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  بسم االله الرحمن الرحيم
 
لحمد الله رب العالمين،وأفضل الصلاة وأتم التسليم،على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد بـن عبـد االله                ا

 .الصادق الوعد الأمين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

  ]١:انالفرق[} لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا { فإن االله تعالى قد أنزل القرآن الكريم 
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخـرِج النـاس مِـن         {:وكذلك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى        

 ]١:إبراهيم[} )١(الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
ه الأتم من أجل العمل به من أجلَّ العلوم الإسـلامية           ومن ثم فإن تعلم قراءة القرآن وفهمه على الوج        

 ١»خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه «  قَالَ -� - عنِ النبِى - رضى االله عنه -فعن عثْمانَ 
 وقد اهتم المسلمون من عصر نزول القرآن الكريم بتعلم كتاب االله تعالى وحفظه وتفسيره والعمـل                

 .لأنه أساس سعادة المسلمين  في الدارين،ومنهج حيام به،
 وكلما ابتعد الناس عن عصر التتريل كلما كانت الحاجة ماسة لتفسير كتاب االله تعـالى لهم،ليأخـذ                 

 .بيدهم إلى بر الأمان 
 وقد وجد مفسرون في جميع العصور الإسلامية حاولوا تفسير كتاب االله تعالى وفق أصول الشـريعة                

 .غة ومعطيات العصر وحاجة الناس والل
فكانت هذه التفاسير تغطي حاجة الناس لفهم كتاب االله تعالى بغية العمـل بـه بشـكل صـحيح                   

 .وسليم،لأنه المصدر التشريعي الأول 
 قد وجد علماء أجـلاء اهتمـوا        – بالرغم من تنحية الإسلام عن حياة المسلين         – وفي عصرنا هذا    

قريب فهمه للأجيال المعاصرة،ومن هؤلاء الإمام القاسمي رحمه االله في كتابه           بتفسير كتاب االله تعالى،وت   
محاسن التأويل وهو تفسير نفيس،وكذلك تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمـه االله ولكنـه لم                 
يكمله وهو تفسير نافع ومفيد لولا ما وقع فيه من تأويل فاسد تبعا لشيخه الشيخ محمد عبدة رحمـه                   

ك تفسير المراغي رحمه االله وهو تفسير نافع ومطول،ولا يخلو من بعض الملاحظات،وكذلك             االله،وكذل
الشيخ محمد محمود حجازي في التفسير الواضح وهو تفسير مختصر وجيد،وكذلك التفسير الحـديث              
للعلامة محمد عزة دروزة،وقد فسره حسب ترتيب الترول وهو تفسير سهل وقيم  ولا يخلوا من بعض                 

ت،وكذلك التفسير القرآني بالقرآن للخطيب وهو تفسير قـيم لـولا بعـض التـأويلات               الملاحظا
الفاسدة،وكذلك التفسير الوسيط لسيد طنطاوي رحمه االله وهو تفسير نافع ومفيد،وكذلك التفسـير             
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المنير لأستاذنا وهبة الزحيلي حفظه االله وهو تفسير شامل ونافع ولا يخلو من بعض الملاحظات،عـدا                
 الصغيرة أمثال تفسير السعدي رحمه االله والتفسير الميسر  وأيسر التفاسير للجزائري  وحومـد            التفاسير

  ٢وغيرها وكلها نافعة 
نعمـة  .الحياة في ظلال القرآن نعمة    " ومن هذه التفاسير تفسير في ظلال القرآن للسيد قطب رحمه االله،          

 .نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه.لا يعرفها إلّا من ذاقها
لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان،ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط                 ..والحمد للّه   

 .ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه.في حياتي
أي تكـريم   ..أنا العبد القليل الصـغير      .. يتحدث إليّ ذا القرآن      - سبحانه   -لقد عشت أسمع اللّه     

ذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتريل؟ أي مقام كريم يتفضـل بـه                 للإنسان ه 
 على الإنسان خالقه الكريم؟

 أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض،وإلى اهتمامات أهلـها             - في ظلال القرآن     -وعشت  
مـن معرفـة الأطفال،وتصـورات    أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لـديهم       ..الصغيرة الهزيلة   

ولثغة الأطفال  .كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال،ومحاولات الأطفال      ..الأطفال،واهتمامات الأطفال   
ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة،ولا يسمعون النـداء العلـوي           ! ما بال هذا الناس؟   ..وأعجب  ..

 النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟.الجليل
لغايـة  .. ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيـف للوجـود           - في ظلال القرآن     -تملى  عشت أ 

وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية،في شرق         ..الوجود كله،وغاية الوجود الإنساني     
كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن،وفي الدرك الهابط،وفي        ..وأسأل  ..وغرب،وفي شمال وجنوب    

 الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي،وذلك المرتقى العالي،وذلك النور الوضيء ؟
 أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها اللّه،وحركة هذا           - في ظلال القرآن     -وعشت  

فأرى التخبط الذي تعانيه البشـرية في انحرافهـا عـن السـنن             ..ثم أنظر   ..الكون الذي أبدعه اللّه     
ونية،والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبـين فطرـا الـتي فطرهـا اللّـه                  الك

 أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟:وأقول في نفسي.عليها
 !!!يا حسرة على العباد

يقتـه،وأكبر  أكبر في حق.. أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود - في ظلال القرآن   - وعشت  
وإنه الدنيا والآخرة،لا هذه الـدنيا      .إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده       ..في تعدد جوانبه    

والموت ليس اية الرحلة وإنما هـو       ..والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول         ..وحدها  

                                                 
٢ - والمهذب في تفسير جزء عم وقد تكلمت على أكثرها في مقدمة كتابي المفصل في تفسير جزء عم . 
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إنما هو قسط من    .يس نصيبه مقدمة كله   وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض ل        .مرحلة في الطريق  
على أن المرحلـة    .فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع     .وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك       .ذلك النصيب 

كون ذي  .التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مأنوس،وعالم صديق ودود              
ولِلَّهِ يسجد  «:ه إليه روح المؤمن في خشوع     روح تتلقى وتستجيب،وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتج       

تسبح لَه السماوات السـبع     «..» من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظِلالُهم بِالْغدو والْآصالِ        
راحة،وأي سـعة وأي أنـس،وأي ثقـة        أي  ..» والْأَرض ومن فِيهِن،وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ       

 يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح؟
 أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان             - في ظلال القرآن     -وعشت  

» وحِي فَقَعوا لَه سـاجِدِين    فَإِذا سويته ونفَخت فِيهِ مِن ر     «:إنه إنسان بنفخة من روح اللّه     ..ومن بعد   
» إِني جاعِلٌ فِي الْـأَرضِ خلِيفَـةً      :وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ   «:وهو ذه النفخة مستخلف في الأرض     ..
 ..» وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً«:ومسخر له كل ما في الأرض..

در من الكرامة والسمو جعل اللّه الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصـرة              ولأن الإنسان ذا الق   
 .فعقيدة المؤمن هي وطنه..جعلها آصرة العقيدة في اللّه .المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة

ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها،لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم مـن         ..وهي قومه،وهي أهله    
 ! ..ى وقطيع وسياجكلأ ومرع

إنه واحد من ذلك الموكب الكريم،الـذي يقـود         .والمؤمن ذو نسب عريق،وضارب في شعاب الزمان      
نـوح وإبـراهيم وإسماعيـل وإسـحاق،ويعقوب ويوسف،وموسـى          :خطاه ذلك الرهط الكـريم    

 ..» ا ربكُم فَاتقُونِوإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَن«..عليهم الصلاة والسلام ..وعيسى،ومحمد 
 مواقف  - كما يتجلى في ظلال القرآن       -هذا الموكب الكريم،الممتد في شعاب الزمان من قديم،يواجه         

متشاة،وأزمات متشاة،وتجارب متشاة على تطاول العصور وكر الـدهور،وتغير المكان،وتعـدد           
ولكنه يمضـي  .والبغي،والتهديد والتشريديواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى،والاضطهاد     .الأقوام

في طريقه ثابت الخطو،مطمئن الضمير،واثقا من نصر اللّه،متعلقا بالرجاء فيه،متوقعا في كل لحظة وعد              
وحى فَـأَ .وقالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا          «:اللّه الصادق الأكيد  

      دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو،الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمعِيـدِ      .إِلَيو خافقامِي وم خاف نلِم ذلِك «
وعاقبـة  ..ووعد واحد للموكب الكـريم      .ويقين واحد .وديد واحد .موقف واحد وتجربة واحدة   ..

 ..وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد .المطافواحدة ينتظرها المؤمنون في اية 
 :وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء،ولا للفلتة العارضة

ولكن حكمـة   .وكل أمر لحكمة  ..» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً    «..» إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ    «
فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً        «:لعميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة      الغيب ا 



 ٥

            لَكُم رش وهئاً ويوا شحِبسى أَنْ تعو،لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرسى أَنْ تعلا    .كَثِيراً،و متأَنو لَمعي اللَّهو
عونَتلَم «.. 

والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعها،والمقدمات التي يراها الناس حتميـة    
ذلك أنه ليست الأسباب والمقـدمات هـي الـتي تنشـئ الآثـار      .قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها  

لا «:تنشئ الأسباب والمقدمات سواء   والنتائج،وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما          
 ..» تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذلِك أَمراً

»     شاءَ اللَّهنَ إِلَّا أَنْ يشاؤما تا واللّه هو الذي يقدر           ..» و والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ
متـه وعلمـه هـو وحـده المـلاذ          والاطمئنان إلى رحمة اللّه وعدلـه وإلى حك       ..آثارها ونتائجها   

الشيطانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ،واللَّه يعِـدكُم       «:الأمين،والنجوة من الهواجس والوساوس   
لِيمع واسِع اللَّهلًا،وفَضو هةً مِنفِرغم «.. 

عشت أرى يد اللّه    ..قرير الضمير    هادئ النفس،مطمئن السريرة،   - في ظلال القرآن     -ومن ثم عشت    
عشت أستشعر إيجابية صـفاته تعـالى       .عشت في كنف اللّه وفي رعايته     .في كل حادث وفي كل أمر     

وهو الْقاهِر فَـوق عِبـادِهِ وهـو        «..» أَمن يجِيب الْمضطَر إِذا دعاه ويكْشِف السوءَ؟      «..وفاعليتها  
 بِيرالْخ كِيمونَ        «..» الْحلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنرِهِ ولى أَمع غالِب اللَّهـولُ     «..» وحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو
ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجـاً ويرزقْـه مِـن حيـثُ لا              «..» فَعالٌ لِما يرِيد  «..» بين الْمرءِ وقَلْبِهِ  

،سِبتحي     هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمرِهِ   .وبالِغُ أَم تِها       «..» إِنَّ اللَّهآخِذٌ بِناصِـي وةٍ إِلَّا هابد ما مِن «
ومن «..» مٍومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِ      «..» أَلَيس اللَّه بِكافٍ عبده ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ       «..

فهنـاك دائمـا وراء     .إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء       ..» يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ     
كـذلك تعلمـت أن يـد اللّـه         .واللّه يخلق ما يشاء ويختار    ..السنن الإرادة المدبرة،والمشيئة المطلقة     

فالمنهج . نستعجلها ولا أن نقترح على اللّه شيئا       ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة وأنه ليس لنا أن       .تعمل
 موضوع ليعمل في كل بيئة،وفي كل مرحلة من مراحل النشأة           - كما يبدو في ظلال القرآن       -الإلهي  

وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش      ..الإنسانية،وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة         
هذا الإنسان وطاقاته واسـتعداداته،وقوته وضـعفه،وحالاته       في هذه الأرض،آخذ في الاعتبار  فطرة        

إن ظنه لا يسوء ذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض،أو يهدر قيمته في صورة من               ..المتغيرة التي تعتريه    
 .صور حياته،سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة

فوق مهمته التي أنشأه اللّه لها      كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته و             
! ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم              ..يوم أنشأه   

بفطرته وميوله واستعداداته،يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفـع بـه إلى           .الإنسان هو هذا الكائن بعينه    ..
ووظيفته،ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته،وهو يقوده في      أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه        
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 الـذي يعلمـه     -ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل         ..طريق الكمال الصاعد إلى اللّه      
 ومن ثم لم يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من             -خالق هذا الإنسان ومترل هذا القرآن       

ممتد فسيح،لا يحده عمر فرد،ولا تستحثه رغبة فان،يخشى أن يعجله الموت           إن المدى أمامه    .هذا المنهج 
عن تحقيق غايته البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كلـه في جيـل                 

 !واحد،ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأم لا يصبرون على الخطو المتزن
ثم . اازر،وتسيل الدماء،وتتحطم القيم،وتضطرب الأمـور      وفي الطريق العسوف التي يسلكوا تقوم     

يتحطمون هم في النهاية،وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المـذاهب               
فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة،يدفعها من هنا،ويردعها من هناك،ويقومهـا حـين              ! المعتسفة

إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغايـة المرسـومة            .يحطمهاتميل،ولكنه لا يكسرها ولا     
فـالزمن  ..والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف                   ..

ممتد،والغاية واضحة،والطريق إلى الهدف الكبير طويل،وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها           
ثم .كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة         .. التربة،وتتطاول فروعها وتتشابك     في

 ..يكون دائما ما يريده اللّه أن يكون 
ولكـن  .والزرعة قد تسفى عليها الرمال،وقد يأكل بعضها الدود،وقد يحرقها الظمأ،وقد يغرقها الري           

اء،وأا ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل فلا يعتسف         الزارع البصير يعلم أا زرعة للبقاء والنم      
إنه المنهج الإلهي في    ..ولا يقلق،ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة،السمحة الودود           

 ..» ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا«..الوجود كله 
 ..ليس فلتة عابرة،ولا مصادفة غير مقصودة .دوالحق في منهج اللّه أصيل في بناء هذا الوجو

ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق،وأَنَّ     «:ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده      .إن اللّه سبحانه هو الحق    
         الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهالْباطِلُ،و وونِهِ هد ونَ مِنعدون بالحق لا يتلبس    وقد خلق اللّه هذا الك    ..» ما ي

والحق هو قوام   » !ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     «..» ما خلَق اللَّه ذلِك إِلَّا بِالْحق     «:بخلقه الباطل 
ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ السماوات والْأَرض ومـن         «:هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك      

ومهما تكن الظواهر غير هذا فـإن     ..ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر،ولا بد للباطل أن يزهق            ..» نفِيهِ
 ..» بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق«:مصيرها إلى تكشف صريح

ن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيـةٌ      أَنزلَ مِ «:والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق،باقية بقاءه في الأرض       
            مِثْلُه دبتاعٍ،زم ةٍ أَوتِغاءَ حِلْيارِ ابهِ فِي النلَيونَ عوقِدا يمِمداً رابِياً،وبلُ زيلَ السمترِها،فَاحبِقَد.  كَـذلِك

كَـذلِك  .ءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الْـأَرضِ   فَأَما الزبد فَيذْهب جفا   .يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ   
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها             «...» يضرِب اللَّه الْأَمثالَ  

ومثَلُ كَلِمـةٍ   .ذْنِ ربها،ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ      فِي السماءِ،تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِ     
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يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي       .خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ          
 ..» ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ.الدنيا وفِي الْآخِرةِالْحياةِ 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير والصلاح؟                
 وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟

إنه لا صلاح لهذه الأرض،ولا     .. إلى يقين جازم حاسم      - في ظلال القرآن     -ة  وانتهيت من فترة الحيا   
راحة لهذه البشرية،ولا طمأنينة لهذا الإنسان،ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة،ولا تناسق مع سنن الكون               

 ..إلا بالرجوع إلى اللّه ..وفطرة الحياة 
واحد لا سـواه  ..ة واحدة وطريق واحد  له صور- كما يتجلى في ظلال القرآن      -والرجوع إلى اللّه    

إنه تحكيم هذا الكتـاب  ..إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج اللّه الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم              ..
وإلا فهـو الفسـاد في الأرض،والشـقاوة        .والتحاكم إليـه وحـده في شـؤوا       .وحده في حياا  

فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما      «:الهوى من دون اللّه   للناس،والارتكاس في الحمأة،والجاهلية التي تعبد      
مواءَهونَ أَهبِعتي.الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّه مِن دىرِ هيبِغ واهه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو «.. 

 ..افلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار،إنما هو الإيمان إن الاحتكام إلى منهج اللّه في كتاب ليس ن
وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ مِـن               «..فلا إيمان   ..أو  

رِهِمها        «..» أَمبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ونَ     ثُملَمعلا ي واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تـوا    .ونغي لَن مهإِن
قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً،وياللَّهِ ش مِن كنع «.. 

 ..رية أو شقائها ثم هو أمر سعادة هذه البش..إنه أمر العقيدة من أساسها ..والأمر إذن جد 
 لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع اللّـه ولا تعـالج              - وهي من صنع اللّه      -إن هذه البشرية    

 وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل        - سبحانه   -أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده         
 ..» ءٌ ورحمةٌ لِلْمؤمِنِينوننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفا«:مغلق،وشفاء كل داء

»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه،ولا أن           ..» إِنَّ هذَا الْقُر
تذهب بالمريض إلى مبدعه،ولا تسلك في أمر نفسها،وفي أمر إنسانيتها،وفي أمر سـعادا أو شـقوا                

 أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاا اليوميـة            ما تعودت أن تسلكه في    ..
ولكنها لا تطبق   .وهي تعلم أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز          ..الصغيرة  

هذه القاعدة على الإنسان نفسه،فترده إلى المصنع الذي منه خرج،ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشـأ                
هاز العجيب،الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف،الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا            هذا الج 

 ..» أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟.إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:الذي أبدعه وأنشأه
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ائرة،البشرية التي لن تجد الرشد،ولن تجـد       البشرية المسكينة الح  .ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
الهدى،ولن تجد الراحة،ولن تجد السعادة،إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير،كمـا تـرد               

 !الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير
 ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها،ونكبة قاصمة في حياا،نكبة لم               

 عرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من نكبات ت
لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض،وأسنت الحياة،وتعفنت القيادات،وذاقـت             

 »ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ«البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و
لام القيادة ذا القرآن،وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن،وبالشريعة المستمدة من هـذا             تسلم الإس 

لقـد  .فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشـأته              ..التصور  
 أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقـق لهـا واقعـا                 

لقـد  ! نعم..اجتماعيا فريدا،كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصور،قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء              
كان هـذا الواقـع مـن النظافـة والجمال،والعظمـة والارتفاع،والبسـاطة واليسـر،والواقعية               

حققـه في   بحيث لا يخطر للبشرية على بال،لولا أن اللّـه أراده لها،و          ...والإيجابية،والتوازن والتناسق   
 .في ظلال القرآن،ومنهج القرآن،وشريعة القرآن..حياا 

نحي عنها لتتولاها الجاهلية مـرة أخـرى،في        .ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم،كما يتعاجب الأطفال          .صورة من صورها الكثيرة   

 !اللعبة الزاهية الألوانبالثوب المبرقش و
يضعون لها المنهج الإلهي في كفـة والإبـداع         . إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       
 !!! اختاري:الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها

 المادة،وإما الأخـذ    اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم              
 !!! بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّه

إن المنهج الإلهـي لـيس عـدوا للإبـداع     ..فوضع المسألة ليس هكذا أبدا    .وهذا خداع لئيم خبيث   
ذلك كي ينهض الإنسان بمقـام      ..إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة          .الإنساني

هذا المقام الذي منحه اللّه له،وأقدره عليه،ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكـافىء             .الخلافة في الأرض  
الواجب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسق بـين تكوينـه                  

 على أن يكون الإبداع نفسه عبادة للّه،ووسيلة      ..وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع        
من وسائل شكره على آلائه العظام،والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطـاق                 

فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة،والإبداع الإنساني في عـالم المـادة في               .ما يرضي اللّه  
تعبت من التيه والحيرة    فهم سيئو النية،شريرون،يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما        ..الكفة الأخرى   
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والضلال،وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح،وأن تؤوب من المتاهة المهلكـة،وأن تطمـئن إلى              
 ...كنف اللّه 

 ..وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل،والإدراك العميق 
عهم انتصارات الإنسان في عـالم      هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية،وترو        

فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية،وعملها وأثرها             .المادة
الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالا،وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسـبون         

ها غير متأثرة بالقيم الإيمانية،وتعطي نتائجها سواء آمـن النـاس أم            أن القوانين الطبيعية تسير في طريق     
 !حكموا بشريعة اللّه أم بأهواء الناس.اتبعوا منهج اللّه أم خالفوا عنه.كفروا

فهذه القيم الإيمانيـة    .إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين           ..هذا وهم   
ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مـبرر      . كالقوانين الطبيعية سواء بسواء    هي بعض سنن اللّه في الكون     

وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في الـنفس  ..للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره  
ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثـر هـذا   .حين تعيش في ظلال القرآن  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ           «:لمطافالانحراف في اية ا   
 تحـتِ   ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَـوقِهِم ومِـن               .النعِيمِ

لِهِمجوينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه      .»أَر:»سِـلِ       :فَقُلْتركانَ غَفَّاراً ي هإِن كُمبوا رفِرغتاس
وينشـئه  ..» السماءَ علَيكُم مِدراراً،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهـاراً          

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَـومٍ       «:هو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله اللّه م           و
فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتح«. 

 .كلها إنفاذ لسنن اللّه...إن الإيمان باللّه،وعبادته على استقامة،وإقرار شريعته في الأرض 
ابية،نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي نرى آثارها             وهي سنن ذات فاعلية إيج    
 .الواقعية بالحس والاختبار

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية،حين نرى أن اتبـاع القـوانين                
د لا تظهر نتائجه في أول الطريـق     هذا الافتراق ق  ..الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية         

لقد بدأ خط صعوده من نقطة      .وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه     ..ولكنها تظهر حتما في ايته      
وظـل يهـبط   .وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما .التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية       

 الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعيـة والقـيم          ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى       
 ..الإيمانية جميعا 

تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحـد جبار،بينمـا         .وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      
جناحه الآخر مهيض،فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني ويعاني من القلـق                
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لولا أم لا يهتـدون إلى منـهج        ..لنفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك        والحيرة والأمراض ا  
 .اللّه،وهو وحده العلاج والدواء

فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر         .إن شريعة اللّه للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون          
ي إلا ثمرة الإيمان لا تقـوم وحـدها   والشريعة إن ه..إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون    

فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم،كما أا موضوعة لتساهم في بنـاء اتمـع              .بغير أصلها الكبير  
وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني،ومع ما ينشئه هـذا              .المسلم

امة في الاهتهامات،ورفعة في الخلق،واستقامة في      التصور من تقوى في الضمير،ونظافة في الشعور،وضخ      
وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن اللّه كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية ومـا               ...السلوك  

 .فكلها أطراف من سنة اللّه الشاملة لهذا الوجود..نسميه القيم الإيمانية 
هـي  ....يمانه وصلاحه،وعبادته ونشـاطه     وعمله وإرادته،وإ .والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود     

وكلها تعمـل  ..كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة اللّه الشاملة للوجود           
متناسقة،وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارهـا وتضطرب،وتفسـد الحيـاة              

ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيـراً نِعمـةً         «:وتتصادممعها،وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق        
      فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعفالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبـين         ..» أَن

 يدعو  ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط،ولا    .ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع       
إلى الإخلال ذا التناسق،ولا يحول بين الناس وسنة اللّه الجارية،إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى               

 ٣.."وينبغي لها أن تطارده،وتقصيه من طريقها إلى را الكريم 
 : وسوف نتكلم على تفسير الظلال من خلال المباحث التالية 

  طريقته في التفسير –المبحث الأول 
  المراحل التي مر ا تفسير الظلال –حث الثاني المب

  أهم المصادر التي اعتمد عليها في التفسير -المبحث الثالث
  أهم ميزات تفسيره-المبحث الرابع

  الانتقادات التي وجهت لتفسير الظلال –المبحث الخامس 
  ملاحظاتي على التفسير -المبحث السادس
  وتخريج أحاديث الظلال  طريقتي في تحقيق–المبحث السابع 
  النسخ التي اعتمدت عليها وما لها وما عليها–المبحث الثامن 
  أصول التفسير التي ينبغي على المفسر مراعاا  –المبحث التاسع 

                                                 
 ]١٨-١١ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣
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  ترجمة السيد رحمه االله –المبحث العاشر 
  كلمة إنصاف في السيد رحمه االله –المبحث الحادي عشر

 من تداول هذا التفسير وكترة الطبعات له لم يحقق تحقيقا علميا إلى الآن               ومع الأسف الشديد بالرغم   
فيما أعلم،ونحن بأمس الحاجة لتحقيق هذا الكنوز وإكمال ما فات مؤلفوها من أشـياء نافعـة،دون                

 .شطط ولا غلو 
ة وأنا أرجو من االله أن أكون قد ساهمت في هذا اال،من خلال تحقيقي لهذا الكتـاب القيم،مسـاهم          

نافعة للناس،ولا أزعم أنني قد بلغت الكمال،ولكن هذا جهد المقِلُّ،وقد أخذ مني تحقيق هذا التفسـير                
 .المطول وقتا طويلا وعلى فترات متعددة

 .لذا أرجو من االله تعالى أن يجعله خالصة لوجهه الكريم 
) ١٩(حق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ         أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْ       {:قال تعالى 

  ]١٩:الرعد[} 
 .وأرجو من االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وناشره وقارئه والدال عليه في الدارين 

علَى بينـةٍ مِـن ربـي       قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت       { :قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام       
                   تطَعـتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدما ونسقًا حرِز هقَنِي مِنزرو

 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تم٨٨:هود[} ) ٨٨(و[ 
 وكتبه 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود

  م١٠/٩/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ من شوال ١في يوم عيد الفطر 
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 :سوف نتطرق للمباحث التالية 

  طريقته في التفسير –المبحث الأول 
  التي مر ا تفسير الظلال  المراحل–المبحث الثاني 
  أهم المصادر التي اعتمد عليها في التفسير -المبحث الثالث
  أهم ميزات تفسيره-المبحث الرابع

  الانتقادات التي وجهت لتفسير الظلال –المبحث الخامس 
  ملاحظاتي على التفسير -المبحث السادس
 ل  طريقتي في تحقيق وتخريج أحاديث الظلا–المبحث السابع 
  النسخ التي اعتمدت عليها وما لها وما عليها–المبحث الثامن 
  أصول التفسير التي ينبغي على المفسر مراعاا  –المبحث التاسع 
  ترجمة السيد رحمه االله –المبحث العاشر 

  كلمة إنصاف في السيد رحمه االله –المبحث الحادي عشر
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 : على الشكل التالي الفريد في هذا التفسير لسيد رحمه االله اقد سارل

،وهذا في كـل سـور   التعريف بالسورة وما اشتملت عليه من موضوعات بشكل دقيق جدا       •
القرآن،وقد يطول هذا التعريف كما في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعـام              

 .لسور القصيرة،وذلك حسب الموضوعات أو يقصر كما في ا.. والأعراف والأنفال والتوبة 

 بشكل واضح،وقد رجح العديد من السور المختلـف في       أو مدنيتها  ة السورة الكلام عن مكي   •
 .مكيتها أو مدينتها من خلال سياق السورة وموضوعاا 

قسمه لثلاثين جزءا حسب تقسيمه المعروف وقد تكلم عن موضوعات كل جزء في بدايـة                •
 .الجزء بشكل مختصر 

،فقد ذكر أسباب نزول السور أو الآيات بشكل واضـح ودقيق،وقـد            كر أسباب الترول  ذ •
 ...يرجح سببا على آخر إذا تعددت الأسباب 

،فقد قسم السورة ولاسيما السور الطوال ومتوسـطة        تقسيم السورة إلى وحدات موضوعية     •
لكـل  الطول إلى وحدات موضوعية بدءا من الوحدة الأولى حتى الوحدة الأخيرة،ووضـع             

 .وحدة عنوانا مناسبا لها بشكل دقيق وعميق 

،ويحدد الموضوعات الجزئيـة الـتي       يبين مغزاها   في الغالب  الكلام عن الوحدة بشكل موجز     •
 .اشتملت عليها الوحدة،وقد يستفيض في ذلك أحيانا 

قسم كل وحدة إلى دروس متعددة حسب طول الوحدة وموضوعاا،ووضـع لكـل درس               •
 عن موضوع الآيات أو الآية،وقد يعمل ميدا لبعض الدروس،ثم يشرع           عنوانا خاصا به يعبر   

في تفسير الدروس درسا درسا وآية آية،وقد يطول هذا الشرح أو يقصر حسب موضـوع               
 الدرس 

قد يعقب على بعض الوحدات،أو بعض الدروس بكلام نفيس،مثل التعقيب علـى آيـة لا                •
يب على قصة النبي نوح عليه السلام،والتعقيب       إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي،والتعق       

 على قصة النبي هود عليه السلام،والتعقيب على قصة النبي يوسف عليه السلام 

 ...وقد يعقب على بعض السور،كما في سورة الرعد  •

 .. وقد يعقب على سور كثيرة في مكان واحد كما في تعقيبه النفيس على سورة المطففين  •

 يم والعلم الحديث بشكل واضح وجلي في العديد من الأمكنة ربط بين القرآن الكر •

ركز على حكمة التشريع في معظم الأمكنة التي تتطلب ذلك كما في كلامه عن الحكمة من                 •
 ....تعدد الزوجات في الإسلام 
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دافع عن الإسلام بكل قوة ورد على جميع المذاهب الأرضية المخالفة للإسلام من شـيوعية                •
 .....سمالية وعلمانية،وديمقراطية وحداثية واشتراكية ورأ

ربط بين القرآن والسيرة والنبوية بشكل دقيق جدا،لأنه يرى أن السيرة النبوية التفسير العملي               •
 .....الحي للقرآن الكريم 

رد على الإسرائيليات في أمكنة متعددة من التفسير،ورفضها بشكل قاطع انظر تعليقه علـى               •
السلام ونوع المرض الذي أصيب به،وكذلك تفسيره لقوله تعـالى في           قصة النبي أيوب عليه     

 " ....ولقد همت به وهم ا لولا أن رأى برهان ربه :سورة يوسف عليه السلام

رد على مدرسة الشيخ محمد عبدة رحمه االله في كثير من الأمكنة،ولاسيما في تفسير سـورة                 •
 ..الفيل

 ...... تسليم ورأيه في آيات الصفات بين التأويل وال •

 ...ذكر شيئا من فقه الآيات ولكنه لم يكثر من ذلك  •
 

������������ 
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لقد بدأ بتفسير القرآن الكريم بعد عودته من أمريكا،وكان يكتب ذلك في بعض مجـلات الإخـوات             

 .المسلمين بعد انضمامه لهم
 م،وكانـت الناحيـة الفكريـة    ١٩٥٤ من القرآن الكريم قبل محنة السجن عام  وقد فسر جزءا كبير  

واللغوية والتصويرية تغلب عليه في ذلك الحين،ونلحظ ذلك في الأجزاء من الجزء الرابع عشر حـتى                
 .اية القرآن الكريم 

شـكل   م،فأتم تفسير القرآن الكريم وهو في السجن،وكان يطبع ب         ١٩٥٤ثم جاءت محنة السجن عام      
 .أجزاء 

وأخذ السيد رحمه االله يراجع منهج الإخوان المسـلمين النظـري           ...ثم أخرج من السجن بعد ذلك       
والعملي،فتبين لديه أن فيه بعدا عن منهج الكريم والسيرة النبوية المطهرة،فقرر أن يعيد تفسير القـرآن                

 غليه بعد طول نظر وبعد المحنة       من جديد وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين،الذي هداه االله تعالى          
 ....الأولى للإخوان 

 وبدأ تفسير القرآن الكريم على هذا الأساس،وكان فيه استفاضة وعمقا أكثر،وتتريلا لآيات القـرآن              
الكريم على الواقع الذي تعيش فيه الأمة المسلمة،بعد أن تخلت عن منهج االله تعالى وتكالبت عليها أمم                 

،تنهش ا من كل الجهات،فتعرض في تفسيره الجديد لكل قضايا الأمة           الأرض من كل حدب وصوب    
المسلمة الكلية والجزئية من خلال القرآن الكريم،وذكر الداء والدواء المناسب له بشكل دقيـق جـدا                

.... 
 وسجن مرة أخرى،فزاده السجن يقينا وثباتا بصلاحية منهج الإسلام على جميع المنـاهج الأرضـية               

ؤكد على ذلك في تفسير كل وحدة وكل مقطع وكل درس،وقبل أن يكمـل منهجـه     العفنة،فأخذ ي 
الجديد في تفسير القرآن الكريم جاءت الأوامر العالمية من أعداء الإسلام للطاغية عبد الناصر بإعدامـه                

 م،بالرغم أنه كان في السجن ومريضا بعدة أمراض،لأنه هؤلاء الأقزام ليس علـيهم              ١٩٦٦شنقا عام   
 !!!ذ أوامر أسيادهم،ولو كان فيها هلاك الأمم والشعوب إلا تنفي

 وقد أخذ الدكتور صلاح عبد الفتاح خالدي حفظه رسالة دكتوراه حول المنهج الحركي في ظـلال                
 .... القرآن منذ زمان 

 ولذا يجب الانتباه لأمر هام وهو رأي السيد رحمه االله في أية مسألة يجب أن يؤخـذ مـن الأجـزاء                     
ر الأولى،ومن كتبه الأخيرة معالم في الطريق وخصائص التصـور الإسـلامي ومقوماتـه               الثلاثة عش 

 .ونحوها،وليس من الأجزاء الباقية من تفسير الظلال 
فإذا وجدنا تعارضا بين قولين له فالقول المعتمد هو ما قاله في الأجزاء الثلاثة عشر الأولى وفي المعـالم                   

 ....سخة لما قبلها قطعاً وخصائص التصور الإسلامي فقط،وهي نا
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 :لقد اعتمد السيد رحمه االله على مصادر عدة في التفسير أهمها 
كتبه السابقة،مثل التصوير الفني في القرآن،ومشاهد يوم القيامة خاصة وسائر كتبه الأخـرى              •

ئص التصـور الإسـلامي ومقوماته،والسـلام العـالمي والإسـلام،وهذا           عامة،مثل خصا 
 ......الدين،والمستقبل لهذا الدين 

اعتمد على كتب التفسير القديمة وخاصة تفسير ابن كثير رحمه االله بشكل مسـهب،وكذلك         •
 ... على تفسير الطبري،ثم القرطبي،ثم الكشاف للزمخشري بقلة،وروح المعاني للألوسي

ى بعض التفاسير المعاصرة،مثل تفسير المنـار لرشـيد رضا،والمراغي،والتفسـير            واعتمد عل  •
 .....الحديث لدروزة،وتفسير الشيخ محمد عبدة 

 واعتمد في تفسير آيات الأحكام على القرطبي وتفسير آيات الأحكام للجصـاص ولابـن               •
 ولكن بشكل موجز .... العربي 

لنهاية لابن كثير،وعلى السيرة النبوية لا بـن         واعتمد في كتب السيرة على كتاب البداية وا        •
 هشام،وعلى إمتاع الأسماع للمقريزي،وعلى زاد المعاد لابن القيم 

 واعتمد على كتب أخيه العلامة محمد قطب،وعلى كتب العلامة أبي الأعلى المودودي رحمه              •
علـى بعـض    االله كثيرا،وعلى كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي رحمه االله،و          

الكتب المترجمة حول العلم الحديث في الكون والأرض،مثل كتـاب االله يتجلـى في عصـر             
 .....العلم،وكتب عبد الرزاق نوفل،وأحمد زكي  وغير ذلك 
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 :لهذا التفسير ميزات كثيرة أهمها 
  ... دقيقا جداالربط بين القرآن والحياة ربطا •

 فهذا الكتاب المترل مصوغ من تلك الحـروف         :"قال رحمه االله  ...تجد ذلك في كل مكان من الظلال        
فدوم فليأتوا بسورة من مثله وليدعوا من يشهد لهم ذا          ،فإن كانوا يرتابون في تتريله    ،التي في أيديهم  

 -التحدي ظل قائما في حياة الرسول       وهذا  . فاللّه قد شهد لعبده بالصدق في دعواه       - من دون اللّه     -
وما يزال القرآن   .. وما يزال قائما إلى يومنا هذا وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها              ، وبعدها -�

 ٤".يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزا واضحا قاطعا
 أن تكـون الرسـالة      فهو التكـريم والفضـل    ..» كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولًا مِنكُم    «:" وقال رحمه االله  

» يتلُوا علَـيكُم آياتِنـا    «! وقد كانت يهود تستفتح به عليكم     ،وأن يختار الرسول الأخير منكم    ،فيكم
والإيحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن يخاطب اللّـه العبيـد             .. فما يتلو عليكم هو الحق      ..

فمن هـم هـؤلاء     .  حين يتعمق حقيقته   وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه    . بكلامه يتلوه عليهم رسوله   
 الناس؟ من هم وما هم؟

ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة؟ من هم ومـا        ،ويتحدث إليهم بقوله  ،حتى يخاطبهم اللّه سبحانه بكلماته    
 منذ البدء منحهم فضـل      - سبحانه   -هم لولا أن اللّه يتفضل؟ ولولا أن فضل اللّه يفيض؟ ولولا أنه             

 وما يستقبل هذا الإفضال؟،يهم ما يستأهل هذا الإنعامالنفخة من روحه ليكون ف
»كِّيكُمزيولكنه أرسل رسـوله     . ولا تطهر ولا ارتفع   ،ولولا اللّه ما زكي منهم من أحد      ..» و- �-

ورجس التصورات التي تثقل الروح الإنساني      ،يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية      . يطهرهم
والذين لا يطهـر    . هوات والتروات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة      ويطهرهم من لوثة الش   . وتطمره

الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قديما وحديثا يرتكسـون في مسـتنقع آسـن وبيء مـن                  
وهي أنظف كثيرا مما    ،وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة    ،الشهوات والتروات تزري بإنسانية الإنسان    

وهـي  .. ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب      ! انيهبط إليه الناس بدون الإيم    
وينشـر  . ويطهر حيام من الظلم والبغي    . ويلطخ اتمع والحياة  ،كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر    

الذي لم تستمتع به البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسـلام             ،العدل النظيف الصريح  
وفي ،هم من سائر اللوثات التي تلطخ وجه الجاهلية في كل مكان من حـولهم             ويطهر. ومنهج الإسلام 

 ..كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنهجه النظيف الطهور 
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وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب وبيان للمـادة            ..» ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ  «
ثمرة التعليم ذا الكتاب وهي ملكة يتأتى معها وضع الأمـور في            والحكمة  ،وهي الحكمة ،الأصيلة فيه 

وكذلك .. وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات     ،ووزن الأمور بموازينها الصحيحة   ،مواضعها الصحيحة 
 . وزكاهم بآيات اللّه-� -تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول اللّه 

فقد التقطها الإسـلام    ،وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة      ..» مونَويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَ    «
أو في تلـك المـدن      ،تصلح لحياة القبيلة في الصـحراء     ،من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة متناثرة        

خبيرة بصـيرة   ،فجعل منها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة       . الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء    
 هو مادة التوجيـه     - مع توجيهات الرسول المستمدة كذلك من القرآن         -وكان هذا القرآن    .. ة  عالم

 - الذي يتلى فيه القرآن والتوجيهات المستمدة من القرآن          -� -وكان مسجد رسول اللّه     . والتعليم
القيادة :اشدةهو الجامعة الكبرى التي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الر              

وما يزال هـذا المنـهج      .التي لم تعرف لها البشرية نظيرا من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية الطويل              
لو ،الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مـدار الزمـان               

لته منهجا للحياة لا كلمـات      ولو جع ،ولو آمنت حقا ذا القرآن    ،رجعت الأمة المسلمة إلى هذا المعين     
 ٥"!تغنى باللسان لتطريب الآذان

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهـديهم       ..» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      «:"  وقال رحمه االله  
وفيما يهديهم،فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ويشمل ما يهديهم إليه كل                

 .ج وكل طريق،وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكانمنه
يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة الـتي لا تعقيـد فيهـا ولا                  
غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق الطاقـات البشـرية الصـالحة للعمـل               

 .الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساقوالبناء،وتربط بين نواميس الكون 
ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاعره وسـلوكه،وبين عقيدتـه               
وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة علـى                

 .لإنسان به إلى اللّه،ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياةالأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه ا
ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،فلا تشق التكاليف على الـنفس                

ولا تتجاوز  .ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار        .حتى تمل وتيأس من الوفاء    
 .دال وحدود الاحتمالالقصد والاعت

                                                 
 ]١٣٨ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٥



 ٢٣

أفرادا وأزواجا،وحكومـات وشـعوبا،ودولا     :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        
وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى ولا تميل مـع                 

العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمـن      الأسس التي أقامها    .المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض     
خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل،فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام                 

 .المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان
يم مقدساا وصيانة   ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها،وتعظ           

 .حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام
»       مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يـراً         «..» إِنَّ هذَا الْقُرأَج مالِحاتِ أَنَّ لَهلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو

   لا ي أَنَّ الَّذِينذاباً أَلِيماً     كَبِيراً،وع منا لَهدتةِ أَعونَ بِالْآخِرمِنفهذه هي قاعدتـه الأصـيلة في العمـل        » ؤ
الأول مبتـور لم    .فلا إيمان بلا عمل،ولا عمل بلا إيمان      .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .والجزاء

وما معا تتحقـق    .. هي أقوم    وما معا تسير الحياة على التي     .ركيزة له  يبلغ تمامه،والثاني مقطوع لا   
 .الهداية ذا القرآن

الإنسان العجول الجاهل بما ينفعـه      .فأما الذين لا يهتدون دي القرآن،فهم متروكون لهوى الإنسان        
ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه    «:وما يضره،المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له           

ولقد يفعل الفعل وهـو     .ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها      ..»  وكانَ الْإِنسانُ عجولًا   بِالْخيرِ
أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضـبط زمامـه            .شر،ويعجل به على نفسه وهو لا يدري      

 فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهادئ الهادي؟..
  ٦! القرآن وهو الإنسانهدى.شتان شتان:ألا إما طريقان مختلفان

 

  ...الربط بين القرآن والسيرة النبوية بشكل مفصل •

 .....انظر تفسير سورة آل عمران،وسورة الأنفال والأحزاب 

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها،ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج           " :قال رحمه االله   
يرى بوضوح أن هذه    ..هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه       الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة      

 وكذلك  -الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين             
 كان قد جاء موعدها،وتمهدت لهـا       -بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة           

 .صبحت هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتومالأرض،ويأت لها الأحوال،وأ
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كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة،وتجربة بعد تجربة،أنه لا يمكن التعايش بين منهجين                
ئية من جزئيات الاعتقـاد     للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جز          

 وهـو   - والإنسـاني    -والتصور،والخلق والسلوك،والتنظيم الاجتماعي والاقتصـادي والسياسـي        
منهجين للحياة أحدهما يقوم علـى      ..الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد والتصور           

ر،وللآلهة المـدعاة،وللأرباب   عبودية العباد للّه وحده بلا شريك والآخر يقوم على عبودية البشر للبش           
ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في                 .المتفرقة

أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى،ومتصادمة معها تماما،في مثل هذين المنهجين وفي مثل                
 .هذين النظامين

أن لا إلـه إلا اللّـه وأن محمـدا        «يش تلك الوقفة العنيدة لدعوة      إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قر       
ولم تكن فلتة عارضـة أن يقـف   ..ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة في المدينة         .في مكة » رسول اللّه 

 وهـم مـن أهـل       -اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد             
د وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصـال             وأن يؤلب اليهو   -! الكتاب

شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة على أساس هـذه العقيدة،وإقامـة                 
وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عـابرة أن يقـف             !.نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد     

 لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم            -! ن أهل الكتاب كذلك    وهم م  -النصارى  
إا أولا طبيعة المنهج الإسـلامي  ..إا طبائع الأشياء    ! ..فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان       

مة مملكة  طبيعة الإصرار على إقا   !  أصحاب المناهج الأخرى   - ويستشعرها بالفطرة    -التي يعرفها جيدا    
اللّه في الأرض،وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وتحطيم الحواجز المادية الـتي                 

ثم إا ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة        ..وبين حرية الاختيار الحقيقية     » الناس كافة «تحول بين   
اهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي       لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة وحرص أصحاب المن         
 في الحقيقـة  -فهي حتمية لا اختيار فيها  ! ..يتهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم      

 ! لهؤلاء ولا هؤلاء-
وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن،وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتى،تؤكد              

 الأخيرة التي أعلنت في هذه السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة            وتعمق ضرورة الخطوة النهائية   
التي تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلـة ممتـدة علـى مـدى السـيرة النبويـة                    

 ..الشريفة،وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى 
ركاته المستمرة،يمكن فهم هـذه الخطـوة       وذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف،وإلى تح        

وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة،لأا بدورها لا تعدو أن تكون حلقـات في               .الأخيرة
 ."تلك السلسلة الطويلة
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ولهذا الوصـف في هـذا الموضـع    .. » وإِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِما نزلْنا على عبدِنا     «" :ويقول رحمه االله  
فهو أولا تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته للّه تعالى دلالة على أن مقـام         :لات منوعة متكاملة  دلا

في مقـام   ،وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية    . العبودية للّه هو أسمى مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك          
 ذا الـنبي في مقـام   فها هـو . واطراح الأنداد كلها من دونه ،دعوة الناس كافة إلى عبادة رم وحده      

 .ويشرف ذه النسبة في هذا المقام، يدعى بالعبودية للّه- وهو أعلى مقام -الوحي 
فهذا الكتاب المترل مصوغ من تلك الحروف الـتي في          .. أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع السورة        

 مـن  - يشهد لهم ذا    فدوم فليأتوا بسورة من مثله وليدعوا من      ،فإن كانوا يرتابون في تتريله    ،أيديهم
 ٧." فاللّه قد شهد لعبده بالصدق في دعواه-دون اللّه 

أمـام مـا   .ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة  :" وقال رحمه االله  
! أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليهـا المعركـة                

وكان اللّه يعلم أن خير وسـيلة لتربيـة   .كن الإسلام كان ينشئ أمة،ويربيها،ويعدها لقيادة البشرية     ول
 مهمـا  -الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة،أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة،وأن تخطـئ           

 لتعرف كيف تصحح خطأها،وكيف تحتمل تبعـات رأيهـا          -يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة       
 ..فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ .تصرفهاو

واختصار الأخطـاء   .والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة            
والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها،إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة                 

ولكنـها  .إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب ماديـة          .صايةقاصرة كالطفل تحت الو   
كالطفل الذي يمنع من    .تخسر نفسها،وتخسر وجودها،وتخسر تربيتها،وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية       

كـان الإسـلام ينشـئ أمـة        !  لتوفير العثرات والخبطات،أو توفير الحـذاء      - مثلا   -مزاولة المشي   
فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشـدها،ويرفع عنـها الوصـاية في            . للقيادة الراشدة  ويربيها،ويعدها

ولو كان وجود   . وبإشرافه -� -حركات حياا العملية الواقعية،كي تدرب عليها في حياة الرسول          
 -القيادة الراشدة يمنع الشورى،ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون                 

 أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا،وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من                كمعركة
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

حي  ومعه الو  -� -في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون،لكان وجود محمد             
 وبخاصـة علـى     -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى        -من اللّه سبحانه وتعالى     

ولكن وجود محمد   .ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
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لم يلغ هـذا     ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث،ووجود تلك الملابسات،        -� -رسول اللّه   
 يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون،ومهما تكن النتائج،ومهمـا             - سبحانه   -لأن اللّه   .الحق

 تكن الخسائر،ومهما يكن انقسام الصف،ومهما تكن التضحيات المريرة،ومهما تكن الأخطار المحيطة           
 على الحياة المدركة لتبعـات      لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة،المدربة بالفعل          

ومن هنا جاء هـذا الأمـر الإلهـي،في هـذا الوقـت            ..الرأي والعمل،الواعية لنتائج الرأي والعمل      
 ..» فَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:بالذات

القـرار في حيـاة الأمـة       ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا            
المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ                 
في حياة الأمة المسلمة،كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة،ولو كان هـو انقسـام                 

وجـود الأمـة الراشـدة مرهـون ـذا          لأن  ..والعدو على الأبواب    » أحد«الصف،كما وقع في    
على أن الصورة الحقيقية للنظـام      ! ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق         .المبدأ

الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنـرى أن الشـورى لا تنتـهي أبـدا إلى الأرجحـة                     
إِنَّ اللَّه  .فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:طافوالتعويق،ولا تغني كذلك عن التوكل على اللّه في اية الم         

كِّلِينوتالْم حِبي «.. 
إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،فإذا انتهى الأمـر إلى   

 على اللّه،يصـل    التنفيذ في عزم وحسم،وفي توكل    ..هذا الحد،انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ        
 .الأمر بقدر اللّه،ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء

 درسه النبوي الرباني،وهو يعلم الأمة الشورى،ويعلمها إبداء،الرأي،واحتمال        -� -وكما ألقى النبي    
كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى،وفي         ..تبعته بتنفيذه،في أخطر الشؤون وأكبرها      

 فأمضى الأمر في الخروج،ودخل     - على علم بمجراه واتجاهه      -كل على اللّه،وإسلام النفس لقدره      التو
 وهو يعلم إلى أين هو ماض،وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام              -بيته فلبس درعه ولأمته     

 - وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين،وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه          ..وتضحيات  
حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتـهزها        .. على ما لا يريد،وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى           -�

مـع التوكـل علـى اللّـه        .ثم العزم والمضي  .درس الشورى .لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     .ليرجع
قليـب  وأن يعلمهم أن للشورى وقتها،ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة ت          .والاستسلام لقدره 

 .الرأي من جديد
وتوكل على  .وعزم ومضاء .إنما هو رأي وشورى   ..فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي         

والخلة التي يحبها اللّه ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغـي أن           ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «:اللّه،يحبه اللّه 
 ..تي تميز المؤمنين بل هي ال.يحرص عليها المؤمنون
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والتوكل على اللّه،ورد الأمر إليه في النهاية،هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحيـاة                
 .الإسلامية

 ..حقيقة أن مرد الأمر كله للّه،وأن اللّه فعال لما يريد :وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة
د الأمة المسلمة في أجيالها كلها،وليس رصـيد        هو رصي .الكبار» أحد«لقد كان هذا درسا من دروس       
 ..جيل بعينه في زمن من الأزمان 

ولتقرير حقيقة التوكل على اللّه،وإقامتها على أصولها الثابتة،يمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلـة في               
عليها النصر والخذلان هي قوة اللّه،فعندها يلتمس النصر،ومنها تتقى الهزيمة،وإليها يكـون التوجـه،و            

إِنْ ينصركُم اللَّه فَـلا     «:يكون التوكل،بعد اتخاذ العدة،ونفض الأيدي من العواقب،وتعليقها بقدر اللّه        
 ..» غالِب لَكُم،وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ؟ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

 وتحقـق   - سبحانه   -مي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر اللّه           إن التصور الإسلا  
إن سنة اللّه تجري بترتيـب      ..هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله            

 .النتائج على الأسباب
واللّه يرتـب النتـائج علـى       .هفالفاعل المؤثر هو اللّ   .النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      

ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه،وأن يبذل جهـده،وأن يفـي             ..الأسباب بقدره ومشيئته    
وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة     ..وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب اللّه النتائج ويحققها          .بالتزام اته 

وهكذا يتوازن تصور   ..د حين يشاء،وكيفما يشاء     هو وحده الذي يأذن لها بالوجو     .بمشيئة اللّه وقدره  
ولا .فهو يعمل ويبذل ما في طوقه وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر اللّه ومشيئته              .المسلم وعمله 

وهنـا في قضـية النصـر       ! فهو لا يحتم أمرا بعينه على اللّه      .حتمية في تصوره بين النتائج والأسباب     
 يرد المسلمين إلى قدر اللّه ومشـيئته ويعلقهـم          - أية معركة    - والخذلان،بوصفهما نتيجتين للمعركة  

وهي الحقيقـة   ..وإن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده        .إن ينصرهم اللّه فلا غالب لهم     :بإرادة اللّه وقدرته  
 .حيث لا قوة إلا قوة اللّه،ولا قدرة إلا قدرته،ولا مشيئة إلا مشيئته.الكلية المطلقة في هذا الوجود

ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين مـن اتبـاع            ..در الأشياء والأحداث    وعنها تص 
وعلَى اللَّـهِ  «:المنهج،وطاعة التوجيه،والنهوض بالتكاليف،وبذل الجهد،والتوكل بعد هذا كله على اللّه  

ير اللّه ويتصـل قلبـه      وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عند غ         ..» فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 
مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصـرة                

في إحـداث النتـائج،وتحقيق المصـاير،وتدبير الأمـر          والحماية والالتجاء ويتوكل على اللّه وحده     
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لتوازن العجيب،الذي لا يعرفـه القلـب       إنه ا .بحكمته،وتقبل ما يجيء به قدر اللّه في اطمئنان أيا كان         
 ٨.البشري إلا في الإسلام

 
بين دور الأمة المسلمة في حمل رسالة الإسلام إلى العالم من جديد كما حملـها المسـلمون                  •

 الأولون 
 النـاسِ أَنْ تحكُمـوا      إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها وإِذا حكَمتم بين          «:"قال رحمه االله  

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً.إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ.بِالْعدلِ
 .»الناس«والحكم بين .أداء الأمانات إلى أهلها:هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها

 .على منهج اللّه وتعليمه.بالعدل
الأمانة التي ناط اللّه ا فطرة الإنسان والتي أبـت السـماوات            ..الأمانة الكبرى   والأمانات تبدأ من    

أمانة الهداية والمعرفة والإيمان باللّه عن      ..» الإنسان«والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها،وحملها       
ربه الإيمـان   فكل ما عدا الإنسان ألهمه      .فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    .قصد وإرادة وجهد واتجاه   

وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا           .به،والاهتداء إليه،ومعرفته،وعبادته،وطاعته 
والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته،وإلى عقله،وإلى معرفته،وإلى إرادته،وإلى اتجاهـه،وإلى            .اتجاه

وهذه أمانة  ..» ين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    والَّذِ«:جهده الذي يبذله للوصول إلى اللّه،بعون من اللّه       
 .٩حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات

 :ومن هذه الأمانة الكبرى،تنبثق سائر الأمانات،التي يأمر اللّه أن تؤدى
فس حتى تكـون    الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة الن      ..أمانة الشهادة لهذا الدين     :ومن هذه الأمانات  

 :فيقولوا.حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس.ترجمة حية في شعورها وسلوكها.ترجمة له
! ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال               

عوة النـاس إليـه،وبيان     والشهادة له بد  ..فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           
 فما يكفـي أن يـؤدي المـؤمن        - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية           -فضله ومزيته   

الشهادة للإيمان في ذات نفسه،إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك،وما يكون قد أدى أمانـة الـدعوة                  
 ..وهي إحدى الأمانات .والتبليغ والبيان

حاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنـهجا للبشـرية جميعـا             ثم الشهادة لهذا الدين بم    
فإقرار هذا المنهج في حياة     .المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة،وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة           ..

                                                 
 ]٥٠١ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٨
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»حقيقة الإنسان«:فصل» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«يراجع بتوسع كتاب  - ٩
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ومـن  ..ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة .البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي 
 ..أداء لإحدى الأمانات .. على هذا الأساس ١٠»الْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ  « ف ثم

أمانـة  : أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إلـيهم        - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    
وأمانـة  .لى الأطفال الناشئة  وأمانة القيام ع  .وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   .المعاملات والودائع المادية  

وسائر ما يجلوه المنهج الربـاني مـن الواجبـات          ...المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا       
فهذه من الأمانات التي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها         ..والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال         

 ..النص هذا الإجمال 
لا عـدلا بـين     .جميعا» بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » لناسا«فأما الحكم بالعدل بين     

وإنما هو حق لكـل     ..ولا عدلا مع أهل الكتاب،دون سائر الناس        .المسلمين بعضهم وبعض فحسب   
 هي التي يترتب عليها حق العـدل في المنـهج           - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«إنسان بوصفه   

عربـا  .سـودا وبيضـا   .أصدقاء وأعداء .مؤمنين وكفارا :ليها البشر جميعا  وهذه الصفة يلتقي ع   .الرباني
 هـذا العـدل   - متى حكمت في أمرهم -والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل      .وعجما

 إلا على يد الإسلام،وإلا في حكم المسـلمين،وإلا في          - في هذه الصورة     -الذي لم تعرفه البشرية قط      
والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق لـه طعمـا              ..ية للبشرية   عهد القيادة الإسلام  

لا لأية صفة أخرى زائدة عـن       ! »ناس«لأم  .قط،في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا        
 بكـل   -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة          ! »الناس«هذا الأصل الذي يشترك فيه      

 . هي أساس الحياة في اتمع الإسلامي-مدلولاا 
والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه من وعظ اللّه                 

 ..» إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ«:ونعم ما يعظ اللّه به ويوجه. وتوجيهه- سبحانه -
إنه نعم ما يعظكم اللّه     :فالأصل في تركيب الجملة   .أسلوب الأداء فيه  ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية       

ومتعلقاـا،في مكـان    » نعما«ويجعل نعم ما    » اسم إن «ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة،فيجعله      ..به  
 . وهذا الذي يعظهم به- سبحانه -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين اللّه ..بعد حذف الخبر » خبر إن«

                                                 
لُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَا تكَفِّروهم بِذَنبٍ ولَا تشـهدوا علَـيهِم             أَه:بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ   : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن علِي وجابِرٍ قَالَا    - ١٠

ةٍ مِـن    إِلَى آخِـرِ عِصـاب     -� -بِشِركٍ،ومعرِفَةُ الْمقَادِيرِ خيرِها وشرها مِن اللَّهِ،والْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ مذْ بعثَ اللَّه محمدا               
 وفيه متهم )  ٤٩٣١]( ٤٨٨ /١٠[المعجم الأوسط للطبراني " .الْمسلِمِين،لَا ينقُض ذَلِك جور جائِرٍ ولَا عدلُ عادِلٍ 

 الْكَف عمن قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه لاَ          ثَلاَثٌ مِن أَصلِ الإِيمانِ   «  :-�-ولكنه ورد عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ              
يكَفِّره بِذَنبٍ ولاَ يخرِجه مِن الإِسلاَمِ بِعملٍ والْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَنِى اللَّه عز وجلَّ إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخر أُمتِى الدجالَ لاَ يبطِلُه جور جائِرٍ                

ارِ      وانُ بِالأَقْدالإِيمادِلٍ ولُ عد٤٣٢ /١[والسنن الواردة في الفتن للداني      ) ١٨٩٤٧](١٥٦ /٩[ المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي  .»لاَ ع [
 حسن لغيره ) ٣٧٢(
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لأن العظـة أبلـغ إلى      .ولكـن التعـبير يسـميه عظـة       ..» أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم يجيء التعقيب   ! القلب،وأسرع إلى الوجدان،وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء         

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً«:الأخير في الآية يعلق الأمر باللّه ومراقبته وخشيته ورجائه
والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين كـون اللّـه           

فاللّه يسمع ويبصر،قضـايا العـدل وقضـايا        ..مناسبة واضحة ولطيفة معا     » سميعا بصيرا «سبحانه  
الملابسـات  والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حسن التقدير،وإلى مراعـاة             .الأمانة

وأخيرا فإن الأمر ما يصدر عن السميع البصير        .الملابسات والظواهر  والظواهر،وإلى التعمق فيما وراء   
 ١١بكل الأمور

وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً،لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ،ويكُونَ الرسولُ علَيكُم         «::"  وقال رحمه االله  
 ..» شهِيداً

 إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا،فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم الموازين والقـيم               
فتفصل في   وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصورام وتقاليدهم وشعارام           

وهـي  .وموازينـها لا التي تتلقى من الناس تصوراا وقيمها        .هذا حق منها وهذا باطل    :أمرها،وتقول
وبينما هي تشهد على الناس هكذا،فإن الرسول هو        ..شهيدة على الناس،وفي مقام الحكم العدل بينهم        

الذي يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالهـا وتقاليـدها ويـزن مـا يصـدر            
 ..عنها،ويقول فيه الكلمة الأخيرة 

ولتقـدر دورهـا حـق      .لتعرفها،ولتشـعر بضـخامتها   ..وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       
 ..قدره،وتستعد له استعدادا لائقا 

وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل،أو من الوسط بمعـنى                
 ..الاعتدال والقصد،أو من الوسط بمعناه المادي الحسي 

إنما تتبـع   . تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي        لا..في التصور والاعتقاد    ..» أُمةً وسطاً «
وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقـات      .الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد،أو جسد تتلبس به روح         

حقه المتكامل من كل زاد،وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفـظ الحيـاة                  
في عالم الأشواق وعالم النوازع،بلا تفريط ولا إفراط،في قصد وتناسـق           وامتدادها،وتطلق كل نشاط    

 .واعتدال
ولا ...لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفـة           ..في التفكير والشعور    ..» أُمةً وسطاً «

إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومنـاهج        ..تتبع كذلك كل ناعق،وتقلد تقليد القردة المضحك        
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الحقيقة ضـالة المـؤمن أنى وجـدها       :أصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب وشعارها الدائم         و
 .أخذها،في تثبت ويقين

لا تدع الحياة كلها للمشاعر،والضمائر،ولا تـدعها كـذلك         ..في التنظيم والتنسيق    ..» أُمةً وسطاً «
تكفل نظام اتمع بالتشريع والتأديب     إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب،و     .للتشريع والتأديب 

 ..وتزاوج بين هذه وتلك،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان،ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
 .ولكن مزاج من هذا وذاك

لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته،ولا تلاشي شخصيته في        ..في الارتباطات والعلاقات    ..» أُمةً وسطاً «
إنمـا تطلـق مـن      ..لدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا ذاته             شخصية الجماعة أو ا   

الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد               
 .وكيانه

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو،ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة وتقـرر                  
 .من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة،والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق

وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضـها        .في سرة الأرض،وفي أوسط بقاعها    ..في المكان   ..» أُمةً وسطاً «
 وشمال،ومـا   الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب،وجنوب            

تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا،وتشهد على الناس جميعا وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبـة                
وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديهـا                  

 .ومعنويها على السواء
 .لة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدهاتنهي عهد طفو..في الزمان ..» أُمةً وسطاً«

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهد طفولتها وتصدها عـن                  
الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات،ورصيدها العقلي المسـتمر في               

 .وي بين هذا وذاكا على الصراط الس النماء وتسير
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها،إلا أا تخلت عن منـهج اللّـه     
الذي اختاره لها،واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها اللّه لها،واصطبغت بصيغات شـتى               

 .صبغته وحدهاواللّه يريد لها أن تصطبغ ب! ليست صبغة اللّه واحدة منها
وأمة تلك وظيفتها،وذلك دورها،خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية،فللقيادة تكاليفها،وللقوامـة           
تبعاا،ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى،ليتأكد خلوصها للّه وتجردها،واستعدادها للطاعـة المطلقـة              

 ١٢.للقيادة الراشدة

                                                 
 ]١٣٠ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٢
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ذه اموعة يضع على كاهل الجماعة المسـلمة في الأرض  إن شطر الآية الأولى في ه:"  وقال رحمه االله 
واجبا ثقيلا،بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها،ويفردها بمكان خاص لا تبلـغ إليـه جماعـة                 

 .»..ونَ بِاللَّهِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ،تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،وتؤمِن «:أخرى
وهو يكاد يشـي باليـد المـدبرة        .المبني لغير الفاعل،تعبير يلفت النظر    » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    

اللطيفة،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمـات الغيـب،ومن وراء السـتار                
حركة .كة خفية المسرى،لطيفة الدبيب   إا كلمة تصور حر   ..السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه         

 :لها مقام خاص،ولها حساب خاص.أمة ذات دور خاص.تخرج على مسرح الوجود أمة
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف حقيقتـها             ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «

واللّـه يريـد أن     .ة،بما أا هي خير أمة    وقيمتها،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة،ولتكون لها القياد      
ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى مـن غيرهـا مـن أمـم               .تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض       

ما تعطيه مـن    .وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     .إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        .الجاهلية
 الصحيح،والخلق الصـحيح،والمعرفة الصـحيحة،والعلم      الاعتقاد الصحيح،والتصور الصحيح،والنظام  

 .هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا،وتحتمه عليها غاية وجودها..الصحيح 
ولهذا المركز تبعاته،فهو لا يؤخذ ادعاء،ولا      .واجبها أن تكون في الطليعة دائما،وفي مركز القيادة دائما        

فيبقى .صورها الاعتقادي،وبنظامها الاجتماعي  أهل له     وهي بت ..يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          
ومن هـذا  .. أهلا له كذلك  - قياما بحق الخلافة     -عليها أن تكون بتقدمها العلمي،وبعمارا للأرض       

لو ..يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال                  
 .،وتدرك مقتضياته وتكاليفهأا تتبعه وتلتزم به

وأن تكون لها القوة التي     ..وفي أول مقتضيات هذا المكان،أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد             
لا عن مجاملة أو محاباة،ولا     .تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس           

 ولـيس توزيـع الاختصاصـات       -علوا كـبيرا     تعالى اللّه عن ذلك كله       -عن مصادفة أو جزاف     
إنما هو العمل الإيجـابي     ! كلا..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   «:والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون     

لحفظ الحياة البشرية من المنكر،وإقامتـها علـى المعروف،مـع الإيمـان الـذي يحـدد المعـروف                  
 ..»  وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِتأْمرونَ بِالْمعروفِ«:والمنكر

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة،بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب،وبكل ما في طريقها مـن                
وكل هذا متعب   ..إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد            ..أشواك  

 لإقامة اتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكون            شاق،ولكنه كذلك ضروري  
 ..عليها الحياة 



 ٣٣

فـإن  .ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم،والتعريف الصحيح للمعـروف والمنكـر             
ع ولا بد من الرجـو   .فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل      .اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي    

يستند إلى قاعدة أخـرى غـير       .إلى تصور ثابت للخير وللشر،وللفضيلة والرذيلة،وللمعروف والمنكر      
 .اصطلاح الناس في جيل من الأجيال

وللإنسان وغاية وجوده ومركـزه     .وهذا ما يحققه الإيمان،بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه        
ومن الباعث على إرضاء اللّه     .ثق القواعد الأخلاقية  ومن هذا التصور العام تنب    ..الحقيقي في هذا الكون     

ومن سلطان اللّه في الضمائر،وسـلطان شـريعته في         .وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد      
 .اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك

نكر،أن يمضـوا في    ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير،الآمرون بالمعروف،الناهون عن الم            
وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروتـه،ويواجهون        .هذا الطريق الشاق،ويحتملوا تكاليفه   

 ..طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا،ويواجهون هبوط الأرواح،وكلل العزائم،وثقلة المطامع 
وكل عدة  .يمان ينفد وكل زاد سوى زاد الإ    ..وسندهم هو اللّه    .وزادهم هو الإيمان،وعدم هي الإيمان    

وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعـة        ! سوى عدة الإيمان تفلّ،وكل سند غير سند اللّه ينهار        
المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أما هنا               

ا لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيهـا          ليدلها على أ  .فقد وصفها اللّه سبحانه بأن هذه صفتها      
فإما أن تقـوم بالـدعوة إلى الخـير والأمـر     .هذه السمة الأساسية،التي تعرف ا في اتمع الإنساني  

وإما أن لا تقوم بشـيء      . فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -بالمعروف والنهي عن المنكر     
 . فيها صفة الإسلاممن هذا فهي غير موجودة،وغير متحققة

وفي السنة كذلك طائفة صـالحة      .وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة،ندعها لمواضعها        
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -من أوامر الرسول 
يـا  :لصلاَةِ،فَقَام رجلٌ،فَقَـالَ  أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ ا        :عن أَبِي سعِيدٍ،قَالَ  

          لَمـلاَةِ،ولَ الصةِ قَبطْببِالْخ أْتدبو،جرخي كُني لَممِ عِيدٍ،ووفِي ي ربالْمِن تجرةَ،أَخنالس الَفْتانُ،خورم
أَما هذَا فَقَد قَضـى مـا       :ن فُلاَنٍ،قَالَ أَبو سعِيدٍ   فُلاَنُ ب :من هذَا ؟ قَالُوا   :يكُن يبدأُ بِها،فَقَالَ أَبو سعِيدٍ    

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يسـتطِع أَنَّ          :،يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :زاد إِسحاق .علَيهِ
تسي انِهِ،فَإِنْ لَمدِهِ فَبِلِسبِي هريغانِيالإِيم فعأَض ذَلِكفَبِقَلْبِهِ،و ١٣."طِع 

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي،نهتهم علَمـاؤهم،فَلَم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
   زِيدقَالَ ي،الِسِهِمجفِي م موهالَسوا،فَجهتنقَالَ :ي هسِبأَح:و    اللَّـه برفَض،موهبارشو ماكَلُوهوو،اقِهِموأَس

                                                 
 )٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم-  ١٣
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قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعنهم علَى لِسانِ داود،وعِيسـى ابـنِ مريم،ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا            
 نفْسِي بِيدِهِ،حتى تأْطُروهم علَـى الْحـق        لاَ،والَّذِي:متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�يعتدونَ،وكَانَ رسولُ االلهِ    

 . أي تعطفوهم وتردوهم١٤."أَطْرا
االلهُ :قَـالُوا " هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسـرائِيلَ ؟  " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ 
 لَمأَع ولُهسرلَ " :قَالَ،وجيِ         إِنَّ الرهالن دعب اههنةٍ فَيصِيعلَى مع مهلَ مِنجى الرركَانَ ي ،     ـدعب لْقَـاهي ثُم

  هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي،  فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هـلَّ   ،كَأَنجو ـزأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،ثُم لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       ،نهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ     ذَلِك مِ 

 علَى يديِ   ولَتأْخذُنَّ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ    ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  
ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن                ،الظَّالِمِ
 لَكُم١٥"قَب 

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ عـنِ      ،ي بِيدِهِ والَّذِي نفْسِ " :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
   ١٦"ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَكُم ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،الْمنكَرِ

        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعقَالَ   -�-وع  »          ـنضِ كَـانَ مطِيئَةُ فِـى الأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع
كَمن غَاب عنها ومن غَاب عنها فَرضِيها كَـانَ كَمـن          « .»أَنكَرها  « وقَالَ مرةً   .»شهِدها فَكَرِهها   

 .١٧.»شهِدها 
أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ         « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

«. ائِرٍ « أَو١٨»أَمِيرٍ ج. 
       بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نامٍ         :قَالَ�وعلٌ قَالَ إِلَى إِمجرطَّلِبِ،ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس

هرائِرٍ،فَأَمج لَهفَقَت اههن١٩" و.. 
وهـي  .وكلها تقرر أصالة هذه السمة في اتمع المسلم،وضروراا لهذا اتمع أيضـا           ..وغيرها كثير   

وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غـافلون عـن           .تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة     
 ٢٠قيمته وعن حقيقته 

                                                 
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن ) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ١٤
 حسن ) ٧١٣٩) (٤٥ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ١٥
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ١٦
 حسن ) ٤٣٤٧ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٧
 صحيح لغيره ) ٤٣٤٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ١٨
 صحيح) ٤٨٨٤( المستدرك للحاكم- ١٩
 ]٤٤٦ /١[ دار الشروق ـ القاهرة - فى ظلال القرآن -  ٢٠
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 وهـو يخرجهـا إلى الوجـود        -شىء هذه الأمة وينشـئها       وهو ين  -إن القرآن   :"  وقال رحمه االله  
 ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ«:كما قال اللّه تعالى في التعبير القرآني الدقيق.إخراجا

خيـر  «:إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر             
 رِجةٍ أُخاسِ أُملِلن حقيقة إنشـاء   :ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي في الحديث         ..» ت

 إنشاء وتنشئة،كانت ميلادا جديـدا      - على التحقيق    -فقد كانت   ..القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معا      
 ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ولا خطوة في        ! في صورة جديدة  » للإنسان«للأمة بل ميلادا جديدا     

! »نشـأة  «- علـى وجـه التحديـد        -إنما كانت   ! سبيل التطور،ولا حتى وثبة من وثبات النهضة      
 والنتـف الأخـرى مـن       -وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي      ! للأمة العربية وللإنسان كله   » ميلادا«و

 وهو ديوان العرب،الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحيـاة              -المأثورات الجاهلية   
وجود،والكون والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم حيام،ومكنون مشـاعرهم،ومجموع          وال

 ..تصورام ولباب ثقافتهم وحضارم وكينونتهم كلها بالاختصار 
حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم التي يتضمنها هذا الديوان في ظل القـرآن ومـا                 

،وللكون والإنسان ومن قيم في الحياة الإنسانية ومن نظام للمجتمـع           تضمنه من نظرة للوجود والحياة    
 ..ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور .ومن تصور لغاية الوجود الإنساني

 ثم.في ظل تلك التصورات الجاهلية التي تتمثل في ديواا        ..ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده         
 ..آنية التي تمثل المنهج الرباني في ظل هذه التصورات القر

يتبين لنا علـى    :في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية     ..حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية        
من » إخراجا«كانت  ! أا كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة         ..وجه التأكيد والتحديد    

 -فهي المرة الأولى والأخيرة     ..ت أعجب نشأة وأغرب إخراج      وكان..صنع اللّه كتعبير القرآن الدقيق      
ولكن ! فيها حياة من خلال الكلمات    » تخرج«و!  التي تنبثق فيها أمة من بين دفتي كتاب        -فيما نعلم   
 ..كلمات اللّه ..فهذه الكلمات ..لا عجب 

اللّه بكلماته وقبـل أن     » يخرجها«ومن أراد اادلة والمماحلة،فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن            
 ينشئها اللّه بقرآنه؟

؟ أيـن كانـت في      »الإنساني«ولكن أين كانت في الوجود      ! إننا نعرف أا كانت في الجزيرة العربية      
سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت في التاريخ العالمي؟ أين كانت تجلس على المائدة العالمية الإنسانية؟               

 دة،فيعرف باسمها ويحمل طابعها؟وماذا كانت تقدم على هذه المائ
هذه الأمة نشأا ذا الدين ونشئت تنشئتها ذا المنهج القويم وقادت نفسها وقـادت              » نشأت«لقد  

وأمامنـا  ..لا بشيء آخـر     ..البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدها،وبمنهجه الذي طبع حياا            
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أَفَـلا  ..قَد أَنزلْنا إِلَيكُم كِتابـاً فِيـهِ ذِكْـركُم     لَ«:وقد صدقها اللّه وعده وهو يقول للعرب      ! التاريخ
 ؟»تعقِلُونَ

وجـود  «فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في التاريخ وكان لها                 
ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن يرفضوا نعمة اللّه هـذه            ..ابتداء،وحضارة عالمية ثانيا    » إنساني

ى الأمة العربية ويجحدوا فضل اللّه في أن جعل كلمته الأخيرة لأهـل الأرض قاطبـة في العـرب                   عل
 يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الـذي        -ومن ثم جعل لهم وجودا وذكرا وتاريخا وحضارة         ..وبلسام  

 يوم أخرج اللّـه     بل إلى الوجود  ..ألبسهم اللّه إياه وأن يمزقوا هذه الراية التي قادم إلى الذكر واد             
ويخطط ويثبت  ..» ينشئها«هذه الأمة و  » ينشى ء «إن القرآن حين كان     ..نقول  ! منهم الأمة المسلمة  

 ويطمـس ويمحـو     - التي التقطها من سفح الجاهلية       -ملامح الإسلام الجديدة،في الجماعة المسلمة      
 على أساس الميلاد    -مه ابتداء    أو يقي  -وينظم مجتمعها   ..ملامح الجاهلية في حياا ونفوسها ورواسبها       

 ..الجديد 
وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسها وأوضاعها مـن               

 ممثلة في   -مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها               
حـين  !  والمعركتان موصولتان في الزمان والمكان     -ي مكة وما حولها     يهود المدينة ومنافقيها ومشرك   
كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة تصورها الصحيح،ببيان شرط الإيمان         ..كان القرآن يصنع ذلك كله      

 نظامها الأساسي،الذي يميز وجودهـا      - في هذه النقطة بالذات      -وحد الإسلام ويربط ذا التصور      
 .ولها ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس،لتبين للناس،وتقودهم إلى اللّهمن وجود الجاهلية ح

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي،قائما ومنبثقا من التصـور الإسـلامي             ..نظامها الرباني   
 !لشرط الإيمان وحد الإسلام

  والطريقة التي تتلقى ا والمنهج الذي       إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياا          
تفهم به ما تتلقى،وترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص وتختلـف الأفهـام فيهـا                    

 .إن هذا هو شرط الإيمان وحده الإسلام:ويقول..والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطاا 
في وحدة لا تتجزأ ولا تفتـرق       .. بالعقيدة التي تؤمن ا      لهذه الأمة » النظام الأساسي «وعندئذ يلتقي   

 ..عناصرها 
وهـذه هـي القضـية الـتي     ..وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا  
إنه يقـول للأمـة     ! فيها» مسلم«تبدو،بعد مطالعة هذا الدرس،بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل         

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا     «: لا رد الإبلاغ والإقناع    - بإذن اللّه    -طاع  إن الرسل أرسلت لت   :المسلمة
 ..» لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ
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 في حياة الرسـول     - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     :ويقول لها 
لسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليـه        وباقيا بعده في مصدريه القرآن وا     . في أحكام الرسول   -�
حتى ..لا يؤمِنونَ   ..فَلا وربك   «: بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         - ليحسبوا مؤمنين    -

فهذا هو  ..» يماًيحكِّموك فِيما شجر بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِ            
 .شرط الإيمان وحد الإسلام

 لا يقبـل منـهم   - أي إلى غير شريعة اللّه -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت  :ويقول لها 
يكذبه أنهـم يريـدون أن    .فهو زعم كاذب  .زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          

لَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن               أَلَم تر إِ  «:يتحاكموا إلى الطاغوت  
 ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِـلَّهم      - وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ       -قَبلِك،يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ      

 .»ضلالًا بعِيداً
وإِذا «:لامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّه والتحاكم إلى رسول اللّـه              إن ع :ويقول لها 
موداً:قِيلَ لَهدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَيولِ،رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَوت«. 

 وأن  - في هذا القـرآن      - عز وجل    -للّه  إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي،أن تطيع ا      :ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام           - في سنته    -� -تطيع رسول اللّه    

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم.يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه،وأَطِيعوا الرسولَ«:معكم
فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة،والأقضية التي لم ترد            إن المرجع، :ويقول لها 

فَـإِنْ تنـازعتم فِـي    «:أي شريعة اللّه وسنة رسوله..إن المرجع هو اللّه ورسوله     ..فيها أحكام نصية    
 ..» شيء،فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ

ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك،أبد الـدهر،في  وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على       
وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه،ولا تكـون             ..حياة الأمة المسلمة    
إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك،ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهـات     ..مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنتم تؤمِنونَ   «:شرطا واضحا ونصا صريحا   ..شرط الإيمان وحد الإسلام     ..النظر إلى اللّه ورسوله     
  ..٢١»بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

ومن ثم نزع اللّه    .ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل           :" وقال رحمه االله  
ومكن لها في الأرض ما لم يمكـن لأمـة          .ةالخلافة في الأرض من بني إسرائيل وائتمن عليها هذه الأم         

كلها كما تمثل في خلافة الأمة      .إذ أن منهج اللّه لم يتمثل تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة            .قبلها
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين اللّه وشـريعته   .ذلك يوم أن كانت مسلمة    ..المسلمة  
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ؤتمنة على هذه الأمانة الضخمة وأا هي الوصية على البشرية لتقـيم            وتعلم أا هي الم   .في حياة البشر  
 .فيها منهج اللّه،وتقوم عليه بأمانة اللّه

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتازا هذه الأمة                
 هذه الاختبارات من مظـاهر رعايتـه         بتربية هذه الأمة بمثل    - سبحانه   -وكانت عناية اللّه    .بنجاح

لِيعلَم اللَّه من يخافُـه     «:الابتلاء  ولقد كشف اللّه للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة           .واصطفائه
القاعدة الصلبة الـتي يقـوم      .إن مخافة اللّه بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم          ..» بِالْغيبِ

 .. السلوك،وتناط ا أمانة الخلافة في الأرض بمنهج اللّه القويم عليها بناء العقيدة،وبناء
إنه تعالى بالنسبة لهم غيـب،ولكن      ..إن الناس لا يرون اللّه ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون            

 - حقيقة الإيمان باللّه بالغيب ومخافتـه        -إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة      .قلوم تعرفه بالغيب وتخافه   
 الشـهادة   - بل يـرجح     -ستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة والشعور ذا الغيب شعورا يوازي           والا

إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو       ..وهو لم ير اللّه     .بأن لا إله إلا اللّه    :حتى ليؤدي المؤمن شهادة   
هزته المركـوزة   يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن البشري،وانطلاق طاقاته الفطرية،واستخدام أج          

 عن عالم البهيمـة الـتي لا        - بمقدار هذا الارتقاء     -في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده        
 بينما يعبر انغلاق روحـه عـن رؤيـة مـا وراء             - بالمستوى الذي يأ له الإنسان       -تعرف الغيب   

ل الراقية فيه وانتكاسه    الحس،وانكماش إحساسه في دائرة المحسوس،عن تعطل أجهزة الالتقاط والاتصا        
 ويكشـف   الابتلاء  ومن ثم يجعلها اللّه سبحانه حكمة لهذا        ! »المادي«إلى المستوي الحيواني في الحس      

 ..للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها 
يعلمـه   لا يحاسب الناس على ما       - سبحانه   -ولكنه  .واللّه سبحانه يعلم علما لدنياّ من يخافه بالغيب       

 .. علم وقوع - سبحانه -إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اللّه .لدنيا.عنهم علما
»       أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعوعرف حكمة تعرضه له،وحذر مـن      الابتلاء،فقد أخبر ب  ..» فَم

 ..الوقوع فيه وبذلت له كل أسباب النجاح فيه 
 كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا وقد اختار بنفسه هـذا الجـزاء              - بعد ذلك    -فإذا هو اعتدى    

 ٢٢.واستحقه فعلا
 

 التأكيد على أن القرآن الكريم قادر على علاج مشكلات العالم كله من جذورها •

 ....انظر على سبيل االله المثال الكلام عن آيات الربا،أو الكلام عن تحريم الخمر 
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اء به الكتاب وأن هذا الحـق قـد أنـزل ليكـون هـو الحكـم           إن الحق هو ما ج    ":قال رحمه االله    
لا حق  .. فيما عداه من أقوال الناس وتصورام ومناهجهم وقيمهم وموازينهم          ،والقول الفصل ،العدل
وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد وبغير تحكيمه في كل مـا   . ولا قول بعده  . ولا حكم معه  . غيره

بغير هذا كله لا يستقيم أمـر       .. هاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض        يختلف فيه الناس وبغير الانت    
هذه الحياة ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة ولا يقوم على الأرض السلام ولا يـدخل النـاس في     

 .السلم بحال
نتهون ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصورام وشرائعهم والتي ي              

إا جهة واحدة لا تتعدد هي الـتي  .. إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شتى صور الخلاف          
أنزلت هذا الكتاب بالحق وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله اللّه بالحق لـيحكم                  

 ..بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وهي ملة واحـدة في     ،فهو كتاب واحد في أصله    . جاء به الرسل جميعا   ،وهو كتاب واحد في حقيقته    

ومشـرع واحـد لـبني      ،ومعبود واحد ،ورب واحد ،إله واحد :وهو تصور واحد في قاعدته    ،عمومها
ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيـال ووفـق أطـوار الحيـاة                .. الإنسان  

أطلق الحياة تنمو في محيطها الواسـع       و،والارتباطات حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء ا الإسلام        
  ٢٣.بقيادة اللّه ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير.الشامل بلا عوائق
ليحكم بـين النـاس فيمـا    » بِالْحق«الذي أنزله اللّه » الْكِتاب«إن الإسلام يضع ": وقال رحمه االله   

فإمـا اتفقـت مـع هـذه        .ثم تمضي الحيـاة   .اعدة للحياة البشرية  يضع هذا الكتاب ق   ..اختلفوا فيه   
وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى،فهـذا هـو        .القاعدة،وظلت قائمة عليها،فهذا هو الحق    

 .هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا..الباطل 
قرره النـاس هـو     وليس الذي ي  .فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل      .في فترة من فترات التاريخ    

إن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعـل النـاس            .الحق،وليس الذي يقرره الناس هو الدين     
لا تحيل هذا الشيء حقا إذا كان مخالفا للكتـاب ولا  ..لشيء،وقولهم لشيء،وإقامة حيام على شيء   

برره لأن أجيالا متعاقبة قامت     تجعله أصلا من أصول الدين ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ولا ت            
 ..عليه 

 !وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس
إن هذا الانحراف مـتى وقـع       :فلا يقال ..وفي التاريخ الإسلامي مثلا وقع انحراف،وظل ينمو وينمو         
الإسلام يظل بريئا مـن هـذا       إن  ! كلا! وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام        
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ويظل هذا الذي وقع خطأ وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة ومن واجب من يريـد                .الواقع التاريخي 
استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله،وأن يعود إلى الكتاب الذي أنزله اللّه بالحق ليحكم بين الناس                

 ٢٤..فيما اختلفوا فيه 

 غير قادرة على إصلاح النفس الإنسانية والأخذ ا إلى بر           أن المناهج الأرضية كلها   بيان   •
  ....الأمان 

وإِذا ذُكِر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وإِذا ذُكِر الَّذِين مِـن           «" :قال رحمه االله  
 حين كـان المشـركون      - �  -حال على عهد النبي     والآية تصف واقعة    .»دونِهِ إِذا هم يستبشِرونَ   

ولكنها تصف حالة   .يهشون ويبشون إذا ذكرت آلهتهم وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد          
فمن الناس من تشمئز قلوم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى          .نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان     

حتى إذا ذكـرت المنـاهج      .انونا،وإلى منهج اللّه وحده نظاما    اللّه وحده إلها،وإلى شريعة اللّه وحدها ق      
الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث،وفتحوا صدورهم للأخـذ            

هؤلاء هم بعينهم الذين يصور اللّه نموذجا منهم في هذه الآيـة،وهم بـذام في كـل زمـان                   .والرد
رفو الطبيعة،الضالون المضلون،مهما تنوعت البيئات والأزمنة،ومهما      هم الممسوخو الفطرة،المنح  .ومكان

  -والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه اللّه لرسـوله             .تنوعت الأجناس والأقوام  
ةِ،أَنت اللَّهم فاطِر السماواتِ والْأَرضِ،عالِم الْغيـبِ والشـهاد  :قُلِ«: في مواجهة مثل هذه الحال  - �

إنه دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض ويتعـذر         ..» تحكُم بين عِبادِك فِي ما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ       
وتعرفه بصفته  .عليها أن تجد لها خالقا إلا اللّه فاطر السماوات والأرض،فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار            

المطلع على الغائـب والحاضـر،والباطن      » غيبِ والشهادةِ عالِم الْ «.اللائقة بفاطر السماوات والأرض   
فهو وحده الحكـم يـوم يرجعـون      ..» أَنت تحكُم بين عِبادِك فِي ما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ        «.والظاهر

 ٢٥.وهم لا بد راجعون.إليه
إنه لم يعرضها   .. عاما   كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر          :" وقال رحمه االله  

ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالـذي        » لاهوت«ولم يعرضها في صورة     ! »نظرية«في صورة   
لقد كان القرآن الكريم يخاطب     ..كلا  ! »علم الكلام «أو  » علم التوحيد «زاوله فيما بعد ما سمي ب       

كـان يسـتنقذ    ..اءات  بما في وجوده هو وبما في الوجود من حوله من دلائل وإيح           » الإنسان«فطرة  
فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة               

والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفـرد           ..لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها      
 ..وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل 
                                                 

 ]٢١٧ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٢٤
 ]٣٠٥٥ /٥[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٢٥
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كان يخوض ـا    .. خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية           وبصفة.هذا بصفة عامة  
» النظريـة «ومن ثم لم يكن شكل ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة ..معركة مع الركام المعطل للفطرة     

إنما كان هو شكل المواجهة الحية للعقابيـل والسـدود          .هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر      
ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه     ..قات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية        والحواجز والمعو 

فلقد كان القرآن يواجه واقعـا      .. علم التوحيد،هو الشكل المناسب كذلك       - في العصور المتأخرة     -
 لم  وكذلك..بشريا كاملا بكل ملابساته الحية ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع              

 .هو الشكل المناسب» اللاهوت«يكن 
فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة،إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ولا تقبع في                 

كان القرآن وهو يبني العقيـدة في ضـمائر         ! الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية       
 الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها كما يخـوض ـا   الجماعة المسلمة يخوض ذه   

 ..معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة،لا في صورة نظرية،ولا في صورة لاهوت ولا في صورة جـدل               

وكـان نمـو    .ثل في الجماعة المسلمة ذاا    ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة،مم      ..كلامي  
الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي،وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصـور،وفي دربتـها علـى               

كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي،وترجمة حية          ..مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها      
 ..طبيعته كذلك وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل ..له 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على                
ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي علـى هـذا               ..هذا النحو الذي بيناه     

لبناء الواقعي للجماعة المسـلمة    النحو،لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية،وا        
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة       ! ودراستها» النظرية«لم تكن مرحلة تلقي     ..

وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البنـاء مـرة أخـرى           ..وللحركة وللوجود الفعلي معا     
وهكـذا  ..اا على مهل وفي عمق وتثبت       هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطو         ..

ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيـدة في                 
صورة حية،متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا                 

لجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثـل           ومتمثلة في حركة واقعية تواجه ا     
 .العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم المعركة

 أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظريـة           - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 ..بل خطر أي خطر كذلك ..المعرفية الثقافية ..

 !كلا..ثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتترل للمرة الأولى إن القرآن لم يقض ثلا
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فلو أراد اللّه لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو أكثـر أو                    
كـان يريـد    . كان يريد أمرا آخر    - سبحانه   -ولكن اللّه   ! »النظرية الإسلامية «أقل،حتى يستوعبوا   

كان يريـد أن    .كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد          .ا معينا متفردا  منهج
كان يريد أن تكون العقيدة هـي       ! يبني الجماعة والحركة بالعقيدة،وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة       

 -كـان اللّـه   و..واقع الجماعة الفعلي،وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو صورة العقيـدة    
فلم يكن بـد أن يسـتغرق بنـاء    .. يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة -سبحانه  

حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعـة  ..العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة      
 هي المظهر الواقعي لهذا النضوج

 ولا بد أن نعرف طبيعته هـذه   - من منهج القرآن المكي       كما تستخلص  -هذه هي طبيعة هذا الدين      
فهو ذه الطبيعـة    ! ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية           

صنع الأمة المسلمة أول مرة،وا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسـلمة                  
 ..ه أول مرة للوجود،كما أخرجها اللّ

يجب أن ندرك خطأ المحاولة،وخطرها معا،في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجـب أن تتمثـل في                 
» النظريـات «للدراسة والمعرفة الثقافية رد أننا نريد أن نواجـه          » نظرية«واقع تام حي متحرك،إلى     

 !البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية
تتمثل في نفوس حية،وفي تنظيم واقعي،وفي حركة تتفاعل مع الجاهليـة           إن العقيدة الإسلامية يجب أن      

 بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل       -من حولها،كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحاا          
وهي في صورا هذه تشغل من القلـوب  .أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي   

 فيما تشـمل  -وتشمل » النظرية«ة أيضا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله       والعقول ومن الحيا  
إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكـوني       . ولكنها لا تقتصر عليها   . مساحة النظرية ومادا   -

 أن - بطبيعتـه  -وهو يكره .ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي   .وللحياة وللإنسان،تصور شامل كامل   
ويجب أن يتمثل في أناسي،وفي تنظيم      .لأن هذا يخالف طبيعته وغايته    . تصور ذهني معرفي   يتمثل في مجرد  

وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحـي والحركـة             ..حي،وفي حركة واقعية    
الواقعية حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صورة نظريـة بـل          

 ..ثلا في الصورة الواقعية يظل مم
وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي،ولا يتمثل من خلاله،هو خطأ وخطر كذلك بالقياس إلى               

 .طبيعة هذا الدين،وغايته،وطريقة تركيبه الذاتي
 ..» نزِيلًاوقُرآناً فَرقْناه،لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ،ونزلْناه ت«:واللّه سبحانه يقول



 ٤٣

منظمـة  «ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة         ..والمكث مقصود كذلك    .فالفرق مقصود 
 !»نظرية معرفية«لا في صورة » حية

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا،أنه كما أن هذا الدين دين رباني،فإن منهجه في العمل منهج                 
 .ن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العملوأنه لا يمك.رباني كذلك،متواف مع طبيعته

 ومن ثم يغـير الواقـع      -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي              
 فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به                -الحيوي  

 ..الواقع الحيوي 
ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ ا تصـورا             ..هو يبني أمة    جاء ليبني عقيدة و   

ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي،فكلها          .اعتقاديا وواقعا حيويا  
 .حزمة واحدة

منهج مرحلـة   فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه،فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس               
إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الـدين   .ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى        

 .إلا به
ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة      .إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب          

الف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصـرة  ذلك أنه منهج رباني مخ .تفكيرهم،وتناولهم للتصور وللواقع  
 .الهزيلة

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عـن طريـق منـهج تفكـير ربـاني                     
 .منهج أراد اللّه أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي.كذلك

 من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين           ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل      
كأنما المنهج الرباني أدنى من     ! ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية    .وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير    

 والأمر مـن  ! وكأنما نريد لنرتقي بمنهج اللّه في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد          ! المناهج البشرية 
 !والهزيمة تكون قاتلة.هذه الناحية يكون خطيرا

 منهجا خاصا للتفكير نبرأ بـه       - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية      -إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       
من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنـا                

 الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج الـتفكير الجاهليـة             فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا     ..
الغالبة،كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج               

 .الجاهلي السائد في عصرنا،وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا
 ..ا،والخسارة تكون قاتلة والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطير
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إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام،لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصـور الاعتقـادي                 
ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة           ..والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك       

في الأرض في صورة حركة واقعيـة،بل       » مالإسلا«تعبيرية،فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ          
يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعـلا بحركـة                    

وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هـو أن يتفـاعلوا       .إسلامية واقعية 
 !أثناء الحركةمعها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا في 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن يكون التجمع                 
 .الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني،وأنه منهج أعلى وأقوم وأشـد                
ية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة مسـتقلة وتقـديمها في                 فاعل

الصورة الذهنية الباردة للناس،قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعيـة وقبـل أن                
 .يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري

 فيما يختص بتقديم أسس النظـام الـذي         - بطبيعة الحال    - النظرية فهو أصح     وإذا صح هذا في أصل    
 .يتمثل فيه التصور الإسلامي،أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام

إن الجاهلية التي حولنا كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسـلامية                
أيـن  :ي،كذلك هي تتعمد أحيانا أن تحرجهم فتسـألهم       فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلام    

تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحـوث ومـن تفصـيلات ومـن                 
مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم،وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيـدة      

يها النظرية من خلال الحركة،ويتحدد فيها النظام       وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته،التي تتبلور ف       
ومـن  .. من خلال الممارسة،وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاا الحقيقية    

من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب       ! واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة      
ومن واجبـهم أن يكشـفوا      ! جبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون     من وا ! على حركتهم وعلى دينهم   

فهذا مـن   .مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركة             
 .أسرار قوته،وهذا هو مصدر قوم كذلك

 يحقـق   وكل منهج غريـب لا يمكـن أن       ..إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما          
والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا يمكـن أن تحقـق   .الإسلام في النهاية  

 نظامنا الرباني
لا في الحركة الإسلامية    .فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية          

وإنني لأرجو أن أكون ذا البيـان لطبيعـة         ..ة  هذه هي كلمتي الأخير   ! الأولى كما يظن بعض الناس    



 ٤٥

القرآن المكي،ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه،قد بلغت وأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة             
إِنَّ هـذَا الْقُـرآنَ     «..منهجهم،ويثقوا به،ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما عندهم خير،وأم هم الأعلون           

دِي لِلَّتِي هِيهيم٢٦..صدق اللّه العظيم ..»  أَقْو 
إنه ليس خاصا بزمن،ولا محصـورا   ..هذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا التوجيه القرآني         " :قال رحمه االله  

وأصـحاب  .فالزمن يتغير،وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى      .في حادث،ولا مقيدا باقتراح معين    
إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقتـرحين       .. أهواء البشر    الدعوة إلى دين اللّه ينبغي ألا تستخفهم      

هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسـلامية في صـورة                 
على الورق كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية الصـغيرة،التي يصـوغها            » نظرية مذهبية «

وهي التي تقود   ! ..ثم يمضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات       البشر لفترة من الفترات     
 على الـورق  -بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام              

 تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع         - على الورق أيضا     - أو صورة تشريعات مفصلة      -
إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظـام العـام        :لأن أهل هذه الجاهلية يقولون    (م  لا علاقة لها بالإسلا   

وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هـم بـاقون علـى جاهليتـهم يتحـاكمون إلى                !) الواقعي للحياة 
وكلها محاولات ذليلة،لا يجـوز للمسـلم أن        ..الطاغوت،ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه        

باسم تطور وسائل الـدعوة إلى   .ة لأزياء التفكير البشري المتقلبة،التي لا تثبت على حال        يحاولها استجاب 
وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى،ويصفونه بصفات من الـتي               ! اللّه

 ـ ..وما إليها   ..والديمقراطية  ..كالاشتراكية  ..تروج عند الناس في فترة من الفترات         م إنمـا   ظانين أ
مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشـر  » الاشتراكية«إن ! ..يخدمون الإسلام ذه التقدمة الذليلة  

 .قابل للصواب والخطأ
نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،يحمل صنع البشـر مـن القابليـة               » الديمقراطية«وإن  

تقادي،والنظـام الاجتمـاعي    والإسلام منهج حياة يشـمل التصـور الاع       ..للصواب والخطأ أيضا    
فأين يقف من   ..وهو من صنع اللّه المبرأ من النقص والعيب         ..الاقتصادي،والنظام التنفيذي والتشكيلي    
 عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بـل          - سبحانه   -الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه        

 عند العبيد بقول مـن أقـوال هـؤلاء          -  سبحانه -أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع للّه          
 ! ..العبيد؟

يتخـذوم  ..لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أم يستشفعون عند اللّه ببعض خلقه               
! ذا هو الشـرك   فه» ...والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى             «:أولياء
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 -فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند اللّه بأولياء من عبيده،ولكنهم                
 عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيـد          - سبحانه   - يستشفعون للّه    -! ويا للنكر والبشاعة  

ذلك ..قراطية هي الديمقراطية    والديم.والاشتراكية هي الاشتراكية  .إن الإسلام هو الإسلام   ! ومناهجهم؟
وهذه وتلك  ..منهج اللّه ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له،والصفة التي وصفه ا                 

ولا ينبغـي  ..وإذا اختاروها فليختاروها على هـذا الأسـاس   ..ومن تجارب البشر   .من مناهج البشر  
وهـو  .ي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب      لصاحب الدعوة إلى دين اللّه،أن يستجيب لإغراء الز       

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم،ولم يقدروا اللّـه حـق          ! يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه     
إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية،وباسم الديمقراطية،لأن هذين زيان من            ..قدره  

لقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند النـاس             ف..أزياء الاتجاهات المعاصرة    
كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب           ! وهم يخرجون ا من النظام الإقطاعي     

 وغدا من ! في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلا              
يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية وأنظمة الحكم التي يضـعها العبيـد                

إن ! للعبيد،فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبـه النـاس؟               
إنه يريد أن   .. يشمل هذا كله     - وفي غيرها كذلك     -التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها         

يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه               
ومن لم يسـتجب لدينـه   .إن اللّه غني عن العالمين..وعنوانه ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته  

 - سـبحانه    -،كما أنه لا حاجة للّه      عبودية له،وانسلاخا من العبودية لسواه،فلا حاجة لهذا الدين به        
 .بأحد من الطائعين أو العصاة

فإن له  .ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه،التي يريد اللّه أن تسود البشرية               
إن الذي نزل هذا الـدين      ..كذلك أصالته في منهجه في العمل،وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية            

 الذي خلق الإنسان،ويعلم ما توسوس      - سبحانه   -خصائصه،وبمنهجه الحركي وأسلوبه،هو    بمقوماته و 
  ٢٧..".به نفسه 

إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه       " :وقال رحمه االله تعقيبا على قصة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها          
ا وأن يتبع هـواه فيتبعـه      أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا ينطلق من ثقلتها وجاذبيته            

 ..الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا الهوى 
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ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية،ليس               
العلم وحده رد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم الضمير                

 ..وفي عالم الحياة أيضا 
فهذا مجرد علم لا ينشىء في عـالم        .. للدراسة  » نظرية«إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة         

. إنه علم بارد لا يعصم من الهوى،ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئا           .. الضمير ولا في عالم الحياة شيئا       
النظام «كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات في        ! ولا يدفع الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها        

ولا في  » العلوم الكونيـة  «ولا في   » الاقتصاد الإسلامي «ولا في   » الفقه الإسلامي «ولا في   » الإسلامي
إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة       ! ولا في أية صورة من صور الدراسة المعرفية       » العلوم النفسية «

ية تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقـل             محيية موقظة رافعة مستعل   
وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة فترجـع              

 .إلى عهد اللّه الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد إلى الأرض أبدا
مه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر،لأنه إنما جاء لينقذ البشر مـن                 ويقد

ويقدمه ميزانا  ! قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء،وثقلة الأبدان،وإغواء الشيطان        
م فما قبلـه    للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم،وتقاس به وتوزن اتجاهام وحركام وتصورا          

 .منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي فيه وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه
وفق خطاه  . ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة            

أصول شـريعتهم،وقواعد   وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حيام،و       .. هو ووفق تقديراته    
ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضـبطة بـه تشـريعام القانونيـة            . اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم  

يصوغوا وفي نفوسهم   .. الفقهية،وعلومهم الكونية والنفسية،وسائر ما تتطلبه حيام العملية الواقعية         
 .لحياة الواقعية وتوجيهااحرارة العقيدة ودفعتها،وجدية الشريعة وواقعيتها واحتياجات ا

أما الدراسـة النظريـة ـرد       .. هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية           
الدراسة،فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الهوى وإغواء الشيطان ولا يقدم للحياة                

 ٢٨!البشرية خيرا 
 

 مؤامرام على الإسلام والمسلمين كشف حقيقة أهل الكتاب وبيان  •

لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا الاصطدام أسـبابه               :" قال رحمه االله  
 الأوس  -كان لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أم أهل كتاب بين الأميين من العـرب                ..الكثيرة  

 لاعتناق ديانة أهل الكتاب هؤلاء،إلا أم كـانوا   ومع أن مشركي العرب لم يظهروا ميلا-والخزرج  
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ثم كان هنالك ظرف موات لليهود فيما بـين  .يعدوم أعلم منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب      
 فلما أن جاء    -!  وهي البيئة التي يجد اليهود دائما لهم فيها عملا         -الأوس والخزرج من فرقة وخصام      
ثم .فلقد جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه          ..الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا      

إنه أزال الفرقة التي كانوا ينفذون من خلالها للدس والكيد وجر المغانم،ووحد الصف الإسلامي الذي               
يعرفون بالأنصار،إلى المهاجرين،وألف منهم جميعا ذلـك   ضم الأوس والخزرج،وقد أصبحوا منذ اليوم     

 .تضام المتراص الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاقاتمع المسلم الم
فكـانوا يتطلعـون أن     .ولقد كان اليهود يزعمون أم شعب اللّه المختار،وأن فيهم الرسالة والكتاب          

فلما أن جاء من العرب ظلـوا يتوقعـون أن يعتـبرهم    .يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما      
 أول مـن    -فلما وجدوه يـدعوهم     ! طاق دعوته،وأن يقصر الدعوة على الأميين من العرب       خارج ن 
 إلى كتاب اللّه،بحكم أم أعرف به من المشركين،وأجدر بالاستجابة لـه مـن المشـركين                -يدعو  

 حسدا  -� -ثم إم حسدوا النبي     ! أخذم العزة بالإثم،وعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانة واستطالة       ..
 وهم لم يكونوا يشكون في صـحته        -مرة لأن اللّه اختاره وأنزل عليه الكتاب        :حسدوه مرتين .اشديد

 . وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل في محيط المدينة-
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والهجـوم منـذ الأيـام                  

عن اتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقليـة          ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم       :الأولى
 !والتجارة الرابحة والربا المضعف

 أحلاهما  - في تقديرهم    -وهما أمران   .ويذوبوا في اتمع الإسلامي   . هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة    
وسور غيرهـا   (قرة،لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة الب            ! مر

جاء في مقدمة الحديث عـن بـني        ..في تفصيل دقيق،نقتطف هنا بعض الآيات التي تشير إليه          ) كثيرة
يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُـوا بِعهـدِي            «:إسرائيل هذا النداء العلوي لهم    

    ايإِيو دِكُمهونِأُوفِ بِعبهفَار.     كُمعقاً لِما مدصم لْتزوا بِما أَنآمِنلا       .ولَ كـافِرٍ بِـهِ،ووا أَوكُونلا تو
ا وأَقِيمو.ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ       .تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا،وإِياي فَاتقُونِ    

     اكِعِينالر عوا مكَعاركاةَ ووا الزآتلاةَ ولُـونَ          .الصتت مـتأَن؟ وـكُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت
 - عليـه السـلام      -وبعد تذكير هم طويلا بمواقفهم مع نبيهم موسـى          ..» الْكِتاب؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟  
 ..ليهم،وفسوقهم عن كتام وشريعتهم وجحودهم لنعم اللّه ع

أفتطمعون أن يؤمنوا لكـم     «:جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم      ..ونكثهم لعهد اللّه معهم     
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الـذين                   

أتحدثوم بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم بـه عنـد          :الواآمنا،وإذا خلا بعضهم إلى بعض ق     :آمنوا قالوا 
 ..» ربكم؟ أفلا تعقلون؟
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أَتخذْتم عِند اللَّهِ عهداً فَلَن يخلِف اللَّه عهده؟ أَم تقُولُونَ          :قُلْ.لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً     :وقالُوا «
ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم وكانوا مِـن قَبـلُ              «..» مونَ؟علَى اللَّهِ ما لا تعلَ    

            لَى الْكافِرِينةُ اللَّهِ عنوا بِهِ،فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا فَلَمكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسإِذا قِيلَ  «...» يو
مو:لَهآمِن   لَ اللَّهزقالُوا.ا بِما أَن:          مهعقاً لِما مدصم قالْح وهو راءَهونَ بِما وكْفُرينا،ولَيزِلَ عبِما أُن مِنؤن «
تاب اللَّـهِ  ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِ               «...

ما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ ولَا الْمشرِكِين أَنْ ينـزلَ  «...» وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ    
كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيع «... 

»       مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو            نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب 
قالْح ملَه «... 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا     «...» تِلْك أَمانِيهم .لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى          :وقالُوا«
 .إلخ إلخ...» حتى تتبِع مِلَّتهمالنصارى 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم ا هي الصفة الملازمة لهم في كل أجيالهم مـن                  
 كما لو كانوا    -� - في عهد النبي     -مما جعل القرآن يخاطبهم     .الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا      قبل

 وعلى عهود خلفائه من أنبيائهم باعتبـار         - عليه السلام    -ى  هم أنفسهم الذين كانوا على عهد موس      
سمام هي هي،ودورهم هو هو،وموقفهم من الحق والخلق مـوقفهم علـى مـدار              .هم جبلة واحدة  

ومن ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى،إلى خطاب اليهـود في المدينـة،إلى                ! الزمان
 تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسـلمة           ومن ثم .خطاب أجيال بين هذين الجيلين    

وتتحدث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغـدا كمـا             .اليوم وموقف اليهود منها   
وكأن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحـذير الـدائم للأمـة             ! استقبلتها بالأمس تماما  

ن واجهوا أسلافها بما يواجهوا اليوم به مـن دس وكيـد،وحرب منوعـة        المسلمة،تجاه أعدائها الذي  
 ٢٩!المظاهر،متحدة الحقيقة

إم .إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة           :"  وقال رحمه االله  
ومـن ثم  . وثقة ويقـين يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدا الخاصة في قوة.يكرهون لهذه الأمة أن تدي    

ودت طائِفَةٌ مِن أَهلِ    «:يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج،والإلواء ا عن هذا الطريق          
كُمضِلُّوني الْكِتابِ لَو «.. 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي فو إليها الأهواء من وراء كل كيـد،وكل دس،وكـل                 
 .يسمراء،وكل جدال،وكل تلب
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فما تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة      .وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر،ضلال لا شك فيه         
فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي يودون فيهـا إضـلال             .الآثمة عن خير ولا عن هدى     

ومـا  .ونَ إِلَّا أَنفُسـهم   وما يضِلُّ «:فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم         .المسلمين
 ..» يشعرونَ

واللّـه  .والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سـبيل              
 .سبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين،وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنـتم         «:ريب المعيب هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم الم      
ولقـد كـان   ..» تشهدونَ؟ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟ 

سـواء منـهم    .لحق واضحا في هذا الـدين      يشهدون ا  - وما يزالون حتى اليوم      -أهل الكتاب وقتها    
 وكان بعضهم يصرح بما يجد من       -المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات            

 وسواء كـذلك    -هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققا أمامه               
لا ..غير أم يكفرون    ..ا يدعو إلى الإيمان     غير المطلعين،ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح م        

لأا الصفة  ..» يا أَهلَ الْكِتابِ  «:والقرآن يناديهم ..ولكن للهوى والمصلحة والتضليل     .لنقص في الدليل  
 .التي كان من شأا أن تقودهم إلى آيات اللّه وكتابه الجديد

طل لإخفائه وكتمانه وتضييعه في     كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالبا           
 -وهذا الذي ندد اللّـه بـه        ! وهو أمر مستنكر قبيح   ..غمار الباطل،على علم وعن عمد وفي قصد        

 من أعمال أهل الكتاب حينذاك،هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتـها حـتى اللحظـة                 -سبحانه  
! ثم تابعهم الصـليبيون   .حظة الأولى اليهود بدأوا منذ الل   ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ      ..الحاضرة  

 في التراث الإسلامي ما لا سـبيل إلى كشـفه إلا            - مع الأسف    -وفي خلال القرون المتطاولة دسوا      
 اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفـل   -ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله        ! بجهد القرون 

 .ه العظيم والحمد للّه على فضل-اللّه بحفظه أبد الآبدين 
ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض اللّه        .دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله      

ودسـوا ولبسـوا في التفسـير       .له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود           
 ـ.القرآني حتى تركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق            وا ولبسـوا في الرجـال      ودس

 وما يزالون في صـورة المستشـرقين        -فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي        .أيضا
إـم  :وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقـول أهلـها              

رة أبطال مصنوعين علـى     والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صو        .مسلمون
عين الصهيونية والصليبية،ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعـداء أن يـؤدوه                

 !ظاهرين
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وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ ذا الكتاب المحفـوظ            .وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا     
 .٣٠ة طوال هذه القرونوالعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشب

فجعلوا ظهورها حراما   » ٣١ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ            «:"  وقال رحمه االله  
هذه لا يذكر اسم اللّه عليها عنـد ركوـا ولا عنـد             :كما عمدوا إلى أنعام فقالوا    . على الركوب 

قال أبو جعفر   ! »افْتِراءً علَى اللَّهِ  «كل ذلك   ! اء الآلهة وتخلص لها   إنما تذكر أسم  .. حلبها،ولا عند ذبحها    
فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم مـا         :فإنه يقول » ٣٢افْتِراءً علَى اللَّهِ    «وأما قوله   «:بن جرير 

مـون  حرموا،وقالوا ما قالوا من ذلك،كذبا على اللّه،وتخرصا بالباطل عليه،لأم أضافوا ما كانوا يحر            
من ذلك،على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه،إلى أن اللّه هو الذي حرمه،فنفى اللّه ذلـك عـن                   

 .»وأخبر نبيه والمؤمنين أم كذبة فيما يدعون. نفسه،وأكذم
وهنا كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية،التي تتكرر في معظم الجاهليات،وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس               

وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون اللّه البتة،أن يجهروا بأن            ! لوا بمادية الوجود  من البشر أن يقو   
وإن كـان   ! وليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا،يهيمن على الحياة        » عقيدة«مجرد  » الدين«

تزعم أا   ه،ثمينبغي أن ندرك دائما أن أسلوب الجاهلية التي تقيم نظاما أرضيا،الحاكمية فيه للبشر لا للّ              
أن ندرك أن هذا الأسلوب هـو أخبـث الأسـاليب           .. تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية       

ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة           ! وأمهرها على الإطلاق  
شل التجربة التركية التي قام ا البطـل  بعد ما تبين لها ف. التي كانت يوما دار إسلام تحكم بشريعة اللّه 

لقد أدت لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كآخر مظهر للتجمـع              ! .. الذي صنعوه هناك  
. الإسلامي في الأرض،ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجا يؤثر في بقية المنطقة              

لجميع،الذين ما يزال الدين عاطفة غامضـة في قـرارات   لقد انخلعت من الدين،فأصبحت أجنبية عن ا      
ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية في التجارب التاليـة،التي تسـتهدف نفـس              .. نفوسهم  

فتضع على هذه التجارب ستارا من الدين وتقيم له         . الهدف،أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية     
ة،سواء بالدعاية المباشرة أو باستنكار جزئيـات هزيلـة يـوهم           أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصف     

وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس والجن لهـذا            ! استنكارها أن ما عداها سليم    
 ..الدين 

على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكـل ثقلـها في هـذه الفترة،وبكـل تضـامنها                  
ا،تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاا،بأن تـزعم أن هـذه             وتجمعها،وبكل تجارا وخبر  
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وأننا يجب ألا نصدقها فيما أعلنتـه عـن         ! التجربة ذاا كانت حركة من حركات البعث الإسلامي       
وهم الأداة الفكريـة    (ويجهد المستشرقون   ! تنبذ الدين وتعزله عن الحياة عزلا     ) علمانية(نفسها من أا    

ذلـك أن   .. في تطهير التجربة الكمالية من مة الإلحاد جهدا كـبيرا           ) ر الصليبي الصهيوني  للاستعما
وهو سحق آخر مظهر للتجمع الإسـلامي في الأرض         .. انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا       

 الذي تحاول أن تؤديـه التجـارب التاليـة في    -ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر    .. 
ومن تبديل الدين   !  من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية          -ة  المنطق

ومن إلبـاس الجاهليـة     . ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا        ! باسم الدين 
يادـا ـذا    ثوب الإسلام لتؤدي به دورها في كل البقاع التي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة وق               

الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصـليبية       .. الخطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية والصهيونية        
 ٣٣!والصهيونية طوال ألف وثلاث مائة عام،من الكيد للإسلام

لقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل،وحاربوه            :"  وقال رحمه االله  
فَلَما جاءَهم بِالْبيناتِ   «:حاربوه بالاام .الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم        بشتى  
 ..» هذا سِحر مبِين:قالُوا

وحاربوه بالدس والوقيعة داخـل  .كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد  
جرين والأنصـار في المدينـة،وبين الأوس والخـزرج مـن           المعسكر الإسلامي،للإيقاع بـين المهـا     

وحاربوه بالانضـمام إلى معسـكرات     .وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة       .الأنصار
 .المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب

 ـ               ا وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد اللّه بن أبي بن سـلول،ثم م
وحاربوه بالأكاذيـب والإسـرائيليات الـتي    .جرى في فتنة عثمان على يد عدو اللّه عبد اللّه بن سبأ       

 . حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم-دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير 
والصـليبية  فقد دأبت الصهيونية العالمية     .ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة        

العالمية على الكيد للإسلام،وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنـة في جيـل مـن                    
 .الأجيال

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق،وحاربوه في الأندلس في المغرب،وحاربوه في الوسط في دولة              
» الرجـل المـريض   «وا يسـمونه    الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كـان          

واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد               ..
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والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صـنعوا          » الخلافة«فلما أرادوا تحطيم    .الإسلام
 ! ..»بطلا«في تركيا 

لتي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منـه بطـلا في أعـين             وتراجعت جيوش الحلفاء ا   .ونفخوا فيه 
بطلا يستطيع إلغاء الخلافة،وإلغاء اللغة العربية،وفصل تركيا عن المسلمين،وإعلاا دولة مدنية           .مواطنيه
 ! لها بالدين لا علاقة

 في  وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسـلامية             
 .وراية غير راية الدين! بلد من بلاد المسلمين،ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين

»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدونَ.يالْكافِر كَرِه لَوورِهِ ون تِمم اللَّهو «.. 
 !إلى الرثاء والاستهزاءوهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة،ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو 

ويدسون ويكيدون محاولين القضـاء     ..» هذا سِحر مبِين  «: فهي حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم     
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور اللّه بنفخة من أفواههم وهم هـم               .على الدين الجديد  
 ! الضعاف المهازيل

 فأقـام   -� -أتم نورة في حياة الرسـول       .وصدق وعد اللّه  ..» رِه الْكافِرونَ واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَ    «
صورة ذات معالم واضـحة وحـدود       .الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار        

وأتم نـوره فأكمـل   .مرسومة،تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب،ولكن حقيقة في عالم الواقع       
هم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينـا يحبونه،ويجاهـدون في سبيله،ويرضـى              للمسلمين دين 

ومـا  .فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء       .أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر        
 على الرغم من كل ما جرد على        -وتنبض وتنتفض قائمة    .تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين      

لأن نور اللّه لا يمكن أن تطفئـه        . والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد        الإسلام
 !الأفواه،ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد،في أيدي العبيد

 وإن خيل للطغاة الجبارين،وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أم بالغوا هذا الهـدف              
 ! البعيد

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى      «: يظهر هذا الدين،فكان من الحتم أن يكون       لقد جرى قدر اللّه أن    
 ..» ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

ليس بعـدها   وهي كلمة الفصل التي     .هي الشهادة » بِالْهدى ودِينِ الْحق  «وشهادة اللّه لهذا الدين بأنه      
ظهر في ذاته كدين،فما يثبت له دين آخر        .ولقد تمت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله         .زيادة

وأما الديانات الكتابية فهذا    .فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا اال        .في حقيقته وفي طبيعته   
هو هي،في الصورة العليا الصالحة إلى ايـة        الدين خاتمتها،وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها،ف      

 .الزمان



 ٥٤

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها،ونقصت من أطرافها،وانتهت             
وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهـي نسـخة            .لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة       

 .ا،لأا جاءت في تقدير اللّه لأمد محدودسابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبد
فأما من ناحية واقع الحياة،فقد صدق وعد اللّـه         .فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته        

مرة،فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعـة المعمـورة في           
حفا سلميا بعد ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية،حتى دخـل          ثم زحف ز  .الأرض في مدى قرن من الزمان     

وما يزال يمتد بنفسه    ..فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى             
 منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيـا              -دون دولة واحدة    

 وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض مـن حـرب               -! ي صنعوه الذ» البطل«على يدي   
» أبطـال «وكيد،ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيـدي         

 .آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء
ا،ظاهرا بإذن اللّه على الدين كلـه تحقيقـا لوعـد    وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديه   

 !اللّه،الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل،مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل
ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم اللّه لها بعـد أن            

ا لقلوم وهم ينفذون قدر اللّه في إظهار دينه الـذي أراده            وكانت تطمين .لم يرعها اليهود والنصارى   
وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد رم،وستظل تبعث في           .ليظهر،وإن هم إلا أداة   

  ٣٤".بإذن اللّه.الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد اللّه مرة أخرى في واقع الحياة
 

 ع أنواع التوحيد  جميالتأكيد على •

وتوحيـد مصـدر    ،وتوحيـد الحاكمية  ،وتوحيـد القوامة  ،وتوحيد الربوبية ،الألوهية توحيد   مثل
  ....وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة،وتوحيد منهج الحياة،الشريعة

 تبذل في   وأن،إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل            :" قال رحمه االله  
لا لأن اللّه   .. سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان               

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تسـتقيم ولا       .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    ،سبحانه في حاجة إليه   
 حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل        إلا ذا التوحيد الذي لا    » بالإنسان«ترتفع ولا تصبح حياة لائقة      

 ٣٥". .جانب من جوانبها 

                                                 
 ]٣٥٥٧ /٦[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٤
 ]١٩٠٣ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٥



 ٥٥

 - بكل معاني الشمول     -إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل           «:" وقال رحمه االله  
يخاطب الكينونة البشرية بكل جوانبها،وبكل أشواقها،وبكل حاجاا،وبكل اتجاهاا،ويردها إلى جهة          

جهة واحـدة ترجوهـا     .وتتوجه إليها بكل شيء   ،ها،جهة تطلب عندها كل شيء    واحدة تتعامل مع  
ومالكة ،لأا خالقة كل شيء   ،وتخشاها،وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك لها كل شيء         

 .ومدبرة كل شيء،كل شيء
كذلك يرد الكينونة الإنسـانية إلى مصـدر واحـد،تتلقى منـه تصـوراا ومفاهيمها،وقيمهـا                «

وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة            .ها،وشرائعها وقوانينها وموازين
 .والإنسان،بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام

 .في شأن العقيدة والمنهج.تتجمع شعورا وسلوكا،وتصورا واستجابة..عندئذ تتجمع هذه الكينونة « 
وشـأن  .وشأن الصحة والرزق  .وشأن السعي والحركة  . والموت وشأن الحياة .وشأن الاستمداد والتلقي  

فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك شتى الطرق علـى غـير                 .الدنيا والآخرة 
لأا تكون حينئذ في    .والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو،تصبح في خير حالاا         «! اتفاق
 - سـبحانه    -فالوحدة هي حقيقة الخـالق      .. الحقيقة في كل مجالاا      التي هي طابع  » الوحدة«حالة  

 والوحدة هي حقيقـة     - على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال       -والوحدة هي حقيقة هذا الكون      
 على تنوع الأفراد    - والوحدة هي حقيقة الإنسان      - على تنوع الأنواع والأجناس      -الحياة والأحياء   
 على تنوع مجـالات العبـادة   - وهي العبادة - هي غاية الوجود الإنساني     والوحدة -والاستعدادات  

 .. وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود -وهيئاا 
في كل مجالاا،تكون في أوج قوا      » الحقيقة«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق         «

هذا الكون الذي تعيش فيه،وتتعامل معـه ومـع         » حقيقة « مع - كذلك   -الذاتية وفي أوج تناسقها     
وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ        ..كل شيء في هذا الوجود،مما تتأثر به وتؤثر فيه          » حقيقة«

 .أعظم الآثار،وأن تؤدي أعظم الأدوار
ه ا في الأرض    وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل،صنع اللّ           «

 ..أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني،وفي كيان التاريخ الإنساني 
 سيصنع اللّه ا الكثير،مهمـا      - وهي لا بد كائنة بإذن اللّه        -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «

لأا من صميم   ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة لا تقاوم            .يكن في طريقها من العراقيل    
 .قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا

وإن كان هذا التصحيح في ذاتـه       .إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني         ...«
 بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحيـاة،وبلوغ هـذا   -غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله    

فقيمة الحياة الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه          .جات الكمال والتناسق  التذوق أعلى در  



 ٥٦

 جزءا من هذه العبادة أو كل العبـادة،متى نظرنـا إلى   - صغر أم كبر -وحين يصبح كل نشاط فيها  
هذا المقام  .. بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية       - سبحانه   -وهو إفراد اللّه    .المعنى الكبير الكامن فيه   

وهو المقام الـذي    .الذي لا يرتفع الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه               
ومقام الإسـراء   .مقام تلقي الوحي من اللّه    . في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها      - �  -بلغه رسول اللّه    

 ).١:الفرقان...(» هِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراًتبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِ«:أيضا
»             لَهوكْنا حى الَّذِي بارجِدِ الْأَقْصسرامِ إِلَى الْمجِدِ الْحسالْم لًا مِندِهِ لَيبرى بِعحانَ الَّذِي أَسبس.  ـهرِيلِن

صِيرالْب مِيعالس وه هآياتِنا،إِن ١:الإسراء...(» مِن ( 
 :ننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحياة الإنسانيةو

إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج النـاس مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه                 
 اللتـان يسـتحيل     وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية،هذه الحرية وتلـك         .وحده

 يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبوديـة،في  - غير النظام الإسلامي -ضماما في ظل أي نظام آخر     
فكلـها  ..سواء عبودية الاعتقاد،أو عبودية الشعائر،أو عبودية الشرائع        ...صورة من صورها الكثيرة     

 أي شأن من شؤون الحياة لغير       عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير اللّه بإخضاعها للتلقي في          
 .اللّه

والذين لا يدينون للّه وحده يقعـون  .لا بد للناس من دينونة   ! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين      
إـم يقعـون فـرائس      ! من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة             

 يفقدون خاصتهم الآدمية ويندرجون في عالم البهيمـة   ومن ثم .لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط     
:»        ملَه ثْوىم ارالنو،عامأْكُلُ الْأَنأْكُلُونَ كَما تيونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينولا يخسـر   ) ١٢:محمد...(» و

لتملص من  الإنسان شيئا كأن يخسر آدميته،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد ا             
 .الدينونة للّه وحده،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة

يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         
 -يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسـهم    

 فـالنظرة علـى     -ؤلاء المشرعون في فرد حاكم،أو في طبقة حاكمة،أو في جنس حاكم            سواء تمثل ه  
المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا                

 ..يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 
فهذه هي الصـورة    ..شرعين  ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والم          

إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قـد           ! ..الصارخة،ولكنها ليست هي كل شيء    
ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصـانعي المـودات         ! تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة      

لذين يسموم متحضـرين    كل ا ..أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا من البشر؟          ! والأزياء مثلا 



 ٥٧

 سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات            -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       ..! 
! ليمثل عبودية صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنـها   ..إلخ  ...

لّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكـانوا عبـادا          ل» !الحضارية« في هذه الجاهلية     -ولو دان الناس    
فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي                ! ..متبتلين

وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسكينة،وهي تلـبس مـا          ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    
ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها،وتضع من الأصباغ ما يتركها          يكشف عن سوآا،وهو في الوقت      

ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانـة          ! شائهة أو مثارا للسخرية   
فكيـف  .التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفض الدينونة لها،لأن اتمع كله من حولها يدين لهـا                

ولـيس  ! نة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟              تكون الدينو 
 .هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشـر،ولعبودية      
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صـيانة أرواح النـاس وأعراضـهم               ! لبشر للبشر ا

سواء ..وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد،في صورة من صور الدينونة                
ة الاعتقـاد   في صورة حاكمية التشريع،أو في صورة حاكمية الأعراف والتقاليد،أو في صورة حاكمي           

 ..والتصور 
إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير والخرافات التي لا                
تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام العوام المختلفة صورا منها وتقـدم                

 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصـور       -! وأحيانا من الأولاد   -فيها النذور والأضاحي من الأموال      
المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه              

ومـن  ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت    ! الأرباب
تي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء،حتى تتقطـع               من الأوهام ال  ..ومن  ..

وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير اللّـه في  ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء      
 إلى  -فينبغي أن نعلم كم من الأموال والجهود تضـيع          ! الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات    

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون        !  في سبيل هذه الأرباب    -ب الأعراض والأخلاق    جان
والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد               

إلى آخر ما تقضـي  ! ...عام،وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء   
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء            ..به تلك الأرباب النكدة     

ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال الموظفـة في         .تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال       
هما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا       ولا يملك الرجل ولا المرأة و     ! الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب    
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لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في الجهد والمال والعرض والخلق علـى                 
 ..وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية ! السواء

من ! عافها للأرباب الحاكمة  وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أض            
 ..الأموال والأنفس والأعراض 

ومـن  ...» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    
 ..غيرها من شتى الأصنام والأرباب 

وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال لهـا بغـير                 
مع متطلبات هذه الأصنام،فإن    .وحتى حين يتعارض العرض   ..وإلا فالتردد هو الخيانة،وهو العار      .تردد

كما تقول الأبـواق    ! العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم            
 إن كل التضحيات الـتي يقتضـيها      ! المنصوبة حول الأصنام،ومن ورائها أولئك الأرباب من الحكام       

الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحده في الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع               
إن كل هذه التضحيات الـتي يقتضـيها        ..الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده اللّه للإنسان          

ن يخشـون العـذاب والألم      والـذي ! الجهاد في سبيل اللّه ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغـير اللّـه            
والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا              

إن تكـاليف   ..تكلفهم الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعـراض            
كلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير اللّه وفـوق        الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها لن ت          

وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونـة للّـه وحـده،ورفض العبـادة     ! ذلك كله الذل والدنس والعار  
والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفـق في تأليـه الأربـاب                    

 .رقيتها،وترقية الحياة فيهاكي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض،وت.الزائفة
وهي أنه كلما قام عبد من عبيد       ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

أي (احتاج هذا الطاغوت كي يعبـد       ..اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه           
واحتـاج إلى   .وثانيا لتأليه ذاته  .ماية شخصه إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لح       ) يطاع ويتبع 

الهزيلة لتتضخم  » العبدية«حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده،وترتل ذكره،وتنفخ في صورته          
! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة          ! العظيمة» الألوهية«وتشغل مكان   

 للتسبيح باسمها،وإقامة طقـوس     - بشتى الوسائل    -لجموع  وحشد ا .وإطلاق الترانيم والتراتيل حولها   
 ...!العبادة لها 

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضـاءل كلمـا            .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك       .سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل        

 وأرواح أحيانـا    -وفي هذا الجهد الناصب تصـرف طاقـات وأمـوال           !  من جديد  الجهد الناصب 



 ٥٩

 لو أنفق بعضها في عمارة الأرض،والإنتاج المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على            -! وأعراض
 لا تنفق في هذا     - والأرواح أحيانا والأعراض     -ولكن هذه الطاقات والأموال     ..البشرية بالخير الوفير    

 .سبيل الخير المثمر ما دام الناس لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونهال
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جـراء               

وذلـك فـوق خسـارا في الأرواح        ..تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غـيره مـن دونـه             
وليس هذا في نظـام أرضـي دون        ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .القيم والأخلاق والأعراض،و

 .نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات
ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفـر منـهم أن يحكمـوهم بغـير                  « 

بودية الـتي تأكـل إنسـانيتهم وكرامتـهم         الع.شريعته،قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره       
وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا تكفل لهم الإنسـانية              

 . والحرية والكرامة
 وثارت  - في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف            -لقد هربت أوربا من اللّه      «

 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفـوان               -نه   سبحا -على اللّه   
 في  - ومصالحهم كـذلك     -ثم ظن الناس أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم         ! سطوا الغاشمة 

وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات الـتي تكفلـها لهـم            ) الديمقراطية(ظل الأنظمة الفردية    
ــة،والحريات الصحفية،والضــمانات القضــائية الدســ ــة البرلماني اتير الوضعية،والأوضــاع النيابي

ثم مـاذا   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة          ...والتشريعية،وحكم الأغلبية المنتخبة    
ذلـك الطغيـان الـذي أحـال كـل          » الرأسماليـة «كانت العاقبة؟ كانت العاقبة هـي طغيـان         

ووقعـت الأكثريـة    ! ت،وكل تلك التشكيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيـالات        تلكالضمانا
والدساتير ! الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية            

 وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلـة بضـمان إنسـانيتهم     ! والحريات الصحفية ! الوضعية
ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية         «!!! وكرامتهم وحريتهم،في معزل عن اللّه سبحانه     

فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونـة      ! إلى الأنظمة الجماعية  » الطبقة«و» رأس المال «التي يطغى فيها    
صـحاب رؤوس الأمـوال     أو استبدلوا بالدينونة لأ   ! »الصعاليك«الدينونة لطبقة   » الرأسماليين«لطبقة  

! فتصبح أخطر من طبقة الرأسمـاليين     ! والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان        
وفي كل حالة،وفي كل وضع،وفي كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهـم               «

 .دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال.الضريبة الفادحة
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والعبودية للّه وحده تطلق الناس أحرارا      ..فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         !  من عبودية  إنه لا بد  «
ثم تأكل  .والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام وفضائلهم        ..كراما شرفاء أعلياء    

 .أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية
 وفي  - سبحانه   -والعبودية كل تلك العناية في رسالات اللّه        من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية        «

فهي قضية لا تتعلـق بعبـدة الأصـنام والأوثـان في     ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية     ..كتبه  
ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في كل زمـان وفي كـل مكـان وتتعلـق              .الجاهليات الساذجة البعيدة  

وكل جاهلية  .وجاهلية القرن العشرين  . التاريخ،وجاهليات التاريخ  جاهليات ما قبل  ..بالجاهليات كلها   
  .٣٦»تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد

 
فما دام الباطـل موجـودا      ،التأكيد على بقاء الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة          •

  ....فسيقارع الحق بكل الوسائل 

 تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائـم         وفي أحداث المعركة التي   :" يقول السيد رحمه االله   
بين الهـدى   . بين الحق والباطل  . إا بين عهد اللّه وغواية الشيطان بين الإيمان والكفر        . بطبيعة المعركة 

وفي هذا إيحـاء    . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها     . والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    .. والضلال  
ائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب الغنيمة أو السـلب في هـذا                دائم له باليقظة وتوجيه د    

 ٣٧!الميدان

ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر         " :تعقيبا على قصة السحرة وإيمام    :وقال رحمه االله  
 .الأخاذ 

ثل خطـرا   نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العالمين،رب موسى وهارون،يم            
على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا الإيمان،مع القاعدة التي يقوم عليها               

إنـه لا   .. ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       .. وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل       .. ذلك السلطان   
لّـه رب العـالمين،وأن     يجتمع في قلب واحد،ولا في بلد واحد،ولا في نظام حكم واحد،أن يكون ال            

فهذا دين وذلـك    .. يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد،يباشره بتشريع من عنده وقوانين             
 ..دين 

 بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوم،وجعل لهـم فرقانـا في             -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة       
عقيدة وأنه لا ينقم منهم إلا إيمام برب         أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة ال         -تصورهم  

 .العالمين
                                                 

 ]١٩٣٨ /٤[ة  دار الشروق ـ القاهر-فى ظلال القرآن  - ٣٦
 ]٦١ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٧
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فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكـز المـلأ مـن قومـه                   
من ربوبية فرعون،ويهدد القيم الـتي  :أو بتعبير آخر مرادف ... وسلطام المستمد من سلطان فرعون      

ذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للـدعوة إلى  وه.. يقوم عليها اتمع الوثني كله  
إم يقدمون  .. فهو وحده الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله            . ربوبية اللّه وحده  

على الموت مستهينين ليقينهم بأم هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنـه                 
وما يمكن  .. فهو إذن من الكافرين     .. لطان وتعبيد الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين         بمزاولته للس 

 - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل         -أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين          
ربوم علـى   أم هم المؤمنون،وأن أعداءهم هم الكافرون،وأم إنما يحـا        :إلا بمثل هذا اليقين بشقيه    

 .الدين،ولا ينقمون منهم إلا الدين
وانتصار . وانتصار العزيمة على الألم   . ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة         

فندعه كمـا   . نعترف أننا نعجز عن القول فيه     .. وهو مشهد بالغ الروعة     . على الشيطان » الإنسان«
 ٣٨!"صوره النص القرآني الكريم

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض،والمعركة مستمرة بين الخـير والشـر   :" وقال رحمه االله  
 .والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق اللّه الإنسان

وهو يبطش غير متحرج،ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن           .والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها مـن          . إن اهتدوا إليه،وعن الحق إن تفتحت قلوم له        الخير

 .البطش،وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم
ولم يشأ اللّه أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل،اعتمادا على قوة                

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قـد       .تغلغل الحق في الفطر،وعمق الخير في القلوب      الإيمان في النفوس و   
وللصبر حد وللاحتمال أمد،وللطاقة البشرية مدى تنتـهي        .تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر     

 .إليه
دون ومن ثم لم يشأ أن يترك المـؤمنين للفتنـة،إلا ريثمـا يسـتع    .واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    

 .وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان..للمقاومة،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنون من وسائل الجهاد 
إِنَّ اللَّـه   «:وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته               

 ..» يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا
 ..» إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ«:خيانتهم فهم مخذولون حتماوأنه يكره أعداءهم لكفرهم و

                                                 
 ]١٣٥٢ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٨
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وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غـير معتـدين ولا                 
 ..» أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا«:متبطرين

 ..» وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير«:ة اللّه لهم ونصره إياهموأن لهم أن يطمئنوا إلى حماي
وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسـانية كـبيرة،لا يعـود خيرهـا علـيهم                   
وحدهم،إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق أم               

» ربنا اللَّـه :الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا       «:جوا من ديارهم بغير حق    مظلمون أخر 
ومن أجـل هـذه الكلمـة وحـدها كـان           .أن تقال،وأحق كلمة بأن تقال     وهي أصدق كلمة  ..

 التجرد من كل هـدف      وهو.فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين          .إخراجهم
شخصي من ناحية المعتدى عليهم،إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون،لا الصراع على عـرض      
من أعراض هذه الأرض،التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيهـا الاتجاهـات               

ولَـولا  «:ة إلى الدفع عنها   حاجة العقيد ..ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة       ! وتتضارب فيها المنافع  
 ..» دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان،والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع،والصـلوات            
 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين.ماكن العبادة لليهودأ

 لا يشفع لها في نظـر الباطـل أن          - على قداستها وتخصيصها لعبادة اللّه       -وهي كلها معرضة للهدم     
أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين      .اسم اللّه يذكر فيها،ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض          

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يـدفع            .تدون على أهلها  ينتهكون حرمتها،ويع 
ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه،بل لا بد من القوة             .بمثل القوة التي يصول ا ويجول     

ولا بد من وقفة أمام هـذه       ! وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان         .تحميه وتدفع عنه  
 .صوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة،وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياةالن

إن اللّه يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون،واعتدى عليهم المبطلون،بأن اللّه يدافع عن الـذين               
نِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحِـب        إِنَّ اللَّه يدافِع ع   «:آمنوا،وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين      

ومن يدافع اللّه عنه فهو ممنوع      .فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم        ..» كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ  
ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟          ..حتما من عدوه،ظاهر حتما على عدوه       

والعاقبة معروفة،واللّه  ...صيبهم القتل والجرح،والجهد والمشقة،والتضحية والآلام      وفيم إذن يقاتلون في   
 قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة،ولا تضحية ولا ألم،ولا قتل ولا قتال؟

والذي ندركه نحن البشر من تلـك       ..والجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا،وأن للّه الحجة البالغة            
 ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن اللّه سبحانه لم يرد أن يكون حملـة دعوتـه                  الحكمة

الكسالى،الذين يجلسون في استرخاء،ثم يتترل عليهم نصره سـهلا هينـا بـلا             » التنابلة«وحماا من   
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الأذى ووقـع   عناء،رد أم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء،كلما مسهم            
نعم إم يجب أن يقيموا الصلاة،وأن يرتلوا القرآن،وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في             ! عليهم الاعتداء   
 .السراء والضراء

 .ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة
ح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثـل سـلاحه           والذخيرة التي يدخروا للموقعة،والسلا   

 .ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال باللّه
لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هـم      

يها كما تستيقظ وهـي تواجـه       فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة ف       .في أثناء المعركة  
عندئذ تتحفز كـل خليـة   ..الخطر وهي تدفع وتدافع،وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة المهاجمة          

استعداد لتؤدي دورها ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليـات المشـتركة             بكل ما أودع فيها من    
ل ما هو مقدور لها وما هي مهيـأة         ولتؤتي أقصى ما تملكه،وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكم          

 .له من الكمال
والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها،واحتشاد كل قواها،وتوفز كـل                
استعدادها،وتجمع كل طاقاا،كي يتم نموها،ويكمل نضجها،وتتهيأ بذلك لحمل الأمانـة الضـخمة            

 .والقيام عليها
كلف عناء،والذي يتترل هينا لينا على القاعـدين المسـتريحين،يعطل تلـك        والنصر السريع الذي لا ي    

 .الطاقات عن الظهور،لأنه لا يحفزها ولا يدعوها
أولا لأنه رخيص الثمن لم تبـذل فيـه         .وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         

فاظ به ولم تشحذ طاقام وتحشد      وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحت        .تضحيات عزيزة 
 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.لكسبه

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة،والكر والفر،والقوة والضعف            
 ـ    .من الأمل والألم  ..ومن المشاعر المصاحبة لها     .والتقدم والتقهقر  ان ومن الفرح والغم،ومـن الاطمئن

 .والقلق
ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسـيق بـين          ..ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة      

الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة،وتدبير الأمور في جميـع               
 .سوكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى النا..الحالات 
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جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طـريقهم          ..من أجل هذا كله،ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه          
 .٣٩ "هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء

 
  رد كثيرا من الشبهات التي تحيك في نفوس المسلمين قديما وحديثا •

 ؟ فقد أجاب على ذلك بشكل دقيـق         ق دائما ويهزم باطلا   لماذا لا ينتصر الح   :" منها قوله رحمه االله   
هناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصـدور أو الأمنيـة   :" جدا حيث قال رحمه االله   

ثم يعود فيها الحق بمثل     . أمام المعارك التي تنشب بين الحق والباطل      ،العاتبة التي مس في بعض القلوب     
لماذا يا  :أو الأمنية العاتبة  ،هناك دائما الشبهة الكاذبة   ! ا الباطل ذا صولة وجولة    ويعود منه ،هذه الإصابة 

رب؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل؟ لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ ولما ذا لا ينتصر الحق                  
 تكـون   ويعود بالغلبة والغنيمة؟ أليس هو الحق الذي ينبغي أن ينتصر؟ وفـيم           ،كلما التقى مع الباطل   

! وفيها فتنة للقلوب وهـزة؟    ،للباطل هذه الصولة؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق ذه النتيجة           
ففي هذا المقطـع    ..» !أَنى هذا؟ «:ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب          

ويجلو كل خاطرة تتدسس إلى     ،ويريح اللّه القلوب المتعبة   . والبيان الأخير ،الختامي يجيء الجواب الأخير   
أمس واليوم وغدا وحيثمـا التقـى       :ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله      ،القلوب من هذه الناحية   

. إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة مـن المعـارك         :الحق والباطل في معركة فانتهت بمثل هذه النهاية       
أو بحيث يضر   ،أو أنه من القوة بحيث لا يغلب      ،ليس معناه أن اللّه تاركه    ،وبقاءه منتفشا فترة من الزمان    

وبقاءه ضعيف الحول فترة من     ،وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك       ..الحق ضررا باقيا قاضيا     
إنما هي حكمـة    . كلا..أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه       ! ليس معناه أن اللّه مجافيه أو ناسيه      ،الزمان

وليحمـل أثقـل   ،لباطل ليمضي إلى اية الطريق وليرتكب أبشع الآثام      يملى ل .. هنا وهناك   .. وتدبير  
ويعظم الأجر لمـن    ،ليميز الخبيث من الطيب   ،ويبتلى الحق ! .. ولينال أشد العذاب باستحقاق   ،الأوزار

 ٤٠!مضاعفا هذا وذاك،فهو الكسب للحق والخسار للباطل.. يمضي مع الابتلاء ويثبت 
 النصر لأن بنية الأمـة المؤمنـة لم تنضـج بعـد             يبطئ  قد   :"اناً وقال مبينا لماذا يبطئ النصر أحي     

نضجها،ولم يتم بعد تمامها،ولم تحشد بعد طاقاا،ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور              
 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا.فيها من قوى واستعدادات

بذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة،وآخر ما تملكه من رصـيد،فلا               النصر حتى ت   يبطئ   وقد  
 .تستبقي عزيزا ولا غاليا،لا تبذله هينا رخيصا في سبيل اللّه

                                                 
 ]٢٤٢٤ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٩
 ]٥٢٢ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٤٠
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 النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها،فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند مـن                يبطئ  وقد  
للّه عند ما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعـدها             إنما يتترل النصر من عند ا     .لا تكفل النصر   اللّه

 .إلى اللّه
 النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّه،وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا اللّه،ولا                يبطئ  وقد  

 وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصـر          .متوجها إلا إليه وحده في الضراء     
 .فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به اللّه.عند ما يتأذن به اللّه

 النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياا للّه ولدعوتـه فهـي                 يبطئ  وقد  
ن يكون الجهاد لـه     واللّه يريد أ  .تقاتل لمغنم تحققه،أو تقاتل حمية لذاا،أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها         

 -عن أَبِى موسى قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـى          .وحده وفي سبيله،بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه       
 إِلَيهِ رأْسه   فَرفَع. فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ،ما الْقِتالُ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا،ويقَاتِلُ حمِيةً               -�
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِـى          «  فَقَالَ   - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           -

  . ٤١»سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ 
منة بقية من خير،يريد اللّه أن يجرد الشر منها          النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤ        ئكما قد يبط  

 النصر  يبطئ  وقد  ! ليتمحض خالصا،ويذهب وحده هالكا،لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار           
فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له       . للناس تماما  هلأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيف        

قتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له جذور في نفـوس الأبريـاء             أنصارا من المخدوعين فيه،لم ي    
فيشاء اللّه أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس،ويـذهب غـير            .الذين لم تنكشف لهم الحقيقة    

 !مأسوف عليه من ذي بقية
فلـو  .لمؤمنة النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة ا              يبطئ   وقد  

فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس      .انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار          
 ! من حوله لاستقبال الحق الظافر،ولاستبقائه

 النصر،فتتضاعف التضحيات،وتتضـاعف    يبطئ  من أجل هذا كله،ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه،قد          
 .لذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهايةمع دفاع اللّه عن ا.الآلام

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن اللّه به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه،ويؤ الجو حوله لاسـتقباله                
لْـأَرضِ أَقـاموا    الَّذِين إِنْ مكَّنـاهم فِـي ا      .ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز        «:واستبقائه

 ..» الصلاةَ،وآتوا الزكاةَ،وأَمروا بِالْمعروفِ،ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

                                                 
 )١٢٣](٢٢١ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤١
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فمن هم هـؤلاء الـذين      ..فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره              
الَّـذِين إِنْ   «:قوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إم هـؤلاء         ينصرون اللّه،فيستحقون نصر اللّه،ال   

فعبدوا اللّـه ووثقـوا     ..» أَقاموا الصلاةَ «..فحققنا لهم النصر،وثبتنا لهم الأمر      ..» مكَّناهم فِي الْأَرضِ  
،وانتصروا على فأدوا حق المال  ..» وآتوا الزكاةَ «..صلتهم به،واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين       

شح النفس،وتطهروا من الحرص،وغلبوا وسوسة الشيطان،وسدوا خلة الجماعة،وكفلوا الضعاف فيها          
مثَـلُ   « -�- عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ     -والمحاويج،وحققوا لها صفة الجسم الحي      

     مِهِماحرتو هِمادوفِى ت مِنِينؤـدِ            الْمسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 ...٤٢»بِالسهرِ والْحمى 

 فقاوموا..» ونهوا عنِ الْمنكَرِ  «..فدعوا إلى الخير والصلاح،ودفعوا إليه الناس       ..» وأَمروا بِالْمعروفِ «
 ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على منكـر وهـي قـادرة علـى                الشر والفساد،وحققوا 

 ..تغييره،ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 
هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة،معتزين باللّه وحـده دون                

 .لتحقيق واليقينوهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه ا.سواه
والأمر بعد ذلـك للّه،يصـرفه      ..المشروط بتكاليفه وأعبائه    .فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته     

ولِلَّـهِ عاقِبـةُ    «:كيف يشاء،فيبدل الهزيمة نصرا،والنصر هزيمة،عند ما تختل القوائم،أو مل التكاليف         
 ..» الْأُمورِ

من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهـة إلى        . الإلهي في الحياة   إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج      
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتـوارى في ظلـها الأشـخاص والـذوات،والمطامع               .الخير والصلاح 

فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا       .وله شروطه .وله تكاليفه .وله ثمنه .وهو نصر له سببه   ..والشهوات  
 ٤٣..غايته ومقتضاه يبقى لأحد لا يحقق 

ربما كان ذلك   « :" )العهد المكي   ( على من يقول لماذا لم يفرض الجهاد في          وقال رحمه االله في الرد      
ومـن  . لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد،في بيئة معينة،لقوم معينين،وسط ظـروف معينـة             

الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر        أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات،تربية نفس          
ليخلص من شخصه،ويتجرد من ذاتـه،ولا   . عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به          

وتربيته كذلك على ضـبط  . تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته           
ولا يهتاج لأول مهيج،ليتم الاعتدال في طبيعتـه         - كما هي طبيعته     -أعصابه،فلا يندفع لأول مؤثر     

 .وحركته
                                                 

 )١١٨٨٨](٨٠٢ /١٥[ وأخرجه الجماعة المسند الجامع ٦٧٥١]٤٧١ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ٤٢
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وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياتـه،ولا يتصـرف إلا               
 وقد كان هذا هو حجر الأسـاس في إعـداد           - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته       -وفق ما تأمره به     

الخاضع لقيادة موجهـة،المترقي المتحضـر،غير الهمجـي أو         » ع المسلم اتم«شخصية العربي،لإنشاء   
وربما كان ذلك أيضا،لأن الدعوة السلمية كانت أشد أثرا وأنفذ،في مثل بيئة قـريش،ذات              «! القبلي

 إلى زيادة العناد،وإلى نشـأة      - في مثل هذه المرحلة      -العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها        
يدة كثارات العرب المعروفـة الـتي أثـارت حـرب داحـس والغبراء،وحـرب               ثارات دموية جد  

وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطـة في أذهـام         . البسوس،أعواما طويلة،تفانت فيها قبائل برمتها    
ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات وذحول تنسـى         . فلا دأ بعد ذلك أبدا    . وذكريام بالإسلام 

وربما كان ذلك أيضا،اجتنابا لإنشاء معركـة       «! وهو في مبدئه،فلا تذكر أبدا    معها وجهته الأساسية،  
إنمـا  . فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة،هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم         . ومقتلة في داخل كل بيت    

 في مثـل    -ومعنى الإذن بالقتال    » !ويؤدبونه«كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد،يعذبونه ويفتنونه         
 :ثم يقال..  أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت -يئة هذه الب

فقد كانت دعايـة قـريش في       ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال       ! هذا هو الإسلام  
إن محمدا يفرق بين الوالد وولده،فوق تفريقه لقومه        :الموسم،في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة     

في كل بيت وفي كـل      .. الولد بقتل الوالد،والمولى بقتل الولي      فكيف لو كان كذلك يأمر      ! وعشيرته
 محلة؟

وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عـن                   «
ألم يكن  .. دينهم،ويعذبوم ويؤذوم،هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص،بل من قادته           

وربما كان ذلك أيضا،لأن النخوة العربية،في بيئة قبلية،من عادـا          «! طاب من بين هؤلاء؟   عمر بن الخ  
وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم         ! أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى،ولا يتراجع      

ن يترك   فابن الدغنة لم يرض أ     - في هذه البيئة     -وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة         .. 
وعرض عليـه  !  يهاجر ويخرج من مكة،ورأى في ذلك عارا على العرب- وهو رجل كريم   -أبا بكر   

وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب،بعد مـا              .. جواره وحمايته   
 مـردت   القديمة التي » الحضارة«بينما في بيئة أخرى من بيئات       .. طال عليهم الجوع واشتدت المحنة      

على الذل،قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة،وتعظيم المؤذي             
 !الظالم المعتدي

وربما كان ذلك،أيضا،لقلة عدد المسلمين حينذاك،وانحصارهم في مكة،حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية             «
لى الحياد من معركة داخلية بين قريش       أو بلغت أخبارها متناثرة،حيث كانت القبائل تقف ع       . الجزيرة

ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة،إلى        . وبعض أبنائها،حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف      
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 ويبقى الشرك،وتنمحي   - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم          -قتل اموعة المسلمة القليلة     
وهو دين جاء ليكـون  .. م نظام،ولا وجد له كيان واقعي     الجماعة المسلمة،ولم يقم في الأرض للإسلا     

 ٤٤...» إلخ... «.منهاج حياة،وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة
 مـع   -� - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّـه          - في أول العهد بالهجرة      -فأما في المدينة    

ا،ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلـة     اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حوله           
 ..كذلك 

لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان،لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه،فقد اعترف               :أولا
فنصـت  .  في تصريف شؤوا السياسـية     -� -الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه        

 ولا يثير حربا،ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول اللّه           المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا      
فاـال أمـام الـدعوة      .  وكان واضحا أن السلطة الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة           -� -

 .مفتوح،والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة
التي تقوم معارضتها لهذا الدين      لقريش   - في هذه المرحلة     - كان يريد التفرغ     -� -أن الرسول   :ثانيا

! حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها                 
وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبـد المطلـب في           » السرايا« بإرسال   -� -لذلك بادر رسول اللّه     

 .شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة
ثم على رأس ستة عشر     . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا     . لت هذه السرايا،على رأس تسعة أشهر     ثم توا 
 .شهرا

وهي أول غزاة وقع فيهـا      . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا             
 .قتل وقتال

! هرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيـهِ    يسئَلُونك عنِ الش  «:والتي نزلت فيها آيات البقرة    . وكان ذلك في الشهر الحرام    
قِتالٌ فِيهِ كَبِير،وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ،وإِخراج أَهلِهِ مِنـه أَكْبـر عِنـد                 :قُلْ

 .٤٥»..دوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى ير. اللَّهِ،والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ
وهي التي نزلت فيها هذه السورة التي نحـن         .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة           

 .بصددها
بمفهومه الضيق كان هو    » الدفاع«ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع،لا تدع مجالا للقول بأن           

! ما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام الهجوم الاستشراقي المـاكر         ك. قاعدة الحركة الإسلامية  
إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي،إنما يؤخذون بحركـة الهجـوم                

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  دار الشروق–  من الجزء الخامس من الظلال٧١٦ - ٧١٣ص - ٤٤
 )السيد رحمه االله  (  الشروق-.٢٢٨ - ٢٢٥ن الظلال ص  يراجع تفسير الآية والغزوة في الجزء الثاني م - ٤٥
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 إلا من عصم اللّه ممـن       -! الاستشراقية،في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام          
من كل سلطان إلا سلطان     » الأرض«في  » الإنسان«تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير      يصرون على   

 ٤٦! فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام-اللّه،ليكون الدين كله للّه 
 إن بعـض  :"الرد على شبهة لا إكراه في الدين ومشروعية الجهاد في سـبيل االله وقال رحمه االله في  

أن :لإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف،في الوقت الذي قرر فيه          المغرضين من أعداء ا   
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهـو يحـاول في               ..لا إكراه في الدين     

خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامـه                   
 أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة        - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    .وانتشاره

 !ذه الأداة
 ! .وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حـرب الإسـلام،وتحريف               
حية في حس المسلمين،كي يأمنوا انبعاث هذا الروح،الذي لم يقفوا له مرة في             منهجه،وقتل إيحاءاته المو  

والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل،وكالوا له الضربات السـاحقة             ! ميدان
وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب            ! الوحشية في كل مكان   

ومن ثم فلا داعي    ..إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد         ! تضي الجهاد عقيدة أبدا تق  
لا ليكره أحدا على الإسـلام      .لقد انتضى الإسلام السيف،وناضل وجاهد في تاريخه الطويل       ! للجهاد

 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد
انوا يساموا وليكفل لهم الأمـن علـى        جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي ك         

 في الجـزء    -وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة           .أنفسهم وأموالهم وعقيدم  
فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها،وفتنة أهلها عنها أشد         ..» والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «-الثاني  

وإذا كان المـؤمن    .فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        .لحياة ذاا من الاعتداء على ا   
مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله،فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عـن عقيدتـه                   

فتنة وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون،ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه ال              ..ودينه  
وقد شهدت  .يسامون الفتنة عن عقيدم،ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى         .عن أعز ما يملكون   

الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم،وفتنـة أصـحاب              
 ـ               ولا ! لامالمذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة،ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظـل فيهـا للإس

كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم           ! للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا   
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تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لـواء العقيـدة           
زال المسلمون يسامون الفتنة    وما ي ..وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم           

وما يزال الجهاد   ..في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شتى             
 بعـد   -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       ! مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين       

جاء .تصور للوجود والحياة،وبأرقى نظام لتطوير الحياة      فقد جاء الإسلام بأكمل      -تقرير حرية العقيدة    
فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن      .ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا          

ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هـذا            .ولا إكراه في الدين   .ومن شاء فليكفر  
وأن تزول الحواجز التي تمنع النـاس أن يسـمعوا   .ا جاء من عند اللّه للناس كافة الخير للناس كافة كم   

ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغيـة         .وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا        
فجاهد الإسلام لـيحطم هـذه      .في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا          

 ..غية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة النظم الطا
 !وما يزال هذا الهدف قائما،وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين

 ـ    ..وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه            ق وهو وحده النظام الذي يحق
حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة للّه الكبير المتعال ويلغـي مـن                  

فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمـة تشـرع          .الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها       
 يشرع لهـم  إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي .الأحكام للناس،وتستذلهم عن طريق التشريع    

على السواء،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع،كما يتجهون إليه وحـده بالإيمـان والعبـادة              
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّه،موكلا عن الجماعة للقيـام ـذا             .سواء

ها،وهو مظهر الألوهية   حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء،لأن التشريع من شأن الألوهية وحد           .التنفيذ
هذه هي  ! في حياة البشر،فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد              

وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيـه          .قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام      
فيه حرمات كل أحـد حـتى الـذين لا    الحرية لكل إنسان،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام،وتصان   

ولا يكره فيـه    .يعتنقون الإسلام،وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته           
 .أحد على اعتناق عقيدة الإسلام،ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ

ه أن يجاهـد لـيحطم   وكان من حق.جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر،والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيهـا           

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلـها وتناصـبه               - بغير حق    -وظيفة الألوهية   
ثم يدع الناس   ..ظامه الرفيع في الأرض     ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن ن         .العداء
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لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية        .في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة     
 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار.والدولية

م ويحمي  وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار،يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميه           
 .حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم،ويصون لهم حرمام،في حدود ذلك النظام

حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ   «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين        
 .. اللّه  ة للعبيد في الأرض،ولا دينونة لغيريفلا تكون هناك ألوه..» الدين لِلَّهِ

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما                 
إنما جاهد ليقيم نظامـا آمنـا يـأمن في ظلـه أصـحاب العقائـد                ! يريد بعض أعدائه أن يتهموه    

 .جميعا،ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته
 ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم،واطمئنان من يريـدون           وكانت قوة الإسلام  
ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية،ولا معدومة       .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .اعتناقه على أنفسهم  

 ! ..الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين
فهذه طبيعته التي لا يقـوم      . ولا بد للإسلام من قوة،ولا بد للإسلام من جهاد         لا بد للإسلام من نظام    

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن       «:نعم ولكن ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «.بدوا إسلام يعيش ويقود   
كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ.ومهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخ «.. 

وهكذا ينبغي أن يعرف المسـلمون حقيقـة دينهم،وحقيقـة          ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        
تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما موقف المطمئن الواثق                

ولا .. على تصورات الأرض جميعا،وعلى نظم الأرض جميعا،وعلى مذاهب الأرض جميعـا             المستعلي
ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهـاد                 
لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحـد                  

فهذا هو أعدى أعداء البشرية،الذي ينبغـي أن        . البشرية جناية من يحرمها منه،ويحول بينها وبينه       على
 .تطارده البشرية لو رشدت وعقلت

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل،يجب أن يطارده المؤمنون،الـذين اختـارهم اللّـه وحبـاهم بنعمـة                 
 ٤٧..ذا الواجب أمام اللّه الإيمان،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،وهم مطالبون 

  أكد في كثير من المواضع على أهمية الولاء والبراء في حياة المسلمين •

فـالولاء  . إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة            :" قال رحمه االله  
ومن ثم لا يمكن أن يقوم      ..والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة              
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ولا .. بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيـدة                - وهو التناصر    -الولاء  
 وكيـف  -!  كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقـرأون القـرآن  -حتى أمام الإلحاد مثلا    

 يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟
يتصـورون أن   ..ن لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا           إن بعض م  

 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«وأنه يمكن إذن أن يقف ! كما أن الإلحاد كله إلحاد! الدين كله دين
 ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين على الإطلاق 

ولا يتـذوق   . الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام        ولكن الأمر ليس كذلك في التصور     
 .الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ذه العقيدة،لإقامة النظام الإسلامي

وليس هناك ديـن    ..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           
» إِنَّ الدين عِنـد اللَّـهِ الْإِسـلام       «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..غيره يعترف به الإسلام     

 لم يعد هناك دين     - �  -وبعد رسالة محمد    ..» ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه       «:ويقول..
ومـا كـان     - �  -في صورته التي جاء ا محمد       ..» الإسلام«يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا        

كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسـى           .يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل         
 ..عليه السلام،لم يعد يقبل منهم بعد بعثته 

 ليس معناه أن اللّه يقبل منهم       - �  - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    
أما بعـد   ..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير        .. على دين إلهي     ما هم عليه أو يعترف لهم بأم      

وهذا ما ينص عليه القـرآن      .. إلا الإسلام    - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم        -بعثته فلا دين    
 ..نصا غير قابل للتأويل 

ولكن هـذا  » لا إكراه في الدين   «لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام          
ومن ثم فليس هناك جبهـة تـدين        ..»  دين«ويراهم على   » دينا«ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه        
هو غير الإسـلام    » لا دين «وهناك  ..هو الإسلام   » دين«هناك  ! يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد     

 باقيـة علـى     عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفة،أو عقيدة أصلها وثـني        ..ثم يكون هذا اللادين     ..
ولا حلـف   .ولكنها تختلف كلها مع الإسلام    .تختلف فيما بينها كلها   ..أو إلحادا ينكر الأديان     .وثنيتها

 ...بينها وبين الإسلام ولا ولاء 
 ما لم يؤذوه في     - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           

 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد بألوهيـة المسـيح أو            -منهن  الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات       
 وحتى مع الأخذ بمبدأ تحليل النكـاح        -بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم          

فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف             ..عامة  
 هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف         - �  - بعد بعثة محمد     -ب  المسلم بأن دين أهل الكتا    
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إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء           ! معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد     
الذي لا  » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا،لأن هذا هو       .ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء    

ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يـدعوا            .غيره من الناس جميعا   يقبل اللّه   
والمسلم مكلف  ! إليه،جاهم القرآن الكريم بأن اللّه يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون           

في أن يكـره    وهو غير مأذون    .أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء         
فالإكراه في الـدين    .لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه      .أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام      
 -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتـاب            .فوق أنه منهي عنه،هو كذلك لا ثمرة له       

إنه لا يكون مكلفا    ! ..الإسلامثم يدعوهم مع ذلك إلى      .. هو دين يقبله اللّه      - �  -بعد بعثة محمد    
وأنه يـدعوهم إلى    .بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين               

وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين                .الدين
كما أـا   .القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية     إن هذه   .للدين في الأرض،مع من لا يدين بالإسلام      

من ناحية أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا ذا البيان              ! قضية تنظيمية حركية  
الذي أسلفناه،وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعـدم قيـام ولاء بـين المسـلمين وأهـل                 

فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي      ..ظيمية حركية الأمر واضح كذلك      ومن ناحية أا قضية تن    .الكتاب
  - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمـد             -أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة         

فكيف يمكن  .. بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة             - �
 هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه              إذن أن يتعاون المسلم في    

 إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليسـت أهـداف              -في سعيه إلى أهداف أخرى      
 إذ الإسلام لا يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا                  -الإسلام  

-» مٍ عاصِفٍ          والَّذِينوفِي ي يحبِهِ الر تدتمادٍ اشكَر ممالُهأَع هِمبوا بِروالإسـلام يكلـف    ..»  كَفَر
ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي اليومي في حياة           ..المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام       

الإسلام وطبيعة المنهج الإسـلامي     لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة          ..المسلم عن الإسلام    
ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع مـن يعـادي                   ..

الإسلام،أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبـه اليهـود                   
اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية علـى        إن هناك استحالة    ! ..والنصارى من المسلم ليرضوا عنه    

ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن مسـارعته                ..السواء  
إني أخشى أن   ! إنني رجل أخشى الدوائر   :واجتهاده في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله      

وهذه الحجة هي علامة مرض القلـب       .. تترل بنا الضائقة     تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن     
فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمـرة لـه                ،وضعف الإيمان 
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ولكن حجة ابن سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منـافق                 ..
كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد مـا            و..مريض القلب،لا يدرك حقيقة الإيمان      

لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به،حيث تلقاه وضم عليه صدره وعـض              .بدا منهم ما بدا   
إما جان مختلفان،ناشئان عن تصـورين مخـتلفين،وعن        ! عليه بالنواجذ عبد اللّه بن أبي بن سلول       
ائم على مدار الزمان بين قلب مـؤمن وقلـب لا يعـرف             شعورين متباينين،ومثل هذا الاختلاف ق    

  ٤٨!الإيمان
هذِهِ الْقَريـةِ  «إن :ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن       :"  وقال رحمه االله    

 دار حرب،يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ       - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » الظَّالِمِ أَهلُها 
وطن المهاجرين،الذين يدعون هذه الدعوة الحـارة إلى قتـال          » مكة«سلمين المستضعفين منها،هي    الم

 !ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه.المشركين فيها
 حين لم تقم فيها شريعة اللّه ومنهجه وحين فـتن           -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          

دار ..» دار حرب «بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم       ..ون عن دينهم،وعذبوا في عقيدم      فيها المؤمن 
إن ..حرب،هم لا يدافعون عنها،وليس هذا فحسب بل هم يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منـها               

لّـه  ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة ال          .راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته      
وكـل  ..التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحيـاة        » دار الإسلام « فيه وأرضه التي يدفع عنها هي       

 .٤٩"تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي،تنضح به الجاهليات،ولا يعرفه الإسلام
ولقد كانت هذه المفاصلة ضـرورية لإيضـاح معـالم الاخـتلاف   الجـوهري           :"  وقال رحمه االله  

الاختلاف   في جوهر الاعتقاد،وأصل      . يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق        الكامل،الذي
 .التصور،وحقيقة المنهج،وطبيعة الطريق

 مع الوجـود    -التوحيد منهج يتجه بالإنسان     ..ولا يلتقيان   ..إن التوحيد منهج،والشرك منهج آخر      
 ـ. إلى اللّه وحده لا شريك له -كله   ها الإنسـان،عقيدته وشـريعته،وقيمه   ويحدد الجهة التي يتلقى من

هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنـها       .وموازينه،وآدابه وأخلاقه،وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود      
غير متلبسة بالشرك في أيـة  .ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس   .هي اللّه،اللّه وحده بلا شريك    

  ..وهي تسير..صورة من صوره الظاهرة والخفية 
 ..وضرورية للمدعوين .وهذه المفاصلة ذا الوضوح ضرورية للداعية

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان،وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة من قبـل ثم               
وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته اـردة مـن الغـبش               .انحرفت عنها 
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ذلك أا تظن بنفسها الهدى في      .صى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة أصلا       أع.والالتواء والانحراف 
واختلاط عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسـد فيها،قـد         ! الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتلوى    

وهـذا  ..يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذاا إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد               
والسـبيل هـو    .والفارق بينهما بعيد  .إن الجاهلية جاهلية،والإسلام إسلام   ! اء في منتهى الخطورة   الإغر

هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجـرة إلى          .الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته      
 .الإسلام بكل ما فيه

تصـورا ومنـهجا   :ام عـن الجاهليـة      وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال الت         
والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا      .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .وعملا

 .إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام
سـلام،أو  مهما تزيت الجاهلية بـزي الإ     ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 

شعوره بأنه شيء آخر غير     .وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس        ! ادعت هذا العنوان  
لا يملـك أن يسـايرهم خطـوة واحـدة في     .لهم دينهم وله دينه،لهم طريقهم ولـه طريقـه        .هؤلاء

 وإلا فهي   !ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو،بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير              .طريقهم
 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..البراءة الكاملة،والمفاصلة التامة،والحسم الصريح 

ما أحـوجهم إلى    ..وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم              
 لهـم أن عرفـوا   الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة،وفي أنـاس سـبق             

وأنه لـيس هنـاك أنصـاف       ..» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ    «العقيدة،ثم طال عليهم الأمد     
إنمـا هـي الـدعوة إلى       ..حلول،ولا التقاء في منتصف الطريق،ولا إصلاح عيوب،ولا ترقيع مناهج          

لَكُم دِيـنكُم   «..يز الكامل عن الجاهلية     والتم.الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان،الدعوة بين الجاهلية       
كلـها  ..التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه،وعقيدته وشريعته        :وهذا هو ديني    ..» ولِي دِينِ 
 .في كل نواحي الحياة والسلوك..كلها ..دون شريك ..من اللّه 

والدعوة إلى الإسلام لا    ..الترقيع  سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى        .وبغير هذه المفاصلة  
إا لا تقوم إلا على الحسم والصـراحة والشـجاعة   .تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة  

 ٥٠..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«:وهذا هو طريق الدعوة الأول ..والوضوح 
سمات هناك  :" االله،ومن ذلك قوله رحمه     تكلم عن المنهج الحركي لهذا الدين بشكل مفصل        •

ولكننا في هـذه    . أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين،جديرة بالوقوف أمامها طويلا         
 :الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة

                                                 
 ]٣٩٩٢ /٦[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٥٠
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 ..هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى
إا تواجـه جاهليـة     .. ده الواقعي   وتواجهه بوسائل مكافئة لوجو   .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا      

ومن ثم تواجـه    .. اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية             
تواجهه بالـدعوة والبيـان لتصـحيح المعتقـدات         .. الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه        

السلطات القائمة عليها تلك التي تحـول بـين         والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة و      
جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير            

كما أا لا تسـتخدم القهـر       . إا حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي        .. رم الجليل   
واء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج النـاس مـن            وهذه كتلك س  .. المادي لضمائر الأفراد    

 ..العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده كما سيجيء 
 .هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 

وكـل مرحلـة   . كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية . فهو حركة ذات مراحل   
كما أنه لا يقابل مراحـل هـذا        . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة     .. حلة التي تليها    تسلم إلى المر  

والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ا على منهج هذا الدين في           .. الواقع بوسائل متجمدة    
 النصوص  الجهاد،ولا يراعون هذه السمة فيه،ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر ا هذا المنهج،وعلاقة            

الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا           .. المختلفة بكل مرحلة منها     
 .مضللا،ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية

ويقولون . ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا الدين                
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهـم مـن                  -

ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جمـيلا        ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع     :-الإسلام إلا العنوان    
وإخراجهم بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا،وتعبيد الناس للّه وحـده،             

ولكن بالتخليـة بينـهم     . لا بقهرهم على اعتناق عقيدته    ! من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد      
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة،أو قهرها حـتى تـدفع الجزيـة وتعلـن          .. وبين هذه العقيدة    

 ..كامل حريتها استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها ب
هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هـذا الـدين عـن قواعـده               :والسمة الثالثة 

 .المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة
 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين،أو يخاطب قريشا،أو يخاطـب العـرب            -فهو منذ اليوم الأول     

هـو  .. قاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد         أجمعين،أو يخاطب العالمين،إنما يخاطبهم ب    
 .لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين.. إخلاص العبودية للّه،والخروج من العبودية للعباد 
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ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد،في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلـة وسـائلها                 
 .لسابقةالمتجددة على نحو ما أسلفنا في الفقرة ا

 هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر اتمعات الأخرى :والسمة الرابعة
وقيام ذلك الضبط علـى     . »زاد المعاد «على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن           

ه أو أن تسالمه بجملتـها      أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إلي             
وأن تخلي بينه وبين كل فرد،يختاره أو لا        . فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي،أو قوة مادية         

فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى          ! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    . يختاره بمطلق إرادته  
» الجهـاد في الإسـلام    «ليا ممن يكتبون عـن      والمهزومون روحيا وعق  ! يقتله أو حتى يعلن استسلامه    

 ..» !الاام«ليدفعوا عن الإسلام هذا 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة،وبين منهجـه في تحطـيم                 

 ـ                .. ه  القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبودية للّ
 وقبل ذلـك مـن   -ومن أجل هذا التخليط .. وهما أمر أن لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما  

.. » الحرب الدفاعية «: يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم         -! أجل تلك الهزيمة  
إن .. ولا تكييفها كـذلك     والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم،ولا بواعثها،           

ذاته،ودوره في هذه الأرض،وأهدافـه     » الإسلام«بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة         
العليا التي قررها اللّه وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة،وجعله خـاتم النبـيين                  

 ..وجعلها خاتمة الرسالات 
 ومن العبودية لهـواه     -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«تحرير  إن هذا الدين إعلان عام ل     

إن ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -أيضا وهي من العبودية للعباد      
الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشـكالها          :إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها     

أنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة مـن                و
 :أو بتعبير آخر مرادف.. الصور 

ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيـه إلى البشر،ومصـدر           .. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور        
إن هذا الإعـلان    .. با من دون اللّه     السلطات فيه هم البشر،هو تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربا        

معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع مـن               
إن معناه تحطـيم مملكـة      .. عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد            

 ..البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض 
 ..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«:أو بالتعبير القرآني الكريم

» اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح .. مالْقَي ينالد ذلِك.. «.. 
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أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً،ولا يتخِـذَ    :يننا وبينكُم يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ ب       :قُلْ«
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا. بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ

 هم رجال الدين كما     -لأرض رجال بأعيام    ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في ا          
كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسم الآلهة،كما كان الحال في ما يعـرف باسـم                 

 ولكنها تقوم بأن تكون شريعة اللّه هـي الحاكمـة وأن            -!!! أو الحكم الإلهي المقدس   » الثيوقراطية«
 .يعة مبينةيكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شر
وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العبـاد ورده         . وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر      

كل أولئك لا يتم بمجـرد      .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية        . إلى اللّه وحده  
 .التبليغ والبيان

لسلطان اللّه في الأرض،لا يسلمون في سـلطام بمجـرد          لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين      
وهذا عكس ما عرفـه     ! وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في الأرض           . التبليغ والبيان 
إن هذا الإعـلان  !  وتاريخ هذا الدين على ممر الأجيال - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -تاريخ الرسل   
من كل سلطان غير سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّـه وحـده           » الأرض«في  » الإنسان«العام لتحرير   

إعلانـا  .. إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا       .. وربوبيته للعالمين،لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا        
يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعبـاد                 

إلى جانـب   » الحركـة «ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل          .. إلى العبودية للّه وحده بلا شريك       
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه .. » البيان«شكل 

في » الإنسـان « بوصفه إعلانا عاما لتحريـر       -والواقع الإنساني،أمس واليوم وغدا،يواجه هذا الدين       
.. وعقبات ماديـة واقعيـة     .  بعقبات اعتقادية تصورية   -من كل سلطان غير سلطان اللّه       » لأرضا«

عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقيـة،إلى جانـب عقبـات العقائـد المنحرفـة              
 ..وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد .. والتصورات الباطلة 

 وفي -تواجه العقبات المادية الأخـرى   » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن    » يانالب«وإذا كان    
مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية،والعنصرية والطبقية،والاجتماعية         

» الواقـع البشـري  « يواجهـان  - البيـان والحركـة   -وهما معا   .. والاقتصادية المعقدة المتشابكة    
وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسـان في           .. بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته     

إن ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى        .. كلها  » الأرض«كله في   » الإنسان«.. الأرض  
 هـو   إن موضـوعه  ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب   ! هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان العربي      

 لـيس   - سبحانه   -إن اللّه   . كل الأرض .. » الأرض«ومجاله هو   .. » الإنسان«نوع  .. » الإنسان«
.. » رب العالمين «إن اللّه هو    .. ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم           
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 في  -العبودية الكبرى   و. إلى رم وأن ينتزعهم من العبودية لغيره      » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد      
الـتي  » العبادة«وهذه هي   ..  هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر           -نظر الإسلام   

وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعـى أنـه في هـذا        . يقرر أا لا تكون إلا للّه     
التي صار  » العبادة«شريعة والحكم هو    في ال » الاتباع« على أن    - �  -ولقد نص رسول اللّه     . الدين

 ..اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«ا اليهود والنصارى 
     بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نبٍ-�-أخرج الترمذيٍ  عذَه مِن لِيبقِى صنفِى عفَقَالَ .  و »

كنع حاطْر دِىا عي ثَنذَا الْواءَةَ . » هرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسا (واببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
ه وإِذَا أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّو« قَالَ ) مِن دونِ اللَّهِ

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمر٥١»ح.... 
] ٣١:التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { :فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .٥٢"نهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِ" :قَالَ، 

أَرأَيت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم          :" قَالَ لِي حذَيفَةُ  : أَبو الْبخترِي الطَّائِي   وقال
صلُّوا لَهم،ولَكِنهم كَانوا ما أَحلُّوا لَهم مِـن حـرامٍ          أَما إِنهم لَم ي   :" أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَقَالَ حذَيفَةُ     

 مهتوبِيبر فَتِلْك وهمرامِ حرالْح مِن هِملَيوا عمرا حمو،لُّوهحت٥٣ "اس.... 
هـو   لقول اللّه سبحانه،نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكـم             -� -وتفسير رسول اللّه    

الأمر الذي جاء هـذا الـدين   .. العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض    
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«،في »الإنسان«ليلغيه،ويعلن تحرير 

.. المخالف لذلك الإعلان العـام  » الواقع«لإزالة » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في         
 أي  -وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغـير اللّـه             .. يان وبالحركة مجتمعين    بالب

واعتنـاق  » البيـان « والتي تحول بينهم وبـين الاسـتماع إلى          -تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه      
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«

 بعد إزالة   - يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي       ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا      
إنه !  سواء كانت سياسية بحتة،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد           -القوة المسيطرة   

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥١
والتفسير من سنن سعيد بن منصور      ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ٥٢
 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-
 ) ٧٤٩) (٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي     ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور      - ٥٣

 صحيح
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ولكن الإسـلام لـيس مجـرد       .. لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته             
 ..» عقيدة«

فهو يهـدف ابتـداء إلى إزالـة     . علان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد      إن الإسلام كما قلنا إ    
ثم يطلق  .. الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان             

 بعـد رفـع     - في اختيار العقيدة التي يريدوا بمحض اختيارهم         - بالفعل   -الأفراد بعد ذلك أحرارا     
 ولكن هذه الحرية لـيس معناهـا أن         - السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم         الضغط

وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من      ! يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد          
ه وحده وذلك   إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّ            ! .. دون اللّه 

وذا !  ما يعتنقه من عقيدة    - في ظل هذا النظام العام       -ثم ليعتنق كل فرد     . بتلقي الشرائع منه وحده   
إن مـدلول   .. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّـه          . كله للّه » الدين«يكون  

م الذي يحكـم الحيـاة وهـو في         إن الدين هو المنهج والنظا    .. » العقيدة«أشمل من مدلول    » الدين«
وفي الإسـلام يمكـن أن تخضـع        .. ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة       . الإسلام يعتمد على العقيدة   

جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية للّه وحده ولو لم يعتنـق بعـض هـذه            
 ..الجماعات عقيدة الإسلام 

 يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسلام       - النحو المتقدم     على -والذي يدرك طبيعة هذا الدين      
 - ويدرك أن ذلك لم يكن حركـة دفاعيـة    - إلى جانب الجهاد بالبيان      -في صورة الجهاد بالسيف     

 كما يريد المهزومون أمام ضـغط       -» الحرب الدفاعية «بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح        
 إنما كان حركة    -ستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام         الواقع الحاضر وأمام هجوم الم    

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي       .. » الأرض«في  » الإنسان«اندفاع وانطلاق لتحرير    
 .مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة

،فلا بد أن نغير مفهـوم كلمـة        وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية           
 .»دفاع«

هذه العوامـل   .. ذاته،ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره         » دفاعا عن الإنسان  «ونعتبره  
التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية،القائمة على الحواجز الاقتصادية             

في الأرض كلها يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منـها            والطبقية والعنصرية،التي كانت سائدة     
نستطيع أن نواجه   » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة      ! سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان      

بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا،وهي أنه إعلان       » الأرض«حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في      
 من العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى            عام لتحرير الإنسان  

 ..البشري في الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 
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أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعيـة              
انيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد العدوان من القـوى             ومحاولة البحث عن أس   

 فهي محاولة تنم عن قلة      - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب        -» !الوطن الإسلامي «ااورة على   
كما أا تشي بالهزيمـة أمـام       . إدراك لطبيعة هذا الدين،ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض          

ترى لو كان أبو بكـر      !  الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي        ضغط الواقع 
 قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن           - رضي اللّه عنهم     -وعمر وعثمان   

ت عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد،وأمام الدعوة تلك العقبا              
 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية،والاقتصادية الناشئة من الاعتبار            -المادية  

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة      ! ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟       
ثم تقـف أمـام هـذه       .. رض  كل الأ .. » الأرض«في  .. نوع الإنسان   .. » الإنسان«تعلن تحرير   

إا تجاهد باللسـان والبيـان حينمـا يخلـى بينـها وبـين              ! .. العقبات تجاهدها باللسان والبيان   
 » لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. الأفراد،تخاطبهم بحرية،وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات 

إزالتها أولا بالقوة،للتمكن من مخاطبة قلب      أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية،فلا بد من          
إذا كانت أهدافها هي إعلان     . إن الجهاد ضرورة للدعوة   ! الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال      

تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيـان                 
 -دار الإسلام   : وبالتعبير الإسلامي الصحيح   -الوطن الإسلامي   سواء كان   ! الفلسفي النظري السلبي  
فالإسلام حين يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجـرد            . آمنا أم مهددا من جيرانه    

إنما هو يريد السلم التي يكون الـدين        . أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية         
 أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من                 .فيها كله للّه  

 لا  - بأمر من اللّـه      -والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام           . دون اللّه 
فاستقر أمر  «:ن القيم ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام اب       .. بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها      

ثم آلت حـال    .. محاربين له،وأهل عهد،وأهل ذمة     : على ثلاثة أقسام   - بعد نزول براءة     -الكفار معه   
 والمحاربون له خائفون منه . محاربين،وأهل ذمة:فصاروا معه قسمين.. أهل العهد والصلح إلى الإسلام 

وهم أهل الذمة كما يفهم مـن       ( آمن   ومسالم له . مسلم مؤمن به  :فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام     
لا كما  . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه        .. » وخائف محارب ) الجملة السابقة 

 !يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام هجوم المستشرقين الماكر
وقيـل  .. دينـة   ولقد كف اللّه المسلمين عن القتـال في مكـة وفي أول العهـد بـالهجرة إلى الم                 

أُذِنَ لِلَّـذِين   «:ثم أذن لهم فيه،فقيل لهـم     .. » كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ     «:للمسلمين
             ـقـرِ حيبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأُخ الَّذِين،لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا،وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتإِلَّـا أَنْ    -  ي 
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ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يـذْكَر    . ربنا اللَّه :يقُولُوا
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا      . يزفِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً،ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره،إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِ         

ثم فرض عليهم القتال    .. » الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ         
ثم .. » سبِيلِ اللَّهِ الَّـذِين يقـاتِلُونكُم     وقاتِلُوا فِي   «:بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم         

وقيل .. » وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم كَافَّةً     «:فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم      
ا حرم اللَّه ورسولُه،ولا يدِينونَ دِين      قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ م         «:لهم

 ..» الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
محرما،ثم مأذونا به،ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتـال،ثم          «- كما يقول الإمام ابن القيم       -فكان القتال   

 ..» به لجميع المشركينمأمورا 
إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه وجدية الوقائع               

إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجـول في  .. الجهادية في صدر الإسلام،وعلى مدى طويل من تاريخه        
اقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر      النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الو        

 -� -ومن ذا الذي يسمع قول اللّه سبحانه في هذا الشأن وقـول رسـوله         ! على الجهاد الإسلامي  
ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود               

نين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن             لقد بين اللّه للمؤم   ! الدفاع لتأمين الحدود؟  
الشأن الدائم الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض،لـدفع الفسـاد عـن                  

خرِجوا مِـن دِيـارِهِم   الَّذِين أُ. أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا،وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير   «:الأرض
      ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ .           ـلَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

الشأن الدائم أن لا    . الة العارضة وإذن فهو الشأن الدائم لا الح     .. » ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً     
وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العـام لإقامـة ربوبيـة اللّـه             . يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض     

للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية للعباد،رماه المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قـط              
ذلك » الأرض«في  » الإنسان«ن سلطام ويدفع عن     وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس م       

حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كلـه             .. السلطان الغاصب   
 .للّه

كذلك كان الأمر أول العهـد      . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة             
 .بالهجرة

هـذا  .. في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة    والذي بعث الجماعة المسلمة     
إنه هدف يضمن وسيلة الانطـلاق ويـؤمن        .. ولكنه ليس الهدف الأخير     .. هدف أولي لا بد منه      

 ..قاعدة الانطلاق 
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يـدي  وكف أ ! ذاته من الانطلاق  » الإنسان«،ولإزالة العقبات التي تمنع     »الإنسان«الانطلاق لتحرير   
 ..لأنه كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ . المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم

 يملك بحماية سيوف بني هاشم،أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا الآذان والعقول            -� -كان صاحبها   
و تمنـع   لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الـدعوة،أ          .. والقلوب ويواجه ا الأفراد     

 وذلك إلى أسباب أخرى لعلـها .  لاستخدام القوة- في هذه المرحلة -فلا ضرورة  ! الأفراد من سماعه  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّـوا        «:وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى     . كانت قائمة في هذه المرحلة    

 ٥٤ من سورة النساء» ...ةَ أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكا
 ،كالربا والزنا والقمار والقتل  وتحريم الخمرتكلم عن حكمة التشريع في معظم الأمكنة •

يتوافـق مـع فطـرة الإنسـان        .نظـام واقعـي إيجـابي     .إن الإسلام نظام للإنسان    :"قال رحمه االله  
 شـتى البقـاع وشـتى       وتكوينه،ويتوافق مع واقعه وضروراته،ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في        

 .الأزمان،وشتى الأحوال
إنه نظام واقعي إيجابي،يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه،ومن موقفه الذي هو عليه،ليرتفع بـه في                 

في غير إنكار لفطرته أو تنكر وفي غير إغفال لواقعه أو إهمـال وفي              .المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة   
ه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ولا على التظرف المائع ولا على             إن! غير عنف في دفعه أو اعتساف     

الفارغة ولا على الأمنيات الحالمة،التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياتـه،ثم            » المثالية«
وهو نظام يرعى خلق الإنسان،ونظافة اتمع،فلا يسمح بإنشاء واقع مادي،من شأنه           ! تتبخر في الهواء  

بل يتوخى دائمـا أن     .ل الخلق،وتلويث اتمع،تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع        انحلا
 .ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق،ونظافة اتمع،مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله اتمع

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسـلامي،ونحن ننظـر إلى مسـألة تعـدد                 
 فماذا نرى؟..زوجات ال

 تبدو فيها زيادة عدد     - تاريخية وحاضرة    -أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة        ..أولا  ..نرى  
والحد الأعلى لهذا الاخـتلال الـذي       ..النساء الصالحات للزواج،على عدد الرجال الصالحين للزواج        

 .وهو يدور دائما في حدودها. واحديعتري بعض اتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى
هذا الواقع الـذي لا يجـدي فيـه         .فكيف نعالج هذا الواقع،الذي يقع ويتكرر وقوعه،بنسب مختلفة       

 الإنكار؟

                                                 
 ]١٤٣٢ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٥٤
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إن هز الكـتفين لا     ! نعالجه ز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟          
اقع حسبما اتفق لا يقـول بـه إنسـان جـاد،يحترم            كما أن ترك اتمع يعالج هذا الو      ! يحل مشكلة 

 ..ولا بد إذن من نظام،ولا بد إذن من إجراء ! نفسه،ويحترم الجنس البشري
 :وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات

 -ثم تبقى واحـدة أو أكثـر        .. أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج            - ١
 ! لا تعرف الرجال- أو حيان - بدون زواج،تقضي حياا -لال الواقعة حسب درجة الاخت

ثم يخادن أو يسافح واحـدة  . أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا - ٢ 
فيعرفن الرجل خـدينا أو خلـيلا في      .أو أكثر،من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في اتمع من الرجال          

 !الحرام والظلام
وأن تعرف المرأة الأخـرى  . أكثر من واحدة- كلهم أو بعضهم - أن يتزوج الرجال الصالحون  - ٣ 

الاحتمـال الأول ضـد     ! الرجل،زوجة شريفة،في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام          
قيقـة مـا    ولا يدفع هـذه الح    .الفطرة،وضد الطاقة،بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياا الرجال         
فالمسألة أعمق بكثير ممـا يظنـه       .يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب         

وألف عمل،وألف كسب لا تغـني  .هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان  
غريزة،ومطالب الروح  سواء في ذلك مطالب الجسد وال     ..المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية        

والرجل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا يكفيـه،فيروح          ..والعقل،من السكن والأنس بالعشير     
والاحتمال الثـاني   !  فهما من نفس واحدة    - في هذا    -يسعى للحصول على العشيرة،والمرأة كالرجل      

والـذين  .ة المرأة الإنسانيةضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة اتمع الإسلامي العفيف وضد كرام         
لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في اتمع،هم أنفسهم الذين يتعـاملون علـى اللّـه،ويتطاولون علـى                 

بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع        .لأم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول       .شريعته
لمواجهة الواقع الذي لا ينفع     .خصة مقيدة يختاره ر .والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام     ! وتقدير

يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية،في مواجهة الإنسـان       .فيه هز الكتفين ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء       
 ومع رعايته للخلق النظيف واتمع المتطهر،ومـع منهجـه في           - بفطرته وظروف حياته     -كما هو   

ولكـن في يسـر ولـين       . الدرج الصاعد إلى القمة السامقة     التقاط الإنسان من السفح،والرقي به في     
إلى آخـر   .وبالأمس واليـوم والغـد    .قديما وحديثا .في اتمعات الإنسانية  ..ثانيا  ..ثم نرى   ! وواقعية
 .واقعا في حياة الناس،لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله.الزمان

بينما هي تقف في المرأة عند سن       . فوقها نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما           
فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها              .الخمسين أو حواليها  

 .في حياة المرأة
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وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما،امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال،وعمران             
ليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفـاع              ف.الأرض بالتكاثر والانتشار  

 -ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطـري أن يسـن التشـريع              .بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال    
 لا علـى سـبيل الإلـزام        - هذه الرخصـة     -الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال        

اد اال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري،ويسمح للحياة أن تنتفع بـه           الفردي،ولكن على سبيل إيج   
لا .وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهـي             ..عند الاقتضاء   

بسات يتوافر عادة في التشريعات البشرية،لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له،ولا تدرك جميع الملا             
 .القريبة والبعيدة،ولا تنظر من جميع الزوايا،ولا تراعي جميع الاحتمالات

 ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفـة           - المرتبطة بالحقيقة السالفة     -ومن الحالات الواقعية    
 مع رغبـة الـزوجين كليهمـا في         - لعائق من السن أو من المرض        -الفطرية،مع رغبة الزوجة عنها     

  فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟-تدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال اس
أو نواجهها بالحذلقـة الفارغـة      ! نواجهها ز الكتفين وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟          

 والتظرف السخيف؟
 لإنسانية،والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة ا. لا يحل مشكلة- كما قلنا -إن هز الكتفين 

 : أمام احتمال من ثلاثة احتمالات- مرة أخرى -وعندئذ نجد أنفسنا ..ومشكلاا الحقيقية 
ونقـول  !  أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقـوة السـلطان              - ١
 !إن هذا لا يليق،ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها! عيب يا رجل:له
 !أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء - ٢ 
 .. ونتوقى طلاق الزوجة الأولى - وفق ضرورات الحال - أن نبيح لهذا الرجل التعدد - ٣ 

 إذا  -وثمرته القريبة   .الاحتمال الأول ضد الفطرة،وفوق الطاقة،وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي        
 هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت،ومعاناة         -ان  نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلط     

 .وهذه ما يكرهه الإسلام،الذي يجعل من البيت سكنا،ومن الزوجة أنسا ولباسا..جحيم هذه الحياة 
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي،وضد منهجه في ترقية الحياة البشـرية،ورفعها وتطهيرهـا              

والاحتمال الثالث هو وحده الذي     ! ئقة بالإنسان الذي كرمه اللّه على الحيوان      وتزكيتها،كي تصبح لا  
يلبي ضرورات الفطرة الواقعية،ويلبي منـهج الإسـلام الخلقـي،ويحتفظ للزوجـة الأولى برعايـة               
الزوجية،ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرما وعلى ذكرياما،وييسر على الإنسان الخطـو             

 .ق ويسر وواقعيةالصاعد في رف
حيث يكون أمامه طريقـان   .وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة،مع رغبة الزوج الفطرية في النسل           

 :لا ثالث لهما
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 . أن يطلقها ليستبدل ا زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل- ١
 . أو أن يتزوج بأخرى،ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى- ٢

ولكن تسعا وتسعين زوجة    . بإيثار الطريق الأول   - ومن المتحذلقات    - من المتحذلقين    وقد يهذر قوم  
الطريق الـذي   !  من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج ذا الطريق            - على الأقل    -

 وكثيرا  - فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج           -يحطم عليهن بيون بلا عوض منظور       
ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفـال الصـغار،تجيء ـم الزوجـة الأخـرى مـن                   

 .زوجها،فيملأون عليهم الدار حركة وجة أيا كان ابتئاسها لحرماا الخاص
وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساا العملية،التي لا تصـغي للحذلقـة،ولا تسـتجيب          

وجدنا مظاهر الحكمـة  ..ح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم    للهذر،ولا تسترو 
 مثْنى وثُـلاثَ    -فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ       «:العلوية،في سن هذه الرخصة،مقيدة بذلك القيد     

  باعرةً     -ودِلُوا فَواحِدعأَلَّا ت متمع مـن      فالرخصة تلبي واقع الفطرة   »  فَإِنْ خِفْتوواقع الحياة وتحمي ا،
والقيد يحمـي   .. إلى الانحلال أو الملال      - تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة        -الجنوح  

الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال،ويحمي الزوجة من الجور والظلم ويحمـي كرامـة المـرأة أن                
من العدل الذي تحتمـل معـه الضـرورة         ويض.تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل      

 .ومقتضياا المريرة
 إن التعدد مطلوب لذاته،مستحب بلا مبرر من ضرورة       :إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه،لا يقول      

فطرية أو اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني،وإلا التنقل بين الزوجات،كما يتنقل الخليـل بـين                
 .الخليلات

وهو ليس متروكا للهوى،بلا قيـد ولا حـد في          .تواجه ضرورة،وحل يواجه مشكلة   إنما هو ضرورة    
 .النظام الإسلامي،الذي يواجه كل واقعيات الحياة

إذا راح رجال يتخذون من هـذه الرخصـة         .فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة        
قلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل      إذا أمسوا يتن  .فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية      

 .بين الخليلات
فليس ذلك شأن الإسلام وليس هؤلاء هم الذين يمثلـون    ..في هذه الصورة المريبة     » الحريم«إذا أنشئوا   

إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأم بعدوا عن الإسلام،ولم يدركوا روحه النظيـف               ..الإسلام  
 .الكريم

مجتمع لا تقوم عليه سـلطة      .ون في مجتمع لا يحكمه الإسلام،ولا تسيطر فيه شريعته        والسبب أم يعيش  
 .مسلمة،تدين للإسلام وشريعته وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه،وآدابه وتقاليده
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هـو  .إن اتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه،هو المسئول الأول عن هـذه الفوضـى              
هو المسئول الأول عن اتخاذ الحيـاة الزوجيـة         .في صورته الهابطة المريبة   » الحريم« عن   المسئول الأول 

 .مسرح لذة يمية
فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام،وشريعة الإسلام،ومنهج الإسلام فيردهـم إلى               

 الإسلام لا في هذه الجزئية      من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى     ..والاعتدال  الاستقامة  النظافة والطهارة و  
 ..فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .ولكن في منهج الحياة كلها

أما العـدل في مشـاعر القلـوب        .والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة        
وهو العـدل   ..ة الإنسان   وأحاسيس النفوس،فلا يطالب به أحد من بني الإنسان،لأنه خارج عن إراد          

 ولَـو   -ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النسـاءِ        «:الذي قال اللّه عنه في الآية الأخرى في هذه السورة         
  متصرلَّقَةِ     -حعوها كَالْمذَرلِ،فَتيمِيلُوا كُلَّ الْمهذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخـذوا         ..»  فَلا ت

وشريعة اللّه ليست هازلـة،حتى تشـرع الأمـر في          .والأمر ليس كذلك  . دليلا على تحريم التعدد    منها
فالعدل المطلوب في الآية الأولى     ! آية،وتحرمه في آية،ذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال        

والمباشرة،وسائر والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة               
الأوضاع الظاهرة،بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخـرى               

في الوقت الذي   . وهو أرفع إنسان عرفته البشرية،يقوم به      -� -على نحو ما كان النبي      ..بشيء منها   
 ويؤثرها بعاطفة قلبية    - رضي اللّه عنها     -لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه،أنه يحب عائشة            

إنما هي بين أصبعين مـن أصـابع        .فالقلوب ليست ملكا لأصحاا   ..خاصة،لا تشاركها فيها غيرها     
اللـهم إنَّ   " :كَانَ يقْسِم بين نِسائِهِ ويقُولُ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ .. الرحمن يقلبها كيف يشاء     

  ..٥٥"ك فَلَا تلُمنِي فِيما تملِك ولَا أَملِك هذِهِ قِسمتِي فِيما أَملِ
ولم يأمر بالتعدد إنمـا     .ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة،أن الإسلام لم ينشئ التعدد إنما حدده            

هـذه  .وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية،وضرورات الفطرة الإنسانية        .رخص فيه وقيده  
وقد يكون وراءها غيرها    .قعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها         الضرورات وتلك الوا  

كما يقع في كل تشـريع أو توجيـه   .تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى،وفي ظروف أخرى كذلك        
جاء به هذا المنهج الرباني،وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ،عن استيعاب كل مـا وراءه مـن                  

 .حكمة ومصلحة
مة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي،سواء أدركهما البشر أم لم يـدركوهما،في              فالحك

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني     ! فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير،عن طريق الإدراك البشري المحدود         

                                                 
 صحيح ) ٢٣٢) (٢١٤ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٥
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عدِلُوا فَواحِدةً،أَو ما ملَكَـت     فَإِنْ خِفْتم أَلَّا ت   «:الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل         
كُممانولم ! أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة              ..» أَي

 ٥٦".يجز تجاوزها
يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة اللّه القديمـة،في         :"   وقال رحمه االله مبينا متى يستحق المسلمون النصر       

أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيـدم       :إعدادهم ليدخلوا الجنة،وليكونوا لها أهلا    تمحيص المؤمنين و  
وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا علـى           

 اسـتحقوا نصـر   ..عقيدم،لم تزعزعهم شدة،ولم ترهبهم قوة،ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة           
 .اللّه،لأم يومئذ أمناء على دين اللّه،مأمونون على ما ائتمنوا عليه،صالحون لصيانته والذود عنه

واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل،وتحررت من الحرص علـى               
 عـالم   فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة،وأرفع ما تكون عـن           .الحياة أو على الدعة والرخاء    

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ،ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم،مستهم الْبأْساءُ والضـراءُ              «:الطين
هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو:صاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نماللَّهِ قَرِيب ر «.. 

هكذا خاطب اللّه الجماعة المسلمة الأولى،وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها،وإلى سنته             
 في تربية عباده المختارين،الذين يكل إليهم رايته،وينوط م أمانته في الأرض ومنهجـه              - سبحانه   -

 .وشريعته
 ..العظيم وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور 

مـن الرسـول    .إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه        ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة      
ليصور مدى المحنة التي تزلـزل      » متى نصر اللَّهِ؟  «:إن سؤالهم .باللّه،والمؤمنين الذين آمنوا باللّه    الموصول

 ظلالهـا علـى مثـل هاتيـك         ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف،تلقي      .مثل هذه القلوب الموصولة   
 ..» متى نصر اللَّهِ؟«:القلوب،فتبعث منها ذلك السؤال المكروب

أَلا «:عندئذ تتم كلمة اللّه،ويجيء النصر من اللّـه      ..وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة          
اللَّهِ قَرِيب رصإِنَّ ن «.. 

 .الذين يثبتون على البأساء والضراء.ين يثبتون حتى النهايةولن يستحقه إلا الذ.إنه مدخر لمن يستحقونه
الذين يسـتيقنون أن لا نصـر إلا نصـر          .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  
،لا إلى أي   »نصر اللَّهِ «وحتى حين تبلغ المحنة ذروا،فهم يتطلعون فحسب إلى         .اللّه،وعند ما يشاء اللّه   

 .ولا نصر إلا من عند اللّه.أي نصر لا يجيء من عند اللّهحل آخر،ولا إلى 
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ذا يدخل المؤمنون الجنة،مستحقين لها،جديرين ا،بعد الجهاد والامتحان،والصبر والثبـات،والتجرد          
 .للّه وحده،والشعور به وحده،وإغفال كل ما سواه وكل من سواه

        ا،ويطهرهـا في بوتقـة الألم،فيصـفو       إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة،ويرفعها على ذوا
وعندئذ .عنصرها ويضيء،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية،فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها           

يدخلون في دين اللّه أفواجا كما وقع،وكما يقع في كل قضية حق،يلقى أصحاا ما يلقـون في أول                  
اربوم،وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعانـدين     حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يح        ،الطريق

.. 
يقع أن ترتفـع أرواح أصـحاب       . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها،وأن تنطلق مـن إسـار الحـرص علـى الدعـة                  
ا الانطلاق كسـب للبشـرية كلها،وكسـب        وهذ..والراحة،والحرص على الحياة نفسها في النهاية       

كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضـراء الـتي          .للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء      
وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في       .يعانيها المؤمنون،المؤتمنون على راية اللّه وأمانته ودينه وشريعته       

هذا هو الطريق كما يصفه اللّه للجماعة المسلمة الأولى،وللجماعة         ..وهذا هو الطريق    ..اية المطاف   
وتوجـه إلى اللّـه     ..وصبر وثبات   .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  .المسلمة في كل جيل   

 ٥٧..ثم يجيء النعيم .ثم يجيء النصر.وحده
هم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولَا         حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَن     « ::" وقال رحمه االله  

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب در١١٠(ي («. 
إا صورة رهيبة،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل،وهم يواجهون الكفر والعمـى              

ستجيب لهم إلا قليل،وتكر الأعـوام والباطـل في         وتمر الأيام وهم يدعون فلا ي     .والإصرار والجحود 
 .قوته،وكثرة أهله،والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة
والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في       .إا ساعات حرجة،والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر      

في رجاء النصـر  تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم  ..فتهجس في خواطرهم الهواجس     .هذه الأرض 
 في هذه الحياة الدنيا؟

وما قرأت هذه  .وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر              
هم أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَـبلِكُم مسـت              «:الآية والآية الأخرى  

        هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ واللَّهِ؟    :الْب رصتى نما قرأت هذه الآية    » ...م
أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ،ومن تصـور الهـول                 
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زلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة،وحالته النفسية في مثل          الكامن في هذه الهواجس،والكرب الم    
 .هذه اللحظات،وما يحس به من ألم لا يطاق

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل،ولا تبقى ذرة من الطاقة               
نا،فَنجي من نشاءُ،ولا يـرد     جاءَهم نصر «:في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا       ..المدخرة  

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب «.. 
لا بد من الشدائد،ولا بد من الكروب،حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية              .تلك سنة اللّه في الدعوات    

ر من عنـد    يجيء النص .ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ا الناس            .من طاقة 
اللّه،فينجو الذين يستحقون النجاة،ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكـذبين،وينجون مـن الـبطش              

ويحل بأس اللّه بارمين،مدمرا ماحقا لا يقفون له،ولا يصده         .والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون    
 .عنهم ولي ولا نصير

ن النصر رخيصا لقام في كـل يـوم         فلو كا .ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
فإنما هـي   .ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولا لعبا        .أو تكلفه القليل  .دعي بدعوة لا تكلفه شيئا    

والأدعياء لا يحتملون تكـاليف     .قواعد للحياة البشرية ومناهج،ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء       
جزوا عن حملها وطرحوها،وتبين الحق من الباطـل        الدعوة،لذلك يشفقون أن يدعوها،فإذا ادعوها ع     

على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللّه،ولو ظنـوا      
 ! أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة

،وإمـا أن   إن الدعوة إلى اللّه ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه الأرض                
والذي ينهض بالدعوة إلى اللّـه في       ! يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة         

 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير اللّه بالطاعة والاتبـاع في أي زمـان أو                -اتمعات الجاهلية   
إنمـا  ! تجارة مادية قريبة الأجل يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة،ولا يقوم ب  -مكان  

ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى تـرى                
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاـا علـى أصـحاب الـدعوة إلى             ! الأسود أبيض والأبيض أسود   

! ه يريدون حرماا من هـذه الشـهوات       اللّه،باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى اللّ       
ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى اللّه كثيرة التكاليف،وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية               ..

 الجماهير المستضعفة،إنما تنضم إليهـا  - في أول الأمر -وأنه من ثم لا تنضم إليها   .كثير التكاليف أيضا  
التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة،وعلى كل متاع هذه           الصفوة المختارة في الجيل كله،    

 .وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا.الحياة الدنيا
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وعندئذ فقط تدخل الجماهير في     .ولكن اللّه يفتح بينهم وبين قومهم بالحق،بعد جهاد يطول أو يقصر          
 ٥٨.دين اللّه أفواجا

  الفرق الكبير بين فقه الحركة والواقع وبين فقه الأوراق وبين،رد على فقهاء الهزيمة بقوة •
يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ         «:ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى      :"قال رحمه االله  

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيو «.. 
لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسـلمين ولا          .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       

ذا الدين هو الأصل الـذي      » الانطلاق«وندرك أن هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل        ..على ديارهم   
 العهد بإقامة الدولة    كما كانت الأحكام المرحلية أول    » الدفاع«ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد       

 .المسلمة في المدينة
ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                  

أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير      ..الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن         
والنص القرآني بذاته   ! بوقوع الاعتداء  أو خوف الاعتداء       قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه       

وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام،أن يكون دقيقا في كل موضع            ! مطلق،وهو النص الأخير  
وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاسـتثناءات والقيـود                

 .ان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيصإن ك.والتخصيصات في ذات النص
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهـل        
الكتاب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائيـة علـى              

 .٥٩ا ما ذكرناه هناكطبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبن
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهاد في الإسـلام،والذين               

! يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام            
 الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون        قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا      - سبحانه   -وأن يكون اللّه    

يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر      .! .من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك من يلوم من الكفار         
الإلهي هكذا،فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحليـة             

 ..مر ويتعاظمهم على هذا النحو إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأ! السابقة
جهاد لتقرير ألوهية اللّه في الأرض وطـرد        ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

من العبودية لغير اللّه،ومن فتنته بالقوة عن       » الإنسان«جهاد لتحرير   ..الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه     
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وأنه ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       «..عبودية للعباد   الدينونة للّه وحده والانطلاق من ال     
إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّـه علـى         .ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله        

وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّـه              ! مناهج العبيد 
ومـن  ..وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض   ! على سلطان العبيد  

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود        .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       
طواغيـت تعبـد    وكلها فيها   » الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق             ! العباد للعباد 
لـولا أن الأمـر     .! .وهي فعلا لا تستساغ   ! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..أمة لتخضع سائر الأمم     

إا كلها اليـوم أنظمـة      ! ششبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعاي         وليس له .ليس كذلك 
 :فليس لواحد منها أن يقول.بشرية

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ليبطـل           ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر جميعـا إلى                  

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صـليبيا          !  بلا شريك  كرامة العبودية للّه وحده   
إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه         :منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     

والمسألة على هذا الوضـع لا تكـون        ! الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد       
لا إِكْراه فِـي    «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        ..ة  مستساغ

     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَدولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشـترى اللّـه مـن              ..» الد
إنه لأمر آخر غير    ..؟  » اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ   يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ  «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
إنه لضمان حرية   ..بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة        ..الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد       

من العبوديـة   » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      .! .الاعتقاد كان هذا الجهاد   
ويواجه دائما أنظمة تقوم على أسـاس       .ائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد      للعباد يواجه د  

دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور                  
ة إذا  وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيد              

وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله        ..ارتضتها نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل       
.. 

ثم ..ثم مـاذا؟    ..ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها             
إن شـاءوا دخلـوا في      .ا أحرارا حقا في اختيار العقيـدة الـتي يريـدو          - بعد ذلك    -يترك الناس   

الإسلام،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق،وعليهم ما عليهم من واجبات،وكانوا إخوانا في الـدين              
وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية،إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق    ! للسابقين في الإسلام  
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لة المسلمة التي تحميهم من اعتـداء        الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدو         
 .الذين لم يستسلموا بعد،وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد                 
وأحيانـا لا  . لتكرههم على التنصـر -ثا  كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حدي -شعوبا بأسرها   

وأحيانا رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف       ..تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون        
وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصـور بشـعة إذ               ..لمذهب الكنيسة الرسمية    

  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الـروح  اعتقادية لجزئية أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتهم     
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو         ! القدس من الآب فقط،أو من الآب والابن معا       

وأخيرا فإن صورة الانطلاق في     !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..طبيعة لاهوتية ناسوتية    
 يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم             الأرض لمواجهة من  

فهل هـؤلاء   .! .وهو يهول فعلا  ..يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر          
هل هؤلاء هـم    ! الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما           

الدين كله   ذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون            ال
ولكن فات هؤلاء جميعا أن     ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! للّه؟

 بحكم اللّه دانت    يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم               
وقبل ذلك كله كانت هناك العصـبة       .لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه        

المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعـد               
 في جاهليتهم   - ليدعو الناس    -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا           ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة        . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -
وأن بين  ..وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة              .في المدينة 

 يوم  -ثم يصلوا   ..وا من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول            الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأ     
ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الـذي تتقاسمـه          .. إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        -أن يصلوا   

ولكنـهم سـيكونون    .المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية        
ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا،ولا تتخـذ         .لا إله إلا اللّه   :لمة الواحدة التي ترفع راية    العصبة المس 

 ..لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه 
 يفقـه   إنه لن ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               

أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده في الأرض ومكافحة                
 ! ألوهية الطواغيت

 !إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة
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والتعامل مع النصـوص في     .ن الكتب وحفظ ما في متو   . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
وأخيرا فإن الظروف الـتي     ! غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام            

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ ولْيجِـدوا فِـيكُم               «:نزل فيها قول اللّه تعالى    
غِلْظَةً،وقِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع «.. 

ولكن لقد سبق في السورة تقرير      ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
 ..كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد 

ا لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب،المنحرفين عـن  وهذه لفتة لا بد من الوقوف عنده  
 -وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون        .! .كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      

ثم لقـد   !  إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان              -راضين  
يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هـذا الأمـر             أمر اللّه المسلمين أن     

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:بقوله
هي التقوى التي تنطلق في الأرض      ..التقوى التي يحب اللّه أهلها      ..فالتقوى هنا   ..ولهذا التعقيب دلالته    

حتى لا  ..أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع        » لظةغ«تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في         
 .تكون فتنة ويكون الدين كله للّه

 -ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا وحدهم                  
 ! وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب-وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهد إن كـان      ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :بقه إعلان،وتخيير بين  إنه قتال يس  
والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلـون        (- في حالة الخوف من الخيانة       -هناك عهد   

 يجعل الحكـم    مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف              
 .٦٠....).المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم،ونشأ من خلال حركة هـذا اتمـع في                :" وقال رحمه االله  
و الذي أنشأ اتمع المسلم     كذلك لم يكن الفقه الإسلامي ه     .مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية    

إنما كان اتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هـو الـذي أنشـأ الفقـه                  
 ..الإسلامي 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أما ضـروريتان لفهـم طبيعـة الفقـه                
 .كام الفقهية الإسلاميةالإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأح
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والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة،دون إدراك لهاتين الحقيقـتين ودون مراجعـة              
للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكـام،ودون استحضـار              

انت تلك الأحكام تصـاغ     لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها وك          
الذين يفعلون ذلك ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأا نشأت في فراغ           ..فيها وتحكمها وتعيش فيها     

وبطبيعة ! بطبيعة الفقه » فقه«وليس لهم   ! »فقهاء«هؤلاء ليسوا   ..وكأا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ        
 !هذا الدين أصلا

مع استمداده أصـلا وقيامـه علـى        » فقه الأوراق «ا عن   يختلف اختلافا أساسي  » فقه الحركة « إن  
 !»فقه الأوراق«النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها 

ويـرى أن   .الذي نزلت فيه النصوص،وصيغت فيه الأحكام     » الواقع« إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره       
صر هذا المركب   فإذا انفصلت عنا  .ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل عناصره         

ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته،يعيش في فـراغ،لا            ! فقد طبيعته،واختل تركيبه  
إنه لم ينشأ في فـراغ      ..تتمثل فيه عناصر الموقف والجو والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها             

 ! ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ
العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية الـنفس وعـدم ترشـيحها             ونأخذ مثالا لهذا التقرير     

فعـن أَبِـي موسـى رضِـي اللَّـه          ،»فَلا تزكُّوا أَنفُسـكُم   «:للمناصب،وهو المأخوذ من قوله تعالى    
هنقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخي    �دمنِي عب لانِ مِنجرا وأَن،  جالر دنِفَقَالَ أَحلَي:     لاكا وضِ معلَى با عنرأَم
اللَّه،مِثْلَ ذَلِك رقَالَ الآخفَقَالَ،و:أَلَها سدلَ أَحمذَا الْعلِّي هواللَّهِ لا نا وهِ،إِنلَيع صا حِردلا أَح٦١"و...  

تمع وليعيش في    في مجتمع مسلم ليطبق في هذا ا       - كما نزلت تلك النصوص      -لقد نشأ هذا الحكم     
وفق نشأته التاريخية،ووفق تركيبـه العضـوي،ووفق واقعـه         .هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك اتمع     

وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في        ..فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي           .الذاتي
ذا طبق في مجتمع إسـلامي      وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إ            .فراغ مثالي 

وكل مجتمع لا تتـوافر     ..إسلامي في نشأته،وفي تركيبه العضوي،وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة          ..
بالقياس إلى ذلك الحكم،لا يملك أن يعيش فيـه،ولا يصـلح           » فراغا«فيه هذه المقومات كلها يعتبر      

وإن كنا في هـذا المقـام لا        .سلاميومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإ      .! .له،ولا يصلحه كذلك  
 ..نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآني 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في اتمع المسلم،ولا يرشحون أنفسـهم للوظـائف،ولا           
 ...يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لس الشورى أو للإمامة أو للإمارة 
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كمـا أن المناصـب   . اتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم  إن الناس في  
 اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنهوض      -والوظائف في هذا اتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه            

 إلا   ومن ثم لا يسـأل المناصـب والوظـائف         -بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان اللّه تعالى        
 .المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم

ولكن هذه الحقيقة لا تفهـم إلا بمراجعـة النشـأة الطبيعيـة للمجتمـع               ! وهؤلاء يجب أن يمنعوها   
 ..المسلم،وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا 
 ..فاتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية .إن الحركة هي العنصر المكون لذلك اتمع

 أو  - على عهـد النبـوات       -تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله           :أولا
 - على مـدار الزمـان بعـد ذلـك     -متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند اللّه وما بلغه رسوله        

فمنهم .فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة            
من يفتن ويرتد،ومنهم من يصدق ما عاهد اللّه عليه فيقضي نحبه شهيدا ومنهم من ينتظر حتى يحكـم                  

 ..اللّه بينه وبين قومه بالحق 
هؤلاء يفتح اللّه عليهم،ويجعل منهم ستارا لقدره،ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعـده بنصـر مـن                 

 ليس له   - أي لينفذ حكم اللّه في الأرض        -في الأرض   ينصره،والتمكين في الأرض له،ليقيم مملكة اللّه       
 .من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين اللّه،وتمكين لربوبية اللّه في العباد

وهؤلاء لا يقفون ذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند حدود قـوم                   
إنما ينطلقون ـذه    ! ات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة    أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقوم         

من العبودية لغـير    ..كل الأرض   ..» الأرض«في  :كل الإنسان ..» الإنسان«العقيدة الربانية ليحرروا    
 .٦٢اللّه وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت

قف عند إقامة الدولة المسـلمة في بقعـة مـن            وقد لا حظنا أا لا تتو      -وفي أثناء الحركة ذا الدين      
 تتميز أقـدار الناس،وتتحـدد مقامـام في         -الأرض،ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم          

اتمع،ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية،الجميع يتعارفون عليها،من البلاء في             
وكلـها قـيم يحكـم عليهـا        .. والقدرة والكفـاءة     الجهاد،والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق   

ومن ثم لا يحتاج أصـحاا أن يزكـوا         ..الواقع،وتبرزها الحركة،ويعرفها اتمع ويعرف المتسمين ا       
 ..أنفسهم،ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

ركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك         وفي اتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة،وقام ت       
وأهـل  . كما حدث في اتمع المسلم من تميز السابقين من المهـاجرين ثم الأنصـار              -القيم الإيمانية   
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 ثم ظل يتميز الناس فيه بحسـن الـبلاء في           -بدر،وأهل بيعة الرضوان،ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل         
 مهمـا   - يبخس الناس بعضهم بعضا،ولا ينكر الناس فضائل المتميـزين           في هذا اتمع لا   ..الإسلام  

 وعندئذ تنتفي الحاجة من جانب آخـر إلى         -غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع        
 ..أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

ولكنـهم  !  أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته التاريخيةولقد يخيل للناس الآن 
لن يوجد اليوم أو غدا،إلا أن تقوم دعـوة   ..ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة            

وهذه نقطة البـدء    ..لإدخال الناس في هذا الدين من جديد،وإخراجهم من الجاهلية التي صاروا إليها             
وأمـا نـاس    !  فأما ناس فيفتنون ويرتـدون     - كما حدث أول مرة      -  الابتلاء   تعقبها الفتنة و   ثم..

وأمـا نـاس فيصـبرون ويصـابرون     .فيصدقون ما عاهدوا اللّه عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء        
ويصرون على الإسلام،ويكرهون أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النـار حـتى                 

 فيقوم في   - كما مكن للمسلمين أول مرة       -للّه بينهم وبين قومهم بالحق،ويمكّن لهم في الأرض         يحكم ا 
ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد           ..أرض من أرض اللّه نظام إسلامي       

مئذ لن يحتاج هـؤلاء     ويو..ميزت ااهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية،وفق الموازين والقيم الإيمانية          
ولقد ! إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها،لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم           

فإذا استقر اتمع بعد ذلك؟ وهذا سـؤال مـن لا    .ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى     :يقال بعد هذا  
يتحـرك لتحريـر    ..كـة   إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عـن الحر         ! يعرف طبيعة هذا الدين   

من العبودية لغير اللّه وليرفعه عن العبوديـة        ..كل الأرض   ..» الأرض«في  ..كل الإنسان   .»الإنسان«
للطواغيت بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة                 

 تميز أصحاب البلاء وأصحاب     -صيلة   التي هي طبيعة هذا الدين الأ      -وإذن فستظل الحركة    ! السخيفة
 وسيظل  - إلا أن ينحرف عن الإسلام       -الكفايات والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا اتمع ويأسن          

 قائما وعاملا   - الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه التزكية            -الحكم الفقهي   
 .عمل فيهذات المحيط الذي نشأ أول مرة و..في محيطه الملائم 

ولكن اتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجـة               :ثم يقال 
 ! إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية

 إن اتمع المسلم يكون   ..وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع اتمعات الجاهلية الحاضرة            
 كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه،والالتزام       -ل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين        أه

 ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونـة              -في اتمع المسلم    
نـهم أهـل الـبلاء      هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بي             

 ..والتقوى والكفاية 
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 الذي اختارته الأمـة     -أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام       .سواء لس الشورى أو للشؤون المحلية     
يختار لها من بين مجموعة الرجال المختـارين        .. له   - أو أهل الشورى     -بعد ترشيح أهل الحل والعقد      

 .ا قلنا في اتمع المسلم،والجهاد ماض إلى يوم القيامةوالحركة دائبة كم.الذين ميزم الحركة
ذلك أم  !  يدخلون في متاهة   - أو يكتبون    -إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته         

يحاولون تطبيقهـا في هـذا   ! يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ        
 ! ائم،بتركيبه العضوي الحاضراتمع الجاهلي الق

 فراغا لا   - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية         -وهذا اتمع الجاهلي الحاضر يعتبر      
إن تركيبه العضـوي منـاقض تمامـا        ..يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام             

 يقوم تركيبه العضوي على أسـاس       - كما قلنا    -م  فاتمع المسل .للتركيب العضوي للمجتمع المسلم   
ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع،واهدة الجاهليـة              

مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب علـى            .لإخراج الناس منها إلى الإسلام    
أما .سن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في اية المطاف            وح  الابتلاء  هذه الحركة،والصبر على    

 ..اتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكد،قائم على قيم لا علاقة لها بالإسلام،ولا بالقيم الإيمانية 
 يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه هذا النظام ولا               - من ثم    -وهو  
هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامـه   ! فيه هذه الأحكام  تقوم  

 مـن غـير     - أو أهل الشورى     - طريقة اختيار أهل الحل والعقد       - أول ما يحيرهم     -الفقهية يحيرهم   
 كيف يمكن هذا في مثل هذه اتمعات التي نعيش فيهـا والنـاس لا             ! ترشيح من أنفسهم ولا تزكية    

كذلك تحيرهم طريقة اختيار    ! يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك بموازين الكفاية والتراهة والأمانة         
الإمام؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كـان الإمـام                  

ن هـم    فكيـف يعـودو    - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها        -سيختار أهل الحل والعقد     
فيختارون الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزام؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشـحون الإمـام؟ ألا                  
تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم لـه،ويكون                 

 ...هذا هو العنصر الأول في اعتبار ه؟ 
إا هي  ..أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة        ! وابا في هذه المتاهة   وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها ج      

افتراض أن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعد النظام الإسلامي وأحكامـه                
! الفقهية سيجاء ا لتطبق على هذا اتمع الجاهلي بتركيبه العضوي الحاضر،وبقيمة وأخلاقه الحاضرة            

ومتى بدأ منها الباحث فإنه يبدأ في فراغ،ويوغل في هذا الفراغ،حتى يبعد            ..ة البدء في المتاهة     هذه نقط 
إن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتمع المسـلم،ومن ثم             ! في التيه،وحتى يأخذه الدوار   

لن تطبق لاستحالة   ..ام  لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة ذا النظ            
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الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ لأا           هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام      
إن اتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضـوي       ! بطبيعتها لم تنشأ في فراغ،ولم تتحرك في فراغ كذلك        

 في  -ص ومجموعات وفئات جاهدت     ينشأ من أشخا  ..آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي       
 . لإنشائه وتحددت أقدارها وتميزت مقاماا في ثنايا تلك الحركة-وجه الجاهلية 

كل الإنسـان  ..،»الإنسان«ومجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير    ..ومجتمع وليد   ..إنه مجتمع جديد    
ان عن ذلة العبودية للطواغيت     من العبودية لغير اللّه،ولرفع هذا الإنس     ..كل الأرض   ..» الأرض«في  ..
 ..أيا كانت هذه الطواغيت ..

قضايا كثيرة  ...وما إليها   ...ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة،واختيار الإمام،واختيار أهل الشورى         
بتركيبـه  ..في هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه        ..في الفراغ   ..تثار،ويطرقها الباحثون في الإسلام     

وبقيمة وموازينه واعتبار اته وأخلاقه     .. تماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم        العضوي المختلف 
ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم اتمع المسلم وموازينه واعتبار اتـه وأخلاقـه ومشـاعره      

مـا  تحديد النسل و  ..شركات التأمين وقاعدا الربوية     ..أعمال البنوك وأساسها الربوي     ..وتصوراته  
ا أنفسهم أو يجيبـون فيهـا عـن    » الباحثون«التي يشغل » المشكلات«إلى آخر هذه  ! أدري ماذا؟ 

 ..استفتاءات توجه إليهم 
يبدأون من افتراض أن قواعـد النظـام        !  يبدأون من نقطة البدء في المتاهة      - مع الأسف    -إم جميعا   

اهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر     الإسلامي وأحكامه سيجاء ا لتطبق على هذه اتمعات الج        
 !  إلى الإسلام- متى طبقت عليها أحكام الإسلام -فتنتقل هذه اتمعات إذن 

إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ اتمع          ! وهي تصورات مضحكة لولا أا محزنة     
 ثم بحركته في مواجهة حاجة الحيـاة        -اء   في مواجهة الجاهلية ابتد    -إنما اتمع المسلم بحركته     .المسلم

والعكس لا يمكن أن    ..الحقيقية ثانيا،هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا من أصول الشريعة الكلية            
لا ينشـأ في الأدمغـة    ..إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ،ولا يعيش في فراغ كذلك            ! يكون أصلا 

إنما هي حياة اتمع المسلم على وجـه التحديـد          .ت أية حياة  وليس.والأوراق إنما ينشأ في واقع الحياة     
ومن ثم لا بد أن يوجد اتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشـأ      ..

 ..وعندئذ تختلف الأمور جدا ..فيه الفقه الإسلامي ويطبق 
 - الجاهلية وتحركه في مواجهة الحياة        بعد نشأته في مواجهة    -وساعتها قد يحتاج ذلك اتمع الخاص       

ذلك أننا لا نملك سـلفا أن نقـدر         ! إلخ وقد لا يحتاج   ...إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل       
كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا         ! أصل حاجته،ولا حجمها،ولا شكلها،حتى نشرع لها سلفا      

ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجـود          ..يطابق حاجات اتمعات الجاهلية ولا يلبيها       
ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاا الناشئة مـن           .هذه اتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها     
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إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أم يتصورون أن هذا الواقع الجـاهلي            ! جاهليتها ولا بتلبيتها كذلك   
 !  على دين اللّه أن يطابق نفسه عليههو الأصل،الذي يجب

أن تطابق نفسها عليـه      إن دين اللّه هو الأصل الذي يجب على البشرية        ..ولكن الأمر غير ذلك تماما      
ولكن هذا التحور وهذا التغير لا يتمـان        ..وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة           

 لتحقيق ألوهية اللّه في الأرض وربوبيته       - وجه الجاهلية     في -هو التحرك   ..عادة إلا عن طريق واحد      
 ..وحده للعباد،وتحرير الناس من العبودية للطاغوت،بتحكيم شريعة اللّه وحدها في حيام 

فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد،ويصدق اللّـه        . الابتلاء  وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى و        
هد،ويصبر من يصبر ويمضي في حركته حتى يحكم اللّه بينه وبين قومـه  من يصدقه فيقضي نحبه ويستش  

بالحق،وحتى يمكن اللّه له في الأرض،وعندئذ فقط يقوم النظام الإسـلامي،وقد انطبـع المتحركـون               
وعندئذ تكون لحيام مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق          ..لتحقيقه بطابعه،وتميزوا بقيمة    

   تمـع المسـلم       ..تمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها      تلبيتها عن حاجات اوعلى ضوء واقع ا
 ولكن في وسـط واقعـي       - لا في فراغ     -يومذاك تستنبط الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك         

 ..محدد المطالب والحاجات والمشكلات 
كـاة وتنفـق في   ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمـع مسـلم تجـبى فيـه الز      

مصارفها،ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة،ثم بين كل أفراد الأمة،وتقوم حياة الناس فيـه   
مـن يـدرينا أن     ..إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية      ..على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر       

 التأمينات والضمانات مع    وعنده كل تلك  ! مجتمعا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا؟        
 ! تلك الملابسات والقيم والتصورات؟

وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هـو هـذا النـوع المعـروف في اتمـع                     
وكذلك من يدرينا أن    ! الجاهلي،المنبثق من حاجات هذا اتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟        

 ..وهكذا ..اهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ اتمع المسلم المتحرك ا
وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات اتمع حين يكون مسلما ولا حجـم هـذه الحاجـات أو                   
شكلها،بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب اتمع الجاهلي،واختلاف تصوراته ومشـاعره           

تحوير وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجات        فما هذا الضنى في محاولة      ..وقيمه وموازينه   
 ! هي في ضمير الغيب،شأا شأن وجود اتمع المسلم ذاته

 هي افتراض أن هذه اتمعات القائمة هي اتمعات الإسلامية          - كما قلنا    -إن نقطة البدء في المتاهة      
 ـ     ا،وهي ـذا التركيـب العضـوي    وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبـق عليه

 .ذاته،وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاا
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كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه اتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الـذي                 
وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجـات هـذه           .يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه       

حاجاا ومشكلاا المنبثقة أصلا من مخالفتها للإسلام ومن خـروج حياـا            ..عات ومشكلاا   اتم
ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته،فلا يجعلـوه مجـرد خـادم                ! جملة من إطاره  

م  وللـذين يسـتفتو    -وأن يقولوا للناس    .للأوضاع الجاهلية،واتمعات الجاهلية،والحاجات الجاهلية   
أو بعبـارة أخـرى     .. تعالوا أنتم أولا إلى الإسلام،وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه          -بوجه خاص   

تعالوا أنتم أولا فادخلوا في دين اللّه،وأعلنوا عبوديتكم للّه وحده،واشهدوا أن لا إله إلا اللّه بمدلولها                ..
 الأرض كإفراده بالألوهية في السـماء       وهو إفراد اللّه بألوهيته في    .الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به      

وتنحيـة ربوبيـة العبـاد      . وحده في حياة الناس بجملتها     - أي حاكميته وسلطانه     -وتقرير ربوبيته   
 .للعباد،بتنحية حاكمية العباد للعباد،وتشريع العباد للعباد

أ أولى خطواته    لهذا القول،فإن اتمع المسلم يكون قد بد       - أو الجماعة منهم     -وحين يستجيب الناس    
وهذا اتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي الحـي               .في الوجود 

 ..وينمو،لمواجهة حاجات ذلك اتمع المستسلم لشريعة اللّه فعلا 
ات فأما قبل قيام هذا اتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس،باسـتنب    

إن العمل في   ! البذور في الهواء،ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ،كما أنه لن تنبت البذور في الهواء             
ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هـو       ! لأنه لا خطر فيه   ! للفقه الإسلامي عمل مريح   » الفكري«الحقل  

 يشتغلوا بالأدب وبالفن    وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن     ! من منهج هذا الدين ولا من طبيعته      
أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب              ! أو بالتجارة 

 ! أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا- واللّه أعلم -
 إن دين اللّه يأبي أن يكون مجرد مطية ذلول،ومجرد خادم مطيع،لتلبية هذا اتمـع الجـاهلي الآبـق                  

الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته وهو غير          ..تنكر له،الشارد عنه    منه،الم
 ..خاضع لشريعته وسلطانه 

وإن اتمع المسلم الخاضع لسلطان     ..إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ،ولا تعمل في فراغ             
 .ولن تنعكس الآية أبدا..لذي صنع ذلك اتمع اللّه ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو ا

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون               
ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ،لتكون معدة جاهزة يوم            .يوما ما سهلا ولا يسيرا    

» الجـاهز «ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة علـى         .ام الإسلامي يقوم اتمع الإسلامي والنظ   
وليس الـذي يـنقص هـذه       .والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام           

وليسـت الصـعوبة في     ! »الجاهزة«اتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية          
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ر أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقـة حاجـات اتمعـات            ذلك التحول ناشئة عن قصو    
إن الذي يحول دون تحـول      ! كلا! إلى آخر ما يخادع به بعضهم،وينخدع به بعضهم الآخر        ..المتطورة  

هذه اتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تأبى أن تكون الحاكميـة للّـه                 
 .ية في حياة البشر والألوهية في الأرض للّه وحدهفتأبى أن تكون الربوب

ثم هو بعد   ..يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة         .وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا     
 - أي تدين لها وتخضـع وتتبـع   -ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون اللّه     

وتخرج هذه الجماهير ذه العبادة من التوحيد إلى الشـرك         . مطاعة فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة    
وذا وذلك تقوم الجاهليـة نظامـا في الأرض         ..فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام         ..

 :وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من القوة المادية
إنما الذي يواجهها دعـوة إلى      . بوسائل مكافئة  - إذن   -لية  وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاه      

الدخول في الإسلام مرة أخرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون ما يكون من شأن كل                 
وعندئذ فقـط   ..ثم يحكم اللّه بين من يسلمون للّه وبين قومهم بالحق           .دعوة للإسلام في وجه الجاهلية    

 تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي،وتواجه حاجـات الحيـاة   يجيء دور أحكام الفقه،التي 
في هذا اتمع الوليد،وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشـكلها وملابسـاا،وهي             الواقعية المتجددة 

 ولا يمكن التكهن ا سلفا،ولا يمكن الاشتغال ا مـن           - كما أسلفنا    -أمور كلها في ضمير الغيب      
 أن الأحكـام الشـرعية      - بحال   -إن هذا لا يعني     ! الجد المناسب لطبيعة هذا الدين    اليوم على سبيل    

ولكنه يعني فقـط أن     .المنصوص عليها في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية           
 بل الذي لا تعيش هذه      -اتمع الذي شرعت هذه الأحكام له،والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه             

ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيـام ذلـك اتمـع            . ليس قائما الآن فعلا    -ام إلا به    الأحك
ويبقى الالتزام ا قائما في عنق كل من يسلم من ذلك اتمع الجاهلي ويتحرك في وجه الجاهليـة                  ..

غيتـها  لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك ذا الدين في وجه الجاهليـة وطوا               
 ..المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير،كلما قامـت الجاهليـة وقامـت في                  
هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإعادة هـذا الـدين إلى الوجـود               ..وجهها محاولة إسلامية    

بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة اللّـه في خـلال القـرنين                   الفعلي،
الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيـت المـآذن والمسـاجد،والأدعية               
 والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهـو                

 ! يمحى من الوجود محوا
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وجد مـن يـوم أن قيـل        ..إن اتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر،وقبل أن توجد المساجد            
ولم تكن عبادم له ممثلة في الشعائر،فالشعائر لم تكـن          .اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره،فعبدوه      :للناس

 من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قـد         - وحده   إنما كانت عبادم له ممثلة في الدينونة له       .بعد قد فرضت  
 وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة للّه وحده سلطان مادي في الأرض تترلـت               -! نزلت شرائع 

الشرائع وحين واجهوا الحاجات الحقيقية لحيام هم استنبطت بقية أحكام الفقه،إلى جانب مـا ورد               
 ..بنصه في الكتاب والسنة 

 .. وحده وليس هنالك طريق آخر وهذا هو الطريق
وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلـة في الـدعوة                  

 !»الأمانيّ«ولكن هذه إنما هي ! باللسان،وببيان أحكام الإسلام
ه إلا عن ذلـك   فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت،إلى الإسلام وعبادة اللّه وحد          

والذي يبـدؤه فـرد،ثم تتبعـه       ..الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة            
طليعة،ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حتى يحكم اللّه بينها وبين قومها بـالحق                  

دين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامـه       و..يدخل الناس في دين اللّه أفواجا       ..ثم  ..ويمكّن لها في الأرض     
 ..» ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه«:الذي لا يرضى من الناس دينا غيره

 . عليه السلام-ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف 
 الإمارة على   إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب               

كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكما مطاعا لا خادما في                .أساس هذه التزكية  
 ٦٣.وضع جاهلي

لأا في نظرنا   ..سمة الواقعية الحركية    ..ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن          :" وقال رحمه االله  
 ..اميه وأهدافه مفتاح التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مر

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية التي              
لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ولرؤيـة حيويتـه             ..نزول النص القرآني     صاحبت

وهذه الرؤيـة   . أو ضده  وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحياء يتحركون معه            
ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هي ضرورية للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظـروف              

 .والملابسات في فترة تاريخية تالية،وعلى الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية
 الذين يتحركون فعلا ذا الدين في       نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا            

مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسات وظروفا وأحداثا كالتي كان يواجههـا              

                                                 
 ]٢٠٠٦ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٦٣
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من الإعراض والتـولي    .. والعصبة المسلمة معه     - صلوات اللّه وسلامه عليه      -صاحب الدعوة الأولى    
 تتحقق إلا بالدينونة الكاملة للّه وحده في كل شـأن           عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة التي لا        

وما يلقونه  . .الاجتماعية    والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية و      عتقادية  من شؤون الحياة الا   
 في  -كذلك من الإيذاء والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى              

 .. به -سبيل اللّه 
إن هؤلاء الذين يتحركون ذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت تواجهـه الجماعـة            

وهم وحدهم الذين يفقهون هـذا القـرآن        ..هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية       ..المسلمة الأولى   
لكـون  وهم وحدهم الذين يم   ..على النحو الذي أسلفنا     .ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه    

استنباط فقه الحركة الذي لا يغني عنه فقه الأوراق،في مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكـف عـن                  
وبمناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركة نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة                ! الحركة

كة دف إلى إخراج الناس من      حر.الحاضرة هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة         
الظلمات إلى النور،ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانـت   

 تواجه جاهلية العرب بمثل هذه المحاولة قبل أن تقوم الدولـة في     -� على عهد محمد     -الحركة الأولى   
 . وعلى أمة من الناسالمدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض

 ..نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله،وذلك لاختلاف بعض الظروف والملابسات الخارجية 
ولكن مع اختلاف في الملابسـات  ..نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة        

» اجتـهادا «الذي يقتضي   وهذا الاختلاف هو    ..والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة      
يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعـة الفتـرة            » فقه الحركة «جديدا في   

 ..الحاضرة ومقتضياا المتغيرة قليلا أو كثيرا 
أمـا الفقـه الخـاص بأنظمـة        ..هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة            

إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة        ...رائع اتمع المنظم المستقر،فهذا ليس أوانه       الدولة،وش
 .! .ولا مجتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللّه والفقه الإسلامي

هذا النوع من الفقه يأتي في حينه وتفصل أحكامه على قد اتمع المسلم حين يوجد ويواجه الظروف                 
إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فـراغ ولا تسـتنبت           !  تكون محيطة بذلك اتمع يومذاك     الواقعية التي 

 :ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة ! بذوره في الهواء
هو إبراز طبيعة المكذبين ذا الدين ودوافعهم الأصـيلة للتكذيب،وتصـوير           :محور هذه السورة الأول   

وحـول هـذا المحـور يـدور السـياق في عـدة             ..كافرين المكذبين   المصير المخوف الذي ينتظر ال    
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سواء في ذلك القصة،ومشـاهد     .الموضوع واال،ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل       جولات،متنوعة
 .٦٤"الكون،ومشاهد القيامة،والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه

 عقب على كثير من الدروس بكلام نفيس   •
،قـال  ..كما في تعقيبه على قصة النبي نوح عليه السلام مع قومه،والنبي هود عليه السلام مع قومـه                  

 - عليـه السـلام      -إن قوم نوح    ":رحمه االله في التعقيب على قصة النبي نوح عليه السلام مع قومه             
سلام هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم،ومدى إصرارهم على باطلهم،ومدى استنكارهم لدعوة الإ          

 -التوحيد الخالص الـذي يفـرد اللّـه         : إليهم،وخلاصتها - عليه السلام    -الخالص التي حملها نوح     
 .. بالدينونة والعبودية ولا يجعل لأحد معه صفة الربوبية -سبحانه 

 وفي  - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبـل            -وآدم  ..هم ذرية آدم    ..إن قوم نوح هؤلاء     
 وهي المهمة التي خلقه اللّه لهـا    - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها          -ك  سورة البقرة كذل  

 بعد أن علمه ربه كيـف يتـوب مـن الزلـة الـتي      -وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها   
 هو وزوجـه    -وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق       .زلها،وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا       

 .ما يأتيه من هدى اللّه،ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين» يتبع«ن  أ-وبنوه 
وما من شك أنه علم بنيه الإسلام جيلا بعـد          ..وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه           

! جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخـرى                 
 قد صاروا إلى هذه     - وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا اللّه             -فإذا نحن رأينا قوم نوح      

 فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشـرية           - التي وصفتها القصة في هذه السورة        -الجاهلية  
ا انحرفت عن الإسـلام إليهـا   وأ.بوثنيتها وأساطيرها وخرافاا وأصنامها وتصوراا وتقاليدها جميعا   

تلك الثغرات التي ينفذ    .بفعل الشيطان المسلط على بني آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية           
منها عدو اللّه وعدو الناس،كلما تراخوا عن الاستمساك دى اللّه،واتباعه وحده،وعدم اتباع غـيره              

 -  الابتلاء   هو مناط    -ان ومنحه قدرا من الاختيار      ولقد خلق اللّه الإنس   ..معه في كبيرة ولا صغيرة      
وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليـه،كما يملـك أن                  

 بعـد  - عن هدى اللّه إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان حتى يقذف بـه             - ولو قيد شعرة     -ينحرف  
 بعـد تلـك   - النبي المسـلم  -التي انتهت إليها ذراري آدم  إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة     -أشواط  

 .الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه
حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيـد الدينونـة               ..وهذه الحقيقة   

ن علمـاء الأديـا   «تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسـموم           ..والربوبية والقوامة للّه وحده     

                                                 
 ]٢١٢١ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٦٤
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وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طـورا متـأخرا مـن أطـوار                » المقارنة
ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليـه الأرواح،وتأليـه        .سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة      .العقيدة

ج موجـه  التي تقوم ابتداء علـى منـه  » البحوث«إلى آخر ما تخبط فيه هذه    ..الشموس والكواكب   
بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والـوحي الإلهـي               
والرسالات من عند اللّه وإثبات أن الأديان من صنع البشر وأا من ثم تطورت بتطور الفكر البشري                 

النظريات التي يقررها   ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك          ! على مدار الزمان  
وبينما هم يـدافعون    !  من حيث لا يشعرون    -!  وفق ذلك المنهج الموجه    -الباحثون في تاريخ الأديان     

عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القـرآن الكـريم في وضـوح                
 عليه السلام   -وأن نوحا   . هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام     - عليه السلام    -حين يقرر أن آدم     .حاسم

 واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسـلام نفسـه                 -
وأن الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهليـة            ..القائم على التوحيد المطلق     ..

وأنه لم يكن قط تطور في      ..التوحيد المطلق   القائم على   ..وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك بالإسلام        
في الشرائع المصاحبة للعقيدة      إنما كان الترقي والتركيب والتوسع     -العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد      

 وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيـد                 -الواحدة  
نما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانـت تتـرك              إ.بناء على تطور في أصل العقيدة     

 ترقي عقائدهم الجاهلية ذاـا حـتى        - حتى بعد انحراف الأجيال عنها       -رواسب في الأجيال التالية     
أما عقيدة التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشـرية مـن             .تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني     

وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت،لأا ليست نابعة مـن أفكـار البشـر              ! العقائد الوثنية جميعا  
فهي حق منذ اللحظة الأولى،وهي كاملة منذ       .ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم من عند اللّه سبحانه         

 ..اللحظة الأولى 
 وبخاصة  - لباحث مسلم    - إذن   -فلا مجال   .هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي        

 أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضـوح حاسـم،إلى              -! إذا كان يدافع عن الإسلام    
 ! تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا.شيء مما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة

 -التي تكتب عن الإسلام      لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات        - في ظلال القرآن     -ومع أننا هنا    
ولكننا نلم بنموذج واحد،نعرضه في مواجهة المنـهج        . .-إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل         
 ..القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية 

كما ترقى في   .ترقى الإنسان في العقائد   «.:.في فصل أصل العقيدة   » اللّه«:كتب الأستاذ العقاد في كتابه    
 . والصناعاتالعلوم
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فليست أوائل العلـم    .فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى،وكذلك كانت علومه وصناعاته        «
والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات،وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بـأوفر مـن               

 .عناصر الحقيقة في الأخرى
شق وأطول من محاولاتـه في سـبيل العلـوم          وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أ        «

 .والصناعات
لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجهـا                 «

 .العلم تارة والصناعة تارة أخرى
وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة،وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبـدان،ولبثوا إلى زمـن      «
ولم .يب يقولون بدوراا حول الأرض،ويفسرون حركاا وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحـلام  قر

 .ولعلها لا تزال.يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام
 ـ       « ا فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التـدين،ولا علـى أ

وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملـة شـاملة في                 .تبحث عن محال  
وأسلوبا بعد أسلوب،كما   .عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد عصر،وطورا بعد طور          

يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى،بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقـائق              
 .التي يحيط ا العقل ويتناولها الحس والعيان

وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آمن ا الإنسان الأول،ولا                «
ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا       .تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية،أو بين أمم الحضارة العريقة          

ذلك،ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانـت عليـه مـن الضـلالة                العلم عن شيء غير     
وليس في هذه النتيجـة     .النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها        فهذه هي وحدها  .والجهالة

فإن العالم الذي يخطر لـه      .جديد يستغفر به العلماء،أو يبنون عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين           
 الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شـوائب               أن يبحث في  

 .»...السخف والغباء،إنما يبحث عن محال 
 :في الكتاب نفسه » أطوار العقيدة الإلهية«:كذلك كتب في فصل

عتقادهـا بالآلهـة    يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ا الأمم البدائيـة في ا              «
ففي دور التعدد كانت القبائـل      «وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية         :والأرباب

 .الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات،وقد تتجاوز العشرات إلى المئات
ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده،أو تعويـذة تنـوب عـن الـرب في                    

 .،وتقبل الصلوات والقرابينالحضور
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وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقي الأرباب على كثرا،ويأخذ رب منها في الـبروز                «
إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة،وتعتمـد            .والرجحان على سائرها  

اده جميعا مطلبا أعظم وألزم من سائر المطالب التي         عليها في شؤون الدفاع والمعاش،وإما لأنه يحقق لعب       
تحققها الأرباب المختلفة،كأن يكون رب المطر والإقليم في حاجة إليه،أو رب الزوابع والرياح وهـي               
موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها مـن                 

 .العناصر الطبيعية
الث تتوحد الأمة،فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم              وفي الدور الث  «

ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غيرها كما تفرض عليها سيادة              .من الأقاليم المتفرقة  
 ـ              اء تاجها وصاحب عرشها،ويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلها،مع بقائه وبق

 .عبادته كبقاء التابع للمتبوع،والحاشية للملك المطاع
ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة،ويتعذّر فيها                «

على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائل الجاهلية،فتصف اللّه بما هو أقرب                
والقداسة من صفات الآلهة المتعددة في أطوارها السابقة،وتقترن العبادة بالتفكير في أسـرار   إلى الكمال   

الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمته العالية،وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هـذه الأمـم بالربوبيـة                 
» ...ة السـماوية  الحقة،وتترل الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظـير      

 .إلخ
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هـم                   
الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيهـا أطـوارهم العقليـة والعلميـة والحضـارية                 

 ..طرد على الإجمال وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني م.والسياسية
موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية،منذ      «:وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه        

 ..» أن اتخذ الإنسان ربا،إلى أن عرف اللّه الأحد،واهتدى إلى نزاهة التوحيد
شيئا آخر غير ما يقرره     والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في كتابه الكريم،تقريرا واضحا جازما،            

 أن  - سبحانه   -وأن الذي يقرره اللّه     ..متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة       » اللّه«:صاحب كتاب 
وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة،وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد               آدم

وأنه عرف بنيه ـذه العقيـدة،فكانت       .ه وحده والتثنية،وعرف الدينونة للّه وحده باتباع ما يتلقى من       
وأنه لمـا طـال   ..هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا،وإلا التوحيد عقيدة              

ربما إلى التثنيـة وربمـا إلى التعـدد         ..الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد           
  ...ودانت لشتى الأرباب الزائفة..
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وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعا        .حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد       
وينكرون التعـدد والتثنيـة وسـائر     » نزاهة التوحيد «ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون        

 ! الأرباب والعبادات الجاهلية
اجين عاشت كذلك بالإسلام القـائم علـى التوحيـد          ولنا أن نجزم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الن        

وأنه هكـذا كـان   ..قبل أن يطول عليهم الأمد،ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد     .المطلق
 ..» وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ«:شأن كل رسول

والذي يقرره علماء الأديـان المقارنـة ويتـابعهم فيـه مؤلـف             ،والذي لا شك فيه أن هذا شيء      
وآراء ..وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج الـتي ينتـهي إليهـا               .شيء آخر » اللّه«:كتاب

 الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضا،فهي ليست الكلمة النهاية حتى             
 ! في مباحث البشر الفانين

 أمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع،ويقرر غيره          - سبحانه   -وما من شك أنه حين يقرر اللّه        
وبخاصة ممن يدافعون عـن الإسـلام   .أمرا آخر مغايرا له تمام المغايرة،فإن قول اللّه يكون أولى بالاتباع 

وأن هذا الدين لا يخدم بنقض      .. وعن أصل الدين جملة      ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه      
  في أن الدين جاء وحيا من عند اللّه،ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم وأنه جـاء                  عتقادية  قاعدته الا 

كما .بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ،ولا في أية رسالة                
تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون             أنه لا يخدم بترك     

وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين اللّه كله وهي أنه وحي من اللّه،وليس مـن وحـي                  
! جريبيةوليس وقفا على ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة الت          ! الفكر البشري المترقي المتطور   
 تكشف لنا عن مدى     - التي لا نملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال          -ولعل هذه اللمحة المختصرة     

كمـا  . عن مصدر غير إسلامي    - في أي جانب من جوانبها       -الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية      
لى هذه المناهج   تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراا في أذهان الذين يعيشون ع             

إِنَّ هـذَا   «..حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائـه           .والمقررات ويستقون منها  
مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يالْقُر «.. 

إا وقفة علـى معلـم      ! نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله       ..ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح       
وقفة على مفرق الطريق تكشف معـالم  ..عقيدة وفي خطها الحركي أيضا واضح بارز في طبيعة هذه ال  

 ..الطريق 
واصنعِ الْفُلْـك  .وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد آمن،فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُونَ      «

 »... الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ بِأَعينِنا ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي
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 إِلَّا من سـبق علَيـهِ   -احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك :حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا      «
 »... ومن آمن،وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ -الْقَولُ 

يا بني اركَب معنا،ولا تكُن     :-ي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ فِي معزِلٍ             وهِ«
 الْكافِرِين عالْماءِ،قالَ     :قالَ.م نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جس:            ـنـرِ اللَّـهِ إِلَّـا مأَم مِن موالْي لا عاصِم

 »..الَ بينهما الْموج فَكانَ مِن الْمغرقِين رحِم،وح
يا نوح  :قالَ.رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي،وإِنَّ وعدك الْحق،وأَنت أَحكَم الْحاكِمِين        :ونادى نوح ربه،فَقالَ  «

       سصالِحٍ،فَلا ت رلٌ غَيمع هإِن،لِكأَه مِن سلَي هإِن    كُـونَ مِـنأَنْ ت ي أَعِظُـكإِن،بِهِ عِلْم لَك سئَلْنِ ما لَي
قالَ.الْجاهِلِين:                  مِـن نِي أَكُـنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو،لِي بِهِ عِلْم سما لَي ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر

الْخاسِرِين «.. 
هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هذا الـدين،وتتعلق          إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في        

 .بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليست وشيجة القوم             

ر،وليسـت وشـيجة الحرفـة    والعشيرة،وليست وشيجة اللون واللغة،وليست وشيجة الجنس والعنص      
 ..والطبقة 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سـبحانه وتعـالى                   
ثم » يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك     «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  - عليه السلام    -لعبده نوح   

إن وشيجة الإيمان قـد انقطعـت       ..» إنه عمل غير صالح   «..ليس من أهله    ..ابنه  بين له لماذا يكون     
فأنت تحسـب   » فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَن تكُونَ مِن الْجاهِلِين               «:بينكما يا نوح  

من أهلك،ولو كـان هـو      أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس       .أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ     
 ! ابنك من صلبك

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشـائج والـروابط،وبين          
إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الـدم والنسـب وآنـا هـي الأرض               ..نظرات الجاهلية المتفرقة    

لغة،وآنا هي الجنس والعنصر،وآنا هـي الحرفـة        والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون وال      
وكلـها تصـورات    ..أو المصير المشترك    .تجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ المشترك      ! والطبقة
والمنـهج  !  تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي        - على تفرقها أو تجمعها      -جاهلية  

 وهـي   -� -آن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول           ممثلا في هذا القر    -الرباني القويم   
والمعلم .. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه       

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكـون             ..الواضح البارز في مفرق الطريق      
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،ضرب أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليقرر من وراء هذه الأمثـال       بين الوالد والولد  
 ..حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 

 وأبيـه   - عليه السـلام     -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              
يا أَبتِ لِم تعبـد مـا لا        :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ  .ه كانَ صِديقاً نبِيا   واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِن   «:وقومه كذلك 

                    ـدِكنِي أَهبِعفَـات،أْتِكي الْعِلْمِ ما لَم جاءَنِي مِن ي قَدتِ إِنئاً؟ يا أَبيش كننِي عغلا يو صِربلا يو عمسي
يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك      .شيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا    يا أَبتِ لا تعبدِ ال    .صِراطاً سوِيا 

أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَـئِن لَـم تنتـهِ            :قالَ..ولِيا   عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ    
كنمجلِ ! لَأَرنِي مرجاهاومـا         :قالَ.يو زِلُكُمتأَعـا،وفِيكانَ بِـي ح هي،إِنبر لَك فِرغتأَسس كلَيع لامس

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ      .تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعوا ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا          
 ها              اللَّهِ ولِيقٍ علِسانَ صِد ملْنا لَهعجتِنا،ومحر مِن منا لَهبهوا وبِيلْنا نعا جكُلو قُوبعيو حاقإِس نا لَهب« 

 ).٥٠ - ٤١:مريم(...
 .وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيه عهده وميثاقه

إِني جاعِلُك :وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ   «:بقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه     ويبشره ب 
 »..لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين :ومِن ذُريتِي؟ قالَ:لِلناسِ إِماماً،قالَ

»   راهِيمإِذْ قالَ إِبلَداً آمِ    :ولْ هذا بعاج براتِ      رالثَّم مِن لَهأَه قزارمِ       -ناً وـوالْيبِاللَّهِ و مهمِن نآم نم 
) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..» ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِير          :قالَ.الْآخِرِ

 .،وذلك فيما كان بين نوح وامرأته،ولوط وامرأتهوضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه
ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امـرأَت نـوحٍ         «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        

 ـ           ا مِـن اللَّـهِ   وامرأَت لُوطٍ،كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنـا صـالِحينِ،فَخانتاهما،فَلَم يغنِيـا عنهم
 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:شيئاً،وقِيلَ

»       نَ،إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضو:         نِي مِـنجنةِ،ونتاً فِي الْجيب كدنِ لِي عِناب بر
وضرب لها المثل فيما يكون بين      ) ١١ - ١٠:التحريم(...» قَومِ الظَّالِمِين فِرعونَ وعملِهِ،ونجنِي مِن الْ   

وذلك .المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأموالهم،ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم        
وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم         .فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع قومهم       

 ...هم ودورهم وأرض
»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد:      ونَ مِندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن

» ...تؤمِنـوا بِاللَّـهِ وحـده       دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتـى            
 ).٤:الممتحنة(..
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أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجبـاً؟ إِذْ أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى الْكَهـفِ                    «
فَضربنا علَى آذانِهِم فِـي الْكَهـفِ سِـنِين    ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً، :فَقالُوا
نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيـةٌ       .ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً        .عدداً

ربنا رب السماواتِ والْـأَرضِ لَـن       :قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا   آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على      
لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسـلْطانٍ     .هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً     .ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً       

 فَـأْووا إِلَـى   - إِلَّا اللَّـه  -افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ  فَمن أَظْلَم مِمنِ    ! بينٍ
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً

الذين سبقوها  .لأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين        وذه الأمثلة التي ضرا اللّه ل     
في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضحت معالم الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البـارز             

وطالبها را  .أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها             
 .على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرةستقامة الاب

 ولَـو   -لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه               «..هذه نماذج منها    
      أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان    مهتشِيرع أَو مهوانوحٍ         -إِخبِـر مهدأَيالْإِيمانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك 

             بحِز أُولئِك،هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيفِيها،ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو،همِن
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا عـدوي          «) ٢٢:اادلة...(» حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ   اللَّهِ،أَلا إِنَّ   

وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ،وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق،يخرِجونَ الرسولَ وإِيـاكُم أَنْ   
ت              لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ ماببِيلِي وجِهاداً فِي س متجرخ متإِنْ كُن،كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤ

لَـن تـنفَعكُم    «) ١:نـة الممتح...(» بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم،ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ         
        صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موي،كُملادلا أَوو كُمحامةٌ      .أَرـنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد

     هعم الَّذِينو راهِيمـ    «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...فِي إِب  نآم ا الَّـذِينهيا أَي      خِـذُوا آبـاءَكُمتوا لا ت
» وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ،ومن يتـولَّهم مِـنكُم فَأُولئِـك هـم الظَّـالِمونَ                

،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومـن    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ         «).٢٣:التوبة(...
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوت٥١:المائدة(...» ي.( 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه وتكوينـه               
ولم يعد هناك مجال    .ه عن سائر اتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان         العضوي الذي يتميز ب   

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمـة              » الإسلام«للجمع بين   
ت والذين يدعون صفة الإسلام،ثم يقيمون مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلـك العلاقـا              .المختارة

الجاهلية التي أحل الإسلام محلـها قاعـدة العقيـدة،إما أـم لا يعرفـون الإسـلام وإمـا أـم               
والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة الـتي يـدعوا لأنفسـهم وهـم لا                  .يرفضونه
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 وقد صارت واضـحة     -وندع هذه القاعدة    ! يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا      
 .. لننظر في جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة -تماما 

التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر الزائـد في           » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      
لمخلـوق   وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا ا        -تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها       

 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية،قد انتبـهوا أخـيرا إلى أن              -إنسانا في هذه الصورة     
 .٦٥العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان

 هي آصرة   - في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
ولا تكـون آصـرة     .لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم          .تجمعال

من مثـل الأرض والمرعـى والمصـالح        ! التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم        
ولا تكون كذلك هي الدم والنسـب والعشـيرة         ! والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسياج الحظيرة     

ولـيس هنـاك إلا    .فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..واللون واللغة    وم والجنس والعنصر  والق
 ! شؤون العقل والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة

هو عنصر الاختيار والإرادة،فكل فرد     ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           
عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريـد أن              على حدة يملك أن يختار      

 -يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريـد              
 .. أن يتمذهب به ويعيش -بكامل حريته 

 يملك أن يقرر الأرض التي      كما لا .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           
إلى آخر تلك المقومات الـتي تقـام عليهـا          ..يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها           

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض،ولا يؤخذ له فيهـا               .! .مجتمعات الجاهلية 
فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخـرة       ! همشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كر           

 بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا             - أو حتى في الدنيا وحدها       -معا  
وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بـل                

ومن أجل المحافظة علـى خصـائص       !  له من سائر الخلائق    من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز     
الإنسان الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعـل الإسـلام                

 هي الآصرة التي يقوم عليها      - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  
وينفي أن  .مع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية          التجمع الإنساني في ات   

                                                 
 )السيد رحمه االله ! ( هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثةمن  - ٦٥
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تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع             
 .التي تقرر مصيره طول حياته

 أن  -ضـطرارية الأخـرى      وعدم قيامه على العوامل الا     -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغـات والأقـوام                
والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد،ولا يقوم             

وأن تصـب   .ائص الإنسان العليا  في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه حدود مصطنعة،خارجة عن خص        
تنتفع » حضارة إنسانية «في هذا اتمع كل الطاقات والخواص البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ           

بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب                
 ..والأرض 

الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسـلامي        ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج        «
على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصـر الجـنس والأرض واللـون واللغـة والمصـالح الأرضـية                 

 ! القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة
في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشتركة بينـه وبـين           » خصائص الإنسان «ولإبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع               ..الحيوان  

وأن صبت في بوتقة اتمـع      ! الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة        
أت مركبا  الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنش        

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعـة         .عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة      
ضخمة،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طـرق الاتصـال في               

شامي والمصري والمغـربي    العربي والفارسي وال  :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.ذلك الزمان 
إلى آخر الأقوام والأجناس    ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي       والتركي والصيني 

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسـلامي والحضـارة              ..
ولم تكـن   » إسـلامية «نما كانت دائما    إ» عربية«ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        .الإسلامية
 .»عقيدية«إنما كانت دائما » قومية«يوما ما 

فبذلوا جميعا  .وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة    .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «
أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خلاصة تجـارم الشخصـية والقوميـة            

 بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة،وتجمع فيـه بينـهم                والتاريخية في 
وهذا ما لم يجتمع قـط لأي تجمـع         .آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق        

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هـو تجمـع الإمبراطوريـة              «! آخر على مدار التاريخ   
ولكن .فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة       .الرومانية مثلا 
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لقد كان هناك تجمع طبقي     ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «هذا كله لم يقم على      
صري على أسـاس  على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عن    

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق       . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -سيادة الجنس الروماني    
 .التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي

ولكنه كان  ..تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا اسـتغلاليا،يقوم علـى أسـاس سـيادة القوميـة            ! جمع الروماني،الذي هو وريثه   كالت

ومثله الإمبراطوريات الأوربيـة كلـها      ..الانجليزية،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية      
سـتوي  كلها في ذلـك الم    ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطورية الفرنسية        ..

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم            ! الهابط البشع المقيت  
 .والأرض واللغة واللون

فكان هذا التجمع هـو  .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة    
وذلك تجمـع علـى     » الأشراف« قاعدة طبقة    هذا تجمع على  ..الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم      

والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» الصعاليك«قاعدة طبقة   
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني               ! الطبقات الأخرى 

المطالب «باعتبار  أن    .الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها   فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات        ..
 وباعتبـار  أن     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية

 !! تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
علائها في بناء اتمع    لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإ           «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على أية قاعدة أخـرى،من            ..وما يزال متفردا    ..الإنساني  
هـم  ! حقا» الإنسان«إلى آخر هذا النتن السخيف،هم أعداء       ..القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        

ئصه العليا كما فطره اللّـه ولا يريـدون         الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصا          
  ..٦٦»تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول                
لم يفتـهم أن يـدركوا أن       ..» عرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم   الَّذِين آتيناهم الْكِتاب ي   «:اللّه تعالى فيهم  

التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين،وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا                
 ..الأساس 
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 في  ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه وشفاء ما                
لما كانوا  ..صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام وديارهم وأموالهم            

بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهلـه                   
واسمهـا  » القوم«واسمها تارة   » الوطن«اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد من دون اللّه،اسمها تارة          

 .»الجنس«تارة 
» الجنسية الطورانيـة  «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         

وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصارع فيما بينـها في داخـل           » القومية العربية «وتارة باسم   
إلى أن وهنت القاعـدة     ...س العقيدة،المنظم بأحكام الشريعة     اتمع الإسلامي الواحد القائم على أسا     

» الأصـنام «الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت تلك            
وأخبث المعسكرات الـتي    !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه       

 تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريـد في             عملت وما زالت تعمل في    
في تحطـيم التجمـع   » القوميـة «كان هو المعسكر اليهودي الخبيث،الذي جرب سـلاح   ..التاريخ  

وبذلك حطموا الحصار المسيحي حـول      ..المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        
وكذلك فعل الصليبيون   ! طيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود      الجنس اليهودي ثم ثنوا بتح    

 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقوميـة والوطنيـة بـين               -مع اتمع الإسلامي    
ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة علـى          ..الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي      

 .وما يزالون.كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي.لههذا الدين وأه
حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد،على أساسـه               

 ..المتين الفريد 
ن العقيدة وحـدها هـي      وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حتى تكو           

ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هـذه القاعـدة في تصـورهم وفي                  .قاعدة تجمعهم 
 .تجمعهم

ويجب أن يكـون هنـاك      ! »المقدسات«يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد          
ة يتجه إليها النـاس بكليـام      ويجب أن تكون هناك قبلة واحد     » الشعارات«شعار واحد،وألا تتعدد    

 ..وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
إن الوثنيـة يمكـن أن      ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة                  
 .وأيا كانت مراسمها. والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤهاأخرى في المقدسات



 ١١٧

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهم بعد ذلـك               
وهو يدعوهم  .يتقاتل الناس تحت راياا وشعاراا    ..وما إليها   ..أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان     

 !وإلى الدينونة له دون شيء من خلقهإلى اللّه وحده،
أمة المسلمين من أتباع الرسل     .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            

 وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيـت        -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -
 ..ر القرون والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدا

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهم في صورة أتباع                 
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِـدةً      «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -الرسل  

ولا ! إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء        :لعربولم يقل ل  ..» وأَنا ربكُم فَاعبدونِ  
ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          :قال لليهود 

إن :ولا لـبلال الحبشـي    ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   :الفارسي
إن أمتكم هـي المسـلمون      :قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش      إنما  ! أمتك هي الحبشة  

الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل        
 - ٤٨:آيـات :(كما جاء في سورة الأنبياء    ..وإدريس وذي الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم       

٩١.( 
ولكـن  .فمن شاء له طريقا غير طريق اللّه فليسلكه     ..في تعريف اللّه سبحانه     » مينالمسل«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ليقل
واللّه يقص الحق وهـو خـير   . أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه         

 ٦٧" ...الفاصلين 
 ور بكلام نفيس سعقب على بعض ال •

إن افتتاح السورة،وطبيعة الموضوعات الـتي       :"به على سورة الرعد،حيث يقول رحمه االله      كما في تعقي  
 وليست  -كل أولئك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية          ..تعالجها،وكثيرا من التوجيهات فيها     

 وأا نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكـذيب          -مدنية كما جاء في بعض الروايات والمصاحف        
 واستعجال العذاب الـذي     -� -حدي من المشركين كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول           والت

 ومن معه على الحق الذي أنـزل        -� -ينذرهم به مما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول          
إليه من ربه،في وجه المعارضة والإعراض،والتكذيب والتحدي والاستعلاء ذا الحق،والالتجاء إلى اللّه            

ده وإعلان وحدانيته إلها وربا والثبات على هذه الحقيقة والاعتقاد بأا هي وحـدها الحق،مهمـا    وح
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كما تستهدف مواجهة المشركين بدلائل هـذا الحـق في الكـون كلـه،وفي              .كذب ا المشركون  
أنفسهم،وفي التاريخ البشري وأحداثه كذلك مع حشد جميع هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشـرية        

ا خطابا مؤثرا موحيا عميق الإيقاع قوي الدلالة. 
وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحـق وأن الإعـراض عنه،والتكـذيب                 

تِلْـك  «:كلها لا تغير شيئا من تلك الحقيقة الكبيرة       ..به،والتحدي،وبطء الاستجابة،وو عورة الطريق     
 .»يك مِن ربك الْحق،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَآيات الْكِتابِ،والَّذِي أُنزِلَ إِلَ

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم الْمثُلات،وإِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ لِلناسِ علـى               «
إِنمـا أَنـت    ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِـن ربـهِ       :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  .عِقابِظُلْمِهِم،وإِنَّ ربك لَشدِيد الْ   

 .»منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ
ماءِ لِيبلُغَ فاه   إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْ    ،لَه دعوةُ الْحق،والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يستجِيبونَ لَهم بِشيء         «

 .»وما هو بِبالِغِهِ،وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ
فَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً،وأَما ما ينفَع النـاس فَيمكُـثُ فِـي            .كَذلِك يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ    ...«

 ..» أَمثالَكَذلِك يضرِب اللَّه الْ.الْأَرضِ
 ..» أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ«
شاءُ ويهـدِي إِلَيـهِ مـن       إِنَّ اللَّه يضِلُّ من ي    :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا   «

بِذِكْرِ اللَّهِ.أَناب مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم الَّذِين.الْقُلُوب ئِنطْمأَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت «.. 
وهـم يكْفُـرونَ    .لَيـك كَذلِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِتتلُوا علَيهِم الَّذِي أَوحينا إِ             «

 ..» هو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ متابِ:قُلْ.بِالرحمنِ
»          هضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنو،كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيآت الَّذِينأَ   :قُلْ.و تما أُمِـرنْ إِن

ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد ما     .وكَذلِك أَنزلْناه حكْماً عربِيا   .أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ،إِلَيهِ أَدعوا،وإِلَيهِ مآبِ      
 ..» جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا واقٍ

»عب كنرِيإِنْ ما نوا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن،كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ض «.. 
 .» كَفى بِاللَّهِ شهِيداً بينِي وبينكُم ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ:قُلْ.لَست مرسلًا:ويقُولُ الَّذِين كَفَروا «

ئفة من الآيات التي أوردناها طبيعة المواجهة التي كان المشركون يتحـدون            وهكذا نلمس في هذه الطا    
 ويتحدون ا هذا القرآن ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيـه الربـاني إزاءه               -� -ا رسول اللّه    

 .على طبيعة الفترة التي نزلت فيها السورة من العهد المكي
 في مواجهـة الإعـراض      - أن يجهـر     -� -سول اللّه   ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لر      

 بالحق الذي معه كاملا وهو أنه لا إلـه إلا           -والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق       
اللّه،ولا رب إلا اللّه،ولا معبود إلا اللّه،وأن اللّه هو الواحد القهار،وأن الناس مردودون إليه فإمـا إلى                 
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وألا يتبـع   ..مجموعة الحقائق التي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيهـا          وهي  ..جنة وإما إلى نار     
مع ديده بما ينتظره مـن      ! أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه          

 ! ..اللّه لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم
وة إلى اللّه عن طبيعة منهج هذه الدعوةالتي لا يجوز لهـم            وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدع     

وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين،وألا يخفوا منها شـيئا،وألا              ! الاجتهاد فيها 
ومن ثم فلا دينونـة ولا      .أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا للّه      :وفي مقدمة هذه الحقائق   ..يؤجلوا منها شيئا    

فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيـا كانـت المعارضـة            ..ضوع ولا اتباع إلا للّه      طاعة ولا خ  
وليس ..والتحدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيا كان وعورة الطريق وأخطارها كذلك              

إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله،لأن الطواغيـت في الأرض           » الحمكة والموعظة الحسنة  «من  
فهذا ! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين،أو يكيدون له وللدعاة إليه         ! نه أو يؤذون الذين يعلنونه    يكرهو

كله لا يجوز أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسـية أو يؤجلونـه ولا أن                   
رض لـو   يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي،متجنبين غضب طواغيت الأ          

بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية،ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع للّـه              
إن هذا لهو منهج الحركة ذه العقيدة كما أراده اللّه سبحانه ومنهج الدعوة إلى اللّه كما سار                 ! وحده

تنكب هذا الطريق ولـيس لـه أن        فليس لداع إلى اللّه أن ي     .. بتوجيه من ربه     -� -ا سيدنا محمد    
 متكفل بدينه،وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم         - بعد ذلك    -واللّه  ..ينهج غير ذلك المنهج     

 !شر الطواغيت
            وبين كتـاب    - وهو هذا القرآن     -والمنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب اللّه المتلو 

مصدر إيحاء للكينونة البشرية بما فيه من دلائل شاهدة بسـلطان           الكون المفتوح ويجعل الكون بجملته      
 .اللّه وتقديره وتدبيره

كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشري،وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقـدير               
 ويواجه الكينونة البشرية ذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعا وهو يخاطـب حسـها             .والتدبير أيضا 

وهذه السورة تحوي الكثير من النماذج الباهرة في عرض صـفحات الكتـاب             ! وقلبها وعقلها جميعا  
 :وهذه بعض هذه النماذج .. في مواجهة الكينونة البشرية بجملتها - عقب الكتاب القرآني -الكوني 

 ».لكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَوالَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق،و.تِلْك آيات الْكِتابِ.المر«
اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ وسخر الشمس والْقَمـر كُـلٌّ                 «

وهو الَّذِي مد الْأَرض،وجعلَ    .ءِ ربكُم توقِنونَ  يجرِي لِأَجلٍ مسمى،يدبر الْأَمر،يفَصلُ الْآياتِ،لَعلَّكُم بِلِقا     
فِيها رواسِي وأَنهاراً،ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنينِ،يغشِي اللَّيلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ              

 صِـنوانٌ وغَيـر     -رات،وجنات مِن أَعنابٍ،وزرع،ونخِيـلٌ     وفِي الْأَرضِ قِطَع متجاوِ   .لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
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»  يسقى بِماءٍ واحِدٍ،ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُـونَ              -صِنوانٍ  
.. 

 في  - سـبحانه    -ا بسلطان اللّـه     يحشد السياق هذه المشاهد الكونية،ليحيل الكون كله شاهدا ناطق        
ثم يعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها،ثم يستكثرون قضية           .الخلق والإنشاء،والتقدير والتدبير  

القريبة في ظل تلك    ..البعث والنشأة الأخرى،ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقيقة القريبة            
 ..المشاهد العجيبة 

»   جفَع بجعإِنْ تو ملُهقَو ب:            أُولئِـكو،هِمبوا بِركَفَر الَّذِين دِيدٍ؟ أُولئِكلْقٍ جا لَفِي خراباً أَإِنا تأَإِذا كُن
 ..» الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم،وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

»     يعاً،وطَمفاً ووخ قرالْب رِيكُمالَّذِي ي والثِّقالَ  ه حابشِئُ السن.      لائِكَةُ مِـنالْمدِهِ ومبِح دعالر حبسيو
 ..» ...خِيفَتِهِ،ويرسِلُ الصواعِق فَيصِيب بِها من يشاءُ 

يعرض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجب من أمر قوم يجادلون في اللّه ويشـركون بـه،وهم                 
درته وسلطانه،ودينونة الكون له،وتصريفه وتدبيره لأمر العباد فيه وعجز كل          يشاهدون آثار ربوبيته وق   

لَـه  .وهم يجادِلُونَ فِي اللَّهِ،وهو شدِيد الْمِحـالِ «: عن الخلق والتدبير والتقدير  - سبحانه   -من عداه   
         مونَ لَهجِيبتسونِهِ لا يد ونَ مِنعدي الَّذِينو،قةُ الْحوعد      لُغَ فـاهبهِ إِلَى الْماءِ لِيءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّييبِش- 

ولِلَّهِ يسجد من فِي السماواتِ والْـأَرضِ طَوعـاً         . وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ      -وما هو بِبالِغِهِ    
أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ   :قُلْ.اللَّه: السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلِ   من رب :قُلْ..وكَرهاً،وظِلالُهم بِالْغدو والْآصالِ    

هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير؟ أَم هلْ تستوِي الظُّلُمـات  :أَولِياءَ لا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعاً ولا ضرا؟ قُلْ   
وهو ،اللَّه خـالِق كُـلِّ شـيء      :خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم؟ قُلِ     والنور؟ أَم جعلُوا لِلَّهِ شركاءَ      

ارالْقَه الْواحِد«. 
وهكذا يستحيل الكون معرضا باهرا لدلائل القدرة وموحيات الإيمان،يخاطب الفطرة بالمنطق الشامل            

وى الإدراك الباطنة والظـاهرة،في تناسـق       العميق ويخاطب الكينونة البشرية جملة،بكل ما فيها من ق        
ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكوني،صفحات التاريخ الإنساني ويعـرض آثـار القـدرة              .عجيب

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد     «:والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الإنسان       والسلطان
 .»!م الْمثُلاتخلَت مِن قَبلِهِ

عـالِم الْغيـبِ    .اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثى،وما تغِيض الْأَرحام وما تزداد،وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ            «
و مستخفٍ بِاللَّيلِ وسـارِب     سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ،ومن ه        .والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ  

 مِن أَمرِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتـى           - يحفَظُونه   -بِالنهارِ لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ         
 ..» لا مرد لَه،وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍيغيروا ما بِأَنفُسِهِم،وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَ

 .» وما الْحياةُ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا متاع،اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر،وفَرِحوا بِالْحياةِ الدنيا«
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 قارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيباً مِن دارِهِم حتى يأْتِي وعد اللَّهِ،إِنَّ اللَّه            ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا تصِيبهم بِما صنعوا      «
  الْمِيعاد لِفخكـانَ         .لا ي ففَكَي،مهـذْتأَخ وا،ثُمكَفَـر لِلَّذِين تلَيفَأَم،لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو

 .»عِقابِ؟
»   ا أَنوري لَمأَو                ـرِيعس وهكْمِـهِ،ولِح قِّـبعلا م كُـمحي اللَّهأَطْرافِها؟ و ها مِنقُصنن ضأْتِي الْأَرا ن

 .»الْحِسابِ
»              نلِم الْكُفَّار لَمعيسفْسٍ،وكُلُّ ن كْسِبما ت لَمعمِيعاً،يج كْرفَلِلَّهِ الْم،لِهِمقَب مِن الَّذِين كَرم قَدـى  وقْبع

 .»!الدارِ
وهكذا يحشد المنهج القرآني هذه الشواهد والدلائل في التـاريخ البشـري ويحيلـها إلى مـؤثرات                 

 .وموحيات،تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق واتساق
 دعـوة  - علـى بصـيرة   -ونقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المنهج في الدعوة إلى اللّه     

جانـب الفكـر    ..نونة البشرية بجملتها،ولا تخاطب فيها جانبا واحدا من قواها المدركة           تخاطب الكي 
 ..والذهن،أو جانب الإلهام والبصيرة،أو جانب الحس والشعور 

وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة،الذي يعتمد عليه الدعاة إلى اللّه،قبل الاتجـاه إلى                 
 بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون النـاس،وكيف يوقظـون            والذي ينبغي لهم  .أي مصدر سواه  

 .القلوب الغافية،وكيف يحيون الأرواح الخامدة
إن الذي أوحى ذا القرآن هو اللّه،خالق هذا الإنسان،العليم بطبيعة تكوينه،الخبير بـدروب نفسـه               

 سـبحانه   - بتقرير ألوهية اللّه     وكما أن الدعاة إلى اللّه يجب أن يتبعوا منهج اللّه في البدء           ..ومنحنياا  
 وربوبيته وحاكميته وسلطانه فإم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريـق هـذا القـرآن في                  -

 كيما تنتـهي هـذه القلـوب إلى الدينونـة للّـه             - على ذلك النحو     -تعريف الناس برم الحق     
 ..وحده،والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه 

  م الحق،ونفي كل شبهة شرك،يعني المنهج القرآني ببيان طبيعـة الرسـالة،وطبيعة            ولتعريف الناس بر
ذلك أن انحرافات كثيرة في التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبـل،من جـراء               ..الرسول  

 - حيث خلعت على عيسى      - وبخاصة في العقائد النصرانية      -الخلط بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة       
 خصائص الألوهية وخصائص الربوبية ودخل أتباع شتى الكنـائس في متاهـة مـن               - عليه السلام 
 . المذهبية بسبب ذلك الخلط المنافي للحقيقةعقدية الخلافات ال

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة فقد خبطت شتى الوثنيات في ذلك                 
وبعضها يصـل بـين النبـوة       !  النبوة والسحر  التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل بين       

 !وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية! والتنبؤات الكشفية
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 -من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول         ..وكثير من هذه التصورات كان يخالج الوثنية العربية         
كما أـم كـانوا     ! نةوبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معي        !  أن ينبئهم بالغيب   -�

 وبعضهم كان يطلب أن يكون      -!  أي على صلة بالجن    -» مجنون« بأنه ساحر،وبأنه    -� -يرمونه  
إلى آخر هذه المقترحات والتحديات والاامات التي كانت متلبسة بالتصورات الوثنيـة            ...معه ملك   

ملة عن طبيعة النبـوة وطبيعـة   ولقد جاء هذا القرآن ليجلي الحقيقة كا    ! عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة    
 - سـبحانه    -النبي وعن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول وعن حقيقة الألوهية المتمثلة في اللّه وحـده               

وحقيقة العبودية التي تشمل كل ما خلق اللّه وكل من خلق ومنهم أنبياء اللّه ورسـله فهـم عبـاد                    
الألوهية شيء وليسوا علـى اتصـال       صالحون وليسوا خلقا آخر غير البشر وليس لهم من خصائص           

 وليس لهم وراءه شيء من القـدرة        - سبحانه   -بعوالم الجن والخفاء المسحور إنما هو الوحي من اللّه          
 فهم بشر من البشر،وقع علـيهم الاختيار،وبقيـت لهـم           - إلا بإذن اللّه حين يشاء       -على الخوارق   

 . كبقية خلق اللّه- سبحانه -بشريتهم وعبوديتهم للّه 
وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود النبي والرسـول وتخلـيص العقـول                 
والأفكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من تلك الأساطير التي أفسدت عقائد أهل الكتاب من               

شركين الواقعية  وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات الم      ! قبل وردا إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها     
وتجاهـده  » الواقـع «تواجه  » حركة«كانت  ...» ميتافيزيقيا«ولم تكن جدلا ذهنيا،ولا بحثا فلسفيا       

 ..» إِنما أَنت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ:ويقُولُ الَّذِين كَفَروا«:مجاهدة واقعية
» إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من أَناب        :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ذِين كَفَروا ويقُولُ الَّ  «
.. 
»               هو،ـكنـا إِلَييحالَّذِي أَو هِملَيا علُوتلِت ملِها أُمقَب مِن لَتخ ةٍ قَدفِي أُم لْناكسأَر ونَ   كَذلِككْفُـري م

 ..» هو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ متابِ:بِالرحمنِ،قُلْ
ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك،وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً،وما كانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيـةٍ إِلَّـا بِـإِذْنِ            «
 ..» هِ،لِكُلِّ أَجلٍ كِتاباللَّ
»ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن،كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضعب كنرِيإِنْ ما نو «.. 

إنما هو منذر،ليس عليه إلا البلاغ وليس له إلا أن يتلو           ..وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول       
ثم هو عبد للّه،اللّه ربه،وإليه متابه ومآبه وهـو         .ي إليه،وما كان له أن يأتي بخارقة إلا بإذن للّه         ما أوح 

بشر من البشر يتزوج وينسل ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية كما يزاول عبوديته للّـه                
 ..كاملة بكل مقتضيات العبودية 

نتهي تلك الأوهـام والأسـاطير المهومـة في الفضـاء           وذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية ت      
والظلام،حول طبيعة النبوة وطبيعة النبي،وتخلص العقيدة من تلك التصورات المحيرة التي حفلـت ـا               
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منذ القرن الأول لها    » المسيحية«العقائد الكنسية كما حفلت ا شتى العقائد الوثنية والتي قضت على            
ية في طبيعتها وحقيقتها،بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه            أن تكون إحدى العقائد الوثن    

 .السلام تجعل المسيح عبد اللّه لا يأتي بآية إلا بإذن اللّه
وإِنْ ما نرِينك بعض الَّـذِي       «:ولا ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى             

 ..» ينك فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِسابنعِدهم أَو نتوفَّ
وكلف مخاطبة النـاس ـذه      . الرسول الذي أوحي إليه من ربه      -� -إن هذا القول إنما يقال للنبي       

! إن أمر هذا الدين ليس إليه هو،ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه           :وخلاصة هذا القول  ..العقيدة  
وسواء حقق اللّـه بعـض      .فاللّه وحده هو الذي يملك الهداية     .وليس عليه هداية الناس   إنما عليه البلاغ    

وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد اللّه،فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمتـه                    
اجبه فو.وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته       ..وحسام بعد ذلك على اللّه      ..البلاغ  ..

 .محدد،والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر للّه
لـيس  ..إنه ليس لهم أن يستعجلوا النتائج والمصائر        ! بذلك يتعلم الدعاة إلى اللّه أن يتأدبوا في حق اللّه         

ليس لهم أن   ..لهم أن يستعجلوا هداية الناس،ولا أن يستعجلوا وعد اللّه ووعيده للمهتدين وللمكذبين             
قد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا إلا القليل أو لقد صبرنا طويلا فلم يأخذ اللّه الظالمين بظلمهم                 ل:يقولوا

 ! ..ونحن أحياء
إنما هو من   .أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن العبيد            ..إن عليهم إلا البلاغ     

 أن يترك له سبحانه،يفعل فيه ما يشـاء         -له   تأدبا في حق اللّه واعترافا بالعبودية        -فينبغي  ! شأن اللّه 
 ..ويختار 

لم » الجهاد«ذلك أن   ..» بالبلاغ «-� -من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول        ..والسورة مكية   
 وهذا ما تنبغي ملاحظته في الطبيعة       - بعد البلاغ    -فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد       .يكن بعد قد كتب   
ه نصوص حركية مواكبة لحركة الدعوة وواقعها وموجهـة كـذلك           فالنصوص في .الحركية لهذا الدين  

وهـم  .في هذا الدين في هـذا الزمـان    » الباحثين«وهذا ما تغفل عنه كثرة      ..لحركة الدعوة وواقعها    
 مواقـع النصـوص     - مـن ثم     -فـلا يـدركون     » الحركـة «ولا يزاولـون    » البحث«يزاولون  

فَإِنما علَيك الْـبلاغُ    «: وكثيرون يقرأون مثل هذا النص     !القرآنية،وارتباطها بالواقع الحركي لهذا الدين    
 ا الْحِسابنلَيعفقد » بالتبليغ«فإذا قاموا   .ثم يأخذون منه أن مهمة الدعاة إلى اللّه تنتهي عند البلاغ          » و

كمـا أن كـثيرين   !  أين مكانه في تصور هؤلاء- واللّه -فلا أدري   ! »الجهاد«أما  .! .أدوا ما عليهم  
دون أن يفطنوا إلى أن هذا نص مكـي         .! .رأون مثل هذا النص،فلا يلغون به الجهاد،ولكن يقيدونه       يق

ذلك .ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركة الدعوة الإسلامية         .نزل قبل فرض الجهاد   
 الدين لا يفقهه    وهذا! أم هم لا يزاولون الحركة ذا الدين إنما هم يقرأونه في الأوراق وهم قاعدون             



 ١٢٤

يظل هو قاعدة عمل الرسـول،وقاعدة عمـل        » البلاغ«على أن   ! فما هو بدين القاعدين   .القاعدون
فإنه متى صح،واتجه إلى تبليغ الحقـائق       .وهذا البلاغ هو أول مراتب الجهاد     .الدعاة بعده إلى هذا الدين    

 ..الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق الفرعية 
ير الألوهية والربوبية والحاكمية للّه وحده منذ الخطوة الأولى واتجه إلى تعبيد الناس             أي متى اتجه إلى تقر    

فإن الجاهلية لا بـد أن تواجـه الـدعاة إلى           ..للّه وحده،وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره        
مرحلة الجهاد  ومن ثم تجيء    ...اللّه،المبلغين التبليغ الصحيح،بالإعراض والتحدي،ثم بالإيذاء والمكافحة       

وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين،وكَفى       «:في حينها،نتاجا طبيعيا للتبليغ الصحيح لا محالة      
 ..» بِربك هادِياً ونصِيراً

ثم نقف من السورة أمام معلم آخر،وهي تقرر كلمة         ! وليس هنالك غيره من طريق    ...هذا هو الطريق    
وحركته وبين تحديد مآله ومصيره وتقرير أن مشيئة اللّه به إنما           » الإنسان« في العلاقة بين اتجاه      الفصل

تتحقق من خلال حركته بنفسه وذلك مع تقرير أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص                  
ية في هـذه    ومجموعة النصوص الخاصة ذا الموضوع في السورة كافية بذاا لجلاء النظرة الإسـلام            ..

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم،وإِذا أَراد           «:وهذه نماذج منها كافية   ..القضية الخطيرة   
 ..» اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه،وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

»  هِمبوا لِرجابتاس لِلَّذِين               ـهعم مِثْلَهمِيعاً وضِ جما فِي الْأَر مأَنَّ لَه لَو وا لَهجِيبتسي لَم الَّذِيننى،وسالْح 
الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهموءُ الْحِسابِ،وس ملَه ا بِهِ،أُولئِكودلَافْت «.. 

الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ،أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ        .إِلَيهِ من أَناب  إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي       :قُلْ«
الْقُلُوب ئِنطْمت «.. 

 ..» !أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنوا أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جمِيعاً؟ «
»كَفَر لِلَّذِين نيلْ زهادٍب مِن فَما لَه لِلِ اللَّهضي نمبِيلِ،ونِ السوا عدصو مهكْروا م «.. 

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة اللّه في تغيير حال قوم إنما تجري وتنفذ من خلال                  
 القوم ما بأنفسهم    فإذا غير .حركة هؤلاء القوم بأنفسهم،وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييرا شعوريا وعمليا        

فإذا اقتضى حالهم أن يريد اللّه م السوء        ..اتجاها وعملا غير اللّه حالهم وفق ما غيروا هم من أنفسهم            
 .ولم يجدوا لهم من دونه وليا ولا نصيرا،مضت إرادته ولم يقف لها أحد،ولم يعصمهم من اللّه شيء

لاستجابة،فإن اللّه يريد م الحسنى،ويحقق لهـم       فأما إذا هم استجابوا لرم،وغيروا ما بأنفسهم ذه ا        
هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة،أو فيهما جميعا،فإذا لم يستجيبوا أراد م السوء،وكان لهم سـوء                 

وواضح من النص الثاني أن     !  يوم الحساب  - غير مستجيبين    -الحساب،ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه       
جعة إلى اتجاههم وحركتهم وأن مشيئة اللّه م إنما تتحقق من خـلال       الاستجابة أو عدم الاستجابة را    

 .هذه الحركة وذلك الاتجاه
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ولكـن عقـب    .أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة اللّه في إضلال مـن يشـاء               
ب إليه فيـدل     يقضي بالهدى لمن يني    - سبحانه   -يقرر أن اللّه    » إلخ...ويهدِي إِلَيهِ من أَناب     «:النص

وذلك وفق وعـده    .هذا على أنه إنما يضل من لا ينيب ومن لا يستجيب،ولا يضل منيبا ولا مستجيبا              
فهذه الهداية وذلك الإضلال همـا مقتضـى        .»والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    «:سبحانه في قوله  

من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم،والاتجاه إلى       هذه المشيئة التي تجري وتتحقق      .مشيئته سبحانه بالعباد  
 .الاستجابة أو الإعراض

وفي ظل مجموع النصوص يتضح أن المقصـود        ..والنص الرابع يقرر أن اللّه لو شاء لهدى الناس جميعا           
 - سبحانه   -ولكنه  .هو أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى،أو لقهرهم على الهدى            

هم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ولم يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهـدى                يخلق شاء أن 
 إنما جعل مشيئته م تجري من خلال استجابتهم أو عـدم            -!  حاشاه -ولا أن يقهرهم على الضلال      

 .استجابتهم لدلائل الهدى وموحيات الإيمان
وأخذ أمثال هذا النص    ..عن السبيل   أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زين لهم مكرهم وصدوا            

أما أخذه  ..بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار               
وهو أن هذا التزيين وهذا الصد عـن  : فإنه يعطي التصور الشامل   - كما رأينا    -مع مجموعة النصوص    

أي من جراء تغيير الكفار ما بأنفسهم إلى مـا          .للّهالسبيل،إنما كان من جراء الكفر وعدم الاستجابة        
 .يقتضي أن تجري مشيئة اللّه فيهم بالتزيين والصد والإضلال

ذلك أن اتجاه الناس    ..وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع الملل                
 إلا قدر اللّه وكل حادث في هـذا         فهذه المصائر أحداث لا ينشئها    .بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم    

إِنا كُلَّ شـيءٍ    «:الكون إنما ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته              
 ..» خلَقْناه بِقَدرٍ

فالسبب كالأثر كلاهما   .وليست هنالك آلية في نظام الكون كله،ولا حتمية أسباب تنشئ بذاا آثارا           
وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة اللّه م مـن خـلال هـذا                  ..مخلوق بقدر   

وكُـلُّ  «:الاتجاه،أما جريان هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقدر من اللّه خاص بكل حـادث     
 .»شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ

د من ضخامة التبعـة الملقـاة        يزي - كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة          -وهذا التصور   
فهو وحده المخلـوق الـذي      .على هذا الكائن الإنساني بقدر ما يجلو من كرامته في نظام الكون كله            

! وما أعظمها كذلك من كرامة    ! وما أثقلها من تبعة   ..تجري مشيئة اللّه به من خلال اتجاهه وحركته         
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جابة لهذا الحق الذي جاء بـه هـذا         وفي السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاست         ٦٨
الدين،على فساد الكينونة البشرية،وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها،واختلال طبيعتها وخروجها          

 .عن سوائها
فما يمكن أن تكون هناك بنية إنسانية سوية،غير مطموسة ولا معطلة ولا مشوهة ثم يعرض عليها هذا                 

والفطـرة  .المنهج القرآني ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسلام        الحق،ويبين لها بالصورة التي بينها      
الإنسانية بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها فإذا صدت عنه فإنما يصدها صاحبها لآفة فيه                
تجعله يختار لنفسه غير هذا الهدى وتجعله بذلك مستحقا للضلال،ومستحقا للعذاب،كما قـال اللّـه               

سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وإِنْ يروا كُلَّ           «رة الأخرى   سبحانه في السو  
                 ـبِيلًا،ذلِكس خِـذُوهتي يبِيلَ الغا سورإِنْ يبِيلًا،وس خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يوا بِها،ومِنؤةٍ لا يآي

 ..» أَنهم كَذَّبوا بِآياتِنا وكانوا عنها غافِلِينبِ
وفي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس بصيرة،وأن                
الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى،ودلالة على سلامة القوى المدركة فيهـا وأن        

أَفَمن يعلَم أَنما أُنـزِلَ     «:الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولمن يعقلون          في صفحة هذا    
اللَّهِ ولا ينقُضونَ    الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ  .إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ           

والَّـذِين  .ين يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ،ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسـابِ            الْمِيثاق،والَّذِ
صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم،وأَقاموا الصلاةَ،وأَنفَقُوا مِما رزقْنـاهم سِـرا وعلانِيةً،ويـدرؤنَ بِالْحسـنةِ              

ارِ السى الدقْبع ملَه ئَةَ،أُولئِكي... «.. 
إِنَّ اللَّه يضِلُّ مـن يشـاءُ،ويهدِي إِلَيـهِ مـن           :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  «

بِذِكْرِ اللَّهِ،أَ     .أَناب مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم الَّذِين    الْقُلُوب ئِنطْممِلُـوا      .لا بِذِكْرِ اللَّهِ تعـوا ونآم الَّـذِين
 ..» الصالِحاتِ طُوبى لَهم وحسن مآبٍ

يغشِي .وهو الَّذِي مد الْأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهاراً،ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنينِ             «
وفِـي الْـأَرضِ قِطَـع متجاوِرات،وجنـات مِـن      .يلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّـرونَ  اللَّ

أَعنابٍ،وزرع،ونخِيلٌ صِنوانٌ وغَير صِنوانٍ يسقى بِماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ،إِنَّ             
 قِلُونَفِي ذلِكعمٍ يلَآياتٍ لِقَو «.. 

وأم لا يتفكرون   . عمي - بشهادة اللّه سبحانه     -وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم          
وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب،وهؤلاء تطمئن قلوم بذكر اللّه،وتتصل بما هي             .ولا يعقلون 

 .تسكن وتستريحعارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقة،ف
                                                 

. ( »دار الشروق «. »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في القسم الثاني من كتاب    » قة الإنسان حقي«: يراجع بتوسع فصل    - ٦٨
 )السيد رحمه االله 
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وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هـذا الحـق الـذي             
فإن هي إلا جـبلات مؤوفـة       ..تضمنه دين اللّه،والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول اللّه            

ا الوجود كله مـن  وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى إيقاعات هذ    .مطموسة
 .حولها،وهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره

 فإنه لا ينبغي لمسلم يـزعم أنـه         - بشهادة اللّه سبحانه     -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا         
 ـ      ..يؤمن برسول اللّه،ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اللّه            زعم أن  لا ينبغي لمسلم يزعم هـذا ال

وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الـذي يحكـم   ! يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى       
حياة الإنسان أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياته أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الـتي                

 ..تسود مجتمعه 
 فيما عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقاا       -لته   بجم - غير الإسلامي    -وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر       

فإنه ما ينبغي قط لمسـلم      .٦٩»أنتم أعلم بشؤون دنياكم   «: بقوله -� -العملية مما قصده رسول اللّه      
يعرف هدى اللّه ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول اللّه،أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي                  

ولن يرد شـهادة    ..فهو أعمى بشهادة اللّه سبحانه      .. يعلم أنه الحق     إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم     
 !!!ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم..اللّه مسلم 

                                                 
٦٩ -        بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نونَ فَقَالَ      - � -علَقِّحمٍ يبِقَو رم  »     لُحلُوا لَصفْعت لَم لَو« .   ا فَمشِيص جرفَقَالَ قَالَ فَخ بِهِم ـا  « رم

  لِكُمخكَذَا قَالَ      . »لِنكَذَا و قَالُوا قُلْت »  اكُمينرِ دبِأَم لَمأَع متالتمر الذى :الشيص- ) ٦٢٧٧](٤١٠ /١٥[ المكتر -صحيح مسلم. »أَن
لَو تركُوه فَلَم يلَقِّحوه لَصلُح فَتركُوه      :يلَقِّحونَ النخلَ،فَقَالَ :؟ قَالُوا ما هذَا   :أَصواتا فَقَالَ �سمِع رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ   لم يتم نضجه  

   بِيا،فَقَالَ النشِيص جرفَخ،وهلَقِّحي ؟ قَالُوا: �فَلَم ا لَكُمولُ االلهِ :مسفَقَالَ ر،ا قُلْتلِم كُوهرت� :رِ دأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش   متفَـأَن ـاكُمين
فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم بِهِ،فَإِذَا كَانَ مِن لَمصحيح-١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤](٣٩٢ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد .أَع  

ا من ـ هذا ؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة،فإنه لم يكن ممن عانى الزراعة،ولا الفلاحة،ولا باشر شيئً�إنما قال النبي ـ  
أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل،ولا خالق،ولا مـؤثر           :ذلك،فخفيت عليه تلك الحالة،وتمسك بالقاعدة الكلية المعلومة التي هي        

ما أظن ذلك يغني شيئًا :(( ـ�إلا االله تعالى،فإذا نسب شيء إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبة مجازية عرفية لا حقيقية،فصدق قوله ـ  
؛ لأن الذي يغني في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى،غير أن االله تعالى قد أجرى عادته بأن ستر تأثير قدرته في بعض الأشياء ) )

{ :بأسباب معتادة،فجعلها مقارنة لها،ومغطاة به ليؤمن من سبقت له السعادة بالغيب،وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل،والريـب                
 .}هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ليهلك من 

ـ اعتذار لمن ضعف عقلـه  �؛ هذا كله منه ـ  )) إنما أنا لبشر :(( ،وقوله في الأخرى))إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن :(( وقوله
 دنيوية،خاصة بقوم مصلحة:ـ فيكفر،وإلا فما جرى شيء يحتاج فيه إلى عذر،غاية ما جرى�مخافة أن يزله الشيطان فيكذب النبي ـ  

:(( مخصوصين لم يعرفها من لم يباشرها،ولا كان من أهلها المباشرين لعملها،وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر ا في هذه القصة قولـه          
 ]٨٥ /١٩[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .وأنا أعلم بأمر دينكم :،وكأنه قال))أنتم أعلم بأمر دنياكم 

 .التشريعية  والطبية أو الدنيوية أبدا فكله تشريع وحق �فيه لمن يفرق بين أحاديث النبي ولا حجة :قلت
 ]١٠٣-٩١ص  [١ط-انظر كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء 
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وكل تميع في مثل    .. إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم                 
 وهو الكفر البواح في     - سبحانه   -للّه  هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شهادة ا             

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسلمون ثم يأخذون في منـهج               ! هذه الصورة 
ثم يظلون يزعمون بعـد     .إم عمي :الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم اللّه سبحانه          

ل،وجزم لا يحتمل التميع،وحق في كل نص فيـه         إن هذا الدين جد لا يحتمل الهز      ! ذلك أم مسلمون  
واللّه .فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه               ..وفي كل كلمة    
 ٧٠! غني عن العالمين

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم،حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته وهو يعلـم                  
ثم يتبـع هـذا     .»أعمـى « هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق            -� -محمد  أن ما جاءه به     

وأخيرا نقف أمام المعلم الأخير من المعالم الـتي         ..الأعمى،ويتلقى عنه،بعد شهادة اللّه سبحانه وتعالى       
 ..تقيمها هذه السورة لهذا الدين 

الأرض وبين ذلك العمى عن الحق      إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه             
فالذين لا يستجيبون لعهد اللّـه علـى        .الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير          

هم الذين يفسـدون في     ..الفطرة،ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق            
م الذين يصلحون في الأرض،وتزكـو ـم        الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له ه         

) ١٩(أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ                  {:الحياة
        ونَ الْمِيثَاققُضنلَا يدِ اللَّهِ وهوفُونَ بِعي ٢٠(الَّذِين (الَّذِيننَ          وـوشخيلَ ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمصِلُونَ مي 

والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُـوا مِمـا           ) ٢١(ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ     
    سءُونَ بِالْحرديةً ولَانِيعا وسِر ماهقْنزارِ       رى الدقْبع ملَه ئَةَ أُولَئِكيةِ السا   ) ٢٢(نهلُونخـدنٍ يدع اتنج

سلَام علَيكُم  ) ٢٣(ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ             
  فَنِع متربا صارِ    بِمى الدقْبع بِـهِ             ) ٢٤(م اللَّه را أَمونَ مقْطَعيدِ مِيثَاقِهِ وعب اللَّهِ مِن دهونَ عقُضني الَّذِينو

 ]..٢٥ - ١٩:الرعد[} ) ٢٥(أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 
اس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن مـا أنـزل إلى                  إن حياة الن  

ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة،وبعهد اللّه على آدم وذريته،أن يعبـدوه             . هو الحق  -� -محمد  
مر اللّه به أن    ومن ثم يصلون ما أ    .وحده،فيدينوا له وحده،ولا يتلقوا عن غيره،ولا يتبعوا إلا أمره ويه         

يوصل،ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحسـاب،فيجعلون               
على عهد اللّـه ذاك بكـل       الاستقامة  الآخرة في حسام في كل خالجة وكل حركة ويصبرون على           

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب» التصور الإسلامي والثقافة«: يراجع فصل - ٧٠
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ن السوء والفساد في    ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعو        الاستقامة  تكاليف  
 ..الأرض بالصلاح والإحسان 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّه وحده والتي                   
إا لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء،التي لا تعلـم أن مـا            ..تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه       

 مناهج أخرى غير منهج اللّـه الـذي         - من ثم    -ق وحده والتي تتبع      هو الح  -� -أنزل على محمد    
إا لا تصلح بالإقطاع والرأسماليـة،كما أـا لا تصـلح بالشـيوعية             ..ارتضاه للصالحين من عباده     

 ! ..والاشتراكية العلمية
لا  هو وحده الحق،الـذي      -� -إا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد              

إا لا تصلح بالثيوقراطية كما أا لا تصـلح بالديكتاتوريـة أو            ..يجوز العدول عنه،ولا التعديل فيه      
فكلها سواء في كوا من مناهج العمي،الذين يقيمون من أنفسـهم أربابـا مـن دون                ! الديمقراطية
بدهم لما تشرع،فتجعل   هي مناهج الحكم ومناهج الحياة،وتشرع للناس ما لم يأذن به اللّه وتع            اللّه،تضع

 ..دينونتهم لغير اللّه 
 هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجـه الأرض  - استمداد من النص القرآني    -وآية هذا الذي نقوله     

وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيهـا البشـرية في مشـارق الأرض      .اليوم في جاهلية القرن العشرين    
! والرأسمالية،وأوضاع الشـيوعية والاشـتراكية العلميـة      سواء في ذلك أوضاع الإقطاع      ..ومغارا  

 ! ..وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية..
لأا كلـها   .. إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق                 

 من  - من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم         سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد           
 . بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياا على منهجه وهديه-ثم 

 كل منهج للحياة غير     - بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق             -إن المسلم يرفض    
 منهج اللّه وكل مذهب اجتمـاعي أو اقتصـادي وكـل وضـع كـذلك سياسـي،غير المنـهج                  

 .الوحيد،والمذهب الوحيد،والشرع الوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصالحين من عباده
ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه،هو بذاته خروج من دائرة الإسلام                 

 .للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدينونة له دون سواه
 مفهوم الإسلام الأساسي،فهو في الوقت ذاته يسلم الخلافة        إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة      

في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه،ويقطعون ما أمر اللّه بـه أن يوصـل                   
 ! ..فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي..ويفسدون في الأرض 

خبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشـتى الشـرائع          ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تت       
بقيادة أولئك العمي،الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسـيين علـى مـدار              
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قط،ولم تكن في مستوى الخلافة عـن اللّـه في الأرض           » إنسانيتها«فلم تسعد قط ولم ترتفع      .القرون
 .٧١ترات التي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القويمقط،إلا في ظلال المنهج الرباني في الف

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورة،وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها،ولكنها تشـير                
 ..٧٢والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه .إليها

مام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره        ونقف لحظة أ   :"وقال في تعقيبه على سورة المطففين     
 كما أطال من قبـل في عـرض   - مشهد سخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا    -وحركاته  

فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فـن عـال في            .مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه     
فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت         . الشعوري الأداء التعبيري،كما أنه فن عال في العلاج      

وكان رم لا يتركهم بلا عون،من تثبيتـه        .المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق        
 .وتسريته وتأسيته

فرم هو الذي يصـف هـذه       .وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين،فيه بلسم لقلوم        
 وهذا وحده يكفي قلـب المـؤمن        - وإن أمهل الكافرين حينا      -اها،وهو لا يهملها    فهو ير .المواجع

وكيـف يـؤذيهم    .إن اللّه يرى كيـف يسـخر منـهم السـاخرون          .ويمسح على آلامه وجراحه   
إن ! وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون      .وكيف يتفكه بآلامهم ومواجعهم المتفكهون    .ارمون

نعم هذا يكفـي حـين      ! وهذا يكفي ..فهو إذن شيء في ميزانه      . تتريله ويصفه في .رم يرى هذا كله   
 .تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة

قد لا تحسـه قلـوب اـرمين        .ثم إن رم يسخر من ارمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع           
منين الحساسـة المرهفة،تحسـه     ولكن قلوب المـؤ   .المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب      

 !وتقدره،وتستريح إليه وتستنيم
على حين  . ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند را،ونعيمها في جناته،وكرامتها في الملأ الأعلى             

تشهد هـذا   ..تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذام في الجحيم،مع الإهانة والترذيل             
وما من شك أن هـذا      .وهي تستشعر حالها وتتذوقه تذوق الواقع اليقين      .وفي تطويل وذلك في تفصيل    

وقد يبلغ في بعض القلـوب أن       .التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية وقلة وضعف           
 .تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة،وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم

وحده التسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسـائل اـرمين           ومما يلاحظ أن هذا كان هو       
وتبديل الحـالين بـين   .الجنة للمؤمنين،والجحيم للكافرين ..الخسيسة،وأذاهم البالغ،وسخريتهم اللئيمة    

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع بتوسع فصل - ٧١
 ]٢٠٦٦ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٧٢



 ١٣١

وهـم يبـذلون   . المبايعين له-� -وهذا كان وحده الذي وعد به النبي ..الدنيا والآخرة تمام التبديل    
 !ل والنفوسالأموا

 فأما النصر في الدنيا،والغلب في الأرض،فلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكـي في معـرض                  
 ..التسرية والتثبيت 

وهذه القلوب كان يجب أن تكون مـن الصـلابة          .لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة       
 إلى شـيء في هـذه       -كل شـيء   وهي تبذل كل شيء وتحتمل       -والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع      

قلوبا مستعدة لقطع رحلـة الأرض كلـها في   .ولا ترجو إلا رضوان اللّه.ولا تنتظر إلا الآخرة  .الأرض
ولو كـان هـذا     .نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال،بلا جزاء في هذه الأرض قريب          

 ! الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين
 هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شـيء إلا أن تعطـي بـلا                   حتى إذا وجدت  

حـتى إذا   ..وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل       .وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء     .مقابل
وجدت هذه القلوب،وعلم اللّه منها صدق نيتها علـى مـا بايعـت وعاهـدت،آتاها النصـر في                  

ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة،مذ كانت لم           . لنفسها لا.الأرض،وائتمنها عليه 
وقد تجـردت   .تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه        توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم       

 ! للّه حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه
وبعد أن أصبح هذا الأمر     .بعد ذلك .اءت في المدينة  وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا ج         

وجاء النصر ذاته لأن مشيئة اللّه اقتضت أن تكون لهذا المنـهج           .خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه    
فلم يكن جزاء علـى التعـب       .واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة،تراها الأجيال         

 ٧٣!ا كان قدرا من قدر اللّه تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآنإنم.والنصب والتضحية والآلام
 ومن الصعب جدا الإحاطة بالدرر النفيسة التي فتح االله ا على السيد رحمه االله،هذا وقـد أفـردت                  

 :الكثير منها بكتب من ذلك 
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 التقابل بين الدنيا والآخرة في ظلال القرآن . ٦
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ولهـذا قـال    قصير والنسيان والوهم،  السيد رحمه االله وغيره من البشر ليسوا معصومين من الخطأ والت          
صلوات ،فكله مقبول :أي،ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر            :الإمام مالك 

 ٧٤.االله وسلامه عليه
 . ومن ثم فأمر طبيعي أن يقع السيد رحمه االله ببعض الأخطاء والأوهام

 بقدر،ثم يفـتح علـى غـيره ليسـتدرك           واالله تعالى لا يفتح على العبد بكل شيء،وإنما يفتح عليه         
 .عليه،وهكذا دواليك،وما زال العلماء يستدركون على بعضهم البعض،وهذا من طبيعة البشر 

فربما يحصل في وقت النوازل والفتن اختلاف في النظرة إليها من قبل بعض أهل العلم وربمـا يحصـل                   
ا يقع من الخلاف؛ فمـا مـن         أن تنشرح صدورنا لم    - والحالة هذه    -خلاف حول أمر ما؛ فيحسن      

 ".وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول ،الناس أحد إلا وهو راد ومردود عليه
وأن نلتمس  ،وألا ندخل في نيام   ،ويجمل بنا نحسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعض           

 .لهم العذر
 فلا يسوغ لنـا     -داً أو مردوداً عليه     وإذا تبين لنا أن أحداً من أهل العلم والفضل أخطأ سواء كان را            

 .ترك ما عنده من الحق؛ بحجة أنه أخطأ
أو نظن أن الحق معـه      ،وإذا كنا نميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر فلا يجوز لنا أن نتعصب له               

 .على كل حال
قـال  .ه فلا يكن ذلك حائلاً دون قبول الحق من-وإذا كان في نفس أحدٍ منا شيء على أحد الطرفين          

ولا يجرِمنكُم شنآنُ   ":وقال].١٥٢:الأنعام" [وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى      ":- ربنا جل وعلا     -
امِين يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونـوا قَـو  ":وقال].٨:المائدة" [قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى 

لَى أَنفُسِكُمع لَواءَ لِلَّهِ ودهطِ ش٧٥]١٣٥:النساء" [بِالْقِس. 
 :إن هذا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أتباعهم من أهل السنة والجماعة نوعان

كما اختلـف   ،واختلاف التنوع ضابطه أنَّ كلاً من المختلفين مصـيب        ،اختلاف تنوع :النوع الأول 
لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ لاَ يصـلِّين أَحـد    �قَالَ النبِى   : عنِ ابنِ عمر قَالَ    -� -هالصحابة في عهد  

وقَـالَ  ،الْعصر إِلاَّ فِى بنِى قُريظَةَ فَأَدرك بعضهم الْعصر فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بعضهم لاَ نصلِّى حتى نأْتِيها               
عبا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصلْ نب مهض . بِىلِلن فَذُكِر�مها مِناحِدو فنعي ٧٦.فَلَم 

                                                 
 ]٥٤ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٧٤
 ]٣٤٦ص [ تخريج حديث افتراق الأمة المفصل في - ٧٥
 )٨١٤٦](١٢٤٤ /١٠[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٧٦
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لكن كل من المختلفين محمود لأنـه       ،إنَّ هذا من اختلاف التضاد الذي لم يبين فيه المصيب         :وقد يقال 
ولعل المثال البين لهذا هو     ، منهما محمود  وكل،فإنَّ اختلاف التنوع كل من المختلفين فيه مصيب       ،اجتهد

كما ،وكالاختلاف فيما أقر االله عباده عليه من تصـرفام    ،الاختلاف في القراءات من اختلاف التنوع     
)) الْفَاسِـقِين ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي             (( :في قوله تعالى  

 ) .٥:الحشر(
وكل من المختلفين   ،بل كل من المختلفين محمود    ،فهذا كله اختلاف تنوع لا يذم فيه أحد من المختلفين         

مـع أنَّ كـلاً     ،وأنكر بعضهم ما عند الآخر    ،وهؤلاءِ إنما يؤتون إذا بغى بعضهم على بعض       ،على حق 
 .منهما على الحق وكل منهما مصيب 

وهذا يمكن  ،هو اختلاف التضاد  ،لاختلاف الذي يكون بين السلف الصالح وأتباعهم      من ا :النوع الثاني 
 :إنه نوعان :أن أقول

فهذا القولُ الذي وافق الدليل هو الحـق ومـا          ،اختلاف قام الدليل على تصويب أحد المذهبين      :الأول
 مـن    وإن كان أحد   -،ولكن حيث كان المختلفون مجتهدين فكل منهما محمود ومأجور        ،خالفه خطأ 

 فمن اجتهد وأصاب الحق فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله           -المختلِفين أو المختلفَين أفضل من الآخر       
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجرانِ وإِذَا        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،أجر واحد 

كَمح،دهتطَأَ،فَاجفَأَخرأَج ٧٧. فَلَه 
فَلَه ،ثُم أَصـاب  ،إِذَا حكَـم الْحـاكِم فَاجتهـد      :يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   

 ٧٨.فَلَه أَجر،ثُم أَخطَأَ،وإِذَا حكَم فَاجتهد،أَجرانِ
 علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمـدت          َ لَيس ((:لقوله سبحانه وتعالى  ،يعني وخطؤه مغفور  

 ) .٥من الآية:الأحزاب)) (قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً
 وإنَّ كان الحق    - محمود وكل منهما مأجور      -وإن كان القولان متضادين     ،وحينئذٍ فكل من المختلفين   

 .مع أحدهما 
وليس هناك دليل يعتمد عليه لواحـد مـن         ،اختلاف لا يتبين فيه الصواب    :تلاف التضاد الثاني من اخ  

فهذا الاختلاف الـذي إذا لم يعـارض دلـيلاً          ،بل يكون منشأ القولين هو محض الاجتهاد      ،المذهبين
 وكل من المختلفين  ،فيبقى القولان سائغين  ،ولم يبن أحد القولين على دليلٍ يعين أنه هو الصواب         ،شرعياً

 .على اجتهاده واالله أعلم بالصواب،محمود عل اجتهادهِ مأجور
فيتمسك بكتاب االله تعالى    ،فيجب على المسلمِ أن يعتصم بحبل االله      ،وبعد هذا العرض لتنوع الاختلاف    

ا إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدو    (( :قال تعالى ،وفي الحكم بين الناس   ، في العلم وفي العمل    -� -وسنة رسوله 
                                                 

 صحيح) ٥٠٦٠](٤٤٦ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٧٧
 )١٠٧٥٤](٢٥٥ /١٤[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٧٨
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الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ                   
 ) .١٥٢من الآية:الأنعام)) (وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا (( :وقال تعالى) .٥٨:النساء)) (سمِيعاً بصِيراً

فلا ،وأن يعدل في حكمـه وفي قولـه       ،�فالواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب االله وسنة رسوله          
ولا يتعصب لرأي أحدٍ من الناس كائناً من        ،لا يتعصب لرأي إمامٍ ينتسب إليه     ،يتعصب لرأيهِ الشخصي  

عرض ذلـك علـى   ي،بل عليه أن يعرض ما يبدو له من آراء وما يرد عليه من آراءٍ وأقوال الناس               ،كان
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        (( :وهذا تطبيق لقوله سبحانه   ،-� -كتاب االله وسنة رسوله   

نونَ بِاللَّهِ والْيومِ   الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِ              
 )٥٩:النساء)) (الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً 

فإنَّ الرد  ،-� -إذا فيجب على المختلفين أنفسهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب االله وسنة رسوله              
بعد ،-� -وإلى سنته ،اته يكون إليه في حي    -� -والرد إلى الرسول  ،هو الرد إلى القرآن   :إلى كتاب االله  

 .وفاته 
وهما حجة االله علـى     ، قائمان إلى أن يأتي أمر االله تبارك وتعالى        -� -وكتاب االله تعالى وسنة رسوله    

وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّـهِ         (( :قال االله تعالى  ،يجب الرجوع إليهما عند التنازع    ،عباده
ر اللَّه ذَلِكُمهِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي ع١٠:الشورى)) (ب. ( 

وفهم لدلالتهما ومن لو يتوفر لـه       ،وهذا إنما يقدر عليه من له بصر بالكتاب والسنة وعلم بنصوصهما          
وما أَرسـلْنا   (( :قال االله تعالى  ،فيقتدي به ويهتدي ببيانه   ،ذلك فعليه أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه        

 ) .٧:الأنبياء)) (بلَك إِلَّا رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَقَ
فالحق هو مـا    ،إذن الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وغيرهم يجب أن يعلم المسلم أنَّ الحق بين              

فالواجـب نحوهـا    ،ق المخالفة معها حق وباطل    وهذه الفر ،درج عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان     
وهذا مـن تحقيـق العـدل       ،وقد أوضح ذلك العلماء   ،قبول ما معها من الحق ورد ما معها من الباطل         

فتنصـفه حينئـذ وألا     ،وأن ترد ما معه مـن الباطل      ،والإنصاف أن تعترف لخصمك بما معه من الحق       
فـإنَّ العـدل واجـب في كـل     ،عن العقابولا تحمله ما لا يستحق من الذم والبغض فضلاً          ،تظلمه

بقبول ،وبين المطيع والعاصي  ،وبين السني والمبتدع  ،فيجب العدل في الحكم بين المسلم والكافر      ،الأحوال
 ٧٩.الحق ممن أتى به إذا قامت براهينه واتضحت معالمه

 هذا اللازم أننا    ومن المواقف المؤسفة التي تنافي    :" ٨٠وقال الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه االله          
فإذا أحبوا شخصاً أو طائفة ما فإم يفرطون        ،نرى اليوم كثيراً من الناس يفرطون في محبتهم أو كرههم         

                                                 
 ]١٣٣ /١٢[المفصل في فقه الدعوة إلى االله تعالى  - ٧٩
من لـوازم  -)) وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُواْ ((وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم      : الرسالة الأولى  - ضوء القرآن الكريم     وقفات تربوية في   - ٨٠

  ـ الشهادة للمحسن بـإحسانه وللمسيء بـإساءته٤-العدل ومقتضياته 
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ولا يعدلون فيه ؛ حيث إم لا يرون إلا الحسنات ويغمضون أعينهم عـن الأخطـاء                ،في هذا الحب  
قـد  ،وهذا غلو واعتداء في الحب    ،وكأن من أحبوه لا يجوز عليه الخطأ      ،والسيئات ويبرروا ويؤولوا  

 . وفرق بين التقدير والتقديس ،يؤدي إلى الغلو في الرجال وتقديسهم

أو ،وفي مقابل ذلك إذا أبغضوا شخصاً أو هيئة ما فإن هذا الكره ينسيهم كل الحسنات والإيجابيـات                
 والتـهويل   في الوقت الذي لا يذكرون إلا الأخطاء مـع التضـخيم          ،أم يشككون في نوايا فاعليها    

وما أظن أحداً من المسلمين يوافـق       ،ومعلوم ما في ذلك من ظلم واعتداء ومجانبة للعدل والإنصاف         ،لها
  !!. لكن القناعات النظرية شيء والتزامها في الواقع شيء آخر،على هذا المنهج الجائر

 هو الشهادة ،بقي أن نعرف أن المنهج الشرعي في مثل هذه المواقف
والنصـح لـه في     ،والشهادة للمسيء بأنه مسيء   ،ويذكر له ذلك بتجرد وإنصاف    ،للمحسن أنه محسن  

 كما سبق في المنهج الشـرعي لمعالجـة   (ذلك وتلمس العذر ـ إن كان ثمة عذر شرعي ـ لإساءته  
وأن ،وكلٌ يؤخذ من قولـه ويـرد ؛ إلا المعصـوم الله           ،والانتباه إلى أن كل بني آدم خطاء      ،)الأخطاء

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونـوا قَـوامِين بِالْقِسـطِ    (( :ره من لوازم قول االله تعالى     الاعتدال في الحب والك   
بِينالْأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَواءَ لِلَّهِ وده١٣٥:النساء)) (ش ( 

 ـ    في مـواقفهم مـع   وكيف كـانوا  ،ويا ليتنا نرجع إلى سيرة سلفنا الصالح ـ رضـي االله عنـهم 
فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بـن           ،!وكيف كانوا يقومون الرجال   ،!المخالفين

كيـف  :فقالت،رجل من أهل مصر   :ممن أنت ؟ فقال   :فقالت،أتيت عائشة أسألها عن شيء    :قال،شماسة
عطيـه  ما نقمنا منه شيئاً ؛ إن كان ليمـوت للرجـل الـبعير في             :صاحبكم لكم في غزاتكم ؟ فقال     

أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمـد         :فقالت،ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة    ،والعبد فيعطيه العبد  ،البعير
 اللهم من ولي من أمر أمتي شـيئاً         ((: يقول وفي بيتي هذا    �سمعت رسول االله  :بن أبي بكر أن أخبرك    

 . ٨١))ومن ولي من أمر أمتي فَرفَق م فارفق به ،فشق عليهم فاشقق عليه
ولا ، وفيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل العلـم         ((:ويعلق الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث بقوله       

 .٨٢ ))يمنع منه سبب عداوة ونحوها
وبالجملة (( :يقول في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام طويل         ،وهذا الإمام ابن كثير رحمه االله     
ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحـر         ،يخطئ ويصيب وممن  ،كان رحمه االله من كبار العلماء     

أَنـه سـمِع رسـولَ االلهِ       ،عن عمـرِو بـنِ الْعاصِ     كما في صحيح البخاري     ،وخطؤه مغفور له  ،لجي

                                                 
  ) .١٨٢٨(  رواه مسلم في الإمارة ٨١ -
 .كتب العلمية دار ال. ط  ) ٢١٢ / ١٢( شرح مسلم للنووي ٨٢ -
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 فهو  ٨٣.فَلَه أَجر ،أَخطَأَثُم  ،وإِذَا حكَم فَاجتهد  ،فَلَه أَجرانِ ،ثُم أَصاب ،إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد   :يقُولُ�
 )) � كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القـبر           ((:مأجور،وقال الإمام مالك بن أنس    

 . اهـ٨٤))
ولهذا كان الإمام أحمـد     ((:)الفرق بين النصيحة والتعيير   (:ويقول الإمام ابن رجب رحمه االله في كتابه       

وإن كان يخالف في أشياء ؛ فإن النـاس         :ويقول، عليه رحمه االله يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني       
وكان كثيراً ما يعرض عليه كلام إسحاق وغـيره مـن           . لم يزل بعضهم يخالف بعضاً ؛أو كما قال         

وإن لم يكن   ،ولا ينكر عليهم أقوالهم واستدلالهم    ،الأئمة ومأخذهم من أقوالهم ؛ فلا يوافقهم في قولهم        
 . اهـ٨٥ ))هو موافقاً على ذلك كله

 ضع أمر أخيك على     ((: قول عمر رضي االله عنه      )سيرة عمر (ويذكر ابن الجوزي رحمه االله في كتابه        
ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شراً وأنت تجـد لهـا في              ،أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك     

 . اهـ٨٦))وما كافأت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه ،الخير محملاً
للازم من لوازم العدل ببعض آراء ومواقف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ مـن    ونختتم هذا ا

 .مخالفيه ؛سواء في الفروع أو الأصول
ومـا  ، مـا الفرق؟ ٨٧)) تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ((:�يقول رحمه االله في جوابه عن قوله   

ومما ينبغي أيضاً أن يعـرف أن        ... ((:تعتقده كل فرقة من هذه الصنوف ؟؛ فقال في معرض جوابه          
منهم من يكون قد خالف السنة      :الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات         

ومن يكون قد رد على غيره مـن        ،ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة        ،في أصول عظيمة  
لكن ، رده من الباطل وقال مـن الحـق        الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ؛ فيكون محموداً فيما          

فيكون قد رد بدعة كـبيرة      ،يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق،وقال بعض الباطل           
 .ورد باطلاً بباطل أخف منه ،ببدعة أخف منها

وهذا حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قـولاً                  
واالله سـبحانه وتعـالى يغفـر    ،كان من نوع الخطأ،يوالون عليه ويعادون ،رقون به جماعة المسلمين   يفا

الأمة وأئمتها ؛ بخلاف مـن       للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك ؛ ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف             
                                                 

 أخرجه الجماعة المسند الجامع و ) ١٧١٦( ، ومسلم في الأقضية  )٧٣٥٢(  رواه البخاري بنحوه في الاعتصام بالكتاب والسنة ٨٣ -
]١٠٧٥٤] (٢٥٥ /١٤( 

 .دار المعارف  ) ١٣٩ / ١٤(  البداية والنهاية  ٨٤ -
 .دار ابن القيم  . ٣٢، ٣١ الفرق بين النصيحة والتعيير ص  ٨٥ -
 .، دار الاعتصام ١٣٢ خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه، جمع محمد أحمد عاشور ص  ٨٦ -

انظر . وله طرق أخرى وشواهد) ٣٩٩١(، وابن ماجه في الفتن )٢٦٤٢(،والترمذي في الإيمان)٤٥٩٦( رواه أبو داود في السنة  ٨٧ -
 ) .١٤٩٢(،)٢٠٣(السلسلة الصحيحة
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 الآراء  والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل              
 . اهـ ٨٨))واستحل قتال مخالفه دون موافقه ؛ فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات،والاجتهادات

 .... وهناك بعض أهل العلم قد تكلموا على بعض الأخطاء التي وقع فيها السيد رحمه االله 
هم الكـثير    وبعض العلماء قد تكلموا على السيد رحمه االله بشيء من التشدد وضيق الأفق،فاموه بت             
 .منها غير صحيح أمثال الشيخ ربيع المدخلي عفا االله عنه وغيره ممن قلده،وسار على منواله 

 ولم يضع االله تعالى أيا منا حكما على الآخرين،ولكن على المرء أن يتكلم باعتدال وإنصاف على من                 
 . يحب ومن يكره 

 
������������� 

                                                 
  ) .٣٤٨ / ٣( لإسلام ابن تيمية  مجموع الفتاوى لشيخ ا٨٨ -
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 م،وكل يوم أقرأ فيه منذ ذلك الحين،وكلما قـرأت فيـه            ١٩٧٦تعود صلتي بتفسير الظلال إلى عام       
 أفضل تفسير يؤلف في هذا القرن،ذلك لأنـه أنـزل           – فيما أرى    –ازددت إعجاباً به وحبا له،فهو      

 ملـيء   – ريب    بلا –معاني هذا القرآن إلى الواقع المعاش وحاول معالجتها من وحي القرآن،فالكتاب            
كتاب تتحدث عن موضوعات هامة جدا تكلم عنها        ) ١٦٨(بالكنوز،وقد استخرجت منه أكثر من      

 .... السيد رحمه االله في الظلال 
 ولكن كما قلت المبحث السابق أننا لسنا بمعصومين عن الخطأ والزلل فـأمر طبيعـي أن يوجـد في     

 !!ث فكيف إذا كان بحرا ؟الظلال ذلك،ولكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخب
وهذه الملاحظات لا تنقص من قدر السيد رحمه االله،وإنما تدفعنا لإكمال ما قصر فيه أو تصحيح  مـا                   

 ...أخطأ فيه حتى يكمل هذا البناء المحكم المتين 
 :وسيكون كلامنا على هذه الملاحظات من خلال النقاط التالية 

  رحمه االله  التأويل عند السيد– الملاحظة الأولى 
فقد كان السيد رحمه االله في الأغلب يسير وفق منهج المؤولين لآيات الصفات،وهذا التأويل قد سبقه                
إليه كثير من المفسرين مثال على ذلك،وفي بعض الأمكنة سار وفق منهج السـلف الصـالح،انظر إلى             

 )ثم استوى على العرش ( قوله في تفسير 
لق اللّه السماوات والأرض؟ كيف استوى على العرش؟ كيف         كيف خ : ومن ثم تصبح أسئلة كهذه     "

تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخـالف توجيههـا         ! ... هذا العرش الذي استوى عليه اللّه سبحانه؟      
أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعـدة         . قاعدة الاعتقاد الإسلامي  

 في هذه المسائل خوضا شـديدا في تـاريخ الفكـر            - مع الأسف    -وائف  ولقد خاضت الط  ! ابتداء
 ٨٩"!الإسلامي،بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية

ولا يملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال اللّه         .  غيب كذاته  - سبحانه   -كيفيات فعل اللّه     "
وكل فعل ينسـب    .  تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية      إذ أن .ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات اللّه        

ثُم «.. » ...ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ       «:للّه سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعالى        
وجاءَ «.. » يمِينِهِوالسماوات مطْوِيات بِ  « ..» يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت    «.. » استوى علَى الْعرشِ  

إلى آخـر مـا تحكيـه    ... » ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم     «.. » ربك والْملَك صفا صفا   

                                                 
 ]٢٩١ /٣ [١في ظلال القرآن بتحقيقي ط - ٨٩



 ١٤٥

.. سبحانه،لا مناص من التسليم بوقوعه،دون محاولة إدراك كيفيته         . النصوص الصحيحة عن فعل اللّه    
 .واللّه ليس كمثله شيء.. ور الماهية كما قلنا إذ أن تصور الكيفية فرع عن تص

لا سبيل إلى تشبيه فعلـه بفعـل أي         . إذ أنه . فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله         
وكل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيـات أفعـال           .. ما دام أن ليس كمثله شيء       ،شيء

وما يترتب على هذا مـن      .  عن ماهيات خلقه   - سبحانه   - خلقه،هي محاولة مضللة،لاختلاف ماهيته   
 مـن   -وكذلك جهل وضل كل من حـاولوا        .. اختلاف كيفيات أفعاله عن كيفيات أفعال خلقه        

 ٩٠"! وصف كيفيات أفعال اللّه،وخلطوا خلطا شديدا-الفلاسفة والمتكلمين 
 مقـام السـيطرة العلويـة الثابتـة         كناية عن .والاستواء على العرش  ..» ثُم استوى علَى الْعرشِ   « "

كما فصلنا هذا   (الراسخة،باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون ا المعاني،على طريقة القرآن في التصوير            
هنا ليست للتراخـي    » ثم«و) في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن          

وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن للّه        .ا المقام لا ظل له    فالزمان في هذ  .الزماني،إنما هي للبعد المعنوي   
لـذلك  . متره عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان         - سبحانه   -فهو  . ثم كانت  - سبحانه   -

هنا للبعد المعنوي،ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقـل               » ثم«نجزم بأن   
لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تتريه اللّه سـبحانه عـن تعاقـب الهيئـات                .زمالبشري أن يحكم ويج   

 ٩١".والحالات،وعن مقتضيات الزمان والمكان
ثُم «:ومن هذا المنظور الهائل الذي يراه الناس،إلى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار             " 

وهـو الاسـتعلاء    .وإن كانت عظمة فهذا أعظـم     .فإن كان علو فهذا أعلى    ..» استوى علَى الْعرشِ  
 .المطلق،يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة

لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسـة الأولى في          .وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة       
 ..العلو المنظور،تتجاوران وتتسقان في السياق 

تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من        .تسخير الشمس والقمر  .ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير    
 .عظمة أخاذة،أخذت بألبام في اللمسة الأولى،ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك للّه الكبير المتعال

ا نحن أمام ارتفـاع في      فإذ.ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة في المشهد قبل أن نمضي معه إلى غايته            
وإذا نحن أمـام    .وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير     .الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب اهول      

 ٩٢.."نجم وكوكب،ويتقابلان في الأوان،بالليل والنهار :الشمس والقمر يتقابلان في الجنس

                                                 
 ]٣٩٩ /٣ [١في ظلال القرآن بتحقيقي ط - ٩٠
 ]١٧٦٢ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٩١
 ]٢٠٤٤ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٩٢
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رش ذاته فلا سـبيل إلى قـول شـيء          أما الع .والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله       " 
ولفـظ  .فظاهر أنه كناية عـن الاسـتعلاء     .وليس كذلك الاستواء  .عنه،ولا بد من الوقوف عند لفظه     

ولا يكـون في    . لا تتغير عليه الأحوال    -ثم،لا يمكن قطعا أن يكون للترتيب الزمني،لأن اللّه سبحانه          ..
فالاستعلاء درجة  .ا هو الترتيب المعنوي   إنم. ثم يكون في حال أو وضع تال       - سبحانه   -حال أو وضع    

 ٩٣."فوق الخلق،يعبر عنها هذا التعبير
أما الاستواء على العـرش فنملـك أن        .فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته       .وكذلك العرش " 

 -استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين مـن أن اللّـه              .إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق      :نقول
فلا يكون في حالة عدم استواء علـى العـرش،ثم تتبعهـا حالـة              . لا تتغير عليه الأحوال    - سبحانه
والأولى أن  ..» ثُم استوى   «:والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى          .استواء
 إليه آنفا لأنـه لا  والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا      .إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا     :نقول

إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته،وإلى التصور الـذي         .ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا      
ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف،يصور النص القـرآني         .يوحيه عن ذات اللّه سبحانه وصفاته     

 ٩٤."بتصوره في حركة دائمة لا تفترمجاله تصويرا عجيبا يشغل القلب بتتبعه في هذا اال الوسيع،و
فللناس في هذا المقام مقـالات كـثيرة        } ثُم استوى علَى الْعرشِ     { :وأما قوله تعالى  :" قال ابن كثير  

ــدا ــطها ،ج ــع بس ــذا موض ــلف   ،ليس ه ــذهب الس ــام م ــذا المق ــلك في ه وإنما يس
وإسحاق بن راهويـه    ،بلوأحمد بن حن  ،والشافعي،والثوري،والليث بن سعد  ،والأوزاعي،مالك:الصالح

وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييـف ولا تشـبيه ولا            ،من أئمة المسلمين قديما وحديثا    ،وغيرهم
لَيس { و  ،فإن االله لا يشبهه شيء من خلقه      ،والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله       . تعطيل

      صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويم بن حمـاد  -بل الأمر كما قال الأئمة    ] ١١:ورىالش[ } كَمِثْلِهِ شيعمنهم ن
". ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد كفر        ،من شبه االله بخلقه فقد كفر     :"-الخزاعي شيخ البخاري    

فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصـريحة          ،وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه        
فقد سـلك   ،ونفى عن االله تعالى النقائص    ، الذي يليق بجلال االله تعالى     على الوجه ،والأخبار الصحيحة 

 ٩٥.سبيل الهدى
 التي وردت على وزن الأعمال يوم القيامة،بأنـه وزن معنـوي لا             وكذلك فقد أول آيات الميزان     

قيما لها عند اللّه اعتبار،وقيما لـيس لهـا عنـده         :وثقل الموازين وخفتها تفيدنا     ":قال رحمه االله  مادي،

                                                 
 ]٢٨٠٧ /٥[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٩٣
 ]٣٤٨٠ /٦[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٩٤
 ]٤٢٦ /٣[ دار طيبة -تفسير ابن كثير - - ٩٥

 !!!!فرق كبير بين الإمرار والإثبات،فالصواب الإمرار فقط لأا من متشابه القرآن وليس الإثبات مع الإمرار كما يقول البعض :قلت
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فالـدخول في جـدل     . ما يريده اللّه بكلماته    - واللّه أعلم    -وهذا ما يلقيه التعبير بجملته،وهذا      .تباراع
عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو جفاء للحس القرآني،وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي              

 ٩٦! "بالقرآن والإسلام
وف توزن به أعمال العباد فنؤمن به       ولكن ثبت بالأحاديث الصحيحة أن هناك ميزانا حقيقيا س        :قلت

 .ولا نعلم كيفيته 
وليسوا من علامـات السـاعة      ،وانتهى أمرهم ،وكذلك أول يأجوج ومأجوج بأم التتار والمغول      

 .الكبرى 
! وبعد فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم الآن؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سـيكون             :" قال رحمه االله  

ا على وجه التحقيـق،فنحن لا نعـرف عنـهم إلا مـا ورد في          كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليه     
 .القرآن،وفي بعض الأثر الصحيح

فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ،وكـانَ       «:والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين          
 .»وعد ربي حقا

 السد ربما يكون قـد جـاء منـذ أن هجـم             ووعد اللّه بمعنى وعده بدك    .وهذا النص لا يحدد زمانا    
 .التتار،وانساحوا في الأرض،ودمروا الممالك تدميرا

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومـأْجوج وهـم مِـن كُـلِّ حـدبٍ              «:وفي موضع آخر في سورة الأنبياء     
 .»...واقْترب الْوعد الْحق .ينسِلُونَ

نا معينا لخروج يأجوج ومأجوج فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتـراب           وهذا النص كذلك لا يحدد زما     
والزمان في  » اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر   «: فجاء في القرآن   -� -الساعة قد وقع منذ زمن الرسول       

فقد تمر بين اقتراب السـاعة ووقوعهـا ملايـين السـنين أو      .الحساب الإلهي غيره في حساب البشر     
 .،يراها البشر طويلة مديدة،وهي عند اللّه ومضة قصيرةالقرون

وتكـون  .ويومنـا هـذا  » اقْتربتِ الساعةُ«:وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين     
 .غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج

أَنَّ زينب ابنةَ أَبِى سلَمةَ حدثَته عن أُم حبِيبةَ بِنـتِ أَبِـى             وهناك حديث صحيح عن عروةَ بنِ الزبيرِ        
لاَ إِلَه إِلاَّ   «  دخلَ علَيها فَزِعا يقُولُ      -� - رضى االله عنهن أَنَّ النبِى       -سفْيانَ عن زينب ابنةِ جحشٍ      
وحلَّق بِإِصـبعِهِ   .» اقْترب فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ          اللَّه،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ      

« قَالَت زينب ابنةُ جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنهلِك وفِينـا الصـالِحونَ قَـالَ       .الإِبهامِ والَّتِى تلِيها    
 إِذَا كَثُر،معثُ نب٩٧»الْخ.  

                                                 
 ]٣٩٦١ /٦[القاهرة  دار الشروق ـ -فى ظلال القرآن  - ٩٦
  )٧٤١٦](٢٧٣ /١٨[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٤٦]( ١٢ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٩٧
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وقـد وقعـت غـارات التتـار        .وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن           
بعدها،ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملـوك               

ه تـرجيح لا    وكل ما نقول  . وعلم ذلك عند اللّه    -� -وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول       .العباسيين
 ٩٨.يقين

وإن كان السحر الـذي  " :،قال رحمه االله  وكذلك فقد رأى أن السحر لا حقيقة له وأنه مجرد تخييل          
فخيل إليه من سحر هـم أـا        «:ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخييل لا حقيقة له           

وجـه،وبين الصـديق     ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بـين المـرء وز              -» تسعى
وإن كانت الوسائل والآثار،والأسباب والمسـببات،لا تقـع        .فالانفعالات تنشأ من التأثرات   .وصديقه

 ٩٩".كلها إلا بإذن اللّه،على النحو الذي أسلفنا
فقد رد تأويل مدرسة محمد عبدة لحجارة من سجيل بأا مـرض            ، ولكنه لم يؤول في كل الأمكنة     

وذكـر اخـتلاف     .... ١٠١ والـدخان  ١٠٠ول حادثة انشقاق القمر   وكذلك لم يؤ  ،....الجدري  
ولم يؤول الإسراء بأنه بالروح بل ذهـب مـذهب الجمهـور بأنـه بـالروح                ،الصحابة في ذلك  

 ..١٠٢والجسد
وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هـذه الجماعـات مـن            " :قال السيد رحمه االله عن طير أبابيل      

كما أن بعضـها يـروي أن       .لحجارة ونوعها وكيفية فعلها   الطير،وأشكالها،وأحجامها،وأحجام هذه ا  
 .الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة

ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات،وإلى رؤية السنن الكونيـة المألوفـة تعمـل                
ي الذباب  وأن الطير قد تكون ه    .عملها،أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى        

 .والبعوض التي تحمل الميكروبات،فالطير هو كل ما يطير
وفي اليوم الثاني فشا في جنـد   « :قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم             

وقال يعقـوب بـن     .وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب     :قال عكرمة   ..الجيش داء الجدري والحصبة     
وقـد فعـل الوبـاء    .ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العـام إن أول :عتبة فيما حدث  

فكان لحمهم يتناثر ويتسـاقط فـذعر الجـيش وصـاحبه وولـوا             .بأجسامهم ما يندر وقوع مثله    

                                                 
 ]٢٢٩٣ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٩٨
 ]٩٧ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٩٩

 ]٣٤٢٧ /٦[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن -انظر قوله هنا  - ١٠٠
  وما بعدها]٣٢١٠ /٥[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  انظر - ١٠١
 فما بعدها] ٢٢١٠ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -انظر فى ظلال القرآن  - ١٠٢
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هاربين،وأصيب الجيش،ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة،وأنملة أنملة حتى انصدع صـدره ومـات في         
 .صنعاء

وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري         .يصح الاعتقاد به  هذا ما اتفقت عليه الروايات،و    «
أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما                 

الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اللّه في إهلاك مـن يريـد إهلاكـه مـن      . يرسله اللّه مع الريح   
وهو فرق وجماعات   . لا يخرج عنها   - الذي يسمونه الآن بالمكروب      -الصغير  البشر،وأن هذا الحيوان    

ولا يتوقف ظهور أثر قدرة اللّه تعالى في قهر الطـاغين،على أن يكـون        ..لا يحصي عددها إلا بارئها      
الطير في ضخامة رؤوس الجبال،ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب،ولا على أن يكون له ألوان                 

 .فلله جند من كل شيء..ى معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها خاصة به،ولا عل
فهـذا  .وليست في الكون قوة إلا وهي خاضـعة لقوتـه        «وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد          

الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت،أرسل اللّه عليه من الطير مـا يوصـل إليـه مـادة الجـدري أو                     
 على وثنيتهم   -وهي نعمة غمر اللّه ا أهل حرمه        .ل أن يدخل مكة   الحصبة،فأهلكته وأهلكت قومه،قب  

 وإن كانت نعمة من اللّـه حلـت بأعدائـه           -� - حفظا لبيته،حتى يرسل من يحميه بقوة دينه         -
 .أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه،ولا ذنب اقترفه

وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبولـه إلا بتأويـل،إن            .ةهذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السور       «
 وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع       -ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل          .صحت روايته 

لا ريب عند العاقل    . ويهلك،بحيوان صغير لا يظهر للنظر،ولا يدرك بالبصر،حيث ساقه القدر         -جسما  
 .»!!أن هذا أكبر وأعجب وأر

 صورة الجدري أو الحصبة من طين ملوث        - لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام           ونحن
 أو تلك التي جاءت ا بعض الروايات من أن الحجارة ذاا كانـت تخـرق الـرؤوس                  -بالجراثيم  

 لا نرى ..» الْعصفِ«والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو            
فهذه كتلك في نظرنا من حيث      .أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة اللّه،ولا أولى بتفسير الحادث           

ومن حيث الدلالة على قدرة اللّه وتدبيره،ويستوي عندنا أن تكون السـنة المألوفـة              .إمكان الوقوع 
ن تكون سـنة    أو أ .للناس،المعهودة المكشوفة لعلمهم،هي التي جرت فأهلكت قوما أراد اللّه إهلاكهم         

 .اللّه قد جرت بغير المألوف للبشر،وغير المعهود المكشوف لعلمهم،فحققت قدره ذاك
وما يعرف البشر من سنة اللّه إلا طرفا يسـيرا  .إن سنة اللّه ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه          

لزمن الطويل،فهـذه   يكشفه اللّه لهم بمقدار ما يطيقون،وبمقدار ما يتهيأون له بتجارم ومداركهم في ا            
ومن ! ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه       . هي من سنة اللّه    - كما يسموا    -الخوارق  

 أو كان في النصـوص      - متى صحت الرواية     -ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها           
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وفي الوقت  .لناس ومعهودهم وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأا جرت خارقة،ولم تجر على مألوف ا           
ذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعا ولا دلالة من جريانه على السـنة الخارقـة                    

إن طلوع الشمس وغروا    ..فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر           .للمألوف
 وهي تقع كل لحظة،وإلا فليجـرب  -قة  وإن ولادة كل طفل خار  - وهي معهودة كل يوم      -خارقة  

 يحمل حجارة مسحوقة ملوثـة بميكروبـات        - كائنا ما كان     -وإن تسليط طير    ! من شاء أن يجرب   
الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض،في هذا الأوان،وإحداث هذا الوباء في الجيش،في اللحظـة              

ذا النحو خارقة بل عـدة خـوارق كاملـة    إن جريان قدر اللّه على ه..التي يهم فيها باقتحام البيت    
وليست بأقل دلالة ولا عظمة من أن يرسل اللّه طيرا خاصا يحمـل             .الدلالة على القدرة وعلى التقدير    

هذه خارقـة وتلـك     ..هذه من تلك    ..حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا خاصا في اللحظة المقررة          
 ..خارقة على السواء 

ن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى علـى أسـاس الخارقـة غـير                فأما في هذا الحادث بالذات،فنح    
 وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الـتي           -المعهودة،وأن اللّه أرسل طيرا أبابيل غير معهودة        

تصف أحجام الطير وأشكالها وصفا مثيرا،نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصـر المبالغـة                 
 ..تحمل حجارة غير معهودة،تفعل بالأجسام فعلا غير معهود  -! والتهويل مضاف إليها

ولكن لأن جو السـورة وملابسـات       .لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة      .نحن أميل إلى هذا الاعتبار    
كان يريد أن   . يريد ذا البيت أمرا    - سبحانه   -فقد كان اللّه    .الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب     

اس وأمنا وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقـة،في أرض          يحفظه ليكون مثابة للن   
حرة طليقة،لا يهيمن عليها أحد من خارجها،ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصـر الـدعوة في                 

ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال،حتى ليمتن ا على              .محضنها
فمما يتناسق مع جو    .. في هذه السورة،ويضرا مثلا لرعاية اللّه لحرماته وغيرته عليها           قريش بعد البعثة  

هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا معهود،بكل مقوماته وبكل أجزائه ولا داعـي                
 أن  وبخاصة..للمحاولة في تغليب صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد فذ                

فإن ،المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسـام الجـيش وقائـده                  
وهـذه  ..الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضوا عضوا وأنملة أنملة،ولا يشق الصدر عن القلـب                

 .شرا قريباإيحاء مبا..» فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ«:الصورة هي التي يوحي ا النص القرآني 
فهي لا تزيد   .ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش أصيب بالجدري              

ولم ترد في أقوالهما أيـة إشـارة        .إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة         :على أن تقول    
 وعدم إصابة العرب    ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو      ..لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة ذا المرض       
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وما دامـت المسـألة   .القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده بما تحمل    
 وجريان ! خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة رد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر

فسـير القـرآن الكـريم وأحـداث        ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في ت         
فلقد كانت هذه المدرسـة تواجـه       ..التاريخ،ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية         

الترعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة كما تواجـه سـيل الأسـاطير                  
 الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث       والإسرائيليات التي حشيت ا،كتب التفسير والرواية في      

 .إلى ذروا،وموجة الشك في مقولات الذين إلى قمتها
ومن .فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل                 

 ـ          .ثم تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير       ه السـنن   كما تحـاول أن تنشـئ عقليـة دينيـة تفق
الكونية،وتدرك ثباا واطرادها،وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركـات الكونيـة في              

 فالقرآن يرد الناس إلى سنن اللّـه الكونيـة          - وهي في صميمها العقلية القرآنية       -الأجرام والأجسام   
 .هر المتناثرةباعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات والظوا

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارهـا في تلـك                  
من المبالغة في الاحتياط،والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعـدة الكليـة لسـنة                .المدرسة

الأستاذ الشيخ رشـيد     كما شاع في تفسير تلميذيه       -فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده        .اللّه
 شاع في هذا التفسير الرغبة الواضـحة  - رحمهم اللّه جميعا -رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي       

في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة اللّه دون الخارق منها،وإلى تأويل بعضها بحيث يلائـم مـا    
 .ل الغيبياتوإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقب! »المعقول«يسمونه 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه،فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيـه،وإغفال              
 -وهو طلاقة مشيئة اللّه وقدرته من وراء السنن التي اختارهـا            .الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل    

 التي لا تجعل العقل البشـري هـو الحـاكم     هذه الطلاقة -سواء المألوف منها للبشر أو غير المألوف        
 كما يتكـرر    -ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه                .الأخير

 .هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة
إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع         .هذا إلى جانب أن المألوف من سنة اللّه ليس هو كل سنة اللّه            

 ..وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .ن هذه السنن في الكونم
وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل،غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة،ولا               

 !!!مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور
إنه لا يجـوز لنـا أن       .. هنا مكان تقريرها     إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية،لعل       

،ولا مقررات في الموضـوع الـذي       .لا مقررات عامة  .نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة     



 ١٥٢

فمنـها نتلقـى مقرراتنـا      .بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنـا         .تعالجه النصوص 
ذلـك  ! يعا فإذا قررت لنا أمرا فهو المقرر كما قررته        الإيمانية،ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جم     

ونريد أن نحاكم إليه مقررات القرآن عـن الأحـداث الكونيـة والتاريخيـة              » العقل«أن ما نسميه    
وهذا العقل وإن يكن في     .والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود،وتجاربنا البشرية المحدودة        

بمفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إلى المعنى ارد وراء ذواا،إلا أنه            ذاته قوة مطلقة لا تتقيد      
 .وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند اللّه.في النهاية محدود بحدود وجودنا البشري

ومقرراته هي التي نستقي منـها مقرراتنـا العقليـة          .والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكمنا       
 كما يرد   -إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله            : ثم لا يصلح أن يقال       ومن.ذاا

ولكن معناه أن العقل    .وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة     .كثيرا في مقررات أصحاب هذه المدرسة     
ر ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي التي تقـر         .ليس هو الحكم في مقررات القرآن     

كيف تتلقاها عقولنا،وكيف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاا،وتجاه الحقائق الكونية            
  ١٠٣".الأخرى 

  موقفه من السنة النبوية –الملاحظة الثانية 
لقد استشهد السيد رحمه االله بكثير من الأحاديث النبوية في أسباب الترول أو في فهم الآيات أو التعبير                  

 ...،ولكنه نقل هذه الأحاديث في الأغلب من تفسير الإمام ابن كثير رحمه االله عن دلالتها
 ولكنه لم يستشهد ا في كل الأمكنة،ولاسيما الأمكنة التي جرى فيها خلاف كبير،كما في معرفـة                

 وكلها موجودة في تفسير ابن كثير ... من هم يأجوج ومأجوج،والميزان يوم القيامة 
،بحجة أنه حديث آحـاد والعقيـدة لا          بالرغم من تسلميه بصحته     ����  ورفض حديث سحر النبي    

 ثابتة بيقين فلا يقبل حديث الآحاد الـذي ينافيها،قـال           �تؤخذ من أحاديث الآحاد،وعصمة النبي      
 أن لبيد بن الأعصم اليهـودي       - بعضها صحيح ولكنه غير متواتر       -وقد وردت روايات     :"رحمه االله 

حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن          ..قيل أياما،وقيل أشهرا    .. في المدينة    -�سحر النبي   
في رواية،وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية،وأن السورتين نزلتا رقية لرسول اللّه                 

 وقرأ السورتين انحلت العقـد،وذهب    - كما أخبر في رؤياه      - فلما استحضر السحر المقصود      -� -
 . السوءعنه

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ،ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كـل                
 - وكل قول من أقواله سنة وشريعة،كما أا تصطدم بنفي القرآن عن الرسول              -� -فعل من أفعاله    

بعد هذه الروايات   ومن ثم تست  . أنه مسحور،وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك         -�
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 ١٥٣

والتواتر شرط للأخذ بالأحاديـث   .والمرجع هو القرآن  .وأحاديث الآحاد لا يؤخذ ا في أمر العقيدة       ..
فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو         .وهذه الروايات ليست من المتواتر    .في أصول الاعتقاد  

 .١٠٤"مما يوهن أساس الروايات الأخرى.الراجح
   اعتماده على تفسير ابن كثير في نقل الأحاديث النبوية–الملاحظة الثالثة 

وليس على مصادرها فوقعت أخطاء في نصوص هذه الأحاديث والروايات،لأن الإمام بن كثير ينقـل               
الكثير منها بالمعنى،وطبعاته كانت غير محققة والسيد رحمه االله نقل بعضها أيضا بالمعنى وليس بـاللفظ                

 وهذا كثير جدا... 
  لم ينقل الروايات المأثورة كلها والتي وردت في تفسير ابن كثير–ظة الرابعة الملاح

 ... فوقع في بعض الأخطاء بسبب كما في قصة يأجوج ومأجوج ونحوها 
 هناك بعض الأقوال له ولاسيما في تفسير سورة الإخلاص من قرأها يظن أنه              –الملاحظة الخامسة   

 يؤمن بنظرية وحدة الوجود 
قال رحمه االله  في تفسـير       ققنا في كلامه في مواضع أخرى نراه ينفيها ويرد على أصحاا،           ولكن إذا د  

وليس هناك وجود حقيقـي إلا      .فليس هناك حقيقة إلا حقيقته    ..إا أحدية الوجود    ":سورة الإخلاص 
وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي،ويستمد حقيقته من تلـك              .وجوده
فليس سواه فاعلا لشيء،أو فاعلا في شـيء،في هـذا   . أحدية الفاعلية- من ثم    -وهي  .ة الذاتية الحقيق

فإذا استقر هذا التفسير،ووضـح هـذا   ..وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا .الوجود أصلا 
التصور،خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة،ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة               

 ١٠٥".قيقة الوجود وحقيقة الفاعلية بح
قال رحمه االله رادا على من يقول بوحدة الوجود وهو كلامه الأخير في ذلك وكلامه الأول في سورة                  

وقبل أن يمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخـرى        " :الإخلاص لأن هذا القول بعد تعديل تفسير الظلال         
للّه عن هذا التصور،وبيان حقيقة الصلة بينه وبـين          يبادر بتتريه ا   - سبحانه   -من تصورهم لشأن اللّه     

بدِيع السماواتِ والْأَرضِ وإِذا    .بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ،كُلٌّ لَه قانِتونَ       ! سبحانه«:خلقه جميعا 
     كُن قُولُ لَهما يراً فَإِنكُونُ.قَضى أَميدية الكاملـة عـن اللّـه       هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجر     ..» فَي

سبحانه،وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه،وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق،وهي أرفع وأوضح             
لقد صدر الكون عن خالقـه،عن طريـق توجـه الإرادة المطلقـة             ..تصور عن هذه الحقائق جميعا      

وجـود هـذا الكـائن،على    فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده ب  ..» كُن،فَيكُونُ«:القادرة
أما كيف تتصـل هـذه الإرادة الـتي لا نعـرف     ..الصورة المقدرة له،بدون وسيط من قوة أو مادة        
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 ١٥٤

كنهها،بذلك الكائن المراد صدوره عنها،فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنـه،لأن              
ا في وظيفتها التي خلقت لهـا       وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمه      .الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه    

وبقدر ما وهب اللّه للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكـون            ..وهي خلافة الأرض وعمارا     
التي تفيده في مهمته،وسخر له الانتفاع ا،بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته                 

ه،وهي تحاول كشف هذه الأسـرار وتفتـرض        ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة في       ..الكبرى  
فروضا تنبع من الإدراك البشري الذي لم يهيأ لهذا اال،ولم يزود أصـلا بـأدوات المعرفـة فيـه                   

كيـف  :مضحكة إلى حد يحير الإنسـان     .فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مستوياا      .والارتياد
فات حاولوا أن يخرجوا بـالإدراك     وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلس      ! »فيلسوف«يصدر هذا عن    

فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه بـل لم         ! البشري عن طبيعة خلقته،وأن يتجاوزوا به نطاقه المقدور له        
وعصم الإسـلام أهلـه     .يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصور الإسلامي ويعيش في ظله            

ن يحاولوا هذه المحاولـة الفاشـلة،الخاطئة المنـهج      المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل،وأ        
 أن  - على وجـه خـاص       -فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية          .ابتداء

ودسـوا في الـتفكير     ! يتطاولوا إلى ذلك المرتقى،باءوا بالتعقيد والتخليط،كما باء أساتذم الإغريق        
وذلك هو المصـير المحتـوم   ..تصور الإسلامي ما ليس من حقيقته  الإسلامي ما ليس من طبيعته،وفي ال     

 ..لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله،وفوق طبيعة خلقته وتكوينه 
ومن هنا تنتفي من التصـور      ..وأن الخالق ليس كمثله شيء      .أن الخلق غير الخالق   :والنظرية الإسلامية 

 أي بمعـنى أن     -سلم من هـذا الاصـطلاح       على ما يفهمه غير الم    »وحدة الوجود «:الإسلامي فكرة 
 أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق،أو أن الوجود هو الصورة المرئيـة           -الوجود وخالقه وحدة واحدة     

والوجود وحدة في نظر المسلم علـى       ..أو على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس           ..لموجده  
،ووحدة ناموسه الذي يسير به،ووحدة تكوينـه       وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة     :معنى آخر 

فـلا  ..» بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ        «:وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع      
فالكل من خلقه بدرجة واحدة،وبأداة     ..ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا            

وتوجه الإرادة يـتم    ..» كُن فَيكُونُ :وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه     .ماواتِ والْأَرضِ بدِيع الس «:واحدة
فمن العبث إنفـاق الطاقـة في       .بكيفية غير معلومة للإدراك البشري،لأا فوق طاقة الإدراك البشري        

 ١٠٦!اكتناه هذا السر،والخبط في التيه بلا دليل
 .ض الأقوال أحيانا ولا يذكر مصدرها  ينقل بع–الملاحظة السادسة 
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 ١٥٥

إِنَّ اللَّـه لا يحِـب      ،وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتـدوا        «:قال عند تفسير قوله تعالى    
دِينتعالْم،  موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتنـزل في  ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هـي أول مـا            ،و

وأحس المؤمنون بأن هذا    . نزل قبلها الإذن من اللّه للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأم ظلموا          . القتال
كما وعدهم اللّه في آيـات سـورة        ،وللتمكين لهم في الأرض   ،الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم     

 ١٠٧...."لَّه على نصرِهِم لَقَدِيروإِنَّ ال،أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا«:الحج
وقَاتِلُوا { :عن أبي العالية في قوله تعالى     ،عن الربيع بن أنس   ،قال أبو جعفر الرازي   " :قال الإمام ابن كثير   

      كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينفلما نزلت كان رسول االله     ،هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة      :قال} فِي س
ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بـن                ،اتل من قاتله  يق�

وفي هـذا   ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم     { :هذه منسوخة بقوله  :أسلم حتى قال  
عداء الذين همّـتهم قتـال الإسـلام        إنما هو تهييج وإغراء بالأ    } الَّذِين يقَاتِلُونكُم   { :نظر؛ لأن قوله  

} وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً       { :كما قال ،كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم   :أي،وأهله
خرجوكُم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَ      { :؛ ولهذا قال في هذه الآية     ]٣٦:التوبة[

وعلى إخراجهم من بلادهـم  ،كما أن همتهم منبعثة على قتالكم   ،لتكن همتكم منبعثة على قتالهم    :أي} 
أن أول آيـة نزلـت في       ،رضي االله عنه  ،وقد حكى عن أبي بكر الصديق     .قصاصا،التي أخرجوكم منها  
وهو الأشـهر وبـه ورد      ] ٣٩:الحج[ الآية   }أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا      { القتال بعد الهجرة،  

 ١٠٨."الحديث
  أهمل المؤلف رحمه االله كثيرا من فضائل السور والآيات–الملاحظة السابعة 

 وهي مهمة جدا لفهم كتاب االله والتعلق به والعمل به،وموجودة في تفسير ابن كثير الـذي كـان                  
 ....يعتمد عليه 

 مثل الحاكمية والجاهلية ونحوها ،بعض المصطلحات الجديدة ذكر السيد رحمه االله –الملاحظة الثامنة 
ففهم بعض أهل العلم منها غير ما قصد السيد رحمه االله منها،ولكننا إذا جمعنا كلامـه علـى هـذه                    

 ....الأشياء ونحوها نجده لا يخرج عن نطاق القرآن والسنة 
 .ورة في البداية قبل البدء بتفسيرها  في بداية السور الأولى كان يضع التعريف بالس–الملاحظة التاسعة 

 ولكنه في السور الأخيرة دمج التعريف بالسورة مع تفسيرها،وكان ينبغي أن يكون ذلك على وتـيرة      
 . واحدة 

������������� 

                                                 
 ]١٨٤ /١[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٠٧
 ]٥٢٣ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٨
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 ر الهين،بل لا يخلو من صعوبات عديدة إن تحقيق وتخريج أحاديث الظلال والتعليق عليه،ليس بالأم
 : وطريقة عملي في تحقيق تفسير الظلال وفق النقاط التالية 

 تصحيح كثير من الأخطاء المطبعية الموجودة بنسخ النت  . ١

تبديل جل النصوص الحديثية التي وردت في التفسير لكثرة الأخطاء ا،حيث نقلتـها مـن                . ٢
اسبها صحة وضعفاً دون تشدد ولا تسـاهل،وقد        مصدرها الأساسي،وحكمت عليها بما ين    

 وقع السقفاف حفظه االله بأوهام عديدة في التخريج وزدت كثيرا على تخريجه 

جميع الأحاديث التي ذكرها بالمعنى أو أسباب الترول ذكرا بنصها في الأصـل،وتخريجها في               . ٣
 الهامش 

صل ما ذكره مختصراً،فأتيت به     زدت كثير من الروايات المتعلقة بالموضوع،والذي زدته في الأ         . ٤
في العديد من الموضوعات على بعض الأحاديث وترك أحاديـث           كاملا لزيادة الفائدة،اقتصر  

 أخرى هامة فزدا في الأصل ونبهت على أكثرها

وضعت مقدمة كل سورة أي التعريف ا في بداية كل سورة،حيث كان في السـور الأولى                 . ٥
يرة بعد ذلك،فجعلته في بداية السورة،كما فعل في السور         في بداية السورة،ولكن السور الأخ    

 .الأول،ليكون على وتيرة واحدة،ووضعت له عنوان وهو أهم موضوعات السورة 

 أشار إلى العديد من الروايات إشارة،فذكرا في الهامش بلفظها مع الحكم عليها . ٦

 ذكرت الكثير من الروايات التي تؤيد تفسيره ولكن في الهامش  . ٧

 فضائل السور والآيات التي لم يذكرها في الهامش ذكرت  . ٨

رددت على الأخطاء التي وقع ـا في الهـامش بشـكل مفصـل،مثل حـديث السـحر                   . ٩
 والميزان،ويأجوج ومأجوج،ونحو ذلك كالرق مثلا 

 ذكرت شرح مفردات الأحاديث الغريبة في الهامش مع تخريج الحديث  . ١٠

ها،مثل الرد على شـبهة وحـدة       فصلت في بعض الموضوعات التي أجملها أو أوجز        . ١١
 ....الوجود 

السيد ( دمجت تعليقاتي مع تعليقات السيد رحمه االله ولكني  ذكرت في اية تعليقاته               . ١٢
 للتمييز بينهما،وقد علقت بعض على الهوامش بعد ذكر كلام السيد رحمه االله) رحمه االله 

 .قمت بفهرسته على الورد بشكل دقيق  . ١٣

 بشكل يدوي ودقيق،وليس بشكل أوتوماتيكي،فهذا      ٣  قمت بفهرسته على الشاملة    . ١٤
لا يصلح للفهرسة،بحيث إذا نظرت في فهرس الظلال تجد جميع الموضوعات فيـه مقسـمة               



 ١٥٧

،ولكل وحدة عنوان خاص ا يعـبر عـن مضـموا،وعنوان خـاص             لوحدات ودروس 
بالدرس،يعبر عن مضمونه بشكل دقيق،أي أن القرآن الكريم بين يـديك مقسـم لـدروس               

 .موضوعات،تستطيع استخراج أي موضوع في القرآن الكريم من خلالهو

 
������������ 
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  هناك ثلاثة نسخ مطبوعة للظلال،غير النسخة الأكروبات 
صفحة صفحة  وقد أنزلتها   ، النسخة التي قامت شركة التراث بوضعها على قرص ليزري         –الأولى  

  .منذ زمان
 وهي كثيرة الأخطاء المطبعية في الإدخال،وخالية من هوامش الكتاب،ولا تخلو من سقط في بعـض               
الأماكن،وتمتاز على غيرها بذكرها الدروس وعناوين الدروس للظلال،ولكن بعض هذه الدروس ليس            

ناوين الدروس بالدرجة   له عنوان،وبعض الوحدات لا يوجد ا دروس،فاستدركتها،واستفدت منها بع        
 .والآيات فيها بدون تشكيل . الأولى 

 وهي الموجودة في موقع التفاسـير لأهـل البيـت،وهي خاليـة مـن العنـاوين                 –النسخة الثانية   
والوحدات،وفيها سقط كثير يغلب على ظني أنه بشكل متعمـد،وهي الـتي وضـعت في الشـاملة            

 .ات خالية من التشكيل الثانية،ولكنها قليلة الأخطاء المطبعية،والآي
 في السـنة الماضـية،وهي   ٣ وهي النسخة الموافقة للمطبوع وقد وضعت في الشاملة        –النسخة الثالثة   

النسخة الأدق على النت،وفيها الوحدات ولكن بدون عناوين،ولا يوجد ا الـدروس،وهي قليلـة              
 .الأخطاء وقليلة السقط،والآيات فيها مشكلة في الغالب

 عملتها هي النسخة الثالثة،مع وضع عناوين الوحـدات والـدروس مـن النسـخة                والنسخة التي 
الأولى،بالإضافة لإكمال السقط في بعض الأمكنة،وكذلك وضع الآيات القرآنيـة مشـكلة  والـتي               

 .وضعت بدون تشكيل 
 وقد أضفت العديد من العناوين في الوحدات أو الـدروس،والتي ليسـت موجـودة في النسـخة                 

لك وضعت بعض العناوين الهامة في الموضوعات التي علق عليها السيد رحمه االله بشـكل               الأولى،وكذ
 .مفصل،وهي مهمة جدا 

 .وقد رجعت للنسخة الأكروبات وهي طبعة دار الشروق في بعض الأحيان 
 ولذا فقد أصحبت هذه النسخة من الظلال هي أدق نسخة على الورد،والنسخة الوحيـدة المحققـة                

 .  أحاديثها،مع التعليقات الكثيرة جدا عليهاوالمخرجة جميع
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فما أُجمِل في مكان فإنـه قـد فُسـر في موضـع     ، الطرق في ذلك أن يفَسر القرآن بالقرآن     أصح إنَّ

بل قد قال الإمام أبو عبـد االله        ،موضحة له  للقرآن و  ة فإا شارحةٌ  فإن أعياك ذلك فعليك بالسن    ،آخر
قـال االله  .  فهو مما فهمه من القرآن   ���� ما حكم به رسول االله       كلُّ:رحمه االله ،محمد بن إدريس الشافعي   

[ } نِين خصِيما   إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولا تكُن لِلْخائِ             { :تعالى
[ } وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهـم يتفَكَّـرونَ             { :وقال تعالى ،]١٠٥:النساء
يهِ وهدى ورحمـةً    وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلا لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِ         { :وقال تعالى ،]٤٤:النحل

  ] .٦٤:النحل[} لِقَومٍ يؤمِنونَ 
 عليـه    أيضا تترلُ  ةُوالسن. السنة: يعني   ١٠٩"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه     ":����ولهذا قال رسول االله     

رحمه االله   ، الشـافعي   الإمـام  وقد استدلَّ ،ى القرآنُ كما يترل  القرآن؛ إلا أا لا تتلى كما يتلَ         ،بالوحي
 . كثيرة ليس هذا موضع ذلكوغيره من الأئمة على ذلك بأدلةٍ

والغرض  القرآن منه    أنك تطلب فإنْ، تفسير   ه فمنلمعاذ حين بعثه    ����كما قال رسولُ االله     ، السنة  لم تجد 
إِنْ لَم تجِد فِى    فَ« قَالَ  . قَالَ أَقْضِى بِكِتابِ اللَّهِ   . »كَيف تقْضِى إِذَا عرض لَك قَضاءٌ       « قَالَ  :إلى اليمن 

 ولاَ فِـى    -����-فَإِنْ لَم تجِد فِى سنةِ رسولِ اللَّهِ        « قَالَ  . -����-قَالَ فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ     . »كِتابِ اللَّهِ   
حمد لِلَّهِ الَّـذِى    الْ«  صدره وقَالَ    -����-فَضرب رسولُ اللَّهِ    . قَالَ أَجتهِد رأْيِى ولاَ آلُو    . »كِتابِ اللَّهِ   

د  والسـنن بإسـناد      ي وهذا الحديث في المسان    ١١٠. »وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يرضِى رسولَ اللَّهِ         
 .كما هو مقرر في موضعه،جيد

فإم أدرى  ،رجعنا في ذلك إلى أقـوال الصـحابة       ،ةإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السن        ،وحينئذ
والعلم ،ولمـا لهـم مـن الفهـم التـام         ، التي اختصـوا ا     والأحوالِ  شاهدوا من القرائن   لما،بذلك

والأئمة ،كالأئمة الأربعة والخلفـاء الراشـدين     ،لا سيما علماؤهم وكبراؤهم   ، الصالح والعملِ،الصحيح
  . رضي االله عنه ،وعبد االله بن مسعود،المهديين

                                                 
أَلاَ إِنى أُوتِيت الْكِتاب ومِثْلَه معه أَلاَ إِنى أُوتِيـت الْقُـرآنَ    « - ���� -لُ اللَّهِ عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِ يكَرِب الْكِندِى قَالَ قَالَ رسو        - ١٠٩

وه وما وجدتم فِيهِ مِن حرامٍ      ومِثْلَه معه أَلاَ يوشِك رجلٌ ينثَنِى شبعاناً علَى أَرِيكَتِهِ يقُولُ علَيكُم بِالْقُرآنِ فَما وجدتم فِيهِ مِن حلاَلٍ فَأَحِلُّ                 
وهمرا                        . فَحهاحِبا صهلَيع نِىغتساهِدٍ إِلاَّ أَنْ يعالِ مم لاَ لُقَطَةٌ مِناعِ أَلاَ وبالس ابٍ مِنلاَ كُلُّ ذِى نو لِىارِ الأَهالْحِم ملَح حِلُّ لَكُمأَلاَ لاَ ي

  لَ بِقَوزن نمو             ماهبِمِثْلِ قِر موهقِبعأَنْ ي مفَلَه موهقْري فَإِنْ لَم موهقْرأَنْ ي هِملَييكـرم  :يقرى)  = صحيح)  (١٧٦٣٧(مسند أحمد .»مٍ فَع
 الضيف ويقوم بحق ضيافته

و حسن لغيره  ومما تلقتـه       وه)   ١٣٢٨(والترمذي في السنن برقم     )   ٢٣٠/ ٥(وأحمد في المسند     )   ٣٥٩٤( سنن أبى داود     - ١١٠
 الأمة بالقبول،وسوف يمرر مفصلاً إن شاء االله



 ١٦٠

عـن أبي   ،حدثنا الأعمش ،حدثنا جابر بن نوح   ،ريبقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير  حدثنا أبو كُ          
ما نزلت آيـة مـن       ،والذي لا إله غيره   :-يعني ابن مسعود    -قال عبد االله    :قال،عن مسروق ،الضحى

بكتاب االله مـنى تنالـه       كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم             
  .١١١ المطايا لأتيته 

كان الرجل منا إذا تعلـم عشـر آيـات لم           :عن ابن مسعود قال   ،عن أبي وائل  ،يضا وقال الأعمش أ  
  .١١٢ والعمل ن ،يجاوزهن حتى يعرف معانيهن
فكانوا إذا  ،����حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون من النبي          :وقال أبو عبد الرحمن السلمي    

  .١١٣ فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ،العملتعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
وترجمان القرآن وببركة دعاء رسـول االله      ،����ابن عم رسول االله     ،ومنهم الحبر البحر عبد االله بن عباس      

 .١١٤»اللَّهم فَقِّهه فِى الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ « : له حيث قال����
عن مسلم قال  قـال      ،عن الأعمش ،ثنا سفيان حد،حدثنا وكِيع ،حدثنا محمد بن بشار   :وقال ابن جرير  

عـن  ،ثم رواه عن يحيى بـن داود       . ١١٥ نعم ترجمان القرآن ابن عباس      :-يعني ابن مسعود  -عبد االله   
عن ابـن  ،عن مسـروق ،عن مسلم بن صبيح أبي الضـحى   ،عن الأعمش ،عن سفيانَ ،إسحاق الأزرق 
عن ،عن جعفر بـن عـون     ،واه عن بندار  ثم ر  . ١١٦ نعم الترجمان للقرآن ابن عباس      :مسعود أنه قال  

 .١١٧الأعمش  به كذلك
رضـي  ،وقد مات ابن مسعود   . أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة      :فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود     

فما ظنـك بمـا     ،وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة      ،في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح     ،االله عنه 
 .سعود؟كسبه من العلوم بعد ابن م

فقرأ في  ،فخطب النـاس  ،استخلف علِي عبد االله بن عباس على الموسـم        :وقال الأعمش عن أبي وائل    
 ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسـلموا         ،سورة النور :وفي رواية ،خطبته سورة البقرة  

١١٨.  

                                                 
عن عمر بن حفـص     )  ٥٠٠٢(وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع، فرواه البخاري في صحيحه برقم            )  ٨٠/ ١(تفسير الطبري    - ١١١

 .عن أبيه عن الأعمش به
  وهو صحيح\ر. الأعمش بهمن طريق الحسين بن واقد عن)  ٨٠/ ١(رواه الطبري في تفسيره  - ١١٢
 وهو صحيح. من طريق جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي)  ٨٠/ ١(رواه الطبري في تفسيره  - ١١٣
 صحيح) ٢٤٣٩(مسند أحمد  - ١١٤
 صحيح) .٩٠/ ١(تفسير الطبري  - ١١٥
 صحيح.من طريق سفيان به)  ٥٣٧/ ٣(ورواه الحاكم في المستدرك )  ٩٠/ ١(تفسير الطبري  - ١١٦
 ر.من طريق جعفر بن عون به)  ٤٨(ورواه أبو خثيمة في العلم برقم )  ٩٠/ ١(تفسير الطبري  - ١١٧
  صحيح.من طريق الأعمش به)  ٤٩٥/ ١(والفسوي في تاريخه )  ٨١/ ١(رواه الطبري في تفسيره  - ١١٨
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عبد االله بن   :هذين الرجلين عن  ،ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره           
التي أباحها  ،ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب           ،مسعود وابن عباس  

ومن كَذَب علَـى    ،وحدثُوا عن بنِى إِسرائِيلَ ولاَ حرج     ،بلِّغوا عنى ولَو آيةً   « : حيث قال  ����رسول االله   
 ا فَلْيدمعتارِ     مالن مِن هدقْعأْ موب؛ ولهذا كان عبد االله بن عمرو يوم         ١١٩رواه البخاري عن عبد االله      . » ت 

من هذا الحديث مـن      فكان يحدث منهما بما فهمه    ،اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب       
 .الإذن في ذلك

 :ا على ثلاثة أقسامفإ،لا للاعتضاد،ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد
 .فذاك صحيح  ،ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق:أحدها
  .ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه:والثاني

وتجوز ،فلا نؤمن بـه ولا نكذبـه      ،ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل           :والثالث
 ١٢٠اهـ..."فيه تعود إلى أمر دينيوغالب ذلك مما لا فائدة ،حكايته لما تقدم

 
������������� 

 
 

                                                 
 ر) .٣٤٦١(صحيح البخاري برقم  - ١١٩
 )٧ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ١٢٠
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 سيد قطب رحمه االله في سطور
وهي إحدى قرى محافظة أسيوط بتـاريخ  " موشة"ولد في قرية   ،هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي     

١٩٠٦ / ١٠ / ٩  
والتحق بمدرسة المعلمـين الأوليـة      ، سافر إلى القاهرة   ١٩٢٠في سنة   . تلقّى دراسته الابتدائية في قريته    

 . ثم التحق بتجهيزية دار العلوم. ونال منها شهادة الكفاءة للتعليم الأولي
وعمل مدرسا حوالي   .  حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم          ١٩٣٢في سنة   

 . ثم شغل عدة وظائف في الوزارة،ست سنوات
بمكتب وزير المعارف آنذاك ـ إسماعيـل   " مراقب مساعد"سنتين في وزارة المعارف بوظيفة عين بعد 

 ـ قدم استقالته على خلفية عدم تبنيهم لاقتراحاتـه ذات  ،وبسبب خلافات مع رجال الوزارة،القباني 
 . الميول الإسلامية

 قطب مـع مجموعـة      وفي نفس السنة تم اعتقال السيد     ،١٩٥٤وقبل مجلس ثورة يوليو الاستقالة سنة       
ولكن الرئيس العراقـي    . سنة) ١٥(وحكم عليه بالسجن لمدة     ". الإخوان المسلمين "كبيرة من زعماء    

فتم الإفراج عنه بسـبب تـدهور       ،عبد السلام عارف تدخل لدى الرئيس المصري جمال عبد الناصر         
 . ١٩٦٤حالته الصحية سنة 

ب نظام الحكم واغتيال جمال عبـد الناصـر          اعتقل مرة أخرى بتهمة التآمر على قل       ١٩٦٥وفي سنة   
 . واستلام الاخوان المسلمين الحكم في مصر

 وتم تنفيذه بسرعة بعد أسـبوع       ١٩٦٦ / ٨ / ٢١وقد صدر حكم الإعدام على سيد قطب بتاريخ         
 !! قبل أن يتدخل أحد الزعماء العرب) ١٩٦٦ / ٨ / ٢٩في (واحد فقط 

 سيد قطب الصحفي 
فقد بدأ بنشر نتاجه وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من          .  مع الصحف والات   لسيد قطب علاقة وثيقة   

" الأهـرام "و" الأسـبوع "و" الحيـاة الجديـدة   "و" البلاغ"وقد نشر أولى مقالاته في صحيفة       . عمره
 ". الجهاد"و

 . يكتب المقالات الأدبية والنقدية والتربوية والاجتماعية والسياسية،وكان السيد قطب غزير الإنتاج
" الأديـب "و" الشؤون الاجتماعية "و" الوادي"و" الكتاب"و" الكاتب المصري "ففي الات كتب في     

العـالم  "و" الفكـر الجديـد   "وقد اشرف على مجلـتي      . وغيرها" دار العلوم "و" الثقافة"و" الرسالة"و
 غيرها من   التي لاحقتها السلطات وفرضت عليها الرقابة دون      " الإخوان"كما اشرف على مجلة     ،"العربي

 . ١٩٥٤ / ٨ / ٥الصحف وأوقفتها عن الصدور في 
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وبسبب نشاطه الإخواني أغلقت كثير من الصحف أبواا بوجه إبداعه فكتب يشـكو أن الصـحف     
مؤسسات تساهم فيها ،لا مصرية ولا عربية،المصرية ـ إلا النادر القليل منها ـ هي مؤسسات دولية  

 . ة والمصرية والعربية أخيراًأقلام المخابرات البريطانية والفرنسي
 :...وفي موقع آخر كتب ليعرف الجمهور الكادح الفقير انه ليس هو الذي يمول الجريدة بقروشه

وتخدم بـدورها المؤسسـات     ،تعتمد هذه الصحف على إعلانات تملكها شركات رأسمالية ضـخمة         "
ئمة التي تدفعها الـوزارات لصـحافتها   وتعتمد ثانيا على المصروفات السرية المؤقتة أو الدا .. الرأسمالية

وتعتمد ثالثا على المصروفات السرية لأقلام      .. الحزبية أو للصحف التي تريد شراءها أو ضمان حيادها        
 ..". المخابرات الدولية وبخاصة إنكلترا وأمريكا

 سيد قطب الأديب 
منهم طه حسين وأحمـد  سيد قطب أديب له مكانته في عالم الأدب والنقد وله علاقات مع عدة أدباء          

 . حسن الزيات وتوفيق الحكيم ويحيى حقي ومحمود تيمور ونجيب محفوظ وغيرهم
وهو أستاذ سيد قطب واثّر كثيراً علـى مسـار          . ولكن علاقته المميزة كانت مع عباس محمود العقاد       

 . تفكير سيد قطب الأدبي والنقدي والحزبي
 ويشير إلى عبقرية الرجل واعتبره شاعر العـالم         كان سيد قطب يكتب عن جميع كتب العقاد ويمدحه        

وكان سيد قطب قد دفع الـثمن غاليـاً         .  خرج ائياً من مدرسة العقاد     ١٩٤٨لكنه في سنة    . أجمع
) بعد خروجهمـا مـن الحـزب      (بسبب دفاعه المستميت عن العقاد وأدبه من قبل الصحف الوفدية           

 . والمسؤولين في وزارة المعارف
 سيد قطب والأحزاب 

 -وانضم إلى حـزب السـعديين   ،انضم سيد قطب إلى حزب الوفد ثم انفصل عنه ،كما أشرت سابقاً  
 : لكنه ملّ من الأحزاب ورجالها وعلل موقفه هذا قائلاً-نسبة إلى سعد زغلول 

 ". لم أعد أرى في حزب من هذه الأحزاب ما يستحق عناء الحماسة له والعمل من أجله"
 ركي الإسلامي سيد قطب في ظلال الفكر الح

 انضم سيسد قطب عمليا لحركة الإخوان المسلمين وكلّفه الإخوان بتحريـر لسـان    ١٩٥٣منذ سنة   
كما مثّل الإخـوان خـارج      . وإلقاء أحاديث ومحاضرات إسلامية   " الإخوان المسلمين "حالهم جريدة   

 . ثم القدس،مصر في سوريا والأردن اللتين منع من دخولهما
 ط الأحرار سيد قطب وثورة الضبا

وأم لم يكونوا بمعـزل عـن       ،مما لا شك فيه انه كان للإخوان المسلمين تنظيم قوي قبيل قيام الثورة            
وان تنظيمهم الفكري والاجتماعي والسياسي كان أكثر نضـوجاً مـن           ،الأمور والتطورات في مصر   

يقيين مع الضباط   زد على ذلك أن بعض الضباط الإسلاميين كانوا شركاء حق         . تنظيم الضباط الأحرار  
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وزد عليه محاولة محمد نجيب الرئيس الأول لمصر بعد الجلاء البريطاني           ،الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر    
لكن مطلبه هذا كلفه العزل من منصبه وفـرض     . التقرب من الإخوان المسلمين من اجل احتواء قوم       

 . حتى جاء السادات وفك أسره المترلي،الإقامة الجبرية عليه
وتروي لنا بعض المصادر الشحيحة إن الضباط الأحرار قبيل الثورة كانوا يتشاورون مع سيد قطـب                

والذي يؤكّد ذلك انه تم تعيينه من قبل قيادة الثورة مستشاراً للثـورة في            . حول الثورة وأسس نجاحها   
ل الـدهر عليهـا     والتي أك ،أمور داخلية وأوكلت له مهمة تغيير مناهج التعليم التي عمِل ا في مصر            

 .وشرب
كما أن لا أحد ينكر قيمة المقالات التي نشرها سيد قطب والتي دعا فيها الشعب المصري للخـروج                  

 . على سياسة القهر والرجعية المصرية
وانحاز سيد قطب إلى الإخوان ورفض جميع       . وقد حاول سيد قطب التوفيق بين عبد الناصر والإخوان        

 ... ومدير سلطة الإذاعة ، الناصر مثل وزير المعارفالمناصب التي عرضها عليه عبد
 اية مفكر 

وكان قـد   . تم إلقاء القبض على سيد قطب وزجه في السجن فرأى أهوال التعذيب من قبل المحققين              
 . قتل من جراء التعذيب عدد من أعضاء تنظيم الإخوان

جانب وممثلو هيئات الـدفاع عـن       والتي منع محامون أ   ،وكان سيد قطب جريئاً أثناء محاكمته القصيرة      
 . وعن باقي أعضاء التنظيم،حقوق السجين من المرافعة عنه فيها

أو أن يكتب سطراً واحداً يطلـب فيـه      ،طلب منه أن يقبل بالمساومة والاعتذار     ،وفي ليلة تنفيذ الحكم   
ى عبد  وفي نفس الوقت حاول ملك السعودية التوسط لد       . الرحمة من الرئيس جمال عبد الناصر فرفض      

 . ولكن عبد الناصر رفض،الناصر بالعدول عن إعدام سيد قطب
  ١٩٦٦ / ٨ / ٢٩وقد أعدم سيد قطب في فجر يوم 

 سيد قطب بين فكّي التاريخ 
إن إعدام مفكر عربي إسلامي مثل السيد قطب الذي قـدم خدماتـه الفكريـة في الأدب والـدين                   

يعتبر من اكبر أخطاء نظـام جمـال عبـد        ،نصفةذه الصورة الوحشية وغير الم    ،والاجتماع والسياسة 
لصـار  ،ولو انه قبل بالأموال والمناصب    ،لا سيما وان الرجل قدم خدمات جليلة لقيادة الثورة        . الناصر

 . عندهم قائداً وطنياً
والذي يزيد الجرح نزيفاً قيام بعض الجهات باام سيد قطب بالعمالة لأمريكا أو بـالتخطيط لقلـب    

 . العلم انه رأى أن الوقت غير مناسب لقلب النظام وتحويله إلى نظام إسلامي صرفمع ،نظام الحكم
إن صمود هذا الرجل في سجنه ومحنته المستمرة والمتكررة وعدم قبوله بالمناصب وإيمانه برسالته يجعله               

 . في صفوف الرجال العظماء في هذا العصر
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 " معالم في الطريق"مقتطفات من كتابه 
وقد كتبه في السجن على شـكل رسـائل جمعـت           . تاب من أهم كتب السيد قطب     يعتبر هذا الك  

 :واخترت لكم منه هذه الأفكار الخالدة. وصدرت في كتاب
لأن ... إنّ قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت علـى الـزوال          ،لا بد من قيادة للبشرية جديدة     "

 "  القيم يسمح له بالقيادةالنظام الغربي قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيدا من
العربي والفارسـي  ،لقد اجتمع في الإسلام المتفوق":وفي موقع آخر يقول عن سر نجاح الأمة الإسلامية        

والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والاندونيسي والإفريقـي           
عمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع       إلى آخر الأقوام والأجناس وتجمعت خصائصهم كلها لت       

إنما كانـت دائمـاً     ] عربية[ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        . الإسلامي والحضارة الإسلامية  
 ]". عقيدية[إنما كانت دائماً ] قومية[ولم تكن ] إسلامية[

 :أما عن رأيه بالشيوعية العالمية فيقول
يتخطّى حواجز الجـنس والقـوم والأرض واللغـة         ، من نوع آخر   وأرادت الشيوعية ان تقيم تجمعا    "

فكان هذا اتمـع    " الطبقية"إنما أقامته على القاعدة     ،ولكنها لم تقمه على قاعدة إنسانية عامة      ،واللون
وذلك تجمع علـى    ] الأشراف[هذا تجمع على قاعدة طبقة      . هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم     

 ]"... البروليتاريا[قاعدة طبقة الصعاليك 
ومملكة االله في الأرض لا تقـوم بـان يتـولّى           ":وعند تصور سيد قطب للدولة ونظام حكمها يقول       

ولا ،الحاكمية في الأرض رجال بأعينهم ـ وهم رجال دين ـ كما كان الأمر في سـلطة الكنيسـة    
!! لحكم الإلهي المقدس  أو ا " الثيوقراطية"رجال ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال فيما يعرف باسم           

ولكنها تقوم بان تكون شريعة االله هي الحاكمة وان يكون مرد الأمر إلى االله وفق ما قرره من شـريعة     
 ". مبينة

 رأيه في الاستعمار العالمي 
رأي السيد قطب في الاستعمار العالمي الذي تغلغل عميقـا في الأمـة             ،ومما جاء في هذا الكتاب أيضاً     

 نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقـة                ونحن":الإسلامية
إنمـا  ... كـلا ... فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار       ،وان تزور التاريخ  ،المعركة

كما كانت في   الاستعمار الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور               
وفيهم صـلاح   ،والتي تحطّمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر         ! القرون الوسطى 
العناصر التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدا فانتصرت تحـت         ،ونوران شاه المملوكي  ،الدين الكردي 

 ". راية العقيدة
 بين التخرج والاستشهاد
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ويعمل في عدد مـن الصـحف       ،س كتابة الأدب والشعر   من دار العلوم ويمار   " سيد قطب "ويتخرج  
 ...والات كالأزهر والرسالة والأسبوع والشرق الجديد والعالم العربي

فيه رعاية حانيـة   ،ويقيم سيد بعد موت والديه في القاهرة مع شقيقه وشقيقتيه في مسكن يضم الجميع             
 .يرةمن الأخ الكبير الذي أصبح مسئولاً عن رعاية هذه الأسرة الصغ

ولكنها أثمرت فقط إحـدى  ،!ولكن لم تدم طويلاً.. وفكّر في الزواج وتمت خطبته إلى إحدى الفتيات   
ربما حمل اسـم القصـة      ،..قصصه التي صورت شفافية روحه في علاقته القصيرة الطاهرة ذه الفتاة          

 .فيعا في عالم القصةما تحملته مشاعره الرقيقة الدفاقة التي ساقها إلى الناس بعد ذلك أدبا ر" أشواك"
م يمضي في بعثة حكومية من وزارة التربية إلى الولايات المتحدة           ١٩٥٠م وحتى أواخر    ١٩٤٨وفي سنة   

 !! وصبها صبا في عقول الشباب في مصر.. لدراسة نظم التربية فيها
وكان ذلك قبل   ! !ولكنه يعود ليصرح أنه لم يجد بدا من اتخاذ المنهج الإسلامي أساسا للتربية في مصر              

وامه المصريون المطبوعون بالطابع الأمريكـي في وزارة        .. أن يتعرف على جماعة الإخوان المسلمين     
عـرض  " أمريكا التي رأيت  "عنوانه  ،وكتب عن أمريكا كتابا لم يشهد النور      ،التربية بالجمود والرجعية  

جناس والألوان وقارن بينها وبين نظام      فيه ما رآه هناك من زيف الديمقراطية المزعومة التي تفرق بين الأ           
 ...الإسلام

وتحدى فيها الرأسماليـة الجـائرة      ،بعد أن عرف جماعة الإخوان المسلمين     " الفكر الجديد "ثم حرر مجلة    
" سيد قطـب  "بدأت تلتقي عند الشهيد     ،واستغلال أصحاب الألقاب والنفوذ لأقوات الشعب وأرزاقه      

 .دفه الوصول بالإسلام إلى الحكم الرشيد في الوطن الإسلامي كلهالفكرة والحركة في تعانقٍ منسقٍ ه
وعين رئيسا لقسم   ،عضوا في مكتب الإرشاد للجماعة    " سيد قطب "م انتخب الأستاذ    ١٩٥٢وفي عام   

 .نشر الدعوة في المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين
ولكن عبد الناصر أوقف    ،"خوان المسلمون الإ"م عين رئيسا لتحرير جريدة      ١٩٥٤وفي شهر يوليو سنة     

الجريدة بعد شهرٍ واحد وخمسة أيام؛ حين بدأت تعارض المعاهدة الإنجليزية المصرية التي عقدها عبـد                
 !.الناصر وضباط الحركة مع الإنجليز

م إلى حجرات التعذيب في سـجن القلعـة         ١٩٥٤وساقه عبد الناصر مع الإخوان المسلمين في يناير         
م؛ حيث مرض مرضـا     ١٩٥٤ثم أُخلي سبيله في مارس سنة       ،ربي وأبى زعبل وليمان طره    والسجن الح 

 . م بعد دخوله السجن مرةً ثانية١٩٥٥ًوأصابته أزمة قلبية كادت تطيح به في يوليو سنة ،صدريا
وكانت ، عاما مع الأشغال الشاقة    ١٥م حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة       ١٩٥٥ يوليو سنة    ١٣وفي  

م بعد تدخل الرئيس العراقي عبد السلام عارف        ١٩٦٤ نحوا من عشر سنوات دامت حتى        فترة سجنه 
 .للإفراج عنه



 ١٦٧

في ظـلال   "وكان أول ما كتبه فيها كتابه       ،ومضت كل هذه السنوات غنيةً بالإنتاج للدعوة الإسلامية       
 .الذي سيشار إليه في الحديث عن مؤلفاته إن شاء االله" القرآن

 السجن من جديد متهما برئاسة مؤامرة دبرها الإخوان المسـلمون لقلـب              أُعيد إلى  ١٩٦٥وفي عام   
 ..م١٩٦٥نظام الحكم سنة 

 ١٩٥٦وكان ممن أسرته إسرائيل قبل ذلـك سـنة   ،وقُدم أمام محكمة صورية هزلية أمام أحد الضباط  
... دته الطغـاة  وقدمته أمام شاشة التليفزيون ذليلاً مهينا لم يجرؤ أن يقول كلمةً طيبةً عن وطنه أو سا               

وكان هذا الصنف المتملق الجبان هو أصلح من يتولى محاكمة الشرفاء؛ لأنه عجز أن يملك ما يملكـه                  
 ...الشرفاء

فلقي ربه بصفحة مشرقة من الرجولة والبطولـة        ، أغسطس نفِّذ فيه حكم الإعدام     ٢٩وفي صبيحة يوم    
 .والوفاء

 في رحاب السجون
وحين عن للظـالم أن     ،ة طفل القرية إباءه للظلم وكرهه للطغاة      قلنا إنه ظهر لنا من خصائص شخصي      

!.   يقهر كبار الإخوان في عزم وإبائهم عرض عليهم أن يكتبوا تأييدا له إذا أرادوا الخروج من محنتهم                
ومن بينهم شهيدنا الغالي الذي رد على الضـابط السـجان           ،وصمد له كثير  ،وضلل في هذا التيه كثير    

إن السبابة التي أشهد ا في كل صلاة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله لا                    ":ورةبقولته المشه 
وإن ،فإن كنت مسجونا بحق فأنا أرضى بـالحق       ،يمكن أن تكتب سطرا فيه ذلّ أو عبارة فيها استجداء         

نسمع بعضا  وربما يعزينا في هذا المقام أن       "...! كنت مسجونا بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل        
عندما نعيش لذواتنا   :"حين يقول في إحدى رسائله    ،من أحاديث الشهيد لأسرته وذويه في أثناء سجنه       

أمـا  !! وتنتهي بانتهاء عمرنا المحـدود    ،تبدأ من حيث بدأنا نعي    ،تبدو لنا الحياة قصيرةً ضئيلةً    ،فحسب
تبدأ مـن حيـث بـدأت       ،ةًأي عندما نعيش لفكرة فإن الحياة تبدو طويلةً عميق        ،عندما نعيش لغيرنا  

نربحها ،إننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة       . الإنسانية وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض      
في هذه الحالـة    ) الواقعيون(وما يسميه   ،فتصور الحياة بعدد السنين ولكن بعداد المشاعر      ،حقيقةً لا وهمًا  

قائقهم؛ لأن الحياة ليست شيئًا آخر غير الشـعور         أصح من كل ح   ) حقيقة) (الواقع(وهو في   )! وهمًا(
ومـتى  ! تجرده من الحياة ذاا في معناها الحقيقـي       ،جرد أي إنسان من الشعور بحياته     ،الإنساني للحياة 

 .."أحس الإنسان شعورا مضاعفًا بحياته فقد عاش حياة مضاعفة فعلاً
 دقة فهمه ورقة حسه ما جعله أهـلاً         فترى من ،وتقرأ له سلوكه كداعية مع الناس في شرهم وخيرهم        

نجد أن هناك خيرا كـثيرا      ،عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس      ":لإيصال الحق للنفوس الحيرى   
حتى الذين يبدو في أول الأمر أم شـريرون         ،لو جربت ذلك مع الكثير    .... قد تراه العيون أول وهلة    

شيء مـن   ،شيء من الود الحقيقي لهم    ،م وحماقام شيء من العطف على أخطائه    .. أو فقراء الشعور  
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حين يمنحـوك   ، باهتمامهم وهمومهم ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم         – غير المتصنعة    –العناية  
إن الشر لـيس  ،حبهم ومودم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص        

ي تتصوره أحيانا أنه في تلك القشرة الصلبة من الثمرة الحلـوة            عميقًا في النفس الإنسانية إلى الحد الذ      
بالعطف الحقيقـي  ،بالثقة في مودتـه ،للحياة التي تتكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن في جانبه  

وشيء من سعة الصدر في أول الأمر       .. وعلى أخطائهم وعلى حماقام كذلك    ،على كفاحهم وآلامهم  
جربته بنفسي فلست أطلقها مجرد     ،لقد جربت ذلك  ،ب مما يتوقع الكثيرون   أقر،كفيل بتحقيق ذلك كله   

وسمت تواضع المؤمن الـذليل     ،ويؤكد لك روح الداعية فيه    ...!". كلمات مجنحة وليدة أحلام وأوهام    
حين نعتزل الناس لأننا نحس أنـا        "-:لأخيه العزيز على الطاغية والطاغوت ما تسمعه منه حين يقول         

أو أذكى منهم عقلاً لا نكون قد صـنعنا         ،أو أرحب منهم نفسا   ،أو أطيب منهم قلبا   ،أطهر منهم روحا  
 !!لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السبل وأقلها مؤونةً... شيئًا كبيرا

أن نخالط هؤلاء الناس مشبعين بروح السماحة والعطف على ضـعفهم ونقصـهم       :إن العظمة الحقيقة  
 .م وتثقيفهم ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيعوروح الرغبة الحقيقة في تطهيره،وخطئهم

إنه ليس معنى هذا أن نتخلى عن آفاقنا العليا ومثلنا السامية أو أن نتملق هؤلاء الناس ونـثني علـى                    
إن التوفيق بين هذه المتناقضات وسعة الصدر لما يتطلبه هـذا           ،أو نشعرهم أننا أعلى منهم أفقًا     ،رذائلهم

 ".مة الحقيقةالتوفيق من جهاد هو العظ
وحين تشهد نور كلماته في مؤلفاته المشرقة بالحق والجمال تعرف من خلالها كيف يسـكب فيهـا                 

إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين فتحركها         ":ومن أقواله ،مهجته ودمه ونبض قلبه وروحه    
 ...لأا تقتات قلب إنسان حي،إا الكلمات التي تقطر دما... وتجمعها وتدفعها

ولم ،وإن الكلمات التي ولدت في الأفواه وقذفت ا الألسن        ،كل كلمة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان      
إن أحدا  ... تصل إلى ذلك النبع الإلهي الحي فلقد ولدت ميتةً ولم تدفع بالبشرية شبرا واحدا إلى الأمام               

ات والأقلام يسـتطيعون أن  إن أصحاب الكلم! والناس لا يتبنون الأموات ،لن يتبناها لأا ولدت ميتةً    
أن يطعموا أفكـارهم مـن      ،ولكن بشرط واحد أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم       .. يصنعوا شيئًا كثيرا  
 .ويقدموا دماءهم فداءً لكلمة الحق،أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق،لحومهم ودمائهم

بالـدماء انتفضـت حيـةً      حتى إذا متنا في سبيلها أو فديناها        ،إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثةً هامدة     "
 .."وعاشت بين الأحياء

وهو الأسـتاذ   ،ولعله من الإنصاف أن نقدم طرفًا مما يعرفه له بعض أصدقائه الذين ألفوا كتبـا عنـه                
إنه ،التف حوله إخوانه بين جدران السجن أو في جنبات اتمع         ،وكان موثوقًا :" يوسف العظم فيقول  

وكـان  ،وله ويفتدى بـه لـو اسـتطيع بالغـالي والنفيس     حقًا قطب الجماعة والجبل الذي يلتف ح      
ورفض كل لين أو هون يقوده إلى نعـيم الـدنيا           ،داس بكبريائه على مناصب الطغاة عن قناعة      ،مخلصا
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وقد أغرته السلطة بمنصب وزير     .. أبى المساومة على كرامة الدعوة والداعية     .. ويحرمه من نعيم الآخرة   
وعرضوا عليه منصب السكرتير العام لهيئة التحرير المصرية أول         .. بىالمعارف في أعقاب قيام الثورة فأ     

ولكنه عد ذلك هراءً ولغو حديث؛ طالمـا مطالـب الثـورة            .. بذرة للحزب الواحد في مصر الثورة     
حاولوا خداعه فعرضوا عليه وهو سـجين     ،تنحصر يوم ذاك في هتاف وصياح ومواكب تطبيل وتزمير        

فسخر من تجار المساومة    ،ن المسلمين مكان المرشد الصابر حسن الهضيبي      أن يكون مرشدا عاما للإخوا    
إن الإخوان  :أكون غاشا حينما أقول   ":ثم قال للطغاة ناصحا   ،وأكد لهم التفاف الإخوان حول مرشدهم     
 ".يجتمعون على غير مرشدهم حسن الهضيبي

 :محاكمة الشهيد
 سيد قطب بما كتبه عنه الأستاذ يوسـف         وربما أضيف جديدا إلى القارئ عن ظروف محاكمة الشهيد        

أما المحكمة التي قُدم إليها الشهيد سيد قطب وإخوانه فليست جديدةً           ":العظم في كتابه الذي دونه عنه     
م حين قدمت العالم الشـهيد      ١٩٥٤كان ذلك عام    ،لقد عرفتها مصر الثورة من قبل     .. على كل حال  

ا من طلائع الفداء جزءًا من مسرحية سـاخرة وتمثيليـة           وفريقً،وااهد محمد فرغلي  ،عبد القادر عودة  
في الوقت الذي أعيد فيه ثلاثة عشر بحارا يهوديـا مـن بحـارة        ،انتهت م إلى حبال المشانق    .. دامية

إلى إسرائيل وألسنتهم تلهج بالشكر والثناء والدعاء للثورة التي أحسنت          ) بات جاليم (السفينة اليهودية   
!! اهم في جناح مفروش مؤثث بكل وسائل الراحة في السجن الحربي العتيـد            معاملتهم وأكرمت مثو  

وتقديم البرهان والدليل على حسن نوايا الثوار والأحرار كان الجلادون يمتعون           .. وزيادةً في تكريمهم  
والبحارة اليهـود يسـتمتعون     .. بجلد أبناء الشعب المصري تحت سمعهم وبصرهم      ) اليهود الضيوف (

 !صانعة الحرية.. في حمى الثورة حامية الشعب،والخمر شرابا،مر طعامابالدجاج المح
ولكنه الواقع الذي   ،وقد يبدو هذا مبالغةً   ،قد يبدو هذا خيالاً ولكنها الحقيقة التي هي أغرب من الخيال          

نشرت معظمه صحف الثورة يومذاك في معرض الحديث عما سمته جـرائم الإخـوان              ،يفوق المبالغة 
 !!حسن معاملة الثورة لأسرى الدولة اليهوديةو.. المسلمين

وفي الوقـت   ،بمناسبة زيارة المشير عبد الحكيم عامر إلى فرنسا       " مصر الثورة "أما هذه المرة فقد أعلنت      
والتي اـم ـا   ،أن قضية التجسس لصالح إسـرائيل ،الذي كان فيه الشهيد سيد قطب يقدم للموت      

وأُخلي سبيل المتهمين عربونا جديدا من الثورة والثوار علـى       ،المكتب التجاري الفرنسي كأا لم تكن     
وأن قتل الأبرياء من قادة الفكر ورجال العقيدة هـو          ،أن مطاردة الأحرار أولى من مطاردة الجواسيس      
 !!..والطلائع الثورية..الهدف الأول والأخير من أهداف ثورة التحرير

 بين القاضي والدفاع والنيابة العامـة والجمهـور         ونعود إلى قاعة المحكمة لنلتقي بأعجب حلف يجمع       
وهم يسخرون من إنسان سـلبوه كـل        ،حيث يتمارى الجميع في إلصاق ما يرون للسلطان من م         

 !!مقومات الدفاع عن النفس وحرموه من أبسط مقومات الحرية
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ثم رأي  ،نة المتهم إن القاضي في كل الشرائع والقوانين الكونية يسمع رأي النائب العام الذي يحاول إدا             
 .ثم رأي المتهم إن رغب في ذلك وكان لديه ما يقوله،الدفاع الذي يبذل جهده لتبرئة موكله

والاسـتيعاب  ،ليس بينها الإصـغاء بتعقل    ،أما القاضي في محاكم الثورة العتيدة المتعافية فمهامه كثيرة        
ا سوى عجز الإنسان عن      ليصدر الحكم بعد ذلك بتراهة لا يشو       –بإنصاف وتقصي الحقيقة بتجرد     
 .إدراك الحقيقة وبلوغ الحق المطلق

إن القاضي في محاكم الثورة التي أُلَِّفت قصتها ووضع حوارهـا وتم إخراجهـا علـى يـد رجـال                    
وإذا كان القاضـي    .. همه تنفيذ المؤامرة وسوق الأبرياء إلى حبال المشانق وزنازين الطغاة         ،المخابرات

ذلك أن كل خفقة في صدره ونبضـة        " الكومبارس"فالجمهور يقوم بدور    .. يقوم بدور الممثل الأول   
كلها تعلـن تحيـزه وتؤكـد أن الحكـم صـادر في             .. من دمه وخلجة في وجهه وكلمة ينطق ا       

وكل ما يجري على ملأ الجمهور تمثيـل في اسـتوديوهات           ،واضح في تصوره قبل بدء المحاكمة     ،مخيلته
 !!ة الثورةدوائر المخابرات التي يسموا محكم

لا بد من سرد    ،وينقل إلى أجواء الإنصاف الثوري والعدالة الاشتراكية      .. ولكي تقرب الصورة للقارئ   
وقائع ونقل ألفاظ وعبارات بعينها صدرت في قاعة المحكمة التي حكمت على الداعية الشهيد وصحبه               

 .الأبرار بالموت
ووزعت قبل بدء المحاكمة    ،ات أُعدت من قبل   لا يسمح للجمهور بالدخول إلى قاعة المحكمة إلا ببطاق        

تماما كتلك التي توزعها مؤسسات تلفزيونية معينة تختار ا نوعيةً معينـةً مـن              .. بأسبوع على الأقل  
 !!الناس لتحضر برنامجا من برامج الجوائز والمسابقات

أدركنا أي جمهور هذا    ،وإذا علمنا أن دوائر المخابرات الثورية هي التي تقوم بطبع البطاقات وتوزيعها           
أو يهـزأ  ،لينال من عِرض متـهم ،الذي يحتل المقاعد في قاعة المحكمة ويطلق النِكات بين الحين والحين         

بالإضافة إلى الضحك الصاخب المشترك الذي يطلقه الجمهور الكريم تجاوبا مـع مـا              ،بكرامة سجين 
 !!ديثيطلقه القاضي التريه والحكم العادل من نِكات بذيئة أو لغو ح

ولكنه يسوق عبـارات السـخرية      ،إنه لا يسوق الأدلة على الإدانة     ..أو المدعي العام  .. والنائب العام 
 ـ   بزعيم الإجرام وعصابة الإرهـاب     (وتنتهي  ،)القطب اللامع (و) القطب الأغر (والألقاب التي تبدأ ب

 ).الآثمة
ورة خارج القاعة وقبل يوم المحاكمة      أما الأدلة والحجج فلا داعي لها؛ ألا يكفي أن أبواق الإعلام المسع           

وطالبت أن  ،وأعلنت خيانتـهم  ،وأصدرت حكمها مسبقًا على المتهمين    ،قد مهدت الأجواء والأصداء   
ومن الغريب العجيب أن تأتي مطالبة النائـب        ... يًحكم على البعض بالموت والبعض بالسجن المؤبد      

وأن تجيء أحكـام    ،ما يرغب فيه التليفزيون   العام بنسخة مما تطالب به الصحف وما ترجوه الإذاعة و         
 !!القاضي التريه مطابقةً منسجمةً مع تلك المطالب وتلك الرغبات
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 :ونقف بين يدي القاضي لنسمع العجب العجاب
خلاص ما أنا   .. ما فيش داعي  ":انطلق القاضي قائلاً  ،فإذا ما ض البريء المعذب للإجابة     ،يسأل المتهم 

ويحاول المتهم أن يسرد جزءًا من الجواب على السـؤال          .." قول الحكاية عارف إنت حاتقول إيه أنا أ     
اجلـس  ... كفاية بأه .. أيوه حتقول لنا معالم في الطريق     .. "فيقاطعه القاضي العادل بقوله   .. الموجه له 
 "!مكانك

المحكمة إن مهمتهم في    ،أمرهم لا يقل عجبا وموقفهم لا يقل غرابةً       ... ومحامو الدفاع في قضية الأبرياء    
ثم .. تنحصر في كيل المديح لعدالة القاضي بعد دعاء خاشع أن يحفظ االله الرئيس المفدى من كل سوء                

وإنقاذه مـن الـذل     ،لمحة عن تاريخ الرئيس التي سخرته العناية الإلهية لرفع مستوى الشعب المصـري            
ي يدافع عنه المحامي الأمـين      الأولى اام السجين الذ   .. ويختم الدفاع خطبته بفقرتين مهمتين    ،والمهانة

 .والثانية يطلب ا رحمة المحكمة،بالجنون أو المرض النفسي أو الكذب والحقد والغرور
لقد منعت السلطات الظالمة يومذاك عددا من المحامين العرب الذين تطوعوا من السـودان والمغـرب                

وفي .. فعة أمام محكمـة الثـورة     منعتهم من دخول مصر والمرا    .. والأردن وغيرها للدفاع عن المتهمين    
الوقت الذي تعلن فيه قرارات مؤتمر المحامين العرب أنه لا يحق لأى محام عربي أن يترافع أمام محكمـة                   

ولم يجد مثل هذا القرار الجائر موقفًا منصفًا أو اعتراضا كريما من محامى التقدمية والثوريـة في                 ،عربية
 !!كل أجزاء الوطن العربي المنكوب

ا لاحظ القائمون على أمر المحاكمة خارج المحكمة أن نشر وقائع الجلسة ولو مزورةً مشوهةً يطلـع              ولم
.. أمروا بمنع نشر وقائع الجلسات على الصحف      .. الناس على جانب من الحقيقة ويبين لهم بعض الحق        

يشـير إلى أن  واكتفوا بنشر خبر لا يتعدى أربعة أسـطر     ... وقد نسوا أا جلسات علنية كما أعلنوا      
 .وأن الأحكام ستصدر قريبا... محاكمة المتهمين ما زالت جارية

وأن يحتل مقاعدها لوجد كثيرا من مواقـف        ،ولو قُدر للجمهور المُبعد عن قاعة المحكمة أن ينفذ إليها         
ص وأم يعملون لخـلا   .. الجرأة التي يعلنها الشباب المؤمنون والسجناء الأبرياء بأم أصحاب عقيدة         

 !!..وإنقاذها من كل تبعية،ديارهم من كل طاغوت
ولقد وقف الداعية الشهيد سيد قطب يسخر من المحكمة التي أمر قاضيها وطلب إليه أن يذكر الحقيقة                 

فقال وقد كشف عن صدره وظهره الممزق بالسياط وأنيـاب الكـلاب            ،كما يريدها لا كما وقعت    
 !!!هي الحقيقةهذه ... أتريدون الحقيقة:البوليسية الثورية

رغم .. فضجت القاعة بالاشمئزاز وأشاح الجمهور بوجهه؛ ألمًا وازدراءً لما يقع في سجون مصر الثورة             
كان الناس يتتبعون بلهفة مـا يجـري في         ،أن معظم جمهور القاعة من زبانية الثورة وزبائن المخابرات        

 ولهجـة القاضـي والنيابـة       وكانوا على علم من مجريات الحوادث وسرد الوقـائع        .. محكمة الثورة 
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وإنقاذ مصر من هلاك    ،الذين نذروا أنفسهم في سبيل االله     ،بأن الموت ينتظر فريقًا من الأبرياء     .. والدفاع
 ".محقق

ولعله من نافلة القول أن نقرر أن القاضي أو الجـلاد           ،وينتهي حديث الصديق والكاتب يوسف العظم     
 .امقد أصدر حكمه بعد هذه المحكمة الهزلية بالإعد

وللمزيد عن سيد قطب وأدبه وأفكاره ونضاله واستشهاده يمكـن الرجـوع            . وهذا غيض من فيض   
 :وبعضها مقالات تمّ جمعها وإصدارها في كتاب بعد إعدامه،للكتب التي ألّفها
 :مؤلفات الشهيد

وربما استوقفتنا غزارة إنتاج الشهيد سيد قطب في جوانب ملكاته المختلفة كأديب وقـاص وشـاعر                
 ..ؤلف إسلامي وداعيةوم

 -:ونذكر من مؤلفاته القصصية
 طفل من القرية• 
 أشواك• 
 المدينة المسحورة• 
 قصص الأنبياء• 
 الأطياف الأربعة• 

 -:ونذكر من دواوين شعره
 الشاطئ اهول• 
 حلم الفجر• 
 قافلة الرقيق• 

عرض ، صدر في ثمانين صفحة    الذي،"نقد مستقبل الثقافة في مصر    "ونراه ناقدا منصفًا كذلك في كتابه       
حلوها "فيه برأيه في كتاب طه حسين الذي أثار ضجةً حينذاك بدعوته إلى الأخذ من حضارة الغرب                 

وأبرز الشهيد سيد قطب في نقده لهذا الكتاب المغالطات الـتي أوردهـا طـه         ،"ومرها خيرها وشرها  
النقـد الأدبي   "نقد أيضا كتابه    كما قدم في مجال ال    ،حسين في هذا الشأن بصورة واضحة لا لبس فيها        

 ".أصوله ومناهجه
العدالة الاجتماعيـة في    "أما سيد قطب صاحب الفكر الإسلامي الرشيد فأول ما قدم في هذا الصدد              

 -:ثم أردف كتابه هذا بمؤلفاته الآتية" الإسلام
 معركة الإسلام والرأسمالية• 
 السلام العالمي والإسلام• 
 دراسات إسلامية• 
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 تمع إسلامينحو مج• 
 هـي جماعـة     –وعندما تحركت أشواق الشهيد سيد قطب ليخدم الحركة الإسلامية في إطار جماعة             

 -: قدم للإسلام هذا التراث الخالد–الإخوان المسلمين 
 هذا الدين• 
 المستقبل لهذا الدين• 
 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته• 
 الإسلام ومشكلات الحضارة• 
 في ظلال القرآن• 
  معالم في الطريق•

------------ 
 المراجع

 .للأستاذ صلاح شادي) الشهيدان(• 
 .للمستشار سالم البهنساوي) سيد قطب بين العاطفة والموضوعية(• 
 .إشراف الأستاذ فتحى يكن) الموسوعة الحركية(• 
 .للمستشار عبد االله العقيل) من أعلام الحركة الإسلامية(• 
 لأستاذ عبد الباقي محمد حسينل) سيد قطب حياته وأدبه(• 
 . محمد علي قطب،سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي•  
 . صباح عبد الفتاح الخالدي. د،سيد قطب الشهيد الحي•  
 . عادل حمودة،سيد قطب من القرية إلى المشنقة•  
 .جابر رزق،مذابح الإخوان في سجون ناصر•  

----------- 
   :ء الشعيبي حفظه االله في السيد رحمه االلهقول فضيلة الشيخ حمود بن عقلا 

وذاك يجعله في عداد الفاجرين بـل       ،فهذا يترهه من كل خطأ    ،كثرت الأقوال في سيد قطب رحمه االله      
 الكافرين فما هو الحق في ذلك ؟

 :الجواب 
 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 

يختـلفون في كيفية النقد وأهدافه والغايات      ،رحمه االله له أعداء كثيرون    فإن المفكر الأديب سيد قطب      
وقبل أن أكشف بطلان مثالب الجراحين والمطاعن الموجهـة إلى       ،ويتـفـقون في مصالح مشتركة   ،منه

 أبين أولا لماذا يستهدف سيد قطب خاصة ؟ ومن المستفيد من إسقاطه ؟،سيد رحمه االله
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ومـن  ،ره علما من أعلام أصحاب منهج مقارعة الظالمين والكفـر م          إن سيدا رحمه االله يعد في عص      
فلم يقض إلا مضاجع أعـداء      ،أفذاذ الدعاة إلى تعبيد الناس لرم والدعوة إلى توحيد التحاكم إلى االله           

ولقد ضاق أولئـك    ،وما فرح أحد بقتله كما فرح أولئك      .. االله ورسوله كجمال عبدالناصر وأمثاله      
فزاد ،فلما ظنوا أم قد قتلوه إذا بدمه يحيي منهجه ويشعل كلماته حماسـا            ،ل ذرعا الأذناب ذا البط  

فسعوا إلى إعادة الطعن    ،لأنه دلل بصدقه وإقدامه على قوة منهجه      ،قبوله بين المسلمين وزاد انتشار كتبه     
 . فيه رغبة منهم لقتل منهجه أيضا وأنى لهم ذلك

فهو ليس الوحيد من العلماء الـذي       ،ا مجردا لشخصه  فاستهداف سيد قطب رحمه االله لم يكن استهداف       
ولكن الطعن فيه ليس لإسقاطه هو بذاته فقد قدم إلى ربه           ،فعنده أخطاء لا ننكرها   ،وجدت له العثرات  

ولكن الذي لا زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه الذي يخشون أن ينتشـر              ،ونسأل االله له الشهادة   
 .بين أبناء المسلمين 

وكذلك جعلنا لكـل    { :ع الطعن في سيد قطب رحمه االله لا أستغرب ذلك لقوله االله تعالى            وإني إذ اسم  
فكل من معه نور من النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من ميراث نبينـا                   } نبي عدوا   

 ولكن،بل هو رفعة له وزيادة في حسـناته       ،فما يضير سيدا طعن الطاعنين    ،محمد عليه الصلاة والسلام   
الذي يثير الاستغراب هو فعل أولئك القوم الذين يدعون اتباع الحق ومع ذلك ينقصون الميـزان ولا                 

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسـتوفون وإذا          { :يزنون بالقسطاس المستقيم واالله يقول    
 ـ          } ، كالوهم أو وزنوهم يخسرون      وق سـيدا   فأولئك إذا أرادوا مدح أحد عليه من المآخذ مـا يف

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمـل  "وقالوا " تغمس أخطاؤه في بحر حسناته    "بأضعاف قالوا كلمتهم المشهورة     
) إن الحكم إلا الله     ( وإذا أرادوا ذم آخر كسيد رحمه االله الذي يعد مجددا في باب             ،وغير ذلك " الخبث

 .سلكوا معه طريق الخوارج وكفروه بالمعاصي والزلات 
ولكنها ،بل نقول إن له أخطاء ليس هذا مجال تفصـيلها ، لا ندعي له العصمة من الخطأ    وسيد رحمه االله  

كما أن عند غيره من الأخطاء التي لم تقدح في منـزلتهم وعلى سـبيل             ،لا تخل بأصل دعوته ومنهجه    
فهؤلاء لهم أخطاء في العقيدة إلا أن أخطـاءهم لم          ،المثال ابن حجر والنووي وابن الجوزي وابن حزم       

عل أحدا من أبناء الأمة ولا أعلامها يمتـنع من الاستفادة منـهم أو يهضـمهم حقهـم وينكـر                   تج
وهذا الحال مع سيد رحمه االله فأخطاؤه لم تقـدح في أصـل             ،فهم أئمة إلا فيما أخطئوا فيه     ،فضائلهم

 .منهجه ودعوته لتوحيد الحاكمية وتعبيد الناس لرم
يسألونك عـن   { لحالات هي ما يستفاد من قول االله تعالى         والقاعدة التي يجب أن تقرر في مثل هذه ا        

فكل من حقق مـا يجـب       } الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما             
ينظر بعد ذلك في سائر منهجه فإن كان خطؤه أكثر من صوابه وشره يغلـب               ،تحقيقه من أصل الدين   

وعلى ذلك فالقول الفصل في سـيد رحمـه االله أن   ،ه ولا تروىعلى نفعه فإنه يهمل قوله وتطوى كتب  
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لا سيما أنه حقـق أصـول المعتقـد    ،)لا إله إلا االله ( أخطاءه مغمورة في جانب فضائله ودفاعه عن       
 .وإن كان عليه بعض المآخذ وعبارات أطلقها لا نوافقه عليها رحمه االله ،الصحيح

سيد ( ا واالله حسيبه يشمله قوله عليه الصلاة والسلام         وختاما لا يسعني إلا أن اذكر أنني أحسب سيد        
فنحسب أن سيدا رحمه االله قد حقـق        ) ورجل قام عند سلطان جائر فأمره واه فقتله         ،الشهداء حمزة 

وأنقل كلمة له رحمه االله قبـل إعدامـه   .. ذلك الشرط حيث قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله       
 سيد قطب وسعادته عند سماعه نبأ الحكم عليـه بالإعـدام            بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح     

أنت تعتـقد أنك ستكون شهيدا     :وتعجب لأنه لم يحزن ويكتئب وينهار ويحبط فسأله قائلا        " الشهادة"
الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن ديـن           :فما معنى شهيد عندك؟ أجاب رحمه االله قائلا       

 .يبذل روحه وحياته فداء لدين االله ولذلك ،االله أغلى عنده من حياته
وله رحمه االله من المواقف والأقوال التي لا يشك عارف بالحق أا صادرة عن قلب قد مليء بحب االله                   

 .نسأل االله أن يرحمنا ويعفو عنا وإياه،وحب التضحية لدينه،�وحب رسوله 
 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 قلاء الشعيبي حمود بن ع/ قاله 
 هـ ١٦/٥/١٤٢١

----------- 
 رأي بكر أبو زيد بالسيد قطب رحمه االله

الشيخ بكر أبوزيد حفظه االله يرد على المدخلي وأتباعه من أصحاب الألسنة الطويلة وقلة الأدب مـع                
 العلماء والدعاة

 الخطاب الذهبي بقلم الشيخ بكر أبو زيد 
 الموقر .. دخلي ربيع بن هادي الم/ فضيلة الأخ الشيخ 

 وبعد ؛ .. السلام عيكم ورحمة االله وبركاته
هل من  )).. أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره        (( فأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق       

أم هي مما يمكـن  ،ملاحظات عليه ثم هذه الملاحظات هل تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يروى            
بصيرة لمن شـاء االله مـن       ، الطبع والنشر ويكون ذخيرة لكم في الأخرى       تعديلها فيترشح الكتاب بعد   

 :لهذا أبدي ما يلي،عباده في الدنيا
فهرس الموضوعات فوجدا عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمـه           ( نظرت في أول صفحة من       - ١
االله أن  يجـوز لغـير     ،القول بخلـق القرآن   ،القول بوحدة الوجود  ،أصول الكفر والإلحاد والزندقة   ،االله

يشكك في أمور العقيدة التي يجب      ،لا يقبل الأحاديث المتواترة   ،غلوه في تعظيم صفات االله تعالى     ،يشرع
وأسـفت علـى    .. إلى أخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين        ..يكفر اتمعات   ،الجزم ا 
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 وكيف الجمع بين هذا وبـين       ..أحوال علماء المسلمين في الأقطار الذين لم ينبهوا على هذه الموبقات          
عند هذا  ،حتى أنت في بعض ما كتبت     ،وعامتهم يستفيدون منها  ،انتشار كتبه في الآفاق انتشار الشمس     

وايتها بالجملة عناوين استفزازية    ،فوجدت الخبر يكذبه الخبر   ،أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع    
إني أكره لي ولكم ولكل مسـلم مـواطن الإثم          و،إلى الوقيعة في سيد رحمه االله     ،تجذب القارئ العادي  

 . وإن من الغبن الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته ،والجناح
 : نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد- ٢
 ) . عـدم هضم الحق ،أمانـة النقل والعلم،منهـج النقد،الحيـدة العلمية،أصـول البحث العلمي( 

 :وإليك الدليل.. و الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب اجسأما أدب الحوار وسم
رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد رحمه االله تعالى من طبعات سابقة مثل الظلال والعدالـة                 :أولاً

والواجب حسب  ،أن لها طبعات معدلة لاحقة    ، وغيرها ٢٩الاجتماعية مع علمكم كما في حاشية ص        
لأن مـا   ،تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب          ، العلمية أصول النقد والأمانة  

لكن ،فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها وهذا غير خاف إن شاء االله تعالى على معلوماتكم الأوليـة                 
وغير خاف لما لهذا من نظائر لدى أهـل         ،لعلها غلطة طالب حضر لكم المعلومات ولما يعرف هذا ؟؟         

لعله في أول حياتـه وهكـذا في        : كتاب الروح لابن القيم لما رأى بعضهم فيما رأى قال          فمثلاً،اعلم
 . وكتاب العدالة الاجتماعية هو أول ما ألفه في الإسلاميات واالله المستعان ،مواطن لغيره

سيد قطب يجـوز لغـير االله أن        ( لقد اقشعر جلدي حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم           :ثانيا
فهرعت إليها قبل كل شيء فرأيت الكلام بمجموعه نقلاً واحدا لسطور عديدة من كتابه ؛               ،)يشرع  

ولنفرض أن فيـه عبـارة موهمـة أو         ،وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاسـتفزازي      ،العدالة الاجتماعية 
تنسف ما بنى عليه سيد رحمه االله حياته ووظف له قلمه مـن             ،فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة    ،مطلقة

ورفض سن القوانين الوضعية والوقوف في وجوه       ) في الحكم والتشريع    ( دعوة إلى توحيد االله تعالى      ال
إن االله يحب العدل والإنصاف في كل شيء ولا أراك إن شاء االله تعالى إلا في أوبـة إلى                   ،الفعلة لذلك 

 . العدل والإنصاف 
 ) .  الوجود قول سيد قطب بوحدة( ومن العناوين الاستفزازية قولكم :ثالثًا

إن سيدا رحمه االله قال كلاما متشاا حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص وقـد                 
وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة مـن          ،اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه      
 مـن الـتفكير الإسـلامي       ومن هنا تنتفي  (( :ومنه قوله ،رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود     

ردا شافيا على   ) مقومات التصور الإسلامي    ( وأزيدكم أن في كتابه     )) الصحيح فكرة وحدة الوجود     
لهذا فنحن نقول غفر االله لسيد كلامه المتشابه الذي جنح فيه بأسلوب وسـع              ،القائلين بوحدة الوجود  
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لهذا أرجو المبادرة إلى شـطب هـذا   ،كلامهوالمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من        .. فيه العبارة 
 . التكفير الضمني لسيد رحمه االله تعالى وإني مشفق عليكم 

مخالفته في تفسير لا إله إلا االله       ( وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح إنك تحت هذه العناوين           :رابعا
 ) . للعلماء وأهل اللغة وعدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد 

لقد نسفت بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه االله تعالى من معـالم التوحيـد            ،يها المحب الحبيب  أقول أ 
ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة فجميـع مـا ذكرتـه يلغيـه كلمـة                  ،ومقتضياته

 وسيد رحمـه االله تعـالى   ،وهي أن توحيد االله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد          ،واحدة
ركز على هذا كثيرا لما رأى من هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع االله من القضـاء وغـيره                    
وحلال القوانين الوضعية بدلاً عنها ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عاهدا الأمـة الإسـلامية في                  

 ) . هـ ١٣٤٢(مشوارها الطويل قبل عام 
لما رجعت  ).. القرآن وأن كلام االله عبارة عن الإرادة        قول سيد بخلق    ( ومن عناوين الفهرس    :خامسا

القـرآن  ( إلى الصفحات المذكورة لم أجد حرفًا واحدا يصرح فيه سيد رحمه االله تعالى ذا اللفـظ                 
إن اية ما رأيت له تمدد في الأسـلوب         ،كيف يكون هذا الاستسهال للرمي ذه المكفرات      ) مخلوق  
يؤلفوا منها ـ أي الحروف المقطعة ـ مثل هذا الكتاب لأنه من صنع   ولكنهم لا يملكون أن ( كقوله 

وهي عبارة لا شك في خطأها ولكن هل نحكم من خلالها أن سيدا يقـول               ) ..االله لا من صنع الناس      
لقد ذكرني هذا بقـول     .. اللهم إني لا أستطيع تحمل عهدة ذلك      ) خلق القرآن   ( ذه المقولة الكفرية    
بد الخالق عظيمة رحمه االله في مقدمة كتابه دراسات في أسلوب القـرآن الكـريم               نحوه للشيخ محمد ع   

فهل نرمي الجميع بالقول بخلق القرآن      ،والذي طبعته مشكورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        
 . واكتفي ذا من الناحية الموضوعية وهي المهمة ،اللهم لا

 :ومن جهات أخرى أبدي ما يلي
ولا أعرف منه صـفحة  ،وهي خطوط مختلفة ، صفحة بقلم اليد   ١٦١ا الكتاب تقع في      مسودة هذ  - ١

أم أنه عهد بكتب سـيد      ،أو اختلط علي  ،إلا أن يكون اختلف خطكم    ،واحدة بقلمكم حسب المعتاد   
لهـذا  . أو بإملائكم   ،قطب رحمه االله لعدد من الطلاب فاستخرج كل طالب ما بدا له تحت إشرافكم             

وهذا عنـدي كـاف في التوثيـق     ،إليكم إلا ما كتبته على طرته أنه من تأليفكم        فلا أتحقق من نسبته     
 . بالنسبة لشخصكم الكريم 

أنه بـنفس  : مع اختلاف الخطوط إلا أن الكتاب من أوله إلى أخره يجري على وتيرة واحدة وهي           - ٢
 الاحتمـال   وتجعل محل ،ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الأخطاء الكبار        ،متوترة ويج مستمر  

 . الحيدة العلمية :وهذا نكث لمنهج النقد… ومشتبه الكلام محل قطع لا يقبل الجدال 
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وإن ،سيد قد سما  ،فهو في نزول  ، من حيث الصيغة إذا كان قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه االله            - ٣
از على العالمية   لا يناسب إبرازه من طالب علم ح      ) إعدادي  ( اعتبرناه من جانبكم الكريم فهو أسلوب       

وإلا ،وحسن العـرض  ،والقدرة على البلاغة والبيان   ،لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي       ،العالية
 . فليكسر القلم 

 . ولهذا افتقد الرد أدب الحوار ، لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على المنهج العلمي النقدي- ٤
 وتشنج في العبارات فلماذا هذا؟  في الكتاب من أوله إلى آخره جم وضيق عطن - ٥
 هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي أنشئت في نفوس الشـبيبة جنـوح الفكـر بـالتحريم                  - ٦

ولا بينـة كافيـة    .. وهـذا ضـلال وذاك ضـال      ،والنقض تارة وأن هذا بدعـة وذاك مبتدع       ،تارة
ذه يلقي حملاً عن ظهره قـد       وولدت غرور التدين والاستعلاء حتى كأنما الواحد عند فعلته ه         ،للإثبات

وأنه في اعتبار الآخرين قد حلـق في الـورع   ،وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية،استراح من عناء حمله   
وإن اعتـبر بنـاء عـالي    ،وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم،والغيرة على حرمات الشرع المطهر   

 . اتية ثم التبرد في أدراج الرياح الع،فهو إلى التساقط،الشرفات
وأعتذر عـن   ،هذا ما بدا إلي حسب رغبتكم     ،هذه سمات ست تمتع ا هذا الكتاب فآل غـيـر ممتع         

لكن هول مـا    ،لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس            ،تأخر الجواب 
 ـ     ،ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه        ا وإيمانا كثيرا مشـرفًا وحقًـا     فوجدت في كتبه خير

على عثرات في سياقاته واسترسال بعبرات ليته لم يفه         ،وتشريحا فاضحا لمخططات العداء للإسلام    ،أبلج
ثم اتجـه إلى    ،والرجل كان أديبا نقادة   ،وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان أخر والكمال عزيز         ،ا

فكان ما كـان مـن      ،ة النبوية العطرة  والسير،خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة       
وطلب منـه أن    ،وكشف عن سـالفته   ،وأصر على موقفه في سبيل االله تعالى      ،مواقف في قضايا عصره   

إن أصبعا أرفعه للشهادة لن أكتـب بـه         ،يسطر بقلمه كلمات اعتذار وقال كلمته الإيمانية المشهورة       
والاسـتفادة مـن    ،عاء لـه بالمغفرة   الـد :فالواجب على الجميع  ،أو كلمة نحو ذلك   ... كلمة تضارها 

اعتبر رعاك  .. وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه         ،وبيان ما تحققنا خطأه فيه    ،علمه
االله حاله بحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني كيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن                

وانظر منازل السائرين   ،كهما نصرة الإسلام والسنة   تيمية مع ما لديهما من الطوام لأن الأصل في مسل         
ترى عجائب لا يمكن قبولها ومع ذلك فابن القيم رحمه االله يعتذر عنه أشـد               ،للهروي رحمه االله تعالى   
تصنيف الناس بين   ( وقد بسطت في كتاب     ،وذلك في شرحه مدارج السالكين    ،الاعتذار ولا يجرمه فيها   

 . عد ضابطة في ذلك ما تيسر لي من قوا) الظن واليقين 
وأنـه لا   ) أضواء إسلامية   ( وفي الختام فأني أنصح فضيلة الأخ في االله بالعدول عن طبع هذا الكتاب              

يجوز نشره ولا طبعه لما فيه من التحامل الشديد والتدريب القوي لشباب الأمـة علـى الوقيعـة في                   
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اسمح لي بارك االله فيك إن كنت       و.. والحط من أقدارهم والانصراف عن فضائلهم     ،وتشذيبهم،العلماء
فإنه بسبب ما رأيته من تحاملكم الشديد وشفقتي عليكم ورغبتكم الملحة بمعرفة ما             ،قسوت في العبارة  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .. جرى القلم بما تقدم سدد االله خطى الجميع،لدي نحوه
 .أخوكم بكر أبو زيد

-------------- 
 جديدةقراءة .. سيد قطب

وهي ظاهرة  ،لا يوجد قارئ في العربية مر على سيد قطب إلا وترك الرجل فيه أثرا لا يمحى عبر الزمن                 
حيث تلتصق بالذاكرة الصورة أو     ،تتصل عادة بالأشخاص أو المواقف الفاصلة والمميزة في حياة البشر         

ان مهمـا مـرت     الكلمة أو الذكرى بحيث يصعب على تصاريف الزمن أن تمحوها من ذاكرة الإنس            
من يقرأ سيد قطب يجد هذه الروح العجيبة الـتي          ،الأيام ومهما تعاورت الإنسان تصاريفها وأحوالها     

تتسلل إلى حنايا النفس وتلمس أدق ما فيها وأرق ما فيها من مشاعر لكي تأخذ ا وبلباب العقـل                   
مع عليك كل هذا في سياق      بل إا تج  ،معها إلى آفاق بعيدة في عمق التاريخ وعمق النفس وعمق الحياة          

وإنما هنـاك  ،ليس الأمر متصلاً فقط بعبقرية الأدب وبراعة الأديب    ،واحد ولحظة واحدة وشعور واحد    
عندما يجتمع مع قلـم حسـاس وشـعور         ،روح الفكرة وصدقها وتوهجها المذهل في نفس صاحبها       

ك ووجدانك عندما تقـرأ     وإيمان باالله عميق ؛ تجد هذا الشعور المتدفق الذي تستشعره في عقل           ،مرهف
ولم أجد أصدق تعبير عن حالها وقيمتـها        ،"في ظلال القرآن    " وخاصة في تحفته الكبيرة     ،لسيد قطب 

وأسلوا من الكلمات التي وصف ا الزعيم المصري سعد زغلول كتابا للأديب الكـبير مصـطفى                
 .كأنه تتريل من التتريل:صادق الرافعي فقال

يد قطب ومنهجه هو مشكلة قرائه؛ لأن كل قارئ كان يأخذ من الرجل             مشكلة التعاطي مع تراث س    
مثل التيارات المغالية التي حاولت استنطاق كلماته بما يؤدي إلى الـتكفير     ،بعضهم بحسن نية  ،ما يشتهي 
ومنهم من فعل الأمر بسوء نية وترصد غير أمين مثل هؤلاء الذين اندفعوا في خصومة مـع                 ،ومشتقاته

حتى أني اطلعت على كتاب اعتبر الرجل مـن         ،ميين فصفوا حسابام مع سيد قطب     غيرهم من الإسلا  
كـذلك هنـاك    ،-�-فاسدي العقيدة والداعين إلى حكم الجاهلية والطاعنين في صحابة رسول االله            

القراءات الأمنية لفكر الرجل ودوافعها من قبل بعض النظم القمعية مفهومة من تحويل الرجل وكتاباته               
مما أفـرز لنـا     ،يعلقون عليها الثمرات المرة لسياسام القمعية في السجون والمعتقلات        " ة  شماع" إلى  

وهناك ،وذلك على النحو الذي حدث مع الحقبة الناصـرية في مصـر         ،دوامات التطرف التي لا تنتهي    
عجزت عن  ،قراءات ظالمة كانت نتيجة قراءات مغلوطة عن عمد من قبل شخصيات علمانية متطرفة            

وهو كتابات  ،الة الإسلامية وخصوصياا؛ فراحت تدعي فهما لأخص ما فيها وأعمق ما فيها           فهم الح 
هـذه الترعـات    ،سيد قطب فأساءت إلى نفسها وإلى منهج البحث ذاته دون أن تسـيء إلى الرجل              
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هي الـتي   ،والتراعات حول الرجل والتي ولدت الكثير من الجدل والعراك الفكري الساخن والمنفعـل            
ومن ثم كيفية الإفـادة     ،وأسرار القبول العجيب لكتاباته   ،ين من تأمل قيمة الرجل وقامته     حرمت الكثير 

ولم ،وأحسب أن هذه الحالة هي التي  ما زالت قائمة حـتى الآن            ،الجادة من عطائه الفكري والدعوي    
يفلح حتى حواريوه وتلاميذه من الفكاك منها بفعل ضغوط الواقع وربمـا غيـاب الـوعي بالقيمـة          

 .قبلية لفكر سيد قطبالمست
سيد قطب كان ـ في تقديري ـ هو اللحظة الفارقـة في تـاريخ الفكـر الإسـلامي والعـربي         

ما قبل سـيد    ،بحيث يمكن أن يؤرخ المؤرخون للفكر العربي والإسلامي الحديث ذه اللحظة          ،الحديث
 .ط الذهنيوبإيجاز نأمل أن يتابعه من وهبه االله سعة الوقت والنشا. قطب وما بعد سيد قطب

إن الفكر العربي والإسلامي بدأ رحلته في التاريخ الحديث بحال الصدمة والذهول أمام اكتشـافه     :أقول
ووقع التمزق النفسي بين ما يؤمن به ويدين االله تعالى          ،الفارق الحضاري الكبير بينه وبين العالم الغربي      

وأن أمته هي   ،الله له نورا فما له من نور      وأن من لم يجعل ا    ،وأن نوره هو النور   ،به من أن دينه هو الدين     
وهوانـه  ،وبين الواقع الذي انكشف أمامه ول الفارق بـين ذلتـه وعلـو الآخرين             ،الأعلى بالإيمان 

هذه ،وتخلفه وتقدم الآخرين  ،وفوضاه وعبقرية نظام الآخرين   ،وضعفه وقوة الآخرين  ،واستكبار الآخرين 
ست في أفكار ذلك الجيل فوقعت سلسـلة الايـارات   الصدمة المذهلة للعقل والمربكة للوجدان انعك     

بدء مـن رحلـة رفاعـة    ،وانتشر فيمن أرخوا لتلك المرحلة    ،الفكرية والعقدية التي طال الحديث عنها     
وانتـهاء  ،الطهطاوي مرورا بانكسارات الشيخ محمد عبده ومدرسته بما فيها كتابـات قاسـم أمين             

النهوض بأمة المسلمين يكون باتباع أوربا في خيرهـا         بإحباطات طه حسين الذي رأى في النهاية أن         
هذا التراث كله يصعب أن يتوقف المتأمل أمامه بمجرد النقد والاشتباك الفكـري             ،وشرها على السواء  

ولكن ،وإن كان كل ذلك مطلوبا بالتبعية     ،لدحض منطقه وتسفيه منطلقاته والكشف عن فساد منهجه       
أن تتعايش مـع أصـحاا      ،وأبعادها النفسية ، ولد فيها هذا الفكر    الأهم هو تأمل اللحظة التاريخية التي     

لقـد كـان    ،وتفهم نزعام والمؤثرات النفسية والاجتماعية التي أثرت عليهم قبل أن تناقش أفكارهم           
 .تراثهم حالة نفسية واجتماعية أكثر منها حالة فكرية

بكتابات ،الأفق علامات وعي جديد   ومع اقتراب القرن العشرين الميلادي من انتصافه بدأت تظهر في           
كانت مقدماا في التراجع الذي لاحظه مؤرخو الفكر على نزعـات           ،نقدية لتراث الصدمة والذهول   

كانت هناك عودة إلى    ،الكتابة عند طه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل وعلي عبد الرازق وآخرين           
وكان كل ذلك غائبا عن كتابـات       ،كبيروافتخار بعطاء الأمة ال   ،ومشاعر اعتزاز به  ،التراث الإسلامي 

وتأملات نقدية في بنيتها وأمراضـها النفسـية        ،وبدأ الوعي بمشكلات الحضارة الغربية    ،لحظة الصدمة 
والاجتماعية ونفاقها ووحشيتها التي حاولت إخفاءها بالترويج الكاذب لمعاني الإنسـانية وحقـوق             

ة كانت أكثر جرأة وجسارة في نقـد تـراث          كما أن هناك كتابات نقدية للأجيال الجديد      ،الإنسان



 ١٨١

ولعله في مقدمة هذه الكتابات مؤلفات الدكتور محمد محمد حسـين         ،مرحلة الصدمة في المنطقة العربية    
والذي هاجم فيه بضراوة وعنف     " الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    "وخاصة كتابه المهم    ،يرحمه االله 

ولعل عنف الرجل يرجع إلى إحساسه بأن هـالات  ،خاصهاـ له ما يبرره ـ أفكار تلك المرحلة وأش 
القداسة التي حاول الإعلام العربي إضفاءها على رموز ذلك الجيل لا يمكن إسقاطها وكشف كـذا                

كذلك كانت هناك جهود كبيرة وصـبورة       ،وزيفها إلا ذا القدر من الوضوح ومن الصرامة الفكرية        
تقد أن جهود أنور الجندي مع جهود محمد حسين صـاحب           وأع،للراحل الكبير الأستاذ أنور الجندي    

وإن كانا لم يمحوا    ،قد أديا الغرض بكفاءة عالية    " حصوننا مهددة من داخلها     " الكتاب الشهير الآخر    
خاصة في ظل صعود نجـم الاشـتراكية        ،آثار وعي الصدمة عن الواقع العربي وحتى الفكر الإسلامي        

 إلى حد انكسار أفكار الإسـلاميين أنفسـهم وانجـذام إلى       والفكر القومي والذي وصل من إاره     
ولعلنا نذكر الكتابات التي عرفتها الستينات الميلادية من        ،حتى ولو كان برؤية نقدية    ،الجديد" القطب"

وكان مـن أبرزهـا     ،والتي حاولت الربط بين الإسلام والاشتراكية أو الإسلام والقومية        ،القرن الماضي 
 ".اشتراكية الإسلام" مصطفى السباعي ـ يرحمه االله ـ عن كتاب الراحل الكبير 

والتي مثلت القفزة الروحيـة والفكريـة       ،في هذه اللحظة التاريخية ظهرت كتابات سيد قطب الأخيرة        
الرائعة التي نقلت الوعي الإسلامي والوجدان الإسلامي من الانجذاب إلى الواقع وتراث الصدمة بكل              

أتى سيد قطب   ،لا تشوبه أية شائبة من ذلك التراث المهزوم والمأزوم        ، وبعيد آثاره وذيوله إلى أفق جديد    
لكي يقول للجيل الجديد بثبات مدهش وبساطة مفعمة بالثقة باالله ودينه وكتابه إن كل ذلك ركـام                 

ثم أخـذ بيـد قارئـه إلى        . بعد عن الحق والحقيقة قدر بعده عن نور االله وهديـه          ،من الفكر الضال  
وإلى عقل المـؤمن    ،لكي يعيد إلى قلب المؤمن بشاشة الإيمان      " الوحي الإلهي " الصافي  حيث النبع   ،هناك

وأن ،وأن إارهـا كـاذب    ،الجديدة" الإنسان  " ثم يكشف له عن خواء حضارة       ،اء الفكرة القرآنية  
" إنسانية الإنسان   " لا تخفي وحشيتها وانحرافها وبعدها عن       " محض جاهلية   " وأا  ،عوراا مفضوحة 

 .كل مساحيق التجميل الحضارية
رغم العاطفة المشـبوبة في     ،لم يفعل ذلك مجرد حماسة    ،عندما كشف سيد قطب زيف الحضارة الجديدة      

كلماته ونبضها ؛ بل كان يقدم خطابا فكريا عاقلا لا يسع أصحاب التأمل الفكري الفكـاك مـن                  
معايشة لهـا أيـام     ،بتلك الحضارة كما أا كانت رؤى نقدية من بصير وخبير         ،حجيته وسلامة منطقه  

كذلك كانت من العلامـات الفارقـة       ،وقراءة متأملة في كتابات مفكريها وروادها     ،سفره في أمريكا  
أنـه لم   ،وهي من النقلات التي لم يعرفها الفكر العـربي قبله         ،لكتابات سيد قطب عن الحضارة الغربية     

أمته ؛ بل كان يكتب من منطلق استعلاء        يكتب ما يكتب من منطلق الدفاع أو دفع التهمة عن دينه و           
إيماني رائع وغير متكلف على هذا الواقع المنحرف الجديد الذي شكلته في عـالم البشـر الحضـارة                  

هذا لم يحدث   ،كان يهاجم وينتقد دون أي حاجة إلى دفاع أو مرافعة عن حضارته ودينه وأمته             ،الغربية



 ١٨٢

كانت الكتابات حتى التي اجم الحضارة الغربية       ،ديثفي تاريخ الفكر العربي الح    . قبل سيد قطب أبدا   
ويذكر مؤرخـو  ،والفكر الغربي ـ على ندرا ـ كانت دفاعية تعتذر عن ذاا مع نقدها للآخرين  

تلك المرحلة الجدل الذي وقع بين سيد قطب ومالك بن نبي ـ يرحمهما االله ـ عندما أعلـن سـيد     
ثم رأى أن يغير عنوان الكتاب قبيل الطبع إلى         "  متحضر   نحو مجتمع إسلامي  " قطب عن كتابه الجديد     

لأنه اعتبر أن وصف الإسلام بذاته يشـمل التحضـر   " متحضر " ومنع كلمة " نحو مجتمع إسلامي    " 
ولكن ،مالك تصور أن هذا تكلف من سيد قطب وتوتر فكري لا مـبرر لـه              ،ويعني التحضر الحقيقي  

الذي لا يرى الإسـلام     ، مشروع سيد قطب الفكري والروحي     الحقيقة أن هذا كان تناسقًا طبيعيا مع      
هو بذاته النور وهو الحضارة وهو صانع إنسانية الإنسان المتوافقـة     ،بحاجة إلى دفاع أو تزويق أو تزيين      

مع فطرته وجوهر روحه والضامنة أيضا لتوافق الإنسان مع الكون كله بشـجره وحجـره وأرضـه          
 .فتلك مشكلتهم هم لا مشكلة الإسلام ،قد حرم من شيء من ذلكوإذا كان عالم المسلمين ،وسمائه

نقلت مشاعر الجيل الجديد من المسلمين إلى عالم إنساني         ،هذه الروح الجديدة التي كتب ا سيد قطب       
ويسقط الهالة المقدسة عن رموز فكرية كـبيرة في         ،ينظر باستعلاء حقيقي إلى الواقع المحيط به      ،مدهش

ويجمع على الإنسان المسلم المعاصر لأول مـرة شـعوره وفكـره في صـعيد           ،دنيا العرب والمسلمين  
-وأكثر رسوخا في إيمانه بنور االله وهدي نبيه الكريم          ،يجعله أكثر ثقةً في مستقبله ومستقبل أمته      ،واحد
وأكثر إصرارا على إعادة الاعتبار إلى شريعة االله وحكمه؛ لكي يكون مرجعية الحياة كل الحياة               ،-�

حاسمـا  - ككل مفكر عقدي يمثل لحظة فارقة في تاريخ أمته         -ولقد كان سيد قطب     ،لم الإنسان في عا 
في فصله بين الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار التي تتأسس على غير هدى االله ونوره من النظريـات   

 ذلك كلـه  لم يتردد لحظة في وصف ،المنحرفة أو المناهج الباطلة أو القوانين المصادمة لحكم االله وشرعه         
وهو مصطلح إسلامي أصيل يختزل في دلالاته معاني البعد عن هدي االله ونـوره مـع                ،"الجاهلية"بـ

 .الحمق مع الجهالة مع قصر نظر الإنسان
وللأمانة فإنه من الصعب أن يجد الإنسان المسلم مصطلحا آخر يؤدي هـذه الصـفات والـدلالات                 

ختها الحضارة الغربية ولوثت ا ـ على قدر متفاوت ـ   مجتمعة في الحالة الإنسانية التي صاغتها ورس
ولا يضير سيد قطب أن يكون هناك من الشباب الإسلامي من أسـاء اسـتعمال               ،بقاع الأرض كلها  

وحاول أن يؤسس به فقها جديدا أو منهجا عقديا أصوليا جديـدا            ،المصطلح أو أخذه إلى غير رسالته     
عله منطلقًا لفتاوى مستهترة أو متعجلة أو متطرفة في تعاملـها مـع   أو من حاول أن يج ،يفرز به الواقع  

وهي ،وليس وزر سيد قطب وعطائه ورسالته     ،ولكنه وزر من أخطأ به    ،وكل ذلك حدث بالفعل   ،الواقع
نفس الاندفاعات التي جعلت طوائف من الجيل الثاني في الإسلام تسيء التعامل مع نصوص القـرآن                

لى تكفير صحابة رسول االله والتأسيس لمنهج الخوارج بكل عواقبـه وتراثـه             فانتهى ا إ  ،والسنة ذاا 
 .الكئيب في تاريخ الإسلام 
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يخطئ من يتصور أن مشروع سيد قطب قد انتهى أو أن واقعه وزمانه قد تجاوزه عالم الواقع وعـالم                   
مجرد نصـوص   الذين حولوه إلى    ،ومن يتصور ذلك لا يبعد كثيرا عن فهم الغلاة في سيد قطب           ،الفكر

فمشروع الرجل هو تجديد إيمان المـؤمن       ،وليس هكذا مشروع سيد قطب    ،ودلالات فقهية أو عقدية   
والتحذير الدائم من الخضـوع     ،وشحذ هممه نحو ضة أمته وصناعة مستقبل أفضل لها وللبشرية         ،بدينه

صر الجيل القرآني   ع" وإنما العصر الحقيقي هو     ،أو التقولب في عصر من العصور البائسة      ،لنمطية الواقع 
فكر سـيد قطـب ثـورة       ،هو عصر الإسلام الذي يؤسس لحضارة جديدة يظلها شرع االله وهديه          " 

وهي تزهر في عقول ووجدانات من قرؤوه ويقرؤونه على مـر           ،متجددة في عالم الفكر وعالم الواقع     
 بصـمته في  ولا داعية إلا وكان للرجـل ،ولا مفكر إسلامي،ولا يوجد أديب إسلامي من بعده   ،الأيام

ومن ثم يبقى مشروع سـيد      ،حتى من تكلف مخالفته أو التحفظ على بعض كتاباته        ،فكره وفي مواقفه  
يلهم الأجيال الجديدة بروح العطاء للإسلام والعمل علـى ضـة           ،قطب مشروعا مستقبليا تجديديا   

وموصولة ،ات الطريق ويجعل نفوسهم مفعمة بالهمم العالية المستعلية على ضغوطات الواقع وتحدي         ،أمته
ولذلك ، وحتى يرث االله الأرض ومن عليها      -عليه السلام -بمسيرة التاريخ الفذ والأمة الواحدة منذ آدم        

إلا ويجد فيه ذات الروح التي وجدها منذ        ،لا يعيد القارئ لكتاب الظلال على سبيل المثال قراءته الآن         
ه وهـو شـاب متـدفق الحماسـة         يقرؤها الشيخ أو الكهل فيستحضر ا مشـاعر       ،سنوات بعيدة 

وهذه خصيصة يصعب حضورها في أية كتابات فكرية أو أدبيـة  ،وتنفعل ا نفسه من جديد    ،والإقبال
وللأمانة فإن توالي الأحداث الجديدة في العالم وانكشاف مواقف السياسات الدوليـة ومعهـا            ،أخرى

ل هي من الأمور الواضـحة      الأخلاق والطموحات عارية مفضوحة بصورة لم تشهدها البشرية من قب         
في الوقـت  ،التي تعيد الاعتبار لسطور سيد قطب عندما عرى هذه المعاني كلها قبل أربعين سنة مضت    

 ١٢١.يرحمه االله، إلى ما يقوله نظرة شفقة واستهتار-حتى من أهل الإسلام-الذي كان ينظر الكثيرون 
------------- 
 ١٢٢أخي أنت حر وراء السدود

 

                                                 
  جمال سلطان- د- ١٢١

http://www.almithnab.net/forum/index.php?s=٤f٤ba٩d٧bbe٩٠٧b٦b٩٤b٠٨da٠d٩١٧٣b٧
&showtopic=١٩٢٣ 

http://www.islamtoday.net/articles/show_ar...d=٣٩&artid=٣١٦٢ 
http://www.alwihdah.com/view.php?cat=١&id=٦٣٨ 

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-٣١٦٢-٤٢.htm 
 )١ / ٣٦ (-وسوعة الشعر الإسلامي م- ١٢٢



 ١٨٤

بذل ،ل رحمه االله كان قتله انتصاراً لمنهجه الذي عاش من أجله ومات في سـبيله              فهذا صاحب الظلا  
والحكـم بغـير    ،حياته كلها من أجل أن يبين أن الحكم من أمور العقيدة والتحاكم إلى غير شرع االله               

ومن لَّم  :وقال تعالى ،]٤٠:وسفي[إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّهِ أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه          :حكمه كفر باالله عز وجل    
وبعد أن حكم عليه بالإعدام وقبل أن ينفـذ         ،]٤٤:المائدة[يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        

فيه الحكم الظالم كتب هذه الأبيات وكتب االله عز وجل لها الحياة وخرجت من وراء القضبان تقول                 
 .للعالم

 ء السدود أخي أنت حر بتلك القيودأخي أنت حر ورا
 إذا كنت باالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد

 أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد
 فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد
 أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل

عرين بعد مديوما فصبر جميل ولم ي بترالأسودست  
 أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلّ بقيد الإماء

 سترفع قُرباا للسماء مخضبة بدماء الخلود
 أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح

 فمن للضحأيا يواسي الجراح ويرفع راياا من جديد
 أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جيوش الخراب

 حشاءه بالحراب وتصفعه وهو صلب عنيدتمزق أ
 أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس
 غدا سأشيح بفأس الخلاص رءوس الأفاعي إلى أن تبيد

 أخي إن ذرفت على الدموع وبللّت قبري ا في خشوع
 فأوقد لهم من رفاتي الشموع وسيروا ا نحو مجد تليد

 فروضات ربي أعدت لناأخي إن نمُت نلق أحبابنا 
 وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود

 أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا أقيت عني السلاح
 بالصباح... وإن طوقتني جيوش الظلام فإني على ثقة 

 وإني على ثقة من طريقي إلى االله رب السنا والشروق
 هدي الوثيقفإن عافني السوق أو عقّنِي فإني أمين لع

 أخي أخذوك على إثرنا وفوج على إثر فجرٍ جديد
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 فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد
 قد اختارنا االله في دعوته وإنا سنمضي على سنته
 فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الحفيظ على ذِمته

 أخي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء
 ك ولا تتطلع لغير السماءولا تلتفت ههنا أو هنا

 ولن نستباح.. فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل 
 وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح
 سأثأر لكن لربٍ ودين وأمضي على سنتي في يقين
 فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى االله في الخالدين

 
������������� 
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 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

 مـن   ١٩٠٦ولـد بمصـر     ،رحمه االله كاتب إسـلامي وداعيـة معروف       ) سيد قطب ( فإن الأستاذ   
وأخـرج للمكتبـة    ،عاش حياة حافلة مليئة بالأحـداث والمتغيرات      ، من الميلاد  ١٩٦٦وأعدم  ،الميلاد

والعدالـة  ،التصـوير الفـني في القرآن     ( :ية نماذج فريدة من الكتب الإسلامية بداية بكتابـه        الإسلام
وكـذا معـالم في     ،واية بـ في ظلال القرآن الذي لم يؤلف مثله في بابه          ... الاجتماعية في الإسلام    

ب من السجن فترة طويلة من الزمن بسب      ) سيد قطب (كما عانى   ) ومقومات التصور الإسلامي  ،الطريق
 صدعه بالحق،

كما تخرج من كلية دار العلوم سنة       ،كما عني بالأدب والكتابات الأدبية في بداياته      ،ومحاولته الإصلاح 
وتميزت كتاباتـه بـالجرأة     ،وكتب في الصحف منـذ صـباه      ،م ليسانس اللغة العربية وآداا    ١٩٣٣
كما كانت  ،باس العقاد ومن الذين توثقت صلة م ع     ،كما تعرف على أدباء كثيرين واتصل م      ،والنقد

ويحسن هنا أن نـذكر     . إلخ... وإبراهيم المازني   ،وأحمد حسن الزيات  ،له علاقة وصلة بـ طه حسين     
من العقاد بعد توجهه إلى الكتابات الإسلامية حيث        ) سيد قطب ( كلاماً لبعض الباحثين حول موقف      

حول ،بون مسلمون معاصرون  يصوب أفكاراً خاطئة وقع ا كات     ) الظلال( وكان في تفسيره    ( :يقول
مـع العقـاد وقفـة مطولـة في     " سـيد "لقد وقف  ! ومنهم أستاذه العقاد  ،الإسلام والإيمان والقرآن  

كان ذلـك في    ،وبين سبب خطأ العقاد فيها    ،ونقضها وأبطلها وردها  ،ناقشه في أفكاره الخاطئة   ،الظلال
) ن المـيلاد إلى الاستشـهاد    سيد قطب م  ( انظر كتاب   ) إلخ... تعقيبه على قصة نوح في سورة هود        

 .١٦٢لصلاح عبد الفتاح الخالدي صـ
وتتلمذ عليها الكثيرون   ،ولقيت كتبه صدى واسعاً   ،شهرة واسعة ) سيد قطب ( وعلى أية حال فقد نال      

مما جعل بعض الناس يغالي في مدحه ويقدس أقواله ويجعلها بمثابـة النصـوص              ،وتأثروا ا تأثراً بالغاً   
فيقبل ،والحق واسطة بين الإفراط والتفريط    ،بعض جميع كتاباته وامه بأشنع التهم     بينما رد ال  ،الشرعية

ولعـل  ،وهذا هو الإنصاف الذي ينبغي أن يتبع معه ومع غيره،من كلامه ما وافق الدليل ويرد ما عداه    
 والذي أدين االله به أن    ( :حيث يقول الشيخ سلمان العودة    ،من المفيد أن نذكر بعض أقوال الفضلاء فيه       

... ومن دعاة الإصلاح ومن رواد الفكـر الإسـلامي          ،من أئمة الهدى والدين   ) سيد قطب ( الأستاذ  
وتقرير عقائـده   ،ورد شـبهات أعدائـه    ،وشرح معانيـه  ،سخر فكره وقلمه في الدفاع عن الإسلام      

وكان حديث المعايش الذي لا بس هـم        ،على وجه قلّ من يباريه أو يجاريه في هذا الزمان         ،وأحكامه
حتى عـن ذاتـه وهمومـه       ،قد شغله الحزن على الإسلام والغضب له      ،وملك عليه نفسه  ،لإسلام قلبه ا

استطاع فيه أن يستوعب كثيراً مما كتبـه  ،يعتبر إضافة كبيرة لدارسة التفسير   " الظلال" وكتابه  ،الخاصة
 آي الكتـاب    وأن يقرن ،ودرسه الغزير ،وفهمه الثاقب ،وأن يبني عليه رؤيته الخاصة المتميزة     ،المتقدمون
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ولكنه ،حتى يشعر قارئه أن القرآن ليس كتاباً نزل لبيئة خاصة في المكان والزمان            ،بحياة الناس المعاصرة  
ولقد استفاد الأستاذ سيد من تفسير ابن كثير فائـدة          . هداية للناس أجمعين أياً كان زمام أو مكام       

بـل وفي أوجـه الاختيـار    ،الأقاويلوربما اعتمد عليه خصوصاً في باب المرويـات و ،ونقل عنه ،غنية
فيما يتعلق بربط هداية القرآن بنتائج      " المنار" كما انتفع بما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا في          ،والترجيح

ولكـن  . وفيما يتعلق بالتجرد عن التعصب والتقليـد      ،والعمراني،والاجتماعي،العلم والبحث الإنساني  
ولهذا فهـو لا    ،ليس الكتاب تفسيراً لآيات الأحكام    . منع. غير هذا وذلك  ،شيئاً آخر " الظلال" يبقى  

أو غيرهم خصوصاً للمهـتمين بمعرفـة       ... أو الجصاص   ،أو ابن العربي  ،يغني عن مثل كتاب القرطبي    
فهو لا  ،لكليات العقيدة وجزئياـا   ،أو تعليمياً ،وليس تقريراً مفصلاً  . والترجيح بينها ،المذاهب الفقهية 

في تقرير العقيدة والـذب     ) ابن القيم ( :أو تلميذه العلم  " ابن تيمية " ام الفذ يغني عن قراءة ما كتبه الإم     
ولكنـها يسـيرة إلى   ،عثرات في هذا الباب وفي غيره) الظلال( بل ووقع في . ومناظرة خصومها ،عنها

كما يعرفه مـن    ، اضطرابه في باب الاستواء    -تمثيلاً-ومن ذلك   ،جنب ما فيه من الخير والعلم والإيمان      
( ومن أفضل ما كتبه سيد قطـب كتـاب          ... فسير هذه الآية في مواضعها السبعة المعروفة        راجع ت 

معتمداً على  ،وهو كتاب عظيم القدر في تقرير جملة من أصول الاعتقاد         ) خصائص التصور الإسلامي  
وفيه رد صريح ومباشـر علـى       ،مؤيداً لها لحجج العقل الظاهرة    ،نصوص الكتاب الكريم بالمقام الأول    

وحديث واضح عن الفروق العظيمة بـين       ،وأضرام" الحلولية"و  " وحدة الوجود "  مدرسة   أصحاب
فلا مجال مـع    . كما بينها الإسلام  ،وبيان أن هذا من أعظم خصائص عقيدة التوحيد       ،الخالق والمخلوق 

هذا لأن يحمل أحد الفيض الأدبي الذي سطره سيد في تفسير سورة الإخلاص علـى تلـك المعـاني                   
ومن المعلوم المسـتفيض أن     ...  من أبلغ من رد عليها وفند شبهاا         -رحمه االله -التي كان هو    ،المرذولة
و ) (الخصـائص ( ثم في مرحلة النضج كتب ...  مر في فكره وحياته بمراحل مختلفة  -رحمه االله -سيداً  
ومع ) ... ارةوالإسلام ومشكلات الحض  ( ،)المستقبل لهذا الدين  ( و) وهذا الدين ) ( والظلال) ( المعالم

إذ كـان   ،خاصـة ) الظلال( كما هو ظاهر في     ،ذلك كان يتعاهد كتبه بالتصحيح والمراجعة والتعديل      
بتصرف يسير من موقع الإسـلام      ) وهذا دأب المخلصين المتجردين   ،يعمل فيه قلمه بين طبعة وأخرى     

 .اليوم للشيخ سلمان العودة
بد االله أبو زيد عضـو هيئـة كبـار العلمـاء     وممن نحسب أنه أنصف سيداً العلامة الشيخ بكر بن ع         

فكان ممـا   ،حيث رد رداً مطولاً على أحد الذين جموا على سيد واموه بأشنع التـهم             ،بالسعودية
وإن تـداولها   ،لأني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجـل          ،وأعتذر عن تأخر الجواب   ( :قال

فوجـدت في كتبـه خـيراً     ،دة في عامـة كتبه    لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعـد        . الناس
على عثـرات في    ،وتشريحاً فاضـحاً لمخططـات أعـداء الإسـلام        ،وحقاً أبلج ،وإيماناً مشرقاً ،كثيراً

 ! والكمال عزيز،وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان آخر،واسترسل بعباراته ليته لم يفه ا،سياقاته
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وسـخر  ،والسنة المشرفة ،من خلال القرآن العظيم   ،ة الإسلام ثم اتجه إلى خدم   ،والرجل كان أديباً نقادة   
وكشف عن  ،وأصر على موقفه في سبيل االله تعالى      ! فشرق ا طغاة عصره   ،ودمه في سبيلها  ،قلمه ووقته 

لن ،إن أصبعاً أرفعه للشهادة   :وقال كلمته المشهورة  ! وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار      ،سالفته
والاستفادة من  ،والواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة     . لمة نحو ذلك  أو ك ! أكتب به كلمة تضارها   

-واعتـبر   . ولا هجر كتبه  ،وإن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه      . وبيان ما تحققنا خطأه فيه    ،علمه
وكيف دافع عنهما شـيخ     ،والجيلاني،أمثال أبي إسماعيل الهروي   ، حاله بحال أسلاف مضوا    -رعاك االله   

نصرة الإسـلام   :لأن الأصل في مسلكهما   ، رحمه االله تعالى مع ما لديهما من الطوام        الإسلام ابن تيمية  
ومع ذلـك   !  تر عجائب لا يمكن قبولها     - رحمه االله تعالى   -للهروي  ) منازل السائرين (وانظر  . والسنة

مـدارج  ( وذلك في شـرحه     ،ولا يجرمه فيها  ، يعتذر عنه أشد الاعتذار    - رحمه االله تعالى   -فابن القيم   
 ما تيسر لي من قواعد) تصنيف الناس بين الظن واليقين ( وقد بسطت في كتاب ) الكينالس

أضـواء  ( وفي الختام فإني أنصح فضيلة الأخ في االله بالعدول عن طبع هذا الكتـاب              . ضابطة في ذلك  
ى والتدريب القوي لشباب الأمة عل    ،لما فيه من التحامل الشديد    ،ولا طبعه ،وإنه لا يجوز نشره   ) إسلامية

أخوكم بكر بن عبد االله     ! والانصراف عن فضائلهم  ،وتشذيبهم والحط من أقدارهم   ،الوقعية في العلماء  
 .هـ١٤١٤/ ٢٠/١أبو زيد 

ومن أراد الاستزادة فليراجـع     ،في هذا الجواب كان لمحة خاطفة     ) سيد قطب ( والحق أن ما كتبنا عن      
سيد قطب من الميلاد إلى     ( و)  الميزان ظلال القرآن في  ( :الكتب المتخصصة في دراسة حياته وكتبه مثل      

فقـد قـال فيـه      ) معالم في الطريق  ( وأما كتاب   . وكلاهما لصلاح عبد الفتاح الخالدي    ) الاستشهاد
وألف ،م١٩٦٤عام  ) وهبة( وقد أصدرته مكتبة    . هذا هو آخر كتاب صدر في حياة سيد       ( :الخالدي

. وتوضيحاً لمعالم طريقهـا في الـدعوة إلى االله        ،سيد كتابه ليكون بياناً لمنهج عمل الحركة الإٍسلامية       
 ".طرة"وأساس الكتاب فصول كتبها سيد من سجنه في 

نحسبه كـذلك ولا نزكـي علـى االله         ،والحاصل أن سيد قد وهب نفسه للصدع بالحق في سبيل االله          
ا قـام   وقد دفع حياته ثمناً لذلك غير متوان ولا متردد وذلك في وقت عز فيه وجود من يقوم بم                 ،أحداً
 :فعلى من وقعوا فيه أن يتأملوا قول القائل،بل ظل وجوده عزيزاً إلى الآن،هو به

 من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا*أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 
 ١٢٣عبداالله الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د:المفتي.واالله أعلم
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 !ما هو رأيكم في السيد قطب وكتابه في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ؟-السؤال - ١٤٢٢



 ١٨٩

���"�/,��د��א�`�א"@L�D–אC)*'�א���,/�"���אC)*'�א���,/�"���אC)*'�א���,/�"���אC)*'�א��oC�08א��L�D@"د��א�`�א�oC�08א��L�D@"د��א�`�א�oC�08א��L�D@"د��א�`�א�oC�08א���w��Q@א�@*��#�وא��������"��w��Q@א�@*��#�وא��������"��w��Q@א�@*��#�وא��������"��w��Q@א�@*��#�وא��������"�����
 

 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .١
 أيسر التفاسير لأسعد حومد .٢
 بيروت، مؤسسة التاريخ العربي-التحرير والتنوير  .٣
 دار إحياء الكتب العربية القاهرة-التفسير الحديث  .٤
 التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع .٥
 التفسير الميسر .٦
 للمطبوعالتفسير الواضح ـ موافقا  .٧
 التفسير والمفسرون ــ للدكتور محمد حسين الذهبى رحمه االله .٨
  ط دار هجر مصر-الدر المنثور .٩

 الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .١٠
 ط دار الكتاب العربي-الكشاف عن حقائق غوامض التتريل .١١
 المنهج الحركي في ظلال القرآن .١٢
 تفسير ابن أبي حاتم .١٣
  دار طيبة-تفسير ابن كثير  .١٤

  دار إحياء التراث العربى- الفخر الرازىتفسير .١٥
 تفسير السعدي .١٦
  مؤسسة الرسالة-تفسير الطبري  .١٧
 الرياض، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  .١٨
 )١٣٥٤(تفسير المنار   .١٩
  دار الكتب العلمية بيروت-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع للألوسي  .٢٠
  دار الشروق ـ القاهرة-فى ظلال القرآن  .٢١
  سيدي التراث - ظلال القرآن في .٢٢
  موقع التفاسير-في ظلال القرآن  .٢٣
 أحكام القرآن لابن العربي .٢٤
 أحكام القرآن للجصاص .٢٥
 أخبار مكة للأزرقي .٢٦
 )٢٧٢(أخبار مكة للفاكهي   .٢٧
 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .٢٨
  الرياض-دار الراية -الآحاد والمثاني .٢٩
 الأدب المفرد للبخاري .٣٠



 ١٩٠

  الحسان على صحيح ابن حبانالتعليقات .٣١
 السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .٣٢
  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي .٣٣
 الشمائل المحمدية للترمذي .٣٤
  الرياض- مكتبة الرشد -الفوائد لتمام  .٣٥
 )٣٣٣(االسة وجواهر العلم   .٣٦
 المستدرك للحاكم مشكلا .٣٧
 المسند الجامع .٣٨
 )٨٥٢(ية  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمان .٣٩
 المعجم الأوسط للطبراني .٤٠
 المعجم الصغير للطبراني .٤١
 المعجم الكبير للطبراني .٤٢
 )الجزء المفقود ( ذيب الآثار  .٤٣
 ذيب الآثار للطبري .٤٤
 ذيب الآثار للطبري .٤٥
 ذيب الاثار مسند ابن عباس .٤٦
 ذيب الاثار مسند علي .٤٧
 ذيب الاثار مسند عمر بن الخطاب .٤٨
 جامع الأحاديث .٤٩
  في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولىجامع الأصول .٥٠
 دلائل النبوة للبيهقي .٥١
  المكتر-سنن أبي داود  .٥٢
  طبع مؤسسة الرسالة-سنن ابن ماجة .٥٣
  المكتر-سنن ابن ماجه .٥٤
  المكتر-سنن الترمذى .٥٥
  المكتر-سنن الدارقطنى .٥٦
  المكتر-سنن الدارمى .٥٧
  المكتر-سنن النسائي .٥٨
 شرح السنة ـ للإمام البغوى متنا وشرحا .٥٩
 )٣٢١(شرح مشكل الآثار   .٦٠
 )٣٢١(شرح معاني الآثار   .٦١
 )٤٥٨(شعب الإيمان   .٦٢
  مؤسسة الرسالة٢ ط-صحيح ابن حبان .٦٣



 ١٩١

 صحيح ابن خزيمة مشكل .٦٤
  المكتر-صحيح البخارى .٦٥
  المكتر-صحيح مسلم .٦٦
  الطبعة الثالثة-عشرة النساء للإمام للنسائي  .٦٧
 كشف الأستار .٦٨
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ط مكتبة القدسي .٦٩
 مسند أبي عوانة مشكلا .٧٠
 مسند أبي يعلى الموصلي مشكل .٧١
 )عالم الكتب(مسند أحمد  .٧٢
  المكتر-مسند أحمد  .٧٣
 )٢٤١(مسند أحمد ط الرسالة   .٧٤
  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم -مسند البزار  .٧٥
  المكتر-مسند الحميدي  .٧٦
  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم -مسند الشاشي  .٧٧
  بيروت- مؤسسة الرسالة -مسند الشاميين  .٧٨
 مسند الشهاب القضاعي .٧٩
  مصر-طبعة دار هجر -مسند الطيالسي  .٨٠
 مسند عبد بن حميد .٨١
 دار القبلة-مصنف ابن أبي شيبة  .٨٢
 مصنف عبد الرزاق مشكل .٨٣
 معرفة السنن والآثار للبيهقي .٨٤
 )٤٣٠(معرفة الصحابة لأبي نعيم   .٨٥
 موسوعة السنة النبوية .٨٦
  المكتر-موطأ مالك .٨٧
  ط دار الفكر-ح صحيح البخاريفتح الباري شر .٨٨
 آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي .٨٩
 فضائل القرآن للفريابي .٩٠

  لابن حجرالإصابة في معرفة الصحابة .٩١
 فضائل القرآن للقاسم بن سلام .٩٢
 فضائل القرآن لمحمد بن الضريس .٩٣
 فضائل سورة الإخلاص للحسن الخلال .٩٤
 تخريج الظلال .٩٥
 روضة المحدثين .٩٦



 ١٩٢

  وترتِيب الْخِلَافَةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِيتثْبِيت الْإِمامةِ .٩٧

٩٨. انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ الند 

 مكَارِم الْأَخلَاقِ لِابنِ أَبِي الدنيا .٩٩
 الإيمان بيوم القيامة وأهواله .١٠٠
 ٤ ط -الاستعداد للموت .١٠١
 الخلاصة في أحكام أهل الذمة .١٠٢
 أحكام الشهيدالخلاصة في  .١٠٣
 الخلاصة في أصول التربية الإسلامية .١٠٤
 الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام .١٠٥
 الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة .١٠٦
 الخلاصة في حياة الأنبياء معدل وسط .١٠٧
 الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية .١٠٨
 الخلاصة في شرح الخمسين الشامية .١٠٩
  سنبل٤ - ١٦لي الخلاصة في شرح حديث الو .١١٠
 الخلاصة في فضائل الأعمال .١١١
 الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل االله .١١٢
 الخلاصة في فوائد الإيمان وثمراته .١١٣
 الخلاصة في معاني النصر الحقيقية .١١٤
 ١ط-السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء  .١١٥
 الفتنة في عهد الصحابة ومقتل الخلفاء الثلاثة برؤية دقيقة .١١٦
 ية الإسلامية والهوية الجاهليةالمسلم بين الهو .١١٧
 المفصل في أحاديث الفتن .١١٨
 ٨-١المفصل في الرد على الحضارة الغربية .١١٩
 المفصل في شرح آية الولاء والبراء .١٢٠
 المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين .١٢١
 المفصل في شرح آية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق .١٢٢
 المفصل في شرح الشروط العمرية .١٢٣
 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا«  حديث المفصل في شرح .١٢٤
 المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه .١٢٥
  ترد-٤المفصل في علوم الحديث  .١٢٦
 المفصل في عوامل النصر والهزيمة .١٢٧
 المفصل في فقه الدعوة إلى االله تعالى .١٢٨
 المهذب في تفسير جزء عم .١٢٩



 ١٩٣

 المهذب في ثمرات الإيمان .١٣٠
 المهذب في حق المسلم على المسلم .١٣١
 ذب في فضائل الخلفاء الراشدينالمه .١٣٢
 الميسر في حياة الخلفاء الراشدين .١٣٣
 الواضح في أركان الإيمان .١٣٤
 بابا الفاتيكان في الميزان .١٣٥
 خصائص المنهج الإلهي في ظلال القرآن .١٣٦
 دروس وعبر من قصة قارون .١٣٧
 رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بالرافضة .١٣٨
 صفة الجنة في القرآن والسنة .١٣٩
 قرآن والسنةصفة النار في ال .١٤٠
 قصة أصحاب القرية دروس وعبر .١٤١
 لماذا يمزق القرآن الكريم ؟؟ .١٤٢
 مراحل تشريع القتال في الإسلام .١٤٣
 مشاهير أعلام المسلمين .١٤٤
 معالم في الطريق بتحقيقي .١٤٥
 مفهوم الولاء والبراء في القرآن الكريم .١٤٦
  في تصحيح الأخطاء-� -منهاج الرسول  .١٤٧
 ٢٩-١ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة .١٤٨
 موسوعة الرد على شبهات أعداء الإسلام .١٤٩
 موسوعة الشعر الإسلامي .١٥٠
 موسوعة المفاهيم الإسلامية .١٥١
 هجرة اليهود إلى فلسطين اليوم دروس وعبر .١٥٢
 هداية القرآن للتي هي أقوم .١٥٣
  ؟-� -هل تخلى االله عن أمة محمد  .١٥٤
 المهذب في تفسير سورة الملك .١٥٥
 الواضح في تفسير سورة الملك .١٥٦
 ٤-١تلاء موسوعة فقه الاب .١٥٧
 الفقه الإسلامي وأدلته .١٥٨
 الموسوعة الفقهية الكويتية .١٥٩
 فتاوى الأزهر .١٦٠
 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة .١٦١
 فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .١٦٢



 ١٩٤

 مجموع فتاوى ابن تيمية .١٦٣
 ١ ط-الأساليب النبوية في التعليم  .١٦٤
 �الخلاصة في حقوق النبي  .١٦٥
 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .١٦٦
 اة الصحابة للكاندهلوىحي .١٦٧
 بيروت،مؤسسة الرسالة-زاد المعاد في هدي خير العباد .١٦٨
 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .١٦٩
 سيرة ابن هشام .١٧٠
 جدة،دار الوسيلة للنشر والتوزيع-� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  .١٧١
 أخبار القضاة .١٧٢
 )١٣٩٦(الأعلام للزركلي   .١٧٣
 عدالطبقات الكبرى لابن س .١٧٤
 تاريخ دمشق .١٧٥

 الدعاء للطبراني .١٧٦

 تفْسِير سننِ سعِيدِ بنِ منصورٍ .١٧٧

 سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ .١٧٨

 الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ .١٧٩
  موافقة للمطبوع-البداية والنهاية لابن كثير  .١٨٠
 �العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  .١٨١
  موافقة للمطبوع-اريخ الإسلام للإمام الذهبي ت .١٨٢
 تاريخ الرسل والملوك .١٨٣

  لأبي نعيم حِلْيةُ الْأَولِياءِ .١٨٤

 مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوى .١٨٥
 تاريخ المدينة لابن شبة .١٨٦

١٨٧.  قِيهيلِلْب تِقَادالِاع 
 السنةُ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ .١٨٨
 الإيمان لابن منده .١٨٩
 شف الأستارك .١٩٠
 حدِيثِ خيثَمةَ بنِ سليمانَ  .١٩١
 فضائل الصحابة لعبد االله بن أحمد .١٩٢
 شرح النووي على مسلم .١٩٣
 السنة لأحمد بن محمد الخلال  .١٩٤
١٩٥.  ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريالس 



 ١٩٥

 السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي .١٩٦
 بنِ سلَّامٍ  الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ  .١٩٧
 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .١٩٨
 تفسير السعدي .١٩٩
 الإسرائيليات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة  .٢٠٠
 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٢٠١
 إكمال المعلم للقاضي عياض .٢٠٢
  مع شرحه لملا علي القاري -الشفا للقاضي عياض  .٢٠٣
 مرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي .٢٠٤
 اتب الإجماع لابن حزممر .٢٠٥
 أيسر التفاسير لأسعد حومد  .٢٠٦
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .٢٠٧
 التربية القيادية للغضبان  .٢٠٨
 .التاريخ الإسلامي للحميدي  .٢٠٩
 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث   .٢١٠
 غاية المقصد فى زوائد المسند  .٢١١
 السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي  .٢١٢
  الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة إتحاف .٢١٣
  لمعة الاعتقاد لابن قدامة   .٢١٤
 النهاية في غريب الحديث  .٢١٥
٢١٦. انِيراءُ لِلطَّبعالد 
 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي  .٢١٧
 السنة لابن أبي عاصم  .٢١٨
٢١٩.  مِزِيرهامدِيثِ لِلرثَالُ الْحأَم 
 م الأموال للقاسم بن سلا .٢٢٠
 إحياء علوم الدين  .٢٢١
 إعراب القرآن وبيانه  .٢٢٢
 موسوعة الرد على الصوفية .٢٢٣
 مقالات عبد االله قادري الأهدل   .٢٢٤
 الموافقات للشاطبي .٢٢٥
٢٢٦.  زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمعت 
 تفْسِير مجاهِدٍ    .٢٢٧
 الفقيه والمتفقه للخطيب .٢٢٨



 ١٩٦

 ابن القيم " إعلام الموقعين" .٢٢٩
٢٣٠.  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيهنالتو بِيخوالت 
  مسند إِسحاق بنِ راهويهِ  .٢٣١
٢٣٢. يرةُ لِلْآجرِيعالش 
  إحياء التراث-تفسير البغوي  .٢٣٣
 الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  .٢٣٤
٢٣٥.  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقأَخ 
٢٣٦. هلٍ  الزبننِ حب دملِأَح د 
 سير أعلام النبلاء  .٢٣٧
 الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ   .٢٣٨
٢٣٩.  داوأَبِي د دهالز 
 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .٢٤٠
 الشهيد عبد االله عزام) سيد قطب (عملاق الفكر الإسلامي  .٢٤١
 بدالرحمن مقبل بن هادي الوادعيجمعها أبوع-ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر  .٢٤٢

  ٣ المكتبة الشاملة  .٢٤٣

 برنامج قالون  .٢٤٤

  
 

�������������  



 ١٩٧

  
 في ظلال القرآن:الكتاب
 )رحمه االله ( سيد قطب إبراهيم / الشيخ الشهيد :المؤلف

 دار الشروق ـ القاهرة:دار النشر
 ٦:عدد الأجزاء

 ]ترقيم الشاملة موافق للمطبوع [ 
 ]الد الأول  [

 يمتقد
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 ..» فى ظلال القرآن«
 ..الكتاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه كلّه 

 ..وعاشه لحظة لحظة،وفكرة فكرة،ولفظة لفظة 
  ..الإيمانوأورعه خلاصة تجربته الحية فى عالم 

 ..لقرآن له أن يأخذ وضعه الطبيعي فى يد ناشر أمين وا
 ..شر فكر قبل أن يكون جامع مال يقدر أنه نا

 ..وأن نشر الفكر رسالة عليا وليس انتهازية طامعة 
 ..فلتكن هذه الطبعة المشروعة الصادرة عن دار الشروق 

 ..بعد طول التطواف فى طبعات غير مشروعة 
 ..فلتكن فى توا الجديد هذا 

 ..تحية منا فى رحلتنا العابرة على الأرض 
 ..د إلى المؤلف الشهي

 محمد قطب
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 مقدمة
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

@@@@üëcüëcüëcüëcZZZZæeŠÔÛa@ÞýÃ@¿@†î�@ñbîy@‰bqe@åßæeŠÔÛa@ÞýÃ@¿@†î�@ñbîy@‰bqe@åßæeŠÔÛa@ÞýÃ@¿@†î�@ñbîy@‰bqe@åßæeŠÔÛa@ÞýÃ@¿@†î�@ñbîy@‰bqe@åß@@@@
 .نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه.نعمة لا يعرفها إلّا من ذاقها.الحياة في ظلال القرآن نعمة

 ما لم أذق قط     لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان،ذقت فيها من نعمته            ..والحمد للّه   
 .ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه.في حياتي

أي تكـريم   ..أنا العبد القليل الصـغير      .. يتحدث إليّ ذا القرآن      - سبحانه   -لقد عشت أسمع اللّه     
للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتريل؟ أي مقام كريم يتفضـل بـه                  

 على الإنسان خالقه الكريم؟
 أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض،وإلى اهتمامات أهلـها             - في ظلال القرآن     -وعشت  

أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لـديهم مـن معرفـة الأطفال،وتصـورات          ..الصغيرة الهزيلة   
ولثغة الأطفال  .الأطفالال،ومحاولات  كما ينظر الكبير إلى عبث الأطف     ..الأطفال،واهتمامات الأطفال   

ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة،ولا يسمعون النـداء العلـوي           ! ما بال هذا الناس؟   ..وأعجب  ..
 النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟.الجليل

لغايـة  .. ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيـف للوجـود           - في ظلال القرآن     -عشت أتملى   
وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية،في شرق         ..ود كله،وغاية الوجود الإنساني     الوج

كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن،وفي الدرك الهابط،وفي        ..وأسأل  ..وغرب،وفي شمال وجنوب    
 الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي،وذلك المرتقى العالي،وذلك النور الوضيء ؟

 أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها اللّه،وحركة هذا           - في ظلال القرآن     - وعشت
فأرى التخبط الذي تعانيه البشـرية في انحرافهـا عـن السـنن             ..ثم أنظر   ..الكون الذي أبدعه اللّه     

اللّـه  الكونية،والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبـين فطرـا الـتي فطرهـا                 
 أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟:وأقول في نفسي.عليها

 !!!يا حسرة على العباد
أكبر في حقيقتـه،وأكبر  .. أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود - في ظلال القرآن   - وعشت  

يا والآخرة،لا هذه الـدنيا     وإنه الدن .إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده       ..في تعدد جوانبه    
والموت ليس اية الرحلة وإنما هـو       ..والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول         ..وحدها  

إنما هو قسط من    .مقدمة كله  وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض ليس نصيبه         .مرحلة في الطريق  
على أن المرحلـة    .فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع     .وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك       .ذلك النصيب 

كون ذي  .التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مأنوس،وعالم صديق ودود              



 ١٩٩

ولِلَّهِ يسجد  «:روح تتلقى وتستجيب،وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع            
    ضِ طَوالْأَرماواتِ وفِي الس نالْآصالِ    مو ودبِالْغ مظِلالُههاً وكَرعاً و «..»     عـبالس ماواتالس لَه حبست

أي راحة،وأي سـعة وأي أنـس،وأي ثقـة         ..» والْأَرض ومن فِيهِن،وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ       
 يح؟يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصح

 أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان             - في ظلال القرآن     -وعشت  
» فَإِذا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه سـاجِدِين         «:إنه إنسان بنفخة من روح اللّه     ..ومن بعد   

» إِني جاعِلٌ فِي الْـأَرضِ خلِيفَـةً      :ك لِلْملائِكَةِ وإِذْ قالَ رب  «:وهو ذه النفخة مستخلف في الأرض     ..

 ..» وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً«:ومسخر له كل ما في الأرض..
ولأن الإنسان ذا القدر من الكرامة والسمو جعل اللّه الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصـرة                 

 .فعقيدة المؤمن هي وطنه..جعلها آصرة العقيدة في اللّه . النفخة الإلهية الكريمةالمستمدة من
ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها،لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم مـن         ..وهي قومه،وهي أهله    

 ! ..كلأ ومرعى وقطيع وسياج
الكريم،الـذي يقـود    إنه واحد من ذلك الموكب      .والمؤمن ذو نسب عريق،وضارب في شعاب الزمان      

نـوح وإبـراهيم وإسماعيـل وإسـحاق،ويعقوب ويوسف،وموسـى          :خطاه ذلك الرهط الكـريم    
 ..» وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ«..عليهم الصلاة والسلام ..وعيسى،ومحمد 

 مواقف  - كما يتجلى في ظلال القرآن       -هذا الموكب الكريم،الممتد في شعاب الزمان من قديم،يواجه         
متشاة،وأزمات متشاة،وتجارب متشاة على تطاول العصور وكر الـدهور،وتغير المكان،وتعـدد           

ولكنه يمضـي  .يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى،والاضطهاد والبغي،والتهديد والتشريد    .الأقوام
اللّه،متعلقا بالرجاء فيه،متوقعا في كل لحظة وعد       في طريقه ثابت الخطو،مطمئن الضمير،واثقا من نصر        

فَـأَوحى  .وقالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا          «:اللّه الصادق الأكيد  
    الْأَر كُمنكِنسلَنو،الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمإِلَي  دِهِمعب مِن عِيـدِ      .ضو خافقامِي وم خاف نلِم ذلِك «

وعاقبـة  ..ووعد واحد للموكب الكـريم      .ويقين واحد .وديد واحد .موقف واحد وتجربة واحدة   ..
 ..وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد .واحدة ينتظرها المؤمنون في اية المطاف
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 :ل القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء،ولا للفلتة العارضةوفي ظلا

ولكن حكمـة   .وكل أمر لحكمة  ..» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً    «..» إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ    «
اللَّه فِيهِ خيراً    نْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ   فَعسى أَ «:الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة       

واللَّه يعلَم وأَنتم لا    .وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم،وعسى أَنْ تحِبوا شيئاً وهو شر لَكُم            ،كَثِيراً
 ..» تعلَمونَ
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 آثارها وقد لا تتبعها،والمقدمات التي يراها الناس حتميـة  والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها  
ذلك أنه ليست الأسباب والمقـدمات هـي الـتي تنشـئ الآثـار      .قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها  

لا «:والنتائج،وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات سواء            
لَّ اللَّهرِي لَعدراًتأَم ذلِك دعدِثُ بحي  «.. 

»     شاءَ اللَّهنَ إِلَّا أَنْ يشاؤما تا واللّه هو الذي يقدر           ..» و والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ
والاطمئنان إلى رحمة اللّه وعدلـه وإلى حكمتـه وعلمـه هـو وحـده المـلاذ                 ..آثارها ونتائجها   

الشيطانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ،واللَّه يعِـدكُم       «:وساوسالأمين،والنجوة من الهواجس وال   
لِيمع واسِع اللَّهلًا،وفَضو هةً مِنفِرغم «.. 

عشت أرى يد اللّه    .. هادئ النفس،مطمئن السريرة،قرير الضمير      - في ظلال القرآن     -ومن ثم عشت    
عشت أستشعر إيجابية صـفاته تعـالى       .شت في كنف اللّه وفي رعايته     ع.في كل حادث وفي كل أمر     

وهو الْقاهِر فَـوق عِبـادِهِ وهـو        «..» أَمن يجِيب الْمضطَر إِذا دعاه ويكْشِف السوءَ؟      «..وفاعليتها  
 بِيرالْخ كِيمالْح «..»      الن أَكْثَر لكِنرِهِ ولى أَمع غالِب اللَّهونَ  ولَمعـولُ     «..» اسِ لا يحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو
ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجـاً ويرزقْـه مِـن حيـثُ لا              «..» فَعالٌ لِما يرِيد  «..» بين الْمرءِ وقَلْبِهِ  

     هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو،سِبتحرِهِ   إِنَّ.يبالِغُ أَم تِها       «..»  اللَّهآخِذٌ بِناصِـي وةٍ إِلَّا هابد ما مِن «
ومن «..» ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ      «..» أَلَيس اللَّه بِكافٍ عبده ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ       «..

فهنـاك دائمـا وراء     .إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء       ..» يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ     
كـذلك تعلمـت أن يـد اللّـه         .واللّه يخلق ما يشاء ويختار    ..السنن الإرادة المدبرة،والمشيئة المطلقة     

فالمنهج .ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة وأنه ليس لنا أن نستعجلها ولا أن نقترح على اللّه شيئا              .تعمل
 موضوع ليعمل في كل بيئة،وفي كل مرحلة من مراحل النشأة           - كما يبدو في ظلال القرآن       -الإلهي  

وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش      ..الإنسانية،وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة         
في هذه الأرض،آخذ في الاعتبار  فطرة هذا الإنسان وطاقاته واسـتعداداته،وقوته وضـعفه،وحالاته              

إن ظنه لا يسوء ذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض،أو يهدر قيمته في صورة من               ..تغيرة التي تعتريه    الم
 .صور حياته،سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة

كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي أنشأه اللّه لها                   
!  كلتا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم            ولا يفترض في  ..يوم أنشأه   

بفطرته وميوله واستعداداته،يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفـع بـه إلى           .الإنسان هو هذا الكائن بعينه    ..
أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته،ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته،وهو يقوده في             

 الـذي يعلمـه     -ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل         ..الكمال الصاعد إلى اللّه     طريق  
 ومن ثم لم يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من             -خالق هذا الإنسان ومترل هذا القرآن       
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يعجله الموت  إن المدى أمامه ممتد فسيح،لا يحده عمر فرد،ولا تستحثه رغبة فان،يخشى أن             .هذا المنهج 
تحقيق غايته البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كلـه في جيـل                 عن

 !واحد،ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأم لا يصبرون على الخطو المتزن
ثم . وفي الطريق العسوف التي يسلكوا تقوم اازر،وتسيل الدماء،وتتحطم القيم،وتضطرب الأمـور          

حطمون هم في النهاية،وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المـذاهب               يت
فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة،يدفعها من هنا،ويردعها من هناك،ويقومهـا حـين              ! المعتسفة

يـة المرسـومة    إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغا        .تميل،ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها    
فـالزمن  ..والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف                   ..

ممتد،والغاية واضحة،والطريق إلى الهدف الكبير طويل،وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها           
ثم .تد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة      كذلك ينبت الإسلام ويم   ..في التربة،وتتطاول فروعها وتتشابك     
 ..يكون دائما ما يريده اللّه أن يكون 

ولكـن  .والزرعة قد تسفى عليها الرمال،وقد يأكل بعضها الدود،وقد يحرقها الظمأ،وقد يغرقها الري           
 الزارع البصير يعلم أا زرعة للبقاء والنماء،وأا ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل فلا يعتسف              

إنه المنهج الإلهي في    ..ولا يقلق،ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة،السمحة الودود           
 ..» ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا«..الوجود كله 

 ..ليس فلتة عابرة،ولا مصادفة غير مقصودة .والحق في منهج اللّه أصيل في بناء هذا الوجود
ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق،وأَنَّ     «:ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده      .انه هو الحق  إن اللّه سبح  

         الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهالْباطِلُ،و وونِهِ هد ونَ مِنعدوقد خلق اللّه هذا الكون بالحق لا يتلبس        ..» ما ي
والحق هو قوام   » !ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     «..»  إِلَّا بِالْحق  ما خلَق اللَّه ذلِك   «:بخلقه الباطل 

ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ السماوات والْأَرض ومـن         «:هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك      
ومهما تكن الظواهر غير هذا فـإن     ..ق  ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر،ولا بد للباطل أن يزه          ..» فِيهِن

 ..» بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق«:مصيرها إلى تكشف صريح
أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيـةٌ       «:والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق،باقية بقاءه في الأرض       

رِها،فَاحبِقَد            مِثْلُه دبتاعٍ،زم ةٍ أَوتِغاءَ حِلْيارِ ابهِ فِي النلَيونَ عوقِدا يمِمداً رابِياً،وبلُ زيلَ السمت.  كَـذلِك
كَـذلِك  .ضِفَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الْـأَر      .يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ   

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها             «...» يضرِب اللَّه الْأَمثالَ  
ومثَلُ كَلِمـةٍ   .لَعلَّهم يتذَكَّرونَ فِي السماءِ،تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها،ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ           

يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي       .خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ          
 ..» ين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِ.الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ
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أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير والصلاح؟                
 وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟
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إنه لا صلاح لهذه الأرض،ولا     ..لى يقين جازم حاسم      إ - في ظلال القرآن     -وانتهيت من فترة الحياة     

راحة لهذه البشرية،ولا طمأنينة لهذا الإنسان،ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة،ولا تناسق مع سنن الكون               
 ..إلا بالرجوع إلى اللّه ..وفطرة الحياة 

احد لا سـواه  و.. له صورة واحدة وطريق واحد - كما يتجلى في ظلال القرآن      -والرجوع إلى اللّه    
إنه تحكيم هذا الكتـاب  ..إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج اللّه الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم              ..

وإلا فهـو الفسـاد في الأرض،والشـقاوة        .والتحاكم إليـه وحـده في شـؤوا       .وحده في حياا  
إِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما      فَ«:للناس،والارتكاس في الحمأة،والجاهلية التي تعبد الهوى من دون اللّه        

مواءَهونَ أَهبِعتي.الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّه مِن دىرِ هيبِغ واهه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو «.. 
 ..ع اختيار،إنما هو الإيمان إن الاحتكام إلى منهج اللّه في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موض

وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ مِـن               «..فلا إيمان   ..أو  
رِهِمواءَ         «..» أَمأَه بِعتلا تها وبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ونَ   ثُملَمعلا ي ـوا    . الَّذِيننغي لَن مهإِن

قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً،وياللَّهِ ش مِن كنع «.. 
 ..ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها ..إنه أمر العقيدة من أساسها ..والأمر إذن جد 

 لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع اللّـه ولا تعـالج              - وهي من صنع اللّه      -ه البشرية   إن هذ 
 وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل        - سبحانه   -أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده         

 ..» مِنِينوننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفاءٌ ورحمةٌ لِلْمؤ«:مغلق،وشفاء كل داء
»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه،ولا أن           ..» إِنَّ هذَا الْقُر

تذهب بالمريض إلى مبدعه،ولا تسلك في أمر نفسها،وفي أمر إنسانيتها،وفي أمر سـعادا أو شـقوا                
المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاا اليوميـة        ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات         ..

ولكنها لا تطبق   .وهي تعلم أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز          ..الصغيرة  
هذه القاعدة على الإنسان نفسه،فترده إلى المصنع الذي منه خرج،ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشـأ                

نساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف،الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا          هذا الجهاز العجيب،الجهاز الإ   
 ..» أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟.إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:الذي أبدعه وأنشأه

د الرشد،ولن تجـد    البشرية المسكينة الحائرة،البشرية التي لن تج     .ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
الهدى،ولن تجد الراحة،ولن تجد السعادة،إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير،كمـا تـرد               

 !الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير
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 ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها،ونكبة قاصمة في حياا،نكبة لم               
 في كل ما ألم ا من نكبات تعرف لها البشرية نظيرا 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض،وأسنت الحياة،وتعفنت القيادات،وذاقـت             
 »الناسِ ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي«البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و

ن،وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن،وبالشريعة المستمدة من هـذا          تسلم الإسلام القيادة ذا القرآ    
لقـد  .فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشـأته              ..التصور  

أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقـق لهـا واقعـا                  
لقـد  ! نعم..ز على خيالها تصوره مجرد تصور،قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء            اجتماعيا فريدا،كان يع  

كان هـذا الواقـع مـن النظافـة والجمال،والعظمـة والارتفاع،والبسـاطة واليسـر،والواقعية               
بحيث لا يخطر للبشرية على بال،لولا أن اللّـه أراده لها،وحققـه في             ...والإيجابية،والتوازن والتناسق   

 .ل القرآن،ومنهج القرآن،وشريعة القرآنفي ظلا..حياا 
نحي عنها لتتولاها الجاهلية مـرة أخـرى،في        .ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        

صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم،كما يتعاجب الأطفال          .صورة من صورها الكثيرة   
 !بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان

يضعون لها المنهج الإلهي في كفـة والإبـداع         . إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       
 !!! اختاري:الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها

اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة،وإما الأخـذ                  
 !!! ار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّهبثم

إن المنهج الإلهـي لـيس عـدوا للإبـداع     ..فوضع المسألة ليس هكذا أبدا    .وهذا خداع لئيم خبيث   
ذلك كي ينهض الإنسان بمقـام      ..إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة          .الإنساني

للّه له،وأقدره عليه،ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكـافىء         هذا المقام الذي منحه ا    .الخلافة في الأرض  
الواجب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسق بـين تكوينـه                  

على أن يكون الإبداع نفسه عبادة للّه،ووسيلة       ..وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع        
ئه العظام،والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطـاق             من وسائل شكره على آلا    

فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة،والإبداع الإنساني في عـالم المـادة في               .ما يرضي اللّه  
فهم سيئو النية،شريرون،يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحيرة           ..الكفة الأخرى   

والضلال،وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح،وأن تؤوب من المتاهة المهلكـة،وأن تطمـئن إلى              
 ...كنف اللّه 

 ..وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل،والإدراك العميق 
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 عـالم   هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية،وتروعهم انتصارات الإنسان في           
فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية،وعملها وأثرها             .المادة

الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالا،وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسـبون         
لإيمانية،وتعطي نتائجها سواء آمـن النـاس أم        أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم ا         

 !حكموا بشريعة اللّه أم بأهواء الناس.اتبعوا منهج اللّه أم خالفوا عنه.كفروا
فهذه القيم الإيمانيـة    .إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين           ..هذا وهم   

ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مـبرر      .اء بسواء هي بعض سنن اللّه في الكون كالقوانين الطبيعية سو        
وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في الـنفس  ..للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره  

ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثـر هـذا   .حين تعيش في ظلال القرآن  
هلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ         ولَو أَنَّ أَ  «:الانحراف في اية المطاف   

ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَـوقِهِم ومِـن تحـتِ                  .النعِيمِ
لِهِمجوينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه      .»أَر:»سِـلِ       :فَقُلْتركانَ غَفَّاراً ي هإِن كُمبوا رفِرغتاس

وينشـئه  ..» السماءَ علَيكُم مِدراراً،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهـاراً          
إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَـومٍ       «:فسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله اللّه م       وهو يربط بين الواقع الن    
فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتح«. 

 .كلها إنفاذ لسنن اللّه...إن الإيمان باللّه،وعبادته على استقامة،وإقرار شريعته في الأرض 
نبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي نرى آثارها          وهي سنن ذات فاعلية إيجابية،نابعة من ذات الم       

 .الواقعية بالحس والاختبار
ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية،حين نرى أن اتبـاع القـوانين                

ل الطريـق  هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أو     ..الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية         
لقد بدأ خط صعوده من نقطة      .وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه     ..ولكنها تظهر حتما في ايته      

وظـل يهـبط   .وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما .التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية       
لسنن الطبيعيـة والقـيم     ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عند ما أهمل ا            

 ..الإيمانية جميعا 
تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحـد جبار،بينمـا         .وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      

جناحه الآخر مهيض،فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني ويعاني من القلـق                
لولا أم لا يهتـدون إلى منـهج        ..خ منه العقلاء هناك     والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصر     

 .اللّه،وهو وحده العلاج والدواء
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فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر         .إن شريعة اللّه للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون          
تقـوم وحـدها   والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا ..إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون    

فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم،كما أا موضوعة لتساهم في بنـاء اتمـع              .بغير أصلها الكبير  
وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني،ومع ما ينشئه هـذا              .المسلم

ة في الخلق،واستقامة في    امات،ورفعمالتصور من تقوى في الضمير،ونظافة في الشعور،وضخامة في الاهت        
وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن اللّه كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية ومـا               ...السلوك  

 .فكلها أطراف من سنة اللّه الشاملة لهذا الوجود..نسميه القيم الإيمانية 
هـي  ....نشـاطه   و وعمله وإرادته،وإيمانه وصلاحه،وعبادته  .والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود     

وكلها تعمـل  ..كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة اللّه الشاملة للوجود           
متناسقة،وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارهـا وتضطرب،وتفسـد الحيـاة              

 اللَّه لَم يك مغيـراً نِعمـةً        ذلِك بِأَنَّ «:معها،وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم       
      فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعفالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبـين         ..» أَن

ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط،ولا يدعو      .ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع       
ا التناسق،ولا يحول بين الناس وسنة اللّه الجارية،إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى             إلى الإخلال ذ  

 ..وينبغي لها أن تطارده،وتقصيه من طريقها إلى را الكريم 
 .لعل اللّه ينفع ا ويهدي.هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن

 ..وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 
 يد قطبس
 

�������������� 
 

 



 ٢٠٦

@ñ‹ÔjÛa@ñŠì�@Þëcë@ò¥bÐÛa@ñŠì�@ÞČëþa@õ�§a@ñ‹ÔjÛa@ñŠì�@Þëcë@ò¥bÐÛa@ñŠì�@ÞČëþa@õ�§a@ñ‹ÔjÛa@ñŠì�@Þëcë@ò¥bÐÛa@ñŠì�@ÞČëþa@õ�§a@ñ‹ÔjÛa@ñŠì�@Þëcë@ò¥bÐÛa@ñŠì�@ÞČëþa@õ�§a@@@@
@

I@I@I@I@QQQQ@H@H@H@Hò¤bÐÛa@ñ‰ì�ò¤bÐÛa@ñ‰ì�ò¤bÐÛa@ñ‰ì�ò¤bÐÛa@ñ‰ì�@@@@Éj�@bèmbíeë@òČîØßÉj�@bèmbíeë@òČîØßÉj�@bèmbíeë@òČîØßÉj�@bèmbíeë@òČîØß@@@@
áîy‹Ûa@å¼Č‹Ûa@é�ÜÛa@á�i@

@@@@
الـدينِ  مالِكِ يومِ   ) ٣(الرحمنِ الرحِيمِ   ) ٢(الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      )١(بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ     {
)٤ (     عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي)٥(     قِيمتسراطَ الْما الصدِناه)ـرِ       ) ٦غَي هِملَـيع تمعأَن صِراطَ الَّذِين

 الِّينلا الضو هِملَيوبِ عضغ٧(الْم({  
 يوم وليلة علـى الحـد       يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع،سبع عشرة مرة في كل           

الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين يـدي                     
ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في الصحيحين  عن عبـادةَ              .ربه متنفلا،غير الفرائض والسنن   

 ١٢٤»ةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ لاَ صلاَ«  قَالَ -� -بنِ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية،وكليات التصـور الإسـلامي،وكليات المشـاعر              
والتوجهات،ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة،وحكمة بطلان كل صلاة              

 ..لا تذكر فيها 
أهي آية من كل سورة أم هي       :ومع الخلاف حول البسملة   ..» هِ الرحمنِ الرحِيمِ  بِسمِ اللَّ «:تبدأ السورة 

آية من القرآن تفتتح ا عند القراءة كل سورة،فإن الأرجح أا آية من سورة الفاتحـة،وا تحتسـب              
» ي والْقُـرآنَ الْعظِـيم    ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثانِ    «:وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى     .آياا سبعا 

 .لأا يثنى ا وتكرر في الصلاة» مِن الْمثانِي«وهو سورة الفاتحة بوصفها سبع آيات ..
 في أول ما نزل من القرآن باتفاق،وهو قوله         -� -والبدء باسم اللّه هو الأدب الذي أوحى اللّه لنبيه          

هو «ق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن اللّه          وهو الذي يتف  ..» ...اقْرأْ بِاسمِ ربك    «:تعالى
   الْباطِنو الظَّاهِرو الْآخِرلُ والموجود الحق الذي يستمد منه كـلّ موجـود          - سبحانه   -فهو  ..» الْأَو 

وباسمه إذن تكون كل حركة وكـل       .فباسمه إذن يكون كل ابتداء    .وجوده،ويبدأ منه كل مبدوء بدأه    
 .اتجاه

 وهو المخـتص  .. في البدء بالرحمن الرحيم،يستغرق كل معاني الرحمة وحالاا          -حانه   سب -ووصفه  
فمن الجائز أن يوصف عبد من      .وحده باجتماع هاتين الصفتين،كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن        

ومن باب  .عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن               
أيتهما تدل علـى مـدى أوسـع مـن     :ومهما يختلف في معنى الصفتين    .. أن تجتمع له الصفتان      أولى

                                                 
 )٩٠٠] (٩٠ /٣[ المكتر -وصحيح مسلم) ٧٥٦] (٢٧٥ /٣[ المكتر - صحيح البخارى- ١٢٤



 ٢٠٧

الرحمة،فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنما نخلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين                
 .مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا

 عليه من توحيد اللّه وأدب معه يمثل الكليـة الأولى في التصـور   وإذا كان البدء باسم اللّه وما ينطوي  
 ..الإسلامي 

يمثل الكلية الثانية في هـذا      » الرحمنِ الرحِيمِ «فإن استغراق معاني الرحمة وحالاا ومجالاا في صفتي         
 .التصور،ويقرر حقيقة العلاقة بين اللّه والعباد

يجيء التوجه إلى اللّه بالحمـد ووصـفه بالربوبيـة المطلقـة            وعقب البدء باسم اللّه الرحمن الرحيم       
 ..» الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين«:للعالمين

فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا      ..والحمد للّه هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره للّه             
لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطـوة        وفي كل   .من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء       

ومن ثم كان الحمد للّه     ..تتوالى آلاء اللّه وتتواكب وتتجمع،وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان           
وهو اللَّه لا إِله إِلَّا هو،لَـه       «:ابتداء،وكان الحمد للّه ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر         

 .»...والْآخِرةِ الْحمد فِي الْأُولى 
كتبـها لـه    .الحمد للّه : وفيضه على عبده المؤمن،أنه إذا قال      - سبحانه   -ومع هذا يبلغ من فضل اللّه       
في سنن ابن عن قُدامةَ بنِ إِبراهِيم الْجمحِي؛ أَنه كَانَ يختلِف إِلَى عبدِ االلهِ              ..حسنة ترجح كل الموازين     

   نِ الْخب رمنِ عانِ،قَالَ   بفَرصعانِ مبهِ ثَولَيعو،غُلاَم وهطَّابِ،و:      رمع نااللهِ ب دبا عثَندولَ االلهِ   ، فَحسأَنَّ ر
ولِعظِـيمِ  ، يا رب،لَك الْحمد كَما ينبغِي لِجـلاَلِ وجهِـك          :حدثَهم ؛ أَنَّ عبدا مِن عِبادِ االلهِ قَالَ       �

يا ربنا،إِنَّ عبدك قَـد     :انِك،فَعضلَت بِالْملَكَينِ،فَلَم يدرِيا كَيف يكْتبانِها،فَصعِدا إِلَى السماءِ،فَقَالاَ      سلْطَ
ماذَا قَـالَ عبـدِي ؟      :وهو أَعلَم بِما قَالَ عبده    ، قَالَ مقَالَةً لاَ ندرِي كَيف نكْتبها،قَالَ اللَّه عز وجلَّ          

يا رب،لَك الْحمد كَما ينبغِي لِجلاَلِ وجهِك،وعظِيمِ سلْطَانِك،فَقَالَ اللَّـه عـز            :يا رب،إِنه قَالَ  :قَالاَ
 ..١٢٥.اكْتباها كَما قَالَ عبدِي،حتى يلْقَانِي فَأَجزِيه بِها:وجلَّ لَهما
 أما شـطر  - كما أسلفنا -إلى اللّه بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره للّه           والتوجه  

فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي،فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحـدى          » رب الْعالَمِين «:الآية الأخير 
يد وعلى المتصـرف    والرب هو المالك المتصرف،ويطلق في اللغة على الس       ..كليات العقيدة الإسلامية    

 - واللّـه    - أي جميـع الخلائـق       -والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين      ..للإصلاح والتربية   
وكل العـوالم   .إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه      . لم يخلق الكون ثم يتركه هملا      -سبحانه  

 .والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية اللّه رب العالمين

                                                 
 فيه لين) ٣٨٠١](٧١٢ /٤[ طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٢٥
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 .ق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالةوالصلة بين الخال
والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل،والغبش الذي ينشأ من عـدم               

وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف باللّه بوصفه الموجد          .وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة    
ولقـد يبـدو هـذا غريبـا        .بتعدد الأرباب الذين يتحكمـون في الحيـاة       الواحد للكون،والاعتقاد   

 .ولكنه كان وما يزال.مضحكا
ما نعبـدهم   «:ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربام المتفرقة             

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً    «:تابكما قال عن جماعة من أهل الك      .. »لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى      إِلَّا
وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام،تعج بالأربـاب            ..» مِن دونِ اللَّهِ  

فإطلاق الربوبيـة في هـذه      ! المختلفة،بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون         
لتتجـه  .الربوبية للعالمين جميعا،هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة         السورة،وشمول هذه   

العوالم كلها إلى رب واحد،تقر له بالسيادة المطلقة،وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة،وعنت             
 ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية اللّـه الدائمـة وربوبيتـه            ..الحيرة كذلك بين شتى الأرباب      

وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيب،لا كما كان أرقـى تصـور فلسـفي                   .القائمة
لأرسطو مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به،لأن اللّه أرقى من أن يفكر فيما هـو                     

ه هـو أكـبر      هو أكبر الفلاسـفة،وعقل    - وهذا تصوره    -وأرسطو  ! فهو لا يفكر إلا في ذاته     ! دونه
لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهـام             ! العقول

 ..والأفكار 
والضمير الإنساني  ..يختلط فيها الحق بالباطل،والصحيح بالزائف،والدين بالخرافة،والفلسفة بالأسطورة        

 .قر منها على يقينتحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون،ولا يست
وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور،هو ذلك الذي يحيط بتصور البشـرية لإلهها،وصـفاته             

 .وعلاقته بخلائقه،ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص
 ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون،وفي أمر نفسه وفي منـهج                 
حياته،قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته،وقبل أن ينتهي إلى يقين واضـح                 

 .مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل
ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام،وحتى يرود هذا التيـه                

الأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجـدها تـرين          من العقائد والتصورات و   
وسيجيء في استعراض سور القرآن     .(على الضمير البشري،والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير         

 ).الكثير منها،مما عالجه القرآن علاجا وافيا شاملا كاملا
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ر أمر العقيدة،وتحديد التصور الذي يستقر عليـه        ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحري        
 .الضمير في أمر اللّه وصفاته،وعلاقته بالخلائق،وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل،الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا مـن بعيـد                  
ظل يجلوها في الضمير،ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شـائبة  هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام،و      ..

ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة         .حول حقيقة التوحيد،حتى يخلصها من كل غبش      
 ..من الصور 

كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبيـة                 
 الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام              فقد كان معظم  .المطلقة

 ..والأساطير 
 .وفي السلوك البشري سواء.مما يتعلق ذا الأمر الخطير،العظيم الأثر في الضمير الإنساني

قتـه  والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات اللّه وصـفاته وعلا    
الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن       ..بمخلوقاته،هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة        

قـد لا يـدرك     ..يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها يم فيه               
يتتبع كل مسالك الضـمير     مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر،وإلى كل هذا التدقيق الذي             

عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول،كما تكشف عن مدى عظمة          ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف    ..
 وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء التخبط           -الدور الذي قامت به هذه العقيدة       

 ! بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير
كل هـذا لا ينجلـى      ..وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها        وإن جمال هذه العقيدة     

! للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات،والأساطير والفلسفات           
رحمة حقيقيـة   .عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة    ..وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم       

لب والعقل،رحمة بما فيها من جمال وبساطة،ووضوح وتناسق،وقرب وأنس،وتجاوب مع الفطـرة            للق
 .مباشر عميق

هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا تتكـرر هنـا في              ..» الرحمنِ الرحِيمِ «
ولتثبـت قـوائم الصـلة    صلب السورة،في آية مستقلة،لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة        

إا صلة الرحمة والرعاية التي تسـتجيش الحمـد         ..وبين الخالق ومخلوقاته    .الدائمة بين الرب ومربوبيه   
 .إا الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة،فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية.والثناء
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دة الخصوم والأعداء كآلهة الأولمب في نزواا وثوراا        إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطار        
العهـد  «ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة في           .كما تصورها أساطير الإغريق   

 .١٢٦كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين» القديم
ثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلها،كلية الاعتقـاد           وهذه تم ..» مالِكِ يومِ الدينِ  «

وكثيرا ..ويوم الدين هو يوما الجزاء في الآخرة        .والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة    ..بالآخرة  
آن والقر..ما اعتقد الناس بألوهية اللّه،وخلقه للكون أول مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء                

ثم يحكي عنهم في    ..» اللَّه:ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن      «:يقول عن بعض هؤلاء   
 أإذا متنا وكنا ترابا؟.هذا شيء عجيب:بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون«:موضع آخر

 العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار        والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات     ! »ذلك رجع بعيد  
وعندئذ يملكون الاستعلاء   .البشر وقلوم بعالم آخر بعد عالم الأرض فلا تستبد م ضرورات الأرض           

ولا يستبد م القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصـير المحـدود،وفي      .على هذه الضرورات  
ل لوجه اللّه وانتظار الجزاء حيث يقدره اللّـه،في الأرض أو          وعندئذ يملكون العم  .مجال الأرض المحصور  

في الدار الآخرة سواء،في طمأنينة للّه،وفي ثقة بالخير،وفي إصرار على الحق،وفي سعة وسماحة ويقـين               
ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للتروات والرغائب،والطلاقة الإنسانية اللائقة              ..

بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على           .نببني الإنسا 
مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا التي أرادها اللّه الـرب لعباده،والصـور              .منطق الجاهلية 

 .المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال
ومـا لم   .للّه الرفيع ما لم تتحقق هذه الكلية في تصور البشـر          وما تستقيم الحياة البشرية على منهج ا      

وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن       .تطمئن قلوم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير          
له حياة أخرى تستحق أن يجاهد لها،وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقـاه                 

 ..فيها 
فهمـا صـنفان    .ؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل           وما يستوي الم  

وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جـزاء               .مختلفان من الخلق  
 ..وهذا هو مفرق الطريق ..

                                                 
وقال .وكان أم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك.وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاما واحدا   - ١٢٦

وقالوا تعالوا نبن لنـا مدينـة       .لهم اللبن بدل الحجارة والحمر كان لهم بدل الطين        بعضهم لبعض تعالوا نصنع لبنا وننضجه طبخا فكان         
فترل الرب لينظر المدينة والبرج اللـذين كـان بنـو آدم            .وبرجا رأسه إلى السماء ونقم لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها             

والآن لا يكفون عمـا همـوا بـه حـتى           .أخذوا يفعلونه وقال الرب هو ذا هم شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما             .يبنوما
فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بنـاء           .هلم بط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض          .يصنعوه
 )رحمه االله السيد (.ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهها.ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها.المدينة
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»   عِينتسن اكإِيو دبعن اكالتي تنشـأ عـن الكليـات السـابقة في           ادية  عتقوهذه هي الكلية الا   ..» إِي 
 .فلا عبادة إلا للّه،ولا استعانة إلا باللّه.السورة

مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية،وبين العبوديـة المطلقـة            ..وهنا كذلك مفرق طريق     
والتحـرر  .التحرر من عبودية الأوهام   .وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل       ! للعبيد

وإذا كان اللّه وحده هو الذي يعبد،واللّه وحده هـو          .من عبودية النظم،والتحرر من عبودية الأوضاع     
الذي يستعان،فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص،كما تخلص مـن   

 ..استذلال الأساطير والأوهام والخرافات 
 ..انية،ومن القوى الطبيعية وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنس

 ..قوة مهتدية،تؤمن باللّه،وتتبع منهج اللّه : فهي نوعان- بالقياس إلى المسلم -فأما القوى الإنسانية 
وقوة ضالة لا تتصل باللّه ولا تتبع       ..وهذه يجب أن يؤازرها،ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح          

 . عليهاوهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير.منهجه
 قوة  -فهي بضلالها عن مصدرها الأول      .ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية          

وذلك كما ينفصل جرم ضـخم      .تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها      . تفقد قوا الحقيقية   -اللّه  
علـى  .تلته من الضخامة  من نجم ملتهب،فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره،مهما كانت ك           

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً       «:حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوا وحرارا ونورها         
 ..» بِإِذْنِ اللَّهِ

 .غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول،وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
 فموقف المسلم منها هو موقـف التعـرف والصـداقة،لا موقـف التخـوف               وأما القوى الطبيعية  

محكومتان بـإرادة اللّـه     .ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّه ومشيئته          .والعداء
 .ومشيئته،متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه

لها لتكون له صديقا مساعدا متعاونـا       إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى ك            
ويتعرف إليها،ويتعاون وإياها،ويتجه معها إلى اللّـه       .وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها        

 .ربه ورا
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا،فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها،ولم يهتد إلى الناموس                

 .الذي يسيرها
قهر «: على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم       - ورثة الجاهلية الرومانية     -ج الغربيون   ولقد در 
ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصـلة باللّـه،وبروح الكـون              ..» الطبيعة

 .المستجيب للّه
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 هذا الوجود المسبحة للّـه رب       فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم،الموصول الروح بروح        
إنه يعتقد أن اللّه هو مبدع هـذه        .فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة        ..العالمين  

خلقها كلها وفق ناموس واحد،لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسـب هـذا              .القوى جميعا 
وأن على الإنسـان أن  .ها ومعرفة قوانينهاوأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرار      .الناموس

فاللّه هو الذي يسخرها لـه،وليس هـو الـذي          .يشكر اللّه كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها         
 ..» سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً«:يقهرها

إنه يـؤمن باللّـه     ..ه وبينها المخاوف    وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بين           
وهو يتأملها ويألفها ويتعرف    .وهذه القوى من خلق ربه    .وحده،ويعبد اللّه وحده،ويستعين باللّه وحده    

وما ..فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود        .أسرارها،فتبذل له معونتها،وتكشف له عن أسرارها     
 عمرِو بنِ أَبِى عمرٍو مولَى الْمطَّلِـبِ بـنِ           وهو ينظر إلى جبل أحد عن      -� -أروع قول الرسول    

 إِلَى خيبـر    -� - يقُولُ خرجت مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -حنطَبٍ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ      
    بِىالن ا قَدِمفَلَم،همدقَالَ      -� -أَخ دأُح ا لَهدبا،واجِعر  »ه     هحِبنا ونحِبلٌ يبدِهِ إِلَى    .» ذَا جبِي ارأَش ثُم

اللَّهم بارِك لَنا فِى صاعِنا ومـدنا       « الْمدِينةِ قَالَ اللَّهم إِنى أُحرم ما بين لاَبتيها كَتحرِيمِ إِبراهِيم مكَّةَ            
 من ود وألفة وتجاوب،بينـه      -� - المسلم الأول محمد     ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب       .١٢٧»

 .وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها
وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى اللّـه وحـده بالعبـادة                 

 .الاستعانة و
 :اسب جو السورة وطبيعتهايبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى اللّه بالدعاء على صورة كلية تن

»قِيمتسراطَ الْما الصدِناه.الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي،هِملَيع تمعأَن صِراطَ الَّذِين «.. 
»   قِيمتسراطَ الْما الصدِنوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعـد           ..» اه

والتوجه إلى اللّه في هذا الأمر هو       .كلتاهما ثمرة لهداية اللّه ورعايته ورحمته     الاستقامة  فالمعرفة و ..معرفته  
فالهداية .وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه           .ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين    

وهي في حقيقتها هداية فطـرة      .. يقين   إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن         
الإنسان إلى ناموس اللّه الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى اللّـه رب                  

 .العالمين
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صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا      «:ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم     
لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيـدم          .فهو طريق الذين قسم لهم نعمته     ..» ينالضالِّ
  ..إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين ..أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه .عنه

قصرها وفيها على   .وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة،والتي لا تصح بدوا صلاة            
 .تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور

           بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -�-وقد ورد في صحيح مسلم ع  »        ا بِـأُمأْ فِيهقْري لاَةً لَملَّى صص نم
    اجخِد ىآنِ فَهثَلاَثًا   -الْقُر - امٍ    غَيمت امِ      .»راءَ الإِمركُونُ وا نةَ إِنريرا فِـى     .فَقِيلَ لأَبِى هأْ بِهفَقَالَ اقْر

قَالَ اللَّه تعالَى قَسمت الصلاَةَ بينِى وبـين عبـدِى          «  يقُولُ   -�-نفْسِك فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      
قَالَ اللَّه تعالَى حمِدنِى عبدِى وإِذَا      ).الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     (  فَإِذَا قَالَ الْعبد     نِصفَينِ ولِعبدِى ما سأَلَ   

قَـالَ مجـدنِى    ).مالِكِ يومِ الدينِ  (وإِذَا قَالَ   .قَالَ اللَّه تعالَى أَثْنى علَى عبدِى     ).الرحمنِ الرحِيمِ   (قَالَ  
بدِى       -دِى  عبع إِلَى ضةً فَورقَالَ مفَإِذَا قَالَ    - و )     عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي.(      نـيبنِـى ويذَا بقَالَ ه

غَيرِ الْمغضوبِ  اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم        (فَإِذَا قَالَ   .عبدِى ولِعبدِى ما سأَلَ   
 الِّينلاَ الضو هِملَيأَلَ ).عا سدِى مبلِعدِى وبذَا لِع١٢٨.»قَالَ ه.. 

 يكشف عن سر من أسـرار       - بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين          -ولعل هذا الحديث الصحيح     
ه أن يرددها كلما قـام      اختيار السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة أو ما شاء اللّ              

 ..يدعوه في الصلاة 
 

 ������������ 
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والمرجح .وهي أطول سور القرآن على الإطلاق     . هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة         

ا لم تترل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى فمراجعة أسباب نـزول                 أن آيا 
 وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت        -بعض آياا وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى         

 سـورة    تفيد أن السور المدنية الطوال لم تترل آياا كلها متوالية إنما كان يحدث أن تترل آيات من                 -
لاحقة قبل استكمال سورة سابقة نزلت مقدماا وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث الـترول   

 وفي هذه السورة آيات في أواخر ما نزل من القـرآن كآيـات            - لا جميعها    -هو سبق نزول أوائلها     
 .الربا،في حين أن الراجح أن مقدماا كانت من أول ما نزل من القرآن في المدينة

روى الترمـذي   ..فأما تجميع آيات كل سورة في السورة،وترتيب هذه الآيات،فهو توقيفي موحى به             
ما حملَكُم علَى أَنْ عمدتم إِلَى الأَنفَالِ وهِـي         :قَالَ لَنا ابن عباسٍ قُلْت لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ       :عن يزِيد،قَالَ 

بِسمِ االلهِ  :بينهما،سطْرا:ءَةٌ،وهِي مِن الْمِئِين،فَقَرنتم بينهما،ولَم تكْتبوا،قَالَ ابن جعفَرٍ      مِن الْمثَانِي،وإِلَى برا  
الرحمنِ الرحِيمِ،ووضعتموها فِي السبعِ الطِّوالِ،ما حملَكُم علَى ذَلِك ؟ قَالَ عثْمـانُ إِنَّ رسـولَ االلهِ                

كَانَ مِما يأْتِي علَيهِ الزمانُ ينزلُ علَيهِ مِن السورِ ذَواتِ الْعددِ،وكَانَ إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الشـيءُ يـدعو                  �
 علَيـهِ الآيـات     ضعوا هذَا فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا وينزلُ         :بعض من يكْتب عِنده،يقُولُ   

ضعوا هـذِهِ   :ضعوا هذِهِ الآياتِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا وينزلُ علَيهِ الآيةُ،فَيقُولُ            :فَيقُولُ
ما أُنزِلَ بِالْمدِينةِ،وبراءَةٌ مِن آخِرِ    الآيةَ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا وكَانتِ الأَنفَالُ مِن أَوائِلِ             

ولَم يبين لَنـا أَنهـا مِنها،وظَننـت أَنهـا        �الْقُرآنِ،فَكَانت قِصتها شبِيهة بِقِصتِها،فَقُبِض رسولُ االلهِ       
     مهنيب بأَكْت لَما،ومهنيب تنقَر ثَم ا،فَمِنها مِنطْرفَرٍ     :ا سعج نحِيمِ،قَالَ ابنِ الرمحمِ االلهِ الرا :بِسهتعضوو

 ١٢٩.فِي السبعِ الطِّوالِ
 وقد روى عنِ    -� -فهذه الرواية تبين أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول اللّه               

ناسِ،وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِى رمضانَ حِـين يلْقَـاه           أَجود ال  -� -ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       
 أَجود بِالْخيرِ مِـن     -� -جِبرِيلُ،وكَانَ يلْقَاه فِى كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ،فَلَرسولُ اللَّهِ           

 -� - قَالَ كَانَ رسـولُ اللَّـهِ        - رضى االله عنهما     -اسٍ  وفي رواية عنِ ابنِ عب    ،١٣٠.الريحِ الْمرسلَةِ   
      لَةٍ مِـنفِى كُلِّ لَي لْقَاهرِيلُ يكَانَ جِبرِيلُ،وجِب لْقَاهي انَ حِينضمكُونُ فِى را يم دوكَانَ أَجاسِ،والن دوأَج
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 ١٣١ين يلْقَاه جِبرِيلُ أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسـلَةِ         حِ -� -رمضانَ،فَيدارِسه الْقُرآنَ،فَلَرسولُ اللَّهِ    
 كمـا أن    - عليه السـلام     - وقد قرأ القرآن كله على جبريل        -� -ومن الثابت أن رسول اللّه      ..

 .ومعنى هذا أما قرآن مرتبة آياته في سوره..جبريل قد قرأه عليه 
 شخصية لهـا روح !  أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة      ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن       

ولها موضـوع   ! يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس             
ولها جو خاص يظلل موضوعاا كلـها       .رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص        

ولها إيقاع  .عينة،تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو     ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب م       
وهذا طابع عـام     ..١٣٢ إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة            -موسيقي خاص   

 .ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة.في سور القرآن جميعا
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ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان          .ة تضم عدة موضوعات   هذه السور 
فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في            ..الرئيسيان فيه ترابطا شديدا     

 ... وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها -� -المدينة،واستقبالهم لها،ومواجهتهم لرسولها 
ائر ما يتعلق ذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهـة،وبين اليهـود                  وس

وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسـلمة في أول            ..والمشركين من جهة أخرى     
إسرائيل عـن   نشأا وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض،بعد أن تعلن السورة نكول بني              
 عليه السلام   -حملها،ونقضهم لعهد اللّه بخصوصها،وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم          

 صاحب الحنيفية الأولى،وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سـببت تجريـد بـني                -
 ـ      ..إسرائيل من هذا الشرف العظيم       زدوج بخطيـه  وكل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور الم

 .الرئيسيين،كما سيجيء في استعراضها التفصيلي
ولكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعاا من جهة،وبين خط سير الدعوة أول العهد               

يحسن أن نلقي ضوءا على مجمل هـذه  ..بالمدينة،وحياة الجماعة المسلمة وملابساا من الجهة الأخرى  
مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها         . السورة لمواجهتها ابتداء   الملابسات التي نزلت آيات   

 علـى مـر     - مع اختلاف يسير     -هي الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحاا يواجهوا         
مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور       .العصور وكر الدهور من أعدائها وأوليائها على السواء       

عوة الخالد ويبث في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور ويرفعها معـالم                هذه الد 
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للطريق أمام الأمة المسلمة تدي ا في طريقها الطويل الشاق،بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة              
 .ل نص قرآنيوهذا هو الإعجاز يتبدى جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في ك..الطبيعة 

تمت تحت تـأثير ظـروف      . إلى المدينة بعد تمهيد ثابت وإعداد محكم       -� -لقد تمت هجرة الرسول     
حتمت هذه الهجرة وجعلتها إجراء ضروريا لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره اللّـه لهـا         

 رضي اللّه عنها    - وبخاصة بعد وفاة خديجة      -كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة         ..بتدبيره  
كان هذا الموقف قد انتهى إلى تجميد الدعوة تقريبا في مكة           .. وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه        -

ومع استمرار دخول أفراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطهادات والتدبيرات فـإن              .وما حولها 
منها،وتحالفهم على حرا بشتى    الدعوة كانت تعتبر قد تجمدت فعلا في مكة وما حولها،بموقف قريش            

الوسائل،مما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار،في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسـول              
وعشيرته الأقربين،وعلى رأسهم أبو لهب وعمرو بن هشام وأبو سفيان بن حرب وغير هم ممن يمتون                

 العرب في بيئة قبلية لعلاقـات القرابـة    وما كان هناك ما يشجع    .بصلة القرابة القوية لصاحب الدعوة    
وبخاصة أن عشيرته هذه    .رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف      عندها وزن كبير،على الدخول في عقيدة     

 !هي التي تقوم بسدانة الكعبة،وهي التي تمثل الناحية الدينية في الجزيرة
 العقيدة وتكفل لهـا      عن قاعدة أخرى غير مكة،قاعدة تحمي هذه       -� - ومن ثم كان بحث الرسول      

حيث تظفر بحرية الـدعوة     .الحرية،ويتاح لها فيها أن تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة            
 .وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأهم للهجرة..وبحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة 

 ـ        سـبقها الاتجـاه إلى     ..دة اتجاهـات    ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب،لتكون قاعدة للدعوة الجديدة،ع
والقول بأم هاجروا إليها رد النجاة بأنفسهم لا        .الحبشة،حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل      

غير .فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من المسلمين            .يستند إلى قرائن قوية   
 المستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظـم الاضـطهاد          أن الأمر كان على الضد من هذا،فالموالي      

 مـا   - في بيئة قبلية     -إنما هاجر رجال ذوو عصبيات،لهم من عصبيتهم        .والتعذيب والفتنة لم يهاجروا   
يعصمهم من الأذى،ويحميهم من الفتنة وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين،منهم جعفر بـن              

 ومنهم جعفر بـن أبي      -� -م معه هم الذين كانوا يحمون النبي         وأبوه وفتيان بني هاش    -أبي طالب   
 ومنـهم الـزبير بـن       -� - وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كانوا يحمون الـنبي             -طالب  

وهاجرت .وغيرهم....العوام،وعبد الرحمن ابن عوف،وأبو سلمة المخزومي،وعثمان بن عفان الأموي          
وربما كان وراء هذه الهجرة أسباب      ..ان الأذى لينالهن أبدا     نساء كذلك من أشرف بيوتات مكة ما ك       

أخرى كإثارة هزة في أوساط البيوت الكبيرة في قريش وأبناؤهـا الكـرام المكرمـون يهـاجرون                 
بعقيدم،فرارا من الجاهلية،تاركين وراءهم كل وشائج القربى،في بيئة قبلية زها هذه الهجرة على هذا              

حين يكون من بـين المهـاجرين مثـل أم حبيبـة،بنت أبي سـفيان،زعيم       النحو هزا عنيفا وبخاصة     



 ٢١٧

ولكن مثل هذه الأسباب لا ينفي احتمال       ..الجاهلية،وأكبر المتصدين لحرب العقيدة الجديدة وصاحبها       
أن تكون الهجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث عن قاعدة حرة،أو آمنة على الأقـل                 

ذلـك  .اصة حين نضيف إلى هذا الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشـي الحبشـة             وبخ.للدعوة الجديدة 
عـن أُم   .الإسلام الذي لم يمنعه من إشهاره ائيا إلا ثورة البطارقة عليه،كما ورد في روايات صحيحة              

        بِيجِ النوةِ،زغِيرنِ الْمةَ بيةِ أَبِي أُمنةَ ابلَمس�ـا  :،قَالَتلْنزا نلَم        ـريـا خا بِهنراوـةِ،جشبالْح ضأَر 
                لَـغَ ذَلِـكا بفَلَم،ـههكْرئًا نـيش عـمسلاَ نذَى،وؤلاَ ن ا اللَّهندبعا،ولَى دِينِنا عأَمِن،اشِيجارٍ،النج

دينِ،وأَنْ يهدوا لِلنجاشِي هدايا مِما يستطْرف مِن      قُريشا،ائْتمروا أَنْ يبعثُوا إِلَى النجاشِي فِينا رجلَينِ جلْ       
متاعِ مكَّةَ،وكَانَ مِن أَعجبِ ما يأْتِيهِ مِنها إِلَيهِ الأَدم،فَجمعوا لَه أَدما كَثِيرا،ولَم يتركُوا مِن بطَارِقَتِـهِ                 

   ه ا لَهودـنِ  بِطْرِيقًا إِلاَّ أَهرِو بموع،ومِيزخةِ الْمغِيرنِ الْمةَ ببِيعنِ أَبِي ردِ االلهِ ببع عم ثُوا بِذَلِكعب ةً،ثُمدِي
كَلِّمـوا  ادفَعوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هدِيته،قَبلَ أَنْ ت      :الْعاصِ بنِ وائِلٍ السهمِي،وأَمروهما أَمرهم،وقَالُوا لَهما     

           قَالَت،مهكَلِّملَ أَنْ يقَب كُممِ إلَيهلِمسأَنْ ي لُوهس ثُم،اهايده اشِيجوا لِلنمقَد ثُم،فِيهِم اشِيجـا  :النجرفَخ
        بي ارٍ،فَلَمرِ جيخ دعِنارٍ،ورِ ديبِخ هدعِن نحنو،اشِيجلَى النا عـهِ        فَقَدِما إِلَيفَعإِلاَّ د طَارِقَتِهِ بِطْرِيقب مِن ق

        مهقَالاَ لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِن ثُم،اشِيجا النكَلِّملَ أَنْ يقَب هتدِيـانٌ           :هـا غِلْملِـكِ مِنلَدِ الْما إِلَى ببص قَد هإِن
وا فِي دِينِكُم،وجاؤوا بِدِينٍ مبتدعٍ لاَ نعرِفُه نحن ولاَ أَنتم،وقَـد           سفَهاءُ،فَارقُوا دِين قَومِهِم ولَم يدخلُ    

بعثَنا إِلَى الْملِكِ فِيهِمِ أشراف قَومِهِم لِنردهمِ إلَيهِم،فَإِذَا كَلَّمنا الْملِك فِيهِم،فَتشِيروا علَيهِ بِأَنْ يسلِمهمِ              
 ا ونا        إلَيمفَقَالُوا لَه،هِملَيوا عابا عبِم لَمأَعا،ونيع لَى بِهِمأَع مهمفَإِنَّ قَو،مهكَلِّمـا   :لاَ يبـا قَرمهإِن ثُم،معن

      فَقَالا لَه،اهكَلَّم ا،ثُممها مِنفَقَبِلَه اشِيجمِ إلَى الناهايده: إِن،لِكا الْمهـانٌ        أَيا غِلْممِن لَدِكا إِلَى ببص قَد ه
               قَـدو،تلاَ أَنو نحن رِفُهععٍ لاَ ندتبوا بِدِينٍ ماؤجو، لُوا فِي دِينِكخدي لَمو،مِهِمقَو قُوا دِيناءُ،فَارفَهس

      مأَعو،ائِهِمآب مِن مِهِمقَو افرفِيهِمِ أش كا إِلَيثَنعب        لَـى بِهِـمأَع مفَه،هِممِ إلَـيهدرلِت،ائِرِهِمشعو امِهِم
ولَم يكُن شيءٌ أَبغض إِلَـى عبـدِ االلهِ بـنِ أَبِـي             :قَالَت.عينا،وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم وعاتبوهم فِيهِ       

   عمسأَنْ ي اصِ مِننِ الْعرِو بمعةَ،وبِيعر   لَـهوح ـهطَارِقَتب فَقَالَـت،مهكَلام اشِيجـا   : النهقُوا أَيـدص
              مِ إلَـى بِلادِهِـماهدرـا،فَلْيهِممِ إلَيهـلِمفَأَس،هِملَيوا عابا عبِم لَمأَعا،ونيع لَى بِهِمأَع مهمقَو،لِكالْم

لاَ ها االلهِ،ايم االلهِ إِذَنْ لاَ أُسـلِمهم        :فَغضِب النجاشِي،ثُم قَالَ  :،ثُم قَالَ فَغضِب النجاشِي :وقَومِهِم،قَالَت
إِلَيهِما،ولاَ أُكَاد قَوما جاورونِي،ونزلُوا بِلادِي،واختارونِي علَى من سِواي حتى أَدعوهم فَأَسأَلَهم ماذَا            

 فِي أَمرِهِم،فَإِنْ كَانوا كَما يقُولانِ أَسلَمتهمِ الَيهِما ورددتهمِ الَى قَومِهِم،وإِنْ كَانوا علَـى              يقُولُ هذَانِ 
 ثُم أَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسـولِ االلهِ      :قَالَت.غَيرِ ذَلِك منعتهم مِنهما،وأَحسنت جِوارهم ما جاورونِي        

ما تقُولُونَ لِلرجـلِ إِذَا جِئْتمـوه ؟        :،فَدعاهم فَلَما جاءَهم رسولُه اجتمعوا،ثُم قَالَ بعضهم لِبعضٍ       �
اؤوه،وقَـد دعـا   فَلَما ج.،كَائِن فِي ذَلِك ما هو كَائِن �نقُولُ واللَّهِ ما علَّمنا،وما أَمرنا بِهِ نبِينا       :قَالُوا

ما هذَا الدين الَّذِي فَارقْتم فِيهِ قَـومكُم،ولَم        :النجاشِي أَساقِفَته،فَنشروا مصاحِفَهم حولَه،سأَلَهم فَقَالَ    
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           مِ ؟ قَالَتذِهِ الأُمه دٍ مِنلاَ فِي دِينِ أَحلُوا فِي دِينِي وخدأَبِـي         فَكَانَ الَّـذِي  :ت ـنب فَـرعج ـهكَلَّم 
 طَالِبٍ،فَقَالَ لَه:          قْطَعنو،احِشأْتِي الْفَونةَ وتيأْكُلُ الْمنو،امنالأَص دبعةٍ ناهِلِيلَ جا أَهما قَوكُن،لِكا الْمهأَي

كُنا علَى ذَلِك حتى بعثَ اللَّه إِلَينا رسـولاً مِنـا           الأَرحام،ونسِيءُ الْجِوار يأْكُلُ الْقَوِي مِنا الضعِيف،فَ     
نعرِف نسبه،وصِدقَه،وأَمانته،وعفَافَه،فَدعانا إِلَى االلهِ لِنوحده،ونعبده،ونخلَع ما كُنا نعبد نحن وآباؤنـا           

    ةِ وارالحِج ونِهِ مِند ارِ        مِنـنِ الْجِـوسححِمِ،وصِلَةِ الرةِ،واناءِ الأَمأَددِيثِ،وقِ الْحا بِصِدنرأَمثَانِ،والأَو
،والْكَف عنِ الْمحارِمِ،والدماءِ،ونهانا عـنِ الْفَواحِشِ،وقَـولِ الزورِ،وأَكْـلِ مـالَ الْيتِيمِ،وقَـذْفِ             

فَعدد علَيهِ  :أَنْ نعبد اللَّه وحده لاَ نشرِك بِهِ شيئًا،وأَمرنا بِالصلاةِ،والزكَاةِ،والصيامِ،قَالَ        الْمحصنةِ،وأَمرنا  
    ن فَلَم،هدحو ا اللَّهندباءَ بِهِ،فَعا جلَى مع اهنعباتا بِهِ ونآمو اهقْندلامِ،فَصالإِِس ورا  أُمنمرحئًا،وـيبِهِ ش رِكش

ما حرم علَينا،وأَحلَلْنا ما أَحلَّ لَنا،فَعدا علَينا قَومنا،فَعذَّبونا وفَتنونا عن دِينِنا لِيردونا إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ               
      تسا نا كُنحِلَّ متسأَنْ نةِ االلهِ،وادعِب ا       مِنننيالُوا بحا،ونلَيقُّوا عشا،وونظَلَما وونرا قَهائِثِ،فَلَمالخَب حِلُّ مِن

             كدعِن ظْلَما أَنْ لاَ ننوجرو،ارِكا فِي جِونغِبرو،اكسِو نلَى مع اكنرتاخو،لَدِكا إِلَى بنجرا،خدِينِن نيبو
 لِكا الْمهأَيقَالَت،:  اشِيجالن فَقَالَ لَه:           ءٍ ؟قَالَـتـيش نِ االلهِ مِناءَ بِهِ عا جمِم كعلْ مه:    فَقَـالَ لَـه

فَرعج:  اشِيجالن فَقَالَ لَه،معن:     كهيعص،قَالَت ا مِنردهِ صلَيأَ عفَقَر،لَيع أْهفَاقْر:   اشِـيجاللَّـهِ النكَى وفَب
تقَـالَ                ح ثُم،هِملَـيـلا عا توا ممِعس حِين ماحِفَهصلُوا مضى أَختح هاقِفَتأَس كَتبو،هتيلَ لِحضى أَخ

اشِيجـلِ               :الناللَّـهِ لاَ أُسطَلِقَا فَوةٍ،اناحِدكَاةٍ ومِش مِن جرخى لَيوساءَ بِهِ مالَّذِي جاللَّهِ وذَا ومِ إِنَّ ههم
واللَّهِ لانبئَـنهم غَـدا     :فَلَما خرجا مِن عِندِهِ،قَالَ عمرو بن الْعاصِ      :الَيكُمِ ابدا،ولاَ أُكَاد،قَالَت أُم سلَمةَ    

    قَالَت،ماءَهرضأْصِلُ بِهِ ختأَس ثُم،مهدعِن مهبيأَبِ     :ع نااللهِ ب دبع نِ      فَقَالَ لَهلَيجقَـى الـركَانَ أَتةَ،وبِيعي ر
واللَّهِ لاخبِرنه أَنهم يزعمونَ أَنَّ عِيسى ابـن        :قَالَ.لاَ تفْعلْ فَإِنَّ لَهمِ ارحاما،وإِنْ كَانوا قَد خالَفُونا         :فِينا

 قَالَت،دبع ميرم:    فَقَالَ لَه،دهِ الْغلَيا عغَد لاً            :ثُمقَـو ميـرـنِ مـى ابقُولُونَ فِي عِيسي مهإِن،لِكا الْمهأَي
     قُولُونَ فِيهِ،قَالَتا يمع مأَلْهفَاس هِمسِلِ الَيا،فَأَرظِيمع:   قَالَت،هنع مأَلُهسي هِملَ إِلَيسـا     :فَأَرـزِلْ بِنني لَمو

نقُولُ واللَّهِ فِيهِ   :ماذَا تقُولُونَ فِي عِيسى إِذَا سأَلَكُم عنه ؟ قَالُوا        :قَالَ بعضهم لِبعضٍ  مِثْلُه،فَاجتمع الْقَوم،فَ 
               مهِ،قَالَ لَهلَيلُوا عخا دفَلَم،كَائِن وا هم ا فِي ذَلِكا كَائِننبِياءَ بِهِ نا جمو، ا قَالَ اللَّهقُولُـونَ فِـي    :ما تم 

هـو عبـد االلهِ   :نقُولُ فِيهِ الَّـذِي جـاءَ بِـهِ نبِينـا       :عِيسى ابنِ مريم ؟ فَقَالَ لَه جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ         
      ولِ،قَالَتتاءِ الْبذْرالْع ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمو هوحرو،ولُهسرإِلَى   :و هدي اشِيجالن برذَ  فَضضِ،فَأَخالأَر 

ما عدا عِيسى ابن مريم ما قُلْت هذَا الْعود،فَتناخرت بطَارِقَته حولَه حِين قَـالَ مـا   :مِنها عودا،ثُم قَالَ  
نونَ،من سبكُم غُرم،ثُم من سبكُم     الآمِ:وإِنْ نخرتم واللَّهِ اذْهبوا،فَأَنتم سيوم بِأَرضِي،والسيوم     :قَالَ،فَقَالَ

الْجبلُ،ردوا علَيهِمـا   :غُرم،فَما أُحِب أَنَّ لِي دبرا ذَهبا،وأَني آذَيت رجلاً مِنكُم،والدبر بِلِسانِ الْحبشةِ          
 اللَّه مِني الرشوةَ حِين رد علَي ملْكِي،فَآخذَ الرشوةَ فِيهِ وما           هداياهما،فَلا حاجةَ لَنا بِها،فَواللَّهِ ما أَخذَ     

فَخرجا مِن عِندِهِ مقْبوحينِ مردودا علَيهِما ما جاءَا بِهِ،وأَقَمنا عِنده          :قَالَت.أَطَاع الناس فِي،فَأُطِيعهم فِيهِ     
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  ارٍ مرِ ديارٍ    بِخرِ جيخ ع.لْكِهِ،قَالَ          :قَالَتفِي م هازِعني ننِي معلَ بِهِ،يزإِذْ ن لَى ذَلِكا عاللَّهِ إِنا  :فَواللَّهِ مفَو
ي،فَيأْتِي رجلٌ  علِمنا حزنا قَطُّ كَانَ أَشد مِن حزنٍ حزِناه عِند ذَلِك،تخوفًا أَنْ يظْهر ذَلِك علَى النجاشِ              

     ـهمِن ـرِفعي اشِيجا كَانَ النا مقِّنح مِن رِفعلاَ ي. قَالَـت:     ضـرـا عمهنيبو اشِـيجالن ـارسو
يلِ،قَالَتولِ االلهِ     :النسر ابحفَقَالَ أَص�:        ي مِ ثُمةَ الْقَوقْعو رضحى يتح جرخلٌ يجر نرِ ؟   مبا بِالْخنأْتِي

امِ   :قَالَتوالْع نب ريبفَقَالَ الز:ا،قَالَتأَن:    ا،قَالَتمِ سِنثِ الْقَودأَح كَانَ مِنا فِـي     :ولَهعةً،فَجبقِر وا لَهفَخفَن
 ملْتقَى الْقَومِ،ثُم انطَلَـق حتـى حضـرهم     صدرِهِ ثُم سبح علَيها حتى خرج إِلَى ناحِيةِ النيلِ الَّتِي بِها          

.قَالَت:               ـرـهِ أَملَيع ـقسوتاسفِـي بِلادِهِ،و كِينِ لَهمالتهِ،وودلَى عورِ عبِالظُّه اشِيجلِلن ا اللَّهنوعدو
نى قَدِمتزِلٍ،حنرِ ميفِي خ هدا عِنةِ،فَكُنشبولِ االلهِ الْحسلَى ركَّةَ�ا عبِم وه١٣٣،و. 

 إلى الطائف محاولة أخرى لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة علـى الأقـل              -� -كذلك يبدو اتجاه الرسول     
 أسـوأ   -� -وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف اسـتقبلوا رسـول اللّـه               ..للدعوة  

لَما توفِّي أَبو   :الحجارة عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ      استقبال،وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيام يرجمونه ب     
    بِيالن جرطَالِبٍ خ- �-          فـرصفَان،وهجِيبي لَامِ،فَلَمإِلَى الْإِس موهعدهِ،ييملَى قَدا عاشِيإِلَى الطَّائِفِ م 

     نِ ثُميتكْعلَّى رةٍ فَصرجى ظِلَّ شلَـى           :"  قَالَ فَأَتانِي عـوهتِي،وقُو فـعض ـككُو إِلَيي أَشإِن ماللَّه
                هلَّكْتإِلَى قَرِيبٍ م نِي ؟ أَممهجتي ودكِلُنِي إِلَى عت نإِلَى م احِمِينالر محأَر،تأَن احِمِينالر محاسِ،أَرالن

نَ علَي فَلَا أُبالِي،غَير أَنَّ عافِيتك أَوسع لِي،أُعوذُ بِوجهِك الَّذِي أَشرقَت لَـه             أَمرِي ؟ إِنْ لَم تكُن غَضبا     
الظُّلُمات،وصلَح علَيهِ أَمر الدنيا والْآخِرةِ،أَنْ ينزِلَ بِي غَضبك أَو يحِلَّ بِي سخطُك،لَك الْعتبى حتـى               

  ..١٣٤"ا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ ترضى،ولَ
 وعلى الدعوة من حيث لا يحتسـب،فكانت بيعـة العقبـة            -� -بعد ذلك فتح اللّه على الرسول       

وهما ذواتا صلة قويـة بالموضـوع الـذي نعالجـه في مقدمـة هـذه                .الأولى،ثم بيعة العقبة الثانية   
 .دينةالسورة،وبالملابسات التي وجدت حول الدعوة في الم

وإِنجـاز  �فَلَما أَراد اللّه عز وجلّ إظْهار دِينِهِ وإِعزاز نبِيهِ          :قَالَ ابن إسحاق  :وقصة ذلك في اختصار   
لَى قَبائِـلِ   فِي الْموسِمِ الّذِي لَقِيه فِيهِ النفَر مِن الْأَنصارِ،فَعرض نفْسه ع         �موعِدِهِ لَه خرج رسولُ اللّهِ      

فَبينما هو عِند الْعقَبةِ لَقِي رهطًا مِن الْخزرجِ أَراد اللّـه بِهِـم   .الْعربِ،كَما كَانَ يصنع فِي كُلّ موسِمٍ   
لَما لَقِيهم رسـولُ  :مِهِ قَالُوافَحدثَنِي عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ،عن أَشياخٍ مِن قَو   :قَالَ ابن إسحاق  .خيرا  
نعم قَالَ أَفَلَا تجلِسـونَ     :نفَر مِن الْخزرجِ،قَالَ أَمِن موالِي يهود ؟ قَالُوا       :قَالَ لَهم من أَنتم ؟ قَالُوا     �اللّهِ  

 وجلّ وعرض علَيهِم الْإِسـلَام وتلَـا علَـيهِم    فَجلَسوا معه فَدعاهم إلَى اللّهِ عز.بلَى :أُكَلّمكُم ؟ قَالُوا  
قَالَ وكَانَ مِما صنع اللّه بِهِم فِي الْإِسلَامِ أَنّ يهود كَانوا معهم فِي بِلَادِهِم وكَانوا أَهلَ كِتابٍ                 .الْقُرآنَ  

                                                 
 صحيح  الحديث من  زيادتي) ١٧٤٠] ( ٥٣٩ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣
 حسن ) ٩٨٥١]( ٧٧ /١١[ع الْفَوائِدِ ط مكتبة القدسي ومجمع الزوائِدِ ومنب  ) ٩٥٧](١٢٨ /٣[الدعاء للطبراني  - ١٣٤
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انٍ وكَانوا قَد غَزوهم بِبِلَادِهِم فَكَانوا إذَا كَانَ بينهم شـيءٌ          وعِلْمٍ وكَانوا هم أَهلَ شِركٍ وأَصحاب أَوثَ      
فَلَما كَلّـم رسـولُ اللّـهِ       .أَظَلّ زمانه نتبِعه فَنقْتلُكُم معه قَتلَ عادٍ وإِرم          ] ٤٢٩ص  [ قَالُوا لَهم إنّ    

هِ قَالَ بعضهم لِبعضِ يا قَومِ تعلَموا واَللّهِ إنه لَلنبِي الّذِي توعـدكُم بِـهِ      أُولَئِك النفَر ودعاهم إلَى اللّ    �
فَأَجابوه فِيما دعاهم إلَيهِ بِأَنْ صدقُوه وقَبِلُوا مِنه ما عرض علَيهِم مِن الْإِسـلَامِ              .يهود فَلَا تسبِقُنكُم إلَيهِ     

قَالُواو:         اللّـه ـمهعمجـى أَنْ يسفَع مهـنيـا بم رالشةِ واودالْع مِن مهنيب ملَا قَوا،ونما قَوكْنرت ا قَدإن
نِ فَإِنْ يجمعهم   بِك،فَسنقْدم علَيهِم فَندعوهم إلَى أَمرِك،وتعرِض علَيهِم الّذِي أَجبناك إلَيهِ مِن هذَا الدي           

 .راجِعِين إلَى بِلَادِهِم وقَد آمنوا وصدقُوا �ثُم انصرفُوا عن رسولِ اللّهِ .اللّه علَيهِ فَلَا رجلَ أَعز مِنك 
  اقحإس نقَالَ اب:  مهلِي     -و ا ذُكِرفِيم -:     ب مِن مهجِ،مِنرزالْخ فَرٍ مِنةُ نارِ   سِتجاللّـهِ     -نِي الن ميت وهو 

أَسعد بن  : ثُم مِن بنِي مالِكِ بنِ النجارِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ عمرِو بنِ الْخزرجِ بنِ حارِثَةَ بنِ عمرِو بنِ عامِرٍ                  -
 بنِ النجارِ وهو أَبو أُمامةَ وعوف بن الْحارِثِ بنِ          زرارةَ بنِ عدس بنِ عبيدِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ غَنمِ بنِ مالِكِ          

وعفْراءُ بِنـت   :قَالَ ابن هِشامٍ  .رِفَاعةَ بنِ سوادِ بنِ مالِكِ بنِ غَنمِ بنِ مالِكِ بنِ النجارِ وهو ابن عفْراءَ               
      نِ ثَعدِ بيبنِ عةَ بلَبنِ ثَعدِ بيبارِ        عجنِ النالِكِ بنِ ممِ بنِ غَنةَ بلَب.  اقحإس نـنِ      :قَالَ ابـقِ بيرنِي زب مِنو

رافِع بن مالِكِ بنِ الْعجلَـانِ      :عامِرِ بنِ زريقِ بنِ عبدِ حارِثَةَ بنِ مالِكِ بنِ غَضبِ بنِ جشم بنِ الْخزرجِ             
قَـالَ ابـن   .ويقَالُ عامِر بـن الْـأَزرقِ      :قَالَ ابن هِشامٍ   ] ٤٣٠ص  .[ رِ بنِ زريقٍ      بنِ عمرِو بنِ عامِ   

اقحادِ                   :إسونِي سب مِن جِ،ثُمرزنِ الْخب مشنِ جب زِيدنِ تةَ بارِدنِ سب لِينِ عدِ بعنِ سةَ بلِمنِي سب مِنو
قَـالَ ابـن    . بنِ سلَمةَ قُطْبةُ بن عامِرِ بنِ حدِيدةَ بنِ عمرِو بنِ غَـنمِ بـنِ سـوادِ                  بنِ غَنمِ بنِ كَعبِ   

ومِن بنِي حرامِ بنِ كَعبِ بـنِ       :قَالَ ابن إسحاق  .عمرو بن سوادٍ،ولَيس لِسوادٍ ابن يقَالُ لَه غَنم         :هِشامٍ
ومِن بنِي عبيدِ بنِ عدِي بنِ غَنمِ بنِ        .بنِ سلَمةَ عقْبةُ بن عامِرِ بنِ نابِي بنِ زيدِ بنِ حرامٍ            غَنمِ بنِ كَعبِ    

نـةَ إلَـى   فَلَما قَدِموا الْمدِي.كَعبِ بنِ سلَمةَ جابِر بن عبدِ اللّهِ بنِ رِئَابِ بنِ النعمانِ بنِ سِنانِ بنِ عبيدٍ      
ودعوهم إلَى الْإِسلَامِ حتى فَشا فِيهِم فَلَم يبق دار مِن دورِ الْأَنصارِ إلّا             �قَومِهِم ذَكَروا لَهم رسولَ اللّهِ      

 .�وفِيها ذِكْر مِن رسولِ اللّهِ 
وهِـي  ) قَـالَ   .( أَنصارِ اثْنا عشر رجلًا،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ      حتى إذَا كَانَ الْعام الْمقْبِلُ وافَى الْموسِم مِن الْ        

 .علَى بيعةِ النساءِ وذَلِك قَبلَ أَنْ تفْترض علَيهِم الْحرب �الْعقَبةُ الْأُولَى،فَبايعوا رسولَ اللّهِ 
  اقحإس نأَبِ   :قَالَ اب نب زِيدثَنِي يدحو  نبِيبٍ،عنِ  ) أَبِي ( ي حمحدِ الـربع نع نِيزدِ اللّهِ الْيبنِ عثَدِ برم

                ـرشع ـيا اثْنكُنةَ الْأُولَى،وقَبالْع رضح نت فِيمامِتِ،قَالَ كُننِ الصةَ بادبع نع ابِحِينلَةَ الصيسنِ عب
علَى بيعةِ النساءِ وذَلِك قَبلَ أَنْ تفْترض الْحرب علَى أَنْ لَا نشـرِك بِاَللّـهِ               �رجلًا،فَبايعنا رسولَ اللّهِ    

يه فِي  شيئًا،ولَا نسرِق ولَا نزنِي ولَا نقْتلَ أَولَادنا،ولَا نأْتِي بِبهتانِ نفْترِيهِ مِن بينِ أَيدِينا وأَرجلِنا،ولَا نعصِ              
وإِنْ غَشِيتم مِن ذَلِك شيئًا فَأَمركُم إلَى اللّهِ عز وجلّ إنْ شاءَ عذّب             .فَإِنْ وفّيتم فَلَكُم الْجنةُ     .معروفٍ  

    اءَ غَفَرإِنْ شو.  اقحإس ندِ       :قَالَ اببنِ عائِذِ اللّهِ بع نع،رِيهابٍ الزشِه ناب ذَكَرأَبِـي     و لَانِيواللّهِ الْخ 
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لَيلَةَ الْعقَبةِ الْأُولَى علَى أَنْ لَا نشـرِك        �إدرِيس أَنّ عبادةَ بن الصامِتِ حدثَه أَنه قَالَ بايعنا رسولَ اللّهِ            
        لَا نا،ونلَادلَ أَوقْتلَا نو نِيزلَا نو رِقسلَا نئًا،ويلَـا          بِاَللّهِ شـا ولِنجأَرا ودِيننِ أَييب رِيهِ مِنفْتانِ نتهبِب أْتِي

           ذَلِك مِن مإِنْ غَشِيتةُ،ونالْج فَلَكُم متفَيوفٍ فَإِنْ ورعفِي م هصِيعئًا  ( نيش (    وا،فَهينهِ فِي الددبِح مفَأُخِذْت
 .يهِ إلَى يومِ الْقِيامةِ فَأَمركُم إلَى اللّهِ عز وجلّ إنْ شاءَ عذّب وإِنْ شاءَ غَفَر كَفّارةٌ لَه وإِنْ ستِرتم علَ

  اقحإس نولُ اللّهِ        :قَالَ ابسثَ رعب مالْقَو هنع فرصا انـنِ         �فَلَماشِـمِ بنِ هرِ بيمع نب بعصم مهعم
   نِ عافِ بندِ مبينِ فَكَانَ             عفِي الد مهفَقّهيو لَامالْإِس مهلّمعيآنَ والْقُر مقْرِئَهأَنْ ي هرأَمو،ينِ قُصارِ بدِ الدب

 ابـن   قَـالَ .وكَانَ منزِلُه علَى أَسعدِ بنِ زرارةَ بنِ عدس أَبِي أُمامةَ           .مصعب  :يسمى الْمقْرِئ بِالْمدِينةِ  
اقحةَ     :إسادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدأَنْ          :فَح مهضعب كَرِه جرزالْخو سالْأَو ذَلِكو لّي بِهِمصكَانَ ي هأَن

 ضعب همؤ١٣٥.ي 
وأخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى المدينة تباعا،تاركين وراءهـم كـل شـيء،ناجين بعقيـدم          

حيث لقوا من إخوام الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم،من الإيثار والإخاء ما لم تعـرف               وحدها،
هاجر إلى القاعدة الحرة القويـة      . وصاحبه الصديق  -� -ثم هاجر رسول اللّه     .له الإنسانية نظيرا قط   

ليوم الأول لهجرة   وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ ا       ..الآمنة التي بحث عنها من قبل طويلا        
 .� -الرسول 
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من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نـوه القـرآن ـا في                  

ن،وهي تمثل صـفة المـؤمنين الصـادقين        وهنا نجد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإيما      .مواضع كثيرة 
الم ذلِـك  «:ولكنها أولا تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائما بالمدينـة حينـذاك          .إطلاقا

              مقْنـاهزا رمِمـلاةَ،وونَ الصقِيميـبِ،ويـونَ بِالْغمِنؤي الَّـذِين،قِينتلِلْم دىفِيهِ،ه بيلا ر الْكِتاب
أُولئِك على هدى مِن    .والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك،وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ          .نَينفِقُو

 ..» ربهِم وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ
لكنـه أولا   و.ثم نجد بعدها مباشرة في السياق وصفا للكفار وهو يمثل مقومات الكفر على الإطـلاق              

وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجههم حينذاك،سواء في مكة أو فيما حول المدينة ذاـا          
ختم اللَّه علـى    .إِنَّ الَّذِين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ          «:من طوائف الكفار  
ملى سعو قُلُوبِهِمظِيمع ذابع ملَهةٌ،وغِشاو صارِهِملى أَبعو،عِهِم «.. 

ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأا الهجرة          .كذلك كانت هناك طائفة المنافقين    
فالإسلام .النبوية إلى المدينة في ظروفها التي تمت فيها،والتي أشرنا إليها من قبل ولم يكن لها وجود بمكة                

                                                 
 وغالبها بين الصحيح والصحيح المرسل] ٤٢٨ /١[سيرة ابن هشام  - ١٣٥



 ٢٢٢

على الضـد   . مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة،بل لم تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فينافقوا                 في
من ذلك كان الإسلام مضطهدا،وكانت الدعوة مطاردة،وكان الذين يغامرون بالانضمام إلى الصف            
الإسلامي هم المخلصون في عقيدم،الذين يؤثروا على كل شـيء ويحتملـون في سـبيلها كـل                 

 فقـد أصـبح   - أي مدينة الرسول -فأما في يثرب التي أصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدينة          .شيء
 وبخاصة بعد غـزوة بـدر       -الإسلام قوة يحسب حساا كل أحد ويضطر لمضانعتها كثيرا أو قليلا            

 وفي مقدمة من كان مضطرا لمصانعتها نفر من الكبراء،دخـل  -وانتصار المسلمين فيها انتصارا عظيما  
أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم وبمصالحهم               

ومن هؤلاء عبد اللّه بـن أبي بـن         .كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم وأشياعهم        
 ..لمدينة سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام على ا

وسنجد في أول السورة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين،ندرك من بعض فقراته أن المعني م في الغالـب                 
هم أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام،ولم ينسـوا بعـد تـرفعهم علـى جمـاهير                  

الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّـهِ      ومِن  «!:الناس،وتسمية هذه الجماهير بالسفهاء على طريقة العلية المتكبرين       
    مِنِينؤبِم مما همِ الْآخِرِ ووبِالْيونَ        .ورعشما يو مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخما يوا،ونآم الَّذِينو ونَ اللَّهخادِعفِي .ي

لا تفْسِـدوا فِـي    :وإِذا قِيلَ لَهم  .ما كانوا يكْذِبونَ  قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً ولَهم عذاب أَلِيم بِ        
آمِنوا كَما  :وإِذا قِيلَ لَهم  .أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولكِن لا يشعرونَ      .إِنما نحن مصلِحونَ  :الْأَرضِ قالُوا 

وإِذا لَقُـوا الَّـذِين     . إِنهم هم السفَهاءُ ولكِن لا يعلَمونَ      أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ؟ أَلا    :آمن الناس قالُوا  
اللَّـه يسـتهزِئ بِهِـم      .إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِؤنَ    :آمنا،وإِذا خلَوا إِلى شياطِينِهِم قالُوا    :آمنوا قالُوا 

أُولئِك الَّذِين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِجارتهم،وما كـانوا          .ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ   
دِينتهفِي ظُلُماتٍ              .م مكَهرتو،ورِهِمبِن اللَّه بذَه لَهوما ح ا أَضاءَتناراً فَلَم قَدوتثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُهم

أَو كَصيبٍ مِن السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرق،يجعلُونَ        .كْم عمي فَهم لا يرجِعونَ    صم ب .لا يبصِرونَ 
حِيطٌ بِالْكافِرِينم اللَّهتِ،ووالْم ذَرواعِقِ حالص مِن فِي آذانِهِم مهأَصابِع. 

ولَو شاءَ اللَّه لَـذَهب     . لَهم مشوا فِيهِ،وإِذا أَظْلَم علَيهِم قاموا      يكاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاءَ     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه،صارِهِمأَبو عِهِممبِس «.. 

والظـاهر  .»شياطِينِهِم« نجد إشارة إلى     - الذين في قلوم مرض      -وفي ثنايا هذه الحملة على المنافقين       
ن سياق السورة ومن سياق الأحداث في السيرة أا تعني اليهود،الذين تضمنت السـورة حمـلات                م

 :أما قصتهم مع الدعوة فنلخصها في هذه السطور القليلة.شديدة عليهم فيما بعد
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كـان  ..أسبابه الكثيرة   لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا الاصطدام              
 ومع  - الأوس والخزرج    -لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أم أهل كتاب بين الأميين من العرب              
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أن مشركي العرب لم يظهروا ميلا لاعتناق ديانة أهل الكتاب هؤلاء،إلا أم كانوا يعـدوم أعلـم                 
هـود فيمـا بـين الأوس       ثم كان هنالك ظرف موات للي     .منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب      

 فلما أن جاء الإسلام     -!  وهي البيئة التي يجد اليهود دائما لهم فيها عملا         -والخزرج من فرقة وخصام     
ثم إنه أزال   .فلقد جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه          ..سلبهم هذه المزايا جميعا     

 المغانم،ووحد الصف الإسلامي الـذي ضـم        الفرقة التي كانوا ينفذون من خلالها للدس والكيد وجر        
يعرفون بالأنصار،إلى المهاجرين،وألف منهم جميعـا ذلـك         الأوس والخزرج،وقد أصبحوا منذ اليوم    

 .اتمع المسلم المتضام المتراص الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق
فكـانوا يتطلعـون أن     .ار،وأن فيهم الرسالة والكتاب   ولقد كان اليهود يزعمون أم شعب اللّه المخت       

فلما أن جاء من العرب ظلـوا يتوقعـون أن يعتـبرهم    .يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما      
 أول مـن    -فلما وجدوه يـدعوهم     ! خارج نطاق دعوته،وأن يقصر الدعوة على الأميين من العرب        

المشركين،وأجدر بالاستجابة لـه مـن المشـركين         إلى كتاب اللّه،بحكم أم أعرف به من         -يدعو  
 حسدا  -� -ثم إم حسدوا النبي     ! أخذم العزة بالإثم،وعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانة واستطالة       ..

 وهم لم يكونوا يشكون في صـحته        -مرة لأن اللّه اختاره وأنزل عليه الكتاب        :حسدوه مرتين .شديدا
 . في محيط المدينة وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل-

على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والهجـوم منـذ الأيـام                  
ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن اتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقليـة                :الأولى

 !والتجارة الرابحة والربا المضعف
 أحلاهما  - في تقديرهم    -وهما أمران   .ويذوبوا في اتمع الإسلامي   .دة هذا أو يستجيبوا للدعوة الجدي    

وسور غيرهـا   (لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة،            ! مر
جاء في مقدمة الحديث عـن بـني        ..في تفصيل دقيق،نقتطف هنا بعض الآيات التي تشير إليه          ) كثيرة

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُـوا بِعهـدِي            «:اء العلوي لهم  إسرائيل هذا الند  
ولا تكُونوا أَولَ كـافِرٍ بِـهِ،ولا       .وآمِنوا بِما أَنزلْت مصدقاً لِما معكُم     .أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ   

وأَقِيموا .ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ       .ياتِي ثَمناً قَلِيلًا،وإِياي فَاتقُونِ   تشتروا بِآ 
     اكِعِينالر عوا مكَعاركاةَ ووا الزآتلاةَ وـكُ     .الصفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْملُـونَ     أَتتت مـتأَن؟ وم

 - عليـه السـلام      -وبعد تذكير هم طويلا بمواقفهم مع نبيهم موسـى          ..» الْكِتاب؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟  
 ..وجحودهم لنعم اللّه عليهم،وفسوقهم عن كتام وشريعتهم 

ا لكـم   أفتطمعون أن يؤمنو  «:جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم      ..ونكثهم لعهد اللّه معهم     
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الـذين                   
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أتحدثوم بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم بـه عنـد          :آمنا،وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا     :آمنوا قالوا 
 ..» ربكم؟ أفلا تعقلون؟

أَتخذْتم عِند اللَّهِ عهداً فَلَن يخلِف اللَّه عهده؟ أَم تقُولُونَ          :قُلْ.ياماً معدودةً لَن تمسنا النار إِلَّا أَ    :وقالُوا «
ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم وكانوا مِـن قَبـلُ              «..» علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟    

وإِذا قِيلَ  «...» علَى الَّذِين كَفَروا فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ،فَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِين           يستفْتِحونَ  
ملَه:   لَ اللَّهزوا بِما أَنقاً          :قالُوا.آمِندصم قالْح وهو راءَهونَ بِما وكْفُرينا،ولَيزِلَ عبِما أُن مِنؤن مهعلِما م «
ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّـهِ                 «...

لَا الْمشرِكِين أَنْ ينـزلَ  ما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ و«...» وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ    
كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيع «... 

»                   نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو
قالْح ملَه «... 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا     «...» تِلْك أَمانِيهم .لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى          :اوقالُو«
مهمِلَّت بِعتى تتصارى حإلخ إلخ...» الن. 

كل أجيالهم مـن    وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم ا هي الصفة الملازمة لهم في               
 كما لو كانوا    -� - في عهد النبي     -مما جعل القرآن يخاطبهم     .الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا      قبل

 وعلى عهود خلفائه من أنبيائهم باعتبـار         - عليه السلام    -هم أنفسهم الذين كانوا على عهد موسى        
 مـوقفهم علـى مـدار       سمام هي هي،ودورهم هو هو،وموقفهم من الحق والخلق       .هم جبلة واحدة  

ومن ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى،إلى خطاب اليهـود في المدينـة،إلى                ! الزمان
ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسـلمة            .خطاب أجيال بين هذين الجيلين    

ه الدعوة اليوم وغـدا كمـا       وتتحدث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذ      .اليوم وموقف اليهود منها   
وكأن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحـذير الـدائم للأمـة             ! استقبلتها بالأمس تماما  

المسلمة،تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها بما يواجهوا اليوم به مـن دس وكيـد،وحرب منوعـة          
 !المظاهر،متحدة الحقيقة

TTTT@@@@@@@@MMMMì�Ûa@¿@ïãbrÛa@Á¨a@ì�Ûa@¿@ïãbrÛa@Á¨a@ì�Ûa@¿@ïãbrÛa@Á¨a@ì�Ûa@¿@ïãbrÛa@Á¨a@رññññZZZZäi@��cäi@��cäi@��cäi@��cïãbrÛa@õŒ¦a@òía†i@åß@ìçë@òÏý‚ÜÛ@bç…a†Çgë@òàÜ�½a@òÇbà¦a@õbïãbrÛa@õŒ¦a@òía†i@åß@ìçë@òÏý‚ÜÛ@bç…a†Çgë@òàÜ�½a@òÇbà¦a@õbïãbrÛa@õŒ¦a@òía†i@åß@ìçë@òÏý‚ÜÛ@bç…a†Çgë@òàÜ�½a@òÇbà¦a@õbïãbrÛa@õŒ¦a@òía†i@åß@ìçë@òÏý‚ÜÛ@bç…a†Çgë@òàÜ�½a@òÇbà¦a@õb@@@@
 وهذه السورة التي تضمنت هذا الوصف،وهذا التنبيه،وهذا التحذير،تضمنت كذلك بنـاء الجماعـة             
المسلمة وإعدادها لحمل أمانة العقيدة في الأرض بعد نكول بني إسرائيل عن حملها قـديما،ووقوفهم في               

 ..خيرا وجهها هذه الوقفة أ
 - بوصف تلك الطوائف التي كانت تواجه الدعوة أول العهد بـالهجرة       - كما أسلفنا    -تبدأ السورة   

 وتلك الطوائـف    -بما في ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليهود الذين يرد ذكر هم فيما بعد مطولا                
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ورهـا بخطيـه    ثم تمضي السـورة علـى مح      .هي التي تواجه هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك         
في وحدة ملحوظة،تمثل الشخصية الخاصة للسورة،مع تعدد الموضـوعات الـتي          .الأساسيين إلى ايتها  

 .تتناولها وتنوعها
وبعد الإشـارة الضـمنية لليهـود    .والمنافقين.والكافرين.المتقين:فبعد استعراض النماذج الثلاثة الأولى    

وتحدي المرتـابين   . والإيمان بالكتاب المترل على عبده     نجد دعوة للناس جميعا إلى عبادة اللّه      ..الشياطين  
ثم نجد التعجيب من أمـر      ..وديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة       .فيه أن يأتوا بسورة من مثله     

حيِـيكُم،ثُم إِلَيـهِ    كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم،ثُم يمِيتكُم ثُم ي        «:الذين يكفرون باللّه  
هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً،ثُم اسـتوى إِلَـى السـماءِ فَسـواهن سـبع                  ! ترجعونَ

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهماواتٍ،وس «.. 
خلاف آدم في   وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس تجـيء قصـة اسـت                 

وتمضي القصـة تصـف المعركـة    ..» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً :وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ   «:الأرض
اهبِطُـوا مِنهـا   :قُلْنا«:- وهو عهد الإيمان -الخالدة بين آدم والشيطان حتى تنتهي بعهد الاستخلاف        

والَّـذِين كَفَـروا    .هدى،فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ        جمِيعاً فَإِما يأْتِينكُم مِني     
 ..» وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

 - أشرنا إلى فقرات منـها فيمـا سـبق           -بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل           
للها دعوم للدخول في دين اللّه وما أنزله اللّه مصدقا لما معهم مع تذكيرهم بعثرام وخطايـاهم                 تتخ

 وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من         - عليه السلام    -والتوائهم وتلبيسهم منذ أيام موسى      
 .السورة

لقـد  ..ورسوله وكتابه   ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام            
 وينسون  - وهو الإيمان    -وكانوا يأمرون الناس بالبر     .وكانوا يلبسون الحق بالباطل   .به كانوا أول كافر  

وكانوا يخادعون الذين آمنوا بإظهار     .وكانوا يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه         .أنفسهم
إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمـر        الإيمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض حذر بعضهم بعضا من           

وكانوا يدعون مـن أجـل هـذا أن         .أن يردوا المسلمين كفارا    وكانوا يريدون ! النبي وصحة رسالته  
 وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل     - كما كان النصارى يدعون هذا أيضا        -المهتدين هم اليهود وحدهم     

وكانوا يكرهون كل خير للمسـلمين  ! مد دوم بما أنه هو الذي حمل الوحي إلى مح        - عليه السلام    -
وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في صحة الأوامر النبوية ومجيئها من عنـد             .ويتربصون م السوء  

كما كانوا مصـدر   . وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه للمنافقين     - كما فعلوا عند تحويل القبلة       -اللّه تعالى   
 .تشجيع للمشركين
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 -ة حملة قوية على أفاعيلهم هذه وتذكرهم بمواقفهم المماثلة من نبيهم موسـى              ومن ثم تتضمن السور   
وتخاطبهم في هذا كـأم جيـل واحـد         . ومن شرائعهم وأنبيائهم على مدار أجيالهم      -عليه السلام   

 .متصل،وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل
 ـ            ى هـذه الجبلـة الملتويـة       وتنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إيمام لهم،وهـم عل

كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أم وحدهم المهتـدون،بما أـم ورثـة              .القصد،المؤوفة الطبع 
 .إبراهيم

وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين يمضون على سنته،ويتقيدون بعهده مع ربـه وأن وراثـة                 
 ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن حمـل          والمؤمنين به،بعد  -� -إبراهيم قد انتهت إذن إلى محمد       

وأن هذا كان استجابة    .أمانة العقيدة،والخلافة في الأرض بمنهج اللّه وض ذا الأمر محمد والذين معه           
ربنا واجعلْنا مسـلِمينِ    «: وهما يرفعان القواعد من البيت     - عليهما السلام    -لدعوة إبراهيم وإسماعيل    

  يذُر مِنو لَك        حِيمالر ابوالت تأَن كنا،إِنلَيع بتناسِكَنا،وأَرِنا مو،ةً لَكلِمسةً متِنا أُم.   ثْ فِيهِمعابنا وبر
زِيزالْع تأَن كإِن،كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو،آياتِك هِملَيلُوا عتي مهولًا مِنسركِيمالْح «. 

 وإلى الجماعة المسلمة من حوله حيث يأخذ        -� -وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي          
في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة اللّه في الأرض،وفي تمييز هذه                 

 .الجماعة بطابع خاص،وبمنهج في التصور وفي الحياة خاص
وهي البيت المحرم الذي عهد اللّـه لإبـراهيم         . هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها هذه الجماعة        ويبدأ في 

 يرغب ولا يصرح    -� -وإسماعيل أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه اللّه وحده،هذه القبلة التي كان النبي             
نك قِبلَةً ترضاها،فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ      قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ،فَلَنولِّي     «:في الاتجاه إليها  

هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متثُ ما كُنيحرامِ،والْح «.. 
منهج التصور والعبادة،ومنهج السـلوك     .ثم تمضي السورة في بيان المنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة         

وأن الإصابة بالخوف والجـوع     . سبيل اللّه ليسوا أمواتا بل أحياء      والمعاملة،تبين لها أن الذين يقتلون في     
ونقص الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد ا،إنما هو ابتلاء،ينال الصابرون عليه صلوات اللّـه               

وأن .وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء واللّه يعدهم مغفرة منه وفضـلا            .ورحمته وهداه 
ذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من            اللّه ولي ال  

 ..النور إلى الظلمات 
وتبين .وتبين لهم حقيقة البر لا مظاهره وأشكاله      .وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب       

وأحكام .وأحكام الحج .الجهادوأحكام  .وأحكام الصوم .وأحكام الوصية .لهم أحكام القصاص في القتلى    
وأحكام ..وأحكام الصدقة وأحكام الربا     .الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة        

 ...الدين والتجارة 
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 وعن حلقات من قصة   .وفي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل من بعد موسى            
 ينصرف إلى بناء الجماعة المسـلمة،وإعدادها       -ول منها    بعد الجزء الأ   -ولكن جسم السورة    .إبراهيم

وتمييزهـا بتصـورها الخـاص      .لحمل أمانة العقيدة،والخلافـة في الأرض بمنـهج اللّـه وشـريعته           
 .للوجود،وارتباطها برا الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى

ر الإيماني،وإيمان الأمة المسـلمة     وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها،فيبين طبيعة التصو         
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن      «:بالأنبياء كلهم،وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه،مع السمع والطاعة       

          دٍ مِنأَح نيب قفَرلِهِ،لا نسربِهِ وكُتلائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و نونَ،كُلٌّ آممِنؤالْمهِ وبقالُوا  رـلِهِ،وسنا  : رـمِعس
   صِيرالْم كإِلَينا وبر كنا،غُفْرانأَطَعـا              .وهـا ملَيعو تـبها،لَها مـا كَسعسفْساً إِلَّا ون اللَّه كَلِّفلا ي

اً كَما حملْته علَى الَّذِين مِـن       اكْتسبت،ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا،ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصر          
قَبلِنا،ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ،واعف عنا واغْفِر لَنا،وارحمنا،أَنت مولانا،فَانصرنا علَى الْقَـومِ          

الْكافِرِين «.. 
تين من صفات المؤمنين وخصـائص  ومن ثم يتناسق البدء والختام،وتتجمع موضوعات السورة بين صف     

 .الإيمان
 ������������� 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
مِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِمـا      الَّذِين يؤ ) ٢(ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين        ) ١(الم  {

 )٤(والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْآخِرةِ هـم يوقِنـونَ           ) ٣(رزقْناهم ينفِقُونَ   
إِنَّ الَّذِين كَفَـروا سـواءٌ علَـيهِم        ) ٥(لِحونَ  أُولئِك على هدى مِن ربهِم وأُولئِك هم الْمفْ        )١/٤٩(

ختم اللَّه على قُلُوبِهِم وعلى سمعِهِم وعلى أَبصارِهِم غِشـاوةٌ          ) ٦(أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ       
    ظِيمع ذابع ملَه٧(و (    نقُولُ آمي ناسِ مالن مِنو        مِنِينؤبِم مما همِ الْآخِرِ ووبِالْيا بِاللَّهِ و)ونَ ) ٨خادِعي

فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّـه مرضـاً         )٩(اللَّه والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ          
وإِذا قِيلَ لَهم لا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قـالُوا إِنمـا نحـن             ) ١٠(نَ  ولَهم عذاب أَلِيم بِما كانوا يكْذِبو     

وإِذا قِيلَ لَهم آمِنوا كَما آمن الناس       ) ١٢(أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولكِن لا يشعرونَ        ) ١١(مصلِحونَ  
      فَهاءُ أَلا إِنالس نكَما آم مِنؤونَ       قالُوا أَنلَمعلا ي لكِنفَهاءُ والس مه موا قالُوا     ) ١٣(هنآم إِذا لَقُوا الَّذِينو

اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي      )١٤(آمنا وإِذا خلَوا إِلى شياطِينِهِم قالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِؤنَ            
 همعي يانِهِم١٥(ونَ  طُغ (           دِينتهوا مما كانو مهتتِجار تبِحدى فَما رلالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين أُولئِك

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءَت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُمـاتٍ                ) ١٦(
أَو كَصيبٍ مِن السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعـد        ) ١٨(صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ       ) ١٧(رونَ  لا يبصِ 

          حِيطٌ بِالْكـافِرِينم اللَّهتِ ووالْم ذَرواعِقِ حالص مِن فِي آذانِهِم مهلُونَ أَصابِععجي قرب١٩(و(   كـادي
 طَفخي قرالْب                  بلَـذَه شـاءَ اللَّـه لَووا وقام هِملَيع إِذا أَظْلَما فِيهِ ووشم مكُلَّما أَضاءَ لَه مهصارأَب 

         ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه صارِهِمأَبو عِهِمم٢٠(بِس (         لَقَكُـمالَّـذِي خ كُمبوا ردباع اسا النهيا أَي
الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض فِراشاً والسماءَ بِناءً وأَنزلَ مِن السـماءِ    ) ٢١(ن مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      والَّذِي

نتم فِي ريـبٍ    وإِنْ كُ ) ٢٢(ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَكُم فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ              
                 صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن داءَكُمهوا شعادمِثْلِهِ و ةٍ مِنوروا بِسدِنا فَأْتبلى علْنا عزا نفَإِنْ ) ٢٣(مِم

وبشرِ الَّـذِين    )٢٤(أُعِدت لِلْكافِرِين   لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتِي وقُودها الناس والْحِجارةُ           
آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قالُوا                 

        لَهشابِهاً وتوا بِهِ مأُتلُ وقَب زِقْنا مِنونَ        هذَا الَّذِي رفِيها خالِد مهةٌ ورطَهم واجفِيها أَز لا   ) ٢٥(م إِنَّ اللَّه
                  ا الَّذِينأَمو هِمبر مِن قالْح هونَ أَنلَمعوا فَينآم ا الَّذِينقَها فَأَمةً فَما فَووضعثَلاً ما بم رِبضيِي أَنْ يحتسي

أَراد اللَّه بِهذا مثَلاً يضِلُّ بِهِ كَثِيراً ويهدِي بِهِ كَثِيراً وما يضِلُّ بِـهِ إِلاَّ الْفاسِـقِين                 كَفَروا فَيقُولُونَ ماذا    
الَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ                 ) ٢٦(
كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيهِ            ) ٢٧(ولئِك هم الْخاسِرونَ    أُ



 ٢٢٩

 سـبع   هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ثُم استوى إِلَى السـماءِ فَسـواهن              ) ٢٨(ترجعونَ  
 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهماواتٍ و٢٩(س({  

¶ëþa@ñ‡yìÛbi@Ñí‹Èm¶ëþa@ñ‡yìÛbi@Ñí‹Èm¶ëþa@ñ‡yìÛbi@Ñí‹Èm¶ëþa@ñ‡yìÛbi@Ñí‹Èm: 
في هذا المقطع،الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة،نجد الملامح الأساسية للطوائف التي واجهتها الدعوة             

 بشـياطين   في المدينة باستثناء طائفة اليهود التي ترد إشارة صغيرة لها،ولكنها كافيـة،فإن تسـميتهم             
وفي .المنافقين تشير إلى الكثير من صفام،ومن حقيقة دور هم،حتى يرد التفصيل الكامل بعـد قليـل               

رسم هذه الملامح نجد خصائص التعبير القرآنية،التي تتجلى في قيام الكلمة مقـام الخـط واللـون،إذ                 
ا تموج بالحياة سرعان ما ترتسم الصور من خلال الكلمات ثم سرعان ما تنبض هذه الصور وكأ.. 

في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتسم ثلاث صور لثلاثة أنمـاط مـن                 ..وهنا  
 .النفوس

نموذج أصيل عميق متكـرر في كـل زمـان          .كل نمط منها نموذج حي موعات ضخمة من البشر        
 .ومكان

وهـذا هـو    .. الأنماط الثلاثة    حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك           
في تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضـحة كاملة،نابضـة   ..الإعجاز  

حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب المفصل شيئا وراء هـذه           .بالحياة،دقيقة السمات،مميزة الصفات  
فإذا انتهى السياق من عرض هـذه الصـور      .اللمسات السريعة المبينة،الجميلة النسق،الموسيقية الإيقاع    

 ..إلى الصورة الأولى وناداهم ..الناس جميعا ..الثلاث دعا الناس 
أن يفيئوا إلى عبادة اللّه الواحد،والخالق الواحـد،والرازق الواحـد،بلا          .أن يفيئوا إليها  ..ناداهم كافة   

ل الكتاب عليه أن يأتوا بسـورة        وتتري -� -وتحدى الذين يرتابون في رسالة النبي       .شركاء ولا أنداد  
 .وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعا مرهوبا وبشر المؤمنين وصور ما ينتظر هم من نعيم مقيم.من مثله

ثم أخذ يرد على اليهود والمنافقين الذين استنكروا ضرب اللّه للأمثال في القرآن،واتخذوا منه وسـيلة                
 كما يزيـد    -وراء ضرب الأمثال،أن يزيدهم ضلالا      وحذرهم ما   .للتشكيك في أنه مترل من عند اللّه      

 ثم استنكر أن يكفروا باللّه المحيي المميت الخالق المدبر،العليم بكـل شـيء في هـذا            -المؤمنين هدى   
الوجود،وهو الذي أنعم على البشر فخلق لهم ما في الأرض جميعا واستخلفهم في هذا الملك الطويـل                 

 .العريض
فلنحاول أن نتناول هذا الإجمـال      . في هذا الدرس الأول من سورة البقرة       تلك مجمل الخطوط الرئيسية   

 .بشيء من التفصيل
†Ûa†Ûa†Ûa†ÛaرÞëþa@÷Þëþa@÷Þëþa@÷Þëþa@÷ZZZZQQQQ@@@@MMMM@@@@UUUU´Ôn½a@pbÐ•@´Ôn½a@pbÐ•@´Ôn½a@pbÐ•@´Ôn½a@pbÐ•@@@@@



 ٢٣٠

ذلِـك  «:يليها الحديث عن كتاب اللّه    .»ميم.لام.ألف«: تبدأ السورة ذه الأحرف الثلاثة المقطعة      - ١
قِينتلِلْم دىفِيهِ،ه بيلا ر الْكِتاب «.. 

نختـار  .وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة     .ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرآنية        
إا إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف،وهـي في متنـاول                .منها وجها 

ن  هو ذلك الكتاب المعجز،الذي لا يملكون أن يصوغوا م         - مع هذا    -ولكنه  .المخاطبين به من العرب   
الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله،أو بعشر سور مثله،أو بسورة             .تلك الحروف مثله  

وهـو  .والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق اللّه جميعا         ! من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا      
ت معلومـة   إن هذه التربـة الأرضـية مؤلفـة مـن ذرا          ..مثل صنع اللّه في كل شيء وصنع الناس         

أو آنية أو أسطوانة،أو    .فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة           .الصفات
حياة نابضـة   .ولكن اللّه المبدع يجعل من تلك الذرات حياة       ..كائنا في دقته ما يكون      .هيكل أو جهاز  

 لا يسـتطيعه بشـر،ولا      ذلك السر الذي  ..سر الحياة   ..تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز       .خافقة
حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا،ويجعل منـها         ..وهكذا القرآن   ..يعرف سره بشر    

اللّه قرآنا وفرقانا،والفرق بين صنع البشر وصنع اللّه من هذه الحروف والكلمات،هو الفرق ما بـين                
 !ة الحياةهو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيق..الجسد الخامد والروح النابض 

ومن أين يكون ريب أو شك ودلالة الصدق واليقين كامنة في هـذا             ..» ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ    «
المطلع،ظاهرة في عجز هم عن صياغة مثله،من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم،المعروفة لهـم مـن                

 لغتهم؟
 ..» هدى لِلْمتقِين..ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ «

ولكن لمن؟ لمن يكون ذلـك الكتـاب        ..الهدى حقيقته،والهدى طبيعته،والهدى كيانه،والهدى ماهيته      
فالتقوى في القلب هي الـتي تؤهلـه للانتفـاع ـذا     ..للمتقين ..هدى ونورا ودليلا ناصحا مبينا؟  

 أن يلتقط   هي التي يىء لهذا القلب    .التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك         هي.الكتاب
 .وأن يتلقى وأن يستجيب

ثم أن يجيء إليه بقلب     .بقلب خالص .لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم             
وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره     ..يخشى ويتوقى،ويحذر أن يكون على ضلالة،أو أن تستهويه ضلالة          

ورد أن عمر بـن     ..تقيا،خائفا،حساسا،مهيأ للتلقي   وأنواره،ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه م       
أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال      : سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له        - رضي اللّه عنه     -الخطاب  

 ..فذلك التقوى :قال.شمرت واجتهدت:فما عملت؟ قال:قال! بلى
،وتوق لأشواك  حساسية في الضمير،وشفافية في الشعور،وخشية مستمرة،وحذر دائم      ..فذلك التقوى   

الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات،وأشواك المطامع والمطامح،وأشواك       ..طريق الحياة   ..الطريق  
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المخاوف والهواجس،وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء،والخوف الكـاذب ممـن لا              
 !وعشرات غيرها من الأشواك.يملك نفعا ولا ضرا

 صفة المتقين وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة،كما أا صـفة              ثم يأخذ السياق في بيان     - ٣ 
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ،ويقِيمونَ الصلاةَ ومِمـا رزقْنـاهم        «:الخلص من مؤمني هذه الأمة في كل حين       

 ..» ن قَبلِك،وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَينفِقُونَ،والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِ
الوحدة التي تجمع في نفوسهم بـين الإيمـان         .ان السمة الأولى للمتقين هي الشعورية الإيجابية الفعالة       

هذا التكامل الذي تمتـاز     ..بالغيب،والقيام بالفرائض،والإيمان بالرسل كافة،واليقين بعد ذلك بالآخرة        
تمتاز به النفس المؤمنة ذه العقيدة،والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة التي            به العقيدة الإسلامية،و  

جائت ليلتقي عليها الناس جميعا،ولتهيمن على البشرية جميعا،وليعيش الناس في ظلالها بمشـاعر هـم               
 .وبمنهج حيام حياة متكاملة،وشاملة للشعور والعمل،والإيمان والنظام

ل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداا التي تتألف منها،انكشفت لنا هـذه             فإذا نحن أخذنا في تفصي    
 ..المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا 

فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى الـتي            ..» الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ  «
قوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الحـس          صدرت عنها،وصدر عنها هذا الوجود ولا ت      

 .من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات
والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان،فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا مـا تدركـه      

 ـ              دد الـذي   حواسه،إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المح
 وهي نقلة بعيدة الأثر في تصـور الإنسـان          - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس        -تدركه الحواس   

لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي،ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود،وفي إحساسه             
على الأرض فليس من يعـيش  كما أا بعيدة الأثر في حياته  .بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير      

في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهتـه وبصـيرته                 
وأعماقه،ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان مـن كـل مـا      ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه    

،حقيقة أكبر من الكون،هي التي     وأن وراء الكون ظاهره وخافيه    .يدركه وعيه في عمره القصير المحدود     
حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط ا          ..صدر عنها،واستمد من وجودها وجوده      

 .العقول
وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة اال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلـق لـه،وما لم                 

إن الطاقة الفكرية التي وهبها الإنسان،وهبها      .يئا أن تنفق فيه   توهب القدرة للإحاطة به،وما لا يجدي ش      
ليقوم بالخلافة في هذه الأرض،فهي موكلة ـذه الحيـاة الواقعـة القريبـة،تنظر فيها،وتتعمقهـا                 
وتتقصاها،وتعمل وتنتج،وتنمي هذه الحياة وتجملها،على أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحيـة              
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 كله وخالق الوجود،وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الـذي لا             التي تتصل مباشرة بالوجود   
فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هـذه الأرض والحيـاة               .تحيط به العقول  

فأما هذه  ..عليها،دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة،وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول             
فاشلة لأا تستخدم أداة لم تخلـق لرصـد هـذا           .هي محاولة فاشلة أولا،ومحاولة عابثة أخيرا     المحاولة ف 

ومتى سلم العقل البشري بالبديهيـة      ..وعابثة لأا تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا اال            .اال
ن يسلم بـأن إدراكـه       أ - احتراما لمنطقه ذاته     -العقلية الأولى،وهي أن المحدود لا يدرك المطلق،لزمه        

ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون وأن عليـه أن               .للمطلق مستحيل و  
يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الـذي يحـيط                    

هذا الشأن هو الذي يتحلى بـه       وهذا الاحترام لمنطق العقل في      ..بالظاهر والباطن،والغيب والشهادة    
 .المؤمنون،وهو الصفة الأولى من صفات المتقين

ولكن جماعة الماديين في    .لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة            
إلى عالم البهيمـة    ..هذا الزمان،كجماعة الماديين في كل زمان،يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى           

وهو النكسـة الـتي وفى اللّـه المـؤمنين         » تقدمية«ويسمون هذا   ! الذي لا وجود فيه لغير المحسوس     
والحمـد للّـه علـى نعمائه،والنكسـة        » الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ  «:إياها،فجعل صفتهم المميزة،صفة  

ه،ويرتفعون ذا عن عبادة    فيتجهون بالعبادة للّه وحد   ..» ويقِيمونَ الصلاةَ «! للمنتكسين والمرتكسين 
 .العباد،وعبادة الأشياء

يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود،ويحنون جباههم للّه لا للعبيد والقلـب الـذي يسـجد للّـه                  
حقا،ويتصل به على مدار الليل والنهار،يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود،ويجد لحياته غاية             

 الأرض،ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول بخـالق          أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات      
وهذا كله مصدر قوة للضمير،كما أنه مصدر تحرج وتقوى،وعامل هام من عوامل تربيـة              ..المخاليق  

 .الشخصية،وجعلها ربانية التصور،ربانية الشعور،ربانية السلوك
لمال الذي في أيديهم هو من رزق اللّه لهم،لا من          فهم يعترفون ابتداء بأن ا    ..» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   «

خلق أنفسهم ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضـعاف الخلق،والتضـامن بـين عيـال                 
وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس مـن         ..الخالق،والشعور بالآصرة الإنسانية،وبالأخوة البشرية     

ياة مجال تعاون لا معتـرك تطاحن،وأـا تـؤمن العـاجز            وقيمتها أا ترد الح   .الشح،وتزكيتها بالبر 
! والضعيف والقاصر،وتشعرهم أم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس،لا بين أظفار ومخالب ونيوب           

وقد شرع الإنفـاق قبـل أن تشـرع      .والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة،وسائر ما ينفق في وجوه البر        
وقد ورد عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ      .ص الزكاة ولا تستوعبه   الزكاة،لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصو     
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   بِىنِ النكَاةِ «  قَالَ   -�-عى الزا سِوقالِ حوتقرير المبدأ على شموله هو المقصـود  ...١٣٦»إِنَّ فِى الْم
 .في هذا النص السابق على فريضة الزكاة

»  و كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنمِنؤي الَّذِينولِكقَب زِلَ مِنوهي الصفة اللائقـة بالأمـة المسـلمة،وارثة    ..» ما أُن
العقائد السماوية،ووراثة النبوات منذ فجر البشرية،والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة،وحادية           

وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحـدة البشـرية،ووحدة         .موكب الإيمان في الأرض إلى آخر الزمان      
قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الـديانات          .. رسلها،ووحدة معبودها    دينها،ووحدة

قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية اللّه للبشرية على        ..والمؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح        
 .تطاول أجيالها وأحقاا

قيمتها هى الاعتزاز بالهدى    .احدهذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى و          
 .الذي تتقلب الأيام والأزمان،وهو ثابت مطرد،كالنجم الهادي في دياجير الظلام

الخاتمـة الـتي تـربط الـدنيا بالآخرة،والمبـدأ          .وهذه خاتمة السـمات   ..» وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ   «
،وأنه لم يخلق عبثا،ولن يترك سـدى       بالمصير،والعمل بالجزاء والتي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا        

وأن العدالة المطلقة في انتظاره،ليطمئن قلبه،وتستقر بلابله،ويفيء إلى العمل الصالح،وإلى عـدل اللّـه              
 .ورحمته في اية المطاف

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة،ومن يعـيش في الوجـود                 
ن يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجـود،ومن يشـعر أن                 بين م .المديد الرحيب 

حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء،وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك،وراء هـذا الحيـز الصـغير                 
 .المحدود

 ذات قيمة في الحياة الإنسانية،ومن ثم كانت هي صفات          - كما رأينا    -وكل صفة من هذه الصفات      
وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا،هو الذي يؤلـف منـها وحـدة متناسـقة                .المتقين

فالتقوى شعور في الضمير،وحالة في الوجدان،تنبثق منها اتجاهات وأعمال وتتوحد ا المشاعر            .متكاملة
وتشف معها الروح فتقل الحجـب      .الباطنة والتصرفات الظاهرة وتصل الإنسان باللّه في سره وجهره        

ومـتى شـفت الـروح    . وبين الكلّي يشمل عالمي الغيب الشهادة،ويلتقي فيه المعلوم واهـول   بينها
وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن،فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعيـة لإزالـة               

 ـ     .الحجب الساترة،واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه      ه في ومع التقوى والإيمان بالغيب عبـادة اللّ
ثم السخاء بجزء مـن الـرزق اعترافـا بجميـل           .الصورة التي اختارها،وجعلها صلة بين العبد والرب      

ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق،والشعور بآصرة القربى لكـل مـؤمن            .العطاء،وشعورا بالإخاء 

                                                 
 ضعيف ) ٦٦٢](١٢٦ /٣[ المكتر -سنن الترمذى - ١٣٦



 ٢٣٤

كانت صـورة   وهذه  ..ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين           .ولكل نبي ولكل رسالة   
الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك،مؤلفـة مـن السـابقين الأولـين مـن المهـاجرين                   

شيئا عظيما حقا بتمثل هذه الحقيقة الإيمانية       .وكانت هذه الجماعة ذه الصفات شيئا عظيما      .والأنصار
ومن ثم كان هذا    ..ر جميعا   ومن ثم صنع اللّه ذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض،وفي حياة البش           .فيها

وكـذلك اهتـدوا وكـذلك      ..» أُولئِك على هدى مِن ربهِم وأُولئِك هـم الْمفْلِحـونَ         «:التقرير
 .والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم.أفلحوا
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إِنَّ  «:قومات الكفر في كل أرض وفي كل حـين وهي تمثل م.فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين    

خـتم اللَّـه علـى قُلُـوبِهِم وعلـى          .الَّذِين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ         
ظِيمع ذابع ملَهةٌ،وغِشاو صارِهِملى أَبعو،عِهِممس «.. 

فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين،فإن      .. تاما بين صورة المتقين وصورة الكافرين        وهنا نجد التقابل  
إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين،والوشائج الـتي        .الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقياس إلى الكافرين      

فتحة كلـها   ان هذه النوافذ الم   ..تربطهم بالوجود وبخالق الوجود،وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر        
ختم اللَّه على قُلُـوبِهِم     «:وإن الوشائج الموصولة كلها هناك،مقطوعة كلها هنا      .هناك،مغلقة كلها هنا  

عِهِمملى سعختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى» و. 
 قلوم وعلى سمعهم    وقد طبع اللّه على   .! فلا نور يوصوص لها ولا هدى     ..» وعلى أَبصارِهِم غِشاوةٌ  «

 .وغشي على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنذار،حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار
حركة الختم علـى القلـوب   .إا صورة صلدة،مظلمة،جامدة،ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة 

 ..والأسماع،والتغشية على العيون والأبصار 
وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد،الذي لا يستجيب للنذير والذي يسـتوي           ..» يمولَهم عذاب عظِ  «

 .عنده الإنذار وعدم الإنذار كما علم اللّه من طبعهم المطموس العنيد
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 :أو إلى النموذج الثالث. إلى الصورة الثالثة- مع السياق -ثم ننتقل 
ولكنـها  .وليست في عتامة الصورة الثانية وصـفاقتها      .فية الصورة الأولى وسماحتها   إا ليست في شفا   

آمنـا  :ومِن الناسِ من يقُـولُ  «:إا صورة المنافقين..وتروغ من البصر،وتخفى وتبين  .تتلوى في الحس  
    مِنِينؤبِم مما همِ الْآخِرِ،ووبِالْيالَّ  .بِاللَّهِ وو ونَ اللَّهخادِعمـا         يو مـهفُسونَ إِلَّـا أَنعدخما يوا،ونآم ذِين

لا :وإِذا قِيلَ لَهـم   .فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً ولَهم عذاب أَلِيم بِما كانوا يكْذِبونَ           .يشعرونَ
وإِذا قِيـلَ   .نهم هم الْمفْسِدونَ ولكِن لا يشـعرونَ      أَلا إِ .إِنما نحن مصلِحونَ  :تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،قالُوا  

مقالُوا   :لَه،اسالن نوا كَما آمونَ          :آمِنلَمعلا ي لكِنفَهاءُ والس مه مهفَهاءُ؟ أَلا إِنالس نكَما آم مِنؤإِذا .أَنو
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اللَّه يستهزِئ  .إِنا معكُم،إِنما نحن مستهزِؤنَ   :ا إِلى شياطِينِهِم قالُوا   وإِذا خلَو .آمنا:لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا   
أُولئِك الَّذِين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى،فَما ربِحت تِجارتهم ومـا         .بِهِم،ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ   

دِينتهوا مكان «.. 
 كانت هذه صورة واقعة في المدينة ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكـان نجـدها نموذجـا                  لقد

نجد هذا النوع من المنافقين من علية النـاس الـذين لا يجـدون في               .مكرورا في أجيال البشرية جميعا    
 بالإنكار  أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح،أو يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق           

وهم في الوقت ذاته يتخذون لأنفسهم مكان المترفع على جمـاهير النـاس،وعلى تصـورهم        .الصريح
ومن ثم نميل إلى مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتها التاريخية،موجهـة               ! للأمور

 . جيلوإلى صميم النفس الإنسانية الثابت في كل.إلى هذا الفريق من المنافقين في كل جيل
إنما هم منافقون لا يجرؤون علـى  .وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين.إم يدعون الإيمان باللّه واليوم الآخر 

وهم يظنون في أنفسـهم الـذكاء والـدهاء         .الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة المؤمنين      
 يخادعون المؤمنين،إنمـا    والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ولكن القرآن يصف حقيقة فعلتهم،فهم لا          

 ..» يخادِعونَ اللَّه والَّذِين آمنوا«:يخادعون اللّه كذلك أو يحاولون
تلك الحقيقة هـي الـتي      ..وفي هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة،وأمام تفضل من اللّه كريم             

عل صـفهم صـفه،وأمرهم   إنه يج.يؤكدها القرآن دائما ويقررها،وهي حقيقة الصلة بين اللّه والمؤمنين        
يضمهم سبحانه إليه،ويأخذهم في كنفه،ويجعل عدوهم عدوه،وما يوجه إليهم من          .وشأم شأنه .أمره

التفضل الذي يرفع مقام المـؤمنين      .. وهذا هو التفضل العلوي الكريم       - سبحانه   -مكر موجها إليه    
 هذا الوجود هي أكبر وأكرم      وحقيقتهم إلى هذا المستوي السامق والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في          
 يجعل قضـيته    - جل شأنه    -الحقائق،والذي يسكب في قلب المؤمن طمأنينة لا حد لها،وهو يرى اللّه            

فماذا ..هي قضيته،ومعركته هي معركته،وعدوه هو عدوه،ويأخذه في صفه،ويرفعه إلى جواره الكريم            
الوقت ديد رعيب للذين يحـاولون      وهو في ذات    ! يكون العبيد وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغير؟     

 .خداع المؤمنين والمكر م،وإيصال الأذى إليهم
وأـم إنمـا    .ديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع اللّه القوي الجبار القهار              
 .ئيمةيحاربون اللّه حين يحاربون أولياءه،وإنما يتصدون لنقمة اللّه حين يحاولون هذه المحاولة الل

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا ويمضوا في طريقهم لا يبـالون                
ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعـوا ويرتـاعوا       .كيد الكائدين،ولا خداع الخادعين،ولا أذى الشريرين     

 ..ويعرفوا من الذي يحاربونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين 
ظانين في أنفسـهم    .آمنا باللّه وباليوم الآخر   :ود إلى هؤلاء الذين يخادعون اللّه والذين آمنوا بقولهم        ونع

 :يا للسخرية التي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية! ولكن يا للسخرية..الذكاء والدهاء 
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 ..» وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم،وما يشعرونَ«
إن اللّه بخداعهم عليم والمؤمنون في كنف       !  يخدعون إلا أنفسهم في غير شعور      إم من الغفلة بحيث لا    

يخـدعوا  .أما أولئك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشوا     .اللّه فهو حافظهم من هذا الخداع اللئيم      
وهـم في   .حين يظنون أم أربحوها وأكسبوها ذا النفاق،ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين المؤمنين           

وينتهون ا إلى شر   .الوقت ذاته يوردوا موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه،والنفاق الذي يظهرونه         
 ! مصير

 ولكن لماذا يحاول المنافقون هذه المحاولة؟ ولما ذا يخادعون هذا الخداع؟
»  ضرم م علة  .في طبيعتهم آفة  ..» فِي قُلُوبِهِمـم عـن الطريـق الو         .في قلو اضـح  وهذا ما يحيد

فـالمرض ينشـئ    ..» فَزادهم اللَّه مرضاً  «:ويجعلهم يستحقون من اللّه أن يزيدهم مما هم فيه        .المستقيم
سـنة اللّـه في   .سنة لا تتخلـف .المرض،والانحراف يبدأ يسيرا،ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد        

المصير الذي يستحقه من    .فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم     .الأشياء والأوضاع،وفي المشاعر والسلوك   
 ..» ولَهم عذاب أَلِيم بِما كانوا يكْذِبونَ«:يخادعون اللّه والمؤمنين

 وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول العهد بـالهجرة مقـام في               -وصفة أخرى من صفام     
تون مـن    صـفة العنـاد وتبريـر مـا يـأ          -قومهم ورياسة وسلطان كعبد اللّه بن أبي بن سلول          

إِنمـا  :لا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،قالُوا   :وإِذا قِيلَ لَهم  «:الفساد،والتبجح حين يأمنون أن يؤخذوا بما يفعلون      
 ..» أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ،ولكِن لا يشعرونَ.نحن مصلِحونَ

وإِذا قِيلَ لَهم لا تفْسِدوا     «: والادعاء إم لا يقفون عند حد الكذب والخداع،بل يضيفون إليهما السفه         
إِنمـا  :قالُوا«:لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد،بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير          ..» فِي الْأَرضِ 

 ..» نحن مصلِحونَ
يقولوـا لأن   .إم مصلحون،كثيرون جدا في كـل زمـان       :والذين يفسدون أشنع الفساد،ويقولون   

 .ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم.زين مختلة في أيديهمالموا
والذين لا يخلصون سريرم للّه يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم،لأن ميزان الخير والشـر والصـلاح                

 ..والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية،ولا يثوب إلى قاعدة ربانية 
 ..» أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ،ولكِن لا يشعرونَ«:ثم يجيء التعقيب الحاسم والتقرير الصادقومن 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس،ليكسبوا لأنفسهم مقاما زائفا في أعين النـاس               
:»  مإِذا قِيلَ لَهقالُوا   :و،اسالن نوا كَما آممِ:آمِنؤلا         أَن لكِنفَهاءُ،والس مه مهفَهاءُ؟ أَلا إِنالس نكَما آم ن

 ..» يعلَمونَ
وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا الإيمان الخالص المستقيم المتجـرد           

وا صـدورهم   إيمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة،وأسلموا وجوههم للّـه،وفتح         .من الأهواء 
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هؤلاء هم الناس الذين كـان      .. يوجههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين       -� -لرسول اللّه   
 ..المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا الإيمان الخالص الواضح المستقيم 

 ويرونه خاصا بفقراء الناس غير لائـق        -� -وواضح أم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول         
ومن ثم جـاءهم الـرد      ..» أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ؟   «:ومن ثم قالوا قولتهم هذه    !  ذوي المقام  بالعلية

 ..» أَلا إِنهم هم السفَهاءُ،ولكِن لا يعلَمونَ«:الحاسم،والتقرير الجازم
 !ومتى علم السفيه أنه سفيه؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم؟

إم ..يء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين في المدينة واليهود الحانقين               ثم تج 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع،والسفه والادعاء،إنما يضيفون إليها الضعف واللـؤم والتـآمر في               

» إِنا معكُم،إِنما نحن مستهزِؤنَ   :ياطِينِهِم قالُوا آمنا،وإِذا خلَوا إِلى ش   :وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا    «:الظلام
.. 

فالقوي ليس لئيما   .وهو في حقيقته ضعف وخسة    .وبعض الناس يحسب اللؤم قوة،والمكر السيئ براعة      
وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عـن       .ولا خبيثا،ولا خادعا ولا متآمرا ولا غمازا في الخفاء لمازا         

جهة،ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين،ليتقوا الأذى،وليتخذوا هذا السـتار وسـيلة لـلأذى             الموا
 اليهود الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنـافقين         - وهم غالبا    -هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم       ..

 ـ             هـؤلاء  ..لاذا  أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته،كما أن هؤلاء كانوا يجدون في اليهود سندا وم
 بمـا   - أي بالمؤمنين    -» إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِؤنَ    :إِذا خلَوا إِلى شياطِينِهِم قالُوا    «المنافقون كانوا   

 !نظهره من الإيمان والتصديق
اللَّـه  «:وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم،حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسـي              

سونَ    يهمعي يانِهِمفِي طُغ مهدميو،بِهِم زِئهوما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض        ..» ت
 .وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب،وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب!! وما أشقاه
فيدعهم يخبطون على غير هـدى في       ..» يعمهونَاللَّه يستهزِئ بِهِم،ويمدهم فِي طُغيانِهِم      «:وهو يقرأ 

طريق لا يعرفون غايته،واليد الجبارة تتلقفهم في ايته،كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ،غافلـة عـن               
 .وهذا هو الاستهزاء الرعيب،لا كاستهزائهم الهزيل الصغير..المقبض المكين 

 للمعركة الـتي    - سبحانه   -حقيقة تولي اللّه    .هاوهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة التي أشرنا من قبل إلي         
وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء اللّه،ومصير رعيب بشع لأعداء اللّـه              .يراد ا المؤمنون  

الغافلين،المتروكين في عماهم يخبطون،المخدوعين بمد اللّه لهم في طغيام،وإمهالهم بعـض الوقـت في              
 !ينتظرهم هنالك،وهم غافلون يعمهونعدوام،والمصير الرعيب 

أُولئِـك الَّـذِين اشـتروا الضـلالَةَ         «:والكلمة الأخيرة التي تصور حقيقة حالهم،ومدى خسرام        
     دِينتهوا مما كانو مهتتِجار تبِحدى،فَما ركان الهـدى   .فلقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا     ..» بِالْه



 ٢٣٨

فَمـا  «:،كأغفل ما يكون المتجـرون  »اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى    «ولكنهم  .يديهمكان في أ  .مبذولا لهم 
دِينتهوا مما كانو مهتتِجار تبِحر «.. 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي اسـتغرقه                  
ذلك أن كلّا من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو مـن            ..رسم الصورة الأولى والصورة الثانية      

 ..الأنحاء،وفيه بساطة على معنى من المعاني 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها،والصورة الثانية صـورة الـنفس المعتمـة               

وهي في حاجة   . المعقدة المقلقة  أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المريضة       .السادرة في اتجاهها  
 ..إلى مزيد من اللمسات،ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماا الكثيرة 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنـافقون في المدينـة لإيـذاء            
حي بضخامة الـدور    الجماعة المسلمة،ومدى التعب والقلق والاضطراب الذي كانوا يحدثونه كما تو         

الذي يمكن أن يقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف المسلم،ومدى الحاجـة للكشـف عـن                  
 .ألاعيبهم ودسهم اللئيم
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ويكشـف عـن طبيعتـها،وتقلباا      .وزيادة في الإيضاح،يمضي السياق يضرب الأمثال لهذه الطائفة       

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد ناراً،فَلَمـا أَضـاءَت مـا          «:حها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا     وتأرج
 ..» حولَه،ذَهب اللَّه بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لا يبصِرونَ صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ

،ولم يصموا آذام عن السماع،وعيوم عن الرؤية وقلـوم عـن           إم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء     
ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه          .الإدراك،كما صنع الذين كفروا   

.. 
الذي » ذَهب اللَّه بِنورِهِم  «عندئذ  .لقد استوقدوا النار،فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا ا وهم طالبوها          

 !جزاء إعراضهم عن النور» وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لا يبصِرونَ«:لبوه ثم تركوهط
 وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون،لتلقي الأصداء والأضواء،والانتفاع بالهدى والنـور،فهم           - ١٨ 

فلا رجعة  ..» عمي«وعطلوا عيوم فهم    » بكْم«وعطلوا ألسنتهم فهم    » صم«قد عطلوا آذام فهم     
 !ولا هداية لهم إلى النور.لهم إلى الحق،ولا أوبة لهم إلى الهدى

أَو كَصيبٍ مِـن    «: ومثل آخر يصور حالهم ويرسم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة              
واللَّه محِيطٌ  .قِ حذَر الْموتِ  السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرق،يجعلُونَ أَصابِعهم فِي آذانِهِم مِن الصواعِ         

شـاءَ              .بِالْكافِرِين لَووا،وقام هِملَيع إِذا أَظْلَما فِيهِ،ووشم مكُلَّما أَضاءَ لَه مهصارأَب طَفخي قرالْب كادي
صارِهِمأَبو عِهِممبِس بلَذَه ءٍ قَدِي.اللَّهيلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّهر «.. 



 ٢٣٩

فيه تيه وضلال،وفيه هول ورعب،وفيه فـزع       .إنه مشهد عجيب،حافل بالحركة،مشوب بالاضطراب    
كُلَّمـا  «..» فِيهِ ظُلُمات ورعد وبـرق «صيب من السماء هاطل غزير      ..وحيرة،وفيه أضواء وأصداء    

وهـم  .فوا حائرين لا يدرون أين يذهبون     أي وق ..» وإِذا أَظْلَم علَيهِم قاموا   «..» أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ   
 ..» يجعلُونَ أَصابِعهم فِي آذانِهِم مِن الصواعِقِ حذَر الْموتِ«:مفزعون

من الصيب الهاطل،إلى الظلمات والرعد والبرق،إلى الحائرين المفزعين        :إن الحركة التي تغمر المشهد كله     
 -إن هذه الحركة في المشهد لترسـم  ..ند ما يخيم الظلام فيه،إلى الخطوات المروعة الوجلة،التي تقف ع 

 حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون           -عن طريق التأثر الإيحائي     
بين ما يطلبونه   .بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة       .بين لقائهم للمؤمنين،وعودم للشياطين   ..

فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة        ..فيئون إليه من ضلال وظلام      من هدى ونور وما ي    
 .شعورية

 .١٣٧وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأا مشهد محسوس
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ة نـداء للنـاس كافـة،وأمرا للبشـرية     وعند ما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السور        
الصورة المهتدية  .الصورة العاملة النافعة  .الصورة النقية الخالصة  .جمعاء،أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة    

 ..المفلحة 
الَّذِي جعـلَ   . تتقُونَ يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم          «:صورة المتقين 

لَكُم الْأَرض فِراشاً،والسماءَ بِناءً،وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَكُم،فَلا تجعلُـوا               
 ..» لِلَّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ

رم الذي تفرذ بالخلق،فوجـب  .لقهم والذين من قبلهمإنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة رم الذي خ 
لعلكم تصـيرون إلى  ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«:وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه  ..أن يتفرد بالعبادة    

 .صورة العابدين للّه.تلك الصورة المختارة من صور البشرية
 الخالق وحده رب الحاضرين والغابرين،وخالق الناس       الذين أدوا حق الربوبية الخالقة،فعبدوا    .المتقين للّه 

» الَّذِي جعلَ لَكُم الْـأَرض فِراشـاً      «:أجمعين،ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك        
وهو تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض،وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحـا                 ..

ينسون هـذا   .اس ينسون هذا الفراش الذي مهده اللّه لهم لطول ما ألفوه          والن..وملجأ واقيا كالفراش    
التوافق الذي جعله اللّه في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش،وما سخره لهم فيها من وسـائل الراحـة              

ولو فقـد  .ولولا هذا التوافق ما قامت حيام على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة      .والمتاع

                                                 
 )حمه االله السيد ر( » دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«في كتاب » التخييل الحسي والتجسيم«:  يراجع فصل-  - ١٣٧



 ٢٤٠

ن عناصر الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناسي في غير البيئة التي تكفـل لهـم                  عنصر واحد م  
ولو نقص عنصر واحد من عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم                .الحياة

 ..» والسماءَ بِناءً«! حتى لو قدرت لهم الحياة
 . ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض،وبسهولة هذه الحياةوالسماء.فيها متانة البناء وتنسيق البناء

وهي بحرارا وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها،تمهد لقيام الحيـاة              
فلا عجب أن تذكر في معرض تـذكير النـاس بقـدرة الخالق،وفضـل              .على الأرض وتعين عليها   

 .ة من العبيد المخاليقالرازق،واستحقاق المعبود للعباد
»        قاً لَكُمراتِ رِزالثَّم بِهِ مِن جرماءِ ماءً،فَأَخالس لَ مِنزأَنوذكر إنزال الماء من السماء وإخـراج       ..» و

الثمرات به،ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض التذكير بقدرة اللّه،والتـذكير بنعمتـه         
فمنه تنشأ الحيـاة    .لسماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعا        والماء النازل من ا   ..كذلك  

سواء أنبت الزرع مباشرة حين يخـتلط       ..» وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي     «بكل أشكالها ودرجاا    
وفية،التي بالأرض،أو كون الأار والبحيرات العذبة،أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه المياه الج            

 .تتفجر عيونا أو تحفر آبارا،أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى
كل هـذا   ..وقصة الماء في الأرض،ودوره في حياة الناس،وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها              

أمر لا يقبل المماحكة،فتكفي الإشارة إليه،والتذكير به،في معرض الدعوة إلى عبادة الخـالق الـرازق               
الَّذِي «:وحدة الخالق لكل الخلائق   :وفي ذلك النداء تبرز كليتان من كليات التصور الإسلامي        .بالوها

   لِكُمقَب مِن الَّذِينو لَقَكُملَ  «:ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان      ..» خعالَّذِي ج
فهـذا  ..» لسماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَكُـم        وأَنزلَ مِن ا  .لَكُم الْأَرض فِراشاً والسماءَ بِناءً    

الكون أرضه مفروشة لهذا الإنسان،وسماؤه مبنية بنظام،معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقا للناس              
 ..» فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ«:والفضل في هذا كله للخالق الواحد..

وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل مـن           .تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم     
 !فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق.وأنه لم يكن له شريك يساعد،ولا ند يعارض.السماء ماء

 تكون آلهة تعبـد  والأنداد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة،قد لا           
قـد  .فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية      .مع اللّه على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون        

وفي الاعتقاد بنفع   .تكون في تعليق الرجاء بغير اللّه في أي صورة،وفي الخوف من غير اللّه في أي صورة               
الأَنداد هـو  :،قَالَ"فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا " :قَولِهِفِي "عنِ ابنِ عباسٍ،..أو ضر في غير اللّه في أي صورة   

كرلِ         ،الشةِ اللَّياءَ فِي ظُلْمدوفَاةٍ سلَى صلِ عمبِيبِ الند فَى مِنقُولَ  ،أَخأَنْ ي وهاللَّـهِ :وـا   ،وي اتِكيحو
وقَولُ الرجلِ  ،ولَولا الْبطُّ فِي الدارِ لأَتى اللُّصوص     ، لأَتانا اللُّصوص  لَولا كَلْبه هذَا  :ويقُولُ،وحياتِي،فُلانةُ



 ٢٤١

لا تجعلْ فِيها فُلانا ؛ فَإِنَّ هـذَا كُلَّـه بِـهِ       ،لَولا اللَّه وفُلانٌ  :وقَولُ الرجلِ ،ما شاءَ اللَّه وشِئْت   :لِصاحِبِهِ
ك١٣٨".شِر 

فَقَالَ النبِـى   .ما شاءَ اللَّه وشِئْت   :فقال، فكلمه في بعض الأمر     �سٍ ؛أَنَّ رجلاً أتى اِلنبِى      عنِ ابنِ عبا  و
�هدحو اءَ اللَّها شلاً قل مدنِى الله علْتع١٣٩أَج. 

 فلننظر نحن أين نحن من هـذه      .. هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع اللّه             
 !!!الحساسية المرهفة،وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة
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 كما ارتاب   - وكان المنافقون يرتابون فيها      -� -ولقد كان اليهود يشككون في صحة رسالة النبي         

» النـاس «إذ كان الخطـاب إلى      .ن الجميع  فهنا يتحدى القرآ   -المشركون وشككوا في مكة وغيرها      
وإِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِما نزلْنا على عبدِنا        «:يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة         .جميعا

صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن داءَكُمهوا شعادمِثْلِهِ،و ةٍ مِنوروا بِسفَأْت « 
وإِنْ كُنـتم   «: بالعبودية للّه  -� -يصف الرسول   ..ذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا اال         ويبدأ ه 

 :ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالات منوعة متكاملة ..» فِي ريبٍ مِما نزلْنا على عبدِنا
 العبودية للّه هـو أسمـى    فهو أولا تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته للّه تعالى دلالة على أن مقام            

وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية،في مقام دعوة الناس كافـة إلى           .مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك      
 - وهو أعلى مقام     -فها هو ذا النبي في مقام الوحي        .عبادة رم وحده،واطراح الأنداد كلها من دونه      

 .اميدعى بالعبودية للّه،ويشرف ذه النسبة في هذا المق
فهذا الكتاب المترل مصوغ من تلك الحـروف الـتي في           ..أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع السورة        

 مـن  -أيديهم،فإن كانوا يرتابون في تتريله،فدوم فليأتوا بسورة من مثله وليدعوا من يشهد لهم ذا              
 . فاللّه قد شهد لعبده بالصدق في دعواه-دون اللّه 

 وبعدها،وما يزال قائما إلى يومنا هذا وهو حجة لا          -� - حياة الرسول    وهذا التحدي ظل قائما في    
وما يزال القرآن يتميز من كـل كـلام يقولـه البشـر تميـزا واضـحا       ..سبيل إلى المماحكة فيها     

 -فَإِنْ لَم تفْعلُـوا     «:سيظل كذلك تصديقا لقول اللّه تعالى في الآية التالية          .وسيظل كذلك أبدا  .قاطعا
ت لَنلُوا وفْع-لِلْكافِرِين تةُ أُعِدالْحِجارو اسا النهقُودالَّتِي و ارقُوا النفَات  «.. 

وما .والتحدي هنا عجيب،والجزم بعدم إمكانه أعجب،ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة             
بذاته معجزة لا سـبيل إلى      من شك أن تقرير القرآن الكريم أم لن يفعلوا،وتحقق هذا كما قرره هو              

                                                 
 صحيح) ٢٢٧](٥٨ /١[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٨
 حسن) ١٠٧٥٩](٤٠٢ /٦[السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ١٣٩



 ٢٤٢

ولقد كان اال أمامهم مفتوحا،فلو أم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لاـارت              .المماراة فيها 
حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعا،ولو أنه كان في مواجهة جيل                 

 .وهذه وحدها كلمة الفصل التاريخية..من أجيال الناس 
على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشـياء                  

لا يخالجـه   ..  التي ينشئها البشر      الاجتماعية  وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو          
والمـراء  .ه البشر شك في أن ما جاء به القرآن في هذه االات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنع                 

 ..في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لا تميز،أو غرض يلبس الحق بالباطل 
فَـاتقُوا  «:ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح           

لِلْكافِرِين تةُ أُعِدالْحِجارو اسا النهقُودالَّتِي و ارالن «.. 
 . هذا الجمع بين الناس والحجارة،في هذه الصورة المفزعة الرعيبة؟ لقد أعدت هذه النار للكافرينففيم

ختم اللَّه على قُلُوبِهِم وعلـى سـمعِهِم،وعلى        «الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأم         
فهم إذن حجارة مـن     .. يستجيبون   والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون،ثم لا     ..» أَبصارِهِم غِشاوةٌ 

فهذا الجمع بين الحجـارة مـن الحجـر         ! وإن تبدوا في صورة آدمية من الوجهة الشكلية       ! الحجارة
على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسـمة أخـرى في      ! والحجارة من الناس هو الأمر المنتظر     

في النـار   ..الذين تزحمهم هذه الأحجار     ومشهد الناس   .مشهد النار التي تأكل الأحجار    :المشهد المفزع 
.. 
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وبشرِ الَّـذِين  «:مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين.وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل  

أَنهار،كُلَّما رزِقُوا مِنها مِن ثَمـرةٍ رِزقـاً        آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْ         
 ..» هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ،وأُتوا بِهِ متشابِهاً،ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ،وهم فِيها خالِدونَ:قالُوا

الثمار المتشـاة،التي    تلك   - إلى جانب الأزواج المطهرة      -وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها        
 إما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم أو الشكل،وإما ثمار الجنة الـتي             -يخيل إليهم أم رزقوها من قبل       

 فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كـل مـرة                -رزقوها من قبل    
التفكه الجميل،بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة،وفي     وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة،والرضى السابغ،و      ..

 !كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد
 وهذا التشابه في الشكل،والتنوع في المزية،سمة واضحة في صنعة البارئ تعالى،تجعل الوجود أكـبر في               

اس كلهم ناس،من   الن..ولنأخذ الإنسان وحده نموذجا كاشفا لهذه الحقيقة الكبيرة         .حقيقته من مظهره  
 .عينان وأذنان وفم ولسان.لحم ودم وعظام وأعصاب.رأس وجسم وأطراف:ناحية قاعدة التكوين



 ٢٤٣

ولكن أيـن غايـة المـدى في        ..تركيب متشابه في الشكل والمادة      .خلايا حية من نوع الخلايا الحية     
 السمات والشيات؟

 - على هذا التشـابه      -نسان وإنسان   ثم أين غاية المدى في الطباع والاستعدادات؟ إن فارق ما بين إ           
وهكذا يبدو التنـوع في صـنعة البـارئ هـائلا يـدير             ! ليبلغ أحيانا أبعد مما بين الأرض والسماء      

التنوع في الأنواع والأجناس،والتنوع في الأشكال والسمات،والتنوع في المزايـا والصـفات            :الرؤوس
 .وين والتركيبكله مرده إلى الخلية الواحدة المتشاة التك..وكله ..

فمن ذا الذي لا يعبد اللّه وحده،وهذه آثار صنعته،وآيات قدرته؟ ومن ذا الذي يجعل للّه أندادا،ويـد                 
 الإعجاز واضحة الآثار،فيما تراه الأبصار،وفيما لا تدركه الأبصار؟
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إِنَّ اللَّه لا يستحيِي أَنْ يضـرِب مثَلًـا   :لحديث عن الأمثال التي يضرا اللّه في القرآن    بعد ذلك يجيء ا   

ماذا أَراد  :ما،بعوضةً فَما فَوقَها،فَأَما الَّذِين آمنوا فَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم،وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ            
اللَّه            ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينما يدِي بِهِ كَثِيراً،وهيضِلُّ بِهِ كَثِيراً وثَلًا؟ يبِهذا م .      اللَّهِ مِـن دهونَ عقُضني الَّذِين

 ..» خاسِرونَأُولئِك هم الْ..بعدِ مِيثاقِهِ،ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ،ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ 
وهذه الآيات تشي بأن المنافقين الذين ضرب اللّه لهم مثل الذي استوقد نارا ومثل الصيب من السماء                 

 قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال       - وربما كان اليهود كذلك والمشركون       -فيه ظلمات ورعد وبرق     
ولـه وكـان يتلـى في       في هذه المناسبة،ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الـذي سـبق نز             

كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيـوتِ        «المدينة،كالذي ضربه اللّه مثلا للذين كفروا برم        
وكالذي ضربه اللّه مثلا لعجز آلهتـهم المـدعاة عـن خلـق             ..» لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كانوا يعلَمونَ    

ذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعوا لَه وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شـيئاً لا  إِنَّ الَّ «:الذباب
همِن قِذُوهنتسي.طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض «.. 

جدوا في هذه المناسبة     قد و  - وربما كان اليهود والمشركون      -إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين       :نقول
منفذا للتشكيك في صدق الوحي ذا القرآن،بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهـم                 
وسخرية منهم لا تصدر عن اللّه،وأن اللّه لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالـذباب والعنكبـوت في                 

 المنافقون واليهود في المدينـة،كما      وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم ا         ! ..كلامه
 .كان يقوم ا المشركون في مكة

فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدس،وبيانا لحكمة اللّه في ضرب الأمثال،وتحذيرا لغير المـؤمنين مـن                
 .عاقبة الاستدراج ا،وتطمينا للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا

»      م رِبضيِي أَنْ يحتسلا ي قَها   إِنَّ اللَّهةً فَما فَووضعفاللّـه رب الصـغير والكبير،وخـالق       ..» ثَلًا ما،ب
 .البعوضة والفيل،والمعجزة في البعوضة هي ذاا المعجزة في الفيل
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على أن العبرة في المثل ليست في الحجم        ..معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا اللّه         .إا معجزة الحياة  
وليس في ضرب الأمثال ما يعـاب ومـا مـن شـأنه             .لتنوير والتبصير والشكل،إنما الأمثال أدوات ل   

فَأَما الَّذِين  «: يريد ا اختبار القلوب،وامتحان النفوس       - جلت حكمته    -واللّه  .الاستحياء من ذكره  
هِمبر مِن قالْح هونَ أَنلَمعوا فَينآم «.. 

وقـد  .در عنه بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمتـه         ذلك أن إيمام باللّه يجعلهم يتلقون كل ما يص        
وهبهم الإيمان نورا في قلوم،وحساسية في أرواحهم،وتفتحا في مداركهم،واتصالا بالحكمة الإلهية في            

 ..كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند اللّه 
وهو سـؤال المحجـوب عـن نـور اللّـه      ..» ا؟ماذا أَراد اللَّه بِهذا مثَلً:وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ   «

وقارا،ولا يتأدب معه الأدب     ثم هو سؤال من لا يرجو للّه      .وحكمته،المقطوع الصلة بسنة اللّه وتدبيره    
يقولوا في جهل وقصور في صيغة الاعتـراض والاسـتنكار،أو في           .اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب    

هنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما        ! لّهصورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن ال        
 ..» يضِلُّ بِهِ كَثِيراً،ويهدِي بِهِ كَثِيراً،وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِين«:وراء المثل من تقدير وتدبير 

عتـه  ات والامتحانات تمضي في طريقها،ويتلقاها عباده،كل وفق طبي       الابتلاء   يطلق   - سبحانه   -واللّه  
ولكن آثاره في النفوس    .. واحد   الابتلاء  و.واستعداده،وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه      

الشدة تسلط على شتى النفوس،فأما المؤمن الواثـق باللّـه          ..تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق      
ق فتزلزله وتزيـده  وأما الفاسق أو المناف  .وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى اللّه وتضرعا وخشية        

والرخاء يسلط على شتى النفوس،فأما المؤمن التقـي فيزيـد        .من اللّه بعدا،وتخرجه من الصف إخراجا     
 الابـتلاء  وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضـله           .الرخاء يقظة وحساسية وشكرا   

ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم مـن        ..» اًيضِلُّ بِهِ كَثِير  «..وهكذا المثل الذي يضربه اللّه للناس       ..
الذين فسقت قلوم   ..» وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِين    «.ممن يدركون حكمة اللّه   » ويهدِي بِهِ كَثِيراً  «اللّه،

 !من قبل وخرجت عن الهدى والحق،فجزاؤهم زيادم مما هم فيه
ل في أول السورة صفة المتقين فاال ما يـزال          ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء،كما فص      - ٢٧ 
الَّذِين «: هو مجال الحديث عن تلك الطوائف،التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور              - في السورة    -

أُولئِك هـم  .لْأَرضِينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ،ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ،ويفْسِدونَ فِي ا       
فأي عهد من عهود اللّه هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر اللّه به أن يوصـل هـو                   ..» الْخاسِرونَ

 الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟
لقد جاء السياق هنا ذا الإجمال،لأن اال مجال تشخيص طبيعة،وتصوير نماذج،لا مجـال تسـجيل               

فكل عهد بين اللّـه وبـين هـذا         .إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها      ..حادثة،أو تفصيل واقعة    
النموذج من الخلق فهو منقوض وكل ما أمر اللّه به أن يوصل فهو بينهم مقطوع وكـل فسـاد في                    
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إن صلة هذا النمط من البشر باللّه مقطوعة،وإن فطـرم المنحرفـة لا             ..الأرض فهو منهم مصنوع     
إم كالثمرة الفجة التي انفصـلت مـن   .ستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد   ت

ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهـدي المـؤمنين          ..شجرة الحياة،فتعفنت وفسدت ونبذا الحياة      
 .وتجيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به المتقون

ر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة اليهـود           وننظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البش       
والمنافقين والمشركين والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم في الأرض مع اختلاف سطحي في               

 !الأسماء والعنوانات
إنـه  : في عهود كثيرة   وعهد اللّه المعقود مع البشر يتمثل     ..» الَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ       «

وما تزال في الفطرة    .أن يعرف خالقه،وأن يتجه إليه بالعبادة     ..عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي        
وهو عهـد   ..هذه الجوعة للاعتقاد باللّه،ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ من دون اللّه أندادا وشركاء             

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمـن      «:-سيجيء      كما –الاستخلاف في الأرض الذي أخذه اللّه على آدم         
والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هـم  .تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ       

 ـ        ..» فِيها خالِدونَ  ده،وأن يحكمـوا في  وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا اللّه وح
 .وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون..حيام منهجه وشريعته 

فالذي يجرؤ على عهد اللّه لا يحتـرم        .وإذا نقض عهد اللّه من بعد ميثاقه،فكل عهد دون اللّه منقوض          
 .بعده عهدا من العهود

وأمر بصلة  .أمر بصلة الرحم والقربى   ..مر بصلات كثيرة    واللّه أ ..» ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ      «
وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية،التي لا تقوم صلة ولا وشـيجة إلا      .الإنسانية الكبرى 

وإذا قطع ما أمر اللّه به أن يوصل فقد تفككت العرى،وانحلـت الروابط،ووقـع الفسـاد في    ..معها  
 .الأرض،وعمت الفوضي

»يضِ  وونَ فِي الْأَروالفساد في الأرض ألوان شتى،تنبع كلها مـن الفسـوق عـن كلمـة              ..» فْسِد
ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجـه         .اللّه،ونقض عهد اللّه،وقطع ما أمر اللّه به أن يوصل        

 .الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها
 يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض،ومنهج اللّه بعيد         هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتما،فما       

وإذا انقطعت العروة بين الناس ورم على هـذا النحـو   .عن تصريفها،وشريعة اللّه مقصاة عن حياا  
 .فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال،وللحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء

ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم اللّـه بمـا          ..ق عن طريق اللّه     إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسو     
 .يهدي به عباده المؤمنين
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وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها يتوجه إلى الناس باستنكار كفـرهم                
كَيف تكْفُرونَ بِاللَّـهِ،وكُنتم أَمواتـاً فَأَحيـاكُم،ثُم        «:لعليم  باللّه المحيي المميت الخالق الرازق المدبر ا      

يمِيتكُم،ثُم يحيِيكُم،ثُم إِلَيهِ ترجعونَ؟ هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ثُم استوى إِلَى السماءِ                
 ..» كُلِّ شيءٍ علِيمفَسواهن سبع سماواتٍ وهو بِ

والقـرآن  ..والكفر باللّه في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع،مجرد من كل حجة أو سند                
يواجههم بموكـب حيـام   .يواجه البشر بما لا بد لهم من مواجهته،والاعتراف به،والتسليم بمقتضياته   

ة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفـر   كانوا في حال  .لقد كانوا أمواتا فأحياهم   .وأطوار وجودهم 
فمن الذي أنشـأ    .إم أحياء،فيهم حياة  .من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة          

لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميـت؟ إن                   
فمن أين جاءت؟ إنه لا جدوى مـن        .لموت المحيط ا في الجمادات    طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة ا      

الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل والنفس ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغـير                 
من أين جاءت هذه الحياة التي تسلك في الأرض         .قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة المخلوقات       

 ..ا عداها من الموات؟ سلوكا آخر متميزا عن كل م
! أين هو الجـواب   :وإلا فليقل من لا يريد التسليم     ..هذا هو أقرب جواب     ..لقد جاءت من عند اللّه      

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّـهِ وكُنـتم أَمواتـاً        «:وهذه الحقيقة هي التي يواجه ا السياق الناس في هذا المقام          
لموات الشائع مـن حـولكم في الأرض فأنشـأ فـيكم الحيـاة         كنتم أمواتا من هذا ا    ..» فَأَحياكُم؟

»ياكُمفكيف يكفر باللّه من تلقى منه الحياة؟..» فَأَح 
» كُممِيتي ولعل هذه لا تلقى مراء ولا جدلا،فهي الحقيقـة الـتي تواجـه الأحيـاء في كـل                  ..» ثُم

 .لحظة،وتفرض نفسها عليهم فرضا،ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال
وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون كمـا يمـاري فيهـا اليـوم ويجـادل بعـض                 ..» م يحيِيكُم ثُ«

وهي،حين يتدبرون النشـأة الأولى،لا     .المطموسين،المنتكسين إلى تلك الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة       
 .تدعو إلى العجب،ولا تدعو إلى التكذيب

ودون،وكما ذرأكم في الأرض تحشرون،وكما انطلقتم بإرادته من        كما بدأكم تع  ..» ثُم إِلَيهِ ترجعونَ  «
 ..عالم الموت إلى عالم الحياة،ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه،ويقضي فيكم قضاءه 

وهكذا في آية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويطوى،وتعرض في ومضة صـورة البشـرية في          
 يقبضها بيـد المـوت في الأولى،ثم يحييهـا كـرة            ينشرها من همود الموت أول مرة،ثم     :قبضة البارئ 

وفي هـذا الاسـتعراض السـريع    ..أخرى،وإليه مرجعها في الآخرة،كما كانت منه نشأا في الأولى        
 .يرتسم ظل القدرة القادرة،ويلقي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة



 ٢٤٧

ق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ثُم       هو الَّذِي خلَ  «:ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى         
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهماواتٍ وس عبس ناهوماءِ فَسوى إِلَى الستاس «.. 

 .ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء،يتحدثون عن القبلية والبعدية
اصطلاحان بشريان لا مـدلول لهمـا       » قبل وبعد «ون أن   وينس..ويتحدثون عن الاستواء والتسوية     

بالقياس إلى اللّه تعالى وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشـري               
وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علمـاء المسـلمين           ..ولا يزيدان   ..المحدود صورة غير المحدود     

،إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عنـد اليهـود            حول هذه التعبيرات القرآنية   
وما كان لنا نحن اليوم أن      ..والنصارى،عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية،وللعقلية الإسلامية الناصعة        

 !! نقع في هذه الآفة،فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام
ء هذه التعبيرات من حقائق موحيـة عـن خلـق مـا في الأرض جميعـا                 فلنخلص إذن إلى ما ورا    

للإنسان،ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني،وعلى دوره العظيم في الأرض،وعلى قيمته في             
ميزان اللّه،وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي وفي نظام اتمع الإسلامي                

.. 
 ..» ذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاًهو الَّ «

إا قاطعة في أن اللّه خلـق هـذا         .هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق       » لَكُم«إن كلمة   
إنـه الكـائن    .خلقه ليكون مستخلفا في الأرض،مالكا لما فيها،فاعلا مؤثرا فيها        .لأمر عظيم  الإنسان

ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها      .لسيد الأول في هذا الميراث الواسع     الأعلى في هذا الملك العريض وا     
 ! وتطوراا هو الدور الأول إنه سيد الأرض وسيد الآلة

وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقـات  .إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم    
وسون،الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه،فيجعلونه     البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار المادية المطم      

 ! تابعا للآلة الصماء وهو السيد الكريم
وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان،ولا أن تستذله أو تخضعه أو تسـتعلي            

غاية عليه وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان،مهما يحقق من مزايا مادية،هو هدف مخالف ل              
 .فكرامة الإنسان أولا،واستعلاء الإنسان أولا،ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة.الوجود الإنساني

 ليست مجرد الإنعام عليهم بما في       - وهو يستنكر كفرهم به      -والنعمة التي يمتن اللّه ا على الناس هنا         
ومنحهم قيمة أعلى مـن قـيم    سيادم على ما في الأرض جميعا،  - إلى ذلك    -الأرض جميعا،ولكنها   

 .هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم.الماديات التي تحويها الأرض جميعا
 ..» ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماواتٍ«
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كـذلك  .١٤٠التكوينولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة،والقصد بإرادة الخلق و            
اكتفـاء بالقصـد    .لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها وأبعادها           

الكلي من هذا النص،وهو التسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن               
يجعل الحيـاة علـى الأرض    المسيطر على الكون،الذي سخر لهم الأرض بما فيها،ونسق السماوات بما           

 .ممكنة مريحة
»   لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهبما أنه الخالق لكل شيء،المدبر لكل شيء،وشمول العلـم في هـذا المقـام              ..» و

حافز من حوافز الإيمان بالخالق الواحد،والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد،وإفراد الرازق          .كشمول التدبير 
 .ميلالمنعم بالعبادة اعترافا بالج

وكلها تركيز على الإيمان،والـدعوة إلى اختيـار موكـب          ..وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة       
 ..المؤمنين المتقين 
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أَرضِ خلِيفَةً قالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا ويسـفِك           وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْ       { 
وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّهـا     ) ٣٠(الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ             

     لائِكَةِ فَقالَ أَنلَى الْمع مهضرع ثُم       صادِقِين متلاءِ إِنْ كُنماءِ هؤ٣١(بِئُونِي بِأَس (    لا عِلْم كحانبقالُوا س
         كِيمالْح لِيمالْع تأَن كنا إِنتلَّم٣٢(لَنا إِلاَّ ما ع (         ـمائِهِمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم مائِهِمبِأَس مبِئْهأَن مقالَ يا آد

وإِذْ ) ٣٣(م إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمـونَ              قالَ أَلَم أَقُلْ لَكُ   
             الْكافِرِين كانَ مِنو ركْبتاسأَبى و لِيسوا إِلاَّ إِبدجفَس موا لِآددجلائِكَةِ اس٣٤(قُلْنا لِلْم(     مقُلْنا يـا آدو

  كُناس               الظَّالِمِين كُونا مِنةَ فَترجبا هذِهِ الشقْرلا تما وثُ شِئْتيغَداً حها ركُلا مِنةَ ونالْج كجوزو تأَن
)٣٥ (             لَكُـمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا با اهقُلْنا كانا فِيهِ وما مِمهجرها فَأَخنطانُ عيا الشملَّهفِـي  فَأَز 

فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنه هو التـواب الـرحِيم   ) ٣٦(الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلى حِينٍ     
 ـ     ) ٣٧( يهِم ولا هـم  قُلْنا اهبِطُوا مِنها جمِيعاً فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خـوف علَ

  })٣٩(والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ ) ٣٨(يحزنونَ 
ñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ôm 

وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها هي الـتي  .يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات 
تنسـيقا  .التي تعرض منها،والصورة التي تأتي عليها،والطريقة التي تؤدى ا        تحدد مساق القصة،والحلقة    

وبذلك تؤدي دورهـا الموضـوعي،وتحقق غايتـها        .للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه      
 .النفسية،وتلقي إيقاعها المطلوب

 في سـور    ويحسب أناس أن هنالك تكرارا في القصص القرآني،لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها            
 .شتى

ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة،أو حلقة من قصة قد تكررت في صـورة واحـدة،من                  
وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالـك جديـد         .ناحية القدر الذي يساق،وطريقة الأداء في السياق      

 .تؤديه،ينفي حقيقة التكرار
 بمعـنى   -،يقصد به إلى مجـرد الفـن        ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا للحوادث أو تصرفا فيها         

 ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن،وهو مسـتقيم             -التزويق الذي لا يتقيد بواقع      
الفطرة،مفتوح البصيرة،هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كـل              

كتاب دعوة،ودستور نظام،ومنهج حياة،لا    والقرآن  .موضع،كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء     
وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار،بالقدر وبالطريقـة الـتي          .كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ     
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تناسب الجو والسياق،وتحقق الجمال الفني الصادق،الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق،ولكن يعتمـد             
 .١٤١ على إبداع العرض،وقوة الحق،وجمال الأداء

ويعرض قصة الـدعوة    .قصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل الطويل           و
إلى اللّه واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختـارة                  

وتتبـع هـذا    ..م  من البشر،وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين رم الذي خصهم ذا الفضل العظي           
الموكب الكريم في طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية ويشعره بنفاسة هذا العنصر               

كذلك يكشف عن حقيقة التصور الإيمـاني ويميـزه في       . وأصالته في الوجود   - عنصر الإيمان    -العزيز  
 . الدعوة الكريمومن ثم كان القصص شطرا كبيرا من كتاب..الحس من سائر التصورات الدخيلة 

 .. في ضوء هذه الإيضاحات - كما جاءت هنا -فلننظر الآن في قصة آدم 
ثم يتحدث عـن الأرض     . يستعرض موكب الحياة،وبل موكب الوجود كله      - فيما سبق    -إن السياق   

فهنا في هذا الجو تجيء قصة      .. فيقرر أن اللّه خلق كل ما فيها لهم          - في معرض آلاء اللّه على الناس        -
ستخلاف آدم في الأرض،ومنحه مقاليدها،على عهد من اللّه وشرط،وإعطائه المعرفة التي يعـالج ـا        ا

 .هذه الخلافة
كما أا تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من اللّه ثم عزلهم عن هذه الخلافة                  

تسق القصة مع الجو الذي تسـاق       فت) كما سيجيء   (وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد اللّه        
 فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة .فيه كل الاتساق
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  في ساحة الملأ الأعلى وها نحن أولاء نسمع        - بعين البصيرة في ومضات الاستشراف       -ها نحن أولاء    

 ..» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً:وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ«:ونرى قصة البشرية الأولى 
وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود،زمام هذه الأرض،وتطلق فيهـا                

 ـ        ل والتركيـب،والتحوير والتبـديل     يده،وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين،والتحلي
 في  - بإذن اللّـه     -وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات،وكنوز وخامات،وتسخير هذا كله            

 .المهمة الضخمة التي وكلها اللّه إليه
وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة،والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هـذه               

 .نوز وخامات ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهيةالأرض من قوى وطاقات،وك

                                                 
 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن«:  يراجع بتوسع فصل-   ١٤١
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 والنواميس التي   - وتحكم الكون كله     -وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض           
تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته،كي لا يقع التصادم بين هذه التصادم بين هذه النـواميس وتلـك                 

 !سان على صخرة الكون الضخمةوكي لا تتحطم طاقة الإن
وهو التكريم  . وإذن فهي مترلة عظيمة،مترلة هذا الإنسان،في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة           

» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    «:هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل      .الذي شاءه له خالقه الكريم    
بصيرة المفتوحة،ورؤية ما تم في الأرض على يـد هـذا الكـائن             حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ وال     ..

أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الـدماءَ،ونحن نسـبح          :قالُوا«! المستخلف في هذا الملك العريض    
 ..» بِحمدِك ونقَدس لَك؟

و من تجارب سابقة في الأرض،أو مـن        ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال،أ         
إلهام البصيرة،ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق،أو من مقتضيات حياته على الأرض وما                

 بفطـرة الملائكـة     -ثم هم   ..يجعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض،وأنه سيسفك الدماء           
 يرون التسبيح بحمد اللّه والتقديس له،هو       - الشامل   البريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق،وإلا السلام       

وهو متحقق بوجودهم هم،يسـبحون     ..وحده الغاية المطلقة للوجود،وهو وحده العلة الأولى للخلق         
 !بحمد اللّه ويقدسون له،ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته

مية الحياة وتنويعهـا،وفي     لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا،في بناء هذه الأرض وعمارا،وفي تن          
هـذا  .تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها،على يد خليفة اللّه في أرضه             

الذي قد يفسد أحيانا،وقد يسفك الدماء أحيانا،ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خـير أكـبر                 
خير المحاولة التي لا تكف،والتطلـع      .ادمة البانية خير الحركة اله  .خير النمو الدائم،والرقي الدائم   .وأشمل

 .الذي لا يقف،والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير
 » إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ:قالَ«:عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء،والخبير بمصائر الأمور 

أَنبِئُـونِي بِأَسـماءِ هـؤلاءِ إِنْ كُنـتم         :ى الْملائِكَـةِ،فَقالَ  وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها،ثُم عرضهم علَ     «
نا      :قالُوا.صادِقِينتلَّملَنا إِلَّا ما ع لا عِلْم كحانبس.     كِـيمالْح لِـيمالْع تأَن كقـالَ .إِن:    مبِـئْهأَن ميـا آد

مائِهِمقالَ .بِأَس،مائِهِمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم:أَقُلْ لَكُم مـا    :أَلَم لَمأَعضِ،والْـأَرـماواتِ والس بغَي لَمي أَعإِن
 ..» تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ

ها .. نشهد ما شهده الملائكة في الملأ الأعلى         - بعين البصيرة في ومضات الاستشراف       -ها نحن أولاء    
ظيم الذي أودعه اللّه هذا الكائن البشري،وهو يسلمه        نحن أولاء نشهد طرفا من ذلك السر الإلهي الع        

سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء      .سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات     .مقاليد الخلافة 
وهي قـدرة ذات    . رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة     - وهي ألفاظ منطوقة     -بأسماء يجعلها   

ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى،لـو لم يوهـب   .رضقيمة كبرى في حياة الإنسان على الأ 
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الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات،والمشقة في التفاهم والتعامل،حين يحتاج كل فرد لكي             
الشأن شـأن   ..يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه              

فلا سبيل إلى التفـاهم     .الشأن شأن جبل  !  عليه إلا باستحضار جسم النخلة     نخلة فلا سبيل إلى التفاهم    
الشأن شأن فرد من الناس فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هـذا              ! عليه إلا بالذهاب إلى الجبل    

وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لـو         ! إا مشقة هائلة لا تتصور معها حياة      ...الفرد من الناس    
 .ع اللّه هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسمياتلم يود

ومـن ثم لم توهـب      . فأما الملائكة فلا حاجة لهم ذه الخاصية،لأا لا ضرورة لها في وظيفتهم            - ٣٢
لم يعرفوا كيـف يضـعون   .فلما علم اللّه آدم هذا السر،وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء       .لهم

وجهـروا أمـام هـذا العجـز بتسـبيح رم،والاعتـراف            ..والشخوص  الرموز اللفظية للأشياء    
ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى       ..وعرف آدم   ..بعجزهم،والإقرار بحدود علمهم،وهو ما علمهم      

بـدونَ  إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ،وأَعلَم ما ت      :أَلَم أَقُلْ لَكُم  :قالَ«:إدراك حكمة العليم الحكيم   
 ..» وما كُنتم تكْتمونَ؟

إنه التكريم في أعلى صوره،لهذا المخلوق الذي يفسـد         ..» فَسجدوا.اسجدوا لِآدم :وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ  «
لقد وهب سر المعرفة،كما    .في الأرض ويسفك الدماء،ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة          

إن ازدواج طبيعته،وقدرته على تحكيم إرادته في شـق         ..ستقلة التي تختار الطريق     وهب سر الإرادة الم   
 .إن هذا كله بعض أسرار تكريمه..طريقه،واضطلاعه بأمانة الهداية إلى اللّه بمحاولته الخاصة 

 ..»  الْكافِرِينإِلَّا إِبلِيس أَبى واستكْبر وكانَ مِن«..ولقد سجد الملائكة امتثالا للأمر العلوي الجليل 
والعـزة  .والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله    ! عصيان الجليل سبحانه  :وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة    

 .والاستغلاق عن الفهم.بالإثم
وصفتهم .فلو كان منهم ما عصى    .ويوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة،إنما كان معهم          

والاستثناء هنا لا يدل على أنـه مـن         ..»  أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ    لا يعصونَ اللَّه ما   «الأولى أم   
وليس منهم إنما هو عشير     .جاء بنو فلان إلا أحمد    :جنسهم،فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء،كما تقول     

وهذا يقطع بأنـه لـيس مـن        .هم وإبليس من الجن بنص القرآن،واللّه خلق الجان من مارج من نار           
 .كةالملائ

 .المعركة بين خليقة الشر في إبليس،وخليفة اللّه في الأرض.لقد انكشف ميدان المعركة الخالدة.والآن
المعركة التي ينتصر فيها الخـير بمقـدار مـا يستعصـم الإنسـان              .المعركة الخالدة في ضمير الإنسان    

ةَ،وكُلا مِنها رغَداً حيثُ شِـئْتما،ولا      يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجن     :وقُلْنا«:ويبعد عن ربه  .لشهوته
الظَّالِمِين كُونا مِنةَ،فَترجبا هذِهِ الشقْرت «.. 
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شجرة واحدة،ربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بـد         ..إلا شجرة   ..لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة       
ن المريد من الحيـوان المسـوق،ولا   فبغير محظور لا تنبت الإرادة،ولا يتميز الإنسا     .منه في حياة الأرض   

والذين يستمتعون  .فالإرادة هي مفرق الطريق   .يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط       
 !بلا إرادة هم من عالم البهيمة،ولو بدوا في شكل الآدميين

إنه لفظ يرسـم    ..» فَأَزلَّهما«:بير المصور ويا للتع ..» فَأَزلَّهما الشيطانُ عنها،فَأَخرجهما مِما كانا فِيهِ     «
وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة،ويدفع بأقدامهما         .صورة الحركة التي يعبر عنها    

وعندئـذ حقـت كلمـة      .نسي آدم عهده،وضعف أمام الغوايـة     :عندئذ تمت التجربة  ! فتزل ووي 
» م لِبعضٍ عدو،ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلى حِـينٍ         بعضكُ..اهبِطُوا  :وقُلْنا«:اللّه،وصرح قضاؤه 

.. 
 .إلى آخر الزمان.بين الشيطان والإنسان.وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها

وض آدم من عثرته،بما ركب في فطرته،وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائمـا عنـد مـا يثـوب                   
وتمت كلمـة اللّـه     ..» فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ،إِنه هو التواب الرحِيم         «.،ويلوذ ا إليها

 .عهد الاستخلاف في هذه الأرض،وشرط الفلاح فيها أو البوار.الأخيرة،وعهده الدائم مع آدم وذريته
يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هـداي فَـلا خـوف علَـيهِم ولا هـم      فَإِما .اهبِطُوا مِنها جمِيعاً  :قُلْنا«

 ..» والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ.يحزنونَ
          ا الأصيل،وانطلقت من عقالها ماوعـرف  .دأ لحظة ومـا تفتـر     وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدا

 ...الإنسان في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار،وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار 
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 .قصة البشرية الأولى.وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة
وإذن فآدم مخلوق لهـذه الأرض منـذ        ..» فَةًإِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِي    «:لقد قال اللّه تعالى للملائكة    

ففيم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة؟ وفيم إذن كان بلاء آدم؟ وفيم إذن كان الهبوط               .اللحظة الأولى 
 إلى الأرض،وهو مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى؟

المـذخورة في   كانـت إيقاظـا للقـوى       .لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعدادا         
كانت تدريبا له على تلقي الغواية،وتذوق العاقبة،وتجرع الندامة،ومعرفة العدو،والالتجاء بعـد           .كيانه

 .ذلك إلى الملاذ الأمين
إن قصة الشجرة المحرمة،ووسوسة الشيطان باللذة،ونسيان العهـد بالمعصية،والصـحوة مـن بعـد              

لقد اقتضت رحمة اللّـه   ! لبشرية المتجددة المكرورة  إا هي هي تجربة ا    ..السكرة،والندم وطلب المغفرة    
ذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته،مزودا ذه التجربة التي سـيتعرض لمثلـها طويلا،اسـتعدادا                

 ..للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا 
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فأين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجـه حينـا مـن                 ..مرة أخرى   ..وبعد  
 مان؟الز

 ..كيف قال اللّه تعالى لهم؟ وكيف أجابوه؟ ..ومن هم الملائكة؟ ومن هو إبليس؟ 
هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر اللّه تعالى بعلمـه وعلـم بحكمتـه أن لا                    
 جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته،فلم يهب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة بـه،بالأداة الـتي               

وبقدر ما سخر اللّه    .وهبهم إياها لخلافة الأرض،وليس من مستلزمان الخلافة أن نطلع على هذا الغيب           
للإنسان من النواميس الكونية وعرفه بأسرارها،بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب،فيما لا جدوى لـه               

 يجهـل مـا وراء      وما يزال الإنسان مثلا على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية             .في معرفته 
اللحظة الحاضرة جهلا مطلقا،ولا يملك بأي أداة من أدوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث                
له بعد لحظة،وهل النفس الذي خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب                  

وهنالك ! لو كشف للإنسان عنه   عن البشر،لأنه لا يدخل في مقتضيات الخلافة،بل ربما كان معوقا لها            
 .ألوان من مثل هذه الأسرار المحجوبة عن الإنسان،في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه

وكـل  .ومن ثم لم يعد للعقل البشري أن يخوض فيه،لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره                
 .دوىجهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع،ذاهب سدى،بلا ثمرة ولا ج

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب فليس سـبيله إذن أن                  
والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل،وليست في طوق        .فالإنكار حكم يحتاج إلى المعرفة    ..يتبجح فينكر   

بـالغ  إن الاستسـلام للـوهم والخرافـة شـديد الضـرر            ! وسائله،ولا هي ضرورية له في وظيفته     
ولكن أضر منه وأخطر،التنكر للمجهول كله وإنكاره،واستبعاد الغيب رد عدم القدرة على            .الخطورة

إا تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي يعيش في المحسوس وحده،ولا ينفذ من أسـواره               ..الإحاطة به   
 .إلى الوجود الطليق

قدر الذي يصلح لنـا في حياتنا،ويصـلح        فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه،وحسبنا ما يقص لنا عنه،بال        
ولنأخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسـانية،ومن تصـور للوجـود     .سرائرنا ومعاشنا 

 .فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى..وارتباطاته،ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه 
ءات والتصورات والحقائق مرورا مجملا     وفي اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن نمر ذه الإيحا         

 .سريعا
 هو القيمة الكبرى التي يعطيهـا التصـور      - كما وردت في هذا الموضع       -إن أبرز إيحاءات قصة آدم      

ثم لحقيقة ارتباطه   .الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض،ولمكانه في نظام الوجود،وللقيم التي يوزن ا          
 .. قامت خلافته على أساسه بعهد اللّه،وحقيقة هذا العهد الذي
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وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملأ               
وفي طـرد   .الأعلى الكريم،أنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له             

 .. وأخيرا إبليس الذي استكبر وأبى،وفي رعاية اللّه له أولا
ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبار ات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على                  

 .السواء
 -وأول اعتبار  من هذه الاعتبار ات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض،ومن أجله خلق كل شيء فيها                   

دي،ومن كل قيمة مادية في هذه       فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء ما         -كما تقدم ذلك نصا     
لا يجـوز أن    ..ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي               .الأرض جميعا 

يعتدي على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة،ولا أن در أية قيمة من قيمه لقـاء تحقيـق أي                   
 أو -فهذه الماديات كلها مخلوقـة      ..دي  كسب مادي،أو إنتاج أي شيء مادي،أو تكثير أي عنصر ما         

فلا يجوز إذن أن يكون     .من أجل تقرير وجوده الإنساني    .من أجل تحقيق إنسانيته   . من أجله  -مصنوعة  
 .ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية،أو نقص مقوم من مقومات كلامته

ذي يغير ويبدل في أشكالها وفي      فهو ال .والاعتبار  الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول           
وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج،هي التي تقود        .ارتباطاا وهو الذي يقود اتجاهاا ورحلاا     

الإنسان وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغر،بقدر مـا                
 ! تعظم في دور الآلة وتكبر

آنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض،عاملا مهما في نظام الكون،ملحوظا في هـذا              إن النظرة القر  
فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الريـاح ومـع الأمطـار،ومع               .النظام

وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض،وإمكان          ..الشموس والكواكب   
فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له            ..لإنسان بالخلافة   قيام هذا ا  

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة الماديـة            ! المذاهب المادية،ولا تسمح له أن يتعداه؟     
نسـانية أو   للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسان وطبيعة احترام المقومات الإ             

 ..إهدارها وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره 
وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماتـه في سـبيل تـوفير                  

! الإنتاج المادي وتكثيره،إلا أثرا من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان،وحقيقة دوره في هذه الأرض              
 الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القـيم الأدبيـة في وزنـه               كذلك ينشأ عن نظرة   

فهـذه هـي   .وتقديره،وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية،وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته         
لا خوف علَـيهِم ولا     فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَ       «:القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه     

 هذا مع أن من مفهـوم الخلافـة         -وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية         » ...هم يحزنونَ   
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 ولهـذا  -تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليـا      تحقيق هذه القيم المادية،ولكن بحيث لا     
بخلاف ما توحيـه المـذاهب   .فاع والنظافة في حياتهوزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارت      

المادية من استهزاء بكل القيم الروحية،وإهدار لكل القيم الأدبية،في سبيل الاهتمام اـرد بالإنتـاج               
وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي          ! ١٤٢والسلع ومطالب البطون كالحيوان   

إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهـده         .. التكليف والجزاء    مناط العهد مع اللّه،وهي مناط    
بينمـا  .مع ربه عن طريق تحكيم إرادته،وعدم الخضوع لشهواته،والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه          

يملك أن يشقي نفسه ويهبط من عليائه،بتغليب الشهوة على الإرادة،والغواية علـى الهداية،ونسـيان              
وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه،يضاف إلى عناصر التكريم            .يرفعه إلى مولاه  العهد الذي   

كما أن فيه تذكيرا دائما بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة،والرفعة والهبوط،ومقام الإنسان            .الأخرى
ان مـذكر   وفي أحداث المعركة التي تصورها القصة بين الإنسان والشيط        ! المريد ودرك الحيوان المسوق   

بين الهدى  .بين الحق والباطل  .إا بين عهد اللّه وغواية الشيطان بين الإيمان والكفر        .دائم بطبيعة المعركة  
وفي هذا إيحاء دائم    .وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها     .والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    ..والضلال  

!  الغنيمة أو السلب في هذا الميـدان       له باليقظة وتوجيه دائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب           
في تصـور واضـح     .إن الخطيئة فردية والتوبة فردية    ..وأخيرا تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة        

 كمـا   -ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولـده          ..بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض       
 عليه السـلام    -تقول الكنيسة إن عيسى      وليس هنالك تكفير لاهوتي،كالذي      -تقول نظرية الكنيسة    

 ! ..قام به بصلبه،تخليصا لبني آدم من خطيئة آدم) ابن اللّه بزعمهم (-
خطيئة آدم كانت خطيئـة الشخصـية،والخلاص منـها كـان بالتوبـة المباشـرة في يسـر             ! كلا

اطة وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية،والطريق مفتوح للتوبة في يسر وبس            .وبساطة
يحمل كل إنسان وزره،ويوحي إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعـدم اليـأس             .تصور مريح صريح  ..

 ..» إِنَّ اللَّه تواب رحِيم«..والقنوط 
وهو وحده ثروة من    . نكتفي به في ظلال القرآن     - في هذا الموضع     -هذا طرف من إيحاءات قصة آدم       

يحاءات والتوجيهات الكريمة وثروة من الأسس الـتي يقـوم          الحقائق والتصورات القويمة وثروة من الإ     
ومن هذا الطرف نستطيع أن     .عليها تصور اجتماعي وأوضاع اجتماعية،يحكمها الخلق والخير والفضيلة       

وهـي  .ندرك أهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي وإيضاح القيم التي يرتكز عليها 
عقد الاسـتخلاف   .. عن اللّه،متجه إلى اللّه،صائر إلى اللّه في اية المطاف           القيم التي تليق بعالم صادر    

ومفرق الطريق فيه أن يسـمع الإنسـان        .فيه قائم على تلقي الهدى من اللّه،والتقيد بمنهجه في الحياة         

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق «-لمحمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام«: يراجع بتوسع كتاب-   ١٤٢
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 وليس هناك طريق ثالـث    .ويطيع لما يتلقاه من اللّه،أو أن يسمع الإنسان ويطيع لما يمليه عليه الشيطان            
وهذه ..إما الفلاح وإما الخسران     .إما الحق وإما الباطل   .إما الهدى وإما الضلال   .إما اللّه وإما الشيطان   ..

الحقيقة هي التي يعبر عنها القرآن كله،بوصفها الحقيقة الأولى،التي تقوم عليها سائر التصورات،وسائر             
 ..الأوضاع في عالم الإنسان 

 ������������ 
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يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَـارهبونِ               { 
)٤٠ (   صم لْتزوا بِما أَنآمِننـاً قَلِـيلاً               ووا بِآياتِي ثَمرتشلا تلَ كافِرٍ بِهِ ووا أَوكُونلا تو كُمعقاً لِما مد

وأَقِيموا الصـلاةَ   ) ٤٢(ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ         ) ٤١(وإِياي فَاتقُونِ   
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتـاب         ) ٤٣(ركَعوا مع الراكِعِين    وآتوا الزكاةَ وا  

 ـ  ) ٤٥(واستعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ علَى الْخاشِعِين          )٤٤(أَفَلا تعقِلُونَ    ظُني ونَ الَّـذِين
يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَنـي          ) ٤٦(أَنهم ملاقُوا ربهِم وأَنهم إِلَيهِ راجِعونَ       

    لَى الْعالَمِينع كُملْت٤٧(فَض (      قْبلا يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتلا   وةٌ وـفاعهـا شلُ مِن
وإِذْ نجيناكُم مِن آلِ فِرعونَ يسـومونكُم سـوءَ الْعـذابِ           ) ٤٨(يؤخذُ مِنها عدلٌ ولا هم ينصرونَ       

           ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذلِكُمو ونَ نِساءَكُميحتسيو ناءَكُمونَ أَبحذَبإِذْ   )٤٩(يو    ـرحالْب قْنا بِكُمفَر
وإِذْ واعدنا موسى أَربعِين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعِجـلَ         ) ٥٠(فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فِرعونَ وأَنتم تنظُرونَ       

وإِذْ آتينا موسـى    ) ٥٢(لَّكُم تشكُرونَ   ثُم عفَونا عنكُم مِن بعدِ ذلِك لَع      ) ٥١(مِن بعدِهِ وأَنتم ظالِمونَ     
وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذِكُم          ) ٥٣(الْكِتاب والْفُرقانَ لَعلَّكُم تهتدونَ     

 ذلِكُم كُمفُسلُوا أَنفَاقْت وا إِلى بارِئِكُموبلَ فَتالْعِج   ابـوالت ـوه هإِن كُملَيع فَتاب بارِئِكُم دعِن لَكُم ريخ 
  حِيمونَ                )٥٤(الرظُرنت متأَناعِقَةُ والص كُمذَتةً فَأَخرهج ى اللَّهرى نتح لَك مِنؤن وسى لَنيا م مإِذْ قُلْتو

)٥٥ (    دِ معب مِن ثْناكُمعب ونَ    ثُمكُرشت لَّكُملَع تِكُمو)٥٦ (       ـنالْم كُملَيلْنا عزأَنو مامالْغ كُملَيظَلَّلْنا عو
وإِذْ قُلْنـا   ) ٥٧(والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمـونَ              

 فَكُلُوا مِنها حيثُ شِئْتم رغَداً وادخلُوا الْباب سجداً وقُولُوا حِطَّـةٌ نغفِـر لَكُـم                ادخلُوا هذِهِ الْقَريةَ  
    سِنِينحالْم زِيدنسو طاياكُم٥٨(خ (             لَـى الَّـذِينلْنا عزفَأَن مالَّذِي قِيلَ لَه رلاً غَيوا قَوظَلَم لَ الَّذِيندفَب

وإِذِ استسقى موسى لِقَومِهِ فَقُلْنا اضرِب بِعصـاك         )٥٩( مِن السماءِ بِما كانوا يفْسقُونَ       ظَلَموا رِجزاً 
الْحجر فَانفَجرت مِنه اثْنتا عشرةَ عيناً قَد علِم كُلُّ أُناسٍ مشربهم كُلُوا واشربوا مِن رِزقِ اللَّهِ ولا تعثَوا                  

وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر على طَعامٍ واحِدٍ فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مِما               ) ٦٠(ي الْأَرضِ مفْسِدِين    فِ
ذِي هو خير   تنبِت الْأَرض مِن بقْلِها وقِثَّائِها وفُومِها وعدسِها وبصلِها قالَ أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّ             

                  مهبِـأَن اللَّهِ ذلِـك بٍ مِنضبِغ باؤةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو مأَلْتما س راً فَإِنَّ لَكُمبِطُوا مِصاه
          صبِما ع ذلِك قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيونَ بِآياتِ اللَّهِ وكْفُروا يونَ    كاندتعوا يكانا و٦١(و (  إِنَّ الَّذِين

     ـدعِن مهرأَج ممِلَ صالِحاً فَلَهعمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم نم ابِئِينالصصارى والنوا وهاد الَّذِينوا ونآم
خذْنا مِيثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خـذُوا مـا         وإِذْ أَ ) ٦٢(ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ        

ثُم تولَّيتم مِن بعدِ ذلِك فَلَولا فَضلُ اللَّـهِ علَـيكُم           ) ٦٣(آتيناكُم بِقُوةٍ واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تتقُونَ        
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     الْخاسِرِين مِن متلَكُن هتمحرلَقَ )٦٤(وةً           ودوا قِركُون متِ فَقُلْنا لَهبفِي الس كُما مِنودتاع الَّذِين متلِمع د
  ٦٥(خاسِئِين (          قِينتعِظَةً لِلْموملْفَها وما خها ويدي نيكالاً لِما بلْناها نعفَج)وسـى     ) ٦٦إِذْ قـالَ مو

) ٦٧( تذْبحوا بقَرةً قالُوا أَتتخِذُنا هزواً قالَ أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن الْجاهِلِين              لِقَومِهِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ    
قالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هِي قالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا فارِض ولا بِكْر عوانٌ بين ذلِك فَافْعلُوا ما                      

ؤونَ  تر٦٨(م (                   ـرسهـا تنلَو فْراءُ فاقِعةٌ صقَرها بقُولُ إِني هها قالَ إِننلَنا ما لَو نيبي كبلَنا ر عقالُوا اد
  اظِرِينا إِنْ شا               )٦٩(النإِننا ولَيع هشابت قَرإِنَّ الْب لَنا ما هِي نيبي كبلَنا ر عونَ     قالُوا ادـدتهلَم ءَ اللَّـه

قالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثِير الْأَرض ولا تسقِي الْحرثَ مسلَّمةٌ لا شِيةَ فِيها قالُوا الْـآنَ                   ) ٧٠(
أْتم فِيها واللَّه مخرِج ما كُنـتم       وإِذْ قَتلْتم نفْساً فَادار   ) ٧١(جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كادوا يفْعلُونَ       

ثُـم  ) ٧٣(فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضِها كَذلِك يحيِ اللَّه الْموتى ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ    ) ٧٢(تكْتمونَ  
         وقَس دأَش ةِ أَوكَالْحِجار فَهِي دِ ذلِكعب مِن كُمقُلُوب تقَس         هـارالْأَن همِن رفَجتةِ لَما يالْحِجار إِنَّ مِنةً و

وإِنَّ مِنها لَما يشقَّق فَيخرج مِنه الْماءُ وإِنَّ مِنها لَما يهبِطُ مِن خشيةِ اللَّهِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُـونَ                    
)٧٤({  
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ا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل،أولئك الذين واجهوا الـدعوة في المدينـة        ابتداء من هذ  
مواجهة نكرة وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة وكادوا لها كيدا موصولا،لم يفتر لحظة منذ أن ظهـر                

يـة  الإسلام بالمدينة وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة علـى مقاليـدها،وعزلهم مـن القيـادة الأدب                 
والاقتصادية التي كانت لهم،مذ وحد الأوس والخزرج،وسد الثغـرات الـتي كانـت تنفـذ منـها                 

هذه المعركة التي شنها اليهود على      ..يهود،وشرع لهم منهجا مستقلا،يقوم على أساس الكتاب الجديد         
التاريخ البعيد ثم لم يخـب أوارهـا حـتى اللحظـة الحاضـرة،بنفس               الإسلام والمسلمين منذ ذلك   

وسائل،ونفس الأساليب،لا يتغير إلا شكلها أما حقيقتها فباقية،وأما طبيعتها فواحـدة،وذلك علـى             ال
الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من جهة إلى جهة،ومن قرن إلى قرن،فلا يجدون لهـم صـدرا                   

وابه لكـل   حنونا إلا في العالم الإسلامي المفتوح،الذي ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية،ويفتح أب          
ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هـم أول           ! مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين      

من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد مذ كان القرآن يصدق ما جاء في التوراة في عمومه                 
لتي يتضمنها كتام وهـم     ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول،وعندهم أوصافه في البشارات ا          

 .كانوا يستفتحون به على العرب المشركين
وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل بل هذه الحملة الشاملة لكشف                 
موقفهم وفضح كيدهم بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبـهم في الإسلام،والانضـمام إلى               

 .الجديدموكب الإيمان بالدين 
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 عليهم ويـدعوهم إلى     - تعالى   -يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل،يذكرهم بنعمته           
الوفاء بعهدهم معه ليوفي بعهده معهم،وإلى تقواه وخشيته يمهد ا لدعوم إلى الإيمان بما أنزله مصدقا                

لبيسهم الحق بالباطـل وكتمـان   كما يندد بت! ويندد بموقفهم منه،وكفرهم به أول من يكفر    .لما معهم 
 ويشـيعوا الفتنـة والبلبلـة في الصـف          - وعلى المسـلمين خاصـة       -الحق ليموهوا على الناس     

ويـأمرهم أن يـدخلوا في      .الإسلامي،والشك والارتياب في نفوس الداخلين في الإسـلام الجديـد         
 نفوسهم وتطويعهـا    فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعين،مستعينين على قهر        .الصف

وينكر عليهم أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإيمان،وهم        .للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة     
ثم يبدأ في تذكيرهم بنعم اللّه التي أسبغها عليهم         ! في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين اللّه مسلمين         

انوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسـى      مخاطبا الحاضرين منهم كما لو ك     .في تاريخهم الطويل  
كما هم في حقيقـة     . وذلك باعتبار  أم أمة واحدة متضامنة الأجيال،متحدة الجبلة         - عليه السلام    -

ويعاود تخويفهم باليوم الذي يخاف،حيث لا      ! الأمر وفق ما بدا من صفام ومواقفهم في جميع العصور         
ها شفاعة،ولا يؤخذ منها فدية،ولا يجـدون مـن ينصـرهم           تجزي نفس عن نفس شيئا،ولا يقبل من      

 .ويعصمهم من العذاب
ومشهد النعم الأخرى التي ظلـت  .ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجام من فرعون وملئه كأنه حاضر     

ثم يذكرهم بما كان منهم بعد      .تتوالى عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء           
نحرافات متوالية،ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إلى أخرى،وما يكـاد يعفـو               ذلك من ا  

ونفوسهم ..عنهم من معصية حتى يقعوا في خطيئة،وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا في حفرة                
هي هي في التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد،كما أا هي هي في ضعفها عـن حمـل                  

حتى لتبلغ أن تقتل    ..ليف،ونكولها عن الأمانة،ونكثها للعهد،ونقضها للمواثيق مع را ومع نبيها          التكا
فترفض الإيمان لنبيها حتى ترى     .أنبياءها بغير الحق،وتكفر بآيات را،وتعبد العجل وتجدف في حق اللّه         

ا أمرت به وتعتـدي في      اللّه جهرة وتخالف عما أوصاها به اللّه وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غير م             
وهذا ...السبت،وتنسى ميثاق الطور،وتماحل وتجادل في ذبح البقرة التي أمر اللّه بذبحها لحكمة خاصة              

كله مع الادعاء العريض بأا هي وحدها المهتدية وأن اللّه لا يرضى إلا عنها،وأن جميع الأديان باطلة                 
 الجولة،ويقرر أن كل من آمن باللّه واليوم الآخـر          مما يبطله القرآن في هذه    ! وجميع الأمم ضالة عداها   

 ..وعمل صالحا من جميع الملل،فلهم أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
 كانـت ضـرورية   - سواء ما ورد منها في هذا الدرس وما يلي منها في سياق السورة   -هذه الحملة   

يان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس      أولا وقبل كل شيء لتحطيم دعاوى يهود،وكشف كيدها،وب       
 .للإسلام والمسلمين
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كما كانت ضرورية لتفتيح عيون المسلمين وقلوم لهذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجـتمعهم               
 .الجديد،وإلى الأصول التي يقوم عليها كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه

رية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق التي عثرت فيها أقـدام الأمـة             ومن جانب آخر كانت ضرو    
المستخلفة قبلهم،فحرمت مقام الخلافة،وسلبت شرف القيام على أمانة اللّه في الأرض،ومنهجه لقيادة            

وقد تخللت هذه الحملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالـق كمـا               .البشر
 .اني منهاسيجيء في الشطر الث

وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقـت إلى         .وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك         
تملي هذه التوجيهات،وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير،لتتلقى منـه تعليمـات              

 ولتعرف منها كيف تـرد علـى        القيادة الإلهية العلوية في معاركها التي تخوضها مع أعدائها التقليديين         
وما يملـك قلـب لم   .الكيد العميق الخبيث الذي يوجهونه إليها دائبين،بأخفى الوسائل،وأمكر الطرق        

يهتد بنور الإيمان،ولم يتلق التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والبـاطن والظـاهر،أن                
 ...ها ذلك الكيد الخبيث المريب يدرك المسالك والدروب الخفية الخبيثة التي يتدسس في

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي في الأداء القرآني،أن بدء هذه الجولة يلتحم بختـام قصـة                  
آدم،وبالإيحاءات التي أشرنا إليها هناك،وهذا جانب من التكامل في السياق القـرآني بـين القصـص            

 :١٤٣والوسط الذي تعرض فيه
ثم بقصة استخلاف آدم    .قرير أن اللّه خلق ما في الأرض جميعا للإنسان        لقد مضى السياق قبل ذلك بت     

في الأرض بعهد اللّه الصريح الدقيق وتكريمه على الملائكة والوصية والنسيان،والندم والتوبة،والهدايـة             
والمغفرة،وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض،بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة في              

 .إبليس،وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان
ثم أعقبه ذه الجولة مع بني إسرائيل،فذكر عهد اللّه معهم ونكثهم           .مضى السياق ذا كله في السورة     

له ونعمته عليهم وجحودهم ا ورتب على هذا حرمام من الخلافة،وكتب علـيهم الذلة،وحـذر               
فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة اسـتخلاف آدم وقصـة           .م كما حذرهم مزالقهم   المؤمنين كيده 

 .استخلاف بني إسرائيل،واتساق في السياق واضح وفي الأداء
والقرآن لا يعرض هنا قصة بني إسرائيل،إنما يشير إلى مواقف منها ومشـاهد باختصـار أو بتطويـل     

 .مناسب
 - مـع غيرهـا      -ل هذا،ولكنها هناك كانت تذكر      وقد وردت القصة في السور المكية التي نزلت قب        

لتثبيت القلة المؤمنة في مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة،وتوجيـه               

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن« يراجع فصل القصة في القرآن وفي كتاب -  ١٤٣
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فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقـة نوايـا     .الجماعة المسلمة بما يناسب ظروفها في مكة      
ة منها،وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعـت فيـه            اليهود ووسائلهم وتحذير الجماعة المسلم    

وبسبب اختلاف الهدف بين القرآن المكي والقرآن المدني اختلفت طريقة العـرض وإن             ..قبلها يهود   
كما سيجيء عند   (كانت الحقائق التي عرضت هنا وهناك عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة             

 ).تيب الترولاستعراض السور المكية السابقة في تر
ومن مراجعة المواضع التي وردت فيها قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أا متفقة مع السياق الـذي                  

سـياق تكـريم    .وهي هنا متسـقة مـع السـياق قبلـها         ..عرضت فيه،متممة لأهدافه وتوجيهاته     
 ـ         .الإنسان،والعهد إليه والنسيان   ه المـترل   متضمنة إشارات إلى وحـدة الإنسـانية،ووحدة ديـن اللّ

إليها،ووحدة رسالاته،مع لفتات ولمسات للنفس البشرية ومقوماا،وإلى عواقب الانحراف عن هـذه            
المقومات التي نيطت ا خلافة الإنسان في الأرض فمن كفر ا كفـر بإنسـانيته وفقـد أسـباب                   

 .خلافته،وارتكس في عالم الحيوان
ن الكريم والعناية بعرض مواقفها وعبرا عنايـة        وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص ورودا في القرآ        

 ..ظاهرة،توحي بحكمة اللّه في علاج أمر هذه الأمة المسلمة،وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى 
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عمتِـي الَّتِـي أَنعمـت    يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِ«:فلننظر بعد هذا الإجمال في استعراض النص القرآني   
وآمِنوا بِما أَنزلْت مصدقاً لِما معكُم،ولا تكُونوا       .علَيكُم،وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ     

لا تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمـوا الْحـق        و.أَولَ كافِرٍ بِهِ،ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا،وإِياي فَاتقُونِ       
أَتأْمرونَ النـاس بِـالْبِر وتنسـونَ       .وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واركَعوا مع الراكِعِين      .وأَنتم تعلَمونَ 

لُونَ؟ واستعِينوا بِالصبرِ والصـلاةِ،وإِنها لَكَـبِيرةٌ إِلَّـا علَـى           أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب؟ أَفَلا تعقِ     
ونَ.الْخاشِعِينهِ راجِعإِلَي مهأَنو،هِمبلاقُوا رم مهونَ أَنظُني الَّذِين«.. 

ليهم،ومن الجحود  إن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها اللّه ع             
وهنا يذكرهم اللّه بنعمته الـتي أنعمهـا علـيهم          ..المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار         
يذكرهم ا ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معه        .إجمالا،قبل البدء في تفصيل بعضها في الفقر التالية       

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمـت        «: كي يتم عليهم النعمة ويمد لهم في الآلاء        - سبحانه   -
   دِكُمهدِي أُوفِ بِعهفُوا بِعأَوو،كُملَيفأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام؟ أهـو العهـد             ..» ع

ف علَـيهِم ولا هـم   فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى،فَمن تبِـع هـداي فَـلا خـو         «:الأول،عهد اللّه لآدم  
؟ أم هـو العهـد      ..» والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ         .يحزنونَ

أن يعرفـه ويعبـده   :العهد المعقود بين فطرة الإنسان وبارئه.الكوني السابق على عهد اللّه هذا مع آدم      
و العهد الذي لا يحتاج إلى بيان،ولا يحتاج إلى برهان،لأن فطرة الإنسان بذاا             وه.وحده لا شريك له   
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الخاص الذي قطعه اللّه     تتجه إليه بأشواقها اللدنية،ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف؟ أم هو العهد           
بِكَلِمـاتٍ  وإِذِ ابتلـى إِبـراهِيم ربـه    «:والذي سيجيء في سـياق السـورة  .لإبراهيم جد إسرائيل  

؟ أم هـو    ..» لا ينالُ عهدِي الظَّـالِمِين    :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً،قالَ   :فَأَتمهن،قالَ
العهد الخاص الذي قطعه اللّه على بني إسرائيل وقد رفع فوقهم الطور،وأمرهم أن يأخذوا مـا فيـه                  

 لجولة؟بقوة،والذي سيأتي ذكره في هذه ا
إنه العهد بين البارئ وعباده أن يصغوا قلوم        .إن هذه العهود جميعا إن هي إلا عهد واحد في صميمها          

وهذا هو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعا        .وهذا هو الدين الواحد   .إليه،وأن يسلموا أنفسهم كلها له    
 .وسار موكب الإيمان يحمله شعارا له على مدار القرون

 ..» وإِياي فَارهبونِ«:هد يدعو اللّه بني إسرائيل أن يخافوه وحده وأن يفردوه بالخشيةووفاء ذا الع
ووفاء ذا العهد كذلك يدعو اللّه بني إسرائيل أن يؤمنوا بما أنزله على رسوله،مصدقا لما معهـم وألا                  

وآمِنوا بِما أَنزلْت   «:نينيسارعوا إلى الكفر به،فيصبحوا أول الكافرين وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤم           
 ..» مصدقاً لِما معكُم ولا تكُونوا أَولَ كافِرٍ بِهِ

جاء به في صورته الأخيرة وهو امتداد       . إلا الدين الواحد الخالد    -� -فما الإسلام الذي جاء به محمد       
أخذ بيد البشرية فيما سيأتي     لرسالة اللّه،ولعهد اللّه منذ البشرية الأولى،يضم جناحيه على ما مضى،وي         

  ويضيف ما أراده اللّه من الخـير والصـلاح           ١٤٥»والعهد الجديد   «١٤٤»العهد القديم «ويوحد بين   
للبشرية في مستقبلها الطويل ويجمع بذلك بين البشر كلهم إخوة متعارفين يلتقون على عهد اللّه،ودين               

تقون عبادا للّه،مستمسكين جميعا بعهده الذي      اللّه لا يتفرقون شيعا وأحزابا،وأقواما وأجناسا ولكن يل       
 .لا يتبدل منذ فجر الحياة

وينهى اللّه بني إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله مصدقا لما معهم،شراء للدنيا بالآخرة،وإيثارا لما بين                
 وبخاصة أحبارهم الذين يخشـون أن يؤمنـوا بالإسـلام فيخسـروا     -أيديهم من مصالح خاصة لهم  

 .. ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه -ما تدره عليهم من منافع وإتاوات رياستهم،و
كله شنشنة  ..والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي      ..» ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا،وإِياي فَاتقُونِ     «

 ـ           !! يهود من قديم   دمات الدينيـة   وقد يكون المقصود بالنهي هنا هو ما يكسبه رؤساؤهم من ثمن الخ
والفتاوى المكذوبة،وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة على الأغنياء منـهم والكبراء،كمـا ورد في       
مواضع أخرى،واستبقاء هذا كله في أيديهم بصد شعبهم كله عن الدخول في الإسلام،حيث تفلـت               

عين رضوان اللّه علـيهم   كما قال بعض الصحابة والتاب     -على أن الدنيا كلها     ..منهم القيادة والرياسة    

                                                 
 )حمه االله السيد ر.(   التوراة-  ١٤٤
 )السيد رحمه االله .(   الإنجيل- ١٤٥
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 ثمن قليل،حين تقاس إلى الإيمان بآيات اللّه،وإلى عاقبة الإيمان في الآخرة عنـد              -في تفسير هذه الآية     
 .اللّه

ويمضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل،وكتمان الحق وهم يعلمونه،بقصد             
وتكْتموا الْحق  .ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ   «:ك والاضطراب بلبلة الأفكار في اتمع المسلم،وإشاعة الش     

 ..» وأَنتم تعلَمونَ
ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتمان الحق في كل مناسبة عرضت لهم،كما فصل القرآن               

عامل اضطراب وخلخلة في    في مواضع منه كثيرة وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة في اتمع الإسلامي،و           
 !وسيأتي من أمثلة هذا التلبيس الشيء الكثير.الصف المسلم

ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإيمان،والدخول في الصف،وأداء عباداته المفروضة،وترك هـذه             
اركَعوا مـع   وأَقِيموا الصلاةَ،وآتوا الزكاةَ،و  «:العزلة والتعصب الذميم،وهو ما عرفت به يهود من قديم        

اكِعِينالر «.. 
 أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أم أهل كتـاب بـين              - وبخاصة أحبارهم    -ثم ينكر عليهم    

أَتأْمرونَ  «:مشركين،وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين اللّه،المصدق لدينهم القديم             
 ..» سكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُ

ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بـني إسـرائيل،فإنه في إيحائـه للـنفس              
 .البشرية،ولرجال الدين بصفة خاصة،دائم لا يخص قوما دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل

 أم يقولون بأفواههم    -صبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة          حين ي  -إن آفة رجال الدين     
ما ليس في قلوم يأمرون بالخير ولا يفعلونه ويدعون إلى البر ويهملونه ويحرفون الكلم عن مواضـعه                 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى،ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مـع              

نها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين،لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو             ظاهر النصوص،ولك 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه،هي الآفة          ! كما كان يفعل أحبار يهود    ! السلطان

لناس وهي التي تبلبل قلوب ا    .التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاا           
وأفكارهم،لأم يسمعون قولا جميلا،ويشهدون فعلا قبيحا فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل وتخبو            
في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة وينطفئ في قلوم النور الذي يشعه الإيمان ولا يعودون يثقون                

 .في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين
تصل هامدة،مهما تكن طنانة رنانة متحمسة،إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن            إن الكلمة لتنبعث ميتة،و   

ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول،وتجسيما واقعيا لما ينطـق                  .ا
إا حينئذ تستمد قوا    ..عندئذ يؤمن الناس،ويثق الناس،ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق             ..
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إا تستحيل يومئذ دفعة حياة،لأا     ..اقعها لا من رنينها وتستمد جمالها من صدقها لا من بريقها            من و 
 .منبثقة من حياة

إـا في   .والمطابقة بين القول والفعل،وبين العقيدة والسلوك،ليست مع هذا أمرا هينا،ولا طريقا معبدا           
ه،واستعانة ديـه فملابسـات الحيـاة    وإلى صلة باللّه،واستمداد من   .حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة    

 .وضروراا واضطراراا كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره،أو عما يدعو إليه غيره
والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته،لأن قوى الشر والطغيان والإغـواء                

كن لحظة ضعف تنتابه فيتخـاذل ويتهاوى،ويخسـر ماضـيه    أكبر منه وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ول   
قـوي  .وحاضره ومستقبله فأما وهو يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوي قوي،أقوى من كل قوي              

 .قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه.قوي على ضروراته واضطراراته.على شهوته وضعفه
 الاسـتعانة  يوجه الناس كلـهم ضـمنا،إلى       ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولا،و        

وفي حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا الحق الذي يعلمونه علـى             .: بالصلاة الاستعانة  بالصبر و 
 سواء كان ثمن الخدمات الدينية أو هو        -المركز الخاص الذي يتمتعون به في المدينة،وعلى الثمن القليل          

وكان هذا كله يقتضـي     ! الإيمان وهم يدعون الناس إلى الإيمان      وأن يدخلوا في موكب      -الدنيا كلها   
وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّـا علَـى      .واستعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ  «:واستعانة بالصبر والصلاة    .قوة وشجاعة وتجردا  

 ..»  راجِعونَالْخاشِعِين،الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا ربهِم،وأَنهم إِلَيهِ
والغالب أن الضمير في إا ضمير الشأن،أي إن هذه الدعوة إلى الاعتراف بالحق في وجه هذه العوامل                 
كبيرة وصغبة وشاقة،إلا على الخاشعين الخاضعين للّه،الشاعرين بخشيته وتقواه،الواثقين بلقائه والرجعة           

 .إليه عن يقين
اد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة،وأول المشقات مشـقة            بالصبر تتكرر كثيرا فهو الز     الاستعانة  و

 .الترول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وإيثارا له،واعترافا بالحقيقة وخضوعا لها
  بالصلاة؟الاستعانة فما 

 فيها  صلة يستمد منها القلب قوة،وتحس فيها الروح صلة وتجد        .إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب      
إذا حزبه أمر فـزع     ،�كان رسول االله    :"عن حذيفة قال  ..النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا        

وما يزال هـذا الينبـوع      ..،وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح بالوحي والإلهام         .١٤٦"إلى الصلاة 
 المدد،ورصيدا حـين    الدافق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق،وريا في الهجير،ومددا حين ينقطع           

 ..ينفد الرصيد 
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 - واستعمال ظن ومشتقاا في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب عامـة                -واليقين بلقاء اللّه    
هو مناط الصـبر والاحتمـال وهـو منـاط التقـوى            ..واليقين بالرجعة إليه وحده في كل الأمور        

ومتى استقام الميزان في هـذه      .لدنيا وقيم الآخرة  قيم ا :كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم     .والحساسية
القيم بدت الدنيا كلها ثمنا قليلا،وعرضا هزيلا وبدت الآخرة على حقيقتها،التي لا يتـردد عاقـل في                 

وكذلك يجد المتدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة،توجيهـا    .اختيارها وإيثارها 
 ..دائما مستمر الإيحاء للجميع 
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ومن ثم عودة إلى نداء بني إسرائيل،وتذكير هم بنعمة اللّه عليهم،وتخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمـالا               

 علَـى   يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم،وأَنـي فَضـلْتكُم          «:قبل الأخذ في التفصيل   
لا               .الْعالَمِينلٌ،وـدها عذُ مِنخؤلا يةٌ،وفاعها شلُ مِنقْبلا يئاً،ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو

 .»هم ينصرونَ
وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم،فأما بعد ما عتوا عـن أمـر                

ا أنبياءهم،وجحدوا نعمة اللّه عليهم،وتخلوا عن التزام ام وعهدهم،فقد أعلن اللّه حكمه            رم،وعصو
 .عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة،وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد

وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين،هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل اللّه وعهـده وإطمـاع لهـم                  
وإلى عهد اللّه شـكرا     .فرصة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية،فيعودوا إلى موكب الإيمان        ال لينتهزوا

 .على تفضيله لآبائهم،ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون
لا تجزِي نفْس عـن نفْـسٍ       «:ومع الإطماع في الفضل والنعمة،التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه           

فالتبعة فردية،والحساب شخصي،وكل نفس مسؤولة عن نفسها،ولا تغني نفس عـن نفـس       ..» شيئاً
 ..شيئا 

مبدأ التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسـان،وعلى          .وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيم    
 اليقظة الدائمـة في     وهو أقوم المبادئ التي تشعر الإنسان بكرامته،والتي تستجيش       .العدل المطلق من اللّه   

 .ضميره
وكلاهما عامل من عوامل التربية،فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمـه ـا                  

 .الإسلام
فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إيمانا وعملا صالحا          .»ولا يؤخذُ مِنها عدلٌ   .ولا يقْبلُ مِنها شفاعةٌ   «

 .تجاوز عن كفره ومعصيتهولا فدية تؤخذ منه لل
وقد عبر هنـا بـالجمع      ..فما من ناصر يعصمهم من اللّه،وينجيهم من عذابه         ..» ولا هم ينصرونَ  «

باعتبار  مجموع النفوس التي لا تجزي نفس منها عن نفس،ولا يقبل منها شـفاعة،ولا يؤخـذ منـها        



 ٢٦٧

فهذا مبدأ كلـي ينـال      .ها للتعميم عدل،وانصرف عن الخطاب في أول الآية إلى صيغة الغيبة في آخر          
 .المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين
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بعدئذ يمضي يعدد آلاء اللّه عليهم،وكيف استقبلوا هذه الآلاء،وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عـن              

وإِذْ نجيناكُم مِن آلِ    «:العذاب الأليم   وفي مقدمة هذه النعم كانت نجام من آل فرعون ومن           .الطريق
              كُـمبر لاءٌ مِـنب فِي ذلِكُمو ونَ نِساءَكُميحتسيو ناءَكُمونَ أَبحذَبذابِ،يوءَ الْعس كُمونومسنَ يوعفِر

ظِيمع.قْنا آلَ فِرأَغْرو ناكُميجفَأَن رحالْب قْنا بِكُمإِذْ فَرونَوظُرنت متأَننَ ووع «.. 
 باعتبار  أم أبناء هذا      -إنه يعيد على خيالهم ويستحيي في مشاعر هم صورة الكرب الذي كانوا فيه              

 . ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب-الأصل البعيد 
من سـام الماشـية أي      (عذابكم،واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون حالة ما كانوا يديمون           :يقول لهم 

ثم يـذكرلونا   !! وكأن العذاب كان هو الغذاء الدائم الذي يطعموم إياه        ) جعلها سائمة ترعى دائما   
! كي يضعف ساعد بني إسرائيل وتثقل تبعـام       .هو تذبيح الذكور واستيحاء الإناث    .من هذا العذاب  

ليلقي في حسهم   .بلاء من رم عظيم   وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه            
وأن الذي  . أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء،واختبار وفتنة        - وحس كل من يصادف شدة       -

والألم لا  .يستيقظ لهذه الحقيقة يفيد من الشدة،ويعتبر بالبلاء،ويكسب من ورائهما حـين يسـتيقظ            
والألم يهـون   .ما بعدها إن أحسن الانتفاع ا     يذهب ضياعا إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة امتحان لها           

على النفس حين تعيش ذا التصور وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة والمعرفـة                  
والصبر والاحتمال،ومن زاد للآخرة باحتساا عند اللّه،وبالتضرع للّه وبانتظار الفرج من عنده وعدم             

 ..» وفِي ذلِكُم بلاءٌ مِن ربكُم عظِيم«:ا التعقيب الموحىومن ثم هذ..اليأس من رحمته 
وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحـر فَأَنجينـاكُم       «..فإذا فرغ من التعقيب جاء بمشهد النجاة بعد مشاهد العذاب           

 السور المكية التي نزلت من      وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في     .» وأَغْرقْنا آلَ فِرعونَ وأَنتم تنظُرونَ    
سواء من القرآن المكي،أو من كتبهم وأقاصيصـهم        .أما هنا فهو مجرد التذكير لقوم يعرفون القصة       .قبل

إنما يذكرهم ا في صورة مشهد،ليستعيدوا تصورها،ويتأثروا ذا التصور،وكأم هم الذين           .المحفوظة
 على مشـهد منـهم      - عليه السلام    -يادة موسى   كانوا ينظرون إلى فرق البحر،ونجاة بني إسرائيل بق       

 .١٤٧وخاصية الاستحياء هذه من أبرز خصائص التعبير القرآني العجيب! ومرأى
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 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» طريقة القرآن«: يراجع بتوسع فصل- ١٤٧
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وإِذْ واعـدنا موسـى   «:ثم يمضي السياق قدما مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر نـاجين  
ثُم عفَونا عـنكُم مِـن بعـدِ ذلِـك لَعلَّكُـم      .ةً،ثُم اتخذْتم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنتم ظالِمونَ    أَربعِين لَيلَ 
متم يا قَومِ إِنكُم ظَلَ   :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ   .وإِذْ آتينا موسى الْكِتاب والْفُرقانَ لَعلَّكُم تهتدونَ      .تشكُرونَ

            فَتـاب،بارِئِكُم ـدعِن لَكُم ريخ ذلِكُم،كُمفُسلُوا أَنفَاقْت،وا إِلى بارِئِكُموبلَ،فَتالْعِج خاذِكُمبِات كُمفُسأَن
حِيمالر ابوالت وه هإِن،كُملَيع «.. 

 عند ما ذهب إلى ميعاد ربه       -م   عليه السلا  -وقصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل،وعبادته في غيبة موسى         
وهنا فقـط يـذكرهم ـا،وهي معروفـة         .على الجبل،مفصلة في سورة طه السابقة الترول في مكة        

يذكرهم بانحدار هم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم،الذي أنقذهم باسم اللّه،من آل فرعون              .لديهم
 .يسوموم سوء العذاب

ومن أظلم ممن يترك عبادة اللّه ووصية نبيه        ..» وأَنتم ظالِمونَ «:ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة     
 !ليعبد عجلا جسدا،وقد أنقذه اللّه ممن كانوا يقدسون العجول

 فيه فرقان بين الحق والباطل،عسى      - وهو التوراة    -ومع هذا فقد عفا اللّه عنهم ،وآتى نبيهم الكتاب          
يكن بد من التطهير القاسي فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا          ولم  .أن يهتدوا إلى الحق البين بعد الضلال      

يا قَومِ  :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ   «:عنيف في طريقته وفي حقيقته    .تقومها إلا كفارة صارمة،وتأديب عنيف    
ذلِكُم خيـر لَكُـم عِنـد       . أَنفُسكُم إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذِكُم الْعِجلَ،فَتوبوا إِلى بارِئِكُم فَاقْتلُوا       

هكذا وردت الروايات   ..ليطهره ويطهر نفسه    .ليقتل الطائع منكم العاصي   .اقتلوا أنفسكم ..» بارِئِكُم
وإنه لتكليف مرهق شـاق،أن يقتـل الأخ أخاه،فكأنمـا يقتـل نفسـه              ..عن تلك الكفارة العنيفة     

المنهارة الخوارة،التي لا تتماسك عن شر،ولا تتناهى عن        ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة       .برضاه
وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتنـاهوا بالحسـام        .ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل         .نكر

فَتـاب  «:وهنا تدركهم رحمة اللّه بعد التطهير       ! وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم      
 ..» نه هو التواب الرحِيمعلَيكُم إِ
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فإذا هم  ..هي هي كثافة حس،ومادية فكر،واحتجابا عن مسارب الغيب         ! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   

موسـى  يطلبون أن يروا اللّه جهرة،والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم،الذين اختـارهم              
 ويرفضون الإيمان لموسى إلا أن يروا اللّه        - الذي فصلت قصته في السور المكية من قبل          -لميقات ربه   

والقرآن يواجههم هنا ذا التجديف الذي صدر من آبائهم،لينكشف تعنتهم القديم الذي يشابه             .عيانا
نين على طلب الخوارق    تعنتهم الجديد مع الرسول الكريم،وطلبهم الخوارق منه،وتحريضهم بعض المؤم        

فَأَخذَتكُم الصاعِقَةُ وأَنـتم    .يا موسى لَن نؤمِن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً        :وإِذْ قُلْتم «:للتثبت من صدقه  
ام وأَنزلْنـا علَـيكُم الْمـن       وظَلَّلْنا علَيكُم الْغم  .ثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ      .تنظُرونَ
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إن الحـس   ..» كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمـونَ           .والسلْوى  
 ..أم لعله التعنت والمعاجزة ..المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة 

كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية،التي لا تؤمن إلا          ..والعفو والمغفرة   والآيات الكثيرة،والنعم الإلهية،  
بالمحسوس،والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل،مما يـوحي        

وليس أشد  .بأن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرم إفسادا عميقا             
طرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل،والذي يحطم فضـائل الـنفس البشـرية،ويحلل              إفسادا للف 

استخذاء تحت سوط الجلاد،وتمردا حين يرفع عنـها        :مقوماا،ويغرس فيها المعروف من طباع العبيد     
وهكذا كانت إسرائيل،وهكذا هـي في كـل        ..السوط،وتبطرا حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة         

يا موسى لَن نؤمِن لَك حتـى  :وإِذْ قُلْتم «:ويتعنتون هذا التعنت.ثم يجدفون هذا التجديف  ومن  ..حين  
ومن ثم يأخذهم اللّه جـزاء ذلـك التجـديف،وهم علـى الجبـل في الميقـات                 :»نرى اللَّه جهرةً  

 .. »فَأَخذَتكُم الصاعِقَةُ وأَنتم تنظُرونَ«:المعلوم
دركهم رحمة اللّه،وتوهب لهم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا،ويذكرهم هنـا            ومرة أخرى ت  

 ..» ثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ«:مواجهة ذه النعمة
ويذكرهم برعايته لهم في الصحراء الجرداء حيث يسر لهـم طعامـا شـهيا لا يجهـدون فيـه ولا                    

وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام،وأَنزلْنـا    «:هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف      يكدون،ووقاهم  
 ..» وما ظَلَمونا ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ.كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم.علَيكُم الْمن والسلْوى 

والصحراء بغير مطر ولا سـحب،جحيم  .غمام يظللهم من الهاجرةوتذكر الروايات أن اللّه ساق لهم ال      
وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصـح فيهـا الأجسـام والأرواح            .يفور بالنار،ويقذف بالشواظ  

يجدونه على الأشجار حلوا كالعسل،وسخر لهم      » الْمن«وتذكر الروايات كذلك أن اللّه سخر لهم        ..
وذا توافر لهـم الطعـام الجيـد،والمقام        .دونه بوفرة قريب المنال   وهو طائر السماني يج   » السلْوى  «

إن التعقيب الأخير في الآية يوحي      ..أتراهم شكروا واهتدوا     ولكن..المريح،وأحلت لهم هذه الطيبات     
وما ظَلَمونا ولكِن كانوا    «! وإن كانت عاقبة ذلك عليهم،فما ظلموا إلّا أنفسهم       .بأم ظلموا وجحدوا  

 ..» سهم يظْلِمونَأَنفُ
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ادخلُـوا هـذِهِ    :وإِذْ قُلْنا  «:ويمضي السياق في مواجهتهم بما كان منهم من انحراف ومعصية وجحود          
نغفِر لَكُم خطاياكُم وسنزِيد    .حِطَّةٌ:لُواالْقَريةَ،فَكُلُوا مِنها حيثُ شِئْتم رغَداً،وادخلُوا الْباب سجداً،وقُو      

سِنِينحـماءِ،بِما         .الْمالس زاً مِنوا رِجظَلَم لَى الَّذِينلْنا عزفَأَن،مالَّذِي قِيلَ لَه رلًا غَيوا قَوظَلَم لَ الَّذِيندفَب
 ..» كانوا يفْسقُونَ
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دة هنا هي بيت المقدس،التي أمر اللّـه بـني إسـرائيل بعـد              وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصو     
خروجهم من مصر أن يدخلوها،ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا يسـكنوا،والتي نكـص بنـو               

رجوا يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين،وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا مِنها فَإِنْ يخ            «:إسرائيل عنها وقالوا  
إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا      «:- عليه السلام    -والتي قالوا بشأا لنبيهم موسى      ..» مِنها فَإِنا داخِلُونَ  

ومن ثم كتب عليهم رم التيه أربعين سنة،حتى        ..» !فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِدونَ       
ولكنهم بدلا من أن يدخلوها سجدا كما       ..دة يوشع بن نون،فتح المدينة ودخلها       نشأ جيل جديد بقيا   

دخلوهـا  ..أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا       ..حطة  :أمرهم اللّه،علامة على التواضع والخشوع،ويقولوا    
 ..على غير الهيئة التي أمروا ا،وقالوا قولا آخر غير الذي أمروا به 

 - تاريخهم وقد كان مما وقع بعد الفترة التي يدور عنها الحديث هنا              والسياق يواجههم ذا الحادث في    
كله مخالفـة   .. ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة،قديمه كحديثه،ووسطه كطرفيه          -وهي عهد موسى    

وأيا كان هذا الحادث،فقد كان القرآن يخاطبهم بـأمر يعرفونه،ويـذكرهم        ! وتمرد وعصيان وانحراف  
 نصرهم اللّه فدخلوا القرية المعينة وأمرهم أن يـدخلوها في هيئـة خشـوع               فلقد..بحادث يعلمونه   

وخضوع،وأن يدعوا اللّه ليغفر لهم ويحط عنهم ووعدهم أن يغفر لهم خطاياهم،وأن يزيد المحسنين من               
 ..»  لَهمفَبدلَ الَّذِين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذِي قِيلَ«:فخالفوا عن هذا كله كعادة يهود.فضله ونعمته

وإما لتقرير وصف الظلم    .إما لأم كانوا فريقا منهم هو الذي بدل وظلم        .ويخص الذين ظلموا بالذكر   
 .لهم جميعا،إذا كان قد وقع منهم جميعا

فة المخال:والفسوق.العذاب:والرجز..» فَأَنزلْنا علَى الَّذِين ظَلَموا رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يفْسقُونَ         «
 !وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل..والخروج 
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وكما يسر اللّه لبني إسرائيل الطعام في الصحراء والظل في الهاجرة،كذلك أفاض عليهم الري بخارقـة                

 والقرآن يذكرهم بنعمـة     -لسلام   عليه ا  -من الخوارق الكثيرة التي أجراها اللّه على يدي نبيه موسى           
وإِذِ استسـقى موسـى     «:اللّه عليهم في هذا المقام،وكيف كان مسلكهم بعد الإفضـال والإنعـام           

كُلُـوا  .كُلُّ أُناسٍ مشربهم   قَد علِم .اضرِب بِعصاك الْحجر،فَانفَجرت مِنه اثْنتا عشرةَ عيناً      :لِقَومِهِ،فَقُلْنا
وفْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تقِ اللَّهِ ورِز وا مِنبراش«.. 

وأمـره أن يضـرب حجـرا معينـا         .طلبها من ربه فاستجاب لـه     .لقد طلب موسى لقومه السقيا    
بعصاه،فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بني إسرائيل،وكانوا يرجعون إلى اثني عشر سـبطا               

 هـم  - أو يعقـوب   - وأحفاد إسـرائيل     - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه       -بعدة أحفاد يعقوب    
وكانوا .المعروفون باسم الأسباط،والذين يرد ذكرهم مكررا في القرآن،وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل           

قَد علِم كُـلُّ    «:ومن ثم يقول  .ما يزالون يتبعون النظام القبلي،الذي تنسب فيه القبيلة إلى رأسها الكبير          
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 مهبرشم من الاثنتي عشرة عينا       ..» أُناسٍ م وقيل لهم،على سبيل الإباحة والإنعـام      .أي العين الخاصة
 ..» كُلُوا واشربوا مِن رِزقِ اللَّهِ،ولا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين«:والتحذير من الاعتداء والإفساد
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فأما الحجر فقد أنبع اللّه لهـم       .لقد كانوا بين الصحراء بجدا وصخورها،والسماء بشواظها ورجومها       

ولكن البنية النفسية المفككة،والجبلة    ..عسلا وطيرا   :منه الماء،وأما السماء فأنزل لهم منها المن والسلوى       
وا إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخرجوا من مصـر،ومن           الهابطة المتداعية،أبت على القوم أن يرتفع     

 من الـذل    - عليه السلام    - على يدي نبيهم موسى      -لقد أخرجهم اللّه    ..أجلها ضربوا في الصحراء     
وللحرية ثمن،وللعزة تكاليف،وللأمانة   ..والهوان ليورثهم الأرض المقدسة،وليرفعهم من المهانة والضعة        

ولكنهم لا يريدون أن يـؤدوا الـثمن،ولا يريـدون أن ينهضـوا             . ا فدية  الكبرى التي ناطهم اللّه   
حتى بأن يغـيروا  .حتى بأن يتركوا مألوف حيام الرتيبة الهينة.بالتكاليف،ولا يريدون أن يدفعوا الفدية 

مألوف طعامهم وشرام،وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حيام الجديدة،في طريقهم إلى العزة والحريـة             
يريدون العدس والثوم والبصـل والقثـاء       .إم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر       .والكرامة

يـا  :وإِذْ قُلْـتم  «:وهم يدعون في المدينة دعاواهم العريضة       .وهذا ما يذكرهم القرآن به    ! وما إليها ..
          لَنا مِم رِجخي كبلَنا ر على طَعامٍ واحِدٍ،فَادع بِرصن وسى لَنفُومِها       مقِثَّائِها وقْلِها وب مِن ضالْأَر بِتنا ت

أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّذِي هو خير؟ اهبِطُوا مِصراً فَإِنَّ لَكُم مـا سـأَلْتم               :قالَ.وعدسِها وبصلِها 
..    بِغ باؤةُ،وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضلُونَ         وقْتيونَ بِآياتِ اللَّهِ وكْفُروا يكان مهبِأَن اللَّهِ،ذلِك بٍ مِنض

قرِ الْحيبِغ ينبِيونَ.الندتعوا يكانا ووصبِما ع ذلِك «.. 
» ي هو خير؟  أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّذِ     «: طلبهم بالاستنكار  - عليه السلام    -ولقد تلقى موسى    

 أتريدون الدنية وقد أراد اللّه لكم العلية؟..
»     مأَلْتما س راً فَإِنَّ لَكُمبِطُوا مِصإما بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيد،لا يستحق الدعاء فهو موفور           ..» اه

صر التي  وإما بمعنى عودوا إذن إلى م     ..في أي مصر من الأمصار،فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها           
حيث تجدون العدس   ..إلى حياتكم الخانعة الذليلة     .عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة    ..أخرجتم منها   

 - عليه السلام    -ويكون هذا من موسى     ..ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها       ! والبصل والثوم والقثاء  
 ..تأنيبا لهم وتوبيخا 

المفسرين،أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق مـن قولـه          وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض        
 ..» وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ«:تعالى

 في هـذه    - من الناحية التاريخيـة      -فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم،وعودم بغضب اللّه،لم يكن         
ذلِـك بِـأَنهم كـانوا      «:بعد،بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها      المرحلة من تاريخهم إنما كان فيما       

قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيونَ بِآياتِ اللَّهِ،وكْفُرونَ.يدتعوا يكانا ووصبِما ع ذلِك«. 
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كنة والغضب  إنما عجل السياق بذكر الذلة والمس     .وقد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد موسى بأجيال        
فناسـب أن يكـون قـول موسـى         ! هنا لمناسبته لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء        

هو تذكير لهم بالذل في مصر،وبالنجاة منه،ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألفوها            » اهبِطُوا مِصراً «لهم،
 !في دار الذل والهوان
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فقـد قتلـوا    .ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة             

 وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصـين            -وذبحوا ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم       
ميدان مـن  وكان لهم في كل . وقد كفروا أشنع الكفر،واعتدوا أشنع الاعتداء،وعصوا أبشع المعصية        -

كـانوا  .ومع هذا كله فقد كانت لهم دعاوى عريضة عجيبة        ! هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل     
وهم وحدهم شعب اللّه المختار،وهم وحدهم الذين ينـالهم         .دائما يدعون أم هم وحدهم المهتدون     

ى العريضة،ويقرر  وهنا يكذّب القرآن هذه الدعو    ..ثواب اللّه وأن فضل اللّه لهم وحدهم دون شريك          
يقرر قاعدة وحـدة الإيمـان      .قاعدة من قواعده الكلية،التي تتخلل القصص القرآني،أو تسبقه أو تتلوه         

وأن فضل  .ووحدة العقيدة،متى انتهت إلى إسلام النفس للّه،والإيمان به إيمانا ينبثق منه العمل الصالح            ..
 أجمعين،في كل زمان وفي كل مكان،كل       اللّه ليس حجرا محجورا على عصبية خاصة،إنما هو للمؤمنين        

إِنَّ «:بحسب دينه الذي كان عليه،حتى تجيء الرسالة التالية بالدين الذي يجب أن يصير المؤمنون إليـه               
    ابِئِينالصصارى،والنوا،وهاد الَّذِينوا،ونآم مِلَ صالِحاً         -الَّذِينعمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم نم -   ـمفَلَه

 ..» أَجرهم عِند ربهِم،ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
 إما بمعنى عادوا إلى اللّه،وإما بمعـنى أـم          -والذين هادوا هم اليهود     .والذين آمنوا يعني م المسلمين    

م تلك الطائفة من    الأرجح أ : والصابئون - عليه السلام    - والنصارى هم أتباع عيسى      -أولاد يهوذا   
مشركي العرب قبل البعثة،الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبـادة الأصـنام،فبحثوا               

إم يتعبدون علـى الحنيفيـة الأولى،ملـة        :لأنفسهم عن عقيدة يرتضوا،فاهتدوا إلى التوحيد،وقالوا     
 أي  -إم صبأوا   :م المشركون فقال عنه .إبراهيم،واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون لهم دعوة فيهم        

وهذا القـول   .ومن ثم سموا الصابئة   . كما كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك       -مالوا عن دين آبائهم     
 .أرجح من القول بأم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفاسير

عنـد  والآية تقرر أن من آمن باللّه واليوم الآخر من هؤلاء جميعا وعمل صـالحا،فإن لهـم أجـرهم        
وذلك طبعـا   ..فالعبرة بحقيقة العقيدة،لا بعصبية جنس أو قوم        .رم،ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون     

 .أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان الأخير.المحمدية قبل البعثة
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وإِذْ «..دينة بمسمع من المسـلمين      ثم يمضي السياق يستعرض مواقف بني إسرائيل في مواجهة يهود الم          
   الطُّور قَكُمنا فَوفَعرو،ذْنا مِيثاقَكُمقُونَ       :أَختت لَّكُموا ما فِيهِ لَعاذْكُرةٍ،وبِقُو ناكُميذُوا ما آتخ.   متلَّيـوت ثُم

متلَكُن هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضفَلَو،دِ ذلِكعب مِنالْخاسِرِين مِن  «.. 
والمهـم هنـا هـو      .وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى،وبعضه ورد في هذه السورة فيما بعد            

استحضار المشهد،والتناسق النفسي والتعبيري بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسـهم وقـوة أخـذ               
لا رخاوة فيه ولا تميـع،ولا      فأمر العقيدة   .وأن يعزموا فيه عزيمة   .العهد،وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة     

وهو جد وحق،فلا سبيل فيه     ..إنه عهد اللّه مع المؤمنين      ..يقبل أنصاف الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة        
أعظم من كل مـا في      .إنه أمر عظيم  .ولكن هذه هي طبيعته   ! وله تكاليف شاقة،نعم  ..لغير الجد والحق    

 القاصد العارف بتكاليفه،المتجمع الهـم والعزيمـة    فلا بد أن تقبل عليه النفس إقبال الجاد       .هذا الوجود 
ولا بد أن يدرك صاحب هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعـة والرخـاء               .المصمم على هذه التكاليف   

وكما  ..١٤٨»مضى عهد النوم يا خديجة    «: وقد نودي للتكليف   -� -والرخاوة،كما قال رسول اللّه     
خـذُوا مـا آتينـاكُم      «:وكما قـال لـبني إسـرائيل      ..» ولًا ثَقِيلًا إِنا سنلْقِي علَيك قَ   «:قال له ربه  

 ..» واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تتقُونَ«.»بِقُوةٍ
لا بد مـع هـذا مـن تـذكر مـا            ..ولا بد مع أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم           

فعهـد  .كله مجرد حماسة وحمية وقوة    فيه،واستشعار حقيقته،والتكيف ذه الحقيقة،كي لا يكون الأمر        
اللّه منهج حياة،منهج يستقر في القلب تصورا وشعورا،ويستقر في الحياة وضـعا ونظاما،ويسـتقر في               

 .السلوك أدبا وخلقا،وينتهي إلى التقوى والحساسية برقابة اللّه وخشية المصير
 ..» تولَّيتم مِن بعدِ ذلِكثُم «:لقد أدركت إسرائيل نحيزا،وغلبت عليها جبلتها! ولكن هيهات

فَلَولا فَضـلُ اللَّـهِ     « :ثم أدركتها رحمة اللّه مرة أخرى وشملها فضله العظيم فأنقذها من الخسار المبين            
الْخاسِرِين مِن متلَكُن هتمحرو كُملَيع «.. 
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خرى يواجههم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة،والتحلل من العهد والعجز عن الاستمساك            ومرة أ 

ولَقَد علِمتم الَّذِين اعتـدوا     «:به،والضعف عن احتمال تكاليفه،والضعف أمام الهوى أو النفع القريب        
ناها نكالًا لِما بين يديها وما خلْفَها،وموعِظَـةً        كُونوا قِردةً خاسِئِين،فَجعلْ  :فَقُلْنا لَهم :مِنكُم فِي السبتِ  

قِينتلِلْم «.. 
وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانـت      «:وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت في موضع آخر فقال          

        هحِيتان أْتِيهِمتِ إِذْ تبونَ فِي السدعرِ إِذْ يحةَ الْبحاضِر   ـأْتِيهِمونَ لا تبِتسلا ي مويعاً،ورش تِهِمبس موي م «

                                                 
  لم أجده - ١٤٨
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فلقد طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس،فجعل اللّه لهم يوم السبت راحة مقدسا لا يعملون فيـه                  ..
وكان ابتلاء لم تصـمد لـه       ! ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبت،وتختفي في غيره         .للمعاش

أتتركه وفاء بعهد واستمساكا بميثاق؟ إن هذا        يف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع؟      وك! يهود
راحوا يحوطـون علـى     .اعتدوا على طريقتهم الملتوية   .ومن ثم اعتدوا في السبت    ! ليس من طبع يهود   

حتى إذا انقضـى اليـوم تقـدموا        ! الحيتان في يوم السبت،ويقطعوا عن البحر بحاجز،ولا يصيدوا       
 ..» كُونوا قِردةً خاسِئِين:فَقُلْنا لَهم«! وا السمك المحجوزوانتشل

فانتكسـوا  .لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع اللّه،والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة            
! ذا إلى عالم الحيوان والبهيمة،الحيوان الذي لا إرادة له،والبهيمة التي لا ترتفع على دعـوة البطـون                

خصيصة الإرادة المسـتعلية    . بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنسانا          انتكسوا
 .المستمسكة بعهد اللّه

وليس مـن الضـروري أن يسـتحيلوا قـردة بأجسـامهم،فقد اسـتحالوا إليهـا بـأرواحهم                  
وتلقـي  وأفكارهم،وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة            

ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زماا وفيما يليه،وموعظة نافعة للمؤمنين            ! ظلها العميق 
 ..» فَجعلْناها نكالًا لِما بين يديها وما خلْفَها وموعِظَةً لِلْمتقِين«:في جميع العصور
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تجيء مفصلة وفي صورة حكاية،لا مجرد إشارة كالـذي         ..» البقرة«درس تجيء قصة    وفي اية هذا ال   

سبق،ذلك أا لم ترد من قبل في السور المكية،كما أا لم ترد في موضع آخر وهي ترسم سمة اللجاجة                   
إِنَّ اللَّه  :هِوإِذْ قالَ موسى لِقَومِ    «:والتعنت والتلكؤ في الاستجابة،وتمحل المعاذير،التي تتسم ا إسرائيل       

ادع لَنـا   :قـالُوا .أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن الْجاهِلِين     :أَتتخِذُنا هزواً؟ قالَ  :قالُوا.يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً   
بـين ذلِك،فَـافْعلُوا مـا      إِنها بقَرةٌ لا فارِض ولا بِكْر،عـوانٌ        :إِنه يقُولُ :ربك يبين لَنا ما هِي؟ قالَ     

إِنها بقَرةٌ صـفْراءُ فـاقِع لَونهـا تسـر          :إِنه يقُولُ :ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونها؟ قالَ       :قالُوا.تؤمرونَ
اظِرِينلَ         :قالُوا.النع هشابت قَرإِنَّ الْب،لَنا ما هِي نيبي كبلَنا ر عونَ    اددتهلَم ا إِنْ شاءَ اللَّهإِننا،وقالَ.ي:  ـهإِن

الْـآنَ جِئْـت    :قـالُوا .إِنها بقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثِير الْأَرض ولا تسقِي الْحرثَ،مسلَّمةٌ لا شِيةَ فِيهـا            :يقُولُ
قلُونَ     .بِالْحفْعوا يما كادوها وحفْ  ..فَذَبن ملْتإِذْ قَتو           مـتمـا كُن ـرِجخم اللَّـهفِيها،و مأْتارساً فَـاد

 ..» اضرِبوه بِبعضِها،كَذلِك يحيِ اللَّه الْموتى،ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ:فَقُلْنا.تكْتمونَ
جانـب  ..   مجال للنظر في جوانب شـتى      - كما يعرضها السياق القرآني      -وفي هذه القصة القصيرة     

وجانب دلالتـها علـى قـدرة الخالق،وحقيقـة         .دلالتها على طبيعة بني إسرائيل وجبلتهم الموروثة      
 ..ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءا واية واتساقا مع السياق .البعث،وطبيعة الموت والحياة
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 الصلة بين قلوم،وذلك    انقطاع:إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه          
ثم .نبع الإيمان بالغيب،والثقة باللّه،والاستعداد لتصديق ما يأتيهم بـه الرسـل          :النبع الشفيف الرقراق  

التلكؤ في الاستجابة للتكاليف،وتلمس الحجج والمعاذير،والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة           
 !اللسان

وكان هذا القـول ـذه الصـيغة يكفـي          ..» كُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً   إِنَّ اللَّه يأْمر  «:لقد قال لهم نبيهم   
فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين،برحمة من اللّه ورعاية وتعليم            .للاستجابة والتنفيذ 

فمـاذا كـان    ..وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره وليس رأيه،إنما هو أمر اللّه،الذي يسير م على هداه                
كأنما ! ؟ لقد كان جوام سفاهة وسوء أدب،وااما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ م ويسخر منهم             الجواب

 أن يتخذ اسم اللّه وأمره مادة مـزاح         -فضلا على أن يكون رسول اللّه        -يجوز لإنسان يعرف اللّه     
 .»أَتتخِذُنا هزواً؟:قالُوا«:وسخرية بين الناس

 يستعيذ باللّـه وأن يـردهم برفـق،وعن طريـق التعـريض      وكان رد موسى على هذه السفاهة أن    
والتلميح،إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا                   

 ..» أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن الْجاهِلِين:قالَ«:بجاهل بقدر اللّه،لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه
ولكنـها  .. التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم،ويرجعوا إلى رم،وينفذوا أمـر نبـيهم             وكان في هذا  

 !إسرائيل
 أن يمدوا أيديهم إلى أية بقرة فيذبحوها،فإذا هـم     - وهم في سعة من الأمر       -لقد كان في وسعهم     .نعم

هـم  ولكن طبيعـة التلكـؤ والالتـواء تـدركهم،فإذا          .مطيعون لأمر اللّه،منفذون لإشارة رسوله    
والسؤال ذه الصيغة يشي بـأم مـا يزالـون في           ..» ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هِي؟      :قالُوا«:يسألون

فكأنما هو ربـه    ..» ادع لَنا ربك  «:يقولون:فهم أولا ! شكهم أن يكون موسى هازئا فيما أى إليهم       
يطلبون منـه أن    :وهم ثانيا ! موسى وربه وكأن المسألة لا تعنيهم هم إنما تعني        ! وحده لا رم كذلك   

 إنكار  - وإن كان المقصود الصفة      -والسؤال عن الماهية في هذا المقام       » ما هِي؟ «:يدعو ربه ليبين لهم   
! بقرة وكفـى  .وقد قال لهم هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة           .ما هي؟ إا بقرة   ..واستهزاء  

إنـه لا يجبـههم     .يسلك في الإجابة طريقا غير طريق السؤال      هنا كذلك يردهم موسى إلى الجادة،بأن       
إنما يجيبهم كما ينبغـي أن يجيـب        ..بانحرافهم في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي            

إِنه يقُولُ إِنها بقَـرةٌ     :قالَ«:يجيبهم عن صفة البقرة   .المعلم المربي من يبتليه اللّه م من السفهاء المنحرفين        
 ..» ارِض ولا بِكْر،عوانٌ بين ذلِكلا ف

ثم يعقب على هذا البيان امل بنصـيحة        .إا بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة،وسط بين هذا وذاك          
 ..»فَافْعلُواما تؤمرونَ«:آمرة حازمة
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 لهـم   ولقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين،ولمح               
أن يعمدوا إلى أيـة بقـرة مـن أبقـارهم،لا عجـوز ولا              .بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقي     

صغيرة،متوسطة السن،فيخلصوا ا ذمتهم،وينفذوا بذبحها أمر رم،ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد           
 !ولكن إسرائيل هي إسرائيل..والتضييق 

 ..» يبين لَنا ما لَونها؟ادع لَنا ربك :قالُوا«:لقد راحوا يسألون
 أن يأتيهم   - وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل       -ولم يكن بد    ! »ادع لَنا ربك  «:هكذا مرة أخرى  
 ..» إِنه يقُولُ،إِنها بقَرةٌ صفْراءُ فاقِع لَونها تسر الناظِرِين:قالَ«:الجواب بالتفصيل

 فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا     - وكانوا من الأمر في سعة       -ائرة الاختيار   وهكذا ضيقوا على أنفسهم د    
بل عن بقرة متوسطة السن،لا عجوز ولا صغيرة،وهي بعد هذا صفراء فاقع            ..مجرد بقرة   ..لا عن بقرة    

وسرور الناظرين لا يتم إلا أن      ..» تسر الناظِرِين «:وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء        لوا
ع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع في تلك البقرة المطلوبة فهذا هو الشائع في طبـاع                 تق

 .أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا،وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا:الناس
ولقد كان فيما تلكأوا كفاية،ولكنـهم يمضـون في طريقهم،يعقـدون الأمور،ويشـددون علـى               

ادع لَنا ربك يبين لَنا مـا       :قالُوا«:لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية      .د اللّه عليهم  أنفسهم،فيشد
هِي «.. 

 ..» إِنَّ الْبقَر تشابه علَينا«:ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل
 ..»  شاءَ اللَّه لَمهتدونَوإِنا إِنْ«:فهم يقولون.وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدا،وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصـرا                 
إِنه يقُولُ إِنهـا    :قالَ«:وضيقا،بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة،كانوا في سعة منها وفي غنى عنها          

 ..» رض ولا تسقِي الْحرثَ،مسلَّمةٌ لا شِيةَ فِيهابقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثِير الْأَ
 مع هذا   -بل لم يعد بد أن تكون       .صفراء فاقع لوا فارهة فحسب    .وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر     

 بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع وأن تكون كذلك خالصة اللـون لا                   -
الْآنَ :قالُوا«:وبعد أن تعقد الأمر،وتضاعفت الشروط،وضاق مجال الاختيار        ..هنا فقط   .تشوا علامة 
 قبِالْح م لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هـو          .كأنما كان كل ما مضى ليس حقا      ! الآن..» جِئْتأو كأ

 !!»فَذَبحوها وما كادوا يفْعلُونَ«! الحق إلا اللحظة
وإِذْ «: كشف اللّه لهم عن الغاية من الأمر والتكليف        -تكليف   وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بال     -عندئذ  

كَـذلِك يحـيِ اللَّـه      .اضرِبوه بِبعضِها :قَتلْتم نفْساً فَادارأْتم فِيها،واللَّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ،فَقُلْنا       
 ..» الْموتى،ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ
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جانـب دلالتـها علـى قـدرة الخالق،وحقيقـة      .نا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصـة     وه
لقد كشف اللّـه    :وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة       .البعث،وطبيعة الموت والحياة  

 لقد كانوا قد قتلوا نفسا منهم ثم جعل كل فريق..لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة 
ولم يكن هناك شاهد فأراد اللّه أن يظهر الحق على لسان القتيل            .فسه التهمة ويلحقها بسواه   يدرأ عن ن  

وهكـذا  ..ذاته وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه،وذلك بضربه ببعض من تلـك البقـرة الـذبيح        
كان،فعادت إليه الحياة،ليخبر بنفسه عن قاتله،وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بمقتلـه وليحـق        

 .لحق ويبطل الباطل بأوثق البراهينا
فيم كانت هذه الوسيلة،واللّه قادر على أن يحي الموتى بلا وسيلة؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة                .ولكن

 مع القتيل المبعوث؟
وبضعة من جسد ذبيح ترد ا الحياة إلى جسـد          ..إن البقر يذبح قربانا كما كانت عادة بني إسرائيل          

إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لهم عـن         ..بضعة حياة ولا قدرة على الإحياء       وما في هذه ال   .قتيل
فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها في         .قدرة اللّه،التي لا يعرف البشر كيف تعمل      

كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيـف وقـع            .. »كَذلِك يحيِ اللَّه الْموتى     «:العمل و 
 .بمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه ولا عسرو

ولكنها في حساب القدرة الإلهية     .إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس          
إن إدراك الماهية والكيفية هنا     ..وما لا يمكن لأحد إدراكه      .هذا ما لا أحد يدريه    ..كيف؟  ..أمر يسير   

وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالتـه         ! يل إليه في عالم الفانين    سر من أسرار الألوهية،لا سب    
 ..»ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:والاتعاظ ا 

هذه قصة قصيرة نبدؤها،فإذا نحن أمام مجهـول لا         ..وأخيرا نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق         
ض القصة لماذا يأمر اللّه بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة،كما أن           نحن لا نعرف في مبدأ عر     .نعرف ما وراءه  

 .بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا،وفي هذا اختبار لمدى الطاعة والاستجابة والتسليم
ثم تتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه،فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما دار بـين موسـى                   

 يطلبون منه أن يسأل ربه،فكان يسأله،ثم يعود إليهم بـالجواب           وربه على حين أم كانوا في كل مرة       
إن هذا السكوت هو اللائق بعظمـة       ..إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه        :ولكن سياق القصة لا يقول    ..

 -ثم تنتهي إلى المباغتة في الخاتمة       ! اللّه،التي لا يجوز أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاولها بنو إسرائيل           
 انتفاض الميت مبعوثا ناطقا،على ضربة من بعض جسد لبقرة بكمـاء            - ا بنو إسرائيل     كما بوغت 
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ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعـبيري بحكمـة السـياق           ! مذبوحة،ليس فيها من حياة ولا مادة حياة      
 .١٤٩الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل

كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسـرائيل          وتعقيبا على هذا المشهد الأخير من القصة،الذي        
الحساسية والخشية والتقوى وتعقيبا كذلك على كل ما سلف مـن المشـاهد والأحـداث والعـبر                 

ثُم قَسـت قُلُـوبكُم مِـن بعـدِ      «:والعظات،تجيء هذه الخاتمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب          
   دأَش ةِ أَوكَالْحِجار فَهِي،ةً ذلِكوقَس .            ـقَّقشها لَمـا يإِنَّ مِنو،هارالْأَن همِن رفَجتةِ لَما يالْحِجار إِنَّ مِنو

 ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ.وإِنَّ مِنها لَما يهبِطُ مِن خشيةِ اللَّهِ.فَيخرج مِنه الْماءُ
هي حجـارة لهـم ـا سـابق         ..ا،فإذا قلوم منها أجدب وأقسى      والحجارة التي يقيس قلوم إليه    

فقد رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عينا،ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه اللّه وخر موسـى                 .عهد
قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة     ..ولكن قلوم لا تلين ولا تندى،ولا تنبض بخشية ولا تقوى           ! صعقا

 .»وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ«:ومن ثم هذا التهديد ..
 وذا يختم هذا الشطر من الجولة مع بني إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب،والالتواء

 ..واللجاجة،والكيد والدس،والقسوة والجدب،والتمرد والفسوق 
 

 ������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق» «ر الفني في القرآنالتصوي«في كتاب » القصة في القرآن«: يراجع فصل- ١٤٩
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 }                  قَلُـوهدِ ما ععب مِن هفُونرحي اللَّهِ ثُم ونَ كَلامعمسي مهمِن كانَ فَرِيق قَدو وا لَكُممِنؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت
ا خلا بعضهم إِلى بعضٍ قالُوا أَتحدثُونهم بِمـا         وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا آمنا وإِذ      ) ٧٥(وهم يعلَمونَ   

أَولا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما        ) ٧٦(فَتح اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِند ربكُم أَفَلا تعقِلُونَ          
فَويـلٌ لِلَّـذِين    ) ٧٨(لَمونَ الْكِتاب إِلاَّ أَمانِي وإِنْ هم إِلاَّ يظُنـونَ          ومِنهم أُميونَ لا يع   ) ٧٧(يعلِنونَ  

      ـتبـا كَتمِم ـملٌ لَهيناً قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمرتشدِ اللَّهِ لِيعِن قُولُونَ هذا مِني ثُم دِيهِمبِأَي ونَ الْكِتاببكْتي
وقالُوا لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدودةً قُلْ أَتخذْتم عِنـد اللَّـهِ              )٧٩(لَهم مِما يكْسِبونَ    أَيدِيهِم وويلٌ   

ت بِهِ  بلى من كَسب سيئَةً وأَحاطَ    ) ٨٠(عهداً فَلَن يخلِف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ             
والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ أُولئِـك        ) ٨١(خطِيئَته فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ        

لِـدينِ  وإِذْ أَخذْنا مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ لا تعبدونَ إِلاَّ اللَّه وبِالْوا         ) ٨٢(أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ      
               متلَّيـوت كاةَ ثُموا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمناً وساسِ حقُولُوا لِلنساكِينِ والْمتامى والْيبى وذِي الْقُرساناً وإِح

 ولا تخرِجونَ أَنفُسكُم    وإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم لا تسفِكُونَ دِماءَكُم     ) ٨٣(إِلاَّ قَلِيلاً مِنكُم وأَنتم معرِضونَ      
ثُم أَنتم هؤلاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً مِـنكُم          )٨٤(مِن دِيارِكُم ثُم أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ       

       وكُمأْتإِنْ يوانِ ودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَيونَ عرظاهت دِيارِهِم مِن         كُملَـيع مـرحم ـوهو موهفادأُسارى ت 
إِخراجهم أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذلِك مِنكُم إِلاَّ خِـزي فِـي                 

        ذابِ والْع دونَ إِلى أَشدرةِ يالْقِيام موييا ونياةِ الدلُونَ      الْحمعا تمبِغافِلٍ ع ا اللَّه٨٥(م (    الَّـذِين أُولئِـك
ولَقَد آتينـا موسـى     ) ٨٦(اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ فَلا يخفَّف عنهم الْعذاب ولا هم ينصرونَ            

      نا عِيسيآتلِ وسدِهِ بِالرعب نا مِنقَفَّيو الْكِتاب          سِ أَفَكُلَّما جـاءَكُموحِ الْقُدبِر ناهدأَيناتِ ويالْب ميرم نى اب
وقالُوا قُلُوبنا غُلْـف بـلْ      ) ٨٧(رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ           

ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم وكانوا          ) ٨٨(لاً ما يؤمِنونَ    لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِي   
                 لَى الْكافِرِينةُ اللَّهِ عنوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا فَلَمكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب ٨٩(مِن( 

 تا اشمعِبادِهِ                   بِئْس شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنور
        هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ ولى غَضبٍ عضبِغ قالُ       ) ٩٠(فَباؤ لَ اللَّهزوا بِما أَنآمِن مإِذا قِيلَ لَهو   مِنـؤوا ن

بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً لِما معهم قُلْ فَلِم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّهِ مِن قَبـلُ إِنْ     
   مِنِينؤم مت٩١(كُن (      الْعِج مذْتخات ناتِ ثُميوسى بِالْبم جاءَكُم لَقَدونَ       وظـالِم متأَندِهِ وعب لَ مِن)٩٢ (

وإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ واسمعوا قالُوا سمِعنا وعصينا وأُشرِبوا               
قُلْ إِنْ كانت لَكُـم     ) ٩٣( إِيمانكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِين      فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْرِهِم قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِهِ       

              صادِقِين متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِناللَّهِ خالِص دةُ عِنالْآخِر ارـداً     )٩٤(الدأَب هونمتي لَنو
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    لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تمبِما قَد   كُوا        ) ٩٥( بِالظَّالِمِينرأَش الَّذِين مِنياةٍ ولى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو
) ٩٦(يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُـونَ             

 عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه على قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقاً لِما بـين يديـهِ وهـدى وبشـرى         قُلْ من كانَ  
  مِنِينؤ٩٧(لِلْم (              لِلْكـافِرِين ودع مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرلائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وودكانَ ع نم)٩٨ (

أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق مِنهم       )٩٩(ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ           
 نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين     ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم        ) ١٠٠(بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ     

واتبعوا ما تتلُوا الشـياطِين علـى       ) ١٠١(أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ          
سحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ     ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ الناس ال          

بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما مـا                  
         بِهِ مِن ينبِضار مما هجِهِ ووزءِ ورالْم نيقُونَ بِهِ بفَرلا           يو مهـرضونَ مـا يلَّمعتيدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وأَح 

ينفَعهم ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَـو كـانوا                    
  })١٠٣(ا لَمثُوبةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خير لَو كانوا يعلَمونَ ولَو أَنهم آمنوا واتقَو) ١٠٢(يعلَمونَ 
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انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأنعم اللّه عليهم وجحـودهم لهـذا الإنعـام           

انتـهى هـذا    المتواصل وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود،بعضها باختصار وبعضـها بتطويـل و          
الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوم في اية المطاف من قسوة وجفاف وجدب،أشد من قسـوة                

 .الحجارة وجفافها وجدا
فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحـدثها عـن بـني إسرائيل،ويبصـرها              

ومكرهم على ضوء تـاريخهم وجبلتـهم،فلا       بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة ويحذرها كيدهم        
ويدل طول هـذا الحـديث،وتنوع      .تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل       

أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لها والمرصود لدينـها مـن                 
 - على مشهد من المسلمين      - إسرائيل ليواجههم    وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني      ! أولئك اليهود 

بما أخذ عليهم من المواثيق،وبما نقضوا من هذه المواثيق وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد                 
وتكذيب بأنبيائهم،وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعوم على هواهم،ومن مخالفة لشريعتهم،ومن           

 .تحريفهم لما بين أيديهم من النصوصالتوائهم وجدالهم بالباطل،و
 أن يفضح   -� -يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة،ويلقن الرسول          

 :دعاويهم،ويفند حججهم،ويكشف زيف ادعاءام،ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح 
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فلقن اللّـه   !  المكانة الخاصة عند اللّه    فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة بحكم ما لهم من            
أَتخذْتم عِند اللَّهِ عهداً فَلَن يخلِف اللَّه عهده؟ أَم تقُولُـونَ           :قُلْ«: أن يرد عليهم قولهم هذا     -� -نبيه  

 ..» علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟
لَ علَينا،ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً لِمـا         نؤمِن بِما أُنزِ  :قالُوا«وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام      

مهعم يؤمنون بما أنزل إليهم        -� -فلقن اللّه رسوله    ..» ملُـونَ    :قُلْ«: أن يفضح دعواهم أقْتت فَلِـم
بِالْبيناتِ ثُم اتخذْتم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنـتم        أَنبِياءَ اللَّهِ مِن قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمِنِين؟ ولَقَد جاءَكُم موسى           

سـمِعنا  :قـالُوا .ظالِمونَ؟ وإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ واسـمعوا            
 ..» !قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيمانكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِين.هِموعصينا وأُشرِبوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْرِ

 أن يتحـداهم    -� -فلقن اللّه رسـوله     .وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس         
 إِنْ  قُـلْ «:هم والمسلمون،ثم يدعون اللّه أن يميت الكاذب      :بدعوم إلى المباهلة أي أن يجتمع الفريقان      

              صادِقِين متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِناللَّهِ خالِص دةُ عِنالْآخِر ارالد لَكُم توقـرر  ..» كان
! فقد نكصوا عن المباهلة لعلمهم أم كاذبون فيمـا يـدعون          . وهذا ما حدث   -أم لن يتمنوه أبدا     

ومن شـأن هـذه الخطـة أن        ..جهة،وهذا الكشف،وهذا التوجيه    وهكذا يمضي السياق في هذه الموا     
 كيد اليهود في وسط الصف المسلم وأن تكشف دسائسـهم وأحابيلـهم وأن              - أو تبطل    -تضعف  

تدرك الجماعة المسلمة طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء،على ضوء ما وقع منهم في تـاريخهم                
 .القديم

من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلـك             وما تزال الأمة المسلمة تعاني      
 بتلك التوجيهـات القرآنية،وـذا الهـدى        - مع الأسف    -الدسائس غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع        

الإلهي،الذي انتفع به أسلافها،فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة،والدين ناشى ء،والجماعة المسلمة            
 يضللون هذه الأمـة عـن دينها،ويصـرفوا عـن           - بلؤمهم ومكرهم    -يزال اليهود   وما  ..وليدة  

وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد        .قرآا،كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية،وعدا الواقية      
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآا فإنما هو من            وكل..قوا الحقيقية،وينابيع معرفتها الصافية     

عملاء يهود سواء عرف أم لم يعرف،أراد أم لم يرد،فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامـت                   
 حقيقـة العقيـدة     -مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التي تستمد منها وجودها وقوا وغلبتـها             

 ريق وهذه هي معالم الط. فهذا هو الطريق-الإيمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية 
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZWUWUWUWU@@@@MMMM@@@@WWWWWWWWZZZZ´ÔÏbä½a@´ÏŠ�a@…ìèîÛa@åß@´àÜ�½a@�î÷îm´ÔÏbä½a@´ÏŠ�a@…ìèîÛa@åß@´àÜ�½a@�î÷îm´ÔÏbä½a@´ÏŠ�a@…ìèîÛa@åß@´àÜ�½a@�î÷îm´ÔÏbä½a@´ÏŠ�a@…ìèîÛa@åß@´àÜ�½a@�î÷îm@@@@

ثُم يحرفُونه مِن بعدِ ما عقَلُـوه       .أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمِنوا لَكُم،وقَد كانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ كَلام اللَّهِ         «
أَتحدثُونهم بِما فَـتح    :آمنا،وإِذا خلا بعضهم إِلى بعضٍ قالُوا     :منوا قالُوا وهم يعلَمونَ؟ وإِذا لَقُوا الَّذِين آ     
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اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِند ربكُم؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَولا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَـم مـا يسِـرونَ ومـا                    
 ..» يعلِنونَ؟
صورة الجفاف والقسوة والجدب هي التي صور اللّه ا قلوب بني إسرائيل في ايـة الـدرس                 كانت  
 .الماضي

وهي صـورة   ..صورة الحجارة الصلدة التي لا تنض منها قطرة،ولا يلين لها ممس،ولا تنبض فيها حياة               
ا وفي ظـل هـذا التصـوير،وظل هـذ        ..توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاويـة          

الإيحاء،يلتفت السياق إلى المؤمنين،الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل،ويحاولون أن يبثوا في قلـوم              
يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من المحاولة،وبالقنوط         ..الإيمان،وأن يفيضوا عليها النور     

 فَرِيق مِنهم يسمعونَ كَلام اللَّهِ،ثُم يحرفُونه مِن بعدِ         أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمِنوا لَكُم؟ وقَد كانَ     «:من الطمع 
 ..» ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ؟

إن الطبيعـة   .فللإيمان طبيعة أخرى،واستعداد آخر   .ألا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء          
دة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نـداوة          المؤمنة سمحة هينة لينة،مفتحة المنافذ للأضواء،مستع     

هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كـلام اللّـه ثم           .وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى     .ولين وصفاء 
فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة،تتحرج من هذا التحريف       .تحرفه عن علم وإصرار   .تحرفه من بعد تعقله   

يه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المترلة عليهم في كتام هم الأحبار             والفريق المشار إل  .والالتواء
والربانيون،الذين يسمعون كلام اللّه المترل علـى نبـيهم موسـى في التـوراة ثم يحرفونـه عـن                   

لا عن جهل بحقيقة مواضعه،ولكن عـن       .مواضعه،ويؤولونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته       
 .ف،وعلم ذا التحريفتعمد للتحري

فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الـذي  ! يدفعهم الهوى،وتقودهم المصلحة،ويحدوهم الغرض المريض  
 ومن بـاب    - عليه السلام    - وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى           -� -جاء به محمد    

 أن يعارضـوا دعـوة      - وهذا خراب ذممهم،وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه           -أولى  
 !الإسلام،ويروغوا منها ويختلقوا عليها الأكاذيب

أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّـه علَـيكُم       :آمنا،وإِذا خلا بعضهم إِلى بعضٍ قالُوا     :وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا    «
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم،وهـم يضـيفون إلى خـراب      ..» ونَ؟لِيحاجوكُم بِهِ عِند ربكُم؟ أَفَلا تعقِلُ     

 الرياء والنفاق والخداع والمراوغة؟..الذمة،وكتمان الحق،وتحريف الكلم عن مراضعه 
أي آمنا بأن محمدا مرسل،بحكم ما عندهم في التـوراة          ..آمنا  :وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا      

وهـو  .ظرون بعثته،ويطلبون أن ينصرهم اللّه به على من عـداهم    من البشارة به،وبحكم أم كانوا ينت     
» إِذا خلا بعضـهم إِلى بعـضٍ      «:ولكن..» وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا      «:معنى قوله 

 ومن معرفتهم بحقيقة بعثتـه مـن     -� -على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد          عاتبوهم..
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فتكون لهم  ..» أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِند ربكُم        «:ام،فقال بعضهم لبعض  كت
 ..الحجة عليكم؟ 

وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة اللّه وحقيقة علمه فيتصورون أن اللّه لا يأخذ علـيهم                 
! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون للّـه علـيهم حجـة           ! ههم للمسلمين الحجة إلا أن يقولوها بأفوا    

فيا للسخرية من العقل والتعقل     ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟ «:وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض في هذا       ..
 !!الذي يتحدثون عنه مثل هذا الحديث

أَولا «:ا يفعلـون     ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن يمضي في استعراض ما يقولون وم              
 ..» يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ؟
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فريق أمي جاهل،لا يدري شـيئا      .إم فريقان :ثم يستطرد يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل        

نه إلا أوهاما وظنونا،وإلا أماني في النجاة من العذاب،بما أم          من كتام الذي نزل عليهم،ولا يعرف م      
وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية      ! شعب اللّه المختار،المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام          

فيزور على كتاب اللّه،ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة،ويكتم منه ما يشاء،ويبدي منه             
كـل هـذا ليربـح      ..تب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب اللّه              ما يشاء ويك  

ومِنهم أُميونَ لاَ يعلَمونَ الْكِتاب إِلاَّ أَمانِي وإِنْ هم إِلاَّ يظُنـونَ            {ويكسب،ويحتفظ بالرياسة والقيادة    
يدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويـلٌ             فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَ    ) ٧٨(

 سورة البقرة) ٧٩(} لَّهم مما كَتبت أَيدِيهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ 
 !يحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ الاستفهام
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هنا يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى،في صورة كلية مـن كليـات التصـور                 

إن الجزاء من جنس العمل،ووفق هـذا       :الإسلامي،تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان       
 .العمل

والَّذِين آمنـوا   . فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ      من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَته     ! بلى   «
 ..» وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ

ولا بد أن نقف قليلا أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة،وأمام هذا الحكـم الإلهـي                  
» ..من كَسب سيئَةً وأَحاطَـت بِـهِ خطِيئَتـه        ! بلى  «:شيء من أسبابه وأسراره   الجازم نكشف عن    

ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسـية       .الخطيئة كسب؟ إن المعنى الذهني المقصود هو اجتراح الخطيئة        ..
 ..معروفة 
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 على معنى من    -سبا له   إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ويحسبها ك           
 ولو أا كانت كريهة في حسه ما اجترحها،ولو كان يحس أا خسارة مـا أقـدم عليهـا                   -المعاني  

متحمسا،وما تركها تملأ عليه نفسه،وتحيط بعالمه لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن                
وفي هـذه  . إلى كنف غير كنفها وأن يستغفر منها،ويلوذ- حتى لو اندفع لارتكاا -يهرب من ظلها   

وأَحاطَت بِـهِ   «:وفي التعبير ..الحالة لا تحيط به،ولا تملأ عليه عالمه،ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير             
هطِيئَتوهذه خاصية من خواص التعبير القرآني،وسمة واضحة من سماته تجعل له           .تجسيم لهذا المعنى  ..» خ

وأي .عاني الذهنية اردة،والتعبيرات الذهنية التي لا ظل لها ولا حركة         وقعا في الحس يختلف عن وقع الم      
تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور اتـرح الآثم حبـيس                   

عند ما تغلق منافذ التوبة علـى       ..عندئذ  .يعيش في إطارها،ويتنفس في جوها،ويحيا معها ولها      :خطيئته
فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا      «:عندئذ يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم       ..جن الخطيئة   النفس في س  

 ..» خالِدونَ
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 ـ       «.ثم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم        أَص الِحاتِ أُولئِـكمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو حاب
وهذا ..فمن مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح            ..» الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ   

 أن نسـتيقن    - نحن الذين نقول إنا مسلمون       -وما أحوجنا   ..ما يجب أن يدركه من يدعون الإيمان        
إـم مسـلمون ثم     :لذين يقولون فأما ا .أن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح        :هذه الحقيقة 

يفسدون في الأرض،ويحاربون الصلاح في حقيقته الأولى وهي إقرار منهج اللّه في الأرض،وشريعته في              
الحياة،وأخلاقه في اتمع،فهؤلاء ليس لهم من الإيمان شيء،وليس لهم من ثواب اللّه شيء،وليس لهـم               

 .التي بين اللّه لهم وللناس فيها هذا البيانمن عذابه واق ولو تعلقوا بأمانيّ كأمانيّ اليهود 
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 ثم يمضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال اليهود،ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء             
وإِذْ  «:شهد من المسـلمين  ويواجه اليهود ذه المواقف على م.والانحراف والنكول عن العهد والميثاق  

أَخذْنا مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ لا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكِينِ                
وإِذْ أَخذْنا  .ا قَلِيلًا مِنكُم وأَنتم معرِضونَ    ثُم تولَّيتم إِلَّ  ..وقُولُوا لِلناسِ حسناً وأَقِيموا الصلاةَ،وآتوا الزكاةَ       

        دِيارِكُم مِن كُمفُسونَ أَنرِجخلا تو فِكُونَ دِماءَكُمسلا ت ونَ     .مِيثاقَكُمدهشت متأَنو مترأَقْر ثُم..  متأَن ثُم
اً مِنكُم مِن دِيارِهِم تظاهرونَ علَيهِم بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ،وإِنْ          هؤلاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم،وتخرِجونَ فَرِيق   

     مهراجإِخ كُملَيع مرحم وهو،موهفادأُسارى ت وكُمأْتضٍ؟ فَما      .يعونَ بِبكْفُرتضِ الْكِتابِ وعونَ بِبمِنؤأَفَت
      كُممِن لُ ذلِكفْعي نزاءُ مج            ا اللَّـهمذابِ،والْع دونَ إِلى أَشدرةِ يالْقِيام موييا،ونياةِ الدفِي الْح يإِلَّا خِز
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أُولئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ،فَلا يخفَّف عـنهم الْعـذاب ولا هـم              .بِغافِلٍ عما تعملُونَ  
 ..» ينصرونَ

ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معرض تذكير اللّه لبني إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الـدرس                 
 .فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق.الماضي

ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق اللّه مع بني إسرائيل،ذلك الميثاق الـذي أخـذه علـيهم في ظـل                    
أن ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتـة        ..بقوة وأن يذكروا ما فيه      الجبل،والذي أمروا أن يأخذوه     

 .هذه القواعد التي جاء ا الإسلام أيضا،فتنكروا لها وأنكروها.لدين اللّه
وتضمن الإحسان إلى   .القاعدة الأولى للتوحيد المطلق   ..ألا يعبدوا إلا اللّه     :لقد تضمن ميثاق اللّه معهم    

وتضمن خطاب الناس بالحسنى،وفي أولها الأمر بـالمعروف        .تامى والمساكين الوالدين وذي القربى والي   
وهذه في مجموعهـا هـي قواعـد        .كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة     ..والنهي عن المنكر    
 ..الإسلام وتكاليفه 

لثانية وا.الأولى هي وحدة دين اللّه وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله            :ومن ثم تتقرر حقيقتان   
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين،وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا اللّه عليه،وأعطوا عليه                

 يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب،فيوجه القول إلى بني          - في هذا الموقف المخجل      -وهنا  .الميثاق
الخطاب إليهم هنا أخـزى     ولكن توجيه   .وكان قد ترك خطام والتفت إلى خطاب المؤمنين       .إسرائيل
 ..» ثُم تولَّيتم إِلَّا قَلِيلًا مِنكُم وأَنتم معرِضونَ«:وأنكى 

 !وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب
  ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل،وهو يعرض عليهم متناقضات موقفهم مـن              - ٨٤ 

ثُـم  .لا تسفِكُونَ دِماءَكُم،ولا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم      :وإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم  «..ميثاقهم مع اللّه    
 فماذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟..» أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ

»   ،كُمفُسلُونَ أَنقْتلاءِ تهؤ متأَن بِالْـإِثْمِ      ثُم هِملَـيونَ عرظـاهت،دِيارِهِم مِـن كُمونَ فَرِيقاً مِـنرِجختو
أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ الْكِتـابِ      .وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفادوهم،وهو محرم علَيكُم إِخراجهم      .والْعدوانِ

 ..» وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟
كـان  . يواجههم به واقعا قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخـزرج ولقد كان هذا الذي 

وكان اليهود في المدينـة  .الأوس والخزرج مشركين،وكان الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عداء       
كان بنو قينقاع وبنو النضـير حلفـاء        ..ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين           

فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مـع حلفائـه          .ن بنو قريظة حلفاء الأوس    الخزرج،وكا
 وهذا حرام علـيهم بـنص       -فيقتل اليهودي أعداءه ،وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر           

 وكانوا يخرجوم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم            -ميثاق اللّه معهم    
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 ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسـارى،وفكوا         -ا حرام عليهم بنص ميثاق اللّه معهم         وهذ -
 -أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك،عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم علـى السـواء                  

 ..إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته :وذلك عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها
أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ الْكِتـابِ      «:هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن وهو يسألهم في استنكار            

 ..» وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟
مـع  .وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا،والعذاب الأشد في الآخـرة              

فَما جزاءُ من يفْعلُ ذلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِـي          «:لا متجاوزا   التهديد الخفي بأن اللّه ليس غافلا عنه و       
 ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ.الْحياةِ الدنيا،ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلى أَشد الْعذابِ

أُولئِك الَّذِين اشتروا   «:ة عملهم   ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعا،وهو يعلن حقيقتهم وحقيق         
 ..» فَلا يخفَّف عنهم الْعذاب ولا هم ينصرونَ.الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ

فَلا يخفَّف عـنهم    «:فهؤلاء هم هناك  ..وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة            
صني ملا هو ذابونَالْعر «.. 

هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثـاقهم مـع          :وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة        
فـإن انقسـامهم    .اللّه،هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتام          

لعصا من الوسط والانضمام    فريقين،وانضمامهم إلى حلفين،هي هي خطة إسرائيل التقليدية،في إمساك ا        
إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط،لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صـوالح               

وهي خطة من لا يثـق باللّـه،ولا يستمسـك          ! اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك        
والإيمـان  .ار بالعباد لا برب العبـاد    بميثاقة،ويجعل اعتماده كله على الدهاء،ومواثيق الأرض،والاستنص     

يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع رم،ويناقض تكاليف شريعتهم،باسم المصـلحة              
 .أو الوقاية،فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم،ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع رم
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أنبيائهم هم،وما كان مـن     .. يواجه بني إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه الأنبياء          ثم يمضي السياق  

 ..سوء صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق،الذي لا يخضع للأهواء 
 وأَيـدناه بِـروحِ     ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب،وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ           «

 ..» أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم،فَفَرِيقاً كَذَّبتم،وفَرِيقاً تقْتلُونَ؟.الْقُدسِ
ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام،وإبائهم الدخول فيه،أن عندهم الكفاية مـن               

فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقـة       ..ئهم،وأم ماضون على شريعتهم ووصاياهم      تعاليم أنبيا 
ويثبت أم هم هم كلما واجهوا الحق،الـذي لا يخضـع           .موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم    

 .لأهوائهم
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 وقـد آتـاه اللّـه       - عليـه السـلام      -وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى          
وقـد  .أن رسلهم توالت تترى،يقفو بعضهم بعضا وكان آخر هم عيسى بن مريم            ويزيد هنا .الكتاب

 فكيف كان استقبالهم لـذلك  - عليه السلام -آتاه اللّه المعجزات البينات،وأيده بروح القدس جبريل   
الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه السلام؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم والذي لا يملكون هم                

أَفَكُلَّمـا جـاءَكُم رسـولٌ بِمـا لا تهـوى أَنفُسـكُم             «:اره،وكتبهم ذاا تقرره وتشهد به      إنك
متركْبتلُونَ   :اسقْتفَرِيقاً تو متومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والـتروة        ! »!فَفَرِيقاً كَذَّب

المنطـق الـذي    . عدالة المنطق الإنساني ذاته    ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة،وانطمست فيها     .المتقلبة
 مصـدر لا يميـل مـع       - غير المصدر الإنساني المتقلب      -يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت        

وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت الـذي لا يتـأرجح مـع الرضـى                .الهوى،ولا تغلبه التروة  
 ! ا الميزان ذاته للتروة والهوىوالغضب،والصحة والمرض،والتروة والهوى،لا أن يخضعو

ولقد قص اللّه على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقـوع في مثلـه،حتى لا                    
تسلب منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها م اللّه،فلما وقعوا في مثل مـا وقـع فيـه بنـو                     

ءهم وشهوام،وقتلوا فريقا من الهـداة وكـذبوا        إسرائيل،وطرحوا منهج اللّه وشريعته،وحكموا أهوا    
ضرم اللّه بما ضرب به بني إسرائيل من قبل،من الفرقـة والضـعف،والذلة والهوان،والشـقاء               .فريقا

إلا أن يستجيبوا للّه ورسله،وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه،وإلا أن يفوا بعهـد              ..والتعاسة  
 .يأخذوه بقوة،ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدوناللّه معهم ومع أسلافهم،وإلا أن 
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ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم،يبينه ويقرره،ثم يجاهم بموقفهم من الرسالة الجديدة والنبي الجديد،فإذا             

بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًـا    .قُلُوبنا غُلْف :وقالُوا«:هم هم،كأم أولئك الذين جاوا الأنبياء من قبل       
            مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن مِن كِتاب ما جاءَهلَمونَ ومِنؤلَـى        -ما يونَ عفْتِحـتسلُ يقَب وا مِنكانو 

أَنْ :بِئْسما اشتروا بِهِ أَنفُسهم   .فَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِين   .هِ فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِ      -الَّذِين كَفَروا   
     لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرعِبادِهِ            -ي شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً،أَنْ يغلـى      - بـبٍ عضبِغ فَباؤ 

  هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ،وغَض.  مإِذا قِيلَ لَهقالُوا   :و،لَ اللَّهزوا بِما أَننا   :آمِنلَيزِلَ عبِما أُن مِنؤونَ .نكْفُريو
فَلِم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّهِ مِن قَبلُ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين؟ ولَقَـد            :بِما وراءَه،وهو الْحق مصدقاً لِما معهم،قُلْ     

وإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم     .م موسى بِالْبيناتِ ثُم اتخذْتم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنتم ظالِمونَ         جاءَكُ
وا    :الطُّورعماسةٍ وبِقُو ناكُميذُوا ما آتـلَ         :قـالُوا .خالْعِج وا فِـي قُلُـوبِهِمـرِبأُشنا،ويصعنا وـمِعس 

قُلْ.بِكُفْرِهِم:مِنِينؤم متإِنْ كُن كُمبِهِ إِيمان كُمرأْمما يبِئْس! «.. 
إنه يجبههم جبها   .. إلى صواعق وحمم     - في بعض المواضع     -إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد،ويتحول      

 عـن   شديدا بما قالوا وما فعلوا ويجردهم من كل حججهم ومعاذيرهم،التي يسترون ا اسـتكبارهم             
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الحق،وأثرم البغيضة،وعزلتهم النافرة،وكراهتهم لأن ينال غيرهم الخير،وحسدهم أن يؤتي اللّه أحـدا            
 .من فضله

بلْ لَعـنهم اللَّـه     .قُلُوبنا غُلْف :وقالُوا«..جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم         
إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة،ولا تستمع إلى داعيـة            :واقال..» بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤمِنونَ   

 وللمسلمين،من دعوم إلى هذا الدين أو تعليلا لعدم اسـتجابتهم           -� -قالوها تيئيسا لمحمد    ! جديد
م أي إنه طردهم وأبعـده    ..» بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم   «:ويقول اللّه ردا على قولتهم    ..لدعوة الرسول   

 .عن الهدى بسبب كفرهم
فَقَلِيلًا «..فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم اللّه على الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى               

أي قليلا ما يقع منهم الإيمان بسبب هذا الطرد الذي حـق علـيهم جـزاء كفـرهم     ..» ما يؤمِنونَ 
كفروا فقلما يقع منهم الإيمان،حالة لاصقة م يذكرها        أم  :أو أن هذه حالهم   .السابق،وضلالهم القديم 

 .وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة والموضوع..تقريرا لحقيقتهم 
وقد كان كفرهم قبيحا،لأم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه،واستفتحوا به على الكافرين،أي ارتقبـوا أن     

ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّـهِ  «:وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم .ينتصروا به على من سواهم 
    مهعلِما م قدصوا         -مكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكانوا       - وفُوا كَفَـررما ع ما جاءَهفَلَم 

هم ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصـم      ..وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته        ..» بِهِ
 ..» فَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِين«:بالكفر 

 «:ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروها                
            مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب،لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشمبِئْس     شـاءُ مِـني ـنلى ملِهِ عفَض 

 ..» فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ،ولِلْكافِرِين عذاب مهِين.عِبادِهِ
والإنسان يعادل  ! لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم      ...بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا       

فقات وأخسرها ولكن هـذا هـو       أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الص      .نفسه بثمن ما،يكثر أو يقل    
لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكـريم العزيـز   .وإن بدا تمثيلا وتصويرا .الواقع

وبماذا خرجوا في النهايـة؟ خرجـوا       .ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين         
 ! بالكفر،هو وحده الذي كسبوه وأخذوه

 أن يختاره اللّـه للرسـالة الـتي         -� - على هذا كله هو حسدهم لرسول اللّه         وكان الذي حملهم  
وكان هذا بغيا منهم وظلما     .انتظروها فيهم،وحقدهم لأن يترل اللّه من فضله على من يشاء من عباده           

فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب وهناك ينتظرهم عذاب مهين،جزاء الاسـتكبار والحسـد               
 .والبغي الذميم
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 الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود،طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطـاق مـن                   وهذه
التعصب شديد وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية                

ن شـجرة  وهكذا عاش اليهود في عزلة،يحسون أم فرع مقطوع م..الكبرى،التي تربط البشرية جميعا     
الحياة ويتربصون بالبشرية الدوائر ويكنون للناس البغضاء،ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن،ويذيقون          
البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدوا بين بعض الشعوب وبعض،وحروبا يثيروا ليجروا من ورائها              

س،ويسـلطه علـيهم النـاس      المغانم،ويروون ا أحقادهم التي لا تنطفى ء،وهلاكا يسلطونه على النا         
أَنْ ينزلَ اللَّه مِن فَضلِهِ على من يشاءُ مِـن          ..بغياً  «:وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة        ..

 ..» عِبادِهِ
»  مإِذا قِيلَ لَهقالُوا    :و لَ اللَّهزوا بِما أَنونَ بِ    :آمِنكْفُرينا،ولَيزِلَ عبِما أُن مِنؤقاً      نـدصم قالْح وهو راءَهما و

 مهعكـانوا يقولـون   .وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسـلام      ..» لِما م
 ..» نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا«

جاءهم سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام،وما        .ففيه الكفاية،وهو وحده الحق،ثم يكفرون بما وراءه      
وهو الْحـق  «والقرآن يعجب من موقفهم هذا،ومن كفرهم بما وراء الذي معهم        .به محمد خاتم النبيين   

  مهعقاً لِما مدصما داموا لم يستأثروا هـم      ! وما لهم وللحق؟ وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم         ..» م
ون هواهم،فلقد كفروا من قبـل بمـا        لا بل إم ليعبد   .به؟ إم يعبدون أنفسهم،ويتعبدون لعصبيتهم    

 أن يجبههم ذه الحقيقة،وكشـفا لمـوقفهم وفضـحا          -� -ويلقن اللّه نبيه    ...جاءهم أنبياؤهم به    
 » فَلِم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّهِ مِن قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمِنِين؟:قُلْ «:لدعواهم 

منون بما أنزل إليكم؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم         لم تقتلون أنبياء اللّه من قبل،إن كنتم حقا تؤ        
 نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر     -لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى          بما تدعون أنكم تؤمنون به؟    

 اتخاذكم العجل   فهل..» ولَقَد جاءَكُم موسى بِالْبيناتِ ثُم اتخذْتم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنتم ظالِمونَ          « :-
 من بعد ما جاء كم موسى بالبينات،وفي حياة موسى نفسه،كان من وحي الإيمان؟

 وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟
بل كان هنالك الميثـاق تحـت الصـخرة،وكان هنـاك التمـرد             .ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة     

سـمِعنا  :خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ واسـمعوا،قالُوا     :فَعنا فَوقَكُم الطُّور  وإِذْ أَخذْنا مِيثاقَكُم ور   «:والمعصية
لَ بِكُفْرِهِمالْعِج وا فِي قُلُوبِهِمرِبأُشنا،ويصعو «.. 

يخاطب بني إسرائيل بما كان منهم،ويلتفت إلى المؤمنين        ..والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية        
 أن يجبـههم بالترذيـل      -� -ثم يلقن الرسول    .. فيطلعهم على ما كان منهم       -ناس جميعا    وإلى ال  -

والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الـذي يدعونـه إن كـان يـأمرهم بكـل هـذا الكفـر         
 ..» !بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيمانكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِين:قُلْ«:الصريح
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وأُشرِبوا فِـي قُلُـوبِهِم   «..» سمِعنا وعصينا:قالُوا«: التعبيرين المصورين العجيبين ونقف هنا لحظة أمام   
 لَ بِكُفْرِهِمم قالوا ..» الْعِجففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنـا؟ إنـه          .ولم يقولوا عصينا  .سمعنا:إ

وقـالوا  .سمعنـا :التصوير الحي للواقـع الصـامت كأنـه واقـع ناطق،لقـد قـالوا بـأفواههم               
وهذه الدلالة أقوى من القـول      .والواقع العملي هو الذي يمنح القول الشفوي دلالته       .عصينا:بأعمالهم
إنه لا قيمة لقول بـلا      :وهذا التصوير الحي للواقع يومىء إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام          ..المنطوق  

واقعة،وهي منـاط الحكـم     أو هي الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة ال       .إن العمل هو المعتبر   .عمل
 .والتقدير

لقد أشربوا،أشـربوا  .فهي صورة فريدة» وأُشرِبوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ  «:فأما الصورة الغليظة التي ترسمها    
ويظل الخيال يتمثل   ! وأين أشربوه؟ أشربوه في قلوم    ! أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل   .بفعل فاعل سواهم  

صـورة العجـل يـدخل في القلـوب        :ة،وتلك الصورة الساخرة الهازئـة    تلك المحاولة العنيفة الغليظ   
إدخالا،ويحشر فيها حشرا،حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جـاءت هـذه الصـورة اسـمة                

هنا تبدو قيمة التعبير    ! لتؤديه،وهو حبهم الشديد لعبادة العجل،حتى لكأم أشربوه إشرابا في القلوب         
السمة البارزة في التعـبير القـرآني       ..إنه التصوير   .. التعبير الذهني المفسر     إلى القرآني المصور،بالقياس 

 .الجميل
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إم وحـدهم   .إم وحدهم المهتدون  .إم شعب اللّه المختار   ..ثم لقد كانوا يطلقوا دعوى عريضة       
 .هم من الأمم في الآخرة عند اللّه نصيبإنه ليس لغير.الفائزون في الآخرة

والهدف الأول هو زعزعة    . لا نصيب لهم في الآخرة     -� -وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين بمحمد       
 أن يـدعو اليهـود إلى       -� -فأمر اللّه نبيـه     ..ثقتهم بدينهم وبوعود رسولهم ووعود القرآن لهم        

إِنْ كانت لَكُم الـدار الْـآخِرةُ   :قُلْ «:الكاذب منهماأي بأن يقف الفريقان ويدعوا اللّه لاك   .مباهلة
صادِقِين متإِنْ كُن توا الْمونماسِ،فَتونِ الند ةً مِناللَّهِ خالِص دعِن«. 

لأم يعلمون أم كـاذبون  .ويعقب على هذا التحدي بتقرير أم لن يقبلوا المباهلة،ولن يطلبوا الموت        
وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعـل لهـم نصـيبا في               .يستجيب اللّه فيأخذهم  ويخشون أن   

وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه،وخسروا الآخرة بالعمل السيء الـذي             .الآخرة
وهـم والمشـركون في هـذا     .فهم أحرص الناس على حياة    .ومن ثم فإم لن يقبلوا التحدي     ..قدموه  

ولَتجِدنهم أَحـرص النـاسِ علـى       .واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين  .تمنوه أَبداً بِما قَدمت أَيدِيهِم    ولَن ي «:سواء
ر،واللَّه وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذابِ أَنْ يعم      .ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ        .حياةٍ

 .»بصِير بِما يعملُونَ
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إنه مـدخر لهـم   .لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب،ولا يؤمنهم من عقاب        .لن يتمنوه 
 .هناك،واللّه عليم بالظالمين وما كانوا يعملون

ولكنها خصلة أخرى في يهود،خصلة يصورها القرآن صورة تفـيض بالزرايـة            .وليس هذا فحسب  
آية حياة،لا يهم أن تكـون حيـاة      ..» ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ على حياةٍ    «: بالتحقير والمهانة  وتنصح

! حياة ديدان أو حشرات   ! حياة ذا التنكير والتحقير   ! حياة فقط ! كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق     
فع رأسـها إلا حـين تغيـب    وما تر.إا يهود،في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء ! حياة والسلام 

! أي حيـاة  ..فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس،وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحيـاة            .المطرقة
»                 اللَّـهو،رمعـذابِ أَنْ يالْع زِحِهِ مِنحزبِم وما هةٍ،ونس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش الَّذِين مِنو

 ..» ما يعملُونَبصِير بِ
 .ذلك أم لا يرجون لقاء اللّه،ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة.يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أا لا تتصل بحياة سواها،ولا تطمع في                 
نعمة يفيضها الإيمان علـى  .الحياة الآخرة نعمةإن الإيمان ب  ..غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة       

 .القلب
المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى            .نعمة يهبها اللّه للفرد الفاني العاني     

 فوق أنه إيمان بعـدل اللّـه      -فالإيمان بالآخرة   .الخلود،إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة       
 هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية،وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عنـد              -ه الأوفى   المطلق،وجزائ

حدود الأرض إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق،الذي لا يعلم إلا اللّه مداه،وإلى المرتقى السامي الـذي                
 .يتجه صعدا إلى جوار اللّه
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 يتحداهم به،ويعلن الحقيقة التي يتضمنها علـى        -� -ويمضي السياق بتلقين جديد من اللّه لرسوله        

من كانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه على قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ،مصدقاً لِما بين يديهِ،وهدى             :قُلْ:رؤوس الأشهاد 
مِنِينؤرى لِلْمشبو.ملِلْكافِرِين ودع مِيكالَ،فَإِنَّ اللَّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرلائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وودكانَ ع ن «.. 

 - وهو فِى أَرضٍ يخترِف،فَأَتى النبِى       -� -عن أَنسٍ قَالَ سمِع عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ بِقُدومِ رسولِ اللَّهِ            
الَ إِنى سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ يعلَمهن إِلاَّ نبِى فَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ وما أَولُ طَعامِ أَهلِ الْجنةِ                   فَقَ -�

قَالَ .» نعم  « برِيلُ قَالَ   قَالَ جِ .» أَخبرنِى بِهِن جِبرِيلُ آنِفًا     « وما ينزِع الْولَد إِلَى أَبِيهِ أَو إِلَى أُمهِ قَالَ          
أَما أَولُ  ) من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك         ( فَقَرأَ هذِهِ الآيةَ    .ذَاك عدو الْيهودِ مِن الْملاَئِكَةِ      

ى الْمغرِبِ،وأَما أَولُ طَعامِ أَهلِ الْجنةِ فَزِيـادةُ كَبِـدِ          أَشراطِ الساعةِ فَنار تحشر الناس مِن الْمشرِقِ إِلَ       
             تعزأَةِ نراءُ الْمم قبإِذَا سو،لَدالْو عزأَةِ نراءَ الْملِ مجاءُ الرم قبإِذَا سوتٍ،وح «.     أَنْ لاَ إِلَه دهقَالَ أَش

  كأَن دهأَشو،ولُ اللَّهِ    إِلاَّ اللَّهسلَ أَنْ            . رلاَمِى قَبوا بِإِسلَمعإِنْ ي مهإِنو،تهب مقَو ودهولَ اللَّهِ إِنَّ الْيسا ري
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ابـن  قَالُوا خيرنا و  .» أَى رجلٍ عبد اللَّهِ فِيكُم       « -� -فَجاءَتِ الْيهود فَقَالَ النبِى     .تسأَلَهم يبهتونِى   
فَقَالُوا أَعاذَه اللَّه مِـن ذَلِـك     .» أَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ        « قَالَ  .خيرِنا،وسيدنا وابن سيدِنا    

فَقَالُوا شـرنا وابـن شـرنا       .للَّهِ  فَخرج عبد اللَّهِ فَقَالَ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،وأَنَّ محمدا رسولُ ا            .

. وهقَصتانولَ اللَّهِ .وسا ري افأَخ تذَا الَّذِى كُن١٥٠قَالَ فَه. 
لقد بلغ هؤلاء القـوم     ..سمة عجيبة حقا    .وفي قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات يهود          

شاء من عباده مبلغا يتجاوز كل حـد،وقادهم        من الحنق والغيظ من أن يترل اللّه من فضله على من ي           
 -لقد سمعوا أن جبريل يترل بالوحي من عند اللّه علـى محمـد              ..هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل        

 ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج م الضغن أن يخترعوا قصـة واهيـة       -�
ترل بالهلاك والدمار والعذاب وأن هذا هـو الـذي          وحجة فارغة،فيزعموا أن جبريل عدوهم،لأنه ي     

ولو كان الذي يترل إليه بالوحي هـو ميكائيـل          ! يمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل       
إا الحماقة المضحكة،ولكن الغيظ والحقد يسـوقان       ! لآمنوا،فميكائيل يتترل بالرخاء والمطر والخصب    

جبريل؟ وجبريل لم يكن بشرا يعمل معهم أو ضدهم،ولم يكـن           وإلا فما بالهم يعادون     .إلى كل حماقة  
من كانَ  :قُلْ«! يعمل بتصميم من عنده وتدبير؟ إنما هو عبد اللّه يفعل ما يأمره ولا يعصى اللّه ما أمره                

 ..» عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه على قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ
رادة ذاتية،في أن يترله على قلبك،إنما هو منفذ لإرادة اللّه وإذنـه            فما كان له من هوى شخصي،ولا إ      

والقلب هو موضع التلقي،وهو الذي يفقه بعد التلقي،ويستقر هـذا        ..في تتريل هذا القرآن على قلبك       
والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفـة  ..الكتاب فيه ويحفظ    

 ..» مصدقاً لِما بين يديهِ وهدى وبشرى لِلْمؤمِنِين«..نزله على قلبك .لبطبيعة الحا
والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية،فأساس دين اللّه واحد في جميـع الكتـب                 

وهو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة،التي تتفـتح لـه وتسـتجيب           ..السماوية وجميع الديانات الإلهية     
إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس،وتفتح له مـن           ..وهذه حقيقة ينبغي إبرازها     ..

ومن ثم يجد فيه الهدى،كما     .أبواب المعرفة،وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإيمان          
»  لِلْمـتقِين هـدى «..وكذلك نجد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى         .يستروح فيه البشرى  

فالهدى ثمرة الإيمـان    .»شِفاءٌ ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين  «..» هدى لقوم يوقنون  «..» لقوم يؤمنون » هدى«..
 !وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون..والتقوى واليقين 

 ـ     - كعادم في تفريق الدين وتفريق الرسل        - وكانوا   ه الـذين يسـمعون      قد فرقوا بين ملائكة اللّ
لذلك جمعت الآية التاليـة     ! إم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبريل فلا        :أسماءهم وأعمالهم،فقالوا 

                                                 
  زيادة مني  )٤٤٨٠](  ٤٣٨ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ١٥٠



 ٢٩٣

جبريل وميكال وملائكة اللّه ورسله،لبيان وحدة الجميع،ولإعلان أن من عادى أحـدا منـهم فقـد                
من كانَ عدوا لِلَّـهِ وملائِكَتِـهِ       «..» فهو من الكافرين  .عاداهم جميعا،وعادى اللّه سبحانه،فعاداه اللّه    

لِلْكافِرِين ودع مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهرِيلَ وجِبلِهِ،وسرو «.. 
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 يثبته على ما أنزل عليه من الحق،ومـا آتـاه مـن الآيـات               -� -ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول      
ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون      .ررا أنه لا يكفر ذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون        البينات،مق
ينـدد    كما –� -سواء عهودهم مع رم وأنبيائهم من قبل،أو عهودهم مع رسول اللّه            .على عهد 

 بيناتٍ وما يكْفُر بِهـا    ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ    «:بنبذهم لكتاب اللّه الأخير الذي جاء مصدقا لما معهم        
ولَما جاءَهم رسولٌ مِـن     .إِلَّا الْفاسِقُونَ،أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ          

          وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ ملا        عِن مهكَـأَن،ورِهِمراءَ ظُهاللَّـهِ و كِتاب 
 ..» ...يعلَمونَ 

إنه الفسـوق   ..لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها اللّه                
وهي تفرض نفسها فرضا علـى  .فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات      .وانحراف الفطرة 

 .لقلب المستقيما
 فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة،ولكن لأم هـم فاسـدو              - أو غيرهم    -فإذا كفر ا اليهود     

 .الفطرة فاسقون
 منددا ؤلاء اليهود،كاشفا عن سمة من سمـام الوبيئـة   - وإلى الناس عامة     -ثم يلتفت إلى المسلمين     

 فهم لا يجتمعون على رأي،ولا يثبتون علـى         -م   رغم تعصبها الذمي   -إم جماعة مفككة الأهواء     ..
ومع أم متعصبون لأنفسهم وجنسهم،يكرهون أن يمنح اللّه شيئا مـن           .عهد،ولا يستمسكون بعروة  

 لا يستمسكون بوحدة،ولا يحفظ بعضهم عهد بعض،ومـا مـن           - مع هذا    -فضله لسواهم،إلا أم    
أَوكُلَّمـا  «:أبرموا،وتخرج على ما أجمعـوا  عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تند منهم فرقة فتنقض ما        

 ..» عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ
وقد أخلفوا ميثاقهم مع اللّه تحت الجبل،ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد،وأخيرا نبذ فريق منـهم                

إلى المدينة وهو العهد الذي وادعهم فيه بشـروط          أول مقدمه    -� -عهدهم الذي أبرموه مع النبي      
معينة،بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه وأول من عاب دينه،وحاول بث الفرقـة والفتنـة في      

 ..الصف المسلم،مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه 
 –� -ل اللّه   تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض،يعلنها رسو       ! وبئس هي من خلة في اليهود     

،وكَانت بنو بكْرٍ،رهطٌ مِن بنِي كِنانةَ حلَفَـاءً        �كَانت خزاعةُ حلَفَاءٍ لِرسولِ االلهِ      :عنِ ابنِ عمر،قَالَ  
خزاعـةَ فِـي تِلْـك      وكَانت بينهم موادعةٌ أَيام الْحديبِيةِ،فَأَغَارت بنو بكْرٍ علَـى          :لأَبِي سفْيانَ،قَالَ 



 ٢٩٤

ممِدا لَهم فِي شهرِ رمضـانَ ،فَصـام        �يستمِدونه،فَخرج رسولُ االلهِ    �الْمدةِ،فَبعثُوا إِلَى رسولِ االلهِ     
أَجزأَ عنه صومه،ومن أَفْطَـر     لِيصمِ الناس فِي السفَرِ ويفْطِروا،فَمن صام       :حتى بلَغَ قُديدا ثُم أَفْطَر،وقَالَ    

 .وجب علَيهِ الْقَضاءُ
كُفُّوا السلاَح،إِلاَّ خزاعةَ عن بكْرٍ،حتى جاءَه      :فَفَتح اللَّه مكَّةَ،فَلَما دخلَها أَسند ظَهره إِلَى الْكَعبةِ فَقَالَ        

إِنَّ هذَا الْحرم حرام عن أَمرِ االلهِ،لَم يحِلَّ لِمـن          :ه قُتِلَ رجلٌ بِالْمزدلِفَةِ،فَقَالَ   يا رسولَ االلهِ،إِن  :رجلٌ فَقَالَ 
يـهِ  كَانَ قَبلِي،ولاَ يحِلُّ لِمن بعدِي،وإِنه لَم يحِلَّ لِي إِلاَّ ساعةً واحِدةً،وإِنه لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يشهِر فِ                

يـا رسـولَ االلهِ،إِلاَّ   :سِلاَحا،وإِنه لاَ يختلِي خلاَه،ولاَ يعضد شجره،ولاَ ينفَّر صـيده فَقَـالَ رجـلٌ          
من قَتلَ فِي   :اللهِ ثَلاَثَةٌ إِلاَّ الإِذْخر،وإِنَّ أَعتى الناسِ علَى ا     :�الإِذْخر،فَإِنه لِبيوتِنا وقُبورِنا،فَقَالَ رسولُ االلهِ      

 .حرمِ االلهِ،أَو قَتلَ غَير قَاتِلِهِ،أَو قَتلَ لِذَحلِ الْجاهِلِيةِ
يا نبِي االلهِ،إِني وقَعت علَى جارِيةِ بنِي فُلاَنٍ،وإِنها ولَدت لِي،فَـأْمر بِولَـدِي فَلْيـرد          :فَقَام رجلٌ،فَقَالَ 

لَيس بِولَدِك،لاَ يجوز هذَا فِي الإِسلاَمِ،والْمدعى علَيهِ أَولَى بِالْيمِينِ،إِلاَّ أَنْ تقُوم بينةٌ،الْولَد            :�ي،فَقَالَ  إِلَ
الْحجـر،فَمن عهـر    :الَيا نبِي االلهِ،وما الأَثْلِب ؟ قَ     :لِصاحِبِ الْفِراشِ،وبِفِي الْعاهِرِ الأَثْلِب،فَقَالَ رجلٌ    

والْمؤمِنونَ يد علَـى    .بِامرأَةٍ لاَ يملِكُها،أَو بِامرأَةِ قَومٍ آخرِين فَولَدت،فَلَيس بِولَدِهِ،لاَ يرِثُ ولاَ يورثُ          
يهِم أَقْصاهم،ولاَ يقْتلُ مـؤمِن بِكَـافِرٍ،ولاَ ذُو        من سِواهم،تتكَافَأُ دِماؤهم،يجِير علَيهِم أَولُهم،ويرد علَ     

ولاَ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها،ولاَ علَى خالَتِها،ولاَ تسافِر ثَلاَثًا         .ولاَ يتوارثُ أَهلُ مِلَّتينِ   .عهدٍ فِي عهدِهِ  
عد الْفَجرِ حتى تطْلُع الشمس،ولاَ تصلُّوا بعد الْعصـرِ حتـى تغـرب        ولاَ تصلُّوا ب  .مع غَيرِ ذِي محرمٍ   

سم١٥١.الش 
صـدق اللَّـه    :قَد فَعلْنا كَـذَا وكَـذَا،فَيقُولُ     :وعن أَبِي حسانَ،أَنَّ علِيا،كَانَ يأْمر بِالأَمرِ فَيؤتى،فَيقَالُ      

إِنَّ هذَا الَّذِي تقُولُ قَد تفَشغَ فِي الناسِ،أَفَشيءٌ عهِده إِلَيك رسـولُ االلهِ             :فَقَالَ لَه الأَشتر  :ورسولُه،قَالَ
�  لِيولُ االلهِ      :؟ قَالَ عسر إِلَي هِدا عحِيفَ         �مفِي ص وفَه همِن هتمِعءٌ سياسِ،إِلاَّ شونَ النةً داصئًا خيةٍ ش

من أَحـدثَ حـدثًا،أَو آوى      :فَإِذَا فِيها :فَلَم يزالُوا بِهِ حتى أَخرج الصحِيفَةَ،قَالَ     :فِي قِرابِ سيفِي،قَالَ  
إِنَّ إِبراهِيم  :إِذَا فِيها و:محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه صرف ولاَ عدلٌ قَالَ            

حرم مكَّةَ،وإِني أُحرم الْمدِينةَ،حرام ما بين حرتيها وحِماها كُلُّه،لاَ يختلَى خلاها،ولاَ ينفَّر صيدها،ولاَ             
      همِن قْطَعلاَ تا،وبِه ارأَش نا،إِلاَّ لِمهقَطُ لُقَطَتلْتـا            تـلُ فِيهمحلاَ يو،هعِـيرلٌ بجر لِفعةٌ إِلاَّ أَنْ يرجا ش

الْمؤمِنونَ تتكَافَأُ دِماؤهم،ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم،وهم يـد علَـى مـن           :وإِذَا فِيها :السلاح لِقِتالٍ قَالَ  
 .١٥٢.رٍ،ولاَ ذُو عهدٍ فِي عهدِهِسِواهم،أَلاَ لاَ يقْتلُ مؤمِن بِكَافِ
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مكَّـةَ عـام    �لَما دخلَ رسولُ االلهِ     :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ         
حِلْفٍ فِي الْجاهِلِيةِ،فَإِنَّ الإِِسلاَم لَم يزِده      يا أَيها الناس،إِنه ما كَانَ مِن       :الْفَتحِ،قَام فِي الناسِ خطِيبا،فَقَالَ   

               هِملَـيع جِيري،مهـاؤكَافَأُ دِمت،ماهسِـو ـنلَى مع دونَ يلِمسالْملاَمِ،وفِي الإِِس لاَ حِلْفةً،وإِلاَّ شِد
   ماهايرس درت،ماهأَقْص هِملَيع دريو،ماهنـةِ           أَددِي ـفةُ الْكَافِرِ نِصبِكَافِرٍ،دِي مِنؤلُ مقْتلاَ ي،دِهِملَى قَعع 

ارِهِمإِلاَّ فِي دِي مهقَاتدذُ صخؤلاَ تو،بنلاَ جو لَبلِمِ،لاَ جس١٥٣.الْم 
لحة يسعى بذمتهم أدناهم،فلا يخيس أحد بعهده إذا عاهد،ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم،عن محمد وط              

لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج في جنده حتى نـزل علـى              :قالوا،وأبى عمرو وأبى سفيان والمهلّب    
وزر بن عبد االله بن كليب محاصرهم؛ فأقاموا عليها يغادم ويراوحوم القتال؛ فمـا              ،جندى سابور 

اوند في مقـدار    وكان فتحها وفتح    ،زالوا مقيمين عليها حتى رمى إليهم بالأمان من عسكر المسلمين         
فأرسل ،وانبثّ أهلها ،وخرجت الأسواق ،ثمّ خرج السرح  ،فلم يفجأ المسلمين إلاّ وأبواا تفتح     ،شهرين

مـا  :فقـالوا .وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمتعونا،رميتم إلينا بالأمان فقبلناه:أن مالكم؟ قالوا  :المسلمون
 عبد يدعى مكنفا كان أصله منها؛ هو الـذي          فسأل المسلمون فيما بينهم؛ فإذا    ،ما كذبنا :فقالوا،فعلنا

قد جاء أمان فنحن عليـه قـد        ،إنا لا نعرف حركم من عبدكم     :فقالوا،إنما هو عبد  :فقالوا.كتب لهم 
إنّ االله عظّم   :فكتب إليهم ،وكتبوا بذلك إلى عمر   ،فأمسكوا عنهم .ولم نبدل؛ فإن شئتم فاغذروا    ،قبلناه
وانصـرفوا  ،فوفـوا لهم  .وفـوا لهـم   ،متم في شك أجيزوهم   ما د ،فلا تكونون أوفياء حتى تفوا    ،الوفاء
 ...١٥٤عنهم

وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود الفاسقين وأخـلاق         .وهذه سمة الجماعة الكريمة المتماسكة المستقيمة     
 .المسلمين الصادقين

»            مِن ذَ فَرِيقبن،مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ما جاءَهلَمراءَ      واللَّهِ و كِتاب وا الْكِتابأُوت الَّذِين
 ..» ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ

فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه اللّه       .وكان هذا مظهرا من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه         
لّه مصدق لما   فلما جاءهم كتاب من عند ال     .عليهم،أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه،وأن ينصروه ويحترموه      

معهم،خاسوا بذلك العهد،ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اللّه وراء ظهورهم،يسـتوي في              
هذا النبذ كتاب اللّه الذي معهم،والذي يتضمن البشرى ذا النبي وقد نبذوه،والكتاب الجديـد مـع           

ذلك النص على أن الـذين      وفي الآية ما فيها من سخرية خفية،يحملها        ! نبذوه أيضا  النبي الجديد وقد  
فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم       .أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم        

                                                 
 صحيح) ٦٦٩٢] (٦٣٤ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٣
 قوي] ٣٥٦ /٢[تاريخ الرسل والملوك  - ١٥٤
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هم الـذين عرفـوا الرسـالات    .ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب! لكتاب اللّه وراء ظهورهم مفهوما    
 وماذا صنعوا؟..هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور .والرسل

والمقصود طبعا أم جحدوه وتركوا العمل به،وأم أبعدوه عن         ! إم نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم     
ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ويمثل عملهم             .مجال تفكيرهم وحيام  

حود،ويتسم بالغلظـة   بحركة مادية متخيلة،تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زريا،ينضح بالكنود والج         
حركة الأيدي تنبـذ    .والحماقة،ويفيض بسوء الأدب والقحة ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة         

 ..كتاب اللّه وراء الظهور 
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ذوا بما هو خير منه؟ ألعلهم قـد        ثم ماذا؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب اللّه المصدق لما معهم ألعلهم قد لا             
لا شـيء   ..لجأوا إلى حق لا شبهة فيه؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتام الذي جاء القرآن يصدقه؟ كلا                

إم نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقـة               .من هذا كله  
 .ثابتة

»     ع ياطِينلُوا الشتوا ما تعباتوا       وكَفَـر ياطِينالش لكِنمانُ،ولَيس ما كَفَرمانَ،ولَيلْكِ سـونَ  .لى ملِّمعي
       وتمارو وتنِ بِبابِلَ هارلَكَيلَى الْمزِلَ عما أُنو،رحالس اسقُولا     .النى يتدٍ حأَح لِّمانِ مِنعما يمـا  :وإِن

   كْفُرةٌ فَلا تنفِت نحن.تجِهِ         فَيوزءِ ورالْم نيقُونَ بِهِ بفَرما ما يهونَ مِنلَّمدٍ إِلَّا        -عأَح بِهِ مِن ينبِضار مما هو 
ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه مـا لَـه فِـي الْـآخِرةِ مِـن              . ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولا ينفَعهم     -بِإِذْنِ اللَّهِ   
لاقٍ،وونَ       خلَمعوا يكان لَو مهفُسا بِهِ أَنورما ش لَبِئْس.          لَو ريدِ اللَّهِ خعِن ةٌ مِنثُوبا لَمقَواتوا ونآم مهأَن لَوو

 ..» كانوا يعلَمونَ
لقد تركوا ما أنزل اللّه مصدقا لما معهم وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهـد سـليمان،وما                  

إنه كان ساحرا،وإنه سخر ما سخر عن       :يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان،إذ يقولون        
 .طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه

 .»وما كَفَر سلَيمانُ«: أنه كان ساحرا،فيقول- عليه السلام -والقرآن ينفي عن سليمان 
ولكِـن  «: ويثبته للشـياطين   -ليه السلام    ع -فكأنه يعد السحر واستخدامه كفرا ينفيه عن سليمان         

    رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر ياطِينهاروت :ثم ينفي أن السحر مترل من عند اللّه على الملكين         ..» الش
 ..» وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت«:اللذين كان مقرهما بابل.وماروت

انت هناك قصة معروفة عنهما،وكان اليهود أو الشياطين يدعون أما كانا يعرفان السحر             ويبدو أنه ك  
فريـة تتريـل    .فنفى القرآن هذه الفرية أيضـا     ! ويعلمانه للناس،ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما      

 ثم يبين الحقيقة،وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابـتلاء للنـاس لحكمـة              .السحر على الملكين  
وما يعلِّمانِ مِن أَحـدٍ     «:وأما كانا يقولان لكل من يجيء إليهما،طالبا منهما أن يعلماه السحر          .مغيبة
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      كْفُرةٌ فَلا تنفِت نحما نقُولا إِنى يتومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفرا         ..» ح
 .وماروت هاروت:ويذكر هذا على لسان الملكين

وعندئذ تحق الفتنة   .قد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما،على الرغم من تحذيره وتبصيره            و
 ..» فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ«:على بعض المفتونين

التصـور الإسـلامي    وهنا يبادر القرآن فيقرر كليـة       ..وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان        
وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِـإِذْنِ         «:الأساسية،وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن اللّه          

 ..» اللَّهِ
وهذه قاعدة كلية في التصور لا بد من        ..فبإذن اللّه تفعل الأسباب فعلها وتنشئ آثارها وتحقق نتائجها          

وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام،أنك إذا عرضت يـدك             . تماما وضوحها في ضمير المؤمن   
فاللّه هو الذي أودع النار خاصية الحرق       .ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن اللّه       .للنار فإا تحترق  

وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصـة  .وأودع يدك خاصية الاحتراق ا  
 وكذلك هذا السحر الـذي يفرقـون بـه بـين المـرء      - عليه السلام - كما وقع لإبراهيم    يريدها

وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمـة             .وزوجه،ينشىء هذا الأثر بإذن اللّه    
كل مؤثر مودع خاصـية التـأثير       ..وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنه مؤثرات وآثار         ..خاصة يريدها   

 ..للّه،فهو يعمل ذا الإذن،ويمكن أن يوقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء بإذن ا
إنه شر عليهم هـم أنفسـهم لا        ..ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون،وما يفرقون به بين المرء وزوجه            

 ..» ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولا ينفَعهم«:خير
ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه      «! لكفر ليكون ضرا خالصا لا نفع فيه      ويكفي أن يكون هذا الشر هو ا      

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة،فهـو حـين يختـاره               ..» فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ   
ن فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمو        ..ويشتريه يفقد كل رصيد له في الآخرة وكل نصيب          

 ..» ولَبِئْس ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كانوا يعلَمونَ«:حقيقة الصفقة
وينطبق هذا القول على الـذين      ..» ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خير لَو كانوا يعلَمونَ           «

 الذين يتبعون ما تقصه الشياطين عن عهـد سـليمان           كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل،وعلى     
 .وملكه،وهم اليهود الذين ينبذون كتاب اللّه وراءهم ظهريا،ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر الذميم

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر،وعما يفرق بين المرء وزوجه،مما كان أولئك اليهـود يجـرون                  
 ..م من أجله خلفه،ويتركون كتاب اللّه وراء ظهوره

إنه ما يزال مشاهدا في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلـم عـن كنـهها                    
 التخاطر عن بعد    -» التيليپاثي«هذا  ! ..سمي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها         لقد.بعد
  ما هو؟-
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ل إليها صوت الإنسـان في      وكيف يتم؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنسانا على أبعاد وفواصل لا يص            
 العادة ولا بصره،فيتلقى عنه،دون أن تقف بينهما الفواصل والأبعاد؟

وهذا التنويم المغنطيسي ما هو وكيف يتم؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة،وأن يتصـل فكـر                  
 بفكر،فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر،وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر،كأنما يقرأ من كتاب مفتوح؟
ولكنه ! إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف ا،هو أن أعطاها أسماء                 

 ما هي؟ ولم يقل قط كيف تتم؟:لم يقل قط
إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف ـا وإمـا   .وثمة أمور كثيرة أخرى يماري فيها العلم   

 وفرويد الذي يحاول إنكار كل      -هذه الأحلام التنبئية    . نطاق تجاربه  لأنه لم يهتد إلى وسيلة تدخلها في      
 كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول،ثم إذا هذه النبوءة تصدق           -قوة روحية لم يستطع إنكار وجودها       

كيف أحس أن أمرا ما سـيحدث     .في الواقع بعد حين؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس لها اسم بعد           
إنه من المكابرة في    ! ما قادم بعد قليل ثم يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء           بعد قليل أو أن شخصا      

الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى اهولة في الكائن البشري،رد أن العلم لم يهتد                 
 .بعد إلى وسيلة يجرب ا هذه القوى

إنما الأسلم والأحوط أن يقـف      ..ورة  وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة،والجري وراء كل أسط         
لا ينفي على الإطلاق ولا يثبت علـى الإطلاق،حـتى   ..العقل الإنساني أمام هذه ااهيل موقفا مرنا        

يتمكن بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه أو يسلم بـأن                   
 ..ب للمجهول في هذا الكون حسابه في الأمر شيئا فوق طاقته،ويعرف حدوده،ويحس

وقد تكـون صـورة مـن       .وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور      .السحر من قبيل هذه الأمور    
 :صوره

وإن كـان السـحر     ..القدرة على الإيحاء والتأثير،إما في الحواس والأفكار،وإما في الأشياء والأجسام           
فخيل إليه من سحر هـم      «:د تخييل لا حقيقة له    الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجر        

 ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المـرء وزوجـه،وبين الصـديق               -» أا تسعى 
وإن كانت الوسائل والآثار،والأسباب والمسـببات،لا تقـع        .فالانفعالات تنشأ من التأثرات   .وصديقه

 .١٥٥اكلها إلا بإذن اللّه،على النحو الذي أسلفن
                                                 

 .اختلَف الْعلَماءُ فِي أَنَّ السحر هل لَه حقِيقَةٌ ووجود وتأْثِير حقِيقِي فِي قَلْبِ الأَْعيانِ،أَم هو مجرد تخيِيلٍ  - ١٥٥
     الْح ازِيكْرٍ الرو بأَبزِلَةُ وتعالْم باعِ       فَذَهـومِيعِ أَنكَارِ جةِ،إِلَى إِنافِعِيالش مِن وِيغالْبو اذِيابتِرفَرٍ الإِْسعو جأَباصِ،وصبِالْج وفرعالْم فِين

ف الْواقِعِ،وأَنَّ السحر لاَ يضر إِلاَّ أَنْ يستعمِل السـاحِر         السحرِ وأَنه فِي الْحقِيقَةِ تخيِيلٌ مِن الساحِرِ علَى من يراه،وإِيهام لَه بِما هو خِلاَ             
             ـيقَـائِقِ الأَْشح رِهِ قَلْببِسِح طِيعتسلاَ ي احِرأَنَّ السةِ،وفِيننِ الْحذَا عقِل مِثْل هنذِيهِ،وؤورِ فَيحسنِ الْمدصِل إِلَى با يانخد ا أَوماءِ،فَلاَ س

 .يمكِنه قَلْب الْعصا حيةً،ولاَ قَلْب الإِْنسانِ حِمارا 
 :وذَهب جمهور أَهل السنةِ إِلَى أَنَّ السحر قِسمانِ 
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بدليل .هاروت وماروت؟ ومتى كانا ببابل؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليهود          :أما من هما الملكان   
وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لـبعض         .أم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها       

اء الغرض،ولم يكـن    الأحداث التي كانت معروفة عند المخاطبين ا وكان في ذلك الإجمال كفاية لأد            
 .لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود.هنالك ما يدعو إلى تفصيل أكثر

 خلف الأساطير الكـثيرة الـتي وردت حـول قصـة     - في ظلال القرآن -ولا أحب أن نجري نحن    
 .فليست هنالك رواية واحدة محققة يوثق ا.الملكين

يناسب حالتها وإدراكها في كل طور مـن        ات ما   الابتلاء  ولقد مضى في تاريخ البشرية من الآيات و       
 فلـيس هـذا     - أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة        -فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين       .أطوارها

ات الخارقـة،التي مـرت ـا البشـرية،وهي     الابتلاء غريبا ولا شاذا بالقياس إلى شتى الصور وشتى   
والمفهومات الواضـحة   ! ة في غياهب الليل البهيم    أشعة الشعلة الإلهية المنير    تحبو،وهي تخطو،وهي تقفو  

وحسبنا .المحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن المديد               
أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل في جريهم وراء الأساطير،ونبذهم كتاب اللّه المستيقن،وأن نعرف أن               

أنه من ثم كفر يدان به الإنسان،ويفقد به في الآخرة كل نصـيب وكـل               السحر من عمل الشيطان و    
 .رصيد

  
����������� 

 

                                                                                                                                            
ائِق لَكِن لَطُف مأْخذُها،ولَو كُشِف أَمرها لَعلِم أَنهـا أَفْعـالٌ           قِسم هو حِيلٌ ومخرقَةٌ وتهوِيلٌ وشعوذَةٌ،وإِيهام لَيس لَه حقَائِق،أَو لَه حقَ          

           نةِ وسِيدنل الْهالْحِيو ادوالْم اصورِفَةِ خعلَى منِي عبنا يا ملَتِهمج مِنا،ول مِثْلَهفْعا أَنْ يههجو فرع نلِم كِنمةٌ يادتعم  ـهعنملاَ يا،ووِهح
وهذَا ما لَم   }  سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظِيمٍ        { :ذَلِك عن أَنْ يكُونَ داخِلاً فِي مسمى السحرِ،كَما قَال تعالَى         

ا اصرى سِحمسعِيفًا فَلاَ يهِهِ ضجفَاءُ وخ كُنا قَالُوايةً،كَما لُغرى سِحمسي قَدا،وطِلاَح ): بِيالص ترحس ( هتعدى خنعبِم. 
و مذْهب الْحنفِيةِ علَى ما     وه.فَقَد ذَهبوا إِلَى إِثْباتِ هذَا الْقِسمِ مِن حيثُ الْجملَةُ          .ما لَه حقِيقَةٌ ووجود وتأْثِير فِي الأَْبدانِ        :الْقِسم الثَّانِي 

 ]٢٦١ /٢٤[الموسوعة الفقهية الكويتية .نقَلَه ابن الْهمامِ،والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ 
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}   ظُرقُولُوا انقُولُوا راعِنا ووا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي أَلِيم ذابع لِلْكافِرِينوا وعماس١٠٤(نا و (   دـومـا ي
الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ ولا الْمشرِكِين أَنْ ينزلَ علَيكُم مِن خيرٍ مِن ربكُم واللَّه يختص بِرحمتِهِ                 

ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها أَلَم تعلَم             ) ١٠٥ (من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ     
       ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ونِ             ) ١٠٦(أَنَّ اللَّهد مِـن ما لَكُمضِ والْأَرماواتِ والس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم

أَم ترِيدونَ أَنْ تسئَلُوا رسولَكُم كَما سئِلَ موسى مِن قَبلُ ومن يتبـدلِ             ) ١٠٧( نصِيرٍ   اللَّهِ مِن ولِي ولا   
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمـانِكُم            )١٠٨(الْكُفْر بِالْإِيمانِ فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ       

اً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّه                  كُفَّار
     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ ش١٠٩(ع (     مِن فُسِكُموا لِأَنمقَدما تكاةَ ووا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو  ـدعِن وهجِدرٍ تيخ 

       صِيرلُونَ بمعبِما ت ١١٠(اللَّهِ إِنَّ اللَّه (          صـارى تِلْـكن ـوداً أَوكانَ ه نةَ إِلاَّ منلَ الْجخدي قالُوا لَنو
        صادِقِين متإِنْ كُن كُمهانروا بقُلْ هات مهلِلَّ    ) ١١١(أَمانِي ههجو لَمأَس نلى مب      هـرأَج فَلَه سِنحم وههِ و
وقالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى على شيءٍ وقالَتِ       ) ١١٢(عِند ربهِ ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ         

 يعلَمونَ مِثْلَ قَولِهِم فَاللَّـه      النصارى لَيستِ الْيهود على شيءٍ وهم يتلُونَ الْكِتاب كَذلِك قالَ الَّذِين لا           
ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يـذْكَر          )١١٣(يحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ         

 إِلاَّ خائِفِين لَهم فِي الدنيا خِزي ولَهـم         فِيها اسمه وسعى فِي خرابِها أُولئِك ما كانَ لَهم أَنْ يدخلُوها          
     ظِيمع ذابةِ ع١١٤(فِي الْآخِر (            لِيمع واسِع اللَّهِ إِنَّ اللَّه هجو لُّوا فَثَموما تنفَأَي رِبغالْمو رِقشلِلَّهِ الْمو

بـدِيع  ) ١١٦(لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ         وقالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه بلْ       ) ١١٥(
وقالَ الَّذِين لا يعلَمـونَ لَـولا   ) ١١٧(السماواتِ والْأَرضِ وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ         

ذِين مِن قَبلِهِم مِثْلَ قَولِهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآياتِ لِقَـومٍ       يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتِينا آيةٌ كَذلِك قالَ الَّ       
ولَن ترضى  ) ١١٩(إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيراً ونذِيراً ولا تسئَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ            )١١٨(يوقِنونَ  

 حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهـواءَهم بعـد                عنك الْيهود ولا النصارى   
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونـه حـق       ) ١٢٠(الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ             

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِـي  ) ١٢١(ئِك يؤمِنونَ بِهِ ومن يكْفُر بِهِ فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ تِلاوتِهِ أُول 
        لَى الْعالَمِينع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعئاً         ) ١٢٢(الَّتِي أَنـيفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو

ونَ ورصني ملا هةٌ وفاعها شفَعنلا تلٌ ودها علُ مِنقْب١٢٣(لا ي({  
@@@@ñ†yìÛa@áí†Ôm@ñ†yìÛa@áí†Ôm@ñ†yìÛa@áí†Ôm@ñ†yìÛa@áí†Ôm@@@@@

يمضي هذا الدرس في كشف دسائس اليهود وكيدهم للإسلام والمسلمين وتحذير الجماعة المسلمة من              
 الكيد والضر وى    ألاعيبهم وحيلهم،وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر،وما يبيتون لهم من          
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الجماعة المسلمة عن التشبه ؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ويكشف للمسـلمين           
عن الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكمن وراء أقوال اليهود وأفعالهم،وكيدهم ودسـهم،وألا عيبـهم              

 .وفتنهم،التي يطلقوا في الصف الإسلامي
يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف،وتغييرها وفق مقتضيات النشـأة          ويبدو أن اليهود كانوا     

يبدو أم كانوا يتخذون مـن      ..الإسلامية الجديدة،والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة        
لو كانت من عند اللّه ما      :هذا ذريعة للتشكيك في مصدر هذه الأوامر والتكاليف ويقولون للمسلمين         

 ..ر أمر جديد يلغي أو يعدل أمرا سابقا نسخت ولا صد
واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعـد سـتة عشـر شـهرا مـن       

 قبلـة اليهـود     - إلى بيت المقـدس      - عقب الهجرة    - قد اتجه بالصلاة     -� -وكان النبي   .الهجرة
و الدين،وقبلتهم هي القبلة مما جعل       فاتخذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم ه          -ومصلاهم  

وظلت هذه  . يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة،بيت اللّه المحرم            -� -الرسول  
 كما سيجيء في سـياق      -الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها              

 بني إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثـل           ونظرا لما يحمله هذا التحول من دحض لحجة        -السورة  
هذه الحجة،فشنوها حملة دعاية ماكرة في وسط المسلمين،بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم ا              

أي إم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفـوس  .. وفي صحة تلقيه عن الوحي    -� -رسول اللّه   
لى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طـوال          إن كان التوجه إ   :ثم قالوا لهم  ! المسلمين

ففيم التحول عنه؟ أي إم وجهوا المعول إلى أساس الثقـة في نفـوس               وإن كان صحيحا  .هذه الفترة 
ويبدو أن هـذه الحملـة      ! المسلمين برصيدهم من ثواب اللّه،وقبل كل شيء في حكمة القيادة النبوية          

 في قلـق    -� -فأخذوا يسألون الرسول    .هة في بعض نفوس المسلمين    الخبيثة الماكرة آتت ثمرا الكري    
وزعزعة ويطلبون البراهين والأدلة،الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة إلى القيادة،والثقة المطلقـة              

فترل القرآن يبين لهم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكمة اللّـه الـذي يختـار      .بمصدر العقيدة 
وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هـو          .ده ويعلم ما يصلح لهم في كل موقف       الأحسن لعبا 

ردهم كفارا بعد إيمام حسدا من عند أنفسهم علـى اختيـار اللّـه لهم،واختصاصـهم برحمتـه                  
ويكشف لهم ما وراء أضاليل اليهـود      .وفضله،بتتريل الكتاب الأخير عليهم،وانتدام لهذا الأمر العظيم      

ويقص عليهم التهم المتبادلـة     .ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم        ! فينمن غرض د  
ليست النصارى على شيء،وتقول النصارى ليست اليهـود        :بين فريقي أهل الكتاب إذ يقول اليهود      

ثم يفظع نيتهم التي يخفوا من وراء قصة القبلة وهي          ! على شيء وكذلك يقول المشركون عن الجميع      
لاتجاه إلى الكعبة بيت اللّه ومسجده الأول،ويعده منعا لمساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعيا في                منع ا 
 .خراا
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ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو،حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجها لوجـه أمـام                  
نهم إلى ديـن أهـل      إنه تحويل المسلمين من دي    ..الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى        

!  حتى يتبع ملتهم،وإلا فهي الحرب والكيد والدس إلى النهايـة          -� -الكتاب ولن يرضوا عن النبي      
وهذه هي حقيقة المعركة التي تكمن وراء الأباطيل والأضاليل،وتتخفى خلف الحجـج والأسـباب              

 !!!المقنعة
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ما يـود الَّـذِين     .انظُرنا،واسمعوا،ولِلْكافِرِين عذاب أَلِيم  :وقُولُوا.راعِنا:يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقُولُوا      «
لَّه يختص بِرحمتِهِ مـن     كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ ولَا الْمشرِكِين أَنْ ينزلَ علَيكُم مِن خيرٍ مِن ربكُم،وال            

ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه على                .يشاءُ،واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   
واتِ والْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِـن ولِـي ولا            كُلِّ شيءٍ قَدِير؟ أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السما         

أَم ترِيدونَ أَنْ تسئَلُوا رسولَكُم كَما سئِلَ موسى مِن قَبلُ؟ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمانِ فَقَد ضـلَّ                 .نصِيرٍ
 لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن            ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ    .سواءَ السبِيلِ 

بعدِ ما تبين لَهم الْحق،فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ،إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَـدِير وأَقِيمـوا                  
 ..»  الزكاةَ،وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ،إِنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيرالصلاةَ وآتوا

يناديهم بالصفة التي تميزهم،والتي تربطهم برم      » الَّذِين آمنوا «يتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى        
 .ستجابة والتلبيةونبيهم،والتي تستجيش في نفوسهم الا
 وأن يقولوا بدلا منـها      - من الرعاية والنظر     -» راعنا «-� -وذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنبي       

ويأمرهم بالسمع بمعنى الطاعة،ويحذرهم من مصير الكافرين وهو        ..» انظُرنا«:مرادفها في اللغة العربية   
 .»ولِلْكافِرِين عذاب أَلِيم.واسمعوا.راعِنا وقُولُوا انظُرنا:ولُوايا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقُ«:العذاب الأليم 

أن سفهاء اليهـود كـانوا يميلـون        ..» راعِنا«وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة          
فقد . حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة       -� -في نطق هذا اللفظ،وهم يوجهونه للنبي        ألسنتهم

 - صلوات اللّه وسلامه عليـه       - مواجهة،فيحتالون على سبه     -� - يخشون أن يشتموا النبي      كانوا
ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفـظ        ! عن هذا الطريق الملتوي،الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء        

يفـه  الذي يتخذه اليهود ذريعة،وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى،الذي لا يملـك السـفهاء تحر               
واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشـي  ! كي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه    .وإمالته

والنهي الوارد ذه   .بمدى غيظهم وحقدهم،كما يشي بسوء الأدب،وخسة الوسيلة،وانحطاط السلوك       
بإزاء كـل كيـد      عن أوليائه،  - سبحانه   -المناسبة يوحي برعاية اللّه لنبيه وللجماعة المسلمة،ودفاعه        

 .وكل قصد شرير من أعدائهم الماكرين
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ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء،وعما تنغل به قلوم مـن                 
ليحذروا أعداءهم،ويستمسكوا بمـا يحسـدهم      .الحقد والحسد،بسبب ما اختصهم به اللّه من الفضل       

ما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَهـلِ        «:ضل اللّه عليهم ويحفظوه   هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان،ويشكروا ف     
         كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْمشاءُ    .الْكِتابِ وي نتِهِ ممحبِر صتخي اللَّهذُو   .و اللَّـهو

 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ
وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم       ..الكتاب والمشركين في الكفر     ويجمع القرآن بين أهل     

وأعظم ما يكرهونـه  .سواء من هذه الناحية وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن،ولا يود لهم الخير      
هو أن يختارهم اللّه لهذا الخير ويترل علـيهم هـذا القرآن،ويحبـوهم ـذه               .للمؤمنين هو هذا الدين   

 .،ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض،وهي الأمانة الكبرى في الوجودالنعمة
ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن يترل اللّه من فضله على من يشاء من عباده،حتى لقد                  

-� - إذ كان يترل بالوحي على الرسول        - عليه السلام    -بلغ م الغيظ أن يعلنوا عداءهم لجبريل        
:»خي اللَّهشاءُوي نتِهِ ممحبِر صت «.. 

 أنـه   - سبحانه   - والمؤمنين به،فقد علم     -� -فاللّه أعلم حيث يجعل رسالته فإذا اختص ا محمدا          
 . لهذا الاختصاصلوأم أه

وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة وليس أعظم مـن نعمـة الإيمـان    ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ «
وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطـاء وجزالـة               . إليه والدعوة

الفضل،وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشـعور بالحـذر                
وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها            ..والحرص الشديد   

 اليهود،لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين،وهي الخير الضخم الـذي ينفسـونه علـى              -ويقودها   -
 !المسلمين

وبخاصة عند تحويل القبلـة إلى      . تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف     - كما أسلفنا    -وكانت الحملة   
سِها نأْتِ بِخيـرٍ مِنهـا أَو       ما ننسخ مِن آيةٍ أَو نن      «:الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين     .الكعبة
 ..» مِثْلِها

 أم كانت   - كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها         -وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة        
أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف،التي كانـت تتـابع نمـو الجماعـة                مناسبة

 بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصـديق           أم كانت خاصة  .المسلمة،وأحوالها المتطورة 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه،أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهـود              ..القرآن في عمومه للتوراة     

 ..ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة 
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 التي أثارـا    فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل وفي القضاء على تلك الشبهات              
 .يهود،على عادا وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب

 هو لصالح البشرية،ولتحقيق خير أكـبر    - في فترة الرسالة     -فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال      
فإذا نسـخ   .واللّه خالق الناس،ومرسل الرسل،ومترل الآيات،هو الذي يقدر هذا       .تقتضيه أطوار حياا  

 سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكام،أو آية بمعنى علامـة           - ألقاها في عالم النسيان      آية
 فإنه يأتي بخير منـها أو  -وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء ا الرسل            

ومـن   ..وهو مالك كل شيء،وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض         .ولا يعجزه شيء  ! مثلها
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير؟ أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السـماواتِ                «:ثم تجيء هذه التعقيبات     

 ..» والْأَرضِ؟ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ
ورائحة التذكير بأن اللّه هو وليهم وناصرهم وليس لهم         والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير،     

 ...من دونه ولي ولا نصير 
ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية وبلبلة أفكـارهم بحججهـم الخادعـة                

 . لا تتفق مع الثقة واليقين-� -وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول 
أَم ترِيدونَ أَنْ تسئَلُوا رسولَكُم     «:ية من صريح التحذير والاستنكار      يدل على هذا ما جاء في الآية التال       

 ..» كَما سئِلَ موسى مِن قَبلُ؟ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمانِ فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ
ارق،وإعنام لرسولهم  فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم،وطلبهم للبراهين والخو          

 ..كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف،على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة 
وهو تحذير لهم من اية هذا الطريق،وهي الضلال،واستبدال الكفر بالإيمان،وهي النهاية التي صار إليها              

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ     «! يها المسلمين كما أا هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إل         .بنو إسرائيل 
قالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً،ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لَو «.. 

 لماذا؟ ..الآخرون الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه ..وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس 
حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم         «! ولكنها لأا تعلم  .لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم      

قالْح «.. 
والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضـت بـه نفـوس اليهـود تجـاه الإسـلام                   

وهـو الـذي    . انبعثت منه دسائسهم وتدبيرام كلها وما تزال       والمسلمين،ومازالت تفيض،وهو الذي  
يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه،ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيـدة          
في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه،والذي أنقذهم اللّه منه بالإيمان،وخصهم ذا               

 في اللحظة التي تتجلـى فيهـا هـذه          -وهنا  ! عمة التي تحسدهم عليها يهود    بأعظم الفضل وأجل الن   
 هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة         -الحقيقة،وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم       
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فَـاعفُوا  «:بأمره،وقتما يريـد   الحقد بالحقد،والشر بالشر،ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي اللّه        
رِهِ    وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاص. ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وامضوا في طريقكم التي اختارها اللّـه  ..» إِنَّ اللَّه

وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ،وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم مِن       «:لكم،واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم    
وهجِدرٍ تياللَّهِخ دعِن .صِيرلُونَ بمعبِما ت إِنَّ اللَّه «.. 

يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر،ومكمن الدسيسـة            ..وهكذا  
ثم يأخذهم ـذه الطاقـة      ..ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم           

وإلى أن يحين هذا الأمر     ..لها إلى جناب اللّه ينتظرون أمره،ويعلقون تصرفهم بإذنه         المعبأة المشحونة ك  
ويدعها طيبة في انتظار الأمر مـن       .يدعوهم إلى العفو والسماحة،لينقذ قلوم من نتن الحقد والضغينة        

 ..صاحب الأمر والمشيئة 
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وإن ! إم هم المهتدون وحدهم   :اليهود والنصارى،وقولهم :ثم يمضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة       
! على حين يجبه كل فريق منهم الآخر بأم ليسوا على شـيء             ! الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم     

عمـل  ويقرر في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضـة حقيقـة الأمر،ويقـول كلمـة الفصـل في ال                 
هاتوا برهـانكُم إِنْ    :قُلْ.تِلْك أَمانِيهم .لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى          :وقالُوا«:والجزاء

 صادِقِين متلى  .كُنب !           لَيع فولا خهِ،وبر دعِن هرأَج فَلَه سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نم    ـملا هو هِم
 وهم  -لَيستِ الْيهود على شيءٍ     :لَيستِ النصارى على شيء،وقالَتِ النصارى    :وقالَتِ الْيهود .يحزنونَ

   لُونَ الْكِتابتي-       لِهِمونَ مِثْلَ قَولَمعلا ي قالَ الَّذِين الْقِ    . كَذلِك موي مهنيب كُمحي وا فِيهِ    فَاللَّهةِ فِيما كانيام
 ..» يختلِفُونَ

والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف                 
ويحكي رأي  ! ثم يجبه هؤلاء ؤلاء   .ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء       .مواقف اليهود 

 ..» لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى :قالُواو«! المشركين في الطائفتين جميعا
 أي  -لن يدخل الجنة إلا من كان هـودا         :وإلا فقد كانت اليهود تقول    .وهذه حكاية قوليهم مزدوجة   

 ..لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى : وكانت النصارى تقول-من يهود 
 أن  -� -ومن ثم يلقن اللّه رسـوله       !  دليل،سوى الادعاء العريض   وهذه القولة كتلك،لا تستند إلى    

 ..» هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين:قُلْ«:يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفـة        

بلى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهـو محسِـن،فَلَه   «:هو الإسلام والإحسان،لا الاسم والعنوانإنما .ولا لفرد 
 ..» أَجره عِند ربهِ،ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
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بلى «:فقال..» اماً معدودةً لَن تمسنا النار إِلَّا أَي    «:ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم         
 ..» من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَته فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ! 

من كَسـب سـيئَةً وأَحاطَـت بِـهِ     «:طرفيها المتقابلين.إا قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة  
هطِيئَتخ «.. 

فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة،في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهـة                  
 ..الخطيئة 

فأخلص ذاته كلها للّه،ووجه مشاعره كلها إليه،وخلص للّـه         ..» من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن     «و
إسلام الوجه  :هنا تبرز سمة الإسلام الأولى    ..» من أَسلَم وجهه لِلَّهِ   «..في مقابل خلوص الآخر للخطيئة      

الاستسـلام المعنـوي والتسـليم    . ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم     - والوجه رمز على الكل      -
فسمة الإسلام هي   ..» وهو محسِن «:ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام         .العملي

بـذلك  ..قيدة والعمل،بين الإيمان القلبي والإحسـان العملـي         الوحدة بين الشعور والسلوك،بين الع    
تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلها وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكـل نشـاطها واتجاهاـا               

 ..» فَلَه أَجره عِند ربهِ ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ«:وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله
والأمن الموفور لا يساوره خوف،والسرور الفائض لا يمسه حزن         ..جر المضمون لا يضيع عند رم       الأ
 !فلا محسوبية عند اللّه سبحانه ولا محاباة.وتلك هي القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس جميعا..

 عن الفريـق     يطلقون تلك الدعوى العريضة،بينما يقول كل منهما       - يهودا ونصارى    - ولقد كانوا   
وقالَتِ الْيهود لَيستِ   «:الآخر إنه ليس على شيء وبينما كان المشركون يجبهون الفريقين بالقولة ذاا           

 كَذلِك قـالَ    - وهم يتلُونَ الْكِتاب     -النصارى على شيء،وقالَتِ النصارى لَيستِ الْيهود على شيءٍ         
 ..» لَ قَولِهِم،فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَالَّذِين لا يعلَمونَ مِثْ

والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى                 
فع كثيرا على خرافات العرب     من الفرقة ومن التقاذف بالاام،ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترت         

 للّه سبحانه فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين         - أو البنات    -وأساطير هم في الشرك ونسبة الأبناء       
والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضـهم في بعـض           ! إم ليسوا على شيء     :النصارى ويقولون 

فَاللَّه يحكُم  «:أمر الخلاف بينهم إلى اللّه    ثم يدع   ! عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية الجنة       
وهذه الإحالـة إلى    ..فهو الحكم العدل،وإليه تصير الأمور      .»بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ      

حكم اللّه هي وحدها ادية في مواجهة قوم لا يستمدون من منطق،ولا يعتمدون علـى دليل،بعـد                 
 !اهم العريضة في أم وحدهم أهل الجنة،وأم وحدهم المهديوندحض دعو
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 وبخاصة ما يتعلق    -ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامر والتبليغات النبوية             
ومـن أَظْلَـم     «: ذكر اللّه في مساجده،وعملا على خراا       وبعدها سعيا في منع    -منها بتحويل القبلة    

مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِي خرابِها؟ أُولئِك ما كانَ لَهم أَنْ يـدخلُوها إِلَّـا                   
خائِفِين.        ع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهو ييا خِزنفِي الد ملَهظِيم.       لُّوا فَـثَموما تنفَأَي رِبغالْمو رِقشلِلَّهِ الْمو

لِيمع واسِع اللَّهِ،إِنَّ اللَّه هجو «.. 
وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسعي اليهود لصد المسلمين                

وهناك روايات متعـددة عـن أسـباب        ..س وأول قبلة    أول بيت وضع للنا   ..عن التوجه إلى الكعبة     
 ..نزولهما غير هذا الوجه 

وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منـع مسـاجد اللّـه أن يـذكر فيهـا                      
كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة،ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن             .اسمه،والسعي في خراا  

 .يكون جزاء لفاعليها
 ..» أُولئِك ما كانَ لَهم أَنْ يدخلُوها إِلَّا خائِفِين«:وهو قوله

أي أم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن،إلا أن يلجأوا إلى بيوت اللّه مستجيرين محتمين               
 مر الظَّهرانِ قَـالَ     -�- اللَّهِ   لَما نزلَ رسولُ  :عنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما قَالَ        ،بحرمتها مستأمنين 

 مكَّةَ عنوةً قَبلَ أَنْ يأْتوه فَيستأْمِنوه إِنه لَهـلاَك قُـريشٍ   -�-الْعباس قُلْت واللَّهِ لَئِن دخلَ رسولُ اللَّهِ  
 ذَا حاجةٍ يأْتِى أَهلَ مكَّةَ فَيخبِـرهم بِمكَـانِ           فَقُلْت لَعلِّى أَجِد   -�-فَجلَست علَى بغلَةِ رسولِ اللَّهِ      

 لِيخرجوا إِلَيهِ فَيستأْمِنوه وإِنى لأَسِير سمِعت كَلاَم أَبِى سفْيانَ وبديلِ بـنِ ورقَـاءَ               -�-رسولِ اللَّهِ   
  فَقُلْت:      تِى قَالَ أَبوص رِفظَلَةَ فَعنا حا أَبي    لِ؟ قُلْتو الْفَض:معقَالَ  . ن:       ى؟ قُلْـتأُمأَبِى و اكفِد ا لَكم

فَلَمـا أَصـبح    . فَركِب خلْفِى ورجع صاحِبه   :فَما الْحِيلَةُ؟ قَالَ    :قَالَ  .  والناس -�-هذَا رسولُ اللَّهِ    
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ يحِب هذَا الْفَخـر           :ت  قُلْ.  فَأَسلَم -�-غَدوت بِهِ علَى رسولِ اللَّهِ      

نعم من دخلَ دار أَبِى سفْيانَ فَهو آمِن ومن أَغْلَق علَيهِ داره فَهو آمِن ومـن                « :قَالَ  . فَاجعلْ لَه شيئًا  
 آمِن وفَه جِدسلَ الْمخجِدِ:لَ قَا. »دسإِلَى الْمو ورِهِمإِلَى د اسالن قفَر١٥٦."فَت. 

واستخلَف علَى الْمدِينةِ أَبا رهمٍ كُلْثُوم بـن حصـينٍ          ،�ثُم مضى رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
انَ    ،الْغِفَارِيضمر مِن نيضرٍ مشلِع جرخو، ر امولُ اللَّهِ   فَصـى إِذَا كَـانَ         ،�ستح ـهعم اسالن امصو

     أَفْطَر جأَمفَانَ وسع نيا ببِالْكَدِيدِ م،            مِن لِمِينسالْم ةِ آلافٍ مِنرشانِ فِي عرالظَّه رلَ مزى نتى حضم ثُم
فَلَم ،الْمهـاجِرونَ والأَنصـار   ،�وأَوعب مع رسولِ اللَّهِ     ،إِسلاموفِي كُلِّ الْقَبائِلِ عدد و    ،مزينةَ وسلَيمٍ 

  دأَح مهمِن لَّفختولُ اللَّهِ     ،يسلَ رزا نانِ �فَلَمرالظَّه رشٍ    ،بِميقُر نع اربتِ الأَخمِيع قَدو،   نع أْتِهِمي فَلَم
                                                 

 وقـد أروده   صـحيح  ) ٣٠٢٤](١٢٣ /٣[ المكتر -وسنن أبي داود ) ١٨٧٤١](١١٨ /٩[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٦
  مختصرا
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وحكِيم بـن   ،خرج فِي تِلْك اللَّيلَةِ أَبو سفْيانَ بن حـربٍ        ،يدرونَ ما هو فَاعِلٌ   ولا  ،خبر�رسولِ اللَّهِ   
وقَد كَانَ الْعباس بـن     ،أَو يسمعونَ بِهِ  ،وبديلُ بن ورقَاءَ يتحسسونَ وينتظِرونَ هلْ يجِدونَ خبرا       ،حِزامٍ

  طَّلِبِ أَتدِ الْمبولَ اللَّهِ    عسضِ الطَّرِيقِ �ى رعـدِ              ،بِببـارِثِ بـن عانَ بـن الْحـفْيـو سكَانَ أَب قَدو
فَالْتمسـا  ،فِيما بين مكَّـةَ والْمدِينةِ    ،�قَد لَقِيا رسولَ اللَّهِ     ،وعبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ بن الْمغِيرةِ      ،الْمطَّلِبِ

لا :"قَالَ،ابن عمك وابن عمتِك وصِـهرك     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،فَكَلَّمته أُم سلَمةَ فِيهِما   ،الدخولَ علَيهِ 
فَهو الَّذِي قَالَ لِي بِمكَّـةَ مـا        ،وأَما ابن عمتِي وصِهرِي   ،أَما ابن عمي فَهتك عِرضِي    ،حاجةَ لِي بِهِما  

واللَّهِ لَيأْذَنن لِي أَو لآخـذَنَّ بِيـدِ ابنـي          :فَقَالَ،ومع أَبِي سفْيانَ بني لَه    ،فَلَما أَخرج إِلَيهِما بِذَلِك   ،"لَقَا
ثُم أَذِنَ  ،ق لَهما ر�فَلَما بلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ      ،ثُم لَنذْهبن فِي الأَرضِ حتى نموت عطَشا وجوعا       ،هذَا

واللَّهِ لَئِن دخلَ   ،واصباح قُريشٍ :قَالَ الْعباس ،بِمر الظَّهرانِ �فَلَما نزلَ رسولُ اللَّهِ     ،لَهما فَدخلا وأَسلَما  
فَجلَست علَى بغلَـةِ    :قَالَ،شٍ إِلَى آخِرِ الدهرِ   إِنه لَهلاك قُري  ،مكَّةَ عنوةً قَبلَ أَنْ يستأْمِنوه    �رسولُ اللَّهِ   
أَو صاحِب  ،لَعلِّي أَلْقَى بعض الْحطَّابةِ   :فَقُلْت،فَخرجت علَيها حتى جِئْت الأَراك    ،الْبيضاءِ�رسولِ اللَّهِ   

فَيستأْمِنوه قَبلَ أَنْ يـدخلَها     ،لِيخرجوا إِلَيهِ � رسولِ اللَّهِ    فَيخبِرهم بِمكَانِ ،أَو ذَا حاجةٍ يأْتِي مكَّةَ    ،لَبِنٍ
وبديلِ بن  ،وأَلْتمِس ما خرجت لَه إِذْ سمِعت كَلام أَبِي سفْيانَ        ،إِني لأَسِير علَيها  ،فَواللَّهِ:قَالَ،علَيهِم عنوةً 

  عاجرتا يمهقَاءَ ورقُولُ  ،انِوانَ يفْيو سأَبا      :وكَرسلا عا وانمِ قَطُّ نِيروكَالْي تأَيا رلٌ :قَالَ،ميدقُولُ بذِهِ :يه
    برا الْحهتشمةَ حاعزانُ خاللَّهِ نِيرانَ  :قَالَ،وفْيو سقُولُ أَبةُ:ياعزـذِ       ،خكُونَ هأَنْ ت مِن اللَّهِ أَذَلُّ وأَلأَمهِ و

فَقَالَ أَبــو ،فَعرف صــوتِي،يــا أَبــا حنظَلَــةَ:فَقُلْت،فَعرفْــت صــوته:قَالَ،نِيرانهــا وعســكَرها
فِي الناسِ  �هذَا رسولُ اللَّهِ    ،ويحك يا أَبا سفْيانَ   :فَقُلْت،مالَك فِداك أَبِي وأُمي   :قَالَ،نعم:فَقُلْت،الْفَضلِ

واللَّهِ لَـئِن ظَفَـر بِـك لَيضـرِبن         :قُلْت:فِداك أَبِي وأُمي؟ قَالَ   ،فَما الْحِيلَةُ :قَالَ،صباح قُريشٍ واللَّهِ  وا
قَكنولَ اللَّهِ          ،عسر بِك ى آتِيتلَةَ حغذِهِ الْبعِي هم كَبفَار� لَك هأْمِنتقَالَ،أَس:  رلْفِي وخ كِبفَر  ـعج

اهاحِبص،       لِمِينسانِ الْمنِير بنارٍ مِن تررا مبِهِ كُلَّم كْترولِ اللَّـهِ        :قَالُوا،فَحسلَةَ رغا بأَوذَا؟ فَإِذَا ره نم
مـن  :فَقَالَ،عنـه علَى بغلَتِهِ حتى مررت بنارِ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه           �عم رسولِ اللَّهِ    :قَالُوا،�

  إِلَي قَامذَا؟ ولَةِ،هغزِ الْبجلَى عانَ عفْيا سأَى أَبا رانَ:قَالَ،فَلَمفْيو ساللَّهِ،أَب ودع،  كَـنلِلَّهِ الَّذِي أَم دمالْح
فَسبقَته بِما تسبِق الدابةُ    ،ركَضتِ الْبغلَةُ و،�ثُم خرج يشتد نحو رسولِ اللَّهِ       ،مِنك بِغيرِ عقْدٍ ولا عهدٍ    

يا رسـولَ  :فَقَالَ،ودخلَ عمر،�فَدخلْت علَى رسولِ اللَّهِ  ،فَاقْتحمت عنِ الْبغلَةِ  ،الْبطِيءُ الرجلَ الْبطِيءَ  
يا رسـولَ   :قُلْت:قَالَ،فَدعنِي فَلأَضرِب عنقَه  ،غيرِ عقْدٍ ولا عهدٍ   هذَا أَبو سفْيانَ قَد أَمكَن اللَّه مِنه بِ       ،اللَّهِ
لا يناجِيهِ اللَّيلَـةَ رجـلٌ      ،لا واللَّهِ :فَقُلْت،فَأَخذْت بِرأْسِهِ �ثُم جلَست إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،إِني أَجرته ،اللَّهِ

أَما واللَّهِ لَو كَانَ مِن رِجالِ بني عدِي بن كَعبٍ مـا  ،مهلا يا عمر:قُلْت،فِي شأْنِهِفَلَما أَكْثَر عمر   ،دونِي
فَواللَّهِ لإِسِلامك يوم   ،مهلا يا عباس  :قَالَ،ولَكِنك عرفْت أَنه رجلٌ مِن رِجالِ بني عبدِ منافٍ        ،قُلْت هذَا 

وما بِي إِلا أَني قَد عرفْت أَنَّ إِسـلامك كَـانَ           ،نَ أَحب إِلَى مِن إِسلامِ الْخطَّابِ لَو أَسلَم       أَسلَمت كَا 
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فَإِذَا ،اذْهب بِهِ إِلَى رحلِك يا عباس     :"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،مِن إِسلامِ الْخطَّابِ  �أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ     
حبدِي     ،" فَائْتِنِي بِهِ  أَصعِن اتلِي فَبحبِهِ إِلَى ر تبولِ اللَّهِ        ،فَذَهسبِهِ إِلَى ر توغَد حبا أَصـا  ،�فَلَمفَلَم

بِأَبِي أَنـت   :قَالَ"أَلَم يأْنِ لَك أَنْ تعلَم أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه؟         ،ويحك يا أَبا سفْيانَ   :"قَالَ،�رآه رسولُ اللَّهِ    
ويحك :"قَالَ،واللَّهِ لَقَد ظَننت أَنْ لَو كَانَ مع اللَّهِ غَيره لَقَد أَغْنى عني شيئًا            ،ما أَكْرمك وأَوصلَك  ،وأُمي

مـا أحلَمـك وأَكْرمـك      ،نـت وأُمي  بِأَبِي أَ :قَالَ"أَلَم يأْنِ لَك أَنْ تعلَم أَني رسولُ اللَّهِ؟       ،يا أَبا سفْيانَ  
ويحـك يـا أَبـا      :قَـالَ الْعبـاس   ،واللَّهِ كَانَ فِي نفْسِي مِنهـا شـيءُ حتـى الآنَ          ،وأَوصلَك هذِهِ 

فَشـهِد  :قَـالَ ،نْ تضـرب عنقُك وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ قَبلَ أَ  ،واشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه     ،أَسلِم،سفْيانَ
  لَمأَسو قةِ الْحادهبِش،ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ري،         رـذَا الْفَخه حِـبـلٌ يجانَ رفْيا سإِنَّ أَب،    ـلْ لَـهعفَاج

ومن دخلَ الْمسجِد فَهـو     ،فَهو آمِن ومن أَغْلَق بابه    ،نعم من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن       :"قَالَ،شيئًا
آمِن"،  رِفصنلِي با ذَهولُ اللَّهِ    ،فَلَمسقَالَ ر�": اسبا عطْـمِ          ،يخ ـدادِي عِنضِـيقِ الْـوبِم ـهبِساح

أَنْ �ته حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّـهِ       فَخرجت بِهِ حتى حبس   :قَالَ،"حتى تمر بِهِ جنود اللَّهِ فَيراها     ،الْجبلِ
مالِي :فَيقُولُ،سلَيم:من هؤلاءِ؟ فَأَقُولُ  :قَالَ،كُلَّما مرت قَبِيلَةٌ  ،ومرت بِهِ الْقَبائِلُ علَى راياتِها    :أَحبِسه قَالَ 

َةَ؟ حتى تعدتِ الْقَبائِـلُ       ما لِي ولِمزين  :فَيقُولُ،مزينةُ:ءِ؟ فَأَقُولُ من هؤلا :قَالَ،ثُم تمر الْقَبِيلَةُ  :ولِسلَيمٍ؟ قَالَ 
فِـي  �حتى مر رسولُ اللَّهِ     ،مالِي ولِبنِي فُلانٍ  :فَيقُولُ،بنو فُلانٍ :من هؤلاءِ؟ فَأَقُولُ  :قَالَ،لا تمر قَبِيلَةٌ إِلا   

من هـؤلاءِ يـا     ،سبحانَ اللَّهِ :قَالَ،الْمهاجِرونَ والأَنصار لا يرى مِنهم إِلا الْحدق      الْخضراءِ كَتِيبةٌ فِيها    
 ؟ قُلْتاسبولُ اللَّهِ    :عسذَا رارِ  �هصالأَنو اجِرِينهلا طَاقَةٌ     :قَالَ،فِي الْملٌ ولاءِ قِبؤدٍ بِها لأَحـا   ،ماللَّهِ يو

فَـنعم  :قَـالَ ،إِنها النبوةُ،يـا أَبـا سـفْيانَ   :قُلْت،لَقَد أَصبح مِلْك ابنِ أَخِيك الْغداةَ عظِيما    ،أَبا الْفَضلِ 
هـذَا  ،فَخرج حتى إِذَا جاءَهم صرخ بِأَعلَى صوتِهِ يا معشـر قُريشٍ          :قَالَ،النجاءُ إِلَى قَومِك  :قُلْت،إِذَنْ

بِهِ       م لَ لَكُما لا قِببِم اءَكُمج قَد دمح،      آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نفَم،     بنت دهِن هأَترهِ امإِلَي تفَقَام
لا تغرنكُم هذِهِ   ،يحكُمو:قَالَ،فَبِئْس مِن طَلِيعةِ قَومٍ   ،اقْتلُوا الدسم الأَحمس  :فَقَالَت،فَأَخذَت بِشارِبِهِ ،عتبةَ

 فُسِكُمأَن بِهِ       ،مِن لَ لَكُما لا قِباءَ مج قَد هانَ    ،فَإِنفْيأَبِي س ارلَ دخد نم، آمِن ونِـي    :قَالُوا،فَهغا تمو لَكيو
 كارا دنقَالَ،ع:    آمِن وفَه هابب أَغْلَق نمو،  سلَ الْمخد نمو  آمِن وفَه جِد،   ورِهِمإِلَى د اسالن قفَرإِلَـى  ،فَتو
 ".الْمسجِدِ

لَهم فِي الـدنيا    «:ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة              
ظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهو،ي١٥٧»خِز..  

                                                 
  زيادة مني – صحيح ) ٧١١٥] (٤٩١ /٦[جم الكبير للطبراني المع - ١٥٧

= استفهام بمعنى فماذا نفعـل      :فمه  = الحديث بصوت منخفض سرا     :المناجاة  =بمعنى أبدا،وفيما مضى من الزمان      :قط  =الفجأة  :البغتة  
 قال بمعنى المدح والتعجبوقد ي.كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ، تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها:ويح 
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أي أنه ما كان ينبغي لهم أن       ..»  كانَ لَهم أَنْ يدخلُوها إِلَّا خائِفِين      أُولئِك ما «:وهناك تفسير آخر لقوله   
فهذا هو الأدب اللائق ببيـوت      .يدخلوا مساجد اللّه إلا في خوف من اللّه وخشوع لجلالته في بيوته           

 .وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام..اللّه،المناسب لمهابته وجلاله العظيم 
ولِلَّـهِ الْمشـرِق    «:نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة،هو الآية الثانية منهما          والذي يجعلنا   

لِيمع واسِع اللَّهِ،إِنَّ اللَّه هجو لُّوا فَثَموما تنفَأَي،رِبغالْمو«. 
 بيت المقـدس    فهي توحي بأا جاءت ردا على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى              

والآية ترد عليهم هذا الزعم،وهي تقرر أن كل اتجـاه          ! كانت باطلة،وضائعة ولا حساب لها عند اللّه      
وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند اللّه فيه طاعـة،لا  .قبلة،فثم وجه اللّه حيثما توجه إليه عابد  

 عباده،ولا ينقصهم ثوام،وهو عليم     واللّه لا يضيق على   . في جهة دون جهة    - سبحانه   -أن وجه اللّه    
 »إِنَّ اللَّه واسِع علِيم«والنية للّه .وفي الأمر سعة.بقلوم ونيام ودوافع اتجاهام
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ة،وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعـدة       بعد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورهم لحقيقة الألوهي       

ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن       .دين اللّه،وأساس التصور الصحيح في كل رسالة      
ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين مـن           . وصفاته - سبحانه   -ذات اللّه   

 «:ضح لهم قاعدة التصور الإيمـاني الصـحيح       أهل الكتاب،ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك،ويو     
بـدِيع السـماواتِ    .بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ،كُلٌّ لَه قـانِتونَ        ! سبحانه.اتخذَ اللَّه ولَداً  :وقالُوا

     قُولُ لَهما يراً فَإِنإِذا قَضى أَمضِ،والْأَرو:كُونُ.كُنلا    .فَي قالَ الَّذِينأْتِينـا       وت أَو ا اللَّهنكَلِّملا يونَ لَولَمعي
 ..» قَد بينا الْآياتِ لِقَومٍ يوقِنونَ.تشابهت قُلُوبهم.كَذلِك قالَ الَّذِين مِن قَبلِهِم مِثْلَ قَولِهِم.آيةٌ

ى وحدهم في المسـيح،فهي كـذلك       ليست مقولة النصار  ..» اتخذَ اللَّه ولَداً  «:وهذه المقولة الفاسدة  
ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات،لأن      .كما كانت مقولة المشركين في الملائكة     .مقولة اليهود في العزير   

 ومن عجب أا لا     -السياق سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة             
هيونية العالمية والصليبية العالمية،والشيوعية العالميـة،وهي      تزال هي التي تناهضه اليوم تماما،ممثلة في الص       

 ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أم          -! المشركين في ذلك الحين    أشد كفرا من  
 ! وحدهم المهتدون وها هم أولاء يستوون مع المشركين

 يبادر بتتريه اللّـه     - سبحانه   -وقبل أن يمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن اللّه            
بلْ لَـه مـا فِـي السـماواتِ     ! سبحانه«:عن هذا التصور،وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا       

 ..» فَيكُونُ.بدِيع السماواتِ والْأَرضِ وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن.والْأَرضِ،كُلٌّ لَه قانِتونَ
صل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن اللّه سبحانه،وعن نـوع العلاقـة بـين الخـالق                 هنا ن 

لقـد  ..وخلقه،وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق،وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعا              
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 فتوجـه الإرادة إلى   ..» كُن،فَيكُونُ«:صدر الكون عن خالقه،عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة        
خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن،على الصورة المقدرة له،بدون وسيط من قوة أو مـادة            

أما كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنهها،بذلك الكائن المراد صدوره عنها،فذلك هو السر               ..
يأة لإدراكه  وهي غير مه  .الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه،لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه          

وبقدر مـا وهـب اللّـه       ..لأنه لا يلزمها في وظيفتها التي خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمارا             
للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي تفيده في مهمته،وسخر له الانتفاع ا،بقـدر مـا             

فلسفات في تيه لا منارة     ولقد ضربت ال  ..زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى           
فيه،وهي تحاول كشف هذه الأسرار وتفترض فروضا تنبع من الإدراك البشري الذي لم يهيـأ لهـذا                 

فتجـيء هـذه الفـروض مضـحكة في أرفـع           .اال،ولم يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه والارتياد      
 ـ  ! »فيلسـوف «كيف يصدر هذا عن     :مضحكة إلى حد يحير الإنسان    .مستوياا ك إلا لأن   ومـا ذل

أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته،وأن يتجاوزوا به نطاقه              
فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصـور                  ! المقدور له 

 في هذا التيه بلا دليـل،وأن       وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا      .الإسلامي ويعيش في ظله   
فلما أن أراد بعض متفلسـفتهم متـأثرين بأصـداء          .يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة،الخاطئة المنهج ابتداء     

 أن يتطاولوا إلى ذلك المرتقى،باءوا بالتعقيد والتخليط،كمـا         - على وجه خاص     -الفلسفة الإغريقية   
ي ما ليس من طبيعته،وفي التصور الإسلامي ما ليس         ودسوا في التفكير الإسلام   ! باء أساتذم الإغريق  

وذلك هو المصير المحتوم لكل محاولة للعقل البشري وراء مجالـه،وفوق طبيعـة خلقتـه               ..من حقيقته   
 ..وتكوينه 

ومن هنا تنتفي من التصـور      ..وأن الخالق ليس كمثله شيء      .أن الخلق غير الخالق   :والنظرية الإسلامية 
 أي بمعـنى أن     - على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح          ١٥٨»وجودوحدة ال «:الإسلامي فكرة 

 أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق،أو أن الوجود هو الصورة المرئيـة           -الوجود وخالقه وحدة واحدة     
والوجود وحدة في نظر المسلم علـى       ..أو على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس           ..لموجده  

 عن الإرادة الواحدة الخالقة،ووحدة ناموسه الذي يسير به،ووحدة تكوينـه           وحدة صدوره :معنى آخر 
 ..» بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ«:وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع

فالكـل مـن خلقـه بدرجـة        ..فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا             
 ..» كُن فَيكُونُ:وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه.بدِيع السماواتِ والْأَرضِ«:،وبأداة واحدةواحدة

                                                 
  هذا يؤكد أن السيد رحمه االله لا يقول بوحدة الوجود كما أخذ ذلك من ظاهر كلامه في تفسير سورة الإخلاص - ١٥٨



 ٣١٢

فمن العبـث   .وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري،لأا فوق طاقة الإدراك البشري           
 !إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السر،والخبط في التيه بلا دليل

 وتصـحيح هـذه المقولـة       - سبحانه   -وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد للّه            
وردها،يتبعها بمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسـق مـع سـوء التصـور عـن أهـل           

لِك قالَ الَّذِين مِـن قَـبلِهِم مِثْـلَ        كَذ! لَولا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتِينا آيةٌ     :وقالَ الَّذِين لا يعلَمونَ   «:الكتاب
لِهِمقَو «.. 

وكثيرا ما تحدوا   .والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين إذ لم يكن لديهم علم من كتاب              
وذكر هذه المقولة هنا مقصود     .. أن يكلمهم اللّه أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية            -� -النبي  

فلقد طلب قوم موسى    . طلبوا مثل هذا من أنبيائهم     - وهم اليهود وغيرهم     -ن من قبلهم    لبيان أن الذي  
فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة،وشبه      .أن يروا اللّه جهرة،وطلبوا وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة        

متشـاو  وهـم   .فلا فضل لليهود على المشركين    ..» تشابهت قُلُوبهم «:في التصور،وشبه في الضلال   
والذي يجد راحة اليقين في قلبه      ..» قَد بينا الْآياتِ لِقَومٍ يوقِنونَ    «:القلوب في التصور والعنت والضلال    

فالآيات لا تنشئ اليقين،إنما اليقين هو الـذي        .يجد في الآيات مصداق يقينه،ويجد فيها طمأنينة ضميره       
 . للتلقي الواصل الصحيحويهيىء القلوب.يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها
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وإذا انتهت مقولام،وفندت أباطيلهم،وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم،يتجه الخطـاب إلى           

 ـ            -� -رسول اللّه    ود  يبين له وظيفته،ويحدد له تبعاته،ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين اليه
ولو أداه لتعرض لغضـب     ! والنصارى،وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه           

ولَن ترضـى   .إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيراً ونذِيراً،ولا تسئَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ        «! اللّه مولاه وحاشاه  
إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى،ولَئِنِ اتبعت أَهـواءَهم بعـد          :قُلْ. تتبِع مِلَّتهم  عنك الْيهود ولَا النصارى حتى    

الَّـذِين آتينـاهم الْكِتـاب يتلُونـه حـق          .الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ           
 ..» ومن يكْفُر بِهِ فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ.ونَ بِهِأُولئِك يؤمِن.تِلاوتِهِ

»  قبِالْح لْناكسا أَروهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شـبهات المضـللين،ومحاولات            ..» إِن
 .وفي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين.الكائدين،وتلبيس الملفقين

 .غ والأداء،تبشر الطائعين وتنذر العصاة،فينتهي دوركوظيفتك البلا..» بشِيراً ونذِيراً«
 .الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم،وتبعتهم على أنفسهم..» ولا تسئَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ«

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك،ويكيدون لك،ولا يسالمونك ولا يرضون عنك،إلا أن تحيد عـن             
ق،وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين،تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال             هذا الأمر،وإلا أن تترك هذا الح     

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِـع         «:وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل       
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مهقتنـاع  ليس الذي ينقصهم هو البرهان وليس الذي ينقصهم هو الا         .فتلك هي العلة الأصيلة   ..» مِلَّت
ولو قدمت إليهم ما قدمت،ولو توددت إلـيهم مـا         .بأنك على الحق،وأن الذي جاءك من ربك الحق       

 .لن يرضيهم من هذا كله شيء،إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق..توددت 
هذه حقيقة المعركة التي    .إا هي العقيدة  ..إا العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان           

إا معركة العقيدة هـي     ..يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة             
المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصـم              

 !شيع الملة الواحدة فيما بينها،ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين
ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسـلمين        .إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها      

إم قد جربوا حماسة المسلمين     .يلوناا بألوان شتى،ويرفعان عليها أعلاما شتى،في خبث ومكر وتورية        
قون فغـيروا أعـلام     ومن ثم استدار الأعداء العري    .لدينهم وعقيدم حين واجهوهم تحت راية العقيدة      

إنمـا  . خوفا من حماسة العقيدة وجيشـاا  - على حقيقتها    -لم يعلنوها حربا باسم العقيدة      ..المعركة  
وألقوا في روع المخدوعين    .وما إليها ..أعلنوها باسم الأرض،والاقتصاد،والسياسة،والمراكز العسكرية     
 !  لهاالغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى

ذلك كي يأمنوا جيشـان     ! فهذه سمة المتخلفين المتعصبين   .ولا يجوز رفع رايتها،وخوض المعركة باسمها     
 بإضافة الشيوعية   -الصهيونية العالمية والصليبية العالمية     :بينما هم في قرارة نفوسهم    ..العقيدة وحماستها   

ه الصخرة العاتية الـتي نطحوهـا        جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذ         -العالمية  
 !!! طويلا،فأدمتهم جميعا

ولا هذه الرايات المزيفة    .ولا المراكز العسكرية  .ولا الغلة .إا ليست معركة الأرض   .إا معركة العقيدة  
ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتـها،فإذا نحـن        .إم يزيفوا علينا لغرض في نفوسهم دفين      .كلها

 - ولأمتـه،وهو    -� -ونحن نبعد عن توجيه اللّه لنبيـه        . فلا نلومن إلا أنفسنا    خدعنا بخديعتهم لنا  
 ..» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم«: أصدق القائلين-سبحانه 

وجيـه  ولكن الأمر الحازم،والت  ! وما سواه فمرفوض ومردود   .فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه     
 ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى :قُلْ«:الصادق

فلا براح منه،ولا فكاك عنه،ولا     .وما عداه ليس دى   .هدى اللّه هو الهدى   .على سبيل القصر والحصر   
محاولة فيه،ولا ترضية على حسابه،ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير،ومن شاء فليؤمن،ومن شاء               

 .ك الرغبة في هدايتهم وإيمام،أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيقوحذار أن تميل ب.فليكفر
 ..» ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ«
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! ن؟ لنبي اللّه ورسوله وحبيبه الكريم     ولم..ذا التهديد المفزع،وذا القطع الجازم،وذا الوعيد الرعيب        
وهي الأهواء التي تقفهـم     ..هدى اللّه الذي لا هدى سواه       ..إن أنت ملت عن الهدى      ..إا الأهواء   

 .منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل
 والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتام حق تلاوته،ومن ثم يؤمنون بالحق الذي معـك فأمـا                

الَّـذِين آتينـاهم الْكِتـاب يتلُونـه حـق          «! الذين يكفرون به فهم الخاسرون،لا أنت ولا المؤمنون       
 ..» ومن يكْفُر بِهِ فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ.أُولئِك يؤمِنونَ بِهِ.تِلاوتِهِ

 وجود؟وأي خسارة بعد خسارة الإيمان،أعظم آلاء اللّه على الناس في هذا ال
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كأنما ليهتف ـم الهتـاف      .وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل          
الأخير،بعد هذه ااة وهذا الجدل الطويل،وبعد استعراض تاريخهم مع رم ومـع أنبيائهم،وبعـد              

هنا يجيء الالتفات إليهم كأنه الـدعوة       .. وخطاب المؤمنين    -� -طاب النبي   الالتفات عنهم إلى خ   
التي ..أمانة العقيدة   ..الأخيرة،وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة           

يا بني إسـرائيل    ..وهنا يكرر لهم الدعوة ذاا التي وجهها إليهم في أول الجولة            ..نيطت م من قديم     
..»          لَى الْعالَمِينع كُملْتي فَضأَنو،كُملَيع تمعالَّتِي أَن تِيموا نِعرائِيلَ اذْكُرنِي إِسمـاً لا     .يا بوقُـوا ياتو

 ..» تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً،ولا يقْبلُ مِنها عدلٌ،ولا تنفَعها شفاعةٌ،ولا هم ينصرونَ
  

������������ 
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وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً قالَ ومِن ذُريتِي قالَ لا ينـالُ                  { 
   دِي الظَّالِمِينهنا            ) ١٢٤(عهِدعى ولصم راهِيمقامِ إِبم خِذُوا مِناتناً وأَماسِ وةً لِلنثابم تيا الْبلْنعإِذْ جو

وإِذْ قالَ إِبـراهِيم    ) ١٢٥(إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَنْ طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ           
ر                    كَفَـر ـنممِ الْآخِرِ قالَ ووالْيبِاللَّهِ و مهمِن نآم نراتِ مالثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج ب

      صِيرالْم بِئْسارِ وذابِ النإِلى ع هطَرأَض قَلِيلاً ثُم هعتالْ) ١٢٦(فَأُم راهِيمإِب فَعرإِذْ يـتِ   ويالْب مِـن قَواعِد
         لِيمالْع مِيعالس تأَن كا إِنلْ مِنقَبنا تبماعِيلُ رإِسـةً        ) ١٢٧(وتِنا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر

         الر ابوالت تأَن كنا إِنلَيع بتناسِكَنا وأَرِنا مو ةً لَكلِمسم  ١٢٨(حِيم(      مهولاً مِنسر ثْ فِيهِمعابنا وبر
            كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو آياتِك هِملَيلُوا عت١٢٩(ي (  غَبري نمو

إِذْ ) ١٣٠(قَدِ اصطَفَيناه فِي الدنيا وإِنه فِي الْآخِرةِ لَمِن الصالِحِين          عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلاَّ من سفِه نفْسه ولَ       
         الْعالَمِين بلِر تلَمقالَ أَس لِمأَس هبر ١٣١(قالَ لَه (          إِنَّ اللَّـه نِييا ب قُوبعينِيهِ وب راهِيمى بِها إِبصوو

أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ        ) ١٣٢(لا تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ      اصطَفى لَكُم الدين فَ   
قالَ لِبنِيهِ ما تعبدونَ مِن بعدِي قالُوا نعبد إِلهَك وإِله آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق إِلهـاً واحِـداً                  

تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسئَلُونَ عما كانوا               )١٣٣(ه مسلِمونَ   ونحن لَ 
وقالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفـاً ومـا كـانَ مِـن                  ) ١٣٤(يعملُونَ  

  رِكِينش١٣٥(الْم (             قُوبعيو حاقإِسماعِيلَ وإِسو راهِيمزِلَ إِلى إِبما أُننا وزِلَ إِلَيما أُنا بِاللَّهِ ونقُولُوا آم
                   لَـه ـنحنو مهدٍ مِنأَح نيب قفَرلا ن هِمبر ونَ مِنبِيالن ما أُوتِيعِيسى ووسى وم ما أُوتِيباطِ والْأَسو

ونَ  ملِم١٣٦(س (  مكْفِيكَهـيفِي شِقاقٍ فَس مما ها فَإِنلَّووإِنْ تا وودتبِهِ فَقَدِ اه متنوا بِمِثْلِ ما آمنفَإِنْ آم
     لِيمالْع مِيعالس وهو ١٣٧(اللَّه (         عابِد لَه نحنةً وغاللَّهِ صِب مِن نسأَح نمةَ اللَّهِ وغونَ  صِب)قُـلْ   )١٣٨

أَم ) ١٣٩(أَتحاجوننا فِي اللَّهِ وهو ربنا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم ونحـن لَـه مخلِصـونَ                 
 أَأَنتم أَعلَـم أَمِ     تقُولُونَ إِنَّ إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كانوا هوداً أَو نصارى قُلْ           

تِلْك أُمةٌ قَد خلَت    ) ١٤٠(اللَّه ومن أَظْلَم مِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ               
  })١٤١(لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسئَلُونَ عما كانوا يعملُونَ 

@@@@ñ†yìÜÛ@áí†ÔnÛañ†yìÜÛ@áí†ÔnÛañ†yìÜÛ@áí†ÔnÛañ†yìÜÛ@áí†ÔnÛa@@@@
في القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب،دائرا كله حول سـيرة بـني                  

 عليـه  -إسرائيل،ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم،ومن مواثيقهم وعهودهم،ابتداء من عهد موسـى   
رات إلى المشركين،عند    أكثره عن اليهود،وأقله عن النصارى،مع إشا      -� - إلى عهد محمد     -السلام  

 .السمات التي يلتقون فيها مع أهل الكتاب،أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب
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 -وقصة إبـراهيم  ..يرجع إلى إبراهيم ..فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى          
ا هاما فيما    تؤدي دورها في السياق،كما أا تؤدي دور       -على النحو الذي تساق به في موضعها هذا         

 .شجر بين اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف
 ويعتـزون   - عليهمـا السـلام      -إن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق           

ن ومن ثم يحتكـرو .بنسبتهم إليه،وبوعد اللّه له ولذريته بالنمو والبركة،وعهده معه ومع ذريته من بعده  
وإن قريشـا  ! لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين،كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملـون        

 وتعتز بنسبتها إليه وتستمد     - عليهما السلام    -لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل         
 العرب،وفضـلها منها القوامة على البيت،وعمارة المسجد الحرام وتستمد كذلك سلطاا الديني على            

وقد وصل السياق فيما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضـة             .وشرفها ومكانتها 
وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين     ..» لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى          :وقالُوا«:في الجنة 

 ..ليهتدوا ..يهودا أو نصارى 
كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعون مساجد اللّه أن          ..» وا هوداً أَو نصارى تهتدوا    كُون:وقالُوا«

إا قد تكون خاصة بموقف اليهود من قضية تحويـل          :وقلنا هناك .يذكر فيها اسمه ويسعون في خراا     
 .القبلة،وبالدعاية المسمومة التي أثاروها في الصف الإسلامي ذه المناسبة

 الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والحديث عن البيت الحـرام وبنائـه وعمارتـه               فالآن يجيء 
في جوه المناسب،لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعـا            ..وشعائره  

كـذلك  ..ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون          .حول هذه النسب وهذه الصلات    
 وبعد ما بينـها وبـين العقائـد         - وهي التوحيد الخالص     - المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم       تجيء

المشوهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء وقرب ما بين عقيدة إبـراهيم وإسماعيـل                
تقرير ول. وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين     - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه       -وإسحاق ويعقوب   

وبيان أن  .وحدة دين اللّه،واطراده على أيدي رسله جميعا،ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس             
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الـدم          .العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء       

في أي جيل ومن أي قبيـل       فمن آمن ذه العقيدة ورعاها      .والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة     
وليس بين اللّه وبين أحد من عبـاده        .فالدين دين اللّه  ! فهو أحق ا من أبناء الصلب وأقرباء العصب       

 !!! نسب ولا صهر
هذه الحقائق التي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي،يجلوها القرآن الكريم هنـا في           

يسير بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم       ..رتيب والتعبير بديع    نسق من الأداء عجيب،وفي عرض من الت      
إلى أن  .. منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه،وتنصيبه للناس إماما            - عليه السلام    -

 استجابة من اللّه لدعوة إبـراهيم وإسماعيـل وهمـا    -� -نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد   
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 البيت الحرام فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعا،بذلك السـبب   يرفعان القواعد من  
علـى  الاسـتقامة   سبب الإيمان بالرسالة،وحسن القيام عليها،و    .الوحيد الذي تقوم عليه وراثة العقيدة     

 .تصورها الصحيح
 كـان هـو   -وحده  بمعنى إسلام الوجه للّه  -أن الإسلام   :وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق      
هكذا اعتقد إبراهيم،وهكذا اعتقد من بعـده إسماعيـل         ..الرسالة الأولى،وكان هو الرسالة الأخيرة      

ثم آلت أخـيرا إلى     ..وإسحاق ويعقوب والأسباط،حتى أسلموا هذه العقيدة ذاا إلى موسى وعيسى           
 ..ورثة إبراهيم من المسلمين 

ومن فسق عنها،ورغب   .ريثها،ووريث عهودها وبشاراا  فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو و       
 .بنفسه عن ملة إبراهيم،فقد فسق عن عهد اللّه،وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبـائهم،رد أـم أبنـاء إبـراهيم                
وعندئـذ  ..منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة       لقد سقطت عنهم الوراثة     ! وحفدته،وهم ورثته وخلفاؤه  

تسقط كذلك كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارتـه،لأم قـد    
ثم تسقط كل دعـاوى     ..فقدوا حقهم في وراثة باني هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته             

 فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم .ليها المسلموناليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إ
 كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب حافل بالإشارات الموحيـة،والوقفات العميقـة              

 .الدلالة،والإيضاح القوي التأثير
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وإِذِ ابتلى إِبـراهِيم ربـه بِكَلِمـاتٍ      «: في ظل هذا البيان المنير       فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي     
نهماسِ إِماماً:قالَ.فَأَتلِلن ي جاعِلُكتِي؟ قالَ:قالَ.إِنيذُر مِنو:دِي الظَّالِمِينهنالُ علا ي «.. 

الأوامر والتكاليف،فأتمهن وفاء    اذكر ما كان من ابتلاء اللّه لإبراهيم بكلمات من           -� -يقول للنبي   
وقد شهد اللّه لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزام اته على النحو الذي يرضى اللّه عنـه                 ..وقضاء  

مقام .وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم       ..» وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى  «:فيستحق شهادته الجليلة  
عندئذ اسـتحق   ! والإنسان بضعفه وقصوره لا يوفي ولا يستقيم      .ز وجل الوفاء والتوفية بشهادة اللّه ع    

إماما يتخذونه قـدوة،ويقودهم    ..» إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً   :قالَ«:أو تلك الثقة  .إبراهيم تلك البشرى  
 .إلى اللّه،ويقدمهم إلى الخير،ويكونون له تبعا،وتكون له فيهم قيادة

ذلـك الشـعور    .الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفـاد       :عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر    
الفطري العميق،الذي أودعه اللّه فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم،ويكمل اللاحـق              

ذلك الشعور الذي يحاول بعضـهم تحطيمـه أو         ..ما بدأه السابق،وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق       
وعلى أساسـه يقـرر     . في أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى        تعويقه وتكبيله وهو مركوز   
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وما .الإسلام شريعة الميراث،تلبية لتلك الفطرة،وتنشيطا لها لتعمل،ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد            
المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها وإلا تكلـف                

وكل عـلاج يصـادم     .  المنحرفة  الاجتماعية   واعتساف في معالجة بعض عيوب الأوضاع        وقصر نظر 
وهناك غيره من العلاج الـذي يصـلح الانحـراف ولا يحطـم             .الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى      

ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان،وإلى خبرة بالنفس البشرية أعمق،وفكرة عن تكوينـها أدق،وإلى       .الفطرة
من الأحقاد الوبيلة التي تـترع إلى التحطـيم والتنكيـل،أكثر ممـا ترمـي إلى البنـاء                  نظرة خالية   

 ..» ومِن ذُريتِي؟:قالَ«:والإصلاح
إن الإمامة لمن يستحقوا    ..وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه،يقرر القاعدة الكبرى التي أسلفنا            

فالقربى ليست وشـيجة لحـم      .أصلاب وأنساب بالعمل والشعور،وبالصلاح والإيمان،وليست وراثة     
ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية،التي          .ودم،إنما هي وشيجة دين وعقيدة    

 ..» لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين:قالَ«:تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيماني الصحيح
والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل     .. الناس بالبغي    ظلم النفس بالشرك،وظلم  :والظلم أنواع وألوان  

 .وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة..إمامة الرسالة،وإمامة الخلافة،وإمامة الصلاة :كل معاني الإمامة
 أي لـون    -ومن ظلم   .فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها            

 .سه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها بكل معنى من معانيها فقد جرد نف-من الظلم 
  وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع في           - عليه السلام    -وهذا الذي قيل لإبراهيم     

تنحية اليهود عن القيادة والإمامة،بما ظلموا،وبما فسقوا،وبما عتوا عن أمر اللّه،وبما انحرفوا عن عقيـدة               
 ..يم جدهم إبراه

 وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قـاطع            - عليه السلام    -وهذا الذي قيل لإبراهيم     
بما ظلموا،وبما فسقوا وبما بعـدوا عـن طريـق          .كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم       

للّه ومنهجه عـن    ودعواهم الإسلام،وهم ينحون شريعة ا    ..اللّه،وبما نبذوا من شريعته وراء ظهورهم       
 .الحياة،دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عهد اللّه

ولا يعتـرف   .إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل            
بقربى ولا رحم إذا انبتت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبار ات ما لم تتصـل                 

وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآخـر        ..لعمل  بعروة العقيدة وا  
فعرب الشـرك   .في عقيدته،بل يفصل بين الوالد والولد،والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة           

والذين آمنوا من أهل الكتاب     .ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة      .شيء وعرب الإسلام شيء آخر    
ذين انحرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخر،ولا صـلة بينـهما ولا قـربى ولا                 شيء،وال
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وإن .إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيـدة واحـدة        ..إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفادا       ..وشيجة  
 ..الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين 

وهـذا هـو التصـور    ..أوطـام وألـوام   إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم و  
 ..الإيماني،الذي ينبثق من خلال هذا البيان الرباني،في كتاب اللّه الكريم 
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»    عى،ولصم راهِيمقامِ إِبم خِذُوا مِناتناً،وأَماسِ وةً لِلنثابم تيا الْبلْنعإِذْ جـماعِيلَ  وإِسو راهِيمنا إِلى إِبهِد

 ..» أَنْ طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ
هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا                

اس جميعا،فلا يروعهم أحد بل يـأمنون فيـه علـى           لقد أراده اللّه مثابة يثوب إليها الن      ..من جواره   
 .فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام.أرواحهم وأموالهم

 ومقام إبراهيم يشير هنا إلى البيت كله وهـذا مـا            -ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى         
وهو أولى قبلة   .راضا فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي،الذي لا يثير اعت          -نختاره في تفسيره    

يتوجه إليها المسلمون،ورثة إبراهيم بالإيمان والتوحيد الصحيح،بما أنه بيت اللّه،لا بيـت أحـد مـن                
 إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بـتطهيره وإعـداده            - صاحب البيت    -وقد عهد اللّه    .الناس

أهله العاكفين فيه،والذين يصلون     أي للحجاج الوافدين عليه،و    -للطائفين والعاكفين والركع السجود     
فيه ويركعون ويسجدون فحتى إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهما،فيورث بالنسب عنهما،إنما             

 .كانا سادنين له بأمر رما،لإعداده لقصاده وعباده من المؤمنين
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»  راهِيمإِذْ قالَ إِبو: عاج براتِ        رالثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً،ومِ       ..لْ هذا بـوالْيبِاللَّـهِ و مهمِن نآم نم
 ..» ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا،ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ،وبِئْس الْمصِير:قالَ..الْآخِرِ 

 ..ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير .للبيتومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن 
» لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   «:لقد وعى منذ أن قال له ربه      .إن إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له في الأولى         

.. 
فهو هنا،في دعائه أن يرزق اللّه أهل هذا البلد من الثمرات،يحترس ويستثني ويحدد             ..وعى هذا الدرس    

 ..» من آمن مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:من يعني
 ..إنه إبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم،يتأدب بالأدب الذي علمه ربه،فيراعيه في طلبه ودعائه 

شطر الذين لا يؤمنون،ومصير    .وعندئذ يجيثه رد ربه مكملا ومبينا عن الشطر الآخر الذي سكت عنه           
 ..» من كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا،ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ،وبِئْس الْمصِيرو:قالَ«:هم الأليم
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ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه من رما بإعداد البيت وتطهيره للطـائفين                
يرسمه مشهودا كما لو كانت الأعين تراهما اللحظـة وتسـمعهما في            ..كفين والركع السجود    والعا

ربنـا  .ربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السـمِيع الْعلِـيم        :وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ      «:آن
ن ذُريتِنا أُمةً مسلِمةً لَك،وأَرِنا مناسِكَنا وتـب علَينا،إِنـك أَنـت التـواب           واجعلْنا مسلِمينِ لَك،ومِ  

           كإِن،كِّيهِمزيـةَ،والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو،آياتِك هِملَيلُوا عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابنا وبر،حِيمالر
 تأَنكِيمالْح زِيزالْع «.. 

 ..» وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ«:حكاية تحكى..إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر 
وبينما نحن في انتظار بقية الخبر،إذا بالسياق يكشف لنا عنهما،ويرينا إياهما،كما لو كانت رؤية العين               

ربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السـمِيع       «:ا أمامنا حاضران،نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان     إم.لا رؤيا الخيال  
لِيمالْع.                 ـتأَن ـكنا إِنلَيع بتناسِكَنا وأَرِنا مو ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر

 »..ربنا ..يم التواب الرحِ
كلها حاضرة كأا تقع اللحظة حية شاخصة متحركة        ..فنغمة الدعاء،وموسيقى الدعاء،وجو الدعاء     

رد المشـهد الغائـب الذاهب،حاضـرا يسـمع         .وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميـل      ..
دق،اللائق بمعناه الصـا  » التصوير الفني «إا خصيصة   ..ويرى،ويتحرك ويشخص،وتفيض منه الحياة     

 .بالكتاب الخالد
 .وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة،وإيمان النبوة،وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود

وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثـة الأنبيـاء،وأن يعمقـه في قلـوم                  
 ..» إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم.ربنا تقَبلْ مِنا«:ومشاعرهم ذا الإيحاء

والغاية .الاتجاه به في قنوت وخشوع إلى اللّه      .فهو عمل خالص للّه   ..هذه هي الغاية    ..إنه طلب القبول    
عليم بمـا وراءه    .والرجاء في قبوله متعلق بأن اللّه سميع للدعاء       ..المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول       

 .من النية والشعور
»بر       ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو،نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا و.        ابـوالت تأَن كنا إِنلَيع بتناسِكَنا وأَرِنا مو

حِيمما في الهداية إلى الإسلام والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع                .»الرإنه رجاء العون من ر
ثم .هداه،وأنه لا حول لهما ولا قوة إلا باللّه،فهما يتجهان ويرغبان،واللّه المسـتعان           الرحمن وأن الهدى    

 ..» ومِن ذُريتِنا أُمةً مسلِمةً لَك«:تضامن الأجيال في العقيدة..التضامن ..هو طابع الأمة المسلمة 
،وهو همـه   إن أمر العقيدة هـو شـغله الشـاغل        .وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن      

نعمـة  .. بقيمة النعمة التي أسبغها اللّه عليهمـا         - عليهما السلام    -وشعور إبراهيم وإسماعيل    .الأول
تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما،وإلى دعاء اللّه رما ألا يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي               ..الإيمان  
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من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من        لقد دعوا اللّه رما أن يرزق ذريتهما        ..لا يكافئه إنعام    
 .بما أنه هو التواب الرحيم.الإيمان وأن يريهم جميعا مناسكهم،ويبين لهم عبادام،وأن يتوب عليهم

ربنا وابعـثْ فِـيهِم رسـولًا مِـنهم يتلُـوا علَـيهِم              «:ثم ألا يتركهم بلا هداية في أجيالهم البعيدة       
عيو،آياتِككِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّم.كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن «.. 

بعثة رسول  .وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون            
هم من الأرجـاس    من ذرية إبراهيم وإسماعيل،يتلو عليهم آيات،اللّه،ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهر        

 .والأدناس
غـير أن النـاس     .إن الدعوة المستجابة تستجاب،ولكنها تتحقق في أواا الذي يقدره اللّه بحكمتـه           

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما كان يشجر بين          ! وغير الواصلين يملون ويقنطون   ! يستعجلون
 .اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف

 إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد اللّه إليهما برفع قواعد البيـت وتطهـيره للطـائفين والعـاكفين                 إن
ربنا واجعلْنا مسـلِمينِ    «:إما يقولان باللسان الصريح   ..والمصلين،وهما أصل سادني البيت من قريش       

لَك «..»ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو «.. 
ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِك،ويعلِّمهم الْكِتـاب          «:باللسان الصريح كما يقولان   

 كِّيهِمزيةَ والْحِكْمذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم،ووراثتـها للبيـت            ..» و وهما
وهو أولى ا من قبلة اليهـود  .ليه،وهي أولى به من المشركين    وإذن فهو بيتها الذي تتجه إ     .الحرام سواء 
وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى،ويدعي دعاواه العريضـة في             ! والمسيحيين

إن إبراهيم حين   :فليسمع..الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة،ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش            
ولما أن دعا هـو لأهـل البلـد         ..» لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   «:مامة،قال له ربه  طلب الوراثة لبنيه والإ   

وحين قام هو وإسماعيـل بـأمر       ..» من آمن مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:بالرزق والبركة خص بدعوته   
للّه من ذريتـهما أمـة      أن يكونا مسلمين للّه،وأن يجعل ا     :رما في بناء البيت وتطهيره كانت دعوما      
فاستجاب اللّه لهما،وأرسل من أهل البيت محمد بن عبد         ..مسلمة،وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم        

 .الوارثة لدين اللّه.اللّه،وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر اللّه
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قصة إبراهيم،يلتقط السياق دلالته وإيحاءه،ليواجه ما الذين ينـازعون الأمـة           وعند هذا المقطع من     
 النبوة والرسالة ويجادلون في حقيقة ديـن اللّـه الأصـيلة            -� -المسلمة الإمامة وينازعون الرسول     

يناه فِي الدنيا،وإِنه فِي الْآخِرةِ     ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سفِه نفْسه؟ ولَقَدِ اصطَفَ           «:الصحيحة
 الِحِينالص لَمِن.    لِمأَس هبر قالَ.إِذْ قالَ لَه:  الْعالَمِين بلِر تلَمأَس.    قُوبعينِيهِ وب راهِيمى بِها إِبصويـا  :و

إِلَّا و نوتمفَلا ت ينالد طَفى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيونَبلِمسم متأَن «.. 
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لا يرغب عنها وينصرف إلا ظـالم لنفسه،سـفيه         ..الإسلام الخالص الصريح    ..هذه هي ملة إبراهيم     
اصطفاه ..إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما،وشهد له في الآخرة بإصلاح            ..عليها،مستهتر ا   

»لِمأَس هبر تب،ولم ينحرف،واستجاب فور تلقي الأمرفلم يتلكأ،ولم ير..» إِذْ قالَ لَه. 
ولم يكتف إبراهيم   ..الإسلام الخالص الصريح    ..هذه هي ملة إبراهيم     ..» أَسلَمت لِرب الْعالَمِين  :قالَ«

بنفسه إنما تركها في عقبه،وجعلها وصيته في ذريته،ووصى ا إبراهيم بنيه كما وصى ـا يعقـوب                 
ولقد ! نتسبون إليه،ثم لا يلبون وصيته،ووصية جده وجدهم إبراهيم       ويعقوب هو إسرائيل الذي ي    .بنيه

يا بنِي إِنَّ اللَّـه اصـطَفى       «:ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اللّه عليهم في اختياره الدين لهم            
ينالد لَكُم «.. 

ه لهم،وفضل اللّه عليهم،هو    وأقل ما توجبه رعاية اللّ    .فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه     .فهو من اختيار اللّه   
الشكر على نعمة اختياره واصطفائه،والحرص على ما اختاره لهم،والاجتـهاد في ألا يتركـوا هـذه                

وهـا هـي ذي الفرصـة       ..» فَلا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ    «:الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم     
 ..سلام،وهو ثمرة الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم سانحة،فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإ
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الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة مـن         ..تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه         

 ـ                و لحظات حياته والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنـه المـوت وسكراته،فليسـمعها بن
ما تعبدونَ مِن بعدِي؟ قالُوا نعبد إِلهَك       :إِذْ قالَ لِبنِيهِ  .أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت      «:إسرائيل

 ..» وإِله آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق إِلهاً واحِداً ونحن لَه مسلِمونَ
عقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة،قوي الإيحـاء،عميق           إن هذا المشهد بين ي    

فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعـني               .ميت يحتضر ..التأثير  
خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ما هـي                 

لتي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم فيسلمها لهم في محضر،يسجل فيه               التركة ا 
 ..كل التفصيلات؟ 

وهي القضية الكبرى،وهـي الشـغل الشـاغل،وهي الأمـر          .وهي الذخر .هي التركة ..إا العقيدة   
  ..»ما تعبدونَ مِن بعدِي؟«:الجلل،الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته 

وهذه هي الأمانة   .وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها      .هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله      
 ..والذخر والتراث 

 ..» ونحن لَه مسلِمونَ.إِلهاً واحِداً.نعبد إِلهَك وإِله آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق:قالُوا«
 .إم يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه.إم يتسلمون التراث ويصونونه.كرونهإم يعرفون دينهم ويذ
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وكذلك هم ينصون نصا صريحا على أـم        .وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب        
 .»مسلِمونَ«

فهذا هو الذي كان،يشهد    ..» أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت؟      «:والقرآن يسأل بني إسرائيل   
به اللّه،ويقرره،ويقطع به كل حجة لهم في التمويه والتضليل ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبـين                 

 !أبيهم إسرائيل
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نت تواجهـه    وفي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت،والجيل الذي كا             
تِلْك أُمةٌ قَد   «:حيث لا مجال لصلة،ولا مجال لوراثة،ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين          ..الدعوة  

 ..» خلَت،لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم،ولا تسئَلُونَ عما كانوا يعملُونَ
من المؤمنين فلا علاقة لها بأعقاـا       أولئك أمة   ..فلكل حساب ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة         

لهؤلاء راية  .هؤلاء حزب وأولئك حزب   .إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف      .من الفاسقين 
فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيـل       ..والتصور الإيماني في هذا غير التصور الجاهلي        ..ولأولئك راية   

أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل        .من الأمة وجيل،لأن الصلة هي صلة الجنس والنسب       
إما أمتان مختلفتان في ميزان اللّه،فهما مختلفتان       ..فاسق فليسا أمة واحدة،وليس بينهما صلة ولا قرابة         

إن الأمة في التصور الإيماني هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة مـن كـل                .في ميزان المؤمنين  
وهذا هـو   .ي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة         جنس ومن كل أرض وليست ه     

التصور اللائق بالإنسان،الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية،لا مـن التصـاقات الطـين               
 !الأرضية
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وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ولحقيقة      :ة العهد مع إبراهيم    في ظل هذا البيان التاريخي الحاسم،لقص     

الوراثة وحقيقة الدين يناقش ادعاءات أهـل الكتـاب المعاصـرين،ويعرض لحججهـم وجـدلهم               
كذلك تبـدو العقيـدة     :ومحالهم،فيبدو هذا كله ضعيفا شاحبا،كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل          

كُونـوا هـوداً أَو نصـارى    :وقـالُوا  «:ينحرف عنها إلا المتعنتون   الإسلامية عقيدة طبيعية شاملة لا      
آمنا بِاللَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما أُنزِلَ إِلى      :قُولُوا.بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً،وما كانَ مِن الْمشرِكِين      :قُلْ.تهتدوا

وب والْأَسباطِ،وما أُوتِي موسى وعِيسى،وما أُوتِـي النبِيـونَ مِـن           إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُ   
فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا،وإِنْ تولَّـوا          .ربهِم،لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ونحن لَه مسلِمونَ       

    فِي شِقاقٍ فَس مما هفَإِن   لِيمالْع مِيعالس وهو،اللَّه مكْفِيكَهي.        نحنةً؟ وغاللَّهِ صِب مِن نسأَح نمةَ اللَّهِ وغصِب
أَتحاجوننا فِي اللَّهِ وهو ربنا وربكُم،ولَنـا أَعمالُنـا ولَكُـم أَعمـالُكُم،ونحن لَـه               :قُلْ.لَه عابِدونَ 
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إِنَّ إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كانوا هوداً أَو نصـارى ؟            :أَم تقُولُونَ .؟مخلِصونَ
 ..» ونَأَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه؟ ومن أَظْلَم مِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ؟ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُ:قُلْ

فجمـع اللّـه    .كونوا نصارى تدوا  :كونوا يهودا تدوا وكان قول النصارى     :وإنما كان قول اليهود   
بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً،وما كانَ مِن      :قُلْ«: أن يواجههم جميعا بكلمة واحدة     -� -قوليهم ليوجه نبيه    

رِكِينشبراهيم،أبينـا وأبيكم،وأصـل ملـة      بل نرجـع جميعـا،نحن وأنـتم،إلى ملـة إ         :قل..» الْم
 ..بينما أنتم تشركون ..» وما كانَ مِن الْمشرِكِين«..الإسلام،وصاحب العهد مع ربه عليه

 ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين،من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مـريم،إلى               
آمنا بِاللَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما    :قُولُوا«:ذا الدين الواحد  ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان      .الإسلام الأخير 

أُنزِلَ إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ،وما أُوتِي موسى وعِيسى،وما أُوتِي النبِيـونَ         
هِمبر مِن.نو مهدٍ مِنأَح نيب قفَرونَلا نلِمسم لَه نح «.. 

تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعا،وبين الرسل جميعا،هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الـتي              
تجعل من الأمة المسلمة،الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين اللّه في الأرض،الموصـولة ـذا                

تي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي        وال.الأصل العريق،السائرة في الدرب على هدى ونور      
والتي تجعل من اتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحا       .يملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد        

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة،ويثبـت عليهـا المـؤمنين ـذه             .للناس جميعا في مودة وسلام    
 . الهدىحقيقة أن هذه العقيدة هي.العقيدة

ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ومن ثم يظل في شقاق مع الشيع               .من اتبعها فقد اهتدى   
فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا،وإِنْ تولَّوا فَإِنما هـم فِـي              «:المختلفة التي لا تلتقي على قرار     

 ..» شِقاقٍ
فهـو  .هذه الشهادة منه سبحانه،تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليـه         وهذه الكلمة من اللّه،و   

ولا على المؤمن من شقاق     .ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى          .وحده المهتدي 
فاللّـه سـيتولاهم    .ولا عليه من جداله ومعارضته    .من لا يهتدي ولا يؤمن،ولا عليه من كيده ومكره        

 .»وهو السمِيع الْعلِيم.فَسيكْفِيكَهم اللَّه«:ه وحسبهعنه،وهو كافي
إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته،وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه،وبالعلامة التي                

بغةً؟ ونحـن لَـه     ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِ    .صِبغةَ اللَّهِ «:يضعها اللّه على أوليائه،فيعرفون ا في الأرض      
لتقوم عليها وحدة إنسانية واسـعة      .صبغة اللّه التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر          .»عابِدونَ

 .الآفاق،لا تعصب فيها ولا حقد،ولا أجناس فيها ولا ألوان
لام اللّـه  إن صدر هذه الآية من ك   ..ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة            

 -يلحقه السياق   .أما باقيها فهو من كلام المؤمنين     ..» صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً      «:التقريري
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ولكن الشطر الأول حكاية عن قـول  .وكله قرآن مترل. بكلام البارئ سبحانه في السياق-بلا فاصل  
 تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام اللّه في          وهو.اللّه،والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين     

وأمثال هذا في   .الواصلة بينه وبينهم  الاستقامة  سياق واحد،بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين رم،وبحكم        
 .وهو ذو مغزى كبير.القرآن كثير

 ربنا وربكُم،ولَنا أَعمالُنا ولَكُم     أَتحاجوننا فِي اللَّهِ،وهو  :قُلْ«:ثم تمضي الحجة الدامغة إلى ايتها الحاسمة      
فهو ربنا وربكم،ونحـن    .ولا مجال للجدل في وحدانية اللّه وربوبيته      ..» أَعمالُكُم،ونحن لَه مخلِصونَ؟  

ولا نرجو معه   ،ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شيئا       .محاسبون بأعمالنا،وعليكم وزر أعمالكم   
 ..المسلمين واعتقادهم وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج  م تقرير لموقفوهذا الكلا..أحدا

يظهر أنه هو الآخر غـير قابـل        .ومن ثم يضرب السياق عنه،وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل          
طَ كـانوا هـوداً أَو      أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسـبا        «:للجاجة والمحال 

 .»نصارى ؟
 وهو الإسلام   -واللّه يشهد بحقيقة دينهم     .وهم كانوا أسبق من موسى،وأسبق من اليهودية والنصرانية       

 ..» أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه؟:قُلْ«:-كما سبق البيان 
ثم إنكم لتعلمون   ! هوفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب علي        ! وهو سؤال لا جواب عليه    

وكانوا على الحنيفيـة الأولى الـتي لا تشـرك باللّـه            .أم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية      
ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سـيبعث نـبي في آخـر الزمـان دينـه الحنيفيـة،دين                   .شيئا

 ..» دةً عِنده مِن اللَّهِ؟ومن أَظْلَم مِمن كَتم شها«:ولكنكم تكتمون هذه الشهادة.إبراهيم
واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة التي ائتمنتم عليها،وما تقومون به من الجدال فيهـا لتعميتـها                  

 ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ«:وتلبيسها
 ما بين إبـراهيم     وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام،وإلى هذا الفصل في القضية،وإلى بيان            

عندئـذ  ..وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل اتجاه              
لَها مـا   .تِلْك أُمةٌ قَد خلَت   «:يعيد الفاصلة التي ختم ا الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين           

متبما كَس لَكُمو تبئَلُونَ.كَسسلا تلُونَومعوا يا كانمع  «.. 
 .وفيها فصل الخطاب،واية الجدل،والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة

سيقول السفهاء من الناس ما ولا هـم عـن     :انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني مبدوءا بقوله تعالى          
 قبلتهم التي كانوا عليها؟

 ������������ 
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 -ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكـبرى      

والحين  وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين         -أمانة العقيدة،وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة         
 ومواجهـة دسائسـهم     - وفي مقدمتهم بنو إسرائيل      -بالجدل مع أعداء هذه الجماعة المناهضين لها        

كما نلتقي بالتوجيهـات الإلهيـة   .وكيدهم وحرم للعقيدة في أصولها،وللجماعة المسلمة في وجودها     
حذر كذلك مـن    للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب المتعددة الأساليب التي يشنها عليها خصومها ولل          

 .مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها
فأما المادة الأساسية لهذا الجزء،ولبقية السورة،فهي إعطـاء الجماعـة المسـلمة خصـائص الأمـة                

المستقلة بقبلتها وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلـها         .المستخلفة،وشخصيتها المستقلة 
وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجـود       ..هجها الجامع الشامل المتميز كذلك      والمهيمنة عليها وبمن  

والحياة،ولحقيقة ارتباطها برا،ولوظيفتها في الأرض وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليف في الـنفس              
والمال،وفي الشعور والسلوك،ومن بذل وتضحية،ويؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية،الممثلة في تعليمات           

 . وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى،وبالثقة واليقين-� -القرآن الكريم،وتوجيهات النبي 
ومن ثم نجد حديثا عن تحويل القبلة،يتبين منه أنه يراد ذه الأمة أن تكون أمة وسـطا،أهلها شـهداء                  

نجـد  و.على الناس والرسول عليهم شهيد فلها على الناس في الأرض قيادة وهيمنة،وإشراف وتوجيه            
دعوة لهذه الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة علـى عاتقها،وهـذا الواجـب الـذي                  
ستضطلع به للبشرية جميعا واحتمال ما سيكلفها في الأنفس والأموال،والرضى بقدر اللّه ورد الأمور              

 .كلها إليه على كل حال
 أن البر هو التقوى والعمـل الصـالح لا          ثم نجد بيانا وجلاء لبعض قواعد التصور الإيماني،حيث يقرر        

وذلك ردا على ما يقوم به اليهود من بلبلة،ومن كتمان وتلبيس           ..تقليب الوجوه قبل المشرق والمغرب      
ومعظم الحديث في هذا القطـاع يتعلـق بتحويـل          ..للحقائق،وجدال ومراء فيما يعلمون أنه الحق       

 .القبلة،وما ثار حوله من ملابسات وأقاويل
 وهما العنصران اللذان تقوم عليهما حيـاة        -ذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية         ثم يأخ 

 وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عاتقها،فنجـد شـريعة القصـاص وأحكـام               -هذه الأمة   
،وأحكـام  الوصية،وفريضة الصيام،وأحكام القتال في الأشهر الحرام وفي المسجد الحرام،وفريضة الحج         

كذلك نجد في اية هـذا      .مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة باللّه     ..الخمر والميسر،ودستور الأسرة    
الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد بالنفس والمال،قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي                 
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ات موحية بالنسبة للجماعة المسـلمة      فيها عبر كثيرة وتوجيه   ..اللّه   ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل     :لهم
 .الوارثة لتراث الرسالات قبلها،ولتجارب الأمم في هذا التراث

 ندرك طبيعة المعركة الـتي كـان        - بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة        -ومن مراجعة هذا الجزء     
 ضـخمة مـع     وهي معركـة  .يخوضها القرآن وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها في بناء الأمة المسلمة          

الدسائس والفتن والألاعيب والبلبلة والتلبيس والكذب ومـع الضـعف البشـري،ومداخل الفتنـة              
وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصـور        .ومسارب الغواية في النفس البشرية على السواء      

 ـ             يدة للبشـرية   الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الأمة المستخلفة في الأرض،التي تتولى القيادة الرش
 .جميعا

أما الإعجاز القرآني فيتجلى في أن هذه التوجيهات وهذه الأسس التي جاء ا القرآن لكـي ينشـىء                
الجماعة المسلمة الأولى،هي هي ما تزال التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل              

   ا المعركة التي يمكن أن يخوضـها في  زمان ومكان وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذا
 .كل زمان ومكان

لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وكيـدهم ومكـرهم،هم       
هم،ووسائلهم هي هي،تتغير أشكالها بتغير الملابسات،وتبقى حقيقتـها وطبيعتـها وتحتـاج الأمـة              

كما تحتـاج في    .هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى     المسلمة،في كفاحها وتوقيها إلى توجيهات      
بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات وتجد              

ويظل القرآن  .فيها معالم طريقها واضحة،كما لا تجدها في أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه             
     ا،وقائـدها الحقيقـي في طريقهـا الواقعي،ودسـتورها الشـامل           كتاب هذه الأمة العامل في حيا

الكامل،الذي تستمد منه منهج الحياة،ونظام اتمع،وقواعد التعامل الـدولي والسـلوك الأخلاقـي             
 ...وهذا هو الإعجاز .والعملي
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سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها قُلْ لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي                { 

ى الناسِ ويكُونَ   وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَ      ) ١٤٢(من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ      
الرسولُ علَيكُم شهِيداً وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علـى                

للَّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَـرؤف        عقِبيهِ وإِنْ كانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى اللَّه وما كانَ ا           
  حِيمـجِدِ              ) ١٤٣(رسالْم طْرش كهجلِّ وضاها فَورلَةً تقِب كنلِّيوماءِ فَلَنفِي الس هِكجو قَلُّبرى تن قَد

       و هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متثُ ما كُنيحرامِ والْح          هِـمبر مِن قالْح هونَ أَنلَمعلَي وا الْكِتابأُوت إِنَّ الَّذِين
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ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب بِكُلِّ آيةٍ ما تبِعوا قِبلَتك وما أَنت            ) ١٤٤(وما اللَّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ      
   ضعما بو مهلَتإِذاً          بِتابِعٍ قِب ـكالْعِلْـمِ إِن مِن دِ ما جاءَكعب مِن مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتضٍ وعلَةَ ببِتابِعٍ قِب مه

   الظَّالِمِين ـونَ           ) ١٤٥(لَمِنمكْتلَي مهإِنَّ فَرِيقاً مِنو مناءَهرِفُونَ أَبعكَما ي هرِفُونعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِين 
ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها    ) ١٤٧(الْحق مِن ربك فَلا تكُونن مِن الْممترِين         )١٤٦(الْحق وهم يعلَمونَ    

                 ءٍ قَـدِيريلى كُلِّ شع مِيعاً إِنَّ اللَّهج اللَّه أْتِ بِكُموا يكُونما ت نراتِ أَييبِقُوا الْخت١٤٨(فَاس (  مِـنو
حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وإِنه لَلْحق مِن ربك وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُـونَ                 

 ـ             ) ١٤٩( جلُّـوا وفَو متثُ ما كُنيحرامِ وجِدِ الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح مِنو كُموه
شطْره لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذِين ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي ولِـأُتِم نِعمتِـي                 

آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم   كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً مِنكُم يتلُوا علَيكُم        ) ١٥٠(علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ    
فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشـكُروا لِـي ولا        )١٥١(الْكِتاب والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ        

  })١٥٢(تكْفُرونِ 
@@@@ñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ôm@@@@

بسات التي أحاطت به،والدسائس    في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة،والملا         الحديث
التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبته،والأقاويل التي أطلقوها من حوله ومعالجـة آثـار هـذه            

 .الأقاويل في نفوس بعض المسلمين،وفي الصف المسلم على العموم
والآيـات  .ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث،كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخـه بالتفصـيل               

وكان هذا في المدينة بعد ستة عشر أو        .الخاصة به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة          
 .سبعة عشر شهرا من الهجرة

 أن المسـلمين في مكـة       - بالإجمال   -ومجموع الروايات المتعلقة ذا الحادث يمكن أن يستنبط منها          
 وأم بعد الهجـرة     - وليس في هذا نص قرآني       -لاة  كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الص       

ثم جاء الأمـر القـرآني      . يرجح أنه أمر غير قرآني     -� -وجهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي للرسول        
 .فنسخه..» فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره«:الأخير

 - وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود والنصـارى          -ة حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس         وعلى أي 
سببا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام،إذ أطلقـوا في المدينـة ألسـنتهم                  

 هي القبلة   بالقول،بأن اتجاه محمد ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين،وقبلتهم              
 !وأم هم الأصل،فأولى بمحمد ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام

وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقا على المسلمين من العرب،الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمـة                 
 يسمعونه من اليهود من التـبجح       وزاد الأمر مشقة ما كانوا    .البيت الحرام وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم     
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 يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربـه،دون         -� -وكان الرسول   ! ذا الأمر،واتخاذه حجة عليهم   
 ..أن ينطق لسانه بشيء،تأدبا مع اللّه،وانتظار لتوجيهه بما يرضاه 

 فِـي   قَـد نـرى تقَلُّـب وجهِـك       «:-� -ثم نزل القرآن يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول          
             كُمـوهجلُّوا وفَو متثُ ما كُنيحرامِ وجِدِ الْحسالْم طْرش كهجلِّ وضاها،فَورلَةً تقِب كنلِّيوماءِ،فَلَنالس

هطْرش «.. 
 سِتةَ عشر،أَو سبعةَ عشر      الْمدِينةَ صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ     -� -عنِ الْبراءِ قَالَ لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ         

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِى السماءِ فَلَنولِّينك       ( شهرا،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه إِلَى الْكَعبةِ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى          
رجلٌ الْعصر،ثُم خرج فَمر علَى قَومٍ مِن الأَنصارِ فَقَـالَ          فَوجه نحو الْكَعبةِ،وصلَّى معه     ) قِبلَةً ترضاها   

       بِىالن علَّى مص هأَن دهشي وةِ       -� -هبإِلَى الْكَع هجو قَد هأَنـلاَةِ        . وفِـى ص كُـوعر مهفُوا ورحفَان
  .١٥٩الْعصرِ

قَد صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا أَو سبعةَ          �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :"قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السـماءِ       " :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه نحو الْكَعبةِ     ،عشر شهرا 

نلِّيوامِ         فَلَنرجِدِ الْحسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تقِب ةِ  :،قَالَ"كبالْكَع وحن هجفَو،   اءُ مِنفَهقَالَ السو
مشـرِق والْمغـرِب   قُلْ لِلَّهِ الْ" :ما ولاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانوا علَيها ؟ فَأَنزلَ اللَّه   :وهم الْيهود ،الناسِ

 ١٦٠" ".يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
الْمدِينةَ صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا،أَو سـبعةَ عشـر            �لَما قَدِم النبِي    :وعنِ الْبراءِ،قَالَ 

قَـد نـرى تقَلُّـب وجهِـك فِـي          {:لَى الْكَعبةِ،فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ    شهرا،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه إِ    
فَمر رجلٌ علَى قَومٍ مِـن      ] البقرة[} السماءِ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها،فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ      

 .وأَنه وجه إِلَى الْكَعبةِ�هو يشهد أَنه قَد صلَّى مع رسولِ االلهِ :الَالأَنصارِ وهم ركُوع،فَقَ
 صحيح) ١٧١٦](٦١٨ /٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان

بٍ رحـلاً بِثَلاَثَـةَ     اشترى أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه مِن عازِ       :سمِعت الْبراءَ،يقُولُ :وعن أَبِي إِسحاق،قَالَ  
لاَ حتى تحدثُنِي كَيف    :مرِ الْبراءَ فَلْيحمِلْه إِلَى أَهلِي،فَقَالَ لَه عازِب      :عشر دِرهما،فَقَالَ أَبو بكْرٍ لِعازِبٍ    

ارتحلْنا مِن مكَّةَ   :بونكُم ؟ فَقَالَ  ،حِين خرجتما مِن مكَّةَ،والْمشرِكُونَ يطْلُ    �صنعت أَنت ورسولُ االلهِ     
فَأَحيينا لَيلَتنا حتى أَظْهرنا،وقَام قَائِم الظَّهِيرةِ،فَرميت بِبصرِي،هلْ نرى ظِلا نأْوِي إِلَيـهِ ؟ فَـإِذَا أَنـا                 

اضطَجِع يا رسـولَ    :،ثُم قُلْت �سويته،ثُم فَرشت لِرسولِ االلهِ     بِصخرةٍ،فَانتهيت إِلَيها،فَإِذَا بقِيةُ ظِلِّها،فَ   
االلهِ،فَاضطَجع،ثُم ذَهبت أَنظُر،هلْ أَرى مِن الطَّلَبِ أَحدا ؟ فَإِذَا أَنا بِراعِي غَنمٍ يسـوق غَنمـه إِلَـى                  

لِمـن أَنـت يـا غُـلاَم ؟ قَـالَ           : فَسأَلْته،فَقُلْت - يعنِي الظِّلَّ    -رِيد  الصخرةِ،يرِيد مِنها مِثْلَ الَّذِي أُ    
                                                 

 )١٢٠٨](٤٤٣ /٣[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٥٢](٣٦ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ١٥٩
 صحيح) ١٣٢٤](٣٧٠ /١[ تفسير ابن أبي حاتم - ١٦٠
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لاَمالْغ:   فَقُلْت،هفْترشٍ،فَعيقُر لٍ مِنجنٍ ؟ قَالَ      :لِفُلاَنِ رلَب مِن مِكلْ فِي غَنه:معن.قُلْت:    الِـبح تلْ أَنه
وأَمرته أَنْ ينفُض ضرعها مِن الْغبارِ،ثُم أَمرته أَنْ يـنفُض          .تقَلَ شاةً مِن غَنمِهِ   نعم،فَأَمرته،فَاع:لِي ؟ قَالَ  

كَفَّيهِ،فَقَالَ هكَذَا،وضرب إِحدى يديهِ علَى الْأُخرى،فَحلَب لِي كُثْبةً مِن لَبنٍ،وقَد رويت معِي لِرسولِ             
،فَوافَقْته �داوةً علَى فَمِها خِرقَةٌ،فَصببت علَى اللَّبنِ حتى برد أَسفَلُه فَانتهيت إِلَى رسولِ االلهِ              ،إِ�االلهِ  

 قَظَ،فَقُلْتيتقَدِ اس:   فَقُلْت،رِبولَ االلهِ،فَشسا ري برا     :اشلْنحتولَ االلهِ،فَارسا رحِيلُ يآنَ الر قَد   مالْقَـوو 
            فَقُلْت،سٍ لَهلَى فَرمٍ عشعنِ جالِكِ بنِ ماقَةِ برس رغَي مهمِن دا أَحرِكْندي ا،فَلَمنونطْلُبي:    قَـد ذَا الطَّلَبه

ا مِنا،وكَانَ بيننا وبينه قِيد رمحينِ      فَلَما دن .لاَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :فَبكَيت،فَقَالَ:قَالَ.لَحِقَنا يا رسولَ االلهِ   
 ثَلاَثٍ،قُلْت أَو: تكَيا،فَبلَحِقَن ولَ االلهِ قَدسا ري ذَا الطَّلَبقَالَ.ه:؟ قُلْت كِيكبا يلَـى   :مـا عاللَّهِ ما وأَم

فَساخت :قَالَ.اللَّهم اكْفِناه بِما شِئْت   :،فَقَالَ� االلهِ   نفْسِي أَبكِي،ولَكِن أَبكِي علَيك،فَدعا علَيهِ رسولُ     
يا محمد قَد علِمت أَنَّ هذَا عملُك،فَادع اللَّـه أَنْ          :بِهِ فَرسه فِي الأَرضِ إِلَى بطْنِها فَوثَب عنها،ثُم قَالَ        

عمين علَى من ورائِي مِن الطَّلَبِ،وهذِهِ كِنانتِي،فَخذْ مِنهـا سـهما،فَإِنك         ينجينِي مِما أَنا فِيهِ،فَواللَّهِ لَأُ    
لاَ حاجةَ لَنا فِي    :�ستمر علَى إِبِلِي وغَنمِي فِي مكَانِ كَذَا وكَذَا،فَخذْ مِنها حاجتك،فَقَالَ رسولُ االلهِ             

  سر ا لَهعدو،ولُ االلهِ       �ولُ االلهِ   إِبِلِكسى رضمابِهِ،وحا إِلَى أَصاجِعر طَلَقـةَ     �،فَاندِينـا الْمنيى أَتتح،
 إِني أَنزِلُ اللَّيلَةَ علَى بنِي النجارِ     :�،فَقَالَ رسولُ االلهِ    �لَيلاً،فَتنازعه الْقَوم،أَيهم ينزِلُ علَيهِ رسولُ االلهِ       

              وتِ مِـنيلَى الْبعقِ،وةَ فِي الطُّردِينا الْمنقَدِم حِين اسالن جرفَخ، بِذَلِك مهطَّلِبِ،أُكْرِمدِ الْمبالِ عوأَخ
وكَـانَ  . أُمِـر  ،فَلَما أَصبح انطَلَق،فَنزلَ حيثُ   �الْغِلْمانِ والْخدمِ يقُولُونَ جاءَ محمد جاءَ رسولُ االلهِ         

قَد صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا أَو سبعةَ عشر شـهرا،وكَانَ رسـولُ االلهِ                �رسولُ االلهِ   
لسماءِ فَلَنولِّينك قِبلَةً   قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي ا     {:يحِب أَنْ يوجه نحو الْكَعبةِ،فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ       �

ما ولاَّهـم   {:وقَالَ السفَهاءُ مِن الناسِ وهم الْيهود     :قَالَ.} ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ     
 لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَـى         قُلْ{:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   } عن قِبلَتِهِمِ الَّتِي كَانوا علَيها    

رجلٌ،فَخرج بعدما صلَّى فَمر علَى قَومٍ مِن الأَنصـارِ         �وصلَّى مع رسولِ االلهِ     :،قَالَ}صِراطٍ مستقِيمٍ 
،وأَنه قَد  �هو يشهد أَنه صلَّى مع رسولِ االلهِ        :الَوهم ركُوع فِي صلاَةِ الْعصرِ نحو بيتِ الْمقْدِسِ،فَقَ       

وكَانَ أَولُ من قَدِم علَينا مِـن       :قَالَ الْبراءُ .وجه نحو الْكَعبةِ ،فَانحرف الْقَوم حتى توجهوا إِلَى الْكَعبةِ        
هـو  :؟ قَالَ �ما فَعلَ رسولُ االلهِ     :خو بنِي عبدِ الدارِ بنِ قُصي،فَقُلْنا لَه      الْمهاجِرِين مصعب بن عميرٍ أَ    

ما فَعلَ مـن    :مكَانه وأَصحابه علَى أَثَرِي،ثُم أَتى بعده عمرو بن أُم مكْتومٍ الأَعمى أَخو بنِي فِهرٍ،فَقُلْنا             
هم الآنَ علَى أَثَرِي،ثُم أَتانا بعده عمار بن ياسِرٍ،وسعد بن أَبِـي     :وأَصحابه ؟ قَالَ  �اللهِ  وراءَك رسولُ ا  

هِ وقَّاصٍ،وعبد االلهِ بن مسعودٍ،وبِلاَلٌ،ثُم أَتانا عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِي عِشرِين مِن أَصـحابِ            
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حتى قَرأْت  �فَلَم يقْدم علَينا رسولُ االلهِ      :قَالَ الْبراءُ .بعدهم،وأَبو بكْرٍ معه  �راكِبا،ثُم أَتانا رسولُ االلهِ     
 .   ١٦١سورا مِن الْمفَصلِ،ثُم خرجنا نلْقَى الْعِير،فَوجدناهم قَد حذِروا

فَفَرِحتِ ،لَما هاجر إِلَى الْمدِينةِ أَمره اللَّه أَنْ يستقْبِلَ بيت الْمقْـدِسِ          �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    "عباسٍوعنِ ابنِ   
كَانَ يدعو  فَ،يحِب قِبلَةَ إِبراهِيم  �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،بضعةَ عشر شهرا  �الْيهود فَاستقْبلَها رسولُ اللَّهِ     

" فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ       "  ما ولاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانوا علَيها          " :فَأَنزلَ اللَّه ،اللَّه وينظُر إِلَى السماءِ   
    هطْرش كُموهجلُّوا ونِي"  فَوعي:هوحن،   و،ودهالْي ذَلِك مِن ابتقَالُوافَار: "      ـرِبغالْمو ـرِقشقُلْ لِلَّهِ الْم

 . ١٦٢" "يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
 والجماعـة المسـلمة عـن       -� - وقد عز عليهم أن يتحول محمـد         -عندئذ انطلقت أبواق يهود     

 - قيمة دينـهم     قبلتهم،وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في           
قالوا ..انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوم بذور الشك والقلق في قيادم وفي أساس عقيدم               

 إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفتـرة            - فيما مضى    -إن كان التوجه    :لهم
وعلى أية حال   ..ه كلها   وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل،وضائعة صلاتكم إلي          

 لا يصدر من اللّه،فهو دليل على أن محمدا لا يتلقـى            - أو للآيات    -فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر      
 !الوحي من اللّه

 وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف الإسلامي من مراجعة                
 وقـد اسـتغرق     -» ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها     «:وله تعالى ما نزل من القرآن في هذا الموضوع،منذ ق       

ومـن التوكيـدات    . ومن مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضـا         -درسين كاملين في الجزء الأول      
 .والإيضاحات والتحذيرات التي سندرسها فيما يلي تفصيلا عند استعراض النص القرآني

فقد .القبلة،واختصاص المسلمين بقبلة خاصة م يتجهون إليها      أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل        
 ..كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة،وكانت له آثار ضخمة في حياا 

لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آيـة في هـذا                   
فقد ..»  الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب على عقِبيهِ            وما جعلْنا الْقِبلَةَ   «:الدرس

ولما كان الإسـلام    ..كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم،ويعدونه عنوان مجدهم القومي           
ها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج        يريد استخلاص القلوب للّه،وتجريدها من التعلق بغيره،وتخليص      

فقد ..الإسلامي المرتبط باللّه مباشرة،ارد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم               
 إلى المسـجد الأقصـى،ليخلص      - فترة   -نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام،واختار لهم الاتجاه          

 كانت تتعلق به في الجاهلية،وليظهر من يتبع الرسول اتباعا          نفوسهم من رواسب الجاهلية،ومن كل ما     
                                                 

 صحيح  ) ٦٢٨١](١٨٨ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط- ابن حبانصحيح - ١٦١
  هذه الأحاديث زيادة مني حيث أشار إليها السيد رحمه االله إشارة فقط – حسن) ١٣٢٥]( ٣٧١ /١[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦٢
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مجردا من كل إيحاء آخر،اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة،ممن ينقلب على عقبيه اعتزازا بنعـرة               
جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس ا في خفايا المشاعر وحنايـا الضـمير أي                 

حتى إذا استسلم المسلمون،واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول          .. من بعيد    تلبس من قريب أو   
ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم،صدر الأمـر الإلهـي الكـريم              وفي الوقت  -� -

 .بالاتجاه إلى المسجد الحرام
 هذا البيت بناه إبراهيم     حقيقة أن .هي حقيقة الإسلام  .ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه      

وإسماعيل ليكون خالصا للّه،وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث               
وإِذِ ابتلـى   «:كما مـر في درس    ..في بنيه رسولا منهم بالإسلام،الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته           

نهمبِكَلِماتٍ فَأَت هبر راهِيمفي الجزء الماضي..» إِب. 
بنائه وعمارته،وما أحاط ما من ملابسات والجدل مع أهـل          :ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام     

كان هذا الحديث الذي سلف     ..الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته،وعهده ووصيته         
الأقصى إلى المسجد الحـرام     في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد             

فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل،ودعوا عنده ذلك            .بعد هذه الفترة  
يبدو في هذا السياق هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لـدين إبـراهيم               ..الدعاء الطويل   
 . الاتجاه الشعوري،الذي ينشئه ذلك التاريخفهو الاتجاه الحسي المتساوق مع.وعهده مع ربه

لقد عهد اللّه إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم ذا الإسلام إلى بنيه مـن بعـده،كما               
 . ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اللّه وفضله لا تكون للظالمين- وهو إسرائيل -عهد به يعقوب 

فهو تراث لهما،يرثه من يرثون عهد      ..يل بإقامة قواعد البيت الحرام      ولقد عهد اللّه إلى إبراهيم وإسماع     
والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد اللّه مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل اللّه عليهما فطبيعـي              ..اللّه إليهما   

 .إذن ومنطقي أن ترث بيت اللّه في مكة،وأن تتخذ منه قبلة
سجد الأقصى،الذي يتجه إليه اليهود والنصارى،فقد كـان        فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى الم       

فالآن وقد شاء اللّه أن يعهـد       .هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق،وبيناها فيما سبق          
 - وهـو الإسـلام   -بالوراثة إلى الأمة المسلمة،وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم            

 ..راثة فيشاركوا في هذه الو
لتتميز للمسلمين كـل    .تحويلها إلى بيت اللّه الأول الذي بناه إبراهيم       .الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه     

 .حسيها وشعوريها،وراثة الدين،ووراثة القبلة،ووراثة الفضل من اللّه جميعا.خصائص الوراثة
صـور والاعتقـاد    الاختصـاص والتميـز في الت     :إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة     

وقد يكـون   .وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص       .والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة    
الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يكون ذه الدرجة من الوضوح فيما يختص                



 ٣٣٣

ن الذي ينظر إلى هذه الأشـكال       إ.هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة      ..بالقبلة وشعائر العبادة    
 ..مجردة عن ملابساا،ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراا 

ربما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاا شيئا من التعصب الضيق،أو شـيئا مـن التعبـد                   
 حقيقـة  ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة،وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة،يكشفان عـن         ! للشكليات

 .أخرى لها كل الاعتبار 
 - ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيـب             -إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا       

فهذه المشاعر المضمرة لا دأ أولا تسـتقر حـتى   .إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة  
فتهـدأ  .يتم في الحس كما تم في النفس      .عبير عنها تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس وبذلك يتم الت        

حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتجد تلبية              
 .مريحة لجنوحها إلى الأسرار وااهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان

فهي لا تؤدى بمجرد النية،ولا بمجـرد       .ئره التعبدية كلها  وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعا      
قياما واتجاها إلى القبلـة وتكـبيرا وقـراءة         :ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا      .التوجه الروحي 

وإحراما من مكان معين ولباسا معينا وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا           .وركوعا وسجودا في الصلاة   
وهكـذا في كـل عبـادة       ..ا عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم        ونية وامتناع .وحلقا في الحج  

حركة،وفي كل حركة عبادة،ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنها،وينسق بين طاقاا،ويستجيب للفطـرة         
 .جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص

ث بـالمنحرفين   ولقد علم اللّه أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حاد              
فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة مـن حجـر              .عن الطريق السليم  

حين أعوزهم أن يجدوا متصـرفا منسـقا        ..وشجر،ومن نجوم وشمس وقمر،ومن حيوان وطير وشيء        
نـة لشـعائر    فجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعي       ..للتعبير الظاهر عن القوى الخفية      

فيتوجه الفرد إلى قبلـة حـين       .العبادة،مع تجريد الذات الإلهية عن كل تصور حسي وكل تحيز لجهة          
 ..بقلبه وحواسه وجوارحه ..يتوجه إلى اللّه بكليته 

فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى اللّه الذي لا يتحيز في مكان وإن يكـن                   
ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة            ! من مكان الإنسان يتخذ له قبلة     

فهذا التميز تلبية للشـعور بالامتيـاز   ..وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه         
 .والتفرد كما أنه بدوره ينشىء شعورا بالامتياز والتفرد

لمسلمين في خصائصهم،التي هي تعبير ظـاهر عـن         ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون ا         
ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجـرد  .مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء      

كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال       .وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات       .شكليات
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 عن قوم،وعقلية عن عقلية،وتصورا عن تصور،وضميرا عن        وهذه البواعث هي التي تفرق قوما     .الظاهرة
 .ضمير،وخلقا عن خلق،واتجاها في الحياة كلها عن اتجاه

 قَالَ إِنَّ رسولَ    - رضى االله عنه     -  عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ قَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ إِنَّ أَبا هريرةَ              
  ١٦٣» الْيهود والنصارى لاَ يصبغونَ،فَخالِفُوهم إِنَّ«  قَالَ -� -اللَّهِ 

لاَ تقُوموا كَمـا    :وهو متوكِّئٌ علَى عصا فَقُمنا إِلَيهِ فَقَالَ      �خرج علَينا رسولُ االلهِ     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
اللَّهـم اغْفِـر لَنـا      :فَكَأَنا اشتهينا أَنْ يدعو اللَّه لَنـا فَقَـالَ        :قَالَ.تقُوم الأَعاجِم يعظِّم بعضها بعضا      

            ا كُلَّهنأْنا شلَن لِحأَصارِ،والن ا مِننجنةَ،ونا الْجخِلْنأَدا ولْ مِنقَبتا ونع ضارا،ونمحارا أَنْ   .ونيهتا اشفَكَأَن
نزِيدفَقَالَ.ا ي:رالأَم لَكُم تعمج ١٦٤قَد . 

      رمع مِعاسٍ سبنِ عنِ ابرضى االله عنه     -وع -        بِـىالن تمِعرِ سبلَى الْمِنقُولُ عقُـولُ    -� - يلاَ «  ي
دبفَقُولُوا ع،هدبا عا أَنمفَإِن،ميرم نى ابارصتِ النا أَطْرونِى كَمطْرت ولُهسر١٦٥» اللَّهِ و.  

 وى عن تشبه في قول أو أدب .وى عن تشبه في حركة أو سلوك.ى عن تشبه في مظهر أو لباس
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور،ومنهجا في الحياة عن منهج،وسمة                

 .للجماعة عن سمة
ى عن  .الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض       ثم هو ى عن التلقي من غير اللّه ومنهجه          

فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تتدسـس في          .الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض       الهزيمة
والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية فينبغي لهـا أن     .النفس لتقلد هذا اتمع المعين    

والمسـلمون هـم   .. من المصدر الذي اختارهـا للقيـادة        - كما تستمد عقيدا     -تستمد تقاليدها   
فمن أيـن إذن يسـتمدون تصـور هـم          .وهم خير أمة أخرجت للناس    .وهم الأمة الوسط  .الأعلون

إلا يستمدوها من اللّه فهم سيستمدوا مـن         ومنهجهم؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم؟      
 ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفـق في التصـور،وأقوم منـهج في              !الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه   

وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية علـى          .فهو يدعو البشرية كلها أن تفيء إليه      .الحياة
أساسه هو لا على أي أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحـت                     

إلى الوحدة في اللّه،والوحدة في الأرفع من التصور،والوحدة في الأفضل          فالذي يدعوك   .أية راية أخرى  
لـيس  ..من النظام،ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج اللّه،والتردي في مهـاوي الجاهليـة               

والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب        ! ولكن للخير والحق والصلاح   .أو هو متعصب  .متعصبا
فالمكان .إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة           .هذا الاتجاه أن تدرك معنى    

                                                 
  )٥٦٣٢](١٤٨ /١٤[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٢](١٧٥ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٣
 ضعيف ) ٥٢٣٢] (٥٢٧ /٤[ المكتر - وسنن أبي داود ٢٢٥٣٤) ٢٢١٨١](٣٩٩ /٧) [لم الكتبعا(مسند أحمد  - ١٦٤
 تمدحونى:تطرونى  ) ٣٤٤٥](١٥٦ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٥
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تميز التصور،وتميز الشخصـية،وتميز الهـدف،وتميز      .رمز للتميز والاختصاص  .أو الجهة ليس سوى رمز    
 .الاهتمامات،وتميز الكيان

الأرض جميعا،وبين شتى الأهداف     بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج ا         - اليوم   -والأمة المسلمة   
الجاهلية التي تستهدفها الأرض جميعا،وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جميعا،وبين             

الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميـز بشخصـية          ..شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا        
ة والتميز بتصور خـاص للوجـود والحيـاة لا يتلـبس     خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائد     

بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز             
براية خاصة تحمل اسم اللّه وحده،فتعرف بأا الأمة الوسط التي أخرجها اللّه للناس لتحمـل أمانـة                 

 ..العقيدة وتراثها 
وهذا المنهج هو الذي يميـز الأمـة المسـتخلفة الوارثـة لتـراث          .دة منهج حياة كامل   إن هذه العقي  

وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة      ..العقيدة،الشهيدة على الناس،المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى اللّه          
رايـة  المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيان،وفي الأهداف والاهتمامـات،وفي ال            

وهي بغير هـذا    .وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له،وأخرجت للناس من أجله          .والعلامة
 ! المنهج ضائعة في الغمار،مبهمة الملامح،مجهولة السمات،مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام

 :يل ثم نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرآنية بالتفص
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يهدِي .لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب  :ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها؟ قُلْ       :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ   « 
ناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ،ويكُونَ الرسولُ        وكَذلِك جعلْ .من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    

وإِنْ .وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب على عقِبيهِ              .علَيكُم شهِيداً 
 .»إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم.وما كانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم. إِلَّا علَى الَّذِين هدى اللَّهكانت لَكَبِيرةً

فهم الـذين  .من السياق القرآني ومن سياق الأحداث في المدينة يتضح أن المقصود بالسفهاء هم اليهود 
ما ولَّـاهم   «:وهم الذين أثاروا هذا التساؤل    .ة كما أسلفنا  أثاروا الضجة التي أثيرت بمناسبة تحويل القبل      

لَتِهِمقِب نها؟ علَيوا عوهي المسجد الأقصى »الَّتِي كان. 
     بِىاءِ أَنَّ النرنِ الْبادِهِ          -� -عدلَى أَجلَ عزةَ ندِينالْم ا قَدِملَ مالِـهِ       - كَانَ أَووقَـالَ أَخ أَو -   مِـن 

نصارِ،وأَنه صلَّى قِبلَ بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا،أَو سبعةَ عشر شهرا،وكَانَ يعجِبـه أَنْ تكُـونَ       الأَ
          جرفَخ،مقَو هعلَّى مصرِ،وصلاَةَ الْعا صلاَّهلاَةٍ صلَ صلَّى أَوص هأَنتِ،ويلَ الْبقِب هلَتـلَّى     قِبص نلٌ مِمجر 

 قِبـلَ   -� -معه،فَمر علَى أَهلِ مسجِدٍ،وهم راكِعونَ فَقَالَ أَشهد بِاللَّهِ لَقَد صلَّيت مع رسولِ اللَّـهِ               
ى قِبلَ بيتِ الْمقْـدِسِ،وأَهلُ     مكَّةَ،فَداروا كَما هم قِبلَ الْبيتِ،وكَانتِ الْيهود قَد أَعجبهم إِذْ كَانَ يصلِّ          

        وا ذَلِككَرتِ أَنيلَ الْبقِب ههجلَّى وا وابِ،فَلَمدِيثِـهِ          .الْكِتاءِ فِى حرنِ الْبع اقحو إِسا أَبثَندح ريهقَالَ ز
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ومـا  ( لُوا،فَلَم ندرِ ما نقُولُ فِيهِم،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى        هذَا أَنه مات علَى الْقِبلَةِ قَبلَ أَنْ تحولَ رِجالٌ وقُتِ         
 كُمانإِيم ضِيعلِي ١٦٦)كَانَ اللَّه.  

وسنلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة آثار تلك الحملة في نفوس بعض                
سيقُولُ السفَهاءُ مِن   «: من صيغة التعبير هنا      والذي يظهر ..المسلمين وفي الصف المسلم في ذلك الحين        

 .»ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها؟:الناسِ
أن هذا كان تمهيدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس،وأخذا للطريق على الأقاويـل                 

      كمـا جـاء في   -أو كان ردا عليها بعد إطلاقها،     ..ا  والتساؤلات التي علم اللّه أن السفهاء سيطلقو 
 اتخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره،ومعروفـة خطته،ومعـدة              -الحديث السابق   

 .وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثيرا.إجابته
قر بـه    ما يواجههم بـه،وي    -� -وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل،والرد عليه بتلقين الرسول           

 .الحقيقة في نصاا وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور
فكـل  .إن المشرق للّه والمغرب للّه    ..» لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب،يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ       :قُلْ«

لها ويخصصها اختيار اللّـه  إنما يفض.فالجهات والأماكن لا فضل لها في ذاا .متجه فهو إليه في أي اتجاه     
فإذا اختار لعباده وجهة،واختار لهم قبلة،فهي إذن    .واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم      ..وتوجيهه  

 ..وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم .المختارة
بذلك يقرر حقيقة التصور للأمـاكن والجهات،وحقيقـة المصـدر الـذي يتلقـى منـه البشـر                  

 .تجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى اللّه في كل حالالتوجهات،وحقيقة الا
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ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون،وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض،وعـن             
أن تكون لهـا قبلتـها     مكاا العظيم في هذه البشرية،وعن دورها الأساسي في حياة الناس مما يقتضي             

وكَـذلِك  «:الخاصة،وشخصيتها الخاصة وألا تسمع لأحد إلا لرا الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم             
 ..» جعلْناكُم أُمةً وسطاً،لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ،ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

  جميعا،فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم الموازين والقـيم         إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس      
فتفصل في   وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصورام وتقاليدهم وشعارام           

وهـي  .لا التي تتلقى من الناس تصوراا وقيمها وموازينـها        .هذا حق منها وهذا باطل    :أمرها،وتقول
وبينما هي تشهد على الناس هكذا،فإن الرسول هو        ..ام الحكم العدل بينهم     شهيدة على الناس،وفي مق   

                                                 
  )٤٠ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٦٦
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الذي يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالهـا وتقاليـدها ويـزن مـا يصـدر            
 ..عنها،ويقول فيه الكلمة الأخيرة 

هـا حـق    ولتقـدر دور  .لتعرفها،ولتشـعر بضـخامتها   ..وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       
 ..قدره،وتستعد له استعدادا لائقا 

وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل،أو من الوسط بمعـنى                
 ..الاعتدال والقصد،أو من الوسط بمعناه المادي الحسي 

إنما تتبـع   .كاس المادي لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارت       ..في التصور والاعتقاد    ..» أُمةً وسطاً «
وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقـات      .الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد،أو جسد تتلبس به روح         

حقه المتكامل من كل زاد،وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفـظ الحيـاة                  
ريط ولا إفراط،في قصد وتناسـق      وامتدادها،وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع،بلا تف        

 .واعتدال
ولا ...لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفـة           ..في التفكير والشعور    ..» أُمةً وسطاً «

إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومنـاهج        ..تتبع كذلك كل ناعق،وتقلد تقليد القردة المضحك        
الحقيقة ضـالة المـؤمن أنى وجـدها       :يب وشعارها الدائم  وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجر       

 .أخذها،في تثبت ويقين
لا تدع الحياة كلها للمشاعر،والضمائر،ولا تـدعها كـذلك         ..في التنظيم والتنسيق    ..» أُمةً وسطاً «

إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب،وتكفل نظام اتمع بالتشريع والتأديب          .للتشريع والتأديب 
 ..وتزاوج بين هذه وتلك،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان،ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 

 .ولكن مزاج من هذا وذاك
لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته،ولا تلاشي شخصيته في        ..في الارتباطات والعلاقات    ..» أُمةً وسطاً «

إنمـا تطلـق مـن      ..لا هم له إلا ذاته      شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا           
الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد               

 .وكيانه
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو،ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة وتقـرر                  

 .خادما للجماعة،والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساقمن التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد 
وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضـها        .في سرة الأرض،وفي أوسط بقاعها    ..في المكان   ..» أُمةً وسطاً «

الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب،وجنوب وشمال،ومـا               
اس جميعا،وتشهد على الناس جميعا وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبـة            تزال بموقعها هذا تشهد الن    
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وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديهـا                  
 .ومعنويها على السواء

 .العقلي من بعدهاتنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد ..في الزمان ..» أُمةً وسطاً«
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهد طفولتها وتصدها عـن                  
الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات،ورصيدها العقلي المسـتمر في               

 .ا على الصراط السوي بين هذا وذاك النماء وتسير
اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها،إلا أا تخلت عن منـهج اللّـه   وما يعوق هذه الأمة   

الذي اختاره لها،واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها اللّه لها،واصطبغت بصيغات شـتى               
 .واللّه يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها! ليست صبغة اللّه واحدة منها
ورها،خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية،فللقيادة تكاليفها،وللقوامـة        وأمة تلك وظيفتها،وذلك د   

تبعاا،ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى،ليتأكد خلوصها للّه وتجردها،واستعدادها للطاعـة المطلقـة              
 .للقيادة الراشدة

وما جعلْنـا   «:وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كانوا عليها،بمناسبة تحويلهم الآن عنها            
 ..» الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب على عقِبيهِ

ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ اللّه ا هذه الجماعة الناشئة،التي يريـد لهـا أن                   
إنه يريد لها أن تخلص له وأن تـتخلص         .تخلفة في الأرض تحت راية العقيدة     تكون الوارثة للعقيدة،المس  

من كل رواسب الجاهلية ووشائجها وأن تتجرد من كل سماا القديمة ومن كل رغاا الدفينـة وأن                 
تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهلية،ومن كل شعار اتخذته،وأن ينفرد في حسها شـعار الإسـلام                 

 .عار آخر،وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخروحده لا يتلبس به ش
ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غـير فكـرة العقيـدة                    
وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك،ومن عصبية الجنس،إذ كان البيت يعتبر في ذلـك               

للّه يريده أن يكون بيت اللّه المقدس،لا يضاف إليه شعار آخـر غـير              وا..الحين بيت العرب المقدس     
 .شعاره،ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمته

لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى،فقد صرف اللّـه المسـلمين عنـه       
 ليختـبر طاعتـهم     فترة،ووجههم إلى بيت المقدس،ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولا ثم          

 ثانيا،ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول اللّه،والذين يتبعونه لأنه أبقى علـى            -� -وتسليمهم للرسول   
البيت الحرام قبلة،فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدسام             

 .القديمة
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ة لا تطيق لها في القلب شريكا ولا تقبل شعارا غـير  إن العقيدة الإسلامي..إا لفتة دقيقة شديدة الدقة  
 .جل أم صغر.شعارها المفرد الصريح إا لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور

رسولَ مِمن  وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع ال          «:وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني     
ولكنه يريـد أن يظهـر      . يعلم كل ما يكون قبل أن يكون       - سبحانه   -واللّه  ..» ينقَلِب على عقِبيهِ  

 لا يحاسبهم على ما يعلمه من       - لرحمته م    -فهو  .المكنون من الناس،حتى يحاسبهم عليه،ويأخذهم به     
 .أمرهم،بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم

اللّه أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية،والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة              ولقد علم   
.. 

إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق،وإلا أن يعين اللّه هـذا              ..أمر شاق،ومحاولة عسيرة    
 ..» ى الَّذِين هدى اللَّهوإِنْ كانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَ«:القلب في محاولته فيصله به ويهديه إليه

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات،وأن تنفض عنـها تلـك           
 .الرواسب وأن تتجرد للّه تسمع منه وتطيع،حيثما وجهها اللّه تتجه،وحيثما قادها رسول اللّه تقاد

سوا على ضـلال،وإن صـلام لم تضـع،فاللّه         إم لي .ثم يطمئن المسلمين على إيمام وعلى صلام      
سبحانه لا يعنت العباد،ولا يضيع عليهم عبادم التي توجهوا ا إليه ولا يشق عليهم في تكليف يجاوز                 

 ..» وما كانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم،إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم«:طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة،فلا يكلفهم فوق طاقتهم وإنه يهدي المؤمنين،ويمدهم بالعون مـن عنـده               

وإذا كان البلاء مظهرا لحكمته،فاجتياز البلاء      .لاجتياز الامتحان،حين تصدق منهم النية،وتصح العزيمة     
 المسلمين الطمأنينة،ويذهب عنها    ذا يسكب في قلوب   ..» إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم    «:فضل رحمته 

 ..القلق،ويفيض عليها الرضى والثقة واليقين 
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQTTQTTQTTQTT@@@@MMMM@@@@QTUQTUQTUQTUñ†yaìÛa@òÜjÔÛbi@òßþa@†îyìm@ñ†yaìÛa@òÜjÔÛbi@òßþa@†îyìm@ñ†yaìÛa@òÜjÔÛbi@òßþa@†îyìm@ñ†yaìÛa@òÜjÔÛbi@òßþa@†îyìm@@@@@

 في أمر القبلة ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير المسلمين من            -� -بعد ذلك يعلن استجابة اللّه لرسوله       
في صورة تكشف عن مـدى      ..ة وراء حملام ودسائسهم     فتنة يهود،وكشف العوامل الحقيقية الكامن    

قَد نـرى تقَلُّـب     «:الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة،ووقايتها من البلبلة والفتنة            
 ما كُنتم فَولُّـوا     وجهِك فِي السماءِ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها،فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ،وحيثُ        

 هطْرش كُموهجـا                 .ومبِغافِـلٍ ع ـا اللَّـهمو،هِمبر مِـن قالْح هونَ أَنلَمعلَي وا الْكِتابأُوت إِنَّ الَّذِينو
 أَنت بِتابِعٍ قِبلَتهم،وما بعضـهم      ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب بِكُلِّ آيةٍ ما تبِعوا قِبلَتك،وما         .يعملُونَ

الَّذِين آتيناهم  .ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ إِنك إِذاً لَمِن الظَّالِمِين            .بِتابِعٍ قِبلَةَ بعضٍ  
الْحق مِن ربك فَلا    .نَّ فَرِيقاً مِنهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ      الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم،وإِ    

  رِينتمالْم مِن نكُونت.          اللَّـه ـأْتِ بِكُـمـوا يكُونما ت نراتِ،أَييبِقُوا الْختلِّيها فَاسوم وةٌ ههلِكُلٍّ وِجو
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وإِنـه  .ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحـرامِ        . شيءٍ قَدِير  جمِيعاً،إِنَّ اللَّه على كُلِّ   
ومِن حيثُ خرجت فَـولِّ وجهـك شـطْر الْمسـجِدِ           .لَلْحق مِن ربك وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ       

   فَو متثُ ما كُنيحرامِ،وةٌ      الْحجح كُملَياسِ عكُونَ لِلنلِئَلَّا ي،هطْرش كُموهجلُّوا و.     مهوا مِـنظَلَم إِلَّا الَّذِين
 ..» فَلا تخشوهم واخشونِي،ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ

» قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السـماءِ      «: -� -وفي مطلع هذه الآيات نجد تعبيرا مصورا لحالة النبي          
بعد ما كثر لجاج    .وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها               ..

اليهود وحجاجهم ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس             
جهه في السماء،ولا يصرح بدعاء،تأدبا مع ربـه،وتحرجا أن يقتـرح عليـه              يقلب و  -� -فكان  ..

والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلـك       .ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه     .شيئا،أو أن يقدم بين يديه شيئا     
 ..» فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها«:الصلة الرحيمة الحانية الودود
 ..» فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ«: أنه يرضاها - سبحانه -م ثم يعين له هذه القبلة التي عل

وحيثُ ما كُنتم   «:من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها               .قبلة له ولأمته  
  هطْرش كُموهجلُّوا وتجمع هذه الأمة وتوحد    قبلة واحدة   ..من كل اتجاه،في أنحاء الأرض جميعا       ..» فَو

بينها على اختلاف مواطنها،واختلاف مواقعها من هذه القبلة،واختلاف أجناسها وألسنتها وألواـا            
فتحس أا جسم واحـد،وكيان     .قبلة واحدة،تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغارا        ..

 كوا جميعـا تعبـد إلهـا        منهج ينبثق من  .واحد،تتجه إلى هدف واحد،وتسعى لتحقيق منهج واحد      
 .واحدا،وتؤمن برسول واحد،وتتجه إلى قبلة واحدة

وحدها على اختلاف المـواطن     .وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتها     .وهكذا وحد اللّه هذه الأمة    
ولم يجعل وحدا تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ولكن تقـوم             .والأجناس والألوان واللغات  

إا الوحدة التي تليـق بـبني   ..وقبلتها ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألواا ولغاا         على عقيدا   
الإنسان فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب،وقبلة العبادة،إذا تجمع الحيوان علـى المرعـى والكـلا               

 ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة؟..ثم ! والسياج والحظيرة
إم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيـت        ..» وتوا الْكِتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم      وإِنَّ الَّذِين أُ   «

وإم ليعلمـون أن    .جد هذه الأمة الوارثة وجد المسلمين أجمعين      .اللّه الأول الذي رفع قواعده إبراهيم     
 ..الأمر بالتوجه إليه حق من عند اللّه لا مرية فيه 

فلا على المسلمين منهم فاللّـه هـو        .هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه        ولكنهم مع   
إم لن يقتنعـوا بـدليل،لأن      ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ    «:الوكيل الكفيل برد مكرهم وكيدهم      

تسليم بالحق حـين    الذي ينقصهم ليس هو الدليل إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى،والاستعداد لل           
 ..» ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب بِكُلِّ آيةٍ ما تبِعوا قِبلَتك«:يعلمونه 
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وإن كثيرا من طيبي القلوب ليظنـون أن        ..فهم في عناد يقوده الهوى،وتؤرثه المصلحة،ويحدوه الغرض        
 لأنه لم يقدم إلـيهم في صـورة مقنعـة           الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أم لا يعرفونه،أو        

يعرفونه فهم يخشونه على مصـالحهم وعلـى        ! إم لا يريدون الإسلام لأم يعرفونه     ..وهذا وهم   ..
عن طريق  .سلطام ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر،بشتى الطرق وشتى الوسائل             

ويحاربونـه  .،ويحاربونه مـن وراء سـتار     يحاربونه وجها لوجه  .مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة     
وهم دائما عند قول اللّه تعـالى لنبيـه         ..بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أي ستار           

 ..» ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب بِكُلِّ آيةٍ ما تبِعوا قِبلَتك«:الكريم
لى الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي ترمز هـذه          وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب ع       

 ..» وما أَنت بِتابِعٍ قِبلَتهم«: وموقفه الطبيعي -� -له،يقرر حقيقة شأن النبي  القبلة
واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابـت           .ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا      

فلن تختار قبلة غـير     .وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه      . هذا الأمر   تجاه -� -الدائم للرسول   
قبلة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه ولن ترفع راية غير رايتها التي تنسبها إلى را ولن                   

 فـإذا لم    هذا شأا ما دامت مسلمة    ..تتبع منهجا إلا المنهج الإلهي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة            
 ..إنما هي دعوى ..تفعل فليست من الإسلام في شيء 

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض فهم ليسوا علـى وفـاق،لأن                
 ..» وما بعضهم بِتابِعٍ قِبلَةَ بعضٍ«:الأهواء تفرقهم 

تلفة،والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة     والعداء بين اليهود والنصارى،والعداء بين الفرق اليهودية المخ       
 وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب،وقد علم الحق في الأمر،أن يتبع            -� -وما كان للنبي    .أشد عداء 

ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ إِنـك إِذاً لَمِـن              «:أهواءهم بعد ما جاءه من العلم       
 ..» الِمِينالظَّ

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم،في هذا الخطاب الإلهي من اللّه سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه                 
 ..منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود 

على هدي اللّه وتوجيهه ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إلا من طاعـة            الاستقامة  إن الأمر هنا يتعلق ب    
إِنـك إِذاً لَمِـن     «.. يجيء الخطاب فيه ذا الحزم والجزم،وذه المواجهة والتحذير          ومن ثم .اللّه وجه 
الظَّالِمِين «.. 

 .وإما الهوى في كل ما عداه.فإما العلم الذي جاء من عند اللّه..إن الطريق واضح،والصراط مستقيم 
وما ليس مـن    .إلى الهوى المتقلب  وليس له أن يدع العلم المستيقن       .وليس للمسلم أن يتلقى إلا من اللّه      

 .عند اللّه فهو الهوى بلا تردد



 ٣٤٢

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين،في غمـرة                 
 .الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة،تستدعي هذه الشدة في التحذير،وهذا الجزم في التعبير

ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZQTVQTVQTVQTV@@@@MMMM@@@@QTXQTXQTXQTX@â†Çë@ÕzÜÛ@lbnØÛa@Ýçc@æbàn×@@â†Çë@ÕzÜÛ@lbnØÛa@Ýçc@æbàn×@@â†Çë@ÕzÜÛ@lbnØÛa@Ýçc@æbàn×@@â†Çë@ÕzÜÛ@lbnØÛa@Ýçc@æbàn×@ÞbÌ’ãüaÞbÌ’ãüaÞbÌ’ãüaÞbÌ’ãüaáèi@áèi@áèi@áèi@@@@@
وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في                  

ولكنـهم يكتمـون الحـق الـذي     .هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن،وما أمر به الرسـول          
ين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم،وإِنَّ فَرِيقاً مِنهم         الَّذِ«:يعلمونه،للهوى الذي يضمرونه    

ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة،وهي مثل يضـرب في لغـة            ..» لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ   
 ..العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه 

 ومنه هذا الذي جاء به في شأن        -� -لى يقين من الحق الذي جاء به النبي         فإذا كان أهل الكتاب ع    
 فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا     ..القبلة،وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين          

وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الـذين         .بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب       
 .ون الحق ثم يكتمونه شيئا في أمر دينهم،الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمينيستيقن

الْحق مِن ربك فَلا تكُـونن      «: بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب      -� -وهنا يوجه الخطاب إلى النبي      
رِينتمالْم مِن «.. 
فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنا إِلَيـك  :ي قَولِهِعن قَتادةَ فِ . ما امترى يوما ولا شك  -� -ورسول اللّه   

 ..١٦٧"ولَا أَسأَلُ ،لَا أَشك " : قَالَ�بلَغنا أَنَّ النبِي :فَاسأَلِ الَّذِين يقْرءُونَ الْكِتاب مِن قَبلِك قَالَ
سـواء  .وراءه من المسـلمين  يحمل إيحاء قويا إلى من -� -ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه       

منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم،ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيـل                 
 .اليهود وغير اليهود في أمر دينهم

 نروح نسـتفتي    - في بلاهة منقطعة النظير      -وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ونحن           
 في أمر ديننا،ونتلقى عنهم تاريخنا،ونأمنهم      -يهود والنصارى والشيوعيين الكفار      من ال  -المستشرقين  

على القول في تراثنا،ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراسام لقرآننا وحديث نبينا،وسيرة أوائلنـا               
ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام،ويتخرجون في جامعام،ثم يعودون إلينـا              

 .مدخولي العقل والضمير
 .وهو كتاا الخالد الذي يخاطبها فيه را بما تعمله وما تحذره.قرآن الأمة المسلمة.إن هذا القرآن قرآننا

 !والدين هو الدين.وأهل الكتاب هم أهل الكتاب،والكفار هم الكفار

                                                 
١٦٧ - انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح مرسل)٩٩٢٢( م 
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نشـغال   ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاسـتماع لأهـل الكتـاب والا              - ١٤٨ 
فلكـل فريـق    .على طريقهم الخـاص ووجهتـهم الخاصـة       الاستقامة  بتوجيهام،ويوحي إليهم ب  

وجهته،وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل،ومصيرهم جميعا إلى اللّه القادر على جمعهم              
يراتِ،أَين ما تكُونوا يأْتِ بِكُم اللَّه      لِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها،فَاستبِقُوا الْخ    :وعلى مجازام في اية المطاف    

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع مِيعاً،إِنَّ اللَّهج«.. 
وذا يصرف اللّه المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويـل                

لّه،وأن اللّه قدير على كـل      مع تذكر أن مرجعهم إلى ال     .يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الخيرات     ..
 ..إنه الجدالذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل .شيء،لا يعجزه أمر،ولا يفوته شيء
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ومِن حيثُ خرجت فَولِّ    «:ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب             

 ..» وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وإِنه لَلْحق مِن ربك،وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ
والأمر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم،ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحـرام                

ومع التحذير الخفي من الميل عـن      . وحيثما كان،مع توكيد أنه الحق من ربه       -� -حيثما خرج النبي    
وهو الذي يشي بأنه كانـت      ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ    «:التحذير الذي يتضمنه قوله   .هذا الحق 

 .هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد
ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد،وهو إبطال حجة أهل الكتاب،وحجة غيرهـم ممـن              
كانوا يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود،فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود من فضل دينـهم                

في هـذا  أو من مشركي العرب الذين كانوا يجـدون   .على دين محمد،وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم      
التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة               

ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ،وحيثُ مـا كُنـتم فَولُّـوا              «! بني إسرائيل 
 علَيكُم حجةٌ،إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي،ولِأُتِم         وجوهكُم شطْره،لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ   

 ..» نِعمتِي علَيكُم،ولَعلَّكُم تهتدونَ
 أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خـرج،وإلى المسـلمين أن يولـوا               -� -وهو أمر للرسول    

ووين لمـا  ..» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌ«: لعلة هذا التوجيه وبيان.وجوههم شطره حيثما كانوا  
بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عنـد الحجـة والمنطق،إنمـا ينسـاقون مـع العنـاد                    

فَـلا  «:فلا على المسـلمين منـهم   .فهؤلاء لا سبيل إلى إسكام،فسيظلون إذن في لجاجهم .واللجاج
وشخت منِي..هوشاخو «.. 

فلا سلطان لهم عليكم،ولا يملكون شيئا من أمركم،ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاء كم مـن                 
ومع التهوين من شأن الذين     ..عندي،فأنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة            
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،والإطماع في إتمامها على الأمة المسـلمة،حين       ظلموا،والتحذير من بأس اللّه،يجيء التذكير بنعمة اللّه      
 ...» ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ«:تستجيب وتستقيم 

 ..وهو تذكير موح،وإطماع دافع،وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم 
كوا في  ولقد كانت النعمة التي يذكرهم ا حاضـرة بـين أيديهم،يـدركوا في أنفسـهم،ويدر              

 ..حيام،ويدركوا في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكام في الوجود 
كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها،ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور               

 .فهم يجدون في أنفسهم أثر النعمة جديدا واضحا عميقا.الإيمان وطهارته ومعرفته
 .هم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة،ذات أهداف صغيرة واهتمامات محدودةوكانوا هم أنفس

ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيـدة،وإلى القـوة والمنعـة،وإلى الغايـات الرفيعـة                  
مـن  فهم يجدون أثر النعمة     ! والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة           

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هـابط دنـس   .حولهم كما وجدوه في أنفسهم  
ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع،الواضح         ..مشوش التصورات مضطرب القيم     

 ..التصور والاعتقاد،المستقيم القيم والموازين 
 .مة كما وجدوه في قلوم وفي مكام من الأمم حولهمفهم يجدون أثر النعمة في حيام العا

كان في هذا القول تذكير موح،وإطماع دافـع وتلـويح          ..» ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم  «:فإذا قال اللّه لهم   
 ..بفضل عظيم بعد فضل عظيم 

  كان الأمر بالتوجه   في المرة الأولى  ..ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدا في كل مرة             
 بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصـامتة إلى          -� -إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول       

وفي الثالثة كان لقطع حجـة      ..وفي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة            ..ربه  
 ..الناس،والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة 

 نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا              - مع هذا    -نا  ولكن
التكرار،وهذا التوكيد،وهذا البيان،وهذا التعليل،مما يشي بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل،وأثرها في          

د ذلك علـى    هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم ثم تبقى النصوص بع          .بعض القلوب والنفوس  
 !مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها في المعركة الدائبة التي لا دأ ولا تفتر ولا تلين
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سال هذا النبي   واستطرادا مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة اللّه عليهم،بإر            
 - سـبحانه    -منهم إليهم،استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم،سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ويربطهم           

كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولًا مِنكُم،يتلُوا علَيكُم آياتِنا ويـزكِّيكُم،ويعلِّمكُم         «:به مباشرة في اية الحديث      
 ..» فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ. ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَالْكِتاب والْحِكْمةَ
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والذي يلفت النظر هنا،أن الآية تعيد بالنص دعوة إبراهيم التي سبقت في السورة،وهو يرفع القواعـد                
يرة البيت،رسولا منهم،يتلو علـيهم آياتـه       دعوته أن يبعث اللّه في بنيه من ج       .من البيت هو وإسماعيل   

ليذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول فيهم،ووجـودهم هـم          ..ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم     
وفي هذا ما فيه من إيحاء عميـق        .أنفسهم مسلمين،هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم       

تهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم،وأن نعمـة   بأن أمرهم ليس مستحدثا إنما هو قديم وأن قبل        
 .اللّه عليهم سابغة فهي نعمة اللّه التي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد

إن نعمة توجيهكم إلى قبلتكم،وتمييز كم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم،سبقتها نعمـة              
فهو التكريم والفضل أن تكـون الرسـالة        ..» ا فِيكُم رسولًا مِنكُم   كَما أَرسلْن «:إرسال رسول منكم    

 ..» يتلُوا علَيكُم آياتِنا«! فيكم،وأن يختار الرسول الأخير منكم،وقد كانت يهود تستفتح به عليكم
مه والإيحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن يخاطب اللّه العبيد بكلا           ..فما يتلو عليكم هو الحق      

فمن هم هؤلاء الناس؟ مـن      .وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقيقته       .يتلوه عليهم رسوله  
 هم وما هم؟

حتى يخاطبهم اللّه سبحانه بكلماته،ويتحدث إليهم بقوله،ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة؟ من هم ومـا              
 منذ البدء منحهم فضـل      -نه   سبحا -هم لولا أن اللّه يتفضل؟ ولولا أن فضل اللّه يفيض؟ ولولا أنه             

 النفخة من روحه ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام،وما يستقبل هذا الإفضال؟
»كِّيكُمزيولكنه أرسل رسـوله     .ولولا اللّه ما زكي منهم من أحد،ولا تطهر ولا ارتفع         ..» و- �- 

ثقل الروح الإنساني   يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية،ورجس التصورات التي ت         .يطهرهم
والـذين لا يطهـر     .ويطهرهم من لوثة الشهوات والتروات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة         .وتطمره

الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قديما وحديثا يرتكسـون في مسـتنقع آسـن وبيء مـن                  
هي أنظف كثيرا مما    الشهوات والتروات تزري بإنسانية الإنسان،وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة،و        

وهـي  ..ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب         ! يهبط إليه الناس بدون الإيمان    
وينشـر  .ويطهر حيام من الظلم والبغي    .كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر،ويلطخ اتمع والحياة      

الإسلام وحكم الإسـلام    العدل النظيف الصريح،الذي لم تستمتع به البشرية كما استمتعت في ظل            
ويطهرهم من سائر اللوثات التي تلطخ وجه الجاهلية في كل مكان من حـولهم،وفي              .ومنهج الإسلام 

 ..كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنهجه النظيف الطهور 
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ان للمادة  وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب وبي          ..١٦٨»ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ  «
الأصيلة فيه،وهي الحكمة،والحكمة ثمرة التعليم ذا الكتاب وهي ملكة يتأتى معها وضع الأمـور في               

وكذلك ..مواضعها الصحيحة،ووزن الأمور بموازينها الصحيحة،وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات         
 . وزكاهم بآيات اللّه-� -تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول اللّه 

وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة،فقد التقطها الإسـلام          ..» ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ    «
من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة متناثرة،تصلح لحياة القبيلة في الصـحراء،أو في تلـك المـدن                   

بشرية قيادة حكيمة راشـدة،خبيرة بصـيرة   فجعل منها أمة تقود ال   .الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء    
 هو مادة التوجيـه     - مع توجيهات الرسول المستمدة كذلك من القرآن         -وكان هذا القرآن    ..عالمة  

 - الذي يتلى فيه القرآن والتوجيهات المستمدة من القرآن          -� -وكان مسجد رسول اللّه     .والتعليم
القيادة :ي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة      هو الجامعة الكبرى التي تخرج فيها ذلك الجيل الذ        

 .١٦٩التي لم تعرف لها البشرية نظيرا من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية الطويل
وما يزال هذا المنهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على                

 المعين،ولو آمنت حقا ذا القرآن،ولو جعلتـه منـهجا          مدار الزمان،لو رجعت الأمة المسلمة إلى هذا      
 !للحياة لا كلمات تغنى باللسان لتطريب الآذان

وفي آخر هذا الدرس يتفضل اللّه على المسلمين تفضلا آخر،وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم مـن                
اشكُروا لِـي ولا    فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم،و «.يتفضل عليهم فيضمن لهم أن يذكرهم إذا هم ذكروه        .كفره

يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئا لذكرهم له في        .جل جلاله .اللّه! يا للتفضل الجليل الودود   ..» تكْفُرونِ
 ..عالمهم الصغير 

! وهم أصغر من أرضـهم الصـغيرة  ..إن العبيد حين يذكرون رم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة   
! وأي كرم ! أي تفضل ..العلي الكبير   ..وهو اللّه   ..ن الكبير   يذكرهم يذكرهم في هذا الكو     واللّه حين 

 .»فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم«! وأي فيض في السماحة والجود
الفضل الفائض من ذاته    .إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا اللّه الذي لا خازن لخزائنه،ولا حاسب لعطاياه            

 . العطاءتعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض

                                                 
استقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، ويطهركم من دنـس          كما أنعمنا عليكم ب    - ١٦٨

الشرك وسوء الأخلاق، ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة، ويعلمكم من أخبار الأنبياء، وقصص الأمم السـابقة مـا كنـتم          
 ]١٦٥ /١[التفسير الميسر .تجهلونه

 - ٨٢للأستاذ أبو الحسن النـدوي ص       » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    «:ئص هذه القيادة الراشدة كتاب     يراجع في خصا    - ١٦٩
 )السيد رحمه االله .( ٩٦ص 
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يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِنـد       « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وفي الصحيح  عن أَبِى هريرةَ       
 ذَكَرته  ظَن عبدِى بِى،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى،وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ              

فِى ملأٍ خيرٍ مِنهم،وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ تقَربت إِلَيهِ ذِراعا،وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،وإِنْ                
 .١٧٠.» أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً 

يا ابن آدم،إِنْ ذَكَرتنِي فِي نفْسِك ذَكَرتك فِي نفْسِـي،وإِنْ          :قَالَ اللَّه :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسٍ،قَالَ 
                كمِن تونا،دري شِبمِن تونإِنْ دو،مهرٍ مِنيلَإٍ خفِي م لاَئِكَةِ،أَوالْم لَإٍ مِنفِي م كتلَإٍ ذَكَرنِي فِي متذَكَر

 ونإِنْ دا،واعوِلُ       ذِررأُه كتيشِي،أَتمنِي تتيإِنْ أَتا،واعب كمِن تونا،داعي ذِرمِن ةُ.تادقَالَ قَت:   ـزع فَاللَّـه
  ١٧١."وجلَّ أَسرع بِالْمغفِرةِ

 ..إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب 
ان،إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه،والشعور باللّه ووجوده والتأثر ـذا       وذكر اللّه ليس لفظا باللس    

الشعور تأثرا ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى،وإلى رؤية اللّه وحده ولا شيء غيره لمـن يهبـه اللّـه                    
 ..الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء 

 ـ     ..» واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ   « الاعتراف بفضـله والحيـاء مـن       والشكر للّـه درجات،تبـدأ ب
وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا الشكر في كل حركة بدن،وفي كل لفظة لسان،وفي              .معصيته

 .كل خفقة قلب،وفي كل خطرة جنان
والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشكر وتحذير مـن النقطـة     

ومناسبة هذه التوجيهـات والتحـذيرات في       ! والعياذ باللّه ! ليها هذا الخط التعيس   البعيدة التي ينتهي إ   
وهي النقطة التي تلتقي عندها القلـوب لعبـادة اللّـه،والتميز بالانتسـاب             .موضوع القبلة واضحة  

 .إليه،والاختصاص ذا الانتساب
الأخيرة لكل الجهود   وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد يهود ودسها وقد سبق أن الغاية               

نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي ينعم      ..هي رد المؤمنين كفارا،وسلبهم هذه النعمة التي أنعم اللّه ا عليهم            
وهي بالقياس إلى العرب خاصة النعمـة الـتي أنشـأت لهـم             .اللّه ا على فرد أو جماعة من الناس       

 يؤدوـا للبشـرية،وكانوا بـدوا       وجودا،وجعلت لهم دورا في التاريخ،وقرنت اسمهـم برسـالة        
فما لهم من فكرة يؤدون ا دورا في الأرض         .ضائعين،ولولاها لظلوا ضائعين،وهم بدوا أبدا ضائعون     

وفكـرة  .غير الفكرة التي انبثقت منها وما تنقاد البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميهـا               
سان بلا رصيد من العمل الإيجابي المصدق لهذه الكلمـة        الإسلام برنامج حياة كامل،لا كلمة تقال بالل      

 .الطيبة الكبيرة
                                                 

  )٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠
  صحيح-١٢٤٣٢) ١٢٤٠٥)(٣٥٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧١
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ومن نسيه اللّه فهـو مغمـور   .وتذكّر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذكرها اللّه فلا ينساها     
ومن ذكر اللّه ذكره،ورفع من وجوده وذكره       .ضائع لا ذكر له في الأرض،ولا ذكر له في الملأ الأعلى          

 .لكون العريضهذا ا في
ثم نسوه فنسيهم فإذا هم     .ولقد ذكر المسلمون اللّه فذكرهم،ورفع ذكرهم،ومكنهم من القيادة الراشدة        

فَـاذْكُرونِي أَذْكُـركُم    «:واللّه يدعوهم في قرآنه الكريم    .والوسيلة قائمة ..همل ضائع،وذيل تافه ذليل     
 ..» واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ

  ������������ 
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@@@@
}            ابِرِينالص عم لاةِ إِنَّ اللَّهالصرِ وبوا بِالصعِينتوا اسنآم ا الَّذِينهلُ فِـي      ) ١٥٣(يا أَيقْتي نقُولُوا لِملا تو

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْـصٍ  ) ١٥٤(سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ  
       ابِرِينرِ الصشبراتِ والثَّمفُسِ والْأَنوالِ والْأَم ١٥٥(مِن (     ةٌ قالُوا إِنصِيبم مهتإِذا أَصاب هِ    الَّذِينا إِلَيإِنا لِلَّهِ و

  })١٥٧(أُولئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولئِك هم الْمهتدونَ ) ١٥٦(راجِعونَ 
ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@

بعد تقرير القبلة،وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة،التي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كـذلك              
.. 

 توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص،هذه الأمة الوسط الشهيدة علـى              كان أول 
 ..الناس 

والاستعداد . بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم       الاستعانة  كان أول توجيه لهذه الأمة هو       
 ـ                س لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الـدور مـن استشـهاد الشـهداء،ونقص الأمـوال والأنف

والثمرات،والخوف والجوع،ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج اللّه في الأنفس،وإقراره في الأرض بين            
كل أولئك في مقابل رضى اللّه      ..وربط قلوب هذه الأمة باللّه،وتجردها له،ورد الأمور كلها إليه          .الناس

 ..الجزاء ورحمته وهدايته،وهي وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن،الذي يدرك قيمة هذا 
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQUSQUSQUSQUSZZZZñý–Ûaë@�–Ûa@…a‹@µg@éîuìnÛañý–Ûaë@�–Ûa@…a‹@µg@éîuìnÛañý–Ûaë@�–Ûa@…a‹@µg@éîuìnÛañý–Ûaë@�–Ûa@…a‹@µg@éîuìnÛa@@@@

 ..» إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين.يا أَيها الَّذِين آمنوا استعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ«
الاسـتقامة  يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه                

الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّـه في الأرض بـين شـتى            على  
الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب،مجندة القوى،يقظة للمـداخل       

 ..والمخارج 
لصبر على جهاد   لا بد من الصبر على الطاعات،والصبر عن المعاصي،وا       ..ولا بد من الصبر في هذا كله        

المشاقين للّه،والصبر على الكيد بشتى صنوفه،والصبر على بطء النصر،والصبر على بعد الشقة،والصـبر      
على انتفاش الباطل،والصبر على قلة الناصر،والصبر على طول الطريق الشائك،والصبر علـى التـواء              

 ..النفوس،وضلال القلوب،وثقلة العناد،ومضاضة الإعراض 
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يقـرن   ومن ثم .مد،ويشق الجهد،قد يضعف الصبر،أو ينفد،إذا لم يكن هناك زاد ومدد         وحين يطول الأ  
المعين الذي يجدد الطاقة،والزاد الذي     .الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب،والزاد الذي لا ينفد          
ــع     ــبر ولا ينقط ــل الص ــد حب ــب فيمت ــزود القل ــى  .ي ــيف إلى الصبر،الرض ثم يض

 .ة،واليقينوالبشاشة،والطمأنينة،والثق
إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى،يستمد منها العون حـين يتجـاوز      

على الاستقامة  حينما يثقل عليه جهد     .حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     .الجهد قواه المحدودة  
الطغيـان والفسـاد وهـي      الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع،وحينما تثقل عليـه مجاهـدة            

حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود،ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شـيئا وقـد                   .عنيفة
حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع       .أوشك المغيب،ولم ينل شيئا وشمس العمر تميل للغروب       

 ..في الأفق ولا معلم في الطريق 
إا الموعد المختار لالتقـاء  .إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية ..هنا تبدو قيمة الصلاة     

إا الانطلاقـة مـن     .إا مفتاح الكتر الذي يغني ويقني ويفيض      .القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض     
 في الهاجرة،إا   إا الروح والندى والظلال   .حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير        

 إذا كـان في الشـدة       -� -ومن هنا كان رسـول اللّـه        ..اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود      
دخلْت مع أَبِي علَى صِهرٍ لَنا مِـن        :فعن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ        »أرحنا ا يا بلال   «:قال

أَو ،فَرآنا أَنكَرنا ذَلِـك ،ائْتِنِي بِوضوءٍ لِعلِّي أَتوضأُ فَأَسترِيح، يا جارِيتِي :فَقَالَ،لَاةُفَحضرتِ الص ،الْأَنصارِ
ا ذَلِكنكَرا أَنآنر هولَ االلهِ :فَقَالَ،فَكَأَنسر تمِعقُولُ�سلَاةِ " :يا بِالصنا بِلَالُ فَأَرِحي ١٧٢" قُم  

مِن أَصحابِ النبِـي    ،انطَلَقْت مع أَبِي إِلَى صِهرٍ لَنا مِن أَسلَم       :قَالَ، اللَّهِ بنِ محمدِ بن الْحنفِيةِ     وعن عبدِ 
ن أَسمِعت ذَا مِ  :قُلْت:قَالَ،"أَرِحنا بِها يا بِلالُ الصلاةَ    :"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَسمِعته يقُولُ ،�

بعثَ رجـلا إِلَـى حـي مِـن         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :؟ فَغضِب وأَقْبلَ علَى الْقَومِ يحدثُهم     �رسولِ اللَّهِ   
وطَاعـةً  سمعا  :فَقَالُوا،أَمرنِي أَنْ أَحكُم فِي نِسائِكُم بِما شِئْت      �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،فَلَما أَتاهم ،الْعربِ

أَمرنِي أَنْ  �إِنَّ النبِي   :فَقَالَ،إِنَّ فُلانا جاءَنا  :فَقَالُوا،�وبعثُوا رجلا إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،�لأَمرِ رسولِ اللَّهِ    
    ا شِئْتبِم ائِكُمفِي نِس كُمـةً     ،أَحطَاعا وعمفَس كرـ     ،فَإِنْ كَانَ أَم  ك فَأَحببنـا أَنْ   وإِنْ كَـانَ غَيـر ذَلِ

كلِمعولُ اللَّهِ    ،نسر ضِبارِ   ،�فَغصالأَن لا مِنجثَ رعبقَالَ،وو:        رِقْـهوأَح لْـهإِلَى فُـلانٍ فَاقْت باذْه
                                                 

 حصحي ) ٥٥٤٩)(١٦٧ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٧٢
أَمره بِأَنْ يراح مِن الصلَاةِ ؟، فَكَانَ جوابنا لَه فِـي  �كَيف تقْبلُونَ علَى رسولِ االلهِ :فإنْ أَنكَر هذَا الْحدِيثَ منكِر، وقَالَ     :"قال الطحاوي 

ولَ االلهِ        :ذَلِكسدِيثِ أَنَّ رفِي الْح سلَي همِ    �أَن احرأَنْ ي رالَّذِي فِي            أَم لَكِنو ،هكَرا أَنكَم اهنكَرلَأَن ،دِيثُ كَذَلِككَانَ الْح لَولَاةِ، والص ن
     هرأَم وا همدِيثِ إِنالْح�           أَنْ ي رنِهِ، فَأَميةَ عقُر لَاةُ هِيتِ الصا إِذْ كَانرِهغَي لَاةِ مِنبِالص هرِيحبِلَالًا أَنْ ي هزِلَتنم سا لَيا مِماها سِوا مِمبِه احر

بِذَلِك، ما هو مِما يشبِه ما كَانَ علَيهِ فِي أُمورِ االلهِ عز وجـلَّ، وفِـي أَداءِ            �كَمنزِلَتِها، وهذَا كَلَام صحِيح معقُولٌ، وااللهُ أَعلَم بِمرادِهِ         
 ]١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " ي التمسكِ بِها، وفِي غَلَبتِها علَى قَلْبِهِ، وفِي أَنْ لَا شيءَ عِنده مِثْلُها، وبِااللهِ التوفِيق فَرائِضِهِ، وفِ
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مـن كَـذَب   :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ ثُم ،ثُم أَحرقَه بِالنارِ،فَأَمر بِهِ فَنبِش،فَانتهى إِلَيهِ وقَد مات وقُبِر   ،بِالنارِ
بعد هـذَا؟   �ترانِي كَذَبت علَى رسولِ اللَّهِ      :ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ   ،"علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ     

.١٧٣ 
سـمِعت  :فَقَالَ،فَكَأَنهم عابوا ذَلِك علَيهِ   ،استرحتصلَّيت فَ :قَالَ،أُراه مِن خزاعةَ  ،وعن سلْمانَ بن خالِدٍ   

 .١٧٤" يا بِلالُ أَقِمِ الصلاةَ أَرِحنا:"يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
 إِذَا حزبـه    -�-كَانَ النبِى   :عن حذَيفَةَ قَالَ  ف،ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه         ..

 رلَّىأَم١٧٥ص 
وأا مدد  .ومن أسرارها أا زاد الطريق    .والعبادة فيه ذات أسرار   .إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     

وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلـب لتـذوق هـذا              .وأا جلاء القلب  .الروح
لدور الكبير الشاق    ل -� -إن اللّه سبحانه حينما انتدب محمدا       ..التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر      

أَو زِد علَيهِ ورتـلِ الْقُـرآنَ   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا  .يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا      «:الثقيل،قال له   
لتكليف الشاق،والدور العظـيم    فكان الإعداد للقول الثقيل،وا   ..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..ترتِيلًا  

إا العبادة التي تفـتح القلـب،وتوثق الصلة،وتيسـر الأمر،وتشـرق     ..هو قيام الليل وترتيل القرآن    
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم على أبـواب          .بالنور،وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان    

 ..إلى الصبر وإلى الصلاة ..المشقات العظام 
ــ ــه ثم يجـ ــذا التوجيـ ــد هـ ــب بعـ ــابِرِين«:يء التعقيـ ــع الصـ ــه مـ » إِنَّ اللَّـ

معهم،يؤيدهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنسهم،ولا يدعهم يقطعون الطريـق وحـدهم،ولا يتـركهم         ..
لطاقتهم المحدودة،وقوم الضعيفة،إنما يمدهم حين ينفد زادهم،ويجدد عزيمتهم حين تطول م الطريـق             

.. 
ويختم النداء بذلك التشـجيع     ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:لآية ذلك النداء الحبيب   وهو يناديهم في أول ا    

 .»إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:العجيب 
والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل               

 :عبئها والقيام بدورها 
 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ،قُلْنا لَـه  -� - بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ    عن خبابِ 

علُ فِيهِ،فَيجاءُ  كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيج        « أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ         
بِالْمِنشارِ،فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ،ما دونَ            

                                                 
   فيه ضعف ) ٦٠٩١] (٩٥ /٦[ المعجم الكبير للطبراني - ١٧٣
 الأحاديث مفصلة مني  لأن السيد رحمه االله ذكره مختصرا وهذه – صحيح) ٦٠٩٠]( ٩٥ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٤
 صحيح ) ١٣٢١ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٧٥



 ٣٥٢

         نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ،و نع ذَلِك هدصا يمبٍ،وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنلَح         مِـن اكِـبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه 
 ...١٧٦»صنعاءَ إِلَى حضرموت،لاَ يخاف إِلاَّ اللَّه أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ،ولَكِنكُم تستعجِلُونَ 

نبِياءِ ضربه قَومه فَأَدموه،وهو يمسـح       يحكِى نبِيا مِن الأَ    -� -كَأَنى أَنظُر إِلَى النبِى     :وقَالَ عبد اللَّهِ  
 .١٧٧»اللَّهم اغْفِر لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَمونَ « الدم عن وجهِهِ،ويقُولُ 

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ،�ع: "      ع بِرصيو اسالِطُ النخالَّذِي ي لِمسالَّذِي     إِنَّ الْم لُ مِنأَفْض ملَى أَذَاه
 ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو اسالِطُ النخ١٧٨ "لَا ي 
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ولأداء دورهـا   والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج اللّه في الأرض،             

الآن يأخـذ القـرآن في      ..المقسوم لها في قدر اللّه،ولتسلم الراية والسير ا في الطريق الشاق الطويل             
تعبئتها تعبئة روحية،وفي تقويم تصورها لما يجري في أثناء هذا الجهاد من جذب ودفع،ومن تضـحيات        

ذه المعركة الطويلة تقـديرا صـحيحا       وآلام،وفي إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر ا القيم في ه         
 » أَموات بلْ أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ:ولا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ«:

قتلى كرامـا   .قتلى أعزاء أحباء  .شهداء في سبيل اللّه   .إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق       
ه،والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق،هم عـادة أكـرم      فالذين يخرجون في سبيل اللّ     -أزكياء  

إـم  . هؤلاء الذين يقتلون في سبيل اللّه ليسـوا أمواتـا          -القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس      
لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشعور،ولا أن يقال عنهم           .أموات:فلا يجوز أن يقال عنهم    .أحياء

 .فهم لا بد أحياء.م أحياء بشهادة اللّه سبحانهإ.أموات بالشفة واللسان
ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقرر همـا هـذه           .إم قتلوا في ظاهر الأمر،وحسبما ترى العين      

وسمة الموت الأولى هي    .إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد       ..النظرة السطحية الظاهرة    
وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل اللّه فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلـوا             ..السلبية والخمود والانقطاع    

من أجله فاعلية مؤثرة،والفكرة التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتـد،وتأثر البـاقين وراءهـم                
فهم ما يزالون عنصرا فعالا دافعا مؤثرا في تكييف الحياة وتوجيهها،وهـذه            .باستشهادهم يقوى ويمتد  

 -ثم هم أحياء عند رـم       .فهم أحياء أولا ذا الاعتبار  الواقعي في دنيا الناس         .الحياة الأولى هي صفة   
أَحياءٌ ولكِن لا   «:وحسبنا إخبار اللّه تعالى به    .إما ذا الاعتبار ،وإما باعتبار  آخر لا ندري نحن كنهه          

 .ولكنهم أحياء.دودلأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المح..» تشعرونَ

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -  صحيح البخارى- ١٧٦
 ).٣٤٧٧ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٧٧
 صحيح ) ٩٢٧٧)(٢٠١ / ١٢ (- شعب الإيمان  - ١٧٨



 ٣٥٣

فالغسـل تطهـير   .ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى،ويكفنون في ثيام التي استشهدوا فيها   .أحياء
 .وثيام في الأرض ثيام في القبر لأم بعد أحياء.للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة

ون في حيـاة الأهـل والأحبـاء        أحياء يشارك .فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء      .أحياء
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم،ولا يتعاظمها الأمر،ولا يهولنا عظـم      .والأصدقاء

 .الفداء
في صحيح مسـلم عـن      ف:ثم هم بعد كوم أحياء مكرمون عند اللّه،مأجورون أكرم الأجر وأوفاه          

      ه ناللَّهِ ع دبا عأَلْنوقٍ قَالَ سرسةِ   مذِهِ الآي)           داءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِى س الَّذِين نبسحلاَ تو
أَرواحهم فِى جوفِ طَيرٍ خضرٍ لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ        « قَالَ أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك فَقَالَ         ) ربهِم يرزقُونَ 

عرشِ تسرح مِن الْجنةِ حيثُ شاءَت ثُم تأْوِى إِلَى تِلْك الْقَنادِيلِ فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلاَعةً فَقَالَ هلْ                 بِالْ
لِك بِهِم ثَلاَثَ مراتٍ    تشتهونَ شيئًا قَالُوا أَى شىءٍ نشتهِى ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا فَفَعلَ ذَ             

فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا قَالُوا يا رب نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا فِى أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِى                    
 ..١٧٩.»وا فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُ.سبِيلِك مرةً أُخرى

ما أَحد يدخلُ الْجنةَ يحِب أَنْ يرجِع       «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَنس بنِ مالِكٍ     
             قْتا فَيينإِلَى الد جِعرى أَنْ ينمتي،هِيدءٍ،إِلاَّ الشىش ضِ مِنلَى الأَرا عم لَها وينـا    إِلَى الداتٍ،لِمرم رشلَ ع

 .١٨٠.» يرى مِن الْكَرامةِ 
في سـبيل اللّـه     ..» فِي سبِيلِ اللَّهِ  «ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إم أولئك الذين يقتلون           

في سبيل هـذا    .في سبيل هذا الحق الذي أنزله     .وحده،دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا اللّه         
في هذا السبيل وحده،لا في أي سبيل آخر،ولا        ..في سبيل هذا الدين الذي اختاره       .المنهج الذي شرعه  

وفي هذا شدد القرآن وشدد الحديث،حتى ما تبقى        .تحت أي شعار آخر،ولا شركة مع هدف أو شعار        
 ..غير اللّه ..في النفس شبهة أو خاطر 

         بِىلٌ إِلَى النجاءَ رى قَالَ جوسأَبِى م نا           فَقَ -� -عندبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحالُ فِى سا الْقِتولَ اللَّهِ،مسا رالَ ي
من «  فَقَالَ   - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           -فَرفَع إِلَيهِ رأْسه    .يقَاتِلُ غَضبا،ويقَاتِلُ حمِيةً    

كُونَ كَلِملَ لِتلَّ قَاتجو زبِيلِ اللَّهِ عفِى س وا فَهلْيالْع ١٨١ )أخرجه الشيخان...(» ةُ اللَّهِ هِى 
يا رسولَ اللَّهِ،الرجلُ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ وهو يبتغِـي          :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رجلا،قَالَ      

 .١٨٢"لاَ أَجر لَه :لاَ أَجر لَه،فَأَعظَم الناس ذَلِك،فَعاد الرجلُ،فَقَالَ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ عرضا مِن الدنيا،

                                                 
  )٤٩٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٩
 )٢٨١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٠
 )٥٠٢٩ ( - المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٨١
 صحيح) ٣٤٠٤( المستدرك للحاكم - ١٨٢



 ٣٥٤

تضمن اللَّه لِمن خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِجه إِلاَّ جِهـادا            « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
يلِى وإِيمانا بِى وتصدِيقًا بِرسلِى فَهو علَى ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّـذِى                 فِى سبِ 

 فِى سبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ     والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما مِن كَلْمٍ يكْلَم       .خرج مِنه نائِلاً ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ        
                   ـقشلاَ أَنْ يدِهِ لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نو كمِس هرِيحمٍ ونُ دلَو هنلَو كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي مواءَ يج

بدا ولَكِن لاَ أَجِد سـعةً فَـأَحمِلَهم ولاَ         علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلاَف سرِيةٍ تغزو فِى سبِيلِ اللَّهِ أَ          
يجِدونَ سعةً ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عنى والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَودِدت أَنى أَغْزو فِى سبِيلِ اللَّهِ                 

 .١٨٣.»تلُ فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْ
هؤلاء الذين يخرجون في سبيل اللّـه،لا يخـرجهم إلا جهـاد في سـبيله،وإيمان               .فهؤلاء هم الشهداء  
 .به،وتصديق برسله

عن أَبِـى  ف:لفتى فارسي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتز بجنسيته في مجال الجهاد     �ولقد كره رسول اللّه     
 أُحدا فَضربت رجلاً مِـن      -�- قَالَ شهِدت مع رسولِ اللَّهِ       - وكَانَ مولًى مِن أَهلِ فَارِس       -عقْبةَ  

فَهلاَّ قُلْـت   «  فَقَالَ   -�-الْمشرِكِين فَقُلْت خذْها مِنى وأَنا الْغلاَم الْفَارِسِى فَالْتفَت إِلَى رسولُ اللَّهِ            
 .١٨٤)أخرجه أبو داود.(»ى خذْها مِنى وأَنا الْغلاَم الأَنصارِ

،وأن يحارب تحت شارة إلا شارة النصر لهـذا         �أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي        �فقد كره له    
 .وفيه وحده تكون الشهادة،وتكون الحياة للشهداء.وهذا هو الجهاد..الدين 
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ولَنبلُونكُم بِشـيءٍ  «:جهة الأحداث،وفي تقويم التصور لحقيقة الأحداث ثم يمضي السياق في التعبئة لموا 

وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ      .مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ       
 ..»  راجِعونَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ:قالُوا

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء،ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد،وبالجوع             
لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة،كي تعـز           ..ونقص الأموال والأنفس والثمرات     

ة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها      والعقائد الرخيص .على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف        
فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز بـه          .لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى       

وكلما تألموا في سبيلها،وكلما بذلوا من أجلها       .العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين         
درك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ا         كذلك لن ي  .كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا     ..

لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما          :إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    ..وصبرهم على بلائها    

                                                 
 الجرح:الكلم- ) ٤٩٦٧ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٨٣
 حسن )  ٥١٢٥ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٨٤



 ٣٥٥

وعندئذ ينقلب المعارضـون للعقيـدة بـاحثين    ..يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء،ولا صبروا عليه       
 ..وعندئذ يجيء نصر اللّه والفتح ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا ..إليها عنها،مقدرين لها،مندفعين 

فالشدائد تستجيش مكنـون القـوى      .ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         
ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطـارق                  

وازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الـتي تزيـل               والقيم والم .الشدائد
 .الغبش عن العيون،والران عن القلوب

الالتجاء إلى اللّه وحده حين تز الأسـناد كلـها،وتتوارى          ..وأهم من هذا كله،أو القاعدة لهذا كله        
وفي هذه اللحظة فقط تنجلـي      .ندهلا يجد سندا إلا س    .الأوهام وهي شتى،ويخلو القلب إلى اللّه وحده      

لا ..لا قـوة إلا قوتـه       ..لا شيء إلا اللّه     ..الغشاوات،وتتفتح البصيرة،وينجلي الأفق على مد البصر       
وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الـتي       ..لا ملجأ إلا إليه     ..لا إرادة إلا إرادته     ..حول إلا حوله    

 ..يقوم عليها تصور صحيح 
الَّـذِين إِذا أَصـابتهم      وبشرِ الصابِرِين «:هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق         والنص القرآني   

وإليه ..للّه  ..كل كياننا وذاتيتنا    ..كل ما فينا    ..كلنا  ..إنا للّه   ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :مصِيبةٌ قالُوا 
تسليم الالتجاء الأخير المنبثـق     ..التسليم المطلق   ..التسليم  ..  المرجع والمآب في كل أمر وفي كل مصير       

الـذين يـبلغهم    ..هؤلاء هم الصابرون    .من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة،وبالتصور الصحيح      
 ..الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل 

أُولئِك علَيهِم صلَوات مِـن     «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل            
يرفعهم ا إلى المشاركة في نصيب نبيـه        ..صلوات من رم    ..» ربهِم ورحمةٌ،وأُولئِك هم الْمهتدونَ   

وشهادة من اللّـه بـأم هـم        ..ورحمة  ..وهو مقام كريم    ..الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه       
 ..ائل عظيم وكل أمر من هذه ه..المهتدون 

0�&Cא�Y������_oא��$�D8�0�&Cא�Y������_oא��$�D8�0�&Cא�Y������_oא��$�D8�0�&Cא�Y������_oא��$�D8�����
التعبئة في مواجهة المشـقة     .فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي           ..وبعد  

والتعبئـة في هـذه     .والجهد،والاستشهاد والقتل،والجوع والخوف،ونقص الأموال والأنفس والثمرات     
 .المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف

صلوات من رم ورحمة وأولئك     ..ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا       .إن اللّه يضع هذا كله في كفة      
إنه لا يعدهم هنا نصرا،ولا يعدهم هنا تمكينا،ولا يعدهم هنا مغانم،ولا يعدهم هنا شيئا              ..هم المهتدون   

كبر من ذواا وأكـبر مـن    لقد كان اللّه يعد هذه الجماعة لأمر أ       ..إلا صلوات اللّه ورحمته وشهادته      
 .حياا
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 حتى الرغبة   -فكان من ثم يجردها من كل غاية،ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية                
كـان  .. كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته             -في انتصار العقيدة    

لّه وصلواته ورحمته وشهادته لهم بـأم       عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى ال           
هذا هو الهدف،وهذه هي الغاية،وهذه هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلـوم وحـدها               ..مهتدون  

 .فأما ما يكتبه اللّه لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم،إنما هو لدعوة اللّه التي يحملوا..
وجزاء .جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات     .ه جزاء إن لهم في صلوات اللّه ورحمته وشهادت      

إن الكفة ترجح ذا العطاء فهو أثقـل في  ..وجزاء على القتل والشهادة .على الخوف والجوع والشدة  
 ..أرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور .الميزان من كل عطاء

 الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب،وهذا هو المنهج الإلهي في           هذه هي التربية التي أخذ اللّه ا      
 .التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين

 
 ������������ 
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 الصفا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما ومـن                   إِنَّ{ 

       لِيمع شاكِر راً فَإِنَّ اللَّهيخ عطَوالْ       ) ١٥٨(تناتِ ويالْب لْنا مِنزونَ ما أَنمكْتي دِ مـا     إِنَّ الَّذِينعب دى مِنه
إِلاَّ الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينـوا      ) ١٥٩(بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاَّعِنونَ          

       حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كَفَ  ) ١٦٠(فَأُولئِك إِنَّ الَّذِين       هِملَـيع أُولئِك كُفَّار مهوا وماتوا ور
      عِينماسِ أَجالنلائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونونَ          ) ١٦١(لَعظَـرني ملا هو ذابالْع مهنع فَّفخفِيها لا ي خالِدِين

)١٦٢(         حِيمالر منحالر وإِلاَّ ه لا إِله واحِد إِله إِلهُكُمو) ضِ       ) ١٦٣الْـأَرـماواتِ ولْقِ السإِنَّ فِي خ
واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ                  

 دابةٍ وتصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السـماءِ         فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ        
ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً يحِبونهم كَحب اللَّـهِ            ) ١٦٤(والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ     

 ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذاب أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً وأَنَّ اللَّه شـدِيد   والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    
) ١٦٦(إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا ورأَوا الْعذاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسـباب              ) ١٦٥(الْعذابِ  

لَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا كَذلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم                  وقا
باً ولا تتبِعوا خطُواتِ    يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلالاً طَي         )١٦٧(وما هم بِخارِجِين مِن النارِ      
      بِينم ودع لَكُم هطانِ إِنيونَ           ) ١٦٨(الشلَمعلَى اللَّهِ ما لا تقُولُوا عأَنْ تشاءِ والْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمما يإِن

 أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَولَو كانَ آباؤهم لا يعقِلُونَ         وإِذا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قالُوا بلْ نتبِع ما          ) ١٦٩(
ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينعِق بِما لا يسمع إِلاَّ دعاءً ونِداءً صم بكْم              ) ١٧٠(شيئاً ولا يهتدونَ    

ذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ كُنـتم            يا أَيها الَّ  ) ١٧١(عمي فَهم لا يعقِلُونَ     
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير                )١٧٢(إِياه تعبدونَ   
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِـن الْكِتـابِ          ) ١٧٣( فَلا إِثْم علَيهِ إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم         باغٍ ولا عادٍ  

               الْقِيام موي اللَّه مهكَلِّملا يو ارإِلاَّ الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي بما ي ناً قَلِيلاً أُولئِكونَ بِهِ ثَمرتشيو   كِّيهِمزلا يةِ و
    أَلِيم ذابع ملَهلَـى           ) ١٧٤(وع مهربةِ فَما أَصفِرغبِالْم ذابالْعدى ولالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين أُولئِك

الْكِتابِ لَفِـي شِـقاقٍ بعِيـدٍ       ذلِك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكِتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِي           ) ١٧٥(النارِ  
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ                ) ١٧٦(

ربى والْيتامى والْمساكِين وابـن السـبِيلِ       والْملائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ على حبهِ ذَوِي الْقُ        
والسائِلِين وفِي الرقابِ وأَقام الصلاةَ وآتى الزكاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذا عاهدوا والصابِرِين فِي الْبأْساءِ              

  })١٧٧(ولئِك هم الْمتقُونَ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُولئِك الَّذِين صدقُوا وأُ
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يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد التي يقوم عليها التصـور الإيمـاني الصـحيح مـع                  
الاستمرار في مواجهة يهود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد وكتمـان        

ولكن السياق يتخذ في هذا الـدرس       ..بلبلة والاضطراب فيها    الحق الذي يعلمونه في شأا وإيقاع ال      
وكـذلك  .أسلوب التعميم وعرض القواعد العامة،التي تشمل اليهود وغير هم ممن يرصدون للـدعوة            

 .يحذر المسلمين من المزالق التي تترصدهم في طريقهم بصفة عامة
لابس هذا الموضوع من تقاليـد      ومن ثم نجد بيانا في موضوع الطواف بالصفا والمروة،بسبب ما كان ي           

وهو بيان يتصل كذلك بمسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة،وإقرار شعائر الحـج إلى               .الجاهلية
 .هذا البيت

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل اللّه من البينات والهدى وحملة                  
فأما الذين يصرون على الكفر فيعـدهم اللعنـة         .ن يريد أن يتوب   عنيفة عليهم مع فتح باب التوبة لم      

 .الجامعة،والعذاب الشديد الدائم
وتنديد بمن يتخذون مـن دون      .ثم بيان لوحدانية اللّه،وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة ذه الحقيقة         

ضهم من بعـض وهـم      يتبرأ بع .وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين       .اللّه أندادا 
 .يرون العذاب

وبمناسبة ما كان يجادل فيه اليهود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب،مما نزل به القرآن وبيانـه                 
تجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات التي أحلـها اللّـه       ..عندهم فيما يكتمونه من التوراة      

تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاسـتمتاع بمـا         .لفحشاءوتحذير من الشيطان الذي يأمرهم بالسوء وا      
أحل اللّه لهم والامتناع عما حرم عليهم،وبيان هذه المحرمات التي يجادل فيها اليهود ويماحلون وهـم                

 .يعلمون
وديد رعيـب  .ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا    

 . الآخرة من إهمال وغضب واحتقاربما ينتظرهم في
وفي اية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح،يصحح بـه التصـور                 
الإيماني فليس هو شكليات ظاهرية،وتقليبا للوجوه قبل المشرق والمغرب،ولكنه شعور وعمل وارتباط            

 . البيان والجدل الذي ثار حول القبلة واضحةوتبدو العلاقة بين هذا..باللّه في الشعور والعمل 
المعركـة في داخـل النفـوس لتصـحيح التصـورات           ..وهكذا نجد السياق ما يزال في المعركـة         

 ..والمعركة مع الكيد والدس والبلبلة التي يقوم ا أعداء المسلمين .والموازين
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»  الْمفا وإِنَّ الص                نمبِهِمـا،و فطَّـوهِ أَنْ يلَيع ناحفَلا ج رمتأَوِ اع تيالْب جح نعائِرِ اللَّهِ،فَمش ةَ مِنور
لِيمع شاكِر راً فَإِنَّ اللَّهيخ عطَوت «.. 

 ـ                ور هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآية،أقرا إلى المنطق النفسي المستفاد من طبيعـة التص
الروايـة الـتي    ..الذي أنشأه الإسلام في نفوس اموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار             

إن بعض المسلمين تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة،بسـبب أـم كـانوا               :تقول
ره المسـلمون أن    فك.يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية،وأنه كان فوقهما صنمان هما أساف ونائلة           

 .يطوفوا كما كانوا يطوفون في الجاهلية
 عـنِ الصـفَا   - رضى االله عنـه  - البخاري عن عاصِمِ بنِ سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَنس بن مالِكٍ   روى  

لاَم أَمسكْنا عنهما،فَأَنزلَ اللَّه تعـالَى      فَقَالَ كُنا نرى أَنهما مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ،فَلَما كَانَ الإِس        .والْمروةِ  
إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعآئِرِ اللّهِ فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلاَ جناح علَيهِ أَن يطَّوف بِهِمـا ومـن            {

لِيمع اكِرش ا فَإِنَّ اللّهريخ عطَو١٨٥رة البقرةسو) ١٥٨(} ت   
كَانَ علَى الصفَا وثَن يقَالُ لَه إِساف،وعلَى الْمروةِ وثَن يقَالُ لَه نائِلَـةُ،فَلَما قَـدِم               :وعنِ الشعبِي،قَالَ 

ين الصفَا والْمـروةِ لِلْـوثَنينِ      يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ أَهلَ الْجاهِلِيةِ إِنما كَانوا يطُوفُونَ ب        :قَالُوا�رسولُ اللَّهِ   
     لَتزائِرِ اللَّهِ،فَنعش ا مِنسا لَيمهإِنا،وهِملَينِ عاللَّذَي ":         تيالْب جح نائِرِ اللَّهِ فَمعش ةَ مِنورالْمفَا وإِنَّ الص

 .١٨٦"هِما أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِ
 .والأرجح أا نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة.ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية

ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين،فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون                
وكـان هـذا   ..صفا والمروة وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين ال    .أفرادا من الحج ومن العمرة    

التحرج ثمرة التعليم الطويل،ووضوح التصور الإيماني في نفوسهم،هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون            
إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية        .ويتوجسون من كل أمر كانوا يزاولونه في الجاهلية       

الأمر الذي ظهـر    .ا عنه في الإسلام   بحيث تفزع من كل ما كان في الجاهلية،وتتوجس أن يكون منهي          
 ..بوضوح في مناسبات كثيرة 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيها إلى الأعماق،فأحدثت فيها انقلابا نفسيا              
وشعوريا كاملا،حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية ويحسون أن هذا شطر من حيام               

الا كاملا،فلم يعد منهم،ولم يعودوا منه وعاد دنسا ورجسا يتحرزون من الإلمام            قد انفصلوا عنه انفص   
وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك                 ! به

 .النفوس
                                                 

  )٤٤٩٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٨٥
١٨٦ - نِ سنس فْسِيرورٍتصننِ مصحيح) ٢٣٢(عِيدِ ب 
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هـا   قد أمسك ذه النفـوس فهز -� -حتى لكأن الرسول .يحس التغير الكامل في تصور هم للحياة 
هزة نفضت عنها كل رواسبها،وأعادت تأليف ذراا على نسق جديد كما تصنع الهزة الكهربيـة في                

 ! تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان
انسلاخا كاملا عن كل ما في الجاهلية،وتحرجا بالغا من كل أمر من أمور             :هذا هو ..وهذا هو الإسلام    

حتى يخلص القلـب  . وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية   الجاهلية،وحذرا دائما من كل شعور    
فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد             ..للتصور الجديد بكل ما يقتضيه      

ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعـه         .الإبقاء عليه من الشعائر الأولى،مما لا يرى فيه بأسا        
فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية ولكن لأنه شعيرة جديدة مـن                .ليعن أصله الجاه  

 .شعائر الإسلام،تستمد أصلها من الإسلام
 :إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر االله.وهنا نجد مثالا من هذا المنهج التربوي العميق

فإذا أطوف ما مطوف،فإنما يؤدي شعيرة من شعائر اللّه وإنما          ..» ئِرِ اللَّهِ إِنَّ الصفا والْمروةَ مِن شعا    «
ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهليـة المـوروث            .يقصد بالطواف بينهما إلى اللّه    

ومن ثم فلا حـرج ولا      !  لا بأساف ونائلة وغيرهما من أصنام الجاهلية       - سبحانه   -وتعلق الأمر باللّه    
» فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما          «:فالأمر غير الأمر،والاتجاه غير الاتجاه    .أثمت

.. 
وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدوا،ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام                 

التصور الإسلامي الجديد،بوصفها شعائر إبراهيم التي علمـه ربـه          الجاهلية،وربط الشعائر التي أقرها ب    
فأما العمـرة   ) ..وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة             إياها

وفي كلا الحج والعمرة جعـل  .فكالحج في شعائرها فيما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج    
 .ة من شعائرهماالطواف بين الصفا المرو

 ..» ومن تطَوع خيراً فَإِنَّ اللَّه شاكِر علِيم«:ثم يختم الآية بتحسين التطوع بالخير إطلاقا
فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخير،وبذلك ينفي من النفوس كل حرج،ويطيـب القلـوب ـذه                 

وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من       .الشعائر،ويطمئنها على أن اللّه يعدها خيرا،ويجازي عليها بالخير       
 .نية وشعور

إن المعنى المقصـود أن اللّـه       ..» ...فَإِنَّ اللَّه شاكِر    «:ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي        
تلقي .تلقي ظلالا ندية وراء هذا المعنى ارد      » شاكِر«ولكن كلمة   .يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه     

ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع        .،حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد     ظلال الرضى الكامل  
فإذا كان الرب يشكر لعبده الخير،فماذا يصنع العبد ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟؟ تلك               .الرب

 .ظلال التعبير القرآني التي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال
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ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل اللّه                

مما يـوحي بـأن     .من البينات والهدى،وهم اليهود الذين سبق الحديث عنهم طويلا في سياق السورة           
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ   «:ض الحج إليه أيضا   دسائسهم لم تنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفر         

               مهـنلْعيو اللَّـه مهـنلْعي اسِ فِي الْكِتـابِ أُولئِـكلِلن اهنيدِ ما بعب دى مِنالْهناتِ ويالْب لْنا مِنزما أَن
إِنَّ الَّـذِين كَفَـروا   . أَتوب علَيهِم،وأَنا التواب الرحِيمإِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولئِك   .اللَّاعِنونَ

        عِينماسِ أَجالنلائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونلَع هِملَيع أُولئِك،كُفَّار مهوا وماتو.       مهـنع فَّـفخفِيها لا ي خالِدِين
 ..» الْعذاب ولا هم ينظَرونَ

 مـن   -� - كان أهل الكتاب يعرفون مما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في رسـالة محمـد                  ولقد
 .حق،ومدى ما في الأوامر التي يبلغها من صدق،ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه اللّه لهم في الكتاب

ن فهم وأمثالهم في أي زمان،ممن يكتمون الحق الذي أنزله اللّه،لسبب من أسباب الكتمان الكـثيرة،مم              
يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة،يسكتون عن الحق وهم يعرفونه،ويكتمون الأقـوال الـتي               
تقرره وهم على يقين منها،ويجتنبون آيات في كتاب اللّه لا يبرزوا بل يسكتون عنها ويخفوا لينحوا                

ن أغراض هذه الـدنيا  الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم،لغرض م         
أُولئِك يلْعـنهم  «..الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة،وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة        ..

 ..» اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ
!  من كل لاعـن    - بعد اللّه    -كأنما تحولوا إلى ملعنة،ينصب عليها اللعن من كل مصدر،ويتوجه إليها           

رد في غضب وزجر،وأولئك الخلق يلعنهم اللّه فيطردهم من رحمته،ويطاردهم اللاعنون من            الط:واللعن
 ..فهم هكذا مطاردون من اللّه ومن عباده في كل مكان .كل صوب

 ..» فَأُولئِك أَتوب علَيهِم،وأَنا التواب الرحِيم.إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا«
 يفتحهـا فتنسـم نسـمة الأمـل في          - نافذة التوبـة     - يفتح القرآن لهم هذه النافذة المضيئة        هؤلاء

فمن شاء فليرجع   .القلوب إلى مصدر النور،فلا تيئس من رحمة اللّه،ولا تقنط من عفوه           الصدور،وتقود
الحـق  وآية صدق التوبة الإصلاح في العمل،والتبيين في القـول،وإعلان       .إلى الحمى الآمن،صادق النية   

وهو » وأَنا التواب الرحِيم  «:ثم ليثق برحمة اللّه وقبوله للتوبة،وهو يقول      .والاعتراف به والعمل بمقتضاه   
 .أصدق القائلين

فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتهي المهلة،فأولئك ملاقون ما أوعد اللّه من قبل                
أُولئِك علَيهِم لَعنةُ اللَّـهِ والْملائِكَـةِ       .ذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار    إِنَّ الَّ «:به،بزيادة وتفصيل وتوكيد  

عِينماسِ أَجالنونَ.وظَرني ملا هو ذابالْع مهنع فَّفخفِيها لا ي خالِدِين «.. 
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لمهلة تنقضي،وأصروا على   ذلك أم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح،وتركوا الفرصة تفلت،وا         
فهي لعنة مطبقـة لا  ..» أُولئِك علَيهِم لَعنةُ اللَّهِ والْملائِكَةِ والناسِ أَجمعِين«:الكتمان والكفر والضلال 

 !ملجأ منها ولا صدر حنون
 ولم يذكر السياق لهم عذابا آخر غير هذه اللعنة المطبقة بل عدها عذابا لا يخفف عنـهم،ولا يؤجـل                  

فلا يتلقاهم صدر   .عذاب المطاردة والنبذ والجفوة   .وإنه لعذاب دونه كل عذاب    .موعده ولا يمهلون فيه   
إم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب        .فيه حنان،ولا عين فيها قبول،ولا لسان فيه تحية       
  ..وهذا هو العذاب الأليم المهين..العباد في الأرض وفي الملأ الأعلى على السواء 
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ويعـرض مـن    .قاعدة التوحيـد  .بعد هذا يمضي السياق في إقامة التصور الإيماني على قاعدته الكبيرة          

ثم يندد بمـن يتخـذون مـن دون اللّـه     .مشاهد الكون ما يشهد ذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل 
هم المتخاذل يوم يرون العذاب،فيتبرأ بعضهم من بعض فلا ينفعهم هذا التـبرؤ،ولا  أندادا،ويصور موقف 

 .تفيدهم حسرام ولا تخرجهم من النار
»        حِيمالر منحالر وإِلَّا ه لا إِله واحِد إِله إِلهُكُمـلِ         .وـتِلافِ اللَّياخضِ والْأَرماواتِ ولْقِ السإِنَّ فِي خ

هارِ،والنيـا بِـهِ            ومـاءٍ فَأَح ماءِ مِنالس مِن لَ اللَّهزما أَنو،اسالن فَعنرِ بِما يحرِي فِي الْبجالْفُلْكِ الَّتِي ت
              الْـأَرماءِ والس نيرِ بخسحابِ الْمالسياحِ ورِيفِ الرصتةٍ،وابكُلِّ د ثَّ فِيها مِنبتِها ووم دعب ضضِ الْأَر

ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً يحِبونهم كَحب اللَّهِ،والَّذِين آمنوا أَشـد        .لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ  
إِذْ تبـرأَ  .،وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعـذابِ ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذاب أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً        .حبا لِلَّهِ 

        بابالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذابا الْعأَوروا،وعبات الَّذِين وا مِنبِعات وا  .الَّذِينعبات قالَ الَّذِينةً     :وأَنَّ لَنا كَـر لَو
 ..»  يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم،وما هم بِخارِجِين مِن النارِكَذلِك! فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا

فلم يكن هناك جـدل حـول       .إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيماني          
 ولكنـها لا     تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق         -الاعتقاد بوجود إله    

 ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة،حقيقة وجود إله،إلا في هذه الأيـام الأخـيرة           -تنفي وجوده   
وهي نابتة شاذة لا    .حين نبتت نابتة منقطعة عن أصل الحياة،منقطعة عن أصل الفطرة،تنكر وجود اللّه           

هـذا  .ار من هـذا الوجـود  جذور لها في أصل هذا الوجود ومن ثم فمصيرها حتما إلى الفناء والاندث        
لذلك ! الوجود الذي لا يطيق تكوينه،ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور             

اتجه السياق القرآني دائما إلى الحـديث عـن وحـدة الألوهية،بوصـفها التصـحيح الضـروري                 
 الاجتماعية الأخلاقية والنظم   ثم لإقامة سائر القواعد     ..للتصور،والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور      

لا إِلـه إِلَّـا   «..» وإِلهُكُم إِله واحِد«:تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود ..،المنبثقة من هذا التصور     
وه «..» حِيمالر منحومن وحدانية الألوهية التي يؤكـدها هـذا التأكيد،بشـتى أسـاليب            ..» الر
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 إليه الخلق بالعبودية والطاعة وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلـق            التوكيد،يتوحد المعبود الذي يتجه   
قواعد الأخلاق والسلوك ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقـوانين ويتوحـد      

 .المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق
عيد ذكر هذه الحقيقـة الـتي   وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض،ي 

تكرر ذكرها مرات ومرات في القرآن المكي،والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويمد في آفاقهـا حـتى                 
يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على      ...تشمل كل جوانب الحس والعقل،وكل جوانب الحياة والوجود         

فمن رحمته  ..» الرحمن الرحِيم «:ثم يذكر من صفات اللّه هنا     ..أساسها سائر التشريعات والتكاليف     
 .السابغة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف

إِنَّ فِـي خلْـقِ السـماواتِ       «:وهذا الكون كله شاهد بالوحدانيـة وبالرحمـة في كـل مجاليـه              
      رِي فِي الْبجالْفُلْكِ الَّتِي تهارِ،والنلِ وتِلافِ اللَّياخضِ،والْأَرو         مِـن لَ اللَّـهزما أَنو،اسالن فَعنرِ بِما يح

وتصـرِيفِ الرياحِ،والسـحابِ    .السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابـةٍ             
 ..» الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العـين والقلـب علـى عجائـب هـذا                   
العجائب التي تفقدنا الألفة جدا وغرابتها وإيحاءاا للقلب والحس،وهي دعوة للإنسـان أن             .الكون

هد وكم في هذه المشـا    .يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العين،متوفز الحس،حي القلب          
وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة         .المكرورة من عجيب وكم فيها من غريب      

 .ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة،ودهشة المباغتة،وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان العجيب
لم اهولـة  هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة،والعوا     ..تلك السماوات والأرض    

.. 
هـذه الأسـرار الـتي      ..هذا التناسق فى مواقعها وجرياا فى ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس             

هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئا         ..توصوص للنفس وتلتف في رداء اهول       
ينما تنمـو مـداركهم     عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها التي يكشف اللّه للبشر عن بعضها ح           

 ..وتسعفهم أبحاث العلوم 
ذلك الفجر وذلك الغـروب     .توالي الإشراق والعتمة  ..تعاقب النور والظلام    ..واختلاف الليل والنهار    

.. 
ثم فقـد الإنسـان     ..كم اهتزت لها مشاعر،وكم وجفت لها قلوب،وكم كانت أعجوبة الأعاجيب           

 الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ويظل أبدا يذكر يد           إلا القلب المؤمن  .وهلتها وروعتها مع التكرار   
 .اللّه فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد



 ٣٦٤

وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر مـا            ..والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس         
زرقـة المطلقـة مـن      أحسست ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا وتجري بنا،والموج المتلاطم وال          

ولا شيء إلا قدرة اللّه،وإلا رعاية اللّه،وإلا قـانون الكـون           .والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك    .حولنا
 !الذي جعله اللّه،يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمها الرعيب

ة،وتصريف الرياح  وما أنزل اللّه من السماء من ماء،فأحيا به الأرض بعد موا،وبث فيها من كل داب              
 كما يوحي القـرآن     -وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها       .والسحاب المسخر بين السماء والأرض    

تلك الحياة التي   .. بعين مفتوحة وقلب واع،لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها           -للقلب المؤمن   
لطيفة الجوهر،التي تدب في لطف،ثم     هذه الحياة اهولة الكنه،ال   ..تنبعث من الأرض حينما يجودها الماء       

ولكن من أيـن    ! هذه الحياة من أين جاءت؟ كانت كامنة في الحبة والنواة         ..تتبدى جاهرة معلنة قوية     
جاءت إلى الحبة والنواة؟ أصلها؟ مصدرها الأول؟ إنه لا يجدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الـذي     

 ..يلح على الفطرة 
 السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الحياة             لقد حاول الملحدون تجاهل هذا    

 .للموات
 ثم أخيرا إذا    -!  بلا حاجة إلى إله    -وحاولوا طويلا أن يوهموا الناس أم في طريقهم إلى إنشاء الحياة            

! ياةاستحالة خلق الح  :هم في أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار بما يكرهون            
ومـن قبـل راغ دارون      ! وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذي يقول هـذا الآن            

ثم تلك الرياح المتحولة مـن وجهـة إلى         ! صاحب نظرية النشوء والارتقاء من مواجهة هذا السؤال       
ه وجهة،وذلك السحاب المحمول على هواء،المسخر بين السماء والأرض،الخاضع للناموس الذي أودع          

إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الـريح،وعن طريقـة               ..الخالق هذا الوجود    
سر خلقة الكون ـذه الطبيعـة وـذه    ..إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب  ..تكون السحاب   

سحاب النسب وذه الأوضاع،التي تسمح بنشأة الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح و             
سر هذه الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف،والتي لو اختلت واحدة منـها مـا               ..ومطر وتربة   

كما يشـي   ،سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاختيار      .نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة        
 ..بوحدة التصميم ورحمة التدبير 

عم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفـة والغفلة،فاسـتقبل           ن..» لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ  «إن في ذلك    
ولو سار في هذا الكـون كالرائـد        .مشاهد الكون بحس متجدد،ونظرة مستطلعة،وقلب نوره الإيمان      

تلفت عينه كل ومضة،وتلفت سمعه كل نأمة،وتلفت حسه كل حركة،وز          .الذي يهبط إليه أول مرة    
 ..والى على الأبصار والقلوب والمشاعر كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تت

 ..هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال .هذه الحساسية.هذا التفتح.هو ما يصنعه الإيمان إن هذا



 ٣٦٥

إن الإيمان رؤية جديدة للكون،وإدراك جديد للجمال،وحياة على الأرض في مهرجـان مـن صـنع                
 ..اللّه،آناء الليل وأطراف النهار 

ك من لا ينظر ولا يتعقل،فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود،والنظر             ومع هذا فإن هنا   
» ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً يحِبونهم كَحب اللَّـهِ         «:في وحدة الناموس الكوني العجيب    

.. 
اطبين ذا القرآن أحجارا وأشجارا،أو     كانوا على عهد المخ   ..من الناس من يتخذ من دون اللّه أندادا         

وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشـياء أو أشـخاص أو    ..نجوما وكواكب،أو ملائكة وشياطين     
وكلها شرك خفي أو ظاهر،إذا ذكرت إلى جانب اسم اللّه،وإذا أشركها المرء            ..شارات أو اعتبار ات     

 وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكـون إلا          فكيف إذا نزع حب اللّه من قلبه      .في قلبه مع حب اللّه    
 للّه؟

لا أشخاصا ولا اعتبار ات ولا شـارات        .لا أنفسهم ولا سواهم   .إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم للّه      
أشـد حبـا    ..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّـهِ     «:ولا قيما من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس         

 .أشد حبا للّه من كل حب يتجهون به إلى سواه. من كل موازنة،ومن كل قيدللّه،حبا مطلقا
 .فالصلة بين المؤمن الحق وبين اللّه هي صلة الحب.والتعبير هنا بالحب تعبير جميل،فوق أنه تعبير صادق

صلة الوجدان المشدود بعاطفـة الحـب       .صلة المودة والقربي  .صلة الوشيجة القلبية،والتجاذب الروحي   
 . الودودالمشرق

إِذْ تبـرأَ  . أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً،وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعـذابِ   - إِذْ يرونَ الْعذاب     -ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا      «
        بابالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذابا الْعأَوروا،وعبات الَّذِين وا مِنبِعات الَّذِين.وا  وعبات ةً     :قالَ الَّذِينأَنَّ لَنا كَـر لَو

 ..» كَذلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم،وما هم بِخارِجِين مِن النارِ! فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا
لو مدوا بأبصارهم إلى يـوم      ..فسهم  فظلموا الحق،وظلموا أن  .أولئك الذين اتخذوا من دون اللّه أندادا      

لو يرون  ! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين         ! يقفون بين يدي اللّه الواحد    
 .»وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذابِ«..فلا شركاء ولا أنداد » أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً«لرأوا 

فتقطعـت بينـهم الأواصـر والعلاقـات        .ورأوا العـذاب  .ن التـابعين  لو يرون إذ تبرأ المتبوعون م     
وسقطت الرياسـات والقيـادات الـتي كـان         .والأسباب،وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا      

وظهرت حقيقـة الألوهيـة     .المخدوعون يتبعوا،وعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها        
 . الضالة وضعفها وعجزها أمام اللّه وأمام العذابالواحدة والقدرة الواحدة،وكذب القيادات

وتبدى الحنق والغيظ مـن التـابعين       ..» وقالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا           «
 فيتبرأوا من تبعيتهم    لو يعودون إلى الأرض   ! وتمنوا لو يردون لهم الجميل    .المخدوعين في القيادات الضالة   

إنـه مشـهد    ! لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها،التي خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب           



 ٣٦٦

وهنـا يجـيء    ! بين المحبين والمحبـوبين   .مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين      :مؤثر
 ..» مالَهم حسراتٍ علَيهِم،وما هم بِخارِجِين مِن النارِكَذلِك يرِيهِم اللَّه أَع «:التعقيب الممض المؤلم
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بعد هذا يمضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطيبات الحياة،والبعد عن خبائثها،محـذرا مـن اتبـاع               

بائث،والادعاء على اللّه في التحليل والتحريم بغير إذن منـه ولا تشـريع             الشيطان،الذي يأمرهم بالخ  
ويحذرهم من التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من اللّه،ويندد بالذين يدعون من دون اللّه ما لا يعقل                  

 كُلُوا  يا أَيها الناس  «:وذا يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق         ..ولا يسمع   
     بِينم ودع لَكُم هطانِ،إِنيطُواتِ الشوا خبِعتلا تباً،ولالًا طَيضِ حا فِي الْأَرـوءِ    .مِمبِالس كُمرـأْممـا يإِن

بلْ نتبِع ما أَلْفَينـا     :ه قالُوا اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّ   :وإِذا قِيلَ لَهم  .والْفَحشاءِ،وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ      
ينعِق بِما لا    أَولَو كانَ آباؤهم لا يعقِلُونَ شيئاً ولا يهتدونَ؟ ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي            .علَيهِ آباءَنا 

 ..»نَصم بكْم عمي فَهم لا يعقِلُو.يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً
 وأن الـذين    - في الفقرات السـابقة      - أنه الإله الواحد،وأنه الخالق الواحد       - سبحانه   -لما بين اللّه    

شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده،وأنه هو الذي يشرع         ..يتخذون من دون اللّه أندادا سينالهم ما ينالهم         
فالجهة التي تخلق وترزق هي الـتي       .وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا      ..لهم الحلال والحرام    
 .وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك.تشرع فتحرم وتحلل

 إلا ما شرع لهم حرمته وهو       -وهنا يبيح اللّه للناس جميعا أن يأكلوا مما رزقهم في الأرض حلالا طيبا              
يطان في شيء من هذا،لأنه      وأن يتلقوا منه هو الأمر في الحل والحرمة،وألا يتبعوا الش          -المبين فيما بعد    

ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير،إنما يأمرهم بالسوء من التصور والفعل ويـأمرهم بـأن يحللـوا                ، عدوهم
كمـا  ..ويحرموا من عند أنفسهم،دون أمر من اللّه،مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة اللّـه                 

يها الناس كُلُوا مِما فِـي الْـأَرضِ        يا أَ «:كان اليهود مثلا يصنعون،وكما كان مشركو قريش يدعون       
        بِينم ودع لَكُم هطانِ إِنيطُواتِ الشوا خبِعتلا تباً،ولالًا طَيقُولُوا      .حأَنْ تشاءِ والْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمما يإِن

 إلا المحظور القليل الذي يـنص       -ا في الأرض    وهذا الأمر بالإباحة والحل لم    ..» علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ    
فاللّه خلق مـا في     . يمثل طلاقة هذه العقيدة،وتجاوا مع فطرة الكون وفطرة الناس         -عليه القرآن نصا    

الأرض للإنسان،ومن ثم جعله له حلالا،لا يقيده إلا أمر خاص بالحظر،وإلا تجاوز دائـرة الاعتـدال                
لاقة واستمتاع بطيبات الحياة،واستجابة للفطرة بلا كـزازة ولا         ولكن الأمر في عمومه أمر ط     .والقصد

كل أولئك بشرط واحد،هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة               ..حرج ولا تضييق    



 ٣٦٧

لا .لا من إيحاء الشيطان الذي لا يوحي بخير لأنه عدو للناس بـين العـداوة              .التي ترزقهم هذا الرزق   
 ١٨٧!الفحشاء،وإلا بالتجديف على اللّه،والافتراء عليه،دون تثبت ولا يقينيأمرهم إلا بالسوء وب

»  مإِذا قِيلَ لَهقالُوا    :و لَ اللَّهزوا ما أَنبِعهِ آباءَنا     :اتلَينا عما أَلْفَي بِعتلْ نوسواء كان هـؤلاء الـذين      ..» ب
ا إلى الإسلام،وإلى تلقي شـرائعهم      تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعو          

أو كانوا هم اليهـود الـذين كـانوا         .وشعائرهم منه،وهجر ما ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام         
سـواء  ..يصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلا              

ر العقيدة من غير اللّه وتندد بالتقليد في هذا الشأن          كانوا هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في أم         
 .»أَولَو كانَ آباؤهم لا يعقِلُونَ شيئاً ولا يهتدونَ«:والنقل بلا تعقل ولا إدراك

ومن ! أو لو كان الأمر كذلك،يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم؟ فأي جمود هذا وأي تقليد؟               
يق ذا التقليد وهذا الجمود،صورة البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقـال             ثم يرسم لهم صورة زرية تل     

بـل هـم أضـل مـن هـذه          ! لها،بل إذا صاح ا راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعـني            
ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينعِق بِما       «:البهيمة،فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح،وهم صم بكم عمي      

ولو كانت لهم آذان وألسنة     .صم بكم عمي  ! »صم بكْم عمي فَهم لا يعقِلُونَ     . يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً    لا
وظيفتها التي خلقت لها،وكـأم إذن لم        فكأا لا تؤدي  .ما داموا لا ينتفعون ا ولا يهتدون      .وعيون

عطـل تفكيره،ويغلـق منافـذ المعرفـة        وهذه منتهى الزراية بمـن ي     .توهب لهم آذان وألسنة وعيون    
والهداية،ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة                

.. 
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ويوجههم إلى  .قهميبيح لهم الأكل من طيبات ما رز      . إلى الذين آمنوا   - خاصة   -وهنا يتجه بالحديث    
وينـدد بالـذين    .ويبين لهم ما حرم عليهم،وهو غير الطيبات التي أباحها لهـم          .شكر المنعم على نعمه   

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُـوا       «:وهي عندهم في كتام   .يجادلوم في هذه الطيبات والمحرمات من اليهود      
إِنما حرم علَيكُم الْميتـةَ والـدم ولَحـم         .هِ إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ    مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم،واشكُروا لِلَّ    

إِنَّ الَّذِين  .إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   .فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ        .الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ     
مكْتلا                 يو،ـارإِلَّا الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي بما ي ناً قَلِيلًا،أُولئِكونَ بِهِ ثَمرتشيالْكِتابِ و مِن لَ اللَّهزونَ ما أَن

                                                 
ياأَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا،فَقَام سعد بن أَبِي وقَّـاصٍ             :-� -تلِيتِ الْآيةُ عِند رسولِ اللَّهِ      :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    - ١٨٧
يـا سـعد،أَطِب مطْعمـك تكُـن مسـتجاب          :" -� -فَقَالَ لَه النبِي    .يجعلَنِي مستجاب الدعوةِ    يا رسولَ اللَّهِ،ادع اللَّه أَنْ      :فَقَالَ

 أَربعِين يوما،وأَيما عبدٍ نبت لَحمـه مِـن   الدعوةِ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،إِنَّ الْعبد يقْذِف اللُّقْمةَ الْحرام فِي جوفِهِ ما يتقَبلُ مِنه الْعملُ    
  "سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ 

 ضعيف  ) ٦٦٨٣](٢٦١ /١٤[والمعجم الأوسط للطبراني ) ١٨١٠١] ( ٢٧٨ /٢١[مجمع الزوائِدِ ومنبع الْفَوائِدِ ط مكتبة القدسي 
 .أي يذْهبها،والسحت من الإهلاك والاستِئصال:كسبه؛ لأنه يسحت البركةالحَرام الذي لا يحِلُّ : السحت
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       أَلِيم ذابع ملَهو،كِّيهِمزلا يةِ والْقِيام موي اللَّه مهكَلِّملا   .يا الضورتاش الَّذِين أُولئِك   ذابالْعدى ولَةَ بِالْه
ذلِك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكِتاب بِالْحق،وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِـي الْكِتـابِ   ! بِالْمغفِرةِ فَما أَصبرهم علَى النارِ   

 .»لَفِي شِقاقٍ بعِيدٍ
ي إليهم أن يتلقوا منـه الشـرائع وأن   إن اللّه ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه،وتوح      

ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق،ويبيح لهم الطيبات ممـا رزقهـم            .يأخذوا عنه الحلال والحرام   
فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات،وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب،لا لأنه يريد أن                  

 ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون      -م الرزق ابتداء     وهو الذي أفاض عليه    -يحرمهم ويضيق عليهم    
كـل  ..فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها اللّه من العبـاد            .أن يعبدوه وحده بلا شريك    

نْ يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِ           «:أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات     
» إِنما» «ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر           ..١٨٨»كُنتم إِياه تعبدونَ  

.. 
والميتة تأباها النفس السـليمة     ..» إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ            «
 - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن اللّـه             -كذلك الدم،فضلا على ما أثبته الطب       و

من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم،ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى                
 .ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس

ومع هذا فقد حرمـه     ..والخترير بذاته منفر للطبع النظيف القويم       ..فأما الخترير فيجادل فيه الآن قوم       
اللّه منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائـه دودة شـديدة                   

 الحديثـة قـد     إن وسائل الطهـو   :ويقول الآن قوم  ).الدودة الشريطية وبويضاا المتكيسة   (الخطورة  
تقدمت،فلم تعد هذه الديدان وبويضاا مصدر خطر لأن إبادا مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها              

وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلـة ليكشـف آفـة               ..وسائل الطهو الحديثة    
ف بعد عنـها؟ أفـلا      فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخترير لم يكش             .واحدة

تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نئق ا،ونـدع كلمـة الفصـل                 
 !لها،ونحرم ما حرمت،ونحلل ما حللت،وهي من لدن حكيم خبير

فهو محرم،لا لعلة فيه،ولكن للتوجه بـه لغـير         .أي ما توجه به صاحبه لغير اللّه      .أما ما أهل به لغير اللّه     
محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور،وسلامة القلب،وطهارة الروح،وخلـوص الضـمير،ووحدة          .اللّه

                                                 
هِ الْمرسلِين  أَيها الناس إِنَّ اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِ                « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         - ١٨٨

) يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم        (وقَالَ  ) يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنى بِما تعملُونَ علِيم           ( فَقَالَ  
«.    فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثُم                    غُـذِىو امـرح هسلْبمو امرح هبرشمو امرح همطْعمو با ري با راءِ يمهِ إِلَى السيدي دمي رثَ أَغْبعأَش 

 لِذَلِك ابجتسى يامِ فَأَنر٢٣٩٣] (٣٣٦ /٦[ المكتر -صحيح مسلم.»بِالْح(   
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وهـو ألصـق   .فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة  ..المتجه  
 ..وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه للّه وحده بلا شريك .بالعقيدة من سائر المحرمات قبله

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات،بالحديث عن وحدانية اللّه ورحمته كذلك في               
فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد،وبين التلقي عن أمر اللّه في التحليـل               .الآيات السابقة 

ورات،فيبيح فيهـا   ومع هذا فالإسلام يحسب حسـاب الضـر       ..وفي سائر أمور التشريع     ..والتحريم  
فَمنِ «:المحظورات،ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات،بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها            

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ
 . يتناول سواها في سائر المقاماتولكنه بإطلاقه يصح أن.وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات

فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة،فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود               
 هل فيها قياس؟..على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة

       وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل قدر          ..ا  أم هي الضرورات التي نص عليها اللّه بأعيا
وحسبنا هذا البيـان في     .ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي      ..من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة        

 .ظلال القرآن
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فقد كانت هناك محرمات على اليهود      .ولقد جادل اليهود جدالا كثيرا حول ما أحله القرآن وما حرمه          
وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومِن الْبقَرِ والْغـنمِ حرمنـا             «:خاصة وردت في سورة أخرى    

نت هذه مباحـة    بينما كا ..» علَيهِم شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ           
وكذلك روي أم جادلوا في المحرمات المذكورة هنا مع أـا           .ولعلهم جادلوا في هذا الحل    .للمسلمين

وكان الهدف دائما هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الـوحي            ..محرمة عليهم في التوراة     
 .ا من اللّه

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنـزلَ       «:للّه من الكتاب  ومن ثم نجد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أنزل ا           
                مـوي اللَّه مهكَلِّملا يو،ارإِلَّا الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي بما ي ناً قَلِيلًا،أُولئِكونَ بِهِ ثَمرتشيالْكِتابِ،و مِن اللَّه

فَمـا  .أُولئِك الَّذِين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى والْعذاب بِـالْمغفِرةِ       .يمالْقِيامةِ ولا يزكِّيهِم،ولَهم عذاب أَلِ    
ذلِك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكِتاب بِالْحق،وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِـي شِـقاقٍ              ! أَصبرهم علَى النارِ  

 .»بعِيدٍ
ولكن مدلول النص العام    .نزل اللّه من الكتاب كان المقصود به أولا أهل الكتاب         والتنديد بكتمان ما أ   

إما هو النفع الخاص الذي     .ينطبق على أهل كل ملة،يكتمون الحق الذي يعلمونه،ويشترون به ثمنا قليلا          
يحرصون عليه بكتمام للحق،والمصالح الخاصة التي يتحروا ذا الكتمان،ويخشـون عليهـا مـن               
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 وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى اللّـه،ومن ثـواب               -وإما هو الدنيا كلها     .البيان
 .الآخرة

» ما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم إِلَّـا النـار       «:وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل،يقول القرآن عن هؤلاء          
! ن والبهتان نـار في بطـوم      وكأنما هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتما      .تنسيقا للمشهد في السياق   ..

 !وكأنما هم يأكلون النار
وجزاء ما كتموا   !  وإا لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة،فإذا هي لهم لباس،وإذا هي لهم طعام             

من آيات اللّه أن يهملهم اللّه يوم القيامة،ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن هذا الإهمـال                 
لتجسيم الإهمال في   ..» لا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ ولا يزكِّيهِم      «:وهذا الازدراء هو قوله   وهذه المهانة   

 ..لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران ..صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم 
»  أَلِيم ذابع ملَهوتعبير آخر مصور موح   ..» و:»   رتاش الَّذِين أُولئِك      ـذابالْعـدى ولالَةَ بِالْها الضو

ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها    ! فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة       ..» بِالْمغفِرةِ
فقد كـان   .وإا لحقيقة ! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا     ! فما أخسرها من صفقة وأغباها    ..العذاب  

 ..وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب . الضلالةالهدى مبذولا لهم فتركوه وأخذوا
فيالطول صبرهم على النار،التي اختاروها اختيارا،وقصـدوا إليهـا         ..١٨٩» !فَما أَصبرهم علَى النارِ   «

 .قصدا
جريمـة كتمـان    .وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجريمـة     ! فياللتهكم الساخر من طول صبرهم على النار      

فمن كتمه فقد   . الذي أنزله اللّه ليعلن للناس،وليحقق في واقع الأرض،وليكون شريعة ومنهاجا          الكتاب
 .عطله عن العمل

فمن فاء إليه فهو على الهدى،وهو      ..» ذلِك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكِتاب بِالْحق     «:وهو الحق الذي جاء للعمل    
 .وفي وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيلفي وفاق مع الحق،وفي وفاق مع المهتدين من الخلق،

شـقاق مـع الحق،وشـقاق مـع نـاموس          ..» وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بعِيـدٍ        «
وتلحق م كل أمة تختلف     .ولقد كانوا كذلك،وما يزالون   ..الفطرة،وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم      

                                                 
ما بالُ الْمهاجِرِين لَا يحدثُونَ مِثْـلَ       :يكْثِر وااللهُ الْموعِد يقُولُونَ   :" يقُولُونَ أَبو هريرةَ  :أَعرجِ،أَنَّ أَبا هريرةَ،قَالَ  عن عبدِ الرحمنِ الْ    - ١٨٩

 عن ذَلِك إنَّ إخوانِي مِن الْمهاجِرِين كَانَ يشغلُهم الصفْق بِالْأَسواقِ،           وما بالُ الْأَنصارِ لَا يحدثُونَ بِمِثْلِ أَحادِيثِهِ وإِني أُحدثُكُم        ؟ حدِيثِهِ  
             بِيالن ما أَلْزكِينمِس تكُنو الِهِمولُ أَممع ملُهغشارِ كَانَ يصالْأَن انِي مِنوإِنَّ إخو�     حِين رضأَحطْنِي وعِ مِلْءِ بلَى شِبع    أَعِي حِينونَ وغِيبي 

 بِيقَالَ الن لَقَدنَ، ووسنا�يموئًا :" ييقَالَتِي شم ى مِنسنرِهِ فَلَا يدإلَى ص هبثَو عمجي ذِهِ ثُمقَالَتِي هم ى أَقْضِيتح هبثَو كُممِن دطَ أَحسإنْ ب
مقَالَته، ثُم جمعته إلَى صدرِي، فَوالَّذِي بعثَ محمـدا         �بسطْت نمِرةً لَيس علَي ثَوب غَيرها حتى قَضى النبِي          فَ:قَالَ أَبو هريرةَ  " أَبدا  
�            انِ أَنتلَا آيااللهِ لَووذَا،ومِي هوةً إلَى يكَلِم قَالَتِهِ تِلْكم مِن سِيتا نم قا       بِالْحدءٍ أَبيبِش كُمثْتدا حابِهِ ما االلهُ فِي كِتملَهز:     ـزلُ االلهِ عقَـو

وصـحيح  ) ١٦٦٣]( ٣٥٣ /٤[شرح مشكل الآثار    -] ١٥٩:البقرة[} ...إنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى         { :وجلَّ
 مختصرا وهو صحيح ) ١١٨]( ٢١٣ /١[ المكتر -البخارى
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وعد اللّه الذي يتحقق على مـدار الزمـان واخـتلاف           ..ه تفاريق   فلا تأخذ به جملة،وتمزق   .في كتاا 
 .ونحن نرى مصداقه واقعا في هذا العالم الذي نعيش فيه.الأقوام

Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQWWQWWQWWQWW´Ôn½a@pbÐ•ë@ïãb¹⁄a@‰ì–nÛa@†ÇaìÓ@´Ôn½a@pbÐ•ë@ïãb¹⁄a@‰ì–nÛa@†ÇaìÓ@´Ôn½a@pbÐ•ë@ïãb¹⁄a@‰ì–nÛa@†ÇaìÓ@´Ôn½a@pbÐ•ë@ïãb¹⁄a@‰ì–nÛa@†ÇaìÓ@@@@@
د وأخيرا وفي آية واحدة يضع قواعد التصور الإيماني الصحيح،وقواعد السلوك الإيماني الصـحيح،ويحد            

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ              «:صفة الصادقين المتقين  
لْيتـامى   ذَوِي الْقُـربى وا - علـى حبـهِ   -والْيومِ الْآخِرِ والْملائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمـالَ       

والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقابِ،وأَقام الصلاةَ وآتى الزكاةَ والْموفُـونَ بِعهـدِهِم إِذا              
 .» هم الْمتقُونَالَّذِين صدقُوا وأُولئِك أُولئِك..عاهدوا،والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ 

ولقـد سـبق   .والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل              
فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول           .الكلام عن حكمة تحويل القبلة    

ر والعبادات،وكثيرا ما كـانوا يـثيرون       سائر القضايا الجدلية التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعائ        
 .الجدل حول هذه الأمور

إنه ليس القصد من تحويل القبلة،ولا من شعائر العبادة على الإطلاق،أن يولي الناس وجـوههم قبـل                 
 - وهو الخير جملـة      -وليست غاية البر    ..نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام        ..المشرق والمغرب   

 مجردة عما يصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحياة مـن            -فهي في ذاا    .ةهي تلك الشعائر الظاهر   
تصور ينشئ أثره في    .إنما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك     .. لا تحقق البر،ولا تنشئ الخير       -السلوك  

ولا يغني عن هذه الحقيقـة العميقـة   .ضمير الفرد والجماعة وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة         
سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك أو في التسليم من الصلاة             ..الوجوه قبل المشرق والمغرب     تولية  

 .يمينا وشمالا،أو في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر
» النالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم نم الْبِر لكِنو ينالآية...بِي«. 

 فماذا في تلك الصفات من قيم تجعل لها هذا الوزن في ميزان اللّه؟..ذلك هو البر الذي هو جماع الخير 
 ما قيمة الإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟

 الأشياء،وشـتى   إن الإيمان باللّه هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشـتى القوى،وشـتى              
إلى عبودية واحدة للّه تتحرر ا النفس من كل عبودية،وترتفع ا إلى مقام المساواة مع               ..الاعتبار ات   

وهـي  ..سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد ثم ترتفع ا فوق كل شيء وكل اعتبار                   
 ـ            د،ومن التفكـك إلى وحـدة      نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظـام،ومن التيـه إلى القص

فهذه البشرية دون إيمان باللّه الواحد،لا تعرف لها قصدا مستقيما ولا غاية مطردة،ولا تعـرف               .الاتجاه
لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي مسـاواة،كما يتجمـع الوجـود كله،واضـح النسـب              

 ..والارتباطات والأهداف والعلاقات 
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ان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض            والإيمان باليوم الآخر هو الإيم    
وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هـذه الأرض لا يلقـى         .ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان     

والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريـق بـين إدراك الإنسـان                ..الجزاء  
الإنسان الذي يؤمن بمـا وراء الحـس        .يوان،وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان     وإدراك الح 

 ..١٩٠والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه
والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعا وبالرسـل أجمعين،وهـو الإيمـان بوحـدة               

 الشعور قيمة في شـعور المـؤمن        ولهذا..البشرية،ووحدة إلهها،ووحدة دينها،ووحدة منهجها الإلهي      
 .الوارث لتراث الرسل والرسالات

 لذوي القربي واليتامى والمسـاكين وابـن السـبيل          - على حبه والاعتزاز به      -وما قيمة إيتاء المال     
 والسائلين وفي الرقاب؟

 انعتاق الروح من حب المال الـذي      .إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة         
فهـي قيمـة    .قبض الأيدي عن الإنفاق،ويقبض النفوس عن الأريحية،ويقبض الأرواح عن الانطلاق         ي

وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يحب         .روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال       
 .من مال

 ـ        .لا في الرخيص منه ولا الخبيث      وس،وتنكس فيتحرر من عبودية المال،هذه العبودية التي تسـتذل النف
وهي قيمة إنسـانية كـبرى في حسـاب         .والحرص يذل أعناق الرجال   .ويتحرر من الحرص  .الرؤوس

الإسلام،الذي يحاول دائما تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريـره        
حرار النفوس  من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاا،يقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس وأن أ              

ثم إا بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة          ! ..من الشهوات هم أحرار الرؤوس في اتمعات      
والأسرة هي النواة   .هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفس،وكرامة الأسرة،ووشائج القربى         ..

 .الأولى للجماعة
لليتامى تكافل بين الكبـار والصـغار في الجماعـة،وبين      وهي  ..ومن ثم هذه العناية ا وهذا التقديم        

الأقوياء فيها والضعفاء وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين وحماية للأمة من              
وهـي  ..تشرد صغارها،وتعرضهم للفساد،وللنقمة على اتمع الذي لم يقدم لهم بـرا ولا رعايـة               

 - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا بمـاء وجـوههم             -ينفقون  للمساكين الذين لا يجدون ما      
احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم،وصيانة لهم من البوار،وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعـة              

 - المنقطع عن ماله وأهله      -وهي لابن السبيل    ..المسلمة،التي لا يهمل فيها فرد،ولا يضيع فيها عضو         

                                                 
 )السيد رحمه االله .(   يراجع تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول- ١٩٠
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ة العسرة،وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار وإشعار له بأن الإنسـانية            واجب للنجدة في ساع   
وهي ..كلها أهل،وبأن الأرض كلها وطن،يلقى فيها أهلا بأهل،ومالا بمال،وصلة بصلة،وقرارا بقرار            

وفي الإسلام لا يسأل من يجـد       .للسائلين إسعاف لعوزهم،وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام        
فلا سـائل إلا    .ة أو من يجد عملا،فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل،وأن يقنع ولا يسأل              الكفاي

وهي في الرقاب إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف             ..حيث يعييه العمل والمال     
 ويتحقق هذا الـنص إمـا بشـراء الرقيـق         . حتى يسترد حريته وإنسانيته الكريمة     -في وجه الإسلام    

والإسلام يعلن حريـة الرقيـق في   .وعتقه،وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه   
 أي أداء مبلغ من المال في سبيلها،ومنذ هـذه          -اللحظة التي يطلب فيها الحرية،ويطلب مكاتبته عليها        

كـذلك  اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له،ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة،ويصبح من الـبر              
وإقامة الصلاة؟  ..كل أولئك ليسارع في فك رقبته،واسترداد حريته        ..إعطاؤه من النفقات غير الزكاة      

 ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير؟
إا توجه الإنسـان بكليتـه إلى ربـه،ظاهرا         .إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب        

 ليست مجرد حركات رياضية بالجسم،وليست مجرد توجـه صـوفي           إا.وباطنا،جسما وعقلا وروحا  
إن الإسلام يعتـرف بالإنسـان   .فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة   .بالروح

جسما وعقلا وروحا في كيان ولا يفترض أن هناك تعارضا بين نشاط هـذه القـوى المكونـة في                   
سم لتنطلق الروح،لأن هذا الكبت ليس ضروريا لانطـلاق  مجموعها للإنسان،ولا يحاول أن يكبت الج     

 .الصلاة..ومن ثم يجعل عبادته الكبرى .الروح
يجعلـها قيامـا وركوعـا      .مظهرا لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق          

 لنشـاط العقـل     وسجودا تحقيقا لحركة الجسد،ويجعلها قراءة وتدبرا وتفكيرا في المعنى والمبنى تحقيقا          
وإقامة الصلاة على هذا النحـو      ..كلها في آن    ..ويجعلها توجها واستسلاما للّه تحقيقا لنشاط الروح        

في كل ركعة وفي كـل      ..تذكر بفكرة الإسلام كلها عن الحياة،وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة            
 .صلاة

تي جعلها اللّه حقـا في أمـوال الأغنيـاء            ال  الاجتماعية  إنه الوفاء بضريبة الإسلام     ..وإيتاء الزكاة؟   
وهـي  .للفقراء،بحكم أنه هو صاحب المال،وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه،من شروطه إيتاء الزكـاة             

 لمن ذكرم الآية من قبل على الإطـلاق ممـا      - على حبه    -مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال        
وإنما الزكـاة   ..من الزكاة،وليست الزكاة بديلة منه      يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلا          

وكلتاهمـا مـن مقومـات      .والبر لا يتم إلا ـذه وتلـك       ..ضريبة مفروضة،والإنفاق تطوع طليق     
وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضـة خاصـة لا يسـقطها                 .الإسلام

 .الإنفاق،ولا تغني هي عن الإنفاق
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هد؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها،ويكررها القرآن كثيرا ويعدها آيـة الإيمان،وآيـة              والوفاء بالع 
وهي ضرورية لإيجاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفـراد وعلاقـات             .الآدمية وآية الإحسان  

يش كل  وبغير هذه السمة يع   .تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع اللّه      .الجماعات وعلاقات الأمم والدول   
فرد مفزعا قلقا لا يركن إلى وعد،ولا يطمئن إلى عهد،ولا يثق بإنسان،ولقد بلغ الإسلام من الوفـاء                 
بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله،ولم تصل إليها إلا                

 .على حداء الإسلام وهدي الإسلام
إا تربية للنفوس وإعداد،كي لا تطير شعاعا مـع كـل           ..س؟  والصبر في البأساء والضراء وحين البأ     

إنه التجمل والتماسك والثبـات     .نازلة،ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة،ولا تنهار جزعا أمام الشدة         
إنه الرجاء في اللّه والثقة باللّه والاعتماد       .حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة ويجعل اللّه بعد عسر يسرا         

 لأمة تناط ا القوامة على البشرية،والعدل في الأرض والصلاح،أن يأ لمشاق الطريق             ولا بد .على اللّه 
والصـبر في المـرض     .الصـبر في البـؤس والفقـر      .ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة      

 .والصبر في القلة والنقص.والضعف
 ـ    .والصبر في الجهاد والحصار،والصبر على كل حال       خم،وتؤدي دورهـا   كي تنهض بواجبـها الض
 .المرسوم،في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال

يبرزهـا بإعطـاء كلمـة      ..صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس        ..ويبرز السياق هذه الصفة     
»ابِرِينفما قبلها من الصفات مرفوع أما هي فمنصـوبة         .وصفا في العبارة يدل على الاختصاص     » الص

وهي لفتة خاصة لها وزا في معرض صـفات الـبر           ..» وأخص الصابرين  «:يرعلى الاختصاص بتقد  
لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم،وتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمـان باللّـه والملائكـة                ..

وهو مقـام   .. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد        - على حبه    -والكتاب والنبيين وإيتاء المال     
 ..١٩١عظيم،وتقدير لصفة الصبر في ميزان اللّه،يلفت الأنظار للصابرين 

وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد،وتكاليف النفس والمال،وتجعلها كلا لا يتجزأ،ووحدة لا             
كما ورد  » الإيمان«أو هو   » جماع الخير «أو هو   » الْبِر«وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو        .تنفصم

 أا خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنـهج الإسـلامي المتكامـل لا              والحق.في بعض الأثر  
 .يستقيم بدوا إسلام

 ..» أُولئِك الَّذِين صدقُوا،وأُولئِك هم الْمتقُونَ«:ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفام بأم 

                                                 
» أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة     :-إلى قوله تعالى    ...يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة        :  يراجع تفسير الآيات    - ١٩١
 )د رحمه االله السي.( في الدرس الماضي في هذا الجزء...
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م،وصدقوا في ترجمة هـذا الإيمـان       صدقوا في إيمام واعتقاده   .أولئك الذين صدقوا رم في إسلامهم     
وأولئك هم المتقون الذين يخشون رم ويتصلون بـه،ويؤدون         .والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة     

 ..واجبهم له في حساسية وفي إشفاق 
ع وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد اللّه أن يرفع الناس إليها،بمنهجه الرفي                 

ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذا المنهج ويتجنبونه،ويحاربونه،ويرصدون له العداوة،ولكل           ..القويم  
ثم ننظـر   ! يا حسرة على العباد   :ونقلب أيادينا في أسف،ونقول ما قال اللّه سبحانه       ..من يدعوهم إليه    

هـذا المنـهج لا     نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة،على أمل في اللّه وثيـق،وعلى يقـين في قـوة                
أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء         .أمل وضيء منير  .يتزعزع،ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل     

 .واللّه المستعان.. إلى هذا المنهج الرفيع،وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء - بعد العناء الطويل -
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}                 ـنثى فَمثى بِالْأُنالْأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رلى الْحفِي الْقَت الْقِصاص كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينهيا أَي
      عبِالْم باعءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيـنِ          عـةٌ فَممحرو كُمبر مِن فِيفخت سانٍ ذلِكهِ بِإِحأَداءٌ إِلَيوفِ ور
       أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتقُـونَ           ) ١٧٨(اعتت لَّكُـمياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعفِي الْقِصاصِ ح لَكُمو

)١٧٩ (      كُمدأَح رضإِذا ح كُملَيع وفِ         كُتِبرعبِـالْم بِينالْأَقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيراً الْويخ كرإِنْ ت توالْم
    قِينتلَى الْما عق١٨٠(ح (               لِـيمع مِيعس إِنَّ اللَّه هلُوندبي لَى الَّذِينع هما إِثْمفَإِن همِعما س دعب لَهدب نفَم

)١٨١ ( خاف نفَم          حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع فَلا إِثْم مهنيب لَحإِثْماً فَأَص فاً أَونوصٍ جم مِن )يـا  )١٨٢
أَيامـاً  ) ١٨٣(أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ                

عم        ـةٌ طَعـاميفِد هطِيقُوني لَى الَّذِينعو رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع رِيضاً أَوم كُمكانَ مِن نوداتٍ فَمد
 رمضـانَ  شهر) ١٨٤(مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             

       ـنمو همصفَلْي رهالش كُممِن هِدش نقانِ فَمالْفُردى والْه ناتٍ مِنيباسِ ولِلن دىآنُ هزِلَ فِيهِ الْقُرالَّذِي أُن
يد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُوا الْعِدةَ     كانَ مرِيضاً أَو على سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِ              

وإِذا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيـب        ) ١٨٥(ولِتكَبروا اللَّه على ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ        
        لَّهوا بِي لَعمِنؤلْيوا لِي وجِيبتسعانِ فَلْياعِ إِذا دةَ الدوعونَ   ددشري فَثُ     ) ١٨٦(ميامِ الرلَةَ الصلَي أُحِلَّ لَكُم

إِلى نِسائِكُم هن لِباس لَكُم وأَنتم لِباس لَهن علِم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفا                 
ا كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض مِـن             عنكُم فَالْآنَ باشِروهن وابتغوا م    

                 ساجِدِ تِلْـكعاكِفُونَ فِي الْم متأَنو نوهاشِربلا تلِ وإِلَى اللَّي ياموا الصأَتِم رِ ثُمالْفَج دِ مِنوطِ الْأَسيالْخ
ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بيـنكُم      )١٨٧( فَلا تقْربوها كَذلِك يبين اللَّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ           حدود اللَّهِ 

  })١٨٨( بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@

  للمجتمع المسلم الذي كان ينشـأ في المدينـة           الاجتماعية  يتضمن هذا الدرس جانبا من التنظيمات       
هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد       ..نشأته الأولى،كما يتضمن جانبا من العبادات المفروضة        

 .من قطاعات السورة
للّه وخشيته،حيث يتكرر ذكر التقوى في التعقيب على        وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى ا       

وحيث تجيء كلها عقب آية الـبر الـتي         ..  والتكاليف التعبدية سواء بسواء       الاجتماعية  التنظيمات  
 .استوعبت قواعد التصور الإيماني وقواعد السلوك العملي في اية الدرس السابق

ثم ..وفيه حديث عن الوصية عند المـوت        .هفي هذا الدرس حديث عن القصاص في القتلى وتشريعات        
وفي النهاية حديث عن التقاضـي في       ..حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف         
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ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ       «:وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى       .الأموال
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ

 -كُتِب علَيكُم إِذا حضر أَحدكُم الْموت       «:التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك       وفي  
 ..»  الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين بِالْمعروفِ حقا علَى الْمتقِين-إِنْ ترك خيراً 

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما        «:قوى أيضا وفي التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى الت       
 ..» كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

تِلْك حدود اللَّهِ   «:ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في اية الحديث عن أحكام الصوم             
 ..» لِك يبين اللَّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَفَلا تقْربوها كَذ

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى،واستجاشة الحساسية والشعور باللّـه في               
فَلْيستجِيبوا لِي  «..» ولِتكَبروا اللَّه على ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ      «:فتجيء هذه التعقيبات  .القلوب

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«..» إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم«..» ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
 ،وقواعـده  الاجتماعية تنظيماته ..إنه وحدة لا تتجزأ   ..وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين         

كلها منبثقة من العقيدة فيه وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشـئه             ..تعبدية  التشريعية وشعائره ال  
عبادة اللّه  :هذه العقيدة وكلها مشدودة برباط واحد إلى اللّه وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة              

أن يؤمنوا بـه    :اللّه الذي خلق،ورزق،واستخلف الناس في هذا الملك،خلافة مشروطة بشرط        .الواحد
 .وحده وأن يتوجهوا بالعبادة إليه وحده وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتويها،والتعقيبات التي يتضمنها،نموذج واضح لهذا التـرابط            
 ..المطلق في هذا الدين 

Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQWXQWXQWXQWX@@@@MMMM@@@@QWYQWYQWYQWY˜b–ÔÛa@âbØyc@œÈi@˜b–ÔÛa@âbØyc@œÈi@˜b–ÔÛa@âbØyc@œÈi@˜b–ÔÛa@âbØyc@œÈi@@@@@
»    ا الَّذِينهلى     يا أَيفِي الْقَت الْقِصاص كُملَيع وا كُتِبنثى     :آمثى بِالْأُنالْأُندِ،وببِالْع دبالْعو،ربِالْح رالْح. نفَم

مـنِ  فَ.ذلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمـةٌ .عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ   
أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتقُونَ.اعتت لَّكُمياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعفِي الْقِصاصِ ح لَكُمو «.. 

وهـو  .ذه الصفة التي تقتضي التلقي من اللّه،الذي آمنوا به،في تشريع القصاص          ..النداء للذين آمنوا    
وفي .شريعة القصاص في القتلى،بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى        يناديهم لينبئهم أن اللّه فرض عليهم       

الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة،ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمـة،كما يسـتجيش في               
 .قلوم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص

 بقتل الحر بالحر،والعبـد     - في حالة العمد     -تلى  أنه عند القصاص للق   :وهذه الشريعة التي تبينها الآية    
 .بالعبد،والأنثى بالأنثى
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وهذا العفو يكون بقبول الدية     ..» فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ          «
،فيجب إذن أن يطلبـه بـالمعروف       ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه     .من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني      

تحقيقـا لصـفاء    .ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمـال وإكمـال           .والرضى والمودة 
 .القلوب،وشفاء لجراح النفوس،وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء

تخفِيف مِن ربكُم   ذلِك  «:وقد امتن اللّه على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة             
إنما شرع للأمـة المسـلمة اسـتبقاء    .ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة        ..» ورحمةٌ

 .للأرواح عند الترضي والصفاء
»      أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعيتعين قتله،ولا  ..وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة        ..» فَم

لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول،نكث للعهد،وإهدار للتراضي،وإثارة للشحناء بعـد          .تقبل منه الدية  
 .صفاء القلوب،ومتى قبل ولي الدم الدية،فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بمـا فطـرت          
فالعـدل  .فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصـاص     .إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    .. من النوازع    عليه

الجازم هو الذي يكسر شرة النفوس،ويفثأ حنق الصدور،ويردع الجاني كذلك عـن التمـادي،ولكن              
الوقت ذاته يحبب في العفو،ويفتح له الطريق،ويرسم له الحدود،فتكون الدعوة إليـه بعـد               الإسلام في 

قرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع،لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملـها مـا لا                 ت
 :تطيق

نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت الـنفس         .وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة      
وذكـر في  «:قال ابن كثير في التفسير..» الآية..وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ     «:بالنفس إطلاقا 

حدثَنِي ،حدثَنِي ابن لَهِيعةَ  ،ثنا يحيى ،حدثَنا أَبو زرعةَ  .سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم         
يعنِـي  "  م الْقِصاص فِي الْقَتلَى     يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُ     " :فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   "عن سعِيدٍ، ،عطَاءٌ

    ربِالْح را الْحدملامِ بِقَلِيلٍ          ،إِذَا كَانَ علَ الإِسةِ قَباهِلِيلُوا فِي الْجتبِ اقْترالْع نِ مِنييأَنَّ ح ذَلِكفَكَـانَ  ،و
فَكَانَ أَحـد   ،فَلَم يأْخذْ بعضهم مِن بعضٍ حتى أَسلَموا      ،ءَبينهم قَتلٌ وجِراحات حتى قَتلُوا الْعبِيد والنسا      
الْحر ،حتى يقْتلُـوا بِالْعبـدِ مِنـا      ،فَحلَفُوا أَلا يرضـوا   ،الْحيينِ يتطَاولُ علَى الآخرِ فِي الْعِدةِ والأَموالِ      

مها ،مِنأَةِ مِنرالْملِ،وجبِالر مهمِن ، لَ فِيهِمزثَى         " :فَنثَـى بِـالأُنالأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رـا  "الْحمهمِن،
 ١٩٢.وروِي عن أَبِي مالِكٍ نحو ذَلِك،" "النفْس بِالنفْسِ " :منسوخةٌ نسختها

كَانوا لَا  :م الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ          كُتِب علَيكُ " :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      
الـنفْس  :فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ       ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ    

                                                 
 حسن مرسل) ١٥٨٨)(٤٤٤ / ١ (- تفسير ابن أبي حاتم - ١٩٢
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رِجالُهم ونِساؤهم فِي الـنفْسِ     ،فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ          : قَالَ   بِالنفْسِ
ؤهم وفِيما دونَ النفْسِ رِجـالُهم ونِسـا   ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ           

"١٩٣ 
كَانوا لَا  :كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ           " :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      

الـنفْس  :فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      ،أَةِ  ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمر     ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ    
رِجالُهم ونِساؤهم فِي الـنفْسِ     ،فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ          :بِالنفْسِ قَالَ   

وفِيما دونَ النفْسِ رِجـالُهم ونِسـاؤهم    ، فِي النفْسِ    وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ       
"١٩٤ 

وأن لكل منهما مجالا غير مجـال  ..والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس         
وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين،أو من أفراد                .الأخرى

فأما الآية التي نحن بصددها     ..فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       .ينين على فرد أو أفراد معينين كذلك      مع
 حيث تعتدي أسرة على أسرة،أو      - كحالة ذينك الحيين من العرب       -فمجالها مجال الاعتداء الجماعي     

فإذا أقـيم ميـزان     ..فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       .قبيلة على قبيلة،أو جماعة على جماعة     
القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك،والعبد من هذه بالعبد من تلك،والأنثى من هذه بـالأنثى                 

وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتـداء علـى                 .من تلك 
 جماعة؟

 .يات القصاصوإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية،ولا تعارض في آ

                                                 
  زيادة مني صحيح مرسل ) ٢٠٩(الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٩٣
  زيادة مني –حسن  ) ٢١٠(الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٩٤

الْحـر بِـالْحر   :ب ابن عباسٍ فِيما نرى إِلَى أَنَّ الْآيةَ الَّتِي فِي الْمائِدةِ النفْس بِالنفْسِ لَيست بِناسِخةٍ لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ                يذْه:" قَالَ أَبو عبيدٍ  
ا أَنه رأَى أَنَّ الَّتِي فِي الْمائِدةِ كَالْمفَسرةِ لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ فَتـأَولَ أَنَّ قَولَـه                والْعبد بِالْعبدِ ولَا هِي خِلَافُها،ولَكِنهما جمِيعا محكَمتانِ،إِلَّ      

ئُونَ دِماؤهم ذُكُورا كَانوا أَم إِناثًا،وأَنَّ أَنفُس   النفْس بِالنفْسِ إِنما هو علَى أَنَّ أَنفُس الْأَحرارِ متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْعبِيدِ،وأَنهم يتكَافَ             :
 ذَلِك ءٍ مِنيارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثا،وأنه لا قصاص للماليك على الأحرار فِي شرونَ الْأَحد مهنيا بةٌ فِيماوِيستالِيكِ ممالْم

الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ وهذَا قَولُ مالِكِ بنِ أَنسٍ وأَهلِ الْحِجازِ،لَا يرونَ أَنْ يقْتص مِن الْحـر         :قَولِهِ عز وجلَّ    مِن نفْسٍ،ولَا ما دونها لِ    
        ننَ أَنَّ موراقِ،فَيلُ الْعِرا أَهأَما،ورِهِملَا غَيفْسٍ ولُوكِ فِي نمةَ      لِلْمأَنَّ آي مهأَى مِنا       : رهتخسةٌ نوخسندِ مببِالْع دبالْعو ربِالْح رالْح:  فْسالـن

هنيب ونَ ذَلِكا دنَ فِيمورلَا يةً واصفْسِ خفِي الن اصبِيدِ الْقِصالْعارِ ورالْأَح نيلُونَ بعجلِهِ،فَيفْسِ فِي قَوا بِالناصقِص م" 
تأْوِيلُ الْقُرآنِ الَّذِي فَسره ابن عباسٍ والْأُخرى       :والْقَولُ الَّذِي نختاره فِي هذَا ما قَالَ أَهلُ الْمدِينةِ مِن جِهتينِ أَحدِهِما             :"  قَالَ أَبو عبيدٍ    

أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعـين     :يختلِف،وأَما الْقَولُ الْآخر فَلَيس بِمتفِقٍ مِن التنزِيلِ إِنما هو علَى نسقٍ واحِدٍ             أَنه قَولٌ يوافِق بعضه بعضا ولَا       
النفْس بِالنفْسِ وتركُوا ما وراءَ ذَلِك،ولَيس لِأَحدٍ       :أَولِ الْآيةِ وهو قَولُه     بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن،فَأَخذَ هؤلَاءِ بِ        

ةٌ،فَهنس أَو ابكِت ذَلِك نيب قفَرضٍ إِلَّا أَنْ يعونَ بضِهِ دعذَ بِبأْخلَّ فَيجو زع اللَّه عما جم نيب قفَرآنِ أَنْ يودِ الْقُردح مِن سِخا نذَا م".. 
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ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشـف عـن حكمتـها العميقـة وأهـدافها                  
إنه لـيس الانتقـام،وليس إرواء      ..» ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ        «:الأخيرة
ثم إنه للتعقل   ..ياة،بل هو في ذاته حياة      إنه للحياة،وفي سبيل الح   .إنما هو أجل من ذلك وأعلى     .الأحقاد

 ..والتدبر في حكمة الفريضة،ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى اللّه 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته     .والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء           

تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عنـد        كما  .جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد     ..ثمنا لحياة من يقتل     
الثأر الذي لم يكن يقف عند حـد في القبائـل   .شفائها من الحقد والرغبة في الثأر   .وقوع القتل بالفعل  

وكما نـرى   .العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم            
لى مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل،ولا تكف عن         نحن في واقع حياتنا اليوم،حيث تسيل الحياة ع       

 ..المسيل 
فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها،واعتداء        .وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم      

فإذا كف القصاص الجاني عـن إزهـاق حيـاة         .على كل إنسان حي،يشترك مع القتيل في سمة الحياة        
لا حيـاة   .حيـاة مطلقـة   .وكان في هذا الكف حياة    .عتداء على الحياة كلها   واحدة،فقد كفه عن الا   

 وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة         -ثم  ..بل حياة   ..فرد،ولا حياة أسرة،ولا حياة جماعة      
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«: استجاشة شعور التدبر لحكمة اللّه،ولتقواه-

 ..الاعتداء بالقتل ابتداء،والاعتداء في الثأر أخيرا .وس عن الاعتداءهذا هو الرباط الذي يعقل النف
 .حساسية القلب وشعوره بالخوف من اللّه وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه..التقوى 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة،ولا يفلح قانون،ولا يتحرج متحرج،ولا تكفي التنظيمات الخاوية              
وهذا ما يفسر لنا ندرة عـدد       ! ف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان       من الروح والحساسية والخو   

 وعهد الخلفاء،ومعظمهـا كـان مصـحوبا        -� -الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي         
كانت هي الحارس اليقظ في داخـل       ..لقد كانت هنالك التقوى     ..باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا      

إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر       ..ب،تكفها عن مواضع الحدود     الضمائر،وفي حنايا القلو  
وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحيـة والتوجيهـات            ..ومكنونات القلوب   

نظيـف  .والعبادات من ناحية أخرى،تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سـليم الشـعور      
حتى إذا جمحت السورة البهيمية     «! لأا تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير      .الحركة نظيف السلوك  

في حين من الأحيان،وسقط الإنسان سقطة،وكان ذلك حيـث لا تراقبـه عـين ولا تتناولـه يـد                
القانون،تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة،ووخزا لاذعا للضمير،وخيالا مروعا،لا يرتاح معه صاحبه            
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به أمام القانون،ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،تفاديا مـن          حتى يعترف بذن  
 ١٩٥»سخط اللّه،وعقوبة الآخرة

 ..إا التقوى ..إا التقوى 
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 ـ «:والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة      ..ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت        يكُم كُتِب علَ
     توالْم كُمدأَح رضراً     -إِذا حيخ كرلَـى           - إِنْ تـا عقوفِ حرعبِـالْم بِينالْـأَقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيالْو 

قِينتالْم.         هلُوندبي لَى الَّذِينع هما إِثْمفَإِن همِعما س دعب لَهدب نمِي  .فَمس إِنَّ اللَّه لِيمع ع.     مِـن خـاف نفَم
 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.موصٍ جنفاً أَو إِثْماً فَأَصلَح بينهم فَلا إِثْم علَيهِ

وفسر الخير بأنـه    .إن كان سيترك وراءه خيرا    .الوصية للوالدين والأقربين  .وهذه كذلك كانت فريضة   
فقال .والأرجح أا مسألة اعتبار ية بحسب العرف      .ه الوصية واختلف في المقدار الذي تجب عند     .الثروة

والمقـدار  ..وقيل ألف   .بعضهم لا يترك خيرا من يترك أقل من ستين دينارا،وقيل ثمانين وقيل أربعمائة            
 .الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان،ومن بيئة إلى بيئة

وحددت فيها أنصبة معينـة للورثـة،وجعل       .يات الوصية هذه  وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آ      
عن ابنِ أَبِي لَيلَى،أَنه    .ومن ثم لم تعد لهما وصية لأنه لا وصية لوارث         .الوالدان وارثين في جميع الحالات    

أَلاَ إِنَّ الصدقَةَ   :قَتِهِ،فَقَالَوهو علَى نا  �خطَبنا رسولُ االلهِ    :سمِع عمرو بن خارِجةَ،قَالَ لَيثٌ فِي حدِيثِهِ      
ولاَ ما يساوِي هذِهِ،أَو ما يزِنُ هـذِهِ،لَعن  :لاَ تحِلُّ لِي،ولاَ لأَهلِ بيتِي،وأَخذَ وبرةً مِن كَاهِلِ ناقَتِهِ فَقَالَ    

إِنَّ اللَّه قَد أَعطَى كُـلَّ      .الْولَد لِلْفِراشِ،ولِلْعاهِرِ الْحجر    اللَّه من ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،أَو تولَّى غَير موالِيهِ          
 ..١٩٦ذِي حق حقَّه،ولاَ وصِيةَ لِوارِثٍ

فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ومن لم         . أما الأقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه        
 .بعض الصحابة والتابعين نأخذ به و رأيوهذا ه..يرث بقي نص الوصية هنا يشمله 

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقـارب،على                
وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج         .حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم       

فلا يظلم فيهـا    ..» بِالْمعروفِ حقا علَى الْمتقِين   «:لتقوىومن ثم ذكر المعروف وذكر ا     .حدود الوراثة 
 ..الورثة،ولا يهمل فيها غير الورثة ويتحرى التقوى في قصد واعتدال،وفي بر وإفضال 

                                                 
 طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة ٦٢ص .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي :  عن كتاب   - ١٩٥

 )السيد رحمه االله .( والنشر
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كـي لا يضـار     .ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية،فحصرا في الثلث لا تتعداه والربع أفضل            
  الاجتماعيـة  مر على التشريع وعلى التقوى،كما هي طبيعة التنظيمـات  وقام الأ.الوارث بغير الوارث 

 .التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام
فَمن بدلَـه بعـد مـا       «:فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث،وهذا من التبديل بريء              

هلُوندبي لَى الَّذِينع هما إِثْمفَإِن،همِعس.لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه «.. 
والشهيد على  .الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه       . الشهيد بما سمع وعلم    - سبحانه   -وهو  

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصـي أن يبـدل مـن وصـية              .من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير     
فعندئذ لا حرج   .اة أحد،أو النكاية بالوريث   ذلك إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته محاب        .الموصي

 على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى به ذلك الجنف،وهو الحيف ،
إِنَّ اللَّه  .فَمن خاف مِن موصٍ جنفاً أَو إِثْماً فَأَصلَح بينهم فَلا إِثْم علَيهِ           «:ويرد الأمر إلى العدل والنصف    

 ..» يمغَفُور رحِ
ومشدود إلى مراعاة اللّه في كل حال،فهي الضـمان  .والأمر موكول إلى مغفرة اللّه ورحمته لهذا ولذاك  

 .الأخير للعدل والإنصاف
وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدودا إلى تلك العروة التي شد إليها مـن قبـل أمـر القصـاص في                     

 .وفي اتمع الإسلامي على السواءوالتي يشد إليها كل أمر في التصور الإيماني .القتلى
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ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سـبيل اللّـه،لتقرير                  
فالصوم هو مجـال تقريـر الإرادة       .منهجه في الأرض،وللقوامة به على البشرية،وللشهادة على الناس       

زمة الجازمة ومجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد كما أنـه مجـال الاسـتعلاء علـى                  العا
 .ضرورات الجسد كلها،واحتمال ضغطها وثقلها،إيثارا لما عند اللّه من الرضى والمتاع

وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبـات والأشـواك           
وذلك كله إلى   ! ثر على جوانبه الرغاب والشهوات والذي تف بالسالكية آلاف المغريات         والذي تتنا 

ومع أنني لا أميـل إلى      .جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان            
ذ  بما يظهر للعين من فوائد حسية،إ      - بصفة خاصة    -تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات       

الحكمة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض،ويئته للكمال المقدر لـه في                
مع هذا فإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلـم مـن                  ..حياة الآخرة   

ير الإلهي لكيان   والتوجيهات وذلك ارتكانا إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدب         فوائد لهذه الفرائض  
ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الإلهـي        .هذا الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه إليه          

 .ذا الذي يكشف عنه العلم البشري
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فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي إلى استيعاب حكمة اللّه في كل ما يروض به هذا الكائن                   
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما         «: الكون بطبيعة الحال   أو كل ما يروض به هذا     .البشري

كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم،لَعلَّكُم تتقُونَ،أَياماً معدوداتٍ،فَمن كانَ مِنكُم مرِيضاً أَو على سفَرٍ فَعِـدةٌ               
لَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا خير              مِن أَيامٍ أُخر وعلَى ا    
شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هـدى لِلنـاسِ وبينـاتٍ مِـن الْهـدى                .لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ   

يرِيد اللَّـه  .من شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه،ومن كانَ مرِيضاً أَو على سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر       فَ.والْفُرقانِ
لَّكُملَعو داكُملى ما هع وا اللَّهركَبلِتةَ وكْمِلُوا الْعِدلِتو،رسالْع بِكُم رِيدلا يو رسالْي ونَبِكُمكُرشت  «.. 

 يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض              - سبحانه   -إن اللّه   
 .به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع،حتى تقتنع به وتراض عليه

 بعد  - يقرر لهم    ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين،المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم            
 أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين باللّه في كل دين،وأن الغايـة الأولى هـي                -ندائهم ذلك النداء    

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام       «:إعداد قلوم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من اللّه       
مِن لَى الَّذِينع قُونَكَما كُتِبتت لَّكُملَع لِكُمقَب  «.. 

فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي        ..إا التقوى   ..وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم       
والتقوى هي التي تحرس هذه القلـوب مـن إفسـاد الصـوم             .هذه الفريضة،طاعة للّه،وإيثارا لرضاه   

اطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند اللّـه،ووزا         بالمعصية،ولو تلك التي جس في البال،والمخ     
 .في ميزانه

ومـن ثم يرفعهـا   .وهذا الصوم أداة من أدواا،وطريق موصل إليهـا      .فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«..السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام 

ومع هذا فقد أعفي مـن      . الصوم أيام معدودات،فليس فريضة العمر وتكليف الدهر       ثم يثني بتقرير أن   
فَمن كانَ مِـنكُم    .أَياماً معدوداتٍ «:أدائه المرضى حتى يصحوا،والمسافرون حتى يقيموا،تحقيقا وتيسيرا      

رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع رِيضاً أَوم «.. 
فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر،على أن يقضـي         .السفر يطلق ولا يحدد   وظاهر النص في المرض و    

وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق،والأقرب إلى          .المريض حين يصح والمسافر حين يقيم     
فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق ا          .المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر      

ونحن لا ندري حكمة اللّه كلـها       .رض والسفر إطلاقا،لإرادة اليسر بالناس لا العسر      الحكم إنما هي الم   
في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر فقد تكون هناك اعتبار ات أخرى يعلمها اللّه ويجهلها البشر في                 

ومـا  ..المرض والسفر وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها،أو لا تظهر للتقدير البشري         
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ام اللّه لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولها ولكن نطيـع النصـوص ولـو خفيـت علينـا                     د
 .وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها.فوراءها قطعا حكمة.حكمتها

يبقى أن القول ذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص،وأن مل العبادات المفروضة لأدنى               
 لا يبرر التقييد فيما أطلقـه       - في اعتقادي    -ولكن هذا   . ويشترطون مما جعل الفقهاء يتشددون   .سبب
وغاية هذه العبادة خاصـة     .فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات،إنما يقودهم بالتقوى        .النص

 .هي التقوى
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء،لأن الغايـة الأولى مـن أداء                   

واللّه أعلم بتكامل هـذا الـدين،بين مواضـع         .وهذا الدين دين اللّه لا دين الناس      .يضة لا تتحقق  الفر
بل لا  .الترخص ومواضع التشدد وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدوا              

صها  أن يأخذ المسلمون برخص اللّه التي رخ       -� -ومن ثم أمر رسول اللّه      .بد أن يكون الأمر كذلك    
وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشـدد في                  .١٩٧لهم

وإذا .الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوم واستحياء شعور التقوى في أرواحهـم             
شـعائر  صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع،وسد للذرائع،فإن الأمر في ال             

التعبدية يختلف،إذ هي حساب بين العبد والرب،لا تتعلق به مصالح العباد تعلقـا مباشـرا كأحكـام         
وإذا .والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى القلـوب           .المعاملات التي يراعى فيها الظاهر    

ا هـي   وجدت التقوى لم يتفلت متفلت،ولم يستخدم الرخصـة إلا حيـث يرتضـيها قلبـه،ويراه              
 .الأولى،ويحس أن طاعة اللّه في أن يأخذ ا في الحالة التي يواجهها

أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق مـن إطـلاق الـرخص الـتي أطلقتـها                    
في الوقت الذي لا يجدي كـثيرا في تقـويم المتفلـتين            .النصوص،فقد ينشيء حرجا لبعض المتحرجين    

فهو أحكم منا وأعلم    .ال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها اللّه في هذا الدين          والأولى على كل ح   ..
 .وهذا هو جماع القول في هذا اال..بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة 

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر،في بعضـها كـان                   
وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كـان        .. بعضها لم يقع ي عن الصيام        التوجيه إلى الفطر وفي   

عليه السلف الصالح من إدراك للأمر،قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهـاء                
 أملأ بالحيوية،وألصق بـروح هـذا       - رضوان اللّه عليهم     -وصورة سلوك أولئك السلف     .المتأخرين

البحوث الفقهية ومن شأن الحياة معها وفي جوها أن تنشئ في القلب مذاقا حيـا               الدين وطبيعته،من   
 :لهذه العقيدة وخصائصها

                                                 
 ٢ ط -صحيح ابـن حبـان    .إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ تؤتى رخصه،كَما يحِب أَنْ تؤتى عزائِمه         :�قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ   - ١٩٧

 صحيح) ٣٥٤](  ٦٩ /٢[مؤسسة الرسالة 



 ٣٨٥

 خرج عام الْفَتحِ إِلَى مكَّةَ فِى       -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     - عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       - ١
    اعلَغَ كُرى بتح امانَ فَصضمر               هِ ثُمإِلَي اسالن ظَرى نتح هفَعاءٍ فَرم حٍ مِنا بِقَدعد ثُم اسالن اممِيمِ فَصالْغ 

أخرجـه  .(»أُولَئِك الْعصاةُ أُولَئِك الْعصـاةُ      « شرِب فَقِيلَ لَه بعد ذَلِك إِنَّ بعض الناسِ قَد صام فَقَالَ            
 .١٩٨)مسلم

٢ - نسٍ    وعرضى االله عنه     - أَن -      بِىالن عا مقَالَ كُن -�-         فْطِـرا الْممِنو ائِما الصفَرِ فَمِنفِى الس - 
 - قَـالَ  - فَنزلْنا منزِلاً فِى يومٍ حار أَكْثَرنا ظِلا صاحِب الْكِساءِ ومِنا من يتقِى الشمس بِيـدِهِ             -قَالَ  
ـولُ اللَّـهِ              فَسسفَقَالَ ر كَابا الرقَوسةَ ونِيوا الأَببرونَ فَضفْطِرالْم قَامو اموقَطَ الص-�- »   ـبذَه

 .١٩٩)مسلمأخرجه .(»الْمفْطِرونَ الْيوم بِالأَجرِ 
 ـ    - رضى االله عنهم     - وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       - ٣  فِـى سـفَرٍ،فَرأَى     -� -هِ   قَالَ كَانَ رسولُ اللَّ

» لَيس مِن الْبِر الصوم فِى السفَرِ       « فَقَالَ  .فَقَالُوا صائِم   .» ما هذَا   « زِحاما،ورجلاً قَد ظُلِّلَ علَيهِ،فَقَالَ     
 ٢٠٠ )البخاريأخرجه ...(

 مِن سفَرٍ   -�-لضمرِى قَالَ قَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ        وعن أَبِى سلَمةَ قَالَ أَخبرنِى عمرو بن أُميةَ ا         - ٤
تعالَ ادنُ مِنى حتى أُخبِرك عنِ الْمسافِرِ إِنَّ        « فَقَالَ  .فَقُلْت إِنى صائِم  .»انتظِرِ الْغداءَ يا أَبا أُميةَ      « فَقَالَ  

الص هنع عضلَّ وجو زع لاَةِ اللَّهالص فنِصو ام٢٠١)أخرجه النسائي..(»ي..  
أَغَـارت علَينـا خيـلُ رسـولِ االلهِ         : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رجلٍ مِن بنِي عبدِ االلهِ بنِ كَعبٍ قَالَ            - ٥
يا رسـولَ االلهِ،إِنـي   :امِنا،قُلْتاجلِس،فَأَصِب مِن طَع:وهو يأْكُلُ،فَقَالَ�،فَانطَلَقْت إِلَى رسولِ االلهِ    �

اجلِس أُخبِرك عنِ الصلاةِ،والصومِ،إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ وضـع شـطْر الصـلاةِ عـنِ                :صائِم،ثُم قَالَ 
للَّهِ لَقَد قَالَها جمِيعا،فَيـا لَهـف       الْمسافِرِ،ووضع الصوم أَوِ الصيام عنِ الْمرِيضِ،والْحبلَى،والْمرضِعِ،وا     

 ٢٠٢)أخرجه أصحاب السنن.(�نفْسِي أَنْ لا أَكُونَ أَكَلْت مِن طَعامِ رسولِ االلهِ 
 - أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسلَمِى قَالَ لِلنبِـى  -� - زوجِ النبِى - رضى االله عنها - وعن عائِشةَ  - ٦
أخرجـه  . .(» إِنْ شِئْت فَصم،وإِنْ شِئْت فَأَفْطِر      « فَقَالَ  .أَصوم فِى السفَرِ وكَانَ كَثِير الصيامِ        أَ -�

  ٢٠٣)البخاري

                                                 
 ) ٢٦٦٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٩٨
  )٢٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٩
  )١٩٤٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٠٠
 صحيح ) ٢٢٧٩ (- المكتر - سنن النسائي- ٢٠١
 صحيح  ) ٤٥٩٥) (٤٠٧ / ٦ (-وجامع الأصول في أحاديث الرسول ) ١٤٩٣ (- الآحاد والمثاني -  ٢٠٢

 .مرضعة:صفتها بإرضاع الولد قلتالمرأة التي لها ولد ترضعه،فإن و:المرضع:للمرضع-.نصفه:شطر كل شيء
  )١٩٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٠٣
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إِنَّ أَنسا أَخبرنِي،أَنَّ أَصحاب رسولِ     :فَقُلْت:أَعِد،قَالَ:خرجت فَصمت،فَقَالُوا لِي  : وعن حميدٍ،قَالَ  - ٧
فَلَقِيت ابن أَبِـي    " كَانوا يسافِرونَ،فَلَا يعِيب الصائِم علَى الْمفْطِرِ،ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ          " ،�اللَّهِ  

 ٢٠٤ملَيكَةَ،فَأَخبرنِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها بِمِثْلِهِ  
     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولِ اللَّهِ        -عنه   رضى االله    -وعسر عو مزغا نـا     -�- قَالَ كُنانَ فَمِنضمفِى ر 

الصائِم ومِنا الْمفْطِر فَلاَ يجِد الصائِم علَى الْمفْطِرِ ولاَ الْمفْطِر علَى الصائِمِ يرونَ أَنَّ من وجـد قُـوةً                   
وريو نسح فَإِنَّ ذَلِك امفَصنسح فَإِنَّ ذَلِك فًا فَأَفْطَرعض دجو ن٢٠٥.نَ أَنَّ م 

 فِى شهرِ رمضانَ فِى حر      -�- قَالَ خرجنا مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     - وعن أَبِى الدرداءِ     - ٨
 -�-دةِ الْحر وما فِينا صائِم إِلاَّ رسولُ اللَّـهِ          شدِيدٍ حتى إِنْ كَانَ أَحدنا لَيضع يده علَى رأْسِهِ مِن شِ          

 .٢٠٦)مسلمأخرجه ...(وعبد اللَّهِ بن رواحةَ
٩ -                    لَـه حِلَتر قَدا وفَرس رِيدي وهانَ وضمالِكٍ فِى رم نب سأَن تيقَالَ أَت هبٍ أَننِ كَعدِ بمحم نوع

هاحِلَتةٌرنةٌ قَالَ سنس لَه امٍ فَأَكَلَ فَقُلْتا بِطَععفَرِ فَدالس ابثِي لَبِسو .كِبر ٢٠٧)أخرجه الترمذي.ثُم. 
١٠ -            بِىاحِبِ النص ةَ الْغِفَارِىرصأَبِى ب عم تدٍ قَالَ كُنيبع نطَاطِ فِى      -�- وعالْفُس ةٍ مِنفِينفِى س 

قُلْت أَلَست ترى الْبيوت    . فَرفِع ثُم قُرب غَداه فَلَم يجاوِزِ الْبيوت حتى دعا بِالسفْرةِ قَالَ اقْترِب            رمضانَ
 ٢٠٨)أخرجه أبو داود...( قَالَ فَأَكَلَ-�-قَالَ أَبو بصرةَ أَترغَب عن سنةِ رسولِ اللَّهِ 

رٍ الْكَلْبِى أَنَّ دِحيةَ بن خلِيفَةَ خرج مِن قَريةٍ مِن دِمشق مرةً إِلَى قَدرِ قَريةِ عقْبةَ مِن                  وعن منصو  - ١١ 
روا فَلَمـا   الْفُسطَاطِ وذَلِك ثَلاَثَةُ أَميالٍ فِى رمضانَ ثُم إِنه أَفْطَر وأَفْطَر معه ناس وكَرِه آخرونَ أَنْ يفْطِ               

رجع إِلَى قَريتِهِ قَالَ واللَّهِ لَقَد رأَيت الْيوم أَمرا ما كُنت أَظُن أَنى أَراه إِنَّ قَوما رغِبوا عن هدىِ رسولِ                    
أخرجه أبـو   ...(هم اقْبِضنِى إِلَيك  يقُولُ ذَلِك لِلَّذِين صاموا ثُم قَالَ عِند ذَلِك اللَّ        . وأَصحابِهِ -�-اللَّهِ  
  ..٢٠٩)داود

 .وترجح الأخذ ا.فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر

                                                 
 )٢٦٧٧ (- المكتر - صحيح مسلم-  ٢٠٤
 )٢٦٧٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٠٥
  )٢٦٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٠٦
ن جعفَرٍ هو ابن أَبِى كَثِيرٍ هو مدِينِى        ومحمد ب .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن      ) ٨٠٤] (  ٣٥٦ /٣[ المكتر   -سنن الترمذى  - ٢٠٧

وقَـد  .وعبد اللَّهِ بن جعفَرٍ هو ابن نجِيحٍ والِد علِى بنِ عبدِ اللَّهِ الْمدِينِى وكَانَ يحيى بن معِينٍ يضعفُه            .ثِقَةٌ وهو أَخو إِسماعِيلَ بنِ جعفَرٍ     
 ب بذَه               مِـن جـرخى يتلاَةَ حالص رقْصأَنْ ي لَه سلَيو جرخلَ أَنْ يتِهِ قَبيفِى ب فْطِرافِرِ أَنْ يسقَالُوا لِلْمدِيثِ وذَا الْحلِ الْعِلْمِ إِلَى هأَه ضع

 . الْحنظَلِىوهو قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهِيم.جِدارِ الْمدِينةِ أَوِ الْقَريةِ
 حسن لغيره ) ٢٤١٤](٢٩٢ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٨
 ضعيف ) ٢٤١٥](٢٩٣ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٩
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ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ ا كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خـاص،وإذا كـان                 
 وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو وعبد اللّـه           -� - رسول اللّه    الحديث الثامن منها يشير إلى أن     

كنهيه لهم عن مواصـلة     . خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه      -� -بن رواحة،فقد كانت له     
 آخِر الشهرِ،وواصلَ   -� -عن أَنسٍ رضى االله عنه قَالَ واصلَ النبِى         .الصوم وهو كان يواصل أحيانا    

اسأُن     بِىلَغَ الناسِ فَبالن قُـونَ            «  فَقَالَ   -� -،مِنمعتالْم عـدـالاً يوِص ـلْتاصلَو رهالش بِى دم لَو
 وثابـت مـن   ٢١٠)أخرجه الشـيخان .(» تعمقَهم،إِنى لَست مِثْلَكُم،إِنى أَظَلُّ يطْعِمنِى ربى ويسقِينِ   

وهذا الحديث متأخر   .أولئك العصاة .أولئك العصاة :ر وقال عن الذين لم يفطروا     الحديث الأول أنه أفط   
 ..وأكثر دلالة على الاتجاه المختار . فهو أحدث من الأحاديث الأخرى- في سنة الفتح -

أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية،تقتضي      ..والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات          
ما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضـوع العـام الواحد،ونجـد فيهـا                 ك -توجيها معينا   

ولم يكن يواجهها بقوالب    . كان يربي وكان يواجه حالات حية      -� -فالرسول   -توجيهات متنوعة   
ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطـر،دون تقيـد                 ! جامدة

 ..بحصول المشقة بالفعل 
 أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء،والظاهر أنه مطلق في كل مـا يثبـت لـه وصـف                     
المرض،بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته،على وجوب القضـاء يومـا بيـوم في المـرض                  

 .والسفر،من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرجح
خلافات فقهية ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر         وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في        

وهذه الحالة هي الـتي تحكـم       .التعبدية،وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها        
سلوك المتعبد وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره،وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحيـاة               

 بتكاليفـه كلها،طاعـة     - كما أراده اللّه     -حية أخرى أن نأخذ هذا الدين       ومن نا .هذا من ناحية  ..
وتقوى وأن نأخذه جملة بعزائمه ورخصه،متكاملا متناسقا،في طمأنينة إلى اللّه،ويقين بحكمته،وشعور           

 .بتقواه
 تطَوع خيراً فَهو خيـر      وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ،فَمن     «:ثم نعود إلى استكمال السياق      

 ..» لَه،وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
 وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيـل          -وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين          

 فالإطاقـة   - يطيقونه    وهو مدلول  - فجعل اللّه فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد          -فرض الجهاد   
ثم حببـهم في   .. جعل اللّه هذه الرخصة،وهي الفطر مع إطعـام مسـكين            -الاحتمال بأقصى جهد    

                                                 
  )٢٦٢٦](١١٧ /٧[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٤١] (٢٣ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢١٠
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التطوع بإطعام المساكين إطلاقا،إما تطوعا بغير الفدية،وإما بالإكثار عن حد الفدية،كأن يطعم اثـنين              
ثم حببـهم في    ..» ع خيراً فَهو خير لَه    فَمن تطَو «:أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان          

لما ..» وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ      «:- في غير سفر ولا مرض       -اختيار الصوم مع المشقة     
يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة،وتقوية الاحتمال،وإيثار عبادة اللّـه          .في الصوم من خير في هذه الحالة      

 .وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية.لى الراحةع
 . حتى ولو أحس الصائم بالجهد- لغير المريض -كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية 

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجـاب الصـيام                  
 .إطلاقا

ت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم،ولا ترجى له حالة يكون فيها قـادرا             وقد بقي .كما جاء فيما بعد   
أَنَّ أَنس بن مالِكٍ،كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدِر علَـى الصـيامِ،فَكَانَ            :" عن مالِك بن أَنسٍ   ف..على القضاء   

 ..٢١١"يفْتدِي 
قَالَ ابن عباسٍ لَيسـت     ) . الَّذِين يطَوقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ       وعلَى(وعن عطَاءٍ سمِع ابن عباسٍ يقْرأُ       

بِمنسوخةٍ،هو الشيخ الْكَبِير والْمرأَةُ الْكَبِيرةُ لاَ يستطِيعانِ أَنْ يصوما،فَلْيطْعِمانِ مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا             
٢١٢... 

إن الصوم  ،إني شيخ كبير  :فقال،دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان       : قال  وعن ابن أبي ليلى   
فمن شـهد مـنكم     :" حتى نزلت هذه الآية   ،ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا    ،فكان من شاء صام   ،نزل

إلا ،فوجب الصوم على كل أحـد     ،"الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر           
 .٢١٣.خ كبير مثلي يفتديمريض أو مسافر أو شي

 -الشهر الذي أنزل فيه القرآن      :إا صوم رمضان  ..وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم         
 والقرآن هو كتاب هذه     -إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان،أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان               

ذه النشأة،وبدلها من خوفها أمنـا،ومكن      الأمة الخالد،الذي أخرجها من الظلمات إلى النور،فأنشأها ه       
وهي بدون هذه المقومـات     .لها في الأرض،ووهبها مقوماا التي صارت ا أمة،ولم تكن من قبل شيئا           

فلا أقل من شكر اللّه على نعمة هذا القرآن         .ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء          
شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ،هدى لِلنـاسِ        «:قرآنالشهر الذي نزل فيه ال     بالاستجابة إلى صوم  

                                                 
٢١١ -  قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السعسن ح )٢٦٨١(م 

 افِعِيفَقَالَ :قَالَ الش،الِكم الَفَهخو:    دماجِبٍ قَالَ أَحهِ بِولَيع سسٍ     :لَيأَن نولًا،عصوةَ،مادقَت نع،اهينور قَدو قَطِعنذَا مـا    :" هامع فعض هأَن
 "نَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا قَبلَ موتِهِ،فَأَفْطَر وأَمر أَهلَه أَنْ يطْعِموا مكَا

 ٤٥٠٥] ٤٨٣ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢١٢
 حسن) ٢٧٤٤]( ٤٢٢ /٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٣



 ٣٨٩

ومن كانَ مرِيضاً أَو على سفَرٍ فَعِـدةٌ        .فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه    ..وبيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقانِ     
رامٍ أُخأَي مِن «.. 

 فيما عدا الشـيخ     -ناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم        وهذه هي الآية الموجبة ال    
أو .أي من حضر منكم الشهر غير مسافر      ..» فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه    «:والشيخة كما أسلفنا    

ب والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجا          .من رأى منكم هلال الشهر    
 .الصوم عليه عدة أيام رمضان

ومن كـانَ مرِيضـاً أَو      «:ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثني منه من كان مريضا أو على سفر                
رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع «.. 

ه بِكُم الْيسر   يرِيد اللَّ «:وتحبيب ثالث في أداء الفريضة،وبيان لرحمة اللّه في التكليف وفي الرخصة سواء             
رسالْع بِكُم رِيدلا يو «.. 

وهي توحي للقلب   .فهي ميسرة لا عسر فيها    .وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها        
الذي يتذوقها،بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي               

سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجـادة            .لا تكلف فيها ولا تعقيد    
مع الشعور الدائم برحمة    .وكأنما هي مسيل الماء الجاري،ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء          

 .اللّه وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين
لمضطر من إكمال عدة أيام الشـهر،فلا       وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر،لكي يتمكن ا         

 .»ولِتكْمِلُوا الْعِدةَ«:يضيع عليه أجرها 
 » ولَعلَّكُم تشكُرونَ.ولِتكَبروا اللَّه على ما هداكُم«:والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر 

وهم يجـدون   .ي يسره اللّه لهم   أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذ      ..فهذه غاية من غايات الفريضة      
وهـم مكفوفـو القلـوب عـن الـتفكير في           .هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فتـرة          

ليكبروا اللّه على هـذه     .وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا    .المعصية،ومكفوفو الجوارح عن إتياا   
كما قال لهم في مطلع الحديث عن       .ولتفيء قلوم إليه ذه الطاعة    .الهداية،وليشكروه على هذه النعمة   

 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«:الصيام
وتتجلى الغاية التربويـة    .وهكذا تبدو منة اللّه في هذا التكليف الذي يبدو شاقّا على الأبدان والنفوس            

منه،والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه،أداء تحرسه التقوى ورقابة اللّـه    
 .ساسية الضميروح

ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZQXVQXVQXVQXV@ÂëŠ‘ë@õbÇ†Ûa@¿@kîË�Ûa@@ÂëŠ‘ë@õbÇ†Ûa@¿@kîË�Ûa@@ÂëŠ‘ë@õbÇ†Ûa@¿@kîË�Ûa@@ÂëŠ‘ë@õbÇ†Ûa@¿@kîË�Ûa@òibvn�üaòibvn�üaòibvn�üaòibvn�üa@@@@
وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك     ،وقبل أن يمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام          

.. 



 ٣٩٠

نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عـن مشـقة         .نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة       
نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب مـن اللّـه،وفي           ..اء المعجل على الاستجابة للّه      الصوم ،والجز 

وإِذا سأَلَك عِبادِي عني،فَإِني قَرِيب أُجِيب      «:تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير       ..استجابته للدعاء   
 ..» بِي،لَعلَّهم يرشدونَفَلْيستجِيبوا لِي،ولْيؤمِنوا .دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ

أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية شفافية؟ وأي إيناس؟ وأيـن  ..أجيب دعوة الداع إذا دعان  ..فإني قريب   
 تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود،وظل هذا القرب،وظل هذا الإيناس؟

إِذا سـأَلَك عِبـادِي عنـي فَـإِني         و«:وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبـة             
عانِ.قَرِيباعِ إِذا دةَ الدوعد أُجِيب «.. 

إنما تولى بذاته العلية الجـواب    ..إني قريب   :فقل لهم :لم يقل ..إضافة العباد إليه،والرد المباشر عليهم منه       
أُجِيب دعـوةَ   «:بة الدعاء إنما عجل بإجا  ..ولم يقل أسمع الدعاء     ..قريب  ..على عباده بمجرد السؤال     

 ..» الداعِ إِذا دعانِ
آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة،والود المؤنس،والرضـى المطمئن،والثقـة           ..إا آية عجيبة    

 .ويعيش منها المؤمن في جناب رضي،وقربى ندية،وملاذ أمين وقرار مكين..واليقين 
يوجـه اللّـه عبـاده إلى       ..دود،وهذه الاستجابة الوحية    وفي ظل هذا الأنس الحبيب،وهذا القرب الو      

 .الاستجابة له،والإيمان به،لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح
فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هـي لهـم         ..» فَلْيستجِيبوا لِي،ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ    «

 .فاللّه غني عن العالمين.ى والصلاحوهي الرشد والهد..كذلك 
فالمنهج الإلهي الذي اختاره اللّه للبشر هو       .والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة للّه هو الرشد        

واستجابة .المنهج الوحيد الراشد القاصد وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد،ولا ينتهي إلى رشاد              
فهـو يقـدر    .وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه    .له هم ويرشدون  اللّه للعباد مرجوة حين يستجيبون      
 .الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم

  .٢١٤إِنَّ اللَّه لَيستحِي أَنْ يبسطَ الْعبد إِلَيهِ يديهِ يسأَلُه فِيهِمِا خيرا،فَيردهمـا خـائِبتينِ             :عن سلْمانَ،قَالَ 
ما علَى ظَهرِ الأَرضِ مِن رجلٍ      :قَالَ�نفَيرٍ،أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ حدثَهم،أَنَّ رسولَ االلهِ        وعن جبيرِ بنِ    

                بِـإِثْمٍ،أَو عدي ا لَما،موءِ مِثْلَهالس مِن هنع كَف ا،أَواهإِي اللَّه اهةٍ إِلاَّ آتوعبِد و اللَّهعدلِمٍ يسـةِ   مقَطِيع 
 ٢١٥".رحِمٍ

                                                 
  صحيح٢٤١١٥) ٢٣٧١٤](٨٢١ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٤
  صحيح٢٣١٦٨) ٢٢٧٨٥](٨٢١ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٥
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قَـد  :يستجاب لأَحدِكُم ما لَـم يعجـلْ،فَيقُولُ  :قَالَ�وفي الصحيحين عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ        
  ..٢١٦.دعوت فَلَم يستجب لِي

         بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ    -�-وفي صحيح مسلم وع هأَن  » بِإِثْمٍ       لاَ ي عدي ا لَمدِ مبلِلْع ابجتسالُ يز
يقُولُ قَد دعوت وقَد دعوت     « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ما الاِستِعجالُ قَالَ        .»أَو قَطِيعةِ رحِمٍ ما لَم يستعجِلْ       

عديو ذَلِك دعِن سِرحتسلِى فَي جِيبتسي أَر اءَ فَلَمع٢١٧.» الد. 
والصائم أقرب الدعاة استجابة،كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسـنده عـن عمـرِو بـنِ                  

لِلصائِمِ عِند إِفْطَارِهِ دعوةٌ مستجابةٌ فَكَـانَ       :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ  
االلهِ ب دباععدو هلَدوو لَها أَهعد رٍو إِذَا أَفْطَرمع ٢١٨.ن. 

وسمِعت عبد االلهِ يقُولُ    :قَالَ،"لِلصائِمِ عِند فِطْرِهِ دعوةً ما ترد       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  و
  .٢١٩"ك الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ أَنْ تغفِر لِي اللهم إِني أَسأَلُك بِرحمتِ" :عِند فِطْرِهِ

حدثَنِي أَبو الْمدِلَّةِ   :وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن سعد الطَّائِي،قَالَ           
          يرا هأَب مِعس هأَن،مِنِينؤالْم لَى أُمودِ االلهِ مبع نااللهِ ب ديبقُولُعةَ،يا:رقُلْن:       كـدا عِنا إِذَا كُنولَ االلهِ،إِنسا ري

لَـو  :رقَّت قُلُوبنا،وكُنا مِن أَهلِ الآخِرةِ،وإِذَا فَارقْناك أَعجبتنا الدنيا،وشممنا النسـاءَ والأَولاَد،فَقَـالَ           
لِ الَّذِي أَنتم علَيهِ عِندِي لَصافَحتكُم الْملاَئِكَةُ بِأَكُفِّكُم،ولَو أَنكُم فِي          تكُونونَ علَى كُلِّ حالٍ علَى الْحا     

ما يا رسولَ االلهِ،حدثْنا عنِ الْجنةِ      :قُلْنا:بيوتِكُم،ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ اللَّه بِقَومٍ يذْنِبونَ كَي يغفِر لَهم ،قَالَ          
لَبِنةٌ مِن ذَهبٍ،ولَبِنةٌ مِن فِضـةٍ ومِلاَطُهـا الْمِسـك الأَذْفَر،وحصـباؤها اللُّؤلُـؤ أَوِ               :بِناؤها ؟ قَالَ  

 ـ           ابلَـى ثِيبلاَ ت وتملاَ ي لُدخيو،سؤبفَلاَ ي،معنا يلْهخدي نانُ،مفَرعا الزهابرتو،اقُوتـى   الْيفْنلاَ يو،ه
   مهتوعد درثَلاَثَةٌ لاَ ت،هاببـامِ          :شملَـى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو،فْطِري حِين ائِمالصادِلُ،والْع امالإِم

بقُولُ الرياتِ،واومالس ابوا أَبلَه حفْتتو: لَوكِ ونرصتِي لَأَنعِزحِينٍو دع٢٢٠.ب. 
 .ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام
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فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما         .ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام        

كذلك،كما يبين لهم مواعيد الصـوم مـن الفجـر إلى           بين المغرب والفجر،وحل الطعام والشراب      
أُحِـلَّ لَكُـم لَيلَـةَ الصـيامِ الرفَـثُ إِلى       «:الغروب،وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد        

                                                 
 )١٤٣٦٥](١٥٠٧ /١٧[المسند الجامع أخرجه الشيخان وغيرهما  - ٢١٦
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 ضعيف ) ٣٦٢١]( ٤٠٧ /٥[شعب الإيمان  - ٢١٩
 صحيح لغيره) ٧٣٨٧](٣٩٦ /١٦[لة  مؤسسة الرسا٢ ط-وصحيح ابن حبان) ١٥٠٧٤](٥٦٩ /١٨[المسند الجامع  - ٢٢٠
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م فَتاب علَـيكُم وعفـا      نِسائِكُم،هن لِباس لَكُم وأَنتم لِباس لَهن علِم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُ           
                مِـن ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو،لَكُم اللَّه بوا ما كَتغتابو نوهاشِرفَالْآنَ ب كُمنع

تِلْـك  .تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِالْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ،ثُم أَتِموا الصيام إِلَى اللَّيلِ،ولا  
 .»كَذلِك يبين اللَّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ.حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها

فإذا صحا بعد   .وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره             
 . لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب- ولو كان قبل الفجر -مه من الليل نو

فَنام قَبـلَ أَنْ    ،فَحضره الإِفْطَار   ،إِذَا كَانَ الرجلُ صائِما      �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ     :قَالَ  ،عنِ الْبراءِ   
     ولاَ يو هلَتأْكُلْ لَيي لَم فْطِري    سِيمى يتح ها    ،مائِمةَ كَانَ صمصِر نب سإِنَّ قَيـى  ،وأَت الإِفْطَار رضا حفَلَم

  هأَترفَقَالَ  ،ام:      ؟ قَالَت امكِ طَعدلْ عِنلاَ  :ه،    فَأَطْلُب طَلِقأَن لَكِنلُ    ،ومعي هموكَانَ يو،    ـهنيع ـهتلَبفَغ
فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي   ،فَلَما انتصف النهار غُشِي علَيهِ      ،فَأَصبح  ،خيبةً لَك   :فَلَما رأَته قَالَت    ،مرأَته  فَجاءَته ا ،
فَفَرِحوا ،] البقرة [}هن لِباس لَكُم  ،أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائِكُم        {:فَنزلَت هذِهِ الآيةُ    ،�

} وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مِن الْخيطِ الأَسودِ مِـن الْفَجـرِ             {بِها فَرحا شدِيدا    
 .٢٢١]البقرة[

 هذا  ولكن القرآن لا يمر على    ..والرفث مقدمات المباشرة،أو المباشرة ذاا،وكلاهما مقصود هنا ومباح         
المعنى دون لمسة حانية رفافة،تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقا ونداوة،وتنأى ا عن غلـظ المعـنى                

 ..» هن لِباس لَكُم وأَنتم لِباس لَهن«:الحيواني وعرامته،وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة 
 والإسلام الذي يأخذ  .ر كلّا منهما وتقيه   تست.وكذلك هذه الصلة بين الزوجين    ..واللباس ساتر وواق    

هذا الكائن الإنساني بواقعه كله،ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي،ويأخذ بيده إلى معارج الارتفـاع              
 ..بكليته 

وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة،ويدثرها ـذا الـدثار         .الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم      
عن خبيئة مشاعرهم،وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة لهواتف         ويكشف لهم   ..في آن   ..اللطيف  
 ..» فَتاب علَيكُم وعفا عنكُم.علِم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم«:فطرم 

وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها،تتمثل في الهواتف الحبيسة،والرغبات المكبوتـة أو تتمثـل في          
وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم،مذ ظهر ضعفهم          ..الفعل ذاته،وقد ورد أن بعضهم أتاه       

 ..» فَالْآنَ باشِروهن«:فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم ..وعلمه اللّه منهم 
 ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط باللّه،ودون توجيـه النفـوس في هـذا النشـاط للّـه                   

ابتغوا هذا الذي كتبه اللّه لكم من المتعـة بالنسـاء،ومن المتعـة    ..» وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم   «:أيضا
                                                 

وقد ذكـره   )  ٣٤٦٠]( ٢٤٠ /٨[ مؤسسة الرسالة    ٢ ط -وصحيح ابن حبان   ) ١٩١٥](٢٠٤ /٧[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٢١
 السيد رحمه االله بالمعنى فذكرته بلفظه
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فكلتا هما من أمر اللّه،ومن المتاع الذي أعطاكم إياه،ومن إباحتها وإباحتها يباح            .بالذرية،ثمرة المباشرة 
ومـن ورائهـا حكمـة،ولها في حسـابه         .هوهي موصولة باللّه فهي من عطايا     .لكم طلبها وابتغاؤها  

فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالجسد،منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه              .غاية
 .كل نشاط

وذا .ذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما،وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما              
من مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرآني وفي التصـور           و..تنظف هذه العلاقة وترق وترقى      

الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها،في حدود فطرـا      
المنهج الخارج من يـد     .وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء      .وطاقتها وطبيعة تكوينها  

 .علم بمن خلق،وهو اللطيف الخبيروهو أ.الخالق
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخـيطُ       «:وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاا          

 ..» الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ
هور الخيط الأبيض في السماء وهو مـا        وليس هو ظ  .أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال        

إنـه  :وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول          .يسمى بالفجر الكاذب  
وإننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبـل أوان الإمسـاك              .قبل طلوع الشمس بقليل   

 ..ربما زيادة في الاحتياط ..الشرعي ببعض الوقت 
نع    حورٍ،قَالَ رينِيٍ قُشب خٍ،مِنيقَالَ   :قَالَ: ش،مهامكَانَ إِمو،رِييةَ الْقُشادوس تمِعس:   نةَ برمس تمِعس

جـر،أَو  لاَ يغرنكُم نِداءُ بِلاَلٍ،وهذَا الْبياض حتى ينفَجِر الْفَ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :جندبٍ،يخطُب يقُولُ 
رالْفَج طْلُع٢٢٢.ي 

لاَ يغرنكم أَذَانُ بِلاَلٍ،ولاَ هـذَا      :�قَالَ رسولُ االله    :سمِعت سمرةَ يقُولُ  :وعن سوادةَ بن حنظَلَةَ،قَالَ   
 ...٢٢٣)يعنِي مغترِضا(البياض حتى ينفَجِر الفَجر هكَذَا وهكَذَا 

 - رضي اللّـه عنـه       -وكان بلال    ..٢٢٤يسبق طلوع الشمس بوقت قليل    والفجر المستطير في الأفق     
وإلى هذا كانت الإشـارة إلى      .يبكر في الأذان لتنبيه النائم،وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا للإمساك          

يـؤذِّنُ بِلَيـلٍ،فَكُلُوا    إِنَّ بِلاَلاً   «  قَالَ   -� -أذان بلال عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
ثُم قَالَ وكَانَ رجلاً أَعمى لاَ ينادِى حتى يقَالَ لَـه أَصـبحت       .» واشربوا حتى ينادِى ابن أُم مكْتومٍ       

 تحب٢٢٥أَص . 
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  هذا الكلام فيه نظر كبير،بل يجب الإمساك عند طلوع الفجر:قلت - ٢٢٤
  )٦١٧](٤٨ /٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٥



 ٣٩٤

كُلُوا واشـربوا   « -� -لَ رسولُ اللَّهِ  أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يؤذِّنُ بِلَيلٍ فَقَا      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
           رالْفَج طْلُعى يتذِّنُ حؤلاَ ي هومٍ،فَإِنكْتم أُم نذِّنَ ابؤى يتا إِلاَّ أَنْ        .» حأَذَانِهِم نيب كُني لَمو قَالَ الْقَاسِم

  .٢٢٦يرقَى ذَا وينزِلَ ذَا
  ةَ،أَنَّ النائِشع نوع  كَانَ بِلاَلٌ           :،قَالَ�بِيذِّنَ بِلاَلٌ،وؤى يتوا حبراشلٍ،فَكُلُوا وذِّنَ بِلَيؤومٍ يكْتم أُم نإِنَّ اب

رى الْفَجري ذِّنُ حِينؤ٢٢٧.ي 
 . بمعنى الخلوة إلى اللّه في المساجد-والاعتكاف .ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد

 يستحب في رمضان في     -دم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة،أو ضرورة الطعام والشراب           وع
ومـن ثم   .وهي فترة تجرد للّه   .. في العشر الأواخر منه      -� -وكانت سنة رسول اللّه     .الأيام الأخيرة 

فيـه  امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل،الذي تنسلخ فيه النفس من كل شـيء،ويخلص               
 ..» ولا تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ«:القلب من كل شاغل 

 .سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار
كل أمر وكـل    .وفي النهاية يربط الأمر كله باللّه على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع              

 ..» هِ فَلا تقْربوهاتِلْك حدود اللَّ«:كل حركة وكل سكون .ي
والإنسان .فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه       .لتكون هناك منطقة أمان   ..والنهي هنا عن القرب     

لا يملك نفسه في كل وقت فأحرى به ألا يعرض إرادتـه للامتحـان بـالقرب مـن المحظـورات                    
دود للملاذ والشـهوات كـان   ولأن اال هنا مجال ح .المشتهاة،اعتمادا على أنه يمنع نفسه حين يريد      

ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحـاؤه         .والمقصود هو المواقعة لا القرب    ..» فَلا تقْربوها «:الأمر
 ..» كَذلِك يبين اللَّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ«:في التحرج والتقوى 

اس ليبلغوها،وهي غاية كبيرة يـدرك قيمتـها الـذين          وكذلك تلوح التقوى غاية يبين اللّه آياته للن       
 .آمنوا،المخاطبون ذا القرآن في كل حين
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أكل أموال النـاس  :وفي ظل الصوم،والامتناع عن المأكل والمشرب،يرد تحذير من نوع آخر من الأكل           

كام اعتمادا على المغالطة في القـرائن والأسـانيد،واللحن         بالباطل،عن طريق التقاضي بشأا أمام الح     
ويجيء هـذا التحـذير   .حيث يقضي الحاكم بما يظهر له،وتكون الحقيقة غير ما بدا له.بالقول والحجة 

 :عقب ذكر حدود اللّه،والدعوة إلى تقواه،ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات اللّه 
»   نيب والَكُمأْكُلُوا أَملا تو             متأَناسِ بِالْإِثْمِ ووالِ النأَم أْكُلُوا فَرِيقاً مِنكَّامِ لِتلُوا بِها إِلَى الْحدتبِالْباطِلِ و كُم

 .»تعلَمونَ
                                                 

  )١٩١٩]( ٢١٠ /٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٦
  هذه الأحاديث زيادة مني صحيح) ٣٤٧٣](٢٥١ /٨[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٢٧



 ٣٩٥

هـذَا فِـي   :،قَالَ"وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ     " :قَولُه"عنِ ابنِ عباسٍ،  « :٢٢٨ذكر ابن كثير في تفسير الآية       
جالٌ   الرهِ ملَيكُونُ عةٌ   ،لِ ينيهِ فِيهِ بلَيع سلَيالَ ،والْم دحجكَّامِ  ،فَيإِلَى الْح مهاصِمخيأَنَّ    ،و ـرِفعي وهو

 وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير،وعكرمة والحسن         ٢٢٩"وقَد علِم أَنه آثَم آكُلٌ حراما     ،الْحق علَيهِ 
لا تخاصم وأنت تعلم أنك     :سدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أم قالوا           وقتادة وال 

إِنمـا أَنـا بشـر،وإِنكُم      «  قَـالَ    -� -وقد ورد في الصحيحين عن أُم سلَمةَ عـنِ النبِـى            .ظالم
 مِن بعضٍ،وأَقْضِى لَه علَى نحـوِ مـا أَسـمع،فَمن           تختصِمونَ،ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ     

  ...٢٣٠»قَضيت لَه مِن حق أَخِيهِ شيئًا،فَلاَ يأْخذْ،فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ 
ا هـو   إنم.فحكم الحاكم لا يحل حراما،ولا يحرم حلالا      .وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواهم      

 .وإثمه على المحتال فيه.ملزم في الظاهر
 .كما ربط في القصاص،وفي الوصية وفي الصيام.وهكذا يربط الأمر في التقاضي وفي المال بتقوى اللّه

وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تـربط        .فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلهي المتكامل       
ويصـبح تـرك   .لا تتجزأ ولا تتفرق.المنهج الإلهي وحدة واحدة  ومن ثم يصبح    ..قطاعات المنهج كله    

 والعياذ باللّه .فهو الكفر في النهاية..جانب منه وإعمال جانب،إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض 
 

 ������������ 
 

                                                 
 ]٥٢١ /١[ دار طيبة -كثير تفسير ابن  - ٢٢٨
 حسن ) ١٧٣٠](٤٨٨ /١[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٢٩
 )٤٥٧٠](٣٧٨ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٦٧]( ٩٢ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٠

 الأعرف والأقدر على بيان مقصوده:الألحن



 ٣٩٦
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 }سي                لَكِنا وورِهظُه مِن وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو جالْحاسِ ولِلن اقِيتوم نِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيع كأَلُون

تِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّـذِين  وقَا) ١٨٩(الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت مِن أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ        
         دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُون١٩٠(ي (      مِـن موهرِجأَخو موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو

         مقَاتِلُوهلَا تلِ والْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرثُ أَخيفِيـهِ فَـإِنْ         ح قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن
      اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُم١٩١(قَات (       حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان)١٩٢ (  مقَـاتِلُوهو

الشهر الْحـرام   ) ١٩٣(فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين        حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ        
               قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصقِص اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ           ) ١٩٤(ه مع الْمتقِين    واعلَموا أَنَّ اللَّ  
    سِنِينحالْم حِبي الْ         ) ١٩٥(اللَّه مِن رسيتا اسفَم متصِرةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحرمالْعو جوا الْحأَتِملَـا    ويِ وـده

تحلِقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ                  
            ا اسفَم جةِ إِلَى الْحرمبِالْع عتمت نفَم متكٍ فَإِذَا أَمِنسن قَةٍ أَودص أَو       امفَصِي جِدي لَم نيِ فَمدالْه مِن رسيت

ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِك لِمن لَم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْمسـجِدِ                  
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَـرض فِـيهِن        ) ١٩٦(يد الْعِقَابِ   الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِ      

الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ فِي الْحج وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الـزادِ          
لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم فَإِذَا أَفَضتم مِـن            ) ١٩٧(ي الْأَلْبابِ   التقْوى واتقُونِ يا أُولِ   

                  ـالِّينالض لِـهِ لَمِـنقَب مِن متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم دعِن وا اللَّهفَاتٍ فَاذْكُررع
فَـإِذَا قَضـيتم    ) ١٩٩(م أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس واستغفِروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم             ثُ) ١٩٨(

               ا فِي الدا آتِننبقُولُ ري ناسِ مالن ا فَمِنذِكْر دأَش أَو اءَكُمآب كَذِكْرِكُم وا اللَّهفَاذْكُر اسِكَكُمنم   ا لَهما وين
ومِنهم من يقُولُ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسـنةً وقِنـا              ) ٢٠٠(فِي الْآخِرةِ مِن خلَاقٍ     

وا اللَّه فِـي    واذْكُر) ٢٠٢(أُولَئِك لَهم نصِيب مِما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحِسابِ         ) ٢٠١(عذَاب النارِ   
أَيامٍ معدوداتٍ فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلَا إِثْم علَيهِ ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيهِ لِمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا                   

 ]٢٠٣ - ١٨٩:البقرة[}) ٢٠٣(أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ 
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 استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها،ونظم حياا،وأحكام شريعتها          - كسابقه   -هذا الدرس   
 .فيما بينها،وشريعتها مع غيرها من الأمم حولها



 ٣٩٧

 كما يتضمن تصحيحا لعادة جاهلية وهي إتيان        - جمع هلال    -ويتضمن هذا الدرس بيانا عن الأهلة       
ورها بدلا من أبواا في مناسبات معينة،ثم بيانا عن أحكام القتال عامة،وأحكام القتال             البيوت من ظه  

وفي النهاية بيانا لشعائر الحج والعمرة كما أقرها الإسلام         .في الأشهر الحرم،وعند المسجد الحرام خاصة     
 .وهذا،وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية

 أحكاما تتعلق بالتصور والاعتقاد،وأحكاما تتعلـق       - الدرس السابق     كما رأينا في   -وهكذا نرى هنا    
كلها تتجمع في نطاق واحد،وكلها يعقب عليها تعقيبات        ..بالشعائر التعبدية،وأحكاما تتعلق بالقتال     

 .تذكر باللّه وتقواه
 إنما  في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيء تعقيب يصحح معنى البر،وأنه ليس في الحركة الظاهرة              

ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها،ولكِن الْبِر منِ اتقى،وأْتوا الْبيوت مِن أَبوابِها             «:هو في التقوى  
 ..» واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

إِنَّ اللَّـه لا يحِـب      «.ه وكرهه وفي القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء،ويربط هذا بحب اللّ          
دِينتعالْم «.. 

 ..» واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:وفي القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى اللّه
 ..» وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين«:وفي الإنفاق يعقب بحب اللّه للمحسنين

 ..» واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ«:وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول
وتزودوا «:وفي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول             

وحتى في توجيه الناس لذكر اللّه بعد الحـج يجـيء     ..» الْأَلْبابِفَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يا أُولِي        
 ..» واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ«:التعقيب

وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا وثيقا،ناشئا من طبيعة هذا الدين،الذي لا تنفصل فيـه                
 القلبية،عن التشريعات التنظيمية،ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الـدنيا           الشعائر التعبدية،عن المشاعر  

  والدولية،وإلا أن يشرف علـى الحيـاة   الاجتماعية وأمور الآخرة،وشؤون القلب وشؤون العلاقات      
كلها،فيصرفها وفق تصور واحد متكامل،ومنهج واحد متناسق،ونظام واحد شامل،وأداة واحدة هي           

 .ذي يقوم على شريعة اللّه في كافة الشؤونهذا النظام الخاص ال
تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها المسلمون       .وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع        

 عن شؤون شتى،هي الشؤون التي تصادفهم في حيام الجديدة،ويريـدون أن يعرفـوا              -� -نبيهم  
وعن الظواهر التي تلفـت حسـهم       .م الجديد كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد،ووفق نظامه      

 ..الذي استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه 
ما شأا؟ ما بال القمر يبدو هلالا،ثم يكبر حتى يستدير بدرا،ثم يأخـذ في              ..فهم يسألون عن الأهلة     

 التناقص حتى يرتد هلالا،ثم يختفي ليظهر هلالا من جديد؟
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  مالهم ينفقون؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون؟ويسألون ماذا ينفقون؟ من أي نوع من
 هل يجوز؟.ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام

ويسألون عن  ! ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر             
لاقام بأزواجهم،وأحيانا تسأل   ثم يسألون عن أشياء في أخص ع      .المحيض؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته    

 .فيها الزوجات أنفسهن
 ..وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضا 

 :وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى
فهي أولا دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاا،وبروز أوضاع جديـدة في اتمـع                 

 الخاصة،ويتعلق به الأفراد تعلقا وثيقـا فلـم يعـودوا أولئـك الأفـراد               الذي جعل يأخذ شخصيته   
إنما عادوا أمة لها كيان،ولها نظام،ولها وضع يشد الجميع إليه ويهـم            .المبعثرين،ولا تلك القبائل المتناثرة   

وهي حالة جديدة أنشأها الإسـلام بتصـوره ونظامـه          ..كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته        
 .حالة نمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام.. السواء وقيادته على

وهي ثانيا دليل على يقظة الحس الديني،وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرا على النفوس،مما يجعل كـل               
أحد يتحرج أن يأتي أمرا في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه،فلم تعد لهـم                   

 الحياة يرجعون إليها،وقد انخلعت قلوم من كل مألوفـام في الجاهلية،وفقـدوا             مقررات سابقة في  
وهذه الحالة الشعورية هي    ..ثقتهم ا ووقفوا ينتظرون التعليمات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة             

وتقف عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراا السابقة وكـل مألوفاـا،   .الحالة التي ينشئها الإيمان الحق    
موقف الحذر من كل ما كانت تأتيه في جاهليتها،وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيـه مـن              

فإذا تلقـت مـن العقيـدة     .العقيدة الجديدة،لتصوغ حياا الجديدة على أساسها،مبرأة من كل شائبة        
إذ ليس من   .دتلقته جديدا مرتبطا بالتصور الجدي     الجديدة توجيها يقربعض جزئيات من مألوفها القديم      

الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم ولكن من المهم أن ترتبط هـذه الجزئيـات                   
كما صنع الإسـلام    ..بأصل التصور الجديد،فتصبح جزءا منه،داخلا في كيانه،متناسقا مع بقية أجزائه           

وم علـى قواعـده،وأنبتت     فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي،وتق     .بشعائر الحج التي استبقاها   
 .علاقتها بالتصورات الجاهلية ائيا

والدلالة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة بين الحين والحين                 
بمحاولة التشكيك في قيمة النظم الإسلامية،وانتهاز كل فرصة للقيام بحملـة مضـللة علـى بعـض                 

 كما وقع في سرية عبد اللّه بن جحش وما قيل من اشتباكها في قتـال مـع                  - التصرفات والأحداث 
 مما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها،بمـا يقطـع            -المشركين في الأشهر الحرم     

ومعنى هذه الدلالـة أن     ..الطريق على تلك المحاولات ويسكب الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين           
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سواء تلك المعركة الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصـورات  .ئما في المعركةالقرآن كان دا  
الإسلام والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يتربصون ا من كـل                

 .جانب
سـلمة هـم    فالنفس البشرية هي النفس البشرية وأعداء الأمـة الم        .هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة     

 ..أعداؤها 
ولا نجاة للنفس البشـرية ولا للأمـة المسـلمة إلا بإدخـال هـذا القـرآن في                  ..والقرآن حاضر   

وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فـلا         ..المعركة،ليخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة        
 هذا القرآن ذا الفهم وهذا      أن تقبل على  ..وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس        ! فلاح لهم ولا نجاح   

أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصـور الجديـد،ويقاوم تصـورات            .الإدراك وهذا التصور  
لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل،وكلامـا         .الجاهلية،ويدفع عن هذه الأمة،يقيها العثرات    

 ـ       لأمرإنه  ..جميلا يتلى،وينتهي الأمر     لقـد نزلـه لينشـئ حيـاة        ..رآن   غير هذا نـزل اللّـه الق
 بين الأشواك والعثرات،ومشقات الطريق التي تتناثر فيهـا         الأمانكاملة،ويحركها،ويقودها إلى شاطئ    

 ..واللّه المستعان .الشهوات كما تتناثر فيها العقبات
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQXYQXYQXYQXYbènÐîÃë@µg@ñ‰b‘⁄aë@òÜçþa@åÇ@Þaû�Ûa@bènÐîÃë@µg@ñ‰b‘⁄aë@òÜçþa@åÇ@Þaû�Ûa@bènÐîÃë@µg@ñ‰b‘⁄aë@òÜçþa@åÇ@Þaû�Ûa@bènÐîÃë@µg@ñ‰b‘⁄aë@òÜçþa@åÇ@Þaû�Ûa@@@@@

 :الدرس بالتفصيلوالآن نواجه النصوص القرآنية في هذا 
ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها،ولكِن       .هِي مواقِيت لِلناسِ والْحج   :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْأَهِلَّةِ   «

 ..» ونَوأْتوا الْبيوت مِن أَبوابِها،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِح.الْبِر منِ اتقى 
لِم خلِقَتِ الأَهِلَّةُ ؟ فَـأَنزلَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :"بلَغنا أَنهم قَالُوا  :قَالَ،عن أَبِي الْعالِيةِ  :تقول بعض الروايات  

اسِ        " :اللَّهلِلن اقِيتوم نِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيع كأَلُونسقُولُ"يي،:     اقِيـتوم ا اللَّهلَهعج    ـلِمِينسمِ الْمـولِص
    لِّ دِينِهِمحمو ائِهِمةَ نِسعِدو إِفْطَارِهِمطَاءٍ  ،"وع نع وِيراكِ،وحالضةَ،وادقَتو، يـدالسـنِ   ،وبِيعِ بالرو

 ..٢٣١.نحو ذَلِك،أَنسٍ
 ـ            دم،وفي مواقيت للناس في حلهم وإحرامهم،وفي صومهم وفطرهم،وفي نكـاحهم وطلاقهـم وع

 .وفي أمور دينهم وأمور دنياهم على سواء..معاملام وتجارام وديوم 
وسواء كان هذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني،فهو في كلتا الحالتين اتجـه إلى                  

                م العملي لا إلى مجرد العلم النظري وحدثهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وفي حيـام ولم  واقع حيا
ما بال القمر يبدو هلالا     :الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال          يحدثهم عن 

كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في اموعـة الشمسـية أو في تـوازن حركـة الأجـرام           .إلخ..

                                                 
 صحيح مرسل) ١٧٣٥](٤٩٠ /١[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٣١
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ينشـئه هـذا    لماذا خلق اللّه الأهلة؟ فما هو الإيحاء الذي         :وهي داخلة في مضمون السؤال    .السماوية
 الاتجاه في الإجابة؟

كان بصدد إنشـاء أمـة      ..لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص،ونظام خاص،ومجتمع خاص          
جديدة في الأرض،ذات دور خاص في قيادة البشرية،لتنشئ نموذجا معينا من اتمعات غير مسـبوق               

 .لأرض وتقود إليها الناسولتعيش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة ولتقر قواعد هذه الحياة في ا
عن هذا السؤال ربما كانت تمنح السـائلين علمـا نظريـا في الفلـك إذا هـم                 » العلمية«والإجابة  

استطاعوا،بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين،أن يستوعبوا هذا العلم،ولقد كان ذلـك               
 مقدمات طويلة،كانت تعـد     مشكوكا فيه كل الشك،لأن العلم النظري من هذا الطراز في حاجة إلى           

 .بالقياس إلى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات
من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأ لها البشرية،ولا تفيدها كثيرا في المهمة الأولى التي جاء القـرآن                   

لومـات  إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلـك المع          .وليس مجالها على أية حال هو القرآن      .من أجلها 
كما يحاول بعض المتحمسين لـه أن       ..ولم يجىء ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي           .الجزئية

إن كلتـا   ! يلتمسوا فيه هذه العلوم،أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه العلوم             
ن مجالـه هـو الـنفس       إ.المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله          

وإن وظيفته أن ينشئ تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه،ولوضع الإنسان          .الإنسانية والحياة الإنسانية  
في هذا الوجود وارتباطه بربه وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسـمح للإنسـان أن                  

د تنشئتها على استقامة،وإطلاق اال     ومن بينها طاقته العقلية،التي تقوم هي بع      ..يستخدم كل طاقاته    
 وبالتجريب والتطبيق،وتصل إلى ما تصل      - في الحدود المتاحة للإنسان      - بالبحث العلمي    -لها لتعمل   

 .إليه من نتائج،ليست ائية ولا مطلقة بطبيعة الحال
وسـلوكه  تصوره واعتقاده،ومشـاعره ومفهوماته،   :إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته        

أما العلوم المادية،والإبداع في عالم المادة بشتى وسـائله وصـنوفه،فهي           ..وأعماله،وروابطه وعلاقاته   
بما أا أساس خلافته في الأرض،وبما أنه       .موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته       

 ..مهيأ لها بطبيعة تكوينه 
 تفسد،ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له          والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا       

باستخدام طاقاته الموهوبة له ويزوده بالتصور العـام لطبيعـة الكـون وارتباطـه بخالقه،وتناسـق                
 ثم يدع له أن يعمـل في        - وهو أي الإنسان أحد أجزائه       -تكوينه،وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه      

ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء مـن  ..خلافته  إدراك الجزئيات والانتفاع ا في      
 .عمله الذاتي
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وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن،الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه،وأن يحملـوا               
كأنما ..عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها                 

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه،وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلـها       ! يعظموه ذا ويكبروه  ل
والبحث والتجريب والتطبيق مـن     ..لأنه هو الإنسان ذاته الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع ا           ..

بناء شخصـيته وضـميره وعقلـه       .والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه     .خواص العقل في الإنسان   
يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقـات   كما يعالج بناء اتمع الإنساني الذي   .فكيرهوت

وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور،ويوجد اتمع الذي يسمح له            .المذخورة فيه 
وقد ضمن  .بالنشاط،يتركه القرآن يبحث ويجرب،ويخطىء ويصيب،في مجال العلم والبحث والتجريب        

 .له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح
كذلك لايجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانا عن الكون في طريقه لإنشاء التصور                

لا يجوز أن نعلق هذه الحقـائق       ..الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه،وطبيعة التناسق بين أجزائه         
ممـا  » حقائق علمية «رها القرآن،بفروض العقل البشري ونظرياته،ولا حتى بما يسميه         النهائية التي يذك  

 .ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره
 أيا كانت الأدوات    -أما ما يصل إليه البحث الإنساني       .إن الحقائق القرآنية حقائق ائية قاطعة مطلقة      

هي مقيدة بحدود تجاربه وظـروف هـذه التجـارب           فهي حقائق غير ائية ولا قاطعة و       -المتاحة له 
 ..وأدواا 

 أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقـائق        - بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته       -فمن الخطأ المنهجي    
 .غير ائية

والأمر أوضح بالقياس إلى    ..» الحقائق العلمية «هذا بالقياس إلى    ! وهي كل ما يصل إليه العلم البشري      
 .»علمية«ظريات والفروض التي تسمى الن

ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره             
وكل النظريات الخاصة بنشأة اتمعات وأطوارها      ..وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه       

كل قيمتـها   .وإنما هي نظريات وفروض   .نيحتى بالقياس الإنسا  » حقائق علمية «فهذه كلها ليست    ..
إلى أن يظهـر    .أا تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعي ة              

ومن ثم فهي قابلة دائمـا  ! فرض آخر يفسر قدرا أكبر من الظواهر،أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق       
بلة لأن تنقلب رأسا على عقب،بظهور أداة كشف جديدة،أو         للتغيير والتعديل والنقص والإضافة بل قا     
وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليـه          ! بتفسير جديد موعة الملاحظات القديمة    

 تحتـوي أولا    - أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا          -العلم من نظريات متجددة متغيرة      
  أا تنطوي على معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم كما.على خطأ منهجي أساسي
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ومن هنا يحاولون   .هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع            :الأولى
على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه،وائي        .أو الاستدلال له من العلم    .تثبيت القرآن بالعلم  

والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس،وكل ما يصل إليه غير ـائي ولا                 .هفي حقائق 
مطلق،لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته،وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة ائية              

 .مطلقة
 - الإنسان بناء يتفـق      وهي أنه حقيقة ائية مطلقة تعالج بناء      .سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته    :والثانية

حـتى لا يصـطدم   . مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهـي -بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية   
الإنسان بالكون من حوله بل يصادقه ويعـرف بعـض أسراره،ويسـتخدم بعـض نواميسـه في                 

 عقله الموهوب   نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق،وفق ما يهديه إليه          .خلافته
 ! له ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة

 لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث ـا وراء         - مع التمحل والتكلف     -هي التأويل المستمر    :والثالثة
 .وكل يوم يجد فيها جديد.الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر

 ..لى خطأ منهجي كما أسلفنا وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن،كما أنه يحتوي ع
 عـن الكـون والحيـاة       - ومن حقائق    -ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات            

ولقـد قـال اللّـه      .إن هذا ليس هو الذي عنينـا بـذلك البيـان          ! كلا..والإنسان في فهم القرآن     
ومـن مقتضـى هـذه    ..» ى يتبين لَهم أَنه الْحق  سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حت      «:سبحانه

وأن نوسع بما يكشفه    .الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وفي الأنفس من آيات اللّه              
فكيف؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات         .مدى المدلولات القرآنية في تصورنا    

 :ولا مطلقة؟ هنا ينفع المثالليست ائية 
ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك      ..» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً    «:يقول القرآن الكريم مثلا   

الأرض يئتها هذه وببعد الشمس عنها هذا       ..موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون         
وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها،وبسرعة حركتها هذه،وبميل       البعد،وبعد القمر عنها هذا البعد،    

هي التي تصلح للحيـاة وتوائمهـا       ..وبآلاف من الخصائص    ...محورها هذا،وبتكوين سطحها هذا     
هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع     ..فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة            ..

فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات       ..وتعميقه في تصورنا    » قَدره تقْدِيراً وخلَق كُلَّ شيءٍ فَ   «:مدلول
 ..وهكذا ..لتوسيع هذا المدلول وتعميقه 

 :ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علميا،هذه الأمثلة الأخرى..هذا جائز ومطلوب 
 توجد نظريـة في النشـوء والارتقـاء         ثم..» خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ     «:يقول القرآن الكريم  

لوالاس ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة،وأن هذه الخلية نشأت في الماء،وأـا تطـورت             
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هذا هـو   :لنقول.فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء النظرية       ..حتى انتهت إلى خلق الإنسان      
فقد دخل عليها من التعديل في أقل مـن         .ائيةإن هذه النظرية أولا ليست      ..لا  !! الذي عناه القرآن  

وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومـات ناقصـة عـن             .قرن من الزمان ما يكاد يغيرها ائيا      
وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نـوع آخر،مـا يكـاد                  

وليس مـن الضـروري أن      .قيقة القرآنية ائية  بينما الح ..وهي معرضة غدا للنقض والبطلان      .يبطلها
وهي ائية في   .فهي تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة          .يكون هذا معناها  

 ..ولا زيادة ..وكفى ..النقطة التي تستهدفها وهي أصل النشأة الإنسانية 
فيثبت حقيقة ائية عن الشمس وهـي أـا    ..»والشمس تجرِي لِمستقَر لَها   «:ويقول القرآن الكريم  

 ميلا في   ١٢إن الشمس تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بنحو            :ويقول العلم ..تجري  
 ميلا في الثانية    ١٧٠ولكنها في دوراا مع ارة التي هي واحدة من نجومها تجري جميعا بسرعة              .الثانية

إن هذه تعطينا حقيقة نسـبية      .ست هي عين مدلول الآية القرآنية     ولكن هذه الملاحظات الفلكية لي    ..
 - في أن الشمس تجري      -أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة ائية       ..غير ائية قابلة للتعديل أو البطلان       

 .فلا نعلق هذه بتلك أبدا..وكفى 
ثم تظهر  ..» تِ والْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما    أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَنَّ السماوا     «:ويقول القرآن الكريم  

فنحمل النص القـرآني ونلـهث      ..إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها         :نظرية تقول 
 !هذا ما تعنيه الآية القرآنية:ونقول.لندرك هذه النظرية العلمية

 نظريات عن نشأة الأرض في مثل       وهناك عدة .فهذه نظرية ليست ائية   ! ليس هذا هو الذي تعنيه    ..لا  
وهي تحدد فقط أن الأرض     .أما الحقيقة القرآنية فهي ائية ومطلقة     ! مستواها من ناحية الإثبات العلمي    

ومن ثم لا   ..كيف؟ ما هي السماء التي فصلت عنها؟ هذا ما لا تتعرض له الآية              ..فصلت عن السماء    
! إنه المدلول النهائي المطابق للآيـة     :ذا الموضوع يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في ه          

وحسبنا هذا الاستطراد ذه المناسبة،فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفـاع بالكشـوف               
العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها،دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة              

 . هذا وذاكوفرق بين..تعليق تطابق وتصديق 
ولكِن الْبِر منِ اتقى،وأْتوا الْبيوت     .ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها       «:ثم نعود إلى النص القرآني    

 ..» مِن أَبوابِها،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج،وبين عـادة          والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة       

في الصحيحين عن أَبِـى إِسـحاق قَـالَ    ..جاهلية خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني         
 ـ         - رضى االله عنه     -سمِعت الْبراءَ    وا فَججإِذَا ح ارصتِ الأَنا،كَانةُ فِينذِهِ الآيه لَتزقُولُ ني    اءُوا لَـم

          ـهابِهِ،فَكَأَنلِ بقِب لَ مِنخارِ،فَدصالأَن لٌ مِنجاءَ را،فَجورِهظُه مِن لَكِنو،وتِهِميابِ بولِ أَبقِب لُوا مِنخدي
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   لَتزفَن،بِذَلِك ريالْ        (ع لَكِنا وورِهظُه مِن وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو        مِـن ـوتيوا الْبأْتقَى ونِ اتم بِر
  ٢٣٢)أَبوابِها 

فَنزلَت هـذِهِ  ،كَانتِ الأَنصار إِذَا قَدِموا مِن سفَرٍ لَم يدخلِ الرجلُ مِـن قِبـلِ بابِـهِ        :عنِ الْبراءِ قَالَ   و
سـورة  [}ورِها ولَكِن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت مِن أَبوابِها        لَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُه      {:الآيةُ

 ..٢٣٣]١٨٩البقرة آية 
وسواء كانت هذه عادم في السفر بصفة عامة،أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق،فقد                

بطل هذا التصور الباطل،وهذا     فجاء القرآن لي   - أي الخير أو الإيمان      -كانوا يعتقدون أن هذا هو البر       
فالبر ..وجاء يصحح التصور الإيماني للبر      .العمل المتكلف الذي لا يستند إلى أصل،ولا يؤدي إلى شيء         

وليس شكلية من الشكليات الـتي لا ترمـز إلى          .هو الشعور باللّه ورقابته في السر والعلن      .هو التقوى 
 .يةولا تعني أكثر من عادة جاهل.شيء من حقيقة الإيمان

وأْتـوا  «:وكرر الإشارة إلى التقوى،بوصفها سبيل الفلاح     .كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبواا      
 ..» الْبيوت مِن أَبوابِها،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

لـق في    وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المط      - هي التقوى    -وذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة       
الدنيا والآخرة وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني،ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة اللّـه               

 ..كل ذلك في آية واحدة قصيرة ..عليهم في الأهلة التي جعلها اللّه مواقيت للناس والحج 
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بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة،وعن القتال عند المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم بصـفة                 
وقاتِلُوا فِـي   «:خاصة،كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل اللّه،وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط           

علا تو كُمقــاتِلُوني ــبِيلِ اللَّــهِ الَّــذِينــثُ سيح ملُوهاقْتو،ــدِينتعالْم حِــبلا ي وا،إِنَّ اللَّــهــدت
   وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخو،موهملِ   .ثَقِفْتالْقَت مِن دةُ أَشنالْفِترامِ     .وجِدِ الْحسالْم دعِن مقاتِلُوهلا تو

فَـإِنِ انتهـوا فَـإِنَّ اللَّـه غَفُـور          .م فَاقْتلُوهم،كَذلِك جزاءُ الْكافِرِين   حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ،فَإِنْ قاتلُوكُ   
حِيمر.              لَى الظَّالِمِينوانَ إِلَّا عدا فَلا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو.  رـهالش

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيـهِ بِمِثْـلِ مـا اعتـدى            .لْحرامِ والْحرمات قِصاص  الْحرام بِالشهرِ ا  
      قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو،كُملَيإِلَـى       .ع ـدِيكُملْقُـوا بِأَيلا تـبِيلِ اللَّـهِ وفِقُوا فِي سأَنو

لُكَةِ،وهالتسِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَح«.. 

                                                 
 )١٨٠٣]( ١٥ /٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٢
 صحيح ) ٢٩٠٧]( ٢٤٦ /٢[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢٣٣
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نزل قبلها الإذن من اللّه للمـؤمنين       .ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال            
وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمـة لفـرض الجهـاد            .٢٣٤الذين يقاتلهم الكفار بأم ظلموا    

أُذِنَ لِلَّذِين يقـاتلُونَ بِـأَنهم      «:ا وعدهم اللّه في آيات سورة الحج      عليهم،وللتمكين لهم في الأرض،كم   
    لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا،وقُولُوا        .ظُلِمإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأُخ الَّذِين: ا اللَّهنبلا  .رلَـوو

   ضعب اساللَّهِ الن فْعاللَّـهِ               د ـمـا اسفِيه ـذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مه
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره،إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز،الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتـوا               .كَثِيراً

 ..»  وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِالزكاةَ
ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لهم بأم ظلموا،وأعطيت لهم إشارة الانتصاف من هذا الظلم،بعـد أن                 

» صـلاةَ وآتـوا الزكـاةَ     كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا ال   «:كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة،وقيل لهم       
نستطيع أن نحدس بعض أسباا على سبيل التقدير البشـري          ..وكان هذا الكف لحكمة قدرها اللّه       ..

 .الذي لا يحصى ولا يستقصى
وأول ما نراه من أسباب هذا الكف،أنه كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالا                 

وقد كانوا في الجاهلية شـديدي الحماسة،يسـتجيبون لأول         .ظارا للإذن للأمر،وخضوعا للقيادة،وانت 
وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هـذه            ..ناعق،ولا يصبرون على الضيم     

الأمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية،وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر،وتطاع فيما تقدر وتدبر،حتى            
 على حساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عنـد            لو كانت هذه الطاعة   

ومن ثم استطاع رجال من طراز عمر بن الخطاب في حميته،وحمزة بن عبـد المطلـب في                 ..أول داع   
فتوته،وأمثالهما من أشداء المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة وأن يربطـوا علـى                

كُفُّـوا  «: وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهـم         -� -ار أمر رسول اللّه     أعصام في انتظ  
ومن ثم وقع التوازن بـين الانـدفاع والتروي،والحماسـة          ..» أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ    

 ..في هذه النفوس التي كانت تعد لأمر عظيم ..والتدبر،والحمية والطاعة 

                                                 
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّـذِين      { :قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى             :" قال الإمام ابن كثير      - ٢٣٤

  كُمقَاتِلُونن كف عنه حـتى          �ينة، فلما نزلت كان رسول االله       هذه أول آية نزلت في القتال بالمد      :قال} يميقاتل من قاتله، ويكف ع 
} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ وجـدتموهم       { :هذه منسوخة بقوله  :نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال            

كمـا  :إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همّتهم قتال الإسلام وأهلـه، أي       } كُم  الَّذِين يقَاتِلُون { :وفي هذا نظر؛ لأن قوله    ] ٥:التوبة[
{ :؛ ولهذا قـال في هـذه الآيـة        ]٣٦:التوبة[} وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً       { :يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال    

  مثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو      وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخو ملتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم،           :أي} وه
 .وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصا

الآيـة  } ذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا     أُذِنَ لِلَّ { وقد حكى عن أبي بكر الصديق، رضي االله عنه، أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة،                  
 ]٥٢٣ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير ." وهو الأشهر وبه ورد الحديث] ٣٩:الحج[
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هو أن البيئة العربية،كانت بيئة نخوة      ..لثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة            والأمر ا 
وقد كان صبر المسلمين على الأذى،وفيهم من يملك رد الصاع صاعين،مما يثير النخوة ويحـرك               .ونجدة

بي القلوب نحو الإسلام وقد حدث بالفعل عند ما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شـعب أ                 
 أنه عند ما اشتد الاضطهاد لبني هاشـم،ثارت نفـوس           -� -طالب،كي يتخلوا عن حماية الرسول      

وانتهى هذا الحصار تحت تـأثير هـذا        .نجدة ونخوة،ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة       
نا مـن   الشعور الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة،فيما يبدو ل              

 .خلال دراسة السيرة كحركة
فقـد كـان    .ومما يتعلق ذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حربا دموية داخل البيـوت               

وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينـهم           .المسلمون حينذاك فروعا من البيوت    
ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسـهم        .عامولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء ال         

مما كان يجعل   ..يومذاك،لكان معنى هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت،وأن يقع دم في كل أسرة                
فأما بعـد  .. يبدو دعوة تفتت البيوت،وتشعل النار فيها من داخلها         - في نظر البيئة العربية      -الإسلام  

 كوحدة مستقلة،تواجه سلطة أخرى في مكة،تجند الجيوش وتقود         الهجرة فقد انعزلت الجماعة المسلمة    
وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة،بالنسبة لكـل مسـلم في               ..الحملات ضدها   

 .داخل أسرته
هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عـن دفـع                

ف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة،وهم محصورون في مكة،وقد يأتي القتل             وقد يضا .الفتنة والأذى 
فشاء اللّه أن يكثروا،وأن    .عليهم لو تعرضوا لقتال المشركين،في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة          

 ..يتحيزوا في قاعدة آمنة،ثم أذن لهم بعد هذا في القتال 
ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركـة الإسـلامية في         وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد         

وهذه الآيات المبكرة في الترول قد تضمنت بعـض الأحكـام الموافقـة             ).ثم خارج الجزيرة  (الجزيرة  
وهـي  .معسكر الإسلام ومعسكر الشرك   .لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين       

 القتال بوجه عام،ولم تعدل من ناحية المبـدأ إلا تعـديلا            في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في       
 .يسيرا في سورة براءة

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام،تصلح أساسا لتفسير آيات القتال هنـا،وفي                
 :المواضع القرآنية الأخرى،قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة

قيدة في صورا الأخيرة التي جاء ا الإسلام لتكون قاعدة للحيـاة البشـرية في               لقد جاءت هذه الع   
الأرض من بعدها،ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريـق               

ني،كما اللّه وفق هذا المنهج،المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنسا             
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قيادا إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية           .أو ضحهما القرآن الكريم،المترل من عند اللّه      
جميعا،ورفعها إلى هذا المستوي الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج،وتمتيعها ذه النعمة التي لا تعدلها                 

 منها،ولا يعتدي عليها معتـد بـأكثر مـن    نعمة،والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم        
 .حرماا من هذا الخير،والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل،وألا تقف عقبـة أو                   
 .ن الأحوالسلطة في وجه التبليغ بأي حال م

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الـدين   
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان،لم يكن لـه أن يصـد              .لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة      

الحرية والاطمئنـان ومـا     وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل لها          .الدعوة عن المضي في طريقها    
 ..يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان 

لا .فإذا اعتنقها من هداهم اللّه إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة مـن وسـائل الفتنـة            
ولا بإقامة أوضاع من شـأا صـد النـاس عـن الهـدى وتعـويقهم عـن                  .بالأذى ولا بالإغراء  

المسلمة أن تدفع عنهم بـالقوة مـن يتعـرض لهـم بـالأذى               كان من واجب الجماعة   و.الاستجابة
ضمانا لحرية العقيدة،وكفالة لأمن الذين هداهم اللّه،وإقرارا لمنهج اللّه في الحياة،وحماية للبشرية            .والفتنة

 .من الحرمان من ذلك الخير العام
مة وهو أن تحطم كل قوة تعترض طريق        وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسل         

وأن تظل تجاهد حتى    .الدعوة وإبلاغها للناس في حرية،أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها           
لا بمعنى إكراه الناس علـى      ..تصبح الفتنة للمؤمنين باللّه غير ممكنة لقوة في الأرض،ويكون الدين للّه            

ه في الأرض،بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الـدخول ولا             ولكن بمعنى استعلاء دين اللّ    .الإيمان
وبحيث لا يكون في    .يخاف قوة في الأرض تصده عن دين اللّه أن يبلغه،وأن يستجيب له،وأن يبقى عليه             

 .بأية وسيلة وبأية أداة.الأرض وضع أو نظام يحجب نور اللّه وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل اللّه
 .ئ العامة كان الجهاد في الإسلاموفي حدود هذه المباد

 .وكان لهذه الأهداف العليا وحدها،غير متلبسة بأي هدف آخر،ولا بأي شارة أخرى
لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشريعتها في الحياة وإقـرار      .إنه الجهاد للعقيدة  

 الاعتداء وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها        رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل         
 .لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام،ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيـه شـهداء                 
 .والذين يحتملون أعباءه أولياء
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نت تواجه وضع الجماعة المسـلمة في المدينـة مـع           وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كا        
 مع  -مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم،وآذوهم في دينهم،وفتنوهم في عقيدم،وهي            

 : تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام-هذا 
يقاتلهم في أي   وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوم،وبقتال من             

وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم،ولا تعتدوا،إِنَّ اللَّه لا         «:وقت وفي أي مكان،ولكن دون اعتداء     
دِينتعالْم حِبي «.. 

 وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال،والراية التي تخاض تحتها المعركـة في                
 ..»وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«:وضوح وجلاء

القتال في سبيل   .إنه القتال للّه،لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة             
سـواق  لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض،ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأ              .اللّه

إنما هو القتال لتلك الأهـداف      ..والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس             
المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام،القتال لإعلاء كلمة اللّه في الأرض،وإقرار منهجـه في                

اد،وما عدا هذه فهي حرب     الحياة،وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم،أو أن يجرفهم الضلال والفس          
 .غير مشروعة في حكم الإسلام،وليس لمن يخوضها أجر عند اللّه ولا مقام

والعدوان يكون بتجـاوز    ..» ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «:ومع تحديد الهدف،تحديد المدى   
الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية       المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين         

ولا على الجماعة المسلمة،كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين              
كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام،ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها حروب              ..

تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام،وتأباها تقوى        ..لسواء  الجاهليات الغابرة والحاضرة على ا    
 .الإسلام

 ووصايا أصحابه،تكشف عن طبيعـة هـذه الآداب،الـتي       -� -وهذه طائفة من أحاديث الرسول      
 :عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام

    رمنِ عنِ ابولَ    - رضى االله عنهما     -عقْتأَةٌ مرتِ امجِدولِ اللَّـهِ         قَالَ وسازِى رغضِ معةً فِى ب- �-
  . ٢٣٥ عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ-� -،فَنهى رسولُ اللَّهِ 

» إِذَا قَاتلَ أَحـدكُم فَلْيجتنِـبِ الْوجـه      «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
 .٢٣٦)أخرجه الشيخان.(

                                                 
 ]٥٦ /١١[ المكتر -وصحيح البخارى) ٨١٢٩](١٢٢٠ /١٠[أخرجه الجماعة  المسند الجامع  - ٢٣٥
 )١٤١٠٠](١١٦٧ /١٧[عة المسند الجامع وأخرجه الجما) ٢٥٥٩](٢٩٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٦
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ةَ    وعريرأَبِى ه ولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -نسا رثَنعقَالَ ب هثٍ فَقَـالَ      -� - أَنعفِى ب  »   متـدجإِنْ و
 إِنـى أَمـرتكُم أَنْ  «  حِين أَردنا الْخروج    -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     » فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ     

  . .٢٣٧»تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما 
 .٢٣٨إِنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهلُ الإِيمانِ:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ

 - قَالَ نهى النبِـى      - وهو جده أَبو أُمهِ      -ن عدِى بنِ ثَابِتٍ سمِعت عبد اللَّهِ بن يزِيد الأَنصارِى           وع
 .٢٣٩)أخرجه البخاري.( عنِ النهبى والْمثْلَةِ -�
فَأُتِي بِأَربعةِ أَعـلاَجٍ مـع      ،حمنِ بنِ خالِدِ بنِ الْولِيدِ      غَزونا مع عبدِ الر   :أَنه قَالَ   ،عن عبيدِ بنِ تِعلَى     و

  ودلِ      ،الْعبا بِالنربفَقُتِلُوا ص بِهِم رفَأَم،     وبا أَيأَب لَغَ ذَلِكولَ االلهِ    :فَقَالَ  ،فَبسر تمِعلِ    �سقَت نى عهني 
فَأَعتق أَربع  ،لَو كَانت دجاجةٌ ما صبرتها فَبلَغَ ذَلِك عبد الرحمنِ بن خالِدٍ            ،  والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،الصبرِ  
 .٢٤٠)أخرجه أبو داود(.رِقَابٍ

لَما بلَغنـا  فِـي سـرِيةٍ،فَ  �بعثَنا رسـولُ االلهِ  :عن مسلِمِ بنِ الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي،عن أَبِيهِ،قَالَ 
      نِينِ،فَقُلْـتبِالر ـيلَقَّانِي الْحابِي،فَتحأَص قْتبسِي،فَسفَر ثَثْتحتاس،ارغقُولُـوا :الْم:      إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه

دِينا،فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ     حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَي     :تحرزوا،فَقَالُوها،فَلاَمنِي أَصحابِي،وقَالُوا 
أَما إِنَّ اللَّه قَد كَتب لَك بِكُـلِّ إِنسـانٍ          :،أَخبروه بِما صنعت،فَدعانِي،فَحسن لِي ما صنعت،وقَالَ     �

  ٢٤١.مِنهم كَذَا وكَذَا
      مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحب لِمسوعن م،  ثَهدح اهولَ االلهِ    :أَنَّ أَبسةٍ    �أَنَّ ررِيفِي س ملَهسا  ،أَرقَالَ فَلَم

   ارغا الْمنلَغسِي ،بفَر ثَثْتحتابِي ،اسحأَص قْتبنِينِ  :قَالَ،فَسبِالر يا الْحلْنقْبتاسو، ملَه إِلَّا   :قُولُوا:فَقُلْت لَا إِلَه
 رحوا  االلهُ تا،زونِي  ،فَقَالُوهابِي فَلَامحاءَ أَصجقَالُوا،وا      :ودِينفِي أَي تدرأَنْ ب دعةَ بنِيما الْغنتمرا :قَالَ،حفَلَم

 مِن كُلِّ   أَما إِنَّ االلهَ قَد كَتب لَك     " :وقَالَ،فَحسن ما صنعت  ،فَدعانِي�ذَكَروا ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،قَفَلْنا  
أَمـا إِنـي    " :�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     :قَالَ،قَالَ عبد الرحمنِ فَإِذَا نسِيت ذَلِك     ،"إِنسانٍ مِنهم كَذَا وكَذَا     

            لِمِينسةِ الْمأَئِم دِي مِنعكُونُ بي نم أُوصِي بِكا وابكِت لَك بأَكْتـلَ " سفَفَع، ع متخو    ـهفَعدـهِ ولَي

                                                 
 )١٤٦٣٣](٨١ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٧
 صحيح) ٥٩٩٤]( ٣٣٥ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٨
  )٢٤٧٤](١٥٦ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
وفتح البـاري   ) ٥٦١٠](٤٢٤ /١٢[ مؤسسة الرسالة    ٢ ط -ن حبان وصحيح اب  ) ٢٦٨٩] (١٣ /٣[ المكتر   -سنن أبي داود     - ٢٤٠

 وهو حسن والمتن المرفوع صحيح] ٦٤٤ /٩[ ط دار الفكر -شرح صحيح البخاري
وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء      .القتل بصفحة السيف لا بشفرته    :قتل الصبر  =جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل      :الأعلاج

 . بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأوأعتق عبد الرحمن..
 حسن وضعفه بعضهم لاضطراب في سنده) ٢٠٢٢]( ٣٦٦ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٤١

 .  تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم-.   أي مكان الإغارة على العدو



 ٤١٠

قَالَ لِي :قَالَ،إِلَيا       " :ودأَح كَلِّملَ أَنْ تاةَ فَقُلْ قَبدالْغ تلَّياتٍ     :إِذَا صرم عبارِ سالن نِي مِنأَجِر مالله، كفَإِن
فَقُـلْ قَبـلَ أَنْ تكَلِّـم       ،يت الْمغرِب وإِذَا صلَّ ،إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب االلهُ لَك جِوارا مِن النارِ          

قَـالَ  " كَتب االلهُ لَك جِوازا مِن النارِ ،فَإِنك إِنْ مت مِن لَيلَتِك،اللهم أَجِرنِي مِن النارِ سبع مراتٍ  :أَحدا
    ولَهسالَى رعااللهُ ت ضا قَبكْرٍ بِالْ   ،فَلَما بأَب تيابِأَتكِت، أَهفَقَر ههِ   ،فَفَضلَيع متخلِي و رأَمو،    رمبِهِ ع تيأَت ثُم

  لَ مِثْلَ ذَلِكفَفَع،        لَ مِثْلَ ذَلِكانَ فَفَعثْمبِهِ ع تيأَت ارِثُ فِي خِلَافَةِ        . ثُمالْح فِّيوارِثٍ فَتح نب لِمسقَالَ م
فَكَتب إِلَى عاملَ قِبلِنا أَنْ أَشـخِص إِلَـي         ،اب عِندنا حتى ولِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ       فَكَانَ الْكِت ،عثْمانَ

فَشخصت بِـهِ إِلَيـهِ     :قَالَ،الَّذِي كَتبه لِأَبِيهِ  �مسلِم بن الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي بِكِتابِ رسولِ االلهِ          
فَقَرلِي ،أَه رأَمهِ ،ولَيع متخقَالَ ،و ولِ             :ثُمسر نع وكبِهِ أَب ثَكدا حثَنِي بِمدحإِلَّا لِت كثْ إِلَيعأَب ي لَما إِنأَم
 ٢٤٢"فَحدثْته بِالْحدِيثِ علَى وجهِهِ :قَالَ،�االلهِ 

رٍ رضِي اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِي سـفْيانَ              أَنَّ أَبا بكْ  ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ جنودِهِ يـودعهم          :قَالَ  ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ    ،وعمرو بن الْعاصِ    ،

إِنـي أَحتسِـب    " :أَتمشِي ونحن ركْبانٌ ؟ فَقَالَ      ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ     :فَقَالُوا  ،الْوداعِ  حتى بلَغَ ثَنِيةَ    
اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ     ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ    " :فَقَالَ  ،ثُم جعلَ يوصِيهِم    " . خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      

ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ    ،ولَا تجبنوا   ،ولَا تغدِروا   ،ولَا تغلُّوا   ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه     ،وا من كَفَر بِاللَّهِ     فَقَاتِلُ
فَإِنْ ، إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ اللَّه فَادعوهم        ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ     ،

       مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج ملَامِ    ،هإِلَى الْإِس موهعكُفُّـوا        ،ادو مهلُوا مِـنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه
  مهناجِ        ،عهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد ثُم  مِثْـلَ        ،رِين مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَأَخفَع مفَإِنْ ه

       اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمارِ           ،ملَـى دع ـمهاروا دارتاخلَامِ ولُوا فِي الْإِسخد مإِنْ هو
    ابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهالْم  لِمِينس،         مِنِينـؤلَى الْمع ضاللَّهِ الَّذِي فَر كْمح هِملَيرِي عجي

،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتءٌ حيائِمِ شنالْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيلَامِ       ،ولُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه
  يإِلَى الْجِز موهعةِ  فَاد،        مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنلُوا فَاقْبفَع مفَإِنْ ه،      هِملَـيوا بِاللَّـهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو

     اءَ اللَّهإِنْ ش ما      ،فَقَاتِلُوههرِقُنحلَا تلًا وخن رِقُنغلَا تةً    ،وهِيموا بقِرعلَا تو،  ثْمِرةً ترجلَا شوا   ، وـدِمهلَا تو
وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسـهم فِـي الصـوامِعِ         ،ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَا النساءَ        ،بيعةً  

      لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعءُ     ،فَدطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسا   واصأَفْح وسِهِم،  متدجفَإِذَا و
 اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض ٢٤٣." .أُولَئِك  

                                                 
ن الحافظ ابن حجر الحديث كما ذكره عنه ابن علان في الفتوحـات             وقد حس  ) ٢٠٩٨](٧٩٤ /٢[معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ٢٤٢

  هذا زيادة مني-الربانية وهو كما قال
  حسن لغيرهمرسلا ) ٩٧٦(وموطَّأُ مالِكٍ ) ١٨٥٩٢](٨٥ /٩[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٤٣
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 يزِيد بن أَبِي سفْيانَ   :رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ        ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق     ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ      
وأَمر خالِد بن الْولِيدِ علَـى      ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ      ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ      ،علَى جندٍ   

رٍ يمشِي إِلَـى    وأَبو بكْ ،ويزِيد راكِب   ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ     ،ثُم جعلَ يزِيد علَى الْجماعةِ      ،جندٍ  
إِني لَسـت   :فَقَالَ  ،وإِما أَنْ أَنزِلَ وأَمشِي معك      ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِما أَنْ تركَب        :فَقَالَ يزِيد   ،جنبِهِ  

يا يزِيد إِنكُم سـتقْدمونَ  ،اللَّهِ إِني أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ ، ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ     ،بِراكِبٍ  
إِنكُـم  ،يا يزِيـد    ،واحمدوه إِذَا فَرغْتم    ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَلْتم     ،أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ       

وستمرونَ علَى  ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ    ،ي كَالْعصائِبِ   ستلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا أَوساطَ رءُوسِهِم فَهِ      
     ملَه امِعومٍ فِي صا    ،قَوفِيه مهفُسوا أَنسبتاح،        لَالَتِهِملَى ضا عفِيه اللَّه مهمِيتى يتح مهعلَـا    ،فَد زِيدا يي

ولَـا  ،ولَا دابةً عجماءَ    ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا     ،ولَا تخربن عامِرا    ،ولَا صغِيرا   ،ولَا امرأَةً   ،تقْتلْ صبِيا   
 ٢٤٤"ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ ،ولَا تغرقَنه ،ولَا تحرِقَن نخلًا ،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ ،بقَرةً 

وهي تنبثق مـن    ..تي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه منها            فهذه هي الحرب ال   
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم،ولا تعتدوا،إِنَّ اللَّـه لا يحِـب            «:ذلك التوجيه القرآني الجليل   

دِينتعالْم «.. 
 ولا ينصرون بعدم وعتادهم     - فعددهم قليل    -بعددهم  وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون        

فإذا هم تخلوا   . إنما هم ينصرون بإيمام وطاعتهم وعون اللّه لهم        - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم         -
 فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الـذي يرتكنـون           -� -عن توجيه اللّه لهم وتوجيه رسول اللّه        

اب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيـل            ومن ثم كانت تلك الآد    .إليه
عاد فنـهى عـن     ) رجلين من قريش  ( فأمر بحرق فلان وفلان      -� -ولما فار الغضب برسول اللّه      ..

 .٢٤٥حرقهما،لأنه لا يحرق بالنار إلا اللّه

                                                                                                                                            
جمع خصـلة وهـي خلـق في        :الخصال  = د والتنكيل به    جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجس      :التمثيل  =الخيانة والسرقة   :الغلول  

هي عبارة عـن    :الجزية  =امتنع ورفض   :أبى  =  ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب        :الفيء  = الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة      
ية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها       الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة، وهي فِعلة، من الجزاء، كأا جزت عن قتله،والجز             

 لهم
وأَمره  �إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حدِيثُ رسولِ اللَّهِ :فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ       :قَولُه  :قَالَ أَبو عبيدٍ    

يءِ،أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقـا ثُـم روى                   فِي الْفَ 
  )٥٧٩( الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ ".مِين فِيهِ شركَاءُ الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِ

  زيادة مني – حسن لغيره ) ٢٢٠٧(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٢٤٤
 فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ     إِنْ وجدتم «  فِى بعثٍ فَقَالَ     -� - أَنه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     - فعن أَبِى هريرةَ      - ٢٤٥
إِنى أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما «  حِين أَردنا الْخروج -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » 

 )١٤٦٣٣](٨١ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر - صحيح البخارى-»  هما فَاقْتلُو
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 دينـهم،وأخرجوهم مـن     ثم يمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنو هم في            
باسـتثناء المسـجد    .ديارهم،والمضي في القتال حتى يقتلو هم على أية حالة،وفي أي مكان وجدوهم           

وإلا أن يدخلوا في دين اللّه فتكف أيدي المسلمين عنـهم،مهما           .إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال     .الحرام
يثُ ثَقِفْتموهم،وأَخرِجـوهم مِـن حيـثُ       واقْتلُوهم ح «:كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم      

  وكُمجرلِ    -أَخالْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتفِيـهِ         . و قـاتِلُوكُمى يترامِ حجِدِ الْحسالْم دعِن مقاتِلُوهلا تفَـإِنْ  .و
ملُوهفَاقْت لُوكُمقات.زاءُ الْكافِرِينج كَذلِك.وهتفَإِنِ انحِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّه «.. 

أشد من قتـل  .ومن ثم فهي أشد من القتل.إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية       
ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي،أو بإقامـة       .النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة    

 وتفسدهم وتبعدهم عن منهج اللّه،وتزين لهم الكفـر بـه أو            أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس      
وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الـدين ويبـيح تعلـيم                .الإعراض عنه 

الإلحاد،ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر،ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهـم   
ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلـت         . منهج اللّه  اتباع الفضائل المشروعة في   

 .منها
هي التي تتفـق    ..وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة،وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية            

في ويـدخل   (فغاية الوجود الإنساني هي العبادة      .مع طبيعة الإسلام،ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني      
فالذي يسـلبه   .وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد     ).نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى اللّه        

ومـن ثم   .هذه الحرية،ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة،يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياتـه               
 ..يدفعه بالقتل 
 .أي حيث وجدتموهم..» قْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهموا«..» واقْتلُوهم«:إنما قال.وقاتلوهم:لذلك لم يقل

 مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلـة أو الحـرق            -في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا         
 .بالنار

ولا قتال عند المسجد الحرام،الذي كتب اللّه له الأمن،وجعل جواره آمنا اسـتجابة لـدعوة خليلـه                 
لا قتال عند  ..وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام           ) السلامعليه  (إبراهيم  

وعند ذلك يقاتلهم   .المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته،فيبدأون بقتال المسلمين عنده          
تنون الناس عن   فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين،الذين يف     ..المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم       

 .دينهم،ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام،الذي عاشوا في جواره آمنين
»     حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتوالانتهاء الذي يستأهل غفران اللّه ورحمته،هو الانتـهاء عـن          ..» فَإِنِ ان

ن قتال المسـلمين وفتنتـهم      فالانتهاء ع .الكفر،لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين         



 ٤١٣

فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به      .ولكنه لا يؤهل لمغفرة اللّه ورحمته     .قصاراه أن يهادم المسلمون   
 .إطماع الكفار في الإيمان،لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان

اص والدية بمجرد دخـولهم  وما أعظم الإسلام،وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة،ويسقط عنهم القص       
 !!!في الصف المسلم،الذي قتلوا منه وفتنوا،وفعلوا بأهله الأفاعيل

 وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين اللّه،وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشـبهها                - ١٩٣ 
وذلـك  .تكقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام،وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدا           

بأن يعز دين اللّه ويقوى جانبه،ويهابه أعداؤه،فلا يجرؤوا على التعرض للناس بـالأذى والفتنـة،ولا               
والجماعة المسلمة مكلفـة    ..يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة               

 «:الغلبة لدين اللّه والمنعة   إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبح              
 ..» فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين.وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ

 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة،وهـي الـتي كانـت تفـتن              - عند نزوله    -وإذا كان النص    
والجهـاد مـاض إلى يـوم       .كون الدين للّه،فإن النص عام الدلالة،مستمر التوجيـه       الناس،وتمنع أن ي  

ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين،وتحول بينهم وبـين سمـاع الـدعوة إلى                  .القيامة
والجماعة المسلمة مكلفة في كـل حـين أن         .اللّه،والاستجابة لها عند الاقتناع،والاحتفاظ ا في أمان      

 . القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها،يستمعون ويختارون ويهتدون إلى اللّهتحطم هذه
هذا التكرار يـوحي    ..وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة،بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل              

علـى يـد   بأهمية الأمر في اعتبار  الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان                
 .الإسلام

ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته،وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة،فترجح كفـة                
 .العقيدة

إم أولئـك الـذين يفتنـون مؤمنـا عـن           ..» الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         
عنصر للخير ويحولـون بينـها   أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر .دينه،ويؤذون مسلما بسبب إسلامه  

 ..وبين منهج اللّه 
حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ       «وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم،وأن تقتلهم حيث وجدم          

 ..» الدين لِلَّهِ
ل وما تـزا  .وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما                

وما يزال الأذى والفتنة تلم بـالمؤمنين       ..العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور           
وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته         ..أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان        



 ٤١٤

 وأن يحقق المبدأ    في أية صورة من الصور،وفي أي شكل من الأشكال،مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل             
 ..العظيم الذي سنه الإسلام،فكان ميلادا جديدا للإنسان 

 أي لا -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فـلا عـدوان علـيهم             
 .٢٤٦» الظَّالِمِينفَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى«: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين-مناجزة لهم 

وإلا فهو العدل والقسـط ودفـع       .ويسمى دفع الظالمين ومناجزم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية        
 .العدوان عن المظلومين

الشهر الْحـرام بِالشـهرِ     «:ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام            
  قِصاص ماترالْحرامِ وقُـوا              .الْحاتو،كُملَيـدى عتـا اعـهِ بِمِثْـلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيدى عتنِ اعفَم

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو،اللَّه «.. 
وقد جعـل   .فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام             

واحة للأمن والسلام في المكان كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمـن والسـلام في               اللّه البيت الحرام    
فمن أبى أن يسـتظل ـذه       .تصان فيها الدماء،والحرمات والأموال،ولا يمس فيها حي بسوء       .الزمان

والذي ينتـهك الحرمـات لا تصـان        .الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها،فجزاؤه أن يحرم هو منها         
 ..ات قصاص حرماته،فالحرم

فما تباح هذه المقدسـات     .ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدوا           
 ..» فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم«:إلا للضرورة وبقدرها
 - كما تقـدم     -وقد كانوا يعلمون    .واهموالمسلمون موكولون في هذا إلى تق     ..بلا تجاوز ولا مغالاة     

وفي هذا الضـمان    ..بعد أمرهم بالتقوى    .فيذكرهم هنا بأن اللّه مع المتقين     .أم إنما ينصرون بعون اللّه    
 ..كل الضمان 
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لم يجهز نفسه بعدة القتال،ومركـب      ولقد كان ااهد المس   .والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال     

إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع      .لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند      ..القتال،وزاد القتال   
 .بالمال

إا لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو           .وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم       
ولكن كثيرا من فقراء المسلمين     ! ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها     من أعدائها،إنما يتقدم الجند     

الراغبين في الجهاد،والذود عن منهج اللّه وراية العقيدة،لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم،ولا ما               
                                                 

وهذا هو التعديل الـذي  ..لا إله إلا اللّه   : نزل فيما بعد في سورة براءة،الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا              - ٢٤٦
فلا يدع وراءه أعداء له وهو يواجه عـداوات الـروم           .ص الجزيرة للإسلام  لتخل.اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة      

 )السيد رحمه االله .( والفرس خارج الجزيرة



 ٤١٥

 يطلبون أن يحملهم إلى     -� -وكانوا يجيئون إلى النبي     .يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب      
تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن    «فإذا لم يجد ما يحملهم عليه       . المعركة البعيد،الذي لا يبلغ على الأقدام      ميدان

 .كما حكى عنهم القرآن الكريم..» الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ
 ـ              الإنفـاق لتجهيـز    .همن أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفـاق في سـبيل اللّ

 ..وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع .الغزاة
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى          «:وهنا يعد عدم الإنفاق لكة ينهى عنها المسلمون       

  ..٢٤٧»نِينالتهلُكَةِ،وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِ
وبخاصة في  .والإمساك عن الإنفاق في سبيل اللّه لكة للنفس بالشح،ولكه للجماعة بالعجز والضعف           

 .نظام يقوم على التطوع،كما كان يقوم الإسلام
 ..» وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين«:ثم يرتقي م من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان

أَنْ تعبد اللَّه كَأَنـك  « :� -وهي كما قال رسول اللّه .ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام   
 اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم،اهر٢٤٨»ت. 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة،فإا تفعل الطاعات كلها،وتنتهي عن المعاصي كلها،وتراقب اللّه في              
وهذا هو التعقيـب الـذي ينـهي آيـات القتـال            .لصغيرة والكبيرة،وفي السر والعلن على السواء     ا

 ..أعلى مراتب الإيمان .والإنفاق،فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان
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ضح بين الحديث عـن     والتسلسل في السياق وا   .بعد ذلك يجيء الحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما       
الأهلة وأا مواقيت للناس والحج والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام والحديث               

                                                 
هِم مِثْلُه،أَو أَكْثَر،وعلَـى  كُنا بِمدِينةِ الرومِ،فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما،مِن الرومِ،وخرج إِلَي   :عن أَسلَم أَبي عِمرانَ،مولًى لِكِندةَ قَالَ      - ٢٤٧

، فَحملَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَـى صـف الرومِ،حتـى دخـلَ فِيهِم،فَصـاح بِـهِ                 �أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ صاحِب رسولِ االلهِ         
أَيها الناس إِنكُم تتـأَولُونَ هـذِهِ الآيـةَ،علَى هـذَا          :كَةِ ،فَقَام أَبو أَيوب الأَنصارِي،فَقَالَ    سبحانَ االلهِ تلْقِي بِيدِك إِلَى التهلُ     :الناس،وقَالُوا

إِنَّ :�هِ،قُلْنا بعضنا لِبعضٍ سِـرا،مِن رسـولِ االلهِ         التأْوِيلِ،إِنما نزلَت هذِهِ الآيةُ،فِينا معشر الأَنصارِ إِنا لَما أَعز اللَّه الإِسلاَم،وكَثَّر ناصِرِي           
رد علَينا  ، ي �أَموالَنا قَد ضاعت،وإِنَّ اللَّه قَد أَعز الإِسلاَم،وكَثَّر ناصِرِيهِ،فَلَو أَقَمنا فِي أَموالِنا،فَأَصلَحنا ما ضاع مِنا،فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ                  

،فَكَانتِ التهلُكَةُ الإِقَامةَ فِـي  ]البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ،ولاَ تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ،وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين  {ما قُلْنا   
 زا الْغكَنرتا،وهلاَحإِصا،والِنوقَالَأَم،ومِ         :وضِ الربِأَر فِنى دتبِيلِ االلهِ،حا،فِي ساخِصش وبو أَيالَ أَبا زممؤسسة  ٢ ط -صحيح ابن حبان  .و 

 صحيح) ٤٧١١]( ٩ /١١[الرسالة 
يا رسولَ االلهِ،إِنه يكْرهـه،فَأَنزلَ     :رجلاً بِلَقَبِهِ،فَقِيلَ �  كَانت لَهم أَلْقَاب فِي الْجاهِلِيةِ،فَدعا رسولُ االلهِ      :وعنِ الضحاكِ بنِ أَبِي جبِيرةَ،قَالَ    

انِ       {:اللَّهالإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالأَلْقَابِ بِئْسزابنلاَ تى       :،قَالَ]الحجرات[} وتح،اءَ اللَّـها شطُونَ معيقُونَ ودصتي ارصتِ الأَنكَانو 
  لَ اللَّهزكُوا،فَأَنسةٌ،فَأَمنس مهتابأَص:}                 سِـنِينحالْم حِـبي وا إِنَّ اللَّـهسِـنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلاَ تبِيلِ االلهِ وفِقُوا فِي سأَنو {

 صحيح) ٥٧٠٩](١٧ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان].البقرة[
  )١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر -البخارى صحيح - ٢٤٨



 ٤١٦

وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحصِـرتم فَمـا         « :عن الحج والعمرة وشعائرهما في اية الدرس نفسه       
ا تحلِقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِـهِ أَذًى               استيسر مِن الْهديِ ولَ   

                   رسيتا اسفَم جةِ إِلَى الْحرمبِالْع عتمت نفَم متكٍ فَإِذَا أَمِنسن قَةٍ أَودص امٍ أَوصِي ةٌ مِنيأْسِهِ فَفِدر مِن  مِـن
                   كُني لَم نلِم ةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكرشع تِلْك متعجةٍ إِذَا رعبسو جامٍ فِي الْحثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نيِ فَمدالْه

 ـ     الْحـج أَشـهر   ) ١٩٦(ابِ أَهلُه حاضِرِي الْمسجِدِ الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شـدِيد الْعِقَ
                   ـهلَمعرٍ ييخ لُوا مِنفْعا تمو جالَ فِي الْحلَا جِدو وقلَا فُسفَثَ وفَلَا ر جالْح فِيهِن ضفَر نفَم اتلُومعم

         ا أُولِي الْأَلْبقُونِ ياتى وقْوادِ التالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو لًا      ) ١٩٧(ابِ  اللَّهوا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي
                 مـتإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم دعِن وا اللَّهفَاتٍ فَاذْكُررع مِن متفَإِذَا أَفَض كُمبر مِن

     الِّينالض لِهِ لَمِنقَب أَفِي ) ١٩٨(مِن ثُم            حِـيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح وا مِنض
فَإِذَا قَضيتم مناسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذِكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذِكْرا فَمِن الناسِ من يقُولُ ربنا               ) ١٩٩(

   ما وينا فِي الدلَاقٍ       آتِنخ ةِ مِنفِي الْآخِر فِـي    ) ٢٠٠(ا لَهةً وـنسا حينا فِي الدا آتِننبقُولُ ري نم مهمِنو
) ٢٠٢(أُولَئِك لَهم نصِيب مِما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحِسابِ         ) ٢٠١(الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ      

 وا اللَّهاذْكُرقَـى                   ونِ اتهِ لِملَيع فَلَا إِثْم رأَخت نمهِ ولَيع نِ فَلَا إِثْميمولَ فِي يجعت ناتٍ فَموددعامٍ مفِي أَي 
 ..» ] ٢٠٣-١٩٦:البقرة) [٢٠٣(واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ 

فَإِنْ أُحصِـرتم فَمـا     «:ات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى        وليس لدينا تاريخ محدد لترول آي     
كذلك ليس لدينا تاريخ مقطـوع بـه        .نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة      » استيسر مِن الْهديِ  

»  لِلَّـهِ  وأَتِموا الْحج والْعمرةَ  «:سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية       .لفرضية الحج في الإسلام   
فهـذه  .الواردة في سورة آل عمران    ..» ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطاع إِلَيهِ سبِيلًا        «أو بآية   ..

وقد ذكـر الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة في            .كتلك ليس لدينا عن وقت نزولها رواية قطعية الثبوت        
عة أو العاشرة من الهجرة ارتكانـا منـه إلى أن            أن الحج فرض في السنة التاس      ٢٤٩»زاد المعاد «:كتاب

 حج حجة الوداع في السنة العاشرة وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إمـا في السـنة                 -� -الرسول  
فقد تكون هناك اعتبار ات أخرى هي التي جعلـت          .ولكن هذا لا يصلح سندا    ..التاسعة أو العاشرة    

 رضي اللّه عنه    - إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر        وبخاصة. يؤخر حجه إلى السنة العاشرة     -� -الرسول  
 لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج        -� -وقد ورد أن رسول اللّه      . أميرا على الحج في السنة التاسعة      -

ثم تذكر أن المشركين يحضرون موسم الحج على عادم،وأن بعضهم يطوفون بالبيـت عراة،فكـره               
 يبلغ مطلع بـراءة     - كرم اللّه وجهه     -ي بن أبي طالب      عل -� -ثم نزلت براءة،فأرسل    ..مخالطتهم  

للناس،وينهي ا عهود المشركين،ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمنى عن حميد بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ               

                                                 
 ]٩٥ /٢[ موافق للمطبوع -انظر  زاد المعاد  - ٢٤٩
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             ي ذِّنِينؤةِ فِى مجالْح كْرٍ فِى تِلْكو بثَنِى أَبعةَ قَالَ بريرا هفٍ أَنَّ أَبوع       جحى أَنْ لاَ يذِّنُ بِمِنؤرِ نحالن مو
 -� -قَالَ حميد بن عبدِ الرحمنِ ثُم أَردف رسولُ اللَّهِ          .بعد الْعامِ مشرِك،ولاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ       

 فَأَذَّنَ معنا علِى فِى أَهلِ مِنى يوم النحرِ لاَ يحج بعد الْعـامِ              علِيا،فَأَمره أَنْ يؤذِّنَ بِبراءَةَ قَالَ أَبو هريرةَ      
 ٢٥٠.مشرِك،ولاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ 

كِين،فَكَانَ علِي  كُنت مع علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أُنادِي بِالْمشرِ       :وعنِ الْمحررِ بنِ أَبِي هريرةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
أَي شيءٍ كُنـتم    :فَقُلْت لأَبِي :إِذَا صحِلَ صوته،أَوِ اشتكَى حلْقُه،أَو عيِي مِما ينادِي ناديت مكَانه،قَالَ         

 الْعامِ مشرِك،ولاَ يطُوف بِالْبيتِ     لاَ يحج بعد الْعامِ مشرِك،فَما حج بعد ذَلِك       :كُنا نقُولُ :تقُولُونَ ؟ قَالَ  
مدةٌ فَمدته إِلَى أَربعةِ أَشـهرٍ،فَإِذَا      �عريانٌ،ولاَ يدخلُ الْجنةَ إِلاَّ مؤمِن،ومن كَانَ بينه وبين رسولِ االلهِ           

لاَ بلْ شـهر    :فَكَانَ الْمشرِكُونَ يقُولُونَ  :مشرِكِين ورسولُه،قَالَ قُضِي أَربعةُ أَشهرٍ،فَإِنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْ      
كُونَ بِذَلِكحض٢٥١.ي 

           لِينِ عنِ بيسنِ حب لِينِ عدِ بمحفَرٍ معأَبِي ج نولِ اللَّهِ       " :قَالَ  ،وعسلَى راءَةُ عرب لَتزا نلَم�، قَدو
يا رسولَ اللَّهِ لَو بعثْت إِلَى أَبِي       :قِيلَ لَه   ،با بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه لِيقِيم الْحج لِلناسِ          كَانَ بعثَ أَ  
" :ه عنه فَقَالَ  ثُم دعا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّ       " لَا يؤدي عني إِلَّا رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي         " :بكْرٍ فَقَالَ   

أَنه لَا يدخلُ الْجنـةَ     :وأَذِّنْ فِي الناسِ يوم النحرِ إِذَا اجتمعوا بِمِنى         ،اخرج بِهذِهِ الْقِصةِ مِن صدرِ براءَةَ       
  كَافِر، رِكشامِ مالْع دعب جحلَا يانٌ،ويرتِ عيبِالْب طُوفلَا يولِ اللَّـهِ  ، وسر دعِن كَانَ لَه نمو�  ـدهع

حتى أَدرك  ،الْعضباءِ  �فَخرج علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه علَى ناقَةِ رسولِ اللَّهِ             " فَهو إِلَى مدتِهِ    
ثُم مضيا رضِي اللَّه    . مأْمور  :أَمِير أَو مأْمور ؟ قَالَ      :قَالَ  ،بكْرٍ  فَلَما رآه أَبو    ،أَبا بكْرٍ الصديق بِالطَّرِيقِ     

فَأَقَام أَبو بكْرٍ لِلناسِ الْحج والْعرب إِذْ ذَاك فِي تِلْك السنةِ علَى منازِلِهِم مِن الْحج الَّتِي كَـانوا          ،عنهما  
فَأَذَّنَ فِي النـاسِ  ،قَام علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه  ،حتى إِذَا كَانَ يوم النحرِ      ،لِيةِ  علَيها فِي الْجاهِ  

 بعد الْعـامِ    ولَا يحج ،يا أَيها الناس لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا نفْس مسلِمةٌ          :فَقَالَ  ،�بِالَّذِي أَمره رسولُ اللَّهِ     
  رِكشانٌ     ،ميرتِ عيبِالْب طُوفلَا يولِ اللَّهِ        ،وسر دعِن دهع كَانَ لَه نمتِهِ     �ودإِلَى م لَه وفَه،   ـجحي فَلَم

     رِكشامِ مالْع ذَلِك دعانٌ     ،بيرتِ عيبِالْب طُفي لَمولِ   . وسلَى را عقَدِم اءَةَ     ،� اللَّهِ   ثُمـرب ذَا مِنكَانَ هو
٢٥٢ "فِيمن كَانَ مِن أَهلِ الشركِ مِن أَهلِ الْعهدِ الْعام وأَهلِ الْمدةِ إِلَى الْأَجلِ الْمسمى 

 

 .. حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا -� -ومن ثم لم يحج 
وقد ورد أن الفريضـة   .ج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا      وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الح       

 -إلا أن آيات سورة الحج المكيـة        .ولكن هذا القول قد لا يجد سندا قويا       .كتبت في مكة قبل الهجرة    
                                                 

  )٣٣٥٣](٤٥٧ /٨[ المكتر -وصحيح مسلم )٣٦٩] (١٤١ /٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٠
 صحيح) ٣٨٢٠](١٢٨ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٥١
٢٥٢ - انِ فِي تيالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبحسن مرسل ) ١٥٠٣٣(فْسِيرِ الْقُر 



 ٤١٨

وقـد ورد  . ذكرت معظم شعائر الحج،بوصفها الشعائر التي أمر اللّـه إبـراهيم ـا       -على الأرجح   
راهِيم مكانَ الْبيتِ أَنْ لا تشرِك بِي شيئاً،وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين والْقائِمِين والركَّـعِ             وإِذْ بوأْنا لِإِب  «:فيها

لِيشهدوا منافِع  .السجودِ،وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ             
                 وا الْبائِسأَطْعِمها وعامِ فَكُلُوا مِنةِ الْأَنهِيمب مِن مقَهزلى ما رلُوماتٍ ععامٍ ماللَّهِ فِي أَي موا اسذْكُريو ملَه

تِيقِ     .الْفَقِيرتِ الْعيفُوا بِالْبطَّولْيو،مهذُوروفُوا نلْيو،مفَثَهوا تقْضلْي ثُم «..»اللَّـهِ       ذلِك ـعائِرش ظِّمعي نمو 
والْبـدنَ  «..» فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ،لَكُم فِيها منافِع إِلى أَجلٍ مسمى،ثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيـقِ             

فَإِذا وجبت جنوبها فَكُلُوا    . علَيها صواف  جعلْناها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ          
  رتعالْمو وا الْقانِعأَطْعِمها،وونَ    .مِنكُرشت لَّكُملَع ناها لَكُمرخس لا        .كَذلِكهـا ووملُح نـالَ اللَّـهي لَن

» تكَبروا اللَّه على ما هداكُم،وبشرِ الْمحسِنِين     دِماؤها،ولكِن ينالُه التقْوى مِنكُم كَذلِك سخرها لَكُم لِ       
.. 

وقد ذكر في هذه الآيات أو أشير إلى الهدي والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكـر اسـم                  
وكان الخطاب موجها إلى الأمة المسلمة موصـولة بسـيرة أبـيهم            .وهي شعائر الحج الأساسية   .اللّه

فرضية الحج في وقت مبكر،باعتبار ه شـعيرة إبـراهيم الـذي إليـه ينتسـب                مما يشير إلى    .إبراهيم
 وهم سدنة الكعبة إذ     -فإذا كانت قد وجدت عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين           .المسلمون

وقد رجحنا في أوائل هذا الجـزء  . جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض الوقت،فذلك اعتبار  آخر     -ذاك  
وا يؤدون الفريضة أفرادا في وقت مبكر بعد تحويل القبلة في السنة الثانية مـن               أن بعض المسلمين كان   

 .الهجرة
 وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج،لنواجه الآيات الواردة هنـا عـن شـعائره،وعن                

 .التوجيهات الكثيرة في ثناياها
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZQYVQYVQYVQYVñŠàÈÛaë@w§bi@ÝÜznÛaë@âaŠy⁄a@âbØyc@åß@ñŠàÈÛaë@w§bi@ÝÜznÛaë@âaŠy⁄a@âbØyc@åß@ñŠàÈÛaë@w§bi@ÝÜznÛaë@âaŠy⁄a@âbØyc@åß@ñŠàÈÛaë@w§bi@ÝÜznÛaë@âaŠy⁄a@âbØyc@åß@@@@@

 ولا تحلِقُوا رؤسكُم حتى يبلُـغَ  - فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهديِ -موا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ    وأَتِ«
 حِلَّهم يدقَةٍ أَ              .الْهدص صِيامٍ أَو ةٌ مِنيأْسِهِ فَفِدر مِن بِهِ أَذى رِيضاً أَوم كُمكانَ مِن نـكٍ  فَمسن فَـإِذا  .و

متيِ        :أَمِندالْه مِن رسيتا اسفَم جةِ إِلَى الْحرمبِالْع عتمت نفَم.         ـجامٍ فِي الْحثَلاثَةِ أَي فَصِيام جِدي لَم نفَم
    متعجةٍ إِذا رعبسةٌ كامِلَةٌ   -ورشع حا     . تِلْك لُهأَه كُني لَم نلِم ذلِك      قُوا اللَّـهاترامِ وجِدِ الْحسضِرِي الْم

 ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ
وأول ما يلاحظ في بناء الآية هو تلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع،وتقسيم الفقـرات في الآيـة                  

بل الانتقـال إلى    ومجيء الاستدراكات على كل حكم ق     .لتستقل كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه      
 ..ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومخافة اللّه ..الحكم التالي 



 ٤١٩

والفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقا متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهلّ                 
 ..» عمرةَ لِلَّهِوأَتِموا الْحج والْ«:بعمرة أو بحج أو ما معا وتجريد التوجه ما للّه

وفهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدى       .وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج          
مما . فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج            - وهذا هو الأظهر     -ء  

ويؤخذ من هذا الأمر كـذلك أن     .ريضة ذا النص  يدل على أن المقصود هو الأمر بالإتمام لا إنشاء الف         
والعمـرة  . إلا أنه متى أهل ا المعتمر فإن إتمامها يصبح واجبا          - ولو أا ابتداء ليست واجبة       -العمرة  

وليست موقوتة بأشهر   .والأشهر أا تؤدى على مدار العام     .كالحج في شعائرها ما عدا الوقوف بعرفة      
 .معلومات كالحج
من عدو يمنع الحاج والمعتمـر مـن        .ا الأمر العام بإتمام الحج والعمرة حالة الإحصار       ويستدرك من هذ  
 - أو من مرض ونحوه يمنع من إتمام أعمـال الحـج والعمـرة               - وهذا متفق عليه     -إكمال الشعائر   

 ..» هديِفَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْ«:-واختلفوا في تفسير الإحصار بالمرض والراجح صحته 
 .وفي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من الهدي ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه

ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقـات                   
ما معا،ويترك لبس المخـيط مـن       وهو المكان الذي يهل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو             (

 ...)الثياب،ويحرم عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله 
 ومن معه مـن المسـلمين دون        -� -وهذا ما حدث في الحديبية عند ما حال المشركون بين النبي            

لحديبية،على أن يعتمر في العـام   الوصول إلى المسجد الحرام،سنة ست من الهجرة ثم عقدوا معه صلح ا           
 أمر المسلمين الذين معـه أن ينحـروا في          -� -فقد ورد أن هذه الآية نزلت وأن رسول اللّه          .القادم

الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحرامهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر،وشق على نفوسهم أن يحلوا قبل أن                 
 هديه أمامهم وأحل مـن      -� - حتى نحر النبي     -ادة   أي مكانه الذي ينحر فيه ع      -يبلغ الهدي محله    

  ..٢٥٣ففعلوا ..إحرامه 
وما استيسر من الهدي،أي ما تيسر،والهدي من النعم،وهي الإبل والبقر والغنم والمعز،ويجوز أن يشترك              
عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة،كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية،فيكون هذا                  

 .استيسر ويجوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو المعز فتجزئهو ما 
والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقـع في عـام الحديبيـة،أو الإحصـار                  
بالمرض،هي التيسير،فالغرض الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من اللّـه،والقيام        

 هذا،ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحـاج أو                فإذا تم .بالطاعات المفروضة 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين- ٢٥٣
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وهذا التيسير هو الذي    .فينحر ما معه من الهدى ويحل     .ويعتبر كأنه قد أتم   .المعتمر أجر حجته أو عمرته    
 .يتفق مع روح الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة
سياق فينشئ حكما جديدا عاما من أحكام الحـج         وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام،يعود ال       

 ..» ولا تحلِقُوا رؤسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه«.والعمرة
 وهو إشارة إلى الإحلال مـن       -فلا يجوز حلق الرؤوس     .وهذا في حالة الإتمام وعدم وجود الإحصار      

بعـد الوقـوف   .وهو مكان نحره.غ الهدي محله إلا بعد أن يبل-الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معا      
أما قبـل   .والنحر يكون في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة،وعندئذ يحل المحرم           .بعرفة،والإفاضة منها 

 .بلوغ الهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال
و بِهِ أَذى مِـن رأْسِـهِ       فَمن كانَ مِنكُم مرِيضاً أَ    «:واستدراكا من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء       

 ..» فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ
ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس،أو كان به أذى من الهوام التي تتكون في الشعر                   

لهدي  قبل أن يبلغ ا    -حين يطول ولا يمشط،فالإسلام دين اليسر والواقع يبيح للمحرم أن يحلق شعره،           
صيام ثلاثة أيـام،أو    : وذلك في مقابل فدية    -الذي ساقه عند الإحرام محله،وقبل أن يكمل أفعال الحج          

 روى -� -وهذا التحديـد لحـديث الـنبي    .صدقة بإطعام ستة مساكين،أو ذبح شاة والتصدق ا  
           رجنِ عبِ بإِلَى كَع تلَسقِلٍ قَالَ جعنِ مدِ اللَّهِ ببع نـنِ     - رضى االله عنه     -ةَ  البخاري عع هـأَلْتفَس 

 والْقَملُ يتنـاثَر علَـى      -� -الْفِديةِ فَقَالَ نزلَت فِى خاصةً،وهى لَكُم عامةً،حمِلْت إِلَى رسولِ اللَّهِ           
رى الْجهد بلَغَ بِك ما أَرى،تجِـد       ما كُنت أُرى الْوجع بلَغَ بِك ما أَرى أَو ما كُنت أُ           « وجهِى فَقَالَ   

 . ٢٥٤»فَصم ثَلاَثَةَ أَيامٍ،أَو أَطْعِم سِتةَ مساكِين،لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صـاعٍ           « فَقَالَ  .فَقُلْت لاَ   .» شاةً  
.. 

عمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسـر      فَإِذا أَمِنتم،فَمن تمتع بِالْ   «:ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة        
أي فإذا لم تحصروا،وتمكنتم من أداء الشعائر،فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فلينحـر   ..» مِن الْهديِ 

حـتى  .أن المسلم قد يخرج للعمرة فيهل محرما عند الميقات:وتفصيل هذا الحكم..ما استيسر من الهدي     
 أحرم للحـج وانتظـر   - تتم بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة  وهي-إذا فرغ من العمرة    

هـذه  ..وهذا إذا كان في أشهر الحج،وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجـة                .أيامه
فإذا .والصورة الثانية هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معا         .صورة من صور التمتع بالحج إلى العمرة      

 وفي أي مـن     -وهذه هي الصورة الثانية للتمتـع       .رة انتظر حتى يأتي موعد الحج     قضى مناسك العم  
الحالتين على المعتمر المتمتع أن ينحر ما استيسر من الهدي بعد العمرة ليحل منها ويتمتع بالإحلال ما                 
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م المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغـن         وما استيسر يشمل  .بين قضائه للعمرة وقضائه للحج    
فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسـبعةٍ       «:فإذا لم يجد ما استيسر من الهدي فهناك فدية        .والمعز

متعجةٌ كامِلَةٌ.إِذا ررشع تِلْك «.. 
يـام  أمـا الأ  .والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة              

يـنص عليهـا نصـا      ..» تِلْك عشرةٌ كامِلَةٌ  «..السبعة الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى بلده          
ولعل حكمة الهدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب باللّه،فيما بين العمـرة     ..للتوكيد وزيادة البيان    

بة،وجو التحرج،الذي يلازم   والحج،فلا يكون الإحلال بينهما مخرجا للشعور عن جو الحج،وجو الرقا         
 ..القلوب في هذه الفريضة 

لم يكن لهـم تمتـع،ولا      ..إنما هو الحج وحده     ..ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لهم           
ذلِك لِمن لَم يكُن أَهلُـه      «:ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال        .إحلال بين العمرة والحج   

رامِحاضِرِي الْمجِدِ الْحس «.. 
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيبا قرآنيا،يشد به القلوب إلى                

 ..» واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ«:اللّه وتقواه
والإحـرام بصـاحبه    .شية عقابه وهذه الأحكام ضمان القيام ا هو هذه التقوى،وهي مخافة اللّه،وخ         

فإذا أباح لهم الإحلال فترة أقام تقوى اللّه وخشيته في الضمير،تستجيش فيه هذا التحرج،وتقوم              .تحرج
 !بالحراسة في انتباه
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إلى التقـوى   ثم يمضي في بيان أحكام الحج خاصة فيبين مواعيده،وآدابه،وينتهي في هذا المقطع الجديد       
فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلا رفَـثَ ولا        .الْحج أَشهر معلُومات  «:كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء      

    جلا جِدالَ فِي الْحو وقفُس.     اللَّه هلَمعرٍ ييخ لُوا مِنفْعما تقْوى،    .وادِ التالز ريوا فَإِنَّ خدوزتقُونِ يـا   واتو
 ..» أُولِي الْأَلْبابِ

هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل      ..وظاهر النص أن للحج وقتا معلوما،وأن وقته أشهر معلومات          
وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر المعلومات وإن كـان بعـض                ..من ذي الحجة    

،ويخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج       المذاهب يعتبر الإحرام به صحيحا على مدار السنة       
وهو مـروي  .مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل:وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة  .في مواعيدها المعروفة  

وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي،وهو مروي عن        .عن إبراهيم النخعي،والثوري والليث بن سعد     
 .وهو الأظهر.بن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد

فَلا رفَثَ ولا    «- أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام        -فمن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات        
    جلا جِدالَ فِي الْحو وقوالرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إمـا إطلاقـا وإمـا في حضـرة              ..» فُس
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إتيـان المعاصـي كـبرت أم       :والفسوق.المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه     :والجدال.النساء
والنهي عنها ينتهي إلى ترك كل ما ينافي حالة التحرج والتجرد للّه في هذه الفترة،والارتفاع               ..صغرت  

على دواعي الأرض،والرياضة الروحية على التعلق باللّه دون سواه،والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن              
 !قصد إليه متجردا حتى من مخيط الثياب

 ..» وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه«: عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميلوبعد النهي
ويكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن اللّه يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه،ليكون هذا حافزا علـى                   

 ..قبل الجزاء ..وهذا وحده جزاء ..فعل الخير،ليراه اللّه منه ويعلمه 
 - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    ..زاد الجسد وزاد الروح     .. التزود في رحلة الحج      ثم يدعوهم إلى  

قَالَ كَانَ أَهلُ الْيمنِ يحجونَ ولاَ يتزودونَ ويقُولُونَ نحن الْمتوكِّلُونَ،فَـإِذَا قَـدِموا مكَّـةَ سـأَلُوا                 
 !٢٥٥)وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى ( الناس،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 

 فوق مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيـه                - وهذا القول   
 يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عـن  -القلب إلى اللّه ويعتمد عليه كل الاعتماد    

 !! تنان على اللّه بأم يحجون بيته فعليه أن يطعمهماللّه،ورائحة الام
وتزودوا فَإِنَّ خير   «:ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه،مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام دائم الإيحاء             

وبه تتقوى وترف .منه تقتات.والتقوى زاد القلوب والأرواح  ..» واتقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ   .الزادِ التقْوى   
 .وعليه تستند في الوصول والنجاة.وتشرق

 .وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى،وخير من ينتفع ذا الزاد
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 بالنسـبة   ثم يمضي في بيان أحكام الحج وشعائره،فيبين حكم مزاولـة التجـارة أو العمـل بـأجر                
لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا      «:وما يجب من الذكر والاستغفار بعدها     .وحكم الإفاضة ومكاا  .للحاج

  كُمبر لًا مِنإِنْ             .فَضو ـداكُمكَما ه وهاذْكُررامِ،ورِ الْحعشالْم دعِن وا اللَّهفاتٍ فَاذْكُررع مِن متفَإِذا أَفَض
تكُنالِّينالض لِهِ لَمِنقَب مِن م.حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،وا اللَّهفِرغتاسو اسالن ثُ أَفاضيح وا مِنأَفِيض ثُم « 

 قَالَ كَانت عكَاظٌ ومِجنةُ وذُو الْمجازِ أَسواقًا فِى         - رضى االله عنهما     - البخاري عنِ ابنِ عباسٍ      روى
لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلاً مِن ربكُم        ( لْجاهِلِيةِ،فَلَما كَانَ الإِسلاَم فَكَأَنهم تأَثَّموا فِيهِ فَنزلَت        ا

  ..٢٥٦فِى مواسِمِ الْحج،قَرأَها ابن عباسٍ) 
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ى أَولِ الْحج كَانوا يتبايعونَ بِمِنى وعرفَـةَ وسـوقِ ذِى الْمجـازِ             عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنَّ الناس فِ       
          هانحبس لَ اللَّهزفَأَن مرح مهو عيافُوا الْبفَخ جاسِمِ الْحومو)         ـلاً مِـنوا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي

كُمبر (اسِمِ الْحوفِى مفِ.جحصا فِى الْمأُهقْركَانَ ي هرٍ أَنيمع نب ديبثَنِى عد٢٥٧.قَالَ فَح.. 
عكَاظُ وذُو الْمجازِ أَسواق كَانت لَهم فِي الْجاهِلِيةِ،فَلَما جاءَ اللَّـه بِالإِسـلاَمِ             :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلاً      {،فَنزلَت  �يتجِروا فِي الْحج،فَسأَلُوا رسولَ االلهِ      كَأَنهم تأَثَّموا،أَنْ   
كُمبر البقرة[} مِن [جاسِمِ الْحو٢٥٨.فِي م 

أَلَـيس تطُوفُـونَ    :ن حـج ؟ قَـالَ     أِنا نكْرِي،فَهلْ لَنا مِ   :قُلْت لاِبنِ عمر  :وعن أَبِي أُمامةَ التيمِي،قَالَ   
جاءَ رجلٌ  :بلَى،فَقَالَ ابن عمر  :قُلْنا:بِالْبيتِ،وتأْتونَ الْمعرف،وترمونَ الْجِمار،وتحلِقُونَ رؤوسكُم ؟ قَالَ     

   بِيى     �إِلَى النتح هجِبي نِي،فَلَمأَلْتنِ الَّذِي سع أَلَهةِ       فَسذِهِ الآيبِه لاَمهِ السلَيرِيلُ عهِ جِبلَيلَ عزن :}  سلَـي
كُمبر لاً مِنوا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع { بِيالن اهعفَقَالَ�فَد،:اججح مت٢٥٩.أَن. 

مِير الْمؤمِنِين،كُنتم تتجِرونَ فِـي الْحـج ؟        يا أَ :" قُلْت لِعمر :وفي رواية عن أَبِي صالِحٍ،مولَى عمر،قَالَ     
 ٢٦٠"وهلْ كَانت معايِشهم إِلَّا فِي الْحج :قَالَ

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة،والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثـة عـن               
حرج الذي أنشأه الإسلام في النفوس من كل        هو طرف من ذلك الت    ..الكراء أو العمل بأجر في الحج       

وهي الحالة التي تحدثنا عنـها في       .ما كان سائغا في الجاهلية،وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه          
 .أوائل هذا الجزء،عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة

لَـيس علَـيكُم    «:ن ابتغاء من فضل اللّه    وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج،وسماها القرآ        
     كُمبر لًا مِنوا فَضغتبأَنْ ت ناحليشعر من يزاولها أنه يبتغي من فضل اللّه حين يتجر وحين يعمل            ..» ج

إنما هو يطلب مـن فضـل اللّه،فيعطيـه         .إنه لا يرزق نفسه بعمله    :بأجر وحين يطلب أسباب الرزق    
 الحقيقة وهي أنه يبتغي من فضل اللّه،وأنه ينال من هـذا الفضـل حـين                فأحرى ألا ينسى هذه   .اللّه

ومتى اسـتقر   .يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء الأسباب التي يتخذها للارتزاق            
هذا الإحساس في قلبه،وهو يبتغي الرزق،فهو إذن في حالة عبادة للّه،لا تتنافى مع عبادة الحج،في الاتجاه                

وكـل  ..متى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشـاء               و..إلى اللّه   
 .حركة منه عبادة في هذا المقام

                                                 
 صحيح) ١٧٣٦]( ٧٥ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٥٧
 صحيح) ٣٨٩٤](٢٠٥ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٥٨
 صحيح لغيره) ٦٤٣٤](٥٧٩ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٩
٢٦٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٣٤٤٢(ج 



 ٤٢٤

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج،فتذكر الإفاضة والذكر                
واذْكُروه كَما هـداكُم    .للَّه عِند الْمشعرِ الْحرامِ   فَإِذا أَفَضتم مِن عرفاتٍ فَاذْكُروا ا     «:عند المشعر الحرام  

الِّينالض لِهِ لَمِنقَب مِن متإِنْ كُنو «.. 
روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبدِ الرحمنِ بنِ يعمـر           ..والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج      

الْحج عرفَات،فَمن أَدرك عرفَةَ لَيلَةَ جمـعٍ قَبـلَ أَنْ يطْلُـع            :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :الديلِي،قَالَ
 ..٢٦١.الْفَجر،فَقَد أَدرك،أَيام مِنى ثَلاَثَةُ أَيامٍ،فَمن تعجلَ فِي يومينِ،فَلاَ إِثْم علَيهِ،ومن تأَخر،فَلاَ إِثْم علَيهِ

 إلى طلـوع  - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة -يوم عرفة   ) الظهر(وف بعرفة من الزوال     ووقت الوق 
وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد،وهو أن وقت الوقـوف مـن أول يـوم               ..الفجر من يوم النحر     

عـنِ  .استنادا إلى حـديث رواه الإمـام أحمـد وأصـحاب السـنن وصـححه الترمـذي                .عرفة
يا رسولَ االلهِ،جِئْتك مِـن  :وهو بِجمعٍ،فَقُلْت �أَتيت النبِي   :نِي عروةُ بن مضرسٍ،قَالَ   أَخبر:الشعبِي،قَالَ

               جح لْ لِي مِنهِ،فَهلَيع قَفْتبلٍ إِلاَّ وح مِن كْترا تاللَّهِ ماحِلَتِي،ور تيضأَنفْسِي،ون تبعئٍ أَتطَي لَيبج
من شهِد معنا هذِهِ الصلاَةَ،يعنِي صلاَةَ الْفَجرِ،بِجمعٍ،ووقَف معنا حتى نفِيض مِنه،وقَد أَفَـاض             :فَقَالَ؟  

فَثَهى تقَضو هجح مت ا،فَقَدارهن لاً،أَوفَاتٍ لَيرع مِن لَ ذَلِك٢٦٢.قَب 
هلْ علَي مِن حج    :،وهو بِجمعٍ فَقُلْت  �أَتيت رسولَ االلهِ    :بنِ حارِثَةَ بنِ لاَمٍ،قَالَ   وعن عروةَ بنِ مضرسِ     

من شهِد معنا هذَا الْموقِف حتى يفِيض،وقَد أَفَاض قَبلَ ذَلِك مِن عرفَاتٍ لَيلاً،أَو نهارا،فَقَد تم               :؟ قَالَ 
و،هجحفَثَهى ت٢٦٣.قَض 

 ومد وقت الوقوف بعرفة إلى      - على أي القولين     - للوقوف هذا الوقت     -� -وقد سن رسول اللّه     
 ليخالف هدي المشـركين في وقـوفهم ـا  روى            - وهو العاشر من ذي الحجة       -فجر يوم النحر    

بِعرفَاتٍ فَحمِد اللَّـه وأَثْنـى      � اللَّهِ   خطَبنا رسولُ :الحاكم في المستدرك عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،قَالَ      
أَما بعد،فَإِنَّ أَهلَ الشركِ والأَوثَانِ كَانوا يدفَعونَ مِن هذَا الْموضِعِ إِذَا كَانتِ الشمس علَى              :علَيهِ،ثُم قَالَ 

هِها،وإِنا ندفَع بعد أَنْ تغِيب،وكَانوا يدفَعونَ مِن الْمشعرِ        رؤوسِ الْجِبالِ،كَأَنها عمائِم الرجالِ فِي وجو     
 ...٢٦٤"الْحرامِ إِذَا كَانتِ الشمس منبسِطَةً
 أنه دفع بعد غروب شمس يوم عرفة،وقد جاء عن جعفَرِ بـنِ             -� -والذي ورد عن فعل رسول اللّه       

    أَبِيهِ قَالَ د ندٍ عمحم                نب دمحا مأَن فَقُلْت ى إِلَىهتى انتمِ حنِ الْقَوأَلَ عدِ اللَّهِ فَسبنِ عابِرِ بلَى جا علْنخ

                                                 
 صحيح) ٣٨٩٢]( ٢٠٣ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ٣٢٤١]( ٢١٠ /١١[كتر  الم-سنن الترمذى - ٢٦١
 صحيح)٩٨٠٢](٨٤٩ /١٢[ والمسند الجامع ١٦٣٠٩) ١٦٢٠٨] (٥٥٩ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٢
 صحيح) ٣٨٥٠](١٦١ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦٣
 فيه انقطاع )٦٢٢٩](٨٣ /٥[المستدرك للحاكم مشكلا  - ٢٦٤



 ٤٢٥

 ـ              .علِى بنِ حسينٍ   ب كَفَّه عضو فَلَ ثُمى الأَسزِر عزن لَى ثُمى الأَعزِر عزأْسِى فَندِهِ إِلَى رى بِيوفَأَه ني
ا شِئْتملْ عأَخِى س نا ابي ا بِكبحرفَقَالَ م ابش ئِذٍ غُلاَمموا يأَنو ىيثَد. 

                 ـعجكِبِهِ رنلَى ما عهعضا وا كُلَّمحِفًا بِهلْتةٍ ماجفِى نِس لاَةِ فَقَامالص قْتو رضحى ومأَع وهو هأَلْتفَس
 إِلَيهِ مِن صِغرِها ورِداؤه إِلَى جنبِهِ علَى الْمِشجبِ فَصلَّى بِنا فَقُلْت أَخبِرنِى عن حجةِ رسـولِ                 طَرفَاها

فِـى   مكَثَ تِسع سِنِين لَم يحج ثُم أَذَّنَ         -�-فَقَالَ بِيدِهِ فَعقَد تِسعا فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ         .-�-اللَّهِ  
 حاج فَقَدِم الْمدِينةَ بشر كَثِير كُلُّهم يلْتمِس أَنْ يأْتم بِرسـولِ            -�-الناسِ فِى الْعاشِرةِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

اءُ بِنت عميسٍ محمد بن      ويعملَ مِثْلَ عملِهِ فَخرجنا معه حتى أَتينا ذَا الْحلَيفَةِ فَولَدت أَسم           -�-اللَّهِ  
اغْتسِلِى واستثْفِرِى بِثَـوبٍ وأَحرِمِـى      «  كَيف أَصنع قَالَ     -�-أَبِى بكْرٍ فَأَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ       

هِ ناقَته علَـى الْبيـداءِ       فِى الْمسجِدِ ثُم ركِب الْقَصواءَ حتى إِذَا استوت بِ         -�-فَصلَّى رسولُ اللَّهِ    .»
                   مِـنو ارِهِ مِثْلَ ذَلِكسي نعو مِينِهِ مِثْلَ ذَلِكي نعاشٍ وماكِبٍ ور هِ مِنيدي نيرِى بصب دإِلَى م تظَرن

رآنُ وهو يعرِف تأْوِيلَه وما عمِلَ بِهِ مِن         بين أَظْهرِنا وعلَيهِ ينزِلُ الْقُ     -�-خلْفِهِ مِثْلَ ذَلِك ورسولُ اللَّهِ      
لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لاَ شرِيك لَك لَبيك إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَـك             « شىءٍ عمِلْنا بِهِ فَأَهلَّ بِالتوحِيدِ      

     لَك رِيكلاَ ش لْكالْما .»ولَّ النأَهولُ اللَّهِ          وسر دري هِلُّونَ بِهِ فَلَمذَا الَّذِى يبِه س-�-    هئًا مِنيش هِملَيع 
 لَسنا ننوِى إِلاَّ الْحج لَسنا نعرِف الْعمـرةَ         - رضى االله عنه     - تلْبِيته قَالَ جابِر     -�-ولَزِم رسولُ اللَّهِ    
 علَيهِ السلاَم   -بيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلاَثًا ومشى أَربعا ثُم نفَذَ إِلَى مقَامِ إِبراهِيم              حتى إِذَا أَتينا الْ   

قُولُ ولاَ أَعلَمـه    فَجعلَ الْمقَام بينه وبين الْبيتِ فَكَانَ أَبِى ي       ) واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    ( فَقَرأَ   -
     بِىنِ النإِلاَّ ع هنِ      -�-ذَكَريتكْعأُ فِى الرقْركَانَ ي )   دأَح اللَّه وقُلْ ه (  و)   َونا الْكَافِرها أَيقُلْ ي (  عجر ثُم

          نا دفَا فَلَمابِ إِلَى الصالْب مِن جرخ ثُم هلَمتكْنِ فَاسأَ     إِلَى الرفَا قَرالص ا مِن)      ةَ مِـنوـرالْمفَا وإِنَّ الص
فَبدأَ بِالصفَا فَرقِى علَيهِ حتى رأَى الْبيت فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ فَوحـد           .»أَبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِهِ      « ) شعائِرِ اللَّهِ   

إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كَلِّ شىءٍ قَـدِير                لاَ إِلَه   « اللَّه وكَبره وقَالَ    
             هدحو ابزالأَح مزهو هدبع رصنو هدعو زجأَن هدحو إِلاَّ اللَّه ذَا       .»لاَ إِلَهقَالَ مِثْلَ ه ذَلِك نيا بعد ثُم

لاَثَ مراتٍ ثُم نزلَ إِلَى الْمروةِ حتى إِذَا انصبت قَدماه فِى بطْنِ الْوادِى سعى حتى إِذَا صعِدتا مشـى          ثَ
ى الْمروةِ فَقَـالَ  حتى أَتى الْمروةَ فَفَعلَ علَى الْمروةِ كَما فَعلَ علَى الصفَا حتى إِذَا كَانَ آخِر طَوافِهِ علَ            

 »                  ـهعم سلَي كُمكَانَ مِن نةً فَمرما عهلْتعجو ىدقِ الْهأَس لَم تربدتا اسرِى مأَم مِن لْتقْبتى اسأَن لَو
الَ يا رسولَ اللَّهِ أَلِعامِنـا هـذَا أَم       فَقَام سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ فَقَ      .»هدى فَلْيحِلَّ ولْيجعلْها عمرةً     

 مرتينِ  -دخلَتِ الْعمرةُ فِى الْحج     «  أَصابِعه واحِدةً فِى الأُخرى وقَالَ       -�-لأَبدٍ فَشبك رسولُ اللَّهِ     
 مِمـن   - رضى االله عنها     - فَوجد فَاطِمةَ    -�-ى  وقَدِم علِى مِن الْيمنِ بِبدنِ النبِ     .» لاَ بلْ لأَبدٍ أَبدٍ      -

قَالَ فَكَانَ علِى يقُولُ    .حلَّ ولَبِست ثِيابا صبِيغا واكْتحلَت فَأَنكَر ذَلِك علَيها فَقَالَت إِنَّ أَبِى أَمرنِى بِهذَا            
 -�-شا علَى فَاطِمةَ لِلَّذِى صنعت مستفْتِيا لِرسولِ اللَّهِ          محر -�-بِالْعِراقِ فَذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ      



 ٤٢٦

صدقَت صدقَت ماذَا قُلْت حِـين فَرضـت        « فِيما ذَكَرت عنه فَأَخبرته أَنى أَنكَرت ذَلِك علَيها فَقَالَ          
  جى أُهِلُّ      .»الْحإِن ماللَّه قَالَ قُلْت   ولُكسلَّ بِهِ را أَهحِلُّ  « قَالَ  .بِمفَلاَ ت ىدالْه عِىقَالَ فَكَـانَ  .»فَإِنَّ م

             بِىى بِهِ النالَّذِى أَتنِ ومالْي مِن لِىبِهِ ع ىِ الَّذِى قَدِمدةُ الْهاعمقَالَ   - مِائَةً   -�-ج -     ـاسـلَّ النفَح 
 ومن كَانَ معه هدى فَلَما كَانَ يوم التروِيةِ توجهوا إِلَى مِنى فَـأَهلُّوا              -�-لنبِى  كُلُّهم وقَصروا إِلاَّ ا   

 فَصلَّى بِها الظُّهر والْعصر والْمغرِب والْعِشاءَ والْفَجر ثُم مكَثَ قَلِيلاً           -�-بِالْحج وركِب رسولُ اللَّهِ     
تولُ اللَّهِ              حسر ارةَ فَسمِربِن لَه برضرٍ تعش ةٍ مِنبِقُب رأَمو سمتِ الشإِلاَّ     -�-ى طَلَع شيقُر كشلاَ تو 

 حتـى   -�-هِ  أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانت قُريش تصنع فِى الْجاهِلِيةِ فَأَجاز رسولُ اللَّ             
                  لَه حِلَتاءِ فَروبِالْقَص رأَم سماغَتِ الشى إِذَا زتا حلَ بِهزةَ فَنمِربِن لَه ترِبض ةَ قَدالْقُب دجفَةَ فَورى عأَت

 علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِـى    إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام   « فَأَتى بطْن الْوادِى فَخطَب الناس وقَالَ       
شهرِكُم هذَا فِى بلَدِكُم هذَا أَلاَ كُلُّ شىءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمى موضوع ودِمـاءُ الْجاهِلِيـةِ                  

         بِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوةٌ ووعضوم          ـهلَتدٍ فَقَتعنِى سا فِى بضِعرتسارِثِ كَانَ منِ الْحةَ ب
هذَيلٌ ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ فَإِنه موضوع كُلُّه فَاتقُوا                 

م أَخذْتموهن بِأَمانِ اللَّهِ واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ ولَكُم علَيهِن أَنْ لاَ يوطِئْن             اللَّه فِى النساءِ فَإِنكُ   
  هونهكْرا تدأَح كُمشفُر.         نقُهرِز كُملَيع نلَهحٍ وربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنفَإِنْ فَع   نهتـوكِسو 

وأَنتم تسأَلُونَ عنى فَمـا     .بِالْمعروفِ وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ كِتاب اللَّهِ            
إِصبعِهِ السبابةِ يرفَعها إِلَى السـماءِ      فَقَالَ بِ .قَالُوا نشهد أَنك قَد بلَّغت وأَديت ونصحت      .»أَنتم قَائِلُونَ   

ثَلاَثَ مراتٍ ثُم أَذَّنَ ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر ثُـم أَقَـام      .»اللَّهم اشهدِ اللَّهم اشهد     « وينكُتها إِلَى الناسِ    
 حتى أَتى الْموقِف فَجعلَ بطْن ناقَتِـهِ  -�- ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ    فَصلَّى الْعصر ولَم يصلِّ بينهما شيئًا     

الْقَصواءِ إِلَى الصخراتِ وجعلَ حبلَ الْمشاةِ بين يديهِ واستقْبلَ الْقِبلَةَ فَلَم يزلْ واقِفًـا حتـى غَربـتِ          
 وقَـد   -�- قَلِيلاً حتى غَاب الْقُرص وأَردف أُسامةَ خلْفَه ودفَع رسولُ اللَّهِ            الشمس وذَهبتِ الصفْرةُ  

أَيها الناس السـكِينةَ    « شنق لِلْقَصواءِ الزمام حتى إِنَّ رأْسها لَيصِيب مورِك رحلِهِ ويقُولُ بِيدِهِ الْيمنى             
كِينـا                 .»ةَ  السـلَّى بِهلِفَةَ فَصدزى الْمى أَتتح دعصى تتا قَلِيلاً حى لَهخالِ أَرالْحِب لاً مِنبى حا أَتكُلَّم

 حتـى   -�-الْمغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ واحِدٍ وإِقَامتينِ ولَم يسبح بينهما شيئًا ثُم اضطَجع رسولُ اللَّهِ              
   رلَّى الْفَجصو رالْفَج طَلَع- حبالص لَه نيبت حِين -  رـعشى الْمى أَتتاءَ حوالْقَص كِبر ةٍ ثُمإِقَامبِأَذَانٍ و 

فًا حتى أَسفَر جِدا فَدفَع قَبلَ أَنْ تطْلُـع  الْحرام فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ فَدعاه وكَبره وهلَّلَه ووحده فَلَم يزلْ واقِ         
 -�-الشمس وأَردف الْفَضلَ بن عباسٍ وكَانَ رجلاً حسن الشعرِ أَبيض وسِيما فَلَما دفَع رسولُ اللَّهِ                

       هِنإِلَي ظُرنلُ يالْفَض فَطَفِق رِينجي نبِهِ ظُع ترولُ اللَّهِ     مسر عضلَ      -�- فَوولِ فَحهِ الْفَضجلَى وع هدي 
 يده مِن الشق الآخرِ علَى وجهِ الْفَضـلِ    -�-الْفَضلُ وجهه إِلَى الشق الآخرِ ينظُر فَحولَ رسولُ اللَّهِ          

      ح ظُرنرِ يالآخ قالش مِن ههجو رِفصطَى الَّتِى           يسالْو الطَّرِيق لَكس قَلِيلاً ثُم كررٍ فَحسحم طْنى بى أَتت



 ٤٢٧

تخرج علَى الْجمرةِ الْكُبرى حتى أَتى الْجمرةَ الَّتِى عِند الشجرةِ فَرماها بِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُـلِّ    
   ا مِثْلِ حهاةٍ مِنصدِهِ              حبِي ينسِتثَلاَثًا و رحرِ فَنحنإِلَى الْم فرصان ادِى ثُمطْنِ الْوب ى مِنمذْفِ رى الْخص

 ـ                   رٍ فَطُبِخفِى قِد عِلَتةٍ فَجعضةٍ بِبندكُلِّ ب مِن رأَم يِهِ ثُمدفِى ه كَهرأَشو را غَبم رحا فَنلِيطَى عأَع ثُم ت
 فَأَفَاض إِلَى الْبيتِ فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر       -�-فَأَكَلاَ مِن لَحمِها وشرِبا مِن مرقِها ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ           

 أَنْ يغلِـبكُم النـاس   انزِعوا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ فَلَولاَ« فَأَتى بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ يسقُونَ علَى زمزم فَقَالَ         
 كُمعم تعزلَن تِكُملَى سِقَايع«.همِن رِبا فَشلْود لُوهاو٢٦٥.فَن.. 
فَإِذا أَفَضتم مِن عرفاتٍ فَاذْكُروا اللَّـه       «: هو الذي تشير إليه الآية     -� -وهذا الذي فعله رسول اللّه      

 ..» وه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّينواذْكُر.عِند الْمشعرِ الْحرامِ
ثم يـذكر   .والقرآن هنا يأمر بذكر اللّه عنده بعد الإفاضة مـن عرفـات           .والمشعر الحرام هو المزدلفة   

ويذكرهم بما كان من    .المسلمين بأن هذا الذكر من هداية اللّه لهم وهو مظهر الشكر على هذه الهداية             
 ..» وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّين«:رهم قبل أن يهديهمأم

لقد كانـت   ..والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياا              
ضـلال في التصـور،مظهره عبـادة الأصـنام والجـن           ..قريبة عهد بما كان العرب فيه من ضلال         

إلى آخـر هـذه التصـورات    ..نوة الملائكة إلى اللّه،ونسبة الصهر إلى اللّه مع الجن      والملائكة،ونسبة ب 
مـن  :السخيفة المتهافتة المضطربة،التي كانت تنشئ بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسـلوك           

ومـن نـذر    .تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الآلهة              
ومن عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هـذا الركـام مـن    .عض أولادهم للآلهة وإشراك الجن فيها   ب

تمثله تلـك الفـوارق     ..  والأخلاقية    الاجتماعية  وضلال في الحياة    .. المضطربة   عتقادية  التصورات الا 
 .»لناسثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفاض ا«:الطبقية التي تشير الآية التالية في السياق

وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي لم تجعل من العرب أمة يحسب لها             .إلى إزالتها كما سيجيء   
وتمثلـه تلـك الفوضـى الخلقيـة في العلاقـات الجنسـية،والعلاقات             .حساب في العالم الـدولي    

ضد الضعاف في اتمـع     وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأقوياء       .الزوجية،وعلاقات الأسرة بصفة عامة   
وتمثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي         ..بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع       

 .لم يرفعهم منه إلا الإسلام
 ..» واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّين«:وحين كانوا يسمعون
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 ٤٢٨

كب على خيالهم وذاكرم ومشاعرهم صور حيام الضالة الزرية الهابطة الـتي            كانت ولا شك تتوا   
كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على أنفسهم لـيروا مكـام الجديـد الـذي رفعهـم إليـه                    
الإسلام،والذي هداهم اللّه إليه ذا الدين،فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله بلا              

 جدال 
 من هم بغير الإسلام؟..قيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل وهذه الح

وما هم بغير هذه العقيدة؟ إم حين يهتدون إلى الإسلام،وحين يصبح المنهج الإسـلامي حقيقـة في                 
ولا .حيام ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم مهتـد مسـتقيم                

ون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقا،أي حين يقيمون حيام كلـها علـى النـهج                 يدرك
لا يدرك هذه   ..في جاهلية عمياء ما لم تد إلى هذا النهج المهتدي            وإن البشرية كلها لتتيه   ..الإسلامي  

لك بالتصور  الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعج ا الأرض في كل مكان،ثم يحيا بعد ذ                
الإسلامي الرفيع للحياة،ويدرك حقيقة المنهج الإسلامي الشامخة على كل مـا حولهـا مـن مقـاذر                

وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي،على البشرية          ! ومستنقعات وأوحال 
لاسفتها قـديما    بما في ذلك تصورات أكبر ف      -كلها في جميع تصوراا،وجميع مناهجها،وجميع نظمها       

 حين يطل الإنسان من تلك القمة الشـامخة يدركـه         -وحديثا،ومذاهب أكبر مفكريها قديما وحديثا      
العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث،ومن عنـت،ومن شـقوة،ومن ضـآلة،ومن                 

عد علـى   أو لم ي  !  أنه لم يعد في حاجة إلى إله       - فيما يدعي    -اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي       
فهذا هـو الـذي يـذكر اللّـه بـه           !  في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله       - كما يزعم    -الأقل  

 ..» واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّين«:المسلمين،وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى
 مجـردين مـن كـل آصـرة سـوى آصـرة             والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع،الذي يتلاقون فيه      

الإسلام،متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام،عرايا من كل شيء إلا من ثوب غـير مخـيط يسـتر             
إن عقدة الإسلام هي وحدها     ..العورة،ولا يميز فردا عن فرد،ولا قبيلة عن قبيلة،ولا جنسا عن جنس            
وقد كانت قـريش في     .ا الصبغة العقدة،ونسب الإسلام هو وحده النسب،وصبغة الإسلام هي وحده       

جمع أحمس،ويتخذون لأنفسهم امتيـازات تفـرقهم عـن سـائر           » الحمس«الجاهلية تسمي نفسها    
 - أي يرجعون    -ومن هذه الامتيازات أم لا يقفون مع سائر الناس في عرفات،ولا يفيضون             .العرب

 الإسلام،وإلى الاندماج الذي    فجاءهم هذا الأمر ليردهم إلى المساواة التي أرادها       .من حيث يفيض الناس   
ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفاض الناس،واستغفِروا اللَّـه،إِنَّ اللَّـه    «:يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس       

حِيمر غَفُور«. 



 ٤٢٩

ونَ بِالْمزدلِفَةِ،وكَانوا   كَانت قُريش ومن دانَ دِينها يقِفُ      - رضى االله عنها     - البخاري عن عائِشةَ     روى
            هبِين اللَّه رأَم لاَماءَ الإِسا جفَاتٍ،فَلَمرقِفُونَ بِعبِ يرالْع ائِركَانَ سو،سمنَ الْحومسي- �-    ـأْتِىأَنْ ي 

  .٢٦٦) أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس ثُم( عرفَاتٍ،ثُم يقِف بِها ثُم يفِيض مِنها،فَذَلِك قَولُه تعالَى 
 .إن الإسلام لا يعرف نسبا،ولا يعرف طبقة..قفوا معهم حيث وقفوا،وانصرفوا معهم حيث انصرفوا 

ولقد كلفهم  .سواسية كأسنان المشط،لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى        .إن الناس كلهم أمة واحدة    
فـلا  . يميزهم من الثياب،ليلتقوا في بيت اللّه إخوانا متساوين        الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما       
ودعوا عنكم عصبية الجاهلية،وادخلوا في صـبغة الإسـلام   ..يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب     

 ..واستغفروا اللّه ..
واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجسـت  .استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية   

 .مما ى عنه من الرفث والفسوق والجدال.النفس،أو نطق ا اللسانفي 
أساس .وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج،على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه             

المساواة،وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة،ولا يفرقها جنس،ولا تفرقها لغة،ولا تفرقها سمـة              
وهكذا يردهم إلى استغفار اللّه من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف             .. جميعا   من سمات الأرض  

 ..الرفيع 
Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZRPPRPPRPPRPPMMMMRPRRPRRPRRPRÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@êúbÇ…ë@�a@Š×‡@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@êúbÇ…ë@�a@Š×‡@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@êúbÇ…ë@�a@Š×‡@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@êúbÇ…ë@�a@Š×‡@@@@@

ربنا آتِنـا   :قُولُفَمِن الناسِ من ي   .فَإِذا قَضيتم مناسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذِكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذِكْراً         «
ربنا آتِنا فِي الدنيا حسـنةً وفِـي الْـآخِرةِ          :ومِنهم من يقُولُ  .فِي الدنيا،وما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ      

ذابقِنا عةً،ونسارِ حالْحِسابِ.الن رِيعس اللَّهوا،وبا كَسمِم صِيبن ملَه أُولئِك«.. 
وهذه الأسواق لم تكن أسـواق بيـع        ..د سبق أم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي ااز           ولق

ذلك حين  ..وشراء فحسب إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء،ومعاظمات بالأنساب           
لم تكـن لهـم     ! لم يكن للعرب من الاهتمامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات           

فرسالتهم الإنسانية الوحيدة هي التي نـاطهم  .إنسانية بعد ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل      رسالة  
ومن ..فأما قبل الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لهم في الأرض،ولا ذكر لهم في السماء               .ا الإسلام 

فاخرة بالأنساب وفي   في الم .ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذي ااز في تلك الاهتمامات الفارغة           
فأما الآن وقد أصبحت لهم بالإسلام رسالة ضخمة،وأنشأ لهـم الإسـلام تصـورا              ..التعاظم بالآباء   

أما الآن فيوجههم القرآن لما هو خير،يوجههم إلى ذكر اللّه بعد           ..جديدا،بعد أن أنشأهم نشأة جديدة      
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 ٤٣٠

اسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذِكْرِكُم آبـاءَكُم أَو       فَإِذا قَضيتم من  «:قضاء مناسك الحج،بدلا من ذكر الآباء     
 ..» أَشد ذِكْراً
لا يفيد أن يذكروا الآباء مع اللّه،ولكنه يحمل طـابع          ..» كَذِكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذِكْراً    «:وقوله لهم 

م حيـث لا يجـوز أن       إنكم تذكرون آباءك  :يقول لهم ..التنديد،ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى      
بل كونوا أشد ذكرا للّه وأنتم خـرجتم إليـه متجـردين مـن              .فاستبدلوا هذا بذاك  .تذكروا إلا اللّه  

إن ذكر اللّه هو الذي يرفع العباد حقا،وليس هـو          :ويقول لهم ..الثياب،فتجردوا كذلك من الأنساب     
 .زان الاتصال باللّه وذكره وتقواهمي.فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى.التفاخر بالآباء

ربنا آتِنا فِـي    :فَمِن الناسِ من يقُولُ   «:ثم يزن لهم ذا الميزان،ويريهم مقادير الناس ومآلام ذا الميزان         
فِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا    ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً و     :الدنيا،وما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ،ومِنهم من يقُولُ       

 ..» أُولئِك لَهم نصِيب مِما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحِسابِ..عذاب النارِ 
وقد كان قوم من الأعراب يجيئون إلى       .فريقا همه الدنيا،فهو حريص عليها،مشغول ا     .إن هناك فريقين  

وعام خصب وعام ولاد حسن،لا يذكرون من أمـر         اللهم اجعله عام غيث     :الموقف في الحج فيقولون   
 أن الآية نزلت في هذا الفريق مـن النـاس      - رضي اللّه عنهما     -وورد عن ابن عباس     ..الآخرة شيئا   

النموذج الـذي   .فهذا نموذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع       ..ولكن مدلول الآية أعم وأدوم      ..
لى اللّه بالدعاء لأا هـي الـتي تشـغله،وتملأ فـراغ            يذكرها حتى حين يتوجه إ    .همه الدنيا وحدها  

 ..نفسه،وتحيط عالمه وتغلقه عليه 
 ! ولا نصيب لهم في الآخرة على الإطلاق- إذا قدر العطاء -هؤلاء قد يعطيهم اللّه نصيبهم في الدنيا 

نصـيبه في   وفريقا أفسح أفقا،وأكبر نفسا،لأنه موصول باللّه،يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسـى              
 ..» ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذاب النارِ «:الآخرة فهو يقول 

 بل يدعون اختيارها للّه،واللّه يختار      -ولا يحددون نوع الحسنة     .إم يطلبون من اللّه الحسنة في الدارين      
  ..لهم ما يراه حسنة وهم باختياره لهم راضون
 .فاللّه سريع الحساب.وهؤلاء لهم نصيب مضمون لا يبطئ عليهم

ويقرر أنه من اتجه إلى اللّه وأسلم لـه أمره،وتـرك للّـه           .لمن يكون الاتجاه  :إن هذا التعليم الإلهي يحدد    
ومن جعل همه الـدنيا     .الخيرة،ورضي بما يختاره له اللّه،فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة          

وهو في ميـزان اللّـه أربـح        .والأول رابح حتى بالحساب الظاهر    . الآخرة كل نصيب   فقد خسر في  
 .وأرجح

وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال،وفي استقامة على التصور الهادئ المتـزن الـذي ينشـئه                 
 .الإسلام
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ولكنـه يريـد    .فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا     .إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا         
إنه ..منهم أن يتجهوا إلى اللّه في أمرها،وألا يضيقوا من آفاقهم،فيجعلوا من الدنيا سورا يحصرهم فيها                

من أسوار هذه الأرض الصغيرة فيعمل فيها وهو أكبر منها ويزاول الخلافـة  » الإنسان«يريد أن يطلق   
ى هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها      ومن ثم تبدو الاهتمامات القاصرة عل     ..وهو متصل بالأفق الأعلى     

 ..حين ينظر إليها الإنسان من قمة التصور الإسلامي 
åßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRPSRPSRPSRPSÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@Š�dnÛaë@ÝvÈnÛa@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@Š�dnÛaë@ÝvÈnÛa@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@Š�dnÛaë@ÝvÈnÛa@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@Š�dnÛaë@ÝvÈnÛa@@@@@

واذْكُروا اللَّـه فِـي أَيـامٍ       «:ثم تنتهي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر اللّه،وإلى تقواه          
واتقُوا اللَّـه،واعلَموا  .لَ فِي يومينِ فَلا إِثْم علَيهِ،ومن تأَخر فَلا إِثْم علَيهِ لِمنِ اتقى        فَمن تعج .معدوداتٍ

 ..» أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ
الأيام المعدودات أيام   :قال ابن عباس  ..أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده            

يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات       » واذْكُروا اللَّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ    «:وقال عكرمة ..شريق  الت
وأيام منى ثلاثة   «:وفي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي        .اللّه أكبر .اللّه أكبر :المكتوبات

كلها صالحة  .وأيام عرفة والنحر والتشريق   ..» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه           
 ..» لِمنِ اتقى «ذلك :بشرط التقوى .اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين.للذكر

ثم يذكرهم بمشهد الحشر بمناسبة مشهد الحج وهو يستجيش في قلوم مشاعر التقوى أمـام ذلـك                 
 ..» أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَواتقُوا اللَّه واعلَموا «:المشهد المخيف 

وهكذا نجد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية وكيف خلعها مـن جـذورها                 
الجاهلية وربطها بعروة الإسلام وشدها إلى محوره وظللها بالتصورات الإسلامية ونقاها من الشوائب              

 ..والرواسب 
إا لم تعد هي التي كانـت  ..يستبقيه من عادة أو شعيرة وهذه هي طريقة الإسلام في كل ما رأى أن        

إا لم تعد تقليدا عربيا،إنمـا عـادت     ..في الجاهلية إنما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الجديد           
 ..فالإسلام،والإسلام وحده،هو الذي يبقى وهو الذي يرعى .عبادة إسلامية
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@ñŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@ñŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@ñŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@ñŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛa}}}}ñ‰ì�ñ‰ì�ñ‰ì�ñ‰ì�@ñŠÔjÛa@@ñŠÔjÛa@@ñŠÔjÛa@@ñŠÔjÛa@IIIIRRRRZHZHZHZH@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁaRPTRPTRPTRPT@µg@@µg@@µg@@µg@RQTRQTRQTRQT{{{{@@@@
ñŠÏb×@x‡b¸ë@òäßûß@x‡b¸ñŠÏb×@x‡b¸ë@òäßûß@x‡b¸ñŠÏb×@x‡b¸ë@òäßûß@x‡b¸ñŠÏb×@x‡b¸ë@òäßûß@x‡b¸@@@@

) ٢٠٤(ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه على ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ                  { 
       لِكهيفِيها و فْسِدضِ لِيعى فِي الْأَرلَّى سوإِذا تو         الْفَسـاد حِبلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورإِذا ) ٢٠٥( الْحو

            الْمِهاد لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحالْعِز هذَتأَخ قِ اللَّهات ٢٠٦(قِيلَ لَه (      ـهفْسرِي نشي ناسِ مالن مِنو
    فؤر اللَّهضاتِ اللَّهِ ورتِغاءَ مـوا           ) ٢٠٧( بِالْعِبادِ   اببِعتلا تلْمِ كَافَّةً ولُوا فِي السخوا ادنآم ا الَّذِينهيا أَي

       بِينم ودع لَكُم هطانِ إِنيطُواتِ الش٢٠٨(خ(            وا أَنَّ اللَّـهلَمفَاع ناتيالْب كُمدِ ما جاءَتعب مِن ملَلْتفَإِنْ ز
 كِيمح زِيزإِلَـى               ) ٢٠٩ (عو رالْأَم قُضِيلائِكَةُ والْممامِ والْغ فِي ظُلَلٍ مِن اللَّه مهأْتِيونَ إِلاَّ أَنْ يظُرنلْ يه

    ورالْأُم عجرةَ اللَّهِ مِ            ) ٢١٠(اللَّهِ تملْ نِعدبي نمةٍ ونيةٍ بآي مِن مناهيآت رائِيلَ كَمنِي إِسلْ بدِ مـا    سعب ن
زين لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ مِن الَّـذِين آمنـوا           ) ٢١١(جاءَته فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ      

 الناس أُمـةً واحِـدةً      كانَ) ٢١٢(والَّذِين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقِيامةِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ            
فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ وما               

بينات بغياً بينهم فَهدى اللَّه الَّذِين آمنوا لِما اختلَفُـوا          اختلَف فِيهِ إِلاَّ الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جاءَتهم الْ         
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما       )٢١٣(فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ            

وا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا             يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَ   
 اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلا إِنَّ ن رصتى نم هع٢١٤(م({  

@òîi�ÜÛ@wèäß@æeŠÔÛa@pbÈíŠ’më@pbèîuìm@ñ†yìÛa@òß†Ôß@òîi�ÜÛ@wèäß@æeŠÔÛa@pbÈíŠ’më@pbèîuìm@ñ†yìÛa@òß†Ôß@òîi�ÜÛ@wèäß@æeŠÔÛa@pbÈíŠ’më@pbèîuìm@ñ†yìÛa@òß†Ôß@òîi�ÜÛ@wèäß@æeŠÔÛa@pbÈíŠ’më@pbèîuìm@ñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@@@@@
 التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة          - والتشريعات القرآنية    في ثنايا التوجيهات  

 يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجا للتربية،قائما على الخـبرة المطلقـة بـالنفس          -البشرية  
الإنسانية،ومسارا الظاهرة والخفية يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها،كما يتضمن رسم نماذج مـن   

ة السمات،حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصـائص         زنفوس البشر،واضحة الخصائص جاه   
والسمات،أنه يرى ذوات بعينها،تدب في الأرض،وتتحرك بين الناس،ويكاد يضع يـده عليهـا،وهو             

وفي هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من نمـاذج          ! هذه هي بعينها التي عناها القرآن     :يصيح
والذي يعجبك  .الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها     .الأول نموذج المرائي الشرير،الذلق اللسان    :البشر

فإذا دعي إلى الصلاح وتقوى اللّه لم يرجع إلى الحق ولم يحاول إصلاح نفسـه               .مظهره ويسوؤك مخبره  
! لنسلومضى في طريقه يهلك الحرث وا     ..بل أخذته العزة بالإثم،واستنكف أن يوجه إلى الحق والخير          

والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة اللّه،لا يستبقي منها بقية،ولا يحسب لذاته               
 .حسابا في سعيه وعمله،لأنه يفنى في اللّه،ويتوجه بكليته إليه
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وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافا بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم للّه،دون ما تردد،ودون             
،ودون ما تجربة للّه بطلب الخوارق والمعجزات،كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمـه              ما تلفت 

فيفتح ذه الكلمة بابا واسعا للتصـور       .ويسمى هذا الاستسلام دخولا في السلم     ..عليها وكفرا    اللّه
 عند مواجهة   كما سنفصل هذا  (الحقيقي الكامل لحقيقة الإيمان بدين اللّه،والسير على منهجه في الحياة           

 ).النص القرآني بإذن اللّه
يعـرض سـوء   ..وفي مواجهة نعمة الإيمان الكبرى،وحقيقة السلام التي تنشر ظلالها على الذين آمنوا         
ويقرر إلى جانـب    .تصور الكفار لحقيقة الأمر،وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضال          

 ..»  اتقَوا فَوقَهم يوم الْقِيامةِوالَّذِين«:ذلك حقيقة القيم في ميزان اللّه
وبيان للميزان الذي يجب أن يفيئوا إليه ليحكم بينـهم فيمـا            .يلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس     

 ..» الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ«وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله اللّه بالحق ليحكم بين .اختلفوا فيه
ا ينتظر القائمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ويخاطب الجماعة المسـلمة             ويتطرق من هذا إلى م    

فيكشف لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت                
وكي تقبـل   .كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها           .ا هذه الأمانة من قبل    

وهكذا نرى  ! ها راضية النفس،مستقرة الضمير تتوقع نصر اللّه كلما غام الأفق،وبدا أن الفجر بعيد            علي
أطرافا من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها،تنحو أنحـاء منوعـة مـن الإيقاعـات                 

لكامـل للحيـاة    المؤثرة،تتخلل التوجيهات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني ا          
 .البشرية

Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZRPTRPTRPTRPT@@@@MMMM@@@@RPWRPWRPWRPW�b–Ûa@åßû½aë@l‡bØÛa@ÕÏbä½a@x‡ì¸@�b–Ûa@åßû½aë@l‡bØÛa@ÕÏbä½a@x‡ì¸@�b–Ûa@åßû½aë@l‡bØÛa@ÕÏbä½a@x‡ì¸@�b–Ûa@åßû½aë@l‡bØÛa@ÕÏbä½a@x‡ì¸@@@@@
وإِذا .ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا،ويشهِد اللَّه على ما فِي قَلْبِهِ،وهو أَلَـد الْخِصـامِ                «

    فْسِدضِ لِيعى فِي الْأَرلَّى سوت       الْفَساد حِبلا ي اللَّهلَ،وسالنثَ ورالْح لِكهيفِيها و .  إِذا قِيلَ لَهو:  قِ اللَّهات
       الْمِهاد لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ،فَحالْعِز هذَتضـاتِ          ..أَخرتِغـاءَ ماب ـهفْسرِي نشي ناسِ مالن مِنو

اللَّهبِالْعِبادِاللَّهِ،و فؤر  «.. 
هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس،تشي بذاا بأن مصدر هذا القـول                

 - في لمسات سريعة كهذه      -فاللمسات البشرية لا تستوعب     .المعجز ليس مصدرا بشريا على الإطلاق     
 .أعمق خصائص النماذج الإنسانية،ذا الوضوح،وذا الشمول

وسرعان ما ينـتفض    ..كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد السمات             إن  
حتى لتكاد تشير بأصـبعك إليـه،وتفرزه مـن ملايـين           .النموذج المرسوم كائنا حيا،مميز الشخصية    

إا عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج كل         ! ..هذا هو الذي أراد إليه القرآن     :الأشخاص،وتقول
هذا المخلوق الذي يتحدث،فيصور لك نفسـه خلاصـة مـن           ! ظة من يد البارئ في عالم الأحياء      لح



 ٤٣٤

الخير،ومن الإخلاص،ومن التجرد،ومن الحب،ومن الترفع،ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسـعادة            
تعجبك ذلاقة لسانه،وتعجبك نبرة صـوته،ويعجبك   .هذا الذي يعجبك حديثه   ..والطهارة على الناس    

زيادة في التأثير والإيحاء،وتوكيدا    ..» ويشهِد اللَّه على ما فِي قَلْبِهِ     «..ثه عن الخير والبر والصلاح      حدي
 ..للتجرد والإخلاص،وإظهارا للتقوى وخشية اللّه 

تزدحم نفسه باللدد والخصومة،فلا ظل فيها للود والسماحة،ولا موضع فيهـا           ! »وهو أَلَد الْخِصامِ  «
 .ير،ولا مكان فيها للتجمل والإيثارللحب والخ

 هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان ..هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه،ويتنافر مظهره ومخبره 
حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء،وانكشف المستور،وفضح بما فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد               

 .» لِيفْسِد فِيها،ويهلِك الْحرثَ والنسلَ،واللَّه لا يحِب الْفَسادوإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ«:والفساد
وإذا انصرف إلى العمل،كانت وجهته الشر والفساد،في قسوة وجفوة ولدد،تتمثل في إهلاك كل حي              
 من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار،ومن النسل الذي هو امتداد الحيـاة بالإنسـال               

وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقـد والشـر                  ..
مما كان يستره بذلاقة اللسان،ونعومة الدهان،والتظاهر بالخير والـبر والسـماحة           ..والغدر والفساد   

واللّه لا  ..الأرض الفساد   ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في       ..» واللَّه لا يحِب الْفَساد   «..والصلاح  
تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على النـاس في                  
الحياة الدنيا،فلا يعجبه من هذا الصنف النكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم الظواهر وتخفى علـيهم                

 .السرائر
فَحسبه .اتقِ اللَّه أَخذَته الْعِزةُ بِالْإِثْمِ    :وإِذا قِيلَ لَه  «:تويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسا      

الْمِهاد لَبِئْسو منهج «.. 
إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض وأهلك الحرث والنسل ونشر الخراب والدمار وأخرج ما يعتمل                

تـذكيرا لـه    ..» اتقِ اللَّه «: كله ثم قيل له    إذا فعل هذا  ..في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد        
أنكر أن يقال له هذا القول واستكبر أن يوجه إلى التقوى           ..بخشية اللّه والحياء منه والتحرج من غضبه        

وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن         .وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب        
جرام والذنب والخطيئة،ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به،وأمام اللّه بلا            فاستعز بالإ ..» بِالْإِثْمِ«

حياء منه وهو الذي كان يشهد اللّه على ما في قلبه ويتظاهر بالخير والـبر والإخـلاص والتجـرد                   
وتدع هذا النمـوذج    ..إا لمسة تكمل ملامح الصورة،وتزيد في قسماا وتمييزها بذاا          ! والاستحياء

وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض      ! هذا هو الذي عناه القرآن    .هذا هو :تقول في غير تردد   .تحركحيا ي 
وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم واللدد في الخصومة والقسوة في الفساد والفجور في             ! الآن وفي كل آن   
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فَحسبه جهنم،ولَبِئْس  «:في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة ذه الجبلة النكدة          ..الإفساد  
الْمِهاد! «.. 
جهنم التي يكبكب فيها الغاوون وجنـود       .جهنم التي وقودها الناس والحجارة    ! ففيها الكفاية ! حسبه

جهنم التي تكاد تميـز  .جهنم التي لا تبقي ولا تذر.جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة   .إبليس أجمعون 
ويا لبـؤس  ..هنا » الْمِهاد«ويا للسخرية القاصمة في ذكر   » !س الْمِهاد ولَبِئْ«حسبه جهنم   ! من الغيظ 

 !من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء
ومِن الناسِ مـن يشـرِي      «:يقابله نموذج آخر على الطرف الآخر من القياس       . ذلك نموذج من الناس   

 ..» ه رؤف بِالْعِبادِواللَّ.نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ
فهو يبيع نفسه كلها للّه ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية،ولا يرجو مـن              .ويشري هنا معناها يبيع   

بيعـة كاملـة لا     .ليس له فيها شيء،وليس له من ورائها شيء       .وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة اللّه      
والتعبير يحتمل معنى آخر يـؤدي إلى       ..ية لغير اللّه    تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل ثمن،ولا استبقاء بق        

يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا،ليعتقها ويقدمها خالصة للّه،لا يتعلـق             ..نفس الغاية   
وقد ذكرت  .فهو يضحي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة للّه         .ا حق آخر إلا حق مولاه     

 :ية يتفق مع هذا التأويل الأخيرالروايات سببا لترول هذه الآ
وأبو عثمـان   ،وسـعيد بـن المسـيب     ،وأنس،قـال ابـن عباس    :٢٦٧قال ابن كـثير في التفسـير        

وذلـك أنـه لمـا أسـلم بمكـة وأراد      ،نزلت في صهيب بن سنان الرومي    :وجماعة،وعكرمة،النهدي
تخلص منـهم وأعطـاهم     ف.فَعل،وإنْ أحب أن يتجرد منه ويهاجر     ،منعه الناس أن يهاجر بماله    ،الهجرة

ربـح  :فقـالوا .فتلقاه عمر بن الخطـاب وجماعـة إلى طـرف الحـرة    ،فأنزل االله فيه هذه الآية    ،ماله
ويـروى أن   .وما ذاك؟ فأخبروه أنّ االله أنزل فيه هذه الآيـة         ،وأنتم فلا أخسر االله تجارتكم    :فقال.البيع

 "..ربح البيع صهيب،ربِح البيع صهيب":قال له�رسول االله 
 س نوع        بِيالن وحا ناجِرهلَ ما،أَقْببيهبِ،أَنَّ صيسنِ الْملَ      �عِيدِ بزـرِكُونَ،فَنششٍ ميقُر مِن فَرن هبِعفَت،

 لَا تصِلُونَ إِلَي حتـى      يا معشر قُريشٍ،قَد علِمتم أَني أَرماكُم رجلًا بِسهمٍ،وأَيم اللَّهِ        :وانتثَلَ كِنانته،فَقَالَ 
                  ـدعب كُمـأْنش ءٌ،ثُمـيش ـهدِي مِنفِي ي قِيا بفِي،ميبِس كُمرِبأَض تِي،ثُمانمٍ فِي كِنهبِكُلِّ س كُممِيأَر

لَّنا علَى مالِـك بِمكَّـةَ ونخلِّـي        فَد:إِنْ شِئْتم دلَلْتكُم علَى مالِي بِمكَّةَ،وتخلُّونَ سبِيلِي ؟ قَالُوا        :وقَالَ.
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ      :الْقُرآنُ�عنك،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،فَدلَّهم،وأُنزِلَ علَى رسولِ اللَّهِ       

ربِح الْبيع يا أَبـا     :�لَّهِ صهيبا،قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ فَلَما رأَى رسولُ ال        

                                                 
 ]٥٦٤ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٦٧
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ومِن النـاسِ مـن    :وقَرأَ علَيهِ الْقُرآنَ،يعنِي قَولَه   . ربِح الْبيع يا أَبا يحيى ربِح الْبيع يا أَبا يحيى            -يحيى  
 ٢٦٨" اللَّهِ واللَّه رؤف بِالْعِبادِ يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ
فَاتبعه نفَر مِن الْمشـرِكِين،فَنثَر     �خرج صهيب مهاجِرا إِلَى رسولِ اللَّهِ       :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

  مقَالَ لَهو هتانكِن:     ي مِنونَ أَنلَمعت شٍ،قَديقُر رشعا مبِكُـلِّ         ي كُممِيى أَرتح صِلُونَ إِلَياللَّهِ لَا تو،اكُممأَر 
سهمٍ معِي،ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي ما بقِي مِنه فِي يدِي شيءٌ،فَإِنْ كُنتم ترِيدونَ مـالِي دلَلْـتكُم علَيـهِ                  

فَقَالَ لَه رسولُ   �فَتعاهدوا علَى ذَلِك،فَدلَّهم ولَحِق بِرسولِ اللَّهِ       .  فَدلَّنا علَى مالِك ونخلِي عنك    :قَالُوا.
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّـهِ         :،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ   "ربِح الْبيع أَبا يحيى     :" �اللَّهِ  
نزلَت فِي صهيبِ بنِ سِنانٍ الرومِي حِين أَخذَه الْمشرِكُونَ فِي رهطٍ مِـن             :كْثَر الْمفَسرِين قَالَ أَ " الْآيةَ  

    بيهص مفَقَالَ لَه وهذَّبفَع مِنِينؤالْم:               مِـن أَم ـتكُن كُمأَمِـن كُمـرضلَا ي،ـعِيفض خـيـي شإِن
فَتأْخذُونَ أَهلِي ومالِي وتدعونِي ودِينِي،فَفَعلُوا،فَنزلَت فِيهِ هذِهِ الْآيةُ،فَلَقِيـه         :دقْت قَالَ ص:عدوكُم،قَالُوا

فَقَرأَ علَيهِ  .وبيعك فَلَا يخسر    :ربِح الْبيع يا صهيب قَالَ    :أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بعدما قَدِم الْمدِينةَ فَقَالَ        
نمضِي مـا أَراد الْمشـرِكُونَ،ثُم      :وأَما بِلَالٌ وخباب وجبر وعمار فَعذِّبوا حتى قَالُوا       .الْآيةَ فَفَرِح بِها    

 لَتزن فَفِيهِم،ملُوهسأَر:        وا لَنا ظُلِمدِ معب وا فِي اللَّهِ مِنراجه الَّذِينو       رلَـأَجةً وـنسا حينفِي الد مهئَنوب
  .٢٦٩"الْآخِرةِ أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

أَتيتنـا  : وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي،أَنَّ صهيبا حِين أَراد الْهِجرةَ إِلَى الْمدِينةِ،قَالَ لَـه كُفَّـار قُـريشٍ               
لُوكًا،فَكَثُرعكُـونُ                صاللَّـهِ لاَ يو،الِكمو فْسِـكبِن جرخأَنْ ت رِيدت ثُم تلَغا بم تلَغبا،وندعِن الُكم 
 مفَقَالَ لَه،بِيلِي ؟ فَقَالُوا       :ذَلِكلُّونَ سخالِي أَتم كُمتطَيإِنْ أَع متأَيفَقَالَ:أَر،معـ   :ن  ت أُشهِدكُم أَني قَد جعلْ

 بِيالن لَغَ ذَلِكالِي،فَبم مفَقَالَ�لَه،:بيهص بِحر،بيهص بِح٢٧٠.ر 
أَقْبلَ صهيب مهاجِرا نحو الْمدِينةِ واتبعه نفَر مِن قُريشٍ فَنـزلَ عـن             " :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ      

لَا ،وايم اللَّهِ   ،لَقَد علِمتم أَني مِن أَرماكُم رجلًا       ،يا معشر قُريشٍ    :ثُم قَالَ   ،ي كِنانتِهِ   راحِلَتِهِ وانتشلَ ما فِ   
ءٌ ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي ما بقِي فِي يدِي مِنه شـي         ،تصِلُونَ إِلَي حتى أَرمِي بِكُلِّ سهمٍ معِي فِي كِنانتِي          

،    ما شِئْتلُوا مبِيلِي        ،فَافْعس متلَّيخالِي ولَى مع كُملَلْتد مقَالُوا  ،فَإِنْ شِئْت:  معلَ  ،نفَفَع،    بِيلَى النع ا قَدِمفَلَم
 يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضـاةِ      ونزلَت ومِن الناسِ من   :قَالَ  ،" ربِح الْبيع أَبا يحيى ربِح الْبيع       " :قَالَ   �

  ٢٧١"اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ 
                                                 

 حسن ) ١٩٧٢( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٢٦٨
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 مـن   اسـتخراج مـا فيهـا     :الانتثـال   :وانتثـل   .=البعير القوي على الأسفار والأحمال، وسواء فيه الذكر والأنثى        :الراحلة  :راحلته  
 .الجُعبة:الكنانة :كِنانته .=النشاب
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وكُنـت قَـد هممـت      ،إِلَى الْمدِينةِ وخرج معه أَبو بكْرٍ        �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  ،وعن صهيبٍ   
قَد شغلَه اللَّه عـز     :وقَالُوا  ،فَجعلْت لَيلَتِي تِلْك أَقُوم لَا أَقْعد       ،  بِالْخروجِ معه وصدنِي فَتيانِ مِن قُريشٍ     

فَقَاموا فَخرجت فَلَحِقَنِي مِنهم ناس بعدما سِرت يرِيـدونَ ردي         ،ولَم أَكُن شاكِيا    ،وجلَّ عنكُم بِبطْنِهِ    
،   ملَه فَقُلْت: لْ لَكُموثِقُـونَ لِـي            هتبِيلِي ولُونَ سختكَّةَ ونِ لِي بِميلَّتحبٍ وذَه مِن اقِيأَو كُمطِيأَنْ أُع 
،      كَّةَ فَقُلْتإِلَى م مهتبِعلُوا فَتفَفَع:        اقِيا الْأَوهتحابِ فَإِنَّ تكُفَّةِ الْبأُس تحوا تفُرـةَ   ،احوا إِلَى فُلَانباذْهو 

قَبلَ أَنْ يتحولَ مِنها    ، قُباءَ   �فَخرجت حتى قَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ       ،بِآيةِ كَذَا وكَذَا فَخذُوا الْحلَّتينِ      
ومـا  ،ي إِلَيك أَحـد     يا رسولَ اللَّهِ ما سبقَنِ    :فَقُلْت  ،ثَلَاثًا  " يا أَبا يحيى ربِح الْبيع      " :فَلَما رآنِي قَالَ    ،

 لَامهِ السلَيرِيلُ عإِلَّا جِب كرب٢٧٢"أَخ 
وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث،أو أا كانت تنطبق عليه،فهي أبعد مدى من مجرد حـادث                 

وهي ترسم صورة نفس،وتحدد ملامح نموذج من الناس ترى نظائره في البشـرية هنـا     .ومن مجرد فرد  
ورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسـان فـظ القلب،شـرير الطبع،شـديد        وهناك والص 

والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإيمان،متجرد للّـه،مرخص          ..الخصومة،مفسود الفطرة   
وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس ترسمهما الريشة المبدعـة ـذا الإعجـاز              ..لأعراض الحياة   

م الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن،ومعجزة خلق الإنسان ذا التفـاوت بـين              وتقيمهما أما 
ويتعلم منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول،وطلاوة الـدهان وأن يبحثـوا عـن              .النفاق والإيمان 

 تكون  كما يتعلمون منهما كيف   ! الحقيقة وراء الكلمة المزوقة،والنبرة المتصنعة،والنفاق والرياء والزواق      
 .القيم في ميزان الإيمان
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يهتف بالجماعة  .وفي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر،ونموذج الإيمان الخالص         
اتباع خطوات الشيطان،مع   المسلمة،باسم الإيمان الذي تعرف به،للدخول في السلم كافة،والحذر من          

يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السـلْمِ كَافَّـةً،ولا تتبِعـوا خطُـواتِ              «.التحذير من الزلل بعد البيان    
بِينم ودع لَكُم هطانِ،إِنيوا أَنَّ.الشلَمفَاع،ناتيالْب كُمدِ ما جاءَتعب مِن،ملَلْتفَإِنْ زكِيمح زِيزع اللَّه  «.. 

ذا الوصف المحبب إليهم،والذي يميزهم ويفردهم،ويصـلهم باللّـه         .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان    
 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة ..الذي يدعوهم 

لصغير والكبير من   وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه،في ذوات أنفسهم،وفي ا           
أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصـور أو شـعور،ومن نيـة أو                  .أمرهم

استسلام الطاعة الواثقـة المطمئنـة      .عمل،ومن رغبة أو رهبة،لا تخضع للّه ولا ترضى بحكمه وقضاه         

                                                 
  زيادة مني – صحيح لغيره) ٤٩٧- ٤٩٥(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٢٧٢



 ٤٣٨

 والنصح والرشـاد وهـم      لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد م الخير          الاستسلام.الراضية
 .مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الدنيا والآخرة سواء

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعـض                   
وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانـب النفـوس            .التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن      

وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجـردوا وتتوافـق             ..ة الواثقة الراضية    المطمئن
خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد اللّه م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير مـا                

 .تلجلج ولا تردد ولا تلفت
 ـ             عـالم كلـه ثقـة      .لاموالمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكلـه س

سـلام مـع الـنفس    .لا حيرة ولا قلـق،ولا شـرود ولا ضـلال    .واطمئنان،وكله رضى واستقرار  
سلام مـع الوجـود كلـه ومـع كـل      .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .والضمير
سـلام في الأرض وسـلام في   .وسلام يظلل الحيـاة واتمـع    .سلام يرف في حنايا السريرة    .موجود

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره للّه ربه،ونصاعة هذا التصور               .ماءالس
 ..وبساطته 

يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل،ولا تتعدد به القبل               .إنه إله واحد  
 إنما هو إله واحد يتجه إليـه        - كما كان في الوثنية والجاهلية       -ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك         

 .في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح
 .فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود..وهو إله قوي قادر عزيز قاهر 

ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبد اللّه القـوي           .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      
 .ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء.ولم يعد يخشى فوت شيء.لقادر العزيز القاهرا

ولـيس  .وهو إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضمان من البخس           
 ومن ثم يأوي المسلم من إلهه إلى ركن شـديد،ينال         .كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات     

 .فيه العدل والرعاية والأمان
 .يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.غافر الذنب وقابل التوب.منعم وهاب.وهو رب رحيم ودود

 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تاب 
 قلبـه،وما   وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس                

 يطمئن روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام 
 .وبين الخالق والكون.كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب
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 ـ         ..وبين الكون والإنسان     وهـذا  .در وحكمـة  فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بق
الإنسان مخلوق قصدا،وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده،ومسخر له            

 .ما في الأرض جميعا
والكون من حولـه صـديق      .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو كريم على اللّه،وهو خليفته في أرضه      

وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي      .ه ربه مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّ       
وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حـي في           .المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به      

والذين يؤلفون كلهم هذا    ! الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان        هذا الوجود 
نبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من          والعقيدة التي تقف صاحبها أمام ال     ! المهرجان

هي عقيدة جميلة فوق أا عقيـدة       ..عطش،وحين يعينها على النماء،وحين يزيل من طريقها العقبات         
عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشـيع مـن                .كريمة

 .حوله الأمن والرفق،والحب والسلام
عتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمـه ونفـي القلـق                 والا

إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلـة              ..والسخط والقنوط   
 في فلا ندم على الخير والجهـاد  .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..

ولا قلق على الأجر إذا لم يـوف في هـذه العاجلـة    .سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه         
ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصـيرة           .بمقاييس الناس،فسوف يوفاه بميزان اللّه    

 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.على غير ما يريد،فالعدل لا بد واقع
الآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القـيم وتـداس فيـه                والاعتقاد ب 

 .الحرمات
وهذا التصور مـن    .فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غناء،وفيها عوض عما يفوت       .بلا تحرج ولا حياء   

شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على حركـات المتسـابقين وأن      
يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هـذا العمـر القصـير           

 ولا  -من شأا   ..ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه            ! المحدود
تنظف وسـائله   ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،و    . أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء      -شك  

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في               .وأدواته
فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى بـه ألا        .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    

وأولى به كذلك ألا يسـتعجل     .سيلة خسيسة يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا و          
فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة       .المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب الصعب من الأمور      
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ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد           ..والعمل الدائب في حدود الطاقة      
 .قبه القلق في أية مرحلة من مراحل الطري

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صعدا إلى اللّـه في كـل                    
 .نشاط وفي كل مجال

وما يسكبه هذا الشـعور في      ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه            
حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات       روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا          

ومـن ثم   ..والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجـزاء                 
فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّـه،ولإعلاء  .يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء اللّه وأعداءه         

 .أو عرض ما من أعراض هذه الحياةكلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة 
فلا صـدام   .قانونه قانونه،ووجهته وجهته  .كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كله          

وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته،وتدي بالنور الذي        .ولا خصام،ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة      
 .هيهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّ

 لا تتجاوز الطاقة ولا   .والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة          
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا                

 وفي سماحة وفي رخـاء      تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر           
يحمل منها ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في          .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه        ..

 .طمأنينة وروح وسلام
واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثـق مـن هـذه العقيـدة الجميلـة                   

 .كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام..نفس والعرض والمال الكريمة،والضمانات التي يحيط ا ال
هذا اتمع الذي حققه الإسلام مرة في       .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       

ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب،تختلف درجة صفائه،ولكنه يظل في             .أرقى وأصفى صوره  
ن كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر،وكل مجتمع لوثته هـذه الجاهليـة      جملته خيرا م  

 حيث تـذوب    - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       ! بتصوراا ونظمها الأرضية  
فيها الأجناس والأوطان،واللغات والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقـة لهـا بجـوهر               

 ..سان الإن
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم  {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له     

مثَلُ الْمـؤمِنِين    « -�-والذي يرى صورته في قول رسولِ اللَّهِ        ..سورة الحجرات   ) ١٠(} ترحمونَ
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 هِمادورِ               فِى تـهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو 
  ..٢٧٣.»والْحمى 

ه كَانَ علَى كُـلِّ     وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّ         {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّـه لَـا            {..سورة النساء ) ٨٦(} شيءٍ حسِيبا 

تِي هِـي   ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِـالَّ       {..سورة لقمان ) ١٨(} يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ   
        مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسوا لَـا      {..سورة فصلت ) ٣٤(} أَحنآم ا الَّذِينها أَيي

                يخ كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِسو مهنا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسلَـا     يو نهـنا مر
                  ـمه لَئِـكفَأُو ـبتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزت

ن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم      يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّ       {..سورة الحجرات ) ١١(} الظَّالِمونَ
                 قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو

حِيمر ابوت سورة الحجرات ) ١٢(} إِنَّ اللَّه.. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينـوا أَن تصِـيبوا قَومـا         {:اتههذا اتمع الذي من ضمان    

     ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَته{..سورة الحجرات   ) ٦(} بِج       نا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي
 عإِنَّ ب أَخِيـهِ   الظَّن ـمأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ض

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيسورة الحجرات) ١٢(} م 
}     خدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي            لَّكُم ريخ ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا ب

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ      « -�-وقول رسولِ اللَّهِ    ..سورة النــور   ) ٢٧(} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ    . يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا         تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ   

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    .ينا هى هقْواتٍ      .»التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريو »    رِئٍ مِـنبِ امسبِح
  ..٢٧٤.»نْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام دمه ومالُه وعِرضه الشر أَ

ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغـراء،ولا تـروج فيـه                   
ورات،ولا تـرف فيـه الشـهوات علـى         الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على الع        

الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في اتمعات الجاهليـة قـديما                
 - سـبحانه    -هذا اتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة،والذي يسـمع اللّـه            ..وحديثا  

احِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّـه            إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَ     {:يقول
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهمـا مِئَـةَ         {..سورة النــور     ) ١٩(} يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ   

فَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ             جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْ    
                                                 

  )٦٧٥١ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٧٣
  )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٧٤



 ٤٤٢

 مِنِينؤالْم ناء            {..سورة النــور ) ٢(} مدـهـةِ شعبوا بِأَرـأْتي لَـم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو
 سورة النــور) ٤(} ين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَفَاجلِدوهم ثَمانِ

} قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ              {..
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن          {.. النــور سورة) ٣٠(

ئِهِن أَو آبـاء    إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبـا               
بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو مـا                   

       ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتاء          مساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر 
                   لَّكُـمـونَ لَعمِنؤـا الْمهـا أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا يو

 سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ
يـا  { أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان              -الذي يخاطب فيه نساء النبي       و

                  قُلْـنو ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت نتقَياء إِنِ اتسالن ندٍ مكَأَح نتلَس بِياء الننِس
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِـين الزكَـاةَ              ) ٣٢(قَولًا معروفًا   

سورة }  )٣٣( وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا            
 ..الأحزاب

وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن الأولياء على حرمام              
حيث لا تقع العيون على المفاتن،ولا تقـود العيـون          .وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم    

لرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب      فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما ا     .القلوب إلى المحارم  
 !بينما اتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان..

 وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم،ولكل              
تبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومـات         راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يع      

 .فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية
واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشـريع،بعد كفالتـها              

ولا يتجسس على أحـد     فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على أحد بيته،        .بالتوجيه الرباني المطاع  
فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سـرقة أو بـا              

 .والحدود حاضرة
كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر        .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

 .رادة حاكم،ولا هوى حاشية،ولا قرابة كبيرمعها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإ



 ٤٤٣

إنما يخضـعون   .وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية،الذي لا يخضع البشر فيه للبشر            
فيقف الجميع على   .حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم اللّه وشريعته         

 ..رب العالمين وأحكم الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين قدم المساواة الحقيقية أمام اللّه 
ليسـلموا  .هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافـة               

أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ إنما تعود كلـها للّـه في                    
 ..في تسليم و طواعية وفي انقياد

ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس                  
التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام،أو التي عرفته ثم تنكرت له،وارتـدت إلى                

تمعات الشقية الحائرة على الـرغم      هذه ا ..الجاهلية،تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان         
من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية                

 .الضالة التصورات المختلة الموازين
حيث يخص الفـرد    .»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               

وحيث يستحق كل فرد نصـيبه مـن        .لدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام       الواحد من ا  
وحيث التعلـيم في    .التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج ااني في المستشفيات          

جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولـة حـوالي               
وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب        ..جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت      ثلاثمائة  

.. 
 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟

والطلاق بمعدل طلاق   ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         
والجيـل الجديـد    ! زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية الاخـتلاط        واحد لكل ست    

ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح مـن الإيمـان وطمأنينـة القلـب                
والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح           .بالعقيدة

 ..والحال أشنع من هذا في روسيا ..والحال كهذا في أمريكا ..ر ثم الانتحا..والأعصاب 
فلا يذوق طعـم    .إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            

يـا أَيهـا    «:السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار           
لْمِ كَافَّةً الَّذِينلُوا فِي السخوا ادنطانِ.. آميطُواتِ الشوا خبِعتلا تو.بِينم ودع لَكُم هإِن «.. 

فإنه لـيس  .حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة       
إمـا هـدى وإمـا      .ة،وإما اتباع خطوات الشيطان   إما الدخول في السلم كاف    .هناك إلا اتجاهان اثنان   

وإما هدى اللّه وإما غواية الشـيطان       .إما طريق اللّه وإما طريق الشيطان     .إما إسلام وإما جاهلية   .ضلال



 ٤٤٤

وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شـتى السـبل                  ..
 .وشتى الاتجاهات

إنه ! كلا..ناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها،أو يخلط واحدا منها بواحد            إنه ليست هنالك م   
من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّه وشريعته،ومن لا يتجرد من كل                 

إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات       ..تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر           
 ..الشيطان 

إنما هناك حق   ! ليس هنالك حل وسط،ولا منهج بين بين،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك             
واللّه يدعو المـؤمنين في الأولى إلى       .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .وباطل

ويسـتجيش ضـمائرهم    .الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشـيطان           
ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم،تلك العداوة الواضـحة البينـة،التي لا             

فَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ مـا  «:ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان .والغفلة لا تكون مع الإيمان    .ينساها إلا غافل  
زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ناتيالْب كُمجاءَتكِيمح  «.. 

يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة،وأم يتعرضون لقـوة اللّـه حـين            » عزِيز«وتذكيرهم بأن اللّه    
فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير،وما اهم هو          ..» حكِيم«وتذكير هم بأنه    ..يخالفون عن توجيهه    

فالتعقيب بشـطريه   ..تهون عما اهم عنه     الشر،وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ين        
 ..يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام 

sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRQPRQPRQPRQP@@@@MMMM@@@@RQQRQQRQQRQQÝîöaŠ�g@�ji@ÝîrànÛaë@´ÏŠzäàÜÛ@†í†èm@ÝîöaŠ�g@�ji@ÝîrànÛaë@´ÏŠzäàÜÛ@†í†èm@ÝîöaŠ�g@�ji@ÝîrànÛaë@´ÏŠzäàÜÛ@†í†èm@ÝîöaŠ�g@�ji@ÝîrànÛaë@´ÏŠzäàÜÛ@†í†èm@@@@@
بعد ذلك يتخذ السياق أسلوبا جديدا في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتبـاع                 

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِـي        «:يبة بدلا من صيغة الخطاب    فيتحدث بصيغة الغ  .خطوات الشيطان 
       ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تو،رالْأَم قُضِيلائِكَةُ؟،والْممامِ والْغ وهو سؤال استنكاري عن علة     ....» ظُلَلٍ مِن

ما الذي يقعد م عن الاستجابة؟ ومـاذا        .افةانتظار المترددين المتلكئين الذين لا يدخلون في السلم ك        
إنه سيأتي  :يرتقبون؟ تراهم سيظلون ويتلكأون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود،الذي قال اللّه سبحانه           

 فيه في ظلل من الغمام،ويأتي الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟
 نجد أن اليوم قـد      -نكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب        وبينما نحن أمام السؤال الاست     -وفجأة  

وقُضِـي  «:جاء،وأن كل شيء قد انتهى،وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لهم ا ويخوفهم إياها          
رالْأَم«. 

وطوي الزمان،وأفلتت الفرصة،وعزت النجاة،ووقفوا وجها لوجه أمام اللّه الذي ترجع إليـه وحـده              
 ..» إِلَى اللَّهِ ترجع الْأُمورو«:الأمور



 ٤٤٥

الطريقة التي تحيي المشهد وتستحضـره في       .إا طريقة القرآن العجيبة،التي تفرده وتميزه من سائر القول        
فإلى متى يتخلف المتخلفـون     ! التو واللحظة،وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه          

والسـلم منـهم    ! كبر ينتظر هم؟ بل هذا الفزع الأكبر يدهمهم       عن الدخول في السلم وهذا الفزع الأ      
 .السلم في الدنيا والسلم في الآخرة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تتريلا.قريب

وقد ..يوم يقضى الأمر    .يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا             
 ..» هِ ترجع الْأُموروإِلَى اللَّ«! قضي الأمر

 وهـم نمـوذج     - يكلفه أن يسأل بني إسرائيل       -� -فيخاطب النبي   .هنا يلتفت السياق لفتة أخرى    
! كم آتاهم اللّه من آية بينة ثم لم يستجيبوا        :-التلكؤ في الاستجابة كما وصفتهم هذا السورة من قبل          
كَم آتيناهم مِن آيةٍ    :سلْ بنِي إِسرائِيلَ  «:جاءموكيف بدلوا نعمة اللّه،نعمة الإيمان والسلم،من بعد ما         

 ..» بينةٍ،ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّهِ مِن بعدِ ما جاءَته فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ
كؤ موقف التل ! والعودة هنا إلى بني إسرائيل عودة طبيعية،فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء             

 دون الاستجابة وموقف النشوز وعدم الدخول في السلم كافة وموقف التعنت وسؤال الخـوارق،ثم             
وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر اللّه الجماعة المسلمة منها،كي تنجو           ..الاستمرار في العناد والجحود     
 .من عاقبة بني إسرائيل المنكودة

إنما هو  .والسؤال هنا قد لا يكون مقصورا على حقيقته       ..» ن آيةٍ بينةٍ  كَم آتيناهم مِ  :سلْ بنِي إِسرائِيلَ  «
أسلوب من أساليب البيان،للتذكير بكثرة الآيات التي آتاها اللّه بني إسرائيل،والخوارق التي أجراها لهم              

م  على الـرغ   -ثم ما كان منهم     ..إما بسؤال منهم وتعنت،وإما ابتداء من عند اللّه لحكمة حاضرة           ..
 . من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن السلم الذي يظلل كنف الإيمان-من كثرة الخوارق 

 ..» ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّهِ مِن بعدِ ما جاءَته فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ«:ثم يجيء التعقيب عاما
والتحذير من تبديلها يجـد     .هما مترادفان ف.أو نعمة الإيمان  .ونعمة اللّه المشار إليها هنا هي نعمة السلم       

مصداقه أولا في حال بني إسرائيل،وحرمام من السلم والطمأنينة والاستقرار،منذ أن بـدلوا نعمـة               
وكانوا دائما في موقف الشاك المتردد،الذي يظـل        .اللّه،وأبوا الطاعة الراضية،والاستسلام لتوجيه اللّه    

كل حركة ثم لا يؤمن بالمعجزة،ولا يطمـئن لنـور اللّـه            يطلب الدليل من الخارقة في كل خطوة و       
وهداه،والتهديد بشدة عقاب اللّه يجد مصداقه أولا في حال بني إسرائيل،ويجد مصداقه أخـيرا فيمـا                

 .ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين عليها في كل زمان
لأرض قبـل عقـاب   وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصاا العقاب الشـديد في حياـا علـى ا           

وها هي ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد وتجد الشقوة               .الآخرة
النكدة وتعاني القلق والحيرة ويأكل بعضها بعضا ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه،ويطاردها وتطارده             

يملأوه تارة بالمسكرات والمخدرات،وتارة    بالأشباح المطلقة،وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن        



 ٤٤٦

ونظـرة إلى صـورهم في      ! بالحركات الحائرة التي يخيل إليك معها أم هاربون تطاردهم الأشـباح          
من مائلة برأسها،إلى كاشفة عـن صـدرها،إلى رافعـة          :الأوضاع العجيبة المتكلفة التي يظهرون ا     

إلى لابس  !  واضع رباط عنق رسم عليه تيتل أو فيل        إلى! ذيلها،إلى مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان      
ونظرة إلى رقصام انونة،وأغانيهم المحمومة،وأوضـاعهم      ! قميص تربعت عليه صورة أسد أو دب      

المتكلفة وأزيائهم الصارخة في بعض الحفلات والمناسبات ومحاولة لفت النظر بالشـذوذ الصـارخ،أو        
 ..ترضية المزاج بالتميز الفاضح 

 إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل،لا بـل               ونظرة
ويكشـف  .كل أولئك يكشف عن الحيرة القاتلة التي لا طمأنينة فيها ولا سلام           ! بين الصباح والمساء  

مـن أنفسـهم الخاويـة وأرواحهـم        » الهـروب «عن حالة الملل الجاثم التي يفرون منها،وعن حالة         
وإن هو إلا عقاب اللّه،لمن يحيد عـن منهجـه،ولا يسـتمع    .الموحشة،كالذي تطارده الجنة والأشباح   

 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً«:لدعوته
  ..والعياذ باللّه..وإن الإيمان الواثق لنعمة اللّه على عباده،لا يبدلها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب 
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وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة،والتبديل بعد النعمة،يذكر حال الذين كفروا وحـال               
الذين آمنوا ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الـذين آمنـوا للقـيم والأحـوال                  

ن لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ الدنيا،ويسخرونَ مِن الَّذِين آمنوا،والَّذِين اتقَوا فَـوقَهم يـوم             زي«:والأشخاص
 ..» الْقِيامةِ،واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ

زينت لهـم فوقفـوا     .غيرةلقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا بأعراضها الزهيدة،واهتماماا الص         
والذي .عندها لا يتجاوزوا ولا يمدون بأبصارهم إلى شيء وراءها ولا يعرفون قيما أخرى غير قيمها              

يقف عند حدود هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التي يحفل ا                  
من قد يحتقر أعراض الحياة كلها لا لأنه أصغر منـها     إن المؤ ..المؤمن،ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة       

 -ولكن لأنه ينظر إليها من عـل        ..همة أو أضعف منها طاقة،ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها             
 فينشد من حياته ما هو      -مع قيامه بالخلافة فيها،وإنشائه للعمران والحضارة،وعنايته بالنماء والإكثار         

 . وأغلىأكبر من هذه الأعراض
ينشد منها أن يقر في الأرض منهجا،وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل،وأن يركز رايـة اللّـه                   
فوق هامات الأرض والناس،ليتطلع إليها البشر في مكاا الرفيع،وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد             

 .مام،وشمول النظرةالمحدود،الذي يحيا له من لم يهبه الإيمان رفعة الهدف،وضخامة الاهت
ينظرون للذين آمنـوا،فيروم  ..وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض،المستعبدون لأهداف الأرض       

يتركون لهم وحلهم وسفسافهم،ومتاعهم الزهيد ليحاولوا آمالا كبارا لا تخصهم وحدهم،ولكن تخص            



 ٤٤٧

ون فيها المشقات ويقاسون فيهـا      البشرية كلها ولا تتعلق بأشخاصهم إنما تتعلق بعقيدم ويروم يعان         
ينظـر  ..المتاعب ويحرمون أنفسهم اللذائذ التي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقـة              

عندئـذ  . فلا يدركون سـراهتمامام العليـا      - في هذه الحال     -الصغار المطموسون إلى الذين آمنوا      
ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون     يسخرون من حالهم،ويسخرون من تصورام،    .يسخرون منهم 

 ..» ..زين لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ مِن الَّذِين آمنوا «! فيه
 .ميزان الكفر.إنه ميزان الأرض..ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان 

واللّه يبلغ الذين آمنـوا حقيقـة وزـم في          .في يد اللّه سبحانه   أما الميزان الحق فهو     ..ميزان الجاهلية   
 ..» والَّذِين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقِيامةِ«:ميزانه

وليمضوا في طريقهم   .فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان       .هذا هو ميزان الحق في يد اللّه      
فوقهم عنـد   .إم فوقهم يوم القيامة   ..رين،وقيم الكافرين   لا يحفلون سفاهة السفهاء،وسخرية الساخ    

 .فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة اللّه أحكم الحاكمين.الحساب الختامي الأخير
يهبهم إياه حيث يختار في الدنيا أو في الآخرة،أو         .واللّه يدخر لهم ما هو خير،وما هو أوسع من الرزق         

 ..» للَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍوا«:في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير
وهو قد يعطـي    ! لا خازن لعطائه ولا بواب    .وهو المانح الوهاب يمنح من يشاء،ويفيض على من يشاء        

وهو يعطي المختارين من عباده مـا  .الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه،وليس لهم فيما أعطوا فضل      
 واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى .فالعطاء كله من عنده..يشاء في الدنيا أو في الآخرة 

تعرف المـؤمنين الـذين يتلقـون قـيمهم         ..وستظل الحياة أبدا تعرف هذين النموذجين من الناس         
وموازينهم وتصورام من يد اللّـه فيرفعهـم هـذا التلقـي عـن سفسـاف الحيـاة وأعـراض                    

كما ..تهم ويصبحون سادة للحياة،لا عبيدا للحياة       الأرض،واهتمامات الصغار وبذلك يحققون إنساني    
الذين زينت لهم الحياة الدنيا،واستعبدم أعراضها وقيمها وشـدم         :تعرف الحياة ذلك الصنف الآخر    

وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئـك        ! ضرورام وأوهاقهم إلى الطين فلصقوا به لا يرتفعون       
على حين يعتقد الهابطون أم هم الموهوبون،وأن المـؤمنين         .لأعراضالهابطين مهما أوتوا من المتاع وا     

 ..وهم أحق بالرثاء والإشفاق .هم المحرومون فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة
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 ..لذين آمنوا وحقيقة مكان هؤلاء ووزم عند اللّه وعلى ذكر الموازين والقيم وظن الذين كفروا با
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والعقائد،والموازين والقيم وينتهي بتقريـر              

 :الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون وإلى الميزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون



 ٤٤٨

واحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين            كانَ الناس أُمةً     «
 - بيـنهم     وما اختلَف فِيهِ إِلَّا الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات بغيـاً             -الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ     

 ..» فَهدى اللَّه الَّذِين آمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
وقد تكون هـذه إشـارة إلى   .على ج واحد،وتصور واحد  .كان الناس أمة واحدة   ..هذه هي القصة    

ية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم،قبـل اخـتلاف التصـورات             حالة اموعة البشر  
 .والاعتقادات

وقد شـاء اللّـه أن   .أسرة آدم وحواء:وهم أبناء الأسرة الأولى  .فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد      
يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة،ليقرر مبدأ الأسـرة في حيام،وليجعلـها هـي اللبنـة                 

وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسـرة                 .ولىالأ
حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها،وتفرقوا في المكـان،وتطورت معايشـهم وبـرزت فـيهم              .الأولى

يـاة  الاستعدادات المكنونة المختلفة،التي فطرهم اللّه عليها لحكمة يعلمها،ويعلم ما وراءها من خير للح          
عندئذ اختلفت التصـورات وتباينـت وجهـات        .في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات     

 ..وعندئذ بعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين ..النظر،وتعددت المناهج،وتنوعت المعتقدات 
وهنا تتبين تلك الحقيقة الكـبرى      ..» فِيهِوأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا          «
إن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق حكمة عليا مـن                  ..

إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة،واستعدادات شتى مـن          ..استخلاف هذا الكائن في الأرض      
رها الكلي في الخلافة والعمارة،وفق التصـميم       ألوان متعددة كي تتكامل جميعها وتتناسق،وتؤدي دو      

فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ولا بـد مـن                .الكلي المقدر في علم اللّه    
 إِلَّا من رحِم    -ولا يزالُونَ مختلِفِين    «..اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات         

 كبر- لِذلِكو ملَقَهخ «.. 
هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافا في التصورات والاهتمامات والمناهج            

ولكن اللّه يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل اطار واسع عريض يسعها              ..والطرائق  
الذي ينفسح حتى يضـم     .الصحيح التصور الإيماني    إطارهذا الإطار هو    ..جميعا حين تصلح وتستقيم     

جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات فلا يقتلها ولا يكبحها ولكن ينظمهـا               
 .وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون وحكـم عـدل يرجـع إليـه                     
فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشـرِين  «:لجدل،ويثوب الجميع منه إلى اليقين المختصمون وقول فصل ينتهي عنده ا     

 .»ومنذِرِين،وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق،لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ



 ٤٤٩

هو ما جاء به الكتـاب وأن       فهو القول الفصل بأن الحق      ..» بِالْحق«ولا بد أن نقف عند قوله تعالى        
هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل،والقول الفصل،فيما عداه من أقوال النـاس وتصـورام                

وبغير هذا الحق الواحـد     .ولا قول بعده  .ولا حكم معه  .لا حق غيره  ..ومناهجهم وقيمهم وموازينهم    
نتهاء إلى حكمه بـلا مماحكـة ولا        الذي لا يتعدد وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس وبغير الا            

بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة ولا يقوم على                 ..اعتراض  
 .الأرض السلام ولا يدخل الناس في السلم بحال

 ينتهون  ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصورام وشرائعهم والتي             
إا جهة واحدة لا تتعدد هي الـتي        ..إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شتى صور الخلاف             

أنزلت هذا الكتاب بالحق وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله اللّه بالحق لـيحكم                  
 ..بين الناس فيما اختلفوا فيه 

فهو كتاب واحد في أصله،وهي ملـة واحـدة في          .وهو كتاب واحد في حقيقته،جاء به الرسل جميعا       
إله واحد،ورب واحد،ومعبود واحد،ومشـرع واحـد لـبني         :عمومها،وهو تصور واحد في قاعدته    

ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيـال ووفـق أطـوار الحيـاة                ..الإنسان  
طلق الحياة تنمو في محيطها الواسـع       والارتباطات حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء ا الإسلام،وأ        

بقيادة اللّه ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حـدود ذلـك المحـيط الشـامل               .الشامل بلا عوائق  
وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديـان               .الكبير

 ..والعقائد 
ثم يقـع   ..قاعدة التوحيد المطلق    :له،يقوم على القاعدة الأصيلة   كل نبي جاء ذا الدين الواحد في أص       

الانحراف عقب كل رسالة،وتتراكم الخرافات والأساطير،حتى يبعد الناس ائيا عن ذلـك الأصـل              
وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصيلة،وتنفي ما علق ا من الانحرافات،وتراعي أحوال             .الكبير

وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين في تطور العقائد من           ..تفصيلات  الأمة وأطوارها في ال   
غير المسلمين،والتي كثيرا ما يتأثر ا باحثون مسلمون،وهم لا يشعرون،فيقيمون بحوثهم على أسـاس              
التطور في أصل العقيدة وقاعدة التصور،كما يقول المستشرقون وأمثـالهم مـن البـاحثين الغـربيين                

وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني،هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزلـه اللّـه                ! ليينالجاه
 .بالحق،ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،في كل زمان،ومع كل رسول،منذ أقدم الأزمان

ولم .ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس،وأن يكون هناك قول فصل ينتهون إليـه   
بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني،وأن يكون هذا القول                 يكن

! قول حاكم عدل لا يتأثر بالهوى الإنساني،ولا يتأثر بالقصور الإنساني،ولا يتأثر بالجهـل الإنسـاني              
علمه كله  .ونعلم ما كان وما هو كائن وما سيك       .وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علما غير محدود       
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لا مقيدا بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل،وإلى مستيقن ومظنـون               
ولا مقيدا بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحـد إلى          ..ومجهول،وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء      

خلق،ويعلم مـن   في حاجة إلى إله يعلم ما       ..قريب وبعيد،ومنظور ومحجوب،ومحسوس وغير محسوس      
 .ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع..خلق 

وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة،واستعلاء على النقص،واستعلاء علـى              
واسـتعلاء علـى    ..الفناء،واستعلاء على الفوت،واستعلاء على الطمع،واستعلاء على الرغبة والرهبة         

 -في حاجة إلى إله،لا أرب له،ولا هوى،ولا لذة،ولا ضـعف في ذاتـه   ..الكون كله بما فيه ومن فيه       
أما العقل البشـري فبحسـبه أن يواجـه الأحـوال المتطـورة،والظروف             !  ولا قصور  -سبحانه  

على أن يكون   .المتغيرة،والحاجات المتجددة ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت           
فيء إليه،فيدرك خطأه وصوابه،وغيه ورشاده،وحقه وباطله،من ذلك الميزان        هناك الميزان الثابت الذي ي    

 .وذا وحده تستقيم الحياة..الثابت 
إن الكتاب لم يـترل بـالحق ليمحـو فـوارق           ! ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله        

حين يختلفون  ..يه وحده   وإل..إنما جاء ليحتكم الناس إليه      .الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل   
.. 

 :ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشئ حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريخية
يضع هذا  ..ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه       » بِالْحق«الذي أنزله اللّه    » الْكِتاب«إن الإسلام يضع    

ت مع هذه القاعدة،وظلت قائمة عليها،فهـذا       فإما اتفق .ثم تمضي الحياة  .الكتاب قاعدة للحياة البشرية   
هذا هو الباطل ولو ارتضاه     ..وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى،فهذا هو الباطل          .هو الحق 

 .الناس جميعا
وليس الذي يقرره النـاس هـو       .فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل      .في فترة من فترات التاريخ    

إن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أسـاس أن فعـل النـاس    .الدينالحق،وليس الذي يقرره الناس هو     
لا تحيل هذا الشيء حقا إذا كان مخالفا للكتـاب ولا          ..لشيء،وقولهم لشيء،وإقامة حيام على شيء      

تجعله أصلا من أصول الدين ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ولا تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامـت          
 ..عليه 

 !قيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناسوهذه الح
إن هذا الانحراف مـتى وقـع       :فلا يقال .. وفي التاريخ الإسلامي مثلا وقع انحراف،وظل ينمو وينمو         
إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع       ! كلا! وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام        

ظل هذا الذي وقع خطأ وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة ومن واجب من يريد استئناف                وي.التاريخي
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حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله،وأن يعود إلى الكتاب الذي أنزله اللّه بالحق ليحكم بين النـاس فيمـا                  
 ..اختلفوا فيه 

طـامع  ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومـن هنـاك وكانـت الم              ..ولقد جاء الكتاب    
والرغائب والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب،والرجوع إلى الحق الذي يردهم             

 ..» بغياً بينهم..وما اختلَف فِيهِ إِلَّا الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات «:إليه
هو الذي قاد النـاس إلى المضـي في         ..الهوى  وبغي  .وبغي الحرص .وبغي الطمع .بغي الحسد ..فالبغي  

 .الاختلاف على أصل التصور والمنهج والمضي في التفرق واللجاج والعناد
فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب،القوي الصادع المشرق المنير             ..وهذه حقيقة   

.. 
فأما حـين   ..و في نفسيهما جميعا     ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى،أ           

 » فَهدى اللَّه الَّذِين آمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ«:يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق
هداهم بما في نفوسهم من صفاء،وبما في أرواحهم من تجرد،وبما في قلوم من رغبة في الوصـول إلى                  

 ..» واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ«:سر الوصول حينئذ والاستقامةوما أي.الحق
وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على         .هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب       

 ..الحق،ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات،ولا تتلاعب به الرغاب والتروات 
الاسـتقامة  عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء،ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى و          هو اللّه يختار من     

على الصراط أولئك يدخلون في السلم،وأولئك هم الأعلون،ولو حسب الذين لا يزنون بميزان اللّـه               
 !أم محرومون،ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين
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وتنتهي هذه التوجيهات التي تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصع في قلوب الجماعـة المسـلمة                

تنتهي بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من               ..
يتوجه إليهم بأن   ..ت  المشركين وأهل الكتاب،وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلا          

أن يـدافع   :هذه هي سنة اللّه القديمة،في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة،وليكونوا لها أهـلا            
أصحاب العقيدة عن عقيدم وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر وأن يتراوحـوا بـين                 

،ولم ترهبهم قوة،ولم يهنوا تحت مطـارق       النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدم،لم تزعزعهم شدة        
استحقوا نصر اللّه،لأم يومئذ أمناء على ديـن اللّـه،مأمونون علـى مـا ائتمنـوا                ..المحنة والفتنة   

 .عليه،صالحون لصيانته والذود عنه
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل،وتحررت من الحرص علـى               

فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة،وأرفع ما تكون عـن عـالم              .ة والرخاء الحياة أو على الدع   
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أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ،ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم،مستهم الْبأْساءُ والضـراءُ              «:الطين
 ..» متى نصر اللَّهِ؟ أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب: والَّذِين آمنوا معهوزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ

هكذا خاطب اللّه الجماعة المسلمة الأولى،وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها،وإلى سنته             
 في الأرض ومنهجـه      في تربية عباده المختارين،الذين يكل إليهم رايته،وينوط م أمانته         - سبحانه   -

 .وشريعته
 ..وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم 

مـن الرسـول    .إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه        ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة      
 تزلـزل   ليصور مدى المحنة التي   » متى نصر اللَّهِ؟  «:إن سؤالهم .باللّه،والمؤمنين الذين آمنوا باللّه    الموصول

ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف،تلقي ظلالهـا علـى مثـل هاتيـك               .مثل هذه القلوب الموصولة   
 ..» متى نصر اللَّهِ؟«:القلوب،فتبعث منها ذلك السؤال المكروب

أَلا «:عندئذ تتم كلمة اللّه،ويجيء النصر من اللّـه      ..وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة          
صإِنَّ ناللَّهِ قَرِيب ر «.. 

 .الذين يثبتون على البأساء والضراء.ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية.إنه مدخر لمن يستحقونه
الذين يسـتيقنون أن لا نصـر إلا نصـر          .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  
،لا إلى أي   »نصر اللَّهِ «،فهم يتطلعون فحسب إلى     وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    .اللّه،وعند ما يشاء اللّه   

 .ولا نصر إلا من عند اللّه.حل آخر،ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند اللّه
ذا يدخل المؤمنون الجنة،مستحقين لها،جديرين ا،بعد الجهاد والامتحان،والصبر والثبـات،والتجرد          

 .ل من سواهللّه وحده،والشعور به وحده،وإغفال كل ما سواه وك
إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة،ويرفعها على ذواا،ويطهرهـا في بوتقـة الألم،فيصـفو               

وعندئذ .عنصرها ويضيء،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية،فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها           
يلقـون في أول    يدخلون في دين اللّه أفواجا كما وقع،وكما يقع في كل قضية حق،يلقى أصحاا ما               

حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربوم،وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعانـدين             ،الطريق
.. 

يقع أن ترتفـع أرواح أصـحاب       . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   
الحـرص علـى الدعـة      الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها،وأن تنطلق مـن إسـار             

وهذا الانطلاق كسـب للبشـرية كلها،وكسـب        ..والراحة،والحرص على الحياة نفسها في النهاية       
كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضـراء الـتي          .للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء      

نطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في      وهذا الا .يعانيها المؤمنون،المؤتمنون على راية اللّه وأمانته ودينه وشريعته       
 ..وهذا هو الطريق ..اية المطاف 



 ٤٥٣

 .هذا هو الطريق كما يصفه اللّه للجماعة المسلمة الأولى،وللجماعة المسلمة في كل جيل
ثم .ثم يجيء النصـر .وتوجه إلى اللّه وحده..وصبر وثبات .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  

 ..يجيء النعيم 
 ������������� 
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يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السـبِيلِ              {
مو         لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ لُواْ مِنفْعـوا          ) ٢١٥(ا تهكْرسى أَنْ تعو لَكُم هكُر وهالْقِتالُ و كُملَيع كُتِب

) ٢١٦(شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّـه يعلَـم وأَنـتم لا تعلَمـونَ                  
يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ                  

            زالُونَ يلا يلِ والْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ و دعِن رأَكْب هلِهِ مِنأَه راجإِخو     دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُمقاتِلُون
إِنِ استطاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كافِر فَأُولئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ                

ذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سـبِيلِ        إِنَّ الَّ ) ٢١٧(وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       
         حِيمر غَفُور اللَّهاللَّهِ و تمحونَ رجري ٢١٨(اللَّهِ أُولئِك (       سِرِ قُلْ فِيهِما إِثْميالْمرِ ومنِ الْخع كئَلُونسي

عِهِما ويسئَلُونك ماذا ينفِقُونَ قُلِ الْعفْو كَذلِك يبين اللَّه لَكُـم           كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْ      
فِي الدنيا والْآخِرةِ ويسئَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خيـر وإِنْ            )٢١٩(الْآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ    
لَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ ولَو شاءَ اللَّه لَأَعنتكُم إِنَّ اللَّـه عزِيـز حكِـيم            تخالِطُوهم فَإِخوانكُم وال  

)٢٢٠( { 
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وهي كمـا قلنـا عنـد    ..الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة،هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام          
ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واسـتيلائها      ..في هذا الجزء    ..يسألونك عن الأهلة    :الكلام عن قوله تعالى   

على نفوس الجماعة المسلمة إذ ذاك،ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شـؤون                 
أن يتحرى حكم الإسلام    :وهذه آية المسلم  ..حيام اليومية،كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة        

فما أقره  .حياته،فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه         في الصغيرة والكبيرة من شؤون      
وهذه الحساسية هي آية الإيمان     .الإسلام كان هو دستوره وقانونه وما لم يقره كان ممنوعا عليه حراما           

 .ذه العقيدة
كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود والمنافقون،والمشـركون             
كذلك حول بعض التصرفات مما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنـها،إما ليسـتيقن مـن حقيقتـها                 

فكان القرآن يتترل فيها بـالقول الفصـل        .وحكمتها،وإما تأثرا بتلك الحملات والدعايات المسمومة     
 فيثوب المسلمون فيها إلى اليقين وتبطل الدسائس،وتموت الفتن،ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم 

ا يصور جانبا من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفـوس المسـلمين،وتارة في صـف                  وهذ
مواضعه .سؤال عن الإنفاق  :وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة      ! المسلمين،ضد الكائدين والمحاربين  
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مـر  وسؤال عـن الخ   .وسؤال عن القتال في الشهر الحرام     .ومقاديره ونوع المال الذي تكون فيه النفقة      
 .وبواعث..وسؤال عن اليتامى .والميسر

 .وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص.هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل
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دينِ والْأَقْربِين والْيتـامى والْمسـاكِينِ وابـنِ        يسئَلُونك ماذا ينفِقُونَ؟ قُلْ ما أَنفَقْتم مِن خيرٍ فَلِلْوالِ        «
 ..» وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم.السبِيلِ

فالإنفاق في مثل الظروف التي نشأ فيهـا        .لقد وردت آيات كثيرة في الإنفاق سابقة على هذا السؤال         
 في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجههـا           الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة    

من ناحية التضامن والتكافل بين أفـراد الجماعـة وإزالـة           :وتكتنفها ثم هو ضرورة من ناحية أخرى      
الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد،لا يحتجن دونه شيئا،ولا يحتجـز                 

ى في قيام الجماعة شعوريا،إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامهـا             وهو أمر له قيمته الكبر    .عنه شيئا 
 .عمليا

فجـاءهم الجـواب   ..وهو سؤال عن نوع ما ينفقون   ..» ما ذا ينفِقُونَ؟  «:وهنا يسأل بعض المسلمين   
 ..» ما أَنفَقْتم مِن خيرٍ:قُلْ«:يبين صفة الإنفاق ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقرا

خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخـير في         ..الأول أن الذي ينفق خير      : إيحاءان ولهذا التعبير 
والإيحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل مـا عنـده          ..ذاته فهو عمل طيب،وتقدمة طيبة،وشيء طيب       

فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس،ثم منفعة للآخرين       .فينفق منه وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه       
 .عونو

وتحري الطيب والترول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة،وللنفس التزكية،وللإيثار معنـاه             
 .الكريم

 أن ينفق المنفق من الوسط،لا أردأ       - كما ورد في آية أخرى       -على أن هذا الإيحاء ليس إلزاما،فالإلزام       
 لبذل ما هو خير،والتحبيب فيه،على      ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس     .ما عنده ولا أغلى ما عنده     

 ..طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس،وإعداد القلوب 
فَلِلْوالِدينِ والْأَقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابـنِ       «:أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه       

 ..» السبِيلِ
 بالمنفق رابطة العصب،وبعضهم رابطة الرحم،وبعضهم      بعضهم تربطه .وهو يربط بين طوائف من الناس     

وكلـهم يتجـاوزون في الآيـة       ..رابطة الرحمة،وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في اطار العقيـدة          
وكلهم يتضامنون في ربـاط التكافـل       .واليتامى والمساكين وابن السبيل   .والأقربون.الوالدون:الواحدة

 . اطار العقيدة المتينالاجتماعي  الوثيق بين بني الإنسان في
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ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى،والذي تزيده بعـض الأحاديـث النبويـة تحديـدا                 
ووضوحا كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابِرٍ قَالَ أَعتق رجلٌ مِن بنِى عذْرةَ عبدا لَه عن دبرٍ فَبلَغَ                   

فَاشتراه نعيم بن   .»من يشترِيهِ مِنى    « فَقَالَ  .فَقَالَ لاَ .»أَلَك مالٌ غَيره    « الَ  فَقَ.-�-ذَلِك رسولَ اللَّهِ    
ابـدأْ بِنفْسِـك    «  فَدفَعها إِلَيهِ ثُم قَالَ      -�-عبدِ اللَّهِ الْعدوِى بِثَمانِمِائَةِ دِرهمٍ فَجاءَ بِها رسولَ اللَّهِ          

دصذِى                  فَت ـنلَ عفَإِنْ فَض تِكابءٌ فَلِذِى قَرىش لِكأَه نلَ عفَإِنْ فَض لِكءٌ فَلأَهىلَ شا فَإِنْ فَضهلَيع ق
 .٢٧٥.يقُولُ فَبين يديك وعن يمِينِك وعن شِمالِك.»قَرابتِك شىءٌ فَهكَذَا وهكَذَا 

إنه يأخذ الإنسان   ..م الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادا         هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلا    
! كما هو،بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ثم يسير به من حيث هو كائن،ومن حيث هو واقـف               

على هينة وفي يسر فيصعد وهو مستريح،هو يلبي فطرته         :يسير به خطوة خطوة،صعدا في المرتقى العالي      
 لا يحس بالجهد والرهـق،ولا يكبـل بالسلاسـل        .داداته،وهو ينمي الحياة معه ويرقيها    وميوله واستع 

ولا يعتسف به الطريـق     ! ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف      ! والأغلال ليجر في المرتقى   
إنما يصعدها به صعودا هينا لينا وقـدماه علـى الأرض           ! اعتسافا،ولا يطير به طيرانا من فوق الآكام      

 .ره معلق بالسماء،وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى،وروحه موصولة باللّه في علاهوبص
ولقد علم اللّه أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولا بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها وأباح                  

. عد الكفاية فالصدقة لا تبدأ إلا ب    .له الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته ا في غير ترف ولا مخيلة             
 -� - عنِ النبِـى  - رضى االله عنه -عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ  

 ...٢٧٦»خير الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى،وابدأْ بِمن تعولُ « قَالَ 
 إِذْ جاءَ رجلٌ بِمِثْلِ بيضةٍ مِن ذَهبٍ        -�- اللَّهِ الأَنصارِى قَالَ كُنا عِند رسولِ اللَّهِ          وعن جابِرِ بنِ عبدِ   

فَأَعرض عنه رسولُ اللَّهِ    .فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَصبت هذِهِ مِن معدِنٍ فَخذْها فَهِى صدقَةٌ ما أَملِك غَيرها             
-�-                   ضررِ فَأَعسكْنِهِ الأَيلِ رقِب مِن اهأَت ثُم هنع ضرفَأَع نِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكمكْنِهِ الأَيلِ رقِب مِن اهأَت ثُم 

صابته لأَوجعته أَو    فَحذَفَه بِها فَلَو أَ    -�- ثُم أَتاه مِن خلْفِهِ فَأَخذَها رسولُ اللَّهِ         -�-عنه رسولُ اللَّهِ    
يأْتِى أَحدكُم بِما يملِك فَيقُولُ هذِهِ صدقَةٌ ثُم يقْعد يستكِف النـاس    « -�-لَعقَرته فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

 ...٢٧٧»خير الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى 
فسار بـه   .ووالديه..عياله  .. أفراد أسرته الأقربين     -ل ما يحب     أو -ولقد علم اللّه أن الإنسان يحب       

خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ليعطيهم من ماله وهو راض فيرضي ميله الفطـري       

                                                 
  )٢٣٦٠](٢٩٧ /٦[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٥
 )١٤٢٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٧٦
 حسن  ) ١٦٧٥ (-  سنن أبى داود- ٢٧٧

 يأخذ ببطن كفه أو يسأل كفا من الطعام أو ما يكف الجوع:يستكف
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الذي لا ضير منه،بل فيه حكمة وخير وفي الوقـت ذاتـه يعـول ويكفـل ناسـا هـم أقربـاؤه                      
وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم       .إن لم يعطوا احتاجوا   الأدنون،نعم،ولكنهم فريق من الأمة،   

وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء               .من البعيد 
 .اللّه أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير

 ولا  - بدرجام منه وصلتهم به      -أهله كافة   ولقد علم اللّه أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى            
فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله        .فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في اتمع       .ضير في هذا  

الأقربين،تساير عواطفه وميوله الفطرية،وتقضي حاجة هؤلاء،وتقوي أواصر الأسرة البعيدة،وتضـمن          
 .ترابطة العرى وثيقة الصلاتوحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة،م

 فإن الإسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف        - بعد ذاته    -وعند ما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء          
من اموع البشري،يثيرون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخـوة وعاطفـة الرحمـة وعاطفـة        

ن لا يجـدون مـا ينفقون،ولكنـهم        وفي أولهم اليتامى الصغار الضعاف ثم المساكين الذي       ..المشاركة  
يسكتون فلا يسألون الناس كرامة وتجملا ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال،ولكنهم انقطعـوا                

 وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تـاركين            -عنه،وحالت بينهم وبينه الحوائل     
سـلام يقـود الواجـدين إلى الإنفـاق          وهؤلاء جميعا أعضاء في اتمـع والإ       -وراءهم كل شيء    

فيبلغ إلى أهدافه كلـها في هـوادة        .عليهم،يقودهم بمشاعرهم الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها      
فقد أنفقت طيبة بما أعطت،راضية بما بذلت،متجهة إلى اللّـه          .يبلغ أولا إلى تزكية نفوس المنفقين     .ولين

ويبلغ ثالثا إلى حشد النفـوس      .وكفالتهم اء هؤلاء المحتاجين  ويبلغ ثانيا إلى إعط   .في غير ضيق ولا تبرم    
قيادة لطيفة مريجة بالغة ما تريد،محققة كل الخير بلا         ..كلها متضامنة متكافلة،في غير ما تضرر ولا تبرم         

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى،فيستجيش في القلب صلته باللّه فيما           ! اعتساف ولا افتعال ولا تشديد    
 ..» وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم «: يفعل،وفيما يضمر من نية أو شعور يعطي،وفيما

فهو في حساب اللّه الذي لا يضيع       .وهو إذن لا يضيع   ..عليم به،وعليم بباعثه،وعليم بالنية المصاحبة له       
 ..ذلك الرياء والتمويه عنده شيء،والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم،والذي لا يجوز عليه ك

في رفـق وفي  ..ذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى،وإلى درجة الصفاء والتجـرد والخلـوص للّـه               
ويقيم عليـه   .وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير       ..هوادة،وفي غير معسفة ولا اصطناع      

 ينتهي به إلى آماد وآفاق لا تصـل         النظام الذي يأخذ بيد الإنسان،كما هو،ويبدأ به من حيث هو ثم          
 .إليها البشرية قط بغير هذه الوسيلة،ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المنهج،في هذا الطريق
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نفـاق  وعلى هذا المنهج ذاته،يجري الأمر في فريضة الجهاد،التي تأتي تالية في السياق للحديث عـن الإ      
:»     لَكُم هكُر وهالْقِتالُ و كُملَيع ئاً            .كُتِبـيوا شحِبسى أَنْ تعو لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرسى أَنْ تعو

لَكُم رش وهونَ.ولَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهو «.. 
واجبة الأداء لأن فيها خـيرا كـثيرا        .واجبة الأداء ولكنها فريضة   .إن القتال في سبيل اللّه فريضة شاقة      

 .وللحق والخير والصلاح.للفرد المسلم،وللجماعة المسلمة،وللبشرية كلها
ولا ينكـر علـى    .والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة،ولا يهون من أمرها           

ري في الفطرة،ولا يصـادمها،ولا     فالإسلام لا يما  .النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها     
ولكنـه يعـالج الأمـر مـن جانـب          ..يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل           

آخر،ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ولكـن وراءه                  
عندئـذ  ..يراه النظر الإنساني القصير     حكمة ون مشقته،وتسيغ مرارته،وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا          

يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تـراه                  
إنه من يـدري    ..نافذة ب منها ريح رخية عند ما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور              .منها

عليم بالغايـات البعيـدة،المطلع علـى العواقـب         إن ال .ووراء المحبوب شرا  .فلعل وراء المكروه خيرا   
 .حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة.المستورة،هو الذي يعلم وحده

وعند ما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية ون المشقة،وتتفتح منافذ الرجاء،ويسـتروح              
 .القلب في الهاجرة،ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء

 يواجه الإسلام الفطرة،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية،ولا مريدا لها على الأمـر                هكذا
لتبذل الذي هـو أدنى في      .ولكن مربيا لها على الطاعة،ومفسحا لها في الرجاء       .الصعب بمجرد التكليف  

رف مواضع  سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاا متطوعة لا مجبرة،ولتحس بالعطف الإلهي الذي يع             
 .ضعفها،ويعترف بمشقة ما كتب عليها،ويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء

وهكذا يربي الإسلام الفطرة،فلا تمل التكليف،ولا تجزع عند الصدمة الأولى،ولا تخور عنـد المشـقة               
 اللّه يعـذرها    ولكن تثبت وهي تعلم أن    .البادية،ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       

وتصمم على المضي في وجه المحنة،فقد يكمن فيها الخير بعد الضر،واليسر بعـد             .ويمدها بعونه ويقويها  
فقد تكون الحسرة كامنـة     .ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ     .العسر،والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    

 .ك متربصا وراء المطمع البراقوقد يكون الهلا.وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب! وراء المتعة
منهج يعرف طريقه إلى مسارب الـنفس الإنسـانية         .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

فهو حق أن تكـره     ..لا بالإيحاء الكاذب،والتمويه الخادع     .بالحق وبالصدق .وحناياها ودروا الكثيرة  
وهو حق كذلك أن تحب الـنفس       .كل الخير النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير         

ومـاذا  ! وهو الحق كل الحق أن اللّه يعلم والناس لا يعلمـون .وفيه الشر كل الشر.أمرا وتتهالك عليه  



 ٤٥٩

يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقـائق                  
إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر          ! التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟     

وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمـل في صـميم الكون،وتقلـب           .غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه     
 .الأمور،وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه

اف،ولكن يرد الأمر كلـه     وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر،يعمل ويرجو ويطمع ويخ           
فما تستشـعر   ..إنه الدخول في السلم من بابه الواسع        ..لليد الحكيمة والعلم الشامل،وهو راض قرير       

وأن الخير في طاعة اللّه دون محاولـة        .النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره اللّه          
هي ..ذعان الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن       إن الإ ! منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهان       

وهو يقودهم إليه ـذا المنـهج       ..أبواب السلم الذي يدعو اللّه عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة            
يقودهم ذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم        .في يسر وفي هوادة وفي رخاء     .العجيب العميق البسيط  

 .قي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتالفالسلم الحقي.فريضة القتال
وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني،لا يقف عند حد القتال،فالقتال ليس إلا مـثلا لمـا                  

ويلقي ظلاله على   .إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها       ..تكرهه النفس،ويكون من ورائه الخير      
لقد كان المؤمنـون    ..ان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر          إن الإنس ..أحداث الحياة جميعها    

الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارا،ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم اللّه إياها هي                
ولكن اللّه جعل القافلة تفلت،ولقاهم المقاتلة مـن        .لا فئة الحامية المقاتلة من قريش     .فئة العير والتجارة  

فأين تكون القافلة من هذا الخير      .وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام         ! قريش
وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار اللّه لهم؟ واللّـه           ! الضخم الذي أراده اللّه للمسلمين    

 فتسرب  - الحوت    وهو -ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما          ! يعلم والناس لا يعلمون   
أَرأَيت إِذْ  :قالَ.فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً           «.في البحر عند الصخرة   

           خاتو هطانُ أَنْ أَذْكُريإِلَّا الش سانِيهما أَنو،وتالْح سِيتي نةِ فَإِنرخنا إِلَى الصيـرِ      أَوحفِـي الْب بِيلَهذَ س
وكان هذا هو   ..» ..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا     :ذلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً       :قالَ..عجباً  

! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلـها       .ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا      .الذي خرج له موسى   
 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان مـن             -ه الخاصة    في تجارب  -وكل إنسان   

وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب      .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .الخير العميم  ورائها
نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من اللّه أن فوت عليه هذا المطلـوب في                     

ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في         . محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها       وكم من .حينه
 .حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل

 فماذا على الإنسان لو يستسلم؟.واللّه وحده يعلم.إن الإنسان لا يعلم



 ٤٦٠

تسلم وتستسلم في أمر الغيب     لتؤمن و .إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية          
 ..المخبوء،بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف 
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يسئَلُونك عـنِ    «:ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام               

هرامِ قِتالٍ فِيهِ؟ قُلْ    الشرِ الْح:  قِتالٌ فِيهِ كَبِير.          ـراجإِخرامِ وجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللَّهِ وس نع دصو
م عـن دِيـنِكُم إِنِ      أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ،ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُ            

استطاعوا،ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كافِر فَأُولئِـك حبِطَـت أَعمـالُهم فِـي الـدنيا                  
جاهدوا فِي سـبِيلِ  إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا و     .وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ     .والْآخِرةِ

حِيمر غَفُور اللَّهاللَّهِ،و تمحونَ رجري اللَّهِ أُولئِك «.. 
على رأْسِ سـبعةَ    ،وقد جاء في روايات متعددة بعثَ عبد االله بن جحشٍ الأسدِى إلى نخلَةَ فى رجب              

فوصلُوا إلى بطن   ،نين يعتقبان علَى بعير   كُلُّ اث ،فى اثنى عشر رجلاً مِن المهاجرين     ،عشر شهراً مِن الهِجرة   
وكان رسـولُ االله    ،وفى هذِهِ السرِية سمى عبد االله بن جحش أمير المؤمنين         ،نخلة يرصدون عِيراً لقريش   

إذَا ":وجد فيـه  ،ولما فَتح الكِتاب  ،ثم ينظُر فيه  ،وأمره أن لا ينظُر فيه حتى يسير يومين       ،كتب له كِتاباً  �
وتعلَم لنـا مِـن     ،فَترصد بِها قُريشاً  ،فَامضِ حتى تنزِلَ نخلَةَ بين مكَّةَ والطَّائِفِ      ،تابى هذا نظَرت فى كِ  
فمن أحــب ،وبأنــه لا يســتكرِههم،وأخبر أصــحابه بذلك،سمعــاً وطاعــةً:فقــال" أَخبــارِهم

فلمـا كـان فى أثنـاء       ،مضـوا كُلُّهم  فَ،وأما أنا فناهض  ،ومن كرِه الموت،فليرجِع  ،فلينهض،الشهادةَ
وبعد عبـد   ،فتخلفا فى طلبه  ،وعتبةُ بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقِبانِهِ      ،أضلَّ سعد بن أبى وقاص    ،الطريق

فمرت به عِير لقريش تحمِلُ زبيباً وأَدماً وتِجارةً فيهـا عمـرو بـن              ،االله بن جحش حتى نزل بِنخلة     
 .ونوفل ابنا عبد االله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة،ثمانوع،الحَضرمى

انتـهكنا الشـهر    ،فـإن قاتلناهم  ،نحن فى آخر يومٍ من رجب الشهر الحرام       :فتشاور المسلمون وقالوا  
فرمى أحدهم عمرو بـن الحضـرمى       ،ثم أجمعوا على ملاقام   ،دخلوا الحَرم ،وإن تركناهم الليلةَ  ،الحرام

وهو ،وقد عزلوا مِن ذلك الخُمس    ،ثم قَدِموا بالعِير والأسيرين   ،وأفْلَت نوفل ،وأسروا عثمان والحكم  ،قتلهف
وأنكر رسـول االله    ،وأول أسـيرين فى الإسـلام     ،وأول قتيل فى الإسلام   ،أول خمس كان فى الإسلام    

قد أحـلَّ  :فقالوا،قالاًوزعموا أم قد وجدوا م،واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك،عليهم ما فعلوه  �
  امالحر الٍ     {:حتى أنزل االله تعالى   ،واشتد على المسلمين ذلك   ،محمد الشهرامِ قِتررِ الْحهنِ الشع كئَلُونسي

أَكْبـر عِنـد   وصد عن سبِيلِ االلهِ وكُفْر بِهِ والمَسجِدِ الْحرامِ وإخراج أهلِهِ مِنـه             ،قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير   ،فِيهِ
 ٢٧٨].٢١٧:البقرة[} والفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ،االلهِ

                                                 
 دار طيبة   -و تفسير ابن كثير     ] ١٦٧ /٣[مؤسسة الرسالة، بيروت    -وزاد المعاد في هدي خير العباد     ] ٦٠٢ /١[ سيرة ابن هشام     - ٢٧٨

]٥٧٥ /١[ 



 ٤٦١

بعثَ رهطًا وبعثَ علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ أَو عبيدةَ           �أَنّ رسولَ اللَّهِ    "وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ،    
فَبعثَ علَيهِم مكَانه عبد اللَّهِ بن      ،فَجلَس،�لِق بكَى صبابةً إِلَى رسولِ اللَّهِ       فَلَما ذَهب ينطَ  ،بن الْحارِثِ 

لا تكْرِهن أَحدا علَى    :فَقَالَ،جحشٍ وكَتب لَه كِتابا وأَمره أَلا يقْرأَ الْكِتاب حتى يبلُغَ مكَانَ كَذَا وكَذَا            
 رِ ميالس  ابِكحأَص مِن كع .  ابأَ الْكِتا قَرفَلَم،عجرتقَالَ،اسولِهِ   :وسلِرةً لِلَّهِ وطَاعا وعمس .  ربالْخ مهربفَخ

  ابالْكِت هِملَيأَ عقَرلانِ ،وجر عجفَر، مهتقِيى بضمو،   لُوهفَقَت مِيرضالْح نفَلَقُوا اب .لَمو     وا أَنَّ ذَلِـكردي 
         لِمِينسرِكُونَ لِلْمشى ؟ فَقَالَ الْمادمج مِن أَو بجر مِن موامِ   :الْيررِ الْحهفِي الش ملْتقَت،    لَ اللَّـهزفَـأَن

 ٢٧٩" ".يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٌ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير " :تعالَى

                                                                                                                                            
ان كبيراً، فما ارتكبتموه أنتم مِن الكفر باالله، والصد عن سبيله، وعن            هذا الذى أنكرتموه عليهم، وإن ك     :يقول سبحانه :" قال ابن القيم  

بيتهِ، وإخراجِ المسلمين الذين هم أهلُه منه، والشِرك الذى أنتم عليه، والفتنة التى حصلت منكم به أكبر  عند االلهِ مِن قِتالهم فى الشـهر                         
ثُم لَم { :ويدل عليه قوله] ١٩٣:البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ{:ه تعالىالحرام، وأكثر السلَف فسروا الفتنة ههنا بالشرك، كقول

         رِكِينشا ما كُنا منبااللهِ رإلا أنْ قَالُواْ و مهتنفِت كُنؤوا منـه            :أى] ٢٣:الأنعام[} تأمرهم، إلا أن تبر لم يكن مآلُ شركهم، وعاقبته وآخر
 .وأنكروه

أا الشرك الذى يدعو صاحبه إليه، ويقاتِل عليه، ويعاقب من لم يفَتِتن به، ولهذا يقال لهم وقت عـذام بالنـار وفتنتـهم                       :حقيقتهاو
ذُوقُوا {:ذوقوا اية فتنتكم، وغايتها، ومصير أمرها، كقولهِ      :، وحقيقته "تكذيبكم:"قال ابن عباس  ] ١٤:الذاريات[} ذُوقُواْ فِتنتكُم:} ا

إنَّ الَّـذِين  {:ذوقوا فتنتكم، ومنه قوله تعالى:، وكما فتنوا عباده على الشرك، فُتِنوا على النار، وقيل لهم     ]٢٤:الزمر[} ما كُنتم تكْسِبونَ  
ؤمنين، وإحراقهم إياهم بالنار، واللَّفظُ أعـم مـن   فُسرت الفتنةُ ههنا بتعذيبهم الم    ] ١٠:البروج[} فَتنوا المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ ثُم لَم يتوبواْ     

 .عذَّبوا المؤمنين ليفتتِنوا عن دينهم، فهذه الفتنةُ المضافةُ إلى المشركين:ذلك، وحقيقته
وقـول  ] ٥٣:الأنعـام  [}وكَذَلِك فَتنا بعضهم بِـبعضٍ    {:وأما الفتنة التى يضيفها االلهُ سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسولُه إليه، كقوله            

، فتلك بمعنى آخر، وهى بمعنى الامتحان، والاختبار،      ]١٥٥:الأعراف[} إنْ هِى إلاَّ فِتنتك تضِلُّ بِها من تشاءُ وتهدِى من تشاءُ          {:موسى
لمؤمن فى ماله وولده وجاره لون آخر،       والابتلاء من االله لعباده بالخير والشر، بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنةُ المشركين لون، وفتنة ا              

والفتنة التى يوقعها بين أهل الإسلام، كالفتنة التى أوقعها بين أصحاب على ومعاوية، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين، حـتى                     
ير مِن القَائِمِ، والقائِم فِيها خير من المَاشى، ستكُونُ فِتنةٌ، القَاعِد فيها خ:"�يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهى الفتنة التى قال فيها النبى   

 .فيها باعتزال الطائفتين، هى هذه الفتنة�وأحاديثُ الفتنة التى أمر رسولُ االله " والماشى فيها خير من الساعِى
يقوله الجد بن قيس، لما ندبه رسولُ       ] ٤٩:التوبة[}  تفْتِنى ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِّى ولا     {:وقد تأتى الفتنة مراداً ا المعصية كقوله تعالى       

} أَلا فِى الْفِتنةِ سقَطُواْ{:ائذن لى فى القُعود، ولا تفتنى بتعرضى لبنات بنى الأصفر، فإنى لا أَصبِر عنهن، قال تعالى:إلى تبوك، يقول�االله 
 .مِن فتنة بناتِ الأصفروقعوا فى فتنة النفاق، وفروا إليها :، أى]٤٩:التوبة[

أن االله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءَه من ارتكاب الإثم بالقتالِ فى الشهر الحرام، بل                    :والمقصود
ذم والعيبِ والعقوبةِ، لا سيما     أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم مِن مجردِ القتالِ فى الشهر الحرام، فهم أحق بال                  

وأولياؤه كانوا متأولين فى قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفِره االله لهم فى جنب ما فعلوه مِن التوحيد والطاعات، والهِجرة مـع                       
 :رسوله، وإيثارِ ما عند االله، فهم كما قيل

 اسِنه بِأَلْفِ شفِيعجاءَت مح...وإذَا الحَبِيب أَتى بِذَنبٍ واحِدٍ 
مؤسسة الرسالة، بـيروت    -زاد المعاد في هدي خير العباد     .فكيف يقاس ببغيضٍ عدوٍ جاء بكُلِّ قبيح، ولم يأت بشفيع واحد مِن المحاسن            

]١٦٨ /٣[ 
  صحيح) ٢٠٦٤] ( ٨٨ /٢[تفسير ابن أبي حاتم   - ٢٧٩



 ٤٦٢

»  رامِ قِتالٍ فِيهِ؟ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيررِ الْحهنِ الشع كئَلُونسنزلت تقرر حرمة الشهر الحرام،وتقـرر  ..» ي
وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنـه            «:ولكن  ! أن القتال فيه كبيرة،نعم   

 ..» والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ.ند اللَّهِأَكْبر عِ
هم الذين وقع منهم الصـد عـن        .إنما هم المشركون  .إن المسلمين لم يبدأوا القتال،ولم يبدأوا العدوان      

ولقد كفـروا   .لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل اللّه        .سبيل اللّه،والكفر به وبالمسجد الحرام    
انتهكوا حرمته فآذوا المسلمين فيه،وفتنوهم     .ولقد كفروا بالمسجد الحرام   .س يكفرون باللّه وجعلوا النا  

وأخرجوا أهله منه،وهو الحرم الذي جعله اللّه آمنـا،فلم         .عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما قبل الهجرة       
 ـ           ..يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته       رام وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه من القتـال في الشـهر الح

 .وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند اللّه من القتل..
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر              

 .الحرام
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منـها سـتارا حـين                 

وكان على المسلمين أن يقـاتلوهم أنى وجـدوهم،لأم         !  يريدون يريدون،وينتهكون قداستها حين  
وكان على المسـلمين ألا يـدعوهم    .عادون باغون أشرار،لا يرقبون حرمة،ولا يتحرجون أمام قداسة       

لقد كانت كلمـة حـق   ! يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة          
رمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه،لتشويه موقـف الجماعـة           وكان التلويح بح  .يراد ا باطل  

 .وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء.وهم المعتدون ابتداء..المسلمة،وإظهارها بمظهر المعتدي 
                                                                                                                                            

      هتيفْتتاسبِ، ويسنِ الْمنِ ابرٍ عكَيب  نبِ            :" عيسالْم نامِ ؟ فَقَالَ ابررِ الْحهفِي الش قَاتِلُوا الْكُفَّارأَنْ ي لِمِينسلِلْم لُحصلْ يه ":  معقَـالَ  " ن
ركَيب:  وعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوارٍ فَكَانَ جسي نانُ بملَيس قَالَ ذَلِكاءَةَ :نِهِورةِ بورلَ فِي سزا نبِم وخسنم كْمالْح أَنَّ ذَلِك

 عباسٍ  حدثَنِي معاوِيةُ بن صالِحٍ،عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ، عنِ ابنِ         :حدثَنا عبد االلهِ بن صالِحٍ قَالَ     :كَما قَد حدثَنا علِي بن عبدِ الرحمنِ قَالَ       
حـد االلهُ عـز   :" قَالَ] ٢:التوبة[} براءَةٌ مِن االلهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ     { :فِي قَولِهِ 

     ولَهسوا رداهع لَّ لِلَّذِينجو�  سِيحرٍ يهةَ أَشعبرِ إِلَى                أَرحمِ النوي مِ مِنررِ الْحهالْأَش سِلَاخان دهع لَه سلَي نلِم دحاءُوا، وثُ شيا حونَ فِيه
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم، أَمره أَنْ      ] ٥:ةالتوب[} فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ، وآتوا الزكَاةَ، فَخلُّوا سبِيلَهم         { :انسِلَاخِ الْمحرمِ خمسِين لَيلَةً   

يضع السيف فِيمن عاهد إِنْ لَم يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ، ونقَض ما سمى لَهم مِن الْعهدِ والْمِيثَاقِ، وأَذْهب الْمِيقَات، وأَذْهب الشرطَ الْأَولَ،                   
فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهـم إِنَّ االلهَ يحِـب          { ، يعنِي أَهلَ مكَّةَ     ]٧:التوبة[} إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ       { :ثُم قَالَ 

  قِينتالْم {]٧:التوبة[ لُهقَوو ،: }     ِوا فقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يةً     ولَا ذِما وإِل ٨:التوبة[} يكُم[ لُها:، قَوإِل: دهالْعةُ، وابالْقَر:   لَتزا نةُ فَلَمالذِّم
 فَلَم يؤو بِهِ أَحد مِن الْعـربِ        براءَةُ، انتقِضتِ الْعهود، وقَاتلَ الْمشرِكِين حيثُ وجدهم، وقَعد لَهم كُلَّ مرصدٍ حتى دخلُوا فِي الْإِسلَامِ،              

فَدلَّ هذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ الْعهود كُلَّها انقَطَعت بِما تلَونا فِي سورةِ براءَةَ، وحلَّ الْقِتالُ فِي الزمانِ كُلِّهِ، وحملَنـا علَـى                  "  بعد براءَةَ   
  لِيةِ عايولِ رِوقَب                    لَقَـداسٍ وبنِ عنِ ابعةَ، وعِكْرِماهِدٍ وجم نع هنقِيقَةِ عا فِي الْحه؛ لِأَن لْقَهي إِنْ كَانَ لَماسٍ، وبنِ عنِ ابةَ، عنِ أَبِي طَلْحب 

بِمِصـر كِتـاب    :سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ    :حمنِ بنِ فَهدٍ يقُولُ   سمِعت الْحسين بن عبدِ الر    :حدثَنِي علِي بن الْحسينِ الْقَاضِي قَالَ     
 نسـأَلُه  معاوِيةَ بنِ صالِحٍ فِي التأْوِيلِ، لَو دخلَ رجلٌ إِلَى مِصر، فَكَتبه،ثُم انصرف بِهِ ما رأَيت رِجلَيهِ ذَهبت باطِلًـا وااللهُ عـز وجـلَّ     

فِيقو٣٨٧ /١٢[شرح مشكل الآثار ".الت[ 



 ٤٦٣

إنه يواجه الحياة   .إن الإسلام منهج واقعي للحياة،لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية            
يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السـير  . بعوائقها وجواذا وملابساا الواقعية- هي  كما-البشرية  

يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياا،ولا ترفوف في خيال حـالم،ورؤى          .وإلى الارتقاء في آن واحد    
نا،ولا لا يقيمون للمقدسات وز   .هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون    ! لا تجدي على واقع الحياة شيئا     :مجنحة

يقفون .يتحرجون أمام الحرمات،ويدوسون كل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة            
دون الحق فيصدون الناس عنه،ويفتنون المؤمنين ويؤذوم أشد الإيذاء،ويخرجوم من البلـد الحـرام              

م،ويقيمون الـدنيا   ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرا       ! ..الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام      
انظروا ها هو ذا محمد ومن معـه ينتـهكون     :ويقعدوا باسم الحرمات والمقدسات،ويرفعون أصوام    

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد            ! حرمة الشهر الحرام  
ون كل سلاح،ولا يتورعون عن     السلاح،بينما خصومهم البغاة الأشرار يستخدم     المسلمين الأخيار من  

 ..! سلاح 
يريد أن يزيل البغي والشـر،وأن      .كلا إن الإسلام لا يصنع هذا،لأنه يريد مواجهة الواقع،لدفعه ورفعه         

ومـن  .ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة،ويسلم القيادة للجماعة الطيبة        .يقلم أظافر الباطل والضلال   
المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البنـاة،وهم        ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها        
إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات،ويشدد في        ! في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة       

ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمـن ينتـهكون الحرمـات،ويؤذون             .هذا المبدأ ويصونه  
نون المؤمنين،ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحـت           الطيبين،ويقتلون الصالحين،ويفت 

ولكـن لا   ..إنه يحرم الغيبة    ..وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد        ! ستار الحرمات التي يجب أن تصان     
وهو يحـرم   .فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه           ..غيبة لفاسق   

فله أن يجهر في حـق ظالمـه بالسـوء مـن            ..» إِلَّا من ظُلِم  «ولكنه يستثني   .الجهر بالسوء من القول   
! ولأن السكوت عن الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه             .القول،لأنه حق 

يثة ولا إلى أسلحتهم الخب   .ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة            
إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم،وإلى قتالهم وقتلهم،وإلى           ..ووسائلهم الخسيسة   

 ..هكذا جهرة وفي وضح النهار ..تطهير جو الحياة منهم 
وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة،وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون              

 .حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها اللّه..ن المقدسات الحرمات ويدوسو
صريحا واضحا قويا دامغا،لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريـد أن               ..هذا هو الإسلام    

 .يلف من حوله وأن يدور



 ٤٦٤

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة،لا تتأرجح فيها أقـدامهم،وهم يمضـون في سـبيل          
اللّه،لتطهير الأرض من الشر والفساد،ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها الهـواجس وتؤذيهـا              

فلا حرمة له إذن،ولا يجوز أن يتترس بالحرمات،ليضـرب         ..هذا شر وفساد وبغي وباطل      ..الوساوس  
في وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين وثقة في سلام مع ضـمائرهم،و             ! من ورائها الحرمات  

 ..سلام من اللّه 
يمضـي  ..ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة،وتمكين هذه القاعدة،وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم            

ولا يزالُـونَ   «:فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم،وأصالة العدوان في نيتهم وخطتـهم              
تإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُمقاتِلُونوايطاع «.. 

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن                
وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في         .دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم     

عب لأعداء هـذا الـدين      إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ور        ..كل أرض وفي كل جيل      
فهو من القوة ومن    .ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم           

إنه حرب بذاته وبما فيه من حـق        .المتانة بحيث يخشاه كل مبطل،ويرهبه كل باغ،ويكرهه كل مفسد        
ومـن ثم لا    .طل والبغي والفساد  إنه ذا كله حرب على البا     ..أبلج،ومن منهج قويم،ومن نظام سليم      

 .يطيقه المبطلون البغاة المفسدون
ذلك أـم لا  .ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه،ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة     

يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم،وفي الأرض جماعة مسلمة تـؤمن ـذا الـدين،وتتبع هـذا                
 .المنهج،وتعيش ذا النظام

أن يردوا المسـلمين    ..تتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته،ولكن الهدف يظل ثابتا           و
وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره،وكلما كلت في          .الصادقين عن دينهم إن استطاعوا    

لمسـلمة مـن   والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعـة ا ..أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها    
الاستسلام،وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد،والصبر على الحرب،وإلا فهي خسـارة             

ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِـهِ فَيمـت وهـو          «:الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر        
نفِي الد ممالُهأَع بِطَتح فَأُولئِك،ونَكافِرفِيها خالِد مارِ هالن حابأَص أُولئِكةِ والْآخِريا و «.. 

والقرآن يعبر ذا عـن   ..والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت             
يتطابق تضخم العمـل الباطـل وانتفـاخ        ..حبوط العمل،فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي       

مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكهـا في النهايـة ـذا             .. النهاية وبواره    مظهره،وهلاكه في 
 ! الانتفاخ



 ٤٦٥

 هـذا مصـيره     - مهما بلغت    -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه تحت مطارق الأذى والفتنة            
 .ثم ملازمة العذاب في النار خلودا.حبوط العمل في الدنيا والآخرة..الذي قرره اللّه له 

إلا إذا فسد فسادا لا     .لقلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه،لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا           إن ا 
 -رخـص للمسـلم     .فاللّه رحيم .وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة         .صلاح له 

 مطمئنـا    أن يقي نفسه بالتظاهر،مع بقاء قلبه ثابتـا علـى الإسـلام            -حين يتجاوز العذاب طاقته     
والعياذ ..ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي،وفي الارتداد الحقيقي،بحيث يموت وهو كافر             .بالإيمان

 ..باللّه 
ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينـه           ..وهذا التحذير من اللّه قائم إلى آخر الزمان         

وهناك ااهدة واالدة والصبر    ..ذاقه وعرفه   ويقينه،ويرتد عن إيمانه وإسلامه،ويرجع عن الحق الذي        
فهـو  .واللّه لا يترك عباده الذين يؤمنون به،ويصبرون على الأذى في سـبيله           .والثبات حتى يأذن اللّه   

 .النصر أو الشهادة:إحدى الحسنيين:معوضهم خيرا
إِنَّ الَّـذِين   «:ان  وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالإيم              

حِيمر غَفُور اللَّهاللَّهِ،و تمحونَ رجري بِيلِ اللَّهِ أُولئِكوا فِي سدجاهوا ورهاج الَّذِينوا ونآم «.. 
ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهـاجرين         ..ورجاء المؤمن في رحمة اللّه لا يخيبه اللّه أبدا          

وكلاهما .وكلاهما خير . الحق،فجاهدوا وصبروا،حتى حقق اللّه لهم وعده بالنصر أو الشهادة         هذا الوعد 
 ..وهو هو طريق المؤمنين ..» واللَّه غَفُور رحِيم«:وفازوا بمغفرة اللّه ورحمته.رحمة

ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZRQYRQYRQYRQYŠ�î½aë@Šà¨a@áíŠ¤@¿@x‰†nÛa@Š�î½aë@Šà¨a@áíŠ¤@¿@x‰†nÛa@Š�î½aë@Šà¨a@áíŠ¤@¿@x‰†nÛa@Š�î½aë@Šà¨a@áíŠ¤@¿@x‰†nÛa@@@@@
وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كـان العـرب         ..لقمار  ثم يمضي السياق،يبين للمسلمين حكم الخمر وا      

يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليـا ينفقـون فيهـا نشاطهم،وتسـتغرق مشـاعرهم                .غارقين فيها 
» فْعِهِماوإِثْمهما أَكْبر مِن ن   .فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ    :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:وأوقام

.. 
إنمـا  .ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلـهما .وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر         

كان اللّه يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها،ويصنعها على عينـه                 
يعة في الخمر والميسر،ولا تناسبه بعثرة      وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المض       .للدور الذي قدره لها   

العمر،وبعثرة الوعي،وبعثرة الجهد في عبث الفارغين،الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسـهم،أو الـذين              
يطاردهم الفراغ والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر أو الذين تطـاردهم أنفسـهم               

إلا أن  ! أمس واليـوم وغـدا    .ل كل من يعيش في الجاهلية     فيهربون منها في الخمار والقمار كما يفع      
 ..الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هينة وفي يسر وفي تؤدة 



 ٤٦٦

فالأشياء والأعمال قـد لا تكـون   .وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم 
ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة      .لخير في هذه الأرض   فالخير يتلبس بالشر،والشر يتلبس با    .شرا خالصا 

وإن لم يصرح   .فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع،فتلك علة تحريم ومنع           .الخير أو غلبة الشر   
 .هنا بالتحريم والمنع

قراؤه وهو المنهج الذي يمكن است    .هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم          
ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث          .في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته     

اعتقاديـة  عند ما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني،أي بمسألة             .عن الخمر والميسر  
 .،فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى

 ما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد،أو بوضع اجتماعي معقد،فإن الإسلام يتريـث بـه                ولكن عند 
 .ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج،ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة

في ضـربة حازمـة     .أمضى أمره منذ اللحظة الأولى    :فعند ما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك       
لأن المسـألة   .لا تردد فيها ولا تلفت،ولا مجاملة فيها ولا مساومة،ولا لقاء في منتصف الطريق            .ةجازم

 .هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور،لا يصلح بدوا إيمان ولا يقام إسلام
فبـدأ بتحريـك    ..والعادة تحتاج إلى عـلاج      .فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف         

وفي . والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين،بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفـع             الوجدان الديني 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا  «:ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء..هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى      

والصـلاة في خمسـة أوقات،معظمهـا       ..» تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَموا ما تقُولُـونَ        
وفي هـذا تضـييق لفـرص المزاولـة العمليـة لعـادة             ! متقارب،لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة     

الشرب،وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى مـا                
فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز       .تناولهأدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد           

حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحـازم الأخـير           ..فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها       
بوه إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَـاجتنِ          «:بتحريم الخمر والميسر  

 ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ
����1(�+�א�Z	م�1-�א��ق1(�+�א�Z	م�1-�א��ق1(�+�א�Z	م�1-�א��ق1(�+�א�Z	م�1-�א��ق

وأما في الرق مثلا،فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي،وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق               
  المعقدة تحتاج إلى تعـديل شـامل لمقوماـا           الاجتماعية  الأسرى وفي استخدام الرقيق،والأوضاع     

والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعيـة         .هرها وآثارها تعديل ظوا  وارتباطاا قبل 
ولكنه جاء فوجد الـرق    .ولم يأمر الإسلام بالرق قط،ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى           ..



 ٤٦٧

ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا،يأخذ به المحاربون جميعـا         .نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي     
 .يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي  القائم والنظام الدولي الشاملفلم ..

 إلا  - مـع الـزمن      -وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي ذا النظام كله              
وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة      .الإلغاء،دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادا        

 .ناسبة للرقيق،وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعةالم
ذلك أن اتمعات المعادية    ..بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء            

وما كان الإسلام يومئذ    .للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان          
 المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد،الذي تقوم عليه قواعـد النظـام   قادرا على أن يجبر اتمعات    

ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكـان هـذا إجـراء            .الاجتماعي  والاقتصادي في أنحاء الأرض     
مقصورا على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين،بينما الأسارى المسلمون يلاقـون مصـيرهم              

ولو أنه قرر تحرير نسل     ..وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام         .ناكالسيء في عالم الرق ه    
الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء               
الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل،ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي                

لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن علـى اسـترقاق            ..يفسد حياة اتمع الناشئ     
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا             {:الأسرى،بل قال 

 تضع الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاء اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ              بعد وإِما فِداء حتى   
       مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يقُتِلُوا فِي س الَّذِينولكنه كذلك لم ينص على عـدم       ..سورة محمد ) ٤(} و

فتفادي من تفادي من    .لمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طيبعة موقفها       وترك الدولة المس  .استرقاقهم
الأسرى من الجانبين،وتتبادل الأسرى من الفريقين،وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعيـة في             

 .التعامل مع أعدائها المحاربين
د القليل أخذ   وهذا العد .. يقل العدد    - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة      -وبتجفيف موارد الرق الأخرى     

الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعـة المسـلمة ويقطـع صـلته بالمعسـكرات                  
ومنـذ هـذه    .فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سـيده             .المعادية

ه له،وله أن   اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك،فيصبح أجر عمل            
 أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصـل علـى أهـم            -يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته         

والمسلمون مكلفون بعـد    . ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة          -مقومات الحرية فعلا    
كبعض .تق رقبة وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي ع      ..هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته        

وبذلك ينتهي وضع الرق ايـة طبيعيـة مـع          ..حالات القتل الخطأ،وفدية اليمين،وكفارة الظهار      
 .الزمن،لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها،وإلى فساد في اتمع أمكن اتقاؤه



 ٤٦٨

 ،شيئا٢٨٠ن المنهج الإسلامي  فأما تكاثر الرقيق في اتمع الإسلامي بعد ذلك فقد نشأ من الانحراف ع            
ولا يحسب ذلك على الإسلام     ..ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسئولة عنه        ..وهذه حقيقة   .فشيئا

ووفـق  ..الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه،قليلا أو كـثيرا                
 نشأت عن هـذا الانحـراف أوضـاعا         لا تعد الأوضاع التي   ..النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا      

ولم تضف إلى مبادئـه مبادئـه       .فالإسلام لم يتغير  .إسلامية،ولا تعد حلقات في تاريخ الإسلام كذلك      
 .إنما الذي تغير هم الناس.مبادئ جديدة

 .ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه.وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة م
فهو لا يستأنفها من حيث انتـهت الجمـوع المنتسـبة إلى            وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية،      

إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا مـن أصـول الإسـلام             .الإسلام على مدى التاريخ   
 ..الصحيحة 

سواء من وجهة التحقيق النظري،أو النمـو الحركي،للعقيـدة الإسـلامية           .وهذه الحقيقة مهمة جدا   
للمرة الثانية في هذا الجزء ذه المناسبة،لما نراه من شـدة الضـلال             ونحن نؤكدها   .وللمنهج الإسلامي 

ومن شـدة الضـلال     .والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية،وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي         
ومن شـدة الضـلال     .والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي          

وبخاصة في دراسة المستشرقين    .تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة      والخطأ في   
وفيهم بعض المخلصين   ! ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ        .للتاريخ الإسلامي 

ثم نمضــي مــع الســياق في تقريــر المبــادئ الإســلامية في مواجهــة الأســئلة ! المخــدوعين
كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّـرونَ فِـي   .ويسئَلُونك ماذا ينفِقُونَ؟ قُلِ الْعفْو «:هاميةالاستف

 ..» الدنيا والْآخِرةِ
فأما هنا فجاء الجـواب عـن المقـدار         .ماذا ينفقون؟ فكان الجواب عن النوع والجهة      :لقد سألوا مرة  

 فهو  - في غير ترف ولا مخيلة       -فكل ما زاد على النفقة الشخصية       .الفضل والزيادة :عفووال..والدرجة  
 .محل للإنفاق

فهذا النص لم تنسخه آيـة      .والزكاة وحدها لا تجزىء   ..ثم الآخرون على ما أسلفنا      .الأقرب فالأقرب 
جيه إلى الإنفـاق    ويبقى التو .فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة      :الزكاة ولم تخصصه فيما أرى    

إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة اللّه،وتنفقها في مصارفها               .قائما
والزكـاة قـد لا تسـتغرق الفضـل         .المعلومة،ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم للّه ولعباد اللّـه         

                                                 
 هناك مبالغة وشطط حول تكاثر الرقيق في اتمع المسلم،وطالما أن سببه الرئيس الجهاد في سبيل االله وهو لم ينقطـع يومـا                     - ٢٨٠

سلام عقيدة وعبـادة وشـريعة   واحدا فسوف يكثر الرقيق في بعض الأحيان،والعلة ليس في كثرته بل في عدم التزام المسلمين بالإ           
 ومنهج حياة 
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فِـي  " :أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ، نتِ قَيسٍ   كله،والفضل كله محل للإنفاق ذا النص الواضح عن فَاطِمةَ بِ         
لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن         {وتلَا هذِهِ الْآيةَ    ، الْمالِ حق سِوى الزكَاةِ     

كَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَـى حبـهِ ذَوِي الْقُربـى            الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملآئِ      
             دِهِمهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَامقَابِ وفِي الرو آئِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وامتالْيو

} رِين فِي الْبأْساء والضراء وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُـونَ            إِذَا عاهدواْ والصابِ  
 - وهذا هو الأكمل والأجمـل       -حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة اللّه        ..٢٨١.سورة البقرة   ) ١٧٧(

للّه،أخذته فأنفقته فيما يصـلح الجماعـة       فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة ا          
 .أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل.كي لا يضيع في الترف المفسد.المسلمة

�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZRRPRRPRRPRRPá�aìßc@óÜÇ@˜Š§aë@óßbnîÛa@µg@æb�y⁄a@á�aìßc@óÜÇ@˜Š§aë@óßbnîÛa@µg@æb�y⁄a@á�aìßc@óÜÇ@˜Š§aë@óßbnîÛa@µg@æb�y⁄a@á�aìßc@óÜÇ@˜Š§aë@óßbnîÛa@µg@æb�y⁄a@@@@@
 ..» كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ فِي الدنيا والْآخِرةِ«

فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقـل  .فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة      
وحقيقـة الحيـاة وتكاليفهـا      .البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني         

 .وارتباطاا
وبناء الشعور  .ر الحياة الأدنى والأقصر   فالدنيا شط .ولا ينشئ تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين      

والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدا إلى تصـور صـحيح ولا إلى سـلوك صـحيح                   
فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد       .ومسألة الإنفاق بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة        ..

لمجتمـع الـذي يعـيش فيـه ووئامـا          كما يرد عليه صلاحا ل    .لمشاعره عليها طهارة لقلبه،وزكاة  
وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها مـن        .ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظا لكل فرد        .وسلاما

ويعتدل .جزاء،وما فيها من قيم وموازين،مرجحا لكفة الإنفاق،تطمئن إليه النفس،وتسكن له وتستريح          
 .الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٠٤٣)(٢٧ / ٢ (- شرح معاني الآثار - ٢٨١

 وصحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه وهو ليس فى المال حق سوى الزكاة
   وفى سنده ضعف 

         هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ أَخيرنِ جنِ ابقُولُ   وبنحوه عا يابِرج مِعس:             قَـدو حذَا أَصهقُوفًا ووم هفَذَكَر هرش بذَه فَقَد زِككَاةَ كَنز تيإِذَا أَد
 صحيح ) ٧٤٩٠](١٦ /٤[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي.روِى بِإِسنادٍ آخر مرفُوعا

 : والجمع بينهما سهل ميسور بإذن االله 
ثانى محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المال ونحوها من موارد الدولة الإسلامية تكفـى حاجـة الفقـراء            فالحديث ال 
 .والمساكين 

 حيث زكاة المال لا تكفى لسد مثل هذه الضروريات فيجوز     ---حروب كوارث طبيعية    :والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة     
 وهذا ما قاله كثير من علماء السلف والخلف         -- من فضول أموال الأغنياء      -- يحتاج إليه الفقراء أو الجهاد       لولى الأمر العادل أخذ ما    

 ،ومشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوى حفظه االله٤٧٣ و ٢/٤٧٢وهو الحق،انظر الفيض 
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واللَّه يعلَم الْمفْسِـد مِـن      .وإِنْ تخالِطُوهم فَإِخوانكُم  .إِصلاح لَهم خير  :ويسئَلُونك عنِ الْيتامى ؟ قُلْ    «
 ..» ولَو شاءَ اللَّه لَأَعنتكُم،إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم.الْمصلِحِ

والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء       .سلاميإن التكافل الاجتماعي  هو قاعدة اتمع الإ       
 .فيها

رعايتها لنفوسهم وحمايتها   .واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها         
 .لأموالهم

وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جميعا وكان      .ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم       
عندئذ تحرج الأتقيـاء    .فترلت الآيات في التخويف من أكل أموال الأيتام       . يقع أحيانا على اليتامى    الغبن

فإذا .يقدم له الطعام من ماله    .فكان الرجل يكون في حجره اليتيم     .حتى عزلوا طعام اليتامى من طعامهم     
فوق ما  .سلاموهذا تشدد ليس من طبيعة الإ     ! فضل منه شيء بقي له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح          

فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمـور وإلى            .فيه من الغرم أحيانا على اليتيم     
والمخالطة لا حرج   .فالإصلاح لليتامى خير من اعتزالهم    .تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلحته      

أعضـاء في الأسـرة     .وة في الإسـلام   كلهم إخ .فاليتامى إخوان للأوصياء  .فيها إذا حققت الخير لليتيم    
 .واللّه يعلم المفسد من المصلح.المسلمة الكبيرة

واللّه لا يريد إحراج المسلمين وإعنـام       .ولكن نيته وثمرته  .فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله      
فهـو  .موهو العزيز الحكي .ولكنه لا يريد  .ولو شاء اللّه لكلفهم هذا العنت     .والمشقة عليهم فيما يكلفهم   

 .ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح.قادر على ما يريد
 ..وهكذا يربط الأمر كله باللّه ويشده إلى المحور الأصيل التي تدور عليه العقيدة،وتدور عليه الحياة 

فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبدا من الخـارج،إن         .وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة       
 ..لم تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير 

 
 ������������ 
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ñŠ’Ç@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛañŠ’Ç@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛañŠ’Ç@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛañŠ’Ç@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛaZZZZ}}}}@ñŠÔjÛa@ñ‰ì�@ñŠÔjÛa@ñ‰ì�@ñŠÔjÛa@ñ‰ì�@ñŠÔjÛa@ñ‰ì�IIIIRRRRZHZHZHZH@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁaRRQRRQRRQRRQ@µg@@µg@@µg@@µg@RTRRTRRTRRTR{{{{@@@@
òàÜ�½a@ñŠ�þa@áîÄäm@¿@pbÈíŠ’më@âbØycòàÜ�½a@ñŠ�þa@áîÄäm@¿@pbÈíŠ’më@âbØycòàÜ�½a@ñŠ�þa@áîÄäm@¿@pbÈíŠ’më@âbØycòàÜ�½a@ñŠ�þa@áîÄäm@¿@pbÈíŠ’më@âbØyc@@@@

@@@@
 }          جأَع لَـورِكَةٍ وشم مِن ريةٌ خمِنؤةٌ ملَأَمو مِنؤى يترِكاتِ حشوا الْمكِحنلا تـوا   وكِحنلا تو كُمـتب

الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعوا                
       لَّهاسِ لَعآياتِهِ لِلن نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونونَ   إِلَى الْجذَكَّرتي ٢٢١(م (     وحِيضِ قُلْ هنِ الْمع كئَلُونسيو

                اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذا ترطْهى يتح نوهبقْرلا تحِيضِ وساءَ فِي الْمزِلُوا النتفَاع أَذى
    حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه   رِينطَهتوا        ) ٢٢٢( الْممقَدو مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُمنِساؤ

         مِنِينؤرِ الْمشبو لاقُوهم كُموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتو فُسِكُمأَنْ      ) ٢٢٣(لِأَن مانِكُمةً لِأَيضرع لُوا اللَّهعجلا تو
ربت         لِيمع مِيعس اللَّهاسِ والن نيوا بلِحصتقُوا وتت٢٢٤(وا و (       لكِنو مانِكُموِ فِي أَيبِاللَّغ اللَّه ؤاخِذُكُملا ي

        لِيمح غَفُور اللَّهو كُمقُلُوب تببِما كَس ؤاخِذُكُم٢٢٥(ي(       صبرت نِسائِهِم لُونَ مِنؤي رٍ  لِلَّذِينهةِ أَشعبأَر
       حِيمر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ٢٢٦(فَإِنْ فاؤ (        لِيمع مِيعس فَإِنَّ اللَّه وا الطَّلاقمزإِنْ عو)٢٢٧ (  طَلَّقـاتالْمو

 أَرحامِهِن إِنْ كُن يؤمِن بِاللَّـهِ       يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا يحِلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه فِي            
والْيومِ الْآخِرِ وبعولَتهن أَحق بِردهِن فِي ذلِك إِنْ أَرادوا إِصلاحاً ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِـالْمعروفِ                

       كِيمح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيجالِ علِلرسانٍ        )٢٢٨(وبِإِح رِيحست وفٍ أَورعبِم ساكتانِ فَإِمرم الطَّلاق 
ولا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً إِلاَّ أَنْ يخافا أَلاَّ يقِيما حدود اللَّهِ فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ يقِيمـا                    

 فِيما افْتدت بِهِ تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولئِك              حدود اللَّهِ فَلا جناح علَيهِما    
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجاً غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جنـاح                ) ٢٢٩(هم الظَّالِمونَ   

وإِذا  )٢٣٠( يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقِيما حدود اللَّهِ وتِلْك حدود اللَّهِ يبينها لِقَـومٍ يعلَمـونَ                 علَيهِما أَنْ 
 طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعروفٍ ولا تمسِـكُوهن ضِـراراً              
لِتعتدوا ومن يفْعلْ ذلِك فَقَد ظَلَم نفْسه ولا تتخِذُوا آياتِ اللَّهِ هزواً واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم ومـا                  

وإِذا ) ٢٣١(لِّ شيءٍ علِيم    أَنزلَ علَيكُم مِن الْكِتابِ والْحِكْمةِ يعِظُكُم بِهِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُ            
                وفِ ذلِـكرعبِـالْم مهنيا بوراضإِذا ت نهواجأَز نكِحنأَنْ ي نلُوهضعفَلا ت نلَهأَج نلَغساءَ فَبالن مطَلَّقْت

زكى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ        يوعظُ بِهِ من كانَ مِنكُم يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذلِكُم أَ          
)٢٣٢ (              لُـودِ لَـهولَـى الْمعةَ وضاعالر تِمأَنْ ي أَراد ننِ لِمنِ كامِلَيلَيوح نهلادأَو نضِعري الْوالِداتو

    كَلَّفوفِ لا ترعبِالْم نهتوكِسو نقُهلَـدِهِ             رِزبِو لَه لُودولا ملَدِها وةٌ بِووالِد ارضها لا تعسإِلاَّ و فْسن 
وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك فَإِنْ أَرادا فِصالاً عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتـم أَنْ                  

   ناحفَلا ج كُملادوا أَوضِعرتسبِمـا              ت وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتوفِ ورعبِالْم متيما آت متلَّمإِذا س كُملَيع 
   صِيرلُونَ بمعراً فَإِذ          ) ٢٣٣(تشعرٍ وهةَ أَشعبأَر فُسِهِنبِأَن نصبرتواجاً يونَ أَزذَريو كُمنَ مِنفَّووتي الَّذِينا و
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             ـبِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهوفِ ورعبِالْم فُسِهِنفِي أَن لْنفِيما فَع كُملَيع ناحفَلا ج نلَهأَج نلَغلا  )٢٣٤(بو
نكُـم سـتذْكُرونهن    جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساءِ أَو أَكْننتم فِي أَنفُسِكُم علِم اللَّه أَ              

             لَـهأَج لُغَ الْكِتاببى يتكاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلا توفاً ورعلاً مقُولُوا قَوا إِلاَّ أَنْ تسِر نوهواعِدلا ت لكِنو
لا جناح علَـيكُم     )٢٣٥( اللَّه غَفُور حلِيم     واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَموا أَنَّ         

إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِـرِ                 
     سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعتاعاً بِالْمم هر٢٣٦(  قَد (        متضفَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب مِن نوهمإِنْ طَلَّقْتو

لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلاَّ أَنْ يعفُونَ أَو يعفُوا الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النكاحِ وأَنْ تعفُوا أَقْرب لِلتقْوى                  
حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلاةِ الْوسـطى      ) ٢٣٧( بينكُم إِنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصِير        ولا تنسوا الْفَضلَ  
    وا لِلَّهِ قانِتِينقُوم٢٣٨(و (               مـا لَـم كُملَّمكَما ع وا اللَّهفَاذْكُر متكْباناً فَإِذا أَمِنر فَرِجالاً أَو مفَإِنْ خِفْت

 وا تكُونونَ  تلَم٢٣٩(ع (           رلِ غَيوتاعاً إِلَى الْحم واجِهِمةً لِأَزصِيواجاً وونَ أَزذَريو كُمنَ مِنفَّووتي الَّذِينو
                 كِيمح زِيزع اللَّهوفٍ ورعم مِن فُسِهِنفِي أَن لْنفِي ما فَع كُملَيع ناحفَلا ج نجرراجٍ فَإِنْ خ٢٤٠(إِخ( 

       قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم تاعطَلَّقاتِ ملِلْمقِلُـونَ         ) ٢٤١(وعت لَّكُـمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك
)٢٤٢({  

ñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ômñ†yìÛa@áí†Ôm@@@@
جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليهـا         .نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة        

هـذه القاعـدة الـتي أحاطهـا الإسـلام برعايـة            .ة المسلمة،ويقوم عليها اتمع الإسلامي    الجماع
ملحوظة،واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا،نراه متناثرا في سـور             

 .شتى من القرآن،محيطا بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى
 بما أنه نظام رباني للإنسان،ملحوظ فيه كل خصـائص          -لاجتماعي  الإسلامي نظام أسرة      إن النظام ا  

 .الفطرة الإنسانية وحاجاا ومقوماا
وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة،وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعـا               

ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُـم       «:عالىتبدو هذه النظرة واضحة في قوله ت      ..وللمخلوقات كافة   
سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما           «:ومن قوله سبحانه  .»تذَكَّرونَ

 ..» لا يعلَمونَ
 ولى التي كان منها الزوجان،ثم الذرية،ثم البشرية      ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأ       

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها،وبثَّ مِنهما رِجالًا              «:جميعا
يا أَيها الناس إِنـا     «..» إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً    .امواتقُوا اللَّه الَّذِي تسائَلُونَ بِهِ والْأَرح     .كَثِيراً ونِساءً 

 ..» خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوا
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ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين،لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث،ولكن لتتجه              
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم             «:ة الأسر والبيوت  إلى إقام 

 .»مودةً ورحمةً
»      نلَه لِباس متأَنو لَكُم لِباس نه «..»      مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُمنِساؤ   فُسِكُموا لِأَنمقَدو 

لاقُوهم كُموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتو.مِنِينؤرِ الْمشبكَناً«..» وس وتِكُميب مِن لَ لَكُمعج اللَّهو «.. 
ومـن ثم   .العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسـان       .فهي الفطرة تعمل،وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة      

بـل مـن   .م الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني         كان نظا 
على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظـام  .أصل تكوين الأشياء كلها في الكون 

 ..ومن بينه هذا الإنسان .الذي أقامه اللّه للكون كله
يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية أجسـادها وعقولهـا          والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي      

وأرواحها وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل،وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحيـاة              
 .وعلى هدية ونوره تتفتح للحياة،وتفسر الحياة،وتتعامل مع الحياة

ذلـك  .لته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرىتمتد طفو.والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة   
ولما كانت  .أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد ويؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته              

امتـدت طفولتـه فتـرة      ..وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة،ودوره في الأرض هـو أضـخم دور             
جته لملازمة أبويه أشد مـن حاجـة أي         ومن ثم كانت حا   ..أطول،ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل     

وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني،وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه          .طفل لحيوان آخر  
 .ودوره في هذه الحياة

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها،ولا يقوم مقامها،بل                
سدة لتكوين الطفل وتربيته،وبخاصة نظام المحاضن الجماعية الـتي أرادت بعـض            لا يخلو من أضرار مف    

المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض ا عن نظام الأسرة في ثورا الجامحة الشاردة المتعسفة ضـد                
أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا       .النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله اللّه للإنسان       

قامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربـرة الـتي تخوضـها                 لإ
الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور الديني،والتي لا تفرق بـين المسـالمين والمحـاربين في هـذه                  

  ٢٨٢!الأيام
مل،تحت تـأثير التصـورات     أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشئوم الذي يضطر الأمهات إلى الع           

هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان      .الجاهلية الشائهة للنظام الاجتماعي  والاقتصادي المناسب للإنسان       

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .وترجمة الأستاذين بدران،ويسي.تأليف أنا فرويد. يراجع كتاب أطفال بلا أسر- ٢٨٢
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الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة،لتقذف ؤلاء المساكين إلى المحاضن،التي يصطدم نظامهـا بفطـرة       
وأعجب العجب أن انحراف التصـورات       ..الطفل وتكوينه النفسي،فيملأ نفسه بالعقد والاضطرابات     

الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدما وتحـررا وانطلاقـا مـن                  
وجـه الأرض    وهو هو هذا النظام الملعون،الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على          ! الرجعية

 .ماذا؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرةوفي مقابل ..رصيد المستقبل البشري ..الأطفال ..
  الاجتماعية أو في مقابل إعالة الأم،التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها               

والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل،بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد                  
 .٢٨٣ه هذه الأرضإنساني وأغلى ذخيرة على وج

ومن ثم نجد النظام الاجتماعي  الإسلامي،الذي أراد اللّه به أن يـدخل المسـلمون في السـلم،وأن                  
يقوم على أساس الأسرة،ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورهـا         ..يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل      

للجوانب والمقومات التي يقـوم     ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية            ..الخطير  
 ..وهذه السورة واحدة منها .عليها هذا النظام

والإيلاء والطـلاق والعـدة     .والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة         
 ..والرضاعة والحضانة .والنفقة والمتعة

! كـلا .. كتب الفقه والقانون      كما اعتاد الناس أن يجدوها في      -ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة       
إا تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية                 

وأن هذا الأصل موصول باللّه سبحانه      .وأصلا كبيرا من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الإسلامي         
ناس،ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الـذي قـدره         موصول بإرادته وحكمته ومشيئته في ال     .مباشرة

ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه،وعقابه وثوابه،وموصول بالعقيـدة وجـودا           .وأراده لبني الإنسان  
ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته كما يشـعر أن    ! وعدما في حقيقة الحال   

ورقابته،وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر         كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية اللّه        
 تنظيم حياة هذا الكائن،والإشراف المباشر على       - سبحانه   -وأن اللّه يتولى بذاته     .عظيم في ميزان اللّه   

                                                 
 من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العالمين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بوالـدين لـه                         - ٢٨٣

 ـ             .وبخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر       ! خاصة زين وفيما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أبا وأما ممي
وأي طفل يفقد أيهما ينشأ منحرفا شاذا مريضا        .والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة      .ينسب إليهما،والأمر الأول متعذر في المحاضن     

 .مرضا نفسيا على نحو من الأنحاء
شاردة تريد أن تعمـم     فما بال الجاهلية ال   .وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته              

أن هـذا هـو التقـدم والتحـرر     ..الكوارث في حياة الأطفال جميعا؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده اللّه لهم         
في » الإسـلام والمـرأة   «وفصـل   » الإنسان بين المادية والإسـلام    «:في كتاب » المشكلة الجنسية «ويراجع بتوسع فصل    ! (والحضارة؟

 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق«).لمحمد قطب» هات حول الإسلامشب«:كتاب
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 للدور العظيم الذي قدره لها      - ذه النشأة    -تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه،وإعدادها        
 .ن الاعتداء على هذا المنهج يغضب اللّه ويستحق منه شديد العقابوأ.في الوجود

لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السـابق            ..إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل       
 .وملابساته

ثم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم،وأحيانا في ثنايا الأحكام،منبئـة بضـخامة هـذا الأمـر                 
وبخاصة عند التوجيهات الـتي ينـاط       .ضمير الإنساني ملاحقة موقظة محيية موحية     وخطورته،تلاحق ال 

تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير،لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع             
 .الحارس المستيقظ

 :والتعقيب.الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة،وعن تزويج المشرك من مسلمة
 ..» أُولئِك يدعونَ إِلَى النارِ،واللَّه يدعوا إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ،ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ«

 ـ..والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض           ر وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أم
المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة،إلى أن تكون وظيفـة                 

فهي تتعلـق   .إنسانية ذات اهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر،بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية            
إِنَّ اللَّه يحِب   .يثُ أَمركُم اللَّه  فَإِذا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن ح    «:بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه      

  رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت.          قُوا اللَّهاتو فُسِكُموا لِأَنمقَدو،مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُمنِساؤ
لاقُوهم كُموا أَنلَماعو.مِنِينؤرِ الْمشبو «.. 

 ويـربط حكـم     - تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق       -والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة       
 .»واللَّه غَفُور حلِيم«:ومرة..» واللَّه سمِيع علِيم«:الأيمان باللّه وتقواه،ويجيء التعقيب مرة

وإِنْ عزموا الطَّلاق فَإِنَّ اللَّـه      .فُور رحِيم فَإِنْ فاؤ فَإِنَّ اللَّه غَ    «:والتعقيب..والحكم الرابع حكم الإيلاء     
لِيمع مِيعس «.. 

ولا يحِلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه فِي         «:والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى        
حامِهِنمِ الْآخِرِ.أَروالْيبِاللَّهِ و مِنؤي إِنْ كُن «..»كِيمح زِيزع اللَّهو «.. 

ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق،وتـرد           .والحكم السادس حكم عدد الطلقات    
ولا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً،إِلَّا أَنْ يخافا أَلَّا يقِيمـا حـدود               «:فيه التعقيبات التالية  

تِلْك حـدود اللَّـهِ فَـلا       «..» ،فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلا جناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ           اللَّهِ
جعا،إِنْ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جناح علَيهِما أَنْ يترا      «..» تعتدوها،ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ      

 ..» ظَنا أَنْ يقِيما حدود اللَّهِ،وتِلْك حدود اللَّهِ يبينها لِقَومٍ يعلَمونَ
ولا تمسِـكُوهن   «:ويرد فيه .والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق         

     ظَلَم فَقَد لْ ذلِكفْعي نموا،ودتعاللَّـهِ             ضِراراً لِت ـتموا نِعاذْكُـرواً وزخِذُوا آياتِ اللَّهِ هتلا تو هفْسن 
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               لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتبِهِ و عِظُكُمةِ يالْحِكْمالْكِتابِ و مِن كُملَيلَ عزما أَنو،كُملَيع «
واللَّه يعلَم وأَنـتم    .ذلِكُم أَزكى لَكُم وأَطْهر   .انَ مِنكُم يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     ذلِك يوعظُ بِهِ من ك    «..

 .»لا تعلَمونَ
ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة مـن         .والحكم الثامن حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر     

 ..» موا أَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيرواتقُوا اللَّه،واعلَ«:حالاته بقوله
فَإِذا بلَغن أَجلَهن فَـلا جنـاح       «:ويعقب عليه بقوله  .والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها      

بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهوفِ،ورعبِالْم فُسِهِنفِي أَن لْنفِيما فَع كُملَيع «.. 
علِـم اللَّـه أَنكُـم      «:ويـرد فيـه   .اشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثنـاء العـدة         والحكم الع 

نهونذْكُرتوفاً       .سرعلًا مقُولُوا قَوا،إِلَّا أَنْ تسِر نوهواعِدلا ت لكِنلُـغَ       .وبى يتكاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلا تو
 ..» نَّ اللَّه يعلَم ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروه،واعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور حلِيمالْكِتاب أَجلَه،واعلَموا أَ

والحكم الحادي عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض لها مهر وفي حالـة مـا إذا لم                     
 .يفرض

إِنَّ اللَّه بِمـا    .ولا تنسوا الْفَضلَ بينكُم   .قْوى  وأَنْ تعفُوا أَقْرب لِلت   «:ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية    
صِيرلُونَ بمعت «.. 

ولِلْمطَلَّقـاتِ متـاع    «:ويـرد فيـه   .والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة        
قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم «.. 

 ..» ذلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَكَ«:والتعقيب العام على هذه الأحكام
 .وعبادته في الطلاق والانفصال.عبادة اللّه في الزواج،وعبادته في المباشرة والإنسال..إا العبادة 

 .نوعبادته في الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسا.وعبادته في النفقة والمتعة.وعبادته في العدة والرجعة
عبادة اللّه في كل حركة وفي كل خطرة        ..وعبادته في الرضاع والفصال   .وعبادته في الافتداء والتعويض   

.. 
حـافِظُوا علَـى الصـلَواتِ    «: حكم الصلاة في الخوف والأمن- بين هذه الأحكام     -ومن ثم يجيء      

    وا لِلَّهِ قانِتِينقُومطى وسلاةِ الْوالصفَرِج  .و مفَإِنْ خِفْت         كُـملَّمكَما ع وا اللَّهفَاذْكُر متكْباناً،فَإِذا أَمِنر الًا أَو
 ..» ما لَم تكُونوا تعلَمونَ

وتندمج عبادة الصلاة في عبادات     .يجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام وقبل أن ينتهي منها السياق           
ويبدو .وجود الإنساني في التصور الإسلامي    الحياة،الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام،ومن غاية ال       
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وطاعة اللّـه فيهـا مـن جـنس طاعتـه في            .إن هذه عبادات  ..السياق موحيا هذا الإيحاء اللطيف      
  ..٢٨٤وهو منهج اللّه للحياة .والأمر كله من اللّه.والحياة وحدة والطاعات فيها جملة.الصلاة

ي تمثل العبادة،وتنشئ جو العبادة وتلقي ظلال       والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أا في الوقت الذ        
لا تغفل ملابسة واحدة مـن ملابسـات الحيـاة الواقعية،وملابسـات فطـرة الإنسـان                ..العبادة  

 .وتكوينه،وملابسات ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض
ومن ! ى انحة إن الإسلام يشرع لناس من البشر،لا لجماعة من الملائكة،ولا لأطياف مهومة في الرؤ            

 أم بشر،وأا عبادة مـن بشـر        - وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته         -ثم لا ينسى    
بشر فيهم ميول ونزعات،وفيهم نقص وضـعف،وفيهم ضـرورات وانفعـالات،ولهم عواطـف             ..

ظيـف،إلى  والإسلام يلاحظها كلها ويقودها جملة في طريق العبادة الن    ..ومشاعر،وإشراقات وكثافات   
ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسـان         .مشرق النور الوضيء ،في غير ما تعسف ولا اصطناع        

وهو العزم على الامتنـاع عـن المباشـرة فتـرة مـن             .ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء     ! إنسان
في .لفاتـه ويقرر الطلاق ويشرع له،وينظم أحكامه ومخ     .ولكن يقيده بألا يزيد على أربعة أشهر      .الوقت

الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت،وتوثيق أواصر الأسرة،ورفع هذه الرابطة إلى              
في طاقـة   .إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعـة           ..مستوى العبادة   

 .ومقصود ا هذا الإنسان.الإنسان
إذا لم يقـدر لتلـك المنشـأة        .كيم على الرجل والمرأة على السواء     التيسير الح .إنه التيسير على الفطرة   

فاللّه الخبير البصير،الذي يعلم من أمـر       .النجاح وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار        العظيمة
الناس ما لا يعلمون،لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسـجنا لا سـبيل إلى الفكـاك                    

لقد أرادها مثابة وسكنا فإذا لم تتحقق       .قت فيه الأنفاس،ونبت فيه الشوك،وغشاه الظلام     منه،مهما اختن 
 فأولى ما أن يتفرقـا وأن يحـاولا هـذه    - بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع   -هذه الغاية   

ضمانات وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة ومع إيجاد ال           .المحاولة مرة أخرى  
 .التشريعية والشعورية كي لا يضار زوج ولا زوجة،ولا رضيع ولا جنين

 ..وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه اللّه للإنسان 
                                                 

 :وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وفي الطبعة المكملة للأولى. كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب- ٢٨٤
حل لها،ولا أقنع كل القناعة بما جاء في بعض التفاسير          أشهد أنني وقفت أمام هذه النقلة طويلا لا يفتح على في سرها،ولا أريد أنا أن أتم               

 ٦٨إلخ ص  ..من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة،إشارة إلى الاهتمام بأمرها،والتذكير ا حتى لا تنسى                   .عنها
 . من تلك الطبعة٦٩وص 
وإذا .فإذا هديت إلى شيء آخر فسأبينه في الطبعة التالية        .ت إليه  لا أستريح الراحة الكافية لما اهتدي      - كما قلت مخلصا     -ولكنني  «:وقلت

 ..» هدى اللّه أحدا من القراء فليتفضل فيبلغني مشكورا بما هداه اللّه
 ).السيد رحمه االله .( والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ..فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأحد فيه الطريق 
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وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده اللّه للبشر،واتمع النظيف المتـوازن الـذي                
كذلك تحـتفظ   ..ياة البشرية،يجد النقلة بعيدة بعيدة      يرف فيه السلام،وبين ما كان قائما وقتها في الح        

هذه النقلة بمكاا السامق الرفيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في اتمعات الجاهلية التي تزعم                
أا تقدمية في الغرب وفي الشرق سواء،ويحس مدى الكرامة والنظافة والسـلام الـذي أراده اللّـه                 

 .ا المنهجللبشر،وهو يشرع لهم هذ
حتى لأستيقن أنه ما من امـرأة سـوية         .. مدى رعاية اللّه لها وكرامته       - بصفة خاصة    -وترى المرأة   

  ٢٨٥ !!! »تدرك هذه الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب اللّه
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZRRQRRQRRQRRQŠÏbØÛa@wíëŒm@ëc@ò×Š’½bi@xaëŒÛa@åÇ@ïèäÛa@ŠÏbØÛa@wíëŒm@ëc@ò×Š’½bi@xaëŒÛa@åÇ@ïèäÛa@ŠÏbØÛa@wíëŒm@ëc@ò×Š’½bi@xaëŒÛa@åÇ@ïèäÛa@ŠÏbØÛa@wíëŒm@ëc@ò×Š’½bi@xaëŒÛa@åÇ@ïèäÛa@@@@@

ولا تنكِحوا الْمشرِكاتِ حتى يؤمِن،ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خيـر        «:قرآنية بالتفصيل  والآن نواجه النصوص ال    - 
ولَعبد مؤمِن خير مِن مشـرِكٍ ولَـو        .مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا        

كُمبجأَع. عدي ارِ  أُولئِكونَ إِلَى الن.             ـملَّهـاسِ لَعآياتِـهِ لِلن نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونوا إِلَى الْجعدي اللَّهو
 ..» يتذَكَّرونَ
 أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان وتشمل أوسـع              - وهو الزواج    -النكاح  

ولكي تتوحد  .فلا بد إذن من توحد القلوب،والتقائها في عقدة لا تحل         .انالاستجابات التي يتبادلها فرد   
والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمـل مـا يعمـر          .القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه،وما تتجه إليه        

وإن .النفوس،ويؤثر فيها،ويكيف مشاعرها،ويحدد تأثراا واستجاباا،ويعين طريقها في الحياة كلـها         
فيتوهمون أا شعور عارض يمكن الاسـتغناء  .يخدعهم أحيانا كمون العقيدة أو ركودهاكان الكثيرون   

وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقـة الـنفس        .عنه ببعض الفلسفات الفكرية،أو بعض المذاهب الاجتماعي ة       
 .وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها.الإنسانية،ومقوماا الحقيقية

لمسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصـال الاجتمـاعي            ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة ا     
  الاجتماعية لأن الأوضاع   .الكامل الحاسم،كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين        

فلما أن أراد اللّه للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينـة،وتتميز           .تحتاج إلى زمن وإلى تنظيمات متريثة     
بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقـه،ونزلت      .عتقادية    كما تميزت شخصيتها الا     تماعية  الاجشخصيتها  
 فأما ما كان قائما بالفعل من       -أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين        نزلت تحرم إنشاء  .هذه الآية 

ا الَّذِين  يا أَيه «:الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة حين نزلت في الحديبية آية سورة الممتحنة             

                                                 
في » المشـكلة الجنسـية   «:وفصـل .للمؤلـف » العدالـة الاجتماعيـة   «في كتاب   » المساواة الإنسانية «فصل  : يراجع بتوسع  - ٢٨٥

كمـا تراجـع في     ..لمحمد قطب   » شبهات حول الإسلام  «:في كتاب » الإسلام والمرأة «:وفصل.»الإنسان بين المادية والإسلام   «:كتاب
 )السيد رحمه االله ) ( دار الشروق.(اصةوالأحزاب والطلاق بصفة خ.النساء:الظلال سور
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     نوهحِنتهاجِراتٍ فَامم مِناتؤالْم وا إِذا جاءَكُمنآم.  بِإِيمانِهِن لَمأَع مِنـاتٍ فَـلا      .اللَّهؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع
 ..» لا هن حِلٌّ لَهم ولا هم يحِلُّونَ لَهن.ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ

 .فانتهت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء...» ...عِصمِ الْكَوافِرِ ولا تمسِكُوا بِ«
حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا       .لقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركة،وأن ينكح المشرك مسلمة         

إما لا يلتقيان في اللّه،ولا تقوم علـى        .إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف       .يجتمعان على عقيدة  
واللّه الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكـون مـيلا               .ه عقدة الحياة  منهج

إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها باللّه في علاه ويربط بينها وبين مشـيئته              .حيوانيا،ولا اندفاعا شهوانيا  
 .ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة

 ..» لا تنكِحوا الْمشرِكاتِ حتى يؤمِنو«:ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم
فإذا آمن فقد زالت العقبة الفاصلة وقد التقى القلبان في اللّه وسلمت الآصرة الإنسانية بين الاثنين مما                  

 .عقدة العقيدة:سلمت تلك الآصرة،وقويت بتلك العقدة الجديدة.كان يعوقها ويفسدها
»    ريةٌ خمِنؤةٌ ملَأَمو   كُمتبجأَع لَورِكَةٍ وشم فهذا الإعجاب المستمد مـن الغريـزة وحـدها،لا    ..» مِن

وجمـال القلـب أعمـق    .تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا،ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحـواس         
فإن نسبها إلى الإسـلام يرفعهـا عـن المشـركة ذات            .وأغلى،حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة      

 .سب في اللّه وهو أعلى الأنسابإنه ن.الحسب
 ..» ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم.ولا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا «

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى،توكيدا لها وتدقيقا في بياا والعلة في الأولى هـي العلـة في        
ويبين آياتِـهِ لِلنـاسِ لَعلَّهـم       .واللَّه يدعوا إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ     ، يدعونَ إِلَى النارِ   أُولئِك«:الثانية

 ..» يتذَكَّرونَ
 إن الطريقين مختلفان،والدعوتين مختلفتان،فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة؟

 .وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق اللّه.لمشركات إلى النار،ودعوم إلى النارإن طريق المشركين وا
ولكن أو يـدعو أولئـك      ! فما أبعد دعوم إذن من دعوة اللّه      ..واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه       

خـيرة  ولكنها الحقيقة الأ  ! المشركون والمشركات إلى النار؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار؟           
 .ويبرزها من أولها دعوة إلى النار،بما أن مآلها إلى النار! يختصر السياق إليها الطريق

فمن لم يتذكر،واسـتجاب    ..» ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ    «واللّه يحذر من هذه الدعوة المردية       
 - مع اختلاف العقيدة     -واج المسلم من كتابية     هنا نتذكر أن اللّه لم يحرم ز      ! لتلك الدعوة فهو الملوم   
وإن اختلفت التفصـيلات    .إن المسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في اللّه        .ولكن الأمر هنا يختلف   

 ..التشريعية 
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وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن اللّه ثالث ثلاثة،أو أن اللّه هو المسيح بن مـريم،أو                 
أم تعتبر من أهل الكتـاب وتـدخل في الـنص الـذي في              .أهي مشركة محرمة  .. ابن اللّه    أن العزير 

» والْمحصنات مِن الَّـذِين أُوتـوا الْكِتـاب مِـن قَـبلِكُم            «... »أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات   الْيوم«:المائدة
لرأي القائل بـالتحريم في هـذه       ولكني أميل إلى اعتبار  ا     ..ا تدخل في هذا النص      أوالجمهور على   ..

وقد رواه البخاري عن نافِعٍ أَنَّ ابن عمر كَانَ إِذَا سئِلَ عن نِكَاحِ النصرانِيةِ والْيهودِيةِ قَـالَ إِنَّ                  .الحالة
أَكْبر مِن أَنْ تقُـولَ الْمـرأَةُ ربهـا         اللَّه حرم الْمشرِكَاتِ علَى الْمؤمِنِين،ولاَ أَعلَم مِن الإِشراكِ شيئًا          

 .٢٨٦عِيسى،وهو عبد مِن عِبادِ اللَّهِ
 -فأما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابيـة                   

 .. ومن هنا يختلف في حكمه -غير مشركة 
كما أن الزوجة هي التي تتنقل إلى أسرة الـزوج  .عة الإسلامية إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشري     

انتقلت هي إلى قومـه،ودعي   ) غير المشركة (فإذا تزوج المسلم من الكتابية      .وقومه وأرضه بحكم الواقع   
ويقع العكس حين تتزوج المسلمة     .أبناؤه منها باسمه،فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحصن         

ا عن قومها،وقد يفتنها ضعفها ووحدا هنالك عن إسلامها،كما أن أبناءهـا            من كتابي،فتعيش بعيد  
 .والإسلام يجب أن يهيمن دائما.يدعون إلى زوجها،ويدينون بدين غير دينها

وهذا ما رآه عمر بن     .على أن هناك اعتبار ات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها             
 :م بعض الاعتبار ات  أما- رضي اللّه عنه -الخطاب 

سمِعت عبـد   :قال أبو جعفر بن جرير رحمة اللّه عن شهر بنِ حوشبٍ،قَالَ          «:قال ابن كثير في التفسير    
عن أَصنافِ النسـاءِ إِلَّـا مـا كَـانَ مِـن الْمؤمِنـاتِ              �نهى رسولُ اللَّهِ    :" اللَّهِ بن عباسٍ،يقُولُ  

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَـد حـبِطَ       :،وحرم كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيرِ الْإِسلَامِ،وقَالَ اللَّه تعالَى ذِكْره        الْمهاجِراتِ
             ع ضِبةً فَغانِيرصانِ نمالْي نفَةُ بذَيح كَحنةً،وودِيهدِ اللَّهِ ييبع نةُ بطَلْح كَحن قَدو لُهمطَّابِ   عالْخ نب رم

نحن نطَلِّق يا أَمِـير الْمـؤمِنِين ولَـا         :رضِي اللَّه عنه غَضبا شدِيدا حتى هم بِأَنْ يسطُو علَيهِما،فَقَالَا         
 "  مِنكُم صِغرةً قِماءً لَئِن حلَّ طَلَاقُهن،لَقَد حلَّ نِكَاحهن،ولَكِن أَنتزِعِهن:" تغضب،فَقَالَ

 
ولَـا تنكِحـوا    :وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ بِتأْوِيلِ الْآيةِ ما قَالَه قَتادةُ،مِن أَنِّ اللَّه تعالَى ذِكْره عنـى بِقَولِـهِ               

          الْم ابِ مِنلِ الْكِتأَه مِن كُني لَم نم مِنؤى يترِكَاتِ حشالْم      ـاصا خهظَاهِر امةَ عأَنَّ الْآيرِكَاتِ،وش
وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَحلَّ      .باطِنها،لَم ينسخ مِنها شيءٌ،وأَنَّ نِساءَ أَهلِ الْكِتابِ غَير داخِلَاتٍ فِيها           

                                                 
  )٥٢٨٥](  ٤٥٣ /١٧[ المكتر - صحيح البخارى- ٢٨٦
الصواب قول الجمهور،ولكن إذا كانت الكتابية في دولة كافرة فلا يحل التزوج منها لأا صاحبة القرار  وسوف تربي أبناءها على          :قلت

 ج في ذلك بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ترك الزواج من بنات المسلمين في بلد مسلم وتحمي المسلمين فلا حرتالكفر وأما إذا كان



 ٤٨١

كِتاب مِن قَبلِكُم لِلْمؤمِنِين مِن نِكَاحِ محصناتِهِن،مِثْلَ الَّذِي أَباح         والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْ    :بِقَولِهِ
كِتابِ اللَّطِيـفِ   " وقَد بينا فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ مِن كِتابِنا هذَا،وفِي كِتابِنا           .لَهم مِن نِساءِ الْمؤمِناتِ     

 كُلَّ آيتينِ أَو خبرينِ كَانَ أَحدهما نافِيا حكْم الْآخرِ فِي فِطْرةِ الْعقْـلِ،فَغير جـائِزٍ أَنْ                 أَنَّ" مِن الْبيانِ   
                رغَي ذَلِكو،جِيئُهذْرِ مرٍ قَاطِعٍ لِلْعبخ ةٍ مِنجرِ إِلَّا بِحالْآخ كْمح اسِخن ها بِأَندِهِملَى أَحى عقْضودٍ يجوم

 لَهلِهِ             :أنَّ قَواءِ بِقَوسالن مِن هرِيمحت بجو ا كَانَ قَدم اسِخن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْملَـا  :وو
" هذِهِ ناسِخةٌ هذِهِ    :" لِتنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن فَإِنُ لَم يكُن ذَلِك موجودا كَذَلِك،فَقَولُ الْقَائِ          

                 ـدأَح ـهنع جِزعلَا ي كُّمحالتو،كِّمحتا مهلَيع انَ لَههرى لَا بوععِي ددالْما،وهلَيع انَ لَههرى لَا بوعد
.         اسٍ،عبنِ عنِ اببٍ،عشونِ حرِ بهش نع وِيلُ الَّذِي را الْقَوأَمو         نـيفْرِيقِهِ بت مِن هنع اللَّه ضِير رمع ن

طَلْحةَ،وحذَيفَةَ وامرأَتيهِما اللَّتينِ كَانتا كِتابِيتينِ،فَقَولٌ لَا معنى لَه لِخِلَافِهِ ما الْأُمةُ مجتمِعةٌ علَى تحلِيلِهِ              
   و،هالَى ذِكْرعابِ اللَّهِ تولِهِ   بِكِتسرِ ربلِ            .�خالْقَـو مِن هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع وِير قَدو

 همِن حأَص وادٍ هنبِإِس ذَلِك خِلَاف. 
وإِنمـا  " لنصرانِي الْمسلِمةَ   الْمسلِم يتزوج النصرانِيةَ،ولَا يتزوج ا    :" قَالَ عمر :فعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   

كَرِه عمر،لِطَلْحةَ،وحذَيفَةَ،رحِمه اللَّه علَيهِم نِكَاح الْيهودِيةِ،والنصرانِيةِ،حذَرا مِن أَنْ يقْتـدِي بِهِمـا            
 "لِك مِن الْمعانِي،فَأَمرهما بِتخلِيتِهِما الناس فِي ذَلِك فَيزهدوا فِي الْمسلِماتِ،أَو لِغيرِ ذَ

أَتزعم أَنهـا حـرام     :خلِّ سبِيلَها،فَكَتب إِلَيهِ  :تزوج حذَيفَةُ يهودِيةً،فَكَتب إِلَيهِ عمر    :" وعن شقِيقٍ،قَالَ 
 "  حرام،ولَكِن أَخاف أَنْ تعاطَوا الْمومِساتِ مِنهن لَا أَزعم أَنها :فَأُخلِّي سبِيلَها ؟ فَقَالَ

فَهذَا " نتزوج نِساءَ أَهلِ الْكِتابِ ولَا يتزوجونَ نِساءَنا        " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ    
 فِيهِ،فَالْقَولُ بِهِ لِإِجماعِ الْجمِيعِ علَى صِحةِ الْقَولِ بِهِ أَولَى مِن خبرِ عبـدِ      الْخبر وإِنْ كَانَ فِي إِسنادِهِ ما     

ولَا تنكِحوا أَيها الْمؤمِنونَ مشرِكَاتٍ غَيـر       :فَمعنى الْكَلَامِ إِذًا  .الْحمِيدِ بنِ بهرام،عن شهرِ بنِ حوشبٍ       
لِ الْكِتهِ أَهلَيلَ عزا أَنمولِهِ،وسربِاللَّهِ و قْندصفَي،مِنؤى يت٢٨٧" ابِ ح. 

                                                 
  وجلها يدور بين الصحيح والحسن ،وقـد ذكـره مختصـرا               )٤٢٢٤- ٤٢٢١](٣٦٤ /٤[ مؤسسة الرسالة    - تفسير الطبري    ٢٨٧

 .فذكرته بطوله لأبين أنه على رد من حرم نكام الكتابيات  كما مال إليه السيد رحمه االله 
 "فَهذَا ما فِي نِكَاحِ الْكِتابِياتِ مِن ذَواتِ الذِّمةِ،فَأَما نِساءُ الْحربِ فَلَا يدخلْن فِي هذِهِ الرخصةِ،وإِنْ كُن مِن أَهلِ الْكِتابِ :" أَبو عبيدٍقَالَ 

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنـونَ     {:وتلَا هذِهِ الْآيةَ  : نِساءُ أَهلِ الْكِتابِ إِذَا كَانوا حربا قَالَ       لَا تحِلُّ :" فعنِ الْحكَمِ،عن مجاهِدٍ،عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
اْ الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم        بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللّه ورسولُه ولاَ يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتو                

 ) صحيح موقوف"( فَحدثْت بِذَلِك إِبراهِيم فَأَعجبه:قَالَ الْحكَم:سورة التوبة، قَالَ) ٢٩(} صاغِرونَ 
وقَد كُنت سمِعت مِن أَبِي     :فَقَالَ الْحكَم .لَا  :مِن نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ يحرم،فَقَالَ    هلْ تعلَم شيئًا    :قُلْت لِإِبراهِيم :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ    

 ".فَذَكَرت ذَلِك لِإِبراهِيم فَصدق بِهِ وأَعجبه:قَالَ" نِساءَ أَهلِ الْكِتابِ يحرم نِكَاحهن فِي بِلَادِهِن " أَنَّ " عِياضٍ 
 "وهذَا هو الْمعمولُ بِهِ عِند الْعلَماءِ،لَا أَعلَم بينهم فِي كَراهتِهِ اختِلَافًا :"  قَالَ أَبو عبيدٍ
 فَنِكَاحهن محرم عِند الْمسلِمِين جمِيعا لَم ينسخ قَد ذَكَرنا ما فِي نِكَاحِ نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ،فَأَما الْمجوسِيات والْوثَنِيات         :"  قَالَ أَبو عبيدٍ  

 )١٣٨- ١٣٦] (١٤٠ص [الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام "تحرِيمهن كِتاب ولَا سنةٌ علِمناها 



 ٤٨٢

فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجـة        ..ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم           
 ـ            ا يكـون عـن     اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها،وتخرج جيلا أبعد م

وبخاصة في هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه،والذي لا يطلق عليه الإسـلام إلا تجـوزا في     .الإسلام
والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجـة   .حقيقة الأمر 

 ٢٨٨!تجيء من هناك
@ïãbrÛa@÷‰†Ûa@ïãbrÛa@÷‰†Ûa@ïãbrÛa@÷‰†Ûa@ïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRRRRRRRRRRRR@@@@MMMM@@@@RRSRRSRRSRRS@@@@@bäqc@õb�äÛa@ñŠ‘bÈß@åÇ@ïèäÛa@@@@@@bäqc@õb�äÛa@ñŠ‘bÈß@åÇ@ïèäÛa@@@@@@bäqc@õb�äÛa@ñŠ‘bÈß@åÇ@ïèäÛa@@@@@@bäqc@õb�äÛa@ñŠ‘bÈß@åÇ@ïèäÛa@@@@@@@@xëŒ�Ûa@´�i@ò�ÓýÈÛbi@ìà��Ûaë@œî�§a@õ@@@@@@@xëŒ�Ûa@´�i@ò�ÓýÈÛbi@ìà��Ûaë@œî�§a@õ@@@@@@@xëŒ�Ûa@´�i@ò�ÓýÈÛbi@ìà��Ûaë@œî�§a@õ@@@@@@@xëŒ�Ûa@´�i@ò�ÓýÈÛbi@ìà��Ûaë@œî�§a@õ

òuëŒÛaëòuëŒÛaëòuëŒÛaëòuëŒÛaë@@@@
فَإِذا .فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولا تقْربوهن حتى يطْهرنَ       .هو أَذى :قُلْ.ويسئَلُونك عنِ الْمحِيضِ   «

     اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نوهنَ فَأْترطَهال   .ت حِبي إِنَّ اللَّه   ـرِينطَهتالْم حِبيو ابِينوثٌ    .تـرح كُمنِسـاؤ
لَكُم.مِنِينؤرِ الْمشبو،لاقُوهم كُموا أَنلَماعو،قُوا اللَّهاتو،فُسِكُموا لِأَنمقَدو،مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت «.. 

 وتسمو بأهدافها عن لذة الجسـد حـتى في أشـد            وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى اللّه        
 ..في المباشرة ..أجزائها علاقة بالجسد 

                                                                                                                                            
       مِن اجوالز هكْري هةِ،فَإِنابِيازِ نِكَاحِ الْكِتوكْمِ بِجالْح عمو              ـتا،فَإِنْ كَانل دِينِهلَّى أَهوتي ينِ،أَونِ الدع هفْتِنا فَتهمِيل إِلَيأَنْ ي نمؤلاَ ي ها،لأَِنه

          لأَِنبِ،ورل الْحأَه ادوس كْثِري هلأَِنا،وضةُ أَينالْفِت نمؤلاَ ت هلأَِن،دةُ أَشاهِيةً فَالْكَربِيرح         قرتسا فَيهمِن هلَدى وبسأَنْ ي نمؤلاَ ي الموسـوعة  .ه
 ]٢٧ /٣٥[الفقهية الكويتية 

المشكلة اليوم أكبر من ذلك  حيث أباح فقهاء الهزيمة بقاء المسلمة في عصمة الكتابي إذا أسلمت وبقي على كفـره                     :قلت - ٢٨٨
واْ الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولأَمةٌ مؤمِنةٌ خير من مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولاَ تنكِحـواْ              ولاَ تنكِح { رفقا بالأطفال،ونسوا قول االله تعالى    

              ارِ وونَ إِلَى النعدي لَئِكأُو كُمبجأَع لَورِكٍ وشن مم ريخ مِنؤم دبلَعواْ ومِنؤى يتح شِرِكِينالْم        نـيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونإِلَى الْج وعدي اللّه
 !!!! وإجماع المسلمين،بحجة تاليف قلوب الكفار والفجار على المسلمين سورة البقرة) ٢٢١(} آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

ينِ الْوثَنِيينِ،أَوِ الْمجوسِيينِ،أَو كِتابِي متزوج بِوثَنِيةٍ،أَو مجوسِيةٌ قَبل الدخول،تعجلَتِ الْفُرقَةُ         إِذَا أَسلَم أَحد الزوج   :" وفي الموسوعة الفقهية  
 .عِي وهذَا مذْهب أَحمد والشافِ.بينهما مِن حِينِ إِسلاَمِهِ،ويكُونُ ذَلِك فَسخا لاَ طَلاَقًا 

لاَ تتعجل الْفُرقَةُ،بل إِنْ كَانا فِي دارِ الإِْسلاَمِ عرِض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ،فَإِنْ أَبى وقَعتِ الْفُرقَةُ حِينئِذٍ،وإِنْ أَسلَم استمرتِ                  :وقَال الْحنفِيةُ 
ف ذَلِك علَى انقِضاءِ ثَلاَثِ حِيضٍ،أَو مضِي ثَلاَثَةِ أَشهرٍ،ولَيست عِدةً،فَإِنْ لَم يسلِمِ الآْخر وقَعـتِ  الزوجِيةُ،وإِنْ كَانا فِي دارِ الْحربِ وقَ    

 .الْفُرقَةُ،وإِنْ كَانَ هو الْمسلِم تعجلَتِ الْفُرقَةُ إِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ عرِض علَيهِ الإِْسلاَم،فَإِنْ أَسلَم وإِلاَّ وقَعتِ :وقَال مالِك.الْفُرقَةُ 
يقِف الأَْمر :الأَْول:أَما إِنْ كَانَ إِسلاَم أَحدِ الزوجينِ الْوثَنِيينِ أَوِ الْمجوسِيينِ أَو زوجةِ الْكِتابِي،بعد الدخول،فَفِي الْمسأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتجاهاتٍ            

علَى انقِضاءِ الْعِدةِ،فَإِنْ أَسلَم الآْخر قَبل انقِضائِها فَهما علَى النكَاحِ،وإِنْ أَسلَم حتى انقَضتِ الْعِدةُ وقَعتِ الْفُرقَةُ منذُ اختلَف الدينانِ،فَلاَ                   
 .وهذَا قَول الشافِعِي،ورِوايةٌ عن أَحمد .يحتاج إِلَى استِئْنافِ الْعِدةِ 

 .وهذَا رِوايةٌ عن أَحمد وقَول الْحسنِ وطَاووسٍ .تتعجل الْفُرقَةُ .الثَّانِي 
نِيفَةَ،كَقَولِهِ فِي إِسلاَمِ أَحدِهِما قَبل الدخول،إِلاَّ أَنَّ الْمـرأَةَ         يعرض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ إِنْ كَانَ فِي دارِ الإِْسلاَمِ،وهو قَول أَبِي ح           :الثَّالِثُ

لِك،لأَِنه لاَ عِـدةَ    إِذَا كَانت فِي دارِ الْحربِ،فَانقَضت مدةُ التربصِ،وهِي ثَلاَثَةُ أَشهرٍ أَو ثَلاَثَةُ حِيضٍ،وقَعتِ الْفُرقَةُ،ولاَ عِدةَ علَيها بعد ذَ                
 .علَى الْحربِيةِ 

الموسـوعة  ".علَيها الْعِدةُ   :وقَال الصاحِبانِ .وإِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ،فَخرجت إِلَينا مهاجِرةً،فَتمتِ الْحِيض هنا،فَكَذَلِك عِند أَبِي حنِيفَةَ            
 ]٢٦١ /٤[الفقهية الكويتية 



 ٤٨٣

هدف النسـل   .وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة      .إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية       
ع ما ينشأ    م -والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية        .وامتداد الحياة،ووصلها كلها بعد ذلك باللّه     

فضلا . ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى     -عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء           
لأن الفطرة السليمة يحكمها مـن الـداخل     .على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة        

اشرة في حالة ليس من      عن المب  - وفق هذا القانون     -فتنصرف بطبعها   .ذات القانون الذي يحكم الحياة    
والمباشرة في الطهر تحقق اللـذة الطبيعيـة،وتحقق        .الممكن أن يصح فيها غرس،ولا أن تنبت منها حياة        

ويسـئَلُونك عـنِ    «:ومن ثم جاء ذلك النهي إجابـة عـن ذلـك السـؤال              .معها الغاية الفطرية  
 ..» يضِ ولا تقْربوهن حتى يطْهرنَفَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِ.هو أَذى:قُلْ.الْمحِيضِ

إنما هي مقيدة بأمر اللّه فهي وظيفـة        .وليست المسألة بعد ذلك فوضى،ولا وفق الأهواء والانحرافات       
 ..» فَإِذا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّه«:ناشئة عن أمر وتكليف،مقيدة بكيفية وحدود

وابتغاء ما  .فليس الهدف هو مطلق الشهوة،إنما الغرض هو امتداد الحياة        .اب دون سواه  في منبت الإخص  
فاللّه يكتب الحلال ويفرضه والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه،ولا ينشـئ هـو                .كتب اللّه 

واللّه يفرض ما يفرض ليطهر عباده،ويحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون إليـه             .نفسه ما يبتغيه  
 ..» إِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين«:مستغفرين

نِساؤكُم حرثٌ لَكُم   «:وفي هذا الظل يصور لونا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه            
مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت «.. 

لى طبيعة تلك العلاقـة في هـذا الجانـب،وإلى أهـدافها     وفي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إ     
 .واتجاهاا

وقد جاء وصـفها وذكرهـا في       .إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه         ! نعم
» هن لِباس لَكُم وأَنـتم لِبـاس لَهـن        «:كقوله تعالى .مواضع أخرى مناسبة للسياق في تلك المواضع      

» ن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مـودةً ورحمـةً     ومِ«:وقوله..

أما .فكل من هذه التعبيرات يصور جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب              ..
وما دام حرثا فأتوه    .لأا مناسبة إخصاب وتوالد ونماء    .ثمناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحر      

» فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم   «:ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث       .بالطريقة التي تشاءون  
.. 

وفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف،واتجهوا إلى اللّه فيه بالعبادة والتقوى فيكون عمـلا صـالحا                
واتقُـوا  .وقَـدموا لِأَنفُسِـكُم   «:واستيقنوا من لقاء اللّه،الذي يجزيكم بما قـدمتم       . لأنفسكم تقدمونه

اللَّه.لاقُوهم كُموا أَنلَماعو «.. 



 ٤٨٤

ثم يختم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء اللّه،وفي هذا الذي يقدمونه من الحرث،فكـل عمـل                 
 ..» وبشرِ الْمؤمِنِين«: اللّهللمؤمن خير،وهو يتجه فيه إلى

هنا نطلع على سماحة الإسلام،الذي يقبل الإنسان كما هو،بميوله وضروراته لا يحاول أن يحطم فطرته               
باسم التسامي والتطهر ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا يد له فيها إنما هو مكلـف إياهـا في                    

إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها،ويصله باللّه وهـو          ! الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها ونمائها    
يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولا،وبمشاعر دينية أخيرا فيربط بـين             .يلبي دوافع الجسد  

نزوة الجسد العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ويمزج بينها جميعـا في              
،وحركة واحدة،واتجاه واحد،ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته،خليفـة اللّـه في             لحظة واحدة 

وهـذا  ..أرضه،المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقـات                 
وكل منـهج  .يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة       المنهج في معاملة الإنسان هو الذي     

واللّـه يعلـم    .يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق،ويشقى الإنسان فردا وجماعة           آخر  
 ..وأنتم لا تعلمون 
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRRTRRTRRTRRT@@@@MMMMRRURRURRURRUõýí⁄a@âbØycë@ìÌÜÛa@´¹@áØyõýí⁄a@âbØycë@ìÌÜÛa@´¹@áØyõýí⁄a@âbØycë@ìÌÜÛa@´¹@áØyõýí⁄a@âbØycë@ìÌÜÛa@´¹@áØy@@@@

أي ..ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض،إلى الحديث عن حكم الإيـلاء                 
وذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمـة          ..والامتناع عن المباشرة    الحلف بالهجران   

ولا تجعلُوا اللَّه عرضةً لِأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلِحوا بـين الناسِ،واللَّـه             «:للحديث عن الإيلاء  
غوِ فِي أَيمانِكُم،ولكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم،واللَّـه غَفُـور          سمِيع علِيم،لا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّ    

لِيمرٍ      .حهةِ أَشعبأَر صبرت نِسائِهِم لُونَ مِنؤي لِلَّذِين.         وا الطَّـلاقمزإِنْ عو،حِيمر غَفُور فَإِنَّ اللَّه فَإِنْ فاؤ
مِيعس فَإِنَّ اللَّهلِيمع  «.. 

ولا تجعلُـوا   " " :عنِ ابنِ عباسٍ  »  ..ولا تجعلُوا اللَّه عرضةً لِأَيمانِكُم      «:التفسير المروي في قوله تعالى    
    انِكُممةً لأَيضرع قُولُ، "  اللَّهكَفِّ        :ي لَكِنو ريالْخ عنصأَلا ت مِينِكةً لَيضرع لَنعجمِينِـكِ     لا تي ـنع ر

ــر يعِ الْخــن اصــدٍ،"و محــو م ــالَ أَب ــن مسروقٍ:قَ ع وِيررٍ،ويبــنِ ج ــعِيدِ ب سو، اهِيمــر إِبو
عِيخالن،بِيعالشاهِدٍ،وجمطَاءٍ،وعو،رِيهالزــنِ،و سالْحةَ،وعِكْرِمو،سطَاوولٍ،وكْحمــنِ ،و قَاتِلِ بمو

يةَ،انَحادقَتسٍ  ،ونِ أَنبِيعِ بالراكِ،وحالضو، انِياسرطَاءٍ الْخعو،يدالسو، ذَلِك وحكمـا نقـل ابـن      .ن
 .٢٨٩كثير

    بِىالن دلٌ عِنجر متةَ قَالَ أَعريرأَبِى ه نومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم ع-�-  ـعجر ثُم 
 أَهلِهِ فَوجد الصبيةَ قَد ناموا فَأَتاه أَهلُه بِطَعامِهِ فَحلَف لاَ يأْكُلُ مِن أَجلِ صِبيتِهِ ثُم بدا لَـه فَأَكَـلَ                     إِلَى

                                                 
 حسن) ٢١٨٥](١٢٦ /٢[وتفسير ابن أبي حاتم ] ٦٠٠ /١[ دار طيبة - تفسير ابن كثير - ٢٨٩



 ٤٨٥

ى غَيرهـا   من حلَف علَى يمِينٍ فَرأَ     « -�- فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        -�-فَأَتى رسولَ اللَّهِ    
 .٢٩٠»خيرا مِنها فَلْيأْتِها ولْيكَفِّر عن يمِينِهِ 

                بِىنِ النةَ عريرو ها أَبثَندا حذَا مهٍ قَالَ هبننِ مامِ بمه نقَـالَ    -� - وما رواه البخاري ع  »  ـنحن
واللَّهِ لأَنْ يلِج أَحدكُم بِيمِينِهِ فِى أَهلِهِ آثَم         « -� - رسولُ اللَّهِ    فَقَالَ»الآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ     

  ...٢٩١»لَه عِند اللَّهِ مِن أَنْ يعطِى كَفَّارته الَّتِى افْترض اللَّه علَيهِ 
 .ى والإصلاح بين الناسلا تجعلوا الحلف باللّه مانعا لكم من عمل البر والتقو:وعلى هذا يكون معناها

فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة       .فإذا حلفتم ألا تفعلوا،فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير       
 .على اليمين

 حين أقسم لا يبر مسطحا قريبه الذي شـارك في           - رضي اللّه عنه     -وذلك كالذي وقع من أبي بكر       
ولا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ أَنْ يؤتـوا         «: سورة النور   فأنزل اللّه الآية التي في     -حادثة الإفك   

» أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم؟     .أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولْيعفُوا ولْيصفَحوا       
 .٢٩٢افرجع أبو بكر عن يمينه وكفر عنه..

على أن اللّه كان أرأف بالناس،فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة،التي يقصـد إليهـا الحـالف                  
فأما ما جرى به اللسان عفوا ولغوا من غير قصد،فقد أعفاهم           .قصدا،وينوي ما وراءها مما حلف عليه     

انِكُم،ولكِن يؤاخِـذُكُم بِمـا كَسـبت       لا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيم     «:منه ولم يوجب فيه الكفارة    
كُمقُلُوب.  لِيمح غَفُور اللَّهـةُ إِنَّ               ..» وائِشع مِينِ قَالَ قَالَتوِ فِى الْيطَاءٍ فِى اللَّغع نوقد روى أبو داود ع

قَالَ أَبو داود كَانَ إِبراهِيم     .»بلَى واللَّهِ   هو كَلاَم الرجلِ فِى بيتِهِ كَلاَّ واللَّهِ و       «  قَالَ   -�-رسولَ اللَّهِ   
الصائِغُ رجلاً صالِحا قَتلَه أَبو مسلِمٍ بِعرنـدس قَـالَ وكَـانَ إِذَا رفَـع الْمطْرقَـةَ فَسـمِع النـداءَ                     

سمعت عائشـة   : يقول عن سعيد بن أبي هلال أنه سمع عطاء بن أبي رباح           ورواه ابن جرير  ...٢٩٣سيبها
 ..٢٩٤.فيما لم يعقد عليه قلبه،"وبلى واالله،لا واالله:"لغو اليمين قول الرجل:تقول

                                                 
   )٤٣٦٠]( ١٣٠ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٠
  )٦٦٢٥ و٦٦٢٤](٥١ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٩١
 ]٢٥٠ /٢[انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  - ٢٩٢
 صحيح  ) ٣٢٥٦ /](٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٩٣

                      نلِكِ بالْم دبعو رِىهالز اهور كَذَلِكةَ وائِشلَى عقُوفًا عوائِغِ مالص اهِيمرإِب ناتِ عأَبِى الْفُر نب داودِيثَ دذَا الْحى هور داوو دقَالَ أَب   
 الموقوف أصح:قلت. وكُلُّهم عن عطَاءٍ عن عائِشةَ موقُوفًاأَبِى سلَيمانَ ومالِك بن مِغولٍ

 من طرق كثيرة موقوفا ومقطوعا صحيح ) ٤٣٩٩](٤٣١ /٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٩٤



 ٤٨٦

رجل � ومع النبي    -يرمون  : يعني -بقوم ينتضلون   �مر رسول االله    :عن الحسن بن أبي الحسن قال     و 
الرجل حنث  :�فقال الذي مع النبي     ! وأخطأت،أصبت واالله :فرمى رجل من القوم فقال    ،من أصحابه 

 .٢٩٥كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة :قال! يا رسول االله 
قَالَ "أَنْ تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك فَذَلِك ما لَيس علَيك فِيهِ كَفَّارةٌ           :لَغو الْيمِينِ ":قَالَ، وورد عنِ ابنِ عباسٍ   

 .نحو ذَلِك،بنِ جبيرٍوروِي عن سعِيدِ :أَبو محمدٍ
 ٢٩٦".أَنْ تحلِف وأَنت غَضبانٌ:لَغو الْيمِينِ":قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

أَنَّ أَخوينِ مِن الأَنصارِ كَانَ بينهما مِيراثٌ فَسأَلَ أَحدهما صـاحِبه الْقِسـمةَ             :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
إِنَّ الْكَعبةَ غَنِيةٌ عـن     :فَقَالَ لَه عمر  .نْ عدت تسأَلُنِى عنِ الْقِسمةِ فَكُلُّ مالٍ لِى فِى رِتاجِ الْكَعبةِ          إِ:فَقَالَ

 فِـى   لاَ يمِين علَيك ولاَ نذْر    « : يقُولُ -�-مالِك كَفِّر عن يمِينِك وكَلِّم أَخاك سمِعت رسولَ اللَّهِ          
 لِكما لاَ تفِيمحِمِ وةِ الرفِى قَطِيعو بةِ الرصِيع٢٩٧.»م.. 

والذي يخلص من هذه الآثار أن اليمين التي لا تنعقد النية على ما وراءها،إنما يلغو ا اللسان،لا كفارة                  
 التي تسـتوجب    وهي.وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تنعقد             .فيها

وأنه يجب الحنث ا إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل               .الكفارة عند الحنث ا   
فأما إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب،فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا                  .شر

 .يكفر عنها شيء
      نةَ عورنِ عامِ بهِش نالِكٍ عم نلُ              وعمِينِ قَـوالْـي وقُولُ لَغت تا كَانهأَن مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نأَبِيهِ ع 

قَالَ مالِك أَحسن ما سمِعت فِى هذَا أَنَّ اللَّغو حلِف الإِنسانِ علَى الشـىءِ              .الإِنسانِ لاَ واللَّهِ بلَى واللَّهِ    
   هأَن قِنيتسي       واللَّغ وفَه رِ ذَلِكلَى غَيع دوجي ثُم لُ أَنْ لاَ         .كَذَلِكجالر لِفحمِينِ أَنْ يالْي قْدعو الِكقَالَ م

              حنو هرِبضلاَ ي ثُم هغُلاَم نرِبضلَي لِفحي أَو بِذَلِك هبِيعي ثُم انِيرنةِ درشبِع هبثَو بِيعذَا الَّـذِى     يذَا فَهه و
قَالَ مالِك فَأَما الَّذِى يحلِف علَى الشىءِ وهو يعلَم أَنه          .يكَفِّر صاحِبه عن يمِينِهِ ولَيس فِى اللَّغوِ كَفَّارةٌ       

          لِي ا أَودبِهِ أَح ضِىرلِي لَمعي وهلَى الْكَذِبِ وع لِفحيو ـالاً          آثِمبِـهِ م قْطَعلِي هِ أَوذَرٍ إِلَيتعبِهِ إِلَى م ذِرتع
 .٢٩٨.فَهذَا أَعظَم مِن أَنْ تكُونَ فِيهِ كَفَّارةٌ

                                                 
  صحيح مرسل) ٤٤٥٨](٤٤٤ /٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٩٥

قـال  :كل شئ يقول الحسـن      :قات صحاح ما أقل ما يسقط منها،وقال أبو زرعة          مرسلات الحسن إذا رواها عنه الث     :قال ابن المدينى    
 ٢/٢٦٦ التهذيب --وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث �رسول االله 

  صحيح) ٢٢٠١-٢٢٠٠]( ١٣٠ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٩٦
 الباب:حسن الرتاج ) ٣٢٧٤ /](٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٩٧
  )١٠٢١](٣٦٥ /٣[المكتر  -موطأ مالك - ٢٩٨
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» واللَّـه سـمِيع علِـيم     «:ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله            
ومـن ثم يحكـم هـذا    . يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير- سبحانه -ليوحي إلى القلب بأن اللّه   ..

 .الحكم
ليلـوح  ..» واللَّه غَفُور حلِيم  «:ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله          

 لما تأثم   - بعد التوبة    -للقلب بحلم اللّه عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألسنتهم،ومغفرته كذلك             
 .لومبه ق

 ذا وذلك يربط الأمر باللّه،ويعلق القلوب بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول 
وهي أن يحلـف    :وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف،يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء            

لُـونَ مِـن نِسـائِهِم    لِلَّذِين يؤ«:إما لأجل غير محدود،وإما لأجل طويل معين.الزوج ألا يباشر زوجته 
 ..» وإِنْ عزموا الطَّلاق فَإِنَّ اللَّه سمِيع علِيم.فَإِنْ فاؤ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.تربص أَربعةِ أَشهرٍ

إن هناك حالات نفسية واقعة،تلم بنفوس بعض الأزواج،بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجيـة               
 الواقعية الكثيرة،تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة،وفي هذا الهجران ما فيه من إيذاء لـنفس               وملابساا

الزوجة ومن إضرار ا نفسيا وعصبيا ومن إهدار لكرامتها كأنثى ومن تعطيل للحياة الزوجية ومـن                
 .جفوة تمزق أوصال العشرة،وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول

م إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية،لأنه قد يكون علاجا نافعـا في بعـض الحـالات    ولم يعمد الإسلا  
كما قد يكون   .للزوجة الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرا على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته           

 ..فرصة للتنفيس عن عارض سأم،أو ثورة غضب،تعود بعده الحياة أنشط وأقوى 
رجل مطلق الإرادة كذلك،لأنه قد يكون باغيا في بعض الحالات يريد إعنات المـرأة              ولكنه لم يترك ال   

وإذلالها أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة،لا تستمتع بحياة زوجية معه،ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة                
نالـك  جعل ه .فتوفيقا بين الاحتمالات المتعددة،ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة       .زوجية أخرى 

وهذا التحديد قد يكون منظورا فيـه إلى أقصـى مـدى            .لا يتجاوز أربعة أشهر   .حدا أقصى للإيلاء  
 .الاحتمال،كي لا تفسد نفس المرأة،فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الهاجر

تطَاولَ :مِن اللَّيلِ فَسمِع امرأَةً تقُولُخرج عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه :وقد روي عنِ ابنِ عمر قَالَ
هأُلاَعِب بِيبقَنِى أَنْ لاَ حأَرو هانِبج دواسلُ وذَا اللَّيه 

هانِبورِيرِ جذَا السه مِن كرحت هاقِبى أُرإِن لاَ اللَّهاللَّهِ لَوفَو 
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    طَّابِ رالْخ نب رما        فَقَالَ عمهنع اللَّه ضِىر رمتِ عةَ بِنفْصلِح هنع اللَّه أَةُ  :ضِىـرالْم بِرصا تم أَكْثَر كَم
  ا؟ فَقَالَتجِهوز نرٍ   :عهةَ أَشعبأَر ةَ أَوسِت.    هنع اللَّه ضِىر رمفَقَالَ ع:         مِـن أَكْثَـر شـيالْج ـبِسلاَ أَح

 ..٢٩٩.هذَا
ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختـبر الرجـل      .ى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور         وعل

فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة،ويرجع إلى زوجه وعشه،وإما            .نفسه ومشاعره 
ة حريتها  وفي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوج           .أن يظل في نفرته وعدم قابليته     

وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع          .فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي     .بالطلاق
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون وأروح للرجل كذلك وأجدى وأقرب إلى العـدل     .شخص جديد 

 .والجد في هذه العلاقة التي أراد اللّه ا امتداد الحياة لا تجميد الحياة
aŠÛa@÷‰†ÛaaŠÛa@÷‰†ÛaaŠÛa@÷‰†ÛaaŠÛa@÷‰†ÛaÉiÉiÉiÉiZZZZRRXRRXRRXRRXbènÈuaŠßë@òÔÜĐ½a@ñ†Ç@bènÈuaŠßë@òÔÜĐ½a@ñ†Ç@bènÈuaŠßë@òÔÜĐ½a@ñ†Ç@bènÈuaŠßë@òÔÜĐ½a@ñ†Ç@@@@@

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق،فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق وما يتبعه من العدة والفدية                
 ..إلى آخر الآثار المترتبة على الطلاق ..والنفقة والمتعة 

ةَ قُروءٍ،ولا يحِلُّ لَهن أَنْ يكْتمن مـا        والْمطَلَّقات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَ   «:ويبدأ بحكم العدة والرجعة   
     حامِهِنفِي أَر اللَّه لَقمِ الْآخِرِ        -خوالْيبِاللَّهِ و مِنؤي إِنْ كُن -        فِي ذلِـك هِندبِر قأَح نهولَتعبإِنْ  - و 

 ..» الْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ،واللَّه عزِيز حكِيم ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِ-أَرادوا إِصلاحاً 
 . أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف-يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 

إن المعنى الذهني   ..لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية دقيقة           ..يتربصن بأنفسهن   
ولكـن  ..د هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات،أو حتى يطهرن منها               المقصو

إنه يلقي ظـلال الرغبـة الدافعـة إلى         ..التعبير القرآني يلقي ظلالا أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني          
رغبة الأنفس التي يدعوهن إلى التـربص ا،والإمسـاك بزمامهـا،مع           .استئناف حياة زوجية جديدة   

وهي حالة طبيعية،تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبـت          .الذي يصاحب صورة التربص   .،والتوفزالتحفز
لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص،وأا قادرة على أن تجتـذب                 

 طلق  هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل،لأنه هو الذي         ..رجلا آخر،وأن تنشئ حياة جديدة      
وهكذا يصـور القـرآن الحالـة       ..التي وقع عليها الطلاق      بينما يوجد بعنف في نفس المرأة لأا هي       

 ..النفسية من خلال التعبير كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها حسابا 

                                                 
 صحيح]٦٤٢ /٢[ ط دار هجر مصر -والدر المنثور) ١٨٣٠٧](٢٩ /٩[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٩
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يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة قبل أن يصـرن إلى                 
» ولا يحِلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه فِي أَرحامِهِن،إِنْ كُن يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ              «:زيجات جديدة 

.. 
ويلمس قلون بـذكر اللّـه   ..لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن من حمل أو من حيض       

فشرط هذا الإيمان ألا    .عور الإيمان باللّه واليوم الآخر    الذي يخلق ما في أرحامهن،ويستجيش كذلك ش      
هنـاك  ..فهناك الجزاء .وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا    ..يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن       

العوض عما قد يفوت بالتربص،وهناك العقاب لو كتمن ما خلق اللّه في أرحامهن،وهو يعلمه لأنه هو                
 تحت تـأثير أي رغبـة أو        - سبحانه   -فلا يجوز كتمانه عليه     .. شيء منه    الذي خلقه،فلا يخفى عليه   

 .هوى أو غرض من شتى الأغراض التي تعرض لنفوسهن
ومن الجهة الأخرى،فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجـان عواطفهمـا بعـد                .هذا من جهة  

 .الفرقة
عان غلبت عليها نزوة أو غلطـة أو        فقد يكون في قلوما رمق من ود يستعاد،وعواطف تستجاش،وم        

فإذا سكن الغضب،وهدأت الشرة،واطمأنت النفس،استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى          ! كبرياء
الفراق،وبرزت معان أخرى واعتبار ات جديدة،وعاودها الحنين إلى اسـتئناف الحيـاة،أو عاودهـا              

ه،وهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا       والطلاق أبغض الحلال إلى اللّ    .التجمل رعاية لواجب من الواجبات    
وفي مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات التي ينبغي أن تسبق إيقـاع             ..(حين يخيب كل علاج     

وهذا مـن شـأنه أن      .كما أن إيقاعه الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم يقع فيها وطء             .الطلاق
إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فتـرة الطهـر ثم   .تيوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه في أغلب الحالا     

 ) ..إلى آخر تلك المحاولات..يوقع الطلاق 
فإذا اتضح لهما في أثناء العدة أن اسـتئناف         .والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما       

 ..»  أَرادوا إِصلاحاًوبعولَتهن أَحق بِردهِن فِي ذلِك إِنْ«:الحياة مستطاع،فالطريق مفتوح
إن أرادوا إصلاحا ذا الـرد ولم يكـن         ..أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة         ..في ذلك   

القصد هو إعنات الزوجة،وإعادة تقييدها في حياة محفوفـة بالأشـواك،انتقاما منـها،أو اسـتكبارا               
 .واستنكافا أن تنكح زوجا آخر

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن مـن           ..» يهِن بِالْمعروفِ ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَ   «
الواجبات،فهن مكلفات أن يتربصن وألا يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن،وأزواجهن مكلفون بـأن              

وذلك إلى ما سيأتي من أمـر النفقـة في          .تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار          
 .ل الاحتباس للعدةمقاب
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أحسب أا مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في             ..» ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ  «
وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي                 .فترة العدة 

وهـي درجـة    .فهو حق تفرضه طبيعة الموقف    ! وترده إلى عصمتها  .فتذهب إليه ! حق المراجعة لها هي   
مقيدة في هذا الموضع،وليست مطلقة الدلالة كما يفهمهـا الكثيرون،ويستشـهدون ـا في غـير                

 ٣٠٠موضعها
مشعرا بقوة اللّه الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها          .»واللَّه عزِيز حكِيم  «:ثم يجيء التعقيب  

 . الزيغ والانحراف تحت شتى المؤثرات والملابساتوفيه ما يرد القلوب عن.على الناس
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والحكم التالي يختص بعدد الطلقات،وحق المطلقة في تملك الصداق،وحرمة استرداد شيء منـه عنـد               
ة ـذا   حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيـد           :الطلاق،إلا في حالة واحدة   

فَإِمساك .الطَّلاق مرتانِ «:وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها         .الزواج المكروه 
إِلَّا أَنْ يخافا أَلَّـا يقِيمـا       .ولا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً       .بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ   

تِلْك حـدود اللَّـهِ فَـلا       .فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلا جناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ           .د اللَّهِ حدو
 ..» ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ.تعتدوها

ا تجاوزهما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا          فإذ.الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان      
وهو أن تنكح زوجا غيره،ثم يطلقها الزوج الآخـر طلاقـا           .بشرط تنص عليه الآية التالية في السياق      

وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من        ..طبيعيا لسبب من الأسباب،ولا يراجعها فتبين منه        
 .جديد،إذا ارتضته زوجا من جديد

كَانَ الرجلُ يطَلِّـق امرأَتـه ثُـم    :وقد ورد في سبب نزول هذا القيد عن هِشام بنِ عروةَ عن أَبِيهِ قَالَ  
 ـ                 أَب اللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَـىأَتِهِ ورارِ لاِمصالأَن لٌ مِنجهِ فَقَالَ رى إِلَيهتنى يهتنم لِذَلِك سا لَيهاجِعرلاَ  يا ود

تحِلِّين لِغيرِى قَالَ فَقَالَت كَيف ذَاك قَالَ أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دنا أَجلُكِ راَجعتكِ قَالَ فَذَكَرت ذَلِك لِرسـولِ                 
فَاستقْبلَه ) رِيح بِإِحسانٍ الطَّلاَق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تس     ( تشكُو فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ       -�-اللَّهِ  

طَلَّق كُني لَم نمو كَانَ طَلَّق نا مدِيدج اس٣٠١.الن 

                                                 
 )السيد رحمه االله (  !وما أبرىء نفسي فقد وقعت في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته،في بعض ما كتبت - ٣٠٠
  وقد ذكره السيد رحمه االله بالمعنى –صحيح مرسل ) ١٥٩٦٨](٤٤٤ /٧[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٠١

وقَد روينا هذَا فِيما مضى موصولاً وفِيهِ كَالدلاَلَةِ علَى أَنها كَانت تعتد مِن الطَّلاَقِ الآخِرِ عِدةً مستقْبِلَةً وهذَا قَـولُ أَبِـى                 :قال البيهقي 
 . وعمرِو بنِ دِينارٍ وغَيرِهِمالشعثَاءِ وطَاوسٍ



 ٤٩١

وحكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تتريل الأحكام عند بروز الحاجة إليها                
فريعـات الـتي تلاحـق الحـالات     ولم يبق إلا الت.حتى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو      ..

 .الطارئة،وتنشئ حلولا مستمدة من تلك الأصول الشاملة
فإذا وقعـت الطلقـة     .وهذا التقييد جعل الطلاق محصورا مقيدا لا سبيل إلى العبث باستخدامه طويلا           

فأما إذا ترك العـدة  .الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر   
فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعـاد    .ضي فإا تبين منه ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين          تم

فأما إذا  .زواجها في حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها             
عدة،ولا عودة بعدها إلا أن     طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في              

أو لأنه استوفى عليهـا     .فتبين منه لأنه لم يراجعها    .يقع لسبب طبيعي أن يطلقها     ثم.ينكحها زوج آخر  
 .فحينئذ فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول.عدد مرات الطلاق

لحت الحياة  فإن ص .فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان أخير      .إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا      
 .وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة.بعدها فذاك

فـإذا وقعـت   .وعلى أية حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لعلة لا يجدي فيها سـواه             
 :الطلقتان

ا بإحسان لا عنت فيـه ولا       فإما إمساك للزوجة بالمعروف،واستئناف حياة رضية رخية وإما تسريح له         
 .إيذاء

وهذا هو التشريع الواقعي الذي     ..وهو الطلقة الثالثة التي تمضي بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد             
يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ولا يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار،ولا يعيد خلق بـني               

ولا يحل  ! ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال      . عليه الإنسان على نحو آخر غير الذي فطرهم اللّه       
للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المـرأة إذا لم                    

ما لم تجد هي أا كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية وتحـس    .تصلح حياته معها  
منه،سيقودها إلى الخروج عن حدود اللّه في حسن العشـرة،أو العفـة،أو            أن كراهيتها له،أو نفورها     

فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منـه بـرد                   .الأدب
الصداق الذي أمهرها إياه،أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية اللّـه وتعـدي                 

وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعـرض  .ها في هذه الحال  حدوده،وظلم نفسها وغير  
للناس ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها                 

 .وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه
ن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول اللّه          ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه،يحسن أ      

 . تكشف عن مدى الجد والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم-� -



 ٤٩٢

     ةِ قَالَتارِيصلٍ الأَنهتِ سةَ بِنبِيبح نع:           بِيأَنَّ الناسٍ ومنِ شسِ بنِ قَيثَابِتِ ب تحت تا كَانهإِن� جرخ
            بِيلَسِ فَقَالَ النابِهِ بِالْغلَى بلٍ عهس تةَ بِنبِيبح دجحِ فَوبإِلَى الص�:   ذِهِ ؟ قَالَته نم:    ـتةُ بِنبِيبا حأَن

هذِهِ :�قَالَ لَه النبِي    لاَ أَنا ولاَ ثَابِت بن قَيسٍ لِزوجِها فَلَما جاءَ ثَابِت           :ما لَكِ ؟ قَالَت   :�سهلٍ فَقَالَ   
يا رسولَ االلهِ،كُلُّ ما أَعطَـانِي عِنـدِي   :حبِيبةُ بِنت سهلٍ قَد ذَكَرت ما شاءَ اللَّه أَنْ تذْكُر قَالَت حبِيبةُ    

 بِيا:لِثَابِتٍ�فَقَالَ النلِهفِي أَه تلَسجا وهذَ مِنا فَأَخهذْ مِن٣٠٢.خ. 
 فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ ثَابِت      -� -وى البخاري عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ امرأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيسٍ أَتتِ النبِى             ور

 « -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .بن قَيسٍ ما أَعتب علَيهِ فِى خلُقٍ ولاَ دِينٍ،ولَكِنى أَكْره الْكُفْر فِى الإِسلاَمِ              
 هدِيقَتهِ حلَيع يندرأَت «. معن ولُ اللَّهِ .قَالَتسطْلِيقَةً  « -� -قَالَ را تطَلِّقْهدِيقَةَ ولِ الْح٣٠٣» اقْب.. 

هل كـان للخلـع أصـل؟       ،وفي رواية أكثر تفصيلا رواها ابن جرير عن أبي حريز أنه سأل عكرمة            
أا أتـت رسـول االله   ،أخت عبد االله بن أبي    ،ان في الإسلام  إن أول خلع ك   :كان ابن عباس يقول   :قال
فرأيتـه أقبـل في     ،إني رفعت جانب الخباء   ! يا رسول االله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا        :فقالت�

إني أعطيتـها   ،يا رسول االله  :قال زوجها ! وأقبحهم وجها ،وأقصرهم قامة ،فإذا هو أشدهم سوادا   ،عدة
ففـرق  :قال! نعم،وإن شاء زدته  :قالت" ما تقولين؟ :"قال! قتيفإن ردت على حدي   ،حديقة! أفضل مالي 

 ..٣٠٤.بينهما
 وواجهها مواجهـة مـن      -� -ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية التي قبلها رسول اللّه           

يدرك أا حالة قاهزة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة وأن لا خير في عشرة هـذه                   
ختار لها الحل من المنهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عمليـة      فا.المشاعر تسودها 

 .واقعية ويعامل النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية
هـو تقـوى اللّـه،وخوف      ..ولما كان مرد الجد أو العبث،والصدق أو الاحتيال،في هذه الأحـوال            

ومن يتعد حدود اللَّـهِ     .تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تعتدوها    «:ر من اعتداء حدود اللّه    جاء التعقيب يحذ  .عقابه
 ..» فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
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 ـ                تلاف ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معـنى واحد،حسـب اخ

 :الملابستين
» تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها    «:ورد تعقيب .في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم         

.. 
                                                 

  صحيح٢٧٩٩٠) ٢٧٤٤٤](٨٦٦ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٢
  )٥٢٧٣](٤٣٥ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٣
 صحيح]٦١٦ /١[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ٤٨٠٧](٥٥٢ /٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٠٤



 ٤٩٣

 ..» تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تعتدوها«:وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب
 ما ذا كان الاختلاف؟فل..وفي الثانية تحذير من الاعتداء .في الأولى تحذير من القرب

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَـثُ إِلى نِسـائِكُم         «:في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة       
..       نلَه لِباس متأَنو لَكُم لِباس نه..           كُملَـيع فَتاب،ـكُمفُسونَ أَنتـانخت متكُن كُمأَن اللَّه لِمفـا  ععو

      لَكُم اللَّه بوا ما كَتغتابو نوهاشِرفَالْآنَ ب،كُمنع.         مِـن ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو
تِلْك ..تم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ     ثُم أَتِموا الصيام إِلَى اللَّيلِ،ولا تباشِروهن وأَن      .الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ   

 ..» حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها
فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود اللّـه            .والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية   

 أما هنـا  !فيها،اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقع في نطاق حبائلها        
فالخشية هنا هي الخشية من تعدي الحدود في دفعـة          .فاال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات    

بسـبب  .فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة      .من دفعات الخلاف وتجاوزها وعدم الوقوف عندها      
 !وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة..اختلاف المناسبة 
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فَـإِنْ  .فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجاً غَيره          «:ثم نمضي مع السياق في أحكام الطلاق      

وتِلْك حـدود اللَّـهِ يبينهـا لِقَـومٍ     .إِنْ ظَنا أَنْ يقِيما حدود اللَّهِ    .طَلَّقَها فَلا جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا     
 .»يعلَمونَ

 دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريـب         - كما تبين    -إن الطلقة الثالثة    
 وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهمـا إلى التمـاس            - إن كان الزوج جادا عامدا في الطلاق         -

نت تلك الطلقات عبثا أو تسرعا أو رعونة،فالأمر إذن يستوجب وضع حد            فأما إن كا  .شريك جديد 
للعبث ذا الحق،الذي قرر ليكون صمام أمن،وليكون علاجا اضطراريا لعلة مستعصـية،لا ليكـون              

 .موضعا للعبث والتسرع والسفاهة
 .ساس اويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراما لها،واحتراسا من الم

وما ذنب المرأة دد حياا وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج مـن فـم رجـل                :وقد يقول قائل  
 عابث؟

فكيف يا ترى يكون العلاج،إن لم نأخذ ذا العلاج؟ تراه يكـون            .ولكننا نواجه واقعا في حياة البشر     
إننـا لا   :رها؟ فنقول له مثلا   بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته ا ولا يوق             

كلا إن  ! ..وهذه هي امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها      ! نعتمد طلاقك هذا ولا نعترف به ولا نقره       
في هذا من المهانة للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام،الذي يحترم المـرأة ويحتـرم علاقـة         

عقوبته أن نحرمه زوجه التي عبث بحرمة علاقاـا         إنما تكون   ..الزوجية ويرفعها إلى درجة العبادة للّه       



 ٤٩٤

معه وأن نكلفه مهرا وعقدا جديدين إن تركها تبين منه في الطلقتين الأوليين وأن نحرمهـا عليـه في                   
 وقد خسر صداقها وخسـر نفقتـه عليهـا          - إلا أن تنكح زوجا غيره       -الطلقة الثالثة تحريما كاملا     

 ..الات ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الح
والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية وواقع الحياة العملية لا أن وم في رؤى مجنحة ليست لها أقدام                   

فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجـا           ! تثبت ا على الأرض،في عالم الحياة     
ولكـن  ..الأول أن يتراجعـا     فلا جناح عليها وعلـى زوجهـا        ..ثم طلقها هذا الزوج الآخر      .آخر

وليسا متروكين  .فليست المسألة هوى يطاع،وشهوة تستجاب    ..» إِنْ ظَنا أَنْ يقِيما حدود اللَّهِ     «:بشرط
وهي اطار الحياة الذي إن     .إنما هي حدود اللّه تقام    .لأنفسهما وشهواما ونزواما في تجمع أو افتراق      

 .يرضى عنها اللّهأفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدها و
فمن رحمته بالعباد أنـه لم يتـرك حـدوده غامضـة ولا             ..» وتِلْك حدود اللَّهِ يبينها لِقَومٍ يعلَمونَ     «

يبينها لقوم يعلمون فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلموـا           .إنما هو يبينها في هذا القرآن     .مجهولة
 !وهي الجاهلية العمياءويقفون عندها وإلا فهو الجهل الذميم،
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توجيههم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق       . بعد ذلك يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين      

عروفٍ أَو سرحوهن بِمعروفٍ،ولا    وإِذا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِم      «:في جميع الأحوال  
        هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذلِكفْعي نموا ودتعضِراراً لِت نسِكُوهمت.       تموا نِعاذْكُرواً وزخِذُوا آياتِ اللَّهِ هتلا تو

      الْحِكْمالْكِتابِ و مِن كُملَيلَ عزما أَنو،كُملَيءٍ           اللَّهِ عـيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتبِهِ و عِظُكُمةِ ي
لِيمع.»                 مهـنيا بـوراضإِذا ت ـنهواجأَز نكِحـنأَنْ ي نلُوهضعفَلا ت نلَهأَج نلَغساءَ فَبالن مإِذا طَلَّقْتو

واللَّه يعلَم  .ذلِكُم أَزكى لَكُم وأَطْهر   .انَ مِنكُم يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     بِالْمعروفِ،ذلِك يوعظُ بِهِ من ك    
 ..» وأَنتم لا تعلَمونَ

 .سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها.إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة
ولا يحقق هذا المسـتوي الرفيـع مـن         .عنات عنصرا من عناصرها   ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإ      

السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس،إلا عنصر أعلى من ملابسـات الحيـاة                
عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن،ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقـع              .الأرضية
وتذكر نعمة اللّه في شتى صورها ابتداء من نعمة         .والإيمان باليوم الآخر  .للّهبا هو عنصر الإيمان  ..الصغير  
 إلى نعمة الصحة والرزق،واستحضار تقوى اللّه والرجاء في العوض منه عـن             - أرفع النعم    -الإيمان  

 ..الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة 
 المعروف والجميل والحسنى،سـواء     وهذا العنصر الذي تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار         

 .اتصلت حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها



 ٤٩٥

كانت تلقـى هـذا     .ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها            
وكانت تلقاه زوجة هي قطعـة    ! العنت طفلة توأد في بعض الأحيان،أو تعيش في هون ومشقة وإذلال          

تعضل فتمنع من الزواج حـتى      .وكانت تلقاه مطلقة  ! ع للرجل،أغلى منها الناقة والفرس وأعز     من المتا 
وكانت النظرة  ..أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها،إن أرادا أن يتراجعا           ! يسمح مطلقها ويأذن  

 ذلـك   إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية شأا في هذا شأن سائر الجاهليات السـائدة في الأرض في                
 .الأوان

وجـاء  .جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا نماذج منـها             ..ثم جاء الإسلام    
وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجيـة     ..يرفع النظرة إليها فيقرر أا والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها            

ولم يطلب  . من هذا ولا كانت تعرفه     هذا ولم تطلب المرأة شيئا    ..إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها       
إنما هي الكرامة التي أفاضها اللّه من رحمته للجنسين جميعا،على          .الرجل شيئا من هذا ولا كان يتصوره      

 ..الحياة الإنسانية جميعا 
»         بِم نوهحرس وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغساءَ فَبالن مإِذا طَلَّقْتوفٍورضِراراً   .ع نسِكُوهملا تو

 ..» لِتعتدوا
فإذا قرب الأجل فإما رجعة     .والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة            

وإما ترك الأجـل يمضـي      .. وهذا هو الإمساك بالمعروف      - والمعاملة بالمعروف    -على نية الإصلاح    
 التسريح بإحسان،بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لهـا              وهذا هو  -فتبين الزوجة   

 ..عن الزواج بمن تشاء 
واللّـه لا   :وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأتـه        ..» ولا تمسِكُوهن ضِراراً لِتعتدوا   «

وهو .سماحة الإسلام إمساك الضرار الذي لا ترضاه      .فهذا هو الإمساك بغير إحسان    ! آويك ولا أفارقك  
ويمكـن أن   :الإمساك الذي تكرر النهي عنه في هذا السياق لأنه فيما يبدو كان شائعا في البيئة العربية               

 ..يشيع في أية بيئة لم يهذا الإسلام،ولم يرفعها الإيمان 
 .وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر كما يستجيش عاطفة الحياء من اللّه،وشعور الخوف منه في آن

ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها ويرتفع ـا إلى المسـتوي                
واذْكُـروا  .ولا تتخِذُوا آياتِ اللَّهِ هزواً    .ومن يفْعلْ ذلِك فَقَد ظَلَم نفْسه     «:الكريم الذي يأخذ بيدها إليه    

     لَ عزما أَنو كُملَياللَّهِ ع تمبِهِ     نِع عِظُكُمةِ يالْحِكْمالْكِتابِ و مِن كُمبِكُلِّ      .لَي وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو
لِيمءٍ عيش «.. 

فـإذا ظلمهـا فقـد ظلـم        .من نفسه .فهي أخته .إن الذي يمسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه       
وهذه هـي اللمسـة     ..ا عن طريق الطاعة     وهو يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية،والجموح       .نفسه
 .الأولى



 ٤٩٦

وآيات اللّه التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة،تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها               
على الجد والصدق فإذا هو استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة،متلاعبا بالرخص التي جعلها اللّه               

خدم حق الرجعة الذي جعله اللّـه فرصـة لاسـتعادة الحيـاة الزوجيـة               متنفسا وصمام أمن،واست  
 -إذا فعل شيئا من هذا فقد اتخذ آيات اللّـه هـزوا             ..المرأة لإيذائها وإشقائها     وإصلاحها،في إمساك 

وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي الذي يدعى الإسلام في هذه الأيـام،من اسـتخدام الـرخص           
 وويل لمـن    -ومن استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام        . والإيذاء والفساد  الفقهية وسيلة للتحايل  

وهو يـذكرهم   .ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة    .يستهزىء بآيات اللّه دون حياء من اللّه      
وتذكير المسلمين يومذاك بنعمـة     ..بنعمة اللّه عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به            

 ..يهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حيام،شاملة لهذه الحياة اللّه عل
فماذا كان أولئك العرب    ..وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة اللّه عليهم،هو وجودهم ذاته كأمة              

لم تكن الـدنيا تعـرفهم ولا تحـس         .والأعراب قبل أن يأتيهم الإسلام؟ إم لم يكونوا شيئا مذكورا         
بل لم يكن   .لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به       . ومزقا لا وزن لها ولا قيمة      كانوا فرقا .م

كانوا ..لا مادي ولا معنوي     .لم يكن لديهم شيء على الإطلاق     .لديهم شيء يعطونه لأنفسهم فيغنيهم    
 .فقراء يعيشون في شظف

وابد التي تكثـر في     إلا قلة منهم تعيش في ترف،ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأ             
عقيـدم مهلهلـة سـاذجة     .وكانوا كذلك فقراء العقـل والـروح والضـمير        ! أوكارها الفرائس 

واهتمامـام في الحيـاة لا تتعـدى الغـارات          .وتصورهم للحياة بـدائي قبلـي محـدود       .سخيفة
 هـذه   ومن! الخاطفة،والثارات الحادة،واللهو والشراب والقمار،والمتاع الساذج الصغير على كل حال        

أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير،الذي تعـرفهم بـه        .بل أنشأهم إنشاء  .الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام   
أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود       .أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية    .الإنسانية كلها 

وأعطـاهم الشخصـية    .ةكما لم تفسره عقيدة قط والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيع            
وأعطـاهم  .المميزة ذه العقيدة التي تجعل لهم وجودا بين الأمم والدول،ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود              

القوة التي تعرفهم ا الدنيا وتحسب لهم معها حسابا،وكانوا قبلها خدما للإمبراطوريات من حولهم،أو              
 .مهملين لا يحس م أحد

وأكثر مـن هـذا أعطـاهم السلام،سـلام         .. عليهم في كل وجهة      وأعطاهم الثروة كذلك بما فتح    
أعطاهم طمأنينـة القلـب وراحـة الضـمير         .وسلام البيت وسلام اتمع الذي يعيشون فيه      .النفس

وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في          ..والاستقرار على المنهج والطريق     
 ..راف في الأرض فيحسون أن اللّه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين أرجاء الجاهلية المترامية الأط



 ٤٩٧

وهم هم  .فإذا ذكر هم اللّه بالنعمة هنا،فهم يذكرون شيئا حاضرا في حيام لا يحتاج إلى طول تذكر               
وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي     .أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية ثم عاشوا في الإسلام في جيل واحد           

وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل اللّه علـيهم مـن            ..قها إلا خارقة فوق تصور البشر       لا تحق 
 ..الكتاب والحكمة يعظهم به 

بضمير المخاطب ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفـيض        ..» وما أَنزلَ علَيكُم  «:والقرآن يقول لهم  
ت،التي يتألف منها المنهج الرباني،ومنه دستور      ولصوق النعمة بأشخاصهم،واللّه يترل عليهم هذه الآيا      

 ..الأسرة قاعدة الحياة 
واتقُوا «:ثم يلمس قلوم اللمسة الأخيرة في هذه الآية،وهو يخوفهم اللّه ويذكرهم أنه بكل شيء عليم              

     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهلَماعو،ور الحياء والشـكر    فيستجيش شعور الخوف والحذر،بعد شع    ..» اللَّه
 ..ويأخذ النفس من أقطارها،ليقودها في طريق السماحة والرفق والتجمل ..

 ويمنعوها أن تتراجع مع زوجهـا إذا تراضـيا          - حين توفي العدة     -كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة      
نْ ينكِحن أَزواجهن إِذا تراضـوا بيـنهم        وإِذا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلا تعضلُوهن أَ       «:بالمعروف

 ..»بِالْمعروفِ
       نِيزارٍ الْمسقِلِ بن يعم نوقد أورد الترمذي ع،        بِيدِ النهلَى علا عجر هتأُخ جوز هأَن�،  هدعِن تفَكَان

 تا كَانطْلِيقَةً  ،ما تطَلَّقَه ثُم، ري ةَ     فَلَمـتِ الْعِـدقَضى انتا حهاجِع،  ـهتوها واهوفَه،     ـعـا مهطَبخ ثُم
واللَّهِ لا ترجِع إِلَيـك أَبـدا آخـر مـا           ،أَكْرمتك بِها وزوجتكَها فَطَلَّقْتها   ،يا لُكَع :"فَقَالَ لَه ،الْخطَّابِ

كلَيإِ   ،"ع هتاجح اللَّه لِمافَعهلَّ     ،لَيجو زع لَ اللَّهزهِ فَأَنا إِلَيهتاجحفَلا      :"و نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو
 ـ،"إِلَى آخِرِ الآيةِ  ] ٢٣٢البقرة آية   "[تعضلُوهن أَنْ ينكِحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروفِ        ا فَلَم

 ..٣٠٥".أُزوجك وأُكْرِمك:"فَقَالَ،ثُم دعاه،"سمعا لِربي وطَاعةً:"قَالَ،سمِعها معقِلٌ
 لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم،تكشـف          - سبحانه   -وهذه الاستجابة الحانية من اللّه      
 التيسير الذي أراده اللّه بالعباد،والتربية      أما الآية بعمومها فيبدو فيها    ..عن جانب من رحمة اللّه بعباده       

التي أخذ ا المنهج القرآني الجماعة المسلمة،والنعمة التي أفاضها عليها ذا المنهج القويم،الذي يواجـه               
 .الواقع من حياة الناس في جميع الأحوال

                                                 
 الأحمق اللئيم:حسن اللكع ) ٣٢٤٨](٢١٧ /١١[ المكتر -وسنن الترمذى ) ١٦٨٧٢](١٤٠ /١٥[المعجم الكبير للطبراني  - ٣٠٥

      حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسنِ      . قَالَ أَبسنِ الْحهٍ عجرِ وغَي مِن وِىر قَدرِ          .ويبِغ كَاحالن وزجلاَ ي هلَى أَنلاَلَةٌ عدِيثِ دذَا الْحفِى هو
لِىـا                         ومإِنارٍ وسنِ يقِلِ بعا مهلِيإِلَى و جتحت لَما وهفْسن تجوا لَزهلِيونَ وا دهإِلَي ركَانَ الأَم ا فَلَوبثَي تارٍ كَانسنِ يقِلِ بعم تلأَنَّ أُخ 

فَفِى هذِهِ الآيةِ دلاَلَةٌ علَى أَنَّ الأَمر إِلَى الأَولِياءِ فِى التزوِيجِ مع            ) وهن أَنْ ينكِحن أَزواجهن   فَلاَ تعضلُ (خاطَب اللَّه فِى الآيةِ الأَولِياءَ فَقَالَ       
ناهرِض. 



 ٤٩٨

 كانَ مِنكُم يـؤمِن     ذلِك يوعظُ بِهِ من   «:وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير       
 ..» واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ.ذلِكُم أَزكى لَكُم وأَطْهر.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

حين تتعلق هذه القلوب بعالم     .والإيمان باللّه واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب           
والشعور بأن اللّه يريد ما     .. تتطلع إلى اللّه ورضاه فيما تأخذ وما تدع          أرحب من هذه الأرض وحين    

لنفسـه  .هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة،واغتنام الزكـاة والطهـر              
ولمس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو اللّه الذي يعلم ما لا يعلمه الناس                .وللمجتمع من حوله  

 . يسارع به إلى الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلاممن شأنه أن
وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة،ويعلقه بعـروة اللّـه،ويطهره مـن شـوائب الأرض،وأدران                

 ..الحياة،وملابسات الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق 
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 .. يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق والحكم التالي

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بيانا عن تلك العلاقة الـتي لا تنفصـم بـين الـزوجين بعـد                      
علاقة النسل الذي ساهم كلاهما فيه،وارتبط كلاهما به فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فـإن               .الطلاق

والْوالِـدات   «:توفي كل حالة مـن الحـالات      الفراخ الزغب لا بد لها من ضمانات دقيقة مفصلة،تس        
وعلَى الْمولُودِ لَـه رِزقُهـن وكِسـوتهن        .يرضِعن أَولادهن حولَينِ كامِلَينِ لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ        

وعلَى الْوارِثِ مِثْـلُ    .لَدِها ولا مولُود لَه بِولَدِهِ    لا تضار والِدةٌ بِو   .لا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها    .بِالْمعروفِ
هِما        .ذلِكلَيع ناحرٍ فَلا جشاوتما وهراضٍ مِنت نفَإِنْ أَرادا فِصالًا ع.  كُـملادوا أَوضِعرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرو

    كُملَيع ناحبِالْ     -فَلا ج متيما آت متلَّموفِ   إِذا سرعم-   صِـيرلُونَ بمعبِما ت وا أَنَّ اللَّهلَماعو،قُوا اللَّهاتو  «
.. 

واجبا يفرضه اللّه عليها ولا يتركها فيـه لفطرـا          .إن على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع       
ه اللّه ويفرض لـه     إذن يكفل .التي قد تفسدها الخلافات الزوجية،فيقع الغرم على هذا الصغير         وعاطفتها

واللّه يفرض للمولود علـى     .فاللّه أولى بالناس من أنفسهم،وأبر منهم وأرحم من والديهم        .في عنق أمه  
أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصـحية                   

تثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين        و» لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ    «..والنفسية للطفل   
ولكن نعمة اللّه على الجماعة المسلمة      .ضرورية لينمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية        

 .لم تنتظر م حتى يعلموا هذا من تجارم
طويل،واللّه رحـيم   فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد ال             

 .وبخاصة ؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية.بعباده
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أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسـنة  :وللوالدة في مقابل ما فرضه اللّه عليها حق على والد الطفل         
أبـوه  فكلاهما شريك في التبعة وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع،هي تمده باللبن والحضانة و             

» لا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها    «:يمدها بالغذاء والكساء لترعاه وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته          
.. 

لا تضار والِدةٌ بِولَدِها،ولا مولُود لَه      «:ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر          
الأم وحناا ولهفتها على طفلها،ليهددها فيه أو تقبل رضاعه بلا          فلا يستغل الأب عواطف     ..» بِولَدِهِ
 ..ولا تستغل هي عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها .مقابل

 ..» وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك«:والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد
تحقيقا للتكافل العائلي الذي يتحقـق      .المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى   فهو المكلف أن يرزق الأم      

 .طرفه بالإرث،ويتحقق طرفه الآخر باحتمال تبعات المورث
 .فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات.وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده

 ..يعود إلى استكمال حالات الرضاعة ..وعند ما يستوفى هذا الاحتياط 
فإذا شاء الوالد والوالدة،أو الوالـدة      ..» نْ أَرادا فِصالًا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلا جناح علَيهِما         فَإِ«

والوارث،أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين لأما يريان مصلحة للطفل في ذلـك الفطام،لسـبب               
تشاور في مصلحة الرضيع الموكـول      صحي أو سواه،فلا جناح عليهما،إذا تم هذا بالرضى بينهما،وبال        

 .إليهما رعايته،المفروض عليهما حمايته
كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعا مأجورة،حين تتحقق مصـلحة الطفـل في هـذه                  

وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضِـعوا     «:الرضاعة،فله ذلك على شرط أن يوفي المرضع أجرها،وأن يحسن معاملتها         
لادوفِأَورعبِالْم متيما آت متلَّمإِذا س كُملَيع ناحفَلا ج كُم «.. 

 .فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة،وله راعية وواعية
بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل      ..بالتقوى  ..وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي         

 ..» قُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيروات«:إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به
 .وهذا هو الضمان الوحيد.فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية

É�bnÛa@÷‰†ÛaÉ�bnÛa@÷‰†ÛaÉ�bnÛa@÷‰†ÛaÉ�bnÛa@÷‰†ÛaZZZZRSTRSTRSTRST@@@@MMMM@@@@RSURSURSURSU|íŠ–nÛaë@œíŠÈnÛa@´i@òjĐ¨aë@ñ†ÈÛa@|íŠ–nÛaë@œíŠÈnÛa@´i@òjĐ¨aë@ñ†ÈÛa@|íŠ–nÛaë@œíŠÈnÛa@´i@òjĐ¨aë@ñ†ÈÛa@|íŠ–nÛaë@œíŠÈnÛa@´i@òjĐ¨aë@ñ†ÈÛa@@@@@
  المتوفى عنها زوجها وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللآثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حكم

والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا     {:والتعريض بالخطبة في أثنائها   .وخطبتها بعد انقضاء العدة   .عدا
          فِيم كُملَيع احنفَلاَ ج نلَهأَج نلَغا فَإِذَا برشعرٍ وهةَ أَشعبأَر بِأَنفُسِهِن نصبرتي    فِـي أَنفُسِـهِن لْـنا فَع

      بِيرلُونَ خمعا تبِم اللّهوفِ ورع٢٣٤(بِالْم (            ـاء أَوسـةِ النخِطْب م بِهِ مِنتضرا عفِيم كُملَيع احنلاَ جو
         وهاعِدولَكِن لاَّ تو نهونذْكُرتس كُمأَن اللّه لِمع فِي أَنفُسِكُم منتوفًـا        أَكْنرعلاً مقُولُواْ قَوا إِلاَّ أَن تسِر ن
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              وهـذَرفَاح ا فِـي أَنفُسِـكُمم لَمعي واْ أَنَّ اللّهلَماعو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبي ىتكَاحِ حةَ النقْدواْ عزِمعلاَ تو
لِيمح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعقرة  سورة الب}  )٢٣٥(  و.. 

وعنـد  ..والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج واتمع كلـه                
العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثياا ولم تمس طيبا ولا شـيئا مـدة                   

قذفها ومـن   سنة،ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية،من أخذ بعرة و             
فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت،بل رفعه كله عن كاهلها           ..إلخ  ...حمار أو شاة    :ركوب دابة 

وإغلاق السـبيل في وجههـا دون حيـاة    ..ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده        
 فعـدا عـدة      ما لم تكن حاملا    -جعل عدا أربعة أشهر وعشر ليال       .شريفة،وحياة عائلية مطمئنة  

تستبرئ فيها رحمها،ولا تجرح أهل الزوج في عـواطفهم         . وهي أطول قليلا من عدة المطلقة      -الحامل  
فأما بعد هذه العدة فـلا      .وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب         .بخروجها لتوها 

يما تتخذه لنفسها من سلوك     ولها مطلق حريتها ف   .سواء من أهلها أو من أهل الزوج      .سبيل لأحد عليها  
شريف في حدود المعروف من سنة اللّه وشريعته،فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات،ولها أن تتلقى               

وليس .لا تقف في سبيلها عادة بالية،ولا كبرياء زائفة       .خطبة الخطاب،ولها أن تزوج نفسها ممن ترتضي      
 ..هذا شأن المرأة ..» ونَ خبِيرواللَّه بِما تعملُ«:عليها من رقيب إلا اللّه

ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العـدة فيـوجههم توجيهـا قائمـا علـى أدب                 
ولا جناح علَـيكُم    «:النفس،وأدب الاجتماع،ورعاية المشاعر والعواطف،مع رعاية الحاجات والمصالح      

 ..» ءِ أَو أَكْننتم فِي أَنفُسِكُمفِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النسا
إن المرأة في عدا ما تزال معلقة بذكرى لم تمت،وبمشاعر أسرة الميت،ومرتبطة كذلك بما قد يكون في                 

وكل هذه الاعتبار ات تمنع الحديث عن       ..رحمها من حمل لم يتبين،أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه           
 . لم يحن موعده،ولأنه يجرح مشاعر،ويخدش ذكرياتلأن هذا الحديث.حياة زوجية جديدة

أبيحت الإشارة البعيدة   . بخطبة النساء  - لا التصريح    -ومع رعاية هذه الاعتبار ات فقد أبيح التعريض         
 .التي تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدا

قُولُ إِنى أُرِيد التزوِيج،ولَودِدت أَنه تيسـر لِـى امـرأَةٌ           ي) فِيما عرضتم   ( وقد روي عنِ ابنِ عباسٍ      
  .٣٠٦صالِحةٌ

لأن اللّه يعلم أن هذه الرغبة لا       .كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح ا لا تصريحا ولا تلميحا           
 ..» علِم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن«:سلطان لإرادة البشر عليها

                                                 
  )١٤٥٧ (- المكتر - صحيح مسلم-  - ٣٠٦
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وقد أباحها اللّه لأا تتعلق بميل فطري،حلال في أصله،مباح في ذاته،والملابسات وحدها هـي الـتي                
والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنمـا يهـذا،ولا          .تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه      

الشـعور،وطهارة  ومن ثم ينهى فقـط عمـا يخـالف نظافـة            .يكبت النوازع البشرية إنما يضبطها    
 ..» ولكِن لا تواعِدوهن سِرا«:الضمير

لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة،أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة،ولكن المحظور هو المواعدة سرا علـى                 
ففي هذا مجانبة لأدب النفس،ومخالسة لذكرى الزوج،وقلة استحياء من اللّه          .الزواج قبل انقضاء العدة   

 . فاصلا بين عهدين من الحياةالذي جعل العدة
لا نكر فيه ولا فحش،ولا مخالفة لحدود اللّه التي بينها في هذا الموقـف              ..» إِلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً    «

إنمـا  ..ولا تعقـدوا النكـاح   :ولم يقل..» ولا تعزِموا عقْدةَ النكاحِ حتى يبلُغَ الْكِتاب أَجلَه       «:الدقيق
فالعزيمة التي تنشئ العقدة هي المنـهي عنـها         ..زيادة في التحرج    ..» ولا تعزِموا عقْدةَ النكاحِ   «:لقا
 .توحي بمعنى في غاية اللطف والدقة..» تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها«:وذلك من نحو قوله تعالى..
»فُسِكُمما فِي أَن لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَماعووهذَرفَاح  «.. 

فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنـا      .وهنا يربط بين التشريع وخشية اللّه المطلع على السرائر        
تلك العلاقات الشديدة الحساسـية،العالقة بالقلوب،الغـائرة في        .قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة     

 عليه اللّـه هـي الضـمانة الأخيرة،مـع          وخشية اللّه،والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع       .الضمائر
فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر،فصحا وارتعش رعشة التقـوى           .التشريع،لتنفيذ التشريع 

واعلَموا أَنَّ اللَّـه غَفُـور      «:والتحرج،عاد فسكب فيه الطمأنينة للّه،والثقة بعفو اللّه،وحلمه وغفرانه       
لِيمح «.. 

حليم لا يعجل بالعقوبة فلعل عبده      . الشاعر باللّه،الحذر من مكنونات القلوب     غفور يغفر خطيئة القلب   
 .الخاطئ أن يتوب
Š‘bÈÛa@÷‰†ÛaŠ‘bÈÛa@÷‰†ÛaŠ‘bÈÛa@÷‰†ÛaŠ‘bÈÛa@÷‰†ÛaZZZZRSVRSVRSVRSV@@@@MMMM@@@@RSWRSWRSWRSWòÈn½aë@ñ†ÈÛa@´i@Þì�†Ûa@ÝjÓ@òÔÜĐ½a@òÈn½aë@ñ†ÈÛa@´i@Þì�†Ûa@ÝjÓ@òÔÜĐ½a@òÈn½aë@ñ†ÈÛa@´i@Þì�†Ûa@ÝjÓ@òÔÜĐ½a@òÈn½aë@ñ†ÈÛa@´i@Þì�†Ûa@ÝjÓ@òÔÜĐ½a@@@@@

وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول ن التي استوفاها          .ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول     
لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْـتم      «:فيبين ما على الزوجين فيها وما لهما      .ة الوقوع وهي حالة كثير  .من قبل 

ومتعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متاعـاً         .النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً       
وإِنْ طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف           . الْمحسِنِين بِالْمعروفِ حقا علَى  

 متضكاحِ        .ما فَرةُ النقْددِهِ عا الَّذِي بِيفُوعي فُونَ أَوعقْوى     .إِلَّا أَنْ يلِلت بفُوا أَقْرعأَنْ تا   .ووسنلا تلَوالْفَض 
كُمنيب.صِيرلُونَ بمعبِما ت إِنَّ اللَّه«.. 

والمهر فريضة،فالواجب  .هي حالة المطلقة قبل الدخول،ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم          :والحالة الأولى 
ولهذا العمـل قيمتـه     .أي أن يمنحها عطية حسبما يستطيع     .في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها       
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إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشئ جفوة ممضة في           ..نب كونه نوعا من التعويض      النفسية بجا 
ولكن التمتيع يذهب ذا الجو المكفهر،وينسـم فيـه         .نفس المرأة،ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة     

فهي محاولة فاشـلة إذن وليسـت   .نسمات من الود والمعذرة ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى        
ولهذا يوصي أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية،واحتفاظا بالـذكرى           ! مسددةضربة  
وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق،فعلى الغني بقدر غناه،وعلى الفقير في حدود ما                .الكريمة

وف والإحسان فيندي ما جفاف     ويلوح بالمعر ..» علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره     «:يستطيع  
 ..» متاعاً بِالْمعروفِ حقا علَى الْمحسِنِين«:القلوب واكفهرار الجو المحيط

هـذا هـو    .وفي هذه الحالة يجب نصف المهر المعلـوم       .أن يكون قد فرض مهرا معلوما     :والحالة الثانية 
 ولوليها إن كانـت     -فللزوجة  .يسرولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل وال        .القانون
والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القـادر         . أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون      -صغيرة  

ومع هذا فإن القرآن يظـل يلاحـق        .الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته        .العفو السمح 
ولا تنسـوا الْفَضـلَ   .عفُوا أَقْرب لِلتقْوى وأَنْ ت«:هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل شائبة     

كُمنيب.صِيرلُونَ بمعبِما ت إِنَّ اللَّه «.. 
ويلاحقهـا  .ويلاحقها باستجاشة شـعور السـماحة والتفضـل       .يلاحقها باستجاشة شعور التقوى   

كانـت أم   ليسود التجمل والتفضل جـو هـذه العلاقـة ناجحـة            ..باستجاشة شعور مراقبة اللّه     
 .موصولة باللّه في كل حال.ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية.خائبة
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وفي هذا الجو الذي يربط القلوب باللّه،ويجعل الإحسان والمعروف في العشرة عبادة للّه،يدس حـديثا               

وقد بقي منها حكـم المتـوفى       .ه الأحكام  ولم ينته بعد من هذ     - أكبر عبادات الإسلام     -عن الصلاة   
عنها زوجها وحقها في وصية تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله،وحكم المتـاع للمطلقـات                 

 يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجو،فيوحي بأن الطاعة للّه في كل هذا عبادة كعبادة                -بصفة عامة   
وهو يتسق مع التصور الإسـلامي لغايـة        .قرآنالصلاة،ومن جنسها،وهو إيحاء لطيف من إيحاءات ال      

واعتبار  العبادة غير مقصورة     .»وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     «:الوجود الإنساني في قوله تعالى    
 حافِظُوا علَى الصـلَواتِ «:على الشعائر،بل شاملة لكل نشاط،الاتجاه فيه إلى اللّه،والغاية منه طاعة اللّه        

    وا لِلَّهِ قانِتِينقُومطى وسلاةِ الْوالصكْباناً    .ور فَرِجالًا أَو مفَإِنْ خِفْت.       كُـملَّمكَما ع وا اللَّهفَاذْكُر متفَإِذا أَمِن
 ..» ما لَم تكُونوا تعلَمونَ

ركان،مسـتوفية  والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات،يعني إقامتها في أوقاا،وإقامتـها صـحيحة الأ           
 .الشرائط
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-عن علِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ        فأما الصلاة الوسطى فلأرجح من مجموع الروايات أا صلاة العصر           
 ـ.»شغلُونا عنِ الصلاَةِ الْوسطَى صلاَةِ الْعصرِ ملأَ اللَّه بيوتهم وقُبورهم نارا            «  يوم الأَحزابِ    -� م ثُ

وتخصيصها بالذكر ربما لأن وقتها يجيء بعد نومـة         ..٣٠٧.صلاَّها بين الْعِشاءَينِ بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ     
 ..القيلولة،وقد تفوت المصلي 

وقد كانوا يتكلمون في أثناء     .والأمر بالقنوت،الأرجح أنه يعني الخشوع للّه والتفرغ لذكره في الصلاة         
حتى نزلت هذه الآية فعلموا منها أن لا شغل في الصـلاة            .م من حاجات عاجلة   الصلاة فيما يعرض له   

 .بغير ذكر اللّه والخشوع له والتجرد لذكره
يتجه .فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالا لإقامة الصلاة تجاه القبلة،فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف               

 حيث يقتضيه حاله،ويومئ إيمـاءة خفيفـة        الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر       
فالمبينة في سورة النسـاء  .وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها في سورة النساء     .للركوع والسجود 

تتم في حالة ما إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بينما يقـف           
كعة بينما الصف الأول الذي صـلى أولا يحرسـه       ثم يجيء الصف الثاني فيصلي ر     .وراءه صف يحرسه  

 .أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة والمسايفة فعلا،فتكون الصلاة المشار إليه هنا في سورة البقرة..
وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر اللّه ا إلى الصلاة،ويوحي ا             .وهذا الأمر عجيب حقا   

ومـن ثم   .فلا تترك في ساعة الخوف البالغ،وهي العـدة       .لخوف والشدة إا عدة في ا   .لقلوب المسلمين 
يؤديها فهي سلاح للمؤمن كالسـيف      .يؤديها المحارب في الميدان،والسيف في يده،والسيف على رأسه       

يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال بـه،وأقرب     .وهي جنة له كالدرع التي تقيه     .الذي في يده  
 ..ن حوله ما يكون إليه والمخافة م

العبادة في شتى صورها والصلاة عنواا،وعن طريـق العبـادة          .إنه منهج العبادة  .إن هذا الدين عجيب   
وعـن طريـق    .وعن طريق العبادة يثبته في الشدة،ويهذبه في الرخاء       .يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته    

العناية بالصلاة والسيوف   ومن ثم هذه    ..العبادة يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان          
فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها اللّه للمسلمين،وذكر اللّه جزاء ما            ! في الأيدي وفي الرقاب   

 ..» فَإِذا أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ«:علمهم ما لم يكونوا يعلمون
علمون لولا أن علمهم اللّه؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وفي كل لحظـة طـوال                 وماذا كان البشر ي   

وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث عن أحام الزواج والطلاق وفي تقريـر التصـور                ! الحياة؟
 .وهي العبادة ممثلة في كل طاعة.الإسلامي لقاعدة الإسلام الكبرى
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وصِيةً لِأَزواجِهِم متاعاً إِلَى    :والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجاً    «: ثم يعود السياق إلى ختام الأحكام     
مِن معروفٍ واللَّـه عزِيـز      فَإِنْ خرجن فَلا جناح علَيكُم فِي ما فَعلْن فِي أَنفُسِهِن           .الْحولِ غَير إِخراجٍ  

كِيمقِلُونَ.حعت لَّكُمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم تاعطَلَّقاتِ ملِلْمو «.. 
العـيش مـن   والآية الأولى تقرر حق المتوفى عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقـاء في بيتـه و   

لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطـة ـا مـا                ،ماله،مدة حول كامل  
 .يدعوها إلى البقاء

فالعـدة فريضـة    .وذلك مع حريتها في أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة              
 .عليها

ولا ضـرورة لافتـراض   .خة بتلـك وبعضهم يرى أن هـذه الآيـة منسـو   ..والبقاء حولا حق لها     
وتلك تقرر حقا عليهـا لا      .فهذه تقرر حقا لها إن شاءت استعملته      .النسخ،لاختلاف الجهة كما رأينا   

 ..» فَإِنْ خرجن فَلا جناح علَيكُم فِي ما فَعلْن فِي أَنفُسِهِن مِن معروفٍ«:مفر منه
فالجماعة هي التي يناط    .تضامنة المسئولة عن كل ما يقع فيها      توحي بمعنى الجماعة الم   » علَيكُم«وكلمة  

وهي التي يكـون عليهـا      .ا أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها             
ولهذا الإيحاء قيمتـه في إدراك حقيقـة الجماعـة المسـلمة            ..جناح فيما يفعل أفرادها أو لا يكون        

فهي .ه الجماعة لتقوم على شريعة اللّه وتحرسها من خروج أي فرد عليها           وتبعاا،وفي ضرورة قيام هذ   
والخطاب يوجه إليها ذه الصـفة لتقريـر هـذه          .المسئولة في النهاية عن الأفراد في الصغيرة والكبيرة       

للفت القلوب إلى قـوة     ..» واللَّه عزِيز حكِيم  «:والتعقيب..الحقيقة في حسها وفي حس كل فرد فيها         
 ..وفيه معنى التهديد والتحذير .وحكمته فيما يفرض وما يوجه.هاللّ

ولِلْمطَلَّقاتِ متاع بِالْمعروفِ   «:والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة،وتعلق الأمر كله بالتقوى         
  قِينتلَى الْما عقا منسوخة كذلك بالأحكام السـابقة         .»حـ   ..وبعضهم يرى أ  راض ولا حاجـة لافت

 ..فالمتاع غير النفقة .النسخ
المدخول ا وغير المـدخول     .ومما يتمشى مع الإيحاءات القرآنية في هذا اال تقرير المتعة لكل مطلقة           

 .ا
لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق،وترضية للنفوس الموحشة          .المفروض لها مهر وغير المفروض لها     

 .وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد.ر التقوى،وتعليق الأمر بهوفي الآية استجاشة لشعو.بالفراق
 ..» كَذلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعا

يبين كذلك  ..وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر       ..كهذا البيان الذي سلف في هذه الأحكام        ..كذلك  
اللّه لكم آياته عسى أن تقود كم إلى التعقل والتدبر فيها،وفي الحكمة الكامنة وراءهـا،وفي الرحمـة                 
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نعمة التيسير والسماحة،مع الحسـم والصـرامة،ونعمة       .المتمثلة في ثناياها،وفي النعمة التي تتجلى فيها      
 .السلام الذي يفيض منها على الحياة

هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى     ..ج الإلهي لكان لهم معه شأن       ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنه     
 ..والسلام الفائض في الأرواح والعقول ..والقبول 

  
 ������������� 
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رِهِم وهم أُلُوف حذَر الْموتِ فَقالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَحيـاهم إِنَّ  أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيا  { 

وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ واعلَموا أَنَّ اللَّه       ) ٢٤٣(اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ           
   لِيمع مِيع٢٤٤(س (م                قْـبِضي اللَّـهةً وعافاً كَـثِيرأَض لَه ضاعِفَهناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي ن

أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قالُوا لِنبِـي لَهـم                ) ٢٤٥(ويبصطُ وإِلَيهِ ترجعونَ    
 ملِكاً نقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلاَّ تقاتِلُوا قالُوا وما لَنا أَلاَّ                   ابعثْ لَنا 

إِلاَّ قَلِيلاً مِنهم واللَّه    نقاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا               
   بِالظَّالِمِين لِيم٢٤٦(ع (               لْكالْم كُونُ لَهى يلِكاً قالُوا أَنم طالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه مهبِين مقالَ لَهو

قالَ إِنَّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِـي         علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً مِن الْمالِ           
           لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نم لْكَهتِي مؤي اللَّهمِ والْجِسلْكِـهِ أَنْ         )٢٤٧(الْعِلْمِ وةَ مإِنَّ آي مهبِين مقالَ لَهو

     بر ةٌ مِنكِينفِيهِ س وتابالت كُمأْتِيلائِكَةُ إِنَّ فِـي             يالْم مِلُهحونَ تآلُ هاروسى وآلُ م كرا تةٌ مِمقِيبو كُم
     مِنِينؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآي ٢٤٨(ذلِك (   ـنـرٍ فَمهبِن لِيكُمتبم ودِ قالَ إِنَّ اللَّهنبِالْج لَ طالُوتا فَصفَلَم

   مِن سفَلَي همِن رِبش                 مهإِلاَّ قَلِيلاً مِـن هوا مِنرِبدِهِ فَشفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلاَّ ممِن هفَإِن همطْعي لَم نمي و
 أَنهـم   فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قالَ الَّذِين يظُنـونَ                

               ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن لاقُوا اللَّهِ كَم٢٤٩(م (   وا لِجالُوتزرا بلَمو
فَهزموهم بِإِذْنِ  ) ٢٥٠(قَومِ الْكافِرِين   وجنودِهِ قالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْ          

                  مـهضعب ـاساللَّهِ الن فْعلا دلَوشاءُ وا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْمو لْكالْم اللَّه آتاهو جالُوت دلَ داوقَتاللَّهِ و
تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق      ) ٢٥١(الْعالَمِين  بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى         

 لِينسرالْم لَمِن كإِن٢٥٢(و({  
æeŠÔÛa@¿@ÝîöaŠ�g@�i@ò–Ó@…ë‰ë@òàØy@ñ†yìÛa@òß†ÔßæeŠÔÛa@¿@ÝîöaŠ�g@�i@ò–Ó@…ë‰ë@òàØy@ñ†yìÛa@òß†ÔßæeŠÔÛa@¿@ÝîöaŠ�g@�i@ò–Ó@…ë‰ë@òàØy@ñ†yìÛa@òß†ÔßæeŠÔÛa@¿@ÝîöaŠ�g@�i@ò–Ó@…ë‰ë@òàØy@ñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@@@@@

وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغابرة،حين نستحضـر في           .ندرك قيمة هذا الدرس   
القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ورائدها الناصح وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس               أن   أنفسنا
 كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في              - سبحانه   -وأن اللّه   .حياا

 ـ -وأنه  .الأرض،وناط ا هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ذا القرآن الكريم             أراد ـذا    -الى   تع
 لقيـادة أجيـال هـذه       -� - الباقي بعـد وفـاة الرسـول         -القرآن أن يكون هو الرائد الحي       

الأمة،وتربيتها،وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها بـه،كلما اهتـدت ديه،واستمسـكت        
لمنـاهج  بعهدها معه،واستمدت منهج حياا كله من هذا القرآن،واستغزت به واستعلت على جميع ا            



 ٥٠٧

ولكنـه دسـتور    ..إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى        ! وهي بصفتها هذه،مناهج الجاهلية   .الأرضية
دستور للتربية،كما أنه دستور للحياة العملية،ومن ثم فقد تضمن عرض تجـارب البشـرية              ..شامل  

الـدعوة  بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربيها وتضمن بصفة خاصة تجارب              
تجارا في  . وقدمها زادا للأمة المسلمة في جميع أجيالها       - عليه السلام    -الإيمانية في الأرض من لدن آدم       
كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها،وهي تتزود لها بـذلك            .الأنفس،وتجارا في واقع الحياة   

 .الزاد الضخم،وذلك الرصيد المتنوع
وقصص بني إسرائيل هو أكثر     .. ذه الوفرة،وذا التنوع،وذا الإيحاء      ومن ثم جاء القصص في القرآن     

القصص ورودا في القرآن الكريم،لأسباب عدة،ذكرنا بعضها في الجزء الأول من الظلال عند استقبال              
 ونضـيف  - وبخاصة في أولـه   -أحداث بني إسرائيل وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شتى            

 علم أن أجيالا من هذه الأمة المسلمة ستمر بـأدوار           - سبحانه   -وهو أن اللّه    ..حه  إليها هنا ما نرج   
كالتي مر فيها بنو إسرائيل،وتقف من دينها وعقيدا مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل فعرض عليها               
مزالق الطريق،مصورة في تاريخ بني إسرائيل،لتكون لها عظة وعبرة ولترى صـورا في هـذه المـرآة                 

إن !  قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريـق            - سبحانه   -رفوعة لها بيد اللّه     الم
وينبغـي أن يتـدبر علـى أنـه         .هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي           

 أنه مجرد كلام جميل     لا على .توجيهات حية،تتترل اليوم،لتعالج مسائل اليوم،ولتنير الطريق إلى المستقبل       
ولن ننتفع ذا القرآن حتى نقرأه لنلـتمس عنـده          ! يرتل أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود        

توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنـده                
وسنجد .ذا الوعي سنجد عنده ما نريد     وحين نقرأ القرآن    ..التوجيه الحاضر في شؤون حياا الواقعة       
سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنـبض وتتحـرك         ! فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي      

هـذا عـدولكم وهـذا    :وتقول لنـا .هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه:وتشير إلى معالم الطريق وتقول لنا  
وتقول لنا حديثا طـويلا مفصـلا       .لعدةكذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من ا       :وتقول لنا .صديق

وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة وسندرك معنى قولـه          ..دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون         
فهـي دعـوة للحيـاة      ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِما يحيِيكُم          «:تعالى

 .لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ.مة المتجددةللحياة الدائ..
هذا الدرس يعرض تجربتين من تجارب الأمم يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ويعد مـا                 
الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياا من المواقف بسبب قيامها بدورها الكبير،بوصفها وارثـة                

 .يمانية،ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيبالعقيدة الإ
فهي تجربـة جماعـة     .والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحاا ويعرضها في اختصار كامل،ولكنه واف          

فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر وأدركهم قدر       ..» خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حذَر الْموتِ      «



 ٥٠٨

لم ينفعهم الجهـد في اتقـاء       ..» ثُم أَحياهم «..» موتوا«:فقال لهم اللّه  ..ا منه   اللّه الذي خرجوا حذر   
 .وإنما هو قدر اللّه في الحالين.الموت،ولم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال،وعلى الإنفاق في سبيل اللّـه،واهب                
 .والقادر على قبض الحياة وقبض المال.لمالوواهب ا.الحياة

بعد ما ضاع ملكهم،وبـت مقدسـام،وذلوا       ..والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى          
ثم انتفضت نفوسهم انتفاضـة     ..لأعدائهم،وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي رم،وتعاليم نبيهم         

لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكـاً      «:فقالوا.ا القتال في سبيل اللّه    جديدة واستيقظت في قلوم العقيدة واشتاقو     
 .»نقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ

 تبرز جملة حقائق،تحمل إيحـاءات      - كما يعرضها السياق القرآني الموحي       -ومن خلال هذه التجربة     
 . في ذلك الحينقوية للجماعة المسلمة في كل جيل،فضلا على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة

 على الرغم مـن     - انتفاضة العقيدة    -والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة            
كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف،ومن تخلي القوم عنها فوجـا بعـد فـوج في                  

 عليها قـد حقـق لـبني     على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين         -مراحل الطريق   
 ..إسرائيل نتائج ضخمة جدا 

فقد كان فيها النصر والعز والتمكين،بعد الهزيمة المنكرة،والمهانة الفاضحة،والتشريد الطويـل والـذل             
 وهذه أعلى قمة وصلت إليهـا       -ولقد جاءت لهم بملك داود،ثم ملك سليمان        .تحت أقدام المتسلطين  

دهم الذهبي الذي يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه مـن قبـل في             دولة بني إسرائيل في الأرض،وهي عه     
وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لا نتفاضة العقيدة من تحت الركـام وثبـات      ..عهد النبوة الكبرى    

 ! حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت
 : حين وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل

فيجب أن يضعوها علـى محـك       .أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها        ..من ذلك   
 من ذوي الرأي والمكانة    -فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل       ..التجربة قبل أن يخوضوا ا المعركة الحاسمة        

 إلى المعركـة مـع أعـداء         إلى نبيهم في ذلك الزمان،يطلبون إليه أن يختار لهم ملكا يقودهم           -فيهم  
فلما أراد نبيهم   .دينهم،الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون           

» !هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُوا       «:أن يستوثق من صحة عزيمتهم على القتال،وقال لهم       
وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِي سبِيلِ      «:تفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له      استنكروا عليه هذا القول،وار   

 ..» اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا؟
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها،واوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة               

ومع أن لبني إسـرائيل     ..» ا كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنهم       فَلَم«:وكما يقول السياق بالإجمال   



 ٥٠٩

إلا أن هـذه    ..طابعا خاصا في النكول عن العهد،والنكوص عن الوعد،والتفرق في منتصف الطريـق             
ا عاليـا مـن     الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال،في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغ             

فيحسـن الانتفـاع فيهـا      ..وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل           ..التدريب  
 .بتجربة بني إسرائيل

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عنـد                 
 بمجرد أن كتب علـيهم القتـال اسـتجابة          فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا      .. الأول   الابتلاء  
وهم الجنود الذين خرجوا مـع طـالوت بعـد          .قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها     ولم تبق إلا  .لطلبهم

الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة،ووقوع علامة اللّه باختياره لهم،ورجعة تابوم وفيـه             
 ...!مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة 

وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه      .ط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى       ومع هذا فق  
ومن لَم  .فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِني    :إِنَّ اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ   :فَلَما فَصلَ طالُوت بِالْجنودِ قالَ    «:لهم قائدهم 

وهذا القليـل لم يثبـت      ..»  فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِنهم     -ا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ       إِلَّ -يطْعمه فَإِنه مِني    
 .كذلك إلى النهاية

فَلَما جاوزه هو والَّذِين    «:فأمام الهول الحي،أمام كثرة الأعداء وقوم،اوت العزائم وزلزلت القلوب        
وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختـارة        ..» ةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ    لا طاقَ :آمنوا معه قالُوا  

» كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصـابِرِين            «:اعتصمت باللّه ووثقت،وقالت  ..

 .،واستحقت العز والتمكينوهذه هي التي رجحت الكفة،وتلقت النصر..
وكلـها واضـحة في قيـادة       ..وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنـة            

تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتـراره بالحماسـة الظاهرة،وعـدم اكتفائـه بالتجربـة               .طالوت
ة،وفصله للذين ضـعفوا وتـركهم   الأولى،ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعرك       

 عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة ولم يثبـت معـه في               - وهذا هو الأهم     -ثم  ..وراءه  
فخاض ا المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص،ووعد اللّـه الصـادق            .النهاية إلا تلك الفئة المختارة    

 .للمؤمنين
أن القلب الذي يتصل باللّه تتغير موازينه وتصوراته لأنه         ..عركة  والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير الم      

يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل،وإلى أصل الأمـور كلـها                 
فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة الـتي ثبتـت وخاضـت المعركـة وتلقـت              .وراء الواقع الصغير المحدود   

لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجـالُوت      «:ن قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا        النصر،كانت ترى م  
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ    «:إنما حكمت حكما آخر،فقالت   .ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف     ..» وجنودِهِ



 ٥١٠

      ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ،وفِئَةً كَثِير تا تدعوه   ..» غَلَبثم اتجهت لر:»     تثَبراً وبنا صلَينا أَفْرِغْ عبر
مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام «.. 

فطلبت منه النصر،ونالته   .وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين،إنما هو في يد اللّه وحده             
 التصورات والموازين للأمور عند الاتصال باللّه حقا،وعند ما         وهكذا تتغير ..من اليد التي تملكه وتعطيه      

وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد اللّه الواقع الظاهر للقلوب أصدق           .يتحقق في القلب الإيمان الصحيح    
فالنصوص .ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة     ! من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون      

 تفصح عن إيحاءاا لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن وبقـدر              -علمتنا التجربة    كما   -القرآنية  
ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب،في شتى المواقـف،على قـدر             .حاجته الظاهرة فيه  

 ..مقسوم 
 :فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص 
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»             اللَّه متِ فَقالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو دِيارِهِم وا مِنجرخ إِلَى الَّذِين رت وا:أَلَموتم.  ميـاهأَح إِنَّ .ثُم
 ..» اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ

 نذهب في تيه التأويلات،عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حـذر المـوت          لا أحب أن  
فلو كان اللّـه يريـد بيانـا عنـهم          .... هم؟ وفي أي أرض كانوا؟ وفي أي زمان خرجوا؟           -من  ..

إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها،ولا تراد أحداثها وأماكنها         .المحدد في القرآن   لبين،كما يجيء القصص  
وتحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئا على عبرة القصة ومغزاها .اوأزما.. 

إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة،وأسباما الظاهرة،وحقيقتهما المضـمرة ورد الأمـر              
والمضي في حمل التكـاليف والواجبـات دون    .والاطمئنان إلى قدر اللّه فيهما    .فيهما إلى القدرة المدبرة   

 ..ولا جزع،فالمقدر كائن،والموت والحياة بيد اللّه في اية المطاف هلع 
إن الحذر من الموت لا يجدي وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة،ولا يمـدان أجـلا،ولا                :يراد أن يقال  

حـين يهـب،وحين    :يردان قضاء وإن اللّه هو واهب الحياة،وهو آخذ الحياة وإنه متفضل في الحالتين            
وإن مصلحة الناس متحققة في هذا      .الإلهية الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف الاسترداد      يسترد والحكمة   

ولكِن أَكْثَر  .إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ     «:وذاك وإن فضل اللّه عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء           
 .»الناسِ لا يشكُرونَ

لا يكون إلا في حالـة      ..» حذَر الْموتِ «وجهم من ديارهم    وخر» وهم أُلُوف «إن تجمع هؤلاء القوم     
إن هذا كله لم يغـن      ..هلع وجزع،سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاجم،أو من وباء حائم             

 ..» موتوا..فَقالَ لَهم اللَّه «:عنهم من الموت شيئا 
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هل ماتوا بسبب آخر من حيث      كيف قال لهم؟ كيف ماتوا؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا؟             
إنما موضع العبرة أن الفزع والجـزع       .لم يحتسبوا؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل،لأنه ليس موضع العبرة          

وكان الثبات والصبر   .والخروج والحذر،لم تغير مصيرهم،ولم تدفع عنهم الموت،ولم ترد عنهم قضاء اللّه          
كيف؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحيـاة هـل           ..» ثُم أَحياهم «..والتجمل أولى لورجعوا للّه     

ذلك كذلك لم يرد    ..خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء؟               
فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل،لئلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض                 .عنه تفصيل 

في .قاه القلب من هذا النص أن اللّه وهبهم الحياة من غير جهد منـهم             إنما الإيحاء الذي يتل   ..التفاسير  
 .حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم

 ..إن الهلع لا يرد قضاء وإن الفرع لا يحفظ حياة وإن الحياة بيد اللّه هبة منه بلا جهد من الأحياء 
 !إذن فلا نامت أعين الجبناء

هنا ندرك طرفا من هدف تلك الحادثة ومغزاها        ..» موا أَنَّ اللَّه سمِيع علِيم    وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ واعلَ    «
وندرك طرفا من حكمة اللّه في سوق هذه التجربة للجماعة المسلمة في جيلها الأول وفي أجيالها جميعا                 

قـاتلوا في  .هفالموت والحياة بيد اللّ.ألا يقعدن بكم حب الحياة،وحذر الموت،عن الجهاد في سبيل اللّه     ..
واعلَموا «:قاتلوا في سبيل اللّه     ..وتحت راية اللّه لا تحت راية أخرى        .سبيل اللّه لا في سبيل غاية أخرى      

لِيمع مِيعس أَنَّ اللَّه «.. 
أو يسـمع فيسـتجيب ويعلـم مـا يصـلح الحيـاة             .يسمع القول ويعلم ما وراءه    ..يسمع ويعلم   

 .س هناك عمل ضائع عند اللّه،واهب الحياة وآخذ الحياةقاتلوا في سبيل اللّه ولي.والقلوب
وبذل المال والإنفاق في سبيل اللّه يقترن في القرآن غالبا بـذكر            .والجهاد في سبيل اللّه بذل وتضحية     

وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعا،وااهد ينفق على نفسه،وقد يقعد به             .الجهاد والقتال 
ه الجهد فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في              المال حين لا يقعد ب    

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً       «:وهنا تجيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة        .سبيل اللّه 
 ..» لَيهِ ترجعونَفَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً،واللَّه يقْبِض ويبصطُ،وإِ

وإذا كان الموت والحياة بيد اللّه،والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر اللّه لها البقاء،فكذلك المال لا يذهب                 
يضاعفه في الدنيا مالا وبركـة      .إنما هو قرض حسن للّه،مضمون عنده،يضاعفه أضعافا كثيرة       .بالإنفاق

ومرد الأمر في الغنى والفقـر      .عا،ورضى وقربى من اللّه   وسعادة وراحة ويضاعفه في الآخرة نعيما ومتا      
 ..» واللَّه يقْبِض ويبصطُ«:إلى اللّه،لا إلى حرص وبخل،ولا إلى بذل وإنفاق 

فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى         .والمرجع إليه سبحانه في اية المطاف     
 ..» وإِلَيهِ ترجعونَ«:اللّه
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وإذن فليجاهد المؤمنـون    .وإذن فلا فزع من الموت،ولا خوف من الفقر،ولا محيد عن الرجعة إلى اللّه            
في سبيل اللّه،وليقدموا الأرواح والأموال وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة،وأن أرزاقهم مقدرة،وأنه من            

 ..لّه ومردهم بعد ذلك إلى ال.الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة
أن ألم بـذلك    ..ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيحاءات الإيمانية التربوية الكريمة التي تضمنتها الآيـات              

إن في  ..» أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حـذَر الْمـوتِ؟            «:الجمال الفني في الأداء   
وأي تعبير  ..» أَلَم تر؟ «: الصفوف استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان     التعبير استعراضا لهذه الألوف ولهذه    

آخر ما كان ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضـعهما                
 .المختار

إلى مشهد الموت المطبـق في لحظـة       ..ومن مشهد الألوف المؤلفة،الحذرة من الموت،المتلفتة من الذعر         
كلها ذهبت هباء   ..كل هذا الحذر،وكل هذا التجمع،وكل هذه المحاولة        ..» موتوا«:ن خلال كلمة  وم

ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة،وضلالة المنهج كمـا يلقـي صـرامة     ..» موتوا«:في كلمة واحدة  
 .القضاء،وسرعة الفصل عند اللّه

» مياهأَح ا الق ..هكذا بلا تفصيل للوسيلة     ..» ثُمالمتصـرفة في   .درة المالكة زمام الموت وزمام الحياة     إ
وهذا التعبير يلقي الظل المناسب على مشـهد        ..شؤون العباد،لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء           

 .الموت ومشهد الحياة
واللَّه يقْـبِض  «:فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير ..قبض للروح وإطلاق    .ونحن في مشهد إماتة وإحياء    

 .متناسقا في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيجاز كذلك واختصار..» ويبصطُ
وكذلك يبدو التناسق العجيب في تصوير المشاهد،إلى جوار التناسق العجيب في إحياء المعاني وجمـال               

 ..الأداء 
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أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِـن بنِـي        «:ة،وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى      ثم يورد السياق التجربة الثاني    
هلْ عسيتم إِنْ كُتِب    :قالَ.إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكاً نقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ              

وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا؟ فَلَمـا             :قالُوا! واعلَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُ   
مها إِلَّا قَلِيلًا مِنلَّووالْقِتالُ ت هِملَيع كُتِب.بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو «.. 

اجتمع الملأ من بني إسرائيل،من كبرائهم وأهل الرأي        لقد  ..ألم تر؟ كأا حادث واقع ومشهد منظور        
ولم يرد في السياق ذكر اسمه،لأنه ليس المقصود بالقصة،وذكره هنا لا يزيد شـيئا              . إلى نبي لهم   -فيهم  

لقد اجتمعوا إلى   ..في ايحاء القصة،وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل              
وهذا التحديـد منـهم     ..» فِي سبِيلِ اللَّهِ  «ليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته         نبي لهم،وطلبوا إ  

يشـي بانتفاضـة العقيـدة في قلوم،ويقظـة الإيمـان في            » سـبِيلِ اللَّـهِ   «لطبيعة القتال،وأنه في    
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نفوسهم،وشعورهم بأم أهل دين وعقيدة وحق،وأن أعداء هم على ضلالة وكفر وباطل ووضـوح              
 .أمامهم للجهاد في سبيل اللّهالطريق 

فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه علـى          .وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر        
فلا يغشـيه الغـبش     ..في سبيل اللّه    ..الحق وأن عدوه على الباطل ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف             

 .الذي لا يدري معه إلى أين يسير
 من صدق عزيمتهم،وثبات نيتهم،وتصـميمهم علـى النـهوض بالتبعـة            وقد أراد نبيهم أن يستوثق    

 ..» هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُوا:قالَ «:الثقيلة،وجدهم فيما يعرضون عليه من الأمر 
اسـتجبت  فأمـا إذا    .ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن في سعة من الأمـر               

إا الكلمـة   ..لكم،فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها              
فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبـث أو       .اللائقة بني،والتأكد اللائق بني   

 .تراخ
ب الحافزة للقتال في سبيل اللّه ما       وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة وذكر الملأ أن هناك من الأسبا          

وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن          :قالُوا«:يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه          
 ..» دِيارِنا وأَبنائِنا؟

وقد أخرجوهم  .ن اللّه إن أعداءهم أعداء اللّه ولدي    ..ونجد أن الأمر واضح في حسهم،مقرر في نفوسهم         
فقتالهم واجب والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال ولا ضـرورة إلى            .من ديارهم وسبوا أبناءهم   

 .المراجعة في هذه العزيمة أو الجدال
فَلَمـا  «:ويعجل السياق بكشف الصفحة التاليـة     .ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم        

 ..» تالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنهمكُتِب علَيهِم الْقِ
وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات إسرائيل في نقـض العهـد،والنكث بالوعـد،والتفلت مـن                 

ولكن هذه كذلك سمة كـل      ..الطاعة،والنكوص عن التكليف،وتفرق الكلمة،والتولي عن الحق البين        
ة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العاليـة الطويلـة       جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية فهي سمة بشرية عام        

 سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر،وأن تحسب حساا           - من ثم    -وهي  .التأثير الأمد العميقة 
فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلـص  ! في الطريق الوعر،كي لا تفاجأ ا،فيتعاظمها الأمر   

 . ولم تطهر من هذه العقابيلمن الأوشاب،ولم تصهر
وهو يشي بالاستنكار ووصم الكثرة التي تولت       ..» واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين   «:والتعقيب على هذا التولي     

فهي ظالمـة   .وصمها بالظلم .. وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية        - بعد طلبها    -عن هذه الفريضة    
إن الذي  ! ي خذلته وهي تعرف أنه الحق،ثم تتخلى عنه للمبطلين        لنفسها،وظالمة لنبيها،وظالمة للحق الذ   

 كما عرف الملأ من بني إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث           -يعرف أنه على الحق،وأن عدوه على الباطل        
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ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الـذي            ..» فِي سبِيلِ اللَّهِ  «لهم نبيهم ملكا ليقاتلوا     
 ..» واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين«..إنما هو من الظالمين ازيين بظلمهم .. الباطل الذي عرفه عرفه في وجه

sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRTWRTWRTWRTW@@@@MMMM@@@@RTXRTXRTXRTXá�@pìÛb� @ÙÜàni@ÝîöaŠ�g@�i@Êbänßa@á�@pìÛb� @ÙÜàni@ÝîöaŠ�g@�i@Êbänßa@á�@pìÛb� @ÙÜàni@ÝîöaŠ�g@�i@Êbänßa@á�@pìÛb� @ÙÜàni@ÝîöaŠ�g@�i@Êbänßa@@@@@
»  مهبِين مقالَ لَهلِكاً      :وم طالُوت ثَ لَكُمعب قَد قالُوا.إِنَّ اللَّه:  كُونُ لَهى يأَن       ـقأَح ـنحننا ولَيع لْكالْم 

إِنَّ اللَّه اصـطَفاه علَـيكُم،وزاده بسـطَةً فِـي الْعِلْـمِ            :بِالْملْكِ مِنه،ولَم يؤت سعةً مِن الْمالِ؟ قالَ      
 ..» واللَّه واسِع علِيم.واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ.والْجِسمِ

اجة تتكشف سمة من سمات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السـورة              وفي هذه اللج  
فِـي  «إم يريدون أن يقـاتلوا  :ولقد قالوا .لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه         ..

 أخبرهم  فها هم أولاء ينغضون رؤوسهم،ويلوون أعناقهم،ويجادلون في اختيار اللّه لهم كما          .»سبِيلِ اللَّهِ 
لماذا؟ لأم أحق بالملك منـه     . ملكا عيهم  - الذي بعثه اللّه لهم      -نبيهم ويستنكرون أن يكون طالوت      

! ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة          ! فلم يكن من نسل الملوك فيهم     .بالوراثة
 ..وكل هذا غبش في التصور،كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة ..

إِنَّ اللَّـه اصـطَفاه     :قـالَ  «:ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية،وعن حكمة اللّه في اختيـاره           
 ..» واللَّه واسِع علِيم.واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ.علَيكُم،وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ

يؤتِي «واللّه  ..وهذه أخرى   ..وزاده بسطة في العلم والجسم      ..فهذه واحدة   ..إنه رجل قد اختاره اللّه      
واللَّه واسِع  «..فهو ملكه،وهو صاحب التصرف فيه،وهو يختار من عباده من يشاء           ..» ملْكَه من يشاءُ  

لِيموهو الذي يعلم الخير،ويعلم كيف توضـع الأمـور في      .ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد     ..» ع
ولكـن طبيعـة    ..هي أمور من شأا أن تصحح التصور المشوش،وأن تجلو عنه الغبش            و..مواضعها  
ولا بد  .وهم مقبلون على معركة   . لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها       - ونبيها يعرفها    -إسرائيل  

 ملْكِهِ أَنْ يـأْتِيكُم     إِنَّ آيةَ :وقالَ لَهم نبِيهم  «:لهم من خارقة ظاهرة ز قلوم،وتردها إلى الثقة واليقين          
إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً    .هارونَ تحمِلُه الْملائِكَةُ   التابوت،فِيهِ سكِينةٌ مِن ربكُم،وبقِيةٌ مِما ترك آلُ موسى وآلُ        

مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم«.. 
 غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة          التي -وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة        

 قد سلبوا منهم مقدسام ممثلة في التابوت الذي يحفظـون فيـه             - عليه السلام    -التيه ووفاة موسى    
كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها اللّه لموسـى         :وقيل.مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون      

تحمِلُه «ه،أن تقع خارقة يشهدوا،فيأتيهم التابوت بما فيه        فجعل لهم نبيهم علامة من اللّ     ..على الطور   
إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار اللّـه          :وقال لهم ..فتفيض على قلوم السكينة     » الْملائِكَةُ

ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت،فانتهى القوم منـها إلى            ..لطالوت،إن كنتم حقا مؤمنين     
 .اليقين
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ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد،ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبـيهم مـن أول                   

فيعـرض  . يترك هنا فجوة بين المشهدين     ٣٠٨والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص        ..الطريق  
إِنَّ اللَّـه مبتلِـيكُم     :فَلَما فَصلَ طالُوت بِالْجنودِ قالَ    « :المشهد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود     

فَشرِبوا مِنه إِلَّـا    . إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ     -فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِني،ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني          .بِنهرٍ
مهقَلِيلًا مِن «.. 
إنه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة        ..ى لنا مصداق حكمة اللّه في اصطفاء هذا الرجل          هنا يتجل 

وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قـوة           .مغلوبة،عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة       
 هـذه القـوة الكامنـة لا تكـون إلا في          .كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة         

الإرادة التي تضبط الشهوات والتروات،وتصمد للحرمان والمشاق،وتستعلي على الضـرورات          .الإرادة
فلا بد للقائد المختـار إذن       ..الابتلاء   بعد   الابتلاء  والحاجات،وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها،فتجتاز     

 علـى الحرمـان     صموده أولا للرغبات والشهوات،وصبره ثانيا    :أن يبلو إرادة جيشه،وصموده وصبره    
ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على       .واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش       ..والمتاعب  

 ..» فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِنهم«:وصحت فراسته ..عقبيه،ويؤثر العافية 
أ ولكنـها لا تشـي      فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده،تبل الظم           .شربوا وارتووا 

انفصلوا عنه لأـم لا يصـلحون       .وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم    ! بالرغبة في التخلف  
وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحـف،لأم           .للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم    

د،والإرادة والجيوش ليست بالعـدد الضـخم،ولكن بالقلـب الصـام         .بذرة ضعف وخذلان وهزيمة   
 .الجازمة،والإيمان الثابت المستقيم على الطريق

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ولا بد من التجربة العملية،ومواجهة واقـع             
ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الـذي لم يهـزه            .الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها     

 .بل مضى في طريقه..عند التجربة الأولى تخلف الأكثرية من جنده 
 : ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد - إلى حد -وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت 

 ..» لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ:فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا«
إم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم      .بقيادة جالوت :قوة عدوهم وكثرته  وهم يعلمون   .لقد صاروا قلة  

إا التجربة  .ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف من مواجهته           .مع نبيهم 
وهذه لا يصمد لها إلا مـن اكتمـل         .تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور        .الحاسمة

                                                 
 )السيد رحمه االله ) ( دار الشروق.(»تصوير الفني في القرآنال«:في كتاب.القصة في القرآن: يراجع فصل-   ٣٠٨
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ت باللّه قلوم وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدوا من واقع إيمام،غير الموازين التي             إيمام،فاتصل
والفئـة ذات المـوازين   .الفئة القليلة المختارة.وهنا برزت الفئة المؤمنة ! يستمدها الناس من واقع حالهم    

واللَّـه مـع    .ئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ      كَم مِن فِ  :قالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا اللَّهِ      «:الربانية
ابِرِينةً      «..هكذا  ..» الصفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن ذا التكثير ..» كَم.      فهذه هي القاعدة في حـس

ا هي التي ترتقي الدرج الشـاق       أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأ     :القاعدة.الذين يوقنون أم ملاقو اللّه    
ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثـل          .حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار     

قوة اللّه الغالب على أمره،القاهر فوق عباده،محطم الجبـارين،ومخزي الظـالمين وقـاهر             .القوة الغالبة 
 .المتكبرين

فيدلون ذا  ..» واللَّه مع الصابِرِين  «:ويعللونه بعلته الحقيقية  ..» إِذْنِ اللَّهِ بِ«:وهم يكلون هذا النصر للّه    
 ..كله على أم المختارون من اللّه لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل 

فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء اللّه،التي تستمد صـبرها كلـه مـن الـيقين ـذا                 .ونمضي مع القصة  
 ..وتستمد قوا كلها من إذن اللّه،وتستمد يقينها كله من الثقة في اللّه،وأنه مع الصابرين اللقاء،

إذا ..إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة،الثابتة،التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوته،مع ضعفها وقلتـها               
 بقلوا إليه،وتطلب النصـر     بعد أن تجدد عهدها مع اللّه،وتتجه     .هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة      
ربنـا أَفْـرِغْ علَينـا    :ولَما برزوا لِجالُوت وجنـودِهِ قـالُوا  «:منه وحده،وهي تواجه الهول الرعيب   

    مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا،وأَقْدام تثَبراً،وبص.    جالُوت دلَ داوقَتبِإِذْنِ اللَّهِ،و موهمزفَه   اللَّـه آتاهو،
وهو تعبير يصـور مشـهد   ..» ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً«..هكذا ..» الْملْك والْحِكْمةَ،وعلَّمه مِما يشاءُ  

الصبر فيضا من اللّه يفرغه عليهم فيغمرهم،وينسكب عليهم سكينة وطمأنينـة واحتمـالا للـهول               
 يثبتـها فـلا تتزحـزح ولا تتزلـزل ولا         - سـبحانه    -في يـده    فهي  ..» وثَبت أَقْدامنا «.والمشقة

ودعـوة  .وحق إزاء باطل  .إيمان تجاه كفر  ..فقد وضح الموقف    ..» وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   «.تميد
فلا تلجلج في الضمير،ولا غبش في التصـور،ولا        .إلى اللّه لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين       

 .مة القصد ووضوح الطريقشك في سلا
ويؤكـد الـنص هـذه    ..» فَهزمـوهم بِـإِذْنِ اللَّـهِ   «:وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها   

وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجـري  .ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا ا علما ..» بِإِذْنِ اللَّهِ «:الحقيقة
إن المؤمنين ستار القدرة يفعل اللّه م ما يريد،وينفذ م ما           ..في هذا الكون،ولطبيعة القوة التي تجريه       

ليس لهم من الأمر شيء،ولا حول لهـم ولا قـوة ولكـن اللّـه يختـارهم لتنفيـذ                ..بإذنه  ..يختار  
وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسـلام والطمأنينـة           ..مشيئته،فيكون منهم ما يريده بإذنه      

وهـو يـؤدي هـذا الـدور        .وهذه منة من اللّه وفضـل     .لدوره اختاره اللّه .هإنه عبد اللّ  ..واليقين  
ولولا فضل اللّه   .. بفضل الثواب    - بعد كرامة الاختيار     -ثم يكرمه اللّه    .المختار،ويحقق قدر اللّه النافذ   
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س فلي..ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق           ..ما فعل،ولولا فضل اللّه ما أثيب       
استحق هذا كله بالنية    .له في شيء من هذا كله أرب ذاتي،إنما هو منفذ لمشيئة اللّه الخيرة قائم بما يريد               

 .الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى اللّه في خلوص
وجـالوت  .وداود كان فتى صغيرا من بني إسرائيل      ..» وقَتلَ داود جالُوت  «:ويبرز السياق دور داود     

ولكن اللّه شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها،إنما            ..يا وقائدا مخوفا    كان ملكا قو  
فليس علـيهم إلا أن ينهضـوا هـم         .ومقاديرها في يده وحده   .وحقائقها يعلمها هو  .تجري بحقائقها 

ع هذا  وقد أراد أن يجعل مصر    .ثم يكون ما يريده اللّه بالشكل الذي يريده       .بواجبهم،ويفوا اللّه بعهدهم  
الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير،ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم               

فلقد قدر أن   .وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها اللّه      ..الفتية الصغار حين يشاء اللّه أن يقتلهم        
 عهده هو العهد الذهبي لبني      يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت،ويرثه ابنه سليمان،فيكون         

إسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضـلال والانتكـاس والشـرود                
وكان داود ملكا نبيا،وعلمه اللّه صـناعة الـزرد         ..» وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ      «:

 ..في مواضعه في سور أخرى وعدة الحرب مما يفصله القرآن 
وحين ينتـهي إلى هـذه   ..أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا               

حينئذ ..الخاتمة،ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية،وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية             
إا ليست المغانم والأسلاب،وليست الأمجاد والهالات      ..وى  يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك الق       

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «:إنما هو الصلاح في الأرض،وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر          ..
ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب.لَى الْعالَمِينلٍ عذُو فَض اللَّه لكِنو «.. 

ى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة اللّه العليـا في الأرض مـن                وهنا تتوار 
وهنا تتكشف  .اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار           

على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناس،في تدافع وتسابق وزحـام إلى الغايـات                
ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا،وتقود الموكب المتزاحم المتصارع             ..

 ..المتسابق،إلى الخير والصلاح والنماء،في اية المطاف 
ولولا أن في طبيعة الناس التي      .لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض           

ا أن تتعارض مصالحهم واتجاهام الظاهرية القريبة،لتنطلق الطاقات كلـها تتـزاحم            فطرهم اللّه عليه  
وتتغالب وتتدافع،فتنفض عنها الكسل والخمول،وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة،وتظل أبدا           

وفي النهاية يكون الصـلاح     ..يقظة عاملة،مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة         
وتعـرف  .تعرف الحق الذي بينه اللّه لها     .يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة     ..والنماء  والخير  

وتعرف أن لا نجاة لها من      .وتعرف أا مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض        .طريقها إليه واضحا  
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 الأرض طاعـة للّـه      إلا أن تنهض ذا الدور النبيل،وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في             عذاب اللّه 
 ..وابتغاء لرضاه 

وهنا يمضي اللّه أمره،وينفذ قدره،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا،ويجعل حصيلة الصراع             
وأبلغها أقصى  .والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية،التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه            

 .ةدرجات الكمال المقدر لها في الحيا
ذلك أا تمثل إرادة اللّه العليا      .ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باللّه تغلب في النهاية وتنتصر           

 .إا تنتصر لأا تمثل غاية عليا تستحق الانتصار.في دفع الفساد عن الأرض،وتمكين الصلاح في الحياة
@@@@�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZRURRURRURRUR@@@@MMMMò–ÔÛa@óÜÇ@kîÔÈm@òÛb�ŠÛaë@Þì�ŠÛaò–ÔÛa@óÜÇ@kîÔÈm@òÛb�ŠÛaë@Þì�ŠÛaò–ÔÛa@óÜÇ@kîÔÈm@òÛb�ŠÛaë@Þì�ŠÛaò–ÔÛa@óÜÇ@kîÔÈm@òÛb�ŠÛaë@Þì�ŠÛa@@@@
تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيـك بِالْحق،وإِنـك لَمِـن          «:في النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة      و

لِينسرتلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات       ..» الْم» كلَيلُوها عتهو  - سبحانه وتعالى    -اللّه  ..» ن 
» نتلُوها علَيك بِالْحق  «..دبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة      الذي يتلوها وهو أمر هائل عظيم حين يت       

 .تحمل معها الحق..
فكـل  .وليس هذا الحق لغير اللّه سبحانه    .ويتلوها من يملك حق تلاوا وتتريلها،وجعلها دستورا للعباد       

ا لا يملك،مبطل لا    من يسن للعباد منهجا غيره إنما هو مفتات على حق اللّه،ظالم لنفسه وللعباد،مدع م             
 ..دون سواه ..وأمر من يهتدي دى اللّه .فإنما يطاع أمر اللّه.يستحق أن يطاع

»لِينسرالْم لَمِن كإِنو «.. 
ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها وتجـارب الموكـب                 

 ..رسلين أجمعين الإيماني كله في جميع مراحله،ونورثك ميراث الم
وذا ينتهي هذا الجزء الذي طوف بالجماعـة        .ذا ينتهي هذا الدرس القيم الحافل بذخيرة التجارب       

المسلمة في شتى االات وشتى الاتجاهات وهو يربيها ويعدها للدور الخطير،الذي قدره اللّـه لهـا في                 
 إلى آخر الزمان-ذا المنهج الرباني الأرض،وجعلها قيمة عليه،وجعلها أمة وسطا تقوم على الناس . 

 .تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض:انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث مبدوءا بقوله تعالى
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 .تتمة سورة البقرة التي استغرقت الجزءين الأولينالشطر الأول :هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين
أما الشطر الثاني   . عن الشطر الأول   - إجمالا   -وسنتحدث هنا   ..والشطر الثاني أوائل سورة آل عمران       

 .فسيجيء الحديث عنه عند استعراض سورة آل عمران إن شاء اللّه
ئيسي الذي شرحناه في مطلع الجزء      وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الر          
وهو إعداد الجماعـة المسـلمة في       .الأول،والذي ظللنا نطالعه في سياق السورة حتى اية الجزء الثاني         

تنهض ا وقد يأت لهذه الأمانة الضخمة بالتصور الإيمـاني          ..المدينة لتنهض بتكاليف الأمة المسلمة      
دار الرسالات السابقة وعرفت زاد الطريق كما عرفت        الصحيح وزودت بتجارب الأمة المؤمنة على م      

لتكون منهم على بينة    ..أعداء اللّه وأعداء الحق وأعداء الإيمان       ..مزالق الطريق وحذرت كيد أعدائها      
 .في كل مراحل الطريق

هو هو الذي يعالج به القـرآن       ..وهذا الإعداد بكل وسائله،وبكل زاده وتجاربه،وبكل أهدافه وغاياته         
فهو المنهج الثابت الواضح المسـتقر      .يم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول         الكر

والقرآن من ثم أداة حيـة متحركـة        .لإنشاء الجماعة المسلمة،ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل       
 فاعلة،ودستور شامل عامل في كل وقت بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عنـدها الرشـد والهـدى                 

 .والنصيحة في كل موقف وفي كل خطوة وفي كل جيل
تِلْك آيات اللَّـهِ نتلُوهـا      «: في اية الجزء الثاني من السورة      -� -هذه البقية تأتي بعد قول اللّه لنبيه        

 قبِالْح كلَيع.  لِينسرالْم لَمِن كإِنرائِيلَ مِ«وذلك تعقيبا على قصة الملإ  ..» ونِي إِسب وسـى  مِندِ معب ن
   ملَه بِيبِيلِ اللَّـهِ       :إِذْ قالُوا لِنقاتِلْ فِي سلِكاً نثْ لَنا معايتـها      ..» اب والـتي جـاء في:»   دـلَ داوقَتو

فنهاية الجزء الثاني كانت حديثا عـن قـوم         ..» وعلَّمه مِما يشاءُ  .جالُوت،وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ   
 -� - وكانت كذلك إشارة إلى رسالة الـنبي         - عليهما السلام    -،وكانت حديثا عن داود     موسى

 .»الْمرسلِين«وإلى تزويده بتجارب 
ومن ثم يبدأ الجزء الثالث بعد هذا حديثا ملتحما بما قبله عن الرسل،وتفضيل اللّـه بعضـهم علـى                   

 جـاء بعـدهم مـن       وحديثا عن اختلاف مـن    ..بعض،وخصائص بعضهم،ورفع بعضهم درجات     
ورفَع بعضهم  .مِنهم من كَلَّم اللَّه   .تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعضٍ     «:أتباعهم،وقتال بعضهم لبعض  

 ـ .وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ   .درجاتٍ تـا اقْتم شاءَ اللَّه لَوو   مِـن لَ الَّـذِين
    ناتيالْب مهدِ ما جاءَتعب مِن،دِهِمعب.       كَفَر نم مهمِنو نآم نم مهلَفُوا فَمِنتلكِنِ اخـا      .وم شاءَ اللَّـه لَوو

    رِيدلُ ما يفْعي اللَّه لكِنلُوا،وتبين أواخر   ومناسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل       ..» اقْت 
 ..الجزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث 
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فمعظم الجدل في السياق كان بين الجماعة المسـلمة         .والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله      
 ومـن ثم يجـيء      - كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين         -الناشئة في المدينة وبين بني إسرائيل       
 بعد ما كفر منهم من كفر وآمن منـهم  -ل من بعدهم واقتتالهم الحديث هنا عن اختلاف أتباع الرس     

لتمضي الأمة المسـلمة في     . يجيء الحديث عن هذا الاختلاف والاقتتال في موضعه المناسب         -من آمن   
المستقيمين علـى  :طريقها،تواجه بني إسرائيل وغيرهم وفق ما يقتضيه الموقف الواقعي بين أتباع الرسل           

ولتنهض هذه الأمة بتبعاا،فهي الجماعة المهتدية التي ينبغي أن تكـافح           .لطريقالهدى والمنحرفين عن ا   
 .المنحرفين

مِن قَبلِ أَنْ   «لهذا يعقب ذلك البيان عن الرسل وأتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الإنفاق              
 فريضة المال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع        فالإنفاق هو ..» يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا خلَّةٌ ولا شفاعةٌ        

الأحوال وبخاصة في الحالة التي كانت فيها الجماعة المسلمة،التي يتجهز فيها الغزاة في سبيل اللّه مـن                 
 .مالهم ومن مال المنفقين في سبيل اللّه

 وحدانية اللّـه  وهو بيان عن .ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة          
وحياته،وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء به،وملكيته المطلقة لكل شـيء،وعلمه المحـيط بكـل               

لا شـفاعة عنـده إلا      ..شيء،وهيمنته الكاملة على كل شيء،وقدرته الكاملة وحفظه لكل شـيء           
قـوم عليهـا    بإذنه،ولا علم إلا ما يهبه وذلك ليمضي المسلم في طريقه،واضح التصور لعقيدته،التي ي            

لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم،لَه ما فِي السـماواتِ ومـا فِـي             .اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      «:منهجه كله 
يطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ    يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولا يحِ       .من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلَّا بِإِذْنِهِ      .الْأَرضِ

ضالْأَرماواتِ والس هسِيكُر سِعإِلَّا بِما شاءَ و.ظِيمالْع لِيالْع وهما وحِفْظُه هدؤلا يو «.. 
ثم هو يقاتل في سبيل اللّه،لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ولكن ليتبين الرشـد مـن                   

الغي. 
لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين      «:ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون        .الفتنة والضلالة وتنتفي عوامل   
  يالْغ مِن دشالر.             اللَّـهلَها،و فِصامثْقى لَا انةِ الْووربِالْع كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم

لِيمع مِيعس «.. 
اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا    «:وهو يمضي مطمئنا في طريقه،في كنف اللّه وولايته،واثقا من هداية اللّه ورعايته           

يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ،والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجـونهم مِـن النـورِ إِلَـى      
 ..» أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ.الظُّلُماتِ

تمضي في الطريق الذي اتخذته السـورة منـذ         .وهكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجزء        
يلي ذلك استطراد في توضـيح التصـور        .لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغاياا      .مطالعها

 في  - عليـه السـلام      -في سلسلة من التجارب يذكر إبراهيم       ..ة الحياة   الإيماني لحقيقة الموت وحقيق   
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وتنتهي كلـها إلى إيضـاح      ..تجربتين منها،ويذكر شخص آخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة            
لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة اللّه وعلمه واستعصاء هذا السر علـى الإدراك               

 .رف كنهه فهو فوق مجال الإدراك،ومرده إلى اللّه وحده دون سواهالبشري أن يع
وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة كما أن علاقته بتصحيح التصور الإيمـاني بصـفة          

 .عامة،واضحة كذلك
 فيقرر أن التكافل هـو    .ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها اتمع المسلم            

ومن ثم يرد حديث عن الإنفـاق والصـدقة يسـتغرق      .هذا اتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون       قاعدة
وهو حديث حافل بالصور والظلال،والإيقاعات والإيحاءات الـتي        ..مساحة واسعة من بقية السورة      

 أما مناسبتها في هذا السـياق فهـي  .يحسن إرجاء وصفها إلى موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة        
كما أن النفقة في سبيل اللّه والصدقة جانب هام من جوانـب الحيـاة   .مناسبة قوية مع القتال والجهاد   

 .الإسلامية العامة،التي تنظمها هذه السورة بشتى التشريعات وشتى التوجيهات
ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليـه       ..وفي الجانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا          

القرآن حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف،كأنما تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأسـاس               
  ولإقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينهض عليها بنـاء اتمـع             الاجتماعية  النكد للحياة الاقتصادية و   

 . ذا القرآن- سبحانه -الإسلامي الذي كان ينشئه اللّه 
وهو مسوق في آيتين،إحـداهما  .ه القرآن الكريم كل تشريع في موضوعهيليه تشريع الدين،الذي سبق ب 

وتتجلى فيهما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحيـة            .أطول آية في القرآن الكريم    
 .يتفرد ا تفردا كاملا معجزا

ختامـا  .سـياقها وفي النهاية تختم السورة ختاما يتناسق تماما مع افتتاحها،ومع أظهر ما اشتمل عليه              
لا نفَرق بين أَحـدٍ مِـن        «-يتناول قاعدة التصور الإسلامي في الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله           

كما يتناول دعاء رخيا مـن المسـلمين        .وهي القاعدة التي تكرر إبرازها في السورة من قبل        ..» رسلِهِ
وفيه إشارة لما مر في السورة من تاريخ بني         .ه سبحانه يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن وربه وحاله مع       .للّه

ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِـن           .ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا      «:إسرائيل
أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَـومِ      .ا واغْفِر لَنا وارحمنا   واعف عن .ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       .قَبلِنا

وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق الطويل الدقيق ..» الْكافِرِين... 
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 }                 ـنى ابنا عِيسيآتجاتٍ ورد مهضعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهضٍ مِنعلى بع مهضعلْنا بلُ فَضسالر تِلْك

              ب مِن دِهِمعب مِن لَ الَّذِينتا اقْتم شاءَ اللَّه لَوسِ ووحِ الْقُدبِر ناهدأَيناتِ ويالْب ميرم    ناتيالْب مهدِ ما جاءَتع
                   رِيدلُ ما يفْعي اللَّه لكِنلُوا وتا اقْتم شاءَ اللَّه لَوو كَفَر نم مهمِنو نآم نم مهلَفُوا فَمِنتلكِنِ اخ٢٥٣(و (

          لِ أَنْ يقَب مِن قْناكُمزا رفِقُوا مِموا أَننآم ا الَّذِينهونَ          يا أَيالْكافِرةٌ وفاعلا شلَّةٌ ولا خفِيهِ و عيلا ب موي أْتِي
اللَّه لا إِله إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم لَه ما فِي السماواتِ ومـا                  ) ٢٥٤(هم الظَّالِمونَ   

      دعِن فَعشذَا الَّذِي ي نضِ مفِي الْأَر      ءٍ مِـنيحِيطُونَ بِشلا يو ملْفَهما خو دِيهِمأَي نيما ب لَمعإِلاَّ بِإِذْنِهِ ي ه
                ظِـيمالْع لِيالْع وهما وحِفْظُه هدؤلا يو ضالْأَرماواتِ والس هسِيكُر سِعلا ) ٢٥٥(عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ و

   ينِ قَدفِي الد ةِ               إِكْراهوربِـالْع ـكسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم يالْغ مِن دشالر نيبت 
        لِيمع مِيعس اللَّهلَها و فِصامثْقى لا انورِ        ) ٢٥٦(الْوالظُّلُماتِ إِلَى الن مِن مهرِجخوا ينآم الَّذِين لِيو اللَّه 

والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا               
  })٢٥٧(خالِدونَ 

هـؤلاء  :لم يقـل  ..» تِلْك الرسلُ «:أول ما يواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل           
 . استهل الحديث عنهم ذا التعبير الخاص،الذي يشتمل على إيحاء قوي واضحإنما.الرسل

 .يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله
فمن هـم؟ مـا     ..وإن كانوا بشرا من البشر      .ذات طبيعة خاصة  .إم جماعة خاصة  ..» تِلْك الرسلُ «

 هؤلاء وحدهم رسلا؟ وبماذا؟كيف تتم؟ لماذا كان  الرسالة؟ ما طبيعتها؟
إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد لها كفـاء مـن            ! أسئلة طالما أشفقت أن أبحث لها عن جواب       

إن لهذا الوجود الذي نعيش فيه،والذي      ! ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات       ! العبارات
نين الكونية التي أودعها اللّه هـذا الكـون         هذه السنن هي القوا   .نحن قطعة منه سننا أصيلة يقوم عليها      

 .ليسير على وفقها،ويتحرك بموجبها،ويعمل بمقتضاها
 أو  -يكشـف عنـها     .والإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى في سلم المعرفـة            

ة في   بمقدار يناسب إدراكه المحدود،المعطى له بالقدر الذي يلزم لنهوضه بمهمة الخلاف           -يكشف له عنها    
 .الأرض،في أمد محدود

 بالقياس إليـه    -ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين             
وهما وسـيلتان جزئيتـان في طبيعتـهما،وغير ـائيتين ولا مطلقـتين في        . هما الملاحظة والتجربة   -

ثم يظل  ..الكلية في آماد متطاولة من الزمان       ولكنهما تقودان أحيانا إلى أطراف من القوانين        .نتائجهما
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سر الناموس الـذي    .هذا الكشف جزئيا غير ائي ولا مطلق لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها             
هذا السر يظل خافيا،لا تدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية،مهما طالـت           .ينسق بين القوانين جميعها   

إنما هو الحد المقدور للإنسـان ذاتـه،بحكم        .لنهائي في هذا اال   إن الزمن ليس هو العنصر ا     ..الآماد  
ثم تجيء كذلك نسبية الزمن الممنوح للجنس       .وهو دور جزئي ونسبي   .تكوينه،وبحكم دوره في الوجود   

ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة،وجميع      ..البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزئي ومحدود          
 .لبشر عن طريق هذه الوسائل،محصورة في تلك الدائرة الجزئية النسبيةالنتائج التي يصل إليها ا
 -دور الطبيعة الخاصة التي آتاها اللّه الاستعداد اللدني لتتجـاوب في أعماقهـا      .هنا يجيء دور الرسالة   

 مع ذلك الناموس الكلي،الذي يقـوم عليـه         -بطريقة ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها          
 ..الوجود 

إا تتلقـى الإشـارة     ..ذه الطبيعة الخاصة هي التي تتلقى الوحي فتطيق تلقيه،لأا مهيأة لاستقباله            ه
الإلهية التي يتلقاها هذا الوجود لأا متصلة اتصالا مباشرا بالناموس الكوني الذي يصرف هذا الوجود               

 أن تكون لنا نحن     -  لكي نجيب  -كيف تتلقى هذه الإشارة؟ وبأي جهاز تستقبلها؟ نحن في حاجة           ..
وهي أمر عظيم   ..» اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته    «و! هذه الطبيعة التي يهبها اللّه للمختارين من عباده       

 .أعظم من كل ما يخطر على البال من عظائم الأسرار في هذا الوجود
لناموس الواحد في كيـام     ذلك أن إيقاع ا   .وكلهم بعثوا ا  » التوحيد«كل الرسل قد أدركوا حقيقة      

 لا يتعدد وإلا لتعددت النواميس وتعـدد إيقاعهـا          -كله،هداهم إلى مصدره الواحد الذي لا يتعدد        
 وكان هذا الإدراك في فجر البشرية،قبل أن تنمو المعرفة الخارجية،المبنية على الملاحظة             -الذي يتلقونه   

 . تشير إلى تلك الوحدةوالتجربة،وقبل أن تتكشف بعض القوانين الكونية،التي
وكان إدراكهم  ..دعا إلى هذه الحقيقة التي تلقاها وأمر أن يبلغها          ..وكلهم دعا إلى عبادة اللّه الواحد       

كما كان وضهم لتبليغها    .لها هو المنطق الفطري الناشئ من إيقاع الناموس الواحد في الفطرة الواصلة           
الحقيقة وبكوا صادرة إليهم من اللّه الواحد،الذي لا يمكن         هو النتيجة الطبيعية لإيمام المطلق بكوا       

وهذا الإلـزام الملـح الـذي       !  أن يتعدد  - وفق الإيقاع القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرم          -
تستشعره فطرة الرسل يبدو أحيانا في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن،أو التي يصفهم ا                

 .في بعض الأحيان
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينـةٍ مِـن          :قالَ«: لقومه - عليه السلام    -ه مثلا في حكاية قول نوح       نجد

ربي،وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم،أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كارِهونَ؟ ويا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ              
وما أَنا بِطارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهـم ملاقُـوا ربهِم،ولكِنـي أَراكُـم قَومـاً      . إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ     مالًا

 ..» ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟.تجهلُونَ
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يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتـانِي  :قالَ«:-ه السلام  علي-ونجده في حكاية قول صالح    
 ..» مِنه رحمةً،فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ

أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَـد هـدانِ؟ ولا        :قالَ.وحاجه قَومه «:- عليه السلام    -ونجده في سيرة ابراهيم     
أَفَلا تتذَكَّرونَ؟ وكَيف أَخاف    .وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْماً    .أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يشاءَ ربي شيئاً        

         ي بِاللَّهِ ما لَم مكْترأَش كُمخافُونَ أَنلا تو مكْترنِ      ما أَشبِالْـأَم قنِ أَحالْفَرِيقَي لْطاناً؟ فَأَيس كُملَيلْ بِهِ عزن
 ... »إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنـه            :قالَ«:- عليه السلام    -ونجده في قصة شعيب     
وما تـوفِيقِي   .يد أَنْ أُخالِفَكُم إِلى ما أَنهاكُم عنه،إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلاح ما استطَعت           رِزقاً حسناً؟ وما أُرِ   

 ..» علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب.إِلَّا بِاللَّهِ
لَّهِ وأَعلَم مِن اللَّهِ مـا لا       نما أَشكُوا بثِّي وحزنِي إِلَى ال     : لبنيه - عليه السلام    -ونجدها في قول يعقوب     

 ..»تعلَمونَ
وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح علـى فطرم،والـذي                

ويوما بعد يوم تكشفت للمعرفة الإنسانية الخارجيـة        ! كلمام بما يجدونه منه في أعماق الضمير       تشي
 . الوحدة في هذا الوجودظواهر تشير من بعيد إلى قانون

وتكشف .واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون العريض             
 أن الذرة هي أساس البناء الكوني كلـه،وأن الـذرة طاقـة             - في حدود ما يملك الإنسان أن يعلم         -
 -وإذا المـادة  .ائية التي تراءت طـويلا وانتفت الثن.فالتقت المادة بالقوة في هذا الكون ممثلة في الذرة     ..

!  هي طاقة حين تتحطم هذه الذرات،فتتحول إلى طاقة مـن الطاقـات            -وهي مجموعة من الذرات     
 أن الـذرة في حركـة مسـتمرة مـن           - في حدود ما يملك الإنسان أن يعلم         -وتكشف كذلك   ..

واة أو النويات وهي قلب      تدور في فلك حول الن     - أو كهارب    -وأا مؤلفة من إلكترونات     .داخلها
 - كما قال فريد الدين العطـار        -وأن كل ذرة    .وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة في كل ذرة       .الذرة

وحـدة  ! شمس تدور حولها كواكب كشمسنا هذه وكواكبها التي ما تني تدور حولهـا باسـتمرار              
وهما إشارتان من   ..الإنسان  التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون هما الظاهرتان اللتان اهتدى إليهما            

وقد بلغت إليهما المعرفة البشرية بمقدار مـا تطيـق الملاحظـة         .بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير     
أما الطبائع الخاصة الموهوبة،فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة           ..والتجربة البشرية أن تبلغ     

 .تلقيهلأا تتلقى إيقاعه المباشر،وتطيق وحدها 
ولكن لأم وهبـوا    .إم لم يجمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمية           

جهاز استقبال كاملا مباشرا،استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالا داخليا مباشرا فأدركوا إدراكـا             
وكان هذا الجهـاز    .دمباشرا أن الإيقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد،صادر من مصدر واح            
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اللدني في تلك الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وأكمل،لأنه أدرك في لمسة واحدة ما وراء وحـدة                 
 وحدة الذات   - في إيمان    -فقرر  .الإيقاع من وحدة المصدر،ووحدة الإرادة والفاعلية في هذا الوجود        

 .الإلهية المصرفة لهذا الوجود
م الحديث يرى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهرتين من ظـواهر الوحـدة         وما أسوق هذا الكلام لأن العل     

نسبي جزئي مقيد فهـو لا      » الحقائق«وكل ما يصل إليه من      .فالعلم يثبت أو ينفي في ميدانه     .الكونية
فضلا على أن نظريات العلم قلّب،يكذب بعضـها        .يملك أن يصل أبدا إلى حقيقة واحدة ائية مطلقة        

 .بعضا،ويعدل بعضها بعضا
وما ذكرت شيئا عن وحدة التكوين ووحدة الحركة لأقرن إليهما صدق الاستقبال لوحدة الناموس في               

قصدت إلى تحديد مصدر التلقـي المعتمـد لتكـوين          .إنما قصدت إلى أمر آخر    ..كلا  ..حس الرسل   
 .التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود

الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكـبرى       إن الكشف العلمي ربما يكون قد اهتدى إلى بعض          
والتي أدركتها الفطرة   .هذه الوحدة التي لمست حس الرسل من قبل في محيطها الواسع الشامل المباشر            ..

 سواء اهتدت نظريات العلم الحديث      -وهذه الفطرة صادقة بذاا     .اللدنية إدراكا كاملا شاملا مباشرا    
وهي ليست ثابتة   . فنظريات العلم موضع بحث ومراجعة من العلم ذاته        - إلى بعض الظواهر أو لم تد     

فالمقياس لا بد أن    .فلا تصلح إذن أن تقاس ا صحة الرسالة       .ثم إا ليست ائية ولا مطلقة أخيرا      .أولا
 .ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد.يكون ثابتا وأن يكون مطلقا

 ..يقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى وينشأ عن هذه الحق
إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة،هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها               

هي التي تتلقـى مباشـرة   .اتجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد  .الشامل
ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقـة        .لا تكتم فلا تخطىء ولا تضل،ولا تكذب و     .وحي اللّه 

 .لأا تتلقى هذه الحقيقة عن اللّه،الذي لا زمان عنده ولا مكان
ولقد شاءت الإرادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين،لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة،التي مـا               

وما كانت لتبلغ إليها كلـها      . مئات القرون  كانت ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد        
 .أبدا على مدار القرون

وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطى الكون واستقامة حركام مـع حركـة الكـون                
 .واستقامة فطرم مع فطرة الكون

كله ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود                
ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق      .ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني     .ولحقيقة الوجود الإنساني  

المنهج الوحيد الصحيح القويم،الذي يتطابق مع حقيقة تصميم الكـون وحقيقـة حركته،وحقيقـة              
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 فطرة هـذا   السلم مع هذا الكون،والسلم مع فطرم وهي من       .ويدخل به الناس في السلم كافة     .اتجاهه
 .الكون،والسلم مع بعضهم البعض في سعيهم ونشاطهم ونموهم ورقيهم المهيأ لهم في هذه الحياة الدنيا

مصدر واحد هو مصدر الرسالات،وما عداه ضلال وباطل،لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر الوحيـد                
 .الواصل الموصول

كشف ا بعض ظواهر الكـون وبعـض   لي.إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان،معطاة له بقدر   
بالقدر اللازم له في النـهوض بعـبء الخلافـة في الأرض،وتنميـة الحيـاة               .قوانينه وبعض طاقاته  

ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبـدا إلى محـيط           .وقد يصل في هذا اال إلى آماد بعيدة جدا        .وتطويرها
 وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجـددة        لا -الحقيقة المطلقة التي هو في حاجة إليها ليكيف حياته          

فحسب،ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة التي قام عليها الوجود،ووفق الغاية الكبرى للوجود             
ولا يراهـا   .هذه الغاية التي يراها خالق الإنسان المتعالي عن ملابسات الزمان والمكـان           .الإنساني كله 

 .سات الزمان والمكانالإنسان المحدود المتأثر بملاب
والإنسان محجوب عن رؤية هذا     .إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله،هو الذي يدرك الطريق كله          

فأنى ! ودونه ودوا ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه         .بل هو محجوب عن اللحظة التالية     .الطريق
وإمـا العـودة إلى     .لضلال والشرود إنه إما الخبط وا   ! للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق اهول؟      

ومنهج الفطر الموصـولة بـالوجود      .ومنهج الرسل .منهج الرسالات .المنهج المستمد من خالق الوجود    
 .وخالق الوجود

ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة،تأخذ بيد البشرية وتمضي ا صعدا في الطريق على هـدى                
 وتحيد عن النهج،وتغفل حداء الرائد وتنحرف فترة    والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك      .وعلى نور 

 .ريثما يبعث إليها رائد جديد
وفي كل مرة تتكشف لها الحقيقة الواحدة في صور مترقية تناسب تجارا المتجددة حـتى إذا كانـت                  

فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقـل البشـري        .الرسالة الأخيرة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق       
وكانت خطـوط   .كلها لتتابع البشرية خطواا في ظل تلك الخطوط النهائية العريضة          قيقةبكليات الح 

ويحسبها المفسرون اددون علـى     .الحقيقة الكبرى من الوضوح بحيث لا تحتاج بعد إلى رسالة جديدة          
 .مدار القرون

ها المتجـدد  وبعد فإما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائما،ويسـع نشـاط           
وإما أن تشرد وتضل وتـذهب      .المترقي،ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إليها عن أي طريق آخر          

 !بعيدا عن معالم الطريق! بددا في التيه
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وآتينا عِيسى ابـن    .ورفَع بعضهم درجاتٍ  .م اللَّه مِنهم من كَلَّ  .تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعضٍ     «
ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلَ الَّذِين مِن بعدِهِم مِن بعـدِ مـا جـاءَتهم               .مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ    

ناتيالْب.    آم نم مهلَفُوا فَمِنتلكِنِ اخو   كَفَر نم مهمِنو ـلُ مـا           .نفْعي اللَّه لكِنلُوا وتا اقْتم شاءَ اللَّه لَوو
رِيدي «.. 

 - كما أا أفردت جماعة الرسل وميزا من بين النـاس            -هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات       
ثم تشـير إلى  .ومظاهرهفهي تقرر أن اللّه فضل بعض الرسل على بعض وتذكر بعض أمارات التفضيل        

 وإلى اقتتـالهم    - من بعد ما جاءم البينات       -اختلاف الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال المتعاقبة         
 .بسبب هذا الاختلاف

وأن اللّه قد قدر أن يقـع بينـهم القتـال لـدفع الكفـر               .كما تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر      
ثيرة التي تشير إليها هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتاريخها          وهذه الحقائق الك  ..بالإيمان،ودفع الشر بالخير    

 .الطويل
والـذي  .والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسـول       ..» تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعضٍ     «

أو رسول الأمم كافة في     .كأن يكون رسول قبيلة،أو رسول أمة،أو رسول جيل       .تشمله دعوته ونشاطه  
كما يتعلق بطبيعة الرسـالة ذاـا       .كذلك يتعلق بالمزايا التي يوهبها لشخصه أو لأمته       ..يع الأجيال   جم

 -وقد ذكر النص هنا مثالين في موسـى وعيسـى           ..ومدى شمولها لجوانب الحياة الإنسانية والكونية       
 - ورفَع بعضهم درجاتٍ     - مِنهم من كَلَّم اللَّه    «: وأشار إشارة عامة إلى من سواهما      -عليهما السلام   

 ..» وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ
 ومـن ثم لم     - عليه السـلام     -وحين يذكر تكليم اللّه لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى            

ه منسـوبا إلى أمـه في أغلـب          وهكذا يرد اسم   - عليه السلام    -وذكر عيسى بن مريم     .يذكره باسمه 
فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حـول          .والحكمة في هذا واضحة   .المواضع القرآنية 

 أو عـن ازدواج طبيعتـه مـن اللاهـوت           - سبحانه وتعالى    - وبنوته للّه    - عليه السلام    -عيسى  
إلى آخر هـذه    !  كالقطرة في الكأس   أو عن تفرده بطبيعة إلهية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية        .والناسوت

التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس واامع في الجدل حولها وجرت حولها الدماء أـارا في                
 وذكـره في    - عليه السـلام     -ومن ثم كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى          ! الدولة الرومانية 

 فهـو   - عليه السلام    - فالقرآن يعني به جبريل      أما روح القدس  ..معظم المواضع منسوبا إلى أمه مريم       
وهو الذي ينقل الإشارة الإلهية إلى الرسل بانتدام        .وهذا أعظم تأييد وأكبره   .حامل الوحي إلى الرسل   

لهذا الدور الفذ العظيم،وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق الطويل وهو الذي يتترل عليهم                
وهذا كله التأييد أما البينات التي      .. مواقع الهول والشدة في ثنايا الطريق        بالسكينة والتثبيت والنصر في   

 فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه،كما تشمل الخوارق التي أجراهـا           - عليه السلام    -آتاها اللّه عيسى    
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تصديقا لرسالته في مواجهة بـني      .ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن       على يديه،والتي ورد  
 ! رائيل المعاندينإس

كمـا جـاء في الآيـة السـابقة في      . لأن الخطاب موجـه إليـه      -� -ولم يذكر النص هنا محمدا      
فالسياق سياق  .»إلخ..تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق وإِنك لَمِن الْمرسلِين تِلْك الرسلُ            «:السياق

 .إخبار له عن غيره من الرسل
 في -� - من أية ناحية نجد محمـدا  - صلوات اللّه وسلامه عليهم -ننظر إلى مقامات الرسل    وحين  

وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمـول الرسـالة وكليتـها،أو مـن ناحيـة محيطهـا                  .القمة العليا 
 ..وامتدادها،فإن النتيجة لا تتغير 

 وحدة الخـالق    - على الإطلاق     وهي أضخم الحقائق   -إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة        
ووحدة الوجـود   .»كن«:ووحدة الإرادة التي يصدر عنها الوجود كله بكلمة       .الذي ليس كمثله شيء   
ووحدة الحياة من الخلية السـاذجة      .ووحدة الناموس الذي يحكم هذا الوجود     .الصادر عن تلك الإرادة   

ووحدة الدين  . آخر أبنائه في الأرض     إلى - عليه السلام    -ووحدة البشرية من آدم     .إلى الإنسان الناطق  
ووحدة الأمـة   .ووحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة     .الصادر من اللّه الواحد إلى البشرية الواحدة      

ووحدة النشاط البشـري المتجـه إلى اللّـه وإعطائـه كلـه اسـم               .المؤمنة التي لبت هذه الدعوة    
ووحدة المنهج الذي شرعه اللّه للناس فلا يقبل        .ءووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزا     .»العبادة«

 ...ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصورام كلها ومنهجهم في الحياة .منهم سواه
 هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى كما أطاق عقلـه               -� -ومحمد  

 .دة في حياته الواقعة المعروضة للناستصور هذه الوحدة وتمثلها كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوح
كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة،من يوم مبعثه إلى أن يرث اللّه الأرض ومـن عليهـا                   
والذي اعتمدت رسالته على الإدراك الإنساني الواعي دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة،ليعلن              

 .بذلك عهد الرشد الإنساني
ومن ثم انقطع الوحي بعده وارتسـمت  .وكانت رسالته خاتمة الرسالات   .سلومن ثم كان هو خاتم الر     

للبشرية في رسالته تلك الوحدة الكبرى وأعلن المنهج الواسع الشامل الذي يسع نشاط البشرية المقبل               
 في حدود المنهج الرباني     -في إطاره ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات التي يستقل ا العقل البشري             

 .تستدعي رسالة إلهية جديدة ولا -
 وهو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما هم ومن هم ويعلم ما كان مـن  - سبحانه -وقد علم اللّه   

 أن هذه الرسالة الأخيرة،وما ينبثق عنها من منـهج          - سبحانه   -قد علم اللّه    ..أمرهم وما هو كائن     
فأيما إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من       .طلاقللحياة شامل،هي خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد والان        

اللّه بمصلحة عباده أو زعم أن هذا المنهج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة الناميـة في الأرض أو                   
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أيما إنسان زعم واحدة من هذه الدعاوى       ..زعم أنه يملك ابتداع منهج أمثل من المنهج الذي أراده اللّه            
ا صراحا لا مراء فيه وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسـه              أو زعمها جميعا فقد كفر كفر     

وبالبشرية واختار لنفسه موقف العداء الصريح للّه،والعداء الصريح للبشرية التي رحمهـا اللّـه ـذه                
 .ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان الرسالة،وأراد لها الخير بالمنهج الرباني المنبثق منها

ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم،ووحدة الرسالة الـتي          .»تِلْك الرسلُ «اقتتل أتباع   وبعد فقد   
ولَو شاءَ   «:لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف           ..جاءوا ا كلهم    

       دِهِمعب مِن لَ الَّذِينتا اقْتم الْ     -اللَّه مهدِ ما جاءَتعب مِن  ناتيلَفُوا-بتلكِنِ اخو :  مهمِـنو نآم نم مهفَمِن
كَفَر نلُوا.متا اقْتم شاءَ اللَّه لَوو.رِيدلُ ما يفْعي اللَّه لكِنو «.. 

 سـبحانه  -فما يمكن أن يقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته .إن هذا الاقتتال لم يقع مخالفا لمشيئة اللّه    
وأن .بتكوينه هذا واستعداداته للهدى وللضلال    .ن مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو         فم -

ومن ثم فكل ما ينشأ عـن هـذا         .يكون موكولا إلى نفسه في اختيار طريقه إلى الهدى أو إلى الضلال           
 .التكوين وإفرازاته واتجاهاته داخل في اطار المشيئة وواقع وفق هذه المشيئة

 -ف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق،لتنويع الخلـق  كذلك فإن اختلا  
 لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافـة المختلفـة المتعـددة            -مع وحدة الأصل والنشأة     

علـى  ..» الكربون«وما كان اللّه ليجعل الناس جميعا نسخا مكررة كأنما طبعت على ورق             .المتنوعة
أما وقد  ..الوظائف اللازمة للخلافة في الأرض وتنمية الحياة وتطويرها منوعة متباينة متعددة            حين أن   

ليكون الاخـتلاف فيهـا     .مضت مشيئة اللّه بتنويع الوظائف فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادت         
 وفيه الاستعداد الكـامن   .وكلف كل إنسان أن يتحرى لنفسه الهدى والرشاد والإيمان        .وسيلة للتكامل 

وفي نطاق الهدى   .لهذا،وأمامه دلائل الهدى في الكون،وعنده هدى الرسالات والرسل على مدار الزمان          
ولكِنِ اختلَفُوا  «! والإيمان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر نماذج الناس كلهم في قالب جامد              

كَفَر نم مهمِنو نآم نم مهفَمِن «.. 
يتعين لـدفع النـاس     . إلى هذا المدى،فيكون اختلاف كفر وإيمان،يتعين القتال       وحين يصل الاختلاف  

فالأرض لا تصلح بالكفر والضـلال    .والضلال بالهدى،والشر بالخير  .دفع الكفر بالإيمان  .بعضهم ببعض 
 .والشر

وهذه هي  .إم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والإيمان          :ولا يكفي أن يقول قوم    
كان المشركون في مكـة     ..الحالة التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نزل هذا النص             

كمـا كـان   .وكان اليهود في المدينة يزعمون أم على دين موسـى      ! يزعمون أم على ملة إبراهيم    
 عن  ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعدا كبيرا         ..النصارى يزعمون أم على دين عيسى       

وكان المسلمون عند   .وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر       .أصل دينها،وعن رسالة نبيها   
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كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من          .نزول هذا النص يقاتلون المشركين من العرب      
 هذا الحد،هو من    ومن ثم جاء هذا النص يقرر أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى            .أهل الكتاب 

شاء ليدفع الكفر بالإيمان وليقـر في الأرض        .ولكنه شاء ..» ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا    «:مشيئة اللّه وبإذنه  
وقد علم اللّه أن    .حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة التي جاء ا الرسل جميعا،فانحرف عنها المنحرفون          

فلا بد أن يعتدي،ولا بد أن يحـاول إضـلال          .طبيعة شريرة الضلال لا يقف سلبيا جامدا،إنما هو ذو        
ولكِن اللَّه يفْعـلُ  «.فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور   .المهتدين،ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة      

رِيدما ي«. 
 وقـدر أن يكونـوا  .وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم   .ومعها القدرة الفاعلة  .مشيئة مطلقة 

وقدر أن الشر لا بـد أن       .وقدر أن من لا يهتدي منهم يضل      .موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم     
وقدر أن يجاهد أصحاب الإيمان لإقـرار  .وقدر أن يقع القتال بين الهدى والضلال.يعتدي ويريد العوج 

نما العبرة بحقيقة ما    حقيقته الواحدة الواضحة المستقيمة وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم،إ           
وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيـدة وهـم            .يعتقدون وحقيقة ما يعملون   

وهذه الحقيقة التي قررها اللّه للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقـة لا تتقيـد               ..عنها منحرفون   
 .قيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقةإنما هي طريقة القرآن في اتخاذ الحادثة المفردة الم.بزمان
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،ودعوم إلى الإنفاق ممـا     »الَّذِين آمنوا «ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء          

ن آمنوا أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ        يا أَيها الَّذِي  «:فالإنفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد    .رزقهم اللّه 
 ..» والْكافِرونَ هم الظَّالِمونَ.يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا خلَّةٌ ولا شفاعةٌ

يـا  «:إا الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين،والتي تربطهم بمن يدعوهم،والذي هم به مؤمنون            
 ..»  الَّذِين آمنواأَيها

فهو الذي أعطى،وهو الذي يدعو إلى الإنفاق مما        .وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه        
 ..» أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم«:أعطى

ولا خلَّـةٌ ولا  مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ «وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود         
 بيـع تـربح فيـه الأمـوال         - لو فوتوها على أنفسهم      -فهي الفرصة التي ليس بعدها      ..» شفاعةٌ
 .وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير.وتنمو

 ودفع الظلم .لدفع الكفر .فهو الإنفاق للجهاد  .ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله        
 ..» والْكافِرونَ هم الظَّالِمونَ«:المتمثل في هذا الكفر



 ٥٣١

وظلموا الناس فصدوهم عـن الهـدى       .وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك    .ظلموا الحق فأنكروه  
خير السـلم والرحمـة     .وفتنوهم عن الإيمان،وموهوا عليهم الطريق،وحرموهم الخير الذي لا خير مثله         

 .قينوالطمأنينة والصلاح والي
إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ويحاربون منهج الإيمان أن يسـتقر في الحيـاة                  

ومـن  .إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها       ..ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في اتمع        
م الذي يزاولونه وأن     أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظل        - لو رشدت    -واجب البشرية   

وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند ا إليه         ..ترصد لحرم كل ما تملك من الأنفس والأموال         
 ..أجله بصفتها تلك ويناديها ذلك النداء الموحي العميق  را ويدعوها من
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ذه المناسبة تجيء آيـة     ..رسل والاقتتال،والكفر بعد مجيء البينات والإيمان       وبمناسبة الاختلاف بعد ال   
تتضمن قواعد التصور الإيماني،وتذكر من صفات اللّه سبحانه ما يقـرر معـنى الوحدانيـة في أدق                 

حـي  اللَّه لا إِله إِلَّا هـو الْ      «:وهي آية جليلة الشأن،عميقة الدلالة،واسعة اال     .مجالاته،وأوضح سماته 
ومالْقَي.    مولا نةٌ وسِن ذُهأْخضِ      .لا تما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس إِلَّا بِإِذْنِـهِ؟        .لَه هدعِن فَعشذَا الَّذِي ي نم

ع كُرسِـيه السـماواتِ   وسِ.يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم،ولا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ    
 ..» وهو الْعلِي الْعظِيم.والْأَرض،ولا يؤده حِفْظُهما

ومع أن القرآن المكي    .وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية           
 مناسبات شتى ذا    في عمومه كان يدور على بناء هذا التصور،فإننا نلتقي في القرآن المدني كذلك في             

الذي يقوم على أساسه المنهج الإسلامي كله،ولا يستقيم هذا المنهج في الحـس  .الموضوع الأصيل الهام 
إلا أن يستقيم ذلك الأساس،ويتضح،ويتحول إلى حقائق مسـلمة في النفس،تـرتكن إلى الوضـوح               

 .واليقين
لأول من هذه الطبعة من الظلال،عـن       ولقد تحدثت فيما سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء ا           

بما أن الركام الذي كان يرين على       . في الضمير الإنساني   - سبحانه   -الأهمية البالغة لوضوح صفة اللّه      
هذا الضمير من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئا من غموض هذه الحقيقة،ومن غلبـة الخرافـة                

حتى جاء الإسلام فجلاهـا  ..سفة أكبر الفلاسفة والأسطورة عليها ومن الغبش التي يغشيها حتى في فل  
  ٣٠٩!هذا الجلاء،وأنقذ الضمير البشري من ذلك الركام الثقيل،ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليهـا التصـور الإسـلامي                  
 .ضحالناصع،كما يقوم عليها المنهج الإسلامي الوا

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق «- من الجزء الأول من الظلال ٢٤ - ٢٢ تراجع صفحات - ٣٠٩



 ٥٣٢

»    وإِلَّا ه لا إِله فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طـرأ علـى                ..» اللَّه
 عليـه   - كعقيدة التثليث المبتدعة من اامع الكنسية بعد عيسـى           - بعد الرسل    -الديانات السابقة   

 تميـل إلى التوحيد،ولكنـها تلبسـه         ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد الوثنية التي          -السلام  
 بوحدانية اللّه،ثم تلبيس هذه الوحدانيـة      - في وقت من الأوقات      -بالأساطير،كعقيدة قدماء المصريين    

هذه الوحدانية الحاسمة الناصـعة هـي       ! ووجود آلهة صغيرة خاضعة له    ! بتمثل الإله في قرص الشمس    
فعـن هـذا    .نبثق منها منهج الإسلام للحياة كلـها      القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي والتي ي       

فلا يكون إنسان عبدا إلا للّه،ولا يتجه بالعبـادة         .التصور ينشأ الاتجاه إلى اللّه وحده بالعبودية والعبادة       
وعـن هـذا التصـور تنشـأ        .إلا للّه،ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة اللّه،وما يأمره اللّه به من الطاعات           

فيكون اللّه وحده هو المشرع للعباد ويجيء تشريع البشر مسـتمدا مـن             .دهالحاكمية للّه وح  :قاعدة
وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من اللّه فلا اعتبار  لقيمة من قيم الحياة                 .شريعة اللّه 

إلى وهكذا  ..كلها إذا لم تقبل في ميزان اللّه،ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج اللّه                  
 .ما ينبثق عن معنى الوحدانية من مشاعر في الضمير أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء آخر

» ومالْقَي يا الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخـر                ..» الْح والحياة التي يوصف
 بالحياة علـى هـذا      - سبحانه   - اللّه   ومن ثم يتفرد  .كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق      

كما أا هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى اية،فهي متجـردة عـن                   .المعنى
 - سـبحانه    -ومن ثم يتفرد اللّه     .معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة المحددة البدء والنهاية        

 إا هي الحياة المطلقة من الخصائص التي اعتاد الناس أن يعرفوا ـا              ثم.كذلك بالحياة على هذا المعنى    
 ليس كمثله شيء،ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص التي تتميز ا حيـاة               - سبحانه   -فاللّه  .الحياة

وتنتفي ذا  ..الأشياء،وتثبت للّه صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة في مفهوم البشر               
 !المفهومات الأسطورية التي جالت في خيال البشرجميع 

كما تعني قيام كل موجود به فـلا        . على كل موجود   - سبحانه   -فتعني قيامه   ..» الْقَيوم« أما صفة   
 يتصـور   - أرسطو   -لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق       ..قيام لشيء إلا مرتكنا إلى وجوده وتدبيره        

ويحسب أن في هـذا التصـور       ! اته،لأنه تعالى أن يفكر في غير ذاته      أن اللّه لا يفكر في شيء من مخلوق       
فالتصور الإسلامي  ..وتركه  ..تتريها للّه وتعظيما وهو يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه             

 قائم على كل شيء،وأن كل شيء قـائم         - سبحانه   -يقوم على أساس أن اللّه      .تصور إيجابي لا سلبي   
ومن ثم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من           .. اللّه وتدبيره    في وجوده على إرادة   

حوله مرتبطا باللّه الواحد الذي يصرف أمره وأمر كل شيء حوله،وفق حكمة وتدبير،فيلتزم الإنسان              
في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير ويستمد منه قيمه وموازينه،ويراقبه وهو يستخدم              

 .هذه القيم والموازين



 ٥٣٣

»    مولا نةٌ وسِن ذُهأْخعلى كـل شـيء،وقيام كـل شـيء     - سبحانه -وهذا توكيد لقيامه  ..» لا ت 
في الوقت الذي تعبر فيه     .ولكنه توكيد في صورة تعبيرية تقرب للإدراك البشري صورة القيام الدائم          .به

» لَـيس كَمِثْلِـهِ شـيء    «.. لكل شيء -نه  سبحا-هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة اللّه      
 .. عنهما إطلاقا - سبحانه -وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق،وتترهه ..

حقيقة هائلـة حـين     ..وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة              
ع ما لا يحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق         يحاول الإنسان تصورها،وحين يسبح بخياله المحدود م      
 عليهـا   - سبحانه   - قيام اللّه    - بقدر ما يملك     -والأشياء والأحداث في هذا الكون الهائل ويتصور        

 وهـو  -وما يتصوره منه    .أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني    ..إنه أمر   ..وتعلقها في قيامها باللّه وتدبيره      
 ..ويحير العقول،وتطمئن به القلوب . هائل يدير الرؤوس-يسير 

الملكيـة  ..كما أا هي الملكية المطلقة      .فهي الملكية الشاملة  ..» لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      «
فاللّـه  .وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة     .التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا شركة          

م الواحد،المالك الواحد وهي نفي للشركة في صورا التي تـرد علـى             الواحد هو الحي الواحد،القيو   
فإذا تمحضت  .كما أا ذات أثر في إنشاء معنى الملكية وحقيقتها في دنيا الناس           .أذهان الناس ومداركهم  

إنما كان لهم استخلاف مـن المالـك الواحـد          .الملكية الحقيقية للّه،لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء       
المالك المسـتخلف في     ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلافتهم لشروط       .ي يملك كل شيء   الأصلي الذ 
وشروط المالك المستخلف قد بينها لهم في شريعته فليس لهم أن يخرجوا عنها وإلا بطلـت     .هذه الملكية 

ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف،ووقعت تصرفام باطلة،ووجب رد هـذه التصـرفات مـن              
وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي،وفي واقـع الحيـاة           ..في الأرض   المؤمنين باللّه   

فإنه ..» لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      «:وحين يقول اللّه في القرآن الكريم     .العملية التي تقوم عليه   
يـاة البشـرية ونـوع     إنما يضع قاعدة من قواعد الدستور للح    اعتقادية  لا يقرر مجرد حقيقة تصورية      

 .الارتباطات التي تقوم فيها كذلك
 لما في   - سبحانه   -مجرد شعور الإنسان بحقيقة المالك      ..على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير         

إنه يملكـه  :مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء مما يقال          ..السماوات وما في الأرض     
مجرد إحساسه بأن ما في يـده       ..الذي له ما في السماوات وما في الأرض         ورد هذه الملكية لصاحبها     

مجرد استحضـار هـذه     ..عارية لأمد محدود،ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم            
الحقائق والمشاعر كفيل وحده بأن يطامن من حدة الشره والطمع،وحـدة الشـح والحرص،وحـدة               

بأن يسكب في النفس القناعة والرضى بمـا يحصـل مـن الـرزق              وكفيل كذلك   .التكالب المسعور 
والسماحة والجود بالموجود وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء فلا              

 !تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ولا يتحرق القلب سعارا على المرموق المطلوب



 ٥٣٤

»       هدعِن فَعشذَا الَّذِي ي نوهذه صفة أخرى من صفات اللّه توضح مقـام الألوهيـة           ..» إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ م
فالعبيد جميعا يقفـون في حضـرة الألوهيـة موقـف العبوديـة لا يتعدونـه ولا                 ..ومقام العبودية   

يتجاوزونه،يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين يدي ربه ولا يجرؤ على الشـفاعة                 
وهم يتفاضلون فيما بينهم،ويتفاضـلون     ..ن يؤذن له،فيخضع للإذن ويشفع في حدوده        عنده،إلا بعد أ  
 ..ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد .في ميزان اللّه

يزيد هذا الإيحاء عمقـا صـيغة الاسـتفهام         .إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية        
فمن هو هذا الذي يشفع عنـده  .ا أمر لا يكون وأنه مستنكر أن يكونالاستنكارية التي توحي بأن هذ   

 إلا بإذنه؟
وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقـة                 

 خليطا يمازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرهـا مـن           - سبحانه   -الألوهية وحقيقة العبودية،فزعموا للّه     
 أندادا يشفعون عنده فيسـتجيب لهـم   - سبحانه -ر في أي شكل وفي أي تصور،أو زعموا له        الصو
في ظـل هـذه   .. من البشر خلفاء يستمدون سلطام من قرابتهم له - سبحانه -أو زعموا له    .حتما

الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة مستبعدة لا تخطر على الذهن ولا تجول في الخـاطر،ولا                
وهذه هي النصاعة التي يتميز ا التصور الإسلامي فلا تدع مجالا لتلبـيس أو              ! بظلها في خيال  تلوح  

ولا مجـال لالتقـاء طبيعتـهما أدنى        .والعبوديـة عبوديـة   .الألوهية ألوهية ! وهم،أو اهتزاز في الرؤية   
 .ولا مجال لمشاركة في طبيعتهما ولا التقاء.والرب رب،والعبد عبد.التقاء

فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس     ..د بالرب،ورحمة الرب للعبد،والقربى والود والمدد       فأما صلة العب  
دون ما حاجة إلى    .سكبا ويملأ ا قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضا ويدعه يعيش في ظلالها الندية الحلوة             

طراب الذي  ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاض       .خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية    
 !لا تتبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة

وهذه الحقيقة بطرفيها   ..» يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم،ولا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ            «
يعلم ما بين أيدي الناس وما      فاللّه  .تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه،وفي تحديد مقامه هو من إلهه          

فهو يشمل حاضرهم الذي بين     .وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حولهم         .خلفهم
كذلك هو يشمل مـا     .أيديهم ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب          

فيد شمول العلم وتقصـيه     وهو على العموم تعبير لغوي ي     .يعلمونه من الأمور وما يجهلونه في كل وقت       
 ..أما هم فلا يعلمون شيئا إلا ما يأذن لهم اللّه أن يعلموه ..

من شأنه أن يحدث في الـنفس       ..علم اللّه الشامل بما بين أيديهم وما خلفهم         ..وشطر الحقيقة الأول    
يعلـم  .االنفس التي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفه               .رجة وهزة 

ويعلم ما يحيط ا من ماض وآت مما لا تعلمـه           .ويعلم ما تعلم علمه بما تجهل     .ما تضمر علمه بما تجهر    
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شعور النفس ذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عريانا بكل ما في سـريرته                ..هي ولا تدريه    
 .شيء وخافيهأمام الديان كما أنه خليق بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل 

جدير بأن يتدبره النـاس     ..أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء اللّه لهم أن يعلموه            ..وشطر الحقيقة الثاني    
 .طويلا،وبخاصة في هذه الأيام التي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة

 هو الذي يعلم وحده كل شيء علما        - سبحانه   -إنه  ..» ولا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ        «
 يتأذن فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه تصديقا لوعده           - سبحانه   -وهو  .مطلقا شاملا كاملا  

ولكنهم هم ينسون هـذه     ..» سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق          «:الحق
سواء كان هذا الذي أذن لهم فيه علم شيء من نواميس           .ة ويفتنهم ما يأذن اللّه لهم فيه من علمه        الحقيق

يفتنهم هذا كما يفتنـهم ذاك      ..الكون وقوانينه أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين              
حون وقـد   بل يتبج .فلا يذكرون ولا يشكرون   .فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة ذا العلم       

 .يكفرون
ووعده أن يريه آياتـه في      .إن اللّه سبحانه وهب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه            

وصدقه وعده فكشف له يوما بعد يوم،وجيلا بعد جيـل،في خـط            .الآفاق وفي الأنفس ووعده الحق    
 تلـزم لـه في خلافـة        يكاد يكون صاعدا أبدا،عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية الـتي          

 .الأرض،ليصل ا إلى أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة
وبقدر ما أذن اللّه للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه،بقدر ما زوى عنه أسرارا أخـرى لا                   

 يـزال   زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر خافيا،وما يزال عصـيا،وما           ..حاجة له ا في الخلافة      
والسـتر  .فهي غيب لا سبيل إليه    .وزوى عنه سر اللحظة القادمة    ! البحث فيه خبطا في التيه بلا دليل      

وأحيانا تومض من وراء الستر ومضة لقلـب        ..المسدل دوا كثيف لا تجدي محاولة الإنسان في رفعه          
وزوى !  يتعداه مفرد بإذن من اللّه خاص ثم يسدل الستر ويسود السكون ويقف الإنسان عند حده لا              

والأرض هي تلك الذرة الصغيرة     ..زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة في الأرض          ..عنه أسرارا كثيرة    
 ..السابحة في الفضاء كالهباءة 

يفتن فيحسـب نفسـه في   .ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم،الذي أحاط به بعد الإذن   
وإن يكن هذا القرن العشرون قد بدأ يرد العلماء حقـا           ! لهاويكفر فينكر أن لهذا الكون إ     ! الأرض إلها 
وبقي الجهال المتعالمون الذين    ! فقد بدأوا يعلمون أم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا         .والتطامن إلى التواضع 

 !يحسبون أم قد علموا شيئا كثيرا
وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في        ..» اوسِع كُرسِيه السماواتِ والْأَرض،ولا يؤده حِفْظُهم      «

موضع التجريد المطلق على طريقة القرآن في التعبير التصويري،لأن الصورة هنا تمنح الحقيقـة المـراد                
 .فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك.تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا
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 هـي الحقيقـة مـن الناحيـة         وهـذه .فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه       
وكـذلك التعـبير    .ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكـن           .الذهنية
ولكنـه يجـيء في هـذه الصـورة         .فهو كناية عن القـدرة الكاملـة      » ولا يؤده حِفْظُهما  «:بقوله

 رسم صـور للمعـاني تجسـمها        لأن التعبير القرآني يتجه إلى    .صورة انعدام الجهد والكلال   .المحسوسة
 .للحس،فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات في القرآن،إذا نحن فقهنـا طريقـة                    
القرآن التعبيرية ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة التي أفسدت علينا كثيرا مـن بسـاطة                 

 .٣١٠القرآن ووضوحه
ن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد                 ويحس

 .٣١١ومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأا بأكثر من هذا البيان.مما ورد منها في القرآن
»  ظِيمالْع لِيالْع وهذه الحقيقة        ..» و وتفرد .وهذه خاتمة الصفات في الآية،تقرر حقيقة،وتوحي للنفس

فلـم  .فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر  .اللّه سبحانه بالعلو،وتفرده سبحانه بالعظمة    
ليقصرها عليه سبحانه بلا    » الْعلِي الْعظِيم «:ولكنه قال .يقل وهو علي عظيم،ليثبت الصفة مجرد إثبات      

 العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده اللّـه إلى        وما يتطاول أحد من   .إنه المتفرد بالعلو،المتفرد بالعظمة   ! شريك
تِلْك الدار الْـآخِرةُ نجعلُهـا لِلَّـذِين لا         «:وهو يقول .الخفض والهون وإلى العذاب في الآخرة والهوان      

 ..» إِنه كانَ عالِياً«:ويقول عن فرعون في معرض الهلاك..» يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا فَساداً
وعند مـا   .علو الإنسان ما يعلو،ويعظم الإنسان ما يعظم،فلا يتجاوز مقام العبودية للّه العلي العظيم            وي

تستقر هذه الحقيقة في نفس الإنسان،فإا تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائـه وطغيانـه                 
ه والتحرج من الاستكبار    وترده إلى مخافة اللّه ومهابته وإلى الشعور بجلاله وعظمته وإلى الأدب في حق            

 ..وهي كذلك عمل وسلوك .فهي اعتقاد وتصور.على عباده
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وعند ما يصل السياق ذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإيماني في أدق جوانبها،وبيان صفة اللّـه                 
ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ويقومون           ..وعلاقة الخلق به هذا البيان المنير     

قَد تبين الرشد مِن    .لا إِكْراه فِي الدينِ   «:ذه الدعوة وينهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة       
يبِ       .الْغ كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نلَها    فَم فِصامثْقى لَا انةِ الْوورالْع.    ـمِيعس اللَّـهو
لِيموا           .عكَفَـر الَّذِينورِ والظُّلُماتِ إِلَى الن مِن مهرِجخوا ينآم الَّذِين لِيو اللَّه     الطَّـاغُوت مهلِيـاؤأَو

 ..» حاب النارِ هم فِيها خالِدونَأُولئِك أَص.يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ
                                                 

 )السيد رحمه االله .(»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب.طريقة القرآن:وفصل.التصوير الفني: يراجع بتوسع فصل- ٣١٠
 ]٤٠٥-٣٩٨ /٥[ مؤسسة الرسالة -انظر التفاصيل  في تفسير الطبري  - ٣١١
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 قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكـراه          - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
يخاطـب العقـل    .ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاتـه          .وغصب وإجبار 

يخاطـب الكيـان    .ل،كما يخاطب الفطرة المسـتكنة    المفكر،والبداهة الناطقة،ويخاطب الوجدان المنفع   
البشري كله،والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية التي قد تلجىء مشاهدها               

 .إلجاء إلى الإذعان،ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك
 بالخارقة المادية القاهرة،فهو من بـاب أولى لا يواجهـه           وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري       

بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيـان ولا                 
 .إقناع ولا اقتناع

 قد فرضت فرضا بالحديد والنار ووسائل التعـذيب  - آخر الديانات قبل الإسلام   -وكانت المسيحية   
بنفس الوحشـية   .قمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية          وال

والقسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياهـا الـذين اعتنقـوا                 
لمسيحية بـل إـا     ولم تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في ا          ! المسيحية اقتناعا وحبا  

ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوهـا في بعـض                 
 هـذا المبـدأ   - في أول ما يعلـن  -فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ! الاعتقاد بطبيعة المسيح 

 ..»  الْغيقَد تبين الرشد مِن.لا إِكْراه فِي الدينِ«:العظيم الكبير
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم اللّه للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسـه فيمـا                 

وهذه هي أخص خصـائص     ..يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه           
ب معتسفة ونظم مذلة لا     التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاه        ..التحرر الإنساني   

 أن ينطوي ضميره علـى تصـور للحيـاة          - باختياره لعقيدته    -تسمح لهذا الكائن الذي كرمه اللّه       
ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزا التوجيهية،وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها               

 وإمـا أن  - بإله للكون يصرف هذا الكون        وهو يحرمه من الإيمان    -فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا       
التي يثبت له   » الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       ! يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب    

ومـع حريـة    ..فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد،إنما يسلبه إنسانيته ابتـداء          .»إنسان«ا وصف   
وإلا فهي حرية بالاسم لا مـدلول لهـا في        ..الفتنة  الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة،والأمن من الأذى و      

 .واقع الحياة
 هو الـذي    - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة،وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء            -والإسلام  

ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس على                  
 ..هذا الدين 
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بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمـن            فكيف  
نفي الجـنس كمـا     ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «:والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق      ! يخالفها بالحياة؟ 

 ـ        .نفي كونه ابتداء  .أي نفي جنس الإكراه   ..يقول النحويون    ود فهـو يسـتبعده مـن عـالم الوج
 أعمق إيقاعا وآكد    - والنفي للجنس    -والنهي في صورة النفي     .وليس مجرد ي عن مزاولته    .والوقوع

 .دلالة
ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه،وتشوقه إلى الهدى،وديـه إلى الطريـق           

 ..» ن الرشد مِن الْغيقَد تبي «:وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أا أصبحت واضحة وهو يقول
والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان      .فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان،وما تمنحه للإدراك البشري مـن تصـور ناصـع              .والأمر كذلك فعلا  

لقلب البشري من طمأنينة وسلام،وما تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة            وما تمنحه ل  ،واضح،
ومشاعر نظيفة،وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحيـاة                 

يه،يترك ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها الرشد الذي لا يرفضه إلا سـف                 ..
الرشد إلى الغي،ويدع الهدى إلى الضلال،ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضـآلة علـى الطمأنينـة               

 !والسلام والرفعة والاستعلاء
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَـدِ استمسـك         «: ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحا وتحديدا وبيانا      

إن الكفـر ينبغـي أن يوجـه إلى مـا يسـتحق الكفر،وهـو               ..» وثْقى لَا انفِصام لَهـا    بِالْعروةِ الْ 
 .»اللَّه«وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان به وهو .»الطاغوت«

والطاغوت صيغة من الطغيان،تفيد كل ما يطغى على الوعي،ويجور على الحق،ويتجاوز الحدود الـتي              
يكون له ضابط من العقيدة في اللّه،ومن الشريعة التي يسنها اللّه،ومنه كل منهج             رسمها اللّه للعباد،ولا    

فمن يكفر ذا كلـه في  .غير مستمد من اللّه،وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من اللّه 
وتتمثـل نجاتـه في     ..كل صورة من صوره ويؤمن باللّه وحده ويستمد من اللّه وحده فقـد نجـا                

 .العروة الوثقى لا انفصام لهااستمساكه ب
إن الإيمان باللّه عروة وثيقة لا تنفصـم  ..وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية،ولحقيقة معنوية  

إا موصولة بمالك الهلاك والنجـاة      ..ولا يضل الممسك ا طريق النجاة       ..إا متينة لا تنقطع     ..أبدا  
حقيقة اللّه  ..قة الأولى التي تقوم ا سائر الحقائق في هذا الوجود           والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقي     ..
والذي يمسك بعروتـه    .واهتداء إلى حقيقة الناموس الذي سنه اللّه لهذا الوجود،وقام به هذا الوجود           ..

 .يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال
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»  اللَّهو لِيمع مِيعفالمؤمن الموصول به لا يبخس ولا      .يسمع منطق الألسنة،ويعلم مكنون القلوب    ..» س
 .يظلم ولا يخيب

ثم يمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال وكيـف يكـون                 
م مـن    بأيديهم،فيخرجه - ولي الذين آمنوا     -يصور كيف يأخذ اللّه     ..الهدى وكيف يكون الضلال     

 تأخذ بأيديهم فتخرجهم من النـور إلى        - أولياء الذين كفروا     -بينما الطواغيت   .الظلمات إلى النور  
والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء،جيئة مـن هنـا وذهابـا مـن            .إنه مشهد عجيب حي موح    ! الظلمات

ا،ولا بدلا من التعبير الذهني ارد،الذي لا يحرك خيالا،ولا يلمس حسا،ولا يستجيش وجـدان            .هناك
 .يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ

 فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية،فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعـبيرا             
والذين كفروا أولياؤهم الطـاغوت     .اللّه ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان      :لنقل مثلا .ذهنيا أيا كان  

 .٣١٢!تعبير يموت بين أيدينا،ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاعإن ال..يقودوم إلى الكفران 
اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم     «:وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة          

 ..» خرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِوالَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت ي.مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ
ولكنها .ظلمات متعددة متنوعة  ..وإن الكفر ظلمات    ..نور واحد في طبيعته وحقيقته      ..إن الإيمان نور    
 .كلها ظلمات

 .وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور،والتعبير عن الكفر بالظلمة
تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشـع       .به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره       إن الإيمان نور يشرق     

نور يكشـف حقـائق الأشـياء وحقـائق القـيم وحقـائق             ..من حولها نورا ووضاءة ووضوحا      
التصورات،فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش،بينة بغير لبس،مستقرة في مواضعها بغـير أرجحـة              

نور يكشف  ..يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه          فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما        
الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلالـه           

فالطريق في  .ويمضي في طريقه إلى اللّه هينا لينا لا يعتسف ولا يصطدم بالنتوءات،ولا يخبط هنا وهناك              
 .ففطرته مكشوف معرو

ظلمـة الهـوى   ..فأما ضلال الكفر فظلمات شـتى منوعـة   .وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد      
 .والشهوة

وظلمـة  .وظلمة الرياء والنفـاق   .وظلمة الضعف والذلة  .وظلمة الكبر والطغيان  .وظلمة الشرود والتيه  
 ـ        ...وظلمة الشك والقلق    .الطمع والسعر  رود وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الش
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وما يترك الإنسان نور اللّـه الواحـد        ..عن طريق اللّه،والتلقي من غير اللّه،والاحتكام لغير منهج اللّه          
حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنـواع وشـتى          .نور الحق الواحد الذي لا يتلبس     .الذي لا يتعدد  

 ..!وكلها ظلمات ..الأصناف 
وإذ لم يهتـدوا    ..»  أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ     أُولئِك «:والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات    

فماذا بعـد الحـق إلا   ..إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنماط    ! بالنور،فليخلدوا إذن في النار   
 الضلال؟
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إلى جـوار  » اه فِـي الـدينِ  لا إِكْر«:وقبل أن ننتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة          

وقاتِلُوهم حتـى لا  «:وقوله تعالى في آية سابقة    .فرضية الجهاد في الإسلام،والمواقع التي خاضها الإسلام      
 ..» تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ

ت الـذي   إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف،في الوق            
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمـة وهـو       ..أن لا إكراه في الدين      :قرر فيه 

يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسـلام                   
 .وفي قيامه وانتشاره

 ضرورة اليوم أو غدا للاسـتعانة ـذه          أن لا  - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    
 !الأداة

 .٣١٣! .وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حـرب الإسـلام،وتحريف               

 لم يقفوا له مرة في      منهجه،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين،كي يأمنوا انبعاث هذا الروح،الذي         
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل،وكالوا له الضـربات السـاحقة           ! ميدان

وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب            ! الوحشية في كل مكان   
ومن ثم فلا داعي    ..واعد  إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وق       ! عقيدة أبدا تقتضي الجهاد   

لا ليكره أحدا على الإسـلام      .لقد انتضى الإسلام السيف،وناضل وجاهد في تاريخه الطويل       ! للجهاد
 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن علـى                 
 في الجـزء    -وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة           . وعقيدم أنفسهم وأموالهم 

فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها،وفتنة أهلها عنها أشد         ..» والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «-الثاني  
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وإذا كان المـؤمن    .لمبدأ العظيم فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا ا       .من الاعتداء على الحياة ذاا    
مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله،فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عـن عقيدتـه                   

وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون،ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة               ..ودينه  
وقد شهدت  .ذون فيها في مواطن من الأرض شتى      يسامون الفتنة عن عقيدم،ويؤ   .عن أعز ما يملكون   

الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم،وفتنـة أصـحاب              
ولا ! المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة،ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظـل فيهـا للإسـلام               

ت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم         كما شهد بي  ! للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا   
تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لـواء العقيـدة                 

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة     ..وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم           
وما يـزال   .. في أنحاء من الأرض شتى       ٣١٤ية والوثنية والصهيونية والمسيحية     في أرجاء المناطق الشيوع   

 -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       ! الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين        
 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة،وبـأرقى نظـام لتطـوير     -بعد تقرير حرية العقيدة     

فمن شاء بعـد البيـان      .ء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا           جا.الحياة
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبـات مـن    .ولا إكراه في الدين   .والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر    

لـتي تمنـع    وأن تزول الحواجز ا   .طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند اللّه للناس كافة            
ومن هذه الحواجز أن تكـون      .الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا           

فجاهد الإسلام  .هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا             
لى الحق في كـل مكـان       ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إ           

 ..وحرية الدعاة 
 !وما يزال هذا الهدف قائما،وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين

وهو وحده النظام الذي يحقـق      ..وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           
ناك عبودية واحدة للّه الكبير المتعال ويلغـي مـن          حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن ه        

فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمـة تشـرع          .الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها       
إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهـم           .الأحكام للناس،وتستذلهم عن طريق التشريع    
الخضوع،كما يتجهون إليه وحـده بالإيمـان والعبـادة         على السواء،وإليه وحده يتجهون بالطاعة و     

فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّه،موكلا عن الجماعة للقيـام ـذا                  .سواء
حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها،وهو مظهر الألوهية              .التنفيذ
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هذه هي  ! زاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد         في حياة البشر،فلا يجوز أن ي     
وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفـل فيـه   .قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام      

الحرية لكل إنسان،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام،وتصان فيه حرمات كل أحـد حـتى الـذين لا                 
ولا يكره فيـه    .فظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته          يعتنقون الإسلام،وتح 

 .أحد على اعتناق عقيدة الإسلام،ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ
وكان من حقه أن يجاهـد لـيحطم        .جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         

دية البشر للبشر،والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيهـا           النظم الباغية التي تقوم على عبو     
 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلـها وتناصـبه               - بغير حق    -وظيفة الألوهية   

ثم يدع النـاس  ..ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض  .العداء
  والأخلاقيـة  الاجتماعيـة  لا يلـزمهم إلا بالطاعـة لشـرائعه    .ا في عقائدهم الخاصة   في ظله أحرار  

 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار.والاقتصادية والدولية
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار،يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي             

 .ون لهم حرمام،في حدود ذلك النظامحريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم،ويص
حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ       «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          

 ..٣١٥فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض،ولا دينونة لغير اللّه..» الدين لِلَّهِ
 على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما           لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس      

إنما جاهد ليقيم نظامـا آمنـا يـأمن في ظلـه أصـحاب العقائـد                ! يريد بعض أعدائه أن يتهموه    
 .جميعا،ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته

         م،واطمئنان من يريـدون    وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيد
ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية،ولا معدومـة     .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .اعتناقه على أنفسهم  

 ! ..الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين
ذه طبيعته التي لا يقـوم      فه.لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة،ولا بد للإسلام من جهاد             

 .بدوا إسلام يعيش ويقود
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ            «:نعم ولكن ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «

كُمودعاللَّهِ و وداللَّ.ع مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخومهلَمعي ه «.. 
وهكذا ينبغي أن يعرف المسـلمون حقيقـة دينهم،وحقيقـة          ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        

تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما موقف المطمئن الواثق                
                                                 

م العـالمي في  السلا«:للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب » الجهاد«لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب         - ٣١٥
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.للمؤلف» الإسلام



 ٥٤٣

ولا ..لى مذاهب الأرض جميعـا      المستعلي على تصورات الأرض جميعا،وعلى نظم الأرض جميعا،وع       
ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهـاد                 
لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجـني أحـد              

فهذا هو أعدى أعداء البشرية،الذي ينبغـي أن        .على البشرية جناية من يحرمها منه،ويحول بينها وبينه       
 .تطارده البشرية لو رشدت وعقلت

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل،يجب أن يطارده المؤمنون،الـذين اختـارهم اللّـه وحبـاهم بنعمـة                 
 ..الإيمان،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،وهم مطالبون ذا الواجب أمام اللّه 

 
 ������������� 



 ٥٤٤
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 }                 مِيـتييِي وحالَّذِي ي يبر راهِيمإِذْ قالَ إِب لْكالْم اللَّه هِ أَنْ آتاهبفِي ر راهِيمإِب اجإِلَى الَّذِي ح رت أَلَم

     قالَ إِب أُمِيتيِي وا أُحقالَ أَن       هِـتـرِبِ فَبغالْم رِقِ فَأْتِ بِها مِنشالْم سِ مِنمأْتِي بِالشي فَإِنَّ اللَّه راهِيم
        الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو وشِها         ) ٢٥٨(الَّذِي كَفَررلى عةٌ عخاوِي هِيةٍ ويلى قَرع ركَالَّذِي م أَو

 اللَّه بعد موتِها فَأَماته اللَّه مِائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قالَ كَم لَبِثْت قالَ لَبِثْت يوماً أَو بعض                  قالَ أَنى يحيِي هذِهِ   
يـةً  يومٍ قالَ بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ فَانظُر إِلى طَعامِك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلى حِمارِك ولِنجعلَـك آ                 

لِلناسِ وانظُر إِلَى الْعِظامِ كَيف ننشِزها ثُم نكْسوها لَحماً فَلَما تبين لَه قالَ أَعلَم أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ                   
  قالَ           ) ٢٥٩(قَدِير مِنؤت لَمتى قالَ أَوويِ الْمحت فأَرِنِي كَي بر راهِيمإِذْ قالَ إِبو     ـئِنطْملِي لكِنلى وب 

                   ـكأْتِيني نهعاد ءاً ثُمزج نهلٍ مِنبلى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي ةً مِنعبذْ أَرقَلْبِي قالَ فَخ
 كِيمح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعياً وع٢٦٠(س({  

وهـي  .سر الحياة والموت،وحقيقة الحياة والموت    :وضوعا واحدا في جملته   هذه الآيات الثلاث تتناول م    
ذا تؤلف جانبا من جوانب التصور الإسلامي يضاف إلى القواعد التي قررا الآيات السـابقة منـذ            

وهي جميعـا   ..مطلع هذا الجزء وتتصل اتصالا مباشرا بآية الكرسي وما قررته من صفات اللّه تعالى               
وانب الجهد الطويل المتجلي في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هـذا             تمثل جانبا من ج   

الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحيـاة بعـد ذلـك إقبـالا            .الوجود في ضمير المسلم وفي إدراكه     
فنظام الحيـاة ومنـهج     .بصيرا،منبثقا من الرؤية الصحيحة الواضحة،وقائما على اليقين الثابت المطمئن        

ليست بمعزل عن التصور الاعتقادي بل هي قائمة عليه،مستمدة         ..سلوك وقواعد الأخلاق والآداب     ال
وما يمكن أن تثبت وتستقيم ويكون لها ميزان مستقر إلا أن ترتبط بالعقيدة،وبالتصـور الشـامل                .منه

ى إيضـاح   ومن ثم هذا التركيز القوي عل     ..لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بخالقه الذي وهبه الوجود         
قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القرآن المكي كله وما يزال يطالع الناس في القـرآن المـدني                 

 .بمناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا
@Þëþa@÷‰†Ûa@Þëþa@÷‰†Ûa@Þëþa@÷‰†Ûa@Þëþa@÷‰†ÛaRUXRUXRUXRUXŠÏbØÛa@ÙÜ½a@Éß@áîçaŠig@Þa†u@ŠÏbØÛa@ÙÜ½a@Éß@áîçaŠig@Þa†u@ŠÏbØÛa@ÙÜ½a@Éß@áîçaŠig@Þa†u@ŠÏbØÛa@ÙÜ½a@Éß@áîçaŠig@Þa†u@@@@@

لا يذكر السياق   .مه يجادله في اللّه    وملك في أيا   - عليه السلام    -والآية الأولى تحكي حوارا بين إبراهيم       
 وعلى  -� -وهذا الحوار يعرض على النبي      .اسمه،لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآية شيئا          

الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا اادل،الذي حاج إبراهيم في ربه وكأنما مشهد الحوار               
أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتـاه اللَّـه              «:العجيبيعاد عرضه من ثنايا التعبير القرآني       



 ٥٤٥

   راهِيم؟ إِذْ قالَ إِبلْكالْم:   مِيتييِي وحالَّذِي ي يبقالَ.ر:  أُمِيتيِي وا أُحأَن ! راهِيمـأْتِي     :قالَ إِبي فَإِنَّ اللَّـه
 ..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين.فَبهِت الَّذِي كَفَر.تِ بِها مِن الْمغرِبِبِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْ

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود اللّه أصلا إنما كان منكرا لوحدانيته في                   
 كان بعض المنحرفين في الجاهلية      الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده،كما        

وكذلك كـان   ! يعترفون بوجود اللّه ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليها فاعلية وعملا في حيام            
 .منكرا أن الحاكمية للّه وحده،فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة اتمع

هذا . ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر      إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان          
 ! وجعل في يده السلطان..» أَنْ آتاه اللَّه الْملْك«السبب هو 

لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف،لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة اللّه،ولا يدركون                 
نبغي أن يكونوا   ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ويضلون بالسبب الذي كان ي           .مصدر الإنعام 

فهم حاكمون لأن اللّه حكمهم،وهو لم يخولهم استعباد الناس بقسرهم على شرائع مـن              ! به مهتدين 
فهم كالناس عبيد للّه،يتلقون مثلهم الشريعة من اللّه،ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم              .عندهم

أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبـراهِيم       «:ومن ثم يعجب اللّه من أمره وهو يعرضه على نبيه         ! خلفاء لا أصلاء  
ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع وإن الإنكار والاستنكار لينطلقـان           ..» فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه الْملْك؟     

 .من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء
وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من       ! أن يأتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء      :فالفعلة منكرة حقا  

 .اختصاص الرب،وأن يستقل حاكم بحكم الناس واه دون أن يستمد قانونه من اللّه
» راهِيمقالَ إِب:   مِيتييِي وحالَّذِي ي يبوالإحياء والإماتة هما الظاهرتـان المكرورتـان في كـل          ..» ر

 السر الذي يحير،والـذي يلجـىء       -نفسه   في الوقت    -وهما  .لحظة،المعروضتان لحس الإنسان وعقله   
ولا بد من الالتجاء    .وإلى أمر آخر غير أمر المخاليق     .الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري       

 .عنه كل الأحياء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز
ولكننا ندرك مظاهرهمـا في     .تى اللحظة الحاضرة  إننا لا نعرف شيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت ح         

ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى الـتي               .الأحياء والأموات 
 ..قوة اللّه ..نعرفها على الإطلاق 

 ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد،ولا يمكـن أن             - عليه السلام    -ومن ثم عرف إبراهيم     
وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكـم والتشـريع غـيره               .مها أحد يزع
 .فهو من ثم الذي يحكم ويشرع» ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت«:قال..

 وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع            - عليه السلام    -وما كان إبراهيم    
فذلك عمل الرب المتفرد الذي     .ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء         -هذا الجزء   



 ٥٤٦

ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكما لقومه وقـادرا             .لا يشاركه فيه أحد من خلقه     
ء القوم وأنا   أنا سيد هؤلا  :على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية،فقال لإبراهيم          

أَنا أُحيِـي   :قالَ «:المتصرف في شأم،فأنا إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له،وتسلم بحاكميته           
أُمِيتأن يسترسل في جدل حـول معـنى الإحيـاء           - عليه السلام    -عند ذلك لم يرد إبراهيم      ! »و 

هذا السر الـذي لم     .اة وسلبها حقيقة منح الحي  .والإماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة        
وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية،إلى سنة أخرى ظاهرة          ..تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئا       

ربـي الَّـذِي يحيِـي      «:مرثية وعدل عن طريقة العرض ارد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله           
مِيتينة اللّه لمن ينكر ويتعنت ويجادل في اللّه ليريه أن الـرب            إلى طريقة التحدي،وطلب تغيير س    ..» و

ومن ربوبيته هذه للكون يـتعين  .ليس حاكم قوم في ركن من الأرض،إنما هو مصرف هذا الكون كله  
 فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِـن         :قالَ إِبراهِيم «:أن يكون هو رب الناس المشرع لهم      

 ..» الْمغرِبِ
وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ولا تتخلف مرة ولا تتأخر وهي                

 حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيب هذا الكون،ولم يتعلم شيئا مـن             -شاهد يخاطب الفطرة    
رحلة من مراحـل نمـوه       والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري في أية م        -حقائق الفلك ونظرياته    

ومن ثم كان هذا التحدي الـذي       .العقلي والثقافي والاجتماعي ،لتأخذ بيده من الموضع الذي هو فيه         
 ..» فَبهِت الَّذِي كَفَر«:يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل

وكان التسليم أولى والإيمان     ..فالتحدي قائم،والأمر ظاهر،ولا سبيل إلى سوء الفهم،أو الجدال والمراء        
ولا يهديه اللّه إلى    .ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر،فيبهت ويبلس ويتحير          .أجدر

واللَّـه لا يهـدِي الْقَـوم       «:الحق لأنه لم يتلمس الهداية،ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد والعدل           
الظَّالِمِين «.. 

مثلا للضـلال والعنـاد     . وعلى الجماعة المسلمة   -� - عرضه اللّه على نبيه      ويمضي هذا الجدل الذي   
! المنكرين وتجربة يتزود ا أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين وفي ترويض النفوس على تعنت             

ربـي الَّـذِي يحيِـي    «:كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيماني الناصـع  
 ..» يتويمِ

حقيقـة في الأنفـس وحقيقـة في        ..» !فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ         «
 مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصـار آنـاء        - مع ذلك    -حقيقتان كونيتان هائلتان وهما     .الآفاق

 .الليل وأطراف النهار
فاللّه أرحم بعباده أن يكلهم في مسـألة الإيمـان بـه            . إلى تفكير طويل   لا تحتاجان إلى علم غزير،ولا    

إنما يكلـهم   .والاهتداء إليه،إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر،وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين             



 ٥٤٧

في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه فطرم،ولا تستقيم بدونه حيام،ولا ينتظم مـع فقدانـه                 
يكلهم في هذا الأمر إلى     ..ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآدام           ..تمعهم  مج

مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع،والتي تفرض نفسها فرضا على الفطـرة،فلا              
والشـأن في مسـألة     ! يحيد الإنسان عن إيحائها الملجئ إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد           

فالكائن الحي يبحـث عـن      .الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري           
 بحثا فطريا،ولا يترك الأمـر في هـذه         - كما يبحث عن التناسل والتكاثر       -الطعام والشراب والهواء    

رضت حياة الكائن الحي إلى     وإلا تع ..الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج،أو حتى ينمو العلم ويغزر          
ومن ثم يكله اللّه .والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء        ..الدمار والبوار   

 .فيه إلى تلاقي الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRUYRUYRUYRUYòíŠÓ@óÜÇ@Šß@ðˆÛa@ò–Ó@òíŠÓ@óÜÇ@Šß@ðˆÛa@ò–Ó@òíŠÓ@óÜÇ@Šß@ðˆÛa@ò–Ó@òíŠÓ@óÜÇ@Šß@ðˆÛa@ò–Ó@@@@@

أَو كَالَّذِي مر على قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ       «: الموت والحياة تجيء القصة الأخرى     وفي سياق الحديث عن سر    
كَـم لَبِثْـت؟    :قـالَ .أَنى يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها؟ فَأَماته اللَّه مِائَةَ عامٍ،ثُم بعثَه          :على عروشِها،قالَ 

فَانظُر إِلى طَعامِك وشرابِك لَم يتسنه وانظُـر إِلى      .بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ   :قالَ! مٍلَبِثْت يوماً أَو بعض يو    :قالَ
  اسِ     -حِمارِكةً لِلنآي لَكعجلِنماً        - ووها لَحكْسن ها ثُمشِزنن فإِلَى الْعِظامِ كَي ظُرانو .     لَـه نـيبا تفَلَم

 ..»  اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرأَعلَم أَنَّ:قالَ
؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن لم              »كَالَّذِي مر على قَريةٍ   «من هو   

يفصح عنهما شيئا،ولو شاء اللّه لأفصح،ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا ذا الإفصاح ما أهمله                
إن المشهد ليرتسم للحـس     . عند تلك الظلال   -لى طريقتنا في هذه الظلال       ع -فلنقف نحن   .في القرآن 

» وهِي خاوِيةٌ علـى عروشِـها     «:يرتسم بالوصف ..مشهد الموت والبلى والخواء     .قويا واضحا موحيا  
هذه المشاعر التي ينضح    .ويرتسم من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية        .محطمة على قواعدها  ..

 ..» نى يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها؟أَ«:ا تعبيره
كيـف  :ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار         .إن القائل ليعرف أن اللّه هناك     

وهكـذا يلقـي   ..يحيي هذه اللّه بعد موا؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء           
 .ته،فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعرالتعبير القرآني ظلاله وإيحاءا

 كيف تدب الحياة في هذا الموات؟..» أَنى يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها؟«
فالمشاعر والتـأثرات   ! إنما أراه في عالم الواقع كيف     .لم يقل له كيف   ..» ثُم بعثَه .فَأَماته اللَّه مِائَةَ عامٍ   «

ون أحيانا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي،ولا حتى بالمنطق الوجداني ولا تعـالج                تك
إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتيـة المباشـرة،التي         ..كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان       

 ! يمتلىء ا الحس،ويطمئن ا القلب،دون كلام
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وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكـون         ..» !بِثْت يوماً أَو بعض يومٍ    لَ:كَم لَبِثْت؟ قالَ  :قالَ«
إلا مع الحياة والوعي؟ على أن الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة فهو يخـدع ويضـل                  

رئـة  فيرى الزمن الطويل المديد قصيرا لملابسة طارئة كما يرى اللحظة الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طا         
 ..» بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ:قالَ«! كذلك

وتبعا لطبيعة التجربة،وكوا تجربة حسية واقعية،نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصـور               
هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه،فلم يكونا آسـنين متعفـنين               ..فعل مائة عام    

:»   شو إِلى طَعامِك ظُرفَان  هنستي لَم وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانـت متمثلـة في          ..» رابِك
 وانظُر إِلَى الْعِظامِ كَيف ننشِـزها       - ولِنجعلَك آيةً لِلناسِ     -وانظُر إِلى حِمارِك    «:شخصه أو في حماره   

 كما يقول بعض المفسـرين إن       -مر كذلك   أية عظام؟ عظامه هو؟ لو كان الأ      ..» ثُم نكْسوها لَحماً  
 للفت هذا نظره عند ما استيقظ،ووخز حسه كذلك،ولما كانـت           -عظامه هي التي تعرت من اللحم       

 .»لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ«:إجابته
ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها        .لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت        

سوا باللحم وردها إلى الحياة،على مرأى من صاحبه الذي لم يمسه البلـى،ولم يصـب               إلى بعض وك  
ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحد،معرضـون لمـؤثرات            .طعامه ولا شرابه التعفن   

جوية وبيئية واحدة،آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء،والتي تتصرف مطلقة من كـل قيـد    
 !أما كيف وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل خارقة! لرجل كيف يحيي هذه اللّه بعد مواوليدرك ا

ولا ! الخارقة التي ننسى كثيرا أا وقعت،وأننا لا ندري كيف وقعت         . كما وقعت خارقة الحياة الأولى    
» دارون«وهـذا   ..ندري كذلك كيف جاءت إلا أا جاءت من عند اللّه بالطريق التي أرادها اللّـه                

كبر علماء الحياة يظل يترل في نظريته بالحياة درجة درجة،ويتعمق أغوارها قاعا قاعا،حتى يردهـا إلى      أ
ولكنه لا يريد أن يسـلم  .إنه يجهل مصدر الحياة في هذه الخلية الأولى       .ثم يقف ا هناك   ..الخلية الأولى   

وهو أنه لا بـد     .احا شديدا بما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري،والذي يلح على المنطق الفطري إلح           
لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما هي تاريخية في           .من واهب وهب الحياة لهذه الخلية الأولى      

إن تفسير شؤن الحياة بوجود خالق يكون بمثابة إدخـال عنصـر            «:فإذا به يقول  ! صراعه مع الكنيسة  
 ..» !خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت

 إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدراك فرضا أن               !أي وضع ميكانيكي  
 !يبحث عن مصدر لهذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر

 ليجفل من ضغط المنطق الفطري،الـذي يلجـىء الإدراك البشـري إلجـاء إلى               - هو نفسه    -وإنه  
ما هو هذا السـبب   :ولا يقول ! »سبب الأول ال«الاعتراف بما وراء الخلية الأولى،فيرجع كل شيء إلى         

 حسب نظريته هو وهي محـل       -الأول؟ ما هو هذا السبب الذي يملك إيجاد الحياة أول مرة،ثم يملك             
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 توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أا سارت فيه صعدا،دون أي طريـق                -نظر طويل   
 ٣١٦!!!إنه الهروب والمراء والمحال! آخر غير الذي كان

وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئا ويترك شيئا في مكان واحـد وفي              : ونعود إلى خارقة القرية لنسأل    
ظروف واحدة؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاخـتلاف في                  

 .مصائر أشياء ذات ظروف واحدة
 من التقيد بما نحسبه نحن قانونا كليا لازمـا          طلاقتها..إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة         

 ! ملزما لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه
خطأ منشؤه أننا نفرض تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية        :وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة      

 :وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة! على اللّه سبحانه» !العلمية«أو 
لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه؟ قانون مستمد مـن تجاربنـا المحـدودة                 ما  :فأولا

 الوسائل،ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدود والإدراك؟
إنه قانون ائي كلـي مطلـق،وأن       :فمن ذا الذي قال لنا    .فهبه قانونا من قوانين الكون أدركناه     :وثانيا

 ليس وراءه قانون سواه؟
إنمـا هـو   ..فالمشيئة الطليقة تنشئ القانون ولكنها ليست مقيدة به  .هبه كان قانونا ائيا مطلقا    :اوثالث

 .الاختيار في كل حال
وكذلك تمضي هذه التجربة،فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد،وإلى رصيد التصور الإيمـاني             

 حقيقة أخرى هي الـتي أشـرنا   - إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى اللّه      -الصحيح،وتقرر  
حقيقة طلاقة المشيئة،التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به،لتتعلق باللّه             .إليها قريبا 

وهكذا قال الرجل الـذي     .فاللّه فعال لما يريد   .مباشرة،من وراء الأسباب الظاهرة،والمقدمات المنظورة    
 ..» أَعلَم أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير: لَه،قالَفَلَما تبين«:مرت به التجربة
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رب :وإِذْ قالَ إِبـراهِيم   «:تجربة إبراهيم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن       .ثم تجيء التجربة الثالثة   
فَخـذْ أَربعـةً مِـن      :قالَ.ولكِن لِيطْمئِن قَلْبِي  ! بلى  :ؤمِن؟ قالَ أَولَم ت :قالَ.أَرِنِي كَيف تحيِ الْموتى     

               زِيـزع أَنَّ اللَّه لَماعياً،وعس كأْتِيني نهعاد ءاً،ثُمزج نهلٍ مِنبلى كُلِّ جلْ ععاج ثُم،كإِلَي نهررِ،فَصالطَّي
كِيمح «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله ).( دار الشروق(» الإنسان بين المادية والإسلام«:في كتاب» فرويد« يراجع بتوسع فصل - ٣١٦
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وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم،المـؤمن       .ملابسة سر الصنعة الإلهية   إنه التشوف إلى    
حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يخـتلج           ..الراضي الخاشع العابد القريب الخليل      

 !أحيانا من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين
إنما ..ق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره وليس طلبا للبرهان أو تقوية للإيمان             إنه تشوف لا يتعل   

 .إنه أمر الشوق الروحي،إلى ملابسة السر الإلهي،في أثناء وقوعه العملي..هو أمر آخر،له مذاق آخر 
ان إبراهيم  ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هو إيم               

ولكنه أراد أن يرى يد     .وليس وراء هذا إيمان،ولا برهان للإيمان     .الخليل،الذي يقول لربه،ويقول له ربه    
القدرة وهي تعمل ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح ا،ويتنفس في جوهـا،ويعيش معهـا               

 .وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان..
ار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوف إلى             وقد كشفت التجربة والحو   

! بلـى   :أَولَم تؤمِن؟ قالَ  :قالَ.رب أَرِنِي كَيف تحيِ الْموتى      :وإِذْ قالَ إِبراهِيم  «:هذه المذاقات ويتطلع  
 ..» ولكِن لِيطْمئِن قَلْبِي

ة يد اللّه تعمل واطمئنان التذوق للسر المحجب وهـو يجلـى            لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤي      
 .ويتكشف

ولكنه سؤال الكشـف والبيـان،والتعريف ـذا الشـوق          .ولقد كان اللّه يعلم إيمان عبده وخليله      
ولقد استجاب اللّـه    ! وإعلانه،والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم،مع عبده الأواه الحليم المنيب         

فَخذْ أَربعـةً مِـن الطَّيـرِ       :قالَ«: في قلب إبراهيم،ومنحه التجربة الذاتية المباشرة      لهذا الشوق والتطلع  
» واعلَم أَنَّ اللَّه عزِيز حكِيم    .فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ على كُلِّ جبلٍ مِنهن جزءاً ثُم ادعهن يأْتِينك سعياً            

.. 
أربعة من الطير،فيقرن منه ويميلهن إليه،حتى يتأكد من شيان ومميـزان الـتي لا              لقد أمره أن يختار     

 .ثم يدعوهن.وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن،ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة.يخطىء معها معرفتهن
 ..وقد كان طبعا ..فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى،وترتد إليهن الحياة،ويعدن إليه ساعيات 

ولا يرى الناس إلا آثـاره      .وهو السر الذي يقع في كل لحظة      .م السر الإلهي يقع بين يديه     ورأى إبراهي 
الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن والتي تنشأ مرات لا حصر لهـا                .إنه سر هبة الحياة   .بعد تمامه 

 .في كل حي جديد
تـدب  .ا في أماكن متباعدة   طيور فارقتها الحياة،وتفرقت مزقه   ..رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه        
كيف؟ هذا هو السر الذي يعلو علـى التكـوين البشـري            ! فيها الحياة مرة أخرى،وتعود إليه سعيا     

ولكنه لا يدرك طبيعتـه  .وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن.إنه قد يراه كما رآه إبراهيم   .إدراكه
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وهـو لم يشـأ أن      .ه إلا بما شاء   والناس لا يحيطون بشيء من علم     .إنه من أمر اللّه   .ولا يعرف طريقته  
 .ولا حاجة لهم به في خلافتهم.يحيطوا ذا الطرف من علمه،لأنه أكبر منهم،وطبيعته غير طبيعتهم

فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل       .الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين     .إنه الشأن الخاص للخالق   
 ! يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوبوضاعت الجهود سدى،جهود من لا.على السر المحجوب

  
�������������� 
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ي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه   مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِ            { 

       لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نلِم ضاعِفـونَ مـا            ) ٢٦١(يبِعتلا ي بِيلِ اللَّهِ ثُمفِي س موالَهفِقُونَ أَمني الَّذِين
          ع فولا خو هِمبر دعِن مهرأَج ملَه لا أَذىا ونفَقُوا مونَ     أَننزحي ملا هو هِم٢٦٢(لَي (   وفـرعلٌ مقَو

          لِيمح غَنِي اللَّهو ها أَذىعبتقَةٍ يدص مِن ريةٌ خفِرغم٢٦٣(و (        قاتِكُمـدطِلُوا صبوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
 ولا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صـفْوانٍ علَيـهِ            بِالْمن والْأَذى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئاءَ الناسِ      

                  الْكـافِرِين مدِي الْقَـوهلا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلى شونَ عقْدِرلْداً لا يص كَهروابِلٌ فَت هفَأَصاب رابت
)٢٦٤ (   فِقُونَ أَمني ثَلُ الَّذِينمها            وةٍ أَصـابوبةٍ بِرنثَلِ جكَم فُسِهِمأَن ثْبِيتاً مِنتضاتِ اللَّهِ ورتِغاءَ ماب موالَه

              صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهها وابِلٌ فَطَلٌّ وصِبي نِ فَإِنْ لَمفَيأُكُلَها ضِع تأَنْ     )٢٦٥(وابِلٌ فَآت كُمـدأَح دوأَي
  ج كُونَ لَهت    لَـهو رالْكِب هأَصابراتِ وكُلِّ الثَّم فِيها مِن لَه هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجنابٍ تأَعخِيلٍ ون ةٌ مِنن

) ٢٦٦(رونَ  ذُريةٌ ضعفاءُ فَأَصابها إِعصار فِيهِ نار فَاحترقَت كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّ             
                  هبِيثَ مِنوا الْخمميلا تضِ والْأَر مِن نا لَكُمجرا أَخمِمو متبباتِ ما كَسطَي فِقُوا مِنوا أَننآم ا الَّذِينهيا أَي

            غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعوا فِيهِ ومِضغبِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ ت متلَسفِقُونَ ونت  مِيد٢٦٧(ح (   الْفَقْر كُمعِدطانُ ييالش
           لِيمع واسِع اللَّهلاً وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي اللَّهشاءِ وبِالْفَح كُمرأْميشاءُ    ) ٢٦٨(وي نةَ متِي الْحِكْمؤي

وما أَنفَقْتم مِن نفَقَـةٍ أَو      ) ٢٦٩(كَّر إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ     ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً وما يذَّ        
إِنْ تبدوا الصدقاتِ فَنِعِمـا هِـي وإِنْ         )٢٧٠(نذَرتم مِن نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ           

   وا الْفُقَراءَ فَهوهتؤتفُوها وخت              ـبِيرلُـونَ خمعبِما ت اللَّهو ئاتِكُميس مِن كُمنع كَفِّريو لَكُم ري٢٧١( خ (
لَيس علَيك هداهم ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلِأَنفُسِكُم وما تنفِقُـونَ إِلاَّ ابتِغـاءَ    

لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سـبِيلِ      ) ٢٧٢( تنفِقُوا مِن خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ          وجهِ اللَّهِ وما  
ونَ اللَّهِ لا يستطِيعونَ ضرباً فِي الْأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسـئَلُ               

           لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ فِقُوا مِننما تإِلْحافاً و اسا       ) ٢٧٣(النهارِ سِـرالنلِ وبِاللَّي موالَهفِقُونَ أَمني الَّذِين
  })٢٧٤(وعلانِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 
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 حول إنشاء بعض قواعـد التصـور   - في جملتها -كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور    

وكان هذا محطا في خط السورة الطويلـة        .الإيماني وإيضاح هذا التصور وتعميق جذوره في نواح شتى        
 . إعداد الجماعة المسلمة للنهوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية-لفنا  كما أس-التي تعالج 



 ٥٥٣

ومنذ الآن إلى قرب اية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي  الـذي                
إنـه نظـام التكافـل      .يريد الإسلام أن يقوم عليها اتمع المسلم وأن تنظم ا حياة الجماعة المسلمة            

وليس النظام الربوي الـذي كـان       .اون الممثل في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع       والتع
ويلعن الربا،ويقرر أحكام الـدين والتجـارة في   .ومن ثم يتحدث عن آداب الصدقة     .سائدا في الجاهلية  

لحيـاة  وهي تكون في مجموعها جانبا أساسيا من نظام الاقتصاد الإسلامي وا   .الدروس الآتية في السورة   
وبين الدروس الثلاثة الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب           .  التي تقوم عليها    الاجتماعية  

 .موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي..الأطراف 
والإنفاق في سبيل   .وفي هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإنفاق،ودستور الصدقة والتكافل          

ضه اللّه على الأمة المسلمة،وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه،وحماية          اللّه هو صنو الجهاد الذي فر     
المؤمنين به،ودفع الشر والفساد والطغيان،وتجريده من القوة التي يسطو ا على المؤمنين،ويفسد ا في              
الأرض،ويصد ا عن سبيل اللّه،ويحرم البشرية ذلك الخـير العظـيم الـذي يحملـه إليهـا نظـام                   

،والذي يعد حرماا منه جريمة فوق كل جريمة،واعتداء أشد مـن الاعتـداء علـى الأرواح                الإسلام
 .والأموال

 .فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب.ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة
ب التي تحـول    الآدا.يرسم هذا الدستور مظللا بظلال حبيبة أليفة ويبين آداا النفسية والاجتماعي ة           

الصدقة عملا ذيبيا لنفس معطيها وعملا نافعا مربحا لآخذيها وتحول اتمع عن طريقها إلى أسـرة                
المعطي فيه والآخذ علـى     :يسودها التعاون والتكافل،والتواد والتراحم وترفع البشرية إلى مستوى كريم        

 .السواء
دائما غير مقيـد بـزمن ولا بملابسـات         ومع أن التوجيهات التي وردت في هذا الدرس تعد دستورا           

معينة،إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصـوص تواجههـا في                   
 وأنـه كانـت   - كما أا يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فيما بعد   -الجماعة المسلمة يومذاك    

لإيقاعات القوية،والإيحاءات المؤثرة كما تحتـاج إلى       هناك نفوس شحيحة ضنينة بالمال تحتاج إلى هذه ا        
كان هنـاك مـن يضـن       ! ضرب الأمثال،وتصوير الحقائق في مشاهد ناطقة كيما تبلغ إلى الأعماق         

وكان هناك من يتبع النفقـة بـالمن        .وكان هناك من ينفقه كارها أو مرائيا      .فلا يعطيه إلا بالربا   .بالمال
وكل هؤلاء إلى جانـب المـنفقين في        ..من ماله ويحتجز الجيد     وكان هناك من يقدم الرديء      .والأذى

سبيل اللّه مخلصين له،الذين يجودون بخير أموالهم،وينفقون سرا في موضع السر وعلانيـة في موضـع                
 ..العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء 

 ..يرة وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كث.كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك



 ٥٥٤

ونحن نراه في ظل هذه الوقائع      .فهو كائن حي متحرك   .يفيدنا أولا في إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته       
يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ويدفع الجماعـة          

وهو ..وفي ميدان الحياة    إنه في ميدان المعركة     ..فهو في عمل دائب،وفي حركة دائبة       .المسلمة ويوجهها 
 ! الدافع المحرك الموجه في الميدان العنصر

فقد .ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو وإلى رؤيته كائنا حيا متحركا دافعا               
بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي وانفصل القرآن في حسـنا               

ه التاريخي الحي ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التي وقعت يوما ما على الأرض،في تـاريخ                  عن واقع 
للمسـلم  » الأمر اليـومي «الجماعة المسلمة ولم نعد نذكر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة هو         

لم تعد لـه تلـك   و..أو نام ..مات القرآن في حسنا    ..اند وهو التوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ        
ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيلا منغمـا        .الصورة الحقيقية التي كانت له عند نزوله في حس المسلمين         

وإما أن نقرأه أورادا أقصى ما تصـنع في حـس           ! نطرب له،أو نتأثر التأثر الوجداني الغامض السارب      
 أو الطمأنينـة المبهمـة املـة        المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة           

 أن ينشـىء في المسـلم وعيـا         - إلى جانب هذا كله      -ولكن المطلوب   .والقرآن ينشىء هذا كله   ..
المطلوب .نعم المطلوب أن ينشىء حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة الحياة التي جاء لينشئها             .وحياة

زال مستعدا لأن يخوضـها في حيـاة الأمـة          أن يراه المسلم في ميدان المعركة التي خاضها،والتي لا ي         
 كما كان المسلم الأول يفعل      -المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل            .المسلمة

 وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما يحيط به اليوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في               -
 في هذا القرآن،متحركا في كلماته وتوجيهاته فيحس حينئذ         الحياة وليرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا     

وما يصادفه اليوم مـن     .وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ     .فهو تاريخه .أن هذا التاريخ ليس غريبا عنه     
ومن ثم يحس   .أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه،مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معينا             

 .نه هو كذلكأن هذا القرآن قرآ
قرآنه الذي يستثيره فيما يعرض له من أحداث وملابسات وأنه هو دستور تصوره وتفكيره وحياتـه                

 .وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع
رؤيتها رؤيـة   .ويفيدنا ثانيا في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة الإيمان وتكاليفها            

فهـذه  ..لذي تشير إليه الآيات القرآنية في حياة الجماعـة المسـلمة الأولى             واقعية من خلال الواقع ا    
 كان فيها بعض مواضع الضـعف       -� -الجماعة التي كان يتترل عليها القرآن،ويتعهدها رسول اللّه         

والنقص التي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم يمنعها هذا أن تكون خير الأجيال جميعـا                 
ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات            .هذه الحقيقة ينفعنا  وإدراك  ..

وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق               ! ولا تصورات مجنحة  
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ون محاولتنا مستمرة   فيكفي أن نكون في الطريق،وأن تك     .التي يرسمها الإسلام ويدعو الناس إلى بلوغها      
وهي أن الدعوة إلى الكمـال يجـب أن تلاحـق    :وينفعنا في إدراك حقيقة أخرى   ..ومخلصة للوصول   

وهـي ترتفـع    .فالنفوس هكذا .الناس،ولا تفتر ولا تني ولا تيئس إذا ظهرت بعض النقائص والعيوب          
ها الدائم بالخير،وتجميـل    رويدا رويدا بمتابعة الهتاف لها بالواجب،ودعوا إلى الكمال المنشود،وتذكير        

الخير لها وتقبيح الشر،وتنفيرها من النقص والضعف،والأخذ بيدها كلما كبت في الطريق،وكلما طال             
وهي :ويفيدنا ثالثا في الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيرا ما نغفل عنها وننساها             ! ا الطريق 

إا أولا وقبل كل شيء معركة مـع        ..ة هي المعركة    أن الناس هم الناس والدعوة هي الدعوة والمعرك       
ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان        .الضعف والنقص والشح والحرص في داخل النفس      

 .والمعركة بطرفيها لا بد من خوضها.في واقع الحياة
لقرآن أول مرة   ا ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها كما واجهها            

ولا بد من ظهور الضـعف والـنقص في       . ولا بد من الأخطاء والعثرات     -� -وواجهها رسول اللّه    
مراحل الطريق ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف والنقص كلمـا أظهـر مـا الأحـداث                   

وهنا نرجـع   ..ولا بد من توجيه القلوب إلى اللّه بالأساليب التي اتبعها القرآن في التوجيه              .والتجارب
وإلى رؤيته يعمل ويتحرك    .نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساا       .إلى أول الحديث  

 ..في مشاعرنا وفي حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى 
 :والآن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس تفصيلا
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واللَّه .مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ،فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ               «

 ..» واللَّه واسِع علِيم.يضاعِف لِمن يشاءُ
إنه يستجيش المشاعر والانفعالات    ..ف إنما يبدأ بالحض والتأليف      إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكلي     

صورة :إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة         ..الحية في الكيان الإنساني كله      
الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه،ويهب غلاته مضاعفة بالقيـاس          .هبة الأرض أو هبة اللّه    .الزرع

مثَلُ الَّذِين ينفِقُـونَ    «: هذه الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه          يعرض.إلى بذوره 
 ..» أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ،فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ

أما المشـهد  ! تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبةإن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية    
إنه ..الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل وأكثر استجاشة للمشاعر،وتأثيرا في الضمائر              

العود :ثم مشهد العجيبة في عالم النبات     .مشهد الزرعة الواهبة  .مشهد الطبيعة الحية  .مشهد الحياة النامية  
وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير       ! والسنبلة التي تحوي مائة حبة    .الذي يحمل سبع سنابل   

وتمضي موجة العطاء والنماء    ..إنه لا يعطي بل يأخذ وإنه لا ينقص بل يزاد           .البشري إلى البذل والعطاء   
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إن اللّـه يضـاعف لمـن       ..تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الـزرع والحصـيلة          .في طريقها 
يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده ومن رحمته الـتي لا         .عف بلا عدة ولا حساب    يضا.يشاء

يعلم ..عليم  .لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب      ..واسع  ..» واللَّه واسِع علِيم  «:يعرف أحد مداها  
 .بالنوايا ويثبت عليها،ولا تخفى عليه خافية

ذا الذي يضاعفه اللّه في الدنيا والآخـرة لمـن          ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء ه         
 يشاء؟

 .الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخدش شعورا.إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوا
الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِـي     «:الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء،ويتجه إلى اللّه وحده ابتغاء رضاه          

لِ اللَّهِ،ثُم لا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولا أَذى،لَهم أَجرهم عِند ربهِم،ولا خـوف علَـيهِم ولا هـم                   سبِي
 ..» يحزنونَ

 فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاسـتعلاء          .والمن عنصر كريه لئيم،وشعور خسيس واط     
 ..فالتوجه إذن للناس لا للّه بالعطاء .ذلال الآخذ،أو رغبة في لفت أنظار الناسالكاذب،أو رغبة في إ

 يحيـل  - مـن ثم  -فـالمن  ..وكلها مشاعر لا تجيش في قلب طيب،ولا تخطر كذلك في قلب مؤمن             
أذى للواهب بما يثير في نفسه من كبر وخيلاء ورغبـة في رؤيـة   .الصدقة أذى للواهب وللآخذ سواء  

وأذى للآخذ بما يثير في نفسه      ..سيرا لديه وبما يملأ قلبه بالنفاق والرياء والبعد من اللّه           أخيه ذليلا له ك   
وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلـة،وملء        ..من انكسار وازام،ومن رد فعل بالحقد والانتقام        

 ..البطن،وتلافي الحاجة 
تجاشة لمشاعره الإنسانية وارتباطـه بأخيـه       إنما أراده ذيبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطي واس       ! كلا

الفقير في اللّه وفي الإنسانية وتذكيرا له بنعمة اللّه عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير                    
كما أراده ترضية وتندية لـنفس      .في غير منع ولا من    » فِي سبِيلِ اللَّهِ  «سرف ولا مخيلة،وأن ينفق منها      

 بأخيه في اللّه وفي الإنسانية وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أسـاس مـن                الآخذ،وتوثيقا لصلته 
والمن يذهب  .التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياا ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها          

هـو أذى في    .فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان         .ذا كله،ويحيل الإنفاق سما ونارا    
 .يمحق الإنفاق،ويمزق اتمع،ويثير السخائم والأحقادذاته 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو                
وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ويظل هـذا             ! العداء في يوم من الأيام    

ل الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له لأنـه            الشعور يحز في نفسه فيحاو    
وهو ! يشعر دائما بضعفه ونقصه تجاهه ولأن المعطي يريد منه دائما أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه               

 ! الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول إلى عداء
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 اتمعات التي لا تسودها روح الإسـلام         وهي -وقد يكون هذا كله صحيحا في اتمعات الجاهلية         
عالجها بأن يقرر في النفوس أن      . أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر         -ولا يحكمها الإسلام    

وهي الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا       ..المال مال اللّه وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق اللّه             
وحبـة  .القريبة،وكلها منحة من اللّه لا يقدر الإنسان منها على شيء         جاهل بأسباب الزرق البعيدة و    

القمح الواحدة قد اشتركت في إيجادها قوى وطاقات كونية من الشـمس إلى الأرض إلى المـاء إلى                  
 ..وكلها ليست في مقدور الإنسان .الهواء

جد من ماله شيئا فإنما     فإذا أعطى الوا  ..وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء           
وليس المحروم الآخذ   .من مال اللّه أعطى وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض للّه يضاعفه له أضعافا كثيرة              

 !إلا أداة وسببا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال اللّه
تعلي معـط ولا     ثم شرع هذه الآداب التي نحن الآن بصددها،توكيدا لهذا المعنى في النفوس،حتى لا يس             

وللمعطين أجرهم من اللّه إذا هم أعطوا من مـال اللّـه في             .فكلاهما آكل من رزق اللّه    .يتخاذل آخذ 
 ..» ولا خوف علَيهِم«:سبيل اللّه متأدبين بالأدب الذي رسمه لهم،متقيدين بالعهد الذي عاهدهم عليه

 ..من فقر ولا من حقد ولا من غبن 
 .على ما أنفقوا في الدنيا،ولا على مصيرهم في الآخرة..» ولا هم يحزنونَ«

توكيـدا لأن الغـرض هـو ـذيب         .وتوكيدا للمعنى الذي سلف من حكمة الإنفـاق والبـذل         
قَـولٌ  «:يقول في الآية التاليـة    ..النفوس،وترضية القلوب،وربط الواهب والآخذ برباط الحب في اللّه         

ص مِن ريةٌ خفِرغمو وفرعمها أَذىعبتقَةٍ يد.لِيمح غَنِي اللَّهو «.. 
كلمـة طيبـة    .وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح     ! فيقرر أن الصدقة التي يتبعها الأذى لا ضرورة لها        
ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلـها الإخـاء   .تضمد جراح القلوب،وتفعمها بالرضى والبشاشة 

 .والصداقة
من ذيب النفـوس وتـأليف      :غفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة       فالقول المعروف والم  

 .القلوب
واللَّـه  «:عقب على هذا بقوله   ..ولأن الصدقة ليست تفضلا من المانح على الآخذ،إنما هي قرض للّه            

 لِيمح العقـاب  حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون،فلا يعجلهم ب       .غني عن الصدقة المؤذية   ..» غَنِي
 -ولا يبادرهم بالإيذاء وهو معطيهم كل شيء،ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطـيهم أي شـيء             

 فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطوم جزاء مما أعطـاه            - سبحانه   -فليتعلم عباده من حلمه     
 الناس بصفة اللّه    وما يزال هذا القرآن يذكر    ! حين لا يروقهم منهم أمر،أولا ينالهم منهم شكر       .اللّه لهم 

سبحانه ليتأدبوا منها بما يطيقون وما يزال أدب المسلم تطلعا لصفة ربه،وارتقاء في مصاعدها،حتى ينال               
 .منها ما هو مقسوم له،مما تطيقه طبيعته
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بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلا للذين ينفقـون          ..وعند ما يصل التأثر الوجداني غايته       
سبيل اللّه،دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى،وبعد التلويح بأن اللّه غني عن ذلك النـوع       أموالهم في   

عنـد مـا يصـل التـأثر     ..المؤذي من الصدقة،وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى  
ويرسـم  .الوجداني غايته ذا وذاك،يتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقام بالمن والأذى            

ويصـوران  .مشهد الزرع والنماء  . أو مشهدين عجيبين يتسقان مع المشهد الأول       -لهم مشهدا عجيبا    
على طريقة التصوير الفني في القـرآن،التي       .طبيعة الإنفاق الخالص للّه،والإنفاق المشوب بالمن والأذى      

ذِين آمنـوا لا تبطِلُـوا      يا أَيها الَّ  «:تعرض المعنى صورة،والأثر حركة،والحالة مشهدا شاخصا للخيال      
صدقاتِكُم بِالْمن والْأَذى،كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئاءَ الناسِ،ولا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ فَمثَلُـه كَمثَـلِ                

   يلى شونَ عقْدِرلْداً لا يص كَهروابِلٌ،فَت هفَأَصاب،رابهِ تلَيفْوانٍ عص  مدِي الْقَـوهلا ي اللَّهوا،وبا كَسءٍ مِم
ةٍ            .الْكافِرِينوبةٍ بِرنثَلِ جكَم فُسِهِمأَن ثْبِيتاً مِنتضاتِ اللَّهِ ورتِغاءَ ماب موالَهفِقُونَ أَمني ثَلُ الَّذِينمها .وأَصاب

صِبي نِ فَإِنْ لَمفَيأُكُلَها ضِع توابِلٌ فَآتصِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهها وابِلٌ فَطَلٌّ،و «.. 
وفي كل منظر   .مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة        ..هذا هو المشهد الأول     

جزئيات،يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ويتسق كذلك مع ما يمثلـه مـن                  
 .ه لتمثيلها وتشخيصها وإحيائهاالمشاعر والمعاني التي رسم المنظر كل
 ..» كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئاءَ الناسِ ولا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ «:نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد

 .ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء من الرياء.فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته
حجر لا خصب فيـه ولا ليونة،يغطيـه        » صفْوانٍ علَيهِ تراب  «الرياء يمثله   هذا القلب الصلد المغشى ب    

 ..تراب خفيف يحجب صلادته عن العين،كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان 
فانكشـف الحجـر بجدبـه      ! وذهب المطر الغزير بـالتراب القليـل      ..» فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْداً   «

 ..ولم ينبت زرعة،ولم يثمر ثمرة وقساوته،
 أما المنظر الثـاني     - ٢٦٥! كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس،فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة           

 ..» ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ«ينفق ماله .فقلب عامر بالإيمان،ندي ببشاشته..المقابل له في المشهد 
وإذا كان القلـب الصـلد      ..الإيمان،عميقة الجذور في الضمير     وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير،نابعة من        

جنة خصـبة   .وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب،فالقلب المؤمن تمثله جنة             
جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقـوم          .عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان       

فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما         !  المنظر متناسق الأشكال   ليكون! عليه حفنة التراب  
 ..بل أحياها وأخصبها ونماها .ذهب بغشاء التراب هناك

أحياها كما تحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويـزداد صـلة           ..» أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضِعفَينِ    «
وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح       .ه ما يشاء  باللّه،ويزكو ماله كذلك ويضاعف له اللّ     
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! من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل        » فَطَلٌّ«..غزير  ..» فَإِنْ لَم يصِبها وابِلٌ    «:وتنمو
 ـ          ل إنه المشهد الكامل،المتقابل المناظر،المنسق الجزئيات،المعروض بطريقة معجزة التناسـق والأداء،الممث

بمناظره الشاخصة لكل خالجة في القلب وكل خاطرة،المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلـها مـن            
 ..الحالات والمحسوسات،الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب 

ولما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة من جانب،ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية اللّه ومعرفته بما وراء                 
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:اء التعقيب لمسة للقلوبالظواهر،ج

فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذى،كيف يمحق آثار الصدقة محقا في وقت لا يملك صـاحبها               
كل .تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء        .قوة ولا عونا،ولا يستطيع لذلك المحق ردا      

أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها            «:فيها عاصف بعد أمن ورخاء    ما  
    قَـترتفَاح فِيهِ نـار صارها إِعفاءُ،فَأَصابعةٌ ضيذُر لَهو رالْكِب هأَصابراتِ،وكُلِّ الثَّم فِيها مِن لَه،هار؟ الْأَن

 ..» كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ
جنةٌ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها       «:هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات         

 ..» الْأَنهار،لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ
كذلك هي في حياة المعطي     ..وكذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها       ..بة مثمرة   إا ظليلة وارفة مخص   

كذلك هي ذات روح وظل،وذات خير وبركـة،وذات        .وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية      
 ثم يرسل   - أو هذه الحسنة     -فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة          ! غذاء وري،وذات زكاة ونماء   

 ذى يمحقها محقا،كما يمحق الجنة الإعصار فيه نار؟عليها المن والأ
وأَصابه الْكِبـر ولَـه ذُريـةٌ       «! ومتى؟ في أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها،وحاجة إلى ظلها ونعمائها         

من ذا الذي يود هذا؟ ومن ذا الذي يفكـر في ذلـك             ..» فَأَصابها إِعصار فِيهِ نار فَاحترقَت    .ضعفاءُ
  ثم لا يتقيه؟المصير

وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص،بما فيـه أول        ..» كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ      «
ثم بما يعصف به عصفا من إعصار فيـه         .الأمر من رضى ورفه ومتعة وما فيه من نضارة وروح وجمال          

وري الرعيب الذي لا يدع مجالا للتردد في الاختيار،قبل         يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشع     ..نار  
وبعـد فـإن   ! أن تذهب فرصة الاختيار،وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نـار  

 ..التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة،وفي طريقة عرضه وتنسيقه 
بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها في هذا           .دىهذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرا      

صفوان .حبة أنبتت سبع سنابل   ! محيط زراعي .إا جميعا تعرض في محيط متجانس     ..الدرس إلى منتهاها    
حتى الوابل والطـل    ..جنة من نخيل وأعناب     .جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين    .عليه تراب فأصابه وابل   
 .ط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني المثيروالإعصار التي تكمل محي
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حقيقة .حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية      ..وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير        
وحقيقة .الأصل الواحد،وحقيقة الطبيعة الواحدة،وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء           

 . هذه الحياة في النفس وفي التربة على السواءالمحق الذي يصيب
 ..من لدن حكيم خبير ..كلمة الجميلة ..إنه القرآن 
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يـا  «:ليبين نوعها وطريقتها،بعد ما بين آداا وثمارها      .ويمضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة      
مِن طَيباتِ ما كَسبتم،ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الْأَرضِ،ولا تيمموا الْخبِيثَ مِنـه            أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا     

 ..» ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تغمِضوا فِيهِ،واعلَموا أَنَّ اللَّه غَنِي حمِيد.تنفِقُونَ
الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون        إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن         

الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ولو قدم إليه مثله في صفقة مـا                  
 في كل   -وهو نداء عام للذين آمنوا      ! فاللّه أغنى عن تقبل الرديء الخبيث     .قبله إلا أن ينقص من قيمته     

 .الأموال التي تصل إلى أيديهم يشمل جميع -وقت وفي كل جيل 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب،وما أخرجه اللّه لهم من الأرض من زرع وغـير زرع ممـا                   

ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال،ما كان معهـودا          .ويشمل المعادن والبترول   يخرج من الأرض  
 ـ        . وما يستجد  -� -على عهد النبي     ال مسـتحدث في أي     فالنص شامل جامع لا يفلـت منـه م

أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال الـتي كانـت            .وكله مما يوجب النص فيه الزكاة     .زمان
 .وعليها يقاس وا يلحق ما يجد من أنواع الأموال.معروفة حينذاك

 وقد وردت الروايات بسبب لترول هذه الآية ابتداء،لا بأس من ذكره،لاستحضار حقيقة الحياة الـتي              
 ..كان القرآن يواجهها وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه 

عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن                – بإسناده   -روى ابن جرير    
    نجرا أَخمِمو متبا كَساتِ مبلِهِ     طَيضِ إِلَى قَوالْأَر مِن قَـالَ     :ا لَكُم ـديمح غَنِي اللَّهفِـي    :" و لَـتزن

الْأَنصارِ،كَانتِ الْأَنصار إِذَا كَانَ أَيام جذَاذِ النخلِ أَخرجت مِن حِيطَانِها أَقْناءَ الْبسرِ،فَعلَّقُوه علَى حبلٍ              
 انطُوالْأُس نيولِ اللَّهِ   بسجِدِ رسنِ فِي ميإِلَـى    �ت مهـلُ مِـنجالر مِدعفَي،همِن اجِرِينهاءُ الْمأْكُلُ فُقَرفَي،

              لَ ذَلِكفَع نلَّ فِيمجو زع لَ اللَّهزفَأَن،ائِزج أَنَّ ذَلِك ظُنرِ يساءِ الْبأَقْن عم خِلُهدفِ فَيشلَا  :الْحـوا  ومميت
ثنـا  :ثنا عمرو،قَـالَ  :حدثَنِي موسى،قَالَ " لَا تيمموا الْحشف مِنه تنفِقُونَ      " الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ قَالَ     

فَكَـانَ يعمِـد   :" لَأَسباطٌ،زعم السدي،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ بِنحوِهِ،إِلَّا أَنـه قَـا        
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بعضهم،فَيدخِلُ قِنو الْحشفِ ويظُن أَنه جائِز عنه فِي كَثْرةِ ما يوضع مِن الْأَقْنـاءِ،فَنزلَ فِـيمن فَعـلَ                  
ذَلِك:أُه لَوو،فشح الَّذِي قَد وفِقُونَ الْقِننت هبِيثَ مِنوا الْخمميلَا تو وهما قَبِلْتم كُمإِلَي ٣١٧"دِي 

ولَا تيمموا الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّـا أَنْ تغمِضـوا فِيـهِ              :ورواه ابن أبي حاتم عنِ الْبراءِ     
،يقَدر كَثْرته وقِلَّته،فَيأْتِي الرجلَ أَحدهم     نزلَت فِينا،كُنا أَصحاب نخلٍ،فَكَانَ الرجلُ يأْتِي مِن نخلِهِ       :قَالَ

إِذَا جاع،جاءَ فَضربه بِعصاه،فَسقَطَ مِن الْبسرِ والتمرِ،وكَانَ الناس مِمن لَا يرغَبونَ فِـي الْخيرِ،يـأْتِي               
ولَا تيمموا الْخبِيثَ مِنه تنفِقُـونَ      :وِ قَدِ انكَسر فَيعلِّقُه،فَنزلَت   ،ويأْتِي بِالْقِن ٣١٨بِالْقِنوِ الْحشفِ والشيصِ  

لَو أَنَّ أَحدكُم أُهدِي لَه مِثْلَ ما أَعطَى،ما أَخذَه إِلَّا علَى إِغْماضٍ            :ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تغمِضوا فِيهِ قَالَ      
اءٍ،فَكُنيحو هدا عِنالِحِ ملُ بِصججِيءُ الري،ذَلِك دع٣١٩"ا ب. 

وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الـتي          .والروايتان قريبتان 
وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج       .خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض       

كمـا  ! بة السامقة،والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمـال            العجي
احتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم،الذي لا يقبلونه عادة في هديـة إلا                  

ومن ثم  ! للّهبينما كانوا يقدمونه هم     ! نقص في القيمة  :حياء من رده ولا في صفقة إلا بإغماض فيه أي         
 ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه غَنِي حمِيد«:جاء هذا التعقيب

فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيبا،وليبذلوه طيبة به نفوسـهم          .غني عن عطاء الناس إطلاقا    
 ..يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى ..حميد .كذلك

كما هز قلوب ذلك الفريق مـن الأنصـار   .الموضع إيحاء يهز القلوبولكل صفة من الصفتين في هذا  
 .فعلا

»          متبباتِ ما كَسطَي فِقُوا مِنوا أَننآم ا الَّذِينهوإلا فاللّه غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه       ..» ..يا أَي 
يكم عليه جزاء    يحمد لكم الطيب حين تجرجونه ويجز      - سبحانه   -بينما هو   ! فتخرجون منه صدقاتكم  

 .الراضي الشاكر
وأي ! أي إيحاء ! يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل         ..وهو اللّه الرازق الوهاب     

 !وأي تربية للقلوب ذا الأسلوب العجيب! إغراء
 ولما كان الكف عن الإنفاق،أو التقدم بالرديء الخبيث،إنما ينشأ عن دوافع السوء،وعن تزعزع اليقين             
فيما عند اللّه،وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفسا تتصل باللّه،وتعتمد عليه،وتدرك أن مرد               

                                                 
٣١٧ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ٥٥٩٦(  ج  

 .أردأ التمر:الحشف-.العمودين:الأسطوانتين-.التمر إذا لون ولم ينضج: البسر-.أي بساتينها: حيطاا-.رهقطع ثما:جذاذ النخل
 )السيد رحمه االله .( تمر رديء: الشيص- ٣١٨
 حسن ) ٢٨٤٥( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ - ٣١٩
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كشف اللّه للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية،وليعرفوا من أيـن تنبـت               ..ما عندها إليه    
 ..إنه الشيطان ..النفوس وما الذي يثيرها في القلوب 

» كُمعِدطانُ ييالش         لِيمع واسِع اللَّهلًا،وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي اللَّهشاءِ،وبِالْفَح كُمرأْميو تِي  . الْفَقْرـؤي
 ..» الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ

 -والشيطان يأمركم بالفحشـاء     .طان يخوفكم الفقر،فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب       الشي
والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد،وإن كانت قد غلبت على نوع معين مـن المعاصـي                 

وخوف الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة والحرص علـى              .ولكنها شاملة 
على أن خوف الفقر بسبب الإنفـاق في    ..ان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة         جمع الثروة ك  

 ..سبيل اللّه في ذاته فاحشة 
واللَّه يعِدكُم مغفِرةً مِنه    «:وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم اللّه المغفرة والعطاء         

وهو يشمل كذلك عطاء الرزق     .فضل زيادة فوق المغفرة   فال..ويقدم المغفرة،ويؤخر الفصل    ..» وفَضلًا
 .في هذه الأرض،جزاء البذل في سبيل اللّه والإنفاق

»  لِيمع واسِع اللَّهيعطي عن سعة،ويعلم ما يوسوس في الصدور،وما يهجس في الضـمير،واللّه لا            ..» و
 القصـد   وهـي تـوخي   » الحكمـة «إنمـا يعطـي     .يعطي المال وحده،ولا يعطي المغفرة وحـدها      

يؤتِي الْحِكْمـةَ   «:والاعتدال،وإدراك العلل والغايات،ووضع الأمور في نصاا في تبصر وروية وإدراك         
أوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى       ..» من يشاءُ،ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً       

ل في تقدير الأمور وأوتي البصيرة المستنيرة الـتي ديـه           الحدود وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يض      
 ..وذلك خير كثير متنوع الألون ..للصالح الصائب من الحركات والأعمال 

 هو الذي يتذكر فلا ينسى،ويتنبه فلا       - وهو العقل    -فصاحب اللب   ..» وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ    «
 ..يغفل،ويعتبر فلا يلج في الضلال 

 .وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله وأن ينتفع ا فلا يعيش لاهيا غافلا..وهذه وظيفة العقل 
هـذه هـي القاعـدة    .هذه الحكمة يؤتيها اللّه من يشاء من عباده،فهي معقودة بمشيئة اللّه سـبحانه         

وقت ذاته يقرر القرآن    وفي ال ..رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة        :الأساسية في التصور الإسلامي   
 :حقيقة أخرى

والَّـذِين  «:أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن اللّه لا يحرمه منها،بل يعينـه عليهـا            
       سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهلَنا وبس مهندِيهوا فِينا لَندليطمئن كل من يتجه إلى هدى اللّه أن مشيئة         ..» جاه

 .الحكمة،وتمنحه ذلك الخير الكثير لّه ستقسم له الهدى وتؤتيهال
الشيطانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم    «:وهناك حقيقة أخرى نلم ا قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى           

       لِيمع واسِع اللَّهلًا وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي اللَّهشاءِ،وشـاءُ      .بِالْفَحي نةَ متِي الْحِكْمؤإن أمـام   » ...ي
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أن يستمع إلى وعد اللّه أو أن يسـتمع  .وطريق الشيطان.طريق اللّه :الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما     
ومن لا يسير في طريق اللّه ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده               .إلى وعد الشيطان  

.. 
وما عداه فهـو للشـيطان ومـن        ..المنهج الذي شرعه اللّه     ..هو الحق   ليس هنالك إلا منهج واحد      

 .الشيطان
كي لا تبقى حجة لمـن يريـد أن         .هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد        

ليست هنالـك شـبهة ولا غشـاوة        .ينحرف عن منهج اللّه ثم يدعي الهدى والصواب في أي باب          
 .أو الشيطان.اللّه..

لِيهلِك من هلَـك    «..ولمن شاء أن يختار     ..طريق اللّه أو طريق الشيطان      .ج اللّه أو منهج الشيطان    منه
وهو .وإنما هو الهدى أو الضلال    ..لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة       ..» عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ      

 !فماذا بعد الحق إلا الضلال؟..الحق واحد لا يتعدد 
وسـرا  .صدقة كان أم نذرا..إن اللّه يعلم كل ما ينفقه المنفق ..بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة      

وما أَنفَقْتم مِن نفَقَـةٍ أَو      «:ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية          .كان أم جهرا  
     هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن مِن متذَرما لِلظَّ .نصارٍ  وأَن مِن فُوهـا        .الِمِينخإِنْ تو،ا هِـيقاتِ فَنِعِمدوا الصدبإِنْ ت

بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهو،ئاتِكُميس مِن كُمنع كَفِّريو لَكُم ريخ وا الْفُقَراءَ فَهوهتؤتو «.. 
اة أو صدقة أو تطوعـا بالمـال في جهـاد           زك:والنفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله        

والنذر لا يكون لغير اللّـه      .والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم           ..
 .ولوجهه وفي سبيله

فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك،كالذبائح التي كان يقدمها المشركون لآلهتهم وأوثام في شتى               
 .عصور الجاهلية

»           هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن مِن متذَرن فَقَةٍ أَون مِن مفَقْتما أَنسبحانه   -وشعور المؤمن بأن عين اللّه      ..» و - 
يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوى والتحرج أن          ..على نيته وضميره،وعلى حركته وعمله      

شح أو بخل،وهـاجس خـوف مـن الفقـر أو           يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر،وهاجس        
وشعور الرضى والراحة بما وفى للّه وقـام بشـكر          .وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء     .الغبن

 ..نعمته عليه ذا الإنفاق مما أعطاه 
 إياه  فأما الذي لا يقوم بحق النعمة والذي لا يؤدي الحق للّه ولعباده والذي يمنع الخير بعد ما أعطاه اللّه                  

 ..» وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ«:ظالم للعهد،وظالم للناس،وظالم لنفسه.فهو ظالم..
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مقسط قائم بعهد اللّـه معـه إن    :والناس في هذا الباب صنفان    .والمنع ظلم وجور  .فالوفاء عدل وقسط  
» الِمِين مِن أَنصارٍ  وما لِلظَّ «..وظالم ناكث لعهد اللّه،لم يعط الحق ولم يشكر         .أعطاه النعمة وفى وشكر   

.. 
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى اللّه وأجـدر أن تـبرأ مـن شـوائب التظـاهر       

فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة،وفشو هذا المعنى وظهـوره خـير             .والرياء
» وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُـم       . هِي إِنْ تبدوا الصدقاتِ فَنِعِما   «:ومن ثم تقول الآية   ..
فتشمل هاتين الحالتين،وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف وتحمد هذه في موضعها وتلـك في             ..

 ..» ويكَفِّر عنكُم مِن سيئاتِكُم«:موضعها وتعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير السيئات
 في قلوم التقوى والتحرج من جانب،والطمأنينة والراحة من جانب آخر،وتصلها باللّه في             وتستجيش

 ..» واللَّه بِما تعملُونَ خبِير«:النية والعمل في جميع الأحوال
 :ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده لندرك أمرين

 بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال،وحاجتها إلى التحريك المستمر            بصر الإسلام :الأول
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح،وترتفع إلى المستوي الكريم الذي              

هرت شـهرة   ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشت           :والثاني.يريده اللّه للناس  
ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت وثنـاء النـاس وتناقـل              ..عامة بالسخاء والكرم    

ولم يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهـذا             ! أخباره في المضارب والخيام   
 التربيـة   وكـان الأمـر في حاجـة إلى       .كله،متجردين من هذا كله،متجهين للّه وحده دون الناس       

 ..وقد كان ! ..الطويلة،والجهد الكثير،والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص
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 لفتة لتقرير جملة حقائق كـبيرة،ذات  -� -ومن ثم لفتة من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول     
لَـيس  «:ى قواعده،وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه      أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي عل      

وما تنفِقُونَ إِلَّا ابتِغاءَ وجـهِ      .وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلِأَنفُسِكُم    .علَيك هداهم،ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ     
 ..» تم لا تظْلَمونَوما تنفِقُوا مِن خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَن.اللَّهِ

حتى ،"أَنه كَانَ يأْمر بِأَلا يصدق إِلا علَى أَهلِ الإِسلامِ        ":�عنِ النبِي   ،روى ابن أبي حاتم عنِ ابنِ عباسٍ      
مِن كُلِّ  ،دها علَى كُلِّ من سأَلَك    فَأَمر بِالصدقَةِ بع  ،إِلَى آخِرِها "  لَيس علَيك هداهم    " :نزلَت هذِهِ الآيةُ  

  ..٣٢٠".دِينٍ

                                                 
 حسن) ٢٨٩٩] (  ٣٣٢ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٣٢٠
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كَانوا يكْرهونَ أَنْ يرضخوا لأَنسِبائِهِم وهم مشرِكُونَ فَنزلَـت         :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما قَالَ        
 .٣٢١قَالَ فَرخص لَهم) وأَنتم لاَ تظْلِمونَ(حتى بلَغَ ) لَيس علَيك هداهم ولَكِن اللَّه يهدِى من يشاءُ(

 -� - ولو كان هو رسول اللّه       -إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق اللّه             
فهذه القلوب من صنعه ولا يحكمها غيره،ولا يصرفها سواه،ولا سلطان لأحـد  .إنه من أمر اللّه وحده  

 سبحانه  -فأما الهدى فهو بيد اللّه،يعطيه من يشاء،ممن يعلم         .وما على الرسول إلا البلاغ    .للّهعليها إلا ا  
وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بـد أن             . أنه يستحق الهدى،ويسعى إليه    -

ثم ..لّه وحده   تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى اللّه وحده،وليتلقى دلائل الهدى من ال              
هي تفسح في احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين،فلا يضيق صدره م وهو يـدعوهم ويعطـف                

 .عليهم،ويرتقب إذن اللّه لقلوم في الهدي،وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد
هم فلتفسـح لهـم صـدرك،ولتفض علـي       ..» لَيس علَيك هداهم،ولكِن اللَّه يهدِي مـن يشـاءُ        «

 .وجزاء المنفق عند اللّه.إلى اللّه وأمرهم.سماحتك،ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك
ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفـع الإسـلام قلـوب المسـلمين                  

 .إليها،ويروضهم عليها
إنما يقرر مـا    .لإكراه على الدين فحسب   إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده ولا ينهى عن ا           

 يقـرر حـق     - سـبحانه    -يقرر السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه اللّه        .هو أبعد من ذلك كله    
 - ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسـلمة            -المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة        

 .دون نظر إلى عقيدم
وهـي وثبـة    .محفوظ عند اللّه على كل حال،ما دام الإنفاق ابتغاء وجه اللّه          ويقرر أن ثواب المعطين     

وما تنفِقُوا مِـن خيـرٍ    «:بالبشرية لا ينهض ا إلا الإسلام ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام        
 ..»  خيرٍ يوف إِلَيكُم،وأَنتم لا تظْلَمونَوما تنفِقُوا مِن.فَلِأَنفُسِكُم،وما تنفِقُونَ إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ

وما تنفِقُونَ إِلَّا   «:ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون              
 ..» ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ

لا .نفق عن هوى ولا عن غـرض      لا ي .إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه اللّه      .إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه      
لا ! لا ينفق ليركب الناس بإنفاقه ويتعالى عليهم ويشـمخ        ! ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون      

ومن ..خالصا متجردا للّه    .لا ينفق إلا ابتغاء وجه اللّه     ! ينفق ليرضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان       
ه في ماله ويطمئن لثواب اللّه وعطائه ويطمئن إلى الخير          ثم يطمئن لقبول اللّه لصدقته ويطمئن لبركة اللّ       

                                                 
  صحيح ) ٨٠٩٤]( ١٩١ /٤[كتر  الم-السنن الكبرى للبيهقي - ٣٢١
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ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه         .والإحسان من اللّه جزاء الخير والإحسان لعباد اللّه       
 !وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل.الأرض

 . من المؤمنينثم يخص بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة،لطائفة
وبالإسـعاف فـلا    .صورة تستجيش المشاعر،وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فـلا ـون           

لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ،لا يستطِيعونَ ضرباً فِي         «:تضام،وهي تأنف السؤال وتأبى الكلام    
وما تنفِقُوا مِـن  . مِن التعفُّفِ،تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسئَلُونَ الناس إِلْحافاً    الْأَرضِ،يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ  

لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ «.. 
لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين،تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم وأقاموا              

 كأهل الصفة الـذين     -� -لى الجهاد في سبيل اللّه،وحراسة رسول اللّه        في المدينة ووقفوا أنفسهم ع    
وأحصروا في الجهـاد لا     . لا يخلص إليها من دوم عدو      -� -كانوا بالمسجد حرسا لبيوت الرسول      

متجملون يحسبهم  .وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا      .يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والكسب     
 ..تعففهم عن إظهار الحاجة ولا يفطن إلى حقيقة حالهم إلا ذوو الفراسة من يجهل حالهم أغنياء ل

ينطبق على الكرام المعوزين،الـذين تكتـنفهم       .ولكن النص عام،ينطبق على سواهم في جميع الأزمان       
إم يتجملون كي لا تظهـر      .ظروف تمنعهم من الكسب قهرا،وتمسك م كرامتهم أن يسألوا العون         

ل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم،ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة            حاجتهم يحسبهم الجاه  
 ..فالمشاعر النفسية تبدو على سيماهم وهم يداروا في حياء .يدرك ما وراء التجمل

وهي صـورة كاملـة     .إا صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير لذلك النموذج الكريم           
 وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة،ترسم الملامح والسمات،وتشخص المشـاعر           !ترتسم على استحياء  

 .والانفعالات
وتلك طريقـة   .وما يكاد الإنسان يتم قراءا حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأنما يراها             

 ـ    ! القرآن في رسم النماذج الإنسانية،حتى لتكاد تخطر نابضة حية         ون هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتم
لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وفي تلطف لا يخدش إبـاءهم ولا يجـرح              ..الحاجة كأنما يغطون العورة     

ومن ثم كان التعقيب موحيا بإخفاء الصدقة وإسرارها،مطمئنا لأصحاا على علم اللّه ا             ..كرامتهم  
لّه وحده الذي يعلم السر،ولا يضيع عنـده        ال..» وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم       «:وجزائه عليها 

 ..الخير 
وأخيرا يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق،وكل أوقات الإنفاق               

فَلَهـم  .الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ،سِرا وعلانِيـةً      «:وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه اللّه      
 ..» أَجرهم عِند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
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وكأنما هي  .ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشمولها،سواء في صدر الآية أم في ختامها              
 ..الإيقاع الأخير الشامل القصير 

»موالَهفِقُونَ أَمني مل جميع أنواع الأموال هكذا بوجه عام يش..» الَّذِين.. 
 ..لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات ..» سِرا وعلانِيةً.بِاللَّيلِ والنهارِ«
»   هِمبر دعِن مهرأَج مورضـوان  .وجزاء الآخرة .وبركة العمر .من مضاعفة المال  .هكذا إطلاقا ..» فَلَه

 .اللّه
»     زحي ملا هو هِملَيع فولا خونَوفي الـدنيا   ..لا خوف من أي مخوف،ولا حزن من أي محزن          ..» ن

 ..إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم ..وفي الآخرة سواء 
فإن نظامه كله يقوم أولا على تيسير العمل والـرزق   .وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء        

ع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء             لكل قادر وعلى حسن توزي    
مرة في صـورة    ..ولكن هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هي التي يعالجها بالصدقة            ..

وهـي  :فريضة تجبيها الدولة المسلمة المنفذة لشريعة اللّه كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتـها              
ومرة في صورة تطوع غير محدود يؤديـه القـادرون          .ن موارد المالية العامة للدولة المسلمة     مورد هام م  

هذا التعفـف الـذي     ..وبضمانة تعفف الآخذين    .مع مراعاة الآداب التي سبق بياا     .للمحتاجين رأسا 
الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسـأل           وقد رباه .تصف هذه الآية صورة منه واضحة     

 ..أقل ما يكفيه في حياته وله 
روى البخاري عن شرِيك بنِ أَبِى نمِرٍ أَنَّ عطَاءَ بن يسارٍ وعبد الرحمنِ بن أَبِى عمرةَ الأَنصارِى قَالاَ                  

ذِى تـرده التمـرةُ     لَيس الْمِسكِين الَّ   « -� - يقُولُ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -سمِعنا أَبا هريرةَ    
لاَ ( إِنما الْمِسكِين الَّذِى يتعفَّف واقْرءُوا إِنْ شِـئْتم يعنِـى قَولَـه    .والتمرتانِ ولاَ اللُّقْمةُ ولاَ اللُّقْمتانِ  

  .٣٢٢)يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا 
لَيس الْمِسكِين الَّـذِي تـرده التمـرةُ والتمرتانِ،والأَكْلَـةُ          :�  قَالَ رسولُ االلهِ  :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

               هِ،فَـذَلِكلَيع قـدصتتِـهِ فَياجبِح لَمعلاَ ينِي بِهِ،وغتسا يم لَه سالَّذِي لَي كِينالْمِس لَكِنانِ،والأَكْلَتو
ومرح٣٢٣.الْم   

كَمـا يسـأَلُه    �أَلاَ تنطَلِق فَتسأَلَ رسولَ االلهِ      :د عن رجلٍ،مِن مزينةَ أَنه قَالَت لَه أُمه       وروى الإمام أحم  
نـاه  من استعف أَعفَّه اللَّه،ومن اسـتغنى أَغْ      :الناس،فَانطَلَقْت أَسأَلُه،فَوجدته قَائِما يخطُب وهو يقُولُ     

                                                 
  )٤٥٣٩](٤١ /١٥[ المكتر - صحيح البخارى- ٣٢٢
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هِي خير  :فَقُلْت بينِي وبين نفْسِي لَناقَةٌ لَه     .اللَّه،ومن سأَلَ الناس ولَه عِدلُ خمسِ أَواقٍ فَقَد سأَلَ إِلْحافًا           
أَس لَمو،تعجاقٍ،فَرسِ أَومخ مِن ريخ ى هِيراقَةٌ أُخلاَمِهِ نلِغاقٍ،وسِ أَومخ مِن٣٢٤.أَلْه. 

بلَغَ الْحارِثَ رجلٌ كَانَ بِالشامِ مِن قُريشٍ أَنَّ أَبا ذَر          : الحافظ الطبراني عن محمدِ بن سِيرِين،قَالَ      روىو
 مِني،سمِعت رسـولَ    ما وجد عبدا لِلَّهِ هو أَهونُ علَيهِ      :كَانَ بِهِ عوز،فَبعثَ إِلَيهِ ثَلاثَ مِائَةِ دِينارٍ،فَقَالَ      

من سـأَلَ،ولَه أَربعـونَ فَقَـد أَلْحـف،ولآلِ أَبِـي ذَر أَربعـونَ دِرهمـا،وأَربعونَ                :،يقُولُ�اللَّهِ  
 ...٣٢٥يعنِي خادِمينِ:شاةً،وماهِنينِ،قَالَ أَبو بكْرِ بن عياشٍ

 .يهاته وشرائعه كلها متحدة،ولا يؤخذ أجزاء وتفاريقإن الإسلام نظام متكامل،تعمل نصوصه وتوج
وهكذا أنشأ مجتمعه الفريد الـذي لم       .وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت واحد،فتتكامل وتتناسق        

 ..تعرف له البشرية نظيرا في مجتمعات الأرض جميعا 
 

 ������������� 

                                                 
 صحيح  ) ١٧٣٦٩) ١٧٢٣٧]((٨٧٠ /٥) [عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٢٤
 صحيح) ١٣٥٩٠](٢٤ /٧[ المكتر -نن الكبرى للبيهقي وبنحوه الس فيه انقطاع) ١٦٠٨](٢٠٣ /٢[المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٥
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الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطانُ مِن الْمس ذلِك بِأَنهم قالُوا إِنما                 { 
مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَـى         الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ            

يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقاتِ واللَّه      ) ٢٧٥(اللَّهِ ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ          
عمِلُوا الصالِحاتِ وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ لَهـم  إِنَّ الَّذِين آمنوا و   ) ٢٧٦(لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ      

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا مـا         ) ٢٧٧(أَجرهم عِند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ          
       مِنِينؤم متبا إِنْ كُنالر مِن قِي٢٧٨(ب (            فَلَكُـم متبإِنْ تولِهِ وسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ وأَنْ تصـدقُوا           )٢٧٩(رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ       
    عت متإِنْ كُن لَكُم ريونَ  خ٢٨٠(لَم (             تـبفْسٍ ما كَسفَّى كُلُّ نوت ونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمعجرماً توقُوا ياتو

 })٢٨١(وهم لا يظْلَمونَ
@@@@ðìiŠÛa@âbÄäÛa@ÝibÔß@ïßý�⁄a@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ñ†yìÛa@òß†ÔßðìiŠÛa@âbÄäÛa@ÝibÔß@ïßý�⁄a@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ñ†yìÛa@òß†ÔßðìiŠÛa@âbÄäÛa@ÝibÔß@ïßý�⁄a@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ñ†yìÛa@òß†ÔßðìiŠÛa@âbÄäÛa@ÝibÔß@ïßý�⁄a@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@

! الوجه الكالح الطالح هو الربـا     ..الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الماضي           
 ..والربا شح،وقذارة ودنس،وأثرة وفردية ..الصدقة عطاء وسماحة،وطهارة وزكاة،وتعاون وتكافل

والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهـد          .والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد       
ومن .ستدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده     من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي ا        .المدين أو من لحمه   

 ..لحمه إن كان لم يربح أو خسر،أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئا 
لهذا عرضه السياق مباشرة    ! الوجه الكالح الطالح  .. الوجه الآخر المقابل للصدقة      - الربا   -ومن ثم فهو    

عرضه عرضا منفرا،يكشف عما في عمليـة       !  الجميل الودود  بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر     
 .ومن جفاف في القلب وشر في اتمع،وفساد في الأرض وهلاك للعباد.الربا من قبح وشناعة

ولا بلـغ مـن   .ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربـا          
 - في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى          -التهديد في أمر الربا     التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ       

ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من     .فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره      .وللّه الحكمة البالغة  
وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر،ولا                

بثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلـها كمـا كشـفت اليـوم في مجتمعنـا               كانت ال 
فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت،تتكشف اليوم حكمتـها              .الحديث

 مـن   -ويدرك  .أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى      .على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية      
 يدرك اليوم مـن     -ن يتدبر حكمة اللّه وعظمة هذا الدين وكمال هذا المنهج ودقة هذا النظام              يريد أ 

 .هذا كله ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة
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والبشرية الضالة التي تأكل    .وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدق كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا            
يها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي،في أخلاقهـا ودينـها             الربا وتوكله تنصب عل   

 .وصحتها واقتصادها
أفرادا وجماعات،وأمما وشعوبا،وهي لا    .. حربا من اللّه تصب عليها النقمة والعذاب         - حقا   -وتتلقى  

ض قاعدة مـن  وحينما كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعر ! تعتبر ولا تفيق  
قواعد النظام الاجتماعي  والاقتصادي الذي يريد اللّه للمجتمع المسلم أن يقوم عليه،ويحب للبشـرية               

 ..أن تستمتع بما فيه من رحمة 
 .في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم

وهما لا يلتقيان في تصـور،ولا يتفقـان في         ! ربويوالنظام ال .النظام الإسلامي :إما نظامان متقابلان  
إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات ينـاقض           ..أساس ولا يتوافقان في نتيجة      

ومن ثم كانت   ..وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف            .الآخر تمام المناقضة  
 ونظام الحيـاة    -إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي      ! يد الرعيب هذه الحملة المفزعة،وكان هذا التهد    

 . على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود-كلها 
فهو خالق هذه الأرض،وهو خالق هـذا       . هو خالق هذا الكون    - سبحانه   -يقيمه على أساس أن اللّه      

 ..هو الذي وهب كل موجود وجوده ..الإنسان 
 وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجده قد استخلف الجنس الإنساني في هذه               - سبحانه   -وأن اللّه   

ولم يترك  .الأرض ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات،على عهد منه وشرط              
وإنما استخلفه فيه في اطار مـن الحـدود         .العريض فوضى،يصنع فيه ما يشاء كيف شاء       له هذا الملك  

فما وقع منه من    .فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج اللّه،وحسب شريعته          استخلفه  .الواضحة
وما وقع منه مخالفا لشروط     .عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ         

فإذا أنفذه قوة وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره اللّه ولا يقره المؤمنـون   .التعاقد فهو باطل موقوف   
 - حاكمهم ومحكممهم    -والناس  . للّه وحده  - كما هي في الكون كله       -فالحاكمية في الأرض    .باللّه

 أن يخرجـوا    - في جملتـهم     -إنما يستمدون سلطام من تنفيذهم لشريعة اللّه ومنهجه،وليس لهـم           
هم من  عنها،لأم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيدي              

 .أرزاق
من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين باللّه،فيكون بعضهم أولياء بعـض،وأن ينتفعـوا      

 لا على قاعدة الشـيوع المطلـق كمـا تقـول            -برزق اللّه الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل         
م سعة أفاض من سعته علـى        فمن وهبه اللّه منه    -ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة       .الماركسية

 فـلا  -مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره اللّه له   .من قدر عليه رزقه   
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وجعل الزكاة فريضـة  .يكون أحدهم كلّا على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل       
 .والصدقة تطوعا غير محدد.في المال محددة

 أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال،ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون          وقد شرط عليهم كذلك   
ومن ثم تظـل حاجتـهم      .من رزق اللّه الذي أعطاهم وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم            

وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكـاة        .الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال     
 .بخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيرهو.وتطوع الصدقة

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين،ولا يكون من جرائها                
كَي لا يكُونَ   «:تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد،ودوران المال في الأيدي على أو سع نطاق             

 ..» ءِ مِنكُمدولَةً بين الْأَغْنِيا
وكتب عليهم الطهارة في النبية والعمل،والنظافة في الوسيلة والغاية،وفرض عليهم قيودا في تنمية المال              

 .٣٢٦لا تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد وخلقه،أو تؤذي حياة الجماعة وكياا
د وعلى أساس عهد الاستخلاف     وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجو           
 ..الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض 

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا ونظـام يقـوم علـى تصـور                   
 التي يريد   ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق       .تصور لا نظر فيه للّه سبحانه وتعالى      .آخر

 .اللّه للبشر أن تقوم حيام عليها
فالإنسان هو سـيد هـذه الأرض       .إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة اللّه وحياة البشر            

ثم إن الفرد حر في وسـائل حصـوله   ! ابتداء وهو غير مقيد بعهد من اللّه وغير ملزم باتباع أوامر اللّه  
غير ملتزم في شيء من هذا بعهد مـن اللّـه أو            .ما هو حر في التمتع به     على المال،وفي طرق تنميته،ك   

ومن ثم فلا اعتبار  لأن يتأذى الملايين إذا هو أضـاف إلى             .شرط وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين     
 وقد تتدخل القوانين الوضعية أحيانا في الحد.خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته

سعر الفائدة مثلا وفي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب           في تحديد    - جزئيا   -من حريته هذه    
ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم،وما تقودهم إليه            .والنهب،والغش والضرر 

هو .كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد      ! أهواؤهم لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية        
 واستمتاعه به على النحو الـذي  - بأية وسيلة -ساني هي تحصيله للمال     أن غاية الغايات للوجود الإن    

ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به ويدوس في الطريق كل مبـدأ وكـل صـالح                   ! يهوى
ثم ينشئ في النهاية نظاما يسحق البشرية سحقا،ويشقيها في حياا أفرادا وجماعـات ودولا      ! للآخرين

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»العدالة الاجتماعية في الإسلام«:في كتاب» سياسة المال« يراجع فصل - ٣٢٦
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من المرابين ويحطها أخلاقيا ونفسيا وعصبيا ويحدث الخلل في دورة المال ونمـو             وشعوبا،لمصلحة حفنة   
 إلى تركيز السلطة الحقيقـة      - كما انتهى في العصر الحديث       -وينتهي  ..الاقتصاد البشري نموا سويا     

والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق اللّه وأشدهم شرا وشـرذمة ممـن لا       
وهؤلاء هم الذين يداينون النـاس      .. البشرية إلّا ولا ذمة،ولا يراقبون فيها عهدا ولا حرمة           يرعون في 

 وترجع إليهم الحصـيلة  - في داخل بلادهم وفي خارجها -أفرادا،كما يداينون الحكومات والشعوب    
 هم فيها   الحقيقية لجهد البشرية كلها،وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم،في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا           

ولما لم تكن لهم مبـادئ ولا أخـلاق ولا          ..إنما يملكون النفوذ    ..وهم لا يملكون المال وحده      ! جهدا
تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخـلاق والمثـل                 

نشاء الأوضاع والأفكـار    والمبادئ فإم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه في إ           
 ..والمشروعات التي تمكنهم من زيادة الاستغلال،ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم 

وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائـذ والشـهوات،التي              
وذلك مع  !  المنصوبة يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه،حيث تسقط الفلوس في المصائد والشباك          

التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة،مهما أدى هـذا إلى الأزمـات الدوريـة              
المعروفة في عالم الاقتصاد وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة اموعـة               

والكارثة التي تمت   ! خيوط الثروة العالمية  البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين،الذين تتجمع في أيديهم         
 الذين كانوا   - هي أن هؤلاء المرابين      - ولم تكن ذه الصورة البشعة في الجاهلية         -في العصر الحديث    

يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلـون الآن في صـورة مؤسسـي                   
 من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهـزة الحكـم العالميـة             قد استطاعوا بما لديهم    -المصارف العصرية   

سـواء في ذلـك الصـحف       ..وخارجها،وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها          
أن ينشئوا عقلية عامة بـين      ..والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها         

لمرابون عظامهم ولحومهم،ويشربون عرقهم ودمـاءهم في       جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك ا      
هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعـي             ..ظل النظام الربوي    

المعقول،والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصادي وأنه من بركـات هـذا النظـام                
 غـير   -وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين        .في الغرب وحسناته كان هذا التقدم الحضاري      

 وأم إنما يعتمدون في نظرم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيد لهـا                 -العمليين  
حتى ليتعرض الـذين    ! من الواقع وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه             

بائسـة   لربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا            ينتقدون النظام ا  
الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن      .ضحايا شأم شأن الاقتصاد العالمي نفسه     ! لهذا النظام ذاته  

وينحرف عن أن يكون نافعـا      ! ويتعرض للهزات الدورية المنظمة   .يجري جريانا غير طبيعي ولا سوي     
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إن النظام الربوي نظـام معيـب مـن     ! بشرية كلها،إلى أن يكون وقفا على حفنة من الذئاب قليلة         لل
 وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم             -الوجهة الاقتصادية البحتة    

في كل فروع   وهم قد نشأوا في ظله،وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال              
وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية           .الثقافة والتصور والأخلاق  

وقد كان مما قاله في محاضـرة لـه         .الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقا     » دكتور شاخت «البحتة  
ع المال في الأرض صائر إلى عـدد        يتضح أن جمي  ) متناهية غير( أنه بعملية رياضية     ١٩٥٣بدمشق عام   

ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية بينما المـدين معـرض للـربح                .قليل جدا من المرابين   
 .والخسارة

وأن !  أن يصير إلى الذي يربح دائمـا       - بالحساب الرياضي    -ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد          
 بضـعة  - ملكا حقيقـا    -فإن معظم مال الأرض الآن يملكه       .هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل     

أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك،والعمـال،وغيرهم،فهم ليسـوا    ! ألوف
 !.سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال،ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف

م الاقتصادي على الأساس الربوي يجعـل       فإن قيام النظا  .وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة        
فإن .العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة            

ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه          .المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة      
 حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهـم مـن              فيرتفع سعر الفائدة ويظل يرفع السعر     

عندئـذ يـنكمش    ..استخدام هذا المال،لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء               
حجم المال المستخدم في هذه االات التي تشتغل فيها الملايين وتضيق المصانع دائرة إنتاجها،ويتعطـل       

وعند ما يصل الأمر إلى هذا الحد،ويجد المرابون أن الطلب على المال            .درة على الشراء  العمال،فتقل الق 
 .قد نقص أو توقف،يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا

وهكذا دو إليك   ..فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد،وتعود دورة الحياة إلى الرخاء             
ثم إن جميـع    ! ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسـائمة      .عالميةتقع الأزمات الاقتصادية الدورية ال    

فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يـدفعون فائـدة         .المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين     
الأموال التي يقترضوا بالربا إلا من جيوب المستهلكين،فهم يزيدوا في أثمان السـلع الاسـتهلاكية               

أمـا الـديون الـتي تقترضـها        .الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية      فيتوزع عبؤها على أهل     
الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يـؤدون              

إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منـها            .فائدا للبيوت الربوية كذلك   
وقلمـا  ..وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في اية المطاف             .ائدهاهذه الديون وفو  
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ثم تكـون الحـروب بسـبب       ..ينتهي الأمر عند هذا الحد،ولا يكون الاستعمار هو اية الـديون            
 ! الاستعمار
 - ٣٢٧ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل            - في ظلال القرآن     -ونحن هنا   

ذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقـائق أساسـية                  نكتفيف
 :بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت

 أنه لا إسلام مع قيام نظـام ربـوي في           - التي يجب ان تكون مستيقنة في نفوسهم         -:الحقيقة الأولى 
 .مكان

فأساس . من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع         وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى      
 يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي،ونتائجه العمليـة في حيـاة   - كما بينا    -التصور الإسلامي   

 .الناس وتصورام وأخلاقهم
 لا في إيماا وأخلاقهـا وتصـورها للحيـاة          -أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية       :والحقيقة الثانية 

 بل كذلك في صميم حياا الاقتصادية والعملية،وأنه أبشع نظام يمحق سـعادة البشـرية               -فحسب  
محقا،ويعطل نموها الإنساني المتوازن،على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع،الذي يبدو كأنه مساعدة            

م العملي في الإسلام    أن النظام الأخلاقي والنظا   :والحقيقة الثالثة ! من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام     
مترابطان تماما،وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه،وأنه مختـبر ومبتلـى              

فليس هناك نظام أخلاقـي وحـده       .وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته،ومحاسب عليه في آخرته          
ر عليها إن أحسـن،وإثم     ونظام عملي وحده،وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان،وكلاهما عبادة يؤج         

وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق،وأن الأخلاق ليست نافلـة            .يؤاخذ عليه إن أساء   
 .يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية

أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه،وشعوره تجاه أخيـه في               :والحقيقة الرابعة 
عة وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشـره والطمـع والأثـرة                  الجما

أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط             .والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة   
 الفائدة الربويـة  كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضمونا،فيؤدي   .وجوه الاستثمار 

ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصـحافة            .ويفضل منه شيء للمستدين   
القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطـم أخـلاق البشـرية             

ت للبشرية بل همه أن ينشئ أكثرهـا        والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع المشروعا        ..تحطيما  
وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء      ..ولو كان الربح إتما يجيء من استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول            .ربحا

                                                 
 ـ                  -  - ٣٢٧ اد بـين    تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي كتبها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسـس الاقتص

 ).السيد رحمه االله .( الإسلام والنظم المعاصرة 
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فهو حين يحـرم    .أن الإسلام نظام متكامل   :والحقيقة الخامسة ! وسببه الأول هو التعامل الربوي    .الأرض
اس الاستغناء عن الحاجة إليـه ويـنظم جوانـب الحيـاة            التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أس      

  بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل،بدون مساس بـالنمو الاقتصـادي                الاجتماعية  
 .والاجتماعي  والإنساني المطرد

 لن يحتاج   - حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص            -أن الإسلام   :والحقيقة السادسة 
عند إلغاء التعامل الربوي،إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها             

ثم يتركها تعمل وفـق قواعـد أخـرى         .ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه      .الطبيعي السليم 
قتصـاد  المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الا      :وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة    .سليمة

 .الحديث
 ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسـلما،بأن هنـاك اسـتحالة             - وهي الأهم    -:والحقيقة السابعة 

 اعتقادية كما أن هناك استحالة     ! في أن يحرم اللّه أمرا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه            اعتقادية  
فاللّـه  ..لقيام الحيـاة وتقـدمها      كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا             

سبحانه هو خالق هذه الحياة،وهو مستخلف الإنسان فيها وهو الآمر بتنميتها وترقيتها وهو المريد لهذا               
فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه اللّه شيء لا تقـوم الحيـاة                 .كله الموفق إليه  

وإنما هو سـوء    .ء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها      وأن يكون هناك شي   .البشرية ولا تتقدم بدونه   
أن الربـا   :وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث فكـرة            .التصور

وبث هذا التصور الخـادع     .ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني،وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي        
 .بع المعرفة الإنسانية في مشارق الأرض ومغارافي مناهل الثقافة العامة،ومنا

وصعوبة تصور قيامها علـى     .ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت المال والمرابين           
كما تنشأ ثانيا من ضعف التفكير وعجـزه عـن          .وهي صعوبة تنشأ أولا من عدم الإيمان      .أساس آخر 

ابون في بثه وتمكينه بما لهم من قدرة علـى التوجيه،وملكيـة            التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المر      
 .للنفوذ داخل الحكومات العالمية،وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة

ليست ..أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدا على أساس غير الأساس الربوي             :والحقيقة الثامنة 
لأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائهـا        أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن ا      .سوى خرافة 

 أن تسترد حريتها    - أو تعزم الأمة المسلمة      -وأنه حين تصح النية،وتعزم البشرية      ! أجهزة ضخمة فعلا  
من قبضة العصابات الربوية العالمية،وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلـق وطهـارة               

قامة النظام الآخر الرشيد،الذي أراده اللّه للبشرية،والذي طبق فعلا،ونمـت   اتمع،فإن اال مفتوح لإ   
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وليس هنـاك   ! الحياة في ظله فعلا وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله،لو عقل الناس ورشدوا              
 .٣٢٨فحسبنا هذه الإشارات املة..مجال تفصيل القول في كيفيات التطبيق ووسائله 

لعملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية وأن الإنسانية الـتي            وقد تبين أن شناعة ا    
انحرفت عن النهج قديما حتى ردها الإسلام إليه هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحـراف ذاتـه،ولا        

 .تفيء إلى النهج القويم الرحيم السليم
 : منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت
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»            سالْم طانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُومونَ إِلَّا كَما يقُومبا لا يأْكُلُونَ الري قالُوا  .الَّذِين مهبِأَن ا :ذلِكمإِن

فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَـى            .وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    . الربا الْبيع مِثْلُ 
اللَّه لا يحِب   و.يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقاتِ    .ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       .اللَّهِ

لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُـوم الَّـذِي يتخبطُـه    «:إا الحملة المفزعة،والتصوير المرعب   ..» كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ  
سالْم طانُ مِنيالش «.. 

صـورة  ..وما كان أي ديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة اسمة الحية المتحركـة                 
فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحـائي      .وهي صورة معروفة معهودة للناس    ..المصروع   الممسوس

في إفزاع الحس،لاستجاشة مشاعر المرابين،وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادم في نظـامهم              
 وهي وسيلة في التأثير التربـوي ناجعـة في        ..الاقتصادي ومن حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة          

ولقد مضت معظـم التفاسـير علـى أن         ..بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة          .مواضعها
 واقعة  - فيما نرى    -ولكن هذه الصورة    .هو القيام يوم البعث   .المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة     

نذار بحرب من اللّه    ثم إا تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإ        .بذاا في حياة البشرية في هذه الأرض أيضا       
ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومسلطة على البشرية الضـالة الـتي تتخـبط                 .ورسوله

وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية           .كالممسوس في عقابيل النظام الربوي    
ة العربية وتصورات أهل الجاهلية     اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القرآن في الجزير          

 ..عنها 
إن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطاله ابتداء كانـت لـه                  

 .وربا الفضل.ربا النسيئة:صورتان رئيسيتان
فإذا حـل  ،يبيع الرجل البيع إلى أجل مسـمى    :أن ربا أهل الجاهلية   :فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة      
 .٣٢٩زاده وأخر عنه،الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  يمكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية في بحوث الأستاذ المودودي التي سبقت الإشارة إليها- ٣٢٨
 صحيح ) ٦٢٣٧](٨ /٦[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٩
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كَانوا فِي الْجاهِلِيـةِ    :قال، "  اتقوا االله وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين           " :قَولُه"عن مجاهِدٍ، و
 ..٣٣٠"فَيؤخر عنه،وتؤخر عني، وكَذَالَك كَذَا:يكُونُ لِلرجلِ علَى الرجلِ الدين فَيقُولُ

إِنه معلُوم أَنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ إنما كَانَ قَرضا مؤجلًا بِزِيـادةٍ مشـروطَةٍ،فَكَانت             :وقال أبو بكر الجصاص   
      رحالَى وعت اللَّه طَلَهلِ،فَأَبالْأَج لًا مِندةُ باديقَالَ الزو هم: }       الِكُمـوأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تقَـالَ  } وو

حظَر أَنْ يؤخذَ لِلْأَجلِ عِوض،فَإِذَا كَانت علَيهِ أَلْف دِرهمٍ مؤجلَـةٌ         } وذَروا ما بقِي مِن الربا      { :تعالَى
     فَإِن لَهجعلَى أَنْ يع هنع عضفَو             اللَّـه صا الَّذِي نبى الرنعم وذَا هلِ،فَكَانَ هطَّ بِحِذَاءِ الْأَجلَ الْحعا جم

 ..٣٣١.تعالَى علَى تحرِيمِهِ 
أما ربا النسيئة فهو الأمـر الـذي كـان مشـهوراً متعارفـاً في                «:وقال الإمام الرازي في تفسيره    

على أن يأخذوا كل شهر قـدراً معينـاً،ويكون رأس المـال            الجاهلية،وذلك أم كانوا يدفعون المال      
باقياً،ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال،فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل،فهذا هو                

 .٣٣٢».الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به 
فَقَالَ ابن  :هلْ تتهِم أُسامةَ ؟ قَالَ    :بنِ عمر فَسلَّم علَيهِ،فَقَالَ   جاءَ ابن عباسٍ إِلَى ا    :وقد قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ    

رمولَ االلهِ :لاَ،قَالَ:عسثَنِي أَنَّ ردح هسِيئَةِ:،قَالَ�فَإِنا إِلاَّ فِي الن٣٣٣"لاَ رِب.. 
والدراهم . الذهب بالذهب  كبيع.أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة            

وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه بـه           ..وهكذا  ..والشعير بالشعير   .والقمح بالقمح .بالدراهم
وهذه النقطة شديدة الأهمية لنـا في       ..ولما يصاحبه من مشاعر مشاة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا          

 ! الكلام عن العمليات الحاضرة
  ةَ بادبع نولُ اللَّهِ       وعسامِتِ قَالَ قَالَ رنِ الص-�- »         ربِـالْب ـرالْبةِ وةُ بِالْفِضالْفِضبِ وبِالذَّه بالذَّه

 ـ               ت هـذِهِ   والشعِير بِالشعِيرِ والتمر بِالتمرِ والْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سواءً بِسواءٍ يدا بِيدٍ فَـإِذَا اختلَفَ
 ٣٣٤.»الأَصناف فَبِيعوا كَيف شِئْتم إِذَا كَانَ يدا بِيدٍ 

الذَّهب بِالذَّهبِ والْفِضةُ بِالْفِضةِ والْبر بِـالْبر        « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
لتمرِ والْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يدا بِيدٍ فَمن زاد أَوِ استزاد فَقَد أَربى الآخِـذُ               والشعِير بِالشعِيرِ والتمر بِا   

 .٣٣٥.»والْمعطِى فِيهِ سواءٌ 
                                                 

 صحيح) ٢٩٥٨](٣٤٧ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٣٣٠
 ]١٧٨ /٣[أحكام القرآن للجصاص  - ٣٣١
 ]١٠٣٦ص [ دار إحياء التراث العربى -تفسير الفخر الرازى - ٣٣٢
 صحيح) ٥٠٢٣) (٣٩٧ / ١١ (- صحيح ابن حبان - ٣٣٣

 الْخبرِ وبينهما فَضلٌ يكُونُ رِبا،وإِذَا بِيعت بِغيـرِ         معنى هذَا الْخبرِ أَنَّ الأَشياءَ إِذَا بِيعت بِجِنسِها مِن الستةِ الْمذْكُورةِ فِي           :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .أَجناسِها وبينها فَضلٌ كَانَ ذَلِك جائِزا،إِذَا كَانَ يدا بِيدٍ،وإِذَا كَانَ ذَلِك نسِيئَةً كَانَ رِبا

  )٤١٤٧ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٣٤
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              رِىدعِيدٍ الْخا سأَب مِعس هافِرِ أَندِ الْغبع نةَ بقْبع تمِعى قَالَ سيحي ناءَ   -االله عنه    رضى   -وعقَالَ ج 
    بِىبِلاَلٌ إِلَى الن- �-       بِىالن فَقَالَ لَه نِىررٍ بمذَا     « -� - بِته نأَي مِن « .     رما تندقَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِن

  دِىاعٍ     ،رنِ بِصياعص همِن تفَبِع،   بِىالن طْعِملِن- �-    بِىفَقَالَ الن - �-    ذَلِك دعِن  »    نـيع هأَو هأَو
  ..٣٣٦»ولَكِن إِذَا أَردت أَنْ تشترِى فَبِعِ التمر بِبيعٍ آخر ثُم اشترِهِ ،لاَ تفْعلْ ،الربا عين الربا 

 .لكل عملية ربويةفأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان،إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية 
وكون هذه الفائدة شـرطا     ..والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة        .الزيادة على أصل المال   :وهي

 ..أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا .مضمونا في التعاقد
وأما النوع الثاني،فما لا شك فيه أن هناك فروقا أساسية في الشيئين المتماثلين هـي الـتي تقتضـي                   

وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخذ صاعا من التمر الجيد                .زيادةال
فقد وصفه  ! ولكن لأن تماثل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية،إذ يلد التمر التمر              ..
لـوب بالنقـد    ثم شراء الصنف المط   .وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد     .وى عنه . بالربا -� -

كي لا يكون التأجيل في     ..» يدا بيد «:وكذلك شرط القبض  ! إبعادا لشبح الربا من العملية تماما     .أيضا
إلى هذا الحد بلغت حساسية     ! بيع المثل بالمثل،ولو من غير زيادة،فيه شبح من الربا،وعنصر من عناصره          

عقلية الربا الـتي كانـت      وبلغت كذلك حكمته في علاج      . بشبح الربا في أية عملية     -� -الرسول  
 .سائدة في الجاهلية

فأما اليوم فيريد بعض المهزومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصـروا         
 بالاستناد إلى حديث أسامة،وإلى وصـف       - ربا النسيئة    -التحريم على صورة واحدة من صور الربا        

 الصـور الأخـرى     -!  وباسم الإسـلام   - دينيا   -وأن يحلوا   .اهليةالسلف للعمليات الربوية في الج    
ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكـون         ! المستحدثة التي لا تنطبق في حرفية منها على ربا الجاهلية         

إنما هو نظام يقـوم علـى       .فالإسلام ليس نظام شكليات   ..ظاهرة من ظواهر الهزيمة الروحية والعقلية       
 . حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورةفهو حين.تصور أصيل

وكان شديد الحساسية في    .إنما كان يناهض تصورا يخالف تصوره ويحارب عقلية لا تتمشى مع عقليته           
 ! هذا إلى حد تحريم ربا الفضل إبعادا لشبح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جدا

في الصور التي عرفتها الجاهلية أم اسـتحدثت لهـا          سواء جاءت   .ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام      
ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية،أو تتسم بسمة العقليـة الربويـة             .أشكال جديدة 

شعور الحصول  .وما دام يتلبس ا ذلك الشعور الخبيث      .وهي عقلية الأثرة والجشع والفردية والمقامرة     ..

                                                                                                                                            
 ) ٤١٤٨ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٣٥
 نوع جيد من التمر وهو من المعرب:البرنى - ) ٢٣١٢]( ٣٧٠ /٨[ المكتر - صحيح البخارى- ٣٣٦
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ونستيقن من الحرب المعلنـة مـن اللّـه         .ن نعرف هذه الحقيقة جيدا    فينبغي أ ! على الربح بأية وسيلة   
 .ورسوله على اتمع الربوي

»            سالْم طانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُومونَ إِلَّا كَما يقُومبا لا يأْكُلُونَ الري والذين يـأكلون   ..» الَّذِين
 وإن كانوا هم أول المهددين ـذا الـنص          -ية وحدهم   الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربو      

 . إنما هم أهل اتمع الربوي كلهم-الرعيب 
 ..٣٣٧.هم سواءٌ:وقَالَ.وكَاتِبه،وشاهِديهِ،وموكِلَه،آكِلَ الربا�لَعن رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن جابِرٍ

تمع الذي يقوم كله على الأساس الربـوي فأهلـه          فأما في ا  .وكان هذا في العمليات الربوية الفردية     
 .مطرودون من رحمته بلا جدال.معرضون لحرب اللّه.كلهم ملعونون

إم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينـال                 
نشأة النظام الرأسمالي الحـديث     وإذا كان هناك شك في الماضي أيام        ..استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة      

 ..في القرون الأربعة الماضية،فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للشك أبدا 
 هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمـراض        - في أنحاء الأرض     -إن العالم الذي نعيش فيه اليوم       

شاهدات المراقبين والزائـرين     باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه،وبم      -العصبية والنفسية   
وذلك على الرغم من كل ما بلغتـه الحضـارة الماديـة،والإنتاج            ..العابرين لأقطار الحضارة الغربية     

وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المـادي الـتي          .الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار       
 ـ         ..تأخذ بالأبصار    دائم بـالحروب المبيـدة،وحرب     ثم هو عالم الحـروب الشـاملة والتهديـد ال

إا الشقوة البائسة المنكودة،التي لا تزيلها الحضارة       ! الأعصاب،والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك     
وما قيمة هذا كلـه إذا      .المادية،ولا الرخاء المادي،ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة          

 لاستقرار والطمأنينة؟لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي وا
حقيقة أن  ! إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى                 

في أمريكا،وفي السويد،وفي غيرهما من الأقطار التي تفـيض         ..الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما        
وأن الملل يأكل   ! من عيوم وهم أغنياء   أم قلقون يطل القلق     ..أن الناس ليسوا سعداء     ..رخاء ماديا   

» التقاليع«وفي  .وأم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة       ! حيام وهم مستغرقون في الإنتاج    
الهـرب مـن    .ثم يحسون بالحاجة إلى الهـرب     .وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة    .الغريبة الشاذة تارة  

لشقاء الذي ليس له سبب ظاهر مـن مرافـق الحيـاة            ومن ا ! ومن الخواء الذي يعشش فيها    .أنفسهم
ثم يطاردهم شبح القلـق والخـواء      ! ويهربون بالشذوذ .ويهربون بالجنون .فيهربون بالانتحار .وجرياا

 لماذا؟ ! والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا

                                                 
 صحيح ) ٤٤٣٢( مسند أبي عوانة - ٣٣٧
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ى كل مـا     عل -السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة             
وخواؤهـا مـن    ..من الاطمئنان إلى اللّـه      ..من الإيمان   .. من زاد الروح     -لديها من الرخاء المادي     

 .الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان باللّه،وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه
ينمو ولكنه لا ينمو سويا     بلاء الاقتصاد الذي    ..بلاء الربا   ..ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير       

إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممـولين       .معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاا على البشرية كلها        
المرابين،القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف،يقرضون الصناعة والتجـارة بالفائـدة المحـددة             

 طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر         المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في       
الجميع والتي تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي يئ طمأنينـة             وحاجام التي يسعد ا   

 ولو حطم   -ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح           ..نفسية وضمانات اجتماعية للجميع     
! لملايين،وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشـرية جميعـا         الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة ا     

» الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطانُ مِن الْمـس         «:وصدق اللّه العظيم  
.. 

اعترض المرابون في عهد رسول     ولقد  ! وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم          
اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليـات           . على تحريم الربا   -� -اللّه  

 ..» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا.إِنما الْبيع مِثْلُ الربا:ذلِك بِأَنهم قالُوا«:التجارية
وهي .. ركنوا إليها،هي أن البيع يحقق فائدة وربحا،كما أن الربا يحقق فائدة وربحا              وكانت الشبهة التي  

والمهـارة الشخصـية والجهـد الشخصـي        .فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة    .شبهة واهية 
أما العمليات الربويـة فهـي      .والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة          

 ..وهذا هو مناط التحريم والتحليل .وهذا هو الفارق الرئيسي.دة الربح في كل حالةمحد
إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديـده                  

 ! ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة..
تفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليـات   لان...» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «

 ..٣٣٨التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية
وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية دون أن يحـدث هـزة                  

 ..» ه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِفَمن جاءَ«:اقتصادية واجتماعية
فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سـلف أن            .لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      

جاة من سالف   وهذا التعبير يوحي للقلب بأن الن     ..أخذه من الربا وأمره فيه إلى اللّه،يحكم فيه بما يراه           

                                                 
 )السيد رحمه االله .( وقد سبقت الإشارة إليها.للأستاذ المودودي: تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات-  ٣٣٨
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كفاني هذا الرصيد من    :هذا الإثم مرهونة بإرادة اللّه ورحمته فيظل يتوجس من الأمر حتى يقول لنفسه            
! فلا أضف إليـه جديـدا بعـد       .العمل السيئ،ولعل اللّه أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت          

 .وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب ذا المنهج الفريد..
» عاد نمونَ      وفِيها خالِد مارِ هالن حابأَص وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي       ..»  فَأُولئِك

ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه،ويعمقه في القلوب ولكـن لعـل كـثيرين يغـريهم طـول                  
 ـ      ! الأمد،وجهل الموعد،فيبعدون من حسام حساب الآخرة هذا       ذلك فها هو ذا القرآن ينـذرهم ك

 هي التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا         - لا الربا    -بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات         
يمحق اللَّه الربا،ويربِي الصدقاتِ،واللَّه    «:ويلوح لهم بكره اللّه للكفرة الآثمين     .يستجيبون بالكفر والإثم  
 ..» لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء                .صدق وعيد اللّه ووعده   و
إن اللّه يمحق الربا فلا يفيض على اتمع الذي يوجد فيه هذا الـدنس              ..أو سعادة أو أمن أو طمأنينة       

د موفورة،ولكن البركـة     رخاء وإنتاجا وموار   - في ظاهر الأمر     -وقد ترى العين    .إلا القحط والشقاء  
وقد أشرنا من قبـل إلى      .ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن ذه الموارد           

الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الذي لا                 
حيـث  .الذعر والاضطراب على العالم كله اليوم     ومن هذه الدول يفيض القلق و     .يدفعه الثراء بل يزيده   

وتثقل الحياة على   ! تعيش البشرية في ديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة             
 ولا يبارك لهم في مال ولا في عمـر          - سواء شعروا ذا أم لم يشعروا        -أعصاب الناس يوما بعد يوم      

 الممثلين في الصـدقات     - وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون         !ولا في صحة ولا في طمأنينة بال      
 وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة،والتطلع دائمـا إلى          -المفروض منها والمبروك للتطوع     

ما من مجتمع قام على هـذا       ..فضل اللّه وثوابه،والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها          
 في ما لهم ورزقهم،وفي صحتهم وقوم وفي طمأنينة         - أفرادا وجماعات    -رك اللّه لأهله    الأساس إلا با  

 .قلوم وراحة بالهم
لأن لهم هـوى في عـدم       .والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية،هم الذين لا يريدون أن يروا            

 من أصحاب المصـلحة في      أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصدا         ! الرؤية
 ..» واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ«! قيام النظام الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة

 مـن الكفـار     - بعد تحريمـه     -وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار  من يصرون على التعامل الربوي             
لون ما حرم اللّه ينطبق عليهم وصـف الكفـر          وما من شك أن الذين يح     .الآثمين،الذين لا يحبهم اللّه   

فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما     ..محمد رسول اللّه    .لا إله إلا اللّه   :والإثم،ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة    
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وليس في حرمة الربا شـبهة ولـيس في         ..هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل           
 ..والعياذ باللّه ..ساسه إلا الكفر والإثم اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أ
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وفي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم،والتهديد الساحق لأصحاب منهج الربـا ونظامـه،يعرض             

كـزة إلى   صفحة الإيمان والعمل الصالح،وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب،وقاعدة الحياة المرت          
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ،وأَقاموا الصلاةَ      «: المقابل لنظام الربا   - نظام الزكاة    -النظام الآخر   

 ..» وآتوا الزكاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم،ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
والسياق يعرض  .عنصر البذل بلا عوض ولا رد     .»الزكاة«حة هو عنصر    والعنصر البارز في هذه الصف    

ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلهي المسبغ على         .ذا صفة المؤمنين وقاعدة اتمع المؤمن     
 .هذا اتمع المؤمن

ي في أي   إن الزكاة هي قاعدة اتمع المتكافل المتضامن الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظـام الربـو               
 .جانب من جوانب حياته

في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظـام             » الزكاة«وقد تت صورة    
الإسلام مطبقا في عالم الواقع ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإيمانيـة                 

اغة خاصة،ثم يقيم لها النظام الذي تتنفس فيه تصـوراا         والأخلاق الإيمانية،فيصوغ النفس البشرية صي    
قاعدة هذا النظـام،في مقابـل نظـام        » الزكاة«ويجعل  .الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية    

 .الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية
تت هـذه   ! الرباويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي،أو التعاون البريء من             

الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة مـن صـور                  
وشهدت الكـزازة   .إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي،القائم على الأساس الربوي         .الإنسانية

 المال لا ينتقـل إلى مـن        فتجعل.والشح،والتكالب والتطاحن،والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس      
وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات،ما لم يكـن لهـم   ! يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة   

وجعلت التجـارة  ! رصيد من المال أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من مالهم في مؤسسات التأمين الربوية          
فوقر في حس هذه الأجيـال      ! ريقة الربوية  تحصل عليه بالط   لموالصناعة لا تجد المال الذي تقوم به،ما        

تـت  ! المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأسـاس                 
صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانا فرديا هزيلا،لا ينهض على أساسـه نظـام                

تناول اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس        ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة،وهي ت      ! عصري
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؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصـة،ويربيهم تربيـة           ٣٣٩الأموال الاهلية مع ربحها     
خاصة،بالتوجيهات والتشريعات،وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره علـى ضـمائر الـذين لم         

وتكفل ا كل من تقصـر بـه        .لا إحسانا فرديا  وتحصلها الدولة المسلمة،حقا مفروضا،   ! يعيشوا فيه 
وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة                 

 .وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء كان دينا تجاريا أو غير تجاري،من حصيلة الزكاة
فاتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشـريعاته       .هإنما المهم هو روح   .وليس المهم هو شكلية النظام    

ونظامه،متناسق مع شكل النظام وإجراءاته،متكامل مع التشريعات والتوجيهات،ينبع التكافـل مـن            
وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل          .ضمائره ومن تنظيماته معا متناسقة متكاملة     

فـإذا  . ونتذوقها بذوقنا الإيمـاني    - أهل الإسلام    -قيقة نعرفها نحن    ولكنها ح .الأنظمة المادية الأخرى  
 وحظ البشرية التي صـارت إلـيهم   -كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم   

الَّـذِين آمنـوا    «:وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر اللّه به       !  فليكن هذا نصيبهم   -مقاليدها وقيادا   
 مِلُوا الصعكاةَ    وا الزوآتلاةَ ووا الصأَقامم من      ..» الِحاتِ وليحرموا من الطمأنينة والرضى،فوق حرما

 يعد الذين   - سبحانه   -إن اللّه   ! فإنما بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم يحرمون     .الأجر والثواب 
ويعدهم بـالأمن   .جرهم عنده يقيمون حيام على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون،أن يحتفظ لهم بأ         

 ..» فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم،ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ«:وبالسعادة فلا يحزنون.فلا يخافون
في الوقت الذي يوعد أكلة الربا واتمع الربـوي بـالمحق والسـحق،وبالتخبط والضـلال،وبالقلق               

 .والخوف
ولو ! قعا في اتمع المسلم وتشهد اليوم هذا واقعا كذلك في اتمع الربوي           وشهدت البشرية ذلك وا   

كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا حتى يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة ونمسك بكـل                  
ولكننا لا نملـك إلا أن نشـير إلى   ..لو كنا نملك لفعلنا ..عين مغمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع    

والقلوب بين أصـبعين مـن أصـابع        ..الحقيقة لعل اللّه أن يهدي البشرية المنكودة الطالع إليها          هذه  
 ..والهدى هدى اللّه .الرحمن
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 ـ               ذ الكفـر   وفي ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد اللّه به الجماعة المسلمة،التي تنبذ الربا من حياا،فتنب

في ظل هذا الرخاء الآمن يهتف      ..والإثم،وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة          
بالذين آمنوا الهتاف الأخير ليحولوا حيام عن النظام الربوي الدنس المقيت وإلا فهي الحرب المعلنـة                

ا الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه،وذَروا ما بقِي مِن الربا         يا أَيه «:من اللّه ورسوله،بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير       

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  في الزروع والكنوز٢٠لى  وإ١٠ وإلى ٥ ترتفع هذه النسبة إلى -  ٣٣٩
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  مِنِينؤم متولِهِ       .إِنْ كُنسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لا         .فَإِنْ لَم ـوالِكُمأَم سؤر فَلَكُـم مـتبإِنْ تو
 ..» تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ

فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا اللّه ويذروا        .ق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا         إن النص يعل  
فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمـر          .ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون     .ما بقي من الربا   

 .اللّه به
تر وراء كلمة الإيمان،بينمـا هـو لا        ولا يدع إنسانا يتس   .والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       

فالذين يفرقون في الـدين     .يطيع ولا يرتضي ما شرع اللّه،ولا ينفذه في حياته،ولا يحكمه في معاملاته           
مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة           .بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين    

 ! الأخرى أم مؤمنون
لقد ترك لهم ما سلف من      ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين  ..ذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا          يا أَيها الَّ  «

 لم يقرر استرداده منهم،ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كـان داخـلا           -الربا  
فأما ..والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره       ..ولا حكم بغير تشريع     ..إذ لا تحريم بغير نص      ..فيها  

وبذلك تجنب الإسـلام إحـداث هـزة اقتصـادية      .الذي سلف فأمره إلى اللّه لا إلى أحكام القانون        
ذلك ! وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثا       .واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا      

 البشر الواقعية،ويسيرها،ويطهرها،ويطلقها تنمو وترتفـع      أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة     
وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ نزولـه                 ..معا  

 .وعلمهم به
وهو الشعور الذي ينوط بـه الإسـلام تنفيـذ          . شعور التقوى للّه   - مع هذا    -واستجاش في قلوم    

فيكون له من   .لضمان الكامن في ذات الأنفس،فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته        شرائعه،ويجعله ا 
وما أيسر الاحتيال على    ! ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية           

 .الرقابة الخارجية،حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى اللّه سلطان
فَـإِنْ لَـم    «:الترهيب الذي يزلزل القلوب     ..وإلى جوارها صفحة الترهيب      ..فهذه صفحة الترغيب  

حرب تواجهها الـنفس  ..حرب من اللّه ورسوله   ! يا للهول ..» تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ     
من تلـك القـوة     فأين الإنسان الضعيف الفاني     ..حرب رهيبة معروفة المصير،مقررة العاقبة      ..البشرية  

 عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الـتي          -� -ولقد أمر رسول اللّه     ! الجبارة الساحقة الماحقة؟  
فِي حدِيثِهِ عـن    ،عن جابِرٍ .يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي          نزلت متأخرة أن  

    لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسةِ رجح: لَم هتِهِ         أَنجفَةَ فِي حرمِ عوي مِن سماغَتِ الشاءِ   ، ا زوبِالْقَص رأَم ، لَتحفَر
  ادِي      ، لَهالْو طْنى بى أَتتح كِبفَر ،   اسالن طَبفَقَالَ، فَخ: "       امـرح كُملَـيع الَكُموأَمو اءَكُمإنَّ دِم

أَلَا وإِنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحـت  ، فِي بلَدِكُم هذَا ، ي شهرِكُم هذَا    فِ، كَحرمةِ يومِكُم هذَا    



 ٥٨٥

   وعضومِي مةٌ    ، قَدوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمـارِثِ      ، وـنِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو ،
 تسدٍ     كَانَ معنِي سا فِي بعضلٌ   ، رذَيه هلَتفَقَت ،     وعضوةِ ماهِلِيا الْجإِنَّ رِباسِ     ، وبا الْعرِب عا أَضلُ رِبأَوو

 ،    كُلُّه وعضوم هاءِ     ، فَإِنسقُوا االلهَ فِي النةِ االلهِ     ، اتانبِأَم نوهمذْتأَخ كُمفَإِن ،حتاسةِ   وبِكَلِم نهوجفُر ملَلْت
فَاضرِبوهن ضربا غَيـر    ، فَإِنْ فَعلْن ذَلِك    ، وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه          ، االلهِ  

" فَما أَنتم قَـائِلُونَ ؟  ، وأَنتم مسئُولُونَ عني ، كِتاب االلهِ :وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده ، مبرحٍ  
فَقَالَ بِأُصبعِهِ السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ      ، ونصحت  ] ٣٣:ص[، وأَديت  ، نشهد أَنك قَد بلَّغت     :قَالُوا

  ..٣٤٠"اللهم اشهد ، م اشهد الله، اللهم اشهد " :ينكُتها إلَى الناسِ
أَلا إِنَّ كُلَّ رِبا    :فَقَالَ،فِي حجةِ الْوداعِ  �خطَب رسولُ اللَّهِ    ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   

     كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيكَانَ فِي الْج،    لا ت الِكُموأَم ءُوسر ـونَ    لَكُمظْلَملا تـونَ وـا   ،ظْلِملُ رِبأَوو
 ..٣٤١"موضوع كُلُّه،موضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ

 .٣٤٢ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية
ظـام   أن يحارب الذين يصـرون علـى قاعـدة الن          - حين يقوم اتمع الإسلامي      -فالإمام مكلف   

 مانعي  - رضي اللّه عنه     -كما حارب أبو بكر     .الربوي،ويعتون عن أمر اللّه،ولو أعلنوا أم مسلمون      
فليس مسلما من يـأبى     .الزكاة،مع شهادم أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه،وإقامتهم للصلاة           

ن اللّه ورسوله أعم من القتـال  على أن الإيذان بالحرب م    ! طاعة شريعة اللّه،ولا ينفذها في واقع الحياة      
 على كل مجتمع يجعـل      - كما قال أصدق القائلين      -فهذه الحرب معلنة    .بالسيف والمدفع من الإمام   

وهي .هذه الحرب معلنة في صورا الشاملة الداهمة الغامرة       .الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي      
وحرب علـى السـعادة والطمأنينـة       .وحرب على البركة والرخاء   .حرب على الأعصاب والقلوب   

 .حرب المطاردة والمشاكسة.حرب يسلط اللّه فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض..
الحرب .وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول      ..حرب القلق والخوف    .حرب الغبن والظلم  

لمرابون أصحاب رؤوس الأمـوال     فا.الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت         
وهم يلقون شباكهم فتقع فيها     .العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر           

أو ! ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب     .ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    .الشركات والصناعات 
أو يثقل عبء الضرائب والتكـاليف      ! ربيزحفون وراء أموالهم بقوة حكومام وجيوشها فتقوم الح       

لسداد فوائد ديوم،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين،فيفتحون قلوم للدعوات الهدامـة            
 هو خراب النفوس،وايار الأخلاق،وانطـلاق      - إن لم يقع هذا كله       -وأيسر ما يقع    ! فتقوم الحرب 

                                                 
 صحيح ) ٤١](٣٢ /١[شرح مشكل الآثار  - ٣٤٠
 صحيح) ٢٩٧٢](٣٥٣ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٣٤١
 ]٧٠٩ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٤٢
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! دميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبـة سعار الشهوات،وتحطم الكيان البشري من أساسه،وت     
وهي مسعرة الآن تأكـل الأخضـر       ..وقد أعلنها اللّه على المتعاملين بالربا       .إا الحرب المشبوبة دائما   

واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي                
انت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر              وك..الذي تخرجه المصانع    

 لا تمثل سوى ركام يخنق أنفـاس البشرية،ويسـحقها          - وهي تخرج من منبع الربا الملوث        -ولكنها  
سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين،لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركـام                

ا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى،ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشـرع الطـاهر              لقد دع ! الملعون
لا تظْلِمونَ ولا   .وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم    «:النظيف،وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء        

هلية التي لا تتعلق بزمان دون زمـان،ولا        الجا.إا خطيئة الجاهلية  .فهي التوبة عن خطيئة   ..» تظْلَمونَ
 ..نظام دون نظام 

خطيئة تنشئ آثارهـا في مشـاعر       ..إنما هي الانحراف عن شريعة اللّه ومنهجه متى كان وحيث كان            
وتنشـئ  .وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      .الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة     

ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين،أـا      . كلها،وفي نموها الاقتصادي ذاته    البشرية آثارها في الحياة  
واسترداد رأس المال مجردا،عدالة لا يظلم فيهـا دائـن ولا           ! وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي    

ووسـيلة  .لها وسـيلة الجهـد الفـردي   .فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة..مدين  
ووسـيلة  .كة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه،ومقاسمته الـربح والخسـارة             المشار

 - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظـم الـربح          -الشركات التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق        
 على أن تساهم ا     -ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة       .وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه     

 ولا تعطيها بالفائـدة  -صارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة    الم
وللمصـارف أن  .. ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعـت          -الثابتة  

هنـا مجـال    ووسائل أخرى كثيرة لـيس      ..تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال           
وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب،وتصح النيـات علـى ورود المـورد النظيـف               ..تفصيلها  

 ٣٤٣!الطاهر،وتجنب المورد العفن النتن الآسن
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZRXPRXPRXPRXP@@@@MMMM@@@@RXQRXQRXQRXQóiŠÛa@ˆ�c@Þ†i@�a@ôìÔmë@Š�È½a@åí†½a@Þbèßg@óiŠÛa@ˆ�c@Þ†i@�a@ôìÔmë@Š�È½a@åí†½a@Þbèßg@óiŠÛa@ˆ�c@Þ†i@�a@ôìÔmë@Š�È½a@åí†½a@Þbèßg@óiŠÛa@ˆ�c@Þ†i@�a@ôìÔmë@Š�È½a@åí†½a@Þbèßg@@@@@

بالتأجيـل  :لسبيل هو ربا النسـيئة    فليس ا ..ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار         
والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخـير أوفى           .ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة    ..مقابل الزيادة   

 ..» إِنْ كُنتم تعلَمونَ..وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم .وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ«:وأعلى 

                                                 
 )السيد رحمه االله ..(  تراجع بحوث الأستاذ المودودي التي سبقت الإشارة إليها -  ٣٤٣
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إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشـرية المتعبـة في           .سماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية     إا ال 
إا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمـع الـذي يظـل    .هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار 

شـئين في   في عقول المناكيـد النا    » معقولا«ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما         ! الجميع
 وبخاصـة   -! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليـد          ! هجير الجاهلية المادية الحاضرة   

وحوش المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكـوبين               
 ـ            دفن موتـاهم في بعـض      الذين تحل م المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والـدواء أو ل

الأحيان،فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء فيلجأون                 
تـدفعها الحاجـة وتزجيهـا      .فرائس سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامها     .مرغمين إلى أوكار الوحوش   

غير .فكلهم سواء .ومصارف ربوية سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية           ! الضرورة
أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعـد المريحـة ووراءهـم ركـام مـن النظريـات                   
الاقتصادية،والمؤلفات العلمية،والأساتذة والمعاهد والجامعات،والتشريعات والقوانين،والشرطة والمحاكم      

يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربويـة إلى  كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها،وأخذ من  ..والجيوش  
 ..!!خزائنهم باسم القانون 

ونثـق أن سـعادة   .ولكنا نعرف أا الحـق ..نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب   
دقُوا خير  وأَنْ تص .وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      «:البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ ا     

 لا يطارد من صاحب الـدين،أو مـن القـانون           - في الإسلام    -إن المعسر   .»لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ   
 ..إنما ينظر حتى يوسر .والمحاكم

 إن -فاللّه يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينـه        .ثم إن اتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين         
لـو  .وهو خير للجماعة كلها ولحياا المتكافلة     .خير لنفسه كما هو خير للمدين     وهو  .تطوع ذا الخير  

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمتـه إذا           ! كان يعلم ما يعلمه اللّه من سريرة هذا الأمر        
 -فهنا كان الأمـر  .وهو معسر لا يملك السداد .كان الدائن سيروح يضايق المدين،ويضيق عليه الخناق      

وكان بجانبه التحبيب في التصدق     . بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء      -ورة شرط وجواب    في ص 
على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسـر حظـا مـن             .بالدين كله أو بعضه عند الإعسار     

» ...الْغـارِمِين   و...إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمسـاكِينِ      «:مصارف الزكاة،ليؤدي دينه،وييسر حياته   
إنما أنفقوهـا في الطيـب      .الذين لم ينفقوا ديوم على شهوام وعلى لذائذهم       .وهم أصحاب الديون  

 ! ثم قعدت م الظروف.النظيف
ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاء،الذي ترجف منه النفس المؤمنة،وتتمنى لو تترل عن الـدين كلـه،ثم                

ثُم تـوفَّى كُـلُّ نفْـسٍ مـا         .واتقُوا يوماً ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ     «:تمضي ناجية من اللّه يوم الحساب       
 ..» كَسبت،وهم لا يظْلَمونَ
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واليوم الذي يرجعون فيه إلى اللّه،ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم عسير،له في القلب المـؤمن وقـع                   
الوقوف بين يدي اللّه في هذا اليوم خاطر        و.ومشهده حاضر في ضمير المؤمن،وله في ضمير المؤمن هول        

إنـه  ..جو الكسب والجزاء    .جو الأخذ والعطاء  .وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات     ! يزلزل الكيان 
فمـا أجـدر    .والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه       .التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه      

 .القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه
 هي الحارس القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارا منه لأنه في                 إن التقوى 

رحمـة اللّـه    ..الحلم الندي الممثل في واقـع أرضـي         ..النظام القوي   ..إنه الإسلام   ! الأعماق هناك 
 .وتكريم اللّه للإنسان.بالبشر

 ٣٤٤ !عداء الإنسانوالخير الذي تشرد عنه البشرية ويصدها عنه أعداء اللّه وأ
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: حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، قـال         : أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم، فقال ابن لَهِيعة            وقد روي    -  ٣٤٤

نبي صلى االله   وعاش ال } واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ                { آخر ما نزل من القرآن كله       
 .رواه ابن أبي حاتم. عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين، لليلتين خلتا من ربيع الأول

{ : آخر آيـة نزلـت  : وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال                 
  جرا تموقُوا ياتونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ     وآخر شيء  : وقد رواه النسائي، من حديث يزيد النحوي، عن عكرمة، عن عبد االله بن عباس، قال              ،}ع
 .}  واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ { : نزل من القرآن

{ : آخر آية أنزلـت       : ه الضحاك، والعوفي، عن ابن عباس، وروى الثوري، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال                وكذا روا 
 .واحد وثلاثون يوما �موت النبي ] وبين[فكان بين نزولها } واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ 

 .الآية} واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ { : تآخر آية نزل: قال ابن عباس: وقال ابن جريج
 .عاش بعدها تسع ليال، وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثنين، رواه ابن جرير �إن النبي : يقولون: قال ابن جريج

} للَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ           واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى ا     { : آخر آية أنزلت  : ورواه عطية عن أبي سعيد، قال     
 ]٧٢٠ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير .
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@@@@
 }               لِ ودبِالْع كاتِب كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلى أَجيبِد متندايوا إِذا تنآم ا الَّذِينهيا أَي أْبلا ي

كاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولا يبخس مِنه شـيئاً    
 هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعدلِ واستشهِدوا      فَإِنْ كانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيهاً أَو ضعِيفاً أَو لا يستطِيع أَنْ يمِلَّ            

شهِيدينِ مِن رِجالِكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ مِمن ترضونَ مِـن الشـهداءِ أَنْ تضِـلَّ                  
 إِذا ما دعوا ولا تسئَموا أَنْ تكْتبـوه صـغِيراً أَو            إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولا يأْب الشهداءُ      

كَبِيراً إِلى أَجلِهِ ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلاَّ ترتابوا إِلاَّ أَنْ تكُونَ تِجـارةً حاضِـرةً                   
    ناحج كُملَيع سفَلَي كُمنيها بوندِيرإِنْ            تو هِيدلا شو كاتِب ارضلا يو متعبايوا إِذا تهِدأَشوها وبكْتأَلاَّ ت 

             لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعـفَرٍ     ) ٢٨٢(تلى سع متإِنْ كُنو
اتِباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمِن بعضكُم بعضاً فَلْيؤد الَّذِي اؤتمِن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربـه ولا                ولَم تجِدوا ك  

            لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهو هقَلْب آثِم هها فَإِنمكْتي نمةَ وهادوا الشمكْتمـا    لِلَّهِ ما فِي  ) ٢٨٣(تماواتِ والس 
                نم ذِّبعيشاءُ وي نلِم فِرغفَي بِهِ اللَّه كُمحاسِبي فُوهخت أَو فُسِكُموا ما فِي أَندبإِنْ تضِ وشـاءُ   فِي الْأَري

 ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّه٢٨٤(و({  
@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMæeŠÔÛa@¿@òíìãbrÛa@òËbî–Ûa@òÓ…@æeŠÔÛa@¿@òíìãbrÛa@òËbî–Ûa@òÓ…@æeŠÔÛa@¿@òíìãbrÛa@òËbî–Ûa@òÓ…@æeŠÔÛa@¿@òíìãbrÛa@òËbî–Ûa@òÓ…@@@@@

فقـد  .كام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا           هذه الأح 
أما هنا فالحـديث عـن      ..استبعد التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية           

 ..القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة،وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا 
 حيث تتجلـى الدقـة      -ن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن             وإ

وحيث لا  .العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ،ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر              
يع وحيـث يـربط التشـر     .تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته          

بالوجدان الديني ربطا لطيف المدخل عميق الإيحاء قوي التأثير،دون الإخلال بترابط النص من ناحيـة               
وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في موقف طـرفي التعاقـد وموقـف الشـهود               .الدلالة القانونية 

ن نقطة إلى   وحيث لا ينتقل م   .والكتاب،فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاا        
نقطة إلا وقد استوفى النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط بينـها وبـين نقطـة     

 ...جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما 
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بل هو أوضح   .إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه             
ولولا الإعجاز ما حقـق     .دقيق يحرفه لفظ واحد،ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ        لأن الغرض هنا    .وأقوى

 .الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد
ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي ذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون،كما              

 !يعترف الفقهاء المحدثون
þa@÷‰†Ûaþa@÷‰†Ûaþa@÷‰†Ûaþa@÷‰†ÛaÞëÞëÞëÞëZZZZRXRRXRRXRRXRåí†Ûa@âbØyc@åí†Ûa@âbØyc@åí†Ûa@âbØyc@åí†Ûa@âbØyc@@@@@

»           وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلى أَجيبِد متندايوا إِذا تنآم ا الَّذِينههذا هو المبدأ العام الـذي يريـد        ..» يا أَي
لحكمة سيأتي بياـا    .فالكتابة أمر مفروض بالنص،غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل          .تقريره

 .في اية النص
ولـيس  .وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب        ..» يكْتب بينكُم كاتِب بِالْعدلِ   ولْ«

 هـي الاحتيـاط والحيـدة    - ليس أحد الطرفين في التعاقد -وحكمة استدعاء ثالث    .أحد المتعاقدين 
أو يزيـد في    وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل،فلا يميل مع أحد الطـرفين،ولا يـنقص              .المطلقة

 ..النصوص 
»       اللَّه هلَّمكَما ع بكْتأَنْ ي كاتِب أْبلا يكي لا   - بالقياس إلى الكاتب     -فالتكليف هنا من اللّه     ..» و 

يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه،فتلك فريضة من اللّه بنص التشريع،حسـابه فيهـا علـى                  
 .فَلْيكْتب كما علمه اللّه«.. كيف يكتب وهي وفاء لفضل اللّه عليه إذ علمه.اللّه

ومـن تعـيين مـن يتـولى        .وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل            
ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة اللّه عليه،وذلك الإيحاء بأن          .ومن تكليفه بأن يكتب   .الكتابة

 ..يلتزم العدل 
ولْيتقِ اللَّه ربه ولا يبخس .ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق   «..لية يبين فيها كيف يكتب      وهنا ينتقل إلى فقرة تا    

 »فَإِنْ كانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيهاً أَو ضعِيفاً أَو لا يستطِيع أَنْ يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعـدلِ                 .مِنه شيئاً 
ومقدار الدين،وشـرطه   ، هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين       - الذي عليه الحق     -إن المدين   ..

 ..وأجله 
ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن،فزاد في الدين،أو قرب الأجل،أو ذكـر شـروطا             

بة في إتمـام الصـفقة      والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغ          .معينة في مصلحته  
فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيـب                .لحاجته إليها،فيقع عليه الغبن   

 -وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المـدين  ..ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت،وهو الذي يملي    .خاطر
 الذي يقر به ولا من سائر أركـان الإقـرار            أن يتقي اللّه ربه ولا يبخس شيئا من الدين         -وهو يملي   
 أو  - أي صغيرا أو ضعيف العقل       -أو ضعيفا   .فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره       ..الأخرى  



 ٥٩١

لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو                     
 ..» بِالْعدلِ« ..فليملل ولي أمره القيم عليه..العقلية 

كي تتوافر  . لأن الدين لا يخصه شخصيا     - ولو قليلا    -فربما اون الولي    .والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة    
 .الضمانات كلها لسلامة التعاقد

وذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها،فينتقل الشارع إلى نقطة أخـرى في العقد،نقطـة                 
 مِمن ترضونَ مِن    -فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ       .ا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم   واستشهِدو«:الشهادة

 ..»  أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى -الشهداءِ 
الأول أن  : والرضى يشمل معنيين   - »مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ    «-إنه لا بد من شاهدين على العقد        

ولكن ظروفا  ..والثاني أن يرضى بشهادما طرفا التعاقد       .يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة     
فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة،وهو إنمـا        .معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا       

دة في اتمع المسلم السوي،الذي لا تحتاج المرأة فيـه          دعا الرجال لأم هم الذين يزاولون الأعمال عا       
بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهـي             أن تعمل لتعيش،فتجور  

الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل،في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل،كما تضـطر إلى               
فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجـل        ! ع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم      ذلك المرأة في اتم   

ففي مجال التشريع يكون كل نـص       ! ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس       ..واحد وامرأتان   
ن أسـباب  والضلال هنا ينشأ م..» أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى   «:محددا واضحا معللا  

فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد،مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن               .كثيرة
ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضـاء،فتذكرها الأخـرى                 

فـإن وظيفـة   .نفعاليـة وقد ينشأ من طبيعة المرأة الا.بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله   
تستدعي أن تكون المـرأة شـديدة       .الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما        

الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء              
.. 

الطبيعة لا تتجزأ،فالمرأة شخصية موحدة هـذا       وهذه  ..وذلك من فضل اللّه على المرأة وعلى الطفولة         
 بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجـة إلى             - حين تكون امرأة سوية      -طابعها  

ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تـذكر       .تجرد كبير من الانفعال،ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء         
 . فتتذكر وتفيء إلى الوقائع اردة-انفعال  إذا انحرفت مع أي -إحداهما الأخرى 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة،يوجهه هنـا إلى الشـهداء ألا يـأبوا                  
 .»ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا«:الشهادة
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واللّه هـو   .الحقفهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق      .فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا      
وبـدون تفضـل    .الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية،بدون تضرر أو تلكؤ           
 .كذلك على المتعاقدين أو على أحدهما،إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهما

يؤكـد ضـرورة    .غرض عام للتشريع  .وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة،فينتقل الشارع إلى غرض آخر        
 ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفهـا بحجـة أن              - كبر الدين أم صغر      -كتابة  ال

الدين صغير لا يستحق،أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء               
ولا تسئَموا  «: عمليا ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيا وتعليلا        ! أو الكسل وقلة المبالاة   

-    وهبكْتكَبِيراً     - أَنْ ت غِيراً أَولِهِ  - صوا      . إِلى أَجتابرنى أَلَّا تأَدةِ،وهادلِلش مأَقْواللَّهِ،و دطُ عِنأَقْس لا .»ذلِكُم
فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضـخم مـن قيمتـه                ..تسأموا  

وأَقْـوم  «.وهو إيحاء وجداني بأن اللّه يحب هذا ويـؤثره        .أعدل وأفضل ..» ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   «..
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشـفوية الـتي تعتمـد علـى الـذاكرة                 .»لِلشهادةِ
احد،أو الواحـد  وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الو           .وحدها

الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد،أو الريبـة         .أقرب لعدم الريبة  :»وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «.والواحدة
 .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنع المتعـاملون بضـرورة هـذا التشـريع،ودقة               
 .إا الصحة والدقة والثقة والطمأنينة.اءاتهأهدافه،وصحة إجر

وتكفـي  .أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابـة  .ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل     
شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد،والتي تـتم في سـرعة،وتتكرر في               فيها

شرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساا وكان شريعة عملية          ذلك أن الإسلام وهو ي    .أوقات قصيرة 
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً حاضِـرةً تـدِيرونها         «:واقعية لا تعقيد فيها،ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها        

متعبايوا إِذا تهِدأَشوها وبكْتأَلَّا ت ناحج كُملَيع سفَلَي،كُمنيب«. 
وقـد وردت بعـض   .أما الإشهاد فموجب. النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها         وظاهر

 .ولكن الأرجح هو ذاك.الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب
 وقد انتهى تشريع الدين المسمى،والتجارة الحاضرة،والتقى كلاهما عنـد شـرطي الكتابـة              -والآن  

 فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجبـام          -ة   على الوجوب وعلى الرخص    -والشهادة  
فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتـوازن       .لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة       ..من قبل   

 .الحق والواجب في أداء التكاليف العامة
»    هِيدلا شو كاتِب ارضلا يبِ    .و وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ توكُم.   اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتءٍ    .وـيبِكُلِّ ش اللَّهو

لِيموإذا وقـع فإنـه     .لا يقع ضرر على كاتب أو شهيد،بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه اللّه عليه            .»ع
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لأن الكتاب والشهداء   .وهو احتياط لا بد منه    .يكون خروجا منكم عن شريعة اللّه ومخالفة عن طريقه        
فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي تطمئنهم       .ضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة       معر

على أنفسهم،وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات،والحيدة في جميع             
يف،ليسـتمد   وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير،واستجاشة الشعور كلما هم بالتكل          -ثم  .الأحوال

 يدعو المؤمنين إلى تقوى اللّه في النهايـة         -التكليف دفعته من داخل النفس،لا من مجرد ضغط النص          
ويذكرهم بأن اللّه هو المتفضل عليهم،وهو الذي يعلمهم ويرشدهم،وأن تقواه تفتح قلوم للمعرفـة              

ويعلِّمكُـم  .واتقُوا اللَّه «:ان  ويئ أرواحهم للتعليم،ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذع        
اللَّه.لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو«. 

ثم يعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين،أخرها في النص لأا ذات ظروف خاصـة،فلم يـذكرها            
،مع فتيسيرا للتعامل .ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتبا         ..هناك في النص العام     

ضمان الوفاء،رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للـدائن ضـامن                
 .»وإِنْ كُنتم على سفَرٍ ولَم تجِدوا كاتِباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌ«:للدين

خـير  فهذا هو الضمان الأ   .وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى اللّه          
فَإِنْ أَمِـن بعضـكُم   «:لتنفيذ التشريع كله،ولرد الأموال والرهائن إلى أصحاا،والمحافظة الكاملة عليها  

هبر قِ اللَّهتلْيو هتأَمان مِنتالَّذِي اؤ دؤضاً فَلْيعب«. 
اؤتمن عليه باسم تقـوى     والمدين مؤتمن على الدين،والدائن مؤتمن على الرهن وكلاهما مدعو لأداء ما            

وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقـف        .والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي      .اللّه ربه 
ونحن .وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائتمان           ..التعامل والائتمان والأداء    

والدائن والمـدين   .والائتمان خاص ذه الحالة   .سفرلا نرى هذا،فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة ال         
 . مؤتمن- في هذه الحالة -كلاهما 

 عند التقاضي في هذه المرة لا عنـد         -وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى،يتم الحديث عن الشهادة          
 .»إِنه آثِم قَلْبهومن يكْتمها فَ.ولا تكْتموا الشهادةَ«: لأا أمانة في عنق الشاهد وقلبه-التعاقد 

فكلاهما .تنسيقا بين الإضمار للإثم،والكتمان للشهادة    .فينسب إليه الإثم  .ويتكئ التعبير هنا على القلب    
 .فليس هناك خاف على اللّه.ويعقب عليه بتهديد ملفوف.عمل يتم في أعماق القلب

»   لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهثم ! الذي يكشف الإثم الكامن في القلـوب      وهو يجزي عليه بمقتضى علمه      .»و
يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة،واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض ومـا              
فيهما،العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت،اازي عليها،المتصرف في مصائر العباد بما يشـاء             

لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي      «! شيئته بلا تعقيب  من الرحمة والعذاب،القدير على كل شيء تتعلق به م        
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وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه،فَيغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ،واللَّه               .الْأَرضِ
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع«. 

 البحت ذا التوجيه الوجداني البحت ويربط بين التشريعات للحياة          وهكذا يعقب على التشريع المدني    
فيضـيف إلى  .وخالق الحياة،بذلك الرباط الوثيق،المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء   

وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في       ..ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية       
فالإسلام يصنع القلوب التي    .وهي والتشريع في الإسلام متكاملان    .. في اتمع المسلم     قلوب المسلمين 

وتقوى وسـلطان   .تربية وتشريع .صنعة إلهية متكاملة متناسقة   .يشرع لها ويصنع اتمع الذي يقنن له      
فأنى تذهب شـرائع الأرض،وقـوانين الأرض،ومنـاهج        .ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان     ..

أنى تذهب نظرة إنسان قاصر،محدود العمر،محدود المعرفة،محدود الرؤية،يتقلب هـواه هنـا            الأرض؟  
وهناك،فلا يستقر على حال،ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي،ولا على رؤية،ولا على إدراك؟ وأنى               

را الذي خلق،والذي يعلم من خلق،والذي يعلم ما يصلح لخلقـه،في  .تذهب البشرية شاردة عن را    
 كل حالة وفي كل آن؟

الشقوة التي بدأت في الغرب هربا مـن        .ألا إا الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج اللّه وشرعه          
الكنيسة الطاغية الباغية هناك ومن إلهها الذي كانت تزعم أا تنطق باسمه وتحـرم علـى النـاس أن                   

فلما هـم النـاس أن      ..الاستبداد المنفر   يتفكروا وأن يتدبروا وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة و        
ولكنـهم لم يقفـوا عنـد حـد         .يتخلصوا من هذا الكابوس،تخلصوا مـن الكنيسـة وسـلطاا         

ثم تخلصوا من كل ديـن يقـودهم في حيـام         ! الاعتدال،فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه     
  ٣٤٥!!وكانت الشقوة وكان البلاء..الأرضية بمنهج اللّه 

 فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن اللّه ومنهجه وشريعته وقانونه؟ ما            -ن الذين نزعم الإسلام      نح -فأما نحن   
بالنا وديننا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال،ويحط عنا الأثقال،ويفيض علينا                

 !على الطريق المؤدي إليه وإلى الرقي والفلاح؟الاستقامة الرحمة والهدى واليسر و
 

 ������������� 

                                                 
السيد .( »دار الشروق «.لمحمد قطب » معركة التقاليد «:وكتاب» الإنسان بين المادية والإسلام   «: يراجع في هذا الموضوع كتاب     -  ٣٤٥

 )رحمه االله 
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لا يكَلِّف اللَّـه نفْسـاً إِلاَّ       ) ٢٨٥(هِ وقالُوا سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير         أَحدٍ مِن رسلِ  

وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولا تحمِلْ علَينـا                   
اً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا                    إِصر
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الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن،والكبيرة بموضـوعاا          ..لسورة الكبيرة   هذا ختام ا  
ــة     ــفة الجماع ــور الإيماني،وص ــد التص ــن قواع ــا م ــخما رحيب ــا ض ــل قطاع ــتي تمث ال
المسلمة،ومنهجها،وتكاليفها،وموقفها في الأرض،ودورها في الوجود وموقـف أعـدائها المناهضـين           

هم في حرا ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من جهة،وتوقي مصيرهم            لها،وطبيعتهم،وطبيعة وسائل 
كما شرحت السورة طبيعـة دور الإنسـان في الأرض،وفطرتـه،ومزالق           ..المنكود من جهة أخرى     

إلى آخر ما سبق تفصيله في أثناء استعراض نصوصها         ..خطاه،ممثلة في تاريخ البشرية وقصصها الواقعي       
 .الطويلة

ولكنهما تمثلان بذاما تلخيصا وافيا لأعظم قطاعـات        ..في آيتين اثنتين    ..رة الكبيرة   هذا ختام السو  
 .ختاما متناسقا مع موضوعاا وجوها وأهدافها.يصلح ختاما لها.السورة

لْغيـبِ  ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ،هدى لِلْمتقِين،الَّذِين يؤمِنـونَ بِا   .الم«:لقد بدأت السورة بقوله تعالى    
ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ،والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْـآخِرةِ               

 ..» هم يوقِنونَ
ي ذي تخـتم    وها ه ..وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة،وبخاصة حقيقة الإيمان بالرسل جميعا            

لا .كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     .آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ       «:بقوله تعالى 
وقد حـوت السـورة   ! وهو ختام يتناسق مع البدء كأما دفتا كتاب» ...نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ      

كما ورد فيها الكثير عن نكـول       ..الكثير من تكاليف الأمة المسلمة،وتشريعاا في شتى شؤون الحياة          
وفي ختامها يجيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل بـين           ..بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعام      

مة ولا إثقالها،وأنه    لا يريد إعنات هذه الأ     - سبحانه   -النهوض بالتكاليف والنكول عنها،المبين أن اللّه       
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لا يكَلِّـف اللَّـه نفْسـاً إِلَّـا     «: ولا يتركها سدى- كما زعمت يهود عن را -كذلك لا يحابيها    
تبسا اكْتها ملَيعو تبها،لَها ما كَسعسو «.. 

ا وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل وما أنعم اللّه عليهم به من فضل وما قابلوا بـه هـذ              
فَتوبـوا إِلى بـارِئِكُم فَـاقْتلُوا       «:الفضل من جحود وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتـل           

كُمفُسوفي ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من المـؤمنين        ..» أَن:»         سِـينا أَوؤاخِـذْنا إِنْ ننـا لا تبر
ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَـةَ لَنـا         .ته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا    إِصراً كَما حملْ   ربنا ولا تحمِلْ علَينا   .أَخطَأْنا

 .»واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا .بِهِ
وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل اللّه لدفع الكفر والكافرين                

أَنـت  «:رم يستمدون منه العون على ما كلفهم،والنصر على عدوهم        وهي تختم بالتجاء المؤمنين إلى      
مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصلانا فَانوم«. 

 ..إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل 
 ـ    .وفي هاتين الآيتين كل كلمة لها موضعها،ولها دورها،ولها دلالتها الضخمة          ارة وهي قائمـة في العب

من طبيعة الإيمان في هذا الـدين وخصائصـه         .. من حقائق العقيدة     - وهو كبير    -لتمثيل ما وراءها    
 م،وبالتكاليف التي يفرضها    - سبحانه   -ومن حال المؤمنين به مع رم،وتصورهم لما يريده         .وجوانبه

كل كلمة لها دورها    ..نعم  ..ومن التجائهم إلى كنفه واستسلامهم لمشيئته وارتكام إلى عونه          .عليهم
عجيبة حتى في نفس من عاش في ظلال القرآن،وعرف شيئا من أسرار التعـبير              .بصورة عجيبة .الضخم

 !فيه وطالع هذه الأسرار في كل آية من آياته
@æb¹⁄a@æb×‰c@æb¹⁄a@æb×‰c@æb¹⁄a@æb×‰c@æb¹⁄a@æb×‰cRXURXURXURXU@@@@

كُلٌّ آمن  .الْمؤمِنونَآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ و       «: فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل      
غُفْرانك ربنا وإِلَيـك    .سمِعنا وأَطَعنا :وقالُوا.لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ     .بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ   

صِيرالْم «.. 
ولكل جماعة تتمثل فيها هذه     .فعلاإا صورة للمؤمنين،للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان          

 مـع   - في حقيقة الإيمان الرفيعة      - وهو يجمعها    - سبحانه   -ومن ثم كرمها اللّه     ..الحقيقة الضخمة   
 وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته لأا تدرك حقيقـة الرسـول الكـبيرة               -� - -الرسول  

 في صفة واحدة،في آية     -� - وبين الرسول    وتعرف أي مرتقى رفعها اللّه إليه عنده،وهو يجمع بينها        
 ..» آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ«:واحدة،من كلامه الجليل

واتصاله المباشـر   .تلقي قلبه النقي للوحي العلي    .وإيمان الرسول بما أنزل من ربه هو إيمان التلقي المباشر         
وهـي  .قة التي تتمثل في كيانه بذاا من غير كد ولا محاولة وبلا أداة أو واسطة              الحقي.بالحقيقة المباشرة 

 على حقيقتـها  -درجة من الإيمان لا مجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقها،ولا يدركها من الوصف             
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 هو الذي يكرم اللّه عبـاده المـؤمنين         -� - إيمان الرسول    -فهذا الإيمان   !  إلا من ذاقها كذلك    -
 بطبيعـة   -� -على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول         .م في الوصف مع الرسول الكريم     فيجمعه

 .الحال وكيان أي سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه
 فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده؟

غُفْرانـك  .سمِعنا وأَطَعنا :وقالُوا. مِن رسلِهِ  لا نفَرق بين أَحدٍ   .كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     «
  صِيرالْم كإِلَينا وبذه الأمة الوارثة      .إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين       ..» ر الإيمان الذي يليق

رة في  لدين اللّه،القائمة على دعوته في الأرض إلى يوم القيامة،الضاربة الجذور في أعماق الزمان،السـائ             
الرسول وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشري،الإيمان الذي يتمثل           موكب الدعوة وموكب  

حزب اللّه وحـزب    .صف المؤمنين وصف الكافرين   :البشرية كلها منذ نشأا إلى ايتها صفين اثنين       
 .فليس هنالك صف ثالث على مدار الزمان.الشيطان

وقاعـدة  .وقاعدة المنهج الذي يحكم الحياة    .ان باللّه في الإسلام قاعدة التصور     والإيم..» كُلٌّ آمن بِاللَّهِ  «
 .الخلق وقاعدة الاقتصاد

 .وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك
ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير      . بالألوهية والربوبية والعبادة   - سبحانه   -الإيمان باللّه معناه إفراده     

 . كل أمر من أمور الحياةالإنسان وسلوكه في
ولا شريك له في تصريف     .فلا شريك له في الخلق    . في الألوهية أو الربوبية    - إذن   -ليس هناك شركاء    

ولا يضر أو ينفع غـيره      .ولا يرزق الناس معه أحد    .ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد      .الأمور
 .أحد

 .ما يأذن به ويرضاهولا يتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا 
فـلا  .لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة      .وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس       

ولا طاعة إلا للّه ولمن يعمل بأمره وشرعه،فيتلقى سلطانه من هـذا المصـدر الـذي لا                 .عبادة إلا للّه  
 .سلطان إلا منه

ومن ثم فالتشـريع وقواعـد      .ه وحده بحكم هذا الإيمان    فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم للّ      
فهذا هو  ..من اللّه   ..الخلق،ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد            

ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا اللّه،طليقا من كل قيد إلا من الحدود                ..معنى الإيمان باللّه    
 .عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من اللّهالتي شرعها اللّه،

والإيمان بملائكة اللّه طرف من الإيمان بالغيب،الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان في              .»وملائِكَتِهِ«
 وهو يخرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب علـى      - في الجزء الأول من الضلال       -مطلع السورة   

بخصائصها المميزة  » إنسانيته«ا وراء هذا النطاق الحيواني وبذلك يعلن        الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة مم    
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ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى ااهيل التي لا تحيط ا حواسـه،ولكنه يحـس                  ..٣٤٦
 اشـتطت   - كما منحها اللّه له      -فإذا لم تلب هذه الأشواق الفطرية بحقائق الغيب         .وجودها بفطرته 
 .٣٤٧والخرافات لتشبع هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطرابوراء الأساطير 

إيمان بحقيقة غيبية،لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاته،بوسائله الحسية والعقلية           :والإيمان بالملائكة 
 شـاءت   ومن ثم .بينما كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيء من تلك الحقائق الغيبية           ..المهيأة له   

 أن يمـده    - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصـلحه             -رحمة اللّه بالإنسان    
 ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها         -بطرف من الحقائق الغيبية هذه،ويعينه على تمثلها        

لحقائق التي لا يصلح كيانـه       وبذلك يريحه من العناء ومن تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك ا             -
بدليل أن الـذين أرادوا أن      ! وفطرته بدون معرفتها،ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها          

من حيام،استبدت ببعضهم خرافات وأوهام مضـحكة أو   يتمردوا على فطرم،فينفوا حقائق الغيب    
ضلا على ذلك كله فإن الإيمان بحقيقـة        وف! اضطربت عقولهم وأعصام وامتلأت بالعقد والانحرافات     

 يوسع آفاق الشعور    - شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند اللّه             -الملائكة  
 -الإنساني بالوجود،فلا تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسـه                

ح المؤمنة من حولـه تشـاركه إيمانـه بربه،وتسـتغفر            كما أنه يؤنس قلبه ذه الأروا      -وهو ضئيل   
ثم هنالـك  .. وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شـك     - بإذن اللّه    -له،وتكون في عونه على الخير      

 ..المعرفة ذه الحقيقة وهي في ذاا فضل يمنحه اللّه للمؤمنين به وبملائكته :المعرفة
والإيمان بكتب اللّه ورسله بدون تفرقة بين أحـد         .» أَحدٍ مِن رسلِهِ   لا نفَرق بين  «..» وكُتبِهِ ورسلِهِ «

فالإيمان باللّه  .من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان باللّه في الصورة التي يرسمها الإسلام              
صل يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللّه،وصدق كل الرسل الذين يبعثهم اللّه،ووحدة الأ              

ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسـل في         ..الذي تقوم عليه رسالتهم،وتتضمنه الكتب التي نزلت عليهم         
فكلهم جاء من عند اللّه بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسـل                .ضمير المسلم 

لـدين الواحد،لـدعوة     فجاء بالصورة الأخيرة ل    -� محمد   -إليهم حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين        
 .البشرية كلها إلى يوم القيامة

وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله وتقوم على دين اللّه في الأرض،وهي الوارثة لـه كلـه       
فهم الحراس على أعـز     . بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة        - من ثم    -ويشعر المسلمون   

 في  - وراية اللّـه وحـدها       -وهم المختارون لحمل راية اللّه      .لطويلرصيد عرفته البشرية في تاريخها ا     
                                                 

السيد رحمه االله   .( »دار الشروق «؟  »خطوط متقابلة في النفس البشرية    «:فصل.التربية الإسلامية لمحمد قطب   منهج  : يراجع كتاب  - ٣٤٦
( 

 )السيد رحمه االله  ( ٤٠ - ٣٩ يراجع الجزء الأول ص -  ٣٤٧
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الأرض،يواجهون ا رايات الجاهلية المختلفة الشارات،من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية           
إلى آخر شارات الجاهلية التي يرفعهـا الجـاهليون في الأرض،علـى            ..وصليبية واستعمارية وإلحادية    

 .لمصطلحات واختلاف الزمان والمكاناختلاف الأسماء وا
إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض،ووراثة له منذ أقدم الرسـالات،هو                

إنه رصيد من الهدى والنور،ومن الثقة والطمأنينة،ومن الرضـى         .أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية     
 بشري مـن هـذا الرصـيد حـتى يجتاحـه القلـق       وما يخلو قلب..والسعادة،ومن المعرفة واليقين   

ثم يروح بتخبط في ظلماء طاخية،لا      .والظلام،وتعمره الوساوس والشكوك،ويستبد به الأسى والشقاء     
وصرخات القلوب التي حرمت هـذا الزاد،وحرمـت هـذا    ! يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب    

هذا إذا كان في هـذه القلـوب        . .٣٤٨الأنس،وحرمت هذا النور،صرخات موجعة في جميع العصور        
فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة،فقـد لا        .حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة ولهفة على اليقين       

في الأرض كالبهيمة تأكل وتسـتمتع       ومن ثم تمضي  ..تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة         
لبهيمة،أو تفترس وتنهش كالوحش وتزاول الطغيان      وقد تنطح وترفس كا   .كما تأكل الأنعام وتستمتع   

 !ثم تمضي ملعونة من اللّه ملعونة من الناس..والجبروت والبغي والبطش،وتنشر الفساد في الأرض 
 ولـو   - خاوية   - ولو غرقت في الرغد المادي       - واتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة        

 وأمامنا في أمـم     -افرت لها الحريات والأمن والسلام الخارجي        ولو تو  - قلقة   -تراكم فيها الإنتاج    
والمؤمنـون باللّـه   ! الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحـس والعيـان        

وملائكته وكتبه ورسله،يتوجهون إلى رم بالطاعة والتسليم،ويعرفون أم صـائرون إليـه،فيطلبون            
 .»سمِعنا وأَطَعنا،غُفْرانك ربنا،وإِلَيك الْمصِير:اوقالُو«:مغفرته من التقصير

يتجلى في السمع والطاعة،السـمع     .ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله         
فهو إفراد اللّه بالسيادة كمـا ذكرنـا مـن          .لكل ما جاءهم من عند اللّه،والطاعة لكل ما أمر به اللّه          

ولا إيمـان حيـث     .فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّه،وإنفاذ لنهجه في الحياة        .لقي منه في كل أمر    قبل،والت
يعرض الناس عن أمر اللّه في الكبيرة والصغيرة من شؤون حيام أو حيث لا ينفذون شريعتة،أو حيث                 

الإيمان ف.يتلقون تصورام عن الخلق والسلوك والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره           
 .ما وقر في القلب وصدقه العمل

                                                 
 :  يقول عمر الخيام - ٣٤٨

 أحس في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيش إلا الشقاء
 فكري حل لغز القضاءيا حسرتا إن حان حيني ولم يتح ل

 )تروح أيامي ولا تغتدي كما ب الريح في الفدفد
 السيد رحمه االله( أمس المنقضي والغد:وما طويت النفس هما على يومين
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الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء اللّه حق شكرها وفرائض اللّـه حـق              ..ومع السمع والطاعة    
 .أدائها

ولكن طلب الغفران   ..» غُفْرانك ربنا «:والالتجاء إلى رحمة اللّه لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها       
 ..لام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران إنما يجيء بعد تقديم الاستس

 المصير إليه في كل أمر وكـل .المصير إليه في الدنيا والآخرة.وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى اللّه  
 غد

 بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل
 ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي

  صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشبابسمعت في حلمي
 أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب

 سأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي اسمي من سجل الوجود
 هات اسقنيها يا منى خاطري فغاية الأيام طول الهجود

دة للإنسان من كل تعبه     ما الفائ .الكل باطل .باطل الأباطيل :»العهد القديم «ويقول الجامعة بن داود في      
الشمس تشرق والشـمس    .والأرض قائمة إلى الأبد   .الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء       

تذهب دائـرة   .الريح تذهب إلى الجنوب،وتدور إلى الشمال     .تغرب،وتسرع إلى موضعها حيث تشرق    
 المكان الذي جرت منه     إلى.كل الأار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن       .دورانا،وإلى مداراا ترجع  

العين لا تشـبع    .كل الكلام يقصر،ولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل       .الأار،إلى هناك تذهب راجعة   
فلـيس تحـت   .ما كان فهو يكون،والذي صنع فهو الذي يصنع   .من النظر،والأذن لا تمتلى من السمع     

في الدهور الـتي كانـت      انظر،هذا جديد،فهو منذ زمان كان      :إن وجد شيء يقال له    .الشمس جديد 
والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم            .ليس ذكر للأولين  .قبلنا
فلا ملجأ من اللّه إلا إليه ولا عاصم من قدره،ولا مرد لقضائه ولا نجـوة مـن عقابـه إلا           .عمل.»..

 والإيمـان   - كما رأينا    -يمان باليوم الآخر    وهذا القول يتضمن الإ   .»وإِلَيك الْمصِير «:برحمته وغفرانه 
باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان باللّه وفق التصور الإسلامي،الذي يقوم على أسـاس أن اللّـه    
خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه وشرط،يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشـاطه في هـذه           

فاليوم الآخـر    ..الابتلاء  ه الدنيا،ثم ينال جزاءه بعد اية       الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حيات      
وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي      ..والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي          

فهـو يمضـي في طريـق       .يكيف ضمير المسلم وسلوكه،وتقديره للقيم والنتائج في هـذه العاجلـة          
 راحة لم   - في الأرض    -م على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك           الطاعة،وتحقيق الخير،والقيا 

لأن جـزاءه   .حياة له أو استشهادا   .وجدانا له أو حرمانا   .نصرا له أم هزيمة   .كسبا له أم خسارة   .أم تعبا 
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لا يزحزحه عن الطاعـة والحـق       ..،واجتيازه للامتحان   الابتلاء  هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في        
فهو إنما يتعامل مع اللّه وينفـذ       .. والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل            والخير

ترسمـه هـذه الآيـة     .طابع العقيدة الإسلامية  .إا الوحدة الكبرى  ! عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك    
رسل،والسـمع  والإيمان بجميع كتبـه ورسـله،بلا تفريـق بـين ال          .الإيمان باللّه وملائكته  :القصيرة

 .واليقين بيوم الحساب.والطاعة،والإنابة إلى اللّه
العقيدة التي تصور موكب الإيمان     .العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد،وآخر الرسالات      .إنه الإسلام 

المتدرج .وخط الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل اللّه جميعا       .الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها     
حتى يجيء الإسـلام،فيعلن  :الكاشف لها عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق.في مراقي الصعود  بالبشرية  

 .وحدة الناموس كاملة،ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق
تعترف به كما   .ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنسانا،لا حيوانا ولا حجرا،ولا ملكا ولا شيطانا            

ن قوة،وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع،وعقـل ذي           هو،بما فيه من ضعف وما فيه م      
وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة           ..تقدير،وروح ذي أشواق    

ثم تحمـل   ..بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطـرة                
لَهـا مـا    .لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسـعها      «:اره للطريق الذي يختار    تبعة اختي  - بعد ذلك    -الإنسان  

   تبسا اكْتها ملَيعو تبوهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها اللّـه            .»كَس
ويطمئن إلى  .لمطافعليه في خلافته للأرض وفي ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في اية ا               

رحمة اللّه وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه،ولا يضيق ا صدرا،ولا يستثقلها كذلك،وهو يـؤمن                
ومن شـأن هـذا     .أن اللّه الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته،ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه              

ن يسـتجيش عزيمـة المـؤمن        أ - فضلا عما يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة وأنس           -التصور  
للنهوض بتكاليفه،وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم تكن داخلة في طوقه ما كتبها اللّه عليه فـإذا                   

واستجاش عزيمتـه   ! ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه،أدرك أنه الضعف لا فداحة العب ء              
وهـو إيحـاء كـريم      ! مقـدوره ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء،ما دام داخلا في            

وإرادته فوق   فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته     ! لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق      
لَها ما كَسـبت  «:ثم الشطر الثاني من هذا التصور .تزويد تصوره بحقيقة إرادة اللّه به في كل ما يكلفه         

  تبسا اكْتها ملَيعال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفـس إلا مـا اكتسـبت              فردية التبعة،فلا تن  .»و
فلا يحيـل علـى     .فردية التبعة،ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة،وما قيد فيها له أو عليه            ..

 أن - حين يسـتيقنها القلـب   -ورجعة الناس إلى رم فرادى من شأا ..أحد،ولا ينتظر عون أحد   
وتقف كـل إنسـان   .ن حق اللّه فيها لأحد من عباده إلا بالحق تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تترل ع       

فهو مسؤول عن نفسه    .مدافعا عن حق اللّه فيه تجاه كل إغراء،وكل طغيان،وكل إضلال،وكل إفساد          
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 وحق اللّه فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما ى عنه،وعبوديتـها       -هذه وعن حق اللّه فيها      
ذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال،أو تحـت              فإ -له وحده شعورا وسلوكا     

 فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم القيامة          - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان        -القهر والطغيان   
ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولا ناصر له من اللّه واليـوم الآخـر                      

 يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق اللّه فيها،ما دام هو الذي سـيلقى                  ومن ثم ..
 فمن مقتضيات الإيمان أن ينهض      - في هذا المقام     -ولا خوف من هذه الفردية      ! جزاءه مفردا وحيدا  

 ـ    .كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه،بوصفه طرفا من حق اللّه في نفسه             ع فهو مأمور أن يتكافل م
الجماعة في ماله وكسبه،وفي جهده ونصحه،وفي إحقاق الحق في اتمع وإزهاق الباطل،وفي تثبيـت              

وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقـى اللّـه فـردا    ..الخير والبر وإزاحة الشر والنكر    
 ! فيتلقى هنالك جزاءه

ق من قلوم دعاء خافق واجف،يذكره      فها هو ذا ينطل   ..وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها       
النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية فكأنما نحن أمام مشهد الدعاء،وصفوف المؤمنين قائمة تردده في              

ربنـا ولا  .ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا «:خشوع عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء      
واعف عنا،واغْفِر  .ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       .إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا      تحمِلْ علَينا   

      مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصلانا فَانوم تنا أَنمحارـم         ..» لَنا،ووهو دعاء يصور حال المؤمنين مـع ر
عجزهم،وحاجتهم إلى رحمته وعفوه،وإلى مدده وعونه وإلصاق ظهـورهم إلى          وإدراكهم لضعفهم و  

ركنه،والتجائهم إلى كنفه،وانتسام إليه وتجردهم من كل من عداه واستعدادهم للجهـاد في سـبيله         
كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور بإيقاعاا وجيب القلب ورفرفـة            ..واستمدادهم النصر منه    

 ..الروح 
فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه          .»لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا     ربنا  «

ولـيس هـو    .وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح       .الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه      
التسليم أو الزيغ عن عمـد      التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر،أو التعالي عن الطاعة و           

ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفـوه أو             ..وقصد  
عنِ فوقد استجاب اللّه لدعاء عباده المؤمنين في هـذا،        ..إلا أن يتوب ويرجع إلى اللّه وينيب        ..سماحته  

 .٣٤٩.ه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأَ،والنسيانَ،وما استكْرِهوا علَيهِإِنَّ اللَّ:،قَالَ�ابنِ عباسٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ 
وهو دعاء ينبعث من وراثـة الأمـة        ..» ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا          «

 بما كان من سلوك الأمم      -في هذا القرآن     كما علمهم رم     -المسلمة لتراث الرسالة كله،ومعرفتهم     

                                                 
 .صحيح) ٧٢١٩) (٢٠٢ / ١٦ (-  صحيح ابن حبان -  ٣٤٩
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التي جاءا الرسالات قبلهم وما حملهم اللّه من الآصار والأثقال عقوبة لهم على بعـض مـا كـان                   
وعلَى الَّذِين هادوا حرمنـا     «:وفي آية الأنعام  .فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم       .منهم

رِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايـا أَو مـا               كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،ومِن الْبقَ   
وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادم للعجـل         ..» .١٤٦سورة الأنعام آية    » « اختلَطَ بِعظْمٍ 

وهكـذا  ..يه تجـارة أو صـيدا       أن يبتغوا ف  » السبتِ«وحرم عليهم   .كما سبق في أول هذه السورة     
فالمؤمنون يدعون رم ألا يحمل عليهم أثقالا كالتي حملها على الذين من قبلهم،وقد بعث اللّه الـنبي                 

فجـاءت هـذه    ..» إِصرهم والْأَغْلالَ الَّتِي كانت علَيهِم    «:الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة       
ونيسـرك   «-� - من الفطرة وتتبع خط الفطرة،وقيل للرسول        العقيدة سمحة ميسرة،هينة لينة،تنبع   

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه اللّه عن كاهل الأمة المسلمة،والذي حمله اللّه على عاتق               .»لِلْيسرى  
هذا الإصر الأكبر هو    ..الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه            

وفي خضوع العبد للعبد لذاتـه أو       .ممثلة في تشريع العبد للعبد    .عبودية العبد للعبد  .للبشرإصر العبودية   
فهذا هو الإصر الأكبر الذي أطلق اللّه عباده المؤمنين منه،فردهم إلى عبادته وحده             ..لطبقته أو لجنسه    

م وعقـولهم   وحرر ذه العبودية للّه الواحد الأحد أرواحه      .وطاعته وحده،وتلقي الشريعة منه وحده    
 متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقـيم        -إن العبودية للّه وحده     ! وحيام كلها من العبودية للعبيد    

الانطلاق والتحرر من سلطان الجبـارين      . هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري     -والموازين منه وحده    
ومن سـلطان العـرف   والطغاة،ومن سلطان السدنة والكهنة،ومن سـلطان الأوهـام والخرافـات،    

ومن كل سلطان زائف يمثل الإصر الذي يلوي أعنـاق البشـر            .والعادة،ومن سلطان الهوى والشهوة   
ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّـذِين         «:ودعاء المؤمنين .ويخفض جباههم لغير الواحد القهار    

حرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى          يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق والت    :»مِن قَبلِنا 
 .ذلك الدرك السحيق

فالمؤمنون لا ينوون نكـولا     .وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام    ..» ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       «
 يكلفهم ما   ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا         .عن تكليف اللّه أيا كان    

إنه طمع الصغير في    ..وإلا فهي الطاعة المطلقة والتسليم      ..كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه       .لا يطيقون 
وطلب ما هو من شأن اللّه في معاملتـه         .ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك المتصرف      .رحمة الكبير 

وجس من التقصير،الذي لا يمحو     ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والت     .لعباده من كرم وبر وود وتيسير     
فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز     .»واعف عنا،واغْفِر لَنا وارحمنا   «:آثاره إلا فضل اللّه العفو الغفور       

رحمة اللّه به أن يعاملـه بـالعفو         ومن.فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء     .الامتحان،ونيل الرضوان 
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ما مِنكُم مِن أَحدٍ ينجيهِ عملُـه،فقَالَ لَـه         :،قَالَ�ي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      عن أَبِ  ،والمرحمة والغفران   
 ٣٥٠.ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي اللَّه بِرحمتِهِ ولَكِن سددوا:ولاَ أَنت يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ:رجلٌ

   بِىجِ النوةَ زائِشع نولُ اللَّهِ        -�-  وعسقُولُ قَالَ رت تا كَانهوا     « -�- أَنشِـرأَبوا وقَارِبوا وددس
       لُهما عدةَ أَحنخِلَ الْجدي لَن هولَ اللَّهِ قَالَ        .»فَإِنسا ري تلاَ أَنقَالُوا و »       همِن اللَّه نِىدمغتا إِلاَّ أَنْ يلاَ أَنو

إِنْ قَلَّ بِرو همولِ إِلَى اللَّهِ أَدمالْع بوا أَنَّ أَحلَماعةٍ وم٣٥١.»ح  
وشعور مع ذلـك بالتقصـير والعجـز        .عمل بكل ما في الوسع    :وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن      

 .وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح. في اللّه لا ينقطع- بعد ذلك -ورجاء ..
منون ظهورهم إلى ركن اللّه،وهم يهمون بالجهاد في سبيله،لإحقاق الحـق الـذي             وأخيرا يلصق المؤ  

يلصـق المؤمنـون    ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ      «أراده،وتمكين دينه في الأرض ومنهجه،    
بت الجاهلية  إذا انتس .ظهورهم إلى ركن اللّه الركين ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحده           

إلى شتى الشعارات والعنوانات ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد وهم باسمه يقـاتلون                
إنـه الختـام الـذي يلخـص        ..» أَنت مولانا،فَانصرنا علَى الْقَـومِ الْكـافِرِين      «:الكفار الخارجين 

  ..٣٥٢م في كل حينويلخص تضور المؤمنين،وحالهم مع ر.ويلخص العقيدة.السورة

                                                 
 صحيح) ٣٤٨) (٦٠ / ٢ (- صحيح ابن حبان -  ٣٥٠
  )٧٣٠٠ (- المكتر -  صحيح مسلم-  ٣٥١
٣٥٢ - ولِ اللَّهِ          عسلَى رع لَتزا نةَ قَالَ لَمريرأَبِى ه ن-�-)               فُوهخت أَو فُسِكُما فِى أَنوا مدبإِنْ تضِ وا فِى الأَرماتِ ووما فِى السلِلَّهِ م

         اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نلِم فِرغفَي بِهِ اللَّه كُماسِبحي    ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شولِ اللَّهِ        )  عسابِ رحلَى أَصع ذَلِك دتا  -�-قَالَ فَاشوفَأَت 
 والصـدقَةُ وقَـد      ثُم بركُوا علَى الركَبِ فَقَالُوا أَى رسولَ اللَّهِ كُلِّفْنا مِن الأَعمالِ ما نطِيق الصلاَةُ والصيام والْجِهاد                -�-رسولَ اللَّهِ   

أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ أَهلُ الْكِتابينِ مِن قَبلِكُم سمِعنا وعصينا بـلْ              « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    .أُنزِلَت علَيك هذِهِ الآيةُ ولاَ نطِيقُها     
    نبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقُولُوا س    صِيرالْم كإِلَيا و«.      صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا س.      مهتا أَلْسِنبِه ذَلَّت ما الْقَوأَهرا اقْتفَلَم

ؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ مِن رسـلِهِ              آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْم       (فَأَنزلَ اللَّه فِى إِثْرِها     
      صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سو (       َّلَ اللزالَى فَأَنعت ا اللَّههخسن لُوا ذَلِكا فَعلَّ    فَلَمجو زع ه)       َّـا إِلافْسن اللَّـه كَلِّفلاَ ي

ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى  (قَالَ نعم ) وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا             
واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولاَنا فَانصرنا علَى الْقَـومِ           (قَالَ نعم   ) ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ         (قَالَ نعم   ) ن مِن قَبلِنا  الَّذِي

الْكَافِرِين ( مع٤١٤ /١[ المكتر   -صحيح مسلم .قَالَ ن) [ودٍ     ،    )٣٤٤عسأَبِى م نرضى االله عنه     -وع - بِىأَ  « -� - قَالَ قَالَ النقَر نم
 اهلَةٍ كَفَتةِ فِى لَيقَرةِ الْبورآخِرِ س نِ مِنيت٥٠٠٩](٤٩٨ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى.بِالآي(  

مسـند أحمـد   . سورةِ الْبقَرةِ مِن بيتِ كَنزٍ مِن تحتِ الْعرشِ،ولَم يعطَهن نبِي قَبلِي       أُعطِيت خواتِيم :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي ذَر،قَالَ  
 انتهِى بِهِ إِلَى سِدرةِ الْمنتهـى  -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَما أُسرِى بِرسولِ اللَّهِ         ، صحيح ٢١٦٧٢) ٢١٣٤٥](١٦٢ /٧) [عالم الكتب (

إِذْ يغشى (وهِى فِى السماءِ السادِسةِ إِلَيها ينتهِى ما يعرج بِهِ مِن الأَرضِ فَيقْبض مِنها وإِلَيها ينتهِى ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها فَيقْبض مِنها قَالَ 
 ثَلاَثًا أُعطِى الصلَواتِ الْخمس وأُعطِى خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ وغُفِر        -�- فَأُعطِى رسولُ اللَّهِ     قَالَ.قَالَ فَراش مِن ذَهبٍ   ) السدرةَ ما يغشى  

       اتقْحِمئًا الْميتِهِ شأُم بِاللَّهِ مِن رِكشي لَم نا  الذنوب العظام التى تق   :المقحمات-) ٤٤٩]( ٣٨ /٢[ المكتر   -صحيح مسلم .لِمحم أصحا
اقْرأِ الآيتينِ مِن آخِرِ سـورةِ الْبقَرةِ،فَـإِني أُعطِيتهمـا مِـن تحـتِ        :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي،قَالَ    ،  فى النار 
  حسن١٧٤٥٧) ١٧٣٢٤] (٨٩٣ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد .الْعرشِ
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IIIISSSS@H@H@H@HæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�@@@@æbnöbß@bèmbíeë@òČîã†ßæbnöbß@bèmbíeë@òČîã†ßæbnöbß@bèmbíeë@òČîã†ßæbnöbß@bèmbíeë@òČîã†ß@@@@
æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛaæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛaæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛaæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛa@@@@
 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 .وهو حارسها وراعيها.وهو قوامها وكياا.هو روحها وباعثها.هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة
 كمـا  -وهو في النهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة   .هجهاوهو دستورها ومن  .وهو بياا وترجماا  
 .. وسائل العمل،ومناهج الحركة،وزاد الطريق -يستمد منه الدعاة 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا،ونستحضر في تصـورنا أن                 
اث واقعية في حياة هذه الأمـة       هذا القرآن خوطبت به أمة حية،ذات وجود حقيقي ووجهت به أحد          

ووجهت به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية                 
 .معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات.وفي رقعة من الأرض كذلك

 مجرد تراتيل تعبدية    طالما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه     .وسيظل هنالك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن       
مهومة،لا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان،والتي تواجه              

بينما هذه الآيات نزلت لتواجه نفوسا ووقائع وأحداثا حية،ذات كينونة          ! هذه الأمة المسماة بالمسلمين   
ئع والأحداث توجيها واقعيا حيا،نشأ عنه وجـود،ذو     واقعية حية ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقا      

 .بصفة عامة،وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص» الإنسان«خصائص في حياة 
ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة،في فترة مـن فتـرات                   

 مع  -ا وتاريخ البشرية كله معها،ولكنه      التاريخ محددة،وخاض ذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخه       
 يعايش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة،وكأنما هو يتترل اللحظـة لمواجهـة الجماعـة          -هذا  

المسلمة في شؤوا الجارية،وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها،وفي معركتها كذلك في داخـل               
 .واقعية التي كانت له هناك يومذاكالنفس،وفي عالم الضمير،بنفس الحيوية،ونفس ال

ولكي نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة،وندرك حقيقة ما فيه من الحيوية الكامنة،ونتلقى منـه                
ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة المسلمة        ..التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في كل جيل        

ينونتها وهي تتحرك في واقع الحياة،وتواجه الأحداث في        ك..الأولى التي خوطبت ذا القرآن أول مرة        
المدينة وفي الجزيرة العربية كلها وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها وتتصارع مع شهواا وأهوائها ويتترل              

مع نفسها التي بين جنبيها،ومع     :حينئذ ليواجه هذا كله،ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة         القرآن
يجب أن نعيش   ..وفيما وراءهما كذلك أجل     .. ا في المدينة وفي مكة وفيما حولهما         أعدائها المتربصين 

مع تلك الجماعة الأولى ونتمثلها في بشريتها الحقيقية،وفي حياا الواقعية،وفي مشـكلاا الإنسـانية              
ونرى كيـف   ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤوا اليومية وفي أهدافها الكلية على السواء               

وتتـألم  .وتضـعف وتقـاوم   .وتحيد وتسـتقيم  .وهي تعثر وتنهض  .يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة    
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وترقى الدرج الصاعد في بطء ومشقة،وفي صبر ومجاهـدة،تتجلى فيهـا كـل خصـائص               .وتحتمل
 .الإنسان،وكل ضعف الإنسان،وكل طاقات الإنسان

وأن بشريتنا الـتي    .خوطبت به الجماعة الأولى   ومن ثم نشعر أننا نحن أيضا مخاطبون بالقرآن في مثل ما            
 .نراها ونعرفها ونحسها بكل خصائصها،تملك الاستجابة للقرآن،والانتفاع بقيادته في ذات الطريق

إننا ذه النظرة سنرى القرآن حيا يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى ويملك أن يعمـل في حياتنـا    
وأنه ليس مجرد تراتيل تعبدية مهومـة بعيـدة عـن واقعنـا             .وسنحس أنه معنا اليوم وغدا    .نحن أيضا 

 .المحدد،كما أنه ليس تاريخا مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية
والقرآن كتاب اللّه   .الكون كتاب اللّه المنظور   .إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته        

والكون بنواميسه ما   ..صاحبه المبدع كما أن كليهما كائن ليعمل        وكلاهما شهادة ودليل على     .المقروء
الشمس ما زالت تجري في فلكها وتؤدي دورها،والقمر        .زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه       

والأرض،وسائر النجوم والكواكب لا يمنعها تطاول الزمان من أداء دورها،وجدة هذا الدور في المحيط              
 ..الكوني 

ما يزال هو هو    .فالإنسان ما يزال هو هو كذلك     .ذلك أدى دوره للبشرية،وما يزال هو هو      والقرآن ك 
خطاب . فيمن خاطبهم اللّه به    -وهذا القرآن هو خطاب اللّه لهذا الإنسان        .في حقيقته وفي أصل فطرته    

لا يتغير،لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر،مهما تكن الظروف والملابسـات قـد تبـدلت مـن               
والقرآن يخاطبـه في أصـل       ..٣٥٣،ومهما يكن هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات           حوله

فطرته وفي أصل حقيقته التي لا تبديل فيها ولا تغيير ويملك أن يوجه حياته اليوم وغـدا لأنـه معـد              
 .لهذا،بما أنه خطاب اللّه الأخير وبما أن طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل

يحسن أن يستبدل به    » رجعي؟«هذا نجم قديم    :وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلا         
يحسن أن يستبدل به كائن آخـر       » رجعي«مخلوق قديم   » الإنسان«أو أن هذا    » !تقدمي«نجم جديد   

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك،فأولى أن يكون هذا هو             !!! لعمارة هذه الأرض  » تقدمي«
 .خطاب اللّه الأخير للإنسان.شأن في القرآنال

 في السـنة    -» غزوة بدر «وهذه السورة تمثل قطاعا حيا من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد              
وما أحاط ذه الحياة من ملابسات شتى       .في السنة الثالثة  » غزوة أحد « إلى ما بعد     -من الهجرة    الثانية

 في هذه الحياة،وتفاعله معهـا في       - إلى جانب الأحداث     -عل القرآن   وف.في خلال هذه الفترة الزمنية    
 .شتى الجوانب

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«. معركة التقاليد لمحمد قطب يراجع كتاب-  ٣٥٣
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والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة وصورة الحياة التي عاشتها الجماعـة               
مع استبطان السرائر والضمائر،وما    .المسلمة وصورة الاشتباكات والملابسات التي أحاطت ذه الحياة       

فيها من الخواطر،وما يشتجر فيها من المشاعر،حتي لكأن قارئها يعيش هذه الأحـداث،ويعايش             يدب  
 كما تراءت لي    -ولو أغمض الإنسان عينيه فلربما تراءت له        .الأمة التي كانت تخوضها وتتفاعل وإياها     

  شخوص الجماعة المسلمة رائحة غادية،بسماا الظاهرة علـى الوجوه،ومشـاعرها المسـتكنة في             -
ومن حولها أعداؤها يتربصون ا،ويبيتون لها،ويلقون بينها بالفريـة والشـبهة،ويتحاقدون           .الضمائر

 ثم يكرون عليها فيوقعـون ـا   - في أحد -عليها،ويجمعون لها،ويلقوا في الميدان،وينهزمون أمامها     
ظـاهرة  وكل ما يجري في المعركة من حركة وكل ما يصاحب حركاا من انفعال بـاطن وسمـة         ..
والقرآن يتترل ليواجه الكيد والدس،ويبطل الفرية والشبهة،ويثبت القلوب والاقدام،ويوجه الأرواح          ..

والأفكار،ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة،ويبني التصور ويزيل عنـه الغبش،ويحـذر الجماعـة              
الأحابيل،قيادة الخـبير   المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر،ويقود خطاها بين الأشواك والمصايد و          

 ..بالفطرة العليم بما تكن الصدور 
ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات التي احتوا السورة خالصة طليقة من قيـد الزمـان                 

 - اليوم وغـدا     -والمكان،وقيد الظروف والملابسات،تواجه النفس البشرية،وتواجه الجماعة المسلمة        
كأا تتترل اللحظة لها،وتخاطبها في شـأا الحاضـر،وتواجهها في واقعهـا            وتواجه الإنسانية كلها،و  

ذلك أا تتناول أمورا وأحداثا ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأنما كانـت ملحوظـة في               .الراهن
 .بل هي ملحوظة قطعا في تقدير العليم الخبير بالنفوس والأشياء والأمور..سياق السورة 

وهو دسـتور هـذه     .قرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وفي أي زمان          ومن ثم يتجلى أن هذا ال     
ذلـك أنـه    ..وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون         .الأمة في أي جيل ومن أي قبيل      

 ..خطاب اللّه الأخير لهذا الإنسان في جميع العصور 
ستقرار في موطنـها الجديـد في       في هذه الفترة كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد استقرت بعض الا           

 ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلـع               -� -مدينة الرسول   
 .٣٥٤»سورة البقرة«استعراض 

وكان هذا النصـر    .كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت وكتب اللّه فيها النصر للمسلمين على قريش            
ومن ثم اضطر رجل    ..طت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة        بظروفه التي تم فيها والملابسات التي أحا      

 -� -كعبد اللّه بن أبي بن سلول من عظماء الخزرج أن يترل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه                  
 للجماعة المسلمة،عنِ الزهرِى قَـالَ      - منافقا   -وأن يكبت حقده وحسده للرسول الكريم وأن ينضم         

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  من الجزء الأول٣٥ ص - ٢٧ ص -  - ٣٥٤
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 رنِى عربدٍ        أَخيز نةَ بامرِ أَنَّ أُسيبالز نةُ بولَ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وسأَنَّ ر هربأَخ - �-   كِـبر 
علَى حِمارٍ علَى قَطِيفَةٍ فَدكِيةٍ،وأَردف أُسامةَ بن زيدٍ وراءَه،يعود سعد بن عبادةَ فِى بنِى الْحارِثِ بنِ                

 حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبى،ابن سلُولَ،وذَلِك قَبلَ أَنْ يسلِم             - قَالَ   -لْخزرجِ قَبلَ وقْعةِ بدرٍ     ا
وثَـانِ والْيهـودِ    عبد اللَّهِ بن أُبى فَإِذَا فِى الْمجلِسِ أَخلاَطٌ مِن الْمسـلِمِين والْمشـرِكِين عبـدةِ الأَ               

      ـناللَّهِ ب دبع رمةِ خابةُ الداججع لِسجتِ الْما غَشِيةَ،فَلَماحور ناللَّهِ ب دبلِسِ عجفِى الْمو،لِمِينسالْمو
 علَيهِم ثُم وقَف فَنزلَ فَدعاهم إِلَـى        -� -لَّهِ  فَسلَّم رسولُ ال  .أُبى أَنفَه بِرِدائِهِ،ثُم قَالَ لاَ تغبروا علَينا        

اللَّهِ،وقَرأَ علَيهِم الْقُرآنَ،فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبى ابن سلُولَ أَيها الْمرءُ،إِنه لاَ أَحسن مِما تقُولُ،إِنْ كَـانَ                 
فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ     .سِنا،ارجِع إِلَى رحلِك،فَمن جاءَك فَاقْصص علَيهِ       حقا،فَلاَ تؤذِينا بِهِ فِى مجلِ    

          ذَلِك حِبا نا،فَإِنالِسِنجا بِهِ فِى منولَ اللَّهِ،فَاغْشسا رلَى يب.     ـودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ ولِمسالْم بتفَاس
 دابتـه   -� - يخفِّضهم حتى سكَنوا،ثُم ركِب النبِـى        -� - يتثَاورونَ،فَلَم يزلِ النبِى     حتى كَادوا 

          بِىالن ةَ،فَقَالَ لَهادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح ارابٍ          « -� -فَسبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعا سي «
قَالَ سعد بن عبادةَ يا رسولَ اللَّهِ،اعف عنـه واصـفَح           .» قَالَ كَذَا وكَذَا    « د عبد اللَّهِ بن أُبى      يرِي.

 هذِهِ الْبحيرةِ   عنه،فَوالَّذِى أَنزلَ علَيك الْكِتاب،لَقَد جاءَ اللَّه بِالْحق الَّذِى أَنزلَ علَيك،لَقَدِ اصطَلَح أَهلُ           
               فَـذَلِك،بِذَلِك رِقش اللَّه طَاكالَّذِى أَع قبِالْح ذَلِك ى اللَّها أَبةِ،فَلَماببِالْعِص هونبصعفَي وهجوتلَى أَنْ يع

     تأَيلَ بِهِ ما رولُ اللَّهِ     .فَعسر هنفَا عفَع- �-    بِىكَانَ النو - �- و      ـرِكِينشنِ الْمفُونَ ععي هابحأَص
ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتـوا     ( وأَهلِ الْكِتابِ كَما أَمرهم اللَّه،ويصبِرونَ علَى الأَذَى قَالَ اللَّه عز وجلَّ            

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتـابِ لَـو        (  الآيةَ،وقَالَ اللَّه    )الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا         
          فُسِهِمدِ أَنعِن ا مِندسا حكُفَّار انِكُمدِ إِيمعب مِن كُموندري (     بِىكَانَ النةِ،ولُ   -� -إِلَى آخِرِ الآيـأَوتي 

 بدرا،فَقَتلَ اللَّه بِهِ صنادِيد كُفَّارِ      -� -نَ اللَّه فِيهِم،فَلَما غَزا رسولُ اللَّهِ       الْعفْو ما أَمره اللَّه بِهِ،حتى أَذِ     
                ـهجوت قَد رذَا أَمثَانِ هةِ الأَودبعو،رِكِينشالْم مِن هعم نملُولَ،وس ناب ىأُب نشٍ قَالَ ابيوا  .قُرعـايفَب

 !أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد. ..٣٥٥ علَى الإِسلاَمِ فَأَسلَموا -� - الرسولَ
 أو تمت وأفرخت،فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة           -بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة       

طرة إلى   وأصبحت مجموعة من الرجال،ومن ذوي المكانة فيهم،مض       -أهلهم الذين دخلوا في الإسلام      
التظاهر بالإسلام،والانضمام إلى اتمع المسلم،بينما في أنفسها الحقد والعداء للإسـلام والمسـلمين             
وتتربص م الدوائر وتتلمس الثغرات في الصف وتترقب الأحداث التي تضعضع قوى المسـلمين أو               

!  ذلك في مكنتهم   تزعزع الصف المسلم،ليظهروا كوامن صدورهم،أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان         
                                                 

  )٤٥٦٦](٩١ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٥
ارتفع مـن  ما :العجاجة=جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب   :الصناديد=غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى         :شرق

 غبار حوافرها
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وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود،الذين كانوا يجدون في أنفسهم من الحقد على                
وقـد  . مثل ما يجد المنافقون بل أشد      - عليه الصلاة والسلام     -الإسلام والمسلمين،وعلى نبي الإسلام     

من العرب في المدينة وسد عليهم الثغرة الـتي         » الْأُميين«هددهم الإسلام ديدا قويا في مكانتهم بين        
كانوا ينفذون منها للعب بين الأوس والخزرج،بعد ما أصبحوا بنعمة اللّه إخوانا،وفي ظل الإسلام صفا               

 .واحدا مرصوصا
وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار المسـلمين في بـدر،وارتفع غليـان حقـدهم علـى الجماعـة                  

كون من دس وكيد وتآمر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي،وإلقاء الحيرة          المسلمة،وانطلقوا بكل ما يمل   
وفي هذه الفتـرة    ! في قلوب المسلمين،ونشر الشبهات والشكوك،في عقيدم وفي أنفسهم على السواء         

 مـن  -� -على الرغم مما كان بين اليهـود والـنبي    ..وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر        
 .مقدمه إلى المدينةمواثيق أبرمها معهم عقب 

 -� -كذلك كان المشركون موتورين من هزيمتهم في بدر،يحسبون ألف حساب لانتصـار محمـد               
ومن ! ومعسكر المدينة،وللخطر الذي يتمثل إذن على تجارم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم كذلك           

 .ثم يتهيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلا
كـان الصـف    ! ن أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوم وفي عنفوان حقدهم كذلك          وبينما كا 

فيه الصفوة المختـارة مـن السـابقين مـن          .غير متناسق تماما  .المسلم ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة      
والجماعة كلها على العموم لم     .المهاجرين والأنصار ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد         

 التجارب الواقعية ما يسوي النتوءات،ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقـة الظـروف الملابسـة              تنل من 
 .لها،وحقيقة منهجها العملي وتكاليفه

 مكانتهم في اتمع،وروابطهم العائلية والقبليـة لم        - وعلى رأسهم عبد اللّه بن أبي        -كان للمنافقين   
يدم وحدها هي أسرم وهي قبيلتهم وهي       تنفصم بعد ولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بأن عق         

ومن ثم كانت هناك خلخلة في الصف الإسلامي بسبب وجود مثـل            .وشيجتهم التي لا وشيجة معها    
كما يتجلى ذلك في أحداث غـزوة أحـد عنـد           .(هذه العناصر مندمجة في الصف،مؤثرة في مقاديره      

 ).استعراض النصوص الخاصة ا في السورة
ولم يتبين عداؤهم   .م كذلك في المدينة،وارتباطام الاقتصادية والتعهدية مع أهلها       وكان لليهود مكانته  

ولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقيدم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي               .سافرا
ومـن ثم كانـت     ! أصل التعامل والتعاقد،وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة            

وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسـلمة ويتـأثر           .فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة   لليهود  
 أن يترل م من إجراءات لـدفع كيـدهم عـن    -� -وكان هناك من يدفع عنهم ما يريد النبي    .به
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 -� -كما حدث في شفاعة عبد اللّه بن أبي في بني قينقاع،وإغلاظه في هذا للرسول               (الصف المسلم   
.( 
من ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامـل البـاهر بأيسـر الجهـد                   و

 فلاقـوا   - إلا اليسير    -خرج ذلك العدد القليل من المسلمين،غير مزودين بعدة ولا عتاد            فقد.والبذل
ثم لم تلبث المعركة أن انجلت عن ذلـك النصـر           .ذلك الجحفل الضخم من قريش في عدم وعتادهم       

 .لمؤزر الباهرا
ندرك اليوم  .وكان هذا النصر في الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند اللّه بجند الشرك قدرا من قدر اللّه                

بل لإثبات وجودها الفعلي على محـك       .ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها     .طرفا من حكمته  
 .المعركة،لتأخذ بعد ذلك طريقها

 أنه الشأن الطبيعـي الـذي لا شـأن          - من هذا النصر     - في نفوسهم    فأما المسلمون فلعلهم قد وقع    
أليسوا بالمسلمين؟ ألـيس أعـداؤهم      ! وأنه لا بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطريق          .غيره

غير أن سنة اللّـه في النصـر        ! بالكافرين؟ وإذن فهو النصر لا محالة حيثما التقى المسلمون بالكافرين         
الدرجة من البساطة والسذاجة،فلهذه السنة مقتضياا في تكوين النفوس،وتكوين         والهزيمة ليست ذه    

الصفوف،وإعداد العدة،واتباع المنهج،والتزام  الطاعة والنظام،واليقظة لخوالج النفس ولحركات الميدان          
ضـا  على النحو الذي تعرضه السورة عر     » غزوة أحد «وهذا ما أراد اللّه أن يعلمهم إياه بالهزيمة في          ..

حيا مؤثرا عميقا،وتعرض أسبابه من تصرفات بعض المسلمين وتوجه في ظله العظات البناءة للـنفس               
 .وللصف على السواء

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالا وجراحات وشهداء من                
و أشق من ذلك كله علـى        وكلفهم ما ه   - على رأسهم حمزة رضي اللّه عنه وأرضاه         -أعز الشهداء   

كلفهم أن يروا رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنه،ويسقط في الحفرة،ويغوص حلق            ..نفوسهم  
غزوة «ويسبق استعراض   !  الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس المسلمين         -� -المغفر في وجنته    

فية التصور الإسلامي من    وأحداثها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتص         » أحد
كل شائبة ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة،والرد على الشبهات التي يلقيها أهـل الكتاب،سـواء              
منها ما هو ناشئ من انحرافام هم في معتقدام،وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شـبهات                 

 .ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة
 نزلت في الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم           ٨٣ - ١وتذكر عدة روايات أن الآيات من       

ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسـعة هـي زمـن نـزول هـذه               .المدينة في السنة التاسعة للهجرة    
فواضح من طبيعتها وجوها أا نزلت في الفترة الأولى من الهجرة،حيـث كانـت الجماعـة                .الآيات

 .وكان لدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد في كياا وفي سلوكها.لمة بعد ناشئةالمس
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وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح فإنه واضح من الموضوع الذي تعالجه                  
أا تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام،وتدور حول عقيدة التوحيـد               

وتـدعوهم  .وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه. جاء به الإسلام  الخالص كما 
 .إلى الحق الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقريعات لليهود وتحذيرات للمسلمين من دسائس أهـل              
 .هل الكتاب ممن يمثل مثل هذا الخطر إلا اليهودوما كان يجاورهم في المدينة من أ.الكتاب

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانبا من جوانب الصراع                
وهو ليس صراعا نظريا إنما هـو الجانـب         ..العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها         بين

ين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يتربصـون          النظري من المعركة الكبيرة الشاملة ب     
! وفي أولها زعزعة العقيدة   .ا،ويتحفزون من حولها،ويستخدمون في حرا كل الأسلحة وكل الوسائل        

إم هـم   ..وهي في صميمها المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها                
 !!! نكرون،والصهيونية العالمية،والصليبية العالميةالملحدون الم:هم

ويتجلى .ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسائل هي الوسائل كذلك والأهداف هي الأهداف            
 كما كان قرآا ومرجعهـا      - اليوم وغدا    -أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة،ومرجع هذه الأمة          

عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع في المعركـة          وأنه لا يعرض    .بالأمس في نشأا الأولى   
الناشبة اليوم إلا مدخول يعرض عن سلاح النصر في المعركة ويخدع نفسه أو يخـدع الأمة،لخدمـة                 

ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض     ! أعدائها القدامى المحدثين في غفلة بلهاء أو في خبث لئيم         
ول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتام،من الجماعـة المسـلمة         والتوجيه في هذا المقطع الأ    

هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمـات         «:والعقيدة الجديدة،ممثلا في أمثال هذه النصوص     
    شابِهاتتم رأُخالْكِتابِ و أُم نه.    يز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينتِغـاءَ    فَأَمابةِ ونتِغاءَ الْفِتاب،همِن هشابونَ ما تبِعتغٌ فَي

 » ...تأْوِيلِهِ 
»                  مهمِـن لَّى فَرِيقوتي ثُم،مهنيب كُمحنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيوعدالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

 ..» وهم معرِضونَ؟
 ..» ؟...يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تحاجونَ فِي إِبراهِيم وما أُنزِلَتِ التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بعدِهِ  «
» كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تدو.. «.. 
»ونَ بِآياتِ اللَّهِ وكْفُرت لَ الْكِتابِ لِمونَ؟يا أَهدهشت متأَن «.. 
 ..» يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟«
 آخِره لَعلَّهم   آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا        :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ،وجِعري.. ! «.. 
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لَيس علَينـا فِـي     :ذلِك بِأَنهم قالُوا  .ومِنهم من إِنْ تأْمنه بِدِينارٍ لا يؤدهِ إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيهِ قائِماً            «
 ..» ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ! الْأُميين سبِيلٌ

 - ومـا هـو مِـن الْكِتـابِ     -وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتـابِ   «
 ..» قُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَوي.هو مِن عِندِ اللَّهِ وما هو مِن عِندِ اللَّهِ:ويقُولُونَ

 ..» يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ:قُلْ«
 .»تم شهداءُ؟يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَن:قُلْ«
وإِذا خلَوا عضوا   .آمنا:وإِذا لَقُوكُم قالُوا  .ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ        «

 ..» علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ
 ..» بكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِهاإِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِ «

وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربوا في الميدان بالسيف والـرمح فحسـب ولم             
إنمـا كـانوا يحاربوـا أولا في        ..يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب         

كانوا يعمـدون أولا إلى     ! ر الشبهات وتدبير المناورات   كانوا يحاربوا بالدس والتشكيك،ونث   .عقيدا
ذلـك  .عقيدا الإيمانية التي منها انبثق كياا،ومنها قام وجودها،فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين           

 أن هذه الأمة لا تؤتي إلا من هذا المدخل ولا ـن إلا    -أم كانوا يدركون كما يدركون اليوم تماما        
 ولا زم إلا إذا هزمت روحها ولا يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسـكة بعـروة                 إذا وهنت عقيدا  

الإيمان،مرتكنة إلى ركنه،سائرة على جه،حاملة لرايته،ممثلة لحزبه،منتسبة إليه،معتزة ـذا النسـب            
 .وحده

 منهج اللّه   ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدا الإيمانية،ويحيد ا عن               
 .وطريقه،ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة

وحتى حـين يريـد   .إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة    
أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات،فإم يحاولون أولا أن يغلبوها على             

،لأم يعلمون بالتجارب الطويلة أم لا يبلغون مما يريدون شيئا والأمة المسـلمة مستمسـكة             العقيدة
ومن ثم يبذل هؤلاء الأعـداء وعملاؤهـم جهـد          ..بعقيدا،ملتزمة بمنهجها،مدركة لكيد أعدائها     

ار الجبارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة،ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعم               
وكلمـا ارتقـت وسـائل الكيـد لهـذه          ! واستغلال،وهم آمنون من عزمة العقيدة في الصـدور       

ولكـن  .العقيدة،والتشكيك فيها،والتوهين من عراها،استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديـدة      
 ..» !!!ودت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يضِلُّونكُم«:لنفس الغاية القديمة

كان يأخذ الجماعة   ..لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولا         ! ذه هي الغاية الثابتة الدفينة    فه
المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي عليه وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل الكتاب ويجلـو                
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يمتـها في هـذه     الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ويقنـع الجماعـة المسـلمة بحقيقتـها وق              
 .الأرض،ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين،ويكشف لها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة،وأهدافهم           
 ..الخطرة،وأحقادهم على الإسلام والمسلمين،لاختصاصهم ذا الفضل العظيم 

فيبين لها هزال أعدائها،وهوام علـى      .ى وموازينها في هذا الوجود    وكان يأخذها بتقرير حقيقة القو    
كما يبين لها أن اللّه معها،وهو مالك       .اللّه،وضلالهم وكفرهم بما أنزل اللّه إليهم من قبل وقتلهم الأنبياء         

بالعذاب والنكـال  ) وهو تعبير عنا عن اليهود(وأنه سيأخذ الكفار    .الملك المعز المذل وحده بلا شريك     
 .ا أخذ المشركين في بدر منذ عهد قريبكم

نزلَ علَيـك   .اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      «:وكانت هذه التوجيهات تتمثل في أمثال هذه النصوص       
إِنَّ .ى لِلناسِ،وأَنزلَ الْفُرقـانَ   الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ،وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ مِن قَبلُ هد          

إِنَّ اللَّه لا يخفى علَيهِ شيءٌ فِي الْأَرضِ        .الَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ لَهم عذاب شدِيد،واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ         
 ..» ولا فِي السماءِ

»      مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ـارِ              إِنَّ الَّذِينالن قُـودو مه أُولَئِكئًا وياللَّهِ ش مِن مهلَادلَا أَوو مالُهو١٠( أَم (
قُلْ ) ١١(كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبوا بِآياتِنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شدِيد الْعِقَابِ               

قَد كَانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا فِئَةٌ        ) ١٢(فَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد        لِلَّذِين كَ 
 من يشاءُ إِنَّ فِي ذَلِك      تقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كَافِرةٌ يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ            

 ..» ] ١٣ - ١٠:آل عمران) [١٣(لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ 
إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام،وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ مـا جـاءَهم الْعِلْـم بغيـاً                    «

كْفُري نمو،مهنيالْحِسابِب رِيعس بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه  «.. 
»الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نمو «.. 
»         نمِم لْكالْم زِعنتشاءُ وت نم لْكتِي الْمؤلْكِ،تالْم مالِك مقُلِ اللَّه        ـنـذِلُّ متشاءُ وت نم عِزتشاءُ،وت 

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كإِن،ريالْخ دِكشاءُ،بِيت «.. 
»        مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤخِذِ الْمتءٍ إِلَّا أَنْ         .لا يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذلِكفْعي نمو 

صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو،هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقاةً وت مهقُوا مِنتت «.. 
»مِنِينؤالْم لِيو اللَّهوا ونآم الَّذِينو بِيهذَا النو وهعبات لَلَّذِين راهِيماسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو «.. 
»بدِينِ اللَّهِ ي ريونَ؟أَفَغعجرهِ يإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَوالْأَرماواتِ وفِي الس نم لَمأَس لَهونَ وغ «.. 
»               كـافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري وا الْكِتابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي.  ـفكَيو

 » نتم تتلى علَيكُم آيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه؟ ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍتكْفُرونَ وأَ
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بلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا    واعتصِموا بِح .يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ            «
وكُنـتم  .واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناً           .تفَرقُوا

 ..» ...ه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها،كَذلِك يبين اللَّ
ولَو آمن أَهـلُ  .كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     «

لَن يضروكُم إِلَّـا أَذى،وإِنْ يقـاتِلُوكُم       .وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ الْكِتابِ لَكانَ خيراً لَهم،مِنهم الْمؤمِنونَ      
ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِـن النـاسِ             .يولُّوكُم الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ    

ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ        . وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ   وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ   
 ..» بِغيرِ حق،ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ

قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن    .ودوا ما عنِتم  .ونكُم خبالًا يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم لا يأْلُ          «
    رأَكْب مهوردفِي صخما تو قِلُونَ      .أَفْواهِهِمعت متالْآياتِ إِنْ كُن ا لَكُمنيب لا      .قَدو مهـونحِبأُولاءِ ت متها أَن

قُلْ .آمنا،وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ      :وإِذا لَقُوكُم قالُوا  .هِيحِبونكُم،وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّ  
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِبكُم سـيئَةٌ يفْرحـوا   .موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ      

 .»إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.روا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئاًوإِنْ تصبِ.بِها
 :ومن هذه الحملة الطويلة التي اقتطفنا منها هذه الآيات،وتنوع توجيهاا وتلقيناا تتبين عدة أمور 

الكيـد وتنـوع   ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهـل الكتـاب في المدينـة وغيرهـا،وعمق            :أولها
 .أساليبه،واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها

ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وفي حياة الجماعة المسلمة،مما اقتضى هذا               :وثانيها
 .البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب

من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هـذه         .من وراء القرون الطويلة   هو ما نلمحه اليوم     :وثالثها
ومـن ثم اقتضـت إرادة      .وأصحاا في الأرض كلها وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها          الدعوة

الحكيم الخبير أن يقيم هذا المشعل الهادي الضخم البعيد المطارح لتراه الأجيال المسلمة قويا واضـحا                
 ! على كشف الأعداء التقليديين لهذه الأمة ولهذا الدينعميق التركيز

وهو يشتمل كذلك على تقريـرات في حقـائق         . أما القطاع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة أحد        
وعلى توجيهات في بناء الجماعة المسلمة علـى أسـاس تلـك            .التصور الإسلامي والعقيدة الإيمانية   

وقائع،والخواطر والمشاعر،استعراضا يتبين منه بجلاء حالـة       إلى جانب استعراض الأحداث وال    .الحقائق
 .الجماعة المسلمة يومها وقطاعاا المختلفة التي أشرنا إليها في أول هذا التمهيد

 -فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتجليته        .وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة       
 كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكـاليف المفروضـة   - !في مجال المعركة والحديد ساخن    

ويـربيهم بالتوجيهـات    .مع تعليمهم سنة اللّه في النصر والهزيمة      .على أصحاب دعوة الحق في الأرض     



 ٦١٦

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعـة هـذا المقطـع            .القرآنية كما يربيهم بالأحداث الواقعية    
مـن  (ولما كان هذا المقطع يقع بجملته في الجزء الرابع   ..اء العقيدة وبناء الجماعة     ومحتوياته وقيمته في بن   

 ) ..إن شاء اللّه(فلنرجئ الحديث عنه إلى هذا الجزء ) الظلال
 فإذا هو تلخيص لموضوعاا الأساسية،يبدأ بإشارة       - بعد فصل غزوة أحد      -ونمضي إلى ختام السورة     

ويأخذ في دعـاء رخـي      ..وإيحاءاته للقلوب المؤمنة    )  اللّه المنظور  كتاب(موحية إلى دلالة هذا الكون      
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ     «:ندي من هذه القلوب،على مشهد الآيات في كتاب الكون المفتوح         

مـاً وقُعـوداً وعلـى      الَّـذِين يـذْكُرونَ اللَّـه قِيا      .واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبـابِ      
فَقِنـا عـذاب    ! ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا،سبحانك    .جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    

ننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيمانِ     ربنا إِ .وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ   .ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته      .النارِ
ربنا وآتِنا ما وعـدتنا     .ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئاتِنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ         .أَنْ آمِنوا بِربكُم فَآمنا   

 ..» ...لا تخلِف الْمِيعاد إِنك .على رسلِك ولا تخزِنا يوم الْقِيامةِ
 .وخشوع القلب وتقواه.وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه

فَاستجاب «: فيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء في سبيل اللّه        - سبحانه   -ثم تجيء الاستجابة من اللّه      
فَالَّـذِين هـاجروا    .نثى بعضكُم مِـن بعـضٍ     لَهم ربهم أَني لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُ           

وأُخرِجوا مِن دِيارِهِم،وأُوذُوا فِي سبِيلِي،وقاتلُوا وقُتِلُوا،لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئاتِهِم ولَـأُدخِلَنهم جنـاتٍ            
وفيه إشارة وعلاقة بغزوة    ..» ...اللَّه عِنده حسن الثَّوابِ     و.تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ثَواباً مِن عِندِ اللَّهِ       

 - الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول         -ثم يذكر أهل الكتاب     .أحد وأحداثها وآثارها  
فإن منهم من يؤمن به ويشـهد  .ليقول للمسلمين إن الحق الذي بأيديهم لا يجحده أهل الكتاب كلهم      

مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم،وما أُنـزِلَ إِلَيهِم،خاشِـعِين لِلَّـهِ،لا               وإِنَّ  «:بأحقيته
 إلى الصبر والمصـابرة     - بإيمام   -وتختم السورة بدعوة المسلمين     .»...يشترونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا      

وهـو  ..» ها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ        يا أَي «:والمرابطة والتقوى 
 ..ختام يناسب جو السورة وموضوعاا جميعا 

ولا يتم التعريف امل ذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها،تتناثر نقطهـا في السـورة                 
 .. مجموعها،حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد كلها،وتتجمع وتتركز في

 ..» الْإِسلام«ومعنى » الدين«أول هذه الخطوط بيان معنى 
إنما هي صورة   .. هو كل اعتقاد في اللّه       - ويريده ويرضاه    - سبحانه   - كما يحدده اللّه     -فليس الدين   

توحيد الألوهية الـتي  :لمطلق الناصع القاطع صورة التوحيد ا- سبحانه -واحدة من صور الاعتقاد فيه  
 .يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية
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فلا يقوم شيء لا باللّه تعالى،ولا يقوم على الخلائـق إلا  .وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله  
 .اللّه تعالى

الاستسلام المطلـق   :وهو في هذه الحالة   » الإسلام«ه هو   ومن ثم يكون الدين الذي يقبله اللّه من عباد        
للقوامة الإلهية،والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة،والتحاكم إلى كتاب اللّه               

وهو في صميمه كتاب واحـد،وهو في  .المترل من هذا المصدر،واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب   
ذا المعنى الواقعي في ضـمائر النـاس وواقعهـم العملـي علـى              ..الإسلام  ..صميمه دين واحد    

متى كان معنى إسـلامه هـو       ..كل في زمانه    ..والذي يتلقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل        .السواء
 .الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة والطاعة والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثناء

وضحه في أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكل ظـاهر           ويتكئ سياق السورة على هذا الخط وي      
 ..ملحوظ 

شهِد اللَّه أَنـه لا     «..» اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      «:نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف امل       
إِنَّ الدين عِند اللَّـهِ     «..»  إِله إِلَّا هو الْعزِيز الْحكِيم     إِله إِلَّا هو والْملائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسطِ لا        

لامنِ         «..» الْإِسعـبـنِ اتملِلَّهِ و هِيجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَإِنْ ح.        ـوا الْكِتـابأُوت قُـلْ لِلَّـذِينو
ينيالْأُموا فَقَدِ     :ولَم؟ فَإِنْ أَسمتلَما  أَأَسودتنَ          «..» ..اهوعـدالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

إِنْ كُنـتم تحِبـونَ اللَّـه       :قُلْ«..» إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيحكُم بينهم،ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم وهم معرِضونَ         
 ..» أَطِيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لا يحِب الْكافِرِين:قُلْ«..» ..لَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم ال

سولَ ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الر     .نحن أَنصار اللَّهِ،آمنا بِاللَّهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ      :قالَ الْحوارِيونَ  «
  اهِدِينالش عنا مبلا               :قُلْ«..» فَاكْتو إِلَّا اللَّـه دبعأَلَّا ن كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سا إِلى كَلِمعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه

» اشهدوا بِأَنـا مسـلِمونَ    :ا فَقُولُوا فَإِنْ تولَّو .نشرِك بِهِ شيئاً ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ          
..»             رِكِينشالْم ما كانَ مِنلِماً وسنِيفاً مكانَ ح لكِنا ورانِيصلا نا وودِيهي راهِيمما كانَ إِب «..»  ـريأَفَغ

          عاً وضِ طَوالْأَرماواتِ وفِي الس نم لَمأَس لَهونَ وغبونَ؟  دِينِ اللَّهِ يعجرهِ يإِلَيهاً وكَر «..»   رغِ غَيتبي نمو
هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنوغيرها كثير ..» الْإِس.. 

فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع رـم واستسـلامهم                 
 ..باع الدقيق له،وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والات

ونضرب له كذلك بعض الأمثلة في هذا التعريف بالسورة حتى نواجهه مفصـلا عنـد اسـتعراض                 
 وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُـوا      -والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا            «:النصوص بالتفصيل 

ربنا إِنـك   .لُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب            ربنا لا تزِغْ قُ    -الْأَلْبابِ  
          الْمِيعاد لِفخلا ي فِيهِ إِنَّ اللَّه بيمٍ لا رواسِ لِيالن قُولُونَ «..» جامِعي لَنـا       :الَّذِين ا فَـاغْفِرننا آمنا إِنبر
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ارِ   ذُنالن ذابقِنا عنا وحارِ     .وببِالْأَس فِرِينغتسالْمو فِقِيننالْمو الْقانِتِينو ادِقِينالصو ابِرِينقـالَ  «..» الص
 »ربنا.نحن أَنصار اللَّهِ آمنا بِاللَّهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ:الْحوارِيونَ

»  لْتزا بِما أَننآم     اهِدِينالش عنا مبولَ فَاكْتسا الرنعباتونَ        «..»  ورـأْمـاسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متكُن
نـاءَ  مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آ        «..» بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     

اللَّيلِ وهم يسجدونَ،يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسـارِعونَ             
الِحِينالص مِن أُولئِكراتِ ويفِي الْخ«. 

»       ونَ كَثِيريرِب هعلَ مقات بِين مِن نكَأَيوا           وكانتا اسمفُوا وعما ضبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و،
ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا         :واللَّه يحِب الصابِرِين،وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا       

لِلَّـذِين  .الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَـرح         «..» قَومِ الْكافِرِين وانصرنا علَى الْ  
    ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح.   اسالن مقالَ لَه الَّذِين:        مهفَزاد،مهـوشفَاخ وا لَكُـمعمج قَد اسإِنَّ الن

الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ       «..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ   :يماناً،وقالُواإِ
 ـ .فَقِنا عذاب النارِ  ! ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     .فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    نا إِنبر   ـنم ك

ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنوا بِـربكُم          .تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ      
ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسـلِك ولاَ        .برارِربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئاتِنا وتوفَّنا مع الْأَ         .فَآمنا

ادالْمِيع لِفخلاَ ت كةِ إِنامالْقِي موا يزِنخت{ 
}                  لِلّـهِ لاَ ي اشِعِينخ هِمآ أُنزِلَ إِلَيمو كُما أُنزِلَ إِلَيمبِاللّهِ و مِنؤن يابِ لَملِ الْكِتأَه إِنَّ مِنونَ  ورـتش

 سورة آل عمران) ١٩٩(} بِآياتِ اللّهِ ثَمنا قَلِيلاً أُولَئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم إِنَّ اللّه سرِيع الْحِسابِ
 .. وغيرها كثير  

والتـهوين مـن شـأن    ،  الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين         والخطُّ
وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة باالله مع تولي الكفـار الـذين لا يحتكمـون    ، مع هذا التحذير الكافرين  

وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبـراز            ..ولا يتبعون منهجه في الحياة      ، لكتاب االله   
يتخِـذِ  لا   «:وهذه نماذج من هذا الخط العـريض      ، هنا بقدر ما هو بارز وأساسي في سياق السورة          

     مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤءٍ         .الْمياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذلِكفْعي نمقُـوا     -وتإِلَّا أَنْ ت 
ي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمـه      إِنْ تخفُوا ما فِ   .قُلْ. ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّهِ الْمصِير      -مِنهم تقاةً   

ودت طائِفَةٌ مِـن أَهـلِ      «..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    .اللَّه ويعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ       
 ..» الْكِتابِ لَو يضِلُّونكُم وما يضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

وكَيـف  .ا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كافِرِين              ي «
       ولُهسر فِيكُماللَّهِ و آيات كُملَيلى عتت متأَنونَ وكْفُرإِ     .ت دِيه بِاللَّهِ فَقَد صِمتعي نمقِيمٍ  وتسيا .لى صِراطٍ م

أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ واعتصِموا بِحبلِ اللَّـهِ جمِيعـاً ولا      
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ضرِبت علَيهِم  .وكُم الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ    لَن يضروكُم إِلَّا أَذى وإِنْ يقاتِلُوكُم يولُّ      «..إلخ  » ...تفَرقُوا  
ودوا .يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالًا           «..إلخ  » ...الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا     

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ     «..إلخ  » ...م وما تخفِي صدورهم أَكْبر      ما عنِتم،قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِ     
        وا خاسِـرِينقَلِبنفَت قابِكُملى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينطِيعت.          ـريخ ـوهو لاكُمـوم ـلِ اللَّـهب

اصِرِينكَ    .الن لْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيننس           ارالن مأْواهملْطاناً،ولْ بِهِ سزني كُوا بِاللَّهِ ما لَمربِما أَش بعوا الرفَر
  ى الظَّالِمِينثْوم بِئْسو «..»             مـنهج مـأْواهم قَلِيلٌ ثُم تاعوا فِي الْبِلادِ،مكَفَر الَّذِين قَلُّبت كنرغلا ي

الْمِهاد بِئْسوغيرها كثير ..» و.. 
وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة،في تقرير التصور الإسلامي،وتوضيح حقيقة            
التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم باللّه،وأثر ذلك في موقفهم من أعداء اللّـه الـذي لا                  

 .موقف لهم سواه
معركـة  .لقد نزلت في معمعان المعركة    ..مق إيحاء   والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأع       

ومن ثم تضـمنت ذلـك      ..المعركة في داخل النفوس،والمعركة في واقع الحياة        .العقيدة،ومعركة الميدان 
 ..الرصيد الحي العجيب،من الحركة والتأثير والإيحاء 

 ..فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة في سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل 
  

 ������������� 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ وأَنـزلَ         نزلَ علَيك ) ٢(اللَّه لا إِله إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم        ) ١(الم  { 

مِن قَبلُ هدى لِلناسِ وأَنزلَ الْفُرقانَ إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ لَهـم عـذاب               ) ٣(التوراةَ والْإِنجِيلَ   
هو الَّذِي  ) ٥(ه لا يخفى علَيهِ شيءٌ فِي الْأَرضِ ولا فِي السماءِ           إِنَّ اللَّ  )٤(شدِيد واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ      

            كِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه شاءُ لا إِلهي فحامِ كَيفِي الْأَر كُمروص٦(ي (      همِن الْكِتاب كلَيلَ عزالَّذِي أَن وه
 وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشـابه مِنـه            آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ    

 ـ                  عِن ا بِهِ كُلٌّ مِننقُولُونَ آمونَ فِي الْعِلْمِ ياسِخالرو إِلاَّ اللَّه أْوِيلَهت لَمعما يأْوِيلِهِ وتِغاءَ تابةِ ونتِغاءَ الْفِتدِ اب
ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً إِنك             ) ٧(ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ       

   ابهالْو ت٨(أَن (           لِفخلا ي فِيهِ إِنَّ اللَّه بيمٍ لا رواسِ لِيالن جامِع كنا إِنبر    الْمِيعـاد )٩(    إِنَّ الَّـذِين
كَـدأْبِ آلِ   ) ١٠(كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئاً وأُولئِك هم وقُود النـارِ                

قُـلْ لِلَّـذِين    ) ١١(هِم واللَّه شدِيد الْعِقابِ     فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبوا بِآياتِنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِ        
        الْمِهاد بِئْسو منهونَ إِلى جرشحتونَ ولَبغتوا سقاتِلُ         ) ١٢(كَفَرقَتا فِئَةٌ تنِ الْتيةٌ فِي فِئَتآي كانَ لَكُم قَد

م رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِي ذلِك لَعِبـرةً  فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ يرونهم مِثْلَيهِ     
زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِـن الـذَّهبِ             ) ١٣(لِأُولِي الْأَبصارِ   

  لِ الْميالْخةِ والْفِضـآبِ             والْم نسح هدعِن اللَّهيا ونياةِ الدالْح تاعم ثِ ذلِكرالْحعامِ والْأَنةِ ومو١٤(س( 
قُلْ أَأُنبئُكُم بِخيرٍ مِن ذلِكُم لِلَّذِين اتقَوا عِند ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار خالِـدِين فِيهـا                   

أَزبِالْعِبادِ         و صِيرب اللَّهاللَّهِ و وانٌ مِنرِضةٌ ورطَهم نا        ) ١٥(واجوبلَنا ذُن ا فَاغْفِرننا آمنا إِنبقُولُونَ ري الَّذِين
شهِد ) ١٧( بِالْأَسحارِ   الصابِرِين والصادِقِين والْقانِتِين والْمنفِقِين والْمستغفِرِين    ) ١٦(وقِنا عذاب النارِ    

                    كِـيمالْح زِيـزالْع وإِلاَّ ه طِ لا إِلهأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسلائِكَةُ والْمو وإِلاَّ ه لا إِله هأَن إِنَّ ) ١٨(اللَّه
لاَّ مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم بغياً بينهم ومـن          الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِ         

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتبعنِ وقُلْ         ) ١٩(يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ        
سلَمتم فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ واللَّه بصِير            لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين أَأَ    

قِسـطِ  إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذِين يأْمرونَ بِالْ            ) ٢٠(بِالْعِبادِ  
أُولئِك الَّذِين حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وما لَهم مِـن           ) ٢١(مِن الناسِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ      

  كُ            ) ٢٢(ناصِرِينحنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيوعدالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت لَّى    أَلَموتي ثُم مهنيب م
ذلِك بِأَنهم قالُوا لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدوداتٍ وغَرهم فِي دِينِهِم            ) ٢٣(فَرِيق مِنهم وهم معرِضونَ     

 ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهـم لا         فَكَيف إِذا جمعناهم لِيومٍ لا ريب فِيهِ       )٢٤(ما كانوا يفْترونَ    
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قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ وتعِز من تشاءُ               ) ٢٥(يظْلَمونَ  
تولِج اللَّيلَ فِي النهارِ وتولِج النهار فِـي        ) ٢٦(ير  وتذِلُّ من تشاءُ بِيدِك الْخير إِنك على كُلِّ شيءٍ قَدِ         

لا يتخِذِ  ) ٢٧(اللَّيلِ وتخرِج الْحي مِن الْميتِ وتخرِج الْميت مِن الْحي وترزق من تشاءُ بِغيرِ حِسابٍ               
لْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَنْ تتقُوا مِنهم             الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ ا     

        صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقاةً و٢٨(ت (          اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدفُوا ما فِي صخقُلْ إِنْ ت
يوم تجِد كُـلُّ نفْـسٍ مـا         )٢٩(ا فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير            ويعلَم م 

                   ـهفْسن اللَّه كُمذِّرحيعِيداً وداً بأَم هنيبها ونيأَنَّ ب لَو دووءٍ تس مِن مِلَتما عراً وضحرٍ ميخ مِن مِلَتع
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنـوبكُم واللَّـه              ) ٣٠(للَّه رؤف بِالْعِبادِ    وا

 حِيمر ٣١(غَفُور (ِالْكافِر حِبلا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع ين)٣٢({  
ñ†yìÛa@áí†Ôm@ñ†yìÛa@áí†Ôm@ñ†yìÛa@áí†Ôm@ñ†yìÛa@áí†Ôm@:  

إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع وثمانين آية منها قد نزلـت          :إذا أخذنا بالروايات التي تقول    
 في أمـر عيسـى عليـه        -� -في مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن،ومناظرته للرسـول           

لولا أن هذه الروايات توقت مجـيء       .اسبةالسلام،فإن هذا الدرس بجملته يكون داخلا في اطار هذه المن         
حيـث كـان    » عام الوفود «ذلك الوفد بالسنة التاسعة للهجرة،وهي السنة المعروفة في السيرة باسم           
 - وفيما وراءهـا كـذلك       -الإسلام قد انتهى إلى درجة من القوة والشهرة في الجزيرة العربية كلها             

 تخطب وده،أو تعـرض التعاهـد معـه،أو         -� - جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة تفد على النبي        
 .تستجلي حقيقة أمره

ونحن كما أشرنا فيما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات،وطريقة علاجها لـه،كلاهما               
ومن ثم فنحن أميل إلى اعتبار  مـا         ..يرجح أن هذه الآيات نزلت مبكرة في السنوات الأولى للهجرة           

اج وجدل مع أهل الكتاب،ونفي للشبهات التي تضـمنتها معتقـدام           ورد في هذه السورة من حج     
 وحقيقـة عقيـدة التوحيـد    -� -المنحرفة،أو التي تعمدوا نثرها حـول صـحة رسـالة الـنبي        

نحن أميـل إلى    ..الإسلامية،وكذلك ما اقتضاه كيد أهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتثبيت            
 نجران في السنة التاسعة وأنه كانت هناك مناسـبات أخـرى            اعتبار  هذا كله غير مقيد بحادث وفد       

 .مبكرة هي التي نزل فيها هذا القرآن من هذه السورة
ومن ثم سنمضي في استعراض هذه النصوص بوصفها مواجهة لأهل الكتاب غير مقيد ذا الحـادث                

 .٣٥٦الخاص المتأخر في التاريخ
                                                 

يستفاد من الروايـات أن     «أنه  ) صورة مقتبسة من القرآن الكريم    :سيرة الرسول :( يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم        - ٣٥٦
ات الـتي   فكل الرواي .ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ         » هذا الوفد قد قدم إلى المدينة في الربع الأول من الهجرة          

 ).ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع(رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود 
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 تكشف عن الصراع الأصيل الـدائم بـين         -  كما قلنا في التمهيد للسورة     -على أن هذه النصوص     
هذا الصراع الذي لم يفتر منـذ       ..الجماعة المسلمة وعقيدا،وبين أهل الكتاب والمشركين وعقائدهم        

 والذي اشترك فيـه المشـركون       - وبخاصة منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها          -ظهور الإسلام   
 .رائعا دقيقاواليهود اشتراكا عنيفا يسجله القرآن تسجيلا 

لـيس  .ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور              
 ومجادلته في المواضع التي يظهـر       -� -بعيدا عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لمناظرة النبي            

 -حيـد الخـالص الناصـع       فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التو         
 .وبخاصة فيما يتعلق بصفة عيسى عليه السلام

وفي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصـة الناصـعة والشـبهات              
 .والانحرافات

وبيان لحـال   ! وديد لمن يكفر بالفرقان وآيات اللّه فيه،واعتبار هم كفارا ولو كانوا من أهل الكتاب             
فللإيمان علاماته التي لا    :وهو بيان يحدد الموقف ويحسمه    .مع رم وموقفهم مما يترل على رسله       المؤمنين

 !تخطئ وللكفر علاماته التي لا شبهة فيها كذلك
»       ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لا إِله اللَّه.       دي نيقاً لِما بدصم قبِالْح الْكِتاب كلَيلَ عزراةَ      نـولَ التـزأَنـهِ وي

واللَّه عزِيز  .إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ لَهم عذاب شدِيد       .والْإِنجِيلَ مِن قَبلُ هدى لِلناسِ وأَنزلَ الْفُرقانَ      
 » ذُو انتِقامٍ

»       كَماتحم آيات همِن الْكِتاب كلَيلَ عزالَّذِي أَن وه     شابِهاتتم رأُخالْكِتابِ و أُم نفِـي    . ه ا الَّذِينفَأَم
قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه،والراسِخونَ فِـي                

  نقُولُونَ آمإِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ         الْعِلْمِ ي ذَّكَّرما ينا،وبدِ رعِن ا بِهِ كُلٌّ مِن«.»       ـوإِلَّـا ه لا إِله هأَن اللَّه هِدش- 
 ..» لا إِله إِلَّا هو الْعزِيز الْحكِيم. قائِماً بِالْقِسطِ-والْملائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ 

بغيـاً  .وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ مـا جـاءَهم الْعِلْـم             .هِ الْإِسلام إِنَّ الدين عِند اللَّ   «
مهنيالْحِسابِ.ب رِيعس بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه كْفُري نمو «.. 

إِنَّ «:ذلك في قولـه تعـالى  و.كما أن هذا الدرس يحمل ديدا،لا خفاء في أنه يتضمن تعريضا باليهود           
             مهرشاسِ فَبالن طِ مِنونَ بِالْقِسرأْمي لُونَ الَّذِينقْتيو،قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيونَ بِآياتِ اللَّهِ،وكْفُري الَّذِين

                                                                                                                                            
نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتمال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحتمال،ولم يحدد رواية عن                        

 .إليها في هذا الاحتمالالسلف يستند 
أما إذا  .فإذا صح هذا صح ذلك    .فإن احتمال نزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحتمال أن الوفد قدم قبل الحديبية              .وعلى أية حال  

ه الآيـات   اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة،فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذ                  
 )السيد رحمه االله .( والمناسبة التي تذكر الروايات أا نزلت فيها
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كذلك النهي الوارد في قوله     و! فحين يذكر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى اليهود        ..» بِعذابٍ أَلِيمٍ 
فالغالب أن المقصود بـه هـم       .إلخ» ...لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين         «:تعالى

فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين لا يزالون        .وإن كان من الجائز أن يشمل المشركين أيضا       .اليهود
 .شركين كما يوالون اليهود،فنهوا عن ذلك كله،وحذروا هذا التحذير العنيفيوالون أقارم من الم

قُلْ «:وظاهر أن قوله تعالى   ! »الْكافِرِين«فكلهم سماهم   .سواء كان الأولياء من اليهود أو من المشركين       
فِئَةٌ تقاتِلُ  : لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا     قَد كانَ .ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلى جهنم وبِئْس الْمِهاد     :لِلَّذِين كَفَروا 

 .إلخ» ...فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ،يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ 
وقد وردت في هذا رواية     . تتضمن الإشارة إلى أحداث غزوة بدر،وأن الخطاب فيها موجه إلى اليهود          

    نب دمحةَ،قَالَ      قَالَ مادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدح اقحرٍ      ":إِسـدب موا يشيقُر اللَّه ابا أَصلَم، عمج
كُم يا معشر يهودٍ أَسلِموا قَبلَ أَنْ يصِيب ":فَقَالَ،ثُم قَدِم الْمدِينةَ  ،يهود فِي سوقِ بنِي قَينقَاع    �رسولُ اللَّهِ   

يا محمد لا يغرنك مِن نفْسِك أَنْ قَتلْت نفَرا مِن قُريشٍ كَانوا            :قَالُوا لَه ، اللَّه بِمِثْلِ ما أَصاب بِهِ قُريشا       
فَأَنزلَ اللَّه عـز  ،وأَنك لَم تلْق مِثْلَنا،سإِنك واللَّهِ لَو قَاتلْتنا لَعرفْت أَنا نحن النا     ،أَعمارا لا يعرِفُونَ الْقِتالَ   

        لِهِمقَو مِن لَّ فِي ذَلِكجو "          ادالْمِه بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتوا سكَفَر إِلَـى  "  قُلْ لِلَّذِين
  ٣٥٧" ".لَعِبرةً لأُولِي الأَبصارِ "  قَولِهِ  

 نِ اباسٍ   وعبولُ اللَّهِ     " :قَالَ  ،نِ عسر ابا أَصـوقِ      �لَمفِي س ودهي عمةَ جدِينالْم رٍ فَقَدِمدب موا يشيقُر
ا محمد  ي:فَقَالُوا  ،" أَسلِموا قَبلَ أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قُريشا         ،يا معشر يهود    " :بنِي قَينقَاعٍ فَقَالَ    

إِنك واللَّـهِ لَـو قَاتلْتنـا       ،لَا تغرنك نفْسك أَنك قَتلْت نفَرا مِن قُريشٍ كَانوا أَغْمارا لَا يعرِفُونَ الْقِتالَ              
     اسالن نحا نأَن فْترا     ،لَعأْتِ مِثْلَنت لَم كأَنو،   جو زع لَ اللَّهزفَأَن    لِهِمقَو مِن وا :لَّ فِي ذَلِككَفَر قُلْ لِلَّذِين

   ٣٥٨" لِأُولِي الْأَبصارِ :ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد إِلَى قَولِهِ 
 ومنِ  - لِلَّهِ   فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي    «: في آية  -� -كذلك يبدو من التلقين الموجه للرسول       

أَأَسلَمتم؟ فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا،وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيـك         : وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين     -اتبعنِ  
اضرة،إلا أنه تلقـين عـام      أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة ح        ..» الْبلاغُ،واللَّه بصِير بِالْعِبادِ  

 . كل المخالفين له في العقيدة-� -شامل،ليواجه به النبي 
 حـتى   -� -أن الرسول   » وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ       «:وظاهر من قوله تعالى   

،مما يرجح ما ذهبنا إليه من نزول       ذلك الحين لم يكن مأمورا بقتال أهل الكتاب،ولا بأخذ الجزية منهم          
 .هذه الآيات في وقت مبكر

                                                 
  صحيح مرسل٣٢٨١٩](٤٣٠ /٢[ تفسير ابن أبي حاتم - ٣٥٧

 .جمع غُمر بضم الغين،وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور:الأغمار:أغمارا 
٣٥٨ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن لغيره ) ٦٠٨٨ ( ج 
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وهكذا نرى من طبيعة النصوص أا مواجهة عامة غير مقيدة بمناسـبة واحـدة،هي مناسـبة وفـد                  
وهي المناسبات الكـثيرة    .وقد تكون هذه إحدى المناسبات التي نزلت هذه النصوص لمواجهتها         .نجران

 ..وبخاصة اليهود في المدينة ..صومه المتعددين في الجزيرة المكررة في الصراع بين الإسلام وخ
ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة،وإلى جانبها              

 .هذه الآثار الملازمة للإيمان ا.إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة وآثارها في الحياة الواقعية
الإسلام بمعنى الاستسلام   ..ولا دين سواه    .ومن ثم تجعل الدين هو الإسلام للّه      .وحيد للّه فهي عقيدة الت  

فمن لم يستسلم ويطـع     .الاستسلام لأمره،والطاعة لشرعه،والاتباع لرسوله ومنهجه    .والطاعة والاتباع 
 -م والإسـلا .فاللّه لا يرضى إلا الإسـلام    .ويتبع فليس بمسلم،ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه اللّه        

ومن ثم يرد التعجيب والتشهير بأهل الكتاب الذين يدعون         .. الاستسلام والطاعة والاتباع     -كما قلنا   
ويعتبر الإعراض عـن تحكـيم      ..» ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم وهم معرِضونَ     «إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم      

والمقطع الثـاني في هـذا      ! ان باللّه على الإطلاق   الإيم.كتاب اللّه علامة الكفر التي تنفي دعوى الإيمان       
فلنأخذ الآن في الاستعراض التفصيلي لنصـوص هـذا         ..الدرس يدور كله حول هذه الحقيقة الكبيرة        

 :الدرس من السورة
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQQQQ@@@@MMMM@@@@YYYY@ïßý�⁄a@‰ì–nÛa@¿@æb¹⁄aë@æeŠÔÛaë@Þì�ŠÛaë@�a@@ïßý�⁄a@‰ì–nÛa@¿@æb¹⁄aë@æeŠÔÛaë@Þì�ŠÛaë@�a@@ïßý�⁄a@‰ì–nÛa@¿@æb¹⁄aë@æeŠÔÛaë@Þì�ŠÛaë@�a@@ïßý�⁄a@‰ì–nÛa@¿@æb¹⁄aë@æeŠÔÛaë@Þì�ŠÛaë@�a@@@@@

 مـا   - على سبيل الترجيح لا الجزم       -تار في تفسيرها    نخ.ميم.لام.ألف:هذه الأحرف المقطعة  ..» الم«
إا إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جـنس هـذه             «:اخترنا في مثلها في أول سورة البقرة      

 هو ذلك الكتاب المعجز،الذي     - مع هذا    -ولكنه  .الأحرف وهي في متناول المخاطبين به من العرب       
 ..٣٥٩»إلخ... مثله لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف

 - على سبيل الترجيح لا الجـزم  -وهذا الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور    
ففي سورة البقرة كانت الإشارة     .في شتى السور  » الإشارة«يتمشى معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه        

ريبٍ مِما نزلْنا على عبـدِنا فَـأْتوا        وإِنْ كُنتم فِي    «:تتضمن التحدي الذي ورد في السورة بعد ذلك       
 صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن داءَكُمهوا شعادمِثْلِهِ و ةٍ مِنورإلخ...بِس «.. 

هي أن هذا الكتاب مترل من      ..» الإشارة«فتبدو مناسبة أخرى لهذه     » آل عمران «فأما هنا في سورة     
وهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه في هذا شأن ما سـبقه مـن الكتـب       . هو اللّه الذي لا إله إلا    

 فليس هناك غرابة في أن يترل اللّـه         - المخاطبون في السورة     -السماوية التي يعترف ا أهل الكتاب       
 .هذا الكتاب على رسوله ذه الصورة

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  الجزء الأول١٥ - ١٤ ص -  ٣٥٩
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»         ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ٢(اللَّه ( لَ عزاةَ         نرـولَ التـزأَنهِ ويدي نيا بقًا لِمدصم قبِالْح ابالْكِت كلَي
مِن قَبلُ هدى لِلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد واللَّه               ) ٣(والْإِنجِيلَ  

هو الَّذِي يصوركُم فِي    ) ٥(إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيهِ شيءٌ فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماءِ            ) ٤(عزِيز ذُو انتِقَامٍ    
          كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه اءُ لَا إِلَهشي فامِ كَيح٦(الْأَر (           ـاتآي ـهمِن ـابالْكِت ـكلَيلَ عزالَّذِي أَن وه

كَمحـاءَ                 متِغاب ـهمِن هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه ات
ونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا وما        الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُ           

ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً إِنـك أَنـت                ) ٧(يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ     
  ابه٨(الْو (    ٍمواسِ لِيالن امِعج كا إِننبر          ادالْمِيع لِفخلَا ي فِيهِ إِنَّ اللَّه بيلَا ر )١:آل عمران )  [٩ - 

٩ [ «.. 
 وهم بحكم معرفتهم بالنبوات     -� -هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبي           

 . المسلمينوالرسالات والكتب المترلة والوحي من اللّه،كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين
هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم ذا الشوط القاطع،الفاصـل في          ! لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل      

والكاشـف  .أكبر الشبهات التي تحيك في صدورهم،أو التي يتعمدون نثرها في صدور المسلمين تعمدا            
يين من آيات اللّه وموقـف      والمحدد لموقف المؤمنين الحقيق   .لمداخل هذه الشبهات في القلوب ومسارا     

والمصور لحال المؤمنين من رم والتجائهم إليه،وتضرعهم له،ومعرفتهم بصفاته         ! أهل الزيغ والانحراف  
 ..» اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوم«:تعالى

منـها عقائـد   وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد،سواء       
على اختلاف مللهم ونحلـهم     .يهودا أو نصارى  :الملحدين والمشركين،وعقائد أهل الكتاب المنحرفين    

فالعقيـدة هنـا    .كما أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض             .جميعا
 .تحدد منهج الحياة ونظامها تحديدا كاملا دقيقا

الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة      ..» الْحي«..فلا شريك له في الألوهية      ..»  هو اللَّه لا إِله إِلَّا   «
الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود والـذي           ..» الْقَيوم«..من كل قيد فلا شبيه له في صفته         

 .به سبحانهفلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا .يقوم كذلك على كل حياة وعلى كل وجود
 .ومفرق الطريق في الحياة والسلوك.وهذا مفرق الطريق في التصور والاعتقاد

 بصفة الألوهية وذلـك الركـام مـن     - سبحانه   -بين تفرد اللّه    .مفرق الطريق في التصور والاعتقاد    
 وتصـورات اليهـود     - وقتها في الجزيـرة      -سواء في ذلك تصورات المشركين      :التصورات الجاهلية 

 . وبخاصة تصورات النصارى-ى والنصار
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كما أن الانحراف الذي سـجله مـا        .عزيز ابن اللّه  :ولقد حكى القرآن عن اليهود أم كانوا يقولون       
الإصـحاح  :كما جاء في سـفر التكـوين      .يتضمن شيئا كهذا  » الكتاب المقدس «يعتبره اليهود اليوم    

 .٣٦٠السادس
إن اللّه هو   :وقولهم.إن اللّه ثالث ثلاثة   :ها قولهم فأما انحرافات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن من       

واتخاذهم أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون      .واتخاذهم المسيح وأمه إلهين من دون اللّه      .المسيح بن مريم  
 .اللّه

 ..شيء عن هذه التصورات .تأليف أرنولد» الدعوة إلى الإسلام«وقد جاء في كتاب 
لامي بمائة عام في أن يكسب الإمبراطورية الرومانيـة مظهـرا           ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإس     «

في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق المذهب القائل بأن للمسـيح                 .مننطية
ففي الوقت الذي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعـتين،إذا بـه               .مشيئة واحدة 

 .وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد.لمسيح البشريةيتمسك بوحدة الأقنوم في حياة ا
فالمسيح الواحد،الذي هو ابن اللّه،يحقق الجانب الإنساني والجانـب الإلهـي بقـوة إلهيـة إنسـانية                 

لكن هرقل قد لقي المصـير      ..ومعنى هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة            .واحدة
ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة      .ثيرون جدا ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام        الذي انتهى إليه ك   

أخرى كأعنف ما يكون فحسب،بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد،وجر علـى نفسـه سـخط                 
عن الحالة بـين    » كانون تايلور «  كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو         ٣٦١»الطائفتين على السواء  

وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمـرة مـن الشـهداء            «:مديةنصارى الشرق عند البعثة المح    
 .٣٦٢»والقديسين والملائكة

عبادم للجن والملائكـة والشـمس والقمـر        :أما انحرافات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها       
 .والأصنام

 !»إلى اللّه زلفىما نعبدهم إلا ليقربونا «:وكان أقل عقائدهم انحرافا عقيدة من يقولون عن هذه الآلهة
فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة التي أشرنا إليها هذه الإشـارات الخاطفـة جـاء                 

 .»اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوم«: ليعلنها ناصعة واضحة صريحة حاسمة-الإسلام في هذه السورة 
 ..ذلك كانت مفرق الطريق في الحياة والسلوك ك..فكانت مفرق الطريق في التصور والاعتقاد 

                                                 
وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات،أن أبناء اللّه رأوا بنات الناس أن حسنات،فاتخذوا لأنفسهم نساء                   « - ٣٦٠

كـان في الأرض    . بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة      لزيغانه هو .فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد        .من كل ما اختاروا   
هؤلاء هم الجبابرة الذين منـذ الـدهر ذوو         .وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو اللّه على بنات الناس وولدن لهم أولادا            .طغاة في تلك الأيام   

 )السيد رحمه االله .( »اسم
 )السيد رحمه االله .( ٥٣ - ٥٢  ترجمة حسن إبراهيم وزميله ص -  ٣٦١
 )السيد رحمه االله .( ٦٧  المصدر نفسه ص -  ٣٦٢
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القيـوم  .الحي الواحد الذي لا حي غيره     .إن الذي يمتلئ شعوره بوجود اللّه الواحد الذي لا إله إلا هو           
الواحد الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود،كما أنه هو الذي يقوم على كـل حـي وكـل                  

 ..موجود 
احد الذي هذه صفته،لا بد أن يختلف منهج حياته ونظامها مـن  إن الذي يمتلئ شعوره بوجود اللّه الو    

فلا يجد في ضـميره أثـرا لحقيقـة         .الأساس عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة         
ولا مكان  .إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا للّه         ! الألوهية الفاعلة المتصرفة في حياته    

ولا في اقتصـاد أو     .لا في شـريعة أو نظـام،ولا في أدب أو خلـق           . إلا من اللّه   للاستمداد والتلقي 
أمـا في تلـك     ..ولا مكان كذلك للتوجه لغير اللّه في شأن من شؤون الحياة،وما بعد الحياة              .اجتماع

التصورات الزائغة المنحرفة المهزوزة الغامضة فلا متجه ولا قرار،ولا حدود لحرام أو حلال،ولا لخطـإ               
إنمـا تتحـدد    ..كلها  ..فكلها  ..في شرع أو نظام،في أدب أو خلق،وفي معاملة أو سلوك           :ابأو صو 

 .وتتضح عند ما تتحدد الجهة التي منها التلقي،وإليها التوجه،ولها الطاعة والعبودية والاستسلام
 ..»  الْقَيوماللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي«:ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق

 فالحياة الإسـلامية    - لا لطبيعة الاعتقاد وحده      -ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية         
التوحيـد  .بكل مقوماا إنما تنبثق انبثاقا من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم             

من تلقي الشريعة والتوحيد مـن      .ه العملية في الحياة   الذي لا يستقيم عقيدة في الضمير ما لم تتبعه آثار         
 .والتوجه كذلك إلى اللّه في كل نشاط وكل اتجاه.اللّه في كل شأن من شؤون الحياة

وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق،بإعلان الوحدانية المطلقة لذات اللّـه وصـفاته،يجيء              
أي التي يتترل منـها المنـهج       .ان والكتب والرسالات  الحديث عن وحدانية الجهة التي تتترل منها الأدي       

 - مصدقاً لِما بـين يديـهِ        -نزلَ علَيك الْكِتاب بِالْحق     «:الذي يصرف حياة البشر في جميع الأجيال      
 الَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّـهِ لَهـم        إِنَّ. وأَنزلَ الْفُرقانَ  - هدى لِلناسِ    -وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ مِن قَبلُ      

دِيدش ذابتِقامٍ.عذُو ان زِيزع اللَّهو«. 
وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي،وفي الرد كذلك على               

 . وصحة ما جاء به من عند اللّه-� -أهل الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة محمد 
فاللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم،هـو         .فهي تقرر وحدة الجهة التي تتترل منها الكتب على الرسل         

 كما أنه أنزل التوراة على موسى والإنجيـل علـى عيسـى مـن               - عليك   -نزل هذا القرآن     الذي
 علـى   إنما هناك إله واحد يـترل الكتـب       .وإذن فلا اختلاط ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية       .قبل

 .وهم عبيد للّه ولو كانوا أنبياء مرسلين.وهناك عبيد يتلقون.المختارين من عباده
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 -فهذا الكتاب نزلـه     .وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المترلة من عند اللّه            
تسـتهدف غايـة    وكلـها   ..من التوراة والإنجيـل     ..» مصدقاً لِما بين يديهِ   «..» بِالْحق «-عليك  
 ..» هدى لِلناسِ«:واحدة

بين الحق الذي تضمنته الكتب المترلة،والانحرافات والشـبهات الـتي          » فرقان«وهذا الكتاب الجديد    
التي رأينا نموذجا منها فيما نقلناه عن الكاتـب         (لحقت ا بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية        

 ).»دعوة إلى الإسلامال«أرنولد في كتاب .و.المسيحي سيرت
فهي سـائرة علـى نمـط       . أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة        - ضمنا   -وهي تقرر   

ونزل على رسول من البشر كما نزلت الكتـب         .وكتاا نزل بالحق كالكتب المترلة    .الرسالات قبلها 
 .على رسل من البشر

وقد نزله  .الذي تضم جوانحها عليه   » الحق«وهو مصدق لما بين يديه من كتب اللّه،يضم جناحيه على           
في وضع منهاج الحيـاة للبشـر،وبناء       » الحق«فهو مترل من الجهة التي لها       ..من يملك تتريل الكتب     

 .،وشرائعهم وأخلاقهم وآدام في الكتاب الذي يترله على رسولهعتقادية تصورام الا
كفروا بآيات اللّه،وتلوح لهم بعزة اللّه وقوتـه  ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني التهديد الرعيب للذين      

وأهل ..والذين كفروا بآيات اللّه هم الذين كذبوا ذا الدين الواحد بإطلاقه            ..وشدة عذابه وانتقامه    
الكتاب الذين انحرفوا عن كتاب اللّه الصحيح المترل إليهم من قبل،فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب               

 هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر،وهم أول من يتوجـه           -رقان واضح مبين     وهو ف  -بالكتاب الجديد   
 ..إليهم التهديد الرعيب بعذاب اللّه الشديد وانتقامه الأكيد 

فلا خفـاء عليـه ولا      .وفي صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم اللّه الذي لا يند عنه شيء             
 ..» هِ شيءٌ فِي الْأَرضِ ولا فِي السماءِإِنَّ اللَّه لا يخفى علَي«:إفلات منه

 في هـذا المقـام      - سبحانه   -وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء،وإثبات هذه الصفة للّه            
كما يتفق مع التهديـد     .هذا التوكيد يتفق أولا مع وحدانية الألوهية والقوامة التي افتتح ا السياق           ..

ـذا  » فِي الْأَرضِ ولا فِـي السـماءِ      «من علم اللّه    » شيء  «فلن يفلت   ..الرعيب في الآية السابقة     
ولن يمكن كذلك التفلت من     .ولن يمكن إذن ستر النوايا عليه،ولا إخفاء الكيد عنه        .الشمول والإطلاق 

 .الجزاء الدقيق،ولا التهرب من العلم اللطيف العميق
شيء في الأرض ولا في السماء يلمس المشـاعر         وفي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه          

النشـأة اهولـة في ظـلام الغيـب وظـلام           .الإنسانية لمسة رفيقة عميقة،تتعلق بالنشأة الإنسانية     
لا .هو الَّذِي يصوركُم فِي الْأَرحامِ كَيف يشـاءُ       «:الأرحام،حيث لا علم للإنسان ولا قدرة ولا إدراك       

   الْع وإِلَّا ه إِله كِيمالْح هكذا  ....» زِيز»كُمروصيمنحكم الصورة التي يشاء ويمنحكم الخصـائص       ..» ي
» كَيـف يشـاءُ   «:الذي يتولى التصوير،بمحض إرادته،ومطلق مشيئته     وهو وحده .المميزة لهذه الصورة  
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..»   وإِلَّا ه لا إِله «..»زِيزالْ«ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير       ..» الْعكِيمالـذي يـدبر    ..» ح
 .الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق بلا معقب ولا شريك

فاللّه هو الذي صـور  .وفي هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده        
أو هو الأقنـوم اللاهـوتي      .أو هو الابن  .أو هو اللّه  .لا أن عيسى هو الرب    ..» كَيف يشاءُ  «..عيسى  

إلى آخر ما انتهت إليه التصورات المنحرفة الغامضة اانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضـحة   .وتيالناس
 !اليسيرة التصور القريبة الإدراك

بعدئذ يكشف الذين في قلوم زيغ،الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمـة،ويتبعون              
شبهات ويصور سمات المؤمنين حقا وإيمام الخـالص        النصوص التي تحتمل التأويل،ليصوغوا حولها ال     

مِنـه آيـات    .هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتـاب     «:وتسليمهم للّه في كل ما يأتيهم من عنده بلا جدال         
    شابِهاتتم رأُخالْكِتابِ،و أُم نه كَماتحم.بِعتغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينتِغـاءَ   فَأَماب ـهمِن هشابونَ ما ت

 -كُلٌّ مِن عِندِ ربنا     .آمنا بِهِ :والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ   .وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه    .الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ  
إِنك أَنـت   .لُوبنا بعد إِذْ هديتنا،وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً        ربنا لا تزِغْ قُ    -وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ      

ابهالْو.الْمِيعاد لِفخلا ي فِيهِ،إِنَّ اللَّه بيمٍ لا رواسِ لِيالن جامِع كنا إِنبر «.. 
 كلمة اللّـه وروحـه؟   إنه: ألست تقول عن المسيح-� -وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول    

 وأنه ليس مـن     - عليه السلام    -يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقدام عن عيسى            
 بينما هم يتركون الآيـات القاطعـة   - على ما يفهمون هم من هذا التعبير  -البشر،إنما هو روح اللّه     

فترلـت  .. والولد في كل صورة من الصور        المحكمة التي تقرر وحدانية اللّه المطلقة،وتنفي عنه الشريك       
فيهم هذه الآية،تكشف محاولتهم هذه في استغلال النصوص اازية المصورة،وترك النصوص التجريدية            

 .القاطعة
على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي                  

حقائق التصور الإيماني،ومنهاج الحياة الإسلامية ومتضمنا كـذلك         متضمنا   -� -أنزله اللّه على نبيه     
أمورا غيبية لا سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله الخاصة،ولا مجال له لأن يدرك منها أكثر ممـا                  

 .تعطيه النصوص بذاا
 وهي  -صد  فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة،مدركة المقا          

 فقـد   - ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولـده         - وأما السمعيات والغيبيات     -أصل هذا الكتاب    
ويصـعب  » الحـق «جاءت للوقوف عند مدلولاا القريبة والتصديق ا لأا صادرة من هذا المصدر       

 .إدراك ماهياا وكيفياا،لأا بطبيعتها فوق وسائل الإدراك الإنساني المحدود
فأما الذين في   . في استقبال هذه الآيات وتلك     - حسب استقامة فطرم أو زيغها       -هنا يختلف الناس    و

قلوم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة،فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقـوم عليهـا               
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ه على الإيمـان    العقيدة والشريعة والمنهاج العملي للحياة،ويجرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديق          
كلـه،بينما الإدراك البشـري نسـبي محـدود         » الحق«بصدق مصدره،والتسليم بأنه هو الذي يعلم       

كما يعول فيه على استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكتاب كله،وأنه نزل               .اال
 لأم يجدون فيه مجالا لإيقـاع       يجرون وراء المتشابه  ..يديه ولا من خلفه      بالحق لا يأتيه الباطل من بين     

الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة،والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر،نتيجة إقحامه فيما لا مجـال              
 ..» وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه«..للفكر في تأويله 

طبيعة التفكير البشـري،وحدود  وأما الراسخون في العلم،الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل و    
آمنا بِهِ،كُلٌّ   «:أما هؤلاء فيقولون في طمأنينة وثقة       ..اال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له         

وما يقـرره اللّـه     .فهو إذن حق وصدق   .يدفعهم إلى هذه الطمأنينة،أنه من عند رم      ..» مِن عِندِ ربنا  
قل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله،كما أنه لـيس             وليس من وظيفة الع   .صادق بذاته 

 .في طوقه أن يدرك ماهيته وطبيعة العلل الكامنة وراءه
يطمئنون إليه بفطرم الصـادقة  .والراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند اللّه     

ركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيما        ثم لا يجدون من عقولهم شكا فيه كذلك لأم يد         ..الواصلة  
 ..لا مجال فيه للعلم،وفيما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه 

فما يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين تخـدعهم قشـور          ..وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم       
ون إدراكهـم علـى     العلم،فيتوهمون أم أدركوا كل شيء،وأن ما لم يدركوه لا وجود له أو يفرض            

ومن ثم يقابلون كلام اللّـه المطلـق   .الحقائق،فلا يسمحون لها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها   
أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعا،وأقرب إلى التسـليم         ! صاغتها عقولهم المحدودة  ! بمقررات عقلية لهم  

كما أم أصدق فطـرة فمـا       . عليها بعجز العقل البشري عن إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع         
 .تلبث فطرم الصادقة أن تتصل بالحق وتطمئن إليه

فإذا الحق  ..وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا           ..» وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ    «
 .المستقر في فطرم الموصولة باللّه،ينبض ويبرز ويتقرر في الألباب

أن يثبتهم على الحق،وألا يزيغ قلوم      :دئذ تنطلق ألسنتهم وقلوم في دعاء خاشع وفي ابتهال منيب         عن
ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه،والميعاد الذي لا         ..بعد الهدى،وأن يسبغ عليهم رحمته وفضله       

ربنا إِنـك   .إِنك أَنت الْوهاب  .ن لَدنك رحمةً  وهب لَنا مِ  .ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا       «:خلف له 
 ..» إِنَّ اللَّه لا يخلِف الْمِيعاد.جامِع الناسِ لِيومٍ لا ريب فِيهِ

هذا هو حال الراسخين في العلم مع رم وهو الحال اللائق بالإيمان المنبثق من الطمأنينة لقـول اللّـه                   
لمته وعهده والمعرفة برحمته وفضله والإشفاق مع هذا من قضـائه المحكـم وقـدره      ووعده والثقة بك  
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المغيب والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله،فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى               
 ..في ليل أو ار 

على الاستقامة  قيمة  .قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش    .والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال      
قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية للّـه        .قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة    .الدرب بعد الحيرة  

 .وحده
ويـدرك أن اللّـه منحـه       ..قيمة الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة          

دة إلى الضلال،كما يشفق السائر في الدرب المسـتقيم         ومن ثم يشفق من العو    ..بالإيمان كل هذا الزاد     
وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الهجير          .المنير أن يعود إلى التخبط في المنعرجات المظلمة       

وفي بشاشة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا مـن ذاق جفـاف الإلحـاد وشـقاوته                ! القائظ والشواظ 
 ! وة لا يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلالوفي طمأنينة الإيمان حلا.المريرة

وينـادون  ..» ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا      «:ومن ثم يتجه المؤمنون إلى رم بذلك الدعاء الخاشع        
 وهب لَنا «:رحمة اللّه التي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال،ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء               

وهم بوحي إيمام يعرفون أم لا يقدرون علـى شـيء إلا            ..» إِنك أَنت الْوهاب  .مِن لَدنك رحمةً  
فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بـالعون       ..وأم لا يملكون قلوم فهي في يد اللّه         .بفضل اللّه ورحمته  

يا مقَلِّب الْقُلُـوبِ ثَبـت قَلْبِـي علَـى          :يقُولَ، يكْثِر أَنْ  كَانَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أُم سلَمةَ  .والنجاة
دِينِك،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا راءِ؟     ،يعذَا الدو بِهعدا تم ا أَكْثَرفَقَالَ،م:          نـيب مـنِ آداب ةَإِنَّ قَلْـبلَمس ا أُمي

الَمِينالْع بابِعِ رأَص نِ مِنيعبأُصاغَهاءَ أَزإِذَا شو هاءَ أَقَام٣٦٣. إِذَا ش.. 
فَقُلْنا :قَالَ  . ثَبت قَلْبِي علَى دِينِك     ،يا مقَلِّب الْقُلُوبِ    :يكْثِر أَنْ يقُولَ     �كَانَ النبِي   :وعن أَنسٍ قَالَ     

إِنَّ الْقُلُوب بين أُصـبعينِ  ،نعم :فَقَالَ :ف علَينا ؟ قَالَ فَهلْ تخا،آمنا بِك وبِما جِئْت بِهِ      ،يا رسولَ االلهِ    
 ..٣٦٤" مِن أَصابِعِ االلهِ عز وجلَّ يقَلِّبها

قُـولُ  ي،أَنه سمِع النواس بـن سـمعانَ        ،سمِعت أَبا إِدرِيس الْخولاَنِي     :قَالَ  ،وعن بسرِ بنِ عبيدِ االلهِ      
وإِنْ ،إِنْ شاءَ أَقَامـه     ،ما مِن قَلْبٍ إِلاَّ بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ          :يقُولُ  ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :

 اغَهاءَ أَزولُ االلهِ    :قَالَ  . شسكَانَ رقُولُ  ،�والْقُلُوبِ    :ي قَلِّبا مي،      لَـى دِينِـكـا عنقُلُوب تقَـالَ  . ثَب
 ..٣٦٥ .والْمِيزانُ بِيدِ الرحمنِ يرفَع قَوما ويخفِض آخرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ:

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بـركن اللّـه في                    
 .حرارة

                                                 
 صحيح لغيره  ) ١٩٣٠٨](١٨٦ /١٧[المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٣
  صحيح١٢١٣١) ١٢١٠٧](٢٨٩ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٦٤
 صحيح) ٩٤٣] (٢٢٣ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٣٦٥
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حمته وفضله،لاستبقاء الكتر الذي وهبـه،والعطاء      وأن يتشبث بحماه في إصرار،وأن يتجه إليه يناشده ر        
 !الذي أولاه
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بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا،وسنة اللّه التي لا تتخلف في أخذهم بـذنوم،وإلى                 

 أن  -� -ن،ويلقن الرسـول    ديد الذين يكفـرون مـن أهـل الكتـاب،ويقفون لهـذا الـدي             
إِنَّ «:ينذرهم،ويذكرهم ما رأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشـود الكـافرين               

كَـدأْبِ آلِ   .الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئاً،وأُولئِك هم وقُود النـارِ              
الْعِقـابِ           فِر ـدِيدش اللَّهو،وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهوا بِآياتِنا،فَأَخكَذَّب لِهِمقَب مِن الَّذِيننَ ووع.    قُـلْ لِلَّـذِين

ةٌ تقاتِـلُ فِـي   فِئَ:قَد كانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا.ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلى جهنم وبِئْس الْمِهاد  .كَفَروا
سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ،يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ،واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ،إِنَّ فِي ذلِـك لَعِبـرةً                

 ..» لِأُولِي الْأَبصارِ
وفيها لفتة  .بلهم وبعدهم إن هذه الآيات واردة في صدد خطاب بني إسرائيل،وديدهم بمصير الكفار ق           

وكان اللّه سبحانه قد أهلك آل      ..فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون       ..لطيفة عميقة الدلالة كذلك     
ولكن هذا لا يمنحهم حقا خاصا إذا هم ضلوا وكفروا،ولا يعصـمهم أن             .فرعون وأنجى بني إسرائيل   

دنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين       يوصموا بالكفر إذا هم انحرفوا،وأن ينالوا جزاء الكافرين في ال         
إن سنة اللّـه لا     : ليقول لهم  - وهم كفار    -كذلك يذكرهم مصارع قريش في بدر       ! أنجاهم اللّه منهم  

وليس لأحـد   .فالعلة هي الكفر  .وإنه لا يعصمهم عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش           .تتخلف
 !على اللّه دالة،ولا له شفاعة إلا بالإيمان الصحيح

 ..» إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئاً،وأُولئِك هم وقُود النارِ«
والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئا في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه،لأنه لا                 

» الإنسـان «ذا التعبير الذي يسلبهم كـل خصـائص         ..» وقُود النارِ «: فيه وهم.إخلاف لميعاد اللّه  
 ..» وقُود النارِ«ومميزاته،ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر 

كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّـذِين  «:لا بل إن الأموال والأولاد،ومعهما الجاه والسلطان،لا تغني شيا في الدنيا       
 ..» م كَذَّبوا بِآياتِنا،فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم،واللَّه شدِيد الْعِقابِمِن قَبلِهِ

وهو يمثل سنة اللّه في المكذبين      :وهو مثل مضى في التاريخ مكرورا،وقصة اللّه في هذا الكتاب تفصيلا          
 .فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات اللّه.بآياته،يجريها حيث يشاء

 وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق،معرضون لهذا        -� -ين كفروا وكذبوا بدعوة محمد      وإذن فالذ 
 أن ينذرهم هذا المصير في الدارين،وأن       -� -ومن ثم يلقن الرسول     ..المصير في الدنيا والآخرة سواء      

يضرب لهم المثل بيوم بدر القريب،فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله في التكـذيب والأخـذ                 
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قَد كانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتـينِ       .ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلى جهنم وبِئْس الْمِهاد     :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  «:الشديد
إِنَّ .د بِنصرِهِ من يشاءُ   واللَّه يؤي .فِئَةٌ تقاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ،يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ         :الْتقَتا

 ..» فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ
راجعـا إلى  » يـرون «فإما أن يكون ضمير :يحتمل تفسيرين» يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ  «:وقوله تعالى 

كانوا يرون المسلمين   راجعا إلى المسلمين،ويكون المعنى أن الكفار على كثرم         » هم«الكفار،وضمير  
وكان هذا من تدبير اللّه حيث خيل للمشـركين أن المسـلمين كثـرة وهـم                ..» مِثْلَيهِم«القليلين  

وإما أن يكون العكس،ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين          .قلة،فتزلزلت قلوم وأقدامهم  
»هِمومع هذا ثبتوا وانتصروا-م  في حين أن المشركين كانوا ثلاثة أمثاله-هم » مِثْلَي . 

كما أن فيه تثبيتـا  .وفي هذا تخذيل للذين كفروا وديد..والمهم هو رجع النصر إلى تأييد اللّه وتدبيره    
 كما ذكرنا في التمهيد للسورة      -وكان الموقف   ..للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فلا يرهبوم         

 ..ا وهناك وكان القرآن يعمل هن.. يقتضي هذا وذاك -
إن وعد اللّه زيمة الـذين      ..وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة       .وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة     

 ولو قل  -ووعد اللّه بنصر الفئة المؤمنة      .يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اللّه،قائم في كل لحظة        
 الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمـة      وتوقف النصر على تأييد اللّه    . قائم كذلك في كل لحظة     -عددها  

 .لم تنسخ،وسنة ماضية لم تتوقف
وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأخذ للأمر عدته التي في                   
طوقها كاملة وتصبر حتى يأذن اللّه ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمـد المغيـب في علـم                    

 .بحكمته،المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمةاللّه،المدبر 
ولا بد من بصر ينظـر وبصـيرة تتـدبر،لتبرز العبرة،وتعيهـا       ..» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ     «

 !.وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار.القلوب
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ل التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية الخفية الـتي مـن عنـدها يبـدأ                  وفي مجا 
الانحراف إذا لم تضبط باليقظة الدائمة وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى وإذا لم تتعلق بما عند اللّـه                    

 .وهو خير وأزكى
ية هو الذي يشغل القلب عـن       إن الاستغراق في شهوات الدنيا،ورغائب النفوس،ودوافع الميول الفطر       

التبصر والاعتبار  ويدفع بالناس إلى الغرق في لجة اللذائذ القريبة المحسوسة ويحجب عنهم ما هو أرفع                 
وأعلى ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللائقـة                

 . كذلك بمخلوق يستخلفه اللّه في هذا الملك العريضبدور الإنسان العظيم في هذه الأرض واللائقة
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 جل وعـلا  - طبيعية وفطرية،ومكلفة من قبل البارئ - مع هذا  -ولما كانت هذه الرغائب والدوافع      
فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها،ولكن      . أن تؤدي للبشرية دورا أساسيا في حفظ الحياة وامتدادها         -

ا واندفاعها وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها متصرفا فيهـا،لا أن            إلى ضبطها وتنظيمها،وتخفيف حد   
 .تكون مالكة له متصرفة فيه وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى

هذه الرغائب والـدافع،ويعرض إلى     ..ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي           
ا من لذائذ الحس والنفس في العالم الآخر،ينالها من يضبطون أنفسـهم            جوارها على امتداد البصر ألوان    

 .في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة،ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة
النساء والبنين والأموال   :وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان           

إمـا بـذاا،وإما بمـا      .وهي خلاصة للرغائب الأرضية   .. المخصبة والأنعام    المكدسة والخيل والأرض  
وفي الآية التالية يعـرض لذائـذ أخـرى في العـالم            ..تستطيع أن توفره لأصحاا من لذائذ أخرى        

وذلك كله لمـن يمـد      ..وفوقها رضوان من اللّه     .وأزواج مطهرة .جنات تجري من تحتها الأار    :الآخر
زين لِلناسِ   «:على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان     .لذائذ الأرض،ويصل قلبه باللّه   ببصره إلى أبعد من     

حب الشـهواتِ مِـن النسـاءِ والْبنِين،والْقَنـاطِيرِ الْمقَنطَـرةِ مِـن الـذَّهبِ والْفِضـةِ،والْخيلِ                 
أَأُنبئُكُم بِخيرٍ مِـن    :قُلْ. الْحياةِ الدنيا،واللَّه عِنده حسن الْمآبِ     ذلِك متاع ..الْمسومةِ،والْأَنعامِ،والْحرثِ  

              هـارـا الْأَنتِهحت رِي مِـنجت اتنج هِمبر دا عِنقَوات ؟ لِلَّذِينفِيهـا      -ذلِكُم خالِـدِين -  واجأَزو 
ربنا إِننا آمنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وقِنا عـذاب         :الَّذِين يقُولُونَ .ه بصِير بِالْعِبادِ  واللَّ.مطَهرةٌ،ورِضوانٌ مِن اللَّهِ  

 ..» الصابِرِين والصادِقِين والْقانِتِين والْمنفِقِين والْمستغفِرِين بِالْأَسحارِ.النارِ
ل هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل فهـو             وصياغة الفعل للمجهو  .»زين لِلناسِ «

،وهـو  »الشهواتِ«ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه .وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه..محبب ومزين  
فهو ضروري للحياة البشـرية     .جزء من تكوينه الأصيل،لا حاجة إلى إنكاره،ولا إلى استنكاره في ذاته          

 ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبـا           - كما أسلفنا    -رد  كي تتأصل وتنمو وتط   
آخر يوازن ذلك الميل،ويحرس الإنسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده وأن يفقـد قـوة النفخـة     

هذا الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي،والاستعداد لضبط النفس         .العلوية أو مدلولها وإيحاءها   
الحد الباني للنفس وللحياة مع التطلع المسـتمر        .»الشهواتِ«د السليم من مزاولة هذه      ووقفها عند الح  

تف إليه النفحة العلوية،وربط القلب البشري بالملإ الأعلـى          إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي      
 ـ           ..والدار الآخرة ورضوان اللّه      ن هذا الاسـتعداد الثـاني يهـذب الاسـتعداد الأول،وينقيـه م

على الروح  .الشوائب،ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية ونزعاا القريبة            
والاتجاه إلى اللّه،وتقواه،هو خيط الصعود والتسامي إلى تلك الأشـواق          ..الإنسانية وأشواقها البعيدة    

 .البعيدة
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والتعبير .بة مستلذة وليست مستقذرة ولا كريهة     فهي شهوات مستح  ..» زين لِلناسِ حب الشهواتِ   «
لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتها إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعثها،ووضعها في مكاـا لا                

والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري مـن         .تتعداه،ولا تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى        
وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشـرية وقبولهـا         !  ولا إغراق  في غير استغراق  » الشهواتِ«تلك  

 ..بواقعها،ومحاولة ذيبها ورفعها،لا كبتها وقمعها 
التي ينشـئها الكبـت     » العقد النفسية «وأضراره،وعن  » الكبت«والذين يتحدثون في هذه الأيام عن       

وهو استقذار دوافـع  ..» الضبط«وليس هو  » الكبت«والقمع،يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو       
 الـذي   -ضغط من شعوره    :الفطرة واستنكارها من الأساس،مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين        

 بأن دوافع الفطرة دوافع قـذرة لا يجـوز وجودهـا            -كونه الإيحاء أو كونه الدين أو كونه العرف         
ا عميقـة في الفطرة،ولأـا      وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب لأ      ! أصلا،فهي خطيئة ودافع شيطاني   

وعندئـذ وفي  ..ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية،لا تتم إلا ا،ولم يخلقها اللّه في الفطرة عبثا      
فحتى إذا سلمنا جدلا بصحة هذه النظريات النفسية،فإننا        ..» العقد النفسية «ظل هذا الصراع تتكون     

بين نوازع  . من هذا الصراع بين شطري النفس البشرية       نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني      
وحقق لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسـط         ..الشهوة واللذة،وأشواق الارتفاع والتسامي     

 .٣٦٦والاعتدال
 والْفِضـةِ والْخيـلِ     زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الـذَّهبِ           «

 ..» ...الْمسومةِ والْأَنعامِ والْحرثِ 
مـن  » الْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ«وقد قرن إليهما    ..والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية         

يريد مجرد الميل إلى المـال      ولو كان   » الْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ «وم المال هو الذي ترسمه      ..الذهب والفضة   
 .والأموال:لقال

ظل النهم الشديد لتكديس    .ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلا خاصا هو المقصود       .أو والذهب والفضة  
بغض النظر عما يستطيع المال تـوفيره لصـاحبه مـن      .ذلك أن التكديس ذاته شهوة    .الذهب والفضة 

الخيـل  ..قناطير المقنطرة مـن الـذهب والفضـة         ثم قرن إلى النساء والبنين وال     ! الشهوات الأخرى 
ففي الخيـل   . زينة محببة مشتهاة   - وما تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم          -والخيل كانت   .المسومة

وحتى الـذين لا يركبوـا فروسـية،يعجبهم        .وفيها ذكاء وألفة ومودة   .جمال وفتوة وانطلاق وقوة   
وقـرن إلى تلـك الشـهوات الأنعـام         ! الخيل الفتية مشهدها،ما دام في كيام حيوية تجيش لمشهد        

والحرث شهوة بما فيـه     ..الأنعام والحقول المخصبة    ..وهما يقترنان عادة في الذهن وفي الواقع        .والحرث

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» مالإنسان بين المادية والإسلا«: يراجع بتوسع كتاب-  ٣٦٦
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إليه شهوة الملك،كان    وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا أضيفت        ..من مشهد الإنبات والنماء     
 .الحرث والأنعام شهوة

شهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس،يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبـة              وهذه ال 
والقـرآن يعرضـها ثم يقـرر قيمتـها         .ذا القرآن ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان          

 ..» ذلِك متاع الْحياةِ الدنيا«:الحقيقية،لتبقى في مكاا هذا لا تتعداه،ولا تطغى على ما سواه
 متـاع الحيـاة     - وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات        -ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة        

 ..متاع هذه الأرض القريب ..ولا الآفاق البعيدة .لا الحياة الرفيعة.الدنيا
وخير لأنـه يرفـع الـنفس       .خير لأنه أرفع في ذاته    .خير من ذلك كله   ..فأما من أراد الذي هو خير       

من أراد الذي   ..ن الاستغراق في الشهوات،والانكباب على الأرض دون التطلع إلى السماء           ويصوا م 
أَأُنبئُكُم بِخيرٍ مِن   :قُلْ«:وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات     .هو خير فعند اللّه من المتاع ما هو خير        

         حت رِي مِـنجت اتنج هِمبر دا عِنقَوات ؟ لِلَّذِينذلِكُم     هـارـا الْأَنفِيهـا      -تِه خالِـدِين -  واجأَزو 
 ..» مطَهرةٌ،ورِضوانٌ مِن اللَّهِ،واللَّه بصِير بِالْعِبادِ

 أن يبشر به المتقين،هو نعيم حسي       -� -وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا،ويؤمر الرسول         
الذين .إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا      ..اع الدنيا   ولكن هنالك فارقا أساسيا بينه وبين مت      ..في عمومه   

شعور ضـابط   .وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا      .كان خوف اللّه وذكره في قلوم     
فالذين اتقوا رم حين يتطلعـون إلى هـذا         .للنفس أن تستغرقها الشهوات،وأن تنساق فيها كالبهيمة      

وفي حساسية مبرأة من    !  إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس       المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون     
 قبل أن ينتهي م المطاف إلى قـرب         - وهم في هذه الأرض      -ويرتفعون بالتطلع إليه    ! يمية الشهوة 

 ..اللّه 
فإذا كان متاعهم في الدنيا     ..وفيه زيادة   ..وفي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا           

وهي فوق هـذا خالـدة وهـم        .طيا مخصبا،ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأار        حرثا مع 
وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين،ففي الآخرة أزواج         ! خالدون فيها،لا كالحرث المحدود الميقات    

مـا  وأ.فأما الخيل المسومة والأنعام   ! وفي طهارا فضل وارتفاع على شهوات الأرض في الحياة        .مطهرة
فأما في نعيم الآخـرة     .فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق متاع      .القناطير المقنطرة من الذهب والفضة    

رِضوانٌ مِـن   «هنالك  ..هنالك ما هو أكبر من كل متاع        ..ثم  ! فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات     
بكل ما في لفظـه مـن      .نرضوا..ويرجح  ..رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما        .»اللَّهِ

 .وبكل ما في ظله من حنان.نداوة
بصير بما يصلح لهـذه     .بصير بحقيقة فطرم وما ركب فيها من ميول ونوازع        ..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ  «

 .بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة.الفطرة من توجيهات وإيحاءات
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الَّـذِين  «:ع رم،الحال التي استحقوا عليها هذا الرضوان      ثم وصف لهؤلاء العباد،يصور حال المتقين م      
 .والْقانِتِين.الصابِرِين والصادِقِين.ربنا إِننا آمنا،فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا،وقِنا عذاب النارِ:يقُولُونَ

فِقِيننالْمحارِ .وبِالْأَس فِرِينغتسالْمفهو إعلان للإيمان،وشفاعة بـه     . عن تقواهم  وفي دعائهم ما ينم   ..» و
 .عند اللّه،وطلب للغفران،وتوق من النيران

 :وفي كل صفة من صفام تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة المسلمة
في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى،وثبات على تكـاليف الـدعوة،وأداء لتكـاليف               

 .. للّه واستسلام لما يريد م من الأمر،وقبول لحكمه ورضاء الحق،وتسليم
وفي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود،وترفع عن الضعف فما الكذب إلا ضعف عن كلمة                

 .الحق،اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة
ه الواحد الذي لا    وفي القنوت للّه أداء لحق الألوهية وواجب العبودية وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت للّ            

 .قنوت لسواه
وفي الإنفاق تحرر من استذلال المال وانفلات من ربقة الشح وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسـانية علـى                 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله     ! شهوة اللذة الشخصية وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس         
بذاا ترسم ظلال هذه الفترة من الليـل قبيـل          » سحارِبِالْأَ«ولفظة  ..يلقي ظلالا رفافة ندية عميقة      

فإذا ! الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن وتترقرق فيها خواطر النفس وخوالجها الحبيسة            .الفجر
انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة في عـالم الـنفس وفي ضـمير الوجـود                  

هـؤلاء  .ون في الاتجاه لبـارئ الكـون وبـارئ الإنسـان          وتلاقت روح الإنسان وروح الك    .سواء
 ..» رِضوانٌ مِن اللَّهِ«لهم ..الصابرون،الصادقون،القانتون،المنفقون،المستغفرون بالأسحار 

 ..وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع .ظله الندي ومعناه الحاني:وهم أهل لهذا الرضوان
وشيئا فشيئا يـرف ـا في آفـاق         ..ضعها على الأرض    وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من مو      

وفي اعتبار  لكامـل فطرـا       .وأضواء،حتى ينتهي ا إلى الملإ الأعلى في يسر وهينة،وفي رفق ورحمة          
 .وكامل نوازعها

ودون مـا   .وفي مراعاة لضعفها وعجزها،وفي استجاشة لطاقاا وأشواقها،ودون ما كبت ولا إكـراه           
 ..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ«..ومنهج اللّه لهذه الفطرة .طرة اللّهف..وقف لجريان الحياة 

توحيد الألوهية والقوامة،وتوحيد الكتاب    :وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد        
ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين الذين في قلوم زيغ،من آيـات اللّـه وكتابـه               ..والرسالة  

ثم يكشـف عـن الـدوافع    ..المنحرفين بمصير كمصير الذين كفروا في الماضي وفي الحاضر      ويهدد  ..
 ..الفطرية التي تلهي عن الاعتبار  ويصور حال المتقين مع رم والتجاءهم إلى اللّه 
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فحقيقـة  ..هي مقتضى الحقيقـة الأولى      .. نجدنا أمام حقيقة أخرى      - وإلى اية هذا الدرس      -فالآن  
 .زم مصداقا لها في واقع الحياة البشرية،هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرسالتوحيد تستل

 سبحانه  -يبدأ بشهادة اللّه    ..ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليها آثارها الملازمة لها             
ة اللّـه المتعلقـة     ويقرر معها صـف   .وشهادة الملائكة وأولي العلم ذه الحقيقة     » وأنه لا إله إلا هو     «-

 .بالقوامة،وهي قيامه بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون
وما دام اللّه متفردا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار ذه الحقيقة،هو الإقرار بالعبوديـة               

عهم للّه وحده وتحكيمه في شأن العبيد كله واستسلام العبيد لإلههم،وطاعتهم للقيـوم عليهم،واتبـا             
  .-� -لكتابه ولرسوله 

فهو لا يقبل دينا سـواه مـن أحـد      ..» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى    
وإذن فليس الدين الذي يقبله اللّه من الناس هـو          ..الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع       ..

هو ..إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور         .في القلب مجرد تصور في العقل ولا مجرد تصديق        
 .تحكيم منهج اللّه في أمر العباد كله،وطاعتهم لما يحكم به،واتباعهم لرسوله في منهجه

يـدعونَ إِلى   «ثم  .إذ يدعون أم على دين اللّـه      ..يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم       ..وهكذا  
ب كُمحونَكِتابِ اللَّهِ لِيرِضعم مهو مهمِن لَّى فَرِيقوتي ثُم مهني«!!! 

ولا إسلام بغير استسـلام للّـه       .فلا دين يقبله اللّه إلا الإسلام     . مما ينقض دعوى التدين من الأساس     
 ..وطاعة لرسوله،واتباع لمنهجه،وتحكيم لكتابه في أمور الحياة 

 فإذا هي عدم    -عبير الواقعي عن عدم الإيمان بدين اللّه         الذي هو الت   -ويكشف عن علة هذا الإعراض      
لَـن تمسـنا النـار إِلَّـا أَيامـاً          :ذلِك بِأَنهم قالُوا  «:في الجزاء يوم الحساب   » القسط«الاعتقاد بجدية   

وهـو غـرور    ..» وغَرهم فِي دِينِهِم ما كانوا يفْترونَ     «معتمدين على أم أهل كتاب      ..» معدوداتٍ
وما هم على دين اللّه إطلاقـا وهـم يـدعون إلى    .فما هم بأهل كتاب،وما هم بمؤمنين أصلا   .خادع

 .كتاب اللّه ليحكم بينهم،ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
فلا يقبل من العباد    ..وذا الجزم القاطع يقرر اللّه سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين              

التحاكم إلى كتاب اللّه وطاعتـه واتباعـه        :والإسلام.الإسلام:الدين..ة واحدة ناصعة قاطعة     إلا صور 
فـدين اللّـه    .فمن لم يفعل فليس له دين،وليس مسلما وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين اللّه              ..

رفه كما  كل يحدده أو يع   ..يحدده ويقرره ويفسره اللّه،وليس خاضعا في تعريفه وتحديده لأهواء البشر           
 والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم          -بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء       .لا! يشاء

ولا علاقة له باللّه في شيء ولا صلة بينه وبين اللّـه في  ..» فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيء  «-إلى كتاب اللّه  
 الذين يرفضون أن يتحـاكموا إلى كتـاب         مجرد من يتولى وينصر أو يستنصر أولئك الكفار       ..شيء  

ويشتد التحذير من هذه الولايـة الـتي تـذهب بالـدين مـن              ! ولو ادعوا أم على دين اللّه     .اللّه
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تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هـذا          .ويضيف السياق إلى التحذير التبصير    .أساسه
ك،يؤتي الملك من يشاء،ويترع الملك ممن يشاء،ويعز       فاللّه وحده هو السيد المتصرف،مالك المل     .الوجود

وهذا التصريف لأمر الناس ليس إلا طرفا من التصـريف لأمـر الكـون              ..من يشاء ويذل من يشاء      
فهو كذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت مـن                  .كله

الناس وفي أمر الكون،فلا داعـي إذن لولايـة غـيره مـن             وهذا هو القيام بالقسط في أمر       ..الحي  
 .العباد،مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعا في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمـر                 
 ومع اليهـود في     تماما ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة           

كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التـأثر بـالقوى            .المدينة،مما اقتضى هذا التفسير والتحذير    
البشرية الظاهرة،وضرورة تذكيرها بحقيقة الأمر وحقيقة الأمر وحقيقة القوى،إلى جانب إيضاح أصل            

 .العقيدة ومقتضياا في واقع الحياة
وإن الطريق إلى اللّه هو طريـق       .إن الإسلام هو طاعة اللّه والرسول     : قاطعة ويختم الدرس بكلمة حاسمة   

إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي     :قُلْ«:وليس مجرد الاعتقاد بالقلب،ولا الشهادة باللسان     .الاتباع للرسول 
   اللَّه كُمبِبحولَ  :قُلْ» «...يسالرو وا اللَّهأَطِيع. فَإِنْ ت     الْكافِرِين حِبلا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّوفإمـا طاعـة    ..» و

 ..وهذا هو مفرق الطريق الواضح المبين ..واتباع يحبه اللّه،وإما كفر يكرهه اللّه 
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 قائِماً  - والْملائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ     -لا إِله إِلَّا هو     شهِد اللَّه أَنه    «..فلنأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال       
 ..» لا إِله إِلَّا هو الْعزِيز الْحكِيم.بِالْقِسطِ

توحيـد  :حقيقـة التوحيـد   .هذه هي الحقيقة الأولى التي يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسـلام           
اللَّه لا إِله إِلَّا هـو      «:وهي الحقيقة التي بدأت ا السورة     ..القوامة بالقسط   ..الألوهية،وتوحيد القوامة   

ومالْقَي يالْح «.. 
وهي تستهدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة،وجلاء الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب من              

 جلاءها عن أهل الكتاب أنفسهم،وجلاءها عن المسلمين الذين قد تـؤثر هـذه الشـبهات في               .جهة
 .عقيدم

إنـه لا   :وقـد يقـال   ..هي حسب كل من يؤمن باللّه       .. أنه لا إله إلا هو       - سبحانه   -وشهادة اللّه   
ولكـن  ..وأن من يؤمن باللّه ليس في حاجة إلى هذه الشهادة           .يكتفي بشهادة اللّه إلا من يؤمن باللّه      

بل إن  .علون له أبنا وشريكا   واقع الأمر أن أهل الكتاب كانوا يؤمنون باللّه ولكنهم في نفس الوقت يج            
المشركين أنفسهم كانوا يؤمنون باللّه،ولكن الضلال كان يجيئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء             
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 شهد أنه لا إله إلا هو،فهذا مـؤثر قـوي في            - سبحانه   -فإذا قرر لهؤلاء وهؤلاء أن اللّه       ! والبنات
 .تصحيح تصورام

فـإن  . أعمق من هـذا وأدق     -تابعة السياق كما تابعناه فيما تقدم        كما يبدو من م    -على أن الأمر    
 بأنه لا إله إلا هو،مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماا وهو أنـه لا                 -شهادة اللّه سبحانه    

 لا اعتقادا وشـعورا     -الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام      .يقبل إذن من العباد إلا العبودية الخالصة له       
ولكن كذلك عملا وطاعة واتباعا للمنهج العملي الواقعي المتمثل في أحكـام الكتـاب               -فحسب  

إم يؤمنون باللّه،ولكنهم يشركون معه غيره في       :ومن هذه الناحية نجد كثيرين في كل زمان يقولون        ..
الألوهية،حين يتحاكمون إلى شريعة من صنع غيره،وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه وحـين               

فهذه كلها تناقض القـول بـأم       ..ون التصورات والقيم والموازين والأخلاق والآداب من غيره         يتلق
 . بأنه لا إله إلا هو- سبحانه -ولا تستقيم مع شهادة اللّه .يؤمنون باللّه

والتلقي عن اللّـه    .وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم،فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر اللّه وحدها           
وقـد  .التسليم بكل ما يجيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال،متى ثبت لهم أا من عنـده       وحده،و

آمنا بِهِ،كُلٌّ مِـن    :والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ   «:سبق في السورة بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله         
 .واستسلام.واتباع.اعةوط.تصديق:فهذه شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة..» عِندِ ربنا

 - تعـالى    -وشهادة اللّه سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية اللّه يصاحبها شهادم بأنه             
 - والْملائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ     -شهِد اللَّه أَنه لا إِله إِلَّا هو        «.بوصفها حالة ملازمة للألوهية    قائم بالقسط 
 وهذا إيضـاح للقوامـة الـتي       .فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة       ..» طِقائِماً بِالْقِس

 .فهي قوامة بالقسط..» اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوم«:وردت في مطلع السورة
 المطلق في    فلا يتحقق العدل   - وهو العدل    -وتدبير اللّه لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائما بالقسط          

حياة الناس،ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون،التي يؤدي كل كائن معها ذوره في تناسق مطلق               
لا يتحقق هذا إلا بتحكيم منهج اللّه الذي اختاره لحيـاة الناس،وبينـه في              ..مع دور كل كائن آخر      

ة الكـون ودورة    وإلا فلا قسط ولا عدل،ولا اسـتقامة ولا تناسـق،ولا تـلاؤم بـين دور              .كتابه
وها نحن أولاء نرى على مـدار التـاريخ أن          ! وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع     .الإنسان

الفترات التي حكم فيها كتاب اللّه وحدها هي التي ذاق فيها الناس طعم القسط،واستقامت حيـام                
لطاعـة والجنـوح إلى      بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميـزة بـالجنوح إلى ا           -استقامة دورة الفلك    

المعصية،والتأرجح بين هذا وذاك والقرب من الطاعة كلما قام منهج اللّه،وحكم في حياة الناس كتاب               
كما .وأنه حيثما حكم في حياة الناس منهج آخر من صنع البشر،لازمه جهل البشر وقصور البشر              .اللّه

أو ظلم طبقـة    . ظلم الجماعة للفرد   أو.ظلم الفرد للجماعة  .لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور      
 .لطبقة
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وهـو إلـه    .وعدل اللّه وحده هو المبرأ من الميل لأي من هؤلاء         ..أو ظلم جيل لجيل     .أو ظلم أمة لأمة   
 .وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.جميع العباد

»     كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لوهية مرة أخرى في الآية الواحدة،مصـحوبة       يؤكد حقيقة وحدة الأ   ..» لا إِله
فالقسط يقـوم علـى     .والقدرة والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط     .بصفة العزة وصفة الحكمة   

 .وضع الأمور في مواضعها مع القدرة على إنفاذها
و أكمل  وه.فلا سلبية في التصور الإسلامي للّه     .وصفات اللّه سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيجابية      

وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أا تعلق القلـب باللّـه          .تصور وأصدقه لأنه وصف اللّه لنفسه سبحانه      
 !وإرادته وفعله،فتصبح العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا مجرد تصور فكري بارد

 ألوهيـة .. ويرتب على هذه الحقيقة التي عاد لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة،نتيجتـها الطبيعيـة               
وما اختلَف الَّـذِين أُوتـوا      .إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:فلا عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة     .واحدة

      الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب إِلَّا مِن الْكِتاب. مهنيياً بغالْحِسـابِ        .ب رِيعس بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه كْفُري نمفَـإِنْ  .و
أَأَسلَمتم؟ فَإِنْ أَسلَموا   :وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين    .أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتبعنِ    :حاجوك فَقُلْ 

 ..» وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ،واللَّه بصِير بِالْعِبادِ.فَقَدِ اهتدوا
واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا           ..وإذن فدينونة واحدة    ..ألوهية واحدة   

 .في حيام خارجا عن سلطان اللّه
وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها وفي تطـويعهم لأمرهـا وفي                ..ألوهية واحدة   

لموازين لهم وأمرهم باتباعها وفي إقامة حيام كلـها         إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وفي وضع القيم وا       
وإذن فعقيدة واحدة هي الـتي يرضـاها اللّـه مـن            ..ألوهية واحدة   ..وفق التعليمات التي ترضاها     

إِنَّ الدين عِنـد اللَّـهِ      «:ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا    ..عقيدة التوحيد الخالص الناصع     .عباده
لامالْإِس «.. 
م الذي هو ليس مجرد دعوى،وليس مجرد راية،وليس مجرد كلمة تقال باللسان ولا حتى تصورا               الإسلا

فهـذا  .لا..يشتمل عليه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام               
طاعـة  الإسـلام ال  .إنما الإسلام الاستسـلام   .ليس بالإسلام الذي لا يرضى اللّه من الناس دينا سواه         

 .كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل..الإسلام تحكيم كتاب اللّه في أمور العباد .والاتباع
 - سـبحانه    -بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات اللّـه          ..والإسلام توحيد الألوهية والقوامة     

ويختلفون فيما بينهم   ..أيضا   كما يخلطون بين إرادة اللّه وإرادة المسيح         - عليه السلام    -وذات المسيح   
هنا يبين اللّه لأهـل     ..على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال              

وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِـن بعـدِ مـا            «:الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف     
الْعِلْم مجاءَه.ياً بغبمهني«. 
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وبطبيعة .فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اللّه،وتفرد الألوهية      .إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر      
واعتداء وظلما حينما تخلوا عن قسـط       » بغياً بينهم «ولكنهم إنما اختلفوا    ..البشرية،وحقيقة العبودية   

 .اللّه وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه
قد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيـارات السياسـية تخلـق هـذه                  و

وقـد رأينـا    .وليس هذا إلا نموذجا مما تكرر وقوعه في حياة اليهودية والمسيحية          .الاختلافات المذهبية 
لرسمي كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سببا في رفض المذهب الروماني ا              

كما كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكتـه سـببا في              ! والتمذهب بمذهب آخر  
كأنما العقيدة لعبة تسـتخدم في المنـاورات   !! ابتداع مذهب وسط،يظن أنه يوفق بين الأغراض جميعا   

 .وهذا هو البغي أشنع البغي! السياسية والوطنية
ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَـإِنَّ      «: القاصم في موضعه المناسب    ومن ثم يجيء التهديد   ! عن قصد وعن علم   
وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا وهدد الكافرين بسرعة الحساب           ..» اللَّه سرِيع الْحِسابِ  

 .. مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف - إلى أجل -كي لا يكون الإمهال 
ليحسم الأمر معهم عن    . الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا         فصل -� -ثم لقن نبيه    

أَسـلَمت  :فَإِنْ حاجوك فَقُلْ  «:بينة،ويدع أمرهم بعد ذلك للّه،ويمضي في طريقه الواضح متميزا متفردا         
وإِنْ تولَّـوا  .أَأَسلَمتم؟ فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدواوقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين    .وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتبعنِ   

 ..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ.فَإِنما علَيك الْبلاغُ
فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة،وإذن فلا بد من        .إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم         

 .وإذن فلا توحيد ولا إسلام. ومداورةوإما مماحكة.الإسلام والاتباع
فَـإِنْ  «: كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته        -� - رسوله   - تعالى   -ومن ثم يلقن اللّه     

وكاجلِلَّهِ  :فَقُلْ «- أي في التوحيد وفي الدين       -» ح هِيجو تلَمنِ  «أنا  » أَسعـبنِ اتموالتعـبير  ..» و
 كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى      .إنما هو الاتباع  .فليس هو مجرد التصديق   .بالاتباع ذو مغزى هنا   

استسلام الطاعـة   .إنما هو كذلك الاستسلام   .فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان       .كذلك
 ..والاتباع 

نقيـاد  فهي صـورة الا   .والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان     .وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام     
 .الطائع الخاضع المتبع المستجيب

فليسأل ..والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياته        . ومنهج حياته  -� -هذا اعتقاد محمد    
إذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين علـى وضـوح لا     

 » أَأَسلَمتم؟:وتوا الْكِتاب والْأُميينوقُلْ لِلَّذِين أُ«:اختلاط فيه ولا اشتباه



 ٦٤٣

المشركون وأهل الكتـاب هـم مـدعوون إلى الإسـلام بمعنـاه الـذي               .هؤلاء وهؤلاء .فهم سواء 
مدعوون بعد هذا الإقرار    .مدعوون للإقرار بتوحيد ذات اللّه،ووحدة الألوهية ووحدة القوامة       .شرحناه

 .لّه وجه في الحياةوهو تحكيم كتاب ال.إلى الخضوع لمقتضاه
بحقيقتـه تلـك   .هي صـورة الإسـلام  .فالهدى يتمثل في صورة واحدة..» فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا «

وليس هنالك صورة أخرى،ولا تصور آخر،ولا وضع آخر،ولا منهج آخر يتمثل فيه الاهتداء             .وطبيعته
 ..إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء ..
وكان هذا قبـل أن     .فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عمله      ..» وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ    «

إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل        :يأمره اللّه بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى ينتهوا        
 ..حيث لا إكراه على الاعتقاد ..اء الجزية وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة أد.فيه
 .وأمرهم إليه على كل حال.يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ«

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لهم مصيرهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثالهم وفق سنة اللّه الماضـية أبـدا في      
 يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق،ويقْتلُونَ الَّـذِين يـأْمرونَ           إِنَّ الَّذِين  «:المكذبين والبغاة 

وما لَهم مِن   .أُولئِك الَّذِين حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ      .بِالْقِسطِ مِن الناسِ،فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ    
فهـو متوقـع هنـا      .لا يحدده بالـدنيا أو بـالآخرة      .عذاب أليم :فهذا هو المصير المحتوم   ..» ينناصِرِ

فالحبوط هو انتفاخ الدابة التي ترعى نبتـا        .وبطلان لأعمالهم في الدنيا والآخرة في تعبير مصور       .وهناك
 ..مسموما،توطئة لهلاكها 

حيث ! اخ المؤدي إلى البطلان والهلاك    ولكنه الانتف .وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين       
 وما  -وذكر الكفر بآيات اللّه مصحوبا بقتل النبيين بغير حق          ! لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام      
 أي الذين يـأمرون     - وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس        -يمكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق         

 .. للقسط باتباع منهج اللّه القائم بالقسط المحقق وحده
ذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان موجها لليهود،فهذه سمتهم في تاريخهم يعرفون ـا مـتى                

فقد كانوا حتى ذلك التـاريخ      .ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجها للنصارى كذلك         ! ذكرت
ن جاهروا بتوحيد    بما فيهم م   -أصحاب المذاهب المخالفة الدولة الرومانية المسيحية        قتلوا الألوف من  

كما أنه ديد دائم لكل مـن       .. وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط      -اللّه تعالى وبشرية المسيح عليه السلام       
 ..وكثير ما هم في كل زمان ..يقع منه مثل هذا الصنيع البشع 

المقصود فقـط  فليس ..» الَّذِين يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ«ويحسن أن نتذكر دائما ماذا يعني القرآن بوصف  
إنما يدخل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية،وقصر العبوديـة             .من يعلن كلمة الكفر   

وهذا يتضمن بصراحة وحدة الجهة التي تصرف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازين             .عليها
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! ولو قالها ألف مرة باللسان    .هيتهفمن جعل لغير اللّه شيئا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألو             ..
 ..وسنرى في الآيات التالية في السياق مصداق هذا الكلام 
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»              ي ثُم،مهنيب كُمحنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيوعدالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم    مهمِـن لَّى فَرِيقوت

لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدوداتٍ،وغَرهم فِي دِيـنِهِم مـا كـانوا             :وهم معرِضونَ؟ ذلِك بِأَنهم قالُوا    
 ..» سبت؟ وهم لا يظْلَمونَفَكَيف إِذا جمعناهم لِيومٍ لا ريب فِيهِ،ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَ.يفْترونَ

موقف الـذين أوتـوا نصـيبا مـن         .إنه سؤال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب        
من الكتاب باعتبـار  أن      » نصيب«وكل منهما   .وهو التوراة لليهود ومعها الإنجيل للنصارى     .الكتاب

فهو كتاب واحـد في     .ته ووحدة قوامته  كتاب اللّه هو كل ما أنزل على رسله،وقرر فيه وحدة ألوهي          
حقيقته،أوتي اليهود نصيبا منه،وأوتي النصارى نصيبا منه،وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار  القرآن             

الَّذِين أُوتوا  «سؤال التعجيب من هؤلاء     ..جامعا لأصول الدين كله،ومصدقا لما بين يديه من الكتاب          
يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم في خلافـام،وليحكم بينـهم في            ثم هم   ..» نصِيباً مِن الْكِتابِ  

شؤون حيام ومعاشهم،فلا يستجيبون جميعا لهذه الدعوة،إنما يتخلف فريق منهم ويعرض عن تحكيم             
الأمر الذي يتناقض مع الإيمان بأي نصيب من كتاب اللّه والذي لا يستقيم مـع               .كتاب اللّه وشريعته  

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يدعونَ إِلى كِتابِ اللَّـهِ لِـيحكُم               «:دعوى أم أهل كتاب   
 ..» بينهم،ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم وهم معرِضونَ؟

 في   عن الاحتكام إلى كتاب اللّه     - لا كلهم    -هكذا يعجب اللّه من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم          
إم مسلمون،ثم يخرجون شريعة اللّـه مـن حيـام          :فكيف بمن يقولون  .أمور الاعتقاد وأمور الحياة   

إنه مثل يضربه اللّه للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الـدين           ! ثم يظلون يزعمون أم مسلمون    .كلها
ا هـو اسـتنكار     فإذا كان هذ  .وطبيعة الإسلام ويحذروا أن يكونوا موضعا لتعجيب اللّه وتشهيره م         

موقف أهل الكتاب الذين لم يدعوا الإسلام،حين يعرض فريق منـهم عـن التحـاكم إلى كتـاب                  
إنه العجـب   ..هم الذين يعرضون هذا الإعراض      » الْمسلِمونَ«اللّه،فكيف يكون الاستنكار إذا كان      

والعياذ !  رحمة اللّه  الذي لا ينقضي،والبلاء الذي لا يقدر،والغضب الذي ينتهي إلى الشقوة والطرد من           
لَن تمسنا النار إِلَّـا أَيامـاً   :ذلِك بِأَنهم قالُوا«:ثم يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض      ! باللّه

 ..» معدوداتٍ،وغَرهم فِي دِينِهِم ما كانوا يفْترونَ
والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أـم       هذا هو السبب في الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب اللّه           

إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة،وجدية القسط الإلهي الـذي لايحـابي ولا              ..أهل كتاب   
 ..» لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدوداتٍ«:هذا في قولهم يتجلى.يميل
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اذا وهم ينحرفون أصلا عن حقيقة الـدين وهـي          وإلا فلما ذا لا تمسهم النار إلا أياما معدودات؟ لم         
الاحتكام في كل شيء إلى كتاب اللّه؟ لماذا إذا كانوا يعتقدون حقا بعدل اللّه؟ بل إذا كانوا يحسـون                   

 أصلا بجدية لقاء اللّه؟
 ..» وغَرهم فِي دِينِهِم ما كانوا يفْترونَ«:إم لا يقولون إلا افتراء،ثم يغرهم هذا الافتراء

وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء اللّه،والشعور بحقيقة هذا اللقاء،مع هذا التميـع                 
 ..في تصور جزائه وعدله 

وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من اللّه،مع الإعراض عن الاحتكـام إلى                  
 ..كتاب اللّه،وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة 

ثم يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم       .ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أم مسلمون         
وأن لا  ! وفيهم من يتبجحون ويتوقحون،ويزعمون أن حياة الناس دنيـا لا ديـن           .فيتولون ويعرضون 

 ـ الاجتماعية  ضرورة لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطام الاقتصادية و          ل العائليـة،ثم    ،ب
ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن اللّه لن يعذم إلا تطهيرا            ! يظلون بعد ذلك يزعمون أم مسلمون     

أليسوا مسلمين؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنـه أهـل الكتـاب             ! من المعاصي،ثم يساقون إلى الجنة    
ك سواء في تنصلهم مـن أصـل   وهؤلاء وأولئ..هؤلاء،ونفس الغرور بما افتروه ولا أصل له في الدين     

والتلقي من اللّـه    .الاستسلام والطاعة والاتباع  ..الإسلام  :الدين،وتملصهم من حقيقته التي يرضاها اللّه     
فَكَيف إِذا جمعناهم لِيومٍ لا ريب فِيهِ،ووفِّيت كُلُّ نفْـسٍ مـا            «:وحده في كل شأن من شؤون الحياة      

 ؟»مونَكَسبت،وهم لا يظْلَ
كيف؟ إنه التهديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر جدية هـذا اليـوم                
وجدية لقاء اللّه،وجدية عدل اللّه ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعـة               

م سواء في أم لا     مشركين وملحدين،وأهل كتاب ومدعي إسلام،فه    ..وهو بعد ديد قائم للجميع      ..
وجرى العدل الإلهي مجـراه؟     ..» فَكَيف إِذا جمعناهم لِيومٍ لا ريب فِيهِ      «! يحققون في حيام الإسلام   

»    تبفْسٍ ما كَسكُلُّ ن تفِّيوونَ  «بلا ظلم ولا محاباة؟     ..» وظْلَملا ي مهم لا يحـابون في      ..» وكما أ
 حساب اللّه؟
 !وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب..ويترك بلا جواب سؤال يلقى 
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 وكل مؤمن،أن يتجه إلى اللّه،مقررا حقيقة الألوهية الواحدة،وحقيقـة          -� -بعدئذ يلقن رسول اللّه     

ك كلتاهما مظهر للألوهية وللحاكمية الـتي       فهذه وتل .القوامة الواحدة،في حياة البشر،وفي تدبير الكون     
تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنـزِع الْملْـك مِمـن          :اللَّهم مالِك الْملْكِ  :قُلِ«:لا شريك للّه فيها ولا شبيه     

تولِج اللَّيلَ فِـي النهـارِ      .دِيرإِنك على كُلِّ شيءٍ قَ    .بِيدِك الْخير .وتعِز من تشاءُ وتذِلُّ من تشاءُ     .تشاءُ
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وترزق من تشـاءُ بِغيـرِ      .وتخرِج الْحي مِن الْميتِ وتخرِج الْميت مِن الْحي       .وتولِج النهار فِي اللَّيلِ   
 ..» حِسابٍ

وفي التفاتاته إلى كتاب    .بتهالوفي ظلاله المعنوية روح الا    .في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء    ..نداء خاشع   
وفي جمعه بين تدبير اللّه وتصريفه لأمـور النـاس          .الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس      

حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس وحقيقة        :ولأمور الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة     
بير الذي يصرفه اللّه وأن الدينونة للّه وحده هـي          أن شأن الإنسان ليس إلا طرفا من شأن الكون الك         

! شأن الكون كله كما هي شأن الناس وأن الانحراف عن هذه القاعدة شـذوذ وسـفه وانحـراف                 
 مـن   وتعِز من تشاءُ وتـذِلُّ    .تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ       .اللَّهم مالِك الْملْكِ  :قُلِ«

 ..» تشاءُ
بلا » مال الملك «هو  ..إله واحد فهو المالك الواحد      ..إا الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة        

يملكه إياه تمليك العارية يستردها صاحبها      .ثم هو من جانبه يملك من يشاء ما يشاء من ملكه          ..شريك  
إنما هي ملكية معـارة لـه       .ها على هواه  فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف في     .ممن يشاء عند ما يشاء    

خاضعة لشروط المملك الأصلي وتعليماته فإذا تصرف المستعير فيها تصرفا مخالفا لشرط المالك وقـع               
أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفتـه         .وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا     .هذا التصرف باطلا  

 ..لشرط المملك صاحب الملك الأصيل 
هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه،وبلا مجير عليه،وبلا راد لقضائه،فهو               وكذلك  

وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد مـن دون          .. هو اللّه    - سبحانه   -صاحب الأمر كله بما أنه      
 .اللّه

من يشاء ويترع   يؤتي الملك   .فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل    ..وفي قوامة اللّه هذه الخير كل الخير        
فهو الخير الحقيقي في    .ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل       .الملك ممن يشاء بالقسط والعدل    

» بِيدِك الْخيـر  «:جميع الحالات وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال             
..»ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كإِن «.. 

ة على شؤون البشر،وهذا التدبير لأمرهم بالخير،ليس إلا طرفا من القوامة الكبرى علـى              وهذه القوام 
تولِج اللَّيلَ فِي النهارِ وتولِج النهار فِي اللَّيلِ وتخرِج الْحي مِـن            «:شؤون الكون والحياة على الإطلاق    

زرتو يالْح مِن تيالْم رِجختتِ ويرِ حِسابٍالْميشاءُ بِغت نم ق «.. 
هذه الحركة الخفيـة    :والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة،يملأ ا القلب والمشاعر والبصر والحواس         

حركة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميـت                .المتداخلة
يد اللّه بلا شبهة ولا جدال،متى ألقى القلب إليها انتباهه،واسـتمع           الحركة التي تدل على     ..من الحي   

 .فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق
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وسواء كان معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك مـن                    
ب الضياء في الأمساء    أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبي          ..هذا عند دورة الفصول     

سواء كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد اللّه وهي تحرك الأفلاك،وتلـف هـذه                 ..والأصباح  
شيئا فشيئا يتسـرب    ..الكرة المعتمة أمام تلك الكرة المضيئة،وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء           

شيئا فشيئا يطول الليل وهو   ..لظلام  وشيئا فشيئا يتنفس الصبح في غيابة ا      .غبش الليل إلى وضاءة النهار    
وشيئا فشيئا يطول النهار وهو يسحب من الليل في مقـدم الصـيف      .يأكل من النهار في مقدم الشتاء     

وهذه أو تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقة ولا يدعي كذلك                 ..
 !عاقل أا تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير

كل لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت        .اة والموت،يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج       كذلك الحي 
خلايا حية منه تموت وتذهب،وخلايا جديدة فيه       ! إلى جانب الحياة،ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة       

أخرى وما نشأ فيه حيا يعود في دورة        .وما ذهب منه ميتا يعود في دورة أخرى إلى الحياة         .تنشأ وتعمل 
ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله،ولكن خلاياه تتحول إلى         ..هذا في كيان الحي الواحد      ..إلى الموت   

وهكذا دورة دائبة في كـل      ..ذرات تدخل في تركيب آخر ثم تدخل في جسم حي فتدب فيها الحياة              
ولا يـزعم   .ئاولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شي          ..لحظة من لحظات الليل والنهار      

حركة في كيان الكون كله وفي كيـان كـل حـي            ! عاقل كذلك أا تتم هكذا مصادفة بلا تدبير       
تبرزها هذه الإشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقـل         .حركة خفية عميقة لطيفة هائلة    .كذلك

ا بتدبير شأم عـن     فأنى يحاول البشر أن ينعزلو    ..البشري وهي تشي بيد القادر المبدع اللطيف المدبر         
اللطيف المدبر؟ وأنى يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهوائهم وهم قطاع من هذا الكـون الـذي                 

ثم أنى يتخذ بعضهم بعضا عبيدا،ويتخذ بعضهم بعضا أربابا،ورزق الجميع بيـد             ينظمه الحكيم الخبير؟  
 ..» وترزق من تشاءُ بِغيرِ حِسابٍ«:اللّه وكلهم عليه عيال

حقيقـة القوامـة    .حقيقة الألوهية الواحـدة   .إا اللمسة التي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى        
 .الواحدة

ثم .وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحـد      .وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد     
لمذل،المحيي المميت،المانح المانع،المدبر لأمر    حقيقة أن الدينونة لا تكون إلا للّه القيوم،مالك الملك،المعز ا         

 .الكون والناس بالقسط والخير على كل حال
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هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب،ثم هم                
ه،المتضمن لمنهج اللّه للبشر،بينما منهج اللّه يـدبر أمـر          يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب اللّ      



 ٦٤٨

وفي الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية مـن تـولي المـؤمنين            ..الكون كله وأمر البشر     
 .الكافرين من دون المؤمنين

 دون  وهـو ولي المـؤمنين    .والأمر كله بيد اللّه   .ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول          
ومن يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ        .لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين       «:سواه

 تخفُوا ما فِي صدورِكُم أَو      إِنْ:قُلْ. ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّهِ الْمصِير      - إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً       -
            ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهضِ،وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَمعيو،اللَّه هلَمعي وهدبكُـلُّ     .ت جِـدت موي

            يأَنَّ ب لَو دووءٍ تس مِن مِلَتما عراً،وضحرٍ ميخ مِن مِلَتفْسٍ ما ععِيداً   نداً بأَم هنيبها ون.  اللَّه كُمذِّرحيو
 ..» نفْسه واللَّه رؤف بِالْعِبادِ

لقد استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية الشعور بأن الأمر كله للّه،والقوة كلها للّه،والتدبير كله               
للّه؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان         فما ولاء المؤمن إذن لأعداء ا     ..للّه،والرزق كله بيد اللّه     

ومن ثم جاء هذا    ..باللّه وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون             
التحذير الشديد،وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضي أن يحكـم                 

 :انت الموالاة بمودة القلب،أو بنصره،أو باستنصاره سواءكتاب اللّه في الحياة،سواء ك
» مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤخِذِ الْمتيء .لا ياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذلِكفْعي نمو «.. 

فهـو  ..لا رابطة ولا ولاية     لا في صلة ولا نسبة،ولا دين ولا عقيدة،و       .ليس من اللّه في شيء    ..هكذا  
 .بعيد عن اللّه،منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون فيه الصلات

ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلـب ولا        ..ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات          
فليس من   ..»ليس التقاة بالعمل إنما التقاة باللسان      «- رضي اللّه عنهما     -قال ابن عباس    .ولاء العمل 

 والكافر هو الذي لا يرضـى بتحكـيم         -التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر           
 -كتاب اللّه في الحياة على الإطلاق،كما يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا                 

صورة مـن الصـور باسـم       كما أنه ليس من التقية المرخص ا أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في              
ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب          ! فما يجوز هذا الخداع على اللّه     .التقية

وخشيتها من علام الغيوب،فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة اللّه وغضبه في صورة عجيبـة                
 ..» لَى اللَّهِ الْمصِيروإِ.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:من التعبير حقا

إِنْ :قُـلْ «:ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب،وإشعارها أن عين اللّه عليها،وأن علم اللّه يتابعهـا          
 تخفُوا ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه،ويعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ واللَّه على كُـلِّ                 

 ءٍ قَدِيريوهو إمعان في التحذير والتهديد،واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها           ..» ش
 !العلم والقدرة،فلا ملجأ منها ولا نصرة
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ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب الذي لا ينـد                
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيـرٍ   «:كل نفس برصيدها كلهفيه عمل ولا نية والذي تواجه فيه     

 ..» محضراً،وما عمِلَت مِن سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً بعِيداً
وتصور له نفسه   .وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري،وتحاصره برصيده من الخير والسوء          

 لو أن بينه وبين السوء الذي عمله أمـدا          -!  ولكن لات حين مودة    - يواجه هذا الرصيد،ويود     وهو
بينما هـو في مواجهته،آخـذ بخناقـة،ولات حـين          .أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمدا بعيدا        .بعيدا

 ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري،فيكرر تحذير اللّه للنـاس مـن            ! خلاص،ولات حين فرار  
ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبـل         ..» ويحذِّركُم اللَّه نفْسه  «:- سبحانه   -نفسه  

وهو دليل علـى إرادتـه   .ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير    ..» واللَّه رؤف بِالْعِبادِ  «:فوات الأوان 
 ..الخير والرحمة بالعباد 

 الإيماءات والإيحاءات والأساليب والإشارات،بما كـان واقعـا في          وتشي هذه الحملة الضخمة المنوعة    
حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أفراد من المعسكر المسلم وأقربائهم وأصـدقائهم               

على حين يريد   ..تحت دوافع القرابة أو التجارة      .وعملائهم في مكة مع المشركين وفي المدينة مع اليهود        
يقيم أساس اتمع المسلم الجديد على قاعدة العقيدة وحدها،وعلى قاعدة المنهج المنبثق من             الإسلام أن   
 ..الأمر الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقا ..هذه العقيدة 

كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كـل حـين إلى الجهـد الناصـب للـتخلص مـن هـذه                     
 .والفرار إلى اللّه والارتباط بمنهجه دون سواهالأوهاق،والتحرر من تلك القيود،

ولكن الولاء  ..والإسلام لا يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه،ولو كان على غير دينه                 
 في قلب يؤمن باللّه حقا      -وهذا لا يكون    .الولاء ارتباط وتناصر وتواد   .شيء آخر غير المعاملة بالحسنى    

 يرتبطون معه في اللّه ويخضعون معه لمنهجه في الحياة ويتحاكمون إلى كتابـه في                إلا للمؤمنين الذين   -
 .طاعة واتباع واستسلام
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وأخيرا يجيء ختام هذا الدرس قويا حازما،حاسما في القضية التي يعالجها،والتي تمثل أكـبر الخطـوط                

ويفـرق  .يجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان،وحقيقة الـدين        .ريضة الأساسية في السورة   الع
إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّـه فَـاتبِعونِي       :قُلْ«:تفريقا حاسما بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل الشبهات         

فَإِنْ تولَّوا فَـإِنَّ اللَّـه لا       :أَطِيعوا اللَّه والرسولَ  :قُلْ.فُور رحِيم يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَ      
الْكافِرِين حِبي «.. 
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إن حب اللّه ليس دعوى باللسان،ولا هياما بالوجدان،إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول اللّه،والسير على              
ت تقـال،ولا مشـاعر تجـيش،ولا شـعائر         وإن الإيمان ليس كلما   ..هداه،وتحقيق منهجه في الحياة     

 ..ولكنه طاعة للّه والرسول،وعمل بمنهج اللّه الذي يحمله الرسول .تقام
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبـة   «:يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى        

بع الشرع المحمـدي والـدين      فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يت      .اللّه وليس هو على الطريقة المحمدية     
                  ـنب الْقَاسِـم أَلْتقَالَ س اهِيمرنِ إِبدِ بعس نالنبوي في جميع أقواله وأعماله،كما ثبت في الصحيح ع

مسـكَنٍ  محمدٍ عن رجلٍ لَه ثَلاَثَةُ مساكِن فَأَوصى بِثُلُثِ كُلِّ مسكَنٍ مِنها قَالَ يجمع ذَلِك كُلُّه فِى                 
من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنـا فَهـو رد   «  قَالَ -�-واحِدٍ ثُم قَالَ أَخبرتنِى عائِشةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

«.٣٦٧. 
إِنَّ اللَّـه لا    فَ «-أي تخالفوا عن أمره     ..» فَإِنْ تولَّوا .قُلْ أَطِيعوا اللَّه والرسولَ   «:ويقول عن الآية الثانية   

 الْكافِرِين حِبفدل على أن مخالفته في الطريقة كفر،واللّه لا يحب من اتصف بذلك،وإن ادعـى              ..» ي
 ..وزعم في نفسه أنه محب للّه 

زاد المعـاد في هـدى خـير        «:ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية في كتابه            
 السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشـركين لـه              ومن تأمل ما فى    «:»العباد
وأنـه  ،علم أنَّ الإسلام أمر وراء ذلك     ،فلم تدخلهم هذه الشهادة فى الإسلام     ،وأنه صادق ،بالرسالة�

هراً والتزام  طاعته ودينه ظا،والانقياد،بل المعرفةُ والإقرار  ،ولا المعرفة والإقرار فقط   ،ليس هو المعرفة فقط   
 ٣٦٨»...وباطناً

حقيقة الطاعة لشريعة اللّـه،والاتباع لرسـول       ..إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها           
توحيـد  .وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام         ..اللّه،والتحاكم إلى كتاب اللّه     

تطوعهم لأمرها،وتنفذ فيهم شرعها،وتضع لهـم      الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها،و         
ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية للّه        .القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها      

ومـا  .وحده في حياة البشر وارتباطاا جميعا،كما أن الحاكمية للّه وحده في تدبير أمر الكون كلـه               
 .الكبيرالإنسان إلا قطاع من هذا الكون 

                                                 
 .إذا كان مخالفًا لما عليه السنة :أمر رد : فهو رد -  )٤٥٩٠](٤٠٣ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٧

شرح النـووي   . رد كُلّ الْبِدع والْمخترعات      فَإِنه صرِيح فِي   �وهذَا الْحدِيث قَاعِدة عظِيمة مِن قَواعِد الْإِسلَام،وهو مِن جوامِع كَلِمه           
 ]١٥٠ /٦[على مسلم 

 ]٦٣٨ /٣[مؤسسة الرسالة، بيروت -زاد المعاد في هدي خير العباد - ٣٦٨



 ٦٥١

 في صورة ناصعة كاملة شـاملة،لا       - كما رأينا    -وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة         
 -وهـذا   ..إن الدين عند اللّه الإسـلام       .مهرب من مواجهتها والتسليم ا لمن شاء أن يكون مسلما         

 ..كما شرعه اللّه،لا كما تصوره المفتريات والأوهام   هو الإسلام-وحده 
 

 ������������� 
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}            لَى الْعالَمِينرانَ عآلَ عِمو راهِيمآلَ إِبوحاً ونو مطَفى آداص ـضٍ      ) ٣٣(إِنَّ اللَّهعب ها مِـنضعةً بيذُر
    لِيمع مِيعس اللَّهـي               إِ) ٣٤(ولْ مِنقَبراً فَترحطْنِي مما فِي ب لَك تذَري نإِن برانَ رعِم أَترذْ قالَتِ ام

     لِيمالْع مِيعالس تأَن ك٣٥(إِن (             تـعضبِمـا و لَمأَع اللَّهثى وها أُنتعضي وإِن بر ها قالَتتعضا وفَلَم
فَتقَبلَها ) ٣٦(الْأُنثى وإِني سميتها مريم وإِني أُعِيذُها بِك وذُريتها مِن الشيطانِ الرجِيمِ            ولَيس الذَّكَر كَ  

             دجو رابا الْمِحكَرِيها زلَيلَ عخا كُلَّما دكَرِيكَفَّلَها زناً وسباتاً حها نتبأَننٍ وسولٍ حها بِقَببها   رـدعِن 
 )٣٧(رِزقاً قالَ يا مريم أَنى لَكِ هذا قالَت هو مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيـرِ حِسـابٍ                      

فَنادته الْملائِكَةُ  ) ٣٨(هنالِك دعا زكَرِيا ربه قالَ رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سمِيع الدعاءِ                
                 ا مِنبِينوراً وصحداً ويساللَّهِ و ةٍ مِنقاً بِكَلِمدصيى محبِي كرشبي رابِ أَنَّ اللَّهلِّي فِي الْمِحصي قائِم وهو

  الِحِين٣٩(الص (        رالْكِب نِيلَغب قَدو كُونُ لِي غُلامى يأَن بلُ ما        قالَ رفْعي اللَّه قالَ كَذلِك أَتِي عاقِررامو 
قالَ رب اجعلْ لِي آيةً قالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاً واذْكُر ربك كَـثِيراً                  ) ٤٠(يشاءُ  

لائِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفاكِ وطَهركِ واصطَفاكِ علـى          وإِذْ قالَتِ الْم  ) ٤١(وسبح بِالْعشِي والْإِبكارِ    
   ٤٢(نِساءِ الْعالَمِين(          اكِعِينالر عكَعِي ماردِي وجاسكِ وبتِي لِراقْن ميريا م)بِ    ) ٤٣يباءِ الْغأَن مِن ذلِك

قُونَ أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَـديهِم إِذْ يختصِـمونَ            نوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْ      
إِذْ قالَتِ الْملائِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشركِ بِكَلِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم وجِيهاً فِي                 ) ٤٤(

قالَـت رب  ) ٤٦(ويكَلِّم الناس فِي الْمهدِ وكَهلاً ومِن الصالِحِين ) ٤٥(ن الْمقَربِين الدنيا والْآخِرةِ ومِ 
                    كُن قُولُ لَهما يراً فَإِنشاءُ إِذا قَضى أَمما ي لُقخي قالَ كَذلِكِ اللَّه رشنِي بسسمي لَمو لَدكُونُ لِي وى يأَن

ورسولاً إِلى بنِي إِسرائِيلَ أَنـي قَـد   ) ٤٨(ويعلِّمه الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ      )٤٧ (فَيكُونُ
نِ اللَّهِ وأُبـرِئ    جِئْتكُم بِآيةٍ مِن ربكُم أَني أَخلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَيراً بِإِذْ               

                 إِنَّ فِي ذلِـك وتِكُميونَ فِي بخِردما تأْكُلُونَ وبِما ت ئُكُمبأُنتى بِإِذْنِ اللَّهِ وويِ الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم
      مِنِينؤم متإِنْ كُن ةً لَكُم٤٩(لَآي (     الت مِن يدي نيقاً لِما بدصمو        مـرالَّـذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُمراةِ وو

إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذا صِـراطٌ        ) ٥٠(علَيكُم وجِئْتكُم بِآيةٍ مِن ربكُم فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ         
  قِيمتس٥١(م (      قالَ م الْكُفْر مهعِيسى مِن سا أَحفَلَم         صـارأَن نحونَ نوارِيصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحأَن ن

ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشـاهِدِين           )٥٢(اللَّهِ آمنا بِاللَّهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ       
)٥٣ (   اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرمو    الْماكِرِين ريخ )٥٤ (          إِلَـي كرافِعو فِّيكوتي ميا عِيسى إِن إِذْ قالَ اللَّه

                 كُمجِعـرم إِلَي ةِ ثُممِ الْقِيامووا إِلى يكَفَر الَّذِين قفَو وكعبات جاعِلُ الَّذِينوا وكَفَر الَّذِين مِن كرطَهمو
 نيب كُملِفُونَ      فَأَحتخفِيهِ ت متفِيما كُن يا           ) ٥٥(كُمنـدِيداً فِـي الـدذاباً شع مهذِّبوا فَأُعكَفَر ا الَّذِينفَأَم

      ناصِرِين مِن مما لَهةِ والْآخِرلا          ) ٥٦(و اللَّـهو مهورأُج فِّيهِموالِحاتِ فَيمِلُوا الصعوا ونآم ا الَّذِينأَمو



 ٦٥٣

   الظَّالِمِين حِب٥٧(ي(         ِكِيمالذِّكْرِ الْحالْآياتِ و مِن كلَيع لُوهتن ذلِك)اللَّـهِ      ) ٥٨ دثَلَ عِيسى عِنإِنَّ م
) ٦٠(الْحق مِن ربك فَلا تكُن مِن الْممترِين        ) ٥٩(كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثُم قالَ لَه كُن فَيكُونُ           

              نِسـاءَكُمنِسـاءَنا وو نـاءَكُمأَبناءَنا وأَب عدا نعالَوالْعِلْمِ فَقُلْ ت مِن دِ ما جاءَكعب فِيهِ مِن كاجح نفَم
          لَى الْكاذِبِيناللَّهِ ع تنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَننا وفُسأَن٦١(و (   الْقَص وإِنَّ هذا لَه    ما مِنو قالْح ص

         كِيمالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو ٦٢(إِلهٍ إِلاَّ اللَّه(        فْسِدِينبِالْم لِيمع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت)ـلَ    ) ٦٣قُلْ يا أَه
 اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً ولا يتخِذَ بعضنا بعضـاً  الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ    

  })٦٤(أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ 
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إن هذا القصص الذي ورد في      : ووفد نجران اليمن   -� -تقول الروايات التي تصف المناظرة بين النبي        
هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام،ومولد أمه مريم،ومولد يحيى،وبقية القصص جاء ردا على ما               
أراد الوفد إطلاقه من الشبهات وهو يستند إلى ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه كلمـة                   

وقد .. سألوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها             اللّه إلى مريم وروح منه وأم كذلك      
ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو يمضي مـع طريقـة               ..يكون هذا صحيحا    

وغالبا ما تكون هذه الحقائق هـي       .القرآن العامة في إيراد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها         
 القصص فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقـائق           موضوع السورة التي يرد فيها    

شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق،وإدخالها إلى القلوب،في           فما من ..ويبرزها ويحييها   
وهذا .صورة حية،عميقة الإيقاع،بتمثيل هذه الحقائق في صورا الواقعية وهي تجري في الحياة البشرية            

 . مجرد عرض الحقائق عرضا تجريدياأوقع في النفس من
وهنا نجد هذا القصص يتناول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق السورة،وتظهر فيها ذات الخطوط               

ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها ويبقـى عنصـرا       .العريضة فيها 
 . التصور الاعتقادي الإسلاميأصيلا مستقلا يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في

توحيـد الألوهيـة   .قضية التوحيـد :إن القضية الأصيلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي  
 تؤكـد هـذه     - وما جاء من القصص مكملا لها في هذا الدرس           -وقصة عيسى   ..وتوحيد القوامة   

ظهر زيف هذه الشبهة وسـخف      الحقيقة،وتنفي فكرة الولد والشريك،وتستبعدهما استبعادا كاملا وت      
تصورها وتبسط مولد مريم وتاريخها،ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها،بطريقة لا تدع مجالا لإثارة             
أية شبهة في بشريته الكاملة،وأنه واحد من سلالة الرسل،شـأنه شـأم،وطبيعته طبيعتهم،وتفسـر              

 غموض،من شـأنه أن يـريح القلـب         الخوارق التي صاحبت مولده وسيرته تفسيرا لا تعقيد فيه ولا         
إِنَّ مثَـلَ   «:حتى إذا عقب على القصة بقولـه      ..والعقل،ويدع الأمر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة فيه         



 ٦٥٤

          قالَ لَه رابٍ ثُمت مِن لَقَهخ مثَلِ آداللَّهِ كَم دعِيسى عِن:كُونُ.كُنوجد القلب برد اليقين والراحة     ..» فَي
 تلك الشبهات حول هذه الحقيقة البسيطة؟وعجب كيف ثارت 

والقضية الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضـية حقيقـة الـدين وأنـه         
تـرد  ..وهذه ترد كذلك في ثنايا القصص واضحة    ..ومعنى الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام      .الإسلام

دقاً لِما بين يدي مِن التوراةِ ولِأُحِلَّ لَكُم بعض الَّـذِي         ومص«:في قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل      
 كُملَيع مرا تأتي لإقرار منهج،وتنفيذ نظام،وبيان الحلال           ..» حوفي هذا القول تقرير لطبيعة الرسالة،وأ

والاتبـاع علـى لسـان      ثم يرد معنى الاستسلام     ..والحرام،ليتبعه المؤمنون ذه الرسالة ويسلموا به       
نحـن أَنصـار    :من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ     :فَلَما أَحس عِيسى مِنهم الْكُفْر قالَ     «:الحواريين

 ..»  فَاكْتبنا مع الشاهِدِينربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ.اللَّهِ،آمنا بِاللَّهِ،واشهد بِأَنا مسلِمونَ
وهذا القصص يعرض   ..ومن الموضوعات التي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع رم             

جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر،التي اصطفاها وجعلها ذرية بعضـها           
وفي ..رأة عمران مع را ومناجاته في شأن وليدا         وتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث ام      .من بعض 

وفي رد الحواريين على نبيهم،ودعـائهم لـرم        .وفي دعاء زكريا ونجائه لربه    .حديث مريم مع زكريا   
 ..وهكذا ..

حتى إذا انتهى القصص جاء التعقيب متضمنا وملخصا هذه الحقائق،معتمدا على وقائع القصـص في               
 وطبيعـة الخلـق والإرادة   - عليـه السـلام   -فيتناول حقيقة عيسـى  ..تقرير الحقائق التي يقررها    

 .والوحدانية الخالصة.الإلهية
وينتهي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هـذه        ..ودعوم إلى المباهلة عليها     .ودعوة أهل الكتاب إليها   
يحضـر،ومن  من حضر منهم المناظرة ومن لم       .. إلى أهل الكتاب عامة      -� -الحقيقة ليتوجه به النبي     

يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننـا       «:كان من ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل          
كُمنيبونِ اللَّـهِ              :ود باباً مِنضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا يئاً،ويبِهِ ش رِكشلا نو،إِلَّا اللَّه دبعا   فَـإِنْ .أَلَّا نلَّـووت 
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَقُولُوا

ويحدد معنى الدين   .ذا ينتهي الجدل ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس،وماذا يضع لحيام من أساس            
 أو أا إسلام .ومعنى الإسلام وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعي لها أصحاا أا دين

ائي للدرس الماضي،وللسورة كلها كذلك،تولاها القصص بالبيان والإيضـاح في          وهذا هو الهدف النه   
وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته التي تحكـم        ..الصورة القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء       

 .أسلوبه وطريقة عرضه في شتى السور على ج خاص
لنصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض      وبمراجعة ا .وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم،وعرضت هنا       

فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد          ..الحلقات هنا،مع اختصار في بعض الحلقات       



 ٦٥٥

وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصـة          .ولم تكن هناك حلقة مولد مريم     .عيسى
ل قضية أشمل،وهي قضـية التوحيـد       مولده كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حو          

مما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني      ..والدين والوحي والرسالة،مما لم يكن موجودا في سورة مريم          
 .٣٦٩في عرض القصص،مساوقا لجو السورة التي يعرض فيها،ولمناسبته فيها

 .والآن نأخذ في استعراض النصوص تفصيلا
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يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم اللّه من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحـد                
منذ بدء الخليقة،ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحلـه المتصـلة علـى مـدار الأجيـال                  

 وإن كـان    -وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب        .فيقرر أم ذرية بعضها من بعض     .والقرون
 فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإلهي ونسب هذه العقيدة          -نسب الجميع يلتقي في آدم ونوح       

علَـى  .إِنَّ اللَّه اصطَفى آدم ونوحاً،وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ «:الموصول في ذلك الموكب الإيماني الكريم     
ضٍ.الْعالَمِينعب ها مِنضعةً بيذُرلِيمع مِيعس اللَّهو، «.. 

إشارة إلى أن آدم بشخصه     .ولقد ذكر السياق آدم ونوحا فردين وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين           
فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصـطفاء لهمـا         .ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء      

قاعدة أن وراثة النبـوة  :قرة عن آل إبراهيم   على القاعدة التي تقررت في سورة الب       -ولذريتهما كذلك   
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ       {:والبركة في بيته ليست وراثة الدم،إنما هي وراثة العقيدة        

 ..  ٣٧٠ سورة البقرة) ١٢٤(} الِمِينإِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لاَ ينالُ عهدِي الظَّ
فذكر آل عمران إذن تخصيص لهذا الفرع لمناسـبة         .وبعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم       

كذلك نلاحظ أن السياق لم يذكر مـن آل         ..خاصة،هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام         
ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى      ..كما ذكر آل عمران     ) وهو إسرائيل (إبراهيم لا موسى ولا يعقوب      

 فلم تكن هناك مناسـبة      - كما سيأتي في الدرس التالي       -الجدل حول عيسى بن مريم وحول إبراهيم        
 ..لذكر موسى في هذا المقام أو ذكر يعقوب 

إِذْ قالَـتِ امـرأَت     «:ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مـريم            
فَلَمـا وضـعتها    .رب إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محرراً فَتقَبلْ مِني إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم             :عِمرانَ
قالَت:بثى    :رها أُنتعضي وإِن-      تعضبِما و لَمأَع اللَّهه    - وتيمي سإِنثى،وكَالْأُن الذَّكَر سلَيو    ميـرا م

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ،وأَنبتها نباتاً حسـناً،وكَفَّلَها       .وإِني أُعِيذُها بِك وذُريتها مِن الشيطانِ الرجِيمِ      

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن:في كتاب» القصة في القرآن«:  يراجع فصل-  ٣٦٩
 )السيد رحمه االله .( ١١٣ - ١١٢ الجزء الأول ص -  ٣٧٠
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هو مِـن  : أَنى لَكِ هذا؟ قالَتيا مريم:قالَ.كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد عِندها رِزقاً    .زكَرِيا
 ..» عِندِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ

 وما يعمره من إيمان،ومن توجـه إلى        - أم مريم    -» امرأَت عِمرانَ «وقصة النذر تكشف لنا عن قلب       
ا،محررا من كل قيد ومن كل شـرك        خالصا لر .وهو الجنين الذي تحمله في بطنها     .را بأعز ما تملك   

فما يتحرر حقا   .والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح       .ومن كل حق لأحد غير اللّه سبحانه      
إلا من يخلص للّه كله،ويفر إلى اللّه بجملته وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمـة،فلا     

! وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية       .. إذن   فهذا هو التحرر  ..تكون عبوديته إلا للّه وحده      
فما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير اللّه بشيء ما          .ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر       

في ذات نفسه،أو في ما جريات حياته،أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع التي تصـرف هـذه            
 ..الحياة 

وفي حياته شـريعة أو قـيم أو مـوازين    .لإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير اللّه       لا تحرر وفي قلب ا    
 ..وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان .مستمدة من غير اللّه

 ينم عن ذلك    - وهو فلذة كبدها     -وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمران،بأن يتقبل را منها نذرها           
رب «:الإسلام الخالص للّه،والتوجه إليه كلية،والتحرر من كل قيد،والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه            

 ..» إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم.إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محرراً فَتقَبلْ مِني
 واللَّه أَعلَم بِما    -رب إِني وضعتها أُنثى     :ها قالَت فَلَما وضعت «! ولكنها وضعتها أنثى ولم تضعها ذكرا     

  تعضثى     -وكَالْأُن الذَّكَر سلَيو .  ميرها متيمي سإِنجِيمِ      .وطانِ الريالش ها مِنتيذُرو ي أُعِيذُها بِكإِنو «
.. 

كن معروفا إلا للصـبيان،ليخدموا الهيكـل،وينقطعوا       لقد كانت تنتظر ولدا ذكرا فالنذر للمعابد لم ي        
إِني وضعتها أُنثـى  .رب«:فتتوجه إلى را في نغمة أسيفة.ولكن ها هي ذي تجدها أنثى.للعبادة والتبتل 

 « 
»   تعضبِما و لَمأَع اللَّها تعتذر أن لم يكن لها ولـد              ..» وا بما وجدت،وكأولكنها هي تتجه إلى ر

ولا تنهض الأنثى بما ينـهض بـه الـذكر في هـذا           ..» ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثى    «. ينهض بالمهمة  ذكر
مناجـاة مـن    .وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القريبة        ..» وإِني سميتها مريم  «:اال

وهي الحال  . يملك تقديما مباشرا لطيفا    يحدثه بما في نفسه،وبما بين يديه،ويقدم له ما       .يشعر أنه منفرد بربه   
حال الود والقـرب والمباشـرة،والمناجاة البسـيطة        .التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع رم       

 .يحس أنه يحدث قريبا ودودا سميعا مجيبا مناجاة من.العبارة،التي لا تكلف فيها ولا تعقيد
»  ي أُعِيذُها بِكإِنا  .و ها مِنتيذُرجِيمِ وطانِ الريوهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين        ..» لش

 ..يدي را،وتدعها لحمايته ورعايته،وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم 
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فما تود لوليدا أمرا خيرا من أن تكون في         .وهذه كذلك كلمة القلب الخالص،ورغبة القلب الخالص      
 !لرجيمحياطة اللّه من الشيطان ا

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم،وهـذا        ..» فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ،وأَنبتها نباتاً حسناً     «
 عليـه   -وإعدادا لها أن تستقبل نفخة الروح،وكلمة اللّه،وأن تلد عيسـى           ..التجرد الكامل في النذر     

 . على غير مثال من ولادة البشر-السلام 
من .وكان زكريا رئيس الهيكل اليهودي    ..أي جعل كفالتها له،وجعله أمينا عليها       ..» لَها زكَرِيا وكَفَّ«

 .ذرية هارون الذين صارت إليهم سدانة الهيكل
كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب     «:يهيئ لها اللّه من رزقه فيضا من فيوضاته       .ونشأت مباركة مجدودة  

إِنَّ اللَّه يرزق مـن يشـاءُ بِغيـرِ         .هو مِن عِندِ اللَّهِ   :يا مريم أَنى لَكِ هذا؟ قالَت     :قالَ.رِزقاًوجد عِندها   
 ..» حِسابٍ

فيكفي أن نعـرف أـا كانـت       .ولا نخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة          
 وهو نبي   -حتى ليعجب كافلها    . يسمى رزقا  مباركة يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما         

كيف ومن أين هذا كله؟ فلا تزيد على أن تقـول في خشـوع المـؤمن                :فيسألها. من فيض الرزق   -
إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ     .هو مِن عِندِ اللَّهِ   «:وتواضعه واعترافه بنعمة اللّه وفضله،وتفويض الأمر إليه كله       

 ..» بِغيرِ حِسابٍ
والتواضع في الحديث عن هذا     .وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه،واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه          

هي .كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة التي تثير عجب نبي اللّه زكريا            ! السر،لا التنفج به والمباهاة   
 ..التمهيد للعجائب التي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى 
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عندئذ تحركت في نفس زكريا،الشيخ الذي لم يوهب ذرية،تحركت تلك الرغبة الفطريـة القويـة في                

الرغبة الـتي لا تمـوت في نفـوس العبـاد           ..في الخلف   .في الامتداد .الرغبة في الذرية  .النفس البشرية 
 الفطرة التي فطر اللّه الناس عليها،لحكمة عليا        إا.الزهاد،الذين وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل     

إِنك سمِيع  .رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَيبةً      :قالَ.هنالِك دعا زكَرِيا ربه   «:في امتداد الحياة وارتقائها   
 أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى،مصدقاً بِكَلِمةٍ مِن       - وهو قائِم يصلِّي فِي الْمِحرابِ       -فَنادته الْملائِكَةُ   ..الدعاءِ  

     الِحِينالص ا مِنبِينوراً،وصحداً ويسأَتِـي         :قالَ..اللَّهِ،ورامو رالْكِب نِيلَغب قَدو،كُونُ لِي غُلامى يأَن بر
شاءُ    :قالَ.عاقِرلُ ما يفْعي اللَّه ةً   :قالَ.كَذلِكلْ لِي آيعاج بـامٍ إِلَّـا         :قالَ.رثَلاثَةَ أَي اسالن كَلِّمأَلَّا ت كتآي

 ..» رمزاً واذْكُر ربك كَثِيراً،وسبح بِالْعشِي والْإِبكارِ
يحمل مظهرا من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية،وعدم تقيـدها         .نجدنا أمام حادث غير عادي    ..وكذلك  

لوف للبشر،الذي يحسبه البشر قانونا لا سبيل إلى إخلافه ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء                 بالمأ
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فها هو  ! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه،لأنه واقع،صاغوا حوله الخرافات والأساطير       ! في حدود هذا القانون   
 في قلبه الرغبة الفطرية     ها هو ذا تجيش   ..الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها          » زكَرِيا«ذا  

 فيتوجه إلى ربه يناجيه،ويطلب     - وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة          -العميقة في الخلف    
رب هب لِـي مِـن لَـدنك ذُريـةً     :قالَ.هنالِك دعا زكَرِيا ربه«:منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة      

 ..» الدعاءِإِنك سمِيع .طَيبةً
 فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟

كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن،ولا تتقيد بمألوف الناس لأا تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعـل              
رك بِيحيى،مصدقاً بِكَلِمةٍ مِن     أَنَّ اللَّه يبش   - وهو قائِم يصلِّي فِي الْمِحرابِ       -فَنادته الْملائِكَةُ   «:ما تريد 

 ..» وسيداً وحصوراً ونبِيا مِن الصالِحِين.اللَّهِ
لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر،الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء ويملك الإجابـة               

وصـفته معروفـة    » يحـيى  «وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر،اسمه معروف قبل مولده       .حين يشاء 
ومؤمنـا  .سيدا كريما،وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات،ويملك زمام نزعاته من الانفـلات          :كذلك

 .ونبيا صالحا في موكب الصالحين.٣٧١مصدقا بكلمة تأتيه من اللّه
 -ثم يحسبون أن مشيئة اللّـه       .لقد استجيبت الدعوة،ولم يحل دوا مألوف البشر الذي يحسبونه قانونا         

وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانونا لا يخرج عن أن يكون أمرا نسـبيا  !  مقيدة ذا القانون   -نه  سبحا
 فما يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة،وما يملك العقل وهـو محكـوم          - لا مطلقا ولا ائيا      -

 الإنسـان أن   فما أجـدر  ..بطبيعة الإنسان هذه،أن يصل إلى قانون ائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة             
 .يتأدب في جناب اللّه

وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله،فلا يخبط في التيه بلا دليل،وهو يتحدث عن الممكن                 
 !والمستحيل،وهو يضع لمشيئة اللّه المطلقة إطارا من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل

 واشـتاق أن    -ل زكريا إلا إنسان على كل حال         وه -ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه       
 يعرف من ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر؟

جاءه في بسـاطة  ..وجاءه الجواب ..» رب أَنى يكُونُ لِي غُلام وقَد بلَغنِي الْكِبر وامرأَتِي عاقِر؟   :قالَ«
 :ته التي لا عسر في فهمها،ولا غرابة في كواويرده إلى حقيق.يرد الأمر إلى نصابه.ويسر

فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة اللّه وفعله          ! كذلك..» كَذلِك اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ    :قالَ«
الذي يتم دائما على هذا النحو ولكن الناس لا يتفكـرون في الطريقـة،ولا يتـدبرون الصـنعة،ولا          

 !يستحضرون الحقيقة
                                                 

.(  وليس هناك ما يحتم هذا الفهـم       - عليه السلام    - تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من اللّه تصديقه بعيسى             - ٣٧١
 )السيد رحمه االله 
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فماذا في أن يهب لزكريا غلاما وقد بلغه الكـبر  ..يفعل اللّه ما يشاء .وذه الطلاقة .ذا اليسر .كذلك
فأمـا  ! وامرأته عاقر؟ إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليها،ويتخذون منـها قانونـا             

مطلقة مـن كـل   كل شيء مرده إلى توجه المشيئة،والمشيئة ..بالقياس إلى اللّه،فلا مألوف ولا غريب    
 !القيود

ولكن زكريا لشدة لهفته على تحقق البشرى،ولدهشة المفاجأة في نفسه،راح يطلب إلى ربه أن يجعل له                
هنا يوجهه اللّه سبحانه إلى طريـق الاطمئنـان         ..» ...رب اجعلْ لِي آيةً     :قالَ«:علامة يسكن إليها  

يحتبس لسانه ثلاثة أيام إذا هو اتجه إلى النـاس  إن آيته أن ..الحقيقي فيخرجه من مألوفه في ذات نفسه     
آيتك أَلَّا تكَلِّم النـاس ثَلاثَـةَ أَيـامٍ إِلَّـا           :قالَ«:وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذكره ويسبحه        

 ..» وسبح بِالْعشِي والْإِبكارِ.واذْكُر ربك كَثِيراً.رمزاً
فإذا زكريا يجد في ذات نفسه غـير المـألوف في           . هذا قد كان فعلا    ونعرف أن .ويسكت السياق هنا  

أي ..ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربـه          ..لسانه هذا هو لسانه     ..حياته وحياة غيره    
فبدونه لا يمكن تفسير هـذه      ..قانون يحكم هذه الظاهرة؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية           

 !!! رزقه بيحيى وقد بلغه الكبر وامرأته عاقركذلك..الغريبة 
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 لحادث عيسى الذي انبثقت منـه كـل الأسـاطير    - في السياق   -وكأنما كانت هذه الخارقة تمهيدا      
دأ في قصة المسيح عليـه      فهنا يب ..وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة           ..والشبهات  

 ..وإعداد مريم لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة .السلام
يا مريم اقْنتِـي    .يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفاكِ وطَهركِ واصطَفاكِ على نِساءِ الْعالَمِين         :وإِذْ قالَتِ الْملائِكَةُ  «

 ..» ي مع الراكِعِينلِربكِ واسجدِي واركَعِ
؟ وعرض هذه   »آدم«:وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة،كما تلقاها أول هذه الخليقة        ! وأي اصطفاء؟ 

وهو بلا  ..الخارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد في تاريخ البشرية               
 ..جدال أمر عظيم 

والإشارة إلى الطهر هنا إشـارة ذات       ! كن تعلم ذلك الأمر العظيم     لم ت  - حتى ذلك الحين     -ولكنها  
 من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمـريم  - عليه السلام   -وذلك لما لابس مولد عيسى      .مغزى

الطاهرة،معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فيزعمـوا أن وراءه سـرا لا يشـرف             
 رسول  -� -فها هو ذا محمد     .ظهر عظمة هذا الدين ويتبين مصدره عن يقين       وهنا ت !! قبحهم اللّه ..

 ما يلقى من التكذيب والعنـت والجـدل         - ومنهم النصارى    -الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب       
ـذا  » نِساءِ الْعـالَمِين  «ها هو ذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على            ..والشبهات  

وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم،ويتخذون         .عها إلى أعلى الآفاق   الإطلاق الذي يرف  
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أي صدق؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على مصدر        ! من تعظيمها مبررا لعدم إيمام بمحمد وبالدين الجديد       
 !هذا الدين،وصدق صاحبه الأمين

 ..ا الحق،في هذا اال من ربه عن مريم وعن عيسى عليه السلام فيعلن هذ» الحق«إنه يتلقى 
يا مـريم اقْنتِـي لِربـكِ       «! ولو لم يكن رسولا من اللّه الحق ما أظهر هذا القول في هذا اال بحال              

   اكِعِينالر عكَعِي ماردِي وجاسطاعة وعبادة،وخشوع وركوع،وحياة موصولة باللّه تمهيدا للأمر       ..» و
 ..العظيم الخطير 
يشير السياق إلى شيء مـن حكمـة        ..طع من القصة،وقبل الكشف عن الحدث الكبير        وعند هذا المق  

 بما لم يكن حاضره من أنباء الغيب،في هذا         -� -إنه إثبات الوحي،الذي ينبئ النبي      ..مساق القصص   
لامهم أَيهم يكْفُلُ مريم؟ ومـا    وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْ     .ذلِك مِن أَنباءِ الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك      «:الأمر

 ..» كُنت لَديهِم إِذْ يختصِمونَ
وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الهيكل إلى كفالة مريم،حين جاءت ـا أمهـا وليـدة إلى                    

 ـ«ولا  » العهد القديم «والنص يشير إلى حادث لم يذكره       .الهيكل،وفاء لنذرها وعهدها مع را     د العه
أقـلام  ..حادث إلقاء الأقلام    .المتداولان ولكن لا بد أنه كان معروفا عند الأحبار والرهبان         » الجديد

 ربما اعتمادا على    -والنص القرآني لا يفصل الحادث      .لمعرفة من تكون مريم من نصيبه     ..سدنة الهيكل   
رضها على الأجيال القادمـة  أو لأنه لا يزيد شيئا في أصل الحقيقة التي يريد ع.أنه كان معروفا لسامعيه  

 لمعرفـة مـن هـي مـن     - بواسطة إلقاء الأقـلام  - فلنا أن نفهم أم اتفقوا على طريقة خاصة    -
وقد ذكرت بعض الروايات أم ألقوا بـأقلامهم في ـر        .مثلا» القرعة«نصيبه،على نحو ما نصنع في      

 .فسلموا بمريم له.ة بينهموكانت هذه هي العلام.فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت.الأردن
فربما كان من أسـرار   . حاضره،ولم يبلغ إلى علمه    -� -وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول         

 - في مواجهة كبار أهل الكتاب وقتـها         -الهيكل التي لا تفشى ولا تباح للإذاعة ا،فاتخذها القرآن          
ولو كانت موضـع جـدال      . هذه الحجة  ولم يرد أم ردوا   .دليلا على وحي من اللّه لرسوله الصادق      

 !لجادلوه وهم قد جاءوا للجدال
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZTUTUTUTU@@@@MMMM@@@@UQUQUQUQémìjãë@áíŠß@åi@ó�îÇ@ÕÜ�@émìjãë@áíŠß@åi@ó�îÇ@ÕÜ�@émìjãë@áíŠß@åi@ó�îÇ@ÕÜ�@émìjãë@áíŠß@åi@ó�îÇ@ÕÜ�@@@@@

إِذْ  «:العجيبة الكبرى في عرف الناس،والشأن العادي للمشـيئة الطليقـة  :والآن نجيء إلى مولد عيسى  
وجِيهاً فِـي الـدنيا     .لِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم      يا مريم إِنَّ اللَّه يبشركِ بِكَ     :قالَتِ الْملائِكَةُ 

        الِحِينالص مِنلًا وكَهدِ وهفِي الْم اسالن كَلِّميو،بِينقَرالْم مِنةِ والْآخِرو.قالَت:      لَـدكُونُ لِي وى يأَن بر
ويعلِّمه ..فَيكُونُ  .كُن:إِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه     .كِ اللَّه يخلُق ما يشاءُ    كَذلِ:ولَم يمسسنِي بشر؟ قالَ   

أَني أَخلُق  :ورسولًا إِلى بنِي إِسرائِيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآيةٍ مِن ربكُم         .الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ   
م مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ،فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَيراً بِإِذْنِ اللَّهِ وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِ الْمـوتى                لَكُ
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         ـوتِكُميونَ فِي بخِردما تأْكُلُونَ وبِما ت ئُكُمبأُنـةً لَ       .بِإِذْنِ اللَّهِ ولَآي إِنَّ فِـي ذلِـك     مـتإِنْ كُن كُـم
مِنِينؤم.               ـةٍ مِـنبِآي كُمجِئْتو،كُملَيع مرالَّذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُمراةِ،ووالت مِن يدي نيقاً لِما بدصمو

 ..» طٌ مستقِيمهذا صِرا.إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه.ربكُم،فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ
 بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل،واستقبال هذا الحدث،وها هي          - إذن   -لقد تأهلت مريم    

يا مريم إِنَّ اللَّه    :إِذْ قالَتِ الْملائِكَةُ  «: التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير      - لأول مرة    -ذي تتلقى   
   اس هةٍ مِنكِ بِكَلِمرشبي    ميرم نى ابعِيس سِيحالْم هم.      بِينقَـرالْم مِنةِ والْآخِريا ونجِيهاً فِي الدو.  كَلِّـميو

الِحِينالص مِنلًا وكَهدِ وهفِي الْم اسالن «.. 
سيح فالم..بشارة بكلمة من اللّه اسمه المسيح عيسى بن مريم          .إا بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله      

 فماذا وراء هذا التعبير؟.وهو الكلمة في الحقيقة.بدل من الكلمة في العبارة
ربما كانت من الـذي  ..إن هذه وأمثالها،من أمور الغيب التي لا مجال لمعرفة كنهها على وجه التحديد          

فَأَما الَّذِين  .بِ وأُخر متشابِهات  أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتا        «:عناه اللّه بقوله  
 .إلخ» ...فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ 

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب باللّه،وصنعته                 
 :ه،ومشيئته الطليقةوقدرت

 وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو         -لقد شاء اللّه أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب            
جبل السلالة الأولى التي انتهت إليه من تراب،فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السـر الـذي لا                    

 لا بست آدم إن كان خلقه مباشـرة مـن           سر الحياة التي لا بست أول مخلوق حي،أو       .يعلمه إلا اللّه  
وليست واحدة منهما بـأولى مـن الأخـرى في الوجـود            .وهذه كتلك في صنع اللّه    ! التراب الميت 

 ....٣٧٢والكينونة 
من أين جاءت هذه الحياة؟ وكيف جاءت؟ إا قطعا شيء آخر غير التراب وغير سائر المواد الميتة في                  

يء ينشئ آثارا وظواهر لا توجد أبـدا في التـراب ولا في   وش.وشيء مغاير.شيء زائد ..هذه الأرض   
 ..مادة ميتة على الإطلاق 

كما يفعل المـاديون في لجاجـة       ! هذا السر من أين جاء؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو ذر              
 -وقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي بذلناها        .نحن لا نعلم  ! صغيرة لا يحترمها عاقل فضلا عن عالم      

 . بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها-نحن البشر 
إا :وهو يقول لنا  ..ولكن اللّه الذي وهب الحياة يعلم       ..نحن لا نعلم    ! أو لإنشائها بأيدينا من الموات    

 ..» فَيكُونُ.كُن«.وإن الأمر قد تم بكلمة منه.نفخة من روحه

                                                 
 !ةوهي مجرد نظري. نحن نتكلم هنا جدلا ولا نناقش نظرية النشوء والارتقاء،فقد كادت تفقد ركائزها العلمية- ٣٧٢
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 سر اللطيف الخافي على الأفهام؟ما هي هذه النفخة؟ وكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا ال
إنـه لم يوهـب     .ما هي؟ وكيف؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه،لأنه ليس من شأنه             

 -إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يجديه شيئا في وظيفته التي خلقه اللّه لها                .القدرة على إدراكه  
فما قيمة أن يعرف طبيعـة الحياة،وماهيـة   .. موات  إنه لن يخلق حياة من  -وظيفة الخلافة في الأرض     

 النفخة من روح اللّه،وكيفية اتصالها بآدم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية؟
 -إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتيـاز والكرامـة                : يقول - سبحانه   -واللّه  

وهذا ! ون شيئا آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب         فلا بد إذن أن تك     -الملائكة   حتى على 
ما يقودنا إلى اعتبار  الإنسان جنسا نشأ نشأة ذاتية،وأن له اعتبار ا خاصا في نظام الكون،ليس لسائر                  

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا،إنما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قـد                 ! الأحياء
المهم هنا أن اللّه يخبرنا عن نشـأة سـر          ! قارئ لما عرضناه جدلا حول نشأة الإنسان      تقوم في نفس ال   

 ..الحياة وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات 
 أن يجعـل لإعـادة النشـأة الإنسـانية طريقـا      - بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة -وقد شاء اللّه   

والبويضة .فيتم الإخصاب،ويتم الإنسال  .ع بويضة وخلية تذكير   واجتما.طريق التقاء ذكر وأنثى   .معينا
حتى شاء اللّه أن    ..ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة       .حية غير ميتة والخلية حية كذلك متحركة      

وإن لم  .فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشـأة الأولى      .يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الإنسان        
 .تتلقى النفخة التي تنشئ الحياة ابتداء.نثى فقطأ.تكن مثلها تماما

التي قد تكون   » كُن«:أهذه النفخة هي الكلمة؟ آلكلمة هي توجه الإرادة؟ آلكلمة        ! فتنشأ فيها الحياة  
 حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة؟ والكلمة هي عيسى،أو هي التي منها كينونته؟

أن اللّه شاء أن ينشئ حياة على       :وخلاصتها هي تلك   ..كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات       
نـدرك آثارها،ونجهـل   .فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشئ الحياة بنفخة من روح اللّـه         .غير مثال 
لأا لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض،ما دام إنشاء            .ويجب أن نجهلها  .ماهيتها

! ووقوعه لا يـثير الشـبهات     .والأمر هكذا سهل الإدراك   ! ليف الاستخلاف الحياة ليس داخلا في تك    
فتضـمنت البشـارة    ..وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من اللّه اسمه المسيح عيسى بـن مـريم               

ثم تضمنت البشارة كـذلك     ..وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه         .نوعه،وتضمنت اسمه ونسبه  
 ..» فِي الدنيا والْآخِرةِ ومِن الْمقَربِينوجِيهاً «:صفته ومكانه من ربه

ولمحـة مـن    ..» ويكَلِّـم النـاس فِـي الْمهـدِ       « كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولـده        
 ..» ومِن الصالِحِين«:وسمته والموكب الذي ينتسب إليه..» وكَهلًا«:مستقبله

بمألوف البشر في الحياة،فقد تلقت البشـارة كمـا يمكـن أن            فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة       
رب :قالَت«:واتجهت إلى را تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان            .تتلقاها فتاة 
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نها وجاءها الجواب،يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل ع       ..» أَنى يكُونُ لِي ولَد ولَم يمسسنِي بشر؟      
كَذلِكِ اللَّـه   :قالَ «:البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة لعلمهم القليل،ومألوفهم المحدود        

 ..» كُن فَيكُونُ:إِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه.يخلُق ما يشاءُ
 ويعود الإنسان   وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب،وتزول الحيرة،ويطمئن القلب          

وهكـذا كـان    !! كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب       :على نفسه يسألها في عجب    
وهكذا كان يجلو   .القرآن ينشئ التصور الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب           

 ..واء الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة،ويقر الأمر في القلوب وفي العقول س
ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها اللّه لإنجابه على غير مثال وكيف ستمضـي                  

وهنا تمتزج البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح،ويلتقيان في سياق واحـد،كأنما           ..سيرته في بني إسرائيل     
 ..» كْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَويعلِّمه الْكِتاب والْحِ«:يقعان اللحظة،على طريقة القرآن

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة وقد يكون هو التوراة والإنجيل،ويكون عطفهما على الكتاب هو               
والحكمة حالة في النفس يتأتي معها وضـع الأمـور في مواضـعها،وإدراك الصـواب               .عطف بيان 

فهي أسـاس الـدين الـذي جـاء         .لإنجيلوالتوراة كانت كتاب عيسى كا    .وهي خير كثير  .واتباعه
وهـذا مـا   .والإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراة،ولروح الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل   .به

 عليه السلام   -يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن المسيحية فيه فيغفلون التوراة،وهي قاعدة دين المسيح             
أما الإنجيل فهو نفخـة     .ع ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل       وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام اتم       -

هـذا  .إحياء وتجديد لروح الدين،وذيب لضمير الإنسان بوصله مباشرة باللّه مـن وراء النصـوص             
 .الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد لهما حتى مكروا به كما سيجيء

قَد جِئْتكُم بِآيةٍ مِن ربكُم أَني أَخلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ             ورسولًا إِلى بنِي إِسرائِيلَ أَني      «
مـا  وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ و   .فِيهِ فَيكُونُ طَيراً بِإِذْنِ اللَّهِ،وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِ الْموتى بِإِذْنِ اللَّهِ          

وتِكُميونَ فِي بخِردت.ةً لَكُملَآي إِنَّ فِي ذلِك.مِنِينؤم متإِنْ كُن «.. 
ومـن ثم  . كانت لبني إسرائيل،فهو أحد أنبيـائهم - عليه السلام -ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى       

 الجماعـة    وفيها الشـريعة المنظمـة لحيـاة       - عليه السلام    -كانت التوراة التي نزلت على موسى       
الإسرائيلية،والمتضمنة لقوانين التعامل والتنظيم،هي كتاب عيسى كذلك،مضافا إليها الإنجيـل الـذي       

 .يتضمن إحياء الروح وذيب القلب وإيقاظ الضمير
والآية التي بشر اللّه أمه مريم أا ستكون معه،والتي واجه ا بالفعل بني إسرائيل هي معجزة النفخ في                  

 سر الحياة،وإحياء الموتى من الناس،وإبراء المولـود أعمى،وشـفاء الأبرص،والإخبـار          الموات فيدخله 
 وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل،وهو بعيد عن رؤيته بعينه              - بالنسبة له    -بالغيب  

.. 
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 كما هو مقدر في غيب اللّه عنـد         - عليه السلام    -وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح         
 أن كل خارقة من هذه الخوارق التي جـاءهم       -لبشارة لمريم،وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى         ا

وذكر إذن اللّه بعد كل واحدة منها تفصيلا وتحديدا ولم يدع القـول             .ا،إنما جاءهم ا من عند اللّه     
ق بإنشاء الحيـاة أو     وهذه المعجزات في عمومها تتعل    ! يتم ليذكر في ايته إذن اللّه زيادة في الاحتياط        

وهي في صميمها تتسق    ..ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية       .ردها،أو رد العافية وهي فرع عن الحياة      
 وإذا كان اللّـه     - عليه السلام    -مع مولد عيسى ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا مثال آدم             

 خلق ذلك الواحد من غير مثال       قادرا أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه،فهو قادر على           
ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رد الأمر إلى مشيئة                 ..

 ! بمألوف الإنسان- سبحانه -اللّه الطليقة ولم يقيد الإنسان اللّه 
»       عب لِأُحِلَّ لَكُمراةِ،ووالت مِن يدي نيقاً لِما بدصمو   كُملَيع مرالَّذِي ح ض.      كُـمبر ةٍ مِـنبِآي كُمجِئْتو

 ..» هذا صِراطٌ مستقِيم.إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه.فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ
يـن   لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة د   - عليه السلام    -وهذا الختام في دعوة عيسى      

 وهي حقائق ذات قيمة     - عليهم الصلاة والسلام     -اللّه،وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا         
 بالذات،وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته مـا      - عليه السلام    -خاصة حين ترد على لسان عيسى       

رسـول  ثار من الشبهات،التي نشأت كلها من الانحراف عن حقيقة دين اللّه الـتي لا تتبـدل بـين       
 .ورسول

 ..» ومصدقاً لِما بين يدي مِن التوراةِ ولِأُحِلَّ لَكُم بعض الَّذِي حرم علَيكُم«:فهو إذ يقول
 وهـي تتضـمن     - عليه السلام    -فالتوراة التي تترلت على موسى      .يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة    

بما أـا ديانـة     (ك الزمان،وملابسات حياة بني إسرائيل      التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذل      
 هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليـه السـلام           -) خاصة موعة من البشر في فترة من الزمان       

وجاءت رسالته مصدقة لها،مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم اللّه عليهم،وكـان تحريمـه في                
ثم .انحرافات،أدم اللّه عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهـم صورة عقوبات حلت م على معاص و  

 .شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه السلام،فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم
 أن يتضمن تنظيما لحياة الناس بالتشريع وألا يقتصر على          - أي دين    -ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين       

لى المشاعر الوجدانية وحدها،ولا على العبـادات والشـعائر         الجانب التهذيبي الأخلاقي وحده،ولا ع    
فما الدين إلا منهج الحياة الذي أراده اللّه للبشر ونظام الحياة الذي            .فهذا لا يكون دينا   .وحدها كذلك 

 .يربط حياة الناس بمنهج اللّه
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ن الشـرائع   ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية،عن الشعائر التعبديـة،عن القـيم الخلقيـة،ع             
وأي انفصال لهذه المقومات يبطل     .التنظيمية،في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق المنهج الإلهي          

 .عمل الدين في النفوس وفي الحياة ويخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده اللّه
 حتى  -زمن  فإا لعدة ملابسات تاريخية من ناحية ولكوا جاءت موقوتة ل         .وهذا ما حدث للمسيحية   

قد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن       .. ثم عاشت بعد زمنها من ناحية        -يجيء الدين الأخير    
فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين اليهود والمسـيح          ..الجانب الروحاني التعبدي الأخلاقي     

توراة المتضمنة للشريعة والإنجيل    عليه السلام وأنصاره ومن اتبع دينه فيما بعد فأنشأ هذا انفصالا بين ال            
كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتـة لـزمن      ..المتضمن للإحياء الروحي والتهذيب الأخلاقي      

وكان في تقدير اللّه أن الشريعة الدائمة الشـاملة للبشـرية كلـها             .خاص ولجماعة من الناس خاصة    
 .ستجيء في موعدها المقدور

وهنا عجزت عن أن تقود الحيـاة       .حية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة      وعلى أية حال فقد انتهت المسي     
  تقتضي تصورا اعتقاديا يفسر الوجود       الاجتماعية  فقيادة الحياة   .  للأمم التي عاشت عليها     الاجتماعية  

 حتما  -ثم تقتضي   .كله،ويفسر حياة الإنسان ومكانه في الوجود وتقتضي نظاما تعبديا وقيما أخلاقية          
نظمة لحياة الجماعة،مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي،ومن هذا النظام التعبدي،ومن           تشريعات م  -

وهذا القوام التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظـام اجتماعي،لـه بواعثـه              .هذه القيم الأخلاقية  
فلما وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي عجزت المسيحية عـن أن            ..المفهومة،وله ضماناته المكينة    

كون نظاما شاملا للحياة البشرية،واضطر أهلها إلى الفصل بين القيم الروحية والقـيم العمليـة في                ت
 .حيام كلها،ومن بينهما النظام الاجتماعي  الذي تقوم عليه هذه الحياة

أو .فقامت معلقـة في الهـواء     .  هناك على غير قاعدا الطبيعية الوحيدة       الاجتماعية  وقامت الأنظمة   
إنمـا  ..ولم يكن هذا أمرا عاديا في الحياة البشرية،ولا حادثا صغيرا في التاريخ البشري              ! ءقامت عرجا 
كارثة ضخمة،تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخـبط فيـه             :كان كارثة 

ام الاجتمـاعي    وهي خالية من النظ-سواء في البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية       .الحضارة المادية اليوم  
 أو التي نفضت عنها المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الذين يـدعون               -لخلوها من التشريع    

فالمسيحية كما جاء ا السيد المسيح،وكما هي طبيعة كل ديـن يسـتحق كلمـة               ..أم مسيحيون   
من القيم الأخلاقية المستندة إلى     دين،هي الشريعة المنظمة للحياة،المنبثقة من التصور الاعتقادي في اللّه،و        

! ولا يكون دين على الإطـلاق     .وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون مسيحية       ..هذا التصور   
وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يلـبي حاجـات الـنفس                 

 .ية والحياة البشرية كلها إلى اللّهالبشرية،ويلبي واقع الحياة البشرية،ويرفع النفس البشر
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ومصدقاً لِما بين يـدي مِـن       «:وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام          
كُملَيع مرالَّذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُمراةِ ووإلخ ..» الت.. 

 :حقيقة التوحيد الذي لا شبهة فيه: الكبرى الأولىوهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة
 ..» هذا صِراطٌ مستقِيم.إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه.وجِئْتكُم بِآيةٍ مِن ربكُم فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ«

ات التي جاءهم ا لم يجىء ا       المعجز:فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقادي التي قام عليها دين اللّه كله          
ودعوته تقوم ابتداء على تقوى     .إنما جاءهم ا من عند اللّه     .فما له قدرة عليها وهو بشر     .من عند نفسه  

 وأن - فما هو برب وإنما هـو عبـد   -ثم يؤكد ربوبية اللّه له ولهم على السواء ..اللّه وطاعة رسوله  
فتوحيـد الـرب    ..ويختم قوله بالحقيقـة الشـاملة       .. للّه   يتوجهوا بالعبادة إلى الرب،فلا عبودية إلا     

ومـا  .وما عداه عوج وانحراف   ..»هذا صِراطٌ مستقِيم  «:وعبادته،وطاعة الرسول والنظام الذي جاء به     
 ..هو قطعا بالدين 
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صفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته،هذه التي ذكرت ملحقـة        ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر،و     
 بالكفر من بني إسـرائيل،وإلى طلبـه        - عليه السلام    -ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه      ..بالبشارة  

مـن أَنصـارِي إِلَـى اللَّـهِ؟ قـالَ      :فَلَما أَحس عِيسى مِنهم الْكُفْر قـالَ  «:الأنصار لإبلاغ دين اللّه   
ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا       .نحن أَنصار اللَّهِ،آمنا بِاللَّهِ،واشهد بِأَنا مسلِمونَ     :رِيونَالْحوا

اهِدِينالش عم«. 
 ـ              .وهنا فجوة كبيرة في السياق     وم فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ولا أن أمه واجهت بـه الق

فكلمهم في المهد ولا أنه دعا قومه وهو كهل ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات الـتي ذكـرت في                    
وهذه الفجوات ترد في القصص القرآني،لعدم التكـرار في         ) ..كما جاء في سورة مريم    (البشارة لأمه   

ة أخرى  العرض من جهة،وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جه           
.. 

 بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتهيأ لبشر           -والآن لقد أحس عيسى الكفر من بني إسرائيل         
ثم على الـرغم مـن أن       .والتي تشهد بأن اللّه وراءها،وأن قوة اللّه تؤيدها،وتؤيد من جاءت على يده           

 ..المسيح جاء ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف 
من أنصاري إلى دين اللّـه ودعوتـه ومنهجـه          ..» ؟»من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ   :قالَ«:دعوتهعندئذ دعا   

 ونظامه؟ من أنصاري إلى اللّه لأبلغ إليه،وأودي عنه؟
 ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه،ويحملون دعوته،ويحامون دوا،ويلغوـا            

 ..إلى من يليهم،ويقومون بعده عليها 
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فذكروا الإسلام بمعناه الذي هـو      .»نحن أَنصار اللَّهِ آمنا بِاللَّهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ       :الَ الْحوارِيونَ ق«
أي نصـرة   .. على إسلامهم هذا وانتدام لنصرة اللّه        - عليه السلام    -حقيقة الدين،وأشهدوا عيسى    
 .رسوله ودينه ومنهجه في الحياة

ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنـا      «: رم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه          ثم اتجهوا إلى  
اهِدِينالش عنا مبولَ،فَاكْتسالر«. 

إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربـه،ومتى        ..وفي هذا التوجه لعقد البيعة مع اللّه مباشرة لفتة ذات قيمة            
ه فقد انتهت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد وانعقدت البيعة مع اللّه،فهي باقية في              قام الرسول بإبلاغ  

فليس الأمر مجرد عقيدة في الضـمير       .وفيه كذلك تعهد للّه باتباع الرسول     ..عنق المؤمن بعد الرسول     
ا رأينا   كم -وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة         . فيه بالرسول  الاقتداء  ولكنه اتباع لمنهج،و  

 . ويكرره بشتى الأساليب-
 فأي شهادة وأي شاهدين؟..» فَاكْتبنا مع الشاهِدِين«:ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريين

شهادة تؤيد حق هـذا الـدين في   .إن المسلم المؤمن بدين اللّه مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين      
وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل مـن نفسـه         ..لدين للبشر   البقاء وتؤيد الخير الذي يحمله هذا ا      

صورة يراها الناس فـيرون فيهـا مـثلا         .ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين         
رفيعا،يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود،وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمـة               

 .وأوضاع وتشكيلات
هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته،ونظام مجتمعه،وشريعة نفسه            وهو لا يؤدي    

وجهـاده لقيـام هـذا      ..فيقوم مجتمع من حوله،تدبر أموره وفق هذا المنهج الإلهي القـويم            .وقومه
في اتمع،وتحقيق هذا المنهج وإيثاره الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج اللّه                  

هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاا وهي أعز مـا يحـرص عليـه             ..حياة الجماعة البشرية    
 ..» شهيدا«ومن ثم يدعى ! الأحياء

أي أن يوفقهم ويعينهم في أن يجعلـوا        ..فهؤلاء الحواريون يدعون اللّه أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه          
 للجهاد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة،وإقامة مجتمـع          من أنفسهم صورة حية لهذا الدين وأن يبعثهم       

 .على حق هذا الدين» الشهداء«ولو أدوا ثمن ذلك حيام ليكونوا من .يتمثل فيه هذا المنهج
فهـذا هـو الإسـلام،كما فهمـه     ..وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسـه الإسـلام            

ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهـو آثم          ! وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين     .الحواريون
فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلام أو حاولها في نفسه،ولكنه لم يؤدهـا في             .قلبه

اال العام،ولم يجاهد لإقامة منهج اللّه في الحياة إيثارا للعافية،وإيثارا لحياته على حياة الدين،فقد قصر               
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وهم يرون أهله يشهدون عليه لا      .شهادة تصد الآخرين عنه   .و أدى شهادة ضد هذا الدين     في شهادته أ  
  ٣٧٣!عن طريق ادعائه أنه مؤمن ذا الدين،وما هو من المؤمنين وويل لمن يصد الناس عن دين اللّه! له

÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†ÛaZZZZUTUTUTUT@@@@MMMM@@@@UWUWUWUWéöa†Çc@ŠØß@åß@ó�îÇ@ïväí@�a@éöa†Çc@ŠØß@åß@ó�îÇ@ïväí@�a@éöa†Çc@ŠØß@åß@ó�îÇ@ïväí@�a@éöa†Çc@ŠØß@åß@ó�îÇ@ïväí@�a@@@@@
ومكَروا ومكَر اللَّه،واللَّه   «: وبني إسرائيل  - عليه السلام    -ى   ويمضي السياق إلى خاتمة القصة بين عيس      

 الْماكِرِين ريخ.  جاعِـلُ           :إِذْ قالَ اللَّهوا،وكَفَر الَّـذِين مِن كرطَهمو إِلَي كرافِعو،فِّيكوتي ميا عِيسى إِن
يومِ الْقِيامةِ ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بيـنكُم فِيمـا كُنـتم فِيـهِ     الَّذِين اتبعوك فَوق الَّذِين كَفَروا إِلى      

           ناصِرِين مِن مما لَهةِ،والْآخِريا وندِيداً فِي الدذاباً شع مهذِّبوا فَأُعكَفَر ا الَّذِينلِفُونَ،فَأَمتخت.  ا الَّذِينأَمو
 ..» الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم،واللَّه لا يحِب الظَّالِمِينآمنوا وعمِلُوا 

فقـد  . مكر طويل عريض   - عيسى عليه السلام     -والمكر الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم         
قذفوه عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيبها الذي لم يدخل ـا كمـا تـذكر      

وادعـوا أنـه    » بيلاطس«وقد اموه بالكذب والشعوذة ووشوا به إلى الحاكم الروماني          ..جيل  الأنا
حـتى  ! وأنه مشعوذ يجدف ويفسد عقيدة الجماهير     ! يدعو الجماهير للانتقاض على الحكومة    » مهيج«

ثم  على احتمال تبعة هـذا الإ      - وهو وثني    -سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم،لأنه لم يجرؤ          
 ..وهذا قليل من كثير ..مع رجل لم يجد عليه ريبة 

»  اللَّه كَرموا وكَرمو.  الْماكِرِين ريخ اللَّهوالمشاكلة هنا في اللفظ هي وحدها الـتي تجمـع بـين            ..» و
ليسخر من مكرهم وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تـدبير           ..والمكر التدبير   ..تدبيرهم وتدبير اللّه    

 أين هم من اللّه؟ وأين مكرهم من تدبير اللّه؟ف.اللّه
وأراد اللّه أن يتوفاه،وأن يرفعه إليه،وأن يطـره مـن         . وقتله - عليه السلام    -لقد أرادوا صلب عيسى     

مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس،وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فـوق الـذين                
يا عِيسـى إِنـي     :إِذْ قالَ اللَّه  «:وأبطل اللّه مكر الماكرين   .ه اللّه وكان ما أراد  ..كفروا إلى يوم القيامة     

متوفِّيك ورافِعك إِلَي ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا،وجاعِلُ الَّذِين اتبعوك فَوق الَّذِين كَفَـروا إِلى يـومِ                
 .»الْقِيامةِ

فهي أمور غيبية تدخل في المتشاات التي لا يعلم تأويلها          ..فأما كيف كانت وفاته،وكيف كان رفعه       
والذين يجرون وراءها،ويجعلوا مـادة     .لا في عقيدة ولا في شريعة     .ولا طائل وراء البحث فيها    .إلا اللّه 

دون ما جزم بحقيقة،ودون ما راحة بـال      .للجدل،ينتهي م الحال إلى المراء،وإلى التخليط،وإلى التعقيد      
 .ل إلى علم اللّهفي أمر موكو

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »شهادة الحق«: يراجع البحث القيم للأستاذ المودودي بعنوان-  ٣٧٣
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فالذين اتبعوه  .فلا يصعب القول فيه   ..وأما أن اللّه جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة             
الذي عرف حقيقته كـل نبي،وجـاء بـه كـل           ..الإسلام  ..هم الذين يؤمنون بدين اللّه الصحيح       

ا إلى يوم القيامة في ميزان اللّه       وهؤلاء فوق الذين كفرو   ..رسول،وآمن به كل من آمن حقا بدين اللّه         
ودين ..كما أم كذلك في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان،وحقيقة الاتباع              ..

والـذين يتبعـون    .وقد جاء به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول              .اللّه واحد 
 إلى آخر   - عليه السلام    -من لدن آدم    .كلهم هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل         -� -محمدا  
 .الزمان

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة،ومع حقيقة الدين كما يركـز عليهـا هـذا                  
فأما اية المطاف للمؤمنين والكافرين،فيقررها السياق في صدد إخبار اللّـه لعيسـى عليـه               .السياق
فَأَما الَّذِين كَفَروا فَأُعـذِّبهم عـذاباً   .أَحكُم بينكُم فِيما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ    ثُم إِلَي مرجِعكُم فَ   «:السلام

       ناصِرِين مِن مما لَهةِ والْآخِريا وندِيداً فِي الدش.          فِّيهِمـوـالِحاتِ فَيمِلُـوا الصعـوا ونآم ا الَّذِينأَمو
مهوراللَّ.أُجوالظَّالِمِين حِبلا ي ه «.. 

 ..وفي هذا النص تقرير لجدية الجزاء،وللقسط الذي لا يميل شعرة،ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء 
وعـذاب شـديد في الـدنيا       .وحكم من اللّه فيما اختلفوا فيه لا مرد له        .رجعة إلى اللّه لا محيد عنها     

 .والآخرة للكافرين لا ناصر لهم منه
» واللَّه لا يحِـب الظَّـالِمِين     «.. للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بخس            وتوفية

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أم لن يدخلوا النـار            ..فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين        ..
ئه من أمـاني خادعـة      وكل ما رتبوه على هذا التميع في تصور عدل اللّه في جزا           .إلا أياما معدودات  

 .باطل باطل لا يقوم على أساس..
Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZUXUXUXUX@@@@MMMM@@@@VTVTVTVTâý�Ûa@éîÜÇ@ó�îÇ@òí…ìjÇ@æd’i@‰aì§aë@Þa†¦a@âý�Ûa@éîÜÇ@ó�îÇ@òí…ìjÇ@æd’i@‰aì§aë@Þa†¦a@âý�Ûa@éîÜÇ@ó�îÇ@òí…ìjÇ@æd’i@‰aì§aë@Þa†¦a@âý�Ûa@éîÜÇ@ó�îÇ@òí…ìjÇ@æd’i@‰aì§aë@Þa†¦a@@@@@

وعند ما يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حولها المناظرة ويدور حولها الجدل،يبدأ                 
 ما  -� - القصص،وينتهي إلى تلقين الرسول      التعقيب الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا       

يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي الحوار والجدل وتستقر على حقيقة ما جاء به،وما يـدعو                 
إِنَّ مثَلَ عِيسى عِنـد     .ذلِك نتلُوه علَيك مِن الْآياتِ والذِّكْرِ الْحكِيمِ       «:إليه،في وضوح كامل وفي يقين    

 رابٍ    اللَّهِ كَمت مِن لَقَهخ مثَلِ آد.  قالَ لَه ثُم:كُونُ.كُنفَي.       ـرِينتمالْم مِن كُنفَلا ت كبر مِن قالْح.  ـنفَم
فُسـنا  تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم،ونِساءَنا ونِساءَكُم،وأَن    :حاجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ فَقُلْ        

وأَنفُسكُم،ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللَّهِ علَى الْكاذِبِين إِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحق،وما مِـن إِلـهٍ إِلَّـا                  
اللَّه.    كِيمالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو.     فْسِدِينبِالْم لِيمع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووا إِلى       :قُلْ.فَإِنْ تعـالَولَ الْكِتـابِ تيا أَه
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   كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سونِ               :كَلِمد بابـاً مِـنضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا يئاً،ويبِهِ ش رِكشلا نو،إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا.اللَّهِ

ذلِـك نتلُـوه    «:-� -وهكذا نجد هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوحي الذي يوحى إلى محمد             
فهـو وحـي مـن      .وذلك التوجيه القرآني كله   .ذلك القصص ..» علَيك مِن الْآياتِ والذِّكْرِ الْحكِيمِ    

فماذا بعد أن يتولى اللّه تعالى      .. وفي التعبير معنى التكريم والقرب والود        -� -يتلوه اللّه على نبيه     .اللّه
وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكـبرى في        ..التلاوة على محمد نبيه؟ تلاوة الآيات والذكر الحكيم         

النفس والحياة بمنهج وأسلوب وطريقة تخاطب الفطرة وتتلطف في الدخول عليها واللصوق ا بشكل              
 .دغير معهود فيما يصدر عن غير هذا المصدر الفري

ثم يحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام،وفي طبيعة الخلق والإرادة التي تنشئ كل شيء كمـا                 
كُـن  :ثُم قالَ لَـه   .خلَقَه مِن ترابٍ  .إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللَّهِ كَمثَلِ آدم       «:أنشأت عيسى عليه السلام   

ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى       .مألوف البشر إن ولادة عيسى عجيبة حقا بالقياس إلى        ..» فَيكُونُ
 - بسبب مولـده     -البشر؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى           خلق آدم أبي  

أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقـرون      ..ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب           
دون أن  ..ه هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنسـاني          وأن النفخة من روح اللّ    .بنشأة آدم من التراب   

إن لـه طبيعـة     :ودون أن يقولـوا عـن آدم      .يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول عيسى       
على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غـير                   .لاهوتية

! »فَيكُونُ«تنشئ ما تراد له النشأة      » كُن«:ي إلا الكلمة  وإن ه ! عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك     :أب
وتدخل إلى النفس   .حقيقة عيسى،وحقيقة آدم،وحقيقة الخلق كله    ..وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة      

كيف ثار الجدل حول هذا الحادث،وهو جار وفق السـنة          :في يسر وفي وضوح،حتى ليعجب الإنسان     
في مخاطبـة الفطـرة بـالمنطق       » الذِّكْرِ الْحكِيمِ «وهذه هي طريقة    ! سنة الخلق والنشأة جميعا   .الكبرى

 !الفطري الواقعي البسيط،في أعقد القضايا،التي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور
 يثبته علـى الحـق      -� - وعند ما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول             

ويؤكده في حسه كما يؤكده في حس من حوله من المسلمين،الذين ربمـا  الذي معه،والذي يتلى عليه، 
الْحق مِن ربك فَلا تكُـن مِـن        «:تؤثر في بعضهم شبهات أهل الكتاب،وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث       

رِينتمممتريا ولا شاكا فيما يتلوه عليه ربه،في لحظة مـن لحظـات             -� -وما كان الرسول    ..» الْم 
وإنما هو التثبيت على الحق،ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسـلمة مـن                 ..حياته  

كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل مـن هـذا   .بعض أفرادها في ذلك الحين    
الكيد وضرورة تثبيتها على الحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين ولهم في كل جيل أسـلوب                 

 .أساليب الكيد جديدمن 
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 يوجه اللّه تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهي الجـدل           - وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا        -وهنا  
والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينـة                 

تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبنـاءَكُم     : فَقُلْ -ءَك مِن الْعِلْمِ     مِن بعدِ ما جا    -فَمن حاجك فِيهِ    «:في الآية التالية  
كُمفُسأَننا وفُسأَنو،نِساءَكُمنِساءَنا وو.لَى الْكاذِبِيناللَّهِ ع تنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ٣٧٤»ثُم..  

جتماع الحاشد،ليبتهل الجميع    من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الا         -� -وقد دعا الرسول    
وتـبين الحـق    .فخـافوا العاقبـة وأبـوا المباهلـة       .إلى اللّه أن يترل لعنته على الكاذب من الفريقين        

ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من قومهم،وبما كان يتمتع بـه               .واضحا
 !!!رجال الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيم

البينة هي التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين إنما هي المصالح والمطـامع والهـوى                  وما كانت   
 .يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه

 - وربما كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها           -ثم يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة        
 الوحدانية التي يدور حولها الحديث ويهدد من يتولى عن          يقرر حقيقة الوحي،وحقيقة القصص،وحقيقة   

وإِنَّ اللَّـه لَهـو     .وما مِن إِلهٍ إِلَّا اللَّه    .إِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحق     «:الحق ويفسد في الأرض ذا التولي     
كِيمالْح زِيزالْع.فْسِدِينبِالْم لِيمع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت«. 

وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الـدعوة إلى المباهلـة          .والحقائق التي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها      
إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأم مفسدون،وديدهم بـأن اللّـه علـيم                ..وإبائها  

في الأرض  ومـا ينشـأ     .والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم        ..بالمفسدين  
فاعتراف اللسان لا   .لا اعتراف اللسان  . إلا من الحيدة عن الاعتراف ذه الحقيقة       - في الواقع    -الفساد  
إنمـا هـي   ..فهذا الاعتراف لا ينشئ آثاره الواقعية في حياة الناس        .ولا اعتراف القلب السلبي   .قيمة له 

وأول ما يـلازم    ..واقع الحياة البشرية    الحيدة عن الاعتراف ذه الحقيقة بكل آثارها التي تلازمها في           
ولا تلقي إلا   .ولا طاعة إلا للّه   .لا عبودية إلا للّه   ..حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية،فتتوحد العبودية       

 .فليس إلا للّه تكون العبودية.عن اللّه

                                                 
ما ودعاهمـا  علَيهِ�قَرأَها النبِي "  تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم         : " فِي قَولِهِ "عنِ الْحسنِ ،   - ٣٧٤

فَما :اصعدِ الْجبلَ ولا تباهِلُه فَإِنك إِنْ باهلْته بؤت بِاللَّعنِ، قَالَ:إِلَى الْمباهلَةِ وأَخذَ بِيدِ فَاطِمةَ والْحسنِ والْحسينِ، وقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ     
 ٣[تفسـير ابـن أبي حـاتم        .وروِي عن أَبِي جعفَرِ بنِ علِي، نحو ذلك       :قَالَ أَبو محمدٍ  ".خراج ولا نباهِلُه  أَرى أَنْ نعطِيه الْ   :ترى ؟ قَالَ  

 صحيح مرسل ) ٣٦٦٧](٢٥/
 يدنِ السوع  " ":       فُسأَنو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعفَقُلْ ت   كُمفُسأَنا وقَالَ     "  نةَ،وفَاطِمنِ ويسالْحنِ وسدِ الْحذَ بِيفَأَخ

لِيى،قَالُوا      :لِعارصئِذٍ النموي جرخي لَمو مهعم جرا، فَخنعبات:          اءِ كَغبِيةُ الأَنوعد سلَيو بِيالن وذَا هكُونَ هأَنْ ي افخا نلَّفُـوا،   إِنخفَت يرِهِم
) ٣٦٦٨](٢٥ /٣[تفسير ابن أبي حـاتم  ".لَو خرجوا لاحترقُوا، فَصالَحوه علَى صلْحٍ علَى أَنَّ لَه علَيهِم ثَمانِين أَلْفًا :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 صحيح مرسل
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ي في القـيم    التلقي في التشـريع،والتلق   ..وليس إلا عن اللّه يكون التلقي       .وليس إلا للّه تكون الطاعة    
وإلا فهـو   ..والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشـرية          .والموازين،والتلقي في الآداب والأخلاق   

مهما اعترفت الألسنة،ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبي الذي لا ينشئ آثاره           .الشرك أو الكفر  
 .في حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبول

لَـو  «و:كون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله،إلا أن يكون هناك إله واحد،يدبر أمره             إن هذا ال  
تعبد العبيد والتشريع   :وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية     ..» كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا     

كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص      فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا       .لهم في حيام،وإقامة الموازين لهم    
 .الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون اللّه

عند ما يتعبد الناس    .وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عند ما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو               
لذاته عند ما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته وأن له فيهم حق التشريع                   .الناس

فهذا هو ادعاء الألوهية ولـو لم يقـل كمـا قـال             .وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته       
وهو الفساد في الأرض أقبح     ..والإقرار به هو الشرك باللّه أو الكفر به         ..» أَنا ربكُم الْأَعلى    «:فرعون
 .الفساد

إلى عبادة اللّه وحده،وعـدم     : كلمة سواء  ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى          
وإلا فهي المفاصلة التي لا مصـاحبة       ..الإشراك به،وألا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه           

،ولا نشرِك بِهِ   أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه   :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم        :قُلْ«:بعدها ولا مجادلة  
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا.شيئاً،ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ

 أن يتفضل عليهم هو ومن معه مـن         -� -دعوة لا يريد ا النبي      .وإا لدعوة منصفة من غير شك     
لا يعلو بعضهم على بعض،ولا يتعبـد  .ء يقف أمامها الجميع على مستوى واحدكلمة سوا..المسلمين  

 .دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد،لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم.بعضهم بعضا
ودعوة إلى ألا يتخذ بعضـهم      .لا بشرا ولا حجرا   .إا دعوة إلى عبادة اللّه وحده لا يشركون به شيئا         

إنما اصطفاهم اللّه للتبليغ عنه،لا لمشاركته      .فكلهم للّه عبيد  .لا نبيا ولا رسولا   .بعضا من دون اللّه أربابا    
 .في الألوهية والربوبية

والعبودية للّه وحده   .فإن أبوا عبادة اللّه وحده دون شريك      .»اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ  :فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا  «
إن تولوا فقولوا اشـهدوا بأنـا   ..قف العبيد من الألوهية وهما المظهران اللذان يقرران مو   .دون شريك 

 ..مسلمون 
وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه،تقرر بوضوح حاسم من هـم               

المسلمون هم الذين يعبدون اللّه وحده ويتعبدون للّه وحده ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابـا               .المسلمون
 ..من دون اللّه 
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هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل وتميز منهج حيام من مناهج حيـاة البشـر                  
 .جميعا

وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون،وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهمـا ادعـوا أـم                  
ه من بين سائر    والنظام الإسلامي هو وحد   .إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد       ! مسلمون

 ..النظم الذي يحقق هذا التحرر 
يقـع هـذا في أرقـى       ..إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّـه               

إن أول خصائص الربوبية هـو حـق تعبـد          ..الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء        
وهذا الحق في جميـع الأنظمـة   ..نين والقيم والموازين حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوا   .الناس

 على  - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس         - في صورة من الصور      -الأرضية يدعيه بعض الناس     
 وهذه اموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصـوراا           -أي وضع من الأوضاع     

عض الناس أربابا من دون اللّه ويسمحون لها بادعـاء خصـائص           هي الأرباب الأرضية التي يتخذها ب     
فالعبودية عبـادة لا    .الألوهية والربوبية،وهم بذلك يعبدوا من دون اللّه،وإن لم يسجدوا لها ويركعوا          

 .يتوجه ا إلا للّه
حرا يتلقـى التصـورات     .ويصبح حرا ..وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة          

نظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من اللّه وحده،شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر               وال
كلهم يقفون في مستوى واحد،ويتطلعون إلى سيد واحـد،ولا         .فهو وكل إنسان آخر على سواء     .مثله

 .يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه
لقد أرسـل  ..وهو الذي جاء به كل رسول من عند اللّه      . هو الدين عند اللّه    - ذا المعنى    -والإسلام  

ومن جور العباد إلى عـدل اللّـه   .اللّه الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه   
إِنَّ الدين عِند اللَّهِ    «..مهما أول المؤولون،وضلل المضللون     .فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة اللّه      ..

الْإِسلام «.. 
 

 ������������� 
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) ٦٥ (يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تحاجونَ فِي إِبراهِيم وما أُنزِلَتِ التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلاَّ مِن بعدِهِ أَفَلا تعقِلُونَ               { 
ها أَنتم هؤلاءِ حاججتم فِيما لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم تحاجونَ فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللَّه يعلَـم وأَنـتم لا                     

ن الْمشـرِكِين   ما كانَ إِبراهِيم يهودِيا ولا نصرانِيا ولكِن كانَ حنِيفاً مسلِماً وما كانَ مِ            ) ٦٦(تعلَمونَ  
)٦٧ (              مِنِينؤالْم لِيو اللَّهوا ونآم الَّذِينو بِيهذَا النو وهعبات لَلَّذِين راهِيماسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو)٦٨ ( تدو

          و مهفُسضِلُّونَ إِلاَّ أَنما يو كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه ونَ   طائِفَةٌ مِنرعش٦٩(ما ي(      لَ الْكِتابِ لِـميا أَه
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحـق          ) ٧٠(تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ      

وا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهـارِ         وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمِن     ) ٧١(وأَنتم تعلَمونَ   
ولا تؤمِنوا إِلاَّ لِمن تبِع دِينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ أَنْ يؤتى             ) ٧٢(واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ     

      دعِن وكُمحاجي أَو ممِثْلَ ما أُوتِيت دأَح              لِـيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نتِيهِ مؤدِ اللَّهِ يلَ بِيقُلْ إِنَّ الْفَض كُمبر 
ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِنْ تأْمنه بِقِنطارٍ        )٧٤(يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ         ) ٧٣(

  همِنو كهِ إِلَيدؤنا                  يلَيع سقالُوا لَي مهبِأَن هِ قائِماً ذلِكلَيع تمإِلاَّ ما د كهِ إِلَيدؤبِدِينارٍ لا ي هنأْمإِنْ ت نم م
 فَإِنَّ اللَّـه    بلى من أَوفى بِعهدِهِ واتقى    ) ٧٥(فِي الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ          

   قِينتالْم حِبةِ              ) ٧٦(يفِي الْآخِر ملَه لاقلا خ ناً قَلِيلاً أُولئِكثَم مانِهِمأَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي إِنَّ الَّذِين
          لَهو كِّيهِمزلا يةِ والْقِيام موي هِمإِلَي ظُرنلا يو اللَّه مهكَلِّملا يو    أَلِيم ذابع لَفَرِيقـاً     ) ٧٧(م مهإِنَّ مِـنو

           ـوما هدِ اللَّهِ وعِن مِن وقُولُونَ هيالْكِتابِ و مِن وما هالْكِتابِ و مِن وهبسحبِالْكِتابِ لِت مهتونَ أَلْسِنلْوي
        ي مهو لَى اللَّهِ الْكَذِبقُولُونَ عيدِ اللَّهِ وعِن ونَ  مِنلَم٧٨(ع (          الْكِتـاب اللَّـه ـهتِيؤرٍ أَنْ يشما كانَ لِب

والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ لِلناسِ كُونوا عِباداً لِي مِن دونِ اللَّهِ ولكِن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمـونَ              
ولا يأْمركُم أَنْ تتخِذُوا الْملائِكَةَ والنبِيين أَرباباً أَيأْمركُم بِـالْكُفْرِ           )٧٩(الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ     

وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثاق النبِيين لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ وحِكْمةٍ ثُـم جـاءَكُم              ) ٨٠(بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ     
 دصولٌ مسنا قالَ               رررِي قالُوا أَقْرإِص لى ذلِكُمع مذْتأَخو مترقالَ أَأَقْر هنرصنلَتبِهِ و نمِنؤلَت كُمعلِما م ق

      اهِدِينالش مِن كُمعا مأَنوا وده٨١(فَاش (        َالْفاسِقُون مه فَأُولئِك ذلِك دعلَّى بوت نفَم)٨٢ (ريدِينِ  أَفَغ 
قُلْ آمنا بِاللَّهِ وما    ) ٨٣(اللَّهِ يبغونَ ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وإِلَيهِ يرجعونَ             

وتِي موسى وعِيسـى    أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ على إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ وما أُ           
ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَـن        )٨٤(والنبِيونَ مِن ربهِم لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ونحن لَه مسلِمونَ            

        الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبم   ) ٨٥(يقَو دِي اللَّههي فوا أَنَّ     كَيـهِدشو إِيمانِهِم دعوا باً كَفَر
          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو ناتيالْب مجاءَهو قولَ حسةَ اللَّهِ      ) ٨٦(الرنلَع هِملَيأَنَّ ع مهزاؤج أُولئِك

   عِينماسِ أَجالنلائِكَةِ والْم٨٧(و ( فِيها لا ونَ   خالِدِينظَـرني ـملا هو ذابالْع مهنع فَّفخي)إِلاَّ ) ٨٨
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           حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو دِ ذلِكعب وا مِنتاب وا        )٨٩(الَّذِينداداز ثُم إِيمانِهِم دعوا بكَفَر إِنَّ الَّذِين
     ه أُولئِكو مهتبولَ تقْبت الُّونَ   كُفْراً لَنالض ٩٠(م (          لَ مِـنقْبي فَلَن كُفَّار مهوا وماتوا وكَفَر إِنَّ الَّذِين

                ناصِرِين مِن مما لَهو أَلِيم ذابع ملَه دى بِهِ أُولئِكلَوِ افْتباً وضِ ذَهمِلْءُ الْأَر دِهِمنـالُوا   ) ٩١(أَحت لَن
فِقُوا مِمنى تتح الْبِر لِيمبِهِ ع ءٍ فَإِنَّ اللَّهيش فِقُوا مِننما تونَ وحِب٩٢(ا ت({  

@@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMlbnØÛa@Ýçc@Þa†u@lbnØÛa@Ýçc@Þa†u@lbnØÛa@Ýçc@Þa†u@lbnØÛa@Ýçc@Þa†u@@@@@
خط المعركة بين أهل    ..هذا الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها              

 الدين من جهد ومن حيلـة ومـن         معركة العقيدة،وما يبذل أعداء هذا    ..الكتاب والجماعة المسلمة    
مكيدة ومن خداع،ومن كذب،ومن تدبير،للبس الحق بالباطل،وبث الريب والشكوك،وتبييت الشـر           

مواجهة القرآن لهذا كله،بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هـم         ..ثم  ..والضر لهذه الأمة بلا وناة ولا انقطاع        
وأخـيرا  .. ما يبيته لهم هـؤلاء الأعـداء         عليه من الحق وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل وحقيقة         

علـى مشـهد مـن الجماعـة       ..طباعهم وأخلاقهم وأعمـالهم ونيـام       ..بتشريح هؤلاء الأعداء    
المسلمة،لتعريفها حقيقة أعدائها،وفضح ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة،وتبديد ثقه            

اط دسائسهم بتركها مكشـوفة عـوراء،لا       المخدوعين من المسلمين فيهم،وتنفيرهم من حالهم،وإسق     
 - اليهـود والنصـارى      -ويبدأ هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب       ! تخدع أحدا ولا تنطلي على أحد     

 فيزعم اليهود أنه كـان يهوديـا،ويزعم        - عليه السلام    -بسخف موقفهم وهم يحاجون في إبراهيم       
يـة والنصرانية،سـابق للتـوراة      على حـين أن إبـراهيم سـابق لليهود        .النصارى أنه كان نصرانيا   

ويقرر حقيقة ما كان عليه إبـراهيم       ..والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل           .والإنجيل
 .وأولياؤه هم الذين يسيرون على جه.دين اللّه القويم..لقد كان على الإسلام ..

 ويتبين خط الإسلام الواصل بـين       ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء     ..واللّه ولي المؤمنين أجمعين     
إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه،وهذَا النبِي،والَّـذِين        «:رسل اللّه والمؤمنين م على توالي القرون      

 ..» واللَّه ولِي الْمؤمِنِين.آمنوا
اراة أهل الكتاب في إبراهيم وغير إبـراهيم     يلي ذلك في السياق كشف الهدف الأصيل الكامن وراء مم         

 فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم،وتشـكيكهم          - مما سبق في السورة ومما سيجيء          -
 ..في عقيدم 

 أَهـلَ   يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ؟ يا         «:ومن ثم يتجه بالتقريع إلى المضللين     
 ..» الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟

ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييـت أعـدائهم وتدبيرهم،لزعزعـة ثقتـهم في عقيـدم                  
 النهار،ثم يكفـروا بالإسـلام      ذلك أن يعلنوا إيمام بالإسلام أول     .ودينهم،بطريقة خبيثة ما كرة لئيمة    

 أنه  - ومثلهم موجود دائما في كل صف        -روع غير المتثبتين في الصف المسلم        كي يلقوا في  ..آخره  
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آمِنـوا  :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «:لأمر ارتد أهل الكتاب،الخبيرون بالكتب والرسل والديانات      
    آم لَى الَّذِينزِلَ عونَ      بِالَّذِي أُنجِعري ملَّهلَع هوا آخِراكْفُرهارِ والن هجوا وثم ! وهو كيد خبيث لئيم   ..» ن

 علـى أمانـة في بعضـهم لا    -يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرم للعهود والمواثيق          
انتـهم   فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة وهم يفلسفون جشعهم وخي              -ينكرها عليهم   

ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِنْ تأْمنـه بِقِنطـارٍ   «:ويدعون لها سندا من دينهم،ودينهم من هذا الخلق بريء       
 كهِ إِلَيدؤهِ قائِماً            .يلَيع تمإِلَّا ما د كهِ إِلَيدؤبِدِينارٍ لا ي هنأْمإِنْ ت نم مهمِنقالُوا  .و مهبِأَن نا  :ذلِكلَيع سلَي

 ..» ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ.فِي الْأُميين سبِيلٌ
بلـى مـن أَوفى     «:وفي هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوى اللّه           

 قِينتالْم حِبي قى فَإِنَّ اللَّهاتدِهِ وهبِع.  ـلاقلا خ ناً قَلِيلًا،أُولئِكثَم مانِهِمأَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي إِنَّ الَّذِين
أَلِيم ذابع ملَهو،كِّيهِمزلا يةِ،والْقِيام موي هِمإِلَي ظُرنلا يو اللَّه مهكَلِّملا يةِ،وفِي الْآخِر ملَه «.. 

آخر من التواء أهل الكتاب وكذم الرخيص في أمر الـدين،ابتغاء مكاسـب             ويمضي يعرض نموذجا    
وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ،لِتحسبوه مِن الْكِتابِ،وما هو         «:الأرض وهي كلها ثمن قليل    

» ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ     . مِن عِندِ اللَّهِ   وما هو .هو مِن عِندِ اللَّهِ   :ويقُولُونَ.مِن الْكِتابِ 
.. 

 -وينفـي اللّـه     ..ومن هذا الذي يلوون ألسنتهم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس              
شرٍ ما كانَ لِب  «: قد جاءهم ذا في الكتاب أو أمرهم به        - عليه السلام    - أن يكون المسيح     -سبحانه  

ولكِـن كُونـوا    .كُونوا عِباداً لِي مِن دونِ اللَّهِ     :أَنْ يؤتِيه اللَّه الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ،ثُم يقُولَ لِلناسِ       
 ـ.ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ  ذُوا الْملائِكَـةَ والنبِـيين   ولا يأْمركُم أَنْ تتخِ

 ..» أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ.أَرباباً
وهي عهد اللّه عليهم أن يسلم السابق       ..وذه المناسبة يذكر حقيقة الصلة بين موكب الرسل المتتابعة          

لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ وحِكْمةٍ،ثُم جاءَكُم رسـولٌ        :بِيينوإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثاق الن    «:منهم للاحق وينصره  
        هنـرصنلَتبِـهِ و نمِنـؤلَت كُمعلِما م قدصـرِي؟          :قـالَ .مإِص لـى ذلِكُـمع مـذْتأَخو مترأَأَقْـر

ومن ثم يتعين على أهل الكتـاب أن يؤمنـوا          ..» ينفَاشهدوا وأَنا معكُم مِن الشاهِدِ    :قالَ.أَقْررنا:قالُوا
 .ولكنهم لا يوفون بعهد اللّه معهم ومع رسلهم الأولين.بالرسول الأخير وينصروه

يخرج في الحقيقة على    ..الإسلام  ..وفي ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دينا غير دين اللّه              
دِينِ اللَّهِ يبغونَ،ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعـاً          أَفَغير  «:نظام الكون كله كما أراده اللّه     

فيبدو هؤلاء الذين يخرجون عن إسلام أمرهم للّه كله،والطاعة والاتبـاع           ..» وكَرهاً؟ وإِلَيهِ يرجعونَ؟  
هنا يوجـه   ! الكبيريبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود        ..لمنهج اللّه في خضوع واستسلام      

 والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين اللّه الواحد،ممثلا في كل ما جاء بـه الرسـل                 -� -الرسول  
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ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه،وهو        «:وأن اللّه لا يقبل من البشر جميعا إلا هذا الدين         .أجمعين
 ..» خاسِرِينفِي الْآخِرةِ مِن الْ

إلا أن  .ولا في النجـاة مـن عقابـه       .فأما الذين لا يؤمنون ذا الدين فلا مطمع لهم في هداية اللّـه            
وأما الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا،ولن ينجيهم أن يفتـدوا        .يتوبوا

 !بملء الأرض ذهبا
ينفقوا مما يحبون من مال في هذه الدنيا،ليجدوه عند اللّـه           وبمناسبة البذل والفداء يحبب للمسلمين أن       

 » وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم.لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ«:مدخرا يوم القيامة
و شـوط في المعركـة      وه.وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيهات         
وهي ذاا  .من وراء القرون  .الضخمة التي تعرضها السورة،دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين         

المعركة الدائرة اليوم،لا تختلف فيها الأهداف والغايات،وإن اختلفت أشـكال الوسـائل والأدوات             
 ..وهي هي في خطها الطويل المديد ..

 : نظرة استيعاب وتفصيل -ذا الإجمال  بعد ه-فلننظر في النصوص 
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يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تحاجونَ فِي إِبراهِيم،وما أُنزِلَتِ التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بعدِهِ؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ هـا                 «
حاججتم فِيما لَكُم بِهِ عِلْم،فَلِم تحاجونَ فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم؟ واللَّـه يعلَـم وأَنـتم لا            أَنتم هؤلاءِ   

إِنَّ .ما كانَ إِبراهِيم يهودِيا ولا نصرانِيا،ولكِن كانَ حنِيفاً مسلِماً،وما كانَ مِـن الْمشـرِكِين             .تعلَمونَ
 .»واللَّه ولِي الْمؤمِنِين.ى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه،وهذَا النبِي،والَّذِين آمنواأَولَ

تِ ،فَتنازعوا عِنده،فَقَالَ �اجتمعت نصارى نجرانَ وأَحبار يهود عِند رسولِ اللَّهِ         :" عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
اربى     :الْأَحارصقَالَتِ النا،وودِيهإِلَّا ي اهِيمرا كَانَ إِبـلَّ         :مجو زع لَ اللَّهزا،فَأَنانِيرصإِلَّا ن اهِيمرا كَانَ إِبم

الْ          :فِيهِماةُ وروزِلَتِ التا أُنمو اهِيمرونَ فِي إِباجحت ابِ لِملَ الْكِتا أَهقِلُـونَ        يعدِهِ أَفَلَـا تعب جِيلُ إِلَّا مِنإِن
كَانَ يهودِيا،فَأَخبِرهم اللَّه أَنَّ التوراةَ والْإِنجِيلَ ما أُنزِلَا إِلَّا         :كَانَ نصرانِيا،وقَالَتِ الْيهود  :قَالَتِ النصارى 

 ٣٧٥" والنصرانِيةُ مِن بعدِهِ،وبعده كَانتِ الْيهودِيةُ

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن،فظاهر من نصها أا نزلت ردا على ادعـاءات                  
 والهدف  -� - - أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول         -� -لأهل الكتاب،وحجاج مع النبي     

يجعل في بيته النبوة واحتكار      أن   - عليه السلام    -من هذه الادعاءات هو احتكار عهد اللّه مع إبراهيم          
 أنه على دين إبراهيم،وأن     -� - تكذيب دعوى النبي     - وهذا هو الأهم     -ثم  .الهداية والفضل كذلك  

                                                 
٣٧٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٦٥٧٦(ج 
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أو بث الريبة في نفوس بعضـهم       .المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة         
 ..على الأقل 

فإبراهيم سابق على التوراة    .شف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل      ومن ثم يندد اللّه م هذا التنديد ويك       
فكيف إذن يكون يهوديا؟ أو كيف إذن يكون نصرانيا؟ إـا دعـوى مخالفـة               .وسابق على الإنجيل  

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تحاجونَ فِي إِبراهِيم ومـا         «:للعقل،تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ        
قِلُونَ؟أُنعدِهِ؟ أَفَلا تعب جِيلُ إِلَّا مِنالْإِنراةُ ووزِلَتِ الت«. 

ثم يمضي في التنديد م وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج،وكشف تعنتهم وقلة اعتمـادهم علـى                  
لِم تحاجونَ فِيما   ها أَنتم هؤلاءِ حاججتم فِيما لَكُم بِهِ عِلْم،فَ       «:منهج منطقي سليم في الجدل والحوار       

 .»لَيس لَكُم بِهِ عِلْم؟ واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ؟
وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام كما يبدو أم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعـوا             

ئرة مـا يعلمـون مـن       وكان هذا وذاك في دا    ..إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم،ثم تولوا وهم معرضون         
فهو الأمر الذي لا سند     ..الأمر،أما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجودهم،ووجود كتبهم وديانام           

وهو المراء الذي لا يسير علـى منـهج،وهو         .فهو الجدل إذن لذات الجدل    ..شكليا   له ولو كان سندا   
 ..الغرض إذن والهوى 

حتى إذا  ! بل غير جدير بالاستماع أصلا لما يقول      .يقولومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيما          
انتهى السياق من إسقاط قيمة جدلهم من أساسه،ونزع الثقة منهم ومما يقولون،عاد يقرر الحقيقة التي               

 الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد وهو الذي يعلم كـذلك حقيقـة              - سبحانه   -فهو  .يعلمها اللّه 
وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول إلا أن يجادل ويمـاري             .براهيمالدين الذي نزله على عبده إ     

وما كـانَ مِـن     .ولكِن كانَ حنِيفاً مسلِماً   .ما كانَ إِبراهِيم يهودِيا ولا نصرانِيا     «:بلا سلطان ولا دليل   
رِكِينشالْم «.. 

وما أنزلت  . ما كان يهوديا ولا نصرانيا     - عليه السلام    -فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم          
مسلما ..فقد كان مسلما    .ويقرر أنه كان مائلا عن كل ملة إلا الإسلام        .التوراة والإنجيل إلا من بعده    

 ..بالمعنى الشامل للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه 
»   رِكِينشالْم ما كانَ مِنوهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها       ..» و»  لكِنـلِماً     وسنِيفـاً مكـانَ ح «
 :ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير ..

 مشـركون  - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفـة  -يشير أولا إلى أن اليهود والنصارى      
 الإسـلام   ويشير إلى أن  ! ولكن حنيفا مسلما  .ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا         ..

ومن .الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه،وكل مقتضياته      .فلا يلتقيان .شيء والشرك شيء آخر   
 .ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلا
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 ويشير ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أم على دين إبراهيم،وسدنة بيته في مكة 
 !»نَ مِن الْمشرِكِينوما كا«.فهو حنيف مسلم،وهم مشركون

 كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين،فليس لأي من اليهود           - عليه السلام    -وما دام أن إبراهيم     
 أن يدعي وراثته،ولا الولاية على دينه،وهم بعيدون عن عقيدتـه           - أو المشركين أيضا     -أو النصارى   

حين لا يلتقون على نسـب ولا       .س في الإسلام  والعقيدة هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى عليها النا       ..
فالإنسان في نظـر    .أرومة ولا جنس ولا أرض،إذا أنبتت تلك الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإيمان            

ومن ثم فهو يتلاقـى علـى العقيـدة أخـص           .بالنفخة التي جعلت منه إنسانا    .الإسلام إنسان بروحه  
يه البهائم من الأرض والجنس والكلأ والمرعـى        ولا يلتقي على مثل ما تلتقي عل      .خصائص الروح فيه  

والولاية بين فرد وفرد،وبين مجموعة ومجموعة،وبين جيل من الناس وجيل،لا ترتكن           ! والحد والسياج 
 .يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن.إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة

 مـن وراء حـدود الزمـان        والجيل المسلم والأجيال المسـلمة    .والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة   
 واللّه  - بالعقيدة وحدها    -والمكان،ومن وراء فواصل الدم والنسب،والقوم والجنس ويتجمعون أولياء         

واللَّـه ولِـي    .إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه،وهذَا النبِي،والَّذِين آمنوا       «:من ورائهم ولي الجميع   
ؤالْموساروا على منهجـه،واحتكموا إلى سـنته هـم          - في حياته    -فالذين اتبعوا إبراهيم    ..» مِنِين 

ثم الذين آمنوا ذا النبي     .ثم هذا النبي الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة اللّه أصدق الشاهدين           .أولياؤه
 . في المنهج والطريق- عليه السلام -مع إبراهيم   فالتقوا–� -
» و اللَّهو مِنِينؤالْم فهم حزبه الذين ينتمون إليه،ويستظلون برايته،ويتولونه ولا يتولـون أحـدا           ..» لِي

من وراء الأجيال والقرون،ومن وراء المكان والأوطان ومن وراء         .وأمة واحدة .وهم أسرة واحدة  .غيره
مع الإنساني  وهذه الصورة هي أرقى صورة للتج     ! القوميات والأجناس،ومن وراء الأرومات والبيوت    

كما أا هي الصورة الوحيدة التي تسـمح بـالتجمع بـلا         ! وتميزه من القطيع  .تليق بالكائن الإنساني  
فهو عقيدة  .لأن القيد الواحد فيها اختياري يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية              .قيود

 إن كانت رابطة التجمع هي      -سه  على حين لا يملك الفرد أن يغير جن       ..يختارها بنفسه فينتهي الأمر     
 إن  - ولا يملك أن يغير لونه       - إن كانت رابطة التجمع هي القوم        - ولا يملك أن يغير قومه       -الجنس  

 - ولا يملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع هي اللغـة               -كانت رابطة التجمع هي اللون      
 بل قد لا يستطيع أن يغيرهـا        -مع هي الطبقة     إن كانت رابطة التج    -ولا يملك بيسر أن يغير طبقته       

ومن ثم تبقى الحواجز قائمـة أبـدا دون التجمـع      .أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلا        
الأمر المتروك للاقتناع الفردي،والذي يملـك  ..الإنساني،ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور  

 .ونه أو لغته أو طبقته أن يختاره،وأن ينضم إلى الصف على أساسهالفرد بذاته،بدون تغيير أصله أو ل



 ٦٨٠

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان،بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره،المميزة له مـن                
 أناسي تتجمع على زاد الروح وسمة القلـب      - كما يريدها الإسلام     -والبشرية إما أن تعيش     ! القطيع

إما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية،أو حـدود الجـنس واللـون              و..وعلامة الشعور   
 !!!وكلها حدود مما يقام للماشية في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع..
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ويواجه أهـل   .ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده ا أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء              

وهو يمزق عنـهم    .الكتاب بألاعيبهم وكيدهم وتدبيرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضا          
ودت طائِفَةٌ مِـن أَهـلِ       «:الأردية التي يتخفون تحتها،فيقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين        

  كُمضِلُّوني الْكِتابِ لَو.   فُسضِلُّونَ إِلَّا أَنما يونَ  ورعشما يو مونَ بِآيـاتِ اللَّـهِ         .هكْفُرت لَ الْكِتابِ لِميا أَه
                قالَـتـونَ؟ ولَمعت متأَنو قونَ الْحمكْتتبِالْباطِلِ و قونَ الْحلْبِست لَ الْكِتابِ لِمونَ؟ يا أَهدهشت متأَنو

لَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهـارِ واكْفُـروا آخِـره لَعلَّهـم              آمِنوا بِا :طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ   
 أَنْ يؤتى أَحد مِثْلَ ما أُوتِيـتم أَو    -إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ     : قُلْ -ولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِينكُم       .يرجِعونَ

يختص بِرحمتِهِ مـن    .إِنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ،واللَّه واسِع علِيم        : قُلْ -م  يحاجوكُم عِند ربكُ  
 .»يشاءُ،واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ

إم يكرهـون لهـذه   .إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة           
ومـن ثم يرصـدون     .يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدا الخاصة في قوة وثقة ويقـين           .مة أن تدي  الأ

ودت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو      «:جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج،والإلواء ا عن هذا الطريق         
كُمضِلُّوني «.. 

ا الأهواء من وراء كل كيـد،وكل دس،وكـل         فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي فو إليه        
 .مراء،وكل جدال،وكل تلبيس

فما تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة      .وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر،ضلال لا شك فيه         
فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي يودون فيهـا إضـلال             .الآثمة عن خير ولا عن هدى     

ومـا  .وما يضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسـهم    «:ضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم       فما يحب إ  .المسلمين
 ..» يشعرونَ

واللّـه  .والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سـبيل              
 .قي المسلمون مسلمينسبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين،وأن يرتد عليهم كيدهم ما ب

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنـتم         «:هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب       
 ..» تشهدونَ؟ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟
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سـواء  . يشهدون الحق واضحا في هذا الدين   - وما يزالون حتى اليوم      -لقد كان أهل الكتاب وقتها      و
 وكان بعضهم يصرح بمـا      -منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات             

 وسـواء   -يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققا أمامه                 
غـير أـم    ..كذلك غير المطلعين،ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان              

» يا أَهلَ الْكِتابِ  «:والقرآن يناديهم ..ولكن للهوى والمصلحة والتضليل     .لا لنقص في الدليل   ..يكفرون  
 .لأا الصفة التي كان من شأا أن تقودهم إلى آيات اللّه وكتابه الجديد..

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتمانه وتضييعه في                
 -وهذا الذي ندد اللّـه بـه        ! وهو أمر مستنكر قبيح   ..غمار الباطل،على علم وعن عمد وفي قصد        

 من أعمال أهل الكتاب حينذاك،هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتـها حـتى اللحظـة                 -سبحانه  
! ثم تابعهم الصـليبيون   .اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى    ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ      ..اضرة  الح

 في التراث الإسلامي ما لا سـبيل إلى كشـفه إلا            - مع الأسف    -وفي خلال القرون المتطاولة دسوا      
وظ الذي تكفـل   اللهم إلا هذا الكتاب المحف -ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله        ! بجهد القرون 

 . والحمد للّه على فضله العظيم-اللّه بحفظه أبد الآبدين 
ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض اللّه        .دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله      

ودسـوا ولبسـوا في التفسـير       .له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود           
ودسـوا ولبسـوا في الرجـال       .تى تركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق          القرآني ح 

 وما يزالون في صـورة المستشـرقين        -فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي        .أيضا
إـم  :وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقـول أهلـها              

والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين علـى             .لمونمس
عين الصهيونية والصليبية،ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعـداء أن يـؤدوه                

 !ظاهرين
ذا الكتاب المحفـوظ    وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ         .وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا     

 .والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون
كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها،وردها               

بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين    آمِنوا  :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «:عن الهدى،من ذلك الطريق الماكر اللئيم     
 » ...ولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِينكُم .آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ

فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه،يوقع بعض ضعاف النفوس         .وهي طريقة ما كرة لئيمة كما قلنا      
وبخاصـة العـرب    .يوقعهم في بلبلة واضـطراب    .. المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته       والعقول وغير 

فإذا رأوهم يؤمنون   .الأميين،الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب          
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وتأرجحوا بـين   .ثم يرتدون،حسبوا أم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين            
 .ين فلم يكن لهم ثبات على حالاتجاه

في شتى الصور التي تناسب تطور الملابسات والنـاس في كـل   .وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم     
 .جيل

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة،فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العـالم إلى                
 .طرق شتى،كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أسـاتذة وفلاسـفة                  
 يحملون أسماء المسلمين،لأم انحدروا     - وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين       -ودكاترة وباحثين   
لة العقيدة في   هذا الجيش من العملاء موجه لخلخ     ! المسلمين» علماء«وبعضهم من   ! من سلالة مسلمة  

وتـوهين قواعـدها مـن    .النفوس بشتى الأساليب،في صورة بحث وعلـم وأدب وفـن وصـحافة         
والدق المتصل على   .وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق    .والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء     .الأساس

و إشفاقا علـى    وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أ        .والدعوة للتلفت منها  ! »رجعيتها«
وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطـم تصـورات العقيـدة             ! الحياة منها 

وإطلاق الشهوات مـن    .وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية        .ومثلها
لوحل الـذي ينثرونـه في      عقالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في ا           

أليسـوا  ! وهم بعد مسـلمون   ! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص      ! الأرض نثرا 
 .يحملون أسماء المسلمين؟ وهم ذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار

لا يـتغير إلا    .ويؤدون ذه وتلك دور أهل الكتاب القـديم       ..وذه المحاولات ارمة يكفرون آخره      
تظاهروا بالإسلام أول   :وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض     ! الشكل والإطار في ذلك الدور القديم     

 .النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم
 ..» كُمولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِين«:وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم 

أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم،ولا تفضـوا         .وفعل الإيمان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة       
 !بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين

هو الإجهاز علـى    ..إم متفاهمون فيما بينهم على أمر       ..وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك      
وقـد لا يكـون هـذا التفـاهم في معاهـدة أو             ..ة التي قد لا تعود      هذه العقيدة في الفرصة السانح    

ويأمن بعضهم لـبعض فيفضـي   ! ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل    .مؤامرة
والجـو مـن    .. بغير ما يريدون وما يبيتون       - بعضهم على الأقل     -ثم يتظاهرون   ..بعضهم إلى بعض    

والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغيبـون  ..م معبأة حولهم مهيأ،والأجهزة من حوله 
 ..» ولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِينكُم«! أو مشردون
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 أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى اللّه وأن من لا يفيء إليه لـن يجـد                  -� -وهنا يوجه اللّه نبيه     
 ..» إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ:قُلْ«:الهدى أبدا في أي منهج ولا في أي طريق 

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِـره           «:ويجيء هذا التقرير ردا على مقالتهم     
فلا هـدى   .فهو الخروج من هدى اللّه كله     .تحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم     » لَعلَّهم يرجِعونَ 

 .وإنما هو الضلال والكفر ما يريده م هؤلاء الماكرون. هداه وحدهإلا
ثم يمضي يعـرض بقيـة   ..يجيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها  

 ..» أَنْ يؤتى أَحد مِثْلَ ما أُوتِيتم،أَو يحاجوكُم عِند ربكُم«:تآمرهم بعد هذا التقرير المعترض 
فهو الحقد والحسد والنقمة أن يؤتي اللّه أحـدا         ..» ولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِينكُم:»     ذا يعللون قولهم  

وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسـلمين واطلاعهـم   .من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب    
ا الدين،ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند       على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب،ثم ينكروا،عن هذ       

 وهي مشاعر لا تصدر عـن       -!  كأن اللّه سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع          -! اللّه
! تصور إيماني باللّه وصفاته ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات،وتكاليف الإيمـان والاعتقـاد             

 حقيقة فضل اللّه حين يشاء أن       - ويعلم الجماعة المسلمة     -م  ويوجه اللّه سبحانه رسوله الكريم ليعلمه     
يختص بِرحمتِهِ  .قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ،واللَّه واسِع علِيم         «:يمن على أمة برسالة وبرسول    

 ..» من يشاءُ،واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب بعد ما خاسوا بعهدهم مـع اللّـه                وقد شاءت إرادته    

ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل وتخلوا عن الأمانة التي ناطها اللّه م وتركوا                
 وخلت قيادة البشرية مـن    .أحكام كتام وشريعة دينهم وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب اللّه بينهم          

فضـلا منـه    .عندئذ سلم القيادة،وناط الأمانة،بالأمة المسـلمة     ..منهج اللّه وكتابه ورجاله المؤمنين      
عن سعة في فضله وعلم بمواضـع رحمتـه         ..» يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ   «..» واللَّه واسِع علِيم  «.ومنة

وبالخير ممثلا في   . على أمة بالهدى ممثلا في كتاب      وليس أعظم من فضله   ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   «..
 .وبالرحمة ممثلة في رسول..رسالة 

فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار اللّه لهم،واختصاصـه إيـاهم ـذا                  
 .الفضل

 لكيـد واستمسكوا به في إعزاز وحرص،وأخذوه بقوة وعزم،ودافعوا عنه في صرامة ويقين،وتيقظـوا         
وهو ذاته مادة التربية    .وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكريم والذكر الحكيم        .الكائدين وحقد الحاقدين  

 .والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل
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 ويقرر القيم الصـحيحة     ثم يمضي السياق يصف حال أهل الكتاب ويبين ما في هذه الحال من نقائص             
ويبدأ فيعرض نموذجين من نماذج أهـل الكتـاب في التعامـل       .التي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين     

ك ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِنْ تأْمنه بِقِنطارٍ يؤدهِ إِلَيك،ومِنهم من إِنْ تأْمنه بِدِينارٍ لا يؤدهِ إِلَي               «:والتعاقد  
لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ،ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهـم          :ذلِك بِأَنهم قالُوا  .إِلَّا ما دمت علَيهِ قائِماً    

ترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنـاً  إِنَّ الَّذِين يش  .بلى من أَوفى بِعهدِهِ واتقى فَإِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين        .يعلَمونَ
ولا يـزكِّيهِم،ولَهم   ،قَلِيلًا أُولئِك لا خلاق لَهم فِي الْآخِرةِ،ولا يكَلِّمهم اللَّه ولا ينظُر إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ             

أَلِيم ذابع «.. 
يجري عليها القرآن الكريم في وصـف حـال أهـل           إا خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبن        

الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك والتي لعلها حال أهـل الكتـاب في جميـع                 
ذلك أن خصومة أهل الكتاب للإسلام والمسلمين،ودسـهم وكيـدهم وتـدبيرهم المـاكر              .الأجيال

كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منـهم         ..اللئيم،وإرادم الشر بالجماعة المسلمة وذا الدين       
 .حقهم،حتى في معرض الجدل والمواجهة

 :فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء،لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية 
» كهِ إِلَيدؤطارٍ يبِقِن هنأْمإِنْ ت نلِ الْكِتابِ مأَه مِنو «.. 

 إلا بالمطالبـة    - وإن صـغر     -نة الطامعين المماطلين،الذين لا يردون حقـا        ولكن منهم كذلك الخو   
ومِنهم من  «:ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم،بالكذب على اللّه عن علم وقصد            .والإلحاح والملازمة 

لَـيس علَينـا فِـي الْـأُميين        :نهم قالُوا ذلِك بِأَ .إِنْ تأْمنه بِدِينارٍ لا يؤدهِ إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيهِ قائِماً          
 ..» ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ.سبِيلٌ

فالأمانة بين  .فهم الذين يقولون هذا القول ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة        .وهذه بالذات صفة يهود   
وهم في الحقيقة يعنون    ( وكانوا يعنون م العرب      أما غير اليهود ويسموم الأميين    .اليهودي واليهودي 

فلا حرج على اليهـودي في أكـل أموالهم،وغشـهم وخداعهم،والتـدليس            ) كل من سوى اليهود   
ومن العجب أن يزعمـوا أن إلههـم        ! عليهم،واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم        

ه لا يأمر بالفحشاء،ولا يبيح لجماعـة مـن         وأن اللّ .وهم يعلمون أن هذا كذب    .ودينهم يأمرهم ذا  
الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس سحتا وتانا،وألا يرعوا معهم عهدا ولا ذمة،وأن ينالوا منهم                

يهود التي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديـدنا ودينـا            ! ولكنها يهود .بلا تحرج ولا تذمم   
 ..» ذِب وهم يعلَمونَويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَ«:

ويربط نظرته هـذه باللّـه   .هنا نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة،وميزانه الخلقي الواحد         
يمـانِهِم  إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّـهِ وأَ .بلى من أَوفى بِعهدِهِ واتقى فَإِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين  «:وتقواه  
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ثَمناً قَلِيلًا،أُولئِك لا خلاق لَهم فِي الْآخِرةِ،ولا يكَلِّمهم اللَّـه ولا ينظُـر إِلَـيهِم يـوم الْقِيامـةِ،ولا                   
كِّيهِمزي.أَلِيم ذابع ملَهو «.. 

ومن اشترى بعهد اللّه    .كرمهفهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد اللّه وشعورا بتقواه أحبه اللّه وأ            
 فلا نصيب لـه في      - من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل             -وبأيمانه ثمنا قليلا    

 .وإنما هو العذاب الأليم.ولا رعاية له عند اللّه ولا قبول،ولا زكاة له ولا طهارة.الآخرة
فليس هـو   .يتغير في التعامل مع عدو أو صديق      ومن ثم لا    .ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى      

 .دونما نظر إلى من يتعامل معهم.إنما هو مسألة تعامل مع اللّه أبدا.مسألة مصلحة
التعامل هـو   :في الوفاء بالعهد وفي سواه من الأخلاق      .وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة      

فالباعـث الأخلاقـي    .سخطه ويطلب به رضاه   أولا تعامل مع اللّه،يلحظ فيه جناب اللّه،ويتجنب به         
فإن الجماعـة قـد تضـل    .ليس هو المصلحة وليس هو عرف الجماعة،ولا مقتضيات ظروفها القائمة    

فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجـع إليـه             .وتنحرف،وتروج فيها المقاييس الباطلة   
أعلى مـن   ..اته قوة يستمدها من جهة أعلى       ولا بد أن يكون لهذا المقياس فوق ثب       .الفرد على السواء  

ومن ثم ينبغي أن تستمد القيم والمقاييس مـن اللّـه           ..اصطلاح الناس ومن مقتضيات حيام المتغيرة       
ذا يضمن الإسلام تطلع البشـرية      ..بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه           

 .دها القيم والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيءالدائم إلى أفق أعلى من الأرض واستمدا
» يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنـاً قَلِيلًـا       «..ومن ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة         

في ومن هنا فـلا نصـيب لهـم         ..فالعلاقة في هذا بينهم وبين اللّه قبل أن تكون بينهم وبين الناس             ..
ولا ! الآخرة عنده،أن كانوا يبغون بالغدر والنكث بالعهد ثمنا قليلا هو هذه المصالح الدنيوية الزهيـدة              

 . في الدنيا- وهو عهدهم مع الناس -رعاية لهم من اللّه في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده 
 ـ      .ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير          ه لهـم وعـدم     وهو يعبر عـن إهمـال اللّ
ومن ..وهي أعراض الإهمال التي يعرفها الناس       ..رعايتهم،بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم         

ثم يتخذها القرآن وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعـبير                 
 .٣٧٦على طريقة القرآن في ظلاله وإيحاءاته الجميلة.التجريدي
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ثم يمضي في عرض نماذج من أهل الكتاب فيعرض نموذج المضللين،الذي يتخذون من كتاب اللّه مادة                
للتضليل،يلوون ألسنتهم به عن مواضعه،ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة،ويشترون ذا كله ثمنـا            

 ما يلوون ألسنتهم به ويحرفونه ويؤولونه ما يختص         ومن بين :عرضا من عرض هذه الحياة الدنيا     ..قليلا  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» طريقة القرآن«: يراجع فصل-  ٣٧٦
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 «:بمعتقدام التي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم،مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سـواء              
هو مِن  :تابِ،ويقُولُونَوإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ وما هو مِن الْكِ            

ما كانَ لِبشرٍ أَنْ يؤتِيـه اللَّـه        .عِندِ اللَّهِ وما هو مِن عِندِ اللَّهِ،ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ           
ولكِن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم     .دونِ اللَّهِ كُونوا عِباداً لِي مِن     .الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ،ثُم يقُولَ لِلناسِ    

أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ  .ولا يأْمركُم أَنْ تتخِذُوا الْملائِكَةَ والنبِيين أَرباباً      .تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ    
 ..» بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ؟

 وهذه.جال الدين حين يفسدون،أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم أم رجال الدين            وآفة ر 
فهم كانوا  .الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب،نعرفها نحن جيدا في زماننا هذا              

ه يؤولون نصوص كتام،ويلووا ليا،ليصلوا منها إلى مقررات معينـة،يزعمون أـا مـدلول هـذ              
معتمدين .بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين اللّه في أساسها        .النصوص،وأا تمثل ما أراده اللّه منها     

على أن كثرة السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقيـة،وبين               
 .تلك المقررات المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلجاء

الذين يحترفـون  ! اليوم نعرف هذا النموذج جيدا في بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلما ونحن  
الدين،ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ويحملون النصوص ويجرون ا وراء هذه الأهواء حيثمـا لاح               

 يحملـون هـذه   ! لهم أن هناك مصلحة تتحقق،وأن هناك عرضا من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل            
النصوص ويلهثون ا وراء تلك الأهواء،ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة              

ويبذلون .ويحرفون الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية            
ية وهوى من الأهـواء     جهدا لاهثا في التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآن            

 ..السائدة التي يهمهم تمليقها 
كمـا  ..» ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمـونَ      .وما هو مِن عِندِ اللَّهِ    .ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ    «

إنمـا  . وحدهم فهي آفة لا يختص ا أهل الكتاب      .يحكي القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء        
تبتلى ا كل أمة يرخص دين اللّه فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء                   

وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب مـن الكـذب   ! التي يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض    
لمنحرفة،التي تصادم دين اللّه    على اللّه،وتحريف كلماته عن مواضعها لتمليق عبيد اللّه،ومجاراة أهوائهم ا         

 يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء ،الذي انتهى بترع أمانـة             - سبحانه   -وكأنما كان اللّه    ..
 .القيادة من بني إسرائيل

 كانوا يتلمسون في كتاب اللّـه       - فيما يبدو من مجموع هذه الآيات        -هذا النموذج من بني إسرائيل      
 أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل          -ازي فيلوون ألسنتهم ا     الجمل ذات التعبير ا   

 ليوهموا الدهماء أن هذه المدلولات المبتدعة هي من كتاب اللّـه ويقولـون     -عليها بغير ليها وتحريفها     
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 عيسى   وكانوا يهدفون من هذا إلى إثبات ألوهية       - سبحانه   -هذا ما قاله اللّه،وهو ما لم يقله        :بالفعل
الآب والابـن والـروح     :وذلك فيما كانوا يزعمون من الأقانيم     ..» روح القدس «عليه السلام ومعه    

 عليه السلام   - ويروون عن عيسى     - تعالى اللّه عما يصفون      -باعتبار ها كائنا واحدا هو اللّه       .القدس
نه ليس من شأن نبي      كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه،فرد اللّه عليهم هذا التحريف وهذا التأويل،بأ           -

فهـذا  .يخصه اللّه بالنبوة ويصطفيه لهذا الأمر العظيم أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها هـو والملائكـة                
كُونوا عِباداً لِي مِـن     :ما كانَ لِبشرٍ أَنْ يؤتِيه اللَّه الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ،ثُم يقُولَ لِلناسِ          «:مستحيل
ولا يأْمركُم أَنْ تتخِذُوا    .ولكِن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ         .هِدونِ اللَّ 

 ..» الْملائِكَةَ والنبِيين أَرباباً أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ؟
فما يمكـن   . عبد،وأن اللّه وحده هو الرب،الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادم          إن النبي يوقن أنه   

كُونوا عِباداً لِـي    «:فلن يقول نبي للناس   .أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية         
بادا له وعبيدا،توجهوا إليـه     منتسبين إلى الرب،ع  ..» كُونوا ربانِيين «:ولكن قوله لهم  ..» مِن دونِ اللَّهِ  

كونـوا  ..» ربانِيين«وحده بالعبادة،وخذوا عنه وحده منهج حياتكم،حتى تخلصوا له وحده فتكونوا           
»ينانِيبفهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته.بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم له» ر. 

ربابا،فالنبي لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا        والنبي لا يأمر الناس أبدا أن يتخذوا الملائكة والنبيين أ         
! للّه ويستسلموا لألوهيته،وقد جاء ليهديهم إلى اللّه لا ليضلهم،وليقودهم إلى الإسـلام لا ليكفـرهم            

 كما يتجلى الكذب    - عليه السلام    -ومن ثم تتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى            
وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما           .. من عند اللّه     على اللّه في ادعائهم أن هذا     

وقد عراهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من         .يعيده لإلقاء الريب والشكوك في الصف المسلم      
ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام،ويدعون العلم بالـدين             ! الجماعة المسلمة 

وهم يلوون النصوص القرآنيـة ليا،لإقامـة       .وهم أولى بأن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم       .ناكما أسلف 
وهم يتصيدون مـن النصـوص مـا يلوونـه لتمويـه هـذه              .أرباب من دون اللّه في شتى الصور      

 !»لَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ وما هو مِن عِندِ اللَّهِ،ويقُولُونَ علَى ال«.المفتريات
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بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات،على عهد من اللّه وميثاق،ينبني عليـه               
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات،وشذوذه عن عهد اللّه ونـاموس الكـون كلـه علـى                  

لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ وحِكْمةٍ،ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لِمـا          :وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثاق النبِيين    «:الإطلاق
   هنرصنلَتبِهِ و نمِنؤلَت كُمعرِي؟ قالُوا     :قالَ.مإِص لى ذلِكُمع مذْتأَخو مترنا:أَأَقْررقالَ.أَقْر:دهـا   فَاشأَنوا و

  اهِدِينالش مِن كُمعالْفاسِقُونَ      .م مه فَأُولئِك ذلِك دعلَّى بوت نفِي        .فَم نم لَمأَس لَهونَ وغبدِينِ اللَّهِ ي ريأَفَغ
 ..» السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً،وإِلَيهِ يرجعونَ؟
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موثقا علـى كـل     .قا رهيبا جليلا كان هو شاهده وأشهد عليه رسله         موث - سبحانه   -لقد أخذ اللّه    
أنه مهما آتاه من كتاب وحكمة،ثم جاء رسول بعده مصدقا لما معه،أن يؤمن به وينصره،ويتبع               .رسول

 .وجعل هذا عهدا بينه وبين كل رسول.دينه
للّـه الجليـل الكـبير      وا.والتعبير القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ويجمعهم كلهم في مشهد          

أَأَقْررتم وأَخذْتم على ذلِكُـم     :قالَ«:هل أقروا هذا الميثاق وأخذوا عليه عهد اللّه الثقيل        :يخاطبهم جملة 
 :فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه ..» قالُوا أَقْررنا«:وهم يجيبون ..» إِصرِي؟

هذا المشهد الهائل الجليل،يرسمه التعبير،فيجف لـه القلـب         :»ن الشاهِدِين فَاشهدوا وأَنا معكُم مِ   :قالَ«
 ..ويجب وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ الجليل،والرسل مجتمعين 

وفي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلا متساندا مستسلما للتوجيه العلـوي،ممثلا للحقيقـة               
تقوم عليها الحيـاة البشـرية،ولا تنحـرف،ولا تتعـدد،ولا           أن   - سبحانه   -الواحدة التي شاء اللّه     
إنما ينتدب لها المختار من عباد اللّه ثم يسلمها إلى المختار بعده،ويسلم نفسـه              ..تتعارض،ولا تتصادم   
فما للنبي في نفسه من شيء وما له في هذه المهمة من أرب شخصي،ولا مجـد                .معها لأخيه اللاحق به   

 هو الذي ينقل خطى هذه الـدعوة بـين          - سبحانه   -واللّه  .مبلغ مختار إنما هو عبد مصطفى،و   .ذاتي
 .أجيال البشر ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء

وعصـبيته  .عصبية الرسول لشخصه. من العصبية الذاتية- ذا العهد وذا التصور    -ويخلص دين اللّه    
ويخلص الأمر كله للّـه في      ..تهم  وعصبيتهم لقومي .وعصبيتهم لأنفسهم .وعصبية أتباعه لنحلتهم  .لقومه

 .هذا الدين الواحد،الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم
 -� -وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمـان بالرسـول الأخـير                  

صـرته،ولكن   لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان بـه ون         -ومناصرته وتأييده،تمسكا بديانام    
 مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قـد           -! باسمها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لها      

في ظل هذه الحقيقة يبـدو      ..قطعوا على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع رم في مشهد مرهوب جليل             
كذلك عـن نظـام     فسقة  .فسقة عن عهد اللّه معهم    .أولئك الذين يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم      

فَمن تولَّى بعد ذلِك فَأُولئِك هم      «:الكون كله المستسلم لبارئه،الخاضع لناموسه،المدبر بأمره ومشيئته        
 ـ            .الْفاسِقُونَ عجرهِ يإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَوالْأَرماواتِ وفِي الس نم لَمأَس لَهونَ،وغبدِينِ اللَّهِ ي ريونَ؟أَفَغ «

.. 
شاذ في هـذا الوجـود      .ولا يتولى عن دين اللّه إلا شاذ      .إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق        

 .ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب.الكبير
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وعهد اللّه واحد أخذه علـى      .إن دين اللّه واحد،جاءت به الرسل جميعا،وتعاقدت عليه الرسل جميعا         
بالدين الجديد واتباع رسوله،ونصرة منهجه على كل منـهج،هو الوفـاء ـذا             والإيمان  .كل رسول 

 .فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين اللّه كله،وقد خاس بعهد اللّه كله.العهد
 هـو نـاموس هـذا       - الذي يتحقق في إقامة منهج اللّه في الأرض واتباعه والخلوص له             -والإسلام  

 .لوجودوهو دين كل حي في هذا ا.الوجود
 ..صورة كونية تأخذ بالمشاعر،وترتجف لها الضمائر .إا صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام

صورة الناموس القاهر الحاكم،الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشـرعة واحدة،ومصـير              
 .واحد

 ..لحاكم المسيطر المدبر الجليل فلا مناص لهم في اية المطاف من الرجوع إلى ا..» وإِلَيهِ يرجعونَ«
ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله،من الرجوع إلى منهج اللّه               

فلا ينفرد بمنهج مـن     .في ذات نفسه،وفي نظام حياته،وفي منهج مجتمعه،ليتناسق مع النظام الكوني كله          
صنع بارئه،في حين أنه مضطر أن يعيش في اطار هذا          صنع نفسه،لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من         

والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره،وفي واقعـه         ..الكون،وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني       
وارتباطاته،وفي عمله ونشاطه،مع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونيـة               

 - على كل حال     -وهو حين يصطدم ا يتمزق وينسحق أو لا يؤدي          .الهائلة بدلا من التصادم معها    
وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون الـتي تحكمـه          .وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها اللّه له       

وتحكم سائر الأحياء فيه،يملك معرفة أسرارها،وتسخيرها،والانتفاع ا على وجه يحقق لـه السـعادة            
الانتفاع ا لا ليحترق بنار الكـون،ولكن       ..من الخوف والقلق والتناحر      عفيهوالراحة والطمأنينة،وي 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون،مسلمة لرـا          ! ليطبخ ا ويستدفئ ويستضيء     
فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون            .إسلام كل شيء وكل حي    

ويحيا كما تحيا البشرية    .م أولا بفطرته التي بين جنبيه،فيشقى ويتمزق،ويحتار ويقلق       فحسب،إنما يصطد 
 على الرغم من جميع الانتصـارات العلميـة،وجميع         -الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب         

لـتي لا   خواء الروح من الحقيقة ا    .إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير      ! التسهيلات الحضارية المادية  
هذا المنهج الذي ينسق    .وخواء حياا من المنهج الإلهي    ..حقيقة الإيمان   ..تطيق فطرا أن تصبر عليها      

 .بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه
ومن الفسـاد المقلـق   .إا تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف الندي        

ومن ثم تجد الشـقاء والقلـق   ! لك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق  الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذ     
والحيرة والاضطراب وتحس الخواء والجوع والحرمان ورب من واقعها هـذا بـالأفيون والحشـيش           

وذلك علـى   ! والمسكرات وبالسرعة انونة والمغامرات الحمقاء،والشذوذ في الحركة واللبس والطعام        
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لا بل إن الخـواء والقلـق       ..ادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير        الرغم من الرخاء الم   
 .والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومرافقها

لى ولكنها تنتهي كـذلك إ    .يطاردها فتهرب منه  .إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف       
وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن                ! الخواء المرير 

وسرعان ما يتكشـف  ..هاربون من ذوات أنفسهم .هاربون من أشباح تطاردهم   ! هؤلاء قوم هاربون  
ية والنفسـية  الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل،عن الأمراض العصـب  

! وفراغ الحياة من كل تصور كريم     .والشذوذ والقلق والمرض والجنون والمسكرات والمخدرات والجريمة      
إم لا يجدون سـعادم لأـم لا        ..إم لا يجدون أنفسهم لأم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية           

إم لا  ..وناموس الوجود   يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون،وبين نظامهم           
 ..يجدون طمأنينتهم لأم لا يعرفون اللّه الذي إليه يرجعون 
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 هي الأمة المدركة لحقيقة العهد بين       -!  المسلمة حقا لا جغرافية ولا تاريخا      -ولما كانت الأمة المسلمة     

لّه الواحد ومنهجه،وحقيقة الموكب السني الكريم الذي حمل هـذا المنـهج            وحقيقة دين ال  .اللّه ورسله 
 أن يعلـن هـذه الحقيقـة كلـها ويعلـن إيمـان أمتـه بجميـع                  -� -وبلغه،فإن اللّه يأمر نبيه     

الرسالات،واحترامها لجميع الرسل،ومعرفتها بطبيعة دين اللّه،الـذي لا يقبـل اللّـه مـن النـاس                
،وما أُنزِلَ علَينا،وما أُنزِلَ على إِبراهِيم وإِسماعِيلَ،وإِسحاق ويعقُوب والْأَسـباطِ          آمنا بِاللَّهِ :قُلْ«:سواه
٣٧٧      هِمبر ونَ مِنبِيالنعِيسى ووسى وم ما أُوتِيو،.    مهدٍ مِنأَح نيب قفَرونَ  .لا نلِمسم لَه نحنغِ  .وتبي نمو

 ..» دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه،وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين سلامِغَير الْإِ
وفي توحيده لدين   .هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله،وفي ولائه لكافة الرسل حملته            

 أرادها اللّه   اللّه كله،ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد،والإيمان ا جملة كما           
 .لعباده

 -ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان باللّه وما أنزل على المسلمين                  
ونحـن لَـه    «: وما أنزل على سائر الرسل من قبل،ثم التعقيب على هذا الإيمان بقوله            -وهو القرآن   

 ..» مسلِمونَ
بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمـر           .غزاهفهذا الإقرار بالإسلام له م    
أَفَغير دِينِ اللَّهِ يبغونَ،ولَـه أَسـلَم مـن فِـي           «كما يتجلى في الآية قبلها      .والنظام والمنهج والناموس  

 ..» السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وإِلَيهِ يرجعونَ

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطا التي يتألف منها شعب إسرائيل-  ٣٧٧
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ومن ثم  ..إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر،واتباع النظام،وطاعة الناموس          فظاهر أن   
كي لا يتسرب إلى ذهـن      . ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة       - سبحانه   -تتجلى عناية اللّه    

لام لمنهج  أحد أنه كلمة تقال باللسان،أو تصديق يستقر في القلب،ثم لا تتبعه آثاره العملية من الاستس              
 .اللّه،وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة

ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه،وهو        «:وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد        
الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر «.. 

ل حقيقة الإسلام،ولا للي النصوص وتحريفها عـن         لتأوي - مع هذه النصوص المتلاحقة      -إنه لا سبيل    
في صورة خضـوع    .مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به اللّه،الإسلام الذي يدين به الكون كله            

 .للنظام الذي قرره اللّه له ودبره به
ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين،دون أن يتبـع شـهادة أن لا إلـه إلا اللّـه معناهـا                  

ودون أن يتبـع    .ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجـاه     .وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة    .حقيقتهاو
وهي التقيد بالمنهج الذي جاء بـه مـن عنـد ربـه             .شهادة أن محمدا رسول اللّه معناها وحقيقتها      

 .للحياة،واتباع الشريعة التي أرسله ا،والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد
دون أن  ..كون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب اللّه ورسله             ولن ي 

 ..يتبع هذا التصديق مدلوله العملي،وحقيقته الواقعية التي أسلفنا 
دون أن  ..ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات،أو إشراقات وسبحات،أو ذيبا خلقيا وإرشادا روحيا            

ه العملية ممثلة في منهج للحياة موصول باللّه الذي تتوجه إليه القلـوب بالعبـادات               يتبع هذا كله آثار   
فإن هذا كله يبقى    ..والشعائر،والإشراقات والسبحات،والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد        

معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطـاره النظيـف       
 .وضيءال
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هذا هو الإسلام كما يريده اللّه ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيـال    

فأما الـذين لا يقبلـون      ! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المتربصين به،وعملائهم هنا أو هناك         ! الناس
في الآخـرة مـن    حو الذي أراده اللّه،بعد ما عرفوا حقيقته،ثم لم تقبلها أهواؤهم،فهم         الإسلام على الن  

كَيـف يهـدِي اللَّـه قَومـاً كَفَـروا بعـد            «:ولن يهديهم اللّه،ولن يعفيهم من العذاب     .الخاسرين
    ناتيالْب مجاءَهو،قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو،لا   .إِيمانِهِم اللَّهو  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهأَنَّ    .ي مهـزاؤج أُولئِك

عِينماسِ أَجالنلائِكَةِ والْمةَ اللَّهِ ونلَع هِملَيونَ.عظَرني ملا هو ذابالْع مهنع فَّفخفِيها لا ي خالِدِين «.. 
 .الأمر في الدنيا وفي الآخرة سواءوهي حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ومن جدية 

 .وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة،ثم يعرض عنها هذا الإعراض
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 يفتح باب التوبة،فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ولا يكلفه إلا أن               - مع هذا    -ولكن الإسلام   
فيدل .،ويعمل صالحا وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن     .بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب      .يطرق الباب 

» إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذلِك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِـيم           «:على أن التوبة صادرة من قلب تاب        
.. 

والذين يلجـون في هـذا   .الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفرا  .فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون     
هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا      .احة،وينتهي أمد الاختبار،ويأتي دور الجزاء    الكفر حتى تفلت الفرصة المت    

 .نجاة
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهبا فيما يظنون هم أنه خير وبر،مادام مقطوعا عـن                  

 .الصلة باللّه
ض ذهبـا   ولن ينجيهم أن يقدموا مـلء الأر      .ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال          

إِنَّ الَّذِين كَفَروا بعد إِيمـانِهِم      «:فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب    .ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة     
بلَ مِن إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْ      .ثُم ازدادوا كُفْراً لَن تقْبلَ توبتهم وأُولئِك هم الضالُّونَ        

 ..» وما لَهم مِن ناصِرِين.أُولئِك لَهم عذاب أَلِيم.أَحدِهِم مِلْءُ الْأَرضِ ذَهباً ولَوِ افْتدى بِهِ
وهكذا يحسم السياق القضية ذا التقرير المروع المفزع،وذا التوكيد الواضح الذي لا يـدع ريبـة                

 .لمستريب
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بمناسبة الإنفاق على غير درب اللّه،وفي غير سبيله،وبمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفـداء،يبين البـذل    و
 ..» وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم.لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ«:الذي يرضاه 

 - وهو جماع الخـير      - هذا التوجيه الإلهي،وحرصوا على أن ينالوا البر         وقد فقه المسلمون وقتها معنى    
 .بالترول عما يحبون،ويبذل الطيب من المال،سخية به نفوسهم في انتظار ما هو أكبر وأفضل

لْحـةَ أَكْثَـر    يقُولُ كَانَ أَبـو طَ - رضى االله عنه    -عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ           
 -الأَنصارِ بِالْمدِينةِ مالاً،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بِير حاءَ وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِد،وكَانَ رسولُ اللَّهِ              

�-          لَتزا نبٍ فَلَما طَياءٍ فِيهم مِن برشيا ولُهخدي  )  الُوا الْبِرنت ونَ      لَنحِبا تفِقُوا مِمنى تتو  )  حأَب قَام
لَن تنالُوا الْبِر حتـى     (  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ فِى كِتابِهِ           -� -طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ     

ى بِير حاءَ،وإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ أَرجو بِرها وذُخرها عِنـد اللَّـهِ            وإِنَّ أَحب أَموالِى إِلَ   ) تنفِقُوا مِما تحِبونَ    
قَد سمِعت ما قُلْـت     .بخٍ،ذَلِك مالٌ رائِح،ذَلِك مالٌ رائِح      « فَضعها يا رسولَ اللَّهِ حيثُ شِئْت،فَقَالَ       



 ٦٩٣

فَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِى أَقَارِبِـهِ وبنِـى   .قَالَ أَفْعلُ يا رسولَ اللَّهِ   .» قْربِين  فِيها،وأَرى أَنْ تجعلَها فِى الأَ    
 .٣٧٨عمهِ 

يـا رسـولَ    :فَقَالَ�  وعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر ملَك مِائَةَ سهمٍ مِن خيبر فَاستجمعها فَأَتى رسولَ االلهِ               
احـبِسِ  " :فَقَالَ لَـه  ،وقَد أَردت أَنْ أَتقَرب بِهِ إلَى االلهِ عز وجلَّ        ،صبت ما لَم أُصِب مِثْلَه قَطُّ     إني أَ ،االلهِ

 ٣٧٩"الْأَصلَ وسبلِ الثَّمرةَ 
  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:   ربيا بِخضأَر رمع ابأَص،   بِيى النفِ �فَأَت هرأْمتافَاسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،يهسا رـي  ،يإِن

إِنْ شِـئْت حبسـت     " :أَصبت أَرضا بِخيبر لَم أُصِب مالًا قَطُّ أَنفَس عِندِي مِنه فَما تأْمرنِي بِهِ ؟ فَقَالَ              
ولَا يوهب،ولَـا   ،لَى أَنه لَا يباع أَصـلُها     فَتصدق بِها عمر رضِي االلهُ عنه ع      :قَالَ" أَصلَها وتصدقْت بِها    

لَا ،وابنِ السبِيلِ والضيفِ  ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،وذَوِي الْقُربى وفِي والرقَابِ   ،فَتصدق بِها في الْفُقَراءِ   " يورثُ  
   ..٣٨٠"ويطْعِم صدِيقًا غَير متمولٍ فِيهِ ،جناح علَى من ولِيها أَنْ يأْكُلَ مِنها بِالْمعروفِ

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه رم الذي هداهم إلى البر كله،يوم هـداهم إلى                 
ويتحررون ذه التلبية من استرقاق المال،ومن شح النفس،ومن حب الذات ويصـعدون في             .الإسلام

 ..خفافا طلقاء هذا المرتقى السامق الوضيء أحرارا 
 ...كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلا لِبنِي إِسرائِيلَ :انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع مبدوءا بقوله تعالى

  
��������������  

                                                 
  )٢٣١٨]( ٣٨٠/ ٨[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٧٨
 صحيح ) ٦٦١](١٤٠ /٢[شرح مشكل الآثار  - ٣٧٩
 صحيح ) ٣١٧٢](١١٩ /٥[شعب الإيمان  - ٣٨٠
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم
والْمحصـنات  «:زء من بقية سورة آل عمران،ومن أوائل سورة النساء،إلى قوله تعالى           يتألف هذا الج  

 .»...مِن النساءِ 
وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية،تكمل خط سير السورة،الذي أفضنا               

 ..يرجع إليه هناك  بما لا مجال لإعادته هنا،ف- في الجزء الثالث -في الحديث عنه في مطلعها 
فأما المقطع الأول فيمثل طرفا من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة في المدينة،في تلك                

 من بعـد غـزوة بـدر في    -الفترة التي رجحنا أن السورة تناولت أحداثها في حياة الجماعة المسلمة           
هذه المعركة الـتي    ..شوال من العام الثالث     رمضان من العام الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد في            

 .شغلت ما مر من السورة كله
،وحقيقة منـهج   »الإسلام«،وحقيقة  »الدين«والتي كانت مجالا لتجلية حقيقة التصور الإيماني وحقيقة         
أهـل  «كما كانت مجالا لكشـف حقيقـة        .اللّه الذي جاء به الإسلام،وجاء به من قبل كل رسول         

 ومن معه ويحاوروم وكشف مدى انحرافهم عن ديـن اللّـه            -� -ن النبي   الذين يجادلو » الكتاب
وفضح تدبيرهم للجماعة المسلمة في المدينة،والدوافع الكامنة وراء هذا التدبير ثم تحذير الجماعة المسلمة              
من هذا كله،بعد تسليط الأنوار عليه،وتجسيم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه،واسـتجابت     

 .ا فيهلأعدائه
 فهو نقلة إلى معركـة أخـرى        - وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة كذلك         -وأما المقطع الثاني    

» غزوة أحـد «نقلة إلى .ليست باللسان والكيد والتدبير فقط ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان     
عركـة  وقد نزلت الآيات بعـد الم     ! في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده     .وأحداثها والتعقيبات عليها  

فكانت مجالا لتجلية نواح متعددة من التصور الإيماني كما كانت مجالا لتربية الجماعة المسـلمة علـى     
ضوء المعركة،وعلى ضوء ما كشفته من أخطاء في التصور،واضطراب في التصرف،وخلل في الصـف              

لى مستوى الأمانة   وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي في طريقها،واحتمال تبعاا،والارتفاع إ         ..
 .الضخمة التي ناطها اللّه ا،والوفاء بشكر نعمة اللّه عليها في اصطفائها لهذا الأمر العظيم

 تلك المواثيق التي كان     -� -والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب،ونكولهم عن مواثيقهم مع النبي           
         م،وما اجترحوه مـن الآثـام مـع        قد عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة والتنديد بانحراف تصورا

 الابتلاء ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم،وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينالها من             .أنبيائهم كذلك 
 .في النفس والمال،وإيذاء أهل الكتاب والمشركين ووين شأن أعدائها على كل حال
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بيب الإيمان في قلوم حين يواجهون آيات       والمقطع الأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع رم،تمثل د        
واستجابة رم لهم بـالمغفرة  .اللّه في الكون،ويتجهون إلى رم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف          

مع التهوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل في هـذه الأرض،ثم مـأواهم                .وحسن الثواب 
دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطـة      ..لّه للذين آمنوا    وتختم السورة بدعوة من ال    ..جهنم وبئس المهاد    

 ..والتقوى لعلهم يفلحون 
وتسير مع  ) في الجزء الثالث  (هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة             

تها وسنتناولها بتفصيل خاص عند مواجه    ..خطوطها الرئيسية العريضة التي فصلنا الحديث عنها هناك         
 .في السياق

 في  - إن شـاء اللّـه       - فسنتحدث عنه    - وهو أوائل سورة النساء      -أما الشطر الثاني من هذا الجزء       
 .موضعه

 ..وباللّه التوفيق 
 �������������� 
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حِلا لِبنِي إِسرائِيلَ إِلاَّ ما حرم إِسرائِيلُ على نفْسِهِ مِن قَبلِ أَنْ تنزلَ التوراةُ قُلْ فَأْتوا                كُلُّ الطَّعامِ كانَ    { 

      صادِقِين متلُوها إِنْ كُنراةِ فَاتو٩٣(بِالت (             ـمه فَأُولئِـك دِ ذلِـكعب مِن لَى اللَّهِ الْكَذِبرى عنِ افْتفَم
إِنَّ أَولَ بيتٍ   ) ٩٥(قُلْ صدق اللَّه فَاتبِعوا مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كانَ مِن الْمشرِكِين            ) ٩٤(الِمونَ  الظَّ

  لِلْعالَمِين دىهكاً وباركَّةَ ماسِ لَلَّذِي بِبلِلن ضِع٩٦(و (خد نمو راهِيمإِب قامم ناتيب كـانَ  فِيهِ آيات لَه
                  نِ الْعالَمِينع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلاً وهِ سإِلَي طاعتنِ استِ ميالْب اسِ حِجلَى النلِلَّهِ عقُلْ  )٩٧(آمِناً و

لْ يا أَهـلَ الْكِتـابِ لِـم    قُ) ٩٨(يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ   
يا أَيهـا  ) ٩٩(تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ          

         وكُمدري وا الْكِتابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم الَّذِين      كـافِرِين إِيمانِكُم دع١٠٠( ب (  ـفكَيو
تكْفُرونَ وأَنتم تتلى علَيكُم آيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مسـتقِيمٍ                 

)١٠١ (        قاتِهِ وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينهونَ       يا أَيـلِمسم متأَنإِلاَّ و نوتملا ت)وا   )١٠٢صِـمتاعو
                 متحـبفَأَص قُلُوبِكُم نيب داءً فَأَلَّفأَع متإِذْ كُن كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلا تمِيعاً ولِ اللَّهِ جببِح

    لى شع متكُنواناً وتِهِ إِخمونَ             بِنِعدتهت لَّكُمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي ها كَذلِكمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفا ح
)١٠٣ (               ـمه أُولئِـككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُممِن كُنلْتو

ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولئِك لَهم عذاب             ) ١٠٤(حونَ  الْمفْلِ
  ظِيمإِيمـانِ             ) ١٠٥(ع ـدعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي كُم

وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هـم فِيهـا   ) ١٠٦(فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ  
هِ ما فِي   ولِلَّ) ١٠٨(تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْماً لِلْعالَمِين             )١٠٧(خالِدونَ  

         ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تضِ وما فِي الْأَرماواتِ وونَ        ) ١٠٩(السرـأْمـاسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متكُن
هم مِنهم الْمؤمِنـونَ    بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكانَ خيراً لَ            

لَن يضروكُم إِلاَّ أَذى وإِنْ يقاتِلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبـار ثُـم لا ينصـرونَ              ) ١١٠(وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ   
مِن الناسِ وباؤ بِغضبٍ مِـن اللَّـهِ        ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ            ) ١١١(

وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ذلِك بِمـا                
بِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم         لَيسوا سواءً مِن أَهلِ الْكِتا     )١١٢(عصوا وكانوا يعتدونَ    

يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ فِي           ) ١١٣(يسجدونَ  
     الِحِينالص مِن أُولئِكراتِ وي١١٤(الْخ (مو          قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ لُوا مِنفْعا ي)١١٥ (

إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئاً وأُولئِك أَصحاب النارِ هـم فِيهـا                   
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قُونَ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا             مثَلُ ما ينفِ  ) ١١٦(خالِدونَ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطانةً        )١١٧(أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ         

 يأْلُونكُم خبالاً ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبـر                مِن دونِكُم لا  
لْكِتابِ ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِا       ) ١١٨(قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ        

                   لِـيمع إِنَّ اللَّه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ الْأَنامِلَ مِن كُملَيوا عضا علَوإِذا خا ونقالُوا آم إِذا لَقُوكُمكُلِّهِ و
وا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا     إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرح       ) ١١٩(بِذاتِ الصدورِ   

  })١٢٠(لا يضركُم كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 
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داخلـة  وهذه الآيات غير    .معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب     .في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروا     
 ولكنها متساوقة معها،ومكملة لها،والموضوع     - كما ذكرت الروايات     -في نطاق مناظرة وفد نجران      

 .واحد
وإن كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن اليهود خاصة،وتواجه كيدهم ودسهم للجماعـة        

عد جولة قصيرة في    حيث يتجه السياق ب   .وتنتهي إلى الحسم القاطع،والمفاصلة الكاملة    .المسلمة في المدينة  
على نحو مـا    .هذا الدرس إلى الجماعة المسلمة يخاطبها وحدها فيبين لها حقيقتها،ومنهجها،وتكاليفها         

وفي هـذه الظـاهرة تتشـابه       ..سار السياق في سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بني إسـرائيل             
 .السورتان

 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبـل          -ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل           
 ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بني إسرائيل على إباحة القرآن لبعض               -أن تترل التوراة    

مع أن هذه المحرمات إنما حرمت عليهم وحدهم،في صورة عقوبة علـى            .المحرمات اليهودية من الطعام   
 .بعض مخالفام

 ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسـعة في         -على تحويل القبلة    ثم يرد كذلك على اعتراضهم      
 فيبين لهم أن الكعبة هي بيت إبراهيم وهي أول بيت وضع للنـاس في الأرض                -سورة البقرة من قبل     

وعقب هذا البيان يندد بأهـل الكتـاب        ! للعبادة،فالاعتراض عليه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراهيم      
م عن سبيل اللّه ورفضهم الاستقامة،وميلهم إلى الخطة العوجاء،ورغبتهم في          لكفرهم بآيات اللّه،وصده  

 .سيطرا على الحياة،وهم يعرفون الحق ولا يجهلونه
فإا الكفـر   ..ومن ثم يدعو أهل الكتاب جملة ويتجه إلى الجماعة المسلمة،يحذرها طاعة أهل الكتاب              

.. 
ويـدعوهم إلى تقـوى   .هم،وفيهم رسـوله يعلمهـم   ولا يليق بالمسلمين الكفر وكتاب اللّه يتلى علي       

ويذكرهم نعمة اللّه عليهم بتأليف قلوم،وتوحيـد       .اللّه،والحرص على الإسلام حتى الوفاة ولقاء اللّه      
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صفوفهم تحت لواء الإسلام،بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام،وهم يومئذ على شفا حفرة من النـار                 
 .أنقذهم منها اللّه بالإسلام

بأن يكونوا الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،محافظة على تحقيق منـهج اللّـه،مع               ويأمرهم  
تحذيرهم الاستماع لدسائس أهل الكتاب فيهم،فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الـدنيا              

 .ا اليهودوتذكر الروايات أن هذا التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام ..والآخرة 
كُنتم خير أُمـةٍ  «:ثم يعرف اللّه المسلمين حقيقة مكام في هذه الأرض،وحقيقة دورهم في حياة البشر 

فيدلهم ذا علـى أصـالة      ..» أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ        
 ..مجتمعهم دورهم،وعلى سمة 

يلي ذلك التهوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم،ولن يظهروا علـيهم ظهـورا تامـا                  
وهؤلاء الأعداء قـد  .إنما هو الأذى في جهادهم وكفاحهم،ثم النصر ما استقاموا على منهجهم .مستقرا

م والمعصية وقتـل    ضرب اللّه عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللّه،بسبب ما اقترفوه من الآثا            
ويستثني من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق،فآمنت،واتخذت منـهج المسـلمين           ..الأنبياء بغير حق    

ويقرر ..» وأُولئِك مِن الصالِحِين  «..منهجا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في الخيرات           
لا تنفعهم أموال ينفقوا،ولا تغـني      مصير الذين كفروا فلم يجنحوا للإسلام فهم مأخوذون بكفرهم،        

 .عنهم أولاد،وعاقبتهم البوار
وينتهي الدرس بتحذير الذين آمنوا من اتخاذ بطانة من دوم،يودون لهـم العنت،وتنفـث أفـواههم        
البغضاء،وما تخفي صدورهم أكبر،ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ،ويفرحون لما يترل بساحتهم من            

ويعدهم اللّه بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا          ..نال المؤمنين   السوء ويسوؤهم الخير ي   
 ..» إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ«واتقوا 

ويدل هذا التوجيه الطويل،المنوع الإيحاءات،على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيـد              
كما أنـه يشـي بحاجـة       .يحدثه هذا الدس من بلبلة    أهل الكتاب ودسهم في الصف المسلم وما كان         

الجماعة إلى التوجيه القوي،كي يتم لها التميز الكامل،والمفاصلة الحاسمة،من كافة العلاقات التي كانت             
ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة،ويبقى كل جيل           ! تربطها بالجاهلية وبأصدقاء الجاهلية   

 !وهم هم تختلف وسائلهم،ولكنهم لا يختلفون.سلام التقليديينمطالبا بالحذر من أعداء الإ
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 - إِلَّا ما حرم إِسرائِيلُ على نفْسِهِ مِن قَبلِ أَنْ تنـزلَ التـوراةُ               -كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلا لِبنِي إِسرائِيلَ       «
فَمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب مِن بعدِ ذلِك فَأُولئِـك هـم            .وا بِالتوراةِ فَاتلُوها إِنْ كُنتم صادِقِين     فَأْت:قُلْ

 .»الظَّالِمونَ
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لقد كان اليهود يتصيدون كل حجة،وكل شبهة،وكل حيلة،لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة              
إنه مصدق لمـا    :فلما قال القرآن  ..إشاعة الاضطراب في العقول والقلوب      المحمدية،وإلى بلبلة الأفكار و   

فما بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل؟ وتذكر الروايات             :في التوراة برزوا يقولون   
وهناك محرمات أخرى كـذلك  .وهي محرمة على بني إسرائيل ..أم ذكروا بالذات لحوم الإبل وألباا       

 .ه للمسلمينأحلها اللّ
وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلوا للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من أنـه                  

هذه الحقيقة هي   ..مصدق للتوراة،وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بني إسرائيل              
 -فسه من قبل أن تترل التـوراة         إلا ما حرم إسرائيل على ن      -أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل        

 وتقول الروايات إنه مرض مرضا شديدا،فنذر للّه لئن عافـاه           - عليه السلام    -وإسرائيل هو يعقوب    
وجرت .فقبل اللّه منه نذره   . عن لحوم الإبل وألباا وكانت أحب شيء إلى نفسه         - تطوعا   -ليمتنعن  

كذلك حرم اللّه على بني إسرائيل مطاعم أخرى        ..سنة بني إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم ما حرم           
وعلَى الَّـذِين هـادوا    «:»الأنعام«وأشير إلى هذه المحرمات في آية       .عقوبة لهم على معصيات ارتكبوها    

       هِملَينا عمرمِ حنالْغقَرِ والْب مِننا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،ومرم     حهورظُه لَتمما إِلَّا ما حهومحش    وايا أَوا أَوِ الْح
 .. »ما اختلَطَ بِعظْمٍ،ذلِك جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَصادِقُونَ

يردهم اللّه سبحانه إلى هذه الحقيقة،ليبين أن الأصـل في          .وكانت قبل هذا التحريم حلالا لبني إسرائيل      
فإذا أحلها للمسلمين فهـذا هـو    .هذه المطاعم هو الحل،وأا إنما حرمت عليهم لملابسات خاصة م         

 .الأصل الذي لا يثير الاعتراض،ولا الشك في صحة هذا القرآن،وهذه الشريعة الإلهية الأخيرة
ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة،وأن يأتوا ا ليقرأوها،وسيجدون فيها أن أسباب التحـريم خاصـة               

 ..»  إِنْ كُنتم صادِقِينفَأْتوا بِالتوراةِ فَاتلُوها:قُلْ«.م،وليست عامة
ثم يهدد من يفتري الكذب منهم على اللّه بأنه إذن ظالم،لا ينصف الحقيقة،ولا ينصـف نفسـه،ولا                 

وعقاب الظالم معروف،فيكفي أن يوصموا ذه الوصمة،ليتقرر نوع العـذاب الـذي            .ينصف الناس 
 ..وهم إليه راجعون .وهم يفترون الكذب على اللّه.ينتظرهم
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 -كذلك كان اليهود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة،بعد أن صلى رسـول اللّـه                  
ومع أن هذا الموضـوع     .. إلى بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة              -�

من قبل،وتبين أن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل         قد نوقش مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة         
مع هذا فقـد    ..وهو الأولى،وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها اللّه في حينها               

ظل اليهود يبدئون في هذا الموضوع ويعيدون،ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح             
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وهنا يرد اللّـه  ! يوم أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين     على مثال ما يصنع ال     -
 .عليهم كيدهم ببيان جديد

إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّـذِي       .صدق اللَّه،فَاتبِعوا مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً،وما كانَ مِن الْمشرِكِين       :قُلْ «
  هكاً وباركَّةَ مبِب لِلْعالَمِين دى.  ناتيب كانَ آمِناً    :فِيهِ آيات لَهخد نمو،راهِيمإِب قامم.    اسِ حِجلَى النلِلَّهِ عو

 ..» ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ الْعالَمِين.الْبيتِ منِ استطاع إِلَيهِ سبِيلًا
تعني ما سبق تقريره في هذا الأمر،من أن هذا البيـت           » ..ق اللَّه   قُلْ صد «:ولعل الإشارة هنا في قوله    

ومـن ثم يجـيء     :بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا،وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى          
 :وهي التوحيد الخالص المبرأ من الشرك في كل صورة.الأمر باتباع إبراهيم في ملته

»وا مِلَّةَ إِببِعفَاترِكِينشالْم ما كانَ مِننِيفاً،وح راهِيم«. 
فها هو ذا القرآن يدلهم على حقيقة دين إبراهيم وأنـه           .واليهود كانوا يزعمون أم هم ورثة إبراهيم      

ومـرة بأنـه مـا كـان مـن          .مرة بأنه كان حنيفا   :ويؤكد هذه الحقيقة مرتين   .الميل عن كل شرك   
 !!فما بالهم هم مشركين.المشركين

فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها،مذ أمر اللّه           .رر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل     ثم يق 
وجعله مباركـا وجعلـه     .إبراهيم أن يرفع قواعده،وأن يخصصه للطائفين والعاكفين والركع السجود        

اهيم وفيه علامات بينة على أنـه مقـام إبـر         .يجدون عنده الهدى بدين اللّه ملة إبراهيم      .للعالمين هدى
 يقف عليـه في أثنـاء       - عليه السلام    -إن المقصود هو الحجر الأثري الذي كان إبراهيم         :ويقال..(

 حتى لا يشوش الذين     - رضي اللّه عنه     -وكان ملصقا بالكعبة فأخره عنها الخليفة الراشد عمر         .البناء
واتخِذُوا مِن مقـامِ    «:وقد أمر المسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى       .يطوفون به على المصلين عنده    

 ..)» إِبراهِيم مصلى
وليس هذا لمكـان    .فهو مثابة الأمن لكل خائف    .ويذكر من فضائل هذا البيت أن من دخله كان آمنا         

وحتى في جاهلية العرب وفي الفتـرة الـتي         .وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإسماعيل      .آخر في الأرض  
حتى في هذه الفترة بقيـت  ..التوحيد الخالص الذي يمثله هذا الدين   انحرفوا فيها عن دين إبراهيم،وعن      

كان الرجل يقْتل فيضـع في عنقِـه صـوفَة        :حرمة هذا البيت سارية،كما قال الحسن البصري وغيره       
وكان هذا من تكريم اللّه سبحانه لبيتـه        ..٣٨١.ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج        

أَولَم يروا أَنا جعلْنـا     «: يمتن على العرب به    - سبحانه   -وقال  ! الناس من حوله في جاهلية    هذا،حتى و 
وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصـطياد صـيدها           » حرماً آمِناً ويتخطَّف الناس مِن حولِهِم؟     
 ..وتنفيره عن أوكاره،وحرمة قطع شجرها 

                                                 
 ]٧٩ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٨١
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لاَ هِجرةَ ولَكِن   «  يوم فَتحِ مكَّةَ     -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -  وفي عنِ ابنِ عباسٍ   
إِنَّ هذَا الْبلَد حرمه اللَّه يوم خلَق السمواتِ        « وقَالَ يوم فَتحِ مكَّةَ     .» جِهاد ونِيةٌ،وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا     

والأَرض،فَهو حرام بِحرمةِ اللَّهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،وإِنه لَم يحِلَّ الْقِتالُ فِيهِ لأَحدٍ قَبلِى،ولَم يحِلَّ لِـى إِلاَّ                 
          ،كُهوش دضعةِ،لاَ ياممِ الْقِيوةِ اللَّهِ إِلَى يمربِح امرح وارٍ،فَههن ةً مِناعس     هقِطُ لُقَطَتلْتلاَ يو،هديص فَّرنلاَ يو

      لاَهلَى ختخلاَ يا،وفَهرع نإِلاَّ م «.          وتِهِميلِبو نِهِملِقَي هفَإِن،ولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرسا ري اسبقَالَ  .فَقَالَ الْع »
 ٣٨٢»إِلاَّ الإِذْخِر.  

وهـو أول  .هو بيت اللّه الذي جعل له هذه الكرامة..ه اللّه للمسلمين قبلة فهذا هو البيت الذي اختار  
 .وهو بيت أبيهم إبراهيم.بيت أقيم في الأرض للعبادة

فبيته هو أولى بيـت بـأن يتجـه إليـه           .والإسلام هو ملة إبراهيم   . وفيه شواهد على بناء إبراهيم له     
 .بما أنه مثابة هذا الدينوفيه هدى للناس،.وهو مثابة الأمان في الأرض.المسلمون

وإلا فهو الكفر الـذي لا      .ثم يقرر أن اللّه فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك               
ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّـه غَنِـي عـنِ         .ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطاع إِلَيهِ سبِيلًا         «:يضر اللّه شيئا  

 .»الَمِينالْع
ففيه أولا إيحاء بأن    ..» علَى الناسِ «: هذا التعميم الشامل في فرضية الحج      - في التعبير    -ويلفت النظر   

على حين أـم  .هذا الحج مكتوب على هؤلاء اليهود الذين يجادلون في توجه المسلمين إليه في الصلاة             
إليه،بوصفه بيت أبيهم إبراهيم،وبوصـفه     هم أنفسهم مطالبون من اللّه بالحج إلى هذا البيت والتوجه           

وفيه ثانيا إيحـاء بـأن      !  المنحرفون المقصرون العاصون   - اليهود   -فهم  .أول بيت وضع للناس للعبادة    
الناس جميعا مطالبون بالإقرار ذا الدين،وتأدية فرائضه وشعائره،والاتجاه والحج إلى بيت اللّه الـذي              

واللّـه غـني عـن      ! مهما ادعى المدعون أم على دين     .فهو الكفر هذا وإلا   ..يتوجه إليه المؤمنون به     
إنما هي مصـلحتهم وفلاحهـم بالإيمـان    . إلى إيمام وحجهم - سبحانه   -فما به من حاجة     .العالمين

 ..والعبادة 
 من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق .والحج فريضة في العمر مرة،عند أول ما تتوافر الاستطاعة

 في السـنة    -فالذين يعتمدون رواية أن هذه الآيات نزلت في عام الوفـود            .لف فيه ووقت فرضها مخت  
 –� -ويستدلون على هذا بأن حجة رسـول اللّـه          . يرون أن الحج فرض في هذه السنة       -التاسعة  

وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجـزء الثـاني مـن               ..فقط بعد هذا التاريخ      كانت
منها .فقد تكون لملابسات معينة   . لا دليل فيها على تأخر فرضية الحج       -� -الرسول  إن حجة   :الظلال

                                                 
 ٩[والمسـند الجـامع      ) ٣٣٦٨](٤٧٦ /٨[ المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٣١٨٩] (٣٢٦ /١١[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٨٢

/٦٩٥١](٩١٦( 
 الحداد والصائغ:القين=يقطع :يعضد =يقطع:يختلى=الرقيق ما دام رطبا النبات الرطب :الخلى
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 -فكره رسـول اللّـه   .أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا،ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة      
ثم .. أن يخالطهم،حتى نزلت سورة براءة في العام التاسع،وحرم على المشركين الطواف بالبيـت               -�

ومن ثم فقد تكون فرضـية الحـج سـابقة علـى ذلـك              .. حجته في العام الذي يليه       -� -حج  
 .التاريخ،ويكون نزول هذه الآية في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة أحد أو حواليها

 حـق حـج   - سبحانه -وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال ذا النص القاطع،الذي يجعل للّه             
 .استطاع إليه سبيلامن » الناسِ«البيت على 

والـذي  .يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت لهم الدعوة منـه         .والحج مؤتمر المسلمين السنوي العام    
والـذي جعلـه اللّـه أول بيـت في الأرض لعبادتـه          .بدأت منه الملة الحنيفية على يد أبيهم إبراهيم       

عنى الكريم،الذي يصل النـاس     فهو تجمع له مغزاه،وله ذكرياته هذه،التي تطوف كلها حول الم         .خالصا
وهـو  .استجابة الروح للّه الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا         .معنى العقيدة ..بخالقهم العظيم   

المعنى الذي يليق بالأناسي أن يتجمعوا عليه،وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه                
 ..النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم 
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 أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتهديد،على مـوقفهم مـن      -� -بعد هذا البيان يلقن الرسول      

وهم شهداء على صحتها،وهم من صـدقها       .الحق الذي يعلمونه،ثم يصدون عنه،ويكفرون بآيات اللّه      
يـا أَهـلَ    :م تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ        يا أَهلَ الْكِتابِ لِ   :قُلْ «:على يقين 

» الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ؟ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ                
.. 

وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر       .في هذه السورة،وفي سور غيرها كثيرة     وقد تكرر مثل هذا التنديد      
هو مجاته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم،ووصفهم بصفتهم،التي يداروا بمظهر الإيمان والتدين،بينما هم            

ومن يكفر بشيء من كتاب اللّـه فقـد كفـر           .فهم يكفرون بآيات اللّه القرآنية    .في حقيقتهم كفار  
 .هبالكتاب كل

فحقيقة الـدين   .ولو أم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند اللّه بعد رسولهم              
من عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسل من بعد حق،وأوجب على نفسه الإسلام للّه على                 .واحدة

 .وهي حقيقة من شأا أن زهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه..أيديهم 
ين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب،يسقط هذا الخداع عنـهم،وهم             ثم إن المخدوع  

فلا تبقـى   . يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء،ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح        - سبحانه   -يرون اللّه   
» نَواللَّه شهِيد على ما تعملُـو     «: يهددهم بما يخلع القلوب    - سبحانه   -وهو  .بعد هذا ريبة لمستريب   

 ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ«..
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بينما عمله هو الكفـر     .وأنه ليس بغافل عنه   .وهو ديد رعيب،حين يحس إنسان أن اللّه يشهد عمله        
 !والخداع والإفساد والتضليل

 ..» وأَنتم شهداءُ«:ويسجل اللّه تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به،ويصدون الناس عنه
وهو أمـر   .مما يجزم بأم كانوا على يقين من صدق ما يكذّبون به،ومن صلاح ما يصدون الناس عنه               

 !بشع مستنكر،لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة،ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد
��28א�3@�?�"-��)��2א��؟��oذא���C�2א��؟�(��-"�?���28א�3@��oذא���C�2א��؟�(��-"�?���28א�3@��oذא���C�2א��؟�(��-"�?���28א�3@��oذא���C����

 تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمـن تبغونهـا          لِم«:ولا بد من وقفة أمام وصفه تعالى لهؤلاء القوم بقوله         
 »؟...عِوجاً 

وحين يصد  .وما عداه عوج غير مستقيم    .إن سبيل اللّه هو الطريق المستقيم     ..إا لفتة ذات مغزى كبير      
الناس عن سبيل اللّه وحين يصد المؤمنون عن منهج اللّه،فإن الأمور كلها تفقد اسـتقامتها،والموازين               

 .كلها تفقد سلامتها،ولا يكون في الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم
وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن       ..وفساد الحياة باعوجاجها    .فساد الفطرة بانحرافها  .إنه الفساد 

وفسـاد في   .وفسـاد في الضـمير    .وهو فساد في التصـور    ..سبيل اللّه،وصد المؤمنين عن منهج اللّه       
وفساد في كل ما بين الناس بعضهم       .وفساد في المعاملات  .وفساد في الروابط  .وكوفساد في السل  .الخلق

 .وبعض من ارتباطات
وإما أن يستقيم الناس على منهج اللّـه فهـي          ..وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر          

 ـ           الاستقامة   ولـيس  .روالصلاح والخير،وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والش
اسـتقامة علـى منـهج اللّـه فهـو الخـير            :هنالك إلا هاتان الحالتان،تتعاوران حياة بني الإنسان      
 !والصلاح،وانحراف عن هذا المنهج فهو الشر والفساد
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ويتجه إلى الجماعـة  .يغفل شأم كلهوحين يصل السياق إلى هذا الحد ينهي الجدل مع أهل الكتاب،و       

وبيان خصائص الجماعة المسـلمة وقواعـد منـهجها         .المسلمة بالخطاب،والتحذير،والتنبيه والتوجيه  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعـوا        «:وتصورها وحياا وطبيعة وسائلها لتحقيق المنهج الذي ناطه اللّه ا         

وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلى علَيكُم آيـات       .وتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كافِرِين     فَرِيقاً مِن الَّذِين أُ   
 ..» اللَّهِ وفِيكُم رسولُه؟ ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ

ريقها على منـهج اللّـه وحـده،متميزة متفـردة         لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشئ في الأرض ط        
لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج اللّه لتؤدي في حياة البشـر دورا خاصـا لا ينـهض بـه            .ظاهرة
لقد وجدت لإقرار منهج اللّه في الأرض،وتحقيقه في صورة عملية،ذات معالم منظـورة،تترجم             .سواها

 .أوضاع وارتباطاتفيها النصوص إلى حركات وأعمال،ومشاعر وأخلاق،و
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وهي لا تحقق غاية وجودها،ولا تستقيم على طريقها،ولا تنشئ في الأرض هذه الصـورة الوضـيئة                
من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة،إلا إذا تلقت من اللّه وحده،وإلا إذا تولت قيادة البشرية بما                الفريدة

من البشر،ولا اتباع أحد من البشر،ولا طاعة       لا التلقي من أحد     ..قيادة البشرية   .تتلقاه من اللّه وحده   
 ..إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف ..أحد من البشر 

وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها        .هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات       
نـاظرة مـع أهـل      وهنا موضع من هذه المواضع،مناسبته هـي الم       ..وأخلاقها كلما سنحت الفرصة     

ولكنه ليس محدودا بحدود هـذه      ..الكتاب،ومواجهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في المدينة         
لأنه هو قاعـدة حياا،بـل قاعـدة        .المناسبة،فهو التوجيه الدائم لهذه الأمة،في كل جيل من أجيالها        

 .وجودها
هلية التي جاءت لتبـدلها ولتصـلها       فكيف تتلقى إذن من الجا    .لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية     

 في  -باللّه،ولتقودها بمنهج اللّه؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن،ولـيس لوجودهـا               
 ! من غاية؟-هذه الحال 

والخلـق  .والشـعور الصـحيح   .والاعتقـاد الصـحيح   .قيادة التصور الصحيح  : لقد وجدت للقيادة  
وفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكـن أن تنمـو           ..والتنظيم الصحيح .والنظام الصحيح .الصحيح

العقول،وأن تتفتح،وأن تتعرف إلى هذا الكون،وأن تعرف أسراره،وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته            
ولكن القيادة الأساسية التي تسمح ذا كله وتسيطر على هذا كله،وتوجهه لخير البشر لا لتهديدهم               ..

ينبغي أن تكون للإيمـان،وأن تقـوم عليهـا         ..آرب والشهوات   بالخراب والدمار،ولا لتسخيره في الم    
 .لا بتوجيه أحد من عبيد اللّه.الجماعة المسلمة،مهتدية فيها بتوجيه اللّه

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها،ويبين لها كذلك طريقها لإنشـاء الأوضـاع                 
 . الكتاب،وإلا فسيقودوا إلى الكفر لا مناصويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل.الصحيحة وصيانتها

»               كـافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري وا الْكِتابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي.  ـفكَيو
ولُهسر فِيكُماللَّهِ و آيات كُملَيلى عتت متأَنونَ وكْفُرقِيمٍتتسإِلى صِراطٍ م دِيه بِاللَّهِ فَقَد صِمتعي نم؟ و « 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم،واقتباس مناهجهم وأوضـاعهم،تحمل ابتـداء معـنى الهزيمـة               
كما تحمل معـنى الشـك في       .الداخلية،والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة         

وهذا بذاته دبيـب    .لقيادة الحياة وتنظيمها والسير ا صعدا في طريق النماء والارتقاء         كفاية منهج اللّه    
 .الكفر في النفس،وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب

فأما من الجانب الآخر،فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم علـى            .هذا من جانب المسلمين   
صخرة النجاة وخط الدفاع،ومصدر القوة الدافعـة       فهذه العقيدة هي    .إضلال هذه الأمة عن عقيدا    

يعرفونه قديما ويعرفونه حديثا،ويبذلون في سبيل تحويل هذه        .وأعداؤه يعرفون هذا جيدا   .للأمة المسلمة 
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وحـين يعجـزهم أن     .الأمة عن عقيدا كل ما في وسعهم من مكر وحيلة،ومن قوة كذلك وعـدة             
وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم،يجندون      .نيحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكري      

 للإسلام،جنودا مجندة،لتنخر لهم في جسم      - زورا   -من المنافقين المتظاهرين بالإسلام،أو ممن ينتسبون       
هذه العقيدة من داخل الدار،ولتصد الناس عنها،ولتزين لهم منـاهج غـير منهجها،وأوضـاعا غـير                

 ..أوضاعها،وقيادة غير قيادا 
ين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعا،فهم ولا شك سيستخدمون هذا              فح

 .كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم،وسيقودوم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال
رِيقاً مِن الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَ      «:ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف     

كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري «.. 
وراجعا إلى  . ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إلى الكفر بعد الإيمان          - حينذاك   -وما كان يفزع المسلم     

 التحـذير ـذه   وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا.النار بعد نجاته منها إلى الجنة    
ومع هذا فإن السياق يتـابع التحـذير        ..الصورة سوطا يلهب الضمير،ويوقظه بشدة لصوت النذير        

 ..والتذكير 
ودواعـي  . فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمام،وآيات اللّه تتلى عليهم،ورسـوله فـيهم   

 «:الكفر والإيمان مسلط عليه هذا النـور الإيمان حاضرة،والدعوة إلى الإيمان قائمة،ومفرق الطريق بين   
إا لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل       .أجل» وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلى علَيكُم آيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه؟        

 قد اسـتوفى أجلـه،واختار الرفيـق    -� -وإذا كان رسول اللّه ..هذه الظروف المعينة على الإيمان      
ونحن اليوم مخاطبون ـذا القـرآن كمـا         .. باق   -� -ن آيات اللّه باقية،وهدى رسوله      الأعلى،فإ

ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَـد هـدِي إِلى        «:خوطب به الأولون،وطريق العصمة بين،ولواء العصمة مرفوع      
 ..» صِراطٍ مستقِيمٍ

 . الحي القيوم-انه  سبح-وهو .واللّه سبحانه باق.إنه الاعتصام باللّه يعتصم.أجل
 في أمر التلقـي في شـأن        - رضوان اللّه عليهم     - يتشدد مع أصحابه     -� -ولقد كان رسول اللّه     

العقيدة والمنهج،بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربـة                
ية البحتة التي لا علاقة لها بالتصـور        والمعرفة،كشؤون الزرع،وخطط القتال،وأمثالها من المسائل العمل     

وفرق بين هـذا    ..الاعتقادي،ولا بالنظام الاجتماعي ،ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان          
والإسلام الذي جـاء    .فمنهج الحياة شيء،والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر       .وذلك بين 

 وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطـاق           ليقود الحياة بمنهج اللّه،هو الإسلام الذي     
 ..منهجه للحياة 
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يا رسـولَ االلهِ إِنـي      :،فَقَالَ�جاءَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى النبِي       :أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ،قَالَ     روى  
فَتغير وجه رسولِ االلهِ :ن التوراةِ أَلاَ أَعرِضها علَيك ؟ قَالَ      مررت بِأَخٍ لِي مِن قُريظَةَ،فَكَتب لِي جوامِع مِ       

رضِينا بِاللَّـهِ ربا،وبِالإِِسـلاَمِ     :؟ فَقَالَ عمر  �أَلاَ ترى ما بِوجهِ رسولِ االلهِ       :فَقُلْت لَه :،قَالَ عبد االلهِ  �
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَو أَصبح فِيكُم موسـى       :،ثُم قَالَ �فَسري عنِ النبِي    :رسولاً،قَالَ�دِينا،وبِمحمدٍ  

ينبِيالن مِن ظُّكُما حأَنمِ،والأُم ظِّي مِنح كُمإِن،ملَلْتونِي لَضمكْترتو،وهمتعبات ٣٨٣.ثُم 
لا تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ،فَإِنهم لَن       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الَ عن جابِرٍ،قَ  ىالحافظ أبو يعل   وروى  

يهدوكُم وقَد ضلُّوا،وإِنكُم إِما أَنْ تصدقُوا بِباطِلٍ،وإِما أَنْ تكْذِبوا بِحق،وإِنه واللَّهِ لَو كَانَ موسى حيا               
 ..٣٨٤".م ما حلَّ لَه إِلا أَنْ يتبِعنِيبين أَظْهرِكُ

لاَ تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عـن      «  :-�-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
 .٣٨٥»شىءِ،فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا 

 في التلقي عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة         -� -ذا هو هدى رسول اللّه      وه.هؤلاء هم أهل الكتاب   
 من الانتفاع بجهود البشر     - وفق روح الإسلام وتوجيهه      -ولا ضير   ..والتصور،أو بالشريعة والمنهج    

مـن ناحيـة الشـعور     :مع ربطها بالمنهج الإيماني   ..كلهم في غير هذا من العلوم البحتة،علما وتطبيقا         
ومن ناحية توجيهها والانتفاع ا في خير البشرية،وتوفير الأمن لها          .من تسخير اللّه للإنسان   ا،وكوا  

 .والرخاء
شكره بالعبادة،وشكره بتوجيـه    .وشكر اللّه على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية         

 ..هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية 
وفي منـهج الحيـاة     .يماني،وفي تفسير الوجود،وغاية الوجود الإنساني    فأما التلقي عنهم في التصور الإ     

أما التلقي في شيء من هذا كله،فهو الـذي         ..وأنظمتها وشرائعها،وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا       
وهي الكفـر   .وهو الذي حذر اللّه الأمة المسلمة عاقبته      . لأيسر شيء منه   -� -تغير وجه رسول اللّه     

 ..الصراح 
 فأمـا نحـن الـذين نـزعم أننـا           -� - وهذا هو هدى رسوله      - سبحانه   -توجيه اللّه   هذا هو   

 عـن المستشـرقين وتلامـذة       -� -مسلمون،فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينـا          
وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هـؤلاء وهـؤلاء،ومن الفلاسـفة             ! المستشرقين
وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من       !  والرومان والأوروبيين والأمريكان   الإغريق:والمفكرين

وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسـن،الذي           ! تلك المصادر المدخولة  
                                                 

  حسن لغيره١٥٩٥٨) ١٥٨٦٤](٤٤٩ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨٣
 حسن ) ٢١٣٥](٣٥٤ /٢[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل  - ٣٨٤
 حسن) ٢٣٣٠](١٠ /٢[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٨٥
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وهو ! مسلمون أننا   - واللّه   -ثم نزعم   ..أي دين   ..انتهت إليه الحضارة المادية اردة من روح الدين         
حيث لا يشـهد    .فنحن ذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ      .زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح      

وهو منـهج ذو    .إن الإسلام منهج  !  أم مسلمون  - مثلنا   -عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون        
باطـات الحيـاة    من ناحية التصور الاعتقادي،ومن ناحية الشـريعة المنظمـة لارت         :خصائص متميزة 

ومن ناحية القواعد الأخلاقية،التي تقوم عليها هذه الارتباطات،ولا تفارقها،سواء كانت سياسية           .كلها
فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس        .وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها     .أو اقتصادية أو اجتماعية   

 أن تتلقـى هـذه   - كما أسـلفنا  -ادة ومما يتناقض مع طبيعة القي.تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية 
 ..الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي 

بل .ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم وغدا        .ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء      
يس هنـاك   ول.الأمر اليوم ألزم،والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتهت إليها ما تعاني            

منقذ إلا هذا المنهج الإلهي،الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة                
 .أخرى

وحققت في عـالم الصـناعة      .لقد أجرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية         
ولكن ما  ..رات جديدة    وما تزال في طريقها إلى انتصا      - بالنسبة للماضي    -والطب ما يشبه الخوارق     

أثر هذا كله في حياا؟ ما أثره في حياا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هـل                  
والأمراض العصبية والنفسية،والشـذوذ    ..لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف      ! وجدت السلام؟ كلا  

 ! ..والجريمة على أوسع نطاق
وحين تقـاس غايـة     ..ود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية      إا لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوج       

الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر،إلى التصور الإسـلامي في              الوجود
بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامـه          ! هذا الجانب،تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة      

والخـواء يأكـل قلـب البشـرية        ! ..به،وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه    في هذا الوجود،وتسفل    
 ..المكدود،والحيرة د روحها المتعبة 

والعلم الذي كان من شأنه،لو سار تحـت منـهج          .لقد أبعدا عنه ملابسات نكدة    ..إا لا تجد اللّه     
ذاته الذي تبعد به البشـرية      اللّه،أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقرا من اللّه،هو             

إا لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقيـة     ..أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها      
ولا تجد المنهج الذي ينسـق      .فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه اللّه لها ووهبها الاستعداد له           

ولا تجد النظـام الـذي      .انوا وناموس الكون  بين حركتها وحركة الكون،وفطرا وفطرة الكون،وق     
تنسـيقا طبيعيـا    ..وواجباا وحقوقها   ،ينسق بين طاقاا وقواها،وآخرا ودنياها،وأفرادها وجماعاا     

 ..شاملا مريحا 
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وهم الذين يسمون التطلـع  .وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرماا من منهج اللّه الهادي      
وهم بجهالتهم هذه   ..ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ          » !جعيةر«إلى هذا المنهج    

أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقـود خطاهـا إلى السـلام      
ونحن الذين نؤمن ـذا المنـهج نعـرف إلى مـاذا       ..والطمأنينة،كما يقود خطاها إلى النمو والرقي       

نرى هنالـك   .ونرى.إننا نرى واقع البشرية النكد،ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه          .وندع
على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق،والمرتقى الوضيء النظيف             

طريقهـا إلى   يلوح للغارقين في المستنقع ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنـهج فهـي في                   
وأولى الخطوات في الطريـق أن  ! الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان،ولكل معنى من معاني الإنسان        

كما يظل المنهج   ..يتميز هذا المنهج ويتفرد،ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم             
أرحـم بعبـاده أن يـدعهم لأعـداء     واللّه .إلى أن يأذن اللّه بقيادته للبشرية مرة أخرى     .نظيفا سليما 

وهذا ما أراد اللّه سبحانه أن يلقنه للجماعة المسـلمة  ! ..البشر،الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك    
 .. أن يعلمها إياه في تعليمه القويم -� -الأولى في كتابه الكريم وما حرص رسول اللّه 
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وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينـادي اللّـه الجماعـة المسـلمة             
واللتين لا بد منـهما لكـي       .ويوجهها إلى القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياا ومنهجها        

هاتـان  ..رجها للوجـود مـن أجلـها        تستطيع أن تضطلع بالأمانة الضخمة التي ناطها اللّه ا،وأخ        
 ..والأخوة .الإيمان:القاعدتان المتلازمتان هما

والأخوة في اللّه،تلك الـتي تجعـل مـن         .الإيمان باللّه وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة         
ريخ الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة،قادرة على أداء دورها العظيم في الحياة البشـرية،وفي التـا             

وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة        .دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     :الإنساني
واعتصِموا بِحبـلِ اللَّـهِ     .يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ،ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ           «:المنكر

إِذْ كُنتم أَعداءً،فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم،فَأَصـبحتم بِنِعمتِـهِ        : تفَرقُوا،واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم    جمِيعاً ولا 
كُـم  كَـذلِك يبـين اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لَعلَّ          .وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها       .إِخواناً

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ،وأُولئِـك هـم            .تهتدونَ
ولئِـك لَهـم عـذاب      ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات،وأُ         .الْمفْلِحونَ

ظِيمع.    وهجو دوستو وهجو ضيبت موي.  تدواس ا الَّذِينفَأَم مهوهج؟ فَـذُوقُوا      :وإِيمـانِكُم دعب متأَكَفَر
 »هِ هم فِيها خالِدونَوأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّ.الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ

فإذا اـارت واحـدة   .إما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة،وتؤدي ما دورها الشاق العظيم         
ركيـزة الإيمـان والتقـوى أولا       :منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة،ولم يكن هنالك دور لها تؤديه          
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لدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة مـن          التقوى ا ..التقوى التي تبلغ أن توفي بحق اللّه الجليل         ..
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ«:لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله

 وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهـدا في بلوغهـا كمـا           - كما يحق له أن يتقى       -اتقوا اللّه   
أو غل القلب في هذا الطريـق تكشـفت لـه آفاق،وجـدت لـه               وكلما  .يتصورها وكما يطيقها  

وكلما اقترب بتقواه من اللّه،تيقظ شوقه إلى مقام أرفـع ممـا بلـغ،وإلى مرتبـة وراء مـا                   .أشواق
 ..» ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ«! وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام.ارتقى

فمن أراد ألا يموت إلا مسلما فسبيله أن يكون منذ اللحظة           .ي إنسان متى يدركه   والموت غيب لا يدر   
وذكـر الإسـلام بعـد التقـوى يشـي بمعنـاه            .مسلما،وأن يكـون في كـل لحظـة مسـلما         

وهو المعنى الذي تقرره    .الاستسلام للّه،طاعة له،واتباعا لمنهجه،واحتكاما إلى كتابه     .الاستسلام:الواسع
 .ع منها،على نحو ما أسلفناالسورة كلها في كل موض

إذ أنه بـدون  .هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها     
ولا يكون هناك منهج للّه تتجمع عليه أمـة،إنما تكـون           .هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا      

 . للبشرية،إنما تكون القيادة للجاهليةولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض.هناك مناهج جاهلية
 «:الأخوة في اللّه،على منـهج اللّـه،لتحقيق منـهج اللّـه          ..فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة       

             ـداءً،فَأَلَّفأَع مـتإِذْ كُن،كُملَـياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرقُوا،وفَرلا تمِيعاً ولِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعو   نـيب 
كَذلِك يبين اللَّه لَكُم    .وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها       .قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناً  

 ..» آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ
 أي  -اسها الاعتصام بحبل اللّـه      أس..من الركيزة الأولى    ..فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام        

 وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر،ولا على أي هدف آخر،ولا بواسـطة              -عهده وجه ودينه    
 !حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة

ا علـى   هذه الأخوة المعتصمة بحبل اللّه نعمة يمتن اللّه         ..» واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا      «
وهو هنـا يـذكرهم هـذه       .وهي نعمة يهبها اللّه لمن يحبهم من عباده دائما        .الجماعة المسلمة الأولى  

وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينـة         ..» أَعداءً«يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية      .النعمة
هذه العداوة وينفخون   يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول       .وهما الحيان العربيان في يثرب    .أحد

ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمـل إلا فيـه،ولا             .في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا      
وما كان إلا الإسلام وحده يجمـع       ..فألف اللّه بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام         .تعيش إلا معه  

 .به الجميع فيصبحون بنعمة اللّه إخواناوما كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم .هذه القلوب المتنافرة
وما يمكن أن يجمع القلـوب إلا أخـوة في اللّه،تصـغر إلى جانبـها الأحقـاد التاريخيـة،والثارات           

 ..القبلية،والأطماع الشخصية والرايات العنصرية،ويتجمع الصف تحت لواء اللّه الكبير المتعال 
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 ..»  كُنتم أَعداءً،فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناًواذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم،إِذْ«
ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا فيها،إنقاذهم مـن         

م،فأصبحوا بنعمة اللّـه     وبالتأليف بين قلو   - الركيزة الأولى    -النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل اللّه       
 .»وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها«:- الركيزة الثانية -إخوانا 

إنمـا ينفـذ إلى     .فألف بينكم :فلا يقول ..» الْقَلْبِ«:والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط      
فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيـد اللّـه وعلـى عهـده             » فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم  «:المكمن العميق 

وكُنتم «:بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب      .كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه      .وميثاقه
وبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة،إذا بـالقلوب تـرى يـد             ..» على شفا حفْرةٍ مِن النارِ    

! وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقـب      .وحبل اللّه وهو يمتد ويعصم    ! ذاللّه،وهي تدرك وتنق  
 !وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة،وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال

وذلـك أن   ،أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج       : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره       
فبعث رجلا معـه  ،فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْفَة،لأ من الأوس والخزرجرجلا من اليهود مر بم 

فلم يزل ذلـك  ،ففعل،وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم  ما كان من حروم يوم بعاث وتلك الحروب       
ونـادوا بشـعارهم وطلبـوا      ،وتثاوروا،دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم علـى بعض         

أبِدعوى الجَاهِلِيةِ وأَنا   ":فأتاهم فجعل يسكِّنهم ويقول   �فبلغ ذلك النبي    ، الحرة وتواعدوا إلى ،أسلحتهم
وألقوا ،واصـطلحوا وتعـانقوا   ،فندموا على مـا كـان منهم      ،وتلا عليهم هذه الآية   " بين أظْهرِكُم؟ 

الله وا.رضي االله عنهم وذكر عِكْرِمة أن ذلك نزل فيهم حـين تثـاوروا في قضـية الإفْـك                 ،السلاح
 .٣٨٦.أعلم

        نِيدةَ الْمادنِ قَتب رمنِ عب اصِماخٍ   ،وعن عيأَش نمِهِ   ،عقَو نِي      " :قَالُوا  ،مِنو بامِتٍ أَخص نب ديوس قَدِم
فِيهِم الْكَامِـلَ لِجلَـدِهِ     وكَانَ سويد إِنما يسميهِ قَومه      :قَالَ  . عمرِو بنِ عوفٍ مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا        

فَدعاه إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وإِلَـى       ،حِين سمِع بِه    �فَتصدى لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،وشِعرِهِ ونسبِهِ وشرفِهِ    
ومـا  " :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،ي  فَلَعلَّ الَّذِي معك مِثْلُ الَّذِي معِ     :فَقَالَ لَه سويد    :قَالَ  ،الْإِسلَامِ  

" اعرِضـها علَـي     " :�قَالَ مِجلَّةُ لُقْمانَ يعنِي حِكْمةَ لُقْمانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّـهِ            " الَّذِي معك ؟    
" ن هذَا قُرآنٌ أَنزلَه اللَّه علَي هدى ونـور          معِي أَفْضلُ مِ  ،إِنَّ هذَا الْكَلَام حسن     " :فَقَالَ  ،فَعرضها علَيهِ   

إِنَّ هذَا الْقَولَ حسن ثُم     :وقَالَ  ،فَلَم يبعد مِنه    ،الْقُرآنَ ودعاه إِلَى الْإِسلَامِ     �فَتلَا علَيهِ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،
   هنع فرصةَ   ،اندِينالْم قَدِمفَلَ،و      جرزالْخ هلَتثْ أَنْ قَتلْبي قُولُونَ     ،ملَي همفَإِنْ كَانَ قَو:    لِمسم وهقُتِلَ و قَد

  .٣٨٧"وكَانَ قَتلُه قَبلَ يومِ بعاثٍ ،
                                                 

 ]٩٠ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٨٦
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      اقحنِ إِسدِ بمحم ندِ          :قَالَ  ،وععنِ سرِو بمنِ عنِ بمحدِ الربع نب نيسنِـي     ثني الْحب داذٍ أَحعنِ مب
لَما قَدِم أَبو الْجيشِ أَنس بن رافِعٍ مكَّـةَ       :قَالَ  ،عبدِ الْأَشهلِ أَنَّ محمود بن أَسدٍ أَحد بنِي عبدِ الْأَشهلِ           

مِسونَ الْحلِف مِن قُريشٍ علَـى قَـومٍ مِـن          يلْت،ومعه فِتيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ فِيهِم إِياس بن معاذٍ           ،
" هلْ لَكُم إِلَى خيرٍ مِما جِئْتم لَه ؟         " :فَقَالَ  ،فَأَتاهم فَجلَس إِلَيهِم    ،�سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ     ،الْخزرجِ  

 الْعِبادِ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ أَنْ يعبدوا اللَّه ولَا يشرِكُوا بِهِ           أَنا رسولُ اللَّهِ بعثني إِلَى    " :وما ذَاك ؟ قَالَ     :قَالُوا  
وكَـانَ  ،فَقَالَ إِياس بن معاذٍ     ،وتلَا علَيهِم الْقُرآنَ    ،ثُم ذَكَر لَهم الْإِسلَام     ،" وأَنزلَ علَي الْكِتاب    ،شيئًا  

فَأَخذَ أَبو الْجيشِ أَنس بن رافِعٍ حِفْنـةً مِـن   :قَالَ  ،هذَا واللَّهِ خير مِما جِئْتم لَه       ،مِ  أَي قَو :غُلَاما حدثًا   
فَصمت :قَالَ  ،فَلَعمرِي لَقَد جِئْنا لِغيرِ هذَا      ،دعنا مِنك   :وقَالَ  ،الْبطْحاءِ فَضرب بِها وجه إِياسِ بنِ معاذٍ        

وكَانت وقْعةُ بعاثٍ بـين الْـأَوسِ       ،وانصرفُوا إِلَى الْمدِينةِ    ،عنهم   �وقَام رسولُ اللَّهِ    ،إِياس بن معاذٍ    
وإِعـزاز نبِيـهِ    ،نِهِ  فَلَما أَراد اللَّه إِظْهار دِي    :ثُم لَم يلْبثْ إِياس بن معاذٍ أَنْ هلَك قَالَ          :قَالَ  ،والْخزرجِ  

�،    عِدِهِ لَهوم ازجإِنولُ اللَّهِ    ،وسر جرخ�            ـهفْسن ـرِضعارِ يصالْأَن مِن فْرفِيهِ الن الَّذِي لَقِي سِموالْم
إِذْ لَقِي رهطًا مِـن الْخـزرجِ   ،قَبةِ فَبينا هو عِند الْع،علَى قَبائِلِ الْعربِ كَما كَانَ يصنع فِي كُلِّ موسِمٍ         

فَحدثَنِي عمر بنِ قَتادةَ عـن      :قَالَ محمد بن إِسحاق     :قَالَ سلَمةُ   :قَالَ ابن حميدٍ    ،أَراد اللَّه لَهم خيرا     
قَالَ ،نفَر مِن الْخزرجِ    :قَالُوا  " من أَنتم ؟    " :قَالَ لَهم    �لَما لَقِيهم رسولُ اللَّهِ     :قَالُوا  ،أَشياءَ مِن قَومِهِ    

فَجلَسوا :قَالَ  ،بلَى  :قَالُوا  " أَفَلَا تجلِسونَ حتى أُكَلِّمكُم ؟      " :قَالَ  ،نعم  :قَالُوا  " وأَمِن موالِي يهود ؟     :
  هعم،    ع ضرعإِلَى اللَّهِ و ماهعفَد   لَامالْإِس هِمآنَ    ،لَيالْقُر هِملَيلَا عتبِـهِ       :قَالَ  ،و ملَه اللَّه عنا صكَانَ مِمو

        بِبِلَادِهِم مهعوا مكَان ودهلَامِ أَنْ يعِلْمٍ     ،فِي الْإِسابٍ ولَ كِتوا أَهكَانثَانٍ     ،وأَو ابحكٍ أَصلَ شِروا أَهكَانو
إِنَّ نبِيا الْآنَ مبعوثٌ قَـد أَظَـلَّ        :قَالُوا لَهم   ،فَكَانوا إِذَا كَانَ بينهم شيءٌ      ،د غَزوهم بِبِلَادِهِم    وكَانوا قَ ،

دعاهم إِلَى اللَّهِ عـز     و،أُولَئِك النفْر   �فَلَما كَلَّم رسولُ اللَّهِ     ،زمانه نتبِعه ونقْتلُكُم معه قَتلَ عادِ وإِرمٍ        
ولَا يسبِقَنكُم إِلَيـهِ    ،يا قَوم تعلَمونَ واللَّهِ إِنه لَلنبِي الَّذِي توعِدكُم بِهِ يهود           :قَالَ بعضهم لِبعضٍ    ،وجلَّ  

،       قُوهدهِ بِأَنْ صإِلَي ماهعا دفِيم وهابقَبِلُوا مِ ،فَأَجلَامِ       والْإِس مِن هِملَيع ضرا عم هن،   قَالُوا لَها   :وكْنرت ا قَدإِن
وسـنقْدم علَـيهِم    ،وعسى أَنْ يجمعهم اللَّه بِـك       ،ولَا قَوم بينهم مِن الْعداوةَ والشر ما بينهم         ،قَومنا  

فَلَـا  ،فَإِنْ يجمعهم اللَّه علَيـهِ  ،ونعرِض علَيهِم الَّذِي أَجبناك إِلَيهِ مِن هذَا الدينِ     ،ك  فَندعوهم إِلَى أَمرِ  ،
ر وهم فِيما ذُكِ  ،قَد آمنوا وصدقُوا    ،راجِعِين إِلَى بِلَادِهِم    ،�رجلَ أَعز مِنك ثُم انصرفُوا عن رسولِ اللَّهِ         

ودعوهم إِلَى الْإِسـلَامِ    ،�ذَكَروا لَهم رسولَ اللَّهِ     ،فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ علَى قَومِهِم      :قَالَ  ،لِي سِتةُ نفَرٍ    
،    ا فِيهِمى فَشتولِ اللَّهِ           ،حسر مِن ا ذِكْرفِيهارِ إِلَّا وصورِ الْأَند مِن ارد قبي فَلَم �      ـامى إِذَا كَانَ الْعتح
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فَبايعوا رسـولَ   ،وهِي الْعقَبةُ الْأُولَى    ،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ   ،وافَى الْموسِم مِن الْأَنصارِ اثْنا عشر رجلًا        ،الْمقْبِلُ  
 .٣٨٨".م الْحرب وذَلِك قَبلَ أَنْ تفْترض علَيهِ،علَى بيعةِ النساءِ �اللَّهِ 

كَذلِك يبين اللَّه لَكُم     «:وكذلك بين اللّه لهم فاهتدوا،وحق فيهم قول اللّه سبحانه في التعقيب في الآية            
 .»آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل اللّه بين المتحابين فيه،القائمين على منهجه،لقيادة البشرية في               
هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة،كلما تجمعـت علـى               ..ريقه  ط

كادت ترد المسلمين الأولين كفارا     .وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب      .منهج اللّه واعتصمت بحبله   
ذه وهذه صلة ه  .وتقطع بينهم حبل اللّه المتين،الذي يتآخون فيه مجتمعين       .يضرب بعضهم رقاب بعض   

 .الآية بالآيات قبلها في هذا السياق
 - مع ما قبلها في السياق وما بعـدها          -فهي تشي   .على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        

بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة،وإثارة الفتنة والفرقة بكل             
ية من إطاعة أهل الكتاب،ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم،ومن         والتحذيرات القرآنية المتوال  .الوسائل

هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهـود في  ..التفرق كما تفرقوا    
وهـو  .وهو دأب يهود في كل زمـان      ..المدينة،ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار        

 !المسلم،في كل مكانعملها اليوم وغدا في الصف 
هذه الوظيفة الضـرورية  ..فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا    

هذه ..لإقامة منهج اللّه في الأرض،ولتغليب الحق على الباطل،والمعروف على المنكر،والخير على الشر             
فهي التي تقررهـا    ..ه وعلى عينه،ووفق منهجه     الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد اللّ        

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ،وأُولئِك هم           «:الآية التالية 
 ..» الْمفْلِحونَ

لا بد من سلطة في الأرض تـدعو        . عن المنكر  فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير،وتأمر بالمعروف وتنهى        
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القـرآني  .إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر  

 .ذاته
وإذا أمكن أن   .عن المنكر » ي«وهناك  .بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    .إلى الخير » دعوة«فهناك  

 ..لا يقوم ما إلا ذو سلطان » الأمر والنهي«يقوم بالدعوة غير ذي سلطان،فإن 
سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير      ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى        ..هذا هو تصور الإسلام للمسألة      

سلطة تقوم علـى    ..سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبل اللّه وحبل الأخوة في اللّه           ..والنهي عن الشر    
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إلى » دعـوة «وتحقيق هذا المنهج يقتضي ..ق منهج اللّه في حياة البشر هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقي 
عـن المنكـر    » وتنهى«بالمعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   .الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج      

ض لـيس  فمنهج اللّـه في الأر    ..» وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       «:واللّه يقول ..فتطاع  ..
أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنـهي،على تحقيـق           .فهذا شطر .مجرد وعظ وإرشاد وبيان   

المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية،وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث ا كل ذي هوى                 
 امرئ برأيـه    وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة،وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل             

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن       ! وبتصوره،زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب      
 تكليف ليس بالهين ولا باليسير،إذا نظرنا إلى طبيعته،وإلى اصطدامه بشهوات الناس            - من ثم    -المنكر  

 .ونزوام،ومصالح بعضهم ومنافعهم،وغرور بعضهم وكبريائهم
وفيهم المسترخي الذي   .وفيهم الهابط الذي يكره الصعود    .وفيهم الحاكم المتسلط  . الجبار الغاشم  وفيهم

وفيهم المنحرف الـذي    .وفيهم الظالم الذي يكره العدل    .وفيهم المنحل الذي يكره الجد    .يكره الاشتداد 
 ..الاستقامة يكره 

لا تفلح البشـرية،إلا أن يسـود    ولا تفلح الأمة،و  .وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف،ويعرفون المنكر     
وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تـأمر        ..الخير،وإلا أن يكون المعروف معروفا،والمنكر منكرا       

 ..وتنهى 
 ..وتطاع 

لتقوم على هـذا    .الإيمان باللّه والأخوة في اللّه    :ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين         
لإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة،وكلتاهما ضرورة من ضرورات هـذا           الأمر العسير الشاق بقوة ا    

فقال .وجعل القيام به شريطة الفلاح    .الدور الذي ناطه اللّه بالجماعة المسلمة،وكلفها به هذا التكليف        
 ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ«:عن الذين ينهضون به

فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس      . الإلهي ذاته  إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج       
المعروف .هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير       .فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية      

عمل الخير فيـه    ..والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم        .فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل     
والعدل فيه أنفع   .والحق فيه أقوى من الباطل    .لفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة     وا.أيسر من عمل الشر   

ومـن هنـا    ..وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا       .فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا      ..من الظلم   
 ..قيمة هذا التجمع 

والـتي لا   . حوله يعاونه  إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد،لأن كل ما حوله وكل من              
 .ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة،لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه
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يختلف في  ..والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص           
 فيه هـذا    فلا بد إذن من وسط خاص يعيش      .هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا       

 .لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي،ومن بيئة غير البيئة الجاهلية.التصور بكل قيمه الخاصة
هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور،ويتنفس أنفاسه الطبيعية              

وحين توجد هذه   . تقاومه في طلاقة وحرية،وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو            
وحين توجد القوة الغاشمـة الـتي       .العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         

 .تصد عن سبيل اللّه تجد من يدافعها دون منهج اللّه في الحياة
للّه كي يتوحـد    الإيمان با .هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة          

تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص،وترجع إلى ميزان واحـد            
تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة،وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند اللّه،وتتجه بولائها كلـه إلى                  

كي يقوم كياـا علـى الحـب        .هوالأخوة في اللّ  ..القيادة القائمة على تحقيق منهج اللّه في الأرض         
الإيثـار المنطلـق في     .والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة،وتتضاعف ما مشاعر الإيثار         

 .يسر،المندفع في حرارة،المطمئن الواثق المرتاح
 ذلـك :على الإيمان باللّه  .. على هاتين الركيزتين     - في المدينة    -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى      

 وتمثّل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته،واليقظة والحساسية        - سبحانه   -الإيمان المنبثق من معرفة اللّه      
الود العـذب   .الحب الفياض الرائق،والود  .وعلى الحب .إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال        

 مبلغا،لولا أنه وقع،لعد من     وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله     ..التكافل الجاد العميق    .الجميل،والتكافل
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة،ولكنها في طبيعتها أقرب            ! أحلام الحالمين 

 ١٠٦! ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان      .وهي قصة وقعت في هذه الأرض     ! إلى الرؤى الحالمة  
 .. منهج اللّه في الأرض في كل زمان  وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم-

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة               
 ثم تفرقوا واختلفوا،فترع اللّه الراية منهم،وسـلمها للجماعـة          - من أهل الكتاب     -منهج اللّه قبلها    
ولا تكُونوا كَالَّذِين   «: العذاب،يوم تبيض وجوه وتسود وجوه     فوق ما ينتظرهم من   ..المسلمة المتآخية   

          ظِيمع ذابع ملَه أُولئِكو ناتيالْب مدِ ما جاءَهعب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت.       دـوستو ـوهجو ضـيبت موي
وهجو.   مهوهجو تدواس ا الَّذِينفَأَم:متونَ        أَكَفَركْفُـرت متبِما كُن ذاب؟ فَذُوقُوا الْعإِيمانِكُم دعـا  . بأَمو

 ..» الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ
فـنحن في مشـهد     ..وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركـة والحيويـة             

هـذه  ..في وجوه وسمات .ولكن يتمثل في آدميين أحياء. في ألفاظ ولا في أوصاف    هول لا يتمثل  .هول
وجوه قد أشرقت بالنور،وفاضت بالبشر،فابيضت من البشر والبشاشة،وهذه وجوه كمـدت مـن             
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ولكنه اللـذع   .وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه       ..الحزن،واغبرت من الغم،واسودت من الكآبة      
 ..» !فَرتم بعد إِيمانِكُم؟ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَأَكَ«:بالتبكيت والتأنيب

هكذا ينـبض المشـهد بالحيـاة       .»وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ         «
المسلمة معنى التحـذير مـن      وهكذا يستقر في ضمير الجماعة      .على طريقة القرآن  ..والحركة والحوار   
 .بالإيمان والائتلاف..ومعنى النعمة الإلهية الكريمة .الفرقة والاختلاف

كـي لا   .وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب،الذين تحذّر أن تطـيعهم             
 ..يوم تبيض وجوه،وتسود وجوه .تشاركهم هذا المصير الأليم في العذاب العظيم

ى هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنيا يتمشى مع خطوط السـورة العريضة،يتضـمن              ويعقب عل 
والعدل المطلق في حكـم اللّـه في        .وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة    .إثبات صدق الوحي والرسالة   

 .الدنيا والآخرة
تِلْك آيات اللَّـهِ    «:الورجعة الأمر إليه في كل ح     .وملكية اللّه المفردة لما في السماوات وما في الأرض        

      ظُلْماً لِلْعالَمِين رِيدي ا اللَّهمو،قبِالْح كلَيلُوها عتضِ      .نما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي السإِلَـى اللَّـهِ    .وو
ورالْأُم عجرت «.. 
فهي حـق   .وها عليك بالحق  نتل:تلك آيات اللّه وبيناته لعباده    ..تلك المصائر   .تلك الحقائق .تلك الصور 

وهي تتترل بالحق ممن يملـك      .فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حق فيما تعرضه من مصائر وجزاءات           
وما يريد ا اللّه أن يوقع بالعباد       .تتريلها وممن له الحق في تقرير القيم،وتقرير المصائر،وتوقيع الجزاءات        

ولكـل مـا في السـماوات ومـا في          .الأرضوهو المالك لأمر السماوات و    .فهو الحكم العدل  .ظلما
إنما يريد اللّه بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحق،وأن يجري العدل،وأن            .وإليه مصير الأمور  .الأرض

لا كما يدعي أهل الكتاب أم لن تمسـهم النـار إلا أيامـا              ..تمضي الأمور بالجد اللائق بجلال اللّه       
 ! معدودات
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 ولا  -ليعرفها مكاا وقيمتها وحقيقتها ثم يصف لها أهل الكتاب          ! بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها    

 ويطمئن المسلمين من جانب     -يبخسهم قدرهم،إنما يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الإيمان وخيره          
وللذين كفروا منهم عذاب النار     .م،ولن ينصروا عليهم  فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتاله      .عدوهم

كُنتم خيـر أُمـةٍ أُخرِجـت     «:في الآخرة،لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوى       
ن أَهلُ الْكِتـابِ لَكـانَ خيـراً        ولَو آم .تأْمرونَ بِالْمعروفِ،وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،وتؤمِنونَ بِاللَّهِ    .لِلناسِ

مالْفاسِقُونَ   .لَه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهلا         .مِن ثُـم بـارالْأَد لُّوكُموي قاتِلُوكُمإِنْ يو،إِلَّا أَذى وكُمرضي لَن
 وباؤ بِغضبٍ مِـن     -بلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ        إِلَّا بِح  -ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا       .ينصرونَ

ذلِـك  .ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق        .اللَّهِ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ  
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مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيـلِ وهـم             .اءًلَيسوا سو .بِما عصوا وكانوا يعتدونَ   
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ ويسـارِعونَ فِـي              .يسجدونَ

إِنَّ الَّذِين كَفَروا   .وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه،واللَّه علِيم بِالْمتقِين       .لِحِينالْخيراتِ،وأُولئِك مِن الصا  
مثَـلُ مـا    .لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئاً،وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ             

ومـا  .ونَ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر،أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم فَأَهلَكَتـه            ينفِقُ
 ..» ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ

 واجبا ثقيلا،بقـدر    إن شطر الآية الأولى في هذه اموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض             
كُنتم خير أُمةٍ    «:ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها،ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى            

 .»..أُخرِجت لِلناسِ،تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
وهو يكاد يشـي باليـد المـدبرة        .المبني لغير الفاعل،تعبير يلفت النظر    » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    

اللطيفة،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمـات الغيـب،ومن وراء السـتار                
حركة .إا كلمة تصور حركة خفية المسرى،لطيفة الدبيب      ..السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه         

 :لها مقام خاص،ولها حساب خاص.أمة ذات دور خاص.وجود أمةتخرج على مسرح ال
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف حقيقتـها             ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «

واللّـه يريـد أن     .وقيمتها،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة،ولتكون لها القيادة،بما أا هي خير أمة          
ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى مـن غيرهـا مـن أمـم               . للخير لا للشر في هذه الأرض      تكون القيادة 

ما تعطيه مـن    .وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     .إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        .الجاهلية
الاعتقاد الصحيح،والتصور الصحيح،والنظام الصحيح،والخلق الصـحيح،والمعرفة الصـحيحة،والعلم        

 .هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا،وتحتمه عليها غاية وجودها..حيح الص
ولهذا المركز تبعاته،فهو لا يؤخذ ادعاء،ولا      .واجبها أن تكون في الطليعة دائما،وفي مركز القيادة دائما        

فيبقى .وهي بتصورها الاعتقادي،وبنظامها الاجتماعي  أهل له      ..يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          
ومن هـذا  .. أهلا له كذلك  - قياما بحق الخلافة     -عليها أن تكون بتقدمها العلمي،وبعمارا للأرض       

لو ..يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال                  
 .أا تتبعه وتلتزم به،وتدرك مقتضياته وتكاليفه

وأن تكون لها القوة التي     ..كان،أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد         وفي أول مقتضيات هذا الم    
لا عن مجاملة أو محاباة،ولا     .تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس           

 ولـيس توزيـع الاختصاصـات       - تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كـبيرا          -عن مصادفة أو جزاف     
إنما هو العمل الإيجـابي     ! كلا..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   «:كان أهل الكتاب يقولون   والكرامات كما   
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لحفظ الحياة البشرية من المنكر،وإقامتـها علـى المعروف،مـع الإيمـان الـذي يحـدد المعـروف                  
 ..» للَّهِتأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِا«:والمنكر

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة،بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب،وبكل ما في طريقها مـن                
وكل هذا متعب   ..إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد            ..أشواك  

 يحب اللّه أن تكون     شاق،ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي         
 ..عليها الحياة 

فـإن  .ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم،والتعريف الصحيح للمعـروف والمنكـر             
ولا بد من الرجـوع    .فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل      .اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي    

يستند إلى قاعدة أخـرى غـير       .معروف والمنكر إلى تصور ثابت للخير وللشر،وللفضيلة والرذيلة،ولل     
 .اصطلاح الناس في جيل من الأجيال

وللإنسان وغاية وجوده ومركـزه     .وهذا ما يحققه الإيمان،بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه        
ومن الباعث على إرضاء اللّه     .ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية      ..الحقيقي في هذا الكون     

ومن سلطان اللّه في الضمائر،وسـلطان شـريعته في         .توقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد      و
 .اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير،الآمرون بالمعروف،الناهون عن المنكر،أن يمضـوا في                
وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروتـه،ويواجهون        .هذا الطريق الشاق،ويحتملوا تكاليفه   

 ..طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا،ويواجهون هبوط الأرواح،وكلل العزائم،وثقلة المطامع 
وكل عدة  .وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد     ..وسندهم هو اللّه    .وزادهم هو الإيمان،وعدم هي الإيمان    

وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعـة        ! ير سند اللّه ينهار   سوى عدة الإيمان تفلّ،وكل سند غ     
المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أما هنا               

ليدلها على أا لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيهـا            .فقد وصفها اللّه سبحانه بأن هذه صفتها      
فإما أن تقـوم بالـدعوة إلى الخـير والأمـر     .مة الأساسية،التي تعرف ا في اتمع الإنساني هذه الس 

وإما أن لا تقوم بشـيء      . فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -بالمعروف والنهي عن المنكر     
 .من هذا فهي غير موجودة،وغير متحققة فيها صفة الإسلام

وفي السنة كذلك طائفة صـالحة      .تقرر هذه الحقيقة،ندعها لمواضعها   وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة      
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -من أوامر الرسول 
يـا  :أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ،فَقَام رجلٌ،فَقَـالَ          :عن أَبِي سعِيدٍ،قَالَ  

انُ،خورم          لَمـلاَةِ،ولَ الصةِ قَبطْببِالْخ أْتدبو،جرخي كُني لَممِ عِيدٍ،ووفِي ي ربالْمِن تجرةَ،أَخنالس الَفْت
 قَضـى مـا     أَما هذَا فَقَد  :فُلاَنُ بن فُلاَنٍ،قَالَ أَبو سعِيدٍ    :من هذَا ؟ قَالُوا   :يكُن يبدأُ بِها،فَقَالَ أَبو سعِيدٍ    
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من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يسـتطِع أَنَّ          :،يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :زاد إِسحاق .علَيهِ
 ٣٨٩."يغيره بِيدِهِ فَبِلِسانِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،وذَلِك أَضعف الإِيمانِ

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي،نهتهم علَمـاؤهم،فَلَم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
   زِيدقَالَ ي،الِسِهِمجفِي م موهالَسوا،فَجهتنقَالَ :ي هسِبأَح: فَض،موهبارشو ماكَلُوهوو،اقِهِموأَسو   اللَّـه بر

قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعنهم علَى لِسانِ داود،وعِيسـى ابـنِ مريم،ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا            
 ـ      :متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�يعتدونَ،وكَانَ رسولُ االلهِ     لَـى الْحع موهأْطُرى تتدِهِ،حفْسِي بِيالَّذِي نلاَ،و ق

 . أي تعطفوهم وتردوهم٣٩٠."أَطْرا
االلهُ :قَـالُوا " هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسـرائِيلَ ؟  " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ 
 لَمأَع ولُهسرةٍ         " :قَالَ،وصِيعلَى مع مهلَ مِنجى الررلَ كَانَ يجيِ  إِنَّ الرهالن دعب اههنفَي،     ـدعب لْقَـاهي ثُم

  هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي،  فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هـلَّ   ،كَأَنجو ـزأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،م لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       ثُ،ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ      

ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ    ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  
ى الْحق أَطْرا،أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن               ولَتأْطُرنه علَ ،الظَّالِمِ
 لَكُم٣٩١"قَب 

 ـ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  " :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ    هنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْمـنِ   لَتنَّ عو
   ٣٩٢"ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَكُم ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،الْمنكَرِ

        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعضِ كَـانَ         «  قَالَ   -�-وعطِيئَةُ فِـى الأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع  ـنم
كَمن غَاب عنها ومن غَاب عنها فَرضِيها كَـانَ كَمـن          « .»أَنكَرها  « وقَالَ مرةً   .»شهِدها فَكَرِهها   

 .٣٩٣.»شهِدها 
لْطَانٍ جـائِرٍ   أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند س      « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

«. ائِرٍ « أَو٣٩٤»أَمِيرٍ ج. 
       بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نامٍ         :قَالَ�وعلٌ قَالَ إِلَى إِمجرطَّلِبِ،ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس

 لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ،فَأَم٣٩٥"ج.. 
                                                 

 )٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم-  ٣٨٩
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن ) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) تبعالم الك( مسند أحمد -  ٣٩٠
 حسن ) ٧١٣٩) (٤٥ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٣٩١
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٣٩٢
 حسن ) ٤٣٤٧ (- المكتر - سنن أبي داود - ٣٩٣
 صحيح لغيره ) ٤٣٤٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ٣٩٤
 صحيح) ٤٨٨٤( المستدرك للحاكم- ٣٩٥
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وهـي  .رر أصالة هذه السمة في اتمع المسلم،وضروراا لهذا اتمع أيضـا          وكلها تق ..وغيرها كثير   
وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غـافلون عـن           .تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة     

 ٣٩٦قيمته وعن حقيقته 
تابِ لَكـانَ خيـراً     ولَو آمن أَهلُ الْكِ   «.. ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه اموعة            

مالْفاسِقُونَ   .لَه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهخـير  .فهو خير لهم  .وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان     ..» مِن
،والتي ما  عتقادية  لهم في هذه الدنيا،يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصورام الا             

ذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعـدة للنظـام الاجتمـاعي              إ.تزال تحرمهم تجمع الشخصية   
 على غير أساس،عرجاء أو معلقة في الهواء ككل نظام          - من ثم    -  الاجتماعية  لحيام،فتقوم أنظمتهم   

اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شـامل،وعلى تفسـير كامـل للوجود،ولغايـة الوجـود                
 .وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير..ن الإنساني،ومقام الإنسان في هذا الكو

 » مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ«:ثم هو بيان كذلك لحالهم،لا يبخس الصالحين منهم حقهم
منهم عبد اللّه بن سلام،وأسد بن عبيد،وثعلبة بـن  .وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم       

 أمـا   - وفي آية تاليـة بالتفصـيل        -وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال       ..،وكعب بن مالك    شعبة
أن يؤمن كل منهم بأخيه الـذي      :الأكثرون فقد فسقوا عن دين اللّه،حين لم يفوا بميثاق اللّه مع النبيين           

ر الرسل من   وفسقوا عن دين اللّه وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخ          .يجيء بعده،وأن ينصره  
غير بني إسرائيل،واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند اللّـه،أرادها للنـاس          

 .أجمعين
ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة،ولما كانت لليهود حتى ذلك                

ين،فقد تكفل القرآن بتهوين شـأن      عسكرية واقتصادية يحسب حساا بعض المسلم     :الحين قوة ظاهرة  
هؤلاء الفاسقين في نفوس المسـلمين،وإبراز حقيقتـهم الضـعيفة بسـبب كفـرهم وجـرائمهم                

 .وعصيام،وتفرقهم شيعا وفرقا،وما كتب اللّه عليهم من الذلة والمسكنة
»       ثُم،بارالْأَد لُّوكُموي قاتِلُوكُمإِنْ يو،إِلَّا أَذى وكُمرضي ما ثُقِفُوا        لَن نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع ترِبونَ،ضرصنلا ي 
ذلِـك بِـأَنهم   . وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ- إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ  -

 .»أَنبِياءَ بِغيرِ حق،ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَكانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْ
ذا يضمن اللّه للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة،ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعـدائهم هـؤلاء،وهم              

أَدبـار ثُـم لا     وإِنْ يقـاتِلُوكُم يولُّـوكُم الْ     .لَن يضروكُم إِلَّا أَذى   «:معتصمون بدينهم ورم في يقين    
 .»ينصرونَ

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( وقدار الشر.»قبل أن تدعوا فلا أجيب«:لمحمد قطب فصل» قبسات من الرسول«: يراجع بتوسع كتاب-  ٣٩٦
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فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة،ولن يؤثر في كينونة الجماعـة المسـلمة،ولن                
فأما حين يشتبكون   ..إنما هو الأذى العارض في الصدام،والألم الذاهب مع الأيام          ..يجليها من الأرض    

 والنصر ليس لهم على المؤمنين،ولا ناصـر        -في النهاية    -مع المسلمين في قتال،فالهزيمة مكتوبة عليهم       
فهـم في   .وكتبت لهم مصيرا  » ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  «ذلك أنه قد    ..لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين       

 حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دمـاءهم        -كل أرض يذلون،لا تعصمهم إلا ذمة اللّه وذمة المسلمين          
 ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمـن إلا في ذمـة             -نيلهم الأمن والطمأنينة    وأموالهم إلا بحقها،وت  

كأنمـا  ..» وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ   «! ..ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين        .المسلمين
وتكمن في  تعيش في ضمائرهم    » وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ  «.رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب     

 ..مشاعرهم 
فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب اللّه          .ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية       

 - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدم،وأقاموا منهج اللّه في حيام            -فيها للمسلمين النصر    
 .مين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهموكتب لأعدائهم المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسل

فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثـاره         .ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود        
ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآيـاتِ      «:إنه المعصية والاعتداء  :على كل قوم،مهما تكن دعواهم في الدين      

 .»ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ. بِغيرِ حقاللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ
 وقتـل  - سواء بإنكارها أصلا،أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحيـاة  -فالكفر بآيات اللّه    

 -وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جـاء في آيـة أخـرى في السـورة                  .الأنبياء بغير حق  
 ..والعصيان والاعتداء 

وهذه هي المؤهلات التي تتوافر اليـوم في        ..هذه هي المؤهلات لغضب اللّه،وللهزيمة والذلة والمسكنة        
هـذه  !  مسلمين - بغير حق    -الذين يسمون أنفسهم    .البقايا الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين      

ى اليهود من الهزيمـة     هي المؤهلات التي يتقدمون ا إلى رم اليوم،فينالون عليها كل ما كتبه اللّه عل             
ما هو  :لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقولها         :فإذا قال أحد منهم   .والذلة والمسكنة 

 !ثم يقول! الإسلام،ومن هم المسلمون؟
وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب،يعود السياق عليهم بالاستثناء،فيقرر أن أهل الكتـاب ليسـوا               

ويقرر جـزاءهم   .يصور حالهم مع رم،فإذا هي حال المؤمنين الصادقين       .لمؤمنونفهناك ا .كلهم سواء 
مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ،يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آنـاءَ اللَّيـلِ           .لَيسوا سواءً  «.عنده فإذا هو جزاء الصالحين    

ويأْمرونَ بِالْمعروفِ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ،ويسارِعونَ فِـي      يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،   .وهم يسجدونَ 
 ..» وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه،واللَّه علِيم بِالْمتقِين.وأُولئِك مِن الصالِحِين.الْخيراتِ
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نا صادقا عميقا،وكاملا شاملا،وانضـموا     فقد آمنوا إيما  .وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب      
 ..للصف المسلم،وقاموا على حراسة هذا الدين 

 -وقد ضوا بتكاليف الإيمان،وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها           ..آمنوا باللّه واليوم الآخر     
 .. فأمروا بالمعروف ووا عن المنكر -خير أمة أخرجت للناس 

ير جملة،فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه،فسارعوا في الخيرات،ومـن ثم          وقد رغبت نفوسهم في الخ    
 .هذه الشهادة العلوية لهم أم من الصالحين

 - سبحانه   -مع الإشارة إلى أن اللّه      .وهذا الوعد الصادق لهم أم لن يبخسوا حقا،ولن يكفروا أجرا         
لشهادة،وفي هـذا الوعـد،ليحققها في      وهي صورة ترفع أمام الراغبين في هذه ا       ..علم أم من المتقين     

 .ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير
الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولـن         .وفي الجانب الآخر،الكافرون  ..هذا في جانب    

لخـير الثابـت    تنفعهم نفقة ينفقوا في الدنيا،ولن ينالهم شيء منها في الآخرة لأا لم تتصل بخـط ا               
وإلا فـالخير  .الخير المنبثق من الإيمان باللّه،على تصور واضح،وهدف ثابت،وطريق موصـول     .المستقيم

نزوة عارضة لا ثبات لها،وجنوح يصرفه الهوى،ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم،ولا إلى منهج               
 ..كامل شامل مستقيم 

»      هنع نِيغت وا لَنكَفَر ئاً      إِنَّ الَّذِينياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم فِيهـا      .م مارِ هالن حابأَص أُولئِكو
مثَلُ ما ينفِقُونَ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر،أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم               .خالِدونَ
هلَكَتفَأَه. هما ظَلَمونَ   وظْلِمي مهفُسأَن لكِنو،اللَّه وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشـهد ينـبض         ..»م

إن أموالهم وأولادهم ليست بمانعتهم مـن  ..بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القرآني الجميل        
 ..اللّه،ولا تصلح فدية لهم من العذاب،ولا تنجيهم من النار 

ا ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك،حتى ولو أنفقـوه فيمـا يظنونـه              وهم أصحاب النار وكل م    
ولكن القرآن لا يعـبر هكـذا كمـا         .فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإيمان،ونابعا من الإيمان        .خيرا
 ...إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة .نعبر

إا عاصـفة بـاردة     .صفة ب ثم إذا العا  .فهو حرث .إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد يأ للإخصاب        
واللفظة ذاا كأا مقذوف يلقى بعنف،فيصور معناه       .تحرق هذا الحرث بما فيها من صر      ! ثلجية محرقة 
وإذا .يتم فيها الدمار والهلاك   .إا لحظة يتم فيها كل شيء     ! وإذا الحرث كله مدمر خراب    .بجرسه النفاذ 

 ولو كان ينفق فيما ظاهره الخـير        - هذه الدنيا    ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في      ! الحرث كله يباب  
دون ما متاع حقيقـي     ..كلها إلى هلاك وفناء     .. ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال         -والبر  

فهم الذين تنكبوا المنهج الـذي يجمـع        . »ما ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ     و..ودون ما جزاء    
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له هدف مرسوم،وله دافع مفهوم،وله طريـق       .البر،فيجعلها خطا مستقيما ثابتا وأصلا    مفردات الخير و  
 ..فلا يترك للتروة العارضة،والرغبة الغامضة،والفلتة التي لا ترجع إلى منهج ثابت مستقيم ..معلوم 

فإذا ذهب عملهم   .هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود          
 وإذا أصاب حرثهم كله الدمار،فلم يغن عنهم مـال          - حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير        -ه هباء   كل

إنما هو ظلمهم لأنفسهم،بما اختاروه لأنفسهم مـن  . لهم- تعالى -فما في هذا ظلم من اللّه     ..ولا ولد   
 .تنكب وشرود

هج الإيمان وإلا أن يكون باعثه      وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمن              
يقول اللّه هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجادل في هـذا القـرار إلا الـذين                   ..الإيمان  

 ..يجادلون في آيات اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQQXQQXQQXQQX@@@@MMMM@@@@QRPQRPQRPQRPõa†Çþa@ñüaìß@åß@òßþa@Šíˆ¤@õa†Çþa@ñüaìß@åß@òßþa@Šíˆ¤@õa†Çþa@ñüaìß@åß@òßþa@Šíˆ¤@õa†Çþa@ñüaìß@åß@òßþa@Šíˆ¤@@@@@

أ بيانا لما في سلوك أهل الكتاب من انحراف،وكشفا لما في جـدالهم مـن               وفي اية الدرس الذي ابتد    
مغالطة،وفضحا لما يريدونه بالمسلمين من سوء،وتوجيها للجماعة المسلمة لتنهض بتكاليفهـا،دون أن            

في اية هذا الدرس،واية هذا المقطع الطويل من السورة         ..تلقي بالا إلى اادلين المنحرفين الفاسقين       
 يجيء التحذير للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعين بطانة،وأن تجعل منهم أمنـاء                كلها

يجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة،ما نـزال         ..على أسرارها ومصالحها،وهم للذين آمنوا عدو       
صورة رسمها هذا القرآن الحي،فغفل عنـها أهـل هـذا           .نرى مصداقها في كل وقت،وفي كل أرض      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا       «:فأصام من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى والمهانة        .رآنالق
قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم،وما تخفِي صدورهم       .ودوا ما عنِتم  .بِطانةً مِن دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالًا     

رأَكْب.  قِلُونَ     قَدعت متالْآياتِ إِنْ كُن ا لَكُمنيلا    .بو مهونحِبأُولاءِ ت متونَ بِالْكِتـابِ    ها أَنمِنؤتو،كُمونحِبي
م،إِنَّ اللَّه علِيم   موتوا بِغيظِكُ :قُلْ.آمنا،وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ      :كُلِّهِ،وإِذا لَقُوكُم قالُوا  

وإِنْ تصـبِروا وتتقُـوا لا      .إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها       .بِذاتِ الصدورِ 
 ..»إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.يضركُم كَيدهم شيئاً

اطقة بدخائل النفوس،وشواهد الملامح،تسجل المشاعر الباطنة،والانفعالات      إا صورة كاملة السمات،ن   
وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا مكرورا في كل زمـان وفي كـل             .الظاهرة،والحركة الذاهبة الآئبة  

 .مكان
 في ساعة قـوة     -يتظاهرون للمسلمين   .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء        

وينخدع المسلمون م فيمنحوم الود     .فتكذم كل خالجة وكل جارحة    . بالمودة -بتهم  المسلمين وغل 
والثقة،وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال،ولا يقصرون في إعنـات المسـلمين ونثـر               

 .الشوك في طريقهم،والكيد لهم والدس،ما وأتتهم الفرصة في ليل أو ار
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 رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب،كانت تنطبق ابتداء علـى           وما من شك أن هذه الصورة التي      
أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضـمرونه               
للإسلام والمسلمين،وللشر المبيت،وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم في الوقت الذي كان بعـض              

دوعا في أعداء اللّه هؤلاء،وما يزال يفضي إليهم بالمودة،وما يزال يأمنـهم علـى              المسلمين ما يزال مخ   
أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء،لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بـدخائل              

ها فجاء هذا التنوير،وهذا التحذير،يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر،ويوعيها لكيد أعـدائ          ..الأسرار  
ولم يجـىء هـذا     .الطبيعيين،الذين لا يخلصون لها أبدا،ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة          

التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة،فهو حقيقة دائمة،تواجه واقعـا دائمـا               
 ..كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود ..

بطانة من ناس هم دوـم في الحقيقـة         .ألا يتخذوا بطانة من دوم    :لة عن أمر رم   والمسلمون في غف  
المسلمون في غفلة عن أمر رم هذا       ..وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة       .والمنهج والوسيلة 

يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر،وكل شأن،وكل وضع،وكل نظام،وكـل تصـور،وكل           
والمسلمون في غفلة من تحذير اللّه لهم،يوادون من حاد اللّه ورسوله ويفتحون لهم             ! منهج،وكل طريق 
 .صدورهم وقلوم

ودوا ما عنِـتم    «:واللّه سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل            
هوردفِي صخما تو أَفْواهِهِم ضاءُ مِنغتِ الْبدب قَدرأَكْب م «.. 

ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم،وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّـهِ،وإِذا لَقُـوكُم            «:واللّه سبحانه يقول    
 ..» آمنا،وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ:قالُوا

 ..» سكُم حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِهاإِنْ تمس«:واللّه سبحانه يقول 
ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمـؤامرة        ..ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة،ولكننا لا نفيق         

ـا  ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب            .تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر     
ومع ذلك نعود،فنفتح لهم قلوبنـا ونتخـذ        ..المسلمون،ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين        ود يبذله 

وتبلغ بنا ااملة،أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيـدتنا            ! ..منهم رفقاء في الحياة والطريق    
تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي     فنتحاشى ذكرها،وفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام،وفي          

ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين      ! نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين          
ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنـا،ونلقى         .ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي    .عن أمر اللّه  

 ..الخبال الذي يدسونه في صفوفنا 
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 كيـف نتقـي كيدهم،ونـدفع       - كما علم الجماعة المسلمة الأولى       - اللّه يعلمنا    وها هو ذا كتاب   
وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا    «:أذاهم،وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم،ويفلت على ألسنتهم منه شواظ         

 ..» إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.يضركُم كَيدهم شيئاً
زم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيـدهم إن سـلكوا طريـق        فهو الصبر والع  
الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقـاء              .الوقيعة والخداع 

هو ..ومراقبته وحده   .الخوف من اللّه وحده   :ثم هو التقوى  ..لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول       
وحين ..تقوى اللّه التي تربط القلوب باللّه،فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه،ولا تعتصم بحبل إلا حبله                 

يتصل القلب باللّه فإنه سيحقر كل قوة غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته،فلا يستسـلم مـن                  
الصـبر والتقـوى    :قهذا هو الطري  ! قريب،ولا يواد من حاد اللّه ورسوله،طلبا للنجاة أو كسبا للعزة         

وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة اللّه وحـدها،وحققوا  .التماسك والاعتصام بحبل اللّه ..
إلا عزوا وانتصروا،ووقاهم اللّه كيد أعـدائهم،وكانت كلمتـهم هـي           ..منهج اللّه في حيام كلها      

يين،الـذين يحـاربون عقيـدم      وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيع        .العليا
ومنهجهم سرا وجهرا،واستمعوا إلى مشورم،واتخذوا منهم بطانـة وأصـدقاء وأعوانـا وخـبراء              

 ..إلا كتب اللّه عليهم الهزيمة،ومكن لأعدائهم فيهم،وأذل رقام،وأذاقهم وبال أمرهم ..ومستشارين 
فمن عمي عن سنة اللّه المشهودة في       .نافذةوالتاريخ كله شاهد على أن كلمة اللّه خالدة وأن سنة اللّه            

 ..الأرض،فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان 
وقد وصل السياق إلى ذروة المعركـة       .ذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة         

 .وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة
õa†ÈÛa@aˆç@Ý×@éuë@¿@âý�⁄a@òyb�õa†ÈÛa@aˆç@Ý×@éuë@¿@âý�⁄a@òyb�õa†ÈÛa@aˆç@Ý×@éuë@¿@âý�⁄a@òyb�õa†ÈÛa@aˆç@Ý×@éuë@¿@âý�⁄a@òyb�@@@@

 .بل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى،عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداءويحسن ق
ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهيـة  .فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء     

مجـرد  ..لمة  إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم،وللكينونة المس        .والدس والمكر بمثلها  
أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامـل مـع        ..الوقاية ومجرد التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون          

الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقـي الكيـد       
ينه،وأن يفتن في عقيدته،وأن يصد عـن  إلا أن يحارب في د.ولكنه لا يكيد،ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد 

 .سبيل اللّه ومنهجه
فحينئذ هو مطالب أن يحارب،وأن يمنع الفتنة،وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل اللّـه،وعن                

وحبا لخير البشر لا حقـدا علـى        .يحارب جهادا في سبيل اللّه لا انتقاما لذاته       .تحقيق منهجه في الحياة   
لا حبـا للغلـب والاسـتعلاء       .للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للنـاس       وتحطيما  .الذين آذوه 



 ٧٢٥

لا لتركيز راية قومية    .للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام         وإقامة..والاستغلال  
هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة           ! ولا لبناء امبراطورية  

 .المسلمة الأولى،وهي تعمل في الأرض وفق هذه النصوص
الذين ينبغي لها أن تطـاردهم،حتى      .وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية       .إن هذا المنهج خير   

وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة،فأدته مرة خير مـا يكـون          ..تقصيهم عن قيادا    
 .الأداء

 ..تحت هذا اللواء .. أدائه،والجهاد ماض إلى يوم القيامة وهي مدعوة دائما إلى
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 }            لِيمع مِيعس اللَّهلِلْقِتالِ و قاعِدم مِنِينؤالْم ئوبت لِكأَه مِن توإِذْ غَد١٢١(و ( مطائِفَتـانِ   إِذْ ه ت

ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّةٌ      ) ١٢٢(مِنكُم أَنْ تفْشلا واللَّه ولِيهما وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ          
كْفِيكُم أَنْ يمِدكُم ربكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِن       إِذْ تقُولُ لِلْمؤمِنِين أَلَن ي    ) ١٢٣(فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ     

   لِينزنلائِكَةِ مـةِ             ) ١٢٤(الْمسمبِخ كُـمبر كُمدِدمهذا ي رِهِمفَو مِن وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلى إِنْ تب
     مِينوسلائِكَةِ مالْم اللَّ   )١٢٥(آلافٍ مِن لَهعما جإِلاَّ          و رصا النمبِهِ و كُمقُلُوب ئِنطْملِتو رى لَكُمشإِلاَّ ب ه
) ١٢٧(لِيقْطَع طَرفاً مِن الَّذِين كَفَروا أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا خـائِبِين      ) ١٢٦(مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ      

ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما     ) ١٢٨(و يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظالِمونَ        لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَ     
            حِيمر غَفُور اللَّهشاءُ وي نم ذِّبعيشاءُ وي نلِم فِرغضِ يـأْكُلُوا       ) ١٢٩(فِي الْأَروا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

) ١٣١(واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكـافِرِين        )١٣٠(افاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ       الربوا أَضع 
وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِـن ربكُـم وجنـةٍ عرضـها           ) ١٣٢(وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ      

الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ والْكـاظِمِين الْغـيظَ         ) ١٣٣(ات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين     السماو
     سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع الْعافِينـ) ١٣٤(و  روا والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَ

 )١٣٥(اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللَّه ولَم يصِروا على ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ                  
عم أَجـر الْعـامِلِين   أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ونِ    

)١٣٦ (              كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيضِ فَانوا فِي الْأَرفَسِير ننس لِكُمقَب مِن لَتخ قَد)هذا ) ١٣٧
      قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ويانٌ لِلنلَ     ) ١٣٨(بالْأَع متأَنوا ونزحلا توا وهِنلا تو      مِنِينـؤم مـتنَ إِنْ كُنو

)١٣٩ (                الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
         الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهداءَ وهش كُمخِذَ مِنتيوا ون١٤٠(آم(         ـقحميـوا ونآم الَّـذِين اللَّه صحملِيو

  ١٤١(الْكافِرِين (               ـابِرِينالص لَـمعيو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم
وما محمـد   ) ١٤٣(نْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ       ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَ      ) ١٤٢(

إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم على أَعقابِكُم ومن ينقَلِب على عقِبيـهِ                   
    سئاً ويش اللَّه رضي فَلَن    اكِرِينالش زِي اللَّهجإِلاَّ بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتابـاً           ) ١٤٤(ي وتمفْسٍ أَنْ تما كانَ لِنو

 اكِرِينزِي الشجنسها وتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر ثَواب رِدي نمها وتِهِ مِنؤيا ننالد ثَواب رِدي نملاً وجؤ١٤٥(م( 
   مِن نكَأَيوا                 وكانـتا اسمفُوا وعما ضبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و ونَ كَثِيريرِب هعلَ مقات بِين

    ابِرِينالص حِبي اللَّهرِ             ) ١٤٦(ورافَنا فِـي أَمإِسنا ووبلَنا ذُن ا اغْفِرنبإِلاَّ أَنْ قالُوا ر ملَهما كانَ قَونـا  و
       مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام تثَب١٤٧(و (        اللَّهةِ وثَوابِ الْآخِر نسحيا ونالد ثَواب اللَّه مفَآتاه
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   سِنِينحالْم حِبلى أَ          ) ١٤٨(يع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهـوا   يا أَيقَلِبنفَت قابِكُمع
  ١٤٩(خاسِرِين (       اصِرِينالن ريخ وهو لاكُموم لِ اللَّهب)١٥٠(       بعوا الركَفَر لْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيننس

ولَقَد صـدقَكُم   ) ١٥١(لِمِين  بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً ومأْواهم النار وبِئْس مثْوى الظَّا            
اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذا فَشِلْتم وتنازعتم فِي الْأَمرِ وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ                  

        ةَ ثُمالْآخِر رِيدي نم كُممِنيا ونالد رِيدي نم كُمذُو           مِن اللَّـهو كُمـنفا عع لَقَدو كُملِيتبلِي مهنع فَكُمرص 
    مِنِينؤلَى الْملٍ ع١٥٢(فَض (           كُمفَأَثاب راكُمفِي أُخ وكُمعدولُ يسالردٍ ولى أَحونَ علْولا تونَ وعِدصإِذْ ت

ثُم أَنزلَ علَيكُم   ) ١٥٣(م ولا ما أَصابكُم واللَّه خبِير بِما تعملُونَ         غَما بِغم لِكَيلا تحزنوا على ما فاتكُ      
             ظَـن ـقالْح رونَ بِاللَّهِ غَيظُني مهفُسأَن مهتمأَه طائِفَةٌ قَدو كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً يةً ننأَم مدِ الْغعب مِن

ولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا يبدونَ لَـك   الْجاهِلِيةِ يقُ 
                 كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن نا قُلْ لَوءٌ ما قُتِلْنا هاهيرِ شالْأَم كانَ لَنا مِن قُولُونَ لَولُ   يالْقَت هِملَيع 

إِلى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِـيم بِـذاتِ الصـدورِ         
 بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَـا       إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ         ) ١٥٤(

       لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع ١٥٥(اللَّه(            وانِهِمقالُوا لِـإِخوا وكَفَر وا كَالَّذِينكُونوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
 وما قُتِلُوا لِيجعلَ اللَّه ذلِك حسرةً فِـي         إِذا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى لَو كانوا عِندنا ما ماتوا           

         صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو مِيتييِي وحي اللَّهو ةٌ         ) ١٥٦(قُلُوبِهِمفِـرغلَم متم بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنو
فَبِما رحمةٍ  ) ١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ        ) ١٥٧(مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ       

                    ـملَه فِرغـتاسو مهـنع ففَـاع لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن مِن
      تمزرِ فَإِذا عفِي الْأَم مهشاوِرو        كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوفَلا    ) ١٥٩(فَت اللَّه كُمرصنإِنْ ي

ومـا   )١٦٠(غالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ               
   بِيـونَ        كانَ لِنظْلَملا ي مهو تبفْسٍ ما كَسفَّى كُلُّ نوت ةِ ثُمالْقِيام موأْتِ بِما غَلَّ يلُلْ يغي نملَّ وغأَنْ ي

)١٦١ (               صِـيرالْم بِئْسو منهج أْواهماللَّهِ و طٍ مِنخباءَ بِس نوانَ اللَّهِ كَمرِض عبنِ اتأَفَم)١٦٢ (  ـمه
لُونَ        دمعبِما ي صِيرب اللَّهاللَّهِ و دعِن جات١٦٣(ر (          ولاً مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد

بلُ لَفِي ضلالٍ مـبِينٍ     أَنفُسِهِم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كانوا مِن قَ           
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللَّه علـى                  ) ١٦٤(

    ءٍ قَدِيري١٦٥(كُلِّ ش(       ِعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهمقَى الْجالْت موي كُمما أَصابو    مِنِينؤالْم لَمعلِيو )١٦٦ (  لَمعلِـيو
الَّذِين نافَقُوا وقِيلَ لَهم تعالَوا قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَعوا قالُوا لَو نعلَم قِتالاً لاتبعناكُم هـم لِلْكُفْـرِ    

الَّذِين ) ١٦٧(واهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ          يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْ     
                صـادِقِين متإِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نا عؤرونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادأَطاع وا لَودقَعو وانِهِم١٦٨(قالُوا لِإِخ (

فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه    ) ١٦٩( فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ           ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا   
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 )١٧٠(مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلاَّ خوف علَيهِم ولا هم يحزنـونَ                 
الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ    ) ١٧١(رونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمؤمِنِين            يستبشِ

            ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهدِ ما أَصابعب ـ  ) ١٧٢(مِن  قالَ لَه إِنَّ    الَّذِين ـاسالن م
فَانقَلَبوا بِنِعمـةٍ   ) ١٧٣(الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ             

إِنمـا ذلِكُـم    ) ١٧٤( عظِـيمٍ    مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ           
          مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُنو مخافُوهفَلا ت لِياءَهأَو فوخطانُ ييونَ     )١٧٥(الشسارِعي الَّذِين كنزحلا يو

           ملَ لَهعجأَلاَّ ي اللَّه رِيدئاً ييش وا اللَّهرضي لَن مهفِي الْكُفْرِ إِن          ظِـيمع ـذابع ـملَهةِ وا فِي الْآخِرظح 
)١٧٦ (             أَلِيم ذابع ملَهئاً ويش وا اللَّهرضي مانِ لَنبِالْإِي ا الْكُفْرورتاش إِنَّ الَّذِين)١٧٧ (   نـبسحلا يو

        ما نإِن فُسِهِملِأَن ريخ ملِي لَهمما نوا أَنكَفَر الَّذِين        هِينم ذابع ملَهوا إِثْماً ودادزلِي ملِي لَهما ) ١٧٨(م
كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَـى                   

     ر بِي مِنتجي اللَّه لكِنبِ ويالْغ             ظِـيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ تلِهِ وسروا بِاللَّهِ وشاءُ فَآمِني نلِهِ مس
)١٧٩({  
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 ينتقـل   - فيما سبق من السـورة       -من معركة الجدل والمناظرة،والبيان والتنوير،والتوجيه والتحذير       
 ..معركة أحد ..ركة في الميدان السياق إلى المع

كانـت معركـة    ..وغزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده إنما كانت معركة كذلك في الضمير               
لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا من ميداا الهائل الذي دارت فيه               .ميداا أوسع الميادين  

ماعها وشهواا،ودوافعها وكوابحها،على العمـوم     ميدان النفس البشرية،وتصوراا ومشاعرها،وأط   ..

يعالج هذه النفس بألطف وأعمق،وبأفعل وأشمل ما يعالج المحـاربون أقـرام في             .وكان القرآن هناك  ..
انتصار ..وكان النصر أولا،وكانت الهزيمة ثانيا،وكان الانتصار الكبير فيها بعد النصر والهزيمة            ! الترال

المستنيرة للحقائق التي جلاها القرآن واستقرار المشاعر على هـذه الحقـائق            المعرفة الواضحة والرؤية    
 .استقرار اليقين

 متحررة من كـثير مـن       - بعد ذلك    -وتمحيص النفوس،وتمييز الصفوف،وانطلاق الجماعة المسلمة      
وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حـد        .غبش التصور،وتميع القيم،وتأرجح المشاعر،في الصف المسلم     

ووضوح تكاليف  .كبير،ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق،في القول والفعل،وفي الشعور والسلوك        
الإيمان،وتكاليف الدعوة إليه،والحركة به،ومقتضيات ذلك كله من الاسـتعداد بالمعرفة،والاسـتعداد           

حده،في كـل   بالتجرد،والاستعداد بالتنظيم،والتزام  الطاعة والاتباع بعد هذا كله،والتوكل على اللّه و          
خطوة من خطوات الطريق،ورد الأمر إلى اللّه وحده في النصر والهزيمة،وفي الموت والحياة،وفي كل أمر               

 .وفي كل اتجاه
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وكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة المسـلمة مـن وراء الأحـداث،ومن وراء                
لو عاد  ..من حصيلة النصر والغنيمة      - بما لا يقاس     -التوجيهات القرآنية بعد الأحداث،أكبر وأخطر      

وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكـون لهـذه            ..المسلمون من الغزوة بالنصر والغنيمة      
وكان الرصيد الباقي منها    .كانت أحوج إليها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة        ..الحصيلة الضخمة   

وكان تدبير اللّه العلوي من     . النصر والغنيمة  للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك من حصيلة         
وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف والتميع والغبش في الصف المسلم،ومن وراء الهزيمة                

كان تدبير اللّه العلوي من وراء هذا الذي وقـع وفـق سـنة اللّـه                ..التي نشأت عن هذه الظواهر      
تدبيرا كله الخير للجماعة المسلمة في ذلك الحين،لتنـال هـذه          الجارية،حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة،   

وليبقـى  .الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية،والوعي والنضج،والتمحيص والتميز،والتنسيق والتنظيم       
للأمة المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهـات الـتي لا تقـدر                 

لقد انتهت المعركة في ميدان الأرض،ليبدأها القـرآن في  ! من هو النصر والغنيمةولو كان هذا الث .بثمن
وصنع ذه الجماعة ما تصنعه يد      .ميدان النفس،وميدان الحياة الشاملة للجماعة المسلمة     :ميداا الأكبر 

وكـان فيـه الخـير      .وكان ما شاءه اللّه وما دبره     .اللّه،عن علم وعن حكمة،وعن خبرة،وعن بصيرة     
 . الشاق المريرالابتلاء يم،من وراء الضر والأذى والعظ

ولعل مما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلـك الازدواج العجيـب بـين                  
وبين التوجيهـات   ..استعراض مشاهدها ووقائعها،والتوجيهات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع         

ا من غبش التصور،وتحريرها مـن ربقـة الشـهوات،وثقلة          الأخرى المتعلقة بتصفية النفوس،وتخليصه   
 .والرغبات الدفينة.المطامع،وظلام الأحقاد،وظلمة الخطيئة،وضعف الحرص والشح

 عـن الربـا والنـهي    - في صدد التعقيب على معركة حربيـة    -ولعل مما يلفت النظر أكثر،الكلام      
عقبات ظاهرية في النتـائج السـيئة       عنه،وعن الشورى والأخذ ا،على الرغم مما كان للشورى من م         

سعة المساحة التي يعمل فيهـا المنـهج القـرآني في الـنفس البشـرية،وفي الحيـاة                 ..ثم  ! للمعركة
 ..الإنسانية،وتعدد نقط الحركة فيها،وتداخلها،وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المنهج الرباني لا يعجبـون لشـيء مـن ذلـك الازدواج وهـذه                   
فالمعركة الحربية في الحركة الإسلامية ليست معركة أسلحة وخيل         .سعة،وهذا التداخل،وهذا التكامل  ال

فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن المعركة الكـبرى     ..ورجال وعدة وعتاد،وتدبير حربي فحسب      
صـفاء ذلـك    إا ذات ارتباط وثيق ب    ..في عالم الضمير،وعالم التنظيم الاجتماعي  للجماعة المسلمة         

الضمير،وخلوصه،وتجرده،وتحرره من الأوهاق والقيود التي تطمس على شفافيته،وتقعد به دون الفرار           
وكذلك هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية الـتي تقـوم عليهـا حيـاة الجماعـة                 ! إلى اللّه 

 لا في نظـام الحكـم       -المنهج الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها         .المسلمة،وفق منهج اللّه القويم   
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والقرآن كـان   ! والتعاون والربا لا يجتمعان في نظام     . وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي      -وحده  
 . معركة في ميدان القتال وحده- كما قلنا -يعالج الجماعة المسلمة،على إثر معركة لم تكن 

ومن ثم عرج علـى     ..الحياة الواقعية   ميدان النفس البشرية،وميدان    .إنما كانت معركة في الميدان الأكبر     
الربا فنهى عنه وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه وعرج على طاعة اللّـه ورسـوله                  
فجعلها مناط الرحمة وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس،وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئـة               

كما عرج على رحمة اللّه المتمثلـة في        .رضوانوعدم الإصرار فجعلها كلها مناط ال      بالاستغفار،والتوبة
وعلى الأمانة  .وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات      . ولين قلبه للناس   -� -رحمة الرسول   
 .التي تمنع الغلول

 ..وعلى البذل والتحذير من البخل في اية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات 
الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع الذي يتضمن المعركة         لأنه مادة إعداد    .عرج على هذا كله   

الانتصـار علـى الـنفس      .معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير    .الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها     
 .والشهوات والمطامع والأحقاد،والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة

ورده .له ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كلـه            وعرج على هذا ك   
وإلى وحدة منـهج  .محور العبادة للّه،والعبودية له،والتوجه إليه في حساسية وتقوى :كله إلى محور واحد   

 وإلى الترابط بـين جميـع هـذه       .اللّه في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها،في كل حال من أحوالها          
وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط الإنساني كله،وتأثير كل حركـة مـن    .الأحوال في ظل هذا المنهج    

 .حركات النفس،وكل جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية
فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين        .وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة       

إنمـا  » أحـد « المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية،والذين تولوا يوم التقى الجمعان في           تنتصر في 
والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هـم         .استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب      

والتطهر مـن   .الذين بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب،والالتجاء إلى اللّه،والالتصاق بركنه الركين         
واطـراح  ! الذنوب إذن والالتصاق باللّه،والرجوع إلى كنفه من عدة النصر،وليست بمعزل عن الميدان           

النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر واتمع التعاوني أقـرب إلى النصـر مـن اتمـع                   
فس قـوة مـن قـوى       وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر،فالسيطرة علـى الـن           .الربوي

 .المعركة،والتضامن والتواد في اتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك
ورد الأمر إليـه    .حقيقة قدر اللّه  ..كذلك كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى ايته             

 .جملة
 ـ     .وتصحيح التصور في هذه النقطة تصحيحا حاسما جازما        ه في ترتيـب    وفي الوقت ذاته تقرير سنة اللّ

العواقب التي تحل بالبشر على ما يصدر مـن سـعيهم ونشـاطهم،وخطئهم وإصـابتهم،وطاعتهم               
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واعتبار هم بعـد هـذا كلـه سـتارا للقـدرة،وأداة            .ومعصيتهم،وتمسكهم بالمنهج وتفريطهم فيه   
 .للمشيئة،وقدرا من قدر اللّه يحقق به ما يشاء سبحانه

إنما هو تـدبير اللّـه لتنفيـذ    .لمة أن ليس لها من أمر النصر شيء إشعار الجماعة المس  ..في النهاية   ..ثم  
وليس لها من ثمار النصر شـيء مـن أشـياء هـذه             .وأجرها هي على اللّه   .قدره،من خلال جهادها  

إنما لحساب الأهداف العليـا الـتي يشـاؤها         .ولا لحساا الخاص يؤتيها اللّه النصر إذ يشاء       .الأرض
 تقع بناء على جريان سنة اللّه،وفق ما يقع من الجماعة المسـلمة مـن               فإا حين .وكذلك الهزيمة .اللّه

تقصير وتفريط،إنما تقع لتحقيق غايات يقدرها اللّـه بحكمتـه وعلمـه لتمحـيص النفـوس،وتمييز                
 ..الصفوف،وتجلية الحقائق،وإقرار القيم،وإقامة الموازين،وجلاء السنن للمستبصرين 

لانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ما لم يقم هذا كله           ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام ل       
وتقرير الحق  .على أساس المنهج الرباني،في الانتصار على النفس،والغلبة على الهوى،والفوز على الشهوة          

وليكون كل جهد في سبيل اللّـه  .ليكون كل نصر نصرا للّه ولمنهج اللّه.الذي أراده اللّه في حياة الناس 
 .هومنهج اللّ

 إنما الخير أن ترتفع راية الحـق      .ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية     .وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية     
إنـه  .والحق واحد لا يتعدد     .إنما الخير أن ترتفع راية الحق لذاتالحق        .ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية       

تى يتم أولا في ميدان النفس البشرية       وانتصاره لا يتم ح   .ولا حق في هذا الكون غيره       .منهج االله وحده    
ومن ، ومن مطامعها وشهواا    ، وحين تخلص النفس من حظ ذاا في ذاا         .وفي نظام الحياة الواقعية     .

وحين تفر إلى االله متحررة من هذه الأثقـال والأوهـاق           .ومن قيودها وأصفادها    ، أدراا وأحقادها   
بعد الوفاء بواجبها من    ، لتكل الأمر كله إلى االله      ، باا  وحين تنسلخ من قوا ومن وسائلها ومن أس       .

وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها       ، وحين تحكم منهج االله في الأمر كله        .الجهد والحركة   
في ميـزان  .حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصارا               .

 ! الذي لا وزن له عند االله ولا قيمة ، و انتصار الجاهلية على الجاهلية وإلا فه.االله 
، في التعقيب على المعركة التي دارت يوم أحـد  ، وكان ذلك الشمول ، ومن ثم كان ذلك الازدواج      

 .الذي يعد ميدان القتال جانبا واحدا من جوانبه الكثيرة ، في ذلك الميدان الفسيح 
ض ذلك التعقيب القرآني على أحداث المعركة يحسن أن موجز أحداث غزوة            وقبل أن نأخذ في استعرا    

، لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك       ؛ أحد نلخص وقائعها كما وردت في روايات السيرة         
 :في تناول الوقائع والأحداث، ولنراقب طريقة التربية الإلهية بالقرآن الكريم 

  : في زاد المعادقال العلامة ابن القيم رحمه االله
ورأَس فيهم أبو سفيانَ بن حـربٍ       ،وأُصيبوا بمصيبةٍ لم يصابوا بمثلها    ،ولما قتل االله أشراف قريشٍ ببدر     " 

أخذ ،ولم ينلْ مـا فى نفسـه      ،وجاء كما ذكرنا إلى أطرافِ المدينة فى غزوة السويق        ،لِذهاب أكابرهم 
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فجمـع قريبـاً مِـن ثلاثـةِ آلافٍ مـن           ،ع الجموع ويجم،وعلى المسلمين �يؤلِّب على رسول االله     
فترل ،ثم أقبل م نحو المدينـة     ،وليحاموا عنهن ،وجاؤوا بنسائهم لئِلا يفِروا   ،والأحابيش،والحلفاء،قريش

      د بمكان يقال لهنِ:قريباً من جبل أُحينيال مِن السـنة الثالثةِ،واستشـار رسـولُ االله           ،عوذلك فى شو
� ه أَيخرًوا من المدينة،ج إليهم أصحابه ألا يخرجا،أم يمكثُ فى المدينة ؟ وكان رأُي وانفـإن  ،وأن يتحص

ووافقه على هذا الرأى عبـد االله       ،والنساء مِن فوق البيوت   ،قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة    ،دخلوها
 ىبن أُب،  يوم بدر  فبادر جماعةٌ مِن فُضلاء الصحابة ممن فاته الخرو       ،وكان هو الرأى وأشـاروا عليـه    ،ج

وتابعـه علـى ذلـك بعـض        ،وأشار عبد االله بن أُبى بالمُقام فى المدينة       ،وأَلحُّوا عليه فى ذلك   ،بالخروج
وقد انثنى عزم   ،وخرج عليهم ،ولَبِس لأْمته ،فنهض ودخل بيته  ،�فألحَّ أولئك على رسول االله      ،الصحابةِ

يا رسولَ االله؛ إن أحببت أن تمكُثَ فى المدينة         :فقالوا،على الخُروج �أكْرهنا رسولَ االلهِ    :وقالوا،أُولئك
 ".ما ينبغِى لِنبِى إذَا لَبِس لأْمته أَنْ يضعها حتى يحكُم االلهُ بينه وبين عدوه":�فقال رسول االله ،فافعلْ

     اقحنِ إِسدِ بمحم نقَالَ  ،ع:  نب دمحثني م         رِيهابٍ الزنِ شِهدِ اللَّهِ بيبنِ علِمِ بسى   ، ميحي نب دمحمو
والْحصينِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ معاذٍ وغَيرهم           ،وعاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ      ،بنِ حِبانَ   

وذَلِك يوم الْجمعةِ   ،دخلَ فَلَبِس لَأْمته    ،راح حِين صلَّى الْجمعةَ إِلَى أُحدٍ       �ولَ اللَّهِ   أَنَّ رس :مِن علَمائِنا   
ثُـم  ،�فَصلَّى علَيهِ رسولُ اللَّـهِ      ،وقَد مات فِي ذَلِك الْيومِ رجلٌ مِن الْأَنصارِ         ،حِين فَرغَ مِن الصلَاةِ     

وإِنْ كَانَ  �إِنَّ النبِي   :قِيلَ  " ما ينبغِي لِنبِي إِذَا لَبِس لَأْمته أَنْ يضعها حتى يقَاتِلَ           " :يهِم وقَالَ   خرج علَ 
بلْ كَانَ ذَلِك قَبلَ    ،هِ  خروجه لِلْقَومِ كَانَ رواحا فَلَم يكُن تبوِئَته لِلْمؤمِنِين مقَاعِدهم لِلْقِتالِ عِند خروجِ           

فَأَقَاموا بِـهِ   ،خروجِهِ لِقِتالِ عدوهِ ؛ وذَلِك أَنَّ الْمشرِكِين نزلُوا منزِلَهم مِن أُحدٍ فِيما بلَغنا يوم الْأَربِعاءِ                
إِلَيهِم يوم الْجمعةِ بعد مـا صـلَّى        �سولُ اللَّهِ   حتى راح ر  ،ذَلِك الْيوم ويوم الْخمِيسِ ويوم الْجمعةِ       

فَأَصبح بِالشعبِ مِن أُحدٍ يوم السبتِ لِلنصفِ مِن شوالٍ حدثَنا بِذَلِك ابن حميـدٍ              ،بِأَصحابِهِ الْجمعةَ   
ومحمد بن يحيى بنِ حِبـانَ      ، محمد بن مسلِمٍ الزهرِي      ثني:قَالَ  ،عنِ ابنِ إِسحاق    ،ثنا سلَمةُ   :قَالَ  ،
،           مهرغَينِ ومحدِ الربع نب نيصالْحةَ وادنِ قَتب رمع نب اصِمعفَإِنْ قَالَ   . و:     ـهوِئَتبت ـتكَان فكَيو

   والِ غَدلِلْقِت قَاعِدم مِنِينؤوجِهِ    الْمرلَ خضِعِ ؟ قِيلَ         ،ا قَبواذُ الْمخوِئَةَ اتبأَنَّ الت تلِمع قَدو:  هوِئَتبت تكَان
إِياهم ذَلِك قَبلَ مناهضتِهِ عدوه عِند مشورتِهِ علَى أَصحابِهِ بِالرأْي الَّذِي رآه لَهـم بِيـومٍ أَو يـومينِ                   

 .٣٩٧"لَما سمِع بِنزولِ الْمشرِكِين مِن قُريشٍ وأَتباعِها أُحدا�لِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ وذَ،
واستعمل ابن أُم مكتـوم علـى الصـلاة بمـن بقـى فى      ،فى ألف من الصحابة   �فخرج رسولُ االلهِ    

وأنه أدخل  ،ورأى أن بقراً تذبح   ،لْمةًرأى أن فى سيفِه ثُ    ،وهو بالمدينةِ ،وكان رسولُ االله رأى رؤيا    ،المدينة

                                                 
٣٩٧ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٧٠٢٨(ج 
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وتأول البقر بِنفَرٍ من أصـحابه      ،فتأول الثُّلمة فى سيفه برجل يصاب مِن أهل بيته        ،يده فى درع حصِينةٍ   
 .وتأول الدرع بالمدينة،يقتلون

شهرٍ مِن وقْعةِ بنِي النضِيرِ قَالَ الزهـرِي        كَانت وقْعةُ أُحدٍ فِي شوالٍ علَى رأْسِ سِتةِ أَ        :وعن عروةَ قَالَ    
قَالَ يوم أُحدٍ حِين غَـزا أَبـو        �وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ إِنَّ النبِي          :عن عروةَ فِي قَولِهِ     ،

فَاجلِسوا فِي ضـيعتِكُم    ،فَأَولْتها الْمدِينةَ   ،ست دِرعا حصِينةً    إِني رأَيت كَأَني لَبِ   :سفْيانَ وكُفَّار قُريشٍ    
فَقَالَ رجلٌ مِمن لَم يشـهد      ،وكَانتِ الْمدِينةُ قَد شبكَت بِالْبنيانِ فَهِي كَالْحِصنِ        ،وقَاتِلُوا مِن ورائِها    ،

نعم واللَّهِ يا نبِي اللَّهِ ما    :ج بِنا إِلَيهِم فَلْنقَاتِلْهم وقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ            يا رسولَ اللَّهِ اخر   :بدرا  
  تأَيهِ          ،را إِلَينجرقَطُّ فَخ ودا علَ بِنزا ناللَّهِ ما وا   ،إِنفِين ابدِي،فَأَصا فِي الْمنينلَا تةِ وا ،نائِهرو ا مِنلْنقَاتو

فَدعا بِلَأْمتِـهِ   ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ اخرج بِنا إِلَيهِم        :فَكَلَّمه أُناس مِن الْمسلِمِين فَقَالُوا      ،إِلَّا هزمنا عدونا    
" :فَـأَقُولُ  " إِني أَرى فِي النومِ منحورةً    ، مِنكُم ومِنهم    ما أَظُن الصرعى إِلَّا ستكْثُر    " :ثُم قَالَ   ،فَلَبِسها  

  قَررٍ   ،بياللَّهِ بِخلٌ   " وجا فَقَالَ          :فَقَالَ ربِن لِسي فَاجأُمو تولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنسا رإِذَا     " :ي بِيغِي لِنبنلَا ي هإِن
   ضأَنْ ي هتلَأْم لَبِس     اسلْقَى النى يتا حهكَثَبٍ ؟           ،ع مِ مِنلَى الْقَوع ا الطَّرِيقلُّندلٍ يجر لْ مِنفَه " طَلَقَتفَان

جيشِ أَو قَرِيبٍ   انخزلَ عبد اللَّهِ بن أُبي بِثُلُثِ الْ      ،حتى إِذَا كَانَ بِالشوطِ مِن الْجبانةِ       ،بِهِ الْأَدِلَّاءُ بين يديهِ     
عهِد إِلَى أَصحابِهِ   �وقَد كَانَ النبِي    ،حتى لَقُوهم بِأُحدٍ وصافُّوهم     �فَانطَلَق النبِي   ،مِن ثُلُثِ الْجيشِ    

وتنازعوا ،�وعصوا النبِي   ،ا هزموا   ولَا يتبعوهم فَلَما الْتقَو   ،إِنْ هم هزموهم أَنْ لَا يدخلُوا لَهم عسكَرا         
       لِيهِمتبلِي مهنع اللَّه مفَهرص لَفُوا ثُمتاخو،    ا قَالَ اللَّهلِيدِ       ،كَمالْو نب الِدخ لِهِميلَى خعرِكُونَ وشلَ الْمأَقْبو

وكُسِرت رباعِيةُ رسولِ اللَّـهِ     ،وأَصابهم جِراح شدِيدةٌ    ،ين رجلًا   بنِ الْمغِيرةِ فَقَتلَ مِن الْمسلِمِين سبعِ     
�   ههجو مِيدهِ      ،وتولَى صطَانُ بِأَعيالش احى صتالِكٍ       ،حم نب بقَالَ كَع دمحقُتِلَ م:   نلَ مأَو تفَكُن

   بِيالن فرع�، ينيع فْترفَرِ     عاءِ الْمِغرو لَى    ،هِ مِنتِي الْأَعوبِص تيادولُ اللَّهِ    :فَنسذَا ره�،  إِلَي ارفَأَش
   كُتأَنِ اس،    رِكِينشالْم اللَّه كَفو،  بِيالنو�   قُوفو هابحأَصضِ       ،وعثِّلَ بِـبا ممدعانَ بفْيو سى أَبادفَن

إِنكُم ستجِدونَ فِي قَتلَاكُم    :فَقَالَ أَبو سفْيانَ    ،ومِنهم من بقِر بطْنه     ،وجدِعوا  ،� اللَّهِ   أَصحابِ رسولُ 
مر بن  اعلُ هبلْ فَقَالَ ع   :ثُم قَالَ أَبو سفْيانَ     ،فَإِنَّ ذَلِك لَم يكُن عن ذَوِي رأَينا ولَا سادتِنا          ،بعض الْمثَلِ   

قَتلَانا فِي ،لَا يستوِي الْقَتلَى    :قَتلَى بِقَتلَى بدرٍ فَقَالَ عمر      ،أُنعِمت عينا   :اللَّه أَعلَى وأَجلُّ فَقَالَ     :الْخطَّابِ  
أَصحابه �وندب النبِي   ،رفُوا راجِعِين   ثُم انص ،لَقَد خِبنا إِذًا    :وقَتلَاكُم فِي النارِ فَقَالَ أَبو سفْيانَ       ،الْجنةِ  

   دِ       ،فِي طَلَبِهِماءِ الْأَسرمح ا مِنوا قَرِيبلَغى بتودٍ         ،حعسم ناللَّهِ ب دبئِذٍ عموي مهطَلَب نكَانَ فِيمو، ذَلِكو
    قَالَ اللَّه إِنَّ    :حِين اسالن مقَالَ لَه ا           الَّذِيننـبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسالن 

 .٣٩٨"اللَّه ونِعم الْوكِيلُ
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انخزلَ عبـد االله ابـن أُبـى بنحـو ثُلـثِ            ،فلما صار بالشوط بين المدينةِ وأُحد     ،فخرج يوم الجمعة  
والد جابر بن عبـد االله      ،بعهم عبد االله بن عمرو بن حرام      فت،تخالفنى وتسمع مِن غيرى   :وقال،العسكر

لـو نعلَـم أنكـم      :قالوا.أو ادفعوا ،تعالَوا قاتِلُوا فى سبيل االله    :ويقول،يوبخهم ويحضهم على الرجوع   
وسأله قـوم مـن الأنصـار أن يسـتعينوا بحلفـائهم مِـن              ،وسبهم،فرجع عنهم ،لم نرجع ،تقاتلون

فخرج به بعض   ،؟" من رجلٌ يخرج بِنا علَى القَومِ مِن كَثَبٍ       ":وقال،نى حارثة وسلك حرة ب  ،فأبى،يهود
فقام يحثو التـراب فى وجـوه المسـلمين         ،وكان أعمى ،الأنصارِ حتى سلَك فى حائط لِبعض المنافقين      

لا تقتلـوه   ":فقال،فابتدره القوم لِيقتلوه  ،لا أُحِلُّ لك أن تدخلَ فى حائطى إن كنت رسولَ االلهِ          :ويقول
 ٣٩٩".فهذا أعمى القلب أعمى البصرِ

وى الناس عنِ   ،وجعلَ ظهره إلى أُحد   ،حتى نزلَ الشعب مِن أُحد فى عدوةِ الوادِى       �ونفذ رسولُ االله    
  ال حتى يأمرهمالسـبت      ،القِت يـوم ى للقتـال  ،فلما أصـبحبعفيهم خمسـون   ،وهو فى سـبعِمائة   ،ت

وألا ،وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم    ،ى الرماة وكانوا خمسين عبد االله بن جبير       واستعمل عل ،فارساً
وأمـرهم أنْ ينضـحوا المُشـرِكِين       ،وكانوا خلف الجيش  ،ولو رأى الطير تتخطف العسكر    ،يفارقُوه
 .لِئَلا يأتوا المُسلِمِين مِن ورائِهِم،بالنبلِ

وجعل على إحدى اَنبتـينِ     ،وأعطى اللِّواء مصعب بن عمير    ، دِرعين يومئِذٍ  بين�فظاهر رسولُ االله    
فرد مـن استصـغره عـن    ،واستعرض الشباب يومئذٍ،وعلى الأخرى المُنذر بن عمرو،الزبير بن العوام 

وزيـد بـن   ، بـن عازب والبراءُ،وأُسيد بن ظَهِيرٍ،وأُسامة بن زيد ،وكان منهم عبد االله بن عمر     ،القتال
وكان مِنهم سـمرةُ بـن   ،وأجاز من رآه مطِيقاً،وعمرو بن حزمٍ،وعرابةُ بن أوس ،وزيد بن ثابت  ،أرقم

أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمـس عشـرة         :فقيل.ولهما خمس عشرة سنة   ،ورافع بن خديج  ،جندبٍ
ورد من رد لِعـدم     ،إنما أجاز من أجاز لإطاقته    :وقالت طائفة ،ورد من رد لِصغره عن سِن البلُوغ      ،سنةً

فلمـا رآنى مطِيقـاً     ":وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر     :ولا تأثير للبلوغ وعدمِه فى ذلك قالوا      ،إطاقته
 ".أَجازنى

 ـ       ،وفيهم مائتا فارسٍ  ،وهم فى ثلاثةِ آلافٍ   ،وتعبت قريش للقتال   ن فجعلوا علـى ميمنتـهم خالـد ب
سـيفَه إلى أبى دجانـة سِـماكِ بـن          �ودفع رسولُ االله    ،وعلى الميسرةِ عِكرمةَ بن أبى جهل     ،الوليد
 .وكان شجاعاً بطلاً يختالُ عِند الحرب،خرشةَ

        ر مِن المشركين أبو عامر الفاسِقدب نلَ مفِى       ،وكان أوـيـرِو بـن صمى   ،واسمه عبد عسـموكان ي
"اهبالر"،اه رسول االله    فسم�وكان رأس الأوس فى الجاهليـة     ،الفاسِق،   فلما جـاء الإسلام،  ـرِقش
وذهب إلى قُـريش يـولِّبهم علَـى رسـولِ االلهِ           ،فخرج مِن المدينة  ،بالعداوة�وجاهر رسولَ االله    ،به

                                                 
 ]٤٧١ /١[وتاريخ الرسل والملوك ] ١٦ /٤[ موافق للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير محقق ] ٦٤ /٢[سيرة ابن هشام  - ٣٩٩
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مـن لَقِـى    فكان أول   ،ومـالُوا معـه   ،ووعدهم بأن قومـه إذا رأوه أطاعوه      ،ويحضهم على قِتاله  �
ه ،المسلمينف إليهم ،فنادى قومفَقَالُوا له ،وتعر:      ا فَاسِقعيناً ي قـومى    :فقال،لا أنعم االلهُ بك لقد أصاب

ئِذٍ،ثم قاتل المسلمين قِتالاً شديداً،بعدى شرموي لِمِينالمُس وكان شِعار:٤٠٠أَمِت. 
    ةَ الأنصارىانجعبيد  ،وأبلى يومئذ أبو د عبـد           ، االله وطلحةُ بن رسـوله حمـزةُ بـن االله وأسد وأسد

 .وسعد بن الربيع،وأنس بن النضر،وعلى بن أبى طالب،المطَّلب
وولَّوا مـدبِرين حـتى انتهـوا إلى        ،فازم عدو االلهِ  ،وكانت الدولةُ أولَ النهارِ للمسلمين على الكفَّار      

يـا قـوم    :وقالوا،بحفظه�كَزهم الذى أمرهم رسولُ االله      تركوا مر ،فلما رأى الرماةُ هزيمتهم   ،نِسائهم
فذهبوا فى  ،وظنوا أن ليس للمشركين رجعةٌ    ،فلم يسمعوا ،�فذكَّرهم أميرهم عهد رسول االله      ،الغنيمةَ

فجـازوا  ،قد خلا مِـن الرماة    ،فوجدوا الثَّغر خالياً  ،وكر فُرسانُ المشركين  ،وأخلُوا الثَّغر ،طلب الغنيمةِ 
وهم ،فأكرم االلهُ مـن  أكـرم منـهم بالشـهادة          ،فأحاطُوا بالمسلمين ،وتمكَّنوا حتى أقبل آخِرهم   ،منه

وكسـروا رباعِيتـه    ،فجرحـوا وجهه  �وتولَّى الصحابة،وخلَص المشركون إلى رسولِ االله       ،سبعون
وسقط فى حفـرة    ،قع لِشقه وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحِجارة حتى و       ،وكانت السفلى ،اليمنى

واحتضنه طلحةُ بـن عبيـد      ،فأخذ على بيده  ،مِن الحُفَرِ التى كان أبو عامر الفاسِق يكيد ا المسلمين         
إن عبـد االله بـن شـهاب        :وقيل،وعتبةُ بن أبى وقاص   ،عمرو بن قَمِئَةَ  �وكان الذى تولَّى أذاه     ،االله

محمد بن مسلم بن شهاب ال،الزهرى زهرىعم،ههو الذى شج. 
ونشبت حلَقَتانِ مِن حلق المِغفَرِ فى      ،فدفع اللِّواء إلى على بن أبى طالب      ،وقُتِلَ مصعب بن عمير بين يديه     

وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه مِـن شـدةِ غوصِـهِما فى            ،فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح    ،وجهه
وأدركه المشركون يريدونَ مـا     ،بى سعيد الخدرى الدم مِن وجنته     وامتص مالك بن سنان والد أ     ،وجهِهِ

ثم جالـدهم طلحـةُ حـتى       ،فحال دونه نفر مِن المسلمين نحو عشرة حتى قُتِلُوا        ،االلهُ حائلٌ بينهم وبينه   
وأصيبت يومئذ عين قتادة    ،وهو لا يتحرك  ،والنبل يقع فيه  ،وترس أبو دجانة عليه بظهره    ،أجهضهم عنه 

وصرخ الشـيطانُ   ،وكانت أصح عينيه وأحسنهما   ،فردها عليه بيده  ،�فأتى ا رسولَ االله     ،بن النعمان 
وكـان أمـر االله     ،وفر أكثرهم ،ووقع ذلك فى قلوب كثيرٍ من المسلمين      ،إنَّ محمداً قَد قُتِلَ   :بأعلى صوتِهِ 
 .قدراً مقدوراً

قُتِـلَ رسـولُ االلهِ     :ما تنتظِرونَ ؟ فقالوا   :فقال،ا بأيديهم ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقَو        
ولقى سعد بن   ،ثم استقبلَ الناس  ،ما تصنعونَ فى الحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه           :فقال،�

سبعونَ ضربة،وجرِح  ووجِد به   ،فقاتل حتى قُتِلَ  ،يا سعد؛ إنى لأَجِد رِيح الجَنةِ مِن دونِ أُحد        :معاذ فقال 
 .يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرين جِراحة

                                                 
 صحيح) ١٣٤٣٤](٣٦١ /٦[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٠٠
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      هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ :قَالَ ،عدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع فَقَالَ ،غَاب: "  ـتولَ اللَّهِ غِبسا ري
      رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نلَئِنِ،ع          عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش اللَّه  "،   موا كَانَ يفَلَم

 وأَبـرأُ   - يعنِي أَصحابه    -اللَّهم إِني أَعتذِر إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ        " :قَالَ  ،وانكَشف المُسلِمونَ   ،أُحدٍ  
 مِم كلاَءِ    إِلَيؤه عنا ص،-    رِكِيننِي المُشعي -  مقَدت اذٍ ،"  ثُمعم نب دعس لَهقْبتفَقَالَ ،فَاس: "  ـنب دعا سي

للَّهِ مـا   فَما استطَعت يا رسولَ ا    :قَالَ سعد   ،" الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِن دونِ أُحدٍ          ،معاذٍ  
  عنص،   سحٍ          :قَالَ أَنمةً بِرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجفَو،     قَد اهندجومٍ وهةً بِسيمر أَو

كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ       " :أَنس  فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ        ،قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ المُشرِكُونَ      
 ٤٠١"مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ إِلَى آخِرِ الآيةِ :نزلَت فِيهِ وفِي أَشباهِهِ 

لَئِن أَرانِي  " :�قَالَ عن أَولِ مشهدٍ شهِده النبِي       فَ،أَنَّ أَنس بن النضرِ تغيب عن قِتالِ بدرٍ         ،وعن ثَابِتٍ   
       عنا أَصم اللَّه ينرالًا لَيقِت ولِ اللَّهِ         ، اللَّهسر ابحأَص مزهدٍ انأُح موا كَانَ يفَلَم� .    نب دعأَى سلَ فَرأَقْب

قَالَ ، رٍو وأَين ؟ أَين ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِني لَأَجِد رِيح الْجنةِ دونَ أُحدٍ               أَبا عم :فَقَالَ  ،معاذٍ منهزِما   
واللَّهِ ما عرفْت أَخِـي     :فَقَالَت أُخته   ،يا رسولَ اللَّهِ ما أَطَقْت ما أَطَاق        :فَقَالَ سعد   . فَقَاتلَ حتى قُتِلَ    :

 نانِ    ،انِهِ  إِلَّا بِبنالْب شِنكَانَ خفٍ       ،ويةً بِسبرونَ ضانثَمو عفِيهِ بِض جِدةً    ،فَويمرحٍ ومةً بِرنطَعو،  لَ اللَّهزفَأَن
 ٤٠٢.الْآيةَ. " مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ :تبارك وتعالَى 
فصـاح بـأعلى    ،وكان أول من عرفه تحت المِغفَرِ كعب بن مالك        ،نحو المسلمين �االلهِ  وأقبل رسولُ   

واجتمع إليـه المسـلمونَ     ،فأشار إليه أن اسكُت   ،�يا معشر المسلمين؛ أَبشِروا هذا رسولُ االلهِ        :صوته
مة الأنصـارى   والحارث بن الص  ،وعلى،وعمر،وفيهم أبو بكر  ،وضوا معه إلى الشعب الذى نزل فيه      

زعم ،العـوذ :أُبى بن خلَف على جواد له يقال له       �أدرك رسولَ االله    ،فلما استندوا إلى الجبل   ،وغيرهم
الحربةَ مِن الحـارث بـن      �تناول رسولُ االله    ،فلما اقترب منه  ،�عدو االلهِ أنه يقتل عليه رسولَ االله        

وااللهِ مـا بـك مـن       :فقال له المشـركون   ، عدو االله منهزِماً   فكر،فطعنه ا فجاءت فى ترقُوتِهِ    ،الصمةِ
أقْتلُ عليه  :وكانَ يعلِف فرسه بمكةَ ويقولُ    ،لماتوا أجمعون ،وااللهِ لو كان ما بى بأهلِ ذِى المَجازِ       :فقال،بأسٍ

تـذكَّر عـدو االله     ،عنهفلمـا ط  " بلْ أنا أَقْتلُه إنْ شاءَ االلهُ تعالَى      ":فقال،�فبلغ ذلك رسولَ االله     ،محمداً
 .فمات منه فى طريقه بِسرِف مرجِعه إلى مكَّةَ،فأيقن بأنه مقتول مِن ذلك الجرح،"أنا قاتِله":قوله

                                                 
٤٠١ -  ارِيخالْب حِيح٢٦٧٧(ص(  
 صحيح لغيره  ) ٣٩(لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي تثْبِيت الْإِمامةِ وترتِيب الْخِلَافَةِ  - ٤٠٢

فَإِذَا شركَه فِي الشجاعةِ جماعةٌ فَلَيس أَحـد أَولَـى بِالْفَضـلِ مِـن     . فَهؤلَاءِ وأَشباههم مِمن لَم نذْكُرهم مِن أَهلِ الشجاعةِ والنجدةِ   
ذِي ذَكَرته لِعلِي رضِي اللَّه عنه مِن الْفَضائِلِ مقْبولٌ،وما أَسندته مِن الْمناقِبِ والْفَضائِلِ مِما لَم نذْكُرها أَكْثَـر وأَوفَـر                    الْآخرِ،مِن أَنَّ الَّ  

خصلَةُ الَّتِي اختص بِها الصديق أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ما يشركُه فِيها أَحد    وأَما الْ .مِنها،اختص بِها دونِ كُلِّ أَحدٍ،ومِنها ما شورِك فِيها         
. لُهقَو ذَلِك كْرٍ :" �فَمِنا بونَ إِلَّا أَبمِنؤالْمو ى اللَّهأْبي "اهضأَرو هنع اللَّه ضِير 
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سـولَ  قَد حلَف وهو بِمكَّةَ لَيقْتلَن ر     ،أَخو بنِي جمح    ،كَانَ أُبي بن خلَفٍ     :قَالَ  ،فعن عروةَ بنِ الزبيرِ     
فَأَقْبلَ أُبـي   ،" بلْ أَنا أَقْتلُه إِنْ شاءَ اللَّه       " :�حلْفَته قَالَ رسولُ اللَّهِ     �فَلَما بلَغت رسولَ اللَّهِ     ،�اللَّهِ  

 ـ ،إِنْ نجوت لَا نجا محمد     :متقَنعا فِي الْحدِيدِ وهو يقُولُ       يرِيـد قَتلَـه   �هِ فَحملَ علَى رسـولِ اللَّ
فَقُتِلَ مصعب بن عميـرٍ     ،بِنفْسِهِ  �يقِي رسولَ اللَّهِ    ،أَخو بنِي عبدِ الدارِ     ،فَاستقْبلَه مصعب بن عميرٍ     ،
فَطَعنه بِحربتِهِ فَوقَـع    ،رعِ والْبيضةِ   ترقُوةِ أُبي بنِ خلَفٍ مِن فُرجةٍ بين سابِغةِ الد        �وأَبصر رسولُ اللَّهِ    ،

         متِهِ دنطَع مِن جرخي لَمسِهِ وفَر نع يرِ        ،أُبالثَّو اروخ ورخي وهو لُوهمتفَاح هابحأَص اهـا  :فَقَالُوا  ،فَأَتم
      شدخ وا هم؟ إِن كعزلَ  ،أَجقَو ملَه ولِ اللَّهِ    فَذَكَرسا    " :� ريلُ أُبا أَقْتقَالَ   ،" أَن فْسِـي   :ثُمالَّذِي نو

فَسحقًا لِأَصـحابِ   ،فَمات إِلَى النارِ    ،لَو كَانَ هذَا الَّذِي بِي بِأَهلِ ذِي الْمجازِ لَماتوا أَجمعونَ           ،بِيدِهِ  
 ٤٠٣"السعِيرِ 

وصب علـى   ،وغسل عن وجهه الدم   ،فرده،فوجده آجناً ،ليشرب منه بماء  �وجاءَ على إلى رسول االله      
فجلس طلحـةُ تحتـه حـتى       ،فلم يستطِع لِما بـه    ،أن يعلُو صخرةً هنالك   �فأراد رسولُ االله    ،رأسه

عِدا مِن الْجِـراحِ  صلّى الظّهر يوم أُحدٍ قَا  �أَنّ النبِي   :وذَكَر عمر مولَى غُفْرةَ     :قَالَ ابن هِشامٍ    ،صعِدها
 ،٤٠٤".الّتِي أَصابته وصلّى الْمسلِمونَ خلْفَه قُعودا

 .فى ذلك اليوم تحت لِواء الأنصار� وصار رسولُ االلهِ 
سـمِعت  :قَـالَ  ، عن جدهِ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِي يحيى بن عبادِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ          ،عنِ ابنِ إِسحاق    و

حتـى انتهـى بعضـهم إِلَـى دونِ     �وقَد كَانَ الناس انهزموا عن رسولِ االلهِ    :يقُولُ  ،�رسولَ االلهِ   
ي عامِرٍ الْتقَى   وقَد كَانَ حنظَلَةُ بن أَبِ    �ثُم رجعوا إِلَى رسولِ االلهِ      ،الأَعراضِ علَى جبلٍ بِناحِيةِ الْمدِينةِ      

فَعلاَه شداد بِالسيفِ حتى قَتلَه     ،فَلَما استعلاَه حنظَلَةُ رآه شداد بن الأَسودِ        ،هو وأَبو سفْيانَ بن حربٍ      
فَسلُوا صاحِبته  ،ةَ تغسلُه الْملاَئِكَةُ    إِنَّ صاحِبكُم حنظَلَ  :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وقَد كَاد يقْتلُ أَبا سفْيانَ      ،
، ةَ :فَقَالَتائِعالْه مِعا سلَم بنج وهو جرولُ االلهِ ،خسلاَئِكَةُ:�فَقَالَ رالْم هلَتغَس قَد ٤٠٥.فَذَاك. 

    اقحإِس ندِ اللَّ      :  وقَالَ اببنِ عادِ ببع نى بيحثَنِي يدرِ    حيبنِ الزأَبِيهِ   ،هِ ب نهِ قَـالَ     ،عدج نكَـانَ  :ع
                   قَالُ لَهكَانَ يسِ والْأَو نب اددش آهظَلَةُ رنح لَاها عانَ فَلَمفْيو سأَبو وه زاربت امِرٍ الثَّقَفِيأَبِي ع نظَلَةُ بنح

إِنَّ صـاحِبكُم   :�يفِ فَقَتلَه وقَد كَاد يقْتلُ أَبا سفْيانَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           فَعلَاه شداد بِالس  ،أَبو شعوبٍ   
      فَقَالَت هتاحِبأَلُوا صلَائِكَةُ فَسالْم لُهسغةَ       :لَتائِعالْه مِعا سلَم بنج وهو جرـولُ اللَّـهِ      . خسفَقَـالَ ر

�: الْم هلَتةِ أَلْفًاظٍ        غَسادظَلَةَ بِزِينةَ حقِص اقِدِيالْو ذَكَرقَالَ  . لَائِكَةُ و:        ـامِرٍ قَـدأَبِي ع نظَلَةُ بنكَانَ ح
               ا قِتهتبِيحلَةِ الَّتِي صهِ فِي اللَّيلَيع خِلَتأُدلُولَ ونِ ساب نِ أَبِيدِ اللَّهِ ببع تمِيلَةَ بِنج جوزدٍ   تكَانَ ،الُ أُحو

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٢٢(بيهقِي دلَائِلُ النبوةِ لِلْ - ٤٠٣
 ضعيف]٨٦ /٢[سيرة ابن هشام  - ٤٠٤
 صحيح) ٧٠٢٥](٤٩٥ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط- صحيح ابن حبان- ٤٠٥
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فَلَزِمته جمِيلَـةُ   �أَنْ يبِيت عِندها فَأَذِنَ لَه فَلَما صلَّى الصبح غَدا يرِيد النبِي            �قَدِ استأْذَنَ رسولَ اللَّهِ     
          قَب لَتسأَر قَدو وجرالْخ ادأَر ا ثُمهمِن بنا فَأَجهعفَكَانَ م ادفَع       مهتدها فَأَشمِهقَو ةٍ مِنعبإِلَى أَر لَ ذَلِك

رأَيت كَأَنَّ السماءَ فُرِجت لَه فَدخلَ فِيها       :لِم أَشهدتِ علَيهِ ؟ قَالَت      :فَقِيلَ لَها   ،علَيهِ أَنه قَد دخلَ بِها      
    فَقُلْت أُطْبِقَت ثُم:  ةُ فَأَشادهذِهِ الشـا قُتِـلَ           هظَلَةَ فَلَمننِ حدِ اللَّهِ بببِع لَّقْتعلَ بِي وخد ههِ أَنلَيع تده

فَقَالَ رسـولُ   ،حنظَلَةُ أَتوه وهو مقْتولٌ إِلَى جنبِ حمزةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ مثِّلَ بِأَصحابِهِ ولَم يمثَّلْ بِهِ                
ني رأَيت الْملَائِكَةَ تغسلُ حنظَلَةَ بن أَبِي عامِرٍ بين السماءِ والْأَرضِ بِماءِ الْمزنِ فِي صِحافِ               إِ" :�اللَّهِ  

ت إِلَى النبِـي    فَرجع:قَالَ أَبو أُسيدٍ    . فَنظَرنا فَإِذَا رأْسه يقْطُر ماءً      :قَالَ أَبو أُسيدٍ الساعِدِي     " . الْفِضةِ  
� بنج وهو جرخ هأَن هتربا فَأَخأَلَهأَتِهِ فَسرلَ إِلَى امسفَأَر هترب٤٠٦".فَأَخ 

 .يغسل اقتداءً بالملائكة،أن الشهيد إذا قُتِلَ جنباً،وجعل الفقهاءُ هذا حجة
    لهم   ،وقتل المسلمون حامِلَ لواءِ المشركين هتة   فرفَععلقمةَ الحارِثِي ةُ بنترمدِ  ،حتى اجتمعوا إليه  ،عبع نع

قَالَت أُم عمارةَ نسـيبةُ بِنـت كَعـبٍ      " :الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي صعصعةَ قَالَ            
:    بِيالن قْدع تهِدلَةَ    �شلَي ةَ لَهعيالْبمِ       والْقَو علَةَ ماللَّي تِلْك تعايبةِ وقَبالْع . "      ـرمع ـنب دمحقَالَ م
شهِدت أُم عمارةَ بِنت كَعبٍ أُحدا مع زوجِها غَزِيةَ بنِ عمرٍو وابنيها وخرجت معهم بِشن لَها فِـي                  :

نْ تسقِي الْجرحى فَقَاتلَت يومئِذٍ وأَبلَت بلَاءً حسنا وجرِحتِ اثْني عشر جرحا بـين              أَولِ النهارِ ترِيد أَ   
دخلْت علَيها فَقُلْت حدثِينِي    :فَكَانت أُم سعدِ بِنت سعدِ بنِ ربِيعٍ تقُولُ         ،طَعنةٍ بِرمحٍ أَو ضربةٍ بِسيفٍ      

دٍ    خأُح موكِ يرب،  ـاءٌ               :قَالَتعِي سِقَاءٌ فِيهِ ممو اسالن عنصا يم ظُرا أَنأَندٍ وارِ إِلَى أُحهلَ النأَو تجرخ
           زها انفَلَم لِمِينسلِلْم يحالرلَةُ ووالدابِهِ وحفِي أَص وهولِ اللَّهِ وسإِلَى ر تيهتإِلَى   فَان تزحونَ انلِمسالْم م

             إِلَـي ـتلَصى ختسِ حمِي بِالْقَوأَرفِ ويولِ اللَّهِ بِالسسر نع أَذُبالَ والْقِت اشِرأُب لْتعولِ اللَّهِ فَجسر
  احرالْج،  فَقُلْ       :قَالَت فوأَج رغَو ا لَهحرا جاتِقِهلَى عع تأَيفَر  ـذَا ؟         :تكِ هـابأَص نةَ مارمع ا أُمي

  ـا                  :قَالَتجإِنْ ن توجدٍ فَلَا نمحلَى ملُّونِي عد صِيحولِ اللَّهِ يسر نع اسلَّى النو قَدئَةَ ويقُم نلَ ابأَقْب
        فِيهِم تفَكُن هعم اسنرٍ ويمع نب بعصم لَه ضرتفَاع          لَـى ذَلِـكع هتبرض لَقَدةَ وبرذِهِ الضنِي هبرفَض 

                 ـتكَانتِهِ ودج نثُ عدحي ازِنِيعِيدٍ الْمس نةُ برمانِ فَكَانَ ضعهِ دِرلَياللَّهِ كَانَ ع ودع لَكِناتٍ وبرض
لَمقَام نسيبةَ بِنتِ كَعبٍ الْيـوم     " :يقُولُ  ،�مِعت رسولَ اللَّهِ    س:قَالَت  ،قَد شهِدت أُحدا تسقِي الْماءَ      

وكَانَ يراها يومئِذٍ تقَاتِلُ أَشد الْقِتالِ وإِنها لَحاجِزةٌ ثَوبها علَى وسـطِها            " . خير مِن مقَامِ فُلَانٍ وفُلَانٍ      
إِني لَأَنظُر إِلَى ابنِ قُميئَةَ وهو يضرِبها علَـى عاتِقِهـا           :عشر جرحا وكَانت تقُولُ     حتى جرِحت ثَلَاثَةَ    

وكَانَ أَعظَم جِراحِها فَداوته سنةً ثُم نادى منادِي رسولِ اللَّهِ إِلَى حمراءَ الْأَسدِ فَشدت علَيها ثِيابهـا                 
فَم                 ولُ اللَّهِ مِنسر عجا را فَلَمنحبى أَصتح احرالْج دكَما ننلَتا لَيكَثْنم لَقَدمِ وفِ الدزن مِن تطَاعتا اس

                                                 
٤٠٦ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ النصحيح ) ٤٠٥( د 
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مازِنِي يسأَلُ عنها فَرجـع   الْحمراءِ ما وصلَ رسولُ اللَّهِ إِلَى بيتِهِ حتى أَرسلَ إِلَيها عبد اللَّهِ بن كَعبٍ الْ              
 بِيالن بِذَلِك را فَستِهلَامبِس هبِرخهِ ي�٤٠٧إِلَي. 

قَد رأَيتنِي وانكَشف الناس عن رسولِ اللَّهِ فَما بقِي إِلَّا فِي           :قَالَت أُم عمارةَ    :وعن عمارةَ بنِ غَزِيةَ قَالَ      
فَيآنِـي لَـا               نرو زِمِينهنونَ بِهِ مرمي اسالنو هنع ذُبهِ نيدي نيجِي بوزو اينابا وأَنةً ورشونَ عتِما يرٍ م

        سرت هعا ملِّيولًا مجأَى رعِي فَرم سرسِ    ،تراحِبِ التقَ    :فَقَالَ لِصي نإِلَى م كسرأَلْقِ ت    ـهسراتِلُ فَأَلْقَى ت
فَأَخذْته فَجعلْت أَتترس بِهِ عن رسولِ اللَّهِ وإِنما فَعلَ بِنا الْأَفَاعِيلُ أَصحاب الْخيلِ لَو كَانوا رجالَةً مِثْلَنا                 

         نِي وبرسٍ فَضلَى فَرلٌ عجقْبِلُ رفَي اءَ اللَّهإِنْ ش ماهنبأَص        رِبأَضلَّى ووئًا ويش فُهيس عنصي فَلَم لَه تسرتت
        بِيلَ النعرِهِ فَجلَى ظَهع قَعسِهِ فَوفَر قُوبرع�  صِيحةَ     " :يارمع أُم نا ابي:     ـكأُم ـكأُم "،  قَالَـت

: وبعش هتدرى أَوتهِ حلَينِي عناو٤٠٨".فَع 
قذف ،فلما كان يوم أُحدٍ   ،كان عمرو بن ثابتِ المعروف بالأُصيرم من بنى عبد الأشهل يأبى الإسلام           و

فقَاتـل فأُثْبِـت    ،�ولَحِق بالنبى   ،فأسلم وأخذ سيفَه  ،االلهُ الإسلام فى قلبه للحسنى التى سبقت له منه        
 ـ   ،فلما انجلت الحرب  ،ولم يعلم أحد بأمره   ،بالجِراحِ يلتمِسـون  ،د الأشـهل فى القتلى    طاف بنـو عب
ما جاء به ؟ لقد تركنـاه وإنـه         ،وااللهِ إن هذا الأصيرم   :فقالوا،فوجدوا الأُصيرم وبهِ رمق يسير    ،قتلاهم

بـل  :أم رغبةٌ فى الإسلام ؟ فقـال     ،ثم سألوه ما الَّذِى جاء بك ؟ أَحدب على قَومِك         ،لَمنكِر لهذا الأمر  
ومـات مـن    ،حتى أصابنى ما ترونَ   �ثم قاتلت مع رسول االله      ، بااللهِ ورسوله  آمنت،رغبةٌ فى الإسلام  

 .٤٠٩ولم يصلِّ اللهِ صلاَةً قَطُّ:قال أبو هريرة".هو مِن أَهلِ الجَنةِ ":فقال،�فذكروه لرسول االله ،وقته
  تِ الحربفنادى،أشرف أبو سفيان على الجبل    ،ولما انقض:    وهجيبفقال،أفيكُم محمد ؟ فلم ي:   ابـن أفيكُم

ولم يسأَلْ إلاَّ عن هؤلاء الثلاثـة       ،أفيكُم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه      :فقال.أبى قُحافة ؟ فلم يجيبوه    
يا :فلم يملِك عمر نفسه أن قال     ،فقد كُفيتموهم ،أما هؤلاء :فقال،لِعلمه وعِلم قومه أن قِوام الإسلام م      

قَد كان فى القوم مثْلَةٌ لم آمـر        :فقال،وقد أبقى االلهُ لَك ما يسوءُك     ،ذِين ذكرتهم أحياءٌ  عدو االلهِ؛ إنَّ الَّ   
االلهُ أَعلَى  :قُولُوا":ما نقُولُ ؟ قال   :؟ فَقَالُوا " ألا تجِيبونه ":�فقال النبى   .أعلُ هبلُ :ثم قال ،ولم تسؤنى ،ا

االلهُ مولاَنـا   :قولُوا":ما نقول ؟ قال   :؟ قالُوا " ألا تجِيبونه ":قال.لكملَنا العزى ولا عزى     :ثم قال ،"وأَجلُّ
وإعلاماً بعزة من عبـده     ،وبِشركِهِ تعظيماً للتوحيد  ،فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته    " ولاَ مولَى لَكم  

أفيكم محمـد ؟    :لولم يأمرهم بإجابته حين قا    ،ونحن حزبه وجنده  ،وأنه لا يغلب  ،وقوةِ جانبه ،المسلمون
لأن كَلْمهم  ،"لا تجيبوه ":وقال،أفيكم ابن أبى قُحافة ؟ أفيكم عمر ؟ بل قد روى أنه اهم عن إجابته              

أمـا هـؤلاء فقـد    :فلما قـال لأصـحابه  ،ونار غيظهم بعد متوقِّدة  ،لم يكن برد بعد فى طلب القوم      
                                                 

 فيه ضعف ) ١٠٣٥٩( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٤٠٧
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فكان فى هذا الإعلام مـن      ،ت يا عدو االله   كذب:واشتد غضبه وقال  ،حمى عمر بن الخطاب   ،كُفيتموهم
مـا يـوذِنهم بقـوة القـوم        ،والتعرفِ إلى العـدو فى تلـك الحال       ،وعدمِ الجُبن ،والشجاعة،الإذلال

وقد أبقى االلهُ لهـم مـا   ،وأنه وقومه جديرون بعدم الخوفِ منهم   ،وأم لم يهِنوا ولم يضعفُوا    ،وبسالتهم
بقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنهِ وظن قومه أم قد أُصـيبوا مـن              وكان فى الإعلام ب   ،يسوؤهم منهم 

فكان ،والفت فى عضدِهِ ما ليس فى جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً           ،وغيظ العدو وحِزبِهِ  ،المصلحة
ثم انتدب لـه    ،حتى استوفى كيده  �فصبر له النبى    ،ونعيهم لِقومه آخِر سهام العدو وكيده     ،سؤالُه عنهم 

عرام كيدِهِ عليه   ،مالجوابِ أولاً عليه أحسن     ،فرد سِه وأيضاً فإن فى ترك    ،وذكره ثانياً أحسن  ،وكان ترك
وحصـل  ،وظن أم قـد قتِلُوا    ،فلما منته نفسه موتهم   ،وتصغيراً لشأنه ،إجابته حين سأل عنهم إهانةً له     

ولم يكن هذا مخالفاً لقـول      ،وإذلالٌ،وتحقير،كان فى جوابه إهانةٌ له    ،بذلك من الكِبر والأشر ما حصل     
أفيكم محمد ؟ أفيكم فلانٌ ؟ أفيكم فـلانٌ ؟          :فإنه إنما ى عن إجابته حين سأل      ،"لا تجِيبوه ":�النبى  

ولا ،فلا أحسن من تـرك إجابتـه أولاً       ،وبكل حال ،فقَد قُتِلُوا ،أما هؤلاء :ولم ينه عن إجابته حين قال     
 .أحسن من إجابته ثانياً

وقَتلاكُم فى  ،قَتلانا فى الجَنةِ  ،لاَ سواء :فأجابه عمر فقال  ،والحَرب سِجالٌ ،يوم بِيوم بدرٍ  : أبو سفيان  ثمَّ قال 
 ..٤١٠النارِ

فَأَنكَرنـا  :قَالَ  . كَما نصر يوم أُحدٍ     ،ما نصر اللَّه تبارك وتعالَى فِي موطِنٍ        :أَنه قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
  اسٍ    ،ذَلِكبع نالَى          :فَقَالَ ابعتو كاربااللهِ ت ابكِت ذَلِك كَرنِ انم نيبنِي ويقُولُ فِي      ،بلَّ يجو زع إِنَّ اللَّه

حتى {،الْقَتلُ  :والْحس  :ن عباسٍ   يقُولُ اب ،} ولَقَد صدقَكُمِ اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ      {:يومِ أُحدٍ   
 مإِذَا فَشِلْت {،   ِلِهإِلَى قَو،}       مِنِينؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدـاةَ      ،} ومـذَا الرى بِهنا عمإِنو

،    بِيأَنَّ الن ذَلِكضِعٍ    �ووفِي م مهقَالَ   ،أَقَام ثُم:ما   احنورلُ    ،وا ظُهقْتا نونمتأَيا   ،فَإِنْ رونرصنإِنْ ،فَلا تو
         بِيالن ا غَنِما فَلَمرِكُونشا فَلا تنغَنِم ا قَدونمتأَير�،    رِكِينشالْم كَرسوا عاحأَبـا    ،ومِيعاةُ جمالر أَكَب

وشـبك بـين    ،فَهم كَذَا   ،�وقَدِ الْتقَت صفُوف أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،فَدخلُوا فِي الْعسكَرِ ينهبونَ     ،
دخلَتِ الْخيلُ مِن ذَلِك الْموضِعِ     ،فَلَما أَخلَّ الرماةُ تِلْك الْخلَّةَ الَّتِي كَانوا فِيها         ،والْتبسوا  ،أَصابِعِ يديهِ   

  بِيابِ النحلَى أَصا    ،�  عضعب مهضعب بروا  ،فَضسبالْتو،      كَثِير اسن لِمِينالمُس قُتِلَ مِنكَـانَ    ،و قَـدو
وجـالَ  ،أَو تِسعةٌ   ،حتى قُتِلَ مِن أَصحابِ لِواءِ الْمشرِكِين سبعةٌ        ،وأَصحابِهِ أَولُ النهارِ    �لِرسولِ االلهِ   

 ونَ جلِمسلِ    الْمبالْج وحلَةً نو،       ارالْغ اسقُولُ النثُ ييوا حلُغبي لَماسِ     ،ورالْمِه تحوا تا كَانمإِن، احصو
لَع رسولُ  حتى طَ ،فَما زِلْنا كَذَلِك ما نشك أَنه قَد قُتِلَ         ،فَلَم يشك فِيهِ أَنه حق      ،قُتِلَ محمد   :الشيطَانُ  

فَرقِـي  :قَالَ  ،فَفَرِحنا حتى كَأَنه لَم يصِبنا ما أَصابنا        :قَالَ  ،بين السعدينِ نعرِفُه بِتكَفُّئِهِ إِذَا مشى       �االلهِ  
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اللَّهم إِنـه   :ويقُولُ مرةً أُخرى    : اشتد غَضب االلهِ علَى قَومٍ دموا وجه رسولِهِ قَالَ        :وهو يقُولُ   ،نحونا  
اعلُ هبلُ :فَإِذَا أَبو سفْيانَ يصِيح فِي أَسفَلِ الْجبلِ       ،فَمكَثَ ساعةً   . لَيس لَهمِ أنْ يعلُونا حتى انتهى إِلَينا        

يـا  :ين ابن أَبِي قُحافَةَ ؟ أَين ابن الْخطَّابِ ؟ فَقَالَ عمـر             أَين ابن أَبِي كَبشةَ ؟ أَ     ،يعنِي آلِهته   ،مرتينِ  ،
فَقَالَ أَبـو   :قَالَ  . اللَّه أَعلَى وأَجلُّ    :قَالَ عمر   ،اعلُ هبلُ   :بلَى فَلَما قَالَ    :أَلاَ أُجِيبه ؟ قَالَ     ،رسولَ االلهِ   

أَين ابن أَبِي كَبشةَ ؟     :فَقَالَ  ،أَو فَعالِ عنها    ،فَعادِ عنها   ، قَدِ انعمت عينها     إِنه،يا ابن الْخطَّابِ    :سفْيانَ  
        رمطَّابِ ؟ فَقَالَ عالْخ ناب نافَةَ ؟ أَيأَبِي قُح ناب نولُ االلهِ :أَيسذَا ركْرٍ ،�هو بذَا أَبهـا ذَا   ،وـا أَنهو

  رمانَ    :قَالَ  . عفْيو سرٍ    :فَقَالَ أَبدمِ بوبِي مولٌ   ،يود امالٌ    ،الأَيسِج برإِنَّ الْحقَالَ  . و:    ـرملاَ :فَقَالَ ع
ثُـم  . ا  لَقَد خِبنا إِذَنْ وخسِرن   ،إِنكُم لَتزعمونَ ذَلِك    :قَالَ  . وقَتلاكُم فِي النارِ    ،قَتلانا فِي الْجنةِ    ،سواءً  

ثُـم  :قَالَ  . ولَم يكُن ذَاك عن رأْيِ سراتِنا       ،أَما إِنكُم سوف تجِدونَ فِي قَتلاكُم مثْلاً        :قَالَ أَبو سفْيانَ    
 ...٤١١ولَم نكْرهه،أَما إِنه قَد كَانَ ذَاك :فَقَالَ :قَالَ ،أَدركَته حمِيةُ الْجاهِلِيةِ 

والنعاس فى الحرب وعند الخوفِ دليـل علـى         ،وأنزل االلهُ عليهم النعاس أمنةً مِنه فى غَزاةِ بدرٍ وأُحدٍ         
 .وفى الصلاة ومجالِس الذكر والعِلم مِن الشيطان،وهو من االله،الأمنِ

        بِيالن عا ملُوسوا جكَان مهأَن رِيهنِ الزدٍ فِي أَ    �فعأُح موةً       ينأَم اسعالن هِملَيلَ عسى أَرتلِ حبلِ الْجص
 مهتحت ودالْعو دِيهِمفِي أَي طِحتنلَت مفَهجى إِنَّ حتغِطُّونَ حلَي مهأَن ه٤١٢"مِن. 

 رضى االله عنه    -اصٍ  عن سعدِ بنِ أَبِى وقَّ     الصحيح"ففى  ،�وقاتلت الملائكةُ يوم أُحدٍ عن رسول االله        
كَأَشـد  ،علَيهِما ثِياب بِـيض    ،ومعه رجلاَنِ يقَاتِلاَنِ عنه     ، يوم أُحدٍ    -� - قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ      -

 .٤١٣.ما رأَيتهما قَبلُ ولاَ بعد ،الْقِتالِ 
 أُفْرِد يوم أُحدٍ فِى سبعةٍ مِـن الأَنصـارِ   -�-ولَ اللَّهِ  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رس  "صحيح مسلم "وفى  

فَتقَـدم  . »من يردهم عنا ولَه الْجنةُ أَو هو رفِيقِى فِى الْجنـةِ            « ورجلَينِ مِن قُريشٍ فَلَما رهِقُوه قَالَ       
من يردهم عنا ولَه الْجنةُ أَو هو رفِيقِى فِى         « تِلَ ثُم رهِقُوه أَيضا فَقَالَ      رجلٌ مِن الأَنصارِ فَقَاتلَ حتى قُ     

فَتقَدم رجلٌ مِن الأَنصارِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ فَلَم يزلْ كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                . »الْجنةِ  
 .٤١٤»ما أَنصفْنا أَصحابنا « لِصاحِبيهِ  -�-
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الترس وهو الدرع المصنوع من الجلود القوية أو        : الْحجفَة   - مرسل   صحيح ) ٤٠٨]( ٧ /٢[دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني       - ٤١٢

 المغطى بالجلد
   )٤٠٥٤](٤٢٣ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٤١٣
  )٤٧٤٢]( ١٠٣ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٤١٤



 ٧٤٢

" أصحابنا"وفتح الفاء ورفع    ،على المفعولية " أصحابنا"بسكون الفاء ونصبِ    :وهذا يروى على وجهين    
ولم يخـرج   ،أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قُتِلُـوا          :ووجه النصب .على الفاعلية 

 .فت قريش الأنصارما أنص:أى،قال ذلك،القرشيان
فَقُتِلُوا ،حتى أُفْرِد فى النفر القليل    �الذين فروا عن رسول االله      ،أن يكون المراد بالأصحاب   :ووجه الرفع 

 .ومن ثبت معه�فلم ينصِفُوا رسول االله ،واحداً بعد واحد
لَما صرِف الناس يوم أُحـدٍ      :عنه  قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه      :قَالَت  ،عن عائِشةَ   " صحيح ابن حبان  "وفى  

فَجعلْت أَنظُر إِلَى رجلٍ بين يديهِ يقَاتِـلُ عنـه          :قَالَ  ،�كُنت أَولَ من جاءَ النبِي      �عن رسولِ االلهِ    
ثُم نظَرت إِلَى رجلٍ خلْفِي كَأَنـه       :قَالَ  ،نِ  مرتي،كُن طَلْحةَ فِداك أَبِي وأُمي      :فَجعلْت أَقُولُ   ،ويحمِيهِ  

  كَنِي     ،طَائِررأَنْ أَد بشأَن احِ      ،فَلَمرالْج نةَ بديبو عفَإِذَا أَب،    بِيا إِلَى الننفَعـهِ     ،�فَديدي نيةُ بإِذَا طَلْحو
فَأَهويـت إِلَـى    ،وقَد رمِي فِي جبهتِهِ ووجنتِهِ      :قَالَ  ،وجب  فَقَد أَ ،دونكُم أَخوكُم   :�صرِيع ،فَقَالَ   

      هزِعتِهِ لأَنهبمِ الَّذِي فِي جهةَ     ،السديبو عنِي        :فَقَالَ لِي أَبكْتركْرٍ إِلاَّ تا با أَببِاللَّهِ ي كتدشقَالَ  ،ن: هكْترفَت
،  ديبو عذَ أَببِفِيهِ    فَأَخ مهةَ الس،   هنِضضنلَ يعفَج،     بِيالن ذِيؤأَنْ ي هكْريبِفِيهِ    ،�و لَّهتاس ثُم،   ـتيوأَه ثُم

      هزِعتِهِ لأَننجمِ الَّذِي فِي وهةَ ،إِلَى السديبو عفَقَالَ أَب: كْتركْـرِ إِلاَّ تا با أَببِاللَّهِ ي كتدشـذَ  ،نِـي  نفَأَخ
وكَانَ طَلْحةُ أَشد نهكَةً مِن رسولِ      ،ثُم استلَّه   ،�ويكْره أَنْ يؤذِي النبِي     ،وجعلَ ينضنِضه   ،السهم بِفِيهِ   

نَ بـين طَعنـةٍ وضـربةٍ       وقَد كَانَ أَصاب طَلْحةَ بضعةٌ وثَلاَثُـو      ،أَشد مِنه   �وكَانَ نبِي االلهِ    ،�االلهِ  
 .٤١٥.ورميةٍ

فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،لمَّا كَانَ يوم أُحدٍ صعِد الْمشرِكُونَ علَى أُحدٍ         :قَالَ  ،عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ     و
ثمَّ عاد  :م يا رسولَ اللَّهِ وحدِي ؟ قَالَ        وكَيف أَحتته :قَالَ  " احتتهم يا سعد يقُولُ ارددهم      " :لِسعدٍ  �

    فَقَالَ مِثْلَ ذلِك،     مِثْلَ ذلِك دعفَقَالَ س،    دعقَالَ س ولُ اللَّهِ    :ثُمسقُولُ را أَقُولُ     :�يا أَقُولُ مأَنو مهتتاح
،     لَنالثَّالِثَةَ لَأَفْع ادأَع فَقَالَ  . لَئِن: "مهتتي      احأُمأَبِي و اكفِد دعا ستِي  :قَالَ "  يـانكِن ا مِنمهس ذْتفأَخ

      هلْتفقَت مهلًا مِنبِهِ رج تيمفَر،     رِفُهأَع هذْتمِي فأَخهبِس مِيتفَر،       هلْتفَقَت رلًا آخجبِهِ ر تيمر ثُم،  مِيتر ثُم
ورمِيت بِسهمِي فأخذْته أَعرِفُه فَهبطُوا مِـن مكَـانِهِم         ،ثُم رميت آخر فَقَتلْته     ،ته  بِسهمِي أَعرِفُه فأَخذْ  

،  تِي        :فَقُلْتانفِي كِن هلْتممِي فَحبِد كاربم مهذَا سه،      اتى متدٍ حعس دنِيـهِ     ،فكَانَ عِنب دعِن ثُم،  ثُـم
دعب لَك٤١٦" ه. 

 -� -وهو يسأَلُ عن جرحِ رسولِ اللَّـهِ        ،عن أَبِى حازِمٍ أَنه سمِع سهلَ بن سعدٍ         " الصحيحين"وفى  
 ومن كَانَ يسكُب الْماءَ وبِمـا       -� -فَقَالَ أَما واللَّهِ إِنى لأَعرِف من كَانَ يغسِلُ جرح رسولِ اللَّهِ            

 تغسِلُه وعلِى يسكُب الْماءَ     -� - بِنت رسولِ اللَّهِ     - علَيها السلاَم    - كَانت فَاطِمةُ    - قَالَ   -ى  دووِ
                                                 

 صحيح) ٦٩٨٠](٤٣٧ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤١٥
 فيه جهالة ) ١٧٧(بِي الدنيا مكَارِم الْأَخلَاقِ لِابنِ أَ - ٤١٦



 ٧٤٣

  نصِـيرٍ                  ،بِالْمِجح ـةً مِـنقِطْع ذَتةً أَخإِلاَّ كَثْر مالد زِيداءَ لاَ يةُ أَنَّ الْمفَاطِم أَتا رقَ،فَلَمرـا  فَأَحهت
    مالد كسمتا فَاسهقَتأَلْصئِذٍ    ،وموي هتاعِيبر تكُسِرو،   ههجو رِحجأْسِـهِ      ،ولَـى رةُ عضيتِ الْبكُسِرو

.٤١٧. 
عـلَ   كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ وشج فِـى رأْسِـهِ فَج  -�- عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       "الصحيح"وفى  

 مالد لُتسقُولُ    ييو هنإِلَى اللَّـهِ             « ع موهعدي وهو هتاعِيبوا رركَسو مهبِيوا نجش مقَو فْلِحي فكَي« .
آل [} فَـإنهم ظَـالِمونَ   لَيس لَك مِن الأَمرِ شىءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم           {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   

 .٤١٨]١٢٨:عمران
لَئِن أَشهدنِي اللَّه   ،�غِبت عن أَولِ قِتالِ النبِي      :فَقَالَ  ،عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ عمه غَاب عن بدرٍ           و

   بِيالن عم�     ا أُجِدم اللَّه نيردٍ  ،لَيأُح موي فَلَقِي  ،   اسالن زِمفَقَالَ  ،فَه: "      عنا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
فَقَـالَ  ،فَتقَدم بِسيفِهِ فَلَقِي سعد بن معـاذٍ  " يعنِي المُسلِمِين وأَبرأُ إِلَيك مِما جاءَ بِهِ المُشرِكُونَ        ،هؤلاَءِ  

:    دعا سي نأَي،دٍ       إِنونَ أُحةِ دالجَن رِيح ى فَقُتِلَ   ،ي أَجِدضفَم،         ةٍ أَوـامبِش ـهتأُخ هفَترى عتح رِفا عفَم
 ..٤١٩"وبِهِ بِضع وثَمانونَ مِن طَعنةٍ وضربةٍ ورميةٍ بِسهمٍ ،بِبنانِهِ 

        ا كَانَ يلَم ةَ رضى االله عنها قَالَتائِشع ناللَّـهِ            ع ـادعِب أَى لِـيسإِب احرِكُونَ فَصشالْم زِمدٍ هأُح مو
  اكُمرأُخ .      ماهرأُخو هِى تلَدتفَاج مأُولاَه تعجفَر،    ـادعِب انِ فَقَالَ أَىمبِأَبِيهِ الْي وفَةُ فَإِذَا هذَيح ظَرفَن

قَالَ عروةُ فَما زالَت فِـى      . فَقَالَ حذَيفَةُ غَفَر اللَّه لَكُم      ،احتجزوا حتى قَتلُوه    فَواللَّهِ ما   . اللَّهِ أَبِى أَبِى    
  .٤٢٠حذَيفَةَ مِنه بقِيةُ خيرٍ حتى لَحِق بِاللَّهِ

            رِكُونَ هشالْم زِمدٍ هأُح موا كَانَ يلَم ةَ رضى االله عنها قَالَتائِشع نةً  وعنيةً بزِيم،   أَى لِـيسإِب ـاحفَص
    اكُمراللَّهِ أُخ ادعِب،     ماهرلَى أُخع مأُولاَه تعجفَر،   ماهرأُخ تلَدتفَةُ   ،فَاجذَيح ظَربِأَبِيـهِ     ،فَن ـوفَإِذَا ه

. فَقَالَ حذَيفَةُ غَفَر اللَّه لَكُـم       ،حتجزوا حتى قَتلُوه    فَقَالَت فَواللَّهِ ما ا   . أَبِى أَبِى   ،فَنادى أَى عِباد اللَّهِ     
 .  ٤٢١قَالَ أَبِى فَواللَّهِ ما زالَت فِى حذَيفَةَ مِنها بقِيةُ خيرٍ حتى لَقِى اللَّه عز وجلَّ 

يوم أُحدٍ لِطَلَبِ سعدِ بـنِ الربِيـعِ        �نِي رسولُ اللَّهِ    بعثَ:قَالَ  ،عن أَبِيهِ   ،عن خارِجةَ بنِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ       
فَجعلْت :كَيف تجِدك ؟ قَالَ     :يقُولُ لَك رسولُ اللَّهِ     :وقُلْ لَه   ،إِنْ رأَيته فَأَقْرِئْه مِني السلام      :وقَالَ لِي   ،

ي آخِرِ رمقٍ وبِهِ سبعونَ ضربةً ما بين طَعنةٍ بِرمحٍ وضـربةٍ بِسـيفٍ              أَطُوف بين الْقَتلَى فَأَصبته وهو فِ     
خبرنِـي كَيـف    :ويقُولُ لَك   ،يقْرأُ علَيك السلام    �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،يا سعد   :فَقُلْت لَه   ،ورميةٍ بِسهمٍ   

                                                 
 )٤٧٤٤](١٠٥ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٠٧٥]( ٤٥٢ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٤١٧
 يقطع نزول الدم ويزيله:يسلت -) ٤٧٤٦](١٠٧ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٤١٨
٤١٩ -  ارِيخالْب حِيح٣٨٥٢(ص(  
  )٣٢٩٠](٤٣٩ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٠
  )٣٨٢٤](١٤٠ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٢١



 ٧٤٤

أَجِدنِي أَجِد رِيح الْجنةِ    ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْ لَه   ،وعلَيك السلام   ،اللَّهِ السلام   علَى رسولِ   :تجِدك ؟ قَالَ    
قَـالَ  ،وفِيكُم شفْر يطْرِف    �لاَ عذْر لَكُم عِند اللَّهِ أَنْ يخلُص إِلَى رسولِ اللَّهِ           :وقُلْ لِقَومِي الأَنصارِ    ،
 .٤٢٢"سه رحِمه اللَّهوفَاضت نفْ:

أَنَّ رجلًا مِن الْمهاجِرِين مر علَى رجلٍ مِن الْأَنصارِ وهو يتشحطُ فِـي             ،عن أَبِيهِ   ،وعنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ     
إِنْ كَانَ محمد قَد قُتِلَ فَقَـد  :ارِي قَد قُتِلَ ؟ فَقَالَ الْأَنص�أَشعرت أَنَّ محمدا ،يا فُلَانُ :فَقَالَ لَه   ،دمِهِ  
  ٤٢٣"وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ الْآيةَ :فَنزلَ ،فَقَاتِلُوا عن دِينِكُم ،بلَّغَ 

لَما خرج إِلَـى    �حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،رٍ  أَنَّ سلَيمانَ بن أَبانَ بنِ أَبِي حدي      ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي هِلَالٍ      
فَأَمرهمـا أَنْ يخـرج     ،�فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     ،بدرٍ أَراد سعد بن خيثَمةَ وأَبوه أَنْ يخرجا جمِيعا          

ولَو كَانَ  ،إِنها الْجنةُ   :تؤثِرنِي بِها يا بني ؟ فَقَالَ سعد        أَ:فَقَالَ  ،فَخرج سهم سعدٍ    ،فَاستهما  ،أَحدهما  
ثُم قُتِلَ خيثَمةُ مِن الْعامِ الْمقْبِلِ يوم أُحـدٍ         ،فَقُتِلَ يوم بدرٍ    ،�فَخرج سعد مع النبِي     ،غَيرها لَآثَرتك بِهِ    

."٤٢٤ 
   يدنِ السولُ اللَّهِ     " :قَالَ  ،وعسر زرا بلَم�    هِمدٍ إِلَيأُح موي-     رِكِينشنِي إِلَى الْمعـاةَ     - يمالر ـرأَم 

        رِكِينشلِ الْميهِ خجلِ فِي وبلِ الْجوا بِأَصقَالَ  ،فَقَامو: "        مـاهنمزه ا قَدونمتأَيإِنْ ر كُمكَانوا محربلَا ت
،        كُمكَانم متا ثَبم الَ غَالِبِينزن ا لَنرٍ           " فَإِنيبنِ جاتِ بوا خرٍ أَخيبج ناللَّهِ ب دبع هِملَيع رأَمو،   ـدش ثُم

         رِكِينشلَى الْمدِ عوالْأَس نب ادالْمِقْدامِ ووالْع نب ريبالز،  ماهمزفَه،حو   بِيلَ النم�  هابحأَصا  ،ووا أَبمزفَه
              قَدِم رِكِينشلِ الْميلَى خع وهلِيدِ والْو نب الِدخ أَى ذَلِكا رانَ ؛ فَلَمفْيس،    عقَماةُ فَانمالر هتمـا  ،فَرفَلَم

فَقَـالْ  ،بادروا الْغنِيمةَ   ،فِ عسكَرِ الْمشرِكِين ينتهِبونه     وأَصحابِهِ فِي جو  �نظَر الرماةُ إِلَى رسولِ اللَّهِ      
  مهضعولِ اللَّهِ      :بسر رأَم كرتـاةِ            �لَا نمقِلَّـةَ الر الِدأَى خا ركَرِ ؛ فَلَمسفَلَحِقُوا بِالْع مهتامع طَلَقفَان

فَلَمـا رأَى الْمشـرِكُونَ أَنَّ      ،�وحملَ علَى أَصحابِ النبِي     ،قَتلَ الرماةَ   ثُم حملَ فَ  ،صاح فِي خيلِهِ    ،
فَأَتى ابن قُميئَةَ الْحارِثِي أَحد بنِـي       ،تبادروا فَشدوا علَى الْمسلِمِين فَهزموهم وقَتلُوهم       ،خيلَهم تقَاتِلُ   
  نِ عارِثِ بةَ     الْحاننِ كِنافِ بندِ مولَ اللَّهِ    ،بسى رمفَر�     هتاعِيبرو فَهأَن ررٍ فَكَسجهِهِ   ،بِحجفِي و هجشو

                                                 
 بقية الروح وآخر النفس:الرمق -حسن ) ٤٩٠٦](١٦١ /٤[المستدرك للحاكم مشكلا  - ٤٢٢

رجلٌ يأْتِينِي بِخبرِ سعدِ بنِ الربِيعِ،فَإِنَّ أَلَا :" قَام يوم أُحدٍ فَقَالَ �عن سعِيدِ بنِ أَبِي هِلَالٍ،عن رجلٍ مِن بنِي مازِنٍ أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّهِ  
           احمهِ الرإِلَي ترِعش قَدلِ،وبلَاذِ الْجبِم هتأَيي ردِي بِهِ أَنهع ارِ،فَقَالَ     " آخِرصالْأَن ى مِنفَت فَقَام:       ـتحت هدجفَو طَلَقولَ اللَّهِ،فَانسا را يأَن

رجلَـى         شأْ عاقْرـا،وقَاتِلِي كُلُّهم فِذَتأُن قَدةً،ونةَ طَعرشع يتثِن تطُعِن ي قَدأَن هبِرأَخو،لَامولِ اللَّهِ السسلَى رأْ عفَقَالَ اقْر،ربالْخ هربةٍ،فَأَخ
حتى لَا يبقَى مِنكُم أَحد،وأُصِـيب سـعد   �إِنه لَا عذْر لَكُم إِنْ قُتِلَ رسولُ اللَّهِ  :ولُ لَكُم   قَومِك السلَام،وقُلْ لَهم إِنَّ سعد بن الربِيعِ يقُ       

                  وهطْنِهِ ولَى بدٍ ععس تبِنكْرٍ ولَى أَبِي بلٌ عجلَ رخفَد،هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصى إِلَى أَبِي بصا فَقَالَ   فَأَوهمشـولِ     :يسلِيفَـةَ را خي
سـعد بـن   :؟ قَـالَ  �من هذَا الَّذِي هو خير مِنك بعد رسولِ اللَّهِ :لَا،بلِ ابنةُ رجلٍ هو خير مِني،قَالَ الرجلُ       :اللَّهِ،ابنتك هذِهِ ؟ قَالَ     
اءِ يقَبالن بِيعِ،كَانَ مِندٍالرأُح موقُتِلَ يا،وردب هِدشةِ،وقَبالْع مورٍ "وصننِ معِيدِ بس ننفيه جهالة ) ٢٦٥٦(س 

٤٢٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النيتخبط ويتمرغ ويضطرب: يتشحط - صحيح مرسل ) ١١٠٥( د 
 فيه ضعف ) ٢٣٨١(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٤٢٤



 ٧٤٥

  فَأَثْقَلَه،    هابحأَص هنع قفَرتةَ    ،ودِينالْم مهضعلَ بخدو،     رخلِ إِلَى الصبالْج قفَو مهضعب طَلَقانوا ،ةِ  وفَقَام
فَاجتمع إِلَيهِ ثَلَـاثُونَ رجلًـا   " إِلَي عِباد اللَّهِ إِلَي عِباد اللَّهِ    " :يدعو الناس   �وجعلَ رسولُ اللَّهِ    ،علَيها  

فَرمِي بِسـهمٍ   ،فَحماه طَلْحةُ   ،يفٍ  فَلَم يقِف أَحد إِلَّا طَلْحةُ وسهلُ بن حن       ،فَجعلُوا يسِيرونَ بين يديهِ     ،
     هدي تبِسدِهِ فيفِي ي،      حِيملَفٍ الْجخ نب يلَ أُبأَقْبو-      بِيالن لَنقْتلَي لَفح قَدو �،   بِيلْ " :�فَقَالَ النب

   لُكا أَقْتلَ     : فَقَالَ   -" أَنم؟ فَح فِرت نأَي ا كَذَّابي     بِيالن هنهِ فَطَعلَيعِ    � عربِ الدنا  ،فِي جحرج رِحفَج
لَأَقْتلَنك ؟ لَو   :أَلَيس قَالَ   :قَالَ  ،لَيس بِك جِراحةَ    :فَاحتملُوه وقَالُوا   ،فَوقَع يخور خورانَ الثَّورِ     ،خفِيفًا  

ولَم يلْبثْ إِلَّا يوما أَو بعض يومٍ حتى مات مِن ذَلِـك الْجـرحِ              ،تلْتهم  كَانت لِجمِيعِ ربِيعةَ ومضر لَقَ    
لَيت لَنا رسولًا إِلَى عبدِ اللَّهِ      :فَقَالَ بعض أَصحابِ الصخرةِ     ،قَد قُتِلَ   �وفَشا فِي الناسِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،

   ينِ أُبأْ،بقُتِلَ             فَن ا قَددمحإِنَّ م ما قَوانَ يفْيأَبِي س ةً مِننا أَمذَ لَنخ،      وكُمأْتلَ أَنْ يقَب مِكُموا إِلَى قَوجِعفَار
فَقَاتِلُوا علَـى   ،قْتلْ  فَإِنَّ رب محمدٍ لَم ي    ،يا قَوم إِنْ كَانَ محمد قَد قُتِلَ        :فَيقْتلُوكُم قَالَ أَنس بن النضرِ      

     دمحهِ ملَيلَ عا قَاتلَاءِ        �مؤقُولُ ها يمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ملَاءِ       ،اللَّهؤاءَ بِهِ ها جمِم كأُ إِلَيرأَبو،  دش ثُم
 الناس حتى انتهى إِلَى أَصحابِ الصخرةِ ؛ فَلَمـا          يدعو�وانطَلَق رسولُ اللَّهِ    ،بِسيفِهِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ     

          همِيرأَنْ ي ادسِهِ فَأَرا فِي قَومهلٌ سجر عضو هأَوولُ اللَّهِ    " :فَقَالَ  ،رسا روا     ،" أَنـدجو وا حِـينفَفَرِح
فَلَما اجتمعوا وفِـيهِم    . أَى أَنَّ فِي أَصحابِهِ من يمتنِع       حِين ر �وفَرِح رسولُ اللَّهِ    ،حيا  �رسولَ اللَّهِ   
فَأَقْبلُوا يذْكُرونَ الْفَتح وما فَاتهم مِنه ويذْكُرونَ أَصـحابه الَّـذِين   ،ذَهب عنهم الْحزنُ ،�رسولُ اللَّهِ  

وما محمد إِلَّا رسولٌ    :إِنَّ محمدا قَد قُتِلَ فَارجِعوا إِلَى قَومِكُم        :لِلَّذِين قَالُوا   فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ     ،قُتِلُوا  
                 رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ قَد  اللَّه 

 اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا وي٤٢٥"ش.. 
      اقِدِيالْو رمنِ عب دمحوخِهِ   ،وعن ميش نامٍ        :قَالُوا  ،عرنِ حرِو بمع ناللَّهِ ب دبقَالَ عمِ   :ووالن فِي تأَير

       ندِ الْمبع نب شبح تأَيي ركَأَندٍ ولَ أُحقُولُ لِي    قَبامٍ      :ذِرِ يا فِي أَينلَيع قَادِم تأَن،  ؟   :فَقُلْت تأَن نأَيو
فَذُكِر . ثُم أُحيِيت   ،بلَى  :أَلَم تقْتلْ يوم بدرٍ ؟ قَالَ       :قُلْت لَه   ،نسرح فِيها كَيف نشاءُ     ،فِي الْجنةِ   :قَالَ  

  ٤٢٦"هذِهِ الشهادةُ يا أَبا جابِر " :الَ فَقَ�ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 
" :فِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ     �فِيما قَالَ لِرسولِ اللَّهِ     ،وذَكَر الْواقِدِي فِي قِصةِ خيثَمةَ أَبِي سعدِ بنِ خيثَمةَ          

      ا بِهِمنظْفِرأَنْ ي ى اللَّهسع،   ةُ اللَّهِ عِنادع ا  فَتِلْكنةُ      ،دادهالش ى فَهِيركُونُ الْأُخت ةُ   ،أَوقْعنِي وطَأَتأَخ لَقَد
وقَد ،فَخرج سهمه فَرزِق الشهادةَ     ،حتى ساهمت ابنِي فِي الْخروجِ      ،وكُنت واللَّهِ علَيها حرِيصا     ،بدرٍ  

    وةَ فِي النارِحنِي الْباب تأَيقُولُ           ريا وارِههأَنةِ ونارِ الْجفِي ثِم حرسةٍ يورنِ صسـا    :مِ فِي أَحبِن ـقالْح
وقَد واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ أَصبحت مشـتاقًا إِلَـى          ،فَقَد وجدت ما وعدنِي ربي حقا       ،ترافِقْنا فِي الْجنةِ    

                                                 
٤٢٥ - امِعج رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيحسن مرسل ) ٧٢٣٧( الْب 
٤٢٦ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النضعيف ) ١١٠٦(د 
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فَادع اللَّه يا رسولَ اللَّـهِ أَنْ       ،وأَحببت لِقَاءَ ربي    ،ورق عظْمِي   ،وقَد كَبِرت سِني    ،جنةِ  مرافَقَتِهِ فِي الْ  
  ٤٢٧"فَقُتِلَ بِأُحدٍ شهِيدا ،بِذَلِك �فَدعا لَه رسولُ اللَّهِ ،يرزقَنِي الشهادةَ ومرافَقَةَ سعدٍ فِي الْجنةِ 

بِ     وعيسنِ الْمعِيدِ بس شٍ     :قَالَ  ،نحج ناللَّهِ ب دبا  " :قَالَ عغَـد ودأَنْ أَلْقَى الْع كلَيع ي أُقْسِمإِن ماللَّه
قَالَ سعِيد  " . فِيك  : بِما ذَاك ؟ فَأَقُولُ   :ثُم تسأَلُنِي   ،ويجدعوا أَنفِي وأُذُنِي    ،ثُم يبقُروا بطْنِي    ،فَيقْتلُونِي  

 . ٤٢٨" إِني لَأَرجو أَنْ يبر اللَّه آخِر قَسمِهِ كَما أَبر أَولَه :بن الْمسيبِ 
 بن  كَانَ عمرو :وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ حدثَنِى والِدِى إِسحاق بن يسارٍ عن أَشياخٍ مِن بنِى سلَمةَ قَالُوا                

 إِذَا غَزا فَلَمـا     -�-الْجموحِ أَعرج شدِيد الْعرجِ وكَانَ لَه أَربعةُ بنونَ شباب يغزونَ مع رسولِ اللَّهِ              
 رخصةً فَلَو قَعـدت   يتوجه إِلَى أُحدٍ قَالَ لَه بنوه إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد جعلَ لَك  -�-أَراد رسولُ اللَّهِ    

يا رسولَ  : فَقَالَ   -�-فَنحن نكْفِيك فَقَد وضع اللَّه عنك الْجِهاد فَأَتى عمرو بن الْجموحِ رسولَ اللَّهِ              
. ستشهد فَأَطَأَ بِعرجتِى هذِهِ فِى الْجنةِ     اللَّهِ إِنَّ بنِى هؤلاَءِ يمنعونِى أَنْ أَخرج معك واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ أُ            

وما علَـيكُم أَنْ    « :وقَالَ لِبنِيهِ   . »أَما أَنت فَقَد وضع اللَّه عنك الْجِهاد        «  :-�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     
. ٤٢٩ فَقُتِلَ يوم أُحدٍ شهِيدا    -�-فَخرج مع رسولِ اللَّهِ     . »تدعوه لَعلَّ اللَّه عز وجلَّ يرزقُه الشهادةَ؟        

    اقحنِ إِسنِ ابافِعٍ        :قَالَ  ،وعنِ رنِ بمحدِ الربع نب ثَنِي الْقَاسِمدـارِ       ،حجنِ النب دِينِي عو بقَـالَ  ،أَخ
:       نِ مسِ بأَن مرِ عضالن نب سى أَنهتطَّابِ      اننِ الْخب رمدِ اللَّهِ     ،الِكٍ إِلَى عيبنِ عةَ بطَلْحو،   الٍ مِنفِي رِج

مـا  :فَقَالَ  ،�قُتِلَ رسولُ اللَّهِ    :ما يجلِسكُم ؟ فَقَالُوا     :فَقَالَ  ،قَد أَلْقَوا بِأَيدِيهِم    ،الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   
  عاةِ بيونَ بِالْحعنصت  هولُ اللَّهِ  ،دسهِ رلَيع اتا ملَى موا عوتوا فَمـى  ،�فَقُومتلَ حفَقَات ملَ الْقَوقْبتاس ثُم

 .٤٣٠"وبِهِ سمي أَنس بن مالِكٍ ،قُتِلَ 
و بِمكَّةَ لَيقْتلَن رسـولَ اللَّـهِ       كَانَ أُبي بن خلَفٍ أَخو بنِي جمح حلَف وه        :وعن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ      

أَنا أَقْتلُه إِنْ شاءَ اللَّه فَأَقْبلَ أُبي مقَنعـا فِـي           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    �فَلَما بلَغت حلْفَته رسولَ اللَّهِ      �
يرِيد قَتلَه فَاستقْبلَه مصـعب بـن       �رسولِ اللَّهِ   لَا نجوت إِنْ نجا محمد فَحملَ علَى        :الْحدِيدِ يقُولُ   

ترقُوةَ �بِنفْسِهِ فَقُتِلَ مصعب بن عميرٍ وأَبصر رسولُ اللَّهِ         �عميرٍ أَخو بنِي عبدِ الدارِ يقِي رسولَ اللَّهِ         
 الدرعِ والْبيضةِ فَطَعنه بِحربتِهِ فَوقَع أُبي عن فَرسِهِ ولَم يخرج مِـن             أُبي بنِ خلَفٍ مِن فُرجةٍ بين سابِغةِ      

   متِهِ دنرِ فَقَالُوا         ،طَعالثَّو اروخ ورخي وهو لُوهمتفَاح هابحأَص هوفَأَت:      شدخ وا همإِن كعزا أَجم . فَذَكَر

                                                 
٤٢٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النضعيف ) ١١٠٧(د 
٤٢٨ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ١١٠٨(د 
 حسن) ١٨٢٧٧](٢٤ /٩[ المكتر -ى للبيهقيالسنن الكبر - ٤٢٩
٤٣٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الن١٠٩٩( د ( و انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ الند  )حسن مرسل ) ٤٠٢ 

عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق      :الترقُوة  =اع  هوالمُتغطّي بالسلاح أو الذي على رأسه الخَوذة لأنَّ الرأس موضع القِن          :المُقَنع بالحديد   
 الخوف والفزع وعدم الصبر والحزن:الجزع =الصياح :الخوار =وهما ترقوتان 
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو كَانَ الَّذِي بِي بِأَهلِ ذِي الْمجـازِ لَمـاتوا             :أَقْتلُ أُبيا ثُم قَالَ     �ولَ النبِي   لَهم قَ 
 اتفَم عِينم٤٣١ ".أَج. 

    اقِدِيقُولُ     :قَالَ الْوي رمع نكَانَ ابابِغَ       :وطْنِ رلَفٍ بِبخ نب يأُب اتفَ،م      وِيه دعابِغَ بطْنِ ربِب ي لَأَسِيرإِن
وإِذَا ،الْعطَـش   :وإِذَا رجلٌ يخرج مِنها فِي سِلْسِلَةٍ يجتذِبها يصِيح         ،مِن اللَّيلِ إِذَا نار تأَجج لِي فَهِبتها        

 ٤٣٢"هذَا أُبي بن خلَفٍ ،�هِ فَإِنَّ هذَا قَتِيلُ رسولِ اللَّ،لَا تسقِهِ :رجلٌ يقُولُ 
شهِدت أُحدا فَنظَرت إِلَى النبلِ يأْتِي مِن       :سمِعت رجلًا مِن الْمهاجِرِين يقُولُ      :وعن نافِعِ بنِ جبيرٍ قَالَ      

د رأَيت عبد اللَّهِ بن شِهابٍ الزهـرِي     ولَقَ،كُلُّ ذَلِك يصرف عنه     ،وسطَها  �ورسولُ اللَّهِ   ،كُلِّ ناحِيةٍ   
ثُـم  ،إِلَى جنبِهِ ما معـه أَحـد   �ورسولُ اللَّهِ ،فَلَا نجوت إِنْ نجا ،دلُّونِي علَى محمدٍ   :يقُولُ يومئِذٍ   

خرجنـا أَربعـةً    ،أَحلِف بِاللَّهِ إِنه مِنا ممنـوع       ،يته  واللَّهِ ما رأَ  :جاوزه فَعاتبه فِي ذَلِك صفْوانُ فَقَالَ       
والثَّبت عِندنا أَنَّ الَّذِي رمى فِـي       :قَالَ الْواقِدِي   " فَلَم نخلُص إِلَى ذَلِك     ،فَتعاهدنا وتعاقَدنا علَى قَتلِهِ     

 بِييِ النتنجقَمِيئَ:�و نةَ اب، هتاعِيبر ابأَصهِ ويفَتى شمالَّذِي رقَّاصٍ :وأَبِي و نةُ ببت٤٣٣"ع.. 
        رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمنِ عفَرِ بعج نافٍ           :قَالَ  ،وعندِ مبنِ عفَلِ بونِ نب دِيع نااللهِ ب ديبعا وأَن تجرخ

فَكَانَ وحشِي مولَى جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَـد    ،فَلَما قَفَلْنا وردنا حِمص     ،فَأَدربنا مع الناسِ    ،فِي زمنِ معاوِيةَ    
أَلَه عن  هلْ لَك فِي أَنْ نأْتِي وحشِيا فَنس      :قَالَ لِي عبيد االلهِ بن عدِي       ،فَلَما قَدِمناها   ،وأَقَام بِها   ،سكَنها  

وإِذَا هو شيخ   ،فَإِذَا هو بِفِناءِ دارِهِ علَى طِنفِسةٍ       ،فَخرجنا حتى جِئْناه    :حمزةَ كَيف كَانَ قَتلُه لَه ؟ قَالَ        
  هِ      ،كَبِيرلَيا عنلَّمهِ سا إِلَينيهتا اندِ االلهِ      ،فَلَميبإِلَى ع هأْسر فَعفَر   دِينِ عـارِ ؟      :قَالَ  ،بنِ الْخِيب دِيلِع ناب
فَإِني ناولْتها  ،أَما واللَّهِ ما رأَيتك منذُ ناولْتك أُمك السعدِيةَ الَّتِي أَرضعتك بِذِي طُوى             :قَالَ  ،نعم  :قَالَ  

فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ وقَفَـت       ،لَمعت لِي قَدماك حِين رفَعتك إِلَيها       فَ،فَأَخذَتك  ،إِياك وهِي علَى بعِيرِها     
أَمـا إِنـي    :جِئْناك لِتحدثَنا عن قَتلِ حمزةَ كَيف قَتلْته ؟ قَالَ          :فَجلَسنا إِلَيهِ فَقُلْنا    .علَي فَرأَيتها فَعرفْتها  

دأُحولَ االلهِ      سسر ثْتدا حا كَمثُكُم�     ذَلِك نأَلَنِي عس حِين،        ـدِينِ عطْعِمِ بنِ مرِ بيبا لِجغُلاَم تكُن
بير قَالَ لِي ج  ،فَلَما سارت قُريش إِلَى أُحدٍ      ،وكَانَ عمه طُعيمةُ بن عدِي قَد أُصِيب يوم بدرٍ          ،بنِ نوفَلٍ   
فَخرجت وكُنـت حبشِـيا     :قَالَ  ،بِعمي طُعيمةَ فَأَنت عتِيق     �إِنْ قَتلْت حمزةَ عم محمدٍ      :بن مطْعِمٍ   

ظُر حمـزةَ حتـى     خرجت أَن ،فَلَما الْتقَى الناس    ،قَلَّما أُخطِئُ بِها شيئًا     ،أَقْذِف بِالْحربةِ قَذْف الْحبشةِ     
فَواللَّهِ إِني لَأَتهيـأُ  ،ما يقُوم لَه شيءٌ ،يهز الناس بِسيفِهِ هزا ،رأَيته فِي عرضِ الناسِ مِثْلَ الْجملِ الأَورقِ   

   هأُرِيد ا   ،لَهزجى عأَنأَتو،     بع نب اعهِ سِبنِي إِلَيمقَدى   إِذْ تزةُ  ،دِ الْعزمح آها رقَالَ ،فَلَم:    ـنـا ابي لُـمه
حتى إِذَا رضِـيت    ،وهززت حربتِي   :قَالَ  ،فَواللَّهِ لَكَأَنما أَخطَأَ رأْسه     ،ثُم ضربه   :قَالَ  ،مقَطِّعةِ الْبظُورِ   
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وتركْتـه  ،فَغلِب  ،فَذَهب لِينوءَ نحوِي    ،تِهِ حتى خرجت بين رِجلَيهِ      فَوقَعت فِي ثُن  ،دفَعتها علَيهِ   ،مِنها  
    اتى متا حاهإِيتِي     ،وبرح ذْتفَأَخ هتيأَت كَرِ        ،ثُمسفِي الْع تداسِ فَقَعإِلَى الن تعجر لِي   ،ثُم كُني لَمو

 .٤٣٤فَلَما قَدِمت مكَّةَ عتِقْت،ا قَتلْته لِأُعتق إِنم،بعده حاجةٌ 
        رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمنِ عفَرِ بعج نـامِ         :قَالَ  ،وعارِ إِلَـى الشنِ الْخِيب دِينِ عدِ االلهِ بيبع عم تجرخ

،    صا حِمنا قَدِمااللهِ     ،فَلَم ديبقَالَ لِي ع:ه           ةَ ؟ قُلْتزملِ حقَت نع أَلُهسن شِيحفِي و لْ لَك:  معقَـالَ  ،ن
:     صحِم كُنسي شِيحكَانَ وقَالَ  ،و:   هنا عأَلْنا   ،فَسرِهِ      :فَقِيلَ لَنفِي ظِلِّ قَص ذَاك وه،   مِيتح هقَالَ ،كَأَن
وعبيد االلهِ معتجِر بِعِمامةٍ ما يرى وحشِي إِلاَّ عينيه         :قَالَ  ،منا فَرد السلاَم    فَسلَّ،فَجِئْنا حتى وقَفْنا علَيهِ     :

 أَنَّ عدِي   لاَ واللَّهِ إِلاَّ أَني أَعلَم    :أَتعرِفُنِي ؟ فَنظَر إِلَيهِ وقَالَ      ،يا وحشِي   :فَقَالَ لَه عبيد االلهِ     :قَالَ  ،ورِجلَيهِ  
فَولَدت لَه غُلاَمـا بِمكَّـةَ فَاسترضـعه        ،أُم الْقِتالِ بِنت أَبِي الْعِيصِ      :بن الْخِيارِ تزوج امرأَةً يقَالُ لَها       

،        اها إِيهلْتاوهِ فَنأُم عم لاَمالْغ ذَلِك لْتمفَح،   إِلَى قَد تظَري نفَلَكَأَن  كيقَالَ  ،م:     ـنااللهِ ع ديبع ففَكَش
إِنَّ حمزةَ قَتلَ طُعيمةَ بن عدِي بنِ الْخِيـارِ بِبـدرٍ         ،نعم  :أَلاَ تخبِرنا بِقَتلِ حمزةَ ؟ قَالَ       :وجهِهِ ثُم قَالَ    

فَما أَنْ خرج النـاس     :قَالَ  ،ت حمزةَ بِعمي فَأَنت حر      إِنْ قَتلْ :فَقَالَ لِي مولاَي جبير بن مطْعمٍ       :قَالَ  ،
فَخرجت مع الناسِ إِلَى الْقِتـالِ      :قَالَ  ، -بينه وبينه وادٍ    ،وعينين جبلٌ تحت أُحدٍ     :قَالَ  ، -عام عينينِ   

يا سِباع  :فَقَالَ  ،فَخرج إِلَيهِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ       :قَالَ  ،اع أَبو نِيارٍ    خرج سِب ،فَلَما اصطَفُّوا لِلْقِتالِ    ،
فَكَانَ كَأَمسِ الذَّاهِبِ   ،ثُم شد علَيهِ    :تحاد اللَّه ورسولَه ؟ قَالَ      ،يا ابن مقَطِّعةِ الْبظُورِ     ،يا ابن أُم أَنمارٍ     ،
فَأَضعها فِي ثُنتِهِ حتى خرجت     ،فَلَما أَنْ دنا مِني رميته بِحربتِي       ،وانكَمنت لِحمزةَ حتى مر علَي      : قَالَ،

ت بِمكَّةَ حتى نشأَ    فَأَقَم،رجعت معهم   ،فَلَما رجع الناس    ،فَكَانَ ذَلِك الْعهد بِهِ     :قَالَ  ،مِن بين ورِكَيهِ    
   لاَما الإِسإِلَى الطَّائِفِ     ،فِيه تجرخ ولِ االلهِ :قَالَ ،ثُمسلُوا إِلَى رسأَرلاً �وسقَالَ ،ر: قِيلَ لَهلاَ  :و ـهإِن
أَنـت  :قَالَ  ،�نِي رسولُ االلهِ    فَلَما رآ �فَجِئْت فِيهِم حتى قَدِمت علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ  ،يهِيج الرسلَ   

    ؟ قُلْت شِيحو:  معةَ ؟ قَالَ      :قَالَ  ،نزمح لْتقَت تأَن:  قُلْت:       كلَغا برِ مالأَم كَانَ مِن ولُ  ،قَدسفَقَالَ ر
خرج مسـيلِمةُ   �فِّي رسولُ االلهِ    فَلَما تو ،فَخرجت  :أَما تستطِيع أَنْ تغيب عني وجهك ؟ قَالَ         :�االلهِ  

  قَالَ  ،الْكَذَّاب:  قُلْت:      لُهلِّي أَقْتةَ لَعلِميسإِلَى م نجرةَ    ،لَأَخزمـاسِ    :قَالَ  ،فَأُكَافِئَ بِهِ حالن عم تجرفَخ
قَالَ ،لْمةِ جِدارٍ كَأَنه جملٌ أَورق ما نرى رأْسه         وإِذَا رجيلٌ قَائِم فِي ثَ    :قَالَ  ،فَكَانَ مِن أَمرِهِم ما كَانَ      ،
ودب رجلٌ مِـن الأَنصـارِ      :قَالَ  ،حتى خرجت مِن بينِ كَتِفَيهِ      ،فَأَضعها بين ثَدييهِ    ،فَأَرمِيهِ بِحربتِي   :
أَنه سمِع عبـد االلهِ     ،وأَخبرنِي سلَيمانُ بن يسارٍ     ، االلهِ بن الْفَضلِ     قَالَ عبد . فَضربه بِالسيفِ علَى هامتِهِ   ،

 رمع نقُولُ ،بتِ :ييرِ الْبلَى ظَهةٌ عارِيج قَالَت:دوالأَس دبالْع لَهقَت مِنِينؤالْم ٤٣٥.إِنَّ أَمِير   
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لَمـا  ،أَنه بلَغه أَنَّ مالِكًا أَبا أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي         ،حدثَه  ،مر بن السائِبِ    أَنَّ ع ،وعن عمرو بنِ الْحارِثِ     
   بِيالن رِحج�       قَاهى أَنتح هحرج صدٍ مأُح موي،   ضيأَب لَاحو،   فَقِيلَ لَه:  هجفَقَالَ  ،م:     ـهجاللَّهِ لَا أَملَا و

دقَاتِلُ    ،ا  أَبي ربأَد ثُم،   بِيـذَا        " :�فَقَالَ النإِلَـى ه ظُـرنةِ فَلْينلِ الْجأَه لٍ مِنجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي ادأَر نم
، هِدشت٤٣٦"فَاس  

    اقحإس نولُ اللّهِ    :قَالَ ابسر جرخنِي   �ولَغا بدِ     ،فِيمبع نةَ بزمح مِسلْتطّلِبِ  يطْنِ   ،الْمبِـب هـدجفَو
            اهأُذُنو فُهأَن دِعثّلَ بِهِ فَجمكَبِدِهِ و نع هطْنب قِرب ادِي قَدـرِ        . الْويبنِ الزفَرِ بعج نب دمحثَنِي مدأَنّ :فَح

حتـى  ،ويكُونُ سنةً مِن بعدِي لَتركْتـه       ، لَولَا أَنْ تحزنَ صفِيةُ   :قَالَ حِين رأَى ما رأَى      �رسولَ اللّهِ   
وغَيظَـه  �يكُونَ فِي بِطُونِ السباعِ وحواصِلِ الطّيرِ ولَئِن أَظْهرنِي اللّه علَى قُريشٍ حزنَ رسولِ اللّـهِ              

ه بِهِم يوما مِن الدهرِ لَنمثّلَن بِهِم مثْلَةً لَم يمثّلْهـا           واَللّهِ لَئِن أَظْفَرنا اللّ   :علَى من فَعلَ بِعمهِ ما فَعلَ قَالُوا        
علَى حمزةَ قَالَ لَن أُصاب بِمِثْلِك أَبدا ما        �ولَما وقَف رسولُ اللّهِ     :قَالَ ابن هِشامٍ    . أَحد مِن الْعربِ    

      ه مِن ظَ إلَيقِفًا قَطّ أَغْيوم قَفْتطّلِـبِ              وـدِ الْمبع ـنةَ بزمنِي أَنّ حربرِيلُ فَأَخاءَنِي جِبقَالَ ج ذَا ثُم
أَسد اللّهِ وأَسد رسولِه وكَانَ رسولُ اللّـهِ  ،مكْتوب فِي أَهلِ السمواتِ السبعِ حمزةُ بن عبدِ الْمطّلِبِ        

�بع نةَ بلَمو سأَبةُ وزمحدِ وبٍ ،دِ الْأَسلَاةٌ لِأَبِي لَهوم مهتعضةِ أَراعضالر ةٌ مِنو٤٣٧.إخ 
فَلَـو  ،يجهِزنَ علَى جرحى الْمشـرِكِين    ،أَنَّ النساءَ كُن يوم أُحدٍ خلْف الْمسلِمِين        ،وعنِ ابنِ مسعودٍ    

      رأَنْ أَب توجئِذٍ رموي لَفْتا       :حينالد رِيدا يمِن دأَح سلَي هلَّ      ،إِنجو زع لَ اللَّهزى أَنتح:}   رِيدي نم كُممِن
وعصوا ما  ،�فَلَما خالَف أَصحاب النبِي     } ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم   ،الدنيا ومِنكُم من يرِيد الآخِرةَ      

فَلَمـا  ،ورجلَينِ مِن قُريشٍ وهو عاشِرهم      ،سبعةٍ مِن الأَنصارِ    :فِي تِسعةٍ   �أُفْرِد رسولُ االلهِ    ،أُمِروا بِهِ   
  هِقُوها      :قَالَ  ،رنع مهدلاً رجر اللَّه حِمارِ     :قَالَ  ،رصالأَن لٌ مِنجر فَقَام،  تةً حاعلَ سـا  ،ى قُتِلَ   فَقَاتفَلَم

فَقَـالَ النبِـي    ،حتى قُتِلَ السـبعةُ     ،فَلَم يزلْ يقُولُ ذَا     ،يرحم اللَّه رجلاً ردهم عنا      :قَالَ  ،رهِقُوه أَيضا   
قُولُـوا اللَّـه    :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،اعلُ هبلُ   :فَقَالَ  ،ما أَنصفْنا أَصحابنا فَجاءَ أَبو سفْيانَ       :لِصاحِبيهِ  �

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،ولاَ عزى لَكُم    ،لَنا عزى   :فَقَالَ أَبو سفْيانَ    ،اللَّه أَعلَى وأَجلُّ    :فَقَالُوا  ،أَعلَى وأَجلُّ   
ويوم علَينـا  ،يوم بِيومِ بدرٍ يوم لَنا    : أَبو سفْيانَ    ثُم قَالَ ،والْكَافِرونَ لاَ مولَى لَهم     ،قُولُوا اللَّه مولاَنا    :�
لاَ سـواءً   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وفُلاَنٌ بِفُلاَنٍ   ،وفُلاَنٌ بِفُلاَنٍ   ،حنظَلَةُ بِحنظَلَةَ   ،ويوم نسر   ،ويوم نساءُ   ،
وإِنْ ،قَد كَانت فِي الْقَومِ مثْلَةٌ      :قَالَ أَبو سفْيانَ    ،وقَتلاَكُم فِي النارِ يعذَّبونَ     ، أَما قَتلاَنا فَأَحياءٌ يرزقُونَ   ،

قَالَ ،ولاَ سرنِي   ،ولاَ ساءَنِي   ،ولاَ كَرِهت   ،ولاَ أَحببت   ،ما أَمرت ولاَ نهيت     ،كَانت لَعن غَيرِ ملأٍَ مِنا      
:ظَرفَن       هطْنب قِرب ةُ قَدزما     ،وا فَإِذَا حهفَلاَكَت هكَبِد دهِن ذَتأَخا     ،وأْكُلَهأَنْ ت طِعتست ـولُ   ،فَلَمسفَقَالَ ر

ضع رسـولُ االلهِ    فَو،ما كَانَ اللَّه لِيدخِلَ شيئًا مِن حمزةَ النار         :قَالَ  . لاَ  :أَأَكَلَت مِنه شيئًا قَالُوا     :�االلهِ  
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فَرفِع الأَنصـارِي   ،فَصلَّى علَيهِ   ،فَوضِع إِلَى جنبِهِ    ،وجِيءَ بِرجلٍ مِن الأَنصارِ     ،فَصلَّى علَيهِ   ،حمزةَ  ،�
وترِك حمزةُ حتى صلَّى    ،ع  ثُم رفِ ،ثُم جِيءَ بِآخر فَوضعه إِلَى جنبِ حمزةَ فَصلَّى علَيهِ          ،وترِك حمزةُ   ،

 .٤٣٨"علَيهِ يومئِذٍ سبعِين صلاَةً 
    رِيهابٍ الزنِ شِهلِمِ بسنِ مدِ بمحم نةَ ،وعادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ بعـانَ   ،وبـنِ حى بيحنِ يدِ بمحمو

اختبر اللَّه عز   ،كَانَ يوم أُحدٍ يوم بلَاءٍ وتمحِيصٍ       :قَالُوا  ،سعدِ بنِ معاذٍ    والْحصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ      ،
    مِنِينؤلَّ بِهِ الْمجفٍ بِالْكُفْرِ            ،وختسم وهانِهِ وبِلِس لَامالْإِس ظْهِركَانَ ي نمِم افِقِيننبِهِ الْم قحمو،  مـويو

متِهِ           أَكْرلِ وِلَايأَه ةِ مِنادهبِالش هتامكَر ادأَر نفِيهِ م ونَ         ، اللَّهدٍ سِتمِ أُحوآنِ فِي يالْقُر لَ مِنزا نفَكَانَ مِم
قُولُ اللَّه عز وجـلَّ     ي،ومعاتبةُ من عاتب مِنهم     ،فِيها صِفَةُ ما كَانَ فِي يومِهِ ذَلِك        ،آيةً مِن آلِ عِمرانَ     

ثُم ذَكَر ابن إِسحاق    " وإِذْ غَدوت مِن أَهلِك تبوئ الْمؤمِنِين مقَاعِد لِلْقِتالِ واللَّه سمِيع علِيم            :�لِنبِيهِ  
 ٤٤٠ .".٤٣٩"عدد من قُتِلَ مِن الْمسلِمِين يوم أُحدٍ 

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٤١٤](٢٠٤ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٨

واستدلوا بحديث جابر عند البخاري     . وأكثر أهل العلم على أنه لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الشافعي وأحمد                
 .ئهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلواأنه عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد فدفنوا بدما) ٤٠٧٩(

 .وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يصلى عليه لحديث أحمد هذا وشواهده، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق
 .أثبت قتله، وأسرعه، وتمم عليه:جهز على الجريح، كمنع، وأجهز":القاموس "في :يجهزن:قوله:قال السندي
 اً :ار البِر في الحَلِف على الظنيريد أن مد  :فلو حلفتوكنت أظن يومئذ أنه ليس أحد في الصحابة يريد الدنيا، فلو حلفت عليه لكنت بار

حيث ما خرج من المهاجرين أحد، بل كلهم خرجوا من الأنصار،           :بسكون الفاء، أي  :ما أنصفنا .=المشركون غشوه :رهِقُوه، أي .=فيه
 .فقتلوا

منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقـدمين          :ما أنصفْنا، بإسكان الفاء، وأصحابنا    :فيهالرواية المشهورة   :قال النووي 
وذكر القاضـي   .ما أنصفت قريش الأنصار، لكون القرشيين لم يخرجا للقتال، بل خرجت الأنصار واحد بعد واحد              :ومعناه.والمتأخرين

عن غير  .=الفاء، والمراد على هذا الذين فروا من القتال، فإم لم ينصفوا لفرارهم           ما أنصفَنا بفتح    :وغيره أن بعضهم رواه   ) يعني عياض (
 ]٤٢١ /٧[مسند أحمد ط الرسالة .مضغتها:فلاكتها، أي.=شق وفُتح:بقِر، أي. غير تشاور من أشرافنا وجماعتنا:ملأ منا، أي

          ورنِ عامِ بهِش نأَبِيهِ، قَالَ   وكذلك فإن هند بنت عتبة أسلمت وحسن إسلامها،فع نانَ   :ةَ، عفْيلِأَبِي س دهِن قَالَت:      ـايِعأَنْ أُب ي أُرِيـدإِن
 اللَّيلَةِ، وااللهِ إِني وااللهِ ما رأَيت االلهَ عبِد حق عِبادتِهِ فِي هذَا الْمسجِدِ قَبلَ:قَد رأَيتكِ تكْفُر مِن هذَا الْحدِيثِ أَمسِ، قَالَت     :، قَالَ �محمدا  

فَاذْهبِي بِرجلٍ مِن قَومكِ معكِ، فَذَهبت مع عثْمانَ،فَـذَهب         :فَإِنكِ قَد فَعلْتِ ما فَعلْتِ    :إِنْ يأْتوا إِلَّا مصلِّين قِياما وركُوعا وسجودا، قَالَ       
     م هِيو لَتخدا وأْذَنَ لَهتا، فَاسهعةٌ، فَقَالَ مفْتِيتنِي            :" سزلَا ترِقِي، وسلَا تئًا، ويرِكِي بِااللهِ ششلَى أَنْ لَا تايِعِينِي عبت "نِـي   :فَقَالَتزلْ تهأَو

فَلَما فَرغَ مِـن الْآيـةِ بايعتـه،        " قَتلَهم االلهُ يا هِند     :" الَإِنا ربيناهم صِغارا، وقَتلْتهم كِبارا، قَ     :فَقَالَت" ولَا تقْتلِي ولَدكِ    :" الْحرةُ ؟ قَالَ  
فَقَالَت:                      ا أَخكْفِينِي إِلَّا ما يطِينِي معلَا يلٌ ويلٌ بِخجانَ رفْيا سإِنَّ أَبو ،نِيلَا أَزو ،رِقلَى أَنْ لَا أَسع كتعايي بولَ االلهِ، إِنسا ري   مِن همِن ذْت

، �فَحدثَتنِي عائِشةُ، أَنَّ رسـولَ االلهِ  :أَما يابِسا فَلَا، وأَما رطِبا فَأُحِلُّه، قَالَ:فَقَالَ أَبو سفْيانَ" ما تقُولُ يا أَبا سفْيانَ ؟     :" غَيرِ عِلْمِهِ، قَالَ  
إِنَّ أَبا  :لَا أَعلَم أَحدا ساقَه هذَا السياق إِلَّا عبد االلهِ، واقْتصر أَصحاب هِشامٍ علَى قَولِها             " الْمعروفِ  خذِي ما يكْفِيكِ وولَدكِ بِ    :" قَالَ لَها 

    حِيحلٌ شجانَ رفْيت والطبقـا ] ٣٤١ /٢٣[ مؤسسة الرسالة    -وتفسير الطبري    ) ٧٨٦٨](٣٤٦٠ /٦[معرفة الصحابة لأبي نعيم     ".س
 ]٩٨ /٨[والأعلام للزركلي ] ٧٢ /٤[والإصابة في معرفة الصحابة ] ٩ /٨[الكبرى لابن سعد 

٤٣٩ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل) ١١٤٥( د 
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ورأَيت بقَـرا منحـرةً     ،رأَيت كَأَني فِي دِرعٍ حصِينةٍ      :قَالَ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عبدِ االلهِ   وعن جابِرِ بنِ    
قَمنـا  لَو أَنـا أَ   :فَقَالَ لأَصحابِهِ   :قَالَ  ،واللَّهِ خير   ،وأَنَّ الْبقَر نفَر    ،فَأَولْت أَنَّ الدرع الْحصِينةَ الْمدِينةُ      ،

       ماهلْنا قَاتا فِيهنلَيلُوا عخةِ فَإِنْ ددِينولَ االلهِ    :فَقَالَوا  ،بِالْمسا رـةِ        ،ياهِلِيا فِي الْجا فِيهنلَيخِلَ عا داللَّهِ مو
فَقَالَتِ الأَنصـار   :قَالَ  ،س لأَمته   فَلَبِ:قَالَ  ،شأْنكُم إِذًا   :فَكَيف يدخلُ علَينا فِيها فِي الإِِسلاَمِ ؟ فَقَالَ         ،
إِنه لَيس لِنبِي إِذَا لَبِس     :فَقَالَ  ،شأْنك إِذًا   ،يا نبِي االلهِ    :فَقَالَوا  ،فَجاؤوا  ،رأْيه   �رددنا علَى رسولِ االلهِ     :

 ٤٤١  .لأَمته أَنْ يضعها حتى يقَاتِلَ
وسار أَبو  ،ورجعت قُريش فَاستجلَبوا منِ استطَاعوا مِن مشرِكِي الْعربِ         :قَالَ  ،عقْبةَ  وعن موسى بنِ      

حتى طَلَعوا مِـن    ،وذَلِك فِي شوالٍ مِن الْعامِ الْمقْبِلِ مِن وقْعةِ بدرٍ          ،سفْيانَ بن حربٍ فِي جمعِ قُريشٍ       
وكَانَ رِجالٌ مِن الْمسلِمِين لَم يشهدوا بـدرا        ،ثُم نزلُوا بِبطْنِ الْوادِي الَّذِي قَبلَ أُحدٍ        ،ماوينِ  بِئْرِ الْحِ 

فَلَما نزلَ أَبو   ،م بدرٍ   وتمنوا لِقَاءَ الْعدو ولِيبلُوا ما أَبلَى إِخوانهم يو       ،ندِموا علَى ما فَاتهم مِن سابِقَةِ بدرٍ        
              هِملَيع ودومِ الْعا بِقُدردوا بدهشي لَم ونَ الَّذِينلِمسالْم دٍ فَرِحلِ أُحرِكُونَ بِأَصشالْمانَ وفْيقَـالُوا  ،سو

فَأَصبح فَجاءَه نفَر مِن أَصحابِهِ     ،ي لَيلَةَ الْجمعةِ رؤيا     أُرِ�ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     ،قَد ساق اللَّه إِلَينا بِأُمنِيتِنا      :
 ورأَيت سـيفِي  -بقَرا تذْبح : وفِي رِوايةِ ابنِ فُلَيحٍ -رأَيت الْبارِحةَ فِي منامِي بقَرا واللَّه خير       " :فَقَالَ  

    عِن مِن مفَصتِهِ   ذَا الْفَقَارِ انقَالَ    -دِ ظُب أَو :    هتانِ   ،بِهِ فُلُولٌ فَكَرِهتببضا ممهعٍ      -وي فِـي دِرأَن تأَيرو 
مـاذَا أَولْـت   ،يا رسولَ اللَّهِ :بِرؤياه قَالُوا �فَلَما أَخبرهم رسولُ اللَّهِ ،" وأَني مردِف كَبشا ،حصِينةٍ  
ويقُـولُ  ،" وكَرِهت ما رأَيت بِسيفِي     ،أَولْت الْبقَر الَّذِي رأَيت نفَرا فِينا وفِي الْقَومِ         " : قَالَ   رؤياك ؟ 
رباعِيته وفَصموا  ،فَإِنَّ الْعدو أَصابوا وجهه يومئِذٍ      ،وكَانَ الَّذِي رأَى بِسيفِهِ الَّذِي أَصاب وجهه        :رِجالٌ  

،   هفَتقُوا شرخقَّاصٍ         ،وأَبِي و نةُ ببتع اهمونَ أَنَّ الَّذِي رمعزي،       لِمِينسالْم ئِذٍ مِنموقُتِلَ ي نم قَركَانَ الْبو
 وأَولْـت   -" يقْتلُه اللَّه   " : ابنِ فُلَيحٍ     وفِي رِوايةِ  -أَولْت الْكَبش أَنه كَبش كَتِيبةِ الْعدو فَقَتلَه        " :وقَالَ  ،

فَإِنْ دخلَ علَينا الْقَـوم فِـي الْأَزِقَّـةِ         ،فَامكُثُوا واجعلُوا الذَّرارِي فِي الْآطَامِ      ،الدرع الْحصِينةَ الْمدِينةَ    
د شكُّوا أَزِقَّةَ الْمدِينةِ بِالْبنيانِ حتى كَانـت كالْحِصـنِ          وكَانوا قَ ،" قَاتلْناهم ورموا مِن فَوقِ الْبيوتِ      

فَقَد ساقَه اللَّه إِلَينا وقَرب     ،كُنا يا نبِي اللَّهِ نتمنى هذَا الْيوم وندعو اللَّه          :فَقَالَ الَّذِين لَم يشهدوا بدرا      ،
  سِيرقَالَ. الْمارِ     وصالْأَن الٌ مِنالٌ             : رِجقَالَ رِجا ؟ وبِنشِع دعِن مقَاتِلْهن اللَّهِ لِم بِيا ني مقَاتِلُهى نتاذَا :مم

 بـن عبـدِ     حمزةُ:مِنهم  ،نمنع إِذَا لَم نمنعِ الْحرثَ يزرع ؟ وقَالَ رِجالٌ قَولًا صدقُوا بِهِ ومضوا علَيهِ               
وهو أَحد بنِـي  ،وقَالَ يعمر بن مالِكِ بنِ ثَعلَبةَ . والَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب لَنجالِدنهم    :الْمطَّلِبِ قَالَ   

" بِـم ؟    " :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،نها  فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَدخلَ   ،لَا تحرِمنا الْجنةَ    ،يا نبِي اللَّهِ    :سالِمٍ  
                                                                                                                                            

 ا  وخرجت أخاديثه وزدت بعضها وأتيتنقلته كاملا لتتم الصورة تماماً    )  ٢١١-١٩٢ / ٣ (- زاد المعاد في هدي خير العباد        -  ٤٤٠
 .كاملة 
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فَاستشـهِد  ،" صدقْت  " :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،ولَا أَفِر يوم الزحفِ     ،بِأَني أُحِب اللَّه ورسولَه     :قَالَ  
ولَـو  ،ورأْيِهِ  �ولَم يتناهوا إِلَى قَولِ رسولِ اللَّهِ       ،عدو  وأَبى كَثِير مِن الناسِ إِلَّا الْخروج إِلَى الْ       . يومئِذٍ  

       بِهِ كَانَ ذَلِك مهروا بِالَّذِي أَمضر،     رالْقَداءُ والْقَض غَلَب لَكِنالٌ      ،ووجِ رِجرهِ بِالْخلَيع ارأَش نةُ مامعو
الْجمعـةَ  �فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     ،وا الَّذِي سبق لِأَصحابِ بدرٍ مِن الْفَضِيلَةِ        قَد علِم ،لَم يشهدوا بدرا    

    مهذَكَّرو اسظَ النعادِ    ،والْجِهو دبِالْج مهرأَما         ،وـهةِ فَلَبِسا بِاللَّأْمعلَاتِهِ فَدصتِهِ وطْبخ مِن فرصان ثُم
أَنْ �أَمرنا رسولُ اللَّـهِ     :فَلَما رأَى ذَلِك رِجالٌ مِن ذَوِي الرأْيِ قَالُوا         . ذَّنَ فِي الناسِ بِالْخروجِ     ثُم أَ ،

يد ويأْتِيهِ الْوحي مِن    وهو أَعلَم بِاللَّهِ وما يرِ    ،فَإِنْ دخلَ علَينا الْعدو قَاتلْناهم فِي الْأَزِقَّةِ        ،نمكُثَ بِالْمدِينةِ   
ما ينبغِي لِنبِي إِذَا أَخـذَ      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،امكُثْ كَما أَمرتنا    ،يا نبِي اللَّهِ    :ثُم أَشخصناه   ،السماءِ  

وقَد دعوتكُم إِلَى هذَا الْحدِيثِ فَـأَبيتم       ،اتِلَ  لَأْمةَ الْحربِ وآذَنَ بِالْخروجِ إِلَى الْعدو أَنْ يرجِع حتى يقَ         
   وجرأْسِ       ،إِلَّا الْخالْب درِ عِنبالصى اللَّهِ وقْوبِت كُملَيفَع،    لُوهبِـهِ فَـافْع كُمرا آموا مظُران ودالْع مإِذَا لَقِيت "

والْمشرِكُونَ ثَلَاثَةُ آلَـافٍ    ،وهم أَلْف رجلٍ    ،نَ فَسلَكُوا علَى الْبدائِعِ     والْمسلِمو�فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،
فَبقِـي  ،ورجع عنه عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ فِي ثَلَاثِمِائَـةٍ            ،حتى نزلَ بِأُحدٍ    �فَمضى رسولُ اللَّهِ    ،

 :فَقَالَ كَعب بن مالِكٍ الْأَنصارِي ،ائَةٍ فِي سبعِمِ�رسولُ اللَّهِ 
 إِنا بِهذَا الْجِذْعِ لَو كَانَ أَهلُه سِوانا لَقَد ساروا بِلَيلٍ فَأَقْشعوا

عمدت رها الدا لَننيالِكٍ علَى هى عرادِثِ لَا توبِ الْحيلَى رع جِلَاد 
نثَلَاثَةُ آلَافٍ وعبأَرا ونةٌ ثَلَاثُ مِيِينٍ إِنْ كَثُرصِين نح 

قْلِعت يحا الراءَهم اقَتره امغَم مهكَأَن وجِفِينا ماعوا سِراحفَر 
ةَ ظُلَّعمٍ بِبِيشلَى لَحع ودا أُسنا بِطَاءٌ كَأَنانرأُخا ونحرو 

وهمتـا أَنْ تقْتتِلَـا   ،سقِطَ فِي أَيدِي الطَّائِفَتينِ مِن الْمسـلِمِين  ،بن أُبي بِالثَّلَاثِمِائَةٍ   فَلَما رجع عبد اللَّهِ     
وصـف  ،والْمسلِمونَ بِأَصلِ أُحـدٍ     �وصف رسولُ اللَّهِ    ،بنو حارِثَةَ وبنو سلِمةَ كَما يقَالُ       :وهما  ،

وجعلَ الْمشرِكُونَ علَى خيلِهِم خالِد بـن       ،وتعبأَ الْفَرِيقَانِ لِلْقِتالِ    ،نَ بِالسبخةِ الَّتِي قِبلَ أُحدٍ      الْمشرِكُو
ين مِن بنِي عبدِ    وحامِلُ لِواءِ الْمشرِكِ  ،ولَيس مع الْمسلِمِين فَرس     ،ومعهم مِائَةُ فَرسٍ    ،الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ    

وكَانت لَهم الْحِجابةُ والندوةُ    ،واشتكَى صاحِب لِوائِهِم طَلْحةُ بن عثْمانَ أَخو شيبةَ بنِ عثْمانَ           ،الدارِ  
وأَرى أَنْ  ، قُتِلَ حولَه من قَد علِمتم       إِنَّ اللِّواءَ ضاع يوم بدرٍ حتى     :فَقَالَ أَبو سفْيانَ بن حربٍ      ،واللِّواءُ  

    راءٍ آخبِلِو مهارِضأُع،      لَافالْأَحارِ ودِ الدبو عنفَقَالَ ب:      راءً آخوا لِوفَعفَار مإِلَّـا     ،إِنْ شِئْت هفَعرلَا ي لَكِنو
وأَمـر رسـولُ اللَّـهِ    . بلْ علَيكُم بِلِوائِكُم فَاصبِروا عِنده   :انَ  فَقَالَ أَبو سفْي  ،رجلٌ مِن بنِي عبدِ الدارِ      

�         ودلِ الْعيخ وحن ملَهعاةِ فَجمالر لًا مِنجر سِينمـنِ          ،خاتِ بوا خرٍ أَخيبج ناللَّهِ ب دبع هِملَيع رأَمو
إِذَا أَخذْنا منازِلَنا مِن الْقِتالِ فَإِنْ رأَيتم خيلَ الْمشـرِكِين تحركَـت            ،يها الرماةُ   أَ" :وقَالَ لَهم   ،جبيرٍ  

 واكْفُـونِي   إِني أَتقَدم إِلَيكُم أَنْ لَا يفَارِقَن رجلٌ مِنكُم مكَانه        ،فَلَا تتركُوا منازِلَكُم    ،وانهزم أَعداءُ اللَّهِ    



 ٧٥٣

فَلَما عهِـد   . يومئِذٍ والَّذِي أَصابه    �ومِن نحوِهِم كَانَ الَّذِي نزلَ بِالنبِي       ،فَوعز إِلَيهِم فَأَبلَغَ    ،" الْخيلَ  
  بِيالِ      �النفِي الْقِت هدهابِهِ عحإِلَى أَص،     اجِرِينهاءِ الْمامِلَ لِوكَانَ حولِ اللَّـهِ      وسابِ رحأَص لٌ مِنجر
هلْ لَـك يـا     : - يعنِي طَلْحةَ بن عثْمانَ      -فَقَالَ لَه طَلْحةُ    ،أَنا عاصِم إِنْ شاءَ اللَّه لِما معِي        :فَقَالَ  ،�

يفِ علَى رأْسِ طَلْحةَ حتـى وقَـع        فَبدره ذَلِك الرجلُ فَضرب بِالس    ،نعم  :عاصِم فِي الْمبارزةِ ؟ قَالَ      
     لَهتِهِ فَقَتيفِي لِح فيولِ اللَّهِ          ،السسا ريؤدِيقًا لَرصت رِكِينشاءِ الْماحِبِ لِولُ صفَكَانَ قَت�   دِفـري مإِن

فَجاسوا الْعـدو   ،وصاروا كَتائِب متفَرقَةً    ،  وأَصحابه�فَلَما صرِع صاحِب اللِّواءِ انتشر النبِي       ،كَبشا  
      أَثْقَالِهِم نع موهضهى أَجتا حبرض،          اتٍ كُلُّ ذَلِـكرثَلَاثَ م لِمِينسلَى الْمع رِكِينشلُ الْميخ لَتمحو

فَلَما أَبصر الرماةُ الْخمسونُ أَنَّ اللَّه عز       ،ونَ فَنهكُوهم قَتلًا    وحملَ الْمسلِم ،تنضح بِالنبلِ فَترجِع مغلُولَةً     
     انِهِمولِإِخ حفَت لَّ قَدجءٍ      :قَالُوا  ،ويا لِشناهه لِسجا ناللَّهِ مو،     ودالْع اللَّه لَكأَه كَرِ   ،قَدسا فِي عنانوإِخو

  رِكِينشالْم،    مهمِن ائِفقَالَ طَوو:        ودالْع اللَّه مزه قَدو فصا نلَى مع،     هِمإِلَي هِدالَّتِي ع مازِلَهنكُوا مرفَت
  بِيا   �النكُوهرتلُوا   ،أَلَّا يفَشوا وعازنتولَ   ،وسا الروصعلًا     ،وقَت لُ فِيهِميفَتِ الْخجكَ،فَأَوو   مهتـامانَ ع

فَلَما أَبصروا ذَلِك الرجالُ الْمتفَرقَةُ أَنَّ الْخيلَ قَد فَعلَت ما فَعلَـتِ اجتمعـوا وأَقْبلُـوا                ،فِي الْعسكَرِ   
،   ارِخص خرصو:   اكُمرأُخ اكُمرولُ اللَّهِ    ،أُخسلِ   ،�قُتِلَ رسدِي الْمقِطَ فِي أَيقُتِلَ     فَس نم مهفَقُتِلَ مِن مِين
،     رِكِينشدِي الْمبِأَي اللَّه مهمأَكْردٍ         ،ولَى أَحونَ علْوبِ لَا يعفِي الش اسالن دعأَصلَّ    ،وجو زع اللَّه تثَبو

  بِيابِهِ        �النحأَص مِن فكَشنِ انم هنع فكَشان حِين، ي وهو    ماهرفِي أُخ موهعد،    اءَهج نم اءَهى جتح
إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ   :قَالَ رجلٌ مِنهم �فَلَما فُقِد رسولُ اللَّهِ     ،مِنهم إِلَى قَرِيبٍ مِن الْمِهراسِ فِي الشعبِ        

وقَـالَ  ،فَإِنهم داخِلُونَ الْبيوت    ، أَنْ يأْتوكُم فَيقْتلُوكُم     قَد قُتِلَ فَارجِعوا إِلَى قَومِكُم فَيؤمنونكُم قَبلَ      �
   مهلٌ مِنجا          :رناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن ونَ   ،لَورقَالَ آخولُ اللَّهِ     :وسقُتِـلَ   �إِنْ كَانَ ر قَد

،     دِينِكُم نقَاتِلُونَ عأَفَلَا ت،و            مهاءَ ؟ مِندهش ا اللَّهلْقَوى تتح كُمبِيهِ نلَيا كَانَ علَى مـرِ    :عضالن نب سأَن
لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ     :أَحد بنِي قُشيرٍ الَّذِي قَالَ      :ويقَالُ  ،�شهِد لَه بِها سعد بن معاذٍ عِند رسولِ اللَّهِ          ،

فَلَما ،فَإِذَا الْمشرِكُونَ نحو وجهِهِ علَى طَرِيقِهِ       ،يلْتمِس أَصحابه   �ومضى النبِي   .  ما قُتِلْنا هاهنا     شيءٌ
اللَّهم إِنْ  " :لَ  وقَا،" اللَّهم إِنْ تشأْ لَا يغلِبك أَحد فِي الْأَرضِ         " :قَدِ استقْبلُوه قَالَ    �رآهم رسولُ اللَّهِ    

    دبعأْ لَا تشت "،    بِيالنرِكُونَ وشالْم فرصفَان�   هابحو أَصعدوا      ،يربةٌ صابعِص هعبِ معا فِي الشعِدصم
  هعم،  مهدِ اللَّهِ     :مِنيبع نةُ بامِ    ،طَلْحوالْع نب ريبالزلَ ،وع وهعايبتِ   ووى الْم،    فُسِـهِمبِأَن هونرتسلُوا يعجو

كَـانَ  :ويقَالُ  ،وهم مع ذَلِك يمشونَ حولَ الْمِهراسِ       ،إِلَّا سِتةَ نفَرٍ أَو سبعةً      ،ويقَاتِلُونَ معه حتى قُتِلُوا     
حِين فُقِد مِن وراءِ الْمِغفَرِ فَنادى بِصوتِهِ الْـأَعلَى         ،�هِ  كَعب بن مالِكٍ أَولَ من عرف عين رسولِ اللَّ        

وجرِح رسـولُ اللَّـهِ   ، أَنِ اسكُت -� زعموا رسولَ اللَّهِ -فَأَشار إِلَيهِ �اللَّه أَكْبر هذَا رسولُ اللَّهِ    :
واللَّهِ إِنَّ عِندِي لَفَرسا أَعلِفُها     :ي بن خلَفٍ قَالَ حِين افْتدى       وكَانَ أُب . وكُسِرت رباعِيته   ،فِي وجهِهِ   �

بلْ أَنا أَقْتلُه إِنْ شـاءَ      " :حلْفَته فَقَالَ   �فَبلَغت رسولَ اللَّهِ    ،ولَأَقَتلَن علَيها محمدا    ،كُلَّ يومٍ فَرق ذُرةٍ     



 ٧٥٤

  لَ" . اللَّهقُولُ     فَأَقْبي سِهِ تِلْكلَى فَردِيدِ عا فِي الْحعقَنم يأُب : دمحا مجإِنْ ن توجلَـى   ،لَا نـلَ عمفَح
فَاعترض لَـه رِجـالٌ مِـن       :قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ     :قَالَ موسى بن عقْبةَ     . يرِيد قَتلَه   �رسولِ اللَّهِ   

مِنِينؤولُ اللَّهِ    ،  الْمسر مهرفَأَم�   ا طَرِيقَهلَّوقِـي          ،فَخارِ يدِ الدبنِي عو برٍ أَخيمع نب بعصم لَهقْبتاسو
ن سابِغةِ  ترقُوةَ أُبي بنِ خلَفٍ مِن فُرجةٍ بي      �وأَبصر رسولُ اللَّهِ    ،فَقُتِلَ مصعب بن عميرٍ     ،�رسولَ اللَّهِ   

فَكَسـر  :قَالَ سعِيد   . ولَم يخرج مِن طَعنتِهِ دم      ،فَوقَع أُبي عن فَرسِهِ     ،فَطَعنه بِحربتِهِ   ،الْبيضةِ والدرعِ   
فَأَتاه أَصحابه وهو يخـور     ،ى  وما رميت إِذْ رميت ولَكِن اللَّه رم      :فَفِي ذَلِك نزلَ    ،ضِلْعا مِن أَضلَاعِهِ    
" بلْ أَنا أَقْتلُ أُبيـا      " :�فَذَكَر لَهم قَولَ رسولِ اللَّهِ      ،إِنما هو خدش    ،ما جزعك   :خوار الثَّورِ فَقَالُوا    

فَمات أُبي قَبلَ أَنْ    ،لِ الْمجازِ لَماتوا أَجمعونَ     لَو كَانَ هذَا الَّذِي بِي بِأَه     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    :ثُم قَالَ   ،
وسهلُ بن حنيـفٍ    ،والزبير  ،طَلْحةُ  :ومعه  ،أَصحابه ونظَروا إِلَيهِ    �فَلَما لَحِق رسولُ اللَّهِ     ،يقْدم مكَّةَ   

فَوضـع  ،أَنَّ النفَر مِن عـدوهِم      �ظَن أَصحاب رسولِ اللَّهِ     ،ارِ  أَخو بنِي النج  ،والْحارِثُ بن الصمةِ    ،
فَكَأَنه لَم  ،عرفُوه  �فَلَما تكَلَّموا وناداهم رسولُ اللَّهِ      ،فَأَراد أَنْ يرمِي    ،أَحدهم سهما علَى كَبِدِ قَوسِهِ      

   لَاءٌ فِي أَنب مهصِبولَ اللَّهِ       يسفُوا ررع قَطُّ حِين فُسِهِم�،        هفْسطَانُ نيالش ملَه ضرإِذْ ع كَذَلِك ما همنيفَب
         مهنوا عجفَران قَد مهودوا عرصأَب حِين هزِينحتو هتسوسوو،        ملَـاهونَ قَتـذْكُري كَـذَلِك ما همنيفَب

إِخمِيمِهِ      وح نع مهضعأَلُ بسيو مهانو،     ملَاها بِقَتضعب مهضعب بِرخقَالَ  ،فَيو:   مهنزح دتاش،   اللَّـه ربأَد
     بِهِم مهغَمو رِكِينشالْم هِملَيع،     مهننَ عزالْح بِذَلِك ذْهِبالْ   ،لِي قفَو مهودفَإِذَا ع     مهلَـوع لِ قَـدبج

،   انِهِمولَى إِخع وممالْهنَ وزالْح ذَلِك دوا عِنسـةً  ،فَننأَم مدِ الْغعب لَى طَائِفَةٍ مِنلَّ عجو زع لَ اللَّهزأَن ثُم
     كُمى طَائِفَةً مِنشغا ياسعلَّ      ،نجو زع ا قَالَ اللَّهطَائِفَةٌ:كَمو        قالْح رونَ بِاللَّهِ غَيظُني مهفُسأَن مهتمأَه قَد 

قُلْ لَو كُنـتم فِـي      :ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا قَالَ اللَّه عز وجلَّ                 
والْغم الْأَولُ حِين أُصعِدوا فِي     ،فَهذَا الْغم الْآخِر    :وكَانا غَمينِ   ،ذَاتِ الصدورِ   علِيم بِ :بيوتِكُم إِلَى قَولِهِ    
   زِمِينهنبِ معالش،     الِهِمقِتو ودطَلَبِ الْع افُونَ مِنخا يةَ مزِيمالْه ماهسولُ اللَّهِ ،فَأَنسقَالَ رو�: "  ـماللَّه

إِن       موا الْيلُونعأَنْ ي ملَه سلَي ولُ اللَّهِ     ،" هسا رعد ثُم�   هابحأَص بدنوا    ،ودعةً فَأَصابعِص مهمِن بدتفَان
أَهبطُـوهم عـنِ    وطَاعنوهم حتى   ،فَراموهم بِالنبلِ   ،فِي الشعبِ حتى كَانوا هم والْعدو علَى السواءِ         

والْـأُنوف  ،يقْطَعـونَ الْـآذَانَ     :وانكَفَى الْمشرِكُونَ عنهم إِلَى قَتلَى الْمسلِمِين فَمثَّلُوا بِهِـم          ،الْجبلِ  
،  وجالْفُرطُونَ   ،وونَ الْبقُربيو،       بِيوا النابأَص قَد مهونَ أَنظُني مهو�افرأَشابِهِ   وحقَـدِ     ، أَص ـمهإِن ثُم

    مهقَاتِلَتفُّوا مصوا وعمتانَ    ،اجفْيو سرٍ    :فَقَالَ أَبدمِ بوبِي موالٌ   ،يسِج برالْحونَ فِـي     ،وجِدتس كُمإِلَّا أَن
فَقَالَ عمـر   ،يفْخر بِآلِهتِهِ   ،اعلُ هبلُ   :ثُم قَالَ   ،هه  ولَم أَكْر ،وإِني لَم آمر بِذَلِك     ،قَتلَاكُم شيئًا مِن مثْلَةٍ     

لَا سـواءٌ   ،اللَّه أَعلَى وأَجلُّ    :نادِهِ فَقُلِ   " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،اسمع يا رسولَ اللَّهِ ما يقُولُ عدو اللَّهِ         :
اللَّـه  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ولَا عزى لَكُم    ،إِنَّ لَنا الْعزى    :قَالُوا  ،" النارِ  وقَتلَاهم فِي   ،قَتلَانا فِي الْجنةِ    :

ونادوا رِجالًا مِـن أَصـحابِ   ،فَلَما علِموا أَنه حي   ،ثُم نادوا محمدا بِاسمِهِ     ،" ولَا مولَى لَكُم    ،مولَانا  



 ٧٥٥

لَا يدرِي الْمسـلِمونَ مـا      ،كَبتهم اللَّه فَانكَفَئُوا إِلَى أَثْقَالِهِم      ،أَشرافًا فَعلِموا أَنهم أَحياءٌ     �رسولِ اللَّهِ   
يرِيـدونَ أَنْ  إِنْ رأَيتموهم ركِبوا وجعلُوا الْأَثْقَالَ تتبع آثَار الْخيلِ فَهم         " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،يرِيدونَ  

وإِنْ ،وأُقْسِم بِاللَّهِ لَئِن فَعلُوا لَأُواقِعنهم فِي جوفِها  ،يدنوا مِن الْبيوتِ والْآطَامِ الَّتِي فِيها الذَّرارِي والنساءُ         
         ارونَ الْفِررِيدي ملَ فَهيوا الْخبنجوا الْأَثْقَالَ وكِبوا رولُ اللَّهِ      ،" كَانسثَ رعوا بربا أَدأَبِي   �فَلَم نب دعس

    قَّاصٍ فِي آثَارِهِمفَقَالَ  ،و: "    مهرا أَملَن لَماع "،       مهعِلْم لِمى عتى حعسي دعس طَلَقفَقَـالَ    ،فَان عجر ثُم
فَطَابت . ورأَيت الْقَوم قَد تحملُوا علَى الْأَثْقَالِ سائِرِين        ، مدبِرةً   رأَيت خيلَهم تضرِب بِأَذْنابِها مجنوبةً    :

     ودابِ الْعمِ لِذَهالْقَو فَسأَن،    ملَاهونَ قَتعبتوا يرشتانثَّلُوا بِهِ        ،وم وا قَتِيلًا إِلَّا قَدجِدي فَلَم،    ـنظَلَةَ بنإِلَّا ح
فَدفَع صدره بِرِجلِهِ ثُم    ،وزعموا أَنَّ أَباه وقَف علَيهِ قَتِيلًا       ،كَانَ أَبوه مع الْمشرِكِين فَترِك لَه       ،عامِرٍ  أَبِي  
 إِنْ كُنـت لَواصِـلًا      ولَعمرو اللَّهِ ،قَد تقَدمت إِلَيك فِي مصرعِك هذَا يا دبيس         ،ذَنبانِ أَصبتهما   :قَالَ  

وحمِلَـت كَبِـده    ،قَد بقِر بطْنـه     �ووجدوا حمزةَ بن عبدِ الْمطَّلِبِ عم النبِي        . برا بِالْوالِدِ   ،لِلرحِمِ  
،   شِيحا ولَهمتاح،   لُهقَت وهةَ فِ      ،وبتتِ عدِ بِنبِكَبِدِهِ إِلَى هِن بذْهرٍ        يدب موا ياهلَ أَبقَت حِين هتذَرذْرٍ ني ن
إِذَا رفِعت إِلَى رأْسِهِ بدت     ،وأَقْبلَ الْمسلِمونَ علَى قَتلَاهم يدفِنونهم فَدفِن حمزةُ فِي نمِرةٍ كَانت علَيهِ            ،

  اهما      ،قَددهِ بلَيإِلَى رِج زِلَتإِذَا أُنو  ههجـهِ          ،ويملَـى قَدا عوهعضةٍ فَوارحِجرِ وجش ا مِنادولُوا أَععفَج
   ههجا وغَطَّوى   . ووسابٍ    :قَالَ مشِه نولُ اللَّهِ     :قَالَ ابسغَ را فَراءَ قَالَ    �فَلَمدهفْنِ الشلِد: " ملُوهمز

  احِهِمكَلْ  ،بِجِر سلَي هى           فَإِنمدةِ يامالْقِي موأْتِي يي وهفِي اللَّهِ إِلَّا و كْلَمي مِ    ،منُ الدلَو هنلَو،   رِيـح هرِيحو
يـدفَنونَ  �ثُم قَام رسولُ اللَّهِ ،" أَنا الشهِيد علَى هذَا يوم الْقِيامةِ     " :�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،" الْمِسكِ  

هِ   عينيى            ،لَى عتولَى الْملِّي عصا يكَم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصي لَمو ملْهسغي لَمـرِ      ،وفِـي غَي مهفِندي لَمو
اءِ كَانَ أَكْثَر أَخـذًا     أَي هؤلَ " :وهم يدفِنونَ الرهطَ فِي الْحفْرةِ الْواحِدةِ       ،قَالَ  . ثِيابِهِم الَّتِي قُتِلُوا فِيها     

وخـرج  . حتى فَرغَ مِن دفْنِهِم     ،فَإِذَا أُشِير إِلَى الرجلِ مِنهم قَدمه فِي اللَّحدِ قَبلَ أَصحابِهِ           " لِلْقُرآنِ ؟   
وخرجت فِيهِم فَاطِمـةُ بِنـت      ،طَّعام  نِساءٌ مِن الْمهاجِراتِ والْأَنصارِ يحمِلْن علَى ظُهورِهِن الْماءَ وال        

وجعلَت تمسح الـدماءَ عـن وجهِـهِ        ،فَلَما رأَت أَباها والَّذِي بِهِ مِن الدماءِ اعتنقَته         ،�رسولِ اللَّهِ   
واشتد غَضب اللَّهِ علَـى     ، وجه رسولِ اللَّهِ     اشتد غَضب اللَّهِ علَى قَومٍ دموا     " :يقُولُ  �ورسولُ اللَّهِ   ،

اللَّهم اغْفِـر لِقَـومِي    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ سهلُ بن سعدٍ الساعِدِي      " . رجلٍ قَتلَه رسولُ اللَّهِ     
رجلٌ مِن بنِـي    �رمى يومئِذٍ رسولَ اللَّهِ     :ابن شِهابٍ   قَالَ  :قَالَ موسى بن عقْبةَ     " . فَإِنهم لَا يعلَمونَ    

وسعى علِي بن   :قَالَ  ،بلْ رماه عتبةُ بن أَبِي وقَّاصٍ       :ويقَالُ  ،ابن قَمِئَةَ   :يقَالُ لَه   ،الْحارِثِ بنِ عبدِ مناةَ     
فَأَتى بِماءٍ فِي   ،أَمسِكِي هذَا السيف غَير ذَمِيمةٍ      :مِهراسِ وقَالَ لِفَاطِمةَ    أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه إِلَى الْ      

فَمضـمض مِنـه    ،" هذَا ماءٌ آجِن    " :أَنْ يشرب مِنه فَوجد لَه رِيحا فَقَالَ        �فَأَراد رسولُ اللَّهِ    ،مِجنةٍ  
إِنْ تكُن أَحسنت   " :سيف علِي مخضبا دما قَالَ      �ولَما رأَى رسولُ اللَّهِ     ،يها  وغَسلَت فَاطِمةُ عن أَبِ   ،

ثُم قَالَ  ،" وسهلُ بن حنيفٍ    ،والْحارِثُ بن الصمةِ    ،الْقِتالَ فَقَد أَحسن عاصِم بن ثَابِتِ بنِ أَبِي الْأَقْلَحِ          
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إِنَّ الْمشرِكِين لَم يصِيبوا    :فَقَالَ  ،كَفَر عامتهم   :قَالُوا  " وأَين ذَهبوا ؟    ،ما فَعلُوا   :ي عنِ الناسِ    أَخبِرونِ" :
         ورِهِملُوا إِلَى دأَقْب ثُم مهبِيحى نتا حا مِثْلَهرِكُونَ حِ   ،مِنشالْمو ماهادانَ نفْيو سكَانَ أَب قَدلُـوا  وحتار ين

قُولُوا " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وهِي سوق كَانت تقُوم بِبدرٍ كُلَّ عامٍ        ،أَنَّ موعِدكُم الْموسِم موسِم بدرٍ      
  ملَه:  معا   ،نلْنفَع انَ    " . قَدفْيو سقَالَ أَب:   عِدوالْم ولَ  . فَذَلِكسوا أَنَّ رمعزئِذٍ   � اللَّهِ   وموي ضركَانَ ع

فَقَـالَ  ،" يضرِب بِهِ إِذَا لَقِي الْعـدو  " :وما حقُّه ؟ قَالَ :قَالُوا " من يأْخذُ هذَا بِحقِّهِ ؟  " :سيفَه فَقَالَ   
  رموا   -عمعز - :   ذُها آخأَن،   هنع ضرةَ    ،فَأَعالثَّانِي هضرع ثُم،   ريبفَقَالَ الز:   ذُها آخأَن،    ـهنع ضرفَـأَع

،        ذَلِك ا مِنفُسِهِمفِي أَن ريبالزو رمع دجطِ      ،فَورالش الثَّالِثَةَ بِذَلِك هضرع ثُم،     نب اكةَ سِمانجو دفَقَالَ أَب
فَصدق بِهِ حِـين لَقِـي الْعـدو        ،فَدفَعه إِلَيهِ   ،لَ اللَّهِ بِحقِّهِ    أَنا آخذُه يا رسو   :خرشةَ أَخو بنِي ساعِدةَ     

فَلَمـا  ،كُنت فِيمن خرج مِن الْمسـلِمِين       :وزعموا أَنَّ كَعب بن مالِكٍ قَالَ       . وأَعطَى السيف بِحقِّهِ    ،
 لَى الْمبِقَت رِكِينشثَلَ الْمم تأَير تزاوجفَت تقُم لِمِينس،  ـوزجةَ ياللَّأْم عمج رِكِينشالْم لٌ مِنجفَإِذَا ر

وإِذَا رجلٌ مِن الْمسلِمِين قَائِم ينتظِـره       :قَالَ  ،استوسِقُوا كَما تستوسِق جرد الْغنمِ      :الْمسلِمِين ويقُولُ   
   هتهِ لَأْملَيعائِهِ      ،ورو مِن تى كُنتح تيضرِي       ،فَمصبِب الْكَافِرو لِمسالْم رأُقَد تقُم ثُم،    فَـإِذَا الْكَـافِر

اتِقِـهِ  فَضرب الْمسلِم الْكَافِر علَى حبـلِ ع      ،فَلَم أَزلْ أَنتظِرهما حتى الْتقَيا      :قَالَ  ،أَفْضلُهما عدةً وهيئَةً    
     رِكَهو تلَغفِ بيةً بِالسبرنِ   ،ضيقَتفِر قفَرتهِهِ فَقَالَ       ،وجو نع لِمسالْم فكَش ثُم:    با كَعى يرت فكَي

" مـا هـذَا ؟   " :فَقَالَ ،الدورِ أَزِقَّةَ الْمدِينةِ إِذَا النوح والْبكَاءُ فِي     �فَلَما دخلَ النبِي    . أَنا أَبو دجانةَ    ،
وأَقْبلَتِ امرأَةٌ تحمِلُ ابنها وزوجها علَـى بعِـيرٍ قَـد           :قَالَ  ،هذِهِ نِساءُ الْأَنصارِ يبكِين قَتلَاهم      :قَالُوا  

فَنهاهم رسولُ اللَّـهِ    ،فِنوا فِي مقَابِرِ الْمدِينةِ     وحمِلَ مِنهم قَتلَى فَد   ،ثُم ركِبت بينهما    ،ربطَتهما بِحبلٍ   
لَكِن حمزةَ  " :حِين سمِع الْبكَاءَ    �وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،" واروهم حيثُ أُصِيبوا    " :عن حملِهِم وقَالَ    �

    لَه اكِيولَا ب "،   لَه فَرغتاسو،    دعس ذَلِك مِعاذٍ   فَسعم نةَ  ،بادبع نب دعسلٍ ،وبج ناذُ بعماللَّـهِ  ،و دبعو
واللَّهِ لَـا تـبكِين     :فَقَالُوا  ،فَجمعوا كُلَّ نائِحةٍ وباكِيةٍ كَانت بِالْمدِينةِ       ،فَمشوا فِي دورِهِم    ،بن رواحةَ   

     كِينبى تتارِ حصلَى الْأَنولِ اللَّهِ    قَتسر مةِ         ،�عدِينبِالْم لَه اكِيوأَنْ لَا ب ذَكَر قَد هوا أَنَّ الَّذِي   ،فَإِنمعزو
فَأُخبِر بِما فَعلَتِ   " ما هذَا ؟    " :الْبكَاءَ قَالَ   �فَلَما سمِع رسولُ اللَّهِ     ،جاءَ بِالنوائِحِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ       

   ائِهِمبِنِس ارصا      ،الْأَنريخ مقَالَ لَهو ملَه فَرغتقَالَ  ،فَاسو: "    تدذَا أَرا هكَاءَ    ،مالْب ا أُحِبمـى  ،" وهنو
  هنع،   بِيقَالَ النتِي        " :�وأُم نكَهرتت ةِ لَناهِلِيلِ الْجمع لَى ا  :ثَلَاثٌ مِنةُ عاحيى  النتوفِـي   ،لْم نالطَّعو

وأَخذَ الْمنافِقُونَ  " . إِنما هو عطَاءُ اللَّهِ ورِزقُه      ،ولَيس بِنوءٍ   ،وقِيلُ هذَا الْمطَر بِنوءِ كَذَا وكَذَا       ،النسبِ  
وظَهر غِـش الْيهـودِ     ،وتحزِينِ الْمؤمِنِين   �عِند بكَاءِ الْمسلِمِين فِي الْمكْرِ والتفْرِيقِ عن رسولِ اللَّهِ          

وأَظْهروا النفَاق والْغِش عِند بكَـاءِ الْمسـلِمِين مـا كَـانوا            ،وفَارتِ الْمدِينةُ بِالنفَاقِ فَور الْمِرجلِ      ،
  فِينختسم،   ودهقَالَتِ الْيو    :ورا ظَها مبِيكَانَ ن هِ   لَولَيا ع،      ا أُصِيبم همِن لَا أُصِيبلْكٍ   ،وم طَالِب هلَكِنو

وقَالَ الْمنافِقُونَ نحـو قَـولِهِم      ،وكَذَلِك أَهلُ طَلَبِ الدنيا بِغيرِ نبوةٍ       ،تكُونُ لَه الدولَةُ مرةً وعلَيهِ مرةً       
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،   لِمِينسقَالُوا لِلْمو:لَو         كُموا مِنابوا الَّذِي أَصابا أَصا مونمتأَطَع متلَـى       .  كُنكَّةَ علِ مأَه لٌ مِنجر قَدِمو
نازلْتهم فَسمِعتهم يتلَاومونَ يقُولُ بعضـهم  :فَقَالَ ،فَاستخبره عن أَبِي سفْيانَ وأَصحابِهِ ،�رسولِ اللَّهِ  

ضٍ  لِبئًا    :عيوا شعنصت لَم،     مهدحمِ وكَةَ الْقَووش متبأَص،         مهمِـن قِيب ؛ فَقَد موهربت لَمو موهمكْترت ثُم
    ونَ لَكُمعمجي ءُوسر،   بِيالن رأَمو�      مسلِي ودحِ بِطَلَبِ الْعالْقَر دأَش بِهِمو هابحأَص   وا بِذَلِكقَالَ  ،عو: "

" لَـا   " :فَقَـالَ   ،أَنا راكِـب معـك      :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي      ،" لَا ينطَلِقَن معِي إِلَّا من شهِد الْقِتالَ        
الَّـذِين  :اللَّه عز وجلَّ فِي كِتابِـهِ       فَقَالَ  ،فَانطَلَقُوا  ،فَاستجابوا لِلَّهِ ورسولِهِ علَى الَّذِي بِهِم مِن الْبلَاءِ         ،

               ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهابا أَصدِ معب ولِ مِنسالروا لِلَّهِ وابجتلَ :قَالَ  . اسأَقْبو
إِنَّ أَبِي رجعنِي وقَد خرجت معك      ،يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ  �هِ  جابِر بن عبدِ اللَّهِ السلَمِي إِلَى رسولِ اللَّ       

وإِنما أَراد حِين أَوصانِي بِالرجوعِ رجـاءَ       ،وناشدنِي أَنْ لَا أَترك نِساءَنا      ،ارجِع  :فَقَالَ  ،لِأَشهد الْقِتالَ   
ولَا أُحِب أَنْ تتوجه وجهـا إِلَّـا   ،فَأَراد بِي الْبقَاءَ لِترِكَتِهِ ،فَاستشهده اللَّه  ،تلِ  الَّذِي كَانَ أَصابه مِن الْقَ    

   كعم تالَ          ،كُنالْقِت هِدش نإِلَّا م كعم طْلَبأَنْ ي تكَرِه قَدـولُ اللَّـهِ        ،فَأْذَنْ لِي   ،وسر فَـأَذِنَ لَـه
�، ر ولُ اللَّهِ   فَطَلَبدِ  �ساءَ الْأَسرملَغَ حى بتح ودالْع، أَطَاع نةِ مآنُ فِي طَاعلَ الْقُرزنو،  ـننِفَاقِ مو

  افَقا      ،نكُلِّه اطِنِهِموأْنِ مشو لِمِينسةِ الْمزِيعتولِ اللَّهِ    ،وسجِ ررخما   �وإِذَا غَد،   هـاؤلَّ ثَنإِذْ :  فَقَالَ جو
           لِيمع مِيعس اللَّهالِ ولِلْقِت قَاعِدم مِنِينؤالْم ئوبت لِكأَه مِن توغَد،         ـرِهِمـةِ أَمةِ فِي قِصالْآي دعا بم ثُم

م الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَا       إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّه        :حتى بلَغَ   
       لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع ا     ،اللَّههدعاتٍ بعِ آيبس عقٍ        ،ميرنِي زب لَانِ مِنجا رلَّووت طُ الَّذِينهالرو: دعس

 وفِـي   -تولَّوا حتى انتهوا إِلَى بِئْرِ حزمٍ       ،رجلٌ مِن الْمهاجِرِين    و،وأَخوه عقْبةُ بن عثْمانَ     ،بن عثْمانَ   
ثُم إِنَّ الْمسلِمِين استكْثَروا الَّذِي أَصابهم مِن الْبلَـاءِ  ، ثُم عفَا اللَّه عنهم  -رِوايةِ ابنِ فُلَيحٍ إِلَى الْجلْعبِ      

فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ فِـي ذَلِـك    ،د كَانوا أَصابوا يوم بدرٍ مِن الْمشرِكِين ضِعف ذَلِك  وقَ،يوم أُحدٍ   
كُلِّ شيءٍ  أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللَّه علَى                  :

  ا    ،قَدِيرهدعا بهعاتٍ مآيولِ اللَّهِ           . وسر عقُتِلَ م نةَ مقْبع نى بوسى ممس دٍ   �ثُمأُح موي،  فِيهِم ذَكَرو
 - زعموا   - الْمسلِمونَ   حلِيف لَهم مِن بنِي عبسٍ أَصابه     ،واسمه حسيلُ بن جبيرٍ     ،الْيمانَ أَبا حذَيفَةَ    :

قَـالَ  :قَالَ موسى بن عقْبةَ     . فَتصدق حذَيفَةُ بِدمِهِ علَى من أَصابه       ،لَا يدرونَ من أَصابه     ،فِي الْمعركَةِ   
فَتوشقُوه بِأَسيافِهِم يحسبونه مِن الْعـدو      أَخطَأَ بِهِ الْمسلِمونَ يومئِذٍ     :قَالَ عروةُ بن الزبيرِ     :ابن شِهابٍ   

يغفِر اللَّه  ،يغفِر اللَّه لَكُم    :حتى فَرغُوا مِنه قَالَ حذَيفَةُ      ،فَلَم يفْقَهوا قَولَه    ،أَبِي أَبِي   :وإِنَّ حذَيفَةَ لَيقُولُ    ،
  لَكُم،    احِمِينالر محأَر وهولُ اللَّهِ    :الَ  قَ،وسر اهدوا     ،�وريخ هدفَةُ عِنذَيح ادزـنِ   :قَالَ  . وم مِيعجو



 ٧٥٨

وقُتِلَ مِن الْمشرِكِين يـوم     ،استشهِد مِن الْمسلِمِين يوم أُحدٍ مِن قُريشٍ والْأَنصارِ تِسعةٌ وأَربعونَ رجلًا            
شةَ عدٍ سِتلًا أُحجر ٤٤٢ ".ر 

لَما كَانَ يوم أُحدٍ حمِلَ الْقَتلَى لِيدفَنوا بِالْبقِيعِ فَنادى منادِى رسولِ اللَّـهِ             :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ       
 ما حملَت أُمى أَبِى وخالِى       يأْمركُم أَنْ تدفِنوا الْقَتلَى فِى مضاجِعِهِم بعد       -�- إِنَّ رسولَ اللَّهِ     -�-

 ٤٤٣.عدِيلَينِ لِتدفِنهم فِى الْبقِيعِ فَردوا
 بِحمزةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ رضِى اللَّه عنه وقَـد  -�-لَما كَانَ يوم أُحدٍ مر رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ قَالَ    

  دِعثِّلَ بِهِ فَقَا ،جماعِ   « :لَ وـبالسـرِ وطُونِ الطَّيب مِن اللَّه هرشحى يتح هكَترةُ تفِيص جِدلاَ أَنْ تلَو« .
         لاَهرِج تدب هأْسر رمةٍ إِذَا خمِرفِى ن هفَكَفَّن،        هأْسر رمفَخ هأْسا ردب لاَهرِج رمإِذَا خو،  لِّ عصي لَملَى و

وكَانَ يجمع الثَّلاَثَةَ والاِثْنينِ فِـى قَبـرٍ      . »أَنا شاهِد علَيكُم الْيوم     « :ثُم قَالَ   ،أُحدٍ مِن الشهداءِ غَيرِهِ     
أَلُ أَيسياحِدٍ وو 

 
 
 
 

                                                 
 زيادة مني-صحيح مرسل ]٢٣١ /٣[دلائل النبوة للبيهقي - -  ٤٤٢

رية الذُّ=تبِعه  :أردفه  =الزردِية وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلْبس وقايةً من السلاح             :الدرع  =طرفه الحاد   : ظبة السيف   
السـير  :المسـير   = جمع أطم،وهي الأبنية المرتفعة المحصنة      :الآطام  = اسم يجمع نسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنثَى وقد تطلق على الزوجة            :

الغمام = ساق النخلة   :الجذع  = الجهاد ولقاء العدو في الحرب      :الزحف  = الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين        :الشعب  = والسفر  
المصـعد  = يميل ويعطـف    :يلوي  = العلَم وهو دون الراية     :اللواء  = الراية أو العلَم والمراد أنه يعرف بعلامة مميزة         :اللواء  = السحاب  :
 الفك السن بين الثنية والناب وهي أربع رباعيتان في      :الرباعية  = الجماعةُ من الناس من العشرة إلى الأربعين        :العصابة  = المتوجه والمقبل   :

الترقُوة = هوالمُتغطّي بالسلاح أو الذي على رأسه الخَوذة لأنَّ الرأس موضع القِناع      :المُقَنع بالحديد   = الأعلى ورباعيتان في الفك الأسفل      
الخوف :الجزع  = الصياح:الخوار = الخوذة التي يغطي ا المحارب رأسه  :البيضة = عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان :

جدع الأطراف أو قطعهـا أو تشـويه الجسـد          :لا التمثيل   =خاصة الإنسان ومن يقْرب منه      :الحميم  = والفزع وعدم الصبر والحزن     
سـد  جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الج      :المُثْلة  = مرة لنا ومرة علينا ونصرا متداولة بين الفريقين         :الحرب سجال   = والتنكيل به   

جلود النمور، وهـي السـباع المعروفـة، واحِـدها          :النمار  = شق  :بقر  = جمع ذنب وهو الذيل     :الأذناب  =رجع  :انكفأ  = تنكيلا  
 مفـرد :الكَلْـم   = غطاه ولفَّه   :زمله  .= نِمار:كلُّ شملَةٍ مخطَّطة من مآزِر وسراويل الأعراب فهي نمِرة، وجمعها           :والنمار أيضا   .نمِر:

الدرع وقيل السـلاح،ولأمة الحـرب      :اللأمة  = الجماعة من الرجال دون العشرة      :الرهط  = جرح وخدش   :كلم  = كلوم وهو الجرح    
ما بين  :العاتق  =هو موضع الرداء من العنق،أو هو عرق أو عصب في العنق            :حبل العاتق   = الذي لا شعر على جسده      :الأجرد  = أداته  

ثمان وعشرون منزلةً، :الأنواء = البكاء بجزع وعويل  :النياحة  = كية على الميت بجزع وعويل لها أو لغيرها         البا:النائحة  = المنكب والعنق   
إناء :المرجل  = الغليان  :الفور  = يترل القَمر كلَّ ليلة في مترلة منها وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المترِلة وطلُوع رقيبها يكون مطر                   

الجراح وآلامها أو القتـل     :القرح  = تتعرضوا لهم   :تبروهم  = ن مِن نحاس وغيره،وله صوت عند غليان الماء فيه          يغلى فيه الماء،سواء كا   
 المتعاهد والمتعاقد على التعاضد والتساعد والاتفاق:الحليف = وشدته 
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 ٤٤٤٤٤٥ ".وكَفَّن الرجلَينِ والثَّلاَثَةَ فِى الثَّوبِ الْواحِدِ،هم أَكْثَر قُرآنا فَيقَدمه فِى اللَّحدِ 
هذه بعض اللقطات من المعركة التي تجاور فيها النصر والهزيمة،لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان،وإلا                

والتي تجـاورت فيهـا القـيم العاليـة         ! ة من الهوى،وإلا لفتة من الشهوة     مخالفة عن الأمر،وإلا حرك   
وهـي  ! والنماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة،وفي تاريخ النفـاق والهزيمـة          ! والسفوح الهابطة 

مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك،كما تكشف عن حالة من الغـبش في                 
 هذه النتائج الـتي ذاقهـا       - وفق سنة اللّه وقدره      -وهذه وتلك أنشأت    ..تصورات بعض المسلمين    

 والتي  -� -المسلمون وهذه التضحيات الجسام،التي تتراءى على قمتها تلك التي أصابت رسول اللّه             
وقد دفعوا  .لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسوا بعمق وعنف،ويروا أشد ما نالهم من الآلام              

تلقوا الدرس عاليا،وليمحص اللّه القلوب ويميز الصفوف،وليعد الجماعة المسلمة للمهمة          الثمن غاليا لي  
مهمة القيادة الراشدة للبشرية،وإقرار منهج اللّه في الأرض في صـورته المثاليـة             :العظمى التي ناطها ا   

 .فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن..الواقعية 
ني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب             إن النص القرآ  

 ..ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه 
وهو لا يعرض الحوادث عرضا تاريخيا مسلسلا بقصد التسجيل إنما هو يعرضـها للعـبرة والتربيـة                 

لنفوس،وخلجات القلوب،وتصوير الجو الذي    واستخلاص القيم الكامنة وراء الحوادث ورسم سمات ا       
وبذلك تستحيل الحادثة محـورا أو      .صاحبها والسنن الكونية التي تحكمها والمبادئ الباقية التي تقررها        

يبدأ السياق منها ثم يستطرد     .نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات،والنتائج والاستدلالات       
ق الضمائر،وفي أغوار الحياة ويكرر هذا مرة بعد مرة،حتى ينتهي          حولها ثم يعود إليها ثم يجول في أعما       

برواية الحادث إلى ايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبـادئ،لم تكـن             
وحتى يكون قد تناول ملابسات الحادث      .رواية الحادث إلا وسيلة إليها،ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها       

                                                 
 صحيح) ٧٠٤٦] ( ١٠ /٤[  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي - ٤٤٤
 صحيح) ٤٢٦١(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٤٤٥
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ونقاها،وأراحها في مواضعها،فلا تجد النفس منها حـيرة ولا قلقـا،ولا           .ائر،فجلاهاوعقابيله في الضم  
 ..تحس فيها لبسا ولا دخلا 

 ثم ينظـر إلى رقعـة التعقيـب      - على سعته وتنوعه     -وينظر الإنسان في رقعة المعركة،وما وقع فيها        
زمن،وألصـق  القرآني،وما تناوله من جوانب فإذا هذه الرقعـة أوسـع مـن تلـك،وأبقى علـى ال                

بالقلوب،وأعمق في النفوس،وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية،وحاجات الجماعة الإسلامية،في          
فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث       .كل موقف تتعرض له في هذا اال،على تتابع الأجيال        

وراء الظواهر العارضة،والرصـيد    الزائلة،والمبادئ المطلقة من وراء الحوادث المفردة،والقيم الأصيلة من         
وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصـوص      ..الصالح للتزود بغض النظر عن اعتبار ات الزمان والمكان          

 ..القرآنية لكل قلب يتفتح بالإيمان،في أي زمان وفي أي مكان 
 .. بعد استعراضها متفرقة في النصوص - إن شاء اللّه -وسنعرض لها متجمعة 
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  »            لِيمع مِيعس اللَّهالِ ولِلْقِت قَاعِدم مِنِينؤالْم ئوبت لِكأَه مِن توإِذْ غَدـانِ    ) ١٢١(وطَائِفَت تمإِذْ ه
 ..» ] آل عمران ) [١٢٢( فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ مِنكُم أَنْ تفْشلَا واللَّه ولِيهما وعلَى اللَّهِ

 وقد كان قريبا مـن نفـوس المخـاطبين          -هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره        
ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو،واستحضار المشهد الأول ذا         .الأولين ذا القرآن ومن ذاكرم    

 -شهد بكل حرارته وبكل حيويته وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور             النص،من شأنه أن يعيد الم    
 - سبحانه   -وأولها حقيقة حضور اللّه     . من حقائق أخرى لا يتضمنها المشهد المنظور       -الذي يعرفونه   

وهي الحقيقة التي تحـرص التربيـة القرآنيـة علـى           .معهم،وسمعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم       
وهـي هـي الحقيقـة الأساسـية        .رها وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي     استحضارها وتقري 

والتي لا يستقيم ضمير على المنـهج الإسـلامي،بكل         .الكبيرة،التي أقام عليها الإسلام منهجه التربوي     
وئ وإِذْ غَدوت مِن أَهلِك تب    «:تكاليفه،إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوا،وبكل حيويتها كذلك         

 من بيت عائشة    -� -والإشارة هنا إلى غدو النبي      ..» ..واللَّه سمِيع علِيم    ..الْمؤمِنِين مقاعِد لِلْقِتالِ    
 وقد لبس لأمته ودرعه بعد التشاور في الأمر،وما انتهى إليه مـن عـزم علـى                 - رضي اللّه عنها     -

 -� - هـذا مـن تنظـيم الرسـول     ومـا أعقـب   ..الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها       
 ..للصفوف،ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل 

 » واللَّه سمِيع علِيم«:ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه..وهو مشهد يعرفونه،وموقف يتذكرونه 



 ٧٦٤

 ـ       ! ويا له من موقف،اللّه شاهده    ! ويا له من مشهد،اللّه حاضره     ف ويا لها من رهبة إذن ومن روعة تح
وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما       .والسرائر مكشوفة فيه للّه   .به،وتخالط كل ما دار فيه من تشاور      

 .مس به الضمائر
واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول،هي حركة الضعف والفشل التي راودت قلوب طـائفتين مـن                

حين انفصـل   » د اللّه بن أبي بن سلول     عب«المسلمين بعد تلك الحركة الخائنة التي قام ا رأس النفاق           
لو نعلم  «:وقال!  لم يأخذ برأيه،واستمع إلى شباب أهل المدينة       -� -بثلث الجيش،مغضبا أن الرسول     

فدل ذا على أن قلبه لم يخلص للعقيدة وأن شخصه ما يزال يملأ قلبـه،ويطغى في                » !قتالا لاتبعناكم 
! تمل شركة في قلب صاحبها،ولا تطيق لها فيه شـريكا         العقيدة التي لا تح   ..ذلك القلب على العقيدة     

إِذْ همت طائِفَتـانِ مِـنكُم أَنْ تفْشـلا،واللَّه         «! فإما أن يخلص لها وحدها،وإما أن تجانبه هي وتجتويه        
 ..» ولِيهما،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

 هما بنـو حارثـة وبنـو    - من حديث سفيان بن عيينة - كما ورد في الصحيح  -وهاتان الطائفتان   
أثرت فيهما حركة عبد اللّه بن أبي،وما أحدثته من رجة في الصف المسلم،من أول خطـوة في                 .سلمة

لولا أن أدركتهما ولاية اللّه وتثبيتـه،كما أخـبر هـذا الـنص             .فكادتا تفشلان وتضعفان  .المعركة
 ..» واللَّه ولِيهما«:القرآني

إِذْ همت طَائِفَتانِ مِنكُم    (  يقُولُ فِينا نزلَت     - رضى االله عنهما     - عمرو سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ        قَالَ
يانُ مرةً وما    وقَالَ سفْ  -قَالَ نحن الطَّائِفَتانِ بنو حارِثَةَ وبنو سلِمةَ،وما نحِب         ) أَنْ تفْشلاَ واللَّه ولِيهما     

 ..٤٤٦)رواه البخاري)  (واللَّه ولِيهما (  أَنها لَم تنزلْ لِقَولِ اللَّهِ -يسرنِى 
وهكذا يكشف اللّه المخبوء في مكنونات الضمائر والذي لم يعلمه إلا أهله،حين حاك في صـدورهم                

يكشفه لاستعادة أحـداث    ..،فمضوا في الصف    لحظة ثم وقاهم اللّه إياه،وصرفه عنهم،وأيدهم بولايته      
لتصوير خلجات النفوس،وإشعار أهلـها حضـور اللّـه         ..ثم  .المعركة،واستحياء وقائعها ومشاهدها  

 لتوكيـد هـذه الحقيقـة       -» واللَّه سمِيع علِيم  «: كما قال لهم   -معهم،وعلمه بمكنونات ضمائرهم    
 وإشعارهم عون اللّه وولايتـه ورعايتـه حـين      ثم لتعريفهم كيف كانت النجاة    .وتعميقها في حسهم  

يدركهم الضعف،ويدب فيهم الفشل،ليعرفوا أين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هـذا وأيـن              
 ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ«:ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره للمؤمنين.يلتجئون

 إلا  - إن كانوا مـؤمنين      -فليس لهم   .اللّه وحده فليتوكل المؤمنون   على  ..على وجه القصر والحصر     
 .هذا السند المتين

                                                 
  )٤٥٥٨ (- المكتر - صحيح البخارى-  ٤٤٦
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وهكذا نجد في الآيتين الأوليين،اللتين يستحضر ما القرآن مشهد المعركة وجوها،هذين التـوجيهين             
  ..»واللَّه سمِيع علِيم«:الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلامي،وفي التربية الإسلامية

نجدهما في أواما المناسب،وفي جوهما المناسب حيث يلقيان كـل          ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «
إيقاعاما،وكل إيحاءاما،في الموعد المناسب وقد يأت القلوب للتلقـي والاسـتجابة والانطبـاع             

ن استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتـها       كيف يتولى القرآ   - من هذين النصين التمهيديين      -ويتبين  ..
ويتبين الفرق بين رواية القرآن للأحداث وتوجيهها،وبين سائر        ! بالتعقيب على الأحداث،وهي ساخنة   

المصادر التي قد تروي الأحداث بتفصيل أكثـر ولكنـها لا تسـتهدف القلـب البشـري،والحياة                 
 .تهدفها القرآن الكريم،بمنهجه القويمكما يس.البشرية،بالإحياء والاستجاشة،وبالتربية والتوجيه
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 وهي قد بدأت بتغليـب     - وقد كادوا    -هكذا يبدأ الحديث عن المعركة التي لم ينتصر فيها المسلمون           

عه الذين غلبـوا    الاعتبار ات الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد اللّه بن أبي وتابعه في حركته أتبا              
ثم انتهت  .وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين       .اعتبار ه الشخصي على عقيدم    

فلم تغن النماذج العالية التي تجلـت في        ! بالمخالفة عن الخطة العسكرية تحت مطارق الطمع في الغنيمة        
 ..ب ذلك الغبش في التصور المعركة،عن المصير الذي انتهت إليه،بسبب ذلك الخلل في الصف،وبسب

وقبل أن يمضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة التي انتهت بالهزيمة،يذكرهم بالمعركـة              
 لتكون هذه أمام تلك،مجالا للموازنة وتأمل الأسـباب والنتـائج           - معركة بدر    -التي انتهت بالنصر    

 ليكون اليقين   - بعد ذلك    -ثم  .لهزيمةومعرفة مواطن الضعف ومواطن القوة،وأسباب النصر وأسباب ا       
من أن النصر والهزيمة كليهما قدر من أقدار اللّه لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق مـن وراء                   

ولَقَد نصركُم اللَّه    «:وأن مرد الأمر في النهاية إلى اللّه على كلا الحالين،وفي جميع الأحوال           .الهزيمة سواء 
أَلَن يكْفِيكُم أَنْ يمِـدكُم ربكُـم       :إِذْ تقُولُ لِلْمؤمِنِين  . فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ    -م أَذِلَّةٌ    وأَنت -بِبدرٍ  

دكُم ربكُـم  بِثَلاثَةِ آلافٍ مِن الْملائِكَةِ منزلِين؟ بلى إِنْ تصبِروا وتتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذا،يمـدِ           
    مِينوسلائِكَةِ مالْم ةِ آلافٍ مِنسمبِهِ       .بِخ كُمقُلُوب ئِنطْملِتو،رى لَكُمشإِلَّا ب اللَّه لَهعما جإِلَّا   .و رصا النمو

 لَيس لَك مِـن     -كْبِتهم فَينقَلِبوا خائِبِين    لِيقْطَع طَرفاً مِن الَّذِين كَفَروا،أَو ي     .مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ    
ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ،يغفِر        . أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظالِمونَ       -الْأَمرِ شيءٌ   

 ..» يملِمن يشاءُ،ويعذِّب من يشاءُ،واللَّه غَفُور رحِ
 فقد تم بغير أداة من الأدوات المادية المألوفـة          - كما أسلفنا    -والنصر في بدر كان فيه رائحة المعجزة        

كـان  . متوازنتين ولا قريبتين من التـوازن      - بين المؤمنين والمشركين     -لم تكن الكفتان فيها     .للنصر
فلة التي كانت معه،مزودين بالعدة     المشركون حوالي ألف،خرجوا نفيرا لاستغاثة أبي سفيان،لحماية القا       

وكان المسلمون حوالي ثلاثمائة،لم يخرجوا لقتال هـذه        .والعتاد،والحرص على الأموال،والحمية للكرامة   
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لمقابلة القافلة العزلاء وأخذ الطريق عليها فلم يكن معهم         .الطائفة ذات الشوكة،إنما خرجوا لرحلة هينة     
وكـان وراءهـم في المدينـة مشـركون لا تـزال لهـم              .ة إلا القليل من العد    - على قلة العدد     -

وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسـط          ..قوم،ومنافقون لهم مكانتهم،ويهود يتربصون م      
ولم تكن قد زالت عنهم بعد صفة أم مهاجرون مطاردون مـن  .خضم من الكفر والشرك في الجزيرة 

فبهـذا كلـه    ! يزالون نبتة غير مستقرة في هذه البيئة      مكة،وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما       
ولَقَد نصـركُم  «: ويرد ذلك النصر إلى سببه الأولى في وسط هذه الظروف        - سبحانه   -يذكرهم اللّه   

 ..» فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ.وأَنتم أَذِلَّةٌ.اللَّه بِبدرٍ
وهم لا ناصر لهم مـن      . لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآيات       إن اللّه هو الذي نصرهم ونصرهم     

فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا اللّه،الذي يملك النصر والهزيمة والذي يملك           .أنفسهم ولا من سواهم   
فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر وأن تجعله شكرا وافيا لائقا بنعمـة اللّـه               .القوة وحده والسلطان  

 . حالعليهم على كل
ثم يستحضر مشهدها ويسـتحيي صـورا في        ..هذه هي اللمسة الأولى في تذكيرهم بالنصر في بدر          

أَلَن يكْفِيكُم أَنْ يمِدكُم ربكُم بِثَلاثَـةِ آلافٍ مِـن          :إِذْ تقُولُ لِلْمؤمِنِين   «:حسنهم،كأم اللحظة فيها  
روا وتتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذا يمدِدكُم ربكُم بِخمسةِ آلافٍ مِـن            الْملائِكَةِ منزلِين؟ بلى إِنْ تصبِ    

مِينوسلائِكَةِ مالْم «.. 
 يوم بدر،للقلة المسلمة التي خرجت معه والـتي رأت نفـير            -� -وكانت هذه كلمات رسول اللّه      

وقد ! لمتاجر،لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح     المشركين،وهي خرجت لتلقى طائفة العير الموقرة با      
 ما بلغه يومها ربه،لتثبيت قلوم وأقدامهم،وهم بشر يحتاجون إلى العـون في             -� -أبلغهم الرسول   

إنـه الصـبر    ..وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد      ..صورة قريبة من مشاعرهم وتصورام ومألوفام       
بلـى إِنْ   «:م،والتقوى التي تربط القلب باللّه في النصر والهزيمة       والتقوى الصبر على تلقي صدمة الهجو     

مِينوسلائِكَةِ مالْم ةِ آلافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمهذا ي رِهِمفَو مِن وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرص٤٤٧»ت.. 
 وأن نزول الملائكة ليس     - سبحانه   -ه  فالآن يعلمهم اللّه أن مرد الأمر كله إليه،وأن الفاعلية كلها من          

أما النصر فمنه مباشـرة،ومتعلق بقـدره       .إلا بشرى لقلوم لتأنس ذا وتستبشر،وتطمئن به وتثبت       
وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم،ولِتطْمئِن قُلُـوبكُم بِـهِ،وما          «:وإرادته بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة      

 ..» ا مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِالنصر إِلَّ

                                                 
 )السيد رحمه االله .( أي معلمين لهم علامة تميزهم: مسومين-أي من جهتهم هذه : فورهم هذا-  ٤٤٧
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وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى اللّه،كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هـذه                  
وتنحيـة  .قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة اللّه الطليقة،وإرادته الفاعلة،وقدره المباشـر          :القاعدة الأصيلة 

 .وتحقق ا ما تريده.وإنما هي أداة تحركها المشيئة. تكون هي الفاعلةالأسباب والوسائل عن أن
وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في         ..» وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ        «

ائل والأدوات عن   التصور الإسلامي،وعلى تنقيتها من كل شائبة،وعلى تنحية الأسباب الظاهرة والوس         
بلا حـواجز   .بين قلب المؤمن وقدر اللّه    .لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب     ..أن تكون هي الفاعلة     

 ..كما هي في عالم الحقيقة .ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط
وبمثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن،المؤكدة بشتى أساليب التوكيد،استقرت هـذه الحقيقـة في              

 .لاد المسلمين،على نحو بديع،هادئ،عميق،مستنيرأخ
 وعرفوا كذلك أم مأمورون من قبل اللّـه باتخـاذ الوسـائل             - وحده   -عرفوا أن اللّه هو الفاعل      

فاستيقنوا الحقيقة،وأطاعوا الأمـر،في تـوازن شـعوري    ..والأسباب،وبذل الجهد،والوفاء بالتكاليف    
 !وحركي عجيب

،ومع الأحداث،ومع التربية بالأحداث،والتربية بالتعقيب على الأحـداث  ولكن هذا إنما جاء مع الزمن   
 ..كهذا التعقيب،ونظائره الكثيرة،في هذه السورة ..

 يعدهم الملائكة مددا من عند اللّـه إذا هـم           -� -وفي هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول        
ثم ..ون عليهم من وجههم هـذا        حين يطلع المشرك   -استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة       

الـذي تتعلـق الأمـور كلـها        . وهو اللّه  - من وراء نزول الملائكة      -يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل     
 .بإرادته،ويتحقق النصر بفعله وإذنه

 سورة آل عمران) ١٢٦(} وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ{ 
الذي يجري قدره وفـق     » الْحكِيمِ«وهو  . السلطان القادر على تحقيق النصر     القوي ذو » فهو العزيز  «

 ..والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة .حكمته
لِيقْطَع طَرفاً مِن    «:وغاياته التي ليس لأحد من البشر منها شيء       ..أي نصر   ..ثم يبين حكمة هذا النصر      

أَو يعـذِّبهم   . أَو يتوب علَـيهِم    - لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ       -ينقَلِبوا خائِبِين   أَو يكْبِتهم فَ  .الَّذِين كَفَروا 
 ..» فَإِنهم ظالِمونَ

 ولا للمجاهدين معه في النصر من غاية        -� -وليس للرسول   .لتحقيق قدر اللّه  .إن النصر من عند اللّه    
 ولا لهم دخل في تحقيقه،وإن هم إلا ستار القدرة تحقق م            كما أنه ليس له   .ذاتية ولا نصيب شخصي   

إنما هو قدر اللّه    ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه           ! ما تشاء 
لِيقْطَع طَرفاً مِن الَّذِين    «:لتحقيق حكمة اللّه من ورائه وقصده     .يتحقق بحركة رجاله،وبالتأييد من عنده    

واكَفَر «.. 
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فينقص من عددهم بالقتل،أو ينقص من أرضهم بالفتح،أو ينقص من سلطام بالقهر،أو ينقص مـن               
 ..» أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا خائِبِين«! أموالهم بالغنيمة،أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزيمة

 .أي يصرفهم مهزومين أذلاء،فيعودوا خائبين مقهورين
»   وبتي أَوهِملَيفإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة،وقد يقـودهم إلى الإيمـان              »ع

 ..والتسليم،فيتوب اللّه عليهم من كفرهم،ويختم لهم بالإسلام والهداية 
أو بموم على الكفر الـذي      .أو بأسرهم .يعذم بنصر المسلمين عليهم   ..» أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظالِمونَ   «

جزاء لهم على ظلمهم بالكفر،وظلمهم بفتنة المسلمين،وظلمهم بالفسـاد في          ..ينتهي م إلى العذاب     
إلى آخر صنوف   ..الأرض،وظلمهم بمقاومة الصلاح الذي يمثله منهج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه           

 .الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل اللّه
 يخرجه النص مـن     -� -حتى رسول اللّه    ..بشر منها شيء    وعلى أية حال فهي حكمة اللّه،وليس ل      

 . فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك- سبحانه -مجال هذا الأمر،ليجرده للّه وحده 
وبذلك يطـامنون مـن     ! من أسبابه ومن نتائجه   :بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر      
بطر والعجب والزهو الذي تنتفخ بـه أرواحهـم         الكبر الذي يثيره النصر في نفوس المنتصرين،ومن ال       

 .يشعرون أن ليس لهم من الأمر شيء،إنما الأمر كله للّه أولا وأخيرا وبذلك! وأوداجهم
شـأن  . سبحانه -فهذا الشأن شأن اللّه وحده      . إلى اللّه  - طائعهم وعاصيهم    -وبذلك يرد أمر الناس     

 وليس للمؤمنين   -� -وليس للنبي   ..سواء  طائعهم وعاصيهم   :هذه الدعوة وشأن هؤلاء الناس معها     
معه إلا أن يؤدوا دورهم،ثم ينفضوا أيديهم من النتائج،وأجرهم من اللّه على الوفاء،وعلى الولاء،وعلى              

 .الأداء
فسيرد في السياق قول    » لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيء      «:وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص      

» .لَو كانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ مـا قُتِلْنـا هاهنـا           «:وقولهم..»  الْأَمرِ مِن شيء ؟    هلْ لَنا مِن  «:بعضهم
إنما الطاعة والوفـاء والأداء     .لا في نصر ولا في هزيمة     .إن أحدا ليس له من الأمر من شيء       :ليقول لهم ..

فهي .. حتى لرسول اللّه     ولا.ليس لأحد منه شيء   .وأما الأمر بعد ذلك فكله للّه     .هي المطلوبة من الناس   
 .الحقيقة الأصيلة في التصور الإسلامي

 ..وإقرارها في النفوس أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحداث،وأكبر من شتى الاعتبار ات 
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الأصيلة في التصور،بالحقيقة الشاملة التي ترجع إليهـا        ويختم هذا التذكير ببدر،وهذا التقرير للحقائق       
وهـو  :يختم هذا التقرير بتقرير أصله الكبير     ..حقيقة أن أمر النصر والهزيمة مرده إلى حكمة اللّه وقدره           

ولِلَّـهِ مـا فِـي      «:أن الأمر للّه في الكون كله،ومن ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء               
 ..» يغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ،واللَّه غَفُور رحِيم.فِي الْأَرضِالسماواتِ وما 
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وهو التصرف المطلق في شأن العباد،بحكم هذه الملكيـة  .فهي المشيئة المطلقة،المستندة إلى الملكية المطلقة  
إنمـا  .غفـرة أو في العـذاب  وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد،في الم.لما في السماوات وما في الأرض  

 الرحمـة   - سـبحانه    -فشـأنه   .يقضي الأمر في هذا الشأن بالحكمة والعدل،وبالرحمـة والمغفـرة         
 ..» واللَّه غَفُور رحِيم«:والمغفرة

والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته،بالعودة إليه،ورد الأمـر كلـه لـه،وأداء الواجـب                
 .ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من وراء الوسائل والأسبابالمفروض،وترك ما وراء 

 والتعقيبات علـى وقائعهـا      - معركة أحد    -وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة         
المعركـة في   .تجيء التوجيهات المتعلقة بالمعركة الكبرى،التي ألمعنا في مقدمة الحديث إليها         ..وأحداثها  

يجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى اللّه وطاعتـه           ..يط الحياة   أعماق النفس وفي مح   
وعن الإنفاق في السراء والضراء،والنظام التعاوني الكـريم المقابـل للنظـام الربـوي              .وطاعة رسوله 

وعن الاستغفار مـن الـذنب      .وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس وإشاعة الحسنى في الجماعة         .الملعون
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا تـأْكُلُوا الربـوا أَضـعافاً             «:إلى اللّه وعدم الإصرار على الخطيئة     والرجوع  

وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُـم     .واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكافِرِين    .مضاعفَةً،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   
رونَتمح.           قِينـتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو ماواتا السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغوا إِلى مسارِعو:  الَّـذِين

والَّـذِين إِذا   .واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ،والْكاظِمِين الْغيظَ،والْعافِين عنِ الناسِ      
          وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِش؟       -فَعإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمو -   لَـمو 

جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار  أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم و.يصِروا على ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ  
 ..» ونِعم أَجر الْعامِلِين.خالِدِين فِيها

تجيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية لتشير إلى خاصية من خواص هـذه             
 :العقيدة

ورده كلـه إلى محـور      الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كلـه            
والوحدة والشمول في منهج اللّه وهيمنته      .محور العبادة للّه والعبودية له،والتوجه إليه بالأمر كله       :واحد

على الكينونة البشرية في كل حال من أحوالها،وفي كل شأن من شؤوا،وفي كل جانب من جوانب                
 كل ألوان النشاط الإنساني وتأثير هذا       ثم تشير تلك التوجيهات بتجمعها هذا إلى الترابط بين        .نشاطها

 .الترابط في النتائج الأخيرة لسعي الإنسان كله،كما أسلفنا
ومن ثم هذا الجمـع     .والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها،وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق          
لسيطرة على الأهـواء    بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب،وا         

وحين نستعرض بالتفصيل   ..فكلها قريب من قريب     ..والشهوات،وإشاعة الود والسماحة في الجماعة      
كل سمة من هذه السمات،وكل توجيه من هذه التوجيهات،يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعـة               
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا الربوا       «! المسلمة،وبكل مقدراا في ميدان المعركة وفي سائر ميادين الحياة        
وأَطِيعوا اللَّه والرسـولَ    .واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكافِرِين    .أَضعافاً مضاعفَةً،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

 ..» لَعلَّكُم ترحمونَ
 فلا نكرر   ٤٤٨والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من هذه الظلال          ولقد سبق الحديث عن الربا      

فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتـواروا         .ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة    ..الحديث عنه هنا    
أما الأربعة في المائة والخمسة في      .إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة    :خلف هذا النص،ويتداروا به،ليقولوا   

ونبـدأ فنحسـم    ! وليست داخلة في نطاق التحريم    .فليست أضعافا مضاعفة  ..والسبعة والتسعة   المائة  
والنص الـذي في سـورة   .القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع،وليست شرطا يتعلق به الحكم 

فـإذا  ! أيا كـان  ..» وذَروا ما بقِي مِن الربا    «: بلا تحديد ولا تقييد    -البقرة قاطع في حرمة أصل الربا       
إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقـط للعمليـات          :انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف،لنقول      

إنما هو وصف ملازم للنظـام      .الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة،والتي قصد إليها النهي هنا بالذات          
 .الربوي المقيت،أيا كان سعر الفائدة

ومعنى هـذا أن العمليـات الربويـة    .دورة المال كلها على هذه القاعدة  إن النظام الربوي معناه إقامة      
فهـي  .فهي عمليات متكررة من ناحية،ومركبة من ناحية أخـرى        .ليست عمليات مفردة ولا بسيطة    

 .تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال
را على العمليات التي كانت متبعة      فليس هو مقصو  .إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف       

 .إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان.في جزيرة العرب
 كما أن   - كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث        -ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية          

علاقته بحياة   ومن ثم تتبين     - كما فصلنا ذلك أيضا      -من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية        
 .الأمة كلها،وتأثيره في مصائرها جميعا

 كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية،كما كان يريد لها           - وهو ينشئ الأمة المسلمة      -والإسلام  
فالنهي .وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف         .سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية   

 سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوما في هذا المنـهج الشـامل                الربا في  عن أكل 
 ..البصير 

أمـا  ..أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى اللّه رجاء الفلاح واتقاء النار التي أعدت للكـافرين    
 :التعقيب اتين اللمستين فمفهوم كذلك وهو أنسب تعقيب

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثالث ٣٢٨ إلى ص ٣١٨ ص -  ٤٤٨
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ولا يأكل الربا إنسـان يـؤمن       .. يتقي اللّه ويخاف النار التي أعدت للكافرين         إنه لا يأكل الربا إنسان    
والإيمان ليس كلمة تقال باللسان إنما هو اتبـاع للمنـهج           ..باللّه،ويعزل نفسه من صفوف الكافرين      

وجعـل الإيمـان مقدمـة لتحقيقـه في الحيـاة           .الذي جعله اللّه ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمـان        
 .كييف حياة اتمع وفق مقتضياتهالواقعية،وت

وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الـدين     .ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان       
 ! جملة وهناك النار التي أعدت للكافرين

والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا         ..والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كوا مماحكة          
إنما هو لتقرير هذه    .لدعوة إلى تقوى اللّه،وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين،ليس عبثا ولا مصادفة           وا

 .الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين
فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى،ولتحقيق منـهج       ..وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى اللّه        

لحديث في الجزء الثالث عن فعل الربا باتمعـات البشـرية،وويلاته   ولقد سبق ا..اللّه في حياة الناس     
لندرك معنى الفلاح هنا،واقترانه بتـرك النظـام       .فلنرجع إلى هذا البيان هناك    .البشعة في حياة الإنسانية   

 !الربوي المقيت
وهو أمـر عـام بالطاعـة للّـه     ..» وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ«:ثم يجيء التوكيد الأخير   

هي أنه  .ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة        .والرسول،وتعليق الرحمة ذه الطاعة العامة    
لا طاعة للّه وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعة للّه وللرسول في قلب يأكل الربـا                   

 ..يدا بعد توكيد وهكذا يكون ذلك التعقيب توك..في صورة من صوره 
 وبين الأمـر    -� -وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول اللّه              

 ..بالطاعة للّه وللرسول،بوصفها وسيلة الفلاح،وموضع الرجاء فيه 
 أن رأينا السياق هناك يجمع بـين الحـديث عـن            - في الجزء الثالث     -ثم لقد سبق في سورة البقرة       

  في النظام الاقتصـادي  الاجتماعية بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات .ا،والحديث عن الصدقة الرب
فهنا كذلك  ..والنظام التعاوني   .النظام الربوي :وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم      

 ..نجد هذا الجمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء والضراء 
فبعد النهي عن أكل الربا،والتحذير من النار التي أعدت للكافرين،والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمـة               

أعـدت  (بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض             ..والفلاح  
 ) ..للمتقين

 فهم الفريق المقابل للذين     -» راءِ والضراءِ الَّذِين ينفِقُونَ فِي الس   «:ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو     
وسـارِعوا إِلى مغفِـرةٍ مِـن    «: ثم تجيء بقية الصـفات والسـمات    -يأكلون الربا أضعافا مضاعفة     

     قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو ماواتا السهضرةٍ عنجو،كُمباءِ     :ررفِقُونَ فِي السني اءِالَّذِينرالضو. الْكاظِمِينو
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والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا         .واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .والْعافِين عنِ الناسِ  .الْغيظَ
 وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس،؟ -اللَّهإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمو -ونَ  ولَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَم..« 

يصوره سباقا إلى هدف أو جـائزة       ..والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية           
سـارعوا فهـي    ..» وجنةٍ عرضها السماوات والْـأَرض    «..» وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم    «:تنال
 ..» أُعِدت لِلْمتقِين«..المغفرة والجنة :هناك

فهم ثابتون على البذل،ماضون    ..» الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين     
والضـراء لا تضـجرهم     .السراء لا تبطرهم فتلهيهم   .على النهج،لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء      

وما ..نما هو الشعور بالواجب في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة اللّه وتقواه               إ.فتنسيهم
ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال،إلا دافع         ..يدفع النفس الشحيحة بطبعها،المحبة للمال بفطرا       
،الـذي  ذلك الشعور اللطيف العميق   .دافع التقوى ..أقوى من شهوة المال،وربقة الحرص،وثقلة الشح       

 ..تشف به الروح وتخلص،وتنطلق من القيود والأغلال 
فنحن نرى الحديث عن الإنفـاق      .ولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة          

 مكـررا   - كما سيأتي في السياق القـرآني        -يتكرر فيها،كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل        
ت خاصة في جو الغزوة،وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفـاق في       مما يشير إلى ملابسا   .كذلك

 .سبيل اللّه
كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل،بنفس البواعث ونفس        ..» والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ    «

ين فالغيظ انفعال بشري،تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهـو إحـدى دفعـات التكـو               .المؤثرات
وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا            .البشري،وإحدى ضروراته 

 .بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات
يضـطغن  فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد و     .وهي وحدها لا تكفي   .وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى    

وإن الغيظ والغضـب    ..فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين             
لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في          ..لأنظف وأطهر من الحقد والضغن      

 ..إا العفو والسماحة والانطلاق ..نفوس المتقين 
فأما حين تصفح   .. تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير         إن الغيظ وقر على النفس حين     

النفس ويعفو القلب،فهو الانطلاق من ذلك الوقر،والرفرفة في آفاق النور،والبرد في القلب،والسلام في             
 .الضمير

»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهبالعفو  والذين يجودون .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون      ..» و 
والحب هنا هو التعـبير الـودود       ..المحسنين  » يحِب«واللّه  ..والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون      

 ..الحاني المشرق المنير،الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم 
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وتنبثق الرغبة الدافعة في    .ومن حب اللّه للإحسان وللمحسنين،ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه         
والجماعة التي يحبها   ! فليس هو مجرد التعبير الموحي،ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير        ..هذه القلوب   

جماعـة   هـي ..والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضـغان           ..اللّه،وتحب اللّه   
يدان والمعركة في الحياة    ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الم       .متضامة،وجماعة متآخية،وجماعة قوية  

 !على السواء في هذا السياق
والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّـه          «:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين       

 وبِهِموا لِذُنفَرغت؟ -فَاسإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمصِ- وي لَمونَ ولَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عر «.. 
 لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حتى يطلعهم على           - سبحانه   -إن اللّه   ! يا لسماحة هذا الدين   

 :ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. معهم- سبحانه وتعالى -جانب من سماحته 
الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المـتقين        ولكن سماحة هذا    ..إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين       

»          وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِذا فَع والفاحشة أبشع الذنوب   ..» الَّذِين
 القافلـة   ولا تجعلهم في ذيل   .ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها،من رحمة اللّه          .وأكبرها

شرط يكشـف   .على شرط واحد  ..» المتقين«مرتبة  ..إنما ترتفع م إلى أعلى مرتبة       ..قافلة المؤمنين   ..
 ..عن طبيعة هذا الدين ووجهته 

أن يذكروا اللّه فيستغفروا لذنوم،وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة،وألا يتبجحـوا               
بعبارة أخرى أن يكونوا في اطار العبودية للّه،والاستسلام لـه في           و..بالمعصية في غير تحرج ولا حياء       

 .فيظلوا في كنف اللّه وفي محيط عفوه ورحمته وفضله.النهاية
إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي بط بـه ثقلـة الجسـد أحيانـا إلى درك                    

ى الشهوة،وتدفعه نزواتـه وشـهواته      الفاحشة،ويج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حم         
يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه،ولا يبادر       .وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر اللّه في حمى الاندفاع         

وحسبه أن شـعلة  ..المعصية الكبيرة ..حين يرتكب الفاحشة  .إلى طرده من رحمة اللّه حين يظلم نفسه       
وة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف،وأن صلته باللّه ما تـزال  الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ،وأن ندا     

وإذن فما يزال هذا المخلـوق الضـعيف        ..حية لم تذبل،وأنه يعرف أنه عبد يخطئ وأن له ربا يغفر            
إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق،ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل،فليعثر             ..الخاطئ المذنب بخير    

ما دام يذكر اللّـه     .فهو واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه،والحبل في يده         .ن يعثر ما شاء له ضعفه أ    
 .ولا ينساه،ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته

ولا يدعه  ! إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة،ولا يلقيه منبوذا حائرا في التيه               
نه يطمعه في المغفرة،ويدله على الطريق،ويأخـذ بيـده المرتعشة،ويسـند     إ..مطرودا خائفا من المآب     

 .خطوته المتعثرة،وينير له الطريق،ليفيء إلى الحمى الآمن،ويثوب إلى الكنف الأمين
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ما دام في روحه ذلك     .وما دام يذكر اللّه   ..ألا يجف قلبه،وتظلم روحه،فينسى اللّه      :شيء واحد يتطلبه  
فسيطلع النور  ..ما دام في قلبه ذلك الندى البليل        .ضميره ذلك الهاتف الحادي   ما دام في    .المشعل الهادي 

 .في روحه من جديد،وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد،وستنبت البذرة الهامدة من جديد
سيروح آبقا شاردا لا يثـوب إلى  .. في الدار - لا سواه -إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط       

ان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية،تربت على ضعفه حـين يعتـذر مـن                فأما إذا ك  .الدار أبدا 
وهكذا يأخذ الإسلام هـذا المخلـوق       ! فإنه سيعود ..الذنب،وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة       

قوة،وبجانـب الثقلـة     فإنه يعلم أن فيـه بجانـب الضـعف        ..البشري الضعيف في لحظات ضعفه      
فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي          ..واقا ربانية   رفرفة،وبجانب التروة الحيوانية أش   

ما دام يذكر اللّه ولا ينسـاه،ولا       .الصعود،ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد          
ما أَصر   « -�-عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         !  يصر على الخطيئة وهو يعلم أا الخطيئة      

 .٤٤٩»منِ استغفَر وإِنْ عاد فِى الْيومِ سبعِين مرةً 
كما !  إلى الترخص،ولا يمجد العاثر الهابط،ولا يهتف له بجمال المستنقع         - ذا   - والإسلام لا يدعو    

جيش فيها  إنما هو يقيل عثرة الضعف،ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء،كما يست         ! »الواقعية«تف  
 تخجل ولا تطمع،وتثير الاسـتغفار ولا تـثير   - ومن يغفر الذنوب إلا اللّه؟ -فالمغفرة من اللّه   ! الحياء

 .الاستهتار
وهكـذا  ! فأما الذين يستهترون ويصرون،فهم هنالك خارج الأسوار،موصدة في وجوههم الأسـوار          

         ويفتح أمامها  .ذه البشرية التي يعلم طاقتها    يجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى،والرحمة
 هؤلاء المتقون ما لهم؟....»باب الرجاء أبدا،ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها

 » ونِعم أَجر الْعامِلِين.أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها«
كما أم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء،وكظم        .يسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية    فهم ل 

المغفرة من رم،والجنة تجري مـن      ..» ونِعم أَجر الْعامِلِين  «.إنما هم عاملون  ..الغيظ والعفو عن الناس     
هنالـك عمـل في ظـاهر    فهنالك عمـل في أغـوار النفس،و  ..تحتها الأار بعد المغفرة وحب اللّه  

 .وكلاهما عمل،وكلاهما حركة،وكلاهما نماء.الحياة
وكمـا أن للنظـام     ..وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق             

 أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان،فكذلك لهذه           - أو النظام التعاوني     -الربوي  
فالانتصار على الشح،والانتصار   ..ت النفسية والجماعية أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث           السما

كلها ضرورية للانتصار   ..على الغيظ،والانتصار على الخطيئة،والرجعة إلى اللّه وطلب مغفرته ورضاه          

                                                 
  حسن لغيره١١/٩٩ والفتح ٨/٦٠٥والاتحاف )  ١٧٩٧(والدعاطب  ) ١٥١٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ٤٤٩
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وهم إنمـا  !  والتبجحوهم إنما كانوا أعداء لأم يمثلون الشح والهوى والخطيئة      .على الأعداء في المعركة   
ففي هذا تكـون    .كانوا أعداء لأم لا يخضعون ذوام وشهوام ونظام حيام للّه ومنهجه وشريعته           

 ٤٥٠.العداوة،وفي هذا تكون المعركة،وفي هذا يكون الجهاد
فهو إنما يعادي للّه،ويعارك للّه،ويجاهد     .وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد        

كما أن الصـلة  ..فالصلة وثيقة بين هذه التوجيهات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق       ! هللّ
 -� -من مخالفة عن أمر رسول اللّـه        .وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة التي صاحبت هذه المعركة        

د اللّه ابن أبي    ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عب       .ومن طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة      
 .ومن معه

 ومن غبش في التصور نشأ عنه       - كما سيرد في السياق      -ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى         
لَو كانَ لَنـا    «:؟ وقول بعضهم  »هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء       «:عدم رد الأمور إلى اللّه،وسؤال بعضهم     

 ..» مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا
والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها،واحدة واحدة،فيجلوها،ويقرر الحقائق فيهـا،ويلمس النفـوس           

 .على هذا النحو الفريد الذي نرى نماذج منه في هذا السياق..لمسات موحية تستجيشها وتحييها 
 مـا يـزال   بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاا،ولكنه      

يتوخى تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي،ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليـه              
 .هذه الحقائق

وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة اللّه الجارية في المكذبين،ليقول للمسلمين إن انتصار المشـركين                
ثم يـدعوهم إلى    ..دث عابر،وراءه حكمة خاصـة      في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة،إنما هو حا        

فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلـها في المعركـة             .الصبر والاستعلاء بالإيمان  
حكمة تمييز الصفوف،وتمحيص القلوب،واتخاذ    :وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها        .ذاا

سلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه،ليزنوا        الشهداء الذين يموتون دون عقيدم ووقف الم      
 !وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي

وإذن فهي الحكمة العليا من     .. ثم في النهاية محق الكافرين،بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين           
 .وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي الهزيمة
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قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن،فَسِيروا فِي الْأَرضِ،فَانظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين،هذا بيانٌ لِلنـاسِ              «

    قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهلَ     ..والْأَع متأَنوا ونزحلا توا وهِنلا تنَ  وو-     مِنِينؤم متإِنْ كُن -    ـكُمسسمإِنْ ي 
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     مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حاسِ    .قَرالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو.      كُمخِذَ مِـنتيوا،ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيو
   الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهداءَ،وهلِ.شوالْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملُوا   .يخـدأَنْ ت متسِـبح أَم

الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصابِرِين؟ ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِـن قَبـلِ أَنْ                  
فَقَد،هلْقَوونَتظُرنت متأَنو وهمتأَير «. 

أصيبوا في أرواحهـم وأصـيبوا في       .لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة،وأصام القتل والهزيمة        
 وشج وجهه،وأرهقـه    -� -قتل منهم سبعون صحابيا،وكسرت رباعية الرسول       .أبدام بأذى كثير  

ج هذا كله هزة في النفوس،وصدمة لعلها لم تكن         وكان من نتائ  ..المشركون،وأثخن أصحابه بالجراح    
وكيـف  » أَنى هذا؟ «:متوقعة بعد النصر العجيب في بدر،حتى لقال المسلمون حين أصام ما أصام           

والقرآن الكريم يرد المسـلمين هنـا إلى سـنن اللّـه في             ! تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟     
فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس التي تحكـم         .ا الأمور يردهم إلى الأصول التي تجري وفقه     .الأرض

الحياة جارية لا تتخلف،والأمور لا تمضي جزافا،إنما هي تتبع هذه النواميس،فإذا هم درسوها،وأدركوا             
مغازيها،تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث،وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع،واطمأنوا إلى            

واستشرفوا خط السير   .عه الأحداث،وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام       ثبات النظام الذي تتب   
ولم يعتمدوا على مجرد كوم مسلمين،لينالوا النصر والـتمكين         .على ضوء ما كان في ماضي الطريق      

 .بدون الأخذ بأسباب النصر،وفي أولها طاعة اللّه وطاعة الرسول
عاقبـة المكـذبين علـى مـدار        : أبصارهم إليهـا هـي     والسنن التي يشير إليها السياق هنا،ويوجه     

 لتمحـيص السـرائر،وامتحان قـوة الصـبر علـى           الابـتلاء   و.ومداولة الأيام بين الناس   .التاريخ
 .الشدائد،واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين

أسـية  وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال،والمواساة في الشدة،والت         
على القرح،الذي لم يصبهم وحدهم،إنما أصاب أعدائهم كذلك،وهم أعلى مـن أعـدائهم عقيـدة               

 .منهم طريقا ومنهجا،والعاقبة بعد لهم،والدائرة على الكافرين وهدفا،وأهدى
هذا بيانٌ لِلنـاسِ    .بِينقَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن،فَسِيروا فِي الْأَرضِ،فَانظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّ           «

قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهو «.. 
 .إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها،وحاضرها بماضيها،فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها
 -وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام،ولم تكن معارفهم،ولم تكن تجارم                

 الـذي  - وكتابـه القـرآن   -لولا هذا الإسلام . لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة     -لام  قبل الإس 
 ..أنشأهم به اللّه نشأة أخرى،وخلق به منهم أمة تقود الدنيا 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله،ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة وما                 
ربط بين سكان هذه الأرض وأحداثها،فضلا على الربط بين الأحـداث           جريات حيام فضلا على ال    
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وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة،ولم تنشأ من         ..العالمية والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعا         
وارتقـت ـم إلى     ! بل حملتهم إليها  .إنما حملتها إليهم هذه العقيدة    ! مقتضيات الحياة في ذلك الزمان    

على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفـق مـن              .ها،في ربع قرن من الزمان    مستوا
التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية،إلا بعـد أجيـال                 

ية،وأنه إلى  فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإله            ..وأجيال  
فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله،واتسع له تصورها،ووقع في حسها            ..اللّه تصير الأمور    

التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة،فاستقامت حياا على التعامل مع سنن اللّه الثابتة والاطمئنان              
 ..» لِكُم سننقَد خلَت مِن قَب«!  إلى مشيئته الطليقة- بعد هذا -

فما وقع منها في غير زمانكم فسـيقع        .وهي هي التي قررا المشيئة الطليقة     .وهي هي التي تحكم الحياة    
 . في زمانكم،وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم- بمشيئة اللّه -مثله 

والأرض والحيـاة   .مسرح للحياة البشرية  والأرض كلها   .فالأرض كلها وحدة  ..» فَسِيروا فِي الْأَرضِ  «
 .فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر

»    كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيا سـيرهم          ..» فَان ا آثارهم في الأرض،وتشهد وهي عاقبة تشهد
الآثار في مواضـع  ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن هذه ..التي يتناقلها خلفهم هناك  

 .بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه.منه متفرقة
وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منـها إلى نتيجـة           ..وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل        

 :مجملة
ذلك كي تطمئن قلوب الجماعـة      .إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا         

وقد كان هنالـك مـا      .وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى       .ة من جهة  المسلمة إلى العاقب  
 .وفي السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير.يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير

هذا بيانٌ لِلناسِ،وهدى وموعِظَـةٌ     «:وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة ذا البيان          
 ..» لْمتقِينلِ

 ولكن طائفة .فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الهادي           .هذا بيان للناس كافة   
 ..» المتقين«طائفة ..خاصة هي التي تجد فيه الهدى،وتجد فيه الموعظة،وتنتفع به وتصل على هداه 

والعظة البالغة لا ينتفع ا إلا القلـب        .ح للهدى إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتو        
إن ..والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل،وبالهدى والضلال        ..التقي الذي يخفق لها ويتحرك ا       

إنمـا تـنقص النـاس الرغبـة في         .الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل          
والرغبة في الحق والقدرة على اختيـار طريقـه لا ينشـئهما إلا             ..الحق،والقدرة على اختيار طريقه     
تنص على أن مـا في  .ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات      ..الإيمان،ولا يحفظهما إلا التقوى     
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إنمـا هـي للمـؤمنين    ..هذا الكتاب من حق،ومن هـدى،ومن نـور،ومن موعظـة،ومن عـبرة        
وهمـا اللـذان    . يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة      فالإيمان والتقوى هما اللذان   .وللمتقين

وهذا هو  ..واحتمال مشقات الطريق    ..يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة         
فكم ممن يعلمون ويعرفون،وهم في حمأة الباطل       ..لا مجرد العلم والمعرفة     ..الأمر،وهذا هو لب المسألة     

ضوعا لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة،وإما خوفا من أذى ينتظـر حملـة الحـق                إما خ .يتمرغون
 !وأصحاب الدعوة

ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنـتم      «:وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت         
 - لما أصابكم ولما فاتكم      - ولا تحزنوا    -وهن والضعف    من ال  -لا نوا   ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين  .الْأَعلَونَ

عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون للّه وحده،وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لـبعض  ..وأنتم الأعلون  
فأنتم تسيرون على منهج من صنع اللّه،وهم يسيرون على منهج من صنع            .ومنهجكم أعلى ! من خلقه 
على هذه البشرية كلها،الهداة لهـذه البشـرية كلـها،وهم          فأنتم الأوصياء   .ودوركم أعلى ! خلق اللّه 

ومكانكم في الأرض أعلى،فلكم وراثة الأرض التي وعـدكم         .شاردون عن النهج،ضالون عن الطريق    
وإن كنتم مـؤمنين    .فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون     ..اللّه ا،وهم إلى الفناء والنسيان صائرون       

هي سنة اللّه أن تصابوا وتصيبوا،على أن تكون لكم العقبى بعد الجهـاد             فإنما  .حقا فلا نوا ولا تحزنوا    
وتِلْـك الْأَيـام نـداوِلُها بـين        .إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه       «: والتمحيص الابتلاء  و

ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا    .واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   . شهداءَ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا،ويتخِذَ مِنكُم    .الناسِ
الْكافِرِين قحميو «.. 

وقد مس القرح   .وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله،قد يكون إشارة إلى غزوة بدر            
وقد انتصر فيها المسـلمون في أول       .وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد     .فيها المشركون وسلم المسلمون   

حتى هزم المشركون وقتل منهم سبعون،وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم             .الأمر
ثم ..حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها         .المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد        

فأصاب . واختلفوا فيما بينهم   -� - على أمر رسول اللّه      كانت الدولة للمشركين،حينما خرج الرماة    
جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج،وتحقيقا لسنة من سـنن  .المسلمين ما أصام في اية المعركة 

واللّه قد كتـب    .اللّه التي لا تتخلف،إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة            
لمن يجاهدون في سبيله،لا ينظرون إلى شـيء مـن عـرض هـذه الـدنيا                النصر في معارك الجهاد     

 وفقا لمـا    -وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن اللّه في الأرض،وهي مداولة الأيام بين الناس              .الزهيد
ومن ثم يتـبين المؤمنـون ويتـبين        . فتكون لهؤلاء يوما ولأولئك يوما     -يبدو من عمل الناس ونيتهم      

 .وينجلي الغبش.لأخطاءكما تتكشف ا.المنافقون
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»       مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ      .إِنْ يالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكوا   .ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيو «
.. 

 إن الشدة بعد الرخاء،والرخاء بعد الشـدة،هما اللـذان يكشـفان عـن معـادن النفوس،وطبـائع           
القلوب،ودرجة الغبش فيها والصفاء،ودرجة الهلع فيهـا والصـبر،ودرجة الثقـة فيهـا باللّـه أو                

عندئذ يتميـز الصـف ويتكشـف       ! القنوط،ودرجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح        
مؤمنين ومنافقين،ويظهر هؤلاء وهؤلاء علـى حقيقتهم،وتتكشـف في دنيـا النـاس دخائـل               :عن

ل عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة التناسـق بـين أعضـائه       ويزو.نفوسهم
واللّه سبحانه يعلم ما تنطـوي      .واللّه سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    ! وأفراده،وهم مختلطون مبهمون  

ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء،وتجعلـه واقعـا في حيـاة              .عليه الصدور 
ول الإيمان إلى عمل ظاهر،وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر،ومن ثم يتعلق به الحساب              الناس،وتح

 .فاللّه سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم.والجزاء
 .والرخاء في هذا كالشدة.ومداولة الأيام،وتعاقب الشدة والرخاء،محك لا يخطئ،وميزان لا يظلم

والنفس المؤمنة هي التي تصبر     .م من نفوس تصبر للشدة وتتماسك،ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل        وك
 .للضراء ولا تستخفها السراء،وتتجه إلى اللّه في الحالين،وتوقن أن ما أصاا من الخير والشر فبإذن اللّه

 الابـتلاء  فرباها ـذا     - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعة       
 وإن يكن هـذا  - بالنصر العجيب الابتلاء  بالهزيمة المريرة بعد  الابتلاء   بالرخاء،و الابتلاء  بالشدة بعد   

لتتعلم هذه الجماعـة أسـباب      .وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن اللّه الجارية في النصر والهزيمة           
ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة     .،والتصاقا بركنه ولتزيد طاعة للّه،وتوكلا عليه   .النصر والهزيمة 

 .اليقين
ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة اللّه فيما وقع من أحداث المعركة،وفيما               

 ..» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:وراء مداولة الأيام بين الناس،وفيما بعد تمييز الصفوف،وعلم اللّه للمؤمنين
يختارهم اللّه من بين ااهدين،ويتخـذهم      . إن الشهداء لمختارون   -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

إنمـا هـو    . فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل اللّه من يستشهد             - سبحانه   -لنفسه  
تخلصهم إن هؤلاء هم الذين اختصهم اللّه ورزقهم الشهادة،ليس       ..اختيار وانتقاء،وتكريم واختصاص    

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -لنفسه 
يستشـهدهم فيـؤدون    .ثم هم شهداء يتخذهم اللّه،ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس           

يؤدوا بجهادهم حتى المـوت في      .يؤدوا أداء لا شبهة فيه،ولا مطعن عليه،ولا جدال حوله        .الشهادة
 منهم أداء هذه الشـهادة،على      - سبحانه   - اللّه   يطلب.سبيل إحقاق هذا الحق،وتقريره في دنيا الناس      

أن ما جاءهم من عنده الحق،وعلى أم آمنوا به،وتجردوا له،وأعزوه حتى أرخصوا كل شـيء دونـه                 
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وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا،فلم يألوا جهـدا                   
،وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج اللّه في حكم النـاس  في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس    

وهي شهادة  .وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      .يستشهدهم اللّه على هذا كله فيشهدون     ..
لا .شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه         :وكل من ينطق بالشهادتين   ! لا تقبل الجدال والمحال   

ومـدلولها هـو ألا يتخـذ إلا اللّـه          .إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      يقال له إنه شهد،   
فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص       .اللّه ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من      .إليها

تمد ولا يع .ومدلولها كذلك ألا يتلقى من اللّه إلا عن محمد بما أنه رسول اللّه            ..العبودية التلقي من اللّه     
 ..مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر 

 -� -ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية للّه وحده في الأرض،كما بلغها محمـد                
 هو المنـهج السـائد والغالـب        -� -فيصبح المنهج الذي أراده اللّه للناس،والذي بلغه عنه محمد          

 . بلا استثناءوالمطاع،وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها
أي شاهد طلب اللّه إليه أداء هذه الشـهادة         .فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله،فهو إذن شهيد         

ويتخِذَ مِـنكُم شـهداءَ     «:هذا فقه ذلك التعبير العجيب    .ورزقه هذا المقام  ..واتخذه اللّه شهيدا    .فأداها
..«. 

لا ما انتهى إليه مدلول هـذه       ..دا رسول اللّه،ومقتضاه    وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محم         
 ..» واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«! الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع

إِنَّ الشـرك  «:وفي القرآن.بوصفه أظلم الظلم وأقبحه.والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        
 ظِيمع دِ اللَّهِ     وفي الصحيحين ..» لَظُلْمبع ندِ اللَّهِ          . عبع نائِلٍ عأَبِى و ناصِلٌ عثَنِى ودحرضى  -قَالَ و 

أَنْ تجعلَ لِلَّهِ   «  أَى الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر قَالَ        - -� - أَو سئِلَ رسولُ اللَّهِ      - قَالَ سأَلْت    -االله عنه   
    لَقَكخ وها وقَالَ     قُلْ.» نِد أَى ثُم ت »         كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتأَنْ ت قَـالَ      .ثُم أَى ثُم قُلْت »

     ارِكلِيلَةِ جبِح انِىزـولِ اللَّـهِ           .» أَنْ تسلِ ردِيقًا لِقَوصةُ تذِهِ الآيه لَتزنلاَ    ( -� -قَالَ و الَّـذِينو
  ...٤٥١)للَّهِ إِلَها آخر ولاَ يقْتلُونَ النفْس الَّتِى حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق يدعونَ مع ا

فهو توكيد في   .وقد أشار السياق من قبل إلى سنة اللّه في المكذبين فالآن يقرر أن اللّه لا يحب الظالمين                
والتعـبير بـأن اللّـه لا يحـب         .للّهصورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم ا          

وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهـاد        .الظالمين،يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين       
وهذا .فالمؤمن إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه اللّه ومن يكرهه          .والاستشهاد،لها مناسبتها الحاضرة  

 ..من هؤلاء يتخذ اللّه الشهداء هو مقام الاستشهاد،وفي هذا تكون الشهادة و

                                                 
 )٢٦٧](٣١٧ /١[تر  المك-وصحيح مسلم ) ٤٧٦١](٤٧٩ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥١
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ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث،في تربية الأمة المسلمة وتمحيصها              
وإعدادها لدورها الأعلى،ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين،وستارا لقدرتـه في هـلاك               

 ..» وا ويمحق الْكافِرِينولِيمحص اللَّه الَّذِين آمن«:المكذبين
إا ..التمحيص عملية تتم في داخل النفس،وفي مكنون الضمير         .والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    

تمهيدا لإخراج الدخل والدغل    .عملية كشف لمكنونات الشخصية،وتسليط الضوء على هذه المكنونات       
 ..ولا ضباب والأوشاب،وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق،بلا غبش 

وكـثيرا مـا يجهـل حقيقـة ضـعفها          .وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه،ومخابئها ودروا ومنحنياا      
 -وفي هذا التمحيص الذي يتولاه اللّـه  ! وقوا،وحقيقة ما استكن فيها من رواسب،لا تظهر إلا بمثير     

أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه      بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء،يعلم المؤمنون من           -سبحانه  
 .محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية:قبل هذا المحك المرير

ثم إذا هـو    ..ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحـرص              
بيـل لم    أن في نفسـه عقا     - على ضوء التجربة العملية،وفي مواجهة الأحداث الواقعيـة          -يكشف  

ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه،ليعاود المحاولـة        ! لمثل هذا المستوي من الضغوط     وأنه لم يتهيأ  .تمحص
في سبكها من جديد،على مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه الدعوة،وعلى مستوى التكـاليف              

 لقيادة البشـرية،وكان     كان يربي هذه الجماعة المختارة     - سبحانه   -واللّه  ! التي تقتضيها هذه العقيدة   
فمحصها هذا التمحيص،الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد،لترتفع إلى         .يريد ا أمرا في هذه الأرض     

تحقيقـا  ..» ويمحق الْكافِرِين «:مستوى الدور المقدر لها،وليتحقق على يديها قدر اللّه الذي ناطه ا          
 ن الشوائب بالتمحيص لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق،وخلص م

وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة اللّـه في الـدعوات،وفي النصـر                
ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره،وزاده الصـبر علـى مشـاق             .والهزيمة،وفي العمل والجزاء  

أَم حسِـبتم أَنْ    «:لتمحـيص الطريق،وليس زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على المعانـاة وا           
        ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ،ونلُوا الْجخدـلِ    .تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو

هلْقَوونَ.أَنْ تظُرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد «.. 
تصـور أنـه يكفـي      :سؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور          إن صيغة ال  

فيبلغ ـذه الكلمـة أن يـؤدي    .أسلمت وأنا على استعداد للموت  :الإنسان أن يقولها كلمة باللسان    
 ـ .إنما هي التجربة الواقعية،والامتحان العملي    ! تكاليف الإيمان،وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان      و وإنما ه

 .الجهاد وملاقاة البلاء،ثم الصبر على تكاليف الجهاد،وعلى معاناة البلاء
 ..» ويعلَم الصابِرِين«..» ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم«:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى
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التكاليف المستمرة المتنوعة   .اإنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيض       .فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب           .التي لا تقف عند الجهاد في الميدان      

علـى أفـق    الاسـتقامة   معانـاة   :إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي      .لها الصبر،ويختبر ا الإيمان   
في :شعور والسلوك،والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني       والاستقرار على مقتضياته في ال    .الإيمان

والصبر على الفترات التي يسـتعلي فيهـا        .النفس وفي الغير،ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية        
والصبر علـى   .والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر   

والصبر على أشياء كـثيرة لـيس       .نفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال      وسوسة الراحة وهفوة ال   
طريق الجنـة الـتي لا تنـال بالأمـانيّ          .الجهاد في الميدان إلا واحدا منها،في الطريق المحفوف بالمكاره        

 !وبكلمات اللسان
»       هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو. أَير ونَ  فَقَدظُرنت متأَنو وهموهكذا يقفهم السـياق    ..» ت

ليوازنوا .وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة،وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه              
فيعلمهم ذا أن يحسـبوا     .في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان،ووزن الحقيقة يواجهها في العيان          

ا ألسنتهم،ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم،على ضوء ما واجهـوه  حسابا لكل كلمة تطلقه 
ضوء الواقـع   وبذلك يقدرون قيمة الكلمة،وقيمة الأمنية،وقيمة الوعد،في! من حقيقتها حين واجهتهم  

ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة،والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة،إنما هـو تحقيـق     ! الثقيل
حتى يعلم اللّه منهم ذلك كله واقعا كائنا        .،وتجسيم الأمنية،والجهاد الحقيقي،والصبر على المعاناة    الكلمة

 قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجـه           - سبحانه   -ولقد كان اللّه    ! في دنيا الناس  
 أو  -ئكة تقاتـل معهـم      وكان قادرا أن يترل الملا    .منذ اللحظة الأولى،وبلا كد من المؤمنين ولا عناء       

 .. وتدمر على المشركين،كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط -بدوم 
إنما هي تربية الجماعة المسلمة،التي تعد لتتسـلم قيـادة البشـرية            ..ولكن المسألة ليست هي النصر      

 قيـادة   وقيادـا ..البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزواا وبكل جاهليتها وانحرافها           ..
وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق،وثبات على الحق،وصبر على         .راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة     

المعاناة،ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشـرية،وخبرة بمـواطن الزلـل ودواعـي        
ة بعـد   وصـبر علـى الشـد     .ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة      ..الانحراف،ووسائل العلاج   

 ! ..وطعمها يومئذ لاذع مرير.الرخاء
وهذه التربية هي التي يأخذ اللّه ا الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة،ليعـدها ـذه            

 أن يجعل هذا    - سبحانه   -وقد شاء   .التربية للدور العظيم الهائل الشاق،الذي ينوطه ا في هذه الأرض         
وقدر اللّه في إعـداد الجماعـة       ! ذي استخلفه في هذا الملك العريض     ال» الإنسان«الدور من نصيب    

يمضي أحيانا عن   ..المسلمة للقيادة يمضي في طريقه،بشتى الأسباب والوسائل،وشتى الملابسات والوقائع          
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 وتجرب  - في ظل العون الإلهي      -طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة،فتستبشر،وترتفع ثقتها بنفسها        
صبر على نشوته،وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء،وعلى التزام  التواضع            لذة النصر،وت 
فتلجأ إلى اللّه،وتعرف حقيقة قوـا      .ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      ..والشكر للّه   

لك على  وتجرب مرارة الهزيمة وتستعلي مع ذ     .الذاتية،وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج اللّه       
الباطل،بما عندها من الحق ارد وتعرف مواضع نقصها وضعفها،ومداخل شهواا،ومزالق أقـدامها            

وتخرج من النصر ومن الهزيمة بـالزاد والرصـيد         ..فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة القادمة          
 ..ويمضي قدر اللّه وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد ..

 على  -يد معركة أحد الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة          وقد كان هذا كله طرفا من رص      
 . وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين-نحو ما نرى في هذه الآيات 
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صور الإسلامي الكبيرة وفي تربية الجماعة المسلمة ذه الحقـائق          ثم يمضي السياق في تقرير حقائق الت      
متخذا من أحداث المعركة محورا لتقرير تلك الحقائق ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة ا على طريقـة                

أَو قُتِلَ انقَلَبتم على    أَفَإِنْ مات   .وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ         «:المنهج القرآني الفريد  
           اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلى عع قَلِبني نم؟ وقابِكُمفْسٍ أَنْ      .أَعما كـانَ لِـنو

هِ مِنها،ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِـهِ مِنهـا         تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِ          
 اكِرِينزِي الشجنسما              .وبِيلِ اللَّـهِ،وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و،ونَ كَثِيريرِب هعلَ مقات بِين مِن نكَأَيو

    ابِرِينالص حِبي اللَّهوا،وكانتا اسمفُوا وعإِلَّا أَنْ قالُوا     .ض ملَهما كانَ قَوـرافَنا      :وإِسنا ووبلَنا ذُن ا اغْفِرنبر
فَآتاهم اللَّـه ثَـواب الـدنيا وحسـن ثَـوابِ      .الْكافِرِين فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ 

سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ،والْآخِر«.. 
ذلك حين انكشف ظهـر     .إن الآية الأولى في هذه الفقرة تشير إلى واقعة معينة،حدثت في غزوة أحد            

المسلمين بعد أن ترك الرماة أماكنهم من الجبل،فركبه المشركون،وأوقعوا بالمسلمين،وكسرت رباعيـة         
م  وشج وجهه،ونزفت جراحه وحين اختلطت الأمور،وتفرق المسلمون،لا يدري أحده         -�الرسول  

 .وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين..إن محمدا قد قتل :حينئذ نادى مناد..مكان الآخر 
لـولا  ..فانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة،مصعدين في الجبل منهزمين،تاركين المعركة يائسين            

منقلبون،حتى فاءوا   في تلك القلة من الرجال وجعل ينادي المسلمين وهم           -� -أن ثبت رسول اللّه     
 ..كما سيجيء ..إليه،وثبت اللّه قلوم،وأنزل عليهم النعاس أمنة منه وطمأنينة 

فهذه الحادثة التي أذهلتهم هذا الذهول،يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه،ومناسبة لتقرير حقائق التصور             
في تاريخ الإيمان ومواكب    الإسلامي ويجعلها محورا لإشارات موحية في حقيقة الموت وحقيقة الحياة،و         
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أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علـى أَعقـابِكُم؟         .وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ        «:المؤمنين
 ..» وسيجزِي اللَّه الشاكِرِين.ومن ينقَلِب على عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئاً

 ..ومحمد سيموت كما مات الرسل قبله .وقد مات الرسل.سبقته الرسل.إن محمدا ليس إلا رسولا
إن محمدا رسول مـن     ! فما بالكم غفلتم عنها حينما وواجهتكم في المعركة؟       .هذه حقيقة أولية بسيطة   

بغي أن يرتد المؤمنون    وما ين ..واللّه باق لا يموت،وكلمته باقية لا تموت        .عند اللّه،جاء ليبلغ كلمة اللّه    
وهذه كذلك حقيقة أولية بسيطة     ..على أعقام إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل             

إن البشـر   ! وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة         .غفلوا عنها في زحمة الهول    
قل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس،من         إلى فناء،والعقيدة إلى بقاء،ومنهج اللّه للحياة مست      

 وقد كان أصحابه يحبونـه  -� -والمسلم الذي يحب رسول اللّه     ..الرسل والدعاة على مدار التاريخ      
الحب الذي يفدونـه معـه بحيـام أن    .الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيرا      

ورأينا التسعة الذين   ! يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك       وقد رأينا أبا دجانة     .تشوكه شوكة 
وما يزال الكثيرون في كل زمان وفي كـل         ..أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد         

مكان يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيام،وبكل مشاعرهم،حتى ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره             
 -� - محمدا ذلك الحب،مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمـد            هذا المسلم الذي يحب    ..-� -

 .والعقيدة التي أبلغها وتركها للناس من بعده،باقية ممتدة موصولة باللّه الذي لا يموت
 ..» وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ«:إن الدعوة أقدم من الداعية

ون هذه الـدعوة الضـاربة في جـذور الزمن،العميقـة في منابـت              قد خلت من قبله الرسل يحمل     
 .التاريخ،المبتدئة مع البشرية،تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق

فدعاا يجيئـون ويـذهبون،وتبقى هـي علـى الأجيـال           .وهي أكبر من الداعية،وأبقى من الداعية     
 - سـبحانه    - ا الرسل،وهو بـاق      والقرون،ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول،الذي أرسل     

 ..يتوجه إليه المؤمنون 
ومـن ثم هـذا     :واللّه حي لا يمـوت    .وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه،ويرتد عن هدى اللّه          

 على  أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم على أَعقابِكُم؟ ومن ينقَلِب        «:الاستنكار،وهذا التهديد،وهذا البيان المنير   
  ..٤٥٢»وسيجزِي اللَّه الشاكِرِين.عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئاً

                                                 
أَنَّ الْمسلِمِين بينا هم فِي صلاَةِ الْفَجرِ يوم الاِثْنينِ وأَبو بكْرٍ يصلِّي بِهِم،لَم يفْجأْهم إِلاَّ               :وأَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :عنِ الزهرِي،قَالَ  - ٤٥٢

عائِشةَ،فَنظَر إِلَيهِم وهم صفُوف فِي صلاَتِهِم،ثُم تبسم فَضحِك،فَنكَص أَبو بكْرٍ علَى عقِبِهِ لِيصِلَ             وقَد كَشف سِتر حجرةَ     �رسولُ االلهِ   
حِـين  �تِنوا فِي صلاَتِهِم فَرحا بِرسولِ االلهِ       وهم الْمسلِمونَ أَنْ يفْت   :قَالَ أَنس .يرِيد أَنْ يخرج إِلَى الصلاَةِ    �الصف،وظَن أَنَّ رسولَ االلهِ     

قَـالَ  .ذَلِـك الْيـوم   �أَنِ اقْضوا صلاَتكُم،ثُم دخلَ الْحجرةَ،وأَرخى السـتر بينـه وبينهم،وتـوفِّي            �رأَوه،فَأَشار إِلَيهِم رسولُ االلهِ     
رِيهنِي أَ :الزربأَخالِكٍ  وم نب سولُ االلهِ      :نسر فِّيوا تلَم ها،فَقَالَ      �أَنطِيباسِ خطَّابِ فِي النالْخ نب رمع قُـولُ     :قَاما يـدأَح نعمإِنَّ :لاَ أَس
 .لَ إِلَى موسى،فَلَبِثَ عن قَومِهِ أَربعِين لَيلَةًلَم يمت،ولَكِن أَرسلَ إِلَيهِ ربه كَما أَرس�قَد مات،إِنَّ محمدا �محمدا 
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فهذه الحركـة   .»ومن ينقَلِب على عقِبيهِ   «..» انقَلَبتم على أَعقابِكُم  «:وفي التعبير تصوير حي للارتداد    
أنه منظر مشهود،والمقصود أصلا لـيس      الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة،ك        

حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة،ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها حينما هتـف              
إن محمدا قد قتل،فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين،وبموت محمـد               :الهاتف

فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا،فيصورها      ! انتهى أمر هذا الدين،وانتهى أمر الجهاد للمشركين      
 ! حركة ارتداد على الأعقاب،كارتدادهم في المعركة على الأعقاب

وحدثَنِي الْقَاسِم بن   : قَالَ ابن إسحاق   - رضي اللّه عنه     -وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس         
ي بنِ النجارِ قَالَ انتهى أَنس بن النضرِ،عم أَنسِ بنِ مالِكٍ،إلَى عمر            عبدِ الرحمنِ بنِ رافِع أَخو بنِي عدِ      

بنِ الْخطّابِ،وطَلْحةُ بن عبيدِ اللّهِ،فِي رِجالٍ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ،وقَد أَلْقَوا بِأَيدِيهِم فَقَـالَ مـا               
فَموتوا علَى ما مات    ) قُوموا  ( قَالَ فَماذَا تصنعونَ بِالْحياةِ بعده ؟       �لَ رسولُ اللّهِ    قُتِ:يجلِسكُم ؟ قَالُوا  
قَـالَ ابـن    .ثُم استقْبلَ الْقَوم فَقَاتلَ حتى قُتِلَ وبه سـمي أَنـس بـن مالِـكٍ                �علَيهِ رسولُ اللّهِ    

اقحإس: مثَنِي حدفَح               عِينـبمئِـذٍ سورِ يضنِ النسِ با بِأَنندجو الِكٍ،قَالَ لَقَدنِ مسِ بأَن ند الطّوِيلُ عي
  .٤٥٣هِنضربةً فَما عرفَه إلّا أُخته عرفَته بِبنا

                                                                                                                                            
 رِيهتِهِ         :قَالَ الزطْبطَّابِ قَالَ فِي خالْخ نب رمبِ،أَنَّ عيسالْم نب عِيدنِي سربأَخولُ االلهِ       :وسر قَطِّعو أَنْ يجي لَأَرإِن�   ملَهجأَرالٍ ودِي رِجأَي

معزياتم هونَ أَن. 
 رِيهقَالَ الز:          بِيالن جوةَ زائِشفٍ،أَنَّ عونِ عنِ بمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ�هتربحِ :أَخنكَنِهِ بِالسسم سٍ مِنلَى فَرلَ عكْرٍ أَقْبا بأَنَّ أَب

وهو مسـجى بِبـردةَ حِبرةٍ،فَكَشـف عـن         �لَم يكَلِّمِ الناس حتى دخلَ علَى عائِشةَ،فَتيمم رسولُ االلهِ          حتى نزلَ،فَدخلَ الْمسجِد،فَ  
 .نِ أَبدا،أَما الْموتةُ الَّتِي كُتِبت علَيك فَقَد متهابِأَبِي أَنت،واللَّهِ لاَ يجمع اللَّه علَيك موتتي:وجهِهِ،فَأَكَب علَيهِ فَقَبلَه وبكَى،ثُم قَالَ

 رِيهةَ  :قَالَ الزلَمو ساسٍ  :قَالَ أَببع ننِي ابربفَقَالَ      :أَخ،اسالن كَلِّمي رمعو جركْرٍ خا بفَقَالَ   :أَنَّ أَب،لِسجأَنْ ي رمى عفَأَب،لِسفَ:اج،لِسى اجأَب
قَد مات،ومن كَانَ �أَيها الناس من كَانَ مِنكُم يعبد محمدا،فَإِنَّ محمدا    :أَنْ يجلِس،فَتشهد أَبو بكْرٍ،فَمالَ الناس إِلَيهِ،وتركُوا عمر،فَقَالَ      

      وتملاَ ي يح فَإِنَّ اللَّه اللَّه دبعالَى  قَالَ  .يعتو كاربت لَى               {:اللَّهع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلاَّ ر دمحا ممو
           اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُمـلَّ          :قَالَ.} أَعج وا أَنَّ اللَّهلَمعوا يكُوني لَم اساللَّهِ لَكَأَنَّ النو

 .وعلاَ أَنزلَ هذِهِ الآيةَ إِلاَّ حِين تلاَها أَبو بكْرٍ،فَتلَقَّاها مِنه الناس كُلُّهم،فَلَم تسمع بشرا إِلاَّ يتلُوها
 رِيهقَالَ الز:طَّابِ قَالَ       والْخ نب رمبِ،أَنَّ عيسالْم نب عِيدنِي سربقِلُّنِـي               :أَخـا تى متح تقِرا علاَهكْرٍ تا بأَب تمِعإِلاَّ أَنْ س وا هاللَّهِ مو

 .قَد مات�االلهِ رِجلاَي،وأَهويت إِلَى الأَرضِ،وعرفْت حِين سمِعته تلاَها أَنَّ رسولَ 
 رِيهولِ االلهِ                   :قَالَ الزسجِدِ رسكْرٍ فِي مو بأَب ويِعب دِ حِينالْغ طَّابِ مِنالْخ نب رمع مِعس هالِكٍ،أَنم نب سنِي أَنربأَخـو    �وى أَبوتاسو ،

أَما بعد،فَإِني قَد قُلْت لَكُم أَمسِ مقَالَةً لَم تكُن،كَما قُلْت،وإِني واللَّهِ           :د قَبلَ أَبِي بكْرٍ،ثُم قَالَ    قَام عمر،فَتشه �بكْرٍ علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ      
 يقُولُ  -حتى يدبرنا   �رجو أَنْ يعِيش رسولُ االلهِ      ، ولَكِني كُنت أَ   �ما وجدتها فِي كِتابٍ أَنزلَه اللَّه،ولاَ فِي عهدٍ عهِده إِلَي رسولِ االلهِ             

، فَخـذُوا  �الَّذِي عِنده علَى الَّذِي عِندكُم،وهذَا كِتاب االلهِ هدى اللَّه بِهِ رسولَه � فَاختار اللَّه جلَّ وعلاَ لِرسولِهِ    -حتى يكُونَ آخِرنا    
 ١٢[ المكتر   -وصحيح البخارى ) ٦٦٢٠](٥٨٧ /١٤[ مؤسسة الرسالة    ٢ ط -صحيح ابن حبان  .� بِما هدى اللَّه بِهِ رسولَه       بِهِ تهتدوا 

 مختصرا ) ٣٦٦٨ و٣٦٦٧](٤٢٧/
 صحيح مرسل] ٨٢ /٢[سيرة ابن هشام  - ٤٥٣
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اد قَالَ حدثَنِى حميد الطَّوِيلُ عن أَنسٍ       حدثَنا عمرو بن زرارةَ حدثَنا زِي     . وعن حميدٍ قَالَ سأَلْت أَنسا      
غِبت عـن أَولِ    ، قَالَ غَاب عمى أَنس بن النضرِ عن قِتالِ بدرٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ               - رضى االله عنه     -

    رِكِينشالْم لْتالٍ قَاتقِت،    شالَ الْمنِى قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه      عنا أَصم اللَّه نيرلَي ـدٍ      ،رِكِينأُح مـوا كَانَ يفَلَم
 وأَبرأُ إِلَيك مِما    - يعنِى أَصحابه    -اللَّهم إِنى أَعتذِر إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ        « وانكَشف الْمسلِمونَ قَالَ    

الْجنـةَ  ،فَقَالَ يا سعد بن معاذٍ  ،فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ     ، ثُم تقَدم    -رِكِين   يعنِى الْمش  -» صنع هؤلاَءِ   
قَـالَ  . قَالَ سعد فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صـنع    . ورب النضرِ إِنى أَجِد رِيحها مِن دونِ أُحدٍ         ،

 ندجفَو سمٍ             أَنهةً بِسيمر حٍ أَومةً بِرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَما وعا بِهِ بِض،     قَـدقُتِلَ و قَد اهندجوو
هذِهِ الآيةَ نزلَت فِيهِ    قَالَ أَنس كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ        . فَما عرفَه أَحد إِلاَّ أُخته بِبنانِهِ       ،مثَّلَ بِهِ الْمشرِكُونَ    

  . .٤٥٤إِلَى آخِرِ الآيةِ) مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ ( وفِى أَشباهِهِ 
يـق  فإنما هو الخاسر،الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطر      ..» ومن ينقَلِب على عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئاً       «
 شرع لهـم    - رحمة منه بالعباد     -ولكنه  .فاللّه غني عن الناس وعن إيمام     .وانقلابه لن يضر اللّه شيئا    ..

وما يتنكبه متنكب حتى يلاقي جزاءه من الشـقوة والحـيرة في   .هذا المنهج لسعادم هم،ولخيرهم هم  
لأمور كلها،ويذوق  وحتى يفسد النظام وتفسد الحياة ويفسد الخلق،وتعوج ا       .ذات نفسه وفيمن حوله   

الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنهج الوحيد الـذي تسـتقيم في ظلـه الحياة،وتسـتقيم في ظلـه                   
 .النفوس،وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاا،والسلام مع الكون الذي تعيش فيه

»  اكِرِينالش زِي اللَّهجيسباده في إعطـائهم هـذا      الذين يعرفون مقدار النعمة التي منحها اللّه لع       ..» و
المنهج،فيشكروا باتباع المنهج،ويشكروا بالثناء على اللّه،ومن ثم يسعدون بالمنهج فيكون هذا جزاء            

 ..طيبا على شكرهم،ثم يسعدون بجزاء اللّه لهم في الآخرة،وهو أكبر وأبقى 
عن تعلقهم الشديد بشخص     ذه الحادثة،وذه الآية،أن يفطم المسلمين       - سبحانه   -وكأنما أراد اللّه    

 ولكن جاء   -� -النبع الذي لم يفجره محمد      .وأن يصلهم مباشرة بالنبع   . وهو حي بينهم   -� -النبي  
فقط ليومئ إليه،ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق،كما أومأ إليه من قبله من الرسـل،ودعوا القافلـة إلى       

العـروة  .ديهم،فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى    أن يأخذ بأي   - سبحانه   -وكأنما أراد اللّه    ! الارتواء منه 
 إنما جاء ليعقد ا أيدي البشر،ثم يدعهم عليهـا ويمضـي وهـم ـا                -� -التي لم يعقدها محمد     

 أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشـرة،وأن يجعـل          - سبحانه   -وكأنما أراد اللّه    ! مستمسكون
حـتى يستشـعروا   . هذا العهد أمام اللّه بلا وسـيط     عهدهم مع اللّه مباشرة،وأن يجعل مسؤوليتهم في      

وهم أمام اللّه   . أو يقتل،فهم إنما بايعوا اللّه     -� -تبعتهم المباشرة،التي لا يخليهم منها أن يموت الرسول         
 حين تقع   - يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى         - سبحانه   -وكأنما كان اللّه    ! مسؤولون

                                                 
  )٢٨٠٥](٢٠٧ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٤
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فشـاء أن يـدرم عليهـا هـذا         .لم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم       يع - سبحانه   - وهو   -
 .التدريب،وأن يصلهم به هو،وبدعوته الباقية،قبل أن يستبد م الدهش والذهول

 - رضي اللّـه عنـه       -حتى لقد وقف عمر     . بالدهش والذهول  - حين وقعت بالفعل     -ولقد أصيبوا   
ولم يثبـت إلا أبـو بكر،الموصـول القلـب          ! تإن محمدا قد مـا    :شاهرا سيفه،يهدد به من يقول    

 حين ذكرها وذكر ا المدهوشين      -وكانت هذه الآية    .بصاحبه،وبقدر اللّه فيه،الاتصال المباشر الوثيق    
 ! هي النداء الإلهي المسموع،فإذا هم يثوبون ويرجعون-الذاهلين 

موحيـة،تطرد ذلـك    ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في الـنفس البشرية،لمسـة              
الخوف،عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة،وما بعد الحياة والموت من حكمـة                

ومن يـرِد   .وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا         «:للّه وتدبير،ومن ابتلاء للعباد وجزاء    
 ..» وسنجزِي الشاكِرِين. مِنها ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنهاثَواب الدنيا نؤتِهِ

ولـن تمـوت نفـس حـتى تسـتوفي هـذا الأجـل              .إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم       
والشجاعة والثبات والإقـدام والوفـاء لا       .فالخوف والهلع،والحرص والتخلف،لا تطيل أجلا    .المرسوم

! والأجل المكتوب لا ينقص منه يـوم ولا يزيـد         . كان الجبن،ولا نامت أعين الجبناء     فلا.تقصر عمرا 
بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس،فتترك الاشتغال به،ولا تجعله في الحساب،وهي تفكـر في الأداء               

وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص،كما ترتفع على وهلة         .والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية    
وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزام اته،في صبر وطمأنينـة،وتوكل            .الخوف والفزع 

 .على اللّه الذي يملك الآجال وحده
فإنه إذا كان العمر مكتوبا،والأجل     ..ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول            

أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمان،وأن      ..اذا تريد   فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس م       ..مرسوما  
تحصر همها كله في هذه الأرض،وأن تعيش لهذه الدنيا وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلـى،وإلى                  

مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يخـتص بـالعمر          ..اهتمامات أرفع،وإلى حياة أكبر من هذه الحياة؟        
 .»ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها.لدنيا نؤتِهِ مِنهاومن يرِد ثَواب ا«! والحياة؟

 - مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل         -! وشتان بين اهتمام واهتمام   ! وشتان بين حياة وحياة   
إنما يحيا حيـاة الديـدان والـدواب        ..والذي يعيش لهذه الأرض وحدها،ويريد ثواب الدنيا وحدها         

إنما يحيا حيـاة  ..والذي يتطلع إلى الأفق الآخر   .ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب      ! لأنعاموا
الذي كرمه اللّه واستخلفه وأفرده ذا المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب              » الإنسان«

استخلفه وأفرده ذا المكان    الذي كرمه االله و   " الإنسان"إنما يحيا حياة    ..والذي يتطلع إلى الأفق الآخر      
وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِـإِذْنِ اللَّـهِ كِتابـاً    «....ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب  

 ..» مؤجلًا
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» اكِرِينزِي الشجنسالذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسان،فيرتفعون عن مدارج الحيـوان          ..» و
 ..للّه على تلك النعمة،فينهضون بتبعات الإيمان ويشكرون ا

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة،وحقيقة الغاية التي ينتهي إليها الأحياء،وفق مـا يريدونـه               
وبذلك ينقل النفس من    ! لأنفسهم،من اهتمام قريب كاهتمام الدود،أو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسان        

 إلى  - وهي لا تملك شيئا في شأن الموت والحياة          -زع من التكاليف    الانشغال بالخوف من الموت والج    
فتختـار الـدنيا أو تختـار       .الانشغال بما هو أنفع للنفس،في الحقل الذي تملكه،وتملك فيه الاختيـار          

 !وتنال من جزاء اللّه ما تختار.الآخرة
ن اللاحب الممتد على طول     من موكب الإيما  .ثم يضرب اللّه للمسلمين المثل من إخوام المؤمنين قبلهم        

من أولئك الذين صدقوا في إيمام،وقاتلوا مع أنبيائهم،فلم يجزعوا         ..الطريق،الضارب في جذور الزمان     
فلم ..مقام الجهاد   .. بالأدب الإيماني في هذا المقام       - وهم مقدمون على الموت      - وتأدبوا   الابتلاء  عند  

وأن يطلبوا من رم    .في أمرهم » إِسرافاً«طاءهم فيروها   يزيدوا على أن يستغفروا رم وأن يجسموا أخ       
وبذلك نالوا ثواب الدارين،جزاء إحسام في أدب الدعاء،وإحسام في         ..الثبات والنصر على الكفار     

هنوا لِما  وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير،فَما و       «:وكانوا مثلا يضربه اللّه للمسلمين    .موقف الجهاد 
ربنا :وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا     .واللَّه يحِب الصابِرِين  .أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا      

فَآتاهم اللَّه ثَواب الـدنيا  .كافِرِيناغْفِر لَنا ذُنوبنا،وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْ      
 » واللَّه يحِب الْمحسِنِين.وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ
،هي أول هزيمة تصدم المسلمين،الذين نصرهم اللّه ببدر وهم ضعاف قليل           »أحد«لقد كانت الهزيمة في     

فلما أن صـدمتهم أحـد،فوجئوا      .فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية           
واسـتطرد  .ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم         !  كأم لا ينتظرونه   الابتلاء  ب

السياق يأخذ المسـلمين بالتأسـية تارة،وبالاسـتنكار تارة،وبـالتقرير تارة،وبالمثـل تارة،تربيـة              
 .لنفوسهم،وتصحيحا لتصورهم،وإعدادا لهم

م طويل،والتجارب أمامهم شاقة،والتكاليف عليهم باهظة،والأمر الذي ينـدبون لـه           فالطريق أمامه 
 .عظيم

إنما يربطهم بموكـب الإيمـان   .والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام،لا يحدد فيه نبيا،ولا يحدد فيه قوما          
 ـ          الابتلاء  ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم       ربطهم  كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وفي كل دين وي

بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة                
 .كله واحد

فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي     .وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير      «:وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير     
فمـا ضـعفت    .وكم من نبي قاتلت معه جماعات كـثيرة       ....» هِ وما ضعفُوا وما استكانوا    سبِيلِ اللَّ 
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وما ضـعفت قـواهم عـن الاسـتمرار في          .نفوسهم لما أصام من البلاء والكرب والشدة والجراح       
 ..فهذا هو شأن المؤمنين،المنافحين عن عقيدة ودين ..الكفاح،وما استسلموا للجزع ولا للأعداء 

الذين لا تضعف نفوسهم،ولا تتضعضع قواهم،ولا تلـين عـزائمهم،ولا          ..» للَّه يحِب الصابِرِين  وا«
 ..يستكينون أو يستسلمون 

فهو الحب الذي يأسـو الجراح،ويمسـح علـى         .وله إيحاؤه .له وقعه .والتعبير بالحب من اللّه للصابرين    
 !القرح،ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير

فهـو  .الابتلاء   هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة و              وإلى
صورة الأدب في حق اللّه،وهم يواجهـون       .يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم      

ن التوجه  ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين ع     .الهول الذي يذهل النفوس،ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه       
 ولكن لتطلب العفـو     - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس        -لا لتطلب النصر أول ما تطلب       ..إلى اللّه   

وما كانَ قَولَهم إِلَّـا   «:والمغفرة،ولتعترف بالذنب والخطيئة،قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء       
إم لم  ..»  فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين      ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا،وإِسرافَنا   :أَنْ قالُوا 

لقد كانوا  .لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة      ..بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء       .يطلبوا نعمة ولا ثراء   
 إلا  - سـبحانه    -وا منـه    فلم يطلب .أكثر أدبا مع اللّه،وهم يتوجهون إليه،بينما هم يقاتلون في سبيله         

فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونـه        .والنصر على الكفار  ..غفران الذنوب،وتثبيت الأقدام    
 .إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق اللّه الكريم..هزيمة للكفر وعقوبة للكفار 

هم من عنده كـل مـا       أعطا.وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا،أعطاهم اللّه من عنده كل شيء          
فَآتاهم اللَّه ثَواب   «:وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه       .يتمناه طلاب الدنيا وزيادة   
 ..» الدنيا،وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ

وهو أكبر من   .فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد،وأعلن حبه لهم      . بالإحسان - سبحانه   -وشهد لهم   
 ..» واللَّه يحِب الْمحسِنِين«:من الثوابالنعمة وأكبر 

وقد .وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور الإسلامي             
 ..وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل .أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة
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 :مقدمة الدرس

ثم يمضي السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث المعركة واتخاذها محورا للتعقيبـات،يتوخى ـا               
تصحيح التصور،وتربية الضمائر،والتحذير من مزالق الطريق،والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من            

 :الكيد،وما يبيته لها أعداؤها المتربصون
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وكانت المدينة لم تخلص    .قد كانت الهزيمة في أحد مجالا لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة           ول
بسياج من  » بدر«نبتة غريبة أحاطتها    .بعد للإسلام بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير           

لموقف إلى حد كبير وسـنحت      فلما كانت الهزيمة في أحد تغير ا      .الرهبة،بما كان فيها من النصر الأبلج     
الفرصة لهؤلاء الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم،وأن ينفثوا سمومهم وأن يجدوا في جو الفجـائع               

 ما  - وبخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة         -التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين        
 .فوفيساعد على ترويج الكيد والدس والبلبلة في الأفكار والص

 - وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها        -وفي هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه         
 يعـدهم   - سبحانه   -نسمع اللّه سبحانه يدعو الذين آمنوا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا ونسمعه             

لمعركة،حسـب  النصر على عدوهم،وإلقاء الرعب في قلبه ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول ا             
 ثم يستحضر   -� -وعده لهم والذي إنما أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول اللّه              

ثم ما أعقب الهزيمـة والفـزع،من إنـزال         .مشهد المعركة بشطريه،في صورة فائضة بالحيوية والحركة      
نافقين،الذين ساء ظنـهم    الطمأنينة في قلوب المؤمنين منهم بينما القلق والحيرة والحسرة تأكل قلوب الم           

ويكشف لهم كذلك عن جانب من حكمته الخفية وتدبيره اللطيف،في سير الأحـداث             .باللّه سبحانه 
ويحذرهم في اية هذه الفقـرة مـن ضـلال          .سيرا تلك،مع تقرير حقيقة قدر اللّه في آجال العباد        

حقيقة البعث،التي ينتهي إليها    ويردهم إلى   .والاستشهاد التصورات التي يشيعها الكفار في قضية الموت      
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعـوا       «:وإلى أم مرجوعون إلى اللّه على كل حال       ..ماتوا أو قتلوا    ..الناس  

        وا خاسِرِينقَلِبنفَت قابِكُملى أَعع وكُمدروا يكَفَر ال     ..الَّذِين ريخ وهو لاكُموم لِ اللَّهباصِرِينلْقِي  .نـنس
فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً ومأْواهم النار،وبِئْس مثْـوى                 

ى إِذا         ! الظَّالِمِينتبِإِذْنِهِ،ح مهونسحإِذْ ت هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَدو    مِن متيصعرِ،وفِي الْأَم متعنازتو،مفَشِلْت
مِنكُم من يرِيد الدنيا ومِنكُم من يرِيد الْآخِرةَ،ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم،ولَقَد           :بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ    

     لَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو،كُمنفا ععمِنِينفِـي          .ؤ وكُمعـدولُ يسالردٍ،ولى أَحونَ علْولا تونَ وعِدصإِذْ ت
ثُم أَنزلَ  .أُخراكُم فَأَثابكُم غَما بِغم،لِكَيلا تحزنوا على ما فاتكُم ولا ما أَصابكُم،واللَّه خبِير بِما تعملُونَ             

   دِ الْغعب مِن كُملَيع           قالْح رونَ بِاللَّهِ غَيظُني،مهفُسأَن مهتمأَه طائِفَةٌ قَدو،كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً يةً،ننأَم م
م مـا لا    يخفُونَ فِي أَنفُسِـهِ   .إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ   :هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء ؟ قُلْ       :ظَن الْجاهِلِيةِ،يقُولُونَ 

 ونَ لَكدبقُولُونَ.ينا        :يءٌ ما قُتِلْنا هاهيرِ شالْأَم كانَ لَنا مِن قُلْ.لَو:       كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن لَو
   ضاجِعِهِملُ إِلى مالْقَت هِملَيما فِي قُ       .ع صحملِيو،ورِكُمدما فِي ص اللَّه لِيتبلِيبِـذاتِ     و لِيمع اللَّهو لُوبِكُم

إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَـا                .الصدورِ
    لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه،مهنع اللَّه.   نآم ا الَّذِينهيا أَي         وانِهِمقـالُوا لِـإِخوا،وكَفَر وا كَالَّذِينكُونإِذا  -وا لا ت 

لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا،لِيجعلَ اللَّه ذلِك حسـرةً فِـي        :-ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى       
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قُلُوبِهِم.    معبِما ت اللَّهو،مِيتييِي وحي اللَّهو صِيراللَّـهِ           .لُونَ ب ةٌ مِنفِرغلَم متم بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنو
 ..» ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ.ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ

وانحها على حشد ضخم من     وحين ننظر في هذه اموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت ج            
وفي .المشاهد الفائضة الحيوية،ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي،وفي الحياة الإنسـانية           

نجدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة،فلا تدع منها جانبا            ..السنن الكونية   
 شك أشد حيويـة وأشـد استحضـارا         إلا سجلته تسجيلا يستجيش المشاعر والخواطر وهي بدون       

مـن  ..للمعركة بجوها وملابساا ووقائعها،وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية لمصاحبة لها       
 ثم نجدها تضم جوانحها على ذلـك    - على طولها وتشعبها     -كل تصوير آخر رود في روايات السيرة        

 .بانية للتصور الصحيحالحشد من الحقائق في صورا الحية الفاعلة في النفوس،ال
وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها،وهذه الحقائق كلها،في هذا القدر من الألفاظ والعبارات               

يدرك ذلك من   . أمر غير معهود في التعبير البشري      - مع حيويتها وحركتها وإيحائها على هذا النحو         -
 !هم التعبير،ويعانون أسرار الأداءيدركون أسرار الأساليب،وطاقات الأداء،وبخاصة من يعالجون من

»            وا خاسِرِينقَلِبنفَت قابِكُملى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي.   لاكُموم لِ اللَّهب
اصِرِينالن ريخ وهو «.. 

 ما أصاب المسلمين من الهزيمة والقتل والقرح،ليثبطـوا         لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة      
عزائمهم،ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد،ويصوروا لهم مخاوف القتال،وعواقب الاشتباك مع مشركي           

وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب،وخلخلة الصفوف،وإشاعة عدم الثقة          ..قريش وحلفائهم   
لإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها،ومسـالمة         في القيادة والتشكيك في جدوى ا     

مع إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة،ثم لهدم            ! المنتصرين فيها 
ومن ثم يحذر اللّه الـذين آمنـوا أن يطيعـوا الـذين             ! للأقوياء الغالبين  كيان العقيدة،ثم للاستسلام  

فيها الانقلاب علـى    .اعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة،وليس فيها ربح ولا منفعة         فط.كفروا
فالمؤمن إما أن يمضـي في طريقـه يجاهـد الكفـر والكفار،ويكـافح الباطـل            .الأعقاب إلى الكفر  

لـى   ومحال أن يقف سلبيا بين بين،محافظا ع- والعياذ باللّه   -والمبطلين،وإما أن يرتد على عقبيه كافرا       
يخيل إليه في أعقـاب الهزيمـة،وتحت وطـأة الجـرح           ..إنه قد يخيل إليه هذا      ..موقفه،ومحتفظا بدينه   

والقرح،أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم،وهو مع هـذا        
في هذا اال لا بـد      فالذي لا يتحرك إلى الأمام      .وهو وهم كبير  ! محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه    

أن يرتد إلى الوراء،والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيـان،لا بـد أن يتخـاذل                 
والذي لا تعصمه عقيدته ولا     ! ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان         
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 عن عقيدته وإيمانه    - في الحقيقة    -يتنازل  يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين،والاستماع إليهم،والثقة م        
 ..منذ اللحظة الأولى 

إا الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته،وأن يستمع إلى وسوستهم،وأن يطيـع               
 ..توجيهام 

س في  فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية،والارتداد على عقبيه إلى الكفر،ولو لم يح            .الهزيمة بادئ ذي بدء   
إن المؤمن يجد في عقيدته،وفي قيادتـه،غناء عـن   ..خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس  

فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب            .مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته    
يا أَيها  «:ها،وهو يناديهم باسم الإيمان   حقيقة فطرية وحقيقة واقعية،ينبه اللّه المؤمنين لها،ويحذرهم إيا       ..

وا خاسِرِينقَلِبنفَت قابِكُملى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينطِيعوا إِنْ تنآم الَّذِين «.. 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب،من الإيمان إلى الكفر؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة               

 الإيمان؟
ان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عنـدهم،فهو وهم،يضـرب               وإذا ك 

 .»بلِ اللَّه مولاكُم،وهو خير الناصِرِين«:السياق صفحا عنه،ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية
اللّه مولاه،فمـا   ومن كان   .فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية،ويطلبون عندها النصرة         

 حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان اللّه ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟
ثم يمضي السياق يثبت قلوب المسلمين،ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم،بسبب إشـراكهم             

سـنلْقِي  «:لظالمينوذلك فوق عذاب الآخرة المهيأ ل     .باللّه ما لم يترل به سلطانا،ولم يجعل له قوة وقدرة         
ومأْواهم النار،وبِئْس مثْـوى    .فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً            

الظَّالِمِين «.. 
ة المعركة،وضمان  والوعد من اللّه الجليل القادر القاهر،بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا،كفيل بنهاي           

 ..لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه 
فما يلقى الذين كفروا الـذين آمنـوا حـتى    .وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإيمان    

ولكن المهم أن توجد حقيقـة الإيمـان في قلـوب    .يخافوهم،ويتحرك الرعب الملقى من اللّه في قلوم     
 وحده،والثقة المطلقة ذه الولاية،والتجرد من كل شائبة من شـك           حقيقة الشعور بولاية اللّه   .المؤمنين

في أن جند اللّه هم الغالبون،وأن اللّه غالب على أمره،وأن الذين كفروا غير معجـزين في الأرض ولا                  
 !سابقين للّه سبحانه

 البشـر   والتعامل مع وعد اللّه هذا،مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه،فوعد اللّه أصدق مما تراه عيـون              
لأم لا يستندون إلى قـوة ولا إلى        .إنه الرعب لأن قلوم خاوية من السند الصحيح       ! وتقدره عقولهم 

 .إم أشركوا باللّه آلهة لا سلطان لها،لأن اللّه لم يمنحها سلطانا.ذي قوة
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رة توصف به الآلهـة     م.ذو معنى عميق،وهو يصادفنا في القرآن كثيرا      » ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً    «:والتعبير
 :وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة..المدعاة،ومرة توصف به العقائد الزائفة 

إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنـة           ..إن أية فكرة،أو عقيدة،أو شخصية،أو منظمة       
ن توافـق مـع     أي بمقدار ما فيها م    » الحق«هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من         .وسلطان قاهر 

وعندئذ يمنحها اللّه القـوة     .القاعدة التي أقام اللّه عليها الكون،ومع سنن اللّه التي تعمل في هذا الكون            
وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية،مهما بـدا        .والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود      

 ويقـوم   - في صور شتى     -ه آلهة أخرى    والمشركون يشركون مع اللّ   ! فيها من قوة والتماع وانتفاش    
وفي مقدمـة  . شيئا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها - سبحانه   -الشرك ابتداء على إعطاء غير اللّه       

هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حيام كلها وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها العبـاد              
باد وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبـار        في سلوكهم وفي مجتمعام وحق الاستعلاء على الع       

ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص لغير اللّه سـبحانه،وواحدة             ..لهذه القيم   
فماذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام اللّه عليه الكون؟ إن اللّه الواحد خلق هـذا الكـون                   ! منها

 وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة             لينتسب إلى خالقه الواحد   
فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناهـا  ..والقيم بلا منازع ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد         

ومن ثم فهو واه هزيل،لا يحمل قوة ولا        .الشامل،فهو زائف باطل،مناقض للحق الكامن في بنية الكون       
ومـا دام أولئـك   ! ا،ولا يملك أن يؤثر في مجرى الحياة بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة         سلطان

المشركون يشركون باللّه ما لم يترل به سلطانا من الآلهة والعقائد والتصـورات فهـم يرتكنـون إلى       
 إلى الحق   ضعف وخواء،وهم أبدا خوارون ضعفاء وهم أبدا في رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين            

 ..ذي السلطان 
وكم من مرة وقـف الباطـل مـدججا         ..وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل          

ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب،ويرتجف من كل حركـة           .بالسلاح أمام الحق الأعزل   
لـذعر والفـزع    فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهـو ا       !  وهو في حشده المسلح المحشود     -وكل صوت   

والشتات والاضطراب في صفوف الباطل ولو كانت له الحشود،وكان للحق القلة،تصديقا لوعد اللّه             
 ..» سنلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً«:الصادق

 . المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمينفهناك..فأما في الآخرة .ذلك في الدنيا
»ارالن مأْواهمو.ى الظَّالِمِينثْوم بِئْسو! «.. 

فقد كان لهم النصـر السـاحق في        .وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد اللّه هذا في غزوة أحد ذاا           
 .أوائلها
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هم الغنائم،وسقط لواؤهم فلم تمتد يـد   ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار،وتركوا وراء        
ولم ينقلب النصر هزيمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمـام            ! ..لرفعه حتى رفعته لهم امرأة    

وهنا يردهم  .. نبيهم وقائدهم    -� -وتنازعوا فيما بينهم،وخالفوا عن أمر رسول اللّه         ، إغراء الغنائم 
ولَقَـد   «:فها وأحداثها وملابساا،في حيويـة عجيبـة      السياق إلى صميم المعركة ومشاهدها ومواق     

           متيصعرِ،وفِي الْأَم متعنازتو مى إِذا فَشِلْتتبِإِذْنِهِ،ح مهونسحإِذْ ت،هدعو اللَّه قَكُمدـدِ مـا      -صعب مِن 
ولَقَد عفـا   .ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم   . من يرِيد الْآخِرةَ   مِنكُم من يرِيد الدنيا ومِنكُم    :أَراكُم ما تحِبونَ  

    مِنِينؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو،كُمنفِـي            .ع وكُمعـدـولُ يسالردٍ،ولـى أَحونَ علْولا تونَ وعِدصإِذْ ت
   لا تلِكَي،ما بِغغَم كُمفَأَثاب،راكُمأُخ      كُملا ما أَصابو كُملى ما فاتوا عنزلُـونَ    .حمعبِما ت بِيرخ اللَّهو.  ثُـم

             ـرونَ بِاللَّهِ غَيظُني مهفُسأَن مهتمأَه طائِفَةٌ قَدو،كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً يةً ننأَم مدِ الْغعب مِن كُملَيلَ عزأَن
يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا     .إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ   :هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء ؟ قُلْ       :لْجاهِلِيةِ،يقُولُونَالْحق ظَن ا  
 ونَ لَكدبقُولُونَ.ينا        :يءٌ ما قُتِلْنا هاهيرِ شالْأَم كانَ لَنا مِن قُلْ.لَو:    زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن لَو   كُتِب الَّذِين 

   ضاجِعِهِملُ إِلى مالْقَت هِملَيع.    ورِكُمدما فِي ص اللَّه لِيتبلِيبِـذاتِ       .و لِيمع اللَّهو،ما فِي قُلُوبِكُم صحملِيو
ولَقَد عفَـا   . الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا    إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم        .الصدورِ

مهنع اللَّه.لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه «.. 
مشـهدا لا يتـرك     .إن التعبير القرآني هنا ليرسم مشهدا كاملا لمسرح المعركة،ولتداول النصر والهزيمة          

وكأن ..في الضمائر،إلا ويثبتها    حركة في الميدان،ولا خاطرة في النفوس،ولا سمة في الوجوه،ولا خالجة           
وبخاصة حـين يصـور     .العبارات شريط مصور يمر بالبصر،ويحمل في كل حركة صورا جديدة نابضة          

 للفـارين المرتـدين عـن       -� -حركة الإصعاد في الجبل،والهروب في دهش وذعر،ودعاء الرسول         
 ـ         .المعركة،المصعدين للهرب  والج وخـواطر   يصحب ذلك كله حركة النفوس،وما يدور فيها مـن خ

 ..وانفعالات ومطامع 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة،تلك التوجيهات والتقريرات التي يتميز ا أسلوب              

 ..» ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ«:القرآن،ومنهج القرآن التربوي العجيب
ة،حيث بدأ المسلمون يحسـون المشـركين،أي يخمـدون حسـهم،أو           وكان ذلك في مطالع المعرك    

لكـم  «: قد قال لهـم    -� -وكان رسول اللّه    .قبل أن يلهيهم الطمع في الغنيمة     .يستأصلون شأفتهم 
 .فصدقهم اللّه وعده على لسان نبيه» النصر ما صبرتم

»         مِن متيصعرِ وفِي الْأَم متعنازتو مى إِذا فَشِلْتتونَ    ححِبما ت دِ ما أَراكُمعب:     كُممِنيا ونالد رِيدي نم كُممِن
 ..» من يرِيد الْآخِرةَ

وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ووقع التراع بينهم وبين من يـرون              .وهو تقرير لحال الرماة   
عد ما رأوا بأعينهم طلائع النصـر       ب. وانتهى الأمر إلى العصيان    -� -الطاعة المطلقة لأمر رسول اللّه      
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وتوزعت القلوب فلـم    .فريقا يريد غنيمة الدنيا،وفريقا يريد ثواب الآخرة      :فكانوا فريقين .الذي يحبونه 
وشابت المطامع جلاء الإخلاص والتجرد الذي لا بد منه في          .يعد الصف وحدة،ولم يعد الهدف واحدا     

ولا .ا معركة في الميدان ومعركـة في الضـمير        إ.فمعركة العقيدة ليست ككل معركة    .معركة العقيدة 
إا معركة للّه،فلا ينصر اللّه فيها إلا مـن         .انتصار في معركة الميدان دون الانتصار في معركة الضمير        

 .خلصت نفوسهم له
وما داموا يرفعون راية اللّه وينتسبون إليها،فإن اللّه لا يمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم للراية التي                 

ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون رايـة       .فعوها كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية          ر
 أما الذين يرفعون راية العقيدة ولا يخلصون لها         - لحكمة يعلمها اللّه     -الباطل صريحة في بعض المعارك      

وهذا ما يريد القرآن    ..إخلاص التجرد،فلا يمنحهم اللّه النصر أبدا،حتى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا          
 أن  - سـبحانه    -أن يجلوه للجماعة المسلمة ذه الإشارة إلى موقفهم في المعركة،وهذا ما أراد اللّـه               

! يعلمه للجماعة المسلمة،وهي تتلقى الهزيمة المريرة والقرح الأليم ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح             
»     م كُممِنيا ونالد رِيدي نم كُمةَ  مِنالْآخِر رِيدي والقرآن يسلط الأضواء على خفايا القلوب،التي ما       ..» ن

 ..كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوم 
 يرِيد الدنيا حتى    -� -ما كُنت أَرى أَنَّ أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ          :عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

زدٍ   نأُح موا يفِين ةَ              :لَتالْـآخِر رِيـدي ـنم كُممِـنا وينالـد رِيدي نم كُمفِـي     .مِن انِـيرالطَّب اهور
! وبذلك يضع قلوم أمامهم مكشوفة بما فيها ويعرفهم من أين جاءم الهزيمة ليتقوهـا             ..٤٥٥الْأَوسطِ

اللّه وتدبيره وراء هذه الآلام التي تعرضوا لها ووراء         وفي الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة          
 ..» ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم«:هذه الأحداث التي وقعت بأسباا الظاهرة
فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف اللّه قوم وبأسهم         .لقد كان هناك قدر اللّه وراء أفعال البشر       

 ..ف الرماة عن ثغرة الجبل،وصرف المقاتلين عن الميدان،فلاذوا بالفرار وانتباههم عن المشركين،وصر
ليبتلـيهم بالشـدة والخـوف      ..وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم ولكن مدبرا من اللّه ليبتليهم              

والهزيمة والقتل والقرح وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونـات القلـوب،ومن تمحـيص                
 .ا سيجيء كم-النفوس،وتمييز الصفوف 

بلا تعارض بـين هـذا      .وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسباا،وهي في الوقت ذاته مدبرة بحساا          
 .وذاك

 ..من اللطيف الخبير ..فلكل حادث سبب،ووراء كل سبب تدبير 

                                                 
  حسن  ) ١٤٥٣ (- المعجم الأوسط للطبراني -٤٥٥
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»  كُمنفا عع لَقَدعفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان وعفا كذلك عما وقـع               ..» و
عفا عنكم فضلا منه ومنة،وتجاوزا عن ضعفكم البشري الـذي لم           .. وانقلاب وارتداد    منكم من فرار  

عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائـرة الإيمـان          ..تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة        
 ..» واللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمِنِين«:باللّه،والاستسلام له،وتسليم قيادكم لمشيئته

ضله عليهم أن يعفو عنهم،ما داموا سائرين على منهجه،مقرين بعبوديتهم له لا يـدعون مـن                ومن ف 
خصائص الألوهية شيئا لأنفسهم،ولا يتلقون جهم ولا شريعتهم ولا قيمهم،ولا موازينهم إلا منـه              

فيتلقاهم عفو اللّـه بعـد      ..فإذا وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة             ..
 .. والتمحيص والخلاص لاء الابت

إِذْ تصعِدونَ ولا تلْوونَ على أَحدٍ،والرسولُ يـدعوكُم فِـي          «:ويستحضر صورة الهزيمة حية متحركة    
راكُمأُخ «.. 

كي يعمق وقع المشهد في حسهم ويثير الخجل والحياء من الفعل،ومقدماته التي نشأ عنها،من الضعف               
فهم ..لعبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل           وا..والتنازع والعصيان   

ولا يجيب أحـد    ! مصعدون في الجبل هربا،في اضطراب ورعب ودهش،لا يلتفت أحد منهم إلى أحد           
إن محمدا قـد    : يدعوهم ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح        -� -والرسول  ! منهم داعي أحد  

 ..إنه مشهد كامل في ألفاظ قلائل ..امهم قتل،فزلزل ذلك قلوم وأقد
 بفرارهم،غمـا يمـلأ     -� -وكانت النهاية أن يجزيهم اللّه على الغم الذي تركوه في نفس الرسول             

 وهو ثابت دوم،وهـم     -نفوسهم على ما كان منهم،وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه            
فهذه التجربة التي مرت م،وهـذا الألم    . أصام  ذلك كي لا يحفلوا شيئا فام ولا أذى        -عنه فارون   

 وذلك الندم الذي ساور نفوسهم،وذلك      - وهو أشق عليهم من كل ما نزل م          -الذي أصاب نبيهم    
كل ذلك سيصغر في نفوسهم كلّ ما يفوم من عرض،وكل ما يصـيبهم مـن               ..الغم الذي أصام    

واللّـه المطلـع علـى     ..» حزنوا على ما فاتكُم ولا ما أَصـابكُم       فَأَثابكُم غَما بِغم،لِكَيلا ت    «:مشقة  
 ..» واللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:الخفايا،يعلم حقيقة أعمالكم،ودوافع حركاتكم

سكون في نفوس المؤمنين الـذين      .ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها،وهرجها ومرجها،سكون عجيب      
والتعبير عـن هـذه   ! لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين  .بيهمثابوا إلى رم،وثابوا إلى ن    

ثُـم أَنـزلَ    «:الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم،حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع           
كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً يةً ننأَم مدِ الْغعب مِن كُملَيع «.. 

حمة اللّه التي تحف بعباده المؤمنين فالنعاس حين يلم باهـدين المـرهقين             وهي ظاهرة عجيبة تشي بر    
المفزعين،ولو لحظة واحدة،يفعل في كيام فعل السحر،ويردهم خلقا جديدا،ويسـكب في قلـوم             
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أقول هذا وقد جربته في لحظة      ! بطريقة مجهولة الكنه والكيف   .الطمأنينة،كما يسكب في كيام الراحة    
 .كرب وشدة

روى ! حسست فيه رحمة اللّه الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشـرية القاصـرة               فأ
عن أَنسٍ عن أَبِى طَلْحةَ قَالَ رفَعت رأْسِى يوم أُحدٍ فَجعلْت أَنظُر وما مِنهم يومئِذٍ أَحـد إِلاَّ                  الترمذي  

الن فَتِهِ مِنجح تحت مِيدلَّ يجو زع لُهقَو اسِ فَذَلِكا (عاسعةً ننأَم مدِ الْغعب مِن كُملَيلَ عزأَن ٤٥٦).ثُم. 
 -عن قَتادةَ حدثَنا أَنس أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَالَ غَشِينا النعاس ونحن فِى مصافِّنا يوم أُحدٍ                وفي رواية أخرى    

 ..٤٥٧.ويسقُطُ وآخذُه ،جعلَ سيفِى يسقُطُ مِن يدِى وآخذُه  فَ-قَالَ 
أما الطائفة الأخرى فهم ذوو الإيمان المزعزع،الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم،والذين لم يتخلصوا من             
تصورات الجاهلية،ولم يسلموا أنفسهم كلها للّه خالصة،ولم يستسلموا بكليتهم لقـدره،ولم تطمـئن            

م إنما هو ابتلاء للتمحيص،وليس تخليا من اللّه عن أوليائه لأعدائه،ولا قضاء منه                 قلوم إلى أن ما أصا
وطائِفَـةٌ قَـد أَهمـتهم       «: للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصـر الكامـل         - سبحانه   -

الْجاهِلِي ظَن قالْح رونَ بِاللَّهِ غَيظُني،مهفُسقُولُونَ.ةِأَنيء ؟:يش رِ مِنالْأَم لْ لَنا مِنه «.. 
 أن ليس لهم في أنفسهم شيء،فهم كلهم للّه وأم حين           - فيما تعلم    -إن هذه العقيدة تعلم أصحاا      

يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له،ويتحركون له،ويقاتلون له،بلا هدف آخر لـذوام في هـذا               
 لقدره،فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي تسليم،كائنا هـذا             الجهاد،وأم يسلمون أنفسهم  

 .القدر ما يكون
فهـؤلاء لم   ..فأما الذين مهم أنفسهم،وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم،ومحور اهتمامهم وانشغالهم          

ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى التي يتحدث عنها القـرآن           .تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان    
طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم،فهم في قلق وفي أرجحة،يحسون أم مضـيعون            .في هذا الموضع  

في أمر غير واضح في تصورهم،ويرون أم دفعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة لهم فيها وهم مع ذلـك                   
 اللّـه علـى     وهم لا يعرفـون   ..يتعرضون للبلاء المرير،ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم          

 -ومن الظن غير الحق باللّه أن يتصـوروا أنـه           .حقيقته،فهم يظنون باللّه غير الحق،كما تظن الجاهلية      
 مضيعهم في هذه المعركة،التي ليس لهم من أمرها شيء،وإنما دفعوا إليهـا دفعـا ليموتـوا                 -سبحانه  

 :ساءلونويجرحوا،واللّه لا ينصرهم ولا ينقذهم إنما يدعهم فريسة لأعدائهم،ويت
 .»هل لنا من الأمر من شيء ؟«

                                                 
 صحيح ) ٣٢٧٧](٢٤٧ /١١[ المكتر - سنن الترمذى- ٤٥٦

 يتحرك ويميل:يميد  =الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح:الحجفة 
 )٤٥٦٢](٨٣ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٧
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ولعلهم ممن كان رأيهم عدم الخروج من       ..وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة         
 ..ولكن قلوم لم تكن قد استقرت واطمأنت ..المدينة ممن لم يرجعوا مع عبد اللّه بن أبي 

تصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فيما يتساءلون      وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوم،يبادر ب       
 .»هل لنا من الأمر من شيء ؟«:فيه،ويرد على قولتهم

ليس لك   «-� -ومن قبل قال اللّه لنبيه      .لا لهم ولا لغيرهم   .فلا أمر لأحد  ..» إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ   :قُلْ «
كلها ..ه في الأرض،وهداية القلوب له      فأمر هذا الدين،والجهاد لإقامته وتقرير نظام     .»من الأمر شيء    

من أمر اللّه،وليس للبشر فيها من شيء،إلا أن يؤدوا واجبهم،ويفوا ببيعتهم،ثم يكون ما يشاؤه اللّـه                
يخفُونَ فِي  «:ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسهم وظنوم         ! كيف يكون 

ونَ لَكدبما لا ي فُسِهِمأَن «.. 
هل لنا من الأمر    «:والاحتجاجات وسؤالهم عتراضات  لأى بالوساوس والهواجس،حافلة بالا   فنفوسهم م 
وأم ضحية سوء القيادة،وأم    ! يخفي وراءه شعورهم بأم دفعوا إلى مصير لم يختاروه        ..» من شيء   

 .لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير
وهو الهاجس الذي يجيش في النفـوس الـتي لم          ..» أَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا    لَو كانَ لَنا مِن الْ    :يقُولُونَ«

حين ترى الثمن أفدح ممـا      ! تخلص للعقيدة،حينما تصطدم في موقعة بالهزيمة،وحينما تعاني آلام الهزيمة        
كانت تظن وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع وحين تفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضـحا                  

لا مستقرا وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى ا في هذه المهلكة،وكانت في نجوة مـن                  و
 أن تـرى يـد اللّـه وراء        - ذا الغبش في التصـور       -وهي لا يمكن    ! الأمر لو كان أمرها في يدها     
ياع في  وض!  خسارة في خسارة   - في اعتبار ها     -إنما المسألة كلها    .الابتلاء  الأحداث،ولا حكمته في    

الابتلاء ولأمر الحكمة الكامنة وراء     .لأمر الحياة والموت  .هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله     ! ضياع
ولِيبتلِـي اللَّـه مـا فِـي        .لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلى مضـاجِعِهِم           :قُلْ«:

حملِيو،ورِكُمدورِصدبِذاتِ الص لِيمع اللَّهو،ما فِي قُلُوبِكُم ص «.. 
لـبرز  ..قل لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة،وكان أمركم كله لتقـديركم            

وإن هنالك  .إن هنالك أجلا مكتوبا لا يستقدم ولا يستأخر       ..الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم       
فإذا حم الأجل،سـعى صـاحبه بقدميـه        ! لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع فيه       مضجعا مقسوما   

! إليه،وجاء إلى مضجعه برجليه،لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم،ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسـوم              
فهو مضجع إذن ذلـك الـرمس الـذي تسـتريح فيـه             ..» إِلى مضاجِعِهِم «..ويا للتعبير العجيب    

مضجع يأتون إليه بـدافع خفـي لا        ..الخطى،وينتهي إليه الضاربون في الأرض      الجنوب،وتسكن فيه   
والاستسلام لـه أروح    .يدركونه ولا يملكونه،إنما هو يدركهم ويملكهم ويتصرف في أمرهم كما يشاء          

 :ووراءه حكمته.إنه قدر اللّه! للقلب،وأهدأ للنفس،وأريح للضمير
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»ورِكُمدما فِي ص اللَّه لِيتبلِيوما فِي قُلُوبِكُم صحملِيو، «.. 
فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور،ويصهر ما في القلوب،فينفي عنها الزيف والرياء،ويكشفها             

 والاختيار لما في الصدور،ليظهر على حقيقتـه،وهو الـتطهير          الابتلاء  فهو  ..على حقيقتها بلا طلاء     
وهو التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غـبش         .والتصفية للقلوب،فلا يبقى فيها دخل ولا زيف      

 .»واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:ولا خلل
وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور،المختبئة فيها،المصاحبة لهـا،التي لا تبارحهـا ولا              

كشـفها   يريـد أن ي    - سـبحانه    -ولكنـه   .واللّه عليم بذات الصـدور هـذه      ! تتكشف في النور  
! للناس،ويكشفها لأصحاا أنفسهم،فقد لا يعلموا من أنفسهم،حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم          

إم ضعفوا وتولـوا بسـبب      .ولقد علم اللّه دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة           
ذ،واسـتزلهم  معصية ارتكبوها فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها،فدخل عليهم الشيطان من ذلـك المنف           

إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنمـا اسـتزلَّهم الشـيطانُ بِـبعضِ مـا                 «:فزلوا وسقطوا 
 ..» ولَقَد عفَا اللَّه عنهم،إِنَّ اللَّه غَفُور حلِيم.كَسبوا

لذين جال في نفوسهم الطمع في الغنيمة كما جـال          وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة ا        
 فكان هذا هو الذي كسبوه،وهو الذي استزلهم الشيطان به .فيها أن رسول اللّه سيحرمهم أنصبتهم

ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة،فتفقد ثقتها في قوا،ويضـعف              
ا،وتصبح عرضة للوساوس والهواجس،بسبب تخلخل صلتها باللّه       باللّه ارتباطها،ويختل توازا وتماسكه   

وعندئذ يجد الشيطان طريقه إلى هذه النفس،فيقودها إلى الزلة بعد الزلة،وهي بعيدة            ! وثقتها من رضاه  
 .عن الحمى الآمن،والركن الركين

ين في مواجهـة  ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النبـي  
 .الأعداء

الاستغفار الذي يردهم إلى اللّه،ويقوي صلتهم بـه،ويعفي قلـوم مـن الأرجحـة،ويطرد عنـها                
هذه الثغـرة   .الوساوس،ويسد الثغرة التي يدخل منها الشيطان،ثغرة الانقطاع عن اللّه،والبعد عن حماه          

عيدا بعيدا عن الحمى الذي لا ينالهم       التي يدخل منها فيزل أقدامهم مرة ومرة،حتى ينقطع م في التيه،ب          
 !فيه

 سبحانه  -ويعرفهم بنفسه   ..ويحدثهم اللّه أن رحمته أدركتهم،فلم يدع الشيطان ينقطع م،فعفا عنهم           
لا يطرد الخطاة ولا يعجل عليهم متى علم من نفوسهم التطلع إليه،والاتصال بـه              . فهو غفور حليم   -

 !ولم يعلم منها التمرد والتفلت والإباق
ويتم السياق بيان حقيقة قدر اللّه في الموت والحياة،وزيف تصورات الكفار والمنـافقين عـن هـذا                 

ويردهم في النهاية إلى قيم     .الأمر،مناديا الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصورام كتصورات هؤلاء         
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لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا،وقالُوا    يا أَيها الَّذِين آمنوا     «:أخرى وإلى اعتبار ات ترجح الآلام والتضحيات      
  وانِهِمى         -لِإِخوا غُزكان ضِ أَووا فِي الْأَربرما قُتِلُوا      :- إِذا ضوا ونا ما ماتدوا عِنكان لَو.    ـلَ اللَّـهعجلِي

   ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك.  مِيتييِي وحي اللَّهلُو  .ومعبِما ت اللَّهو صِيرنَ ب.        مـتم بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنو
 » ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ.لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ

فقين الذين رجعـوا قبـل      وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة،أن هذه كانت أقوال المنا           
المعركة،والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ولكن ما تزال بين المسلمين وبينـهم                

 ..علاقات وقرابات 
وأم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد،مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم،واستجاشة الأسى على              

 ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما يترك في              - نتيجة لخروجهم    -فقدهم في المعركة    
ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات،ورد هـذا           .الصف المسلم الخلخلة والبلبلة   

 .الكيد إلى نحور كائديه
لأساسـي في تصـور     ليكشف عن الفارق ا   ..» لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «:إن قول الكافرين  

سراؤها وضـراؤها   :صاحب العقيدة وتصور المحروم منها،للسنن التي تسير عليها الحياة كلها وأحداثها          
إنه يعلم أن يصـيبه  .إن صاحب العقيدة مدرك لسنن اللّه،متعرف إلى مشيئة اللّه،مطمئن إلى قدر اللّه      ..

ومـن ثم لا يتلقـى      .أه لم يكن ليصيبه   إلا ما كتب اللّه له،وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه،وأن ما أخط           
الضراء بالجزع،ولا يتلقى السراء بالزهو،ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصـنع                 

فمجـال التقـدير والتـدبير والـرأي        ! كذا ليتقي كذا،أو ليستجلب كذا،بعد وقوع الأمر وانتهائه       
 في حدود علمه وفي حـدود       -عد التقدير والتدبير    والمشورة،كله قبل الإقدام والحركة فأما إذا تحرك ب       

 فكل ما يقع من النتائج،فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم موقنا أنه وقع وفقـا               -أمر اللّه ويه    
تـوازن  ! ..لقدر اللّه وتدبيره وحكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله                 

فأما الـذي   .. الإيجابية والتوكل،يستقيم عليه الخطو،ويستريح عليه الضمير        بين العمل والتسليم،وبين  
» لو«أبدا في   ! يفرغ قلبه من العقيدة في اللّه على هذه الصورة المستقيمة،فهو أبدا مستطار،أبدا في قلق             

ال  في تربيته للجماعة المسلمة،وفي ظلال غزوة أحد وما ن         -واللّه  ! »وا أسفاه «و» يا ليت «و» لولا«و
أولئك الذين تصيبهم الحسرات،كلما مات لهـم       . يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا     -المسلمين فيها   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا     «:قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق،أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد            
    رإِذا ض وانِهِمقالُوا لِإِخوا وكَفَر وا كَالَّذِينكُونىتوا غُزكان ضِ أَووا فِي الْأَروا  :بنا ما مـاتدوا عِنكان لَو

 ..» وما قُتِلُوا
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فهـم لا   .يقولوا لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون،ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجـري              
 ـ            اري في  يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية،بسبب انقطاعهم عن اللّه،وعن قـدره الج

 .الحياة
»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجم ليضربوا في الأرض في طلب         ..» لِيفإحساسهم بأن خروج إخوا

 ..الرزق فيموتوا،أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا 
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل،يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعـوهم مـن                 

كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل،ونداء المضجع،وقدر اللّه،وسـنته في           ولو  ! الخروج
 ..» واللَّه يحيِي ويمِيت«: صابرين،ولفاءوا إلى اللّه راضينالابتلاء ولتلقوا .الموت والحياة،ما تحسروا

وم،سواء كان النـاس في  فبيده إعطاء الحياة،وبيده استرداد ما أعطى،في الموعد المضروب والأجل المرس      
وعنده الجزاء،وعنده العـوض،عن خـبرة      .بيوم وبين أهلهم،أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة        

 ..» ..واللَّه بِما تعملُونَ بصِير «:وعن علم وعن بصر
 ما  وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير      .أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست اية المطاف          

 فِي سبِيلِ   -ولَئِن قُتِلْتم   «:فهناك قيم أخرى،واعتبار ات أرقى في ميزان اللّه       .يمنحه اللّه للناس من عطاء    
 ..» نَولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرو. أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ-اللَّهِ 

 خير من الحياة،وخير مما يجمعه النـاس في   - ذا القيد،وذا الاعتبار       -فالموت أو القتل في سبيل اللّه       
خير بما يعقبه من مغفـرة اللّـه        .من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع       :الحياة من أعراضها الصغار   

إنـه  ..ذه الرحمة يكل اللّه المؤمنين وإلى هذه المغفرة وه.ورحمته،وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون  
إنما يكلـهم إلى مـا عنـد        . إلى أمجاد شخصية،ولا إلى اعتبار ات بشرية       - في هذا المقام     -لا يكلهم   

وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق،وخير مما تتعلق به القلوب مـن             .اللّه،ويعلق قلوم برحمة اللّه   
 ..أعراض 

ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في        .ون إليه على كل حال    وكلهم مرجوعون إلى اللّه،محشور   
فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هـذا            .الأرض،أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان     

موت أو  :أما النهاية فواحدة  ..والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه،والاهتمام          ..المصير  
ومغفرة من اللّه   ..ورجعة إلى اللّه وحشر في يوم الجمع والحشر         .د المحتوم،والأجل المقسوم  قتل في الموع  

وهو ميت على كل    .فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس      ..ورحمة،أو غضب من اللّه وعذاب      
 مـا   وبذلك تطمئن القلوب إلى   .بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة،وحقيقة قدر اللّه        ! حال

وبـذلك  .. من جزاء    الابتلاء  كان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة،وما وراء              
 ..تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة،وفيما صاحبها من ملابسات 
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 وحقيقته النبويـة    -� -جولة محورها شخص رسول اللّه      .ة جديدة ثم يمضي السياق القرآني في جول     
الكريمة وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في حياة الأمة المسلمة ومدى ما يتجلى فيها من رحمة اللّـه ـذه                   

وحول هذا المحور خيوط أخرى من المنهج الإسلامي في تنظيم حياة الجماعة المسلمة،وأسـس              ..الأمة  
تصور الإسلامي والحقائق التي يقوم عليها،ومن قيمة هذا التصور وذلك المنـهج في            هذا التنظيم ومن ال   

ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضـوا مِـن         .فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم     «:حياة البشرية بصفة عامة   
لِكوح.  مهشاوِرو،ملَه فِرغتاسو،مهنع فرِ  فَاعفِي الْأَم .         حِـبي لَى اللَّهِ،إِنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزفَإِذا ع

كِّلِينوتلَى اللَّهِ               .الْمعدِهِ؟ وعب مِن كُمرصنذَا الَّذِي ي نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو،لَكُم فَلا غالِب اللَّه كُمرصنإِنْ ي
ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ،ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ مـا            .وما كانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ    .فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن باءَ بِسخطٍ مِن اللَّـهِ،ومأْواه جهـنم وبِـئْس              .كَسبت وهم لا يظْلَمونَ   
صِيرلُونَ       الْممعبِما ي صِيرب اللَّهاللَّهِ،و دعِن جاترد مولًا         .؟ هسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد

ن قَبلُ لَفِي ضـلالٍ     مِن أَنفُسِهِم،يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِ        
 ..» مبِينٍ

 وهي الحقيقة النبوية الكريمة     -وننظر في هذه الفقرة،وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها           
نجد حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلـة في أخـلاق   .. فنجد كذلك أصولا كبيرة تحتويها عبارات قصيرة     -

 الهينة اللينة،المعدة لأن تتجمع عليها القلـوب وتتـألف حولهـا             وطبيعته الخيرة الرحيمة   -� -النبي  
 ..النفوس 

 يؤمر به في الموضـع      - وهو الشورى    -ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية          
 -ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضـي         !  نتائج مريرة  - في ظاهر الأمر     -الذي كان للشورى    

 - إلى جانب الشـورى والمضـاء        -ونجد حقيقة التوكل على اللّه      . في مضاء وحسم   -بعد الشورى   
ونجد حقيقة قدر اللّه،ورد الأمـر كلـه إليـه          .حيث تتكامل الأسس التصويرية والحركية والتنظيمية     

ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع      .وفاعليته التي لا فاعلية غيرها في تصريف الأحداث والنتائج        
ونجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع رضوان اللّه ومن باء بسخط من اللّه،تبرز منـها حقيقـة                 .الغنيمةفي  

 -وتختم الفقرة بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة الـنبي      ..القيم والاعتبار ات والكسب والخسارة      
هـذا  ! لى جانبها الآلام سـواء     إلى هذه الأمة،المنة التي تتضاءل إلى جانبها الغنائم،كما تتضاءل إ          -�

 !الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات
»      ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِما ر.       لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو.  فِرغتاسو،مهنع ففَاع

 .»إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين.مت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِفَإِذا عز.لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ
 وفي نفسه شيء من القوم تحمسوا للخروج،ثم اضـطربت      -� -إن السياق يتجه هنا إلى رسول اللّه        

 عن أمره،وضـعفوا أمـام إغـراء        - بعد ذلك    -صفوفهم،فرجع ثلث الجيش قبل المعركة وخالفوا       
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ام إشاعة مقتله،وانقلبوا على أعقام مهزومين،وأفردوه في النفر القليل،وتركوه يثخن          الغنيمة،ووهنوا أم 
 يطيـب   -� -يتوجـه إليـه     ..بالجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم،وهم لا يلوون على أحد           

ويذكره ويذكرهم رحمة اللّه الممثلة في خلقه الكـريم         .قلبه،وإلى المسلمين يشعرهم نعمة اللّه عليهم به      
 فتغلب على مـا     -� -ذلك ليستجيش كوامن الرحمة في قلبه       ..حيم،الذي تتجمع حوله القلوب     الر

ثم يـدعوه أن يعفـو      .أثاره تصرفهم فيه وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهيـة ـذا الـنبي الـرحيم              
 وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال           ..عنهم،ويستغفر اللّه لهم    

 .هذا المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية
»لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِما ر «.. 

ولو كان فظا غليظ القلب مـا       . رحيما م،لينا معهم   -� -فهي رحمة اللّه التي نالته ونالتهم فجعلته        
رعايـة   فالناس في حاجـة إلى كنـف رحـيم،وإلى     .ه القلوب،ولا تجمعت حوله المشاعر    تألفت حول 

في حاجـة إلى    ..فائقة،وإلى بشاشة سمحة،وإلى ود يسعهم،وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم           
قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم مه ويجدون عنـده دائمـا                  

 وهكذا  -� -وهكذا كان قلب رسول اللّه      ..اية والعطف والسماحة والود والرضاء      الاهتمام والرع 
ولا احتجـز لنفسـه     .ولا ضاق صدره بضعفهم البشري    .ما غضب لنفسه قط   .كانت حياته مع الناس   

ووسعهم حلمـه وبـره     .شيئا من أعراض هذه الحياة،بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية            
 -� -ن واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة لما أفاض عليه               وما م .وعطفه ووده الكريم  

 .من نفسه الكبيرة الرحيبة
 سبحانه  -ليرتب عليها ما يريده     .يذكرهم ا في هذا الموقف    ..وكان هذا كله رحمة من اللّه به وبأمته         

 ..» شاوِرهم فِي الْأَمرِفَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،و«: لحياة هذه الأمة من تنظيم-
 حـتى ومحمـد   -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم ..» وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:وذا النص الجازم 

وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبـدأ             . هو الذي يتولاه   -� -رسول اللّه   
أما شكل الشورى،والوسيلة التي تتحقق ا،فهـذه       ..أساسي،لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه        

وكل شكل وكل وسيلة،تتم ـا      .أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياا        
 . فهي من الإسلام- لا مظهرها -حقيقة الشورى 

ئهـا  فقد كان من جرا! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  
فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        .اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      

وتحمست مجموعة أخـرى فـرأت      .المدينة محتمين ا،حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة         
 .الخروج للقاء المشركين
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د اللّه بن أبي بن سلول بثلـث        إذ عاد عب  .وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف         
 كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم        - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -الجيش،والعدو على الأبواب    

في الـدفاع   » للسوابق«إذ أا كانت مخالفة     . أسلم الخطط من الناحية العسكرية     - في ظاهرها    -تكن  
ن عكسها في غزوة الأحزاب التاليـة،فبقوا   وقد اتبع المسلمو- كما قال عبد اللّه ابن أبي -عن المدينة  

ولم يكن  ! منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد     .فعلا في المدينة،وأقاموا الخندق،ولم يخرجوا للقاء العدو      
 . يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج-� -رسول اللّه 

وقد تأولها قتيلا مـن     .ا،والتي يعرف مدى صدقها   فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة،التي رآه       
وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر         ..أهل بيته،وقتلى من صحابته،وتأول المدينة درعا حصينة        

لأن إقـرار   .ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات          ..نتيجة للشورى   
 .أكبر من الخسائر الوقتيةالمبدأ،وتعليم الجماعة،وتربية الأمة،

أمام ما أحدثته من انقسام في      .ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة            
ولكن الإسلام كان ينشئ    ! الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة          

 يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمـم وإعـدادها للقيـادة            وكان اللّه .أمة،ويربيها،ويعدها لقيادة البشرية  
 مهما يكن الخطأ جسـيما وذا       -الرشيدة،أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة،وأن تخطئ          

فهـي لا تـتعلم     . لتعرف كيف تصحح خطأها،وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها        -نتائج مريرة   
 ..الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

   واختصار الأخطـاء   .م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة          والخسائر لا
والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها،إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة                 

ا ولكنـه .إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب ماديـة          .قاصرة كالطفل تحت الوصاية   
كالطفل الذي يمنع من    .تخسر نفسها،وتخسر وجودها،وتخسر تربيتها،وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية       

كـان الإسـلام ينشـئ أمـة        !  لتوفير العثرات والخبطات،أو توفير الحـذاء      - مثلا   -مزاولة المشي   
الوصـاية في  فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشـدها،ويرفع عنـها           .ويربيها،ويعدها للقيادة الراشدة  

ولو كان وجود   . وبإشرافه -� -حركات حياا العملية الواقعية،كي تدرب عليها في حياة الرسول          
 -القيادة الراشدة يمنع الشورى،ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون                 

             ائيا،وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من    كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

 ومعه الوحي   -� -في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون،لكان وجود محمد             
 وبخاصـة علـى     -! ن حق الشورى   كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها م      -من اللّه سبحانه وتعالى     

ولكن وجود محمد   .ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
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 ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث،ووجود تلك الملابسات،لم يلغ هـذا            -� -رسول اللّه   
 أخطر الشؤون،ومهما تكن النتائج،ومهمـا       يعلم أن لا بد من مزاولته في       - سبحانه   -لأن اللّه   .الحق

 تكن الخسائر،ومهما يكن انقسام الصف،ومهما تكن التضحيات المريرة،ومهما تكن الأخطار المحيطة           
لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة،المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعـات                

ومن هنا جاء هـذا الأمـر الإلهـي،في هـذا الوقـت            ..عمل  الرأي والعمل،الواعية لنتائج الرأي وال    
 ..» فَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:بالذات

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القـرار في حيـاة الأمـة                  
التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ         المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء         

في حياة الأمة المسلمة،كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة،ولو كان هـو انقسـام                 
لأن وجـود الأمـة الراشـدة مرهـون ـذا           ..والعدو على الأبواب    » أحد«الصف،كما وقع في    

على أن الصورة الحقيقية للنظـام      !  كل خسارة أخرى في الطريق     ووجود الأمة الراشدة أكبر من    .المبدأ
الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنـرى أن الشـورى لا تنتـهي أبـدا إلى الأرجحـة                     

إِنَّ اللَّه  .فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:والتعويق،ولا تغني كذلك عن التوكل على اللّه في اية المطاف         
 ..» ب الْمتوكِّلِينيحِ

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،فإذا انتهى الأمـر إلى   
التنفيذ في عزم وحسم،وفي توكل على اللّه،يصـل        ..هذا الحد،انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ        

 .شاءالأمر بقدر اللّه،ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما ت
 درسه النبوي الرباني،وهو يعلم الأمة الشورى،ويعلمها إبداء،الرأي،واحتمال        -� -وكما ألقى النبي    

كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى،وفي         ..تبعته بتنفيذه،في أخطر الشؤون وأكبرها      
 الأمر في الخروج،ودخل     فأمضى - على علم بمجراه واتجاهه      -التوكل على اللّه،وإسلام النفس لقدره      

 وهو يعلم إلى أين هو ماض،وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام              -بيته فلبس درعه ولأمته     
 -وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين،وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه            ..وتضحيات  

حت هذه الفرصة لم ينتـهزها      حتى حين أتي  .. على ما لا يريد،وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى           -�
مـع التوكـل علـى اللّـه        .ثم العزم والمضي  .درس الشورى .لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     .ليرجع

وأن يعلمهم أن للشورى وقتها،ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليـب            .والاستسلام لقدره 
 .الرأي من جديد

وتوكل على  .وعزم ومضاء .إنما هو رأي وشورى   ..تهي  فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ين       
والخلة التي يحبها اللّه ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغـي أن           ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «:اللّه،يحبه اللّه 

 ..بل هي التي تميز المؤمنين .يحرص عليها المؤمنون
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هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحيـاة          والتوكل على اللّه،ورد الأمر إليه في النهاية،      
 .الإسلامية

 ..حقيقة أن مرد الأمر كله للّه،وأن اللّه فعال لما يريد :وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة
هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها كلها،وليس رصـيد         .الكبار» أحد«لقد كان هذا درسا من دروس       

 ..زمان جيل بعينه في زمن من الأ
ولتقرير حقيقة التوكل على اللّه،وإقامتها على أصولها الثابتة،يمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلـة في               
النصر والخذلان هي قوة اللّه،فعندها يلتمس النصر،ومنها تتقى الهزيمة،وإليها يكـون التوجـه،وعليها             

إِنْ ينصركُم اللَّه فَـلا     «:ا بقدر اللّه  يكون التوكل،بعد اتخاذ العدة،ونفض الأيدي من العواقب،وتعليقه      
 ..» غالِب لَكُم،وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ؟ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

 وتحقـق   - سبحانه   -إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر اللّه             
إن سنة اللّه تجري بترتيـب      ..هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله            

 .النتائج على الأسباب
واللّه يرتـب النتـائج علـى       .فالفاعل المؤثر هو اللّه   .النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      

لى الإنسان أن يؤدي واجبه،وأن يبذل جهـده،وأن يفـي          ومن ثم يطلب إ   ..الأسباب بقدره ومشيئته    
وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة     ..وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب اللّه النتائج ويحققها          .بالتزام اته 

وهكذا يتوازن تصور   ..هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء،وكيفما يشاء          .بمشيئة اللّه وقدره  
ولا . ويبذل ما في طوقه وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر اللّه ومشيئته             فهو يعمل .المسلم وعمله 

وهنـا في قضـية النصـر       ! فهو لا يحتم أمرا بعينه على اللّه      .حتمية في تصوره بين النتائج والأسباب     
 يرد المسلمين إلى قدر اللّه ومشـيئته ويعلقهـم          - أية معركة    -والخذلان،بوصفهما نتيجتين للمعركة    

وهي الحقيقـة   ..وإن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده        .إن ينصرهم اللّه فلا غالب لهم     : اللّه وقدرته  بإرادة
 .حيث لا قوة إلا قوة اللّه،ولا قدرة إلا قدرته،ولا مشيئة إلا مشيئته.الكلية المطلقة في هذا الوجود

سلمين مـن اتبـاع     ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي الم       ..وعنها تصدر الأشياء والأحداث     
وعلَى اللَّـهِ  «:المنهج،وطاعة التوجيه،والنهوض بالتكاليف،وبذل الجهد،والتوكل بعد هذا كله على اللّه  

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عند غير اللّه ويتصـل قلبـه               ..» فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 
ه من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصـرة         مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يد       

في إحـداث النتـائج،وتحقيق المصـاير،وتدبير الأمـر          والحماية والالتجاء ويتوكل على اللّه وحده     
إنه التوازن العجيب،الذي لا يعرفـه القلـب        .بحكمته،وتقبل ما يجيء به قدر اللّه في اطمئنان أيا كان         

 .البشري إلا في الإسلام



 ٨٠٧

 إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ليمد مـن هـذا المحـور خيوطـا في التوجيـه                   ثم يعود 
ومـا كـانَ لِنبِـي أَنْ       «:للأمانة،والنهي عن الغلول،والتذكير بالحساب،وتوفية النفوس دون إجحاف      

 ..» ما كَسبت،وهم لا يظْلَمونَثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ .ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ.يغلَّ
ولقد كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكام من الجبل،خوفهم ألا يقسم لهم رسـول                 

كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر مـن قبـل قـد           !  من الغنائم  -� -اللّه  
 .اال في هذا -� -اختفت ولم يستحوا أن يهمسوا باسمه 

أي أن يحتجزوا شيئا من الأموال      ..فهنا يأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا             
 » وما كانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ«:والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض،أو يخونوا إجمالا في شيء

 .فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل.فهو ليس من شأنه أصلا ولا من طبعه ولا من خلقه.ما كان له
وفي ..فطبيعة النبي الأمينة العادلة العفيفة لا يتأتي أن يقع منها الغلول ابتداء             .وليس نفيا لحله أو جوازه    

فيكـون  ..ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئا .أي لا يجوز أن يخان  .على بناء الفعل لغير الفاعل    » يغلَّ«:قراءة
 .وهي قراءة الحسن البصري.وهو يتمشى مع عجز الآية. شيءيا عن خيانة النبي في

ومن يغلُلْ يأْتِ   «:ثم يهدد الذين يغلون،ويخفون شيئا من المال العام أو من الغنائم،ذلك التهديد المخيف            
 ..» ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت،وهم لا يظْلَمونَ.بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ

نع     اعِدِىدٍ السيمرضى االله عنه     - أَبِى ح -     بِىلَ النمعتقَالَ اس - �-        ـناب قَالُ لَهدِ يالأَز لاً مِنجر 
 أَو فَهلاَّ جلَس فِى بيـتِ أَبِيـهِ      « قَالَ  . وهذَا أُهدِى لِى    ،فَلَما قَدِم قَالَ هذَا لَكُم      ،اللُّتبِيةِ علَى الصدقَةِ    

فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يأْخذُ أَحد مِنه شيئًا إِلاَّ جاءَ بِـهِ يـوم الْقِيامـةِ           ،بيتِ أُمهِ   
حتى رأَينـا   ، ثُم رفَع بِيدِهِ     - تيعر   إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ أَو بقَرةً لَها خوار أَو شاةً          ،يحمِلُه علَى رقَبتِهِ    

  .  ٤٥٨» اللَّهم هلْ بلَّغت اللَّهم هلْ بلَّغت ثَلاَثًا -عفْرةَ إِبطَيهِ 
لاَ «  أَمره ثُم قَالَ      ذَات يومٍ فَذَكَر الْغلُولَ فَعظَّمه وعظَّم      -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ         

فَأَقُولُ لاَ أَملِـك    . أُلْفِين أَحدكُم يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ بعِير لَه رغَاءٌ يقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى              
   كتلَغأَب ئًا قَديش الْ     . لَك موجِىءُ يي كُمدأَح نولَ         لاَ أُلْفِيسا رقُولُ يةٌ فَيمحمح لَه ستِهِ فَرقَبلَى رةِ عامقِي

لاَ أُلْفِين أَحدكُم يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ شـاةٌ          . فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك      . اللَّهِ أَغِثْنِى 
لاَ أُلْفِين أَحدكُم يجِىءُ يوم     . فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك      . لَ اللَّهِ أَغِثْنِى  لَها ثُغاءٌ يقُولُ يا رسو    

لاَ . لَغتكفَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَب      . الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ نفْس لَها صِياح فَيقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى          
فَأَقُولُ لاَ أَملِـك    . أُلْفِين أَحدكُم يجِىءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ رِقَاع تخفِق فَيقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِى             

                                                 
 )٤٨٤٣](٢٢٦ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٥٩٧](٣٥٦ /٩[ المكتر - صحيح البخارى- ٤٥٨

 تصيح وتصوت صوتا شديدا:تيعر =بياض مشوب بالسمرة :العفرة =صوت الإبل  :الرغاء=صوت البقرة :الخوار 
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   كتلَغأَب ئًا قَديش لَى        . لَكةِ عامالْقِي موجِىءُ يي كُمدأَح نولَ اللَّهِ أَغِثْنِى       لاَ أُلْفِيسا رقُولُ يفَي امِتتِهِ صقَبر
 كتلَغأَب ئًا قَديش لَك لِك٤٥٩.»فَأَقُولُ لاَ أَم.. 

يا أَيها الناس من عمِلَ مِنكُم      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وروى الإمام أحمد عن عدِي بنِ عمِيرةَ الْكِندِي،قَالَ       
 ا عةِ قَالَ          لَنامالْقِي موأْتِي بِهِ يغُلٌّ،ي وفَه،قَها فَوطًا فَميمِخ ها مِننملٍ،فَكَتمـارِ     :لَى عصالأَن لٌ مِنجر فَقَام

 الِدجقَالَ م،دوهِ،قَالَ  :أَسإِلَي ظُري أَنةَ،كَأَنادبع نب دعس وي:هنلْ عولَ االلهِ،اقْبسا رفَقَـالَ ي،لَكمـا  : عمو
وأَنا أَقُولُ ذَلِك الآنَ،من استعملْناه علَى عملٍ،فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ        :كَذَا وكَذَا،قَالَ :سمِعتك تقُولُ :ذَاك ؟ قَالَ  

 ..٤٦٠.وكَثِيرِهِ،فَما أُوتِي مِنه أَخذَه،وما نهِي عنه انتهى
ة القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة حتى            وقد عملت هذه الآي   

أتت بالعجب العجاب وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحـرج مـن                
وقد كان الرجل من أفناء النـاس       .الغلول في أية صورة من صوره،كما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية           

سلمين يقع في يده الثمين من الغنيمة،لا يراه أحد،فيأتي به إلى أميره،لا تحدثـه نفسـه بشـيء                  من الم 
منه،خشية أن ينطبق عليه النص القرآني المرهوب،وخشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المخجلـة               

الآخـرة في  وكانـت  .فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا   ! التي حذره أن يلقاه عليها يوم القيامة      
وكان هذا هو   .حسه واقعا،وكان يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربه،فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها            

وكان على يقين لا يخالجـه      ! فالآخرة كانت حقيقة يعيشها،لا وعدا بعيدا     .سر تقواه وخشيته وتحرجه   
 ..الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت،وهم لا يظلمون 

لما هبط المسلمون المدائن،وجمعوا الأقباض،أقبل رجـل بحـق         :في تاريخه قال  روى ابن جرير الطبري     
ما رأينا مثل هذا قط،ما يعدلـه مـا عنـدنا ولا            :فقال والذين معه  .معه،فدفعه إلى صاحب الأقباض   

فعرفـوا أن للرجـل     .أما واللّه لولا اللّه مـا أتيـتكم بـه         :هل أخذت منه شيئا؟ فقال    :فقالوا.يقاربه
ولكني أحمـد اللّـه     ! لا واللّه لا أخبركم لتحمدوني،ولا غيركم ليقرظوني      :نت؟ فقال من أ :فقالوا.شأنا

  ..٤٦١فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه،فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس .وأرضى بثوابه

                                                 
  )٤٨٣٩] (٢٢١ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٩

ما عليه من الحقوق مكتوبة فى رقاع وقيل الثيـاب الـتى غلـها          :رقاع  =صوت الفرس دون الصهيل     :الحمحمة  =صياح الغنم   :الثغاء  
 و الحيوانالذهب والفضة خلاف الناطق وه:الصامت =

  صحيح١٧٨٦٩) ١٧٧١٧] (٨٢ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٠
فمـا  .="فيه تعظيم القليل من الغلول  " فليجىء بقليله وكثيره  .="الإبرة:٦/٥٢٢" شرح الأبي "قال القاضي عياض كما في      " مخيطاً:" قوله

 .سابقتهذلك على قدر ما يراه الإمام من استحقاقه في عمله أوحاجته أو " أوتي منه أخذ
 .١٦ ص ٤  تاريخ الطبري جزء - ٤٦١
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 بعد القادسية،وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يقومـان         - رضي اللّه عنه     -وقد حملت الغنائم إلى عمر      
» إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء     «: إلى ما أداه الجند في غبطة وقال       - رضي اللّه عنه     -ر  فنظ..بثمن  

.. 
 .وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير

ية الـتي  القيم الحقيق.. يوازن بين القيم - في معرض الحديث عن الغنائم والغلول     -ثم يستطرد السياق    
أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن بـاءَ بِسـخطٍ مِـن           «:يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمن،وأن يشغل ا       

 ..» اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير؟ هم درجات عِند اللَّهِ،واللَّه بصِير بِما يعملُونَ
وهي لمسة من لمسـات  .في ظلها الغنائم،ويصغر في ظلها التكفير في هذه الأعراض   إا النقلة التي تصغر     

المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب،ورفع اهتماماا،وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقـي في             
 .الميدان الأصيل

 ..» واه جهنم وبِئْس الْمصِيرأَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن باءَ بِسخطٍ مِن اللَّهِ ومأْ«
وشتان بـين  .وهذا هو ميدان الكسب والخسارة    .ومجال الاختيار ! هذه هي القيم،وهذا هو مجال الطمع     

 !وبئس المصير..يذهب به إلى جهنم ! من يتبع رضوان اللّه فيفوز به،ومن يعود وفي وطابه سخط اللّه
وكل ينال درجته باسـتحقاق،فلا     ..» درجات عِند اللَّهِ  هم  «:وشتان شتان ..هذه درجة وهذه درجة     

 ..» واللَّه بصِير بِما يعملُونَ«! ظلم ولا إجحاف،ولا محاباة ولا جزاف
 ورسالته وعظم المنة ـا علـى        -� -شخص الرسول   :ثم يختم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل      

 ـ      «.المؤمنين لَـى الْمع اللَّه نم لَقَد              هِملَـيلُوا عتي،فُسِـهِمأَن ـولًا مِـنسر ـثَ فِـيهِمعإِذْ ب مِنِينؤ
 ..» آياتِهِ،ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ

ا الذاتية،وعظم المنـة الإلهيـة    وقيمته -� -حقيقة الرسول   .إن ختام هذه الفقرة ذه الحقيقة الكبيرة      
ا،ودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادا،ونقلها من الضلال المبين إلى العلم والحكمة              

 :إن هذا الختام يتضمن لمسات قرآنية كثيرة منوعة عميقة..والطهارة 
 ذا الأمر الصـغير،الذي كـان       إا تجيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول،والانشغال        

الانشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة،وبدل النصر هزيمـة،وفعل بالمسـلمين               
فالإشارة إلى حقيقة الرسالة الكبيرة،والمنة العظيمة المتمثلة فيها،لمسة عميقة مـن لمسـات             ..الأفاعيل  

لأرض كلها،وأسـلاب الأرض كلـها،وأعراض الأرض       تبدو في ظلها غنائم ا    .التربية القرآنية الفريدة  
شيئا تخجل النفس المؤمنة أن تذكره،بل تستحي أن تفكـر          .كلها،شيئا تافها زهيدا،لا يذكر ولا يقدر     

وهي تجيء في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم والخسـارة الـتي             ! فضلا عن أن تشغل به    ! فيه
 ..أصابت الجماعة المسلمة في المعركة 
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لإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة،وما تمثله من منة عظيمة،لمسة عميقة من لمسات التربيـة القرآنيـة                فا
علـى حـين تعظـم      .العجيبة،تصغر في ظلها الآلام والخسائر،وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات        
 .المنة،ويتجلى العطاء الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق

يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتـاب       «ارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة          الإش..ثم  
وهي تشي بالنقلة من حال إلى حال،ومن وضع إلى         ..» والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ      

سلمة بما وراء هذه النقلة من قدر اللّه الذي يريد ذه الأمـة             فتشعر الأمة الم  .وضع،ومن عهد إلى عهد   
 -أمرا ضخما في تاريخ الأرض،وفي حياة البشر،والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسـال الرسـول                

 فما ينبغي لأمة هذا شأا،أن تشغل بالها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظـل هـذا الهـدف         -�
هـذه  ..لتضحيات والآلام،التي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة           الضخم،ولا أن تجزع من ا    

نذكرها باختصار وإجمال،لنواجه الـنص     .بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق         
 ..» ولًا مِن أَنفُسِهِملَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رس«:القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال 

إن العناية مـن    ..» مِن أَنفُسِهِم «إا المنة العظمى أن يبعث اللّه فيهم رسولا،وأن يكون هذا الرسول            
الجليل،بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه،هي المنة التي لا تنبثـق إلا مـن فـيض الكـرم                    اللّه

وإلا فمن هم هؤلاء الناس،ومن هم هـؤلاء        . جانب البشر  المنة الخالصة التي لا يقابلها شيء من      .الإلهي
الخلق،حتى يذكرهم اللّه هذا الذكر،ويعنى م هذه العناية؟ ويبلغ من حفاوة اللّه م،أن يرسـل لهـم               

 وكلماته،لولا أن كرم اللّه يفيض بـلا حسـاب،ويغمر          - سبحانه   -رسولا من عنده،يحدثهم بآياته     
 ؟خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل

مِـن  «فإن للتعبير القـرآني     » منهم«لم يقل   ..» مِن أَنفُسِهِم «وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول       
فُسِهِمإن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة النفس بـالنفس،لا          ..ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة     » أَن

 .صلة الفرد بالجنس
ثم إم بالإيمان يرتفعون إلى هذه      .عمق من ذلك وأرقى   إنما هي أ  .فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى     

فالمنـة  ..فهـو منـة علـى المـؤمنين         .الصلة بالرسول،ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على اللّه        
مضاعفة،ممثلة في إرسال الرسول،وفي وصل أنفسهم بنفس الرسول،ونفس الرسول بأنفسهم على هذا            

 .النحو الحبيب
يتلُوا علَـيهِم   «:في نفوسهم وحيام وتاريخهم الإنساني    ..لوية في آثارها العملية     ثم تتجلى هذه المنة الع    

في تكـريم اللّـه     .تتجلى هذه المنة في أكـبر مجاليهـا       ..» آياتِهِ،ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ  
 ..» علَيهِم آياتِهِيتلُوا «:بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام اللّه الجليل.لهم

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتمالك أن ينصب قامته أمام اللّه،حتى وهـو     
 يتكـرم عليه،فيخاطبـه     - سـبحانه    -ولو تأمـل أن اللّـه الجليـل         ! يقف أمامه للشكر والصلاة   
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ثم يخاطبه ليحدثه   .الألوهية وخصائصها يخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته وليعرفه بحقيقة         .بكلماته
 وعن حياته،وعن خوالجه،وعن حركاتـه      - هو العبد الصغير الضئيل      - هو الإنسان    -عن شأنه هو    

يخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه،وليرشده إلى ما يصلح قلبه وحاله،ويهتف به إلى جنـة عرضـها                .وسكناته
 .السماوات والأرض

 ي ذه المنة،وهذا التفضل،وهذا العطاء؟فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجر
ولكن الجليل هو الذي يحفل     ..وإن الإنسان الضئيل لهو الفقير المحووج       .إن اللّه الجليل غني عن العالمين     

! والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوتـه        ! هذا الضئيل،ويتلمسه بعنايته،ويتابعه بدعوته   
 » ويزكِّيهِم«! ل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاءويا للفض! ويا للمنة! فيا للكرم

 .ويطهر بيوم وأعراضهم وصلام.يطهر قلوم وتصورام ومشاعرهم.يطهرهم ويرفعهم وينقيهم
يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسـطورة،وما        ..ويطهر حيام ومجتمعهم وأنظمتهم     

ويطهـرهم  ..م وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وبمعنى إنسانيته         تبثه في الحياة من مراس    
 .من دنس الحياة الجاهلية،وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم

 .وقد كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسها،وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها
لب وهو يحدث نجاشي الحبشة في مواجهـة رسـولي          من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طا        

عن أُم سلَمةَ ابنةِ أَبِي أُميـةَ بـنِ         ..قريش إليه،وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده          
   بِيجِ النوةِ،زغِيرالْم�ةِ   :،قَالَتشبالْح ضا أَرلْنزا نا    ،لَمج ـريا خا بِهنراولَـى    جا عأَمِن،اشِـيجرٍ،الن

              اشِيجثُوا إِلَى النعبوا أَنْ يرما،ائْتشيقُر لَغَ ذَلِكا بفَلَم،ههكْرئًا نيش عمسلاَ نذَى،وؤلاَ ن ا اللَّهندبعا،ودِينِن
 مِما يستطْرف مِن متاعِ مكَّةَ،وكَانَ مِن أَعجبِ ما يأْتِيهِ          فِينا رجلَينِ جلْدينِ،وأَنْ يهدوا لِلنجاشِي هدايا     

                ثُوا بِذَلِكعب ةً،ثُمدِيه ا لَهودطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلاَّ أَهب كُوا مِنرتي لَما،وا كَثِيرمأَد وا لَهعمفَج،مهِ الأَدا إِلَيهمِن
 بنِ أَبِي ربِيعةَ بنِ الْمغِيرةِ الْمخزومِي،وعمرِو بنِ الْعاصِ بـنِ وائِـلٍ السـهمِي،وأَمروهما               مع عبدِ االلهِ  

 لِلنجاشِـي   ادفَعوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هدِيته،قَبلَ أَنْ تكَلِّموا النجاشِي فِيهِم،ثُم قَدموا         :أَمرهم،وقَالُوا لَهما 
       قَالَت،مهكَلِّملَ أَنْ يقَب كُممِ إلَيهلِمسأَنْ ي لُوهس ثُم،اهايده:      هـدعِن نحنو،اشِيجلَى النا عا فَقَدِمجرفَخ

إِلَيهِ هدِيته قَبلَ أَنْ يكَلِّما النجاشِـي،ثُم       بِخيرِ دارٍ،وعِند خيرِ جارٍ،فَلَم يبق مِن بطَارِقَتِهِ بِطْرِيق إِلاَّ دفَعا           
   مهلُوا فِي              :قَالاَ لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنخدي لَمو مِهِمقَو قُوا دِيناءُ،فَارفَهانٌ سا غِلْملِكِ مِنلَدِ الْما إِلَى ببص قَد هإِن

 نعرِفُه نحن ولاَ أَنتم،وقَد بعثَنا إِلَى الْملِكِ فِيهِمِ أشراف قَومِهِم لِنردهمِ            دِينِكُم،وجاؤوا بِدِينٍ مبتدعٍ لاَ   
هِـم  إلَيهِم،فَإِذَا كَلَّمنا الْملِك فِيهِم،فَتشِيروا علَيهِ بِأَنْ يسلِمهمِ إلَينا ولاَ يكَلِّمهم،فَإِنَّ قَومهم أَعلَـى بِ              

نعم،ثُم إِنهما قَربا هداياهمِ إلَى النجاشِي فَقَبِلَهـا مِنهمـا،ثُم          :عينا،وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم،فَقَالُوا لَهما    
 فَقَالا لَه،اهكَلَّم:        انٌ سا غِلْممِن لَدِكا إِلَى ببص قَد هإِن،لِكا الْمهلُوا فِي     أَيخدي لَمو،مِهِمقَو قُوا دِيناءُ،فَارفَه

                  مِـن مِهِمقَـو افـرفِـيهِمِ أش كا إِلَيثَنعب قَدو،تلاَ أَنو نحن رِفُهععٍ لاَ ندتبوا بِدِينٍ ماؤجو،دِينِك
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  ،هِممِ إلَيهدرلِت،ائِرِهِمشعو امِهِممأَعو،ائِهِمفِيهِ         آب موهباتعو هِملَيوا عابا عبِم لَمأَعا،ونيع لَى بِهِمأَع مفَه
.قَالَت:                 اشِـيجالن عـمسأَنْ ي اصِ مِننِ الْعرِو بمعةَ،وبِيعنِ أَبِي ردِ االلهِ ببإِلَى ع ضغءٌ أَبيش كُني لَمو

 هطَارِقَتب فَقَالَت،مهكَلام لَهووا             : حـابـا عبِم لَمأَعـا،ونيع لَـى بِهِـمأَع مهمقَو،لِكا الْمهقُوا أَيدص
فَغضِـب  :فَغضِب النجاشِـي،ثُم قَـالَ    :علَيهِم،فَأَسلِمهمِ إلَيهِما،فَلْيرداهمِ إلَى بِلادِهِم وقَومِهِم،قَالَت    

لاَ ها االلهِ،ايم االلهِ إِذَنْ لاَ أُسـلِمهم إِلَيهِمـا،ولاَ أُكَـاد قَومـا جـاورونِي،ونزلُوا                :النجاشِي،ثُم قَالَ 
بِلادِي،واختارونِي علَى من سِواي حتى أَدعوهم فَأَسأَلَهم ماذَا يقُولُ هذَانِ فِي أَمرِهِم،فَإِنْ كَانوا كَما              

سلَمتهمِ الَيهِما ورددتهمِ الَى قَومِهِم،وإِنْ كَانوا علَى غَيرِ ذَلِـك منعـتهم مِنهما،وأَحسـنت           يقُولانِ أَ 
،فَدعاهم فَلَما جـاءَهم رسـولُه      �ثُم أَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       :قَالَت.جِوارهم ما جاورونِي    

تضٍ   اجعلِب مهضعقَالَ ب وا،ثُمع؟ قَالُوا      :م وهملِ إِذَا جِئْتجقُولُونَ لِلرا تا بِهِ      :منرا أَمما،ونلَّما عاللَّهِ مقُولُ ون
،فَنشـروا مصـاحِفَهم    فَلَما جاؤوه،وقَد دعا النجاشِي أَساقِفَته    .،كَائِن فِي ذَلِك ما هو كَائِن       �نبِينا  

ما هذَا الدين الَّذِي فَارقْتم فِيهِ قَومكُم،ولَم تدخلُوا فِي دِينِي ولاَ فِي دِينِ أَحدٍ مِـن               :حولَه،سأَلَهم فَقَالَ 
   مِ ؟ قَالَتذِهِ الأُمأَبِي طَالِبٍ،فَقَالَ لَ       :ه نب فَرعج هفَكَانَ الَّذِي كَلَّمةٍ     :هاهِلِيلَ جا أَهما قَوكُن،لِكا الْمهأَي

نعبد الأَصنام،ونأْكُلُ الْميتةَ ونأْتِي الْفَواحِش،ونقْطَع الأَرحام،ونسِيءُ الْجِـوار يأْكُـلُ الْقَـوِي مِنـا              
      إِلَي ثَ اللَّهعى بتح لَى ذَلِكا عفَكُن،عِيفا      الضانعفَد،فَافَهعو،هتانأَمو،قَهصِـدو،هبسن رِفعا نولاً مِنسا رن

إِلَى االلهِ لِنوحده،ونعبده،ونخلَع ما كُنا نعبد نحن وآباؤنا مِن دونِهِ مِن الحِجارةِ والأَوثَانِ،وأَمرنا بِصِدقِ              
داءِ الأَمانةِ،وصِلَةِ الرحِمِ،وحسنِ الْجِوارِ ،والْكَف عـنِ الْمحارِمِ،والـدماءِ،ونهانا عـنِ           الْحدِيثِ،وأَ

 الْفَواحِشِ،وقَولِ الزورِ،وأَكْلِ مالَ الْيتِيمِ،وقَذْفِ الْمحصنةِ،وأَمرنا أَنْ نعبد اللَّه وحده لاَ نشـرِك بِـهِ             
فَعدد علَيهِ أُمور الإِِسلامِ،فَصدقْناه وآمنا بِهِ واتبعناه علَى ما         :شيئًا،وأَمرنا بِالصلاةِ،والزكَاةِ،والصيامِ،قَالَ 

         ع مرا حا منمرحئًا،ويبِهِ ش رِكشن فَلَم،هدحو ا اللَّهندباءَ بِهِ،فَعـا       جنلَيا عـدا،فَعلَّ لَنا أَحا ملَلْنأَحا،ونلَي
قَومنا،فَعذَّبونا وفَتنونا عن دِينِنا لِيردونا إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ مِن عِبادةِ االلهِ،وأَنْ نستحِلَّ ما كُنا نسـتحِلُّ                

مونا،وشقُّوا علَينا،وحالُوا بيننا وبين دِينِنا،خرجنا إِلَى بلَـدِك،واخترناك        مِن الخَبائِثِ،فَلَما قَهرونا وظَلَ   
          قَالَت،لِكا الْمهأَي كدعِن ظْلَما أَنْ لاَ ننوجرو،ارِكا فِي جِونغِبرو،اكسِو نلَى مع:  اشِيجالن لْ :فَقَالَ لَهه

  كعم        ءٍ ؟ قَالَتيش نِ االلهِ مِناءَ بِهِ عا جمِم:  فَرعج فَقَالَ لَه:  اشِيجالن فَقَالَ لَه،معهِ   :نلَيأَ عفَقَر،لَيع أْهفَاقْر
  كهيعص،قَالَت ا مِنردص:       ح هاقِفَتأَس كَتبو،هتيلَ لِحضى أَختح اشِيجاللَّهِ النكَى وـلُوا    فَبضـى أَخت

       اشِيجقَالَ الن ثُم،هِملَيلا عا توا ممِعس حِين ماحِفَهصم:         مِن جرخى لَيوساءَ بِهِ مالَّذِي جاللَّهِ وذَا وإِنَّ ه
         قَالَت،لاَ أُكَادا،ودكُمِ ابمِ الَيهلِماللَّهِ لاَ أُسطَلِقَا فَوةٍ،اناحِدكَاةٍ وةَ مِشلَمس دِهِ،قَالَ    :أُمعِن ا مِنجرا خفَلَم

فَقَالَ لَه عبـد االلهِ     :واللَّهِ لانبئَنهم غَدا عيبهم عِندهم،ثُم أَستأْصِلُ بِهِ خضراءَهم،قَالَت       :عمرو بن الْعاصِ  
     نِ فِينلَيجقَى الركَانَ أَتةَ،وبِيعأَبِي ر نا         :ابالَفُونخ وا قَدإِنْ كَانا،وامحمِ ارلْ فَإِنَّ لَهفْعاللَّـهِ  :قَـالَ .لاَ تو

       قَالَت،دبع ميرم نى ابونَ أَنَّ عِيسمعزي مهأَن هنبِرلاخ:    فَقَالَ لَه،دهِ الْغلَيا عغَد ثُم:    مهإِن،لِـكـا الْمهأَي
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فَأَرسلَ إِلَـيهِم   :يسى ابنِ مريم قَولاً عظِيما،فَأَرسِلِ الَيهِم فَاسأَلْهم عما يقُولُونَ فِيهِ،قَالَت         يقُولُونَ فِي عِ  
 قَالَت،هنع مأَلُهسضٍ      :يعلِب مهضعفَقَالَ ب،مالْقَو عمتفَاج،ا مِثْلُهزِلْ بِنني لَمقُولُونَ فِ  :واذَا تـى إِذَا    مي عِيس

نقُولُ واللَّهِ فِيهِ ما قَالَ اللَّه ،وما جاءَ بِهِ نبِينا كَائِنا فِي ذَلِك ما هـو كَائِن،فَلَمـا                  :سأَلَكُم عنه ؟ قَالُوا   
  مهِ،قَالَ لَهلَيلُوا عخد:           فَرعج ؟ فَقَالَ لَه ميرنِ مى ابقُولُونَ فِي عِيسا تأَبِي طَالِبٍ  م نقُولُ فِيهِ الَّـذِي    :بن

فَضـرب  :هو عبد االلهِ ورسولُه،وروحه وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم الْعـذْراءِ الْبتولِ،قَالَـت           :جاءَ بِهِ نبِينا  
ا عدا عِيسـى ابـن مـريم مـا قُلْـت هـذَا              م:النجاشِي يده إِلَى الأَرضِ،فَأَخذَ مِنها عودا،ثُم قَالَ      

وإِنْ نخـرتم واللَّـهِ اذْهبوا،فَـأَنتم سـيوم         :الْعود،فَتناخرت بطَارِقَته حولَه حِين قَالَ ما قَالَ،فَقَـالَ       
وميالسضِي،وكُ    :بِأَربس نم ثُم،مغُر كُمبس نونَ،مالآمِن         ـتي آذَيأَنا،وبا ذَهربأَنَّ لِي د ا أُحِبفَم،مغُر م

الْجبلُ،ردوا علَيهِما هداياهما،فَلا حاجةَ لَنا بِها،فَواللَّهِ ما أَخذَ اللَّه         :رجلاً مِنكُم،والدبر بِلِسانِ الْحبشةِ   
    لَيع در ةَ حِينوشي الرفِيهِ          مِن مهفَأُطِيع،فِي اسالن ا أَطَاعمةَ فِيهِ ووشذَ الرلْكِي،فَآخم .ـا  :قَالَتجرفَخ

فَواللَّهِ إِنـا   :قَالَت.مِن عِندِهِ مقْبوحينِ مردودا علَيهِما ما جاءَا بِهِ،وأَقَمنا عِنده بِخيرِ دارٍ مع خيرِ جارٍ               
فَواللَّهِ ما علِمنا حزنا قَطُّ كَانَ أَشد مِـن حـزنٍ           :ى ذَلِك إِذْ نزلَ بِهِ،يعنِي من ينازِعه فِي ملْكِهِ،قَالَ        علَ

            قِّنح مِن رِفعلٌ لاَ يجر أْتِيفَي،اشِيجلَى النع ذَلِك رظْهفًا أَنْ يوخت،ذَلِك دعِن اهزِنح    اشِيجا كَانَ النا م
   همِن رِفعي.قَالَت:    يلِ،قَالَتالن ضرا عمهنيبو اشِيجالن ارسولِ االلهِ     :وسر ابحـلٌ  :�فَقَالَ أَصجر نم

         رِ ؟ قَالَتبا بِالْخنأْتِيي مِ ثُمةَ الْقَوقْعو رضحى يتح جرخي: بامِ  فَقَالَ الزوالْع نب ري:ا،قَالَتأَن:    كَـانَ مِـنو
  ا،قَالَتمِ سِنثِ الْقَوديلِ             :أَحةِ الناحِيإِلَى ن جرى ختا حهلَيع حبس رِهِ ثُمدا فِي صلَهعةً،فَجبقِر وا لَهفَخفَن

      ضى حتح طَلَقان مِ،ثُمقَى الْقَولْتا مالَّتِي بِه  مهر.لَـى          :قَالَتورِ عبِـالظُّه اشِـيجلِلن ـا اللَّـهنوعدو
عدوهِ،والتمكِينِ لَه فِي بِلادِهِ،واستوسق علَيهِ أَمر الْحبشةِ،فَكُنا عِنده فِي خيرِ منزِلٍ،حتى قَدِمنا علَـى              

 ٤٦٢."،وهو بِمكَّةَ�رسولِ االلهِ 
 وهي تصور أنواع الاتصال بـين الجنسـين في          - رضي اللّه عنها     - أرجاسها ما حكته عائشة      ومن

                  جوـةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابالجاهلية كما جاء في صحيح البخاري ع
  بِىاهِ     -� -النفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربـاسِ              أَخالن ـا نِكَـاحهمِن اءٍ فَنِكَـاححةِ أَنعبلَى أَرةِ كَانَ علِي

الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيته أَوِ ابنته،فَيصدِقُها ثُم ينكِحها،ونِكَاح آخر كَانَ الرجلُ يقُـولُ              
ويعتزِلُها زوجها،ولاَ يمسها أَبدا،حتى    .مثِها أَرسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاستبضِعِى مِنه       لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَ    

             إِنو،با إِذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت،همِن ضِعبتسلِ الَّذِى تجالر ذَلِك ا مِنلُهمح نيبتلُ  يفْعا يم
ذَلِك رغْبةً فِى نجابةِ الْولَدِ،فَكَانَ هذَا النكَاح نِكَاح الاِستِبضاعِ،ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ مـا دونَ               

ها لَيالِى بعـد أَنْ تضـع       فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر علَي   .الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها       

                                                 
 حسن) ١٧٤٠)(٥٣٩ / ١ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ٤٦٢



 ٨١٤

                 مفْتـرع قَـد مقُولُ لَها تهدوا عِنمِعتجى يتح نِعتمأَنْ ي مهلٌ مِنجر طِعتسي فَلَم هِمإِلَي لَتسا،أَرلَهمح
ى من أَحبت بِاسمِهِ،فَيلْحق بِهِ ولَـدها،لاَ       تسم.الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ          

ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس الْكَثِير فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ لاَ تمتنِع مِمـن            .يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ      
      نصِبني ا كُنايغالْب نها واءَهج          لَتمفَإِذَا ح،هِنلَيلَ عخد نهادأَر نا فَملَمكُونُ عاتٍ تاير ابِهِنولَى أَبع

               عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعا جلَهمح تعضوو ناهدإِح
هناب        دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك مِن نِعتمـاسِ          -� - لاَ يالن إِلاَّ نِكَـاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده قبِالْح 

 مو٤٦٣."الْي.. 
ويكفـي تصـور    .ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني ويميته لا تحتـاج إلى تعليـق             

تماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو يمته        .لتأتي له منه بولد نجيب    » فلان«  الرجل،وهو يرسل امرأته إلى   
 يدخلون إلى   -!  ما دون العشرة   -ويكفي تصور الرجال    ! إلى الفحل النجيب،لتأتي له منه بنتاج جيد      

 وهو الصورة   -أما البغاء   ! ثم تختار هي أحدهم لتلحق به ولدها      ..» !كلهم يصيبها  «-المرأة مجتمعين   
ولا يمتنـع مـن     ! لا يجد في ذلك معرة    ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة      !  فهو البغاء  -بعة  الرا

 غـارقين إلى   - لـولا الإسـلام      -وكانوا  .وزكاهم.الذي طهر الإسلام منه العرب    .إنه الوحل ! ذلك
لمـرأة في   ولم يكن هذا الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفا من النظـرة الهابطـة إلى ا               ! الأذقان فيه 

 :»ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«:يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم.الجاهلية
وكانت المرأة في اتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف،تؤكـل حقوقهـا،وتبتز أموالهـا،وتحرم مـن               «

 المتاع أو   وتورث كما يورث  ،٤٦٤إرثها،وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه            
" يا أيها الذين آمنـوا لا يحـلُّ لكـم أن ترثـوا النسـاء كرهـا                :"عن ابن عباس في قوله    .٤٦٥الدابة
أو يحبسـها حـتى   ،إن شاء أمسـكها ،فهو أحق بامرأته،كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه  :قال،الآية

أن أهـل   :ربـاح فأخبرني عطاء بن أبي     ،قال ابن جريج  = أو تموت فيذهب بمالها     ،تفتدي منه بصداقها  
لا يحل لكـم    :"فترلت،الجاهلية كانوا إذا هلك الرجلُ فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم            

كـان أحـق    ،كان الرجل إذا تـوفي أبوه     :وقال مجاهد ،قال ابن جريج  = الآية  " أن ترثوا النساء كرها   
وقال ،قال ابن جريج  =  ابن أخيه    أو ينكحها إن شاء أخاه أو     ،ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها      ،بامرأته

فجنح عليها  ،توفّي عنها أبو قيس بن الأسلت     ،من الأوس ،عكرمة نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم       

                                                 
 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧ (- المكتر - صحيح البخارى-  ٤٦٣
٤٦٤  -}            إِذَا ت نهاجوأَز ننكِحأَن ي نلُوهضعفَلاَ ت نلَهأَج نلَغاء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتـن كَـانَ          وظُ بِهِ موعي وفِ ذَلِكرعم بِالْمهنياْ بواضر

 سورة البقرة) ٢٣٢(} مِنكُم يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ
لُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ ما آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينـةٍ          يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِ      {-  ٤٦٥

لَ اللّهعجيئًا ويواْ شهكْرى أَن تسفَع نوهمتوفِ فَإِن كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعاوا كَثِيرريسورة النساء) ١٩(}  فِيهِ خ 



 ٨١٥

فترلـت هـذه    ! ولا أنا تركت فـأنكح    ،لا أنا ورثت زوجي   ،يا نبي االله  :فقالت�فجاءت النبي   ،ابنه
 ..٤٦٦.الآية

فَإِنَّ الرجلَ فِي الْجاهِلِيةِ كَانَ يموت أَبوه       " لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها،    لَا يحِلُّ   :أَما قَولُه :عنِ السدي و 
أَو أَخوه أَوِ ابنه،فَإِذَا مات وترك امرأَته،فَإِنْ سبق وارِثُ الْميتِ فَأَلْقَى علَيها ثَوبه فَهو أَحـق بِهـا أَنْ                   

حها بِمهرِ صاحِبِهِ أَو ينكِحها فَيأْخذَ مهرها،وإِنْ سبقَته فَذَهبت إِلَى أَهلِها فَهـم أَحـق بِنفْسِـها                 ينكِ
وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيل،فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها،يؤخذ             .٤٦٧"

وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضـا،وتترك في بعـض          .٤٦٨عتداءمما تؤتى من مهر،وتمسك ضرارا للا     
وكـان يسـوغ    .٤٧٠ومن المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث        .٤٦٩الأحيان كالمعلقة 

 .٤٧١للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد
لوأد  أن ا  - على ما حكاه عنه الميداني       -ذكر الهيثم بن عدي     .وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد      «

فجـاء الإسـلام،وكانت    .كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة،فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة         
فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار م من            .مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد     

أو ) برصـاء (أو برشـاء    ) سوداء(أو شيماء   .ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء        .أجلهن
ومنهم كان يقتل أولاده خشية الإنفاق،وخوف الفقـر        .تشاؤما منهم ذه الصفات   ) عرجاء(كسحاء  

.. 
وكانوا يقتلون البنات ويئدون بقسوة نادرة في بعض الأحيان،فقد يتأخر وأد الموؤدة لسفر الوالـد               «

وقد كـان   .مبكياتوقد حكوا في ذلك عن أنفسهم       .وشغله،فلا يئدها إلا وقد كبرت،وصارت تعقل     
  ..٤٧٢» بعضهم يلقي الأنثى من شاهق

                                                 
 حسن وحسن مرسل ) ٨٨٧٣](١٠٦ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٤٦٦
٤٦٧  -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل )  ٨١٢٢ (٣٠٨ / ٤  ج 
أَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعروفٍ ولاَ تمسِكُوهن ضِرارا لَّتعتدواْ ومن يفْعلْ ذَلِك            وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَ       {- ٤٦٨

                كُملَيلَ عا أَنزمو كُملَياللّهِ ع تمواْ نِعاذْكُرا ووزاتِ اللّهِ هاْ آيخِذُوتلاَ تو هفْسن ظَلَم فَقَد        قُواْ اللّـهاتعِظُكُم بِهِ وةِ يالْحِكْمابِ والْكِت نم
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش واْ أَنَّ اللّهلَماعسورة البقرة) ٢٣١(} و 

 كَالْمعلَّقَةِ وإِن تصلِحواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَـانَ      ولَن تستطِيعواْ أَن تعدِلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَلاَ تمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها              {- ٤٦٩
 سورة النساء) ١٢٩(} غَفُورا رحِيما

) ١٤٠(} وما كَانواْ مهتـدِين   قَد خسِر الَّذِين قَتلُواْ أَولاَدهم سفَها بِغيرِ عِلْمٍ وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افْتِراء علَى اللّهِ قَد ضلُّواْ                   {-  ٤٧٠
 سورة الأنعام

وإِنْ خِفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ فِي الْيتامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما                       {-  ٤٧١
 سورة النساء) ٣(} لِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْملَكَت أَيمانكُم ذَ

 )السيد رحمه االله (  بلوغ الأرب في أحوال العرب -  ٤٧٢



 ٨١٦

كمـا يصـورها في     : الشرك والوثنية الهابطة الساذجة    - وأصل هذه الأرجاس جميعا      -ومن أرجاسها   
انغمست الأمة في الوثنية وعبـادة الأصـنام بأبشـع           «:إجمال الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه      

قـال  .نة،صنم خاص،بل كان لكل بيت صنم خصوصـي       فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدي      .أشكالها
كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه،فإذا أراد أحدهم السفر،كان آخـر مـا                 :الكلبي

يصنع في مترله أن يتمسح به،وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل مترله أن يتمسـح بـه                     
 اتخذ بيتا،ومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر         واستهترت العرب في عبادة الأصنام،فمنهم من     .٤٧٣»أيضا

عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم،وأمام غيره مما استحسـن،ثم طـاف بـه كطوافـه                   
مكَّةَ يوم  �دخلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه       .٤٧٤بالبيت،وسموها الأنصاب 

جاءَ الْحـق وزهـق     {:ويقُولُ،فَجعلَ يطْعنها بِقَضِيبٍ معه   ،وحولَ الْبيتِ ثَلاثُمِائَةٍ وسِتونَ صنما    ،الْفَتحِ
   ٤٧٥ ]٨١سورة الإسراء آية [}إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا،الْباطِلُ

البخاري عن أبي رجاءٍ الْعطَارِدِى     روى  .وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة        
كُنا نعبد الْحجر،فَإِذَا وجدنا حجرا هو أَخير مِنه أَلْقَيناه وأَخذْنا الآخر،فَإِذَا لَم نجِد حجرا جمعنا               :قال

فَلاَ .،ثُم طُفْنا بِهِ،فَإِذَا دخلَ شهر رجبٍ قُلْنا منصلُ الأَسِنةِ          جثْوةً مِن ترابٍ،ثُم جِئْنا بِالشاةِ فَحلَبناه علَيهِ      
 .٤٧٦.ندع رمحا فِيهِ حدِيدةٌ ولاَ سهما فِيهِ حدِيدةٌ إِلاَّ نزعناه وأَلْقَيناه شهر رجبٍ 

ار،فنظر إلى أحسنها،فاتخذه ربا،وجعـل     كان الرجل إذا سافر فترل مترلا،أخذ أربعة أحج       :وقال الكلبي 
 .٤٧٧ارتحل تركه ثلاث أثافيّ لقدره،وإذا

 آلهة شـتى مـن الملائكـة والجـن          - شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان          -وكان للعرب   «
فكــانوا يعتقــدون أن الملائكــة بنــات اللّــه فيتخــذوم شــفعاء لهــم عنــد .والكواكــب

 .هاللّه،ويعبدوم،ويتوسلون م عند اللّ
كانت بنـو   :قال الكلبي .٤٧٨واتخذوا كذلك معه الجن شركاء للّه،وآمنوا بقدرم وتأثيرهم،وعبدوهم       

وتمـيم  .وكنانـة القمـر   .كانت حمير تعد الشـمس    :وقال صاعد .٤٧٩مليح من خزاعة يعبدون الجن    
 .٤٨٠»وأسد عطاردا.وقيس الشعري العبور.وطي سهيلا.ولخم وجذام المشتري.الدبران

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٤٧٣
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٤٧٤
 صحيح ) ٥٤٣٢( مسند أبي عوانة -  ٤٧٥
 مخرج الأسنة من أماكنها:المنصل-ومة الك:الجثوة  ) ٤٣٧٦ (- المكتر - صحيح البخارى-  ٤٧٦
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٤٧٧
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٤٧٨
 )السيد رحمه االله .(  كتاب الأصنام-  ٤٧٩
 )السيد رحمه االله .(   طبقات الأمم لصاعد-  ٤٨٠



 ٨١٧

ان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية،ليعرف أي رجس كانت تنشره في            ويكفي أن يتصفح الإنس   
ويدرك النقلة الضخمة التي نقلها الإسلام للقوم،والطهارة الـتي         ! القلوب والتصورات وفي واقع الحياة    

 الاجتماعيـة  ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقيـة و       .أسبغها على تصورام وعلى حيام سواء     
من الخمـر إلى    ! ومن مفاخرام في أسواقهم   ! نت في الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم       ،التي كا 

القمار إلى الثارات القبلية الصغيرة،التي تشغل اهتمامام،فلا ترتفع على تلـك التصـورات المحليـة               
 :المحدودة

 الحـرب   فقد وقعت .هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر           «
بين بكر وتغلب ابني وائل،ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة،وما ذاك إلا أن كليبا رئـيس                 
معد،رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليبا،واشـتبكت               

ت،ويتم قد فني الحياة،وثكلت الأمهـا    «:وكان كما قال المهلهل أخو كليب     .الحرب بين بكر وتغلب   
 .»دموع لا ترقأ،وأجساد لا تدفن.الأولاد

فما كان سببها إلا أن داحسا فرس قيس بن زهير،كـان سـابقا في        .وكذلك حرب داحس والغبراء   «
رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر،فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة،فلطم وجهه وشغله،ففاتته              

 .الخيل
ئل لأبنائها،وأسر،ونزح للقبائل،وقتل في ذلك ألـوف مـن         ونصر القبا .وتلا ذلك قتل،ثم أخذ بالثأر    

 .٤٨١»الناس
وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتمامات الكبيرة،التي تشغلهم عـن تفريـغ الطاقـة في هـذه                  

إذ لم تكن لهم رسالة للحياة،ولا فكرة للبشرية،ولا دور للإنسانية،يشغلهم عن هذا            .الملابسات الصغيرة 
 ..السفساف 
وماذا يكون الناس من غـير  ..  الذميمة الاجتماعية هناك عقيدة تطهرهم من هذه الأرجاس      ولم تكن   

 عقيدة إلهية؟
 ماذا تكون اهتمامام؟ وماذا تكون تصورام؟ وماذا تكون أخلاقهم؟

فحيثمـا  .لا يهم موقعها من الزمان والمكان.ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها.إن الجاهلية هي الجاهلية 
 تحكـم   - منبثقة من هذه العقيدة      - الناس من عقيدة إلهية تحكم تصورام،ومن شريعة         خلت قلوب 

والجاهلية التي تتمرغ البشرية اليـوم في       ..حيام،فلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة          
في أنحـاء   وحلها،لا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات التي عاصرا               

 .الأرض،حتى أنقذها منها الإسلام وطهرها وزكاها

                                                 
 )الله السيد رحمه ا.( ٣٤ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص :  كتاب-  ٤٨١
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ومسـابقات  .ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها     ! إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير      
ونظـرة إلى سـعارها انـون للحـم العاري،والأوضـاع           .وإذاعاـا .جمالها،ومراقصها،وحاناا

إلى جانب نظامهـا الربوي،ومـا      ..دب والفن وأجهزة الإعلام كلها      المثيرة،والإيحاءات المريضة،في الأ  
يكمن وراءه من سعار للمال،ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره،وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس            

وإلى جانب التدهور الخلقي والانحلال الاجتماعي ،الذي أصبح يهدد كل نفـس             ..٤٨٢ثوب القانون   
نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي          ..اني  وكل بيت،وكل نظام،وكل تجمع إنس    
 .تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية

إن البشرية تتآكل إنسانيتها،وتتحلل آدميتها،وهي تلهث وراء الحيوان،ومثيرات الحيوان،لتلحق بعالمـه           
 تأسن كمـا تأسـن      لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع،ولا     .والحيوان أنظف وأشرف وأطهر   ! الهابط

شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة،ومن نظام العقيدة،ويرتد إلى الجاهلية التي أنقذه اللّـه               
ويعلِّمهـم الْكِتـاب    «:منها،والتي يمتن اللّه على عباده المؤمنين بتطهيرهم منها في تلك الآية الكريمـة            

 ..» والْحِكْمةَ
وما كان لهم من المعرفة شيء ذو       .أمية القلم،وأمية العقل سواء   .أميين جهالا وكان المخاطبون ذه الآية     

وما كان لهم في حيام من هموم كبيرة تنشئ         .قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة،في أي باب من الأبواب       
فإذا هذه الرسالة تحيلـهم أسـاتذة الـدنيا،وحكماء      .معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب        

لم،وأصحاب المنهج العقيدي والفكري والاجتماعي  والتنظيمي،الذي ينقذ البشرية كلـها مـن             العا
 لإنقاذ البشـرية مـرة      - بإذن اللّه    -والذي يرتقب دوره في الجولة القادمة       .جاهليتها في ذلك الزمان   

قيـة  أخرى من جاهليتها الحديثة،التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة من النـواحي الأخلا             
على الرغم من فتوحات العلم المادي      !   وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياا كذلك       الاجتماعية  و

 .»وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ«! والإنتاج الصناعي،والرخاء الحضاري
لال في العادات   ضلال في التصور والاعتقاد،وضلال في مفهومات الحياة،وضلال في الغاية والاتجاه،وض         

 ..وضلال في الأنظمة والأوضاع،وضلال في اتمع والأخلاق .والسلوك
 ماضـي حيـام     - ولا شـك     -والعرب الذين كانوا يخاطبون ـذه الآيـة كـانوا يـذكرون             

وأوضاعهم،ويعرفون طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام،وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام وهي نقلـة              
 .دة في تاريخ بني الإنسانغير معهو

 هو الذي نقلهم مـن طـور القبيلـة،واهتمامات          - والإسلام وحده    -كانوا يدركون أن الإسلام     
 على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل        -ولكن ليكونوا   .القبيلة،وثارات القبيلة،لا ليكونوا أمة فحسب    

                                                 
الربا للسيد أبي الأعلى المـودودي أمـير        : ويراجع كتاب  ٣٢٨ - ٣١٨ يراجع ما جاء عن الربا في الجزء الثالث من الظلال ص             - ٤٨٢

 )السيد رحمه االله .( الجماعة الإسلامية في باكستان
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وأنظمتها كذلك،في صورة غير معهودة      أمة تقود البشرية،وترسم لها مثلها،ومناهج حياا،      -فيه الزمن   
 .في تاريخ البشرية الطويل

 هو الذي منحهم وجـودهم القومي،ووجـودهم        - والإسلام وحده    -كانوا يدركون أن الإسلام     
وجودهم الإنساني،الذي يرفـع    ..وقبل كل شيء وأهم من كل شيء        ..السياسي ووجودهم الدولي    

م كله على أساس هذا التكريم،الذي جاءهم هدية ومنـة          آدميتهم،ويقيم نظام حيا   إنسانيتهم،ويكرم
 .من لدن رم الكريم

وتكرمـه بتكـريم    » الإنسان«والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك،وعلموها كيف تحترم           
» الشـورى «وفي اللفتة السابقة إلى ..غير مسبوقين في هذا،لا في الجزيرة العربية،ولا في أي مكان     .اللّه

 .ذا المنهج الإلهي،الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من اللّهطرف من ه
 هو الذي جعل لهم رسالة يقدموا للعالم،ونظريـة         - والإسلام وحده    -وكانوا يدركون أن الإسلام     

والأمة لا توجد في الحقل الإنساني الكبير إلا برسـالة          ..للحياة البشرية،ومذهبا مميزا للحياة الإنسانية      
 .ة ومذهب،تقدمه للبشرية،لتدفع بالبشرية إلى الأمامونظري

وقد كـان الإسلام،وتصـوره للوجود،ورأيـه في الحياة،وشـريعته للمجتمع،وتنظيمـه للحيـاة              
كـان الإسـلام    ..» الإنسـان «البشرية،ومنهجه المثالي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد في ظلـه           

 .ا العرب للعالم،فعرفهم،واحترمهم،وسلمهم القيادةالتي تقدم » بطاقة الشخصية«بخصائصه هذه هو 
وهم إما أن   .ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون ا إلى العالم       .وهم اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة       

 لا يعرفهم أحد،ولا    - كما كانوا    -يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم وإما أن ينبذوها فيعودوا هملا          
 الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها ذه الرسالة؟وما ! يعترف م أحد

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنـون والعلـوم؟ لقـد سـبقتهم شـعوب الأرض في هـذه                   
وليست في حاجة ولا في انتظار إلى       .والبشرية تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة       .الحقول

يقدمون لهـا عبقريـات في الإنتـاج الصـناعي          ! رعية للحياة عبقريات من هناك في هذه الحقول الف      
المتفوق،تنحني له الجباه،ويغرقون به أسواقها،ويغطون به على ما عنده من إنتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب              

يقدمون لها فلسفة مذهبية اجتماعية،ومناهج اقتصـادية       ! كثيرة،في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار      
م،ومن وحي أفكارهم البشرية؟ إن الأرض تعـج بالفلسـفات والمـذاهب            وتنظيمية من صنع أيديه   

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به،وتعترف لهـم        ! وتشقى ا جميعا غاية الشقاء    .والمناهج الأرضية 
 بالسبق والتفوق والامتياز؟

ة التي اختارهم اللّه    لا شيء إلا هذه المن    .لا شيء إلا هذا المنهج الفريد     .لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة     
والبشرية اليوم أحـوج مـا تكـون        .لها،وأكرمهم ا،وأنقذ ا البشرية كلها على أيديهم ذات يوم        

 بطاقة الشخصية الـتي     - وحدها   -إا  ! إليها،وهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس       
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دموها لها اليوم،فيكون فيهـا الخـلاص       والتي يمكن أن يق   .تقدموا ا قديما للبشرية،فأحنت لها هامتها     
 .والإنقاذ

 .وهي التي تقدم أكبر منهج.وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة.إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة
 .وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة

يطان يـا   فأي ش- وهم فيها أصلاء،وغيرهم من الشعوب هم شركاء -والعرب يملكون هذه الرسالة  
لقد كانت المنة الإلهية على هذه الأمـة ـذا          ! ترى يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم؟ أي شيطان؟       

وهي مكلفة من   ..وما يمكن أن يصرفها عن هذه المنة إلا شيطان          .الرسول وذه الرسالة عظيمة عظيمة    
 !را بمطاردة الشيطان
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 يمضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة،والتعقيب عليها فيعرض دهشتهم لما صارت إليه              ثم

 مما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومـذاك        - وهم المسلمون    -الأمور،واستغرام لوقوع ما وقع م      
هـذا  قبل أن تطحنهم التجربة،وتصوغهم صياغة واقعية،تتعامل مع واقع الأمر،وطبيعة السنن،وجدية           

الواقع الذي لا يحابي أحدا لا يأخذ بالسنن،ولا يستقيم مع الجد الصارم في طبيعـة الكـون والحيـاة               
ومن ثم يقفهم على الأرض الصلبة المكشوفة وهو يبين لهم أن ما أصام كان بفعلهم،وكان               ! والعقيدة

 ! ..الثمرة الطبيعية لتصرفهم
 بل يصلهم   -انت حقيقة إلا أا ليست اية الحقيقة         التي وإن ك   -ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة       

بقدر اللّه من وراء الأسباب والنتائج وبمشيئة اللّه الطليقة من وراء السنن والقوانين فيكشف لهم عـن                 
حكمة ما وقع،وعن تدبير اللّه فيه ليحقق من ورائه الخير لهم،وللدعوة الـتي يجاهـدون في سـبيلها                  

 بعدها،وليمحص قلوم،ويميز صـفوفهم،من المنـافقين الـذين كشـفتهم           وليعدهم ذه التجربة لما   
وبذلك تتكامـل الحقيقـة في تصـورهم        ..فالأمر في النهاية مرجعه إلى قدر اللّه وتدبيره         .الأحداث

يها قُلْـتم  أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَ « :ومشاعرهم من وراء هذا البيان القرآني الدقيق العميق       
   ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هقَـى     ) ١٦٥(أَنالْت مـوي كُمـابـا أَصمو

      مِنِينؤالْم لَمعلِيانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وعم١٦٦(الْج (    مقِيلَ لَهافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيبِيلِ اللَّهِ      وا قَاتِلُوا فِي سالَوعت 
                  سا لَـيم اهِهِمقُولُونَ بِأَفْوانِ يلِلْإِيم مهمِن بئِذٍ أَقْرمولِلْكُفْرِ ي مه اكُمنعبالًا لَاتقِت لَمعن وا قَالُوا لَوفَعأَوِ اد

الَّذِين قَالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتِلُـوا قُـلْ           ) ١٦٧(فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ       
 ادِقِينص متإِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نءُوا عر١٦٨-١٦٥:آل عمران) [١٦٨(فَاد [ «.. 

هذا النصر بكمال   ولكنه علق   ..لقد كتب اللّه على نفسه النصر لأوليائه،حملة رايته،وأصحاب عقيدته          
حقيقة الإيمان في قلوم وباستيفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم وباستكمال العدة التي في              

فأما حين يقصرون   ..وسنة اللّه لا تحابي أحدا      .فهذه سنة اللّه  ..طاقتهم،وببذل الجهد الذي في وسعهم      
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إن كوم مسلمين لا يقتضي خرق السـنن        ف.في أحد هذه الأمور،فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير        
فإنما هم مسلمون لأم يطابقون حيام كلها على السنن،ويصطلحون بفطـرم     .لهم وإبطال الناموس  
 ..كلها مع الناموس 

فـإن استسـلامهم للّه،وحملـهم      .ولكن كوم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك،ولا يضـيع هبـاء          
من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيرا وبركـة في           ..لرايته،وعزمهم على طاعته،والتزام  منهجه    

 وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها      - بعد استيفاء ما يترتب عليها من التضحية والألم والقرح           -النهاية  
دروسا وتجارب،تزيد في نقاء العقيدة،وتمحيص القلوب،وتطهير الصفوف وتؤهل للنصـر الموعـود             

 ..وتنتهي بالخير والبركة 
مهما يمسهم من البرح والألم     .بل تمدهم بزاد الطريق   .د المسلمين من كنف اللّه ورعايته وعنايته      ولا تطر 

 .والضيق في أثناء الطريق
وذا الوضوح والصرامة معا يأخذ اللّه الجماعة المسلمة وهو يرد على تساؤلها ودهشتها ممـا وقـع                 

 - سـبحانه    -عيدة من قـدره     ويكشف عن السبب القريب من أفعالها كما يكشف عن الحكمة الب          
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصـبتم       «:ويواجه المنافقين بحقيقة الموت،التي لا يعصم منها حذر ولا قعود         

فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وى هذا؟ قُلْ هأَن مها قُلْتمِثْلَي.ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه «.. 
ن الذين أصيبوا في أحد بما أصيبوا والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام التي                والمسلمو

عانوها في هذا اليوم المرير والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصام،وهم المسلمون،وهم يجاهـدون في                
بة،كان قد سبق لهم    المسلمون الذين أصيبوا ذه المصي    ..سبيل اللّه،وأعداؤهم هم المشركون أعداء اللّه       

وأصابوا مثلها يوم أحـد في      .أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش        :أصابوا مثليها  أن
 و قبل أن يضعفوا أمام إغـراء  -� -مطلع المعركة،حينما كانوا مستقيمين على أمر اللّه وأمر رسوله  

ويذكرهم اللّه  ! جس في ضمائر المؤمنين   وقبل أن جس في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن           .الغنائم
هو مِـن   :قُلْ«:هذا كله،وهو يرد على دهشتهم المتسائلة،فيرجع ما حدث لهم إلى سببه المباشر القريب            

فُسِكُمدِ أَنعِن «.. 
وأنفسكم هي التي أخلت بشرط اللّه وشـرط        .أنفسكم هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر       

وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول      . هي التي خالجتها الأطماع والهواجس      وأنفسكم -� -رسوله  
كيف هـذا؟ هـو مـن عنـد         :فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم،وتقولون     ..اللّه وخطته للمعركة    

فالإنسان حين يعرض نفسه لسنة اللّـه لا        .أنفسكم،بانطباق سنة اللّه عليكم،حين عرضتم أنفسكم لها      
كان أو مشركا،ولا تنخرق محاباة له،فمن كمال إسلامه أن يوافـق نفسـه             بد أن تنطبق عليه،مسلما     

 ..» إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«! على مقتضى سنة اللّه ابتداء
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ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته،وأن يحكم ناموسه،وأن تمضي الأمور وفق حكمـه وإرادتـه،وألا               
 .ياة والأحداثتتعطل سننه التي أقام عليها الكون والح

وقدر اللّه دائما مـن وراء كـل أمـر          .ومع هذا فقد كان قدر اللّه من وراء الأمر كله لحكمة يراها           
وما أَصابكُم يـوم الْتقَـى      «:يحدث،ومن وراء كل حركة وكل نأمة،وكل انبثاقة في هذا الكون كله          

فكل حركة محسـوب    .،ولم يقع عبثا ولا سدى    لم يقع مصادفة ولا جزافا    ..» ...الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ    
 ومع جرياا وفق السنن     -حساا في تصميم هذا الكون ومقدر لها علتها ونتائجها وهي في مجموعها             

 تحقق الحكمـة الكامنـة وراءهـا وتكمـل          -والقوانين الثابتة التي لا تنخرق ولا تتعطل ولا تحابي          
ور الإسلامي يبلغ من الشـمول والتـوازن في هـذه    إن التص ! النهائي للكون في مجموعه   » التصميم«

وهناك وراء  ..هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية       القضية،ما لا يبلغه أي تصور آخر في تاريخ البشرية        
 .الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة

والنـاموس  .. نطاقها   وهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة يجري كل شيء في           
 والإنسان يتعرض لهذه السـنن بحركاتـه   - ومن بينها الإنسان -يتحكم والسنن تجري في كل شيء      

ولكن هذا كلـه  ..الإرادية المختارة،وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره،فتنطبق عليه،وتؤثر فيه    
وإرادة الإنسـان وتفكـيره     ..يره  يقع موافقا لقدر اللّه ومشيئته ويحقق في الوقت ذاته حكمته وتقـد           

وحركته وفاعليته هي جزء من سنن اللّه وناموسه يفعل ا ما يفعل،ويحقق ا ما يحقق في نطاق قدره                  
ولا مقابلا لها ومناهضا لفعلها،كما يتصـور       .فليس شيء منها خارجا على السنن والناموس      .وتدبيره

ليس .كلا..ة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة       الذين يضعون إرادة اللّه وقدره في كفة،ويضعون إراد       
 - سـبحانه    -واللّـه   .فالإنسان ليس ندا للّه،ولا عدوا له كذلك      ..الأمر هكذا في التصور الإسلامي      

حين وهب الإنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبيره وفاعليته في الأرض،لم يجعل شيئا من هذا               
 ولا مناهضا لمشيئته،ولا خارجا كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء          -  سبحانه -كله متعارضا مع سنته     

ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويدبر وأن يتحرك ويـؤثر    ..قدره في هذا الكون الكبير      
وأن يتعرض لسنة اللّه فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء هذا التعـرض كـاملا مـن لـذة وألم،وراحـة                    

بكل شـيء،في    تحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته،قدر اللّه المحيط       وأن ي ..وتعب،وسعادة وشقاوة   
 ..تناسق وتوازن 

فقد عرف  .وهذا الذي وقع في غزوة أحد،مثل لهذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل             
فخالفوا هم عن سنته وشرطه،فتعرضوا لـلألم والقـرح         .اللّه المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة      

ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد،فقد كان وراء المخالفة والألم تحقيق قدر اللّه في               ..ي تعرضوا له    الذ
تمييز المؤمنين من المنافقين في الصف،وتمحيص قلوب المؤمنين وتجلية ما فيها من غبش في التصور،ومن               

 ..ضعف أو قصور 
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 وقد نـالوه وفـق سـنة اللّـه          - والضر    من وراء الألم   -وهذا بدوره خير ينتهي إليه أمر المسلمين        
فمن سنته أن المسلمين الذين يسلمون بمنهج اللّه ويستسلمون لـه في عمومه،يعينـهم اللّـه                .كذلك

 لأن هـذا الألم   - ولو ذاقوا مغبتها مـن الألم        -ويرعاهم،ويجعل من أخطائهم وسيلة لخيرهم النهائي       
 .وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد

هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلوم،بلا أرجحة ولا قلق ولا             وعلى  
حيرة،وهم يواجهون قدر اللّه،ويتعاملون مع سنته في الحياة وهم يحسون أن اللّه يصنع م في أنفسهم                

 -وصـوام   وفيمن حولهم ما يريده،وأم أداة من أدوات القدر يفعل ا اللّه ما يشاء،وأن خطأهم               
 متساوق مع قدر اللّه وحكمته،وصائر م إلى الخير مـا        -وكل ما يلقونه من نتائج لخطئهم وصوام        

ولِـيعلَم الْمـؤمِنِين،ولِيعلَم الَّـذِين      ..وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ        «:داموا في الطريق  
 مقِيلَ لَهوا،قالُوا      :نافَقُوا،وفَعبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادا قاتِلُوا فِي سعالَوت:   ناكُمعبقِتالًا لَات لَمعن ئِـذٍ    .لَومولِلْكُفْرِ ي مه

 ..» واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ.يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم.أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ
 ..» الَّذِين نافَقُوا«:ير في هذه الآية إلى موقف عبد اللّه بن أبي بن سلول،ومن معه،ويسميهموهو يش

هـم  «:وقرر حقيقة موقفهم يومـذاك    .وقد كشفهم اللّه في هذه الموقعة،وميز الصف الإسلامي منهم        
م بأم يرجعون لأم لا يعلمـون       وهم غير صادقين في احتجاجه    ..» لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ    

فلم يكن هذا هو السـبب في حقيقـة الأمر،وإنمـا           .أن هناك قتالا سيكون بين المسلمين والمشركين      
فقد كان في قلوم النفاق،الذي لا يجعلـها خالصـة          ..» يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم     «:هم

 عبـد   -فالذي كان برأس النفاق     .اا فوق العقيدة واعتبار اا    للعقيدة،وإنما يجعل أشخاصهم واعتبار     
 -والذي كان به قبل هـذا أن قدومـه          . لم يأخذ برأيه يوم أحد     -� - أن رسول اللّه     -اللّه بن أبي    

 إلى المدينة بالرسالة الإلهية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم،وجعـل الرياسـة لـدين                  -�
فهذا الذي كان في قلوم،والذي جعلهم يرجعون يوم أحد،والمشـركون          ! ..يناللّه،ولحامل هذا الد  

على أبواب المدينة،وجعلهم يرفضون الاستجابة إلى المسلم الصادق عبد اللّه بن عمرو بن حرام،وهـو               
وهـذا مـا    ! لامحتجين بأم لا يعلمون أن هناك قتا      » تعالَوا قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَعوا      «:يقول لهم 

 ..» واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ«:فضحهم اللّه به في هذه الآية
 وقَعدوا  -الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم    «:ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس         

 ..»  لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا-
 وما يحدثه هذا التخلف من رجـة وزلزلـة في           -واب   والمعركة على الأب   -فهم لم يكتفوا بالتخلف     

الصفوف والنفوس،وبخاصة أن عبد اللّه بن أبي،كان ما يزال سيدا في قومه،ولم يكشف لهـم نفاقـه                 
بل راحوا يثيرون الزلزلـة     .بعد،ولم يدمغه اللّه ذا الوصف الذي يهز مقامه في نفوس المسلمين منهم           

ونا ما قُتِلُوا«:م بعد المعركة،وهم يقولونوالحسرة في قلوب أهل الشهداء وأصحاأَطاع لَو «.. 
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 واتباعـه مغرمـا   -� -فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصـلحة،ويجعلون مـن طاعـة الرسـول           
وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر اللّه،ولحتميـة الأجل،ولحقيقـة             .ومضرة

ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع،الذي يرد كيدهم من         ..الموت والحياة،وتعلقهما بقدر اللّه وحده      
فَادرؤا عن أَنفُسِكُم الْمـوت إِنْ      :قُلْ«:ناحية،ويصحح التصور الإسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية       

 صادِقِين متاهد والقاعد،والشجاع والجبان    ..» كُنولا .ولا يرده حرص ولا حـذر     .فالموت يصيب ا
وهذا الواقع هو الذي يجبـههم بـه   ..والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء   .. ولا قعود    يؤجله جبن 

ويسكب عليها الطمأنينة   .القرآن الكريم،فيرد كيدهم اللئيم،ويقر الحق في نصابه،ويثبت قلوب المسلمين        
 ..والراحة واليقين 

 حادث نكـول    -كر هذا الحادث    ومما يلفت النظر في الاستعراض القرآني لأحداث المعركة،تأخيره ذ        
تـأخيره إلى هـذا   .. وقد وقع في أول أحداثها وقبل ابتدائها      -عبد اللّه ابن أبي ومن معه عن المعركة         

 ..الموضع من السياق 
فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية       ..وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرآنية          

رها وحتى يقر في الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها وحتى يضع تلك             للتصور الإسلامي التي قر   
وفعلتـهم وتصـرفهم    .»الَّذِين نافَقُوا «ثم يشير هذه الإشارة إلى      ..الموازين الصادقة للقيم التي وضعها      

بعدها،وقد يأت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عـن التصـور                  
وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم الإيمانية       ..ح،وعن القيم الصحيحة في الميزان الصحيح       الصحي

في النفس المسلمة،وأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبار التصورات والقـيم،ووزن              
 فـتحكم عليهـا الحكـم    - بعد ذلك    -الأعمال والأشخاص،ثم تعرض عليها الأعمال والأشخاص       

 ..المستنير الصحيح،بذلك الحس الإيماني الصحيح 
فعبد اللّه بن أبي كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيما           .ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد       

 لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه      -لم يأخذ برأيه    � وقد ورم أنفه لأن النبي       - كما أسلفنا    -في قومه   
 وقد أحدث تصـرف هـذا       -ر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الجماعة         اقتضى الأخذ بالرأي الآخ   

المنافق الكبير رجة في الصف المسلم،وبلبلة في الأفكار،كما أحدثت أقاويله بعد ذلـك عـن القتلـى          
فكان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقولـه          ..حسرات في القلوب وبلبلة في الخواطر       

راض القرآني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها وتأخيره إلى هـذا  وعدم تصدير الاستع  
والتعجيب » الَّذِين نافَقُوا «:مع وصف الفئة التي قامت به بوصفها الصحيح       .الموضع المتأخر من السياق   

هم أو  ،وعـدم إبـراز اسـم كـبير       »أَلَم تر إِلَى الَّذِين نـافَقُوا؟     «:من أمرهم في هذه الصيغة املة     
كما يستحق من يفعل فعلته،وكما تساوي حقيقته في ميـزان          » الَّذِين نافَقُوا «:شخصه،ليبقى نكرة في  

 ..ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق من السياق ..الإيمان 
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وبعد أن تستريح القلوب،وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون،وعلى حقيقة قدر اللّه              
ثم على حقيقة الأجل المكتوب،والموت     ..وعلى حقيقة حكمة اللّه من وراء التقدير والتدبير         في الأمور، 

 ..المقدور،الذي لا يؤجله قعود،ولا يقدمه خروج،ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير 
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حقيقـة  ..في ذاا وضخمة في آثارها      حقيقة ضخمة   ..بعد ذلك يمضي السياق في بيان حقيقة أخرى         
أحياء عند رم يرزقون لم ينقطعـوا عـن حيـاة           .قتلوا في سبيل اللّه ليسوا أمواتا بل أحياء        أن الذين 

الجماعة المسلمة من بعدهم ولا عن أحداثها،فهم متأثرون ا،مؤثرون فيها،والتـأثير والتـأثر أهـم               
 .خصائص الحياة

ركة أحد وبين الأحداث التي تلت استشهادهم برباط محكم،ثم ينتقـل           ويربط بين حياة الشهداء في مع     
إلى تصوير موقف العصبة المؤمنة،التي استجابت للّه والرسول بعد كل ما أصاا من القرح،وخرجـت       
تتعقب قريشا بعد ذهاا خوفا من كرة قريش على المدينـة،ولم تبـال تخويـف النـاس بجمـوع                   

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي      «:ققة ذا الموقف معنى الإيمان وحقيقته     قريش،متوكلة على اللّه وحده،مح   
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ،ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَـم         .سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً،بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ      

يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ،وأَنَّ اللَّه لا       .أَلَّا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     :هِميلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِ   
  مِنِينؤالْم رأَج ضِيعي.           هوا مِـنـنسأَح لِلَّذِين،حالْقَر مهدِ ما أَصابعب ولِ،مِنسالروا لِلَّهِ وجابتاس الَّذِين م

  ظِيمع را أَجقَواتو.     ـاسالن ـمقالَ لَه الَّذِين:           مهفَزاد،مهـوشفَاخ ـوا لَكُـمعمج قَـد ـاسإِنَّ الن
بعوا رِضوانَ  حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ،فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ،وات          :إِيماناً،وقالُوا

إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه،فَلا تخـافُوهم وخـافُونِ إِنْ كُنـتم            ..اللَّهِ،واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ     
مِنِينؤم «.. 

لقد شاء اللّه بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل،وتحدى ما يبثه المنافقون من شكوك                 
قُلْ فَادرؤا عن أَنفُسِـكُم     «:فقال يتحداهم » لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا   «:وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتلى    

صادِقِين متإِنْ كُن توالْم «.. 
أن يزيد هذه القلوب طمأنينـة      ..شاء اللّه بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة             

 وليس هنالك شـهداء إلا الـذين        -الذين قتلوا في سبيل اللّه      :ن مصير الشهداء  فكشف لها ع  .وراحة
 فإذا هـؤلاء الشـهداء   -يقتلون في سبيل اللّه خالصة قلوم لهذا المعنى،مجردة من كل ملابسة أخرى           

وهم .وهم فرحون بما آتاهم اللّه من فضله      .عند رم » يرزقُونَ«فهم  .أحياء،لهم كل خصائص الأحياء   
وهم يحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفهم مـن إخـوام          .بشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين     يست
فما الحسرة على فـراقهم؟ وهـم   .من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير    :فهذه خصائص الأحياء  ..

أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث،فوق ما نالهم من فضل اللّه،وفوق ما لقوا عنده مـن الـرزق                
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والمكانة؟ وما هذه الفواصل التي يقيمها الناس في تصورام بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانـه؟                 
والتي يقيموا بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين،الذين                

 ؟..يتعاملون هنا وهناك مع اللّه 
 تصور  - بل تنشئ إنشاء     -إا تعدل   .مة ضخمة في تصور الأمور    إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قي      

المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها،وهي موصولة لا تنقطع فليس المـوت               
إا نظرة جديدة لهذا الأمـر،ذات      ! خاتمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق           

 .المؤمنين،واستقبالهم للحياة والموت،وتصورهم لما هنا وما هناكآثار ضخمة في مشاعر 
والآية نص في النهي عن     ..» ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            «

ونـص  ..أمـوات   ..عن أعين الناس    حسبان أن الذين قتلوا في سبيل اللّه،وفارقوا هذه الحياة،وبعدوا          
ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات،وصف ما لهـم مـن           .»عِند ربهِم «..» أَحياءٌ«كذلك في إثبات أم     

 ..» يرزقُونَ«فهم .خصائص الحياة
 لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء،إلا ما يبلغنا من وصفها في             - في هذه الفانية     -ومع أننا نحن    

إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغـير مفاهيمنـا               ..حاديث الصحاح   الأ
وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست         .للموت والحياة،وما بينهما من انفصال والتئام     

لى الظـواهر   كما هي في ظواهرها التي ندركها وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إ             
لا ننتهي إلى إدراك حقيقي لها وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأا ممن يملـك البيـان                   .التي ندركها 

 .سبحانه وتعالى
فهؤلاء ناس منا،يقتلون،وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها،ويفارقون الحياة كما تبـدو لنـا مـن               

وتجردوا له من كل الأعراض والأعراض الجزئية الصـغيرة         » قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ولكن لأم .ظاهرها
 يخبرنا  - سبحانه   -لأم قتلوا كذلك،فإن اللّه     ..واتصلت أرواحهم باللّه،فجادوا بأرواحهم في سبيله       

وينهانا أن نحسبهم كذلك،ويؤكد لنا أـم أحيـاء عنـده،وأم           .في الخبر الصادق،أم ليسوا أمواتا    
 .لهم استقبال الأحياءفيتلقون رزقه .يرزقون

 ..» فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ«:ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى
فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا      .عليهم» مِن فَضلِهِ «فهم يستقبلون رزق اللّه بالفرح لأم يدركون أنه         

  الذي يتمثل فيه رضاه؟فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه.في سبيل اللّه
ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام وهم مستبشرون لهم لما علموه من رضى اللّه عن المـؤمنين                  

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِـم مِـن خلْفِهِـم أَلَّـا خـوف علَـيهِم ولا هـم                    «:ااهدين
 .»نِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ،وأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمؤمِنِينيستبشِرونَ بِ.يحزنونَ
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إـم  .ولم تنقطـع ـم صـلام   » بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم«إم لم ينفصلوا من إخوام      
أَلَّا خوف علَيهِم   «:هم لهم موضع استبشار .كذلك معهم،مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة      » أَحياءٌ«

 ..» ولا هم يحزنونَ
ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل،ومن        » عِند ربهِم «وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيام       

 ..وأنه لا يضيع أجر المؤمنين .يقينهم بأن هذا شأن اللّه مع المؤمنين الصادقين
 ومـا الـذي   - الذين قتلوا في سبيل اللّه؟ -ياة غير متحقق للشهداء فما الذي يبقى من خصائص الح  

يفصلهم عن إخوام الذين لم يلحقوا م من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضـع حسـرة                  
وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا م من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضـى                  

إا تعديل كامل لمفهوم الموت     ! للّه،مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة    وأنس،عن هذه الرحلة إلى جوار ا     
 وللمشاعر المصاحبة له في نفوس ااهدين أنفسـهم،وفي النفـوس الـتي    - متى كان في سبيل اللّه     -

وإفساح ال الحياة ومشاعرها وصورها،بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلـة،كما          .يخلفوا من ورائهم  
وحيث تستقر في مجال فسيح عريض،لا تعترضه الحواجز الـتي تقـوم في            .الحياة الزائلة تتجاوز مظاهر   

ووفقا لهذا المفهوم الجديد    ! أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة،ومن حياة إلى حياة           
 ـ              رام الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين،سارت خطى ااهدين الك

  وكانت منها تلك النماذج التي ذكرنـا بعضـها في مقـدمات            - في سبيل اللّه     -في طلب الشهادة    
 .٤٨٣فيرجع إليها هناك.الحديث عن هذه الغزوة

الذين يستبشر الشهداء في الموقعة بمـا هـو         » الْمؤمِنِين«وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن        
الَّذِين استجابوا لِلَّهِ   «:دد خصائصهم وصفام وقصتهم مع رم     مدخر لهم عند رم،فيعين من هم ويح      

           ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهدِ ما أَصابعب ولِ مِنسالرو.    ـاسالن مقالَ لَه إِنَّ :الَّذِين
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّـهِ     .حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ   :وقالُوا.ادهم إِيماناً الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،فَز    

 ..» وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ،واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ
 . غداة المعركة المريرة إلى الخروج معه كرة أخرى-� -إم أولئك الذين دعاهم الرسول 

وهم لم ينسوا بعد هـول      .وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة        .وهم مثخنون بالجراح  
وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا،فقل عددهم،فوق مـا هـم           .الدعكة،ومرارة الهزيمة،وشدة الكرب  

لأحد تخلـف عـن     ولم يأذن   .ودعاهم وحدهم . دعاهم -� -ولكن رسول اللّه    ! مثخنون بالجراح 
اسـتجابوا  .. فاستجابوا   -!  ليقويهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال        -الغزوة أن يخرج معهم     

 كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتـها وفي مفهـومهم            - وهي دعوة اللّه     -� -لدعوة الرسول   

                                                 
 )السيد رحمه االله ..(  من هذا الجزء ٤٦٢،٤٦٣،٤٦٤،٤٦٥ص  - ٤٨٣
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نـزل ـم الضـر،وأثخنتهم      ،و»مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح    « فاستجابوا ذا للّه والرسول      -كذلك  
 .الجراح

وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة تحمـل         . ودعاهم وحدهم  -� -لقد دعاهم رسول اللّه     
 :إيحاءات شتى،وتومئ إلى حقائق كبرى،نشير إلى شيء منها

 شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم،هو شـعور             -� -فلعل رسول اللّه    
آلام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش،وتعقبها،كي يقـر في أخلادهـم أـا تجربـة               الهزيمة،و

وأم بعد ذلك أقوياء،وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء،إنما هي واحـدة          .وابتلاء،وليست اية المطاف  
 .وتمضي،ولهم الكرة عليهم،متى نفضوا عنهم الضعف والفشل،واستجابوا لدعوة اللّه والرسول

 شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش،وفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر            -� -ول اللّه   ولعل رس 
فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس يشعر قريشا أا لم تنل من المسـلمين                .ومذاقاته

 ..وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها .منالا
 .يرةوقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات الس

 شاء أن يشعر المسلمين،وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم،بقيام هذه الحقيقة            -� -ولعل رسول اللّه    
 .حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحاا..الجديدة التي وجدت في هذه الأرض 

 وحدها،فلا  عقيدة يعيشون لها  .ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها،وليس لهم من غاية في حيام سواها            
يبقى لهم في أنفسهم شيء بعدها،ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسـهم لا يبـذلوا لهـا،ولا                  

 ..يقدموا فداها 
 بعد أن   -ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها        .لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين          

 .قيقة الكبيرة بقيام هذا الأمر الجديد،وبوجود هذه الح-يشعر المؤمنون 
ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا للّه والرسول مـن                  

صورة التوكل علـى اللّـه      :ومن خروجهم ذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة      .بعد ما أصام القرح   
 - كما أبلغهم رسل أبي سـفيان        -وحده وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم            

إِنَّ النـاس قَـد     :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:-وكما هول المنافقون في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا             
 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقالُوا

وكان هذا بعض ما تشير     . الهائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة         هذه الصورة الرائعة  
 ..إليه الخطة النبوية الحكيمة 

 :وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة
  اقحإس ننِ ثَابِتٍ        :قَالَ ابدِ بينِ زةَ بارِجخ ناللّهِ ب دبثَنِي عدـتِ       فَحةَ بِنائِشلَى عوائِبِ مأَبِي الس نع،

مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ،كَانَ شهِد أُحدا مع رسولِ اللّهِ قَـالَ   �عثْمانَ أَنّ رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ        
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بِـالْخروجِ  � فَلَما أَذّنَ مؤذّنُ رسولِ اللّهِ       أَنا وأَخ لِي،فَرجعنا جرِيحينِ   �شهِدت أُحدا مع رسولِ اللّهِ      
؟ واَللّهِ مـا لَنـا مِـن دابـةٍ          �أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ اللّهِ      :فِي طَلَبِ الْعدو قُلْت لِأَخِي أَو قَالَ لِي       

وكُنت أَيسر جرحا،فَكَانَ إذَا غُلِب حملْتـه       �هِ  نركَبها،وما مِنا إلّا جرِيح ثَقِيلٌ فَخرجنا مع رسولِ اللّ        
 .عقْبةً ومشى عقْبةً حتى انتهينا إلَى ما انتهى إلَيهِ الْمسلِمون

  اقحإس نولُ اللّهِ    : قَالَ ابسر جرفَخ�         لَى ثَمةِ عدِيندِ   الْماءِ الْأَسرمى إلَى حهتى انتـالٍ    حيـةِ أَمانِي
فَأَقَام بِها الِاثْنينِ والثّلَاثَـاءَ     :قَالَ ابن إسحاق  :واستعملَ علَى الْمدِينةِ ابن أُم مكْتومٍ،فِيما قَالَ ابن هِشامٍ        

 .والْأَربِعاءَ ثُم رجع إلَى الْمدِينةِ 
      بثَنِي عدا حبِهِ كَم رم قَدقَالَ و               ـتكَانو،اعِيزـدٍ الْخبعأَبِـي م ـنب ـدبعكْرٍ،مأَبِـي ب ناللّهِ ب د

بِتِهامةَ صفْقَتهم معه لَا يخفُونَ عنه شيئًا كَـانَ         �خزاعةُ،مسلِمهم ومشرِكُهم عيبةَ نصحٍ لِرسولِ اللّهِ       
  رِكشئِذٍ مموي دبعما،وبِه               افَاك فِيهِمع ا أَنّ اللّهندِدلَوك،وابا أَصا منلَيع زع اَللّهِ لَقَدا وأَم دمحا مفَقَالَ ي 
بِحمراءِ الْأَسدِ حتى لَقِي أَبا سفْيانَ بن حربٍ  ومن معـه بِالروحـاءِ وقَـد                �ثُم خرج ورسولُ اللّهِ     

أَصبنا حد أَصحابِهِ وأَشرافَهم وقَادتهم ثُم نرجِـع        :وأَصحابِهِ وقَالُوا �لرجعةَ إلَى رسولِ اللّهِ     أَجمعوا ا 
         مهمِن غَنفْرفَلَن تِهِمقِيلَى بنّ عكُرلَن مأْصِلَهتسلَ أَنْ نا،قَالَ     .قَبدبعانَ  مفْيو سأَى أَبا رـا     فَلَماءَك يرا وم 

                 قًا،قَدرحت كُملَيقُونَ عرحتقَطّ،ي مِثْلَه أَر عٍ لَممفِي ج كُمطْلُبابِهِ يحفِي أَص جرخ قَد دمح؟ قَالَ م دبعم
           وا،فِيهِمعنا صلَى موا عدِمنو مِكُموفِي ي هنع لّفخكَانَ ت نم هعم عمتاج       أَر ءٌ لَميش كُملَيقِ عنالْح مِن 

مِثْلَه قَطّ ؛ قَالَ ويحك ما تقُولُ ؟ قَالَ واَللّهِ ما أَرى أَنْ ترتحِلَ حتى أَرى نواصِي الْخيلِ قَالَ فَواَللّـهِ                     
ني أَنهاك عن ذَلِك قَالَ واَللّهِ لَقَد حملَنِي ما رأَيـت           لَقَد أَجمعنا الْكَرةَ علَيهِم لِنستأْصِلَ بقِيتهم قَالَ فَإِ       

  ]١٠٣ص :[ علَى أَنْ قُلْت فِيهِم أَبياتا مِن شِعرٍ قَالَ وما قُلْت ؟ قَالَ قُلْت
 إذْ سالَت الْأَرض بِالْجردِ الْأَبابِيلِ...كَادت تهد مِن الْأَصواتِ راحِلَتِي 

 عِند اللّقَاءِ ولَا مِيلٍ معازِيلِ...تردِى بِأُسدٍ كَرامٍ لَا تنابِلَةٍ 
 لَما سموا بِرئِيسٍ غَيرِ مخذُولِ...فَظَلْت عدوا أَظُن الْأَرض مائِلَةً 

 يلِإذَا تغطمطت الْبطْحاءُ بِالْجِ...ويلَ ابنِ حربٍ مِن لِقَائِكُم :فَقُلْت
 لِكُلّ ذِي إربةٍ مِنهم ومعقُولِ...إني نذِير لِأَهلِ الْبسلِ ضاحِيةً 

 ولَيس يوصف ما أَنذَرت بِالْقِيلِ...مِن جيشِ أَحمد لَا وخشٍ تنابِلَةٍ 
 هعم نمانَ وفْيا سأَب ى ذَلِكفَثَن. 

نرِيد الْمِـيرةَ   :نرِيد الْمدِينةَ ؟ قَالَ ولِم ؟ قَالُوا      : الْقَيسِ،فَقَالَ أَين ترِيدونَ ؟ قَالُوا     ومر بِهِ ركْب مِن عبدِ    
قَالَ فَهلْ أَنتم مبلّغونَ عني محمدا رِسالَةً أُرسِلُكُم بِها إلَيهِ وأُحملُ لَكُم هذِهِ غَدا زبِيبـا بِعكَـاظٍ إذَا                   

أْصِـلَ                  وتسابِهِ لِنحإِلَى أَصهِ وإلَي ريا السنعمأَج ا قَدأَن وهبِرفَأَخ وهمتافَي؟ قَالَ فَإِذَا و معا ؟ قَالُوا نوهمتافَي
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 أَبو سفْيانَ فَقَالَ حسبنا اللّه      وهو بِحمراءِ الْأَسدِ فَأَخبروه بِاَلّذِي قَالَ     �بقِيتهم فَمر الركْب بِرسولِ اللّهِ      
 .ونِعم الْوكِيلُ 

حدثَنا أَبو عبيدةَ أَنّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ  لَما انصرف يوم أُحدٍ،أَراد الرجـوع إلَـى                 : قَالَ ابن هِشامٍ  
لَا تفْعلُوا،فَإِنّ الْقَوم   :فَقَالَ لَهم صفْوانُ بن أُميةَ بنِ خلَفٍ      �لّهِ  الْمدِينةِ،لِيستأْصِلَ بقِيةَ أَصحابِ رسولِ ال    

وهـو  �فَقَـالَ النبِـي     .قَد حرِبوا،وقَد خشِينا أَنْ يكُونَ لَهم قِتالٌ غَير الّذِي كَانَ فَارجِعوا،فَرجعوا            
    أَن هلَغب دِ حِيناءِ الْأَسرموا             بِححـبص ةٌ لَوارحِج ملَه تموس دِهِ لَقَدفْسِي بِياَلّذِي نةِ وعجوا بِالرمه مه
  ٤٨٤".بِها لَكَانوا كَأَمسِ الذّاهِبِ

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكـبيرة،في تلـك النفـوس                 
 .الكبيرة

 اللّه وكيلا،وترضى به وحده وتكتفي،وتزداد إيمانا به في ساعة الشدة،وتقول           النفوس التي لا تعرف إلا    
 ..» حسبنا اللَّه،ونِعم الْوكِيلُ«:في مواجهة تخويف الناس لهم بالناس

 فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ «:ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد اللّه للمتوكلين عليه،المكتفين به،المتجردين له            
 ونـالوا   - لم يمسسهم سوء     -فأصابوا النجاة   .»مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ        

 ..» بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ«.وعادوا بالنجاة والرضى.رضوان اللّه
ومـع التنويـه بمـوقفهم      .نعمة اللّه وفضله على من يشـاء      :فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء      

الرائع،فإنه يرد الأمر إلى نعمة اللّه وفضله،لأن هذا هو الأصل الكبير،الذي يرجع إليه كل فضـل،وما                
 ..» واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ«! موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيل

لكـون كله،صـورم    ذا يسجل اللّه لهم في كتابه الخالد،وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانـب ا             
 .هذه،وموقفهم هذا،وهي صورة رفيعة،وهو موقف كريم

وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف،فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يـوم                 
وأخـذت  .وانجلى الغبش عن تصورها   .واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها     .وتناسقت.نضجت.وليلة

ك الأرجحة والقلقلة،التي حـدثت بـالأمس فقـط في التصـورات         وخلصت من تل  .الأمر جدا كله  
فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفهـا بـالأمس           .والصفوف

 ..والفارق هائل والمسافة بعيدة ..
أطـار الغـبش،وأيقظ    .لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزا الحادثـة هـزا عنيفـا              

 المرير  الابتلاء  وكان فضل اللّه عظيما في      .نعم..قلوب،وثبت الأقدام،وملأ النفوس بالعزم والتصميم      ال
.. 

                                                 
 معضل  وهو ]١٠١ /٢[ سيرة ابن هشام - ٤٨٤
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إنه الشيطان يحـاول أن يجعـل       ..وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع           
طن المؤمنون إلى   ومن ثم ينبغي أن يف    ..أولياءه مصدر خوف ورعب،وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة          

فهـو  .بل يخافوا اللّه وحـده    .فلا يخافوا أولياءه هؤلاء،ولا يخشوهم    .مكر الشيطان،وأن يبطلوا محاولته   
فَلا تخـافُوهم   .إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه    «:وحده القوي القاهر القادر،الذي ينبغي أن يخاف      

مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُنو«. 
إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه،ويلبسهم لباس القوة والقدرة،ويوقع في القلوب أـم               

ذلك ليقضي م لباناته وأغراضه،وليحقق م الشر في        ..ذوو حول وطول،وأم يملكون النفع والضر       
نكار ولا  الأرض والفساد،وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب،فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإ           

 .يفكر أحد في الانتقاض عليهم،ودفعهم عن الشر والفساد
والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل،وأن يتضخم الشر،وأن يتبدى قويا قادرا قاهرا بطاشا              

الشـيطان  ..جبارا،لا تقف في وجهه معارضة،ولا يصمد له مدافع،ولا يغلبه من المعارضين غالـب              
فتحت سـتار الخـوف والرهبـة،وفي ظـل الإرهـاب           .مر هكذا صاحب مصلحة في أن يبدو الأ     

يقلبون المعروف منكرا،والمنكر معروفا،وينشرون الفساد     ! والبطش،يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه      
والباطل والضلال،ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل،ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر            

على مناهضتهم والوقوف في وجههم،ومطاردم وطردهم من مقام        دون أن يجرؤ أحد     ..وتقتل الخير   
 ..بل دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له،وجلاء الحق الذي يطمسونه .القيادة

والشيطان ماكر خادع غادر،يختفي وراء أوليائه،وينشر الخوف منهم في صدور الـذين لا يحتـاطون               
ويعـرف المـؤمنين    .ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره       ومن هنا يكشفه اللّه،   ..لوسوسته  

 :الحقيقة
فهـم وهـو    .فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم     .حقيقة مكره ووسوسته،ليكونوا منها على حذر     

إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخـاف       ..أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه،ويستند إلى قوته           
وهي القوة التي يخشاها المؤمنون باللّه،وهم حين يخشوا        .هي قوة اللّه  .النفع والضر هي القوة التي تملك     

فَـلا  «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..فلا تقف لهم قوة في الأرض       .وحدها أقوى الأقوياء  
مخافُوهت.مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُنو «.. 
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 يسليه ويؤسيه عما يقـع في       -� -وأخيرا يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب،إلى الرسول         

قلبه الكريم من الأسى والحزن،من مسارعة الكفار إلى الكفار،ونشاطهم فيـه كـأم في سـباق إلى                 
م،فقد علم اللّـه مـن أمـرهم        وإنما هي فتنة اللّه لهم،وقدر اللّه       .فإن هذا لن يضر اللّه شيئا     ! هدف

وقد كـان الهـدى     ! وكفرهم ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة فتركهم يسارعون في الكفر إلى ايته           
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وأملي لهم ليزدادوا إثما مع الإملاء في الزمن        .مبذولا لهم،فآثروا عليه الكفر فتركوا يسارعون في الكفر       
 .والإملاء في الرخاء

ويختم الاستعراض بكشف حكمة اللّه وتدبيره من       ..و وبال عليهم وبلاء     فهذا الإمهال والإملاء إنما ه    
إا تمييز الخبيث من الطيب،بالاختبـار      .من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين     :وراء الأحداث كلها  

،فقد كان أمر القلوب غيبا مما يستأثر اللّه به،ولا يطلع الناس عليه،فشاء سبحانه أن يكشف               الابتلاء  و
 للمؤمنين والإمهال   الابتلاء  فكان  ..ا الغيب بالصورة المناسبة للبشر،وبالوسيلة التي يدركها البشر         هذ

للكافرين،ليتكشف المخبوء في القلوب،ويتميز الخبيث من الطيب ويتبين المؤمنون باللّه ورسله علـى             
إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئاً،يرِيد اللَّه أَلَّـا        ولا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ،      «:وجه القطع واليقين  

      ظِيمع ذابع ملَهةِ،وا فِي الْآخِرظح ملَ لَهعجي.           وا اللَّـهـرضي مانِ لَـنبِالْإِي ا الْكُفْرورتاش إِنَّ الَّذِين
  أَلِيم ذابع ملَهئاً،ويالَّذِي  .ش نبسحلا يوا          ودادزلِي ملِي لَهمما نإِن،فُسِهِملِأَن ريخ ملِي لَهمما نوا أَنكَفَر ن

  هِينم ذابع ملَهإِثْماً،و.                بِيـثَ مِـنالْخ مِيـزى يتـهِ،حلَيع متلى ما أَنع مِنِينؤالْم ذَرلِي ما كانَ اللَّه
لِعكُم علَى الْغيبِ،ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسـلِهِ مـن يشـاءُ،فَآمِنوا بِاللَّـهِ              الطَّيبِ،وما كانَ اللَّه لِيطْ   

ظِيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ تلِهِ،وسرو «.. 
 إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصابة والتي رجـع                

فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعـض الصـدور أو             ..منها المشركون بالنصر والغلبة     
ثم يعود فيها الحق    .الأمنية العاتبة التي مس في بعض القلوب،أمام المعارك التي تنشب بين الحق والباطل            

الكاذبـة،أو الأمنيـة    هناك دائمـا الشـبهة      ! بمثل هذه الإصابة،ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة       
لماذا يا رب؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل؟ لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ ولما ذا                 :العاتبة

لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل،ويعود بالغلبة والغنيمة؟ أليس هو الحق الذي ينبغي أن ينتصـر؟                 
من صدامه مع الحق ـذه النتيجـة،وفيها فتنـة          وفيم تكون للباطل هذه الصولة؟ وفيم يعود الباطل         

 ..» !أَنى هذا؟«:ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب! للقلوب وهزة؟
ويريح اللّه القلوب المتعبـة،ويجلو كـل       .ففي هذا المقطع الختامي يجيء الجواب الأخير،والبيان الأخير       

أمـس واليـوم    :احية،ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله      خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الن      
 :وغدا وحيثما التقى الحق والباطل في معركة فانتهت بمثل هذه النهاية

وبقاءه منتفشا فترة من الزمـان،ليس معنـاه أن اللّـه           .إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك       
 ..لحق ضررا باقيا قاضيا تاركه،أو أنه من القوة بحيث لا يغلب،أو بحيث يضر ا

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك،وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان،ليس معناه أن اللّه                
 ..أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه ! مجافيه أو ناسيه
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يملى للباطل ليمضي إلى اية الطريـق وليرتكـب أبشـع        ..هنا وهناك   ..إنما هي حكمة وتدبير     .كلا
ويبتلـى الحـق،ليميز الخبيـث مـن     ! ..لآثام،وليحمل أثقل الأوزار،ولينال أشد العذاب باستحقاق   ا

فهو الكسب للحق والخسار للباطل،مضـاعفا      .. ويثبت   الابتلاء  الأجر لمن يمضي مع      الطيب،ويعظم
 يضروا اللَّه شيئاً،يرِيد اللَّه أَلَّا      ولا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ،إِنهم لَن      «! هنا وهناك ! هذا وذاك 

ظِيمع ذابع ملَهةِ،وا فِي الْآخِرظح ملَ لَهعجي «.. 
 ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره وهو يرى المغالين في الكفر،يسـارعون        -� -إنه يواسي النبي    

وهو تعبير  !  لهم يسارعون إلى بلوغه    فيه،ويمضون بعنف واندفاع وسرعة،كأنما هنالك هدف منصوب      
فبعض الناس يرى مشتدا في طريق الكفر والباطل والشر والمعصـية كأنـه             .مصور لحالة نفسية واقعية   

فهو يمضي في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف،أو مـن              ! يجهد لنيل السبق فيه   
 حسرة على هـؤلاء  -� -ر قلب رسول اللّه  وكان الحزن يساو  ! يهتف له من الأمام،إلى جائزة تنال     

وكـان  ! العباد الذين يراهم مشمرين ساعين إلى النار،وهو لا يملك لهم ردا،وهم لا يسمعون له نذارة              
الحزن يساور قلبه كذلك لما يثيره هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون في الكفـر،من الشـر والأذى                 

 بين الجماهير،التي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قـريش          يصيب المسلمين،ويصيب دعوة اللّه،وسيرها   
فلما أسلمت قريش واستسلمت دخل الناس في دين اللّـه          ..لتختار الصف الذي تنحاز إليه في النهاية        

فيطمئن اللّه رسوله   .ومما لا شك فيه أنه كان لهذه الاعتبار ات وقعها في قلب الرسول الكريم             ..أفواجا  
 .سح عنه الحزن الذي يساوره ويواسي قلبه،ويم-� -
 ..» إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئاً.ولا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ«

إنما يريـد اللّـه   .والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان.وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا اللّه شيئا        
ويريد أن يرفـع  .ته هو وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته هو        سبحانه أن يجعل قضية العقيدة قضي     

فالـذين  .. وعاتق المسلمين جملـة      -� -عبء هذه العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول          
وهـم إذن لـن يضـروا       ..يسارعون في الكفر يحاربون اللّه،وهم أضعف من أن يضروا اللّه شـيئا             

 .هما سارعوا في الكفر،ومهما أصابوا أولياء اللّه بالأذىم.ولن يضروا حملة هذه الدعوة.دعوته
 إذن لماذا يتركهم اللّه يذهبون ناجين،وينتفشون غالبين،وهم أعداؤه المباشرون؟

 ..» يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ لَهم حظا فِي الْآخِرةِ«! لأنه يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى
ه وأن يحملوا وزرهم كله،وأن يستحقوا عذام كله،وأن يمضـوا          يريد لهم أن يستنفدوا رصيدهم كل     
 ..» ولَهم عذاب عظِيم«! مسارعين في الكفر إلى اية الطريق

 .ولما ذا يريد اللّه م هذه النهاية الفظيعة؟ لأم استحقوها بشرائهم الكفر بالإيمان
 ..» ن يضروا اللَّه شيئاً ولَهم عذاب أَلِيمإِنَّ الَّذِين اشتروا الْكُفْر بِالْإِيمانِ لَ«
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وأماراتـه  .دلائله مبثوثة في صفحات الكون،وفي أعماق الفطـرة       .ولقد كان الإيمان في متناول أيديهم     
» تصـميم «هذا الوجود العجيب،وفي تناسقه وتكامله الغريب،وقائمة كذلك في         » تصميم«قائمة في   

ثم إن ..مع هذا الوجود،وشعورها باليد الصـانعة،وبطابع الصـنعة البارعـة     الفطرة المباشرة،وتجاوا   
 قائمة على لسان الرسل،وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها مـن            - بعد هذا كله     -الدعوة إلى الإيمان    

 ..التناسق،ومن صلاحية للحياة والناس  تلبية الفطرة،ومن جمال
 به الكفر،على علم وعن بينة،ومن هنـا اسـتحقوا أن           أجل كان الإيمان مبذولا لهم،فباعوه واشتروا     

ومن .يتركهم اللّه يسارعون في الكفر،ليستنفدوا رصيدهم كله،ولا يستبقوا لهم حظا من ثواب الآخرة            
ولم .فهم في ضلالة كاملة ليس معهم من الحق شيء        .هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا اللّه شيئا        

فهم أضعف من أن يضروا أولياء اللّه ودعوته،ذه        .عل في الباطل قوة   يترل اللّه بالضلالة سلطانا ولم يج     
ولَهم عـذاب   «! القوة الضئيلة الهزيلة،مهما انتفشت،ومهما أوقعت بالمؤمنين من أذى وقتي إلى حين          

مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام- بما لا يقاس -أشد إيلاما ..» أَلِيم ! 
ولَهـم عـذاب   .إِنما نملِي لَهم لِيزدادوا إِثْماً.ين كَفَروا أَنما نملِي لَهم خير لِأَنفُسِهِم    ولا يحسبن الَّذِ  «

هِينوفي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدور،والشبهة التي تجـول في                ..» م
ي ترى أعداء اللّه وأعداء الحـق،متروكين لا        بعض القلوب،والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح،وه      

مما يوقع الفتنـة في قلـوم وفي    ! يأخذهم العذاب،ممتعين في ظاهر الأمر،بالقوة والسلطة والمال والجاه       
 -قلوب الناس من حولهم ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية يحسبون أن اللّه                  

أو يحسبون أن اللّه    ! لشر والجحود والطغيان،فيملي له ويرخي له العنان       يرضى عن الباطل وا    -حاشاه  
!  لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل،فيدع للباطل أن يحطم الحق،ولا يتدخل لنصرته             - سبحانه   -

أو يحسبون أن مـن شـأن       ! أو يحسبون أن هذا الباطل حق،وإلا فلم تركه اللّه ينمو ويكبر ويغلب؟           
يـدع المـبطلين    ..ثم  ! ب على الحق في هذه الأرض،وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر           الباطل أن يغل  

الظلمة الطغاة المفسدين،يلجون في عتوهم،ويسارعون في كفرهم،ويلجـون في طغيـام،ويظنون أن            
 !!!الأمر قد استقام لهم،وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف في وجههم

وها هو ذا اللّه سبحانه وتعالى يحـذر        .ير الحق،والأمر ليس كذلك    وهذا كله وهم باطل،وظن باللّه غ     
إنه إذا كان اللّه لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه،وإذا كان           ..الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن       

،فإنما هي الفتنـة  الابتلاء إذا كان اللّه يأخذهم ذا ..يعطيهم حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه        
ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنما نملِي لَهـم خيـر           «:هو الكيد المتين،وإنما هو الاستدراج البعيد     وإنما  

  فُسِهِموا إِثْماً    ..لِأَندادزلِي ملِي لَهمما نولو كانوا يسـتحقون أن يخـرجهم اللّـه مـن غمـرة             ! »إِن
 لا يريد م خيرا،وقد اشتروا الكفر بالإيمان،وسـارعوا في          ولكنه.. الموقظ،لابتلاهم   الابتلاء  النعمة،ب
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 غمرة النعمة والسلطان    -فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم اللّه من هذه الغمرة          ! الكفر واجتهدوا فيه  
 .والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء..» ولَهم عذاب مهِين«! الابتلاء  ب-

فـإذا أصـابت    . من اللّه نعمة لا تصيب إلا من يريد له اللّه بـه الخـير              الابتلاء  ن  وهكذا يتكشف أ  
 - مترتبا على تصرفات هؤلاء الأوليـاء        الابتلاء   ولو وقع    -أولياءه،فإنما تصيبهم لخير يريده اللّه لهم       

 .فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف،وفضل اللّه على أوليائه المؤمنين
قلوب،وتطمئن النفوس،وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح         وهكذا تستقر ال  

 .المستقيم
ولقد شاءت حكمة اللّه وبره بالمؤمنين،أن يميزهم من المنافقين،الذين اندسوا في الصفوف،تحت تـأثير              

 بسـبب  - في أحد - الابتلاء فابتلاهم اللّه هذا   .٤٨٥ملابسات شتى،ليست من حب الإسلام في شيء      
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين علـى       «:من تصرفام وتصورام،ليميز الخبيث من الطيب،عن هذا الطريق       

ولكِن اللَّه يجتبِي مِـن     .وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     .ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ       
شاءُري نلِهِ ملِهِ.سسروا بِاللَّهِ وفَآمِن.ظِيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ تو «.. 

 وليس من مقتضى ألوهيته،وليس من فعـل        - سبحانه   -ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن اللّه         
راء دعـوى الإيمـان،ومظهر     سنته،أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنـافقون فيـه و            

فقد أخرج اللّه الأمة المسلمة لتؤدي      .الإسلام،بينما قلوم خاوية من بشاشة الإيمان،ومن روح الإسلام       
وهـذا  ..دورا كونيا كبيرا،ولتحمل منهجا إلهيا عظيما،ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا،ونظاما جديدا            

سك،ويقتضي ألا يكون في الصف خلـل،ولا في        الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء والتميز والتما      
وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الـدور     ..بنائه دخل   

 ..الذي قدره اللّه لها في هذه الأرض وتسامي المكانة التي أعدها اللّه لها في الآخرة 
وأن .ضغط لتتهاوى اللبنـات الضـعيفة     وأن ي .وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث        

 أن يميـز    - سـبحانه    -ومن ثم كان شأن اللّـه       ..تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر       
كذلك ! الخبيث من الطيب،ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة               

الغيب،الذي استأثر به،فهم ليسـوا مهيـئين        أن يطلع البشر على      - سبحانه   -ما كان من شأن اللّه      
بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على الغيب،وجهازهم البشري الذي أعطاه اللّـه لهـم لـيس                

مصمم لأداء وظيفـة    .وهو مصمم هكذا بحكمة   .على أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار      » مصمما«
 .الخلافة في الأرض

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  من الجزء الأول من الظلال٣١ص  - ٤٨٥
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لأنه لـيس معـدا     .و فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم      ول.وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     
وأبسط ما يقع له حين     .لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه،ويصل كيانه بكيان هذا الكون          

يعلم مصائره كلها،ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمـارة الأرض،أو أن يظـل قلقـا مشـغولا ـذه                    
من أجل ذلك لم يكن من شأن اللّه سبحانه،ولا مـن           ! مارة الأرض المصائر،بحيث لا تبقى فيه بقية لع     

 .مقتضى حكمته،ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس على الغيب
إذن كيف يميز اللّه الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم،وتجريده من                

  أخرج الأمة المسلمة لتنهض به؟الغبش،وتمحيصه من النفاق،وإعداده للدور الكوني العظيم،الذي
وعن طريق الرسالة،وعن طريق الإيمان ا أو الكفـر،وعن         ..» ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      «

عـن  .. لأصحام في طريق الجهاد      الابتلاء  طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة،وعن طريق         
الخبيث من الطيـب،ويمحص القلـوب،ويطهر       قق سنته،ويميز اللّه  طريق هذا كله يتم شأن اللّه،وتتح     

 ..ويكون من قدر اللّه ما يكون ..النفوس 
وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة اللّه،وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه الحقيقة على                

 ..أرض صلبة مكشوفة منيرة 
ذين آمنوا ليحققوا في ذوام مـدلول الإيمـان         وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة،يتجه إلى ال       

 .ومقتضاه،ويلوح لهم بفضل اللّه العظيم،الذي ينتظر المؤمنين
 ..» وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم.فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ«

تمة لاستعراض الأحداث   فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب،بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان،خير خا         
 ..والتعقيب على هذه الأحداث » أحد«في 
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فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة،يصعب إحصـاؤها ثم        ..وبعد  

فنكتفـي بالإشـارة إلى أشملـها       .إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق مـن الظـلال           
 :س عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلالوأبرزها،ليقا

 لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو                - ١
وهي حقيقة أولية بسيطة،ولكنها    .المنهج الإلهي للحياة البشرية،وفي طريقته في العمل في حياة البشر         

ثيرا ما تنسى،أو لا تدرك ابتداء،فينشأ عن نسياا أو عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا                 ك
  ..في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة الإنسانية،وفي دوره أمس واليوم وغدا:الدين

 البشـر    أن يعمل في حياة    - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية         -إن بعضنا ينتظر من هذا الدين       
دون اعتبار  لطبيعة البشر،ولطاقتهم الفطرية،ولواقعهم المادي،في أية مرحلة من          ! بطريقة سحرية خارقة  

وحين يرون أنه لا يعمل ذه الطريقة،وإنما هو يعمل في حدود           ! مراحل نموهم،وفي أية بيئة من بيئام     
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الواقع يتفاعلان معه،فيتأثران بـه في      وأن هذه الطاقة وهذا     .الطاقة البشرية،وحدود الواقع المادي للبشر    
فترات تأثرا واضحا،أو يؤثران في مدى استجابة الناس له،وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخرى                
فتقعد بالناس ثقلة الطين،وجاذبية المطامع والشهوات،دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقـه      

 ما دام هـذا     -! فإم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعوا      حين يرون هذه الظواهر     ..اتجاها كاملا   
أو يصـابون  !  أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيتـه        -الدين من عند اللّه     

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد،هو عدم إدراك طبيعة            ! بالشك في الدين إطلاقا   
 .،أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطةهذا الدين،وطريقته

إن هذا الدين منهج للحياة البشرية،يتم تحقيقه في حياة البشـر بجهـد بشـري،في حـدود الطاقـة                  
البشرية،ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي،ويسير ـم إلى                

 البشرية،ويبلغ م أقصـى مـا تمكنـهم طاقتـهم           اية الطريق،في حدود جهدهم البشري وطاقتهم     
 .وجهدهم من بلوغه

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة،في أية خطة،وفي أية خطوة،عن طبيعـة فطـرة الإنسـان،وحدود        
  كما تحقق ذلك فعلا في بعض الفترات،وكما       -وأنه في الوقت ذاته يبلغ به       .طاقته،وواقعه المادي أيضا  
 ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر مـن صـنع    -لما بذلت محاولة جادة     يمكن أن يتحقق دائما ك    

 .البشر على الإطلاق
 ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسياا ومـن انتظـار              - كما تقدم    -ولكن الخطأ كله    

 علاقة لها   الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري والتي تبدل فطرة الإنسان،وتنشئه نشأة أخرى،لا            
أليس هو من عند اللّه؟ أليس دينا من عند القوة          ! بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته،وواقعه المادي كله     

القادرة التي لا يعجزها شيء ؟ فلما ذا إذن يعمل فقط في حدود الطاقة البشرية؟ ولمـا ذا يحتـاج إلى                     
حابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبـع        الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟ ولا ينتصر أص          

 والشهوات والواقع المادي أحيانا؟ ولما ذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟
 أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الـدين              - كما نرى    -وكلها  

 عن طريق هذا الدين أو مـن  - على تبديل فطرة الإنسان      -ا   طبع -إن اللّه قادر    ! وطريقته أو نسياا  
ولكنه شاء أن يخلق الإنسان ـذه       .. وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى           -غير طريقه   

وشاء أن يجعل الهـدى ثمـرة للجهـد والتلقـي     .وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واستجابة   .الفطرة
وشاء أن يتم تحقيـق     .ة الإنسان دائما،ولا تمحى،ولا تبدل،ولا تعطل     وشاء أن تعمل فطر   .والاستجابة

وشـاء أن يبلـغ     .منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري،وفي حدود الطاقة البشـرية            
 .من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة» الإنسان«
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ولـيس لديـه    !  هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلهـا          لماذا شاء :وليس لأحد من خلقه أن يسأله     
العلم،ولا إمكان العلم،بالنظام الكلي للكون،وبمقتضيات هذا النظام في طبيعة كـل كـائن في هـذا                

 - في هذا المقام     -» لما ذا؟ «و! الخاص» التصميم«الوجود،وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن ذا        
 -المؤمن لا يسأله،لأنه أكثر أدبا مع اللّـه         ..سأله كذلك ملحد جاد     سؤال لا يسأله مؤمن جاد،ولا ي     
 وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هـذا اـال              -الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته      

 -فإن اعترف بألوهيته عرف معهـا أن هـذا شـأنه            .والكافر لا يسأله،لأنه لا يعترف باللّه ابتداء      ..
لا هو مؤمن جاد،ولا هو ملحد جاد       .ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع     ! تضى ألوهيته  ومق -سبحانه  

فالسبيل لإجابة  ..وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية      ! ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في أخذه         ..
أو  حتى يعرفهـا فهـو مـؤمن،   -إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية  .هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشر     

 -ليس لأحد من خلق اللّه إذن أن يسأله         ! وذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مراء      ..ينكرها فهو ملحد    
 لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنساني ذه الفطرة؟ ولما ذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملـة،لا                  -سبحانه  

حياته عـن طريـق الجهـد    ولما ذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في     ! تمحى،ولا تعدل،ولا تعطل  
 البشري،وفي حدود الطاقة البشرية؟

 ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقع البشرية،ويفسر التـاريخ                
البشري على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية،ويعرف كيف يوجه هذا الخط مـن ناحيـة                 

 .أخرى
 لا يتحقـق في الأرض في دنيـا         -� - كما جاء به محمـد       -سلام  هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإ     
ولا يتحقق بالقهر الإلهي علـى      .ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه     .الناس،بمجرد تترله من عند اللّه    

إنمـا  ..نحو ما يمضي اللّه ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب،وترتب النتائج على أسباا الطبيعية               
 وتجعلـه   - بقدر طاقتـها     -مله مجموعة من البشر،تؤمن به إيمانا كاملا،وتستقيم عليه         يتحقق بأن تح  

وظيفة حياا وغاية آمالها وتجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حيام العملية كذلك وتجاهد لهـذه                
 تجاهد الضعف البشري،والهوى البشري،والجهل البشري في     ..الغاية بحيث لا تستبقي جهدا ولا طاقة        

 .أنفسها وأنفس الآخرين
 بعد ذلك كله    -وتبلغ  ..وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج            

على أن تبدأ بالبشـر مـن   . من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي تطيقه فطرة البشر  -
لواقع،في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها      النقطة التي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم،ومقتضيات هذا ا         

ثم تنتصر هذه اموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسـها أو                  ..
 .مع نفوس الناس تارة



 ٨٣٩

بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية وبقدر مـا توفـق في اختيـار هـذه                     
 ..الأساليب 

هو مدى تجرد هذه اموعـة      :هنالك عنصر آخر  ..،وقبل كل جهد،وقبل كل وسيلة      وقبل كل شيء  
ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومدى ارتباطها باللّـه صـاحب هـذا                .لهذا الغرض 

 .المنهج،وثقتها به،وتوكلها عليه
 ..هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته،وهذه هي خطته الحركية ووسيلته 

الحقيقة التي شاء اللّه أن يعلمها للجماعة المسلمة،وهو يربيهـا بأحـداث معركـة أحـد                وهذه هي   
 ..وبالتعقيب على هذه الأحداث 

وحينما قصـرت في  .حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة  
لأولية أو نسيتها وفهمت أنه     وحينما غفلت عن تلك الحقيقة ا     .اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها     

 حينئذ تركهـا اللّـه      -من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها وتصرفها             
أَولَمـا أَصـابتكُم    «:ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة       .تلاقي الهزيمة وتعاني آلامها المريرة    

 ..» إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير.أَنى هذا؟ قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم:تممصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْ
 لا يترك المسلمين عند هذه النقطة،بل يصـلهم         - كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص        -ولكنه  

،الذي وقـع   لابتلاء  ابقدر اللّه من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير م من وراء               
 ..بأسبابه الظاهرة من تصرفام الواقعة 

هو خير في   ..إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري،ويتأثر بتصرف البشر إزاءه              
عمومه،فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى              

 ..سوائها 
مجاهـدم  .حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمان              ذلك أن   

وحتى ..باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغية              
على الهزيمة،والصـبر   يتعرض في هذه ااهدة للابتلاء والصبر على الجهد،والصبر على الأذى،والصبر           

 وحتى يتمحص القلـب،ويتميز     - فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة          -على النصر أيضا    
 .الصف،وتستقيم الجماعة على الطريق،وتمضي فيه راشدة صاعدة،متوكلة على اللّه
نه يجاهـد نفسـه   لأ.حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمان         

أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا،وهو قاعد آمـن سـالم                    
وتتبين له حقائق في الناس،وفي الحياة،لم تكن لتتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره                

ا لم يكن ليبلغه أبدا،بدون هذه التجربة الشـاقة         وتصوراته،وبعاداته وطباعه،وبانفعالاته واستجاباته،م  
 .المريرة



 ٨٤٠

،وحتى يتعرف كـل    الابتلاء  وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة،حتى تتعرض للتجربة والامتحان و          
فرد فيها على حقيقة طاقته،وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقـة اللبنـات الـتي تتـألف                   

 .دى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصداممدى احتمال كل لبنة،ثم م.منها
» أحـد « أن يعلمه للجماعة المسـلمة،وهو يربيهـا بالأحـداث في            - سبحانه   -وهذا ما أراد اللّه     

وهو يقول لها،بعد بيـان السـبب الظـاهر في مـا            .وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة      
وهـو  ..» بِإِذْنِ اللَّهِ،ولِيعلَم الْمؤمِنِين ولِيعلَم الَّذِين نـافَقُوا      وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَ     «:أصاا
وهو يردهم  ..ثم  .»ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ             «:يقول

ائع جميعا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يـتم           إلى قدر اللّه وحكمته من وراء الأسباب والوق       
إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه،وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين           «:إلا باستقرارها في النفس المؤمنة    

واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين،ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا       .م شهداءَ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا،ويتخِذَ مِنكُ    .الناسِ
الْكافِرِين قحميو «.. 

 قدر اللّه وتدبيره وحكمته،من وراء الأسـباب والأحـداث والأشـخاص            - في النهاية    -وإذن فهو   
س من وراء الأحـداث،والتعقيب     وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل،يستقر في النف      ..والحركات  

 .المنير على هذه الأحداث
 وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعـة الـنفس البشـرية                - ٢

 :وطبيعة الفطرة الإنسانية،وطبيعة الجهد البشري،ومدى ما يمكن أن يبلغه في تحقيق المنهج الإلهي
 ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء،حتى تبلغ         -عها   في واق  -إن النفس البشرية ليست كاملة      

 .أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض
 ممثلا في الجماعة التي تمثل      - كما هو وعلى الطبيعة      -وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية         

 المثـل   -� -وهم أصحاب محمد    ..» لناسِكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِ    «:قمة الأمة التي يقول اللّه عنها     
فماذا نرى؟ نرى مجموعة من البشر،فيهم الضـعف وفـيهم          ..الكامل للنفس البشرية على الإطلاق      

إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما اسـتزلَّهم          «:النقص،وفيهم من يبلغ أن يقول اللّه عنهم      
يالش       مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبضِ ما كَسعومن يبلغ أن يقول اللّه عنـهم      .»طانُ بِب:»     مـى إِذا فَشِـلْتتح

                  رِيـدي ـنم كُممِـنيا ونالد رِيدي نم كُمونَ،مِنحِبما ت دِ ما أَراكُمعب مِن متيصعرِ،وفِي الْأَم متعنازتو
إِذْ همت طائِفَتانِ مِـنكُم أَنْ تفْشـلا،واللَّه        «:وفيهم من يقول اللّه عنهم    ..» ،ثُم صرفَكُم عنهم  الْآخِرةَ

وفيهم من ينهزم وينكشف،وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه اللّه         ..» ولِيهما،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   
فَأَثابكُم غَما بِغـم    .دونَ ولا تلْوونَ على أَحدٍ،والرسولُ يدعوكُم فِي أُخراكُم       إِذْ تصعِ «:سبحانه بقوله 

كُملا ما أَصابو كُملى ما فاتوا عنزحلا تلِكَي «.. 
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ولكنهم .كانوا في دور التربية والتكوين    .وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريق        
ومـن ثم لم    . جادين في أخذ هذا الأمر،مسلمين أمرهم للّه،مرتضين قيادته،ومستسلمين لمنهجـه          كانوا

 أن يعفو عنهم،ويستغفر لهم،وأمره أن      -� -يطردهم اللّه من كنفه،بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه          
 - سـبحانه    -نعم إنه   ! يشاورهمفي الأمر،بعد كل ما وقع منهم،وبعد كل ما وقع من جراء المشورة           

ولكنه لم يطردهم خارج    .. الشاق المرير    الابتلاء  تركهم يذوقون عاقبة تصرفام تلك،وابتلاهم ذلك       
إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر،بعد ما بدا منكم في التجربة من الـنقص               :الصف،ولم يقل لهم  

بـتلاء  الا،ثم ربـاهم بالتعقيـب علـى    الابتلاء لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم،ورباهم ب..والضعف  
في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما يربت الكبير على الصـغار            .،والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات      

وكشف لهم ضعفهم،ومخبآت نفوسهم،لا يفضـحهم      .وهم يكتوون بالنار،ليعرفوا ويدركوا وينضجوا    
وحي إليهم  ولكن ليأخذ بأيديهم،وي  .ا،ويرذلهم،ويحقرهم،ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا       

 .أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل اللّه المتين
وإذا هـم في    .وصلوا في النهاية،وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة معدودة          ..ثم وصلوا   

 مترددين ولا وجلين مـن       غير هيابين ولا   -� -اليوم التالي للهزيمة والقرح،يخرجون مع رسول اللّه        
الَّذِين قالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَـد جمعـوا لَكُـم            «:تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه اللّه م       

 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:فَاخشوهم،فَزادهم إِيماناً،وقالُوا
بعـد مـا    . معاملتهم،وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار     تغيرت..ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا       

والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ومؤاخذة اللّه ورسوله          ! كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال     
للنفر القلائل المتخلفين،تلك المؤاخذة العسيرة،يجد الفرق واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضـحا في              

ولكن ..وهم هم   ..كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد،والقوم يوم تبوك          .العجيبةمراحل التربية الإلهية    
وظـل فـيهم   .ولكنـهم مـع هـذا ظلـوا بشـرا     ..بلغت م التربية الإلهية هذا المستوي السامق  

 .ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى اللّه.الضعف،والنقص،والخطأ
وإن بلـغ  .فظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها،ولا يحملها ما لا تطيق         إا الطبيعة البشرية التي يحا    

 .ا أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض
وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية،لتحاول وتبلغ،في ظـل هـذا المنـهج                 

 .الفريد
وهذه .بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه       فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة،إنما        

علـى  .متخلفة في كل شيء   .الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زوالتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية          
وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكـان     ..النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس          

ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة،فيجعلها     .مهما تكن قابعة في السفح    الوصول إلى ذلك المرتقى السامي،    
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إنما هي وليـدة المنـهج الإلهي،الـذي    .فهي ليست وليدة خارقة عابرة.وليدة معجزة خارقة لا تتكرر  
هذا المنهج  !  والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير      -يتحقق بالجهد البشري،في حدود الطاقة البشرية       

ثم يمضي ا صعدا كما بدأ      . من النقطة التي هي فيها،ومن الواقع المادي الذي هي فيه          يبدأ بكل جماعة  
ثم انتهى ا في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن          ..من السفح   ..بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة       

 ..من الزمان،إلى ذلك الأوج السامق 
وأن .أن تـؤمن بـه    .شرية قيادها لهذا المنـهج    أن تسلم الجماعات الب   ..شرط واحد لا بد أن يتحقق       

 ..وأن تتخذه قاعدة حياا،وشعار حركتها،وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل .تستسلم له
حقيقة الارتباط الوثيق في منهج اللّـه       .. وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها         - ٣

 كـل معركـة تخوضـها مـع أعـدائها في أي             بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة،وبين     
والخلـق والسـلوك والتنظـيم السياسـي والاقتصـادي           الارتباط بين العقيدة والتصور   .ميدان

فكل هذه عوامل أساسية فيما يصيبها مـن         ..وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة      ..والاجتماعي    
 .نصر أو هزيمة

مسـاحة  . في النفس الإنسانية وفي الحيـاة البشـرية   يعمل في مساحة هائلة - من ثم    -والمنهج الإلهي   
والخطة يصيبها الخلـل    .متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط،متكاملة في الوقت ذاته وشاملة        

وهذه ميزة  ..والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين هذه الساجات كلها والنقط والخطوط والخيوط             
والذي يتنـاول الـنفس   .الحياة جملة،ولا يأخذها مزقا وتفاريق ذلك المنهج الكلي الشامل،الذي يأخذ      

والحياة من أقطارها جميعا،ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة،في قبضته،فيحركها كلها حركة واحـدة            
 .متناسقة،لا تصيب النفس بالفصام،ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام

 عـن   - في التعقيب القـرآني      -ة الكثيرة حديثه    ومن نماذج هذا التجميع،وهذه الارتباطات المتداخل     
فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضـعف           .الخطيئة،وأثرها في النصر والهزيمة   

نُ بِبعضِ  إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطا         «:الذين تولوا بسبب مما كسبوا    
 وهم النموذج الذي يطلب إلى المـؤمنين        -كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا         ..» ما كَسبوا 
وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير،فَما وهنوا         «: بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب     - به   الاقتداء  

 وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ      - واللَّه يحِب الصابِرِين     -يلِ اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا      لِما أَصابهم فِي سبِ   
 فَآتاهم اللَّـه  .ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا،وإِسرافَنا فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين         :قالُوا

وفي توجيهاته للجماعة المسلمة يسـبق      ..» واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ    
وسـارِعوا إِلى مغفِـرةٍ مِـن:»       يه لها عن الوهن والحزن في المعركة،توجيهها للتطهر والاسـتغفار         

لْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين،الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ،والْكاظِمِين       ربكُم،وجنةٍ عرضها السماوات وا   
الْغيظَ،والْعافِين عنِ الناسِ،واللَّه يحِب الْمحسِنِين،والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسـهم،ذَكَروا            
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 تفَاس اللَّه   وبِهِموا لِذُنفَرغ-       إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمـونَ         - ولَمعي ـمهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمو  «
ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين    «:الاعتداء والمعصية :ومن قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم        ..

ذلِك . وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ       - مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ        إِلَّا بِحبلٍ  -ما ثُقِفُوا   
 ..» بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ

لحديث عن الخطيئة والتوبة،يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة،كما نجد الكلام عـن            وكذلك نجد ا  
ويربط بين جو السورة    .وتصوير حالات المتقين،يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة       » التقوى«

كما نجد الدعوة إلى ترك الربا،وإلى طاعـة اللّـه          . وجو المعركة  - على اختلاف موضوعاا     -كلها  
وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضـاع      ..إلى العفو عن الناس،وكظم الغيظ،والإحسان،    والرسول،و
 .والسورة كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام  ..الاجتماعية 

فهـو يأخـذ الجماعـة المسـلمة        ..عن طبيعة منهج التربيـة الإسـلامي        .. وحقيقة رابعة    - ٤
النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات،ثم يأخذهم بالتعقيـب علـى          بالأحداث،وما تنشئه في    

وهو في التعقيب يتلمس كل      ..على النحو الذي يمثله التعقيب القرآني على غزوة أحد        ..الأحداث  
جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة،ليصحح تأثره،ويرسب فيه الحقيقة التي يريـد لهـا أن              

يدع جانبا من الجوانب،ولا خـاطرة مـن الخـواطر،ولا تصـورا مـن              وهو لا   ! تستقر وتستريح 
التصورات،ولا استجابة من الاستجابات،حتى يوجه إليها الأنظار،ويسلط عليها الأنوار،ويكشف عن          
المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياا الكثيرة،ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية وبذلك             

طهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات والقيم ويقر المبـادئ      يمحص الدخائل،وينظفها وي  
مما يلـهم   ..التي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين،وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة              

وجوب اتخاذ الأحداث التي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير والتربية علـى أوسـع                 
 ..نطاق 

الدقة في تناول كل موقف،وكـل      ..وننظر في التعقيب على غزوة أحد،فنجد الدقة والعمق والشمول          
حركة،وكل خالجة والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة والشمول لجوانب النفس             

لفاعلة في  والعوامل المتعددة ا  .ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب والنتائج      .وجوانب الحادث 
الموقف،المسيرة للحادث،كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشـاعر مـع              

فهو وصـف   .التعبير والتصوير تماوجا عميقا عنيفا،ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف،والتعقيب          
شـعاع   ويشـيع حولهـا النشـاط المـؤثر والإ         - كما لو كانت تتحرك      -حي،يستحضر المشاهد   

 .النافذ،والإيحاء المثير
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فمن وسائل هذا المنهج لإنشاء آثاره في       ..عن واقعية المنهج الإلهي     .. وحقيقة خامسة كذلك     - ٥
ولكنه يطبق ويزاول   ..عالم الواقع،مزاولته بالفعل،فهو لا يقدم مبادئ نظرية،ولا توجيهات مجردة          

 .نظرياته وتوجيهاته
 ..ذه الغزوة،هو موقفه إزاء مبدأ الشورى وأظهر مثل على واقعية المنهج في ه
 أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة،التي تعرضت         -� -لقد كان في استطاعة رسول اللّه       

 نقول  - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب،والعدو رابض في داخل أسوارها ذاا               -لها  
الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة الـتي تعرضـت          أن يجنب    -� -كان في استطاعة رسول اللّه      

لها،لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة،مستندا إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يشـير إلى أن المدينـة درع                   
! حصينة ولم يستشر أصحابه،أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعـة               

ما سنحت له فرصة الرجوع،وقد خرج من بيته،فرأى أصحاب هـذا           أو لو أنه رجع عن الرأي عند        
 أنفـذ   - وهو يقدر النتائج كلها      -ولكنه  ! الرأي نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد         

وأنفذ ما استقرت عليه،ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية،وتتعلم كيـف             .الشورى
 وفي تقـدير المنـهج الإسـلامي الـذي          -� -لأن هذا في تقديره     .العملتحتمل تبعة الرأي،وتبعة    

فتجنيـب الجماعـة    .ينفذه،أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة،ومن تجنيب الجماعة تلك التجربة المريـرة          
 -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشـورى        ! التجربة معناه حرماا الخبرة،وحرماا المعرفة،وحرماا التربية     

فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره مـن        . تثبيتا للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة      -ة كذلك   بعد المعرك 
 ..ناحية،وفي إيضاح قواعد المنهج من ناحية 

فهو يعلم أا لن تستعد أبدا لمزاولتـه إلا         ! إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته         
 شر من النتـائج     - كمبدأ الشورى    -اولة مبادئ حياا الأساسية     إذا زاولته فعلا،وأن حرماا من مز     

 لا تبرر   - مهما بلغت من الجسامة      -المريرة التي تتعرض لها في بدء استعماله،وأن الأخطاء في مزاولته           
إلغاءه،بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت،لإنه إلغاء أو وقـف لنموهـا الـذاتي،ونمو خبرـا بالحيـاة          

 بعد كل ما    -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        ! و إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا    بل ه .والتكاليف
 .»فَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:كان من نتائج الشورى في المعركة

أن يعود إلى    عند ما رفض     -� -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول           
وذلك لصـيانة مبـدأ الشـورى       .الشورى بعد العزم على الرأي المعين،واعتبار ه هذا ترددا وأرجحة         

ما كان لنبي أن    «:فقال قولته التربوية المأثورة   .ذاته،من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم،والشلل الحركي      
» إِذا عزمت فَتوكَّـلْ علَـى اللَّـهِ       فَ«:ثم جاء التوجيه الإلهي الأخير    ..» يضع لأمته حتى يحكم اللّه له     

 .. التوجيه والتنفيذ - في المنهج -فتطابق ..
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 وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبت              - ٦
نـا  وهي حقيقة نافعة لنا في طريق     .. والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على اللّه          -� -رسول اللّه   

 ..إلى استئناف حياة إسلامية بعون اللّه 
إن منهج اللّه ثابت،وقيمه وموازينه ثابتة،والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج،ويخطئون ويصيبون             

ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج،ولا مغيرا لقيمه          .في قواعد التصور وقواعد السلوك    
 .وموازينه الثابتة

وحين ينحرفون عنـه فإنـه يصـفهم        .ر في التصور أو السلوك،فإنه يصفهم بالخطأ      وحين يخطئ البش  
 .بالانحراف

 ولا ينحـرف هـو ليجـاري        - مهما تكن منازلهم وأقدارهم      -ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم      
وأنه مـن الخـير للأمـة    ! ونتعلم نحن من هذا،أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج         ! انحرافهم
ن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة،وأن يوصـف المخطئـون والمنحرفـون عنـها        المسلمة أ 

 وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافام أبدا،بتحريف المنهج،وتبديل       - أيا كانوا    -بالوصف الذي يستحقونه    
فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصـيات المسـلمة             .قيمه وموازينه 

والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعـل  .فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص..لانحراف  بالخطأ أو ا  
وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمـام الموافقـة            .وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم     

وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام،وعلى تاريخ الإسلام           ..للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة     
من خطأ أو انحراف أو     :إنما يحسب على أصحابه وحدهم،ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه        

ولو كانوا مسلمين بالاسم أو     » المسلمين«ليس هو تاريخ    » الإسلام«إن تاريخ   ..خروج على الإسلام    
في هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام،في تصورات الناس وسلوكهم،و       » الإسلام«إن تاريخ   ! باللسان

 .فالإسلام محور ثابت،تدور حوله حياة الناس في اطار ثابت..أوضاع حيام،ونظام مجتمعام 
فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار،أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا،فما للإسلام وما لهم يومئذ؟ ومـا                  

صـفون بـأم    لتصرفام وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام،أو يفسر ا الإسلام؟ بل ما لهم هم يو             
مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام،وأبوا تطبيقه في حيام،وهم إنما كانوا مسلمين لأم يطبقون              

وهذا ! إم مسلمون؟ :هذا المنهج في حيام،لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين،ولا لأم يقولون بأفواههم          
طاء الجماعة المسلمة،ويسجل عليها     أن يعلمه للأمة المسلمة،وهو يكشف أخ      - سبحانه   -ما أراد اللّه    

وإن .النقص والضعف،ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها،ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه            
 !الابتلاء يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة 

  
�������������� 
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ولا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ هو خيراً لَهم بلْ هو شر لَهم سـيطَوقُونَ مـا                    { 

             بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهضِ والْأَرماواتِ ولِلَّهِ مِيراثُ السةِ والْقِيام موخِلُوا بِهِ ي١٨٠(ب (    اللَّـه مِعس لَقَد
قَولَ الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قالُوا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ونقُـولُ ذُوقُـوا                   

الَّذِين قـالُوا إِنَّ    ) ١٨٢(ظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ   ذلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِ       ) ١٨١(عذاب الْحرِيقِ   
اللَّه عهِد إِلَينا أَلاَّ نؤمِن لِرسولٍ حتى يأْتِينا بِقُربانٍ تأْكُلُه النار قُلْ قَد جاءَكُم رسلٌ مِن قَبلِي بِالْبينـاتِ                   

     إِنْ كُن موهملْتقَت فَلِم مبِالَّذِي قُلْتو صادِقِين م١٨٣(ت (   جـاؤ لِـكقَب لٌ مِنسر كُذِّب فَقَد وكفَإِنْ كَذَّب
كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يـوم الْقِيامـةِ            )١٨٤(بِالْبيناتِ والزبرِ والْكِتابِ الْمنِيرِ     

لَتبلَـونَّ فِـي    ) ١٨٥(دخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ           فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُ    
أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَـثِيراً وإِنْ                

بِرصورِ        تمِ الْأُمزع مِن قُوا فَإِنَّ ذلِكتتاسِ         ) ١٨٦(وا ولِلن هننيبلَت وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِيثاق ذَ اللَّهإِذْ أَخو
لا تحسبن الَّـذِين  ) ١٨٧(ولا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشترونَ      

                 ـذابع ملَهذابِ والْع ةٍ مِنفازبِم مهنبسحلُوا فَلا تفْعي وا بِما لَمدمحونَ أَنْ يحِبيا ووونَ بِما أَتحفْري
 ١٨٨(أَلِيم ( ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَرماواتِ والس لْكلِلَّهِ مو)١٨٩({  
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 ولكن المعركة الدائبة بين الجماعة المسـلمة        - معركة أحد    - ٤٨٦انتهى الاستعراض القرآني للمعركة     

معركـة الجـدل    . لم تكن قـد انتـهت بعـد        - وبخاصة اليهود    -وأعدائها المحيطين ا في المدينة      
هذه المعركة التي اسـتغرقت الشـطر       .. والتدبير   والمراء،والتشكيك والبلبلة،والكيد والدس،والتربص  

 .الأكبر من هذه السورة
 عقب غزوة   - قد أجلى بني قينقاع عن جواره في المدينة،بعد ما كان منهم             -� -وكان رسول اللّه    

 عند مقدمـه  -� - من غيظ وكيد،وتحرش بالمسلمين،ونقض للمواثيق التي عقدها معهم النبي      -بدر  
ولكن كان بقـي    ..لدولة المسلمة برياسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج          إلى المدينة،وقيام ا  

وكلـهم يتراسـلون    ..بنو النضير،وبنو قريظة،وغيرهم من يهود خيبر وسواهم في الجزيرة          :من حوله 

                                                 
ولكننا نرى أا ألصق ذا الدرس فألحقناها       .هنالك رواية أن الآية الأولى في هذا الدرس وهي تمام ستين آية نزلت في غزوة أحد                - ٤٨٦
 )السيد رحمه االله ( ..به 
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ويتجمعون،ويتصلون بالمنافقين في المدينة،وبالمشركين في مكة وفيما حول المدينة،ويكيدون للمسلمين          
 .لا ينقطع ولا يكفكيدا 

وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير لليهود أن يصيبهم على أيـدي المسـلمين مـا أصـاب                    
قَد كانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ      .قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلى جهنم وبِئْس الْمِهاد         «:المشركين

لُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ،يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ،واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ              فِئَةٌ تقاتِ .الْتقَتا
 الذي جاء ردا على     - هذا التحذير    -� -فلما أبلغهم رسول اللّه     ..» فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ    

يـا  : أساءوا أدم في استقباله وقـالوا      -نهم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر        أفاعيلهم وما بدا م   
إنك واللّـه لـو     .لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال             .محمد

ثم مضوا في دسهم وكيدهم،الذي روت هذه السـورة         .قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس،وإنك لم تلق مثلنا       
 -� -فحاصرهم النبي   . من العهد  -� -ا شتى،حتى انتهى أمرهم بنقض ما بينهم وبين النبي          منه ألوان 

بنو قريظة وبنو   :وبقيت الطائفتان الأخريان  ..حتى نزلوا على حكمه،فأجلاهم عن المدينة إلى أذرعات         
لفتنـة   مع الكيد والدس والتلبيس والتضـليل والبلبلـة وا  - في الظاهر -النضير بالمدينة على عهدهما     

 وتعارفـه   - كتاب اللّه    -وسائر ما برعت فيه يهود في تاريخها كله،وسجله عليها السجل الصادق            ..
وفي هذا الدرس اسـتعراض لـبعض أفاعيـل يهـود           ! أهل الأرض كلهم،عن ذلك الجنس الملعون     

وهـم يبخلـون   . بعد سوء الفعل مع المسـلمين   - سبحانه   -يبدو فيه سوء الأدب مع اللّه       .وأقاويلها
ويبدو فيـه   ! »إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ    «: ثم يزيدون فيقولون   -� -بالوفاء بتعهدام المالية للرسول     

التعلل الواهي،الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إليهم وكذب هذا التعلل،ومخالفتـه لـواقعهم              
 .التاريخي المعروف

لّه معهم،وبكتمام لما أمرهم اللّه ببيانه من الحق،ونبذه وراء         هذا الواقع الذي ينضح بمخالفتهم لعهد ال      
وبقتلهم أنبيـاءهم بغـير حق،وقـد جـاءوهم بـالخوارق الـتي             .ظهورهم،وشرائهم به ثمنا قليلا   

 .طلبوها،وجاءوهم بالبينات فرفضوها
قتضـيه  وهذا الكشف المخجل لأفاعيل اليهود مع أنبيائهم،وأقاويلهم على رم،كان هو الأمر الذي ي            

 - هـم والمشـركون      -سوء موقفهم من الجماعة المسـلمة،وتأثير كيـدهم ودسـهم وإيـذائهم             
كما كانت تقتضيه تربية اللّه للجماعة المسلمة تربية واعية تبصرهم بما حولهم،وبمن حولهم             .للمسلمين

لام وتعرفهم طبيعة الأرض التي يعملون فيها،وطبيعة العقبات والفخـاخ المنصـوبة لهم،وطبيعـة الآ             
 ..والتضحيات المرصودة لهم في الطريق 

وقد كان الكيد اليهودي للجماعة المسلمة في المدينة أقسى وأخطر من عـداوة المشـركين لهـم في                  
 ..ولعله ما يزال أخطر ما يرصد للجماعات المسلمة في كل مكان،على مدار التاريخ .مكة



 ٨٤٩

نجـد تـوجيههم إلى     .. ثنايا الاستعراض المثير     ومن ثم نجد التوجيهات الربانية تتوالى على المسلمين في        
وكل نفس ذائقة الموت علـى      .فالحياة في هذه الأرض محدودة بأجل     .حقيقة القيم الباقية والقيم الزائلة    

وما .فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز       «.إنما الجزاء هناك،والكسب والخسارة هناك    .كل حال 
ورِ    الْحرالْغ تاعيا إِلَّا منوهم مبتلون في أموالهم وأنفسهم،والأذى سـينالهم مـن أعـدائهم           ..» ياةُ الد

عاصم لهم إلا الصبر والتقوى،والمضي مع المنهج،الذي يزحـزحهم عـن            فلا.المشركين وأهل الكتاب  
ا اليوم وغدا،يبصـر كـل      وهذا التوجيه الإلهي للجماعة المسلمة في المدينة ما يزال هو هو،قائم          ! النار

جماعة مسلمة تعتزم سلوك الطريق،لإعادة نشأة الإسلام ولاستئناف حياة إسـلامية في ظـل اللّـه                
 الصهيونية العالمية والصليبية    - وهم هم مشركين وملحدين وأهل كتاب        -يبصرها بطبيعة أعدائها    ..

 في طريقها،وبطبيعـة الآلام      ويبصرها بطبيعة العقبـات والفخـاخ المرصـودة        -! العالمية والشيوعية 
ويهـون عليهـا الأذى     .بما عند اللّه  .ويعلق قلوا وأبصارها بما هنالك    .الابتلاء  والتضحيات والأذى و  

كُلُّ نفْـسٍ ذائِقَـةُ   «:- كما نادى الجماعة المسلمة الأولى  -ويناديها  .والموت والفتنة في النفس والمال    
  ورنَ أُجفَّووما تإِنتِ،ووةِ  الْمالْقِيام موي كُم.       فاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِححز نيـاةُ    .فَمـا الْحمو

 لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن           .الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ   
 ..» وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ.الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً

 .وقائدها الأمين.وحاديها الهادي.ودستورها الشامل.كتاب هذه الأمة الخالد.والقرآن هو القرآن
 ..والطريق هو الطريق ..وأعداؤها هم أعداؤها 
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ولا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ هو خيراً لَهم،بلْ هو شر لَهم،سيطَوقُونَ ما بخِلُوا               «

لَقَد سمِع اللَّـه قَـولَ الَّـذِين        .بِما تعملُونَ خبِير  ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ،واللَّه     .بِهِ يوم الْقِيامةِ  
سنكْتب ما قالُوا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،ونقُـولُ ذُوقُـوا عـذاب            .إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ    :قالُوا

إِنَّ اللَّه عهِد إِلَينا أَلَّـا نـؤمِن        :الَّذِين قالُوا .ه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ   ذلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم،وأَنَّ اللَّ    .الْحرِيقِ
     ارالن أْكُلُهبانٍ تنا بِقُرأْتِيى يتولٍ حسقُلْ.لِر:           فَلِم،مبِالَّـذِي قُلْـتنـاتِ ويلِي بِالْبقَب لٌ مِنسر جاءَكُم قَد

نْ كُنتم صادِقِين؟ فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ مِن قَبلِك جاؤ بِالْبيناتِ والزبرِ والْكِتـابِ               قَتلْتموهم،إِ
 ..» الْمنِيرِ

لم ترد في الآية الأولى من هذه اموعة رواية مؤكدة،عمن تعنيهم،ومن تحذرهم البخل،وعاقبة يـوم               
 -فهم  .السياق يرجح أا متصلة بما بعدها من الآيات،في شأن اليهود         ولكن ورودها في هذا     ..القيامة  

إن اللّه عهد إلينا ألا نؤمن لرسول       :وهم الذين قالوا  . الذين قالوا إن اللّه فقير ونحن أغنياء       -قبحهم اللّه   
 .حتى يأتينا بقربان تأكله النار
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فاء بالتزام ام المالية الناشـئة عـن        والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت بمناسبة دعوة اليهود إلى الو          
 . والإنفاق في سبيل اللّه-� - ودعوم كذلك إلى الإيمان بالرسول -� -معاهدم مع الرسول 

 ردا على مـا     -� -وقد نزل هذا التحذير التهديدي،مع فضح تعلات اليهود في عدم الإيمان بمحمد             
 عن تكذيبهم،بما   -� -عه المواساة للرسول    بدا من سوء أدم مع رم،ومن كذب تعلام ونزلت م         

ومنهم أنبياء بني إسرائيل،الذين قتلوهم بعـد مـا جـاءوهم بالبينـات           .وقع للرسل قبله مع أقوامهم    
ولا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ         «:والخوارق كما هو معروف في تاريخ بني إسرائيل       

واللَّه .ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ   . لَهم،بلْ هو شر لَهم،سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِيامةِ         هو خيراً 
بِيرلُونَ خمعبِما ت «.. 

ا فهو يشمل اليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهدام،كما يشمل غيرهم ممن يبخلون بم           .إن مدلول الآية عام   
 .آتاهم اللّه من فضله ويحسبون أن هذا البخل خير لهم،يحفظ لهم أموالهم،فلا تذهب بالإنفاق

وهو ..والنص القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ويقرر أن ما كتروه سيطوقونه يوم القيامة نارا                
» تاهم اللَّه مِـن فَضـلِهِ  يبخلُونَ بِما آ«والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذكر أم    ..ديد مفزع   

فآتاهم ..! ولا جلودهم   ..فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا يملكون شيئا         .فهم لا يبخلون بمال أصيل لهم     ..
شـيئا لم يـذكروا فضـل اللّـه         » مِن فَضلِهِ «حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا       .اللّه من فضله فأغناهم   

 ذاهبـون   - بعد هذا كله     -وهم  .وهو شر فظيع  .ا لهم وبخلوا بالقليل،وحسبوا أن في كتره خير     .عليهم
ثم .فهذا الكتر إلى أمد قصـير     ..» ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ   «:فاللّه هو الوارث  .وتاركوه وراءهم 
ولا يبقى لهم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته،فيبقى مدخرا لهم عنده،بـدلا  .يعود كله إلى اللّه 

 !طوقهم إياه يوم القيامةمن أن ي
 فحسبوا أنفسهم أغنياء    - الذي آتاهم اللّه من فضله       - ثم يندد باليهود الذين وجدوا في أيديهم المال         

 وهو مـا    -عن اللّه،لا حاجة م إلى جزائه،ولا إلى الأضعاف المضاعفة التي يعدها لمن يبذل في سبيله                
ما بال اللّه يطلب إلينا أن نقرضه مـن         :لوا في وقاحة   وقا -يسميه تفضلا منه ومنة إقراضا له سبحانه        

وهـو تلاعـب    ! ويعطينا عليه الأضعاف المضاعفة،وهو ينهى عن الربا والأضعاف المضـاعفة؟         .مالنا
إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن    :لَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قالُوا     «:بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب في حق اللّه        

ذلِـك بِمـا قَـدمت      .وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،ونقُولُ ذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ      ! سنكْتب ما قالُوا  .أَغْنِياءُ
 .»أَيدِيكُم،وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ

تبلغ مبلغا عظيما مـن سـوء       ولكن هذه   .وسوء تصور اليهود للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة        
 ..» سنكْتب ما قالُوا «:ومن ثم يستحقون هذا التهديد المتلاحق..التصور ومن سوء الأدب معا 
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 وهـي   -وإلى جانبه تسجيل آثامهم السابقة      ..لنحاسبهم عليه،فما هو بمتروك ولا منسي ولا مهمل         
وقَتلَهم الْأَنبِيـاءَ بِغيـرِ     «:عصية والإثم  فكلهم جبلة واحدة في الم     -آثام جنسهم وأجيالهم متضامنة فيه      

قح «.. 
وقد حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء،آخرها محاولتهم قتل المسيح عليه السـلام                

 ..!وهم يزعمون أم قتلوه،متباهين ذا الجرم العظيم ..
هنا مقصـود لتبشـيع ذلـك العـذاب         » الْحرِيقِ«والنص على   ..» ونقُولُ ذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ   «

قتل الأنبياء بغير   :جزاء على الفعلة الشنيعة   ..ولتجسيم مشهد العذاب وله وتأججه وضرامه       .وتفظيعه
 .إن اللّه فقير ونحن أغنياء:وجزاء على القولة الشنيعة.حق

»دِيكُمأَي تمبِما قَد بِيدِ«:جزاء وفاقا،لا ظلم فيه،ولا قسوة..» ذلِكبِظَلَّامٍ لِلْع سلَي أَنَّ اللَّهو «.. 
وهو يزيد في   . بالقياس إلى للّه تعالى    - وهم عبيد من العبيد      -والتعبير بالعبيد هنا،إبراز لحقيقة وضعهم      

والـذي  » إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِيـاءُ     «:الذي يتجلى في قول العبيد    .شناعة الجرم،وفظاعة سوء الأدب   
 ..لى كذلك في قتل الأنبياء يتج

هم الذين يزعمون أم لا يؤمنـون       ..إن اللّه فقير ونحن أغنياء،والذين قتلوا الأنبياء        :هؤلاء الذين قالوا  
 ألا يؤمنوا لرسول،حتى يأتيهم بقربان يقدمونه،فتقع       - بزعمهم   - لأن اللّه عهد إليهم      -� -بمحمد  

وما دام محمد لم يقدم لهم      .معجزة بعض أنبياء بني إسرائيل    المعجزة،وبط نار تأكله،على نحو ما كانت       
 !!هذه المعجزة فهم على عهد مع اللّه

لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق التي طلبوهـا          ..هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي      
نا أَلَّا نؤمِن لِرسولٍ،حتى يأْتِينا بِقُربانٍ تأْكُلُه       إِنَّ اللَّه عهِد إِلَي   :الَّذِين قالُوا  «:وجاءوهم بآيات اللّه بينات   

ار؟.النصادِقِين متإِنْ كُن موهملْتقَت فَلِم،مبِالَّذِي قُلْتناتِ ويلِي بِالْبقَب لٌ مِنسر جاءَكُم قُلْ قَد«. 
 الكفر،وتبجحهم بعد ذلك وافتـرائهم  وهي مجاة قوية،تكشف عن كذم والتوائهم وإصرارهم على      

 !على اللّه
 مسليا مواسيا،مهونا عليه ما يلقاه منهم،وهو ما لقيه إخوانه الكـرام            -� -وهنا يلتفت إلى الرسول     

ابِ فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ مِن قَبلِك،جاؤ بِالْبيناتِ والزبرِ والْكِت         «:من الرسل على توالي العصور    
 تلقـوا   - وبخاصة من بني إسرائيل      -والأجيال المتعاقبة   .فما هو أول رسول يتلقى بالتكذيب     .»الْمنِيرِ

 -بالتكذيب رسلا جاءوهم بالبينات والخوارق،وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجيهـات الإلهيـة       
ومـا  .. والرسالات   فهذا هو طريق الرسل   .. وجاءوهم بالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل       -وهي الزبر   

 .وهو وحده الطريق.فيه من عناء ومشقة
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQXUQXUQXUQXU@@@@MMMM@@@@QXVQXVQXVQXVÕíŠĐÛa@òÔ’ßë@ñbväÛaë@pì½a@òÔîÔy@ÕíŠĐÛa@òÔ’ßë@ñbväÛaë@pì½a@òÔîÔy@ÕíŠĐÛa@òÔ’ßë@ñbväÛaë@pì½a@òÔîÔy@ÕíŠĐÛa@òÔ’ßë@ñbväÛaë@pì½a@òÔîÔy@@@@@
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بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن القيم التي ينبغي لها أن تحرص عليها،وتضـحي                 
         ا إلى الصـبر والتقـوى والعـزم        من أجلها ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها،ويهيب

 :والاحتمال
»               ةَ فَقَـدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِححز نةِ،فَمالْقِيام موي كُمورنَ أُجفَّووما تإِنتِ،ووفْسٍ ذائِقَةُ الْمكُلُّ ن

ي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم،ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب       لَتبلَونَّ فِ .فاز،وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ     
 ..» مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً،وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

 أن الحياة في هذه الأرض موقوتة،محدودة بأجل ثم         حقيقة:إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس        
يمـوت  .يموت ااهدون ويمـوت القاعـدون     .يموت الصالحون ويموت الطالحون   ..تأتي ايتها حتما    

يموت الشجعان الذين يـأبون الضـيم،ويموت الجبنـاء         .المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد    
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية،ويموت التـافهون      يموت ذوو   ..الحريصون على الحياة بأي ثمن      

 .الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص
لا ..كل نفس تذوق هذه الجرعة،وتفارق هـذه الحيـاة          ..» كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ   «..الكل يموت   

ق في شيء   إنما الفار .فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع             
فَمن زحزِح  .وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ    «:الفارق في المصير الأخير   .الفارق في قيمة أخرى   .آخر

فاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع «.. 
القيمة الباقية  .لانوهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن ف        .هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      

فَمن زحـزِح   «:والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب        .التي تستحق السعي والكد   
فاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع «.. 

وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من      ! بذاته يصور معناه بجرسه،ويرسم هيئته،ويلقي ظله     » زحزِح«ولفظ  
فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصـه مـن جاذبيتـها              ! ب منها،ويدخل في مجالها   يقتر

 ..فقد فاز ..فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها،ويستنقذ من جاذبيتها،ويدخل الجنة ! المنهومة
فللنـار  .وهو كذلك في حقيقتـه وفي طبيعتـه       ! فيه حركة وشد وجذب   .بل مشهد حي  .صورة قوية 

لمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عـن جاذبيـة              أليست ل ! جاذبية
 يظل  - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة       -أليس الإنسان   ! وهذه هي زحزحتها عن النار    ! المعصية؟ بلى 

وهذه هي الزحزحة عن النـار حـين يـدرك        ! إلا أن يدركه فضل اللّه؟ بلى     ..أبدا مقصرا في العمل     
 ..» وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ«! اللّه،فيزحزحه عن النارالإنسان فضل 

المتاع الذي يخـدع    .إا متاع الغرور  ..ولكنه ليس متاع الحقيقة،ولا متاع الصحو واليقظة        .إا متاع 
ي يسـتحق   المتاع الذ .فأما المتاع الحق  ! أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع     .الإنسان فيحسبه متاعا  

 .هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار..فهو ذاك ..الجهد في تحصيله 
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عند ما تكون النفس قد أخرجت مـن حسـاا          .وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس        
 وأخرجت من حساا حكاية     - إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال          -حكاية الحرص على الحياة     

وقـد  .عندئذ يحدث اللّه المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء في الأمـوال والأنفـس   ..متاع الغرور الزائل 
لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم،ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم          «:استعدت نفوسهم للبلاء  

 ..» صبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِوإِنْ ت.ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً
لا بد من بلاء،ولا بد من أذى في الأموال والأنفس،ولا بـد مـن صـبر              .إا سنة العقائد والدعوات   

 .بينما حفت النار بالشهوات.وقد حفت الجنة بالمكاره.إنه الطريق إلى الجنة.ومقاومة واعتزام
طريق .ي لا طريق غيره،لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة،وتنهض بتكاليفها         ثم إنه هو الطريق الذ    

وهـو طريـق المزاولـة العمليـة     .التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمال       
ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصـحاا    .للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة      

 .فهم عليها مؤتمنون..فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها .داعو
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو،بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنـت وبلاء،وبقـدر مـا                 

 .فلا يفرطوا فيها بعد ذلك،مهما تكن الأحوال.يضحون في سبيلها من عزيز وغال
فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنـة،وتنميها وتجمعهـا         .ةوذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعا     

 .وتوجهها
والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى،لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل بالتربة الخصـبة              

 ..الغنية في أعماق الفطرة 
لة عمليـة   وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاو            

وهـم يـرون كيـف    .وحقيقة الجماعات واتمعات.ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها   .واقعية
ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه     .تصطرع مبادئ دعوم،مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس        

 لا بد فيها من     لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه      ..ثم  ! النفوس،ومزالق الطريق،ومسارب الضلال  
فعندئـذ قـد    ..خير،ولا بد فيها من سر،يجعل أصحاا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون              

وما يصبر على ما فيها مـن     .إا سنة الدعوات  ! في اية المطاف  ..أفواجا  ..ينقلب المعارضون لها إليها     
تدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من       مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللّه،فلا يشط فيع          

 :ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء ..رحمة اللّه ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد 
وهكذا علمت الجماعة المسـلمة في المدينـة مـا          ..» وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ        «

من أهل الكتاب مـن     .وما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال       .يات وآلام ينتظرها من تضح  
لم تتخاذل،ولم تتراجع،ولم تـنكص علـى   .ولكنها سارت في الطريق..ومن المشركين أعدائها    .حولها

وأنه من زحزح   .وأن توفية الأجور يوم القيامة    .لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت       ..أعقاا  



 ٨٥٤

على هذه الأرض الصـلبة     ..وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور         .أدخل الجنة فقد فاز   عن النار و  
والأرض الصلبة المكشوفة باقية    ..المكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو           

وأعـداء هـذه    .والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان      .لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان     
وة هم أعداؤها،تتوالى القرون والأجيال وهم ماضون في الكيد لها من وراء القـرون والأجيـال                الدع

 ..والقرآن هو القرآن ..
 والفتنة باختلاف الزمـان وتختلـف وسـائل الدعايـة ضـد الجماعـة               الابتلاء  وتختلف وسائل   

ولكن القاعدة  ..وأغراضها  المسلمة،ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهدافها           
لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَـبلِكُم ومِـن الَّـذِين                «:واحدة

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين وصـور مـن             ! »أَشركُوا أَذى كَثِيراً  
 .لبلبلة والتشكيكدعايتهم ل

وتتنوع .وهذه الصور تتجدد مع الزمان    .أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها،وأحيانا في أصحاا وقيادا       
،وإلى الجماعة المسـلمة    عتقادية  بابتداع وسائل الدعاية الجديدة،وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الا         

ف اللّه عنها للجماعة المسـلمة الأولى،وهـو        فلا تخرج على هذه القاعدة التي كش      .والقيادة الإسلامية 
 ..يكشف لها عن طبيعة الطريق،وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك ذه العقيدة،وأن تحـاول                
سائل الدعايـة الحديثة،لتشـويه     تحقيق منهج اللّه في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة،وو         

يبقى هذا التوجيه القرآني حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة،وطبيعة          ..أهدافها،وتمزيق أوصالها   
ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد اللّـه           .وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق     .طريقها

 والفتنة  الابتلاء  ين تعوي حولها بالدعاية،وحين يصيبها      ذاك فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى،وح     
 والأذى والفتنة والادعـاء     الابتلاء  ومن ثم تستبشر ب   ! أا سائرة في الطريق،وأا ترى معالم الطريق      ..

كله،لأا تستيقن منه أا ماضية في الطريق        تستبشر ذا ..الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي        
ويبطل عندها الكيد والبلبلـة     .وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق      .للّه لها من قبل   التي وصفها ا  

في صـبر وفي تقـوى      .. والأذى وتمضي في طريقها الموعود،إلى الأمل المنشود         الابتلاء  ويصغر عندها   
 ..وفي عزم أكيد ..
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ثم يمضي السياق القرآني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد اللّه معهـم يـوم آتـاهم                   

 .الكتاب
وإِذْ أَخذَ اللَّـه مِيثـاق الَّـذِين أُوتـوا      «:وكتمام لما ائتمنهم عليه منه،حين يسألون عنه.ونبذهم له 

الْكِتاب:   هونمكْتلا تاسِ ولِلن هننيبناً قَلِيلًا     فَ.لَتا بِهِ ثَمورتاشو،ورِهِمراءَ ظُهو ذُوهبونَ   .نرـتشما ي فَبِئْس« !



 ٨٥٥

 وأبرز هـذه    - وبخاصة اليهود    -وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم           
 ـ          طراب في  الأفاعيل والأقاويل كتمام للحق الذي يعلمونه،ولبسه بالباطل،لإحداث البلبلـة والاض

مفهوم الدين،وفي صحة الإسلام،وفي وحدة الأسس والمبادئ بينه وبين الأديان قبله،وفي تصديقه لهـا              
وكانت التوراة بين أيديهم يعلمون منها أن ما جاء به محمد حق وأنه من ذات المصدر                ..وتصديقها له   

 ..الذي جاءم منه التوراة 
 قـد أخـذ   - سبحانه   -شاعة حين ينكشف أيضا أن اللّه       فالآن يبدو هذا الموقف منهم بشعا غاية الب       

وأم نبذوا هذا   . أن يبينوه للناس،ويبلغوه،ولا يكتموه أو يخفوه      - وهو يعطيهم الكتاب     -عليهم العهد   
! »فَنبذُوه وراءَ ظُهـورِهِم   «: والتعبير يجسم إهمالهم وإخلافهم للعهد فيمثله في حركة        -العهد مع اللّه    

 .»واشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلًا«:هذه الفعلة الفاضحة،ابتغاء ثمن قليلوأم فعلوا 
وكله ثمن قليـل،ولو    ! هو عرض من أعراض هذه الأرض،ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية لليهود          

وما أقل هذا المتـاع متاعـا   ! فما أقل هذا الثمن ثمنا لعهد اللّه ! كان ملك الأرض كلها طوال الدهور     
 !»فَبِئْس ما يشترونَ«! بما عند اللّهحين يقاس 

وقد ورد في رواية للبخاري عن علقمة بن وقاص،أَنَّ مروانَ قَالَ لِبوابِهِ اذْهب يا رافِع إِلَى ابنِ عبـاسٍ                   
            فْعي ا لَمبِم دمحأَنْ ي بأَحو،ا أُوتِىبِم رِئٍ فَرِحكَانَ كُلُّ ام ونَ فَقُلْ لَئِنعمأَج نذَّبعا،لَنذَّبعفَقَـالَ  .لْ،م

         بِىا النعا دمذِهِ إِنلِهو ا لَكُمماسٍ وبع ناب�      هورِهِ،فَأَريبِغ وهربأَخو،اهإِي وهمءٍ،فَكَتىش نع مأَلَهفَس ودهي
       وهربا أَخهِ بِموا إِلَيدمحتـاسٍ           أَنْ قَدِ اسبع نأَ ابقَر ثُم،انِهِممكِت وا مِنا أُوتوا بِمفَرِحو،مأَلَها سفِيم هنع

)      ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِيثَاق ذَ اللَّهإِذْ أَخو (    ِلِهى قَوتح كَذَلِك)       واـدمحونَ أَنْ يحِبيا ووا أَتونَ بِمحفْري
فْعي ا لَم٤٨٧).لُوابِم.. 

وعن حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَخبره أَنَّ مروانَ قَالَ اذْهب يا رافِع لِبوابِهِ إِلَى ابنِ عباسٍ فَقُـلْ                   
              علْ مفْعي ا لَمبِم دمحأَنْ ي بأَحو ا أُوتِىبِم ا فَرِحرِئٍ مِنكَانَ كُلُّ ام ونَ  لَئِنعمأَج نذَّبعا لَنذَّب.  نفَقَالَ اب
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّـذِين      (عباسٍ وما لَكُم وهذِهِ إِنما نزلَت هذِهِ فِى أَهلِ الْكِتابِ ثُم تلاَ ابن عباسٍ               

لاَ تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبونَ أَنْ        (تلاَ ابن عباسٍ    هذِهِ الآيةَ و  ) أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ   
، وأَخبـروه بِغيـرِهِ     ، عن شىءٍ فَكَتموه إِياه     �سأَلَهم النبِى   :وقَالَ ابن عباسٍ  ) يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا   

  هوأَر وا قَدجرفَخ        هنع مأَلَها سبِم وهربأَخ أَنْ قَد  ،          ا مِـنـوـا أَتوا بِمفَرِحهِ وإِلَي وا بِذَلِكدمحتاسو
هنع مأَلَها سم اهإِي انِهِمم٤٨٨.كِت 

عهـدِ رسـولِ اللَّـهِ      وفي رواية أخرى للبخاري عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رِجالاً مِن الْمنافِقِين فِي              
�     بِيالن جروا إِذَا خولِ اللَّهِ          �كَانسر خِلاَف دِهِمقْعوا بِمفَرِحو هنلَّفُوا عخوِ تزإِلَى الْغ�   فَإِذَا قَـدِم

                                                 
 )٤٥٦٨(٦/٥٠ري وأخرجه البخا) ٦٨١٣) (٧٥٣ / ٩ (-المسند الجامع  - ٤٨٧
  )٤٥٦٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٨١٤) (٧٥٤ / ٩ (-المسند الجامع  - ٤٨٨
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  بِيالن�         لُوا فَنفْعي ا لَموا بِمدمحوا أَنْ يبأَحلَفُوا وحهِ ووا إِلَيذَرتاع  لَتا     (زونَ بِمحفْري الَّذِين نبسحلاَ ت
 ٤٨٩).أَتوا ويحِبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَلاَ تحسبنهم بِمفَازةٍ مِن الْعذَابِ

فكثيرا ما يكـون الـذي وقـع هـو          .ومسألة نزول آية بعينها في مسألة بعينها ليست قطعية في هذا          
أو تكون الآية منطبقة على الحادثة فيقـال        .فيروى أا نزلت فيها   .د بالآية على حادثة بعينها    الاستشها

 .ومن ثم لا نجزم في الروايتين بقول..إا نزلت فيها :كذلك
فأما إذا كانت الأولى،فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب،وكتمام لما ائتمنهم اللّه عليـه مـن    

ويقولـون غـير الحـق ويمضـون في الكـذب           .ثم هم يكتمونه  .ولا يكتمونه الكتاب ليبيننه للناس    
وأما إذا كانـت الثانيـة،ففي      ! والخداع،حتى ليطلبوا أن يحمدوا على بيام الكاذب وردهم المفتري        

وهي تصور نموذجا من الناس يوجد      .سياق السورة حديث عن المنافقين يصلح أن تلحق به هذه الآية          
نموذج الرجال الذين يعجزون عن احتمـال تبعـة         .وجد في كل جماعة    وي -� -على عهد الرسول    

فإن غلب المكافحون وهزمـوا رفعـوا هـم         .الرأي،وتكاليف العقيدة،فيقعدون متخلفين عن الكفاح    
أما إذا انتصـر المكـافحون   ..رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم،ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة     

ظاهرون بأم كانوا من مؤيدي خطتهم وينتحلون لأنفسـهم يـدا في            وغنموا،فإن أصحابنا هؤلاء يت   
نمـوذج  .إنه نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبن والادعـاء        ! النصر،ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا     
وتلـك  ..فإذا ملامحه واضحة للعيان،وسماته خالدة في الزمـان  .يرسمه التعبير القرآني في لمسة أو لمستين   

 .نطريقة القرآ
وأن الذي ينتظرهم عذاب أليم لا      . أم لا نجاة لهم من العذاب      -� -هؤلاء الناس يؤكد اللّه للرسول      

 .»فَلا تحسبنهم بِمفازةٍ مِن الْعذابِ ولَهم عذاب أَلِيم«:مفر لهم منه ولا معين 
فأين المفازة إذن؟ وكيف    .القادر على كل شيء   .مالك السماوات والأرض  .والذي يتوعدهم به هو اللّه    

 ..» ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ،واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«  النجاة؟
 

������������ 
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 }    ماواتِ ولْقِ السهارِ لَآياتٍ لِـأُولِي الْأَلْبـابِ          إِنَّ فِي خالنلِ وتِلافِ اللَّياخضِ و١٩٠(الْأَر (  الَّـذِين

يذْكُرونَ اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا               
     ذابفَقِنا ع كحانبارِ  باطِلاً س١٩١(الن (            مِـن ما لِلظَّـالِمِينو هتيزأَخ فَقَد ارخِلِ الندت نم كنا إِنبر

ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّـر                ) ١٩٢(أَنصارٍ  
 ا سنرارِ     عالْأَب عفَّنا موتئاتِنا ولا             ) ١٩٣(ي ـكةِ إِنالْقِيام موزِنا يخلا تو لِكسلى رنا عتدعآتِنا ما ونا وبر

   الْمِيعاد لِفخ١٩٤(ت(              عثى بأُن ذَكَرٍ أَو مِن كُملَ عامِلٍ مِنمع ي لا أُضِيعأَن مهبر ملَه جابتفَاس كُمض
                 مهـننَّ عقُتِلُـوا لَـأُكَفِّرلُوا وقاتبِيلِي وأُوذُوا فِي سو دِيارِهِم وا مِنرِجأُخوا ورهاج ضٍ فَالَّذِينعب مِن

نـده حسـن الثَّـوابِ    سيئاتِهِم ولَأُدخِلَنهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ثَواباً مِن عِندِ اللَّهِ واللَّه عِ          
متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهـاد        ) ١٩٦(لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ        ) ١٩٥(
ين فِيها نزلاً مِن عِندِ اللَّهِ وما       لكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِ          ) ١٩٧(

وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنـزِلَ إِلَـيهِم     ) ١٩٨(عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ     
أُولئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسـابِ          خاشِعِين لِلَّهِ لا يشترونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلاً         

  })٢٠٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ  )١٩٩(
@@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMM�ìnÐß@lbn×@æìØÛa@�ìnÐß@lbn×@æìØÛa@�ìnÐß@lbn×@æìØÛa@�ìnÐß@lbn×@æìØÛa@@@@@

مـن مقومـات    :ة التي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه       هذا هو الدرس الأخير في السور     
وتقرير هذه المقومات وتجليتها من الغبش واللبس في الجدل مع أهل الكتـاب،ثم في              .التصور الإسلامي 

وتعلـيم  .وبيان طبيعة هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في الأنفس والأموال        .الجدل مع المنافقين والمشركين   
 بالسراء والضراء،وكيف تتجرد    الابتلاء  ف تنهض ذه التكاليف،وكيف تستقبل      الجماعة المسلمة كي  

إلى آخر ما ضمه سياق السورة،واستعرضـناه       ..لهذه العقيدة وتكاليفها الضخمة في الأنفس والأموال        
 ..في الجزئين الثالث والرابع من هذه الظلال 

 متناسقة في موضوعها وفي     -اعات الأخيرة    أو هذه الإيق   -فالآن يجيء هذا الإيقاع الأخير في السورة        
إن :أسلوا مع ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء تجيء بحقيقة عميقـة               

هذا الكون بذاته كتاب مفتوح،يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته ويشي وراءه من يد تـدبره بحكمـة                 
إنما يـدرك هـذه الـدلائل،ويقرأ هـذه      ..ابا وجزاء   ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة،وحس      

من الناس،الذين لا يمـرون ـذا       » أولوا الألباب «الآيات،ويرى هذه الحكمة،ويسمع هذه الإيحاءات      
وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومـات      ! الكتاب المفتوح،وذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين       
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والتفـاهم الـداخلي    » الإنسان«لة الوثيقة بينه وبين فطرة      والص» الكون«التصور الإسلامي عن هذا     
الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الإنسان ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من جهة وعلى النـاموس                 

وهي ذات أهمية بالغة    ..من جهة أخرى    » قصد«و» حكمة«و» غاية«الذي يصرفه وما يصاحبه من      
فهي ركيـزة مـن ركـائز    .الكون سبحانه وتعالى » إله«و» نالكو«من  » الإنسان«في تقرير موقف    

 .٤٩٠ التصور الإسلامي للوجود 
وقد توجهوا إليه سـبحانه بـدعاء       » لِأُولِي الْأَلْبابِ «يلي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة اللّه         

 ـ       ن خاشع منيب،وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح،ويتأملون ما ينطق به من الآيات،وما يوحي به م
استجابته لهم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر،والنهوض بتكـاليف           ..الغايات  

مع التهوين من شأن الذين     ..هذا الإيمان،الذي ثابوا به من جولتهم الخاشعة في كتاب الكون المفتوح            
اء الأخروي،التي ينبغـي  وإبراز القيم الباقية في الجز.كفروا وما قد يستمتعون به من أعراض هذه الحياة  

 .أن يحفل ا المؤمنون الأبرار
وعطفا على الحديث الطويل في السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المـؤمنين،يرد هنـا في هـذا                  
القطاع الأخير ذكر الفريق المؤمن،وجزاؤه المناسب،ويبرز من صفام صفة الخشوع،التي تتناسق مـع             

وصفة الحيـاء مـن اللّـه أن      .ون المفتوح،ودعائهم الخاشع المنيب   مشهد أولي الألباب أمام كتاب الك     
 .يشتروا بآياته ثمنا قليلا،كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب،وتقدم وصفهم في السورة

ثم تجيء الآية الخاتمة تلخص التوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة،وتمثل خصائصها المطلوبـة،وتكاليفها            
يا أَيها الَّذِين آمنـوا اصبِروا،وصـابِروا،ورابِطُوا،واتقُوا اللَّـه،لَعلَّكُم         «:لفلاحالمحددة،والتي ا يكون ا   

 .وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل،وموضوعاا الرئيسية،ويتسق معها كل الاتساق..» تفْلِحونَ
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الَّذِين يذْكُرونَ اللَّـه    .ي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ،واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ،لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ       إِنَّ فِ «
ربنـا مـا خلَقْـت هـذا       :قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السـماواتِ والْـأَرضِ         

ربنـا  .ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ         .فَقِنا عذاب النارِ  ! كسبحان.باطِلًا
نا سيئاتِنا،وتوفَّنا مع   ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا،وكَفِّر ع    .فَآمنا.أَنْ آمِنوا بِربكُم  :إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيمانِ    

 ..» ...ربنا وآتِنا ما وعدتنا على رسلِك،ولا تخزِنا يوم الْقِيامةِ،إِنك لا تخلِف الْمِيعاد .الْأَبرارِ
ما الآيات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ما الآيات الـتي تتـراءى لأولي                 

اب عند ما يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار،وهم يذكرون اللّه قياما              الألب
وقعودا وعلى جنوم؟ وما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم اللّه قياما وقعودا وعلى جنـوم؟                

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .» الشروقدار«.»فكرة الإسلام عن اللّه والكون والحياة والإنسان«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  - ٤٩٠
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!  باطِلًا سبحانك  ربنا ما خلَقْت هذا   «:وكيف ينتهون من التفكر فيها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف         
 إلى اية ذلك الدعاء؟..» فَقِنا عذاب النارِ

وصـورة  .إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم             
 .حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صميم الكون،بالليل والنهار

لقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيها مكررا مؤكدا إلى هذا الكتاب المفتوح الذي لا تفتأ صفحاته               وا
تقلب،فتتبدى في كل صفحة آية موحية،تستجيش في الفطرة السليمة إحساسـا بـالحق المسـتقر في               

 هذا البناء،ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق،ومودعه هـذا        » تصميم«صفحات هذا الكتاب،وفي    
 !!! الحق،مع الحب له والخشية منه في ذات الأوان

يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات اللّه الكونية ولا يقيمـون        ..أولو الإدراك الصحيح    ..وأولو الألباب   
ويتوجهون إلى اللّه بقلوم قياما وقعـودا وعلـى   .الحواجز،ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات    

إياه،وتدرك غايـة    تشف مداركهم،وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها اللّه      جنوم،فتتفتح بصائرهم،و 
 .بالإلهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس هذا الوجود.وجوده،وعلة نشأته،وقوام فطرته

لـو  .لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا     .ومشهد السماوات والأرض،ومشهد اختلاف الليل والنهار     
لو استنقذنا حسنا من همود الإلف،وخمود التكـرار  . تتفتح عليه العيون أول مرةتلقيناه كمشهد جديد 

.. 
لارتعشت له رؤانا،ولا هتزت له مشاعرنا،ولأحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسـق                  

وأن ..ووراء ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف                      
 . كله لا يمكن أن يكون خداعا،ولا يمكن أن يكون جزافا،ولا يمكن أن يكون باطلاهذا

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار،ظاهرتان ناشئتان مـن دورة                
أو غـير   » الجاذبية«ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى        .الأرض حول نفسها أمام الشمس    

هذه فروض تصح أو لا تصح،وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في اسـتقبال هـذه                 ..ة  الجاذبي
 أيا كان   -وهذه النواميس   ..العجيبة الكونية،واستقبال النواميس الهائلة الدقيقة التي تحكمها وتحفظها         

رض  هي آية القدرة،وآيـة الحـق،في خلـق السـماوات والأ           -اسمها عند الباحثين من بني الإنسان       
 .واختلاف الليل والنهار

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية الـتي ينشـئها اسـتقبال مشـهد السـماوات        
والأرض،واختلاف الليل والنهار في مشاعر أولي الألباب تصويرا دقيقا،وهو في الوقت ذاته تصـوير              

لتخاطب معه بلغته،والتجاوب مع    إيحائي،يلفت القلوب إلى المنهج الصحيح،في التعامل مع الكون،وفي ا        
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» معرفـة «ويجعل من كتاب الكون المفتـوح كتـاب         .فطرته وحقيقته،والانطباع بإشاراته وإيحاءاته   
 .٤٩١للإنسان المؤمن الموصول باللّه،وبما تبدعه يد اللّه

وبين التفكر  ..» قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم   «:وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر اللّه وعبادته         
فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة،ويجعله جانبا      ..في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار        

 .فيوحي ذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين..من مشهد الذكر 
بدعـة،وهي  أن التفكر في خلق اللّه،والتدبر في كتاب الكون المفتوح،وتتبع يد اللّـه الم            :الحقيقة الأولى 

هو عبادة للّه من صميم العبـادة،وذكر للّـه مـن    ..تحرك هذا الكون،وتقلب صفحات هذا الكتاب  
ولو اتصلت العلوم الكونية،التي تبحث في تصميم الكون،وفي نواميسه وسننه،وفي قـواه            .صميم الذكر 

،والشـعور  لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكـون وذكره         ..ومدخراته،وفي أسراره وطاقاته    
 ذه العلوم   -ولاستقامت الحياة   .لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة        .بجلاله وفضله 

 . واتجهت إلى اللّه-
ولكن الاتجاه المادي الكافر،يقطع ما بين الكون وخالقه،ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية              

 لعنة تطارد الإنسان،وتحيل حياتـه إلى       - من اللّه للإنسان      أجمل هبة  -الأبدية ومن هنا يتحول العلم      
 - ١٩١! جحيم منكرة،وإلى حياة قلقة مهددة،وإلى خواء روحي يطارد الإنسـان كالمـارد الجبـار             

 .أن آيات اللّه في الكون،لا تتجلى على حقيقتها الموحية،إلا للقلوب الذاكرة العابدة:والحقيقة الثانية
 وهم يتفكـرون في خلـق السـماوات    -ن اللّه قياما وقعودا وعلى جنوم    وأن هؤلاء الذين يذكرو   

 هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكـبرى المنطويـة في خلـق             -والأرض واختلاف الليل والنهار     
والنهار،وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى          السماوات والأرض واختلاف الليل   

فأما الذين يكتفون بظاهر من الحياة الدنيا،ويصلون إلى أسرار بعض القوى           ..لصلاح  النجاة والخير وا  
 فهم يدمرون الحياة ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليـه مـن هـذه              - بدون هذا الاتصال     -الكونية  

ثم ينتهون إلى غضب اللّه وعذابـه في ايـة   .الأسرار،ويحولون حيام إلى جحيم نكد،وإلى قلق خانق 
فهما أمران متلازمان،تعرضهما هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولي الألبـاب في لحظـة              ! المطاف

 .الاستقبال والاستجابة والاتصال
كما تمثـل الاسـتجابة     .إا لحظة تمثل صفاء القلب،وشفافية الروح،وتفتح الإدراك،واستعداده للتلقي       

 ..والتأثر والانطباع 
فلا عجب أن يكون الاستعداد فيها      . لحظة اتصال،ولحظة استقبال   وهي ذا الوصف  .إا لحظة العبادة  

لإدراك الآيات الكونية أكبر وأن يكون مجرد التفكر في خلق السماوات والأرض واخـتلاف الليـل                
                                                 

السيد رحمه  ( .»دار الشروق «.»فكرة الإسلام عن اللّه والكون والحياة والإنسان      «كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته       - ٤٩١
 )االله 
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ومـن ثم تكـون الحصـيلة       .والنهار،ملهما للحقيقة الكامنة فيها،ولإدراك أا لم تخلق عبثا ولا باطلا         
 .المباشرة،للخطة الواصلة

»     كحانبهذا باطِلًا س لَقْتنا ما خبالحق .ولكن ليكون حقا  .ما خلقت هذا الكون ليكون باطلا     ..» !ر
 .والحق أصيل فيه.والحق قانونه.قوامه

وهو يسير وفق نـاموس،فليس     ! كما تقول بعض الفلسفات   » عدما«إن لهذا الكون حقيقة،فهو ليس      
وهو محكوم في وجوده وفي حركتـه وفي        . للمصادفة وهو يمضي لغاية،فليس متروكا   .متروكا للفوضى 

 .غايته بالحق لا يتلبس به الباطل
من التفكر في خلـق السـماوات والأرض        » لِأُولِي الْأَلْبابِ «هذه هي اللمسة الأولى،التي تمس قلوب       

 وهي اللمسة التي تطبع حسهم بالحق الأصيل      .واختلاف الليل والنهار بشعور العبادة والذكر والاتصال      
ربنـا مـا    «:في تصميم هذا الكون،فتطلق ألسنتهم بتسبيح اللّه وتتريهه عن أن يخلق هذا الكون باطلا             

 ..» !سبحانك.خلَقْت هذا باطِلًا
ربنا إِنك من تدخِلِ النار     .فَقِنا عذاب النارِ  ...«.ثم تتوالى الحركات النفسية،تجاه لمسات الكون وإيحاءاته      

فَقَد هتيزصارٍ     . أَخأَن مِن ما لِلظَّالِمِينفما العلاقة الوجدانية،بين إدراك ما في خلق السـماوات         ..» ...و
والأرض واختلاف الليل والنهار من حق،وبين هذه الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف مـن              

 النار؟
 أن هناك تقديرا    - عند أولي الألباب     -إن إدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وفي ظواهره،معناه           

ولا بد إذن   .وتدبيرا،وأن هناك حكمة وغاية،وأن هناك حقا وعدلا وراء حياة الناس في هذا الكوكب            
ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيهـا  .من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال  

 .الحق والعدل في الجزاء
لذلك تقفز  .رة والبداهة،تتداعى حلقاا في حسهم على هذا النحو السريع        فهي سلسلة من منطق الفط    

إلى خيالهم صورة النار،فيكون الدعاء إلى اللّه أن يقيهم منها،هو الخاطر الأول،المصاحب لإدراك الحق              
 .وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر..الكامن في هذا الوجود 

الطويل،الخاشع الواجف الراجف المنيب،ذي النغم العـذب،والإيقاع        الدعاءثم تنطلق ألسنتهم بذلك     
ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم يتجهـون إلى           ! المنساب،والحرارة البادية في المقاطع والأنغام    

وما «..»  أَخزيته ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد     «:لا بد من وقفة أمام قولهم     ..رم ليقيهم عذاب النار     
 من الخـزي    - قبل كل شيء     -إا تشي بأن خوفهم من النار،إنما هو خوف         ..» لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ  

وهذه الرجفة التي تصيبهم هي أولا رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهـل              .الذي يصيب أهل النار   
كما أـا تشـي     ! هم أشد حساسية به من لذع النار      فهي ارتجافة باعثها الأكبر الحياء من اللّه،ف      .النار

 ..بشعور القوي بأنه لا ناصر من اللّه،وأن الظالمين ما لهم من أنصار 
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ربنـا  .فَآمنا.أَنْ آمِنوا بِربكُم  :ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيمانِ     «:ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل     
 ..» ذُنوبنا،وكَفِّر عنا سيئاتِنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِفَاغْفِر لَنا 

وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة،فتبحث أول ما       .فهي قلوب مفتوحة ما إن تتلقى حتى تستجيب       
تبحث عن تقصيرها وذنوا ومعصيتها،فتتجه إلى را تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات،والوفاة            

 .رمع الأبرا
ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها،في الاتجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب                

المعركة الـتي يتوقـف علـى       .والمعصية،في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة        
والسورة كلها وحدة   ..ن  الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في معارك الميدان،مع أعداء اللّه وأعداء الإيما           

 .متكاملة متناسقة الإيقاعات والظلال
ربنا وآتِنا ما وعـدتنا     «:واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء اللّه بالميعاد      .توجه ورجاء .وختام هذا الدعاء  

الْمِيعاد لِفخلا ت كةِ،إِنالْقِيام موزِنا يخلا تو،لِكسلى رع «.. 
 لوعد اللّه،الذي بلغته الرسل،وثقة بوعد اللّه الذي لا يخلف الميعاد،ورجاء في الإعفاء من              فهو استنجاز 

الخزي يوم القيامة،يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء،ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي،وشدة              
تها مما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتـها وشـفافي        .تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه      

 .وتقواها وحيائها من اللّه
والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصنادقة العميقة،لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكـامن فيـه،في              

 ..القلوب السليمة المفتوحة 
 ..ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء،من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء 

 والقـوافي في القـرآن غيرهـا في    -لب فيها قافية معينـة لآياـا   إن كل سورة من سور القرآن تغ   
» مرِيـبٍ .مـبِين .حكِـيم .بصِـير «: مثـل  -الشعر،فهي ليست حرفا متحدا،ولكنها إيقاع متشابه       

 .إلخ..» شيئاً. شرقِيا.شقِيا.خفِيا«..» قَرارٍ.النار.الْأَلْبابِ،الْأَبصارِ«..
 .والثالثة في مواضع الحكاية.والثانية في مواضع الدعاء. في مواضع التقريروتغلب القافية الأولى

أولهما في أوائـل السـورة    :ولم تبعد عنها إلا في موضعين     .وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى      
 وفيه
فهذا المد  ..وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني         ..والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد       .دعاء

 .تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال.يمنح الدعاء رنة رخية،وعذوبة صوتية
مشهد التفكـر والتـدبر في خلـق السـماوات          :إن عرض هذا المشهد   ..وهناك ظاهرة فنية أخرى     

فيطول بـذلك   .والأرض،واختلاف الليل والنهار،يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم،عميق النبرات        
إيحاءاته ومؤثراته،على الأعصاب والأسماع والخيال،فيؤثر في الوجـدان،بما فيـه مـن            عرض المشهد و  
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وهنا طال المشهد بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصيلا من           ..خشوع وتنغيم وتوجه وارتجاف     
طـال بـالرد عليـه والاسـتجابة لـه          ..ثم  .أغراض التعبير القرآني،ويحقق سمة فنية أصيلة من سماته       

 بعضكُم مِن بعـضٍ     -فَاستجاب لَهم ربهم أَني لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى              «:كذلك
-               مهـننَّ عقُتِلُوا،لَـأُكَفِّرلُوا وقاتـبِيلِي،وأُوذُوا فِـي سو،دِيـارِهِم وا مِـنرِجأُخوا،ورهاج فَالَّذِين 

و،ئاتِهِميس       هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مهخِلَنالثَّوابِ        ..لَأُد نسح هدعِن اللَّهدِ اللَّهِ وعِن لا ..ثَواباً مِن
الَّذِين اتقَوا ربهم   لكِنِ  .متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد      .يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ     

 ..» وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ.لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ
وهي استجابة مفصلة،وتعبير مطول،يتناسق مع السـمة الفنيـة للتعـبير القـرآني وفـق مقتضـى                 

 .٤٩٢تطلبات الموقف،من الجانب النفسي والشعوريالحال،وم
ثم نخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية،ودلالتها على طبيعة هذا المنهج الإلهي ومقوماتـه،ثم علـى               

 ..طبيعة منهج التربية الإسلامية وخصائصه 
تلقوا من  إن أولي الألباب هؤلاء،تفكروا في خلق السماوات والأرض،وتدبروا اختلاف الليل والنهار،و          

كتاب الكون المفتوح،واستجابت فطرم لإيحاء الحق المستكن فيه،فاتجهوا إلى رم بـذلك الـدعاء              
ثم تلقوا الاستجابة من رم الكريم الرحيم،على دعائهم المخلـص          ..الخاشع الواجف الطويل العميق     

 فماذا كانت الاستجابة؟..الودود 
فَاسـتجاب لَهـم    «:ت هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في آن      لقد كانت قبولا للدعاء،وتوجيها إلى مقوما     

 كُملَ عامِلٍ مِنمع ي لا أُضِيعأَن مهبضٍ..رعب مِن كُمضعثى بأُن ذَكَرٍ أَو مِن «.. 
وليس مجرد الاتجاه إلى اللّه لـتكفير   .وليس مجرد الخشوع والارتجاف   .إنه ليس مجرد التفكر ومجرد التدبر     

العمل الإيجابي،الـذي ينشـأ عـن هـذا         .»العمل«إنما هو   ..سيئات والنجاة من الخزي ومن النار       ال
العمل الذي يعتبره الإسـلام     .التلقي،وعن هذه الاستجابة،وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الارتجافة        

بـل العمـل    .اءعبادة كعبادة التفكر والتدبر،والذكر والاستغفار،والخوف من اللّه،والتوجه إليه بالرج        
ذكرانا وإناثا بلا تفرقة   :الذي يعتبره الإسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة،والذي يقبل من الجميع          

 .ناشئة من اختلاف الجنس
 .. وكلهم سواء في الميزان - بعضهم من بعض -فكلهم سواء في الإنسانية 

والمال كما تتبين منه طبيعة المنهج،وطبيعـة       ثم تفصيل للعمل،تتبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس          
 الأرض التي يقوم عليها،وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك،وضرورة مغالبة العوائق،وتكسـير            
الأشواك،وتمهيد التربة للنبتة الطيبة،والتمكين لها في الأرض،أيـا كانـت التضـحيات،وأيا كانـت              

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التناسق الفني«:يراجع بتوسع فصل - ٤٩٢
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لَـأُكَفِّرنَّ عـنهم    .وا مِن دِيارِهِم،وأُوذُوا فِي سبِيلِي،وقاتلُوا وقُتِلُـوا      فَالَّذِين هاجروا،وأُخرِج «:العقبات
هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مهخِلَنلَأُدو،ئاتِهِميالثَّوابِ.س نسح هدعِن اللَّهدِ اللَّهِ،وعِن ثَواباً مِن«. 

الذين هاجروا من مكة،وأخرجوا مـن      . المخاطبين ذا القرآن أول مرة     وقد كانت هذه صورة الداعين    
ولكنـها صـورة    ..ديارهم،في سبيل العقيدة،وأوذوا في سبيل اللّه لا في أي غاية سواه،وقاتلوا وقتلوا             

 -صورا وهي تنشأ في الجاهليـة  ..في كل أرض وفي كل زمان       ..أصحاب هذه العقيدة في صميمها      
 فتضـيق ـا     - أي قـوم     - وبين القوم المعادين     - أية أرض    -لأرض المعادية لها     في ا  -أية جاهلية   

 قلة  - في أول الأمر     -الصدور،وتتأذى ا الأطماع والشهوات،وتتعرض للأذى والمطاردة،وأصحاا       
 على الرغم من الأذى،وعلى الـرغم مـن         - كما لا بد أن تنمو       -ثم تنمو النبتة الطيبة     ..مستضعفة  
وعلـى هـذا    ..فيكون القتال،ويكون القتل    . تملك الصمود والمقاومة والدفاع عن نفسها      المطاردة،ثم

 .الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات،ويكون الجزاء ويكون الثواب
طريق هذا المنهج الرباني،الذي قدر اللّه أن يكون تحققه في واقـع الحيـاة بالجهـد                ..هذا هو الطريق    

 .ابتغاء وجه اللّه.هد،وبالقدر الذي يبذله المؤمنون ااهدون في سبيل اللّهالبشري،وعن طريق هذا الج
ثم هذه هي طريقة المنـهج في التربية،وطريقتـه في          ..وهذه هي طبيعة هذا المنهج،ومقوماته،وتكاليفه      

بي وفق  التوجيه،للانتقال من مرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق اللّه إلى مرحلة العمل الإيجا             
 .٤٩٣هذا التأثر تحقيقا للمنهج الذي أراده اللّه

ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لمنهج اللّه                 
التفاتة لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة،حتى لا يكون فتنة لأصحابه،ثم كـي لا               ..

لا يغرنـك   «:لمؤمنين،الذي يعانون ما يعانون،من أذى وإخراج من الديار،وقتل وقتـال         يكون فتنة ل  
لكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم     .ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد    ..متاع قَلِيلٌ   .تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ    

حت رِي مِنجت اتندِ اللَّهِجعِن لًا مِنزفِيها ن خالِدِين،هارا الْأَنرارِ.تِهلِلْأَب رياللَّهِ خ دما عِنو «.. 
وتقلب الذين كفروا في البلاد،مظهر من مظاهر النعمة والوجدان،ومن مظاهر المكانة والسلطان،وهو            

ؤمنين وهم يعـانون الشـظف      يحيك منه شيء في قلوب الم     .مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة       
وكلها مشقات وأهوال،بينما أصحاب    ..والحرمان،ويعانون الأذى والجهد،ويعانون المطاردة أو الجهاد       

ويحيك منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة،وهي ترى الحـق وأهلـه            ! ..الباطل ينعمون ويستمتعون  
يك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين       ويح! يعانون هذا العناء،والباطل وأهله في منجاة،بل في مسلاة       
 .أنفسهم فيزيدهم ضلالا وبطرا ولجاجا في الشر والفساد

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق» «تربية العقل«لمحمد قطب فصل » منهج التربية الإسلامية«:يراجع بتوسع كتاب - ٤٩٣
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ثُم مأْواهم جهـنم وبِـئْس   .متاع قَلِيلٌ.لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ     «:هنا تأتي هذه اللمسة   
وبئس المهاد..ما المأوى الدائم الخالد،فهو جهنم أ..ينتهي ويذهب ..متاع قليل .»الْمِهاد! 

» جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار     «:وتكريم من اللّه    .وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات     
 ..» وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ«..» نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ«..» خالِدِين فِيها«..

ومـا  .يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة،وهذا النصيب في كفة،أن ما عند اللّه خير للأبـرار         وما  
وما يتردد ذو   .تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان                

  في موضـع   - سـبحانه    -إن اللّـه    ! عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألبـاب         
التربية،وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين هنا بالنصر،ولا يعدهم بقهر               

مما يعدهم به في    ..الأعداء،ولا يعدهم بالتمكين في الأرض،ولا يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة             
 .مواضع أخرى،ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه

وهـذه هـي نقطـة      .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  .نه يعدهم هنا شيئا واحدا    إ
 حتى رغبـة    -التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية،ومن كل مطمع           :الانطلاق في هذه العقيدة   

 أن يتجرد منها     حتى هذه الرغبة يريد اللّه     -المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة اللّه وقهر أعداء اللّه           
هـذه  ! المؤمنون،ويكلوا أمرها إليه،وتتخلص قلوم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها             

وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض،وبلا مقابل كذلك من نصـر           .فقط..عطاء ووفاء وأداء    :العقيدة
كين،ويقـع الاسـتعلاء    ثم يقع النصر،ويقع التم   ! ثم انتظار كل شيء هناك    ..وغلبة وتمكين واستعلاء    

 .ليس جزءا من الصفقة.ولكن هذا ليس داخلا في البيعة..
  ..الابتلاء و..وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء .ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا

ولم يمنح اللّه المسـلمين     .على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء            
والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشـرية،إلا حـين تجـردوا هـذا               النصر  

 :التجرد،ووفوا هذا الوفاء 
، فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِـي االلهُ عنـه         ، الْعقَبةَ  �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  

فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد بـن      " يا معشر الْأَنصارِ تكَلَّموا وأَوجِزوا فَإِنَّ علَينا عيونا         " :�رسولُ االلهِ   فَقَالَ  
   هنااللهُ ع ضِيةَ راررز:       ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرترِ" :�فَقَالَ  ، اشتي أَنْ   أَشبطُ لِر

ولِأَصحابِي الْمسـاواةَ   ، ولِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم        ، تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      
    دِيكُمةً          " فِي ذَاتِ أَيطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخي ةً لَمطْبخ طَبخ ا قَالَ ثُما قَالَ  :مِثْلَها لَنةُ " :فَمنالْج

فَقَالَ يعنِي أَبـا    :ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك       :قَالَ" 
   هنااللهُ ع ضِيةَ رامأُم:     ثْرِبلَ يا أَها يديوا، رـولُ            إِنسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن لَم 

فَإِما أَنتم قَـوم    ، وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خِيارِكُم وأَنْ تعضكُم السيوف            ، �االلهِ  
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وإِما أَنـتم  ، إِذَا مستكُم وقُتِلَ خِياركُم ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ تصبِرونَ علَيها   
 فَوااللهِ لَـا    فَقَالُوا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك     ، تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ           

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِـي االلهُ عنـه             :قَالَ، نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها      
 ٤٩٤."ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ 

 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.لوحدةالنصر والعز وا:لم يقل! والجنة فقط..» الجنة«..هكذا 
ربح البيع  ..وهكذا  !  فذلك كله خارج عن الصفقة     - مما منحهم اللّه وأجراه على أيديهم        -والرخاء  

 .لقد أخذوها صفقة بين متبايعين أي أمرها،وأمضي عقدها..ولا نقيل ولا نستقيل 
 ـ     ! ولم تعد هناك مساومة حولها     تي قـدر أن يضـع في يـدها مقاليـد          وهكذا ربى اللّه الجماعـة ال

الأرض،وزمام القيادة،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كل أطماعها،وكل رغباا،وكـل            
شهواا،حتى ما يختص منها بالدعوة التي تحملها،والمنهج الذي تحققه،والعقيـدة الـتي تمـوت مـن                

سه في نفسه،أو بقيت فيـه بقيـة لم         لنف فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب         .أجلها
 .٤٩٥تدخل في السلم كافة

ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQYYQYYQYYQYY@@@@MMMM@@@@RPPRPPRPPRPPÕíŠĐÛa@ÂŠ‘ë@wèä½a@õbjÇc@ÕíŠĐÛa@ÂŠ‘ë@wèä½a@õbjÇc@ÕíŠĐÛa@ÂŠ‘ë@wèä½a@õbjÇc@ÕíŠĐÛa@ÂŠ‘ë@wèä½a@õbjÇc@@@@@
وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب،فيقرر أن فريقا منهم يؤمن إيمان المسلمين،وقد انضم               

 أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّـهِ       وإِنَّ مِن «:وله كذلك جزاؤهم  .وسار سيرم .إلى موكب الإسلام معهم   
    هِمزِلَ إِلَيما أُنو،كُمزِلَ إِلَيما أُنناً قَلِيلًا      .وونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمرتشلِلَّهِ،لا ي خاشِعِين.    دعِن مهرأَج ملَه أُولئِك

هِمبالْحِسابِ.ر رِيعس إِنَّ اللَّه«. 
وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيمـا سـبق مـن السـورة            . مع أهل الكتاب   إنه الحساب الختامي  

ففي معرض الإيمان،وفي مشهد الدعاء والاستجابة،يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا             .الكثير
فآمنوا بالكتاب كله،ولم يفرقوا بين اللّه ورسله،ولم يفرقوا بين أحـد مـن             .الطريق،وانتهوا إلى النهاية  

 وهذه سمة هذه العقيدة التي تنظـر إلى         -ا أنزل إليهم من قبل،وآمنوا بما أنزل للمسلمين         آمنوا بم .رسله
موكب الإيمان نظرة القرب والود وتنظر إلى خط العقيدة موصولا باللّـه،وتنظر إلى منـهج اللّـه في                

 ـ:وحدته وكليته الشاملة،ويبرز من سمات المؤمنين من أهل الكتاب  رائهم سمة الخشوع للّه وسمة عدم ش
ليفرقهم ذا من صفوف أهل الكتاب،وسمتهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحياء مـن             ..بآياته ثمنا قليلا    

الذي .ويعدهم أجر المؤمنين عند اللّه    ! ثم التزوير والكتمان لآيات اللّه،لقاء أعراض الحياة الرخيصة       .اللّه
 ..» الْحِسابِإِنَّ اللَّه سرِيع « ! - حاشاه -لا يمطل المتعاملين معه 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٥٤٠) (٢٣٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٤٩٤
 )السيد رحمه االله ( .»ي السلْمِ كَافَّةًيا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِ«: من الجزء الثاني في تفسير قوله تعالى٢١٢ - ٢٠٦راجع ص  - ٤٩٥
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يا أَيها الَّـذِين  «:ثم يجيء الإيقاع الأخير،في نداء اللّه للذين آمنوا،وتلخيص أعباء المنهج،وشرط الطريق       
 ..» آمنوا اصبِروا،وصابِروا،ورابِطُوا،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

والتي تلقـي علـيهم هـذه       .بطهم بمصدر النداء  نداؤهم بالصفة التي تر   .إنه النداء العلوي للذين آمنوا    
 .الأعباء

يا أَيهـا الَّـذِين   «:والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء،وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء 
 ..للصبر والمصابرة،والمرابطة،والتقوى .النداء لهم.»آمنوا

وسـياق  ..دين،ويذكران مجـتمعين    يذكران مفر ..وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى        
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة الهزيمـة              
والبلبلة،ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة،وإلى المرابطة والتقوى،فيكون هذا أنسـب             

 .ختام
ق طويل شاق،حافل بالعقبـات والأشـواك،مفروش       إنه طري .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      

الصـبر علـى شـهوات الـنفس     :الصبر على أشياء كـثيرة  ..الابتلاء  بالدماء والأشلاء،وبالإيذاء و  
والصبر على شـهوات    ! ورغائبها،وأطماعها ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالها من قريب     

النـــاس ونقصـــهم وضـــعفهم وجهلـــهم وســـوء تصـــورهم،وانحراف      
والصـبر علـى تـنفج الباطل،ووقاحـة        ! للثمار اعهم،وأثرم،وغرورهم،والتوائهم،واستعجالهمطب

 ! الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء
 ! والصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطريق،ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق

مـن الألم   .،وما تـثيره في الـنفس مـن انفعـالات متنوعـة           والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلـه      
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشـرية والملـل             

 ! والسأم واليأس أحيانا والقنوط
تواضع والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة،واستقبال الرخاء في               

 ! وشكر،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء
والبقاء في السراء والضراء على صلة باللّه،واستسلام لقدره،ورد الأمر إليه كلـه في طمأنينـة وثقـة                 

 ..وخشوع 
لا تصوره حقيقة   .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل         - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     

 .الكلمات
إنما يدرك هذا المدلول من عـانى مشـقات الطريـق           .فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      

 ! وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات
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فكانوا أعـرف بمـذاق هـذا       .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 .. الصبر الذي يطلب اللّه إليهم أن يزاولوه كانوا يعرفون معنى.النداء

مصابرة هذه المشاعر كلها،ومصابرة الأعداء الـذين يحـاولون         ..وهي مفاعلة من الصبر     ..والمصابرة  
 .مصابرا ومصابرم،فلا ينفد صبر المؤمنين على طول ااهدة..جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 
 .أعدائهم من كوامن الصدور،وأعدائهم من شرار الناس سواء:بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى

فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر،والدفع بالدفع،والجهد             
وإذا .ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر مـن الأعـداء            ..بالجهد،والإصرار بالإصرار   

 ويمضي في الطريق،فما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا علـى              كان الباطل يصر ويصبر   
وقد كانت  ..الإقامة في مواقع الجهاد،وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء         ..والمرابطة  ! المضي في الطريق  

ل فما هادا أعداؤها قط،منذ أن نوديت لحم      ! الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا،ولا تستسلم للرقاد       
وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تسـتغني              .أعباء الدعوة،والتعرض ا للناس   

إن هذه الدعوة تواجـه النـاس بمنـهج حيـاة           ! عن المرابطة للجهاد،حيثما كانت إلى آخر الزمان      
منهج يتحكم في ضـمائرهم،كما يـتحكم في أموالهم،كمـا يـتحكم في نظـام حيـام                 .واقعي

ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطـل لا           .منهج خير عادل مستقيم   .مومعايشه
ومن ثم ينهد لهذه الدعوة     ..والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة       الاستقامة  يحب الخير والعدل و   

 يريـدون أن    ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الـذين لا      .أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان     
وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عـن           .يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال   

وينهد لحرا المستهترون المنحلون،لأم لا يريدون أن يتخلـوا عـن الانحـلال             .الطغيان والاستكبار 
كي .لا بد من المرابطة والحراسة    و.ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات  

 ..لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين،الدائمين في كل أرض وفي كل جيل 
إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها            ..هذه طبيعة هذه الدعوة،وهذا طريقها      

ومن يقف في طريقهـا     .المنهج وهذا النظام  وهي واجدة أبدا من يكره ذلك       ..القويم ونظامها السليم    
ولا بد لها أن تقبل المعركة      ..ومن يحارا باليد والقلب واللسان      .ومن يتربص ا الدوائر   .بالقوة والكيد 

 !!تكاليفها،ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام بكل
 يحرسه أن يغفـل ويحرسـه أن        فهي الحارس اليقظ في الضمير    .التقوى تصاحب هذا كله   .. والتقوى  

 .يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك
ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ،إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضـة   

 ..المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 
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وهـو جماعهـا كلـها،وجماع      .السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات      إنه الإيقاع الأخير في     
ومن ثم يعلق اللّه ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ا          ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها        

 ..وصدق اللّه العظيم .»لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:الفلاح في هذا المضمار
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IIIITTTT@H@H@H@HČäÛa@ñ‰ì�ČäÛa@ñ‰ì�ČäÛa@ñ‰ì�ČäÛa@ñ‰ì�õb�õb�õb�õb�@@@@òöbßë@æìÈj�ë@Čo�@bèmbíeë@òČîã†ßòöbßë@æìÈj�ë@Čo�@bèmbíeë@òČîã†ßòöbßë@æìÈj�ë@Čo�@bèmbíeë@òČîã†ßòöbßë@æìÈj�ë@Čo�@bèmbíeë@òČîã†ß@@@@
õb�äÛa@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛaõb�äÛa@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛaõb�äÛa@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛaõb�äÛa@ñ‰ì�i@ÑíŠÈnÛa@@@@
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 وترتيبها في الترول بعـد سـورة        - بعد سورة البقرة     -هذه السورة مدنية،وهي أطول سور القرآن       
 ـ          :الممتحنة،التي تقول الروايات   زل في  إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة،وبعضها ن

 .غزوة الحديبية قبلها في السنة السادسة
 كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة في الجـزء            -ولكن الأمر في ترتيب السور حسب الترول        

فقد كانت الآيات   .كما أن السورة لم تكن تترل كلها دفعة واحدة في زمن واحد           . ليس قطعيا  -الأول  
،بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاا،والسورة الواحدة         �تتترل من سور متعددة ثم يأمر النبي        

وفي .وقد تمتد عـدة سـنوات     .فترة من الزمان تطول أو تقصر     » مفتوحة« كانت تظل    - على هذا    -
 .سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة،وآيات من أواخر ما نزل من القرآن

 نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة وفي السنة الثامنـة  فمنها ما.وكذلك الشأن في هذه السورة  
 .كذلك

 أن يكون نزول آيات هذه      - على كل حال     -والمنتظر  .ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة       
السورة قد امتد من بعد غزوة أحد في السنة الثالثة الهجرية،إلى ما بعد السنة الثامنة،حين نزلت مقدمة                 

 .لممتحنةسورة ا
واللَّاتِي يأْتِين الْفاحِشةَ مِن    «:ونذكر على سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات           

و نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ،حتى يتوفَّاهن الْموت أَ            
فمن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي بينـت حـد                ..» يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا   

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ،ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِيـنِ اللَّـهِ،إِنْ     «:الزنا
 ت متكُن       مِنِينؤالْم ما طائِفَةٌ مِنهذابع دهشلْيمِ الْآخِرِ،ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنوهذه الآية الأخيرة نزلـت     ..» ؤ

عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ      ف) أو في السنة الرابعة على رواية     (بعد حديث الإفك في السنة الخامسة       
وا عنى خذُوا عنى قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونفْى سنةٍ               خذُ « -�-رسولُ اللَّهِ   

 مجالرمِائَةٍ و لْدبِ جبِالثَّي بالثَّيوكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آية النور..٤٩٦»و. 
على النحو الذي   .دل على تواريخ نزولها على وجه التقريب      وفي السورة نماذج كثيرة كهذا النموذج،ت     

  ..٤٩٧بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة 

                                                 
  )٤٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٦
 )السيد رحمه االله ( . من الجزء الأول٢٧ص  - ٤٩٧
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هذه السورة تمثل جانبا من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بنـاء الجماعـة المسلمة،وإنشـاء اتمـع                  
 ـ    .الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة،وصيانة هذا اتمع       رآن في اتمـع    وتعرض نموذجا من فعل الق

وتصور ـذا   .الجديد،الذي انبثق أصلا من خلال نصوصه،والذي نشأ ابتداء من خلال المنهج الرباني           
وذلك طبيعة هذا المنهج في تعامله مع الكائن الإنساني كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المنهج                 

خطوة ..سفح الهابط،إلى القمة السامقة     تفاعله معه وهو يقود خطاه في المرتقى الصاعد،من ال        ..الرباني  
بين تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب وبين أشواك الطريـق          ..خطوة،ومرحلة مرحلة   

وكما رأينا من قبل    ! التي لا تخلو منها خطوة واحدة وبين الأعداء المتربصين على طول الطريق الشائك            
قرآن لكل الملابسات المحيطة بنشأة الجماعة المسلمة        مواجهة ال  - في سورة البقرة وسورة آل عمران        -

في المدينة وبيان طبيعة المنهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه وتقرير الحقائق الأساسية التي يقوم              
عليها التصور الإسلامي،والقيم والموازين التي تنبثق من هذا التصور وإبراز التكاليف الـتي يقتضـيها               

مانة في الأرض وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة التي تقوم عليـه               النهوض ذه الأ  
في الأرض،وتحذيرها من وسائل أولئك الأعداء ودسائسهم وبيـان مـا في عقائـدهم مـن زيـف                

 - في هـذه السـورة       -فكذلك نرى القرآن    ...إلخ  ...وانحراف،وما في وسائلهم من خسة والتواء       
 ..لابسات والحقائق يواجه جملة هذه الم

إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة،وملامحها المميزة،ومحورها الـذي تشـد إليـه                
ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسـق            ..موضوعاا جميعا   

 الحي المميز السـمات     كالكائن.حول محورها في نظام خاص ا،تبرز فيه ملامحها،وتتميز به شخصيتها         
 ونكاد نحس   -ونحن نرى في هذه السورة      !  واحد من جنسه على العموم     - مع هذا    -والملامح،وهو  

والفقرات والآيات  .. أا كائن حي،يستهدف غرضا معينا،ويجهد له،ويتوخى تحقيقه بشتى الوسائل           -
 كما نستشعر تجاه    -عر تجاهها   ومن ثم نستش  ! والكلمات في السورة،هي الوسائل التي تبلغ ا ما تريد        

 إحساس التعـاطف والتجـاوب مـع الكـائن الحي،المعـروف            -كل سورة من سور هذا القرآن       
! السمات،المميز الملامح،صاحب القصد والوجهة،وصاحب الحياة والحركة،وصاحب الحس والشعور       

 -موعة المسـلمة     الذي منه التقطت ا    -إن السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح اتمع الجاهلي           
ونبذ رواسبه وفي تكييف ملامح اتمع المسلم،وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه،وجلاء شخصـيته             

 .الخاصة
كما تعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة،وذلك ببيان طبيعة المنهج الذي منـه                

 من المشركين وأهل الكتـاب  -ه من حوله انبثقت هذه الكينونة المميزة،والتعريف بأعدائه الراصدين ل  
 وكشف وسائلهم وحبلـهم  - من ضعاف الإيمان والمنافقين - وأعدائه المتميعين فيه  -وبخاصة اليهود   
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مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا       .ومكايدهم،وبيان فساد تصورام ومناهجهم وطرائقهم    
 .كله وتحدده،وتصبه في القالب التنفيذي المضبوط

وفي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية،وهي تتصارع مع المنهج الجديد،والقيم الجديدة،والاعتبار ات            
ونشهد المعركة التي   .ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديدة الوضيئة الجميلة         .الجديدة

لا عمقـا ولا سـعة،عن      وهي معركة لا تقل شدة و     .يخوضها المنهج الرباني ذا القرآن في هذا الميدان       
وحـين نـدقق    ! التي يخوضها في الميدان الآخر،مع الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه           المعركة

النظر في الرواسب التي حملها اتمع المسلم من اتمع الجاهلي الذي منه جاء،والتي تعالج هذه السورة                
 قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسـب،حتى        - كما تعالج سور كثيرة جوانب أخرى        -جوانب منها   

ومن العجب أن تظل    ..لتظل تغالب طوال هذه الفترة التي رجحنا أن آيات السورة كانت تتترل فيها              
ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيـدة السـامقة         ..لهذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت المتأخر        

وقد التقطها من ذلـك السـفح       .ب الفريد،بالجماعة المسلمة  الرفيعة التي انتهى إليها هذا المنهج العجي      
القمـة  ..الهابط،الذي تمثله تلك الرواسب،فارتقى ا في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة              

المنهج الذي يملك وحـده أن  .التي لم ترتق إليها البشرية قط،إلا على حداء ذلك المنهج العجيب الفريد  
رية من ذلك السفح،فيرتقي ا إلى تلك القمة،رويدا رويدا،في يسـر ورفـق،وفي             يلتقط الكينونة البش  

والذي يدقق النظر في هـذه الظـاهرة الفريـدة في تـاريخ             ! ثبات وصبر،وفي خطو متناسق موزون    
في الجزيرة العربية،في ذلك الحين،لهـذه      » الأميين«البشرية،يتجلى له جانب من حكمة اللّه في اختيار         

 والتصـورية،والعقلية   عتقادية  الا.حيث يمثلون سفح الجاهلية الكاملة،بكل مقوماا     ..يمة  الرسالة العظ 
 ،والاقتصادية والسياسية،ليعرف فيهم أثر هذا المنهج،وليتبين فيهم        الاجتماعية  والفكرية،والأخلاقية و 

 ـ               ن كيف تتم المعجزة الخارقة،التي لا يملك أن يأتي ا منهج آخـر،في كـل مـا عرفـت الأرض م
 وبكل ظواهره،وبكـل    - من السفح إلى القمة      -مناهج،وليرتسم فيهم خط هذا المنهج،بكل مراحله       

 أين تجد المنهج الذي يأخذ بيدها إلى القمة السامقة،أيا كان           - في عمرها كله     -تجاربه،ولترى البشرية   
 .موقفها في المرتقى الصاعد

إن هـذا المنـهج     ! »الأميين«التقط منه   سواء كانت في درجة من درجاته،أم كانت في سفحه الذي           
وللإنسان كينونة ثابتة،فهو لا يتبدل منها كينونة       .»الإنسان«ثابت في أصوله ومقوماته،لأنه يتعامل مع       

وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا تغير من طبيعته،ولا تبدل من كينونتـه،ولا              .أخرى
سطحية،كالأمواج في الخضم،لا تغير من طبيعته المائية،بل       إنما هي تغيرات وتطورات     .تحوله خلقا آخر  

ومن ثم تواجـه النصـوص القرآنيـة        ! لا تؤثر في تياراته التحتية الدائمة،المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة        
ولأا من صنع المصدر الذي صنع الإنسان،فإا تواجـه حياتـه           .الثابتة،تلك الكينونة البشرية الثابتة   
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ظـروف الحيـاة    » الإنسـان «،وأطوارها المتجددة،بنفس المرونة التي يواجـه ـا         بظروفها المتغيرة 
 ..مقومات الإنسان ..المتغيرة،وأطوارها المتجددة،وهو محافظ على مقوماته الأساسية 

هذا الاستعداد،وهذه المرونة،وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها،وهي          » الإنسان«وفي  
وفي المنهج الرباني الموضوع لهذا الإنسان،ذات الخصائص،بحكم أنه صادر مـن           .ليست ثابتة من حوله   

 .المصدر الذي صدر منه الإنسان،ومودع خصائصه ذاا،ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان
وهكذا يستطيع ذلك المنهج،وتستطيع هذه النصوص،أن تلتقط الفرد الإنساني،وأن تلـتقط اموعـة        

،ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد،فينتهي به وا إلى القمة السامقة            الإنسانية،من أي مستوى  
.. 

كما أنـه لا    .إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراء،ولا يهبط به أو ا أبدا إلى درجة أسفل في المرتقى                 
تمـع  ا! يضيق به ولا ا،ولا يعجز عن رفعه ورفعها،أيا كان مكانه أو مكاا من السفح السـحيق               

البدائي المتخلف كاتمع العربي في الجاهلية القديمـة،واتمع الصـناعي المتحضـر،كاتمع الأوربي      
 كلاهما يجد في المنهج الرباني والنصوص القرآنية مكانه،ويجـد مـن          ..والأمريكي في الجاهلية الحديثة     

مقة،التي حققها الإسلام،في فترة    يأخذ بيده من هذا المكان،فيرقى به في المرتقى الصاعد،إلى القمة السا          
 ..حية من فترات التاريخ الإنساني 

إنما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبوديـة البشـر          .إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ       
 .للبشر

ففي كل المناهج التي تعتنقهـا البشـرية        .وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء         
التصورات والمبادئ،والموازين والقيم،والشرائع والقوانين،والأوضاع    :م،يأخذ البشر عن بشر مثلهم    اليو

 .والتقاليد
الجاهلية التي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر،حيث يتعبـد بعضـهم           .وهذه هي الجاهلية بكل مقوماا    

 .بعضا من دون اللّه
لأم يتلقون التصـورات    .لبشر من عبودية البشر   والإسلام هو منهج الحياة الوحيد،الذي يتحرر فيه ا       

 فإذا أحنوا   - سبحانه   -والمبادئ،والموازين والقيم،والشرائع والقوانين،والأوضاع والتقاليد،من يد اللّه       
رءوسهم فإنما يحنوا للّه وحده،وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون اللّه وحده،وإذا خضعوا للنظام فإنما              

ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد،حين يصبحون كلهم عبيدا للّه بلا             .يخضعون للّه وحده  
 .شريك

وهذه السورة تتولى   . وبين الإسلام  - في كل صورة من صورها       -وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية       
 .رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب
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أو توجيه ورد في القرآن الكريم،كان يواجـه حالـة واقعـة في اتمـع     ومفهوم أن كل أمر أو ي       
وذلك دون إخلال بالقاعدة    ..الجاهلي،وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة،وإما إبطال حالة قائمة           

ومع ملاحظة أن النصـوص القرآنيـة       ..» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     «:الأصولية العامة 
فهذه النصوص التي جاءت    .وفي هذا تمكن المعجزة   .يل وفي كل بيئة كما أسلفنا     جاءت لتعمل في كل ج    

والمنهج الـذي   .لتواجه أحوالا بعينها،هي ذاا التي تواجه الجماعة الإنسانية،في أي طور من أطوارها           
 أيا كان موقفهـا علـى   -التقط اموعة المسلمة من سفح الجاهلية،هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة            

 ثم يبلغ ا إلى القمة السامقة،التي بلغ إليها باموعة الأولى،يوم التقطها من ذلـك               -ج الصاعد   الدر
ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح اتمـع الجـاهلي،من               ! السفح السحيق 

ن ينشئها،وأن يثبتها   خلال أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي يريد أ            
 ..في اتمع الجديد 

 من ملامح اتمع الجاهلي التي ظلت راسـبة في الجماعـة            - في هذه السورة     -فماذا نحن واجدون    
المسلمة،منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واجدون من الملامح الجديدة التي               

 وبخاصة  -إننا نجد مجتمعا تؤكل فيه حقوق الأيتام        ! الجديد وتثبيتها يراد إنشاؤها في اتمع الإسلامي      
 في حجور الأهل والأولياء والأوصياء،ويستبدل الخبيـث منـها بالطيب،ويعمـل فيهـا              -اليتمات  

وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المال،ليتخذهن      ! بالإسراف والطمع،خيفة أن يكبر اليتامى فيستردوها     
ونجد مجتمعـا   ! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته     !  مالهن لا رغبة فيهن    الأولياء زوجات،طمعا في  

إنما يستأثر فيه   .يجار فيه على الصغار والضعاف والنساء فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث             
 .بمعظم التركة الرجال الأقوياء،القادرون على حمل السلاح ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات

 الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات،هو الذي يحتجزن من أجله،ويحبسـن             وهذا
! كي لا يخرج المال بعيدا ولا يذهب في الغرباء        .الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء        على

يحرمهـا  .في كـل أدوار حياـا     .ونجد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم،ويعاملها بالعسف والجور        
فإذا مـات زوجهـا   !  أو يحبسها لما ينالها منع،ويورثها للرجل كما يورثه المتاع       - كما قلنا    -الميراث  

إن شاء نكحها بغير مهر،وإن شاء زوجها وأخـذ         .جاء وليه،فألقي عليها ثوبه،فيعرف أا محجوزة له      
فتدي نفسـها منـه     ويعضلها زوجها إذا طلقها،فيدعها لا هي زوجة،ولا هي مطلقة،حتى ت         ! مهرها

ونجد مجتمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيـه،علاوة علـى              ! وتفك أسرها 
اضطراب قواعد التبني والولاء،واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب،فوق ما فيـه مـن فوضـى في         

 .حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة.العلاقات الجنسية والعائلية
وتجحـد فيـه    .وتغتصب فيه الحقـوق   .تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية      ونجد مجتمعا   

 .الأمانات
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كما لا تنفـق فيـه      .ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء      .وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح     
فاق ما ينال الأقوياء    الأموال إلا رئاء الناس،اجتلابا للمفاخر،ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإن           

 ووراءها ما   - وهي التي تصدت لها هذه السورة        -وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية       ! الأغنياء
 ..٤٩٨ »صورته السور الأخرى،وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب،وفيمن حولهم من الأمم

يأ ا لاستقبال هـذه الرسـالة       فقد كانت له فضائله،التي     . مجتمعا بلا فضائل   - قطعا   -إنه لم يكن    
 .الكبرى

 - لولا الإسلام    -وكانت  .ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام استنقاذا،ووجهها الوجهة البناءة        
وما كانت هذه الأمة لتقـدم      .مضيعة تحت ركام هذه الرذائل،مفرقة غير متجمعة،وضائعة غير موجهة        

 جعل يمحو ملامح الجاهلية الشائهة،وينشئ أو يثبت ملامح        للبشرية شيئا ذا قيمة،لولا هذا المنهج،الذي     
الإسلام الوضيئة،ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة،شأا في هذا شأن سـائر              

مـن تلـك    ! أمم الجاهلية التي عاصرا،والتي اندثرت كلها،لأا لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة           
 بعض ملامحها،التقط الإسلام اموعة التي قسم اللّه لها الخير،وقدر أن يسلمها قيادة             الجاهلية،التي هذه 

ذلك اتمع الذي بلغ إلى القمـة الـتي لم         .البشر،فكون منها الجماعة المسلمة،وأنشأ ا اتمع المسلم      
م علـى انتـهاج     تبلغها البشرية قط،والتي ما تزال أملا للبشرية،يمكن أن تحاوله،حين يصح منها العز           

 .الطريق
وفي هذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في اتمع المسلم،بعد               
تطهيره من رواسب الجاهلية،وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية،التي تكفل حماية هـذه الملامـح             

 .وتثبيتها في الواقع الاجتماعي 
يرا لحقيقة الربوبية ووحدانيتها،ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه          نجد في مستهلها تقر   

را،ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة،واتصالها بوشيجة الرحم،مع استجاشة هذه الروابط كلـها في             
ق الضمير البشري،واتخاذها ركيزة لتنظيم اتمع الإسلامي على أساسها،وحماية الضعفاء فيه عن طري           

التكافل بين الأسرة الواحدة،ذات الخالق الواحد،وحماية هذا اتمع من الفاحشـة والظلـم والفتنـة             
المسلمة واتمع المسلم،واتمع الإنساني كله،على أساس وحدة الربوبيـة ووحـدة            وتنظيم الأسرة 

فْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها،وبـثَّ مِنهمـا   يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن ن    «:البشرية
       حامالْأَرسائَلُونَ بِهِ والَّذِي ت قُوا اللَّهاتنِساءً،وقِيباً    .رِجالًا كَثِيراً ور كُملَيكانَ ع وهذه الحقيقة  ..» إِنَّ اللَّه

الإسـلامي،تقوم عليهـا الحيـاة      الكبيرة التي تتضمنها آية الافتتاح تمثل قاعدة أصـيلة في التصـور             
 .نرجو أن نعرض لها بالتفصيل في مكاا من سياق السورة.الجماعية

                                                 
 فِيهِم  لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ      «:يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى               - ٤٩٨

 كِّيهِمزيآياتِهِ و هِملَيلُوا عتي فُسِهِمأَن ولًا مِنسالسيد رحمه االله  ( ٥٠٨ص » ...ر( 



 ٨٧٦

في حماية اليتـامى    :ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة          
مى أَموالَهم،ولا تتبـدلُوا    وآتوا الْيتا «:نجد التوجيه الموحي،والتحذير المخيف،والتشريع المحدد الأصول     

 ) ..٢آية (الْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلى أَموالِكُم إِنه كانَ حوباً كَبِيراً 
             هِموا إِلَـيفَعداً فَادشر مهمِن متسفَإِنْ آن كاحوا النلَغى إِذا بتتامى،حلُوا الْيتابأْكُلُوهـا     ولا تو مـوالَهأَم

فَـإِذا دفَعـتم    .ومن كانَ غَنِيا فَلْيستعفِف،ومن كانَ فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ       .إِسرافاً،وبِداراً أَنْ يكْبروا  
   هِملَيوا عهِدفَأَش موالَهأَم هِمسِيباً  .إِلَيكَفى بِاللَّهِ ح٦آية  (» و.. (»       لْفِهِـمخ كُوا مِنرت لَو الَّذِين شخلْيو

   هِملَيةً ضِعافاً خافُوا عيدِيداً   .ذُرلًا سقُولُوا قَولْيو،قُوا اللَّهتمـا        .فَلْيتامى ظُلْماً إِنوالَ الْيأْكُلُونَ أَمي إِنَّ الَّذِين
نَ سلَوصيسناراً،و طُونِهِمأْكُلُونَ فِي ب١٠ - ٩(» عِيراًي.. ( 

 وحفـظ حقهـن جميعـا في        - يتيمات صغيرات ونساء مستضـعفات       -وفي حماية الإناث خاصة     
الميراث،وفي الكسب،وفي حقهن في أنفسهن،واستنقاذهن من عسف الجاهلية،وتقاليدها الظالمة المهينـة       

لَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا     وإِنْ خِفْتم أَ  «:نجد أمثال هذه التوجيهات والتشريعات المنوعة الكثيرة      ..
              ذلِك،كُممانأَي لَكَتما م ةً،أَودِلُوا فَواحِدعأَلَّا ت مفَإِنْ خِفْت،باعرثُلاثَ وثْنى وساءِ،مالن مِن لَكُم ما طاب

»  لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً        وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً،فَإِنْ طِبن    .٤٩٩أَدنى أَلَّا تعولُوا  
لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ،ولِلنساءِ نصِيب مِمـا تـرك الْوالِـدانِ             «) ..٤ - ٣..(

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُـوا      «) ..٧آية   (»مِما قَلَّ مِنه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً      .والْأَقْربونَ
        نوهمتيضِ ما آتعوا بِببذْهلِت نلُوهضعلا تهاً،وساءَ كَرةٍ       -الننيبةٍ مبِفاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي -   نوهعاشِـرو 

    نوهمتوفِ فَإِنْ كَرِهرعراً كَثِيراً       بِالْميفِيهِ خ لَ اللَّهعجيئاً،ويوا شهكْرسى أَنْ تدالَ    .فَعـتِباس متدإِنْ أَرو
أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِينـاً؟ وكَيـف   .زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً        

هذُونأْخمِيثاقاً غَلِيظاً؟        ت كُمذْنَ مِنأَخضٍ،وعإِلى ب كُمضعأَفْضى ب قَد٢١ - ١٩..(»  و.. (» كونفْتتسيو
 .فِي النساءِ

 اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن،وما يتلى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لا تؤتـونهن مـا كُتِـب                 :قُلِ
  نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرتو،نطِ     .لَهتامى بِالْقِسوا لِلْيقُومأَنْ تالْوِلْدانِ،و مِن فِينعضتسالْمو.    لُوا مِـنفْعما تو
 ) ..١٢٧آية ..(» خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كانَ بِهِ علِيماً

ة،وتوفير الحمايـة لهـا مـن تـأثير         وفي تنظيم الأسرة،وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطر        
تـرد مثـل هـذه التوجيهـات          ..الاجتماعيـة   الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة        

- بالإضافة إلى ما ورد منها في ثنايا الحديث عن اليتيمـات والمطلقـات       -والتوجيهات والتنظيمات   
حرمت .إِنه كانَ فاحِشةً ومقْتاً وساءَ سبِيلًا     .لَّا ما قَد سلَف   ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ إِ       «:

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .تجوروا:تعولوا - ٤٩٩



 ٨٧٧

علَيكُم أُمهاتكُم،وبناتكُم،وأَخواتكُم،وعماتكُم،وخالاتكُم،وبنات الْأَخِ،وبنات الْأُختِ،وأُمهاتكُم اللَّاتِي     
 مِن كُمواتأَخو،كُمنعضاللَّاتِي         أَر نِسائِكُم مِن ورِكُمجاللَّاتِي فِي ح كُمبائِبرو،نِسائِكُم هاتأُمةِ،وضاعالر 

   بِهِن ملْتخد-           كُملَـيع ناحفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم -         مِـن الَّـذِين نـائِكُملائِـلُ أَبحو 
 عمجأَنْ تو،لابِكُمأَص        لَفس نِ إِلَّا ما قَديتالْأُخ نيحِيماً     -وا بكانَ غَفُوراً ر إِنَّ اللَّه .   مِـن ناتصحالْمو

 أَنْ تبتغـوا    - مـا وراءَ ذلِكُـم       -وأُحِلَّ لَكُم   . كِتاب اللَّهِ علَيكُم   - إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم      -النساءِ  
فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً،ولا جناح علَـيكُم          .ين غَير مسافِحِين  بِأَموالِكُم محصِنِ 

الرجالُ قَوامونَ علَـى  «) ..٢٤ - ٢٢(» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً   .فِيما تراضيتم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ     
فَالصالِحات قانِتات حافِظات لِلْغيبِ    .،بِما فَضلَ اللَّه بعضهم على بعضٍ،وبِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم        النساءِ

        نوهرِباضضاجِعِ،وفِي الْم نوهرجاهو،نفَعِظُوه نهوزشخافُونَ ناللَّاتِي تو فِظَ اللَّهبِما ح. نفَإِنْ أَطَع كُم
وإِنْ خِفْتم شِقاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً         .فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلًا،إِنَّ اللَّه كانَ علِيا كَبِيراً       

وإِنِ امرأَةٌ  «) ..٣٥ - ٣٤..(» مِن أَهلِها،إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما،إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً          
خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً،والصلْح خير،وأُحضِرتِ              

 . خبِيراًالْأَنفُس الشح،وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ
ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم،فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميـلِ فَتـذَروها كَالْمعلَّقَـةِ وإِنْ                 

 سـعتِهِ،وكانَ اللَّـه واسِـعاً       وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن     .تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً      
 ) ..١٣٠ - ١٢٨..(» حكِيماً

وفي تنظيم علاقات الميراث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الموالي والأولياء الـذين كـانوا                
متعاقدين قبل نزول تشريعات النسب،وإبطال التبني،ترد هذه المبادئ الجامعـة وهـذه التشـريعات              

لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِـدانِ والْأَقْربونَ،ولِلنسـاءِ        «:  البعيدة  الاجتماعية  داف  المحددة،ذات الأه 
يوصِيكُم اللَّه فِـي    «) ..٧آية  (نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ،مِما قَلَّ مِنه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً            

لادِكُمنِ   لِلذَّ:أَويثَيظِّ الْأُنا            .كَرِ مِثْلُ حةً فَلَهواحِد تإِنْ كانو،كرثُلُثا ما ت ننِ فَلَهيتاثْن قنِساءً فَو فَإِنْ كُن
فصالن.        كرا تمِم سدا السمههِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنيولِأَبو-      لَدو إِنْ كانَ لَه -      لَه كُني فَإِنْ لَم    رِثَـهوو لَدو

 آبـاؤكُم   - مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو ديـنٍ          -فَإِنْ كانَ لَه إِخوةٌ فَلِأُمهِ السدس       .أَبواه فَلِأُمهِ الثُّلُثُ  
ولَكُم نِصف مـا    .كانَ علِيماً حكِيماً  فَرِيضةً مِن اللَّهِ،إِنَّ اللَّه     .وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً      

   كُمواجأَز كرت-       لَدو نلَه كُني إِنْ لَم -          كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدو نةٍ     - فَإِنْ كانَ لَهصِـيدِ وعب مِن 
 فَإِنْ كانَ لَكُم ولَـد فَلَهـن        - لَم يكُن لَكُم ولَد       إِنْ - ولَهن الربع مِما تركْتم      -يوصِين بِها أَو دينٍ     
    مكْترا تمِم ننٍ         -الثُّميد ونَ بِها أَووصةٍ تصِيدِ وعب مِن -        لَـهأَةٌ،ورثُ كَلالَةً،أَوِ امورلٌ يجإِنْ كانَ رو 

     سدا السمهفَلِكُلِّ واحِدٍ مِن،تأُخ أَو كاءُ فِي الثُّلُثِ          .أَخرش مفَه ذلِك مِن وا أَكْثَرـدِ    -فَإِنْ كانعب مِن 
        ارضم رنٍ غَييد وصى بِها أَوةٍ يصِيو-            لِـيمح لِـيمع اللَّـهاللَّـهِ و ةً مِـنصِـي١٢ - ١١..(»  و (
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..»كونفْتتسفِي الْكَلالَةِ    .ي فْتِيكُمي مـا             إِنِ:قُلِ اللَّه ـففَلَهـا نِص تأُخ لَهو،لَدو لَه سلَي لَكه ؤرام 
كرت.      لَدلَها و كُني رِثُها إِنْ لَمي وهو.      كرا تا الثُّلُثانِ مِممنِ فَلَهيتا اثْنتةً رِجالًـا     .فَإِنْ كانووا إِخإِنْ كانو

) ١٧٦آيـة   ..(» يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضِلُّوا،واللَّه بِكُلِّ شـيءٍ علِـيم         .يينِونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَ    
..»          مهصِيبن موهفَآت كُممانأَي تقَدع الَّذِينونَ،وبالْأَقْرالْوالِدانِ و كرا تمِم والِيلْنا معلِكُلٍّ جو.   إِنَّ اللَّـه

لى كُلِّ شهِيداًكانَ عءٍ ش٣٣آية ..(» ي.. ( 
واللَّاتِي «:نجد مثل هذه التنظيمات   ..وفي حماية اتمع من الفاحشة،وتوفير أسباب الإحصان والوقاية         

تِ حتـى   يأْتِين الْفاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيو            
والَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما،فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضـوا        .يتوفَّاهن الْموت،أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا     

 ـ     «) ..١٦ - ١٥..(» عنهما،إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيماً     ا أَنْ يـنكِح  ومن لَـم يسـتطِع مِـنكُم طَولً
    لَكَتما م مِناتِ فَمِنؤناتِ الْمصحمِناتِ    الْمؤالْم ياتِكُمفَت مِن كُممانأَي.    مِن كُمضعب،بِإِيمانِكُم لَمأَع اللَّهو

ر مسافِحاتٍ ولا متخِـذاتِ    فَانكِحوهن بِإِذْنِ أَهلِهِن،وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ،محصناتٍ غَي     .بعضٍ
ذلِك لِمن خشِي   .فَإِذا أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِن الْعذابِ           .أَخدانٍ

 كُممِن تنالْع.     حِيمر غَفُور اللَّهو،لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو.   اللَّه رِيدي      مِـن الَّذِين ننس كُمدِيهيو،لَكُم نيبلِي
كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو،لِكُم٢٦ - ٢٥..( »قَب.. ( 

وفي تنظيم العلاقات بـين أفـراد اتمـع المسـلم كلـه وإقامتـها علـى التكافـل والتـراحم                     
 إلى  -ترد توجيهات وتشـريعات شـتى       ..ان  والتناصح،والأمانة،والعدل،والسماحة والمودة،والإحس 

 نذكر منها هنا على سبيل المثال بضعة نماذج ولا نستقصيها فستأتي كلها             -جانب ما ذكرنا من قبل      
ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِيامـاً،وارزقُوهم فِيهـا         «:في مكاا من سياق السورة    

اكْسوفاًورعلًا مقَو مقُولُوا لَهو م٥آية (» وه.. ( 
آية ..(» وإِذا حضر الْقِسمةَ أُولُوا الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم مِنه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً             «
٨ (»       ب والَكُمأْكُلُوا أَموا لا تنآم ا الَّذِينهبِالْباطِلِ   يا أَي كُمني-          كُمراضٍ مِـنت نةً عكُونَ تِجارإِلَّا أَنْ ت - 

ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصلِيهِ ناراً،وكانَ        .ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم،إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحِيماً      
لِلرجـالِ  .ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم على بعـضٍ         «.) .٣٠ - ٢٩..(» ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً   

      نبسا اكْتمِم صِيبساءِ نلِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبلِهِ   .نفَض مِن ئَلُوا اللَّهسءٍ        .وـيكـانَ بِكُـلِّ ش إِنَّ اللَّه
وبِالْوالِدينِ إِحساناً،وبِذِي الْقُربى،والْيتـامى    .ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً   واعبدوا اللَّه   «) ..٣٢آية  ..(» علِيماً

        كُممانأَي لَكَتما مبِيلِ،ونِ الساببِ،وناحِبِ بِالْجالصبِ،ونالْجارِ الْجبى،والْجارِ ذِي الْقُرساكِينِ،والْمو
      خكانَ م نم حِبلا ي وراً إِنَّ اللَّهتالًا فَخ.        اللَّه مونَ ما آتاهمكْتيلِ،وخبِالْب اسونَ النرأْميلُونَ وخبي الَّذِين

            ولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ياسِ،ورِئاءَ الن موالَهفِقُونَ أَمني الَّذِينهِيناً،وذاباً مع نا لِلْكافِرِيندتأَعلِهِ،وفَض مِ مِن
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      «) ..٣٨ - ٣٦..(» الْآخِرِ،ومن يكُنِ الشيطانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً      
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نَّ اللَّه كـانَ سـمِيعاً      إِ.إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ    .إِلى أَهلِها،وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ       
من يشفَع شفاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفاعةً سيئَةً يكُن لَه              «) ..٥٨آية  ..(» بصِيراً

حسن مِنها أَو ردوهـا إِنَّ اللَّـه        وإِذا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَ    .كِفْلٌ مِنها وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ مقِيتاً       
 »..وما كانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلَّا خطَأً «) ..٨٦ - ٨٥..(» كانَ على كُلِّ شيءٍ حسِيباً

»          هِ ولَيع اللَّه غَضِبخالِداً فِيها،و منهج هزاؤداً فَجمعتمِناً مؤلْ مقْتي نمظِيمـاً    وذاباً عع لَه دأَعو،هنلَع «
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ،ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ            «) ..٩٣- ٩٢..(

بِينالْأَقْرلى بِهِما       .وأَو فَقِيراً فَاللَّه ا أَوغَنِي كُندِلُوا    فَ.إِنْ يعوى أَنْ توا الْهبِعتوا فَإِنَّ     .لا ترِضعت وا أَولْوإِنْ تو
لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِـن الْقَـولِ إِلَّـا مـن             «) ..١٣٥آية  ..(» اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً    

لِيماً   .ظُلِممِيعاً عس كانَ اللَّهوا   .ودبا قَـدِيراً           إِنْ تفُوكانَ ع وءٍ،فَإِنَّ اللَّهس نفُوا ععت أَو فُوهخت راً أَويخ «
)..١٤٩ - ١٤٨.. ( 

إلى جانب ذلك الهدف الكبير في تنظيم اتمع المسلم على أساس التكافـل والتـراحم والتناصـح                 
ه من الجاهلية وإنشاء وتثبيـت      والتسامح،والأمانة والعدل والمودة والطهارة ومحو الرواسب المتخلفة في       

 إن لم   -نجد هدفا آخر لا يقل عنه عمقا ولا أثرا في حياة اتمع المسـلم               ..الملامح الجديدة الوضيئة    
 ذلك هو تحديد معنى الدين،وحد الإيمان،وشـرط        -يكن هو الأساس الذي يقوم عليه الهدف الأول         

 الفرد وحياة اتمع بـذلك المعـنى المحـدد          الإسلام،وربط كل الأنظمة والتشريعات التي تحكم حياة      
 .للدين،وهذا التعريف المضبوط للإيمان والإسلام

 إن الدين هو النظام الذي قرره اللّه للحياة البشرية بجملتها،والمنهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها               
الطاعـة للقيـادة    والدين هو الاتباع و   .واللّه وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المنهج بلا شريك          

الربانية التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع،ومنها وحدها يكون التلقي،ولها وحدها يكون الاستسلام             
 قيادة ربانية متمثلـة     - كما له عقيدة خاصة وتصور خاص        -فاتمع المسلم مجتمع له قيادة خاصة       ..

وتبعية هذا اتمع   .ريعة اللّه ومنهجه   وفيما يبلغه عن ربه مما هو باق بعده من ش          -� -في رسول اللّه    
وبغير هذه التبعيـة المطلقـة لا       .»مجتمعا مسلما «لهذه القيادة هي التي تمنحه صفة الإسلام وتجعل منه          

وشرط هذه التبعية هو التحاكم إلى اللّـه والرسـول،ورد الأمـر كلـه إلى               .بحال» مسلما«يكون  
 .لتسليماللّه،والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول وا

وتبلغ نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة،وتقرير هذا الأصل،مبلغا حاسما جازما،لا سبيل للجـدال              
! فيه،أو الاحتيال عليه،أو تمويهه وتلبيسه،لأا من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبـل الجـدال              

جيء استعراضـها   وسي.وتقرير هذا المبدأ الأساسي يتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في السورة           
يتمثل على وجه الإجمـال في آيـة        :فنكتفي هنا بذكر بعضها إجمالا      .التفصيلي في مكاا من السياق    

كما يتمثـل في    ..» ..يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ           «:الافتتاح في السورة  
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إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِـهِ   «) ..٣٦آية  (» ... ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً      واعبدوا اللَّه «:مثل هذه الآيات  
 ) ..٤٨آية ..(» ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ

ا يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـو       «:ويتمثل على وجه التخصيص والتحديد في مثل قوله تعالى        
الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم،فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ                

وا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ    أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمن      .ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   .والْيومِ الْآخِرِ 
 ويرِيـد الشـيطانُ أَنْ   - وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِـهِ       -مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ        

إِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنـك  تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه و:وإِذا قِيلَ لَهم .يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً  
فَلا وربـك   «) ..٦٤آية  ..(» وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       «) ..٦١ - ٥٩..(» صدوداً

 أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضـيت ويسـلِّموا        لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي         
» من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه،ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَـيهِم حفِيظـاً            «) ..٦٥آية  ..(» تسلِيماً

 ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين،نولِّهِ ما      -دى   مِن بعدِ ما تبين لَه الْه      -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «) ..٨٠آية  ..(
 ) ..١١٥آية ..(» تولَّى،ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً

 .وهكذا يتحدد معنى الدين،وحد الإيمان،وشرط الإسلام،ونظام اتمع المسلم،ومنهجه في الحياة
يعود الإسلام مجرد كلمات وشعارات،ولا مجـرد       وهكذا لا يعود الإيمان مجرد مشاعر وتصورات ولا         

نظـام يحكم،ومنـهج    .إنما هو إلى جانب هذا وذلك،وقبل هـذا وذلـك         ..شعائر تعبدية وصلوات    
وبغير هذا كله لا يكون     .يتحكم،وقيادة تطاع،ووضع يستند إلى نظام معين،ومنهج معين،وقيادة معينة       

 . الإسلامإيمان،ولا يكون إسلام،ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى
كلها تفريعات على هذا الأصـل      .وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيهات كثيرة في السورة         

 :الكبير
 - شأا شأن الشعائر التعبدية      -  كلها في اتمع      الاجتماعية   يترتب عليه أن تكون التنظيمات       - ١

يمان،وشرط الإسلام،على هذا النحـو     مرتكنة إلى هذا الأصل الكبير،مستندة إلى معنى الدين،وحد الإ        
إنما هي مقتضى الإيمـان     .فهي ليست مجرد تنظيمات وتشريعات    .الذي قررته تلك النماذج التي أسلفنا     

ومـن ثم نـرى كـل       ..باللّه والاعتراف بألوهيته ،وإفراده بالألوهية،والتلقي من القيادة التي يحددها          
إلى هذه الجهة،وينص في أعقاا نصـا علـى هـذه           التشريعات والتنظيمات التي أشرنا إليها تستند       

آية الافتتاح التي تقرر وحدة البشرية،وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم،وتعد مقدمة لسائر             :الحقيقة
يا «:تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى رم الذي خلقهم من نفس واحدة          ..التنظيمات التي تلتها في السورة      

إِنَّ «:وتنتهي إلى تقواه،وتحذيرهم من رقابته    ..» ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ     أَيها الناس اتقُوا    
والآيات التي تحض على رعاية أموال اليتامى،وتبين طريقـة التصـرف في            ..» اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً   

 ..» باًوكَفى بِاللَّهِ حسِي«:أموالهم تنتهي بالتذكير باللّه وحسابه 
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فَرِيضةً مِـن   » «...يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم     «:وتوزيع أنصبة الميراث في الأسرة يجيء وصية من اللّه        
تِلْك حدود اللَّهِ،ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ        «:وتنتهي تشريعات الإرث ذا التعقيب    ..» اللَّهِ

  حت رِي مِنجت     ظِيمالْع زالْفَو ذلِكفِيها،و خالِدِين هارا الْأَنتِه.       هودـدح دعتيو،ـولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
هِينم ذابع لَهناراً خالِداً فِيها و خِلْهدي «.. 

 ـ«:وفي تشريعات الأسرة وتنظيم المهور والطلاق وما إليها ترد مثل هـذه التعقيبـات               روهن وعاشِ
والْمحصنات مِن  «..» بِالْمعروفِ،فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً          

      كُممانأَي لَكَتساءِ إِلَّا ما مالن..    كُملَياللَّهِ ع كِتاب.. «..»   لَكُم نيبلِي اللَّه رِيدي     الَّـذِين ننس كُمدِيهيو 
    كِيمح لِيمع اللَّهو،كُملَيع وبتيو،لِكُمقَب بِيلًا     «..» مِنس هِنلَيوا عغبفَلا ت كُمنا    .فَإِنْ أَطَعلِيكانَ ع إِنَّ اللَّه

 ..» كَبِيراً
 الآية الوصية بالإحسان إلى الوالـدين وذي القـربى          تسبق في ..» واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً     «

إلخ وهكذا تـرتبط سـائر التنظيمـات والتشـريعات باللّه،وتسـتمد مـن              ..واليتامى والمساكين   
 .شريعته،وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع

فـلا  .لمؤمنين لقيادم ولجماعتهم المؤمنة    ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء ا          - ٢
كائنـة مـا    .يتولوا أحدا لا يؤمن إيمام،ولا يتبع منهجهم،ولا يخضع لنظامهم،ولا يتلقى من قيادم           

وإلا فهو الشـرك أو   .أو أرض أو مصلحة   .أو جنس .علاقة قرابة .كانت العلاقة التي تربطهم ذا الأحد     
 مِن بعدِ ما تبـين لَـه        -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «:كل حال النفاق،وهو الخروج من الصف المسلم على       

إِنَّ اللَّـه لا يغفِـر أَنْ       . ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى،ونصلِهِ جهنم،وساءَت مصِيراً         -الْهدى  
     نلِم ونَ ذلِكما د فِرغيبِهِ،و كرشعِيداً       يلالًا بلَّ ضض بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نمشاءُ،و١١٦ - ١١٥..(»  ي (

أيبتغـون  .الَّذِين يتخِذُونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين       .بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذاباً أَلِيماً     «..
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ        {  ] ..١٣٩ آية   )..[فإن العزة الله جميعا   ؟ عندهم العزة   

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ     ) ١٤٤(مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا           
  لَنارِ والن ا     مِنصِيرن ملَه جِدلِلَّـهِ          ) ١٤٥( ت مهوا دِينلَصأَخوا بِاللَّهِ ومصتاعوا ولَحأَصوا وابت إِلَّا الَّذِين

 ..١٤٦ - ١٤٤:النساء[} ) ١٤٦(فَأُولَئِك مع الْمؤمِنِين وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجرا عظِيما 
 وهي كل دار لا تقـوم فيهـا شـريعة    -جوب هجرة المسلمين من دار الحرب  ويترتب عليه و  - ٣

 ليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت في الأرض وأصبح لها قيادة           -الإسلام ولا تدين للقيادة السملمة      
 وهي كل راية غير راية الإسلام       - وليستظلوا برايه القيادة المسلمة ولا يخضعوا لراية الكفر          -وسلطان  

فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين    { :وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال       ؛لا فهو النفاق أو الكفر       وإ -
فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سـبِيلًا                   

ا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سـبِيلِ                ودو) ٨٨(



 ٨٨٢

} )٨٩(اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِـنهم ولِيـا ولَـا نصِـيرا             
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضـعفِين             {]..٨٨،٨٩:النساء[

             و منهج ماهأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَما   فِي الْأَرصِيرم اءَت٩٧(س (
فَأُولَئِـك  ) ٩٨(إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سـبِيلًا              

 فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِـي الْـأَرضِ         ومن يهاجِر ) ٩٩(عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا          
                  هـرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرا إِلَى اللَّهِ واجِرهتِهِ ميب مِن جرخي نمةً وعسا وا كَثِيراغَمرم

 ]..١٠٠ - ٩٧:النساء[} ) ١٠٠(علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 
الذين لا يسـتطيعون  ،  ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوام المسلمين  - ٤

كي لا يفتنوا عن    ، وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الإسلام        ، الهجرة من دار الحرب وراية الكفر       
ثم لكي يتمتعوا بالنظـام     . نظامه   ولا يخضعوا لنظام غير   ، ولا يستظلوا براية غير راية الإسلام       ، دينهم  

والحرمان منه حرمان   ، وهو حق كل مسلم     .وبالحياة في اتمع الإسلامي النظيف      ، الإسلامي الرفيع   
وما لَكُم لَا تقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ           {:ومن أفضل طيبات الحياة   ، من أكبر نعم االله في الأرض       

  جالر مِن فِينعضتسالْمـا             ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ و
 ]..٧٥:النساء[} )٧٥(واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

والتنديد بـالمعوقين والمبطـئين     ، هاد بالنفس والمال    ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الج       
! يرتفع عندها نبض السورة الهادئة الأنفاس       ، وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة        .والقاعدين  

 !وتحمى لذعاا في التوجيه والتنديد ، ويشتد إيقاعها 
 -تيب أهمية خاصة وإيحاء معـين        ولهذا التر  -ولا نملك هنا استعراض هذا القطاع بترتيبه في السياق          

 :ونكتفي بمقتطفات من هذا القطاع.فندع هذا إلى مكانه من السياق 
وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَـإِنْ      ) ٧١(يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا            

ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِـن اللَّـهِ       ) ٧٢( قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا            أَصابتكُم مصِيبةٌ 
لْ فِي سبِيلِ   فَلْيقَاتِ) ٧٣(لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما               

اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجـرا                  
 الرجالِ والنساءِ والْوِلْـدانِ الَّـذِين   وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن      ) ٧٤(عظِيما  

يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا                  
هِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ           الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّ     ) ٧٥(

فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا       ]..(٧٦ - ٧١:النساء) [٧٦(الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا       
)  ٨٤(اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًـا             نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى     

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ        ])....(٨٤:النساء[



 ٨٨٣

 فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم              اللَّـه ـدعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض 
درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ     ) ٩٥(الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما         

 ] ..٩٥،٩٦:النساء) [٩٦(لَّه غَفُورا رحِيما ال
  }إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَـا تكُـن لِلْخـائِنِين خصِـيما                    {
 ]..١٠٥:النساء[

" دار الإسـلام  "عاملات الدولية بـين     وفي ثنايا هذه الحملة للحض على الجهاد توضع بعض قواعد الم          
 :والخلافات، والمعسكرات المتعددة التي تدور معها المعاملات 

الذين يدخلون المدينة للتجارة والمنافع     ، في التعقيب على انقسام المسلمين فئتين ورأيين في أمر المنافقين           
فَما لَكُم فِـي    (:يقول، عداء  حتى إذا خرجوا منها عادوا موالين لمعسكرات الأ       ، والاتصال مع أهلها    

                  لَه جِدت فَلَن لِلِ اللَّهضي نمو لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدوا أَتبا كَسبِم مهكَسأَر اللَّهنِ ويفِئَت افِقِيننالْم
واءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِـي         ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ س      ) ٨٨(سبِيلًا  

إِلَّـا  ) ٨٩(سبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا              
م وبينهم مِيثَاق أَو جاءُوكُم حصِرت صدورهم أَنْ يقَـاتِلُوكُم أَو يقَـاتِلُوا   الَّذِين يصِلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُ   

قَومهم ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَمـا                
ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ مـا ردوا  ) ٩٠(جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا      

           دِيكُفُّوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو زِلُوكُمتعي ا فَإِنْ لَموا فِيهكِسةِ أُرنثُ    إِلَى الْفِتيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مه
يا أَيها الَّذِين آمنوا    ]..(٩١ - ٨٨:النساء)  [٩١(ثَقِفْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا        

لَيكُم السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحيـاةِ        إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِ          
الدنيا فَعِند اللَّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِمـا تعملُـونَ                    

  ]).٩٤:النساء[خبِيرا  
تجيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في حالة الخـوف وحالـة                وكذلك  

وإِذَا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَـيس      (:مع توصيات االله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم المتربصين       ؛ الأمن  
تِنكُم الَّذِين كَفَروا إِنَّ الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عـدوا         علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلَاةِ إِنْ خِفْتم أَنْ يفْ         

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلِحتهم فَـإِذَا      ) ١٠١(مبِينا  
    و ائِكُمرو وا مِنكُونوا فَلْيدجس            مهـذُوا حِـذْرأْخلْيو ـكعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْت

               احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو
نْ كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعـد    علَيكُم إِ 

فَـإِذَا  فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياما وقُعودا وعلَـى جنـوبِكُم            ) ١٠٢(لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا    



 ٨٨٤

-١٠١:النسـاء ) [١٠٣(اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمِنِين كِتابـا موقُوتـا             
١٠٣..[ 

وتـبين  ، حتى لتذكر في مقام الخـوف       ؛ وتدل هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية          
في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاا       ،  على تكامل هذا المنهج      كما تدل ؛ كيفياا في هذا المقام     

 ..ومتابعة الفرد المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي كل حال ؛ 
ويستتبع الأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالام لليهود في المدينة بينما هـم                

وعلى ألاعيبـهم في الصـف      .وللقيادة المسلمة كيدا شديدا     ، ة  وللجماعة المسلم ، يكيدون لدين االله    
وفي الآيات التي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة علـى            .وتمييعهم للقيم والنظم    ، المسلم  

 :الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم، نضم إليه هذا القطاع المصور لحالهم وصفام ، المنافقين 
ا برزوا مِن عِندِك بيت طَائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذِي تقُولُ واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض             ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَ   (

اللَّـهِ  أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِنـدِ غَيـرِ           ) ٨١(عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا        
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ             ) ٨٢(لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا     

هِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا      وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّ          
 »] ٨٣ - ٨١:النساء) [٨٣(قَلِيلًا 

ثُم آمنوا ثُم كَفَروا،ثُم ازدادوا كُفْراً لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم ولا لِيهـدِيهم              .إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا    «
أَيبتغـونَ  .الَّذِين يتخِذُونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين      .بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذاباً أَلِيماً     .سبِيلًا

عتم آياتِ اللَّهِ يكْفَـر بِهـا   وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سمِ.عِندهم الْعِزةَ؟ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاً    
إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين    .إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  .ويستهزأُ بِها،فَلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ        

أَلَم نكُن معكُـم؟    : كانَ لَكُم فَتح مِن اللَّهِ قالُوا      الَّذِين يتربصونَ بِكُم،فَإِنْ  .والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعاً   
أَلَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم مِن الْمؤمِنِين؟ فَاللَّه،يحكُم بينكُم يـوم          :وإِنْ كانَ لِلْكافِرِين نصِيب قالُوا    

إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خـادِعهم،وإِذا       .ين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا   الْقِيامةِ،ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكافِرِ   
مذَبذَبِين بين ذلِك،لا إِلى هؤلاءِ     .قاموا إِلَى الصلاةِ قاموا كُسالى يراؤنَ الناس،ولا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا          

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْكافِرِين أَولِيـاءَ مِـن   .،ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا  ولا إِلى هؤلاءِ  
 مِنِينؤونِ الْمكِ الْأَ            .درفِي الـد نافِقِينبِيناً؟ إِنَّ الْملْطاناً مس كُملَيلُوا لِلَّهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت    ـفَلِ مِـنس

 ) ..١٤٥ - ١٣٧..(» النارِ،ولَن تجِد لَهم نصِيراً
 نلتقي بـالحرب المشـبوبة علـى    - وفي غيره من القطاعات الأخرى في السورة   -وفي قطاع الجهاد    

 وبخاصة اليهود   -الجماعة المسلمة،وعلى العقيدة الإسلامية،والقيادة الإسلامية كذلك،من أهل الكتاب         
وهي الحرب التي التقينا ـا في       .. من المنافقين في المدينة،والمشركين في مكة،وما حولهما          وحلفائهم -

وهو يأخذ بيد الجماعـة     .ونلتقي كذلك بالمنهج الرباني   ..سورة البقرة،وفي سورة آل عمران،من قبل       
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لها طبيعة  المسلمة السائرة بين الأشواك الخبيثة،والأحابيل الماكرة،يقودها،ويوجهها،ويحذرها،ويكشف       
 .أعدائها،وطبيعة المعركة التي تخوضها،وطبيعة الأرض التي تدور فيها المعركة،وزواياها وجوانبها الخبيثة

ومن علامات الإعجاز في هذا القرآن،أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة،ما تزال هـي                
ة في كـل مكـان،وعلى تـوالي        بذاا تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعـة المسـلم          

الأجيال،وبين أعدائها التقليديين الذين ما يزالون هم هم،وما تزال حوافزهم هي هي في أصـلها،وإن               
اختلفت أشكالها وظواهرها وأسباا القريبة،وما تزال أهدافهم هي هي في طبيعتـها وإن اختلفـت               

شكيك في القيادة الربانية،هي الأهـداف  أدواا ووسائلها،وما تزال زلزلة العقيدة،وزعزعة الصف،والت   
التي تصوب إليها طلقام الماكرة،للوصول مـن ورائهـا إلى الاسـتيلاء علـى مقاليـد الجماعـة                  
المسلمة،والتصرف في مقاديرها،واستغلال أرضها وجهدها وغلاا وقواها وطاقاا،كما كانت يهود          

ويجمعهم بالإسلام،وبالقيادة المسـلمة،وبالمنهج    تستغل الأوس والخزرج في المدينة،قبل أن يعزهم اللّه         
 .الرباني

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الـتي لا                 
وستجيء هذه النصـوص    .تنقطع من اليهود ضد الجماعة المسلمة،بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين         

 :فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة. في السياقمشروحة عند استعراضها في مكاا
»              لَـمأَع اللَّهـبِيلَ،وضِلُّوا السونَ أَنْ ترِيديلالَةَ،وونَ الضرتشالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

مِـن الَّـذِين هـادوا يحرفُـونَ الْكَلِـم عـن            . نصِـيراً  بِأَعدائِكُم،وكَفى بِاللَّهِ ولِيا وكَفى بِاللَّـهِ     
 ولَـو   - لَيا بِأَلْسِنتِهِم وطَعناً فِي الدينِ       -سمِعنا وعصينا،واسمع غَير مسمعٍ،وراعِنا     :مواضِعِهِ،ويقُولُونَ

ولكِن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَلا يؤمِنونَ      .،لَكانَ خيراً لَهم وأَقْوم   سمِعنا وأَطَعنا ،واسمع،وانظُرنا  :أَنهم قالُوا 
يا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آمِنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِما معكُم،مِن قَبـلِ أَنْ نطْمِـس وجوهـاً           .إِلَّا قَلِيلًا 

إِنَّ اللَّـه لا يغفِـر أَنْ     .ا،أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبتِ،وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا        فَنردها على أَدبارِه  
 أَلَم تر إِلَـى الَّـذِين     .يشرك بِهِ،ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ،ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً            

انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب،وكَفى      .يزكُّونَ أَنفُسهم،بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ،ولا يظْلَمونَ فَتِيلًا       
 ـ        .بِهِ إِثْماً مبِيناً   اغُوتِ،ويقُولُونَ لِلَّـذِين  أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّ

أَم .أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه،ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيراً         .هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     :كَفَروا
         قِيراً؟ أَمن اسونَ النتؤلْكِ فَإِذاً لا يالْم مِن صِيبن مـلِهِ؟          لَهفَض مِن اللَّه ملى ما آتاهع اسونَ الندسحي 

فَمِنهم من آمن بِهِ ومِـنهم مـن صـد         .فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظِيماً        
 ) ..٥٥ - ٤٤..(» ..عنه،وكَفى بِجهنم سعِيراً 
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نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُـر    : الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ،ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ،ويقُولُونَ         إِنَّ «
» افِرِين عذاباً مهِيناً  أُولئِك هم الْكافِرونَ حقا،وأَعتدنا لِلْك    .بِبعضٍ،ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذلِك سبِيلًا     

)..١٥١ - ١٥٠.. ( 
أَرِنـا  :فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك،فَقالُوا     .يسئَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتاباً مِن السماءِ        «

الْعِجلَ مِن بعدِ ما جـاءَتهم الْبينات،فَعفَونـا عـن          اللَّه جهرةً،فَأَخذَتهم الصاعِقَةُ بِظُلْمِهِم،ثُم اتخذُوا      
ادخلُوا الْباب سجداً وقُلْنـا     :ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِمِيثاقِهِم،وقُلْنا لَهم    .ذلِك،وآتينا موسى سلْطاناً مبِيناً   

       مهذْنا مِنأَختِ،وبوا فِي السدعلا ت ممِيثاقاً غَلِيظاً لَه.     لِهِمقَتبِآياتِ اللَّهِ،و كُفْرِهِمو،ممِيثاقَه قْضِهِمفَبِما ن
    نا غُلْفقُلُوب لِهِمقَوو،قرِ حيبِياءَ بِغونَ إِلَّا قَلِيلًا        .الْأَنمِنؤفَلا ي ها بِكُفْرِهِملَيع اللَّه علْ طَبب «...»  فَبِظُلْمٍ مِن

وأَخذِهِم الربوا وقَد نهوا    .ادوا حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم،وبِصدهِم عن سبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً         الَّذِين ه 
 ).١٦١ - ١٥٣..(» عنه،وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ،وأَعتدنا لِلْكافِرِين مِنهم عذاباً أَلِيماً

ن هذه المقتطفات تتبين بعض أفاعيل اليهود،التي يتصدى لها القرآن بالكشف والتنديد وبالتكذيب             وم
،تشي بشدة ما كانت    »أعداء«وهذه الحملة،وتسمية اليهود فيها بالكافرين،ووصفهم بأم       ..والتفنيد  

ف ما ورائهـا    تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل،وبضرورة التعرض لها بالتفنيد والتكذيب،وكش         
من أهداف خبيثة،وبواعث خبيثة،من هذه الجبلة الخبيثة التي لم تستسلم أبـدا للهـدى في تاريخهـا                 

والتي كان يـدفعها الحقـد   .الطويل،ولم تستقم على الهدى إلا ريثما تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق 
 أن جمعهم اللّه على الهدى       وللمسلمين - وهو من غيرهم     - أن آتاه اللّه الرسالة      -� -والحسد للنبي   

والـذي مـا    .فتكيد لهم هذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المدينة عليهم،إلى يومنا هذا              
يزال هو هو اليوم وغدا يتلقى كل تجمع إسلامي،وكل حركة إسلامية،وكل بعث إسلامي،على مدار              

الهدف الأول لحملات اليهود الـذي      ورسالته،هو   -� -ولقد كان التشكيك في نبوة محمد       ! القرون
ومن ثم يسهل   . بعد تحويلهم عن عقيدم القويمة     -يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قيادم الأمينة         

فهذا التماسك حول العقيدة القويمة والقيادة الأمينة،هو الـذي         .تفتيت الصف المسلم،وإيهان تماسكه   
ومـن ثم   . وهو الذي يكلفهم الجهد والمشقة     -ل زمان    في ك  -يتعب اليهود وأعداء الجماعة المسلمة      

ومن ثم نجـد في  ! وتسليم مقادة المسلمين إلى الهوى والجاهلية من جديد       .تتجه جهودهم أولا لتحطيمه   
الرسالات ولا غريبة مـن       فهي ليست بدعا من    -� -السورة بيانا للحقيقة البسيطة في رسالة النبي        

إنما هي حلقة من سلسلة الحجـة       . لا عهد ا لبني إسرائيل أنفسهم      الغرائب،التي لا عهد للأرض ا أو     
 .فقد أوحى إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله.التي يأخذها اللّه على العباد قبل الحساب

فلا غرابة في رسالته،ولا غرابة في قيادته،ولا       ! وقد آتاه اللّه النبوة والحكم،كما آتى أنبياء بني إسرائيل        
وكل تعلات بـني إسـرائيل في هـذا الأمـر           .وكلها مألوف في عالم الرسالات    .يتهغرابة في حاكم  
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ولهم سوابق مثلها مع نبيهم الأكبر موسـى عليـه السـلام،ومع            .كاذبة،وكل شبهام كذلك باطلة   
 .أنبيائهم من بعده،وبخاصة مع عيسى عليه السلام،ومن ثم لا يجوز أن يلقي باله إليها أحد من المسلمين

نقتطف بعضها في هذا امل حـتى تجـيء كلـها           .ت كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة      وتتولى آيا 
وأَوحينـا إِلى   .إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلى نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ         «:مشروحة في مكاا من السياق    

    و قُوبعيو حاقإِسماعِيلَ وإِسو راهِيمنـا        إِبيآتمانَ وـلَيسونَ وهارو سونيو وبأَيعِيسى وباطِ،والْأَس
ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ،ورسلًا لَم نقْصصـهم علَيـك،وكَلَّم اللَّـه موسـى     .داود زبوراً 

كُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعـد الرسـلِ،وكانَ اللَّـه عزِيـزاً             رسلًا مبشرِين ومنذِرِين،لِئَلَّا ي   .تكْلِيماً
 ١٦٣..(» وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً  .والْملائِكَةُ يشهدونَ .لكِنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك،أَنزلَه بِعِلْمِهِ      .حكِيماً

- ١٦٦.. ( 
 أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتابا مِن السماءِ فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذَلِك فَقَالُوا أَرِنا اللَّه                يسأَلُك أَهلُ الْكِتابِ  

             ا عنفَوفَع اتنيالْب مهاءَتا جدِ معب لَ مِنذُوا الْعِجخات ثُم اعِقَةُ بِظُلْمِهِمالص مهذَتةً فَأَخرها   جنيآتو ذَلِك ن
ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِمِيثَاقِهِم وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجدا وقُلْنا لَهم لَا            ) ١٥٣(موسى سلْطَانا مبِينا    

يثَاقَهم وكُفْرِهِم بِآياتِ اللَّهِ وقَتلِهِم     فَبِما نقْضِهِم مِ  ) ١٥٤(تعدوا فِي السبتِ وأَخذْنا مِنهم مِيثَاقًا غَلِيظًا        
) ١٥٥(الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهِم فَلَـا يؤمِنـونَ إِلَّـا قَلِيلًـا                    

وقَولِهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسـولَ         ) ١٥٦(يما  وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتانا عظِ     
اللَّهِ وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكِن شبه لَهم وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ لَفِي شك مِنه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلَّـا                      

   الظَّن اعبا    اتقِيني لُوها قَتم١٥٧(و (         اكِيما حزِيزع كَانَ اللَّههِ وإِلَي اللَّه هفَعلْ رب)١٥٣:النساء) [١٥٨ -
١٥٨..[« 

»               مناهيآتـةَ،والْحِكْمو الْكِتاب راهِيمنا آلَ إِبيآت لِهِ؟ فَقَدفَض مِن اللَّه ملى ما آتاهع اسونَ الندسحي أَم 
 ) ..٥٥ - ٥٤..(» ..فَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم من صد عنه .ملْكاً عظِيماً

وكما تتولى السورة نصيبها من تنظيم اتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهليـة وبيـان معـنى                 
وجيهـات الـتي    الدين،وحد الإيمان،وشرط الإسلام وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والت          

 - وبخاصة فيما يتعلق بصحة الرسـالة  -أسلفنا بياا بصفة عامة وتتولى دفع شبهات اليهود وكيدهم      
وتـبين مـا في     .فهي كذلك تتولى بيان بعض مقومات التصور الإسلامي الأساسية،وتجلو عنها الغبش          

ذبة عن عيسى عليـه      من غلو،بعد دفع المقولات اليهودية الكا      - من النصارى    -عقيدة أهل الكتاب    
السلام وأمه الطاهرة،وتقرر وحدة الألوهية وحقيقة العبودية،وتبين حقيقـة قـدر اللّـه وعلاقتـه               
بخلقه،وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر اللّه،وحدود ما يغفـره اللّـه مـن الذنوب،وحـدود التوبـة                 

وذلك في مثل هـذه     .لة الأصي عتقادية  إلى آخر هذه المقومات الا    ...وحقيقتها،وقواعد العمل والجزاء    
 :النصوص 
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فَأُولئِـك يتـوب اللَّـه      .إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيـبٍ             «
لسيئاتِ،حتى إِذا حضر أَحدهم الْموت     ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ ا    .علَيهِم،وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   

 ).١٨ - ١٧..(» أُولئِك أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً.ولَا الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار! إِني تبت الْآنَ:قالَ
»       قَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيو،لَكُم نيبلِي اللَّه رِيدي   كِيمح لِيمع اللَّهو،كُملَيع وبتيو،أَنْ   .لِكُم رِيدي اللَّهو

يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم،وخلِـق      .يتوب علَيكُم،ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً        
 ..) ٢٨ - ٢٦..(»ضعِيفاً الْإِنسانُ

 ) ..٣١آية ..(» إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئاتِكُم،وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيماً«
 ) ..٤٠..(» إِنَّ اللَّه لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ،وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها،ويؤتِ مِن لَدنه أَجراً عظِيماً«
فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتـالُ إِذا      .أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم،وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ           «

ت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنـا  ربنا لِم كَتب:فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً،وقالُوا    
أَينما تكُونوا يدرِكْكُم   .متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا       :قُلْ! إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ  

  توةٍ       -الْمديشوجٍ مرفِي ب متكُن لَوو -  هصِبإِنْ تقُولُوا   وةٌ ينسح دِ اللَّهِ   :معِن ئَةٌ   .هذِهِ مِنيس مهصِبإِنْ تو
ما أَصـابك   .كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ،فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً         :قُلْ! هذِهِ مِن عِندِك  :يقُولُوا

مِن كما أَصاباللَّهِ،و ةٍ فَمِننسح مِنفْسِكن ئَةٍ فَمِني٧٩ - ٧٧..(»  س.. ( 
» ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً      .إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ            «
)١١٦.. ( 
يعملْ سوءاً يجز بِهِ،ولا يجِد لَه مِن دونِ اللَّـهِ ولِيـا ولا             من  .لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ     «

 فَأُولئِـك يـدخلُونَ الْجنـةَ ولا        - وهو مؤمِن    -ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى         .نصِيراً
 ) ..١٢٤ - ١٢٣..(» يظْلَمونَ نقِيراً

 ) ..١٤٧..(» اللَّه بِعذابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم؟ وكانَ اللَّه شاكِراً علِيماًما يفْعلُ «
نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُـر    :إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ،ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ،ويقُولُونَ          «

يضٍ،وعبِيلًا     بِبس ذلِك نيخِذُوا بتونَ أَنْ يـذاباً         .رِيدع نا لِلْكـافِرِينـدتأَعا،وقونَ حالْكافِر مه أُولئِك
اللَّـه  والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ،ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ مِنهم،أُولئِك سوف يؤتِيهِم أُجورهم وكانَ             .مهِيناً

 ) ..١٥٢ - ١٥٠..(» غَفُوراً رحِيماً
يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم،ولا تقُولُوا علَى اللَّهِ إِلَّا الْحق،إِنما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ              «

إِنما اللَّه  .انتهوا خيراً لَكُم  .ثَلاثَةٌ:اللَّهِ ورسلِهِ،ولا تقُولُوا  اللَّهِ،وكَلِمته أَلْقاها إِلى مريم،وروح مِنه،فَآمِنوا بِ     
 واحِد إِله.    لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هحانبكِيلًـا          ! سكَفى بِاللَّـهِ وضِ،وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه.  لَـن

لَّهِ ولَا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنكِف عن عِبادتِـهِ ويسـتكْبِر           يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِ     
وأَما .فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم،ويزِيدهم مِن فَضلِهِ        .فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً  
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 اس صِـيراً               الَّذِينلا نـا ولِيونِ اللَّـهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يذاباً أَلِيماً،وع مهذِّبعوا فَيركْبتاسكَفُوا ونت «
)..١٧٣ - ١٧١.. ( 

والسورة تعرض من هـذه الأسـس       ..ثم الأسس الأخلاقية الرفيعة،التي يقام عليها بناء اتمع المسلم          
فالعنصر الأخلاقي أصـيل وعميـق في كيـان التصـور           .رة إلى بعضها  سبقت الإشا .جمهرة صالحة 

ونحـن  ..الإسلامي،وفي كيان اتمع المسلم بحيث لا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها كله   
نكتفي هنا بالإشارة السريعة املة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصـر الأصـيل في حيـاة           

 ..ة إلى ما سبقت الإشارة إليه من محتويات السورة الجماعة المسلمة بالإضاف
إنه مجتمع يقوم على العبودية للّه وحده فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد،في آية صورة من                  
صور العبودية،المتحققة في كل نظام على وجه الأرض،ما عدا النظام الإسلامي الذي تتوحـد فيـه                

خاصية من خواصها على أحد من عباده ولا يدين ا الناس لأحد من             وتتمحض للّه فلا تخلع      الألوهية
ومن هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها،وتنطلق الأخلاقيات كلها،لأن مرجعها جميعا إلى ابتغاء            ..عبيده  

رضوان اللّه،ومرتقاها ممتد إلى التحلي بأخلاق اللّه،وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء،والتطلع إلى غير              
 ..وهذا هو الأصل الكبير في أخلاقية الإسلام،وفي فضائل اتمع المسلم ..للّه وجه ا

فهو مجتمـع   .. في السورة    - إلى جانب ذلك الأصل الكبير       -ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاقي       
وعـدم  .وعدم النجوى والتآمر إلا في معروف     .وعدم أكل الأموال بالباطل   .والعدل.يقوم على الأمانة  

وتحريم السـفاح   .ومنع الفاحشة .والتحية الحسنة .والشفاعة الحسنة .لسوء من القول إلا من ظلم     الجهر با 
 .والمخادنة

كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصـح       ..وعدم الاختيال والفخر،والرياء والبخل،والحسد والغل      
 .إلخ..والتسامح،والنخوة والنجدة،وطاعة القيادة التي لها وحدها حق الطاعة 

وسيرد تفصـيلها عنـد استعراضـها في    ..قد سبق ذكر معظم النصوص التي تشير إلى هذه الأسس      و
فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ،الذي يشير إلى القمة السامقة،التي تتطلع           ..موضعها من السياق    

في ظل هذا المنهج     إلا   - كما لم تبلغ إليها قط       -إليها أنظار الإنسانية،وتظل تتطلع،ولا تبلغ إليها أبدا        
في الوقت الذي كانت يهود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسـلام ونبيه،وللصـف             :..الفريد العجيب   
كان القرآن يصنع الأمة المسلمة على عين اللّه،فيرتفع بتصوراا وأخلاقها،ونظامهـا           ..المسلم وقيادته   

 ..وإجراءاا إلى القمة السامقة 
كان اللّه يـأمر الأمـة المسـلمة        .. فرد،هذا العلاج الذي سنذكره      وكان يعالج حادثا يتعلق بيهودي    
الناس على اختلاف أجناسهم وعقائـدهم،وقوميام      ..» بين الناسِ «بالأمانة المطلقة،وبالعدل المطلق    

كَمتم بين النـاسِ أَنْ     إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها،وإِذا ح        «:كان يقول لهم  ..وأوطام  
 ) ..٥٨آية ..(» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً! إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ.تحكُموا بِالْعدلِ
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فُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ،ولَو على أَن          «:وكان يقول لهم  
فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا،وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ         .والْأَقْربِين،إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       

 ..» اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
من اام ظالم،وجهته إليه    ..فرد  ..من القرآن تتترل لإنصاف يهودي      كانت الآيات ذوات العدد     ..ثم  

عصبة من المسلمين من الأنصار،ممن لم ترسخ في قلوم هذه المبادئ السامقة بعد،ولم تخلص نفوسهم               
فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئـة أحـدهم باـام هـذا             .من رواسب الجاهلية كل الخلوص    

 حتى كاد   -� - أمام النبي    - في حادث سرقة درع      - اامه،والشهادة ضده    والتواطؤ على ! اليهودي
تترلت هذه الآيات ذوات العدد،فيها عتاب شديد       ! أن يقضي عليه بحد السرقة،ويبرئ الفاعل الأصلي      

 وعـزروه   -� - وفيها إنحاء باللائمة على العصبة من أهل المدينة الـذين آووا الـنبي               -� -للنبي  
 أشـد الإيذاء،وتنصـب   -� - ليهودي،من تلك الفئة التي تؤذي رسـول اللّـه           إنصافا..ونصروه  

وفيها ديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي          ! لدعوته،وتكيد له وللمسلمين هذا الكيد اللئيم     
 تلك النقلة العجيبة،إلى تلك القمة السامقة،وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك           - من ثم    -وفيها  .به بريئا 

 .رتقى الصاعدالم
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق     { ..من يهود   ..لقد تترلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك اليهودي          

واستغفِرِ اللَّه،إِنَّ اللَّـه كـانَ غَفُـوراً        .٥٠٠لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه،ولا تكُن لِلْخائِنِين خصِيماً        
اناً أَثِيماً            .حِيماًروكانَ خ نم حِبلا ي إِنَّ اللَّه،مهفُسونَ أَنتانخي نِ الَّذِينجادِلْ علا تو.   فُونَ مِـنختسي

 بِما يعملُونَ    إِذْ يبيتونَ ما لا يرضى مِن الْقَولِ،وكانَ اللَّه        - وهو معهم    -الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ      
ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ الدنيا،فَمن يجادِلُ اللَّه عنهم يوم الْقِيامةِ؟ أَم من يكُونُ                .محِيطاً

            فِرِ اللَّهغتسي ثُم هفْسن ظْلِمي وءاً أَولْ سمعي نمكِيلًا؟ وو هِملَيحِيماً   عغَفُوراً ر جِدِ اللَّهي.   كْسِـبي نمو
ومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْماً،ثُم يرمِ بِهِ برِيئاً،فَقَدِ        .إِثْماً فَإِنما يكْسِبه على نفْسِهِ،وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً       

هِ علَيك ورحمته لَهمت طائِفَةٌ مِنهم أَنْ يضِلُّوك،وما يضِلُّونَ إِلَّا          ولَولا فَضلُ اللَّ  .احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِيناً   
أَنفُسهم،وما يضرونك مِن شيء،وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ،وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم،وكـانَ   

 .يماًفَضلُ اللَّهِ علَيك عظِ
 أن يلـتقط    - وحـده    -الذي يملـك    ، ألا أنه المنهج الفريد     ؟ ماذا يملك الإنسان أن يقول      ؟ فماذا  

فيبلغ ـا إلى تلـك   ؛ فيرتقي ا في ذلك المرتقى الصاعد ؛ من سفح الجاهلية ذاك    ، الجماعة البشرية   
 !؟في مثل هذا الزمن القصير ، القمة السامقة 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( محامياً ومدافعاً:خصيما - ٥٠٠
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وقد أشرنا إلى ذلك الحشد مـن       ..وخط سيرها   ، وموضوعاا  ، للسورة  والأن نكتفي ذه التقدمة     
عسى أن نبلغ شـيئا     ..مجرد إشارة   ..التي تتضمنها   ، والتوجيهات والتشريعات   ، الحقائق والتصورات   

 .والموفق هو االله..عند استعراض النصوص في مكاا من السياق ، في بياا التفصيلي 
 

������������� 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهمـا رِجالًـا                  { 
 نِسا وـا              كَثِيرقِيبر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتى    ) ١(اءً وـامتـوا الْيآتو

 ـ    وبكَانَ ح هإِن الِكُموإِلَى أَم مالَهوأْكُلُوا أَملَا تبِ وبِيثَ بِالطَّيلُوا الْخدبتلَا تو مالَهوا  أَمإِنْ ) ٢(ا كَـبِيرو
خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَإِنْ خِفْـتم أَلَّـا                   

وا النساءَ صدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِبن      وآت) ٣(تعدِلُوا فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلَّا تعولُوا           
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِيامـا          ) ٤(لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا         

     قَو مقُولُوا لَهو موهاكْسا وفِيه مقُوهزاروفًا   ورعفَـإِنْ         ) ٥(لًا م كَـاحوا النلَغى إِذَا بتى حامتلُوا الْيتابو
آنستم مِنهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم ولَا تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا ومـن كَـانَ غَنِيـا                   

فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّـهِ            فَلْيستعفِف ومن كَانَ    
 ـ           ) ٦(حسِيبا   أَقْربونَ لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ ولِلنساءِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْ

وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم        ) ٧(مِما قَلَّ مِنه أَو كَثُر نصِيبا مفْروضا        
ذُريةً ضِعافًا خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا     ولْيخش الَّذِين لَو تركُوا مِن خلْفِهِم       ) ٨(مِنه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا      

إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُـونِهِم نـارا             ) ٩(اللَّه ولْيقُولُوا قَولًا سدِيدا     
ادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ          يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَ   ) ١٠(وسيصلَونَ سعِيرا   

فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِنْ كَانت واحِدةً فَلَها النصف ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس مِما ترك إِنْ كَانَ                  
م يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلِأُمهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلِأُمهِ السدس مِن بعـدِ وصِـيةٍ     لَه ولَد فَإِنْ لَ   

هِ إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما     يوصِي بِها أَو دينٍ آباؤكُم وأَبناؤكُم لَا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا فَرِيضةً مِن اللَّ              
ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَإِنْ كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع مِما                 ) ١١(حكِيما  

          مِم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِينةٍ يصِيدِ وعب مِن كْنرت           فَإِنْ كَانَ لَكُـم لَدو لَكُم كُني إِنْ لَم مكْترا ت
ولَد فَلَهن الثُّمن مِما تركْتم مِن بعدِ وصِيةٍ توصونَ بِها أَو دينٍ وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالَةً أَوِ امـرأَةٌ                    

نهما السدس فَإِنْ كَانوا أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شركَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بعـدِ  ولَه أَخ أَو أُخت فَلِكُلِّ واحِدٍ مِ    
          لِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنصِيو ارضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيطِـعِ  ) ١٢(وي نماللَّهِ و وددح تِلْك

ومـن  ) ١٣(ه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذَلِك الْفَوز الْعظِـيم              اللَّه ورسولَ 
 هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهع١٤ - ١:النساء) [١٤(ي[ 
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؛ وخالق واحـد    ، إلى رب واحد    " الناس"التي ترد   ، هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتاح         

ووحدة اتمـع   " النفس"وتجعل وحدة الإنسانية هي     ، وأسرة واحدة   ، كما تردهم إلى أصل واحد      
الكبير كـل  لتقيم على هذا الأصل ..ورعاية الرحم  ، وتستجيش في النفس تقوى الرب      ، هي الأسرة   

وترد إليه سائر التنظيمـات     .ثم في الإنسانية الواحدة     ، تكاليف التكافل والتراحم في الأسرة الواحدة       
 .والتشريعات التي تتضمنها السورة 

ما يتعلق بالضـعاف في الأسـرة وفي        ، وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات          
قيام عليهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال الميراث بـين           وتنظم طريقة ال  ، الإنسانية من اليتامى    

وهـي  ..في الحالات المتعددة    ، وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات      ، أفراد الأسرة الواحدة    
مع التذكير ذا الأصل في مطالع بعـض        ، ترد هذا كله إلى الأصل الكبير الذي تضمنته آية الافتتاح           

وبـين  ، توثيقا للارتباط بين هذه التنظيمات والتشـريعات        ، أو في خواتيمها    ، ناياها  الآيات أو في ث   
هذا الحق الذي منه وحـده      ، التي لها حق التشريع والتنظيم      ، وهو الربوبية   ، الأصل الذي تنبثق منه     

 .ينبثق كل تشريع وكل تنظيم
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ناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا               يا أَيها ال  (
 ) ..١(ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا 

من نفس  (والذي خلقهم   ..لردهم جميعا إلى رم الذي خلقهم       ، بصفتهم هذه   " ..للناس"ب  إنه الخطا 
 )..وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.وخلق منها زوجها )..(واحدة

ولـو القـى    ..وثقيلة جدا   ، وعميقة جدا   ، إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لهي حقائق كبيرة جدا          
انت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حيام وبنقلهم من الجاهلية          أسماعهم وقلوم إليها لك   " الناس"
و " بالناس"وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة     ،  إلى الإيمان والرشد والهدى      - أو من الجاهليات المختلفة      -
 ..واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو االله " بالنفس"

 :تأملات شتىإن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالا فسيحا ل
وتردهم إلى خالقهم الذي أنشـأهم في       ؛ بمصدرهم الذي صدروا عنه     " الناس" إا أبتداء تذكر     - ١

 !ولا يستقيم لهم بعدها أمر ! فينسون كل شيء " الناس"هذه الحقيقة التي ينساها ..هذه الأرض 
أم لم يجيئوا إليه بإرادم     ؟ فمن الذي جاء م     ..إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه            

فإرادة أخرى  .لا إرادة له تقرر ايء أو عدم ايء         .. عدما لا إرادة له      - قبل أن يجيئوا     -فقد كانوا   .
 هي التي قـررت     - غير إرادم    -إرادة أخرى   ..هي التي جاءت م إلى هنا       ،  غير إرادم    - إذن   -

وهي التي اختارت لهم خـط      ،  هي التي رسمت لهم الطريق       - غير إرادم    -إرادة أخرى   .أن تخلقهم   
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،  هي التي منحتهم وجودهم ومنحتهم خصـائص وجـودهم           - غير إرادم    -إرادة أخرى   ..الحياة  
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء م إليـه            ، ومنحتهم استعدادام ومواهبهم    

إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة التي تفعـل  ، وعلى غير استعداد ! من حيث لا يشعرون   
 .ما تريد 

 ..ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البديهية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق 
ومنحتهم القدرة علـى  ، وخطت لهم طريق الحياة فيه      ، إن هذه الإرادة التي جاءت م إلى هذا العالم          

وهي ، وهي وحدها التي تعرف عنهم كل شيء        ، لهي وحدها التي تملك لهم كل شيء        ، التعامل معه   
وأن ، وإا لهي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منبع حيام            .وحدها التي تدبر أمرهم خير تدبير       

وهي وحدها التي يرجعون إليهـا وإلى       .وقوانينهم،وأن تضع لهم قيمهم وموازينهم     تشرع لهم أنظمتهم  
هجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون،فيرجعون إلى النهج              من

 .الواحد الذي أراده اللّه رب العالمين
 كما أا توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة،تتصل في رحم واحـدة،وتلتقي                - ٢

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي       «: واحد في وشيجة واحدة،وتنبثق من أصل واحد،وتنتسب إلى نسب       
 ..» خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها،وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيراً ونِساءً

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة،لتضاءلت في حسهم كل الفـروق الطارئـة،التي نشـأت في حيـام                 
وكلها ملابسات طارئة ما    .الواحدة،ومزقت وشائج الرحم الواحدة   » النفس« أبناء   متأخرة،ففرقت بين 

كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية،وصلة النفس وحقها في المودة،وصلة الربوبية               
 .وحقها في التقوى

 ما ذاقت،ومـا    واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا باستبعاد الصراع العنصري،الذي ذاقت منه البشرية          
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة في الجاهلية الحديثة،التي تفـرق بـين الألـوان،وتفرق بـين                 
العناصر،وتقيم كياا على أساس هذه التفرقة،وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم،وتنسـى النسـبة إلى              

 .الإنسانية الواحدة والربوبية الواحدة
كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصـراع          واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا      

الطبقي،الذي تسيل فيه الدماء أارا،في الدول الشيوعية،والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعـدة           
فلسفتها المذهبية،ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلها،لتسويد طبقة واحدة،ناسية النفس الواحدة           

 !انبثق منها الجميع،والربوبية الواحدة التي يرجع إليها الجميعالتي 
» خلَـق مِنهـا زوجهـا     « والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة            - ٣ 

 أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة،التي تردت فيهـا،وهي          - لو أدركتها البشرية     -كانت كفيلة   ..
وهـي  .. شتى التصورات السخيفة،وتراها منبع الرجس والنجاسة،وأصل الشر والبلاء          تتصور في المرأة  
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من النفس الأولى فطرة وطبعا،خلقها اللّه لتكون لها زوجا،وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء،فلا فارق              
 ..في الأصل والفطرة،إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة 

فترة من  .جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها      .ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلا      
فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشـنيع اشـتطت في           .تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له      .الزمان

الضفة الأخرى،وأطلقت للمرأة العنان،ونسيت أا إنسان خلقت لإنسان،ونفس خلقت لنفس،وشطر          
 .نما هما زوجان متكاملانمكمل لشطر،وأما ليسا فردين متماثلين،إ

 ..والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد 
فقد شاء اللّه أن تبدأ هـذه النبتـة في          . كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة         - ٤

وبثَّ «.فكانت أسرة من زوجين   .فخلق ابتداء نفسا واحدة،وخلق منها زوجها     .الأرض بأسرة واحدة  
 رجـالا كـثيرا   - في أول النشـأة  -ولـو شـاء اللّـه لخلـق     ..» مِنهما رِجالًا كَـثِيراً ونِسـاءً   

ولا رابطة تربطها إلا    .لا رحم بينها من مبدأ الأمر     .ونساء،وزوجهم،فكانوا أسرا شتى من أول الطريق     
 .صدورها عن إرادة الخالق الواحد

 شاء لأمـر يعلمـه ولحكمـة يقصـدها،أن يضـاعف            - سبحانه   -ولكنه  .وهي الوشيجة الأولى  
 ثم يثني بوشيجة الرحم،فتقـوم      - وهي أصل وأول الوشائج      -ا من وشيجة الربوبية      فيبدأ.الوشائج

 ومـن هـذه   - هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحـدة  -الأسرة الأولى من ذكر وأنثى    
نساء،كلهم يرجعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية،ثم يرجعون بعـدها         الأسرة الأولى بيت رجالا كثيرا و     

 .بعد قيامه على أساس العقيدة.التي يقوم عليها نظام اتمع الإنساني.إلى وشيجة الأسرة
ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي،وهذه العناية بتوثيق عراها،وتثبيت بنياا،وحمايتها من             

 وفي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة،وتجاهل استعدادات الرجل         -تي توهن هذا البناء     جميع المؤثرات ال  
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض،وتكاملها لإقامة الأسرة مـن ذكـر              

 .وأنثى
ي وفي هذه السورة وفي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظـام الإسـلام                 

وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي،والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة،وتلك النظرة الهابطة التي               ..
 ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ورفع هذه            - كل جاهلية    -تلقاها في الجاهلية    

 .٥٠١النظرة الهابطة
 بعد بثهم من نفـس واحـدة        -اد واستعدادم    وأخيرا فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفر        - ٥

 على هذا المدى الواسع،الذي لا يتماثل فيه فردان قط تمـام التماثـل،على تـوالي                -وأسرة واحدة   

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«..» سلامالسلام العالمي والإ«في كتاب » سلام البيت«يراجع بتوسع فصل  - ٥٠١
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التنـوع في الأشـكال والسـمات       ..العصور،وفيما لا يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيـال           
والتنوع في الاسـتعدادات والاهتمامـات      .اعروالتنوع في الطباع والأمزجة والأخلاق والمش     .والملامح

إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من ذلك التجمع لتشي بالقـدرة المبدعـة علـى غـير                  ..والوظائف  
مثال،المدبرة عن علم وحكمة،وتطلق القلب والعين يجولان في ذلك المتحف الحي العجيب،يتمليـان             

تتجدد،والتي لا يقدر عليها إلا اللّه،ولا يجرؤ أحـد         ذلك الحشد من النماذج التي لا تنفد،والتي دائما         
فالإرادة التي لا حد لما تريد،والتي تفعل ما تريد،هي وحدها الـتي تملـك هـذا      .على نسبتها لغير اللّه   

على هذا النحو كفيل بأن     » الناس«والتأمل في   ! التنويع الذي لا ينتهي،من ذلك الأصل الواحد الفريد       
 ..الأنس والمتاع،فوق زاد الإيمان والتقوى يمنح القلب زادا من 

وفي ختام آية الافتتاح التي توحي بكل هذه الحشـود          ! وهو كسب فوق كسب،وارتفاع بعد ارتفاع     
   من الخواطر،يرد»اسإلى تقوى اللّه،الذي يسأل بعضهم بعضا به،وإلى تقـوى الأرحـام الـتي             » الن

 ..» ذِي تسائَلُونَ بِهِ والْأَرحامواتقُوا اللَّه الَّ«:يرجعون إليها جميعا
واتقوا اللّه الذي تتعاهدون باسمه،وتتعاقدون باسمه،ويسأل بعضكم بعضا الوفاء باسمه،ويحلف بعضكم           

 .اتقوه فيما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات..لبعض باسمه 
يلقي ظلاله  .فهي تعبير عجيب  أما تقوى الأرحام،  .وتقوى اللّه مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن      ..

أرهفـوا  .اتقـوا الأرحـام   ! الشعورية في النفس،ثم لا يكاد الإنسان يجد ما يشرح به تلك الظـلال            
وتوقي هضمها وظلمها،والتحرج مـن خدشـها       .والإحساس بحقها .مشاعركم للإحساس بوشائجها  

،وتوقيركم أرهفـوا حساسـيتكم ـا     ..توقوا أن تؤذوها،وأن تجرحوها،وأن تغضـبوها       ..ومسها  
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً«:ثم رقابة اللّه يختم ا الآية الموحية.لها،وحنينكم إلى نداها وظلها

وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق،وهو العليم الخبير الذي لا           ! واللّه هو الرقيب  ! وما أهولها رقابة  
 . خفايا القلوبتخفى عليه خافية،لا في ظواهر الأفعال ولا في

/,�����Yو���$1אD�&C$WWWW٢٢٢٢����JJJJ����٦٦٦٦א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א����$�"�D@eא�L���e)>م�و�3���$D�&C�$1א�����Yو���$�"�D@eא�L���e)>م�و�3���$D�&C�$1א�����Yو���$�"�D@eא�L���e)>م�و�3���$D�&C�$1א�����Yو���$�"�D@eא�L���e)>م�و�3�������
من هذا الافتتاح القوي المؤثر،ومن هذه الحقائق الفطرية البسـيطة،ومن هـذا الأصـل الأساسـي                

مـن التكافـل في الأسـرة       :الكبير،يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام اتمـع وحياتـه           
،والرعاية لحقوق الضعاف فيها،والصيانة لحق المرأة وكرامتها،والمحافظة على أموال الجماعة في           والجماعة

 ..عمومها،وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع 
نكحوا وألا ي .ويبدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد              

أما السفهاء الذين يخشى من إتلافهم للمال،إذا هم        .القاصرات اللواتي تحت وصايتهم طمعا في أموالهن      
تسلموه،فلا يعطى لهم المال،لأنه في حقيقته مال الجماعة،ولها فيه قيام ومصلحة،فلا يجوز أن تسلمه لمن               

 .يفسد فيه،وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرم للنساء عامة
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إِنه كانَ حوبـاً    .توا الْيتامى أَموالَهم،ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلى أَموالِكُم         وآ«
باع،فَـإِنْ  وإِنْ خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُـلاثَ ور    .كَبِيراً

وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً،فَإِنْ    .خِفْتم أَلَّا تعدِلُوا فَواحِدةً،أَو ما ملَكَت أَيمانكُم،ذلِك أَدنى أَلَّا تعولُوا         
موالَكُم الَّتِي جعـلَ اللَّـه لَكُـم        ولا تؤتوا السفَهاءَ أَ   .طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً        

وابتلُوا الْيتامى،حتى إِذا بلَغـوا النكاح،فَـإِنْ       .قِياماً،وارزقُوهم فِيها واكْسوهم،وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً     
ومـن كـانَ غَنِيـا      .ها إِسرافاً وبِداراً أَنْ يكْبروا    آنستم مِنهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم،ولا تأْكُلُو      

فَإِذا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم،وكَفى بِاللَّـهِ        .فَلْيستعفِف،ومن كانَ فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ    
 ..» حسِيباً

 بما كان واقعا في الجاهلية العربية من تضـييع لحقـوق            -نا   كما قل  -وتشي هذه التوصيات المشددة     
هذه الرواسب التي ظلت باقية في اتمع المسلم        ..والأيتام والنساء بصفة خاصة     .الضعاف بصفة عامة  

 حتى جاء القرآن يذيبها ويزيلها،وينشئ في الجماعـة المسـلمة           - المقتطع أصلا من اتمع الجاهلي       -
 .جديدة،وعرفا جديدا،وملامح جديدةتصورات جديدة،ومشاعر 

وآتوا الْيتامى أَموالَهم،ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلى أَموالِكُم،إِنه كانَ حوبـاً             «
 ..» كَبِيراً

كأن تأخـذوا أرضـهم     .دأعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم،ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجي          
 وفي النقد الجيـد ذو      -الجيدة،وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة،أو ماشيتهم،أو أسهمهم،أو نقودهم         

 أو أي نوع من أنواع المال،فيـه الجيـد وفيـه الـرديء              -القيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة       
واللّه .إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا      ..وكذلك لا تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم،كلها أو بعضها        ..

 ..يحذركم من هذا الذنب الكبير 
فالخطاب يشـي بأنـه كـان       .فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت ذه الآية أول مرة             

وفي كـل   ..وهي أثر مصاحب من آثار الجاهليـة        .موجها إلى مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور        
وما تزال أموال اليتـامى     .ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى        .جاهلية يقع مثل هذا   

تؤكل بشتى الطرق،وشتى الحيل،من أكثر الأوصياء،على الرغم من كل الاحتياطـات القانونيـة،ومن            
فهذه المسألة لا تفلح فيها التشـريعات       .رقابة الهيئات الحكومية المخصصة للإشراف على أموال القصر       

 ..ونية،ولا الرقابة الظاهرية القان
فهي التي تكفل الرقابة الداخلية علـى الضمائر،فتصـبح         ..التقوى  ..كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد        

كما وقع بعد نزول هذه الآية،إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتـيم               .للتشريع قيمته وأثره  
التحرج والتوقي من الوقوع في الذنب العظيم،الـذي        عن مالهم،ويعزلوا طعامه عن طعامهم،مبالغة في       

 ..» إِنه كانَ حوباً كَبِيراً«:حذرهم اللّه منه وهو يقول
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ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ          .إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات      
 إلا حين تكـون     -والتنظيمات   تجاه التشريعات    -وهذه التقوى لا تجيش     ..التشريعات والتنظيمات   

 وهو يهم بانتـهاك     -عندئذ يحس الفرد    ..صادرة من الجهة المطلعة على السرائر،الرقيبة على الضمائر         
 أنه يخون اللّه،ويعصي أمره،ويصادم إرادته وأن اللّه مطلع على نيته هذه وعلى فعلـه               -حرمة القانون   

 ..اه وعندئذ تتزلزل أقدامه،وترتجف مفاصلة،وتجيش تقو..
 ومـن ثم    - وهو خلقهـم     -إن اللّه أعلم بعباده،وأعرف بفطرم،وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي         

جعل التشريع تشريعه،والقانون قانونه،والنظام نظامه،والمنهج منهجه،ليكون له في القلوب وزنه وأثره           
هذه الجهة التي تخشاها     أنه لا يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى          - سبحانه   -وقد علم   ..ومخافته ومهابته   

وأنه مهما أطاع العبيد تشريع     .وترجوها القلوب،وتعرف أا مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب        
العبيد،تحت تأثير البطش والإرهاب،والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة،فإم لا بد متفلتـون              

 .. شعورهم دائما بالقهر والكبت والتهيؤ للانتقاض مع.منها كلما غافلوا الرقابة،وكلما وأتتهم الحيلة
٣ -»               باعرثُلاثَ وثْنى وساءِ مالن مِن لَكُم وا ما طابكِحتامى فَانقْسِطُوا فِي الْيأَلَّا ت مإِنْ خِفْتفَـإِنْ  .و

 ..» أَلَّا تعولُواخِفْتم أَلَّا تعدِلُوا فَواحِدةً،أَو ما ملَكَت أَيمانكُم،ذلِك أَدنى 
وإِنْ خِفْـتم أَنْ لاَ  ( عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنه سأَلَ عائِشةَ عن قَولِ اللَّهِ تعـالَى    

جرِ ولِيها،تشركُه فِى مالِهِ ويعجِبه     فَقَالَت يا ابن أُختِى،هذِهِ الْيتِيمةُ تكُونُ فِى ح       ) .تقْسِطُوا فِى الْيتامى    
مالُها وجمالُها،فَيرِيد ولِيها أَنْ يتزوجها،بِغيرِ أَنْ يقْسِطَ فِى صداقِها،فَيعطِيها مِثْلَ ما يعطِيها غَيره،فَنهوا             

لَهن،ويبلُغوا لَهن أَعلَى سنتِهِن فِى الصداقِ،فَأُمِروا أَنْ ينكِحوا مـا          عن أَنْ ينكِحوهن،إِلاَّ أَنْ يقْسِطُوا      
      ناهاءِ سِوسالن مِن ملَه ولَ اللَّهِ          .طَابسا روفْتتاس اسإِنَّ النةُ وائِشع ةُ قَالَتورذِهِ   -� -قَالَ عه دعب 

وترغَبونَ أَنْ  ( قَالَت عائِشةُ وقَولُ اللَّهِ تعالَى فِى آيةٍ أُخرى         ) ويستفْتونك فِى النساءِ    ( لَّه  الآيةِ فَأَنزلَ ال  
  نوهكِحنت (            كِحنوا أَنْ يهفَن الِ قَالَتمالْجالِ وكُونُ قَلِيلَةَ الْمت تِهِ حِينتِيمي نع دِكُمةُ أَحغْبر   نم نوا ع

رغِبوا فِى مالِهِ وجمالِهِ فِى يتامى النساءِ،إِلاَّ بِالْقِسطِ،مِن أَجلِ رغْبتِهِم عنهن إِذَا كُن قَلِـيلاَتِ الْمـالِ                
 . ٥٠٢والْجمالِ 

 يصور جانبا من التصورات والتقاليد الـتي كانـت سـائدة في    - رضي اللّه عنها -وحديث عائشة   
الجاهلية،ثم بقيت في اتمع المسلم،حتى جاء القـرآن ينـهى عنـها ويمحوها،ـذه التوجيهـات                

فهي مسألة تحرج   ..» وإِنْ خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى       «:الضمائر،وهو يقول  الرفيعة،ويكل الأمر إلى  
ص الآيـة مطلـق لا يحـدد    وتقوى وخوف من اللّه إذا توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره،ون         

مواضع العدل،فالمطلوب هو العدل في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة،سـواء فيمـا يخـتص                 

                                                 
  )٤٥٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠٢
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كأن ينكحها رغبة في مالها،لا لأن لها في قلبه مودة،ولا لأنه           .بالصداق،أو فيما يتعلق بأي اعتبار  آخر      
بير من السـن لا تسـتقيم معـه         وكأن ينكحها وهناك فارق ك    .يرغب رغبة نفسية في عشرا لذاا     

الحياة،دون مراعاة لرغبتها هي في إبرام هذا النكاح،هذه الرغبة التي قد لا تفصح عنها حياء أو خوفـا          
إلى آخر تلك الملابسات التي يخشى ألا يتحقق فيها العدل          ..من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته         

د أسلف في الآية السابقة التي رتـب عليهـا هـذه            وق.والقرآن يقيم الضمير حارسا،والتقوى رقيبا    ..
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً«:التوجيهات كلها قوله

فعند ما لا يكون الأولياء واثقين من قدرم على القسط مع اليتيمات اللـواتي في حجورهم،فهنـاك                 
خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا      وإِنْ  «:النساء غيرهن،وفي اال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة       

       باعرثُلاثَ وثْنى وساءِ مالن مِن لَكُم ما طاب.        كُممانأَي لَكَتما م ةً أَودِلُوا فَواحِدعأَلَّا ت مفَإِنْ خِفْت. ذلِك
 ..» أَدنى أَلَّا تعولُوا

 خوف العجز عن العدل،والاكتفاء بواحـدة في هـذه          وهذه الرخصة في التعدد،مع هذا التحفظ عند      
 ..الحالة،أو بما ملكت اليمين 

في زمان جعل الناس يتعـالمون      . يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها     - مع هذا التحفظ     -هذه الرخصة   
فيه على رم الذي خلقهم،ويدعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان وفطرته ومصـلحته فـوق بصـر                

كـأن ملابسـات    .يقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة،وبالجهالة والعمى       و! خالقهم سبحانه 
 ولا في   - سـبحانه    -وضرورات جدت اليوم،يدركوا هم ويقدروا ولم تكن في حسـاب اللّـه             

 !!! تقديره،يوم شرع للناس هذه الشرائع
در ما فيها من الكفـر      وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى،بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب،بق           

وهم ! ولكنها تقال،ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها           ! والضلالة
يتبجحون على اللّه وشريعته،ويتطاولون على اللّه وجلاله،ويتوقحون على اللّه ومنهجه،آمنين سـالمين            

 مسألة إباحـة تعـدد      -وهذه المسألة   ! لدينغانمين،مأجورين من الجهات التي يهمها أن تكيد لهذا ا        
 يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسم وأن تعـرف          -الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام       

 ..الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط ا 
اختـر  :� نِسوةٍ،فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ      أَنَّ غَيلاَنَ بن سلَمةَ الثَّقَفِي أَسلَم وتحته عشر       :عن سالِمٍ،عن أَبِيهِ  

إِنـي  :مِنهن أَربعا،فَلَما كَانَ فِي عهدِ عمر طَلَّق نِساءَه وقَسم مالَه بين بنِيهِ فَبلَغَ ذَلِك عمر فَلَقِيه،فَقَالَ               
      عِ سمالس مِن رِقتسا يطَانَ فِيميالش كُثَ إِلاَّ قَلِـيلاً           أَظُنمأَنْ لاَ ت لَّكلَعو،فْسِكفِي ن فَقَذَفَه تِكوبِم مِع
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وايم االلهِ لَتردنَّ نِساءَك ولَترجِعن فِي مالِكِ أَو لَأُورثُهن مِنك،ولَآمرنَّ بِقَبرِك فَيرجم كَما رجِم قَبر أَبِي                
 ..٥٠٣.رِغَالٍ

 قَالَ أَسلَمت وعِنـدِى ثَمـانُ نِسـوةٍ         -الأَسدِى  .وى أبو داود عنِ الْحارِثِ بنِ قَيسٍ ابنِ عميرةَ        ور
 بِىلِلن ذَلِك تفَذَكَر-�- بِىا  « -�- فَقَالَ النعبأَر نهمِن رت٥٠٤»اخ. 

-أَسلَم جدى وعِنده ثَمانِ نِسوةٍ فَذَكَر ذَلِك لِلنبِى         :قَالَالشافعي في مسنده عن قَيسِ بنِ الربِيعِ        وروى  
  ..٥٠٥.»اختر مِنهن أَربعا أَيتهن شِئْت « : فَقَالَ -�

 فجاء ليقول   - بدون حد ولا قيد      -فقد جاء الإسلام إذن،وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل            
 وإلا - هو إمكـان العـدل   - وإن هناك قيدا - هو أربع - يتجاوزه المسلم إن هناك حدا لا :للرجال

 ..أو ما ملكت أيمانكم ..فواحدة 
وإلا .ولا ليترك الأمر لهوى الرجل،ولكن ليقيد التعـدد بالعـدل         .جاء الإسلام لا ليطلق،ولكن ليحدد    

 ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟! امتنعت الرخصة المعطاة
��L��א�Z	مא|D3$�1-�<=�د�א�iوא|D3$�1-�<=�د�א�iوא|D3$�1-�<=�د�א�iوא|D3$�1-�<=�د�א�iوeم	�Zא���L�eم	�Zא���L�eم	�Zא���L�e����

يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه،ويتوافق مـع واقعـه         .نظام واقعي إيجابي  .إن الإسلام نظام للإنسان   
 .وضروراته،ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان،وشتى الأحوال

الذي هو عليه،ليرتفع بـه في      إنه نظام واقعي إيجابي،يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه،ومن موقفه            
في غير إنكار لفطرته أو تنكر وفي غير إغفال لواقعه أو إهمـال وفي              .المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة   

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ولا على التظرف المائع ولا على             ! غير عنف في دفعه أو اعتساف     
ة،التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياتـه،ثم        الفارغة ولا على الأمنيات الحالم    » المثالية«

وهو نظام يرعى خلق الإنسان،ونظافة اتمع،فلا يسمح بإنشاء واقع مادي،من شأنه           ! تتبخر في الهواء  
بل يتوخى دائمـا أن     .انحلال الخلق،وتلويث اتمع،تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع        

 .نة الخلق،ونظافة اتمع،مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله اتمعينشئ واقعا يساعد على صيا
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسـلامي،ونحن ننظـر إلى مسـألة تعـدد                 

 فماذا نرى؟..الزوجات 
دد  تبدو فيها زيادة ع    - تاريخية وحاضرة    -أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة        ..أولا  ..نرى  

والحد الأعلى لهذا الاخـتلال الـذي       ..النساء الصالحات للزواج،على عدد الرجال الصالحين للزواج        
 .وهو يدور دائما في حدودها.يعتري بعض اتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد

                                                 
 صحيح) ٤١٥٦] (٤٦٤ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥٠٣
 صحيح] ٢٣٩ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٥٠٤
 فيه جهالة) ١٤٤٣٥]( ١٨٤ /٧[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٥٠٥
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 يجـدي فيـه     هذا الواقع الـذي لا    .فكيف نعالج هذا الواقع،الذي يقع ويتكرر وقوعه،بنسب مختلفة       
 الإنكار؟

إن هز الكـتفين لا     ! نعالجه ز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟          
كما أن ترك اتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقـول بـه إنسـان جـاد،يحترم                  ! يحل مشكلة 

  ..ولا بد إذن من نظام،ولا بد إذن من إجراء! نفسه،ويحترم الجنس البشري
 :وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات

 -ثم تبقى واحـدة أو أكثـر        .. أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج            - ١
 ! لا تعرف الرجال- أو حيان - بدون زواج،تقضي حياا -حسب درجة الاختلال الواقعة 

ثم يخادن أو يسافح واحـدة  .قط زواجا شرعيا نظيفا أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة ف - ٢ 
فيعرفن الرجل خـدينا أو خلـيلا في      .أو أكثر،من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في اتمع من الرجال          

 !الحرام والظلام
وأن تعرف المرأة الأخـرى  . أكثر من واحدة- كلهم أو بعضهم - أن يتزوج الرجال الصالحون  - ٣ 

الاحتمـال الأول ضـد     !  وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام         الرجل،زوجة شريفة،في 
ولا يدفع هـذه الحقيقـة مـا        .الفطرة،وضد الطاقة،بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياا الرجال         
فالمسألة أعمق بكثير ممـا يظنـه       .يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب         

وألف عمل،وألف كسب لا تغـني  .طحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان هؤلاء الس 
سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة،ومطالب الروح       ..المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية        

والرجل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا يكفيـه،فيروح          ..والعقل،من السكن والأنس بالعشير     
والاحتمال الثـاني   !  فهما من نفس واحدة    - في هذا    -عى للحصول على العشيرة،والمرأة كالرجل      يس

والـذين  .ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة اتمع الإسلامي العفيف وضد كرامة المرأة الإنسانية         
ن علـى   لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في اتمع،هم أنفسهم الذين يتعـاملون علـى اللّـه،ويتطاولو              

بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع        .لأم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول       .شريعته
لمواجهة الواقع الذي لا ينفع     .يختاره رخصة مقيدة  .والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام     ! وتقدير

ه الإيجابية،في مواجهة الإنسـان    يختاره متمشيا مع واقعيت   .فيه هز الكتفين ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء       
 ومع رعايته للخلق النظيف واتمع المتطهر،ومـع منهجـه في           - بفطرته وظروف حياته     -كما هو   

ولكـن في يسـر ولـين       .التقاط الإنسان من السفح،والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة          
إلى آخـر   .وبالأمس واليـوم والغـد    .ديثاقديما وح .في اتمعات الإنسانية  ..ثانيا  ..ثم نرى   ! وواقعية
 .واقعا في حياة الناس،لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله.الزمان
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بينما هي تقف في المرأة عند سن       .نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها            
الرجل لا مقابل لها    فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة           .الخمسين أو حواليها  

 .في حياة المرأة
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما،امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال،وعمران             

فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفـاع              .الأرض بالتكاثر والانتشار  
 -ا يتفق مع هذا الواقع الفطـري أن يسـن التشـريع             ولكن مم .بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال    

 لا علـى سـبيل الإلـزام        - هذه الرخصـة     -الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال        
الفردي،ولكن على سبيل إيجاد اال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري،ويسمح للحياة أن تنتفع بـه              

لا .فطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهـي         وهو توافق بين واقع ال    ..عند الاقتضاء   
يتوافر عادة في التشريعات البشرية،لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له،ولا تدرك جميع الملابسات              

 .القريبة والبعيدة،ولا تنظر من جميع الزوايا،ولا تراعي جميع الاحتمالات
 ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفـة           -بالحقيقة السالفة    المرتبطة   -ومن الحالات الواقعية    

 مع رغبـة الـزوجين كليهمـا في         - لعائق من السن أو من المرض        -الفطرية،مع رغبة الزوجة عنها     
  فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟-استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال 
أو نواجهها بالحذلقـة الفارغـة      !  يخبط رأسه في الجدار؟    نواجهها ز الكتفين وترك كل من الزوجين      

 والتظرف السخيف؟
 والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية،. لا يحل مشكلة- كما قلنا -إن هز الكتفين 

 : أمام احتمال من ثلاثة احتمالات- مرة أخرى -وعندئذ نجد أنفسنا ..ومشكلاا الحقيقية 
ونقـول  ! لرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقـوة السـلطان            أن نكبت ا   - ١
 !إن هذا لا يليق،ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها! عيب يا رجل:له
 ! أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء- ٢ 
 ..قى طلاق الزوجة الأولى  ونتو- وفق ضرورات الحال - أن نبيح لهذا الرجل التعدد - ٣ 

 إذا  -وثمرته القريبة   .الاحتمال الأول ضد الفطرة،وفوق الطاقة،وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي        
 هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت،ومعاناة         -نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان       

 .عل من البيت سكنا،ومن الزوجة أنسا ولباساوهذه ما يكرهه الإسلام،الذي يج..جحيم هذه الحياة 
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي،وضد منهجه في ترقية الحياة البشـرية،ورفعها وتطهيرهـا              

والاحتمال الثالث هو وحده الذي     ! وتزكيتها،كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه اللّه على الحيوان        
 منـهج الإسـلام الخلقـي،ويحتفظ للزوجـة الأولى برعايـة            يلبي ضرورات الفطرة الواقعية،ويلبي   
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الزوجية،ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرما وعلى ذكرياما،وييسر على الإنسان الخطـو             
 .الصاعد في رفق ويسر وواقعية

حيث يكون أمامه طريقـان   .وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة،مع رغبة الزوج الفطرية في النسل           
 :الث لهمالا ث
 . أن يطلقها ليستبدل ا زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل- ١
 . أو أن يتزوج بأخرى،ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى- ٢

ولكن تسعا وتسعين زوجة    . بإيثار الطريق الأول   - ومن المتحذلقات    -وقد يهذر قوم من المتحذلقين      
الطريق الـذي   ! جهن باللعنة إلى من يشير على الزوج ذا الطريق         من كل مائة سيتو    - على الأقل    -

 وكثيرا  - فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج           -يحطم عليهن بيون بلا عوض منظور       
ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفـال الصـغار،تجيء ـم الزوجـة الأخـرى مـن                   

 .حركة وجة أيا كان ابتئاسها لحرماا الخاصزوجها،فيملأون عليهم الدار 
وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساا العملية،التي لا تصـغي للحذلقـة،ولا تسـتجيب          

وجدنا مظاهر الحكمـة  ..للهذر،ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم     
 مثْنى وثُـلاثَ    -فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ       «:ك القيد العلوية،في سن هذه الرخصة،مقيدة بذل    

  باعرةً     -ودِلُوا فَواحِدعأَلَّا ت متمع مـن         »  فَإِنْ خِفْتفالرخصة تلبي واقع الفطرة،وواقع الحياة وتحمي ا
والقيد يحمـي   ..ل   إلى الانحلال أو الملا    - تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة        -الجنوح  

الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال،ويحمي الزوجة من الجور والظلم ويحمـي كرامـة المـرأة أن                
ويضمن العدل الذي تحتمـل معـه الضـرورة         .تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل      

 .ومقتضياا المريرة
 وب لذاته،مستحب بلا مبرر من ضرورة     إن التعدد مطل  :إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه،لا يقول      

فطرية أو اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني،وإلا التنقل بين الزوجات،كما يتنقل الخليـل بـين                
 .الخليلات

وهو ليس متروكا للهوى،بلا قيـد ولا حـد في          .إنما هو ضرورة تواجه ضرورة،وحل يواجه مشكلة      
 .لحياةالنظام الإسلامي،الذي يواجه كل واقعيات ا

إذا راح رجال يتخذون من هـذه الرخصـة         .فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة        
إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل        .فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية      

 .بين الخليلات
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لإسلام وليس هؤلاء هم الذين يمثلـون  فليس ذلك شأن ا  ..في هذه الصورة المريبة     » الحريم«إذا أنشئوا   
إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأم بعدوا عن الإسلام،ولم يدركوا روحه النظيـف               ..الإسلام  

 .الكريم
مجتمع لا تقوم عليه سـلطة      .والسبب أم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام،ولا تسيطر فيه شريعته          

 . الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه،وآدابه وتقاليدهمسلمة،تدين للإسلام وشريعته وتأخذ
هـو  .إن اتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه،هو المسئول الأول عن هـذه الفوضـى              

هو المسئول الأول عن اتخاذ الحيـاة الزوجيـة         .في صورته الهابطة المريبة   » الحريم«المسئول الأول عن    
 .مسرح لذة يمية

 يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام،وشريعة الإسلام،ومنهج الإسلام فيردهـم إلى             فمن شاء أن  
من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية           ..والاعتدال  الاستقامة  النظافة والطهارة و  

 ..فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .ولكن في منهج الحياة كلها
أما العـدل في مشـاعر القلـوب        .دل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة        والع

وهو العـدل   ..وأحاسيس النفوس،فلا يطالب به أحد من بني الإنسان،لأنه خارج عن إرادة الإنسان             
 ولَـو   -وا بين النسـاءِ     ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُ   «:الذي قال اللّه عنه في الآية الأخرى في هذه السورة         

  متصرلَّقَةِ     -حعوها كَالْمذَرلِ،فَتيمِيلُوا كُلَّ الْمهذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخـذوا         ..»  فَلا ت
وشريعة اللّه ليست هازلـة،حتى تشـرع الأمـر في          .والأمر ليس كذلك  .منها دليلا على تحريم التعدد    

فالعدل المطلوب في الآية الأولى     ! لصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال     آية،وتحرمه في آية،ذه ا   
والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة،وسائر               
الأوضاع الظاهرة،بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخـرى               

في الوقت الذي   . وهو أرفع إنسان عرفته البشرية،يقوم به      -� -على نحو ما كان النبي      ..ا  بشيء منه 
 ويؤثرها بعاطفة قلبية    - رضي اللّه عنها     -لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه،أنه يحب عائشة            

إنما هي بين أصبعين مـن أصـابع        .فالقلوب ليست ملكا لأصحاا   ..خاصة،لا تشاركها فيها غيرها     
اللـهم إنَّ   " :كَانَ يقْسِم بين نِسائِهِ ويقُولُ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ .. الرحمن يقلبها كيف يشاء     

 لِكلَا أَمو لِكما تنِي فِيملُمفَلَا ت لِكا أَمتِي فِيممذِهِ قِس٥٠٦"ه..  
ولم يأمر بالتعدد إنمـا     . ينشئ التعدد إنما حدده    ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة،أن الإسلام لم        

هـذه  .وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية،وضرورات الفطرة الإنسانية        .رخص فيه وقيده  
وقد يكون وراءها غيرها    .الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها           
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كما يقع في كل تشـريع أو توجيـه   .ظروف أخرى كذلك  تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى،وفي       
جاء به هذا المنهج الرباني،وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ،عن استيعاب كل مـا وراءه مـن                  

 .حكمة ومصلحة
فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي،سواء أدركهما البشر أم لم يـدركوهما،في              

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني     ! الإنساني القصير،عن طريق الإدراك البشري المحدود     فترة من فترات التاريخ     
فَإِنْ خِفْتم أَلَّا تعدِلُوا فَواحِدةً،أَو ما ملَكَـت        «:الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل         

كُممانولم !  الاقتصار على واحدة   أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين           ..» أَي
 .يجز تجاوزها

 .من الإماء زواجا أو تسريا،فالنص لم يحدد» ما ملَكَت أَيمانكُم«أو 
�(ل��$aل�و�)��$aل�و�)��$aل�و�)��$aو�$W� �7�1Z��ع�.@D@�:א$W� �7�1Z��ع�.@D@�:א$W� �7�1Z��ع�.@D@�:א$W� �7�1Z��ع�.@D@�:א����

فلعلـه  .٥٠٧ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمـالا                
 .تمتاع بالإماء خاصةيحسن هنا أن نلم بمسألة الاس

فهو مؤهل من مؤهلات التحريـر لهـا        .إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبار ها وكرامتها الإنسانية         
أم « فهي منذ اليوم الذي تلد فيـه تسـمى           - حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج        -ولنسلها من سيدها    

 . حر منذ مولدهأما ولدها فهو.ويمتنع على سيدها بيعها وتصبح حرة بعد وفاته» ولد
وامتنع بيعها،وصارت حرة بعـد وفـاة       » أم ولد «فإا إذا ولدت أصبحت     .وكذلك عند التسري ا   

 .وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه،وهذا ما كان يحدث عادة.سيدها
على أنـه قـد     ..فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة             

 -فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة          . في النفس شيء من مسألة التسري هذه       يحيك
 وأن الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنـها الإمـام              -كما بينا هناك    

 الحرائـر   المسلم المنفذ لشريعة اللّه،هي ذاا التي اقتضت إباحة التسري بالإماء لأن مصير المسـلمات             
على أنه يحسن ألا ننسـى أن هـؤلاء الأسـيرات           ! العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا المصير       

المسترقات،لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حساا في حيان،ولا يمكن إغفالها في نظـام واقعـي                 
 أن تتم عن طريق     فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج،وإما        ..يراعي فطرة الإنسان وواقعه     

تسري السيد،ما دام نظام الاسـترقاق قائمـا،كي لا ينشـرن في اتمـع حالـة مـن الانحـلال           
الخلقي،والفوضي الجنسية،لا ضابط لها،حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة،كما            

 .كانت الحال في الجاهلية
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 عن طريق الشـراء والخطـف والنخاسـة         -ء  أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإما         
وتجميعهن في القصور،واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمي،وتمضية الليالي الحمراء بـين قطعـان             

إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيهـا علـى            ..الإماء،وعربدة السكر والرقص والغناء     
ولا يجـوز أن    .وليس من فعل الإسلام،ولا إيحـاء الإسـلام       .أما هذا كله فليس هو الإسلام     ..السواء  

 ..يحسب على النظام الإسلامي،ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي 
هـذا  .هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه» الإسلامي«إن الواقع التاريخي   

ع الذي ينتسب إلى الإسلام،خارجا على      أما ما يقع في اتم    ..» الإسلامي«وحده هو الواقع التاريخي     
 .أصوله وموازينه،فلا يجوز أن يحسب منه،لأنه انحراف عنه

فالمسـلمون لم ينشـئوا الإسـلام،إنما       .إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل         
من ثم فإن   و.الإسلام هو الأصل،والمسلمون فرع عنه،ونتاج من نتاحه      .الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين    

ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظـام الإسـلامي أو مفهـوم الإسـلام                    
إلا أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم،والـذي             .الأساسي

 .يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم،ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام
إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشـر،ومن المـذاهب الـتي                  

 وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون باللّه مهما ادعـوا أـم يؤمنـون               -يضعوا لأنفسهم   
 القاعـدة  به،فمظهر الإيمان الأول باللّه هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته،ولا إيمان بغير هـذه          

 ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ،والأوضاع المتطورة في أنظمتهم،هي الـتي تحـدد              -الكبيرة  
 .مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم،وطبقوها على أنفسهم

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم،إنما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم               
فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه فواقعهم إذن هو الواقـع                ..ومالكهم  
إنما هـو   .وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه كلية،فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام          » الإسلامي«التاريخي  

فعلى هـذا   .لإسلاميولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار  عند النظر في التاريخ ا            ! انحراف عن الإسلام  
الاعتبار  تقوم النظرية التاريخية الإسلامية،وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأخـرى،التي           

النظريـة أو   » تطـور «تعتبر واقع الجماعة الفعلي،هو التفسير العملي للنظرية أو المذهب،وتبحث عن           
المفهومات المـتغيرة لهـذه النظريـة في فكـر     المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة التي تعتنقه،وفي       

وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة،ويؤدي إلى أخطار كثيرة،في تحديـد             ! الجماعة
 .المفهوم الإسلامي الحقيقي

ذلِك أَدنى أَلَّا   «:إا اتقاء الجور وتحقيق العدل      ..وأخيرا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها         
 ونكاح غيرهن مـن  - إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى -البعد عن نكاح اليتيمات     ..ذلك  ..» تعولُوا
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 أو ما ملكت أيمـانكم  - إن خفتم ألا تعدلوا - ونكاح الواحدة فقط - مثنى وثلاث ورباع     -النساء  
 .أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا..» ذلِك أَدنى أَلَّا تعولُوا«..

 .. يتبين أن البحث عن العدل والقسط،هو رائد هذا المنهج،وهدف كل جزئية من جزئياته وهكذا
وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي  كله،ونقطة       .والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة        

،فـإن لم     العامة،وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف         الاجتماعية  الانطلاق إلى الحياة    
 .٥٠٨يقم على العدل والود والسلام،فلا عدل ولا ود في اتمع كله ولا سلام

 قبـل   - وقد أفرد لهن صدر هذه السورة وسماها باسمهن          -ثم يستطرد السياق في تقرير حقوق النساء        
إِنْ طِبن لَكُم عـن     فَ.وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً   «:الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ فيها       أن يستكمل 

وهذه الآية تنشئ للمـرأة حقـا صـريحا،وحقا شخصـيا،في           ..» شيءٍ مِنه نفْساً،فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً    
واحدة منها كانت   .وتنبئ بما كان واقعا في اتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى             .صداقها

وواحدة منها كانت في    ! ا هي صفقة بيع هو صاحبها     في قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه وكأنم       
وهو أن يزوج الولي المرأة التي في ولايته،في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هـي في                 .زواج الشغار 

! كما تبدل يمـة ببهيمـة     .صفقة بين الوليين لا حظ فيها للمرأتين      .واحدة بواحدة .ولاية هذا الآخر  
جعل الزواج التقاء نفسين عن رغبة واختيار،والصداق حقا للمـرأة          فحرم الإسلام هذا الزواج كلية و     

وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده،لتقبضه المرأة فريضة لها،وواجبا لا         ! تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي    
 وأن يؤديه عـن طيـب       - أي هبة خالصة لصاحبتها      -» نحلة«وأوجب أن يؤديه الزوج     .تخلف فيه 

فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شيء من          .دي الهبة والمنحة  كما يؤ .نفس،وارتياح خاطر 
 فهي صاحبة الشأن في هذا تفعله عن طيب نفس،وراحة خاطر والـزوج             - كله أو بعضه     -صداقها  

فالعلاقات بـين الـزوجين     .في حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه،وأكله حلالا طيبا هنيئا مريئا            
لكامل،والاختيار المطلق،والسماحة النابعة من القلب،والود الذي لا يبقى        ينبغي أن تقوم على الرضى ا     

 .معه حرج من هنا أو من هناك
وذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصـداقها،وحقها في               

رجلها من صـلات،ولم    وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة و        .نفسها وفي مالها،وكرامتها ومترلتها   
يقمها على مجرد الصرامة في القانون بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ مجراها في هذه الحياة                 

 .المشتركة،وأن تبلل بنداوا جو هذه الحياة
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 الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتيمات ومن غيرهـن مـن              -فإذا انتهى من هذا الاستطراد      
 أموال اليتامى يفصل في أحكام ردها إليهم،بعد أن قرر في الآية الثانية من السـورة                 عاد إلى  -النساء  

 .مبدأ الرد على وجه الإجمال
 مال الجماعة،أعطاها اللّه إياه لتقوم بـه وهـي      - قبل هذا    -إن هذا المال،ولو أنه مال اليتامى،إلا أنه        

ة هي المالكة ابتداء للمال العام،واليتامى أو       فالجماع.متكافلة في الانتفاع ذا المال على أحسن الوجوه       
 ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة      - بإذن من الجماعة     -مورثوهم إنما يملكون هذا المال لاستثماره       

 والملكية الفردية بحقوقهـا     -معهم،ما داموا قادرين على تكثيره وتثميره راشدين في تصريفه وتدبيره           
 أما السفهاء من اليتامى ذوي المال،الذين لا يحسنون تدبير المـال            - ٥٠٩ر  وقيودها قائمة في هذا الإطا    

 وإن بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا        -وتثميره،فلا يسلم لهم،ولا يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه          
مع مراعـاة   . إنما يعود التصرف في مال الجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة             -تترع منهم   

وللسفيه ! لقرابة لليتيم،تحقيقا للتكافل العائلي،الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى          درجة ا 
ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّـه لَكُـم          «:حق الرزق والكسوة في ماله مع حسن معاملته       

 ..» هم قَولًا معروفاًقِياماً،وارزقُوهم فِيها واكْسوهم،وقُولُوا لَ
 وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة،ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه           - بعد البلوغ    -ويتبين السفه والرشد    

فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك،وتصرفات كل منهما لا تخفى              .بالنصوص
وهو الوظيفة الـتي    » النكاح«: عنه النص بكلمة   على الجماعة فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ،الذي يعبر      

وابتلُوا الْيتامى،حتى إِذا بلَغوا النكاح،فَإِنْ آنستم مِـنهم رشـداً فَـادفَعوا إِلَـيهِم              «:يؤهل لها البلوغ  
 فَلْيستعفِف،ومن كانَ فَقِـيراً فَلْيأْكُـلْ       ومن كانَ غَنِيا  .أَموالَهم،ولا تأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَنْ يكْبروا     

 ..» فَإِذا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم،وكَفى بِاللَّهِ حسِيباً.بِالْمعروفِ
كـذلك يبـدو    .ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم ا اليتامى أموالهم عند الرشد             

 وتسليمها  - بعد البلوغ    -ديد في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم،بمجرد تبين الرشد           التش
لهم كاملة سالمة،والمحافظة عليها في أثناء القيام عليها،وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكـبر                

 - إذا كان الولي غنيـا       -مع الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام عليها          ! أصحاا فيتسلموها 
 ومع وجوب الإشهاد في محضـر التسـليم         - إذا كان الولي محتاجا      -والأكل منها في أضيق الحدود      

 ..» وكَفى بِاللَّهِ حسِيباً«:التذكير بشهادة اللّه وحسابه:وختام الآية..

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .» الشروقدار«.»العدالة الاجتماعية في الإسلام«:في كتاب» سياسة المال«:يراجع بتوسع فصل - ٥٠٩
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سائدا في البيئة   يشي بما كان    ..كل هذا التشديد،وكل هذا البيان المفصل،وكل هذا التذكير والتحذير          
من الجور على أموال اليتامى الضعاف في اتمع،وبما كان يحتاج إليه تغيير هذا العرف السـائد مـن                  

 ..تشديد وتوكيد،ومن بيان وتفصيل،لا يدع مجالا للتلاعب عن أي طريق 
 ويمحـو   وهكذا كان المنهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس واتمعات،ويثبت معالم الإسلام           

وهكذا كان يصوغ اتمع الجديد ومشـاعره       .سمات الجاهلية في وجه اتمع،ويثبت ملامح الإسلام      
ولا .وتقاليده،وشرائعه وقوانينه،في ظلال تقوى اللّه ورقابته،ويجعلها الضمان الأخير لتنفيـذ التشـريع           

 ..» اللَّهِ حسِيباًوكَفى بِ«:ضمان لأي تشريع في الأرض بغير هذه التقوى وبدون هذه الرقابة
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لأن هـؤلاء  . إلا التافـه القليـل  - في الغالب -ولقد كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية      
 ـ  - في أصله    -فإذا شريعة اللّه تجعل الميراث      ! وهؤلاء لا يركبون فرسا،ولا يردون عاديا      ذوي  حقا ل

 وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام في التكافل        - حسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة فيما بعد        -القربى جميعا   
فالقريب مكلـف   ..الغنم بالغرم   :وحسب قاعدة .بين أفراد الأسرة الواحدة،وفي التكافل الإنساني العام      

ات عند الجرح،فعدل إذن أن     إعالة قريبه إذا احتاج،والتضامن معه في دفع الديات عند القتل والتعويض          
ويبدو تكاملـه  .والإسلام نظام متكافل متناسق. بحسب درجة قرابته وتكليفه به- إن ترك مالا     -يرثه  

 ..وتناسقه واضحا في توزيع الحقوق والواجبات 
وقد نسمع هنا وهناك لغطا حول مبدأ الإرث،لا يـثيره إلا           ..هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة        

إن إدراك  !  مع الجهل بطبيعة الإنسان،وملابسـات حياتـه الواقعيـة         - سبحانه   -ى اللّه   التطاول عل 
 ..الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي  الإسلامي،يضع حدا لهذا اللغط على الإطلاق 

ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم           ..إن قاعدة هذا النظام هي التكافل       
هذه الميول التي لم يخلقها اللّه عبثا في الفطرة،إنمـا          .اس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية      على أس 

 .خلقها لتؤدي دورا أساسيا في حياة الإنسان
 روابط فطرية حقيقية لم يصطنعها جيل من الأجيـال          - القريبة والبعيدة    -ولما كانت روابط الأسرة     

والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرهـا في رفـع           !  الحال ولم تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة    
لما كـان الأمـر     ..الحياة وصيانتها وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام              

كذلك جعل الإسلام التكافل في محيط الأسرة هو حجر الأسـاس في بنـاء التكافـل الاجتمـاعي                   
فوق ما له من وظائف أخرى في       .هر ذلك التكافل في محيط الأسرة     وجعل الإرث مظهرا من مظا    .العام

 .النظام الاقتصادي والاجتماعي  العام
فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطـوة                

ور الدولـة المسـلمة     فإذا عجزت هذه جاء د    .التالية في محيط الجماعة المحلية المتعارفة،لتكملها وتقويها      
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لتتولى كل من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة،جهود الأسرة،وجهود الجماعة المحلية المحـدودة             
أولا لأن التكافل في محيط الأسرة أو في        ..وبذلك لا يلقى العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة           ..

 فضائل التعاون والتجاوب نموا طبيعيـا       محيط الجماعة الصغيرة يخلق مشاعر لطيفة رحيمة،تنمو حولها       
 أما التكافل   - فضلا على أن هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لئيم نكد خبيث               -غير مصطنع   

فشعور الفرد بأن جهده الشخصـي      ..في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ آثارا طبيعية تلائم الفطرة           
فزه إلى مضاعفة الجهد،فيكون نتاجه للجماعة عن        يح - وبخاصة ذريته    -سيعود أثره على ذوي قرابته      

فكل ما يملك الفرد هو في النهاية       .لأن الإسلام لا يقيم الفواصل بين الفرد والجماعة       .طريق غير مباشر  
 ..ملك للجماعة كلها عند ما تحتاج 

السطحية على توريث من لم يتعـب ولم يبـذل          عتراضات  وهذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الا      
 فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة،ثم هو كافل هذا المورث لو كـان               -!  كما يقال  -ا  جهد

تمشيا مع قاعدة التكافـل     .ثم في النهاية هو وما يملك للجماعة عند ما تحتاج         .هذا محتاجا وذاك ذا مال    
 .العام

ذا نحـن قطعنـا     فإ. ليست مقصورة على المال    - وبخاصة الذرية    -ثم إن العلاقة بين المورث والوارث       
 .وراثة المال،فما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى،والوراثات الأخرى بينهما

إنما يورثوم  .إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة،لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقارم المال وحده          
والانحراف كذلك الاستعدادات الخـيرة والشريرة،والاسـتعدادات الوراثيـة للمـرض والصـحة،           

وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حيام،ولا       .إلخ..والاستقامة،والحسن والقبح،والذكاء والغباء    
وهم لا يعفوم من المـرض والانحـراف   .فمن العدل إذن أن يورثوهم المال    .تتركهم من عقابيلها أبدا   
 .ات أن تعفيهم من هذه الوراث- بكل وسائلها -والغباء،ولا تملك الدولة 

 ومن أجل غيرها وهو كثير من المصـالح     -من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية          
 :٥١٠ شرع اللّه قاعدة الإرث -  الأخرى الاجتماعية 

 مِما قَـلَّ    -لْأَقْربونَ  لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ،ولِلنساءِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ وا          «
 ..» مِنه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً

  من –منذ أربعة عشر قرنا،حق الإرث كالرجال       » النساء«هذا هو المبدأ العام،الذي أعطى الإسلام به        
لأن . كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهـم وتأكـل حقـوقهم              -ناحية المبدأ   
أما الإسلام فجاء بمنهجـه     .نت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج         الجاهلية كا 

                                                 
ويراجع فصل التكافل الاجتمـاعي في  .لمحمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام   «:الفرد واتمع في كتاب   :يراجع بتوسع فصل   - ٥١٠

ه االله  السيد رحم ( .»دار الشروق «.وفصل سياسة المال في كتاب العدالة     .وفي كتاب دراسات إسلامية للمؤلف    .كتاب العدالة الاجتماعية  
( 
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وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقـه في  . حسب قيمته الإنسانية- أولا  -» الإنسان«الرباني،ينظر إلى   
محـيط   حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسـرة وفي          - بعد ذلك    -ثم ينظر إليه    ! حال من الأحوال  

 .الجماعة
 يحجب فيـه بعـض ذوي القـربى بعضـا،فيوجد ذوو            - كما سيجيء      -ولما كان نظام التوريث     

قرابة،ولكنهم لا يرثون،لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم،فإن السياق يقرر للمحجـوبين             
 تطييبـا لخـاطرهم،كي لا يـروا المـال يفـرق وهـم       - إذا هم حضروا القسمة   -حقا لا يحدده    

كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحـق        .ون،واحتفاظا بالروابط العائلية،والمودات القلبية   محروم
وإِذا حضر الْقِسمةَ أُولُوا الْقُـربى والْيتـامى والْمسـاكِين،فَارزقُوهم          «:تمشيا مع قاعدة التكافل العام    
ما بين قولهم إـا     .دت في هذه الآية روايات شتى عن السلف       وقد ور ..» مِنه،وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   

إن مدلولها واجـب    :وما بين قولهم  .إا محكمة :منسوخة،نسختها آيات الميراث المحددة للأنصبة،وقولهم    
ونحن لا نرى فيها دليلا للنسخ،ونرى أـا        ..إنه مستحب ما طابت به أنفس الورثة        :مفروض،وقولهم
معتمدين على إطلاق النص من جهة،وعلى الاتجـاه        .الحالات التي ذكرنا  في مثل هذه    .محكمة وواجبة 

وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحـددة في الآيـات           ..الإسلامي العام في التكافل من جهة أخرى        
 .التالية على كل حال

 هذه  يعود إليه في  ..وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة،يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى              
أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذريـة          :المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين    

والثانية تمس مكان الرهبة من النار،والخوف مـن السـعير،في          .الضعاف وتقوى اللّه الحسيب الرقيب    
فَلْيتقُـوا اللَّـه    .يةً ضِعافاً خافُوا علَـيهِم    ولْيخش الَّذِين لَو تركُوا مِن خلْفِهِم ذُر      «:مشهد حسي مفزع  
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم ناراً،وسيصـلَونَ            .ولْيقُولُوا قَولًا سدِيداً  

 المرهفة الحساسية تجـاه ذريتـهم       قلوب الآباء .وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب     ..» سعِيراً
كي يعطفهم هذا التصور    .بتصور ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح،لا راحم لهم ولا عاصم        .الصغار

فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غـدا        .على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم،بعد أن فقدوا الآباء        
مع توصيتهم بتقـوى اللّـه      .. هؤلاء   موكولة إلى من بعدهم من الأحياء،كما وكلت إليهم هم أقدار         

فيمن ولا هم اللّه عليهم من الصغار،لعل اللّه أن يهيئ لصغارهم من يتولى أمرهم بالتقوى والتحـرج                 
وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا في شأن اليتامى قولا سديدا،وهم يربوم ويرعوم كما يرعون             .والحنان

 ..أموالهم ومتاعهم 
إن ..وصورة السعير في اية المطـاف       ..صورة النار في البطون     :ورة مفزعة أما اللمسة الثانية،فهي ص   

وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشـوي          .وإم ليأكلون هذه النار   ..نار  ..هذا المال   
هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلـود،وحتى لتكـاد           .هي النار من باطن وظاهر    .الجلود
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ولقد فعلت هذه النصوص القرآنية،بإيحاءاا العنيفة العميقة       ! ون،وهي تشوي البطون والجلود   تراها العي 
هزـا هـزة عنيفـة ألقـت عنـها هـذه       .الجاهلية خلصتها من رواسب.فعلها في نفوس المسلمين  

 بأموال اليتامى   - أي مساس    -وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من المساس         .الرواسب
فعادوا يجفلـون   . يرون فيها النار التي حدثهم اللّه عنها في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء             كانوا..

 !أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال
إِنَّ الَّـذِين   ( و   )ولاَ تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِى أَحسن       ( عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ لَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ          

الآيةَ انطَلَق من كَانَ عِنده يتِيم فَعزلَ طَعامه مِن طَعامِهِ وشرابه مِن شرابِهِ             ) يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما   
          فَاش دفْسي أَو أْكُلَهى يتح لَه سبحامِهِ فَيطَع لُ مِنفْضلَ يعولِ اللَّهِ       فَجسلِر وا ذَلِكفَذَكَر هِملَيع ذَلِك دت

) ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاَح لَهم خير وإِنْ تخالِطُوهم فَإِخوانكُم         (  فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      -�-
ربِش مهابرشامِهِ وبِطَع مهاملَطُوا طَع٥١١ابِهِفَخ... 

وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر،إلى ذلك الأفق الوضيء وطهرها من غبش الجاهلية ذلـك               
 ..التطهير العجيب 
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حيث يبدأ بوصية اللّه للوالدين في أولادهم فتدل هذه الوصية على أنـه          .والآن نجيء إلى نظام التوارث    
 أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى                 -ه   سبحان -

وليس لهم إلا أن يتلقوا منه      .اللّه سبحانه فهو الذي يحكم بين الوالدين وأولادهم،وبين الأقرباء وأقارم         
 ـ   » الدين«وأن هذا هو معنى     ..سبحانه،وأن ينفذوا وصيته وحكمه      ها ببيانـه   الذي تعنى السورة كل

يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ      «:كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوارث     ..وتحديده كما أسلفنا    
 ..» حظِّ الْأُنثَيينِ

ويسـتغرق  ..ثم يأخذ في التفريع،وتوزيع الأنصبة،في ظل تلك الحقيقة الكلية،وفي ظل هذا المبدأ العام              
أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع،والثانية خاصـة بحـالات الزوجيـة            :يتينهذا التفصيل آ  

ثم تجيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السورة اسـتكمالا لـبعض حـالات الكلالـة                  .والكلالة
فَإِنْ كُن نِساءً فَـوق     .لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ   :يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم   «):وسنعرضها في موضعها  (

    كرثُلُثا ما ت ننِ فَلَهيتاثْن.    فصا النةً فَلَهواحِد تإِنْ كانو.        كرا تمِم سدا السمههِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنيولِأَبو- 
     لَدو إِنْ كانَ لَه-      فَلِأُم،واهأَب رِثَهوو،لَدو لَه كُني هِ الثُّلُثُ  فَإِنْ لَم.       سدهِ السةٌ فَلِأُموإِخ فَإِنْ كانَ لَه-  مِن 

فَرِيضةً مِن اللَّـهِ إِنَّ  . آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً-بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ      
 فَإِنْ كانَ لَهن ولَد     - إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد       -صف ما ترك أَزواجكُم     ولَكُم نِ ..اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً     

                                                 
 حسن ) ٢٨٧٣]( ٧٣ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٥١١



 ٩١٣

     كْنرا تمِم عبالر نٍ         -فَلَكُميد بِها أَو وصِينةٍ يصِيدِ وعب مِن -      مكْترا تمِم عبالر نلَهو -     كُـني إِنْ لَم 
   لَدو فَإِ -لَكُم          مكْترا تمِم نالثُّم نفَلَه لَدو ـنٍ          -نْ كانَ لَكُميد ونَ بِها أَووصةٍ تصِيدِ وعب إِنْ  - مِنو 

      سدا السمهفَلِكُلِّ واحِدٍ مِن،تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ،ورثُ كَلالَةً،أَوِ امورلٌ يجكانَ ر.   مِـن وا أَكْثَـرفَإِنْ كان
كاءُ فِي الثُّلُثِ      ذلِكرش منٍ  - فَهيد وصى بِها أَوةٍ يصِيدِ وعب مِن -   اللَّـهاللَّهِ،و ةً مِـنصِيو،ارضم رغَي 

لِيمح لِيمع «.. 
م فِـي   اللَّه يفْتِيكُ :قُلِ.يستفْتونك«:هاتان الآيتان،مضافا إليهما الآية الثالثة التي في اية السورة،ونصها        

 - إِنْ لَم يكُن لَها ولَد       -وهو يرِثُها   .إِنِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد،ولَه أُخت،فَلَها نِصف ما ترك         :الْكَلالَةِ
      كرا تا الثُّلُثانِ مِممنِ فَلَهيتا اثْنتنِساءً،فَلِلذَّ    .فَإِنْ كانةً رِجالًا وووا إِخإِنْ كاننِ   ويثَيظِّ الْأُنكَرِ مِثْلُ ح.  نـيبي

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِلُّوا،وأَنْ ت لَكُم اللَّه «.. 
 أما التفريعات فقـد جـاءت       - أي علم الميراث     -هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض        

وليس هنا مجال الـدخول في      .صولالسنة ببعضها نصا،واجتهد الفقهاء في بقيتها تطبيقا على هذه الأ         
 بتفسـير هـذه   - في ظـلال القـرآن   -في ت فنك-هذه التفريعات والتطبيقات فمكاا كتب الفقه      

لِلذَّكَرِ :يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم   «..النصوص،والتعقيب على ما تتضمنه من أصول المنهج الإسلامي         
 ..» ..مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ 

 إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفـرائض،وإلى الجهـة الـتي             - كما ذكرنا    -لافتتاح يشير   وهذا ا 
صدرت منها،كما يشير إلى أن اللّه أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد،فإذا فرض لهم فإنما يفرض لهم                

 ..وكلا المعنيين مرتبطان ومتكاملان ..ما هو خير مما يريده الوالدون بالأولاد 
 كما أنه هو الـذي      - هو الذي يوصي،وهو الذي يفرض،وهو الذي يقسم الميراث بين الناس            إن اللّه 

 ومن عند اللّه ترد التنظيمات      -يوصي ويفرض في كل شيء،وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة            
  وهو توزيع أموالهم وتركام بين     -والشرائع والقوانين،وعن اللّه يتلقى الناس في أخص شؤون حيام          

فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حيام كلها مـن             . وهذا هو الدين   -ذريتهم وأولادهم   
 من مصـدر    - جل أو حقر     -اللّه وحده وليس هناك إسلام،إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور              

 .اة الناسإنما يكون الشرك أو الكفر،وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حي.آخر
 ومنه ما يتعلق بأخص شؤوم،وهو قسمة       -وإن ما يوصي به اللّه،ويفرضه،ويحكم به في حياة الناس          

 لهـو أبـر بالنـاس وأنفـع لهم،ممـا يقسـمونه هـم               -أموالهم وتركام بين ذريتهم وأولادهم      
أعـرف بمصـالحنا    وإنما نحن   .إنما نختار لأنفسنا  :فليس للناس أن يقولوا   ..لأنفسهم،ويختارونه لذريام   

 هو في الوقت ذاته توقح،وتبجح،وتعالم على اللّـه،وادعاء لا يزعمـه إلا             - فوق أنه باطل     -فهذا  ..
 !متوقح جهول



 ٩١٤

   لَهاسٍ قَوبنِ عنِ ابنِ         " " : عيثَيظِّ الأُنلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح لادِكُمفِي أَو اللَّه وصِيكُملَـتِ     "  يزـا نلَم ذَلِكو
كَرِههـا النـاس أَو     ،رائِض الَّتِي فَرض اللَّه فِيها مـا فَـرض لِلْولَـدِ الـذِّكْرِ والأُنثَـى والأَبوينِ               الْفَ

مهضعقَالُوا،بو:   نالثَّمو عبأَةَ الررطِي الْمعن،  فصةَ الننطِي الابعنو،  غِيرالص لامطِي الْغعنمِ ،و سلَيلاءِ  وؤه ن
ينساه أَو نقُـولُ لَـه      �اسكُتوا عن هذَا الْحدِيثِ لَعلَّ رسولَ اللَّهِ        ،أَحد يقَاتِلُ الْقَوم ولا يحوز الْغنِيمةَ     

غِيرفَي، مهضعولَ اللَّهِ  :فَقَالَ بسا را     ،يوهأَب كرا تم فةَ نِصارِيطِي الْجعأَن،لَيقَاتِلُ     ولا تو سالْفَر كَبرت تس
ماثَ  ،الْقَوالْمِير بِيطِي الصعناثَ           ،وطُونَ الْمِـيرعةِ لا ياهِلِيفِي الْج لُونَ ذَلِكفْعوا يكَانئاً،وينِي شعي سلَيو

ملَ الْقَوقَات نإِلا لِم،رفَالأَكْب رالأَكْب هطُونعي٥١٢ ابن أبي حاتمرواه"...و.. 
 وهي تواجه فريضة اللّـه      -فهذا كان منطق الجاهلية العربية،الذي كان يحيك في بعض الصدور اليوم            

 وهي تواجه   -ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم          ..وقسمته العادلة الحكمية    
كيف نعطي المـال    :فيقول.لية العربية  لعله يختلف كثيرا أو قليلا عن منطق الجاه        -فريضة اللّه وقسمته    

كلاهما لا يدرك الحكمة،ولا يلتـزم الأدب  ..لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق كذاك      
 ..» لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ«! وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء الأدب

 اث،فإم يأخذون جميع التركة،على أسـاس أن      وحين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإن         
 .للبنت نصيبا واحدا،وللذكر نصيبين اثنين

إنما الأمر أمر توازن وعدل،بين أعباء الـذكر        .وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس         
 فالرجل يتـزوج امرأة،ويكلـف    :وأعباء الأنثى في التكوين العائلي،وفي النظام الاجتماعي  الإسلامي        
أما هي فإما أن تقـوم بنفسـها        ..إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة،وهي معه،وهي مطلقة منه           

وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبنـاء في أي         .فقط،وإما أن يقوم ا رجل قبل الزواج وبعده سواء        
 الاجتمـاعي    ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي،وفي النظام- على الأقل   -فالرجل مكلف   ..حال  

ويبدو كـل   .ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم             .الإسلامي
كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع اللّه مـن ناحيـة أخرى،وزعزعـة للنظـام                   

 .الاجتماعي  والأسري لا تستقيم معها حياة
فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثا ما ترك،وإِنْ كانت          «: الأصول ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن    

  فصا النةً فَلَهفإن كان لـه بنـت      .فإذا لم يكن له ذرية ذكور،وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان          .»واحِد
أو .أو الأخ الشـقيق .الأب أو الجـد :ثم ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب له     ..واحدة فلها النصف    

 ..أو أبناء الأصول .أو العم.الأخ لأب
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 ٩١٥

 إذا كـن    -وهذا يثبت الثلثين للبنات     ..» فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثا ما ترك        «:والنص يقول 
الآية التي   أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على الأختين في                -فوق اثنتين   

 .في آخر السورة
بِابنتيهـا مِـن   �جاءَت امرأَةُ سعدِ بنِ الربِيعِ إِلَـى رسـولِ االلهِ      :فأما السنة فقد روى عن جابِرٍ قَالَ      

دٍ،فَقَالَتعدٍ          :سفِي أُح كعا مموهبِيعِ،قُتِلَ أَبنِ الردِ بعا ستنانِ اباتولَ االلهِ،هسا رـا    يمهمإِنَّ عا،وهِيدش 
فَنزلَت :يقْضِي اللَّه فِي ذَلِك،قَالَ   :فَقَالَ:أَخذَ مالَهما،فَلَم يدع لَهما مالاً،ولاَ ينكَحانِ إِلاَّ ولَهما مالٌ،قَالَ        

تي سعدٍ الثُّلُثَينِ،وأُمهما الثُّمن،وما بقِي فَهو      أَعطِ ابن :إِلَى عمهِما،فَقَالَ �آيةُ الْمِيراثِ،فَأَرسلَ رسولُ االلهِ     
٥١٣.لَك.. 

فدل هذا على أن البنتين فأكثر،لهما الثلثـان في هـذه           . للبنتين بالثلثين  -� -فهذه قسمة رسول اللّه     
 .الحالة

كانتا اثْنتينِ فَلَهما   فَإِنْ  «:وهناك أصل آخر لهذه القسمة وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأختين             
  كرا توقد سويت البنـت    .كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى،قياسا على الأختين        ..» الثُّلُثانِ مِم

 .الواحدة بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة
ت  في الحـالا   - عنـد وجودهمـا      -وبعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجيء بيان نصيب الأبوين           

 .المختلفة
 إِنْ كانَ لَه ولَـد      -ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس مِما ترك        «:مع وجود الذرية ومع عدم وجودها     

 ..» فَإِنْ كانَ لَه إِخوةٌ فَلِأُمهِ السدس. فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلِأُمهِ الثُّلُثُ-
أن يجتمعا مع الأولاد،فيفرض لكل واحد منهما السـدس      :الحال الأول :والأبوان لهما في الإرث أحوال    

فإذا لم يكـن    .للذكر مثل حظ الأنثيين   :والبقية للولد الذكر أو للولد الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته          
لأب السـدس   وأخـذ ا  .النصف،وللأبوين لكل واحد منهما السدس     للميت إلا بنت واحدة فرض لها     

أما إذا كان للميت بنتـان فـأكثر        .الآخر بالتعصيب،فيجمع له في هذه الحالة بين الفرض والتعصيب        
 .فتأخذان الثلثين،ويأخذ كل واحد من الأبوين السدس

فيفـرض  .ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة،وينفرد الأبوان بـالميراث :والحال الثاني 
فلو كان مع الأبـوين     .الباقي بالتعصيب،فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين       للأم الثلث،ويأخذ الأب    

إما ثلث التركـة كلـها أو   (وأخذت الأم الثلث  .زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف،أو الزوجة الربع       
وأخذ الأب ما يتبقى بعـد  ) ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الأقوال الفقهية 

 .لى ألا يقل نصيبه عن نصيب الأمالأم بالتعصيب ع
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 ٩١٦

 - سواء كانوا من الأبوين أو من الأب،أو مـن الأم            -هو اجتماع الأبوين مع الإخوة      :والحال الثالث 
 مـع   -فإم لا يرثون مع الأب شيئا،لأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ولكنهم                

ويأخذ الأب ما تبقى مـن      .هم السدس فقط  فيفرض لها مع  . يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس      -هذا  
أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث،فيفرض لها الثلث          .إن لم يكن هناك زوج أو زوجة      .التركة

ولكن هذه الأنصبة كلها إنما تجيء بعد استيفاء الوصـية أو           .معه،كما لو لم يكن هناك ولد ولا إخوة       
 ..» و دينٍمِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَ«:الدين

وذلك عند إمعـان    ،أن الدين مقدم على الوصية    :أجمع العلماء سلفًا وخلفًا   « :قال ابن كثير في التفسير    
فـلا  .لأنه يتعلق بحق الآخرين.وتقديم الدين مفهوم واضح ..٥١٤».النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة    

 مالا،توفية بحـق الدائن،وتبرئـة لذمـة        بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان،ما دام قد ترك          
وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين كي تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير،ومن                .المدين

الثقة في المعاملة،ومن الطمأنينة في جو الجماعة،فجعل الدين في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته،حتى بعـد                 
 :وفاته

يا رسـولَ   :،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :ي قَتادةَ الأَنصارِي،عن أَبِيهِ،أَنه قَالَ      عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِ    
االلهِ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ صابِرا محتسِبا مقْبِلاً غَير مدبِرٍ يكَفِّر اللَّه عني خطَايـاي ؟ فَقَـالَ                   

سولُ االلهِ      :�ولُ االلهِ   رسر اهادن ربا أَدفَلَم،معولُ االلهِ       �نسفَقَالَ ر،ودِيبِهِ فَن رأَم ؟   :�،أَو قُلْت فكَي
 بِيفَقَالَ الن،لَهقَو ادفَأَع�:لاَمهِ السلَيرِيلُ عقَالَ لِي جِب كَذَلِك ينإِلاَّ الد،مع٥١٥.ن. 

صلُّوا علَى صاحِبِكُم   :،لِيصلِّي علَيهِ،فَقَالَ � االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ،عن أَبِيهِ،أَنَّ رجلاً أُتِي بِهِ النبِي           وعن عبدِ 
،وكَانَ علَيهِ ثَمانِيةَ   �يهِ  بِالْوفَاءِ،فَصلَّى علَ :بِالْوفَاءِ ؟ قَالَ  :أَنا أَكْفُلُ بِهِ قَالَ   :فَإِنَّ علَيهِ دينا فَقَالَ أَبو قَتادةَ     

 رشا -عمهدِر رشةَ ععبس ٥١٦.- أَو 
 ٥١٧.نفْس الْمؤمِنِ معلَّقَةٌ ما كَانَ علَيهِ دين:قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ 

الحالات التي يحجب فيهـا     وقد جعلت الوصية لتلافي بعض      .وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت ا      
وقد يكون المحجوبون معوزين أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقـات             .بعض الورثة بعضا  

ولا وصية في   .ولا وصية لوارث  .بينهم وبين الورثة وإزالة أسباب الحسد والحقد والتراع قبل أن تنبت          
 .غير الثلث

 .ةوفي هذا ضمان ألا يجحف المورث بالورثة في الوصي

                                                 
 ]٢٢٨ /٢[ دار طيبة - تفسير ابن كثير - ٥١٤
 صحيح) ٤٦٥٤](٥١١ /١٠[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥١٥
 صحيح) ٣٠٦٠](٣٣١ /٧[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥١٦
  زيادة مني– صحيح) ٣٠٦١](٣٣١ /٧[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥١٧
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آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْـرب لَكُـم         «:وفي اية الآية تجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد       
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً.فَرِيضةً مِن اللَّهِ.نفْعاً

ن تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى     فهنالك م .واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض        
وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر      .إيثار الأبناء على الآباء،لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر        

وفيهم من يحتار ويتأرجح بين الضعف الفطـري والشـعور          .الأدبية والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء     
 اتجاهات معينة كتلك التي واجه ا بعضـهم تشـريع           كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العرفي     ..الأدبي  

فأراد اللّه سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة         ..الإرث يوم نزل،وقد أشرنا إلى بعضها من قبل         
الرضى والتسليم لأمر اللّه،ولما يفرضه اللّه بإشعارها أن العلم كله للّه وأم لا يـدرون أي الأقربـاء                  

» آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً       «:قسم أقرب لهم مصلحة   أقرب لهم نفعا،ولا أي ال    
.. 

إنما هي مسألة الدين    .فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة      .واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية    
 ..» فَرِيضةً مِن اللَّهِ«:ومسألة الشريعة

واللّه هو الذي يفرض،وهو    .واللّه هو الذي أعطى الأرزاق والأموال     .ء والأبناء فاللّه هو الذي خلق الآبا    
وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم،ولا أن يحكموا هواهم،كما أـم لا          .الذي يقسم،وهو الذي يشرع   

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً«! يعرفون مصلحتهم
 مع أنه هو الأصـل      -شعر القلوب بأن قضاء اللّه للناس       تجيء لت .وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب     

 وهم  -فاللّه يحكم لأنه عليم     . فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة       -الذي لا يحل لهم غيره      
 . وهم يتبعون الهوى- واللّه يفرض لأنه حكيم -لا يعلمون 

محـوره  .رد الأمر إلى محـوره الأصـيل      وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث،ل        
والرضـى  .وتلقـي الفـرائض منـه     .فهو الاحتكام إلى اللّـه    » الدين«الذي يحدد معنى    .الاعتقادي

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً.فَرِيضةً مِن اللَّهِ«:بحكمه
 فَإِنْ كانَ لَهن    - لَم يكُن لَهن ولَد       إِنْ -ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم      «:ثم يمضي يبين بقية الفرائض    
      كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدنٍ       -ويد بِها أَو وصِينةٍ يصِيدِ وعب مِن .     مكْترا تمِم عبالر نلَهو-    كُني إِنْ لَم 

 لَدو الثُّ-لَكُم نفَلَه لَدو فَإِنْ كانَ لَكُم  مكْترا تمِم ننٍ -ميد ونَ بِها أَووصةٍ تصِيدِ وعب مِن - « .. 
 - ذكرا أو أنثـى      -والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد             

وأولاد البـنين للزوجـة     . فللزوج ربع التركة   - ذكرا أو أنثى،واحدا أو أكثر       -فأما إذا كان لها ولد      
وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك مـن         .جبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها      يح

 .كما سبق.وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية..النصف إلى الربع 
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واحـدا  . ذكرا أو أنثى - فإن كان له ولد      - إن مات عنها بلا ولد       -والزوجة ترث ربع تركة الزوج      
 فإن هذا يحجبها مـن الربـع إلى الـثمن           -وكذلك أبناء ابن الصلب     .غيرهامنها أو من    .أو متعددا 

 ..والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة ..
 .والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة،كلهن شريكات في الربع أو الثمن

 أَوِ امرأَةٌ ولَـه     -جلٌ يورثُ كَلالَةً    وإِنْ كانَ ر  «:والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة        
      سدا السمهفَلِكُلِّ واحِدٍ مِن تأُخ أَو ـدِ             .أَخعب كاءُ فِي الثُّلُثِ مِـنرش مفَه ذلِك مِن وا أَكْثَرفَإِنْ كان

      ارضم رنٍ غَييد وصى بِها أَوةٍ يصِيلا مـن    -يت من حواشـيه     والمقصود بالكلالة من يرث الم    ..» و 
، عـنِ الشـعبِي     . عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة الأصول والفـروع          -أصوله ولا من فروعه     

الْكَلَالَةُ مِن لَـا    :" وكَانَ عمر يقُولُ  :قَالَ، " ولَا والِد   ، الْكَلَالَةُ مِن لَا ولَد لَه      :" كَانَ أَبو بكْرٍ يقُولُ   :قَالَ
  لَدو  لَه. "    رمع ا طُعِنقَالَ، فَلَم ":              لَـدا الْوـدا عى الْكَلَالَةَ مكْرٍ أَرا بأَب الِفأَنْ أُخ يِي اللَّهحتي لَأَسإِن

 الِدالْو٥١٨"و..  
وصح عن غير وجه عن عبد      ،وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود        «:قال ابن كثير في التفسير    

وجابر بـن   ،وقتادة،والحسـن البصـري   ،وبه يقول الشـعبي والنخعي    ،يد بن ثابت  وز،االله بن عباس  
وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور       .وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة     .والحكم،زيد

  ..٥١٩»وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد .السلف والخلف بل جميعهم
فَإِنْ كـانوا   . ولَه أَخ أَو أُخت فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس        - أَوِ امرأَةٌ    -  وإِنْ كانَ رجلٌ يورثُ كَلالَةً    «

 فلو كانا من الأبـوين أو       - أي من الأم     -وله أخ أو أخت     ..» أَكْثَر مِن ذلِك فَهم شركاءُ فِي الثُّلُثِ      
لا السـدس   :ة للذكر مثل حظ الأنثيين    من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من السور           

 -إذ أم يرثون بـالفرض      .فهذا الحكم خاص بالإخوة من الأم     .لكل منهما سواء كان ذكرا أم أنثى      
 لا بالتعصيب،وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضـل منـها بعـد             -السدس لكل من الذكر أو الأنثى       

والقـول  .مهما بلغ عددهم ونـوعهم    ..» كاءُ فِي الثُّلُثِ  فَإِنْ كانوا أَكْثَر مِن ذلِك فَهم شر      «:الفرائض
 يرثـون في  - حينئـذ  -وإن كان هناك قول بأم .المعمول به هو أم يرثون في الثلث على التساوي 

ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآيـة نفسـها في              .للذكر مثل حظ الأنثيين   :الثلث
 ..» لِّ واحِدٍ مِنهما السدسفَلِكُ«:تسوية الذكر بالأنثى

 : بقية الورثة من وجوه- من ثم -والإخوة لأم يخالفون 
 .أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء:أحدها

                                                 
٥١٨ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح مرسل ) ١٨٩٨١(م 
 ]٢٣٠ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٥١٩
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فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولـد           .أم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة        :والثاني
 .ابن

 .إن كثر ذكورهم وإناثهمأم لا يزادون على الثلث و:والثالث
تحـذيرا مـن أن تكـون الوصـية للإضـرار           ..»  غَير مضار  -مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ        «

وتقديمهما معا على الورثة كما أسلفنا      .مع تقديم الدين على الوصية    .لتقام على العدل والمصلحة   .بالورثة
.. 

 ..» واللَّه علِيم حلِيم.وصِيةً مِن اللَّهِ«:-كما جاء في الآية الأولى  -ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية 
صادرة منـه   » وصِيةً مِن اللَّهِ  «فهذه الفرائض   ..وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره        

صادرة مـن   فهي واجبة الطاعة لأا     ..صادرة عن علم    .لا تنبع من هوى،ولا تتبع الهوى     .ومردها إليه 
وهي واجبة القبول لأا صادرة من المصـدر الوحيـد       .المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع      

 .الذي عنده العلم الأكيد
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 ـ       .توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة        ر قاعدة التلقي من اللّه وحده،وإلا فهـو الكف
 .والعصيان والخروج من هذا الدين

حيث يسميها اللّه   .وهذا ما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيبا ائيا على تلك الوصايا والفرائض            
 ـ           .تِلْك حدود اللَّهِ  «:بالحدود دِين ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار خالِ

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه ناراً خالِداً فِيها،ولَـه عـذاب             .وذلِك الْفَوز الْعظِيم  .فِيها
هِينم «.. 

تلك الفرائض،وتلك التشريعات،التي شرعها اللّه لتقسيم التركـات،وفق علمـه وحكمتـه،ولتنظيم            
» تِلْك حـدود اللَّـهِ    «.. في اتمع    الاجتماعية   الأسرة،والعلاقات الاقتصادية و   العلاقات العائلية في  

حدود اللّه التي أقامها لتكون هي الفيصل في تلك العلاقـات،ولتكون هـي الحكـم في التوزيـع                  ..
 .والتقسيم

ا وعصـيان   كما يترتب على تعديه   .ويترتب على طاعة اللّه ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم         
 ..اللّه ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين 

لما ذا؟ لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع المـيراث                  
 وفي جزئية من هذا التشريع،وحد من حدوده؟

 ..يق لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العم..إن الآثار تبدو أضخم من الفعل 
وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف ـذه        .إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء         

ولكـن لا بـأس أن      . وهي النصوص التي تبين معنى الدين،وشرط الإيمان،وحد الإسـلام         -السورة  
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ا التعقيب على    بمناسبة هاتين الآيتين الخطيرتين،في هذ     - على وجه الإجمال     -نستعجل بيان هذا الأمر     
 :آيتي المواريث

 بل في دين اللّه كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التـاريخ           - الإسلام   -إن الأمر في هذا الدين      
 لمن الألوهية في هذه الأرض؟ ولمن الربوبية على هؤلاء الناس؟:إن الأمر في دين اللّه كله هو..

وكل شيء في أمر    .رتب كل شيء في أمر هذا الدين      وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين،يت       
 لمن الألوهية؟ ولمن الربوبية؟! الناس أجمعين

لشركاء مـن خلقـه     . فهو الإيمان إذن،وهو الإسلام،وهو الدين     - بلا شريك من خلقه      -للّه وحده   
 .معه،أو لشركاء من خلقه دونه،فهو الشرك إذن أو الكفر المبين

وهي العبودية من النـاس     .ية للّه وحده،فهي الدينونة من العباد للّه وحده       فأما إن تكن الألوهية والربوب    
فاللّه وحـده   ..وهي الطاعة من البشر للّه وحده،وهي الاتباع لمنهج اللّه وحده بلا شريك             .للّه وحده 

واللّه وحده هو الذي    .واللّه وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم      .هو الذي يختار للناس منهج حيام     
 أفرادا أو جماعـات     -وليس لغيره   ..ناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حيام وأنظمة مجتمعام        يضع لل 

لأن هـذا الحـق هـو مقتضـى الألوهيـة           .بالارتكان إلى شريعة اللّـه      شيء من هذا الحق إلا     -
 .ومظهرها البارز المحدد لخصائصها المميزة.والربوبية

 فهـي  -!  شركة مع اللّه أو أصالة من دونـه       - اللّه   وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق        
وذلـك  .وهي الطاعة من البشر لغير اللّه     .وهي العبودية من الناس لغير اللّه     .الدينونة من العباد لغير اللّه    

بالاتباع للمناهج والأنظمة والشرائع والقيم والموازين،التي يضعها ناس من البشـر،لا يسـتندون في              
ومن ثم فلا   .. وسلطانه إنما يستندون إلى أسناد أخرى،يستمدون منها السلطان          وضعها إلى كتاب اللّه   

 .دين،ولا إيمان،ولا إسلام
ومن ثم يستوي أن    ..هذا هو الأمر في جملته وفي حقيقته        ..إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان       

 على  - الواحد هو الدين     لأن الأمر ..يكون الخروج على حدود اللّه في أمر واحد،أو في الشريعة كلها            
أهـي  ..فالعبرة بالقاعدة التي تستند إليها أوضاع النـاس         .. والشريعة كلها هي الدين      -ذلك المعنى   

أو استقلال خلقـه    . أو إشراك أحد من خلقه معه      - بكل خصائصها    -إخلاص الألوهية والربوبية للّه     
ومهمـا  ! م من الـدخول في الـدين   مهما ادعوا لأنفسه  .دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض     

هذه هي الحقيقة الكبيرة،التي يشـير إليهـا هـذا          !  أم مسلمون  - دون واقعهم    -رددت ألسنتهم   
التعقيب،الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على الورثة،وبين طاعة اللّه ورسوله،أو معصية اللّـه               

وهذه هي الحقيقـة  ! نار خالدة وعذاب مهينوبين جنة تجري من تحتها الأار خالدين فيها و      .ورسوله
الكبيرة،التي تتكئ عليها نصوص كثيرة،في هذه السورة،وتعرضها عرضا صـريحا حاسمـا،لا يقبـل              

 .المماحكة،ولا يقبل التأويل
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وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض ليروا أيـن                  
ثم لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عـن نظـام            ! م،وأين حيام من هذا الدين    هم من هذا الإسلا   

لِلرجـالِ  «:الإرث في الإسلام بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عند ما تعرضنا للآية التي تقرر المبدأ العام            
   نبسا اكْتمِم صِيبساءِ نلِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبـظِّ  «:عن مبدأوما ذكرناه كذلك ..» نلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح

 ..» الْأُنثَيينِ
إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ومع واقعيات الحيـاة العائليـة                  

يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخر،عرفته البشـرية في جاهليتـها             .والإنسانية في كل حال   
 .لحديثة،في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاقالقديمة،أو جاهليتها ا

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملا،ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسـرة في                 
 لأم هـم    - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة       -فعصبة الميت هم أولى من يرثه       .هذا التكافل 

 .فهو نظام متناسق،ومتكامل. في الديات والمغارمكذلك أقرب من يتكفل به،ومن يؤدي عنه
فلا يحرم امرأة ولا صغيرا ـرد أنـه         .وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة         

 يرعى كـذلك مبـدأ      - كما بينا في الفقرة الأولى       -لأنه مع رعايته للمصالح العملية      .امرأة أو صغير  
 .جنسا على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي فلا يميز .الوحدة في النفس الواحدة

فيقدم الذرية في الإرث    .وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة،وفطرة الإنسان بصفة خاصة          
 -فهو أولى بالرعاية    .لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع       .على الأصول وعلى بقية القرابة    

بل جعـل لكـل     . ومع هذا فلم يحرم الأصول،ولم يحرم بقية القرابات        - الفطرة الحية    من وجهة نظر  
 .نصيبه

 .مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل
 في أن لا    - وبخاصة الإنسان    -وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي             

م الذي يلبي هذه الرغبة،ويطمئن الإنسان      ومن ثم هذا النظا   .تنقطع صلته بنسله،وأن يمتد في هذا النسل      
الذي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله،إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل،وأن جهـده                   

 - في مجموعهـا     -مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد،ومما يضمن للأمة النفع والفائدة          .سيرثه أهله من بعده   
دأ التكافل الاجتماعي  العام الصريح القـوي في هـذا           مع عدم الإخلال بمب   .من هذا الجهد المضاعف   

 .النظام
فـلا  .وأخيرا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة،على رأس كل جيل،وإعادة توزيعها من جديد            

 كما يقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكـبر  -يدع مجالا لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة    
 وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظـيم            -طبقات قليلة   ولد ذكر،أو تحصره في     

هذا التدخل الـذي لا     ..الاقتصادي في الجماعة،ورده إلى الاعتدال،دون تدخل مباشر من السلطات          



 ٩٢٢

فأما هـذا التفتيـت المسـتمر       .تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح          
وهـذا هـو الفـارق      ! دد فيتم والنفس به راضية،لأنه يماشي فطرا وحرصها وشحها        والتوزيع المتج 

 ٥٢٠!!! الأصيل بين تشريع اللّه لهذه النفس وتشريع الناس
 

�������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.العدالة الاجتماعية في الإسلام:في كتاب» لمالسياسة ا«:يراجع بتوسع فصل - ٥٢٠
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} اللاَّتِي يفِـي              و نسِـكُوهوا فَأَمهِدفَإِنْ ش كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس نِسائِكُم ةَ مِنالْفاحِش أْتِين

إِنْ تابـا   والَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَ    ) ١٥(الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً          
إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السـوءَ        ) ١٦(وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيماً         

ولَيستِ التوبـةُ  ) ١٧(حكِيماً بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكانَ اللَّه علِيماً       
                  ـمهـونَ ووتمي لا الَّذِينالْآنَ و تبي تقالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذا حتئاتِ حيلُونَ السمعي لِلَّذِين

وا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرهـاً ولا  يا أَيها الَّذِين آمن) ١٨(كُفَّار أُولئِك أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً  
تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلاَّ أَنْ يأْتِين بِفاحِشةٍ مبينـةٍ وعاشِـروهن بِـالْمعروفِ فَـإِنْ                 

وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ      )١٩(اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً     كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ       
وكَيف تأْخذُونـه   ) ٢٠(زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً             

    إِلى ب كُمضعأَفْضى ب قَدمِيثاقاً غَلِيظاً      و كُمذْنَ مِنأَخضٍ و٢١(ع (        مِـن كُمآبـاؤ كَحوا ما نكِحنلا تو
حرمت علَيكُم أُمهـاتكُم وبنـاتكُم     ) ٢٢(النساءِ إِلاَّ ما قَد سلَف إِنه كانَ فاحِشةً ومقْتاً وساءَ سبِيلاً            

الاتكُم وبنات الْأَخِ وبنات الْأُختِ وأُمهاتكُم اللاَّتِي أَرضعنكُم وأَخواتكُم مِن          وأَخواتكُم وعماتكُم وخ  
                فَـإِنْ لَـم بِهِن ملْتخاللاَّتِي د نِسائِكُم مِن ورِكُمجاللاَّتِي فِي ح كُمبائِبرو نِسائِكُم هاتأُمةِ وضاعالر

تم بِهِن فَلا جناح علَيكُم وحلائِلُ أَبنائِكُم الَّذِين مِن أَصلابِكُم وأَنْ تجمعوا بين الْـأُختينِ               تكُونوا دخلْ 
  })٢٣(إِلاَّ ما قَد سلَف إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً 
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مضى الشوط الأول من السورة،يعالج تنظيم حياة اتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة              
الضمانات لليتامى وأموالهم وأنفسهم في محيط الأسرة،وفي محيط الجماعة،يعالج نظام التوارث في المحيط             

و ألوهية اللّه للبشـر،وربوبيته     وه:العائلي،ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدر هما الأساسي        
للناس،وإرادته من خلقهم جميعا من نفس واحدة،وإقامة اتمع الإنساني على قاعـدة الأسـرة،وعلى          

وردهم في كل شؤون حيام إلى حدود اللّه وعلمه وحكمته،ومجازام على أسـاس             .أساس التكافل 
 .طاعته في هذا كله أو معصيته
ي في تنظيم حياة اتمع المسلم،واستنقاذه من رواسب الجاهليـة،بتطهير          فأما هذا الشوط الثاني فيمض    

هذا اتمع من الفاحشة،وعزل العناصر الملوثة التي تقارفها،من الرجال والنساء،مع فتح باب التوبة لمن              
ت ثم باستنقاذ المرأة مما كان    ..يشاء من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر،ويرجع إلى اتمع نظيفا عفيفا            

ترزح تحته في الجاهلية من خسف وهوان،ومن عسف وظلم،حتى تقوم الأسرة على أسـاس سـليم                
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وأخـيرا  .. على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيـف  - وقاعدته الأسرة -ركين،ومن ثم يقوم اتمع    
 .ينظم جانبا من حياة الأسرة،ببيان المحرمات في الشريعة الإسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال

 .ا البيان ينتهي هذا الشوط،وينتهي هذا الجزء كذلكوذ
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»       كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس،نِسائِكُم ةَ مِنالْفاحِش أْتِيناللَّاتِي يفِـي      .و نسِـكُوهوا فَأَمهِدفَإِنْ ش
 ى يتوتِ،حيبِيلًا     الْبس نلَه لَ اللَّهعجي أَو،توالْم نفَّاهوما   .تفَآذُوه كُمأْتِيانِها مِنالَّذانِ يلَحا   .وأَصفَإِنْ تابا و

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيماً.فَأَعرِضوا عنهما
 ـ            عـزل   - في أول الأمـر      -ار  إن الإسلام يمضي هنا على طريقه،في تطهير اتمع وتنظيفه وقد اخت

وإيذاء الرجال،الـذين   .الفاحشات من النسوة،وإبعادهن عن اتمع،متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة        
 - فيما بعـد     -ثم اختار   .ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه    .يأتون الفاحشة الشاذة،ويعملون عمل قوم لوط     

الزنا كمـا ورد في آيـة سـورة         وعقاب الرجال أيضا عقوبة واحدة هي حد         عقاب هؤلاء النسوة  
والهدف الأخير من هذه أو تلك هو صيانة        .النور،وهي الجلد وكما جاءت ا السنة أيضا،وهي الرجم       

 .اتمع من التلوث،والمحافظة عليه نظيفا عفيفا شريفا
وفي كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات،التي يتعذر معهـا الظلـم والخطـأ                 

 .ذ بالظن والشبهة في عقوبات خطيرة،تؤثر في حياة الناس تأثيرا خطيراوالأخ
»        كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس نِسائِكُم ةَ مِنالْفاحِش أْتِيناللَّاتِي يفِـي      .و نسِـكُوهوا فَأَمهِدفَإِنْ ش

     عجي أَو توالْم نفَّاهوتى يتوتِ حيبِيلًا   الْبس نلَه فهو يحـدد   .وفي النص دقة واحتياط بالغان    ..» لَ اللَّه
 ويحدد نـوع الرجـال الـذين        - أي المسلمات    -» مِن نِسائِكُم «:النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد    

 فحسب هذا النص يتعين من توقـع        - أي المسلمين    -» مِن رِجالِكُم «:يستشهدون على وقوع الفعل   
 .ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه. إذا ثبت الفعلعليهن العقوبة

بل لا بد مـن     . رجالا غير مسلمين   - حين يقعن في الخطيئة      -إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات       
يعيشـون فيه،ويخضـعون لشـريعته،ويتبعون      .من هذا اتمع المسـلم    .منكم.أربعة رجال مسلمين  

ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غـير المسـلم،لأنه غـير    .ومن فيه قيادته،ويهمهم أمره،ويعرفون ما فيه     
مأمون على عرض المسلمة،وغير موثوق بأمانته وتقواه،ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك علـى نظافـة    

وقد بقيت هذه الضمانات في الشـهادة حـين تغـير           .هذا اتمع وعفته،ولا على إجراء العدالة فيه      
  ..الحكم،وأصبح هو الجلد أو الرجم

لا يختلطن باتمع،ولا يلوثنه،ولا يتزوجن،ولا يزاولن نشاطا       ..» فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ    «
.. 
»توالْم نفَّاهوتى يتفينتهي أجلهن،وهن على هذه الحال من الإمساك في البيوت..» ح. 



 ٩٢٥

مما يشعر  ..ما ن،أو يغير عقوبتهن،أو يتصرف في أمرهن بما يشاء          فيغير  ..» أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا    «
وأنه يتوقـع  .أن هذا ليس الحكم النهائي الدائم،وإنما هو حكم فترة معينة،وملابسات في اتمع خاصة          

 .صدور حكم آخر ثابت دائم
 -� -وهذا هو الذي وقع بعد ذلك،فتغير الحكم كما ورد في سورة النور،وفي حديث رسول اللّـه                 

 .وإن لم تتغير الضمانات المشددة في تحقيق الجريمة
خذُوا عنى خذُوا عنى قَد جعلَ اللَّه لَهن سـبِيلاً           « -�-عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 .٥٢١»يبِ جلْد مِائَةٍ والرجم الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونفْى سنةٍ والثَّيب بِالثَّ
إِذَا أُنزِلَ علَيهِ كَرب لِذَلِك،وتربد لَه وجهـه،فَأُنزِلَ        �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ     

لَّه لَهن سبِيلاً الثَّيـب بِالثَّيـبِ،والْبِكْر       خذُوا عني،قَد جعلَ ال   :�علَيهِ ذَات يومٍ،فَلَما سري عنه،قَالَ      
 ٥٢٢..بِالْبِكْرِ،الثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ ثُم رجم بِالْحِجارةِ،والْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ثُم نفْي سنةٍ

 -� -أن الـنبي    :في صحيح مسـلم   وقد ورد عن السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد            
وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في قضيتهما،فقضى برجمهما          .رجمهما ولم يجلدهما  

اسٍ فعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عب                 ..ولم يجلدهما   
 -�- إِنَّ اللَّه قَد بعثَ محمدا       -�-يقُولُ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ وهو جالِس علَى مِنبرِ رسولِ اللَّهِ            

            عا واهنيعوا واهأْنمِ قَرجةُ الرهِ آيلَيزِلَ عا أُنفَكَانَ مِم ابهِ الْكِتلَيلَ عزأَنو قـولُ    بِالْحسر مجا فَراهقَلْن
 ورجمنا بعده فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ ما نجِد الرجم فِى كِتابِ اللَّـهِ                  -�-اللَّهِ  

          قابِ اللَّهِ حفِى كِت مجإِنَّ الرو ا اللَّهلَهزةٍ أَنكِ فَرِيضرضِلُّوا بِتـالِ         فَيجالر مِن نصى إِذَا أَحنز نلَى مع 
افتِرالاِع لُ أَوبكَانَ الْح ةُ أَونيتِ الْباءِ إِذَا قَامسالن٥٢٣.و 

                قَالَ أَت هةَ أَنريرأَبِى ه نبِ عيسنِ الْمعِيدِ بسفٍ وونِ عنِ بمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِى س نوع    لٌ مِـنجى ر
 . وهو فِى الْمسجِدِ فَناداه فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنى زنيت-�-الْمسلِمِين رسولَ اللَّهِ 

           تينى زولَ اللَّهِ إِنسا ري هِهِ فَقَالَ لَهجى تِلْقَاءَ وحنفَت هنع ضرى   .فَأَعى ثَنتح هنع ضرـهِ    فَأَعلَيع ذَلِك 
قَـالَ  .»أَبِك جنونٌ   «  فَقَالَ   -�-أَربع مراتٍ فَلَما شهِد علَى نفْسِهِ أَربع شهاداتٍ دعاه رسولُ اللَّهِ            

 ٥٢٤.»اذْهبوا بِهِ فَارجموه  « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .قَالَ نعم.»فَهلْ أَحصنت « قَالَ .لاَ
وع              بِىالِكٍ إِلَى النم نب اعِزاءَ مأَبِيهِ قَالَ ج نةَ عديرنِ بانَ بملَيس ـولَ اللَّـهِ         -�-نسـا رفَقَـالَ ي 

ا رسـولَ   قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جاءَ فَقَالَ ي       .»ويحك ارجِع فَاستغفِرِ اللَّه وتب إِلَيهِ       « فَقَالَ  .طَهرنِى

                                                 
  )٤٥٠٩]( ٣٠٥ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٢١
 صحيح) ٤٤٤٣](٢٩١ /١٠[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥٢٢
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قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم     .»ويحك ارجِع فَاستغفِرِ اللَّه وتب إِلَيهِ        « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .اللَّهِ طَهرنِى 
الرابِعةُ قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      مِثْلَ ذَلِك حتى إِذَا كَانتِ       -�-فَقَالَ النبِى   .جاءَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِى     

-�- »   كرأُطَه ى.»فِيمنالز ولُ اللَّهِ .فَقَالَ مِنسأَلَ رونٌ  « -�-فَسنأَبِهِ ج«.    سلَـي ـهأَن بِرفَـأُخ
قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     .يح خمرٍ فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه فَلَم يجِد مِنه رِ      .»أَشرِب خمرا   « فَقَالَ  .بِمجنونٍ

-�- »   تينأَز«. معفَقَالَ ن.             اطَتأَح لَقَد لَكه قُولُ لَقَدنِ قَائِلٌ ييقَتفِيهِ فِر اسفَكَانَ الن جِمبِهِ فَر رفَأَم
 فَوضع يده فِى يدِهِ ثُـم       -�-عِزٍ أَنه جاءَ إِلَى النبِى      بِهِ خطِيئَته وقَائِلٌ يقُولُ ما توبةٌ أَفْضلَ مِن توبةِ ما         

 وهم جلُـوس    -�- فَلَبِثُوا بِذَلِك يومينِ أَو ثَلاَثَةً ثُم جاءَ رسولُ اللَّهِ           - قَالَ   -قَالَ اقْتلْنِى بِالْحِجارةِ    
 - قَـالَ    -.قَالَ فَقَالُوا غَفَر اللَّه لِماعِزِ بنِ مالِكٍ      .»ماعِزِ بنِ مالِكٍ    استغفِروا لِ « فَسلَّم ثُم جلَس فَقَالَ     

قَالَ ثُم جاءَته امرأَةٌ مِن غَامِدٍ      .»لَقَد تاب توبةً لَو قُسِمت بين أُمةٍ لَوسِعتهم          « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
   ي دِ فَقَالَتالأَز نِى   مِنرولَ اللَّهِ طَهسهِ       « فَقَالَ  .ا روبِى إِلَيتو فِرِى اللَّهغتجِعِى فَاسكِ ارحيو«.  فَقَالَـت

« فَقَالَ  .قَالَت إِنها حبلَى مِن الزنا    .»وما ذَاكِ   « قَالَ  .أَراك ترِيد أَنْ ترددنِى كَما رددت ماعِز بن مالِكٍ        
تِ  آن«. معن ا   .قَالَتطْنِكِ      « فَقَالَ لَها فِى بعِى مضى تتـى         .»حتـارِ حصالأَن لٌ مِـنجا رقَالَ فَكَفَلَه

     بِىى النقَالَ فَأَت تعضةُ    -�-وامِدِيتِ الْغعضو ا       « فَقَالَ  . فَقَالَ قَدـغِيرا صهلَدو عدنا وهمجرإِذًا لاَ ن
 .٥٢٥قَالَ فَرجمها.فَقَام رجلٌ مِن الأَنصارِ فَقَالَ إِلَى رضاعه يا نبِى اللَّهِ.»يس لَه من يرضِعه لَ

 ـ     -�-وعن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ             ينز ةٍ قَدودِيهيو ودِىهبِي أُتِى    طَلَقا فَـان
قَـالُوا نسـود   .»ما تجِدونَ فِى التوراةِ علَى مـن زنـى       «  حتى جاءَ يهود فَقَالَ      -�-رسولُ اللَّهِ   

م صـادِقِين   فَأْتوا بِالتوراةِ إِنْ كُنت   « قَالَ  .وجوههما ونحملُهما ونخالِف بين وجوهِهِما ويطَاف بِهِما      
فَجاءُوا بِها فَقَرءُوها حتى إِذَا مروا بِآيةِ الرجمِ وضع الْفَتى الَّذِى يقْرأُ يده علَى آيةِ الرجمِ وقَرأَ مـا                   .»

 مره فَلْيرفَع يده فَرفَعهـا      -�-للَّهِ  بين يديها وما وراءَها فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ وهو مع رسولِ ا             
قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر كُنت فِيمن رجمهما        . فَرجِما -�-فَإِذَا تحتها آيةُ الرجمِ فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ         

 ٥٢٦.فَلَقَد رأَيته يقِيها مِن الْحِجارةِ بِنفْسِهِ
فَإِنْ تابا وأَصلَحا   .والَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما   «:سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير         فدلت  

 .»فَأَعرِضوا عنهما إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيماً
يـان الفاحشـة    همـا الـرجلان يأت    » ...والَّذانِ يأْتِيانِها مِنكُم    «:والأوضح أن المقصود بقوله تعالى    

هو :»فَآذُوهما«: وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما       - رضي اللّه عنه     -وهو قول مجاهد    .الشاذة
 ..» فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما«! الشتم والتعيير والضرب بالنعال

                                                 
 شم ريح فمه:استنكه  ) ٤٥٢٧](٣٢٥ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٥
  هذه الأحاديث زيادة مني للتوضيح  )٤٥٣٣](٣٣٢ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٦
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والطريق والعمـل   تعديل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة      - كما سيأتي    -فالتوبة والإصلاح   
وهذا هو الإعراض   .ومن ثم تقف العقوبة،وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين         .والسلوك

 .أي الكف عن الإيذاء:عنهما في هذا الموضع
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ تواباً رحِيماً«:والإيماءة اللطيفة العميقة

ليس للناس مـن الأمـر      .ا عند التوبة والإصلاح   وهو الذي شرع العقوبة،وهو الذي يأمر بالكف عنه       
وهو تواب  .إنما هم ينفذون شريعة اللّه وتوجيهه     .شيء في الأولى،وليس لهم من الأمر شيء في الأخيرة        

 .رحيم
 .يقبل التوبة ويرحم التائبين

ينهم ذا  واللمسة الثانية في هذه الإيماءة،هي توجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق اللّه والتعامل فيما ب              
وإذا كان اللّه توابا رحيما،فينبغي لهم أن يكونوا هم فيما بينهم متسامحين رحماء أمـام الـذنب                .الخلق

فهنا لا تسامح   .إنه ليس تسامحا في الجريمة،وليس رحمة بالفاحشين      .الذي سلف،وأعقبه التوبة والإصلاح   
م في اتمع،وعـدم تـذكيرهم      ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصـلحين،وقبوله      .ولا رحمة 

 - حينئـذ    -وتعييرهم بما كان منهم من ذنب تابوا عنه،وتطهروا منه،وأصلحوا حالهم بعـده،فينبغي             
مساعدم على استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة،ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسـهم التـأذي                

والارتكاس،واللجاج في الخطيئة،وخسارة   كلما واجهوا اتمع ا مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس           
 .والإفساد في الأرض،وتلويث اتمع،والنقمة عليه في ذات الأوان.أنفسهم في الدنيا والآخرة

قَالَ رسـولُ االلهِ    : فروى أهل السنن عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ      - فيما بعد    -وقد عدلت هذه العقوبة كذلك      
�:ملُ عمعي وهمتدجو نولَ بِهِمفْعالْملُوا الْفَاعِلَ ومِ لُوطٍ،فَاقْت٥٢٧لَ قَو.. 

وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير اتمع المسلم من الفاحشة ولقد جاءت هـذه                
فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة في المدينة،وسلطة تقوم على شريعة اللّـه،وتتولاها           :العناية مبكرة 

 .بالتنفيذ
كما » ولا تقْربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً وساءَ سبِيلًا       «:فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية        

والَّـذِين هـم    «...» قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِـعونَ        «:ورد في سورة المؤمنون   
وكرر هذا القول في    ..» ا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين         إِلَّ.لِفُروجِهِم حافِظُونَ 

 .سورة المعارج

                                                 
 صحيح) ٢٧٣٢](٧٦٩ /١) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٦٥٨٨](٤٩١ /٩[المسند الجامع  - ٥٢٧
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ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة،ولم تكن له فيها سلطة فلم يسن العقوبات لهذه الجريمة الـتي                   
ة في المدينة،ولم يعتبر النـواهي والتوجيهـات        ى عنها في مكة،إلا حين استقامت له الدولة والسلط        

لأن الإسلام دين واقعي،يدرك أن النـواهي       .لمكافحة الجريمة،وصيانة اتمع من التلوث     وحدها كافية 
وأن الـدين هـو     .والتوجيهات وحدها لا تكفي،ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة           

بلا .س العملية،وليس مجرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير       المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة النا       
ومنذ أن استقرت العقيدة الإسـلامية في بعـض         ! سلطة وبلا تشريع،وبلا منهج محدد،ودستور معلوم     

فلمـا أن   .القلوب في مكة،أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية في هذه القلوب،وتطهرها وتزكيهـا           
 .ة تقوم على شريعة معلومةأصبحت للإسلام دولة في المدينة،وسلط

وتحقق في الأرض منهج اللّه في صورة محددة،أخذ يزاول سلطته في صون اتمع من الفاحشـة عـن                  
 فالإسلام كما قلنا ليس مجرد اعتقاد وجداني        - إلى جانب التوجيه والموعظة      -طريق العقوبة والتأديب    

 الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني،ولا يقوم       سلطان ينفذ في واقع    - إلى جانب ذلك     -في الضمير،إنما هو    
 .أبدا على ساق واحدة

على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان مـن أن هنـاك   .وكذلك كان كل دين جاء من عند اللّه       
منهج واقعـي   .فالدين منهج للحياة  ! كلا..أديانا سماوية جاءت بغير شريعة،وبغير نظام،وبغير سلطان        

 .عملي
يتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية،كما     .ده،ويتلقون فيه من اللّه وحده    يدين الناس فيه للّه وح    

وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة          .يتلقون الشرائع التي تنظم حيام العملية     
لتكـون الدينونـة للّـه      .الناس،وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم،وتحمي اتمع من رجس الجاهلية       

 آلهـة تشـرع   - في صورة من الصـور  -أي لا تكون هناك آلهة غيره .حده،ويكون الدين كله للّه و
وأيما مخلوق ادعى   .فالإله هو الذي يصنع هذا كله     .للناس،وتضع لهم القيم والموازين،والشرائع والأنظمة    

للّه يسمح  وما من دين من عند ا     ..لنفسه الحق في شيء من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس             
ومن ثم فإنه ما من دين من عند اللّـه          ..لبشر أن يكون إلها،وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى،ويباشرها         

 ! يجيء اعتقادا وجدانيا صرفا،بلا شريعة عملية،وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة
وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقـي بـتطهير اتمـع عـن طريـق التشـريع                   

على نحو ما رأينا في هذه الأحكام التي تضمنتها هذه السورة،والتي عدلت            .التنفيذ،والعقوبة والتأديب و
 .كما أرادها اللّه.فيما بعد،ثم استقرت على ذلك التعديل

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير اتمع من هذه الفاحشة والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل                
 كما نرى في جاهليتنا الحاضرة الـتي تعـم وجـه            - في كل زمان     - للجاهلية   فالسمة الأولى .وسيلة

واعتبـار  هـذه     . هي الفوضى الجنسية،والانطلاق البهيمي،بلا ضابط من خلق أو قـانون          -الأرض  
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! لا يقف في وجهها إلا متعنـت      » الحرية الشخصية «الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهرا من مظاهر       
كلها،ولا يتسـامحون في  » الإنسانية«ولقد يتسامح الجاهليون في حريام ! زمتولا يخرج عليها إلا مت 

وقد يتنازلون عن حريام تلك كلها،ولكنهم يهبون في وجه من يريـد أن             ! هذه» البهيمية«حريتهم  
وفي اتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز        ! ينظم لهم حريتهم البهيمية ويطهرها    

خلاقية،وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسانية،وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضـع            الأ
العناوين البريئة لها،وعلى إهاجة السعار الجنسي بشتى الوسـائل،ودفعه إلى الإفضـاء العملـي بـلا                

فطريـة  ضابط،وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتها،وضوابط اتمع ورقابته،وعلى ترذيل المشاعر ال         
الشـهوات وتمجيـد العـري العـاطفي       السليمة التي تشمئز من الشهوات العارية،وعلى تمجيد هذه       

كل هذا من سمات الجاهلية الهابطة التي جاء الإسلام ليطهر المشـاعر البشـرية              ! والجسدي والتعبيري 
 .واتمعات البشرية منها

القيس في جاهلية العرب يجد لها نظائر       والذي يراجع أشعار امرئ     ..وهي هي بعينها سمة كل جاهلية       
كما يجد لها نظائر في الآداب والفنون المعاصـرة في          ..في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية       

كما أن الذي يراجـع تقاليـد اتمع،وتبـذل         ! جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضا     
 جميع الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلـها شـبها           المرأة،ومجون العشاق،وفوضى الاختلاط في   

 !ورابطة،ويجدها تنبع من تصورات واحدة،وتتخذ لها شعارات متقاربة
 كما وقع   - ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة التي يشيع فيها               

 وكما يقع اليـوم في الحضـارة        -لفارسية قديما   في الحضارة الإغريقية،والحضارة الرومانية،والحضارة ا    
الأوربية وفي الحضارة الأمريكية كذلك،وقد أخذت تتهاوى على الرغم من جميـع مظـاهر التقـدم           

 كما يبدو مـن     -وإن كانوا يشعرون    .الأمر الذي يفزع العقلاء هناك    .الساحق في الحضارة الصناعية   
 ! ٥٢٨ المدمر بأم أعجز من الوقوف في وجه التيار-أقوالهم 

 يندفعون إلى الهاويـة،ويقبلون     - في كل زمان وفي كل مكان        -مع أن هذه هي العاقبة،فإن الجاهليين       
كلها أحيانا،ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريـق حريتـهم            » الإنسانية«أن يفقدوا حريام    

وهـو لـيس    ! يـواني ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد،ولا يفقدوا حق الانطلاق الح        .»البهيمية«
! بـل هـم أضـل     ! إنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة        .انطلاقا،وليس حرية 

 بقانون الفطرة،التي تجعل للوظيفـة الجنسـية مواسـم لا تتعـداها في              - في هذا    -فالحيوان محكوم   
 ـ   .الحيوان،وتجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب والإنسال      ى الـذكر إلا في موسـم   فلا تقبـل الأنث

أما الإنسان فقد تركه اللّه لعقله وضـبط        ! الإخصاب،ولا يهاجم الذكر الأنثى إلا وهي على استعداد       

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان» الحجاب«يراجع كتاب  - ٥٢٨
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فمتى انطلق من العقيدة،ضعف عقله أمام الضغط،ولم يصبح قادرا على كبح جماح التروة             .عقله بعقيدته 
وجه اتمع من هذا الرجس،إلا بعقيدة      ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير        .المنطلقة في كيانه  

تمسك بالزمام،وسلطان يستمد من هذه العقيدة،وسلطة تأخـذ الخـارجين المتـبجحين بالتأديـب              
 .الكريم على اللّه» الإنسان«وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيمة إلى مقام .والعقوبة

 تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة،ومن        والجاهلية التي تعيش فيها البشرية،تعيش بلا عقيدة،كما      
ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طـائرة                 

وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجـال الـدين ولا        .في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية       
ئعة ليس وراءها سلطة تحميها،وتنفذ توجيهاـا       يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضا        

وبغير ضابط من   ! وتندفع البشرية إلى الهاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها اللّه الحيوان           ! وشرائعها
وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة،التي توحي ـا         ! العقيدة والشريعة التي أعطاها اللّه الإنسان     

مهما بدا من متانة هـذه الحضارة،وضـخامة الأسـس الـتي تقـوم              .سابقةكل تجارب البشرية ال   
دمر الإنسان،فلن تقوم الحضارة على      ومتى. هو أضخم هذه الأسس    - بلا شك    -» فالإنسان«.عليها

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة،ندرك جانبا من عظمة الإسـلام،في          ! المصانع وحدها،ولا على الإنتاج   
من التدمير كي تقوم الحياة الإنسانية على أساسـها         » الإنسان«لحماية  تشديد عقوباته على الفاحشة     

كما ندرك جانبا من جريمة الأجهزة التي تدمر أسس الحيـاة الإنسـانية بتمجيـد               .الإنساني الأصيل 
وأحيانـا  » بـالفن «الفاحشة وتزيينها،وإطلاق الشهوات البهيمية من عقالها،وتسمية ذلك أحيانـا          

ينبغي تسـميتها باسمهـا     » الإنسان«وكل وسيلة من وسائل تدمير      ..» لتقدميةبا«وأحيانا  » بالحرية«
 ! ..كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجريمة..جريمة ..

 .٥٢٩والإسلام وحده بمنهجه الكامل المتكامل القويم.وهذا ما يصنعه الإسلام
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 وجه الخاطئين والخاطئات،ولا يطردهم من اتمـع إن أرادوا أن           على أن الإسلام لا يغلق الأبواب في      
ويبلغ من التشجيع أن يجعل     .يعودوا إليه متطهرين تائبين،بل يفسح لهم الطريق ويشجعهم على سلوكه         

ولـيس وراء  . حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم- متى أخلصوا فيها -اللّه قبول توبتهم   
 . لمستزيدهذا الفضل زيادة

فَأُولئِـك يتـوب اللَّـه     .إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِـن قَرِيـبٍ             «
هِملَيكِيماً   .علِيماً حع كانَ اللَّهى      .وتئاتِ،حيلُونَ السمعي ةُ لِلَّذِينبوتِ التسلَيو    توالْم مهدأَح رضإِذا ح

 .»أُولئِك أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً.إِني تبت الْآنَ،ولَا الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار:قالَ

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»السلام العالمي والإسلام«:في كتاب» سلام البيت«:يراجع فصل - ٥٢٩
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والَّذِين إِذا فَعلُوا   «:في ظلال قوله تعالى في سورة آل عمران       .ولقد سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة       
ولكـن  ! وهو بجملته يصح نقله هنـا     » ... أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم         فاحِشةً

 :يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها ..التعبير في هذه السورة يستهدف غرضا آخر 
در من النفس،فتدل على أن     إن التوبة التي يقبلها اللّه،والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تص            

قد هزها الندم من الأعماق،ورجها رجا شديدا حتى اسـتفاقت          .هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى     
فثابت وأنابت،وهي في فسحة من العمر،وبحبوحة من الأمل،واستجدت رغبة حقيقية في التطهر،ونية            

لَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبـونَ مِـن   إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِ    «..حقيقية في سلوك طريق جديد      
هِملَيع اللَّه وبتي كِيماً.قَرِيبٍ فَأُولئِكلِيماً حع كانَ اللَّهو «.. 

وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالـة        ..والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب         
 ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقـوم          - طال أمدها أم قصر      -عن الهدى   هنا معناها الضلالة    

هم الذين يثوبون إلى اللّـه قبـل أن يتـبين لهـم الموت،ويـدخلوا في                :والذين يتوبون من قريب   ..
فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم،والانخلاع من الخطيئة،والنية علـى          .سكراته،ويحسوا أم على عتباته   

 .صالح والتكفيرالعمل ال
وكانَ اللَّـه   «..» فَأُولئِك يتوب اللَّه علَيهِم   «..وهي إذن نشأة جديدة للنفس،ويقظة جديدة للضمير        

ويمنح عباده الضعاف فرصـة العـودة إلى الصـف          .يتصرف عن علم وعن حكمة    ..» علِيماً حكِيماً 
 .يقية في الحمى الآمن والكنف الرحيمالطاهر،ولا يطردهم أبدا وراء الأسوار،وهم راغبون رغبة حق
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 - سـبحانه    -وهو  . لا يطارد عباده الضعاف،ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا         - سبحانه   -إن اللّه   

وحياة اتمع الذي يعيشـون     غني عنهم،وما تنفعه توبتهم،ولكن تنفعهم هم أنفسهم،وتصلح حيام         
 .ومن ثم يفسح لهم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين.فيه
 .»إِني تبت الْآنَ:ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتى إِذا حضر أَحدهم الْموت قالَ«

توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديـه        .ت به الخطيئة  فهذه التوبة هي توبة المضطر،لجت به الغواية،وأحاط      
وهذه لا يقبلها اللّه،لأا لا تنشـئ صـلاحا في          .متسع لارتكاب الذنوب،ولا فسحة لمقارفة الخطيئة     

 .القلب ولا صلاحا في الحياة،ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه
لشاردون إلى الحمى الآمن،فيستردون أنفسهم من تيه       والتوبة إنما تقبل لأا الباب المفتوح الذي يلجه ا        

 إن قدر اللّه    -الضلال،وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان،ليعملوا عملا صالحا           
إن كان الأجـل    . انتصار الهداية على الغواية    - على الأقل    - أو ليعلنوا    -لهم امتداد العمر بعد المتاب      
 ..لا يشعرون أنه لهم بالوصيد المحدود ينتظرهم،من حيث 
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»    كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينوهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة،وضـيعوا           ..» و
 ..كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة 

لانتظار لا يحتـاج إلى     فهو حاضر في ا   ..أي أعددناه وهيأناه    :أعتدناه.»أُولئِك أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً    «
وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة،ولكنه في الوقت ذاته يفـتح البـاب علـى               ! إعداد أو إحضار  
فيتم التوازن في هذا المنهج الرباني الفريد،وينشئ آثاره في الحياة كما لا يملك منـهج               .مصراعيه للتوبة 

 ..آخر أن يفعل في القديم والجديد 
 .. هذا الدرس هو موضوع المرأة والموضوع الثاني في

 تعامل المرأة معاملـة سـيئة       - كما كانت سائر الجاهليات من حولهم        -ولقد كانت الجاهلية العربية     
لا تعرف لها حقوقها الإنسانية،فتترل ا عن مترلة الرجل نزولا شنيعا،يدعها أشبه بالسـلعة منـها                ..

متعـة يميـة،وتطلقها فتنـة للنفـوس،وإغراء        وذلك في الوقت الذي تتخذ منها تسلية و       .بالإنسان
فجاء الإسلام ليرفع عنها هـذا كلـه،ويردها إلى         ..للغرائز،ومادة للتشهي والغزل العاري المكشوف      

المكان الذي يتفـق مـع   .مكاا الطبيعي في كيان الأسرة وإلى دورها الجدي في نظام الجماعة البشرية  
الَّذِي خلَقَكُـم مِـن نفْـسٍ واحِـدةٍ،وخلَق مِنهـا           «:سورة  المبدأ العام الذي قرره في مفتتح هذه ال       
ثم ليرفع مستوى المشاعر الإنسانية في الحياة الزوجية مـن          ..» زوجها،وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيراً ونِساءً    

التعـاطف  المستوي الحيواني الهابط إلى المستوي الإنساني الرفيع،ويظللها بظلال الاحتـرام والمـودة و          
يـا أَيهـا    «:والتجمل وليوثق الروابط والوشائج،فلا تنقطع عند الصدمة الأولى،وعند الانفعال الأول         

               نوهمتيضِ ما آتعوا بِببذْهلِت نلُوهضعلا تهاً،وساءَ كَررِثُوا النأَنْ ت حِلُّ لَكُموا لا ينآم إِلَّـا أَنْ    -الَّذِين 
 وعاشِروهن بِالْمعروفِ،فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً،ويجعلَ اللَّه فِيهِ          -فاحِشةٍ مبينةٍ   يأْتِين بِ 

 وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيـتم إِحـداهن قِنطـاراً فَـلا تأْخـذُوا مِنـه                .خيراً كَثِيراً 
أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً؟ وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخذْنَ مِنكُم مِيثاقاً             .شيئاً

مقْتـاً وسـاءَ     إِنه كانَ فاحِشةً و    - إِلَّا ما قَد سلَف      -غَلِيظاً؟ ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ         
 ..»سبِيلًا

 قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة ويرفعهم إلى مستواه            -كان بعضهم في الجاهلية العربية      
إن شاء  !  إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته،يرثوا كما يرثون البهائم والمتروكات           -الكريم  

 وإن  -!  كما يبيعون البـهائم والمتروكـات      -بعضهم تزوجها،وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها       
 ..دون تزويج،حتى تفتدي نفسها بشيء .شاءوا عضلوها وأمسكوها في البيت

وكان بعضهم إذا توفي عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه،فمنعها من الناس،وحازها كمـا                
 حتى تمـوت فيرثهـا،أو      فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها       ! يحوز السلب والغنيمة  
فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه،فقـد              ! تفتدي نفسها منه بمال   
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وكان بعضهم يطلق المرأة،ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى           ! نجت وتحررت وحمت نفسها منه    
هم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على       وكان بعض ! كله أو بعضه  ..تفتدي نفسها منه،بما كان أعطاها      

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلـي أمرها،فيحبسـها عـن            ! الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها    
مما لا يتفق مع النظرة الكريمة التي       .وهكذا.وهكذا! الزواج،حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها،ويأخذ مالها     

ويحيل ..بط بإنسانية المرأة وإنسانية الرجل على السواء        ينظر ا الإسلام لشقي النفس الواحدة ومما يه       
ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقـة إلى          ! العلاقة بين الجنسين علاقة تجار،أو علاقة ائم      

ذلك المستوي العالي الكريم،اللائق بكرامة بني آدم،الذين كرمهم اللّه وفضـلهم علـى كـثير مـن                 
لام عن الإنسان،ومن نظـرة الإسـلام إلى الحيـاة الإنسـانية،كان ذلـك              فمن فكرة الإس  .العالمين

 .٥٣٠الارتفاع،الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم
حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة،كما حرم العضل الذي تسامه المرأة،ويتخذ أداة              

 وجعل للمـرأة  -ذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف         إلا في حالة الإتيان بالفاحشة،و     -للإضرار ا   
وجعـل  .بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوفى عنـها زوجهـا  .حريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافا     

 حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصـبح العشـرة             -العشرة بالمعروف فريضة على الرجال      
كي لا يطاوع المـرء انفعالـه   .الرجاء في غيب اللّه وفي علم اللّه ونسم في هذه الحالة نسمة   -متعذرة  

 .الأول،فيبت وشيجة الزوجية العزيزة
خيرا مخبوءا كامنا،لعله إن كظم انفعاله واسـتبقى        .فما يدريه أن هنالك خيرا فيما يكره،هو لا يدريه        

ثُوا النساءَ كَرهاً،ولا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِـبعضِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِ    «:زوجه سيلاقيه 
   نوهمتيةٍ     -ما آتنيبةٍ مبِفاحِش أْتِينوفِ . إِلَّا أَنْ يرعبِالْم نوهعاشِروا     .وهكْرسى أَنْ تفَع نوهمتفَإِنْ كَرِه

 ..» اًشيئاً،ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِير
وهذه اللمسة الأخيرة في الآية،تعلق النفس باللّه،ودئ من فورة الغضب،وتفثأ من حدة الكره ،حتى              

فهـي مربوطـة    .يعاود الإنسان نفسه في هدوء وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح             
،وهي أوثـق العـرى     العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربـه       .العروة الدائمة .العرى بالعروة الوثقى  

 .وأبقاها
والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاما،وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصـفها               
مودة ورحمة وأنسا،ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق،كي تقوم علـى التجـاوب والتعـاطف               

 ..والتحاب 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  - ٥٣٠
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تموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً         فَإِنْ كَرِه «:هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج     
 ..» كَثِيراً

كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر،وكي يستمسك بعقدة الزوجية فـلا تنفـك لأول        
نزوة،وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فـلا يجعلـها عرضـة لـتروة العاطفـة                 

 ..قلبة،وحماقة الميل الطائر هنا وهناك المت
» لأنـه لا يحبـها    « لرجل أراد أن يطلق زوجه       - رضي اللّه عنه     -وما أعظم قول عمر بن الخطاب       

 ..» ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟! ويحك«..
ون بـه نـزوة العاطفـة       وهم يعن » الحب«وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم          

 بـل خيانـة الزوجـة       - وتحطيم المؤسسة الزوجية     - لا انفصال الزوجين     -المتقلبة،ويبيحون باسمه   
وما يهجس في هذه النفـوس      ! أليس أنه لا يحبها؟   ! وخيانة الزوج لزوجته  ! أليست لا تحبه؟  ! لزوجها

ومن المؤكـد   .ة الميل الحيواني المسعور   التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة،ونزو        
أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال،ما هو أكبر وأعظم من هذا الذي                  

 ..ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر ..يتشدقون به في تصور هابط هزيل 
فَـإِنْ  «: قلوم ما يقوله اللّـه للمـؤمنين       فما تستشعر ! فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوقة     ..اللّه  

 ..» كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً
إن العقيدة الإيمانية هي وحدها التي ترفع النفوس،وترفع الاهتمامات،وترفع الحياة الإنسانية عن نـزوة              

 !الفارغالبهيمة،وطمع التاجر،وتفاهة 
أن الحيـاة غـير مسـتطاعة،وأنه لا بـد مـن            .فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولـة والرجـاء        

الانفصال،واستبدال زوج مكان زوج،فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذت من صـداق،وما ورثـت مـن               
فأخذ شيء منه إثم واضح،ومنكر لا شبهة       .مال،لا يجوز استرداد شيء منه،ولو كان قنطارا من ذهب        

أَتأْخذُونـه  .وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شـيئاً            «:فيه  
 .»بهتاناً وإِثْماً مبِيناً؟

وكَيـف  «:ومن ثم لمسة وجدانية عميقة،وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف،في تعبير موح عجيب            
بـلا  » أفضـى «:ويدع الفعل ..» تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخذْنَ مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاً؟        

ولا يقف عند   .يدع اللفظ مطلقا،يشع كل معانيه،ويلقي كل ظلاله،ويسكب كل إيحاءاته        .مفعول محدد 
ت والتصورات،والأسـرار   بـل يشـمل العواطـف والمشـاعر،والوجدانا       .حدود الجسد وإفضاءاته  

يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحيـاة        .والهموم،والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب      
المشتركة آناء الليل وأطراف النهار،وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما فترة من الزمـان         

إفضاء،وفي كل اشتراك   وفي كل لمسة جسم     .وفي كل نظرة ود إفضاء    .وفي كل اختلاجة حب إفضاء    ..
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وفي .إفضاء وفي كل شوق إلى خلف    .وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء       .في ألم أو أمل إفضاء    
كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشـاعر والعواطـف           ..كل التقاء في وليد إفضاء      

فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى     ..» عضٍوقَد أَفْضى بعضكُم إِلى ب     «:يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب    
المادي الصغير،ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع،وهو يستعرض في خياله وفي وجدانـه ذلـك                

ثم يضم إلى ذلك الحشـد مـن        ! الحشد من صور الماضي،وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف        
 ..»  مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاًوأَخذْنَ«:الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخر،من لون آخر

وهو ميثاق غليظ لا يستهين بحرمته قلب مـؤمن وهـو   ..هو ميثاق النكاح،باسم اللّه،وعلى سنة اللّه    
 .يخاطب الذين آمنوا،ويدعوهم ذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ

نكح الأبناء ما نكح آباؤهم مـن        أن ي  - مع التفظيع والتبشيع     -وفي اية هذه الفقرة يحرم تحريما باتا        
 .النساء

وكان سببا من أسباب عضل النساء أحيانا،حتى يكبر الصبي فيتزوج          .وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا     
فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشـد       ! امرأة أبيه،أو إن كان كبيرا تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء           

 إِنه كانَ فاحِشةً ومقْتاً وسـاءَ       - إِلَّا ما قَد سلَف      -ؤكُم مِن النساءِ    ولا تنكِحوا ما نكَح آبا    «:التحريم
 وإن كنا نحن البشـر لا نحـيط بكـل    -ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات       ..» سبِيلًا

راكنا لهـذه  حكمة التشريع،ولا يتوقف خضوعنا له،وتسليمنا به،ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إد    
 .الحكمة،فحسبنا أن اللّه قد شرعه،لنستيقن أن وراءه حكمة،وأن فيه المصلحة

 :والثاني .الأول أن امرأة الأب في مكان الأم:يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات:نقول
 ـ         .ألا يخلف الابن أباه فيصبح في خياله ندا له         رة وكثيرا مـا يكـره الـزوج زوج امرأتـه الأول فط

الأمر الذي كان سـائدا     .ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب      :والثالث! وطبعا،فيكره أباه ويمقته  
وهما من نفس واحدة،ومهانة أحـدهما      .وهو معنى كريه يهبط بإنسانية المرأة والرجل سواء       .في الجاهلية 

 .مهانة للآخر بلا مراء
 جعل هذا العمل شنيعا غايـة الشـناعة         -ين لنا    ولغيرها مما يكون لم يتب     -لهذه الاعتبار ات الظاهرة     

إلا ما كان قد سـلف منـه في         ..وجعله سبيلا سيئا    .أي بغضا وكراهية  :وجعله مقتا .جعله فاحشة ..
 ..متروك أمره للّه سبحانه .فهو معفو عنه.الجاهلية،قبل أن يرد في الإسلام تحريمه
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وهـي خطـوة في تنظـيم    .ثالثة في هذا الدرس،تتناول سائر أنواع المحرمات مـن النسـاء   والفقرة ال 

ــواء     ــى السـ ــع علـ ــيم اتمـ ــرة،وفي تنظـ ــيكُم  «:الأسـ ــت علَـ حرمـ
لَّـاتِي  أُمهاتكُم،وبناتكُم،وأَخواتكُم،وعماتكُم،وخالاتكُم،وبنات الْأَخِ،وبنـات الْأُختِ،وأُمهـاتكُم ال     

أَرضعنكُم،وأَخواتكُم مِن الرضاعةِ،وأُمهات نِسائِكُم،وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِكُم مِن نِسائِكُم اللَّاتِي          
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   بِهِن ملْتخد-           كُملَـيع ناحفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم -      نـائِكُملائِـلُ أَبحو     مِـن الَّـذِين
والْمحصنات مِن  . إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً     - إِلَّا ما قَد سلَف      -أَصلابِكُم،وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ     

 كُممانأَي لَكَتساءِ إِلَّا ما مالن- كُملَياللَّهِ ع كِتاب -راءَ ذلِكُمما و أُحِلَّ لَكُمو  ... «.. 
 وقد. معروفة في جميع الأمم،البدائية والمترقية على السواء- أي اللواتي يحرم الزواج منهن -والمحارم 

تعددت أسباب التحريم،وطبقات المحارم عند شتى الأمم،واتسعت دائرـا في الشـعوب البدائيـة،ثم              
 .ضاقت في الشعوب المترقية

بينة في هذه الآية والآية التي قبلها،والآيـة الـتي بعـدها            والمحرمات في الإسلام هي هذه الطبقات الم      
وبعضها بسبب النسب،وبعضها بسـبب     ..وبعضها محرمة تحريما مؤبدا،وبعضها محرمة تحريما مؤقتا        ..

 .الرضاعة،وبعضها بسبب المصاهرة
لـتي  كـالقيود ا  .وقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى،التي عرفتها اتمعات البشرية الأخرى          

والقيود التي ترجـع إلى اخـتلاف الطبقـات         .ترجع إلى اختلاف الأجناس البشرية وألواا وقومياا      
  ..٥٣١  في الجنس الواحد والوطن الواحد الاجتماعية ومقاماا 

 :والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات 
ن جهة أبيه أو من جهة أمـه مهمـا          فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته م      .أصوله مهما علوا  :أولاها  
 ..» حرمت علَيكُم أُمهاتكُم«:علون

 :فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإناثهم مهما نزلوا .فروعه مهما نزلوا:وثانيتها
»كُمناتبو «.. 

واته وببنات أولاد إخوته    فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات إخوته وأخ      .فروع أبويه مهما نزلوا   :وثالثتها
 ..» وبنات الْأَخِ،وبنات الْأُختِ«...» وأَخواتكُم«:وأخواته
فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته،وعمة أبيه وعمة جده لأبيـه أو           .الفروع المباشرة لأجداده  :ورابعتها

ما الفروع غير المباشرة للأجـداد  أ..» وعماتكُم وخالاتكُم«..أمه،وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه    
 .ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات.فيحل الزواج م

 :والمحرمات بالمصاهرة خمس 
فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته،وجداا من جهة أبيها أو مـن       . أصول الزوجة مهما علون    - ١

سواء دخل ـا الـزوج أم لم        :ا التحريم بمجرد العقد على الزوجة     ويسري هذ .جهة أمها مهما علون   
 ..» وأُمهات نِسائِكُم«:يدخل

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٥٦ ص - ٢٦للدكتور علي عبد الواحد وافي ص » الأسرة واتمع«:راجع كتاب - ٥٣١
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فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته،وبنات أولادها،ذكورا كـانوا   . فروع الزوجة مهما نزلن    - ٢
 اللَّاتِي فِي حجورِكُم    وربائِبكُم«:ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة       .أم إناثا مهما نزلوا   

بِهِن ملْتخاللَّاتِي د نِسائِكُم مِن.كُملَيع ناحفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم «.. 
 فيحرم علـى الرجـل الـزواج بزوجـة     - مهما علوا    - زوجات الأب والأجداد من الجهتين       - ٣

ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ إِلَّا ما قَد          «..ا علوا   أبيه،وزوجة أحد أجداده لأبيه أو أمه مهم      
لَفأي ما سلف في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت تجيزه ..» س.. 

فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه،وامرأة        . زوجات الأبناء،وأبناء الأولاد مهما نزلوا     - ٤
 وذلك إبطالا لعادة الجاهليـة    ..» وحلائِلُ أَبنائِكُم الَّذِين مِن أَصلابِكُم    «:هما نزل ابن ابنه،أو ابن بنته م    

 كما جاء في سـورة  -ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم  .وتحديده بابن الصلب  .في تحريم زوجة الابن المتبنى    
 .الأحزاب

والمحـرم هـو    . عصمة الرجل  وهذه تحرم تحريما مؤقتا،ما دامت الزوجة حية وفي       .. أخت الزوجة    - ٥
أي ما سلف مـن     ..» وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا ما قَد سلَف       «:الجمع بين الأختين في وقت واحد     

 ..هذا النكاح في الجاهلية وقد كانت تجيزه 
 :وهذه تشمل تسع محارم .ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر

 .»وأُمهاتكُم اللَّاتِي أَرضعنكُم«:أصولها مهما علون الأم من الرضاع و- ١
وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهـي          ( البنت من الرضاع وبناا مهما نزلن        - ٢

 ).في عصمته
 .»وأَخواتكُم مِن الرضاعةِ« الأخت من الرضاع،وبناا مهما نزلن - ٣
والعمة من الرضاع هي أخت     .والخالة من الرضاع هي أخت المرضع      ( العمة والخالة من الرضاع    - ٤

 ).زوجها
 .وأصول هذه الأم مهما علون) وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها( أم الزوجة من الرضاع - ٥

 . كما في النسب-ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة 
وبنـات  ) أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل    وهي من كانت الزوجة قد      ( بنت الزوجة من الرضاع      - ٦

 .ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة.أولادها مهما نزلوا
 .والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته( زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا - ٧

ليـه كـذلك    بل يحرم ع  .فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب،وهي أمه من الرضاع           
 ).الزواج بضرا التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع

 . زوجة الابن من الرضاع مهما نزل- ٨
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 الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع،أو عمتها أو خالتها من الرضاع،أو أية امرأة أخـرى ذات                 - ٩
  ..٥٣٢رحم محرم منها من ناحية الرضاع 

أما سائر هذه المحرمـات فهـي       .تحريمهما نصا في الآية   والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد        
        ـابلَ الْحِجزا نم دعب لَىأْذَنَ عتسِ اسيا أَبِى الْقُعأَخ إِنَّ أَفْلَح ةَ قَالَتائِشع نتطبيق للحديث النبوي ع

إِنَّ أَخا أَبِى الْقُعيسِ لَيس هو أَرضعنِى،ولَكِن        فَ -� -فَقُلْت واللَّهِ لاَ آذَنُ لَه حتى أَستأْذِنَ رسولَ اللَّهِ          
 فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ الرجلَ لَيس هـو          -� -فَدخلَ علَى رسولُ اللَّهِ     .أَرضعتنِى امرأَةُ أَبِى الْقُعيسِ     

    هأَترنِى امتعضأَر لَكِننِى،وعضكِ      «قَالَ  .أَرمِيني ترِبكِ،تمع هفَإِن،ائْذَنِى لَه  «.    تكَان ةُ فَبِذَلِكورقَالَ ع
  ..٥٣٣)أخرجه الشيخان..(عائِشةُ تقُولُ حرموا مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن النسبِ

 استأْذَنَ علَيها فَحجبتـه فَـأَخبرت       - يسمى أَفْلَح    -وعن عائِشةَ أَنها أَخبرته أَنَّ عمها مِن الرضاعةِ         
 ٥٣٤.»لاَ تحتجِبِى مِنه فَإِنه يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن النسبِ «  فَقَالَ لَها -�-رسولَ اللَّهِ 

 فكل ما   - لا عامة ولا خاصة      -ريم  هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية،ولم يذكر النص علة للتح         
 ..يذكر من علل،إنما هو استنباط ورأي وتقدير 

وقد تكون هنـاك  .وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم  .فقد تكون هناك علة عامة    
 .علل مشتركة بين بعض المحارم

 :وعلى سبيل المثال يقال 
لأن استعدادات الضعف الوراثية قد     . امتداد الزمن  إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية،ويضعفها مع      

على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة،تضاف           .تتركز وتتأصل في الذرية   
 .استعداداا الممتازة،فتجدد حيوية الأجيال واستعداداا

الخـالات وبنـات الأخ   إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات و       :أو يقال 
 الربائب والحجور   -وأمهات النساء،وبنات الزوجات    .وكذلك نظائرهن من الرضاعة   .وبنات الأخت 

 يراد أن تكون العلاقة ن علاقة رعاية وعطف،واحترام وتوقير،فلا تتعرض لما قد يجـد في الحيـاة                  -
 فتخدش المشاعر   -صال   مع رواسب هذا الانف    -الزوجية من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال        

 ..التي يراد لها الدوام 
إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور،والأخت مع الأخت،وأم الزوجة وزوجة الأب            :أو يقال 

فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها،والبنت       .لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها       ..
البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياا،أو أختها التي تتصل ا،أو          والأخت كذلك،لا تستبقي عاطفتها     

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»الأسرة واتمع«:اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي - ٥٣٢
  )٣٦٥٢](٣٠٣ /٩[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٦١٥٦] (٣٣٧ /٢٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٣
  )٣٦٥٢](٣٠٣ /٩[ المكتر - صحيح مسلم- ٥٣٤
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والابن الذي يشعر أن أبـاه      .وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته         ! أمها،وهي أمها 
ومثلـه يقـال في حلائـل الأبنـاء الـذين مـن       ! الراحل أو المطلق غريم له،لأنه سبقه على زوجته      

إن علاقة الزواج جعلت    :أو يقال ! بين الابن والأب من علاقة لا يجوز أن تشاب        الأصلاب،بالنسبة لما   
ومن ثم فـلا ضـرورة لهـا بـين الأقـارب            .لتوسيع نطاق الأسرة،ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة       

ومن ثم حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه،ولم يبح          .الأقربين،الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة    
 .٥٣٥قريبات إلا من بعدت صلته،حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابةمن ال

وسواء علمنـا  .وأيا ما كانت العلة،فنحن نسلم بأن اختيار اللّه لا بد وراءه حكمة،ولا بد فيه مصلحة         
أو جهلنا،فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا،ولا ينقص مـن وجـوب الطاعـة والتنفيـذ،مع الرضـى                 

قق في قلب،ما لم يحتكم إلى شريعة اللّه،ثم لا يجد في صدره حرجا منها ويسلم               فالإيمان لا يتح  .والقبول
 .ا تسليما

 :ثم تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم،ونص التشريع القرآني المبين لها 
مـا نكـح الآبـاء مـن        : فيما عدا حالتين اثنتين    -إن هذه المحرمات كانت محرمة في عرف الجاهلية         

 .. على كراهة من اتمع الجاهلي -فقد كانتا جائزتين .ين الأختينالنساء،والجمع ب
إنمـا حرمهـا   . لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحريمها    - وهو يحرم هذه المحارم كلها       -ولكن الإسلام   

 ..» إلخ...حرمت علَيكُم أُمهاتكُم «:وجاء النص.ابتداء،مستندا إلى سلطانه الخاص
وإدراك العقدة في هذا الأمر هـو إدراك        .ليس أمر شكليات إنما هو أمر هذا الدين كله        والأمر في هذا    

 ..أصل الألوهية وإخلاصها للّه وحده :لهذا الدين كله،وللأصل الذي يقوم عليه
 .إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن اللّه وحده،لأما أخص خصائص الألوهية

 هو الذي يحل للناس ما يحـل،ويحرم علـى          - وحده   -فاللّه  .غير سلطان من اللّه   فلا تحريم ولا تحليل ب    
لأن هـذا   .وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا وذاك،وليس لأحد أن يدعي هذا الحـق             .الناس ما يحرم  

 !مرادف تماما لدعوى الألوهية
نا أصـليا،غير قابـل   ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل،فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلا بطلا       

فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت،فهو يحكم          .للتصحيح،لأنه لا وجود له منذ الابتداء     
 لأا  -بما أنه صادر من جهة لا تملك إصداره         .ابتداء ببطلانه كلية بطلانا أصليا،ويعتبره كله غير قائم       

ا أحل شيئا كانت الجاهلية تحله،أو حرم شـيئا         فإذ. ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء       -ليست إلها   
ولا يعتبر هذا منه اعتمادا لأحكام الجاهلية الـتي         .كانت الجاهلية تحرمه،فهو ينشئ هذه الأحكام ابتداء      

 وهي اللّه ..أبطلها كلها،لأا هي باطلة،لم تصدر من الجهة التي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«:ابهكما يقول الأستاذ العقاد في كت - ٥٣٥
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ل والحرمة تشمل كل شيء في الحياة الإنسانية،ولا يخرج عـن نطاقهـا             هذه النظرية الإسلامية في الح    
إنه ليس لأحد غير اللّه أن يحـل أو يحـرم،في نكـاح،ولا في طعـام،ولا في                 ..شيء في هذه الحياة     

شراب،ولا في لباس،ولا في حركة،ولا في عمل،ولا في عقد،ولا في تعامـل،ولا في ارتبـاط،ولا في                 
 .ستمد سلطانه من اللّه،حسب شريعة اللّهإلا أن ي..عرف،ولا في وضع 

 تصدر أحكامها باطلة بطلانـا      - كبر أم صغر     -وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئا في حياة البشر           
وليس مجيء هذه الأحكام في الشـريعة الإسـلامية تصـحيحا           .أصليا،غير قابل للتصحيح المستأنف   

تدأ لهذه الأحكام،مستند إلى المصدر الـذي يملـك         إنما هو إنشاء مب   .واعتمادا لما كان منها في الجاهلية     
 .إنشاء الأحكام

وهكذا نظـم   .وهكذا أنشأ الإسلام أحكامه في الحل والحرمة،وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته           
 .مستندا في إنشائها إلى سلطانه الخاص.الإسلام شعائره وتقاليده

عـني  ..اهليين في كل ما حرموه وما حللوه        لقد عني القرآن بتقرير هذه النظرية،وكرر الجدل مع الج        
» من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ؟         :قُلْ«:فكان يسأل في استنكار   .بتقرير المبدأ 

ي إِلَي محرماً على طاعِمٍ يطْعمـه       لا أَجِد فِي ما أُوحِ    :قُلْ«..» تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم     :قُلْ«..
 ..» إلخ...إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِترِيرٍ 

وهو أن الذي يملك حق التحريم والتحليـل        .وكان يردهم ذه الاستنكارات إلى ذلك المبدأ الأساسي       
إلا بسلطان  ..لا فرد ولا طبقة ولا أمة،ولا الناس أجمعين         ..وليس ذلك لأحد من البشر      .هو اللّه وحده  

فالذي . هو الشريعة،وهو الدين   - أي الحظر والإباحة     -والتحليل والتحريم   ..وفق شريعة اللّه    .من اللّه 
فإن كان الذي يحرم ويحلـل هـو اللّـه،فالناس إذن       .يحلل ويحرم هو صاحب الدين الذي يدين الناس       

وإن كان الذي يحرم أو يحلل أحدا غير اللّه،فالناس إذن يدينون لهـذا             .دين اللّه يدينون للّه،وهم إذن في     
 .الأحد وهم إذن في دينه لا في دين اللّه

وهي مسـألة   .وهي مسألة الدين ومفهومه   .والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها       
ذا الأمر؟ أين هم من الدين؟ وأيـن        فلينظر المسلمون في أنحاء الأرض أين هم من ه        ..الإيمان وحدوده   
 !!!إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام..هم من الإسلام 

 .والمحصنات من النساء:انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس مبدوءا بقوله تعالى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم
نمضي مع سورة النساء في هذا الجزء،الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضـوعاا،التي أجملنـا               

 .٥٣٦الإشارة إليها في مطالعها في الجزء الرابع
 :ونجد في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة 

ول بقية من تنظيم شؤون الأسرة وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطـرة              نجد في الدرس الأ   
وحمايتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية وحمايتها كذلك وحماية اتمع معها مـن              

 .انتشار الفاحشة،والاستهتار بالحرمات،ووهن الروابط العائلية
تتناول العلاقات الماليـة والتجاريـة،كما      .  والاقتصادية  عية  الاجتماكذلك نجد بقية من التنظيمات      

 ..تتناول بعض أحكام الميراث،وحقوق الملكية للجنسين في اتمع 
 نقل اتمع المسـلم مـن النظـام    - كما قلنا في مطالع السورة -وهذه التنظيمات وتلك تستهدف  

يـة المترسـبة،وتثبيت الملامـح الإسـلامية        الجاهلي إلى النظام الإسلامي للحياة ومحو الملامح الجاهل       
 والمضـي ـا     - التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية         -الجديدة،والارتفاع بالجماعة المسلمة    

 .إلى القمة السامقة.صعدا في المرتقى الصاعد
 ..سلام ثم نجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي تبين حد الإيمان وشرط الإ
التكافـل  .ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظيمات أخرى للتكافل الاجتماعي  في الجماعة            

الذي يبدأ من أضيق الحدود في الأسرة،ثم يمتد ليشمل المحتاجين والضعاف في الجماعة كلها،ومع الأمر               
 .نعمة،والرياء في الإنفاقبالبذل والتكافل نجد تقبيح البخل بالمال،والاختيال بالثراء،وكتمان ال

كما نجد في هذا الدرس جانبا من التربية النفسية بالعبادة التي بدأ ا،والتطهر لأدائها،واعتبار  الخمـر                 
 .وفق المنهج التربوي الحكيم..وذلك كخطوة في طريق تحريمها ..دنسا لا يتفق مع حال العبادة 

ة موقفا مع أهل الكتـاب يتضـمن كشـفا          وفي الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسي       
لأهدافهم الخبيثة ونيام الماكرة بالجماعة المسلمة،وبيانا لطبيعـة كيـدهم ومكرهم،وتعجيبـا مـن              

 .وديدهم بسوء المصير والعذاب الأليم.أمرهم،واعتبار هم عدوا للمسلمين
يكشف .يانا حاسما جازما  ب.أما الدرس الرابع فيستهدف بيان معنى الدين،وشرط الإيمان،وحد الإسلام        

عن طبيعة النظام الإسلامي،ومنهج المسلمين في الطاعة والاتباع والتلقي من اللّه وحده،والتحاكم إلى             
كما يكشف عن تكاليف المسلمين في الأرض في أداء         ..منهج اللّه وحده،واتباع حكم رسوله وطاعته       

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الرابع٥٧١ إلى ص ٥٤٤من ص  - ٥٣٦
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 باعتبار  هـذا كلـه    -ج اللّه في حياة الناس      الأمانات إلى أهلها،والحكم بين الناس بالعدل،وإقامة منه      
 مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإيمان،ثم لا يحققون شـرطه الأول مـن               -شرطا لتحقق الإيمان    

 -والتوكيد بعد التوكيد على أنـه لا إيمـان          ..التحاكم إلى اللّه ورسوله،مع الرضى والتسليم المطلق        
 .شرط الواضح الصريح إلا بتحقق هذا ال-مهما ادعاه المدعون 

ومن ثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسـلمة لحمايـة هـذا المنـهج الواضـح بالقتـال        
واستجاشة الضمائر المؤمنة،ببيان أهـداف     .دونه،والتنديد بالمعوقين والمنافقين الذين يبطئون عن الجهاد      

لام،وتمتيعهم بالحياة في ظـل ذلـك       القتال،لاستنقاذ الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإس         
وينتهي الدرس  ..المنهج الرفيع الكريم،وبيان حقيقة الأجل والقدر،لتطهير القلوب من الخوف والفزع           

فلا مناص من المضي فيه للتمكين لهـذا        !  أن يمضي إلى الجهاد،ولو لم يجد إلا نفسه        -� -بأمر للنبي   
 .الدين،وللمنهج الإلهي القويم

ل نجد في الدرس السادس بيانا للكثير من قواعد المعاملات الدولية،بين المعسكر الإسلامي             وبمناسبة القتا 
وشتى المعسكرات المناوئة له،والمهادنة،والمعاهدة،فليس الأمر أمر قوة وبطش وغلب،ولكنه أمر مواجهة           

 ..للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية،في المعسكرات المختلفة الاتجاه 
وفي الدرس السابع نجد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس،في صدد التنديد بالقاعدين عن الهجـرة               

وينتهي ..في دار الكفر،حيث يفتنون عن دينهم،بينما دار الإسلام قائمة،وراية الدين فيها عزيزة كريمة              
هن في طلبـهم،وبيان    هذا الدرس أيضا بالتحضيض للمؤمنين على القتال،ومتابعة أعدائهم،وعدم الـو         
 .حقيقة موقف المؤمنين وموقف أعدائهم،واختلاف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم

وفي الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الإسلامي،في قصة اليهودي الـذي اـم                
 ـ  ..ظلما،وقامت الشهادات الملفقة ضده،فترل القرآن من الملأ الأعلى يبرئ هذا اليهودي             ا مع كل م

ولكن العدل الإسلامي الإلهي هو العدل الذي لا يتأثر بـالمودة  .كانت تكيده يهود للإسلام والمسلمين   
 .٥٣٧وهو القمة السامقة التي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا في ظلال هذا المنهج الرفيع الفريد.أو الشنآن

 ـ              اء الشـعائر   والدرس التاسع جولة مع الشـرك والمشـركين،وخرافات الشـرك وآثـاره في إنش
وتقرير الجزاء علـى    .مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل اللّه       ! الضالة،والتصورات السخيفة 

 .وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين،وهو ملة إبراهيم.أساس العمل لا الأماني والأوهام
 ـ   - وبخاصة اليتامى منهن     -ويعود الدرس العاشر إلى النساء وحقوقهن        عفين مـن    وحقـوق المستض

 وإلى الإجراءات التي يعالج ا موقـف النشـوز          - وهو الموضوع الذي بدأت به السورة        -الولدان  

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٥٧١ - ٥٧٠يرجع إلى قصة ذلك اليهودي في التمهيد للسورة في الجزء الرابع ص  - ٥٣٧
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مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات،والذي لا تسـتقيم           .والإعراض من جانب الزوج   
 ..العشرة بدونه،ويكون خيرا منها الفرقة،عند ما يتعذر الإصلاح 

لأحكام المتعلقة بالأسرة،والعدل في المعاشرة يربط هذه الأحكـام والتوجيهـات      والتعقيب على هذه ا   
 فيـدل علـى   -باللّه،وملكيته للسماوات والأرض وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم م        

ومن ثم يستجيش تقوى اللّه في الضمائر ويستطرد إلى         ..ضخامة الأمر،وعلاقته بحقيقة الألوهية الهائلة      
على طريقة القـرآن في  ..الذين آمنوا إلى العدل المطلق في معاملام كلها،وفي أحكامهم جميعها      دعوة  

 .الاستطراد من القطاع الضيق الخاص،إلى المحيط الشامل العام
وهو يكاد يكون مقصورا على التنديد بالنفاق والمنافقين ودعـوة      .ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء      

ن الجاد الواضح المستقيم وتحذيرهم من الولاء لغـير الجماعـة المسـلمة وقيادـا               المؤمنين إلى الإيما  
  أو المصـلحية مـع       الاجتماعية  الخاصة،ومن التهاون والتراخي في دينهم مجاملة أو مراعاة للعلاقات          

 .المنافقين وأعداء هذا الدين
نـافقون هـم الـذين يتولـون        والم.فهذه سمة من سمات النفاق،والمنافقون في الدرك الأسفل من النار         

 .الكافرين
ويختم الدرس،ويختم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة اللّه سبحانه،وعلاقته بعباده،والحكمة في             

مـا  «: لا حاجة به إلى عقاب مخاليقه لو آمنوا وشكروا         - سبحانه   -وهو  .عقابه للمنحرفين والضالين  
تكَرإِنْ ش ذابِكُمبِع لُ اللَّهفْعلِيماًيشاكِراً ع كانَ اللَّه؟ ومتنآمو م «.. 

 عن تعذيب الناس،لو استقاموا على      - سبحانه   -وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة اللّه،واستغنائه        
ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأنفسـهم بـالكفر         ..منهجه،وشكروا فضله في هذا المنهج ومنته       

 .حود من فساد في الأرض،وفساد في النفس،وفساد في الحياةوالجحود،وما ينشئه الكفر والج
وهكذا يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات،وعلى هذا المدى من الأشواط              

  فنكتفي في التقديم له ذه الإشارات الخاطفة،ريثما نستعرض النصوص فيما يلي بتوفيق اللّه ..والأبعاد 
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والْمحصنات مِن النساءِ إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كِتاب اللَّهِ علَيكُم وأُحِلَّ لَكُم مـا وراءَ ذلِكُـم أَنْ                  { 

أَموالِكُم محصِنِين غَير مسافِحِين فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ولا جنـاح              تبتغوا بِ 
كُم طَولاً  ومن لَم يستطِع مِن   ) ٢٤(علَيكُم فِيما تراضيتم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً             

               بِإِيمـانِكُم لَمأَع اللَّهمِناتِ وؤالْم ياتِكُمفَت مِن كُممانأَي لَكَتما م مِناتِ فَمِنؤناتِ الْمصحالْم كِحنأَنْ ي
         حوفِ مرعبِالْم نهورأُج نوهآتو لِهِنبِإِذْنِ أَه نوهكِحضٍ فَانعب مِن كُمضعسـافِحاتٍ    بم رناتٍ غَيص

ولا متخِذاتِ أَخدانٍ فَإِذا أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِـن الْعـذابِ                
             حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو كُممِن تنالْع شِيخ نلِم ٢٥(ذلِك(       لَكُـم نـيبلِي اللَّه رِيدي 

           كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهي٢٦(و (      كُملَـيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو
يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسانُ       ) ٢٧(ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلاً عظِيماً         

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن تـراضٍ                  )٢٨(ضعِيفاً  
ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْمـاً فَسـوف        ) ٢٩( بِكُم رحِيماً    مِنكُم ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كانَ      

إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سـيئاتِكُم          ) ٣٠(نصلِيهِ ناراً وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً        
تمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم على بعضٍ لِلرجالِ نصِـيب مِمـا             ولا ت ) ٣١(وندخِلْكُم مدخلاً كَرِيماً    

ولِكُلٍّ ) ٣٢(اكْتسبوا ولِلنساءِ نصِيب مِما اكْتسبن وسئَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيماً                
   را تمِم والِيلْنا معلـى             جكانَ ع إِنَّ اللَّه مهصِيبن موهفَآت كُممانأَي تقَدع الَّذِينونَ وبالْأَقْرالْوالِدانِ و ك

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم على بعضٍ وبِما أَنفَقُوا مِن              )٣٣(كُلِّ شيءٍ شهِيداً    
م فَالصالِحات قانِتات حافِظات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه واللاَّتِي تخـافُونَ نشـوزهن فَعِظُـوهن               أَموالِهِ

واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللَّه كانَ علِيـا كَـبِيراً                 
)٣٤ (                 فِّقِ اللَّـهولاحاً يرِيدا إِصلِها إِنْ يأَه كَماً مِنحلِهِ وأَه كَماً مِنثُوا حعنِهِما فَابيب شِقاق مإِنْ خِفْتو

  })٣٥(بينهما إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً 
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 جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة،على قواعد الفطرة،ولا يعود السياق بعد             هذا الدرس تكملة لما   
ذلك إلا في موضعين لبيان بعض الأحكام التكميلية في هذا الموضوع الأساسي الهام،الذي يترتب على               
 تنظيمه جريان الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الهادئ الصالح،كما يترتب على انحرافها عنه فساد في              

 .الأرض كبير
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ثم يحدد الطريقة التي يحب اللّه أن يجتمع عليـه          .وهذا الدرس يتضمن تكملة لبيان المحرمات من النساء       
ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسـير علـى النـاس            .الرجال والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة     

 عليهـا تلـك المؤسسـة       ويقرر القواعد التنظيمية التي تقـوم     .وتخفيف،إلى جانب نظافتها وطهارا   
 .الأساسية،والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات اتمـع المسـلم في                  
 تصفية ما   وما يتبع كذلك في   .الأموال فيبين حقوق الرجال والنساء،في المال المكتسب،والمال الموروث       

 .كان من عقود التوارث بالولاء بين غير الأقارب
 أن السياق يربط ربطا دقيقا بين هذه التنظيمات والأحكام وبين الأصـل             - بوجه عام    -ومما يلاحظ   

فأخص .وهي مقتضى ألوهيته  .وهو أن هذه التنظيمات والأحكام صادرة من اللّه       :الأول الكبير للإيمان  
 هو الحاكمية،والتشـريع للبشر،ووضـع      -رنا ذلك في مطلع السورة       كما كر  -خصائص الألوهية   

 .الأسس التي تقوم عليها حيام وارتباطام
ويكـرر  .والسياق ما يني يكرر هذا الارتباط الدقيق وينبه إلى هذه الخاصية من خصـائص الألوهيـة            

فـالأمر في   ..زى  وهي إشارة ذات مغ   ..كذلك الإشارة إلى صدور هذه التنظيمات عن العليم الحكيم          
هـذه  ..هذا المنهج الإلهي كله هو قبل كل شيء أمر العلم الشامل الكامل،والحكمة المدركة البصيرة               

! الخصائص الإلهية التي يفقدها الإنسان،فلا يصلح بعدها أبدا لوضع المنهج الأساسي لحيـاة الإنسـان          
،وراح يخـبط في التيـه بـلا        ومن هنا شقوة الإنسان في الأرض كلما حاد عن منهج العليم الحكيم           

 !!! دليل،ويزعم أنه قادر،بجهله وطيشه وهواه،أن يختار لنفسه ولحياته خيرا مما يختاره اللّه
هو أن منهج اللّه هذا أيسر على الإنسان وأخـف          :والأمر الآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره      

من رحمة اللّه بضـعف الإنسـان أن        وأقرب إلى الفطرة،من المناهج التي يريدها البشر ويهووا،وأنه         
 .٥٣٨يشرع له هذا المنهج،الذي تكلفه الحيدة عنه عنتا ومشقة،فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس

 مصداق هذه الحقيقة في واقع البشر التاريخي وهـي          - عند استعراض النصوص بالتفصيل      -وسنرى  
عيون،عند ما ترين الجاهلية على     حقيقة واضحة في هذا الواقع،لولا أن الهوى يطمس القلوب،ويعمي ال         

 !القلوب والعيون
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZRTRTRTRTMMMMRXRXRXRX�bØäÛa@âbØyc@åß@�bØäÛa@âbØyc@åß@�bØäÛa@âbØyc@åß@�bØäÛa@âbØyc@åß@@@@@

والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم كِتاب اللَّهِ علَيكُم وأُحِلَّ لَكُم مـا وراءَ ذَلِكُـم أَنْ                  « 
  صِنِينحم الِكُمووا بِأَمغتبت    ـاحنلَـا جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهبِهِ مِن متعتمتا اسفَم افِحِينسم رغَي 

ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا     ) ٢٤(علَيكُم فِيما تراضيتم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما             
                                                 

في كتـاب   » تخـبط واضـطراب   «:وفصل» صور الإسلامي ومقوماته  خصائص الت «:في كتاب » الربانية«:يراجع بتوسع فصل   - ٥٣٨
 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:
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 ينكِح الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ واللَّه أَعلَم بِإِيمـانِكُم               أَنْ
ير مسافِحاتٍ ولَا   بعضكُم مِن بعضٍ فَانكِحوهن بِإِذْنِ أَهلِهِن وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ محصناتٍ غَ          

                ذَابِ ذَلِـكالْع اتِ مِننصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيةٍ فَعبِفَاحِش نيفَإِنْ أَت صِنانٍ فَإِذَا أُحدخِذَاتِ أَختم
            حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو كُممِن تنالْع شِيخ ن٢٥(لِم (     كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّه رِيدي

          كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو لِكُمقَب مِن الَّذِين نن٢٦(س (       الَّذِين رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو
     ظِيملًا عيمِيلُوا ماتِ أَنْ توهونَ الشبِعتـعِيفًا           ) ٢٧(ا  يـانُ ضسالْإِن لِـقخو كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي

 »]٢٨-٢٤:النساء)[٢٨(
ولا تنكِحوا  «:وذلك في قوله تعالى   .لقد سبق في اية الجزء الرابع بيان المحرمات من النساء حرمة ذاتية           

حرمت علَـيكُم   . إِنه كانَ فاحِشةً ومقْتاً وساءَ سبِيلًا      -   إِلَّا ما قَد سلَف    -ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ      
أُمهاتكُم،وبناتكُم،وأَخواتكُم،وعماتكُم،وخالاتكُم،وبنات الْأَخِ،وبنـات الْأُختِ،وأُمهـاتكُم اللَّـاتِي       

مهات نِسائِكُم،وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِكُم مِـن نِسـائِكُم         أَرضعنكُم ،وأَخواتكُم مِن الرضاعةِ،وأُ   
  بِهِن ملْتخاللَّاتِي د- كُملَيع ناحفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم - نائِكُملائِلُ أَبحو -   مِـن الَّـذِين 

 لابِكُما-أَص نيوا بعمجأَنْ تنِ  ويتلْأُخ- لَفس حِيماً- إِلَّا ما قَدكانَ غَفُوراً ر إِنَّ اللَّه «. 
فتتعلـق بالمحرمـات لأـن في عصـمة رجـال            »...والْمحصنات مِن النساءِ    «:أما هذه التكملة  

وذلـك تحقيقـا    ...لا يحل نكاحهن    .فهن محرمات على غير أزواجهن    :محصنات بالزواج منهم  .آخرين
 الأولى في نظام اتمع الإسلامي،من قيامه على قاعدة الأسرة،وجعلها وحدة اتمع،وصـيانة            للقاعدة

الاتصال الجنسـي،أو   » شيوعية«هذه الأسرة من كل شائبة،ومن كل اختلاط في الأنساب،ينشأ من           
 .ينشأ من انتشار الفاحشة،وتلوث اتمع ا

 -فيه امرأة بعينها لرجل بعينه،ويتم به الإحصـان         والأسرة القائمة على الزواج العلني،الذي تتخصص       
وحاجاته الحقيقية،الناشئة من كونه    » الإنسان« هي أكمل نظام يتفق مع فطرة        -وهو الحفظ والصيانة    

 ويحقـق  - وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها      -إنسانا،لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية        
وسـلم  .وسلم البيـت  .سلم الضمير :ما يضمن لهذا اتمع السلم المطمئنة     أهداف اتمع الإنساني،ك  

 .٥٣٩اتمع في اية المطاف
والملاحظ بصفة ظاهرة،أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي يحتاج إليها طفل                

ات الحيـاة الإنسـانية   كما أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضي   .أي حيوان آخر  
 . تمتد إلى فترة طويلة أخرى- التي يتميز ا الإنسان -  المترقية الاجتماعية 

                                                 
السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»السلام العالمي والإسلام«من كتاب » سلام اتمع«و» سلام الضمير«:تراجع بتوسع فصول - ٥٣٩
 ( 
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وإذا كانت غاية الميل الجنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل والإكثار،فإا في               
و الارتباط الدائم بين الـذكر      الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف،إنما هي تمتد إلى هدف أبعد ه            

 ليتم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته،وجلب طعامـه           - بين الرجل والمرأة     -والأنثى  
 تربية هذا الطفل وتزويده     - وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة الإنسانية         -وضرورياته،كما يتم   

ة يؤهله للمساهمة في حياة اتمع الإنساني،والمشـاركة        برصيد من التجارب الإنسانية والمعرفة الإنساني     
 .في حمل تبعته من اطراد الترقي الإنساني عن طريق الأجيال المتتابعة

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين في عالم الإنسان إنما هي مجرد وسـيلة                    
ول بعد الاتصال الجنسي للقيام بواجـب المشـاركة في          ركبتها الفطرة فيهما ليتم الالتقاء بينهما ويط      

إنما الحكم  .الشخصي هو الحكم في بقاء الارتباط بين الذكر والأنثى        » الهوى«ولم يعد   .اطراد نمو النوع  
واجب النسل الضعيف الذي يجيء ثمرة للالتقاء بينهما،وواجب اتمع الإنسـاني           ...» الواجب«هو  

لنسل إلى الحد الذي يصـبح معـه قـادرا علـى النـهوض بالتبعـة                الذي يحتم عليهما تربية هذا ا     
 .الإنسانية،وتحقيق غاية الوجود الإنساني

وكل هذه الاعتبار ات تجعل الارتباط بين الجنسـين علـى قاعـدة الأسـرة،هو النظـام الوحيـد          
والـذي  .كما تجعل تخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة            .الصحيح

لا مجرد اللذة ولا مجرد الهوى،هو الحكم في قيامها،ثم في استمرارها،ثم في معالجة كل              » الواجب«عل  يج
 .أثنائها،ثم عند فصم عقدا عند الضرورة القصوى مشكلة تقع في

لإحلال » الواجب« وهو   -وأي وين من شأن روابط الأسرة،وأي توهين للأساس الذي تقوم عليه            
الجامحة محله،هي محاولة آثمة،لا لأا تشيع الفوضـى        » الشهوة«العارضة،و» وةالتر«المتقلب،و» الهوى«

والفاحشة والانحلال في اتمع الإنساني فحسب،بل كذلك لأا تحطم هذا اتمع وـدم الأسـاس               
 .الذي يقوم عليه

بـط  ومن هنا ندرك مدى الجريمة التي تزاولها الأقـلام والأجهـزة الدنسة،المسـخرة لتـوهين روا               
الأسرة،والتصغير من شأن الرباط الزوجي،وتشويهه وتحقيره،للإعلاء من شأن الارتباطات القائمة على           

وتمجيد هذه الارتباطات،بقدر الحط من الربـاط       .مجرد الهوى المتقلب،والعاطفة الهائجة،والتروة الجامحة    
 لرجـل أراد    -عنه   رضي اللّه    -كما ندرك مدى الحكمة والعمق في قول عمر بن الخطاب           ! الزوجي

ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعايـة؟         ! ويحك«:أن يطلق زوجته،معللا ذلك بأنه لم يعد يحبها       
مستمدا قولته هذه من توجيه اللّه سبحانه وتربية القرآن الكريم لتلك الصفوة المختارة             ..»وأين التذمم؟ 

» هوا شيئا ويجعل اللّه فيه خيرا كثيرا      وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكر      «:من عباده 
 ومقاومة نزوات القلوب،وعلاجها حتى تفيء ،وعدم بـت         - ما أمكن    -وذلك للإمساك بالبيوت    ..
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هذه الصلة إلا حين تفلس اادلات كلها،رعاية للجيل الناشئ في هذه البيوت وصيانة لها من هـزات    
 ! مع الريحالعاطفة المتقلبة،والتروة الجامحة،والهوى الذاهب 

وفي ظل هذه النظرة السامية العميقة،تتبدى التفاهة والسطحية فيما ينعق به اليوم أولئك المائعون،وهم              
يمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب،والذي يرعى أمانة الجنس البشري كلـه،وهي              

هـذه الأجيـال،لا مصـلحة      تنشئة أجيال تنهض بمقتضيات الحياة الإنسانية المترقية،وتحكيم مصلحة         
إن أقلاما دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لئيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها            ! العواطف الوقتية الزائلة  

بينما يسمون  ! »رباطا مقدسا «قليلا عن زوجها أن تسارع إلى خدين ويسمون ارتباطها بخدينها هذا            
في بيـان المحرمـات مـن       :واللّـه سـبحانه يقـول     ! »عقد بيع للجسـد   «ارتباطها بذلك الزوج    

وذلك قول المائعين المسـخرين     .هذا قول اللّه  .»محرمات«فيجعلهن  ..» والمحصنات من النساء  «:النساء
 .»واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل«...لتحطيم هذا اتمع ونشر الفاحشة فيه 

 يريـدها   إن جهودا منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلـك الـتي              
ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التي      .ولإقامة أسس للحياة والارتباطات غير تلك التي أقامها اللّه        .اللّه

 ..قررها اللّه 
والموجهون لهذه الجهود يحسبون أم ينتهون إلى تحطيم قواعد اتمع الإسلامي،وتدمير حياة المسلمين             

م حواجز تصد أطماعهم القديمة في هـذه الأوطان،بعـد أن   في الأوطان الإسلامية،حتى لا تبقى أمامه 
إـا تحطـيم    ..ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى       ..تنهار عقائدها،وتنهار أخلاقها،وتنهار مجتمعاا     

 تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة        - لا اتمع الإسلامي وحده      -قواعد اتمع الإنساني كله     
أمانـة الحيـاة الإنسـانية      .مع البشري من العناصر التي تحمل أمانته الكـبرى        وحرمان ات .الإنسان
 في جو الأسرة الهادئ،المطمئن،الآمن مـن عواصـف         -الأطفال المؤهلين    وذلك بحرمانه من  .المترقية

 للنهوض بأمانـة الجـنس البشـري        -الشهوات الجامحة،والتروات المتقلبة والهوى الذاهب مع الريح        
» العواطف«وغير مجرد الالتقاء الشهواني على أساس       !  غير مجرد التناسل الحيواني    وهي شيء آخر  .كله

وهكذا تحق اللعنة على الجنس البشري كلـه،إذ        ! المطمئن الثابت الهادئ  » الواجب«وحدها،وتنحية  
لتحقيـق لذاتـه هو،وشـهواته      .يحطم نفسه بنفسه ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل الأجيال القادمة         

ويذوق .وتحق كلمة اللّه على الخارجين على كلمته وفطرته وتوجيهه        .لأجيال القادمة اللعنة  هو،وعلى ا 
إلا أن يرحمه اللّه بالعصبة المؤمنة التي تقر كلمـة اللّـه ومنهجـه في               .الجنس البشري كله وبال أمره    

 ـ.الأرض،وتأخذ بيد الناس إليها وتعصمهم من الشر الماحق الذي يهيئونه لأنفسـهم بأيـديهم              م وه
التي ! يحسبون أم فقط إنما يحطمون الأوطان الإسلامية،لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة الخبيثة           

 .تتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذاا
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وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللـواتي كـن        .».. إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم      -والْمحصنات مِن النساءِ    «
حيـث تنقطـع    .يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب           

 .ويصبحن غير محصنات.علاقان بأزواجهن الكفار،بانقطاع الدار
ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحـدة يظهـر منـها خلـو          .فلا أزواج لهن في دار الإسلام     

 أو أن يباشرهن من غير      - إن دخلن في الإسلام      -حلالا  ويصبح بعدها نكاحهن    .أرحامهن من الحمل  
 .سواء أسلمن أم لم يسلمن.عقد نكاح من يقعن في سهمه،باعتبار هن ملك يمين

 ٥٤٠ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال،بيان موقف الإسلام من مسـألة الـرق بجملتـها                   
ا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق فَإِما منا بعد وإِما        حتى إِذ «:كذلك ورد بيان آخر عند تفسير قوله تعالى       ..

في الجزء السادس والعشرين فيرجع إليهمـا في        » محمد«في سورة   ..» فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها    
 .مواضعهما

الأسرى في الحرب   بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق          :ونكتفي هنا بالقول  
كما يعاملونه من حيث مبدأ الرق،ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبـار  إنسـانيته فضـلا                  

حيث كان استرقاق الأسرى نظاما عالميا لا يملك الإسلام إبطاله مـن            .ولم يكن له بد من ذلك     .كبيرا
ن الكفـار يصـبحون     وإلا كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقا بينما الأسرى م         .جانب واحد 

فترجح كفة المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلامي،وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته           .أحرارا
ومن ثم لم يكن بد من أن تكـون هنـاك     ! وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم،بل وهي رابحة غانمة        

فهنـاك  .يأكلن ويشـربن  فكيف يصنع ن؟ إن الفطرة لا تكتفي بأن         .سبايا كوافر في اتمع المسلم    
! حاجة فطرية أخرى لا بد لهن من إشباعها وإلا التمسنها في الفاحشة التي تفسد اتمع كله وتدنسه                

 ٥٤١لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة .ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات
بعد اسـتبراء أرحـام      -فلا يبقى إلا طريق واحد هو إحلال ووطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات              

 .المتزوجات منهن،وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب
وقبل أن يمضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات،يربط بين أصل التحريم والتحليـل                 

المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو يحلل،أو يشرع للناس شـيئا في أمـور               .ومصدر التحريم والتحليل  
فليست المسـألة هـوى     ..هذا عهد اللّه عليكم وميثاقه وكتابه       ..» كِتاب اللَّهِ علَيكُم  «:حيام جميعا 

 ..يتبع،أو عرفا يطاع،أو موروثات بيئة تتحكم 
فهذا هو المصدر الذي تتلقون منه الحل والحرمـة وترعـون مـا      ..إنما هو كتاب اللّه وعهده وميثاقه       

 .لبون بما كتب عليكم وما عهد إليكم كذلكيفرضه عليكم وما يكتبه،وتطا
                                                 

 )رحمه االله السيد ( .٢٣١ ص - ٢٣٠ ص  - ٥٤٠
 )السيد رحمه االله ( .ولكنه فقط يصير جائزا. لا يتحتم النكاح لإحلال السبية إذا دخلت في الإسلام - ٥٤١
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ومما يلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القرآن في الآيات السابقة،كانت محرمـة في الجاهليـة ولم             
 على كره مـن العـرف       -يكن يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء،والجمع بين الأختين             

ولكن لما جـاء    ! نسبة إلى المقت  » مقيتا«يسمى عندهم   وقد كان   .الجاهلي ذاته لنكاح زوجات الآباء    
القرآن يقرر حرمة هذه المحرمات،لم يرجع في تحريمهـا إلى عـرف الجاهليـة هـذا،إنما قـال اللّـه                 

 » كِتاب اللَّهِ علَيكُم«:سبحانه
هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصـل الاعتقـادي في الإسـلام،وحقيقة الأصـل                

 :فهذا البيان يفيدنا في أمور كثيرة في حياتنا الواقعية.الفقهي
باعتبار  أنه هـو  .إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر اللّه وإذنه             

فكل ما لم يقم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلانـا أصـليا،غير      .مصدر السلطان الأول والأخير   
 والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجـوده مـن           -فالجاهلية بكل ما فيها     .تأنفقابل للتصحيح المس  

باطلة بكل تصوراا وقيمها وموازينها وعرفهـا       . باطلة بطلانا أصليا   -ذلك الأصل الوحيد الصحيح     
والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفها،يأخذ الحياة جملة،ويأخـذ         .وتقاليدها وشرائعها وقوانينها  

فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل قيمها،وكل عرفها،وكل شرائعها لأـا باطلـة             الأمر جملة   
 ..بطلانا أصليا غير قابل للتصحيح المستأنف 

إنما هو يقرره   .فإذا أقر عرفا كان سائدا في الجاهلية،فهو لا يقره بأصله الجاهلي مستندا إلى هذا الأصل              
أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود            .ابتداء بسلطانه المستمد من أمر اللّه وإذنه      

 .من الناحية الشرعية
في بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء سلطانا من         » العرف«كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على       

 قوة الشريعة،اسـتمدادا مـن سـلطان        - في هذه المسائل     - فتصبح للعرف    - بأمر اللّه    -عنده هو   
فليس . لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل             -و اللّه    وه -الشارع  

إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتبـار        ..كلا  ..تواضع البيئة على هذا العرف هو الذي يمنحه السلطان          
 .الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل

وهو يقول عما   .وهو وحده مصدر السلطان   .لّهوإلا بقي على بطلانه الأصلي،لأنه لم يستمد من أمر ال         
» أَم لَهم شركاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه؟           «:كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به اللّه       
 فهل لهم آلهة شرعت لهم ما لم يأذن به اللّه؟.فيشير إلى أن اللّه وحده هو الذي يشرع

 تقرره وتؤكده النصوص القرآنية   » كِتاب اللَّهِ علَيكُم  «:كبير،الذي تشير إليه هذه اللمسة    هذا الأصل ال  
في كل مناسبات التشريع،فما من مرة ذكر القرآن تشريعا إلا أشار إلى المصدر الـذي يجعـل لهـذا                   

 .التشريع سلطانا
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ما أَنزلَ اللَّه بِهـا مِـن       «:بقولهأما حين يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراا فهو يردفها غالبا            
لتحريرها من السلطان ابتداء،وبيان علة بطلاا،وهي كوا لم تصدر مـن ذلـك المصـدر       » سلْطانٍ

 .الوحيد الصحيح
من أن الأصل   .وهذا الأصل الذي نقرره هنا هو شيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي             

 .فكون الأصل في الأشياء الحل،إنما هو كذلك بأمر اللّه وإذنه.يمها نصفي الأشياء الحل،ما لم يرد بتحر
إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلى          .فهو راجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته      

وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية،حتى يقرر شرع اللّه ما يرى تقريـره منـه مـن                 .ما شرعه اللّه  
 .منذ أن يرد في شرع اللّه المشروعية والسلطانجديد،فيكتسب 

فإذا انتهى السياق من بيان المحرمات،وربطها بأمر اللّه وعهده،أخذ في بيان اال الذي يملك فيه الناس                
أن يلبوا دوافع فطرم في التزاوج،والطريقة التي يحب اللّه أن يلتقي ـا أفـراد الجنسـين لتكـوين                   

سرة،والمتاع ذا الالتقاء في نظافة وطهـر وجـد تليـق ـذا الأمـر               البيوت،وإقامة مؤسسات الأ  
فَما استمتعتم  ..محصِنِين غَير مسافِحِين    .. أَنْ تبتغوا بِأَموالِكُم     - ما وراءَ ذلِكُم     -وأُحِلَّ لَكُم   «:العظيم

     نهورأُج نوهفَآت نهةً   -بِهِ مِنفَرِيض -  لا جـةِ       ودِ الْفَرِيضعب بِهِ مِن متيراضفِيما ت كُملَيع ناح.  إِنَّ اللَّـه
 ..» كانَ علِيماً حكِيماً

 أي لأداء   -ففيما وراء هذه المحرمات المذكورة فالنكاح حلال،وللراغبين فيه أن يبتغوا النساء،بأموالهم            
 ..» محصِنِين غَير مسافِحِين«:ثم قالومن !  لا لشراء أعراضهن بالأموال من غير نكاح-صداقهن 

ولم يكتف بتقرير   .وجعلها قيدا وشرطا للابتغاء بالأموال،قبل أن يتم الجملة،وقبل أن يمضي في الحديث           
» غـير مسـافحين   «:بل أردفها بنفي الصورة الأخرى    » محصنين«:هذا القيد في صورته الإيجابية المثبتة     
ثم لكي يرسم صورة لطبيعة العلاقـة الأولى  ..رض التشريع والتقنين زيادة في التوكيد والإيضاح،في مع   

علاقـة  ..وصورة لطبيعة العلاقة الأخرى التي يكرهها وينفيهـا        ..علاقة النكاح   ..التي يحبها ويريدها    
!  وقد كانت هذه وتلك معروفة في مجتمع الجاهلية،ومعترفا ا كذلك من اتمـع            ..المخادنة أو البغاء    

 أَخبرته أَنَّ النكَـاح فِـى       -� - شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ زوج النبِى            عنِ ابنِ 
ولِيتـه أَوِ   الْجاهِلِيةِ كَانَ علَى أَربعةِ أَنحاءٍ فَنِكَاح مِنها نِكَاح الناسِ الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجـلِ               

ابنته،فَيصدِقُها ثُم ينكِحها،ونِكَاح آخر كَانَ الرجلُ يقُولُ لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَمثِها أَرسِلِى إِلَـى               
    هضِعِى مِنبتفُلاَنٍ فَاس.    يبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يا،وهجوا ززِلُهتعيـلِ الَّـذِى        وجالر ذَلِك ا مِنلُهمح ن

تستبضِع مِنه،فَإِذَا تبين حملُها أَصابها زوجها إِذَا أَحب،وإِنما يفْعلُ ذَلِك رغْبةً فِى نجابةِ الْولَـدِ،فَكَانَ               
     جي رآخ نِكَاحاعِ،وضتِبالاِس نِكَاح كَاحذَا النه         مأَةِ كُلُّهرلَى الْملُونَ عخدةِ فَيرشونَ الْعا دطُ مهالر مِعت

فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر علَيها لَيالِى بعد أَنْ تضع حملَها،أَرسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِع رجـلٌ             .يصِيبها  
 يجتمِعوا عِندها تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك              مِنهم أَنْ يمتنِع حتى   
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 ونِكَـاح الرابِـعِ   .تسمى من أَحبت بِاسمِهِ،فَيلْحق بِهِ ولَدها،لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ            .يا فُلاَنُ   
                 ابِهِنـولَى أَبع نصِبني ا كُنايغالْب نها واءَهج نمِم نِعتمأَةِ لاَ ترلَى الْملُونَ عخدفَي الْكَثِير اسالن مِعتجي

         عضوو ناهدإِح لَتمفَإِذَا ح،هِنلَيلَ عخد نهادأَر نا فَملَمكُونُ عاتٍ تايا     روعدا ووا لَهمِعا جلَهمح ت
   ـدمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك مِن نِعتملاَ ي هناب عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ملَه- 

 ٥٤٢."ح الناسِ الْيوم  بِالْحق هدم نِكَاح الْجاهِلِيةِ كُلَّه،إِلاَّ نِكَا-�

 والأول هو   - سواء منه المخادنة والبغاء      - فالنوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه          
 !!! أما الثاني فما ندري كيف نسميه..الإحصان الذي ينص على طلبه 

 .. حماية ووقاية هو..هو حفظ وصيانة ..فهو إحصان ..والقرآن يصور طبيعة النوع الذي يريده اللّه 
 :بصيغة اسم الفاعل،وفي قراءة أخرى» محصنين«ففي هذه القراءة .هو إحصان للرجل وإحصان للمرأة

وهـو  .وكلا المعنيين يتحقق في هذه الصورة النظيفة القويمة العفيفـة         .بصيغة اسم المفعول  » محصنين«
ذا الأساس ثابتـة راسـخة      إحصان لهذه المؤسسة التي تقوم على ه      .إحصان للبيت والأسرة والأطفال   

 .وطيدة
مسافحة يشترك فيها الرجـل     ! مفاعلة من السفح،وهو إراقة الماء في المنحدر الواطئ       ..سفاح  :والآخر

والمرأة،فيريقان ماء الحياة،الذي جعله اللّه لامتداد النوع،ورقيه،عن طريق اشتراك الرجـل والمـرأة في              
يريقانـه في   .ا هما يريقانه للذة العابرة،والتروة العارضة     فإذ.إنجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها    

! فلا يحصنهما من الدنس،ولا يحصن الذرية من التلف،ولا يحصن البيت مـن البـوار             ! السفح الواطئ 
ويبلغ غايتـه مـن     .وهكذا يرسم التعبير القرآني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة في كلمتين اثنتين           

،وتبشيع الصورة التي لا يرتضيها،بينما هو يقرر حقيقة كل من الصورتين           تحسين الصورة التي يرتضيها   
 .٥٤٣وذلك من بدائع التعبير في القرآن.في واقع الحياة

فَما استمتعتم بِهِ مِـنهن     «:عاد ليقرر كيف يبتغى بالأموال    .فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال      
فَرِيض نهورأُج نوهةًفَآت«. 

 وهن  -فمن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل        .فهو يجعل صداق المرأة فريضة لها مقابل الاستمتاع ا        
لا ) الـزواج ( أي عن طريق النكاح      - فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان      -ما وراء ذلكم من المحرمات      

عـا منـه،ولا     وعليه أن يؤدي لها صداقها حتما مفروضـا،لا نافلـة،ولا تطو           -عن أي طريق آخر     
 كما كان يقـع في بعـض        -وليس له أن يرثها وراثة بلا مقابل        .إحسانا،فهو حق لها عليه مفروض    

 وليس له أن يقايض عليها مقايضة كمـا كـان يقـع في زواج الشـغار في                  -الأحوال في الجاهلية    
أو ! يمتـان كأمـا   ! وهو أن يتزوج الرجل امرأة في مقابل أن يدفع لوليها امرأة من عنده            .الجاهلية

                                                 
 التصق به:التاط-) ٥١٢٧(٢٠/٧   - المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٢
 )لسيد رحمه االله ا( »دار الشروق«..» طريقة القرآن«وفصل » التناسق«:فصل» التصوير الفني في القرآن«:يراجع كتاب - ٥٤٣
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وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته،يدع الباب مفتوحا لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق              ! شيئان
ولا جناح علَيكُم فِيما    «:مقتضيات حياما المشتركة،ووفق مشاعر هما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر        

 .»تراضيتم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ
وبعـد أن   . بعد بيانه وتحديـده    - كله أو بعضه     - عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها         فلا حرج 

 ولا جنـاح عليهمـا في أن        -أصبح حقا لها خالصا تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية             
وهذا شأما معا يتراضيان عليه في حريـة        .فهذا شأنه الخاص  .يزيدها الزوج على المهر،أو يزيدها فيه     

 .سماحةو
يربط هذه الأحكام بمصدرها ويكشف عما وراءها من العلـم الكاشـف،والحكمة            .ثم يجيء التعقيب  

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً«:البصيرة 
فيعرف ضمير المسلم مـن     ..وهو الذي شرعها عن علم وعن حكمة        .فهو الذي شرع هذه الأحكام    

 ويطمـئن   - وأخصها هذا الذي بينه وبين زوجه        -ياته  أين يتلقى الأحكام في كل شأن من شئون ح        
 ...» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً«إلى ما يتلقاه من هذه الأحكام،الصادرة عن العلم وعن الحكمة 
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نها الحرية وتصوا،فقد رخص لـه في       فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحص          

 :الزواج من غير الحرة،إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة،وخشي المشقة أو خشي الفتنة
}                ـاتِكُميفَت مِن كُمانمأَي لَكَتا مم اتِ فَمِنمِنؤاتِ الْمنصحالْم كِحنلًا أَنْ يطَو كُممِن طِعتسي لَم نمو 

الْمؤمِناتِ واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم بعضكُم مِن بعضٍ فَانكِحوهن بِإِذْنِ أَهلِهِن وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ             
 فَعلَيهِن نِصف ما علَـى      محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ ولَا متخِذَاتِ أَخدانٍ فَإِذَا أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفَاحِشةٍ          

                  حِـيمر غَفُـور اللَّـهو لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو كُممِن تنالْع شِيخ نلِم ذَابِ ذَلِكالْع اتِ مِننصحالْم
 ] ٢٥:النساء[} )٢٥(

ه،وفي حـدود   وفي حدود واقع  .في حدود فطرته،وفي حدود طاقته    » الإنسان«إن هذا الدين يتعامل مع      
وحين يأخذ بيده ليرتفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مرتقى الحياة الإسلامية             ..حاجاته الحقيقية   

لا يغفل فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية،بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقـى الصـاعد      
فواقع الجاهلية هابط،وقد جاء الإسلام     .إنه فقط لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه           ..

 ! ليرفع البشرية من وهدة هذا الواقع
واقتدار الإنسان على الترقي واقع من هذا الواقـع         ..في فطرته وحقيقته    » الإنسان«إنما هو يعتبر واقع     

ا  بم -فمن الواقع كذلك مقدرته     ..أية جاهلية   ..فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية          ..
 هو الذي يعلـم  - سبحانه -واللّه  !  على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضا       -ركب في فطرته    
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هو الذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسـه         .كلها» حقيقة الإنسان «كله،لأنه يعلم   » واقع الإنسان «
..»بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمع؟»أَلا ي 

إما بإطلاق سراحه   ..لم الأول رقيق يتخلف من الحروب ريثما يتم تدبير أمره           وقد كان في اتمع المس    
 حسـب   -وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين،أو مقابـل مـال            .امتنانا عليه بلا مقابل   

 وقد عالج الإسلام هـذا الواقـع   -الملابسات والظروف المنوعة فيما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين       
لمواجهة واقع فطـرن    . لمن هن ملك يمينه    - كما جاء في الآية السابقة       -اشرة ملك اليمين    بإباحة مب 

 أو بغير زواج،بعـد اسـتبراء أرحـام         - إن كن مؤمنات     -مباشرن إما بزواج منهن     .كما أسلفنا 
ولكنه لم يبح لغير سادن مباشـرن إلا أن يكـون   ..المتزوجات منهن في دار الحرب،بحيضة واحدة     

لم يبح لهن أن يبعن أعراضهن في اتمع لقاء أجر ولا أن يسرحهن سادن في               . عن طريق الزواج   ذلك
 ! اتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسام كذلك

ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًـا أَنْ        «:وفي هذه الآية ينظم طريقة نكاحهن والظروف المبيحة لهذا النكاح         
 ..» تِ الْمؤمِناتِ،فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِينكِح الْمحصنا

 ذلـك أن الحـرة      - أي القدرة على نكاح الحرة       -إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول          
 لا  -هنـا   » محصنات«فهن  .تحصنها الحرية وتعلمها كيف تحفظ عرضها،وكيف تصون حرمة زوجها        

 ولكن بمعنى حرائر،محصنات بالحرية وما تسـبغه        -متزوجات،فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات       بمعنى
فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعـة ولهـا مـن          .على الضمير من كرامة،وما توفره للحياة من ضمانات       

ولا شيء من   .يكفيها،وهي تخشى العار،وفي نفسها أنفة وفي ضميرها عزة،فهي تأبى السفاح والانحدار          
ومن ثم فهي ليست محصنة،وحتى إذا تزوجت،فإن رواسب من عهد الرق تبقى في             . كله لغير الحرة   هذا

فضلا على أنه ليس لها شرف عـائلي تخشـى          .نفسها،فلا يكون لها الصون والعفة والعزة التي للحرة       
مضافا إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان اتمع ينظر إلـيهم نظـرة أدنى مـن أولاد                   ..تلويثه  
وكل هذه الاعتبار ات كانت قائمة في اتمـع         ..فتعلق م هجنة الرق في صورة من الصور         .الحرائر

لهذه الاعتبار ات كلها آثر الإسلام للمسلمين الأحرار ألا يتزوجوا مـن            ..الذي تشرع له هذه الآية      
في حالـة عـدم     وجعل الزواج من غير الحرة رخصة       .غير الحرائر،إذا هم استطاعوا الزواج من الحرائر      

عنت المشقة أو عنـت     .ولكن إذا وجدت المشقة،وخاف الرجال العنت     .مع المشقة في الانتظار   .الطول
 الزواج من   - إذن   -فهو يحل   .فإن الدين لا يقف أمامهم يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة         .الفتنة

 .المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين
لتي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر،وهي ذاا الصورة الـتي          ويعين الصورة الوحيدة ا   

فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتيـاتِكُم       «:فأولا يجب أن يكن مؤمنات    :رضيها من قبل في زواج الحرائر     
 ..» الْمؤمِناتِ
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 .»وآتوهن أُجورهن«.الصفهذا حقهن الخ.يجب أن يعطين أجورهن فريضة لهن لا لسادن:وثانيا
 .وأن يكون الاستمتاع ن في صورة نكاح:يجب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق:وثالثا

محصـناتٍ غَيـر    « والسفاح أن تكون لكل من أراد     .والمخادنة أن تكون لواحد   :لا مخادنة ولا سفاح   
 .»مسافِحاتٍ ولا متخِذاتِ أَخدانٍ

ع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسي بين الحرائر كما سلف من حـديث            وقد كان اتم  
وقد كان سادة   . كما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعا من البغاء          - رضي اللّه عنها     -عائشة  

وكـان  .من أشراف القوم يرسلون رقيقام يكسبن بأجسامهن في هذا السبيل القذر،لحساب سادن           
 أربع جوار يكسبن له من      - رأس المنافقين في المدينة وهو من سادة قومه          -بن أبي بن سلول     لعبد اللّه   

وكانت هذه بقايا أو حال الجاهلية،التي جاء الإسلام ليرفـع العـرب منـها،ويطهرهم              ! هذا السبيل 
 ! ويزكيهم،كما يرفع منها سائر البشرية كذلك

،هـي طريـق    »الفتيات«رجال الأحرار وهؤلاء    وكذلك جعل الإسلام طريقا واحدة للمعاشرة بين ال       
النكاح،الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة،لا الذي تنطلق فيه الشـهوات انطـلاق               

وجعل الأموال في أيدي الرجال لتؤدى صداقا مفروضا،لا لتكون أجرا في مخادنـة أو سـفاح       .البهائم
قيق من وحل الجاهلية،الذي تتلبط فيه البشرية       وكذلك طهر الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الر        ..

والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان،لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفـع             ! كلما ارتكست في الجاهلية   
 !في كل مكان،لا راية الإسلام
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نبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات          ي - قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية         -ولكن  

الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق في اتمع الإسلامي،وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عند                
إنمـا يسـميهن    .ولا إمـاء  .ولا جواري .رقيقات:إنه لا يسمي الرقيقات   .ما واجهه اتمع الإسلامي   

 .»فتيات«
وهو لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقـة         ..» ت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ    فَمِن ما ملَكَ  «

 كما كانت الاعتقادات والاعتبار ات السـائدة في الأرض كلـها            -عنصرية تتناول الأصل الإنساني     
 ـ             -يومذاك   ا محـور    إنما يذكر بالأصل الواحد،ويجعل الآصـرة الإنسـانية والآصـرة الإيمانيـة هم
إنمـا  .وهو لا يسمي من هن ملك لهـم سـادة         ..» واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم،بعضكُم مِن بعضٍ    «:الارتباط
 .»فَانكِحوهن بِإِذْنِ أَهلِهِن«:»أهلا«يسميهم 

لذلك يخرج من قاعـدة أن كسـبها كلـه          .فمهرها إنما هو حق لها    .وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها     
 ..» وآتوهن أُجورهن«:ا ليس كسبا،إنما هو حق ارتباطها برجلفهذ.له
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محصناتٍ غَير  «:وهو يكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المال،إنما هو النكاح والإحصان            
 ..» مسافِحاتٍ ولا متخِذاتِ أَخدانٍ

فتيات،حتى وهن في هذا الوضع،الذي     وكلها لمسات واعتبار ات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء ال         
 .اقتضته ملابسات وقتية،لا تطعن في أصل الكرامة الإنسانية

وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا في جاهليـة الأرض كلـها يومـذاك مـن النظـرة إلى                     
وسائر الحقـوق الـتي تترتـب علـى هـذه       ! السادة» إنسانية«الرقيق،وحرمانه حق الانتساب إلى     

وهـو يرعاهـا في جميـع       » الإنسان«يبدو مدى النقلة التي نقل الإسلام إليها كرامة         ..» نيةالإنسا«
 .الأحوال،بغض النظر عن الملابسات الطارئة التي تحد من أوضاع بعض الأناسي،كوضع الاسترقاق

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا،وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئـة بمـا                
وكلنا يعـرف حكايـة     .صنعه الجيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثة بنساء وفتيات البلاد المفتوحة          ت
وتخلفه وراءها للمجتمع   ! أو قصة الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان           » الترفيه«

ب الفاحشة مـن    ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتك       ! حين ترحل يعاني منه السنوات الطوال     
هؤلاء الفتيات بعد إحصاا بالزواج،واضعا في حسابه واقعها وظروفها التي تجعلها أقرب إلى السقوط              
في الفاحشة،وأضعف في مقاومة الإغراء من الحرة،مقدرا أن الرق يقلل من الحصانة النفسية،لأنه يغض              

 كما يقدر   -الإباء في نفس الحرة      وكلاهما شعور يثير     -من الشعور بالكرامة،والشعور بشرف العائلة      
  والاقتصادية،واختلافها بين الحرة والأمة،وأثرها في جعل هذه أكثـر تسـامحا في              الاجتماعية  الحالة  

يقدر الإسلام هـذا كلـه      ! عرضها،وأقل مقاومة لإغراء المال وإغراء النسب ممن يراودها عن نفسها         
 .صنة بالحرية قبل زواجها نصف حد الحرة المح- بعد إحصاا -فيجعل حد الأمة 

» صِنذابِ        .فَإِذا أُحالْع ناتِ مِنصحلَى الْمما ع فنِص هِنلَيةٍ،فَعبِفاحِش نيومفهوم أن النصـف    .»فَإِنْ أَت
 .ولا يكون في عقوبة الرجم.وهي عقوبة الجلد.يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة

أمـا  .ة المؤمنة المتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر         فإذا زنت الجاري  ! إذ لا يمكن قسمتها   
 وهو نصف مـا علـى       -هل تكون هذا الحد نفسه      .عقوبة الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء      

 ويتولاه الإمام؟ أم تكون تأديبا يتولاه سيدها ودون النصف من الحد؟ وهـو خـلاف                -الحرة البكر   
 .يطلب في كتب الفقه

 فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم،في الوقـت الـذي   - في ظلال القرآن  -أما نحن   
 .يأخذ بأيديهم في المرتقى الصاعد النظيف

 واقع الناس،دون أن يدعهم يتلبطون في الوحل باسم هذا          - كما قلنا    -إن هذا الدين يأخذ في اعتباره       
 أضعف  - ولو كانت متزوجة     -تجعل الواحدة   . مؤثرات وقد علم اللّه ما يحيط بحياة الرقيق من       ! الواقع
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ولكـن  .فلم يغفل هذا الواقع ويقرر لها عقوبة كعقوبة الحـرة     .من مقاومة الإغراء والوقوع في الخطيئة     
 .كذلك لم يجعل لهذا الواقع كل السلطات،فيعفيها ائيا من العقوبة

انحطاط درجة الرقيـق سـببا في   كذلك لم يجعل من .يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات.قوام وسط 
مضاعفة العقوبة،كما كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقـات المنحطـة               

 .والطبقات الراقية أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف،وتقسو على الضعاف
ومن «:فكان يقول .الطبقةكان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت             

وإن كـان   . مصادرة نصف ماله   - إن كان من بيئة كريمة       -يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء،فعقوبته      
 .٥٤٤»من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض

أن » منوشاستر«وهو القانون المعروف باسم     » منو«وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه         
وإذا مد أحد المنبـوذين     ! أما غيره فيقتل  .ستحق القتل،فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه       البرهمي إن ا  

  ٥٤٥إلخ ...إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده 
ن يكَلِّـم   رضى االله عنها أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِى سرقَت،فَقَالَ وم-عن عائِشةَ   و

،فَكَلَّمـه  -� - فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ،حِب رسولِ اللَّهِ            -� -فِيها رسولَ اللَّهِ    
إِنمـا  « ،ثُم قَالَ   ثُم قَام فَاختطَب  .» أَتشفَع فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ        « -� -أُسامةُ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه،وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيـهِ                
هدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحةَ منةَ ابأَنَّ فَاطِم اللَّهِ،لَو مايو،د٥٤٦» ا الْح . 

وليجعل .»الواقع«وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه وليأخذ الجاني بالعقوبة،مراعيا جميع اعتبار ات             
فلا يترخص فيعفيها من العقوبة،ويجعل     . نصف حد الحرة قبل الإحصان     - بعد الإحصان    -حد الأمة   

لا يغفل واقعها كذلك    و.فهذا خلاف الواقع  .إرادا ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف        
ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضـعاف دون        . وواقعها يختلف عن واقع الحرة     -فيعاقبها عقاب الحرة    

 !!! الأشراف
وما تزال الجاهلية الحديثة في أمريكا وفي جنوب إفريقية وفي غيرها تزاول هذه التفرقة العنصرية،وتغفر               

والإسلام هو  .والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت    » ونينالمل«ما لا تغفره للضعاف     » البيض«للأشراف  
 ..حيث كان ..الإسلام 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي - ٥٤٤
 )السيد رحمه االله  ( )٧٠ / ١ (- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  - ٥٤٥
  )٣٤٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٦
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 في -فمن استطاع الصـبر  .ثم تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الإماء رخصة لمن يخشى المشقة أو الفتنة     
 ـ  «:لما أسلفناه من الملابسات التي تحيط بالزواج من الإماء        . فهو خير  -غير مشقة ولا فتنة      لِم ذلِـك ن
كُممِن تنالْع شِيخ.لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو.حِيمر غَفُور اللَّهو «.. 

وإذا كان دينـه الـذي      .ولا أن يوقعهم في الفتنة    .إن اللّه لا يريد أن يعنت عباده،ولا أن يشق عليهم         
 حـدود فطـرم     اختاره لهم،يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي،فهو يريد منهم هذا كله في          

ومـن ثم فهـو منـهج       ..الإنسانية،وفي حدود طاقتهم الكامنة،وفي حدود حاجام الحقيقية كذلك         
كل ما هنالك أنه لا يهتف للهابطين بالهبوط،ولا        .ميسر،يلحظ الفطرة،ويعرف الحاجة،ويقدر الضرورة   

من الجهـد في    أو يعفيهم   . يبارك هبوطهم،ويمجد سقوطهم   - وهم غارقون في الوحل      -يقف أمامهم   
وهو هنا يهيب بالصبر حتى تتهيأ القـدرة علـى          ! محاولة التسامي،أو من التبعة في قلة مقاومة الإغراء       

نكاح الحرائر فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج،وان تقوم عليهن البيـوت،وأن يـنجبن كـرام                
 ـ..الأبناء،وأن يحسن الإشراف على الجيل الناشـئ،وأن يحفظـن فـراش الأزواج           ا إذا خشـي  فأم

عنت المشقة عند الصبر،وعنت الفتنة التي لا تقاوم،فهناك الرخصـة،والمحاولة لرفـع مسـتوى              :العنت
والجميع بعضهم من بعـض     .»أهلهن«وهم  » فتياتكم«فهن  .الإماء،بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن    

وهـن  .. سـفاح    وهو نكاح لا مخادنة ولا    .ولهن مهورهن فريضة  .واللّه أعلم بالإيمان  .يربطهم الإيمان 
» واللَّه غَفُور رحِيم  «:ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف     ..مسؤولات إن وقعن في الخطيئة      

.. 
وهي في موضعها   ..ويعقب ا على تخفيف عقوبة الإماء       .يعقب ا على الاضطرار لنكاح غير الحرائر      

 .وراء كل اضطرارفمغفرة اللّه ورحمته وراء كل خطيئة،و.المناسب عقب هذه وتلك
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZRVRVRVRV@@@@MMMM@@@@RXRXRXRXpaìè’Ûa@lbz•c@ñ…a‰gë@�a@ñ…a‰g@´i@paìè’Ûa@lbz•c@ñ…a‰gë@�a@ñ…a‰g@´i@paìè’Ûa@lbz•c@ñ…a‰gë@�a@ñ…a‰g@´i@paìè’Ûa@lbz•c@ñ…a‰gë@�a@ñ…a‰g@´i@@@@@

ثم يجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام وعلى تلك التنظيمات التي شرعها اللّه للأسرة في المنـهج      
الإسلامي،ليرفع ا اتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية وليرفع ـا مسـتواه النفسـي والخلقـي          

يجيء التعقيب ليكشـف للجماعـة      .والاجتماعي  إلى القمة السامقة النظيفة الوضيئة التي رفعه إليها         
المسلمة عن حقيقة ما يريده اللّه لها ذا المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظيمات وعن حقيقة               

لِيبين لَكُم،ويهـدِيكُم سـنن     يرِيد اللَّه   «:ما يريده ا الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن منهج اللّه         
     كِيمح لِيمع اللَّهو،كُملَيع وبتيو،لِكُمقَب مِن ـونَ        .الَّذِينبِعتي الَّذِين رِيديو،كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو

 ..» خفِّف عنكُم،وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاًيرِيد اللَّه أَنْ ي.الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً
 يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم،ويطلعهم على ما في المنهج الذي              - سبحانه   -إن اللّه   

الأفق الذي يحدثهم   . وهو يرفعهم إلى هذا الأفق     - سبحانه   -إنه يكرمهم   .يريده لحيام من خير ويسر    
 ..أن يبين لهم :إنه يريد: يشرعه لهم وليقول لهمفيه،ليبين لهم حكمة ما
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»   لَكُم نيبلِي اللَّه رِيديريد اللّه ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تروا هذه الحكمـة،وأن             ..» ي
تتدبروها،وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليست معميات ولا ألغازا وهـي              

وهـو  ..ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتها وأهل لبيان هذه الحكمة لكـم             ليست تحكما لا علة له      
تكريم للإنسان،يدرك مداه من يحسون حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،فيدركون مدى هذا التلطـف            

 .الكريم
»    لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيوهو منهج  .جميعافهذا المنهج هو منهج اللّه الذي سنه للمؤمنين         ..» و

هو منهج العصبة المؤمنة من قبـل ومـن         ..ثابت في أصوله،موجد في مبادئه،مطرد في غاياته وأهدافه         
 .ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمان على مدار القرون.بعد

 بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى اللّه في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج اللّه في كـل                  
وهي .زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصول،في الطريق اللاحب الطويل           

إنه من هذه الأمة المؤمنة باللّه،تجمعها آصـرة        ..لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه         
ها سنة اللّه المرسـومة     المنهج الإلهي،على اختلاف الزمان والمكان،واختلاف الأوطان والألوان وتربط       

 .للمؤمنين في كل جيل،ومن كل قبيل
» كُملَيع وبتيليأخـذ  ... يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم،ليرحمكم         - سبحانه   -فهو  ..» و

 ..ليمهد لكم الطريق،ويعينكم على السير فيه .بيدكم إلى التوبة من الزلل،والتوبة من المعصية
ومن العلم والحكمة تجيء هـذه      .فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات     ...» يمواللَّه علِيم حكِ  «

والحكمة في طبيعة المنهج    .والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم     .العلم بنفوسكم وأحوالكم  .التوجيهات
بِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا  واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يت       «...وفي تطبيقاته على السواء     

وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده اللّه للناس بمنهجه وطريقته،وحقيقة ما             ..» عظِيماً
 وكل من يحيد عن منهج اللّه إنمـا يتبـع     -يريده م الذين يتبعون الشهوات،ويحيدون عن منهج اللّه         

والالتزام ،وكل ما عـداه إن هـو إلا         الاستقامة  هج واحد هو الجد و     فليس هنالك إلا من    -الشهوات  
فمـاذا يريـد اللّـه بالنـاس،حين يـبين لهـم       .هوى يتبع،وشهوة تطاع،وانحراف وفسوق وضلال  
 .يريد أن يهديهم.منهجه،ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم

 .قى الصاعد إلى القمة السامقةيريد أن يعينهم على التسامي في المرت.يريد أن يجنبهم المزالق
 وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات،ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن ا اللّه،ولم يشرعها لعباده؟

 .إم يريدون لهم أن يميلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشد،والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم
ميدان تنظيم الأسرة وتطهير اتمـع وتحديـد        :سابقةوفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات ال       

الصورة النظيفة الوحيدة،التي يحب اللّه أن يلتقي عليها الرجال والنساء وتحـريم مـا عـداها مـن                   
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في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده اللّه وما الـذي  ..الصور،وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون      
 يريده الذين يتبعون الشهوات؟

وفيها إرادة التنظـيم،وإرادة الـتطهير،وإرادة      .فأما ما يريده اللّه فقد بينته الآيات السابقة في السورة         
 .التيسير،وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال

 ديـني،أو أخلاقـي،أو   :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقـال             
السـعار  .لق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح،من أي لون كان          يريدون أن ينط  ..اجتماعي  

المحموم الذي لا يقر معه قلب،ولا يسكن معه عصب،ولا يطمئن معه بيت،ولا يسلم معه عـرض،ولا               
يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من البهائم،يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط             .تقوم معه أسرة  
كل هذا الدمار،وكل هذا الفساد،وكل هذا الشر باسـم         !  أو الحيلة أو مطلق الوسيلة     إلا ضابط القوة  

وهذا هو الميل العظيم الذي     !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      - في هذا الوضع     -الحرية،وهي  
وقد كانوا يبذلون جهـدهم     .يحذر اللّه المؤمنين إياه،وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات          

رد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي،الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهـي                ل
وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز              .القويم النظيف 

،حين تقـره العصـبة المؤمنـة في        في اتمع دون الانطلاق البهيمي،الذي لا عاصم منه،إلا منهج اللّه         
 .الأرض إن شاء اللّه

 .واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة اللّه بضعف الإنسان،فيما يشرعه له من منهج وأحكام
 .والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه،ومراعاة اليسر فيما يشرع له،ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار

 ..» ف عنكُم،وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاًيرِيد اللَّه أَنْ يخفِّ«
فأما في هذا اال الذي تستهدفه الآيات السابقة،وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات،فـإرادة              
التخفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة،وتنظيم الاستجابة لها وتصريف طاقتها في اال             

و الطاهر النظيف الرفيع دون أن يكلف اللّه عباده عنتا في كبتـها حـتى           الطيب المأمون المثمر،وفي الج   
 .المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد

وأما في اال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضـحة                 
ووضع السياج الذي يقيها    .ن،وطاقته،وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية     بمراعاة فطرة الإنسا  

 - وبخاصة في علاقـات الجنسـين      -وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج اللّه       ! التبدد وسوء الاستعمال  
فإطلاق الشهوات  ...وهذا وهم كبير    ! والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح      .شاق مجهد 
الذي لا مكان لـه     » الواجب« في كل تصرف وإقصاء      - واللذة وحدها    -يد وتحري اللذة    من كل ق  

إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول والأخير وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عـالم الإنسـان           
على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسـين مـن كـل قيـد                     
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ولكنـها في حقيقتـها   .إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطلاقا..ومن كل التزام  اجتماعي      أخلاقي،
 عقابيل مؤذية مدمرة ماحقـة      - بل في حياة كل فرد       -وعقابيلها في حياة اتمع     .مشقة وجهد وثقلة  

.. 
هـذه  من قيود الدين والأخـلاق والحيـاء في         » !تحررت«والنظر إلى الواقع في حياة اتمعات التي        

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية     ! لو كانت هنالك قلوب   .العلاقة،يكفي لإلقاء الرعب في القلوب    
حطم الحضارة الإغريقية وحطم الحضارة الرومانيـة       .هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة      

هنـة وقـد    وهذه الفوضى ذاا هي التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الرا         .وحطم الحضارة الفارسية  
وبدأت هذه الآثـار     ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في ايارات فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى            

 .تظهر في أمريكا والسويد وانجلترا،وغيرها من دول الحضارة الحديثة
وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة،مما جعلها تركع على أقدامها في كل حرب خاضـتها       

وهـذه بعـض    .لى اليوم،وهي في طريقها إلى الايار التام،كما تدل جميع الشواهد          إ ١٨٧٠منذ سنة   
 :الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى

اضمحلال قـواهم الجسـدية،وتدرجها إلى   :إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم «
هن أعصام وتعبد الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم         فإن الهياج الدائم قد أو      .الضعف يوما فيوما  

فمن أوائل القرن العشرين لا يـزال حكـام         .وجلدهم وطغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم      
الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي،على             

ين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل وينـدر  لأن عدد الشبان الواف .فترة كل بضع سنين   
 - في الصحة والتـدقيق      -وهذا مقياس أمين،يدلنا كدلالة مقياس الحرارة       ..في الأمة على مسير الأيام      

ومـن أهـم عوامـل هـذا        .٥٤٧على كيفية اضمحلال القـوى الجسـدية في الأمـة الفرنسـية           
لك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت الحكومة إلى         يدل على ذ  .الأمراض السرية الفتاكة  :الاضمحلال

أن تعفيهم من العمل،وتبعث م إلى المستشفيات،في السنتين الأوليين مـن سـني الحـرب العالميـة                 
 جنديا في آن    ٢٤٢وابتلي ذا المرض وحده     .الأولى،لكوم مصابين بمرض الزهري،خمسة وسبعين ألفا     

 - حال هذه الأمة البائسة في الوقت الـذي كانـت فيـه    - باللّه  -وتصور  .واحد في ثكنة متوسطة   
 في المضيق الحرج بين الحياة والموت،فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحـد مـن                 -بجانب  

وكان كل فرنك من ثروا مما يضن به ويوفر وكانت الحال تـدعو             .أبنائها المحاربين لسلامتها وبقائها   
 .وقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاعإلى بذل أكثر ما يمكن من القوة وال

                                                 
السيد ( .وسنة اللّه لا تتخلف   .في سن التجنيد  مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم                  - ٥٤٧

 )رحمه االله 
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 أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عـن أعمـال الـدفاع،من جـراء     - بجانب آخر -وكان  
انغماسهم في اللذات وما كفى أمتهم ذلك خسرانا،بل ضيعوا جانبا من ثروة الأمـة ووسـائلها في                 

 .علاجهم،في تلك الأوضاع الحرجة
إنه يمـوت في فرنسـا ثلاثـون ألـف نسـمة            :اسي يدعى الدكتور ليريه   يقول طبيب فرنسي نط   «

وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسـية        .بالزهري،وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة       
 .»الدق«بعد حمى 

 .٥٤٨»وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى 
ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسي،وفوضى العلاقـات        :يتناقص تعدادها بشكل خطير   والأمة الفرنسية   

الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد،لا تدع مجالا لتكوين الأسرة،ولا لاستقرارها ولا لاحتمال تبعة             
سا ومن ثم يقل الزواج،ويقل التناسل،وتتدحرج فرن     .الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر      

 .منحدرة إلى الهاوية
ولك أن تقدر من    .سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم             «

ثم هذا الترر القليل من الـذين يعقـدون   .هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها       
ة البرة الصالحة بل هم يقصدون به كل غـرض          الزواج،قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام  المعيش        

حتى إنه كثيرا ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الـذي قـد                 .سوى هذا الغرض  
من العادة الجاريـة في طبقـة    :»بول بيورو «فقد كتب   ! ولدا شرعيا  ويتخذوه! ولدته أمه قبل النكاح   

        ا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح،أن الرجل سيتخذ         العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خد
 .ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له
إنني كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأني لا         :فصرحت! وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين      

ا أن أعاشره وأعيش    وأم.أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدم نتيجة اتصالي به قبل النكاح           
ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليـوم       .معه كزوجة،فما كان في نيتي عند ذاك،ولا هو في نيتي الآن          

 .الذي تم فيه زواجنا،ولم ألتق به إلى هذا اليوم،لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية
بعقد النكاح استخدام بغـي     إن عامة الشباب يريدون     :قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد       «

ثم .ذلك أم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية الفجور أحرارا طلقـاء              .في بيتهم أيضا  
يأتي عليهم حين من دهرهم يملون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة،فيتزوجون بامرأة بعينها،حتى يجمعـوا              

 .٥٤٩»بيت بين هدوء البيت وسكينته،ولذة المخادنة الحرة خارج ال

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .١١٤ - ١١٣ كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص  - ٥٤٨
 ) السيد رحمه االله ( .١١٧ - ١١٥المصدر السابق  - ٥٤٩
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وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها،وهكذا تتوارى عن مسرح الحضـارة           .وهكذا تدهورت فرنسا  
حتى تحق سنة اللّه التي لا تتخلف وإن بدت بطيئـة الـدوران في              .ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم      

ر فيها آثار   أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية،أو لم تظه         ! بالقياس إلى تعجل الإنسان   ! بعض الأحيان 
 :الدمار واضحة بعد،فهذه نماذج مما يجري فيها

حرية الحب في السويد،وعن الرخـاء      «بعد أن يتحدث عن     ..يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا       
 :  في مجتمعها الاشتراكي النموذجيالاجتماعية المادي،والضمانات 

دي الممتاز وأن نزيل الفوارق بـين       إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوي الاقتصا          «
الطبقات ذا الاتجاه الاشتراكي الناجح وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن يتصـوره                 

إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنـا إلى             ..من أنواع العقبات في الحياة      
هل نقبل الجانب الأسود من هذا اتمع المثالي؟ هـل          فهل نرضى نتائجه الأخرى؟     ..تحقيقه في مصر    

 وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة؟» حرية الحب«نقبل 
مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحيـاة،وتكوين          «  »...دعونا نتحدث بالأرقام    «

ة التي تكفل للفتـاة     مع وجود الدول  ! ..أسرة،فإن الخط البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانقراض        
إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة اانية حتى يتخرج في الجامعة،فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى                

وارتفاع مستمر في   .يقابل هذا انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين      «! عدم إنجاب أطفال على الإطلاق    
 المائة مـن البـالغين الأولاد والبنـات لا         مع ملاحظة أن عشرين في    .نسبة عدد المواليد غير الشرعبين    

 .يتزوجون أبدا
 -كانت نسبة الأمهـات     .١٨٧٠وبدأ معه اتمع الاشتراكي في السويد عام        .لقد بدأ عهد التصنيع   «

 في  ١٦ إلى   ١٩٢٠ في المائـة،وارتفعت هـذه النسـبة في عـام            ٧ في ذلك العام     -غير المتزوجات   
 .ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة.عليهاوالاحصاءات بعد ذلك لم أعثر .المائة

 في السويد،فتبين منها أن الرجل تبدأ     » الحب الحر «وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن        «
 في المائة من    ٩٥وأن  .والفتاة في سن الخامسة عشرة    .علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة       

وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب،فإننـا        «! ة سنة لهم علاقات جنسي    ٢١الشبان في سن    
 في  ٥٨و!  في المائة منها مع حبيبات     ٣٥ في المائة من هذه العلاقات الجنسية مع خطيبات،و        ٧إن  :نقول

وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبـل سـن            «! المائة منها مع صديقات عابرات    
 في  ٦٤و!  في المائة منها مع خطيب     ٢٧و.ائة من هذه العلاقات مع أزواج      في الم  ٣وجدنا أن   .العشرين

 في المائة من نساء السويد مارسن علاقات        ٨٠إن  :وتقول الأبحاث العلمية  «! المائة منها مع صديق عابر    
وأدت حرية الحب بطبيعة الحال إلى الزواج       «!  في المائة بقين بلا زواج     ٢٠جنسية كاملة قبل الزواج و    

 .مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين كما قلت.ر،وإلى الخطبة الطويلة الأجلالمتأخ
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» حرية الحـب  «إن أهل السويد يدافعون عن      ..والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة         «
وهذا ! إن اتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج،كأي مجتمع متمدن آخر            :بقولهم

ثم الزيادة المروعـة في     .ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل        !  ننكره صحيح لا 
 .نسبة الطلاق

إن طلاقا واحدا يحدث بين كل ست أو سـبع          .إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم         «
ة بدأت صغيرة،وهي   والنسب.  بالسويد  الاجتماعية  زيجات،طبقا للإحصاءات التي أعدا وزارة الشؤون       

 ارتفع  - ألف من السكان     ١٠٠ طلاقا بين كل     ٢٦ كان يحدث    ١٩٢٥في عام   ..مستمرة في الزيادة    
 .١٩٥٤ في عام ١١٤،ثم ارتفع إلى ١٩٥٢ في عام ١٠٤هذا الرقم إلى 

 . في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف،بعد أن تحمل الفتاة٣٠وسبب ذلك أن «
ويشجع على الطلاق أن القـانون      .لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي     » الضرورة «والزواج بحكم 

فالأمر سهل جـدا،وإذا  .السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أما يريدان الطلاق      
وإذا كانت حرية الحـب  «! فإن أي سبب بسيط يقدمه،يمكن أن يتم به الطلاق.طلب أحدهما الطلاق  

! إا حرية عدم الإيمان باللّـه     ..فهناك حرية أخرى يتمتع ا غالبية أهل السويد         ..ة في السويد    مكفول
وهذه الظاهرة تسـود    .لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق          

 في عقـول    المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوـا         .الترويج والدنمرك أيضا  
 .النشء والشباب

وهذه ظاهرة جديدة ـدد الجيـل الجديـد في السـويد وبـاقي دول               ..والجيل الجديد ينحرف    «
وقـد  ..إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف،وإلى الإدمان على المخدرات والخمـور      .اسكندنافيا

 في المائة من مجمـوع     ١٠وازي  أي ما ي  . ألفا ١٧٥قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي          
 .أطفال العائلات كلها

إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سـكر          ..وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف       
 ١٥ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ           ١٧ و ١٥شديد من المراهقين بين سن      

 .ويتبع ذلك حقيقة رهيبة..راهقات تسير من سيىء إلى أسوأ وعادة الشرب بين المراهقين والم.عاما
ويقـول أطبـاء    ! إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقليـة            «

 :السويد
ولا شـك أن    . في المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسـدية            ٥٠إن  

يمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية،ويزيد من دواعـي تفكـك          بحرية عدم الإ   التمادي في التمتع  
 »...ويقرم إلى هوة انقراض النسل .الأسرة
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والأمة الأمريكية في عنفواا لا تتلفـت       .ونذر السوء تتوالى  .والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال       
ظاهري وتعمـل بسـرعة،مما     ولكن عوامل التدمير تعمل في كياا،على الرغم من هذا الرواء ال          .للنذر

لقد وجد الذين يبيعون أسـرار      !!! يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية         
ولكن لأن م شذوذا جنسيا،ناشـئا  .أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم،لا لأم في حاجة إلى المال     

 .من آثار الفوضى الجنسية السائدة في اتمع
مؤلفة مـن   . وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى            وقبل سنوات 

 مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات علـى الطـلاق   - أي من قمة الطبقة المثقفة -المحامين والأطباء   
بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا،وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشـرط                 

ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضـبطه عـن               ! قيع الطلاق لقبول تو 
كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها       ! طريق هذه العصابة متلبسا،وهي التي أوقعته في حبائلها       

وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن        ! البحث عن الزوجات الهاربات والبحث عن الأزواج الهاربين       
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها      ! سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق          كان  

مجتمـع تعـيش   ! الذي خرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذبيـة         
وأخيرا يعلن رئيس الولايات المتحدة أن      !!! البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصبا يستريح          

تة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب الانحـلال الخلقـي الـذي                  س
 .يعيشون فيه

 :وقد كتبت إحدى الات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول
 :وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض،أولها.عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم«

بسـرعة  ) الأولى(ليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالميـة             الأدب الفاحش الخ  
 .عجيبة

والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب،بل تلقنهم دروسـا            
 والثالث انحطاط المستوي الخلقي في عامة النسـاء،الذي يظهـر في ملابسـهن،بل في             .عملية في بابه  

هذه المفاسد الثلاث فينا    ..عريهن،وفي إكثارهن من التدخين،واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام            
ولا بد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما          .إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام    

اا لتاريخ الرومان،ومن تبعهم من     فإن نحن لم نحد من طغياا،فلا جرم أن يأتي تاريخنا مش          .آخر الأمر 
سائر الأمم،الذين قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء،مع ما كانوا فيه من              

 .٥٥٠»خمر ونساء،أو مشاغل رقص ولهو وغناء

                                                 
 )لسيد رحمه االله ا( .١٢٩،١٣٠نقلا عن كتاب الحجاب للمودودي ص  - ٥٥٠
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والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة،بل استسلمت لها تماما وهي تمضي في                  
ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا          ! لطريق الذي سار فيه الرومان    ا

 !وفرنسا،ليهون من انحلال شبابنا
وأعلن حـاكم ولايـة     .انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا        «: يقول

 :صلاح الذي يقوم به في الولايةنيويورك،أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإ
ولكنه أعلن  » «إلخ..التهذيبية والأندية الرياضية    » الإصلاحيات«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و      «

 التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات ومنـها           -أن علاج الإدمان على المخدرات      
وأما في انجلترا فقد    «! رك أمره للسلطات الصحية    لا يدخل في برنامجه،وأنه يت     -! الحشيش والكوكايين 

وفي .كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف             
وفي بعضها كان ارم يعمد إلى خنـق الفتـاة أو      .معظم الحالات كان المعتدي أو ارم غلاما مراهقا       

 . تفشي سره،أو تتعرف عليه،إذا عرضه عليها رجال البوليسالطفلة،وتركها جثة هامدة،حتى لا
 وتحت  -ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية،عند ما أبصر على جانب الطريق                «

 .. غلاما يضاجع فتاة -شجرة 
إن ما يفعله لا يجوز ارتكابـه في        :واقترب الشيخ منهما،ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه،وقال له       «

 .ووقع الشيخ...وض الفتى،وركل الشيخ بكل قوته في بطنه «! الطريق العام
وكـان الغـلام في   «! واستمر يركله بقسوة حتى شم الـرأس ...وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه     «

وقد قررت لجنة الأربعة عشر الأمريكية التي تعنى        » !الخامسة عشرة،والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها      
 في المائة من الشعب الأمريكي مصابون بالأمراض السرية الفتاكـة           ٩٠ حالة البلاد الخلقية أن      بمراقبة

وكتـب  !) وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات كالبنسلين والاستريبتومايسين         (
وكتب الطبيـب العـالم     ! أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق       » دنفر«القاضي لندسي بمدينة    

 :»الإنسان ذلك اهول«:لعالمي ألكسيس كاريل في كتابها
إلخ فقد حلت   .بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية            «

ففـي  ...فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصبي والقوى العقلية          .محلها أمراض الفساد والانحلال   
 عدد اانين الذين يوجدون في المصحات على عدد المرضى الموجودين في            بعض ولايات أمريكا يزيد   
وكالجنون،فإن الاضطرابات العصبية وضعف القـوى العقليـة آخـذ في           .جميع المستشفيات الأخرى  

إن الفساد العقلي أكثـر     ..وهي أكثر العناصر نشاطا في جلب التعاسة للأفراد،وتحطيم الأسر          .الازدياد
 من الأمراض المعدية،التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليهـا حـتى             خطورة على الحضارة  

 ..» !الآن
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هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة،في جاهليتها الحديثة،من جراء طاعتها للذين يتبعون الشـهوات              
ن الضعيف  المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسا      .ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج اللّه للحياة       

وصيانته من نزواته،وحمايته من شهواته،وهدايته إلى الطريق الآمن،والوصول به إلى التوبة والصـلاح             
يرِيد اللَّـه  .واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً     «:والطهارة
 .»وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً  ف عنكُمأَنْ يخفِّ
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والفقرة الثانية في هذا الدرس،تتناول جانبا من العلاقات المالية في اتمع المسلم،لتنظيم طرق التعامـل               

 النسـاء كالرجـال في الملـك        في هذا الجانب،لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة ثم لتقرير حق          
 وأخيرا لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية في الجاهلية            - كل حسب نصيبه     -والكسب  

وفي القسم الأول من صدر الإسلام،لتصفية هذا النظام،وتخصيص الميراث بالأقارب ومنع عقود الولاء             
وا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِـنكُم            يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُ      «:الجديدة

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا        ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         
إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سـيئَاتِكُم ونـدخِلْكُم      ) ٣٠(اللَّهِ يسِيرا   وكَانَ ذَلِك علَى    

ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِـيب مِمـا اكْتسـبوا                ) ٣١(مدخلًا كَرِيما   
ولِكُلٍّ جعلْنا  ) ٣٢(لنساءِ نصِيب مِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما               ولِ

 اللَّه كَانَ علَـى كُـلِّ       موالِي مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم إِنَّ          
 ..» ] ٣٣ - ٢٩:النساء)  [٣٣(شيءٍ شهِيدا 

والتربية والتشـريع في المنـهج الإسـلامي        ..إا حلقة في سلسلة التربية،وحلقة في سلسلة التشريع         
فالتشريع منظور فيه إلى التربية كما هو منظور فيه إلى تنظـيم            ..متلازمان أو متداخلان أو متكاملان      

ؤون الحياة الواقعية والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر كما أنه منظـور               ش
فيها إلى حسن تنفيذ التشريع،وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هـذا التشـريع وتحقـق المصـلحة                 

در هـذا    إلى ربط القلب باللّه،وإشعاره بمص     - معا   -والتشريع والتوجيه المصاحب منظور فيهما      .فيه
 المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه 

هذا التكامل الذي يصلح الحيـاة الواقعية،ويصـلح        ..وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية        
 ..الضمير البشري في ذات الأوان 

 وبيان الوجـه الحـلال      -وهنا في هذه الفقرة نجد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل              
 ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأموال بالباطل بأنـه قتـل            - وهو التجارة    -للربح في تداول الأموال     

وفي الوقـت   ! ..ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة،ومس النار        .للأنفس وهلكة وبوار  
ك نجد تربية   كذل..ذاته نجد التيسير والوعد بالمغفرة والتكفير،والعون على الضعف والعفو عن التقصير            
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 وسـؤال   - صاحب العطاء    -النفوس على عدم التطلع إلى ما أنعم اللّه على البعض،والتوجه إلى اللّه             
وذلك التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسـبوا،وحق          .من بيده الفضل والعطاء   

كما أن بيـان    ..النساء ونصيبهن فيما اكتسبن،وهذا وذلك مصحوب بأن اللّه كان بكل شيء عليما             
وهي ..التصرف في عقود الولاء،والأمر بالوفاء ا نجده مصحوبا بأن اللّه كان على كل شيء شهيدا                

لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع،وتوجيهات تربوية من صـنع العلـيم بالإنسـان،وتكوينه             
 .النفسي،ومسالك نفسه ودروا الكثيرة

ا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا              يا أَيها الَّذِين آمنوا لَ    « 
ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نـارا وكَـانَ           ) ٢٩(أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما       

 .») ٣٠(ك علَى اللَّهِ يسِيرا ذَلِ
 .النداء للذين آمنوا،والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل

مما يوحي بأا عملية تطهير لبقايـا رواسـب   .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    «
» يا أيها الـذين آمنـوا     «:تجاشة ضمائر المسلمين ذا النداء    الحياة الجاهلية في اتمع الإسلامي واس     

مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم اللّه ا،لينهاهم عن أكـل أمـوالهم            .واستحياء مقتضيات الإيمان  ..
 .بينهم بالباطل

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا اللّه،أو ـى عنها،ومنـها                 
 والربـا في    -ش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها،وجميع أنواع البيـوع المحرمـة            الغ

 ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نـزل                     -مقدمتها  
نزل بعده،فهو  وإن كان قد    .فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل     .قبله،فقد كان تمهيدا للنهي عنه    

 .يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ       «:واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري         

كُمولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليسـت داخلـة في            :تأويله..وهو استثناء منقطع    ..» مِن
ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني،يوحي بنوع من الملابسة بينـها وبـين صـور        ..نص السابق   ال

وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما      ..التعامل الأخرى،التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل         
إِنما الْبيع مِثْلُ   «:ا من قول المرابين في وجه تحريم الرب       - في سورة البقرة     -ورد في آيات النهي عن الربا       

فقـد كـان المرابـون    ..» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم الربـا    «:ورد اللّه عليهم في الآية نفسها     ..» الربا
 تنشأ عنها   - وهو التجارة    -إن البيع   :فيقولون.يغالطون،وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون     

والفرق بعيـد   ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     . مثل الربا  - من ثم    -فهو  .زيادة في الأموال وربح   
بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا،وبين الخدمات التي تؤديها التجـارة للصـناعة              

 .وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير
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تهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير         فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمس     
انتفاع يعتمد كـذلك علـى      .وهي خدمة للطرفين،وانتفاع عن طريق هذه الخدمة      .الحصول عليها معا  

 ..المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة 
ضاف إلى أصل التكاليف ويثقـل      يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي ت     .والربا على الضد من هذا كله     

 كمـا تجلـى     -وهو في الوقت ذاته     .التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة        
 يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعـاة فيهـا           -ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه         

لهدف الأول فيها زيادة الـربح للوفـاء بفوائـد          لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما ا       
ولو كان الاسـتثمار في  ! ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تجد الضروريات       .القروض الصناعية 

هذا الربح الدائم لـرأس     ..وفوق كل شيء    ..أحط المشروعات المثيرة للغرائز،المحطمة للكيان الإنساني       
 وقلة اعتماده على الجهد البشري،الذي يبذل       - كالتجارة   -ة  المال وعدم مشاركته في نوبات الخسار     

إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه             ..حقيقة في التجارة    
 !٥٥١بالإعدام كما حكم عليه الإسلام

ا أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن      إِلَّ «-فهذه الملابسة بين الربا والتجارة،هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك           
 كُمراضٍ مِنوإن كان استثناء منقطعـا كمـا يقـول         .يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » ت

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحِيماً.ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم«! النحويون
دمرة التي ينشئها أكـل الأمـوال       تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار الم          

وإا ! يريد اللّه أن يرحم الذين آمنوا منها،حين ينهاهم عنها        ..بالباطل في حياة الجماعة إا عملية قتل        
 .والاحتكار.والقمار.والغش.بالربا:فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة.لكذلك

 .والذمة.كالعرض:وبيع ما ليس يباع.والسرقة.والرشوة.والاحتيال.والاختلاس.والتدليس
 ما تروج هذه الوسائل في      - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء         -! والدين.والخلق.والضمير

واللّه يريد أن يرحم الذين آمنوا      ! جماعة،إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها،وتتردى في هاوية الدمار         
ة للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنـهم ومـن تـدارك             من هذه المقتلة المدمرة للحياة،المردي    

ضعفهم الإنساني،الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه اللّه،إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعـوا               
ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة،ديد الذين يأكلون الأموال بينـهم بالباطل،معتـدين            ! الشهوات

الآكل فـيهم والمـأكول     .عد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها      ظالمين،ديدهم بعذاب الآخرة ب   
فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة،التي تؤكل فيها الأموال بالباطل              

                                                 
 ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير       ٣٢٨ ص   - ٣١٨يراجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص            - ٥٥١

 )السيد رحمه االله ( »الربا«الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه 
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فَسـوف  ومن يفْعلْ ذلِك عـدواناً وظُلْماً،     «:تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الدنيا والآخرة         
 .»نصلِيهِ ناراً،وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً

 وهو يشرع لها ويوجههـا      - في الدنيا والآخرة     -وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها        
ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه،وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على               

  ا كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنيا،وكلها تحاسب في الآخرة علـى         بعض رقيبا لأ
فما يمنع منه مانع،ولا يحول     » وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «..إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها       

 !دونه حائل،ولا يتخلف،متى وجدت أسبابه،عن الوقوع
 يعـدهم اللّـه     - ومنـها أكـل الأمـوال بينـهم بالباطـل            -» ئرالكبـا « وفي مقابل اجتناب    

 وتيسـيرا   - سـبحانه    -برحمته،وغفرانه،وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الـذي يعلمـه           
إِنْ تجتنِبـوا   «:عليهم،وتطمينا لقلوم وعونا لهم على التحاجز عن النار باجتناب الفواحش الكبـار           

ننَ عوهنما ت لًا كَرِيماًكَبائِرخدم خِلْكُمدنو،ئاتِكُميس كُمنع كَفِّرن،ه«. 
على كل ما فيه من هتـاف بالرفعـة والسـمو والطهـر             ! وما أيسر منهجه  ! ألا ما أسمح هذا الدين    

وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود،والأوامر والنواهي،التي يراد ا إنشاء نفوس            .والنظافة،والطاعة
 .طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليمزكية 

 ضعف الإنسان وقصوره ولا تتجاوز بـه    - في الوقت ذاته     -إن هذا الهتاف،وهذه التكاليف،لا تغفل      
حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعهـا ولا تجهـل كـذلك دروب نفسـه                 

وبين الدوافع  . الأشواق والضرورات  وبين.ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة      .ومنحنياا الكثيرة 
وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية      .وبين الترغيب والترهيب  .وبين الأوامر والزواجر  .والكوابح

 ..والإطماع العميق في العفو والمغفرة 
إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها للّه وأن تخلص حقا في هذا الاتجاه،وأن تبـذل                  

هنـاك رحمـة اللّـه تـرحم     ..فهناك رحمـة اللّـه   ..فأما بعد ذلك ..ية الجهد في طاعته ورضاه  غا
الضعف،وتعطف على القصور وتقبل التوبة،وتصفح عن التقصير وتكفـر الـذنب وتفـتح البـاب               

 ..للعائدين،في إيناس وفي تكريم 
 وهي واضحة ضخمة بارزة     -ر  أما مقارفة هذه الكبائ   .وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما ى اللّه عنه        
فهي دليل على أن هذه الـنفس لم تبـذل المحاولـة            ! لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية        

وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولـة           ..المطلوبة ولم تستنفد الطاقة في المقاومة       
لَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا        وا{:وقد قال فيها    ..برحمة اللّه التي كتبها على نفسه       

} )١٣٥(اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمـونَ                 
 .»المتقين«وعدهم من ]..١٣٥:آل عمران[
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ي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من اللّه،متى اجتنبت الكبائر وهذا هو               إنما الذ 
 .وعد اللّه هنا وبشراه للمؤمنين

 وذلك بدليل احتـواء     - ولا تستقصيها    -فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها       ..أما ما هي الكبائر     
حاديث كانت تعالج حالات واقعـة      كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن هذه الأ            

 ما يناسب الملابسة الحاضرة،والمسلم لا يعسر عليـه أن يعلـم   - في كل حديث -فتذكر من الكبائر  
ونذكر هنـا   ! وإن كانت تختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة،وبين جيل وجيل         .من الذنوب » الكبائر«

 .تشدد الشديد الحساسية بالمعصية وهو المتحرج الم- رضي اللّه عنه -قصة عن عمر بن الخطاب 
 كيف قوم الإسلام حسه المرهف،وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في يده            - مع ذلك كله     -تبين  

، لَقَوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو بِمِصر       ، أَنَّ ناسا   :عنِ الْحسنِ :ويستقيم وهو يعالج أمور اتمع وأمور النفوس      
فَأَردنا أَنْ نلْقَى أَمِير الْمؤمِنِين فِـي       ، لَا يعملُ بِها    ، شياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ أُمِر أَنْ يعملَ بِها         نرى أَ :فَقَالُوا

      هعوا مقَدِمو ؟ فَقَدِم ذَلِك ،      هنع اللَّه ضِير رمع ه؟ قَالَ   :فَقَالَ، فَلَقِي تى قَدِمتم:    ـذُ كَـذَا ونكَـذَا  م
، إِنَّ ناسا لَقَونِي بِمِصـر      ، يا أَمِير الْمؤمِنِينِ    :فَقَالَ، فَلَا أَدرِي كَيف رد علَيهِ      :أَبِإِذْنٍ قَدِمت ؟ قَالَ   :قَالَ

فَأَحبوا أَنْ يلْقَـوك  ، ا يعملُ بِها   إِنا نرى أَشياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَمر أَنْ يعملَ بِها ولَ            :فَقَالُوا
   لِي   :فَقَالَ.فِي ذَلِك مهعمقَالَ.اج:   لَه مهتعمنٍ   -فَجوع نرٍ     : قَالَ ابهقَالَ فِي ن هأَظُن-     مـاهنـذَ أَدفَأَخ 

فَهلْ أَحصيته فِي   :نعم قَالَ :أَقْرأَت الْقُرآنَ كُلَّه ؟ قَالَ    ، أَنشدكُم بِاللَّهِ وبِحق الْإِسلَامِ علَيك      :فَقَالَ، رجلًا  
فَهلْ أَحصيته فِي بصرِك ؟ هلْ أَحصـيته        :قَالَ .-ولَو قَالَ نعم لَخصمه     : قَالَ -.اللَّهم لَا   :نفْسِك ؟ قَالَ  

، ثَكِلَت عمر أُمـه  :فَقَالَ، ثُم تتبعهم حتى أَتى علَى آخِرِهِم : قَالَفِي لَفْظِك ؟ هلْ أَحصيته فِي أَثَرِك ؟   
                ئَاتيا سكُونُ لَنتا أَنْ سنبر لِمع ابِ اللَّهِ ؟ قَدلَى كِتع اسالن قِيمأَنْ ي هكَلِّفُونلَا:قَالَ.أَتتـوا   :ونِبتجإِنْ ت

  ا تم ائِرقَـالَ               كَب ةِ ؟ أَودِينلُ الْمأَه لِملْ عا هلَا كَرِيمخدم خِلْكُمدنو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهن ":
 .٥٥٢"لَو علِموا لَوعظْت بِكُم :قَالَ.لَا :هلْ علِم أَحد بِما قَدِمتم ؟ قَالُوا

                                                 
٥٥٢ -      رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعإسناد صحيح ومتن حسن،وإن كانت روايـة الحسـن عـن           :"قال ابن كثير   ) ٨٤٤٣(  ج

 ".أخرج ابن جرير بسند حسن:"وقال السيوطي".عمر،وفيها انقطاع،إلا أن مثل هذا اشتهر،فتكفي شهرته
علَم أنْ :"ه قوله تعالىهل استوفيتم القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به،ومن:أحاط به وحفظه،يعني ":أحصى الشيء "

   كُملَيع ابفَت وهصحت ما تتركه في الأرض مـن      ":الأثر"-.أي غلبته بالحجة  ":خاصمت الرجل فخصمته   "-.أن تطيقوا القيام به   :أي" لَن
 في  ،أي خطـاهم حيـث سـعوا      "ونكتب ما قدموا وآثارهم   :"كالذي في قوله تعالى   .السعي في الأرض  :ثقل خطاك عليها،وأراد به هنا    

 .الأرض
وذلك أم جـاءوا في شـكاة عاملـهم علـى           .لأنزلت بكم من العقوبة،ما يكون عظة لغيركم من الناس        :،أي"لوعظت بكم :"وقوله

مصر،وتشددوا ولم ييسروا،وأرادوا أن يسير في الناس بما لا يطيقون هم في أنفسهم من الإحاطة بكل أعمال الإسلام،وما أمـرهم االله                     
وعمر أجل مـن أن يتـهاون في   .ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه،وإنما أرادوا بعض ما أدب االله به خلقه      .بيرةوذلك من الفتن الك   .به

وإنما قلت هذا وشرحته،مخافة أن يحتج به محتج من ذوي السلطان والجبروت،في إباحة ترك أحكام االله غـير معمـول                    .أحكام الإسلام 
 )٢٥٥ / ٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري . في زماننا هذاا،كما هو أمر الطغاة والجبابرة من الحاكمين
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 يسوس القلوب واتمع وقد قوم القـرآن حسـه          -الحساسية   المتحرج الشديد    -فهكذا كان عمر    
! ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون       » !قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات      «..وأعطاه الميزان الدقيق    

إنما المعول عليه هو القصد والتصويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزام ات،وبذل الجهـد في هـذا                 
 .ن والجد واليسر والاعتدالإنه التواز..الوفاء 
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وفي سياق الحديث عن الأموال،وتداولها في الجماعة،تجيء تكملة فيما بين الرجـال والنسـاء مـن                

الذي سبق تفصيله في    .وفيما كان من عقود الولاء وعلاقاا بنظام التوريث العام        .ارتباطات ومعاملات 
ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسبوا ولِلنسـاءِ                «:أوائل السورة 

جعلْنا مـوالِي   ولِكُلٍّ  ) ٣٢(نصِيب مِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما              
مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُـلِّ شـيءٍ                 

 ]٣٢،٣٣:النساء)  [٣٣(شهِيدا 
ن أي أنـواع التفضـيل،في      م..والنص عام في النهي عن تمني ما فضل اللّه بعض المؤمنين على بعض              

وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصـبة في        ..الوظيفة والمكانة،وفي الاستعدادات والمواهب،وفي المال والمتاع       
 ..هذه الحياة 

والتوجه بالطلب إلى اللّه،وسؤاله من فضله مباشرة بدلا من إضاعة النفس حسـرات في التطلـع إلى                 
التطلع من حسد وحقد ومن حنق كذلك ونقمـة،أو مـن           التفاوت وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا       

وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء        ..شعور بالضياع والحرمان،والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور        
حيث تكون القاصمة،التي تذهب بطمأنينة النفس،وتورث القلق       ..ظن باللّه وسوء ظن بعدالة التوزيع       

بينما التوجه مباشرة إلى فضل     .يثة،وفي اتجاهات كذلك خبيثة   والنكد وتستهلك الطاقة في وجدانات خب     
اللّه،هو ابتداء التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء،الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى،ولا يضيق بالسائلين               

وهو بعد ذلك موئل الطمأنينـة والرجـاء ومبعـث الإيجابيـة في تلمـس               ! المتزاحمين على الأبواب  
النص عـام في هـذا التوجيـه        !  في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال      الأسباب،بدل بذل الجهد  

ولكن موضعه هنا من السياق،وبعض الروايات عن سبب الترول،قد تخصص من هـذا المعـنى               .العام
هو التفاضل في أنصبة الرجـال      ..الشامل تفاوتا معينا،وتفضيلا معينا،هو الذي نزل هذا النص يعالجه          

 على أهميتـه    -وهذا الجانب   ..هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك          كما  ..وأنصبة النساء   
الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل وإشاعة هـذا                

 في البيوت وفي اتمع المسلم كله إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعـة فيـه بـين               - من ثم    -الرضا  
 ..هام الجنسين والم
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ولهـذا روت التفاسـير   ..هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصـوص السـبب    
 :المأثورة،هذا المعنى وذاك

! وإنمـا لنـا نصـف المـيراث    ،تغزو الرجـال ولا نغزو :يا رسول االله:قالت أم سلمة:قال،عن مجاهد 
 مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممـا  ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصيب :"فترلت
 .٥٥٣]٣٥:سورة الأحزاب) [إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ :( ونزلت،"اكتسبن

ولا نقْطَـع   ،لا نقَاتِلُ فَنستشـهد   ":يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت أُم سلَمةَ  :قَالَ،ورواه ابن أبي حاتم  عن مجاهِدٍ      
ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسبوا ولِلنساءِ              " :تفَنزلَ،الْمِيراثَ

 نبسا اكْتمِم صِيبن  "  لَتزن ثَى " ثُمأُن ذَكَرٍ أَو مِن كُملٍ مِناملَ عمع ي لا أُضِيع٥٥٤" ".أَن. 
نريد أن يكون   :"فإن الرجال قالوا  ،"ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض        :"ي قوله   عن السد 

فنريد أن يكـون لنـا في الأجـر         ،كما لنا في السهام سهمان    ،لنا من الأجر الضعف على أجر النساء      
ولو كتـب   ،فإنا لا نستطيع أن نقاتل    ،نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال       :"وقالت النساء ".أجران

وهو خـير   ،يرزقكم الأعمال ،سلوا االله من فضله   :وقال لهم ،فأنزل االله تعالى الآية   "! علينا القتال لقاتلنا  
 ..٥٥٥لكم

 :كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية..وروي مثل ذلك عن قتادة .
قال } ضكُم علَى بعضٍ    ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بع      { :قوله:عن ابن عباس  ،وقال علي بن أبي طلحة    
ولكن يسـأل االله مـن   ،فنهى االله عن ذلك!" ليت لو أن لي مال فلان وأهله   ":ولا يتمنى الرجل فيقول   

 .٥٥٦"وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك  وهو الظاهر من الآية .فضله
ين الرجال والنساء من روابط كما       ونجد في الأقوال الأولى ظلالا من رواسب الجاهلية في تصور ما ب           

نجد روائح للتنافس بين الرجال والنساء،لعلها قد أثارا تلك الحريات والحقوق الجديدة التي علمهـا               
الإسلام للمرأة،تمشيا مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان بجنسيه،وفي إنصاف كل جنس فيـه وكـل                

 ..بيه إنصافه حتى من نفسه التي بين جن..طبقة وكل أحد 
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لا لحسـاب   .ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكـل حـذافيره              
ولحساب الخلـق   » اتمع المسلم «ولحساب  » الإنسان«ولكن لحساب   ! الرجال،ولا لحساب النساء  

 .وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب.مهوالصلاح والخير في إطلاقه وعمو

                                                 
 صحيح ) ٩٢٣٧](٢٦١ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٥٣
 صحيح) ٥٢٦٦] ( ١٣٢ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٥٤
 حسن مرسل ) ٩٢٤٦](٢٦٤ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٥٥
 ]٢٨٧ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٥٥٦
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والفطـرة  .إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنسـاء             
ابتداء جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما خصائصه المميزة لتنوط بكـل منـهما                

 وظائف معينة 
ولكن لحسـاب هـذه الحيـاة الإنسـانية الـتي           . لحساب جنس منهما بذاته    ولا.لا لحسابه الخاص  

 - من الخلافة في الأرض وعبادة اللّه ذه الخلافـة           -تقوم،وتنتظم،وتستوفي خصائصها،وتحقق غايتها    
وعن طريق تنـوع    ..عن طريق هذا التنوع بين الجنسين،والتنوع في الخصائص والتنوع في الوظائف            

لحسـاب تلـك    ..ف،ينشأ تنوع التكاليف،وتنوع الأنصبة،وتنوع المراكـز       الخصائص،وتنوع الوظائ 
 ..المسماة بالحياة ..الشركة الكبرى والمؤسسة العظمى 

وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء،ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين شطري النفس              
 ـ          ذه الروايـات،ولا كـذلك للجـدل       الواحدة،لا يبقى مجال لمثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه ه

ويطغى أحيانا على الجـادين والجـادات       .الحديث،الذي يملأ حياة الفارغين والفارغات في هذه الأيام       
إنه عبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين،تسـجل فيـه              ! بحكم الضجيج العام  

» المـرأة «الكتاب الجادين تـنقص     ولا يرتفع على هذا العبث محاولة بعض        ..المواقف والانتصارات   
فالمسـألة  ..سواء كان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل          ..وثلبها،وإلصاق كل شائنة ا     

 .وعدل بعد ذلك كامل في منهج اللّه.وتكامل.إنما هي تنويع وتوزيع! ليست معركة على الإطلاق
شئ أنظمتها من تلقاء نفسها وفـق هواهـا         يجوز أن تكون هناك معركة في اتمعات الجاهلية التي تن         

ومن ثم تنتقص من حقوق     ..أو مصالح طبقات غالبة فيها،أو بيوت،أو أفراد        .ومصالحها الظاهرة القريبة  
المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله،وبوظيفة الجنسين في الحياة،أو لأسباب من المصالح الاقتصادية             

أو في توزيع المـيراث،أو حقـوق       .ر الرجل العامل في نفس مهنتها     في حرمان المرأة العاملة من مثل أج      
 !  كما هو الحال في اتمعات الجاهلية الحديثة-التصرف في المال 

ولا طعم للحملة   .ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا     .لا ظل للمعركة  ..فأما في المنهج الإسلامي فلا      
ولا مكان كـذلك    ! ..ل من أحدهما،وثلبه،وتتبع نقائصه   على المرأة أو الحملة على الرجل ومحاولة الني       

ولا آثار  .للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص،لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف             
فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسـلامي          ..له في التنوع في الاختصاصات والمراكز       

ننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومـن ثوابـه       و! ولحقيقة وظيفة الجنسين من ناحية    
وهو ما كان يشغل بال الصالحات من النساء في الجيل الصالح،الذي يتجه بكليته إلى الآخرة وهـو                 ..

وقد كان يشغل بعض الرجـال      .وفي أمر الإرث ونصيب الذكر والأنثى منه      ..يقوم بشئون هذه الدنيا     
 .. هو وأمثاله يشغل رجالا ونساء في هذه الأيام وما يزال..والنساء قديما 
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 حين تكون هناك حاجة إليهـا،لا  -إن اللّه لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها ولم يمنعها منه       
 مقـاتلات لا مواسـيات ولا       - وقد شهدت المغازي الإسلامية آحادا من النساء         -يسدها الرجال   
وعلى .. وندرة بحسب الحاجة والضرورة ولم يكن هو القاعدة           وكان ذلك على قلة    -حاملات أزواد   

 .أية حال،فإن اللّه لم يكتب على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال
وهي مهيأة لمـيلاد الرجـال بكـل        .إن الجهاد لم يكتب على المرأة،لأا تلد الرجال الذين يجاهدون         

 أقـدر   - في هذا الحقل     -وهي  .حياة سواء تكوينها،العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد ولل     
هي أقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية لهـذا العمـل         ..وأنفع  

 كل خليـة    - وعلى وجه التحديد     -وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي           
 ثم يلي ذلك تلك     - ٥٥٧ سبحانه   - من لدن الخالق     منذ تلقيح البويضة،وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا       

 بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى        -وهي أنفع   ..الظواهر العضوية،والظواهر النفسية الكبرى     
 فالحرب حين تحصد الرجال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتـاج للذريـة تعـوض                -الطويل  
 أو حتى حين تحصـد النسـاء وتسـتبقي          -والرجال  والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء       .الفراغ
 - وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياتـه          - في النظام الإسلامي     -فرجل واحد   ! الرجال

ولكن ألـف   .يمكن أن يجعل نساء أربعا ينتجن،ويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان             
ر مما تنتج من رجل واحد،لتعويض ما وقع في اتمـع مـن             رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكث       

وليس ذلك إلا بابا واحدا من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المـرأة مـن فريضـة الجهـاد                   .اختلال
ووراءه أبواب شتى في أخلاق اتمع وطبيعة تكوينه،واسـتبقاء الخصـائص الأساسـية لكـلا               ...

وأما الأجر والثواب،فقد طمـأن اللّـه       .. تحتاج إلى بحث خاص      الجنسين،لا يتسع لها اال هنا،لأا    
عليه،فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند اللّه على               الرجال والنساء 

 ..الإطلاق 
فللـذكر مثـل    «:ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرجل في قاعدة         ..والأمر في الميراث كذلك     

ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل              ..» حظ الأنثيين 
فالرجل يؤدي للمـرأة    ..فالغنم بالغرم،قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي        ..والمرأة وتكاليفهما   

 ـ        .صداقها ابتداء ولا تؤدي هي له صداقا       ذا والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه،وهي معفاة من ه
!!  وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل            -التكليف،ولو كان لها مال خاص      

متكافلا مـع الأسـرة،والمرأة منـها       ) التعويض عن الجراحات  ( والرجل عليه في الديات والأرش       -
لأقـرب   ا -والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة             .معفاة

                                                 
 »دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«في كتاب » المرأة وعلاقات الجنسين«:يراجع فصل - ٥٥٧
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حتى أجر رضاع طفلـها مـن الرجـل         .. والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام         -فالأقرب  
وحضانته عند افتراقهما في المعيشة،أو عند الطلاق،يتحملها الرجل،ويؤديها لها كنفقتها هـي سـواء              

لرجـل مـن    ونصـيب ا  .فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث          ..بسواء  
ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب وإلى توفير الراحة           .التبعات أثقل من نصيبه في الميراث     

والطمأنينة الكاملة للمرأة،لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يقوم بمـال،ولا يعدلـه               
لتوازن الشامل،والتقدير الدقيق في    وهكذا نجد معالم ا   ! إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام        

 ..المنهج الإسلامي الحكيم،الذي شرعه الحكيم العليم 
لِلرجـالِ نصِـيب مِمـا    «:ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية    

    نبسا اكْتمِم صِيبساءِ نلِلنوا وبسكغيرهـا مـن     -لية العربيـة    وهو الحق الذي كانت الجاه    ..» اكْت 
 ولا تفتـأ تحتـال      - إلا في حالات نـادرة       - تحيف عليه ولا تعترف به للمرأة        -الجاهليات القديمة   

وهو الحق الذي ظلت الجاهليات     ! إذ كانت المرأة ذاا مما يستولى عليه بالوراثة،كالمتاع       .للاعتداء عليه 
 تتحيفـه   -والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخـر          التي تزعم أا منحت المرأة من الحقوق         -الحديثة  

وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيـع أي تعاقـد          .فبعضها يجعل الميراث لأكبر وارث من الذكور      
وذلـك  ! للمرأة بشأن المال ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة في مالها الخاص              

أ عنها من فساد في نظام المرأة كله،وفي نظام الأسـرة،وفي           بعد ثورات المرأة وحركاا الكثيرة وما نش      
 .الجو الأخلاقي العام

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبـدون طلـب منها،وبـدون ثورة،وبـدون جمعيـات                 
منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملـة وإلى             !! نسوية،وبدون عضوية برلمان  

لنفس الواحدة وإلى إقامة نظامه الاجتماعي  كله على أساس الأسرة وإلى حياطـة جـو      تكريم شقي ا  
 .الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء

 .ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام
لفتة دقيقـة إلى وضـع المـرأة في         » حقوق الإنسان «اب  وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كت       
 :الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه

 وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون،وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلـك               «
غرب المسيحي،في  فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم ال         .المرأة المتزوجة وغير المتزوجة   

بل تظل المرأة   .أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية،ولا أهليتها في التعاقد،ولا حقها في التملك             
المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرا،وبكامل حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل الالتـزام              

ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك        ات،وإجراء مختلف العقود،من بيع وشراء ورهن وهبة        
فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة،وثروا الخاصة المستقلة         .تملكا مستقلا عن غيرها   
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 قـال   - قل ذلـك أو كثـر        -ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالها         .عن شخصية زوجها وثروته   
أَتأْخذُونـه  . زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً         وإِنْ أَردتم استِبدالَ  «:تعالى

» بهتاناً وإِثْماً مبِيناً؟ وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخذْنَ مِـنكُم مِيثاقـاً غَلِيظـاً؟               
وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا مما         ..» كُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً     ولا يحِلُّ لَ  «:وقال..

سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئا من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو                     
ءَ صدقاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِـبن      وآتوا النسا «:وفي هذا يقول اللّه تعالى    .ذاك برضاها،وعن طيب نفس منها    

ولا يحل للزوج كـذلك أن يتصـرف في شـيء مـن             » لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً،فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً      
وفي هذه الحالة يجـوز أن تلغـي        .أموالها،إلا إذا أذنت له بذلك،أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها          

 .شاءتوكالته،وتوكل غيره إذا 
 أحدث القوانين في أرقى الأمـم الديمقراطيـة         - بعد   -وهذه المترلة من المساواة لم يصل إلى مثلها         «

 .الحديثة
 أشبه شيء بحالة الرق     - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر        -فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب         

المدنية،كما تنص علـى ذلـك المـادة       فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون           .المدني
 حتى ولو كـان     -المرأة المتزوجة   «:إذ تقرر أن  .السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي       

 لا يجوز لها أن ـب،ولا أن تنقـل          -زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها          
 عوض،بدون اشتراك زوجها في العقد،أو موافقتـه        ملكيتها،ولا أن ترهن،ولا أن تمتلك بعوض أو بغير       

 ...وأورد نصها الفرنسي ..» !عليه موافقة كتابية
ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات،فيما بعد،فإن كثيرا من آثارها لا يـزال ملازمـا                  «

 المفروض على المرأة    وتوكيدا لهذا الرق  ..لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر          
الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية،ويقضي عرفها،أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسـرا،فلا          

أو تتبع اسمها باسـم     » مدام فلان «تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها وأسرته فتدعى            
قدان اسم المرأة،وحملها لاسم زوجها،كـل      وف..زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرا         

 .ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة،واندماجها في شخصية الزوج
 - حتى في هذا النظـام الجـائر       -ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات            «

باسم زوجها أو تتبع اسمها باسم      ويرتضين لأنفسهن هذه المترلة الوضيعة فتسمي الواحدة منهن نفسها          
زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرا،كما هو النظام الإسلامي،وهذا هو أقصـى مـا       

وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة،هن المطالبات          ! يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء     
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     ن بالرجال ولا يدرين أن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسـلام          بحقوق النساء،ومساوا
 ٥٥٨» لهن ورفع به شأن،وسواهن فيه بالرجال

والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة وهو ينظم التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكـام                  
في غـير   بينما عقود الولاء كانت تجعلها كذلك       .هذه الأحكام التي حصرت الميراث في القرابة      .الميراث

ولِكُلٍّ جعلْنا موالِي مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ والَّذِين عقَدت أَيمـانكُم           «:القرابة على ما سيأتي بيانه    
 مهصِيبن موههِيداً      .فَآتءٍ شيلى كُلِّ شكانَ ع بعـد أن ذكـر أن للرجـال نصـيبا ممـا            ..» إِنَّ اللَّه
ذكر .. أنصبة الذكور والإناث في الميراث       - فيما سلف    -وبين  ..اء نصيبا مما اكتسبن     اكتسبوا،وللنس

 ..يرثونه مما آل إليه من الوالدين والأقربين .أن اللّه جعل لكل موالي من قرابته يرثونه
يرث الوارثون ثم يضمون إلى ميراثهم ما يكتسـبون ثم          .فالمال يظل يتداول ذا الإرث جيلا بعد جيل       

وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي وأا لا تقف عنـد             ..م من يلوم من الأقربين      يرثه
إنما هو التوارث المستمر،والتداول المستمر،وحركة التوزيع الدائبـة    ..جيل ولا تتركز في بيت ولا فرد        

 ..وما يتبعها من تعديل في المالكين،وتعديل في المقادير،بين الحين والحين 
 ..طف على العقود،التي أقرا الشريعة الإسلامية والتي تجعل الإرث يذهب أحيانا إلى غير الأقرباء ثم ع

 :وقد عرف اتمع الإسلامي أنواعا من هذه العقود..وهي عقود الموالاة 
 بمترلة العضو في أسـرة      - بعد عتقه    -الأول عقد ولاء العتق،وهو النظام الذي يصبح بمقتضاه الرقيق          

 كما يفعل ذلك حيـال      -فيدفع عنه المولى الدية،إذا ارتكب جناية توجب الدية         ) مولى العتق  (مولاه
 .. ويرثه إذا مات ولم يترك عصبة -أقربائه من النسب 
 أن يـرتبط  - إذا لم يكن له وارث من أقاربه  -وهو النظام الذي يبيح لغير العربي       .والثاني عقد الموالاة  
 إذا  -يدفع عنه المـولى الديـة       .فيصبح بمترلة عضو في أسرة مولاه     ).الاةمولى المو (بعقد مع عربي هو     

 . ويرثه إذا مات-ارتكب جناية توجب الدية 
فكان المهاجر  . أول العهد بالمدينة،بين المهاجرين والأنصار     -� -والنوع الثالث،هو الذي عقده النبي      

شركين فصلت بينـهم وبينـه       أو دون أهله إن كانوا م      - كواحد منهم    -يرث الأنصاري،مع أهله    
 ..العقيدة 

عـن قتـادة    ..» وتـرثني وأرثـك   «:كان في الجاهلية،يعاقد الرجل الرجل،ويقول    ..والنوع الرابع   
كان الرجل يعاقـد    ،"والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن االله كان على كل شيء شهيدا           :"قوله

فجعل ".وتطلب بي وأطلب بك   ،ثني وأرثك وتر،وهدمي هدمك ،دمي دمك :"الرجل في الجاهلية فيقول   

                                                 
 )السيد رحمه االله ( من هذا الجزء) ٦٥١،٦٥٢ص ( - ٥٥٨
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" سورة الأنفال "فنسخ ذلك بعد في   .ثم يقسم أهل الميرات ميراثهم    ،له السدس من جميع المال في الإسلام      
 .٥٥٩]٦:سورة الأنفال) [وأُولُو الأرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ :( فقال االله

 .بتقرير أن الميراث سببه القرابة.ود وبخاصة النوعين الثالث والرابعوقد جعل الإسلام يصفي هذه العق
وقـال اللّـه    .فأمضاها على ألا يجدد سواها    .ولكنه لم يبطل العقود التي سبق عقدها      .والقرابة وحدها 

 .»والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم«:سبحانه
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ شهِيداً«:على التصرف فيهوشدد في هذا وأشهد اللّه على العقد و

            بِىأَنَّ الن كلَغسٍ رضى االله عنه أَبلأَن قَالَ قُلْت اصِمـلاَمِ       «  قَالَ   -� -عن عفِـى الإِس لاَ حِلْف «
. بِىالن الَفح ا-� -فَقَالَ قَدارِ فِى دصالأَنشٍ ويقُر ني٥٦٠رِى ب .  

لاَ حِلْف فِى الإِسلاَمِ وأَيما حِلْـفٍ كَـانَ فِـى            « -�-وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .٥٦١»الْجاهِلِيةِ لَم يزِده الإِسلاَم إِلاَّ شِدةً 

 بدون  -الية،في علاجه لها    وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلق بالأنظمة الم             
أبطله منذ نزول النص،وترك لهم ما سلف منه ولم يأمر          . فهكذا صنع في الربا حين أبطله      -أثر رجعي   

وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص،ما لم يكن قـد تم قـبض تلـك                 .الفوائد الربوية  برد
 - فوق الجانب المالي     -لما يتعلق ا    .يدفأما هنا فقد احترم تلك العقود على ألا ينشأ منها جد          .الفوائد

فترك هذه العقود القائمة تنفـذ      .من ارتباطات أخذت طابع العضوية العائلية بتشابكاا الكثيرة المعقدة        
وفي ! وشدد في الوفاء ا وقطع الطريق على الجديد منها قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج                 

يبدو العمق والإحاطة والحكمة والشـمول،في عـلاج الأمـور في           هذا التصرف يبدو التيسير،كما     
حيث كان الإسلام يصوغ ملامح اتمع المسلم يوما بعد يوم ويمحو ويلغي ملامح الجاهلية في               .اتمع

 ٥٦٢ كل توجيه وكل تشريع 
÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†ÛaZZZZSTSTSTST@@@@MMMM@@@@SUSUSUSUñŠ�þa@ò��ûß@áîÄäm@ñŠ�þa@ò��ûß@áîÄäm@ñŠ�þa@ò��ûß@áîÄäm@ñŠ�þa@ò��ûß@áîÄäm@@@@@

سـرة وضـبط الأمـور فيهـا وتوزيـع          والموضوع الأخير في هذا الدرس،هو تنظيم مؤسسـة الأ        
الاختصاصات،وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسـة والمحافظـة             

الرجـالُ   «:عليها من زعازع الأهواء والخلافات واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير،جهد المستطاع          
     لَ اللَّها فَضاءِ بِمسلَى النونَ عامقَو            ـاتقَانِت اتـالِحفَالص الِهِموأَم فَقُوا مِنا أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٢٦٩](٢٧٥ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٥٩
 )٦٦٢٦](٣١٨ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٢٩٤](٣٣٧ /٨[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٠
  )٦٦٢٨](٣٢٠ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٦١
 في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص،أنه منع الوراثة إلا للقرابة،واستبقي للذين عقـدت أيمـام النصـرة والرفـادة                        - ٥٦٢

 )السيد رحمه االله ( .والنصيحة
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حافِظَات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه واللَّاتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُـوهن واهجـروهن فِـي الْمضـاجِعِ                
وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما    ) ٣٤(ا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ علِيا كَبِيرا          واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَ   

 ـ                  ا خلِيمكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهمهنيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدا إِنْ يلِهأَه ا مِنكَمحلِهِ وأَه ا مِنكَمثُوا حعا فَاببِير
 » ] ٣٤،٣٥:النساء) [٣٥(

 مـن   -  الاجتماعية   قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية،وبيان أهدافها النفسية و          -ولا بد   
بيـان  ..بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة،ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها،وأهدافه منها             

 :٥٦٣إلى بحث مطول خاص مجمل بقدر الإمكان،إذ أن التفصيل فيه يحتاج 
شأنه شـأن كـل شـيء خلقـه في هـذا            » الزوجية«إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته         

 ..» ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ«:الوجود
 ربكُم الَّذِي خلَقَكُم    يا أَيها الناس اتقُوا   «:ثم شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة         

 ..» مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها
 فيمـا أراد،أن يكـون هـذا اللقـاء سـكنا      - بعد ذلـك  -وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة   

ثم مزرعـة   ..ثم سترا وإحصانا وصـيانة      ..للنفس،وهدوءا للعصب،وطمأنينة للروح،وراحة للجسد     
لحياة،مع ترقيها المستمر،في رعاية المحضـن السـاكن الهـادئ المطمـئن المسـتور              للنسل وامتداد ا  

 ..» ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً«:المصون
»نلَه لِباس متأَنو لَكُم لِباس نه «.. 
»قُوا اللَّهاتو،فُسِكُموا لِأَنمقَدو،مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُمنِساؤ «.. 
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها الناس والْحِجارةُ«
» هتعباتوا،ونآم الَّذِينو مناهما أَلَتو،مهتيذُر قْنا بِهِمبِإِيمانٍ،أَلْح مهتيذُر يء ٥٦٤مش مِن لِهِممع مِن  « 

ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من اللّه،ومن تكريمه للإنسان،كان ذلـك التكـريم               
 التملك والإرث،وفي اسـتقلال     للمرأة،وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند اللّه،وفي حقوق        

 .التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس..الشخصية المدنية 
 :ومن ضخامة تبعة هذه المؤسسة أولا.ومن أهمية التقاء شطري النفس الواحدة،لإنشاء مؤسسة الأسرة

اتمـع الإنسـاني    في إمـداد    :في توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريها،وثانيا       
كانت تلك التنظيمات الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شـئون            ...بعوامل الامتداد والترقي    

وقد احتوت هذه السورة جانبا من هذه التنظيمـات هـو الـذي استعرضـناه في                ..هذه المؤسسة   
                                                 

السيد رحمه  ( ى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان      يراجع كتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعل           - ٥٦٣
 )االله 
 )السيد رحمه االله ( .نقصناهم - ٥٦٤
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واحتـوت سـورة   ..رابع الصفحات السابقة من أول هذا الجزء تكملة لما استعرضناه منها في الجزء ال           
واحتوت سور أخرى من القرآن،وعلى الأخص      .البقرة جانبا آخر،هو الذي استعرضناه في الجزء الثاني       

سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب في الجزءين الحادي والعشرين والثاني والعشـرين               
 أخرى متفرقة في السور،جوانب     ومواضع..وسورة الطلاق وسورة التحريم في الجزء الثامن والعشرين         

أخرى تؤلف دستورا كاملا شاملا دقيقا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية وتدل بكثرا وتنوعها ودقتها              
! وشمولها،على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على مؤسسة الأسرة الخطيرة            

سبق في صفحات هذا الجزء نفسه عـن طفولـة          ونرجو أن يكون قارئ هذه الصفحة على ذكر مما          
الطفل الإنساني،وطولها،وحاجته في خلالها إلى بيئة تحميه أولا حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعـاش           

  والنـهوض بنصـيبه في ترقيـة اتمـع           الاجتماعيـة   وأهم من هذا أن تؤهله،بالتربية،إلى وظيفته       
 فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بيان قيمـة مؤسسـة            !الإنساني،وتركه خيرا مما تسلمه،حين جاء إليه     

الأسرة ونظرة المنهج الإسلامي إلى وظائفها،والغاية منها واهتمامه بصيانتها،وحياطتها من كل عوامل            
 ..التدمير من قريب ومن بعيد 

وفي ظل هذه الإشارات املة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ومدى حرصه علـى تـوفير                 
إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنـهج للمـرأة           ..انات البقاء والاستقرار والهدوء في جوها       ضم

 لا محاباة لذاا ولكن لتحقيق      -ومنحها استقلال الشخصية واحترامها والحقوق التي أنشأها لها إنشاء          
 عن النص الأخير     نستطيع أن نتحدث   -أهدافه الكبرى من تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الإنسانية          

 :في هذا الدرس،الذي قدمنا للحديث عنه ذا الإيضاح
 في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصـات التنظيميـة فيهـا لمنـع               -إن هذا النص    

 -الاحتكاك فيها بين أفرادها،بردهم جميعا إلى حكم اللّه لا حكم الهوى والانفعالات والشخصـيات               
تفضيل اللّه للرجل بمقومات    :ذه المؤسسة للرجل ويذكر من أسباب هذه القوامة       يحدد أن القوامة في ه    

وبناء علـى إعطـاء     .تكليف الرجل الإنفاق على المؤسسة    ..القوامة،وما تتطلبه من خصائص ودربة،و    
القوامة للرجل،يحدد كذلك اختصاصات هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ وحمايتـها مـن               

 وأخـيرا يـبين     - في حدود مرسومة     - حين تعرض    -طريقة علاج هذه التروات     التروات العارضة و  
الإجراءات الداخلية،ويلوح شبح الخطـر علـى         التي تتخذ عند ما تفشل     - الخارجية   -الإجراءات  

المؤسسة،التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسـب،ولكن تضـم الفـراخ الخضر،الناشـئة في               
فلننظر فيما وراء كل إجراء من هذه الإجراءات مـن ضـرورة،ومن            .المعرضة للبوار والدمار  .المحضن

بِما فَضلَ اللَّه بعضهم على بعضٍ وبِما أَنفَقُـوا      .الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ   «:حكمة،بقدر ما نستطيع    
والِهِمأَم مِن «.. 
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الأولى من ناحية أا نقطة البدء الـتي  .انية هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنس  - كما قلنا    -إن الأسرة   
والأولى من ناحية الأهمية لأا تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني،وهو          .تؤثر في كل مراحل الطريق    

وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأنا،والأرخص      .أكرم عناصر هذا الكون،في التصور الإسلامي     
 ...لتجارية كالمؤسسات المالية والصناعية وا:سعرا

 إلا لأكفأ المرشحين لهـا ممـن تخصصـوا في هـذا الفـرع               - عادة   -لا يوكل أمرها    ...وما إليها   
 ...علميا،ودربوا عليه عمليا،فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة 

ة في  فأولى أن تتبع هذه القاعـد     ..إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا            
 ..العنصر الإنساني ..مؤسسة الأسرة،التي تنشئ أثمن عناصر الكون 

ويراعي به الفطرة،والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظـائف         .والمنهج الرباني يراعي هذا   
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات،كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس               

والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها،المعان عليها من فطرته واسـتعداداته              .الواحدة
 ..المتميزة المتفردة 

 لا يريد أن يظلم أحـدا  - سبحانه -وأن اللّه .والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق اللّه    
وقـد  ! ات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة    من خلقه،وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة،ويمنحه الاستعداد      

وجعـل مـن    ..زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون          ..خلق اللّه الناس ذكرا وأنثى      
وهي وظائف ضخمة   ..وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل             

 بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميـق        وليست هينة ولا يسيرة،بحيث تؤدى    .أولا وخطيرة ثانيا  
 تـوفير الحاجـات     - الرجـل    -فكان عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثـاني         ! غائر في كيان الأنثى   

وتوفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع              .الضرورية
وكان عدلا كـذلك أن  ! ها في آن واحدثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفل      ..وترضع وتكفل   

يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفـه                
وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها علـى أداء وظيفتـها                .هذه
 فيما زودت به من الخصـائص     - زودت المرأة    ومن ثم ..ولا يظلم ربك أحدا     ..وكان هذا فعلا    .تلك

 بغير وعي ولا سابق تفكير      - بالرقة والعطف،وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة         -
 لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير      - حتى في الفرد الواحد      - لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها       -

ولكنه قسر  .لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قسرا       ! اديةوبطئه،بل جعلت الاستجابة لها غير إر     
داخلي غير مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك،لتكون الاستجابة سريعة             

صنع اللّه الذي أتقن كـل      !  مهما يكن فيها من المشقة والتضحية      -من جهة ومريحة من جهة أخرى       
 .شيء
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ل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة          ب.وهذه الخصائص ليست سطحية   
.. 

لأـا عميقـة في تكـوين الخليـة         .إا غائرة في تكوين كل خلية     :بل يقول كبار العلماء المختصين    
 -وكـذلك زود الرجـل   ! الأولى،التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين،بكل خصائصه الأساسية  

 بالخشونة والصلابة،وبطء الانفعال والاسـتجابة واسـتخدام الـوعي          -فيما زود به من الخصائص      
لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهـده             .والتفكير قبل الحركة والاستجابة   

إلى سائر تكاليفـه في     ..إلى تدبير المعاش    .بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائما لحماية الزوج والأطفال        
ن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكر،والبطء في الاستجابة              لأ..الحياة  

 ..وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها ! ..بوجه عام
 وهو فرع من    -كما أن تكليفه بالإنفاق     ..وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة،وأفضل في مجالها         

 يجعله بدوره أولى بالقوامة،لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه             -توزيع الاختصاصات   
 ..القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني،وهو يقرر قوامة الرجال على النسـاء في اتمـع                
 .الإسلامي

ولها أسباا  .ولها أسباا من توزيع الوظائف والاختصاصات     .اا من التكوين والاستعداد   قوامة لها أسب  
 بالجانب الميسر له،والذي هو     - في هذا التوزيع     -من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر          

 .معان عليه من الفطرة
لأن المؤسسـة لا    ..هوض ا بأسباا    والن..في الاستعداد للقوامة والدربة عليها      ..وأفضليته في مكاا    

 ولأن أحد شطري النفس البشرية      - كسائر المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا        -تسير بلا قوامة    
ومن الظلـم أن    ..وأحد الشطرين غير مهيأ لها،ولا معان عليها        .مهيأ لها،معان عليها،مكلف تكاليفها   

وإذا هو هيىء لها بالاستعدادات الكامنـة،ودرب       ..يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى        
لأن لهـا   ..وظيفة الأمومة   ..عليها بالتدريب العلمي والعملي،فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى         

فوق الاستعدادات  .وفي مقدمتها سرعة الانفعال،وقرب الاستجابة    .هي الأخرى مقتضياا واستعداداا   
أخطر من  ..إا مسائل خطيرة    ! صبي وآثارها في السلوك والاستجابة    الغائرة في التكوين العضوي والع    

وحين تركت لهم   ..وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء          ..أن تتحكم فيها أهواء البشر      
ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة،هددت البشرية ديدا خطيرا في وجودها ذاتـه             

 .الإنسانية،التي تقوم ا الحياة الإنسانية وتتميزوفي بقاء الخصائص 
ولعل من الدلائل التي تشير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمها ووجود قوانينـها المتحكمـة في بـني                  

 ..الإنسان،حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها 
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            ديد بالدمار    لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد،ومن تدهور وا يار ومن
أو .أو اختلطت معالمها  .فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة    .والبوار،في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة      

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاا إلى قيام هذه القوامة            ! شذت عن قاعدا الفطرية الأصيلة    
النقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعـيش مـع        وشعورها بالحرمان و  .على أصلها الفطري في الأسرة    

وهي حقيقـة ملحوظـة   ! رجل،لا يزاول مهام القوامة وتنقصه صفاا اللازمة فيكل إليها هي القوامة   
 الذين ينشأون في    -ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال       ! تسلم ا حتى المنحرفات الخابطات في الظلام      

ضعيف الشخصية،بحيث تبرز عليـه شخصـية الأم         إما لأنه .مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب     
وقـل ألا   . قلما ينشـأون أسـوياء     -!  أو لعدم وجود أب شرعي     -لوفاته  :وإما لأنه مفقود  .وتسيطر

 ..ينحرفوا إلى شذوذ ما،في تكوينهم العصبي والنفسي،وفي سلوكهم العملي والخلقي 
ودها وتحكمها،ووجود قوانينها المتحكمة في بني      فهذه كلها بعض الدلائل،التي تشير ا الفطرة إلى وج        
 في  -ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هـذا         ! الإنسان،حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها     

ولكن ينبغي أن   .. عن قوامة الرجال ومقوماا ومبرراا،وضرورا وفطريتها كذلك         -سياق الظلال   
اء شخصية المرأة في البيت ولا في اتمع الإنساني ولا إلغـاء            إن هذه القوامة ليس من شأا إلغ      :نقول

 لإدارة هـذه    - داخل كيان الأسرة     - وإنما هي وظيفة     - كما بينا ذلك من قبل       -» المدني«وضعها  
ووجود القيم في مؤسسة ما،لا يلغي وجـود ولا شخصـية ولا            .المؤسسة الخطيرة،وصيانتها وحمايتها  

فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجـل          . في وظائفها  حقوق الشركاء فيها،والعاملين  
وما يصاحبها من عطف ورعاية،وصيانة وحماية،وتكاليف في نفسه وماله،وآداب في سلوكه مع زوجه             

 .٥٦٥وعياله
وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزام اته وتكاليفه في القوامة،يجيء بيان طبيعة المرأة المؤمنة الصـالحة             

 ..» فَالصالِحات قانِتات،حافِظات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه«:ا وتصرفها الإيماني في محيط الأسرةوسلوكه
 ..قانتة ..فمن طبيعة المؤمنة الصالحة،ومن صفتها الملازمة لها،بحكم إيماا وصلاحها،أن تكون 

ومـن ثم   !  وتفلت ومعاظلة  الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة،لا عن قسر وإرغام        :والقنوت.مطيعة
وهذا هـو الـذي    ..لأن مدلول اللفظ الأول نفسي،وظلاله رخية ندية        .ولم يقل طائعات  .قانتات:قال

في المحضـن الـذي يرعـى       .يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري الـنفس الواحـدة          
لحة،ومن صـفتها الملازمـة     ومن طبيعة المؤمنة الصا   ! الناشئة،ويطبعهم بجوه وأنفاسه وظلاله وإيقاعاته    

                                                 
في » المـرأة وعلاقـات الجنسـين     «:فصـل :ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولتها هذه الفقرة من الموضوع يراجـع             - ٥٦٥

الأسـرة  «وكتـاب   .للأستاذ المـودودي  » تفسير سورة النور  «وكتاب  » الحجاب«،وكتاب  »الإسلام ومشكلات الحضارة  «:كتاب
دار «...لمحمـد قطـب     » الإنسان بين المادية والإسلام   «وكتاب  .للدكتور علي عبد الواحد وافي    » حقوق الإنسان «،وكتاب  »واتمع
 )السيد رحمه االله ( »الشروق
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 -لها،بحكم إيماا وصلاحها كذلك،أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته               
 ما لا يباح إلا له      - بله العرض والحرمة     - فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة          -وبالأولى في حضوره    

إنما يقرره اللّـه  :يباح،لا تقرره هي،ولا يقرره هو    وما لا   . بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة      -هو  
 في غيبتـه    -فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها            ..» بِما حفِظَ اللَّه  «:سبحانه

إذا انحرف اتمع عن منهج اللّه      ! أو ما يمليه عليه وعليها اتمع     . ما لا يغضب هو له     -أو في حضوره    
.. 

والتعـبير  ..» بِما حفِظَ اللَّـه   «حدا في حدود هذا الحفظ فعليها أن تحفظ نفسها          إن هنالك حكما وا   
إن هذا الحفظ بما    :إنه يقول .بل بما هو أعمق وأشد توكيدا من الأمر       .القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر     

 !حفظ اللّه،هو من طبيعة الصالحات،ومن مقتضى صلاحهن
أمـام ضـغط اتمـع      .هزومات من المسلمين والمسلمات   وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والم     

 .المنحرف
 ..مع القنوت الطائع الراضي الودود » بِما حفِظَ اللَّه«:وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب

وهـي  ) من الوقوف على النشز وهو المرتفع البارز من الأرض        .(فهن الناشزات ..فأما غير الصالحات    
 ..فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد .الة نفسيةصورة حسية للتعبير عن ح

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل،وتعلن راية العصيان وتسقط مهابة القوامة وتنقسم              
ولا بد من المبـادرة في  .فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي..المؤسسة إلى معسكرين  
لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة،لا يستقر معه سـكن            .بل استفحاله علاج مبادئ النشوز ق   

ومآله بعد ذلـك إلى تصـدع    .ولا طمأنينة،ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير          
وايار ودمار للمؤسسة كلها وتشرد للناشئين فيها أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض               

 ..وإلى الشذوذ ...سية والعصبية والبدنية النف
ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشـوز منـذ أن               .فالأمر إذن خطير  
وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد،أو من الدمار،أبيح للمسئول الأول عنـها أن             ..تلوح من بعيد    

ولكن ..لا للانتقام،ولا للإهانة،ولا للتعذيب     ..ت كثيرة   يزاول بعض أنواع التأديب المصلحة في حالا      
ــاتِي تخــافُونَ  «:للإصــلاح ورأب الصــدع في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن النشــوز واللَّ

نفَعِظُوه،نهوزشضاجِعِ  .نفِي الْم نوهرجاهو.نوهرِباضبِيلً     .وس هِنلَيوا عغبفَلا ت كُمنافَإِنْ أَطَع.   إِنَّ اللَّـه
 ..» كانَ علِيا كَبِيراً

ومن حقوق للمرأة نابعة مـن صـفتها        .واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم اللّه للإنسان بشطريه         
 ..الإنسانية 
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بالإضافة إلى أن قوامة الرجل عليهـا       ..ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها         
إلى آخر  ...تيار شريك حياا والتصرف في أمر نفسها والتصرف في أمر مالها            لا تفقدها حقها في اخ    

 ..هذه المقومات البارزة في المنهج الإسلامي 
يجعلنـا نفهـم    ..استحضار هذا الذي سبق كله واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك              

عت هذه الإجراءات التأديبية     لماذا شر  -!  حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر       -بوضوح  
 ..والصورة التي يجب أن تؤدى ا ثانيا .أولا

 للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع،لا لزيـادة       - عند خوف النشوز     -إا شرعت كإجراء وقائي     
ليست معركة بـين    ..أبدا  ..إا  ! إفساد القلوب،وملئها بالبغض والحنق،أو بالمذلة والرضوخ الكظيم      

يراد لها ذه الإجراءات تحطيم رأس المرأة حين م بالنشـوز وردهـا إلى السلسـلة                .ةالرجل والمرأ 
نشأت مع  .إنما هو تقاليد بيئية في بعض الأزمان      ..ليس هو الإسلام    ..إن هذا قطعا    ! كالكلب المسجور 

فأما حين يكون هو الإسلام،فالأمر مختلف جـدا في         ..لا هوان شطر منه بعينه      .كله» الإنسان«هوان  
 ..وفي الهدف والغاية .الشكل والصورة

»   نفَعِظُوه نهوزشخافُونَ ناللَّاتِي توهذا هو أول واجبـات     ..الموعظة  ..هذا هو الإجراء الأول     ..» و
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم      «:مطلوب منه في كل حالة    .عمل ذيبي .القيم ورب الأسرة  

هو علاج  .الحالة بالذات،يتجه اتجاها معينا لهدف معين      ولكنه في هذه  ..» ،وقُودها الناس والْحِجارةُ  ناراً
لأن هناك هوى غالبا،أو انفعـالا      .ولكن العظة قد لا تنفع    .أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن     

تنسي الزوجة أا شريكة في     .أو بأي قيمة من القيم    ..أو بمركز عائلي    .أو بمال .جامحا،أو استعلاء بجمال  
 ! ..مؤسسة،وليست ندا في صراع أو مجال افتخار

حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المـرأة مـن جمـال                ..هنا يجيء الإجراء الثاني     
 .وجاذبية أو قيم أخرى،ترفع ا ذاا عن ذاته،أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة

»  نوهرجاهضاجِعِ ووالمضجع موضع الإغراء والجاذبية،التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعاليـة          ..» فِي الْم
فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء،فقد أسقط من يد المـرأة الناشـز                .قمة سلطاا 

ام هذا الصمود مـن   أميل إلى التراجع والملاينة،أم- في الغالب -وكانت .أمضى أسلحتها التي تعتز ا 
على أن هناك أدبا معينا     ! ..رجلها،وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه،في أحرج مواضعها        

وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين          ..إجراء الهجر في المضاجع     ..في هذا الإجراء    
جرا أمام الغرباء يذل الزوجـة أو      ولا ه ..لا يكون هجرا أمام الأطفال،يورث نفوسهم شرا وفسادا         ..

وكـلا  ! ..فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال        .يستثير كرامتها،فتزداد نشوزا  
 ..الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء 



 ٩٨٧

 ولو أنه أعنف    -فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراء        ..ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك        
واستصحاب المعاني السابقة   ..» واضربوهن«:ه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز        ولكن -

كلها واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضـرب تعـذيبا للانتقـام                 
ويمنع أن يكون أيضا للقسر والإرغام على معيشة لا         .ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير     .والتشفي

ويحدد أن يكون ضرب تأديب،مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاوله الأب مع أبنائـه    ..ضاها  تر
 أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لهـا في          - بالضرورة   -ومعروف  ..وكما يزاوله المربي مع تلميذه      

لا فهـي   .وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصـدع      .حالة الوفاق بين الشريكين في المؤسسة الخطيرة      
 ..تكون إلا وهناك انحراف ما هو الذي تعالجه هذه الإجراءات 

لا بد أن يكون هذا الانحـراف مـن نـوع           ..وحين لا تجدي الموعظة،ولا يجدي الهجر في المضاجع         
وشـواهد  ! وقد تجدي فيه هـذه الوسـيلة      ..آخر،ومن مستوى آخر،لا تجدي فيه الوسائل الأخرى        

إن هذه الوسيلة تكون أنسب الوسـائل       : أنواع الانحراف،تقول  الواقع،والملاحظات النفسية،على بعض  
على أنه من غـير     ! في الوقت ذاته  ..وإرضائه  ..لإشباع انحراف نفسي معين،وطصلاح سلوك صاحبه       

أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي،الذي يعينه علم النفس التحليلي بالاسـم إذ نحـن لا نأخـذ                  
بالمعنى العلمي،كما يقول الدكتور    » علما«فهو لم يصبح بعد     ،»علمية«تقريرات علم النفس مسلمات     

،فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعلـه قيمـا                 »ألكسيس كاريل «
ولكن هذا الصنف من النساء     .وليست هذه طبيعة كل امرأة    ! وترضى به زوجا،إلا حين يقهرها عضليا     

في ..ويبقي على المؤسسة الخطـيرة      .ليستقيم.. المرحلة الأخيرة    وهو الذي قد يحتاج إلى هذه     .موجود
 !سلم وطمأنينة

وكل جدال بعد قول    .وهو أعلم بمن خلق   .وعلى أية حال،فالذي يقرر هذه الإجراءات،هو الذي خلق       
العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به،مفض إلى الخروج من مجال الإيمـان                 

 يقررها،في جو وفي ملابسات تحدد صفتها،وتحدد النية المصاحبة لها،وتحـدد           - سبحانه   -هو  و..كله  
بحيث لا يحسب على منهج اللّه تلك المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية حين              .الغاية من ورائها  

ل الرجل   أو حين يتحو   -!  باسم الدين  - وتتحول المرأة رقيقا     -!  باسم الدين  -يتحول الرجل جلادا    
 باسم التطـور    -امرأة وتتحول المرأة رجلا أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة               

 فهذه كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح ومقتضـياته في نفـوس               -في فهم الدين    
أحيطـت   و - قبـل اسـتفحالها      -وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشـوز         ! المؤمنين

 بسنته العملية في بيته مع      -� -وتولى الرسول   .بالتحذيرات من سوء استعمالها،فور تقريرها وإباحتها     
 :أهله،وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك،وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة



 ٩٨٨

       بِينِ النأَبِيهِ،ع نةَ،عاوِيعنِ مكِيمِ بح نقَالَ�ع: جر أَلَهجِ ؟ قَالَ       سولَى الزأَةِ عرالْم قا حـا  :لٌ مهطْعِمت
  ٥٦٦.إِذَا طَعِمت،وتكْسوها إِذَا اكْتسيت،ولاَ تضرِبِ الْوجه،ولاَ تقَبح،ولاَ تهجر إِلاَّ فِي الْبيتِ

فَـذَئِر النسـاءُ وسـاءَت      :رِبوا إِماءَ االلهِ قَالَ   لاَ تض :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن إِياسِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ     و
ذَئِر النساءُ وساءَت أَخلاَقُهن علَى أَزواجِهِـن منـذُ         :أَخلاَقُهن علَى أَزواجِهِن فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ      

      بِيفَقَالَ الن بِهِنرض نع تيهوا فَ :�نرِبفَاض         كِينتشي اءٌ كَثِيرى نِسلَةَ فَأَتاللَّي تِلْك ماءَهنِس اسالن برض
    بِيفَقَالَ الن برالض� حبأَص حِين،:      بـرالض كِينتشي نأَةً كُلُّهرونَ امعبلَةَ سدٍ اللَّيمحبِآلِ م طَاف لَقَد

 ٥٦٧.ئِك خِياركُموايم االلهِ لاَ تجِدونَ أُولَ
أَما يستحيِي أَحدكُم أَنْ يضرِب امرأَتـه كَمـا         :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن هِشامِ بنِ عروةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    و

 .٥٦٨"يضرِب الْعبد،يضرِبها أَولَ النهارِ،ثُم يضاجِعها آخِره،أَما يستحيِي 
 يخطُب وذَكَر الناقَةَ والَّـذِى      -� -شام عن أَبِيهِ أَنه أَخبره عبد اللَّهِ بن زمعةَ أَنه سمِع النبِى             وعن هِ 

ى رهطِـهِ   منِيع فِ ،انبعثَ لَها رجلٌ عزِيز عارِم      ) إِذِ انبعثَ أَشقَاها    (  « -� -عقَر فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
فَلَعلَّه يضاجِعها مِـن    ،يعمِد أَحدكُم يجلِد امرأَته جلْد الْعبدِ       « وذَكَر النساءَ فَقَالَ    . » مِثْلُ أَبِى زمعةَ    ،

  .  ٥٦٩»م مِما يفْعلُ لِم يضحك أَحدكُ« ثُم وعظَهم فِى ضحِكِهِم مِن الضرطَةِ وقَالَ . » آخِرِ يومِهِ 
  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسقَالَ ر�:       كُماحِبص اتإِذَا ملِي،ولأَه كُمريا خأَنلِهِ،ولأَه كُمريخ كُمريخ

وهع٥٧٠."فَد.. 
لية ومثل هذه النصوص والتوجيهات والملابسات التي أحاطت ا ترسم صورة لصراع الرواسب الجاه            

وهي تشبه صورة الصراع بـين هـذه        .مع توجيهات المنهج الإسلامي،في اتمع المسلم،في هذا اال       
قبل أن تسـتقر الأوضـاع الإسـلامية        .الرواسب وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى       

 ..الجديدة،وتعمق جذورها الشعورية في أعماق الضمير المسلم في اتمع الإسلامي 
 عند مرحلـة مـن      - متى تحققت الغاية     -ية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده          وعلى أ 

 ..» فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلًا«:فلا تتجاوز إلى ما وراءها.مراحل هذه الإجراءات
وهـي طاعـة    .ودة هي المقص  - غاية الطاعة    -مما يدل على أن الغاية      .فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة    

 .فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة،قاعدة الجماعة.الاستجابة لا طاعة الإرغام
 .ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز

                                                 
 صحيح) ٢٠٢٦٢) ٢٠٠١٣]((٧٢٤ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٦
 صحيح) ٤١٨٩](٥٠٠ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-ابن حبانصحيح  - ٥٦٧
 صحيح مرسل) ١٧٩٤٤(مصنف عبد الرزاق  - ٥٦٨
 الصعب على من يقصده كثير الشهامة والشر:العارم - )٤٩٤٢](٣٦٠ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٩
 صحيح) ٤١٧٧) (٤٨٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٠



 ٩٨٩

 تتطـامن   كـي ..ثم يعقب على هذا النهي بالتـذكير بـالعلي الكـبير            ..» فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلًا   «
على طريقة القرآن   :القلوب،وتعنو الرؤوس،وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء،إن طافت ببعض النفوس       

ذلك حـين لا يسـتعلن النشـوز،وإنما تتقـى          ..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيا كَبِيراً    «.في الترغيب والترهيب  
وإنما .ذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة      إ.فأما إذا كان قد استعلن،فلا تتخذ تلك الإجراءات التي سلفت         .بوادره

وهذا ليس المقصود،ولا المطلـوب     ! هي إذن صراع وحرب بين خصمين ليحطم أحدهما رأس الآخر         
وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي،بل سيزيد الشقة بعدا،والنشوز استعلانا              ..

في ..ام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة        أو إذا أدى استخد   .ويمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة      
قبل .هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من الايار             

وإِنْ خِفْتم شِقاق بينِهِما،فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَمـاً مِـن           «:أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار     
ما.لِهاأَههنيب فِّقِ اللَّهولاحاً يرِيدا إِصبِيراً.إِنْ يلِيماً خكانَ ع إِنَّ اللَّه «.. 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسـارعة بفصـم                
 الذين لا ذنب لهـم     -عقدة النكاح،وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار            

 فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورا في بناء اتمع،وفي إمـداده             -ولا يد ولا حيلة     
 .باللبنات الجديدة،اللازمة لنموه ورقيه وامتداده

يبعـث  .. فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا       - عند خوف الشقاق     -إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة       
بعيـدين عـن الانفعـالات      .يجتمعـان في هـدوء    .رتضيه،وحكم من أهله يرتضيه   حكم من أهلها ت   

طلـيقين  .النفسية،والرواسب الشعورية،والملابسات المعيشية،التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين       
 كـبيرة   - لقرا من نفسي الـزوجين       -من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة،وتعقد الأمور،وتبدو         

مشـفقين  .حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين    .مل الطيبة الأخرى في حياما    تغطي على كل العوا   
 كما قد يكـون الحـال مـع         -بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر         .على الأطفال الصغار  

وفي ... راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالـدمار         -الزوجين في هذه الظروف     
إذ .لا خوف من تشهيرهما ذه الأسرار     :ا مؤتمنان على أسرار الزوجين،لأما من أهلهما      الوقت ذاته هم  

فإن .يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح   ! لا مصلحة لهما في التشهير ا،بل مصلحتهما في دفنها ومداراا         
كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح،وكان الغضب فقط هـو الـذي يحجـب هـذه                  

إِنْ يرِيـدا   «:،فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين،يقدر اللّه الصلاح بينهما والتوفيـق           الرغبة
 ..فهما يريدان الإصلاح،واللّه يستتجيب لهما ويوفق ..» إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما

لذي يحقق ما يقـع     إن قدر اللّه هو ا    ..وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم،ومشيئة اللّه وقدره          
 . يكون ما يكون- بعد ذلك -ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا وبقدر اللّه .حياة الناس في

 .»إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً«:ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح 



 ٩٩٠

المرأة وعلاقات الجنسين    مدى الجدية والخطورة في نظرة الإسلام إلى         - في هذا الدرس     -وهكذا نرى   
ونرى مدى اهتمام المنـهج الإسـلامي         ..الاجتماعية  ومؤسسة الأسرة،وما يتصل ا من الروابط       
ونطلع على نماذج من الجهد الذي بذله هـذا المنـهج           .بتنظيم هذا الجانب الخطير من الحياة الإنسانية      

 في المرتقـى الصـاعد إلى       - الجاهلية    التي التقطها من سفح    -العظيم،وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة      
 ..الذي لا هدى سواه .القمة السامقة على هدى اللّه
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دينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي        واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِ      { 

الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ                
ن يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ وأَعتـدنا   الَّذِي) ٣٦(مختالًا فَخورا   

ن والَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم رِئاءَ الناسِ ولا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ وم           ) ٣٧(لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً    
وما ذا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهم           ) ٣٨(يكُنِ الشيطانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً       

ةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنـه  إِنَّ اللَّه لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسن      ) ٣٩(اللَّه وكانَ اللَّه بِهِم علِيماً      
يومئِذٍ يود  ) ٤١(فَكَيف إِذا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك على هؤلاءِ شهِيداً              )٤٠(أَجراً عظِيماً   

يا أَيها الَّذِين آمنوا    ) ٤٢( اللَّه حدِيثاً    الَّذِين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض ولا يكْتمونَ         
لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولا جنباً إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِـلُوا وإِنْ                

غائِطِ أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا مـاءً فَتيممـوا   كُنتم مرضى أَو على سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْ 
  })٤٣(صعِيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً 
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الدرس وبين محـور السـورة كلها،وموضـوعاا    هناك أكثر من مناسبة واحدة،تربط بين مطلع هذا   

 .الأساسية من ناحية وبينه وبين موضوعات الدرس السابق في هذا الجزء من ناحية أخرى
فهذا الدرس بدء جولة في تنظيم حياة اتمع المسلم وتخليصه من رواسب الجاهليـة،وتثبيت الملامـح      

 وما جبلوا عليه من شـرونكر       -يهود بالمدينة    وهم ال  -الجديدة والتحذير من أهل الكتاب       الإسلامية
 وبخاصـة مـن الناحيـة       -وما ينفثونه في اتمع المسلم،وما يبذلونه من جهود لتعويق نموه وتكامله            

 ..الأخلاقية،وناحية التكافل والتعاون،اللتين هما موضع القوة النامية في هذا اتمع الجديد 
 قاعـدة  - بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها اتمع المسـلم  ولأن الدرس الجديد جولة جديدة،فقد بدأ   

 . التي تنبثق منها حياته وينبثق منها منهج هذه الحياة،في كل جانب،وفي كل اتجاه-التوحيد الخالص 
وكان الحديث في الدرس    .وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي،والتنظيم الاجتماعي           

فجاء هذا الدرس   ..وتنظيمها ووسائل صيانتها،والروابط التي تشدها وتوثق بناءها        السابق عن الأسرة    
 أوسع مدى مـن علاقـات الأسـرة ومتصـلة ـا             - في اتمع المسلم     -يتناول علاقات إنسانية    

ومتصلة ا في توسعها بعد علاقة الوالدين،لتشمل علاقـات         .متصلة ا بالحديث عن الوالدين    .كذلك
عور ا من المشاعر الودود الطيبة التي تنشأ في جو الأسرة المتحابة حتى تفـيض علـى      أخرى ينبع الش  

 في جو الأسرة الحـاني ومحضـنها        - أول ما يتعلمها     -جوانب الإنسانية الأخرى ويتعلمها الإنسان      



 ٩٩٢

ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسانية كلها بعد ما بذرت بذورها في حسـه أسـرته                 .الرفيق
 .ة القريبةالخاص

 - الإنسانية   - والأسرة الكبيرة    - العائلة   -ولأن في الدرس الجديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القريبة          
فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية التي تنبثق       ..وإقامة قيم وموازين في هذا الحقل،للباذلين وللباخلين        

 وهي قاعدة التوحيد    -ة كله في اتمع المسلم       كما ينبثق منها منهج الحيا     -منها كل القيم والموازين     
التي هي غاية كل نشـاط      .وربط كل حركة وكل نشاط،وكل خالجة وكل انفعال بمعنى العبادة للّه          ..

 ..إنساني،في ضمير المسلم وفي حياته 
 جاءت الفقرة الثانية في الدرس تبين       - في محيطها الشامل     -وبسبب من الحديث عن عبادة اللّه وحده        

 - ولم تكن قد حرمـت بعـد         -عض أحكام الصلاة والطهارة وتتخذ خطوة في طريق تحريم الخمر           ب
وباعتبار  .باعتبار  هذه الخطوة جزءا من برنامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطى في اتمع الوليد              

 ..علاقتها بالعبادة والصلاة والتوحيد 
 .ومع محور السورة كذلك.السابقومع الدرس .حلقات متماسكة بعضها مع بعض
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وبِالْوالِدينِ إِحساناً،وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ،والْجارِ ذِي      .واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً      «

   بِ ونالْجارِ الْجبى وكانَ           الْقُر نم حِبلا ي إِنَّ اللَّه كُممانأَي لَكَتما مبِيلِ،ونِ الساببِ،وناحِبِ بِالْجالص
وأَعتـدنا  .مختالًا فَخوراً،الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ،ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِـن فَضـلِهِ            

 ع هِيناً لِلْكافِرِينمِ الْآخِرِ         .ذاباً مولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ياسِ،ورِئاءَ الن موالَهفِقُونَ أَمني الَّذِينكُنِ  .وي نمو
ما رزقَهم اللَّه،وكانَ   وما ذا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَنفَقُوا مِ         ! الشيطانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً    

إِنَّ اللَّه لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ،وإِنْ تك حسـنةً يضـاعِفْها،ويؤتِ مِـن لَدنـه أَجـراً                 .اللَّه بِهِم علِيماً  
 يومئِذٍ يود الَّـذِين كَفَـروا   فَكَيف إِذا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ،وجِئْنا بِك على هؤلاءِ شهِيداً؟         .عظِيماً

 ..» وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض،ولا يكْتمونَ اللَّه حدِيثاً
تبدأ بحرف عطف يربط بـين      ..هذه الفقرة تبدأ بالأمر بعبادة اللّه وحده،والنهي عن إشراك شيء به            

فيـدل هـذا    .الخاصة بتنظيم الأسرة في أواخر الدرس الماضي      هذا الأمر،وهذا النهي،والأوامر السابقة     
فليس هو مجرد عقيدة تستكن     .بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين          الربط

في الضمير ولا مجرد شعائر تقام وعبادات ولا مجرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيـدة وبالشـعائر                 
نهج يشمل هذا النشاط كله،ويربط بـين جوانبه،ويشـدها جميعـا إلى الأصـل              إنما هو م  ..التعبدية  
 .وهو توحيد اللّه.الأصيل



 ٩٩٣

وتوحيده مصدرا للتوجيه   .توحيده إلها معبودا  . دون سواه  - في هذا النشاط كله      -والتلقي منه وحده    
 دين اللّـه     وفي - في الإسلام    -لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك       .والتشريع لكل النشاط الإنساني أيضا    

 .الصحيح على الإطلاق
ويلي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشـرك،الأمر بالإحسـان إلى تلـك اموعـات مـن الأسـرة                  

 من  -الخاصة،والأسرة الإنسانية وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل،وكتمان فضل اللّه            
ير من اتباع الشيطان والتلـويح بعـذاب         والتحذ -أي نوع سواء كان من المال أم من العلم والدين           

لربط هذا كله بالتوحيد وتحديد المصدر الذي يتلقى منـه مـن            ..الآخرة،وما فيه من خزي وافتضاح      
 .يعبد اللّه ولا يشرك به شيئا

وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع كما لا يشاركه أحـد في                  
 .له بلا شريكالألوهية وعبادة الناس 

وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ،والْجارِ ذِي     .وبِالْوالِدينِ إِحساناً .واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً     «
 .»...وابنِ السبِيلِ،وما ملَكَت أَيمانكُم .الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ

 إنما تنبثق كلها من أصل واحد،وترتكز علـى ركيـزة   - في منهج اللّه  -إن التشريعات والتوجيهات    
 .واحدة

ومن ثم يتصـل بعضـها      ..إا تنبثق من العقيدة في اللّه،وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة             
أي منها ناقصة   ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية وتصبح دراسة              

بدون الرجوع إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير واف                
 .بتحقيق صفة الإسلام كما أنه غير واف بتحقيق ثمار المنهج الإسلامي في الحياة

تلـك  .يةمن العقيدة في اللّه تنبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونيـة والحيويـة والإنسـان              
والتي تؤثر  .  والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية     الاجتماعية  التصورات التي تقوم عليها المناهج      

في علاقات الناس بعضهم ببعض،في كل مجالي النشاط الإنساني في الأرض والتي تكليف ضمير الفـرد                
 والعبـادات   -لمنهج اللّه ومراقبة اللّه      بما فيها من اتباع      -وواقع اتمع والتي تجعل المعاملات عبادات       

 والتي تحيل الحيـاة في النهايـة وحـدة          - بما فيها من تطهير للضمير والسلوك        -قاعدة للمعاملات   
متماسكة تنبثق من المنهج الرباني،وتتلقى منه وحده دون سواه،وتجعل مردها في الدنيا والآخـرة إلى               

 .اللّه
سلامية،وفي المنهج الإسلامي،وفي دين اللّه الصحيح كله،تبرز هنـا         هذه السمة الأساسية في العقيدة الإ     

 كما  -بعبادة اللّه وتوحيده    .في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين،وغيرهم من طوائف الناس         
 ثم في الجمع بين قرابة الوالدين،وقرابة هذه الطوائف من الناس،متصلة هذه وتلك بعبادة اللّه               -أسلفنا  
 وذلك بعد أن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسـرة               - كذلك   -ه  وتوحيد



 ٩٩٤

 على النحو الذي    -القريبة في اية الدرس الماضي،ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس            
ع  ليصلها جميعا بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الـذي يشـر              -بينا من قبل    

 ..ويوجه في شأن هذه الأواصر جميعا 
»   وا اللَّهدباعئاً   ..ويرِكُوا بِهِ ششلا توالنهي الثاني لتحريم عبادة أحد      ..الأمر الأول بعبادة اللّه     ..» و- 

شيئا ..» ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً   «:يا باتا،شاملا،لكل أنواع المعبودات التي عرفتها البشرية      . سواه -معه  
فكلها مما يدخل في مـدلول كلمـة     ..أو ملك أو شيطان      كائنا ما كان،من مادة أو حيوان أو إنسان       
 ..شيء،عند إطلاق التعبير على هذا المنوال 

 - علـى التعمـيم      - ولذوي القربي    - على التخصيص    -ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين        
 وإن كانت لم تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية فقد          -ين  ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالد      

والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيههـا  .كان اللّه أرحم بالذراري من آبائهم وأمهام في كل حال      
 .بالجيل المدبر المولي.للبر بالوالدين

لى الجيـل   يتجهون بكينونتهم كلها،وبعواطفهم ومشاعرهم واهتمامـام إ - في الغالب -إذ الأولاد  
وبينما هم مدفوعون في تيار الحياة إلى الأمام،غافلون عن التلفت          ! الذي يخلفهم لا الجيل الذي خلفهم     

إلى الوراء،تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم،الذي لا يترك والدا ولا مولودا،والذي لا ينسى              
كذلك يلحـظ   !  ذرية أو والدين   ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض،ولو كانوا         

 ثم  - قرابة خاصة أو عامة      - أن التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي         - وفي كثير غيرها     -في هذه الآية    
 .يمتد منها ويتسع نطاقه من محورها،إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة

فعاطفة الرحمة،ووجـدان المشـاركة،يبدآن أولا في       .ها مع الفطرة ويساير   - أولا   -وهذا المنهج يتفق    
وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تجد مس هذا الوجدان              .في الأسرة الصغيرة  .البيت

 ولا بأس مـن ذلـك ولا        - فطرة وطبعا    -والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين       .في المحضن الأول  
 -ثم يتفق المنـهج     ..وسع في الدائرة من هذه النقطة ومن هذا المحور          ضير ما دامت توجه دائما إلى الت      

من جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة ثم ينسـاح في           : مع طريقة التنظيم الاجتماعي  الإسلامية      -ثانيا  
 إلا عند ما تعجـز      -كي لا يركز عمليات التكافل في يد الأجهزة الحكومية الضخمة           .محيط الجماعة 

في وقته المناسب   : فالو حدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل         -ة المباشرة   الأجهزة الصغير 
وهنـا يبـدأ بالإحسـان إلى       ! وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا ببني الإنسان        .وفي سهولة ويسر  

بعـد   ولو أم قد يكونون أ     -ومنهم إلى اليتامى والمساكين     .ويتوسع منهما إلى ذوي القربي    .الوالدين
 مقـدمين  -فالجار الأجنبي . ثم الجار ذو القرابة    -ذلك أم أشد حاجة وأولى بالرعاية       .مكانا من الجار  

 ثم الصاحب المرافـق     - لأن الجار قربه دائم،أما الصاحب فلقاؤه على فترات          -على الصاحب المرافق    
العابر المنقطع عن أهله    .يل ثم ابن السب   - وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر،الرفيق في السفر            -



 ٩٩٥

ولكنهم يتصلون بآصرة الإنسانية الكبرى بين      » ملك اليمين «ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات      .وماله
 .بني آدم أجمعين

ويعقب على الأمر بالإحسان،بتقبيح الاختيـال والفخر،والبخـل والتبخيل،وكتمـان نعمـة اللّـه              
هذا كله،وهو عدم الإيمان باللّه واليوم الآخر،واتبـاع        وفضله،والرياء في الإنفاق والكشف عن سبب       

الَّـذِين يبخلُـونَ ويـأْمرونَ النـاس        .إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً        «:الشيطان وصحبته 
والَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم رِئـاءَ     .اباً مهِيناً وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذ  .بِالْبخلِ،ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ     
 ...» !ومن يكُنِ الشيطانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.الناسِ،ولا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ

ر وهـي ربـط كـل مظـاه       .وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي         
 بالعبـادة   - سـبحانه    -فـإفراد اللّـه     .السلوك،وكل دوافع الشعور،وكل علاقات اتمع بالعقيدة     

والتلقي،يتبعه الإحسان إلى البشر،ابتغاء وجه اللّه ورضاه،والتعلق بثوابه في الآخـرة في أدب ورفـق               
والكفر باللّه  ..اء اللّه   فهو لا يخلق رزقه،ولا ينال إلا من عط       .ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من رزق اللّه        

وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ،والبخل والأمر بالبخل،وكتمان فضل اللّه ونعمته بحيـث لا              
تظهر آثارها في إحسان أو عطاء أو الإنفاق رياء وتظاهرا طلبا للمفخرة عند الناس إذ لا إيمان بجـزاء                   

وأخـلاق الكفـر    .أخلاق الإيمان ..» الأخلاق «وهكذا تتحدد ! آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد     
فالباعث على العمل الطيب،والخلق الطيب،هو الإيمان باللّه واليوم الآخر،والتطلع إلى رضـاء اللّـه              ..
! فهو باعث رفيع لا ينتظر صاحبه جزاء من الناس،ولا يتلقاه ابتداء من عرف النـاس  .وجزاء الآخرة ..

وإذا لم يكن هنـاك     . وجهه،وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضاه      فإذا لم يكن هناك إيمان باله يبتغى      
وهذه .اتجه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية المستمدة من عرف الناس          ..اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاء       

لا ضابط لها في جيل واحد في رقعة واحدة،فضلا عن أن يكون لها ضابط ثابت في كل زمان وفي كل                    
وكان هناك التأرجح المستمر كتأرجح أهواء الناس وقـيمهم     .هي بواعثهم للعمل  وكانت هذه   ! مكان

وكان معها تلـك الصـفات الذميمـة مـن الفخـر والخيلاء،والبخـل              ! التي لا تثبت على حال    
واللّه ..هؤلاء  » لا يحب «إن اللّه   :والتعبير القرآني يقول  ! والتبخيل،ومراءاة الناس لا التجرد والإخلاص    

 . ينفعل انفعال الكره والحب لا- سبحانه -
وأَعتـدنا  «:إنما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء الجـزاء              

ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالـه      .والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء     ..» لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً  
هي ظلال مقصودة تثير في النفـوس الكـره لهـذه الصـفات،ولهذه            و - إلى جوار المعنى المقصود      -

ومن يكُـنِ  «:وبخاصة حين يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم     .التصرفات كما تثير الاحتقار والاشمئزاز    
وهـي  ..وقد ورد أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يهود المدينة            ! »الشيطانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً    

وكلاهما كان موجودا في اتمع المسلم في ذلك        ..تنطبق على اليهود،كما تنطبق على المنافقين       صفات  
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وقد تكون الإشارة إلى كتمام ما آتاهم اللّه من فضله،تعني كذلك كتمام للحقـائق الـتي        ..الحين  
لإحسـان  ولكن النص عام،والسياق بصدد ا    ..يعرفوا في كتبهم عن هذا الدين،وعن رسوله الأمين         

 .لأنه الأقرب إلى طبيعة السياق.فأولى أن نترك مفهومه عاما.بالمال وبالمعاملة
وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وسوءات سلوكهم ومن عرض أسباا من الكفر باللّه واليوم               
الآخر،وصحبة الشيطان واتباعه ومن الجزاء المعد المهيأ لأصحاب هذه السوءات،وهو العذاب المهـين             

.. 
وماذا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ،والْيومِ الْآخِرِ،وأَنفَقُوا مِما رزقَهم اللَّه؟ وكانَ اللَّه          «:عندئذ يسأل في استنكار   

 ..» جراً عظِيماًإِنَّ اللَّه لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ،وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها،ويؤتِ مِن لَدنه أَ.بِهِم علِيماً
واللّه علـيم   .ماذا عليهم؟ ما الذي يخشونه من الإيمان باللّه واليوم الآخر،والإنفاق من رزق اللّه            ! أجل

واللّه لا يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإيمـام           .م بما أنفقوا وبما استقر في قلوم من بواعث        
ناك الفضل والزيادة،بمضاعفة الحسنات،والزيادة من     بل ه ..ولا خوف من الظلم في جزائهم       .وإنفاقهم

 فضل اللّه بلا حساب؟
 وحتى بحساب الربح المـادي  - على كل حال وعلى كل احتمال -إن طريق الإيمان أضمن وأكسب     

فماذا عليهم لو آمنوا    !  يبدو هو الأضمن وهو الأربح     - في هذه الصورة     -والخسارة المادية،فإن الإيمان    
 الآخر،وأنفقوا مما رزقهم اللّه؟ إم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقا إنما هو رزق                باللّه واليوم 

فياله مـن   ! وهم من رزقه ينفقون ويعطون    .يضاعف لهم الحسنة ويزيدهم من فضله      ومع ذلك .اللّه لهم 
ثم يخـتم الأوامـر     ! ويا لها من صفقة لا يقعد عنـها إلا جاهـل خسـران            ! ويا له من فيض   ! كرم
نواهي،والتحضيض والترغيب،بمشهد من مشاهد القيامة يجسم موقفهم فيه،ويرسم حركة النفـوس           وال

فَكَيف إِذا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ      «:على طريقة القرآن في مشاهد القيامة     ..والمشاعر كأا شاخصة متحركة     
ذِين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَـو تسـوى بِهِـم          يومئِذٍ يود الَّ  ! بِشهِيدٍ،وجِئْنا بِك على هؤلاءِ شهِيداً    

 ..» الْأَرض،ولا يكْتمونَ اللَّه حدِيثاً
وإذن فهو العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه قيـد   ..إنه يمهد لمشهد القيامة،بأن اللّه لا يظلم مثقال ذرة          

فهـي الرحمـة إذن لمـن       ..نه عظيما   وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أجرا من لد        ..شعرة  
 ..يستحقون الرحمة والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل،بالإيمان والعمل 

هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسـوء        ..هؤلاء الذين لم يقدموا إيمانا،ولم يقدموا عملا        .فأما هؤلاء 
 هـو نبيهـا   - أمة بشهيد فكيف يكون حالهم يومذاك؟ كيف يكون الحال،إذا جئنا من كل       ..العمل  

  وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟-الذي يشهد عليها 
وعلى كل أمـة شـهيد      .وكل أمة حاضرة  .ساحة العرض الواسعة  ..وعندئذ يرتسم المشهد شاخصا     

وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون،الكاتمون لفضـل اللّـه،المراءون          ..بأعمالها  
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واقفين في الساحة وقـد انتـدب   ! هؤلاء هم نكاد نراهم من خلال التعبير  .. اللّه   الذين لم يبتغوا وجه   
بكل ما اختالوا   .بكل ما كفروا وما أنكروا    .هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا     ! للشهادة�الرسول  

هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا       ..بكل ما راءوا وتظاهروا     .بكل ما بخلوا وبخلوا   .وما افتخروا 
في مواجهة  .في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به      .رازق الذي كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق مما أعطاهم       به،ال

 فكيف؟؟؟..الرسول الذي عصوه 
 ..مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار ..إا المهانة والخزي،والخجل والندامة 

تتضح ذا كلـه وترتسـم   » صورة نفسية«إنما يرسم .والسياق القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر    
يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَروا وعصـوا      «:ظلال الخزي والمهانة،والخجل والندامة   .حواليها تلك الظلال كلها   

ومن خلال اللمسات المعـبرة في الصـورة        ! »الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض،ولا يكْتمونَ اللَّه حدِيثاً       
نحس ا عميقـة    ..كل تلك المعاني،وبكل تلك الانفعالات،وهي تتحرك في هذه النفوس          الحية،نحس ب 
وتلـك طريقـة القـرآن في       ..وصفي أو تحليلي    ..كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر         .حية مؤثرة 

 .٥٧١مشاهد القيامة،وفي غيرها من مواضع التعبير بالتصوير
والصـلاة أمـس الشـعائر بمعـنى        ..اك شيء به    وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة اللّه والنهي عن إشر        

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا        «:وفي الآية التالية بيان لبعض أحكامها،وأحكام الطهارة الممهدة لها        .العبادة
 حتـى   -   إِلَّا عـابِرِي سـبِيلٍ     - ولا جنباً    - حتى تعلَموا ما تقُولُونَ      -تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى     

وإِنْ كُنتم مرضى أَو على سفَرٍ،أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ،أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِـدوا                .تغتسِلُوا
دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسباً،فَامعِيداً طَيوا صمميا غَفُ.ماءً ،فَتفُوكانَ ع وراًإِنَّ اللَّه «.. 

 التي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية        -إا حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة         
 وكانت الخمر إحدى تقاليد اتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحـدى الظـواهر المميـزة لهـذا                 -

الخمر كانت ظاهرة   ..لحديث أيضا   كما أا تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم وا          .اتمع
وكذلك هي اليوم ظـاهرة مميـزة       .مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيضا        

والشأن أيضا كـذلك في جاهليـة اتمـع         ! للمجتمع الأوربي واتمع الأمريكي في أوج جاهليته      
 -أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثـة          وهي   -في السويد   ! الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى    

وكان متوسط ما يستهلكه    .كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة ا            
وأحست الحكومة خطورة هذه الحال،وما ينشره من إدمـان فاتجهـت إلى            .الفرد،حوالي عشرين لترا  

ولكنـها  ..نع شرب الخمور في المحال العامـة        سياسة احتكار الخمور،وتحديد الاستهلاك الفردي،وم    
ثم .فأبيح شرب الخمر في المطاعم بشرط تنـاول الطعـام  ! عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة     

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»مشاهد القيامة في القرآن«:وكتاب» قرآنالتصوير الفني في ال«:يراجع بتوسع كتاب - ٥٧١
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النبيذ «وبعد ذلك يباح شرب     ! أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة،حتى منتصف الليل فقط          
 ..! يتضاعف وإدمان الخمر عند المراهقين! فحسب» والبيرة

أما في أمريكا،فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونـا في سـنة          
وقد ظل هذا القانون    ! بالخمر» الري«من باب التهكم عليه،لأنه يمنع      ! »الجفاف« سمي قانون    ١٩١٩

كانت قد اسـتخدمت    و.١٩٣٣قائما مدة أربعة عشر عاما،حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة            
ويقدرون ما أنفقته الدولـة في      .جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر        

وأن ما نشرته من الكتـب والنشـرات        .الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليونا من الدولارات         
يم في مدة أربعة عشر عاما لا       وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحر      .يشتمل على عشرة بلايين صفحة    

وبلغـت  . نفسـا  ٣٣٥،٥٣٢ نفس وسجن كذلك     ٣٠٠وقد أعدم فيها    . مليون جنيه  ٢٥٠يقل عن   
وبعـد  .. مليون وأربعة بلايين جنيـه       ٤٠٠وصادرت من الأملاك ما يبلغ      . مليون جنيه  ١٦الغرامات  

 .٥٧٢ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون
 .ببضع آيات من القرآن..لظاهرة العميقة في اتمع الجاهلي فأما الإسلام فقضى على هذه ا

بين منهج اللّه،ومناهج الجاهلية    ..وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية،وفي علاج اتمع الإنساني           
ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في اتمع الجاهلي،يجـب أن نعـود إلى             ! قديما وحديثا على السواء   

عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من           » الخمر«ث نجد   الشعر الجاهلي حي  
 .عناصر الحياة كلها

 :يقول لبيد..لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر،أن أصبحت كلمة التجارة،مرادفة لبيع الخمر 
 قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها

 :ويقول عمرو بن قميئة
  والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمماإذ أسحب الريط

 .ووصف مجالس الشراب،والمفاخرة ا تزحم الشعر الجاهلي،وتطبعه طابعا ظاهرا
 :يقول امرؤ القيس

 وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلّات من العيش أربعا
 ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا:فمنهن قولي للندامى

 لقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعاومنهن ركض الخيل ترجم با
 :إلخ ويقول طرفة بن العبد...

 فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
                                                 

السيد ( .للسيد الندوي » ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين     «:نقلا عن كتاب  .عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي       - ٥٧٢
 )رحمه االله 
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 فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد
 وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي

 دت إفراد البعير المعبدإلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفر
 :ويقول الأعشى

 فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن
 وأشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن

 :ويقول المنخل اليشكري
 ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير
 ٥٧٣فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 

 البعيروإذا صحوت فإنني رب الشويهة و
 ...وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي 

ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في اتمع المسلم،والرجال الذين كانوا أبطال هذه              
 ..وأمثال هذا الطراز من الرجال ..وفيهم عمر،وعلي،وحمزة،وعبد الرحمن بن عوف ..الحوادث 

 :وتكفي عن الوصف المطول المفصل.العربيةتشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية 
اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَت هذِهِ        :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   
فَـدعِي عمـر    :،قَالَ}رِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير     يسأَلُونك عنِ الْخم  {:الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ    

يا أَيها الَّذِين   {:اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ النساءِ           :فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ 
أَنْ لاَ يقْربن   :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى   �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     } ةَ وأَنتم سكَارى  آمنوا لاَ تقْربوا الصلا   

فِي اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي          :الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ     
  ..٥٧٤"فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} فَهلْ أَنتم منتهونَ{الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ 

 يتان يشترك ترد روا » يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى          «:وفي سبب نزول هذه الآية    
 .وسعد بن معاذ من الأنصار.في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين

فَأَكَلْنا وشرِبنا حتـى    ،صنع رجلٌ مِن الأَنصارِ   ،نزلَت فِي أَربع آياتٍ   ":قَالَ،روى ابن أبي حاتم عن سعدٍ     
وذَلِك قَبـلَ  ،فَكَانَ سعد مغروز الأَنفِ، فِي لِحى بعِيرٍ فَغرز بِهِ أَنف سعدٍ  ثُم افْتخرنا فَرفَع رجلٌ   ،سكَرنا

رمالْخ مرحأَنْ ي،لَتزى " :فَنكَارس متأَنلاةَ ووا الصبقْروا لا تنآم ا الَّذِينها أَي٥٧٥" ".ي. 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .هليةقصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث ما العرب في الجا - ٥٧٣
 صحيح) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ٥٧٤
 صحيح) ٥٣٩٢) (١٧١ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٧٥
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صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عـوفٍ طَعامـاً فَـدعانا           ":بِي طَالِبٍ قَالَ  وروى ابن أبي حاتم عن علِي بنِ أَ       
قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ    " :فَقَرأَ:فَقَدموا فُلاناً،قَالَ ،وحضرتِ الصلاةُ ،فَأَخذَتِ الْخمرِ مِنا  ،وسقَانا مِن الْخمرِ  
   نونَ ودبعا تم دبونَ قَالَ    أَعدبعا تم دبعن نالَى  :حعت لَ اللَّهزفَأَن:        متأَنلاةَ ووا الصبقْروا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي

 ٥٧٦" ".سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ 
فهـي  . الجـاهلي  ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في اتمع             

 ..كانت والميسر،الظاهرتين البارزتين المتداخلتين،في تقاليد هذا اتمع 
فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة،التي لا يقوم معها                

علق ـا تقاليـد     مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديمـة،تت              
 اجتماعية كما تتعلق ا مصالح اقتصادية؟

وكسـب  .لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحل،وفي رفـق وتـؤدة               
 .المعركة

والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعـات        ..ودون إراقة دماء    .ودون تضحيات .دون حرب 
كمـا  .ولم يبلعوهـا  . فمجوها من أفواههم   -حين سمعوا آية التحريم      -منها كانت في أفواه الشاربين      

 وردت في   -إلا سـلطان القـرآن      .. حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان         -في مكة   ! سيجيء  
 :وهي مجرد إشارة.تدرك من ثنايا العبارة.القرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر

فوضـع  ..» اتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسـناً        ومِن ثَمر «:جاء في سورة النحل   
وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب،في مقابل الـرزق             » السكر«

وكانت مجرد لمسة من    ..شيء آخر   » الحسن«والرزق  .ملمحا ذا التقابل إلى أن السكر شيء      ! الحسن
 فقد كان أعمق من     - بمعنى أدق    -ولكن عادة الشراب،أو تقليد الشراب      ! عيد للضمير المسلم الوليد   ب

كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة         ..كان تقليدا اجتماعيا،له جذور اقتصادية      .عادة فردية 
ريم الخمر بقوة الدولة    لم يلجأ إلى تح   ..وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان          ..البعيدة  

 ..إنما كان أولا سلطان القرآن .وسيف السلطان
   ..الاجتماعية وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،وفي خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع 
   ..الاجتماعية بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،وفي خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع 

يسـئَلُونك  «:تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسربدأ بآية البقرة ردا على أسئلة    
 »..وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما ..فِيهِما إِثْم كَبِير،ومنافِع لِلناسِ :قُلْ.عنِ الْخمرِ والْميسِرِ

                                                 
 صحيح) ٥٣٩١) (١٧٠ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٧٦
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وفي .ضمير الإسـلامي  في الحس الإسلامي،وفي ال   ..وكانت هي الطرقة الأولى،ذات الصوت المسموع       
علـى رجحـان الإثم أو رجحـان        ..أو الكراهية   ..فمدار الحل والحرمة    ..المنطق الفقهي الإسلامي    
ولكـن  ..فهذا مفرق الطريق ..وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما     ..الخير،في أمر من الأمور     

اللَّهم بين لَنـا    :قَالَ  ،لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ     : قَالَ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ      ..الأمر كان أعمق من هذا      
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِـرِ قُـلْ   {:فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ ،فِي الْخمرِ بيانا شافِيا    

  كَبِير ا إِثْمقَالَ  ،} فِيهِم: مع عِيهِ    فَدلَيع فَقُرِئَت ا شِفَاءً        :فَقَالَ  ،رانيرِ بما فِي الْخلَن نيب ملَـتِ  ،اللَّهزفَن
فَكَـانَ منـادِي    } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {:الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ النساءِ      

اللَّهم :فَقَالَ  ،أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ          : أَقَام الصلاةَ نادى     إِذَا�رسولِ االلهِ   
فَهلْ {ما بلَغَ   فَلَ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ     ،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ      ،بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً       

 ...٥٧٧فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ } أَنتم منتهونَ
 كـالتي   -ثم حـدثت أحـداث      ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي         !!! عمر

 وأَنتم سكارى،حتى تعلَمـوا مـا       يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ      «: ونزلت هذه الآية   -رويناها  
 ..» تقُولُونَ

 ..وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل 
لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة،بين التنفير من الخمر،لأن إثمها أكبر من نفعهـا،وبين التحـريم                

» لشرابقطع عادة ا  «هي  :وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة    .البات،لأا رجس من عمل الشيطان    
وأوقات الصلاة موزعة على مـدار      .وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة     ..» كسر الإدمان «أو  

حـتى  !  ثم الإفاقة من السكر الغليظ     - الذي يرضي المدمنين     -وبينها فترات لا تكفي للشراب      .النهار
 ـ            ! يعلموا ما يقولون   وق فضلا على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة مـن الصـبوح والغب

وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصـلاة        ..وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة      ..صباحا ومساء   ..
 ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة ..وبين لذة الشراب 

 ..» اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر «-!!!  وهو عمر-فقد قال عمر رضي اللّه عنه ..ومع ذلك 
فترلت . للضربة الحاسمة  - وفق ترتيب المنهج     -وجاء الوعد المناسب    .ووقعت الأحداث .ثم مضى الزمن  

إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ،فَاجتنِبوه لَعلَّكُم          «:الآيتان في المائدة  
 الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْـرِ             إِنما يرِيد .تفْلِحونَ

 ..» اللَّهِ وعنِ الصلاةِ،فَهلْ أَنتم منتهونَ؟
 ..ر بمجرد سماع الأم..وأريقت زقاق الخمر،وكسرت دناا في كل مكان .وانتهى المسلمون كافة
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 حين سمعوا ولم يبلعوهـا وهـي في         -ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم            
 ..وهم شاربون .أفواههم

ولكن كيف كـان    !!!  دون أن يستخدم السلطان    -وفرض سلطانه   .وأفلح المنهج .لقد انتصر القرآن  
ثيل لهـا في تـاريخ التشـريعات        هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة،التي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا م            

 والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان،ولا في أي زمان؟
أخـذها بسـلطان اللّـه    ..لقد تمت المعجزة،لأن المنهج الرباني،أخذ النفس الإنسانية،بطريقته الخاصة        

أخذها ..ن   فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زما         - سبحانه   -وخشيته ومراقبته،وبحضور اللّه    
 ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة ..جملة لا تفاريق 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر،وخيالات السكر،وما يصاحبها              
نقل هذه البشرية الضـالة الشـاردة       :منها.ملأ فراغها باهتمامات  ..في الهواء   ..من مفاخرات وخيلاء    

المتلظى،وظلامها الدامس،وعبوديتها المذلة،وضيقها الخانق،إلى     الجاهلية الأجرد،وهجيرها كلها،من تيه   
رياض الإسلام البديعة،وظلاله الندية،ونوره الوضيء ،وحريته الكريمة،وسعته الـتي تشـمل الـدنيا             

فلـم  .ذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج. بالإيمان- وهذا هو الأهم  -وملأ فراغها   ! والآخرة
وهي ترف بالإيمان المشع إلى الملأ      ! تعد في حاجة إلى نشوة الخمر،تحلق ا في خيالات كاذبة وسمادير          

وتذوق طعم هذا القرب،فتمج طعـم الخمـر        ..وتعيش بقرب اللّه ونوره وجلاله      ..الأعلى الوضيء   
الفطرة من ركـام  إنه استنقذ ! ونشوا وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية       

الجاهلية وفتحها بمفتاحها،الذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسـالكها ودروـا               
ينشر النور،والحياة،والنظافة،والطهر،واليقظة،والهمة،والاندفاع للخير الكبير والعمل الكبير،والخلافة      ..

  اللّه وشرطه،وعلى هدى ونور في الأرض،على أصولها،التي قررها العليم الخبير،وعلى عهد
والإسراف في الاهتمـام  » الألعاب الرياضية«كالجنون بما يسمونه .كبقية الملاهي . كالميسر -إن الخمر   
كـالجنون  ..» والتقاليع» «بالمودات«كالجنون  ..كالجنون بالسينما   ..كالجنون بالسرعة   ..بمشاهدها  

غشى حياة القطعان البشـرية في الجاهليـة الحديثـة          كالجنون ببقية التفاهات التي ت    ..بمصارعة الثيران   
من الإيمـان أولا  ..إن هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن الخواء الروحي        ! اليوم،جاهلية الحضارة الصناعية  

وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضـارة في         ..ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطاقة ثانيا        ..
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللـذان يقـودان إلى الخمـر            ..ريقة سوية   إشباع الطاقات الفطرية بط   

وهما بذاما اللذان يقـودان إلى      ..والميسر لملء الفراغ،كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا           
 ..وإلى الشذوذ ..المعروف،وإلى المرض النفسي والعصبي » الجنون«

منهج هذه الكلمـات    .إنما كان منهج  ..المعجزة الفريدة   هي التي حققت تلك     ..إا لم تكن كلمات     
وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل مـا   ! لا من صنع الناس   .منهج من صنع رب الناس    .متنه وأصله 
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وقد يكتب  .فالكلام كثير ! إنه ليست المسألة أن يقال كلام     ! يتخذه البشر من مناهج،لا تؤدي إلى كثير      
قد يكتب كلاما   ! أو فلان من السلاطين   .أو فلان من المفكرين    الشعراءأو فلان من    .فلان من الفلاسفة  

ولكـن ضـمائر النـاس تتلقـاه،بلا       ..إلخ  ..منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منهجا،أو مذهبا،أو فلسفة         
وذلك فوق  ..فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان       ! »ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ     «لأنه  .سلطان
فمـتى يـدرك هـذه    ! بيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور           ما في ط  

 الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج،غير منهج العليم الخبير؟
وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخـلاق                 

  ينتهون عن هذا الغرور؟؟؟متى؟ متى القدير؟
 -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنـتم سـكارى      «:ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة      

 »... حتى تغتسِلُوا - إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ - ولا جنباً -حتى تعلَموا ما تقُولُونَ 
 كذلك  - حتى يعلموا ما يقولون      - أن يقربوا الصلاة وهم سكارى       - الذين آمنوا    -كما منعت الآية    

 .. حتى يغتسلوا - إلا عابري سبيل -منعتهم من الصلاة وهم جنب 
 ..كما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي عنه » عابِرِي سبِيلٍ«وتختلف الأقوال في المقصود من 

إلا أن يكون عابرا    .،أو المكث فيها،لمن كان جنبا،حتى يغتسل     إن المقصود هو عدم قرب المساجد     :فقول
 وهو  -� -وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوم تفتح في مسجد الرسول            .بالمسجد مجرد عبور  

 ولا - لا بالمكـث في المسـجد   - وهم جنب -فرخص لهم في المرور  .طريقهم من وإلى هذه البيوت    
 .غتسال إلا بعد الا-الصلاة بطبيعة الحال 

 مـا لم يكـن      - إلا بعد الاغتسـال      -والنهي عن أدائها للجنب     .إن المقصود هو الصلاة ذاا    :وقول
 .مسافرا

الذي يسد مسد الغسل    . ولكن بالتيمم  - بلا اغتسال    -فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي         
 .. كما يسد مسد الوضوء - عندئذ -

 ذكرت في الآيـة نفسـها بعـد         - حالة السفر    -لة الثانية   لأن الحا .والقول الأول يبدو أظهر وأوجه    
وإِنْ «: بالمسافرين،ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحدة،لا ضرورة لـه         -فتفسير عابري سبيل    .ذلك

 -وا مـاءً     فَلَم تجِـد   -كُنتم مرضى،أَو على سفَرٍ،أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ،أَو لامستم النساءَ            
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً.فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم.فَتيمموا صعِيداً طَيباً

 عند ما يصيبه حدث أكبر فيكون جنبا في حاجـة إلى الغسـل أو               -فهذا النص يشمل حالة المسافر      
 .حدث أصغر،فيكون في حاجة إلى الوضوء،لأداء الصلاة
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أو بمن جاء مـن الغـائط       .النص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضا،فألم به حدث أكبر أو أصغر            و
فأصابه ) والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه،فكنى عن الفعل بايء من مكان الفعل            (

 ..أو بمن لامس النساء .حدث أصغر يقتضي الوضوء
 :أقوال كذلك..» لامستم النساء«وفي 
لمس أي جزء مـن  ..إنه يعني حقيقة اللمس    :وقول.فهو يستوجب الغسل  ..ه كناية عن الجماع     إن:قول

وهـو يسـتوجب الوضـوء في بعـض المـذاهب،ولا يسـتوجبه في              ..جسم الرجل لجسم المرأة     
 :بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذكر منها إجمالا.بعضها

 .اللمس يوجب الوضوء إطلاقا» أ «
وإذا كانـت   .إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسـه بـاللمس          اللمس يوجب الوضوء    » ب«

 .الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس
 أن اللمسـة  - حسب تقديره في كل حالـة  -اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه        » ج«

 .أثارت في نفسه حركة
 ..اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا،ولا العناق ولا التقبيل للزوجة » د«

 .على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروع..� قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول ولكل
وبـذلك  .أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسـل       » أَو لامستم النساءَ  «والذي نرجحه في معنى     

  ..٥٧٨نستغني هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء
ت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصـلاة         وفي جميع هذه الحالات المذكورة،سواء كان     

.. 
 يغني عن   - وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه             -حين لا يوجد الماء     

 .وقد جاء اسمه من نص الآية.التيمم:الغسل والوضوء
يد كل ما كان من جنس الأرض       والصع..طاهرا  ..أي فاقصدوا صعيدا طيبا     ..» فَتيمموا صعِيداً طَيباً  «

أو في الفراش مـن ذرات التـراب        .ولو كان التراب مما على ظهر الدابة      .أو حائط .أو حجر .من تراب 
 .متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به.المتطاير

ثم مسـح   .ثم مسح الوجـه   .ثم نفضهما .إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر      :وطريقة التيمم 
ولا  ..٥٧٩خبطة يمسح ا الوجه،وخبطة يمسح ا الـذراعان       :وإما خبطتان ..إلى المرفقين ما    اليدين  

                                                 
ي الأخذ ذين القولين فلا حرج  ولا إثم  وهو مـن      أبة والتابعين محتملة لهذا وذاك ف      النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحا       - ٥٧٨

  راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء-اختلاف التنوع 
 ١[ المكـتر    -السنن الكبرى للبيهقـي    " نِ إِلَى الْمِرفَقَينِ  ضربةٌ لِلْوجهِ،وضربةٌ لِلْكَفَّي  :التيمم ضربتانِ :عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ      - ٥٧٩

 صحيح) ١٠٣٥](٢٠٧/
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فهذا الدين يسر،وفي شرعية التيمم يتجلـى  ..داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا      
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً«:معنى التيسير واضحا

 ..والمغفرة في التقصير .وبالعطف على الضعف،وبالمسامحة في القصور.بالتيسيروهو التعقيب الموحي 
نقف أمام بضع لمسـات في هـذه الآيـة          ..وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس           

 :القصيرة
 ..نحاول استيضاح ما ييسره لنا اللّه من حكمتها .»حكمة التيمم«نقف أمام 

تشريعات والعبادات الإسلامية،يندفعون أحيانا في تعليل هذه الأحكـام         إن بعض الباحثين في حكمة ال     
وهذا منهج غير سـليم     ! بصورة توحي بأم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شيء             

أن :وأولى..ما لم يكن قد نص على حكمتها نصا         ..في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية       
 :نقول دائما

وأنه قد تكون دائما هنالك أسـرار مـن   . ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم       إن هذا 
 أمـام النصـوص     - في مكانـه     -وبذلك نضع عقلنا البشـري      ! الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها     

 ..بدون إفراط ولا تفريط .والأحكام الإلهية
النصـوص والأحكـام الإسـلامية       يحبون أن يقـدموا      - ومنهم المخلصون    -أقول هذا،لأنّ بعضنا    

! »العلم الحـديث  «للناس،ومعها حكمة محددة،مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه             
 . هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة- ولكن في حدود -وهذا حسن 

 .. أا النظافة - قبل الصلاة -وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء 
هو المنـهج غـير     ..وهو دون غيره    ..ولكن الجزم بأنه هو     . المعنى مقصودا في الوضوء    وقد يكون هذا  

لا حاجـة بنـا إلى هـذه الطريقـة          :فقد جاء وقت قال بعض المماحكين     :وغير المأمون أيضا  .السليم
حكمـة  «فإذا كانت هذه هي .يجعلوا في برنامج حيام اليومي    والناس.فالنظافة الآن موفورة  :البدائية
حكمـة  «وكثيرا ما ذكر عن     !! لا داعي للصلاة أيضا   ..بل  ! فلا داعي للوضوء إذن للصلاة    » ءالوضو
أولا في  :تارة أا حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأا تعويـد علـى النظـام              ...» الصلاة

ه في الدعاء   وتارة أا الاتصال باللّ   .إلخ...وثالثا في نظام الصفوف والإمامة      .وثانيا في حركاا  .مواقيتها
حكمة «ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو          ..وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودا       ..والقراءة  

 .يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون» الصلاة
فالتـدريبات  .إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية       :وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه       

ولا حاجة بنـا إلى     :وقال بعضهم !  بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون       الرياضية المنوعة كفيلة ذا   
لا حاجة لتحتـيم    :وقال بعضهم ! وفيها غناء . مجال النظام الأكبر   -فعندنا الجندية   .الصلاة لتعود النظام  
فالاتصال باللّه يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات الجوارح،التي قـد              .شكل هذه الصلاة  
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ونعلله .وحكمة كل حكم  .حكمة كل عبادة  » نحدد«إذا رحنا   ..وهكذا  ! تشراف الروحي تعطل الاس 
فإننا نبعد كثيرا   ..ثم نجزم بأن هذا هو المقصود       » العلم الحديث «أو وفق   » العقل البشري «تعليلا وفق   

ونفتح البـاب   .كما نبعد كذلك عن الحد المأمون     .عن المنهج السليم في مواجهة نصوص اللّه وأحكامه       
والعلم قلـب   .وبخاصة حين نربطها بالعلم   .فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم      .ئما للمماحكات دا

 - موضوع التيمم    -وهنا في موضوعنا الحاضر     ! وهو كل يوم في تصحيح وتعديل     .لا يثبت على حال   
 .النظافة» مجرد«يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل،ليست هي 

» أخرى«فلا بد إذن من حكمة      ! »الحكمة«ليهما،لا يحقق هذه    وإلا فإن البديل من أحدهما أو من ك       
 ..» التيمم«تكون متحققة كذلك في .للوضوء أو الغسل

 كانت هي الاسـتعداد  - ربما -إا :ولكننا نقول فقط! ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم        
ومن ثم  ..ة،وبين اللقاء العظيم الكريم     النفسي للقاء اللّه،بعمل ما،يفصل بين شواغل الحياة اليومية العادي        

 .. مكان الغسل أو مكان الوضوء - في هذا الجانب -يقوم التيمم 
ويبقى وراء هذا علم اللّه الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس،ومنحنياا ودروا،التي لا يعلمهـا              

 ..ظيم العلي الكبير ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل الع..إلا اللطيف الخبير 
ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتـها في وجـه جميـع الأعـذار                   

 .والمعوقات
والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء،ومحل الغسل،أو محلهما معا،عنـد       .وتذليل هذه المعوقات  

) ة إلى الماء القليل للشرب وضـروريات الحيـاة        أو عند الحاج  (تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء        
 ) ..حتى مع وجود الماء في أقوال(وكذلك عند السفر 

 في ميدان   - بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف              -إن هذا كله يدل     
نها لسبب مـن    بحيث لا ينقطع المسلم ع    .. على حرص شديد من المنهج الرباني،على الصلاة         -القتال  

ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة من قعود،أو مـن اضـطجاع،أو مـن                (الأسباب  
إا هذه الصـلة بـين      !) وتؤدى بحركات من جفني العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف          .نوم

 لهـذا    يعلـم ضـرورا    - سبحانه   -لأنه  .الصلة التي لا يحب اللّه للعبد أن ينقطع عنها        .العبد والرب 
ما يجدون في    وإلا.إلا صلاحهم هم  .ولا يناله من عبادة العباد شيء     .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    .العبد

 .الصلاة والاتصال باللّه،من العون على تكاليفهم،والاسترواح لقلوم،والاطمئنان لأرواحهم
 .. التي تصلح لفطرم والإشراق في كيام والشعور بأم في كنف اللّه،وقربه،ورعايته،بالطريقة

 .وهو اللطيف الخبير.وهو أعلم بمن خلق..واللّه أعلم بفطرم هذه،وبما يصلح لها وما يصلحها 
 :ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير 
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إذا :فـلا يقـول  ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ«:ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله     
ومع هذا لا يسند الفعـل إلى  ! بل يكتفي بالعودة من هذا المكان،كناية عما تم فيه   ..عملتم كذا وكذا    

 .المخاطبين
زيـادة في أدب    » أَو جـاءَ أَحـد مِـنكُم مِـن الْغـائِطِ          «:بل يقول .أو جئتم من الغائط   :فلا يقول 

وحين يعبر عما يكون بين     ! حين يتخاطبون ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر      .الخطاب،ولطف الكناية 
 والملامسة قد تكون    -والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى      » أَو لامستم النساءَ  «:الرجل والمرأة بقوله  

 وعلى أية حال فهو أدب يضربه اللّه للناس،في الحديث عن مثـل هـذه              -مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه      
 .قتض للتعبير المكشوفعند ما لا يكون هناك م.الشؤون

 ..وأن النجس خبيث .ليشير إلى أن الطاهر طيب.وحين يعبر عن الصعيد الطاهر،بأنه الصعيد الطيب
 !العليم ذه النفوس.وسبحان خالق النفوس..وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس 

 
�������������� 
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واللَّـه  ) ٤٤(أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السبِيلَ               { 

مِن الَّذِين هادوا يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ       ) ٤٥(نصِيراً  أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفى بِاللَّهِ ولِيا وكَفى بِاللَّهِ        
ويقُولُونَ سمِعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعِنا لَيا بِأَلْسِنتِهِم وطَعناً فِي الدينِ ولَو أَنهم قالُوا سمِعنا                

يا ) ٤٦(لَكانَ خيراً لَهم وأَقْوم ولكِن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَلا يؤمِنونَ إِلاَّ قَلِيلاً             وأَطَعنا واسمع وانظُرنا    
أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آمِنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِما معكُم مِن قَبلِ أَنْ نطْمِس وجوهاً فَنردهـا علـى                   

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ       ) ٤٧(ارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبتِ وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولاً            أَدب
لَى الَّذِين يزكُّونَ   أَلَم تر إِ   )٤٨(ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً              

انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وكَفى       ) ٤٩(أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ ولا يظْلَمونَ فَتِيلاً          
ونَ بِالْجِبتِ والطَّـاغُوتِ ويقُولُـونَ   أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِن     ) ٥٠(بِهِ إِثْماً مبِيناً    

أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَـن         ) ٥١(لِلَّذِين كَفَروا هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلاً         
أَم يحسدونَ النـاس     )٥٣( يؤتونَ الناس نقِيراً     أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذاً لا      ) ٥٢(تجِد لَه نصِيراً    

) ٥٤(على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكـاً عظِيمـاً                  
         كَفى بِجو هنع دص نم مهمِنبِهِ و نآم نم مهعِيراً   فَمِنس من٥٥(ه (       فـووا بِآياتِنـا سكَفَر إِنَّ الَّذِين

نصلِيهِم ناراً كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا الْعذاب إِنَّ اللَّه كانَ عزِيزاً حكِيماً               
)٥٦ (    دنالِحاتِ سمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينـداً          وفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُه

  })٥٧(لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلاً 
@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMòîÜçb¦a@óÜÇ@áÜ�½a@Éàn�a@ÖìÐm@kãaìu@òîÜçb¦a@óÜÇ@áÜ�½a@Éàn�a@ÖìÐm@kãaìu@òîÜçb¦a@óÜÇ@áÜ�½a@Éàn�a@ÖìÐm@kãaìu@òîÜçb¦a@óÜÇ@áÜ�½a@Éàn�a@ÖìÐm@kãaìu@@@@@

ها القرآن بالجماعـة المسـلمة،في مواجهـة        ابتداء من هذا الدرس في السورة،تبدأ المعركة التي يخوض        
 تلك المعركة التي شهدنا مواقعها ومجالاا في        - واليهود من أهل الكتاب خاصة       -الجاهلية المحيطة ا    

المعسـكرات  ! والمعسكرات المعادية هي هي كذلك    ..وهي هي   ..سورتي البقرة وآل عمران من قبل       
،وفي تقديم هذه السـورة     ٥٨١وفي تقديم سورة آل عمران      ،٥٨٠التي تحدثنا عنها في تقديم سورة البقرة        

  ٥٨٢كذلك

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٣٥ - ٢٧الجزء الأول ص  - ٥٨٠
 )السيد رحمه االله ( .٣٥٦ - ٣٤٩ الجزء الثالث ص  - ٥٨١
 )السيد رحمه االله ( .٥٧١ - ٥٥٤ص :الجزء الرابع - ٥٨٢
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معركة الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حولها        .ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية      
.. 

  الاجتماعيـة  فكل ما سـبق في السـورة مـن التنظيمـات            .ولكن هذا في الحقيقة ليس بدء المعركة      
 في اتمع المسلم الذي التقطه المنهج الرباني        - والأخلاقية ومحو الملامح الجاهلية      والاقتصادية والعائلية 

كل ذلك لم يكـن     .. وتخطيط وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة في هذا اتمع          -من سفح الجاهلية    
إنما كـان   ..بعيدا عن المعركة الخارجية مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة خاصة وفي الجزيرة عامة               

بنـاء هـذا اتمـع      .كانت تلك معركة البناء   ..التمهيد الحقيقي لها،والاستعداد الحقيقي لمواجهتها      
الجديد،على أسس المنهج الإسلامي الجديد كي يستطيع أن يواجه اتمعات المعادية من حوله،ويتفوق             

 .عليها
بناء عقيدتـه  .بناء هذا اتمع من داخله    وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولا إلى            

وتصوراته،وأخلاقه ومشاعره،وتشريعاته وأوضاعه،إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عـن           
طبيعة أعدائها،ووسائلهم،وتحذيرها من كيدهم ومكرهم،وتوجيههـا إلى المعركـة معهـم بقلـوب             

كذلك نجد الأمـر    ..كة وطبيعة الأعداء    مطمئنة،وعيون مفتوحة،وإرادات محشودة،ومعرفة بطبيعة المعر    
 .هنا في هذه السورة،سواء بسواء

كان يخوضها في الضمائر    ..لقد كان القرآن فيها جميعا،يخوض المعركة بالجماعة المسلمة،في كل جبهة           
 والمشاعر،حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة،ومعرفة برا جديدة،وتصورا للوجود جديدا،ويقيم فيهـا          

ينشىء فيها قيما جديدة ويستنقذ فطرا من ركام الجاهلية ويمحو ملامح الجاهلية في             موازين جديدة،و 
ثم يقودها في المعركة مع أعـدائها       ..النفس واتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الجميلة         

وهـي علـى أتم اسـتعداد       ..اليهود والمنـافقين والمشـركين      ..المتربصين ا في الداخل والخارج      
الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي  والتنظيمـي      :قائهم،والتفوق عليهم بمتانة بنائها الداخلي الجديد     لل

 ..سواء 
 بما فيها مجتمع اليهود     -ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على اتمعات الجاهلية من حوله            

 بفضل المنهج   -تماعي  والتنظيمي     هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاج       -القائم في قلب المدينة     
بل هو لم يكن قـط      !  قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو ماديا على العموم           -القرآني الرباني   

 فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائما أكثـر عـددا،وأقوى           - ماديا   -تفوقا عسكريا واقتصاديا    
واء في داخل الجزيرة العربية،أو في خارجهـا في     س! عدة،وأغنى مالا،وأوفر مقدرات مادية على العموم     

ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البنـاء الروحـي والخلقـي      ..زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك      
 . الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد- ومن ثم السياسي والقيادي -والاجتماعي  
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 ومـن ثم السياسـي      -حي والخلقي والاجتماعي      وذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الرو       
واجتاحهـا ثانيـا في     .اجتاحهـا أولا في الجزيـرة العربيـة       .. اجتاح الإسلام الجاهلية     -والقيادي  

ثم بعـد ذلـك في جوانـب        ..إمبراطوريتي كسرى وقيصر    :الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله   
ولـولا هـذا التفـوق      !  مصحف وأذان  سواء كان معه جيش وسيف،أم كان معه      .الأرض الأخرى 

حـتى في الاكتسـاحات العسـكرية       .الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لها التاريخ نظيرا          
 ..وزحف الجيوش الهتلرية في التاريخ الحديث .كزحف التتار في التاريخ القديم.التاريخية الشهيرة

! حضـاريا كـذلك   .ثقافيا.ا عقيديا ولكنه كان اكتساح  .ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب      
 عقائد الشعوب ولغاا،وتقاليدها وعاداا     - من غير إكراه     -يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي       

لقد كان تفوقا   ! الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري آخر،قديما أو حديثا             ..
 .كان ميلادا آخر للإنسان.مقومااو» الإنسانية«تفوقا في كل خصائص .كاملا» إنسانيا«

ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها      .ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد          
هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المد على رواسب الحضـارات الـتي عاشـت                  

وحضارة البابليين والأشـوريين  .ية في مصركالحضارة الفرعون.عشرات القرون من قبل في بعض البلاد   
لأنه كان أعمق جذورا في الفطرة البشرية وأوسـع         .في العراق،وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام     

مجالا في النفس الإنسانية،وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات في حياة بـني الإنسـان،من كـل تلـك                 
 .الحضارات

ذه البلاد،ظاهرة عجيبة،لم تستوف ما تستحقه مـن البحـث          وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في ه     
إذ أن اللغـة مـن العمـق في         .والدراسة والتأمل،وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها        

 ،بحيث يعد تغييرها على هذا النحـو معجـزة          الاجتماعية  الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة       
فاللغة العربية كانت قائمة ولكنها لم تصنع هـذه         .»اللغة العربية «وليس الأمر في هذا هو أمر       ! كاملة

فـالقوة  » اللغة الإسـلامية  « ومن ثم سميتها     - قبل الإسلام    -المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض        
! قطعـا » الإسلام«الجديدة التي تولدت في اللغة العربية،وأظهرت هذه المعجزة على يديها،كانت هي            

اتجهـت إلى   ) المفتوحة للحرية والنور والطلاقة   (يات الكامنة في البلاد المفتوحة      وكذلك اتجهت العبقر  
وأنتجـت  .اللغة الإسلامية .لغة هذا الدين  . ولكن باللغة الجديدة   - لا بلغاا الأصلية     -عن ذاا    التعبير

ن معانـاة   ذه اللغة في كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس م                
 لقد أصبحت اللغة الإسلامية هـي اللغـة الأم فعـلا لهـذه              - غير اللغة الأم     -التعبير في لغة غريبة     

ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ومن ملاصقة الفطرة ثانيا               ..العبقريات  
لقد كان هـذا    !  القديمة أيضا  ومن لغاا .بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها،من ثقافاا القديمة        

الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجتماعي  الذي أنشأه              
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 لغة  -وكان من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة،بحيث أمد اللغة         .المنهج الإسلامي في فترة وجيزة    
وبغـير  !  بسلطان لا يقاوم كذلك    -لإسلام   جيوش ا  -كما أمد الجيوش    . بسلطان لا يقاوم   -الإسلام  

وعلى أية حال فهـذا موضـوع يطـول     .هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة        
 ..فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .شرحه

 منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعـة الإسـلامية               
ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفام في مواجهة الـدين الجديـد              ..الناشئة في المدينة    

 والجماعة التي تمثله 
وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة،وطبيعة منهجها،وحد الإسلام،وشرط الإيمان،الذي           

دعوة لهذه الجماعة للذود عـن منـهجها        وفي الدرس الذي يليه     ..يتميز به منهجها وحياا ونظامها      
ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر اللّه الذي يجري              

وفي الدرس الـذي    ..ما وهو جزء من تربية هذه الجماعة،وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها            
لجماعة المسلمة من الانقسام في شأم،أو الـدفاع عـن          يليه مزيد من الحديث عن المنافقين وتحذير ل       

 أي  -ثم تفصيل للإجراءات التي تواجه ا الجماعة المسلمة شتى المعسكرات مـن حولهـا               .تصرفام
 وفي الدرس الذي يليه نجد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي            -لقواعد قانون المعاملات الدولية     

والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمشركين،وتوهين للأسس التي يقوم           ..!فرد في اتمع الإسلامي   
ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم الداخلي،ترتبط بأوائل السورة         ..عليها اتمع المشرك في الجزيرة      

 خاصا بالنفاق والمنافقين يهـبط ـم إلى   - في هذا الجزء -ثم يجيء الدرس الأخير     ..في شأن الأسرة    
 -وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة           ! لدرك الأسفل من النار   ا

وطبيعة التوافق والتكامل،بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة اتمع          ..في الداخل والخارج    
 . أساسها وحقيقتهاوهي هي بذاا معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا في..الإسلامي الأول 
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»                لَـمأَع اللَّهبِيلَ؟ وضِلُّوا السونَ أَنْ ترِيديلالَةَ،وونَ الضرتشالْكِتابِ،ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

مِـن الَّـذِين هـادوا،يحرفُونَ الْكَلِـم عـن          .يـا،وكَفى بِاللَّـهِ نصِـيراً     بِأَعدائِكُم،وكَفى بِاللَّهِ ولِ  
ولَـو  .لَيا بِأَلْسِنتِهِم،وطَعناً فِي الدينِ   . وراعِنا - غَير مسمعٍ    -سمِعنا وعصينا،واسمع   :ويقُولُونَ.مواضِعِهِ

ولكِن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم،فَلا يؤمِنونَ     .اسمع وانظُرنا،لَكانَ خيراً لَهم وأَقْوم    سمِعنا وأَطَعنا،و :أَنهم قالُوا 
 ..» إِلَّا قَلِيلًا

 يوجه  - من اليهود    - من موقف أهل الكتاب      - من سلسلة التعجيبات الكثيرة      -إنه التعجيب الأول    
 :ن يرى هذا الموقف العجيب المستنكر  أو إلى كل م-� -الخطاب فيه إلى الرسول 

 ..» ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السبِيلَ.يشترونَ الضلالَةَ..أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ «
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يه فقد آتاهم اللّه التوراة،على يدي موسى عل      ..الهداية  ..لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب          
ويشترون .يدعون الهداية .ولكنهم يدعون هذا النصيب   ..السلام،لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى       

ففي أيديهم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون      ! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة      ! الضلالة
 وهو أمر عجيب    !لا عن جهل أو خطأ أو سهو      .فكأنما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد       .الضلالة

 .مستنكر،يستحق التعجيب منه والاستنكار
يريـدون أن   .بل هم يريدون أن يضلوا المهتـدين      .ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر       

التي سبق ذكرها في سورتي البقرة وآل عمران والـتي          .بشتى الوسائل وشتى الطرق   ..يضلوا المسلمين   
فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشـترونه بـل          ..ذلك  سيجيء طرف منها في هذه السورة ك      

وفي هـذه   ! يحاولون طمس معالم الهدى من حولهم حتى لا يكـون هنـاك هـدى ولا مهتـدون                
وإثارة ! ويا له من تدبير   ..الأولى،والثانية،تنبيه للمسلمين وتحذير من ألاعيب اليهود وتدبيرهم        :اللمسة

وقد كان المسلمون يعتزون ـذا      .لهم الضلالة بعد الهدى   كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون       
فكرهوهـا وأحبـوا    .الهدى ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام           

وكان القرآن يخاطبهم هكذا،عن علم     ..وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير           ! الإسلام
ومن ثم يعقـب علـى إبـراز هـذه المحاولـة مـن              . الأمر الكبير  من اللّه،بما في صدورهم من هذا     

وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية اللّه ونصره،إزاء تلك        .اليهود،بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين    
 ..» وكَفى بِاللَّهِ نصِيراً.وكَفى بِاللَّهِ ولِيا.واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم«:المحاولة

 ..وتتحدد الخطوط ..رح العداء ويستعلن،بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة وهكذا يص
 ولكـن   - وكان المفهوم أن المعنيين هم يهـود المدينـة           -وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة        

ثم يصف حالهم وتصرفام وسوء أدـم مـع         .بل يمضي فيعين اليهود   .السياق لا يكتفي ذا المفهوم    
 في هذه الفترة التي يبدو أا كانت في أوائل سنوات الهجرة،قبل أن تخضد شـوكتهم                -� -الرسول  
 غَيـر   -واسـمع   .سمِعنا وعصينا :مِن الَّذِين هادوا،يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ ويقُولُونَ      «:في المدينة 
 ..» . فِي الدينِ وراعِنا لَيا بِأَلْسِنتِهِم وطَعناً-مسمعٍ 

والأرجح أن ذلك   .أن يحرفوا الكلام عن المقصود به     :لقد بلغ من التوائهم،وسوء أدم مع اللّه عز وجل        
وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل علـى الرسـالة           .يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها      

وتدل وحـدا في الكتـابين علـى        الأخيرة ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير         
وتحريف الكلم عـن المقصـود بـه،ليوافق        .� -المصدر الواحد وتبعا لهذا على صحة رسالة النبي         

الأهواء،ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن دينهم،ويتخذونه حرفة وصناعة،يوافقون ا            
واليهود أبـرع مـن   ..لت من الدين أهواء ذوي السلطان في كل زمان وأهواء الجماهير التي تريد التف  
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 - في هـذه الخصـلة   -وإن كان في زماننا هذا من محتر في دين المسلمين من ينافسـون         .يصنع ذلك 
 .سمعنا يا محمد ما تقول: أن يقولوا له-� -ثم بلغ من التوائهم وسوء أدم مع رسول اللّه ! اليهود

دل على أن هـذه الآيـات نزلـت في وقـت             مما ي  -! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع     ! ولكننا عصينا 
 ثم يضيفون إلى التبجح سـوء الأدب  -� -كانت لليهود هذه الجرأة على مواجهة النبي         مبكر،حيث

ففي ظـاهر   ..»  وراعِنا - غَير مسمعٍ    -واسمع  «:-� -إذ يقولون للرسول    .والخلق والالتواء أيضا  
انظر إلينا نظرة رعاية    :أي: وراعنا -) وهي صيغة تأدب  ( غير مأمور بالسمع     -اسمع  :اللفظ أم يقولون  

أما في  ! بما أم أهل كتاب،فلا ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين         .لحالنا أو نظرة اهتمام لوضعنا    
وراعنا يميلوـا  ).أخزاهم اللّه (-!  لا سمعت،ولا كنت سامعا-اسمع  :اللي الذي يلوونه،فهم يقصدون   

تبجح وسوء أدب،والتواء ومداهنة،وتحريف للكلم عن مواضعه وعن        .. وهكذا   !»الرعونة«إلى وصف   
 ..معانيه 

 !!! إا يهود
وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب والأدب الجدير بمن أوتـوا نصـيبا                  

لو ثابوا إلى الطريق   . في الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من اللّه        - بعد ذلك كله     -ويطمعهم  .منه
سـمِعنا  :ولَو أَنهـم قـالُوا    «:وأا هكذا كانت وهكذا تكون    .وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم    .القويم

فهـم  ..» وأَطَعنا،واسمع وانظُرنا،لَكانَ خيراً لَهم وأَقْوم،ولكِن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم،فَلا يؤمِنونَ إِلَّا قَلِيلًا    
ولو أم واجهوه هكـذا بالألفـاظ       .لا يواجهون الحق ذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة        

لكان هذا خيرا لهم،وأقـوم لطبيعتـهم       .»سمِعنا وأَطَعنا،واسمع وانظُرنا  «:الصريحة التي لا التواء فيها    
فلا يؤمن منهم   .من هداية اللّه   مطرودون   - بسبب كفرهم    -ولكن واقع الأمر أم     .وأنفسهم وحالهم 

 .إلا القليل
ممن قسم اللّـه    . إلا القليل من اليهود    - في تاريخه الطويل     -فلم يدخل في الإسلام     ..وصدق قول اللّه    

أما كتلة اليهود،فقد ظلت طوال أربعـة       .لهم الخير،وأراد لهم الهدى باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى       
منـذ أن جـاورهم الإسـلام في المدينـة إلى اللحظـة             .مينعشر قرنا،حربا على الإسلام والمسـل     

وكيدهم للإسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع،العنيـد الـذي لا يكف،المنـوع             .الحاضرة
 بمـا في    -وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله          ! الأشكال والألوان والفنون،منذ ذلك الحين    

أو كان لليهود فيـه     . إلا كان من ورائه اليهود     -ار بشتى أشكاله    ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعم    
 !نصيب
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 دعوة إلى الكتاب المصدق لما بين أيديهم        - اليهود   - بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب         

ودمغا لهم بالشرك والانحـراف عـن     .ن وراء عنادهم وأفاعيلهم   وديدا لهم بالمسخ واللعن المتوقعين م     
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وفي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة     ..التوحيد الخالص،الذي عليه دينهم،واللّه لا يغفر أن يشرك به          
يا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آمِنـوا بِمـا          «:الواسعة وبشاعة الشرك حتى إنه ليخرج من هذه الحدود        

ن               ـحابا أَصنكَما لَع مهنلْعن بارِها،أَولى أَدها عدروهاً فَنجو طْمِسلِ أَنْ نقَب مِن،كُمعقاً لِما مدصلْنا،مز
 ومـن   -من يشاءُ   لِ إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ،ويغفِر ما دونَ ذلِك         .وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا   ..السبتِ  

 .. »يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً
إنه نداء لهم بالصفة التي كان من شأا أن يكونوا أول المستجيبين وبالسبب الذي كان من شـأنه أن                   

 ..» قاً لِما معكُميا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،آمِنوا بِما نزلْنا،مصد«:يكونوا أول المسلمين
واللّه الذي آتاهم الكتاب هو الـذي يـدعوهم إلى          .فهم أوتوا الكتاب،فليس غريبا عليهم هذا الهدى      

 ..وهو مصدق لما معهم .فليس غريبا عليهم كذلك.الإيمان بما أنزل مصدقا لما معهم
ن يهود كانت لها مصالح     ولك.لآمنت يهود أول من آمن    .أو بالأسباب الظاهرة  .ولو كان الإيمان بالبينة   

كما تعبر عنهم التـوراة     ..وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة       .وكانت لها أحقاد وعناد   .ومطامح
مِـن قَبـلِ أَنْ     «:ومن ثم يجيئها التهديد العنيف القاسي     .ومنثم لم تؤمن  .»!شعب صلب الرقبة  «:بأم

 ..» وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا.عنهم كَما لَعنا أَصحاب السبتِأَو نلْ.نطْمِس وجوهاً فَنردها على أَدبارِها
وقـد  ..وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها وردها على أدبارها،دفعها لأن تمشي القهقـرى          

 ـ              ون يكون المقصود هو التهديد بمعناه المادي الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم يمشون على أدبارهم ويك
وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السـبت،وهو         (كذلك اللعن الذي أصاب أصحاب السبت       

كما قد يكون المقصود طمس معـالم       ..هو مسخهم بالفعل قردة وخنازير      ) محرم عليهم في شريعتهم   
والكفر بعـد   .الهدى والبصيرة في نفوسهم،وردهم إلى كفرهم وجاهليتهم،قبل أن يؤتيهم اللّه الكتاب          

 .الإيمان،والهدى بعد الضلال،طمس للوجوه والبصائر،وارتداد على الأدبار دونه كل ارتداد
فهو التهديد الرعيب العنيف الذي يليق بطبيعة يهود الجاسـية          ..وسواء كان هذا هو المقصود أو ذاك        
 : فأسلمكعب الأحبار:وقد كان ممن ارتدع ذا التهديد! الغليظة كما يليق بفعالهم اللئيمة الخبيثة

وكَـانَ  ،كَانَ أَبو مسلِمٍ معلِّم كَعبٍ    ": عن أَبِي إِدرِيس عائِذِ اللَّهِ الْخولانِي قَالَ       ٥٨٣أخرج ابن أبي حاتم   
فَإِذَا تـالٍ   ،مدِينةَحتى أَتيت الْ  :بعثَه إِلَيهِ لِينظُر أَهو هو ؟ قَالَ      :قَالَ�يلُومه علَى إِبطَائِهِ عن رسولِ اللَّهِ       

يا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آمِنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِما معكُم مِن قَبلِ أَنْ نطْمِـس                " :يقْرأُ الْقُرآنَ يقُولُ  
 .٥٨٤".يطْمس ثُم أَسلَمتفَبادرت الْماءَ اغْتسِلُ وأَني لأمِس وجهِي مخافَةَ أَنْ "  وجوهاً 

                                                 
 وعمرو بن واقد متروك) ٥٤٥٢() ١٨٧ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٨٣
( ..وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه في أيام عمر لعلها الأوثق .المشهور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب         - ٥٨٤

 )السيد رحمه االله 
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 ..» وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا«:والتعقيب على هذا التهديد
 !فيه توكيد للتهديد،يناسب كذلك طبيعة اليهود
مع فتح أبواب الرحمة    .ديدا بعدم المغفرة لجريمة الشرك    .ثم يجيء تعقيب يتضمن ديدا آخر في الآخرة       

إِنَّ اللَّه لا يغفِر    «.وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه لهذه الآية       :ن الذنوب الإلهية كلها لما دون ذلك م     
 ونَ ذلِكما د فِرغيبِهِ و كرششاءُ -أَنْ يي نظِيماً- لِمرى إِثْماً عبِاللَّهِ فَقَدِ افْت رِكشي نمو  «.. 

ولا يذكر هنـا    . الإيمان الخالص والتوحيد   وسياق الآية هكذا يتضمن اام اليهود بالشرك ودعوم إلى        
فقد روى القـرآن    :وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل لهذا      ..القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا        

كذلك روى  ! وهو شرك لا شك فيه    .»المسيح ابن اللّه  «كقول النصارى   » عزير ابن اللّه  «:عنهم قولهم 
وهم لم يكونوا يعبـدون     ..» م ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ     اتخذُوا أَحباره «عن هؤلاء وهؤلاء أم     

الحـق الخـاص    .حق التحليل والتحريم  . يقرون لهم بحق التشريع    - فقط   -إنما كانوا   .الأحبار والرهبان 
ولهذا الاعتبار  قيمة خاصة     ..ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين      .باللّه،والذي هو من خصائص الألوهية    

 كمـا سـيجيء في سـياق السـورة          -تصور الإسلامي الصحيح لحد الإسلام وشرط الإيمان        في ال 
 .بالتفصيل

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة حافلة بالوثنيات،منحرفة              
ه لا يتسـامح     ولكن - لمن يشاء    -والتهديد هنا موجه إليهم بأن اللّه يغفر ما دون الشرك           .عن التوحيد 

 .ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركا به لم يرجع في الدنيا عن شركه.في إثم الشرك العظيم
إذا خرجوا من هذه الدنيا وهـم  .فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة.إن الشرك انقطاع ما بين اللّه والعباد   

ى هذا الشرك حتى تخرج     وما تشرك النفس باللّه،وتبقى عل    .مقطوعو الصلة باللّه رب العالمين    .مشركون

                                                                                                                                            
ن عبدِ الْمطَّلِبِ رضِي االلهُ عنه فِي زمزم، وهم ينزِعـونَ  بينا الْعباس ب:الصواب في قصة إسلامه ما جاء عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ        :قلت  

لَ ، فَقَـا  "انزِعوا، ولَا تهابوا ؛ فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِني أَجِدها فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ الرواءَ                :" ويخافُونَ أَنْ تنزِح، فَجاءَ كَعب فَقَالَ     
   هنااللهُ ع ضِير اسب؟ قَالَ    :الْع را أَغْزونِهيع رِ       :" فَأَيلِ الْحِجقِب رِي مِنجالَّتِي ت نيقَالَ "الْع ،:      هنااللهُ ع ضِير اسبالْع فَقَالَ لَه ،قْتدص:  ـنم

وأَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه حتى أَسلَمت علَى عهدِ عمر رضِـي االلهُ             �علَى عهدِ النبِي    ما منعك أَنْ تسلِم     :، قَالَ "أَنا كَعب   :" أَنت ؟ قَالَ  
أَخذَ علَي بِحق الْوالِدِ علَى ولَـدِهِ  اعملْ بِهذَا، وختم علَى سائِرِ كُتبِهِ، و:إِنَّ أَبِي كَتب لِي كِتابا مِن التوراةِ ودفَعه إِلَي وقَالَ    :" عنه ؟ قَالَ  

لَعلَّ أَباك غَيب عنك عِلْما كَتمك، فَلَو قَرأْته، فَفَضضـت          :فَلَما كَانَ الْآنَ فَرأَيت الْإِسلَام يظْهر، قَالَت لِي نفْسِي        :أَلَّا أَفُض الْخاتم، قَالَ   
 حسن  ) ١٠٨٣](٣٠ /٢[أخبار مكة للفاكهي "وأُمتِهِ، فَجِئْت الْآنَ مسلِما �ته، فَوجدت فِيهِ صِفَةَ محمدٍ النبِي الْخاتم فَقَرأْ

أسلم كعب في زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقـدس،  :تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعبٍ،  فقال:ورد عن عيسى بن المغيرة قالوقد  
مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَـم يحمِلُوهـا         :( ألستم تقرأون في كتابكم   :قال! يا كعب، أسلم  :ى المدينة، فخرج إليه عمر فقال     فمر عل 

فسمع رجلا  :لثم خرج حتى انتهى إلى حمص، قا      .فتركه:قال! ؟ وأنا قد حملت التوراة    ]٥:سورة الجمعة ) [كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا     
، "يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها:"من أهلها حزينا وهو يقول    

ي تفسير الطبر ."مخافة أن تصيبه الآية، ثم رجع فأتى أهله باليمن، ثم جاء م مسلمين            ! يا رب آمنت، يا رب أسلمت     :فقال كعب .الآية
 .وفيه ضعف،لكنه أقوى من الأول بلا ريب  )  ٩٧٢٥) (٤٤٦ / ٨ (- مؤسسة الرسالة -
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 ما تفعل النفس هذا وفيهـا     - وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسل           -من الدنيا   
وتلفت فطرـا الـتي     ! إنما تفعله وقد فسدت فسادا لا رجعة فيه       .عنصر من عناصر الخير والصلاحية    

أما مـا وراء هـذا الإثم المـبين         ! لجحيمبرأها اللّه عليها،وارتدت أسفل سافلين،ويأت بذاا لحياة ا       
 فإن اللّـه    - والكبائر   -أما ما وراء ذلك من الذنوب       ..الواضح الظاهر،والظلم العظيم الوقح الجاهر      

 بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض الروايـات     - فهو داخل في حدود المغفرة       - لمن يشاء    -يغفره  
للّه ويرجو مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له وأن عفوه             ما دام العبد يشعر با     -المأثورة الواردة   

وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحد والمغفرة التي لا يوصد لها                ..لا يقصر عن ذنبه     
ةً  قَالَ خرجت لَيلَ   - رضى االله عنه     -أخرج البخاري ومسلم عن أَبِى ذَر       ! باب ولا يقف عليها بواب    
 فَظَننت أَنـه يكْـره أَنْ       - قَالَ   - يمشِى وحده،ولَيس معه إِنسانٌ      -� -مِن اللَّيالِى فَإِذَا رسولُ اللَّهِ      

    دأَح هعم شِىمآنِى فَقَالَ          - قَالَ   -يفَر فَترِ فَالْتشِى فِى ظِلِّ الْقَمأَم لْتعذَا   «  فَجه نـو   قُلْ.» مأَب ت
     اءَكفِد لَنِى اللَّهعج قَالَ  .ذَر »     الَهعت ا ذَرا أَبةً فَقَالَ      .» ياعس هعم تيشقَالَ فَم »     ـمه كْثِـرِينإِنَّ الْم

         الَهشِمو همِينفِيهِ ي فَحا،فَنريخ اللَّه طَاهأَع نةِ،إِلاَّ مامالْقِي موقِلُّونَ يا      الْمريمِلَ فِيهِ خعو،اءَهروهِ ويدي نيبو 
قَالَ فَأَجلَسنِى فِى قَاعٍ حولَه حِجارةٌ فَقَـالَ        .» اجلِس ها هنا    « قَالَ فَمشيت معه ساعةً فَقَالَ لِى       .» 

الْحرةِ حتى لاَ أَراه فَلَبِـثَ عنـى فَأَطَـالَ          قَالَ فَانطَلَق فِى    .» اجلِس ها هنا حتى أَرجِع إِلَيك       « لِى  
قَالَ فَلَما جاءَ لَم أَصبِر حتـى       .» وإِنْ سرق وإِنْ زنى     « اللُّبثَ،ثُم إِنى سمِعته وهو مقْبِلٌ وهو يقُولُ        

        ت نم اءَكفِد لَنِى اللَّهعاللَّهِ ج بِىا ني ئًا           قُلْتيش كإِلَي جِعرا يدأَح تمِعا سةِ مرانِبِ الْحفِى ج قَالَ .كَلِّم
 عرض لِى فِى جانِبِ الْحرةِ،قَالَ بشر أُمتك أَنه من مات لاَ يشـرِك              - علَيهِ السلاَم    -ذَلِك جِبرِيلُ   « 

قَالَ قُلْت وإِنْ سرق وإِنْ زنى قَالَ       .لْت يا جِبرِيلُ وإِنْ سرق وإِنْ زنى قَالَ نعم          بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ،قُ   
 رمالْخ رِبإِنْ شو،مع٥٨٥»ن..  

شـرِك  ما مِن نفْسٍ تمـوت لا ت    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وأخرج ابن أبي حاتم عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ         
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك      " وإِنْ شاءَ اللَّه غَفَر لَها        ،بِاللَّهِ شيئاً إِلا حلَّت لَها الْمغفِرةُ إِنْ شاءَ اللَّه عذَّبها         

 ..٥٨٦" ".بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ 
      رمنِ عنِ ابقَالَ وأخرج ابن أبي حاتم ع :    بِيالن ابحا أَصـالَ        "�كُنآكِلِ ممِنِ وؤفِي قَاتِلِ الْم كشلا ن

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما         " :وشهادةِ الزورِ حتى نزلَت هذِهِ الآيةُ     ،وقَذْفِ الْمحصناتِ ،الْيتِيمِ
 نلِم ونَ ذَلِكاءُ دشي  " بِيالن ابحأَص كسةِ�فَأَمادهنِ الش٥٨٧"ع. 

                                                 
  )٢٣٥٢](٢٨٥ /٦[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٤٤٣](٣٠٥ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٨٥
 حسن لغيره) ٥٤٦٤](  ١٩١ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٨٦
 حسن) ٥٤٦٥](  ١٩٢ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٨٧
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من علِم أَني ذُو قُدرةٍ علَـى       :قَالَ اللَّه عز وجلَّ   :قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وروى الطبراني عنِ ابنِ عباسٍ    
لَه توبِ غَفَرةِ الذُّنفِرغم،شي ا لَمالِي ملا أُبئًاويبِي ش ٥٨٨.رِك 

 ومـن   - سبحانه   -فالمهم هو شعور القلب باللّه على حقيقته        ..وفي هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة       
فإذا وقع الذنب،فمن ورائه هذه السمات تؤهـل        ..والحياء  .والخوف.والرجاء.وراء هذا الشعور الخير   
 .للتقوى وتؤهل للمغفرة
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 يعجب من أمر هؤلاء     - وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة           -ثم يمضي القرآن    

الخلق الذين يزعمون أم شعب اللّه المختار ويثنون على أنفسهم ويزكوا بينما هم يحرفون الكلم عن                
 كمـا   - وبينما هم يؤمنون بالجبت والطاغوت       -ق   كما سب  -مواضعه،ويتطاولون على اللّه ورسوله     

 كاذبين على اللّه في تزكيتهم لأنفسهم،وفي زعمهم أم مقربون إليه مهما عملـوا مـن                -سيجيء    
 كَيـف   انظُـر .أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزكُّونَ أَنفُسهم؟ بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ،ولا يظْلَمونَ فَتِيلًا            «!:السوء

لَى اللَّهِ الْكَذِبونَ عرفْتبِيناً! يكَفى بِهِ إِثْماً مو «.. 
وقد اختارهم اللّه فعلا لحمل الأمانة وأداء       .ودعوى اليهود أم شعب اللّه المختار هي دعواهم من قديم         

قدسـة  الرسالة،وفضلهم على العالمين في ذلك الأوان وأهلك لهم فرعون وملأه،وأورثهـم الأرض الم            
ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهج اللّه وعتوا في الأرض عتوا كبيرا،واجترحوا السيئات الـتي                ..

تضج منها الأرض،وأحل لهم أحبارهم ما حرم اللّه وحرموا عليهم ما أحله لهم،واتبعوهم ولم ينكـروا               
ل هؤلاء الأحبـار في      وقد بد  - ذا التحريم والتحليل     -عليهم حق الألوهية هذا الذي ادعوه عمليا        

وبذلك اتخذوا  .شريعة اللّه،ليرضوا ذوي السلطان والشرفاء وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم         
ووهنت علاقتهم بدين اللّه وكتابه الذي أنزلـه علـيهم          ..وأكلوا الربا   .أحبارهم أربابا من دون اللّه    

وأن النار لـن    .أم أبناء اللّه وأحباؤه    فقد ظلوا يزعمون     - وغيره كثير    -وعل الرغم من ذلك كله      ..
كأن المسألة مسألة قرابة    ! وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند اللّه إلا من كان هودا          .تمسهم إلا أياما معدودة   

 فاللّه لا تصل بينه وبين أحد من خلقه         - تعالى عن ذلك علوا كبيرا       -ونسب ومحاباة بينهم وبين اللّه      
فمن ..على منهج اللّه    الاستقامة  ده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح،و     قرابة ولا نسب إنما تربط عبا     
 ! ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فانحرفوا عنه.أخل ذا فقد غضب اللّه عليه

 وأن  -� -وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم،ويحسبون أم من أمة محمـد                
بينما هم ينسلخون انسلاخا كاملا من دين اللّـه         ..هم،ومخرج لهم اليهود من أرضهم      اللّه لا بد ناصر   

الذي هو منهجه للحياة فينبذونه من حيام ولا يتحاكمون إلى كتاب اللّـه لا في أقضـيتهم ولا في                   

                                                 
 حسن ) ١١٤٥١](٤٤٠ /٩[جم الكبير للطبراني المع - ٥٨٨
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 !وكل ما لهم من الإسلام أسماء المسـلمين     .اقتصادهم،ولا في اجتماعهم،ولا في آدام،ولا في تقاليدهم      
ويقيمون فيها دين اللّه،ويحكمون منهجه في      ! في أرض كان المسلمون يسكنوا ذات يوم       وأم ولدوا 

» المسـلمين «وأمـر  . من أمر أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم  -� -واللّه يعجب رسوله    ! الحياة
 إنه ليس الناس هم الـذين يزكـون أنفسـهم         !! المعاصرين أعجب،وأشد إثارة للتعجيب والتعجب    

فهـو أعلـم    .إنما اللّه هو الذي يزكي من يشاء      .ويشهدون لها بالصلاح والقرب من اللّه واختيار اللّه       
 واتجهـوا إلى    - سـبحانه    -ولن يظلم الناس شيئا،إذا هم تركوا هذا التقدير اللّه          .بالقلوب والأعمال 

دون تزكية ولا ادعاء     وهم ساكتون متواضعون في حياء من اللّه،وب       -فلئن عملوا   .لا إلى الادعاء  .العمل
 . فلن يغبنوا عند اللّه ولن ينسى لهم عمل ولن يبخس لهم حق-

 - إذ يزكون أنفسهم ويـدعون أن اللّـه راض عنـهم           - يشهد على اليهود أم      - سبحانه   -واللّه  
 اللَّـهِ  كَيف يفْترونَ علَى.انظُر«:ويشنع بفعلتهم هذه،ويوجه الأنظار إلى بشاعتها.يفترون عليه الكذب  

بِيناً.الْكَذِبكَفى بِهِ إِثْماً مو!«. 
 الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسـلمين،ونعيش في أرض كـان يسـكنها               -وما أرى أننا    

مـا أحسـبنا ونحـن نـدعي        ..بينما نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة            ! المسلمون
ثم ونحن ندعي أن اللّه مختار      ! ا ونؤدي ضده شهادة منفرة منه     الإسلام،فنشوه الإسلام بصورتنا وواقعن   

ما أحسـبنا إلا في     .. بينما دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طردا           -� -لنا لأننا أمة محمد     
 ويدمغ أصحابه بافتراء الكـذب      -� - منه رسوله    - سبحانه   -مثل هذا الموضع،الذي يعجب اللّه      

وطاعة اللّه هي تحكيم هـذا      .إن دين اللّه منهج حياة    ! والعياذ باللّه ! ثم المبين على اللّه،وارتكاب هذا الإ   
 ..والقرب من اللّه لا يكون إلا بطاعته .المنهج في الحياة

ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود،الذين يعجب اللّه من         ..فلننظر أين نحن من اللّه ودينه ومنهجه        
وليس .والحال هي الحال  .فالقاعدة هي القاعدة  ! ليه في تزكيتهم لأنفسهم   حالهم،ويدمغهم بإثم الافتراء ع   

 !!!لأحد عند اللّه نسب ولا صهر ولا محاباة
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZUQUQUQUQ@@@@MMMM@@@@UUUUUUUUòÛë‡Š½a@á�bÈÏcë@òàîßˆÛa@…ìèîÛa@pbÐ•@åß@òÛë‡Š½a@á�bÈÏcë@òàîßˆÛa@…ìèîÛa@pbÐ•@åß@òÛë‡Š½a@á�bÈÏcë@òàîßˆÛa@…ìèîÛa@pbÐ•@åß@òÛë‡Š½a@á�bÈÏcë@òàîßˆÛa@…ìèîÛa@pbÐ•@åß@@@@@

بينما هـم يؤمنـون بالباطـل       .. ويمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم           
الجبـت  «:حكام التي لا تستند إلى شرع اللّه،وليس لها ضابط منـه يعصـمها مـن الطغيـان                وبالأ

وبينما هم يشهدون للشرك والمشركين بأم أهدى من المؤمنين بكتاب اللّـه ومنهجـه              » والطاغوت
 حملة عنيفة ويـرذلهم     - بعد التعجيب من أمرهم،وذكر هذه المخازي عنهم         -وشريعته،ويحمل عليهم   

يدا ويظهر كامن طباعهم من الحسد والبخل والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هـذا              ترذيلا شد 
 وينهي هذه الحملـة     - الذي يفخرون بالانتساب إليه      -الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم        

 .»وكَفى بِجهنم سعِيراً«.بتهديدهم بجهنم
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هؤلاءِ : مِن الْكِتابِ،يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ،ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا      أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً     «
أَم لَهم نصِيب   .ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيراً      .أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه   ! أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا    

 الْم قِيراً     مِنن اسونَ النتؤنـا آلَ             .لْكِ؟ فَإِذاً لا ييآت لِهِ؟ فَقَدفَض مِن اللَّه ملى ما آتاهع اسونَ الندسحي أَم
فى بِجهنم  فَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم من صد عنه وكَ        .إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظِيماً     

 ..» سعِيراً
 لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب،أولى الناس أن يتبعوا الكتاب وأن يكفروا بالشرك الذي يعتنقه               

 وهو كل شرع لم     -من لم يأم من اللّه هدى وأن يحكموا كتاب اللّه في حيام،فلا يتبعوا الطاغوت               
 الـذين كـانوا يزكـون       - ولكن اليهـود     -ه سند   يأذن به اللّه،وكل حكم ليس له من شريعة اللّ        

 كانوا في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانـة           -أنفسهم،ويتباهون بأم أحباء اللّه     
وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا الحكم      .وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم يأذن به اللّه         

 بادعاء الإنسان إحدى خصائص     -وهو طاغوت لما فيه من طغيان       ..الذي يقوم على غير شريعة اللّه       
فهو طغيان،وهو  . وبعدم انضباطه بحدود من شرع اللّه،تلزمه العدل والحق        - وهي الحاكمية    -الألوهية  

يعجب اللّه من أمرهم،وقد أوتوا نصيبا من       ..طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له،مشركون أو كافرون        
ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت،موقفهم       ! بما أوتوه من الكتاب   الكتاب،فلم يلتزموا   

هؤلاءِ :ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «:في صف المشركين الكفار،ضد المؤمنين الذين آتاهم اللّه الكتاب أيضا         
 ..» أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا

حيـي بـن    :وا الأحزاب من قريش وغطفـان وبـني قريظـة         كان الذين حزب  :عن ابن عباس قال   و
وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع،والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق،وأبـو عمـار،ووحوح بـن                ،أخطب

وكان سائرهم من بني النضـير      ،فمن بني وائل  ،فأما وحوح وأبو عمار وهوذة    = وهوذة بن قيس    ،عامر
أدينكم خير أم   :فاسألوهم، يهود وأهل العلم بالكتب الأول     هؤلاء أحبار :فلما قدموا على قريش قالوا    = 

ألم :"فأنزل االله فـيهم ! وأنتم أهدى منه وممن اتبعه،بل دينكم خير من دينه  :فقالوا،دين محمد؟ فسألوهم  
وآتينـاهم ملكًـا    :"إلى قولـه  ،"تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبـت والطـاغوت           

 ..٥٨٩"عظيما
 .م،وإخبار بأنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة وهذا لعن له

وقـد  .وإنما قـالوا لهـم ذلـك ليسـتميلوهم إلى نصـرم           .لأم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين    
 وأصحابه حول المدينة الخنـدق،وكفى      -� -أجابوهم،وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي        

                                                 
)  شـاكر    ٤٦٩ / ٨( ؟ عند ابن جرير     :وله شاهد من مرسل عكرمة       ) ٩٧٩٢](٤٦٩ /٨[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٥٨٩

  فيحسن به وإسناده رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم
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وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ،وكانَ اللَّه قَوِيـا  .فَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيراً  ورد اللَّه الَّذِين كَ   «اللّه شرهم   
 .»عزِيزاً

إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه،وإن المشـركين أهـدى             :وكان عجيبا أن يقول اليهود    
إنه موقفهم  ..ليس بالعجيب من اليهود      ولكن هذا    -� -سبيلا من الذين آمنوا بكتاب اللّه ورسوله        

إم ذوو أطماع لا تنتـهي،وذوو أهـواء لا         ..دائما من الحق والباطل،ومن أهل الحق وأهل الباطل         
 ! تعتدل،وذوو أحقاد لا تزول

إنما يجدون العون   .وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم             
ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق ولأهل الباطل ضـد أهـل            . عند الباطل وأهله   - دائما   -والنصرة  

وكان طبيعيا منهم ومنطقيـا أن يقولـوا عـن الـذين            ..هذه حال دائمة،سببها كذلك قائم      ! الحق
 ! هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا:كفروا

 أيديهم كل حركة إسـلامية      إم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في      .وهم يقولوا اليوم وغدا   
 بالضبط كما كانوا يعينون     -ناجحة على ظهر الأرض ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها           

 . لتشويه الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها-مشركي قريش ويستنصرون م في الوقت ذاته 
 قد لا يثنـون ثنـاء       -ر الحديث    لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العص      -ولكنهم أحيانا   

ذلك أن  .ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه    .بل يكتفون بتشويه الحق وأهله    .مكشوفا على الباطل وأهله   
 أصبح متهما،وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين،الذين        - في هذا الزمان     -ثناءهم المكشوف   

بل لقد يبلغ ـم المكـر والحـذق          ..يعملون لحسام،في سحق الحركات الإسلامية في كل مكان       
ويتظاهروا كذلك بمعركة   .أحيانا،أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم،الذين يسحقون لهم الحق وأهله        

! ليبعدوا الشبهة تماما عن أخلص حلفائهم،الذين يحققون لهم أهدافهم البعيدة         .كاذبة جوفاء من الكلام   
لأن حقدهم على الإسلام،وعلى كل شبح مـن        ..ه  ولكنهم لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهل       

 !ولو للخداع والتمويه..بعيد لأي بعث إسلامي،أضخم من أن يداروه 
هي التي من أجلها يجبههم اللّه باللعنة والطرد،وفقدان        .. إا جبلة واحدة،وخطة واحدة،وغاية واحدة      

لو كان أهل الأرض كلهم له ناصر       والذي يفقد نصرة اللّه فما له من ناصر وما له من معين و            .النصير
 ..» ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيراً.أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه«:وكلهم له معين 

وأين وعد اللّه بأنه لعنهم،وأن مـن       :فنسأل.ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود         
 يرا؟يلعن اللّه فلن تجد له نص

ولو كانـت تملـك القنابـل الأيدروجينيـة         .ليس هو الدول  .ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس     
 .والصواريخ
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ومن هؤلاء العباد مـن يملكـون القنابـل الأيدروجينيـة     :القاهر فوق عباده.إنما الناصر الحق هو اللّه    
واللّه معين من يـؤمن بـه حـق         » صرهولَينصرنَّ اللَّه من ين   «..واللّه ناصر من ينصره     ! والصواريخ

 ..الإيمان،ويتبع منهجه حق الاتباع ويتحاكم إلى منهجه في رضى وفي تسليم 
وكان . يخاطب ذا الكلام أمة مؤمنة به،متبعة لمنهجه،محتكمة إلى شريعته         - سبحانه   -ولقد كان اللّه    

 لا  - اليهود   -صر عليهم لأم    وكان يعد المسلمين الن   . وناصريهم - اليهود   -يهون من شأن عدوها     
والذي لا يتحقـق إلا علـى       .وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقا      .وقد حقق اللّه لهم وعده    .نصير لهم 

 .أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم
فهم في كل زمان ينصروم على      .فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود         

فإنما يتحقق هذا الأمـر     .ولكن كذلك لا يخدعننا هذا    ..فليست هذه هي النصرة     ..سلمين  الإسلام والم 
 أن يكونـوا    - مـرة واحـدة      -وليحاول المسلمون أن يجربـوا      ! يوم يكونون مسلمين  ! للمسلمين
 .ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير.مسلمين

فهم وقولهم وإعلان اللعنة عليهم والخذلان      وبعد التعجيب من أمرهم وموق    ! أو أن ينفعهم هذا النصير    
 والمسلمين وغيظهم من أن يمن اللّه عليهم هذه المنـة           -� -يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول       ..
وهم لم يعطـوهم مـن      .وحسدهم لهم على ما أعطاهم اللّه من فضله       .منة الدين والنصر والتمكين   ..

يعتهم واستكثار أي عطاء يناله غيرهم مع أن اللّه         ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة طب      ! عندهم شيئا 
أَم «:قد أفاض عليهم وعلى آبائهم،فلم يعلمهم هذا الفيض السماحة ولم يمنعهم من الحسد والكنـود                

 مِن فَضـلِهِ؟    أَم يحسدونَ الناس على ما آتاهم اللَّه      ! لَهم نصِيب مِن الْملْكِ؟ فَإِذاً لا يؤتونَ الناس نقِيراً        
 ..» فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ،وآتيناهم ملْكاً عظِيماً

 -فهل هـم شـركاؤه      ..إم لا يطيقون أن ينعم اللّه على عبد من عباده بشيء من عنده              ! يا عجبا 
 بكـزازم   -صيب لضنوا    هل لهم نصيب في ملكه،الذي يمنح منه ويفيض؟ لو كان لهم ن            -! سبحانه

 وهذه لا تسمح كزازة يهود      -والنقير النقرة تكون في ظهر النواة       .. أن يعطوا الناس نقيرا      -وشحهم  
والحمد للّه أن ليس لها في الملك نصيب        ! وأثرا البغيضة أن تعطيها للناس،لو كان لها في الملك نصيب         

 !!!وإلا لهلك الناس جميعا وهم لا يعطون حتى النقير..
من هذا الـدين    .. والمسلمين،على ما آتاهم اللّه من فضله        -� -حسد رسول اللّه    .. أم لعله الحسد    

الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لهم ميلادا جديدا،وجعل لهم وجودا إنسانيا متميزا ووهبهم النـور               
 والثقة والطمأنينة واليقين كما وهبهم النظافة والطهر،مع العز والتمكين؟

مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجـاهلين           . للحسد من يهود   وإنه فعلا 
 ..يوم أن لم يكن لهم دين ..المتفرقين المتخاصمين 
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ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله من النبوة والتمكين في الأرض؟ وهم غارقون                 
 وآتاهم الملـك  - وهي النبوة  -آتاه اللّه وآله الكتاب والحكمة      الذي  ..في فضل اللّه من عهد إبراهيم       

وهم لم يرعوا الفضل ولم يحتفظوا بالنعمة،ولم يصونوا العهد القديم،بل كان منـهم             .كذلك والسيادة 
 .فريق من غير المؤمنين

يم الْكِتاب  فَقَد آتينا آلَ إِبراهِ   «! ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون           
 .»فَمِنهم من آمن بِهِ،ومِنهم من صد عنه.والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظِيماً

أمـا أن   ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة      ! أن يحسد ذو النعمة الموهوب    :إنه لمن ألأم الحسد   
ومن ثم يكـون  ! المتميز الفريد! شر يهود! ل العميقيحسد الواجد المغمور بالنعمة،فهذا هو الشر الأصي   
 ..» وكَفى بِجهنم سعِيراً «:التهديد بالسعير،هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير
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عقب بالقاعـدة  وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيم،ي    

في كل دين وفي كل حـين       ..هؤلاء وهؤلاء أجمعين    ..جزاء المكذبين،وجزاء المؤمنين    .الشاملة للجزاء 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف     «:ويعرض هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة          

    ب مهلُودج تضِجناراً،كُلَّما ن لِيهِمصن    ذابذُوقُوا الْعها لِيرلُوداً غَيج ملْناهزِيـزاً       .دكـانَ ع إِنَّ اللَّـه
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار،خالِـدِين فِيهـا             .حكِيماً

   دنةٌ،ورطَهم واجفِيها أَز مداً،لَها ظَلِيلًا  أَبظِل ملُـوداً       «.....» خِلُهج ملْناهـدب مهلُودج تضِجكُلَّما ن
ذابذُوقُوا الْعها لِيرغَي «... 

إنـه  ! يشخص لـه الخيـال،ولا ينصـرف عنـه        .مشهد شاخص متكرر  .إنه مشهد لا يكاد ينتهي    
» كلمـا «.. بلفظ واحـد     والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره    ! وللهول جاذبية آسرة قاهرة   .الهول

ويرسمـه عجيبـا خارقـا      ..» كلما نضجت جلودهم  «..ويرسمه كذلك عنيفا مفزعا بشطر جملة       ..
ويجمل الهول الرهيب المفزع العنيـف كلـه في         .. »جلُوداً غَيرها  بدلْناهم«..للمألوف بتكملة الجملة    

وهـو  . وهو مقصـود   - الإيمان    وقد يأت أسباب   -ذلك جزاء الكفر    ! جملة شرطية واحدة لا تزيد    
إِنَّ اللَّه كانَ عزِيزاً    «:حكيم في توقيعه  .ذلك،أن اللّه قادر على الجزاء    ..» لِيذُوقُوا الْعذاب «:جزاء وفاق   

 ..» حكِيماً
ليعود .كلما نضجت بدلت  ..وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة       .وفي مقابل هذا السعير المتأجج    

الَّـذِين  «نجـد   ..في مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف       .ويعود الألم من جديد   .دالاحتراق من جدي  
 :» تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار «:في جنات ندية» آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ

 أزواجا  ونجد في الجنات والخلد الدائم    » خالِدِين فِيها أَبداً  «:ونجد في المشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيدا      
ونـدخِلُهم  «:ونجد روح الظلال الندية يرف على مشهد النعيم         ..» لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ   «:مطهرة
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على طريقـة القـرآن في      ..وفي الإيقاع   .وفي الصور .وفي المشاهد .تقابل كامل في الجزاء   ..» ظِلا ظَلِيلًا 
 .٥٩٠ذات الإيحاء القوي النافذ العميق» مشاهد القيامة«
 

�������������� 

                                                 
 )ه االله السيد رحم( .»دار الشروق«.»مشاهد القيامة في القرآن«يراجع كتاب  - ٥٩٠
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 ـ              {  ه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ إِنَّ اللَّ

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي         ) ٥٨(نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً         
            ؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعنازفَإِنْ ت كُمرِ مِنالْأَم      مِ الْآخِرِ ذلِـكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِن

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك               ) ٥٩(خير وأَحسن تأْوِيلاً    
 يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالاً بعِيـداً  يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ       

) ٦١(وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً                ) ٦٠(
     مةٌ بِما قَدصِيبم مهتإِذا أَصاب ففِيقـاً             فَكَيوتسـاناً ونا إِلاَّ إِحدلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرحي كجاؤ ثُم دِيهِمأَي ت

أُولئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَـولاً بلِيغـاً      )٦٢(
ن رسولٍ إِلاَّ لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاؤك فَاستغفَروا اللَّـه               وما أَرسلْنا مِ  ) ٦٣(

 فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر       ) ٦٤(واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحِيماً        
ولَو أَنا كَتبنـا علَـيهِم أَنِ       ) ٦٥(بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً            

ا ما يوعظُونَ بِـهِ لَكـانَ   اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ قَلِيلٌ مِنهم ولَو أَنهم فَعلُو 
ولَهديناهم صِـراطاً مسـتقِيماً      )٦٧(وإِذاً لَآتيناهم مِن لَدنا أَجراً عظِيماً       ) ٦٦(خيراً لَهم وأَشد تثْبِيتاً     

م مِن النبِيين والصـديقِين والشـهداءِ       ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِ         ) ٦٨(
  })٧٠(ذلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ علِيماً ) ٦٩(والصالِحِين وحسن أُولئِك رفِيقاً 
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إنه يتناول بيان شرط    . حياة الأمة المسلمة   الموضوع الأساسي في  ..هذا الدرس يتناول موضوعا خطيرا      

ومن الموضوع في ذاتـه،ومن طريقـة ارتباطـه    ..الإيمان وحده متمثلا في النظام الأساسي لهذه الأمة         
 ..وامتزاجه بالنظام الأساسي للأمة،يستمد خطورته وخطره 

ا قال اللّه تعـالى  كم. وهو يخرجها إلى الوجود إخراجا   - وهو ينشىء هذه الأمة وينشئها       -إن القرآن   
 ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ«:في التعبير القرآني الدقيق

خيـر  «:إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر             
حقيقة إنشـاء   :ضي في الحديث  ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل الم       ..» أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ  

 إنشاء وتنشئة،كانت ميلادا جديـدا      - على التحقيق    -فقد كانت   ..القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معا      
ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ولا خطوة في         ! في صورة جديدة  » للإنسان«للأمة بل ميلادا جديدا     

! »نشـأة  «- علـى وجـه التحديـد        -إنما كانت   ! سبيل التطور،ولا حتى وثبة من وثبات النهضة      
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 والنتـف الأخـرى مـن       -وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي      ! للأمة العربية وللإنسان كله   » ميلادا«و
 وهو ديوان العرب،الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحيـاة              -المأثورات الجاهلية   

       م،ومكنون مشـاعرهم،ومجموع   والوجود،والكون والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم حيا
 ..تصورام ولباب ثقافتهم وحضارم وكينونتهم كلها بالاختصار 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم التي يتضمنها هذا الديوان في ظل القـرآن ومـا                 
لمجتمـع  تضمنه من نظرة للوجود والحياة،وللكون والإنسان ومن قيم في الحياة الإنسانية ومن نظام ل             

 ..ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور .ومن تصور لغاية الوجود الإنساني
 ثم.في ظل تلك التصورات الجاهلية التي تتمثل في ديواا        ..ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده         

 ..في ظل هذه التصورات القرآنية التي تمثل المنهج الرباني 
يتبين لنا علـى    :في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية     ..لمأثور والحياة الواقعية    حين ننظر إلى الديوان ا    
من » إخراجا«كانت  ! أا كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة         ..وجه التأكيد والتحديد    

 -فهي المرة الأولى والأخيرة     ..وكانت أعجب نشأة وأغرب إخراج      ..صنع اللّه كتعبير القرآن الدقيق      
ولكن ! فيها حياة من خلال الكلمات    » تخرج«و!  التي تنبثق فيها أمة من بين دفتي كتاب        -يما نعلم   ف

 ..كلمات اللّه ..فهذه الكلمات ..لا عجب 
اللّه بكلماته وقبـل أن     » يخرجها«ومن أراد اادلة والمماحلة،فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن            

 ينشئها اللّه بقرآنه؟
  ؟ أيـن كانـت في      »الإنساني«ولكن أين كانت في الوجود      ! ا كانت في الجزيرة العربية    إننا نعرف أ

سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت في التاريخ العالمي؟ أين كانت تجلس على المائدة العالمية الإنسانية؟               
 وماذا كانت تقدم على هذه المائدة،فيعرف باسمها ويحمل طابعها؟

ا ذا الدين ونشئت تنشئتها ذا المنهج القويم وقادت نفسها وقـادت            هذه الأمة نشأ  » نشأت«لقد  
وأمامنـا  ..لا بشيء آخـر     ..البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدها،وبمنهجه الذي طبع حياا            

أَفَـلا  ..لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كِتابـاً فِيـهِ ذِكْـركُم     «:وقد صدقها اللّه وعده وهو يقول للعرب      ! التاريخ
 ؟»تعقِلُونَ

وجـود  «فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في التاريخ وكان لها                 
ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن يرفضوا نعمة اللّه هـذه            ..ابتداء،وحضارة عالمية ثانيا    » إنساني

ة لأهـل الأرض قاطبـة في العـرب         على الأمة العربية ويجحدوا فضل اللّه في أن جعل كلمته الأخير          
 يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الـذي        -ومن ثم جعل لهم وجودا وذكرا وتاريخا وحضارة         ..وبلسام  

بل إلى الوجود يوم أخرج اللّـه       ..ألبسهم اللّه إياه وأن يمزقوا هذه الراية التي قادم إلى الذكر واد             
ويخطط ويثبت  ..» ينشئها«هذه الأمة و  » ينشى ء « كان   إن القرآن حين  ..نقول  ! منهم الأمة المسلمة  
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 ويطمـس ويمحـو     - التي التقطها من سفح الجاهلية       -ملامح الإسلام الجديدة،في الجماعة المسلمة      
 على أساس الميلاد    - أو يقيمه ابتداء     -وينظم مجتمعها   ..ملامح الجاهلية في حياا ونفوسها ورواسبها       

 ..الجديد 
لجماعة المسلمة المعركة في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسها وأوضاعها مـن            وحين كان يخوض با   

 ممثلة في   -مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها               
حـين  !  والمعركتان موصولتان في الزمان والمكان     -يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها        

كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة تصورها الصحيح،ببيان شرط الإيمان         ..كان القرآن يصنع ذلك كله      
 نظامها الأساسي،الذي يميز وجودهـا      - في هذه النقطة بالذات      -وحد الإسلام ويربط ذا التصور      

وتقودهم إلى اللّـه    من وجود الجاهلية حولها ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس،لتبين للناس،          
.. 

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي،قائما ومنبثقا من التصـور الإسـلامي             ..نظامها الرباني   
 !لشرط الإيمان وحد الإسلام

  إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياا والطريقة التي تتلقى ا والمنهج الذي                
ى،وترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص وتختلـف الأفهـام فيهـا                 تفهم به ما تتلق   

إن هذا هو شرط الإيمان وحده الإسلام       :ويقول..والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطاا        
.. 

ق في وحدة لا تتجزأ ولا تفتـر      ..لهذه الأمة بالعقيدة التي تؤمن ا       » النظام الأساسي «وعندئذ يلتقي   
 ..عناصرها 

وهـذه هـي القضـية الـتي     ..وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا  
إنه يقـول للأمـة     ! فيها» مسلم«تبدو،بعد مطالعة هذا الدرس،بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل         

أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا    وما  «: لا رد الإبلاغ والإقناع    - بإذن اللّه    -إن الرسل أرسلت لتطاع     :المسلمة
 ..» لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ

 في حياة الرسـول     - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     :ويقول لها 
وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليـه             . في أحكام الرسول   -�
حتى ..لا يؤمِنونَ   ..فَلا وربك   «: بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ؤمنين   ليحسبوا م  -

فهذا هو  ..» يحكِّموك فِيما شجر بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً            
 .شرط الإيمان وحد الإسلام

 لا يقبـل منـهم   - أي إلى غير شريعة اللّه -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت  :ويقول لها 
يكذبه أنهـم يريـدون أن    .فهو زعم كاذب  .زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          
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نزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن         أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُ        «:يتحاكموا إلى الطاغوت  
 ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِـلَّهم      - وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ       -قَبلِك،يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ      

 .»ضلالًا بعِيداً
وإِذا «:التحاكم إلى رسول اللّـه    إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّه و           :ويقول لها 
موداً:قِيلَ لَهدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَيولِ،رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَوت«. 

 وأن  - في هذا القـرآن      - عز وجل    -إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي،أن تطيع اللّه        :ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام           - في سنته    -� - تطيع رسول اللّه  

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم.يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه،وأَطِيعوا الرسولَ«:معكم
ددة،والأقضية التي لم ترد    إن المرجع،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتج         :ويقول لها 

فَـإِنْ تنـازعتم فِـي    «:أي شريعة اللّه وسنة رسوله..إن المرجع هو اللّه ورسوله     ..فيها أحكام نصية    
 ..» شيء،فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ

في وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك،أبد الـدهر،       
وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه،ولا تكـون             ..حياة الأمة المسلمة    
إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك،ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهـات     ..مسلمة إلا بتحقيقه    

نْ كُنتم تؤمِنونَ   إِ«:شرطا واضحا ونصا صريحا   ..شرط الإيمان وحد الإسلام     ..النظر إلى اللّه ورسوله     
 ..» بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

 » إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ،ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ«:ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى
 لا لأـم    -ن اللّـه    من أن اليهود وصموا بالشرك باللّه،لأم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دو           

 ابتداء مـن    - ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع            -عبدوهم  
وإن «..حتى الكبـائر    .الشرك الذي يغفر اللّه كل ما عداه      .. فجعلوا بذلك مشركين     -عند أنفسهم   
ومن ثم إفراده   . بالألوهية -بحانه   س -فرد الأمر كله إلى إفراد اللّه       ..» وإن شرب الخمر  .زنى وإن سرق  

وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسـلما ويبقـى المـؤمن           .فهي أخص خصائص الألوهية   .بالحاكمية
أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره اللّه          ..ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره        .مؤمنا
 »..م تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ إِنْ كُنت«.إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام..أبدا 

 .بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض.هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس
اتِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمان     «:من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج اللّه القويم السليم          

إِنَّ اللَّه كانَ سـمِيعاً  ..إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ ..وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ .إِلى أَهلِها 
 ..» بصِيراً

 ..فنأخذ في مواجهة النصوص تفصيلا .وقد ألممنا به إجمالا
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إِنَّ اللَّه نِعِما   .إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ              «

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً.يعِظُكُم بِهِ
 .»الناس«والحكم بين .أداء الأمانات إلى أهلها:ذا هو خلقهاهذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وه

 .على منهج اللّه وتعليمه.بالعدل
الأمانة التي ناط اللّه ا فطرة الإنسان والتي أبـت السـماوات            ..والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

عرفة والإيمان باللّه عن    أمانة الهداية والم  ..» الإنسان«والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها،وحملها       
فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمـان        .فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    .قصد وإرادة وجهد واتجاه   

وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا           .به،والاهتداء إليه،ومعرفته،وعبادته،وطاعته 
لى عقله،وإلى معرفته،وإلى إرادته،وإلى اتجاهـه،وإلى      والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته،وإ      .اتجاه

وهذه أمانة  ..» والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    «:جهده الذي يبذله للوصول إلى اللّه،بعون من اللّه       
 .٥٩١حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات

 :التي يأمر اللّه أن تؤدىومن هذه الأمانة الكبرى،تنبثق سائر الأمانات،
الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكـون          ..أمانة الشهادة لهذا الدين     :ومن هذه الأمانات  

 :فيقولوا.حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس.ترجمة حية في شعورها وسلوكها.ترجمة له
! ه على هذا المثال من الخلق والكمال      ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحاب         

والشهادة له بدعوة النـاس إليـه،وبيان       ..فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           
 فما يكفـي أن يـؤدي المـؤمن        - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية           -فضله ومزيته   

يها الناس كذلك،وما يكون قد أدى أمانـة الـدعوة          الشهادة للإيمان في ذات نفسه،إذا هو لم يدع إل        
 ..وهي إحدى الأمانات .والتبليغ والبيان

ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنـهجا للبشـرية جميعـا                 
 في حياة   فإقرار هذا المنهج  .المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة،وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة           ..

ومـن  ..ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة .البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي 
 ..أداء لإحدى الأمانات .. على هذا الأساس ٥٩٢»الْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ  «ثم ف 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»حقيقة الإنسان«:فصل» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«يراجع بتوسع كتاب  - ٥٩١
فِّروهم بِذَنبٍ ولَا تشـهدوا علَـيهِم       أَهلُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَا تكَ      :بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ   :" � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن علِي وجابِرٍ قَالَا    - ٥٩٢

 إِلَى آخِـرِ عِصـابةٍ مِـن        -� -بِشِركٍ،ومعرِفَةُ الْمقَادِيرِ خيرِها وشرها مِن اللَّهِ،والْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ مذْ بعثَ اللَّه محمدا               
 وفيه متهم  )  ٤٩٣١]( ٤٨٨ /١٠[المعجم الأوسط للطبراني " .لِك جور جائِرٍ ولَا عدلُ عادِلٍ الْمسلِمِين،لَا ينقُض ذَ

لاَّ اللَّـه لاَ  ثَلاَثٌ مِن أَصلِ الإِيمانِ الْكَف عمن قَالَ لاَ إِلَه إِ       «  :-�- ولكنه ورد عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ              
يكَفِّره بِذَنبٍ ولاَ يخرِجه مِن الإِسلاَمِ بِعملٍ والْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَنِى اللَّه عز وجلَّ إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخر أُمتِى الدجالَ لاَ يبطِلُه جور جائِرٍ                
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أمانـة  :ع الناس ورد أمانام إلـيهم      أمانة التعامل م   - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    
وأمانـة  .وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    .وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   .المعاملات والودائع المادية  

وسائر ما يجلوه المنهج الربـاني مـن الواجبـات          ...المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا       
فهذه من الأمانات التي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها         ..ه الإجمال   والتكاليف في كل مجالي الحياة على وج      

 ..النص هذا الإجمال 
لا عـدلا بـين     .جميعا» بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     

وإنما هو حق لكـل     ..ولا عدلا مع أهل الكتاب،دون سائر الناس        .المسلمين بعضهم وبعض فحسب   
 هي التي يترتب عليها حق العـدل في المنـهج           - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«بوصفه  إنسان  
عربـا  .سـودا وبيضـا   .أصدقاء وأعداء .مؤمنين وكفارا :وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا     .الرباني

 هـذا العـدل   - متى حكمت في أمرهم -والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل      .وعجما
 إلا على يد الإسلام،وإلا في حكم المسـلمين،وإلا في          - في هذه الصورة     -لم تعرفه البشرية قط     الذي  

والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق لـه طعمـا              ..عهد القيادة الإسلامية للبشرية     
زائدة عـن   لا لأية صفة أخرى     ! »ناس«لأم  .قط،في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا        

 بكـل   -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة          ! »الناس«هذا الأصل الذي يشترك فيه      
 . هي أساس الحياة في اتمع الإسلامي-مدلولاا 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه من وعظ اللّه                 
 ..» إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ«:ونعم ما يعظ اللّه به ويوجه.ه وتوجيه- سبحانه -

إنه نعم ما يعظكم اللّه     :فالأصل في تركيب الجملة   .ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
ن ومتعلقاـا،في مكـا   » نعما«ويجعل نعم ما    » اسم إن «ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة،فيجعله      ..به  
 وهذا الذي يعظهم بـه      - سبحانه   -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين اللّه       ..بعد حذف الخبر    » خبر إن «
.. 

لأن العظـة أبلـغ إلى      .ولكـن التعـبير يسـميه عظـة       ..» أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ء التعقيب  ثم يجي ! القلب،وأسرع إلى الوجدان،وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء         

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً«:الأخير في الآية يعلق الأمر باللّه ومراقبته وخشيته ورجائه
والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين كـون اللّـه           

يسمع ويبصر،قضـايا العـدل وقضـايا       فاللّه  ..مناسبة واضحة ولطيفة معا     » سميعا بصيرا «سبحانه  
والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حسن التقدير،وإلى مراعـاة الملابسـات              .الأمانة

                                                                                                                                            
] ٤٣٢ /١[والسنن الواردة في الفتن للداني      ) ١٨٩٤٧](١٥٦ /٩[ المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي  .»قْدارِ  ولاَ عدلُ عادِلٍ والإِيمانُ بِالأَ    

 حسن لغيره ) ٣٧٢(
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وأخيرا فإن الأمر ما يصدر عن السميع البصير        .الملابسات والظواهر  والظواهر،وإلى التعمق فيما وراء   
 .بكل الأمور
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ما مقياسهما؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيـذهما؟ في كـل مجـال في              ..وبعد فالأمانة والعدل    
 الحياة،وفي كل نشاط للحياة؟

أنترك مدلول الأمانة والعدل ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصـطلاحهم؟ وإلى مـا               
 واؤهم؟ أو أه-تحكم به عقولهم 

ولكن ..هذا حق   ..إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان              
ليس هناك  ..هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات،متأثرا بشتى المؤثرات              

ن وعلان،وعقول هذه   إنما هناك عقلي وعقلك،وعقل فلا    ! كمدلول مطلق » العقل البشري «ما يسمى   
وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى تميـل ـا مـن    ..اموعة من البشر،في مكان ما وفي زمان ما    

ولا بد من ميزان ثابت،ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مـدى             ..هنا،وتميل ا من هناك     
 والقصور في هذه الأحكام     ومدى الشطط والغلو،أو التقصير   .الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراا    

وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان،ليعرف ا وزن أحكامه في هـذا               .والتصورات
 ..الميزان الثابت،الذي لا يميل مع الهوى،ولا يتأثر بشتى المؤثرات ..الميزان 

فتختل جميـع   .لموازين ذاا فقد يكون الخلل في هذه ا     ..ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين         
 .ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم..القيم 

واللّه يضع هذا الميزان للبشر،للأمانة والعدل،ولسائر القيم،وسائر الأحكام،وسائر أوجه النشاط،في كل           
فَـإِنْ  ..مِنكُم  ..الرسولَ،وأُولِي الْأَمرِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا        «:حقل من حقول الحياة   

ذلِك خيـر وأَحسـن     .إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     .تنازعتم فِي شيء،فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ     
 ..» تأْوِيلًا

في الوقت الذي يـبين فيـه       .ان وحد الإسلام   شرط الإيم  - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين اللّه       
وكلها تبدأ وتنتهي عند    ..قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم،ومصدر السلطان          

التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا،من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة           
ليكون هنالك الميزان الثابت،الذي    ..لعقول والآراء والأفهام    الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه ا       

 !ترجع إليه العقول والآراء والأفهام
 واللّه قد   - ما جل منها وما دق،وما كبر منها وما صغر           -للّه وحده في حياة البشر      » الحاكمية« إن  

 مـن ثم    -� -ته  فسن.ولا ينطق عن الهوى   .وأرسل ا رسولا يبينها للناس    .سن شريعة أودعها قرآنه   
 .شريعة من شريعة اللّه
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وعلى الذين آمنوا   .فشزيعته واجبة التنفيذ  .ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .واللّه واجب الطاعة  
 فطاعته  -صفة الرسالة من اللّه     . بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -أن يطيعوا اللّه    

 - على هـذا     -وسنته وقضاؤه   ..ه الشريعة،وببياا للناس في سنته      إذن من طاعة اللّه،الذي أرسله ذ     
 بنص  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   ..جزء من الشريعة واجب النفاذ      

 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:القرآن
»رِ   وأُولِي الْأَم..  كُمالذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين في      ..أي من المؤمنين     »..مِن

 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتـداء       - سبحانه   -من طاعة اللّه وطاعة الرسول وإفراد اللّه        ..الآية  
 فيه العقول والأفهام والآراء،مما      والرجوع إليه أيضا فيما تختلف     - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    

والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة رسـوله        .لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه         
تبعـا لطاعـة اللّـه وطاعـة     ..منكم .. ويجعل طاعة أولي الأمر  - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   

 ليقرر أن طاعتـهم     -� -د ذكر الرسول    فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم،كما كررها عن       .رسوله
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله 

بعد هذه التقريرات كلها،في حدود المعروف المشروع من اللّه،والذي لم          ..منكم  ..وطاعة أولي الأمر    
والسنة تقرر  ..دئ شريعته،عند الاختلاف فيه     يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبا           

 عنِ النبِى   - رضى االله عنه     -في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      :حدود هذه الطاعة،على وجه الجزم واليقين     
صِـيةٍ،فَإِذَا أُمِـر    السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ،فِيما أَحب وكَرِه،ما لَم يؤمر بِمع         «  قَالَ   -� -

  .٥٩٣»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 
وأَمرهم أَنْ  ، سرِيةً فَاستعملَ رجلاً مِن الأَنصارِ       -� - قَالَ بعثَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن علِى   و

  وهطِيعي،      بِىالن كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي ضِبونِى    -� -فَغطِيعلَى   .  أَنْ تا     . قَالُوا بطَبوا لِى حعمقَالَ فَاج .
وجعلَ بعضـهم يمسِـك بعضـا       ،فَهموا  . فَقَالَ ادخلُوها   ،فَأَوقَدوها  . فَقَالَ أَوقِدوا نارا    ،فَجمعوا  

،    بِىا إِلَى الننرقُولُونَ فَريارِ-� -والن مِن  .  ارتِ الندمى ختالُوا حا زفَم، هبغَض كَنفَس،  بِـىلَغَ النفَب
  .٥٩٤»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ «  فَقَالَ -� -

        دحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نوأخرج ع     بِىتِ النمِعا سهةِ    -�-ثُ أَنجفِى ح طُبخي 
 .٥٩٥»ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ اللَّهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا « الْوداعِ وهو يقُولُ 

                                                 
 )٨١٥٩](١٢٥٩ /١٠[وأخرجه الجماعة المسند الجامع  ) ٧١٤٤]( ٣٦٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٩٣
  )٤٨٧١](٢٥٥ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٣٤٠](٢٥٦ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٩٤
 )٤٨٦٤](٢٤٨ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٩٥
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   قَالَت هتدج مِعس هنِ،أَنيصنِ الْحى بيحوعن ي:تمِعولَ االلهِ سسقُولُ� ري وهفَاتٍ وربِع طُبخي:  لَـوو
إِنـي  :وسمِعت أَبِي يقُـولُ :استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،قَالَ عبد االلهِ  

 .٥٩٦،والْمنشطِ والْمكْرهِلأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسرِ والْيسرِ
أمينـا علـى    .أمينا على إيمانه هو ودينه    .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          

ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا           ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       .نفسه وعقله 
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا        .اعة واضحة فالمنهج واضح،وحدود الط  ! فتسمع وتطيع 

فأما الذي لم يرد فيه     .ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! تتعدد،ولا تتفرق،ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون      
وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية،على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات            .نص

مما تختلف في تقديره العقول والآراء      ..أو لا يكون فيه نص على الإطلاق         ولا يكون فيه نص قاطع،     -
 .ولم يترك بلا ميزان. فإنه لم يترك كذلك تيها-والأفهام 

ووضع هذا النص القصير،منهج الاجتـهاد كله،وحـدده        ..ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«بحدوده وأقام 

فإن لم  .ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو،فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج اللّـه وشـريعته                 

التي تتيه فيها العقول كمـا يحـاول بعـض          وهذه ليست عائمة،ولا فوضى،ولا هي من اهلات        ..
 مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح،تغطي كـل          - في هذا الدين     -وهناك  .المخادعين أن يقول  

بميـزان هـذا     جوانب الحياة الأساسية،وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط           
 .٥٩٧الدين

تلك الطاعة للّه والطاعة للرسـول،ولأولي الأمـر المـؤمنين       ..»  الْآخِرِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ    «
هذه وتلـك شـرط   ..ورد ما يتنازع فيه إلى اللّه والرسول       ..القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول       

 ـ    ..كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر        .الإيمان باللّه واليوم الآخر    ذا فلا يوجد الإيمان ابتداء وه
 .ولا يوجد الإيمان،ثم يتخلف عنه أثره الأكيد..الشرط مفقود 

والترغيب » العظة«وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي،يقدمها مرة أخرى في صورة              
ذلِك خير وأَحسن   «:والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب            

وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن     .خير في الدنيا وخير في الآخرة     .ذلك خير لكم وأحسن مآلا     ..»تأْوِيلًا
 -فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخـرة              ..مآلا في الآخرة كذلك     

                                                 
  صحيح٢٧٨١٢) ٢٧٢٦٩](٨٠٩ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩٦

 .فالعبرة هي الحكم بما أنزل االله ليس إلا،ولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل االله 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»صائص التصور الإسلامي ومقوماتهخ«في كتاب » الثبات«: يراجع بتوسع فصل - ٥٩٧
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ة  ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه الحيـا              -وهو أمر هائل،عظيم    
 .القريبة

اللّه الصانع الحكـيم العلـيم      ..بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
وشـهوة الإنسـان    .منهج بريء من جهل الإنسان،وهوى الإنسان،وضعف الإنسان      ..البصير الخبير   

لأن اللّـه   ..شر على جيل    منهج لا محاباة فيه لفرد،ولا لطبقة،ولا لشعب،ولا لجنس،ولا لجيل من الب          ..
 شهوة المحابـاة لفـرد،أو طبقـة،أو        - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -رب الجميع،ولا تخالجه    
 .شعب،أو جنس،أو جيل

الذي يعلم حقيقة فطرتـه،والحاجات الحقيقيـة   ..ومنهج من مزاياه،أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       
     ا وإصـلاحها،فلا يخـبط   لهذه الفطرة،كما يعلم منحنيات نفسه ودروسـبحانه  -ا ووسائل خطا 

ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي مـا  ! التجارب القاسية،حين يخبطون هم في التيه بلا دليل  

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك        .لبشريفهو مجال فسيح جد فسيح للعقل ا      .يشاءون
 .المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن للإنسان منهجا    .ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون،الذي يعيش فيه الإنسان           
يـروح يتعـرف    بـل   .تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فـلا يـروح يعـارك هـذه النـواميس              

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..إليها،ويصادقها،وينتفع ا 
 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص        .مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     ..مكانا للعمل في المنهج     
ذلك إلى اال الأصيل،الذي يحكمه العقل البشري،ويعلن       .. النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين        إلى

  ..٥٩٨ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه :فيه سيادته الكاملة
 .وصدق اللّه العظيم..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية،في شرط الإيمان وحد الإسلام،وفي النظام الأساسي              

 -يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ثم يزعمون          ..للأمة المسلمة،وفي منهج تشريعها وأصوله      
 أن يتحاكموا إلى غير     إذ يريدون .وهم ينقضون شرط الإيمان وحد الإسلام     !  أم مؤمنون  -بعد ذلك   

 ..» إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ«..شريعة اللّه 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»منهج متفرد«فصل » هذا الدين«: يراجع كتاب - ٥٩٨
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 مـن إرادة الشـيطان ـم        - وأمثـالهم    -وليحذرهم  ..يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر       
د ويعتـبر هـذا الصـدو     .ويصف حالهم حين يدعون إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول فيصدون          .الضلال

 - بل وعدم دخول فيه ابتـداء        -كما اعتبر إرادم التحاكم إلى الطاغوت خروجا من الإيمان          .نفاقا
كما يصف معاذيرهم الواهية الكاذبة في اتباع هذه الخطة المستنكرة،حين تجر عليهم الوبال والنكـال               

طع كله ببيان ما    ويختم المق .. إلى النصح لهم وموعظتهم      -� -ومع هذا كله فهو يوجه رسول اللّه        ..
ثم بنص صريح جازم في شرط الإيمـان        ..وهو أن يطاعوا    .. من إرسال الرسل     - سبحانه   -أراده اللّه   

 ..وحد الإسلام مرة أخرى 
»              لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننآم مهونَ أَنمعزي إِلَى الَّذِين رت أَلَم.  ونَ أَنْ يرِيدوا إِلَـى   يحاكَمت

تعـالَوا  :وإِذا قِيلَ لَهم  . ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً      - وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ       -الطَّاغُوتِ  
يف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ بِمـا      فَكَ.إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ،رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً         
أُولئِك الَّذِين يعلَم اللَّه مـا فِـي        .قَدمت أَيدِيهِم،ثُم جاؤك،يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً        

قُلُوبِهِم.      فُسِهِمفِي أَن مقُلْ لَهو،معِظْهو،مهنع رِضلِيغاً فَأَعلًا ببِـإِذْنِ    .قَو طاعولٍ إِلَّا لِيسر لْنا مِنسما أَرو
 جاؤك،فَاستغفَروا اللَّه،واستغفَر لَهم الرسولُ،لَوجدوا اللَّه توابـاً        - إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم     -ولَو أَنهم   .اللَّهِ

ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما       .ونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم     فَلا وربك لا يؤمِن   ..رحِيماً  
 ..» قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً

يـوم  .إن هذا التصوير لهذه اموعة التي تصفها النصوص،يوحي بأن هذا كان في أوائل العهد بالهجرة             
 .. قوة - الذين يتبادلون التعاون مع المنافقين -كان للنفاق صولة وكان لليهود 

 قد يكونون جماعـة مـن       - إلى الطاغوت    -وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة اللّه          
 وقد يكونون جماعة مـن اليهـود   - كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه اموعة        -المنافقين  

 إلى التحـاكم إلى  -قضية مع بعضهم البعض أو أهـل المدينـة      حين تجد لهم أ    -الذين كانوا يدعون    
 فيرفضون  - كما وقع في بعض الأقضية       -التوراة أحيانا،وإلى حكم الرسول أحيانا      ..كتاب اللّه فيها    

 ..ويتحاكمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائدا 
» بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن قَبلِـك        يزعمونَ أَنهم آمنوا    «:ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم     

إنما كان المنافقون هم الذين     .واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول           ..
كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية مـن الإيمـان         (يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله           

 ).بالرسل كلهم
قبل أن تخضد شوكة اليهـود في بـني قريظـة وفي       .ذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة        وه

على أية حال نحن نجـد في هـذه         ! وقبل أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن اليهود في المدينة         .خيبر
من اللّه بعدم   اموعة من الآيات،تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام،ونجد شهادة            
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كما نجد قسما من اللّه     » وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    » «يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ    «إيمان الذين   
 -� - أم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول             - بذاته العلية    -سبحانه  

طاعة الرضى،وتنفيذ الارتياح القلبي الذي هو التسليم،لا       .فذوا قضاءه ثم يطيعوا حكمه،وين  .في أقضيتهم 
 ..ولكن طمأنينة وارتضاء .عجزا واضطرارا

»              لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننآم مهونَ أَنمعزي إِلَى الَّذِين رت وا إِلَـى     .أَلَمحاكَمتونَ أَنْ يرِيدي
 ..»  ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً- وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ -وتِ الطَّاغُ

قـوم  ! ثم يهدمون هـذا الـزعم في آن؟       .الإيمان..يزعمون  ..قوم  ..ألم تر إلى هذا العجب العاجب       
ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل         .» مِن قَبلِك  يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ       «

يريـدون أن  ..من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر،وإلى منهج آخر،وإلى حكم آخـر         
ولا ضـابط لـه ولا      .الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         ..الطاغوت  ..يتحاكموا إلى   

طاغوت بادعائه خاصـية مـن      ..طاغوت  ..ومن ثم فهو    .. من قبلك    ميزان،مما أنزل إليك وما أنزل    
 ! وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا.خواص الألوهية

إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما،أن هذا الطـاغوت         ..وهم لا يفعلون هذا عن جهل،ولا عن ظن         
 .بل هو العمد والقصد.فليس في الأمر جهالة ولا ظن..» وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ«:محرم التحاكم إليه

إنما هـو الشـيطان     ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         .ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     
 ..الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب 

 الكامنـة وراء إرادـم التحـاكم إلى    فهذه هي العلـة ..» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً «
وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بـإرادم التحـاكم إلى                .الطاغوت
ويكشفه للجماعة المسلمة،لتعرف مـن     .لعلهم يتنبهون فيرجعوا  .هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! الطاغوت

 .يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك
ذلـك  .. حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل اللّه إلى الرسول وما أنزل من قبله                ويمضي السياق في وصف   

تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ،رأَيت الْمنـافِقِين          :وإِذا قِيلَ لَهم   «:الذي يزعمون أم آمنوا به    
ويـأبى إلا أن ينـاقض      ! إلا أن يكشف نفسه   إن النفاق يأبى    ! يا سبحان اللّه  .»يصدونَ عنك صدوداً  

 ...وإلا ما كان نفاقا ..بديهيات المنطق الفطري 
فإذا زعم أنه   .إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان،أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به،وإلى من آمن به             

لى أمره وشـرعه    ثم دعي إلى هذا الذي آمن به،ليتحاكم إ       .آمن باللّه وما أنزل،وبالرسول وما أنزل إليه      
فأما حين يصد ويـأبى فهـو يخـالف البديهيـة           .ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية      

وإلى هـذه البديهيـة     ! وينبىء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان       .ويكشف عن النفاق  .الفطرية
ثم لا يتحـاكمون إلى     . أولئك الذين يزعمون الإيمان باللّه ورسـوله       - سبحانه   -الفطرية يحاكم اللّه    
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ثم يعرض مظهرا من مظاهر     ! بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا        .منهج اللّه ورسوله  
النفاق في سلوكهم حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل اللّـه وإلى                   

وهـي معـاذير    .لـك ومعـاذيرهم عنـد ذ    .الرسول أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطـاغوت        
إِنْ أَردنـا إِلَّـا   : ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّـهِ - بِما قَدمت أَيدِيهِم -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ    «:النفاق

 ..» إِحساناً وتوفِيقاً
 حيـث  - يومـذاك  -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسـلمة             

فما يطيق اتمع المسلم أن يرى مـن        .ون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم       يصبح
بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باللّه وما أنزل،وبالرسول وما أنزل إليه ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة                 

 ـ      ..التحاكم إليها    اللّه أو يصدون حين يدعون إلى      ع لا إسـلام لـه ولا       إنما يقبل مثل هـذا في مجتم
أو قد تصـيبهم  ! وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء             .إيمان

المصيبة من ظلم يقع م نتيجة التحاكم إلى غير نظام اللّه العادل ويعودون بالخيبـة والندامـة مـن                   
لعلهم يتفكرون  .بة ابتلاء من اللّه لهم    أو قد تصيبهم المصي   .الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من قضاياهم      

 ..ويهتدون 
كيف يعودون إلى   ! فكيف يكون الحال حينئذ   :وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني،يسأل مستنكرا      

 ...» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً«:-� -الرسول 
 بحقيقة  -� -غير قادرين على مواجهة الرسول      ...ا فعلوا   حين يعودون شاعرين بم   ..إا حال مخزية    

 وقد يكون هنا هو     -أم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت       :وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    .دوافعهم
وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى         !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     -عرف الجاهلية   

 يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب،التي تنشأ مـن الاحتكـام إلى      أم:منهج اللّه وشريعته  
إا حجـة  ..ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة       ! شريعة اللّه 

 !هي هي دائما وفي كل حـين .. وحجة المنافقين الملتوين - وهم غير مؤمنين -الذين يزعمون الإيمان   
،أنه يعلم حقيقة ما تنطوي     -� -ويخبر رسوله   . يكشف عنهم هذا الرداء المستعار     - سبحانه   -واللّه  

أُولئِك الَّذِين  «:ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق،والنصح لهم بالكف عن هذا الالتواء          .عليه جوانحهم 
ما فِي قُلُوبِهِم اللَّه لَمعي.و،معِظْهو مهنع رِضلِيغاًفَأَعلًا بقَو فُسِهِمفِي أَن مقُلْ لَه «.. 

واللّه يعلم  .أولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ويحتجون ذه الحجج،ويعتذرون ذه المعاذير          
 مـع   - في ذلـك الوقـت       -ولكن السياسة التي كانت متبعة      ..خبايا الضمائر ومكنونات الصدور     
 ..،وأخذهم بالرفق،واطراد الموعظة والتعليم المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم

كأنما القول يودع مباشـرة في      ..تعبير مصور   .»قَولًا بلِيغاً ..فِي أَنفُسِهِم   ..وقُلْ لَهم   «:والتعبير العجيب 
 .الأنفس،ويستقر مباشرة في القلوب
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بعد كل ما بدا    ..وله  والاطمئنان إلى كنف اللّه وكنف رس     الاستقامة  وهو يرغبهم في العودة والتوبة و     
 حـين يـدعون إلى      -� -منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ومن الصدود عن الرسـول             

فالتوبة باا مفتوح،والعودة إلى اللّه لم يفت أواا بعد واستغفارهم اللّـه            ..التحاكم إلى اللّه والرسول     
 ! من الذنب،واستغفار الرسول لهم،فيه القبول

 لا يخالف   - بإذنه   -وهي أن اللّه قد أرسل رسله ليطاعوا        :كله يقرر القاعدة الأساسية   ولكنه قبل هذا    
ولَو .وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       «! ومجرد مرشدين ! ولا ليكونوا مجرد وعاظ   .عن أمرهم 

 ..» للَّه،واستغفَر لَهم الرسولُ،لَوجدوا اللَّه تواباً رحِيماًأَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاؤك،فَاستغفَروا ا
 بـلا  -لتذهب في الهواء    .يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     ..وهذه حقيقة لها وزا     

 كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل أو كما يفهـم الـذين لا يفهمـون          -سلطان  
 .»الدين«ل مدلو

بتشـكيلاا وتنظيماا،وأوضـاعها،وقيمها،وأخلاقها    .منهج حيـاة واقعيـة    .إن الدين منهج حياة   
سـلطان يحقـق    .وهذا كله يقضي أن يكون للرسـالة سـلطان        .وعباداا وشعائرها كذلك  .وآداا

 ..المنهج،وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ 
منهج اللّه الـذي أراده     . في تحقيق منهج الدين    -د شرعه    بإذنه وفي حدو   -واللّه أرسل رسله ليطاعوا     

ولم ..فتكون طاعته طاعـة للّـه       .وما من رسول إلا أرسله اللّه،ليطاع،بإذن اللّه      .لتصريف هذه الحياة  
فهذا وهم في فهم الدين لا يستقيم مع حكمـة  ..يرسل الرسل رد التأثر الوجداني،والشعائر التعبدية      

وإلا فما أهون دنيا كل وظيفـة       ..وهي إقامة منهج معين للحياة،في واقع الحياة        .اللّه من إرسال الرسل   
يستهتر ـا المسـتهترون،ويبتذلها     .لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي      .الرسول فيها أن يقف واعظا    

 !!! المبتذلون
 ـ   .ونظاما وحكما .كان دعوة وبلاغا  ..ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان         ن وخلاقة بعد ذلك ع

لتحقيق الطاعـة الدائمـة     . تقوم بقوة الشريعة والنظام،على تنفيذ الشريعة والنظام       -� -رسول اللّه   
أو يقال  .الإسلام:وليست هنالك صورة أخرى يقال لها     .وتحقيق إرادة اللّه من إرسال الرسول     .للرسول

 الوضـع مـا     ثم تختلف أشكال هذا   .إلا أن تكون طاعة للرسول،محققة في وضع وفي تنظيم        .الدين:لها
استسلام لمنهج اللّه،وتحقيق لمنهج رسول     ..وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      .تختلف ويبقى أصلها الثابت   

 بالألوهيـة   - سـبحانه    -وطاعة للرسول فيما بلغ عن اللّه،وإفراد للّـه         .وتحاكم إلى شريعة اللّه   .اللّه
عل التشريع ابتداء حقا للّه،لا يشاركه فيـه        ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تج     ) شهادة أن لا إله إلا اللّه     (

 .وعدم احتكام إلى الطاغوت.سواه
والرجوع إلى اللّه والرسول،فيما لم يرد فيه نص من القضايا المسـتجدة،والأحوال            .في كثير ولا قليل   

 ..الطارئة حين تختلف فيه العقول 
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ا اللّه المنافقين إليها علـى عهـد        بميلهم عن هذا المنهج،الفرصة التي دع     » ظلموا أنفسهم «وأمام الذين   
 .. ورغبهم فيها -�رسول اللّه،

»    مهأَن لَوو-     مهفُسوا أَنابـاً         - إِذْ ظَلَموت وا اللَّـهدجولُ،لَوسالر ملَه فَرغتاسو،وا اللَّهفَرغتفَاس،كجاؤ 
 -وهو  .رحيم في كل وقت على من يؤوب      واللّه  .واللّه تواب في كل وقت على من يتوب       ..» رحِيماً

ويعد العائدين إليه،المستغفرين من الذنب،قبول التوبة وإفاضة الرحمـة         . يصف نفسه بصفته   -سبحانه  
 وقـد انقضـت     -� -والذين يتناولهم هذا النص ابتداء،كان لديهم فرصة اسـتغفار الرسـول            ..

 ..ومن عزم فليتقدم .فمن أراد فليقدم.ضووعده قائما لا ينق.وبقي باب اللّه مفتوحا لا يغلق.فرصتها
 بذاتـه العلية،أنـه لا يـؤمن        - سـبحانه    -إذ يقسم اللّه    .وأخيرا يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم     

لـيس في   .ثم يمضي راضيا بحكمه،مسلما بقضـائه     . في أمره كله   -� -مؤمن،حتى يحكم رسول اللّه     
بك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيمـا شـجر         فَلا ور «:صدره حرج منه،ولا في نفسه تلجلج في قبوله       

مهنيلِيماً.بسوا تلِّمسيو،تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم «.. 
فـلا  .ويقسم عليه بذاته  .يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

 .لك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام،ولا تأويل لمؤوليبقى بعد ذ
وهي أن هذا القول مرهون بزمان،وموقوف على طائفة مـن          ..اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام       

فهـذه  .وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كـثيرا                ! الناس
وليس هناك مجال   ..حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد            من   حقيقة كلية 

إنمـا هـو تحكـيم شـريعته        . هو تحكيم شخصـه    -� -للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول اللّه        
 وذلك قول أشـد المرتـدين       -� -وإلا لم يبق لشريعة اللّه وسنة رسوله مكان بعد وفاته           .ومنهجه

بل قاتلهم على ما    : وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين      - رضي اللّه عنه     -ارتدادا على عهد أبي بكر      
وهو مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله،في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسـول اللّـه               .هو دونه بكثير  
 ! فيها،بعد الوفاة

 يكفـي   فإنه لا ..أن يتحاكم الناس إلى شريعة اللّه وحكم رسوله         » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     
هذا ! هذا،ما لم يصحبه الرضى النفسي،والقبول القلبي،وإسلام القلب والجنان،في اطمئنان        » الإيمان«في  

قبل ادعـاء   ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان         ..وهذا هو الإيمان    ..هو الإسلام   
 !الإسلام وادعاء الإيمان
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 وقبل الرضـى والتسـليم بقضـائه،يعود        -� - وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول اللّه           

 - لا لسـواها     -تحاكموا إليهـا    :إن هذا المنهج الذي يدعون إليه وهذه الشريعة التي يقال لهم          :ليقول
وشريعة سمحة،وقضاء رحـيم    إنه منهج ميسر،  ...وهذا القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به         
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إنه لا يكلفهم شيئا فوق طاقتهم ولا يكلفهم عنتا يشق عليهم ولا يكلفهم التضحية بعزيز علـيهم                 ..

واللّه يعلم أم لو كلفوا تكاليف شاقة،ما أداهـا إلا    .فاللّه يعلم ضعف الإنسان ويرحم هذا الضعف      ..
ومن ثم لم يكتب عليهم مـا       ..قعوا في المعصية    وهو لا يريد لهم العنت،ولا يريد لهم أن ي        ..قليل منهم   

 .يشق،وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية
ولو أم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها اللّه عليهم واستمعوا للموعظة التي يعظهم اللّه ا لنالوا                

يجاهد للهدى بالعزم والقصـد     خيرا عظيما في الدنيا والآخرة ولأعام اللّه بالهدى،كما يعين كل من            
ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُوا أَنفُسكُم،أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم مـا     «:والعمل والإرادة،في حدود الطاقة   

  لُوهفَع-     مهإِلَّا قَلِيلٌ مِن -        راً لَهيظُونَ بِهِ،لَكانَ خوعلُوا ما يفَع مهأَن لَوو       مِن مناهيإِذاً لَآتثْبِيتاً وت دأَشو م
 ..» لَدنا أَجراً عظِيماً ولَهديناهم صِراطاً مستقِيماً

إنه لا يحتاج للعزائم الخارقة الفائقة،التي لا توجـد  .إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية     
والنـاس  .إنه جـاء للنـاس جميعـا   .ىء لهذه القلة القليلةوهذا الدين لم يج .عادة إلا في القلة من البشر     

وهذا الدين ييسر لهـم جميعـا أن        .من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف     .معادن،وألوان،وطبقات
 .يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه،وأن يكفوا عن المعاصي التي ى عنها

لو كتبت عليهم ما فعلـها إلا قليـل         مثلان للتكاليف الشاقة،التي    ..وقتل النفس،والخروج من الديار     
وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس وأن ينكل عنها عامـة                   .منهم
 .الناس

بل المراد أن يؤديها الجميع،وأن يقدر عليها الجميع،وأن يشمل موكب الإيمان كل النفـوس السـوية                
نفوس،وطبقات الهمم،وطبقات الاستعدادات وأن ينميهـا      العادية وأن ينتظم اتمع المسلم طبقات ال      

 !جميعا ويرقيها،في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم           :"لما نزلت :عن أبي إسحاق السبيعي قال    

إنّ :فقال�فبلغ ذلك النبي    ! لذي عافانا والحمد الله ا  ،لو أمرنا لفعلنا  :قال رجل ،"ما فعلوه إلا قليل منهم    
 ٥٩٩.من أمتي لَرِجالا الإيمان أثبت في قلوم من الجبال الرواسي

أَنه خاصم  "عنِ الزبيرِ بنِ الْعوامِ   ،أن عبد االله بن الزبير حدثه     ،أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ حدثَه    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
  الأَن لا مِنجولِ اللَّهِ        رسر عراً مدب هِدش ارِ قَدـا          �صمانِ بِـهِ كِلاهقِيسا يةِ كَانرالْح اجٍ مِنفِي شِر

ثُم أَرسِـلْ إِلَـى     ،اسقِ يا زبير  :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَأَبى علَيهِ ،سرحِ الْماءَ يمر  :فَقَالَ الأَنصارِي ،النخلَ
ثُـم  ،�فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّـهِ      ،يا رسولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابن عمتِك      :وقَالَ،فَغضِب الأَنصارِي ،كجارِ
انَ وكَ،فِي الزبيـرِ حقَّـه    �واسترعى رسولُ اللَّهِ    ،ثُم احبِسِ الْماءَ يرجِع إِلَى الْجِدرِ     ،اسقِ يا زبير  :قَالَ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩٩٢١](٥٢٦ /٨[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٣٥٢ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٥٩٩
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فَلَما أَحفَظَ رسـولُ اللَّـهِ   ،قَبلَ ذَلِك أَشار علَى الزبيرِ أَي أَراد فِيهِ السعةَ لَه ولِلأَنصارِي       �رسولُ اللَّهِ   
" هِ الآيةَ إِلا نزلَـت        وما أَحسِب هذِ  :فَقَالَ الزبير ،الأَنصارِي استرعى لِلزبيرِ حقَّه فِي صرِيحِ الْحكْمِ      �

                  تـيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلا ي كبرفَلا و
 ٦٠٠".أَحدهما يرِيد علَى صاحِبِهِ بِذَلِك"  ويسلِّموا تسلِيماً 

أُنزِلَت فِي الزبيرِ بنِ الْعـوامِ      :قَالَ:الآيةَ"  فَلا وربك لا يؤمِنونَ     " " : الْمسيبِ فِي قَولِهِ   وعن سعِيدِ بنِ  
 .٦٠١"أَنْ يسقِي الأَعلَى ثُم الأَسفَلُ�فَقَضى النبِي ،وحاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ اختصما فِي ماءٍ

  أَبِي الأَس ندِ قَالَ وعولِ اللَّهِ      ":وسلانِ إِلَى رجر مصتا،�اخمهنيى بهِ،فَقَضلَيى عـا  :فَقَالَ الَّذِي قَضندر
يـا ابـن    :فَلَما أَتيا عمر قَالَ الرجلُ    ،انطَلِقَا إِلَى عمر  ،نعم:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ   

ردنا إِلَى عمـر حتـى أَخـرج إِلَيكُمـا فَأَقْضِـي            :فَقَالَ،علَى هذَا �خطَّابِ قَضى لِي رسولُ اللَّهِ      الْ
اً إِلَى  وأَدبر الآخر فَار  ،ردنا إِلَى عمر فَقَتلَه   :مشتمِلا علَى سيفِهِ فَضرب الَّذِي قَالَ     ،فَخرج إِلَيهِما ،بينكُما

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ،قَتلَ عمر واللَّهِ صاحِبِي ولَو ما أَني أَعجزته لَقَتلَنِي        ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�رسولِ اللَّهِ   
ربـك لا يؤمِنـونَ حتـى       فَلا و " :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،ما كُنت أَظُن يجترِئ عمر علَى قَتلِ مؤمِنينِ       :�

فَهدر دم  "  يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً               
ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُـوا       " :فَقَالَ،عدفَكَرِه اللَّه أَنْ يسن ذَلِك ب     ،ذَلِك الرجلِ وبرِئ عمر مِن قَتلِهِ     

  مهإِلا قَلِيلٌ مِن لُوها فَعم ارِكُمدِي وا مِنجرأَوِ اخ كُمفُسلِهِ  "  أَنثْبِيتاً "  إِلَى قَوت دأَش٦٠٢" "و. 
ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُوا أَنفُسـكُم        " " :هذِهِ الآيةَ �هِ  لَما تلا رسولُ اللَّ   :وعن شريحِ بنِ عبيدٍ قَالَ    

          مهإِلا قَلِيلٌ مِن لُوها فَعم كُماردِي وا مِنجرةَ      "  أَوِ اخاحونِ ردِ اللَّهِ ببدِهِ إِلَى عبِي ارفَقَالَ،أَش:  أَنَّ اللَّـه لَو
 .٦٠٣"نَ هذَا مِن أُولَئِك الْقَلِيلِ يعنِي ابن رواحةَكَتب ذَلِك لَكَا

ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُوا أَنفُسكُم       " " :�لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ        :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
لَـو فَعـلَ ربنـا      :�قَالَ أُناس مِن أَصحابِ النبِي      "   قَلِيلٌ مِنهم    أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم ما فَعلُوه إِلا      

 ٦٠٤".الإِيمانُ أَثْبت فِي قُلُوبِ أَهلِهِ مِن الْجِبالِ الرواسِي:�فَقَالَ النبِي ،�فَبلَغَ النبِي ،لَفَعلْنا
      بنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عامِرِ بع نرِ قَالَ وعي: لَتزا نلَم: " "        كُمفُسلُوا أَنأَنِ اقْت هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو  "  وقَالَ أَب

 ٦٠٥".صدقْت يا أَبا بكْرٍ:قَالَ.يا رسولَ اللَّهِ واللَّهِ لَو أَمرتنِي أَنْ أَقْتلَ نفْسِي لَفَعلْت:بكْرٍ
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ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُوا أَنفُسكُم       " " :سئِلَ سفْيانُ عن قَولِهِ   :قَالَ، عمر الْعدنِي  وعن محمد بنِ أَبِي   
 مهإِلا قَلِيلٌ مِن لُوها فَعم ارِكُمدِي وا مِنجرأَوِ اخ  " بِيدٍ مِ:�قَالَ النبع أُم نكَانَ اب لَتزن لَومه٦٠٦".ن 

 يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ويعرف من خصائص كل منـهم             -� -وكان رسول اللّه     
 و! مالا يعرفه كل منهم عن نفسه

 بكل واحد مـن رجالـه وخبرتـه    -� -في السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول   
في دقـة   ..بصير بكل ما حوله ومن حوله       خبرة القائد ال  ..كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه       

 .لم تدرس بعد الدراسة الواجبة..عجيبة 
 كان يعرف أن في أمتـه مـن ينـهض           -� -ولكن موضوعنا أن رسول اللّه      .وليس هذا موضوعنا  

ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجىء لهذه القلة الممتـازة في             .بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم    
الذي خلقه وحدود طاقتـه فلـم       » الإنسان« يعلم طبيعة هذا     - سبحانه   -ن اللّه   وكا.البشرية كلها 

يكتب على الناس في الدين الذي جاء للبشر أجمعين،إلا مـا هـو ميسـر للجميـع حـين تصـح                    
 .العزيمة،وتعتدل الفطرة،وينوي العبد الطاعة،ولا يستهتر ولا يستهين

عوات الهدامة التي تدعو الإنسـان إلى الانحـلال         وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة في مواجهة الد        
الإنسان،وطبيعته وفطرتـه وحـدود     » واقع«بحجة أن هذا هو     ! والحيوانية،والتلبط في الوحل كالدود   

لم تجىء لتحقق في واقع الأرض وإذا ض بتكاليفها فرد،فإن مائة لا            » مثالية«وأن الدين دعوة    ! طاقته
ولا تعلم منـه    » الإنسان«لأا لا تفهم    ..دعة ثانيا وجاهلة ثالثا     هذه دعوى كاذبة أولا وخا    ! يطيقون

 أا داخلة في مقدور الإنسان      - سبحانه   -ما يعلمه خالقه،الذي فرض عليه تكاليف الدين وهو يعلم          
 وإخـلاص   - عزيمة الفرد العادي     -وإن هي إلا العزيمة     ! لأن الدين لم يجىء للقلائل الممتازين     .العادي

ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِـهِ لَكـانَ   «:وعندئذ يكون ما يعد اللّه به العاملين   .ء في الطريق  والبد.النية
 ..» ولَهديناهم صِراطاً مستقِيماً.وإِذاً لَآتيناهم مِن لَدنا أَجراً عظِيماً.خيراً لَهم وأَشد تثْبِيتاً

وتتبعـه  .ويتبعه الأجر العظيم  .ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق     . من اللّه  فمجرد البدء،يتبعه العون  
 عبـاده ولا    - سبحانه وتعـالى     -فما يخدع اللّه    ..وصدق اللّه العظيم    ..الهداية إلى الطريق المستقيم     

 ؟»ومن أصدق من اللّه حديثا«..يعدهم وعدا لا يفي لهم به ولا يحدثهم إلا حديث الصدق 
ليس هو تجميع الرخص كلـها في هـذا         . هو الترخص  - في هذا المنهج     -ته ليس اليسر    في الوقت ذا  

والعزائم هي الأصل والـرخص للملابسـات       .فهذا الدين عزائم ورخص   .الدين وجعلها منهج الحياة   
وبعض المخلصين حسني النية،الذين يريدون دعوة النـاس إلى هـذا الدين،يعمـدون إلى              ..الطارئة  

انظروا كم هو ميسـر     :ويقولون لهم .للناس،على أا هي هذا الدين     ويقدموافيجمعوا  » الرخص«

                                                 
  هناك زيادات من عندي-فيه انقطاع ) ٥٦٠٤](٢٣٥ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٠٦
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لهـذه  » منافذ«وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الجماهير،يبحثون عن          ! هذا الدين 
 ! الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ويجعلون هذه المنافذ هي الدين

ميسر للناس يقـدر عليـه الفـرد        .برخصه وعزائمه .تهإنما هو بجمل  .وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك     
 كما يبلغ تمام كماله الـذاتي في        - في حدود بشريته     -ويبلغ فيه تمام كماله الذاتي      .العادي،حين يعزم 
ولا تكون كلها ذات طعم واحد      ..العنب والخوخ والكمثرى والتوت والتين والقثاء       :الحديقة الواحدة 

 :ولا يقال عن أحدها..
في حديقة هذا   !  إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر        - حين يبلغ نضجه الذاتي      -اضج  إنه غير ن  

الدين ينبت البقل والقثاء وينبت الزيتون والرمان،وينبت التفاح والبرقوق،وينبـت العنـب والـتين              
 ..ويبلغ كماله المقدر له .ولكنه كله ينضج..وينضج كله مختلفة طعومه ورتبه ...

  ..٦٠٧وتيسير اللّه ..برعاية اللّه ..في حقل اللّه ..ه إا زرعة اللّ
�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZVYVYVYVY@@@@MMMM@@@@WPWPWPWPòä¦a@¿@´§b–Ûa@Éß@æì§b–Ûa@òä¦a@¿@´§b–Ûa@Éß@æì§b–Ûa@òä¦a@¿@´§b–Ûa@Éß@æì§b–Ûa@òä¦a@¿@´§b–Ûa@Éß@æì§b–Ûa@@@@@

وفي اية هذه الجولة،واية هذا الدرس،يعود السياق إلى الترغيب واستجاشـة القلـوب والتلـويح               
 .والشهداء والصالحينمتاع الصحبة في الآخرة للنبيين والصديقين ..للأرواح بالمتاع الحبيب 

ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ،فَأُولئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِـن النبِـيين والصـديقِين والشـهداءِ                 «
الِحِينالصفِيقاً.ور أُولئِك نسحلِيم! وكَفى بِاللَّهِ عاللَّهِ،و لُ مِنالْفَض اًذلِك «.. 

إا اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب،فيه ذرة من خير وفيه بذرة من صلاح وفيه أثـارة مـن                   
إنمـا  ..وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي ..التطلع إلى مقام كريم في صحبة كريمة،في جوار اللّه الكريم         

ا هو الفضـل الواسـع      إنم..فما يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن ينالها          .هي من فضل اللّه   
 .الغامر الفائض العميم

 وهم يتشوقون إلى صـحبته في الآخـرة   -� -ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول اللّه    
فتترل هـذه   . بين ظهرانيهم  -� -وهو  ..وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه            

 :واللهفة الشفيفة .بيلالوجد الن..فتندي هذا الوجد وتبل هذه اللهفة :الآية
يا رسولَ اللَّهِ،إِنك لَأَحـب     : فَقَالَ -� -جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : قَالَت - رضِي اللَّه عنها     -عن عائِشةَ   

مِن ولَدِي،وإِني لَأَكُونُ فِـي     ،وإِنك لَأَحب إِلَي    ]وإِنك لَأَحب إِلَي مِن أَهلِي ومالِي       [ إِلَي مِن نفْسِي    
      لْـتخإِذَا د ـكأَن فْترع،كتومتِي ووم تإِذَا ذَكَرو،كإِلَي ظُرفَأَن ى آتِيتح بِرا أَصفَم كتِ فَأَذْكُريالْب

       شِيتةَ خنالْج لْتخي إِذَا دأَنو،ينبِيالن عم تفِعةَ رنالْج     اكأَنْ لَا أَر .     بِيهِ النلَيع دري ئًا   -� -فَلَمـيش 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«.»هذا الدين«:في كتاب» منهج ميسر«:يراجع فصل - ٦٠٧



 ١٠٤٣

ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّـه          (  بِهذِهِ الْآيةِ    - علَيهِ السلَام    -حتى نزلَ جِبرِيلُ    
 ٦٠٨رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ والْأَوسطِ) .ين والشهداءِ والصالِحِين علَيهِم مِن النبِيين والصديقِ

قد علمنا أن الـنبي     :قالوا�إن أصحاب النبي    :قال،الآية،"ومن يطع االله والرسول   :"عن الربيع قوله   و 
وا في الجنـة أن     فكيف لهم إذا اجتمع   ،ممن اتبعه وصدقه  ،له فضله على من آمن به في درجات الجنة        �

إن الأعلَين ينحدرون إلى من هم أسفل منهم فيجتمعون         :يقال.يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل االله في ذلك      
ويترل لهم أهل الدرجات فيسعون علـيهم بمـا         ،فيذكرون ما أنعم االله عليهم ويثنون عليه      ،في رياضها 

 ٦٠٩.فهم في روضه يحبرون ويتنعمون فيه،يشتهون وما يدعون به
فَلَـولا  ، إِني لأُحِبك حتى إِني لأَذْكُرك ، يا رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ، �ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلا أَتى النبِي       وعنِ  

         جرخفْسِي تأَنَّ ن تنظَن كإِلَي ظُري أَجِيءُ فَأَنأَن ،      وند تةَ صِرنالْج لْتخي إِنْ دأَن زِلَةِ   فَأَذْكُرنفِي الْم ك
    لَيع ذَلِك قةِ       ، فَشجرفِي الد كعأَنْ أَكُونَ م أُحِبولُ اللَّهِ     ، وسر دري ئًا  �فَلَميش ،    ـزع لَ اللَّهزفَأَن

فَدعاه رسولُ اللَّهِ   ، ] ٦٩النساء آية   "[هِمومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَي         ":وجلَّ
 ٦١٠.فَتلاها علَيهِ، �

 بِيعنِ الشولِ االلهِ        :قَالَ،وعسارِ إِلَى رصالْأَن لٌ مِنجاءَ رلَـدِي       :فَقَالَ�جوفْسِي ون مِن إِلَي بأَح تلَأَن
مـا  " :�فَقَالَ لَه النبِـي     ،وبكَى الْأَنصارِي ،اك لظننت أَني سأَموت   ولَولَا أَني آتِيك فَأَر   ،وأَهلِي ومالِي 

فَلَم ،ونحن إِنْ دخلْنا الْجنةَ كُنا دونك     ،ذَكَرت أَنك ستموت ونموت فَترفَع مع النبِيين      :قَالَ" أَبكَاك ؟   
   بِيالن هبِرخي�يولِهِ       ،ءٍبِشسلَى رلَّ عجو زلَ االلهُ عزفَأَن�: }       الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرطِعِ االلهَ وي نمو

      ينبِيالن مِن هِملَيااللهُ ع معأَن {]لِهِ ] ٦٩:النساءإِلَى قَو: }  الِيم١١:النساء[} ع[،      بِـيالن فَقَالَ لَـه�: "
 شِر٦١١"أَب 
مالي ،يا فلان :�فقال له النبي    ،وهو محزون �جاء رجل من الأنصار إلى النبي       : سعيد بن جبير قال    وعن

ننظـر في   ،نحن نغدو عليـك ونروح    :ما هو؟ قال  :فقال! شيء فكرت فيه  ،يا نبي االله  :أراك محزونا؟ قال  
 عليه السلام   فأتاه جبريل .شيئًا�فلم يرد النبي    ! غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك      ،وجهك ونجالسك 

ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء              :"ذه الآية 
 ٦١٢.فبشره�فبعث إليه النبي :قال".والصالحين وحسن أولئك رفيقًا

                                                 
 حسن) ٥٢](٥٣ /١[والمعجم الصغير للطبراني  ) ٤٨٤](٤٨٣ /١[المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٠٨
 حسن مرسل ) ٩٩٢٨]( ٥٣٥ /٨[ؤسسة الرسالة  م-تفسير الطبري  - ٦٠٩
 حسن ) ١٢٣٩٤](٢٣٤ /١٠[المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٠
 صحيح مرسل ) ١٣١٧]( ٥٠٤ /٢[شعب الإيمان  - ٦١١
 حسن مرسل ) ٩٩٢٤](٥٣٤ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٦١٢



 ١٠٤٤

قَـالَ أَصـحاب    :قَـالَ "  ن النبِيين   فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِ      " " :وعن مسروقٍ فِي قَولِهِ    
فَأَنزلَ اللَّـه   :قَالَ،فَإِنك لَو قَدِمت لَرفِعت فَوقَنا ولَم نرك      ،ما ينبغِي لَنا أَنْ نفَارِقَك    ،يا رسولَ اللَّهِ  :محمدٍ

 مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ          ومِن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك    " :عز وجلَّ 
 ٦١٣" ".والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقاً 

 ـ     ،يا نبِي اللَّهِ  ":فَقَالَ،�أَتى فَتى النبِي    :وعن عِكْرِمةَ قَالَ   ويوم الْقِيامـةِ لا    ،دنياإِنَّ لَنا مِنك نظْرةً فِي ال
اكرلَى     ،ناتِ الْعجرةِ فِي الدنفِي الْج كلَّ  ،لأَنجو زلَ عزفَأَن: "         مِـن هِملَـيع اللَّه معأَن الَّذِين عم فَأُولَئِك

أَنت معِي فِي   :�،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     "ك رفِيقاً   النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِ     
اءَ اللَّهةِ إِنْ شن٦١٤".الْج 

ذكـر لنـا أن     ،"ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين           :"وعن قتادة قوله  
ومـن يطـع االله     :"فـأنزل االله  ! هفأما في الآخرة فيرفع فلا نرا     ،هذا نبي االله نراه في الدنيا     :رجالا قالوا 

 ٦١٥".رفيقًا:"إلى قوله" والرسول
قال نـاس مـن     :قال،الآية" ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم         :"  وعن السدي 

فكيف نصنع؟ فأنزل   ،ونحن نشتاق إليك  ،إذا أدخلك االله الجنة فكنت في أعلاها      ،يا رسول االله  :الأنصار
 ٦١٦".رسولومن يطع االله وال"االله

قَد علِمنا أَنَّ النبِـي     :قَالُوا�إِنَّ أَصحاب النبِي    :قَالَ، ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ الْآيةُ      :قَولُه، وعنِ الربِيعِ   
�             قَهدصو هعبنِ اتةِ مِمناتِ الْججربِهِ فِي د نآم نلَى ملٌ عفَض لَه ،فةِ      فَكَينوا فِي الْجعمتإِذَا اج ملَه 

إِنَّ الْأَعلَين ينحدِرونَ إِلَى من هم أَسفَلَ فَيجتمِعونَ        :أَنْ يرى بعضهم بعضا ؟ فَأَنزلَ اللَّه فِي ذَلِك فَقَالَ         
فَيسـعونَ  ، وينزلُ لَهم أَهلَ الـدرجاتِ      ، ثْنونَ علَيهِ   وي، فَيذْكُرونَ ما أَنعم اللَّه علَيهِم      ، فِي رِياضِها   

 ٦١٧"فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ ويتنعمونَ فِيهِ ، علَيهِم بِما يشتهونَ وما يدعونَ بِهِ 

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٦١٤]( ٢٣٩ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٦١٣
 حسن مرسل) ٥٦١٥](  ٢٤٠ /٤[حاتم تفسير ابن أبي  - ٦١٤
 صحيح مرسل) ٩٩٢٦]( ٥٣٤ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٦١٥
 حسن مرسل) ٩٩٢٧]( ٥٣٤ /٨[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٦١٦
٦١٧ -   رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل  ) ٩٠٧٦(ج 

كَونُ من أَطَاع اللَّه والرسولَ مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ   :لِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ فَإِنه يقُولُ     ذَ:وأَما قَولُه : وقال
        طَاءُ اللَّهِ إِيع قُولُ ذَلِكاللَّهِ ي لُ مِنالْفَض الِحِينالصلَا    و،هِملَيع لُهفَضو ماه.      ملَه قَتبابِقَةٍ سلِس ذَلِك ابِهِمتِيجفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ.بِاس:  سلَـي أَو

          لِهِ ؟ قِيلَ لَهفَض هِ مِنلُوا إِلَيصا ولُوا إِلَى مصةِ ولِهِ        :بِالطَّاعا إِلَّا بِفَضينفِي الد وهطِيعي لَم مهتِهِ،فَكُلُّ  إِنبِهِ لِطَاع ماهدفَه هِملَيلَ بِهِ عفَضالَّذِي ت
      هالَى ذِكْرعت هلٌ مِنفَض ذَلِك.لُهقَوقُولُ   :وا يلِيمكَفَى بِاللَّهِ عو ":  صِـيعمو مهطِيعِ مِـنةِ الْما بِطَاعلِيمع ملَقَهادِ بِاللَّهِ الَّذِي خالْعِب بسحةِ و

                      مهمِـن سِـنحالْم ـزِيجفَي،مهمِيعج ـازِيجـى يتح فَظُـهحيو هِملَيصِيهِ عحي هلَكِنو ذَلِك ءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخلَا ي هاصِي،فَإِنالْع
أَه اءَ مِنش نمفُو ععياءَةِ،وبِالْإِس مهسِيءَ مِنالْمانِ،وسحِيدِبِالْإِحولِ الت." 



 ١٠٤٥

          أَبِيت تقَالَ كُن لَمِىبٍ الأَسنِ كَعةَ ببِيعولِ اللَّهِ     وفي صحيح مسلم عن رسر عوئِهِ   -�- مضبِو هتيفَأَت 
قَالَ .قُلْت هو ذَاك  .»أَوغَير ذَلِك   « قَالَ  .فَقُلْت أَسأَلُك مرافَقَتك فِى الْجنةِ    .»سلْ  « وحاجتِهِ فَقَالَ لِى    

 ٦١٨.»فَأَعِنى علَى نفْسِك بِكَثْرةِ السجودِ « 
  ةَ ببِيعر نبٍ قَالَ  وعولَ االلهِ     :نِ كَعسر مدأَخ تكُن�        ـلِّيصى يتح عمارِي،أَجهائِجِهِ نوفِي ح لَه أَقُومو
حاجـةٌ  �لَعلَّها أَنْ تحدثَ لِرسولِ االلهِ      :الْعِشاءَ الآخِرةَ فَأَجلِس بِبابِهِ،إِذَا دخلَ بيته أَقُولُ      �رسولُ االلهِ   

سبحانَ االلهِ،سـبحانَ االلهِ،سـبحانَ االلهِ وبِحمـدِهِ،حتى أَمـلَّ          :� أَزالُ أَسمعه يقُولُ رسولُ االلهِ       فَما
 ربِيعـةُ   سلْنِي يا :فَقَالَ لِي يوما لِما يرى مِن خِفَّتِي لَه،وخِدمتِي إِياه        :فَأَرجِع،أَو تغلِبنِي عينِي فَأَرقُد،قَالَ   

فَفَكَّرت فِي نفْسِي فَعرفْـت أَنَّ      :أَنظُر فِي أَمرِي يا رسولَ االلهِ ثُم أُعلِمك ذَلِك،قَالَ        :فَقُلْت:أُعطِك،قَالَ
لآخِرتِي فَإِنـه   �رسولَ االلهِ   أَسأَلُ  :فَقُلْت:الدنيا منقَطِعةٌ زائِلَةٌ،وأَنَّ لِي فِيها رِزقًا سيكْفِينِي ويأْتِينِي،قَالَ       

نعم يا رسولَ   :فَقُلْت:ما فَعلْت يا ربِيعةُ ؟ قَالَ     :فَجِئْت فَقَالَ :مِن االلهِ عز وجلَّ بِالْمنزِلِ الَّذِي هو بِهِ،قَالَ       
لاَ :فَقُلْت:من أَمرك بِهذَا يا ربِيعةُ ؟ قَالَ      :فَقَالَ:الَااللهِ،أَسأَلُك أَنْ تشفَع لِي إِلَى ربك فَيعتِقَنِي مِن النارِ،قَ        

واللَّهِ الَّذِي بعثَكِ بِالْحق ما أَمرنِي بِهِ أَحد،ولَكِنك لَما قُلْت سلْنِي أُعطِك وكُنت مِـن االلهِ بِـالْمنزِلِ                  
     عرِي،وفِي أَم تظَربِهِ ن تأْتِينِي            الَّذِي أَنـيقًـا سـا رِزأَنَّ لِـي فِيهائِلَـةٌ وزةٌ وقَطِعنا مينأَنَّ الد فْتر

ولَ االلهِ    :فَقُلْتسأَلُ رتِي،قَالَ�أَسولُ االلهِ    :لآخِرسر تمقَالَ لِي   �فَص لَى    :طَوِيلاً ثُمي عي فَاعِلٌ فَأَعِنإِن
 ٦١٩.نفْسِك بِكَثْرةِ السجودِ

 رضى االله عنه جاءَ رجـلٌ إِلَـى         -صحيح البخاري عن أَبِى وائِلٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ            وفي  
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف تقُولُ فِى رجلٍ أَحب قَوما ولَم يلْحق بِهِم فَقَالَ رسـولُ  -� -رسولِ اللَّهِ   

  ...٦٢٠»مرءُ مع من أَحب الْ « -� -اللَّهِ 
وما «  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ قَالَ         -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ           

قَالَ أَنس فَما فَرِحنـا بعـد       .»  فَإِنك مع من أَحببت   « قَالَ حب اللَّهِ ورسولِهِ قَالَ      .»أَعددت لِلساعةِ   
       بِىلِ النقَو مِن دا أَشحلاَمِ فَرالإِس-�- »      تببأَح نم عم كفَإِن«.       ـولَهسرو اللَّه ا أُحِبفَأَن سقَالَ أَن

 ٦٢١.بِأَعمالِهِموأَبا بكْرٍ وعمر فَأَرجو أَنْ أَكُونَ معهم وإِنْ لَم أَعملْ 
 خـارِجينِ مِـن     -�-وعن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ بينما أَنا ورسولُ اللَّـهِ                

             ةُ قَالَ راعى الستولَ اللَّهِ مسا رجِدِ فَقَالَ يسةِ الْمدس دلاً عِنجا رجِدِ فَلَقِينسولُ اللَّهِ   الْما  « -�-سم

                                                 
  )١١٢٢]( ٣٤٤ /٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٦١٨
   صحيح١٦٦٩٥) ١٦٥٧٩](٦٧٠ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦١٩
 ٤[و) ١٠٢٤]( ٤١٧ /٢[والحـديث متـواتر انظـر المسـند الجـامع          )٦١٦٩](٣٥٣ /٢٠[ المكـتر    -صحيح البخارى  - ٦٢٠

  )٩١٩٥](٧٩ /١٢[و) ٨٨٥٧](٦٥٦ /١١[و) ٥٣٩٢](٧٥٤ /٧[و ) ٢٨١٢](٥٥٩/
  )٦٨٨١]( ١٣٤ /١٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٦٢١



 ١٠٤٦

قَالَ فَكَأَنَّ الرجلَ استكَانَ ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ما أَعددت لَها كَبِير صلاَةٍ ولاَ صِـيامٍ                 .»أَعددت لَها   
ولَهسرو اللَّه ى أُحِبلَكِنقَةٍ ودلاَ صقَالَ .و » تببأَح نم عم ت٦٢٢»فَأَن. 

! وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا     ..أمر الصحبة في الآخرة     ..لقد كان الأمر يشغل قلوم وأرواحهم       
 ...وفي الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور ..وإنه لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم 

 
�������������� 

 

                                                 
  )٦٨٨٣]( ١٣٦ /١٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٢

 الظلال المسقفة عند باب المسجد وحوله وأصله الباب والظلة تجعل فوقه:السدة



 ١٠٤٧
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وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَـإِنْ  ) ٧١(يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً      {

ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِـن اللَّـهِ       ) ٧٢(  أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً           
فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ   ) ٧٣(لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزاً عظِيماً               

 ومن يقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجـراً             اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ     
وما لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّـذِين              ) ٧٤(عظِيماً  

   نا مِنرِجنا أَخبقُولُونَ رصِيراً               ين كنلَد لْ لَنا مِنعاجا ولِيو كنلَد لْ لَنا مِنعاجلُها وةِ الظَّالِمِ أَهيهذِهِ الْقَر 
الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقـاتِلُوا أَولِيـاءَ                 )٧٥(

يعِيفاً       الشطانِ كانَ ضيالش دلاةَ          ) ٧٦(طانِ إِنَّ كَيوا الصأَقِيمو كُمدِيكُفُّوا أَي مقِيلَ لَه إِلَى الَّذِين رت أَلَم
شد خشيةً وقالُوا   وآتوا الزكاةَ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَ              

ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى ولا                   
م فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِنْ تصِـبهم حسـنةٌ    أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنت     ) ٧٧(تظْلَمونَ فَتِيلاً   

يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ                    
ن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِـن نفْسِـك   ما أَصابك مِ) ٧٨(لا يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً  

من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه ومن تـولَّى فَمـا           ) ٧٩(وأَرسلْناك لِلناسِ رسولاً وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً       
اعةٌ فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذِي تقُـولُ            ويقُولُونَ ط  )٨٠(أَرسلْناك علَيهِم حفِيظاً    

أَفَلا يتدبرونَ الْقُـرآنَ  ) ٨١(واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ وكِيلاً       
وإِذا جاءَهم أَمر مِن الْـأَمنِ أَوِ الْخـوفِ         ) ٨٢(يرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً       ولَو كانَ مِن عِندِ غَ    

 ـ                 هِ أَذاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولا فَضلُ اللَّ
فَقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لا تكَلَّف إِلاَّ نفْسك وحـرضِ          ) ٨٣(علَيكُم ورحمته لاتبعتم الشيطانَ إِلاَّ قَلِيلاً       

من يشفَع شفاعةً   ) ٨٤(  الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكِيلاً            
حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفاعةً سيئَةً يكُن لَه كِفْلٌ مِنها وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ مقِيتاً                   

  })٨٦(ه كانَ على كُلِّ شيءٍ حسِيباً وإِذا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللَّ )٨٥(
@@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMðŠ’jÛa@ÑÈšÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@¿@æeŠÔÛa@wèäß@ðŠ’jÛa@ÑÈšÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@¿@æeŠÔÛa@wèäß@ðŠ’jÛa@ÑÈšÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@¿@æeŠÔÛa@wèäß@ðŠ’jÛa@ÑÈšÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@¿@æeŠÔÛa@wèäß@@@@@

ربما كان ذلـك    ..نرجح أن تكون مجموعة هذه الآيات الواردة في هذا الدرس،نزلت في وقت مبكر              
توحي .حي ذا فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات تو         .بعد غزوة أحد،وقبل الخندق   

وتوحي بأن الصف   ! بوجود جماعات منوعة في داخل الصف ،لم تنضج بعد أو لم تؤمن إنما هي تنافق              
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كان في حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه،ومن الاستنهاض والتشـجيع،لينهض بالمهمـة              
ء في التصـورات    سـوا .الضخمة الملقاة على عاتق الجماعة المسلمة والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة          

 . أو في خوض المعركة مع المعسكرات المعاديةعتقادية الا
حقيقة أنه كان في هذا الصف من النماذج المسلمة من          .وهذا الذي نقرره لا يطعن في الحقيقة الأخرى       

الصف «ولكننا إنما نتحدث عن     ..ووصل  ..استوى على القمة السامقة وصعد المرتقى إلى هذه القمة          
وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس وهو في هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسـويته   .ككل» المسلم

 .وتنسيقه مما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرآنية الكثيرة
والتدقيق في الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات،يجعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة،في صورا              

ونرى كيف كـان القـرآن      . ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة      !البشرية التي كثيرا ما ننساها    
المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومـع المعسـكرات المعاديـة في وقـت                 يخوض
 ونرى طرفا مـن     - وهو يعمل في النفوس الحية في عالم الواقع          -ونرى منهج القرآن في التربية      .واحد

 المختلفـة الدرجات،المختلفـة   -هج،حتى انتهى ـذه اموعـة      الجهد الموصول الذي بذله هذا المن     
 إلى ذلك التناسق والتكامل والارتفاع،الذي نشـهده في         -السمات،الملتقطة ابتداء من سفح الجاهلية      

 ..يفيدنا كثيرا ..وهذا يفيدنا !  بقدر ما تسمح به الفطرة البشرية كذلك-� -أواخر أيام الرسول 
متمثلة في  . النفس البشرية،وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة        يفيدنا في إدراك طبيعة   

 .. بالمنهج القرآني -� -الجماعة التي رباها رسول اللّه ..خير الجماعات 
ويفيدنا في إدراك طبيعة المنهج القرآني في التربية وكيف كان يأخذ هذه النفوس وكيف كان يتلطـف     

حيث نراه وهو يعمل    . يحتوي على نماذج شتى من مستويات شتى       لها وكيف كان ينسق الصف،الذي    
 ..!على الطبيعة ..في عالم الواقع 

ويفيدنا في أن نقيس حالنا وحال اموعات البشرية على واقع النفس البشرية،ممثلة في تلك الجماعـة                
وكـي لا   ! لةكي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف،فنترك العلاج والمحاو           ..المختارة  

 مجرد حلم طائر في خيالنا،لا مطمع لنا في محاولة السير على            - على كل فضلها     -تبقى الجماعة الأولى    
 -وكل هذه ذخيرة،حين نخرج ـا       ! من السفح الهابط،في المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة      .خطاها

  .. نكون قد جنينا خيرا كثيرا إن شاء اللّه-من الحياة في ظلال القرآن 
 :إن من خلال هذه اموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف المسلم يومذاك

ثم يحسـبها غنيمـة إذا لم يخـرج     .،ومن يبطىء غيره  من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل اللّه       » أ «
 يكن  كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فغنم المسلمون،لأنه لم        ! فسلم،على حين أصابت المسلمين مصيبة    

 !وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة! له سهم في الغنيمة
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 وممن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وهم         - وكان فيه من المهاجرين أنفسهم    » ب «
 من يأخذهم الجزع حينما كتب عليهم القتال في المدينة ويتمنى لو أن             -في مكة،مكفوفون عن القتال     

 ! عليهم القتال الآناللّه أمهلهم إلى أجل،ولم يكتب
 - إلى النبي    - حين تصيبه    - إلى اللّه ويرجع السيئة      -  حين تصيبه  -ومن كان يرجع الحسنة     » ج «
 ! لا لشدة إيمانه باللّه طبعا ولكن لتجريح القيادة والتطير ا-�
 فإذا خرج بيت هو ومن لف لفه غير الذي          -� - طاعة،في حضرة الرسول  :ومن كان يقول  » د «

 !يقول
،فيذيع ا في الصف محدثا ا ما يحدثه من البلبلة،قبل أن يتثبـت     ومن كان يتناول الشائعات   » ـه« 

 ! منها،من القيادة التي يتبعها
ويظن أن بعضها   . هذه الأوامر والتوجيهات كلها هو اللّه سبحانه       ومن كان يشك في أن مصدر     » و«

 ! لا مما أوحي له به-� -من عند النبي 
 حـتى لتنقسـم     - كما سيأتي في مطلع الدرس التـالي         - يدافع عن بعض المنافقين   ومن كان   » ز« 

من (مما يوحي بعدم التناسق في التصور الإيماني وفي التنظيم القيادي           ..في أمرهم فئتين     الجماعة المسلمة 
 ) ..ناحية عدم فهم اموع لوظيفة القيادة وعلاقتهم ا في مثل هذه الشؤون

وضعاف الإيمان،الـذين لم    .المنافقين:يعا مجموعة واحدة من المنافقين أو مجموعتين      وقد يكون هؤلاء جم   
ولكن وجود تلك اموعة أو هـاتين       .. ولو كان بعضهم من المهاجرين       -تنضج شخصيتهم الإيمانية    

 وهو يواجه العداوات المحيطة به في المدينة من اليهود،وفي مكـة مـن              -اموعتين في الصف المسلم     
من شأنه أن يحدث خلخلة في الصف تحتـاج إلى          ..كين،وفي الجزيرة العربية كلها من المتربصين       المشر

ونحن نرى في هذا الدرس نمـاذج مـن هـذا الجهـاد،ومن هـذه               ! تربية طويلة،وإلى جهاد طويل   
في دقة،وفي عمق،وفي صبر كذلك،يتمثل في صـبر        .وعلاجا لكل خبيئة في النفس أو في الصف       .التربية
 : قائد هذا الصف،الذي يتولى تربيته بالمنهج القرآني-� -النبي 

بـل يخرجـون    .نرى الأمر بالحذر،فلا يخرج ااهدون المؤمنون فرادى،للسرايا أو المهام الجهادية         » أ«
! لأن الأرض حـولهم ملغمـة     .أو يخرجون جميعا في جيش متكامـل      ..أي سرايا أو فصائل     » ثبات«

كون كامنا بينهم من المنافقين،أو ممن يؤويهم المنافقون واليهـود      والعداوات حولهم شتى،والكمين قد ي    
 ! من عيون الأعداء المتربصين

ونرى تصويرا منفرا للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة وحب المنفعة القريبة والتلون من حال إلى                » ب«
وكذلك نرى التعجيب من حال أولئك الـذين كـانوا شـديدي            ! حال،حسب اختلاف الأحوال  

 .مس في مكة للقتال،فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزعالتح
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ومن يقاتِـلْ فِـي     «:ونرى وعد اللّه لمن يقاتلون في سبيل اللّه،بالأجر العظيم،وإحدى الحسنيين         » ج«
 ..» سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً

 ..رف القصد،وارتفاع الهدف،ونبل الغاية،في القتال الذي يدفعهم إليه ونرى تصوير القرآن لش» د«
ربنا أَخرِجنا مِـن هـذِهِ      :فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ،الَّذِين يقُولُونَ         «

لَد لْ لَنا مِنعاجلُها،وةِ الظَّالِمِ أَهيصِيراًالْقَرن كنلَد لْ لَنا مِنعاجا ولِيو كن «.. 
كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية التي يجاهد لها الذين آمنوا وقوة السند إلى جانب بطلان                » ـه«

قاتِلُونَ فِي  الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،والَّذِين كَفَروا ي       «:غاية الذين كفروا وضعف سندهم فيها     
 ..» فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً.سبِيلِ الطَّاغُوتِ

ونرى معالجة المنهج القرآني للتصورات الفاسدة،التي تنشأ عنها المشـاعر الفاسـدة والسـلوك              » و«
حقيقـة الـدنيا وحقيقـة      مـرة في بيـان       ..عتقادية  وذلك بتصحيح هذه التصورات الا    .الضعيف
ومرة في تقريـر حتميـة      ..» متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا       :قُلْ«:الآخرة

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم   «:الموت ونفاذ المقدر فيه مهما يتخذ المرء من الاحتياط،ومهما ينكل عن الجهاد           
،توةٍالْمديشوجٍ مرفِي ب متكُن لَوو «.. 

وإِنْ .هذِهِ مِن عِنـدِ اللَّـهِ     :وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا   «:ومرة في تقرير حقيقة قدر اللّه وعمل الإنسان       
لْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً؟     فَما لِهؤلاءِ ا  .كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ   :قُلْ.هذِهِ مِن عِندِك  :تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا  

فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كما أَصاباللَّهِ،و ةٍ فَمِننسح مِن كما أَصاب «.. 
  وأن طاعتـه مـن  -� - ورسـوله    - سـبحانه    -ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين اللّه        » ز«

هم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه،الدالة على وحـدة         ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ويدعو       .طاعته
أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ؟ ولَو كانَ مِن عِنـدِ غَيـرِ اللَّـهِ       «..» من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه     «:مصدره

 .»لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً
 يوجههم إلى الطريق الأسلم،المتفق مع قاعـدة    -نباء   بعد أن يصف حال المرجفين بالأ      -ثم نراه   » ح«

» ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي الْأَمرِ مِنهم،لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم          «:التنظيم القيادي للجماعة  
ولَولا فَضلُ اللَّـهِ    «:همويحذرهم من عاقبة هذا الطريق،وهو يذكرهم فضل اللّه عليهم في هدايت          » ط«

 ..» علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا
ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشئها هذه الظواهر في الجماعة المسلمة والـتي كانـت            

 -� - يأمر نبيه    -انه   سبح -حين نسمع اللّه    ..تحتاج إلى مثل هذا الجهد الموصول،المنوع الأساليب        
فيكـون مسـئولا عـن نفسـه        . وأن يحرض المؤمنين على القتـال      - ولو كان وحيدا     -بأن يجاهد   

 وحرضِ الْمؤمِنِين،عسـى  - لا تكَلَّف إِلَّا نفْسك -فَقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ     «:واللّه يتولى المعركة  :فحسب



 ١٠٥١

    الَّذِين أْسب كُفأَنْ ي كِيلًا      اللَّهنت دأَشأْساً وب دأَش اللَّهوا ووفي هذا الأسلوب مـا فيـه مـن         ..»  كَفَر
 ..استجاشة القلوب،واستثارة الهمم بقدر ما فيه من استجاشة الأمل في النصر،والثقة ببأس اللّه وقوته 

ان الـنفس ضـد     وكان أولها ميد  .لقد كان القرآن يخوض المعركة بالجماعة المسلمة في ميادين كثيرة         
 حتى ولو لم يكن صـادرا     -الهواجس والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية،والضعف البشري        

 وكان يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة،ثم إلى مرتبة التناسـق في              -عن نفاق أو انحراف     
كل القـوة،لا يغنيهـا     فالجماعة حين يوجد فيها الأقوياء      .وهذه غاية أبعد وأطول أمدا    .الصف المسلم 

ولا بد من التناسق مع اخـتلاف المسـتويات         ..هذا،إذا وجدت اللبنات المخلخلة في الصف بكثرة        
 .وهي تواجه المعارك الكبيرة..

 :والآن نأخذ في مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية
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»   آم ا الَّذِينهيا أَي  كُمذُوا حِذْروا خمِيعاً   .نوا جفِروا ثُباتٍ،أَوِ انفِرفَان.     طِّـئَنبلَي ـنلَم كُمإِنَّ مِنفَـإِنْ  .و
 -  ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن     .قَد أَنعم اللَّه علَي،إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً       :أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ  

 ..»  يا لَيتنِي كُنت معهم،فَأَفُوز فَوزاً عظِيماً-كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ 
وإن الإنسـان  .الوصية من القيادة العليا،التي ترسم لهم المنهج،وتبين لهم الطريق     :إا الوصية للذين آمنوا   

 الخطـة   - بصفة عامة طبعا     -لكتاب يرسم للمسلمين    ليعجب،وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا ا      
يـا  «:ففي الآية الأخرى يقول للذين آمنوا.»استراتيجية المعركة«العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم   

عامة للحركـة   فيرسم الخطة ال  .»أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً         
وهي تبين  » خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً      «:وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا     .الإسلامية

وفي سـورة الأنفـال جوانـب كـذلك في          .»التاكتيـك «ناحية من الخطة التنفيذية أو ما يسمى        
 .»الآيات...د بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشر«:الآيات

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ولا يعلمهم الآداب والأخـلاق             
ويعـرض  .إنما هو يأخذ حيام كلها جملة     !  كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين       -فحسب  

 الوصاية التامـة علـى   - بحق -ومن ثم يطلب  ..اة الناس من ملابسات واقعية      لكل ما تتعرض له حي    
ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من اتمع المسلم،أقل من أن تكون حياته بجملتها مـن                 الحياة البشرية 

وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم،ولا من اتمع          .صنع هذا المنهج،وتحت تصرفه وتوجيهه    
منهجا للحياة الشخصية،وللشعائر والعبادات،والأخلاق    :لم أن يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر      المس

  والسياسـية    الاجتماعيـة   ومنـهجا للمعـاملات الاقتصـادية و      .والآداب،مستمدا من كتاب اللّه   
 !والدولية،مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على الإطلاق
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ن تستنبط من كتاب اللّه منهجه أحكاما تفصيلية تطبيقية لأحداث الحيـاة         إن مهمة التفكير البشري أ    
 ولا شيء   - بالطريقة التي رسمها اللّه في الدرس السابق من هذه السورة            -المتجددة،وأقضيتها المتطورة   

 لا إيمان ابتداء ولا إسلام،لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا         .وإلا فلا إيمان أصلا ولا إسلام     .وراء ذلك 
شهادة أن لا إله إلا اللّه،التي ينشأ منها أن لا          :وفي أولها .بعد في الإيمان،ولم يعترفوا بعد بأركان الإسلام      

 .حاكم إلا اللّه،وأن لا مشرع إلا اللّه
ولو .وها هو ذا كتاب اللّه يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة المناسبة لموقفهم حينذاك              

وهـو يحـذرهم    .والمنافقين وحلفائهم اليهود في الـداخل     . الكثيرة في الخارج   جودهم بين العداوات  
وبخاصة المندسـين في   .خذوا حذركم من عدوكم جميعا    ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     «:ابتداء

 ..» عاًفَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِي«:الصفوف من المبطئين،الذين سيرد ذكرهم في الآية
ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة،أو    .والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى    ..أي مجموعة   :جميع ثبة .ثبات

 .ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء،المبثوثون في كل مكان..حسب طبيعة المعركة ..الجيش كله 
لك،ممثلين في  وهم كـانوا كـذ    ..وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي           

 .المنافقين،وفي اليهود،في قلب المدينة
»    طِّئَنبلَي نلَم كُمإِنَّ مِنةٌ قالَ   .وصِيبم كُمتهِيداً        :فَإِنْ أَصابش مهعم أَكُن إِذْ لَم لَيع اللَّه معأَن قَد.  لَـئِنو

      قُولَناللَّهِ لَي لٌ مِنفَض كُمأَصاب-  ةٌ       كَأَنْ لَمدوم هنيبو كُمنيب كُنزاً        - تفَـو فَأَفُوز مهعم تنِي كُنتيا لَي 
 ..» عظِيماً

 وخـذوا  - كما هو واقع     -ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم      .أو انفروا جميعا  .انفروا جماعات نظامية  
خذلين سواء كانوا يبطئون    لا من العدو الخارجي وحده ولكن كذلك من المعوقين المبطئين الم          .حذركم
!  أو يبطئون غيرهم معهم وهو الذي يقع عادة من المخذّلين المثبطين           - أي يقعدون متثاقلين     -أنفسهم  
مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسـها،حتى               » ليبطئن«ولفظة  

نفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا ذا التعثر       يأتي على آخرها،وهو يشدها شدا وإا لتصور الحركة ال        
وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن،الذي يرسـم حالـة كاملـة بلفظـة               .والتثاقل في جرسها  

 .٦٢٣واحدة
 وهم معـدودون    -،بأن هؤلاء المبطئين    »وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن   «:وكذلك يشي تركيب الجملة كلها    

يزاولون عملية التبطئة كاملة،ويصرون عليها إصرارا،ويجتهدون فيها اجتهادا        » منكم «-من المسلمين   
مما يوحي بشدة إصرار هذه اموعـة علـى         ! وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة      ..

                                                 
 )الله السيد رحمه ا( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التناسق الفني«يراجع فصل  - ٦٢٣
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ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشـفة       ! التبطئة،وشدة أثرها في الصف المسلم وشدة ما يلقاه منها        
 :طريقة القرآن التصويرية العجيبة دخيلة نفوسهم ويرسم حقيقتهم المنفرة،علىعليهم،وعلى 

هـاهم أولاء مكشـوفين     ..فها هم أولاء،بكل بواعثهم،وبكل طبيعتهم وبكل أعمـالهم وأقـوالهم           
 .للأعين،كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر،يكشف النوايا والسرائر ويكشف البواعث والدوافع

ها هم  . وكما يكونون في كل زمان وكل مكان       -� -نوا على عهد الرسول      كما كا  -ها هم أولاء    
لا يعرفون غاية أعلى من صـالحهم الشخصـي         :ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا     .أولاء

وهم هـم  .فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد.المباشر،ولا أفقا أعلى من ذوام المحدودة الصغيرة  
إم يبطئون ويتلكأون،ولا يصارحون،ليمسكوا العصا من وسـطها    ! لا ينسونه لحظة  هذا المحور الذي    

 :وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار! كما يقال
 في بعض   - الذي يصيب ااهدين     الابتلاء  فإن أصابت ااهدين محنة،وابتلوا     ..يتخلفون عن المعركة    

فَإِنْ أَصـابتكُم   «: نعمة الابتلاء  رح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من الجهاد،ونجام من          ف -الأحايين  
 ..» قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً:مصِيبةٌ قالَ

فوا عن  اللّه الذي خال  . أن ينسبوها للّه   - وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة         -إم لا يخجلون    
ولـو  .فنعمة اللّه لا تنال بالمخالفـة     .والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة اللّه أبدا         ! أمره فقعدوا 

عند من لا يدركون لماذا خلقهـم       .ولكن عند الذين لا يتعاملون مع اللّه      ! إا نعمة ! كان ظاهرها نجاة  
نعمة عند من لا يتطلعـون إلى آفـاق         .ياةولا يعبدون اللّه بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الح        .اللّه

 في سـبيل  -نعمة عند من لا يحسون أن البلاء ..كالنمال  ..أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الأرض        
 هو فضل واختيار من اللّه،يختص به من يشـاء          -اللّه وفي الجهاد لتحقيق منهج اللّه وإعلاء كلمة اللّه          

ى ضعفهم البشري،ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حيـاة         من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا عل      
في منازل  ..وليؤهلهم ذا الانطلاق وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة          .رفيعة،يملكوا ولا تملكهم  

 الشهداء 
وهذا ..» يستشهدون« هم وحدهم الذين     - في سبيل اللّه     -ولكن الشهداء   ! إن الناس كلهم يموتون   

 .مفضل من اللّه عظي
فانتصر ااهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم بـه اللّـه             ..فأما إذا كانت الأخرى     

رابحـة  ! ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة        ..ونالهم فضل من اللّه بالنصر والغنيمة       ..
 !بحسب مفهومهم القريب الصغير للربح والخسارة

 يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز      - كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ        - مِن اللَّهِ،لَيقُولَن    ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ   «
والمؤمن لا  » فوزا عظيما «:إا أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب،هي التي يقولون عنها        .»فَوزاً عظِيماً 

والمؤمن لا يتمنى وقوع الـبلاء بـل        .مطلوب منه أن يرجوه من اللّه     يكره الفوز بالإياب والغنيمة بل      
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ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور،الذي يرسمه التعـبير          ..مطلوب منه أن يسأل اللّه العافية       
 ..القرآني لهذه الفئة رسما مستنكرا منفرا 

 خـرج   - غير متثاقل    -للجهاد خرج   ولكنه إذا ندب    .إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل اللّه العافية        
فيقسم لـه  .وكلاهما فضل من اللّه وكلاهما فوز عظيم  ..النصر أو الشهادة    :يسأل اللّه إحدى الحسنيين   

ويقسـم لـه اللّـه الغنيمـة        .اللّه الشهادة،فإذا هو راض بما قسم اللّه أو فرح بمقام الشهادة عند اللّه            
وهذا هو الأفق الذي أراد اللّـه أن        ! لا رد النجاة  .للّهوالإياب،فيشكر اللّه على فضله،ويفرح بنصر ا     

وهو يكشف لهـم عـن      » منهم«يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لهم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق            
ومن وراء  ! المندسين في الصف من المعوقين،ليأخذوا منهم حذرهم كما يأخذون حذرهم من أعدائهم           

سلمة في ذلك الزمان،يرتسم نموذج إنساني متكرر في بني الإنسان،في          التحذير والاستنهاض للجماعة الم   
ثم تبقى هـذه الحقيقـة تتملاهـا        ! كل زمان ومكان،في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن        

ولكـن يأخـذ    .فلا ييئس من نفسه   .وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء       .الجماعة المسلمة أبدا  
 والتوجيه والجهد،أن يكمل النقص،ويعالج الضعف،وينسـق الخطـى         ويحاول بالتربية .حذره ويمضي 

 !والمشاعر والحركات
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وأن يوقظ في حسهم التطلـع      !  ثم يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطئين المثقلين بالطين          
ويعدهم على ذلك فضـل     .ع الدنيا وشراء الآخرة   وأن يدفعهم إلى بي   ..الآخرة  ..إلى ما هو خير وأبقى      

فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشـرونَ الْحيـاةَ          «:النصر أو الشهادة  :اللّه في الحالتين،وإحدى الحسنيين   
 ..» هِ أَجراً عظِيماًومن يقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَيقْتلْ أَو يغلِب،فَسوف نؤتِي.الدنيا بِالْآخِرةِ

لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف      . فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل        -فليقاتل في سبيل اللّه     
إنه لا يقاتل للاستيلاء علـى الأرض       ! ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي      .القتال للسيطرة 

ت للصناعات،والأسواق للمنتجـات أو لـرؤوس       لا يقاتل ليجد الخاما   ..ولا للاستيلاء على السكان     
ولا د  .ولا د بيت  .إنه لا يقاتل د شخص    ! الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات     

لإعـلاء كلمـة اللّـه في       .إنما يقاتل في سبيل اللّـه     .ولا د دولة،ولا د أمة،ولا د جنس      .طبقة
بـين  «ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج،وعدله المطلق       .ولتمكين منهجه من تصريف الحياة    .الأرض
في ظل هذا المنهج الربـاني الإنسـاني        ..مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع ا            » الناس

 ..العالمي العام 
 ..ثم يقتل .وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل اللّه،بقصد إعلاء كلمة اللّه،وتمكين منهجه في الحياة

 لا  - غير هذا الهـدف      -وحين يخرج لأي هدف آخر      ..وينال مقام الشهداء عند اللّه      .يكون شهيدا 
والـذين  ..ولا ينتظر أجره عند اللّه،بل عند صاحب الهدف الآخر الذي خرج لـه              » شهيدا«يسمى  



 ١٠٥٥

 يفترون على اللّه الكذب ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي بـه            » شهيد«يصفونه حينئذ بأنه    
من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا      .. ذا التحديد    -فليقاتل في سبيل اللّه     ! افتراء على اللّه  .اللّه الناس 
سواء من يقتل في سبيل اللّه ومـن        : فضل من اللّه عظيم في كلتا الحالتين       - حينئذ   -ولهم  .ا الآخرة 

»  فَيقْتلْ أَو يغلِب،فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً      -هِ   فِي سبِيلِ اللَّ   -ومن يقاتِلْ   «:يغلب في سبيل اللّه أيضا    
.. 

ذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضل اللّـه العظـيم،في         
يمة لا  فالحياة أو الغن  ! وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل،وما ترجوه من الغنيمة كذلك          .كلتا الحالتين 

كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسـرة إذا هـي           .تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من اللّه       
) ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيـع         (اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا        

ة؟ وأين غنيمة المال من     وأين الدنيا من الآخر   .فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض         
 ! ويحتوي سواه؟- فيما يحتويه -فضل اللّه؟ وهو يحتوي المال 
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يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك المبطئين إلى أسـلوب         . ثم يلتفت السياق إلى المسلمين    
إليها لاستجاشة مروءة النفوس،وحساسـية القلـوب تجـاه         يلتفت  .الخطاب للجماعة المسلمة كلها   

المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسـون علـى أيـدي                 
المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيـدم وهـم يتطلعـون إلى                 

يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم     ..من دار الظلم والعدوان     الخلاص،ويدعون اللّه أن يجعل لهم مخرجا       
بسمو المقصد،وشرف الغاية،ونبل الهدف،في هذا القتال،الذي يدعوهم أن ينفروا إليه،غير متثاقلين ولا            

وما لَكُـم لا تقـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ          «:وذلك في أسلوب تحضيضي يستنكر البطء والقعود      .مبطئين
تسالْمالْوِلْدانِ    اللَّهِ،وساءِ والنجالِ والر مِن فِينعقُولُونَ .ضي ـةِ الظَّـالِمِ        :الَّذِينيهذِهِ الْقَر نا مِنرِجنا أَخبر

 ..» أَهلُها،واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا،واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟
نقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولـدان؟        وكيف تقعدون عن القتال في سبيل اللّه واست       

هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم،وكرامة المؤمن،ولعاطفة الرحمة الإنسانية على             
 الإطلاق؟

 والمحنة في العقيدة  .هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأم يعانون المحنة في عقيدم،والفتنة في دينهم            
أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض،لأا محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني،الذي              

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف،مشهد مؤثر      ! تتبعه كرامة النفس والعرض،وحق المال والأرض     
عن الـدين    وبخاصة حين يكون الدفع      -لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعوا           .مثير

 . وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد-والعقيدة 



 ١٠٥٦

وهـو أسـلوب عميـق      ..لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات        .وهو وحده يكفي  
 .الوقع،بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس

الـتي  »  الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها   هذِهِ«إن  :ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن          
 دار حرب،يجب أن يقاتـل المسـلمون لاسـتنقاذ المسـلمين            - في موضعها ذاك     -يعدها الإسلام   

وطن المهاجرين،الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتـال المشـركين      » مكة«المستضعفين منها،هي   
 !لخروج منهويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة ل.فيها

 حين لم تقم فيها شريعة اللّه ومنهجه وحين فـتن           - إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          
دار ..» دار حرب «بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم       ..فيها المؤمنون عن دينهم،وعذبوا في عقيدم       

إن ..م المسلمين منـها     حرب،هم لا يدافعون عنها،وليس هذا فحسب بل هم يحاربوا لإنقاذ إخو          
ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة اللّـه            .راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته      

وكـل  ..التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحيـاة        » دار الإسلام  « فيه وأرضه التي يدفع عنها هي     
 .،ولا يعرفه الإسلامتصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي،تنضح به الجاهليات
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ثم لمسة نفسية أخرى،لاستنهاض الهمم،واستجاشة العزائم،وإنارة الطريق،وتحديد القـيم والغايـات           

 ـ        «:والأهداف،التي يعمل لها كل فريق     اتِلُونَ فِـي   الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يق
 ..» إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً.فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ.سبِيلِ الطَّاغُوتِ

وينقسم .وفي لحظة ترتسم الأهداف،وتتضح الخطوط    .وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق       
 ..» يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِالَّذِين آمنوا «:الناس إلى فريقين اثنين تحت رايتين متميزتين

الذين آمنـوا يقـاتلون في سـبيل اللّـه لتحقيـق            ..» والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ     «
اعترافا بأن اللّـه    .لا تحت أي عنوان آخر    .باسم اللّه » بين الناس «منهجه،وإقرار شريعته،وإقامة العدل    

 : الحاكموحده هو الإله ومن ثم فهو
 وإقرار شرائع شتى    - غير منهج اللّه     -والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت،لتحقيق مناهج شتى         

!  ونصب موازين شتى غير ميزان اللّـه       - غير التي أذن ا اللّه       - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة اللّه     -
 .ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية اللّه وحمايته ورعايته

 الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام،وشتى مناهجهم،وشتى شرائعهم،وشتى           ويقف
 .فكلهم أولياء الشيطان...طرائقهم،وشتى قيمهم،وشتى موازينهم 

فَقاتِلُوا أَولِياءَ  «:ويأمر اللّه الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان             
 .»،إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاًالشيطانِ



 ١٠٥٧

مقتنعي الوجـدان بـأم     .وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة،مسندين ظهورهم إلى ركن شديد         
وليسـت لقـومهم،ولا    .يخوضون معركة للّه،ليس لأنفسهم منها نصيب،ولا لذوام منـها حـظ          

وأـم يواجهـون    .ه،ولمنهجه وشريعته إنما هي للّه وحد   ..لجنسهم،ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء      
 وكل  -لأم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية       .قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق       

 وكل شرائع البشـر     - على شريعة منهج اللّه ولتغليب شرائع البشر الجاهلية          -مناهج البشر جاهلية    
 علـى عـدل     - حكم للبشر من دون اللّـه ظلـم           وكل - على اللّه ولتغليب ظلم البشر       -جاهلية  

 ..اللّه،الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس 
وأم يواجهون قوما،الشيطان وليهم فهـم      .كذلك يخوضون المعركة،وهم يوقنون أن اللّه وليهم فيها       

 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا ..إذن ضعاف 
وسواء بعـد ذلـك     .قبل أن يدخلوها  .تتحدد ايتها ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين،و       

 أم بقي حتى غلب،ورأى بعينيه النصر فهو واثق         - فهو واثق من النتيجة      -استشهد المؤمن في المعركة     
 .من الأجر العظيم

 من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه،انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ الجهاد              
وما بنا  .ه في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة             في سبيل اللّ  

ومن هذا التصور كـان ذلـك المـد الإسـلامي           ..أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة         
العجيب،في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه                

ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبـل في         ..نهج الرباني للجماعة المسلمة،على المعسكرات المعادية       الم
وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة التي خاضـها القـرآن في                .٦٢٤هذا الجزء 

ل ولكنهم في هـذا     نفوس المؤمنين،وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والما           
وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هـذا            ! الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين    

ولكنه كان جهدا موصولا،لمعالجة شـح  .ولم يكن مجرد كلمة تقال.فلم يكن الأمر هينا.التصور وتثبيته 
وفي الدرس بقيـة    ..ح والخسارة    وسوء التصور لحقيقة الرب    - بأي ثمن    -النفس،وحرصها على الحياة    

 .من هذا العلاج،وذلك الجهد الموصول
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 قيل إن بعضـهم     - إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين           - بعد هذا    -إن السياق يمضي    
 ليؤذن لهم   - يلقون الأذى والاضطهاد      وهم في مكة   -من المهاجرين،الذين كانت تشتد م الحماسة       

 في قتال،للحكمة التي يعلمها اللّـه والـتي قـد       - بعد   -حيث لم يكن مأذونا لهم      .في قتال المشركين  

                                                 
 .٦٧٣ص - ٦٢٤



 ١٠٥٨

فلما كتب عليهم القتال،بعد أن قامت للإسلام دولة في         ..نصيب طرفا من معرفتها فيما سنذكره بعد        
يخشـونَ   «- كما يصورهم القرآن     -إذا هم   .. وللبشرية   المدينة،وعلم اللّه أن في هذا الإذن خيرا لهم       

» !لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيـبٍ     ! ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ    :وقالُوا! الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً     
هـذه مـن    :�لسيئة قالوا للرسـول     وإن أصابتهم ا  .هذه من عند اللّه   :ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا    

 بيت طائفة منـهم غـير الـذي         -� -طاعة حتى إذا خرجوا من عند الرسول        :وممن يقولون .عندك
 ...وممن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به .تقول

يمضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء،في الأسلوب القرآني الذي يصور حالة النفس،كما لو كانـت               
 سوء التصور والإدراك لحقائق الموت والحياة،والأجل       - ولغيرهم   -ويصحح لهم   ! ويحسمشهدا يرى   

والقدر،والخير والشر،والنفع والضرر،والكسب والخسارة،والموازين والقيم ويبين لهـم حقائقهـا في           
وا أَيـدِيكُم،وأَقِيموا   كُفُّ:أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم      «:أسلوب يصور الحقائق في صورا الموحية المؤثرة      

فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّـهِ أَو أَشـد               .الصلاةَ وآتوا الزكاةَ  
متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْـآخِرةُ    :قُلْ! لٍ قَرِيبٍ ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَج        :وقالُوا.خشيةً

 .»ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ.أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت.خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا
كُلٌّ مِن عِندِ   :قُلْ. تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك      وإِنْ.هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ   :وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا   «

وما أَصابك مِن سيئَةٍ    .فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً؟ ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ            .اللَّهِ
 فْسِكن فَمِن.  اسِ رلِلن لْناكسأَرهِيداً  وكَفى بِاللَّهِ شولًا،ولَّى         .سـوت نمو اللَّه أَطاع ولَ فَقَدسطِعِ الري نم

 .»فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظاً
 –ما يبيتـونَ     واللَّه يكْتب    -فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذِي تقُولُ           .طاعةٌ:ويقُولُونَ«

رِضكِيلًا     فَأَعكَفى بِاللَّهِ ولَى اللَّهِ،وكَّلْ عوتو،مهنرِ اللَّـهِ          .عدِ غَيعِن كانَ مِن لَوآنَ؟ وونَ الْقُرربدتأَفَلا ي
ولَو ردوه إِلَـى الرسـولِ   .ذاعوا بِهِوإِذا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَ  «.لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً   

         مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلى أُولِي الْأَمطانَ       ..ويالش متعبلَات هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضلَوو
 ..» إِلَّا قَلِيلًا

عات الأربع من الآيات قد يكونون هم أنفسهم الذين تحـدثت          هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه امو     
ويكون الحديث كله عن    ...الآيات  ...» وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن   «:عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس     

 .تلك الطائفة من المنافقين التي تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها
وصدور هذه  . ملامح النفاق واضحة،فيما تصفه هذه اموعات كلها       وقد كدنا نرجح هذا الرأي لأن     

الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين في الصف المسلم،أمر أقرب إلى طبيعتهم،وإلى سـوابقهم              
 ..وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين الآيات جميعا .كذلك



 ١٠٥٩

كُفُّوا أَيـدِيكُم وأَقِيمـوا     :قِيلَ لَهم :(دث عن الذين  ولكن اموعة الأولى من هذه اموعات التي تتح       
هي التي جعلتنا نتردد في اعتبـار  الآيـات          ) الآيات...فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ     .الصلاةَ وآتوا الزكاةَ  

 -اده   وإن بدت فيها صفات المنافقين وبدت فيها لحمة السياق واسـتطر           -كلها حديثا عن المنافقين     
 - ضعاف الإيمان غير منافقين      -وجعلتنا نميل إلى اعتبار  هذه اموعة واردة في طائفة من المهاجرين             

 وأن كل مجموعة أخرى من هذه اموعات الأربع ربما كانـت            -والضعف قريب الملامح من النفاق      
 كلها وصفا للمنافقين    وربما كانت .تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين،المندسين في الصف المسلم        

 .عامة وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال
والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات اموعة الأولى وظننا أا تصف طائفـة مـن المهـاجرين                
الضعاف الإيمان أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيماني ولم تتضح معالم الاعتقاد في قلوم وعقولهم                

.. 
 -هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع،لدفع أذى المشـركين              السبب  

كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيمـوا الصـلاةَ      «: فقيل لهم  - في وقت لم يكن مأذونا لهم في القتال          -وهم في مكة    
 ..» وآتوا الزكاةَ

 -� - الثانية الاثنان والسبعون على النبي       وحتى لو أخذنا في الاعتبار  ما عرضه أصحاب بيعة العقبة          
إننـا لم نـؤمر   «: ورده علـيهم -� - لو أمرهم الرسـول  - أي قتلهم  -من ميلهم على أهل منى      

 أصحاب بيعة العقبـة     -فإن هذا لا يجعلنا ندمج هذه اموعة من السابقين من الأنصار             ..٦٢٥»بقتال

                                                 
فَحدثَنِي معبد بن كَعبِ بنِ مالِكِ بنِ أَبِي كَعبِ بنِ الْقَينِ،أَخو بنِـي سـلِمةَ،أَنَّ أَخـاه عبيـد االلهِ بـن      :عنِ ابنِ إِسحاق،قَالَ     - ٦٢٥

       ب بكَع اهأَنَّ أَب ثَهدارِ،حصلَمِ الأَنأَع كَانَ مِنبٍ،وولَ االلهِ         كَعسر عايبةَ،وقَبالْع هِدش نمِم بكَانَ كَعالِكٍ،وم ا،قَالَ  �نا فِـي   :بِهنجرخ
 لِسفَرِنا وخرجنا مِن الْمدِينةِ،قَالَ الْبراءُ حجاجِ قَومِنا مِن الْمشرِكِين،وقَد صلَّينا وفَقِهنا ومعنا الْبراءُ بن معرورٍ كَبِيرنا وسيدنا،فَلَما توجهنا

 ـ:وما ذَاك ؟ قَالَ :قُلْنا لَه :يا هؤلاَءِ،إِني قَد رأَيت واللَّهِ رأْيا،وإِني واللَّهِ ما أَدرِي توافِقُونِي علَيهِ أَم لاَ،قَالَ        :لَنا   ه عأَنْ لاَ أَد تأَير ذِهِ قَد
إِنـي  :واللَّهِ ما بلَغنا أَنَّ نبِينا يصلِّي إِلاَّ إِلَى الشامِ،وما نرِيد أَنْ نخالِفَـه،فَقَالَ        :فَقُلْنا  :الْبنِيةِ مِني بِظَهرٍ،يعنِي الْكَعبةَ،وأَنْ أُصلِّي إِلَيها،قَالَ       

وقَـد  :لَكِنا لاَ نفْعلُ،فَكُنا إِذَا حضرتِ الصلاَةُ صلَّينا إِلَى الشامِ وصلَّى إِلَى الْكَعبةِ،حتى قَدِمنا مكَّةَ،قَالَ أَخِي               :ه  فَقُلْنا لَ :أُصلِّي إِلَيها،قَالَ   
،فَاسأَلْه عما صنعت فِي سـفَرِي  �يا ابن أَخِي انطَلِق إِلَى رسولِ االلهِ :ةَ قَالَ كُنا عِبنا علَيهِ ما صنع،وأَبى إِلاَّ الإِِقَامةَ علَيهِ،فَلَما قَدِمنا مكَّ     

،وكُنا لاَ نعرِفُه لَم نره � فَخرجنا نسأَلُ عن رسولِ االلهِ:هذَا،فَإِنه واللَّهِ قَد وقَع فِي نفْسِي مِنه شيءٌ لَما رأَيت مِن خِلاَفِكُم إِياي فِيهِ،قَالَ         
فَهلْ تعرِفَانِ الْعباس بـن عبـدِ       :لاَ،قَالَ  :قُلْنا  :هلْ تعرِفَانِهِ ؟ قَالَ     :،فَقَالَ  �قَبلَ ذَلِك،فَلَقِينا رجلٌ مِن أَهلِ مكَّةَ،فَسأَلْناه عن رسولِ االلهِ          

   ؟ قُلْن همطَّلِبِ عقَالَ  :ا  الْم،معا ،قَالَ          :ناجِرا تنلَيع مقْدالُ يزكَانَ لاَ ي،اسبالْع رِفعا نكُنو:       عم الِسلُ الْججالر وفَه جِدسا الْمملْتخفَإِذَا د
هـلْ  :لِلْعبـاسِ   �عه جالِس فَسلَّمنا،ثُم جلَسنا إِلَيهِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ        م�فَدخلْنا الْمسجِد فَإِذَا الْعباس جالِس،ورسولُ االلهِ       :الْعباسِ،قَالَ  

 ما أَنسى قَولَ رسولِ     فَواللَّهِ:نعم هذَا الْبراءُ بن معرورٍ سيد قَومِهِ،وهذَا كَعب بن مالِكٍ،قَالَ           :تعرِف هذَينِ الرجلَينِ يا أَبا الْفَضلِ ؟ قَالَ         
يا نبِي االلهِ إِني خرجت فِي سفَرِي هذَا،وهدانِي اللَّه لِلإِِسلاَمِ،فَرأَيت أَنْ لاَ أَجعلَ :فَقَالَ الْبراءُ بن معرورٍ  :نعم،قَالَ  :الشاعِر ؟ قَالَ    :�االلهِ  

صلَّيت إِلَيها،وقَد خالَفَنِي أَصحابِي فِي ذَلِك،حتى وقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك شيءٌ،فَماذَا ترى يا رسولَ االلهِ ؟ قَـالَ        هذِهِ الْبنِيةَ مِني بِظَهرٍ،فَ   
وأَهلُه يزعمونَ أَنه صلَّى إِلَى     :فَصلَّى معنا إِلَى الشامِ،قَالَ     � فَرجع الْبراءُ إِلَى قِبلَةِ رسولِ االلهِ     :لَقَد كُنت علَى قِبلَةٍ لَو صبرت علَيها قَالَ         :

 أَيـامِ   الْعقَبةَ مِن أَوسـطِ   �وخرجنا إِلَى الْحج،فَواعدنا رسولَ االلهِ      :الْكَعبةِ حتى مات،ولَيس ذَلِك كَما قَالُوا،نحن أَعلَم بِهِ مِنهم،قَالَ          



 ١٠٦٠

فإنه لم  . في الضعاف الذين تصفهم اموعة الأولى      ولا. في المنافقين،الذين تتحدث عنهم بقية الآيات      -
 .يعرف عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف رضي اللّه عنهم جميعا

فأقرب الاحتمالات هو أن تكون هذه اموعة واردة في بعض من المهاجرين،الذين ضعفت نفوسهم              
ون بقية الأوصاف واردة    وألا تك .. عن تكاليف القتال     - وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى         -

 أن نسـم أي     - مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشـري         -لأنه يصعب علينا    .فيهم،بل في المنافقين  

                                                                                                                                            
،ومعنا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَبو جابِرٍ سيد مِن سادتِنا،وكُنا            �التشرِيقِ،فَلَما فَرغْنا مِن الْحج،وكَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي وعدنا رسولَ االلهِ          

      الْم ا مِنمِنقَو ا مِننعم نم مكْتن     ا لَهقُلْنو،اهنا فَكَلَّمنرأَم رِكِينش:           بِـك غَبرا نإِنا،وافِنرأَش مِن رِيفشا،وتِنادس مِن ديس كابِرٍ،إِنا جا أَبي
          تربأَخلاَمِ،وإِلَى الإِِس هتوعد ا،ثُمارِ غَدا لِلنطَبكُونَ حفِيهِ أَنْ ت تا أَنمولِ االلهِ     عسادِ ربِمِيع ا،قَالَ     �هقِيبكَانَ نةَ،وقَبا الْعنعم هِدشو لَمفَأَس،

ستخفِين تسلُّلَ الْقَطَا   ،نتسلَّلُ م �فَنِمنا تِلْك اللَّيلَةَ مع قَومِنا فِي رِحالِنا حتى إِذَا مضى ثُلُثُ اللَّيلِ خرجنا مِن رِحالِنا لِمِيعادِ رسولِ االلهِ                   :
حتى اجتمعنا فِي الشعبِ عِند الْعقَبةِ،ونحن سبعونَ رجلاً،ومعنا امرأَتانِ مِن نِسائِهِم نسِيبةُ بِنت كَعبٍ أُم عمارةَ إِحدى نِساءِ بنِي مازِنِ                    

  تاءُ بِنمأَسارِ،وجنِ الننِيعٍ،قَالَ             بم أُم هِيةَ،ولِمنِي ساءِ بى نِسدنِ ثَابِتٍ إِحب دِينِ عرِو بمـولَ االلهِ        : عسر ظِـرتنبِ نـعا بِالشنعمتفَاج
ينِ قَومِهِ،إِلاَّ أَنه أَحب أَنْ يحضر أَمر ابـنِ أَخِيـهِ،ويتوثَّق           ،حتى جاءَنا ومعه يومئِذٍ عمه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ،وهو يومئِذٍ علَى دِ           �

 الْحـي مِـن     وكَانتِ الْعرب مِما يسمونَ هذَا    :يا معشر الْخزرجِ،قَالَ    :لَه،فَلَما جلَسنا كَانَ الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ أَولَ متكَلِّمٍ،فَقَالَ          
                      مِـن فِي عِز وها فِيهِ،وأْيِنلَى مِثْلِ رع وه نا مِممِنقَو مِن اهنعنم قَدو،متلِمع ثُ قَديا حا مِندمحا،إِنَّ مهجرزخا وهسأَو جرزارِ الْخصالأَن

،فَتلاَ �فَتكَلَّم رسولُ االلهِ    :قَد سمِعنا ما قُلْت،فَتكَلَّم يا رسولَ االلهِ،فَخذْ لِنفْسِك،ولِربك ما أَحببت،قَالَ           :ا  فَقُلْن:قَومِهِ،ومنعةٍ فِي بلَدِهِ،قَالَ    
فَأَخذَ الْبراءُ بـن    :ما تمنعونَ مِنه نِساءَكُم،وأَبناءَكُم قَالَ      أُبايِعكُم علَى أَنْ تمنعونِي مِ    :ودعا إِلَى االلهِ عز وجلَّ ورغَّب فِي الإِِسلاَمِ ،قَالَ          

وبِ،وأَهـلُ  نعم والَّذِي بعثَك بِالْحق لَنمنعنك مِما نمنع مِنه أُزرنا،فَبايِعنا يـا رسـولَ االلهِ،فَـنحن أَهـلُ الْحر                 :معرورٍ بِيدِهِ ثُم قَالَ     
يا :أَبو الْهيثَمِ بن التيهانِ حلِيف بنِي عبدِ الأَشهلِ،فَقَالَ         �فَاعترض الْقَولَ،والْبراءُ يكَلِّم رسولَ االلهِ      :الْحلْقَةِ،ورِثْناها كَابِرا عن كَابِرٍ،قَالَ     

لِ حِبالاً،وإِنا قَاطِعوها،يعنِي الْعهود،فَهلْ عسيت إِنْ نحن فَعلْنا ذَلِك،ثُم أَظْهرك اللَّـه أَنْ ترجِـع إِلَـى                 رسولَ االلهِ،إِنَّ بيننا وبين الرجا    
أَنا مِنكُم،وأَنتم مِني أُحارِب من حاربتم،وأُسالِم مـن        بلِ الدم الدم،والْهدم الْهدم     :،ثُم قَالَ   �فَتبسم رسولُ االلهِ    :قَومِك،وتدعنا ؟ قَالَ    

عةٌ مِن  أَخرِجوا إِلَي مِنكُم اثْني عشر نقِيبا يكُونونَ علَى قَومِهِم،فَأَخرجوا مِنهم اثْني عشر نقِيبا مِنهم تِس              :�سالَمتم،وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     
كَانَ أَولَ من ضرب علَى يدِ :الْخزرجِ،وثَلاَثَةٌ مِن الأَوسِ وأَما معبد بن كَعبٍ فَحدثَنِي فِي حدِيثِهِ،عن أَخِيهِ،عن أَبِيهِ كَعبِ بنِ مالِكٍ،قَالَ     

يا أَهـلَ  :صرخ الشيطَانُ مِن رأْسِ الْعقَبةِ بِأَبعدِ صوتٍ سمِعته قَطُّ �قَوم،فَلَما بايعنا رسولُ االلهِ الْبراءُ بن معرورٍ،ثُم تتابع الْ�رسولِ االلهِ  
 اجِببالْجاجِبِ،وبالْج:،بِكُمرلَى حوا ععمأَج ؟ قَد هعاةُ مبالصمٍ وذَمفِي م لْ لَكُمازِلُ،هنااللهِ الْم ودع قُولُها يم اقحإِس ننِي ابعي،لِيقَالَ ع

ارفَعوا إِلَى  :�هذَا أَزب الْعقَبةِ هذَا ابن أَزيب،اسمع أَي عدو االلهِ أَما واللَّهِ،لأَفْرغَن لَك ثُم قَالَ رسولُ االلهِ                 :�محمد ،فَقَالَ رسولُ االلهِ     
قَالَ   رِح لَةَ        :الِكُمضنِ نةَ بادبع نب اسبالْع ا،قَالَ            :فَقَالَ لَهافِنيا بِأَسى غَدلِ مِنلَى أَهع مِيلَنلَن شِئْت لَئِن قبِالْح ثَكعالَّذِي بولُ  :وسفَقَالَ ر
يا معشـر   : أَصبحنا،فَلَما أَصبحنا غَدت علَينا جلَّةُ قُريشٍ حتى جاؤونا فِي منازِلِنا،فَقَالُوا            فَرجعنا فَنِمنا حتى  :لَم أُؤمر بِذَلِك قَالَ     :�االلهِ  

            بتا،ورِننِ أَظْهيب مِن هونرِجختسذَا تا هاحِبِنإِلَى ص مجِئْت قَد كُما أَننلَغب قَد هجِ،إِنرزالْخ       ـدبِ أَحـرالْع ا مِنم هاللَّهِ إِنا،وبِنرلَى حع هونايِع
ءٌ،وما فَانبعثَ من هنالِك مِن مشرِكِي قَومِنا،يحلِفُونَ لَهم بِاللَّهِ ما كَانَ مِن هذَا شي            :أَبغض إِلَينا أَنْ تنشب الْحرب بيننا وبينه مِنكُم،قَالَ         

وقَام الْقَوم وفِيهِم الْحارِثُ بـن هِشـامِ بـنِ الْمغِـيرةِ            :فَبعضنا ينظُر إِلَى بعضٍ،قَالَ     :علِمناه،وقَد صدقُوا لَم يعلَموا ما كَانَ مِنا،قَالَ        
ما تستطِيع يا أَبا جابِرٍ،وأَنت سيد مِـن        :مةً كَأَني أُرِيد أَنْ أُشرِك الْقَوم بِها فِيما قَالُوا          فَقُلْت كَلِ :الْمخزومِي،وعلَيهِ نعلاَنِ جدِيدانِ،قَالَ    

يقُـولُ  :واللَّهِ لَتنتعِلَنهما قَالَ    :بِهِما إِلَي،فَقَالَ   سادتِنا أَنْ تتخِذَ نعلَينِ مِثْلَ نعلَي هذَا الْفَتى مِن قُريشٍ،فَسمِعها الْحارِثُ فَخلَعهما،ثُم رمى              
 .بنهواللَّهِ لاَ أَردهما،فَأْلٌ واللَّهِ صالْح،واللَّهِ لَئِن صدق الْفَأْلُ لأَسلُ:فَقُلْت :أَحفَظْت،واللَّهِ،الْفَتى،فَاردد علَيهِ نعلَيهِ،قَالَ :أَبو جابِرٍ 

  صحيح١٥٨٩١) ١٥٧٩٨] (٤٢٥ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد .فَهذَا حدِيثُ كَعبِ بنِ مالِكٍ عنِ الْعقَبةِ وما حضر مِنها
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أو قول الطاعة وتبييت    !  دون الحسنة  -� -مهاجر من هؤلاء السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول          
 ..غيرها 

لأن هذه قد تدل علـى      .الأمن أو الخوف  وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من            
 ..عدم الدربة على النظام،ولا تدل على النفاق 

والروايـات  . في موقف لا نملك الجزم فيه بشيء       - أمام هذه الآيات كلها      -أننا نجد أنفسنا    ..والحق  
 من  التي ورد أا في طائفة    .حتى في آيات اموعة الأولى    ..عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء        الواردة

ومن ثم نأخذ بالأحوط في تبرئة المهاجرين من سمـات          ! المهاجرين كما ورد أا في طائفة من المنافقين       
 .التبطئة والانخلاع مما يصيب المؤمنين من الخير والشر

 دون الحسنة،ورد هذه وحـدها  -� -ومن سمة إسناد السيئة للرسول .التي وردت في الآيات السابقة   
وإن كانت تجزئة سياق الآيات على هذا النحو ليست سـهلة           ..ييت غير الطاعة    ومن سمة تب  ! إلى اللّه 

 .واللّه المعين!!!  طريقة التعبير القرآنية- بطول الصحبة -على من يتابع السياق القرآني،ويدرك 
�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZWWWWWWWW@@@@MMMM@@@@WXWXWXWXòØß@¿@…bè¦a@āŠÏ@â†Ç@òàØy@òØß@¿@…bè¦a@āŠÏ@â†Ç@òàØy@òØß@¿@…bè¦a@āŠÏ@â†Ç@òàØy@òØß@¿@…bè¦a@āŠÏ@â†Ç@òàØy@@@@@

»      مقِيلَ لَه إِلَى الَّذِين رت كاةَ      كُفُّو:أَلَموا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو،كُمدِيالْقِتالُ إِذا     ..ا أَي هِملَيع ا كُتِبفَلَم
وقالُوا ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنـا   .فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً        

 يا قَلِيلٌ  :قُلْ! لٍ قَرِيبٍ إِلى أَجنالد تاعونَ فَتِيلًا      .مظْلَملا تقى ونِ اتلِم ريةُ خالْآخِرو.   رِكْكُمدوا يكُونما تنأَي
 »...الْموت،ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ 

ة إلى القتال ويسـتعجلونه      من أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يتدافعون حماس        - سبحانه   -يعجب اللّه   
حين لم يكن مأذونـا لهـم في القتـال          .وهم في مكة،يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين       

فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره اللّه ويأت الظروف المناسبة وكتب            .للحكمة التي يريدها اللّه   
لجزع،شديد الفزع،حتى ليخشى الناس الـذين       إذا فريق منهم شديد ا     - في سبيل اللّه     -عليهم القتال   
 كخشية اللّه القهار الجبار،الذي لا يعذب عذابه أحد،ولا يوثق          - وهم ناس من البشر      -أمروا بقتالهم   

ربنا لِـم كَتبـت      «- في حسرة وخوف وجزع      -وإذا هم يقولون    !! »أو أشد خشية  «..وثاقه أحد   
وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكـاليف هـذا          . من مؤمن  وهو سؤال غريب  ..» علَينا الْقِتالَ؟ 

لَـولا أَخرتنـا إِلى     «! ويتبعون ذلك التساؤل،بأمنية حسيرة مسكينة    ..الدين ولوظيفة هذا الدين أيضا      
إن أشد الناس حماسـة     ! وأمهلتنا بعض الوقت،قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل المخيف       » !أَجلٍ قَرِيبٍ 

بـل  ..قد يكونون هم أشد الناس جزعا وايارا وهزيمة عند ما يجد الجد،وتقع الواقعة واندفاعا وورا، 
ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم            ! إن هذه قد تكون القاعدة    
كما أا قد تكـون منبعثـة عـن قلـة           .لا عن شجاعة واحتمال وإصرار    .التقدير لحقيقة التكاليف  

قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة فتدفعهم قلة الاحتمـال،إلى طلـب الحركـة والـدفع        .حتمالالا
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حـتى إذا ووجهـوا ـذه    ..دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصـار    .والانتصار بأي شكل  
علـى  ..فكانوا أول الصف جزعا ونكولا وايارا       .التكاليف كانت أثقل مما قدروا،وأشق مما تصوروا      

يثبت أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم،ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ويعدون للأمر            حين  
فيصـبرون ويتمهلـون    .عدته،ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة،ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف       

 ..ويعدون للأمر عدته 
وفي ! م ووزم للأمور  والمتهورون المندفعون المستحمسون يحسبوم إذ ذاك ضعافا،ولا يعجبهم تمهله        

وأغلب الظن أن هذا الفريق     ! المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك          
الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف،الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الهوان                 

 -� -والرسول  .ذى،أو حفظ الكرامة  أن يأذن له بدفع الأ    �فيندفع يطلب من الرسول     .وهو ذو عزة  
فلما .والإعداد،وارتقاب الأمر في الوقت المقدر المناسب      يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار،والتربية      

أن أمن هذا الفريق في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا إذلال،وبعد لسـع الحـوادث عـن الـذوات                    
فَلَما كُتِـب   «! قل لم يعد يرى للمسارعة به ضرورة      والأشخاص لم يعد يرى للقتال مبررا أو على الأ        

ربنا لِم كَتبـت علَينـا      :علَيهِم الْقِتالُ إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً،وقالُوا           
بدليل اتجـاههم إلى اللّـه في     .هذا الفريق مؤمنا فعلا   وقد يكون   .»!الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ     

فالإيمان الذي لم ينضج بعد والتصور الـذي        .وهذه الصورة ينبغي أن تكون في حسابنا      ! ضراعة وأسى 
 وأـا أكـبر مـن حمايـة         -لم تتضح معالمه ولم يتبين صاحبه وظيفـة هـذا الـدين في الأرض               

ا في صميمها إقرار منهج اللّه في الأرض،وإقامة نظامه         الأشخاص،وحماية الأقوام،وحماية الأوطان،إذ أ   
العادل في ربوع العالم وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان،يمنع أن تغلق الحدود دون دعـوة                  
اللّه ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان على سطح الأرض ويمنع أن يفتن أحد                  

 ومنها أن يطـارد في      - بأي لون من ألوان الفتنة       -ا هو اختاره بكامل حريته      من الأفراد عن دينه إذ    
 وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشـخاص بعينـهم أو           -رزقه أو في نشاطه حيث هو       

 لينـهي   - حتى على فرض وجوده كاملا غير مهدد         -وإذن فلم يكن الأمن في المدينة       ..عدم وقوعه   
الإيمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاا مـن     ! هى عن الجهاد  مهمة المسلمين هناك وين   

 -الأمر والاستماع فقط إلى أمر اللّه واعتبار ه هو العلة والمعلول،والسبب والمسبب،والكلمة الأخيرة              
 والتصور الذي لم تتضح معالمه بعد ليعـرف المـؤمن           -سواء عرف المكلف حكمتها أم لم تتضح له         

 بوصفه قدرا من قدر اللّه،ينفذ به اللّه ما يشـاؤه           - المؤمن   -ذا الدين في الأرض ومهمته هو       مهمة ه 
لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف،الذي يصوره السياق القرآني هذا التصوير ويعجب             ..في هذه الحياة    

 بالانتصار مـن    -كة   في م  -فأما لماذا لم يأذن اللّه للمسلمين       .وينفر منه هذا التنفير   ! منه هذا التعجيب  
 ..الظلم والرد على العدوان ودفع الأذى بالقوة 
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وكثيرون منهم كان يملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم يكن عاجزا عن رد الصاع صاعين                 
.. 

 ..مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة 
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حـتى  .. القتال،وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،والصبر والاحتمـال        أما حكمة هذا،والأمر بالكف عن    
وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق،وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته فـيفتن عـن                

 ..وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطأته .دينه
 على اللّه ما لم يبين لنا من حكمة ونفرض          لأننا حينئذ نتألى  .أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم ا        

أو قد تكون،ولكن يكون وراءها     .على أوامره أسبابا وعللا،قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية         
وهذا هو شأن   .. أن فيها الخير والمصلحة      - سبحانه   -أسباب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها،ويعلم        

 فمهمـا   - لم يبين اللّه سببه محددا جازما حاسما         -ة اللّه   أو أي حكم في شريع    .المؤمن أمام أي تكليف   
خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء                  

 مهما  -ولا يجزم   .فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال      ..ذلك التكليف،مما يدركه عقله ويحسن فيه       
 بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة التي أرادهـا اللّـه             -قله وتدبره لأحكام اللّه     بلغت ثقته بعلمه وع   

فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مـع        ! وليس وراءها شيء،وليس من دوا شيء       ..نصا  ..
 .الطبيعة والحقيقة ومقتضى ما بين علم اللّه ومعرفة الإنسان من اختلاف في.اللّه

نذكر ما يتراءى   ..حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة          وذا الأدب الواجب نتناول     
لا نفرض علـى أمـره أسـبابا        .وندع ما وراءه للّه   ..على أنه مجرد احتمال     ..لنا من حكمة وسبب     

اجتهاديـة  ..إا أسـباب    ! ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح       ..وعللا،لا يعلمها إلا هو     
وفق ما تظهره لنا الأحـداث      .ولا نبغي ا إلا مجرد تدبر أحكام اللّه       .وتزيدوتنقص  .تخطىء وتصيب ..

 :في مجرى الزمان
ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئـة معينـة،لقوم معينين،وسـط                 » أ «

عربي علـى   ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات،تربية نفس الفرد ال           .ظروف معينة 
لـيخلص مـن    .الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به                

شخصه،ويتجرد من ذاته،ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به،محورا لحياة في نظره،ودافع الحركة في حياته               
يهتـاج لأول    ولا   - كما هي طبيعتـه      -وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يندفع لأول مؤثر          ..

وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليهـا في            ..ليتم الاعتدال في طبيعته وحركته      .مهيج
 وقد كان   - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته       -كل أمر من أمور حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره            
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الخاضـع لقيـادة موجهـة    » لماتمع المس«هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي،لإنشاء       
 .المترقي المتحضر،غير الهمجي أو القبلي

وربما كان ذلك أيضا،لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ،في مثل بيئة قريش ذات العنجهيـة               » ب «
 إلى زيادة العناد وإلى نشـأة ثـارات         - في مثل هذه الفترة      -والشرف والتي قد يدفعها القتال معها       

 أعوامـا   -ات العرب المعروفة،التي أثارت حرب داحس والغبراء،وحرب البسوس         دموية جديدة،كثار 
 وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطـة في أذهـام وذكريـام            -طويلة،تفانت فيها قبائل برمتها     

ويتحول الإسلام من دعوة،إلى ثارات وذحول تنسى معهـا فكرتـه           .فلا دأ بعد ذلك أبدا    .بالإسلام
 !مبدئه،فلا تذكر أبداالأساسية،وهو في 

فلم تكن هناك سـلطة     .وربما كان ذلك أيضا،اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت          » ج «
إنما كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد،يعذبونه هـم          .نظامية عامة،هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم     

 أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت        -ة   في مثل هذه البيئ    -ومعنى الإذن بالقتال    ! »يؤدبونه«ويفتنونه و 
 !ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! هذا هو الإسلام:ثم يقال..

إن محمدا يفرق بـين     : فقد كانت دعاية قريش في الموسم،في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة          
لد بقتل الوالد،والمولى بقتل    فكيف لو كان كذلك يأمر الو     ! الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته     

 في كل بيت وكل محلة؟..الولي 
وربما كان ذلك أيضا،لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن                » د «

ألم يكن  ..دينهم،ويعذبوم ويؤذوم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص،بل من قادته            
 ! من بين هؤلاء؟عمر ابن الخطاب 

وربما كان ذلك،أيضا،لأن النخوة العربية،في بيئة قبلية،من عادا أن تثور للمظلوم،الذي يحتمل            » ـه«
وقد وقعت ظواهر كـثيرة     ..وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم          ! الأذى،ولا يتراجع 

 وهو رجل كـريم    -ن يترك أبا بكر      فابن الدغنة لم يرض أ     - في هذه البيئة     -تثبت صحة هذه النظرة     
وآخـر  ...وعرض عليه جواره وحمايتـه  !  يهاجر ويخرج من مكة،ورأى في ذلك عارا على العرب    -

نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب،بعد ما طـال علـيهم الجـوع                 هذه الظواهر 
لتي مردت على الذل،قد يكون     بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة ا         ..واشتدت المحنة   

 !السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي
حيث لم تبلغ الدعوة إلى     .وربما كان ذلك أيضا،لقلة عدد المسلمين حينذاك،وانحصارهم في مكة        » و «

 تقف على الحياد،من معركة داخلية بـين        أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل      .بقية الجزيرة 
ففي مثل هذه الحالة قد تنتـهي المعركـة         ..قريش وبعض أبنائها،حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف         

 ويبقـى   - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منـهم           -المحدودة،إلى قتل اموعة المسلمة القليلة      
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وهـو  .. للإسلام نظام،ولا وجد له كيان واقعي        ولم يقم في الأرض   .الشرك،وتنمحي الجماعة المسلمة  
 .دين جاء ليكون منهج حياة،وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة

في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة،لتجاوز هذه الاعتبار ات كلها،والأمر بالقتال              » ز «
هذا الأمر الأساسـي   ..ققا   ومح - وقتها   -لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما         .ودفع الأذى 

 وشخصه في حماية سيوف بني هاشم،فلا       -� -وجودها في شخص الداعية     ..» وجود الدعوة «هو  
والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع            ! تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع      

ن ثم محميـا حمايـة كافيـة      فكان شخص الداعية م    -� -بني هاشم،إذا هي امتدت يدها إلى محمد        
 في حماية سيوف بني هاشم ومقتضـيات النظـام القبلـي،ولا            - إذن   -وكان الداعية يبلغ دعوته     ..

يكتمها،ولا يخفيها،ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلاا،في ندوات قـريش في الكعبـة،ومن               
 يجرؤ أحـد علـى خطفـه    ولا يجرؤ أحد على سد فمه ولا   ..فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة       

ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقـة دينـه                 ! وسجنه أو قتله  
وحين طلبوا إليه أن    .وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم وعيبها لم يكف          .ويسكت عن بعضها  

إليـه أن يـدهن     وحين طلبوا   .يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكوم في جهنم لم يسكت          
وعلى ...أي أن يجاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته،لم يدهن              .فيدهنوا

 - محروسا بسيوف بني هاشم      -� -الكامل،في شخص رسول اللّه     » وجودها«الجملة كان للدعوة    
الضرورة القـاهرة   ومن ثم لم تكن هناك      ..وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة            

لاستعجال المعركة،والتغاضي عن كل هذه الاعتبار ات البيئية التي هي في مجموعها،مساندة للـدعوة              
 .ومساعدة في مثل هذه البيئة

 أن يـأمر    - معـه    - كانت بعض ما اقتضت حكمة اللّه        - فيما نحسب    - كلها   -هذه الاعتبار ات    
لتتم تربيتهم وإعدادهم،ولينتفع بكل إمكانيـات     ..لزكاة  وإقامة الصلاة وإيتاء ا   .المسلمين بكف أيديهم  

وليخرجوا أنفسهم من   .الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة،في الوقت المناسب           
» وجودها«والدعوة لها   ..وفي سبيل اللّه    .لتكون خالصة للّه  .المسألة كلها،فلا يكون لذوام فيها حظ     

 ...مية ومحروسة وهي قائمة ومؤداة ومح
وأيا ما كانت حكمة اللّه من وراء هذه الخطة،فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم على اللحظة                

فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ،إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّـهِ أَو            «:التي يؤذن لهم فيها بالقتال    
 .»!ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ:قالُواو.أَشد خشيةً

وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة مـن عـدم                   
طمئنة المسـتقبلة   التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع،وبين الرجال المؤمنين،ذوي القلوب الثابتة الم          

ولكـن في   . بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضا     - على كل ما فيها من مشقة        -لتكاليف الجهاد   
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أمـا الحماسـة قبـل     .فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقيـة         .موضعها المناسب 
 !الأمر،فقد تكون مجرد اندفاع وور يتبخر عند مواجهة الخطر

متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمـنِ اتقـى،ولا        :قُلْ«:رآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني      وكان الق 
 ..» أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت،ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ.تظْلَمونَ فَتِيلًا

لو كان اللّه قد أمهلهم بعض الوقت       ! حسرة مسكينة ويتمنون في   .إم يخشون الموت،ويريدون الحياة   
والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها ويجلو غبش التصور لحقيقة          !  في المتاع بالحياة   - شيئا   -ومد لهم   

فما بال أيام،أو أسـابيع،أو     .والدنيا كلها .متاع الدنيا كله  ..» قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ   «..الموت والأجل   
! إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته قليلا؟        .نين؟ ما قيمة هذا الإمهال لأجل قصير      شهور،أو س 

ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها     .ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع في أيام،أو أسابيع،أو شهور،أو سنين          
 ؟!قليل

إـا مرحلـة    ..ة المطاف ولا اية الرحلة       ليست اي  - أولا   -فالدنيا  ..» والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى     «
» خيـر « فهـي    - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير         -ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع       ..
فهـو الـذي    .التقوى للّـه  .وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف في موضعها      ..» خير لِمنِ اتقى    «..

 أو أشد   -إم يخشوم كخشية اللّه     :اس الذين سبق أن قال    الن..وليس الناس   .يتقى،وهو الذي يخشى  
فماذا يملك  .والذي يعمر قلبه الخوف من اللّه لا يخاف أحدا        . والذي يتقي اللّه لا يتقي الناس      -! خشية

 له إذا كان اللّه لا يريد؟
وهناك .فهناك الآخرة .فلا غبن ولا ضير ولا نجس إذا فام شيء من متاع الدنيا           ..» ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا  «

ولكن بعض  ! الجزاء الأوفى الذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعا              
حـتى وهـو يـؤمن      !  إلى أيام تطول بـه في هـذه الأرض         - مع هذا كله     -الناس قد فو نفسه     

نية التي كانـت فيهـا هـذه        وبخاصة حين يكون في المرحلة الإيما     ..بالآخرة،وهو ينتظر جزاءها الخير     
اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة المـوت والحياة،والأجـل          .هنا تجيء اللمسة الأخرى   ! الطائفة

 !والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف القتال،الذي جزعوا له هذا الجزع،وخشوا الناس فيه هذه الخشية
»     متكُن لَوو،توالْم رِكْكُمدوا يكُونما تنةٍ   أَيديشوجٍ مرولا .فالموت حتم في موعده المقـدر     ..»  فِي ب

ولا يؤخره  .ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به الفرد أو قلة حصانته           .علاقة له بالحرب والسلم   
أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعرض للناس في الجهاد يعجله عـن موعـده                  

بين الموعد الذي قـدره     .إنما العلاقة هناك بين الموت والأجل     .. ولا علاقة بينهما     هذا أمر وذاك أمر   ..
ولا معنى  .ولا معنى إذن لتمني تأجيل القتال     ..وليست هنالك علاقة أخرى     ..اللّه وحلول ذلك الموعد     

هجـس في  وذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآني كل ما ي! إذن لخشية الناس في قتال أو في غير قتال 
 ..الخاطر عن هذا الأمر وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خوف ومن ذعر 
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إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعداد وأهبة ووقاية                  
.. 

وفي سور  .وفي مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في صلاة الخوف       .فقد سبق أن أمرهم اللّه بأخذ الحذر      
ولكن هذا كله شيء،وتعليق الموت والأجل به شيء آخـر          ..ى أمرهم باستكمال العدة والأهبة      أخر
إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع،وله حكمته الظاهرة والخفية،ووراءه تدبير اللّـه               ..
 -  رغم كل استعداد واحتياط    -وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب          ..

 ..أمر آخر يجب أن يطاع وله حكمته الظاهرة والخفية،ووراءه تدبير اللّه 
 ..وتناسق بين جميع الأطراف .وإلمام بجميع الأطراف.توازن واعتدال

 ..وهذا هو منهج التربية الإسلامي،للأفراد والجماعات .هذا هو الإسلام
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ويبدأ الحديث عن طائفة أخرى من الطوائف       .بما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين       وذا ر 
هذا وإن كـان السـياق لا       ..المنبثة في اتمع الإسلامي،والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها           

 انقطاع فيه،ولا فصل،ولا وقفة تنبىء بأن الحديث الآتي عن طائفة أخرى،وأن الحـديث عـن هـذه                
هذِهِ مِـن   :وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا   «:ولكننا نمضي مع الاعتبار ات التي أسلفناها      ..الطائفة قد انتهى    

فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ لا يكـادونَ      .كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ   :قُلْ! هذِهِ مِن عِندِك  :وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا   .عِندِ اللَّهِ 
وأَرسلْناك لِلنـاسِ   .ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك           ! قَهونَ حدِيثاً؟ يفْ

 ..» حفِيظاًمن يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه،ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم .وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً.رسولًا
 -إن الذين يقولون هذا القول،وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى اللّه،وما يصيبهم من الضر إلى الـنبي                  

 : يحتمل فيهم وجوه-�
فإن .يأتيهم السوء من قبله   . شؤما عليهم  - حاشاه   - فيظنونه   -� -أم يتطيرون بالنبي    :الوجه الأول 

 فأما حين يصـيبهم     -� -يبوا في موقعة تطيروا بالرسول      أجدبت السنة،ولم تنسل الماشية،أو إذا أص     
 !الخير فينسبون هذا إلى اللّه

 تخلصا من التكاليف الـتي يـأمرهم        -� -أم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول       : الوجه الثاني 
إم ضعاف يخشون مواجهـة     : فبدلا من أن يقولوا    - أو أخصها    -وقد يكون تكليف القتال منها      .ا
إن الخير يأتيهم من اللّه،وإن السوء لا يجيئهم إلا         :ويقولون! ال،يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر    القت

 !وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر. ومن أوامره-� -من قبل الرسول 
 .قته بمشيئة اللّههو سوء التصور فعلا لحقيقة ما يجري لهم وللناس في هذه الحياة،وعلا: والوجه الثالث

 .. لهم وحقيقة صلة الرسول باللّه سبحانه وتعالى -� -وطبيعة أوامر النبي 



 ١٠٦٨

 ربما يكون قابلا لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان             - إذا صح    -وهذا الوجه الثالث    
ربنا «:ولونويق.سوء تصورهم لحقيقة الموت والأجل،يجعلهم يخشون الناس كخشية اللّه أو أشد خشية           

غير أننا ما نزال نميل إلى اعتبـار  المتحـدث           ..» !لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ        
 ..وهذا الوجه الثالث منها .تجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها..عنهم هنا طائفة أخرى 

القضية المعروفة في تـاريخ الجـدل       ..جانب من قضية كبيرة     إن القضية التي تتناولها هذه الآيات،هي       
وقـد وردت في أثنـاء      ..» الجبر والاختيار «أو  » قضية القضاء والقدر  «والفلسفة في العالم كله باسم      

والقرآن يتناولها ببساطة واضحة لا     .حكاية ذلك الفريق من الناس ثم في الرد عليهم،وتصحيح تصورهم         
 ..تعقيد فيها ولا غموض 

هـذِهِ مِـن عِنـدِ      :وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا   «:لنعرضها كما وردت وكما رد عليها القرآن الكريم       ف
فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ      .كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ   :قُلْ.وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك      .اللَّهِ

إن اللّه هو الفاعل الأول،والفاعل الواحد،لكل ما يقع في الكون،وما يقع للناس،وما يقـع              ..» ؟حدِيثاً
 لا يكون إلا بإرادة     - أي فعل    -ولكن تحقق الفعل    .فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا     .من الناس 

بشـر منـهم     وهو   -� -فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة،وإيقاعها م،للرسول        .من اللّه وقدر  
 . نسبة غير حقيقية تدل على عدم فقههم لشيء ما في هذا الموضوع-مخلوق مثلهم 

ولكن تحقق الخير   .إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير بالوسائل التي أرشد اللّه إلى أا تحقق الخير              
ياء والأحداث وتحقق    تنشئ الأش  - غير قدرة اللّه     -لأنه ليست هناك قدرة     .فعلا ينم بإرادة اللّه وقدره    

 بوسائله التي اتخـذها الإنسـان وباتجـاه         -وإذن يكون تحقق الخير     .ما يقع في هذا الكون من وقائع      
 . عملا من أعمال القدرة الإلهية-الإنسان وجهده 

ولكـن وقـوع السـوء    .أو يفعل ما من شأنه إيقاع السـوء .وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء      
لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحـداث        .يتم إلا بقدرة اللّه وقدر اللّه     فعلا،ووجوده أصلا،لا   

 .في هذا الكون غير قوة اللّه
 ..وهذا ما تقرره الآية الأولى ..وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند اللّه 

 »...مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ،وما أَصابك «:أما الآية الثانية
إـا في واد آخـر      ..ليست داخلة ولا متداخلة مع مجـال الحقيقـة الأولى           .فإا تقرر حقيقة أخرى   

 قد سـن منهجا،وشـرع طريقـا،ودل علـى     - سبحانه -إن اللّه   :والنظرة فيها من زاوية أخرى    ..
 في هذا الطريق،ويحـاول الخير،ويحـذر       فحين يتبع الإنسان هذا المنهج،ويسير    ..الخير،وحذر من الشر    

ويظفر الإنسـان   ..» والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    «:فإن اللّه يعينه على الهدى كما قال      ..الشر  
إنما هي الحسنة فعـلا   ..ولا يهم أن تكون من الظواهر التي يحسبها الناس من الخارج كسبا             ..بالحسنة  

سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير        لأن اللّه هو الذي   .وتكون من عند اللّه   ..عالى  في ميزان اللّه ت   
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وحين لا يتبع الإنسان منهج اللّه الذي سنه،ولا يسلك طريقة الـذي شـرعه،ولا              ..وحذر من الشر    
سواء .السيئة الحقيقية .حينئذ تصيبه السيئة  ..يحاول الخير الذي دله عليه،ولا يحذر الشر الذي حذره منه           

لأنه هو الذي لم يتبع منـهج اللّـه         .ويكون هذا من عند نفسه    ..في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا         
 ..وطريقه 

 ..كما هو واضح فيما نحسب ..وهذا معنى غير المعنى الأول،ومجال غير اال الأول 
عهما لا يتم إلا بقدرة     وهي أن تحقق الحسنة،وتحقق السيئة ووقو     .ولا يغير هذا من الحقيقة الأولى شيئا      

أيا كانت ملابسة   ..الخالق لكل ما يكون     .المحدث لكل ما يحدث   .لأنه المنشئ لكل ما ينشأ    .اللّه وقدره 
 ٦٢٦إرادة الناس وعملهم في هذا الذي يحدث،وهذا الذي يكون 

ويرد الأمر كله   . وعمله وموقف الناس منه،وموقفه من الناس      -� -ثم يبين لهم حدود وظيفة الرسول       
ومـن  .من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه     .وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً  .وأَرسلْناك لِلناسِ رسولًا  «:لى اللّه في النهاية   إ

 ..» تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظاً
 كمـا   -مر اللّـه    فهذا من أ  .لا إحداث الخير ولا إحداث السوء     .إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة     

 ..» وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً« لأداء هذه الوظيفة -� - واللّه شهيد على أنه أرسل النبي -سلف 
 .فلا تفرقة بين اللّه ورسوله. أن من أطاعه فقد أطاع اللّه-� -وأمر الناس مع الرسول 

ولم .ن ناحية حسابه وجزائه   ومن تولى معرضا مكذبا فأمره إلى اللّه م       ..ولا بين قول اللّه وقول رسوله       
 ليجبره على الهدى،ويكرهه على الدين،وليس موكلا بحفظه مـن العصـيان            -� -يرسل الرسول   

 .فهذا ليس داخلا في وظيفة الرسول ولا داخلا في قدرة الرسول.والضلال
فكله لا ينشـأ ولا يتحقـق إلا بـإرادة اللّـه            ..ذا البيان يصحح تصورهم عن حقيقة ما يقع لهم          

 بأي معنى من معاني الحسنة أو السيئة،سواء حسب ما يرونه           -وما يصيبهم من حسنة أو سيئة       .قدرهو
لأنه لا ينشئ شيئا ولا يحدثه ولا       . فهو من عند اللّه    -هم في الظاهر،أو ما هو في حقيقة الأمر والواقع          

 من عنـد اللّه،لأنـه       فهو - في ميزان اللّه     -وما يصيبهم من حسنة حقيقية      ..يخلقه ويوجده إلا اللّه     
 فهو من عنـد أنفسـهم،لأنه   - في ميزان اللّه -وما يصيبهم من سيئة حقيقية      .بسبب منهجه وهدايته  

 ..بسبب تنكبهم عن منهج اللّه والإعراض عن هدايته 
                                                 

ا أما القضية التي تمثل هذه النصوص جانبا منها،أو التي تذكر ا،وهي قضية الجبر والاختيار،وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فيم     - ٦٢٦
يحدث منه أو يحدث له؟ وكيف تكون له إرادة يقوم عليها الحساب والجزاء بينما إرادة اللّه هي المنشئة لكـل مـا يحدث،ومنـه إرادة        

وتقول في الوقت   .إن كل ما يحدث بإرادة اللّه وقدره      :فالنصوص القرآنية تقول  ..إلى آخر هذه القضية     ...الإنسان نفسه واتجاهه وعمله     
فلا بد إذن أن تكون هناك      .ولن يعارض بعضه بعضا   .والقرآن كله كلام اللّه   .. يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله        إن الإنسان :ذاته

ولا بد إذن أن يكون هناك مجال لإرادة الإنسان وعمله يكفي لحسابه عليه وجزائه،دون أن يتعـارض                 .نسبة معينة بين هذا القول وذاك     
 ( !كيف؟ هذا ما لا سبيل لبيانه،لأن العقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل اللّـه              .در الإلهي هذا مع مجال الإرادة الربانية والق     

 )السيد رحمه االله 
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ولا يشارك اللّه تعـالى في      .لا ينشىء ولا يحدث ولا يخلق     .والرسول وظيفته الأولى والأخيرة أنه رسول     
وهو يبلغ ما جاء به من عند اللّه،فطاعته فيمـا          .وهي الخلق والإنشاء والإحداث   :وهية هذه خاصية الأل 

والرسول ليس مكلفا   .وليس هناك طريق آخر لطاعة اللّه غير طاعة الرسول        .يأمر به إذن هي طاعة للّه     
 ..بعد البلاغ والبيان .أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين،ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي

 واضحة مريحة،بينة صريحة تبني التصور،وتريح الشعور وتمضي شوطا مع تعليم اللّه            - هكذا   -حقائق  
 ..لهذه الجماعة،وإعدادها لدورها الكبير الخطير 
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م لعلها هي طائفـة المنـافقين        أ - في الصف المسلم     -بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى         
ومع الحكاية التنفير من الفعلة ومع التنفير التعلـيم والتوجيـه        ! يذكر عنها فعلا جديدا،وفصلا جديدا    

فَإِذا برزوا مِن عِنـدِك بيـت       .طاعةٌ:ويقُولُونَ«:كل ذلك في آيات قليلة،وعبارات معدودة     ..والتنظيم  
 فَأَعرِض عنهم،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ،وكَفى بِاللَّـهِ  - واللَّه يكْتب ما يبيتونَ     -ي تقُولُ   طائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذِ   

 ..» أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ؟ ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً.وكِيلًا
 يسمع منه القرآن وما فيه مـن التكـاليف          -� -اس إذا كان عند رسول اللّه       إن هذا الفريق من الن    

لا اعتراض ولا استفهام ولا استيضاح ولا       .طاعة مطلقة .قالوها هكذا جامعة شاملة   ..» طاعة«:قالوا..
 حتى تبيت طائفة منهم غير الـذي تقـول          -� -ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول اللّه         ! استثناء

 .ها تتآمر على عدم التنفيذ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليفوتروح في ما بين
أم لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلـها ويسـتثني منـها هـذه الطائفـة ذات الشـأن                    

 -ولكن طائفة منـهم     .بجملتهم.طاعة:ويكون المعنى أن المسلمين يقولون    ..الخاص،والتصرف الخاص   
وهي صورة ترسم تلك الخلخلـة  .. بيت أفرادها غير ما قالوا      إذا خرجت  -وهي هذه الطائفة المنافقة     

وتصرفهم على هذا النحـو يـؤذي       .فإن هؤلاء مندسون فيه على كل حال      .بعينها في الصف المسلم   
 - سـبحانه    -واللّـه   ! الصف ويخلخله والجماعة المسلمة تخوض المعركة في كل ميادينها وبكل قوا          

يطمئنهم بأن عينه علـى هـذه الطائفـة الـتي تبيـت             .ف والمخلصين في الص   -� -يطمئن النبي   
وشعور المسلمين بأن عين اللّه على المبيتين الماكرين يثبت قلوم،ويسكب فيها الطمأنينة إلى أن              .وتمكر

ثم هي ديد ووعيد للمتآمرين المبيـتين فلـن يـذهبوا      .هذه الطائفة لن تضرهم شيئا بتآمرها وتبييتها      
 ..» واللَّه يكْتب ما يبيتونَ«:مفلحين،ولن يذهبوا ناجين

 لا بحقيقـة    - في معاملة المنافقين،هي أخذهم بظاهرهم       -� -وكانت الخطة التي وجه اللّه إليها نبيه        
وهي خطة فتلتهم في النهاية،وأضـعفتهم،وجعلت      .. والإعراض والتغاضي عما يبدر منهم       -نواياهم  

 .»فأعرض عنهم«:ن هذه الخطةوهنا طرف م..بقاياهم تتوارى ضعفا وخجلا 
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وكَفـى  ..وتوكَّلْ علَى اللَّهِ «:ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم،التطمين بكلاءة اللّه وحفظه مما يبيتون  
 لا يضار من كان وكيله ولا يناله تآمر ولا تبييت ولا مكيدة .وكفى باللّه وكيلا..نعم ..» بِاللَّهِ وكِيلًا

فإذا » طاعة«: مع القائلين  -� -ه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول         وكأنما كان الذي يدفع هذ    
 -كأنما كان هذا بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم بـه الرسـول   ..خرجت بيتت غير الذي تقول   

وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة يتـوارى سـلطان الأمـر            !  وظنهم أن هذا القرآن من عنده      -�
 -د كله من الاعتقاد الجازم الكامل،بأن هذا كـلام اللّه،وبأنـه            فهذا السلطان مستم  .والتكليف جملة 

 ..ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة .. لا ينطق عن الهوى -�
وهنا يعرض عليهم القرآن خطة،هي غاية ما يبلغه المنهج الربـاني مـن تكـريم الإنسـان والعقـل                   

يعرض عليهم الاحتكام في    .لبشري وإدراكه،الذي وهبه له الخالق المنان     الإنساني،واحترام هذا الكائن ا   
ويعين لهم منهج النظر الصحيح كما يعين لهم الظـاهرة          ..أمر القرآن إلى إدراكهم هم وتدبر عقولهم        

وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من جهـة ويمكـن   .التي لا تخطىء إذا اتبعها ذلك المنهج    
أَفَلا يتدبرونَ  «:ودلالتها على أنه من عند اللّه دلالة لا تمارى        ..كها من جهة أخرى     للعقل البشري إدرا  

 ..» الْقُرآنَ؟ ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً
كما أن فيه    - كما قلنا    -وفي هذا العرض،وهذا التوجيه،منتهى الإكرام للإنسان وإدراكه وشخصيته         

وهي في الوقت ذاته ذات دلالة      .منتهى النصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا يعييه إدراكها           
والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر هذا            !  لا تمارى  - كما أسلفنا    -

ولكن كل عقل وكل    .جيال في إدراك مداها   ومستوياا ومجالاا،مما تختلف العقول والأ    ..القرآن أبدا   
 ما يملك إدراكه،في محيط يتكيـف بمـدى         - بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتقواه       -جيل يجد منها    

 .القدرة والثقافة والتجربة والتقوى
 أن  - عند التدبر وفق منهج مستقيم       -ومستطيع  .ومن ثم فإن كل أحد،وكل جيل،مخاطب ذه الآية       

 ما يئه لـه قدرتـه وثقافتـه         - ظاهرة عدم الاختلاف،أو ظاهرة التناسق       -هرة  يدرك من هذه الظا   
 ..وتجربته وتقواه 

وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشيء تدركه،وتملك التحقق منه بإدراكها في حـدودها               
 .الخاصة

القرآني من ناحيـة    ابتداء في التعبير    ..أو ظاهرة التناسق    ..ظاهرة عدم الاختلاف    .تتجلى هذه الظاهرة  
التحليق .القوة والضعف .ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح التوفيق والتعثر       ..الأداء وطرائقه الفنية    

وأخصها .إلى آخر الظواهر التي تتجلى معها سمات البشر       ..الإشراق والانطفاء   .الرفرفة والثقلة .والهبوط
يبدو ذلك في كلام البشر،واضحا عند مـا   .الوالاختلاف المستمر الدائم من حال إلى ح      » التغير«سمة  

تستعرض أعمال الأديب الواحد،أو المفكر الواحد،أو الفنان الواحد،أو السياسي الواحـد،أو القائـد             
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أو أي كـان في صـناعته الـتي يبـدو فيهـا الوسـم البشـري واضـحا                   ..العسكري الواحد   
 ..التغير،والاختلاف :وهو..

الثبات،والتناسق،هو الظاهرة الملحوظة في القـرآن      :عكسها وهو هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن       
 فهناك مستوى واحـد في هـذا        - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوبي           -

 ولكـن يتحـد مسـتواه       - تختلف ألوانه باختلاف الموضوعات الـتي يتناولهـا          -الكتاب المعجز   
كما هو الحال في كل مـا       .. اختلاف من مستوى إلى مستوى       وأفقه،والكمال في الأداء بلا تغير ولا     

يدل على الموجود الذي لا يتغير من       .إنه يحمل طابع الصنعة الإلهية ويدل على الصانع       ..يصنع الإنسان   
 .٦٢٧!حال إلى حال،ولا تتوالى عليه الأحوال

ت المنهج الـذي    بعد ذلك في ذا   ..والتناسق المطلق الشامل الكامل     ..وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف     
 ومحتويـات هـذا     -منهج التربية للنفس البشرية واتمعات البشرية       ..ويؤديه الأداء   .العبارات تحمله

 المنهج وجوانبه الكثيرة
 وشتى الجوانب والملابسـات     -ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد          

 ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول       -لى توالي الأجيال    التي تطرأ في حياة اتمعات البشرية ع      
 في  - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بجملته        -! شتى قواه وطاقاته وإعمالها معا في عملية الإدراك       

 وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ثم بين دنياه وآخرته وما يشتجر             -جميع مجتمعاته وأجياله ومستوياته     
وهو يعـيش في هـذا   » الإنسان«قة بينهما من ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد وفي عالم في العلا 

 ..الكون بشكل عام 
وإذا كان الفارق بين صنعة اللّه وصنعة الإنسان واضحا كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء                

رية بشرية،وما من مذهب    فما من نظ  .الفني،فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع        
والتأثر الـوقتي بالمشـكلات الوقتيـة       ..جزئية النظر والرؤية    ..بشري،إلا وهو يحمل الطابع البشري      

 إن  -وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الخطة التي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناا                ..
 الشخصية البشـرية الواحـدة الـتي لم          كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص في       -عاجلا وإن آجلا    

إلى ..يحسب حساب بعضها أو في مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحـدة منـها             
عشرات ومئات من النقائص والاختلاف،الناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحـدود،ومن الجهـل             

!  في أية لحظة حاضرة    -رة  البشري بما وراء اللحظة الحاضرة،فوق جهله بكل مكونات اللحظة الحاض         
 وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني الشامل المتكامل،الثابت الأصول ثبات النـواميس                -

وتـدبر هـذه    !  كما تسمح ا النواميس الكونية     - مع ثباته    -الكونية الذي يسمح بالحركة الدائمة      

                                                 
 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«،»التصوير الفني في القرآن«يراجع كتاب  - ٦٢٧
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بـل المؤكـد أن كـل إدراك        .ل جيل الظاهرة،في آفاقها هذه،قد لا يتسنى لكل إدراك،ولا يتسنى لك        
سيتفاوت مع الآخر في إدراكها وكل جيل سيأخذ بنصيبه في إدراكها ويدع آفاقا منـها للأجيـال                 

إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير         ..المترقية،في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة        
 بقية يلتقي عليها كل إدراك،ويلتقي      -! آخر كاختلافه الكثير في كل شيء       -في إدراك هذه الظاهرة     

وأنه لا اختلاف في هذه الصنعة      .وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر        ..عليها كل جيل    
ثم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك آماد وآفاق وأبعـاد             ..ولا تفاوت،وإنما وحدة وتناسق     

 .٦٢٨!وأنواع ذلك التناسق
 يكل اللّه تلك الطائفة،كما يكل كل أحد،وكل        - حين يتدبر    -ذي لا يخطئه متدبر     وإلى هذا القدر ال   
وإلى هذا القدر من الإدراك المشترك يكل إليهم الحكم على هـذا القـرآن وبنـاء                .جماعة،وكل جيل 

 .ولا يمكن أن يكون من عند غير اللّه.اعتقادهم في أنه من عند اللّه
��F��(ل�9د�א��א�=��2א�����F��(ل�9د�א��א�=��2א�����F��(ل�9د�א��א�=��2א�����F��(ل�9د�א��א�=��2א�������

فـلا  . نقف هنا وقفة قصيرة،لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا الأمر وفي أمر الدين كله              ويحسن أن 
يكون هذا التكريم الذي كرمه اللّه للإنسان ذا التحكيم،سبيلا إلى الغرور،وتجـاوز الحـد المـأمون                

آن الكريم  إن مثل هذه التوجيهات في القر     ! والانطلاق من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل         
 إلى إعطاء   - قديما وحديثا    -فيذهب ا جماعة من المفكرين الإسلاميين       .يساء إدراكها،وإدراك مداها  

بل يجعلونه هـو    .ندا لشرع اللّه   ويجعلون منه .الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله        
 - أداة الإدراك البشـري  -لعظيمة الأمر أن هذه الأداة ا..الأمر ليس كذلك   ! المسيطر على شرع اللّه   

حقيقة أن هذا الـدين     : ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى       -هي بلا شك موضع التكريم من اللّه        
 دلالة هذا الإدراك البشري     -لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها وهي كافية بذاا للدلالة          .من عند اللّه  

تى أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلما ا،أصـبح مـن          وم.. على أن هذا الدين من عند اللّه         -ذاته  
 لا يهم عندئذ أن     - تلقائيا بكل ما ورد في هذا الدين         - بعد ذلك    -منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم       

ولا يهم عندئذ أن يرى     .فالحكمة متحققة حتما ما دام من عند اللّه       .يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها     
والعقـل  ..فالمصلحة متحققة حتما ما دام من عند اللّـه          .للحظة الحاضرة متحققة فيه في ا   » المصلحة«

 لأنه لا يدرك إلا إدراكا ناقصا       - فضلا على أن يكون الحاكم عليها        -البشري ليس ندا لشريعة اللّه      
 لا في اللحظة الواحـدة ولا       -في المدى المحدود ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح             

 بينما شريعة اللّه تنظر هذه النظرة فلا ينبغي أن يكون الحكم فيها،أو في حكم ثابت                -اريخ كله   في الت 

                                                 
فكـل  » هذا الدين «:وكتاب» ارةالإسلام ومشكلات الحض  «:وكتاب.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: يراجع كتاب   - ٦٢٨

 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.منها يتناول جانبا من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة
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وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى        ..قطعي من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشري        
 أصـلا   فالمصلحة متحققـة  ! إدراك دلالة النص وانطباقه لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه           

إنما يكون هذا فيما لا نص فيه،مما يجد من الأقضية وهذا سبق بيان             ..بوجود النص من قبل اللّه تعالى       
إلى جانب الاجتهاد في فهم     .وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي    ..المنهج فيه،وهو رده إلى اللّه والرسول       

إن مجـال   !!! صلحة أو لا يحملها   النص،والوقوف عنده،لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل الم         
يجب أن  !!! وهو ملك عريض  ..العقل البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة            

 ثم لا نتجاوز بـه      -نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده اللّه له من التكريم في مجاله الذي يحسنه               
وهـو  ..إلا دليلا يهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق       .كي لا نمضي في التيه بلا دليل      .هذا اال 

 !!!٦٢٩عندئذ أخطر من المضي بلا دليل
åßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaZZZZXSXSXSXSbèÈß@ÝßbÈnÛa@å�§@éîuìnÛaë@‰bj�þa@òÇb‘g@åÇ@ïèäÛa@bèÈß@ÝßbÈnÛa@å�§@éîuìnÛaë@‰bj�þa@òÇb‘g@åÇ@ïèäÛa@bèÈß@ÝßbÈnÛa@å�§@éîuìnÛaë@‰bj�þa@òÇb‘g@åÇ@ïèäÛa@bèÈß@ÝßbÈnÛa@å�§@éîuìnÛaë@‰bj�þa@òÇb‘g@åÇ@ïèäÛa@@@@@

وإِذا جاءَهم  «:أو يصف فعلة أخرى لطائفة في اتمع المسلم       . ويمضي السياق يصور حال طائفة أخرى     
 مِن روا بِهِ     أَمفِ أَذاعونِ أَوِ الْخالْأَم .             الَّـذِين ـهلِملَع،مهرِ مِنإِلى أُولِـي الْـأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو

مهمِن هبِطُوننتسطانَ إِلَّا قَلِيلًا.ييالش متعبلَات هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضلَوو «.. 
 التي يرسمها هذا النص،هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي،لم تألف نفوسهم النظـام ولم     والصورة

يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر وفي النتائج التي تترتب عليها،وقد تكون قاصـمة لأـم لم         
 يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف وأن كلمة عابرة وفلتة لسان،قد تجـر مـن                

أو ! العواقب على الشخص ذاته،وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال                
 لأم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء                 - ربما   -

سواء كانت إشاعة أمن    .أخذ كل شائعة والجري ا هنا وهناك،وإذاعتها،حين يتلقاها لسان عن لسان          
 ..أو إشاعة خوف 

 فإن إشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب مستيقظ          -! فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة     
 مهما تكن   -إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعا من التراخي            ..متوقع لحركة من العدو     

وفي ذلـك  ! تحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامرلأن اليقظة النابعة من ال -الأوامر باليقظة  
 ! ..التراخي قد تكون القاضية

وقد تحـدث   .كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته،ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة           
وقد تكـون   ..إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكا،وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف             

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الـذي لم يكتمـل نظامـه أو لم يكتمـل ولاؤه                  ! لقاضيةكذلك ا 
                                                 

( »دار الشـروق  » «التوازن«وفصل  » الثبات«وفصل  » الربانية«فصل  » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «يراجع كتاب    - ٦٢٩
 )السيد رحمه االله 
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ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في اتمع المسلم حينذاك باحتوائه على             ..أو هما معا    .لقيادته
الـولاء  طوائف مختلفة المستويات في الإيمان،ومختلفة المستويات في الإدراك،ومختلفـة المسـتويات في             

 .وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني...
ولَو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلى أُولِـي الْـأَمرِ           «:والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح      

   مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع،مهم ردوا ما يبلغهم من      .»مِنأنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول       أي لو أ 
 إن كان معهم،أو إلى أمرائهم المؤمنين،لعلم حقيقته القادرون على اسـتنباط هـذه الحقيقـة                -� -

 .واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة،والملابسات المتراكمة
 حـين   -ده   بشرط الإيمان ذاك وح    -فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم،الذي يقوده أمير مؤمن          

لا أن ينقله ويذيعه بين زملائه أو بين من لا شأن           .يبلغ إلى أذنيه خبر،أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره         
 -لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة،كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخـبر                .لهم به 

 .. أو عدم إذاعته -حتى بعد ثبوته 
 ..فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة ويعلم نظام الجندية في آية واحدة .. وهكذا كان القرآن يربي

فصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمـن أو الخوف،فيحملـه              ..بل بعض آية    
ووسطها يعلـم   ..ويجري متنقلا،مذيعا له،من غير تثبت،ومن غير تمحيص،ومن غير رجعة إلى القيادة            

وآخرها يربط القلوب باللّه في هذا،ويذكرها بفضله،ويحركها إلى الشكر علـى هـذا             ..يم  ذلك التعل 
الفضل،ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد الكفيل بإفسـاد القلـوب لـولا فضـل اللّـه             

آية واحدة تحمل هذه الشـحنة      ..» لًاولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطانَ إِلَّا قَلِي        «:ورحمته
ذلك أنـه   !!! كلها وتتناول القضية من أطرافها وتتعمق السريرة والضمير وهي تضع التوجيه والتعليم           

 ..» ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً«..من عند اللّه 
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 -وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف التي تؤثر في موقفه في الجهاد وفي الحيـاة                    
 عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض علـى القتـال          -ومنذ أول الدرس وهذا التقويم مطرد لهذه العيوب         

ة ولا تخذيل،ولا   قمة التكليف الشخصي،الذي لا يقعد الفرد عنه تبطئ       .الذي جاء ذكره في ثنايا الدرس     
 ولـو   - بأن يقاتـل     -� -حيث يوجه الخطاب إلى الرسول      .خلل في الصف،ولا وعورة في الطريق     

 وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين علـى        -� - فإنه لا يحمل في الجهاد إلا تبعة شخصه          -كان وحيدا   
 ..القتال 

واللّه أشـد بأسـا     .لى المعركة فاللّه هو الذي يتو   :وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر      
عسى اللَّه أَنْ يكُـف     . وحرضِ الْمؤمِنِين  - لا تكَلَّف إِلَّا نفْسك      -فَقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ     «:وأشد تنكيلا 

 ..» واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكِيلًا.بأْس الَّذِين كَفَروا



 ١٠٧٦

 تبرز لنـا ملامـح كـثيرة في الجماعـة المسـلمة             -ضافة إلى ما قبلها      بالإ -ومن خلال هذه الآية     
 :كما تبرز لنا ملامج كثيرة في النفس البشرية في كل حين.يومذاك

يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه حـتى لتكـون                 » أ«
 - ولو كان وحده     - أن يقاتل في سبيل اللّه       -� -وسيلة الاستنهاض والاستجاشة،هي تكليف النبي      

غير متوقف مضيه في الجهـاد علـى اسـتجابتهم أو عـدم             .ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين      
ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على       . أمر لا يكون   - جملة   -ولو أن عدم استجابتهم     ! استجابتهم

فوق ما يحمله النص  .ة النفوس له هذه الاستجاشة    ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو واستجاش       
 ..وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . من حقيقة أساسية ثابتة في التصور الإسلامي- طبعا -
حتى ليكون أقصى   ..كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك            » ب«

و سبحانه كف بأس الذين كفروا فيكون المسلمون سـتارا          أن يتولى ه  :ما يعلق اللّه به رجاء المؤمنين     
 وأنه أشد بأسا وأشد تنكـيلا       - سبحانه   -مع إبراز قوة اللّه     ..لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين       

وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم               ..

فهذه أخرج الأوقات التي مرت ا الجماعة المسلمة في المدينة بين           .دقوربما كان هذا بين أحد والخن     ..
وعدم اكتمال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسـقه بـين         ! المنافقين،وكيد اليهود،وتحفز المشركين  

 !المسلمين
كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إلى التكاليف التي تشـق عليهـا،إلى شـدة                 » ج «

فكـل وسـائل   .. به وشدة الثقة بقدرته وقوتـه  الاستعانة ه وشدة الطمأنينة إليه وشدة    الارتباط باللّ 
وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني واللّه هو        .التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته        

 .الذي خلق هذه النفوس
 ..وهو الذي يعلم كيف تربى وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب 
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 . للمؤمنين على القتال الذي ورد الأمر به آخر الدرس-� -وبمناسبة تحريض الرسول 

 : وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون-وذكر المبطئين المثبطين في أوله،يقرر قاعدة عامة في الشفاعة 
»       لَه كُنةً ينسةً حفاعش فَعشي نم       كانَ اللَّـهها،وكِفْلٌ مِن لَه كُنئَةً ييةً سفاعش فَعشي نمها،ومِن صِيبن

 ..» على كُلِّ شيءٍ مقِيتاً
فالذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل اللّه،يكون له نصيب من أجـر هـذه الـدعوة                  

 .وآثارها
 .توحي بأنه متكفل بجرائرها» كفل«وكلمة ..ا والذي يبطىء ويثبط تكون له تبعة فيها وفي آثاره
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وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسـة الخاصـة،على         .والمبدأ عام في كل شفاعة خير،أو شفاعة سوء       
طريقة المنهج القرآني،في إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الجزئية،وربط الواقعة المفردة بالمبـدأ              

 .العام كذلك
وهو ما يفسر كلمة    .أو الذي يمنح القدرة على كل شيء      . باللّه،الذي يرزق بكل شيء    وربط الأمر كله  

 .»وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ مقِيتاً«:في قوله تعالى في التعقيب» مقيت«
والتحية في اتمع علاقة    .ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو بمثلها             

 -والمناسبة قريبة بينها    ..لاقات التي تدور ا عجلة الحياة في يسر،إذا اتبع الأدب الواجب فيها             من الع 
وإِذا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسـن مِنهـا،أَو        «: وبين الشفاعة التي سبق التوجيه فيها      -في جو اتمع    

وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة،التي تميز اتمع المسلم        ..» يباًردوها،إِنَّ اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ حسِ      
 متفردة متميزة لا تندغم ولا تضـيع في سمـات      - حتى السمات اليومية العادية      -وتجعل كل سمة فيه     

أو » السلام عليكم ورحمة اللّه   «أو  » السلام عليكم «:جعل الإسلام تحيته  ..اتمعات الأخرى ومعالمها    
 ما عـدا    -والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها         ..» يكم ورحمة اللّه وبركاته   السلام عل «

والرد علـى الثانيـة     ) وعليكم السلام ورحمة اللّه   ( فالرد على الأولى     -الثالثة فلم تبق زيادة لمستزيد      
 كـل   إذا أـا اسـتوفت    ..) وعلـيكم   (والرد على الثالثة    ).وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته    «

 ..�وهكذا روي عن النبي ...الزيادات،فترد بمثلها 
 :ونقف أمام اللمسات الكامنة في آية التحية هذه 

 تلك السمة المتفردة،التي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع ا اتمع المسلم بحيـث               - أولا   -إا  
 وقد سبق أن    -ونظامه الخاص    كما أن له شرائعه الخاصة       -تكون له ملامحه الخاصة،وتقاليده الخاصة      

تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة،وتميز الجماعة المسلمة بقبلتها،كتميزها             
 .٦٣٠وذلك في سورة البقرة من قبل في الظلال.بعقيدا
وإفشـاء  .. المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة المسـلمة             - ثانيا   -وهي  

عن عبدِ اللَّـهِ  .السلام،والرد على التحية بأحسن منها،من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها    
تطْعِـم  «  أَى الإِسـلاَمِ خيـر قَـالَ         -� - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      - رضى االله عنهما     -بنِ عمرٍو   

هذا في إفشاء السـلام بـين الجماعـة        ...٦٣١»ى من عرفْت ومن لَم تعرِف       الطَّعام،وتقْرأُ السلاَم علَ  
والعناية ذا الأمر تبدو قيمتـها عنـد   ..أما الرد عليها فهو فريضة ذه الآية        .وهو سنة .المسلمة ابتداء 

 ـ             لة بـين   الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في إصفاء القلوب،وتعارف غير المتعارفين وتوثيـق الص
وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد في اتمعات،ويتدبر نتائجهـا              ..المتصلين  

                                                 
 )السيد رحمه االله ( الثاني من الجزء ١٢٧ - ١٢٦ص  - ٦٣٠
  )١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣١
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لعل المراد منها أن يشـار      .. نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها          - ثالثا   -وهي  ! العجيبة
ل إلا لإقـرار السـلام في       وهو لا يقات  .فالإسلام دين السلام  ..السلام  ..إلى قاعدة الإسلام الأساسية     
 .الأرض،بمعناه الواسع الشامل

 .٦٣٢السلام الناشئ من استقامة الفطرة على منهج اللّه
 

������������� 
 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.السلام العالمي والإسلام: يراجع بتوسع كتاب - ٦٣٢
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 }     عمجلَي وإِلاَّ ه لا إِله دِيثاً             اللَّهاللَّهِ ح مِن قدأَص نمفِيهِ و بيةِ لا رمِ الْقِياموإِلى ي كُم٨٧(ن (  فَما لَكُم

      فَلَـن لِلِ اللَّـهضي نمو لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدوا أَتببِما كَس مهكَسأَر اللَّهنِ ويفِئَت نافِقِينفِي الْم
  جِدبِيلاً   تس ـى     ) ٨٨(لَهتلِيـاءَ حأَو مهخِذُوا مِـنتواءً فَلا تونَ سكُونوا فَتونَ كَما كَفَركْفُرت وا لَودو

ولا يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولا تتخِذُوا مِـنهم ولِيـا                 
إِلاَّ الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثـاق أَو جـاؤكُم حصِـرت صـدورهم أَنْ          ) ٨٩(نصِيراً  

لَـم يقـاتِلُوكُم    يقاتِلُوكُم أَو يقاتِلُوا قَومهم ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقاتلُوكُم فَإِنِ اعتزلُوكُم فَ            
ستجِدونَ آخرِين يرِيـدونَ أَنْ يـأْمنوكُم       ) ٩٠(وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً          

          زِلُوكُمتعي وا فِيها فَإِنْ لَمكِسةِ أُرنوا إِلَى الْفِتدكُلَّما ر مهموا قَونأْميكُفُّـوا       ويو ـلَمالس كُملْقُوا إِلَـييو 
وما كـانَ    )٩١(أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأُولئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطاناً مبِيناً            

خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلى أَهلِـهِ إِلاَّ أَنْ           لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلاَّ خطَأً ومن قَتلَ مؤمِناً          
                   مهـنيبو كُمنيمٍ بقَو إِنْ كانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كانَ مِندصي

مةٌ إِلى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِـن اللَّـهِ                 مِيثاق فَدِيةٌ مسلَّ  
 علَيـهِ   ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب اللَّه         ) ٩٢(وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً     

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولا تقُولُوا لِمن             ) ٩٣(ولَعنه وأَعد لَه عذاباً عظِيماً      
لَّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ       أَلْقى إِلَيكُم السلام لَست مؤمِناً تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند ال          

  })٩٤(فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً 
@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMòîÛë†Ûa@pýßbÈ½a@��c@òîÛë†Ûa@pýßbÈ½a@��c@òîÛë†Ûa@pýßbÈ½a@��c@òîÛë†Ûa@pýßbÈ½a@��c@@@@@

 بالألوهيـة ثم    -سبحانه   -التوحيد وإفراد اللّه    ..يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية        
يبني على هذه القاعدة أحكاما شتى في معاملة اتمع المسلم مع المعسكرات المختلفة بعـد التنديـد                  

 ويبدو أا جماعة خاصة من المنافقين من        -بانقسام الصف المسلم إلى فئتين ورأيين،في معاملة المنافقين         
 على قاعدا الأصيلة،التي يقوم عليها      -تنديد أيضا    وهذا ال  - فتقوم هذه الأحكام     -غير سكان المدينة    

 .والتي يتكرر ذكرها كلما اتجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه..بناء النظام الإسلامي كله 
 لأول مرة   -هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة،هي طرف من القواعد التي أنشأها الإسلام             

لمعاملات الدولية واتخاذ قواعد أخـرى لهـذه المعـاملات،غير تحكـيم             لتنظيم ا  -في تاريخ البشرية    
 .السيف،ومنطق القوة،وشريعة الغاب
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 لم تبدأ في هذا الاتجـاه إلا في         - وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية         -إن أوربا بقانوا الدولي     
 حبرا علـى    - جملته    في -ولم يزل هذا القانون     ).الحادي عشر الهجري  (القرن السابع عشر الميلادي     

 أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ومنابر للحـرب         - في جملتها    -ورق ولم تزل هذه المنظمات      
وقد دعت إليها منازعات بـين دول متكافئـة         ! وليست أداة لإحقاق حق ولا لتحقيق عدل      ! الباردة
للمنظمات الدولية عمـل ذو     ولكن كلما اختل هذا التكافؤ لم يعد للقوانين الدولية قيمة،ولا           .القوى
 فقد وضع أسس المعاملات الدوليـة في القـرن السـابع            - المنهج الرباني للبشر     -أما الإسلام   ! قيمة

ووضعها من عند نفسه دون أن تضـطره إلى ذلـك ملابسـات القـوى               ).الأول الهجري (الميلادي  
ه مع المعسكرات الأخرى علـى  فهو كان يضعها ليستخدمها هو،وليقيم اتمع المسلم علاقات .المتكافئة
 الجاهلية  -ولو كانت المعسكرات الأخرى     .ليرفع للبشرية راية العدالة،وليقيم لها معالم الطريق      .أساسها

فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبـادئ إنشـاء   .. لا تعامل اتمع المسلم بتلك المبادئ من جانبها          -
 ..وللمرة الأولى 

ولية متفرقة في مواضعها ومناسباا من سور القرآن،وهـي تؤلـف في            وهذه القواعد للمعاملات الد   
يضم حكما لكل حالة من الحالات التي تعرض بـين المعسـكر       .مجموعها قانونا كاملا للتعامل الدولي    

ومرتبطة مع محارب،أو مهـادن،أو     .ومحايدة.ومحالفة.ومهادنة.محاربة:الإسلامي والمعسكرات الأخرى  
 ..إلخ ...محالف،أو محايد 

فهي جديرة ببحث مستقل يتولاه متخصـص في        (وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادئ والأحكام         
وهي تتعلـق   ..ولكننا نستعرض ما جاء في هذه اموعة من الآيات في هذا الدرس             ).القانون الدولي 

 :بالتعامل مع الطوائف التالية
 .المنافقين غير المقيمين في المدينة» أ«
 ..ون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق الذين يرتبط» ب«
 .وهم على دينهم.المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك» ج «
 .المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة» د«
 ..العمد على اختلاف المواطن والأقوام حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل » ـه«

وسنجد أحكاما صريحة واضحة في جميع هذه الحالات التي تكون جانبا من مبادئ التعامل في المحـيط                 
 .شأا شأن بقية الأحكام،التي تتناول شتى العلاقات الأخرى.الدولي
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وبنـاء النظـام    .سياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله         ونبدأ من حيث بدأ ال    

ومن أَصدق مِـن    .اللَّه لا إِله إِلَّا هو،لَيجمعنكُم إِلى يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ          «:الإسلامي في شتى جوانبه   
 سـواء   - وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني        - سبحانه   -إنه من توحيد اللّه     » اللَّهِ حدِيثاً؟ 
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في تربية النفوس أم في إقامة اتمع،ووضع شرائعه وتنظيمه وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام               
الداخلي للمجتمع المسلم،أم بالنظام الدولي،الذي يتعامل هذا اتمع على أساسـه مـع اتمعـات               

الافتتاح موعة الآيات المتضمنة لطائفة من قواعـد التعامـل الخارجيـة            ومن ثم نجد هذا     .الأخرى
 .والداخلية أيضا

كذلك من الاعتقاد في الآخرة،وجمع اللّه الواحد لعباده،ليحاسبهم هناك على ما أتاح لهم في الدنيا من                
 تجاه التشريعات   ،تبدأ خطوات هذا المنهج في تربية النفوس،وإثارة الحساسية فيها        الابتلاء  فرص العمل و  

 في الصغيرة والكـبيرة في الـدنيا     الابتلاء  فهو  ..والتوجيهات وتجاه كل حركة من حركاا في الحياة         
وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة لأنـه         ..والحساب على الصغيرة والكبيرة في الآخرة       

هذا حـديث   ! ء ويغفل السلطان  كامن هناك في أعماق النفس،حارس عليها،سهران حيث يغفو الرقبا        
 ..» ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثاً «: وهذا وعده- سبحانه -اللّه 
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وبعد هذه اللمسة للقلوب،وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج في التربية،كما هي دالـة علـى            
 ..لاعتقادي العملي في حياة الجماعة المسلمة أساس التصور ا

بعد هذه اللمسة يبدأ في استنكار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين وقلة الحسم في موضـع                  
 مـن   -الحسم في معاملة الجماعة المسلمة لهم وانقسام هذه الجماعة فئتين في أمر طائفة من المنـافقين                 

ث يشي هذا الاستنكار بما كان في اتمع المسلم يومئذ مـن عـدم               حي -خارج المدينة كما سنبين     
التناسق كما يشي بتشدد الإسلام في ضرورة تحديد الأمور وحسمها،وكراهة التميع في التعامل مـع               

فَما لَكُم فِي   «:ما لم يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة       ..المنافقينو النظرة إليهم والارتكان إلى ظاهرهم       
نافِقِينالْم                 جِدت فَلَن لِلِ اللَّهضي نم؟ ولَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدوا أَتببِما كَس مهكَسأَر اللَّهنِ؟ ويفِئَت 
هاجِروا فِي سبِيلِ   فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى ي     .ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً      .لَه سبِيلًا 

 ..» فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم،واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم،ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً.اللَّهِ
 :٦٣٣اتوقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات،أهمها رواي

أَنَّ ":هِ بن زيدٍ الأَنصارِي يحدثُ عن زيدٍ يعنِي ابـن ثَابِـتٍ           سمِعت عبد اللَّ  :قَالَ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   
فِـيهِم  �وكَانَ أَصـحاب النبِـي      ،لَما خرج إِلَى أُحدٍ رجعت طَائِفَةٌ مِمن كَانَ معـه         �رسولَ اللَّهِ   

فَما لَكُم فِي الْمنـافِقِين فِئَتـينِ واللَّـه         " :فَنزلَت هذِهِ الآيةُ  ،لا: تقُولُ وفِرقَةٌ،نقْتلُهم:فِرقَةٌ تقُولُ ،فِرقَتانِ
 ٦٣٤".الآيةَ كُلَّها"  أَركَسهم بِما كَسبوا 
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 فَما لَكُم فِي الْمنـافِقِين      " ":أُنزِلَت فِينا ،عنِ ابنِ سعدِ بنِ معاذٍ الأَنصارِي أَنَّ هذِهِ الآيةَ        :والْوجه الثَّانِي 
من لِي بِمن يؤذِينِي ويجمع فِي بيتِهِ       :وقَالَ،�فَخطَب رسولُ اللَّهِ    "  فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا      

وإِنْ كَانَ مِـن إِخوانِنـا مِـن        ،ا رسولَ اللَّهِ  إِنْ كَانَ مِنا قَتلْناه ي    :فَقَالَ،فَقَام سعد بن معاذٍ   ،من يؤذِينِي 
  اكنا فَأَطَعنترجِ أَمرزةَ   ،الْخادبع نب دعس اذٍ    :فَقَالَ،فَقَامعم نا ابولِ اللَّهِ يسةُ رطَاع ا بِكم،  فْـترع لَكِنو

  كمِن وا هرٍ فَقَالَ    ،ميضح نب ديأُس فَقَام:ي      افِقِيننالْم حِبت افِقنم كةَ إِنادبع نا اب،      ـنب ـدمحم فَقَـام
فَما لَكُم  " :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،اسكُتوا أَيها الناس فَإِنَّ فِينا رسولُ اللَّهِ فَهو يأْمر فَينفُذُ لأَمرِهِ          :مسلَمةَ فَقَالَ 

 ٦٣٥" ".ين فِئَتينِ فِي الْمنافِقِ
وذَلِك أَنَّ قَوماً كَانوا بِمكَّةَ قَد      "  فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ      " " :عنِ ابنِ عباسٍ قَولَه   :والْوجه الثَّالِثُ 

إِنْ لَقِينـا   :فَقَالُوا، يطْلُبونَ حاجةً لَهم   فَخرجوا مِن مكَّةَ  ،وكَانوا يظَاهِرونَ الْمشرِكِين  ،تكَلَّموا بِالإِسلامِ 
     أْسب ا فِيهِمنلَيع سدٍ فَلَيمحم ابحكَّةَ        ،أَصم وا مِنجرخ قَد مهوا أَنبِرا أُخلَم مِنِينؤفِئَـةٌ   ،فَإِنَّ الْم قَالَت

 مِنِينؤالْم مِن: ثَاءِ فَاقْتبوا إِلَى الْخكَبارملُوه،مهددع كُملَيونَ عظَاهِري مهفَإِن،    ى مِـنـرفِئَـةٌ أُخ قَالَتو
مِنِينؤانَ اللَّهِ :الْمحبا قَالُوا  ،سكَم أَو:               لَـم ـمهـلِ أَنأَج بِهِ مِن متكَلَّما توا مِثْلَ مكَلَّمت ماً قَدلُونَ قَوقْتت

فَكَانوا كَذَلِك فِئَتينِ والرسولُ عِنـدهم لا ينهـى   ،دِيارهم تستحلُّ أَموالُهم ودِمائُهميهاجِروا ويتركُوا   
 ٦٣٦" ".فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ " :فَنزلَت،واحِداً مِن الْفَرِيقَينِ عن شيءٍ

 ابِعالر هجالْولِ :ونِ الْونِ كَثِيرٍ  عابٍ             ،يدِ بشِـه ـنانَ،أَنَّ ابـفْينِ أَبِي سدِ اللَّهِ بيبع ناعِيلُ بمثَنِي إِسدح
ثَهدح،      ثَهدنِ حمحدِ الربع نةَ بلَما سـولِ اللَّـهِ       "أَنَّ أَبسوا إِلَـى ررـاجبِ هرائِفِ الْعطَو فَراً مِنأَنَّ ن
�، عكَثُوا موا       فَمكَستار كُثُوا ثُممأَنْ ي اءَ اللَّها شم ابِ         ،هـحأَص ةً مِـنرِيفَلَقُوا س مِهِموا إِلَى قَوعجفَر

 بعض  فَلَم يزلْ ،نافَقْتم:فَقَالَ بعض الْقَومِ لَهم   ،فَعرفُوهم فَسأَلُوهم ما ردكُم ؟ فَاعتلُّوا لَهم      �رسولِ اللَّهِ   
وروِي عـنِ   " ".فَما لَكُم فِـي الْمنـافِقِين فِئَتـينِ         " :ذَلِك حتى فَشا فِيهِم الْقَولُ فَنزلَت هذِهِ الآيةُ       

رِيهنحو ذلك،الز يدالس٦٣٧.و 
 امِسالْخ هجالْوةَ :وعِكْرِم نع: " "يفِئَت افِقِيننفِي الْم ا لَكُمالا  :قَالَ"  نِ فَمـوأَم لِمِينسالْم مِن اسذَ أُنأَخ

لَو لَقِيناهم قَتلْناهم وأَخذْنا ما فِي      :فَقَالَت طَائِفَةٌ ،فَاختلَف الْمسلِمونَ فِيهِم  ،مِن الْمشرِكِين فَانطَلَقُوا بِها   
دِيهِمأَي،ضعقَالَ بو:ذَلِك لَكُم لُحصةُلا يذِهِ الآيه لَتزاراً،فَنجطَلَقُوا تان انِكُمو٦٣٨". إِخ 

 ادِسالس هجالْوو:  لَهاهِدٍ قَوجم نفئتين      " " :ع افِقِيننفِي الْم ا لَكُماءُوا     "  فَمى جتكَّةَحم وا مِنجرخ مقَو
إِلَى مكَّةَلِيأْتوا بِبضائِع يتجِرونَ    �فَاستأْذَنوا النبِي   ، ارتدوا بعد ذَلِك   ثُم،الْمدِينةَ يزعمونَ أَنهم مهاجِرونَ   
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فَـأَمر  ،فَبين اللَّـه نِفَاقَهم   ،هم مؤمِنونَ :وقَائِلٌ يقُولُ ،منافِقُونَ:فَقَائِلٌ يقُولُ ،فَاختلَف فِيهِم الْمؤمِنونَ  ،فِيها
بِقَت     لَمِيمِرٍ الأَسيوع نونَ هِلالَ برِيدي ائِعضاءُوا بِبفَج لِهِم،دٍ حِلْفمحم نيبو هنيبو،  مهبِـأَن مهنع فَعفَد

دهدٍ عمحم نيبو هنيبونَ هِلالٌ وؤِم٦٣٩".ي 
 ـ       ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السـند والإخـراج إلا             ات أننـا نـرجح مضـمون الرواي

،بالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتالهم ولم يقاتلهم الرسول               خرىالأ
هـي خطـة الإغضـاء    .إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامـل معهـم  . أو يقتلهم -� -

 وهم الـذين يغـروم      - بطرد اليهود    عنهم،وترك اتمع نفسه ينبذهم،وتقطيع الأسناد من حولهم      
أما هنا فنحن نجـد أمـرا جازمـا         ..ثم من الجزيرة العربية كلها أخيرا       . من المدينة أولا   -ويملون لهم   

مما يقطع بأم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينـة           :بأخذهم أسرى،وقتلهم حيث وجدوا   
فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِيـاءَ حتـى       «:ط بقوله تعالى  إن الأمر بأخذهم أسرى وقتلهم مشرو     :وقد يقال ..

        موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ توا،فِي سهاجِرديد ليقلعوا عما هم     ..» ي فهو
تقطـع  » يهاجروا«ة ولكن كلم.. هذا الأمر فيهم -� -وقد يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول  ..فيه  
وأن المقصود هو أن يهاجروا إلى المدينة فقد كان هذا          . بأم ليسوا من أهل المدينة     - في هذه الفترة     -

 كان محددا بأنه الهجرة مـن دار الكفـر إلى دار الإسـلام              - قبل الفتح    -ومعنى الهجرة   .قبل الفتح 
وسـيجيء في سـياق     .. أو النفـاق     وإلا فهو الكفر  .والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامها    

 من المسلمين   - بغير عذر من الضعف      - تنديد شديد بموقف الذين بقوا       - في الدرس التالي     -السورة  
 وكل هـذا يؤيـد      -!  ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها      -في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة لهم        

 يقولـون كلمـة     - أو ممن حولها     -ة من مكة    وأن هؤلاء المنافقين كانوا جماع    .ترجيح الرواية الثانية  
 .الإسلام بأفواههم،ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم

فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا؟ أَترِيدونَ أَنْ تهدوا             «:ونعود إلى النص القرآني   
فَـلا  .ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً      . اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا     من أَضلَّ اللَّه؟ ومن يضلِلِ    

فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم،واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم،ولا     .تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ       
 ..» مِنهم ولِيا ولا نصِيراًتتخِذُوا 

إننا نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقف                 
 .وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته،وفي التعامل مع أولئك المنافقين كذلك

 التميع في النظـرة     - وفي كل موقف مماثل      -م حينذاك   وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسل       
ذلك أن قـول جماعـة مـن        .إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين           
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 أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أم لم             - أو كما قالوا     -! سبحان اللّه «:المؤمنين
وتصورهم للأمر على هذا النحو،من أنـه       ..» هم،نستحل دماءهم وأموالهم؟  يهاجروا ولم يتركوا ديار   

إن لقينا أصـحاب    «:مع أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين       ! كلام مثل ما يتكلم المسلمون    
» يظـاهرون عـدوكم   «:وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم     ..» محمد فليس علينا منهم بأس    

ا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمـان،في ظـروف تسـتدعي الوضـوح              تصورهم للأمر على هذ   ..
فإن كلمة تقال باللسان مع عمـل واقعـي في مسـاعدة عـدو المسـلمين             .الكامل،والحسم القاطع 

 ..لأنه تمييع للتصور ذاته .ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.الظاهرين،لا تكون إلا نفاقا
 .لقرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البينوهذا هو الخطر الذي يواجهه النص ا

هـؤلاء منـافقون    ..فقد كان التصور واضحا     .ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة        
 .هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى حين.ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم..

م قـالوا كلامـا كالـذي يقولـه         لأ.وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين          
 .المسلمون

من ! بينما هم يظاهرون أعداء المسلمين    .وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           
أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين،ومن أجل ذلك الاختلاف في شـأن المنـافقين في الصـف               

 المسلم،
 :ثم تبعه الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين..مطلع الآية كان هذا الاستنكار الشديد في 

واللّه أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء       .ما لكم فئتين في شأن المنافقين     ..» واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا   «
وبمـا  بأم واقعون في السوء بما أضمروا       .نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من اللّه حاسمة في أمرهم         

 .عملوا من سوء
مـا  !! ..المتسامح..ولعله كان في قول الفريق   ..» أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟     «:ثم استنكار آخر  

فاستنكر اللّه هذا في شـأن قـوم اسـتحقوا أن           ! يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا،ويتركوا اللجلجة     
 .يوقعهم اللّه في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم

أي يمد لهم في الضلالة حين يتجهـون        .فإنما يضل اللّه الضالين   ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا      «
وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا عنها،وسلكوا غـير           .هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة    

يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف       ثم  ! طريقها ونبذوا العون والهدى،وتنكروا لمعالم الطريق     
إم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن يوقعهم اللّه في الضلالة بسـعيهم ونيتـهم   ..المنافقين  
 ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً«:إنما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين..فحسب 

 من أم تكلموا بما تكلم به المسلمون،ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبـه            على الرغم ..إم قد كفروا    
فالذي يكفر لا يسـتريح     .وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد       ..العمل في مظاهرة أعداء المسلمين      
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ولا بد له من عمل وسعي،ولا بد له من جهد وكيد لـرد             .لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين     
 .ليكونوا كلهم سواء.لكفرالمسلمين إلى ا

وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور        ..هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين         
وإلا فلا عبرة بكلمات اللسـان،وحولها     .الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين        

شاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم،وهـو       والقرآن يلمس م  :هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق     
 ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً«:يقول لهم

وبالنقلة الضـخمة الـتي يجـدوا في        .فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر         
وكان الفرق واضحا بـارزا     .الإسلامثم في   ..أنفسهم،بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية       

في مشاعرهم وفي واقعهم،تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوم كلها لمن يريد أن يـردهم إلى ذلـك                 
 الذي التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا في المرتقى الصـاعد،نحو        - سفح الجاهلية    -السفح الهابط   
 .القمة السامقة

 هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتبـاه            ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على     
فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ        «:للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء       

 ..»  تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراًفَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم،ولا.اللَّهِ
أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في          ..ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم        

 وكان المنهج القرآني يعالج هـذه       - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا       -نفوس المسلمين في المدينة     
 .كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته.لأمة المسلمة قواعد ارتباطااالرواسب ويقرر ل

أو روابط الحياة في    .كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة،أو روابط الدم والقرابة            
مة إنما تقوم الأ  ..أرض واحدة أو مدينة واحدة،أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة             

 .على العقيدة وعلى النظام الاجتماعي  المنبثق من هذه العقيدة
ودار الحرب هي   ..ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام،وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب                

لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمـة الإسـلام           ..يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول      
  م للّه وفي سبيل اللّـه        - أي إلى الأمة المسلمة      -تمع المسلم   وينضموا إلى امـن  . حيث تكون هجر

أجل عقيدم،لا من أجل أي هدف آخر ولإقامة اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي                
 .ذه النصاعة..غرض آخر 
الح أخرى،أو أهـداف    وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى،أو مص          .وذا الحسم 

وهـاجروا إلى دار    ..في دار الحـرب     ..فتركوا أهلهم ووطنهم ومصـالحهم      .فإن هم فعلوا  ..أخرى  
إن هم  ..الإسلام،ليعيشوا بالنظام الإسلامي،المنبثق من العقيدة الإسلامية،القائم على الشريعة الإسلامية          

وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة،فلا عبرة      .سلمةفعلوا هذا فهم أعضاء في اتمع المسلم،مواطنون في الأمة الم         



 ١٠٨٦

واقْتلُوهم حيـثُ وجـدتموهم،ولا   ) أي أسرى(فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم    «:بكلمات تقال فتكذا الأفعال   
 .»تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً

إذ قد اتبعت مـع    .ا هم منافقي المدينة    هو الذي يرجح عندنا،أم لم يكونو      - كما قلنا    -وهذا الحكم   
 .منافقي المدينة سياسة أخرى

 حتى  -ولهم  .إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته             
في غـير مـا دعـوة       . أن يجهروا بمعتقدام المخالفة للإسـلام      -وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته       

فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب مـا لا          .في الدين للمسلمين ولا طعن    
يدع مجالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيـه ويموهـون                    

 ! حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا
وأنه يحافظ على حيام وأموالهم ودمائهم وأنـه        .رههم على اعتناق عقيدته   وحسب الإسلام أنه لا يك    

يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في                
 .غير ما يتعلق بمسائل النظام العام

ولكنه لا يتسامح هذا التسـامح    ..يدة  إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العق          
إم يوحدون اللّـه    :لا يتسامح مع من يقولون    .مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعال       

ثم يعترفون لغير اللّه بخاصية من خصائص الألوهية،كالحاكمية والتشـريع          .ويشهدون أن لا إله إلا اللّه     
     م مشركون،لأم أربابا من دون اللّه والمسيح         للناس فيصم أهل الكتاب بأم اتخذوا أخبارهم ورهبا

ولا ! ولكن لأم أحلوا لهم الحلال،وحرموا علـيهم الحـرام فـاتبعوهم      .لا لأم عبدوهم  ..ابن مريم   
لأم شهدوا أن لا إله إلا اللّـه،وأن      .يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون         

 ! بقوا في دار الكفر،يناصرون أعداء المسلمينثم.محمدا رسول اللّه
 .»التميع«ولكنه ليس عقيدة .والإسلام عقيدة التسامح.إنما هو تميع.ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا

 .ولكنه ينافي التميع.والجد لا ينافي التسامح.ونظام جاد.إنه تصور جاد
 ..سلمة الأولى،بيان،وبلاغ وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة الم
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 لهذا الصنف من المنافقين،الـذين يعينـون أعـداء          - حكم الأسر والقتل     -ثم استثنى من هذا الحكم      

 - عهد مهادنة أو عهد ذمة       - من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد           -المسلمين  
إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَـومٍ      «:ففي هذه الحالة يأخذون حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه،ويتصلون به         

مِيثاق مهنيبو كُمنيب «.. 
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ويبدو في هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم،حيثما وجد مجـالا للسـلم لا يتعـارض مـع منهجـه             
يار وعدم الوقوف في وجه الدعوة،بالقوة مع كفالة الأمـن          من حرية الإبلاغ وحرية الاخت    .الأساسي

 .للمسلمين وعدم تعريضهم للفتنة،أو تعريض الدعوة الإسلامية ذاا للتجميد والخطر
 شأنه شأن   - عهد ذمة أو عهد هدنة       -ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين            

وهي روح سلمية واضحة المعـالم في مثـل هـذه           .تهميعامل معاملتهم،ويسالم مسالم  .القوم المعاهدين 
 .الأحكام

هي الأفراد أو القبائل أو اموعات التي تريد أن تقف          .كذلك يستثني من الأسر والقتل جماعة أخرى      
إذ تضيق صدورهم أن يقـاتلوا المسـلمين مـع          .على الحياد،فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال       

فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسبب هـذا       .اتلوا قومهم مع المسلمين   كما تضيق صدورهم أن يق    .قومهم
» أَو جاؤكُم،حصِرت صدورهم أَنْ يقاتِلُوكُم أَو يقاتِلُوا قَومهم       «:التحرج من المساس ؤلاء أو هؤلاء     

.. 
تعـرض  وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال حيثما كف الآخرون عن ال              

وهؤلاء الذين يتحرجـون أن يحـاربوا       .للمسلمين ودعوم واختاروا الحياد بينهم وبين المحاربين لهم       
كانوا موجودين في الجزيرة وفي قريش نفسها ولم يلزمهم الإسـلام أن            ..المسلمين أو يحاربوا قومهم     

  ..٦٤٠فقد كان حسبه ألا يكونوا عليه .يكونوا معه أو عليه
 من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام،حينما تزول الملابسات التي تحـرجهم مـن              كما أنه كان المرجو   

 .الدخول فيه كما وقع بالفعل
فيكشف لهم عن الفـرض الثـاني       .ويحبب اللّه المسلمين في انتهاج هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين         

 أن يسلطهم   -حرجين   بدل أن يقفوا هكذا على الحياد مت       -فلقد كان من الممكن     ! الممكن في الموقف  
 ! اللّه على المسلمين فيقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين

ولَو شاءَ اللَّـه    «:فأما وقد كفهم اللّه عنهم على هذا النحو،فالسلم أولى،وتركهم وشأم هو السبيل           
  لُوكُمفَلَقات كُملَيع ملَّطَهأَلْ   .لَسو،قاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع  لَمالس كُما إِلَيقَو.     هِملَيع لَكُم لَ اللَّهعفَما ج

 ..» سبِيلًا
وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين،الذين قد لا يرضون هذا الموقف من              

 يلمسه بما في هذا الموقف من فضل اللّه وتدبيره ومن كف لجانب من العداء والأذى كان               .هذا الفريق 
ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا يرفضـوه،ويجتنبوا         .العبء على عاتق المسلمين    سيضاعف

طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شـيء مـن            ..الشر الذي يأخذ طريقه بعيدا عنهم،فلا يناوشوه        
                                                 

السيد رحمه ( . أنه لا يمكن أن يتعايش دينان في الجزيرة- بعد التجارب العملية -وبة،حين تقرر عدلت هذه الأحكام في آيات الت - ٦٤٠
 )االله 
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لسـلم  لقد اهم عن ا ! دينهم،ولا تمييع لشيء من عقيدم ولا رضى بالدنية في طلب السلم الرخيصة           
السـلم الـتي لا     :إنما غاية الإسلام  ..لأنه ليس الكف عن القتال بأي ثمن هو غاية الإسلام           .الرخيصة

لا حقوق أشخاصـهم وذواـم ولكـن    ..تتحيف حقا من حقوق الدعوة،ولا من حقوق المسلمين  
 .حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين

كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في كل زاوية من           وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات         
 أن يدخل فيه فلا يضار ولا يـؤذى في  - ممن بلغتهم الدعوة -وأن يكون لكل من شاء   .زوايا الأرض 

وأن تكون هناك القوة التي يخشاها كل من يفكر في الوقـوف في وجـه               .كل زاوية من زوايا الأرض    
 وبعد ذلـك  - أي لون من ألوان المضارة -ضارة من يؤمن ا   أو م  - في صورة من الصور      -الدعوة  

 .والجهاد ماض إلى يوم القيامة.فالسلم قاعدة
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لأا طائفة منافقة شريرة كالطائفـة      .ولكن هناك طائفة أخرى،لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح        
يأخذها بما أخذ به    .فالإسلام إزاءها إذن طليق   .لة بقوم لهم ميثاق   وليست مرتبطة بميثاق ولا متص    .الأولى

كُلَّما ردوا إِلَى الْفِتنـةِ     .ستجِدونَ آخرِين،يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم     «:طائفة المنافقين الأولى  
كُم السـلَم،ويكُفُّوا أَيـدِيهم فَخـذُوهم،واقْتلُوهم حيـثُ         فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَي    .أُركِسوا فِيها 

 ..» ثَقِفْتموهم،وأُولئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطاناً مبِيناً
     لَهاهِدٍ قَوجم نحكى ابن جرير ع:"- "        مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي  "كَّـةَ     أُنلِ مأَه مِن اس

   بِيونَ النأْتاءً �يونَ رِيلِمسشٍ   ،فَييونَ إِلَى قُرجِعري ثَانِ  ،ثُمونَ فِي الأَوكِسترـا     ،فَيها ونه ونَ بِذَلِكغتبي
 .٦٤١"فَأُمِر بِقِتالِهِم إِنْ لَم يعتزِلُوا ويصلِحوا،هنا

فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَـيكُم السـلَم        «: ولهذا قال تعالى   -عتزلوا ويصلحوا    إن لم ي   -فأمر بقتلهم   
أي (واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم    ) أسراء(فَخذُوهم  ) أي عن القتال  (ويكُفُّوا أَيدِيهم   ) المهادنة والصلح (

 .» علَيهِم سلْطاناً مبِيناًوأُولئِكُم جعلْنا لَكُم) حيث وجدتموهم
هذه في موضعها،وتلك   ..وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته،إلى جانب سماحته ونغاضيه           

 ..وطبيعة الموقف،وحقيقة الواقعة،هي التي تحدد هذه وتلك .في موضعها
كما تنشـئ    كفيلة بأن تنشئ التوازن في شعور المسلم         - على هذا النحو     -ورؤية هاتين الصفحتين    

 فأما حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمـر  - السمة الأساسية الأصيلة   -التوازن في النظام الإسلامي     
وأما حـين يجـيء المتميعـون المترققـون     ! كله عنفا وحماسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو الإسلام 

 عـن المتـهم الفاتـك       المعتذرون عن الجهاد في الإسلام،كأن الإسلام في قفص الاام وهم يترافعون          

                                                 
 صحيح مرسل) ١٠٠٧٨](٢٧ /٨[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ٥٨٠٤]( ٢٩١ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٤١
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فيجعلون الأمر كله سماحة وسلما وإغضاء وعفوا ومجرد دفاع عن الوطن الإسـلامي وعـن               ! الخطير
وليس تأمينا  . وليس دفعا عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة            -جماعة المسلمين   

وليس سـيادة لنظـام فاضـل    .لأي فرد في كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة          
فأما حينئذ فلـيس    ..وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله،من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء              

 .هذا هو الإسلام
 ..وفي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان 
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فأما في علاقات المسلمين بعضـهم ببعض،مهمـا        .ت المسلمين مع المعسكرات الأخرى    ذلك في علاقا  

 فلا قتـل    - وفي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك مسلمون في شتى الديار               -اختلفت الديار   
فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق مـا بـين             ..لا قتل إلا في حد أو قصاص        ..ولا قتال   

وقد ربطت بينهما هذه الرابطة     .ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبدا      .ن وشيجة العقيدة  المسلم والمسلم م  
فأما القتل العمـد    .وللقتل الخطأ توضع التشريعات والأحكام    ..اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ       .الوثيقة

 ! ووراء حدود الإسلام! لأنه وراء الحسبان.فلا كفارة له
»     قْتمِنٍ أَنْ يؤا كَانَ لِممةٌ إِلَـى               ولَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نمطَأً وا إِلَّا خمِنؤلَ م

                  إِنْ كَانَ مِـنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصلِهِ إِلَّا أَنْ يمٍ   أَهقَـو 
بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتـابِعينِ                 

عمدا فَجزاؤه جهـنم خالِـدا فِيهـا        ومن يقْتلْ مؤمِنا مت   ) ٩٢(توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما        
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ           ) ٩٣(وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما         

      لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملَا توا ونيبةٌ           فَتكَثِير انِمغاللَّهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس 
 ..» ] النساء)  [٩٤(كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 

 وهو الأمر المحتمل وقوعـه      -ثلاث منها من حالات القتل الخطأ       :ربع حالات وهذه الأحكام تتناول أ   
 والحالة الرابعة حالة    - أو في ديار مختلفة بين شتى الأقوام         - دار الإسلام    -بين المسلمين في دار واحدة      

ه إذ ليس في هـذ    .فليس من شأا أن تقع    .وهي التي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء      .القتل العمد 
وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلـها        .الحياة الدنيا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه مسلم عمدا         

وهذه العلاقـة الـتي أنشـأها       .ما من شأنه أن يوهن من علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمدا             
يث لا يفترض الإسـلام     الإسلام بين المسلم والمسلم من المتانة والعمق والضخامة والغلاوة والإعزاز بح          

وما كانَ لِمـؤمِنٍ أَنْ     «:ومن ثم يبدأ حديثه عن أحكام القتل الخطأ       .أن تخدش هذا الخدش الخطير أبدا     
 ..» يقْتلَ مؤمِناً إِلَّا خطَأً
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فإن وجود مسلم   ..وهو الاحتمال الحقيقي في الواقع      ..فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الإسلامي        
ومن العسير تصور أن يقدم مسلم      .عظيمة جدا .ونعمة عظيمة .كبيرة جدا . مسألة كبيرة  إلى جوار مسلم  

المسلم ..إن هذا العنصر    ..على إزالة هذه النعمة عن نفسه والإقدام على هذه الكبيرة عن عمد وقصد              
فمن العسير  ..وأشد الناس شعورا بإعزاز هذا العنصر هو المسلم مثله          ..عنصر عزيز في هذه الأرض      ..
وقد علمهم اللّه   .يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم   .وهذا أمر يعرفه أصحابه   ..ن يقدم على إعدامه بقتله      أ

 .إياه ذه العقيدة
 ثم ترتقي فتجمعهم في اللّه سـبحانه        -� -وذه القرابة التي تجمعهم في رسول اللّه        .وذه الوشيجة 

 .ذلك التأليف الرباني العجيب.الذي ألف بين قلوم
 :ذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث،التي يبين السياق أحكامها هنافأما إ

ويجب في هذه الحالة تحرير رقبـة       .أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام         :الحالة الأولى 
منة فأما تحرير الرقبة المؤمنة،فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤ          ..مؤمنة،ودية تسلم إلى أهله     

وأمـا الديـة فتسـكين لثـائرة        .وكذلك هو تحرير الرقاب في حس الإسلام      .باستحياء نفس مؤمنة  
ومع هذا يلوح   ..النفوس،وشراء لخواطر المفجوعين،وتعويض لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول            

مح في  لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسـا - إذا اطمأنت نفوسهم إليه      -الإسلام لأهل القتيل بالعفو     
 ..»  إِلَّا أَنْ يصدقُوا-ومن قَتلَ مؤمِناً خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ،ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلى أَهلِهِ «.اتمع المسلم
وفي هذه الحالة يجـب     ..أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب            :والحالة الثانية 
ولكن لا يجوز أداء ديـة لقومـه        .مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت،وفقدها الإسلام      تحرير رقبة   

ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتيل وكسب مودم،فهم        ! المحاربين،يستعينون ا على قتال المسلمين    
 .محاربون،وهم عدو للمسلمين

 ولم ينص علـى     -نة أو عهد ذمة      عهد هد  -أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون        :والحالة الثالثة 
ويـرى  .مما جعل بعض المفسرين والفقهاء يرى النص على إطلاقـه         .كون المقتول مؤمنا في هذه الحالة     

لأن عهـدهم مـع   . ولو لم يكن مؤمنا- المعاهدين -الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله        
ظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل        ولكن الذي ي  .المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين     

 ..» وما كانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلَّا خطَأً«.المؤمن
فَـإِنْ  «:وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال       .ثم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمنا        

      لَكُم ودمٍ عقَو كانَ مِن-  مِنؤم وهفقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم           »  و
مما يوحي بأن القتيل مـؤمن      .ويؤيد هذا الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة           .عدو

 ..وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقا دون شرط الإيمان .فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضا عنه
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ولكن لم يرد عتـق رقـاب مؤمنـة         :٦٤٢تلى من المعاهدين   ودى بعض الق   -� -وقد ورد أن النبي     
 لا  -� -وأن هذا ثبت بعمل رسول اللّـه        .مما يدل على أن الواجب في هذه الحالة هو الدية         .بعددهم

سواء كـان   .وأن الحالات التي تتناولها هذه الآية كلها هي حالات وقوع القتل على مؤمن            .ذه الآية 
ن قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب،أو من قوم بينـهم            من قوم مؤمنين في دار الإسلام،أو م      

 .وهذا هو الأظهر في السياق..ميثاق هدنة أو ذمة ..وبين المسلمين ميثاق 
فأما القتل العمد،فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إيمان والتي لا تكفر عنها ديـة ولا                .ذلك القتل الخطأ  

ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمـداً فَجـزاؤه جهـنم خالِـداً           «:للّهعتق رقبة وإنما يؤكل جزاؤها إلى عذاب ا       
هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبظِيماً.فِيها،وذاباً عع لَه دأَعو «.. 

 ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة العزيـزة الحبيبـة          - بغير حق    -إا جريمة قتل لا لنفس فحسب       
 .إا تنكر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها.لتي أنشأها اللّه بين المسلم والمسلمالكريمة العظيمة،ا

 إلى أنه لا توبـة منـها        - ومنهم ابن عباس     -ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهم          
 ما دونَ ذلِك لِمـن      إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ،ويغفِر      «:ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى      ..

 .وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل..فرجا للقاتل التائب المغفرة ..» يشاءُ
 قبل إسـلامهم    -والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى،كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوام،          

ج مـن    فيهيج في نفـوس بعضـهم مـا يهـي          - وقد دخلوا في الإسلام      - يمشون على الأرض     -
لا يفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهم هذا الخاطر في أشد الحالات            .ولكنهم لا يفكرون في قتلهم    .المرارة

 .بل إم لم يفكروا في إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم التي يخولها لهم الإسلام.وجدا ولذعا ومرارة
يكون فيهـا شـيء إلا      واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب ااهدين حتى ما             

يأمر اللّه المسلمين إذا خرجوا غزاة،ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينـوا وأن             ..سبيل اللّه    للّه،وفي
 ).إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان(يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان 

                                                 
٦٤٢ -       بِىاسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابع-�-  يامِرِيى الْعدولِ اللَّهِ           وسر مِن دها عمكَانَ لَهو لِمِينسةِ الْم٥[ المكتر   -سنن الترمذى .-�-نِ بِدِي 

 ضعيف ) ١٤٦٥](٤٤١/
 .»لاَ يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ «  قَالَ -�-وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 ذَا الإِسبِهو     بِىنِ النادِ عمِنِ        «  قَالَ   -�-نؤقْلِ الْمةِ عدِي فقْلِ الْكَافِرِ نِصةُ عـذَا           .»دِيرٍو فِى همنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثُ عى حو عِيسقَالَ أَب
  نسدِيثٌ حابِ حفَ       .الْب انِىرصالنو ودِىهةِ الْيلُ الْعِلْمِ فِى دِيأَه لَفتاخو  وِىـا رإِلَى م انِىرصالنو ودِىهةِ الْيلِ الْعِلْمِ فِى دِيأَه ضعب بذَه

   بِىنِ النلِمِ          .-�-عسةِ الْمدِي فنِص انِىرصالنو ودِىهةُ الْيزِيزِ دِيدِ الْعبع نب رمقَالَ علٍ      .وبنح نب دمقُولُ أَحذَا يبِهنِ    وب رمع نع وِىرو
وبِهذَا يقُولُ مالِك بن أَنـسٍ والشـافِعِى        .الْخطَّابِ أَنه قَالَ دِيةُ الْيهودِى والنصرانِى أَربعةُ آلاَفِ دِرهمٍ ودِيةُ الْمجوسِى ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ            

اقحإِسلِ الْ.وأَه ضعقَالَ بلِمِوسةِ الْممِثْلُ دِي انِىرصالنو ودِىهةُ الْيلِ الْكُوفَةِ.عِلْمِ دِيأَهو رِىانَ الثَّوفْيلُ سقَو وهو. 
   )١٤٧٦-١٤٧٥](٤٥٧ /٥[ المكتر -سنن الترمذى
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هِ فَتبينوا ولا تقُولُوا لِمن أَلْقى إِلَـيكُم السـلام لَسـت            يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّ         «
كَـذلِك كُنـتم مِـن قَبـلُ،فَمن اللَّـه          .فَعِند اللَّهِ مغانِم كَـثِيرةٌ    .تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا   .مؤمِناً

كُملَيوا.عنيبفَت.كانَ بِما ت بِيراًإِنَّ اللَّهلُونَ خمع «.. 
 :وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية

ومعـه غَنم،فَسـلَّم   �مر رجلٌ مِن بنِي سلَيمٍ علَى نفَرٍ مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ             :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
 مِنكُم،فَعدوا علَيهِ،فَقَتلُوه وأَخذُوا غَنمه،فَأَتوا بِها رسـولَ االلهِ         علَيهِم،فَقَالُوا ما سلَّم علَيكُم إِلاَّ لِيتعوذَ     

� لَ اللَّهزوا{،فَأَننيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيةِ]النساء[} ي٦٤٣.،إِلَى آخِرِ الآي 
إِلَـى  �بعثَنا رسولُ االلهِ    :االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ،عن أَبِيهِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ قَالَ          وعنِ الْقَعقَاعِ بنِ عبدِ     

إِضمٍ،فَخرجت فِي نفَرٍ مِن الْمسلِمِين فِيهِم أَبو قَتادةَ الْحارِثُ بن رِبعِـي،ومحلَّم بـن جثَّامـةَ بـنِ                  
جرسٍ،فَخقَي                  مِـن طْـبوو عيتم هعم ودٍ،لَهلَى قَعع عِيجالأَش امِرا عبِن رمٍ مطْنِ إِضا بِبى إِذَا كُنتا حن

 ـ             انَ بينـه   لَبنٍ،فَلَما مر بِنا،سلَّم علَينا،فَأَمسكْنا عنه،وحملَ علَيهِ محلَّم بن جثَّامةَ،فَقَتلَـه بِشـيءٍ كَ
يـا أَيهـا    {:،وأَخبرناه الْخبر،نزلَ فِينا الْقُرآنُ   �وبينه،وأَخذَ بعِيره ومتيعه،فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ        

لْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنـا تبتغـونَ        الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ فَتبينوا ولاَ تقُولُوا لِمن أَ           
عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند االلهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما                   

 .٦٤٤}تعملُونَ خبِيرا
خرج الْمِقْداد بن الأَسودِ فِي سرِيةٍ،فَمروا بِرجلٍ فِـي غُنيمـةٍ لَـه،فَأَرادوا             :بنِ جبيرٍ،قَالَ وعن سعِيدِ   

ذَلِـك لِلنبِـي    فَلَما قَـدِموا،ذَكَروا    :ود لَو فَر بِأَهلِهِ ومالِهِ،قَالَ    :لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَقَالَ الْمِقْداد    :قَتلَه،فَقَالَ
�لَتزفَن،:}      ـلاَمالس كُمأَلْقَى إِلَـي نقُولُوا لِملاَ توا،ونيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيي

}  مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبـلُ       فَعند االلهِ {الْغنِيمةُ،:قَالَ} لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا     
إِنَّ {وعِيدا مِن االلهِ،  } فَتبينوا{فَأَظْهر الإِسلاَم، } فَمن اللَّه علَيكُم  {تكْتمونَ إِيمانكُم مِن الْمشرِكِين،   :قَالَ

 ٦٤٥.}اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا
  انَ،قَالَوعن أبي ظَبقُولُ   :يدٍ،ييز نةَ بامأُس تمِعولُ االلهِ    :سسا رثَنعا     �بنحـبةَ،فَصنيهج قَةِ مِنرإِلَى الْح

 اللَّه،فَكَف  لاَ إِلَه إِلاَّ  :ولَحِقْت أَنا،ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلاً مِنهم،فَلَما غَشِيناه قَالَ       :الْقَوم فَهزمناهم،قَالَ 
    بِيالن لَغَ ذَلِكا بنا قَدِمفَلَم،هلْتحِي فَقَتمبِر هتنطَعو ارِيصالأَن هنا قَـالَ لاَ  :،فَقَالَ�عمدعب،هلْتةُ قَتاما أُسي

                                                 
 صحيح) ٤٧٥٢]( ٥٩ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٦٤٣
 حسن) ٢٤٣٧٨) ٢٣٨٨١]((٩١٢ /٧[) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٤٤
 فيه انقطاع) ٢٩٥٤٣](٥٨٠ /١٤[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤٥



 ١٠٩٣

طَعنته بعدما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَمـا زالَ           :ا،فَقَالَيا رسولَ االلهِ،إِنما قَالَ متعوذً    :قُلْت:إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ قَالَ    
   ٦٤٦.يكَررها،حتى تمنيت أَنْ لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ

ومن ثم نزلت الآية،تحرج على مثل هذا التصرف وتنفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من طمـع في                  
 .وكلاهما يكرهه الإسلام..ة أو تسرع في الحكم الغنيم

إنـه  .إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون في سبيل اللّه              
وقد يكون دم مسلم    .وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين     ..ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه        

 .عزيز،لا يجوز أن يراق
حانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها مـن   واللّه سب 

ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم،فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحيـاة             .طمع في الغنيمة  
يجـة  ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون اله           .الدنيا كما كانوا في جاهليتهم    

 .الأولى هي الحكم الآخر
وقد يتضمن النص إشارة إلى أم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم           ..كما كانوا في جاهليتهم كذلك      

 من الضعف والخوف،فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين،وأن ذلـك الرجـل              - على قومهم    -
سـلامه وأقـرأهم سـلام      القتيل كان يخفي إسلامه على قومه،فلما لقي المسـلمين أظهـر لهـم إ             

 .»إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً.فَتبينوا.فَمن اللَّه علَيكُم.كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ«.المسلمين
وعلـى هـذه الحساسـية      ..وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة اللّه           

 .كام بعد بياا وإيضاحهاوالتقوى،يقيم الشرائع والأح
وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوح،ومثل هـذه               

 ..منذ أربعة عشر قرنا .النظافة
 

�������������� 

                                                 
  الروايات من عندي أشار إليها السيد رحمه االله فقط – صحيح) ٤٧٥١](٥٧ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٦٤٦



 ١٠٩٤

òÈ�bnÛa@ñ†yìÛaòÈ�bnÛa@ñ†yìÛaòÈ�bnÛa@ñ†yìÛaòÈ�bnÛa@ñ†yìÛaZZZZ}}}}@õb�äÛa@ñ‰ì�@õb�äÛa@ñ‰ì�@õb�äÛa@ñ‰ì�@õb�äÛa@ñ‰ì�IIIITTTTZHZHZHZH@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁaYUYUYUYU@µg@@µg@@µg@@µg@QPTQPTQPTQPT{{{{@@@@
âý�⁄a@‰a…@µg@ñŠv�aâý�⁄a@‰a…@µg@ñŠv�aâý�⁄a@‰a…@µg@ñŠv�aâý�⁄a@‰a…@µg@ñŠv�a@@@@

 
دونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم            لا يستوِي الْقاعِ  { 

               ـلَ اللَّـهفَضنى وسالْح اللَّه دعو كُلاةً وجرد لَى الْقاعِدِينع فُسِهِمأَنو والِهِمبِأَم جاهِدِينالْم لَ اللَّهفَض 
درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيمـاً         ) ٩٥(الْمجاهِدِين علَى الْقاعِدِين أَجراً عظِيماً      

الْأَرضِ قالُوا  إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِم قالُوا فِيم كُنتم قالُوا كُنا مستضعفِين فِي              ) ٩٦(
إِلاَّ ) ٩٧(أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولئِـك مـأْواهم جهـنم وسـاءَت مصِـيراً                  

ولئِك عسى  فَأُ) ٩٨(الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً            
ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَمـاً           )٩٩(اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكانَ اللَّه عفُوا غَفُوراً         

            الْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرهاجِراً إِلَى اللَّهِ وتِهِ ميب مِن جرخي نمةً وعسلَى اللَّـهِ       كَثِيراً وع هرأَج قَعو فَقَد تو
وإِذا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصـلاةِ            ) ١٠٠(وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً     

          ع وا لَكُمكان وا إِنَّ الْكافِرِينكَفَر الَّذِين كُمفْتِنأَنْ ي مبِيناً   إِنْ خِفْتا مو١٠١(د (    تفَأَقَم فِيهِم تإِذا كُنو
لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَإِذا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُـم ولْتـأْتِ                

خذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عـن          طائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْ      
                  طَـرٍ أَوم مِـن أَذى إِنْ كانَ بِكُم كُملَيع ناحلا جةً ولَةً واحِديم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس

    لِحوا أَسعضضى أَنْ ترم متهِينـاً           كُنذاباً مع لِلْكافِرِين دأَع إِنَّ اللَّه كُمذُوا حِذْرخو كُمفَـإِذا  ) ١٠٢(ت
قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصـلاةَ إِنَّ الصـلاةَ                

ولا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ          ) ١٠٣(نِين كِتاباً موقُوتاً    كانت علَى الْمؤمِ  
  })١٠٤(كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً 
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فهـو تكملـة    .لدرس وثيق الصلة،شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبلـه كـذلك           هذا ا 

 كما يقررهـا    -ولولا الرغبة في إقرار مبادئ المعاملات الدولية        .موضوعية لموضوع الدرسين السابقين   
 .إنما هي حلقات في خط واحد. لاعتبرناهما معا مع هذا الدرس درسا واحدا متصلا-الإسلام 

 الأساسي هو الهجرة إلى دار الإسلام والحث على انضمام المسـلمين المـتخلفين في دار                إن موضوعه 
واطراح الراحة النسبية والمصلحة    .الكفر والحرب إلى الصف المسلم ااهد في سبيل اللّه بالنفس والمال          

 هـذا   ولعل هذا هو المقصود بقوله تعـالى في مطلـع         ! كذلك في البقاء بمكة،إلى جوار الأهل والمال      
 والْمجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ        - غَير أُولِي الضررِ     -لا يستوِي الْقاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين      «:الدرس

 فُسِهِمأَنو والِهِمةً         .بِأَمجرد لَى الْقاعِدِينع فُسِهِمأَنو والِهِمبِأَم جاهِدِينالْم لَ اللَّهفَض-  عا وكُلو    اللَّـه د
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 -فما كان في المدينة قاعـدون       ..» ... وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقاعِدِين أَجراً عظِيماً         -الْحسنى  
 !إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة في الدرس الماضي

 وهـم   -يظلون قاعدين هنالك في دار الكفر       وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وديد لمن           
فَأُولئِـك  «..» ظالمي أنفسـهم  « حتى تتوفاهم الملائكة     -قادرون على الهجرة منها بدينهم وعقيدم       

 ..» مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً
 مـن   ثم تلتها فقرة أخرى عن ضمان اللّه سبحانه لمن يهاجر في سبيله،منذ اللحظة التي يخـرج فيهـا                 

عالج فيها كل المخاوف التي جس في النفس البشرية وهي تقـدم            .بيته،قاصدا الهجرة إلى اللّه خالصة    
 ..على هذه المخاطرة،المحفوفة بالخطر،الكثيرة التكاليف في الوقت ذاته 

فالحديث مطرد عن الجهاد والهجرة إلى دار ااهدين،وأحكام التعامل بين المسـلمين في دار الهجـرة                
 . والحديث موصول- بما في ذلك المسلمون الذين لم يهاجروا -ية الطوائف خارج هذه الدار وبق

 - في ميدان القتال أو في أثناء طريـق الهجـرة            -كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف         
سـلفنا   كما أ-وتدل هذه العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة،على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة          

 كما يهيىء لإيجاد حالة تعبئة نفسية كاملة في مواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالجماعة المسلمة مـن                 -
 ! أعدائها الذين يتربصون ا لحظة غفلة أو غرة

وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير في التشجيع على الجهاد في سبيل اللّه في وجه الآلام والمتاعب                 
وذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين ااهدين،وحال أعدائهم المحـاربين علـى        .هدينالتي تصيب اا  
وترجونَ مِن  .إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ      ..ولا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ      «:مفرق الطريق 

 »..اللَّهِ ما لا يرجونَ 
ولا يبقى مجال للشعور    .فترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم،وون كل مشقة        وذا التصوير ي  

ويرسـم هـذا    ! ولكنهم يرجون من اللّه ما لا يرجون      .فالآخرون كذلك يألمون  ..بالضنى وبالكلال   
 ما كان يعتمـل في جسـم        - بجملة الموضوعات التي يعالجها،وبطرائق العلاج التي يسلكها         -الدرس  

وما كان يشتجر في    .مة،وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ومشكلات التكوين العملية       الجماعة المسل 
النفوس من عوامل الضعف البشري ومن رواسب الماضي الجاهلي،ومن طبيعة الفطرة البشرية وهـي              
تواجه التكاليف بمشاقها وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء                

 .ستثيرها المنهج الحكيم،ويستجيشها في الفطرة لتنهض ذا الأمر العظيمكذلك ي
ونرى ذلك كله مرتسما من خلال الوصف للواقع ومن خلال التشجيع والاستجاشة ومـن خـلال                

وبالصلاة خاصـة   ! المعالجة للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة          
 وبالثقة في ضمانة اللّه للمهاجرين،وثوابه للمجاهدين،وعونـه        -بالعدة واليقظة    إلى جانب التسلح     -

 .للخارجين في سبيله،وما أعده للكافرين من عذاب مهين
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ونرى طريقة المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوا وضعفها وفي التعامـل مـع                  
ونرى شتى الخيوط التي يشدها منها في الوقت الواحـد          .جهاالجماعة الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضا     

 ..وفي الآية الواحدة 
 كيف يملأ مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها،في الوقت الذي يملأ            - على الأخص    -ونرى  

نفوسها بالحذر واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر،وفي الوقت الذي يدلها كذلك على مـواطن الضـعف               
 . التقصير،ويحذرها إياها أشد التحذيرفيها،ومواضع

إنه منهج عجيب في تكامله وفي تقابله مع النفس البشرية وفي عدد الأوتار التي يلمسـها في اللمسـة                   
 !الواحدة ،وعدد الخيوط التي يشدها في هذه النفس،فتصوت كلها وتستجيب

ي قام عليه هو الأمـر البـارز         لقد كان التفوق في منهج التربية،والتفوق في التنظيم الاجتماعي  الذ          
ولقد كان هذا التفوق البارز هـو       ..الظاهر فيما بين اتمع المسلم وسائر اتمعات حوله من فروق           

 بكل ما كـان في      - لتمكن هذا اتمع الناشئ الشاب       - التي يراها البشر     -كذلك أوضح الأسباب    
لا .اتمعات الأخرى،والغلبة عليهـا    من طي تلك     -حياته من ملابسات ومن ضعف أحيانا وتقصير        

غلبـة منـهج علـى      .غلبة معركة بالسلاح فحسب ولكن غلبة حضارة فتية على حضارات شاخت          
 ..مناهج،ونموذج من الحياة على نماذج ومولد عصر جديد على مولد إنسان جديد 

 :ونكتفي ذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZYUYUYUYU@@@@MMMM@@@@YVYVYVYV†çb�a@ÝšÏ@†çb�a@ÝšÏ@†çb�a@ÝšÏ@†çb�a@ÝšÏ@åí†ÇbÔÛa@óÜÇ@åíåí†ÇbÔÛa@óÜÇ@åíåí†ÇbÔÛa@óÜÇ@åíåí†ÇbÔÛa@óÜÇ@åí@@@@

»       مِنِينؤالْم ونَ مِنوِي الْقاعِدتسرِ     -لا يرأُولِي الض رغَي -        والِهِمبِيلِ اللَّـهِ بِـأَمونَ فِي سجاهِدالْمو 
فُسِهِمأَنا       .وكُلةً،وجرد لَى الْقاعِدِينع فُسِهِمأَنو والِهِمبِأَم جاهِدِينالْم لَ اللَّهـنى      فَضسالْح اللَّـه دعو 

وكانَ اللَّه غَفُـوراً    .درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً   .وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقاعِدِين أَجراً عظِيماً      .
 ..» رحِيماً

خاصة في  إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في اتمع المسلم وما حوله وكان يعالج حالة                 
سواء . في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس      - من بعض عناصره     -هذا اتمع من التراخي     

كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا بأموالهم،إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر              
لم يكن المشركون يتركـون     أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء الهجرة وما فيها من مخاطر،إذ               

 إذا - أو يزيدون في إيـذائهم بتعـبير أدق    -المسلمين يهاجرون،وكثيرا ما كانوا يحبسوم ويؤذوم       
 - وهو ما نرجحه     -سواء كان المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة          ..عرفوا منهم نية الهجرة     

 من غير   -ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس     أو كان المقصود بعض المسلمين في دار الإسلام،الذين لم          
 أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشـطوا        -المنافقين المبطئين الذين ورد ذكرهم في درس سابق         

 .للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء
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دة عامة يطلقها من قيـود      إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآني يقرر قاع            
الزمان،وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة التي ينظر اللّه ا إلى المؤمنين في كل زمـان وفي كـل                  

 غـير أولي    - قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفـس              -مكان  
 - الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال        الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس،أو يقعدهم       

قاعدة عامـة علـى   ..عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم    
 والْمجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ        - غَير أُولِي الضررِ     -لا يستوِي الْقاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين      «:الإطلاق

 ..» الِهِم وأَنفُسِهِمبِأَمو
فَضلَ اللَّـه   «:ولا يتركها هكذا مبهمة،بل يوضحها ويقررها،ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين          

 ..» الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقاعِدِين درجةً
 .في مقامهم في الجنة�وهذه الدرجة يمثلها رسول اللّه 

من آمن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ،وأَقَام الصلاَةَ،وصـام        «  قَالَ   -� -حيح عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى       في الص 
» رمضانَ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ هاجر،فِى سبِيلِ اللَّهِ،أَو جلَس فِى أَرضِهِ الَّتِى ولِد فِيهـا       

.         بِذَلِك اسئُ النبنولَ اللَّهِ أَفَلاَ نسا رفِى         « قَالَ  .قَالُوا ي اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدةٍ أَعجرةِ مِائَةَ دنإِنَّ فِى الْج
ه فَسلُوه الْفِردوس،فَإِنه أَوسـطُ     سبِيلِهِ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّ         

  . ..٦٤٧»الْجنةِ وأَعلَى الْجنةِ،وفَوقَه عرش الرحمنِ،ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ 
وما الدرجةُ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :جلٌفَقَالَ ر .من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 .٦٤٨"ما بين الدرجتينِ مِائَةُ عامٍ،أَما أَنها لَيست بِعتبةِ أُمك:؟ قَالَ
يـا كَعب،حـدثْنا عـن رسـولِ االلهِ         :قُلْنـا لِكَعـبِ بـنِ مـرةَ       :وعن شرحبِيلَ بنِ السمطِ،قَالَ    
�احفَقَالَو،ولَ االلهِ    :ذَرسر تمِعقُولُ�سي:            ـدبع فَقَالَ لَه،ةً لَهجربِهِ د اللَّه فَعمٍ رهبِس ودلَغَ الْعب نم

 الدرجتينِ مِائَـةُ    أَما إِنها لَيست بِعتبةِ أُمك ما بين      :يا رسولَ االلهِ،وما الدرجةُ ؟ قَالَ     :الرحمنِ بن النحامِ  
 ٦٤٩."عامٍ

،نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي عرفناه من          �وهذه المسافات التي يمثل ا رسول اللّه        
وقـد كـان    ! حتى إن الضوء ليصل من نجم إلى كوكب في مئات السنين الضوئية           .بعض أبعاد الكون  

 فـوق  - ربما كنا أقـدر  - كما قلت -لكنا و. يصدقونه بما يقول-� -الذين يسمعون رسول اللّه    
ثم يعود السياق بعد تقرير     !  على تصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب           -الإيمان  

                                                 
  )٧٤٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٧
 صحيح لغيره) ٥٨٨٥) (٣١٧ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٤٨
 - من إضافتي – صحيح لغيره) ٤٦١٦) (٤٧٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٩
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 وااهـدين بـأموالهم     - غـير أولي الضـرر       -هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين         
 ..» وكُلا وعد اللَّه الْحسنى «:وأنفسهم،فيقرر أن اللّه وعد جميعهم الحسنى

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف                
وهذا الاستدراك هو الـذي نفهـم منـه أن هـؤلاء     ..الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس      

ا هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصـة ولكنـها   إنم.القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين  
قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لتلافي التقصير والخـير مرجـو فيها،والأمـل قـائم في أن       

 .تستجيب
فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى مؤكدا لها،متوسـعا في عرضـها ممعنـا في                  

درجاتٍ مِنه  .وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقاعِدِين أَجراً عظِيماً      «:أجر عظيم الترغيب فيما وراءها من     
 .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً.ومغفِرةً ورحمةً
والتلـويح  ..والتفضيل على القاعـدين     ..وهذا التمجيد للمجاهدين    ..وهذه الوعود   ..وهذا التوكيد   

 ..ومن مغفرة اللّه ورحمته للذنوب والتقصير ..نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم بكل ما فو له 
 :هذا كله يشي بحقيقتين هامتين

هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كمـا أسـلفنا               :الحقيقة الأولى 
طبيعة الجماعات البشـرية،وأا    وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية،ول        .وتعالجها

مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائما في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليهـا                   
من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهة التكاليف،وبخاصة تكـاليف الجهـاد بـالأموال              

 مـن الضـعف     -صائص البشـرية    وظهور هذه الخ  .والأنفس،مع خلوص النفس للّه،وفي سبيل اللّه     
 لا يدعو لليأس من النفس أو الجماعة،ولا إلى نفض اليد منـها،وازدرائها  -والحرص والشح والتقصير   

ولكن ليس  ..طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع اللّه موفورة فيها               
ها من الضعف والحرص والشح والتقصير والهتاف       معنى هذا هو إقرار النفس أو الجماعة على ما بدا من          

بل لا بد لها من الهتاف لتنهض مـن  ! »واقعها«لها بالانبطاح في السفح،باعتبار  أن هذا كله جزء من    
كما نرى هنا   ..بكل ألوان الهتاف والحداء     .السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة       

 .في المنهج الرباني الحكيم
هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان اللّه واعتبار ات هذا الدين وأصالة هـذا               :الحقيقة الثانية و

 من طبيعة الطريق وطبيعة البشر      - سبحانه   -لما يعلمه اللّه    .العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام      
 .وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين

إنما هو ضرورة مصاحبة لركـب هـذه        .سة طارئة من ملابسات تلك الفترة     ليس ملاب » الجهاد«إن  
 أن الإسلام نشأ في عصـر الإمبراطوريـات         - كما توهم بعض المخلصين      -وليست المسألة   ! الدعوة
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هـذه  !  أنه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التـوازن          - اقتباسا مما حولهم     -أهله   فاندس في تصورات  
 بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هـؤلاء القـائلين ـذه             -قل   على الأ  -المقررات تشهد   

 .التكهنات والظنون
لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتـاب                  

 وفي  -� -ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول اللّـه            ! اللّه في مثل هذا الأسلوب    
 ..هذا الأسلوب مثل 

 تلك الكلمة الشاملة لكل مسـلم إلى قيـام          -� -لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول اللّه          
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ نفْسـه مـات    « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ف،الساعة

 . .٦٥٠»علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
 رد في حالات فردية بعض ااهدين،لظروف عائلية لهم خاصـة،كالذي جـاء في          -� -ولئن كان   

يـا رسـولَ االلهِ أُجاهِـد ؟        :،فقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :الصحيح عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ     
لئن كان ذلك فإنما هي حالة فردية لا تـنقض           ..٦٥١." فَجاهِد فَفِيهِما:نعم،قَالَ:لَك أَبوانِ ؟ قَالَ   :فقَالَ

 على عادتـه في معرفـة كـل         -� -ولعله  .القاعدة العامة وفرد واحد لا ينقص ااهدين الكثيرين       
 ..ظروف جنوده فردا فردا،كان يعلم من حال هذا الرجل وأبويه،ما جعله يوجهه هذا التوجيه 

�د����)��2א��j)��2א�:�.��1-�א���د���j)��2א�:�.��1-�א���د���j)��2א�:�.��1-�א���د���j1-�א��.�:����
وقد تغـيرت هـذه     . إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف       - بسبب ذلك    - يقولن أحد    فلا

ولكن ! وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس              ! الظروف
! لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك ذا السيف ويأخذ حذره في كل حـين                 

 !  يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك- سبحانه -ه إن اللّ
لـيس  .لأنه طريق غير طريقهم،ومنهج غير منـهجهم      .ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه       

 !وفي كل أرض،وفي كل جيل.ولكن اليوم وغدا.بالأمس فقط
 الخير ينمو   ولا يمكن أن يدع   . يعلم أن الشر متبجح،ولا يمكن أن يكون منصفا        - سبحانه   - وإن اللّه   

 فإن مجرد نمو الخـير يحمـل الخطـورة علـى            -!  مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة        -
ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ولا بد أن يـدافع            .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل      .الشر

! هذه فطـرة  ...ية  وليست ملابسة وقت  ! هذه جبلة ! الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة       
ولا بد أن يبدأ في عـالم      ..لا بد منه في كل صورة       ..ومن ثم لا بد من الجهاد       ...وليست حالة طارئة    

                                                 
  )٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥٠
 )٤٢٠) (١٦٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٩٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥١
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ولا بد من مواجهة الشـر المسـلح بـالخير          .ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود      .الضمير
أو كان  .وإلا كان الأمر انتحارا   ..ة  ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعد         .المسلح

وكما اشـترى   .كما طلب اللّه من المؤمنين    .ولا بد من بذل الأموال والأنفس     ! هزلا لا يليق بالمؤمنين   
 -فأما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشهاد فذلك شأنه            ..منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       

والناس كلـهم  ..ما هم فلهم إحدى الحسنيين عند رم أ.. وذلك قدره المصحوب بحكمته   -سبحانه  
 ..هم الذين يستشهدون  والشهداء وحدهم..يموتون عند ما يحين الأجل 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة،وفي منهجها الواقعي،وفي خط سيرها المرسوم،وفي طبيعة هذا              
 .الخط وحتمياته الفطرية،التي لا علاقة لها بتغير الظروف

ومن هـذه الـنقط     . تحت أي ظرف من الظروف     -وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين          
وتحـت رايتـه    .الجهاد في سبيل اللّه وحده    ..الذي يتحدث عنه اللّه سبحانه هذا الحديث        ..الجهاد  ..

 ..ويتلقاهم الملأ الأعلى بالتكريم » شهداء«وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه ..وحدها 
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZYWYWYWYWaìänÏ@ónß@ñŠv�a@åÇ@åí†ÇbÔÛa@â‡@aìänÏ@ónß@ñŠv�a@åÇ@åí†ÇbÔÛa@â‡@aìänÏ@ónß@ñŠv�a@åÇ@åí†ÇbÔÛa@â‡@aìänÏ@ónß@ñŠv�a@åÇ@åí†ÇbÔÛa@â‡@@@@@

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين أولئك الذين يظلون قاعدين في دار الكفـر لا يهـاجرون                  
 وهم  -تمسك م أموالهم ومصالحهم،أو يمسك م ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق              

حـتى يحـين أجلـهم وتـأتي الملائكـة          ..ن يهـاجروا     أ -قادرون لو أرادوا واعتزموا التضـحية       
يتحدث عنهم فيصورهم صورة زرية منكرة تستنهض كل قاعـد منـهم للفـرار بدينـه                .لتتوفاهم

إِنَّ الَّذِين توفَّـاهم الْملائِكَـةُ ظـالِمِي        «:وعقيدته،وبمصيره عند ربه من هذا الموقف الذي يرسمه لهم        
  فُسِهِمقالُوا..أَن: كُن ؟ قالُوا فِيممضِ   :تفِي الْأَر فِينعضتسا موا      :قالُوا.كُنهاجِرةً فَتاللَّهِ واسِع ضأَر كُنت أَلَم

إِلَّا الْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ والْوِلْـدانِ،لا     .فِيها؟ فَأُولئِك مأْواهم جهنم،وساءَت مصِيراً   
 ..» فَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم،وكانَ اللَّه عفُوا غَفُوراً.،ولا يهتدونَ سبِيلًايستطِيعونَ حِيلَةً

 بعد هجرة رسول اللّـه      - في مكة وغيرها     -لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية           
 -حبستهم أمـوالهم ومصـالحهم      .جروافقد كان هناك مسلمون لم يها     . وقيام الدولة المسلمة   -� -

 أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من      -حيث لم يكن المشركون يدعون مهاجرا يحمل معه شيئا من ماله            
 حيث لم يكن المشركون يدعون مسلما يهاجر حتى يمنعوه ويرصدوا له في الطريـق               -مشاق الهجرة   

لذين لا يستطيعون حيلة للـهرب      وجماعة حبسهم عجزهم الحقيقي،من الشيوخ والنساء والولدان ا       ..
 ..ولا يجدون سبيلا للهجرة 

 -� -وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفراد المسلمين بعد عجزهم عن إدراك الرسـول                
وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قـريش في        .وبعد قيام الدولة المسلمة   .وصاحبه،ومنعهما من الهجرة  
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فأخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا مـن         .لانتصار الحاسم بدر،وانتصار المسلمين ذلك ا   
 .العذاب والنكال،ويفتنوم عن دينهم في غيظ شديد

 ..وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلا واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية،ومشاركة المشركين عبادم 
 فأما بعـد    - متى استطاعوا    -رون إليها   وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاج           

قيام الدولة،ووجود دار الإسلام،فإن الخضوع للفتنة،أو الالتجاء للتقية،وفي الوسع الهجـرة والجهـر             
 .أمر غير مقبول..بالإسلام،والحياة في دار الإسلام 

مـن  وهكذا نزلت هذه النصوص تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أموالهم ومصالحهم،أو إشـفاقا              
بما أم حرموهـا    ..» ظالِمِي أَنفُسِهِم «:تسميهم..حتى يحين أجلهم    ..مشاق الهجرة ومتاعب الطريق     

وألزموها الحياة في دار الكفـر      .الحياة في دار الإسلام،تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة         
مما يدل على أـا  ..» م وساءَت مصِيراًجهن«تلك الحياة الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة،وتوعدهم  

 يعـبر في  - على أسـلوب القـرآن   -ولكن التعبير القرآني ! عن دينهم بالفعل هناك تعنى الذين فتنوا  
ظالِمِي أَنفُسِـهِم   ..إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ     «:صورة،ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار      

أَلَم تكُـن أَرض اللَّـهِ واسِـعةً،فَتهاجِروا        :قالُوا! كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :نتم؟ قالُوا فِيم كُ :قالُوا..
 ! ..؟»فِيها

إن القرآن يعالج نفوسا بشرية ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها وإلى مطـاردة                
ولكنه يستخدم  .إنه يصور حقيقة  ..رسم هذا المشهد    لذلك ي ..عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة      

 ..هذه الحقيقة في موضعها أحسن استخدام،في علاج النفس البشرية 
وإظهار الملائكـة في    .ومشهد الاحتضار بذاته مشهد ترتجف له النفس البشرية،وتتحفز لتصور ما فيه          

 .المشهد يزيد النفس ارتجافا وتحفزا وحساسية
ظـالمي  ..وقد حضرت الملائكـة لتتوفـاهم وهـذا حـالهم           .ا أنفسهم  ظلمو - القاعدون   -وهم  

إذ يكفي أن يتصور المرء نفسه والملائكة تتوفاه        .وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارتجافها     .أنفسهم
 .وهو ظالم لنفسه وليس أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسه،فهذه هي اللحظة الأخيرة

! بل يقلبون ماضيهم،ويسـتنكرون أمـرهم  . في صمت-فسهم  ظالمي أن-ولكن الملائكة لا يتوفوم     
 ..» فِيم كُنتم؟:قالُوا«:فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا:ويسألوم

ويجيب هؤلاء المحتضرون،في   ! فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع              
 .ا الاستنكار،جوابا كله مذلة،ويحسبونه معذرة على ما فيه من مذلةلحظة الاحتضار،على هذ

كنـا أذلاء في الأرض لا      .يستضعفنا الأقويـاء  .كنا مستضعفين ..» كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :قالُوا«
وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية وتنفر كل نفـس مـن أن                  .نملك من أمرنا شيئا   

فـإن الملائكـة لا     ..ذا موقفها في لحظة الاحتضار،بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحيـاة             يكون ه 
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بل يجبهوم بالحقيقة الواقعـة ويؤنبـوم علـى عـدم           .يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم    
 :المحاولة،والفرصة قائمة

 ..» !أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها؟:قالُوا«
 على قبول الذل والهوان والاستضـعاف،والفتنة   - إذن   -إنه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم         

حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم يمسـكهم في دار  ..إنما كان هناك شيء آخر     ..عن الإيمان   
ها مستطاعة مـع    والهجرة إلي .ويمسكهم في الضيق وهناك أرض اللّه الواسعة      .الكفر،وهناك دار الإسلام  

 .احتمال الآلام والتضحيات
 ..» فَأُولئِك مأْواهم جهنم،وساءَت مصِيراً«:وهنا ينهي المشهد المؤثر،بذكر النهاية المخيفة

ثم يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة في الدين والحرمان من الحيـاة في دار         
 بسبب.لضعاف،والنساء والأطفال فيعلقهم بالرجاء في عفو اللّه ومغفرته ورحمتهالإسلام من الشيوخ ا

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ،لا يستطِيعونَ حِيلَةً        «:عذرهم البين وعجزهم عن الفرار    
 ..» و عنهم،وكانَ اللَّه عفُوا غَفُوراًفَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُ.ولا يهتدونَ سبِيلًا

ويمضي هذا الحكم إلى آخر الزمان متجاوزا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها الـنص في تـاريخ                  
يمضي حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أيـة أرض وتمسـكه    ..معين،وفي بيئة معينة    

 في الأرض   -متى كان هناك    .اقاته أو إشفاقه من آلام الهجرة ومتاعبها      أمواله ومصالحه،أو قراباته وصد   
 دار للإسلام يأمن فيها على دينه،ويجهر فيها بعقيدته،ويؤدي فيها عباداته ويحيا حيـاة              -في أي مكان    

 ..إسلامية في ظل شريعة اللّه،ويستمتع ذا المستوي الرفيع من الحياة 
@sÛbrÛa@÷‰†Ûa@sÛbrÛa@÷‰†Ûa@sÛbrÛa@÷‰†Ûa@sÛbrÛa@÷‰†ÛaQPPQPPQPPQPPMMMMZZZZè½a@ñŠvç@ÞìjÓè½a@ñŠvç@ÞìjÓè½a@ñŠvç@ÞìjÓè½a@ñŠvç@ÞìjÓÞì•ìÛa@ÝjÓ@pbß@ìÛë@ŠubÞì•ìÛa@ÝjÓ@pbß@ìÛë@ŠubÞì•ìÛa@ÝjÓ@pbß@ìÛë@ŠubÞì•ìÛa@ÝjÓ@pbß@ìÛë@Šub@@@@

أما السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس البشرية التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبـها ومخاوفهـا                
فهو .وقد عالجها في الآيات السابقة بذلك المشهد المثير للاشمئزاز والخوف معا          .وتشفق من التعرض لها   

 في -هاجر إلى وجهته أو مـات في طريقـه    سواء وصل الم-يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة       
ووعـده  .حالة الهجرة في سبيل اللّه وبضمان اللّه للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهـاجرا في سـبيله             

 - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -ومن يهاجِر   «:بالسعة والمتنفس في الأرض والمنطلق،فلا تضيق به الشعاب والفجاج        
 ثُـم يدرِكْـه     -ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسـولِهِ          .اً كَثِيراً وسعةً  يجِد فِي الْأَرضِ مراغَم   

 تولَى اللَّهِ-الْمع هرأَج قَعو حِيماً. فَقَدغَفُوراً ر كانَ اللَّه٦٥٢» و.. 

                                                 
اخرِجونِي مِن مكَّةَ، فَإِني أَجِـد      :ضمرةُ مِن بنِي بكْرٍ، وكَانَ مرِيضاً،فَقَالَ لأَهلِهِ      :هكَانَ بِمكَّةَ رجلٌ يقَالُ لَ    :"عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    - ٦٥٢
رنِي       :فَقَالُوا.الْحعةِ يدِينالْم وحدِهِ نبِي ار؟ فَأَش كرِجخن نةُ   .أَيذِهِ الآيه لَتزفَن ،اتفَم " :   يب مِن جرخي نمو      ولِهِ ثُمسراجِراً إِلَى اللَّهِ وهتِهِ م

 صحيح ) ٥٩٢١](٣٢٧ /٤[تفسير ابن أبي حاتم " ".يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ 
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عة وهي تواجه مخاطر الهجرة في مثـل        إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنو          
 .تلك الظروف التي كانت قائمة والتي قد تتكرر بذاا أو بما يشاها من المخاوف في كل حين

وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة فلا يكتم عنها شيئا من المخاوف ولا يداري عنها شيئا من                  
الطمأنينة بحقائق أخرى وبضـمانة اللّـه        ولكنه يسكب فيها     - بما في ذلك خطر الموت       -الأخطار  

 ..سبحانه وتعالى 
فليسـت هجـرة    .وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام     ..» في سبيل اللّه  «فهو أولا يحدد الهجرة بأا      

للثراء،أو هجرة للنجاة من المتاعب،أو هجرة للذائذ والشهوات،أو هجرة لأي عرض مـن أعـراض               
 يجد في الأرض فسحة ومنطلقا فـلا تضـيق بـه            -في سبيل اللّه     -ومن يهاجر هذه الهجرة     .الحياة

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْـأَرضِ  «:للنجاة وللرزق والحياة.الأرض،ولا يعدم الحيلة والوسيلة 
 ..» مراغَماً كَثِيراً وسعةً

والرزق،مرهونة بأرض،ومقيـدة   وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة            
 .بظروف،ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلا

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل               
ئكـة  مصير الذين تتوفاهم الملا   .والضيم،وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض لذلك المصير البائس         

إنه سيجد في أرض اللّه منطلقـا       ..واللّه يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل اللّه          .ظالمي أنفسهم 
 ..وسيجد اللّه في كل مكان يذهب إليه،يحييه ويرزقه وينجيه .وسيجد فيها سعة

ق السـورة   كما تقدم في سيا-والموت ..ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل اللّه  
وسـواء أقـام أم     . لا علاقة له بالأسباب الظاهرة إنما هو حتم محتوم عند ما يحين الأجل المرسـوم               -

 .الأجل لا يستقدم ولا يستأخر هاجر،فإن

                                                                                                                                            
 حِزامٍ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ، فَنهِشته حيةٌ فِي الطَّرِيـقِ فَمـات،            هاجر خالِد بن  :"وعن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ الزبير بن الْعوامِ قَالَ          

قَـالَ  "  رحِيماً ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّه غَفُوراً    : " فَنزلَت فِيهِ 
ريبشٍ إِلا :الزيقُر مِن راجه نم دقَلَّ أَح هنِي، لأَنلَغب حِين هفَاتنِي وزءٌ حينِي شنزا أَحةِ، فَمشبضِ الْحا بِأَرأَنو هومقُد ظِرتأَنو هقَّعوأَت تكُنو

 ٤[تفسـير ابـن أبي حـاتم        ".مِهِ، ولَم يكُن معِي أَحد مِن بنِي أَسدِ بنِ عبدِ الْعـزى ولا أَرجـو غَيـره                معه بعض أَهلِهِ أَو ذِي رحِ     
 صحيح ) ٥٩٢٢](٣٢٨/

ومن يخـرج   : " ، فَنزلَت �لَ إِلَى النبِي    فَمات فِي الطَّرِيقِ قَبلَ أَنْ يصِ     �خرج ضمرةُ بن جندبٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ        :"وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 صحيح ) ٥٩٢٣](٣٢٨ /٤[تفسير ابن أبي حاتم ".الآيةَ"  مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ 

إِلا الْمستضـعفِين مِـن   :" " بِي ضمرةَ بنِ الْعِيصِ الزرقِي الَّذِي كَانَ مصاب الْبصرِ وكَانَ بِمكَّةَ، فَلَما نزلَت     وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، عن أَ     
، فَأَدركَه الْموت بِالتنعِيمِ،    �فَتجهز يرِيد النبِي    :لَةٍ، قَالَ إِننِي لَغنِي وإِني لَذُو حِي    :فَقُلْت"  الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً       

 ٤[بن أبي حاتم تفسير ا" ".ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ       : " فَنزلَت هذِهِ الآيةُ  
 صحيح مرسل) ٥٩٢٤](٣٢٩/
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والمنـهج يراعـي هـذا      ...غير أن النفس البشرية لها تصوراا ولها تأثراا بالملابسـات الظـاهرة             
لأجر على اللّه منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجـرة إلى اللّـه              فيعطي ضمانة اللّه بوقوع ا    .ويعالجه
 فَقَد وقَع أَجره علَـى      - ثُم يدرِكْه الْموت     -ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ         «:ورسوله

 ..» اللَّهِ
فماذا بعد ضـمان  ..لام والحياة في دار الإسلام أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإس     .أجره كله 

 اللّه من ضمان؟
 .وهذا فوق الصفقة الأولى.ومع ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب

يقبض فيها المهاجر الثمن كله منـذ الخطـوة         .إا صفقة رابحة دون شك    .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً   «
في موعده الـذي لا     . والموت هو الموت   -وج من البيت مهاجرا إلى اللّه ورسوله         خطوة الخر  -الأولى  
 .والذي لا علاقة له جرة أو إقامة.يتأخر

فلا أجر ولا مغفـرة     .ولخسر الصفقة الرابحة  .ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده          
! وشتان بين مصير ومصير   ! ن بين صفقة وصفقة   وشتا! بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه     .ولا رحمة 

 عـدة اعتبـار   - إلى هـذا الموضـع   -ويخلص لنا من هذه الآيات التي استعرضناها من هذا الدرس      
 :ات،نجملها قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات

 عن الانضمام للصـف     يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل اللّه والقعود            
اللهم إلا من عذرهم اللّه من أولي الضرر،ومن العاجزين عن الهجـرة لا يسـتطيعون         ..المسلم ااهد   

 ..حيلة ولا يهتدون سبيلا 
ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية،وفي النظـام الإسـلامي،وفي               

 ولهم مـن قـوة   -وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام     ..باني  المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الر    
 رضـى االله    - عنِ ابنِ عمـر      لولا ما ورد في حديث    .النصوص ومن قوة الواقع ما يفسر اتجاههم هذا       

 اللَّه وأَنَّ محمدا    بنِى الإِسلاَم علَى خمسٍ شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ         « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -عنهما  
  .٦٥٣»وصومِ رمضانَ ،والْحج ،وإِيتاءِ الزكَاةِ ،وإِقَامِ الصلاَةِ ،رسولُ اللَّهِ 

ولكن قوة التكليف بالجهاد وأصالة هذا العنصر في خطر الحياة الإسلامية وبروز ضـرورته في كـل                  
 كلها تؤيد هذا    -تضيات فطرية لا ملابسات زمنية       الضرورة التي تستند إلى مق     -وقت وفي كل أرض     

 .الشعور العميق بجدية هذا العنصر وأصالته
ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية وأا قد تحجم أمام الصعاب،أو تخاف أمـام                 

الـة،ليس  وأن منهج العلاج في هذه الح     .المخاطر،وتكسل أمام العقبات،في خير الأزمنة وخير اتمعات      

                                                 
 )٧١٦٤](٥ /١٠[وأخرجه الحماعة المسند الجامع ) ٨](  ١٩ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٣



 ١١٠٥

وفق هـذا   .ولكن استجاشتها،وتشجيعها،وتحذيرها،وطمأنتها في آن واحد    .هو اليأس من هذه النفوس    
 .المنهج القرآني الرباني الحكيم

 في  -وأخيرا يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ويقود اتمع المسلم ويخوض المعركة                
 النفس البشرية وطبائعها الفطرية،ورواسبها كذلك مـن         وأول هذه الميادين هو ميدان     -كل ميادينها   

 .وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن،ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى اللّه.الجاهلية
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZQPQQPQQPQQPQÒì¨a@ëc@ŠÐ�Ûa@†äÇ@ñý–Ûa@Š–Ó@Òì¨a@ëc@ŠÐ�Ûa@†äÇ@ñý–Ûa@Š–Ó@Òì¨a@ëc@ŠÐ�Ûa@†äÇ@ñý–Ûa@Š–Ó@Òì¨a@ëc@ŠÐ�Ûa@†äÇ@ñý–Ûa@Š–Ó@@@@@

في .رض للجهاد أو للتجـارة    بعد ذلك يستطرد إلى رخصة،يبيحها اللّه للمهاجرين،أو الضاربين في الأ         
 -وهي رخصة القصر من الصلاة      .فيفتنوهم عن دينهم  .حالة خوفهم أن يأخذهم الذين كفروا أسارى      

 فهذا قصـر    -وهو غير القصر المرخص به للمسافر إطلاقا سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم يخف                
 .خاص

 إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِـنكُم الَّـذِين        -اح أَنْ تقْصروا مِن الصلاةِ      وإِذا ضربتم فِي الْأَرضِ،فَلَيس علَيكُم جن     «
  ..٦٥٤» إِنَّ الْكافِرِين كانوا لَكُم عدوا مبِيناً-كَفَروا 

إن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه،تعينه على ما هو فيـه،وتكمل عدتـه                  
وهـي  .والصلاة أقرب الصلات إلى اللّه    ..،وما هو مرصود له في الطريق       وسلاحه فيما هو مقدم عليه    

فكلما كان هناك خوف أو مشقة قـال        .العدة التي يدعى المسلمون للاستعانة ا في الشدائد والملمات        
                                                 

وإِذَا :ف نصلِّي ؟ فَأَنزلَ اللَّـه     يا رسولَ اللَّهِ،إِنا نضرِب فِي الْأَرضِ،فَكَي     :فَقَالُوا، �سأَلَ قَوم مِن التجارِ رسولَ اللَّهِ       :عن علِي،قَالَ  - ٦٥٤
فَصـلَّى  ، �فَلَما كَانَ بعد ذَلِك بِحـولٍ،غَزا النبِـي         .ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلَاةِ ثُم انقَطَع الْوحي              

إِنَّ لَهم أُخرى مِثْلَها فِي أَثَرِها      :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  .د أَمكَنكُم محمد وأَصحابه مِن ظُهورِهِم هلَا شددتم علَيهِم          لَقَ:الظُّهر،فَقَالَ الْمشرِكُونَ 
ذِين كَفَروا إِنَّ الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمـت             إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّ    :فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى بين الصلَاتينِ     .

وهذَا تأْوِيلٌ لِلْآيةِ   :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا فَنزلَت صلَاةُ الْخوفِ          :لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك إِلَى قَولِهِ       
حسن لَو لَم يكُن فِي الْكَلَامِ إِذَا،وإِذَا تؤذِنُ بِانقِطَاعِ ما بعدها عن معنى ما قَبلَها،ولَو لَم يكُن فِي الْكَلَامِ إِذَا كَانَ معنى الْكَلَامِ علَى هذَا                         

إِنْ خِفْتم أَيها الْمؤمِنونَ أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا فِي صلَاتِكُم،وكُنت فِيهِم يا محمد،فَأَقَمت لَهم      : الَّذِي رواه سيف،عن أَبِي روقٍ     التأْوِيلِ
وإِذَا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ :"  ذَلِك فِيما ذُكِر فِي قِراءَةِ أُبي بنِ كَعبٍ    وبعد،فَإِنَّ.الصلَاةَ،فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك،الْآيةُ     

 يه جهالة  ف ) ٩٤٢٢(جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي "تقْصروا مِن الصلَاةِ أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا 
 لَهاهِدٍ،قَوجم نوع:            بِيكَانَ الن موي زِلَتلَاةِ أُنالص وا مِنرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سـلَّى    �فَلَيافَقُوا فَصوانَ،فَتنجرِكُونَ بِضشالْمفَانَ،وسبِع

  بِيا    �النكَعر عبرِ أَرلَاةَ الظُّهابِهِ صحبِأَص                ـتِهِمتِعلَـى أَموا عغِـيررِكُونَ أَنْ يشبِهِ الْم ما فَهمِيعا جعم مهامقِيو مهودجسو مهكُوعتٍ ر
 أَثْقَالِهِماتِمٍ ".ونِ أَبِي حاب فْسِيرصحيح مرسل ) ٥٩٣٠(ت 

بِعسـفَانَ والْمشـرِكُونَ   �نزلَت يـوم كَـانَ النبِـي    :"  أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا إِنْ خِفْتم :قَالَ مجاهِد فِي قَولِهِ   :وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   
   بِيلَّى النافَقُوا،فَصوانَ،فَتنجا،       �بِضمِيعا جعم احِدو مهامقِيو مهودجسو مهكُوعا،رعبرِ أَرلَاةَ الظُّهابِهِ صحـرِكُونَ أَنْ  بِأَصشالْم بِهِم مفَه

 بِيلَّى النطَائِفَةٌ،فَص قُمهِ فَلْتلَيالَى ععت لَ اللَّهزفَأَن،مهقَاتِلُونيو تِهِمتِعلَى أَموا عغِيري� دجا،فَسمِيعج بِهِم ركَبنِ،وفَّيص هابحأَص فصو،رصالْع
 لُونَ بِسالْأَو       بِيالن ى قَامتوا،حدجسي لَم امونَ قِيرالْآخودِهِ،وج�            ـفوا الصمقَـدا،فَتمِيعـوا جكَعرو بِهِـم ـركَب لُ،ثُمالْأَو فالصو

       رلَ ملُوا أَوا فَعكَم ودجوا الساقَبعلُ،فَتالْأَو فوا الصرأْختاسو،رالْآخ   بِيى النقَضنِ    �ةٍ،ويتكْعرِ رصلَاةَ الْعاقِ      " صزـدِ الـربع فـنصم
 انِيعنصحيح مرسل ) ٤٠٩٩(الص 
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ليها ومن ثم يجيء ذكرها هنا في إباا المناسب،وفي وقت الحاجة إ          ..» واستعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ  «:لهم
وما أحوج المهاجر من أرضـه  .فما أحوج الخائف في الطريق إلى أن يطمئن قلبه بذكر اللّه        .والاضطرار

 قـد   - وما فيها من قيام وركوع وسـجود         -غير أن الصلاة الكاملة     ..إلى أن يلتجىء إلى حمى اللّه       
 .تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين قريب

ومـن ثم  ..أو قد تمكن لهم منه وهو راكع أو ساجد فيأخـذوه  .فيعرفوهأو قد تلفت إليه أنظار عدوه   
 .هذه الرخصة للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة

وهو أنه ليس القصـر في      ٦٥٥والمعنى الذي نختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام الجصاص             
فهذا مرخص به للمسافر إطلاقا،بلا تخصـيص حالـة         .عيةعدد الركعات بجعلها اثنتين في الصلاة الربا      

 بحيث  -في كل سفر    � كفعل رسول اللّه     -بل هذا هو المختار في الصلاة للمسافر        .الخوف من الفتنة  
 .لا يجوز إكمال الصلاة في السفر في أرجح الأقوال

القصر المرخص   تعني معنى جديدا غير مجرد       - ٦٥٦ في حالة خوف الفتنة    -وإذن فهذه الرخصة الجديدة     
كالقيام بلا حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود         .إنما هو قصر في صفة الصلاة ذاا      .به لكل مسافر  

 .حيث يصلي الضارب في الأرض قائما وسائرا وراكبا،ويومىء للركوع والسجود.للتشهد
ة،ويأخـذ  وكذلك لا يترك صلته باللّه في حالة الخوف من الفتنة،ولا يدع سـلاحه الأول في المعرك               

 .»إِنَّ الْكافِرِين كانوا لَكُم عدوا مبِيناً«:حذره من عدوه
�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZQPRQPRQPRQPR@@@@MMMM@@@@QPSQPSQPSQPSÒì¨a@ñý•@Òì¨a@ñý•@Òì¨a@ñý•@Òì¨a@ñý•@@@@@

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض،الخائف من فتنة الذين كفروا،يجيء حكـم صـلاة               
 :ربوية شتىالخوف في أرض المعركة وتحتشد جنبات هذا الحكم الفقهي بلمسات نفسية وت

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا               
ا حِذْرهم وأَسـلِحتهم ود الَّـذِين       مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُو         

                إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر
        لِحوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم ا         أَذًى مِنهِينا مذَابع لِلْكَافِرِين دأَع إِنَّ اللَّه كُمذُوا حِذْرخو كُمت

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٣٠٧،٣٠٨الجزء الثاني طبعة المطبعة البهية ص .أحكام القرآن للجصاص - ٦٥٥
فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام           } ذِين كَفَروا   إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّ    { :وأما قوله  - ٦٥٦

بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حـرب الإسـلام                        
} ولا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغـاءِ إِنْ أَردنَ تحصـنا   {  مفهوم له، كقوله وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا         

 ] .٢٣:النساء[الآية } وربائِبكُم اللاتِي فِي حجورِكُم مِن نِسائِكُم { ) ٢:(، وكقوله]٣٣:النور[
} لَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلاةِ إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا            {:خطَّابِ قُلْت سأَلْت عمر بن الْ   :وعن يعلَى بنِ أُميةَ،قَالَ   

       رم؟ فَقَالَ لِي ع اسالن اللَّه نآم قَدولَ االلهِ       :وسر أَلْتفَس،همِن تجِبا عمِم تجِبفَقَالَ �ع،ذَلِك نلُوا     :عفَاقْب،كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تدص
هقَتد٣٩٤ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير -صحيح  ) ١٧٤](١٢٨ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد .ص[ 
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فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصـلَاةَ إِنَّ    ) ١٠٢(
 ..» ] ١٠٢،١٠٣:النساء) [١٠٣( الْمؤمِنِين كِتابا موقُوتا الصلَاةَ كَانت علَى

إن المتأمل في أسرار هذا القرآن وفي أسرار المنهج الرباني للتربية،المتمثل فيه،يطلع على عجـب مـن                 
 ..ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة .اللفتات النفسية،النافذة إلى أعماق الروح البشرية

ولكنـه  .في صفة صلاة الخوف   » الفقهي«سياق القرآني لا يجيء ذا النص هنا رد بيان الحكم           إن ال 
 .يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة

ولكن هذا طبيعي بـل بـديهي في        ! وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة          
فلا بد من تنظيم استخدام     ! بل إا السلاح  .إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة      .لاعتبار  الإيماني  ا

 الـذين تربـوا     -ولقد كان أولئك الرجال     ! هذا السلاح،بما يتناسب مع طبيعة المعركة،وجو المعركة      
لقد كانوا  .أي سلاح  يلقون عدوهم ذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبل          -بالقرآن وفق المنهج الرباني     

متفوقين كـذلك في    .متفوقين في إيمام بإله واحد يعرفونه حق المعرفة ويشعرون أنه معهم في المعركة            
متفوقين أيضا في تصورهم للكـون      .إيمام دف يقاتلون من أجله ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعا         

ي  الناشئ من تفوق منهجهم الربـاني        والحياة ولغاية وجودهم الإنساني،تفوقهم في تنظيمهم الاجتماع      
 .ومن ثم كانت سلاحا في المعركة.وكانت الصلاة رمزا لهذا كله،وتذكيرا ذا كله..

والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة             ! بل كانت هي السلاح   
الذي يتربص م لحظة غفلة واحدة عن       وهذا الحذر الذي يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم         .تجاه العدو 

ومع هذا التحذير والتخويـف،التطمين والتثبيـت إذ        ! أسلحتهم وأمتعتهم،ليميل عليهم ميلة واحدة    
وهـذا  ..» إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً     «:يخبرهم أم إنما يواجهون قوما كتب اللّه عليهم الهوان        

التطمين وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة هو طابع هذا             التقابل بين التحذير و   
أما كيفية صـلاة    ! المنهج في تربية النفس المؤمنة والصف المسلم،في مواجهة العدو الماكر العنيد اللئيم           

الخوف فتختلف فيها آراء الفقهاء،أخذا من هذا النص،ولكننا نكتفي بالصفة العامة،دون دخـول في              
 .صيل الكيفيات المتنوعةتف
وإِذا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ،فَلْتقُم طائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلِحتهم،فَإِذا سـجدوا               «

رائِكُمو وا مِنكُونفَلْي.كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي رى لَمأْتِ طائِفَةٌ أُخلْتو.لْيومهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخ «.. 
على حين تقف   .إذا كنت فيهم فأممتهم في الصلاة،فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة الأولى           :والمعنى

فإذا أتمت الطائفة الأولى الركعة الأولى رجعت فأخذت        .طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم     
وهنـا  .(فلتصل معك ركعة كـذلك .ت في الحراسة ولم تصل  مكان الحراسة،وجاءت الطائفة التي كان    

 ).يسلم الإمام إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين



 ١١٠٨

 بينما تحرسها الطائفة    -وتسلم  .عندئذ تجيء الطائفة الأولى فتقضي الركعة الثانية التي فاتتها مع الإمام          
 ..ما تحرسها الطائفة الأولى  بين- ثم تجيء الثانية فتقضي الركعة الأولى التي فاتتها وتسلم -الثانية 

 وكذلك مع خلفائه وأمرائه،وأمراء المسلمين      -� -وبذلك تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول        
 .في كل معركة) منهم(
»  مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيتِكُ       .وتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو   كُملَـيمِيلُونَ عفَي،م

والسنون تتوالى،والقرون تمر،فتؤكـد    .وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة       ..» ميلَةً واحِدةً 
وهـو يضـع لهـا الخطـط العامـة          .هذه الحقيقة،التي وضعها اللّه في قلوب اموعة المؤمنة الأولى        

 .هذا النحو الذي رأينا في صلاة الخوفعلى .كما يضع لها الخطة الحركية أحيانا.للمعركة
على أن هذا الحذر،وهذه التعبئة النفسية،وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر،ليس من شـأنه أن يوقـع               

ولا جناح علَيكُم إِنْ كانَ بِكُم أَذى مِن مطَـرٍ،أَو   «:فهم يأخذون منه بقدر الطاقة.المسلمين في المشقة  
ويكفي أخذ الحـذر    .فحمل السلاح في هذه الحالة يشق،ولا يفيد      »  تضعوا أَسلِحتكُم  كُنتم مرضى،أَنْ 

 ..» إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً.وخذُوا حِذْركُم«:وتوقع عون اللّه ونصره
هين الذي أعـده    ولعل هذا الاحتياط،وهذه اليقظة،وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب الم          

وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر والثقة في       ..فيكون المؤمنون هم ستار قدرته وأداة مشيئته        .اللّه للكافرين 
فَإِذا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِيامـاً وقُعـوداً وعلـى       «..النصر على قوم أعد اللّه لهم عذابا مهينا         

وبِكُمنج.أْنلاةَفَإِذَا اطْموا الصفَأَقِيم متقُوتاً.نوكِتاباً م مِنِينؤلَى الْمع تلاةَ كانإِنَّ الص «.. 
فهذه هي العـدة    ..وهكذا يوجههم إلى الاتصال باللّه في كل حال،وفي كل وضع،إلى جانب الصلاة             

 ..الكبرى،وهذا هو السلاح الذي لا يبلى 
 قصر الخوف الذي تحدثنا عنه      -أقيموها كاملة تامة بلا قصر      ..» لاةَفَأَقِيموا الص «فأما حين الاطمئنان    

ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاا عـادت إلى           . فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها      -
 .صفتها المفروضة الدائمة

الظاهرية رأيهـم في عـدم      يأخذ  ..» إِنَّ الصلاةَ كانت علَى الْمؤمِنِين كِتاباً موقُوتاً      «:ومن قوله تعالى  
فمتى فـات   .لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقاا المعين       .قضاء الفائتة من الصلاة لأا لا تجزي ولا تصح        

وعلـى تحسـين التـبكير في       .والجمهور على صحة قضاء الفوائت    ..الميقات،فلا سبيل لإقامة الصلاة     
 ..ت الفروع ولا ندخل بعد هذا في تفصيلا..الأداء،والكراهية في التأخير 
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ويلمس القلوب المؤمنة   ..ويختم هذا الدرس بالتشجيع على المضي في الجهاد مع الألم والضنى والكلال             

لمسة عميقة موحية،تمس أعماق هذه القلـوب،وتلقي الضـوء القـوي علـى المصـائر والغايـات        
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وترجونَ مِن اللَّهِ   .إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ      . ابتِغاءِ الْقَومِ  ولا تهِنوا فِي  «:والاتجاهات
 ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً.ما لا يرجونَ

 ..يضعن الخطوط الحاسمة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بين جبهتي الصراع .إن كلمات معدودات
إن أعـداءهم   ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه      ..ؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة       إن الم 

إن المؤمنين يتوجهـون إلى     ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء      ..كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء      
لّـه،ولا  فأما الكفار فهم ضائعون مضـيعون،لا يتجهـون ل        ..اللّه بجهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم     

 ..يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 
فإذا أصر الكفار على المعركة،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،وإذا احتمـل الكفـار                 

وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغـاء         .آلامها،فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام        
 .ل،وتعقب آثارهم،حتى لا تبقى لهم قوة،وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّهالقوم ومتابعتهم بالقتا

فهناك اللحظات التي تعلـو فيهـا المشـقة علـى           .وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح         
هنالك يأتي المدد من    .ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد       .الطاقة،ويربو الألم على الاحتمال   

 .عين،ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيمهذا الم
لأن كـلا   .معركة يألم فيها المتقاتلون من الفريقين     .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       

 .الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل
ولكـن القاعـدة لا     ..ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة              

 .تتغير
من تناقضه الداخلي ومن    .إنه يلاقي الآلام من داخله    ! لباطل لا يكون بعافية أبدا،حتى ولو كان غالبا       فا

 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء.صراع بعضه مع بعض
 .وأن تعلم أا إن كانت تألم،فإن عدوها كذلك يألم.وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار

وهذا هـو   .وهذا هو العزاء العميق   ..» وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ     «..والقرح ألوان   .أنواعوالألم  
ويصف للنفس ما   .يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب     ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «..مفرق الطريق   

 ..يطب لها من الألم والقرح 
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) ١٠٥(إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولا تكُن لِلْخائِنِين خصِـيماً                 { 

ولا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَنفُسـهم إِنَّ اللَّـه لا         ) ١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً        
يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهو معهم إِذْ يبيتـونَ  ) ١٠٧(يحِب من كانَ خواناً أَثِيماً     

ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ       ) ١٠٨(ما يعملُونَ محِيطاً    ما لا يرضى مِن الْقَولِ وكانَ اللَّه بِ       
ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم      )١٠٩(الدنيا فَمن يجادِلُ اللَّه عنهم يوم الْقِيامةِ أَم من يكُونُ علَيهِم وكِيلاً             

ومن يكْسِب إِثْماً فَإِنما يكْسِبه على نفْسِهِ وكانَ        ) ١١٠(للَّه يجِدِ اللَّه غَفُوراً رحِيماً      نفْسه ثُم يستغفِرِ ا   
ومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِهِ برِيئاً فَقَدِ احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِينـاً               ) ١١١(اللَّه علِيماً حكِيماً    

ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيك ورحمته لَهمت طائِفَةٌ مِنهم أَنْ يضِلُّوك وما يضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسهم ومـا                ) ١١٢(
 فَضـلُ اللَّـهِ     يضرونك مِن شيءٍ وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكانَ             

  })١١٣(علَيك عظِيماً 
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 وحـدها  -وتشهد ..هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا،ولا تعرف لها البشرية شبيها     
 مهما ارتفع تصورهم،ومهما    - بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند اللّه لأن البشر                -

 إلى هـذا المسـتوي      - بأنفسهم   - لا يمكن أن يرتفعوا      -حهم،ومهما استقامت طبائعهم    صفت أروا 
هذا المستوي الذي يرسم خطا على الأفق لم تصـعد          ..الذي تشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من اللّه          

إنـه  !  ولا تملك الصعود إليه أبدا إلا في ظل هذا المنهج كذلك           - إلا في ظل هذا المنهج       -إليه البشرية   
في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة،التي تحويها جعبتهم اللئيمة،على              
الإسلام والمسلمين والتي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانبا منها ومن فعلـها            

ين ويشـجعون   في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ويؤلبـون المشـرك          ..في الصف المسلم    
المنافقين،ويرسمون لهم الطريق ويطلقـون الإشـاعات ويظللـون العقـول ويطعنـون في القيـادة                
النبوية،ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون تفسيخ اتمع المسلم من الداخل،في الوقت الـذي             

 يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج 
ية ما يزال لها آثارها في النفوس ووشائج القربي والمصلحة          والإسلام ناشىء في المدينة،ورواسب الجاهل    

بين بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم،تمثل خطرا حقيقا على تماسك الصف             
كانت هذه الآيات كلها تتترل،على     ..في هذا الوقت الحرج،الخطر،الشديد الخطورة      ..المسلم وتناسقه   

ماعة المسلمة،لتنصف رجلا يهوديا،ام ظلما بسرقة ولتدين الذين تآمروا          وعلى الج  -� -رسول اللّه   
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 وجنـده،في   -� -والأنصار يومئذ هم عدة الرسـول       .على اامه،وهم بيت من الأنصار في المدينة      
 ...!مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله،ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة 

ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هـذا المسـتوي؟       ! عدالة والتسامي أي مستوى هذا من النظافة وال     
بل .وكل كلام،وكل تعليق،وكل تعقيب،يتهاوى دون هذه القمة السامقة التي لا يبلغها البشر وحدهم            

والقصة التي  ! إلا أن يقادوا بمنهج اللّه،إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء ؟          .لا يعرفها البشر وحدهم   
إِنا أَنزلْنا إِلَيـك الْكِتـاب      :قَولُه، عنِ ابنِ عباسٍ    ف مصادر في سبب نزول هذه الآيات        رويت من عدة  

                  عا موارِ غَزصالْأَن ا مِنفَرأَنَّ ن ذَلِكا وصِيمخ ائِنِينلِلْخ كُنلَا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح
الن  اتِهِ    �بِيوضِ غَزعفِي ب ،    دِهِملِأَح عدِر رِقَتارِ      ، فَسصالْأَن لًا مِنجا ربِه فَأَظَن ،    ـاحِبى صفَـأَت

فَلَمـا رأَى   ، �فأَتِي بِهِ رسولُ اللَّـهِ      .إِنَّ طُعمةَ بن أُبيرِقٍ سرق دِرعِي       :فَقَالَ، �الدرعِ رسولَ اللَّهِ    
   ذَلِك ارِقرِيءٍ        ، السلٍ بجتِ ريا فِي با فَأَلْقَاههإِلَي دمتِهِ   ، عشِيرع فَرٍ مِنقَالَ لِنو:    عرالد تبغَي ي قَدإِن

يا نبِي اللَّهِ إِنَّ صـاحِبنا      :وافَقَالُ، لَيلًا  �فَانطَلَقُوا إِلَى نبِي اللَّهِ     .وستوجد عِنده   ، وأَلْقَيتها فِي بيتِ فُلَانٍ     
فَاعذُر صاحِبنا علَى رءُوسِ الناسِ وجادِلْ      ، وقَد أَحطْنا بِذَلِك عِلْما     ، وإِنَّ سارِق الدرعِ فُلَانٌ     ، برِيءٌ  

  هنع ،        لِكهي بِك اللَّه هصِمعي إِنْ لَم هولُ ا  .فَإِنسر اسِ      �للَّهِ  فقَامءُوسِ النلَى رع هذَرعو أَهرلَ  ، فَبزفَـأَن
قُـولُ            :اللَّها يصِيمخ ائِنِينلِلْخ كُنلَا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن ":

للَّه إِلَيك فِي الْكِتابِ واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما ولَا تجادِلْ عـنِ               احكُم بينهم بِما أَنزلَ ا    
فُونَ يستخفُونَ مِن الناسِ ولَا يستخ    :لَيلًا�ثُم قَالَ لِلَّذِين أَتوا رسولَ اللَّهِ       ، الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم الْآيةُ     

ثُـم  .مستخفِين بِالْكَـذِبِ    �أَم من يكُونِ علَيهِم وكِيلًا يعنِي الَّذِين أَتوا رسولَ اللَّهِ           :مِن اللَّهِ إِلَى قَولِهِ   
السارِق والَّـذِين   :ا مبِينا يعنِي  ومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا وإِثْم            :قَالَ

 .٦٥٧"يجادِلُونَ عنِ السارِقِ 
وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أا أنزلت في سارق بـني            ،والسدى،وقتادة،وعكرمة،وكذا ذكر مجاهد  

 ٦٥٨.وهي متقاربة،أبيرق على اختلاف سياقام
بنو أُبيرِقٍ بِشر وبشير ومبشـر،وكَانَ بشـير   : بيتٍ مِنا يقَالُ لَهمكَانَ أَهلُ:وعن قَتادةَ بنِ النعمانِ،قَالَ  

قَالَ فُلَـانٌ   :ثُم ينحلُه بعض العربِ ثُم يقُولُ     �رجلًا منافِقًا يقُولُ الشعر يهجو بِهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ          
  كَذَا،فَإِذَا سولِ اللَّهِ    كَذَا وسر ابحأَص قَالُوا�مِع رعالش ـذَا    :ذَلِكإِلَّـا ه رـعذَا الشقُولُ ها ياللَّهِ مو

وكَانوا أَهلَ بيتِ حاجةٍ وفَاقَةٍ،فِي الجَاهِلِيـةِ       :ابن الأُبيرِقِ قَالَها،قَالَ  :الخَبِيثُ،أَو كَما قَالَ الرجلُ،وقَالُوا   
سلَامِ،وكَانَ الناس إِنما طَعامهم بِالمَدِينةِ التمر والشعِير،وكَانَ الرجلُ إِذَا كَانَ لَه يسـار فَقَـدِمت               والإِ

           مالُ فَإِنا العِيأَمو،هفْسا نبِه صا فَخهلُ مِنجالر اعتكِ،ابمرالد امِ مِنالش افِطَةٌ مِنض     ـرمالت مهـاما طَع
                                                 

٦٥٧ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه ضعف ) ٩٤٩٤(  ج 
 )٤٠٥ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٦٥٨
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والشعِير،فَقَدِمت ضافِطَةٌ مِن الشامِ فَابتاع عمي رِفَاعةُ بن زيدٍ حِملًا مِن الدرمكِ فَجعلَه فِي مشـربةٍ                
        تِ،فَنيتِ البحت هِ مِنلَيع دِيفَع،فيسو عدِرو ةِ سِلَاحبرفِي المَشو،لَه      ـامأُخِذَ الطَّعةُ،وبـرالمَش ـتقِب

يا ابن أَخِي إِنه قَد عدِي علَينا فِي لَيلَتِنـا هـذِهِ،فَنقِبت            :والسلَاح،فَلَما أَصبح أَتانِي عمي رِفَاعةُ،فَقَالَ    
قَد رأَينـا بنِـي أُبيـرِقٍ       :فِي الدارِ وسأَلْنا فَقِيلَ لَنا    فَتحسسنا  :قَالَ.مشربتنا فَذُهِب بِطَعامِنا وسِلَاحِنا     

وكَانَ بنو أُبيرِقٍ قَالُوا ونحـن      :استوقَدوا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ،ولَا نرى فِيما نرى إِلَّا علَى بعضِ طَعامِكُم،قَالَ          
احِبكُم إِلَّا لَبِيد بن سهلٍ،رجلٌ مِنا لَه صلَاح وإِسلَام،فَلَما سمِع لَبِيـد            واللَّهِ ما نرى ص   :نسأَلُ فِي الدارِ  

إِلَيك عنهـا   :أَنا أَسرِق ؟ فَواللَّهِ لَيخالِطَنكُم هذَا السيف أَو لَتبينن هذِهِ السرِقَةَ،قَالُوا          :اخترطَ سيفَه وقَالَ  
يا ابـن   :أَيها الرجلُ فَما أَنت بِصاحِبِها،فَسأَلْنا فِي الدارِ حتى لَم نشك أَنهم أَصحابها،فَقَالَ لِي عمي             

نَّ أَهلَ بيتٍ مِنـا  إِ:فَقُلْت�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ :فَذَكَرت ذَلِك لَه،قَالَ قَتادةُ�أَخِي لَو أَتيت رسولَ اللَّهِ      
أَهلَ جفَاءٍ،عمدوا إِلَى عمي رِفَاعةَ بنِ زيدٍ فَنقَبوا مشربةً لَه،وأَخذُوا سِلَاحه وطَعامـه،فَلْيردوا علَينـا               

        بِيا فِيهِ،فَقَالَ النةَ لَناجفَلَا ح اما الطَّعا،فَأَمنسِلَاح� " ":آمس    فِي ذَلِك ا     " "رورِقٍ أَتيو أُبنب مِعا سفَلَم،
   قَالُ لَهي مهلًا مِنجارِ،فَقَالُوا           :رلِ الدأَه مِن اسن فِي ذَلِك عمتفَاج،فِي ذَلِك وهةَ فَكَلَّمورع نب ريـا  :أُسي

      معانِ ومعالن نةَ بادولَ اللَّهِ إِنَّ قَتسر           رِقَةِ مِنبِالس مهونمرلَاحٍ،يصلَامٍ ولِ إِسا أَهتٍ مِنيلِ با إِلَى أَهدمع ه
عمدت إِلَى أَهلِ بيتٍ ذُكِر مِـنهم       :" " فَكَلَّمته،فَقَالَ�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    :غَيرِ بينةٍ ولَا ثَبتٍ،قَالَ قَتادةُ    

 و لَامةٍ        إِسنيبتٍ ورِ ثَبلَى غَيرِقَةِ عبِالس مِيهِمرت لَاحـضِ      :،قَالَ"صعب مِن تجري خأَن تدِدلَوو،تعجفَر
ه بِما  يا ابن أَخِي ما صنعت ؟ فَأَخبرت      :فِي ذَلِك،فَأَتانِي عمي رِفَاعةُ فَقَالَ    �مالِي ولَم أُكَلِّم رسولَ اللَّهِ      

اللَّه المُستعانُ،فَلَم يلْبثْ أَنْ نزلَ القُرآنُ إِنا أَنزلْنا إِلَيك الكِتـاب بِـالحَق             :،فَقَالَ�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     
 واستغفِرِ اللَّه أَي مِما قُلْت لِقَتادةَ       لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما بنِي أُبيرِقٍ           

إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما ولَا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَـانَ خوانـا                    
      فُونَ مِنختسلَا ياسِ والن فُونَ مِنختسا يأَثِيم   مهعم وهلِهِ - اللَّهِ وإِلَى قَو -  ـا أَيحِيما رغَفُـور :  لَـو

 وإِثْما مبِينا قَـولَهم     - إِلَى قَولِهِ    -استغفَروا اللَّه لَغفَر لَهم ومن يكْسِب إِثْما فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِهِ            
 فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما فَلَما نزلَ القُرآنُ أَتـى          - إِلَى قَولِهِ    -علَيك ورحمته   لِلَبِيدٍ ولَولَا فَضلُ اللَّهِ     

 أَو  -لَما أَتيت عمي بِالسلَاحِ،وكَانَ شيخا قَد عشا        :بِالسلَاحِ فَرده إِلَى رِفَاعةَ،فَقَالَ قَتادةُ    �رسولُ اللَّهِ   
سلَاحِ قَالَ        -ا  عبِالس هتيا أَتولًا،فَلَمخدم هلَامى إِسأُر تكُنةِ،وـبِيلِ       : فِي الجَاهِلِيفِـي س وأَخِي،ه نا ابي

ى سـلَافَةَ بِنـتِ   اللَّهِ،فَعرفْت أَنَّ إِسلَامه كَانَ صحِيحا،فَلَما نزلَ القُرآنُ لَحِق بشير بِالمُشرِكِين،فَنزلَ علَ    
سعدِ ابنِ سميةَ فَأَنزلَ اللَّه ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الهُدى ويتبِع غَير سبِيلِ المُؤمِنِين نولِّهِ                   

ر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن           ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا إِنَّ اللَّه لَا يغفِ         
                     ـاتٍ مِـنيثَابِـتٍ بِأَب ـنـانُ بسا حاهملَافَةَ رلَى سلَ عزا نا فَلَمعِيدلَالًا بلَّ ضض بِاللَّهِ فَقَد رِكشي
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    أْسِهلَى رع هتعضفَو لَهحر ذَترٍ،فَأَخشِع        قَالَت طَحِ،ثُمبِهِ فِي الأَب تمبِهِ فَر تجرخ لِـي    :ا ثُم تيـدأَه
 ٦٥٩."شِعر حسانَ ؟ ما كُنت تأْتِينِي بِخيرٍ 

 وإن كانت تبرئة بـريء      -إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء ،تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاام              
كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل       . إنما كانت أكبر من ذلك     -اللّه  أمرا هائلا ثقيل الوزن في ميزان       

 .مع الهوى،ولا مع العصبية،ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال
وكانت المسألة هي تطهير هذا اتمع الجديد وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسـب         

 -ل صورها حتى في صورة العقيدة،إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين النـاس               في ك  -الجاهلية والعصبية   
وإقامة هذا اتمع الجديد،الفريد في تاريخ البشرية،على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينـة الـتي لا               

ولقـد  ! تدنسها شوائب الهوى والمصلحة والعصبية،والتي لا تترجرج مع الأهواء والميول والشـهوات        
ان هناك أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث،أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع                ك

 .. على هذا النحو العنيف المكشوف -بل فضحه بين الناس .الأبصار
ولو كانت موازين   .كان هناك أكثر من سبب،لو كانت الاعتبار ات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم            

أن هذا المتـهم    ..كان هناك سبب واضح عريض      ! رجع إليها هذا المنهج   البشر ومقاييسهم هي التي ي    
يهود التي لا تدع سهما مسموما تملكه إلا أطلقته في حـرب الإسـلام              ..» يهود«من  ..» يهودي«

ويشاء اللّه أن يكون ذلـك في كـل         (يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة          .وأهله
 حقا ولا عدلا ولا نصفة،ولا تقيم اعتبار ا لقيمة واحدة من قيم الأخلاق              يهود التي لا تعرف   !) حقبة

 !في التعامل مع المسلمين على الإطلاق
والذين قد يوجد هذا    .الأنصار الذين آووا ونصروا   .وكان هنالك سبب آخر وهو أن الأمر في الأنصار        

! إلى يهودي،يبعد شبح الشـقاق    بينما أن اتجاه الاام     .الحادث بين بعض بيوم ما يوجد من الضغائن       
وهو أن بعضهم   .هو عدم إعطاء اليهود سهما جديدا يوجهونه إلى الأنصار        .وكان هنالك سبب ثالث   

ولكن الأمر  ! وهم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير ا والتغرير        ! يسرق بعضا،ثم يتهمون اليهود   
كان .الصغيرة في حساب الإسلام   .يرةكان أكبر من كل هذه الاعتبار ات الصغ       .كان أكبر من هذا كله    

وهي لا تقـوم    .أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية            
بالخلافة في الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح لها منهج فريد متفوق على كل ما تعـرف                  

وحتى يمحص كياا تمحيصا شديدا وتنفض عنه كل        .البشرية وحتى يثبت هذا المنهج في حياا الواقعية       
 - لتحكم به بين الناس      -وحتى يقام فيها ميزان العدل      .خبيئة من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية      

                                                 
٦٥٩ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننوصحح إرساله ) ٣١٠٩(>> س 

ينحـل  =ضعف بصره   :عسى  =القوم يجلبون الطعام وغيره     :الضافطة  =الغرفة العالية   :المشربة  =الدقيق الخالص المنقَّى الأبيض     :الدرمك  
 أى ينسبه إلى بعض العرب:
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مجردا من جميع الاعتبار ات الأرضية،والمصالح القريبة الظاهرة،والملابسات التي يراها الناس شيئا كبيرا             
مـن  ..مع يهـودي  .. هذا الحادث بذاته،في ميقاته  - سبحانه   -ار اللّه   واخت! لا يقدرون على تجاهله   

يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرين إذ ذاك في المدينة والتي تؤلب عليهم المشركين،وتؤيد بينـهم                
وفي فترة حرجـة مـن حيـاة        ! المنافقين،وترصد كل ما في جعبتها من مكر وتجربة وعلم لهذا الدين          

 .دينة،والعداوات تحيط م من كل جانبالمسلمين في الم
 - سـبحانه    -اختار اللّه هذا الحادث في هذا الظرف،ليقول فيـه          ! ووراء كل هذه العداوات يهود    

! ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة      ! للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول،وليعلمها به ما يريد لها أن تتعلم           
ولم يكن هنـاك مجـال    !  في إخفاء ما يحرج،وتغطية ما يسوء      ولا للمهارة ! ولا للسياسة ! ولا للكياسة 

هنا كان الأمر جدا خالصا،لا     ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة ا    ! لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية   
 .وكان هذا الجد هو أمر هذا المنهج الرباني وأصوله! يحتمل الدهان ولا التمويه

العدل في هـذا المسـتوي      .وأمر العدل بين الناس   . المنهج وتنشره  وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض ذا      
 . إلا بوحي من اللّه،وعون من اللّه- بل لا يعرفه الناس -الذي لا يرتفع إليه الناس 

 - في جميع الأمم على مـدار الزمـان          -وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة          
ويرى بين تلك القمة السامقة والسـفوح الهابطـة صـخورا           ..هنالك في السفوح    ..فيراها هنالك   

متردية،هنا وهناك،من الدهاء،والمراء،والسياسة،والكياسة،والبراعة،والمهارة،ومصلحة الدولة،ومصلحة    
فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتـها  ..إلى آخر الأسماء والعنوانات   ..الوطن،ومصلحة الجماعة   

 صاعدة من السـفح     - وحدها   -لإنسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة        وينظر ا ..!! الدود  ..
 .تتناثر على مدار التاريخ،وهي تتطلع إلى القمة،التي وجهها إليها المنهج الفريد..إلى القمة 

في أمم الجاهلية الغابرة والحاضـرة،فلا يسـتحق أن نرفـع عنـه             » العدالة«أما العفن الذي يسمونه     
 :والآن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل..ذا الجو النظيف الكريم الغطاء،في مثل ه
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 واسـتغفِرِ .إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق،لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه،ولا تكُن لِلْخائِنِين خصِيماً          «
ولا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم،إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ خواناً            .اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً     

 -رضى مِـن الْقَـولِ      وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لا ي      .يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ      .أَثِيماً
ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ الدنيا،فَمن يجادِلُ اللَّه عنهم يوم            .وكانَ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطاً    

 .»الْقِيامةِ؟ أَم من يكُونُ علَيهِم وكِيلًا؟
 الغضب للحق،والغيرة على العدل وتشيع في جو الآيات وتفيض          إننا نحس في التعبير صرامة،يفوح منها     

 :منها
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 بتتريل الكتاب إليه بالحق ليحكم بين الناس بمـا أراه           -� -وأول ما يبدو هذا في تذكير رسول اللّه         
وتوجيهه لاستغفار  .وإتباع هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصيما للخائنين،يدافع عنهم ويجادل          .اللّه

ولا .إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه          «. عن هذه اادلة   -حانه   سب -اللّه  
 ..» واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً.تكُن لِلْخائِنِين خصِيماً

وتعليل . بأم يختانون أنفسهم   -� -الذين جادل عنهم    ثم تكرار هذا النهي ووصف هؤلاء الخائنين،      
إِنَّ اللَّه لا يحِب    .ولا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم     «:»ذلك بأن اللّه لا يحب من كان خوانا أثيما        

 .»من كانَ خواناً أَثِيماً
فقد خانوا الجماعة ومنهجها،ومبادئها    .مولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسه    .وهم خانوا غيرهم في الظاهر    

ثم هم يختانون أنفسـهم في      ..وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة كلها،وهم منها        .التي تميزها وتفردها  
حيث يكرههم اللّه،ويعاقبهم   .صورة تعريض أنفسهم للإثم الذي يجازون عليه شر الجزاء        .صورة أخرى 

 .بما أثموا
وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم،هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها        ..وهي خيانة للنفس من غير شك       

 ..»إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ خواناً أَثِيماً«.بالمؤامرة والكذب والخيانة
فالذين لا يحبهم اللّه لا يجـوز أن        .وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر     ..وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة       

ويعقب الوصـف بـالإثم     ! وقد كرههم اللّه للإثم والخيانة    .أن يحامي عنهم أحد   يجادل عنهم أحد،ولا    
 وهو  -يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ        «:والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآثمين      

 ...»معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضى مِن الْقَولِ
زرية بما فيها من ضعف والتواء،وهم يبيتون ما يبيتون         .ية داعية إلى الاحتقار والسخرية    وهي صورة زر  

بينما الذي  .والناس لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا      .من الكيد والمؤامرة والخيانة ويستخفون ا عن الناس       
وهـم  .يملك النفع والضر معهم وهم يبيتون ما يبيتون مطلع عليهم وهم يخفون نيـام ويسـتخفون           

 فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف؟! يزورون من القول ما لا يرضاه
واللّـه معهـم إذ     .فأين يذهبون بمـا يبيتـون     ..إجمالا وإطلاقا   ...»وكانَ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطاً    «

 واللّه بكل شيء محيط وهم تحت عينه وفي قبضته؟.يبيتون
ها أَنتم هـؤلاءِ جـادلْتم       «:لتي يفوح منها الغضب على كل من جادل عن الخائنين         وتستمر الحملة ا  

 ..»فَمن يجادِلُ اللَّه عنهم يوم الْقِيامةِ؟ أَم من يكُونُ علَيهِم وكِيلًا؟.عنهم فِي الْحياةِ الدنيا
وى الجدال عنهم في الدنيا وهي لا تدفع عنـهم          فما جد .واللهم لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل       

 ذلك اليوم الثقيل؟
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يجيء تقريـر   .وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمة،والعتاب الشديد للمنافحين عنهم واادلين          
القاعدة العادلة الـتي    .ولقاعدة الجزاء عامة  .اءوللحساب عليها والجز  .القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها    

 -ويطلب إليهم أن يحاولوا محاكاا في تعاملهم فيما بينهم،وأن يتخلقوا بخلق اللّه             .يعامل ا اللّه العباد   
ومـن  .وراً رحِيمـاً  ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه،ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُ          «: فيها -خلق العدل   

ومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْماً،ثُم يـرمِ       ..وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً     .يكْسِب إِثْماً فَإِنما يكْسِبه على نفْسِهِ     
 .. »بِهِ برِيئاً فَقَدِ احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِيناً

ية التي يعامل ا اللّه عباده والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضا             إا آيات ثلاث تقرر المبادئ الكل     
 .ا،ويعاملوا اللّه على أساسها فلا يصيبهم السوء

الآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه،وباب المغفرة على سعته وتطمع كل مذنب تائب في العفو                
 ..»فْسه،ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُوراً رحِيماًومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم ن«:والقبول

والذي يعمل السـوء يظلـم   .. موجود للمغفرة والرحمة حيثما قصده مستغفر منيب  - سبحانه   -إنه  
وعلى أية حـال    ..وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه            .ويظلم نفسه .غيره

هكذا بلا قيـد    .ستقبل المستغفرين في كل حين ويغفر لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين          فالغفور الرحيم ي  
 ..حيثما جاءوا تائبين مستغفرين وجدوا اللّه غفورا رحيما ! ولا شرط ولا حجاب ولا بواب

في وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء،والتي تثير           .والآية الثانية تقرر فردية التبعة    
والطمأنينة من أن لا يحمل تبعـة       .الخوف من عمله وكسبه   .كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة     

 ..»وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً.ومن يكْسِب إِثْماً فَإِنما يكْسِبه على نفْسِهِ«.غيره
ا أنه ليست هنـاك     كم.ليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام،كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة         

وعندئـذ تنطلـق كـل نفـس حـذرة ممـا            ..كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها         
هـو  .توازن عجيب،في هذا التصور الفريـد     ..مطمئنة إلى أا لا تحاسب إلا على ما تكسب          .تكسب

طلق التي تطمئن الفطرة،وتحقق العدل الإلهي الم     ،٦٦٠إحدى خصائص التصور الإسلامي وأحد مقوماته       
 .المطلوب أن يحاكيه بنو الإنسان

وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة    ..والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي ا البريء            
 »ثْماً مبِيناًومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْماً،ثُم يرمِ بِهِ برِيئاً،فَقَدِ احتملَ بهتاناً وإِ«:التي يدور عليها الكلام
 وكأنما.وقد احتملهما معه..والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء .البهتان في رميه البريء

 .٦٦١على طريقة التجسيم التي تبرز المعنى وتؤكده في التعبير القرآني المصور.هما حمل يحمل

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.» الإسلامي ومقوماتهخصائص التصور«: يراجع كتاب- ٦٦٠
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:يراجع كتاب - ٦٦١
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ولا يـدع   .على ما اجتـرح   وذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد            
وفي الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه         ..ارم يمضي ناجيا إذا ألقى جرمه على سواه         

 في كل لحظة للتائبين المستغفرين،الذين يطرقون الأبواب في كل          - سبحانه   -ويضرب موعدا مع اللّه     
 !بل يلجوا بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران.حين
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 أن عصمه من الانسياق وراء المتآمرين المبيـتين فأطلعـه علـى             -� - وأخيرا يمن اللّه على رسوله      

 وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى        -مؤامرام التي يستخفون ا من الناس ولا يستخفون ا من اللّه            
وهي المنة  ..ثم يمتن عليه المنة الكبرى في إنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم                -من القول   

ولَولا فَضـلُ اللَّـهِ علَيـك       «:على البشرية كلها،ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على اللّه وأقرا للّه          
     ضِلُّوكأَنْ ي مهطائِفَةٌ مِن تملَه هتمحرضِلُّو .وما يو  مهفُسيء     .نَ إِلَّا أَنش مِن كونرضما يو.   لَ اللَّـهزأَنو

 . »وكانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيماً.وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم.علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ
بذله أعداء هذا الرسول    إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة،شتى الألوان والأنواع مما             

 كان يتولاه بفضله ورحمته في كل       - سبحانه   -ولكن اللّه   .الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب     
 .مرة

 حافلـة   -� -وسيرة رسول اللّه    ..وكان الكائدون المتآمرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة          
 .بتلك المحاولات ونجاته وهدايته وضلال المتآمرين وخيبتهم

بفضـل  . يمتن عليه بفضله ورحمته هذه ويطمئنه في الوقت ذاته أم لا يضرونه شيئا         - سبحانه   -واللّه  
 .من اللّه ورحمة

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بـريء وتبرئـة            
وأَنزلَ اللَّـه علَيـك     «:منة الرسالة ..ى  تجيء المنة الكبر  ..جارم،وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة      
لَمعت كُنت ما لَم كلَّمعةَ والْحِكْمو ظِيماً.الْكِتابع كلَيلُ اللَّهِ عكانَ فَضو«. 

ونشـأ ـا    .المنة التي ولد الإنسان معها ميلادا جديدا      .في هذه الأرض  » الإنسان«وهي منة اللّه على     
 .. أول مرة بنفخة الروح الأولى كما نشأ» الإنسان«

عن طريق  .المنة التي التقطت البشرية من سفح الجاهلية،لترقى ا في الطريق الصاعد،إلى القمة السامقة            
 -المنة التي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الإسلام وعرف الجاهليـة             ..المنهج الرباني الفريد العجيب     

 ..وذاق الجاهلية  وذاق الإسلام -جاهلية الغابر والحاضر 
وأكـبر مـن عرفهـا      . فلأنه هو أول من عرفها وذاقها      -� -وإذا كانت منة يذكر اللّه ا رسوله        

 .»وكانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيماً.وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم«..وأعرف من عرفها وذاقها .وذاقها
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 }              لْ ذلِـكفْعي نماسِ والن نيلاحٍ بإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص رأَم نإِلاَّ م مواهجن فِي كَثِيرٍ مِن ريلا خ

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى         ) ١١٤( عظِيماً   ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجراً     
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك      ) ١١٥(ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً            

إِنْ يدعونَ مِنْ  دونِهِ     ) ١١٦(ذلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالاً بعِيداً           بِهِ ويغفِر ما دونَ     
لَعنه اللَّه وقالَ لَأَتخِذَنَّ مِن عِبـادِك نصِـيباً مفْروضـاً           ) ١١٧(إِلاَّ إِناثاً وإِنْ يدعونَ إِلاَّ شيطاناً مرِيداً        

)١١٨( خِـذِ             وتي نماللَّهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمعامِ وآذانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلَآمو مهنينلَأُمو مهلَأُضِلَّن
هِم وما يعِدهم الشـيطانُ إِلاَّ      يعِدهم ويمني ) ١١٩(الشيطانَ ولِيا مِن دونِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسراناً مبِيناً          

والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا      ) ١٢١(أُولئِك مأْواهم جهنم ولا يجِدونَ عنها محِيصـاً         ) ١٢٠(غُروراً  
            دعداً وفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهدنالِحاتِ سالص     قـدأَص نما وقاللَّهِ ح

لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِهِ ولا يجِد لَه مِـن                ) ١٢٢(مِن اللَّهِ قِيلاً    
أَو أُنثى وهو مـؤمِن فَأُولئِـك       ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن ذَكَرٍ        )١٢٣(دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً      

ومن أَحسن دِيناً مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن واتبـع           ) ١٢٤(يدخلُونَ الْجنةَ ولا يظْلَمونَ نقِيراً      
لَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكانَ اللَّه         ولِ) ١٢٥(مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً واتخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلاً        

  })١٢٦(بِكُلِّ شيءٍ محِيطاً 
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فهو أولا نزلت بعض آياته تعليقا وتعقيبـا علـى          .يتصل هذا الدرس بالدرس السابق،بأكثر من صلة      
 وعودتـه   -� -ومشاقته للرسول   » ير بن أبيرق  بش«من ارتداد   .الأحداث التي تلت حادث اليهودي    

إلى الجاهلية التي تحدث هذا الدرس عنها،وعن تصوراا وحماقاا وعلاقاا بالشيطان،ودور الشيطان            
وهو ثانيا يتحـدث عـن      . لمن يشاء  -ويقرر أن اللّه لا يغفر أن يشرك به،ويغفر ما دون ذلك            ! فيها

ويحدد .ا يتناجون به،من أمثال ما بيتوا في ذلك الحادث وتناجوا         النجوى والتآمر وأنه لا خير في كثير مم       
ويقرر جزاء  .أنواع النجوى التي يحبها اللّه وهي التناجي في فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس             

وأخيرا يقرر القواعد العادلة التي يجازي ا اللّه على الأعمـال وأـا             ..هذه النجوى وتلك عند اللّه      
إنما هي ترجـع    .لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب      .بعة لرغبات أحد من الناس وتمنيام     ليست تا 

 ..إلى عدل اللّه المطلق وإلى الحق الذي لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
 ..فالدرس كله،موضوعا واتجاها،موصول الأسباب بالدرس السابق من هذه الناحية 



 ١١٢٠

المنهج التربوي الحكيم،في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة التي تقود البشرية           ثم هو حلقة من حلقات       
بتفوقها التربوي والتنظيمي وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب اتمع الجاهلي وليخوض            

وهو الهدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضـوعاا،ويتولاه المنـهج          ..ا المعركة في ميادينها كلها      
 ..ني كله القرآ
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»     مواهجن فِي كَثِيرٍ مِن رياسِ         .لا خالن نيلاحٍ بإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص رأَم نإِلَّا م.    لْ ذلِـكفْعي نمو

 ..» ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ،فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
تكرر في القرآن النهي عن النجوى وهي أن تجتمع طائفة بعيدا عن الجماعة المسلمة وعن القيـادة                 لقد  

وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأتي كل إنسان            ..المسلمة،لتبيت أمرا   
أن يشيع عنـه     مسارة إن كان أمرا شخصيا لا يريد         -� -بمشكلته أو بموضوعه،فيعرضه على النبي      

أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصـبغة العامـة،التي ليسـت مـن                .شيء في الناس  
 .خصوصيات هذا الشخص

في الجماعة المسلمة وألا تنعـزل مجموعـات منـها    » جيوب«والحكمة في هذه الخطة،هو ألا تتكون   
ن الجماعة المسلمة أمرا بليل،وتواجه     وألا تبيت مجموعة م   .بتصوراا ومشكلاا،أو بأفكارها واتجاهاا   

 وإن كانت لا تختفـي      -به الجماعة أمرا مقررا من قبل أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها               
 .به عن اللّه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

ماعة المسـلمة   وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت بمعزل عن الج              
 ..وقيادا 

وكان اتمع  .ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة،تتلاقى فيه وتتجمع للصلاة ولشؤون الحياة           
 التي ليست بأسرار للقيادة في المعارك وغيرهـا والـتي           -المسلم كله مجتمعا مفتوحا تعرض مشكلاته       

وكان هـذا اتمـع     . عرضا عاما  -لألسن  ليست بمسائل شخصية بحتة لا يحب أصحاا أن تلوكها ا         
أو ! لا يتجنبه ليبيت من وراء ظهره،إلا الذين يتـآمرون عليـه  .المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا طلق الهواء   

 . وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع- من المنافقين غالبا -على مبدأ من مبادئه 
 أن يكون بريئا من هذه الظاهرة،وأن يرجع أفراده إليـه وإلى            فاتمع المسلم يجب  .وهذه حقيقة تنفعنا  

والـنص  ! قيادم العامة بما يخطر لهم من الخواطر،أو بما يعرض لهم من خطط واتجاهات أو مشكلات              
إِلَّا مـن أَمـر     «:هو في الحقيقة ليس منها،وإن كان له شكلها       ..القرآني هنا يستثني نوعا من النجوى       

 قَةٍ أَوداسِبِصالن نيلاحٍ بإِص وفٍ،أَورعم «.. 
هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجتـه في         :وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير،فيقول له       

أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقـد        .أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه        .خفية عن الأعين  



 ١١٢١

ن الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور،وتتفق فيما بينـها          وقد تتكون العصبة م   ..علمت أن بينهما نزاعا     
وإن كـان لـه شـكل       » أمرا«ومن ثم سماه    .فهذا ليس نجوى ولا تآمرا    .سرا على النهوض ذا الأمر    

 ..النجوى،في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له 
ومن يفْعلْ ذلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ        «:على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة اللّه        

ولا يكـون   .فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان،أو الإصلاح بين فـلان وعـلان            ..» أَجراً عظِيماً 
يحض على الصدقة والمعروف،ويسعى في الإصلاح بـين         ! - واللّه رجل طيب     -ليشتهر الرجل بأنه    

فهذا هو مفرق الطريق بين العمل      . هناك شائبة تعكر صفاء الاتجاه إلى اللّه،ذا الخير        ولا تكون ! الناس
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب اللّه عليه،ويكتبه له في سـجل           .يعمله المرء فيرضى اللّه عنه ويثيبه به      

 !السيئات
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 ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين،نولِّهِ ما تولَّى،ونصلِهِ       - مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى        -رسولَ  ومن يشاقِقِ ال   «
ك  ومن يشـرِ   - لِمن يشاءُ    -إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ،ويغفِر ما دونَ ذلِك           .جهنم وساءَت مصِيراً  

 .»بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً
 ..أن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق بالمشركين .وقد ذكر في سبب نزول هذه اموعة من الآيات

ولكـن  ..فقد كان في صفوف المسلمين،ثم اتبع غير سبيل المـؤمنين           ..» مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى       «
 ومشاقته كفر وشـرك     -� -حالة،ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول       النص عام،ينطبق على كل     

 .وردة،ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم
 -� -والذي يشاق الرسـول     . أن يأخذ المرء شقا مقابلا للشق الذي يأخذه الآخر         - لغة   -والمشاقة  

 ومعـنى   -� -خذه النبي   هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف والجانب والشق الذي يأ            
 جاء  -� -فالرسول  .هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منهجه،وأن يختار له طريقا غير طريقه             

يحمل من عند اللّه منهجا كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبديـة،كما يشـتمل علـى          
تلك كلتاهما جسم هذا المنـهج،بحيث      وهذه و ..الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشرية كلها        

 هو  -� -والذي يشاق الرسول    ! تزهق روح هذا المنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق           
وقد اقتضـت   ! كل من ينكر منهجه جملة،أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض،فيأخذ بشق منه ويطرح شقا            

ا،إلا بعـد أن يرسـل إلـيهم        رحمة اللّه بالناس،ألا يحق عليهم القول،ولا يصلوا جهنم وساءت مصير         
وهي رحمة اللّه الواسعة الحانية على      .ثم يختاروا الضلالة  .وبعد أن يتبينوا الهدى   .وبعد أن يبين لهم   .رسولا

 -ثم شاق الرسـول     .أي إذا علم أن هذا المنهج من عند اللّه        .فإذا تبين له الهدى   .هذا المخلوق الضعيف  
ه الذي تبين له،فعندئذ يكتب اللّه عليه الضـلال،ويوليه          فيه،ولم يتبعه ويطعه،ولم يرض بمنهج اللّ      -�

ويحق عليه العذاب المذكور في الآية      .الوجهة التي تولاها،ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم       



 ١١٢٢

مِنِين نولِّـهِ مـا      ويتبِع غَير سبِيلِ الْمـؤ     - مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى        -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «:بنصه
منهلِهِ جصنلَّى،ووصِيراً.تم ساءَتو! «.. 

إلا أن يشـرك    .. تتناول كل شيء     - سبحانه   -ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ،بأن مغفرة اللّه         
 لِمن يشـاءُ    -ا دونَ ذلِك    ويغفِر م .إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ       «:فهذه لا مغفرة لمن مات عليها     ..به  
 ..»  ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً-

 يتحقق باتخاذ آلهة مـع  - كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسير مثل هذه الآية من قبل      -والشرك باللّه   
 كما يتحقق بعدم إفـراد  -يمة اللّه اتخاذا صريحا على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القد      

كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه     .الألوهية والاعتراف لبعض البشر ذه الخصائص      اللّه بخصائص 
ولكـن  .ولم يكونوا عبدوهم مع اللّه» اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      «القرآن من أم    

فـاتبعوهم في   .فحرموا علـيهم وأحلـوا لهـم      .ق التشريع لهم من دون اللّه     كانوا فقط اعترفوا لهم بح    
وقيل عنهم إم خالفوا ما     .فحق عليهم وصف الشرك   ! ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية    .هذا

 .»وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً«أمروا به من التوحيد 
 متى مـات    -ولا غفران لذنب الشرك     .ده الشرائع والأوامر  فيقيموا له وحده الشعائر،ويتلقوا منه وح     

والسـبب في تعظـيم   ..عند ما يشاء اللّه .. بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه       -صاحبه عليه   
جريمة الشرك،وخروجها من دائرة المغفرة،أن من يشرك باللّه يخرج عن حدود الخير والصلاح تمامـا               

 ..» ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً«:بداوتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أ
ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ولو قبل الموت بسـاعة                  

.. 
وسـاءَت  .ونصلِهِ جهـنم  «: فقد انتهى أمره وحق عليه القول      - وهو على الشرك     -فأما وقد غرغر    

 .»!مصِيراً
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQQWQQWQQWQQW@@@@MMMM@@@@QRRQRRQRRQRRbè×Š‘@¿@òîiŠÈÛa@òîÜçb¦a@âbçëc@bè×Š‘@¿@òîiŠÈÛa@òîÜçb¦a@âbçëc@bè×Š‘@¿@òîiŠÈÛa@òîÜçb¦a@âbçëc@bè×Š‘@¿@òîiŠÈÛa@òîÜçb¦a@âbçëc@@@@@

 - هن الملائكـة     -وأساطيرها حول اتخاذ اللّه بنات      .ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها       
 كما يصـف بعـض      - وقد عبدوه كما عبدوا الملائكة وتماثيلها الأصنام         -وحول عبادم للشيطان    

وهو .والشرك باللّه .وفي تغيير هم خلق اللّه    ! ق آذان الأنعام المنذورة للآلهة    شعائرهم في تقطيع أو تشقي    
إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثـاً،وإِنْ يـدعونَ إِلَّـا شـيطاناً             «:مخالف للفطرة التي فطر اللّه الناس عليها      

يباً مفْروضاً،ولَأُضِلَّنهم،ولَأُمنينهم،ولَآمرنهم فَلَيبـتكُن آذانَ     لَأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِ   :مرِيداً،لَعنه اللَّه وقالَ  
ومن يتخِذِ الشيطانَ ولِيا مِن دونِ اللَّهِ فَقَـد خسِـر خسـراناً             ..الْأَنعامِ ولَآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّهِ      

 .»هم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراًيعِد.مبِيناً
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ثم يتخذون لهذه الملائكـة تماثيـل       . يزعمون أن الملائكة بنات اللّه     - في جاهليتهم    -لقد كان العرب    
 لبنات   بوصفها تماثيل  -وأمثالها ثم يعبدون هذه الأصنام      » ومناةَ.والْعزى.اللَّات«:يسموا أسماء الإناث  

ثم ينسـون أصـل     ..كان هذا علـى الأقـل في مبـدأ الأمـر            .. يتقربون ا إلى اللّه زلفى       -اللّه  
 .الأسطورة،ويعبدون الأصنام ذاا،بل يعبدون جنس الحجر،كما بينا ذلك في الجزء الرابع

 ..كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن :قال الكلبي..كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا 
هـذا  :لى أن النص هنا أوسع مدلولا،فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان،ويسـتمدون منـه              ع

والذي بلـغ مـن   .الشيطان صاحب القصة مع أبيهم آدم الذي لعنه اللّه،بسبب معصيته وعدائه للبشر          
 إذنا بأن يغوي من البشر كل من لا يلجـأ إلى            - سبحانه   -حقده بعد طرده ولعنته،أن يأخذ من اللّه        

لَأَتخِـذَنَّ مِـن    :إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثاً،وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطاناً مرِيداً،لَعنه اللَّه وقالَ            «:حمى اللّه 
ذلك الشـيطان   . ويسوحونه ويستمدون منه هذا الضلال     - عدوهم القديم    -» عِبادِك نصِيباً مفْروضاً  

صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم،وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريـق             والذي  .الذي لعنه اللّه  
كما صرح بنيته في أن يدفع      ! الغواية،من لذة كاذبة،وسعادة موهومة،ونجاة من الجزاء في اية المطاف        

كتمزيق آذان بعض الأنعام،ليصبح ركوا بعد      .م إلى أفعال قبيحة،وشعائر سخيفة،من نسج الأساطير      
 ومن تغيير خلق اللّه وفطرته بقطع بعض أجـزاء  - دون أن يحرمها اللّه  -لك حراما،أو أكلها حراما     ذ

وما إليها مـن التغـيير   ..الجسد أو تغيير شكلها في الحيوان أو الإنسان،كخصاء الرقيق،ووشم الجلود       
 .والتشويه الذي حرمه الإسلام

ذي يأمر ذا الشرك وتوابعـه مـن الشـعائر           هو ال  - عدوه القديم    -وشعور الإنسان بأن الشيطان     
وقد جعل الإسـلام المعركـة      . الحذر من الفخ الذي نصبه العدو      - على الأقل    -الوثنية،يثير في نفسه    

ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشـر الـذي ينشـئه في     .الرئيسية بين الإنسان والشيطان   
وهي معركـة دائمـة لا تضـع        : الشيطان وحزبه  الأرض والوقوف تحت راية اللّه وحزبه،في مواجهة      

والمـؤمن لا يغفـل عنـها،ولا       .لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه وطرده          .أوزارها
وهو يعلم أنه إما أن يكون وليا للّه،وإما أن يكون وليا للشيطان وليس هنالك وسـط                .ينسحب منها 

 من شهوات ونزوات ويتمثل في أتباعه من المشـركين          والشيطان يتمثل في نفسه وما يبثه في النفس       ..
معركة واحدة متصلة طوال    ..والمسلم يكافحه في ذات نفسه،كما يكافحه في أتباعه         .وأهل الشر عامة  

 .الحياة
ومـن يتخِـذِ     «:ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالـك       .ومن يجعل اللّه مولاه فهو ناج غانم      

ا مِنلِيطانَ ويبِيناًالشراناً مسخ سِرخ ونِ اللَّهِ فَقَدد  «.. 
يعِدهم ويمنيهِم،وما يعِدهم   «.ويصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه،في مثل حالة الاستهواء         

إا حالة استهواء معينة هي التي تنحـرف بـالفطرة البشـرية عـن الإيمـان                .»الشيطانُ إِلَّا غُروراً  
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ولولا هذا الاستهواء لمضت الفطرة في طريقها،ولكان الإيمان هو هـادي         .والتوحيد،إلى الكفر والشرك  
! وإا حالة استهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله،فيراه حسنا            .الفطرة وحاديها 

 من عاقبة مـا يعمـل       ويمنيه النجاة ! ويعده الكسب والسعادة في طريق المعصية،فيعدو معه في الطريق        
 ..» وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً«! فيطمئن ويمضي في طريقه إلى المهلكة

وحين يرتسم المشهد على هذا النحو،والعدو القديم يفتل الحبال،ويضع الفخ،ويستدرج الفريسـة،لا            
تتلفـت ولا تحـاول أن      تبقى إلا الجبلات الموكوسة المطموسة هي التي تظل سادرة لا تستيقظ،ولا            

وبينما هذه اللمسـة الموقظـة تفعـل فعلـها في     ! تعرف إلى أي طريق تساق،وإلى أية هوة تستهوى       
عاقبة مـن   :النفوس،وتصور حقيقة المعركة،وحقيقة الموقف،يجيء التعقيب ببيان العاقبة في اية المطاف         

وعاقبة من يفلتون   .. الشريرة   يستهويهم الشيطان،ويصدق عليهم ظنه،وينفذ فيهم ما صرح به من نيته         
 - لعنة اللّه عليه     -والمؤمنون باللّه حقا في نجوة من هذا الشيطان لأنه          .من حبالته،لأم آمنوا باللّه حقاً    

فهو إزاءهم ضعيف ضعيف    .وهو يستأذن في إغواء الضالين،لم يؤذن له في المساس بعباد اللّه المخلصين           
ومن يتخِذِ الشيطانَ ولِيا مِن دونِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسراناً           «:تينكلما اشتدت قبضتهم على حبل اللّه الم      

أُولئِك مـأْواهم جهـنم،ولا يجِـدونَ عنهـا         .يعِدهم ويمنيهِم،وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً     .مبِيناً
وا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار،خالِـدِين فِيهـا           والَّذِين آمنوا وعمِلُ  .محِيصاً

 ..» أَبداً،وعد اللَّهِ حقا،ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا؟
وعـد  ..وهي جنات الخلد لا خروج منها لأولياء اللّه         ..فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان        

والصدق المطلق في قول اللّه هنا يقابـل الغـرور الخادع،والأمـاني        ؟»ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا    «:اللّه
 !وشتان بين من يثق بوعد اللّه،ومن يثق بتغرير الشيطان! الكاذبة في قول الشيطان هناك
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إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولا      ..قاعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء       ثم يعقب السياق ب   

 -قانون تستوي أمامه الأمـم      .إنه يرجع إلى أصل ثابت،وسنة لا تتخلف،وقانون لا يحابي        .إلى الأماني 
 وليس أحد تخرق له القاعدة،وتخالف من أجلـه         -فليس أحد يمت إلى اللّه سبحانه بنسب ولا صهر          

ولا .إن صاحب السوء مجزى بالسوء وصاحب الحسنة مجزى بالحسـنة ..ويعطل لحسابه القانون   السنة،
من يعملْ سوءاً يجز بِهِ،ولا يجِد لَـه        .لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ     «:محاباة في هذا ولا مماراة    

 فَأُولئِـك   - مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن        -من يعملْ مِن الصالِحاتِ     و..مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً       
 واتبع مِلَّـةَ  - وهو محسِن    -يدخلُونَ الْجنةَ،ولا يظْلَمونَ نقِيراً ومن أَحسن دِيناً مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ            

 .»تخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلًاإِبراهِيم حنِيفاً،وا
لَن تمسنا النار إِلَّا    «:وكانوا يقولون ..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   «:ولقد كان اليهود والنصارى يقولون    

 كانت  ولعل بعض المسلمين  ! إم شعب اللّه المختار   :وكان اليهود ولا يزالون يقولون    ..» أَياماً معدودةً 
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بما أـم   ..وأن اللّه متجاوز عما يقع منهم       .تراود نفوسهم كذلك فكرة أم خير أمة أخرجت للناس        
 ..المسلمون 

هـو  .ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد     .فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل،والعمل وحده        
 ..إبراهيم الذي اتخذه اللّه خليلا .م واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلا- مع الإحسان -إسلام الوجه للّه 

أَنْ تعبد   والإحسان..» الإحسان« وأحسن العمل هو     - ملة إبراهيم    -فأحسن الدين هو هذا الإسلام      
         اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم،اهرت كوقد كتب الإحسان في كل شـيء حـتى في إراحـة            ٦٦٢االلهَ كَأَن

 ٦٦٣!وحد الشفرة،حتى لا تعذب وهي تذبحالذبيحة عند ذبحها،
 وفي النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة،في موقفهما من العمل والجزاء كما أن فيه شـرط                 

 - وهو مـؤمِن     -ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى         «:الإيمان لقبول العمل،وهو الإيمان باللّه    
خدي قِيراًفَأُولئِكونَ نظْلَملا يةَ ونلُونَ الْج «.. 

كما هو نص   . من ذكر أو أنثى    -وهو نص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة            
ولا يصـاحبه   .وأنه لا قيمة عند اللّه لعمل لا يصدر عن الإيمان         .صريح في اشتراط الإيمان لقبول العمل     

يمان باللّه هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معـين            وذلك طبيعي ومنطقي لأن الإ    .الإيمان
وقصد معلوم كما يجعله حركة طبيعية مطردة،لا استجابة لهوى شخصي،ولا فلتة عابرة لا تقوم على               

 ..قاعدة 
وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه اللّه في تفسير جزء                 

إذ رأى النص لعمومه هذا يشمل المسـلم        ..» فَمن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ خيراً يره     «:قوله تعالى عند  » عم«
 .وغير المسلم

 رحمـه   -وكذلك ما رآه الأستاذ الشـيخ المراغـي         .بينما النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماما      
 ).لظلالالجزء الثلاثين من ا(وقد أشرنا إلى هذه القصة في جزء عم .اللّه

من يعملْ سوءاً يجز بِهِ،ولا يجِد لَه مِن دونِ اللَّـهِ ولِيـا ولا              «:ولقد شق على المسلمين قول اللّه لهم      
مهمـا  .فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية ويعرفون أـا لا بـد أن تعمـل سـوءا               ..» نصِيراً

 .صلحت،ومهما عملت من حسنات
لم يخـدعوا   .. وكانوا من ثم يعرفون أنفسهم       - كما هي في حقيقتها      -س البشرية   كانوا يعرفون النف  

أنفسهم عن حقيقتها ولم يخفوا عن أنفسهم سيئاا ولم يتجاهلوا ما يعتور نفوسـهم مـن ضـعف                  

                                                 
 )١٠٤٤١] (٩٦٤ /١٣[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٦٦٢
جلَّ كَتب الإِِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،وإِذَا ذَبحتم          إِنَّ اللَّه عز و   :قَالَ�عن شدادِ بنِ أَوسٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ        - ٦٦٣

هتذَبِيح رِحلْيو،هتفْرش كُمدنَّ أَححِدلْيةَ،وحوا الذِّبسِنصحيح) ١٧٢٥٨) ١٧١٢٨]((٨٣٦ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد .فَأَح 
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ومن ثم ارتجفت نفوسهم،وهم يواجهون بـأن       .أحيانا،ولم ينكروا أو يغطوا هذا الضعف الذي يجدونه       
 .زون بهكل سوء يعملونه يج

أن يحسوا الآخرة على هذا     .ارتجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلا ويلامسها،وهذه كانت ميزم        
ومن ثم كانـت    ! لا كأا آتية لا ريب فيها فحسب      .النحو،ويعيشوا فيها فعلا بمشاعرهم كأم فيها     

 ! رجفتهم المزلزلة لهذا الوعيد الأكيد
، شقَّت علَى الْمسـلِمِين     ] ١٢٣:النساء[} من يعملْ سوءًا يجز بِهِ      { : نزلَت لَما:عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

   بِيأَلُوا النةِ  -:فَقَالَ�فَسايفِي رِوا     : ولَغبم لِمِينسالْم مِن تلَغـولُ االلهِ      ، -بسوا  " :�فَقَـالَ رقَـارِب
رواه " أَوِ النكْبةَ ينكَبهـا     ، حتى الشوكَةَ يشاكُها    ،  بِهِ الْمسلِم كَفَّارةٌ     فَفِي كُلِّ ما يصاب   ، وسددوا  
  لِمس٦٦٤م 

من يعملْ سوءًا يجز    { :كَيف الصلَاح بعد هذِهِ الْآيةِ    ، يا رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ، وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ     
كَيـف  ، يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:وفِي رِوايةِ سفْيانَ قَالَ   ، فَكُلُّ سوءٍ عمِلَه يجزى بِهِ      ] ١٢٣:النساء[ } بِهِ

فَقَالَ .فَكُلُّ سوءٍ عمِلْناه جزِينا بِهِ      ] ١٢٣:النساء[} من يعملْ سوءًا يجز بِهِ      { :الصلَاح بعد هذِهِ الْآيةِ   
ولُ االلهِ   ركْرٍ  " :�سا با أَبي االلهُ لَك ثَلَاثًا -، غَفَر قَالَه - ،  ضرمت تنُ  ، أَلَسـزحت تأَلَس ،  ـتأَلَس

  صِبنلَاءُ ؟     ، تالْب كصِيبي تلَى  :قَالَ" أَلَسنَ بِهِ     " :قَالَ.بوزجا تم فَذَاك "  ةِ قُلْتايفِي رِوو:  معلَقَا.ن: "
 ٦٦٥"فَهو ما تجزونَ بِهِ فِي الدنيا 

إِنا لَنجزى بِما عمِلْنا    :فَقَالَ] ١٢٣:النساء[} من يعملْ سوءًا يجز بِهِ      { :تلَا، أَنَّ رجلًا   ، وعن عائِشةَ   
بِهِ الْمؤمِن فِي الدنيا مصِيبته فِـي جسـدِهِ         يجزى  ، نعم  " :قَالَ�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     .؟ هلَكْنا إِذًا    

 ٦٦٦"  ومالِهِ وفِيما يؤذِيهِ 
] ٨:الزلزلة[} فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ     { :إِذَا نزلَت هذِهِ الْآيةُ   �بينا أَبو بكْرٍ مع النبِي      :قَالَ، وعن أَنسٍ   

   عي نمو هرا يريفَقَالَ         خ هدكْرٍ يو بأَب فَعفَر هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرولَ االلهِ    :مسا ري ،     مِن مِلْتا عاءٍ مي لَرإِن
     رش ةٍ مِنولُ االلهِ     .مِثْقَالِ ذَرسر كْرٍ      " :�فَقَالَ لَها با أَبي ا لَكم ،     ا مِمينى فِي الدرا تم تأَيأَر   هكْـرا ت

 رالش ثَاقِيلُ ذَررِ ، فَميالْخ ثَاقِيلَ ذَرم االلهُ لَك خِرديةِ ، وامالْقِي موي هافِيوى تت٦٦٧"ح 
}  يجـز بِـهِ      من يعملْ سوءًا  { :سأَلْت عائِشةَ عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ      :قَالَت، وعن أُميةَ بِنتِ عبدِ االلهِ      

لَقَد سأَلَتنِي عن شيءٍ ما سأَلَنِي عنه أَحد منذُ سأَلْت عنه رسـولَ             : فَقَالَت -]٢٥١[-] ١٢٣:النساء[
ى الْبِضاعةَ يضـعها    والنكْبةِ حت ، والْحزنِ  ، هذِهِ معاتبةُ االلهِ لِلْعبدِ مِما يصِيبه مِن الْحمى         " :فَقَالَ�االلهِ  

                                                 
  )٦٧٣٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٣٤٧)(٢٤٦ / ١٢ (-يمان شعب الإ - ٦٦٤
 صحيح لغيره   )  ٩٣٤٨)(٢٤٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٦٦٥
 صحيح ) ٩٣٤٩)(٢٤٨ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٦٦٦
 حسن لغيره ) ٩٣٥١) (٢٥٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٦٦٧



 ١١٢٧

حتى إِنَّ الْعبد لَيخرج مِن ذُنوبِهِ كَما يخرج التبـر  ، فِي يدِ كُمهِ فَيفْقِدها فَيفْزع لَها فَيجِدها فِي جيبِهِ         
 ٦٦٨"الْأَحمر مِن الْكِيرِ 

قَولُ ، إِني لَأَعلَم أَشد آيةٍ فِي الْقُرآنِ       :قَالَت عائِشةُ :بِي ملَيكَةَ قَالَ  حدثَنِي ابن أَ  ، وعن أَبِي عامِرٍ الْخزازِ     
إِنَّ ، يـا عائِشـةُ     " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، ] ١٢٣:النساء[} من يعملُ سوءًا يجز بِهِ      { :االلهِ عز وجلَّ  

 ٦٦٩"وأَشياءَ حتى ذَكَر النكْبةَ آخِر ذَلِك، فَذَكَر الْمرض ، " ي الدنيا الْمسلِم يجزى بِأَسوإِ عملِهِ فِ
ذات أهمية  .على أية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإيماني الصحيح عن العمل والجزاء               

هزت هذه الآيـة    ولقد  .كبرى في استقامة التصور من ناحية،واستقامة الواقع العملي من ناحية أخرى          
ويعيشون .ويعرفون صدق وعد اللّه حقا    .كيام،ورجفت لها نفوسهم،لأم كانوا يأخذون الأمر جدا      

 .هذا الوعد ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا
وفي الختام يجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء،وقضية الشرك قبلها والإيمـان،برد كـل مـا في                 

ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما     «:اطة اللّه بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة          والأرض للّه،وإح  السماوات
 .»فِي الْأَرضِ،وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ محِيطاً

 والسـلطان   -وإفراد اللّه سبحانه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثيرا إفراده سبحانه بالملك والهيمنـة              
توحيد الفاعلية والتـأثير  .وإنما هو توحيد إيجابي  . مجرد توحيد ذات اللّه    والقهر،فالتوحيد الإسلامي ليس  

 ٦٧٠في الكون،وتوحيد السلطان والهيمنة أيضا 
وأنه بكل شيء محيط،لا يند شـيء عـن         .ومتى شعرت النفس أن للّه ما في السموات وما في الأرض          

بالألوهية والعبادة وإلى محاولـة     كان هذا باعثها القوي إلى إفراد اللّه سبحانه         ..علمه ولا عن سلطانه     
وهو بكل شـيء محـيط      .وكل شيء في قبضته   .وكل شيء ملكه  ..إرضائه باتباع منهجه وطاعة أمره      

وبعضها .وبعضها ينفي عنه العلم   .ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة    .وبعض الفلسفات تقرر وحدانية اللّه    
ومـن  ..» !فلسفات«ركام الذي يسمى    إلى آخر هذا ال   ..وبعضها ينفي عنه الملك     .ينفي عنه السلطان  

ثم يصبح هذا التصور سلبيا لا فاعلية له في حياة الناس،ولا أثر له في سلوكهم وأخلاقهم ولا قيمة لـه        
فهو .إن اللّه في الإسلام،له ما في السموات وما في الأرض         ! مجرد كلام ! كلام..في مشاعرهم وواقعهم    

 .وهو بكل شيء محيط..مالك كل شيء 
 ..وتصلح الحياة .ويصلح السلوك.وفي ظل هذا التصور يصلح الضمير..من على كل شيء فهو مهي

 
������������� 

                                                 
 حسن ) ٩٣٥٢) (٢٥٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٦٦٨
  هذه الروايات زدا للتوضيح-صحيح  ) ٩٣٥٣) (٢٥١  /١٢ (-شعب الإيمان  - ٦٦٩
 .»دار الشروق«.القسم الأول» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«يراجع فصل الإيجابية في كتاب  - ٦٧٠



 ١١٢٨

ñŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛañŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛañŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛañŠ’Ç@òîãbrÛa@ñ†yìÛaZZZZ}}}}@õb�äÛa@ñ‰ì�@õb�äÛa@ñ‰ì�@õb�äÛa@ñ‰ì�@õb�äÛa@ñ‰ì�IIIITTTTZHZHZHZH@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁa@pbíŁaQRWQRWQRWQRW@µg@@µg@@µg@@µg@QSTQSTQSTQST{{{{@@@@
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 }       و فِيهِن فْتِيكُمي ساءِ قُلِ اللَّهفِي الن كونفْتتسيساءِ اللاَّتِي لا          وى النتامفِي الْكِتابِ فِي ي كُملَيلى عتما ي

تؤتونهن ما كُتِب لَهن وترغَبونَ أَنْ تنكِحوهن والْمستضعفِين مِن الْوِلْدانِ وأَنْ تقُوموا لِلْيتامى بِالْقِسطِ              
وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً فَـلا          ) ١٢٧(ه كانَ بِهِ علِيماً     وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّ     

جناح علَيهِما أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً والصلْح خير وأُحضِرتِ الْأَنفُس الشح وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ               
   كانَ بِما ت بِيراً   اللَّهلُونَ خممِيلُوا كُـلَّ            ) ١٢٨(عفَلا ت متصرح لَوساءِ والن نيدِلُوا بعوا أَنْ تطِيعتست لَنو

نِ اللَّه  وإِنْ يتفَرقا يغ  ) ١٢٩(الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً            
ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَقَد وصـينا          ) ١٣٠(كُلا مِن سعتِهِ وكانَ اللَّه واسِعاً حكِيماً        

ي السماواتِ ومـا فِـي      الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُوا اللَّه وإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِ              
ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَفى بِاللَّـهِ وكِـيلاً             )١٣١(الْأَرضِ وكانَ اللَّه غَنِيا حمِيداً      

من كانَ يرِيد   ) ١٣٣(إِنْ يشأْ يذْهِبكُم أَيها الناس ويأْتِ بِآخرِين وكانَ اللَّه على ذلِك قَدِيراً             ) ١٣٢(
  })١٣٤(ثَواب الدنيا فَعِند اللَّهِ ثَواب الدنيا والْآخِرةِ وكانَ اللَّه سمِيعاً بصِيراً 

@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMM@ñŠ�þaë@ñcŠ½bi@—n±@bàîÏ@òîÜçb¦a@k�aë‰@xýÇ@@ñŠ�þaë@ñcŠ½bi@—n±@bàîÏ@òîÜçb¦a@k�aë‰@xýÇ@@ñŠ�þaë@ñcŠ½bi@—n±@bàîÏ@òîÜçb¦a@k�aë‰@xýÇ@@ñŠ�þaë@ñcŠ½bi@—n±@bàîÏ@òîÜçb¦a@k�aë‰@xýÇ@@@@@@@@@
يختص بالمرأة والأسرة   هذا الدرس تكملة لما بدأت به السورة من علاج رواسب اتمع الجاهلي،فيما             

وتنقية اتمع المسلم من هذه الرواسـب       .وفيما يختص بمعاملة الضعاف في اتمع كاليتامى والأطفال       
وإقامة البيت فيه على أساس من كرامة شطري النفس الواحدة ورعاية مصالحهما معاً،وتقوية روابـط    

دي إلى تقطيـع هـذه   الأسرة وإصلاح ما يشجر في جوهـا مـن خلاف،قبـل أن يسـتفحل،فيؤ            
وإقامة اتمع  ..الروابط،وتحطيم البيوت على من فيها،وبخاصة على الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن            

كذلك على أساس من رعاية الضعاف فيه كي لا يكون الأمر للأغلب وتكون شريعة الغاب هي التي                 
مما يشعر معه المخاطـب     ..كله  وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون،ويربطها بنظام الكون         ! تتحكم

وهـو في  ..ذه الآيات،أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف في اتمع،هو أمر خطـير كـبير       
 ..حقيقته أمر خطير كبير 

وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء،وفي مقدمات السورة في الجزء الرابع،بما فيه الكفاية عن نظرة الإسـلام                 
لمبذول في هذا المنهج لتخليص اتمع المسلم من رواسب الجاهلية،ومن رفـع            إلى الأسرة وعن الجهد ا    

مستواه النفسي والاجتماعي  والخلقي،بما يكفل تفوقه على اتمعات كلها من حولـه،وعلى كـل               
 .مجتمع آخر لا يدين ذا الدين،ولا يتربى ذا المنهج،ولا يخضع لنظامه الفريد

 :بالتفصيلوالآن نواجه نصوص هذا الدرس  



 ١١٢٩

@Þëþa@÷‰†Ûa@Þëþa@÷‰†Ûa@Þëþa@÷‰†Ûa@Þëþa@÷‰†ÛaIIIIQRWQRWQRWQRWHHHHbèÓìÔy@æbîië@òàînîÛa@åß@xaëŒÛa@Þìy@bèÓìÔy@æbîië@òàînîÛa@åß@xaëŒÛa@Þìy@bèÓìÔy@æbîië@òàînîÛa@åß@xaëŒÛa@Þìy@bèÓìÔy@æbîië@òàînîÛa@åß@xaëŒÛa@Þìy@@@@@
اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن،وما يتلى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لا            :قُلِ.ويستفْتونك فِي النساءِ  «

    ونَ أَنْ تغَبرتو نلَه ما كُتِب نهونتؤتـامى     تـوا لِلْيقُومأَنْ تالْوِلْـدانِ و مِـن فِينعضتسالْمو،نوهكِحن
 ..» وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كانَ بِهِ علِيماً.بِالْقِسطِ

لقد أثارت الآيات التي نزلت في أوائل السورة عن النساء أسـئلة واسـتفتاءات في بعـض شـأن                   
لمسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام،ظاهرة لها دلالتها في اتمع المسلم الناشـئ            وظاهرة سؤال ا  ..

فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة مـن        .وفي رغبة المسلمين في معرفة أحكام دينهم في شؤون حيام         
الجاهلية إلى الإسلام في نفوسهم هزة عميقة،بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمـر كـانوا                

ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسـلام في       .نه في الجاهلية،مخافة أن يكون الإسلام قد نسخه،أو عدله        يأتو
وهذه اليقظة وهذه الرغبـة في مطابقـة أحـوالهم          .كل ما يعرض لهم في حيام اليومية من الشؤون        

 في   على الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهليـة        -لأحكام الإسلام،هي العنصر البارز في هذه الفترة        
 فالمهم هو رغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام والاستفسار عن بعض              -حيام  

كمعظم ما يوجه إلى المفـتين      ! لا رد الاستفتاء ولا رد العلم والمعرفة والثقافة       .الأحكام ذه الروح  
حكام دينهم،لأا هي التي تكـون      لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أ      ! في هذه الأيام من استفتاءات    

لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بـين واقـع          .وكانت م حرارة لهذه المعرفة    .نظام حيام الجديدة  
من الجاهلية،وإشفاق من كل ما كان فيهـا مـن تقاليـد             وكان م انخلاع  .حيام وأحكام دينهم  

 الكامل الذي أنشـأه الإسـلام في        مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير     .وعادات وأوضاع وأحكام  
 .أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي الإسلام.حيام

نجد جزاء هذا كله عنايـة      ..وهنا نجد جزاء تطلعهم للّه،وجزاء حرارم،وصدق عزيمتهم على الاتباع          
ويسـتفْتونك فِـي    «:فيما يستفتون فيه   يتولى إفتاءهم    - بذاته العلية    -بأنه سبحانه   ..من اللّه ورعاية    

 يتفضـل   - سبحانه   - واللّه   -� -فهم كانوا يستفتون الرسول     ..» ...قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن     .النساءِ
وهي لفتة لها   .إن اللّه يفتيكم فيهن وفي بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الآية           : قل -� -فيقول للنبي   

در،في عطف اللّه سبحانه،وتكريمه للجماعة المسلمة وهو يخاطبها بذاته ويرعاها بعينه           قيمتها التي لا تق   
 .ويفتيها فيما تستفتي،وفيما تحتاج إليه حياا الجديدة

وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في اتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني                
قُلِ اللَّه يفْتِيكُم   «:المطلوب،لرفع حياة اتمع المسلم وتطهيرها من الرواسب      كما تناولت التوجيه    .منها

فِيهِن وما يتلى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كُتِـب لَهن،وترغَبـونَ أَنْ                  
نوهكِحنالْ.ت مِن فِينعضتسالْمطِ .وِلْدانِوتامى بِالْقِسوا لِلْيقُومأَنْ تو..«. 
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اللاتِي لا تؤتونهن ما كُتِب لَهن وترغَبـونَ أَنْ تنكِحـوهن           " :قَولَه فِي يتامى النساءِ   ،  عنِ ابنِ عباسٍ  
"      تِيمالْي هدكُونُ عِنةِ تاهِلِيلُ فِي الْججأَنْ           ،ةُ،فَكَانَ الر دأَح قْدِري ا لَمبِه لَ ذَلِكفَإِذَا فَع هبا ثَوهلَيلْقِي عفَي

وإِنْ كَانت دمِيمةً منعها الرجـالَ أَبـدا        ،فَإِنْ كَانت جمِيلَةً وهوِيها تزوجها وأَكَلَ مالَها      ،يتزوجها أَبدا 
وتمى تتح،فَإِذَا مهنى عهنو ذَلِك اللَّه مرا فَحرِثَهو ت٦٧١"ات... 

،فَكَانوا فِـي الْجاهِلِيـةِ لا يورثُـونَ الصـغار ولا           "والْمستضعفِين مِن الْوِلْدانِ     " ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
وبين لِكُلِّ ذِي سـهمٍ     ،،فَنهى اللَّه عن ذَلِك   "تِب لَهن   لا تؤتونهن ما كُ   " :وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى   ،الْبناتِ
همهالَى،سعنِ " :فَقَالَ تيثَيظِّ الأُنا"لِلذَّكَرِ مِثْلُ حكَبِير ا أَوغِير٦٧٢".،ص.. 

 كَانت ذَات جمالٍ ومـالٍ نكَحتهـا        ،كَما إِذَا "وأَنْ تقُوموا لِلْيتامى بِالْقِسطِ      " ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 .٦٧٣".فَانكِحها واستأْثِر بِها،كَذَلِك إِذَا لَم تكُن ذَات جمالٍ ولا مالٍ،واستأْثَرت بِها

وترغَبونَ ( إِلَى قَولِهِ    ) ويستفْتونك فِى النساءِ قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن       ( - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
   نوهكِحنى فِى             .٦٧٤)أَنْ تتالِهِ حفِى م هكَترا،فَأَشارِثُهوا وهلِيو وةُ،هتِيمالْي هدكُونُ عِنلُ تجالر وه قَالَت

     لاً،فَيجا رهجوزأَنْ ي هكْريا،وهكِحنأَنْ ي غَبرذِهِ        الْعِذْقِ،فَيه لَتزا فَنلَهضعفَي هرِكَتا شالِهِ بِمفِى م كُهرش
 .٦٧٥)أخرجه البخاري.(الآيةُ 

وإِنْ :عن قَولِ اللَّـهِ   ، �أَنه سأَلَ عائِشةَ زوج النبِي      ، أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ     :قَالَ، وعنِ ابنِ شِهابٍ    
  أَلَا ت مخِفْت         اءِ قَالَتسالن مِن لَكُم ا طَابوا مكِحى فَانامتتِي    :قْسِطُوا فِي الْيأُخ نا ابكُونُ   ، يةُ تتِيمالْي هِي

يرِ أَنْ يقْسِطَ   فَيرِيد ولِيها أَنْ يتزوجها بِغ    ، فَيعجِبه مالُها وجمالُها    ، تشارِكُه فِي مالِهِ    ، فِي حِجرِ ولِيها    
فَنهوا أَنْ ينكِحوهن إِلَّا أَنْ يقْسِطُوا لَهن ويبلُغـوا بِهِـن           ، فَيعطِيها مِثْلَ ما يعطِيها غَيره      ، فِي صداقِها   

قَالَـت  :قَالَ عـروةُ  .ساءِ سِواهن   وأُمِروا أَنْ ينكِحوا ما طَاب لَهم مِن الن       ، أَعلَى سنتِهِن مِن الصداقِ     
ويستفْتونك فِي النساءِ قُلِ    :فَأَنزلَ اللَّه ، بعد هذِهِ الْآيةِ فِيهِن     �ثُم إِنَّ الناس استفْتوا رسولَ اللَّهِ       :عائِشةُ

كِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لَا تؤتونهن مـا كُتِـب لَهـن             اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْ       
   قَالَت نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرتـا            :وةُ الْأُولَى الَّتِي قَـالَ فِيهابِ الْآيلَى فِي الْكِتتي هأَن اللَّه الَّذِي ذَكَرإِنْ :وو

، ثنا أَبو صالِحٍ    :قَالَ، حدثَنِي الْمثَنى   " لْيتامى فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ        خِفْتم أَلَا تقْسِطُوا فِي ا    
فَعلَى هذِهِ الْأَقْوالِ   .مِثْلَه  ، عن عائِشةَ   ، عن عروةَ   ، عنِ ابنِ شِهابٍ    ، ثني يونس   :قَالَ، ثني اللَّيثُ   :قَالَ

وما يتلَى علَيكُم فِي موضِعِ خفْضٍ بِمعنى الْعطْفِ علَـى الْهـاءِ            :الَّتِي ذَكَرناها ما الَّتِي فِي قَولِهِ     الثَّلَاثَةِ  

                                                 
 حسن) ٦٠٥٩](٣٧٦ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٧١
 حسن ) ٦٠٦١](٣٧٧ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٧٢
 صحيح مرسل) ٦٠٦٥ ](٣٧٨ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٧٣
 )السيد رحمه االله ( .أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتها - ٦٧٤
 النخلة:العذق- ) ٤٦٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧٥
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، الناس فِي النسـاءِ  قُلِ اللَّه يفْتِيكُم أَيها :يفْتِيكُم فِيهِن فَكَأَنهم وجهوا تأْوِيلَ الْآيةِ :والنونِ الَّتِي فِي قَولِهِ   
فِـي قَـومٍ مِـن      �نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ       :وقَالَ آخرونَ ، وفِيما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ      

فَأَفْتـاهم  ، خر كَانوا يفْعلُونها    وتركُوا الْمسأَلَةَ عن أَشياءَ أُ    ، أَصحابِهِ سأَلُوه عن أَشياءَ مِن أَمرِ النساءِ        
هنأَلَةَ عسكُوا الْمرا تفِيمو هنأَلُوا عا سفِيم ٦٧٦اللَّه. 

 .» من أجل رغبتهم،هن- إلا بالقسط -فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء 
 الحال في الجاهلية فيما يخـتص بالفتيـات         ما كان عليه  .وظاهر من هذه النصوص،ومن النص القرآني     

 إن هـو    -الطمع في مالها،والغبن في مهرها      :فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن       .اليتيمات
ومنعها أن تتزوج   .والغبن إن لم يتزوجها كراهية لها لأا دميمة       . فيأكل مهرها ويأكل مالها    -تزوجها  

كذلك كان الحال في الولدان الصـغار والنسـاء،إذ         ! من مالها حتى لا يشاركه زوجها فيما تحت يده        
كانوا يحرموم من الميراث لأم لا يملكون القوة التي يدفعون ا عن ميراثهم أو أم غير محاربين،فلا                 

ولا شـيء   .حق لهم في الميراث،تحت تأثير الشعور القبلي،الذي يجعل للمحاربين في القبيلة كل شـيء             
تقاليد الشائهة البدائية،هي التي أخذ الإسلام يبدلها،وينشىء مكاا تقاليد إنسـانية           وهذه ال ! للضعاف

إنمـا هـي في حقيقتـها نشـأة         . مجرد وثبة،أو ضة،في اتمع العـربي      - كما قلنا    -راقية لا تعد    
والمهـم الـذي يجـب أن       ! أخرى،وميلاد جديد،وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهليـة        

أن هذه النشأة الجديدة،لم تكن تطوراً مسبوقاً بأية خطوات تمهيدية له أو أنه انبثق من واقع            هو  :نسجله
فالنقلة من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حق المحارب          ! مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب      

لإنسـانية،لا  إلى إقامتها على أساس الحق الإنساني،وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصـفتهم ا            
هذه النقلة لم تنشأ لأن اتمع قد انتقـل إلى أوضـاع مسـتقرة لا قيمـة فيهـا                   ! بصفتهم محاربين 

! كـلا ! ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين،لأنه لم يعد في حاجة إلى تمييزهم            .للمحاربين
 ..ولكن كان هناك ! فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها وكانت الحاجة إليهم ماسة

الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ومن خلال منهج         .كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان     ..الإسلام  
وبدون حدوث انقلاب لا في الإنتاج      .وفي ذات الظروف  .على نفس الأرض  .فأقام مجتمعا جديدا وليدا   

 . هو الذي انبثق منه الميلاد الجديدوإنما مجرد انقلاب في التصور! ولا في المادة وخواصها! وأدواته
لطمـس ومحـو معـالم الجاهليـة في النفـوس           .وكافح طويلا .وحقيقة أن المنهج القرآني قد كافح     

وحقيقة كـذلك أن رواسـب      ..والأوضاع،وتخطيط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والأوضاع        
ة أو تحاول أن تعبر عن نفسـها في         الجاهلية ظلت تقاوم وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردي         

 ..صور شتى 

                                                 
٦٧٦ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٩٦١٩(ج 
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هو أن المنهج المتترل من السماء،والتصور الذي أنشأه هذا المنهج كذلك،هو الـذي             :ولكن المهم هنا  
 الكامن  ٦٧٧» النقيض«ولم يكن قط أن الواقع المادي أو        ..ويعدله ويبدله   » الواقع المادي «كان يكافح   

هو الذي اقتضى تغيير التصورات     ! »الهوس الماركسي « من هذا    أو شيء ..فيه أو تبدل وسائل الإنتاج      
كان هناك فقط شيء جديد     ! ومناهج الحياة،وأوضاعها،لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج       

فاستجابت له نفوس،لأنه يخاطب فيها     ..شيء هبط عليه من الملأ الأعلى       ..واحد في حياة هذا الشعب      
الميلاد .الجديد للإنسان  بل تم هذا الميلاد   .ومن ثم وقع هذا التغيير    ..اللّه فيها   رصيد الفطرة،الذي أودعه    

عـن الملامـح المعهـودة في       ..في كل جانب من جوانبـها       ..الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها       
ومهمـا يكـن   .ومهما يكن هناك من صراع قد وقع بين الملامح الجديدة والملامح القديمة         !!! الجاهلية

لأن هناك رسالة علوية وتصورا اعتقاديـا هـو      .فقدتم هذا كله  ..آلام للمخاض وتضحيات    هناك من   
الذي لم تقتصر موجته علـى اتمـع        .الذي كان له الأثر الأول والأثر الأخير في هذا الميلاد الجديد          

 .٦٧٨الإسلامي ولكن تعدته كذلك إلى اتمع الإنساني كله 
 في أمر   -� -يفتي فيه اللّه المؤمنين،فيما يستفتون فيه الرسول        ومن ثم ينتهي هذا النص القرآني الذي        

ينتهي بربط هذه الحقوق وهـذه      ..النساء،ويقص عليهم حقوق اليتيمات،وحقوق الولدان الضعاف       
وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّـه كـانَ بِـهِ       «:التوجيهات كلها،بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج       

 .ولن يضيع خير سجل عند اللّه.وهو مسجل عند اللّه..فهو غير مجهول،وهو غير ضائع ..» علِيماً
 .وهذا هو المرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله،والجهة الوحيدة التي يتعامل معها في نيته وجهده

 النفـوس،وفي  وقوة هذا المرجع،وسلطانه،هي التي تجعل لهذه التوجيهات ولهذا المنهج قوته وسلطانه في          
 .الأوضاع وفي الحياة

إنما المهم هو السـلطان الـذي   ..إنه ليس المهم أن تقال توجيهات وأن تبتدع مناهج وأن تقام أنظمة           
السلطان الذي تستمد منه قوا ونفاذها وفاعليتها في        .ترتكن إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة     

 ..نفوس البشر 
نظم يتلقاها البشر من اللّه ذي الجلال والسلطان،وتوجيهات ومناهج         وشتان بين توجيهات ومناهج و    

ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخـرى           ! ونظم يتلقوا من العبيد أمثالهم من البشر      
ألا إنه ليكفي أن أشعر ممـن       . وهو فرض ظاهر الاستحالة    -وفي كل سمة وبلوغهما معا أوجا واحدا        

ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة اللّـه  ..في نفسي ما تستحقه من مكان صدرت هذه الكلمة،لأعطيها    
 !أو كلمة الإنسان ابن الإنسان.العلي الأعلى

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( !يرات التاريخيةتعبير المادية الجدلية،الذي تفسر به التغ - ٦٧٧
السـيد  ( .»دار الشروق «.الجزء الثلاثون » عبس«تفسير سورة   » في ظلال القرآن  «كذلك يراجع   .»هذا الدين «:يراجع كتاب  - ٦٧٨

 )رحمه االله 
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 في هذا اتمـع الـذي كـان         - في محيط الأسرة     -ثم نمضي خطوة أخرى مع التنظيم الاجتماعي          

شئه،بمنهج اللّه المتترل من الملأ الأعلى،لا بعوامل التغير الأرضية في عـالم المـادة أو دنيـا                 الإسلام ين 
وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضـاً،فَلا جنـاح علَيهِمـا أَنْ يصـلِحا بينهمـا                  «:الإنتاج
ولَن .وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً        .س الشح وأُحضِرتِ الْأَنفُ .والصلْح خير .صلْحاً

وإِنْ . فَلا تمِيلُوا كُـلَّ الْميلِ،فَتـذَروها كَالْمعلَّقَـةِ        - ولَو حرصتم    -تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ      
وكـانَ اللَّـه واسِـعاً      .وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ      .إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً    تصلِحوا وتتقُوا فَ  

 .»حكِيماً
 حالة النشوز من ناحية الزوجة والإجراءات التي تتخذ للمحافظة علـى            - من قبل    -لقد نظم المنهج    

ن ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من         فالآ) وذلك في أوائل هذا الجزء    (كيان الأسرة   
إن القلوب تتقلب،وإن المشـاعر     .ناحية الزوج،فتهدد أمن المرأة وكرامتها،وأمن الأسرة كلها كذلك       

منهج حياة يعالج كل جزئية فيها،ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته               والإسلام.تتغير
 .ينشئه وفق هذا التصميموتصميم اتمع الذي يرسمه و

 - وهو أبغض الحلال إلى اللّه       -فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق             
لا هي زوجة ولا هي مطلقة،فليس هنالك حـرج عليهـا ولا   .أو إلى الإعراض،الذي يتركها كالمعلقة  

كأن تترك له جزءا أو كلا      .ضها الحيوية على زوجها،أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائ          
أو أن تترك له قسمتها وليلتها،إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها،وكانت هي            .من نفقتها الواجبة عليه   

 بكامل اختيارها وتقديرها    -هذا كله إذا رأت هي      ..قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها        
وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضـاً         «:قها أن ذلك خير لها وأكرم من طلا       -لجميع ظروفها   

 ..هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه ..» فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً
» والصلْح خيـر «:ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق            

.. 
فينسم على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف،نسمة من الندي والإيناس،والرغبة في إبقاء الصلة              

 .الزوجية،والرابطة العائلية
 أن يرفع هـذه   - بكل وسائله المؤثرة     -فهو يحاول   .إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله       
       يئها له طبيعتها وفطر ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حـدود هـذه          ..ا  النفس إلى أعلى مستوى

اضربوا رؤوسـكم في    :الطبيعة والفطرة ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ولا يقول للناس             
إنه لا يهتف للـنفس     ! سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه     ! الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام     

 ينشد لها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في الوحـل،وتتمرغ في  البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ولا  
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ولكنه كذلك لا يعلقهـا مـن رقبتـها في حبـل بـالملأ              !  بحجة أن هذا واقع هذه النفس      -الطين  
إنـه  ! بحجة الرفعة والتسامي  .الأعلى،ويدعها تتأرجح في الهواء لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض         

 .إنه يتعامل مع الإنسان،بما هو إنسان..أو الواقعية المثالية .الية الواقعيةإنه المث..إنه الفطرة ..الوسط 
في لحظة  .هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض وينطلق بروحه إلى السماء          .والإنسان مخلوق عجيب  

 -وهو هنا   ! واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء              
ويـنص علـى خصيصـة مـن خصائصـه في هـذا             . يتعامل مع هذا الإنسـان     -في هذا الحكم    

الشـح  .وهو دائما قائم فيها   .أي أن الشح حاضر دائما في الأنفس      .»وأُحضِرتِ الْأَنفُس الشح  «:اال
 .والشح بالمشاعر.الشح بالمال.بأنواعه

 ـ       - أو تعرض    -وقد تترسب في حياة الزوجين       س الـزوج تجـاه      أسباب تستثير هذا الشـح في نف
 إرضاء لهذا الشح بالمال،تستبقي     -فيكون تنازلها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها            .زوجته

 والأولى لم - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديـه  -وقد يكون تنازلها عن ليلتها    ! معه عقدة النكاح  
والأمر علـى كـل     ! قدة النكاح تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر،تستبقي معه ع          

لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ولكنه فقط       ..حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها           
 .في أمرها وفق ما تراه يجيز لها التصرف،ويمنحها حرية النظر والتدبر

عتبار ها كل جوانب    وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه،لا يقف عندها با            
وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ      «:بل هو يهتف لها هتافا آخر،ويعزف لها نغمة أخرى        .النفس البشرية 

 .»بِما تعملُونَ خبِيراً
ولن يضيع منهما شيء على صاحبه،فإن اللّه خبير بمـا          .فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية      

والهتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى،والنداء لها باسـم        .. نفس خبير ببواعثه وكوامنه      تعمله كل 
 .بل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب..اللّه الخبير بما تعمل،هتاف مؤثر،ونداء مستجاب 

ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد،وهو يواجـه واقـع الـنفس البشـرية وملابسـات الحيـاة                  
بشرية،بالواقعية المثالية،أو المثالية الواقعية،ويعترف بما هو كامن في تركيبـها مـن ازدواج عجيـب               ال

 فَلا تمِيلُـوا كُـلَّ الْميـلِ فَتـذَروها          - ولَو حرصتم    -ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ       «:فريد
وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ وكـانَ         .قُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً     وإِنْ تصلِحوا وتت  .كَالْمعلَّقَةِ

 .»اللَّه واسِعاً حكِيماً
ومن ثم أعطاها لهذه الميول     .إن اللّه الذي فطر النفس البشرية،يعلم من فطرا أا ذات ميول لا تملكها            

من هذه الميول أن يميل القلـب البشـري إلى          !  فقط،لا ليعدمها ويقتلها   خطاما لينظم حركتها  .خطاما
وهذا ميل  .فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات       .إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات    

فماذا؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه ولا يجعل هـذا             ..لا حيلة له فيه ولا يملك محوه أو قتله          
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بل إنه يصارح الناس بأم لن يستطيعوا       ! قبه عليه فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه          إثما يعا 
ولكن هنالك ما هو داخـل في  .. لأن الأمر خارج عن إرادم - ولو حرصوا -أن يعدلوا بين النساء  

 الزوجية كلها،حتى   العدل في الحقوق  .العدل في النفقة  .العدل في القسمة  .هناك العدل في المعاملة   .إرادم
هذا هو الخطام الـذي يقـود       .وهذا ما هم مطالبون به    ..الابتسامة في الوجه،والكلمة الطيبة باللسان      

 ..» فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ«! لينظمه لا ليقتله.ذلك الميل
ي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجـة ولا         الميل في المعاملة الظاهرة،والميل الذ    .فهذا هو المنهي عنه   

 .ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان..تكون مطلقة 
 .»وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً«

مزاج فريد مؤلف من القبضة مـن الطـين         ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من           
وبواقعيتـها المثاليـة،أو مثاليتـها      .وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقـات      .والنفخة من روح اللّه   

 .الواقعية،التي تضع قدميها على الأرض،وترف بروحها إلى السماء،دون تناقض ودون انفصام
املة للإنسانية حين تبلغ أوجها مـن        هو الصورة الك   -� -كان نبي الإسلام    ..لأن الإسلام كذلك    

 .الكمال فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان
 وهو يقسم بين نسائه فيما يملك،ويعدل في هذه القسمة،لا ينكر أنه يؤثر             -� -وكان هذا الرسول    
كَانَ يقْسِم بـين نِسـائِهِ      �نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن عائِشةَ ف.وأن هذا خارج عما يملك    .بعضهن على بعض  

أخرجه أبو  .(يعنِى الْقَلْب " اللهم إنَّ هذِهِ قِسمتِي فِيما أَملِك فَلَا تلُمنِي فِيما تملِك ولَا أَملِك             " :ويقُولُ
  ..٦٧٩)داود

لـزوجين مـا تسـتقيم معـه        فأما حين تجف القلوب،فلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفـوس ا            
لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال،ولا بالقيود والأغلال إنمـا           .الحياة،فالتفرق إذن خير  

فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلـها عـلاج   .يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواجب والتجمل  
                                                 

 صحيح ) ٢٣٢) (٢١٤ / ١ (-وشرح مشكل الآثار  ) ٢١٣٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٧٩
ي ذَلِك إذْ كَانَ ذَلِك مِما لَا فِعلَ لَه فِيهِ فَكَانَ معنى ذَلِك عِندنا وااللهُ أَعلَم علَى الْإِشفَاقِ والرحمةِ مِنه علَيهِ السلَام مِن االلهِ وهو غَير ملُومٍ فِ

  ي إِنْ كَانَ لَمو،نهنيتِهِ بمفِي قِس همِن لِمع كُونَ قَدأَنْ ي ذَلِكو،تِهِنقِيمِلْ بِمِثْلِهِ إلَى بي ا لَمبِم ضِهِنعقَلْبِهِ إلَى ب لًا مِنيلِ مدنِ الْعا عفِيه جرخ
ذَلِك ،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ        فِي التحذِيرِ مِن مِثْلِ     �مِما هو منهِي عنه ومِما الْعِباد فِيهِ سواءٌ كَما قَد روِي عن رسولِ االلهِ               

 لَامهِ السلَيقَالَ             :" ع ائِلٌ، أَوهِ مشِقَّي دأَحةِ وامالْقِي مواءَ يى جرنِ الْأُخا عماهدإح عمِيلُ مانِ فَكَانَ يتجوز لَه تكَان ناقِطٌ :مس " وِير قَدو
أَنَّ ذَلِك أُرِيد بِهِ ما يقَع فِي قُلُـوبِكُم         ] .١٢٩:النساء[} ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم         { :وِيلِ قَولِ االلهِ تعالَى   فِي تأْ 

    ونَ دطِيعتسإذْ لَا ي هنع ملَه فُوعم ذَلِكضٍ،وعونَ بد ضِهِنعإلَـى  لِب وهلِبتجا يم لَى ذَلِكع زِيدكُونَ يأَنْ ي وزجي قَد هأَن رغَي قُلُوبِهِم نع هفْع
                 ةِ مِمبهلَى الرعفَاقِ ولَى الْإِشهِ عبر مِن هادا أَرمِم لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر فَكَانَ الَّذِي كَانَ مِن قُلُوبِهِم        طِيعـتسي ا قَدإلَى قَلْبِهِ مِم بِقسا ي

إياه أَنْ يدعو   �رده عنه مع قُربِهِ مِن غَلَبتِهِ علَيهِ،وهذَا عِندنا وااللهُ أَعلَم مِثْلُ الَّذِي فِي حدِيثِ حصينٍ الْخزاعِي مِما قَد علَّمه رسولُ االلهِ                      
 بذَا                          بِهِ را هنيور قَدو هدمعا تمِم هبقَركُونَ تهِ أَنْ يلَيع افا خوذٍ بِهِ لَمأْخم رغَي وفَه طَأَها أَخمو ،دمعا تمطَأَ، وا أَخم لَه فِرغالَى أَنْ يعت ه

 صحيح) ٢٣٤- ٢٣٣)(٢١٥ / ١ (-شرح مشكل الآثار .وااللهَ نسأَلُه التوفِيق الْحدِيثَ فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا، 
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من الكراهية والنفـرة أو في ربـاط ظـاهري          القلوب المتنافرة،فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن          
 ! وانفصام حقيقي

فاللّه يعد كلا منهما أن يغنيـه مـن       ..» وكانَ اللَّه واسِعاً حكِيماً   .وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ      «
 ـ  - سبحانه -فضله هو،ومما عنده هو وهو    ه  يسع عباده ويوسع عليهم بما يشـاء في حـدود حكمت

 .وعلمه بما يصلح لكل حال
 إن دراسة هذا المنهج،وهو يعالج مشاعر النفوس،وكوامن الطباع،وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية 

هذا المنهج الميسر،الموضوع للبشـر،الذي     ..تكشف عن عجب لا ينقضي،من تنكر الناس لهذا المنهج          
ة السامقة وفق فطرم واسـتعدادام ولا       يقود خطاهم من السفح الهابط،في المرتقى الصاعد،إلى القم       

يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي،إلا وله وتر في فطرم يوقع عليه وله استعداد في طبيعتـهم                 
 إلى ما لا يبلغه م منهج       - بعد هذا كله     -ثم هو يبلغ م     ..يستجيشه وله جذر في تكوينهم يستنبته       

 .٦٨٠هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد..واقعية أو مثالية .في واقعية مثالية..آخر 
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZ@I@I@I@IQSQQSQQSQQSQMMMM@@@@QSTQSTQSTQSTHHHHā‰þaë@paìà�Ûa@éØÜßë@�a@âbØyc@´i@ÁiŠÛaā‰þaë@paìà�Ûa@éØÜßë@�a@âbØyc@´i@ÁiŠÛaā‰þaë@paìà�Ûa@éØÜßë@�a@âbØyc@´i@ÁiŠÛaā‰þaë@paìà�Ûa@éØÜßë@�a@âbØyc@´i@ÁiŠÛa@@@@

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية،قطاع من المنهج الرباني لتنظيم الحياة كلها ولأن هذا               
الذي أراده اللّه للكون كله،فهو يتوافـق مـع فطـرة اللّـه     المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني،     

لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنـهج         ..للكون،وفطرة اللّه للإنسان،الذي يعيش في هذا الكون        
الشامل الكبير،يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة،ما يربطها بالنظام الكـوني              

ووحدة الوصية التي وصى اللّه ا النـاس في         .الكون كله،وملكية اللّه للكون كله    كله وسلطان اللّه في     
قواعـد الحـق    .وهي القواعد التي يقوم عليها المنهج كلـه       ..كتبه كلها وثواب الدنيا وثواب الآخرة       

أُوتوا الْكِتاب مِن قَـبلِكُم  ولَقَد وصينا الَّذِين   .ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      «:والعدل والتقوى 
اكُمإِيو:  قُوا اللَّهلِلَّهِ              .أَنِ اتمِيداً،وا حغَنِي كانَ اللَّهضِ وما فِي الْأَرماواتِ ووا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السكْفُرإِنْ تو

 ويـأْتِ   - أَيهـا النـاس      -أْ يـذْهِبكُم    إِنْ يش .ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا        
رِينقَدِيراً    .بِآخ لى ذلِكع كانَ اللَّهةِ         .والْآخِريا ونالد اللَّهِ ثَواب ديا فَعِننالد ثَواب رِيدكانَ ي نكـانَ  .مو

 .»اللَّه سمِيعاً بصِيراً
امر والنواهي بأن للّه ما في السـماوات ومـا في           ويكثر في القرآن التعقيب على الأحكام،وعلى الأو      

فالمالـك هـو صـاحب      .فالأمران متلازمان في الحقيقة   .الأرض أو بأن للّه ملك السماوات والأرض      
واللّه وحده هو المالـك،ومن ثم      .السلطان في ملكه وهو صاحب حق التشريع لمن يحتويهم هذا الملك          

 .الأمران متلازمانف.فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي«:في كتاب» الواقعية«وفصل » هذا الدين«:يراجع كتاب - ٦٨٠
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الوصية بالتقوى،وذلك بعد   .. لكل من أنزل عليهم كتابا       - سبحانه   -كذلك يبرز هنا من وصية اللّه       
ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي      «:تعيين من له ملكية السماوات والأرض،ومن له حق الوصية في ملكه          

 .»كِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُوا اللَّهولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْ.الْأَرضِ
وتقوى اللّه هي الكفيلة بصلاح القلوب،وحرصها      .فصاحب السلطان الحقيقي هو الذي يخشى ويخاف      

كذلك يبين لمن يكفرون ضآلة شأم في ملك اللّه وهو أن أمرهم عليـه              .على منهجه في كل جزئياته    
وإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ ومـا فِـي     «:م وايء بغيرهم    سبحانه وقدرته على الذهاب     
إِنْ يشـأْ   .ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،وكَفى بِاللَّـهِ وكِيلًـا          .الْأَرضِ،وكانَ اللَّه غَنِيا حمِيداً   

 كُمذْهِبي- اسا النهأْتِ - أَييو رِينقَدِيراً.بِآخ لى ذلِكع كانَ اللَّهو «.. 
 إذ يوصيهم بتقواه،لا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا يسـمعوا الوصـية،وأن                - سبحانه   -فهو  

وهو قادر  » فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ       «..فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئا        .يكفروا
 . ويستبدل قوما غيرهم،إنما هو يوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم،ولصلاح حالهمعلى أن يذهب م

 وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على اللّه وتكريمه على كل ما في الأرض،وكل من في الكون 
فهذه ..بقدر ما يقرر هو أنه على اللّه حين يكفر به،ويعتو ويتجبر،ويدعي خصائص الألوهية بغير حق                

 ..ك في التصور الإسلامي،وفي حقيقة الأمر والواقع كذلك كفاء تل
فعنده ثـواب   ..ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها،إلى أن فضل اللّه أوسع              

وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا،أن يتطلعوا بأنظـارهم وراءهـا وأن             ..الدنيا والآخرة   
وكانَ ..من كانَ يرِيد ثَواب الدنيا،فَعِند اللَّهِ ثَواب الدنيا والْآخِرةِ          «.ير الآخرة يأملوا في خير الدنيا وخ    

وإنه ليكون من الحمق،كما يكون من سقوط الهمة،أن يملك الإنسان التطلع إلى            ..» اللَّه سمِيعاً بصِيراً  
 وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل       -الدنيا والآخرة معا وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعا          

 ثم يكتفي بطلب الدنيا،ويضع فيها همه ويعيش كالحيوان والدواب والهوام بينما هـو              -الواقعي المثالي   
وكيان يتحرك وفق قوانين    .قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء       ! يملك أن يعيش كالإنسان   

 ! ع الملأ الأعلىهذه الأرض ويملك في الوقت ذاته أن يعيش م
 كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الجزئية في شريعة اللّه            -وأخيرا فإن هذه التعقيبات المتنوعة      

حـتى  . تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حسـاب الإسـلام       -والمنهج الكلي للحياة    
للأديان جميعا وإلا فاللّه قادر على      ليربطها ذه الشؤون الكبرى ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة          

يدل على أن أمر    .وهو تعقيب خطير  ..أن يذهب بالناس ويأتي بغيرهم يتبعون وصيته ويقيمون شريعته          
 ..وفي منهجه للحياة .الأسرة كذلك خطير في حساب اللّه
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يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْـأَقْربِين إِنْ                 { 

        لى بِهِما فَلا تأَو فَقِيراً فَاللَّه ا أَوغَنِي كُنكانَ بِما            ي وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت وا أَولْوإِنْ تدِلُوا وعوى أَنْ توا الْهبِعت
يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نـزلَ علـى رسـولِهِ               ) ١٣٥(تعملُونَ خبِيراً   

   لَ مِنزالْكِتابِ الَّذِي أَنـلالاً              ولَّ ضض مِ الْآخِرِ فَقَدوالْيلِهِ وسربِهِ وكُتلائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و كْفُري نملُ وقَب 
 إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْراً لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهـم                 ) ١٣٦(بعِيداً  

الَّذِين يتخِذُونَ الْكافِرِين أَولِياءَ    ) ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذاباً أَلِيماً       ) ١٣٧(ولا لِيهدِيهم سبِيلاً    
نزلَ علَيكُم فِي الْكِتـابِ أَنْ  وقَد  )١٣٩(مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاً      

إِذا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذاً                
       منهفِي ج الْكافِرِينو نافِقِينالْم جامِع إِنَّ اللَّه ممِيعاً   مِثْلُه١٤٠( ج (      فَإِنْ كانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي الَّذِين

                  مِـن كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن قالُوا أَلَم صِيبن إِنْ كانَ لِلْكافِرِينو كُمعم كُنن اللَّهِ قالُوا أَلَم مِن حفَت
    ي كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤـبِيلاً            الْمس مِنِينـؤلَى الْمع لِلْكافِرِين لَ اللَّهعجي لَنةِ والْقِيام مإِنَّ ) ١٤١(و

الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذا قاموا إِلَى الصلاةِ قاموا كُسالى يراؤنَ الناس ولا يـذْكُرونَ             
مذَبذَبِين بين ذلِك لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً                ) ١٤٢(اللَّه إِلاَّ قَلِيلاً    

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيـدونَ أَنْ تجعلُـوا لِلَّـهِ         ) ١٤٣(
بِيناً    علْطاناً مس كُم١٤٤(لَي(             ًصِيران ملَه جِدت لَنارِ والن فَلِ مِنكِ الْأَسرفِي الد نافِقِينإِنَّ الْم)إِلاَّ ) ١٤٥

           و مِنِينؤالْم عم لِلَّهِ فَأُولئِك مهوا دِينلَصأَخوا بِاللَّهِ ومصتاعوا ولَحأَصوا وتاب الَّذِين     تِ اللَّـهـؤي فوس
ما يفْعلُ اللَّه بِعذابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكانَ اللَّـه شـاكِراً علِيمـاً              ) ١٤٦(الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً    

)١٤٧({  
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 تولتها يد الرعاية الإلهية لإخراج الأمة التي قال اللّه          هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية ،التي       
 :فيها

وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو،المرسـوم الأهـداف          ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «
 الخـبير بـدروا     - سـبحانه    -لمعالجة النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صـانع هـذه الـنفس             

 ..،البصير بطبيعتها وحقيقتها،العليم بضروراا وأشواقها،وبمقدراا وطاقاا ومنحنياا
وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة،الموضوعة للناس جميعا،في أجيالهم كلها،لترفعهم            

قة  وتعرج م في المرتقى الصاعد،إلى القمة السـام        - حسب مكام في الدرج      -من سفوح الجاهلية    
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 ترتسم فيها حال الجماعة المسلمة الأولى،المخاطبة ذا القرآن وتبرز          - في الوقت ذاته     -كذلك   هي..
وبكـل مـا في   . بكل ما فيها من بشـرية  - كما هي    -من بين السطور صورة لهذه الجماعة إذ ذاك         

 وتبرز كـذلك طريقـة المنـهج في       ..بشريتها من ضعف وقوة ومن رواسب جاهلية ومشاعر فطرية          
 .علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي تمثلة بكل ما في وقفتها مع الحق من جهد وتضحية

ويبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها،في إقامة العدل بين الناس على النحـو       
 اللّـه مباشـرة      العدل الذي تتعامل فيه الجماعة مـع       -الفريد الذي لم يقم إلا على يد هذه الجماعة          
 بما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعـة أو الأمـة أو             -متخلصة من كل عاطفة أو هوى أو مصلحة         

العدل الذي رأينا نموذجا منـه في       .. متجردة من كل اعتبار  آخر غير تقوى اللّه ومرضاته            -! الدولة
وعلى الجماعة المسـلمة في      -� - بذاته العلية على النبي      - سبحانه   -الدرس العملي الذي ألقاه اللّه      

 .حادث اليهودي الذي سلف ذكره
ومترّل هذا القرآن يعلـم حقيقـة       ..بصورته هذه   ..يبدأ الدرس بنداء الذين آمنوا ليقيموا هذا العدل         

وفي الـنفس البشـرية ضـعفها    .ااهدة الشاقة،التي تتكلفها إقامـة العـدل علـى هـذا النحـو          
تجـاه  .الأقارب وتجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضـا      المعروف،وعواطفها تجاه ذاا وتجاه     

ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج       ..الوالدين والأقربين،وتجاه الفقير والغني تجاه المودة وتجاه الشنآن         
لا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل       ! جهاد للصعود إلى هذه القمة على سفوح ملساء       .إلى جهاد شاق  

 .اللّه
باللّه وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم         . يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل        ثم

ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإيمانية وقيمتـه في تكـوين التصـور                 .الآخر
 وهـو   -  قبل الإسلام وبعده   -الإسلامي،المتفوق على جميع التصورات الأخرى،التي عرفتها البشرية        

ذاته التفوق الذي انبعث منه كل تفوق آخر أخلاقي أو اجتماعي أو تنظيمي،في حياة الجماعة المسلمة                
والذي يحمل عنصر التفوق دائما لكل جماعة تؤمن به حقا وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث                .الأولى

ن يجعلَ اللَّـه لِلْكـافِرِين      ولَ «- في هذا الدرس نفسه      -حيث تحق كلمة اللّه     .اللّه الأرض ومن عليها   
 ..» علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

 من بقي منهم على حالة      -وبعد هذين النداءين يأخذ السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين            
 حملة يصور فيها طبيعة المنافقين،ويرسم لهم فيها صـورا          -النفاق،ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه       

وهم يلقون  .من واقع ما يقومون به في الصف المسلم ومن واقع مواقفهم المتلونة حسب الظروف             زرية،
 بدعواهم أم   - إذا انتصروا كذلك     -ويلقون الذين كفروا    . بالملق والنفاق  - إذا انتصروا    -المسلمين  

لاء وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هـؤ       .وهم يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس     ! سبب انتصارهم 
 .ولا إلى هؤلاء
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تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنـافقين في        .وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات       
 من آثار،وعلى مدى ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حيـاة الجماعـة             - حينذاك   -الصف المسلم   

 المسلمين خطوة خطوة في الابتعـاد       يومئذ،وأخذ» الواقع«المسلمة مما استدعى هذه الحملة،مع مراعاة       
 .عن المنافقين واجتنام

ولم .من ذلك أمرهم باجتناب مجالس المنافقين التي يتداولون فيها الكفر بآيات اللّه والاسـتهزاء ـا               
مما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضـخمة ومتغلغلـة           . بمقاطعة المنافقين البتة   - حينذاك   -يأمرهم  

كذلك ترد في ثناياها تحذيرات للمسلمين من سمـات         !  المسلمين مقاطعتهم  بصورة يصعب فيها على   
 ! وأخصها موالاة الكافرين،وابتغاء العزة عندهم،والقوة م.النفاق ومقدماته كي لا يقعوا فيها

على المؤمنين سبيلا،وذلك مع رسم الصـور       وتأمينهم بأن العزة للّه جميعا،وبأن اللّه لن يجعل للكافرين        
 .وتقرير أن مكام في الدرك الأسفل من النار.للمنافقين في الدنيا وفي الآخرةالبشعة 

 تشي بطريقة المنهج في علاج النفوس والأوضـاع         - ذا الأسلوب    -وهذه التوجيهات والتحذيرات    
» واقـع «وتغيير الواقع في حدود الطاقة والملابسات القائمة كذلك،حتى ينتهي إلى تغييره ائيا وإقامة              

 .ر جديدآخ
كما تشي بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب               

 .الجماعة المسلمة والدين الجديد
ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة التي كان القرآن يخوض ـا الجماعـة المسـلمة،وطبيعة                 

وهي المعركة الدائمة المتصلة بين الإسلام والجاهليـة        ..فوس  الأساليب المنهجية في قيادته للمعركة وللن     
وبين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكـن لا       .في كل زمان وكل مكان    
 .تتغير طبيعتهم ومبادئهم

 ليس بـالأمس  .ودوره في قيادة الأمة المسلمة    ..القرآن  ..ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب         
إنما جاء ليقود هذه الأمة،وليكون مرشدها وهاديها،في جميـع         . فما جاء ليقود جيلا دون جيل      -فقط  

 ..الأجيال والدهور 
فهـو لا   .. عن تعذيب العباد     - سبحانه   -وفي اية الدرس تجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء اللّه           

ولكن ذلـك إنمـا هـو       .م وشكرهم وهو سبحانه غني عن إيما    .يطلب منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا     
فإذا هم ارتكسوا   .لصلاح حالهم،وارتقاء مستواهم حتى يتأهلوا لحياة الآخرة،ومستوى النعيم في الجنة         

حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات      .وانتكسوا فإنما يؤهلون أنفسهم لمستوى العذاب في الجحيم       
 ..» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ«
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 إِنْ - ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      -يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ          «
        تلى بِهِما فَلا تأَو فَقِيراً فَاللَّه ا أَوغَنِي كُندِلُوا   يعوى أَنْ توا الْهكانَ بِما        .بِع وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت وا أَولْوإِنْ تو

 ..» تعملُونَ خبِيراً
صفتهم التي ا أنشـئوا نشـأة       .وهي صفتهم الفريدة  .نداء لهم بصفتهم الجديدة   .إنه نداء للذين آمنوا   

وولدت مبادئهم وأهدافهم،وولـدت    ولدت أرواحهم،وولدت تصورام،  .أخرى وولدوا ميلادا آخر   
أمانـة القوامـة علـى      ..معهم المهمة الجديدة التي تناط م،والأمانة العظيمة التي وكلـت إلـيهم             

يـا أَيهـا    «:ومن ثم كان للنداء ذه الصفة قيمته وكان له معناه         ..البشرية،والحكم بين الناس بالعدل     
وبسـبب مـن    . الصفة،كان التكليف ذه الأمانة الكبرى     فبسبب من اتصافهم ذه   » ...الَّذِين آمنوا   

 ..اتصافهم ذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض ذه الأمانة الكبرى 
كُونـوا قَـوامِين    «:وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليـف الشـاق الثقيـل    

» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       .سِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين    ولَو على أَنفُ   -بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   
.. 

القسط الذي يمنع البغـي     .في كل حال وفي كل مجال     .بالقسط على إطلاقه  ..إا أمانة القيام بالقسط     
 كل ذي حق حقـه مـن         والذي يعطي  - بين الناس    - والذي يكفل العدل     - في الأرض    -والظلم  

 كما رأينا في قصة     -ففي هذا الحق يتساوى عند اللّه المؤمنون وغير المؤمنين          ..المسلمين وغير المسلمين    
 ..ويتساوى الأغنياء والفقراء .ويتساوى الأصدقاء والأعداء. ويتساوى الأقارب والأباعد-اليهودي 

لا لحساب أحد من المشهود لهم      .وتعاملا مباشرا معه  .حسبة للّه ..» كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   «
ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصـر          .ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة      .أو عليهم 

وتجردا من كل ميل،ومن كل هوى،ومن كل مصلحة،ومن        .ولكن شهادة للّه،وتعاملا مع اللّه    .القضية
 ..»  أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِينولَو على«.كل اعتبار 

وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاا،وفي وجه عواطفها،تجاه ذاـا أولا،وتجـاه الوالـدين                
أشق كثيرا من نطقها باللسان،ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل         ..وهي محاولة شاقة    ..والأقربين ثانيا   

ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول          .ليا شيء آخر غير إدراكها عقليا     إن مزاولتها عم  ..
لا بـد  .لأا لا بد أن توجد.ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة..هذه التجربة واقعيا    

 .ولا بد أن يقيمها ناس من البشر.أن توجد في الأرض هذه القاعدة
  حين يكون المشهود له أو عليـه         الاجتماعية  في وجه مشاعرها الفطرية أو      ثم هو يجند النفس كذلك      

أو من يكون فقره مـدعاة      .فقيرا،تشفق النفس من شهادة الحق ضده،وتود أن تشهد له معاونة لضعفه          
وحين يكون  .  كما هو الحال في اتمعات الجاهلية       الاجتماعية  للشهادة ضده بحكم الرواسب النفسية      

أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضـده        .  مجاملته  الاجتماعية  و عليه غنيا تقتضي الأوضاع      المشهود له أ  
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وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في            ! فتحاول أن تشهد ضده   
والمنهج يجند النفس تجاهها كذلك كما جندها تجاه حـب الـذات،وحب الوالـدين              ..عالم الواقع   

 .ينوالأقرب
وأن ..ولا نفتأ نكرر أا محاولة شـاقة    ..وهي محاولة شاقة    ..» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       «

 إلى هذه الذروة،التي تشهد ا تجارب الواقع التي         - في عالم الواقع     -الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين      
معجزة لا تقع إلا في ظل هـذا المنـهج          .في عالم البشرية   كان ينشئ معجزة حقيقية      -وعاها التاريخ   

حـب  ..والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها       ..» فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «.الإلهي العظيم القويم  
 - في موطن الشـهادة والحكـم        -والعطف على الفقير    .وحب الأهل والأقربين هوى   .الذات هوى 

 في -والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولـة والـوطن        .ارته هوى ومض.ومجاملة الغني هوى  .هوى
 في موطن الشهادة والحكم     -وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين       . هوى -موضع الشهادة والحكم    

كلها مما ينهى اللّه الذين آمنوا عن التأثر ا،والعدول عن          ..وأهواء شتى الصنوف والألوان     .. هوى   -
 .ت تأثيرهاالحق والصدق تح

وإِنْ «..وأخيرا يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة،والإعراض عن هذا التوجيه فيهـا              
ويكفي أن يتذكر المؤمن أن اللّـه خـبير بمـا           ..» تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً        

 ..خطير،يرتجف له كيانه يعمل،ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد 
 !فقد كان اللّه يخاطب ذا القرآن المؤمنين

،قَاتلَ أَهلَ خيبـر حتـى أَلْجـأَهم إِلَـى قَصـرِهِم فَغلَـب علَـى                �عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ      
ولَهـم مـا حملَـت رِكَابهم،ولِرسـولِ االلهِ         الأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها      

الصفْراءُ والْبيضاءُ،ويخرجونَ مِنها،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لاَ يكْتموا ولاَ يغيبوا شيئًا،فَإِنْ فَعلُوا،فَلاَ ذِمةَ            �
وحلِي لِحيي بنِ أَخطَب،كَانَ احتملَه معـه إِلَـى خيبـر،حِين           لَهم ولاَ عِصمةَ،فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ       

ما فَعلَ مسك حيي الَّـذِي جـاءَ بِـهِ مِـن النضِـيرِ ؟      :لِعم حيي �أُجلِيتِ النضِير،فَقَالَ رسولُ االلهِ     
،إِلَى �الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك،فَدفَعه رسولُ االلهِ         :�لَ  أَذْهبته النفَقَات والْحروب فَقَا   :فَقَالَ

قَد رأَيت حييا يطُـوف     :الزبيرِ بنِ الْعوامِ،فَمسه بِعذَابٍ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً،فَقَالَ          
ابني أَبِي حقِيقٍ وأَحدهما    �ذَهبوا فَطَافُوا،فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ         فِي خرِبةٍ هاهنا،فَ  

نِساءَهم وذَرارِيهم،وقَسم أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِي     �زوج صفِيةَ بِنتِ حيي بنِ أَخطَب،وسبى رسولُ االلهِ         
يا محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَـم  :ثُوه،وأَراد أَنْ يجلِيهم مِنها،فَقَالُوا  نكَ

موا،فَأَعطَاهم خيبر  ،ولاَ لأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا لاَ يتفَرغُونَ أَنْ يقُو         �يكُن لِرسولِ االلهِ    
وكَانَ عبد االلهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم      .�علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ              

شِدةَ خرصِـهِ،وأَرادوا أَنْ    �رسولِ االلهِ   فَشكَوا إِلَى   :كُلَّ عامٍ يخرصها علَيهِم،ثُم يضمنهم الشطْر،قَالَ     
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يا أَعداءَ االلهِ أَتطْعِمونِي السحت،واللَّهِ لَقَد جِئْتكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَي،ولَأَنتم أَبغض             :يرشوه،فَقَالَ
،ولاَ يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبـي إِيـاه علَـى أَنْ لاَ أَعـدِلَ              إَلَي مِن عِدتِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ     

يـا  :بِعيني صفِيةَ خضرةً،فَقَالَ  �ورأَى رسولُ االلهِ    :قَالَ.بِهذَا قَامتِ السماوات والأَرض   :علَيكُم،فَقَالُوا
     ةُ ؟ فَقَالَترضذِهِ الْخا هةُ مفِيص:            قَعا وركَأَنَّ قَم تأَيةٌ،فَرائِما نأَنقِيقٍ ونِ أَبِي حرِ بأْسِي فِي حِجكَانَ ر

مِن أَبغـضِ  �وكَانَ رسولُ االلهِ  :تمنين ملِك يثْرِب ؟  قَالَت     :فِي حِجرِي،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي،وقَالَ   
   لَ زقَت اسِ إِلَيقُولُ     النيو،إِلَي ذِرتعالَ يا زأَخِي،فَمأَبِي وجِي وـلَ        :وفَعلَ وفَعو برالْع لَيع اكِ أَلَّبإِنَّ أَب

يعطِي كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ          �حتى ذَهب ذَلِك مِن نفْسِي،وكَانَ رسولُ االلهِ        
عِيرٍ    عش قًا مِنسو رِينعِشامٍ و.           مِـن رمع نا ابأَلْقَوو،لِمِينسوا الْمطَّابِ،غَشنِ الْخب رمع نما كَانَ زفَلَم

هم،فَقَسـمها  من كَانَ لَه سهم مِن خيبر،فَلْيحضر حتى نقْسِمها بين        :فَوقِ بيتٍ،فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    
  مهئِيسفَقَالَ ر،مهنيب رمولُ االلهِ          :عسا رنا أَقَرا كَمكُونُ فِيها ننعا دنرِجخلاَ ت�    ـرمكْرٍ،فَقَالَ عو بأَبو،

ئِيسِهِمولِ االلهِ       :لِرسلُ ري قَونقَطَ عس اهرأَت�لَك:    ر بِك تإِذَا أَفَض بِك فـا  كَيموامِ يالش وحن كاحِلَت
 ٦٨١."ثُم يوما وقَسمها عمر بين من كَانَ شهِد خيبر مِن أَهلِ الْحديبِيةِ

 . على المنهج الرباني المنفرد-� - قد تخرج في مدرسة الرسول - رضي اللّه عنه - لقد كان 
 كما حقق الكثيرون غيره في ظـل        -شاقة ونجح وحقق    وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة ال       

 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-ذلك المنهج 
 ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقـه والقـانون                

وامـتلأت  .ات التنظيميةوحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإجراءات والشكلي 
ووجـدت نظريـات    ..الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة           

 ..وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله 
ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وفي حيام والوصول               

في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمـة        ..لم يقع إلا في ذلك المنهج       ..السامقة الوضيئة   إلى هذه الذروة    
وفي .وفي القلوب التي عمرت ذه العقيدة     .وبعدها على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام         ..

 .الجماعات والأفراد التي تخرجت على هذا المنهج الفريد
يها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي جـدت وبـالإجراءات          وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إل     

فيحسبون أن هـذا كلـه      .القضائية التي استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعقدت        
في تلـك   ! أقمن بتحقيق العدالة وأضمن مما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريـدة              

هذا وهـم تنشـئه     ! ور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورا البسيطة        وأن الأم ! القرون البعيدة 
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إن المنهج الرباني وحده    ..الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع           
وهو وحده الـذي يمكـن أن   ..هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع     

وليس معـنى هـذا أن نلغـي        ! وي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع      يبلغ بالناس هذا المست   
ولكن للـروح الـتي     .ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات       .التنظيمات القضائية الجديدة  

والفضل للأفضل بغـض النظـر عـن الزمـان          ..أيا كان شكلها وحجمها وزماا ومكاا       .وراءها
 !!!والمكان

ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQSVQSVQSVQSVc@c@c@c@bèäîi@Ý–ÐÛa@â†Çë@æb¹⁄a@æb×‰bèäîi@Ý–ÐÛa@â†Çë@æb¹⁄a@æb×‰bèäîi@Ý–ÐÛa@â†Çë@æb¹⁄a@æb×‰bèäîi@Ý–ÐÛa@â†Çë@æb¹⁄a@æb×‰@@@@
»                لَ مِـنزالْكِتابِ الَّذِي أَنولِهِ،وسلى رلَ عزالْكِتابِ الَّذِي نولِهِ،وسروا بِاللَّهِ ووا آمِننآم ا الَّذِينهيا أَي

 ..» فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً..آخِرِ ومن يكْفُر بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْ..قَبلُ 
 .وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم.بصفتهم هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم.إنه النداء الثاني للذين آمنوا

يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنـوا      «! وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف         
سرلُبِاللَّهِ وقَب لَ مِنزالْكِتابِ الَّذِي أَنولِهِ،وسلى رلَ عزالْكِتابِ الَّذِي نولِهِ،و «.. 

 :بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي.فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا
 يهديهم إليـه،وهو    يصل قلوب المؤمنين برم الذي خلقهم،وأرسل إليهم من       .فهو إيمان باللّه ورسوله   

 . وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رم الذي أرسله-� -الرسول 
يربطهم بالمنهج الذي اختاره اللّه لحيام وبينه لهم في هـذا    .وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله      

 بأحق من بعضه بالتلقي     الكتاب والأخذ بكل ما فيه،بما أن مصدره واحد،وطريقه واحد وليس بعضه          
 .والقبول والطاعة والتنفيذ

بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو اللّه وأساسـها كـذلك            .وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل      
 والإقرار بأن منهج اللّه     - بكل خصائصها    -واحد هو إسلام الوجه للّه وإفراد اللّه سبحانه بالألوهية          

وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكـون        ..ذه في الحياة    وحده هو الذي تجب طاعته وتنفي     
ومنهج اللّه واحد،وإرادته بالبشر واحدة،وسـبيله     . صادرة كلها عن اللّه    - قبل تحريفها    -هذه الكتب   

 .واحد،تتفرق السبل من حولها وهي مستقيمة إليه واصلة
 هو السمة التي تنفرد ا      -لحقيقة   بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في ا        -والإيمان بالكتاب كله    

لأن تصورها لرا الواحد،ومنهجه الواحد،وطريقه الواحـد،هو التصـور الـذي           .هذه الأمة المسلمة  
ويستقيم مع وحدة الحـق الـذي لا يتعـدد          .ويستقيم مع وحدة البشرية   .يستقيم مع حقيقة الألوهية   

 .» إِلَّا الضلالُ؟فَما ذا بعد الْحق«والذي ليس وراءه إلّا الضلال ..
وبعد الأمر بالإيمان،يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان،مع التفصيل فيها في موضع البيـان قبـل             

 ..» ومن يكْفُر بِاللَّهِ،وملائِكَتِهِ،وكُتبِهِ،ورسلِهِ،والْيومِ الْآخِرِ،فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً«:العقاب
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وكتب اللّـه تتضـمن ذكـر       .ولم يذكر الملائكة  . الأول الإيمان باللّه وكتبه ورسله     وقد ذكر في الأمر   
ولكنـه  .الملائكة وذكر اليوم الآخر،ومن مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم الآخـر            

 .يبرزها هنا،لأنه موطن الوعيد والتهديد،الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد
لبعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال،الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده              والتعبير بالضلال ا  

والذي يكفر باللّه الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتيـة منـها واتجـاه طبيعـي                  ! مآب
الذي يكفر هذا   ..فيها،ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى           

كفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب،الحد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب                ال
 ! بعده مآب
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ويبدأ بوصف حالة من    .وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق في الحملة على النفاق والمنافقين           

إِنَّ «:حينذاك،تمثل موقف بعضهم،وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار         حالام الواقعة   
» لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم،ولا لِيهدِيهم سبِيلًا      .ثُم ازدادوا كُفْراً  .ثُم آمنوا ثُم كَفَروا   .الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا   

.. 
فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام          .ان يغفره الإيمان ويمحوه   إن الكفر الذي يسبق الإيم    

.. 
إن الكفر حجاب فمتى    ..فهو الكبيرة التي لا مغفرة لها ولا معذرة         ..فأما الكفر بعد الإيمان مرة ومرة       
وذاتت الروح تلـك    .واتصلت النبتة بالنبع  .واتصل الشارد بالركب  .سقط فقد اتصلت الفطرة بالخالق    

فالذين يرتدون بعد الإيمان مرة ومرة،إنمـا يفتـرون علـى           ..حلاوة الإيمان   ..الحلاوة التي لا تنسى     
ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضـلال البعيـد         .ويلجون في الغواية عن عمد    .الفطرة،عن معرفة 

بعـد مـا عرفـوه    فعدل ألا يغفر اللّه لهم وعدل ألا يهديهم سبيلا لأم هم الذين أضاعوا السبيل               ..
 .وسلكوه

 ..وهم الذين اختاروا السيئة والعمى،بعد ما هدوا إلى المثابة والنور 
وإذا لم تتجرد النفس للّه،لم تتحرز أبدا من ضغط القيم والأوضاع،والضرورات والمصـالح،والحرص             

طلاقة والكرامة  ولم تستشعر أبدا تلك ال    .ولم ترتفع أبدا على المصالح والمغانم،والمطامع والمطامح      .والشح
والاستعلاء التي يحسها القلب المملوء باللّه،أمام القيم والأوضاع،وأمام الأشخاص والأحـداث،وأمام           

 ..القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان 
وما النفاق في حقيقته إلا الضعف عن الإصرار على الحـق في مواجهـة              ..ومن هنا تبذر بذرة النفاق      

 ثمرة الخوف والطمع،وتعليقهما بغير اللّه وثمرة التقيـد بملابسـات الأرض            وهذا الضعف هو  .الباطل
 .ومواضعات الناس،في عزلة عن منهج اللّه للحياة
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فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإيمان باللّه،والتجرد في القيام بالشهادة له،وبين الحديث عن               
موضوع السورة الأصيل،وهو تربية الجماعة المسـلمة        إلى جانب المناسبة العامة،التي يكوا       -النفاق  

بمنهج الإسلام ومعالجة الرواسب الباقية من الجاهلية وتعبئة النفوس كذلك ضد الضـعف البشـري               
والسياق . مع المشركين من حواليها،ومع المنافقين فيها      - ذه الجماعة    -ثم خوض المعركة    ..الفطري  

وهكذا يستغرق الحـديث عـن النفـاق        .السورة إلى منتهاها   من مبدأ    -متصل في هذا الهدف العام      
بعد تلك الصورة التي رسمتها الآية السابقة لطائفـة         ..والمنافقين بقية هذا الدرس،وهو ختام هذا الجزء        

 ..ثم ازدادوا كفرا .ثم آمنوا ثم كفروا.من المنافقين آمنوا ثم كفروا
 النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الجديرة بالدراسـة        ومن هنا تبدأ الحملة التي سبقت الإشارة إليها على        

 !والتأمل،لمعرفة طبيعة المنهج وهو يزاول العمل على الطبيعة وفي واقع الحياة والقلوب
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أَيبتغونَ عِندهم  .يتخِذُونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين     الَّذِين  .بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذاباً أَلِيماً      «
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويسـتهزأُ              .الْعِزةَ؟ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاً    

  قْعرِهِ      بِها فَلا تدِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهعوا مد.   مإِذاً مِـثْلُه كُمإِن.       نـافِقِينالْم جـامِع إِنَّ اللَّـه
أَلَم نكُن معكُـم؟    :فَإِنْ كانَ لَكُم فَتح مِن اللَّهِ قالُوا      .الَّذِين يتربصونَ بِكُم  .والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعاً   

قالُوا    و صِيبن إِنْ كانَ لِلْكافِرِين:           مـوي كُمنيب كُمحي ؟ فَاللَّهمِنِينؤالْم مِن كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن أَلَم
 - وهو خـادِعهم     - اللَّه   إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ  .ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا      .الْقِيامةِ

               ذلِـك نيب ذَبِينذَبإِلَّا قَلِيلًا م ونَ اللَّهذْكُرلا يو،اسنَ النراؤوا كُسالى يلاةِ قاموا إِلَى الصإِذا قاملا إِلى  .و
 ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا.هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ

وفي جعل العذاب الأليم    .مكان كلمة أنذر  » بشر«الحملة ذا التهكم الواضح في استعمال كلمة        تبدأ  
 !الذي ينتظر المنافقين بشارة

 ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم،وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين وسوء ظنهم باللّـه وسـوء                
نَّ لَهم عذاباً أَلِيماً،الَّذِين يتخِذُونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن        بشرِ الْمنافِقِين بِأَ   «.تصورهم لمصدر العزة والقوة   

مِنِينؤونِ الْممِيعاً.دةَ لِلَّهِ جةَ؟ فَإِنَّ الْعِزالْعِز مهدونَ عِنغتبأَي «.. 
 هم ويتخنسون  اليهود الذين كان المنافقون يأوون إلي      - على الأرجح    -والكافرون المذكورون هنا هم     

 .عندهم،ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد
لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان؟ لم يضعون         : يسأل في استنكار   - جل جلاله    -واللّه  

أنفسهم هذا الموضع،ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين؟ لقـد              
 . بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويرتكن إلى حماه- وجل  عز-استأثر اللّه 
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وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين،وصـفتهم الأولى،وهـي ولايـة الكـافرين دون               
المؤمنين،كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى وعن تجرد الكافرين من العزة والقـوة الـتي                

وتقرر أن العزة للّه وحده فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند              .افقونيطلبها عندهم أولئك المن   
ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة،فإن ارتكنت إليه اسـتعلت علـى مـن                 ! الآخرين

فإن لا تطمئن إليها النفس     ..العبودية للّه   ..وألا إا لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها         .دونه
ولم يعصمها شيء من العبوديـة      .ستعبدت لقيم شتى وأشخاص شتى واعتبار ات شتى،ومخاوف شتى        ا

وإما عبودية  .وإنه إما عبودية للّه كلها استعلاء وعزة وانطلاق       ..لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار         
 ـ  ..ولمن شاء أن يختار  ..لعباد اللّه كلها استخذاء وذلة وأغلال        ه وهـو  وما يستعز المـؤمن بغـير اللّ

وما أحوج ناسا ممن يـدعون      .وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء اللّه وهو يؤمن باللّه          .مؤمن
الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين،وهم يستعينون بأعدى أعداء اللّه في الأرض،أن يتدبروا هذا القرآن             

ومما يلحق بطلب العـزة  ! عالمينوإلا فإن اللّه غني عن ال..إن كانت م رغبة في أن يكونوا مسلمين   ..
الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر واعتبـار  أن          :عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين     

كما يعتز ناس بالفراعنة والأشـوريين والفينيقـيين والبـابليين          ! بينهم وبين الجيل المسلم نسبا وقرابة     
 ..هلية وعرب الجاهلية اعتزازا جاهليا،وحمية جا

منِ انتسب إِلَى تِسعةِ آباءٍ كُفَّارٍ يرِيد بِهِم عِزا وشرفًا فَهو عاشِرهم            " :قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ريحانةَ  
 ..٦٨٢"فِي النارِ 

فجـر  وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون باللّه منـذ          .ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة       
 .التاريخ

وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم،ولا المـتجمعين في حيـز مـن             .في كل أرض،وفي كل جيل    
 .الأرض في جيل من الأجيال
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 ـ              ا،فيسـكت     وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسمع فيه آيات اللّه يكفر ا ويسـتهزأ

 !!! يسمي ذلك تسامحا،أو يسميه دهاء،أو يسميه سعة صدر وأفق وإيمانا بحرية الرأي..ويتغاضى 
وهي هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله وهو يموه على نفسه في أول الطريق،حياء منـه أن تأخـذه         

وما تفتر هـذه    .هي آية الإيمان  .اللّهإن الحمية للّه،ولدين اللّه،ولآيات     ! نفسه متلبسا بالضعف والهوان   
الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ويتراح بعدها كل حاجز،وينجرف الحطام الـواهي عنـد دفعـة                 

 !ثم تموت.ثم تخمد.ثم مد.وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا.التيار

                                                 
 صحيح ) ٤٧٦٩) (١٢٩ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٦٨٢
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ما التغاضي والسكوت   فأ.فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس،فإما أن يدفع،وإما أن يقاطع الس وأهله           
 !وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق.فهو أول مراحل الهزيمة

 وكان ما يزال    - ذوي النفوذ    - وقد كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين            
يان هـذه اـالس     حقيقة أن غش  ..وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة         .لهم ذلك النفوذ  

ولكن الملابسـات في    ..وأراد أن يجنبهم إياها     .والسكوت على ما يجري فيها،هو أولى مراحل الهزيمة       
فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حـين     .ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم أمرا بمقاطعة مجالس القوم إطلاقا           

هو المصـير المفزع،مصـير المنـافقين       و..وإلا فهو النفاق    ..يسمعون آيات اللّه يكفر ا ويستهزأ ا        
أَنْ إِذا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها،فَلا تقْعـدوا         :وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ    «:والكافرين

جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهـنم      إِنَّ اللَّه   .إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  .معهم،حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ    
 -والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تتريله في الكتاب،هو قوله تعالى في سـورة الأنعـام                  ...» جمِيعاً

»  غَيرِهِ وإِذا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ            «-وهي مكية   
.. 

 ..» إِنكُم إِذاً مِثْلُهم«:والتهديد الذي يرتجف له كيان المؤمن
 ..» إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعاً«:والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد

تهزأ ا،وعدم شموله لكـل علاقـات       ولكن قصر النهي على االس التي يكفر فيها بآيات اللّه ويس          
 إذ  - بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسلمة         - كما أسلفنا    -المسلمين ؤلاء المنافقين،يشي    

 كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر        - والتي يمكن أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى           -ذاك  
مع الخطـو المطـرد   ..في عالم الواقع ..الملابسات والوقائع  رويدا رويدا ومراعاة الرواسب والمشاعر و     

 !الثابت نحو تبديل هذا الواقع
@@@@Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQTRQTRQTRQTR@@@@MMMM@@@@QTSQTSQTSQTSáèÜ�bØmë@áèÇa†�ë@´ÔÏbä½a@lˆiˆm@áèÜ�bØmë@áèÇa†�ë@´ÔÏbä½a@lˆiˆm@áèÜ�bØmë@áèÇa†�ë@´ÔÏbä½a@lˆiˆm@áèÜ�bØmë@áèÇa†�ë@´ÔÏbä½a@lˆiˆm@@@@@

 ثم يأخذ في بيان سمات المنافقين،فيرسم لهم صورة زرية منفرة وهم يلقون المسلمين بوجـه ويلقـون                 
فَـإِنْ  .الَّذِين يتربصونَ بِكُم  «:ن وسطها،ويتلوون كالديدان والثعابين   الكفار بوجه ويمسكون العصا م    

أَلَم نسـتحوِذْ علَـيكُم     :أَلَم نكُن معكُم؟ وإِنْ كانَ لِلْكافِرِين نصِيب قالُوا       :كانَ لَكُم فَتح مِن اللَّهِ،قالُوا    
     ؟ فَاللَّهمِنِينؤالْم مِن كُمعنمنةِ   والْقِيام موي كُمنيب كُمحبِيلًا      .يس مِنِينؤلَى الْمع لِلْكافِرِين لَ اللَّهعجي لَنو «

.. 
تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر،وما يتربصـون ـا مـن        .وهي صورة منفرة  

 لهم فـتح مـن اللّـه ونعمـة           يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون     - مع ذلك    -وهم  .الدوائر
 فقد كانوا يخرجون أحيانا     -ويعنون أم كانوا معهم في الموقعة       ..» أَلَم نكُن معكُم؟  «:حينئذ:فيقولون
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! وأم ناصروهم وحموا ظهورهم   !  أو يعنون أم كانوا معهم بقلوم      -:يخذلون ويخلخلون الصفوف  
 ..» لَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم مِن الْمؤمِنِين؟أَ:وإِنْ كانَ لِلْكافِرِين نصِيب قالُوا«

 !!يعنون أم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم وخذّلوا عنهم وخلخلوا الصفوف
ولكنـهم بعـد ضـعاف    ! وعلى ألسنتهم الدهان.في قلوم السم.وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين  

 .وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين..ؤمنين صورم زرية شائهة تعافها نفوس الم
 بتوجيـه ربـه في مسـألة المنـافقين،هي الإغضـاء      -� -ولما كانت الخطة التي اتبعها الرسـول     

فإنه يكلـهم   ! والإعراض،وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين          
فَاللَّـه  «:ف الستار عنهم،وينالهم جزاء ما يكيدون للمسلمين      هنا إلى حكم اللّه في الآخرة حيث يكش       

حيث لا مجال للكيد والتآمر والتبييت ولا مجـال لإخفـاء مكنونـات             ..» يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ   
ويطمئن الذين آمنوا بوعد من اللّه قاطع أن هذا الكيد الخفـي الماكر،وهـذا التـآمر مـع                  .الصدور

ولَـن يجعـلَ اللَّـه      «:يغير ميزان الأمور ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين         الكافرين،لن  
 ..» لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

حيث يحكم اللّه بـين المـؤمنين       .وفي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود ذا النص يوم القيامة           
 .افرين على المؤمنين سبيلوالمنافقين فلا يكون هناك للك

كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط اللّه الكافرين على المسـلمين                  
 .وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وفي بعض الأحايين.تسليط استئصال

 .وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب،لأنه ليس فيه تحديد
أما بالنسبة للدنيا،فإن الظواهر أحيانا قد تـوحي        .. لا يحتاج إلى بيان أو توكيد        والأمر بالنسبة للآخرة  

 :ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق.بغير هذا
أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت         :وحكم من اللّه جامع   .إنه وعد من اللّه قاطع    

للحكم،وتجردا للّه في كل خاطرة وحركة،وعبادة للّه في الصغيرة         في واقع حيام منهجا للحياة،ونظاما      
 ..فلن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا ..والكبيرة 

وأنا أقرر في ثقة بوعـد اللّـه لا         ! وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها         
 م في تاريخهم كله،إلا وهناك ثغـرة في حقيقـة         يخالجها شك،أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين،ولم تلحق      

 ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل حين بنية الجهـاد             -إما في الشعور وإما في العمل       .الإيمان
 وبقدر هـذه الثغـرة      -في سبيل اللّه وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة               

 !  حين يوجدون-نصر للمؤمنين تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود ال
» حـنين «وفي  . وفي الطمع في الغنيمـة     -� -مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول        » أحد«ففي  

ولو ذهبنا نتتبع كـل مـرة       ! كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب ا ونسيان السند الأصيل         
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أما وعد اللّـه    ..نعرفه أو لا نعرفه     ..ا  تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذ          
 إنما يجيء لحكمة،هي استكمال     الابتلاء  ولكن  ..إن المحنة قد تكون للابتلاء      .نعم.فهو حق في كل حين    

 فمـتى   - ٦٨٣ كما وقع في أحد وقصه اللّه على المسـلمين           -حقيقة الإيمان،ومقتضياته من الأعمال     
 .،جاء النصر وتحقق وعد اللّه عن يقين والنجاح فيهالابتلاء اكتملت تلك الحقيقة ب

إنمـا أعـني بالهزيمـة هزيمـة        ..على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعـارك              
فالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفوس همودا وكلالا              .الروح،وكلال العزيمة 

لشعلة،وبصرت بالمزالق،وكشفت عن طبيعة العقيـدة وطبيعـة        فأما إذا بعثت الهمة،وأذكت ا    .وقنوطا
 !ولو طال الطريق.فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد..المعركة وطبيعة الطريق 

فإنمـا يشـير إلى أن   ..أن اللّه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا   : كذلك حين يقرر النص القرآني    
وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال      .ؤمنة هي التي تسود   الروح المؤمنة هي التي تنتصر والفكرة الم      

وألا يكون اعتمادهـا كلـه علـى        .حقيقة الإيمان في قلوا تصورا وشعورا وفي حياا واقعا وعملا         
 ..إنما هو للحقيقة التي وراءها .فالنصر ليس للعنوانات.عنواا

ونسـتكمل  .نسـتكمل حقيقـة الإيمـان     وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان،إلا أن            
ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العـدة ونسـتكمل         ..مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك        

ووعـد اللّـه هـذا    .ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا مـن اللّـه        .القوة
 ..ا الكون الأكيد،يتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذ
وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعـزال        ..إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى،التي لا تضعف ولا تفنى          

ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية،أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون               ..عنها  
إن حقيقة الإيمان قوة حقيقيـة       ..غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان          .جميعا

وهي حقيقـة   .ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل         .ثابتة ثبوت النواميس الكونية   
ولكن حين يتحول   ..ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها             

لأن .. هي صدقت مع طبيعتـها وعملـت في مجالهـا    الكفر تغلبه،إذا» حقيقة«الإيمان إلى مظهر فإن  
 !ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان.أي شيء» مظهر«حقيقة أي شيء أقوى من 

وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوتـه يتقـرر          . إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق       
بـلْ  «..طل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون       مهما يكن هذا البا   .مصير المعركة بينه وبين الباطل    

   زاهِق وفَإِذا ه هغمدلَى الْباطِلِ فَيع قبِالْح قْذِفـبِيلًا «..» نس مِنِينؤلَى الْمع لِلْكافِرِين لَ اللَّهعجي لَنو «
.. 

                                                 
( .»دار الشروق «. من هذه الطبعة   ٥٣٣ ص   - ٤٥٧تراجع غزوة أحد في سورة آل عمران في الجزء الرابع من الظلال من ص                - ٦٨٣

 )السيد رحمه االله 
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فقين الذين يتولون الكـافرين     ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين،المخذّل للمنا         
يمضي فيرسم صـورة زريـة أخـرى للمنافقين،مصـحوبة بالتـهوين مـن             ..يبتغون عندهم العزة    

 وإِذا قاموا إِلَى الصلاةِ قـاموا       - وهو خادِعهم    -إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه     «:شأم،وبوعيد اللّه لهم  
ومـن  .لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هـؤلاءِ .مذَبذَبِين بين ذلِك . يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا    كُسالى يراؤنَ الناس،ولا  

 ..»يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا
فإن هذه القلوب لا بد أن تشـمئز مـن قـوم            .وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة       

 وهو يعلم السر وأخفـى وهـي        - لا يخدع    -ه القلوب تعرف أن اللّه سبحانه       فإن هذ .يخادعون اللّه 
تدرك أن الذي يحاول أن يخدع اللّه لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدر من السوء ومن الجهل ومن                    

ويقرر عقب هذه اللمسة أـم  ! وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ومن ثم تشمئز وتحتقر.الغفلة كبير 
أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يقرعهم بمصيبة تنبـههم ولا           ..» وهو خادعهم «ه  يخادعون اللّ 

 ..تاركهم يمضون في طريق الهاوية حتى يسقطوا ..يوقظهم بقارعة تفتح عيوم 
فالقوارع والمحن كثيرا ما تكون رحمة من اللّه،حين تصـيب          .. لهم   - سبحانه   -وذلك هو خداع اللّه     

وكثيرا ما تكون العافيـة والنعمـة       ..الخطأ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون        العباد،فتردهم سريعا عن    
استدراجا من اللّه للمذنبين الغاوين لأم بلغوا من الإثم والغواية ما يستحقون معه أن يتركـوا بـلا                  

 .قارعة ولا نذير حتى ينتهوا إلى شر مصير
وإِذا «:وب المؤمنين إلا الاشمئزاز والاحتقـار ثم يستمر السياق يرسم لهم صورا زرية شائنة لا تثير في قل 

      اسنَ النراؤوا كُسالى يلاةِ قاموا إِلَى الصإِلَّا قَلِيلًا .قام ونَ اللَّهذْكُرلا يفهم لا يقومـون إلى الصـلاة    »و
راءون إنما هم يقومون ي   ..بحرارة الشوق إلى لقاء اللّه،والوقوف بين يديه،والاتصال به،والاستمداد منه          

وكـذلك هـم لا     ! ومن ثم يقومون كسالى،كالذي يؤدي عملا ثقيلا أو يسخر سخرة شاقة          .الناس
وهم لا يتوجهون إلى اللّه إنما هـم        ! فهم لا يتذكرون اللّه إنما يتذكرون الناس      .يذكرون اللّه إلا قليلا   

قـار  تـثير في نفوسـهم الاحت     . في حس المـؤمنين    - ولا شك    -وهي صورة كريهة    .يراءون الناس 
والاشمئزاز،ومن شأن هذا الشعور أن يباعد بينهم وبين المنـافقين وأن يـوهن العلائـق الشخصـية                 

ويستمر السياق في   ! وهي مراحل في المنهج التربوي الحكيم للبت بين المؤمنين والمنافقين         ..والمصلحية  
ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه      . إِلى هؤلاءِ  لا إِلى هؤلاءِ ولا   .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:رسم الصور الزرية المنفرة   

 ..» سبِيلًا
الصـف المـؤمن أو     :وموقف الذبذبة،والأرجحة،والاهتزاز،وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين      

كمـا أنـه يـوحي      .موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئزاز كذلك في نفوس المؤمنين         ..الصف الكافر   
هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هنـاك              .الذاتيبضعف المنافقين   

 ..مع هؤلاء أو هؤلاء ..ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف ..
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ويعقب على هذه الصور الزرية،وهذه المواقف المهزوزة،بأم قد حقت عليهم كلمة اللّه واستحقوا ألا              
ومـن  «:ولا أن يجد لهم طريقا مستقيما     .طيع أحد أن يهديهم سبيلا    يعينهم في الهداية ومن ثم فلن يست      

 ..» يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا
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للمنافقين في نفوس المؤمنين    وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئزاز والاحتقار والاستضعاف            
وطريـق  ..فيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذرا إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنـافقين            ..مبلغا عظيما   

ويحذرهم بطش اللّه ونقمتـه،كما  . هو اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين   - كما سبق    -المنافقين  
يا أَيها الَّذِين آمنـوا  «:رعيب،مهين كذلك ذليلوهو مصير مفزع .يصور لهم مصير المنافقين في الآخرة 

      مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو خِذُوا الْكافِرِينتلا ت.         نافِقِينبِيناً؟ إِنَّ الْملْطاناً مس كُملَيلُوا لِلَّهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت
إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا،واعتصموا بِاللَّهِ،وأَخلَصـوا      .د لَهم نصِيراً  ولَن تجِ .فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    

 ..» وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً.فَأُولئِك مع الْمؤمِنِين.دِينهم لِلَّهِ
والتي ـا يتميـز منـهجهم       .يزهم ممن حولهم  إا العودة إلى نداء الذين آمنوا،بالصفة التي تفرقهم وتم        

 .والتي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات.وسلوكهم وواقعهم
 ..نداء لهم ذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين،ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين 

حيث كانت الصلات ما تزال قائمة      .اكوهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في اتمع المسلم يومذ           
 ولو مـن    -في اتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش               

لأن هناك البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته بـاتمع        » بعض المسلمين « ونقول   -الناحية النفسية   
قيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كمـا          وجعل الع  - حتى مع الآباء والأنباء      -الجاهلي  

 .علمهم اللّه
 بعـد   -وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنـافقين                 

 وتحذيره من التعرض لغضب اللّه وبطشه       -تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة         
ولا يفرق قلب المؤمن ويرتجف أكثر من فرقه        » نَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟      أَترِيدو«:ونقمته

ومجـرد التلـويح   ..ومن ثم جاء التعبير في صورة الاستفهام ..وارتجافه من التعرض لبطش اللّه ونقمته      
غير موجهة إليها   .لقلوبوطرقة أخرى عالية على هذه ا     ! بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين     

إِنَّ الْمنافِقِين فِي   «:طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين      ..ولكن عن طريق التلويح     .مباشرة
إنه مصير يتفق مـع ثقلـة الأرض        ..في الدرك الأسفل    .»ولَن تجِد لَهم نصِيراً   .الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ   

ثقلة المطامع والرغائب،والحرص والحذر،والضـعف     .اب،فلا ينطلقون ولا يرتفعون   التي تلصقهم بالتر  
والوقوف في الحياة ذلـك الموقـف       .الثقلة التي بط م إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين        ! والخور
 الدنيا يزاولـون يئـة    فهم كانوا في الحياة   ..» لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ     .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:المهين



 ١١٥٣

بلا أعوان هنالك ولا أنصـار      ..» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    «أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين      
 وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا،فأنى ينصرهم الكفار؟..

إِلَّا الَّـذِين تـابوا     «:نجاةباب التوبة لمن أراد ال    .. باب النجاة    - بعد هذا المشهد المفزع      -ثم يفتح لهم    
وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً     .فَأُولئِك مع الْمؤمِنِين  .وأَصلَحوا،واعتصموا بِاللَّهِ،وأَخلَصوا دِينهم لِلَّهِ   

فالتوبة والإصلاح  ..» واإِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَح   «:وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول      ..» عظِيماً
ولكنه هنا ينص على الاعتصام باللّـه،وإخلاص الـدين         .يتضمنان الاعتصام باللّه،وإخلاص الدين للّه    

فناسـب أن يـنص عنـد ذكـر التوبـة           .لأنه يواجه نفوسا تذبذبت،ونافقت،وتولت غير اللّه     .للّه
تلك المشاعر المذبذبة،وتلك   والإصلاح،على التجرد للّه،والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفوس من          

ليكون في الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك،وفي الإخلاص للّه وحده خلـوص            ..الأخلاق المخلخلة   
 ..وتجرد 

بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض،وبط م في الحيـاة                 
 يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة اللّه          وبذلك.الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار     

 - ومـن معهـم      -وجزاء المؤمنين   ..المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان       .المستعلين بالإيمان .وحده
 .»وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً«:معروف

 في اتمع المسلم،ويقلل من شأم وينبه المـؤمنين إلى          وذه اللمسات المنوعة،يكشف حقيقة المنافقين    
ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منـهم خـير،أن يخلـص             .مزالق النفاق،ويحذرهم مصيره  

 ..نفسه،وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص 
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أخيرا بعد ذكر العقـاب المفزع،والأجـر       ..سة العجيبة،الموحية المؤثرة العميقة     وأخيرا تجيء تلك اللم   
 من نقمـة ذاتيـة      - سبحانه   -فما به   .لتشعر قلوب البشر أن اللّه في غنى عن عذاب العباد         ..العظيم  

 من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا        - سبحانه   -وما به   .عليهم يصب عليهم من أجلها العذاب     
كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هـذه  . من رغبة ذاتية في عذاب الناس - سبحانه   - به   وما.الطريق

وهـو  .مع تحبيبهم في الإيمان والشكر للّـه      ..وإنما هو صلاح العباد بالإيمان والشكر للّه        ..التصورات  
 وكانَ  -كَرتم وآمنتم؟    إِنْ ش  -ما يفْعلُ اللَّه بِعذابِكُم     «:الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا النفوس      

 إن شكرتم وآمنتم؟ إن عذابه لجزاء على الجحـود          -ما يفعل اللّه بعذابكم     ! نعم..» اللَّه شاكِراً علِيماً  
إا ليست شهوة التعذيب،ولا رغبـة التنكيـل ولا     ..والكفران وديد لعله يقود إلى الشكر والإيمان        

فمتى اتقيتم بالشكر   ..تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كبيرا        ..سلطان  التذاذ الآلام،ولا إظهار البطش وال    
 .. بعبده - سبحانه -وعلمه . لعبده- سبحانه -وهناك شكر اللّه .والإيمان فهنالك الغفران والرضوان
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 -إنه معلوم أن الشكر مـن اللّـه         .. للعبد،يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة       - سبحانه   -وشكر اللّه   
 - سـبحانه    -ولكن التعبير بأن اللّـه      ..ه الرضى،ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب         معنا -سبحانه  
 ! تعبير عميق الإيحاء..شاكر 

يشكر لعباده صلاحهم وإيمام وشـكرهم      ..وإذا كان الخالق المنشئ،المنعم المتفضل،الغني عن العالمين        
إذا كـان الخـالق المنشـئ،المنعم       ..وهو غني عنهم وعن إيمام وعن شكرهم وامتنام         ..وامتنام  

تجـاه  ..فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة اللّه         ..المتفضل،الغني عن العالمين يشكر     
ألا إا اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها القلـب ويخجـل            ! الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم؟    

 ..الطريق إلى اللّه الواهب المنعم،الشاكر العليم ..ة إلى معالم الطريق ألا إا الإشارة المنير.ويستجيب
يضم جناحيه على مثـل هـذا الحشـد         ..فهذا جزء واحد،من ثلاثين جزءا،من هذا القرآن        ..وبعد  

وينشئ في عالم النفس،وفي واقع اتمـع،وفي       .العجيب من عمليات البناء والترميم والتنظيف والتقويم      
ويعلن مولد الإنسان الجديد الذي لا تعرف له البشرية         .لك البناء الضخم المنسق العريض    نظام الحياة،ذ 

وفي نظافته وتطهره،مع مزاولة نشاطه الإنساني      .من قبل ولا من بعد مثيلا ولا شبيها،في مثاليته وواقعيته         
 ـ         ..في شتى الميادين     ه في المرتقـى    هذا الإنسان الذي التقطة المنهج الرباني من سفح الجاهلية،ودرج ب

 ..وفي رفق وفي لين .في يسر.الصاعد،إلى القمة السامقة
 »لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ«:انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبدوءا بقوله تعالى
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الشطر الأول تتمة سورة النساء التي بدأت في أواخـر الجـزء      : هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين     

 - وهو معظم هذا الجزء      -والشطر الثاني   ..الرابع،واستغرقت الجزء الخامس كله وبقيتها في هذا الجزء         
 .من سورة المائدة

 عن الشطر الأول من هذا الجزء ونؤجل الحديث عن شـطره            - في هذا الموضع     -وسنقصر الحديث   
سورة المائدة وجوها وموضوعاا على المنهج الذي اتبعناه في         » شخصية«الثاني إلى موضعه لنستعرض     

 .بعون من اللّه..هذا الكتاب 
،والـذي  ٦٨٤تقديم لها في الجزء الرابع      تمضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي أوضحناه في ال          

 :يحسن أن نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة 
إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح،في ضمير الجماعة المسلمة التي التقطها الإسـلام            
 من سفح الجاهلية،ليرقى ا صعدا في الطريق الصاعد،إلى القمة السامقة وتخليص هذا الضـمير مـن               

 محو الملامح الجاهلية وتثبيـت الملامـح        - كما قلنا هناك     -أو  ! رواسب الجاهلية،التي تغبش الصورة   
 ..الإسلامية الجديدة 

 ،وتخلصه  الاجتماعية   ضمير الأمة المسلمة،وخلقها،وتقاليدها     - على ضوء التصور الجديد      -ثم تعالج   
وتنظم .سب الجاهلية في التصور والاعتقاد    من رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد كما خلصته من روا         

 . ،وروابطها العائلية،على أساس المنهج الرباني القويمالاجتماعية حياا 
 تواجه العقائد المنحرفة،وتواجه أصحاب هـذه العقائد،سـواء منـهم           - في أثناء هذا وذلك      -وهي  

ر وجه الحق في الانحرافات     المشركون أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتصحح هذه العقائد وتقر          
 .التي تفسدها

ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة،واليهود من أهل الكتاب بصفة               
 إلى المدينة،ومنذ أن تـبين      -� -فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول اللّه           .خاصة

وضعهم الممتاز في يثرب،ودعاويهم في التفرد بالقرب       اليهود خطر هذه الدعوة الجديدة على كيام و       
والسـورة تكشـف    ! من اللّه،وأم شعب اللّه المختار،ومن ثم حرم للدعوة الجديدة بكل سـلاح           

طبيعتهم ووسائلهم،وتاريخهم مع أنبيائهم أنفسهم،مما يصور موقفهم من دعوة الحق أياً كان ممثلها،ولو             
 !كان هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . من الجزء الرابع٥٧١ ص - ٥٥٤ص  - ٦٨٤



 ١١٥٦

 جسامة التبعة الملقاة على عاتقها،وضخامة الدور       - بعد هذا كله     -كذلك تبين السورة للأمة المسلمة      
المقدر لها،وحكمة إعدادها وتطهيرها وتصفية رواسب الجاهليـة في ضـميرها وفي حياا،وضـرورة       

 ـ               خم،بما في  أخذها هذا الأمر بما يستحق من يقظة وقوة،وأداء للتكاليف التي يتطلبها هذا الـدور الض
 ..ذلك من جهاد في عالم النفس وجهاد في عالم الواقع،وتضحيات ثقال 

وقد سارت السورة في طريقها هذا،في كل حلقاا الماضية،وبقيتها في هـذا الجزء،بقيـة مـن هـذا      
 ..المنهج،على نفس الطريق 

اعة المسلمة،واستبعاد  يبدأ هذا الجزء بطرف من تطهير النفس وتطهير اتمع،وإشاعة الثقة في جو الجم            
 والحض على العفو والسماحة،وتقرير أن اللّه لا يحـب          - مع الانتصاف من الظلم      -قالة السوء فيها    

 ومع هذا فإنه سبحانه يحب العفو عن السـوء،وهو          - إلا من مظلوم ينتصف لظلمه       -الجهر بالسوء   
 .»قدير» «عفو«

لّه واحدا،ويجعل رسل اللّه موكبا يحمل هذا الدين        ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي،الذي يجعل دين ال       
هذا البيان يجـيء بصـدد      ..الواحد ويجعل التفرقة بين الرسل،والتفرقة بين ما جاءوا به كفرا صراحا            

 . تعصبا وحقدا- بعد أنبيائهم - الذين ينكرون النبوة والأنبياء - من أهل الكتاب -التنديد باليهود 
 عليه السلام   -موسى  :ود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم       ومن هنا تبدأ جولة مع اليه     

 مما يكشف عن طبيعة السوء فيهم،وموقفهم تجاه الحق ودعوته أيا كان الداعي إلى هذا الحق ولـو                  -
 -كان هو نبيهم الأكبر موسى،وكذلك موقفهم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء فيها                

 ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما      -� - فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول       - يحبه   مما يكرهه اللّه ولا   
 !ومكشوفا

يقرر القرآن حقيقة الأمر،وطبيعـة     !  وبمناسبة دعاوى اليهود على المسيح عليه السلام،وتبجحهم بقتله       
د وا  ويذكر كيف عاقب اللّه اليهود على ظلمهم وصدهم عن سبيل اللّه،وأخذهم الربا وق            .هذا الزعم 

بحرمام من بعض الطيبات التي أحلت لهم في الدنيا،وبالعـذاب          ..عنه،وأكلهم أموال الناس بالباطل     
مستثنيا الراسخين في العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنـوا بـه            .الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة    

 واتبعوه 
بيعي مألوف لا يثير عجبا ولا غرابـة         بتقرير أا أمر ط    -� -ويرد على تكذيب اليهود برسالة النبي       

إذ هو جاء على سنة اللّه في إرسال الرسل للبشر من لدن نوح عليه السلام ثم إبـراهيم                  .ولا استنكارا 
وغيرهـم  ..وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود           

وهو الأمر الطبيعي أن يرسل اللّه      .نتا وحقدا ممن يقر اليهود برسالة بعضهم وينكرون رسالة بعضهم تع        
فهـو أمـر   ..» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجـةٌ بعـد الرسـلِ          «..لعباده رسلا مبشرين ومنذرين     

 ..ضروري،فوق أنه طبيعي 



 ١١٥٧

ويتوعـد  .وكفى باللّه شهيدا  . وشهادة الملائكة  - سبحانه   -وفي مقابل إنكار اليهود يقرر شهادة اللّه        
يتوعدهم ألا يغفر اللّه لهم وألا يهديهم       ..الذين كفروا وظلموا    ..الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه       

ويعقب على هذا بنداء للنـاس كافـة،وإعلام أن هـذا           ..سبيلا إلا سبيل جهنم خالدين فيها أبدا        
وقـد  . السماوات والأرض  الرسول قد جاءهم بالحق من رم،ودعوم إلى الإيمان،وإلا فإن للّه ما في           

شهد بصحة هذه الرسالة ودعاهم إلى الإيمان ا،فهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة ممن له ما                 
 .في السماوات والأرض

وقد كشفت عن طبيعتهم ووسـائلهم وعـادة        .وهكذا تنتهي هذه الجولة مع اليهود من أهل الكتاب        
وأقامت -� -ف،وقررت كلمة الحق في رسالة محمد       السوء فيهم من قديم،وردت كيدهم ذا الكش      

فوق ما قررته من جسامة تبعـة الرسل،وأصـحاب دعـوة    ..الحجة على الناس بشهادة اللّه سبحانه     
الحق،فهي إقامة الحجة على الناس من جانب،ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلـق بأعنـاق     

وهي تبعـة خطـيرة     .. اللّه أو يستحقوه عن بينة       الرسل والمؤمنين برسالتهم،لينجو الناس من عقاب     
 .جسيمة

فإذا انتهت هذه الجولة مع اليهود وأنصف اللّه عيسى بن مريم وأمه منهم وكذب دعـاوى السـوء                  
 - أتباع عيسى عليـه السـلام        -بدأت الجولة الثانية مع النصارى      ..اليهودية عن عيسى وعن مريم      
فهـو  : وكفهم عن هذا الغلو،وتقرير الحق في شأنه       -ه ونبيه    عبد اللّ  -لتصحيح غلوهم في أمر المسيح      

 - تصحيحا لمزاعمهم عن روح القـدس        -وكذلك الملائكة   .عبد اللّه لا يستنكف أن يكون عبدا للّه       
 ..ونفي التثليث ونفي الأبوة عن اللّه سبحانه وتعالى 

ألوهيـة  :له في أن يكون   وفي ثنايا هذا التصحيح يتقرر التصور الإسلامي الصحيح،ويتمحض الأمر ك         
وهـي القاعـدة الكـبرى في العقيـدة         ..ألوهية اللّه وحده وعبودية كل مـن عـداه          ..وعبودية  

 ..الإسلامية،والسمة البارزة،والمقوم الأساسي 
ومن ثم يجيء التبشير للمؤمنين،والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية للّه ويجيء إعلان عام للناس              

لجولة الأولى مع اليهود،بأنه قد جاء للناس برهان من رم ونور مبين،فلا حجـة              كالذي ختمت به ا   
 .ولا شبهة ولا معذرة للمتخلفين

وقد سبق في السورة حكم بعـض       .وتختم السورة بآية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة          
الجديد الذي جـاء الإسـلام      وهي بقية من التنظيم الاجتماعي  والاقتصادي        ..وهذه بقيتها   .الحالات

 إلى أمة،لها طابع الأمـة      - كما قلنا في أول السورة       -ليقيم على أساسه حياة الجماعة المسلمة ويحولها        
لتؤدي دورهـا الضـخم في الحيـاة البشـرية وفي اتمـع             .المتميزة ونظامها وخصائصها المستقلة   

 .دور القيادة والوصاية والتقويم.الإنساني



 ١١٥٨

 أن التنظيم الاجتمـاعي      -ن استعراض السورة كلها،ثم استعراض هذا القطاع منها          م -وهكذا يبدو   
والاقتصادي والسياسي،يسير مع التهذيب الخلقي،مع تصحيح العقيدة والتصور،مع خوض المعركة مع           
الأعداء المتربصين بالجماعة المسلمة،مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به               

في صورة شاملة كاملـة     .. ينهض ذا كله     - كتاب هذه الدعوة ودستور هذه الأمة        -وأن القرآن   ..
صورة تجعل من الحتم على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثها،لتنـهض   .متوازنة دقيقة 

كـل  من جديد بتبعاا ودورها،أن يتخذ من هذا القرآن منهجا لدعوته،ومنهجا لحركته،ومنـهجا ل            
وهـو  .والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة       ..خطوة في طريق الإحياء والبعث وإعادة البناء        

كما ..لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد         .خطاب اللّه الباقي للنفس البشرية في كل أطوارها       
لمنحرفين وأقام بـه     الذي جاهد به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب ا        -� -يقول عنه أعرف الناس به      

 ..هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين 
 

�������������� 
  



 ١١٥٩
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إِنْ تبدوا خيـراً   ) ١٤٨(لِم وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً      لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلاَّ من ظُ         { 

إِنَّ الَّـذِين يكْفُـرونَ بِاللَّـهِ ورسـلِهِ     ) ١٤٩(أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كانَ عفُوا قَدِيراً          
 ويقُولُونَ نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذلِك           ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ     

والَّذِين آمنـوا بِاللَّـهِ     ) ١٥١(أُولئِك هم الْكافِرونَ حقا وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً         ) ١٥٠(سبِيلاً  
   قُوا بفَري لَملِهِ وسرحِيمـاً              وغَفُـوراً ر كانَ اللَّهو مهورأُج تِيهِمؤي فوس أُولئِك مهدٍ مِنأَح ن١٥٢(ي( 

                  ا اللَّهفَقالُوا أَرِن ذلِك مِن روسى أَكْبأَلُوا مس ماءِ فَقَدالس كِتاباً مِن هِملَيلَ عزنلُ الْكِتابِ أَنْ تأَه ئَلُكسي
خذَتهم الصاعِقَةُ بِظُلْمِهِم ثُم اتخذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات فَعفَونا عن ذلِك وآتينا               جهرةً فَأَ 

قُلْنا لَهم لا   ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِمِيثاقِهِم وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجداً و         ) ١٥٣(موسى سلْطاناً مبِيناً    
فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم وكُفْرِهِم بِآياتِ اللَّهِ وقَتلِهِم       ) ١٥٤(تعدوا فِي السبتِ وأَخذْنا مِنهم مِيثاقاً غَلِيظاً        

          ها بِكُفْرِهِملَيع اللَّه علْ طَبب نا غُلْفقُلُوب لِهِمقَوو قرِ حيبِياءَ بِغـونَ إِلاَّ قَلِـيلاً         الْأَنمِنؤ١٥٥( فَـلا ي (
وقَولِهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسـولَ         ) ١٥٦(وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم على مريم بهتاناً عظِيماً       

         إِنَّ الَّذِينو ملَه هبش لكِنو وهلَبما صو لُوهما قَتعِلْـمٍ إِلاَّ             اللَّهِ و بِهِ مِن مما لَه همِن كلَفُوا فِيهِ لَفِي شتاخ 
وإِنْ مِن أَهـلِ    ) ١٥٨(بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً          )١٥٧(اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقِيناً      

     ولَ مبِهِ قَب نمِنؤهِيداً       الْكِتابِ إِلاَّ لَيش هِملَيكُونُ عةِ يالْقِيام مويوا      ) ١٥٩(تِهِ وهـاد الَّـذِين فَبِظُلْمٍ مِن
وأَخذِهِم الربوا وقَد نهوا عنه     ) ١٦٠(حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عن سبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً           

لكِنِ الراسِخونَ فِي الْعِلْـمِ     ) ١٦١( الناسِ بِالْباطِلِ وأَعتدنا لِلْكافِرِين مِنهم عذاباً أَلِيماً         وأَكْلِهِم أَموالَ 
مِنهم والْمؤمِنونَ يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصـلاةَ والْمؤتـونَ الزكـاةَ                 

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينـا إِلى        )١٦٢(والْمؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أُولئِك سنؤتِيهِم أَجراً عظِيماً         
طِ وعِيسى وأَيـوب    نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ وأَوحينا إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسبا          

ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلاً لَـم    ) ١٦٣(ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داود زبوراً       
 يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ     رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ   ) ١٦٤(نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِيماً       
لكِنِ اللَّه يشهد بِما أَنـزلَ إِلَيـك أَنزلَـه بِعِلْمِـهِ     ) ١٦٥(حجةٌ بعد الرسلِ وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً        
وا عن سبِيلِ اللَّهِ قَـد ضـلُّوا        إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصد   ) ١٦٦(والْملائِكَةُ يشهدونَ وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً      

إِلاَّ ) ١٦٨(إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم ولا لِيهدِيهم طَرِيقـاً            )١٦٧(ضلالاً بعِيداً   
يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسـولُ       ) ١٦٩(طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبداً وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً           



 ١١٦٠

بِالْحق مِن ربكُم فَآمِنوا خيراً لَكُم وإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّه علِيمـاً                  
  })١٧٠(حكِيماً 
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ينشئها من اموعات المسلمة التي التقطها الإسلام من سفوح         .ن هذا القرآن ينشئ أمة جديدة     لقد كا 

 بعـد أن    -الجاهلية التي كانت يم فيها ليأخذ بيدها في المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة وليسلمها              
 .. قيادة البشرية ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة -تكمل نشأا 

عوامل البناء تطهير ضمائر هذه الجماعة وتطهير جو اتمع الذي تعيش فيه ورفع المسـتوي               ومن بين   
 .الخلقي والنفسي الذي تستوي عليه

  بقدر تفوقهـا في      الاجتماعية  وحينما بلغت تلك الجماعة هذا المستوي تفوقت في أخلاقها الفردية و          
ه ا في الأرض مـا قـدر أن يصـنعه           وعندئذ صنع اللّ  ..تصورها الاعتقادي على سائر أهل الأرض       

وأقامها حارسة لدينه ومنهجه وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى وأمينة على قيـادة البشـرية                 
 ..وإرشادها 

وحينما تفوقت في هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض فكانت قيادا للبشرية أمرا طبيعيـا                
 هذا الوضع الممتاز تفوقت كذلك في العلـم والحضـارة           ومن..وفطريا وقائما على أسسه الصحيحة      

وكان هذا التفوق الأخـير ثمـرة للتفـوق الأول في المسـتوي الاعتقـادي               ..والاقتصاد والسياسة   
 .وهذه هي سنة اللّه في الأفراد والجماعات.والاخلاقي
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     تمع يتمثل في هاتين الآيتين    وطرف من هذا التطهير للنفس وا:»         ـوءِ مِـنبِالس رهالْج اللَّه حِبلا ي

إِنْ تبدوا خيراً أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ،فَإِنَّ اللَّـه           . وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً    - إِلَّا من ظُلِم     -الْقَولِ  
 ..» كانَ عفُوا قَدِيراً

ورب كلمة عابرة   . شديد الحساسية،وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية          إن اتمع 
ولكن هذه  ..لا يحسب قائلها حسابا لما وراءها ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها ا إلا فردا من الناس                  
 المقصود إلى   وتلك تترك في نفسية اتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثارا مدمرة وتتجاوز الفرد              

 .الجماعة الكبيرة
 سهل على اللسان ما لم يكن هناك تحـرج في           - في أية صورة من صوره       -والجهر بالسوء من القول     

كثيرا ما يـدمر    ..وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارا عميقة في ضمير اتمع            .الضمير وتقوى للّه  
وكثيرا ما يزين لمن في نفوسـهم       . الشر قد صار غالبا    في هذا اتمع فيخيل إلى الناس أن       الثقة المتبادلة 

استعداد كامن للسوء،ولكنهم يتحرجون منه،أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن اتمـع الشـائع               
وكثيرا ما يذهب ببشـاعة السـوء بطـول         ! فيه،فلا تحرج إذن ولا تقية،وهم ليسوا بأول من يفعل        
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دة حتى إذا تكرر وقوعه أو تكـرر ذكره،خفـت حـدة    فالإنسان يستقبح السوء أول مرة بش    .الألفة
 . ولا تثور للتغيير على المنكر- بل أن ترى -استقباحه والاشمئزاز منه وسهل على النفوس أن تسمع 

 - وقد يكونون منه أبرياء      -ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم              
الجهر ا هينا مألوفا،فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء          ولكن قالة السوء حين تنتشر وحين يصبح        

ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اام ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي  الذي يمنع الألسنة                 
 .من النطق بالقبيح والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء

 وينتهي انحلالا اجتماعيا وفوضـى      - سبا وقذفا    -دية  إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اامات فر        
أخلاقية تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا وجماعات وتنعدم فيها الثقة بين بعض النـاس                

 .وبعض وقد شاعت الاامات ولاكتها الألسنة بلا تحرج
 حق الجهر ا على من وقع       وأن يقتصر .لذلك كله كره اللّه للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء          

لا يحِب اللَّـه    «! عليه ظلم يدفعه بكلمة السوء يصف ا الظالم في حدود ما وقع عليه منه من الظلم               
 .. » - إِلَّا من ظُلِم -الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ 

ة بالسب والقـذف   ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانوني-ففي هذه الحالة يكون الوصف بالسوء    
 انتصارا من ظلم،ودفعا لعدوان،وردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته وتشهيرا بـالظلم                -

والظالم في اتمع لينتصف اتمع للمظلوم وليضرب على يد الظالم وليخشى الظالم عاقبة فعله،فيتردد              
 محدد  -لشخص الذي وقع عليه الظلم       من ا  -والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر       ..في تكراره   

 موجها إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلـم           - فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم        -السبب  
عندئذ يكون الخير الذي يتحقق ذا الجهر مبررا له ويكون تحقيق العدل والنصفة هـو الهـدف لا                  ..

 ..مطلق التشهير 
 فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية وأذن للمظلوم أن          - يظلموا    ما لم  -إن الإسلام يحمي سمعة الناس      

 .يجهر بكلمة السوء في ظالمه وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء
وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم،وحرصه على الأخلاق الذي لا                

 ..فسي والاجتماعي  يطيق معه خدشا للحياء الن
ليربـط  ..» وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيمـاً    «:ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي        
 .»..لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ «:الأمر في النهاية باللّه،بعد ما ربطه في البداية بحب اللّه وكرهه

ير النية والباعث،وتقدير القول والاام،للّه،السميع لما يقـال،العليم   وليشعر القلب البشري أن مرد تقد     
 .بما وراءه مما تنطوي عليه الصدور
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ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد السلبي في النهي عن الجهر بالسوء إنما يوجه إلى الخـير الإيجـابي                    
و وهو قادر على الأخـذ،ليتخلق      عامة ويوجه إلى العفو عن السوء ويلوح بصفة اللّه سبحانه في العف           

 المؤمنون
إِنْ تبدوا خيراً أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ،فَإِنَّ اللَّه          «:بأخلاق اللّه سبحانه فيما يملكون وما يستطيعون      

في ..وهكذا يرتفع المنهج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى           ..» كانَ عفُوا قَدِيراً  
ويرخص لمن وقـع عليـه الظلـم أن    . للجهر بالسوء- سبحانه -أول درجة يحدثهم عن كراهة اللّه       

وفي الدرجة الثانيـة    ..ينتصف أو يطلب النصف،بالجهر بالسوء فيمن ظلمه،ومما وقع عليه من الظلم            
لم بـالجهر   وهي تملك أن تنتصف من الظ-يرتفع م جميعا إلى فعل الخير ويرتفع بالنفس التي ظلمت        

 فترتفع على الرغبة في الانتصاف إلى الرغبـة    - عن مقدرة فلا عفو بغير مقدرة        - أن تعفو وتصفح     -
ويؤدي دوره في تربية    .عندئذ يشيع الخير في اتمع المسلم إذا أبدوه       ..في السماحة وهي أرفع وأصفى      

ندئذ يشـيع العفـو بـين        وع - فالخير طيب في السر طيب في العلن         -النفوس وتزكيتها إذا أخفوه     
على أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن            .الناس،فلا يكون للجهر بالسوء مجال    

 .»فَإِنَّ اللَّه كانَ عفُوا قَدِيراً«:مذلة العجز وعلى أن يكون تخلقا بأخلاق اللّه،الذي يقدر ويعفو
ثم ينتقل منها إلى اليهـود في       ! بصفة عامة » ا الْكِتاب الَّذِين أُوتو «بعد ذلك يأخذ السياق في جولة مع        

 على مريم وعلـى     - إفكا وتانا    -واليهود يجهرون بالسوء    ..شوط،وإلى النصارى في الشوط الآخر      
 ويأتي ذكر هذا الجهر في ثنايا الجولة فترتبط هذه الجولة بذلك البيان الذي تتضمنه الآيتـان                 -عيسى  

 .السابقتان في السياق
والتي سلفت  .ولة كلها طرف من المعركة التي خاضها القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة             والج

 ..منها في هذه السورة وفي سورتي البقرة وآل عمران أطراف أخرى 
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إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدونَ أَنْ       «: السياق القرآني  فنأخذ في استعراضها هنا كما وردت في      
أُولئِك .نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذلِك سبِيلًا         :يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ ويقُولُونَ    

  قونَ حالْكافِر مهِيناً   هذاباً مع نا لِلْكافِرِيندتأَعـدٍ          .ا،وأَح نـيقُـوا بفَري لَملِهِ،وسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِينو
 .»مِنهم،أُولئِك سوف يؤتِيهِم أُجورهم وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً

ة عيسى ورسالة محمد كما كـان النصـارى         لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسال       
 . وينكرون رسالة محمد كذلك- فضلا عن تأليهه -يقفون بإيمام عند عيسى 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإيمـان باللّـه                
وـذا الشـمول كـان      .ورسوله بدون تفريق بين اللّه ورسله وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعا           
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الذي لا يقبل اللّه من الناس غيره،لأنه هو الذي يتفـق مـع وحدانيـة اللّـه                 » الدين«الإسلام هو   
 .ومقتضيات هذه الوحدانية

إن التوحيد المطلق للّه سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر،وتوحيد رسله الـذين                
دة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفـر بوحدانيـة اللّـه في    وكل كفر بوح..حملوا هذه الأمانة للناس    

فدين اللّه للبشر ومنهجه للناس،هو هـولا يـتغير في          .الحقيقة وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية     
بـأن  (لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين اللّه ورسله           .أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره      

بأن يؤمنـوا ببعضـهم ويكفـروا       (وعمن يريدون التفرقة بين الرسل      ) سليؤمنوا باللّه ويكفروا بالر   
،وعـد تفرقتـهم بـين اللّـه        »الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ   «عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأم      ) ببعضهم

 .ورسله،وتفرقتهم بين بعض رسله وبعض،كفرا باللّه وبرسله
 ووحدانيته تقتضي وحدة الدين     - سبحانه   - إيمان بوحدانيته    الإيمان باللّه ..إن الإيمان وحدة لا تتجزأ      

ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا     . على أساسه  - كوحدة   -الذي ارتضاه للناس لتقوم حيام كلها       
 ووحدة الموقف تجـاههم  - لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه -ذا الدين من عنده   

إلا بالكفر المطلق وإن حسب أهله أم يؤمنـون بـبعض           .هذه الوحدة ولا سبيل إلى تفكيك     ..جميعا  
 ..أجمعين ..وكان جزاؤهم عند اللّه أن أعد لهم العذاب المهين ! ويكفرون ببعض

فهم الـذين يشـتمل     » المسلمون«أما  ..» أُولئِك هم الْكافِرونَ حقا،وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً      «
فكل الرسل عنـدهم موضـع اعتقـاد        .تقادي على الإيمان باللّه ورسله جميعا بلا تفرقة       تصورهم الاع 

 ما لم يقع فيها التحريف فلا تكون عندئذ من ديـن            -واحترام وكل الديانات السماوية عندهم حق       
 كما هو في حقيقته     - وهم يتصورون الأمر     -اللّه،وإن بقي فيها جانب لم يحرف،إذ أن الدين وحدة          

واحدا،ارتضى للناس دينا واحدا ووضع لحيام منهجا واحدا،وأرسل رسله إلى النـاس ـذا              إلها  :-
 موصول،يقوده نـوح وإبـراهيم      - في حسهم    -وموكب الإيمان   .الدين الواحد وهذا المنهج الواحد    

 ونسبهم هم إلى    - صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا       -وموسى وعيسى ومحمد وإخوام من الرسل       
كب الموصول عريق وهم حملة هذه الأمانة الكبرى،وهم ورثة هذا الخير الموصول على طـول               هذا المو 

 .وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين الحق..لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام ..الطريق المبارك 
الذي لا يقبـل اللّـه غـيره مـن          » الإسلام«وهذا هو   .وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال      

الذين يستحقون الأجر من اللّه على ما عملوا،ويستحقون منه المغفـرة           » المسلمون«ء هم   وهؤلا.أحد
 ..» أُولئِك سوف يؤتِيهِم أُجورهم،وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً«:والرحمة فيما قصروا فيه

يد هو الأساس اللائق    والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في اللّه ورسله،لأن هذا التوح            
 كما أنه هو الأساس اللائق بوجـود مـنظم،غير متـروك للتعـدد     - سبحانه  -بتصور المؤمن لإلهه    

ولأنه .ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينما امتد بصره             .والتصادم
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فوف الكفر،وفي حزب واحـد     هو التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعا في موكب واحد،يقف أمام ص          
 -ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة           ..يقف أمام أحزاب الشيطان     

 إنما هو صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحـراف             -ولو كان لها أصل سماوي      
.. 

المسـلمون  » ةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ    خير أُم » «المسلمون«وكان  .»الدين«هو  » الإسلام«ومن ثم كان    
لا كل من ولد في بيت مسلم،ولا كل من لاك لسانه           .المعتقدون عقيدة صحيحة،العاملون ذه العقيدة    

وفي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين اللّه ورسله،ويفرقون بين بعـض الرسـل               ! كلمة الإسلام 
لتي جمعها اللّه،منكرين للوحدانية التي يقوم عليها       وبعض،منقطعين عن موكب الإيمان،مفرقين للوحدة ا     

 .الإيمان باللّه
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر،فيما يتعلق              
 في هذا اال،وفي مجال الجهر بالسـوء        يأخذ في استعراض بعض مواقف اليهود     ..بالرسل والرسالات   

ورسالته،وتعنتهم في طلب الآيـات والأمـارات   �الذي بدئ به هذا الدرس،منددا بموقفهم من النبي   
 ثم مع رسول    - عليه السلام    -منه،ويقرن بين موقفهم هذا وما كان لهم من مواقف مع نبيهم موسى             

والسـياق  ..إذا هم جبلة واحدة في أجيالهم المتتابعة         وأمه مريم،ف  - عليه السلام    -اللّه من بعده عيسى     
والجيل الذي واجه   ..،والجيل الذي واجه عيسى عليه السلام       �يوحد بين الجيل الذي يواجه الرسول       

يسأَلُك أَهلُ الْكِتـابِ أَنْ تنـزلَ    «:موسى كذلك من قبل،ليؤكد هذا المعنى،ويكشف عن هذه الجبلة      
فَأَخذَتهم الصاعِقَةُ  ! أَرِنا اللَّه جهرةً  :فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك،فَقالُوا     ..ن السماءِ   علَيهِم كِتاباً مِ  

بِظُلْمِهِم،ثُم اتخذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات فَعفَونا عـن ذلِك،وآتينـا موسـى سـلْطاناً                 
لا تعدوا فِـي السـبتِ      :ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِمِيثاقِهِم وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجداً وقُلْنا لَهم          .مبِيناً

غيـرِ  فَبِما نقْضِـهِم مِيثـاقَهم،وكُفْرِهِم بِآيـاتِ اللَّـهِ،وقَتلِهِم الْأَنبِيـاءَ بِ           .وأَخذْنا مِنهم مِيثاقاً غَلِيظاً   
لِهِمقَوو،قح:   نا غُلْفونَ إِلَّا قَلِيلًا           -قُلُوبمِنؤفَلا ي ها بِكُفْرِهِملَيع اللَّه علْ طَبلى    - بع لِهِمقَوو بِكُفْرِهِمو 

وما قَتلُوه وما صلَبوه ولكِن     ! للَّهِإِنا قَتلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ ا       :وقَولِهِم.مريم بهتاناً عظِيماً  
شبه لَهم وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ لَفِي شك مِنه،ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ،إِلَّا اتباع الظَّن،وما قَتلُوه يقِيناً،بـلْ                  

وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ            .رفَعه اللَّه إِلَيهِ،وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً     
 فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم،وبِصدهِم عن سـبِيلِ اللَّـهِ               -علَيهِم شهِيداً   
 وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ،وأَعتدنا لِلْكافِرِين مِنهم عـذاباً         - وقَد نهوا عنه     -م الربوا   كَثِيراً،وأَخذِهِ

 ..» أَلِيماً
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لقد وقف اليهود في الجزيرة من الإسلام ونبي الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف،وكادوا              
مر العنيد،الذي وصفه القرآن تفصيلا،واستعرضنا ألوانا منه في سورتي البقرة          له ذلك الكيد المبيت المست    

 وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون       - في الجزء الخامس     -وآل عمران،وفي هذه السورة كذلك من قبل        
 .آخر

كتاب مخطـوط يترلـه     .. أن يأتيهم بكتاب من السماء       -� -إم يتعنتون فيطلبون إلى رسول اللّه       
ييسأَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنـزلَ علَـيهِم كِتابـاً مِـن            «:ن السماء مجسما يلمسونه بأيديهم    عليهم م 
 في مواجهـة  -ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة . الإجابة عن نبيه- سبحانه -ويتولى اللّه   :»السماءِ
 الذي يزعمـون    -السلام   عليه   - صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى          -اليهود  

إن هذه الجبلة ليست جديـدة علـيهم        ! أم يؤمنون به ويرفضون التصديق بعيسى من بعده وبمحمد        
 .وليست طابع هذا الجيل وحده منهم،إنما هي جبلتهم من قديم

 إم هم هم غلظ حس فلا يـدركون إلا          - نبيهم وقائدهم ومنقذهم     -إم هم هم من عهد موسى       
 ..المحسوسات 

وهم هم كفرا وغـدرا فسـرعان مـا         ..هم هم تعنتا وإعناتا فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط           و
 وهم هم قحة وافتراء فلا      - لا مع الناس وحدهم ولكن مع رم كذلك          -ينقلبون فينقضون عهدهم    

وهم هم طمعا في عـرض الـدنيا        ..يعنيهم أن يتثبتوا من قول ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر            
 ..لا لأموال الناس بالباطل وإعراضا عن أمر اللّه وعما عنده من ثواب وأك

إا حملة تفضحهم وتكشفهم وتدل قوا وتنوع اتجاهاا،على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث              
وهو هو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه        ..الكيد اليهودي للإسلام ونبي الإسلام في ذلك الأوان         

 ...» يسأَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتاباً مِن السماءِ «.دين وأهله حتى الآنضد هذا ال
أَرِنا :فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك فَقالُوا      «:فلا عليك من هذا التعنت ولا غرابة فيه ولا عجب منه          

تي أظهرها اللّه لهم على يد موسى نبيهم أن تلمـس حسـهم             ولم تبلغ الآيات البينات ال    .»اللَّه جهرةً 
 - سـبحانه    -وتوقظ وجدام وتقود قلوم إلى الطمأنينة والاستسلام فإذا هم يطلبون رؤية اللّـه              

وهو مطلب طابعه التبجح الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيمـان أو فيـه اسـتعداد                 ! عيانا
 ..» قَةُ بِظُلْمِهِمفَأَخذَتهم الصاعِ«.للإيمان

 عفا عنهم وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه كما ورد في             - سبحانه   -ولكن اللّه   
أَتهلِكُنا بِما فَعـلَ    .رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم مِن قَبلُ وإِياي      :فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ،قالَ  «السورة الأخرى   

أَنت ولِينا فَاغْفِر لَنـا وارحمنـا       .هاءُ مِنا؟ إِنْ هِي إِلَّا فِتنتك تضِلُّ بِها من تشاءُ وتهدِي من تشاءُ            السفَ
الْغافِرِين ريخ تأَنةِ.وفِي الْآخِرةً ونسيا حنلَنا فِي هذِهِ الد باكْتو. كنا إِلَيدا هإِن...«. 
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»لَ    ثُمذُوا الْعِجخات -       ناتيالْب مهدِ ما جاءَتعب عجل الذهب،الذي صاغه لهم السـامري،مما      . »- مِن
 فإذا هم يعكفـون عليـه       - من نساء المصريين وهم خارجون من مصر         - حيلة   -كانوا قد أخذوه    

ترل عليه الألواح فيهـا     ويتخذونه إلها في غيبة موسى عنهم في مناجاة ربه،في الموعد الذي حدده له،لي            
وآتينا «:لا يفلح معهم إلا القهر والخوف       .ولكن اليهود هم اليهود   ..» فَعفَونا عن ذلِك  «.هدى ونور 

دوا لا تع :وقُلْنا لَهم .ادخلُوا الْباب سجداً  :وقُلْنا لَهم .ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِمِيثاقِهِم   .موسى سلْطاناً مبِيناً  
 ..» وأَخذْنا مِنهم مِيثاقاً غَلِيظاً.فِي السبتِ

 الشريعة التي تضمنتها الألواح،فشريعة اللّه سلطان       - في الغالب    -والسلطان الذي آتاه اللّه موسى هو       
من اللّه وكل شريعة غير شريعة اللّه ما أنزل اللّه ا من سلطان وما جعل فيها مـن سـطوة علـى                      

تستهين القلوب بالشرائع والقوانين التي يسنها البشر لأنفسهم،ولا تنفذها إلا تحت عين            لذلك  .القلوب
 ..فأما شريعة اللّه فالقلوب تخضع لها وتخنع ولها في النفس مهابة وخشية .الرقيب وسيف الجلاد

لقهر المادي وهنا جاءهم ا  ..ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوم الإيمان أبوا الاستسلام لما في الألواح             
إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ددهم بالوقوع علـيهم           .الذي يناسب طبيعتهم الغليظة   

إذا هم لم يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم اللّه من العهد وما كتب عليهم من التكـاليف في                   
يذكره ..مؤكدا وثيقا   ..ليظا  ميثاقا غ ..عندئذ فقط استسلموا وأخذوا العهد وأعطوا الميثاق        ..الألواح  

 ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم،وغلظ القلب الذي في صدورهم،ثم            - ذه الصفة    -
التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القـرآن الكـريم في التعـبير                إلى جانب  -يعطي  

 .٦٨٥بالتصوير،وبالتخييل الحسي والتجسيم
وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لهـم         .أن يدخلوا بيت المقدس سجدا    :اقوكان في هذا الميث   

ولكن ماذا كان؟ إم بمجرد ذهاب الخوف عنهم وغياب القهر لهم،تملصوا من الميثاق الغلـيظ               .عيدا
إن قلوبنا لا تقبـل موعظـة،ولا       :وتبجحوا فقالوا .فنقضوه،وكفروا بآيات اللّه،وقتلوا أنبياءه بغير حق     

وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها اللّه سبحانه على         ! ها قول،لأا مغلفة دون كل قول     يصل إلي 
فَبِمـا نقْضِـهِم    «.. في سـياق هـذه الآيـات         - في مواجهـة اليهـود       -رسوله وعلى المسلمين    

قُلُوبنـا  «:وعند قولهم  »...هِم قُلُوبنا غُلْف    مِيثاقَهم،وكُفْرِهِم بِآياتِ اللَّهِ،وقَتلِهِم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،وقَولِ     
ا على دعوة الرسول          ..» غُلْف م         -� -وهي القولة التي كانوا يجيبونإما تيئيسا لـه مـن إيمـا 

واستجابتهم،وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم،وتبجحا بالتكذيب وعدم الإصغاء،وإما هذا وذلك معا           
 - فَلا يؤمِنونَ إِلَّا قَلِيلًا      - بِكُفْرِهِم   -بلْ طَبع اللَّه علَيها     «:اق للرد عليهم  عند قولهم هذا ينقطع السي    ..
إنما هم كفرهم جر عليهم أن يطبع اللّه على قلوم،فـإذا هـي صـلدة    .فهي ليست مغلفة بطبعها  » 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«فني في القرآن التصوير ال:يراجع كتاب - ٦٨٥
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لا قلـيلا،ممن لم  جامدة مغطاة،لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته،فلا يقع منـهم الإيمـان،إ    
أي أولئك الذين فتحوا قلوم للحق واستشرفوه،فهداهم اللّه إليه         .يستحق بفعله،أن يطبع اللّه على قلبه     

كعبد اللّه بن سلام،وثعلبة بن سعية،وأسد بن سعية،وأسد بـن          .وهم قلة قليلة من اليهود    .ورزقهم إياه 
 ..عبيد اللّه 

 إلى تعداد الأسباب التي استحقوا عليها ما استحقوا مـن           وبعد هذا الاستدراك والتعقيب،يعود السياق    
! تحريم بعض الطيبات عليهم في الدنيا،ومن إعداد النار ويئتها لهم،لتكون في انتظـارهم في الآخـرة               

 »...ن مريم رسولَ اللَّهِ وقَولِهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عِيسى اب.وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم على مريم بهتاناً عظِيماً«
 وما يقتـل    -فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق        .ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكرام      

وقد قـالوا   . وذكرها هنا بمناسبة قولهم على مريم تانا عظيما        -نبي بحق أبدا فهي حال لتقرير الواقع        
 لعنة اللّـه    -فرموها بالزنا مع يوسف النجار      !  إلا اليهود  على مريم الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله       

قتلنـا المسـيح   :ثم تبجحوا بأم قتلوا المسيح وصلبوه،وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون        ! عليهم
 ! عيسى بن مريم رسول اللّه

لُوه وما  وما قَت  «:وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها،وتقرير الحق فيها            
                 الظَّـن باععِلْمٍ إِلَّا ات بِهِ مِن مما لَه همِن كلَفُوا فِيهِ لَفِي شتاخ إِنَّ الَّذِينو،ملَه هبش لكِنو،وهلَبمـا  .صو

 ..» بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ،وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً.قَتلُوه يقِيناً
 كما يخبط فيها النصارى بـالظنون   -يسى عليه السلام وصلبه،قضية يخبط فيها اليهود        إن قضية قتل ع   

إنه رسول اللّه،فيقررون له هذه الصفة على سـبيل         :إم قتلوه ويسخرون من قوله    : فاليهود يقولون  -
يسكت عن مولد   » التاريخ«و.إنه صلب ودفن،ولكنه قام بعد ثلاثة أيام      :والنصارى يقولون ! السخرية

 !يح وايته كأن لم تكن له في حسابالمس
فلقد تتابعت الأحداث سراعا وتضاربت     ..وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين             

 ..إلا ما يقصه رب العالمين ..الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين 
كلها كتبت بعد   ..لمسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته      والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على ا       

فترة من عهد المسيح كانت كلها اضطهادا لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية                
ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب ايـة        .وقد كتبت معها أناجيل كثيرة    ..والخوف والتشريد   

ومـن  !  رسمية،واعترف ا لأسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات        القرن الثاني للميلاد واعتبرت   
وهو يخالف الأناجيـل الأربعـة      .إنجيل برنابا :بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة        

ولما دنت الجنود مع يهوذا،من المحـل الـذي كـان فيـه              «:المعتمدة،في قصة القتل والصلب،فيقول   
فلما رأى  .وكان الأحد عشر نياما   .فلذلك انسحب إلى البيت خائفا    . غفير يسوع،سمع يسوع دنو جم   

فجـاء  .أن يأخذوا يسوع من العالم    ..الخطر على عبده،أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل،سفراءه        
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الملائكة الأطهار،وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة علـى الجنوب،فحملوه،ووضـعوه في السـماء             
ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفـة الـتي أصـعد منـها       ..ئكة التي تسبح إلى الأبد      الثالثة،في صحبة الملا  

فأتى اللّه العجيب بأمر عجيب فتغير يهوذا في النطـق وفي الوجـه             .وكان التلاميذ كلهم نياما   .يسوع
أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أيـن كـان            .حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع    .فصار شبيها بيسوع  

 .٦٨٦»إلخ...أنسيتنا الآن؟ .أنت يا سيدي معلمنا: تعجبنا وأجبنالذلك.المعلم
 التي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر        -وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبرا يقينا عن تلك الواقعة            

 . ولا يجد المختلفون فيها سندا يرجح رواية على رواية-
»همِن كلَفُوا فِيهِ لَفِي شتاخ إِنَّ الَّذِينو.الظَّن باععِلْمٍ إِلَّا ات بِهِ مِن مما لَه«. 

وما قَتلُوه يقِيناً بلْ رفَعه اللَّـه  «.»وما قَتلُوه وما صلَبوه ولكِن شبه لَهم«:أما القرآن فيقرر قراره الفصل 
 هذا الرفع أكان بالجسد والروح في حالة        ولا يدلي القرآن بتفصيل في    ..» إِلَيهِ وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً    

وهم ما قتلوه وما صلبوه وإنما وقـع        .ومتى كانت هذه الوفاة وأين     الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟     
    لا يدلي القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة إلا مـا ورد في             .ه لهم سواه  القتل والصلب على من شب

وهذه كتلك لا تعطي تفصيلا     ..» عِيسى إِني متوفِّيك ورافِعك إِلَي    يا  «السورة الأخرى من قوله تعالى      
 ..عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوفي وموعده 

 لا نريد أن نخرج عن تلك الظـلال ولا أن نضـرب في              - في ظلال القرآن     - على طريقتنا    -ونحن  
 ٦٨٧..يل أقاويل وأساطير ليس لدينا من دليل عليها،وليس لنا إليها سب

                                                 
 ) السيد رحمه االله ( .للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة.»محاضرات في النصرانية«:نقلا عن كتاب - ٦٨٦
،فَخرج علَى أَصحابِهِ وفِي الْبيـتِ      لَما أَراد اللَّه تعالَى أَنْ يرفَع عِيسى إِلَى السماءِ        :أصح ما ورد في ذلك عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ       :قلت - ٦٨٧

إِنَّ مِنكُم من يكْفُر بِي اثْنتي عشرةَ مرةً بعد         :اثْنا عشر رجلًا مِن الْحوارِيين يعنِي فَخرج عِيسى مِن عينٍ فِي الْبيتِ ورأْسه يقْطُر ماءً،فَقَالَ              
اجلِس ثُـم أَعـاد     :أَيكُم يلْقَى علَيهِ شبهِي فَيقْتلَ مكَانِي ويكُونَ معِي فِي درجتِي فَقَام شاب مِن أَحدثِهِم سِنا فَقَالَ لَه                :الَأَنْ آمن بِي،قَ  

وجاءَ الطَّلَب  :به عِيسى،ورفِع عِيسى مِن روزنةٍ فِي الْبيتِ إِلَى السماءِ،قَالَ        أَنت هو ذَاك،فَأُلْقِي علَيهِ ش    :أَنا،فَقَالَ:علَيهِم فَقَام الشاب فَقَالَ   
كَانَ اللَّـه   :اثَ فِرقٍ،فَقَالَت فِرقَةٌ  مِن الْيهودِ فَأَخذُوا الشبه،فَقَتلُوه ثُم صلَبوه،فَكَفَر بِهِ بعضهم اثْنتي عشرةَ مرةً بعد أَنْ آمن بِهِ،وافْترقُوا ثَلَ               

كَانَ فِينا ابن اللَّهِ ما شاءَ اللَّه ثُم رفَعه إِلَيهِ،فَهؤلَاءِ النسـطُورِيةُ وقَالَـت              :فِينا ما شاءَ ثُم صعِد إِلَى السماءِ،فَهؤلَاءِ الْيعقُوبِيةُ،وقَالَت فِرقَةٌ        
كَانَ فِينا عبد اللَّهِ ورسولُه ما شاءَ اللَّه ثُم رفَعه اللَّه إِلَيهِ،وهؤلَاءِ الْمسلِمونِ،فَتظَاهرتِ الْكَافِرتانِ علَى الْمسلِمةِ فَقَتلُوهـا،فَلَم يـزلِ          :فِرقَةٌ

 صحيح  ) ٦٢٦٧(فْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ ت"  �الْإِسلَام طَامِسا حتى بعثَ اللَّه محمدا 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه النسائي عن أبي كُريب، عن أبي معاوية، بنحوه وكذا ذكر غير واحد مـن  :"  وقال ابن كثير  

 )٤٤٩ / ٢ (-يبة  دار ط-تفسير ابن كثير "أيكم يلقى عليه شبهي فيقتلَ مكاني، وهو رفيقي في الجنة؟ :السلف أنه قال لهم
لَما أَراد اللَّه أَنْ يرفَع عِيسى علَيهِ السلَام إِلَى السماءِ،خرج علَى أَصحابِهِ وهم فِي بيتٍ،اثْنا عشر رجلًا،ورأْسـه                  :" وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

اجلِس،ثُـم  :أَنا،فَقَالَ:هِ فَيقْتلُ مكَانِي فَيكُونُ معِي فِي درجتِي ؟،فَقَام شاب مِن أَحدثِهِم سِنا،فَقَالَ           أَيكُم يلْقَى شبهِي علَي   :يقْطُر ماءً،فَقَالَ 
نعم أَنت،فَأُلْقِي علَيهِ شبه    :نا،فَقَالَ عِيسى علَيهِ السلَام   أَ:اجلِس،ثُم أَعاد علَيهِم الثَّالِثَةَ،فَقَالَ الشاب    :أَنا،فَقَالَ:أَعاد علَيهِم،فَقَام الشاب،فَقَالَ  

ه،ثُم عِيسى علَيهِ السلَام،ثُم رفِع عِيسى مِن روزنةٍ كَانَ فِي الْبيتِ إِلَى السماءِ،وجاءَ الطَّلَب مِن الْيهودِ،فَأَخذُوا الشـاب لِلشـبِهِ فَقَتلُـو         
كَانَ فِينا ابـن    :كَانَ فِينا اللَّه عز وجلَّ ما شاءَ ثُم صعِد إِلَى السماءِ،وهؤلَاءِ الْيعقُوبِيةُ،وقَالَت فِرقَةٌ            :صلَبوه،فَتفَرقُوا ثَلَاثَ فِرقٍ،فَقَالَت فِرقَةٌ   
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وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا     «:ونعود من هذا الاستطراد،مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك          
 .»لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيداً

وما مـن  :فقال جماعة» موته«ير في وقد اختلف السلف في مدلول هذه الآية،باختلافهم في عائد الضم       
 وذلك على القول    - أي عيسى    - قبل موته    - عليه السلام    -أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى        

أي موت  ..وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته              ..الساعة   بتروله قبيل 
 يتبين له الحق،حيث لا ينفعـه أن  -الموت  وهو في سكرات - وذلك على القول بأن الميت    -الكتابي  

 ! يعلم
          م    «:ونحن أميل إلى هذا القول الثاني الذي ترشح له قراءة أبيبه قبل مو فهذه القـراءة   ..» إلا ليؤمنن

أن اليهود الـذين كفـروا      :وعلى هذا الوجه يكون المعنى    ..تشير إلى عائد الضمير وأنه أهل الكتاب        
إم قتلوه وصلبوه،ما من أحد منهم يدركه       :زالوا على كفرهم به،وقالوا    وما   - عليه السلام    -بعيسى  

الموت،حتى تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح،فيرى أن عيسى حق،ورسالته حق،فيؤمن به،ولكن            
 ٦٨٨.ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا..حين لا ينفعه إيمان 

                                                                                                                                            
كَانَ فِينا عبد اللَّهِ ورسـولُه مـا شـاءَ اللَّـه ثُـم رفَعـه،فَهؤلَاءِ                :ه إِلَيهِ،وهؤلَاءِ النسطُورِيةُ،وقَالَت طَائِفَةٌ   اللَّهِ ما شاءَ اللَّه ثُم رفَعه اللَّ      

فَآمنـت  :، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ�سا،حتى بعثَ اللَّه محمدا الْمسلِمونَ،فَتظَاهرتِ الْكَافِرتانِ علَى الْمسلِمةِ فَقَتلُوها،فَلَم يزلِ الْإِسلَام طَامِ  
نِ عِيسـى   طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طَائِفَةٌ،يعنِي الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرت فِي زمانِ عِيسى علَيهِ السلَام،والطَّائِفَةُ الَّتِي آمنت فِي زمـا                  

سـورةُ  >> السنن الْكُبرى لِلنسـائِي  "   دِينهم علَى دِينِ الْكُفَّارِ فَأَصبحوا ظَاهِرِين �فَأَيدنا الَّذِين آمنوا علَى عدوهِم بِإِظْهارِ محمدٍ  
 صحيح ) ١٠٢١١(>>الرعدِ 

ينزِلُ عِيسى ابن مريم فَيقْتلُ الْخِنزِير، ويكْسِر الصلِيب،  :"، قَالَ �هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      ،فعن أَبِي    الصواب القول الأول  :قلت   - ٦٨٨
روحاءَ، فَـيحج مِنهـا أَو يعتمِـر أَو    ويضع الْجِزيةَ، وتضع الْحرب أَوزارها، ويعطَى الْمالُ حتى لا يقْبلَ، ويجمع لَه الصلاةُ، ويأْتِي ال          

  لَه ا اللَّههعمجةَ    "يريرو هأَ أَبقَر تِهِ          : " ، ثُمولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنظَلَةُ:،قال"ونى،قَالَ حتِ عِيسوـذَا  :قبل مرِي هفَلا أَد
 صحيح  ) ٦٢٨٢) (٤٣٦ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم "  ، أَو قَولاًًًًًًًًًٌ مِن أَبِي هريرةَ � النبِي أَصلُه حدِيثُ

  وإن قال بالقول الثاني الذي رجحه السيد رحمه االله جمع من الصحابة والتابعين،وهذا تفصيل الأقوال 
 : قال ابن كثير رحمه االله 

وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك           :عائد على عيسى، عليه السلام، أي     } وتِهِ  قَبلَ م { :والضمير في قوله  " 
حين يترل إلى الأرض قبل يوم القيامة، على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلّهم؛ لأنـه يضـع الجزيـة ولا يقبـل إلا                 

 )٤٧ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير .الإسلام
 : وقال أيضاً 

 }وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا { :وقوله تعالى" 
قَبلَ { يعني بعيسى   } ؤمِنن بِهِ   وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَي     { :معنى ذلك :اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم       :قال ابن جرير  

يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحـدة، وهـي ملـة          -قبل موت عيسى  :يعنى} موتِهِ  
 .الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم، عليه السلام

 :ذكر من قال ذلك
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتـابِ إِلا      { :فيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس          حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا س       

 .وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك  .قبل موت عيسى ابن مريم:قال} لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ 
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لك عند نزول عيسى ابن مريم، عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب              ذ:قال} إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ      { :وقال أبو مالك في قوله    

 .إلا آمن به
يعـني  :وقال الحسـن البصـري    .اليهود خاصة :يعني} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ          { :وقال الضحاك، عن ابن عباس    

 .ورواهما ابن أبي حاتم.النجاشي وأصحابه
} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبـلَ موتِـهِ            { :وحدثني يعقوب، حدثنا ابن علَية، حدثنا أبو رجاء، عن الحسن         :قال ابن جرير  و

 .واالله إنه الآن حي عند االله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون.قبل موت عيسى:قال
يا أبا سعيد، قول    :سمعت رجلا قال للحسن   :علي بن عثمان اللاحقي، حدثنا جويرية بن بشر قال        حدثنا أبي، حدثنا    :وقال ابن أبي حاتم   

وهو باعثه قبل   ] إليه[إن االله رفع إليه عيسى      .قبل موت عيسى  :"قال} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ          { ] عز وجل [االله،  
 ". به البر والفاجريوم القيامة مقاما يؤمن

وهذا القول هو الحق، كما سنبينه بعد بالدليل القاطع، إن شاء االله، وبـه              .وكذا قال قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد          
 .الثقة وعليه التكلان

 :قال ابن جرير
ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق .ل موت الكتابي  قب} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ        { :معنى ذلك :وقال آخرون 

 .من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه
 .قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى } وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{ :قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله

كل صاحب كتـاب    } إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ      { :حدثني المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شِبل، عن ابن أبي نجِيح، عن مجاهد في قوله              
 .ه حتى يؤمن بعيسىلو ضربت عنقه لم تخرج نفْس:وقال ابن عباس-قبل موت صاحب الكتاب-يؤمن بعيسى قبل موته 

لا يموت  :حدثنا ابن حميد، حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح، حدثنا حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال                     
 .اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد االله ورسوله، ولو عجل عليه بالسلاح

وإِنْ مِن أَهلِ { :ب بن بشِيرعن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسحدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا عتا
قيـل لابـن    .ليس يهودي يموت أبدا حتى يـؤمن بعيسـى        } قَبلَ موتِهِم   { :هي في قراءة أبي   :قال} الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ       

 .يلَجلج ا لسانه:أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال:فقيل.في الهُوِييتكلم به :أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال:عباس
لا يمـوت   :قال} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ          { :وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس          

 .وهو يهوي] به[وإن هوى تكلم :سيف تكلم به، قاليهودي حتى يؤمن بعيسى، عليه السلام، وإن ضرب بال
فهذه كلها أسانيد صـحيحة إلى ابـن        .وكذا روى أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي هارون الغنوي عن عكرمة، عن ابن عباس               

ن عباس، ونقل قـراءة     وبه يقول الضحاك وجويبر، والسدي، وحكاه عن اب       .عباس، وكذا صح عن مجاهد، وعكرمة، ومحمد بن سيرين        
 ".قبل موم:"أبي بن كعب

لا يموت أحد منهم حتى يؤمن      :قال} إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ      { :وقال عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن فرات القزاز، عن الحسن في قوله           
 .بعيسى قبل أن يموت

 .ن مراده ما أراده هؤلاء وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه، ويحتمل أن يكو
 :قال ابن جرير
 .قبل موت الكتابي�وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد :معنى ذلك: وقال آخرون

 :ذكر من قال ذلك
لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمـد  :قال عكرمة:حدثني ابن المثنى، حدثنا الحجاج بن مِنهال، حدثنا حماد، عن حميد قال       

 }وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ { :لهفي قو�
وأولى هذه الأقوال بالصحة القولُ الأولُ، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى، عليه السـلام، إلا              :ثم قال ابن جرير   

 "آمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، عليه السلام
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 تعداد مناكر اليهود وما نالهم عليهـا مـن   ثم يعود بعدها إلى.بذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب    
 .الجزاء الأليم في الدنيا والآخرة

»        ملَه باتٍ أُحِلَّتطَي هِملَينا عمروا حهاد الَّذِين بِيلِ اللَّهِ كَـثِيراً .فَبِظُلْمٍ مِنس نع هِمدبِصو.  ـذِهِمأَخو
هنوا عهن قَدوا وبالر.أَكْلِهِماسِ بِالْباطِلِووالَ النذاباً أَلِيماً. أَمع مهمِن نا لِلْكافِرِيندتأَعو «.. 

فهـم  .والصد الكثير عن سبيل اللّـه     .الظلم:فيضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه المنكرات الجديدة        
! أصروا عليه  فقد وا عنه ف    - لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه         -وأخذهم الربا   .ممعنون فيه ودائبون عليه   

 .بالربا وبغيره من الوسائل.وأكلهم أموال الناس بالباطل
وأعد اللّه  .حرمت عليهم طيبات كانت حلالا لهم     ..بسبب من هذه المنكرات،ومما أسلفه السياق منها        

 .للكافرين منهم عذابا أليما
جابة وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم وفضح تعلام وعـدم الاسـت              

للرسول وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم ويسر ارتكام للمنكـر وجهـرهم              
وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود     ! بل قتلهم والتبجح بقتلهم   .بالسوء في حق الأنبياء والصالحين    

 الأمـة   ما ينبغي أن تعرفـه -وتعرف الجماعة المسلمة .في الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم     
 عن طبيعة اليهود وجبلتهم،ووسائلهم وطرائقهم ومدى وقوفهم للحق في ذاته           -المسلمة في كل حين     

في كل أجيالهم وفي كـل      .فهم أعداء للحق وأهله،وللهدى وحملته    .سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم      
غليظة أكبادهم  لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته جاسية قلوم،       ..مع أصدقائهم ومع أعدائهم     .أزمام

 ..ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت على رقام ! لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة
فـالقرآن  .وما كان هذا التعريف ذا الصنف من الخلق،ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المدينة             

في أمرهم نصـح لهـا   هو كتاب هذه الأمة ما عاشت،فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها،وإذا استنصحته      
ثم لمـا   ..وقد أفتاها ونصح لها وأرشدها في شأن يهود،فدانت لها رقام           .وإذا استرشدت به أرشدها   

اتخذته مهجورا دانت هي لليهود،كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة،وهي غافلة عـن              

                                                                                                                                            
هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتـل  ] االله[هذا الذي قاله ابن جرير، رحمه ولا شك أن  

عيسى وصلبه، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر االله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهـم لا      
التي سنوردها إن شـاء  -ه إليه، وإنه باق حي، وإنه سيترل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة               يتبينون ذلك، ثم إنه رفع    

لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا :يعني-فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب، ويقتل الخترير، ويضع الجزية -االله قريبا
الآية الكريمة أن يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهـذا                  فأخبرت هذه   -الإسلام أو السيف  

قبل موت عيسى، الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنـه قتـل              :أي} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ          { :قال
-المبحث الثالث   ) ٣٤ / ١ (-وانظر كتابي  الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى         )  ٤٥٢ / ٢ (-طيبة   دار   -تفسير ابن كثير    .وصلب

 .نزول عيسى ابن مريم عليه السلام،ففيه تفصيل ذلك 
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وستبقى كذلك  !! قول فلان وفلان  متبعة  ! شاردة عن هديه،ملقية به وراءها ظهريا     ..القرآن  ..كتاا  
 ..غارقة في كيد يهود وقهر يهود،حتى تثوب إلى القرآن 

ولا يترك السياق الموقف مع اليهود،حتى ينصف القليل المؤمن منهم ويقـرر حسـن جزائهم،وهـو                
يضمهم إلى موكب الإيمان العريق،ويشهد لهم بالعلم والإيمان،ويقرر أن الذي هـداهم إلى التصـديق               

لكِـنِ  «: وما أنزل من قبله،هو الرسوخ في العلم وهو الإيمان         -� -ما أنزل إلى الرسول     : كله بالدين
              لِـكقَب ـزِلَ مِـنما أُنو،كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنمِنؤونَ يمِنؤالْمو مهونَ فِي الْعِلْمِ مِناسِخالر.  قِـيمِينالْمو

 ..» مؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،أُولئِك سنؤتِيهِم أَجراً عظِيماًالصلاةَ،والْمؤتونَ الزكاةَ،والْ
كلاهما يقود إلى توحيد الـدين      .فالعلم الراسخ،والإيمان المنير،كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله        

 .الذي جاء من عند اللّه الواحد
ة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلب للنور،لفتـة مـن          وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقا إلى المعرف      

اللفتات القرآنية التي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك كما تصور واقع النفس البشـرية في كـل              
ونحـن  ..فالعلم السطحي كالكفر الجاحد،هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة            .حين

مقون في العلم،ويأخذون منه بنصيب حقيقي،يجدون أنفسهم أمام        فالذين يتع .نشهد هذا في كل زمان    
دلائل الإيمان الكونية أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة،لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن                
لهذا الكون إلها واحدا مسيطرا مدبرا متصرفا،وذا إرادة واحدة،وضـعت ذلـك النـاموس الواحـد                

أما .. يفتح اللّه عليهم،وتتصل أرواحهم بالهدى       - المؤمنون   -قلوم للهدى   وكذلك الذين تتشوق    ..
الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء،فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبـين إدراك              

وشأم شـأن   . علامات الاستفهام  - بسبب علمهم الناقص السطحي      -دلائل الإيمان،أو لا تبرز لهم      
وكلاهما هو الذي لا يجد في نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة           ..قلوم للهدى ولا تشتاق     من لا فو    

الإيمان،أو يجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة التي جـاءت مـن عنـد ديـان                  
 .واحد،على أيدي موكب واحد متصل من الرسل،صلوات اللّه عليهم أجمعين

 أولئـك النفـر مـن       - أول من تعـني      -هذه الإشارة القرآنية تعني     وقد ورد في التفسير المأثور أن       
 وذكرنا أسماءهم من قبل،ولكن النص عام ينطبق على كل من           -� -اليهود،الذين استجابوا للرسول    

 ٦٨٩ ..يهتدي منهم لهذا الدين،يقوده العلم الراسخ أو الإيمان البصير 
والْمقِـيمِين  «:،الـذين تعينـهم صـفام     ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين       

إقامـة  :وهي صفات المسلمين التي تميـزهم     .»الصلاةَ،والْمؤتونَ الزكاةَ،والْمؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    
 .وجزاء الجميع ما يقرره اللّه لهم..الصلاة وإيتاء الزكاة،والإيمان باللّه واليوم الآخر 

                                                 
النمسـاوي،وكان اسمـه ليوبولـد      » محمد أسـد  « في الزمن الحديث     - ولا نزكي على اللّه أحدا       -ونستطيع أن نذكر منهم      - ٦٨٩

 )السيد رحمه االله ( .الإسلام على مفترق الطرق:وهو صاحب كتاب.ى وأسلم،وسمى نفسه محمد أسدوقد اهتد.فايس
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» س ظِيماً  أُولئِكراً عأَج تِيهِمؤتأخذ إعرابا غير سائر ما عطفـت       » المقيمين الصلاة «ونلاحظ أن   ..» ن
 - وأخص المقيمين الصلاة     -وقد يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذا الموضع على معنى             .عليه

وهي .ه مناسبة خاصة  ولها نظائر في الأساليب العربية وفي القرآن الكريم،لإبراز معنى خاص في السياق ل            
في مصحف عبد اللّه بن     » والمقيمون الصلاة «:هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة        

 .مسعود
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZQVSQVSQVSQVS@@@@MMMM@@@@QVUQVUQVUQVUáèšÈi@Š×‡ë@Ý�ŠÛa@Þb�‰g@åß@�a@òàØy@áèšÈi@Š×‡ë@Ý�ŠÛa@Þb�‰g@åß@�a@òàØy@áèšÈi@Š×‡ë@Ý�ŠÛa@Þb�‰g@åß@�a@òàØy@áèšÈi@Š×‡ë@Ý�ŠÛa@Þb�‰g@åß@�a@òàØy@@@@@

 ومـوقفهم مـن   - واليهود منهم في هذا الموضع خاصة    -ويستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب       
على    وزعمهم أن اللّه لم يرسله،وتفريقهم بين الرسل،وتعنتهم وهم يطلبون أمارة          -� -ة محمد   رسال

فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعا،وليس غريبا،فهو سنة اللّه         ..كتابا يترله عليهم من السماء      :رسالته
ر اقتضـت   وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذا    .في إرسال الرسل جميعا،من عهد نوح إلى عهد محمد        

وكلـهم جـاءوا بـوحي    ..هذا رحمة اللّه بعباده،وأخذه الحجة عليهم،وإنذاره لهم قبل يوم الحساب           
 -وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن اللّه يشهد        ..واحد،لهدف واحد فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل          

 . والملائكة يشهدون-وكفى به شاهدا 
 }   كَم كا إِلَينيحا أَوإِن             اقـحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرا إِلَى إِبنيحأَودِهِ وعب مِن ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَو

ورسلًا قَد  ) ١٦٣(ويعقُوب والْأَسباطِ وعِيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا           
نصا             قَصكْلِيمى توسم اللَّه كَلَّمو كلَيع مهصقْصن لًا لَمسرلُ وقَب مِن كلَيع م١٦٤(اه (  رِينشبلًا مسر

} ) ١٦٥(ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسـلِ وكَـانَ اللَّـه عزِيـزا حكِيمـا                   
 ]١٦٥ - ١٦٣:ءالنسا[

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول،ورسالة واحدة ـدى واحـد               
ــير  ــذار والتبش ــين    ..للإن ــن ب ــارة م ــفوة المخت ــذه الص ــم ه ــد يض ــب واح موك

وسليما.وهارون.ويونس.وأيوب.وعيسى.والأسباط.ويعقوب.وإسحاق.وإسماعيل.وإبراهيم.نوح:البشر
 في القرآن،وممن لم يقصصـهم عليـه        -� -هم ممن قصهم اللّه على نبيه       وغير...وموسى  .وداود.ن
لا يفرقهم نسب   .في شتى الآونة والأزمان   .موكب من شتى الأقوام والأجناس،وشتى البقاع والأرضين      ..

وكلـهم يحمـل    .كلهم آت من ذلك المصدر الكريم     .ولا زمن ولا بيئة   .ولا جنس،ولا أرض ولا وطن    
وكلهم يحاول أن يأخذ بزمام القافلـة البشـرية إلى          .ؤدي الإنذار والتبشير  وكلهم ي .ذلك النور الهادي  

ثم من جاء   ..ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر       .ومن جاء لقوم  .سواء منهم من جاء لعشيرة    ..ذلك النور   
 . خاتم النبيين-� -محمد رسول اللّه :للناس أجمعين

ان اللّه قد كلم موسى تكليما فهو لـون         وإذا ك .فما جاء بشيء من عنده    .كلهم تلقى الوحي من اللّه    
 وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقـى        -لأن القرآن   .من الوحي لا يعرف أحد كيف كان يتم       
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ولكن ما طبيعته؟ كيـف     .فلا نعلم إلا أنه كان كلاما     . لم يفصل لنا في ذلك شيئا      -الشك إلى صحته    
ولـيس  .يب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن      كل ذلك غ  ...تم؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه؟         

 . إلا أساطير لا تستند إلى برهان- في هذا الباب -وراء القرآن 
 اقتضت عدالة اللّـه ورحمتـه أن        - من قص اللّه على رسوله منهم ومن لم يقصص           -أولئك الرسل   

 وينذروم ما أعـده     يبعث م إلى عباده يبشروم بما أعده اللّه للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان            
» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسـلِ       «:كل ذلك ..اللّه للكافرين العصاة من جحيم وغضب       

.. 
وللّه الحجة البالغة في الأنفس والآفاق وقد أعطى اللّه البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإيمان في                  

 رحمة منه بعباده،وتقديرا لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة          -سبحانه   -ولكنه  .الأنفس والآفاق 
» مبشرين ومنـذرين « اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل إليهم الرسل       - أداة العقل    -التي أعطاها لهم    

يذكروم ويبصروم ويحاولون استنقاذ فطرم وتحرير عقولهم من ركام الشهوات،التي تحجب عنها            
 .ن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاقأو تحجبها ع

يدبر الأمر كله بالحكمة    :حكيما.قادرا على أخذ العباد بما كسبوا     :عزيزا..» وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً   «
 ..والقدرة والحكمة لهما عملهما فيما قدره اللّه في هذا الأمر وارتضاه  ويضع كل أمر في نصابه 

ë@ðŠ’jÛa@ÝÔÈÛaë@ðŠ’jÛa@ÝÔÈÛaë@ðŠ’jÛa@ÝÔÈÛaë@ðŠ’jÛa@ÝÔÈÛaòÛb�ŠÛa@áèÏ@¿@ê‰ë…òÛb�ŠÛa@áèÏ@¿@ê‰ë…òÛb�ŠÛa@áèÏ@¿@ê‰ë…òÛb�ŠÛa@áèÏ@¿@ê‰ë…@@@@
أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة     » لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       «:ونقف من هذه اللفتة   

 .العميقة ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنا من الظلال
قضية الإيمان باللّه   » الإنسان«ره في أخطر قضايا     أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودو     :أولا:نقف منها 

التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها بكل مقوماا واتجاهاا وواقعياا وتصرفاا كما يقوم               
 .عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى

لذي وهبـه    وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها،يعلم أن العقـل البشـري،ا          - سبحانه   -لو كان اللّه    
للإنسان،هو حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته،في دنياه وآخرته،لو كله إلى              
هذا العقل وحده يبحث عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق،ويرسم لنفسه كذلك              

سل على مدى التـاريخ     المنهج الذي تقوم عليه حياته،فتستقيم على الحق والصواب ولما أرسل إليه الر           
 -ولما جعل حجته على عباده هي رسالة،الرسل إليهم وتبليغهم عن رم ولما جعل حجة الناس عنده                 

ولكن لما علم   ..» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       «: هي عدم مجيء الرسل إليهم     -سبحانه  
 بغير توجيه   -اه للإنسان أداة قاصرة بذاا عن الوصول إلى الهدى           أن العقل الذي آت    - سبحانه   -اللّه  

 وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة           -من الرسالة وعون وضبط     
 ..لهذه الحياة وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة 
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 أن يبعث للناس بالرسـل،وألا يؤاخـذ         هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته     - سبحانه   -لما علم اللّه    
وهذه تكاد تكـون إحـدى      ..» وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     «:الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ    

 ..فإن لم تكن بديهية فهي إحدى المقتضيات الحتمية ..البديهيات التي تبرز من هذا النص القرآني 
البشري وما هو دوره في قضية الإيمان والهدى وفي قضية منهج الحياة            ما هي وظيفة هذا العقل      ..إذن  

 ونظامها؟
ومهمة الرسـول أن    .إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول              

 ـ     .يبلغ،ويبين،ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام        ل وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائ
الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق وأن يرسم له منهج التلقـي الصـحيح،ومنهج النظـر                

 .الصحيح وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية،المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة
 أو وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيـث الصـحة والبطلان،والقبـول          

أي المدلولات اللغوية   : بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن اللّه وبعد أن يفهم المقصود ا             -الرفض  
 بعد إدراك مدلولها،لأنه هو لا يوافق على        - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها         -والاصطلاحية للنص   

فهـو  ..فر بعد البيان     ما استحق العقاب من اللّه على الك       -أو لا يريد أن يستجيب له       ! هذا المدلول 
إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح،ومتى فهم عقله ما المقصود ا ومـا                  

 ..المراد منها 
لا بمعنى أنه   ..بمعنى أا توقظه،وتوجهه،وتقيم له منهج النظر الصحيح        ..إن هذه الرسالة تخاطب العقل      

ومتى ثبت النص كان هو الحكم وكان علـى         .ا أو رفضها  هو الذي يحكم بصحتها أو بطلاا،وبقبوله     
 ..العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفا له أو غريبا عليه 

وما مدلوله الذي يعطيه حسـب      . هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص       - في هذا الصدد     -إن دور العقل    
إن المدلول الصحيح للنص لا يقبـل       ..د ينتهي دوره    وعند هذا الح  .معاني العبارة في اللغة والاصطلاح    

فهذا النص من عند اللّه،والعقل ليس إلها يحكم بالصـحة أو           .البطلان أو الرفض بحكم من هذا العقل      
سواء ممن  ..وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير        .البطلان،وبالقبول أو الرفض لما جاء من عند اللّه       

أو .. فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصـحيحة             يريدون تأليه العقل البشري   
 ..ممن يريدون إلغاء العقل،ونفي دوره في الإيمان والهدى 

من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراا وترسم له         ..والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا        
 أي إذا فهم ماذا     -فإذا أدرك مقرراا    .لحياة كلها المنهج الصحيح للنظر في هذه المقررات،وفي شؤون ا       

فهي لا تكلف الإنسان العمل ـا سـواء   .. لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ        -يعني النص   
 .فهمها أم لم يفهمها
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مناقشـتها  ..وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراا متى أدرك هذه المقررات،وفق مفهوم نصوصها              
الذي لا يقـص إلا     .وقد علم أا جاءته من عند اللّه      ..ليحكم بصحتها أو خطئها     .يرفضهاليقبلها أو   

 .الحق،ولا يأمر إلا بالخير
 بعـد أن يـدرك   -والمنهج الصحيح في التلقي عن اللّه،هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة       

أو من ملاحظاته المحدودة    ! »نطقيةالم« بمقررات له سابقة عليها كوا لنفسه من مقولاته          -المقصود ا   
! إنما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة،ويكون منها مقرراته هـو          ..أو من تجاربه الناقصة     

 قبل أن يضبط بموازين النظر الدينيـة  -فهي أصح من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي       
 إلى أية مقـررات  - متى صح عنده أا من اللّه -ين  ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الد  -الصحيحة  

إن لـه أن  ..إن العقل ليس إلها،ليحاكم بمقرراته الخاصة مقـررات اللّـه         ! ..أخرى من صنعه الخاص   
هذا مجاله،ولا حرج عليه في هذا ولا       ..يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له           

 على أصوله   -وحرية النظر   .يحة مجال للتأول والأفهام المتعددة    حجر ما دام هنالك من الأصول الصح      
وليس . مكفولة للعقول البشرية في هذا اال الواسع       -الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه       

هنالك من هيئة،ولا سلطة،ولا شخص،يملك الحجر على العقول،في إدراك المقصود بالنص الصـحيح             
ابلا لأوجه الرأي المتعددة،ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة           متى كان ق   -وأوجه تطبيقه   

 .. وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل -والمنهج الصحيح،المأخوذ من مقررات الدين 
بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا يقهره يخارقة ماديـة لا            ..نعم  ..إن الإسلام دين العقل     

ويخاطب العقل بمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى             .ا إلا الإذعان  مجال له فيه  
وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة وركام الشهوات              

 ـ      .المضلة للعقل والفطرة   ل ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه فهـم مـدلولات النصـوص الـتي تحم
فـإذا وصـل إلى مرحلـة إدراك        ..مقرراته،ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه            

المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم ا فهو مؤمن،أو عدم التسليم ـا فهـو كـافر                   
من يبتغون  وليس هو مأذونا في قبولها أو رفضها،كما يقول         .وليس هو حكما في صحتها أو بطلاا      ..

أن يجعلوا من هذا العقل إلها،يقبل من المقررات الدينية الصـحيحة مـا يقبـل،ويرفض منـها مـا                   
أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ   «:فهذا هو الذي يقول اللّه عنه   ..يرفض،ويختار منها ما يشاء،ويترك منها ما يشاء        

 ..ليه كذلك العقاب ويرتب عليه صفة الكفر،ويرتب ع» الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟
أو إذا قـرر    . حقيقة في أمر الكون،أو أمر الإنسان،أو أمر الخلائق الأخرى         - سبحانه   -فإذا قرر اللّه    

متى أدرك  .فهذا الذي قرره اللّه واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه         ..أمرا في الفرائض،أو في النواهي      
 ..المدلول المراد منه 
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أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَنَّ     «..» ه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن       اللَّ«إذا قال اللّه سبحانه     
          يءٍ حيالْماءِ كُلَّ ش لْنا مِنعجما وقْناهقاً فَفَتتتا ركان ضالْأَرماواتِ والس «..»     ةٍ مِنابكُلَّ د لَقخ اللَّهو

 -إلى آخر ما قـال      ..» لَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ،وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ         خ«..» ماءٍ
وليس للعقل أن يقـول  .فالحق هو ما قال  .. عن طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء        -سبحانه  

 ـ    - بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات التي تنشئها          - د هـذا في مقـرراتي،أو في      إنـني لا أج
 - سبحانه   -وما قرره اللّه    .فكل ما يبلغه العقل في هذا معرض للخطأ والصواب        ..علمي،أو في تجاربي    

 .لا يحتمل إلا الحق والصواب
ذِين آمنـوا   يا أَيها الَّ  «..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ        «:وإذا قال اللّه سبحانه   

         مِنِينؤم متبا إِنْ كُنالر مِن قِيوا ما بذَرو قُوا اللَّهإِنْ         .اتـولِهِ،وسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
تِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيـةِ      وقَرنَ فِي بيو  «..» تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ       

إلى آخر ما قال في شـأن       ..» ..ولْيضرِبن بِخمرِهِن على جيوبِهِن ولا يبدِين زِينتهن         «..» ...الْأُولى  
في ولكنني أرى المصـلحة     : وليس للعقل أن يقول    - سبحانه   -منهج الحياة البشرية فالحق هو ما قال        

فما يراه العقل مصـلحة     ..كذا وكذا مما يخالف عن أمر اللّه،أو فيما لم يأذن به اللّه ولم يشرعه للناس                
 لا يحتمـل إلا     - سبحانه   -وما يقرره اللّه    ..يحتمل الخطأ والصواب،وتدفع إليه الشهوات والتروات       

 الصحة والصلاح 
 ج الحياة ونظامها،سواء في موقف العقل إزاءه وما قرره اللّه سبحانه من العقائد والتصورات،أو من منه
آخـذ في العقائـد     :فليس للعقل أن يقـول    ..متى صح النص،وكان قطعي الدلالة ولم يوقت بوقت         

فلو شاء اللّـه أن يوقـت       ..والشعائر التعبدية ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها             
احترازا من الجرأة   ..ه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان       فما دام النص مطلقا فإن    .مفعول النصوص لوقته  

إنمـا يكـون    .. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كـبيرا         -على اللّه،ورمي علمه بالنقص والقصور      
الاجتهاد في تطبيق النص العام على الحالة الجزئية لا في قبول المبدأ العام أو رفضه،تحت أي مقولة مـن    

وليس في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمـة العقـل             ! لأجيالمقولات العقل في جيل من ا     
 بعد أن   -فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة           ..ودوره في الحياة البشرية     

 والمدى أمامـه أوسـع في       -ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين اللّه وتعليمه الصحيح            
 هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء والانتفاع بما سـخر    المعرفة بطبيعة 

 في حـدود    -اللّه له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتـها               
 .٦٩٠! لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام-منهج اللّه 

                                                 
السـيد  ( .»دار الشروق «القسم الأول منه    » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » الربانية«يراجع كذلك فصل     - ٦٩٠

 )رحمه االله 
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 :وقفة أخرى» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ«:ونقف من هذه اللفتة

 ومن بعدهم على المـؤمنين      - صلوات اللّه عليهم     -نقف منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل         
 ..بمقدار ما هي عظيمة وهي تبعة ثقيلة .. تجاه البشرية كلها -برسالام 

فعلى أسـاس  .إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء،منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم       
في الـدنيا  ..تبليغهم هذا الأمر للبشر،تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوم،ويترتب ثوام أو عقـام      

 .والآخرة
 يحسون بجسامة ما    - صلوات اللّه عليهم     -ن الرسل   ومن ثم كا  ..ولكنه كذلك   ..إنه أمر هائل عظيم     

وهذا هو الذي يقول اللّـه  .. يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه م        - سبحانه   -وكان اللّه   .يكلفون
يلَ إِلَّـا  يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّ«:ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا «:عنه لنبيه 

إِنـا  «..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    .قَلِيلًا
واذْكُرِ اسـم ربـك   .نهم آثِماً أَو كَفُوراًفَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِ     .نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلًا    

 وهـو   -� -وهذا هو الذي يشعر به نبيه       ..» ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا      .بكْرةً وأَصِيلًا 
د،ولَن أَجِد مِـن دونِـهِ   إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَح    :قُلْ«:يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول       

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً،إِلَّا منِ ارتضى مِـن            «..» إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ    ..ملْتحداً  
وأَحـاطَ بِمـا   . قَد أَبلَغوا رِسالاتِ ربهِملِيعلَم أَنْ..رسولٍ،فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً        

 ..» لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً
أمر ثـوام  ..أمر سعادم وشقائهم ..أمر حيام وممام  ..أمر رقاب الناس    ..إنه الأمر الهائل العظيم     

وإما .ا وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة     أمر هذه البشرية،التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبله        ..وعقام  
وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجـة علـى          .أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة        

 -فأما رسل اللّـه     ! را،وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ            
 الأمانة وبلغوا الرسالة،ومضوا إلى رم خالصين من هذا الالتـزام             فقد أدوا  -عليهم الصلاة والسلام    

 قدوة ممثلة في العمل،وجهادا مضنيا      - مع هذا    -وهم لم يبلغوها دعوة باللسان،ولكن بلغوها       ..الثقيل  
سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك،وضلالات       ..بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق      

 -� -كما صنع رسول اللّـه      .انت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين         تزين،أو ك 
فلـم يكتـف بإزالـة العوائـق        .وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات     .بما أنه المبلغ الأخير   .خاتم النبيين 

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«إنما أزالها كذلك بالسنان .باللسان
فهناك أجيال وراء أجيال جاءت وتجيء      ..على المؤمنين برسالته    ..وبقي الواجب الثقيل على من بعده       

 تبعة إقامة   -ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة       . بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه الأجيال منوط      -� -بعده  
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 إلا بـالتبليغ والأداء  -حجة اللّه على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشـقوة الـدنيا           
 ..فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس .. وأدى -� -على ذات المنهج الذي بلغ به رسول اللّه ..

وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة       ..وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات      
 والعقبات هي العقبات،والناس هـم  الموقف هو الموقف..وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة      

 .الناس
وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة مما         .بلاغ بالبيان .ولا بد من بلاغ،ولا بد من أداء      

وإلا فلا بلاغ   ..وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل وبالقوة            .يبلغون
 ..ولا أداء 

تبعة ضلال البشـرية    .وإلا فهي التبعة الثقيلة   .. الذي لا حيلة في النكوص عن حمله         إنه الأمر المفروض  
وحمل التبعة في هذا كله،وعـدم      ! كلها وشقوا في هذه الدنيا،وعدم قيام حجة اللّه عليها في الآخرة          

 فمن ذا الذي يستهين ذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفـرائص وـز              ..النجاة من النار    
وإلا فلا نجـاة لـه في دنيـا ولا في    .إما أن يبلغ ويؤدي هكذا» مسلم«إنه :إن الذي يقول  ! المفاصل؟
كل ألوان البلاغ والأداء هذه،إنما يـؤدي       ..ثم لا يبلغ ولا يؤدي      » مسلم«إنه  :إنه حين يقول  ..أخرى  

ذلِك جعلْناكُم أُمةً   وكَ«:بدلا من أداء شهادة له،تحقق فيه قوله تعالى       ! شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه    
 .٦٩١»وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

ثم بأسرته وعشيرته،صورة واقعية مـن      .ثم ببيته وعائلته  .وتبدأ شهادته للإسلام،من أن يكون هو بذاته      
 بعـد دعـوة البيـت       -نية بقيامة بدعوة الامة     وتخطو شهادته الخطوة الثا   ..الإسلام الذي يدعو إليه     

  والاقتصـادية    الاجتماعيـة   الشخصـية و  .. إلى تحقيق الإسلام في حياا كلها        -والأسرة والعشيرة   
وتنتهي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هـذه               ..والسياسية  

وهذا وحده هو   ..أدى شهادته لدينه،ومضى إلى ربه      » شهيد«فإذ استشهد في هذا فهو إذن       ..العوائق  
 .»الشهيد«

;�1�م�e	ل�א��<=��$=R� �$aو�;�1�م�e	ل�א��<=��$=R� �$aو�;�1�م�e	ل�א��<=��$=R� �$aو�;�1�م�e	ل�א��<=��$=R� �$aو�����
ــة في      ــه ممثل ــه وعظمت ــلال اللّ ــام ج ــعة أم ــة خاش ــف وقف ــاف نق ــة المط وفي اي

 ..ذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى ..علمه،وعدله،ورعايته،وفضله،ورحمته وبره 
ذا الكائن وما أودعه من القوى والطاقات ومـا ركـب في كينونتـه مـن         نقف أمام عظمة العلم     

على عظمة هذه   ..وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله وحده            .استعدادات الهدى والضلال  
فلقد علم  ..الأداة التي وهبها له وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان                

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .دي أمير الجماعة الإسلامية بباكستانللسيد أبي الأعلى المودو» شهادة الحق«:يراجع كتاب - ٦٩١
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 الأداة العظيمة تنوشها الشهوات والتروات وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء             اللّه أن هذه  
ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعـة  ..النفس قد يحجبها الغرض والهوى،ويحجبها الجهل والقصور       

ج الحياة،إنما   ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منه        - إلا بعد الرسالة والبيان      -الهدى والضلال   
 - وهو ملـك عـريض   -ثم ترك له ما وراء ذلك     ..وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له اللّه          

منتفعا بتسخير اللّـه لهـذا      .يبدع فيه ما شاء،ويغير فيه ما شاء،ويركب فيه ما شاء،ويحلل فيه ما شاء            
 ! ستقيم على الطريقالملك كله لهذا الإنسان وهو الذي يخطىء عقله ويصيب،وتعثر قدمه وت

 لو لم يرسل إلـيهم الرسـل   - سبحانه -ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اللّه      
هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح،وكتاب النفس المكنون بالآيـات الشـواهد            .مبشرين ومنذرين 

ة بالأشواق والهواتـف إلى     ومع امتلاء الفطر  ..على الخالق،ووحدانيته،وتدبيره وتقديره،وقدرته وعلمه     
الاتصال ببارئها والإذعان له،والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون             

 - سـبحانه  -ولكن اللّه   ..ومع هبة العقل الذي يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج           ..والنفس  
ها،فتعطلها،أو تفسـدها،أو تطمسـها،أو     بما يعلم من عوامل الضعف التي تطرأ على هذه القوى كل          

تدخل في حكمها الخطأ والشطط،قد أعفى الناس من حجية الكون،وحجية الفطرة،وحجية العقل،ما            
لم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجهزة كلها مما قد يرين عليها،وليضبطوا بموازين الحق الإلهي               

وعندئـذ  .. تستقيم على ضوابط المنهج الإلهـي    الممثل في الرسالة،هذه الأجهزة،فتصح أحكامها حين     
 ..فقط يلزمها الإقرار والطاعة والاتباع أو تسقط حجتها وتستحق العقاب 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر ذا المخلوق الذي يكرمه اللّه ويختاره،على ما يعلـم                
! وهو بالقياس إليه ملك عريض    ..رض  خلافة الأ ..به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك العريض          

ثم تشاء رعايته وفضله ورحمتـه      ! وإن كان في ملك اللّه ذرة تمسكها يد اللّه فلا تضيع في ملكه الكبير             
وبره،ألا تدعه لما أودع في كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضـل بـل                   

ذب ويعاند ويشرد وينأى فلا يأخذه ربه بأخطائه        وهو يك ..يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى        
 ..وخطاياه ولا يحبس عنه بره وعطاياه،ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة 

ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر،ويموت وهـو كـافر لا     
 ..يتوب ولا ينيب 

استغنى عـن رعايتـه     ..ان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه        ومن عجب أن يأتي على هذا الإنسان زم       
 ما  -استغنى بالأداة التي علم ربه أا لا تغنيه         ..استغنى عن هدايته ودينه ورسله      ..وفضله ورحمته وبره    

فيتمثل لنا الطفل الـذي يحـس       .. فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان          -لم تقوم بمنهج اللّه     
غير أن الطفل في هـذا المثـال        !  ساقيه فيروح يبعد عنه اليد التي تسنده،ليتكفأ ويتعثر        ببعض القوة في  

إذ أنه بمحاولة الاستقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة في اسـتحثاث          .أرشد وأطوع للفطرة  
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ب طاقات كامنة في كيانه وإنماء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدري             
 - بكل ما يكمن فيها من قوى        -أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد اللّه،ويتنكب هداه،فإن كينونته           ..

وقصارى ما في قواه أـا      .يعلم اللّه أا لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عن يد اللّه وهداه             
! نفسها،وتنكبت هـداه وتضل وتختل وتضطرب إذا هي استقلت ب.ترشد وتضبط وتستقيم برسالة اللّه  

إن العقول الكبيرة كانت حرية     : كل زعم يقول   - إن لم يكن هو الخداع والتضليل        -وخطأ وضلال   
 بمنهج النظر الصحيح فـإذا      - مع الرسالة    -فالعقل ينضبط   ..أن تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة        

لبـها عوامـل الجـو      أخطأ بعد ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ السـاعة الـتي تضـبط،ثم تغ              
والمؤثرات،وطبيعة معدا الذي يتأثر ذه المؤثرات،لا كخطأ الساعة التي لم تضـبط أصـلا،وتركت              

 لا يمكـن أن     - عن طريق العقل نفسه      -وآية أن ما يتم بالرسالة      ! وشتان شتان ! للفوضى والمصادفة 
 ..يتم بغيرها فلا يغني العقل البشري عنها 

ل أن عقلا واحدا من العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مثل ما اهتدت إليه              أن تاريخ البشرية لم يسج    
لا في تصور اعتقادي ولا في خلق نفسي،ولا في نظام حياة،ولا في            ..العقول العادية المتوسطة بالرسالة     

 ..تشريع واحد لهذا النظام 
 عقل أرسطو هـو أكـبر       إن:بل إم ليقولون  ..إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا         

 - كما وصـفه     - فإذا نحن راجعنا تصوره لإلهه       - بعيدا عن رسالة اللّه وهداه       -عقل عرفته البشرية    
 .رأينا المسافة الهائلة التي تفصله عن تصور المسلم العادي لإلهه مهتديا دى الرسالة

تبعاد تأثره في هذا بإشعاع      وحتى مع اس   - إلى عقيدة التوحيد     - في مصر القديمة     -وقد وصل أخناتون    
 فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخنـاتون         -عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف        

 .تجعل المسافة بينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهه بعيدة بعيدة
ن رباهم الرسول   وفي الخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوساط مم              

 . لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخرجهم رسالة سماوية-� -
وفي المبادئ والنظم والتشريعات لا نجد أبدا ذلك التناسق والتوازن،مع السمو والرفعة التي نجـدها في                

الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا      ولا نجد أبدا ذلك اتمع الذي أنشأه        .نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته   
 ..قبل زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى،بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها 

فالحضارة المادية تنمو بنمو وسـائلها      .إنه ليس المستوي الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم         
ترات هو التناسق والتوازن بين جميع      ولكن ميزان الحياة في فترة من الف      ..الصاعد  » العلم«التي ينشئها   

هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة،والذي يطلق الطاقـات         ..أجزائها وأجهزا وأوضاعها    
والفترة التي عاشـت    ..الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب من جوانبها الكثيرة             

والخلخلة وعدم الاتزان هـو     .. في أي عصر     -رسالة   بعيدا عن ال   -بالإسلام كاملا لم تبلغها البشرية      



 ١١٨٢

الطابع الدائم للحياة في غير ظل الإسلام مهما التمعت بعض الجوانب ومهمـا تضـخمت بعـض                 
 .فإنما تلتمع لتنطفئ جوانب أخرى.الجوانب

 ٦٩٢ والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى..وإنما تتضخم على حساب الجوانب الأخرى 
�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZQVVQVVQVVQVV@@@@MMMM@@@@QVYQVYQVYQVYéîjäÛ@�a@ñ…bè‘@éîjäÛ@�a@ñ…bè‘@éîjäÛ@�a@ñ…bè‘@éîjäÛ@�a@ñ…bè‘@@@@@����@@@@

 في الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة،التي يثيرها        - المناسب لسياق الظلال     -ونقف عند هذا الحد     
 ..» رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ«:في النفس قول اللّه تعالى

والْملائِكَـةُ  .أَنزلَـه بِعِلْمِـهِ   .لكِنِ اللَّه يشهد بِما أَنـزلَ إِلَيـك       «:ها مع السياق القرآني   لنمضي بعد 
 .»وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً.يشهدونَ

 وهي جارية على سنة اللّه في إرسال الرسـل لعبـاده            -فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة        
وأهل الكتاب يعترفون بالرسل قبـل  » رِين،لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ   مبشرِين ومنذِ «

 والنصارى يعترفون م،وبعيسى الذي     - عليه السلام    - اليهود يعترفون بمن قبل عيسى       -� -محمد  
لكِنِ اللَّه يشـهد    «:لينكرواف. فلا عليك منهم   - يا محمد    -فإذا أنكروا رسالتك    ..ألهوه كما سيجيء    

كلَ إِلَيزبِعِلْمِهِ.بِما أَن لَهزونَ.أَندهشلائِكَةُ يالْمهِيداً.وكَفى بِاللَّهِ شو « 
إسقاط لكل ما يقوله أهـل      ..ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله         ..وفي هذه الشهادة من اللّه      

وفي هذه الشهادة   ! ئكة تشهد؟ وشهادة اللّه وحدها فيها الكفاية؟      فمن هم واللّه يشهد؟ والملا    .الكتاب
 . وما يلقاه من كيد اليهود وعنتهم-� -تسرية عن الرسول 

 أمـام حملـة     - في أول عهدهم بالإسلام بالمدينة       -وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمين للمسلمين       
ساليب والإيحاءات في ردهـا والقضـاء       يهود التي يدل على ضخامتها هذه الحملة القرآنية المنوعة الأ         

 وشـهادة   - سـبحانه    -وعندئذ يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه،بعد شهادة اللّه          :عليها
 .الملائكة بكذم وتعنتهم والتوائهم

كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّـه      إِنَّ الَّذِين   .إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ قَد ضلُّوا ضلالًا بعِيداً          «
 ..» وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً.لِيغفِر لَهم ولا لِيهدِيهم طَرِيقاً إِلَّا طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبداً

 تنطبـق أول مـا تنطبـق،على حـال     - مع كوـا عامـة       -إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات      
د،وتصور موقفهم من هذا الدين وأهله بل من الدين الحق كله سواء منهم من عاصـروا فجـر                  اليهو

 إلا  -الدعوة في المدينة،أو من سبقوهم منذ أيام موسى عليه السلام أو من جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا                  
 .القلة النادرة المستثناة من الذين فتحوا قلوم للهدى فهداهم اللّه

                                                 
 )  السيد رحمه االله ( .»دار الشروق» «تخبط واضطراب«:فصل» الإسلام ومشكلات الحضارة«:يراجع بتوسع كتاب - ٦٩٢
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ضلوا عن هدى اللّـه  . قد ضلوا ضلالا بعيدا-ينطبق عليهم وصف الكفر والصد  وكل من -وهؤلاء  
ضـلوا  .ضلوا فكرا وتصورا واعتقادا وضلوا سلوكا ومجتمعا وأوضاعا       .وضلوا طريقهم القويم في الحياة    

 ..» ضلُّوا ضلالًا بعِيداً«..ضلوا ضلالا لا يرتجى معه هدى .في الدنيا وضلوا في الآخرة
 ..» إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا«:وصفهم بالكفر،ليضم إليه الظلمويعيد السياق 

والقرآن يعبر عن الكفر أحيانا بأنه الظلم       ..ظلم للحق،وظلم للنفس،وظلم للناس     :والكفر في ذاته ظلم   
» ه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ   ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّ     «:وقوله..» إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:كقوله تعالى 

كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سـورة          ..(بعد ما قرر أم الكافرون في الآية السابقة عليها          
وهؤلاء لم يرتكبوا ظلم الشرك وحده،ولكن ارتكبوا معه ظلم الصـد عـن سـبيل اللّـه                 ) ..المائدة

 ..أو أمعنوا في الظلم ..أيضا،فأمعنوا في الكفر 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم ولا لِيهدِيهم           «:ومن ثم يقرر اللّه بعدله جزاءهم الأخير      

 ..»  إِلَّا طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبداً-طَرِيقاً 
لوا ضـلالا بعيـدا،وقطعوا علـى        أن يغفر لأمثال هؤلاء،بعد ما ض      - سبحانه   -فليس من شأن اللّه     

 أن يهـديهم طريقـا إلا طريـق         - سـبحانه    -وليس من شأن اللّه     ..أنفسهم كل طريق للمغفرة     
وقد قطعوا على أنفسهم كذلك كل طريق للهدى،وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل طريـق إلا               .جهنم

الضلال والكفـر والصـد   فأبعدوا فيه وأوغلوا،واستحقوا الخلود المؤبد فيها بإبعادهم في    .طريق جهنم 
 ..» وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً«! والظلم،بحيث لا يرجى لهم من هذا الإبعاد مآب

وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب،يجعل أخذهم ذا الجزاء العادل             .فهو القاهر فوق عباده   
 ..ذه عسيرا على اللّه أيضا وليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل أخ.المستحق عليهم عسيرا

لَن تمسنا  «:وكانوا يقولون .نحن أبناء اللّه وأحباؤه   : يقولون - كما كان النصارى     -ولقد كان اليهود    
فجـاء القـرآن لينفـي هـذا        ..نحن شعب اللّه المختـار      :وكانوا يقولون .»النار إِلَّا أَياماً معدوداتٍ   

 ولم يستغفروا ويتوبوا    -إن أحسنوا أثيبوا،وإن أساءوا     ..العباد  عبادا من   ..ويضعهم في موضعهم    .كله
 ..وكان ذلك على اللّه يسيرا .. عذبوا -

÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQWPQWPQWPQWPÞì�ŠÛbi@æb¹fiÛ@÷bäÛa@ñìÇ…@Þì�ŠÛbi@æb¹fiÛ@÷bäÛa@ñìÇ…@Þì�ŠÛbi@æb¹fiÛ@÷bäÛa@ñìÇ…@Þì�ŠÛbi@æb¹fiÛ@÷bäÛa@ñìÇ…@@@@@
 أن هذا الرسول إنما جاءهم بـالحق        - بعد هذه البيانات كلها      -ومن ثم دعوة شاملة إلى الناس كافة        

ومن كفر فإن اللّه غني عنهم جميعا،وقادر عليهم جميعا،ولـه مـا في             .لخيرفمن آمن به فهو ا    .من رم 
 .السماوات والأرض

يا أَيها الناس،قَد جاءَكُم الرسـولُ بِـالْحق مِـن          «:وهو يعلم الأمر كله،ويجريه وفق علمه وحكمته        
كُمبر.راً لَكُميوا خوا فَإِنَّ لِلَّهِ.فَآمِنكْفُرإِنْ تكِيماًولِيماً حع كانَ اللَّهضِ،والْأَرماواتِ وما فِي الس  «.. 
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وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب،وكشف جبلـة اليهـود ومنـاكرهم في تـاريخهم                
كله،وتصوير تعنتهم الأصيل،حتى مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم،كما سبقها بيان طبيعة الرسالة            

ك الطبيعة تقتضيان أن يرسل اللّه الرسل،وتقتضيان أن يرسـل اللّـه محمـدا    وهذه الغاية وتل  .وغايتها
 بعد ما غبرت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول          -إلى الناس كافة    .فهو رسول إلى العالمين   .حتما

هِ حجةٌ  لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّ    «: فلم يكن بد من تبليغ عام في ختام الرسالات،يبلغ إلى الناس كافة            -
 ممن سيأتون من أجيال وأمم      -ولو لم تكن هذه الرسالة عامة للناس كافة لكان للناس           ..» بعد الرسلِ 

فانقطعت هذه الحجة بالرسالة العامة للنـاس وللزمان،وكانـت هـي الرسـالة             . حجة على اللّه   -
 لا  - عليه السـلام     -د عيسى   فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بني إسرائيل غير عيسى،أو بع          .الأخيرة

ولم .ولم يسبق أن كانت هناك رسالة عامة      ..يتفق مع عدل اللّه،في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ           
وكان حقا قول اللّـه سـبحانه       ..فكانت بعدل اللّه ورحمته بالعباد      ..يكن بد من هذه الرسالة العامة       

»ةً لِلْعالَمِينمحإِلَّا ر لْناكسما أَركما يتجلى من هذا البيان .رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة..» و.. 
 

������������� 
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حق إِنما الْمسِيح عِيسى ابـن مـريم        يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم ولا تقُولُوا علَى اللَّهِ إِلاَّ الْ            { 

                  راً لَكُـميوا خهتقُولُوا ثَلاثَةٌ انلا تلِهِ وسروا بِاللَّهِ وفَآمِن همِن وحرو ميرأَلْقاها إِلى م هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر
        و كُونَ لَهأَنْ ي هحانبس واحِد إِله ا اللَّهمكِـيلاً            إِنكَفى بِاللَّهِ وضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه لَد

لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ ولا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنكِف عن عِبادتِـهِ               ) ١٧١(
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيـوفِّيهِم أُجـورهم         ) ١٧٢(عاً  ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِي   

ويزِيدهم مِن فَضلِهِ وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ                
فَأَما ) ١٧٤(يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً             ) ١٧٣(يراً  ولِيا ولا نصِ  

                ـتسـهِ صِـراطاً مإِلَي دِيهِمهيلٍ وفَضو هةٍ مِنمحفِي ر مخِلُهديوا بِهِ فَسمصتاعوا بِاللَّهِ ونآم قِيماً الَّذِين
)١٧٥( {  
@@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMlbnØÛa@Ýçc@åß@ô‰b–äÛa@Éß@òÛìu@lbnØÛa@Ýçc@åß@ô‰b–äÛa@Éß@òÛìu@lbnØÛa@Ýçc@åß@ô‰b–äÛa@Éß@òÛìu@lbnØÛa@Ýçc@åß@ô‰b–äÛa@Éß@òÛìu@@@@@

هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب،كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهـود منـهم                 
 .وهؤلاء وهؤلاء من أهل الكتاب،الموجه إليهم هذا الخطاب

تراءات اليهود،وأنصف العقيـدة    وفي الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من اف           
 وأنصف الحـق نفسـه مـن يهود،وأفاعيـل          - عليه السلام    -الصحيحة في حكاية صلب المسيح      

 ! يهود،وعنت يهود
وفي هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة،وإنصاف عيسى بن مريم كذلك مـن غلـو                 

وثنية التي تسربت إلى النصرانية السـمحة        ومن الأساطير ال   - عليه السلام    -النصارى في شأن المسيح     
من شتى الأقوام،وشتى الملل،التي احتكـت ـا النصـرانية سـواء في ذلـك أسـاطير الإغريـق                   

 ! والرومان،وأساطير قدماء المصريين،وأساطير الهنود
ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشـحونة               

 - عليه السلام    -ساطير كما تولى تصحيح عقائد المشركين،المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهيم            بالأ
لا بل جاء الإسـلام ليتـولى   ! في الجزيرة العربية ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية         

لو،وكـل  تصحيح العقيدة في اللّه للبشر أجمعين وينقذها من كل انحـراف وكـل اختلال،وكـل غ        
 اختلالات تصور التوحيد في آراء أرسـطو        - فيما صحح    -فصحح  ..تفريط،في تفكير البشر أجمعين     

في أثينا قبل الميلاد،وأفلوطين في الإسكندرية بعد الميلاد وما بينهما وما تلاهما من شتى التصـورات في                 
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لذي لا بـد أن تعينـه       شتى الفلسفات التي كانت تخبط في التيه،معتمدة على ذبالة العقل البشـري،ا           
 !٦٩٣الرسالة،ليهتدي في هذا التيه

بنوة «وما تتضمنه من أسطورة     » التثليث« والقضية التي يعرض لها السياق في هذه الآيات،هي قضية          
 .لتقرير وحدانية اللّه سبحانه على الوجه المستقيم الصحيح» المسيح

 هي عقيـدة أن الإلـه       -تلاف المذاهب    على اخ  -ولقد جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى        
ثم تختلف المذاهب بعد ذلك     ..» الابن«والمسيح هو   .الآب،والابن،والروح القدس :واحد في أقانيم ثلاثة   

وهـل  .هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم هل هو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط.في المسيح 
إلى آخر ما تفرقت به     .. هو قديم كالآب أو مخلوق       هو ذو مشيئة واحدة مع اختلاف الطبيعتين؟ وهل       

وسيأتي شيء من تفصيل هذا الإجمـال في        ..(المذاهب،وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة       
 ).مناسبته في سياق سورة المائدة

 للّه  والثابت من التتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية،أن عقيدة التثليث،وكذلك عقيدة بنوة المسيح           
كلـها لم   ) ومثلها عقيدة ألوهية أمه مريم،ودخولها في التثليثات المتعـددة الأشـكال           (- سبحانه   -

إنما دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ،مع الوثنيين الذين دخلـوا في            .تصاحب النصرانية الأولى  
تثليث بالذات يغلب أن يكون     وال..النصرانية،وهم لم يبرأوا بعد من التصورات الوثنية والآلهة المتعددة          

والتثليثات المتعددة في   » أوزوريس وإيزيس،وحوريس «مقتبسا من الديانات المصرية القديمة،من تثليث       
 هذه الديانة 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات التي أنزلها م الأباطرة الرومان،واامع المقدسـة             
 ما بعد القرن السادس الميلادي على الرغم من كل مـا لاقـوه مـن                إلى) الملوكانيون(الموالية للدولة   

تصدم عقول  » التثليث«وما تزال فكرة    ! وتشرد بعيدا عن أيدي السلطات الرومانية      اضطهاد وتغرب 
المثقفين من النصارى،فيحاول رجال الكنيسة أن يجعلوها مقبولة لهم بشتى الطرق،ومن بينها الإحالـة              

سرها للبشر إلا يوم ينكشف الحجاب عن كل ما في السـماوات ومـا في               إلى مجهولات لا ينكشف     
أحد شراح العقيدة النصرانية،في هذه     » الأصول والفروع «:يقول القس بوطر صاحب رسالة    ! الأرض
 :القضية

ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل،حين ينكشـف       .قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا      «
 .٦٩٤»ا في السماوات والأرضلنا الحجاب عن كل م

                                                 
سيد رحمه  ال( .»دار الشروق » «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » الربانية«وفصل  » تيه وركام «:يراجع فصل  - ٦٩٣
 )االله 
 )السيد رحمه االله ( .للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية«:نقلا عن كتاب - ٦٩٤
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ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة الـتي تسـللت ـا هـذه الفكـرة إلى                     
فنكتفي باستعراض الآيات القرآنية الواردة في سياق       .وهي إحدى ديانات التوحيد الأساسية    .النصرانية

 ! هذه السورة،لتصحيح هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد
ÛaÛaÛaÛa@Þëþa@÷‰†@Þëþa@÷‰†@Þëþa@÷‰†@Þëþa@÷‰†QWQQWQQWQQWQsîÜrnÛa@åÇ@ïÜ‚nÛaë@æb¹fiÛ@ô‰b–äÛa@ñìÇ…@sîÜrnÛa@åÇ@ïÜ‚nÛaë@æb¹fiÛ@ô‰b–äÛa@ñìÇ…@sîÜrnÛa@åÇ@ïÜ‚nÛaë@æb¹fiÛ@ô‰b–äÛa@ñìÇ…@sîÜrnÛa@åÇ@ïÜ‚nÛaë@æb¹fiÛ@ô‰b–äÛa@ñìÇ…@@@@@
»           قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحقُولُوا علا تو،لُوا فِي دِينِكُمغلَ الْكِتابِ لا تولُ   .يا أَهسر ميرم نى ابعِيس سِيحا الْممإِن

    همِن وحرو،ميرأَلْقاها إِلى م هتكَلِمقُولُوا ثَلاثَةٌ    فَ.اللَّهِ،ولا تلِهِ،وسروا بِاللَّهِ وآمِن.  راً لَكُميوا خهتان.  ا اللَّهمإِن
واحِد إِله.لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هحانبكِيلًا.سكَفى بِاللَّهِ وضِ،وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه «.. 

يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على اللّه غير الحـق            فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق،هو ما        
 .. كما يزعمون أن اللّه الواحد ثلاثة - سبحانه -فيزعموا له ولدا 

ولكنهم قد اضـطروا    .وقد تطورت عندهم فكرة البنوة،وفكرة التثليث،حسب رقي التفكير وانحطاطه        
لثقافة العقلية،أن يفسروا البنوة بأا ليست عن       أمام الاشمئزاز الفطري من نسبة الولد للّه،والذي تزيده ا        

بأـا  ..وأن يفسروا الإله الواحد في ثلاثة       .بين الآب والابن  » المحبة«ولكن عن   .ولادة كولادة البشر  
وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخـال هـذه           ..مختلفة  » حالات«للّه سبحانه في    » صفات«

فهم يحيلوا إلى معميات غيبية لا تنكشـف إلا بانكشـاف   .بشريالتصورات المتناقضة إلى الإدراك ال 
 .حجاب السماوات والأرض

أن ..بذاتـه   ..ومقتضى كونه خالقا يستتبع     . تعالى عن الشركة وتعالى عن المشاة      - سبحانه   -واللّه  
وإلى  ..والمالك والملـك  .وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق          .يكون غير الخلق  

أَنْ يكُونَ لَه ولَد؟ لَه ما فِي السماواتِ وما فِـي          ! سبحانه.إِنما اللَّه إِله واحِد   «:هذا يشير النص القرآني   
 »..الْأَرضِ 

 من غير أب عجيبا في عرف البشر،خارقا لمـا ألفوه،فهـذا            - عليه السلام    -وإذا كان مولد عيسى     
والقوانين الكونية التي يعرفوا    .والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود     .لمألوفالعجب إنما تنشئه مخالفة ا    
 .ولا حد لمشيئته.واللّه يخلق السنة ويجريها،ويصرفها حسب مشيئته.ليست هي كل سنة اللّه

إِنما الْمسِـيح عِيسـى ابـن مريم،رسـولُ         «: في المسيح  - وقوله الحق    - يقول   - سبحانه   -واللّه  
شأنه في  ..» رسول اللّه «:فهو على وجه القصد والتحديد    ..» هِ،وكَلِمته أَلْقاها إِلى مريم،وروح مِنه    اللَّ

شأن نوح وإبراهيم وموسى ومحمد،وبقية الرهط الكريم من عباد اللّه المختـارين   .هذا شأن بقية الرسل   
وأقرب تفسير لهذه العبارة،أنه سـبحانه،خلق      » ريموكَلِمته أَلْقاها إِلى م    «..للرسالة على مدار الزمان     

فلقـد  ..» كُن فَيكُـونُ  «إنه  :عيسى بالأمر الكوني المباشر،الذي يقول عنه في مواضع شتى من القرآن          
 كما هو المألوف في حياة البشر       -ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها من غير نطفة أب              

 في  - عليه السـلام     -لق كل شيء من العدم،لا عجب في أن تخلق عيسى            والكلمة التي تخ   -غير آدم   
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وقد نفخ اللّه في طينة آدم من قبـل مـن           ..» وروح مِنه «:بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله       
فَـإِذا  .ن طِينٍ إِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني خالِق بشراً مِ       «:كما يقول اللّه تعالى   ..» إنسانا«فكان  .روحه

       ساجِدِين وا لَهوحِي فَقَعر فِيهِ مِن تفَخنو هتيووكذلك قال في قصة عيسى    ..» س:»   تـنصالَّتِي أَحو
ولم يقل أحد من    ..والروح هنا هو الروح هناك      ..فالأمر له سابقة    ..» فَرجها فَنفَخنا فِيها مِن روحِنا    

 إن آدم إله،ولا أقنوم من أقـانيم        -صة آدم والنفخة فيه من روح اللّه         وهم يؤمنون بق   -أهل الكتاب   
 من حيث قضية الروح والنفخة ومـن حيـث الخلقـة      -كما قالوا عن عيسى مع تشابه الحال        .الإله

إِنَّ مثَـلَ   «:وكذلك قال اللّـه   ..وعيسى خلق مع وجود أم      :بل إن آدم خلق من غير أب وأم       .كذلك
 وهو يـرى    -ويعجب الإنسان   ..» مثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ،ثُم قالَ لَه كُن فَيكُونُ        عِيسى عِند اللَّهِ كَ   

 من فعل الهوى ورواسب الوثنية التي عقدت قضية عيسى عليه السـلام             -وضوح القضية وبساطتها    
ة  بسيطة بسيطة،وواضـح   - كما يصورها القرآن     -هذا التعقيد كله،في أذهان أجيال وأجيال وهي        

 .مكشوفة
حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائـق بنفخـة مـن            ..من غير أبوين    ..إن الذي وهب لآدم     

وهذا الكـلام البسـيط   ..هذه الحياة الإنسانية كذلك ..من غير أب  ..روحه،لهو الذي وهب عيسى     
وعن ألوهية  . أب الواضح أولى من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسيح،رد أنه جاء من غير              

انتهـوا  .ثَلاثَةٌ:ولا تقُولُوا.فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ  «:تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا     ! ..الأقانيم الثلاثة كذلك  
 راً لَكُميومن بينهم عيسى بوصفه رسولا،ومحمد بوصـفه        -وهذه الدعوة للإيمان باللّه ورسله      ..» خ 

 تلك الدعاوى والأساطير،تجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف            والانتهاء عن  -خاتم النبيين   
ووحـدة  .ووحـدة الخلـق   ..تشهد ذا وحدة النـاموس      ..» إِنما اللَّه إِله واحِد   «..والتقرير المريح   

فالعقل لا يتصور   .فالقضية في حدود إدراكه   .ويشهد بذلك العقل البشري ذاته    ..فيكون  ..كن  :الطريقة
 ..» سبحانه أَنْ يكُونَ لَه ولَد«:ولا واحدا في ثلاثة. يشبه مخلوقاته،ولا ثلاثة في واحدخالقا

واللّه الباقي غني عن الامتداد في صورة الفانين        ..والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل         
ما فِي السماواتِ ومـا فِـي       لَه  «:وكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه على استواء           

ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم باللّه ارتباط العبودية للمعبود وهو يرعـاهم أجمعـين،ولا              ..» الْأَرضِ
 !حاجة لافتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم

ببيان الحقية وتقريرها   وهكذا لا يكتفي القرآن     » وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا  «: فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة   
 - سـبحانه    -إنما يضيف إليها إراحة شعور الناس من ناحية رعاية اللّه لهم وقيامـه              .في شأن العقيدة  

 ..عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة 
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQWRQWRQWRQWRê�Ìi@òí…ìjÈÛaë@�@òîçìÛþa@ê�Ìi@òí…ìjÈÛaë@�@òîçìÛþa@ê�Ìi@òí…ìjÈÛaë@�@òîçìÛþa@ê�Ìi@òí…ìjÈÛaë@�@òîçìÛþa@@@@@
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 الـتي  عتقادية  قضايا التصور الاعتقادي الصحيح،وهي الحقيقة الاويمضي السياق في البيان لتقرير أكبر  
وأن ..حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبوديـة الخلائـق          ..تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية        

 .ألوهية واحدة،وعبودية تشمل كل شيء،وكل أحد،في هذا الوجود..ألوهية وعبودية :هناك فقط
ة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنـوة عيسـى،أو   ويصحح القرآن هنا عقيد 

 ولَـا الْملائِكَـةُ     -لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ        «:شركا في الألوهية كشركته في الألوهية     
فَأَما الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا      .رهم إِلَيهِ جمِيعاً   ومن يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحش      -الْمقَربونَ  

الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعـذِّبهم عـذاباً              
ونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يصِيراًأَلِيماً،ولا نا ولِي«. 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اللّه سبحانه وحدانية لا تتبلس بشـبهة شـرك أو                 
فلا يشترك معه شيء    . ليس كمثله شيء   - سبحانه   -مشاة في صورة من الصور وعني بتقرير أن اللّه          

بما في  ( وكل شيء    - سبحانه   -ة بين اللّه    كما عني بتقرير حقيقة الصل    .في ماهية ولا صفة ولا خاصية     
والمتتبع للقرآن كله   ..ألوهية اللّه،وعبودية كل شيء للّه      .وهي أا صلة ألوهية وعبودية    ) ذلك كل حي  

 بحيث لا تـدع في      - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه        -يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق        
 .غموضالنفس ظلا من شك أو شبهة أو 

فقررها في سـيرة    .ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء ا الرسل أجمعون              
كل رسول،وفي دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام،إلى عهـد محمـد                 

مِ اعبدوا اللَّه ما    يا قَو «: تتكرر الدعوة ا على لسان كل رسول       - عليه الصلاة والسلام     -خاتم النبيين   
هرإِلهٍ غَي مِن لَكُم «.. 

 - وهي حاسمة وصارمة في تقرير هـذه الحقيقـة           -وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية        
 سبحانه  - البنين والبنات أو ينسب للّه       - سبحانه   -يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب للّه         

!  صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات التي عاشـت في الجاهليـات            الامتزاج مع أحد من خلقه في      -
ولا صلة إلا صلة الألوهيـة      .ولا قاعدة إلا هذه القاعدة    .ولا شيء غير هذه الحقيقة    ..ألوهية وعبودية   

 ..بالعبودية،وصلة العبودية بالألوهية 
يقة من كل غبش،ومن     إلا بتمحيض هذه الحق    - كما لا تستقيم حيام      -ولا تستقيم تصورات الناس     

أجل لا تستقيم تصورات الناس،ولا تستقر مشاعرهم،إلا حين يسـتيقنون          ! كل شبهة،ومن كل ظل   
 ..حقيقة الصلة بينهم وبين رم 

وهم كلهم سواء في    ..هو مالك لهم وهم مماليك      ..هو خالق لهم وهم مخاليق      ..هو إله لهم وهم عبيده      
ومن ثمّ لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجـه            ..حد  ولا امتزاج بأ  .هذه الصلة،لا بنوة لأحد   

فأمـا البنوة،وأمـا    .وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله      ..التقوى والعمل الصالح    :إرادته إليه فيبلغه  
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ولا تستقيم حيام وارتباطام ووظائفهم في الحياة،إلا حين تستقر في          ! الامتزاج فانى ما لكل أحد؟    
ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السـلطان        ..أم كلهم عبيد لرب واحد      :يقةأخلادهم تلك الحق  

عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان،لأم متسـاوون        ..فأما القربى إليه ففي متناول الجميع       ..واحد  
وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّـه والنـاس            ..في موقفهم من صاحب السلطان      

وبغـير  ..يع الحقوق المدعاة لفرد أو موعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس              وتسقط معها جم  
هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هـذا               

 مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأسـاس           - ليست   - على هذا    -فالمسألة  ! النظام
ركين،فحسب،إنما هي كذلك مسألة نظام حياة،وارتباطات مجتمع،وعلاقات أمم وأجيال من بـني            ال

 .الإنسان
ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد،بالعبودية لـرب  ..إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام   

 الممثلة لابن اللّـه،أو     تستذل رقاب الناس،بوصفها  » كنيسة«ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام        ..العباد  
ولم تقم كذلك في    .للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسلطاا من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم           

زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد مـن         » بالحق الإلهي «تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم      
 !قرابتها أو تفويضها من اللّه

للكنيسة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا          » سالحق المقد « وقد ظلّ   
حتى .أو مركب الأقانيم  ) الابن(ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم          ..كحق الكنيسة في جانب     

فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثـورة          .إلى أرض الإسلام مغيرين   » الصليبيون«جاء  
المسماة بحركـة   » زنجلي«و» كالفن«و» مارتن لوثر «وكانت فيما بعد ثورات     » ق المقدس الح«على  

على أساس من تأثير الإسلام،ووضوح التصور الإسلامي،ونفي القداسة عن بني الإنسـان            ..الإصلاح  
 ٦٩٥..لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام ..ونفي التفويض في السلطان 

وفي كل  ) أحد الأقانيم (قرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهية روح القدس           وهنا يقول ال  
يقول القـرآن كلمـة     ..أسطورة عن بنوة أحد للّه،أو ألوهية أحد مع اللّه،في أي شكل من الأشكال              

 ـ  .الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبد للّه وأنه لن يستنكف أن يكون عبدا للّه               ربين وأن الملائكة المق
وأن الذين يستنكفون   .وأن جميع خلائقه ستحشر إليه    .عبيد للّه وأم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا للّه        

لَـن  «:وأن الذين يقرون ذه العبودية لهم الثواب العظـيم        .عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم     
 ومن يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر      -ملائِكَةُ الْمقَربونَ    ولَا الْ  -يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ       

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«في كتاب » التوحيد«يراجع فصل  - ٦٩٥
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وأَما .فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ         .فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً  
كَفُوا ونتاس صِيراًالَّذِينلا نا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يذاباً أَلِيماً،وع مهذِّبعوا فَيركْبتاس«. 

 وهـو نـبي اللّـه       - عليه السلام    -لأنه  .إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه           
وهـو  .ما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان     خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأ        -ورسوله  

وهو خير من يعـرف أن   ! خير من يعرف أنه من خلق اللّه فلا يكون خلق اللّه كاللّه أو بعضا من اللّه               
فالعبودية للّه مرتبـة لا     . لا تنقص من قدره    - فضلا على أا الحقيقة المؤكدة الوحيدة        -العبودية للّه   

وهي المرتبة التي يصف اللّه ا رسله،وهم في أرقـى حـالام            .نشاءيأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإ     
 شأم شأن عيسى عليـه      - وفيهم روح القدس جبريل      -وكذلك الملائكة المقربون    ..وأكرمها عنده   

 فما بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسـه ويعرفـه حـق                 -السلام وسائر الأنبياء    
 ..»نكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاًَ من يست!المعرفة؟

شأم ..سلطان الألوهية على العباد     ..فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه          
 ..في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين للّه 

 للّه وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية          فأما الذين عرفوا الحق،فأقروا بعبوديتهم    
 .لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

»               لا نا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يذاباً أَلِيماً وع مهذِّبعوا فَيركْبتاسكَفُوا ونتاس ا الَّذِينأَمصِيراًو «
.. 

 من عباده أن يقروا له بالعبوديـة،وأن يعبـدوه وحده،لأنـه بحاجـة إلى               - سبحانه   -وما يريد اللّه    
ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة      .عبوديتهم وعبادم،ولا لأا تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء          

فما يمكـن أن    .أوضاعهمالألوهية وحقيقة العبودية،لتصح تصورام ومشاعرهم،كما تصح حيام و       
تستقر التصورات والمشاعر،ولا أن تستقر الحياة والأوضاع،على أساس سليم قويم،إلا ذه المعرفة وما             

 ..يتبعها من إقرار،وما يتبع الإقرار من آثار 
ليخرجوا . أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس وفي حيام            - سبحانه   -يريد اللّه   

ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه الأرض فلا           . عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده      من
يريـد أن   .يخضعوا إلا له،وإلا لمنهجه وشريعته للحياة،وإلا لمن يحكم حيام بمنهجه وشرعه دون سواه            
 الوجـوه  يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه حـين تعنـو لـه وحـده            

يريد أن يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة،حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون اللّه             .والجباه
ولكن تجيء عن   .يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب           .ولا يذكرون أحدا إلا اللّه    

ريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة      ي.تقوى وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه         
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الألوهية وحقيقة العبودية،فتكون لهم غيرة على سلطان اللّه في الأرض أن يدعيه المدعون باسم اللّه أو                
 ...ومن ثم تصلح حيام وترقى وتكرم على هذا الأساس ..باسم غير اللّه فيردون الأمر كله للّه 

البشر للّه وحده وتعليق قلوم برضاه وأعمـالهم بتقـواه          إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار        
إن هذا كله رصيد من الخـير والكرامـة والحريـة    ..ونظام حيام بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه      

يضاف إلى حساب البشرية في حياا الأرضية وزاد من الخير والكرامـة والحريـة       الاستقامة  والعدل و 
فأما ما يجزي اللّه به المـؤمنين المقـرين         ..في هذه الحياة    .. الأرض   تستمتع به في  الاستقامة  والعدل و 

 .وفيض من عطاء اللّه.بالعبودية العاملين للصالحات،في الآخرة،فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر
 وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة التي جاء ا الإسلام وقرر أا                  

يجـب أن ننظـر   ..دة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع،وتشوهها الأجيال      قاع
إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر له معه الكرامة والحرية،والعدل والصـلاح،والخروج مـن    

ن مـن العبوديـة     والذين يستنكفو .عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء           
أو عبوديـة الـوهم     .يذلون لعبودية الهوى والشهوة   ..للّه،يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي        

ويحكمـون في حيـام وأنظمتـهم       .ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم،ويحنون لهم الجبـاه       .والخرافة
ولكنـهم  .. أمام اللّـه     وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء          

فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم     «أما في الآخرة    ..هذا في الدنيا    ..يتخذوم آلهة لهم من دون اللّه       
 ..» مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً

في مواجهة انحراف أهـل     إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق             
 ..وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان .الكتاب من النصارى في ذلك الزمان
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 كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب مـن اليهـود في       -ومن ثم دعوة إلى الناس كافة       

وهـي نـور كاشـف للظلمـات        .الرسالة الأخيرة تحمل برهاا مـن اللّـه        أن   -الدرس الماضي   
فمن اهتدى ا واعتصم باللّه فسيجد رحمة اللّه تؤويه وسيجد فضل اللّه يشمله وسيجد في               .والشبهات

زلْنا إِلَـيكُم   يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَن        «:ذلك النور والهدى إلى صراط اللّه المستقيم      
فَأَما الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ واعتصموا بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنه وفَضلٍ،ويهدِيهِم إِلَيهِ صِـراطاً              .نوراً مبِيناً 
 ..» مستقِيماً

 .»ءَكُم برهانٌ مِن ربكُميا أَيها الناس قَد جا«.وهذا القرآن يحمل برهانه للناس من رب الناس
 .في مبناه وفي فحواه سواء..إن طابع الصنعة الربانية ظاهر فيه يفرقه عن كلام البشر وعن صنع البشر 

 .وهي قضية واضحة يدركها أحيانا من لا يفهمون من العربية حرفا واحدا،بصورة تدعو إلى العجب



 ١١٩٣

نا إلى نيويورك،حينما أقمنا صلاة الجمعة على ظهر        كنا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريق        
ستة من الركاب المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكـثير مـن عمـال المركـب أهـل                  ..المركب  

وسائر ركاب السفينة من جنسـيات      .وألقيت خطبة الجمعة متضمنة آيات من القرآن في ثناياها        .النوبة
 من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق          -ت إلينا   وبعد انتهاء الصلاة جاء   ! شتى متحلقون يشاهدون  

جاءتنـا وفي عينيهـا     !  سيدة يوغسلافية فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة        -بالصلاة الإسلامية   
أنا لا أملـك نفسـي مـن        :وقالت لنا في انجليزية ضعيفة    .دموع لا تكاد تمسك ا وفي صوا رعشة       

إنني لا أفهم من    ..ولكن ليس هذا ما جئت من أجله        ..في صلاتكم   الإعجاب البالغ بالخشوع البادي     
إن هناك فقرات   ..ثم  ..غير أنني أحس أن فيها إيقاعا موسيقيا لم أعهده في أية لغة             .لغتكم حرفا واحدا  

 !!! ولها سلطان خاص على نفسي.هي أشد إيقاعا.مميزة في خطبة الخطيب
إن هذه قاعدة عنـد     :لا أقول ! لإيقاع ذات السلطان الخاص   وعرفت طبعا أا الآيات القرآنية،المميزة ا     

 !ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة..كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية 
فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة،وحس خاص بأساليبها،فقد كان من أمرهم ما كـان يـوم                  

فيان بن حـرب،وأبي جهـل      وقصة الأخنس بن شريق،وأبي س    .. ذا القرآن    -� -واجههم محمد   
عـنِ ابـنِ إِسـحاق      ،فوعمرو بن هشام،في الاستماع سرا للقرآن،وهم به مأخوذون،قصة مشهورة          

حدثْت أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سفْيانَ،والْأَخنس بن شرِيقٍ،خرجوا لَيلَةً لِيسـتمِعوا          :حدثَنِي الزهرِي قَالَ  :قَالَ
 ر ولِ اللَّهِ   مِنس�              لَـمعكُلٌّ لَا يفِيهِ،و مِعتسا لِيلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رأَختِهِ،ويلِ فِي بلِّي بِاللَّيصي وهو

             مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج طَلَـعوا وحـبى إِذَا أَصتح ونَ لَهمِعتسوا ياتاحِبِهِ،فَبكَانِ صبِم   الطَّرِيـق 
ثُـم  ، لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِـهِ شـيئًا             :بعضهم لِبعضٍ :فَتلَاوموا،وقَالَ

           اتلِسِهِ،فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجكُلُّ ر ادةُ علَةُ الثَّانِيتِ اللَّيى إِذَا كَانتفُوا حرصان      ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ي
ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ    ، .الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَالُوا أَولَ مرةٍ           

      هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رلَةُ الثَّالِثَةُ أَخاللَّي    مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب،
لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَما أَصبح الْـأَخنس بـن               :الطَّرِيق،فَقَالُوا

    اهصذَ عرِيقٍ أَختِهِ فَقَالَ         ،شيانَ فِي بفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ـا        : ثُمفِيم أْيِكر نظَلَةَ عنا حا أَبنِي يبِرأَخ
 فَقَـالَ .يا أَبا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها وأَعرِف ما يـراد بِهـا               :سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ   

سنبِهِ     :الْأَخ لَفْتالَّذِي حا وأَنفَقَالَ          ، و هتيهِ بلَيلَ عخلٍ،فَدها جى أَبى أَتتدِهِ حعِن مِن جرخ ـا   :ثُما أَبي
بدِ منافٍ الشرف   ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنو ع      :الْحكَمِ ما رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ        

؛ أَطْعموا فَأَطْعمنا،وحملُوا فَحملْنا،وأَعطَوا فَأَعطَينا حتى إِذَا تجاثَينا علَى الركَبِ وكُنا كَفَرسي رِهانٍ             
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اللَّهِ لَا نؤمِن بِهِ أَبدا،ولَا نصدقُه،فَقَام عنـه        مِنا نبِي يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ،فَمتى ندرِك هذِهِ ؟ و         :قَالُوا
   ٦٩٦"الْأَخنس بن شرِيقٍ 

والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن مـن خصوصـية              ..وهي إحدى القصص الكثيرة     
 ..وسلطان وبرهان من هذا الجانب 

الذي » التصميم«و.والنظام الذي يرسمه  .ذي يقرره والمنهج ال .التصور الذي يحمله  ..فأما فحوى القرآن    
ولكن فيه البرهان كل البرهان على المصدر الذي جاء منـه           ..فلا نملك هنا أن نفصله      ..يضعه للحياة   

 .٦٩٧وعلى أنه ليس من صنع الإنسان،لأنه يحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان
 ..» وراً مبِيناًوأَنزلْنا إِلَيكُم ن«:وفي هذا القرآن نور

نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددا               
حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبـها          ..في داخل النفس وفي واقع الحياة سواء        ..مرسوما  

كشف وحيث تبدو الحقيقة    حيث يتلاشى الغبش وين   ..أولا فترى كل شيء فيها ومن حولها واضحا         
بسيطة كالبديهية،وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو ذا الوضـوح                

 ! وذه البساطة؟
وحين يعيش الإنسان بروحه في الجو القرآني فترة ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينـه،يحس يسـرا                

يرة كانت قلقة في حسه قد راحت تأخـذ         ويشعر أن مقررات كث   .وبساطة ووضوحا في رؤية الأمور    
أماكنها في هدوء وتلتزم حقائقها في يسر وتنفي ما علق ا من الزيادات المتطفلة لتبـدو في براءـا                   

 ..الفطرية،ونصاعتها كما خرجت من يد اللّه 
ظي حقيقته،لمن لم يـذق     فإنني لن أصور بألفا   ..» وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً   «:ومهما قلت في هذا التعبير    

ولا بـد   ! ولا بد من التذوق الذاتي    ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني       ! طعمه ولم يجده في نفسه    
فَأَما الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ واعتصموا بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنه وفَضلٍ،ويهدِيهِم           «! من التجربة المباشرة  

 ..» يهِ صِراطاً مستقِيماًإِلَ
متى صح الإيمان،ومتى عرفت النفس حقيقة اللّـه وعرفـت          ..والاعتصام باللّه ثمرة ملازمة للإيمان به       

وهو صاحب السـلطان والقـدرة      .فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم باللّه وحده       .حقيقة عبودية الكل له   
 - قبل الحياة الأخـرى  -ة في هذه الحياة الدنيا رحم.وهؤلاء يدخلهم اللّه في رحمة منه وفضل     ..وحده  

                                                 
٦٩٦ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النوقد ذكرها السيد رحمه االله بالهامش- وفيه انقطاع) ٣١٥ / ١ (- ابن هشام وسيرة) ٥١١(د 
في «:في مقدمة الظلال بعنـوان    :يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا المنهج الذي يحمله القرآن على سبيل المثال                 - ٦٩٧

» هـذا الـدين   «: ويراجع كتاب  ٣٠ر جزء   ،سورة العص ٢٧،سورة الذاريات جزء    ٢٦ وسورة الحجرات جزء     ١٧ص  » ظلال القرآن 
السيد رحمه  ( .لمحمد شديد » منهج التربية في القرآن   «:وكتاب.»دار الشروق «لمحمد قطب   » منهج التربية الإسلامية  «:للمؤلف،وكتاب

 )االله 
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 فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيهـا الـروح           - قبل الفضل في الآجلة      -وفضل في هذه العاجلة     
كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حيـاة         .الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق والشرود        

 حيث يعرف كل إنسان مكانـه       - كما أسلفنا    - ونظافة واستقامة    اتمع ونظامه في كرامة وحرية    
 كمـا   -وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام الإيمان          ..عبد للّه وسيد مع كل من عداه        .على حقيقته 

حـين يوحـد    . هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده            -جاء به الإسلام    
وحيث يجعل السلطان للّه وحده والحاكمية للّه وحده        .لائق جميعا في العبودية   الألوهية ويسوي بين الخ   

فالذين آمنوا في رحمة من اللّه وفضل،في       ! فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله،فيكون عبدا له مهما تحرر         
 حيام الحاضرة،وفي حيام الآجلة سواء 

إذ ترسم المؤمنين   .تخلع على التعبير حركة مصورة    ..» إليه«وكلمة  ..» ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستقِيماً   «
وهي عبارة يجـد    ..ويد اللّه تنقل خطاهم في الطريق إلى اللّه على استقامة وتقرم إليه خطوة خطوة               

حيث يحس في كل لحظة أنه يهتدي       ..مدلولها في نفسه من يؤمن باللّه على بصيرة،فيعتصم به على ثقة            
 .يقترب فعلا من اللّه كأنما هو يخطو إليه في طريق مستقيموتتضح أمامه الطريق و

 !ولا يعرف حتى يذاق..إنه مدلول يذاق 
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 }             لَدو لَه سلَي لَكه ؤرفِي الْكَلالَةِ إِنِ ام فْتِيكُمي قُلِ اللَّه كونفْتتسي    وهو كرما ت ففَلَها نِص تأُخ لَهو

يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد فَإِنْ كانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثانِ مِما ترك وإِنْ كانوا إِخـوةً رِجـالاً ونِسـاءً                     
  })١٧٦( تضِلُّوا واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَنْ

وهكذا تختم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة،وتكافلها الاجتماعي  وتضمنت الكثير من التنظيمات             
 وهي على قول أبي بكر رضي اللّه عنه وهـو  -تختم بتكملة أحكام الكلالة   ..  في ثناياها     الاجتماعية  
 .ها ولد ولا والدما ليس في:قول الجماعة

وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حـين  .وقد ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة  
 ولَه أَخ أَو أُخـت      - أَوِ امرأَةٌ    -وإِنْ كانَ رجلٌ يورثُ كَلالَةً      «:وقد كان نصه هناك   .لا توجد عصبة  

   سدا السمهكاءُ فِي الثُّلُثِ          فَإِ.فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنرش مفَه ذلِك مِن وا أَكْثَروصـى      -نْ كانةٍ يصِيدِ وعب مِن 
 ارضم رنٍ غَييد بِها أَو-لِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ،و ةً مِنصِيو  «.. 

  والـد،أخت  فإن كانت للمتوفى،الذي لا ولد له ولا      ..فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة        
 إن لم يكن لها     - بعد أصحاب الفروض     -وهو يرث تركتها    .شقيقة أو أب،فلها نصف ما ترك أخوها      

وإن تعـدد الإخـوة     .فإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان مما تـرك          .ولد ولا والد كذلك   
والأخـوات   والإخـوة  - حسب القاعدة العامة في المـيراث  -والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين     

 .الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب حين يجتمعون
وتختم آية الميراث،وتختم معها السورة،بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور كلها للّه،ويربط تنظيم             

كُـلِّ شـيءٍ    يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضِلُّوا واللَّه بِ      «:الحقوق والواجبات،والأموال وغير الأموال بشريعة اللّه     
لِيممن علاقات الأسر وعلاقـات     .من الميراث وغير الميراث   » بكل شيء   «صيغة جامعة شاملة    ..» ع

طريقان اثنان  ..فإما اتباع بيان اللّه في كل شيء،وإما الضلال         ..من الأحكام والتشريعات    .الجماعات
 .ه فهو الضلالوطريق من عدا.طريق بيان اللّه فهو الهدى:لحياة الناس لا ثالث لهما

 فماذا بعد الحق إلا الضلال؟:وصدق اللّه
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

ينظم به مجتمعا    لينشىء به أمة وليقيم به دولة ول       -� -نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول اللّه         
وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا وليحدد به روابط ذلك اتمع فيما بينه وروابط تلك الدولة مـع                 

وليربط ذلـك كلـه بربـاط قـوي واحـد،يجمع           ..سائر الدول وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم        
وذلك ..دة  متفرقه،ويؤلف أجزاءه،ويشدها كلها إلى مصدر واحد،وإلى سلطان واحد،وإلى جهة واح         

ومن ثم نجـد    ! »مسلمين«أيام أن كانوا    .هو الدين،كما هو في حقيقته عند اللّه وكما عرفه المسلمون         
 موضوعات شتى الرابط بينها جميعـا       - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها         -في هذه السورة    

ة،وتنظيم مجتمـع علـى     إنشاء أمة،وإقامة دول  :هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه        
 بالألوهيـة   - سـبحانه    -الأصل فيه إفراد اللّه     ..أساس من عقيدة خاصة،وتصور معين،وبناء جديد       

والربوبية والقوامة والسلطان وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بـلا              
 ..شريك 

 أساطير الوثنية،وانحرافات أهل الكتـاب      وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من       
إلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة ذاا وحقيقة دورها،وطبيعة طريقها وما في هذا             ..وتحريفام  

إلى جانب أحكام الشعائر    ..الطريق من مزالق وأشواك،وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين           
إلى جانـب التشـريعات     .م وروح الجماعة المسلمة وتربطها برا     التعبدية التي تطهر روح الفرد المسل     

إلى جانـب   ..  التي تنظم روابط مجتمعها والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاا بغيرهـا              الاجتماعية  
كل ..التشريعات التي تحلل وتحرم ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح أو ألوانا من الأعمال والمسالك               

أيـام  .كما أراده اللّه وكما فهمه المسلمون     » الدين«حدة في السورة الواحدة يمثل معنى       ذلك حزمة وا  
 .أن كانوا مسلمين

 كما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران والنساء مـن               -على أن السياق القرآني     
طار سـورة واحـدة     قبل لا يكتفي ذا المعنى الضمني المستفاد من سوق هذه الموضوعات كلها في ا             

وسوقها كذلك في شتى سور القرآن المتفرقة التي تؤلف هذا الكتاب وتمثل المنهج الرباني الذي يتضمنه                
لا يكتفي السياق القرآني هنا ذا المعنى الضمني إنما ينص عليه نصا ويؤكده تأكيدا ويتكىء عليـه                 ..

وأن الحكم به   » الإيمان«ار به كله هو     وأن الإقر » الدين«اتكاء شديدا وهو ينص على أن هذا كله هو          
 -وأم  ..الفاسقون  .الظالمون.وأن الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم الكافرون        ..» هو الإسلام «كله  
 . يبتغون حكم الجاهلية ولا يبتغي حكم الجاهلية المؤمنون المسلمون-إذن 
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إلى جانب  .قررا منصوصا عليه نصا   وهذا الأصل الكبير هو الذي يبرز في هذه السورة بروزا واضحا م           
 ..تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية في السورة كيف برز هذان الأصلان الكبيران في سياقها                
 .كله،وكيف يقوم هذا على ذاك قياما طبيعيا ومنطقيا

وأن ما شرعه اللّه للناس من      » الإسلام« أن الحكم بما أنزل اللّه هو        إن السياق القرآني يستند في تقرير     
لا شريك له في ألوهيته وإلى أن اللّه هـو          » الإله الواحد «إلى أن اللّه هو     » الدين«حلال أو حرام هو     

ومـن ثم   ..وإلى أن اللّه هو المالك الواحد لا شريك له في ملكه            .الخالق الواحد لا شريك له في خلقه      
فالخالق لكل شـيء،المالك لكـل شـيء،هو        .حتميا ومنطقيا ألا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه       يبدو  

هو الذي يشرع فيمـا     ..صاحب الحق،وصاحب السلطان في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه           
إنه هو الذي يقـرر     ..يملك وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر             

والمؤمنون به هم الذين يؤمنون     . الصحيح للقلب كما يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء         الاعتقاد
وهـم يعبدونـه بإقامـة      .هذه كتلك سواء بسواء   .بالعقيدة التي يقررها ويتبعون النظام الذي يرتضيه      

الـذي لا   الشعائر،ويعبدونه باتباع الشرائع،بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة فكلتاهما مـن عنـد اللّه،            
العلـيم بمـا في السـموات       .المالك الواحد .بما أنه هو الإله الواحد    .سلطان لأحد في ملكه وعباده معه     

ومن .ومن ثم فإن الحكم بشريعة اللّه هو دين كل نبي لأنه هو دين اللّه،ولا دين سواه               ..والأرض جميعا   
ونفي كل شـرك أو تثليـث أو        ثم تتوارد النصوص هكذا في ثنايا السورة في تقرير الألوهية الواحدة            

أو بين خصائص الألوهية،وخصـائص العبوديـة علـى         . وبين غيره  - سبحانه   -خلط بين ذات اللّه     
يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِيراً مِما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ ويعفُـوا                 «:الإطلاق
ويخرِجهم .يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ       .اءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين     قَد ج .عن كَثِيرٍ 

مسِيح ابن  إِنَّ اللَّه هو الْ   :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   .ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   .مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ    
ميرمِيعـاً؟                  .قُلْ.مضِ جفِي الْأَر نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم لِكهأَنْ ي ئاً إِنْ أَرادياللَّهِ ش مِن لِكمي نفَم

وقالَـتِ الْيهـود    .يءٍ قَدِير واللَّه على كُلِّ ش   .ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما،يخلُق ما يشاءُ       
يغفِر لِمن يشاءُ   .قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم؟ بلْ أَنتم بشر مِمن خلَق        ! نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   :والنصارى

يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جـاءَكُم      .بينهما،وإِلَيهِ الْمصِير ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما      .ويعذِّب من يشاءُ  
فَقَـد جـاءَكُم بشِـير      .ما جاءَنا مِن بشِيرٍ ولا نذِيرٍ     :رسولُنا يبين لَكُم على فَترةٍ مِن الرسلِ،أَنْ تقُولُوا       

ذِيرنو.ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهو «.. 
» لَقَد         ميرم ناب سِيحالْم وه قالُوا إِنَّ اللَّه الَّذِين كَفَر . سِيحقالَ الْمـي       :وبر وا اللَّهدبرائِيلَ اعنِي إِسيا ب

كُمبرما لِلظَّالِمِ          .وو،ارالن أْواهمةَ،ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نم هصارٍ  إِنأَن مِن ين.   كَفَـر لَقَد
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وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كَفَروا        .وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد     .الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ     
 أَلِيم ذابع مهمِن...« 

فهو وحده الذي يشرع،هو وحـده   ..لق،وهو وحده المالك    ولأن اللّه هو وحده الإله،وهو وحده الخا      
كما أنه هو وحده الـذي      .الذي يحلل ويحرم،وهو وحده الذي يطاع فيما يشرع وفيما يحرم أو يحلل           

وقد أخذ الميثاق على عباده ذا كله فهو يطالـب          .يعبد،وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر      
اقدهم معه ويحذرهم عواقب نقض الميثاق وخلف العقود كما وقع من           الذين آمنوا أن يفوا بميثاقهم وتع     

 »...يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ «:بني إسرائيل قبلهم
»           ،لَا الْقَلائِدو،يدلَا الْهو،رامالْح رهلَا الشاللَّهِ،و عائِرحِلُّوا شوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي     ـتيالْب ـينلَا آمو

 »...الْحرام يبتغونَ فَضلًا مِن ربهِم ورِضواناً 
»         مبِهِ،إِذْ قُلْت الَّذِي واثَقَكُم مِيثاقَهو كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُرو:       لِـيمع إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتنا،وأَطَعنا ومِعس

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا               .بِذاتِ الصدورِ 
 .»إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ.اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى،واتقُوا اللَّه.تعدِلُوا

إِنـي معكُم،لَـئِن أَقَمـتم      :ه مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ،وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيباً وقالَ اللَّه         ولَقَد أَخذَ اللَّ  «
           كُمـننَّ عـناً،لَأُكَفِّرسضـاً حقَر اللَّـه متضأَقْرو موهمترزعلِي،وسبِر متنآمكاةَ،والز متيآتلاةَ،والص 

     هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج كُمخِلَنلَأُدو،ئاتِكُميـواءَ           .سـلَّ سض فَقَـد كُممِن ذلِك دعب كَفَر نفَم
عِهِ،ونسوا حظا مِما   فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِ          .السبِيلِ

 فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّـه يحِـب         - إِلَّا قَلِيلًا مِنهم     -ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ مِنهم       .ذُكِّروا بِهِ 
سِنِينحقالُوا  .الْم الَّذِين مِنا      :وظوا حسفَن،مذْنا مِيثاقَهصارى أَخا نةَ      إِنداوالْع مهنينا بيوا بِهِ فَأَغْرا ذُكِّرمِم

 .»والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامةِ،وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كانوا يصنعونَ
 .منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد:ويتضمن سياق السورة أحكاما شرعية منوعة

ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من      .ق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي المسجد الحرام        ومنها ما يتعل  
ومنها ما يتعلـق    .ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه      .ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة    .النكاح

سـر والأنصـاب    ومنها ما يتعلق بـالخمر والمي     .بالحدود في السرقة وفي الخروج على الجماعة المسلمة       
ومنها ما يتعلق بالوصية عند     .ومنها ما يتعلق بالكفارات في قتل الصيد مع الإحرام وفي اليمين          .والأزلام

ومنها ما يتعلق بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام،ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص             .الموت
ا تلتقي الشرائع بالشعائر في سياق السـورة        وهكذ..في التوراة مما جعله اللّه كذلك شريعة للمسلمين         

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة يجيء الأمر بالطاعة والتقيد بما شـرعه  ! بلا حاجز ولا فاصل 
اللّه وما أمر به والنهي عن التحريم والتحليل إلا بإذنه ويجيء النص على أن هذا هـو الـدين الـذي                 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحِلُّوا شـعائِر اللَّـهِ،ولَا          «: أكمله وأتم به نعمته    ارتضاه اللّه للأمة المؤمنة بعد أن     
 ..» ..الشهر الْحرام،ولَا الْهدي،ولَا الْقَلائِد،ولَا آمين الْبيت الْحرام يبتغونَ فَضلًا مِن ربهِم ورِضواناً 

»آم ا الَّذِينهوا يا أَيدتعلا تو لَكُم لَّ اللَّهباتِ ما أَحوا طَيمرحوا لا تن... «.. 
 ..» ..وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا «
 ..» الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً«

إنما هو ينص نصا علـى وجـوب        .ولا يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم مجملا         
وتتوارد النصوص القرآنيـة في     .. وإلا فهو الكفر والظلم والفسق       - دون سواه    -الحكم بما أنزل اللّه     

ذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْـرِ،مِن  يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّ «:هذا الأمر حاسمة جازمة على هذا النسق    
آمنا بِأَفْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم،ومِن الَّذِين هادوا،سماعونَ لِلْكَذِبِ،سماعونَ لِقَومٍ آخرِين          :الَّذِين قالُوا 
 وكأْتي قُولُونَ     .لَمواضِعِهِ يدِ معب مِن فُونَ الْكَلِمرحوا          إِ:يـذَرفَاح هوتؤت إِنْ لَمو ذُوههذا فَخ منْ أُوتِيت- 

لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يطَهر قُلُـوبهم،لَهم فِـي     أُولئِك الَّذِين-ومن يرِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللَّهِ شيئاً          
فَإِنْ جـاؤك فَـاحكُم     .سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ   .رةِ عذاب عظِيم  الدنيا خِزي،ولَهم فِي الْآخِ   

   مهنع رِضأَع أَو مهنيئاً     .بيش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تطِ    .وبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حو.  إِنَّ اللَّه
ومـا  .وكَيف يحكِّمونك وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم اللَّهِ،ثُم يتولَّونَ مِن بعدِ ذلِـك           .ينيحِب الْمقْسِطِ 

 مِنِينؤبِالْم أُولئِك.               وا،لِلَّذِينـلَمأَس ـونَ الَّـذِينبِيـا النبِه كُمحي،ـورنو دىراةَ فِيها هوا التلْنزا أَنإِن
فَـلا تخشـوا النـاس      .هادوا،والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وكانوا علَيهِ شهداءَ         

وكَتبنا ..ونَ  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِر        ..واخشونِ،ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا      
          وحرالْجو،ـنبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ،وفِ،وبِالْأَن فالْأَننِ،ويبِالْع نيالْعفْسِ،وبِالن فْسفِيها أَنَّ الن هِملَيع

قِصاص.       ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نلَ    ..فَمزبِما أَن كُمحي لَم نمونَ      والظَّالِم مه فَأُولئِك نـا  .. اللَّهقَفَّيو
على آثارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم،مصدقاً لِما بين يديهِ مِن التوراةِ،وآتيناه الْإِنجِيلَ،فِيهِ هدى ونور،ومصدقاً             

ومن لَـم   ..ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ        .ةً لِلْمتقِين لِما بين يديهِ مِن التوراةِ،وهدى وموعِظَ     
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق،مصدقاً لِما بين يديـهِ مِـن          ..يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ        

لِكُـلٍّ  ..فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحـق  ..اً علَيهِ الْكِتابِ ومهيمِن 
بِقُوا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاسـت            .جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً   

وأَنِ احكُم بيـنهم بِمـا أَنـزلَ        ..الْخيراتِ،إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً،فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ         
            كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو،مواءَهأَه بِعتلا تو،اللَّه..      رِيـدما يأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسـن  ..اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم،وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ     
 ..»مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟

 .ومشرع واحد.وإذن فحاكم واحد..ومالك واحد .وخالق واحد.إله واحد..وهكذا تتبين القضية 
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وإذن فطاعة واتباع وحكم بما     ..وإذن فشريعة واحدة،ومنهج واحد،وقانون واحد      ..ومتصرف واحد   
أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل اللّه،فهو كفر وظلـم وفسـوق             .أنزل اللّه،فهو إيمان وإسلام   

أمـة  ..للّه ميثاق العباد جميعا عليه،وكما جاء به كل الرسل من عنـده             وهذا هو الدين كما أخذ ا     ..
 ..محمد والأمم قبلها على السواء 

مظهر .فهذا هو مظهر سلطان اللّه .هو الحكم بما أنزل اللّه دون سواه      » دين اللّه «ولم يكن بد أن يكون      
 .مظهر أن لا إله إلا اللّه.حاكمية اللّه

لا تنشأ فحسب من أن مـا       » الحكم بما أنزل اللّه   «و» دين اللّه «زم بين   حتمية هذا التلا  :وهذه الحتمية 
فهذا سبب واحـد مـن   .أنزل اللّه خير مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع          

 .أسباب هذه الحتمية
تمية إنما السبب الأول والرئيسي،والقاعدة الأولى والأساس في ح       .وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي     

هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل اللّه إقرار بألوهية اللّه،ونفي لهذه الألوهيـة وخصائصـها عمـن                  
وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديـان       » الاستسلام«:بمعناه اللغوي » الإسلام«وهذا هو   .عداه

وهي السـلطان   والتجرد عن ادعاء الألوهية معه وادعاء أخص خصائص الألوهيـة،         ..الإسلام للّه   ..
 .والحاكمية،وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون

أو حتى شريعة اللّه نفسها بنصها،إذا      .ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة اللّه          
هم نسبوها إلى أنفسهم،ووضعوا عليها شارام ولم يردوها للّـه ولم يطبقوهـا باسـم اللّـه،إذعانا               

التفرد الذي يجـرد العبـاد مـن حـق السـلطان            .،واعترافا بألوهيته وبتفرده ذه الألوهية    لسلطانه
 .لشريعة اللّه،وتقريرا لسلطانه في الأرض والحاكمية،إلا تطبيقا

ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه    «:ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة          
 ه ونَ فَأُولئِكالْكافِر ونَ        «..» مالظَّالِم مه فَأُولئِك لَ اللَّهزبِما أَن كُمحي لَم نمو «..»    كُـمحي لَم نمو

ذلك أن الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه يعلنون رفضهم لألوهية           ..» بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ     
يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم     . ذه الألوهية  - سبحانه   -فراد اللّه    ورفضهم لإ  - سبحانه   -اللّه  

ومـن ثم  .ولغة العمل والواقع أقوى وأكبر من لغة الفـم واللسـان      .ولو لم يعلنوه بأفواههم وألسنتهم    
 حين يرفضـون حاكميتـه      -يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق،أخذا من رفضهم لألوهية اللّه          

علون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشرعون للناس من عند أنفسهم ما لم يأذن به              المطلقة وحين يج  
 .اللّه

 .وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك
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شأن آخر يتناوله سياق السورة غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح،وبيان الانحرافات التي تتلبس بـه               
وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من      » الدين«هل الجاهلية وغير بيان معنى      عند أهل الكتاب وأ   

 .اللّه وحده في التحريم والتحليل،والحكم بما أنزل اللّه وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل
ذلك هو شأن هذه الأمة المسلمة دورها الحقيقي في هذه الأرض وموقفها تجاه أعدائها وكشف هؤلاء                

ء،وكيدهم لهذه الأمة ولهذا الدين وبيان ما هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدم وما هم                الأعدا
إا المعركة التي يخوضها القرآن الكـريم       ..عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد لها          

 ..بالجماعة المسلمة والتي سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال السابقة 
ن كتاب هذه الأمة هو كتاب اللّه الأخير للبشر وهو يصدق ما بين يديه مـن الكتـاب في أصـل                     إ

 يهيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شـريعة          - بما أنه هو الكتاب الأخير       -الاعتقاد والتصور ولكنه    
ع اللّـه ومـا   اللّه التي ارتضاها لعباده إلى يوم الدين فما أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شر         

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم      «:نسخه فقد فقد صفته هذه وإن كان واردا في كتاب من الكتب المترلـة             
 ..» دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

»دي نيقاً لِما بدصم،قبِالْح الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَنهِولَيمِناً عيهمالْكِتابِ و هِ مِني «.. 
ومن ثم فإن دور هذه الأمة هو أن تكون الوصية على البشرية تقيم العدل في الأرض،غير متأثرة بمودة                  
أو شنآن،وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصاا أو يصيبها من الناس فهذه هي تكـاليف القوامـة                   

تأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهوام فلا تنحرف فيه شعرة          وغير م ..والوصاية والهيمنة   
 :عن منهجها وشريعتها وطريقها القويم لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب وغير ناظرة إلا إلى اللّه وتقواه

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى،ولا    ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا            «
 ..» تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ،واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ

اعدِلُوا . على أَلَّا تعدِلُوا   يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ،شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ           «
 .»هو أَقْرب لِلتقْوى،واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

ما أَنـزلَ  وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ،فَاحكُم بينهم بِ    «
قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو اللَّه «.. 

»                  لَ اللَّـهـزضِ مـا أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو،مواءَهأَه بِعتلا تو،لَ اللَّهزبِما أَن مهنيب كُمأَنِ احو
كإِلَي.لَما فَاعلَّوواسِ لَفاسِقُونَفَإِنْ تالن إِنَّ كَثِيراً مِنو،وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدما يأَن «. 

ومن مقتضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالات وصاحبة الرسالة الأخيرة،والدين الأخير وصـاحبة              
ن يكفرون ذا الدين ومـن يتخـذون        ألا تتولى م  ..الوصاية والقوامة على البشرية ذا الدين الأخير        

فإنما .إنما تتولى اللّه ورسوله،ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين باللّه ورسوله          .فرائضه وشعائره هزوا ولعبا   



 ١٢٠٣

ـذه العقيـدة    » أمـة «إنمـا هـي     .هي أمة بعقيدا لا بجنسها،ولا بأرضها،ولا بموروثاا الجاهلية       
 :وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة..الرسالة الأخيرة الجديدة،وذا المنهج الرباني،وذه 

الْيوم أَكْملْت لَكُـم دِينكُم،وأَتممـت      .الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ        «
 ..» علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

ذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه              يا أَيها الَّ  «
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن «.. 

ومن يتولَّ  .ا الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ       إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنو      «
 ..» اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ

اً ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِـن قَـبلِكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزو «
              مهبِـأَن لَعِباً،ذلِكواً وزذُوها هخلاةِ اتإِلَى الص متيإِذا نادو،مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتلِياءَ،وأَو الْكُفَّارو

 ..» قَوم لا يعقِلُونَ
 ..» ذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم،لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتميا أَيها الَّ«

وهم لا يريدون رؤيـة الحـق   .أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى،وأعداء منهج اللّه الصحيح دائما  
لى الأمة المسـلمة  وع.كما أم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوم لهذا الحق من قبل ومن بعد            

أن تعرفهم على حقيقتهم،من تاريخهم القديم مع رسل اللّه ومن موقفهم الجديد منها ومـن رسـولها                 
إِنـي  :ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيباً وقـالَ اللَّـه               « :ودينها القويم 

كُمعأَقَ .م نَّ       لَئِنناً،لَأُكَفِّرسضاً حقَر اللَّه متضأَقْرو،موهمترزعلِي،وسبِر متنآمكاةَ،والز متيآتلاةَ،والص متم
       هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج كُمخِلَنلَأُدو ئاتِكُميس كُمنع.    كُممِن ذلِك دعب كَفَر نواءَ    فَملَّ سض فَقَد 

فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم،وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً،يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ،ونسوا حظـا           .السبِيلِ
اعف عنهم واصفَح،إِنَّ اللَّـه يحِـب       فَ.ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ مِنهم إِلَّا قَلِيلًا مِنهم        .مِما ذُكِّروا بِهِ  

  سِنِينحقالُوا  ..الْم الَّذِين مِنو:            مهـنينـا بيوا بِهِ فَأَغْرا ذُكِّرا مِمظوا حسفَن،مذْنا مِيثاقَهصارى أَخا نإِن
ئُهبني فوسةِ ومِ الْقِياموضاءَ إِلى يغالْبةَ وداوونَالْععنصوا يبِما كان اللَّه م«. 

يا قَومِ اذْكُروا نِعمـت اللَّـهِ علَـيكُم،إِذْ جعـلَ فِـيكُم أَنبِيـاءَ،وجعلَكُم          :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ    «
   الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤي ما لَم آتاكُملُوكاً،وقَ.مالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادلا  يا قَوو لَكُـم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسد

    وا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُملى أَدوا عدترـى           :قالُوا.تتلَها حخـدن ا لَنإِنو،ارِينبماً جوسى إِنَّ فِيها قَويا م
ادخلُـوا  :ن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما     قالَ رجلانِ مِ  .يخرجوا مِنها،فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ     

          مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعونَ،وغالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذا د الْباب هِملَيقالُوا.ع:     ا لَـنوسى إِنيا م
رب إِني لا أَملِـك إِلَّـا       :قالَ.نت وربك فَقاتِلا،إِنا هاهنا قاعِدونَ    فَاذْهب أَ .ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها    

      مِ الْفاسِقِينالْقَو نيبنا ونيب قأَخِي فَافْرفْسِي وضِ        :قالَ.نونَ فِي الْأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحها مفَإِن
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مِن أَجلِ ذلِك كَتبنا على بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ             «..» ومِ الْفاسِقِين فَلا تأْس علَى الْقَ   
ولَقَد جـاءَتهم   ..الناس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعاً          أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ     

 ..» رسلُنا بِالْبيناتِ،ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ
آمنا بِأَفْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم     :يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ،مِن الَّذِين قالُوا          

سماعونَ لِلْكَذِبِ،سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَم يـأْتوك،يحرفُونَ الْكَلِـم مِـن بعـدِ             .ذِين هادوا ومِن الَّ 
 مِن اللَّهِ ومن يرِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه      .مواضِعِهِ،يقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هذا فَخذُوه،وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا       

أُولئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يطَهر قُلُوبهم،لَهم فِي الدنيا خِـزي،ولَهم فِـي الْـآخِرةِ عـذاب                  .شيئاً
ظِيمتِ .عحونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلساعمإلخ...س «.. 

نا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما أُنزِلَ مِن قَبـلُ وأَنَّ أَكْثَـركُم   يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِ     :قُلْ«
هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ؟ من لَعنه اللَّه وغَضِب علَيهِ،وجعلَ مِنهم الْقِردةَ               :فاسِقُونَ؟ قُلْ 

 الطَّاغُوت دبعو،نازِيرالْخبِيلِ ..وواءِ السس نلُّ عأَضكاناً وم رش أُولئِك..«. 
وترى .وإِذا جاؤكُم قالُوا آمنا،وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِهِ واللَّه أَعلَم بِما كانوا يكْتمونَ               «

  ي مهكَثِيراً مِن    تحالس أَكْلِهِموانِ،ودالْعونَ فِي الْإِثْمِ ولُـونَ    .سارِعمعوا يما كان لَبِئْس !    مهـاهنلا يلَـو
      تحالس أَكْلِهِمو الْإِثْم لِهِمقَو نع بارالْأَحونَ وانِيبونَ   ! الرعنصوا يما كان لَبِئْس ! ودهقالَتِ الْياللَّـهِ  :و دي 

ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِـنهم مـا   .بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ! غُلَّت أَيدِيهِم،ولُعِنوا بِما قالُوا  .مغلُولَةٌ
الْقِيامةِ،كُلَّما أَوقَـدوا نـاراً     أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلى يومِ             
فْسِدِينالْم حِبلا ي اللَّهضِ فَساداً،ونَ فِي الْأَروعسيو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلِلْح«. 

ولَيزِيدنَّ . مِن ربكُم  يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم            :قُلْ«
مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع أْسكُفْراً،فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهكَثِيراً مِن «.. 

تهوى أَنفُسهم فَرِيقـاً    لَقَد أَخذْنا مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلًا كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لا              «
ثُم عمـوا وصـموا     .ثُم تاب اللَّه علَيهِم   .وحسِبوا أَلَّا تكُونَ فِتنةٌ فَعموا وصموا     .كَذَّبوا وفَرِيقاً يقْتلُونَ  

.. مهمِن لُونَ..كَثِيرمعبِما ي صِيرب اللَّهو«. 
ذلِك بِمـا عصـوا وكـانوا    .ن بنِي إِسرائِيلَ على لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم   لُعِن الَّذِين كَفَروا مِ    «

ترى كَثِيراً مِـنهم يتولَّـونَ الَّـذِين    .لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ.كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه     .يعتدونَ
  مما قَد وا،لَبِئْسكَفَر  مهفُسأَن ملَه ونَ      :تخالِد مذابِ هفِي الْعو،هِملَيع خِطَ اللَّهونَ   .أَنْ سمِنؤوا يكان لَوو

 ..» ولكِن كَثِيراً مِنهم فاسِقُونَ.بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ
ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّـذِين آمنـوا       . عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا      لَتجِدنَّ أَشد الناسِ  «

 .إلخ..» ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ.إِنا نصارى :الَّذِين قالُوا
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ة على أعداء الجماعة المسلمة والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة            وهذه الحملة الكاشف  
 :مع إشارات إلى المنافقين والنصارى أحيانا،تؤدي بنا إلى شأن آخر مما تعالجه هذه السورة 

كمـا تعـالج موقـف الأمـة        ..إا تعالج موقفا حاضرا في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك            
ففي أية فترة   ! على مدار الزمان  ..وإا لهي هي    .. تاريخها كله تجاه المعسكرات المعادية لها        المسلمة،في

 تاريخية من حياة الجماعة المسلمة في المدينة تترلت هذه السورة؟
وسورة الفتح معـروف أـا نزلـت في         ..في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح           

وفي بعض هذه الروايات أا نزلت مرة واحدة فيما عدا الآيـة           .. من الهجرة    الحديبية في العام السادس   
 ..فإا نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة » ...الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم «:الثالثة،التي فيها

ن السـورة  إ:ولكن المراجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية التي تقـول             
فضلا على أن هناك حادثة من حوادث السيرة في غزوة بدر،تقطع بـأن             » الفتح«نزلت بكاملها بعد    

 من دخـول الأرض المقدسـة،كانت   - عليه السلام  -الآيات الخاصة بموقف بني إسرائيل مع موسى        
و اللَّيثِـي،عن أَبِيـهِ،عن     عن محمدِ بنِ عمرٍ   .معروفة للمسلمين قبل غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية        

كَيف ترونَ ؟ قَالَ    :إِلَى بدرٍ،حتى إِذَا كَانَ بِالروحاءِ خطَب الناس،فَقَالَ      �خرج رسولُ االلهِ    :جدهِ،قَالَ
كَيف ترونَ ؟ فَقَالَ عمر مِثْلَ      :اس،فَقَالَثُم خطَب الن  :يا رسولَ االلهِ،بلَغنا أَنهم بِكَذَا وكَذَا،قَالَ     :أَبو بكْرٍ 

إيانا ترِيد،فَوالَّذِي أَكْرمك وأَنزلَ علَيك     :ما ترونَ ؟ فَقَالَ سعد بن معاذٍ      :قَولِ أَبِي بكْرٍ ،ثُم خطَب،فَقَالَ    
ئِن سِرت حتى تأْتِي برك الْغِمادِ مِن ذِي يمـنٍ لَنسِـيرنَّ            الْكِتاب ما سلَكْتها قَطُّ،ولاَ لِي بِها عِلْم،ولَ      

اذْهـب أَنـت وربـك فَقَاتِلاَ،إِنـا هاهنـا          :معك،ولاَ نكُونُ كَاَلَّذِين قَالُوا لِموسى مِن بنِي إِسرائِيلَ       
 إِنا معكُما متبِعونَ،ولَعلَّك أَنْ تكُونَ خرجت لأَمرٍ،وأَحـدثَ         قَاعِدونَ،ولَكِنِ اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ    

                 ـنـالَ محِب اقْطَعو،شِـئْت نالَ مفَصِلْ حِب،ضِ لَهفَام كإِلَي ثَ اللَّهدالَّذِي أَح ظُرفَان،هرك غَيإِلَي اللَّه
   ادِ معو،شِئْت نم الِمسو،دٍ          شِئْتعلِ سلَى قَوآنُ علَ الْقُرزفَن، ا شِئْتا مالِنوأَم ذْ مِنخو،شِئْت ا {:نكَم

} ويقْطَع دابِر الْكَافِرِين  {:إِلَى قَولِهِ } أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق،وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ        
 جرا خمإِنولُ االلهِ وسالَ�رهِ الْقِتبِيلِن ثَ اللَّهدانَ،فَأَحفْيأَبِي س عا مةَ مغَنِيم رِيد٦٩٨ي... 

 في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيـات         -أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت لليهود         
ى هذه الحملة لكشف مـوقفهم       قوة ونفوذ وعمل في المدينة،وفي الصف المسلم مما اقتض         -الخاصة م   

 .وإبطال كيدهم
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاء لا بعد وقعة بني قريظة،عقب غزوة الخندق،وقـد تطهـرت                 

فلم يكـن لهـم بعـد       .بني قينقاع،وبني النضير وبني قريظة    :الأرض من القبائل الثلاث اليهودية القوية     

                                                 
 حسن) ٣٧٨١٥](٣٠٢ /٢٠[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٩٨
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ثم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد         . الحد الحديبية ما يدعو إلى العناية بشأم إلى هذا       
ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ     «:فقول اللّه تعالى لنبيه الكريم    .انتهت ولم يعد لها موضع بعد الذي بدا منهم        

  مهمِن-     مهإِلَّا قَلِيلًا مِن -     فَحاصو مهنع فوكذلك أمره بالحكم   .ةلا بد سابق على هذه الفتر     » .. فَاع
 ..بينهم أو الإعراض عنهم 

ومن هذه الملاحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد سورة الفتح                
» الْيوم أَكْملْت لَكُم دِيـنكُم «:بينما نزلت مقاطع منها قبل ذلك،كما أن الآية التي فيها قول اللّه تعالى     

وأن .فقد كانت آخر ما نزل من القرآن علـى أرجـح الأقـوال            .د نزلت بعد ذلك   لا بد أن تكون ق    
 .السورة لم تترل كلها مرة واحدة كما جاء في إحدى الروايات

وتقـديم سـورة النسـاء    ،٧٠٠وتقديم سورة آل عمران ،٦٩٩وكما قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة   
ة المسلمة،مع أعداء هذه الجماعة،وأعـداء      ،نقول هنا عن المعركة التي كان القرآن يخوضها،بالجماع       ٧٠١

دينها،وفي مقدمتهم اليهود والمشركون والمنافقون،وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين             
كل ذلك في وقت واحد وفي منهج واحـد         ..ومع تنظيم اتمع الإسلامي بالتوجيهات والتشريعات       

وأنـه  » الدين«وبيان معنى   .ة التوحيد من كل غبش    تخليص عقيد :وأهم قواعد البناء  ! وفي نفس واحد  
هو منهج الحياة وأن الحكم بما أنزل اللّه وحده،والتلقي في شئون الحياة كلها من اللّـه وحـده هـو                    

 - سـبحانه    -فتوحيد اللّه هـو إفـراده       .الإيمان،وهو الإسلام وبغير هذا لا يكون هناك توحيد للّه        
والحاكمية والتشريع للناس من خصائص     . يكون له فيها شريك    بالألوهية وبخصائص الألوهية بحيث لا    

وهذه السورة أشد تركيزا على هذه النقطة كما        ..الألوهية،كتعبيدهم بالعبادة الشعائرية سواء بسواء      
 ..أسلفنا 

ومع تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات التي تعالجها هـذه    
وجوهـا  » شخصـيتها « فإنه تبقى لكل سـورة  -ما يبدو من هذا الاستعراض السريع      ك -السورة  

وظلالها وأسلوا الخاص في معالجة هذه الموضوعات،والزوايا التي تعالجها منها،والأضواء التي تسلطها            
كل سورة تماما ويبرز طابعها     » شخصية«عليها ونوع المؤثرات الموحية المصاحبة للعرض بحيث تتميز         

 .اصالخ
سواء في ذلك الأحكام الشرعية التي      ..والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير           

تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله أو المبادئ والتوجيهات،التي قد تتخذ في غـير هـذه                 
التقرير الـدقيق،وهو   السورة صورا أخرى ولكنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة في أسلوب              

                                                 
 ) السيد رحمه االله( . من الجزء الأول٣٣ - ٣١ص  - ٦٩٩
 )السيد رحمه االله ( . من الجزء الثالث٣٥٩ - ٣٥٠ ص  - ٧٠٠
 )السيد رحمه االله ( . من الجزء الرابع٥٧١ - ٥٥٤ ص  - ٧٠١
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وقبل أن ننهي هذا التقـديم للسـورة لا         .من بدئها إلى منتهاها   ..الطابع العام المميز لشخصية السورة      
الْيـوم  «:فإن قول اللّه سبحانه لهذه الأمـة      ..يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة التي تتضمنها الآية الثالثة منها           

ع تممأَتو،كُمدِين لَكُم لْتدِيناًأَكْم لامالْإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَي «.. 
يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج حياا ونظـام مجتمعها،وشـرائع ارتباطاـا      

 والتعبديـة   عتقاديـة   ومصالحها إلى يوم القيامة،كما يتضمن استقرار هذا الدين بكـل جزئياتـه الا            
وتعديل شيء فيه كإنكاره    .فيها ولا تغيير فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره         والتشريعية فلا تعديل    

أما العدول  ..كله لأنه إنكار لما قرره اللّه من تمامه وكماله وهذا الإنكار هو الكفر الذي لا جدال فيه                  
 -عنه كله إلى منهج آخر،ونظام آخر،وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى وصـف،فقد وصـفه اللّـه                  

 .. لمستزيد - سبحانه -ولا زيادة بعد وصف اللّه . في السورة-حانه سب
وأن هذه الصورة الـتي     . أنه دين خالد،وشريعة خالدة    - بما لا مجال للجدال فيه       -إن هذه الآية تقرر     

إا شريعة ذلك الزمان وشريعة كل زمـان ولـيس   ..رضيها اللّه للمسلمين دينا هي الصورة الأخيرة   
إنما هي الرسالة الأخيرة للبشر،قد اكتملت وتمت،ورضيها اللّه        ..،ولا لكل عصر دين     لكل زمان شريعة  

إلى آخر هذه التعبيرات التي تـلاك في هـذا          ! فمن شاء أن يبدل،أو يحور أو يغير،أو يطور       .للناس دينا 
 .»لَ مِنهومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْب«..الزمان،فليبتغ غير الإسلام دينا 

إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي،والشعائر التعبدية،والشرائع المنظمة لنشاط الحياة            
كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إطـاره وترتقـي                  

 ..ر رسالة للبشر أجمعين وتتطور دون خروج على أصل فيه ولا فرع،لأنه لهذا جاء،ولهذا كان آخ
إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاا أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعني أن طبيعـة                     

ويعـني أن كـل     .المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور بلا خروج على أصل أو فرع             
 وهـو   - لم يكن يخفى عليه      - سبحانه   -ه  تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن اللّ          

 أن هنـاك تطـورات      -يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة،ويعلن إكماله وارتضاءه للنـاس دينـا             
فلا بد إذن   .ستقع،وأن هناك حاجات ستبرز،وأن هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات         

ا قدر اللّه حق قدره من يظن غير هـذا في        وم..أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه المقتضيات جميعا          
 ..أمر من هذه الأمور 

 ..وذا ننهي هذا التقديم العام امل للسورة،ونأخذ في التفصيل 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ إِلاَّ ما يتلى علَيكُم غَير محِلِّـي الصـيدِ                   { 
        رِيدما ي كُمحي إِنَّ اللَّه مرح متأَنعائِ      ) ١(وحِلُّوا شوا لا تنآم ا الَّذِينهلا       يا أَيو ـرامالْح رهلا الشاللَّهِ و ر

الْهدي ولا الْقَلائِد ولا آمين الْبيت الْحرام يبتغونَ فَضلاً مِن ربهِم ورِضواناً وإِذا حلَلْتم فَاصطادوا ولا                
 أَنْ تعتدوا وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى ولا          يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ       

حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحـم      ) ٢(تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ           
 والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيـتم            الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     

وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقْسِموا بِالْأَزلامِ ذلِكُم فِسق الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِيـنِكُم فَـلا                  
شخنِ              تدِيناً فَم لامالْإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم مونِ الْيوشاخو مهو

           حِيمر غَفُور جانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهتم رةٍ غَيصمخفِي م طُرقُ    ) ٣(اض مماذا أُحِلَّ لَه كئَلُونسي   لْ أُحِلَّ لَكُم
                 كُملَـيع ـكْنسـا أَمفَكُلُوا مِم اللَّه كُملَّما عمِم نهونلِّمعت كَلِّبِينوارِحِ مالْج مِن متلَّمما عو باتالطَّي

وم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّـذِين    الْي )٤(واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ           
أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا               

        صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذا آت لِكُمقَب مِن الْكِتاب         كْفُـري ـنمدانٍ وخِذِي أَختلا مو سافِحِينم رغَي
          الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح ـلاةِ         ) ٥(بِالْإِيمانِ فَقَدإِلَى الص متوا إِذا قُمنآم ا الَّذِينهيا أَي

 وامسحوا بِرؤسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبـاً          فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ    
فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو على سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِـدوا                   

اً فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم مِنه ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ ولكِن             ماءً فَتيمموا صعِيداً طَيب   
 واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثاقَـه الَّـذِي       ) ٦(يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ        

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا     ) ٧(واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ              
لُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُـوا      قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلاَّ تعدِلُوا اعدِ           

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِـيم           ) ٨(اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ       
يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمـت       ) ١٠(يمِ  والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِ       )٩(

اللَّهِ علَيكُم إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم فَكَف أَيدِيهم عنكُم واتقُوا اللَّه وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّـلِ                  
  })١١(الْمؤمِنونَ 
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حياة المرء مع نفسه الـتي بـين        ..إنه لا بد من ضوابط للحياة       ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     «
الناس من الأقربين والأبعدين،من الأهل     ..جنبيه وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء والأشياء عامة           

والأحياء مما سخر اللّـه للإنسـان وممـا لم    ..الجماعة والأمة ومن الأصدقاء والأعداء  والعشيرة،ومن  
حياته مع ربه ومولاه وعلاقته بـه       ..ثم  ..والأشياء مما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض         ..يسخر  

 .وهي أساس كل حياة
ربطهـا كلـها باللّـه      يقيمها ويحددها بدقة ووضوح وي    .والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس      

سبحانه ويكفل لها الاحترام الواجب،فلا تنتهك،ولا يستهزأ ا ولا يكـون الأمـر فيهـا للأهـواء                 
والشهوات المتقلبة ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد،أو تراها مجموعة أو تراها أمة،أو يراها جيـل                

 أقامهـا اللّـه وحـددها هـي         فهذه الضوابط التي  ..من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الضوابط        
هي المصلحة ولو رأى فـرد،أو رأت مجموعـة أو    ..ما دام أن اللّه هو الذي أقامها للناس         » المصلحة«

وما يقرره اللّه خير لهم     ! فاللّه يعلم والناس لا يعلمون    ! رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها        
 أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام        -ه   سبحان -وأدنى مراتب الأدب مع اللّه      ! مما يقررون 
وألا يكون له مع تقدير اللّـه،إلا       .أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر اللّه           .تقدير اللّه 

 ..الطاعة والقبول والاستسلام،مع الرضى والثقة والاطمئنان 
 ..به أن يوفوا ذه العقود ويأمر الذين آمنوا ..» العقود«هذه الضوابط يسميها اللّه 

وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود،ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحـرام مـن                 
وفي بيان حقيقة   .وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية      .الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح   

 .العقيدة الصحيحة
وفي بيان علاقات الأمة المؤمنـة بشـتى الأمـم والملـل            . وحقيقة الألوهية  وفي بيان حقيقة العبودية   

وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام للّه والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاـا               .والنحل
ه المهيمن على كل الكتب قبلها،والحكم فيها بما أنزل اللّه كله والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل اللّ                 

 ..والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة والشنآن 
معنى أوسـع مـن   » العقود«افتتاح السورة على هذا النحو،والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة        

ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي          .المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة      
في أولها عقد الإيمان باللّه ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه،ومقتضى العبوديـة لألوهيتـه             و..قررها اللّه   

 .هذا العقد الذي تنبثق منه،وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة..
وعقد الإيمان باللّه والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا الاعتـراف مـن العبوديـة               

هذا العقد أخذه اللّه ابتداء علـى آدم        ..لالتزام  الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق        الكاملة،وا
اهبِطُـوا  :قُلْنا«: وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض،بشرط وعقد هذا نصه القرآني          - عليه السلام    -
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والَّذِين كَفَروا  . فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ      فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى،فَمن تبِع هداي     .مِنها جمِيعاً 
فهي خلافة مشروطة باتباع هدى اللّه الذي       ..» وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       

 تجعل كل عمل مخالف     المخالفة التي .يترله في كتبه على رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك          
وتحتم على كل مؤمن باللّه،يريد الوفاء      ! لما أنزل اللّه،باطلا بطلانا أصليا،غير قابل للتصحيح المستأنف       

 .وإلا فما أوفى بعقد اللّه.بعقد اللّه،أن يرد هذا الباطل،ولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه
كما ورد في السورة    .وهم بعد في ظهور آبائهم    . آدم  مع ذرية  - أو هذا العهد     -ولقد تكرر هذا العقد     

أَلَست بِـربكُم؟   :وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم،وأَشهدهم على أَنفُسِهِم          «:الأخرى
إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبـلُ      :أَو تقُولُوا .ذا غافِلِين أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن ه       ! بلى شهِدنا :قالُوا

   دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنطِلُونَ؟   .وبلَ الْملِكُنا بِما فَعهفهذا عقد آخر مع كل فرد عقد يقرر اللّـه           ..» أَفَت- 
كيف؟ لأن اللّـه    :سألوليس لنا أن ن   .. أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم            -سبحانه  

إنه أخذ  :وهو يقول .بما يلزمهم الحجة  .أعلم بخلقه وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حيام          
فـإذا لم يفـوا     ..فلا بد أن ذلك كان،كما قال اللّه سـبحانه          ..عليهم هذا العهد،على ربوبيته لهم      

 كما سيجيء في السورة     -بني إسرائيل   ولقد أخذ اللّه ميثاق     ! بتعاقدهم هذا مع رم لم يكونوا أوفياء      
 كيـف لم يفـوا      - من السـياق     -وسنعلم  .. يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م            -

 .بالميثاق وكيف نالهم من اللّه ما ينال كل من ينقض الميثاق
الطاعـة في    تعاقدا عاما على السمع و     - على يديه    - قد تعاقدوا مع اللّه      -� -والذين آمنوا بمحمد    

 .٧٠٢»منشطنا ومكرهنا،وأثرة علينا،وألا ننازع الأمر أهله
ففي بيعة العقبة الثانية الـتي      ..وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام             

وفي .. من مكة إلى المدينة،كان هناك عقد مع نقبـاء الأنصـار             -� -ترتبت عليها هجرة الرسول     
 .»بيعة الرضوان«عقد الشجرة وهو الحديبية كان هناك 

سواء ما يختص منها بكل أمر وكل ـي في  ..وعلى عقد الإيمان باللّه،والعبودية للّه،تقوم سائر العقود   
شريعة اللّه،وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شـرع                 

إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم ذا       .نوا،بصفتهم هذه،أن يوفوا ا    فكلها عقود ينادي اللّه الذين آم      -اللّه  
 » يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ«:ومن ثم كان هذا النداء..الوفاء،مستحثة لهم كذلك على الوفاء 

                                                 
 ينفَعك اللَّه بِهِ سـمِعته      عن جنادةَ بنِ أَبِى أُميةَ قَالَ دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض قُلْنا أَصلَحك اللَّه حدثْ بِحدِيثٍ                  - ٧٠٢

   بِىالن مِن- �-.     بِىا النانعا                    -� -قَالَ دـطِنشنـةِ،فِى مالطَّاععِ وـملَـى السـا عنعايـا أَنْ بنلَيـذَ عـا أَخفَقَالَ فِيم، اهنعايفَب 
 نلَيةٍ عأَثَرا،ورِنسيا،ورِنسعا،وهِنكْرمانٌ              وهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمدا،عِناحوا با كُفْرورإِلاَّ أَنْ ت،لَهأَه رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نصحيح البخـارى  .ا،و- 

  )٤٨٧٧](٢٦١ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم) ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥](٢٣٨ /٢٣[المكتر 
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 -أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ     ..دِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُو     «:ثم يأخذ في تفصيل بعض هذه العقود      
     كُملَيلى عتإِلَّا ما ي-     مرح متأَندِ ويحِلِّي الصم رغَي .      رِيدما ي كُمحي ـوا لا       ..إِنَّ اللَّهنآم ا الَّـذِينهيا أَي

  يدلَا الْهو،رامالْح رهلَا الشاللَّهِ،و عائِرحِلُّوا شت   ـلًا مِـنونَ فَضغتبي رامالْح تيالْب ينلَا آمو،لَا الْقَلائِدو،
وإِذا حلَلْتم فَاصطادوا،ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحـرامِ أَنْ             .ربهِم ورِضواناً 

إِنَّ اللَّـه شـدِيد     .واتقُـوا اللَّـه   .ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ    .التقْوى  وتعاونوا علَى الْبِر و   .تعتدوا
ــابِ ــهِ     .الْعِق ــرِ اللَّ يــلَّ لِغ ــا أُهِ ــم الْخِنزِيرِ،وم لَحو مــد ــيكُم الْميتةُ،وال ــت علَ مرح

درتالْمقُوذَةُ،ووالْمنِقَةُ،وخنالْمبِهِ،و    عبما أَكَلَ السةُ،وطِيحالنةُ،وي-     متلَـى       - إِلَّا ما ذَكَّيع مـا ذُبِـحو 
الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِـن دِيـنِكُم،فَلا تخشـوهم          ..ذلِكُم فِسق   .النصبِ،وأَنْ تستقْسِموا بِالْأَزلامِ  

فَمـنِ  ..كُم دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينـاً         الْيوم أَكْملْت لَ  ..واخشونِ  
 .. » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم- غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ -اضطُر فِي مخمصةٍ 

إن هـذا كلـه مـن       ..إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح،وفي الأنواع،وفي الأماكن،وفي الأوقات          
فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإيمـان أن يتلقـوا     .وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء      ..» العقود«

ومن ثم نودوا هذا النداء،في مطلع      ..التحريم والتحليل من اللّه وحده ولا يتلقوا في هذا شيئا من غيره             
 » - إِلَّا ما يتلى علَيكُم      -ت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ     أُحِلَّ«:وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام     ..هذا البيان   

.. 
 لا من أي مصدر آخر ولا استمدادا من         -وبمقتضي هذا الإحلال من اللّه وبمقتضى إذنه هذا وشرعه          

» بهِيمةُ الْأَنعـامِ  « صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول              -أي أصل آخر    
إمـا حرمـة    .. وهو الذي سيرد ذكره محرما       - إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها        -ذبائح والصيد   من ال 

ويمة الأنعام تشـمل الإبـل والبقـر    .وقتية أو مكانية وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان    
 .والغنم ويضاف إليها الوحشي منها،كالبقر الوحشي،والحمر الوحشية والظباء

غَير محِلِّي الصـيدِ     «:وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام     ..ثناء من هذا العموم     ثم يأخذ في الاست   
 مرح متأَنا       ..» وفالإحرام للحج أو للعمرة،تجرد عـن      .والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذا

م،الذي جعله اللّه مثابـة الأمـان       أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى اللّه في بيته الحرا          
وهي فترة نفيسة ضـرورية     ..ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء              ..

للنفس البشرية تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة وتأمن فيها وتؤمن كـذلك            
لها صيد الطير والحيوان وأكله لترتفـع  من كل اعتداء وتتخفف من ضرورات المعاش التي أحل من أج     

 .في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها،وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء
وقبل أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام،يربط هذا العقد بالعقد الأكبر،ويذكر               

 -طليقة مشيئته،حاكمة إرادتـه،متفردا     ..» م ما يرِيد  إِنَّ اللَّه يحكُ  «:الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق    
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ليس هنالك من يريد معه وليس هنالك من يحكم بعـده ولا راد لمـا    . بالحكم وفق ما يريد    -سبحانه  
 ..وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء ..يحكم به 

يها الَّذِين آمنوا لا تحِلُّوا شـعائِر       يا أَ «:ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلال حرمات اللّه         
ولَا آمين الْبيت الْحـرام يبتغـونَ فَضـلًا مِـن ربهِـم       .ولَا الْقَلائِد .ولَا الْهدي .ولَا الشهر الْحرام  .اللَّهِ

في هذا المقـام    » شعائر اللّه « معنى   وأقرب ما يتجه إليه الذهن في     .»..وإِذا حلَلْتم فَاصطادوا    .ورِضواناً
أا شعائر الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم للحج أو العمرة حتى ينتهي حجه بنحـر                  
الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام فلا يستحلها المحرم في فترة إحرامه لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة                 

 .القرآني إلى اللّه تعظيما لها،وتحذيرا من استحلالها سبها السياقوقد ن.اللّه الذي شرع هذه الشعائر
وقد حرم اللّـه فيهـا      .والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم وهي رجب،وذو القعدة،وذو الحجة والمحرم         

 أي - ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهـواء فينسـئوا   - وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها   -القتال  
فلما جاء الإسـلام    .من عام إلى عام   ! بعض الكهان،أو بعض زعماء القبائل القوية      بفتوى   -يؤجلوا  

شرع اللّه حرمتها،وأقام هذه الحرمة على أمر اللّه،يوم خلق اللّه السماوات والأرض كما قال في آيـة                 
م خلَق السماواتِ والْـأَرض مِنهـا   إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهراً فِي كِتابِ اللَّهِ يو     «:التوبة

مرةٌ حعبأَر. مالْقَي ينالد ذلِك..« 
ما لم يقع الاعتـداء فيهـا علـى    ..واستقام الأمر فيها على أمر اللّه    .وقرر أن النسيء زيادة في الكفر     

 ـ       وهـم لا  -هر الحـرم  المسلمين،فإن لهم حينئذ أن يردوا الاعتداء وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأش
وبين اللّه حكم القتـال في      !  ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين،ثم يذهبون ناجين       -يرعون حرمتها   

 ٧٠٣.الأشهر الحرم كما مر بنا في سورة البقرة
والهدي وهو الذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة،فينـهي ـا             

وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير         ..وهي ناقة أو بقرة أو شاة       .مرتهشعائر حجه أو ع   
ولا ينتفع من لحومهـا     .ما سيقت له ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة              

 .وجلودها وأشعارها وأوبارها بشيء بل يجعلها كلها للفقراء
 علامة على نذرها    - أي يضعون في رقبتها قلادة       -يقلدها أصحاا   وهي الأنعام المقلدة التي     .والقلائد

أي يعلـم بعلامـة   : ومنها الهدي الذي يشعر-للّه ويطلقوا ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه  
 فهذه القلائد يحرم إحلالها بعد تقليدها فلا تنحر إلا لما جعلـت لـه         -الهدي ويطلق إلى موعد النحر      

القلائد هي ما كان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيره فيتخـذون    إن  :وكذلك قيل ..
 وأصـحاب  -من شجر الحرم ما يتقلدون به،وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعـدوان   

                                                 
 ) االله السيد رحمه( .٢٢٧ - ٢٢٥يراجع الجزء الثاني من الظلال ص  - ٧٠٣
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لْمسـجِد  إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربـوا ا «:إن ذلك قد نسخ بقول اللّه فيما بعد:هذا القول قالوا 
والأظهر القول الأول وهو    ..» فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم   «:وقوله..» الْحرام بعد عامِهِم هذا   

أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور للّه وقد جاء ذكرها بعد ذكر الهدي المقلـد للنحـر للحـج أو                    
 اللّه آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رم ورضـوانا           كذلك حرم .العمرة،للمناسبة بين هذا وذاك   

حجاجا أو غير حجاج    ..وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان من اللّه            ..

 .وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام..
 ـ   وإِذا حلَلْـتم  «:رامثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام،في غير البيت الحرام،فلا صيد في البيت الح

إا منطقة الأمان يقيمها اللّه في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في الأشـهر الحـرم                 ..» فَاصطادوا
إنه السـلام  ..وأن يروعها العدوان .منطقة يأمن فيها الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى      ..

 ويرفـرف علـى   - أبي هذه الأمة الكـريم     -ة إبراهيم   المطلق يرفرف على هذا البيت استجابة لدعو      
 وهو سلام يتـذوق القلـب البشـري    - في ظل الإسلام -الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في العام        
 وليحفظ عقد اللّه وميثاقه،وليحاول أن يطبقه في        - بشروطه   -حلاوته وطمأنينته وأمنه ليحرص عليه      

وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان،يدعو اللّـه الـذين   ..ن الحياة كلها على مدار العام،وفي كل مكا   
دور القوامـة   ..آمنوا به،وتعاقدوا معه،أن يفوا بعقدهم وأن يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه م              

يـدعوهم  ..الذاتية،والملابسات العارضة في الحياة  على البشرية بلا تأثر بالمشاعر الشخصية،والعواطف    
ى الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام الحديبية وقبله كذلك وتركوا في نفوس              ألا يعتدوا حتى عل   

فهذا كله شـيء وواجـب      .المسلمين جروحا وندوبا من هذا الصد وخلفوا في قلوم الكره والبغض          
 ـ       «:شيء يناسب دورها العظيم   .الأمة المسلمة شيء آخر    ع وكُمـدمٍ أَنْ صآنُ قَونش كُمنرِمجلا ينِ و

واتقُوا اللَّه،إِنَّ  .وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ        .الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا   
 ..» اللَّه شدِيد الْعِقابِ

 إليها الأمة المكلفـة   ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترقى       ..إا قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب         
 .من را أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع ا إلى هذا الأفق الكريم الوضيء

التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع علـى            ..إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس        
لإسلام،ومن التسـامي الـذي     أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الذي يحققه ا          

 .وذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه.يصنعه الإسلام
فهـو  . لا يعنت النفس البشرية،ولا يحملها فوق طاقتها- في صورته هذه -وهو تكليف ضخم ولكنه   

في فـورة  ولكن ليس من حقها أن تعتـدي  .يعترف لها بأن من حقها أن تغضب،ومن حقها أن تكره     
ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعـدوان ويخوفهـا               ..الغضب ودفعة الشنآن    
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عقاب اللّه،ويأمرها بتقواه،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضبط،وعلى التسامي والتسامح،تقوى          
 .للّه،وطلبا لرضاه

،أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشـاعر         ولقد استطاعت التربية الإسلامية،بالمنهج الرباني    
وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعـن هـذا الاتجـاه    ..القوية،والاعتياد لهذا السلوك الكريم    

كانـت   ..٧٠٤»انصر أَخاك ظَالِما،أَو مظْلُوما      «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      ..
كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون علـى الـبر             .رة العصبية حمية الجاهلية،ونع 

وذلـك  .وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق      .والتقوى وكان الحلف على النصرة،في الباطل قبل الحق       
لـك  يمثل ذ..طبيعي في بيئة لا ترتبط باللّه ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج اللّه وميزان اللّه                 

وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشـاعر       ..» انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور    
 :الجاهلي في صورة أخرى،وهو يقول

 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت،وإن ترشد غزية أرشد
جرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ أَنْ     ولا ي  «:جاء ليقول للذين آمنوا   ..جاء المنهج الرباني للتربية     ..ثم جاء الإسلام    

وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى،ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ            .صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا     
 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ.والْعدوانِ

 ويخـرج   -جاء ليخرج العـرب     .بط موازين القيم والأخلاق بميزان اللّه     جاء ليربط القلوب باللّه ولير    
 من حمية الجاهلية،ونعرة العصبية،وضغط المشاعر والانفعالات الشخصـية والعائليـة           -البشرية كلها   

 ..والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 
وكان هـذا   ..ان الذي يتخلق بأخلاق اللّه      ولد الإنس ..من جديد في الجزيرة العربية      » الإنسان«وولد  

ولم يكن قبل الإسلام    ..هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض              
كـذلك لم يكـن في الأرض       .»انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء     

 !اءكلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمي
انصر أخـاك   «:والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية،وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور           

ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحـرامِ أَنْ           «:وقول اللّه العظيم  .»ظالما أو مظلوما  
 !وشتان شتان.» والتقْوى،ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِوتعاونوا علَى الْبِر.تعتدوا
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حرمـت   «: ثم يأخذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من السورة من حل يمة الأنعـام                
 لَحو،مالدةُ،وتيالْم كُملَيما      عةُ،وطِيحالنةُ،ويدرتالْمقُوذَةُ،ووالْمنِقَةُ،وخنالْمرِ اللَّهِ بِهِ،ويما أُهِلَّ لِغزِيرِ،والْخِن م

                                                 
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هـذَا ننصـره    .» انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما       « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    - ٧٠٤

  )٢٤٤٤](١٠٠ /٩[لمكتر  ا-صحيح البخارى.» تأْخذُ فَوق يديهِ « مظْلُوما،فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ 
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   عبأَكَلَ الس-     متلامِ - إِلَّا ما ذَكَّيوا بِالْأَزقْسِمتسأَنْ تبِ،وصلَى النع ما ذُبِحو ..  ـقفِس ـ..ذلِكُم  الْي مو
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم،وأَتممـت علَـيكُم       .يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ       

اللَّه غَفُـور    فَإِنَّ   - غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ     -فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ     ..نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً     
حِيمر«. 

والميتة والدم ولحم الخترير،سبق بيان حكمها،وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري               
 وسواء وصل العلـم     ٧٠٥بحكمة التشريع الإلهي،عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة ذه المحرمات         

 الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة وهـذا         البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل،فقد قرر العلم         
سواء علـم  .وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها   .فاللّه لا يحرم إلا الخبائث    .وحده يكفي 

وأما ما أهل لغـير اللّـه   ! وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟    ..الناس ذا الأذى أو جهلوه      
 بالألوهية ويرتب على هذا     - سبحانه   -فالإيمان يوحد اللّه،ويفرده    .به،فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان    

وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى اللّه وحده بكل نية وكل عمل وأن يهل               .التوحيد مقتضياته 
فما . كل حركة وكل عمل    - وحده   - في كل عمل وكل حركة وأن تصدر باسمه          - وحده   -باسمه  

) وكذلك ما لا يذكر اسم اللّه عليه ولا اسـم أحـد           (ى عليه بغير اسم اللّه      يهل لغير اللّه به وما يسم     
فهو خبيث من هذه الناحية يلحـق       ..حرام لأنه ينقض الإيمان من أساسه ولا يصدر ابتداء عن إيمان            

وهـي  (والموقوذة  ) وهي التي تموت خنقا   (وأما المنخنقة   .بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخترير      
وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى         (والمتردية  ) تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت      التي  

وهي الفريسة لأي مـن     (وما أكل السبع    ) وهي التي تنطحها يمة فتموت    (والنطيحة  ) في بئر فتموت  
 ـ ) إلا ما ذكيتم  :(فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح          ) ..الوحش و فحكمها ه

 ..إنما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل ..حكم الميتة 
،ومتى تعتبر البهيمـة مـذكاة      »التذكية«على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم           

 أو يقتلـها    -فبعض الأقوال يخرج من المذكاة،البهيمة التي يكون ما حل ا من شأنه أن يقتلها سريعا                
بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت       . فهذه حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة        -حتما  

 ..والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة ..وفيها الروح،أيا كان نوع الإصابة 
 وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوا           -واما ما ذبح على النصب      

 حتى لو   - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام        - الجاهلية،ومثلها غيرها في أي مكان       بدماء الذبيحة في  
قـداح كـانوا   :والأزلام.ويبقى الاستقسام بـالأزلام .ذكر اسم اللّه عليه،لما فيه من معنى الشرك باللّه        

وكانـت كـذلك    .وهي ثلاثة في قول،وسبعة في قـول      .يستشيروا في الإقدام على العمل أو تركه      

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثاني من الظلال١٥٧ ص - ١٥٦ ص  - ٧٠٥
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 - أي الناقة التي يتقامرون عليهـا        - في الميسر المعروف عند العرب فتقسم بواسطتها الجزور          تستخدم
إذ يكون لكل من المتقامرين قدح،ثم تدار،فإذا خرج قدح أحدهم كان له من الجزور بقدر ما خصص                 

التي تقسـم    وحرم اللحوم    - لأنه نوع من الميسر المحرم       -فحرم اللّه الاستقسام بالأزلام     ..لهذا القدح   
 .»فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«.....عن هذا الطريق 

 الذي يخشى على حياته التلف،له أن يأكل من هذه المحرمات           - وهو المخمصة    -فالمضطر من الجوع    
هـل هـو    :وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل      .ما دام أنه لا يتعمد الإثم،ولا يقصد مقارفة الحرام        

أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف         .أو هو ما يحقق الكفاية والشبع     .مجرد ما يحفظ الحياة   
وحسبنا أن ندرك مـا في هـذا الـدين مـن     ..فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات       ..انقطاع الطعام   

مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة والتقوى       .رجيسر،وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا ح       
فمن أقدم مضطرا،لا نية له في مقارفة الحـرام ولا قصـد،فلا إثم عليـه إذن ولا                 ..الموكولة إلى اللّه    

 ..» فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:عقاب
��D��$�=(.�-ل�א����DA��D��$�=(.�-ل�א����DA��D��$�=(.�-ل�א����DA��D��$�=(.�-ل�א����DA�����

الْيـوم  «: ما تخلل آية التحريم من قوله تعالى       وننتهي من بيان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام         
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممـت علَـيكُم        .يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ       

 ..» نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً
 رضي اللّـه    -،ليعلن كمال الرسالة،وتمام النعمة،فيحس عمر      ٧٠٦كريموهي آخر ما نزل من القرآن ال      

فقـد أدى  . علـى الأرض معـدودة  -� - أن أيام الرسول    - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل      -عنه  
 وقد أحس قلبـه دنـو يـوم         - رضوان اللّه عليه     -فيبكي  .الأمانة،وبلغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء اللّه      

 .الفراق
ائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح وفي سياق السورة التي             هذه الكلمات اله  

كل .ما دلالة هذا؟ إن بعض دلالته أن شريعة اللّه كل لا يتجزأ           ..تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بياا       
ل سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يخـتص بـالحلا              .متكامل

الذي يقول اللّه   » الدين«وأن هذا في مجموعه هو      .والدوليةالاجتماعية  والحرام وما يختص بالتنظيمات     
 :عنه في هذه الآية

                                                 
واتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْـسٍ مـا              {: بل آخر مانزل من القرآن الكريم هو آية سورة البقرة  قال تعالى               - ٧٠٦

 سورة البقرة) ٢٨١(}  يظْلَمونَكَسبت وهم لاَ
، إا آخر آية أنزلـت علـى   ؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟: فعن بن عباس في قوله    

 صحيح) ١٠٩٩٢](٤٦٥ /٦[السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .�رسول االله 
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وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما        .إنه أتمها عليهم  :التي يقول اللّه للذين آمنوا    » النعمة«وهو  .إنه أكمله 
لعبادات وما يختص بالحلال والحـرام ومـا يخـتص          يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر وا      

فكلها في مجموعها تكون المنهج الرباني الذي ارتضاه اللّه للـذين           ..  والدولية    الاجتماعية  بالتنظيمات  
وخـروج  » الدين«آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه،كالخروج عليه كله،خروج على هذا             

 ..من هذا الدين بالتبعية 
في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا المنهج،الـذي رضـيه اللّـه                    والأمر  

 وإعطـاء  - سبحانه -للمؤمنين،واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية اللّه     
ا خصائص الألوهية لبعض البشر واعتداء على سلطان اللّه في الأرض،وادعاء للألوهية بادعاء خصيصته            

 ..وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية ..الحاكمية ..الكبرى 
»     دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مووقد كتب اللّـه لـه      .يئسوا أن يبطلوه،أو ينقصوه،أو يحرفوه    ..» الْي

قعة،أو في فترة،ولكنهم لا يغلبون علـى       على المسلمين في مو    ولقد يغلبون ..الكمال وسجل له البقاء     
فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثور،ولا يناله التحريف أيضا على كثرة مـا                .هذا الدين 

غير أن  ..أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له،وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور                 
هذا الدين وتناضل عنه،ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا        اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف         

فَـلا تخشـوهم    «! وصدق وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الـدين          .حتى تسلمه إلى من يليها    
 ...» واخشونِ

وما كان لهم أن ينالوا مـن أهلـه إلا أن           .فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا           
ف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ولا يحققوا في حيام                 ينحر

 ..نصوصه وأهدافه 
وهذا التوجيه من اللّه للجماعة المسلمة في المدينة،لا يقتصر على ذلك الجيل إنما هو خطاب عام للذين                 

لذين يرتضون ما رضيه اللّه لهم مـن هـذا          ا..للذين آمنوا   :نقول..آمنوا في كل زمان وفي كل مكان        
 وحـدهم   -وهؤلاء  ..الدين،بمعناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها            

 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«.. هم المؤمنون -
فما عـادت فيـه زيـادة       .أكمل اللّه هذا الدين   ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع         ..ليوم  ا

دينا فمـن   » الإسلام«ورضي لهم   .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .لمستزيد
 . فإنما يرفض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين- إذن -لا يرتضيه منهجا لحياته 

ؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقـائق                 ويقف الم 
 ..كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف 
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أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان،وموكب الرسـالات،وموكب         :إن المؤمن يقف أولا   
رسالة النبي  . إلى هذه الرسالة الأخيرة    -لام   آدم عليه الس   -الرسل،منذ فجر البشرية،ومنذ أول رسول      

موكـب الهـدى    .يرى هذا الموكب المتطـاول المتواصـل      ..فماذا يرى؟   ..الأمي إلى البشر أجمعين     
 إنما أرسل   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .ويرى معالم الطريق،على طول الطريق    .والنور
رسـالة  .. إنمـا جـاءت لمرحلـة مـن الزمـان            - قبل الرسالة الأخيرة     -ويرى كل رسالة    .لقومه

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفهـا هـذه           ..خاصة،موعة خاصة،في بيئة خاصة     
 وكلها تـدعو إلى عبوديـة       - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      ..متكيفة ذه الظروف    

لى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة         وكلها تدعو إ   - فهذا هو الدين     -واحدة لهذا الإله الواحد     
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة          - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    

 ..وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 
لة حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة،رسـولا خـاتم النبـيين برسـا                   

رسالة تخاطب  ..لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان خاص،في ظروف خاصة            » للإنسان«
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور              » الإنسان«

وفصل في  ..» دِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذلِك الدين الْقَيم     فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تب       «:ولا ينالها التغيير  
من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضـع لهـا          » الإنسان«هذه الرسالة شريعة تتناول حياة      
فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام            المبادئ الكلية والقواعد الأساسية   

وكذلك كانـت هـذه     ..ين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان           التفصيلية والقوان 
منـذ تلـك    » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            

ــات،لكي     ــريعات وتنظيم ــات وتش ــوابط وتوجيه ــن ض ــان م ــر الزم ــالة إلى آخ الرس
 للـذين   - سبحانه   -وقال اللّه   .. هذا المحور وداخل هذا الإطار       تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول 

 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«:آمنوا
 يتصور أن ذا    ولم يعد للمؤمن أن   ..فهذا هو الدين    ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا       

ولا محليـة أو زمانيـة      .ولا قصورا يستدعي الإضـافة    . نقصا يستدعي الإكمال   - بمعناه هذا    -الدين  
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضـاه       ..تستدعي التطوير أو التحوير     

 بشهادة اللّه   -ة كل زمان،لأا    إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن،هي شريع        ! اللّه للمؤمنين 
في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بـني الإنسـان،في             » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      -

 .جيل من الأجيال،في مكان من الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات
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ي تنمـو في  والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الـذ    .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     
واللّـه الـذي    ! داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه،إلا أن تخرج من اطار الإيمان              

 .ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة» الإنسان«خلق 
 ـ             :فلا يقول  ه بحاجـات   إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّ

أمام إتمام نعمة اللّه على المؤمنين،بإكمال هـذا الـدين          :ويقف المؤمن ثانيا  ! الإنسان وبأطوار الإنسان  
 .وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة

لا وجود له قبل أن     » فالإنسان«.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتماله    » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     
وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفـه لـه هـذا              .ذا الدين له  يعرف إلهه كما يعرفه ه    

وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه،كما يعرف ذلك كله من دينـه                 .الدين
 .الذي رضيه له ربه

 لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال المسـاواة                 » الإنسان«و
 .الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه

إنـه  ..» الإنسـان «ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد          » الإنسان«إن معرفة   
في » مشـروع إنسـان   «أو أن يكون    » حيوانا«بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون          

في أكمل صورة للإنسان،إلا بمعرفة هـذه الحقـائق         » الإنسان«ولكنه لا يكون    ! لتكوينطريقه إلى ا  
 ..الكبيرة كما صورها القرآن 

   ٧٠٧!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان
يحققها له  ..كاملة  » انيتهإنس» «للإنسان« وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية،لهو الذي يحقق          

وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي،في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،من دائرة الحس الحيواني             
الإنساني،الذي يـدرك المحسوسـات ومـا وراء        » التصور«الذي لا يدرك إلا المحسوسات،إلى دائرة       

وينقذه من ضـيق الحـس      .. ما وراء المادة     عالم المادة وعالم  ..عالم الشهادة وعالم الغيب     .المحسوسات
 ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّـه،من العبوديـة للعبـاد إلى العبوديـة للّـه        ٧٠٨!الحيواني المحدود 

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده       .وحده،والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه      
ويحققها له،بالمنـهج    ..٧٠٩ اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف        يتلقى المنهج والشريعة والنظام،وعلى   

الرباني،حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه،ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء،والاسـتعلاء علـى            

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب١٨ ص - ١١تراجع المقدمة ص  - ٧٠٧
السيد ( . الجزء الأول من الظلال    ٤٠ ص   - ٣٩ص  : وتفسير مطلع سورة البقرة    ٢٣ ص   - ٢١ يراجع تفسير سورة الفاتحة ص        - ٧٠٨

 )رحمه االله 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.٢٠ ص - ١٥ص » هذا الدين« راجع كتاب  - ٧٠٩
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ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هـذا الـدين،ولا          ٧١٠! نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام    
 والجاهلية في كل زمان وفي كـل        -يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاا        يقدرها قدرها،من لم    

ويلاـا في   .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا        -مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه         
هو الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويـدرك ويتـذوق        ..التصور والاعتقاد،وويلاا في واقع الحياة      

الذي يعرف ويعاني ويـلات الضـلال والعمـى،وويلات الحـيرة            اللّه في هذا الدين     حقيقة نعمة   
هو ..والتمزق،وويلات الضياع والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان             

 ٧١١.الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان
يلات التفـريط   والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وو         

والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية،هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمـان بمنـهج                 
 ٧١٢.الإسلام

لأن .ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمـات            
 .. القرآن مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيل الذي خوطب ذا

وذاقوا أخلاقهـا   .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   .عتقادية  ذاقوا تصوراا الا  ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا الدين وحقيقة فضل               .الفردية والجماعية 

 .اللّه عليهم ومنته بالإسلام
 كمـا  -ح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد،إلى القمة السـامقة  كان الإسلام قد التقطهم من سف     

 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض            - ٧١٣فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء       
 .من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك

 ربوبيـة    حـول  عتقاديـة   كان الإسلام قد الـتقطهم مـن سـفح الجاهليـة في التصـورات الا              
الأصنام،والملائكة،والجن،والكواكب،والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السـخيفة        

عادل .إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميع بصير،عليم خبير        .لينقلهم إلى أفق التوحيد   
ومن ثم حـررهم مـن      ..لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل له عبيد           .قريب مجيب .كامل

 ..سلطان الكهانة،ومن سلطان الرياسة،يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة 

                                                 
السـيد  ( .٢١١ ص   - ٢٠٦ص  :الجزء الثاني من الظلال   » يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       «: راجع تفسير قوله تعالى     - ٧١٠

 )رحمه االله 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» تيه وركام«: يراجع فصل - ٧١١
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«:يراجع فصل  - ٧١٢
 )السيد رحمه االله ( ٥٧١ ص - ٥٥٤يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص  - ٧١٣
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من الفوارق الطبقيـة ومـن      .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          
و سـائد   لا كما ه  (العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان               

 !).خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية
فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء الجزيرة من                 «

وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا في القدح حـين  .أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال    
 :ناستضعف مهجوه،لأ

 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا،وتوسـل إليـه                  «

أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلمـا           :شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول     
 هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء سـتار             وكان عمر بن  «ذل الأشيقر ذو الخزامة     

 .وحين استكثر على سادة القبائل أن تأنف أمهام من خدمته في داره
وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى يغدق فيه النعم                  «

 . كل طالع عليه من الصباح إلى المساءعلى كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه
إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد،فلا يجسر           :وقد قيل عن عزة كليب وائل     «

لأنه من عزته كان لا يأوي      » لا حر بوادي عوف   «:وقيل.أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه       
 ٧١٤» ..عبيد فكلهم أحرار في حكم ال.بواديه من يملك حرية في جواره

  الاجتماعيـة  وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات             
كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمـار والعلاقـات الجنسـية             ..

غارات والنـهب والسـلب،مع     الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها،والثارات وال      
تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجـوم                

 ٧١٥ !الأحباش على الكعبة،وتخاذل وخذلان القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا
ا في السفح،في كل جانب      وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كله            

ومـن ثم  .عرف الجاهلية وعرف الإسلام.عرف السفح وعرف القمة  .في جيل واحد  .من جوانب الحياة  
الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم دِينكُم،وأَتممـت علَـيكُم          «:كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم      

 ..» نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

                                                 
 )السيد رحمه االله ( ١٥١ ص ١٥٠عقاد ص للأستاذ ال» حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«: من كتاب - ٧١٤
 )السيد رحمه االله ( .٥١٣ ص - ٥٠١ يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال وكذلك الجزء الرابع من ص  - ٧١٥
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 - سـبحانه    -يقف أمام رعاية اللّـه      ..أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا        :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحب اللّه لهـذه الأمـة ورضـاه           ..وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه        

 ..عنها،حتى ليختار لها منهج حياا 
أسـتغفر  .. عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا،يكافىء هذه الرعاية الجليلة   وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على     

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمـه                 ..اللّه  
وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يسـتطاع         ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم         ..
 .،وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيهمنه

ثم تحرص على   .إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار             
 -وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل        ..على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار           الاستقامة  

 لجريمة نكـدة لا     - إذن   -وإا  ! .. اللّه له،ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه        ما رضيه  -بله أن يرفض    
ولقد يترك اللّـه    ..تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له اللّه               

ا فأما الذين عرفـوا هـذ     ..الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين            
فلن ..واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه            ..الدين ثم تركوه أو رفضوه      

 !يتركهم اللّه أبدا ولن يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون
ذه فنقنع  .فالأمر يطول .ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة             

 :اللمحات،في هذه الظلال،ونمضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد
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 » كأَلُونس؟ قُلْ   :يممِ        :ماذا أُحِلَّ لَه نهونلِّمعت كَلِّبِينوارِحِ مالْج مِن متلَّمما عو،باتالطَّي ـا  أُحِلَّ لَكُمم
 اللَّه كُملَّمهِ      .علَياللَّهِ ع موا اساذْكُرو،كُملَيع كْنسا أَمالْحِسابِ    .فَكُلُوا مِم رِيعس إِنَّ اللَّه،قُوا اللَّهاتو. موالْي

لَهم،والْمحصـنات مِـن    أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات،وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم،وطَعامكُم حِـلٌّ           
         لِكُمقَب مِن وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن ناتصحالْممِناتِ وؤالْم-       ـرغَي صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذا آت 

» و فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين     ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه،وه      -مسافِحِين ولا متخِذِي أَخدانٍ     
.. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل لهم يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة،التي سـعدت                 
بخطاب اللّه تعالى لها أول مرة ويشي بما خالج تلك النفوس من التحرج والتوقي من كل ما كـان في                    

 وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنـهج            الجاهلية خشية أن يكون الإسلام قد حرمه      
 .الجديد يرتضيه ويقره

لقـد  ..والناظر في تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه الإسلام في النفس العربية                
 الذين التقطهم مـن سـفح   -لقد أشعر المسلمين ..هزها هزا عنيفا نفض عنها كل رواسب الجاهلية     



 ١٢٢٣

كمـا جعلـهم    . أم يولدون من جديد وينشأون من جديد       -لية ليرتفع م إلى القمة السامقة       الجاه
فأصبح همهـم أن    .يحسون إحساسا عميقا بضخامة النقلة،وعظمة الوثبة،وجلال المرتقى،وجزالة النعمة       

 ـ  ..وأن يحذروا عن مخالفته     .يتكيفوا وفق هذا المنهج الرباني الذي لمسوا بركته عليهم         رج وكـان التح
 .والتوجس من كل ما ألفوه في الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق،وثمرة تلك الهزة العنيفة

ليكونوا علـى   .»ما ذا أُحِلَّ لَهم؟   «: بعد ما سمعوا آيات التحريم     -� -لذلك راحوا يسألون الرسول     
 ..» ...أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات :قُلْ«:وجاءهم الجواب.يقين من حله قبل أن يقربوه
إم لم يحرموا طيبا،ولم يمنعوا عن طيب       :إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة     ..وهو جواب يستحق التأمل     

والواقع أن كل ما حرمه اللّـه هـو مـا           ..وإن كل الطيبات لهم حلال،فلم يحرم عليهم إلا الخبائث          
ينفر منه القلـب المـؤمن      أو  .كالميتة والدم ولحم الخترير   .تستقذره الفطرة السليمة من الناحية الحسية     

 .وهو نوع من الميسر.كالذي أهلّ لغير اللّه به أو ما ذبح على النصب،أو كان الاستقسام فيه بالأزلام
 نوعا منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم وهو ما            - وهي عامة    -ويضيف إلى الطيبات    

زي،ومثلـها كـلاب الصـيد،أو الفهـود        تمسكه الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبا       
وما علَّمتم مِـن الْجـوارِحِ    «:أي يكبلها ويصطادها  :مما علمه أصحابه كيف يكلب الفريسة     .والأسود

   اللَّه كُملَّما عمِم نهونلِّمعت،كَلِّبِينهِ      .ملَياللَّهِ ع موا اساذْكُرو،كُملَيع كْنسا أَمإِنَّ    فَكُلُوا مِم،قُوا اللَّـهاتو 
وشرط الحل فيما تمسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة،أن تمسك علـى            ..» اللَّه سرِيع الْحِسابِ  

أي أن تحتفظ بما تمسكه من الصيد فلا تأكـل منـه عنـد صـيده إلا إذا غـاب عنـها                      :صاحبها
 تكون معلمة وتكون قد اصـطادت  فإا إن أكلت من الفريسة عند إمساكها لها،لا     .صاحبها،فجاعت

ولو تبقى منها معظم الصيد لم تأكله ولو جـاءت بـه حيـا              .لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها      
 ..ولكنها كانت أكلت منه فلا يذكى ولو ذبح ما كان حلالا 

ه هو الـذي    فاللّ.واللّه يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة فقد علموها مما علمهم اللّه             
وهي لفتة قرآنية تصـور   ..سخر لهم هذه الجوارح وأقدرهم على تعليمها وعلمهم هم كيف يعلموا            

أسلوب التربية القرآني،وتشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمر،ولا مناسبة تعـرض،حتى              
هـو  .ي أعطى كل شيء   حقيقة أن اللّه هو الذ    :يوقظ في القلب البشري الإحساس ذه الحقيقة الأولى       

الذي خلق،وهو الذي علم،وهو الذي سخر وإليه يرجع الفضل كله،في كل حركة وكل كسب وكل               
 ..إمكان،يصل إليه المخلوق 

فلا ينسى المؤمن لحظة،أن من اللّه،وإلى اللّه،كل شيء في كيانه هو نفسه وفيما حوله مـن الأشـياء                  
ه وفضله في كل عزمـة نفـس منـه،وكل هـزة            والأحداث ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد اللّ        

 .على الاعتبار  الصحيح» ربانيا«ويكون ذا كله ..عصب،وكل حركة جارحة 
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ويكون الذكر عند إطلاق    .واللّه يعلم المؤمنين أن يذكروا اسم اللّه على الصيد الذي تمسك به الجوارح            
له واسم اللّه يذكر عند الـذبح،فهو       الجارح إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره فيكون هذا كالذبح             

 .يذكر كذلك عند إطلاق الجارح سواء
فيربط أمر الحل والحرمة كلـه ـذا        ..ثم يردهم في اية الآية إلى تقوى اللّه ويخوفهم حسابه السريع            

الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن والـذي يحـول الحيـاة كلـها صـلة                     
 ..» واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ«:لاله،ومراقبة له في السر والعلانيةباللّه،وشعورا بج

الْيـوم أُحِـلَّ لَكُـم       «:ويستطرد في بيان ما أحل لهم من الطعام ويلحق به ما أحل لهم من النكاح              
باتالطَّي.        حِـلٌّ لَكُـم وا الْكِتـابأُوت الَّذِين طَعامكُ .وطَعـامو  ـمحِـلٌّ لَه م.   مِـن ـناتصحالْمو

إِذا آتيتموهن أُجورهن محصِـنِين غَيـر       .والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم      .الْمؤمِناتِ
 ..» مسافِحِين ولا متخِذِي أَخدانٍ

 ..» الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات«:وهكذا يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله
 .فهي من الطيبات.فيؤكد المعنى الذي أشرنا إليه ويربط بينه وبين الألوان الجديدة من المتاع

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين،ممن يعيشون في               
 ..ربطهم به روابط الذمة والعهد،من أهل الكتاب ،أو ت»في دار الإسلام«اتمع الإسلامي 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم،فيصبحوا في اتمع الإسلامي مجفـوين                
فيجعل . ،والمودة،وااملة والخلطة  الاجتماعية   إنما يشملهم بجو من المشاركة       - أو منبوذين    -معزولين  

ليـتم التـزاور والتضـايف والمؤاكلـة        .طعام المسلمين حلا لهم كـذلك     طعامهم حلا للمسلمين و   
 وهـن  -وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم ..والمشاربة،وليظل اتمع كله في ظل المودة والسماحة        

 طيبات للمسلمين،ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفـات مـن          -المحصنات بمعنى العفيفات الحرائر     
فـإن  .شعر ا إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الـديانات والنحـل            وهي سماحة لم ي   .المسلمات

ولا يقدم  .الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية،أو البروتستانتية،أو المارونية المسيحية        
وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسـمح          ! على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة      

مع عالمي،لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية ولا حواجز بـين أصـحاب               بقيام مجت 
أما الولاء والنصـرة    (فيما يختص بالعشرة والسلوك     .العقائد المختلفة،التي تظلها راية اتمع الإسلامي     

 ).فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة
إِذا آتيتمـوهن أُجـورهن     «: المؤمنـات  وشرط حل المحصنات الكتابيات،هو شرط حل المحصـنات       

ذلك أن تؤدى المهور،بقصد النكـاح الشـرعي،الذي        .»محصِنِين،غَير مسافِحِين،ولا متخِذِي أَخدانٍ   
والسفاح هـو   ..يحصن به الرجل امرأته ويصوا،لا أن يكون هذا المال طريقا إلى السفاح أو المخادنة               

وهذا وذلـك كانـا     ..رجل والمخادنة أن تكون المرأة لخدين خاص بغير زواج          أن تكون المرأة لأي     
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قبل أن يطهره الإسـلام،ويزكيه،ويرفعه     .معروفين في الجاهلية العربية،ومعترفا ما من اتمع الجاهلي       
 ..من السفح الهابط إلى القمة السامقة 

 يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه،وهو فِي       ومن «:ويعقب على هذه الأحكام تعقيبا فيه تشديد،وفيه ديد       
الْخاسِرِين ةِ مِنالْآخِر «.. 

فالذي يعدل  .إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان وتنفيذها كما هي هو الإيمان أو هو دليل الإيمان              
له ويصبح ردا عليـه لا  والذي يكفر بالإيمان يبطل عم.عنها إنما يكفر بالإيمان ويستره ويغطيه ويجحده     

وهو تصوير  ..والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموا إذا رعت مرعى ساما           ..يقبل منه،ولا يقر عليه     
وفي الآخرة تكون   ..فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت           .لحقيقة العمل الباطل  

 ..الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا 
التعقيب الشديد،والتهديد المخيف،يجيء على إثر حكم شرعي يختص بحلال وحرام في المطـاعم             وهذا  

الذي لا هـوادة في  » الدين«فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج وأن كل جزئية فيه هي        ..والمناكح  
 .الخلاف عنه،ولا قبول لما يصدر مخالفا له في الصغير أو في الكبير
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وفي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء يجيء ذكر الصـلاة،وأحكام الطهـارة          

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ،وامسـحوا         «:للصلاة
أَرو،سِكُمؤنِ  بِريبإِلَى الْكَع لَكُموا   .جرباً فَاطَّهنج متإِنْ كُنو.        دجاءَ أَح فَرٍ أَولى سع ضى،أَورم متإِنْ كُنو

           و وهِكُمجوا بِوحسباً،فَامعِيداً طَيوا صمميوا ماءً،فَتجِدت ساءَ فَلَمالن متسلام الْغائِطِ،أَو مِن كُممِن دِيكُمأَي
هونَ            .مِنكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع تِملِيو،كُمرطَهلِي رِيدي لكِنجٍ،ورح مِن كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدما ي «
.. 

وإن .إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء              
كر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد               ذ

 ..الحرام 
إنما هو  ..إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة رد السرد،ولا يجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه                

 ..يجيء في موضعه من السياق،ولحكمته في نظم القرآن 
إلى جانب طيبـات الطعـام      ..طيبات الروح الخالصة    ..ة إلى لون آخر من الطيبات        لفت - أولا   -إا  

إنه متاع اللقاء مع اللّه،في جو من الطهر        .لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع          ..والنساء  
صلاة فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة وال            ..والخشوع والنقاء   

 .»الإنسان«والتي ا يتكامل وجود ..استكمالا لألوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان 
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 ١٢٢٦

إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكـام الصـيد في الحـل              ..ثم اللفتة الثانية    
كلـها  ...كبقية الأحكام التالية في السورة      ...س في السلم والحرب     والحرمة كأحكام التعامل مع النا    

 على تسـميته    - في الفقه    -فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا          .وكلها دين اللّه  .عبادة للّه 
 ..» بأحكام المعاملات«،وما اصطلح على تسميته »بأحكام العبادات«

 لا وجود لهـا في      -» التبويب«و» التصنيف«قتضيات  حسب م » الفقه« التي اصطنعها    -هذه التفرقة   
إن هذا المنهج يتألف من هـذه وتلـك علـى           ..أصل المنهج الرباني،ولا في أصل الشريعة الإسلامية        

وحكم هذه كحكم تلك في أا تؤلف دين اللّه وشريعته ومنهجه وليست هذه بأولى من تلك                .السواء
والدين لا يستقيم إلا بتحققهمـا في       . لا يقوم بغير الآخر    لا،بل إن أحد الشطرين   .في الطاعة والاتباع  

وكلـها  .من التي أمر اللّه المؤمنين في شأا بالوفـاء        » عقود«كلها  .حياة الجماعة المسلمة على السواء    
 .وإقرار من المسلم بعبوديته للّه» إسلام«وكلها .يؤديها المسلم بنية القربى إلى اللّه» عبادات«

وكلتا العبادات  ..» التصنيف الفقهي «إلا في   ..وحدها  » معاملات« وحدها و  »عبادات«ليس هنالك   
والإخـلال  .مع اللّـه  » عقود«و» فرائض«و» عبادات«كلها  ..والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي     

 !٧١٦بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع اللّه
يا «:لأحكام المتنوعة في السياق    وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرآني وهو يوالي عرض هذه ا            

 ..» ...أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصلاةِ 
فلا بد لهذا   . ودعاء مرفوع إليه،ونجوى وإسرار    - سبحانه   -إن الصلاة لقاء مع اللّه،ووقوف بين يديه        

 فيمـا   -ضـوء   ومن هنا كان الو   .لا بد من تطهر جسدي يصاحبه يؤ روحي       .الموقف من استعداد  
وغسل الأيدي إلى   .غسل الوجه : وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية        -نحسب والعلم للّه    

وحول هذه الفرائض خلافـات فقهيـة يسـيرة         ..ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين       .المرافق
 ..ولان ق أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟..

 .. فتوجب الاغتسال - سواء بالمباشرة أو الاحتلام -أما الجنابة ..هذا في الحدث الأصغر 
 :وذلك في الحالات الآتية .ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء،والغسل،أخذ في بيان حكم التيمم

 ..حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق 
 ..وضوء،أو حدثا أكبر يقتضي الغسل والماء يؤذيه وحالة المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي ال
 ..وحالة المسافر المحدث حدثا أصغر أو أكبر 

والغائط مكان منخفض كانوا    ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ     «:وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله     
 .برزاوايء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو ت..يقضون حاجتهم فيه 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» الشمول«:يراجع فصل - ٧١٦
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لأن هذا التعبير الرقيق يكفي في الكنايـة عـن          ..» أَو لامستم النساءَ  «:وعبر عن الحدث الأكبر بقوله    
فيقصـد  .. الصلاة،حتى يتيمم - حدثا أصغر أو أكبر -ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث  ..المباشرة  

 ولو كان ترابـا علـى    -يبة   يعبر عن الطهارة بالط    -أي شيئا من جنس الأرض طاهرا       ..صعيدا طيبا   
فيضرب بكفيه،ثم ينفضهما،ثم يمسح ما وجهه،ثم يمسح ما يديه إلى المـرفقين   .ظهر الدابة،أو الحائط  

أَو «:وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعـالى       ..قولان  ..أو ضربتين   .ضربة للوجه واليدين  ..
 المباشرة؟أهو مجرد الملامسة؟ أم هي ..» لامستم النساءَ

كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم؟      ..وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف           
هل برودة الماء من غير مرض وخوف المرض والأذى يجيـز        ..ثم  ..أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ خلاف       

 لِيجعـلَ علَـيكُم مِـن       ما يرِيـد اللَّـه    «:وفي ختام الآية يجيء هذا التعقيب     ..الأرجح نعم   ..التيمم  
 ..» ولكِن يرِيد لِيطَهركُم،ولِيتِم نِعمته علَيكُم،لَعلَّكُم تشكُرونَ.حرجٍ

فأمـا في   . وهو يتم في الوضوء والغسل جسما وروحا       - كما أسلفنا    -والتطهر حالة واجبة للقاء اللّه      
 التطهر عند عدم وجود الماء،أو عند ما يكون هناك ضـرر في  التيمم فيتم الشطر الأخير منه ويجزئ في    

 لا يريد أن يعنت الناس،ويحملهم علـى الحـرج والمشـقة            - سبحانه   -ذلك أن اللّه    .استعمال الماء 
إنما يريد أن يطهرهم،وأن ينعم عليهم ذه الطهـارة وأن يقـودهم إلى الشـكر علـى                 .بالتكاليف

 .فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم ..النعمة،ليضاعفها لهم ويزيدهم منها
ولكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيـتِم     «:وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا           

 ..» نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
فليس الوضوء والغسـل    . الشعائر والشرائع على السواء    تقودنا إلى تلك الوحدة التي يحققها الإسلام في       

إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات،كمـا كـان          :مجرد تنظيف للجسد،ليقول متفلسفة هذه الأيام     
 !لأننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة! العرب البدائيون

حد وفي عبادة واحدة يتوجه      إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل وا           
استخدام الماء،يستعاض بالتيمم،الذي    لأنه عند تعذر  .وجانب التطهر الروحي أقوى   .ا المؤمن إلى ربه   

وذلك كله فضلا على أن هذا الدين منهج عـام ليواجـه جميـع              ..لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى       
قق حكمته في جميع الحالات والبيئات      الحالات،وجميع البيئات،وجميع الأطوار،بنظام واحد ثابت،فتتح    

 .والأطوار في صورة من الصور،بمعنى من المعاني ولا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حال
ولنحاول .فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير                

 .٧١٧علم على السواءأن نكون أكثر أدبا مع اللّه فيما نعلم وفيما لا ن
                                                 

السيد رحمه  ( .وسيجيء شيء عن هذا في هذا الجزء      ..فهذه غير تلك،ولا تغني غناءها      .ال في الزكاة والضرائب المالية    كذلك الح  - ٧١٧
 )االله 



 ١٢٢٨

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها إلى لفتـة                 
عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل عائق يمنـع منـها              .أخرى عن الصلاة ذاا   

ة في حالة المرض من قعود      فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلا         ..
 ..أو من استلقاء حسب الإمكان 

كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج علـى                  
إذ يجعل من لقاء اللّه والوقوف بين يديه وسيلة         .هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية       

فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسـلم              عميقة الأثر،لا يفرط    
إا نداوة  ..وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب       ..لقاء العبد بربه    ..وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء      

 ..القلب،واسترواح الظل،وبشاشة اللقاء 
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 الطهارة،وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمـة اللّـه علـيهم               ويعقب على أحكام  
 - كما تقدم    -بالإيمان،وبميثاق اللّه معهم على السمع والطاعة،وهو الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام             

،ومِيثاقَـه الَّـذِي   واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم«:كما يذكرهم تقوى اللّه،وعلمه بما تنطوي عليه الصدور  
مبِهِ إِذْ قُلْت ورِ:واثَقَكُمدبِذاتِ الص لِيمع إِنَّ اللَّه،قُوا اللَّهاتنا،وأَطَعنا ومِعس «.. 

إذ . قيمة نعمة اللّه عليهم ـذا الـدين     - كما قدمنا    -وكان المخاطبون ذا القرآن أول مرة يعرفون        
،وفي حيام،وفي مجتمعهم،وفي مكام مـن البشـرية كلـها مـن            كانوا يجدون حقيقتها في كيام    

 إلى هذه النعمة تكفي،إذ كانت توجه القلب والنظر         - مجرد الإشارة    -ومن ثم كانت الإشارة     .حولهم
 .إلى حقيقة ضخمة قائمة في حيام ملموسة

لتوهـا حقيقـة    كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق اللّه الذي واثقهم به على السمع والطاعة،تستحضر             
كما كانت تثير في مشاعرهم الاعتزاز حيث تقفهم من اللّـه ذي الجـلال موقـف                .مباشرة يعرفوا 

الطرف الآخر في تعاقد مع اللّه،وهو أمر هائل جليل في حس المؤمن،حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها                
.. 

واتقُوا اللَّه  «:ه في خطراته الخافية   إلى إحساس القلب باللّه،ومراقبت   .ومن ثم يكلهم اللّه في هذا إلى التقوى       
 ..» إِنَّ اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ

فيحسن أن ننبه إلى ما     .تعبير مصور معبر موح،نمر به كثيرا في القرآن الكريم        » بذات الصدور «والتعبير  
عن  هي كناية و.أي صاحبة الصدور،الملازمة لها،اللاصقة ا    :وذات الصدور .فيه من دقة وجمال وإيحاء    

وهي على  .التي لها صفة الملازمة للصدور والمصاحبة     .المشاعر الخافية،والخواطر الكامنة،والأسرار الدفينة   
 ..خفائها وكتماا مكشوفة لعلم اللّه،المطلع على ذات الصدور 

÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†ÛaZZZZXXXXÑÛb‚½a@Éß@Òb–ã⁄aë@Þ†ÈÛbi@Šßþa@ÑÛb‚½a@Éß@Òb–ã⁄aë@Þ†ÈÛbi@Šßþa@ÑÛb‚½a@Éß@Òb–ã⁄aë@Þ†ÈÛbi@Šßþa@ÑÛb‚½a@Éß@Òb–ã⁄aë@Þ†ÈÛbi@Šßþa@@@@@



 ١٢٢٩

العدل المطلق الذي لا يميل     ..سلمة،القوامة على البشرية بالعدل     ومن الميثاق الذي واثق اللّه به الأمة الم       
العدل المنبثق من   .ميزانه مع المودة والشنآن ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الهوى في حال من الأحوال              

 ومن ثم فهذا  ..والشعور برقابة اللّه وعلمه بخفايا الصدور       ..القيام للّه وحده بمنجاة من سائر المؤثرات        
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ،شهداءَ بِالْقِسطِ،ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ علـى أَلَّـا                «:النداء
 ..» اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى،واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ.تعدِلُوا

ه الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشـنآن لمـن صـدوهم عـن المسـجد الحرام،علـى        لقد ى اللّ  
وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها بمنهجـه التربـوي الربـاني                .الاعتداء

وهي قمـة أعلـى مرتقـى       ..فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل            .القويم
فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العـدل            .س وأشق وأصعب على النف  

إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبي ينتـهي عنـد الكـف عـن               ! مع الشعور بالكره والبغض   
فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسـط مـع                .الاعتداء

فيقدم له بمـا يعـين   .والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة   ! شنوئينالمبغوضين الم 
 »...يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ «:عليه

 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا
حين تقـوم   .رية لا ترتقي هذا المرتقى قط،إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه             إن النفس البش  

 .وحين تستشعر تقواه،وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور.للّه،متجردة عن كل ما عداه
 .عليهوما من اعتبار  من اعتبار ات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق،ويثبتها 

وما غير القيام للّه،والتعامل معه مباشرة،والتجرد من كل اعتبار  آخر،يملك أن يستوي ذه الـنفس                
 .على هذا المرتقى

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين،كما يكفله لهـم هـذا                  
 .ر وأن يتعاملوا معه،متجردين عن كل اعتبار الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا للّه في هذا الأم

 -وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعـا                 
 أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه،يتعاملون             -معتنقيه وغير معتنقيه    

 .. الناس من بغض وشنآن فيها مع رم،مهما لاقوا من
 .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد:وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية

ولم تكن هذه في    .ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام            
ليومية،واقعا لم تشهد   حياا مجرد وصايا،ولا مجرد مثل عليا،ولكنها كانت واقعا من الواقع في حياا ا            

والأمثلـة  ..البشرية مثله من قبل ولا من بعد،ولم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة                 
تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية،قـد        .التاريخ في هذا اال كثيرة مستفيضة      التي وعاها 
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واقع يؤدى ببساطة،ويتمثل في يوميات الأمـة المألوفـة   استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم ال       
إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن         .إا لم تكن مثلا عليا خيالية،ولا نماذج كذلك فردية        ..

 .هناك طريقا آخر سواه
 بما فيهـا جاهليـة      -وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها              

 ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه اللّـه للبشـر،ومناهج يصـنعها النـاس               -ر الحديثة   العصو
 .ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة.للناس

 ..ء آخر ولكن هذا شيء،وتحقيقها في عالم الواقع شي..إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا 
فليس المهـم أن يـدعى      ..وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي،ألا تتحقق في عالم الواقع             

المهـم  ..المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة        ..الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها          
ذي يرجع إليه النـاس بحصـيلة       المهم هو المرجع ال   ..هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر        

 ..كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ 
وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها،هو سلطان الدين المستمد من سلطان اللّه،فما يقولـه                
فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعـودون                

 ـ  ــدحهم وكـ ــه بك ــادئ؟  إلي ــذه المب ــق ه ــاتف    دهم في تحقي ــف ه ــف أل يهت
 ...وبالإيثار .وبالتضحية.وبالحب.وبالسماحة.وبالتسامي.وبالتحرر.وبالتطهر.بالعدل

لأنه دعاء ما أنزل اللّـه بـه مـن          .ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          
ويسمع الناس الهتاف مـن نـاس       ! كلامولكن المهم من وراء هذا ال     ..ليس المهم هو الكلام     ! سلطان

  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان اللّه -مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات 
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى          .إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       

ولا يكون لهـا    ! سلطانفلا يكون لها على فطرم من       .فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     .وقصور
في » الوصـايا «ثم إن قيمة هذه     ! في كيام من هزة،ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر            

فأما حين يتحـول    ..فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       .لتكييف الحياة » الإجراءات«الدين،أا تتكامل مع    
كما نرى ذلك الآن في كـل       ! تنفذ ولا تتحقق  الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا           

 ..مكان 
ينفـذها في  .إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصـاياه  

في المفهـوم الإسـلامي دون      » الدين«وهذا هو   ! ..أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات     
 . يحكم كل جوانب الحياةالدين الذي يتمثل في نظام..سواه 

بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمـة              » الدين«وحين تحقق   
السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سـفوح الجاهليـة           



 ١٢٣١

لى المنابر وإلى شـعائر في المسـاجد        إلى وصايا ع  » الدين«وحين تحول   ..العربية وغيرها على السواء     
 ! لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة..وتخلى عن نظام الحياة 
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ولا بد من جزاء للمؤمنين من اللّه،الذي يتعاملون معه وحده يشجع ويقوي على النهوض بتكـاليف                

ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الـذين آمنـوا              . بالميثاق وعلى الوفاء  القوامة
والَّذِين .لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم   .وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ     «:وعملوا الصالحات عند اللّه   

 ..» يمِكَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِ
 - وهم ينهضون بالتكاليف العليا      -إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوم من عرض الحياة الدنيا            

ثم هو العدل   ..والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها في هذه الأرض              
 !الإلهي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار

لتتعامل مع اللّه متجردة من كـل  .عليق قلوب المؤمنين وأنظارهم ذا العدل وبذلك الجزاءولا بد من ت 
وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء اللّه وتتذوق حلاوة هذا          ..النوازع المعوقة من ملابسات الحياة      

عـة  مـع الطبي  .ولكن المنهج يتعامل مع النـاس جميعـا       ..الرضى كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق       
وحاجتها كـذلك   .واللّه يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم           .البشرية

يطمئنها على مصيرها وجزائها    .إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة     ! إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين    
بعـد  ! ه من هؤلاءوبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكر ! ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين    

والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية بما يعلمه اللّـه مـن           ..أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد والإيذاء         
ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم      ..أمرها ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرها،وتستجيب له كينونتها          

 .نعيمدليل رضى اللّه الكريم وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق ال
ويمضي السياق يقوي في الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ويكفكف فيهـا شـعور               

فيذكر المسلمين نعمة اللّه عليهم في كف المشركين عنهم،حين هموا في عام            ..العدوان والميل والانتقام    
ين آمنوا اذْكُروا نِعمت اللَّـهِ      يا أَيها الَّذِ  «: أن يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان     - أو في غيره     -الحديبية  

كُملَيع.        كُمنع مهدِيأَي فَكَف،مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبأَنْ ي مقَو مإِذْ ه. قُوا اللَّهاتكَّـلِ      .ووتلَـى اللَّـهِ فَلْيعو
 ..» الْمؤمِنونَ

رجح أا إشارة إلى حادثة اموعة التي همت يوم         ولكن الأ .وتختلف الروايات في من تعنيهم هذه الآية      
فأوقعهم اللّه أسارى في أيـدي      . وبالمسلمين،فتأخذهم على غرة   -� -الحديبية أن تغدر برسول اللّه      

 .٧١٨)كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح(المسلمين 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . من الظلال٢٦يراجع جزء  - ٧١٨
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الفريد،وهي إماتة الغـيظ   وأيا ما كان الحادث،فإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المنهج التربوي              
كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن اللّـه هـو            .والشنآن لهؤلاء القوم في صدور المسلمين     

 .راعيهم وكالئهم
ويسـتحيي  .وفي ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس،وسماحة القلب،وإقامة العـدل ميسـورة           

 .اهم ويكلؤهم،ويكف الأيدي المبسوطة إليهمالمسلمون أن لا يفوا بميثاقهم مع اللّه وهو يرع
إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم،فَكَف       «:ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصور         

كُمنع مهدِيقوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم اللّه منهم :في مقام..» أَي إذ هم.. 
والتعـبير  ..بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخـر            » حركة« صورة و  إن

لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير كما لو كـان            .القرآني يتبع طريقة الصورة والحركة    
را الحيـة   هذا التعبير يطلق للمرة الأولى،مصاحبا للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزا لهـا في صـو               

 .٧١٩وتلك طريقة القرآن..المتحركة 
 

�������������� 

                                                                                                                                            
 الآية، نعمته على المؤمنين به عنى االله بالنعمة التي ذكر في هذه:في تأويل ذلك، قولُ من قالوأولى الأقوال بالصحة    :قال أبو جعفر  :قلت

مما كانت يهود بني النضير همت به من قتله وقتل من معه يوم سار إليهم نبي االله     �وبرسوله التي أنعم ا عليهم في استنقاذه نبيهم محمدا          
 .في الدية التي كان تحملها عن قتيلي عمرو بن أمية�

 االله جل ثناؤه عقب ذكر ذلك برمي اليهود بصنائعها وقبيح أفعالها، وخيانتـها ربهـا                وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك لأن        
لم يؤمر بالعفو عنهم والصـفح عقِيـب        �بالعفو عنهم، والصفح عن عظيم جهلهم، فكان معلوما بذلك أنه           �ثم أمر نبيه    .وأنبياءها

لأنه لو كان الذين همُّوا ببسط الأيدي إليهم غيرهم لكان          .يدي إليهم وغيرهم كان يبسط الأ   " إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم      :"قوله
ولكان الوصف بالخيانة في وصفهم في هذا الموضـع،لا في  = حريا أن يكون الأمر بالعفو والصفح عنهم، لا عمن لم يجر لهم بذلك ذكر           

تفسير الطبري ."من التأويلات في ذلك، دون ما خالفه  وصف من لم يجر لخيانته ذكر، ففي ذلك ما ينبئ عن صحة ما قضينا له بالصحة                 
 )٦٣ / ٣ (- دار طيبة -وانظر تفسير ابن كثير ) ١٠٧ / ١٠ (- مؤسسة الرسالة -

أصـوله  :النقد الأدبي   «:،وفصل القيم التعبيرية في كتاب    »التصوير الفني في القرآن   «:فصل طريقة القرآن في كتاب    :يراجع بتوسع  - ٧١٩
 )السيد رحمه االله ( .»قدار الشرو«.»ومناهجه
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 معكُـم لَـئِن أَقَمـتم    ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيباً وقالَ اللَّه إِني { 
              ئاتِكُمـيس كُمننَّ عناً لَأُكَفِّرسضاً حقَر اللَّه متضأَقْرو موهمترزعلِي وسبِر متنآمكاةَ والز متيآتلاةَ والص

         كَفَر نفَم هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج كُمخِلَنلَأُدـبِيلِ         وواءَ السلَّ سض فَقَد كُممِن ذلِك دع١٢(ب (
فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونسوا حظا مِما ذُكِّروا               

) ١٣(لاَّ قَلِيلاً مِنهم فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين           بِهِ ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ مِنهم إِ       
ومِن الَّذِين قالُوا إِنا نصارى أَخذْنا مِيثاقَهم فَنسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضـاءَ         

يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبـين        ) ١٤(يامةِ وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كانوا يصنعونَ        إِلى يومِ الْقِ  
                  بِينم كِتابو وراللَّهِ ن مِن جاءَكُم كَثِيرٍ قَد نفُوا ععيالْكِتابِ و فُونَ مِنخت متا كُنكَثِيراً مِم ١٥(لَكُم (

يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِـهِ ويهـدِيهِم إِلى                  
ملِك مِن اللَّهِ شـيئاً  لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم قُلْ فَمن ي     )١٦(صِراطٍ مستقِيمٍ   

إِنْ أَراد أَنْ يهلِك الْمسِيح ابن مريم وأُمه ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ ومـا                  
          ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ وما ي لُقخما يهني١٧(ب ( ودهقالَتِ الْينـاءُ اللَّـهِ        وأَب ـنحصارى نالنو 

                  لْكلِلَّهِ مشاءُ وي نم ذِّبعيشاءُ وي نلِم فِرغي لَقخ نمِم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي قُلْ فَلِم هاؤأَحِبو
       صِيرهِ الْمإِلَيما وهنيما بضِ والْأَرماواتِ ولى         ) ١٨(السع لَكُم نيبولُنا يسر جاءَكُم لَ الْكِتابِ قَديا أَه

فَترةٍ مِن الرسلِ أَنْ تقُولُوا ما جاءَنا مِن بشِيرٍ ولا نذِيرٍ فَقَد جاءَكُم بشِير ونذِير واللَّه على كُلِّ شـيءٍ                    
  مِ     ) ١٩(قَدِيرمِهِ يا قَووسى لِقَوإِذْ قالَ مو            لَكُـمعجبِيـاءَ وأَن لَ فِيكُمعإِذْ ج كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُر 

         الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤي ما لَم آتاكُملُوكاً و٢٠(م (      اللَّـه ـبةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ اديا قَو
قالُوا يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين وإِنا لَـن            )٢١(م فَتنقَلِبوا خاسِرِين    لَكُم ولا ترتدوا على أَدبارِكُ    

قالَ رجلانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم      ) ٢٢(ندخلَها حتى يخرجوا مِنها فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ          
وا علَيهِم الْباب فَإِذا دخلْتموه فَإِنكُم غالِبونَ وعلَى اللَّهِ فَتوكَّلُوا إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين               اللَّه علَيهِما ادخلُ  

قالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِـدونَ                  ) ٢٣(
قـالَ فَإِنهـا    ) ٢٥(لَ رب إِني لا أَملِك إِلاَّ نفْسِي وأَخِي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفاسِـقِين               قا) ٢٤(

 مِ الْفاسِقِينلَى الْقَوع أْسضِ فَلا تونَ فِي الْأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرح٢٦(م({  
@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†ÔßMMMMñ†yë@ñ†yë@ñ†yë@ñ†yë@�a@åí…@�a@åí…@�a@åí…@�a@åí…@@@@@

في اية الدرس الماضي،ذكر اللّه المسلمين بميثاقهم الذي واثقهم به وذكرهم نعمته التي أنعم ا عليهم                
 .ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه.في هذا الميثاق



 ١٢٣٤

قهم واستعراض ما حل م     فالآن يستغرق هذا الدرس كله في استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثي           
 تذكرة للجماعة المسلمة ماثلة من      - من جانب    -من العقاب نتيجة نقضهم لهذه المواثيق لتكون هذه         

 عن سنته التي لا تتخلـف       - من جانب    -بطون التاريخ،ومن واقع أهل الكتاب قبلهم،وليكشف اللّه        
 .ولا تحابي أحدا

ب وحقيقة موقفهم وذلك لإبطـال كيـدهم في         ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتا       
الصف المسلم وإحباط مناورام ومؤامرام التي يلبسوا ثوب التمسك بدينهم وهم في الحقيقة قـد               

 ..نقضوا هذا الدين من قبل ونقضوا ما عاهدوا اللّه عليه 
 مصـر ثم  ويحتوي هذا الدرس على استعراض ميثاق اللّه مع قوم موسى،عند إنقاذهم مـن الـذل في              

نقضهم لهذا الميثاق وما حاق م نتيجة نقضهم له وما أصام من اللعنة والطرد مـن مجـال الهـدى         
ونتيجة نقضهم له من إغراء العـداوة   .إنا نصارى :وعلى استعراض ميثاق اللّه مع الذين قالوا      ..والنعمة  

الأرض المقدسة التي أعطـاهم     ثم على استعراض موقف اليهود أمام       .بين فرقهم المختلفة إلى يوم القيامة     
وقـالوا لموسـى    .اللّه ميثاقه أن يدخلوها،فنكصوا على أعقام وجبنوا عن تكاليف ميثاق اللّه معهم           

 ..» فاذهب أنت وربك فقاتلا،إنا هاهنا قاعدون«
ويتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها،كشف لما وقـع في عقائـد اليهـود                 

راف نتيجة نقضهم لهذه المواثيق التي عاهدهم اللّه فيها على توحيده والإسلام له في              والنصارى من انح  
مقابل ما أعطاهم من النعم،وما ضمن لهم من التمكين فأبوا ذلك كله على أنفسهم فبـاءوا باللعنـة                  

 ..والفرقة والتشريد 
خيرة وجـاءهم بـه     الهدى الذي جاءم به الرسالة الأ     ..كذلك يتضمن دعوم من جديد إلى الهدى        

ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه طال عليهم الأمد،ومرت م فترة طويلة منـذ                .الرسول الأخير 
فسـقطت الحجـة،وقام    .فها هو ذا قد جاءهم بشير ونذير      ..آخر أنبيائهم،فنسوا ولبس عليهم الأمر      

 .الدليل
أن :يثاق اللّه مع جميع عبـاده      ووحدة م  - في أساسه    -ومن خلال هذه الدعوة،تتبين وحدة دين اللّه        

يؤمنوا به،ويوحـدوه،ويؤمنوا برسـله دون تفريـق بينهم،وينصـروهم،ويقيموا الصـلاة،ويؤتوا            
فهو الميثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة،ويقرر العبـادة        ..الزكاة،وينفقوا في سبيل اللّه من رزق اللّه        

 ..الصحيحة،ويقرر أسس النظام الاجتماعي  الصحيح 
 :أخذ في استعراض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآني الكريمفالآن ن
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م لَـئِن أَقَمـت   .إِني معكُـم  :وقالَ اللَّه .ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ،وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيباً         «
لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئاتِكُم   ..الصلاةَ،وآتيتم الزكاةَ،وآمنتم بِرسلِي،وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّه قَرضاً حسناً        



 ١٢٣٥

     هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج كُمخِلَنلَأُدفَ   .و كُممِن ذلِك دعب كَفَر نبِيلِ فَمواءَ السلَّ سض فَبِمـا  ..قَد
نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ،ونسوا حظا مِمـا ذُكِّـروا               

     مهةٍ مِنلى خائِنع طَّلِعزالُ تلا تبِهِ،و- مهإِلَّا قَلِيلًا مِن -  سِـنِينحالْم حِبي إِنَّ اللَّه،فَحاصو مهنع ففَاع 
إِنا نصارى أَخذْنا مِيثاقَهم فَنسوا حظا مِما ذُكِّروا بِـهِ،فَأَغْرينا بيـنهم الْعـداوةَ              :ومِن الَّذِين قالُوا  «..

بني فوسةِ،ومِ الْقِياموضاءَ إِلى يغالْبونَوعنصوا يبِما كان اللَّه مئُه «.. 
والنص القرآني يثبت نص    .لقد كان ميثاق اللّه مع بني إسرائيل ميثاقا بين طرفين متضمنا شرطا وجزاء            

لقد كان عقدا مع نقباء بني إسرائيل       ..الميثاق وشرطه وجزاءه،بعد ذكر عقد الميثاق وملابسات عقده         
 أحفاد يعقوب   - وهم ذرية الأسباط     - وهو إسرائيل    -يت يعقوب   الاثني عشر،الذين يمثلون فروع ب    

لَـئِن أَقَمـتم الصـلاةَ،وآتيتم      .إِني معكُـم  :وقالَ اللَّه «:وكان هذا نصه  .. وعدم اثنا عشر سبطا      -
لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سـيئاتِكُم،ولَأُدخِلَنكُم    ..الزكاةَ،وآمنتم بِرسلِي،وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّه قَرضاً حسناً       

هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنبِيلِ.جواءَ السلَّ سض فَقَد،كُممِن ذلِك دعب كَفَر نفَم «.. 
ء ومهما يكن ضده من شي    .فمن كان اللّه معه،فلا شيء إذن ضده      .وهو وعد عظيم  ..» إني معكم «..

 -ومن كان اللّه معه فلن يضل طريقه،فإن معيـة اللّـه   . له ولا أثر- في الحقيقة -فهو هباء لا وجود   
ومن كان اللّه معه فلن يقلق ولن يشقى،فإن قربه من اللّـه يطمئنـه              . ديه كما أا تكفيه    -سبحانه  
زيدها علـى هـذا   وعلى الجملة فمن كان اللّه معه فقد ضمن،وقد وصل،وما له زيادة يست  ..ويسعده  

 لم يجعل معيته لهم جزافا ولا محاباة ولا كرامة شخصية منقطعـة             - سبحانه   -ولكن اللّه   .المقام الكريم 
لا مجـرد أداء    ..إقامة الصـلاة    :شرطه.فيه شرط وجزاء  ..إنما هو عقد    ..عن أسباا وشروطها عنده     

بد والرب وعنصرا ـذيبيا وتربويـا   إقامتها على أصولها التي تجعل منها صلة حقيقية بين الع  ..الصلاة  
وفق المنهج الرباني القويم وناهيا عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف بين يدي اللّه بحصـيلة مـن                  

 !الفحشاء والمنكر
اعترافا بنعمة اللّه في الرزق وملكيته ابتداء للمال وطاعة له في التصرف في هذا المـال                ..وإيتاء الزكاة   
 وتحقيقا للتكافل الاجتماعي  الذي على أساسـه         -الك والناس في المال وكلاء       وهو الم  -وفق شرطه   

تقوم حياة اتمع المؤمن وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة                
بين الأغنياء،وألا يكون تكدس المال في أيد قليلة سببا في الكساد العام بعجز الكثـرة عـن الشـراء                   
والاستهلاك مما ينتهي إلى وقف دولاب الإنتاج أو تبطئته كما يفضي إلى الترف في جانب والشظف                

كل هذا الشر الذي تحول دونـه الزكـاة         ..في جانب،وإلى الفساد والاختلال في اتمع بشتى ألوانه         
 ..ويحول دونه منهج اللّه في توزيع المال وفي دورة الاقتصاد 

وعـدم  .فكلهم جاء من عند اللّه وكلهم جاء بدين اللّه        .كلهم دون تفرقة بينهم   ..والإيمان برسل اللّه    
 ..الإيمان بواحد منهم كفر م جميعا،وكفر باللّه الذي بعث م جميعا 



 ١٢٣٦

وليس هو مجرد الإيمان السلبي،إنما هو العمل الإيجابي في نصرة هؤلاء الرسل،وشد أزرهم فيما نـدم                
فالإيمان بدين اللّه من مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن           .. كلها لأدائه    اللّه له،وفيما وقفوا حيام   

فدين اللّه ليس مجرد تصور اعتقادي،ولا مجرد شـعائر         .به،وليقيمه في الأرض،وليحققه في حياة الناس     
والمنهج والنظام في حاجة إلى     .ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة     .إنما هو منهج واقعي للحياة    .تعبدية

 .وإلا فما وفى المؤمن بالميثاق..نصرة،وتعزير،وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه 
 ..واللّه هو المالك،وهو الواهب .. إنه قرض للّه - سبحانه -يقول عنه اللّه ..وبعد الزكاة إنفاق عام 

 ..للّه  قرضا - متى أنفقه للّه - يسمي ما ينفقه الموهوب له - فضلا منه ومنة -ولكنه 
والإنسان الذي لا يني يخطى ء،ولا يني ينـدفع         ..تكفير السيئات   :فأما الجزاء فكان  .ذلك كان الشرط  

تكفير السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورحمة من اللّه واسعة،وتدارك          ..إلى السيئة مهما جاء بالحسنة      
 ..لضعفه وعجزه وتقصيره 

من اللّه،لا يبلغه الإنسان بعمله،إنما يبلغه بفضل من        وهي فضل خالص    ..وجنة تجري من تحتها الأار      
 ..اللّه،حين يبذل الجهد،فيما يملك وفيما يطيق 

 ..» فَمن كَفَر بعد ذلِك مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ«:وكان هنالك شرط جزائي في الميثاق
الهدى،وتحدد معه العقد،ووضـح لـه      بعد إذ تبين له     .فلا هدى له بعد ذلك،ولا أوبة له من الضلال        

وقد ارتضـوه   .عمن وراءهم ..ذلك كان ميثاق اللّه مع نقباء بني إسرائيل         ..الطريق،وتأكد له الجزاء    
لقد ! فما ذا كان من بني إسرائيل     ..جميعا فصار ميثاقا مع كل فرد فيهم،وميثاقا مع الأمة المؤلفة منهم            

 وهـو  -بغير حق،وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السـلام  قتلوا أنبياءهم ..نقضوا ميثاقهم مع اللّه     
 - ونسوا شرائعها فلم ينفذوها،ووقفوا من خاتم الأنبيـاء         - التوراة   - وحرفوا كتام    -آخر أنبيائهم   

فباءوا بالطرد من هدى    . موقفا لئيما ماكرا عنيدا،وخانوه وخانوا مواثيقهم معه       -عليه الصلاة والسلام    
فَبِما نقْضِهِم مِيثـاقَهم لَعنـاهم وجعلْنـا    «.. فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى     اللّه،وقست قلوم 

فهذه سمـات   .وصدق اللّه  »...قُلُوبهم قاسِيةً،يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ،ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ          
هم،إذ تنضح ـا جبلتـهم الملعونـة المطـرودة مـن            لعنة تبدو على سيما   ..يهود التي لا تفارقهم     

وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة،وفي تصـرفام الخاليـة مـن المشـاعر                .الهداية
 إبداء اللين في القول عند الخوف وعنـد المصـلحة،والنعومة في            - مكرا   -الإنسانية،ومهما حاولوا   

مح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلـوب والأفئـدة         الملمس عند الكيد والوقيعة،فإن جفاف الملا     
تحريف كتام أولا عن صورته التي أنزلها اللّه على         .وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه      ..

 إما بإضافة الكثير إليه مما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصـوص مـن              - عليه السلام    -موسى  
! الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث     .ير النصوص الأصلية  وإما بتفس ! الكتاب مزورة على اللّه   



 ١٢٣٧

ونسيان وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم،وعدم تنفيذها في حيام ومجتمعهم،لأن تنفيـذها يكلفهـم             
 .على منهج اللّه الطاهر النظيف القويمالاستقامة 

 يصـور حـال   -� -وهو خطاب للرسول ..» ...مِنهم ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ مِنهم،إِلَّا قَلِيلًا       «
 وقد كانت لهـم     -� -فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول اللّه         .يهود في اتمع المسلم في المدينة     

 - ثم في الجزيرة كلها      -بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في المدينة           .مواقف خيانة متواترة  
     تمع الإسلامي هـو        .تمع الإسلامي على مدار التاريخ    وما تزال هذه حالهم في اعلى الرغم من أن ا

اتمع الوحيد الذي آواهم،ورفع عنهم الاضطهاد،وعاملهم بالحسنى،ومكن لهم من الحيـاة الرغيـدة          
 عقارب وحيات وثعالب وذئابا تضـمر       - كما كانوا على عهد الرسول       -ولكنهم كانوا دائما    .فيه

إن أعوزم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك          .تني تمكر وتغدر  المكر والخيانة،ولا   
وأقاموا لهم المصائد،وتآمروا مع كل عدو لهم،حتى تحين الفرصة،فينقضـوا عليهم،قسـاة جفـاة لا               

كما وصفهم اللّه سبحانه في كتابـه،وكما       ..أكثرهم كذلك   .يرحموم،ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة     
 .ا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق اللّه من قديمأنبأن

ولا تزالُ  «: في المدينة،تعبير طريف   -� -والتعبير القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول اللّه           
  مهإِلَّا قَلِيلًا مِن مهةٍ مِنلى خائِنع طَّلِعائنـة،والنظرة الخائنـة   الفعلة الخائنة،والنية الخائنة،والكلمة الخ..» ت

لتبقى الخيانـة وحـدها مجـردة،تملأ       ..» خائنة«..يجملها النص بحذف الموصوف وإثبات الصفة       ..
فهذا هو جوهر جبلتهم،وهذا هو جوهر موقفهم،مع الرسول        ..الجو،وتلقي ظلالها وحدها على القوم      

 .. ومع الجماعة المسلمة -� -
وهو يكشف  .ا ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق      إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشده       

ولو ظلت هذه الأمة تستشير     .لها عن حال أعدائها معها،وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى اللّه كله           
قرآا وتسمع توجيهاته وتقيم قواعده وتشريعاته في حياا،ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم               

 وإن كانت ما تزال     -ضت ميثاقها مع را وحين اتخذت القرآن مهجورا         ولكنها حين نق  ..من الأيام   
 . أصاا ما أصاا-! تتخذ منه ترانيم مطربة،وتعاويذ ورقى وأدعية

 يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف             - سبحانه   -ولقد كان اللّه    
لّه،لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع اللّه،فيصـيبها مـا          الكلم عن مواضعه،حين نقضوا ميثاقهم مع ال      

فلما غفلت عن هـذا التحذير،وسـارت في طريـق غـير            ..يصيب كل ناكث للعهد،ناقض للعقد      
حـتى تثـوب إلى رـا وحـتى         ! الطريق،نزع اللّه منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلا في القافلة         

ه بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشـر          فيفي لها اللّ  .بعقدها تستمسك بعهدها،وحتى توفي  
 ..وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده ..وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة ..والشهادة على الناس 
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فَاعف عنهم واصفَح،إِنَّ اللَّـه     «:ولقد كان توجيه اللّه لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية              
سِنِينحالْم حِبوالعفو عن قبائحهم إحسان،والصفح عن خيانتهم إحسان ..» ي.. 

ثم . أن يجليهم عن المدينة    -� -فأمر اللّه نبيه    .ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان         
 ..وقد كان .أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها
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إنا : وعلى الجماعة المسلمة،أنه أخذ ميثاق الذين قالوا       -� - على نبيه    - سبحانه   -كذلك يقص اللّه    

ومِن الَّذِين  :فنالهم جزاء هذا النقض للميثاق    .ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك   .نصارى،من أهل الكتاب  
ينا بينهم الْعداوةَ والْبغضـاءَ إِلى يـومِ        إِنا نصارى أَخذْنا مِيثاقَهم فَنسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ فَأَغْر         :قالُوا

 .»وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كانوا يصنعونَ.الْقِيامةِ
أم قالوها  :ودلالة هذا التعبير  ..» إِنا نصارى   :ومِن الَّذِين قالُوا  «:ونجد هنا تعبيرا خاصا ذا دلالة خاصة      

   وهنا كانت نقطة   .ولقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد اللّه       ..م واقعا   دعوى،ولم يحققوها في حيا
وهذا هو الحظ الذي نسوه مما ذكروا به ونسـيانه هـو            .الانحراف الأصلية في خط النصرانية التاريخي     

كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بـين الطوائـف             .الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف      
 ).كما سنبين إجمالا بعد قليل(في القديم وفي الحديث .التي لا تكاد تعدوالمذاهب والفرق،

جزاء وفاقـا   ..وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا اللّه سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة                 
ا كانوا  ويبقى جزاء الآخرة عند ما ينبئهم اللّه بم       ..على نقض ميثاقهم معه،ونسيام حظا مما ذكروا به         

إنا نصـارى   :ولقد وقع بين الذين قالوا    ! يصنعون وعند ما يجزيهم وفق ما ينبئهم به مما كانوا يصنعون          
 - سبحانه   -من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث مصداق ما قصه اللّه              

 يسل من حـروم مـع       في كتابه الصادق الكريم وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم            
سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافات على            .غيرهم في التاريخ كله   

وفي خلال القرون الطويلة لم     .الرياسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعي ة        
وهي ماضية إلى يوم القيامـة      ..ات  تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراح        

كما قال أصدق القائلين،جزاء على نقضهم ميثاقهم،ونسيام حظا مما ذكروا به من عهد اللّـه،وأول               
لأسباب لا مجال هنـا     .بند فيه هو بند التوحيد،الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام             

 .٧٢٠لعرضها بالتفصيل
وجهـوا  ..وضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع اللّه           وحين يبلغ السياق هذا الم    

 -لإعلام برسالة خاتم النبيين وأا جـاءت إلـيهم   ..هؤلاء وهؤلاء ..الخطاب لأهل الكتاب جميعا    
                                                 

 ص  - ٣٦٥كما يراجع الجزء الثالث من الظـلال ص         .للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة    » محاضرات في النصرانية  «:يراجع كتاب  - ٧٢٠
 )السيد رحمه االله ( ٣٦٦
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 وهذا  -فهم مخاطبون ا،مأمورون باتباع الرسول الأخير       .كما جاءت للعرب الأميين،وللناس أجمعين    
 وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لهم عن كثير ممـا             - اللّه معهم كما سلف      طرف من ميثاق  

كانوا يخفونه من الكتاب الذي بين أيديهم والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع اللّه فيه ويعفو                
ثم يتعـرض لـبعض     ..كذلك عن كثير مما أخفوه،ولم تعد هناك ضرورة له في الشـريعة الجديـدة               

إن المسيح عيسى بن مـريم      :كقول النصارى :تي جاء الرسول الأخير ليقومها في معتقدام      الانحرافات ال 
 ..وكقولهم هم واليهود نحن أبناء اللّه وأحباؤه .هو اللّه
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 الكاشفة المبينة المنيرة ولن يكون لهم أن        ويختم هذا النداء بأنه لن تكون لهم حجة عند اللّه بعد الرسالة           

يا أَهلَ الْكِتـابِ قَـد      { :إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم          :يقولوا
              ج كَثِيرٍ قَد نفُو ععيابِ والْكِت فُونَ مِنخت متا كُنا مِمكَثِير لَكُم نيبا يولُنسر اءَكُمج    وراللَّهِ ن مِن اءَكُم

   بِينم ابكِتـورِ               ) ١٥(واتِ إِلَـى النالظُّلُم مِن مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم دِي بِهِ اللَّههي
 اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم قُلْ فَمـن         لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ    ) ١٦(بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ      

                     لْـكلِلَّـهِ مـا ومِيعضِ جفِي الْأَر نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم لِكهأَنْ ي ادئًا إِنْ أَرياللَّهِ ش مِن لِكمي
وقَالَـتِ الْيهـود   ) ١٧( واللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ قَـدِير   السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما يخلُق ما يشاءُ  

والنصارى نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر مِمن خلَق يغفِر لِمن يشـاءُ                  
    لِلَّهِ ماءُ وشي نم ذِّبعيو        صِيرهِ الْمإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَراتِ واومالس ١٨(لْك (     ابِ قَـدلَ الْكِتا أَهي

                   شِيرب اءَكُمج ذِيرٍ فَقَدلَا نشِيرٍ وب ا مِناءَنا جقُولُوا ملِ أَنْ تسالر ةٍ مِنرلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر اءَكُمج
 ] ١٩ - ١٥:المائدة[} )  ١٩(ير واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ونذِ

نبي من الأمـيين الـذين      ..لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم             
فلما أراد اللّه الكرامـة     ! كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون           

وعلم هؤلاء  . الأميين بعث منهم خاتم النبيين،وجعل فيهم الرسالة الأخيرة،الشاملة للبشر أجمعين          لهؤلاء
الأميين،فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقاهم تصورا واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا،وأفضلهم شـريعة      

ا الـدين   وكان هذا كله من فضل اللّه عليهم ومن إنعامـه ـذ           ..ونظاما،وأصلحهم مجتمعا وأخلاقا    
 ..وارتضائه لهم 

 وليس لهم بعد    -وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كان لهم                
وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب،يسجل      .. من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين            -

ذا الرسول ونصره وتأييـده،كما أخـذ علـيهم         مدعوون للإيمان   .عليهم أم مدعوون إلى الإسلام    
 كما أنه رسـول     - بأن هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم         - سبحانه   -ويسجل عليهم شهادته    .ميثاقه

 فلا مجال لإنكار رسالته من عند اللّه أولا ولا مجال للادعاء بأن رسالته              -إلى العرب،وإلى الناس كافة     
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يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا،يبين      «: أهل الكتاب ثانيا   مقتصرة على العرب،أو ليست موجهة إلى     
 ..» لَكُم كَثِيراً مِما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ ويعفُوا عن كَثِيرٍ

ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف،ما تواطأتم على إخفائه من حقائق            .فهو رسول اللّه إليكم   
وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين      ..سواء في ذلك اليهود والنصارى      ..الذي معكم   كتاب اللّه   

كما أخفوا جميعا   .وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزاني،وتحريم الربا كافة         ..التوحيد  ..
 يعفـو   -� -كما أنه   ..» إِنجِيلِالَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ والْ      «خبر بعثة النبي الأمي     

فقد نسخ اللّه من أحكام الكتب والشرائع السـابقة        .كثير مما أخفوه أو حرفوه مما لم يرد به شرعه          عن
ما لم يعد له عمل في اتمع الإنساني،مما كانت له وظيفة وقتية في اتمعات الصـغيرة الخاصـة،التي                  

 من الزمان،قبل أن تجيء الرسالة الشـاملة        - في علم اللّه     -بعث إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة        
 فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل       - وقد أكملها اللّه وأتم ا نعمته ورضيها للناس دينا           -الدائمة،وتستقر  

 .ولا تعديل
ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول،ووظيفته في الحياة البشرية،وما قدر اللّه من أثـره في حيـاة                   

ويخـرِجهم  .يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ       .قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين      «:ناسال
وليس أدق ولا أصدق ولا أدل علـى        ..» مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ،ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ       

إا حقيقة يجدها   ..» نور«من أنه   ..الإسلام  ..وعلى طبيعة هذا المنهج     ..القرآن  .. الكتاب   طبيعة هذا 
يجدها بمجرد  ..المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص              

به كـل   ويشرق  .نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف      » نور«..أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه       
 .شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم

كل أولئك يشـرق    ..ثقلة الطين في كيانه،وظلمة التراب،وكثافة اللحم والدم،وعرامة الشهوة والتروة          
 ..تخف الثقلة،وتشرق الظلمة،وترق الكثافة،وترف العرامة ..ويضيء ويتجلى 

الشرود في الاتجاه والطريق البـهيم      واللبس والغبش في الرؤية،والتأرجح والتردد في الخطوة،والحيرة و       
يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم      ..كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى      ..الذي لا معالم فيه     

لهذا الذي جاء بـه الرسـول       ..وصفان للشيء الواحد    ..» وكِتاب مبِين .نور«..النفس على الطريق    
ويخرِجهم مِن الظُّلُمـاتِ إِلَـى النـورِ        . سبلَ السلامِ  -ع رِضوانه    منِ اتب  -يهدِي بِهِ اللَّه    «..الكريم  

وهو يهدي من يتبع رضوانه هـذا       ..لقد رضي اللّه الإسلام دينا      .»بِإِذْنِهِ،ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   
التعـبير وأصـدقه إنـه      وما أدق هذا    ..» سبل السلام «..يهديه  ..ويرتضيه لنفسه كما رضيه اللّه له       

سلام ..وسلام العالم   .وسلام الجماعة .سلام الفرد ..هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها         » السلام«
سلام البيت والأسرة،وسلام اتمع والأمة،وسـلام البشـر        ..الضمير،وسلام العقل،وسلام الجوارح    

السلام الذي  .. اللّه رب الكون والحياة      والسلام مع .والسلام مع الكون  .السلام مع الحياة  ..والإنسانية  



 ١٢٤١

 إلا في هذا الدين وإلا في منهجه ونظامه وشريعته،ومجتمعه الـذي            - ولم تجده يوما     -لا تجده البشرية    
 .يقوم على عقيدته وشريعته

سبل السلام كلها في    ..» سبل السلام «حقا إن اللّه يهدي ذا الدين الذي رضيه،من يتبع رضوان اللّه،          
ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب في الجاهليات             ..وانب جميعها   هذه الج 

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد              ..القديمة أو الحديثة    
 وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطهـا في أوضـاع           .الجاهلية في أعماق الضمير   

 .الحياة
إذ .وقد كان المخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هـذا السـلام                

 ..كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح 
وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشـرية الـويلات                  

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هـذا  ! الحرب في الضمائر واتمعات قرونا بعد قرون      من كل ألوان    ..
السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنـا،وتحطم أخلاقنـا                 

بـع  بينما نملك الدخول في السلم التي منحها اللّه لنـا حـين نت  ..وسلوكنا،وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا   
ونعـاني  .إننا نعاني من ويلات الجاهلية والإسلام منا قريب       ! رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه اللّه لنا      

فأية صفقة خاسرة هذه التي نسـتبدل       ..من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء           
  الحرب على السلام؟فيها الذي هو أدني بالذي هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها

ولكننا لا نملـك    .إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحرا المشبوبة في شتى الصور والألوان            
إنقاذ البشرية،قبل أن ننقذ نحن أنفسنا،وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام،حين نفيء إلى رضـوان اللّـه                 

 .٧٢١م إنه يهديهم سبل السلامفنكون من هؤلاء الذين يقول اللّه عنه.ونتبع ما ارتضاه
ظلمة الشبهات والخرافـات    ..والجاهلية كلها ظلمات    ..» ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ     «

وظلمـة الحـيرة والقلـق      .وظلمة الشهوات والترعات والاندفاعات في التيه     .والأساطير والتصورات 
وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكـام      .لآمن المأنوس والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب ا      

هو ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضـمير وفي العقـل وفي              ..والنور هو النور    .والقيم والموازين 
 ..الكيان وفي الحياة وفي الأمور 

مستقيم مع فطـرة   .مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها      ..» ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   «
 ..مستقيم إلى اللّه لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات .الكون ونواميسه التي تصرفه

                                                 
الإسـلام  «:كتـاب و» السلام العالمي والإسلام  «:كتاب..يراجع بتوسع في معنى السلام الذي يهدي إليه اللّه من اتبع رضوانه              - ٧٢١

 مـن الجـزء     ٢١٢ ص   - ٢٠٦ص  » يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة       «:وفي الظلال تفسير قوله تعالى    » ومشكلات الحضارة 
 )السيد رحمه االله ( .الثاني
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إن اللّه الذي خلق الإنسان وفطرته وخلق الكون ونواميسه هو الذي وضع للإنسان هذا المنهج وهـو                 
حيث لا  . المنهج إلى الصراط المستقيم    فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا    .الذي رضي للمؤمنين هذا الدين    

الغـني عـن    .وصـدق اللّـه العظـيم     ! يهديهم منهج غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين        
 !الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم شيء ولكنه م رحيم.العالمين

القول بأن اليهـود    فأما القول بأن اللّه هو المسيح بن مريم فهو الكفر وأما            .ذلك هو الصراط المستقيم   
وهذا وذلك من مقولات أهل     ..والنصارى هم أبناء اللّه وأحباؤه،فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل            

الكتاب،التي تخفي نصاعة التوحيد والتي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عـن الحقيقـة فيهـا،ويرد               
فَمن :قُلْ.إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم     :ين قالُوا لَقَد كَفَر الَّذِ  «:الشاردين المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها     

                    لْـكلِلَّـهِ ممِيعاً؟ وضِ جفِي الْأَر نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم لِكهأَنْ ي ئاً إِنْ أَرادياللَّهِ ش مِن لِكمي
لُقخما،يهنيما بضِ والْأَرماواتِ والسءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ وما ي  «.. 

 . من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول- عليه السلام -إن الذي جاء به عيسى 
ولكن هذه العقيـدة الناصـعة أدخلـت عليهـا          ..والإقرار بالعبودية الخالصة للّه شأن كل رسول        
حرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا ا ومزجها        التحريفات بسبب دخول الوثنيين في النصرانية و      

 .بعقيدة التوحيد،حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها
ولم تجئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ولكنها دخلت على فترات وأضافتها اامع واحدة بعـد                

حـتى  .صورات والأساطير،الذي تحار فيه العقول    الأخرى حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من الت        
 عليه  -وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح       ! عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين ا       

 يتحـدث   - وهو إنجيل برنابا     -وأحد الأناجيل الكثيرة التي كتبت      . في تلامذته وفي أتباعهم    -السلام  
إن :فمن قائـل  .ثم وقعت بينهم الاختلافات   .رسولا من عند اللّه    بوصفه   - عليه السلام    -عن عيسى   

ومـن  .إنه رسول نعم ولكن له باللّه صلة خاصة       :ومن قائل .المسيح رسول من عند اللّه كسائر الرسل      
إنه ابن اللّه وليس مخلوقا     :ومن قائل .إنه ابن اللّه لأنه خلق من غير أب،ولكنه على هذا مخلوق للّه           :قائل

 .. كالأب بل له صفة القدم
الذي اجتمع فيه ثمانية وأربعـون      » مجمع نيقية « ميلادية   ٣٢٥ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام       

 :قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية.ألفا من البطارقة والأساقفة
هـم  و.إن المسيح وأمه إلهان من دون اللّـه       :فمنهم من كان يقول   .وكانوا مختلفين في الآراء والأديان    «
إن المسيح من الأب بمترلـة شـعلة نـار          :ومنهم من كان يقول   .»الريمتيين«:ويسمون..» البربرانية«

ومنهم .وشيعته» سابليوس«وهي مقالة   .انفصلت من شعلة نار،فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها        
ب،لأن الكلمـة  لم تحبل به مريم تسعة أشهر،وإنما مرفي بطنها كما يمر المـاء في الميـزا      :من كان يقول  

ومنهم مـن   .وأشياعه» إليان«وهي مقالة   .دخلت في أذا،وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها        



 ١٢٤٣

إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره،وإن ابتداء الابن من مريم،وإنه              :كان يقول 
المشيئة،ولذلك سمـي   اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي،صحبته النعمة الإلهية،وحلت فيه بالمحبة و         

إن اللّه جوهر قديم واحد،وأقنوم واحد،ويسمونه بثلاثـة أسمـاء،ولا يؤمنـون            :ويقولون» ابن اللّه «
بطريـرك أنطاكيـة وأشـياعه وهـم        » بولس الشمشاطي «وهي مقالة   .بالكلمة،ولا بروح القدس  

وهي مقالـة   .نهماصالح،وطالح،وعدل بي :إم ثلاثة آلهة لم تزل    :ومنهم من كان يقول   .»البوليقانيون«
ومنهم من  .»بطرس«هو رئيس الحواريين وأنكروا     » مرقيون«وزعموا أن   ! اللعين وأصحابه » مرقيون«

 ٧٢٢ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا » بولس الرسول«وهي مقالة .كانوا يقولون بألوهية المسيح
نية من الوثنيـة ولم يكـن    الذي كان قد دخل في النصرا     » قسطنطين«وقد اختار الإمبراطور الروماني     

هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم،وشرد أصـحاب سـائر           ! يدري شيئا من النصرانية   
 .المذاهب وبخاصة القائلين بألوهية الأب وحده،وناسوتية المسيح

إن الجامعة المقدسة والكنيسـة   «:وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه           
وأنـه  .وأنه لم يوجد قبل أن يولـد      .سولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن اللّه موجودا فيه           الر

وكل من يؤمن   .إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر اللّه الآب          :أو من يقول  .وجد من لا شيء   
 .»إنه قابل للتغيير،ويعتريه ظل دوران:أنه خلق،أو من يقول

وقـد غلبـت علـى      » آريـوس «يقض على نحلة الموحـدين أتبـاع        ولكن هذا امع بقراراته لم      
 .القسطنطينية،وأنطاكية،وبابل،والإسكندرية،ومصر

فـاجتمع  ! ليس بإلـه :هو إله،وقال آخرون:فقال بعضهم» روح القدس«ثم سار خلاف جديد حول     
 . ليحسم الخلاف في هذا الأمر٣٨١سنة » مجمع القسطنطينية الأول«

قـال ثيموثـاوس    «:تقرر في هذا امع،بناء على مقالة أسقف الإسكندرية       وقد نقل ابن البطريق ما      
فإذا .وليس روح اللّه شيئا غير حياته     .ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللّه       :بطريك الإسكندرية 

إن :إن روح اللّه مخلوق،فقـد قلنـا    :وإذا قلنا .إن روح اللّه مخلوق   :قلنا إن روح القدس مخلوق،فقد قلنا     
وإذا زعمنا أنه غير حي فقـد كفرنـا       .إن حياته مخلوقة،فقد زعمنا أنه غير حي      :وإذا قلنا .لوقةحياته مخ 

 !!! »ومن كفر به وجب عليه اللعن.به
وتم .وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا امع،كما تقررت ألوهية المسيح في مجمـع نيقيـة               

ر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلهيـة       ثم ثار خلاف آخ   ..وروح القدس   .والابن.من الآب » الثالوث«
بطريرك القسطنطينية  » نسطور«فقد رأى   ..أو اللاهوت والناسوت كما يقولون      ..وطبيعته الإنسانية   

فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه وطبيعة الإنسان وقـد ولـدت مـن              .أن هناك أقنوما وطبيعة   
                                                 

 هذا المصـدر  وسائر ما نلخصه عن هذه اامع فهو عن..نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة   - ٧٢٢
 )السيد رحمه االله ( .والمصادر التي رجع إليها
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ويقول في المسيح الذي ظهـر بـين النـاس          !  وليست أم الإله   - في المسيح    -مريم،فمريم أم الإنسان    
بالمحبة متحد مـع    ..إنه المسيح   :إن هذا الإنسان الذي يقول    «: كما نقله عنه ابن البطريق     -وخاطبهم  

 ..» إنه اللّه وابن اللّه،ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة:ويقال..الابن 
 ذاته بل هو إنسان مملوء من       إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها في حد            «:ثم يقول 

وخالفـه في هـذا الـرأي       » البركة والنعمة،أو هو ملهم من اللّه،فلم يرتكب خطيئة،وما أتى أمرا إدا          
مجمـع  «وانعقـد   .أسقف رومه،وبطريرك الإسكندرية،وأساقفة أنطاكية،فاتفقوا على عقد مجمع رابع       

أن مريم العـذراء والـدة      «:-طريق   كما يقول ابن الب    -وقرر هذا امع    . ميلادية ٤٣١سنة  » أفسس
ثم خرجـت   ! ولعنوا نسطور ..» وأن المسيح إله حق وإنسان،معروف بطبيعتين،متوحد في الأقنوم       .اللّه

أن المسيح طبيعة واحدة،اجتمع    «:وقرر» مجمع أفسس الثاني  «كنيسة الإسكندرية برأي جديد،انعقد له      
تمرت الخلافات الحـادة فـاجتمع مجمـع        ولكن هذا الرأي لم يسلم واس     .»فيها اللاهوت بالناسوت  

وأن اللاهـوت طبيعـة     .أن المسيح له طبيعتان لا طبيعـة واحـدة        «: وقرر ٤٥١سنة  » خلقيدونية«
ولم يعترف المصريون   ! ولعنوا مجمع أفسس الثاني   ..» وحدها،والناسوت طبيعة وحدها،التقتا في المسيح    

الذي تبنته الدولـة     »الملوكاني«والمذهب  » المنوفيسية«ووقعت بين المذهب المصري     .بقرار هذا امع  
في كتابه  » أرنولد.و.ت.سير«:الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية،التي سبق أن أثبتنا فيها مقالة          

  ..٧٢٣في مطالع تفسير سورة آل عمران » الدعوة إلى الإسلام«
 ـ           يح والخلافـات الداميـة     ونكتفي ذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المس
 ..والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف،وما تزال إلى اليوم ثائرة 

وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق في هذه القضية ولتقول كلمة الفصل ويجيء الرسول الأخـير                
» إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مـريم      :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «:ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة     

 ).كما سيجيء في السورة..(» إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«..
بن فَمن يملِك مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَراد أَنْ يهلِك الْمسِيح ا          :قُلْ«:ويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواقع     

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات اللّه سبحانه وطبيعتـه ومشـيئته           .»مريم،وأُمه،ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً؟   
 وذات أمـه،وكل ذات أخـرى،في نصـاعة قاطعـة           - عليه السلام    -وسلطانه،وبين ذات عيسى    

 أحـد شـيئا في رد       ومشيئته طليقة،وسلطانه متفرد،ولا يملك   . واحدة - سبحانه   -فذات اللّه   .حاسمة
 -وهـو   ..مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومـن في الأرض جميعـا                   

ولِلَّـهِ ملْـك    «:وكل شيء مخلوق  . مالك كل شيء،وخالق كل شيء،والخالق غير المخلوق       -سبحانه  
 اللَّهشاءُ،وما ي لُقخما،يهنيما بضِ والْأَرماواتِ والسءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثالث٣٦٦ ص - ٣٦٥ص  - ٧٢٣
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وتزيد جلاء أمام ذلك الركام مـن       ..وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية،ووضوحها وبساطتها       
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتـبرز الخاصـية              

قيقة العبودية،والفصـل التـام الحاسـم بـين         في تقرير حقيقة الألوهية،وح   .الأولى للعقيدة الإسلامية  
 .الحقيقتين

وقالَتِ الْيهـود  «:إم أبناء اللّه وأحباؤه:واليهود والنصارى يقولون..بلا غبش ولا شبهة ولا غموض     
 ..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه:والنصارى

وهـي  .كن أبوة الجسد فهي أبوة الروح      أبوة،على تصور من التصورات،إلا ت     - سبحانه   -فزعموا للّه   
هـذا الفصـل    .أيا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية            

كي تتوحد الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم        .الذي لا يستقيم التصور،ولا تستقيم الحياة،إلا بتقريره      
تضع لهم القيم والمـوازين والشـرائع والقـوانين،والنظم         بالعبودية وتتوحد الجهة التي تشرع للناس و      

والأوضاع،دون أن تتداخل الاختصاصات،بتداخل الصفات والخصائص،وتداخل الألوهية والعبوديـة         
فالمسألة ليست مسألة انحراف عقيدي فحسب،إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء علـى هـذا                ..

 إن اللّه لن    - تبعا لهذا    - أبناء اللّه وأحباؤه،كانوا يقولون      واليهود والنصارى بادعائهم أم   ! الانحراف
ومعنى هذا أن عدل اللّه لا      . إلا أياما معدودات   - إذا دخلوا    -وإم لن يدخلوا النار     ! يعذم بذنوم 

 يحابي فريقا من عباده،فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذم عـذاب             -سبحانه   وأنه! يجري مجراه 
فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة               ! خرينالمفسدين الآ 

 يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟
وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور،وكل ما يمكن أن ينشئه من الفسـاد                 

فَلِم يعذِّبكُم بِـذُنوبِكُم؟    :قُلْ«: الادعاء في الحياة،ويقرر عدل اللّه الذي لا يحابي كما يقرر بطلان ذلك          
بذلك يقرر الحقيقة الحاسمـة في عقيـدة   ..» بلْ أَنتم بشر مِمن خلَق،يغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ 

ب عنده على   ويقرر عدل اللّه وقيام المغفرة والعذا     .يقرر بطلان ادعاء البنوة فهم بشر ممن خلق       .الإيمان
لا بسبب بنوة أو صـلة      .على مشيئته التي تقرر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه        .أصلها الواحد 

ولِلَّهِ ملْـك السـماواتِ     «:ثم يكرر أن اللّه هو المالك لكل شيء،وأن مصير كل شيء إليه           ! شخصية
    صِيرهِ الْمإِلَيما وهنيما بضِ والْأَروتتفـرد   - سـبحانه    -تتفـرد ذاتـه     .غير المملـوك  والمالك  ..» و 

 مشيئته،ويصير إليه الجميع 
وينهي هذا البيان،بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب،يقطع به حجتهم ومعذرم ويقفهـم أمـام               

كُـم  يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَ«:وجها لوجه،بلا غبش ولا عذر،ولا غموض   » المصير«
واللَّه علـى   .فَقَد جاءَكُم بشِير ونذِير   ..أَنْ تقُولُوا ما جاءَنا مِن بشِيرٍ ولا نذِيرٍ         ..على فَترةٍ مِن الرسلِ     

  ءٍ قَدِيريذه المواجهة الحاسمة،لا تعود لأهل الكتاب جميعا حجة من الحجج           ..» كُلِّ شلا تعود لهم   ..و
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يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جـاءَكُم  «: يقول- سبحانه -فاللّه .ول الأمي لم يرسل إليهمحجة في أن هذا الرس   
ولا تعود لهم حجة في أم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل يقع فيه النسيان                  ..» رسولُنا

 .. بشير ونذير - الآن -فقد جاءهم ..ويقع فيه الانحراف 
ولا يعجـزه كـذلك أن    .لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين      ..جزه شيء   ثم يذكرهم أن اللّه لا يع     

 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«:يأخذ أهل الكتاب بما يكسبون
وتنتهي هذه الجولة مع أهل الكتاب فتكشف انحرافام عن دين اللّه الصحيح الذي جاءم به رسلهم                

وتبطل حجتهم في موقفهم من النبي الأمي       .اه اللّه من المؤمنين   وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرض    .من قبل 
 ..وتأخذ عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين 

وذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وتضعف تأثير كيـدهم في الصـف المسـلم مـن ناحيـة                    
 ..إلى الصراط المستقيم ..وتنير الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعا .أخرى

 موسى عليـه    -وفي اية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبني إسرائيل مع رسولهم ومنقذهم              
 على أبواب الأرض المقدسة التي وعدهم اللّه وموقفهم كذلك من ميثاق رم معهم وكيف               -السلام  

 .نقضوه وكيف كان جزاؤهم على نقض الميثاق الوثيق
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إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكاً وآتاكُم       .يا قَومِ اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم     :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ   «
     الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤي ما لَم.       اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادلـى    يا قَووا عـدترلا تو،لَكُم 

  وا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُمـوا              :قالُوا.أَدجرخـى يتلَها حخـدن ا لَنإِنو ارِينبماً جوسى إِنَّ فِيها قَويا م
ادخلُـوا علَـيهِم   :م اللَّه علَيهِماقالَ رجلانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنع.مِنها،فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ 

 مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعونَ وغالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذا د،لَها  :قالُوا.الْبابخـدن ا لَنوسى إِنيا م
رب إِني لا أَملِـك إِلَّـا نفْسِـي    :قالَ. هاهنا قاعِدونَ  فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا،إِنا   .أَبداً ما داموا فِيها   

    مِ الْفاسِقِينالْقَو نيبنا ونيب قأَخِي،فَافْرضِ،فَلا         :قالَ.وونَ فِي الْـأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحها مفَإِن
مِ الْفاسِقِينلَى الْقَوع أْست«. 

 ..ذلك لحكمة متشعبة الجوانب .. من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل إا حلقة
من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب                

م الـذين   ه.فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول        .في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها     
وهـم الـذين    .احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا          

وهم الذين تولوا حرب الإشاعات     .حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة       
العقيدة وحول  والدس والكيد في الصف المسلم كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول             

فلم يكن بد مـن كشـفهم       .وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة         .القيادة
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ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسـائلهم؟ ومـا حقيقـة           .للجماعة المسلمة،لتعرف من هم أعداؤها    
 المعركة التي تخوضها معهم؟

 تاريخها كله كما كانوا أعداء هـدى اللّـه في           ولقد علم اللّه أم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في         
ومن جوانـب هـذه     .فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة        .ماضيهم كله 

وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة      .الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اللّه الأخير           
م ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق اللّه معهم ووقع في          من التاريخ طويلة ووقعت الانحرافات في عقيد      

فاقتضى هذا أن تلم الأمة     ..حيام آثار هذا النقض وهذا الانحراف،كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم           
 بتاريخ القوم،وتقلبات هذا    - وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها          -المسلمة  

ق الطريق،وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم،لتضم هذه التجربـة في            التاريخ وتعرف مزال  
 -ولتتقـي   . إلى حصيلة تجارا وتنتفع ذا الرصيد وتنفع على مدار القـرون           -حقل العقيدة والحياة    

 . مزالق الطريق،ومداخل الشيطان،وبوادر الانحراف،على هدى التجارب الأولى-بصفة خاصة 
وقد علم اللّه أن    . الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل           ومن جوانب هذه  

الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوا وتنحرف أجيال منها وأن الأمة المسلمة التي سيمتد تاريخها                
مة حتى تقوم الساعة،ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة بني إسرائيل فجعل أمام أئمة هذه الأ               

وقادا ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة،نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم يعرفـون منـها كيـف              
هي القلـوب   الاستقامة  ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى و       .يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته    

من الـدعوة بجديـد     فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة،لأا تفاجأ        ! التي عرفت ثم انحرفت   
فأمـا  .يهزها،وينفض عنها الركام،لجدته عليها،وانبهارها ذا الجديد الذي يطرق فطرا لأول مـرة           

لا تكون له جدته،ولا تكون لـه هزتـه ولا يقـع فيهـا               القلوب التي نوديت من قبل،فالنداء الثاني     
وجوانب شـتى   ! الطويلالإحساس بضخامته وجديته،ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف،وإلى الصبر          

لحكمة اللّه في تفصيل قصة بني إسرائيل،وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيـدة والـدين                
 ..جوانب شتى لا نملك هنا المضي معها أكثر من هذه الإشارات السريعة ..القوامة على البشر أجمعين 

قالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمت اللَّهِ        وإِذْ  «:لنعود إلى هذه الحلقة،في هذا الدرس،في هذه السورة       
كُملَيع.           الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤي ما لَم آتاكُملُوكاً وم لَكُمعجبِياءَ،وأَن لَ فِيكُمعلُـوا     .إِذْ جخمِ اديا قَـو

لا تو لَكُم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضالْأَروا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُملى أَدوا عدتر «.. 
فلقد . إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب       - عليه السلام    -وإننا لنلمح في كلمات موسى      

جرم وقد أخرجهم من أرض مصر      ..في خط سير الرحلة الطويل      » مواطن كثيرة «جرم من قبل في     
 اللّه وبسلطان اللّه الذي فرق لهـم البحر،وأغـرق لهـم فرعـون              وحررهم من الذل والهوان،باسم   

يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهـم        «فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم،فيقولون          .وجنده
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وما يكاد يغيب عنهم في ميقاته مع ربه حتى يتخذ السامري من الحلي التي سرقوها معهم من                 ..» آلِهةٌ
! إنه إله موسى الذي ذهب لميقاته     :صريين عجلا ذهبا له خوار ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون          نساء الم 

وجرم وقد فجر لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء،وأنزل عليهم المن والسـلوى طعامـا                ..
ءها  فيطلبون بقلها وقثا   - أرض الذل بالنسبة لهم      -سائغا،فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر         

وفومها وعدسها وبصلها،ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة والخلاص،والهـدف              
وجرم في قصة البقرة التي أمروا بذبحها فتلكأوا        ! ..الأسمى،الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون     

قد عاد من ميقـات ربـه       وجرم و ! »فَذَبحوها وما كادوا يفْعلُونَ   «..وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ     
 بعـد  -فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن يمضوا العهد مع رم      .ومعه الألواح وفيها ميثاق اللّه عليهم وعهده      
 ولم يعطوا الميثاق حتى وجـدوا الجبـل منتوقـا فـوق          -كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا        

 ! ..»وظَنوا أَنه واقِع بِهِم«رؤوسهم،
ثم هـا هـو ذا معهـم علـى أبـواب الأرض             ..في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل       لقد جرم   

الأرض التي وعدهم اللّه أن يكونوا فيها ملوكا،وأن يبعث         .أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا     .المقدسة
 ..من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية اللّه وقيادته 

وته الأخيرة،فيحشد فيهـا ألمـع الـذكريات،وأكبر        لقد جرم فحق له أن يشفق،وهو يدعوهم دع       
إِذْ جعلَ فِـيكُم    .يا قَومِ اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم     «:البشريات،وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات   

        الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤي ما لَم آتاكُملُوكاً،وم لَكُمعجبِياءَ ولُوا ا   .أَنخمِ ادـةَ الَّتِـي     يا قَوسقَدالْم ضلْأَر
وا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُملى أَدوا عدترلا تو لَكُم اللَّه بكَت «.. 

وإيتاءه لهم ذا وذلك مـا لم يـؤت         .ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا        .نعمة اللّه 
سة التي هم مقدمون عليها مكتوبـة لهـم بوعـد           والأرض المقد .أحدا من العالمين حتى ذلك التاريخ     

وهذا وعده الذي هم عليه قـادمون       .وقد رأوا من قبل كيف صدقهم اللّه وعده       ..فهي إذن يقين    .اللّه
!!! ،هـي إسـرائيل   .ولكـن إسـرائيل   ..والارتداد علـى الأدبـار هـو الخسـران المـبين            ...
يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين وإِنا لَن        :قالُوا«:ونقض الميثاق .والنكوص على الأعقاب  .والتمحل.الجبن

 .»ندخلَها حتى يخرجوا مِنها،فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ
ذلك أـم أمـام     .إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها،مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل            

إن الخطر ماثل قريب    .لة إذن للتشجع،ولا مجال كذلك للتمحل     الخطر فلا بقية إذن من تجمل ولا محاو       
 فهـم   -ومن ثم لا يعصمهم منه حتى وعد اللّه لهم بأم أصحاب هذه الأرض،وأن اللّه قد كتبها لهم                  

إِنَّ فِيهـا  «! نصرا مريحا يتترل عليهم تترل المن والسلوى .يريدونه نصرا رخيصا،لا ثمن له،ولا جهد فيه      
 ..» فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ..وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا مِنها ..ين قَوماً جبارِ
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قالَ رجـلانِ  «! وهي فارغة القلوب من الإيمان! ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود 
وعلَـى اللَّـهِ    .وا علَيهِم الْباب فَإِذا دخلْتموه فَإِنكُم غـالِبونَ       ادخلُ:مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما     

مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنوفَت«. 
فهذان رجلان من الذين يخافون اللّه،ينشىء لهما الخوف من         ..هنا تبرز قيمة الإيمان باللّه،والخوف منه       

وهذان هما يشهدان بقولتهما هـذه      ! عة في وجه الخطر الموهوم    ويرزقهما شجا ! اللّه استهانة بالجبارين  
فاللّه سبحانه لا يجمع    .بقيمة الإيمان في ساعة الشدة وقيمة الخوف من اللّه في مواطن الخوف من الناس             

والذي يخاف اللّه لا يخـاف أحـدا        .. ومخافة الناس    - جل جلاله    -مخافته  :في قلب واحد بين مخافتين    
 ..» فَإِذا دخلْتموه فَإِنكُم غالِبونَ.ادخلُوا علَيهِم الْباب«..ا سواه بعده ولا يخاف شيئ

فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهـم        .أقدموا واقتحموا ..قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب        
 ..انكسرت قلوم بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم 

»     مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعوهذه هـي خاصـية     . يتوكل المؤمن  - وحده   -فعلى اللّه   ..» و
! ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لـبني إسـرائيل؟        ..الإيمان وعلامته وهذا هو منطق الإيمان ومقتضاه        

 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ.فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا. فِيهايا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا:قالُوا«
! وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقـدمون    

يدفع الجبـان إلى    .والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إما لصنوان في كثير من الأحيان            
فيحرج بأنه ناكل عن الواجب،فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما             .ب فيجبن الواج

 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ.فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا«! لا يريد
أما النهوض بالواجب فيكلفـه     ! هكذا في وقاحة العاجز،الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان          

 ! ..»فَاذْهب أَنت وربك«! وخز السنان
لا نريـد ملكـا،ولا نريـد       ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ  «! فليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال      

 !ودوا لقاء الجبارين..عزا،ولا نريد أرض الميعاد 
لـرذالات  واحتمـال ا  .والسفر الطويل .اية الجهد الجهيد  .هذه هي اية المطاف بموسى عليه السلام      
نكوصـا عـن الأرض     ..نعم ها هي ذي اية المطـاف        ! والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل    

فماذا يصنع؟ وبمن   ..ونكولا عن ميثاق اللّه وهو مرتبط معهم بالميثاق         .المقدسة،وهو معهم على أبواا   
 يستجير؟

 ..»  بيننا وبين الْقَومِ الْفاسِقِينفَافْرق.رب إِني لا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي:قالَ«
!  المفاصلة والحسم والتصـميم    - بعد ذلك    -وفيها  .وفيها الاستسلام .وفيها الالتجاء .دعوة فيها الألم  

وفي .ولكن موسى في ضعف الإنسان المخـذول      ..وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه            
يشكو له بثه ونجواه،ويطلـب إليـه       .ؤمن المستقيم،لا يجد متوجها إلا للّه     وفي عزم الم  .إيمان النبي الكليم  
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مـا  ..فما يربطه م شيء بعد النكول عن ميثاق اللّه الوثيق           .الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين     
إنما تربطه ـم هـذه الـدعوة إلى         .وما يربطه م جهد سابق    .وما يربطه م تاريخ   .يربطه م نسب  

إنه ..وما عاد يربطه م رباط      .فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق     .وقد فصلوه .هذا الميثاق مع اللّه   اللّه،و
 ..إنه مستمسك بميثاق اللّه وهم ناكصون ..مستقيم على عهد اللّه وهم فاسقون 

 ..وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون .وهذه هي خطة المؤمن.هذا هو أدب النبي
لا وشيجة من كل وشائج الأرض إذا انقطعـت وشـيجة           .لا تاريخ .لا لغة .لا قوم .لا نسب . جنس لا

 .وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين.واستجاب اللّه لنبيه..العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق 
 .»تأْس علَى الْقَومِ الْفاسِقِينفَلا .فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَرضِ:قالَ«

 للتيه وحرم عليهم الأرض التي كتبها لهـم         - وهم على أبواب الأرض المقدسة       -وهكذا أسلمهم اللّه    
.. 

والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة وحتى ينشـأ جيـل غـير هـذا                    
جيل غير هـذا الجيـل      ..وحريتها صلب العود    جيل يعتبر بالدرس،وينشأ في خشونة الصحراء       .الجيل

والذل والاسـتعباد   ! الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مصر،فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل           
 .والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسد فطرة الشعوب

لنفسـية إلى   وهو موقف تجتمع فيه العـبرة ا      .. لا يزيد على ذلك      - في التيه    -ويتركهم السياق هنا    
 .٧٢٤الجمال الفني،على طريقة القرآن في التعبير

 فحين واجهوا الشدة وهم قلة      - مما قصه اللّه عليهم من القصص        -ولقد وعى المسلمون هذا الدرس      
 إذن لا نقول لك يا رسول اللّه ما قاله بنو إسرائيل            -� -أمام نفير قريش في غزوة بدر،قالوا لنبيهم        

اذهب أنت وربك فقـاتلا فإننـا       :لكن نقول » ت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِدونَ     فَاذْهب أَن «.لنبيهم
وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وبعض جوانب            ..٧٢٥معكما مقاتلون   

 ..حكمة اللّه في تفصيل قصة بني إسرائيل 
 

������������� 
  

                                                 
دار «لمحمد قطـب  » منهج الفن الإسلامي«للمؤلف وكتاب » التصوير الفني في القرآن«يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب  - ٧٢٤

 )السيد رحمه االله ( »الشروق
 صحيح مرسل) ٨٧٤( >>�باب ذِكْرِ سببِ خروجِ النبِي >> ائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي دلَ - ٧٢٥
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 }              ـكلَنرِ قالَ لَأَقْتالْآخ لْ مِنقَبتي لَمدِهِما وأَح لَ مِنقُبباناً فَتبا قُرإِذْ قَر قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتو

   لُ اللَّهقَبتما يقالَ إِن    قِينتالْم ٢٧( مِن (            لَـكلِأَقْت كإِلَي دِيا بِباسِطٍ يلَنِي ما أَنقْتلِت كدي إِلَي طْتسب لَئِن
   الْعالَمِين بر اللَّه ي أَخاف٢٨(إِن (  ذلِـكارِ وحابِ النأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبأَنْ ت ي أُرِيدإِن

فَبعثَ اللَّه غُرابـاً    ) ٣٠(فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخِيهِ فَقَتلَه فَأَصبح مِن الْخاسِرِين          ) ٢٩(اءُ الظَّالِمِين   جز
غـرابِ  يبحثُ فِي الْأَرضِ لِيرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخِيهِ قالَ يا ويلَتى أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هـذَا الْ                 

       ادِمِينالن مِن حبأَةَ أَخِي فَأَصوس فْساً            )٣١(فَأُوارِيلَ نقَت نم هرائِيلَ أَننِي إِسلى بنا عبكَت لِ ذلِكأَج مِن
             ما أَحياها فَكَأَنأَح نممِيعاً وج اسلَ النما قَتضِ فَكَأَنفَسادٍ فِي الْأَر فْسٍ أَورِ نيبِغ     لَقَـدمِيعاً وج اسا الني

إِنما جـزاءُ الَّـذِين     ) ٣٢(جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ             
         لُوا أَوقَتضِ فَساداً أَنْ ينَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهحارِبي        مِـن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي 

   ظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهيا ونفِي الد يخِز ملَه ضِ ذلِكالْأَر ا مِنفَوني ٣٣(خِلافٍ أَو (  إِلاَّ الَّـذِين
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا       ) ٣٤(اللَّه غَفُور رحِيم    تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ         

إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فِـي الْـأَرضِ           ) ٣٥(إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ        
يرِيـدونَ أَنْ    )٣٦(تدوا بِهِ مِن عذابِ يومِ الْقِيامةِ ما تقُبلَ مِنهم ولَهم عذاب أَلِيم             جمِيعاً ومِثْلَه معه لِيفْ   

           قِيمم ذابع ملَهها ومِن بِخارِجِين مما هارِ والن وا مِنجرخما    ) ٣٧(يهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو
فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب         ) ٣٨(ما كَسبا نكالاً مِن اللَّهِ واللَّه عزِيز حكِيم         جزاءً بِ 

      حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَي٣٩(ع (          ي نم ذِّبعضِ يالْأَرماواتِ والس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم   فِـرغيشاءُ و
 ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ وي ن٤٠(لِم({  

@@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß@ñ†yìÛa@òß†Ôß–@@@@@@@@ñbî§aë@�ÐäÛa@âbØyc@bèîÏ@ˆÐäm@�Ûa@ò÷îjÛañbî§aë@�ÐäÛa@âbØyc@bèîÏ@ˆÐäm@�Ûa@ò÷îjÛañbî§aë@�ÐäÛa@âbØyc@bèîÏ@ˆÐäm@�Ûa@ò÷îjÛañbî§aë@�ÐäÛa@âbØyc@bèîÏ@ˆÐäm@�Ûa@ò÷îjÛa@@@@
وهي الأحكام المتعلقـة  .يأخذ هذا الدرس في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية          

وحماية النظام العام وصـيانته مـن       .ع المسلم المحكوم بمنهج اللّه وشريعته     بحماية النفس والحياة في اتم    
الخروج عليه،وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر اللّه،في ظل شريعة اللّه وعلى الجماعة المسـلمة الـتي                 

 وحماية المال والملكية الفردية في هذا اتمع،الـذي .الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي تعيش في ظل  
 .يقوم نظامه الاجتماعي  كله على شريعة اللّه

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة ذه الأمور الجوهرية في حياة اتمع هذا الدرس مع تقدمـة لهـذه                 
التي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية كما تكشف عن            » ابني آدم «الأحكام بقصة   
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وف في وجهها والعقاب لفاعلها ومقاومة البواعث التي تحـرك          بشاعة الجريمة وفجورها وضرورة الوق    
 .النفس للإقدام عليها

ويحس القـارئ   .وتبدو القصة وإيحاءاا ملتحمة التحاما قويا مع الأحكام التالية لها في السياق القرآني            
وترسبه المتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس               

والاستعداد الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه ـا الإسـلام جـرائم                 
الاعتداء على النفس والحياة والاعتداء على النظام العام والاعتداء على المال والملكية الفردية في ظـل                

 .اتمع الإسلامي القائم على منهج اللّه المحكوم بشريعته
ع المسلم يقيم حياته كلها على منهج اللّه وشريعته وينظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاتـه علـى                واتم

 كل  - كما يكفل للجماعة     -ومن ثم يكفل لكل فرد      ..أسس ذلك المنهج وعلى أحكام هذه الشريعة        
امل عناصر العدالة والكفاية والاستقرار والطمأنينة،ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة،وكل عو          

وكذلك يصبح الاعتداء   .الكبت والقمع،وكل عوامل الظلم والاعتداء،وكل عوامل الحاجة والضرورة       
 على النفس والحياة،أو على النظام العـام،أو        - في مثل هذا اتمع الفاضل العادل المتوازن المتكافل          -

وهذا .. بصفة عامة    -ففة   أو المخ  -على الملكية الفردية جريمة بشعة منكرة،مجردة عن البواعث المبررة          
عند الأسوياء من الناس    الاستقامة  يفسر التشدد ضد الجريمة وارمين بعد يئة الظروف المساعدة على           

وإلى جانب هذا كله،ومع هـذا كلـه        ..وتنحية البواعث على الجريمة من حياة الفرد وحياة الجماعة          
مة التحقيق والحكم ويدرأ عنه الحـدود       يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل الضمانات لسلا       

 ويفتح له كذلك باب التوبة الـتي تسـقط الجريمـة في حسـاب الـدنيا في بعـض                    ٧٢٦بالشبهات
وسنرى نماذج مـن هـذا كلـه في هـذا           ...الحالات،وتسقطها في حساب الآخرة في كل الحالات      

 ..الدرس،وفيما تضمنه من أحكام 
 الحديث المباشر عن هذه الأحكام التي تضمنها لا بد أن           ولكن قبل أن نأخذ في المضي مع السياق وفي        

 ..نقول كلمة عامة عن البيئة التي تنفذ فيها هذه الأحكام والشروط التي تجعل لها قوة النفاذ 
 سواء فيما يتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتـداء علـى   -إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس      

 شأا شأن سائر الأحكام الواردة في الشريعة،في جرائم الحـدود           -على المال   النظام العام أو الاعتداء     
ولا بد  ..» دار الإسلام «في  » اتمع المسلم «كلها إنما تكون لها قوة التنفيذ في        ..والقصاص والتعازير   

 :من بيان ما تعنيه الشريعة بدار الإسلام
 : قسمين اثنين لا ثالث لهماينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار  المسلم إلى

                                                 
 ) ٦٩١- ٦٨٩](٣٠٥ /١[وموسوعة السنة النبويـة لي      ) ٢٩٠٩٤-٢٩٠٨٥](٤٥٢ /١٤[دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٧٢٦

 ة ومقطوعة ذا المعنى  وهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاءموقوف ) ٥٣٣٨-٥٣٣٥](٤٨٤ /١٣[ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 
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وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام،وتحكمه شريعة الإسلام،سواء كان          ..» دار الإسلام «:الأول
أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسـلمون         .أهله كلهم مسلمين،أو كان أهله مسلمين وذميين      

ا مسلمين،أو مسـلمين وذمـيين      أو كانو .٧٢٧يطبقون فيه أحكام الإسلام،ويحكمونه بشريعة الإسلام     
بلادهم حربيون،غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسـب             ولكن غلب على  
هو تطبيقه لأحكام الإسـلام وحكمـه       » دار إسلام «فالمدار كله في اعتبار  بلد ما        ..شريعة الإسلام   
 ..بشريعة الإسلام 

كائنا أهله  .. أحكام الإسلام،ولا يحكم بشريعة الإسلام       وتشمل كل بلد لا تطبق فيه     .دار الحرب :الثاني
فالمدار كله في اعتبار  بلد مـا        .إم مسلمون،أو إم أهل كتاب،أو إم كفار      :سواء قالوا ..ما كانوا   

» دار حرب «هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام،وهو يعتبر           » دار حرب «
 .سلمةبالقياس للمسلم وللجماعة الم

 .واتمع المسلم هو اتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك
وهذا اتمع،القائم على منهج اللّه،المحكوم بشريعته،هو الذي يستحق أن تصان فيه الدماء،وتصان فيه             

يـه  الأموال ويصان فيه النظام العام وأن توقع على المخلين بأمنه،المعتدين علـى الأرواح والأمـوال ف   
ذلك أنه مجتمع رفيع فاضـل      ..العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية،في هذا الدرس وفي سواه           

ومجتمع متحرر عادل ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عـاجز               
ن حقه إذن على    فم.ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز على الشر من جميع الوجوه             

كل من يعيش فيه أن يرعى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام وأن يرعى حقوق الآخرين كلها مـن                   
التي يعيش فيها آمنـا سـالما      » دار الإسلام «أرواح وأموال وأعراض وأخلاق وأن يحافظ على سلامة         

 بـل   -  الاجتماعيـة   غانما مكفول الحقوق جميعا،معترفا له بكل خصائصه الإنسانية،وبكل حقوقه          
 دار  - فمن خرج بعد ذلك كله على نظـام هـذه الـدار              -مكلفا بحماية هذه الخصائص والحقوق      

 فهو معتد أثيم شرير يستحق أن يؤخذ على يده بأشد العقوبات مع توفير كل الضـمانات                 -الإسلام  
 .٧٢٨له في أن لا يؤخذ بالظن،وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات

فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا بما توفره عقوبات            ..بتعريفها ذاك   ..» دار الحرب «فأما  
الشريعة الإسلامية من ضمانات،لأا ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام،ولا تعترف بحاكميـة الإسـلام              

                                                 
 )السيد رحمه االله ( ..إنما يلزم فقط بما لا يتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام .لا يلزم الذمي بكل أحكام الإسلام - ٧٢٧

  في صيد الفوائد وغيره –انظر كتابي الخلاصة في أحكام أهل الذمة :قلت 
 ) ٦٩١- ٦٨٩](٣٠٥ /١[وموسوعة السنة النبويـة لي      ) ٢٩٠٩٤-٢٩٠٨٥](٤٥٢ /١٤[دار القبلة   -بة  مصنف ابن أبي شي    - ٧٢٨

 موقوفة ومقطوعة ذا المعنى  وهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاء ) ٥٣٣٨-٥٣٣٥](٤٨٤ /١٣[ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 
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 -) الذين يعيشون في دار الإسلام ويطبقون على حيام شريعة الإسلام         ( بالنسبة للمسلمين    -وهي  ..
 . حمىليست

 إلا بعهد من المسلمين حين تقوم بينها وبين دار          -فأرواحها وأموالها مباحة لا حرمة لها عند الإسلام         
القادمين مـن دار    ( كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للأفراد الحربيين          -الإسلام المعاهدات   

التي تـدخل في    » ر الإسلام دا«إذا دخلوا دار الإسلام بعهد أمان مدة هذا العهد وفي حدود            ) الحرب
 ).والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام(سلطان الحاكم المسلم 

 :وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياق
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»     قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتلَ  :وقُبباناً،فَتبا قُررِ             إِذْ قَرالْـآخ ـلْ مِـنقَبتي لَـمـدِهِما وأَح مِـن 
لَئِن بسطْت إِلَي يدك لِتقْتلَنِي ما أَنا بِباسِطٍ يـدِي إِلَيـك            .إِنما يتقَبلُ اللَّه مِن الْمتقِين    :قالَ.لَأَقْتلَنك:قالَ

    الْعالَمِين بر اللَّه ي أَخافإِن،لَكلِأَقْت:          ذلِكارِ،وحابِ النأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبأَنْ ت ي أُرِيدإِن
 زاءُ الظَّالِمِينج.      الْخاسِرِين مِن حبفَأَص،لَهلَ أَخِيهِ،فَقَتقَت هفْسن لَه تعثُ فِـي      .فَطَوحبغُراباً ي ثَ اللَّهعفَب

 كَي هرِيضِ،لِيأَةَ أَخِيهِ   الْأَرووارِي سي لَتى   :قالَ.فييا و !        رابِ،فَـأُوارِيأَنْ أَكُونَ مِثْلَ هـذَا الْغ تزجأَع
 ادِمِينالن مِن حبأَةَ أَخِي؟ فَأَصوس...« 

 .هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له
وتقفهمـا وجهـا    .وذجا لطبيعة الخير والسماحة ونموذجا كذلك من الطيبة والوداعـة         كما تقدم نم  

وترسم الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر،والعدوان الصـارخ        ..لوجه،كل منهما يتصرف وفق طبيعته      
ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل،تكف النمـوذج الشـرير             الذي يثير الضمير  

 على الرغم من    -ي عن الاعتداء وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام عن الجريمة فإذا ارتكبها             المعتد
كما تصون النموذج الطيب الخير وتحفـظ حرمـة        . وجد الجزاء العادل،المكافئ للفعلة المنكرة     -ذلك  

 .فمثل هذه النفوس يجب أن تعيش،وأن تصان،وأن تأمن في ظل شريعة عادلة رادعة.دمه
وعلى الرغم من ورود بعـض الآثـار   ..د السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة      ولا يحد 

وأما هما ابنا آدم في هذه القصة وورود تفصـيلات عـن القضـية              » قابيل وهابيل «:والروايات عن 
 مجملـة بـدون     - كمـا وردت     -فإننا نؤثر أن نستبقي القصـة       ..بينهما،والتراع على أختين لهما     

 والقصـة واردة في     -لأن هذه الروايات كلها موضع شك في أا مأخوذة عن أهل الكتـاب              .تحديد
 والحـديث   -العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان على النحو الذي تذكره هذه الروايات              

 .الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ لم يرد فيه تفصيل
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لاَ تقْتلُ نفْس ظُلْما إِلاَّ كَانَ علَى        « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -عنه   رضى االله    -وهو عن عبدِ اللَّهِ     
  . ٧٢٩»ابنِ آدم الأَولِ كِفْلٌ مِن دمِها،لأَنه أَولُ من سن الْقَتلَ 

 ـ                  ل وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الحادث وقع في فترة طفولة الإنسان،وأنه كان أول حـادث قت
 ..عدواني متعمد،وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجثث 

 يؤدي الغرض من عرضها ويؤدي الإيحـاءات        - كما وردت في سياقها القرآني       -وبقاء القصة مجملة    
لذلك نقف نحن عند النص العام لا       ..كاملة ولا تضيف التفصيلات شيئا إلى هذه الأهداف الأساسية          

 ..نخصصه ولا نفصله 
 إِذْ قَربـا قُرباناً،فَتقُبـلَ مِـن أَحـدِهِما ولَـم يتقَبـلْ مِـن            - بِالْحق   - علَيهِم نبأَ ابني آدم      واتلُ«

 ..» إِنما يتقَبلُ اللَّه مِن الْمتقِين:قالَ.لَأَقْتلَنك:قالَ.الْآخرِ
 بعد ما تلوت من قصة بني إسرائيل مع موسـى         - واتل عليهم نبأ هذين النموذجين من نماذج البشرية       

فهو حق وصدق في روايته،وهو ينبىء عن حق في الفطرة البشرية وهو يحمل الحق              . اتله عليهم بالحق   -
 .في ضرورة الشريعة العادلة الرادعة

فهما في موقف طاعة بين يدي      .إن ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة             
 ..» إِذْ قَربا قُرباناً«:موقف تقديم قربان،يتقربان به إلى اللّه.لّهال
والفعل مبني للمجهول ليشير بناؤه هكـذا إلى أن أمـر           ..» فَتقُبلَ مِن أَحدِهِما،ولَم يتقَبلْ مِن الْآخرِ     «

الأول ألا : أمـرين وهذه الصـياغة تفيـدنا  ..القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية وإلى كيفية غيبية  
نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضت كتب التفسير في روايات نرجح أـا                  

والثاني الإيحاء بأن الذي قبل قربانه لا جريرة له توجب الحفيظة           ..» العهد القديم «مأخوذة عن أساطير    
ة بكيفية غيبية تعلو على إدراك كليهمـا        عليه وتبييت قتله،فالأمر لم يكن له يد فيه وإنما تولته قوة غيبي           

فخـاطر  ! فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه،وليجيش خاطر القتل في نفسه           ..وعلى مشيئته   
مجال العبادة والتقرب،ومجال القدرة الغيبية     ..القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا اال            

 ذا التأكيـد    -وهكذا يبدو هذا القول     ..» لَأَقْتلَنك:قالَ«..الها  الخفية التي لا دخل لإرادة أخيه في مج       
 نابيا مثيرا للاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث              -المنبئ عن الإصرار    

وهكذا نجـدنا منـذ اللحظـة الأولى ضـد     ..شعور الحسد الأعمى الذي لا يعمر نفسا طيبة       .المنكر
ولكن السياق يمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة        ..يحاء الآية التي لم تكمل من السياق        بإ:الاعتداء

هكذا في براءة   .»إِنما يتقَبلُ اللَّه مِن الْمتقِين    :قالَ«:بتصوير استجابة النموذج الآخر ووداعته وطيبة قلبه      

                                                 
  )٣٣٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٩
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 توجيه رفيق للمعتدي أن يتقـي اللّـه        ترد الأمر إلى وضعه وأصله وفي إيمان يدرك أسباب القبول وفي          
 ..وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول وتعريض لطيف به لا يصرح بما يخدشه أو يستثيره 
لَـئِن  «:ثم يمضي الأخ المؤمن التقي الوديع المسالم يكسر من شرة الشر الهائج في نفس أخيه الشـرير                

 ..» أَنا بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لِأَقْتلَك،إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِينبسطْت إِلَي يدك لِتقْتلَنِي ما 
وهكذا يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى في أشد المواقف استجاشـة للضـمير الإنسـاني                

ه وخوفـه   وحماسة للمعتدى عليه ضد المعتدي وإعجابا دوئه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء وتقوى قلب            
 .من رب العالمين

ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ويهدىء الحسد،ويسكن الشر،ويمسح علـى الأعصـاب              
 .المهتاجة ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة،وبشاشة الإيمان،وحساسية التقوى

رِيد أَنْ تبـوءَ    إِني أُ «:ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير      ..لقد كان في ذلك كفاية      .أجل
        زاءُ الظَّـالِمِينج ذلِكارِ،وحابِ النأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكإذا أنـت مـددت يـدك إلي        ..» بِإِثْمِي و

 - خاطر القتـل     -فهذا الخاطر   .لتقتلني،فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك           
لا عجزا عن إتيانـه     ..خوفا من اللّه رب العالمين      ..طلاقا  لا يدور بنفسي أصلا،ولا يتجه إليه فكري إ       

وأنا تاركك تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل اللّه لا يتقبل منك قربانك فيكون إثمـك                   ..
وبذلك صور له إشفاقه هـو مـن جريمـة          ..» وذلِك جزاءُ الظَّالِمِين  «..مضاعفا،وعذابك مضاعفا   

 .ه نفسه،وليخجله من هذا الذي تحدثه به نفسه تجاه أخ مسالم وديع تقيالقتل،ليثنيه عما تراوده ب
وعرض له وزر جريمة القتل لينفره منه،ويزين له الخلاص من الإثم المضاعف،بالخوف مـن اللّـه رب                 

 .العالمين وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان
فَطَوعت لَه نفْسـه قَتـلَ      «:كمل صورته،حتى نعلم كيف كانت استجابته     ولكن النموذج الشرير لا ت    

الْخاسِرِين مِن حبفَأَص،لَهأَخِيهِ،فَقَت «.. 
بعد هذا كله اندفعت الـنفس الشـريرة،فوقعت     .بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير    .بعد هذا كله  

وقتـل  ..طوعت له نفسه القتل     ..له كل مانع    وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة،وطوعت        .الجريمة
 ..» فَأَصبح مِن الْخاسِرِين«:وحق عليه النذير..قتل أخيه   من؟

وخسر دنياه فما نـأ للقاتـل       .وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق    .خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك    
 .حياة

صورة الجثـة   .لجريمة في صورا الحسية   ومثلت له سوأة ا   ..وخسر آخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير        
 .التي فارقتها الحياة وباتت لحما يسري فيه العفن،فهو سوأة لا تطيقها النفوس

 عـن أن يـواري سـوأة        - وهو الباطش القاتل الفاتك      -وشاءت حكمة اللّه أن تقفه أمام عجزه        
 يبحثُ فِي الْأَرضِ لِيرِيـه كَيـف        فَبعثَ اللَّه غُراباً  «:عجزه عن أن يكون كالغراب في أمة الطير       .أخيه
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أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخِي؟ فَأَصبح مِن           ! يا ويلَتى   :قالَ.يوارِي سوأَةَ أَخِيهِ  
ادِمِينالن «.. 

اء ومعه جثة غراب،فجعل    إن الغراب قتل غرابا آخر،أو وجد جثة غراب أو ج         :وتقول بعض الروايات  
 وفعل مثلما رأى الغراب يفعل .فقال القاتل قولته..يحفر في الأرض،ثم واراه وأهال عليه التراب 

 وقد يكون ذلك لأن هذا كـان        - وإلا لفعل    -وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتا يدفن            
والاحتمـالان  .. ير من يدفن ميتا أو لأن هذا القاتل كان حدثا ولم      .أول ميت في الأرض من أبناء آدم      

 وإنما كان الندم الناشئ من      - وإلا لقبل اللّه توبته      -وظاهر كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة         .قائمان
 .عدم جدوى فعلته،وما أعقبته له من تعب وعناء وقلق

كـون  وقد ي .كما أن دفن الغراب لأخيه الغراب،قد يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الناس             
فالذي يودع الأحياء غرائزهم هو الـذي يجـري أي          ..وهذه كتلك سواء    ..حدثا خارقا أجراه اللّه     
 ..هذا من قدرته،وهذا من قدرته على السواء ..حدث على يد أي حي 

وهنا يلتقط السياق الآثار العميقة التي تتركها في النفس رواية النبأ ذا التسلسل،ليجعل منها ركيـزة                
ريع الذي فرض لتلافي الجريمة في نفس ارم أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعـد                 شعورية للتش 

 بِغيـرِ   -أَنه من قَتلَ نفْساً     :مِن أَجلِ ذلِك كَتبنا على بنِي إِسرائِيلَ      «:أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره     
ولَقَـد  .الناس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعـاً  فَكَأَنما قَتلَ -نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ    

 .»جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ
لى المسالمين الـوادعين  من أجل الاعتداء ع..من أجل وجود هذه النماذج في البشرية    ..من أجل ذلك    

ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض         ..الخيرين الطيبين،الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا        
الجبلات المطبوعة على الشر وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجـذور          

 ..في النفس 
واحدة كبيرة كبيرة،تعدل جريمة قتل الناس جميعـا وجعلنـا          من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس ال       

وكتبنا ذلك على   ..العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا              
وسيأتي في الدرس التالي في سياق السـورة بيـان شـريعة            (بني إسرائيل فيما شرعنا لهم من الشريعة        

 ).القصاص مفصلة
 . يعدل قتل الناس جميعا- في غير قصاص لقتل،وفي غير دفع فساد في الأرض -واحدة إن قتل نفس 

فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء       .لأن كل نفس ككل نفس وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس          
كذلك دفع القتل عن نفس،واستحياؤها ذا      .على حق الحياة ذاته الحق الذي تشترك فيه كل النفوس         

ء كان بالدفاع عنها في حالة حياا أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمنع وقـوع                  سوا -الدفع  
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 هو استحياء للنفوس جميعا،لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفـوس    -نفس أخرى    القتل على 
 .جميعا

 على أهل دار    -ط   فق -وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام،يتبين أن هذا التقرير ينطبق             
 ما لم تقم بينـهم      - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح         - من مسلمين وذميين ومستأمنين      -الإسلام  

فيحسن أن نكون دائما على ذكر من هذه القاعـدة          . وكذلك مالهم  -وبين أهل دار الإسلام معاهدة      
عة الإسلام،ويحكم فيهـا    التشريعية وأن نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شري            

 ..ذه الشريعة،وأن دار الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة اللّه،ولا يحكم فيها ذه الشريعة 
 هم أهل الكتاب الـذين      - في ذلك الحين     -ولقد كتب اللّه ذلك المبدأ على بني إسرائيل لأم كانوا           

ولكن بني إسرائيل تجاوزوا ..راة بلا تحريف ولا التواء     ما أقاموا بينهم شريعة التو    » دار الإسلام «يمثلون  
 -� - وكانوا على عهد رسول اللّـه       - بعد ما جاءم الرسل بالبينات الواضحة        -حدود شريعتهم   

والقرآن يسجل عليهم هذا الإسـراف      .وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم       
 عليهم كذلك انقطاع حجتهم على اللّه وسـقوطها بمجـيء           والتجاوز والاعتداء بغير عذر ويسجل    

ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذلِـك فِـي             «:الرسل إليهم،وببيان شريعتهم لهم   
التغيير أو وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود اللّه والتعدي علـى شـريعته،ب      ..» الْأَرضِ لَمسرِفُونَ 

 بالإهمال؟
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وفي الآية السابقة قرن اللّه قتل النفس بالفساد في الأرض وجعل كلا منهما مبررا للقتل،واستثناء مـن                 
ذلك أن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام،وصيانة        ..صيانة حق الحياة وتفظيع جريمة إزهاق الروح        

ذلك كلـه ضـروري     ..م العام الذي تستمتع في ظله بالأمان،وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة            النظا
بل أشد ضرورة لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به فضلا على صيانة هـذا النمـوذج                 ..كأمن الأفراد   

يما الفاضل من اتمعات،وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار كيما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير،وك           
تترقى الحياة الإنسانية في ظله وتثمر،وكيما تتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتـاج والنمـاء                

وبخاصة أن هذا اتمع يوفر للناس جميعا ضمانات الحياة كلها،وينشر من حولهم جوا تنمو فيه بذور                ..
يعالج ما لم تتناوله وسـائل      الخير وتذوي بذور الشر،ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج،ثم            

 -فالذي يهدد أمنـه     ..ولا يدع دافعا ولا عذرا للنفس السوية أن تميل إلى الشر وإلى الاعتداء              .الوقاية
 .. هو عنصر خبيث يجب استئصاله ما لم يثب إلى الرشد والصواب -بعد ذلك كله 

إِنمـا جـزاءُ   «:مية بحد الحرابةفالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث،وهو المعروف في الشريعة الإسلا     
             ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا،أَولَّبصي لُوا أَوقَتضِ فَساداً،أَنْ ينَ فِي الْأَروعسيو،ولَهسرو ونَ اللَّهحارِبي الَّذِين
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إِلَّا الَّـذِين   .نيا،ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب عظِيم    ذلِك لَهم خِزي فِي الد    ..مِن خِلافٍ،أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ      
حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنتاب «.. 

وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص،هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكـم بشـريعة                 
 شكل عصابة،خارجة على سلطان هذا الإمام،تروع أهل دار الإسلام وتعتدي علـى             اللّه،والتجمع في 

ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيدا عـن مـدى             .أرواحهم وأموالهم وحرمام  
ويرى بعضهم أن مجرد تجمع مثل هذه العصابة،وأخذها في الاعتـداء علـى أهـل دار           .سلطان الإمام 

وهذا هو الأقرب للواقع العملي     .سواء خارج المصر أو داخله    .عليها النص منطبقا الإسلام بالقوة،يجعل   
وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم بشريعة اللّه المعتدون على أهل دار الإسـلام         .ومجاته بما يستحقه  
لا يحاربون الحاكم وحـده،ولا     ) سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد       (المقيمين للشريعة   

حينما يحاربون شريعته،ويعتدون علـى الأمـة       .إنما هم يحاربون اللّه ورسوله    .اربون الناس وحدهم  يح
كمـا أـم بحـرم للّـه        .القائمة على هذه الشريعة،ويهددون دار الإسلام المحكومة ذه الشريعة        

فلـيس  ..ورسوله،وحرم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقها،يسعون في الأرض فسادا            
 ..هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة اللّه،وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة 

فهـم قطعـا لا   .وإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسـلم        ..إم يحاربون اللّه ورسوله     
ختياره الرفيق الأعلـى   بعد ا- بالسيف،وقد لا يحاربون شخص رسول اللّه    - سبحانه   -يحاربون اللّه   

 ولكن الحرب للّه ورسوله متحققة،بالحرب لشريعة اللّه ورسوله،وللجماعة التي ارتضت شريعة اللّه             -
 .ورسوله،وللدار التي تنفذ فيها شريعة اللّه ورسوله

 هو أن السلطان الذي يحق له       - مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم       - في صورته هذه     -كما أن للنص    
 أن يأخذ الخارجين عليه ذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة،هو السلطان الذي يقوم على              -اللّه   بأمر   -

وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له       ..شريعة اللّه ورسوله،في دار الإسلام المحكومة بشريعة اللّه ورسوله          
 ..هذه الصفة،في أية دار أخرى لا يتوافر لها هذا الوصف 

ن بعض أذناب السلطة في كل زمان،كانوا يفتون لحكام لا يستمدون سـلطام             نقرر هذا بوضوح،لأ  
من شريعة اللّه ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة،ولا يحققون وجود دار إسـلام في بلادهم،ولـو                 

 باسم شـريعة    -كانوا يفتون لهم بأن يأخذوا الخارجين عليهم ذه العقوبات          ..زعموا أم مسلمون    
ا كان هؤلاء الخارجون لا يحاربون اللّه ورسوله بل يحاربون سلطة خارجـة علـى اللّـه                  بينم -اللّه  

 ..ورسوله 
إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة اللّه في دار الإسلام،أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة اللّـه                  

حكك بقانون اللّـه    وما لمثل هذه السلطة وشريعة اللّه؟ إا تغتصب حق الألوهية وتدعيه فما لها تت             ..
إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة،التي تخرج على سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة             ! ..وتدعيه؟
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أن يقتلـوا تقتـيلا     ..اللّه وتروع عباد اللّه في دار الإسلام،وتعتدي على أموالهم وأرواحهم وحرمام            
) النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب      وبعض الفقهاء يفسر    (أو أن يصلبوا حتى يموتوا      .عاديا

 ..من خلاف ..أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى 
إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات،أم أن هنـاك          :ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النص      

 .عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين
يفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجنايـة الـتي            ويرى الفقهاء في مذهب أبي حن     «

 .وقعت
فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل،ومن أخذ المال ولم يقتل قطع،ومن قتل وأخذ المال قتـل وصـلب،ومن                  

 :أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي
 في قطعه ولا في نفيه،وإنما التخـيير  وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير         «

في قتله أو صلبه،وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه،وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعـه                     
ومعنى التخيير  ..وأما إذا أخاف السبيل فقط،فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه               .من خلاف 

فإن كان المحارب ممن له الرأي والتـدبير فوجـه   .ك إلى اجتهاد الإمام   مالك أن الأمر راجع في ذل      عند
وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من            .الاجتهاد قتله أو صلبه،لأن القطع لا يدفع ضرره       

 .٧٣٠»وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير.خلاف
لك في الفقرة الأخيرة منه،وهي أن العقوبة قد توقع علـى مجـرد الخـروج               ونحن نختار رأي الإمام ما    

لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولا منع وقوع الجريمة،والتغليظ على المفسـدين في              .وإخافة السبيل 
الأرض الذين يروعون دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة علـى شـريعة اللّـه في هـذه         

 .ر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلاموهي أجد.الدار
هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جريمته؟ أم هو           ..كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض        

أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا          .النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه        
 بالموت؟

الجريمة،إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف جزاء ما شـرد            ونحن نختار النفي من أرض      
حيث يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة جريمته بضعف عصبيته،أو          .الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم    

 ! بعزله عن عصابته
الذي يلقونه إذن في الدنيا لا      فالجزاء  ..» ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب عظِيم    ..ذلِك لَهم خِزي فِي الدنيا      «

وهذا كـذلك   .يسقط عنهم العذاب في الآخرة،ولا يطهرهم من دنس الجريمة كبعض الحدود الأخرى           

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .لعبد القادر عودة» ائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعيالتشريع الجن«:عن كتاب - ٧٣٠
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وذلك .ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام يجب أن تعيش آمنة          ..تغليظ للعقوبة،وتبشيع للجريمة    
فهذا هو الوسط الخير الرفيع الـذي       .مطاعةأن السلطة المسلمة القائمة على شريعة اللّه يجب أن تكون           

وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصـان مـن            ..يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره      
 ..المساس به 

فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم،نتيجة استشعارهم نكارة الجريمة،وتوبـة            
 سقطت  - وهم ما يزالون في قوم،لم تنلهم يد السلطان          -ستقيم  منهم إلى اللّه ورجوعا إلى طريقة الم      

جريمتهم وعقوبتها معا،ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل،وكان اللّه غفورا لهم رحيما م في الحساب               
 ..» ور رحِيم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُ- مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم -إِلَّا الَّذِين تابوا «:الأخير

 :والحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتين
 .. واعتبار ها دليل صلاح واهتداء - وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم :الأولى
 .تشجيعهم على التوبة،وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل:والثانية

مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتمالاا واللّه الذي رضـي           والمنهج الإسلامي يتعامل    
للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة،الخبير بمسالكها ودروا،العليم بما يصلحها وما يصلح لها              

 ..ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ..
 سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلّا         إنما يرفع .والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده      

 ذلك إلى جانب إقامـة      -وهداية الروح   .فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب،وتقويم الطبع      .السيف
 لذلك ما يكاد ينتهي السياق      -اتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو،وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي            

 يأخذ طريقة إلى القلوب والضمائر والأرواح يستجيش فيها مشـاعر        القرآني من الترويع بالعقوبة حتى    
التقوى ويحثها على ابتغاء الوسيلة إلى اللّه والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ويحذرها عاقبة الكفـر بـه                  

 :ويصور لها مصائر الكفار في الآخرة تصويرا موحيا بالخشية والاعتبار 
@sÛbrÛa@÷‰†Ûa@sÛbrÛa@÷‰†Ûa@sÛbrÛa@÷‰†Ûa@sÛbrÛa@÷‰†ÛaSUSUSUSUMMMMSWSWSWSWZZZZië@ôìÔnÛbi@kîËŠmië@ôìÔnÛbi@kîËŠmië@ôìÔnÛbi@kîËŠmië@ôìÔnÛbi@kîËŠmŠÐØÛa@òjÓbÇ@æbîŠÐØÛa@òjÓbÇ@æbîŠÐØÛa@òjÓbÇ@æbîŠÐØÛa@òjÓbÇ@æbî@@@@

إِنَّ الَّذِين كَفَروا   .يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه،وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ،وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ           «
         وا بِهِ مِندفْتلِي،هعم مِثْلَهمِيعاً،وضِ جما فِي الْأَر مأَنَّ لَه لَو    مهـلَ مِـنقُبةِ ما تمِ الْقِياموذابِ يع .  ـملَهو

أَلِيم ذابع.قِيمم ذابع ملَهها،ومِن بِخارِجِين مما هارِ،والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي «.. 
 مداخلها  إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ويخاطب الكينونة البشرية من             

إن الهـدف الأول    ..جميعا ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصـية              
وليسـت  .والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة    .للمنهج هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف       

 بكل مـا    -بنبإ ابني آدم    وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط       .العقوبة غاية،كما أا ليست الوسيلة الوحيدة     
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ثم يعقب بالدعوة إلى تقـوى اللّـه وخشـيته          . ثم يثني بالعقوبة التي تخلع القلوب      -فيه من موحيات    
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه«..ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب .والخوف من عقابه

أما الخوف مـن السـيف      .ف اللائق بكرامة الإنسان   فهذا هو الخو  .فالخوف ينبغي أن يكون من اللّه     
والخوف من اللّه أولى وأكرم وأزكـى       ..لا تحتاج إليها إلا النفوس الهابطة       .والسوط فهو مترلة هابطة   

على أن تقوى اللّه هي التي تصاحب الضمير في السر والعلن وهي التي تكف عن الشر في الحـالات    ..
 بـدون   - مع ضرورته    -وما يمكن أن يقوم القانون وحده       .يد القانون التي لا يراها الناس،ولا تتناولها      

ولا صلاح لـنفس،ولا صـلاح      .التقوى لأن ما يفلت من يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله           
 .تمع يقوم على القانون وحده بلا رقابة غيبية وراءه،وبلا سلطة إلهية يتقيها الضمير

وفي ..اتقوا اللّه واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به مـن الأسـباب          ..» ةَوابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَ  «
والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى اللّـه       .ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الحاجة      :رواية عن ابن عباس   

 في -ا   ذ -وحين يطلبون عنده حاجتهم يكونون في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ويكونون             
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب،وحيـاة         .أصلح أوضاعهم وأقرا إلى الفلاح    

 ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ«.الضمير،وينتهي إلى الفلاح المرجو
وهـو  ..وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار،الذين لا يتقون اللّه ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون               

 متحرك لا يعبر عنه السياق القـرآني في أوصـاف وتقريـرات،ولكن في حركـات                مشهد شاخص 
إِنَّ الَّذِين كَفَـروا    «:على طريقة القرآن في رسم مشاهد القيامة وفي أداء معظم الأغراض          ..وانفعالات  

يومِ الْقِيامةِ مـا تقُبـلَ مِـنهم،ولَهم    لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً،ومِثْلَه معه،لِيفْتدوا بِهِ مِن عذابِ            
أَلِيم ذابع.قِيمم ذابع ملَهها،ومِن بِخارِجِين مما هارِ،والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي «.. 

 .هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعا:إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض
فيفـرض أن لهـم مـا في الأرض         .السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتـراض          ولكن  

ويرسـم  .جميعا،ومثله معه ويصورهم يحاولون الافتداء ذا وذلك،لينجوا به من عذاب يوم القيامـة            
ثم عجزهم عن بلوغ الهدف،وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم         .مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار     

.. 
ومنظرهم ..منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه        ..إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات        

ومنظرهم وهم يـدخلون    ..ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء        .وهم يعرضونه ليفتدوا به   
ويسـدل  .ومنظرهم وهـم يرغمـون علـى البقـاء     ..ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها      ..النار  

 !٧٣١،ويتركهم مقيمين هناكالستار
                                                 

دار «.»مشـاهد القيامـة في القـرآن      «:وكذلك كتـاب  » التصوير الفني في القرآن   «:في كتاب » طريقة القرآن «يراجع فصل    - ٧٣١
 )السيد رحمه االله ( .»الشروق
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 -والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِمـا كَسـبا          «: وفي اية هذا الدرس يرد حكم السرقة      

أَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيهِ،إِنَّ اللَّه غَفُور       فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ و     . واللَّه عزِيز حكِيم   -نكالًا مِن اللَّهِ    
حِيملى كُـلِّ                .رع اللَّهشاءُ،وي نلِم فِرغيشاءُ وي نم ذِّبعضِ،يالْأَرماواتِ والس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم

ءٍ قَدِيريش «.. 
 ما يدفع خاطر السرقة عن كل       - على اختلاف عقائدهم     -ر الإسلام   إن اتمع المسلم يوفر لأهل دا     

وضمانات العدالـة في    .وضمانات التربية والتقويم  .إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية     ..نفس سوية   
وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال ويجعل الملكية الفرديـة وظيفـة                 .التوزيع

فمن ..ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية            ..مع ولا تؤذيه    اجتماعية تنفع ات  
ومع ..حقه إذن أن يشدد في عقوبة السرقة،والاعتداء على الملكية الفردية،والاعتداء على أمن الجماعة              
 ..تشديده فهو يدرأ الحد بالشبهة ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت 

 ..عله من المناسب أن نفصل شيئا في هذا الإجمال ول
إن النظام الإسلامي كل متكامل،فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظـر في                 

كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيـق إلا أن يؤخـذ            .طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضماناته    
جتزاء بحكم من أحكام الإسلام،أو مبدأ من مبادئه،في ظل نظـام           أما الا .النظام كاملا ويعمل به جملة    

لأن الإسلام ليس أجـزاء     .ليس كله إسلاميا،فلا جدوى له ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقا للإسلام           
 ..الإسلام هو هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة .وتفاريق

 .. السرقة،فالأمر لا يختلف أما بالنسبة لموضوع.هذا بصفة عامة
وحقه في كل الوسائل    .إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد،في اتمع المسلم في دار الإسلام،في الحياة            

من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنـه                ..الضرورية لحفظ الحياة    
 وعلى الدولة النائبة عن الجماعة      -ماعة  من حق كل فرد على الج     ..ويؤويه،ويجد فيه السكن والراحة     

 وعلـى  - ما دام قادرا علـى العمـل   -أولا عن طريق العمل .. أن يحصل على هذه الضروريات     -
فإذا .. أن تعلمه كيف يعمل،وأن تيسر له العمل،وأداة العمل          - والدولة النائبة عن الجماعة      -الجماعة  

أو إذا كان   .ه على العمل،جزئيا أو كليا،وقتيا أو دائما      تعطل لعدم وجود العمل،أو أداته،أو لعدم قدرت      
 :فله الحق في استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه .كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته

 .على القادرين في أسرته من النفقة التي تفرض له شرعا: أولا
 .وثانيا على القادرين من أهل محلته

فإذا لم تكف الزكاة فرضـت الدولـة        . المفروض له في الزكاة    من بيت مال المسلمين من حقه     : وثالثا
المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام،ما يحقق الكفاية للمحرومين في مال الواجـدين               
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ولا تجور على الملكية الفردية الناشـئة مـن         .بحيث لا تتجاوز هذه الحدود،ولا تتوسع في غير ضرورة        
 حلال 

ومـن  ..تشدد في تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا من حلال      والإسلام كذلك ي  
ثم لا تثير الملكية الفردية في اتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ولا تثير أطماعهم في سلب مـا في                    

 .وبخاصة أن النظام يكفل لهم الكفاية ولا يدعهم محرومين.أيدي الآخرين
ائر الناس وأخلاقهم فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب عن طريقـه لا إلى              والإسلام يربي ضم  

فإذا لم يوجد العمل،أو لم يكف لتوفير ضـروريام،أعطاهم حقهـم   ..السرقة والكسب عن طريقها     
 ..بالوسائل النظيفة الكريمة 

 للطمع في الثـراء  إنما يسرق.وإذن فلما ذا يسرق السارق في ظل هذا النظام؟ إنه لا يسرق لسد حاجة      
والثراء لا يطلب من هذا الوجـه الـذي يـروع الجماعـة المسـلمة في دار                 .من غير طريق العمل   

ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على       .ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع ا       .الإسلام
 .مالهم الحلال

ل،لا من ربا،ولا من غـش،ولا مـن        وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا اتمع،كسب ماله من حلا           
 احتكار،ولا من أكل أجور العمال،ثم أخرج زكاته،وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة 

من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص،وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغـير                    
 .السرقات

وهو مكفي الحاجة،متبين حرمة الجريمة،غير محتاج لسلب       إذا سرق   ..فإذا سرق السارق بعد ذلك كله       
إذا سرق في مثل هـذه      ..ما في أيدي الآخرين،لأن الآخرين لم يغصبوا أموالهم ولم يجمعوها من حرام             

 .ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة.فإنه لا يسرق وله عذر.الأحوال
لمبـدأ العـام في الإسـلام هـو درء الحـدود            فأما حين توجد شـبهة مـن حاجـة أو غيرها،فا          

ولم يقطـع  . في عام الرمادة،حينما عمت ااعة- رضي اللّه عنه -لذلك لم يقطع عمر   .٧٣٢بالشبهات
فقـد  .كذلك في حادثة خاصة عند ما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة من رجل من مزينة                 

نهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمـن الناقـة         أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم،درأ ع         
  ..٧٣٣تأديبا له

                                                 
 ) ٦٩١- ٦٨٩](٣٠٥ /١[وموسوعة السنة النبويـة لي      ) ٢٩٠٩٤-٢٩٠٨٥](٤٥٢ /١٤[دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٧٣٢

 موقوفة ومقطوعة ذا المعنى  وهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاء ) ٥٣٣٨-٥٣٣٥](٤٨٤ /١٣[ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 
 )١٧٧٤٩](٢٧٨ /٨[ المكتر -انظرها هنا السنن الكبرى للبيهقي - ٧٣٣
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وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام،في ظل نظامه المتكامل الذي يضع الضمانات للجميع لا لطبقة               
والذي لا يعاقـب إلا     .والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة        ..على حساب طبقة    

 ..المعتدين بلا مبرر للاعتداء 
 ..د بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة وبع

والحد المتفـق عليـه     ..فلا بد أن يكون المأخوذ مالا مقوما        ..السرقة هي أخذ مال الغير،المحرز،خفية      
أي ..تقريبا بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينـار         

ولا بد أن يكون هذا المال محرزا وأن يأخذه السارق من           .. خمسة وعشرين قرشا بنقدنا الحاضر       حوالي
والخادم المأذون له بدخول البيت     .فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه        ..حرزه،ويخرج به عنه    

لى الثمار في الحقـل  ولا ع.ولا على المستعير إذا جحد العارية.لا يقطع فيما يسرق لأنه ليس محرزا منه       
ولا بـد أن    ..وهكـذا   ..ولا على المال خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته          .حتى يؤويها الجرين  

حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فلـيس             فلا قطع ..يكون هذا المال المحرز للغير      
يبا فيه فلـيس خالصـا للغـير        والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نص          .خالصا للغير 

والتعزير عقوبـة دون    ..(والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع،وإنما هي التعزير           ..كذلك  
الحد،بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات التي يناسـبها هـذا حسـب رأي                  

 ).القاضي والظروف المحيطة
فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب وهـذا هـو             .غوالقطع يكون لليد اليمنى إلى الرس     

 .ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة..القدر المتفق عليه في القطع 
ورجـوع  .وشبهة الشركة في المال تدرأ الحـد      .فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد    ..والشبهة تدرأ الحد    
 ..وهكذا ..ونكول الشهود شبهة . شبهة تدرأ الحد-هناك شهود  إذا لم يكن -المعترف في اعترافه 

 حتى بعد   -فأبو حنيفة مثلا يدرأ الحد في سرقة ما هو مباح الأصل            .ويختلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة    
وإباحة الأصل  . كسرقة الماء بعد إحرازه،وسرقة الصيد بعد صيده،لأن كليهما مباح الأصل          -إحرازه  

مباحا بعد إحرازه،والشركة العامة فيه تورث شبهة في بقاء الشركة بعد الإحراز            تورث شبهة في بقائه     
ويدرأ أبو حنيفة الحد في سرقة كل       .بينما مالك والشافعي وأحمد لا يدرأون الحد في مثل هذه الحالة          ..

 ويخالفه أبو يوسف ويأخـذ    .ما يسارع إليه الفساد،كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه         
 .برأي الثلاثة
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ولا نملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا اال،فتطلب في كتب الفقه وحسبنا هـذه                 
 «:يقول�ورسول اللّه   ..الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات            

  ٧٣٤»ادرءُوا الْحدود بِالشبهاتِ 
لَئِن أُعطِّلَ الْحدود بِالشبهاتِ أَحب إِلَي مِـن أَنْ أُقِيمهـا           :" قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :عن إِبراهِيم،قَالَ و

 ٧٣٥"بِالشبهاتِ 
ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة بعد بيان موجبات التشدد في أخذ السـارق                   

 ..م بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة بالحد،في اتمع المسلم في دار الإسلا
وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيـد كسـبه                   «

وهـو لا   .فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال،ويريد أن ينميه من طريق الحـرام            .بكسب غيره 
 يفعل ذلك ليزيد من قدرتـه علـى الإنفـاق أو            وهو.يكتفي بثمرة عمله،فيطمع في ثمرة عمل غيره      

فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع      .أو ليأمن على مستقبله   .الظهور،أو ليرتاح من عناء الكد والعمل     
وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفـس        ..إلى هذه الاعتبار ات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء           

 اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب،إذ اليد والرجل كلاهما           لأن قطع .الإنسان بتقرير عقوبة القطع   
وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق       .ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء     .أداة العمل أيا كان   

 .وعلى الظهور،ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل،والتخوف الشديد على المستقبل
 دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل         فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع    «

فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية،وارتكب الإنسان الجريمة       .نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة     
مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة،فلا يعود للجريمة مـرة                 

 .ثانية
وإنه لعمري خـير أسـاس      .و الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية         ذلك ه «

 قامت
 ...عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن 

                                                 
،وعزاه لأبى مسـلم الكجـى،وابن     ) طبعة مكتبة دار الدعوة    -٤٨،رقم  ٢٦٦ص(مر بن عبد العزيز     أورده الباغندى فى مسند ع     - ٧٣٤

وعزاه لأبى سعد بن السمعانى فى الـذيل فى ترجمـة           ) ٤٦،رقم  ٣٠ص(وأورده السخاوى فى المقاصد     .السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد      
وفى سنده من لا :- يعنى الحافظ ابن حجر-قال شيخنا :لسخاوىقال ا):١/٧٣(قال العجلونى  .الحسين بن على بن أحمد الخياط المقرئ        

 .يعرف انتهى 
ومعرفـة   ) ٦٩١- ٦٨٩](٣٠٥ /١[وموسوعة السنة النبوية لي     ) ٢٩٠٩٤-٢٩٠٨٥](٤٥٢ /١٤[دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة     
  متفق عليه بين الفقهاءموقوفة ومقطوعة ذا المعنى  وهذا المعنى ) ٥٣٣٨-٥٣٣٥](٤٨٤ /١٣[السنن والآثار للبيهقي 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر        : يراجع كتاب  - وفيه انقطاع  ) ٢٧٩٣٥(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ      - ٧٣٥
 .عودة
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والسرقة .وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم        .وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة     «
ق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي            والعلة في هذا الإخفا   .على الخصوص 

،وما »١«لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس             .تصرفه عن جريمة السرقة   
حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن                

 .يعمل وأن يكسب
! ديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته،من طريق الحلال والحرام علـى السـواء        وكان ل 

فإن وصل في   .واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف،فيأمنوا جانبه،ويتعاونوا معه          
نفعة ذات  الخاتمة إلى ما يبغي فذلك هو الذي أراد وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا،ولم تفته م                  

 .بال
  :٧٣٦يقول السيد عبد القادر عودة رحمه االله

أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل،أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصـا                «
كبيرا ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال،ونقص الكسـب إلى حـد ضـئيل أو                 

ع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون          انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال،ولن يستطي      
فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب     .معه رجل يحمل أثر الجريمة في جسمه،وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه          

أن جانب الخسارة مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع وجانب الربح مـرجح إذا كانـت العقوبـة                  
 أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيـه جانـب           -لسارق وحده    لا ا  -وفي طبيعة الناس كلهم     .الحبس

 .المنفعة،وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة
إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسـانية والمدنيـة في              :وأعجب بعد ذلك ممن يقولون     «

وأن نشجعه على السير    كأن الإنسانية والمدنية أن نقابل السارق بالمكافأة على جريمته،        .عصرنا الحاضر 
في غوايته،وأن نعيش في خوف واضطراب،وأن نكد ونشقى ليستولي على ثمـار عملنـا العـاطلون                

إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليـه          :ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون       «! واللصوص
 الدقيق وأن ننسـى طبـائع       الإنسانية والمدنية،كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث والمنطق        

البشر،ونتجاهل تجارب الأمم وأن نلغي عقولنا،ومل النتائج التي وصل إليها تفكيرنا،لنأخذ بما يقوله             
 ! قائله فلا يجد عليه دليلا إلا التهويل والتضليل

يها وإذا كانت العقوبة الصالحة حقا هي التي تتفق مع المدنية والإنسانية،فإن عقوبة الحبس قد حق عل               «
وطبـائع  .لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من علم النفس        .الإلغاء،وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء     

وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسـانية         .البشر وتجارب الأمم،ومنطق العقول والأشياء    

                                                 
 ]٢١٤ /٢[التشريع الجنائي في الإسلام  - ٧٣٦
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ق العقول ولا طبـائع     أما عقوبة الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة،ولا تتفق مع منط             ..
 .الأشياء

فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد،وهـي في       .إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته        «
وما دامت العقوبة ملائمـة     .الوقت ذاته صالحة للجماعة،لأا تؤدي إلى تقليل الجرائم،وتأمين اتمع        

 .»للفرد وصالحة للجماعة،فهي أفضل العقوبات وأعدلها
 عقوبة  - كما يقولون    -ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع،لأم يروا             «

فإن اسم العقوبة مشـتق مـن       .وهي حجة داحضة  .وتلك حجتهم الأولى والأخيرة   .موسومة بالقسوة 
 ـ               يئا العقاب،ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف،بل يكون لعبا أو عبثا أو ش

 .٧٣٧»فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها ذا الاسم.قريبا من هذا
فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِمـا     «: وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة        - سبحانه   -واللّه  

لجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه     والردع عن ارتكاب ا   .فهي تنكيل من اللّه رادع     »..كَسبا نكالًا مِن اللَّهِ     
ولن يدعي أحد أنه أرحم بالنـاس       ..ورحمة بالجماعة كلها لأنه يوفر لها الطمأنينة        .ا،لأنه يكفه عنها  

والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبـق في         ! من خالق الناس،إلا وفي قلبه عمى،وفي روحه انطماس       
د لأن اتمـع بنظامه،والعقوبـة      خلال نحو قرن مـن الزمـان في صـدر الإسـلام إلا في آحـا               

 .بشدا،والضمانات بكفايتها لم تنتج إلا هذه الآحاد
ثم يفتح اللّه باب التوبة لمن يريد أن يتوب،على أن يندم ويرجع ويكف ثم لا يقف عند هذه الحـدود                    

لَح،فَإِنَّ اللَّه يتوب   فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَص     «:السلبية،بل يعمل عملا صالحا،ويأخذ في خير إيجابي      
   حِيمر غَفُور هِ،إِنَّ اللَّهلَيفالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ولا يكفي أن يكف الظالم عـن ظلمـه     ..» ع

على أن الأمر في المنهج الرباني أعمق من هـذا          ..بل لا بد أن يعوضه بعمل إيجابي خير مصلح          :ويقعد
إذا هي كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير والصـلاح           فالنفس الإنسانية لا بد أن تتحرك،ف     ..

فأما حين تتحرك إلى الخير والصلاح فإا تأمن        .بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان ا إلى الشر والفساد         
الـذي  ..إن الذي يربي ذا المنهج هو اللّه        ..الارتداد إلى الشر والفساد ذه الإيجابية وذا الامتلاء         

 ..يعلم من خلق خلق والذي 
وعلى ذكر الجريمة والعقوبة،وذكر التوبة والمغفرة،يعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه             

فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليـا فيه،وصـاحب           .شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة    
كما أنه هو الذي يشرع للناس في       هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه،      .السلطان الكلي في مصائره   

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ! محبسه عليها في خارجهبعضهم يزاول الكسب في محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه في - ٧٣٧



 ١٢٦٩

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السـماواتِ والْـأَرضِ          «.حيام،ثم يجزيهم على عملهم في دنياهم وآخرم      
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ وي نلِم فِرغيشاءُ وي نم ذِّبعي«. 

يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها الجزاء في الآخـرة،ولا           ..سلطة الملك   ..فهي سلطة واحدة    
ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجـزاء،في  ..تعدد ولا انقسام ولا انفصام  

ماءِ إِلـه وفِـي     وهو الَّذِي فِي الس   «..» لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا      «و..الدنيا والآخرة سواء    
ضِ إِلهالْأَر «.. 

��������������� 
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 ـ              {  م تـؤمِن   يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قالُوا آمنا بِأَفْواهِهِم ولَ

قُلُوبهم ومِن الَّذِين هادوا سماعونَ لِلْكَذِبِ سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَلِم مِن بعـدِ                
ه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللَّهِ       مواضِعِهِ يقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هذا فَخذُوه وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا ومن يرِدِ اللَّ            

                    ظِـيمع ـذابةِ عفِي الْآخِر ملَهو ييا خِزنفِي الد ملَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي رِدِ اللَّهي لَم الَّذِين ئاً أُولئِكيش
احكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض عنهم        سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جاؤك فَ      ) ٤١(

               قْسِـطِينالْم حِـبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئاً ويش وكرضي ٤٢(فَلَن (  ـفكَيو
إِنـا  ) ٤٣(م يتولَّونَ مِن بعدِ ذلِك وما أُولئِك بِالْمؤمِنِين         يحكِّمونك وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم اللَّهِ ثُ      

أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِمـا                
 اللَّهِ وكانوا علَيهِ شهداءَ فَلا تخشوا الناس واخشونِ ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً            استحفِظُوا مِن كِتابِ  

ن وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعي      ) ٤٤(ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ          
                ةٌ لَـهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم قِصاص وحرالْجو نبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع

  كُمحي لَم نمونَ        والظَّالِم مه فَأُولئِك لَ اللَّهز٤٥(بِما أَن(     لى آثارِهِمنا عقَفَّيقاً    ودصم ميرنِ مى اببِعِيس
                   ـدىهراةِ وـوالت هِ مِنيدي نيقاً لِما بدصمو ورنو دىجِيلَ فِيهِ هالْإِن ناهيآتراةِ ووالت هِ مِنيدي نيلِما ب

   قِينتعِظَةً لِلْموملَ    ) ٤٦(وزجِيلِ بِما أَنلُ الْإِنأَه كُمحلْيو     فَأُولئِـك لَ اللَّهزبِما أَن كُمحي لَم نمفِيهِ و اللَّه 
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتـابِ ومهيمِنـاً علَيـهِ              ) ٤٧(هم الْفاسِقُونَ   

      تلا تو لَ اللَّهزبِما أَن مهنيب كُمهاجـاً            فَاحمِنةً وعشِر كُملْنا مِنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِع
                 كُمجِعـرراتِ إِلَى اللَّهِ ميبِقُوا الْختفَاس فِي ما آتاكُم كُملُوبلِي لكِنةً وةً واحِدأُم لَكُمعلَج شاءَ اللَّه لَوو

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه ولا تتبِـع أَهـواءَهم            ) ٤٨(كُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ      جمِيعاً فَينبئُ 
                صِيبأَنْ ي اللَّه رِيدما يأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحضِ   وعبِـب مه

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ         ) ٤٩(ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ       
  })٥٠(يوقِنونَ 
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ونظام الحكم والحيـاة    .العقيدة الإسلامية،والمنهج الإسلامي  يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا        

ولكنها هنا في هـذه     ..وهي القضية التي عولجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل            ..في الإسلام   
 ..السورة تتخذ شكلا محددا مؤكدا يدل عليها النص بألفاظه وعباراته،لا بمفهومه وإيحائه 
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 والقضـية في    - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان        -اضي  إا قضية الحكم والشريعة والتق    
 :جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السؤال

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق اللّه وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها أصـحاب    
لأمر بعدهم ليسـيروا    الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى وكتبها على الرسل،وعلى من يتولون ا          

على هداهم؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة،والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت مـن شـرع                  
أتكون الألوهية والربوبية والقوامة للّه في      :اللّه،والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبير آخر        

 قه يشرع للناس ما لم يأذن به اللّه؟الأرض وفي حياة الناس؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خل
وإن شرائعه التي سنها للناس بمقتضى ألوهيتـه لهـم          .إنه هو اللّه لا إله إلا هو      : يقول - سبحانه   -اللّه  

وعبوديتهم له،وعاهدهم عليها وعلى القيام ا هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض،وهي التي يجب أن                
 ..ضي ا الأنبياء ومن بعدهم من الحكام يتحاكم إليها الناس،وهي التي يجب أن يق

إنه لا هوادة في هذا الأمر،ولا ترخص في شيء منه،ولا انحراف عن جانـب            : يقول - سبحانه   -واللّه  
وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل،أو لما اصطلح عليه قبيل،مما لم يأذن به اللّه في قليـل ولا                   .ولو صغير 

 مسألة إيمان أو كفر أو إسلام أو جاهليـة   - في هذا كله     -المسألة  إن  : يقول - سبحانه   -واللّه  ! كثير
فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل      ! وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح         .وشرع أو هوى  

 والكافرون الظالمون الفاسـقون هـم الـذين لا          - لا يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منه شيئا          -اللّه  
 .اللّهيحكمون بما أنزل 

وإما أن يكونوا قـائمين     .وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة اللّه كاملة فهم في نطاق الإيمان             
وأن الناس إما أن يقبلوا مـن       .على شريعة أخرى مما لم يأذن به اللّه،فهم الكافرون الظالمون الفاسقون          

ولا وسط بـين  ..فما هم بالمؤمنين وإلا ..الحكام والقضاة حكم اللّه وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون  
فاللّه رب الناس يعلم ما يصلح للنـاس        .هذا الطريق وذاك ولا حجة ولا معذرة،ولا احتجاج بمصلحة        

وليس .وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة       .ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية     
 -فـإن قالهـا   ..صر بمصلحة الخلق من اللّه إنني أرفض شريعة اللّه،أو إنني أب:لأحد من عباده أن يقول 

 .. فقد خرج من نطاق الإيمان -بلسانه أو بفعله 
ذلك إلى جانب   ..هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة              

آمنـا  :ن قـالُوا مِـن الَّـذِي  «:ما يصوره من حال اليهود في المدينة،ومناورام ومؤامرام مع المنافقين         
   مهقُلُوب مِنؤت لَمو لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه        -� -وما يوجه به رسول اللّه      .»بِأَفْواهِهِم 

 ..يهود،منذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة 
 :والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر 
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تحتيم الحكم بما أنزله اللّه وإقامـة الحيـاة        توافي الديانات التي جاءت من عند اللّه كلها على          :أولا
 وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر وبين الإسلام والجاهلية وبين             كلها على شريعة اللّه   

 يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هـادوا       «:فالتوراة أنزلها اللّه فيها هدى ونور     ..الشرع والهوى   
وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم    «..» والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وكانوا علَيهِ شهداءَ         

صدقاً لِما  م«والإنجيل آتاه اللّه عيسى بن مريم       ..» إلخ..وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ       «..» اللَّهِ
      قِينتعِظَةً لِلْمومو دىهراةِ ووالت هِ مِنيدي نيفِيهِ      .ب لَ اللَّهزجِيلِ بِما أَنلُ الْإِنأَه كُمحلْيأنزله  والقرآن..» و

فَاحكُم بينهم بِما   «:وقال له » هِبِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَي        «اللّه على رسوله    
        قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزأَن «..»           ـمه فَأُولئِـك لَ اللَّـهزبِما أَن كُمحي لَم نمو

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه  «..» الِمونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّ      «..» الْكافِرونَ
» أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَـومٍ يوقِنـونَ؟           «..» فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ  

لام،سواء للمحكومين  وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر،ويتعين حد الإيمان وشرط الإس          ..
والمناط هو الحكم بما أنزل اللّه من الحكام،وقبول هذا الحكم من المحكومين،وعدم ابتغاء             ..أو للحكام   

 ..غيره من الشرائع والأحكام 
والمسألة في هذا الوضع خطيرة والتشدد فيها على هذا النحو يسـتند إلى أسـباب لا بـد خطـيرة                    

 إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو في السـياق             فما هي يا ترى هذه الأسباب؟     .كذلك
إن الاعتبار  الأول في هذه القضية هو أا قضية الإقرار بألوهية            ..القرآني كله،فنجدها واضحة بارزة     

ومن هنا هي قضية كفـر أو   .. أو رفض هذا الإقرار      - بلا شريك    -اللّه وربوبيته وقوامته على البشر      
 ..والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة .... إسلام إيمان،وجاهلية أو

وسخر مـا في السـماوات والأرض لهـذا    .خلق هذا الكون،وخلق هذا الإنسان    ..إن اللّه هو الخالق     
 . متفرد بالخلق،لا شريك له في كثير منه أو قليل- سبحانه -وهو ..الإنسان 

 سـبحانه  -فهو ..سماوات والأرض وما بينهما     وللّه ملك ال  ..بما أنه هو الخالق     ..وإن اللّه هو المالك     
فلا يملك أحد أن يرزق نفسه      ..وإن اللّه هو الرازق     .لا شريك له في كثير منه أو قليل       . متفرد بالملك  -

وإن اللّه هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس         ..لا من الكثير ولا من القليل       .أو غيره شيئا  
وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدوا خلق ولا رزق ولا             ..ازق  بما أنه هو الخالق المالك الر     ..

 . المتفرد بالسلطان في هذا الوجود- سبحانه -وهو .نفع ولا ضر
متفـردا ـا لا     ..الألوهية،والملك،والسـلطان   . ذه الخصائص  - سبحانه   -والإيمان هو الإقرار للّه     

 -هو إفـراد اللّـه      ..اعة لمقتضيات هذه الخصائص     والإسلام هو الاستسلام والط   .يشاركه فيها أحد  
 والاعتراف بسلطانه   - وحياة الناس ضمنا     - بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله        -سبحانه  

 - قبـل كـل شـيء        -فمعنى الاستسلام لشريعة اللّه هو      .الممثل في قدره والممثل كذلك في شريعته      
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ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة،واتخاذ شريعة غيرها       .وسلطانهالاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته     
 رفض الاعتراف بألوهية اللّه وربوبيته وقوامته       - قبل كل شيء     -في أية جزئية من جزئيات الحياة،هو       

وهـي مـن ثم     ..ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول            ..وسلطانه  
ومن لَم يحكُم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه         «:ومن هنا يجيء هذا النص    .اهلية أو إسلام  قضية كفر أو إيمان وج    

 .»الفاسقون«..» الظالمون«..» فَأُولئِك هم الْكافِرونَ
هـذه   ..والاعتبار  الثاني هو اعتبار  الأفضلية الحتمية المقطوع ا لشريعة اللّه على شرائع الناس              

» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَـومٍ يوقِنـونَ؟        «:الآية الأخيرة في هذا الدرس    الأفضلية التي تشير إليها     
والاعتراف المطلق ذه الأفضلية لشريعة اللّه،في كل طور من أطوار الجماعة،وفي كل حالـة مـن                ..

 ..حالاا 
أحـد مـن    فما يملك إنسـان أن يـدعي أن شـريعة           ..هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان        

 -ثم يدعي   ..البشر،تفضل أو تماثل شريعة اللّه،في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية                
إنه يدعي أنه أعلم من اللّه بحال الناس وأحكم من اللّه           ..باللّه،وأنه من المسلمين      أنه مؤمن  -بعد ذلك   

 غير عالم   - سبحانه   -اس،وكان اللّه   أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة الن        .في تدبير أمرهم  
 ! ا وهو يشرع شريعته أو كان عالما ا ولكنه لم يشرع لها

فأما مظاهر هذه الأفضـلية     ! مهما قالها باللسان  .ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام       
والـبعض  .جيالفإن حكمة شرائع اللّه لا تنكشف كلها للناس في جيل من الأ           .فيصعب إدراكها كلها  

 :فنكتفي منه ببعض اللمسات..في الظلال ..الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا 
إن شريعة اللّه تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطـوير كـل                

 ..جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاا،وفي كل صورها وأشكالها 
على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني،والحاجات الإنسانية،وبحقيقة الكون الـذي          وهو منهج قائم    

ومن ثم لا يفرط في شيء      ..يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية           
ولا أي  من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنسـاني                   
الأمر ..تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق              

الذي لا يتوافر أبدا لمنهج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر وإلا الجانب المكشـوف             
ساني ولا يخلو من التصادم المدمر بـين        في فترة زمنية معينة ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإن           

 .٧٣٨والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم.بعض ألوان النشاط وبعض

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»تخبط واضطراب«:فصل» الإسلام ومشكلات الحضارة«:يراجع بتوسع كتاب - ٧٣٨
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لأن اللّه يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيـف           ..أولا  ..وهو منهج قائم على العدل المطلق       
ين الجميـع وأن يجـيء       رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل ب        - سبحانه   -لأنه  ..وثانيا  ..يتحقق  

 - كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو والتفريط          -منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف        
الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع مـن صـنع الإنسـان،ذي الشـهوات                     

 فردا،أو طبقـة،أو     سواء كان المشرع   - فوق ما به من الجهل والقصور        -والميول،والضعف والهوى   
فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواا وميولها ورغباا فوق          ..أمة،أو جيلا من أجيال البشر      

أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالـة الواحـدة في                  
 ..الجيل الواحد 

صـانع الكـون    .ه هو صاحب هذا الكون كله     لأن صاحب .وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله      
فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني،له سيطرة على عناصر كونية مسخرة لـه              .وصانع الإنسان 

ومن هنا يقع   ..بأمر خالقه بشرط السير على هداه،وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمها             
فيه وتأخذ الشريعة التي تنظم حياتـه طابعـا         التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش         

ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء     ! كونيا،ويتعامل ا لا مع نفسه فحسب،ولا مع بني جنسه فحسب         
في هذا الكون العريض،الذي يعيش فيه،ولا يملك أن ينفذ منه،ولا بد له من التعامل معه وفق منـهاج                  

 .سليم قويم
 غير المنـهج  -ففي كل منهج   ..يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان       إنه المنهج الوحيد الذي     ..ثم  

 يخرج الناس مـن   - وحده   -وفي المنهج الإسلامي    .ويعبد الناس الناس  . يتعبد الناس الناس   -الإسلامي  
 ..عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بلا شريك 

ي يشرع موعة من الناس يأخذ      والذ.. هي الحاكمية    - كما أسلفنا    -إن أخص خصائص الألوهية     
 .فهم عبيده لا عبيد اللّه،وهم في دينه لا في دين اللّه.فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها

والإسلام حين يجعل الشريعة للّه وحده،يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده،ويعلن تحرير               
لا يولد،ولا يوجد،إلا حيث تتحرر رقبته من حكـم         فالإنسان  ..» ميلاد الإنسان «بل يعلن   .الإنسان

 ..إنسان مثله وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا أمام رب الناس 
إا قضية الألوهيـة  ..إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة    

 - بل ميلاد الإنسـان      -قضية تحرر الإنسان    .ةقضية الحرية والمساوا  .قضية العدل والصلاح  .والعبودية
 ٧٣٩..وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان،وقضية الجاهلية أو الإسلام 

                                                 
دار «.»المستقبل لهـذا الـدين    «:وكتاب» هذا الدين «:وكتاب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:يراجع بتوسع كتاب   - ٧٣٩

 ) السيد رحمه االله (»الشروق
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وهـي في  ..والجاهلية ليست فترة تاريخية إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا في وضع أو نظام    
ويسـتوي أن   .إلى منهج اللّه وشريعته للحيـاة     صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر،لا        

فكلـها  ..تكون هذه الأهواء أهواء فرد،أو أهواء طبقة،أو أهواء أمة،أو أهواء جيل كامل من النـاس                
 ..أهواء ..ما دامت لا ترجع إلى شريعة اللّه ..

لا في  لا فـرق إ   ..أو رأيه هـو القـانون       ..لأن هواه هو القانون     .يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية     
 أو  -لأن مصالح تلك الطبقة هي القـانون        .وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية      ! العبارات

ويشرع ممثلو جميع الطبقـات وجميـع       !  فلا فرق إلا في العبارات     -رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون      
جـردون أبـدا مـن      لأن أهواء الناس الـذين لا يت      ..القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية        

 أو لأن رأي الشعب هـو       -الأهواء،ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبدا من الجهل،هو القانون           
لأن أهـدافها  .وتشرع مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية!  فلا فرق إلا في العبارات     -القانون  

ويشرع خـالق   ! ق إلا في العبارات    فلا فر  - أو رأي اامع الدولية هو القانون        -القومية هي القانون    
الأفراد،وخالق الجماعات،وخالق الأمم والأجيال،للجميع،فإذا هي شريعة اللّه التي لا محاباة فيها لأحد            

لأن اللّه رب الجميع والكـل      .لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة،ولا لجيل من الأجيال        .على حساب أحد  
 أن يرعى مصالحهم    - سبحانه   -لحة الجميع،فلا يفوته    ولأن اللّه يعلم حقيقة الجميع ومص     .لديه سواء 

 .وحاجام بدون تفريط ولا إفراط
فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعـة     .كائنا من كان  .فإذا هم عبيد من يشرع لهم     ..ويشرع غير اللّه للناس     

 ..من الأمم 
 .لا يعبدون إلا اللّهفإذا هم كلهم أحرار متساوون،لا يحنون جباههم إلا للّه،و..ويشرع اللّه للناس 

ولَوِ اتبع الْحـق أَهـواءَهم   «:ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان،وفي نظام الكون كله    
    فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتتِ السدفالحكم بغير ما أنزل اللّه معناه الشر والفساد والخروج في          ..» لَفَس

 ..بنص القرآن ..ن النهاية عن نطاق الإيما
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZTPTPTPTP@@@@–@@@@TSTSTSTS@@@@éÛì�‰ë@�a@�Ë@µg@áèà×bznÛ@´ÔÏbä½a@â‡éÛì�‰ë@�a@�Ë@µg@áèà×bznÛ@´ÔÏbä½a@â‡éÛì�‰ë@�a@�Ë@µg@áèà×bznÛ@´ÔÏbä½a@â‡éÛì�‰ë@�a@�Ë@µg@áèà×bznÛ@´ÔÏbä½a@â‡@@@@

آمنا بِأَفْواهِهِم ولَـم تـؤمِن      :يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ،مِن الَّذِين قالُوا           «
ماعونَ لِلْكَذِبِ،سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك،يحرفُونَ الْكَلِم مِن بعدِ         س..قُلُوبهم،ومِن الَّذِين هادوا    

ومن يرِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِـن         .إِنْ أُوتِيتم هذا فَخذُوه،وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا      :مواضِعِهِ،يقُولُونَ
 ئاًاللَّهِ شي.       مهقُلُوب رطَهأَنْ ي رِدِ اللَّهي لَم الَّذِين أُولئِك.         ـذابةِ عفِي الْـآخِر ملَهو،ييا خِزنفِي الد ملَه
ظِيمتِ  .عحونَ لِلْكَذِبِ،أَكَّالُونَ لِلساعمس.      مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح كرِ .فَإِنْ جاؤعإِنْ تو  مهنع ض

 -وكَيف يحكِّمونك   .إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين   .وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ    .فَلَن يضروك شيئاً  
 ..» مؤمِنِين ثُم يتولَّونَ مِن بعدِ ذلِك؟ وما أُولئِك بِالْ-وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم اللَّهِ 
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 أي  -هذه الآيات تشي بأا مما نزل في السنوات الأولى للهجرة حيث كان اليهود ما يزالون بالمدينة                 
قبل غزوة الأحزاب على الأقل وقبل التنكيل ببني قريظة إن لم يكن قبل ذلك،أيام أن كان هناك بنـو                   

 ففي هذه الفترة كـان اليهـود    - قبلها   النضير وبنو قينقاع،وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت       
وكان هؤلاء وهؤلاء   ! يقومون بمناورام هذه وكان المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر           

 ويؤذيه  -� -وكان فعلهم هذا يحزن الرسول      ..آمنا  :يسارعون في الكفر ولو قال المنافقون بأفواههم      
.. 

ويواسيه ويهون عليه فعال القوم،ويكشف للجماعة المسلمة        -� - يعزي رسوله    - سبحانه   -واللّه  
 إلى المنهج الذي يسلكه معهـم       -� -حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ويوجه الرسول          

يـا أَيهـا   «:حين يأتون إليه متحاكمين بعد ما يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما بيتوه               
  نزحولُ لا يسقالُوا      الر الَّذِين ونَ فِي الْكُفْرِ،مِنسارِعي الَّذِين ك:     مِنو،مهقُلُـوب مِنؤت لَمو ا،بِأَفْواهِهِمنآم

يحرفُونَ الْكَلِم مِن بعـدِ مواضِـعِهِ       .سماعونَ لِلْكَذِبِ،سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك     ..الَّذِين هادوا   
 »...إِنْ أُوتِيتم هذا فَخذُوه،وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا :ولُونَيقُ

 منـها  - تختلف الروايات في تحديدها  -روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم            
وهي من جرائم الحدود في التوراة ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرهـا              ..الزنا ومنها السرقة    

ثم اونوا فيها بالقياس إلى الجميع،وأحلوا      .لأم لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر          
!) كما صنع الذين يزعمون أم مسلمون في هذا الزمـان (محلها عقوبات أخرى من عقوبات التعازير       

فإذا أفتى لهم   .. فيها    تآمروا على أن يستفتوه    -� -فلما وقعت منهم هذه الجرائم في عهد الرسول         ..
وإن ! ..فقد أفتاهم ا رسول   ..بالعقوبات التعزيرية المخففة عملوا ا،وكانت هذه حجة لهم عند اللّه           

ومن هنا حكايـة    ..فدسوا بعضهم يستفتيه    ..حكم فيها بمثل ما عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمه           
 ..» ؤتوه فَاحذَرواإِنْ أُوتِيتم هذا فَخذُوه،وإِنْ لَم ت«:قولهم

وهكذا بلغ منهم العبث،وبلغ منهم الاستهتار،وبلغ منهم الالتواء أيضا في التعامل مع اللّه والتعامل مع               
وهي صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول علـيهم الأمد،فتقسـو            .. هذا المبلغ    -� -رسول اللّه   

التفصي من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها      قلوم وتبرد فيها حرارة العقيدة،وتنطفئ شعلتها ويصبح        
لعلها تجد مخرجا وحيلـة ألـيس       » الفتاوى«هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائل ويبحث له عن           

آمنا بِـأَفْواهِهِم ولَـم تـؤمِن       :مِن الَّذِين قالُوا  «:إم مسلمون :الشأن كذلك اليوم بين الذين يقولون     
مهسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين؟ أليسوا يتمسـحون بالـدين             أليسوا يتلم ! »قُلُوب

فأما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فـلا          ! أحيانا لكي يقر لهم أهواءهم ويوقع بالموافقة عليها       
ولعله لهذا  .إنه الحال نفسه  ! »إِنْ أُوتِيتم هذا فَخذُوه وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا       :يقُولُونَ«..حاجة م إليه    
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 يقص قصة بني إسرائيل ذا الإسهاب وهذا التفصـيل،لتحذر منـها أجيـال              - سبحانه   -كان اللّه   
 .وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق» المسلمين«

 يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر،وفي شأن هؤلاء المتآمرين المبيـتين             - سبحانه   -واللّه  
فهم يسلكون سبيل الفتنة،وهم واقعون فيها،وليس      .لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر     :لاعيبلهذه الأ 

ومن يرِدِ  «:لك من الأمر شيء،وما أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها              
وم،فلم يرد اللّـه أن يطهرها،وأصـحاا       وهؤلاء دنست قل  ..» اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللَّهِ شيئاً       

 ..» أُولئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يطَهر قُلُوبهم«:يلجون في الدنس
لَهم فِي الدنيا خِزي،ولَهم فِـي الْـآخِرةِ         «:وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة       

ظِيمع ذابفهو أمر مقضي فيه .منهم،ولا يحزنك كفرهم،ولا تحفل بأمرهمفلا عليك ..» ع.. 
 -ثم يمضي في بيان حال القوم،وما انتهوا إليه من فساد في الخلق والسلوك،قبل أن يبين لرسول اللّـه                   

فَإِنْ جـاؤك   .سماعونَ لِلْكَذِبِ،أَكَّالُونَ لِلسحتِ  «: كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحاكمين       -�
وإِنْ حكَمـت فَـاحكُم بيـنهم       .وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئاً     .احكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم    فَ

قْسِطِينالْم حِبي طِ،إِنَّ اللَّهبِالْقِس «.. 
لكـذب  ش نفوسهم لسـماع ا    ..مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم        .كرر أم سماعون للكذب   

وهذه طبيعة القلوب حين تفسـد،وعادة الأرواح حـين         ..والباطل،وتنقبض لسماع الحق والصدق     
ما أحب كلمة الباطل والزور في اتمعات المنحرفة،وما أثقل كلمة الحق والصدق في هذه              ..تنطمس  

 ـ                 ..اتمعات   ! ةوما أروج الباطل في هذه الآونة وما أشد بـوار الحـق في هـذه الفتـرات الملعون
والربا والرشوة وثمن الكلمـة     ..والسحت كل مال حرام     ..أكالون للسحت   .سماعون للكذب :وهؤلاء

في مقدمة ما كانوا يأكلون،وفي مقدمة ما تأكله اتمعات التي تنحرف عن منهج اللّـه في                ! والفتوى
 ـ  .وسمي الحرام سحتا لأنه يقطع البركة ويمحقها  ! كل زمان  ا مـن  وما أشد انقطـاع البركـة وزواله

 .اتمعات المنحرفة
 .كما نرى ذلك بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج اللّه وشريعة اللّه

 ولن  - فإن شاء أعرض عنهم      -ويجعل اللّه الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه            
 فإذا اختار أن يحكـم حكـم بينـهم بالقسـط،غير متـأثر            . وإن شاء حكم بينهم    -يضروه شيئا   

 ..بأهوائهم،وغير متأثر كذلك بمسارعتهم في الكفر ومؤامرام ومناورام 
»   قْسِطِينالْم حِبي والحاكم المسلم،والقاضي المسلم،إنما يتعامل مع اللّـه        -� -والرسول  ..» إِنَّ اللَّه 

نوا،وإذا فـإذا ظلـم النـاس وإذا خـا        .لأن اللّه يحب المقسطين   .في هذا الشأن وإنما يقوم بالقسط للّه      
وهذا هو الضـمان    ..لأنه ليس عدلا لهم وإنما هو للّه        .انحرفوا،فالعدل فوق التأثر بكل ما يصدر منهم      

 .الأكيد في شرع الإسلام وقضاء الإسلام،في كل مكان وفي كل زمان
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إذ أنه بعد ذلك أصـبح      .وهذا التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر             
وأهلـها جميعـا   .فدار الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة اللّـه  .التقاضي لشريعة الإسلام حتميا   الحكم و 

مع اعتبار  المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في اتمع المسلم           .ملزمون بالتحاكم إلى هذه الشريعة    
ا يختص بالنظـام  ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام وعلى م    في دار الإسلام وهو   

فيباح لهم ما هو مباح في شرائعهم،كامتلاك الخترير وأكله،وتملك الخمـر وشـربه دون بيعـه                .العام
وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأا واردة       .ويحرم عليهم التعامل الربوي لأنه محرم عندهم      .للمسلم

 والإفساد في الأرض كالمسلمين     كما توقع عليهم عقوبات الخروج على النظام العام       .في كتام وهكذا  
فلا يتسامح فيها مـع     .مسلمين وغير مسلمين  :سواء،لأن هذا ضروري لأمن دار الإسلام وأهلها جميعا       

 ..أحد من أهل دار الإسلام 
 -� -وفي تلك الفترة التي كان الحكم فيها على التخيير،كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول اللّه                

 أَنَّ الْيهود جاءُوا إِلَـى      - رضى االله عنهما     -عن نافع عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر        مثال ذلك ما رواه مالك،    
ما تجِدونَ   « -� - فَذَكَروا لَه أَنَّ رجلاً مِنهم وامرأَةً زنيا فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ             -� -رسولِ اللَّهِ   

    جأْنِ الراةِ فِى شروونَ    .» مِ  فِى التلَدجيو مهحفْضـا         .فَقَالُوا نإِنَّ فِيه،متلاَمٍ كَـذَبس ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع
  مجا             .الرهدعا بما ولَها قَبأَ ممِ،فَقَرجةِ الرلَى آيع هدي مهدأَح عضا،فَووهرشاةِ فَنروا بِالتوفَأَت.   فَقَالَ لَـه

       كدي فَعلاَمٍ ارس ناللَّهِ ب دبمِ       .عجةُ الرا آيفَإِذَا فِيه هدي فَعمِ       .فَرجةُ الـرا آيفِيه،دمحا مي قدفَقَالُوا ص
مرأَةِ يقِيها الْحِجـارةَ    قَالَ عبد اللَّهِ فَرأَيت الرجلَ يجنأُ علَى الْ       . فَرجِما   -� -فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ     .
  ٧٤٠)أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري(

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     {:إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَنزلَ    :ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ        
قَـالَ ابـن    :،قَـالَ }أُولَئِك همِ الْفَاسِقُونَ  {،و}الِمونَأُولَئِك همِ الظَّ  {،و}اللَّه فَأُولَئِك همِ الْكَافِرونَ   

أَنزلَها اللَّه فِي الطَّائِفَتينِ مِن الْيهودِ،وكَانت إِحداهما قَد قَهرتِ الأُخرى فِـي الْجاهِلِيـةِ،حتى              :عباسٍ
      لَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتوا عطَلَحاصا ووضتار         ـهلَتكُلَّ قَتِيلٍ قَتقًا،وسونَ وسمخ هتالذَّلِيلَةِ،فَدِي ةُ مِنزِيزالْع لَته

           بِيالن ى قَدِمتح لَى ذَلِكوا عقٍ،فَكَانسمِئَةُ و هتةِ،فَدِيزِيزالع ـانِ    �الذَّلِيلَةُ مِنذَلَّتِ الطَّائِفَتـةَ،ودِينالْم،
يومئِذٍ لَـم يظْهـر،ولَم يوطِئْهمـا علَيـهِ،وهو فِـي           �،ورسولِ االلهِ   �دمِ رسولِ االلهِ    كِلْتاهما لِمقْ 

تِ أَنِ ابعثُوا إِلَينا بِمِائَةِ وسـقٍ،فَقَالَ     :الصلْحِ،فَقَتلَتِ الذَّلِيلَةُ مِن العزِيزةِ قَتِيلاً،فَأَرسلَتِ الْعزِيزةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ       
وهلْ كَانَ هذَا فِي حيينِ قَطُّ دِينهما واحِد،ونسبهما واحِد،وبلَدهما واحِد،دِيةُ بعضِهِم نِصف            :الذَّلِيلَةُ

دِم محمـد فَـلاَ نعطِـيكُم       دِيةِ بعضٍ ؟ إِنا إِنما أَعطَيناكُم هذَا ضيما مِنكُم لَنا،وفَرقًا مِنكُم،فَأَما إِذْ قَ            
بيـنهم،ثُم ذَكَـرتِ   �ذَلِك،فَكَادتِ الْحرب تهِيج بينهما،ثُم ارتضوا علَى أَنْ يجعلُـوا رسـولَ االلهِ       

                                                 
 يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة:يجنأ- ) ٣٦٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٠
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ةُ،فَقَالَتزِيزالْع:        مِن طِيهِمعا يم فضِع مهمِن طِيكُمعبِم دمحا ماللَّهِ مـذَا     وا هنطَوا أَعقُوا،مدص لَقَدو،كُم
         هأْير لَكُم ربخي ندٍ ممحوا إِلَى مسفَد،ما لَهرقَها،وا مِنميإِنْ     :إِلاَّ ضو،وهمتكَّمونَ حرِيدا تم طَاكُمإِنْ أَع

ناسا مِن المُنافِقِين لِيخبروا لَهم رأْي رسولِ       �ى رسولِ االلهِ    لَم يعطِكُم حذِرتم،فَلَم تحكِّموه،فَدسوا إِلَ    
يا أَيها  {،أَخبر اللَّه رسولَه بِأَمرِهِم كُلِّهِ وما أَرادوا،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ           �،فَلَما جاءَ رسولَ االلهِ     �االلهِ  

ومن لَم يحكُم بِمـا     {:إِلَى قَولِهِ } لَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ مِن الذِين قَالُوا آمنا       الرسولُ لاَ يحزنك ا   
وفي  ..٧٤١."واللَّهِ نزلَت،وإِياهما عنى اللَّه عز وجـلَّ      :ثُم قَالَ فِيهِما  } أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك همِ الْفَاسِقُونَ    

 -مما يـدل     ..٧٤٢وهي بنو قريظة  » والذليلة«وهي بنو النضير    » العزيزة«بن جرير عين فيها     رواية لا 
 .. على أن هذه الآيات نزلت مبكرة قبل إجلائهم والتنكيل م -كما قلنا 

 سواء كان في هذه القضية أو تلـك فهـو           -وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود         
 - وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم اللَّهِ       -وكَيف يحكِّمونك    «:فقال -موقف عام منهم وتصرف مطرد      

 فيحكم بشريعة اللّه    -� -فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول اللّه        ..» ثُم يتولَّونَ مِن بعدِ ذلِك؟    
 -ابق حكم رسول اللّه      التوراة فيها شريعة اللّه وحكمه فيتط      - إلى جانب هذا     -وحكم اللّه،وعندهم   

ثم مـن بعـد ذلـك يتولـون         .. وما عندهم في التوراة مما جاء القرآن مصدقا له ومهيمنا عليه             -�
 ..سواء كان التولي بعدم التزام  الحكم أو بعدم الرضى به .ويعرضون

ومـا أُولئِـك   «:ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هـذا الموقـف  .ولا يكتفي السياق بالاستنكار 
فما يمكن أن يجتمع الإيمان،وعدم تحكيم شريعة اللّه،أو عـدم الرضـى بحكـم هـذه                ..» الْمؤمِنِينبِ

ثم هم لا يحكمـون شـريعة اللّـه في          » مؤمنون«والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم       .الشريعة
 الـنص   إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون ذا      ..حيام،أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم        

فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة اللّـه مـن الحكـام               .»وما أُولئِك بِالْمؤمِنِين  «:القاطع
فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّه من المحكومين،يخرجهم من دائرة الإيمان،مهما ادعـوه                

 .باللسان
ك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر       فَلا ورب «:وهذا النص هنا يطابق النص الآخر،في سورة النساء       

فكلاهما يتعلق بـالمحكومين لا     ..» بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت،ويسلِّموا تسلِيماً        
ه،ومن يتـولى   وكلاهما يخرج من الإيمان،وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم اللّه ورسول           .بالحكام

 .عنه ويرفض قبوله

                                                 
 صحيح) ٢٢١٢)( ٦٥١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤١
 )١١٨ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  انظر - ٧٤٢
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 -أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية اللّـه         ..ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس           
وأن قبول شريعة اللّه والرضى بحكمها هو       .أو رفض هذا الإقرار   . وربوبيته وقوامته على البشر    -وحده  

 .ا والتولي عنها هو مظهر رفض هذا الإقرارمظهر الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته ورفضه
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZTTTTTTTTña‰ìnÛa@âbØyc@¿@�a@ÊŠ’i@áØ§a@lìuë@ña‰ìnÛa@âbØyc@¿@�a@ÊŠ’i@áØ§a@lìuë@ña‰ìnÛa@âbØyc@¿@�a@ÊŠ’i@áØ§a@lìuë@ña‰ìnÛa@âbØyc@¿@�a@ÊŠ’i@áØ§a@lìuë@@@@@

فالآن يجيء حكمه   ..ذلك كان حكم اللّه على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة اللّه في حيام               
 جميع الـديانات الـتي      الحكم الذي تتوافى  . على الحاكمين،الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه       - تعالى   -

يحكُم بِها النبِيونَ الَّـذِين     .إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور     «:ويبدأ بالتوراة :جاءت من عند اللّه عليه    
انوا علَيهِ شهداءَ فَلا تخشوا     أَسلَموا،لِلَّذِين هادوا،والربانِيونَ والْأَحبار،بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وك       

ومن لَـم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولئِـك هـم          .الناس واخشونِ،ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا     
الْأَنف بِالْأَنفِ،والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ،والسـن    وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ،والْعين بِالْعينِ،و      .الْكافِرونَ

 قِصاص وحرالْجو،نبِالس.     ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم.          ـمه فَأُولئِـك لَ اللَّهزبِما أَن كُمحي لَم نمو
 ..» الظَّالِمونَ

جاء الدين ليتولى قيـادة الحيـاة       .هج حياة واقعية  من.لقد جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة         
ولم يجئ دين من عند اللّه ليكون مجرد عقيدة في الضـمير ولا             .البشرية،وتنظيمها،وتوجيهها،وصيانتها

 على ضـرورما للحيـاة   -فهذه وتلك .ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب   
 لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيههـا         -لبشري  البشرية وأهميتهما في تربية الضمير ا     

وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ الناس ـا                  
 .بحكم القانون والسلطان ويؤاخذ الناس على مخالفتها،ويؤخذون بالعقوبات

قيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السـلطان         والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت الع       
ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة      .الضمائر والسرائر،كما يملك السلطان على الحركة والسلوك       على

 .الدنيا،كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة
مائر والشعائر بينمـا    حين تكون السلطة للّه في الض     ..فأما حين تتوزع السلطة،وتتعدد مصادر التلقي       

وحين تكون السلطة للّه في جزاء الآخرة بينما السلطة لغـيره في            ..السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع      
 ..عقوبات الدنيا 

حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين،وبين اتجاهين مخـتلفين،وبين منـهجين مخـتلفين              
لَو كـانَ   «:د الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى        وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفسا     ..

» ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ السماوات والْأَرض ومـن فِـيهِن          «..» فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا    
..»ها وبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ونَثُملَمعلا ي واءَ الَّذِينأَه بِعتلا ت «.. 
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وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى،أو       .من أجل هذا جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة           
لأمة من الأمم،أو للبشرية كافة في جميع أجيالها،فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقـع الحيـاة،إلى                 

لتصور الصحيح للحياة،إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب باللّـه   جانب العقيدة التي تنشئ ا    
لأن الحياة البشـرية لا     .حيثما جاء دين من عند اللّه     .وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين اللّه       ..

 ٧٤٣تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون دين اللّه هو منهج الحياة 
واء الديانات الأولى،التي ربما جاءت لقرية من القرى،أو لقبيلة         وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احت      

وهنا يعـرض   ..من القبائل على هذا التكامل،في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر ا القرية أو القبيلة               
 ..اليهودية،والنصرانية،والإسلام ..هذا التكامل في الديانات الثلاث الكبرى 

 :»إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور«:ت التي نحن بصددها في هذه الفقرةويبدأ بالتوراة في هذه الآيا
وطريقهم . كتاب اللّه الذي جاء لهداية بني إسرائيل،وإنارة طريقهم إلى اللّه          - كما أنزلها اللّه     -فالتوراة  

يحكُم «:كذلك شريعة وتحمل  .وتحمل شعائر تعبدية شتى   .وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد    ..في الحياة   
بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا،لِلَّذِين هادوا،والربانِيونَ والْأَحبار،بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وكانوا علَيهِ            

 .»شهداءَ
ولكن .عبادات فحسب أنزل اللّه التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة و             

كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج اللّه،وتحفظ هذه الحيـاة                 
ويحكم ا النبيون الذين أسلموا أنفسهم للّه فليس لهم في أنفسهم شيء إنما هـي               .في اطار هذا المنهج   

 وهـذا هـو     -ن خصائص الألوهية    كلها للّه وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة م           
 فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم        - يحكمون ا للذين هادوا      -الإسلام في معناه الأصيل     

وذلك بما أم قد    . كما يحكم ا لهم الربانيون والأحبار وهم قضام وعلماؤهم         -هذه وبصفتهم هذه    
يه شهداء،فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم،بصـياغة  كلفوا المحافظة على كتاب اللّه،وكلفوا أن يكونوا عل 

 .حيام الخاصة وفق توجيهاته،كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم
وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة،يلتفت إلى الجماعة المسلمة،ليوجهها في شأن الحكـم               

وات الناس وعنادهم وحرم وكفاحهم،وواجب     اللّه عامة،وما قد يعترض هذا الحكم من شه        بكتاب
فَلا تخشـوا النـاس     «:كل من استحفظ على كتاب اللّه في مثل هذا الموقف،وجزاء نكوله أو مخالفته            

 ..» نَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرو.واخشونِ ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا
 معارضة  - في كل زمان وفي كل أمة        - أن الحكم بما أنزل اللّه ستواجهه        - سبحانه   -ولقد علم اللّه    

سـتواجهه معارضـة    ..من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام            
                                                 

خصائص التصـور الإسـلامي     «وكتاب  »  الدين المستقبل لهذا «وكتاب  » الإسلام ومشكلات الحضارة  «:يراجع بتوسع كتاب   - ٧٤٣
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»ومقوماته
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 يدعونه ويرد   ذلك أنه سيترع عنهم رداء الألوهية الذي      .الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث    
الألوهية للّه خالصة،حين يترع عنهم حق الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للنـاس ممـا لم            

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح الماديـة القائمـة علـى الاسـتغلال والظلـم              ..يأذن به اللّه    
هه معارضـة ذوي    وسـتواج ..ذلك أن شريعة اللّه العادلة لن تبقي على مصالحهم الظالمة           .والسحت

ذلك أن دين اللّه سيأخذهم بالتطهر منها وسـيأخذهم         .الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال    
وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير              ..بالعقوبة عليها   

 .والعدل والصلاح في الأرض
واجهه هذه المقاومة من شـتى الجبـهات وأنـه لا بـد              أن الحكم بما أنزل ست     - سبحانه   -علم اللّه   

للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها،وأن يحتملـوا تكاليفهـا في               
 ..» فَلا تخشوا الناس واخشونِ«:فهو يناديهم..النفس والمال 

لناس أولئك الطغـاة الـذين يـأبون        سواء من ا  .فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة اللّه       
أو أولئـك   . بالألوهيـة  - سبحانه   - بتفرد اللّه    - من ثم    -الاستسلام لشريعة اللّه،ويرفضون الإقرار     

أو تلك الجموع المضـللة أو      .المستغلون الذين تحول شريعة اللّه بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه          
لا تقف خشيتهم لهـؤلاء جميعـا       ..عة اللّه وتشغب عليها     المنحرفة أو المنحلة التي تستثقل أحكام شري      

 هو الذي يسـتحق أن      - وحده   -فاللّه  .ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة اللّه في الحياة          
 ..والخشية لا تكون إلا للّه .يخشوه

أطماع  أن بعض المستحفظين على كتاب اللّه المستشهدين قد تراودهم           - سبحانه   -كذلك علم اللّه    
الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان،وأصحاب المال،وأصحاب الشهوات،لا يريدون حكم اللّه           

 كما يقع من رجال الدين المحتـرفين في         -فيملقون شهوات هؤلاء جميعا،طمعا في عرض الحياة الدنيا         
 .كل زمان وفي كل قبيل وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل

 ..» ولا تشتروا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلًا«:فناداهم اللّه
ولـو  .وكل ثمن هو في حقيقته قليل     ! وذلك لقاء السكوت،أو لقاء التحريف،أو لقاء الفتاوى المدخولة       

فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة            ..كان ملك الحياة الدنيا     
إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط          !  يقين؟ يباع ا الدين،وتشترى ا جهنم عن     

 .المستحفظ وليس أخس من تدليس المستشهد
يخونون ويفرطون ويدلسون،فيسكتون عن العمل لتحكيم مـا        » رجال الدين «:والذين يحملون عنوان  

 ..ه أنزل اللّه،ويحرفون الكلم عن مواضعه،لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب اللّ
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وذا التعميم الذي   .ذا الحسم الصارم الجازم   ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ        «
بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان،وينطلق حكما        .الشرطية وجملة الجواب  » من«تحمله  

 .. جيل،ومن أي قبيل عاما،على كل من لم يحكم بما أنزل اللّه،في أي
فالألوهيـة مـن    .هي أن الذي لا يحكم بما أنزل اللّه،إنما يرفض ألوهية اللّـه           ..والعلة هي التي أسلفنا     

ومن يحكم بغير ما أنـزل اللّـه،يرفض ألوهيـة اللّـه            .خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية    
ومـاذا يكـون    ..انب آخر   وخصائصها في جانب،ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في ج         

 الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟
 ينطق بـالكفر    - وهو أقوى تعبيرا من الكلام       -وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان،والعمل        

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل،لا تعني إلا محاولة التهرب             ! أفصح من اللسان؟  
 .من مواجهة الحقيقة

ولـيس لهـذه    ..لتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضـعه                وا
 .المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم اللّه عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد
الـتي  وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين اللّه كله،يعود السياق،لعرض نماذج من شريعة التـوراة                

 بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا       -أنزلها اللّه ليحكم ا النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا          
أَنَّ النفْس بِالنفْسِ،والْعين بِالْعينِ،والْأَنف بِالْأَنفِ،والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ،والسن      :وكَتبنا علَيهِم فِيها  «:عليه شهداء 

 ..» السن،والْجروح قِصاصبِ
وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت ا التوراة في شريعة الإسلام،وأصبحت جـزءا مـن شـريعة              

وإن كانـت لا تطبـق إلا في دار         .المسلمين،التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان        
سلمة أن تطبقهـا فيمـا وراء حـدود دار          الإسلام،لاعتبار ات عملية بحتة حيث لا تملك السلطة الم        

وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها،بحكم أن هذه الشريعة عامـة              .الإسلام
 .للناس كافة،للأزمان كافة،كما أرادها اللّه

 ..» هفَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَ«:وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى
إذ كان القصاص حتما لا تنازل فيه،ولا تصدق به،ومن ثم فلا كفارة            .ولم يكن ذلك في شريعة التوراة     

.. 
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 .ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال
ولم ..لدماء والمساواة في العقوبة     المساواة في ا  ..أول ما تقرره شريعة اللّه في القصاص،هو مبدأ المساواة          

 تعترف بالمساواة بين النفوس،فتقتص للنفس بـالنفس،وتقتص  - غير شريعة اللّه  -تكن شريعة أخرى    
 ..للجوارح بمثلها،على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس 
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لا ..والجـروح قصـاص     .لسنوالسن با .والأذن بالأذن .والأنف بالأنف .والعين بالعين .النفس بالنفس 
فكلهم من نفـس    .كلهم سواء أمام شريعة اللّه    ..ولا محكوم   .ولا حاكم .ولا طبقية .ولا عنصرية .تمييز

 .واحدة في خلقة اللّه
الإنسان » الإنسان«إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة اللّه هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد               

وثانيـا في   .أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد       ..لمساواة  الذي يستمتع كل فرد فيه بحق ا      
 .المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة

وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حـتى ارتقـت إلى بعـض        ..وهو أول إعلان    
 .عمليمستواه من ناحية النظريات القانونية،وإن ظلت دون هذا المستوي من ناحية التطبيق ال

 عنه لا فيما بينهم وبين الناس       - التوراة   -ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتام           
على نحو مـا    .بل فيما بينهم هم أنفسهم    » لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ    «:فحسب،حيث كانوا يقولون  

 فردهم إلى شريعة    -� -عزيزة حتى جاءهم محمد     رأينا فيما كان بين بني قريظة الذليلة،وبني النضير ال        
 !ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء.. شريعة المساواة -اللّه 

 هو العقاب الرادع    - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان         - والقصاص على هذا الأساس العظيم      
تداء عليها بالجرح والكسر،يفكر مـرتين      الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل،أو الاع         

ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه،وما زينه له اندفاعه وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتـل                 
إذا . وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث مـن الإصـابة         - دون نظر إلى نسبه أو مركزه،أو طبقته،أو جنسه          -

 عينا أو أذنا أو أنفا أو سنا،أتلف من جسـمه مـا             قطع يدا أو رجلا قطعت يده أو رجله وإذا أتلف         
 ..يقابل العضو الذي أتلفه 

 فـالألم في    - طالت مدة السجن أو قصـرت        -وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن          
على نحو ما سبق بيانـه في      ..البدن،والنقص في الكيان،والتشويه في الخلقة شيء آخر غير آلام السجن           

 ..حد السرقة 
 هو القضاء الـذي     - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان         -القصاص على هذا الأساس العظيم      و

تستريح إليه الفطرة والذي يذهب بحزازات النفوس،وجراحات القلوب،والذي يسكن فورات الثـأر            
في وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعـويض         ..الجامحة،التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية       

 كما  -وشرع اللّه في الإسلام يلحظ الفطرة       ..ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص        .الجراحات
 .. حتى إذا ضمن لها القصاص المريح -لحظها شرع اللّه في التوراة 

فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّـارةٌ       «: عفو القادر على القصاص    -راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو       
والصدقة تكـون بأخـذ   (سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل ..من تصدق بالقصاص متطوعا    » هلَ

الدية مكان القصاص،أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي،إذ العقوبة والعفو متروكان               
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تنازل عـن   أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروح كلـها،ف         ) له ويبقى للإمام تعزير القاتل بما يراه      
 .من تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه يحط ا اللّه عنه..القصاص 

نفوسا لا يغنيها   .وكثيرا ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو،وتعليق القلب بعفو اللّه ومغفرته           
فماذا يعود على ولي المقتول من      ..العوض المالي ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت            

إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل،وتأمين        .. القاتل؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد؟          قتل
ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عنـد                 ..الجماعة  

 ..اللّه 
 سِن رجلٍ مِن الأَنصارِ،فَاسـتعدى علَيـهِ        كَسر رجلٌ مِن قُريشٍ   :عن أَبِي السفَرِ،قَالَ   روى الإمام أحمد  

 شِيةَ،فَقَالَ الْقُراوِيعةُ    :ماوِيعي،قَالَ مسِن ذَا داَقضِيهِ،قَالَ  :إِنَّ هرنا سقَالَ    :كَلاَّ إِن،ارِيصهِ الأَنلَيع ا أَلَحفَلَم
مـا مِـن    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :رداءِ جالِس،فَقَالَ أَبو الدرداءِ   شأْنك بِصاحِبِك،وأَبو الد  :معاوِيةُ

فَقَـالَ  :مسلِمٍ يصاب بِشيءٍ فِي جسدِهِ،فَيتصدق بِهِ،إِلاَّ رفَعه اللَّه بِهِ درجةً،وحطَّ عنه بِها خطِيئَةً قَـالَ  
ارِيصالأَن: تمِعس تولِ االلهِ      أَأَنسر ذَا مِنفَـا       :؟ قَالَ � هنِـي فَععقَلْبِي،ي ـاهعوو،ايأُذُن هتمِعس،معن

هن٧٤٤."ع.. 
 ..وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

،وبما يتعمق قلوم ويرضيها    وتلك شريعة اللّه العليم بخلقه وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر           
 .ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام

 :وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة،التي صارت طرفا من شريعة القرآن،يعقب بالحكم العام
يخصصـه ولكـن    والتعبير عام،ليس هناك ما     ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        «

 .»الظالمون«الوصف الجديد هنا هو 
وإنما يعـني إضـافة     .وهذا الوصف الجديد لا يعني أا حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر             

 واختصاصه  - سبحانه   -فهو كافر باعتبار ه رافضا لألوهية اللّه        .صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل اللّه       
وهو ظالم بحمل النـاس علـى       .ق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس     بالتشريع لعباده،وبادعائه هو ح   

فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة،وتعريضها      .شريعة غير شريعة رم،الصالحة المصلحة لأحوالهم     
 . للفساد- وهو معهم -وبتعريض حياة الناس .لعقاب الكفر

فجـواب الشـرط    ..»  لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه     ومن«:وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط       
» مـن «الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهـو                 

 .المطلق العام

                                                 
  لغيره صحيح-٢٨٠٨٤) ٢٧٥٣٤)(٨٩٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤٤
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وقَفَّينا على آثارِهِم بِعِيسـى ابـنِ       «:ما بعد التوراة  ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام في         

وآتيناه الْإِنجِيلَ فِيهِ هدى ونور،ومصدقاً لِما بـين يديـهِ مِـن            .مريم،مصدقاً لِما بين يديهِ مِن التوراةِ     
  قِينتعِظَةً لِلْمومو دىهراةِ،ووالت.حلْيو            لَ اللَّهزبِما أَن كُمحي لَم نمفِيهِ،و لَ اللَّهزجِيلِ بِما أَنلُ الْإِنأَه كُم

 ..» فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ
ولم يتضمن الإنجيل في ذاتـه      ..فقد آتى اللّه عيسى بن مريم الإنجيل،ليكون منهج حياة،وشريعة حكم           

وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة،فاعتمد شريعتها         .وراةتشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة الت      
ولكـن لمـن؟    ..وجعل اللّه فيه هدى ونورا،وهدى وموعظة       .. فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة       -
 .»للمتقين«..

فالمتقون هم الذين يجدون في كتب اللّه الهدى والنور والموعظة،هم الذين تتفتح قلوم لمـا في هـذه                  
أما القلـوب   ..الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور              الكتب من   

الجاسية الغليظة الصلدة،فلا تبلغ إليها الموعظة ولا تجد في الكلمات معانيها ولا تجـد في التوجيهـات          
عرفـة ولا  روحها ولا تجد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النـور دايـة ولا م           

إن النور موجود،ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحـة،وإن الهـدى موجـود،ولكن لا              ..تستجيب  
وقد جعل اللّـه  .تدركه إلا الروح المستشرفة،وإن الموعظة موجودة،ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي  
 ..يل في الإنجيل هدى ونورا وموعظة للمتقين،وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنج

 شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة           -أي إنه خاص م،فليس رسالة عامة للبشر        
 حكـم   - التي هي شريعة التوراة      - ولكن ما طابق من شريعته       -رسول،قبل هذا الدين الأخير      وكل

 .كما مر بنا في شريعة القصاص.القرآن فهو من شريعة القرآن
مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل مـن شـريعة             وأهل الإنجيل كانوا إذن     

 :التوراة 
 .»ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ«

وهم واليهود كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيمـوا          .فالقاعدة هي الحكم بما أنزل اللّه دون سواه       
 فكله شريعة واحدة،هم    - بعد الإسلام    - وما أنزل إليهم من رم       -لام   قبل الإس  -التوراة والإنجيل   

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِـك هـم          «:ملزمون ا،وشريعة اللّه الأخيرة هي الشريعة المعتمدة        
 ..» الْفاسِقُونَ

لكفـر والظلـم مـن      وصفة الفسق تضاف إلى صـفتي ا      ..والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه       
إنما هي صفة زائـدة علـى       .وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى          .قبل

 .الصفتين قبلها،لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل اللّه من أي جيل،ومن أي قبيل
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 وإشـاعة   والظلم بحمل الناس على غير شريعة اللّه      .الكفر برفض ألوهية اللّه ممثلا هذا في رفض شريعته        
فهي صفات يتضمنها الفعـل     ..والفسق بالخروج عن منهج اللّه واتباع غير طريقه         .الفساد في حيام  

 .ويبوء ا جميعا دون تفريق.الأول،وتنطبق جميعها على الفاعل
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إا الرسالة الـتي جـاءت تعـرض        ..لأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة     وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة ا     
في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها ولتكون شريعته هي شـريعة النـاس               » الإسلام«

جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم منهج اللّه لحياة البشرية حتى                 
المنهج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطها والشـريعة الـتي             .ومن عليها يرث اللّه الأرض    

تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها وتستمد منها تصورها الاعتقادي،ونظامها الاجتمـاعي             
 ..،وآداب سلوكها الفردي والجماعي 

وقد جاءت  ! ب والدفاتر وقد جاءت كذلك ليحكم ا،لا لتعرف وتدرس،وتتحول إلى ثقافة في الكت          
فإما ..لتتبع بكل دقة،ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة                  

ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل             .هذا وإما فهي الجاهلية والهوى    
ريد اللّه أن تحكم شريعته،ثم يكون من أمر الناس ما          إنما ي .فلو شاء اللّه لجعل الناس أمة واحدة      .في الدين 
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق،مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ،فَاحكُم بيـنهم              «:يكون  

ولَو شاءَ اللَّـه    .لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً    .ن الْحق بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِ       
إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً،فَينبئُكُم    .ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم،فَاستبِقُوا الْخيراتِ     .لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً  
واحذَرهم أَنْ يفْتِنـوك عـن      .وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم       .ونَبِما كُنتم فِيهِ تختلِفُ   

    كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعإِنَّ كَثِير          .بو،وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدما يأَن لَما فَاعلَّوواسِ   فَإِنْ تالن اً مِن
 »..أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ .لَفاسِقُونَ

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير،وهذا الحسم في التقرير،وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قـد                
 من هذه الشـريعة في بعـض الملابسـات          - ولو قليل    -يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء        

 والظروف 
 أن يتـرك شـريعة اللّـه    - يدعي الإسلام  -يقف الإنسان أمام هذا كله،فيعجب كيف ساغ لمسلم         

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا التـرك الكلـي         ! الملابسات والظروف  كلها،بدعوى
وقد خلعوا ربقـة الإسـلام مـن        ! ؟»مسلمين«أنفسهم  وكيف لا يزال الناس يسمون      ! لشريعة اللّه 

رقام،وهم يخلعون شريعة اللّه كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهيـة،في صـورة رفضـهم الإقـرار                
بشريعته،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف،وبضرورة تطبيقها كلـها في جميـع             

 ..» الْكِتاب بِالْحقوأَنزلْنا إِلَيك «! الملابسات والظروف
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 ..يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية،وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع،وفرض القوانين 
ويتمثل الحق في محتوياته،وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة،وفي كل ما يقصـه مـن                  

 ..» مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِمصدقاً لِما بين يديهِ «:خبر،وما يحمله من توجيه
فهو الصورة الأخيرة لدين اللّه،وهو المرجع الأخير في هذا الشأن،والمرجع الأخـير في منـهج الحيـاة         

 .وشرائع الناس،ونظام حيام،بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل
لاختلاف في التصور   سواء كان هذا ا   .ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           

أو .الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية،أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخـيرة             
كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم،فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هـو       

 . إليه من هذا المرجع الأخيرهذا الكتاب،ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند
فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهـواءَهم عمـا          «:وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     

قالْح مِن جاءَك «.. 
 إليـه   فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الـذين يجيئـون           -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه       

طالما أنه ليس هناك رسول     ..وإلى آخر الزمان    ..ولكنه ليس خاصا ذا السبب،بل هو عام        .متحاكمين
لقد كمل هذا الدين،وتمت به نعمـة       ! جديد،ولا رسالة جديدة،لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير        

ن سبيل لتعديل شيء فيه     ولم يعد هنالك م   .ورضيه اللّه لهم منهج حياة للناس أجمعين      .اللّه على المسلمين  
وقد علـم  .أو تبديله،ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر،ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى         

وعلم اللّه حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للنـاس           .اللّه حين رضيه للناس،أنه يسع الناس جميعا      
 ودعك من العدول عنه     -في هذا المنهج    وأي تعديل   .وأنه يسع حياة الناس جميعا،إلى يوم الدين      .جميعا

ولو قـال باللسـان ألـف    .يخرج صاحبه من هذا الدين. هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة    -
وقد علم اللّه أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء ممـا      ! إنه من المسلمين  :مرة

وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنـزل          ..كمين  أنزل اللّه واتباع أهواء المحكومين المتحا     
 في هـذه  -� -فحذر اللّـه نبيـه   .اللّه كله بلا عدول عن شيء فيه،في بعض الملابسات والظروف         

 ..الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين،ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه 
 تأليف القلوب بـين الطوائـف المتعـددة،والاتجاهات         الرغبة البشرية الخفية في   :وأولى هذه الهواجس  

ومسايرة بعض رغبام عند ما تصطدم ببعض أحكام الشـريعة،والميل         .والعقائد المتجمعة في بلد واحد    
 !إلى التساهل في الأمور الطفيفة،أو التي يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة

يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسـامح في          أن   -� -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه         
 كما  -ولكن الأمر   ..وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض         .أحكام بعينها منها حكم الرجم    

فهو أمر يعرض في مناسبات شتى،ويتعرض له أصحاب        . أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      -هو ظاهر   
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 أن يحسم في هذا الأمر،وأن يقطع الطريق على         -  سبحانه -وقد شاء اللّه    ..هذه الشريعة في كل حين      
 ات والظروف،وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات       للاعتبارالرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة       

 .والأهواء
إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنـهاجا وجعلـهم                 :فقال لنبيه 

وأن كـلا منـهم     .تاهم من الدين والشريعة،وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا         مبتلين مختبرين فيما آ   
يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى اللّه،فينبئهم بالحقيقة،ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريـق               

وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج                 ..

ولكِـن  .ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمـةً واحِـدةً    .لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً    «:هم لا يتجمعون  ف..
فِي ما آتاكُم كُملُوبراتِ.لِييبِقُوا الْختمِيعاً.فَاسج كُمجِعرلِ.إِلَى اللَّهِ متخفِيهِ ت متبِما كُن ئُكُمبنفُونَفَي«. 

 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خـيرا وتأليفـا للقلـوب              - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    
أو في مقابل ما يسمونه     ! وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة اللّه في مقابل إرضاء الجميع           

 ! وحدة الصفوف
فالنـاس قـد   ! يء قدر اللّه ألا يكونإن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل ش           

ولحكمة مـن   .خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم منهج،ولكل منهم طريق         
 .حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         .وقد عرض اللّه عليهم الهدى وتركهم يستبقون      
   ا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشلة،أن يحاول أحد تجميعهم علـى حسـاب            إليه،وهم إليه راجعون وإ

فالعدول أو التعديل في شـريعة      .شريعة اللّه،أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها         
اللّه لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالـة في                 

وهـو شـر    ..ة البشر،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه             حيا
لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره اللّه في طبيعة البشر                ..عظيم وفساد عظيم    

تجاهات ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع،والا                
 ..وإليه المرجع والمصير .وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير..والمشارب 

 في ظل هذا النص الصادق الـذي     -إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللّه،لمثل هذا الغرض،تبدو           
ولا سند لها    محاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع         -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          

فكيف وبعـض مـن     .من إرادة اللّه ولا قبول لها في حس المسلم،الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة اللّه              
 !!!؟»السائحين«إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر :يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 

فَاحكُم «:نص الأول فال.ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضوحا     !  أي واللّه هكذا يقولون   
          قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزبِما أَن مهنيقد يعني النهي عن ترك شريعة اللّه كلها        ..» ب
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وأَنِ احكُم بيـنهم بِمـا أَنـزلَ        «:فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه          ! إلى أهوائهم 
 ..» للَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم،واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيكا

والأمر في هـذا    ..فهي فتنة يجب أن تحذر      ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          
 .ون اتباعا للهوى وفتنة يحذر اللّه منهااال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل اللّه كاملا أو أن يك

 أمرهم إذا لم يعجبهم هذا     -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول اللّه            
الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة،وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينـا أو                

في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في             (ه  تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّ     
وإِنَّ كَـثِيراً مِـن النـاسِ       .فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم          «):دار الإسلام 

ولا .ساك الكامل بحكم اللّه وشريعته    فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن الاستم         .»لَفاسِقُونَ
فإم إنما يتولون ويعرضون لأن اللّه يريد أن        ..تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك          

لا أنت ولا شريعة اللّه ودينه ولا       :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     .يجزيهم على بعض ذنوم   
فهم يخرجـون   » وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ    «:ة البشر ثم إا طبيع  ..الصف المسلم المستمسك بدينه     

ولا سبيل لاسـتقامتهم علـى      ! لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر،ولا ذنب للشريعة         .وينحرفون
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجـة               ! الطريق

 ..ن أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف وكل ذريعة لترك شيء م
 ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .فإنه إما حكم اللّه،وإما حكم الجاهلية..ثم يقفهم على مفرق الطريق 

أو أنـه   ..حكم اللّه يقوم في الأرض،وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس،ومنهج اللّه يقود حياة البشـر                
 فأيهما يريدون؟..وشريعة الهوى،ومنهج العبودية حكم الجاهلية،
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إن معنى الجاهلية يتحدد ذا     ..» أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟          «

حكم البشر للبشر،لأا هي عبودية البشـر        هي   - كما يصفها اللّه ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  .النص
للبشر،والخروج من عبودية اللّه،ورفض ألوهية اللّه،والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهيـة بعـض         

 ..البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه 
هذا الوضـع   . ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   

 .مس،ويوجد اليوم،ويوجد غدا،فيأخذ صفة الجاهلية،المقابلة للإسلام،والمناقضة للإسلاميوجد بالأ
 - دون فتنة عن بعض منـها    - إما أم يحكمون بشريعة اللّه       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  

 في  -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         .ويقبلوا ويسلمون ا تسليما،فهم إذن في دين اللّه       
 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته،وليسوا بحال             -أي صورة من الصور     

 .في دين اللّه
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والذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة اللّه يقبل شريعة الجاهلية،ويعيش               
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغـائهم      ! عد ذلك بالخيار  وهم ب .وهذا مفرق الطريق،يقف اللّه الناس عليه     
 ..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟«.حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم اللّه

 فمن أحسن من اللّه حكما؟! وأجل
 ه لهم ويحكم فيهم؟ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس،ويحكم فيهم،خيرا مما يشرع اللّ

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
إنه أرحم بالنـاس مـن رب       :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

 سبحانه  -إن اللّه   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   
رع شريعته الأخيرة،ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين،ويجعل رسالته خاتمـة             وهو يش  -

 يجهل أن أحوالا سـتطرا،وأن حاجـات        - سبحانه   -كان  ..الرسالات،ويجعل شريعته شريعة الأبد     
ستستجد،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه،حتى انكشـفت        

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اللّه عن حكم الحياة،ويستبدل ا             ! خر الزمان؟ للناس في آ  
شريعة الجاهلية،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب،أو هوى جيل من أجيال               

 البشر،فوق حكم اللّه،وفوق شريعة اللّه؟
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    !  المسلمين؟ وبخاصة إذا كان يدعي أنه من     ..ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم اللّه وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             ..رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟      
 شريعته،وأن يسيروا على منهجه،وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟

ل المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     قصور شريعة اللّه عن استيعاب الحاجات الطارئة،والأوضاع المتجددة،والأحوا       
 في علم اللّه وهو يشدد هذا التشديد،ويحذر هذا التحذير؟

ما الذي يقولونه من    ..أو من يدعون الإسلام     ..ولكن المسلم   ..يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
 هذا كله،ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟

 .. معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال إنه مفرق الطريق،الذي لا
 ..إما حكم اللّه وإما حكم الجاهلية .إما إيمان وإما كفر.إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكم اللّـه مـن        .والذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع                   
ومـا لم  ! الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصـدقاء      

 في ضميره بين    يحسم ضمير المسلم في هذه القضية،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج،ولن يفرق             
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وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة        ..الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح          
أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن                    

 ..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 
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 }            ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي 

        الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهقُولُـونَ         ) ٥١(مِني ونَ فِيهِمسارِعي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت
 أَسـروا فِـي     نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا على مـا                

   نادِمِين فُسِهِم٥٢(أَن (              كُـمعلَم ـمهإِن مـانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لاءِ الَّذِينوا أَهؤنآم قُولُ الَّذِينيو
     وا خاسِرِينحبفَأَص ممالُهأَع بِطَت٥٣(ح (      كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينهـأْتِي      يا أَيي فودِينِهِ فَس نع 

اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ                
         واسِع اللَّهشاءُ وي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لائِمٍ ذلِكملَو   لِيموا      ) ٥٤( عنآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيما وإِن
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَـإِنَّ         )٥٥(الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ        

أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِباً مِن الَّذِين            يا  ) ٥٦(حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ     
            مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتلِياءَ وأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن وا الْكِتابـلاةِ      ) ٥٧(أُوتإِلَـى الص متيإِذا نادو

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلاَّ أَنْ آمنـا     ) ٥٨(وها هزواً ولَعِباً ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ         اتخذُ
بِشر مِن ذلِك مثُوبةً    قُلْ هلْ أُنبئُكُم    ) ٥٩(بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ            

عِند اللَّهِ من لَعنه اللَّه وغَضِب علَيهِ وجعلَ مِنهم الْقِردةَ والْخنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولئِك شر مكانـاً                 
ا بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِـهِ واللَّـه   وإِذا جاؤكُم قالُوا آمنا وقَد دخلُو )٦٠(وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ   
وترى كَثِيراً مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس          ) ٦١(أَعلَم بِما كانوا يكْتمونَ     

بار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِـئْس مـا          لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَح   ) ٦٢(ما كانوا يعملُونَ    
وقالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا بلْ يداه مبسـوطَتانِ              ) ٦٣(كانوا يصنعونَ   

     نَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيشاءُ وي فكَي فِقنةَ             يـداوالْع مهـنينا بأَلْقَيكُفْراً وياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مه
والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدوا ناراً لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسـاداً واللَّـه لا                  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جنـاتِ            ) ٦٤(ين  يحِب الْمفْسِدِ 
 ومِن تحتِ   ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم             )٦٥(النعِيمِ  

  } )٦٦(أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ 
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نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة،من أن هذه السورة لم تترل كلها بعـد                   
لعام السادس الهجري وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكـون           سورة الفتح التي نزلت في الحديبية في ا       
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 على الأقل،إن لم يكـن      - عام الأحزاب    -قد نزلت قبل ذلك وقبل إجلاء بني قريظة في العام الرابع            
 ..قبل إجلاء بني النضير بعد أحد،وبني قينقاع بعد بدر ..قبل هذا التاريخ أيضا 

اقعة في الجماعة المسـلمة بالمدينـة،وإلى ملابسـات         فهذه النصوص تشير إلى أحداث،وإلى حالات و      
 .ومواقف لليهود وللمنافقين،لا تكون أبدا بعد كسر شوكة اليهود وآخرها كان في وقعة بني قريظة

 بأن من يتـولهم فهـو       - بل التهديد    -وهذا التحذير   .فهذا النص عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء      
 .منهم

وتنفير المسـلمين   . قلوم مرض يوالوم،ويحتجون بأم يخشون الدوائر      وهذه الإشارة إلى أن الذين في     
 إذا قـام    -من الولاء لمن يتخذون دينهم هزوا ولعبا،والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين              

كل أولئك لا يكون إلا ولليهود في المدينة من القوة والنفـوذ            ... هزوا ولعبا    -المسلمون إلى الصلاة    
،ما يجعل من الممكن أن تقوم هذه الملابسات،وأن تقع هذه الحوادث وأن يحتاج الأمر إلى هذا                والتمكن

التحذير المشدد،وإلى هذا التهديد المكرر،ثم إلى بيان حقيقة اليهود،والتشهير م والتنديد،وإلى كشف            
 .كيدهم ومناورام ومداورام على هذا النحو،المنوع الأساليب

ايات أسبابا لترول آيات في هذا الدرس ويرجع بعضها إلى حادث بني قينقـاع              وقد ذكرت بعض الرو   
إني رجـل   :وقوله في ولائه لليهود وولاء اليهود له      .وموقف عبد اللّه بن أبي بن سلول      .بعد غزوة بدر  

وحتى بدون هذه الروايات،فإن الدراسة الموضـوعية لطبيعـة         ! أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي      
وها،ومراجعتها على أحداث السيرة ومراحلها وأطوارها في المدينة،تكفي لتـرجيح مـا            النصوص وج 

 ..ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة التي نزلت فيها 
وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المنهج القرآني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها لدورها الذي               

ات هذا المنهج والمبادئ التي يريد تقريرها في الـنفس المسـلمة وفي             قدره اللّه لها كما تشير إلى مقوم      
وهي مقومات ومبادئ ثابتة،ليست خاصة بجيل من هـذه الأمـة دون            .الجماعة المسلمة في كل حين    

 ..إنما هي أساس النشأة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة في كل جيل .جيل
ص ولائـه لربـه ورسـوله وعقيدتـه وجماعتـه           إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلا        

المسلمة،وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفـع رايـة                 
وإشعاره أنه موضع اختيـار     .اللّه،ولا يتبع قيادة رسول اللّه ولا ينضم إلى الجماعة التي تمثل حزب اللّه            

 -وأن هذا الاختيـار     .ه في حياة البشر وفي وقائع التاريخ      اللّه،ليكون ستارا لقدرته،وأداة لتحقيق قدر    
وأن موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن ديـن  .من يشاء  فضل من اللّه يؤتيه    -بكل تكاليفه   

 ..والتخلي عن هذا التفضيل الجميل .اللّه،والنكول عن هذا الاختيار العظيم
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا الْيهـود          «:هذا الدرس وهذا التوجيه واضح في النصوص الكثيرة في        

إِنَّ اللَّه لا يهـدِي الْقَـوم       ..ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم      ..بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ..والنصارى أَولِياءَ   
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وا   «..» الظَّالِمِيننآم ا الَّذِينهيا أَي           هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نأَذِلَّةٍ . م
    لَى الْكافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمةَ لائِمٍ         .عمخافُونَ لَولا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي سجاهِدلُ اللَّـهِ    ..يفَض ذلِك

 تِيهِ مؤشاءُ يي ن.  لِيمع واسِع اللَّهـلاةَ          «..» وـونَ الصقِيمي وا،الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيما وإِن
 ..»  الْغالِبونَومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم..ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ 

إـا  .ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه،وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضوا معـه             
وهم يعادونه لعقيدته ودينه،قبل    ..فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه         .معركة العقيدة 

 هم فاسقون عن دين اللّه،ومن ثم يكرهون        أي شيء آخر،وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لأم         
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما             «:كل من يستقيم على دين اللّه     

وقيمـة هـذا   !  الأصـيلة فهذه هي العقدة وهذه هي الـدوافع » وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ .أُنزِلَ مِن قَبلُ  
فإخلاص الولاء للّه ورسوله ودينـه وللجماعـة        .المنهج،وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه،عظيمة    

أمران مهمان سواء في    ..المسلمة القائمة على هذا الأساس،ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها           
فالذين ..التنظيم الحركي للجماعة المسلمة     تحقيق شرائط الإيمان أو في التربية الشخصية للمسلم،أو في          

يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين ا أصلا،ولا يكونون في ذوام شـيئا،ولا يحققـون في                 
واقع الأرض أمرا ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات الـتي لا ترفـع                   

سوله ولقيادم الخاصة المؤمنة به،وما لم يعرفوا طبيعة أعـدائهم  رايتهم،وما لم يتمحض ولاؤهم للّه ور 
وبواعثهم وطبيعة المعركة التي يخوضوا معهم،وما لم يستيقنوا أم جميعا إلب علـيهم،وأن بعضـهم               

 .أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة الإسلامية على السواء
بـل  .ث المعركة في نفوس أعداء الجماعة المسلمة      والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواع        

تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومـدى فسـقهم وانحـرافهم،ليتبين المسـلم حقيقـة مـن                 
يحاربه،وليطمئن ضميره إلى المعركة التي يخوضها،وليقتنع وجدانه بضرورة هذه المعركة،وأنه لا مفـر             

يا أَيها الَّذِين   «..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..وا الْيهود والنصارى أَولِياءَ     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُ      «:منها
 - مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَـبلِكُم والْكُفَّـار           -آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِباً         

وإِذا ناديتم إِلَى الصلاةِ اتخذُوها هزواً ولَعِباً،ذلِك بِـأَنهم قَـوم لا            .اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين   واتقُوا  .أَولِياءَ
 ..» يعقِلُونَ

وتـرى  .وا يكْتمونَ وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِهِ،واللَّه أَعلَم بِما كان         .آمنا:وإِذا جاؤكُم قالُوا  «
وقالَـتِ  «..» !كَثِيراً مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ،وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس ما كـانوا يعملُـونَ          

ودهوا بِما قالُوا      :الْيلُعِنو دِيهِمأَي لُولَةٌ،غُلَّتغاللَّهِ م دي.   نوطَتانِ يسبم داهلْ يشـاءُ   بي فكَي نَّ  .فِقزِيـدلَيو
ومن هذه صـفام،ومواقفهم مـن الجماعـة        ..» كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً        
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المسلمة،وتألبهم عليها،واستهزاؤهم بدينها وصلاا،لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير           
.. 

    اية المعركة ونتيجتها،وقيمة الإيمان في مصائر الجماعات في هذه الحياة الـدنيا            كذلك تقرر النصوص
» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّـهِ هـم الْغـالِبونَ             «:الجزاء في الحياة الآخرة    قبل
ولَو أَنهم أَقاموا   .كَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ     ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَ      «..

لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لَأَكَلُوا مِن،هِمبر مِن هِمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ،والْإِنراةَ ووالت «.. 
 :اللّه لدينه،ويمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره لهذا الدور الكبيركما تقرر صفة المسلم الذي يختاره 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِـبهم ويحِبونه،أَذِلَّـةٍ علَـى                   «
   ي،لَى الْكافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤةَ لائِمٍ         الْممخافُونَ لَولا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ستِيـهِ     ..جاهِدؤلُ اللَّهِ يفَض ذلِك

لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نم «.. 
وكل هذه التقريرات خطوات في المنهج،وفي صياغة الفرد المسلم،والجماعة المسلمة علـى الأسـاس              

 .المتين
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ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه     .بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  .يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ        «
مهمِن.     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ى الَّ .إِنَّ اللَّهرقُولُونَ     فَتي،ونَ فِيهِمسارِعي ضرم فِي قُلُوبِهِم شـى  :ذِينخن

فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا على ما أَسـروا فِـي أَنفُسِـهِم           .أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ  
لاءِ   :نادِمِينوا أَهؤنآم قُولُ الَّذِينيو              بِطَـت؟ حكُـمعلَم ـمهإِن مـانِهِمأَي ـدهوا بِاللَّهِ جمأَقْس الَّذِين 

وا خاسِرِينحبفَأَص،ممالُهأَع «.. 
 ..ويحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي ينهى اللّه الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى 

فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين      . تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم     ولا.إا تعني التناصر والتحالف معهم    
إنما هو ولاء التحالف والتناصر،الذي كان يلتبس علـى         .من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين       

المسلمين أمره،فيحسبون أنه جائز لهم،بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر،ومن قيام هذا              
م وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام،وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة،حتى اهم              الولاء بينه 

بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في             .اللّه عنه وأمر بإبطاله   
 ..المدينة 

 الكلام عن العلاقة بين المسلمين في       وقد جاء في صدد   .وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية      
ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ      «:فقال اللّه سبحانه  .المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام       

فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل       .وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين       ..» حتى يهاجِروا 
فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين          .قصود هو ولاية التناصر والتعاون    إنما الم .حال



 ١٢٩٧

وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنـوا               ..الذين لم يهاجروا إليهم     
 .وبين اليهود والنصارى بحال،بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة

احة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء آخر،ولكنها يختلطـان علـى بعـض        إن سم 
المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته،بوصفه حركة منهجية             
واقعية،تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض،وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعتـه عـن سـائر                 

 بالتصورات والأوضاع المخالفـة،كما تصـطدم       - من ثم    -تصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم      ال
بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج اللّه،وتـدخل في معركـة لا حيلـة فيهـا،ولا بـد                  

 ..منها،لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة 
تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة،كما ينقصـهم الـوعي             وهؤلاء الذين   

الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات القرآنيـة الواضـحة            
الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر م في اتمـع                

مكفولي الحقوق،وبين الولاء الذي لا يكون إلا للّـه ورسـوله وللجماعـة           سلم الذي يعيشون فيه   الم
بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعـة       ..ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب          .المسلمة

م إلا أن   وأن هذا شأن ثابت لهم،وأم ينقمون من المسلم إسلامه،وأم لن يرضوا عن المسل            ..المسلمة  
وأم قد بدت البغضاء    .وأم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة      .يترك دينه ويتبع دينهم   

 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة..من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصـر والتحـالف                

 .معهم
وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب،ومهما أبـدى                 
لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه،ولن يكفهم عن                  

 ..موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له 
أمام ! ن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين         وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة،أ     

 !!! فهم مع الكفار والملحدين،إذا كانت المعركة مع المسلمين! الكفار والملحدين
وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون أننا نسـتطيع                  

 بوصفنا جميعا أهل    -في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد        أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب        
فأهل الكتاب هؤلاء هم الـذين كـانوا        . ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كله        -! دين

وأهل الكتاب هؤلاء هم    ..» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     «:يقولون للذين كفروا من المشركين    
وأهل الكتاب هم الذين    .ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم درعا وردءا         الذين  

شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس،وهم الذين شردوا العرب             
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أهل الكتاب هـؤلاء    و! المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية         
في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر،ويتعاونون في هذا       ..هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان        

ثم يظهر  ! التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية،في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند،وفي كل مكان          
 أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب       -ة   في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازم       -بيننا من يظن    

وإذا قـرأوه   .إن هؤلاء لا يقـرأون القـرآن      ! ندفع به المادية الإلحادية عن الدين     .هؤلاء ولاء وتناصر  
 .اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن

 بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرهـا،ولا بوصـفه            إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،لا      
حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم،كمـا                

وندع هؤلاء في إغفالهم    ! لأنه الموقف الطبيعي الوحيد   .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .وقفت له بالأمس  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا      «:،لنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح       أو غفلتهم عن التوجيه القرآني    

إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم     .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    ..بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ..الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة        - النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة         هذا..» الظَّالِمِين 

موجه لكل من ينطبق عليه ذات يـوم        ..مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة            
أن المفاصلة  ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا،          ..» الَّذِين آمنوا «:صفة

 فقـد  - وبخاصة اليهود -بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب    لم تكن كاملة ولا حاسمة    
وكان هـذا   ..كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقات اقتصاد وتعامل،وعلاقات جيرة وصحبة          

ين أهل المدينة مـن     كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،ب           
وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهـذا            ..العرب وبين اليهود بصفة خاصة      

الدين وأهله بكل صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض              
 الدرس وصف بعضها كـذلك في       بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا          

 .هذه النصوص
ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجه الجديـد في               

ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمـي إلى الجماعـة                 .واقع الحياة 
فهـذه صـفة المسـلم      .فاصلة التي لا تنهي السماحة الخلقية     الم.المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة     

الـوعي  ..ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّه ورسوله والـذين آمنـوا                 .دائما
 .والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل جيل

»        ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهلِياءَ   يا أَيصارى أَوالنضٍ  ..وعلِياءُ بأَو مهضعب.    هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو
مهمِن.     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ا حقيقة لا علاقة لها بالزمن       ..بعضهم أولياء بعض    .»إِنَّ اللَّهـا  ..إلأ

 أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ           إم لن يكونوا  ..حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء      
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لقد ولي بعضـهم بعضـا في       ..وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة           ..
وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار        . والجماعة المسلمة في المدينة    -� -حرب محمد   

 ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القـرآن الكـريم،في             ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة     ..التاريخ  
بعضهم أولياء بعض   ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو       ..صيغة الوصف الدائم،لا الحادث المفرد      

ثم رتب على هـذه     ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        ! ليست مجرد تعبير  ..
فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من              ..الحقيقة الأساسية نتائجها  

والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هـذا               .هو منهم 
م ومن يتولَّهم مِنكُ  «:لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية     .وينضم إلى الصف الآخر   » الإسلام«الصف  

 مهمِن هوبسبب من ظلمه هذا يدخله اللّه في       ..وكان ظالما لنفسه ولدين اللّه وللجماعة المسلمة        ..» فَإِن
إِنَّ اللَّـه  «:ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم.زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولاءه     

   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهولكنه تحذير لـيس    .ذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة     لقد كان هذا تح   ..» لا ي
فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى        .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .مبالغا فيه 

 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى له عضويته في الصف المسلم،الذي يتـولى         - وبعضهم أولياء بعض     -
 ..فهذا مفرق الطريق ..الذين آمنوا اللّه ورسوله و

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام وبينـه   
وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عمـلا ذا قيمـة في                      

 إقامة نظام واقعي في الأرض فريـد        -ا تستهدف    أول م  -الضخمة التي تستهدف     الحركة الإسلامية 
 ..يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم،الذي لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الـدين الوحيـد                  
 وبأن منهجه الذي كلفه اللّه أن يقـيم الحيـاة           -� - بعد رسالة محمد     -الذي يقبله اللّه من الناس      

عليه،منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا يمكن أن يقـوم                   
مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سـواه      

 له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهـد طاقتـه في إقامـة هـذا المنـهج بكـل               ولا يعفيه اللّه ولا يغفر    
 ولا في جزء منه     -  لم يأل في ذلك جهدا،ولم يقبل من منهجه بديلا            الاجتماعية   و عتقادية  الا:جوانبه
 ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكـام                 -صغير  

 ...ا استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب تشريعية،إلا م
 الذي يدفعه للاضـطلاع بعـبء       - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           

النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة،والتكاليف المضـنية،والمقاومة             
وإلا فما العناء في أمـر      ..د الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان           العنيدة،والكي
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سواء كانت هذه الجاهليـة ممثلـة في وثنيـة          .. مما هو قائم في الأرض من جاهلية         -يغني عنه غيره    
 ـ      ..الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في الإلحاد السافر          لامي،إذا بل ما العناء في إقامة المنهج الإس

 كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟
إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة،باسـم التسـامح والتقريـب بـين أهـل الأديـان                  

و الدين الأخير وحـده     فالدين ه .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        
والتسامح يكون في المعاملات الشخصية،لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتمـاعي              .عند اللّه 

إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّه لا يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق                  ..
 هذا اليقين الذي    - ولو طفيفا    -ه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا       منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبل دون       

ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ       «..» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر    
هلَ      «..» مِنزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو  كإِلَي اللَّه  «..»       ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

وفي القرآن كلمـة الفصـل      ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       ..والنصارى أَولِياءَ   
ويصور السياق القرآني تلـك الحالـة الـتي    ! اليقينولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا   ..

فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض يسـارِعونَ        «:كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير        
بـادةُ بـن    جـاءَ ع  :روى ابن جرير عن عطِيةَ بنِ سعدٍ قَالَ       ..» فِيهِم،يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ    

إِنَّ لِي موالِي مِن يهود     ، يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ، �الصامِتِ مِن بنِي الْحرثِ بنِ الْخزرجِ إِلَى رسولِ اللَّهِ          
   مهددع لَّى اللَّ         ، كَثِيروأَتو ودهةِ يوِلَاي ولِهِ مِنسرأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنو   ولَهسرو ه.      ـناللَّـهِ ب دبفَقَالَ ع

يأُب:     ائِروالد افلٌ أَخجي رإِن ،      الِيوةِ موِلَاي أُ مِنرولُ اللَّهِ    .لَا أَبسفَقَالَ ر�    ـينِ أُبدِ اللَّهِ ببـا  :" لِعي
        بلَى عع ودهةِ يوِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحأَب       هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بقَالَ" اد:   قَبِلْت لَ .قَدزفَأَن

لِهِ             :اللَّهضٍ إِلَى قَوعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي:   ى الَّـذِينرفَت
رم فِي قُلُوبِهِم ٧٤٥"ض... 

آمِنوا قَبلَ أَنْ يصِيبكُم اللَّه     :لَما انهزم أَهلُ بدرٍ قَالَ الْمسلِمونَ لِأَولِيائِهِم مِن يهود        :قَالَ، عنِ الزهرِي   و
أَمـا  ،  قُريشٍ لَا عِلْم لَهم بِالْقِتالِ       غَركُم أَنْ أَصبتم رهطًا مِن    :فَقَالَ مالِك بن صيفٍ   .بِيومٍ مِثْلِ يومِ بدرٍ     

إِنَّ ، يا رسولَ اللَّـهِ     :فَقَالَ عبادةُ ، لَو أَسررنا الْعزِيمةَ أَنْ نستجمِع علَيكُم لَم يكُن لَكُم يد أَنْ تقَاتِلُونا             
     هفُسةً أَندِيدش تودِ كَانهالْي ائِي مِنلِيأَو      مهكَتوةً شدِيدش مها سِلَاحكَثِير إِلَـى      ، مأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنو

    تِهِملَايو ولِهِ مِنسر ،       ولَهسرو لًى لِي إِلَّا اللَّهولَا مو.    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ودهلَاءِ يو أُ مِنري لَا أَبلَكِن ،
 ي رإِن      مهلِي مِن دلٌ لَا بولُ اللَّهِ    .جسابٍ    :" �فَقَالَ ربا حا أَبي ،       ودهلَاءِ يو بِهِ مِن تفِسن الَّذِي تأَيأَر

                                                 
٧٤٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوفيه انقطاع ) ١١٠٥١(ج 



 ١٣٠١

منوا لَـا تتخِـذُوا     يا أَيها الَّذِين آ   :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ذِكْره   .إِذَنْ أَقْبلُ   :قَالَ" فَهو لَك دونه    ، علَى عبادةَ   
 ..٧٤٦"واللَّه يعصِمك مِن الناسِ :الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَى أَنْ بلَغَ إِلَى قَولِهِ

بنـو  �فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينـها وبـين رسـول االله               :وقال محمد بن إسحاق   
فقام إليه  ،حتى نزلوا على حكمه   �فحاصرهم رسول االله    :عاصم بن عمر بن قتادة قال     فحدثني  .قينقاع

وكـانوا حلفـاء    .أحسـن في مـوالي    ،يا محمد :فقال،حين أمكنه االله منهم   ،عبد االله بن أبي بن سلول     
فأدخل يده في   .فأعرض عنه :قال.أحسن في موالي  ،يا محمد :فقال،�فأبطأ عليه رسول االله     :قال،الخزرج

حتى رئِي لوجهـه    �وغضب رسول االله    ".أرسلني."�فقال له رسول االله     .�سول االله   جيب درع ر  
وثلاثمائة ،أربعمائة حاسـر  ،لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في موالي       :قال".ويحك أرسلني ":ظللا ثم قال  

فقـال  :قال،إني امرؤ أخشى الدوائر   ! تحصدهم في غداة واحدة؟   ،قد منعوني من الأحمر والأسود    ،دارع
 ..٧٤٧."  هم لك":�االله رسول 

عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن الصـامت    ،فحدثني أبي إسحاق بن يسار:وقال محمد بن إسحاق   
ومشى عبادة بن   ،وقام دوم ،تشبث بأمرهم عبد االله بن أبي     ،�لما حاربت بنو قَينقَاع رسول االله       :قال

ن حلفهم مثل الذي لعبد االله بـن        له م ،وكان أحد بني عوف بن الخزرج     ،�الصامت إلى رسول االله     
أتـبرأ إلى االله    ،يا رسـول االله   :وقال،من حلفهم �وتبرأ إلى االله ورسوله     �فجعلهم إلى رسول االله     ،أبي

ففيه وفي عبـد  .وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم،وأتولى االله ورسوله والمؤمنين ،وإلى رسوله من حلفهم   
ها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِيـاءَ بعضـهم          يا أَي {:االله بن أبي نزلت الآيات في المائدة      

   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيفِـي    ) ٥١(أَو ى الَّـذِينـرفَت
رِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِـن                قُلُوبِهِم مرض يسا  

         ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيوا       ) ٥٢(عِنمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيبِاللَّهِ و
         اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي ده٥٣(ج (        ـدتري ـنوا منآم ا الَّذِينها أَيي

   ـؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن    لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز مِنِين
                  لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدج٥٤(ي (

ومـن  ) ٥٥(يمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِ      
 ..٧٤٨}]٥٦ - ٥١:المائدة) [٥٦(يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

                                                 
٧٤٦ - انِ فِي تيالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبضعيف جدا ) ١١٠٥٢(فْسِيرِ الْقُر 
 صحيح مرسل.ط، المغرب) ٤٩٨(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٧٤٧
السيرة النبويـة لابـن هشـام    :وانظر.ط، المغرب) ٤٩٩(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٧٤٨

 صحيح مرسل) ٣٩٧، ١٠/٣٩٦( وتفسير الطبري )٢/٤٩(



 ١٣٠٢

ى عبدِ االلهِ بنِ أُبي فِي مرضِهِ نعوده،فَقَالَ لَه النبِي          علَ�دخلْت مع رسولِ االلهِ     :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   و
  ٧٤٩."فَقَد أَبغضهم أَسعد بن زرارةَ،فَمات:قَد كُنت أَنهاك عن حب يهود فَقَالَ عبد االلهِ:�

في اتمع المسـلم والمتخلفـة عـن        فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة            
الأوضاع التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في                 

غير أن الذي   ..قضية العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والتي لا يمكن أن تقوم                
ولكن الـنص يجمـل     ..يجئ ذكر في الوقائع للنصارى      يلفت النظر أا كلها تتحدث عن اليهود،ولم        

بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمـة بـين الجماعـة              ذلك أنه ..اليهود والنصارى   
كما سيجيء في سـياق     (المسلمة وسائر الجماعات الأخرى،سواء من أهل الكتاب أو من المشركين           

لمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهـد         ومع اختلاف مواقف اليهود من المس     ) ..هذا الدرس 
لَتجِدنَّ «:النبوي،ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى              

إِنا :لَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا   أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِ          
مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك،فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصـارى             ..» إلخ..نصارى  

ذلك أن هذه   .فيما يختص بقضية المحالفة والولاء    .. كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار          -
أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مـع المسـلم ولـيس    :هي.القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة   

مهما ..ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر         ..للمسلم ولاء إلا للّه ولرسوله وللجماعة المسلمة        
 ..اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف 

ة الصارمة،كان علمه    وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازم        - سبحانه   -على أن اللّه    
وقد أظهر  .. وملابساا الموقوتة    -� -يتناول الزمان كله،لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول اللّه           

التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن                 
 العرب ونصارى مصر في حسـن اسـتقبال         وإذا نحن استثنينا موقف نصارى    ..أقل من عداء اليهود     

الإسلام،فإننا نجد الرقعة النصرانية في الغرب،قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من                
! العداوة والضغن،وشنت عليه من الحرب والكيد،ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان              

ين المسلمين واستقبال الإسلام،عادت فإذا هي أشـد        حتى الحبشة التي أحسن عاهلها استقبال المهاجر      
 ..حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود 

بغض النظر عـن واقـع      .فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    . يعلم الأمر كله   - سبحانه   -وكان اللّه   
وبغض النظر عما يقع مثلـها في بعـض         ! تةالفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقو        

 .الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان

                                                 
 صحيح-٢٢١٠١) ٢١٧٥٨)(٢٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤٩
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 يلقـون مـن عنـت    - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء     -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       
الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكان على سـطح الأرض،مـا                

وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة رـم   ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:يصدق قول اللّه تعالى   
بل بأمره الجازم،ويه القاطع وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء اللّـه ورسـوله،وكل               .لهم

 ..معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسوله 
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فالولاء والعداء لا يكونان    .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           
 وهـو   -ومن ثم لا يمكن أن يقوم الـولاء         ..في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة           

ولا حتى أمام الإلحاد    ..عقيدة   بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال ال             -التناصر  
 وكيف يتناصران وليس بينهما     -!  كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن          -مثلا  

 أساس مشترك يتناصران عليه؟
يتصـورون أن   ..إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا             

 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«وأنه يمكن إذن أن يقف ! له إلحادكما أن الإلحاد ك! الدين كله دين
 ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين على الإطلاق 

 ولا يتـذوق  .ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام             
 . النظام الإسلاميالإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ذه العقيدة،لإقامة

وليس هناك ديـن    ..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           
» إِنَّ الدين عِنـد اللَّـهِ الْإِسـلام       «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..غيره يعترف به الإسلام     

 لم يعد هناك ديـن      -� -وبعد رسالة محمد    ..» اً فَلَن يقْبلَ مِنه   ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِين    «:ويقول..
 وما كان يقبـل  -� -في صورته التي جاء ا محمد    ..» الإسلام«يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا        

كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليـه            .قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل        
 .. يعد يقبل منهم بعد بعثته السلام،لم

 ليس معناه أن اللّه يقبل منهم ما        -� - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    
أما بعد بعثته   ..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير        ..هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي          

وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير       .. الإسلام    إلا - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم        -فلا دين   
 ..قابل للتأويل 

ولكن هـذا   » لا إكراه في الدين   «لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام          
 ..» دين«ويراهم على » دينا«ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 



 ١٣٠٤

هـو الإسـلام    » ديـن «هناك  !  وجه الإلحاد  ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في         
عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفـة،أو   ..ثم يكون هذا اللادين     ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..

ولكنها تختلـف   .تختلف فيما بينها كلها   ..أو إلحادا ينكر الأديان     .عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها     
 ...الإسلام ولا ولاء ولا حلف بينها وبين .كلها مع الإسلام

 ما لم يؤذوه في     - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد بألوهيـة المسـيح أو            -الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن        

 الأخذ بمبدأ تحليـل النكـاح    وحتى مع  -بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم          
فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف             ..عامة  

 هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقـف          -� - بعد بعثة محمد     -المسلم بأن دين أهل الكتاب      
جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء        إن الإسلام قد    ! معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد     

 .ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء
ولمـا فهـم    .الذي لا يقبل اللّه غيره من الناس جميعا       » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا،لأن هذا هو       

للّـه  اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليه،جاهم القرآن الكـريم بـأن ا               
والمسلم مكلـف أن يـدعو أهـل الكتـاب إلى           ! يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون      

وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هـؤلاء          .الإسلام،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء    
 ـ .لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه.على الإسلام  هي عنـه،هو  فالإكراه في الدين فوق أنـه من

 .كذلك لا ثمرة له
 هو دين يقبله اللّـه      -� - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           

إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحـد   ! ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ..
 . الدينوأنه يدعوهم إلى.هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين

وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين                 
 .في الأرض،مع من لا يدين بالإسلام
من ناحية أا قضية    ! كما أا قضية تنظيمية حركية    . إيمانية اعتقادية  إن هذه القضية في الإسلام قضية       

 الأمر قد صار واضحا ذا البيان الذي أسلفناه،وبالرجوع إلى النصـوص             نحسب أن  اعتقادية  إيمانية  
 .القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب
فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه        ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          

 بكـل  -� - الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد          وهو المنهج  -إلى إقامة منهج اللّه في الحياة       
فكيـف يمكـن إذن أن      ..تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة           

يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومـن يتجـه في                   
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لإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام         إن لم تكن معادية ل     -سعيه إلى أهداف أخرى     
 - إذ الإسلام لا يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بـدا في ذاتـه صـالحا            -
 ..» والَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ«

ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة جزئيـة في      ..أن يخلص سعيه كله للإسلام      والإسلام يكلف المسلم    
لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعـة الإسـلام   ..السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام    

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون             ..وطبيعة المنهج الإسلامي    
عادي الإسلام،أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه علـى                فيها مع من ي   

 كمـا أن هنـاك      اعتقاديـة   إن هناك استحالة    ! ..ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم ليرضوا عنه       
 ..استحالة عملية على السواء 

            م مرض،عن مسارعته واجتـهاده     ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلو
إني أخشى أن تدور علينا     ! إنني رجل أخشى الدوائر   :في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله     
وهذه الحجة هي علامة مرض القلـب وضـعف         ..الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة        

 الإيمان 
ولكن حجة ابـن    ..يره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له        فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغ       

سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق مـريض القلـب،لا                 
وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بـدا منـهم مـا                 ..يدرك حقيقة الإيمان    

لقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجـذ  لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به،حيث ت     .بدا
 !عبد اللّه بن أبي بن سلول

 إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختلفين،وعن شعورين متباينين،ومثل هذا الاختلاف قـائم            
 !على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان
المنافقين الذين لا يخلصون للّه اعتقـادهم ولا        ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،     

يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يفصل في الموقف أو يكشف المسـتور         ..ولاءهم ولا اعتمادهم    
 ـ                «:من النفاق  هِم فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ،فَيصبِحوا على مـا أَسـروا فِـي أَنفُسِ

سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر               - عند الفتح    -وعندئذ  .»نادِمِين 
 يندم أولئك الذين في قلوم مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلـى               -اللّه  

تنكرون ما كانوا فيه من     النفاق الذي انكشف أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويس         
 !النفاق وما صاروا إليه من الخسران

أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسـموا بِاللَّـهِ جهـد أَيمـانِهِم إِنهـم لَمعكُـم؟ حبِطَـت                :ويقُولُ الَّذِين آمنوا  « 
وا خاسِرِينحبفَأَص،ممالُهأَع! «.. 
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ونحن على وعد من اللّـه      .ايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات  ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشفت نو     
وكلما وعينا  .قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّه وحده وكلما أخلصنا الولاء للّه وحده            

فلـم  .وكلما تحركنا في المعركة على هدى اللّه وتوجيهـه        .منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا    
 .. ورسوله والذين آمنوا نتخذ لنا وليا إلا اللّه
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وإذ ينتهي السياق من النداء الأول للذين آمنوا،أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى،وأن يحذروا أن               

 يرسـل  -دون  وهم لا يشعرون أو لا يقص-يصيروا منهم بالولاء لهم،وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام         
 بأنه ليس عند اللّـه      - ذا الولاء أو بسواه من الأسباب        -بالنداء الثاني،يهدد من يرتد منهم عن دينه        

بشيء،وليس بمعجز اللّه ولا ضار بدينه،وأن لدين اللّه أولياء وناصرين مـدخرين في علـم اللّـه،إن                 
خرة في علم اللّـه لدينـه،وهي       ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المد     .ينصرف هؤلاء يجىء ؤلاء   

 .ملامح محببة جميلة وضيئة
ويختم هذا النداء بتقريـر النهايـة المحتومـة         .ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه        

والتي يتمتع ا من يخلصون ولاءهم للّـه ولرسـوله          ! للمعركة التي يخوضها حزب اللّه مع الأحزاب      
ها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه،أَذِلَّةٍ              يا أَي  «:وللمؤمنين

اللَّـهِ  ذلِك فَضـلُ    .علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ           
     لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نتِيهِ مؤـونَ          .يتؤيلاةَ وونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيما وإِن

 ..»  اللَّهِ هم الْغالِبونَومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب.الزكاةَ وهم راكِعونَ
 - ابتداء   - ينصرف   -وفي هذا المقام    . على هذه الصورة   -إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا          

وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار  من        .إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام         
» ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      «:سلمة منضما إليهم  يتولاهم واحدا منهم،منسلخا من الجماعة الم     

يدل على هذا   ..وعلى هذا الاعتبار  يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول               ..
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق،وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتـاب                

ار،يجمع بينهم على هذا النحو،الذي يفيد أن موالام كموالاة الكفار سواء،وأن تفرقة الإسلام             والكف
في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار،لا تتعلق بقضية الولاء،إنما هي في شئون أخرى لا يـدخل فيهـا          

 ..الولاء 
،فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِـبهم ويحِبونه،أَذِلَّـةٍ علَـى          يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ        «

ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من     .الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ          
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي «.. 
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إن اختيار اللّه للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين اللّه في الأرض،وتمكين سلطانه في                
حياة البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضـيتهم وأحوالهم،وتحقيـق            

 هذا الاختيار للنـهوض     إن..الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة           
فهـو  ..فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة            .ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته      

 .واللّه يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. وعن العالمين-واللّه غني عنه .وذاك
لسمات قوية الملامح،وضيئة جذابة حبيبـة      والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا،صورة واضحة ا       

 ..» فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه«:للقلوب
هذا الروح الساري اللطيـف الرفـاف   ..الحب ..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم      

 .هو الذي يربط القوم برم الودود..المشرق لرائق البشوش 
 بصفاته كما   - سبحانه   -اللّه لعبد من عبيده،أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه              وحب  

أجـل لا   ..وصف نفسه،وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها              
ذا من هو صانع ه   ..الذي يعرف من هو اللّه      ..يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي          

ومن هـو في    .من هو في عظمته   ! الكون الهائل،وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير        
من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليـه منـه            ..ومن هو في ملكوته     .ومن هو في تفرده   .قدرته

ول  وهو الجليل العظيم،الحي الـدائم،الأزلي الأبـدي،الأ       - سبحانه   -والعبد من صنع يديه     ..بالحب  
وإذا كان  ..وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها             .والآخر والظاهر والباطن  

حب اللّه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما،وفضلا غامرا جزيلا،فإن إنعام اللّه على العبد دايته لحبـه                 
هو إنعام هائل   ..ب كلها ولا شبيه     وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد،الذي لا نظير له في مذاقات الح          

 .وفضل غامر جزيل..عظيم 
وإذا كان حب اللّه لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه،فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت                  

وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من        ..العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين           
 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعـرف في          -ادقين  رجال التصوف الص  

 ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مـذاقها الصـادق لهـذا الحـب                 -سجلهم الطويل   
 :٧٥٠الفريد،وهي تقول 

 و ليتك ترضى والأنام غضاب...فليتك تحلو والحياة مريرة  
 بين العالمين خرابو بيني و...وليت الذي بيني وبينك عامر 

                                                 
وجميـع  ) ٢٤٦ / ٧٧ (-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب  :الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر - ٧٥٠

ونفـح  ) ٩٨ / ١ (-وزهر الأكم في الأمثال و الحكم ) ١٠٤ / ٧٩ (-دب دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أ 
 )٦١١ / ٢ (-الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
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 و كل الذي فوق التراب تراب...إذا صح منك الود فالكل هين 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد،والحب من العبد للمنعم المتفضل،يشيع في هذا الوجود ويسري               
في هذا الكون العريض،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،فإذا هـو جـو وظـل يغمـران هـذا                    

 ..ود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب الوجود،ويغمران الوج
وليست مرة واحدة ولا فلتة     ..والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا الرباط العجيب الحبيب           

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ       «:إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        ..عابرة  
وإِذا سأَلَك عِبادِي   «..» وهو الْغفُور الْودود  «..» إِنَّ ربي رحِيم ودود   «..» هم الرحمن ودا  سيجعلُ لَ 

إِنْ كُنـتم   :قُـلْ «..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّـهِ     «..» عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ       
حِبتاللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات وغيرها كثير ..» ونَ اللَّه... 

إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف،يصور العلاقة بين        :وعجبا لقوم يمرون على هذا كله،ليقولوا     
لا كالتصور الذي يجعل المسيح     ...اللّه والإنسان علاقة قهر وقسر،وعذاب وعقاب،وجفوة وانقطاع        

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل      ! وم الإله،فيربط بين اللّه والناس،في هذا الازدواج      ابن اللّه وأقن  
بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لا تجفف ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة             

أـا علاقـة    كما أا علاقة العدل،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما              
 .إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين..التتريه 
» يحِـبهم ويحِبونـه   «: يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         -وهنا  

شاعرا .وهو يضطلع ذا العبء الشاق    ويطلق شحنته كلها في هذا الجو،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن،         
 ..أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل 

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«:ثم يمضي السياق يعرض بقية السمات
 .غير عصي عليه ولا صعب..فالمؤمن ذلول للمؤمن ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين 

 .وهذه هي الذلة للمؤمنين..سمح ودود ..جيب ميسر مست..هين لين 
إنما هي الأخوة،ترفع الحواجز،وتزيل التكلف وتخلط النفس       .وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة       

 .بالنفس،فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين
فأما حـين   .على أخيه إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا             

وماذا يبقى له في نفسه     ..يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه،فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به              
 !دوم،وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه،ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟

»   لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص هنا موضـع     ..اس وإباء واستعلاء    فيهم على الكافرين شم   ..» أَعِز
إنما هي العزة للعقيدة،والاستعلاء للراية التي يقفـون        .إا ليست العزة للذات،ولا الاستعلاء للنفس     ..

إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير             .تحتها في مواجهة الكافرين   
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ثم ! لآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخـرين          الذي معهم لا أن يطوعوا ا     
هي الثقة بغلبة دين اللّه على دين الهوى وبغلبة قوة اللّه على تلك القوى وبغلبة حـزب اللّـه علـى                     

 ..فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك،في أثناء الطريق الطويل ..أحزاب الجاهلية 
فالجهاد في سبيل اللّـه،لإقرار منـهج اللّـه في          ..» ي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ      يجاهِدونَ فِ «

الأرض،وإعلان سلطانه على البشر،وتحكيم شريعته في الحياة،لتحقيق الخير والصلاح والنماء للنـاس            
 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض ما يريد ..

وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سـبيل وطنـهم ولا في                     
لتحقيق منهج اللّه،وتقرير سلطانه،وتنفيذ شريعته،وتحقيق الخير للبشـر        .في سبيل اللّه  ..سبيل جنسهم   

و للّـه وفي    وليس لهم في هذا الأمر شيء،وليس لأنفسهم من هذا حظ،إنما ه          ..عامة عن هذا الطريق     
 ..سبيل اللّه بلا شريك 

وفيم الخوف من لوم الناس،وهم قد ضمنوا حب        ..وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم          
رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس،وعرف الجيل،ومتعارف الجاهلية،وهم يتبعـون سـنة             

 من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء النـاس         اللّه،ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس       
ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إلى موازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر                 

وشهوام وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته،فما يبالي ما يقول               على أهواء الناس  
» حضـارة «الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان،وكائنة          كائنا هؤلاء   .الناس وما يفعلون  

 !هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون
 إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه                  

و نسهو عن الأصل الذي يجـب أن        لأننا نغفل أ  ..الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين          
فهو وحده الحق وكل مـا      ..إنه منهج اللّه وشريعته وحكمه      ..نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم       

إنـه ليسـت   ! خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين،ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون        
 موجود وأنه واقـع وأن ملايـين البشـر          أنه..قيمة أي وضع،أو أي عرف،أو أي تقليد،أو أية قيمة          

 .فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي..يعتنقونه،ويعيشون به،ويتخذونه قاعدة حيام 
 -إنما قيمة أي وضع،وأي عرف،وأي تقليد،وأية قيمة،أن يكون لها أصل في منهج اللّه،الـذي منـه                 

 .. تستمد القيم والموازين -وحده 
 ..فهذه سمة المؤمنين المختارين .. المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لائم ومن هنا تجاهد العصبة

ثم إن ذلك الاختيار من اللّه،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين،وتلك السمات الـتي يجعلـها                
ذلك كله مـن  ..طابعهم وعنوام،وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم،والسير على هداه في جهادهم       
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ومـا  ..يعطي عن سعة،ويعطي عن علم   .»واللَّه واسِع علِيم  .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «:فضل اللّه 
 .أوسع هذا العطاء الذي يختار اللّه له من يشاء عن علم وعن تقدير

إِنمـا  «:ولـون ويحدد اللّه للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويبين لهم من يت               
 ..» ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا،الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية                 
 ..أو تمييع التصور 

ومسألة . هي مسألة العقيدة   - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! كن بد أن يكون الأمر كذلك     ولم ي 
وليكون .»الدين«وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقة،وليكون الإسلام هو         .الحركة ذه العقيدة  

عـل الإسـلام    الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام دينا،ولا تج             
 .منهجا للحياة

ولا .ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة             
 ..يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 

مجرد كلمة تقال باللسان،أو مجـرد      ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشعار،أو           
فإن السياق يذكر بعـض السـمات       ! نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكان        

 ..» الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ،وهم راكِعونَ«:الرئيسية للذين آمنوا
إقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا،تنشأ عنـه         و - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     

والذي لا تنهاه صلاته عن     ..» إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ     «:آثارها التي يقررها قوله تعالى    
أي أداء  ..ومن صفتهم إيتاء الزكـاة      ! الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول اللّه         

المال طاعة للّه وقربى عن رضى نفس ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية،إنما هـي كـذلك                حق  
الذي يحقـق أهـدافا شـتى بالفريضـة         .وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي    .أو هي عبادة مالية   .عبادة

 ..وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .الواحدة
أو أن يأخذ المال من الأغنياء      !) مدنية( اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة        إنه لا يغني في إصلاح حال     

فهي في صورا هذه قد تحقق هـدفا        ..للفقراء باسم الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضية ما          
 ..واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 

إا زكاة للضمير بكوا عبادة     .. ونماء   إا قبل كل شيء طهارة    ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   
وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان الفقراء،بما أا عبادة للّه يرجو عليها فاعلها حسـن               .للّه

ثم .الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصـادي المبـارك               
قراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهـم في             بالشعور الطيب في نفوس الف    

مع تذكر أن الأغنياء في النظام      (أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوام الأغنياء           
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وفي ) ..الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال               
 ..جو الزكاة والطهارة والنماء ..ية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب النها

وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهي إقرار منـهم                   
 ..وهذا هو الإسلام ..بسلطان اللّه في أمرهم كله 

» يقِيمونَ الصلاةَ «:ومن ثم لم يقف عند قوله     ..لك شأم،كأنه الحالة الأصلية لهم      ذ..» وهم راكِعونَ «
فأبرز سمة لهم هي    .إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأم الدائم        .فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    ..

 واللّـه يعـد     !وما أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات        ..هذه السمة،وا يعرفون    
 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية - في مقابل الثقة به،والالتجاء إليه،والولاء له وحده -الذين آمنوا 

يعـدهم النصـر    .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه             
 :والغلبة

»     نآم الَّذِينو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمونَ     والْغالِب ماللَّهِ ه بوقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد      ..» وا فَإِنَّ حِز
وأا هي الولاء للّه ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهـود            ..بيان قاعدة الإيمان في ذاا      

 ..والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين 
لا لأنـه   !  يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسلام خير         - سبحانه   -فاللّه  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     

سيغلب،أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيق قدر اللّه في التمكين لهـذا                  
لا .لمسلمين لا شيء منه لهم    والغلب ل ..الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هذا الدين            

وإنما هو قدر اللّه يجريه على أيديهم،ويرزقهم إياه لحسـاب عقيـدم لا             .شيء لذوام وأشخاصهم  
فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج التي تترتب عليه من الـتمكين لـدين اللّـه في                  ! لحسام

 ..الأرض،وصلاح الأرض ذا التمكين 
 وهـي  -سلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم كذلك قد يعد اللّه الم  

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم علـى اجتيـاز المحنـة وتخطـي              -عوائق ساحقة في أحيان كثيرة      
العقبة،والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد اللّه للأمة المسلمة،فيكون لهم ثـواب الجهـاد،وثواب               

 .لدين اللّه،وثواب النتائج المترتبة على هذا التمكينالتمكين 
كذلك يشي ورود هذا النص في هذا اال،بحالة الجماعـة المسـلمة يومذاك،وحاجتـها إلى هـذه                 

مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تـاريخ نـزول هـذا    ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه    .البشريات
 .القطاع من السورة
فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اللّه التي        ..قاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان        ثم تخلص لنا هذه ال    

فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب اللّه        .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      .لا تتخلف 
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 ـ  ! ووعد اللّه القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق          ..هم الغالبون    ه وأن الولاء للّ
 !ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اللّه في اية الطريق

 وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة،لنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهـم        
في عقيدم من أهل الكتاب والمشركين،ولتقرير هذه القاعدة الإيمانيـة في ضـمائرهم وإحساسـهم               

 ..مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي الحركة الإسلامية على السواء .لهموعقو
وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر،وطريق التخويف من أن يـأتي اللّـه                   

ير مـن الـردة     وسلك في النداء الثاني طريق التحذ     ..بالفتح أو أمر من عنده،فينكشف ستر المنافقين        
ممن يحبهم اللّه   .بموالاة أعداء اللّه ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة            

 ..ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب اللّه الغالب 
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للذين آمنوا يثير في نفوسهم الحميـة لدينـهم ولعبـادم           فالآن نجده في النداء الثالث في هذا الدرس         
ونجده يسوي في النهي عن الموالاة بـين أهـل الكتـاب     .ولصلام التي يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا     

والكفار،وينوط هذا النهي بتقوى اللّه ويعلق على الاستماع إليه صفة الإيمان ويقبح فعلة الكفار وأهل               
 -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِباً             «:يعقلونالكتاب ويصفهم بأم لا     

        الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن-     مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتلِياءَ،وإِلَـى     . أَو متيإِذا نـادو
 ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ.ةِ اتخذُوها هزواً ولَعِباًالصلا

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسـه كرامـة إذا أهـين دينـه،وأهينت                    
فكيف يقوم ولاء بين الـذين      ..عبادته،وأهينت صلاته،واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب          

فما يستهزئ بدين   . وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبوا لنقص في عقولهم            آمنوا
 يرى في كل شـيء مـن   - حين يصح ويستقيم    -اللّه وعبادة المؤمنين به،إنسان سوي العقل فالعقل        

 .حوله موحيات الإيمان باللّه
لاقات بينه وبـين هـذا الوجـود        وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات،لأنه حينئذ تفسد الع         

والعقل حين يصح ويستقيم يستشـعر      .فالوجود كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والتعظيم        .كله
 .جمال العبادة لإله الكون وجلالها كذلك،فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم

 اصة من أهل الكتاب،في   ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار،كما كان يقع من اليهود خ            
 للجماعـة المسـلمة في ذلـك        -� -الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها على قلب رسول اللّه            

 كـان يضـع     - سبحانه   -ولكن اللّه   ..ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى           .الحين
 يعلم ما سـيكون     -بحانه   س -وكان اللّه   .للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة      

وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعـة           .على مدار الزمان مع أجيال المسلمين     
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إم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومـن    :المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا        
م العداء،وترصـدوه القـرون تلـو        قـد ناصـبوا الإسـلا      - كهؤلاء   -فهؤلاء  ! الكفار مجتمعين 

القرون،وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهـد أبي بكـر                 
التي تكتلـت   » المسألة الشرقية « حتى كانت الحروب الصليبية ثم كانت        - رضي اللّه عنهما     -وعمر  

فة ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين        فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلا        
أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده،ثم كانت وما تزال تلك                

وكلها حملات يشـترك    ..الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض             
 ..فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون 

الكتاب الذي يـبني تصـورها   .وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياا إلى يوم القيامة  
وها هو ذا يعلمهـا ألا      ..سواء  ..الاعتقادي،كما يبني نظامها الاجتماعي ،كما يبني خطتها الحركية         

نصـارى  يكون ولاؤها إلا للّه ولرسـوله وللمـؤمنين وينـهاها أن يكـون ولاؤهـا لليهـود وال                 
 .ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية،ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب.والكافرين

 إم نصارى منهم خاصة :إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة،وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا
أما الـولاء   .وكلأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسل      ..ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا       

هو التناصر بين فريق وفريـق ولا تناصـر بـين           .إن الولاء هو النصرة   .فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم   
 كما أسلفنا   - لأن التناصر في حياة المسلم هو        - كما هو الشأن في الكفار       -المسلمين وأهل الكتاب    

م يكون التناصر في هـذا بـين    تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففي  -
 !وكيف يكون؟.المسلم وغير المسلم

 إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع،ولا يقبل اللّه فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يليق بالمسلم في                  
 ..شأن الدين 
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 ليواجـه أهـل     -� -الثلاثة للـذين آمنوا،يتوجـه الخطـاب إلى الرسـول           وحين تتم النداءات    

ماذا ينقمون من الجماعة المسلمة؟ وهل ينقمون منها إلا الإيمان باللّه،وما أنـزل إلى              :الكتاب،فيسألهم
؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون،وأم       ..أهل الكتاب وما أنزله اللّه للمسلمين بعد أهل الكتاب          

ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة     . أكثرهم فاسقون؟ وهي مواجهة مخجلة     -ل الكتاب    أه -هم  
يا أَهلَ الْكِتابِ،هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما           :قُلْ«:لأصل العداوة ومفرق الطريق   

هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبـةً عِنـد اللَّـهِ؟ مـن لَعنـه        :ونَ؟ قُلْ أُنزِلَ مِن قَبلُ،وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُ    
       الطَّاغُوت دبعو،نازِيرالْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ،ولَيع غَضِبو،واءِ     ..اللَّهس نلُّ عأَضكاناً،وم رش أُولئِك

 ..» السبِيلِ
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 الذي وجه اللّه رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب،هو من ناحية سؤال تقريري لإثبات              إن هذا السؤال  
ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث التي تدفع م إلى موقفهم من الجماعـة المسـلمة                  

وهو من ناحية سؤال استنكاري،لاستنكار هذا الواقـع منهم،واسـتنكار البواعـث    .ودينها وصلاا 
وهو في الوقت ذاته توعية للمسلمين،وتنفير لهم من موالاة القوم،وتقرير لمـا سـبق في               ..يه  الدافعة عل 

 .النداءات الثلاثة من ي عن هذه الموالاة وتحذير
 وهم لا ينقمون اليوم على      -� -إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول            

سلمين يؤمنون باللّه وما أنزله اللّه إليهم من قرآن وما صدق            إلا أن هؤلاء الم    -طلائع البعث الإسلامي    
 ..عليه قرآم مما أنزله اللّه من قبل من كتب أهل الكتاب 

ولأن أهل الكتـاب فاسـقون      .لأم ليسوا يهودا ولا نصارى    ! إم يعادون المسلمين لأم مسلمون    
 لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لما        منحرفون عما أنزله اللّه إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أم        

 ولا يؤمنون بالرسول الأخير،وهو مصدق لما بين يديه معظـم           - لا ما ابتدعوه وحرفوه      -بين أيديهم   
 .لرسل اللّه أجمعين

إم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط،ولم يخب أوارها طـوال ألـف                 
ن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهم شخصية وأصبح لهم وجود مسـتقل              وأربعمائة عام منذ أ   

 .ناشئ من دينهم المستقل،وتصورهم المستقل،ونظامهم المستقل،في ظل منهج اللّه الفريد
 مسـلمون ولا يمكـن أن       - قبل كل شيء     -إم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأم         

ذلك أن أهـل    .. إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم فيصبحوا غير مسلمين           يطفئوا هذه الحرب المشبوبة   
 يقرر  - سبحانه   -واللّه  ! الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين          

ولَن ترضى عنك الْيهود    «: في السورة الأخرى   -� -هذه الحقيقة في صورة قاطعة،وهو يقول لرسوله        
و    مهمِلَّت بِعتى تتصارى حويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بـواعثهم            ..» لَا الن

يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبلُ                 :قُلْ «:وركيزة موقفهم 
 ..»  أَكْثَركُم فاسِقُونَ؟وأَنَّ

وهذه الحقيقة التي يقررها اللّه سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين،هي التي يريد تمييعها                
» مسلمين«وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب،وكثيرون ممن يسمون أنفسهم            

أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه      ! لإلحاد كما يقولون  في وجه المادية وا   » المتدينين«باسم تعاون   ..
 أو الذي كان إسـلاميا      -الحقيقة بل طمسها وتغطيتها،لأم يريدون خداع سكان الوطن الإسلامي          

ذلك أنه حين كان    . وتخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم           -بتعبير أصح   
 الاستعمار الصليبي أن يقف للمد الإسلامي،فضلا على أن يستعمر الوطن           هذا الوعي سليما لم يستطع    

 بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة،وفي حرب التبشير السافرة          -ولم يكن بد لهؤلاء     ..الإسلامي  
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 أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير،فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين،أن قضية الـدين             -كذلك  
ثم تنور العـالم    ! وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا        ! نية قد انتهت  والحرب الدي 

وإنمـا  ..فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيـدة                » تقدم«و
 -سلمين  وإذن فما يجوز للم   ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب    ! الصراع اليوم على المادة   

 وهـم   -وحين يطمئن أهل الكتـاب      !  أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين        -أو ورثة المسلمين    
وحين تتميع القضية في ضمائرهم       إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير     -الذين يستعمرون أوطان المسلمين     

ويصبح الأمـر   ..ا لها يوما    الغضبة التي لم يقفو   ..فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين للّه وللعقيدة        
بل يكسبون معها ما وراءها مـن       .ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها    ..سهلا بعد التنويم والتخدير     

بعد ما يغلبـون في معركـة       » المادة«الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في معركة        
طن الإسلامي،ممن يقيمهم الاستعمار    وعملاء أهل الكتاب في الو    ..فهما قريب من قريب     ..» العقيدة«

لأم عملاء يؤدون الدور من داخـل الحـدود         ..هنا وهناك علانية أو في خفية،يقولون القول نفسه         
» المسـلمين «ويقولون عن   !!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الحروب الصليبية «وهؤلاء يقولون عن    ..

وفريق ثالـث  ! »قوميين«وإنما هم كانوا » سلمينم«إم لم يكونوا   :الذين خاضوها تحت راية العقيدة    
تعـالوا نجتمـع في ولاء      .أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«مستغفل مخدوع يناديه أحفاد     

فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخدوع ناسـيا أن أحفـاد          ! »الملحدين«غائلة  » الدين«لندفع عن   
علـى  !  الملحدين صفا واحدا،حينما كانت المواجهة للمسلمين      الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع      

ذلك .وأم لا يعنيهم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام          ! وما يزالون ! مدار القرون 
أم يعرفون جيدا أن الإلحادية المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابـت وعـدو                 

موهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي وللانتفـاع بجهـد            وإنما هذه الدعوة الم   ! مقيم
 ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأم أعداء الاسـتعمار          - في الوقت ذاته     -المستغفلين المخدوعين   

حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلـك        ..وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين       ! السياسيون
 .. يربيه عليه المنهج الرباني القويم الوعي الذي

إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق،فيحسبون أهل الكتاب جـادين إذ يـدعوم               
 لا استثناء   -إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنا         » الدين«للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن       

ذا الأمر بالذات،وهو تعليم لا مواربة فيه،ولا مجال للحيـدة           كما ينسون تعليم رم لهم في ه       -فيها  
إن هؤلاء يجتزئون فيما يقولون ويكتبـون بالآيـات         ! عنه،وفي النفس ثقة باللّه ويقين بجدية ما يقول       

القرآنية،والأحاديث النبوية،التي تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهـم في              
ويغفلـون التحـذيرات الحاسمـة عـن مـوالام والتقريـرات الواعيـة عـن                .كالمعيشة والسلو 

بواعثهم،والتعليمات الصريحة عن خطة الحركـة الإسـلامية،وخطة التنظـيم،التي تحـرم التناصـر              
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والموالاة،لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة                
 مهما يكن   -ست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه              الواقعية،ولي

 إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين،ولا         -هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها            
 ..كما يقول رب العالمين ..يرضون عنه إلا بترك هذا الدين 

 مما يوافق دعـوم     - يجزئونه ويمزقونه،فيأخذون منه ما يشاءون       إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين     
ونحن نؤثر  !  ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو المريب          -الغافلة الساذجة على فرض براءا      

 -وكـلام اللّـه   ! أن نسمع كلام اللّه،في هذه القضية،على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخـادعين  
 .. القضية حاسم واضح صريح مبين  في هذه-سبحانه 
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 بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان باللّه ومـا           -ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          

ذا الفسـق هـو شـطر       فه» وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ   «: أن بقية السبب   -أنزل إلينا وما أنزل من قبل       
وهي قاعدة نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتـة        ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم        ! الباعث

إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتـزم               ..القرآنية العجيبة   
ومن ثم  ..قائما على فسقه هو وانحرافه      إنه يتمثل له شاهدا     .إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه     ..

يكره استقامته وينقم منه التزام ه ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا               .يكرهه وينقم عليه  
إا قاعدة مطردة،تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسـلمة في المدينـة،إلى             ! استعصى قياده 

إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصـبة ملتزمـة           .ةموقف أهل الكتاب عامة من المسلمين عام      
والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمـع الأشـرار،وعلى المسـتقيمين في مجتمـع               ..مستقيمة  

 ..الفاسقين،وعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين 
 ..هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب 

 أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر،وأن الحق لا بد أن يواجه العـداء                 - سبحانه   - علم اللّه    ولقد
 .لا بد أن تثير غيظ الفساق،وأن الالتزام  لا بد أن يجر حقد المنحرفينالاستقامة من الباطل،وأن 

ن نفسها وأن تخـوض     والالتزام  أن تدفع ع    الاستقامة   أن لا بد للخير والحق و      - سبحانه   -وعلم اللّه   
وأا معركة لا خيار فيها،ولا يملـك الحـق ألا          .المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف      

لأن الباطل سيهاجمه،ولا يملك الخير أن يتجنبها لأن الشر لا بـد سـيحاول              .يخوضها في وجه الباطل   
 ..سحقه 
والالتزام أم متروكون مـن الباطـل   مة الاستقا أن يظن أصحاب الحق والخير و     - أي غفلة    -وغفلة  

! والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنـة               
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وهم يومئذ  ..وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة من أن يستسلموا للوهم والخديعة              
 !مأكولون مأكولون

 لمواجهة أهل الكتاب،بعـد     -� - لرسوله   - سبحانه   -لقرآني في توجيه اللّه      ثم نمضي مع السياق ا    
فإذا هـو يجبـههم بتـاريخ لهـم         ..تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين          

 من لَعنـه اللَّـه      هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ؟       :قُلْ«:قديم،وشأن لهم مع رم،وعقاب أليم    
     الطَّاغُوت دبعو،نازِيرالْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ،ولَيع غَضِبـواءِ        .وس ـنـلُّ عأَضكاناً،وم رش أُولئِك

إم هم الذين لعنهم اللّه وغضب عليهم،وجعـل        ! وهنا تطالعنا سحنة يهود،وتاريخ يهود    » !السبِيلِ
 ..إم هم الذين عبدوا الطاغوت .الخنازيرمنهم القردة و

وقصة لعنة اللّه لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم وكذلك قصة جعله منـهم                  
فأما قضية عبادم للطاغوت،فتحتاج إلى بيان هنا،لأا لفتة ذات دلالة خاصـة في             ..القردة والخنازير   

 ..سياق هذه السورة 
ل سلطان لا يستمد من سلطان اللّه،وكل حكم لا يقوم على شـريعة اللّـه،وكل   إن الطاغوت هو ك 

والعدوان على سلطان اللّه وألوهيته وحاكميته هو أشـنع العـدوان وأشـده             ..عدوان يتجاوز الحق    
 ..طغيانا،وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى 

فسماهم اللّه عبادا   .ركوا شريعة اللّه  وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكن اتبعوا شرعهم وت         
أي ..فهم عبدوا الطـاغوت     .وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق       ..لهم وسماهم مشركين    

وهم لم يعبدوها بمعنى السجود لها والركوع،ولكنـهم عبـدوها          ..السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها     
 .٧٥١من عبادة اللّه ومن دين اللّهوهي عبادة تخرج صاحبها .بمعنى الاتباع والطاعة

 اة أهل الكتاب ذا التاريخ،وبذلك الجزاء الذي استحقوه         -� - يوجه رسوله    - سبحانه   -واللّه  
إن هذا شر   :يوجهه ليقول لهم  ..كأنما هم جيل واحد بما أم جبلة واحدة         ..من اللّه على هذا التاريخ      

 ..» ن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِهلْ أُنبئُكُم بِشر مِ:قُلْ«:عاقبة
وأين نقمـة   .أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين،وما يكيدون لهم وما يؤذوم بسبب إيمام             

 :البشر الضعاف من نقمة اللّه وعذابه،وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل
 ..»  السبِيلِأُولئِك شر مكاناً،وأَضلُّ عن سواءِ«
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» العبـادة «:فصـل ..للسيد أبي الأعلى المودودي،أمير الجماعة الإسـلامية بباكسـتان      » المصطلحات الأربعة «: يراجع كتاب   - ٧٥١
دار «.»التوحيـد «:فصل» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:يراجع كتابو» منهج متفرد «:فصل» هذا الدين «:ويراجع كتاب ..

 )السيد رحمه االله ( »الشروق
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 - بعد عرض تـاريخهم وجـزائهم        -ويمضي السياق في التنفير من موالام بعرض صفام وسمام          
ويبرز اليهود كذلك في الصورة،لأن الحديث عـن        ..ويجيء التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون        

وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم    .آمنا:وإِذا جاؤكُم قالُوا   «: الشر كان يجيء من قبل يهود      وقائع جارية،ومعظم 
وأَكْلِهِـم  .وترى كَثِيراً مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ      .واللَّه أَعلَم بِما كانوا يكْتمونَ    .قَد خرجوا بِهِ  

لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبـار عـن قَـولِهِم الْـإِثْم وأَكْلِهِـم             !  كانوا يعملُونَ  السحت،لَبِئْس ما 
تحونَ   .السعنصوا يما كان لَبِئْس ! ودهقالَتِ الْيلُولَةٌ    :وغاللَّهِ م دـلْ       ..يوا بِما قالُوا بلُعِنو دِيهِمأَي غُلَّت

 م داهشاءُ     يي فكَي فِقنوطَتانِ يسنا           -بأَلْقَيكُفْراً،وياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو 
          ا اللَّهبِ أَطْفَأَهروا ناراً لِلْحقَدةِ،كُلَّما أَومِ الْقِياموضاءَ إِلى يغالْبةَ وداوالْع مهنيب.ضِ     ونَ فِـي الْـأَروعسي

 ..» واللَّه لا يحِب الْمفْسِدِين.فَساداً
 ومـن  - ٧٥٢ على طريقة التعبير القرآنية الفريـدة     -إا عبارات تنشئ صورا متحركة ومشاهد حية        
 هؤلاء القوم الذين يتحدث عنـهم       - بعين التصور    -وراء القرون يملك قارئ هذه الآيات أن يشهد         

 فالسياق يتحدث عنهم،وإن كان من الجائز أنه يعني كذلك بعض           - على الأرجح    -ود  القرآن من يه  
وهـم  » الكفـر «ويشهد في جعبتهم    ..آمنا  :يشهدهم يجيئون للمسلمين فيقولون   ..المنافقين في المدينة    

ولعلهم ! يدخلون به ويخرجون بينما ألسنتهم تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين              
آمنوا ذا القرآن وجه النـهار      :يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض         من  

أي لعل المسلمين يرجعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشـكيك           ..واكفروا آخره لعلهم يرجعون     
 لأا الحقيقة ثم لكي يطمئن      -ه   سبحان -يقولها اللّه   ..» واللَّه أَعلَم بِما كانوا يكْتمونَ    «:الخبيث اللئيم 

المؤمنون إلى كلاءة رم لهم،وحفظهم من كيد عدوهم وإحاطته علما ذا الكيد المكتـوم،ثم ليهـدد     
ويمضي السياق يرسم حركام كأا منظورة تشهد وتلحظ مـن          ! أصحاب هذا الكيد لعلهم ينتهون    

لَبِئْس مـا كـانوا     .ي الْإِثْمِ والْعدوانِ،وأَكْلِهِم السحت   وترى كَثِيراً مِنهم يسارِعونَ فِ    «:خلال التعبير   
 ..» يعملُونَ

وهـي صـورة    .والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإثم والعدوان،وأكل الحرام          
ترسم للتبشيع والتشنيع،ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشـري فيهـا              

وإن الإنسان لينظر إلى اتمعات التي انتهت إلى مثـل هـذه            ..لفساد وتسقط القيم ويسيطر الشر      ا
فالإثم ..إلى الإثم والعدوان،قويهم وضعيفهم سواء      ..الحال،فيرى كأنما كل من فيها يتسابقون إلى الشر         

هما كذلك الضـعفاء     لا يقتصران على الأقوياء بل يرتكب      - في اتمعات الهابطة الفاسدة      -والعدوان  
وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء إم لا يملكـون الاعتـداء علـى           .فحتى هؤلاء ينساقون في تيار الإثم     ..

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» طريقة القرآن«: يراجع فصل - ٧٥٢
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لأا هي الـتي تكـون في       .ويعتدون على حرمات اللّه   .ولكن يعتدي بعضهم على بعض    .الأقوياء طبعا 
وم فالإثم والعـدوان طـابع      اتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محك           

وكذلك كان مجتمع يهود في تلك الأيـام        ! اتمع حين يفسد والمسارعة فيهما عمل هذه اتمعات       
! »لَبِئْس ما كـانوا يعملُـونَ     «! فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن       ..وكذلك أكلهم للحرام    ..

وهو يستنكر سكوت الربانيين القـائمين      ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات اتمعات الفاسدة          
سكوم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان       ..على الشريعة،والأحبار القائمين على أمر العلم الديني        

لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عـن      «:وأكل السحت وعدم يهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه           
 ..» !لَبِئْس ما كانوا يصنعونَ! م وأَكْلِهِم السحتقَولِهِم الْإِثْ

 سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقـع في اتمـع مـن إثم                  -فهذه السمة   
كانوا لا يتناهونَ عـن     «وبنو إسرائيل   .. هي سمة اتمعات التي فسدت وآذنت بالايار         -وعدوان  

 ..كما حكى عنهم القرآن الكريم ..» علُوهمنكَرٍ فَ
إن سمة اتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر             

أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمـر بـالمعروف               ..
      تمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكـر لهـذا             والنهي عن المنكر وأن يكون عرف ا

 .الأمر والنهي،ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ،تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ        «:وهكذا وصف اللّه الأمة المسلمة فقال     

فكان ذلك  ..» كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه     «:ووصف بني إسرائيل فقال   »  وتؤمِنونَ بِاللَّهِ  الْمنكَرِ
 .فيصلا بين اتمعين وبين الجماعتين

أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار،الساكتين على المسـارعة في الإثم والعـدوان وأكـل              
وإنه لصوت النـذير لكـل أهـل        .بحق ما استحفظوا عليه من كتاب اللّه      السحت،الذين لا يقومون    

بواجبهم في الأمر بالمعروف     فصلاح اتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه          .دين
،والأمر والنهي  ٧٥٣تأمر وتنهى   » سلطة«والنهي عن المنكر والأمر كما قلنا من قبل في الظلال،يقتضي           

وكذلك ينبغي أن يحصل الآمـرون بـالمعروف        .فالدعوة بيان،والأمر والنهي سلطان   .ةأمر غير الدعو  
! الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ويهم قيمته في اتمع فلا يكون مطلق كـلام                

هود وقالَتِ الْي «:وكنموذج من قولهم الإثم في أبشع صوره يحكي القرآن الكريم قول اليهود الغبي اللئيم             
 .. » - غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا،بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ -يد اللَّهِ مغلُولَةٌ 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٤٤٤ - ٤٤٣ص :الجزء الرابع من الظلال - ٧٥٣
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وقـد  .فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك.وذلك من سوء تصور يهود للّه سبحانه  
 -يد اللّه مغلولة،يعللون بذلك بخلهم فاللّه       :وقالوا!  سئلوا النفقة  إن اللّه فقير ونحن أغنياء عند ما      :قالوا

وقـد بلـغ مـن غلـظ        ! فكيـف ينفقـون؟   .. لا يعطي الناس ولا يعطيهم إلا القليل         -بزعمهم  
حسهم،وجلافة قلوم،ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه المباشـر              

ويجيء الرد عليهم بإحقـاق هـذه       ! يد اللّه مغلولة  :جما وكفرا فقالوا  فاختاروا لفظا أشد وقاحة و    
 .»غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا«:الصفة عليهم،ولعنهم وطردهم من رحمة اللّه جزاء على قولهم

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ويصف اللّه سـبحانه          ! وكذلك كانوا،فهم أبخل خلق اللّه بمال     
» بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشـاءُ      «:وهو يفيض على عباده من فضله بلا حساب       .فه الكريم بوص

.. 
شـاهدة باليـد المبسوطة،والفضـل      ..وعطاياه التي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيـان            

باللم والضم،وبالكنود  ولكن يهود لا تراها لأا مشغولة عنها        .الغامر،والعطاء الجزيل،ناطقة بكل لسان   
 عما سيبدو من القوم،وعما سيحل      -� -ويحدث اللّه رسوله    ! وبالجحود،وبالبذاءة حتى في حق اللّه    

م،بسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء اللّه له بالرسالة وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمـرهم                
 ..» لَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراًولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِ«:في القديم والحديث

فبسبب من الحقد والحسد،وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل اللّه إلى رسوله،سيزيد الكثيرون منهم              
لأم وقد أبوا الإيمان،لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل ولا بد أن يزيـدوا تبجحـا                 .طغيانا وكفرا 

 . رحمة للمؤمنين،ووبالا عن المنكرين-� -ن الرسول فيكو.ونكرا،وطغيانا وكفرا
ثم يحدثه عما قدر اللّه لهم من التعادي والتباغض فيما بينهم ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سـعيره                   

وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ    «:تلهبا ومن عودم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة          
وإن بـدا في  .وما تزال طوائف اليهود متعادية..» كُلَّما أَوقَدوا ناراً لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه.لى يومِ الْقِيامةِ إِ

ولكن ينبغي ألا   ! البلاد الإسلامية وتفلح   هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند وتوقد نار الحرب على         
ففي خلال ألف وثلاثماثة    . مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة      ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى       

ومصيرهم إلى مثل ما كـانوا      .واليهود في شحناء وفي ذل كذلك وتشرد      ..بل من قبل الإسلام     ..عام  
ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة،التي يتحقق لها وعـد            .مهما تقم حولهم الأسناد   .فيه

 المؤمنة اليوم،التي تتلقى وعد اللّه،وتقف ستارا لقدر اللّه،ويحقق اللّـه ـا في              فأين هي العصبة  ..اللّه  
 الأرض ما يشاء؟

 ..تؤمن به على حقيقته وتقيم حياا كلها على منهجه وشريعته :ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام
ن كل ما في جعبتهم من      واليهود يعرفون هذا،ومن ثم يسلطو    ..يومئذ بحق وعد اللّه على شر خلق اللّه         

شر وكيد ويصبون كل ما في أيديهم من بطش وفتك،على طلائع البعث الإسلامي في كل شبر مـن                  
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 ضربات وحشية منكـرة لا ترعـى في         - ولكن بأيدي عملائهم     - لا بأيديهم    -الأرض،ويضربون  
وأَلْقَينـا بيـنهم   «:يتحققووعد اللّه لا بد أن    .ولكن اللّه غالب على أمره    ..العصبة المؤمنة إلّا ولا ذمة      

 ..»كُلَّما أَوقَدوا ناراً لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه.الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامةِ
إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود،لا بد أن يبعث اللّه عليه من يوقفه ويحطمه فاللّه لا يحب الفساد                   

ويسعونَ فِي الْأَرضِ   «:به اللّه لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه            في الأرض وما لا يح    
فْسِدِينالْم حِبلا ي اللَّهفَساداً،و «.. 
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 إقامة دين اللّه في الأرض معناها الصـلاح          قاعدة أن  -وفي اية الدرس تجيء القاعدة الإيمانية الكبرى        

لا افتـراق بـين ديـن       .والكسب والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وفي الآخرة على السـواء            
تجيء هذه القاعدة   ..فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة للدنيا وللدين        .ودنيا،ولا افتراق بين دنيا وآخرة    

انحراف أهل الكتاب عن دين اللّه وأكلهم السـحت وتحـريفهم           الإيمانية الكبيرة بمناسبة الحديث عن      
واتباع دين اللّه كان أجدى عليهم في       ..الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض هذه الأرض           

رنا ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّ      «:الأرض والسماء،وفي الدنيا والآخرة لو أم اختاروا الطريق       
ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ،وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِـم          .عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ    

لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو مِ.لَأَكَلُوا مِن كَثِيرةٌ وصِدقْتةٌ مأُم مهلُونَمِنمعساءَ ما ي مهن «.. 
إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي،ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضـخمة               

ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل،وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هـي    .في الحياة الإنسانية  
اع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بـين ضـباب         اليوم والعقل البشري،والموازين البشرية،والأوض   

 ..التصورات وضلال المناهج،بإزاء هذا الأمر الخطير 
 إم لـو    - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب         - يقول لأهل الكتاب     - سبحانه   -إن اللّه   

لو كـانوا  وإم . وهذا جزاء الآخرة-كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئام ولأدخلهم جنات النعيم        
 كمـا   -حققوا في حيام الدنيا منهج اللّه الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله اللّه إليهم من التعاليم                 

 لصلحت حيام الدنيا،ونمت وفاضت عليهم الأرزاق،ولأكلـوا        -أنزلها اللّه بدون تحريف ولا تبديل       
توزيع،وصـلاح أمـر الحيـاة      من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق،ووفرة النتاج وحسن ال          

 إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصـدة         -يقيمون منهج اللّه     ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا     ..
 .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«غير مسرفة على نفسها 

لبشرية في هـذه    وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج اللّه في واقع الحياة ا              
 ولكنـه  - وإن كان هو المقـدم وهـو الأدوم   -الحياة الدنيا،لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده  

وفرة ونماء وحسن توزيـع وكفايـة       ..كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا،ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة         
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» فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم   لَأَكَلُوا مِن   «:يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله         ..

.. 
وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة                

إنما هو طريق واحد،تصلح به الدنيا والآخرة،فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت             .في الدنيا 
 .. والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة الدنيا هذا الطريق الواحد هو الإيمان..الآخرة 

 - وتبعا لـذلك     -وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب،ولكنه كذلك            
 هي التي تكفـل     - مع الإيمان والتقوى     -وإقامته  ..منهج حياة إنسانية واقعية،يقام،وتقام عليه الحياة       

 في ظـل    -ق،ووفرة النتاج،وحسن التوزيع،حتى يأكل الناس جميعا       صلاح الحياة الأرضية،وفيض الرز   
 . من فوقهم ومن تحت أرجلهم-هذا المنهج 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا مـن سـعادة                   
ة اليـوم في أفكـار النـاس        وهذه هي الحقيقة الغائم   ..الدنيا،ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا        

 .وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية
بحيث أصبح الفرد العـادي  .لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم       

ويرى علـى   . لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين        - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة       -
تار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه وإما أن يختار طريق الآخـرة فيهمـل               العكس أنه إما أن يخ    

لأن واقـع الأرض والنـاس      ..الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصـور ولا واقـع               
 ..وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي ذا 

عن منهجه للحياة،اليوم تباعد بـين طريـق      إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن اللّه،و       :حقيقة
الدنيا وطريق الآخرة،وتحتم على الذين يريدون الـبروز في اتمع،والكسـب في مضـمار المنـافع                
الدنيوية،أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل الخلقيـة والتصـورات              

 تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخـرة أن          كما.الرفيعة والسلوك النظيف،الذي يحض عليه الدين     
يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة،والوسائل التي يصل ا الناس في مثل هـذه الأوضـاع إلى                 
البروز في اتمع،والكسب في مضمار المنافع،لأا وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للـدين           

ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟        ! تراها ضربة لازب  ..ولكن  ..والخلق،ولا مرضية للّه سبحانه     
 ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟

فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بـين طريـق الـدنيا وطريـق             ! إا ليست ضربة لازب   ..كلا  
إنمـا  .ا ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا      بل إ ..الآخرة،ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل         

 !هي عارض ناشئ من انحراف طارئ
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 إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى                 
وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمـل الأرض         .صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا       

اته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الـدنيا وأن يكـون الإيمـان              ذ هو
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أا هي وسائل الحصول على رضـوان                

 إلا ولكن هذا الأصـل لا يتحقـق  ..هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية    ..اللّه وثوابه الأخروي    
فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبـادة،وهو        ..حين تقوم الحياة على منهج اللّه الذي رضيه للناس          
والخلافة عمل وإنتـاج،ووفرة ونماء،وعـدل في   .الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة اللّه فريضة    

 .في كتابه الكريمالتوزيع يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم،كما يقول اللّه 
 ..إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن اللّه،بإذن اللّه،وفق شرط اللّه 

 -ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر،وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماا ومواردها              
 -ويعتبر قيام الإنسان ذه الوظيفـة  .لخلافة هو الوفاء بوظيفة ا -بل الخامات والموارد الكونية كذلك      

 طاعة للّه ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينمـا          -وفق منهج اللّه وشريعته حسب شرط الاستخلاف        
هو بقيامه ذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض التي سخرها اللّه له ويفيض عليه الـرزق            

 ! عبير القرآني الجميلمن فوقه ومن تحت رجليه،كما يصور الت
ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض،ولا يسـتغل طاقـات الكـون                

إِني جاعِـلٌ   «:المسخرة له،عاصيا للّه،ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه اللّه لها،وهو يقول للملائكة           
ر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعـاً          وسخ«:وهو يقول كذلك للناس   .»فِي الْأَرضِ خلِيفَةً  

هوالمنهج الإسلامي   ! وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا     ..،ومعطلا لرزق اللّه الموهوب للعباد      »مِن- 
فلا يفوت على الإنسان دنياه لينـال       . يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق         -ذا  

 .فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي.لا يفوت عليه آخرته لينال دنياهآخرته،و
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة،وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي تقوم في الأرض على منهج               

 في المنـهج    - إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة     ..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف         ..اللّه  
فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقتـه         .. لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان        -الإسلامي  

الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللّه،فلا يظلم ولا يغـدر ولا                 
 مـع   -في الجماعة شـيئا يملكـه       يغش ولا يخون،ولا يأكل من سحت،ولا يحتجز دون أخيه المحتاج           

الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض                
 عبادة للّـه    - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبار ات         - والمنهج يسجل للفرد عمله      -اللّه وما شرع    

 ..ة يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخر
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ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليستوثق ذا الرباط من                
تجدد صلته باللّه في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة،وفي العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضان،وفي               

 ..اة وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزك.العمر كله بحج بيت اللّه
إا تجديد للعهد مع اللّـه علـى الارتبـاط          .ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي        

وهي قربى للّه يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج،الذي يـنظم           .بمنهجه الكلي للحياة  
س في علاقـام وفي     أمر الحياة كلها،ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيـع والحكـم بـين النـا             

ويتجدد معها الشعور بعون اللّه ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها النهوض ذا المنهج              .خلافام
الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقـف في الطريـق           الكلي المتكامل،والتغلب على شهوات   

نتـاج والتوزيـع والحكـم      وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شـئون العمـل والإ           ..
إنما الإيمـان والتقـوى     ..والقضاء،والجهاد لإقرار منهج اللّه في الأرض،وتقرير سلطانه في حياة الناس           

وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامـة      ..والشعائر التعبدية شطر المنهج،المعين على أداء شطره الآخر         
 ..كما يعد اللّه الناس في هاتين الآيتين الكريمتين .منهج اللّه في الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض

إن التصور الإسلامي،وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه،لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من الحياة الدنيا              
ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة      . إنما يقدمهما معا في طريق واحد،وبجهد واحد       - ولا العكس    -

 دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضـاع          -منهج اللّه وحده في الحياة      الإنسان إلا إذا اتبع     
 ففـي هـذا   -أخرى لم تنبثق من منهج اللّه،أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضبط ذا المنهج      

 .المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل
قدم الإيمـان والعبـادة والصـلاح        لا ي  - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -والتصور الإسلامي   

وليس هو المنهج الـذي     ..والتقوى،بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية           
يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المـؤدي إلى             

 فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين     -! هذا الزمان  كما يتصور بعض السطحيين في       -فردوس الدنيا   
 فريضـة الخلافـة في     - والمنـهج الإسـلامي      -في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصـور الإسـلامي           

والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى،تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيـق          .الأرض
عا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخـروي معـا   وهذه وتلك م..المنهج في حياة الناس    

والطريق هو الطريق،ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهليـة                
والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو               .القائمة في الأرض كلها اليوم    

 ..!لأما لا تجتمعان ..رة،ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع يختاروا الآخ
إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس،وبين العمـل للـدنيا والعمـل                  
للآخرة،وبين العبادة الروحية والإبداع المادي،وبين النجاح في الحياة الدنيا،والنجاح في الحياة الأخرى            
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إنمـا هـو   ! ذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية    إن ه ..
ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج اللّه،وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من               

صـام  وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأع      ..عند أنفسها،معادية لمنهج اللّه في الأساس والاتجاه        
 ..في الحياة الدنيا،فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد وأنكى 

إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر،من جراء خواء قلوم من طمأنينة الإيمان وبشاشته               
وزاده وريه،إذا هم آثروا اطراح الدين كله،على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمـل والإنتـاج                 

ذلك أم في هذه الحالـة يصـارعون   ! والتجربة،والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي     والعلم  
وهـي جوعـة لا     .فطرم،يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب،ولا تطيق الفراغ والخواء         

 ..لأا جوعة الترعة إلى إله ..على الإطلاق ..تملؤها مذاهب اجتماعية،أو فلسفية،أو فنية 
وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر،إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيـدة في اللّـه               
،وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا اتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقـوم أوضـاعه وتقـوم                  

عقيدة الدينيـة   تصوراته،وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج اللّه،وتتصادم فيه ال           
 .والخلق الديني،والسلوك الديني،مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا اتمع المنكود

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء،سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية،أو المذاهب المادية التي تحـاول           
 أن  - أو يصور لها أعـداء البشـرية         -وتتصور  ..لية  استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العم       

وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق،والحياة نظام وقـانون وإنتـاج           ! الدين للّه،وأن الحياة للناس   
لأا لا تدي   ..ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء      ..وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة      ! وعمل

صل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخـاء في  إلى منهج اللّه الذي لا يف   
ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة،في فترة موقوتة،إذ نرى أمما لا           ..الدنيا والرخاء في الآخرة،بل ينسق      

 ...تؤمن ولا تتقي،ولا تقيم منهج اللّه في حياا،وهي موفورة الخيرات،كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء 
وحتى تظهر كل آثار الفصـام النكـد بـين          .إنه رخاء موقوت،حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت       

 :والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى ..الإبداع المادي والمنهج الرباني 
تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم،مما يجعل اتمـع حـافلا بالشـقاء،وحافلا بالأحقاد،وحـافلا                

 ! ..وهو بلاء على رغم الرخاء..ف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة بالمخاو
وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واتخـذت                 
طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر،لإقرار الإجراءات التي تأخـذ ـا لإعـادة               

وتظهـر في  ! وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سـلام           ..زيع  التو
 . إلى تدمير الحياة المادية ذاا- إن عاجلا أو آجلا -الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره 
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عـاجز كـل   والقانون الأرضي وحده   .فالعمل والإنتاج والتوزيع،كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق       
وتظهر في القلق العصبي والأمـراض      ! العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان          

 ممـا يهـبط بمسـتوى الـذكاء     - وبخاصة أشـدها رخـاء ماديـا    -المنوعة التي تجتاح أمم العالم   
! لرخـاء ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج،وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المـادي وا           .والاحتمال

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشـرية  ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار   
كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نـذر الحـرب                   

م بشـتى   وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبه            ..المدمرة  
! ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمـم الرخـاء             ..الأمراض العصبية   

 وأظهر  -وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار               
عل الافتـراق بـين      وليس هذا إلا مثلا للآخرين،في ف      -الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي       

النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة،وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآخرة من              
 !عند اللّه،واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج اللّه وحياة الناس
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة،نحب أن نؤكد أهمية التناسـق في                 
منهج اللّه بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس،وبين العمل والإنتاج والنـهوض               

 - ولكل جماعة من الناس      -يحقق شرط اللّه لأهل الكتاب      بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي        
أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا،وأن تكفر عنهم سيئام ويدخلوا جنات النعـيم في                 

 وفردوس الآخرة   - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة       -الآخرة وأن يجتمع لهم الفردوس الأرضي       
ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعـدة الأولى والركيـزة              ..بما فيه من نعيم ورضوان      

فهذا يتضمن في ثناياه العمـل      ..الأساسية هي الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية           
فضلا على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعـوم الحيـاة             ..والإنتاج والترقية والتطوير للحياة     

 ..ويرفع كل قيم الحياة ويقوم كل موازين الحياة 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي،وكل شيء فيه يجيء تبعا له،ومنبثقا منـه                

 .ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق..ومعتمدا عليه 
كل أولئـك   ..لة باللّه وإقامة شريعة اللّه في الحياة        وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والص       

وإذا شدد المنهج الإسـلامي في      .. غني عن العالمين     - سبحانه   -فاللّه  .ثمرته للإنسان،وللحياة الإنسانية  
هذه الأسس،وجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها،وعده بـاطلا لا          

فليس هذا لأن اللّه سبحانه يناله شيء مـن إيمـان العبـاد    .. مع الريح  يقبل،وحابطا لا يعيش،وذاهبا  
 يعلم أن لا صـلاح لهـم ولا         - سبحانه   -ولكن لأنه   ..وتقواهم وعبادم له وتحقيق منهجه للحياة       



 ١٣٢٧

رك ،فِيمـا روى عـنِ االلهِ تبـا       �عن أَبِي ذَر؛عنِ النبِي     :في الحديث القدسي  ..فلاح إلا ذا المنهاج     
يا عِبادِي،إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي،وجعلْته بيـنكُم محرمـا،فَلاَ تظَـالَموا يـا              :وتعالَى،أَنه قَالَ 

 ـ                إِلاَّ م ـائِعج ـادِي،كُلُّكُما عِبي،ـدِكُمونِي أَهدهـتفَاس،هتيده ـنـالٌّ إِلاَّ مض ادِي،كُلُّكُمعِب ن
أَطْعمته،فَاستطْعِمونِي أُطْعِمكُم،يا عِبادِي،كُلُّكُم عـارٍ إِلاَّ مـن كَسوته،فَاستكْسـونِي أَكْسـكُم،يا            

        لَكُم ونِي أَغْفِرفِرغتا،فَاسمِيعج وبالذُّن ا أَغْفِرأَنارِ،وهالنلِ وطِئُونَ بِاللَّيخت كُمادِي،إِنعِب  كُمادِي،إِنا عِبي،
     ـكُمسإِنو،كُمآخِرو لَكُـمأَنَّ أَو ـادِي،لَوا عِبونِي،يفَعنفْعِي فَتوا نلُغبت لَنونِي،ورضي فَتروا ضلُغبت لَن

ي شيئًا،يا عِبادِي،لَو أَنَّ أَولَكُم     وجِنكُم،كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم،ما زاد ذَلِك فِي ملْكِ          
وآخِركُم،وإِنسكُم وجِنكُم،كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ،ما نقَص ذَلِك مِـن ملْكِـي شـيئًا،يا               

يدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي،فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ     عِبادِي،لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم،وإِنسكُم وجِنكُم،قَاموا فِي صعِ      
              الُكُممأَع ا هِيمادِي،إِنا عِبي،رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصنا يدِي،إِلاَّ كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم،هأَلَتسم

    و نا،فَماهإِي فِّيكُمأُو ثُم،ا لَكُمصِيهإِلاَّ           أُح نلُـومفَلاَ ي،ذَلِـك ـرغَي دجو نمدِ االلهَ،ومحا،فَلْيريخ دج
هفْس٧٥٤)رواه مسلم...(ن 

 وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اللّه في الحياة والحكم                
وهي كلها  ..في الدنيا والآخرة جميعا     ..شرية  لحساب هذه الب  ..فهي كلها لحسابنا نحن     ..بشريعة اللّه   

 ..ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا 
 .إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب:ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول

زل إليهم في التـوراة     فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج اللّه المتمثل في ما أن            
 فأولى بالشرط الـذين     - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة        -وما أنزل إليهم من رم      .والإنجيل

فهؤلاء هم الذين يتضـمن دينـهم       ..إم مسلمون   :أولى بالشرط الذين يقولون   ..أنزل إليهم القرآن    
ا أنزل إليهم وما استبقاه اللّه في شرعهم        الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل،والعمل بكل م         :بالنص

وقد انتهى إليه كل دين     ..وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل اللّه غيره من أحد           ..من شرع من قبلهم     
 .أو يقبل من أحد غيره..قبله ولم يعد هناك دين يقبله اللّه غيره 

ا ارتضاه اللّـه منـهم،وأن      وهؤلاء أولى أن يرتضوا م    ..فهؤلاء أولى أن يكون شرط اللّه وعهده لهم         
يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم ومن                 

 ..تحت أرجلهم في الدنيا 

                                                 
   )٦٧٣٧ (- المكتر -سلمصحيح م - ٧٥٤

 .الإبرة:بكسر الميم، وإسكان الخاء :المخيط .=هو التراب وحده:وجه الأرض، وقيل :الصعيد 



 ١٣٢٨

إم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم بدلا من الجوع والمرض والخوف والشظف الذي يعيشـون                 
 وشرط اللّه قائم والطريـق  - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح -مي فيه في كل أرجاء الوطن الإسلا    

 ..لو كانوا يعقلون ..إليه معروف 
 

�������������� 



 ١٣٢٩
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 }       مِن كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الرهاسِ            يا أَيالن مِن كصِمعي اللَّهو هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو كبر 

       الْكافِرِين مدِي الْقَوهلا ي راةَ             ) ٦٧(إِنَّ اللَّهـوـوا التقِيمـى تتءٍ حيلى شع متلَ الْكِتابِ لَسقُلْ يا أَه
م مِن ربكُم ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً فَلا تأْس               والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُ   

    مِ الْكافِرِينلَى الْقَومِ            ) ٦٨(عـوالْيبِاللَّهِ و نآم نصارى مالنابِئُونَ والصوا وهاد الَّذِينوا ونآم إِنَّ الَّذِين
لَقَد أَخذْنا مِيثاق بنِي إِسرائِيلَ وأَرسلْنا      ) ٦٩(الْآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ          

بوا أَلاَّ  وحسِ) ٧٠(إِلَيهِم رسلاً كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسهم فَرِيقاً كَذَّبوا وفَرِيقاً يقْتلُونَ              
تكُونَ فِتنةٌ فَعموا وصموا ثُم تاب اللَّه علَيهِم ثُم عموا وصموا كَثِير مِنهم واللَّه بصِير بِمـا يعملُـونَ                   

)٧١(              يا ب سِيحقالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه قالُوا إِنَّ اللَّه الَّذِين كَفَر ي     لَقَدبر وا اللَّهدبرائِيلَ اعنِي إِس
لَقَـد  ) ٧٢(وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ                 

ن إِلهٍ إِلاَّ إِله واحِد وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّـذِين  كَفَر الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِ     
     أَلِيم ذابع مهوا مِن٧٣(كَفَر (         حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتأَفَلا ي)٧٤ (  سِـيحا الْمم

لٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ وأُمه صِديقَةٌ كانا يأْكُلانِ الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهـم                ابن مريم إِلاَّ رسو   
و قُلْ أَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم ضرا ولا نفْعاً واللَّه ه             ) ٧٥(الْآياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ      

   لِيمالْع مِيعـلُّوا                  )٧٦(السض مٍ قَدواءَ قَووا أَهبِعتلا تو قالْح رغَي لُوا فِي دِينِكُمغلَ الْكِتابِ لا تقُلْ يا أَه
رائِيلَ على لِسـانِ    لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِس     ) ٧٧(مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيراً وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ         

كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس       ) ٧٨(داود وعِيسى ابنِ مريم ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ          
لَهم أَنفُسهم أَنْ سـخِطَ  ترى كَثِيراً مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت ) ٧٩(ما كانوا يفْعلُونَ  

ولَو كانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم          ) ٨٠(اللَّه علَيهِم وفِي الْعذابِ هم خالِدونَ       
  })٨١(أَولِياءَ ولكِن كَثِيراً مِنهم فاسِقُونَ 
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 وكشف الانحـراف فيمـا      - من اليهود والنصارى     -يمضي هذا الدرس في بيان حال أهل الكتاب         

 كما يمضي في تقرير نوع      - وبخاصة اليهود    -يعتقدون،وكشف السوء فيما يصنعون في تاريخهم كله        
 في تعاملـه معهـم      -� -جب الرسـول     والجماعة المسلمة ووا   -� -العلاقة بينهم وبين الرسول     

ذلك إلى تقرير حقائق أساسية ضخمة في أصول التصور الاعتقادي وفي أصـول             ..وواجب المسلمين   
 .النشاط الحركي للجماعة المسلمة،تجاه المعتقدات المنحرفة وتجاه المنحرفين



 ١٣٣٠

لا ..كل ما أنزل إليه     .. وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه         -� - الرسول   - سبحانه   -لقد نادى اللّه    
يستبقي منه شيئا،ولا يؤخر منه شيئا مراعاة للظروف والملابسـات،أو تجنبـا للاصـطدام بـأهواء                

 ..وإن لم يفعل فما يكون قد بلغ ..وواقع اتمع .الناس
 تبليغه أن يجابه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء حتى يقيموا            -� -ومن هذا الذي كلف الرسول      

وأن يعلـن كـذلك     ..هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة      ..نجيل وما أنزل إليهم من رم       التوراة والإ 
إن اللّه هو المسـيح عيسـى بـن         :كفر اليهود بنقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء،وكفر النصارى بقولهم       

 أنذر بـني إسـرائيل عاقبـة        - عليه السلام    -كما يعلن أن المسيح     .إن اللّه ثالث ثلاثة   :مريم،وقولهم
وأن بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بـن مـريم            ..الشرك،وتحريم اللّه الجنة على المشركين      

 .بعصيام وعدوام
وإعـلان أن هـذا     .وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين          

 وإلا فمـا هـم      -� -به محمد   وأم مدعوون إلى الإيمان بما جاء       .ناشئ من عدم إيمام باللّه والنبي     
 ..بالمؤمنين 

 :ونأخذ بعد هذا الإجمال في مواجهة النصوص بالتفصيل 
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 لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسـالَته،واللَّه يعصِـمك مِـن           يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك،وإِنْ        «

يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيمـوا التـوراةَ           :قُلْ..إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكافِرِين       .الناسِ
     كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنكُفْـراً،فَلا            .ويانـاً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو

   مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع أْسصارى        .تالنابِئُونَ والصوا وهاد الَّذِينوا ونآم مِ     ..إِنَّ الَّذِينـوالْيبِاللَّهِ و نآم نم
 ..»علَيهِم ولا هم يحزنونَ حاً،فَلا خوفالْآخِرِ وعمِلَ صالِ

 أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا،وألا يجعـل لأي اعتبـار               -� -إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول      
هذا،وإلا فما بلغ وما أدى وما قام بواجب الرسالة         ..من الاعتبار ات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق         

إن !  وعصمته من الناس،ومن كان اللّه له عاصما فما ذا يملك له العباد المهازيـل              واللّه يتولى حمايته  ..
إا يجب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقـل مـن شـاء مـن       ! كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم       

المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحـق في العقيـدة لا تملـق             
 ..ولا تراعي مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ الأهواء 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيهـا الاسـتعداد للهـدى         
وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب التي قد يطمع صـاحب                  ..
 ..» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكافِرِين«! دعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقةال
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والهدى والضلال إنما مناطهما استعداد القلـوب  ..وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة  
إن القوة والحسم في إلقاء     ! قوتفتحها،لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الح           

 أن يدعوا إلى سبيل ربه      -� -كلمة الحق في العقيدة،لا يعني الخشونة والفظاظة فقد أمر اللّه رسوله            
 - وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنية المتعـددة            -بالحكمة والموعظة الحسنة    

فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ    . في بيان كلمة الحق    والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل      
والمطلوب هو عدم المداهنـة في بيـان كلمـة الحـق كاملـة في               .شيء غير مادة التبليغ وموضوعه    

 ليس فيها أنصاف حلول     عتقادية  فالحقيقة الا .العقيدة،وعدم اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاا       
.. 

 يـدعو بالحكمـة والموعظـة الحسـنة في طريقـة            -� -الرسول  ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان      
لا أَعبد مـا    :يا أَيها الْكافِرونَ  «:التبليغ،وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة،فكان مأمورا أن يقول        

فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمر،ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضوا عليـه،ولا            » ..تعبدونَ  
إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليـه،بل           :ولا يقول لهم  ! نون،كما يودون يدهن فيده 

فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة،في      ..إم على الباطل المحض،وإنه على الحق الكامل        :يقول لهم 
 ..أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة 

 وإِنْ لَـم    -الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك        يا أَيها   «:وهذا النداء،وهذا التكليف،في هذه السورة    
 هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعاسِ -تالن مِن كصِمعي اللَّهو ..الْكافِرِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه «.. 

 مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما       أن المقصود به مباشرة هو     - قبل هذا النداء وبعده      -يبدو من السياق    
ليسـوا  ..ومواجهتهم بأم ليسوا على شيء      ..هم عليه،وبحقيقة صفتهم التي يستحقوا بما هم عليه         

ذلك أم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من          ..على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان         
قُلْ يا  «: أم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين       رم ومن ثم فلا شيء مما يدعونه لأنفسهم من        

 كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وووا التقِيمى تتءٍ حيلى شع متلَ الْكِتابِ لَسأَه..«. 
بـل  .. أن يواجههم بأم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والإيمان           -� -وحينما كلف الرسول    

 بمواجهتهم هذه المواجهة الحاسمـة      -� -حينما كلف الرسول    ! ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه     
إم :الفاصلة،كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية وكانوا يقولون           

بشيء أصلا مما    أن يواجههم به،لم يعترف لهم       -� -ولكن التبليغ الذي كلف رسول اللّه       ..مؤمنون  
،ليس كلمات تقال باللسان وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة          »الدين«كانوا يزعمون لأنفسهم،لأن    

منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضـمير،والعبادة الممثلـة في          .إنما الدين منهج حياة   .تورث وتدعى 
ولمـا لم يكـن أهـل       ..المنهج  الشعائر،والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا            



 ١٣٣٢

 أن يواجههم بأم ليسوا على      -� -» الرسول«الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه،فقد كلف        
 !دين وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل

 وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم،مقتضاها الأول الدخول في دين اللّه الذي جاء بـه                 
وصفة محمد وقومه   .أخذ اللّه عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه          فقد   -� -محمد  

 فهم لا يقيمون التوراة     - كما أخبر اللّه وهو أصدق القائلين        -عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل       
هو القـرآن   » ربهِموما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن     «:سواء كان المقصود بقوله   :(والإنجيل وما أنزل إليهم من رم     

نقول إـم لا    ) .. أو هو الكتب الأخرى التي أنزلت لهم كزبور داود         - كما يقول بعض المفسرين      -
يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد،الذي يصدق ما بـين       

 حتى يدخلوا في الدين الأخـير       -بحانه   بشهادة اللّه س   -فهم ليسوا على شيء     ..يديهم ويهيمن عليه    
 قد كلف أن يواجههم ذا القرار الإلهي في شأم وأن يبلغهم حقيقـة صـفتهم                -� -والرسول  ..

 ..وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه 
 يعلم أن مواجهتهم ذه الحقيقـة الحاسمة،وـذه الكلمـة    - سبحانه   -وكان اللّه   ! ويا له من ديد   
ولكن هذا لم يمنع مـن أمـر   .. إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا،وعنادا ولجاجا          الفاصلة،ستؤدي

 أن يواجههم ا وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشـرود               -� -الرسول  
 تقتضي أن يصدع بكلمة الحق وأن تترتـب عليهـا           - سبحانه   -بسبب مواجهتهم ا لأن حكمته      

فيهتدي من يهتدي عن بينة،ويضل من يضل عن بينة،ويهلك من هلك عن بينة             . الخلق آثارها في نفوس  
ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً،فَلا تأْس علَى الْقَومِ             «:ويحيا من حي عن بينة    

ذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة         يرسم للدا  - سبحانه   -وكان اللّه   ..» الْكافِرِين عية
اللّه في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون،إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغيانـا                 
وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن قلوم لا تطيق كلمة الحق ولا خـير في أعماقهـا ولا                   

بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر           فمن حكمة اللّه أن تواجه      .صدق
ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسـلمين وأهـل           ! ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين   

 وعلى ضوء نتائجه التي قدر اللّـه أن         -� - على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه رسول اللّه          -الكتاب  
 ؟..فماذا نجد ..يرين منهم طغيانا وكفرا تكون في زيادة الكث

 يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل              - سبحانه   -نجد أن اللّه    
وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كما هو بـديهي مـن دعـوم إلى    ..إليهم من رم    

ولم يعودوا أهل   » دين اللّه «فهم إذن لم يعودوا على      ..لأخرى المتعددة   في المواضع ا  .الإيمان باللّه والنبي  
 .يقبله اللّه» دين«
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ومع هذا فقـد  ..ونجد أن مواجهتهم ذه الحقيقة قد علم اللّه أا ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا         
ا نحن اعتبرنا   فإذ! ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها      .أمر رسوله أن يواجههم ا دون مواربة      

 لم يبق هنالك موضع لاعتبـار      - كما هو الحق والواقع      -كلمة اللّه في هذه القضية هي كلمة الفصل         
أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين         » المسلم«يستطيع  ..أهل دين   ..أهل الكتاب   

لتوراة والإنجيل ومـا أنـزل      فأهل الكتاب لم يقيموا ا    ! كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين     
وما كانَ  «:وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّه       » على شيء   «إليهم من رم حتى يعتبرهم المسلم       

       رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذا قَضمِنؤلا ممِنٍ وؤوكلمة اللّه باقيـة لا  ..» لِم
 - كما هو الحق والواقع      -كلمة اللّه هي كلمة الفصل       وإذا نحن اعتبرنا  ! تغيرها الملابسات والظروف  

لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثر المواجهة لأهل الكتاب ذه الحقيقة،في هياجهم علينا،وفي اشـتداد                
اه منهم ونقـرهم    حرم لنا،ولم يكن لنا أن نحاول كسب مودم بالاعتراف لهم بأم على دين نرض             

 كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الـدين الوحيـد            -عليه،ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنه       
 ..الذي يقبله اللّه من الناس 

ولا .ولا يغفر لنا هذا التناصر    .ولا يقبل منا هذا الاعتراف    . لا يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه   -إن اللّه   
لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ونختار في أمرنا غير ما يختـار              . منه التصور الذي ينبعث التناصر   

إم ليسوا على   :واللّه يقول ..إلهي،يجتمع معنا في آصرة الدين الإلهي       » دين«ونعترف بعقائد محرفة أا     
 ـ:والذين يقولـون ! وهم لا يفعلون..شيء،حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم         م إ

ليسـوا علـى شـيء      . هم كأهل الكتاب هؤلاء    - ولا يقيمون ما أنزل إليهم من رم         -مسلمون  
والذي يريـد أن    .فهذه كلمة اللّه عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حيام سواء             .كذلك

 ـ      - بعد إقامة كتاب اللّه في نفسه وفي حياته          -يكون مسلما يجب عليه      ه  أن يواجه الـذين لا يقيمون
فالمفاصـلة في   .وأن دعواهم أم على دين،يردها عليهم رب الدين       .بأم ليسوا على شيء حتى يقيموه     

الذي أقام كتاب اللّـه في      » المسلم«من جديد هي واجب     » الإسلام«هذا الأمر واجبة ودعوم إلى      
 .نفسه وفي حياته

 إيمانا،ولا تعطي صاحبها صـفة      فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما،ولا تحقق         
وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ويقيموا كتاب اللّه في          ! التدين بدين اللّه،في أي ملة،وفي أي زمان      

» المتدينين«وعن  » الدين«أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد والملحدين،عن         » المسلم«حيام يملك   
إن دين اللّه ليس راية ولا شعارا ولا        ! خادع أو مخدوع  فأما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع،يقوم به         ..

 ! وراثة
تتمثل في عقيدة تعمـر القلب،وشـعائر تقـام         .إن دين اللّه حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء         

ولا يقوم دين اللّه إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون الناس على ديـن       ..للتعبد،ونظام يصرف الحياة    
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غير هذا الاعتبـار  تمييـع        وكل اعتبار   .. الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حيام         اللّه إلا وهذا  
أن يجهر ذه الحقيقة    » المسلم«وعلى  ! نظيف الضمير » مسلم«للعقيدة،وخداع للضمير لا يقدم عليه      

لا واللّـه   .واللّه هو العاصـم   .ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه مما ينشأ عن هذه المفاصلة           
 ..يهدي القوم الكافرين 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ولا يكون قد أقام الحجة للّه على النـاس،إلا إذا أبلغهـم                    
فهـو قـد    ..حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته،بلا مجاملة ولا مداهنة                

يه باطل كله من أساسه،وأنه هو يـدعوهم      يؤذيهم إن لم يبين لهم أم ليسوا على شيء،وأن ما هم عل           
يدعوهم إلى نقلة بعيدة،ورحلـة طويلـة،وتغيير أساسـي في          ..إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه         

فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم مـن          ..تصورام وفي أوضاعهم وفي نظامهم وفي أخلاقهم        
 ..»  عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍلِيهلِك من هلَك«..الحق الذي يدعوهم إليه 

وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين                
 -حين يفعل صاحب الدعوة هذا      ..ما يدعوهم إليه من الحق،وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم           

را من مواجهة واقع الناس الذي يملأ عليهم حيـام وأفكـارهم            مراعاة للظروف والملابسات،وحذ  
 فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم،لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله،وذلك فـوق              -وتصورام  

إن التلطف في دعوة الناس إلى اللّه،ينبغي أن يكون في الأسلوب           ! أنه يكون لم يبلغ ما كلفه اللّه تبليغه       
أمـا  .إن الحقيقة يجب أن تبلغ إلـيهم كاملـة        ..اعية،لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها       الذي يبلغ به الد   

 ..الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة،ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة 
 فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القـوة  - مثلا -ولقد ينظر بعضنا اليوم  

ى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايين في الأرض،وهم أصحاب كلمـة            وينظر فير .المادية
وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصـحاب          .مسموعة،في الشئون الدولية  

 .قوة مدمرة
إم مسلمون ليسوا على شيء لأم لا يقيمون كتاب اللّه المـترل إلـيهم              :وينظر فيرى الذين يقولون   

فيتعاظمه الأمر،ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحـق الفاصـلة،ويرى عـدم               ..
وليس هذا هو الطريق    ! الحق» الدين«وأن يبين لهم    ! الجدوى في أن يبلغ الجميع أم ليسوا على شيء          

ما لم يقم    وواقع الناس كله ليس بشيء       - ولو عمت أهل الأرض جميعا       -إن الجاهلية هي الجاهلية     ..
على دين اللّه الحق،وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلّال ولا ضـخامة الباطـل                 

كذلك ..أم ليسوا على شيء     :وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة       ..فالباطل ركام   ..
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما     «:وناداه�وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اللّه رسوله         ..ينبغي أن تستأنف    

     كبر مِن كزِلَ إِلَيأُن-        هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَماسِ    - والن مِن كصِمعي اللَّهـدِي     . وهلا ي إِنَّ اللَّه



 ١٣٣٥

 الْكافِرِين مقِ       :قُلْ.الْقَوى تتءٍ حيلى شع متلَ الْكِتابِ لَسيا أَه       مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وووا التيم
كُمبر«. 
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الذي يقبله اللّه من الناس،أيا كان وصفهم وعنـوام         » الدين«وينتهي هذا المقطع بالبيان الأخير عن       

عليه المتفرقون في الملل والنحل فيما غبر من التاريخ         وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير والذي يلتقي          
: 
إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هادواْ والصابِؤونَ والنصارى من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحا فَـلاَ                {

 ..سورة المائدة) ٦٩(} خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
والصابئون هم في الغالب تلك الفئة التي تركـت         .والذين هادوا هم اليهود   .الذين آمنوا هم المسلمون   و

 وعبدت اللّه وحده على غير نحلة معينة،ومنهم مـن العـرب            -� -عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول      
 . عليه السلام-والنصارى هم أتباع المسيح .أفراد معدودون

 ومفهوم ضـمنا في  -النحلة،فإن من آمنوا باللّه واليوم الآخر وعملوا صالحا        والآية تقرر أنه أيا كانت      
 فقد  -هذا الموضع،وتصريحا في مواضع أخرى أم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير                

 :نجوا 
ون من أسمـاء    ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ولا مما يحمل         ..» فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     «

 ..فالمهم هو العنوان الأخير ..وعنوانات 
فمن بديهيات هذه   .»المعلوم من الدين بالضرورة   «وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من           

 علـى   - هو خاتم النبيين،وأنه أرسل إلى البشر كافة،وأن النـاس جميعـا             -� -العقيدة،أن محمدا   
 مدعوون إلى الإيمان بمـا جـاء        - واعتقادام وأجناسهم وأوطام     اختلاف مللهم ونحلهم وأديام   

وأن من لا يؤمن به رسولا،ولا يؤمن بما جاء بـه إجمـالا       .به،وفق ما جاء به في عمومه وفي تفصيلاته       
وتفصيلا،فهو ضال لا يقبل اللّه منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين،ولا يدخل في مضمون قولـه    

 .»ف علَيهِم ولا هم يحزنونَفَلا خو«:تعالى
التي لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم فيها        » المعلومة من الدين بالضرورة   «وهذه هي الحقيقة الأساسية     

والتي لا يجوز للمسلم أن يغفلها في إقامة        .أو يتمتم أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية         
فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي علـى اعتبـار          .أصحاب الملل والنحل  علاقاته بأهل الأرض قاطبة من      

إنمـا  ! يرضاه اللّه ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه       » دين«أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على        
مهما تكن ظـواهر    » لِبونَومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغا          «اللّه هو الولي    

 - على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين          -ومن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا        ..الأمور  
لا خوف عليهم مـن     ..لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة         ..فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون       



 ١٣٣٦

ولا هـم   ..ؤمنة العاملـة الصـالحة      ولا خوف عليهم من أنفسهم الم     .قوى الباطل والجاهلية المتراكمة   
 ...يحزنون 
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 يتجلى فيه كيـف أـم       - اليهود   -بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل            

ثم .ه إلى دين اللّـه    ليسوا على شيء ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة،ومخاطبتهم بالإسلام،ليأووا من         
لتتبين حقيقتهم التي لم تتغير وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة،فتسقط في أعينهم قيمـة يهـود،وتنفر               

لَقَد أَخذْنا مِيثاق   «:قلوم من الولاء لهم والتناصر معهم،وهم على مثل هذه الحال في أمر الحق والدين             
فَرِيقاً كَـذَّبوا وفَرِيقـاً     :كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسهم      .ابنِي إِسرائِيلَ،وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلً   

 - كَثِير مِـنهم     -فَعموا وصموا،ثُم تاب اللَّه علَيهِم،ثُم عموا وصموا        .وحسِبوا أَلَّا تكُونَ فِتنةٌ   .يقْتلُونَ
 ..» ونَواللَّه بصِير بِما يعملُ

إـم مـردوا علـى      !  بالأول ولا بالأخير   -� -فليس موقفهم من رسول الإسلام      ! إنه تاريخ قديم  
ديـن   العصيان والإعراض ومردوا على النكول عن ميثاق اللّه ومردوا على اتخاذ هـواهم إلههـم لا               

لَقَد أَخذْنا مِيثاق   «:اللّه،ولا هدى الرسل ومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة اللّه            
كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسهم فَرِيقـاً كَـذَّبوا وفَرِيقـاً    .بنِي إِسرائِيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلًا    

 » يقْتلُونَ
 ـ ! وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض حافل بالقتل والاعتداء           يم حافل بتحك

ولعله من أجل ذلك قص اللّه تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسـلمة في تفصـيل                .الشهوات والأهواء 
لعلها تتقي أن تكون كبني إسرائيل ولعلها تحذر مزالق الطريـق،أو لعـل الـواعين منـها     ..وتطويل  

ا صادفوا وأجيال   الموصولين باللّه يدركون هذه المزالق أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون م            
من ذراري المسلمين تنتهي إلى ما انتهى إليه بنو إسرائيل،حين طال عليهم الأمد فقست قلوم فتحكم                
الهوى وترفض الهدى،وتكذب فريقا من الدعاة إلى الحق،وتقتل فريقا كما صنع بغاة بني إسـرائيل،في               

بون أن اللّه لن يفتنهم بـالبلاء،ولن       لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها وهم يحس        ! تاريخهم الطويل 
 .يأخذهم بالعقاب

وحسِبوا أَلَّا  «! »شعب اللّه المختار  «حسبوا هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة اللّه وغرورا منهم بأم            
طمس اللّه على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شـيئا وطمـس علـى              ..» تكُونَ فِتنةٌ فَعموا وصموا   

فلم يرعووا ولم   ..وأدركهم برحمته   ..» ثُم تاب اللَّه علَيهِم   «.. يفيدون مما يسمعون شيئا      مسامعهم فلا 
 :ينتفعوا 

وهو مجازيهم بما يراه ويعلمـه مـن        ..» واللَّه بصِير بِما يعملُونَ   « »..كَثِير مِنهم   .ثُم عموا وصموا  «
 ..وما هم بمفلتين ..أمرهم 
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 الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن يهود،وهذا الواقع الجديد لتنفر قلوم المؤمنة من              ويكفي أن يعرف  
ولائهم،كما نفر قلب عبادة بن الصامت فلا يتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد اللّـه بـن أبي بـن                    

فأما شأن النصارى فيبينه السـياق القـرآني في حسـم           ..ذلك شأن اليهود من أهل الكتاب       ! سلول
 ..وتوكيد يتمشيان مع طبيعة السورة وطبيعة الموقف الذي تعالجه 
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فالآن يكرر هـذا    .إن اللّه هو المسيح ابن مريم بالكفر      :ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا       

مع ذكـر شـهادة     .إن اللّه هو المسيح ابن مريم     :ثة،ومن قالوا إن اللّه ثالث ثلا   :الوصف،سواء لمن قالوا  
 - سـبحانه    - عليهم بالكفر،وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا اللّه           - عليه السلام    -عيسى  

ثم تحذير اللّه لهم في النهاية من المضي فيما هم عليه مـن             .واعترافه بأن اللّه هو ربه ورم على السواء       
إِنَّ :لَقَد كَفَر الَّذِين قـالُوا «: المقولات التي لا يقول ا المؤمنون باللّه وبدينه الصحيح الكفر بسبب هذه  

    ميرم ناب سِيحالْم وه اللَّه. سِيحقالَ الْمو:      كُمبري وبر وا اللَّهدبرائِيلَ اعنِي إِسبِاللَّـهِ     .يا ب رِكشي نم هإِن
 مرح صارٍ         فَقَدأَن مِن ما لِلظَّالِمِينو،ارالن أْواهمةَ،ونهِ الْجلَيع اللَّه ..  الَّذِين كَفَر ثالِـثُ    :قالُوا لَقَد إِنَّ اللَّه

أَفَـلا  .نهم عذاب أَلِيم  وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كَفَروا مِ        .وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد     .ثَلاثَةٍ
      حِيمر غَفُور اللَّه؟ وهونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتلِـهِ            .يقَب مِـن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم

     أْكُلانِ الطَّعـاميقَةٌ كانا يصِد هأُملُ،وسلَ      .الر نـيبن ـفكَي ظُـرـى        انأَن ظُـران الْآيـاتِ،ثُم ـمه
يـا  :أَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم ضرا ولا نفْعاً؟ واللَّه هو السمِيع الْعلِيم؟ قُـلْ  :قُلْ.يؤفَكُونَ

اءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ،وأَضلُّوا كَثِيراً،وضلُّوا      أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق،ولا تتبِعوا أَهو         
 .. »عن سواءِ السبِيلِ

 كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة من اامع إلى العقيـدة            - باختصار   -ولقد سبق أن بينا     
 الذين جـاءوا بكلمـة      النصرانية التي جاء ا عيسى عليه السلام رسولا من عند اللّه كإخوانه الرسل            

التوحيد خالصة لا يشوا ظل من الشرك لأن الرسالات كلها،جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الأرض               
 .وإبطال كلمة الشرك

 ما انتهت إليه تلك اامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح            - باختصار كذلك    -فالآن نذكر   
 ..لذي أسلفناه والخلاف فيما بينها بعد ذلك،على النحو ا

أن عقيدة النصارى التي    :لنوفل بن نعمة اللّه بن جرجس النصراني      » سوسنة سليمان «جاء في كتاب     «
لا تختلف بالنسبة لها الكنائس،وهي أصل الدستور الذي بينه امع النيقـاوي هـي الإيمـان بإلـه                  

بـرب واحـد    و.آب واحد،ضابط الكل،خالق السماوات والأرض،كل ما يرى وما لا يـرى          :واحد
مولـود غـير    .إله حق من إله حـق     .يسوع،الابن الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور اللّه         

مخلوق،مساو للأب في الجوهر،الذي به كان كل شيء،والذي من أجلنا نحن البشر،ومن أجل خطايانا              
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نزل من السماء،وتجسد من الروح القدس،ومن مريم العـذراء تأنس،وصـلب عنـا علـى عهـد                 
لاطس،وتألم وقبر،وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب،وصعد إلى السماء وجلـس               بي

والإيمان بالروح القـدس،الرب    .على يمين الرب،وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات،ولا فناء لملكه        
لـدكتور  وقـال ا  » «المحيي المنبثق من الآب،الذي هو مع الابن يسجد له،ويمجده،الناطق بالأنبيـاء          

اللّـه الآب،واللّـه    :طبيعة اللّه عبارة عن ثلاثة أقانيم متسـاوية       :في تاريخ الكتاب المقدس   » بوست«
وإلى الروح القـدس  .وإلى الابن الفداء.فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن    .الابن،واللّه الروح القدس  

ع بين التوحيد والتثليث،فـإن     ونظرا لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد،وصعوبة الجم       » التطهير  
الكتاب النصارى عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي في هذه القضـية،التي يرفضـها العقـل                

قد فهمنا ذلك   «:حيث يقول » الأصول والفروع «في رسالة   » بوطر«ومن ذلك ما كتبه القس      .ابتداء
 حين يكشف لنا الحجاب عـن       ونرجو ان نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل       .على قدر طاقة عقولنا   

 واللّه  ٧٥٥»وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية          .كل ما في السماوات وما في الأرض      
 القول بألوهية المسـيح     - كما رأينا    -وهي تتضمن   .إن هذه المقولات كلها كفر    : يقول - سبحانه   -

 ..عليه السلام والقول بأن اللّه ثالث ثلاثة 
إِنَّ :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «:يهدي السبيل  واللّه يقول الحق وهو   . قول - سبحانه   - اللّه   وليس بعد قول  

    ميرم ناب سِيحالْم وه اللَّه. سِيحقالَ الْمو:      كُمبري وبر وا اللَّهدبرائِيلَ اعنِي إِسبِاللَّـهِ     .يا ب رِكشي نم هإِن
 ..» للَّه علَيهِ الْجنةَ،ومأْواه النار،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍفَقَد حرم ا

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا،ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حذرهم مـن الوقـوع                
يا «:-سلام   عليه ال  -ونسوا قول المسيح    ..فيه،وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار          

     كُمبري وبر وا اللَّهدبرائِيلَ اعنِي إِسحيث أعلن لهم أنه هو وهم في العبودية سـواء،لربوبية اللّـه    ..» ب
 .الواحد الذي ليس له من شركاء

 ..» لاثَةٍإِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«:ويستوفي القرآن الحكم على سائر مقولام الكافرة
 ..» وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد«:ويقرر الحقيقة التي تقوم عليها كل عقيدة جاء ا رسول من عند اللّه

وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كَفَـروا         «:ويهددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه      
والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات التي حكم عليها اللّه بـالكفر              ..» يممِنهم عذاب أَلِ  

أَفَلا يتوبونَ إِلَى اللَّهِ ويسـتغفِرونه واللَّـه        «:ثم أردف التهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب     .الصراح
حِيمر اللّه ورحمته،قبل فوات الأوان ليبقي لهم باب التوبة مفتوحا وليطمعهم في مغفرة..» غَفُور ... 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة» محاضرات في النصرانية« نقلا عن كتاب  - ٧٥٥
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مع التعجيب مـن أمـرهم في       .ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم،لعله يرد فطرم إلى الإدراك السليم         
ما الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِـهِ           «:الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح      

أُملُ،وسالرأْكُلانِ الطَّعاميقَةٌ،كانا يصِد الْآياتِ.ه ملَه نيبن فكَي ظُرفَكُونَ .انؤى يأَن ظُران ثُم..« 
وهـي خصيصـة مـن      . وأمه الصديقة  - عليه السلام    -وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح        

 -و على ناسوته بتعـبيرهم اللاهـوتي         أ -خصائص الأحياء الحادثين،ودليل على بشرية المسيح وأمه        
فاللّه حـي   .ولا يكون إلها من يحتاج إلى الطعام ليعيش       .فأكل الطعام تلبية لحاجة جسدية لا مراء فيها       

 أو يخرج منها شـيء حـادث        - سبحانه   -بذاته،قائم بذاته،باق بذاته،لا يحتاج،ولا يدخل إلى ذاته        
 ..كالطعام 

نصاعته التي لا يجادل فيها إنسان يعقل،فإنه يعقب عليه باستنكار          ونظرا لوضوح هذا المنطق الواقعي و     
انظُر كَيف نبين لَهم الْآياتِ،ثُم انظُر أَنـى        «:موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين       

 ..» يؤفَكُونَ
 علـى   -ن أرادوا تأليهه    ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام،مصدر تعب لم          

 فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح عليـه السـلام               -الرغم من تعاليمه    
 واستطرادا في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية         ٧٥٦ذكرنا ذلك من قبل باختصار        كما –وناسوتيته  

 اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم ضرا ولا نفْعاً واللَّـه هـو             أَتعبدونَ مِن دونِ  :قُلْ«:أخرى يجيء هذا الاستنكار   
لِيمالْع مِيع؟ »الس 

الـتي تعبـد    » المخلوقات«ليدرج  .في هذا الموضع قصدا   » من«بدل كلمة   » بما«ويختار التعبير بكلمة    
دثة البعيـدة عـن     لأنه يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحا     . في سلك واحد   - بما فيها من العقلاء      -كلها  

 .حقيقة الألوهية
ويلقـي  .لأم بماهيتهم من خلق اللّه    » ما«فيدخل عيسى،ويدخل روح القدس،وتدخل مريم،كلهم في       

هذا التعبير ظله كذلك في هذا المقام فيبعد أن يكون أحد من خلق اللّه مستحقا للعبادة وهو لا يملـك            
كما أنـه هـو   .الذي يسمع ويعلم ومن ثم يضر وينفع..» علِيمواللَّه هو السمِيع الْ   «:لهم ضرا ولا نفعا   

فأما ..الذي يسمع دعاء عبيده وعبادم إياه،ويعلم ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة               
 ..ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء 
قُلْ يا أَهـلَ    {: أهل الكتاب   أن يواجهها إلى   -� -وينهي هذا كله بدعوة جامعة،يكلف رسول اللّه        

الْكِتابِ لاَ تغلُواْ فِي دِينِكُم غَير الْحق ولاَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ مِن قَبلُ وأَضلُّواْ كَثِيرا وضلُّواْ عن                   
 سورة المائدة) ٧٧(} سواء السبِيلِ

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . من هذا الجزء٨٦٦ - ٨٦٤ص  - ٧٥٦



 ١٣٤٠

ومن أهواء الحكام الرومان الذين     . جاءت كل الانحرافات   -  عليه السلام  -فمن الغلو في تعظيم عيسى      
دخلوا النصرانية بوثنيتهم،ومن أهواء اامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين اللّه              

إِنه .يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم      «:الذي أرسل به المسيح،فبلغه بأمانة الرسول،وهو يقول لهم       
 ..» من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ،ومأْواه النار،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ليخرجوا ا مـن خضـم الانحرافـات                 
اض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضـلوا           والاختلافات والأهواء والشهوات الذي خ    

 ..عن سواء السبيل 
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 :ونقف من هذا المقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة،يحسن الإلمام ا في إجمال 
لمنـهج الإسلامي،لتصـحيح التصـور    هي حقيقة هذا الجهد الكبير،الـذي يبذلـه ا       :الحقيقة الأولى  

الاعتقادي،وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد             
 بخصائصها،وتجريد البشر وسائر    - سبحانه   -أهل الكتاب،وتعريف الناس بحقيقة الألوهية وإفراد اللّه        

 ..الخلائق من هذه الخصائص 
بالغ بتصحيح التصور الاعتقادي،وإقامته على قاعدة التوحيد الكامـل الحاسـم،يدل           وهذا الاهتمام ال  

وأهمية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي صـلاحها،كما يـدل            .على أهمية هذا التصحيح   
 .على اعتبار  الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني،ولكل ارتباط إنساني كذلك

 :إن اللّه هو المسيح ابن مريم أو قالوا :هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا:الحقيقة الثانيةو
ولم يعد يحق لمسلم أن يعتـبر أن        . قول - سبحانه   - بعد قول اللّه     -فلم يعد لمسلم    :إن اللّه ثالث ثلاثة   

 .تإم كفروا بسبب هذه المقولا:واللّه سبحانه يقول.على دين اللّه هؤلاء
 لا يكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام،فهو             - كما قلنا    -وإذا كان الإسلام    

بل يصرح هنا بأنه كفر ولـن يكـون         .في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه اللّه           
 .الكفر دينا يرضاه اللّه

أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتـاب            المترتبة على هاتين الحقيقتين،   :والحقيقة الثالثة 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية اللّه كما جاء ا الإسلام،ويعتقد بأن الإسلام في صورته التي                

 .عند اللّه» الدين«هو وحده �جاء ا محمد 
 مفهـوم لـه في اعتبـار         أمام الإلحاد كلاما لا   » الأديان«ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل         

فمتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل،لم يعد هناك مجـال للالتقـاء علـى مـا                 ! الإسلام
 ..في اعتبار  الإسلام ..فكل شيء في الحياة يقوم أولا على أساس العقيدة .سواها

�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZWXWXWXWX@@@@MMMM@@@@WYWYWYWYÙÛ‡@¿@kj�Ûaë@áèöbîjãc@æb�Û@óÜÇ@…ìèîÛa@åÈÛ@ÙÛ‡@¿@kj�Ûaë@áèöbîjãc@æb�Û@óÜÇ@…ìèîÛa@åÈÛ@ÙÛ‡@¿@kj�Ûaë@áèöbîjãc@æb�Û@óÜÇ@…ìèîÛa@åÈÛ@ÙÛ‡@¿@kj�Ûaë@áèöbîjãc@æb�Û@óÜÇ@…ìèîÛa@åÈÛ@@@@@



 ١٣٤١

ة يجيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل،على مـدى         وفي النهاي 
 وكلاهمـا لعـن كفـار بـني         - عليهمـا السـلام      -التاريخ ممثلا في موقف داود وموقف عيسى        

بسبب عصيام وعدوام،وبسبب انحلالهم الاجتماعي ،وسكوم علـى        .إسرائيل،واستجاب اللّه له  
يهم فلا يتناهون عنه وبسبب توليهم الكافرين فباءوا بالسخط واللعنـة،وكتب علـيهم          المنكر يفشو ف  

 .الخلود في العذاب
»           ميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين وا       .لُعِنكـانا وـوصبِمـا ع ذلِك

ترى كَثِيراً مِنهم يتولَّـونَ الَّـذِين       ! لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ   .نكَرٍ فَعلُوه كانوا لا يتناهونَ عن م    .يعتدونَ
ولَو كانوا يؤمِنونَ   .أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم،وفِي الْعذابِ هم خالِدونَ      :لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم    .كَفَروا

بِيالنلِياءَبِاللَّهِ وأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيما أُنفاسِقُونَ. و مهكَثِيراً مِن لكِنو «.. 
وأن أنبيـاءهم الـذين أرسـلوا       .وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق          

فسمع اللّه دعاءهم وكتب    لهدايتهم وإنقاذهم،هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية اللّه            
 .السخط واللعنة على بني إسرائيل

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المترلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة اللّـه   
 وهم الذين نقضوا عهـد      - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرها              -

 ..» ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ«: كل رسول ويعزرونه ويتبعونهاللّه معهم لينصرنّ
وقد حفل تـاريخ    . والسلوكية على السواء   عتقادية  فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الا       

 .كما فصل اللّه في كتابه الكريم..بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء 
ولكنها انتهت إلى أن تصـبح طـابع        .الا فردية في مجتمع بني إسرائيل     ولم تكن المعصية والاعتداء أعم    

كانوا لا يتناهونَ عـن منكَـرٍ       «:ولا يقابلها بالتناهي والنكير   .الجماعة كلها وأن يسكت عنها اتمع     
 ..» !فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ

فالأرض لا تخلو مـن     .يرين المفسدين المنحرفين  إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشر         
 الشر

واتمع لا يخلو من الشذوذ،ولكن طبيعة اتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكـر أن يصـبحا عرفـا         
وعند ما يصبح فعل الشر أصعب من       ..مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم به            

الجزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونـه          فعل الخير في مجتمع من اتمعات ويصبح        
وعندئذ يتماسك اتمع فلا تنحـل  .عندئذ يتروي الشر،وتنحسر دوافعه..وتوقع العقوبة الرادعة عليه  

وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها اتمع،ولا يسمح لها بالسيطرة وعندئـذ              .عراه
 .لا تشيع الفاحشة
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 في  - بعرضه لهذه الظاهرة في اتمـع الإسـرائيلي          -والمنهج الإسلامي   ! بح هي الطابع العام   ولا تص 
صورة الكراهية والتنديد،يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي متجمع صلب يدفع كل بادرة               

ا في  قبل أن تصبح ظاهرة عامة ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صـلب           .من بوادر العدوان والمعصية   
الحق،وحساسا تجاه الاعتداء عليه ويريد للقائمين على الدين أن يـؤدوا أمانتـهم الـتي اسـتحفظوا          

سواء جاء هذا الشـر     .ولا يخافوا لومة لائم   ..عليها،فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء        
سلطين بالأذي أو الجمـاهير     من الحكام المتسلطين بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المت          

 .فمنهج اللّه هو منهج اللّه،والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء.المتسلطة بالهوى
والإسلام يشدد في الوفاء ذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا هي سكتت                  

 .عامةعليه ويجعل الأمانة في عنق كل فرد،بعد أن يضعها في عنق الجماعة 
لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي،نهتهم        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ،قَالَ     

      زِيـدقَالَ ي،الِسِـهِمجفِي م موهالَسوا،فَجهتني فَلَم،مهاؤلَمقَـالَ   :ع هسِـبأَح: ماكَلُوهوو،اقِهِمـوأَسو 
وشاربوهم،فَضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعنهم علَى لِسانِ داود،وعِيسى ابنِ مريم،ذَلِـك بِمـا             

طُروهم لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،حتى تـأْ    :متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�عصوا وكَانوا يعتدونَ،وكَانَ رسولُ االلهِ      
 ٧٥٧."علَى الْحق أَطْرا

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى        « -�-وروى أبو داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
            م عدقِ اللَّهِ وذَا اتا هقُولُ يلَ فَيجلْقَى الرلُ يجائِيلَ كَانَ الررنِى إِسب         لْقَـاهي ثُم حِلُّ لَكلاَ ي هفَإِن عنصا ت

            ضِـهِمعب قُلُـوب اللَّه برض لُوا ذَلِكا فَعفَلَم هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمدِ فَلاَ يالْغ مِن
إِلَـى قَولِـهِ    ) ى إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِ    (ثُم قَالَ   .»بِبعضٍ  

كَلاَّ واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ ولَتأْخذُنَّ علَى يـدىِ الظَّـالِمِ             « ثُم قَالَ   ) فَاسِقُونَ(
قلَى الْحع هنأْطُرلَتا ورقَص قلَى الْحع هنرقْصلَتا و٧٥٨» أَطْر. 

فليس هو مجرد الأمر والنهي،ثم تنتهي المسألة،إنما هو الإصرار،والمقاطعة،والكف بالقوة عـن الشـر              
 .والفساد والمعصية والاعتداء

ن بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ       قَالَ أَولُ م   - وهذَا حدِيثُ أَبِى بكْرٍ      -وروى مسلم عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ       
فَقَالَ أَبو سعِيدٍ أَما    .فَقَالَ قَد ترِك ما هنالِك    .قَبلَ الصلاَةِ مروانُ فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ         

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ فَإِنْ لَـم         « قُولُ   ي -�-هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 .٧٥٩.»يستطِع فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ وذَلِك أَضعف الإِيمانِ 

                                                 
 حسن) ٣٧١٣) (٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٧٥٧
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن   ) ٤٣٣٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٥٨
  )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٥٩
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سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُحدثَنِي مولًى لَنا،أَنه سمِع جـدي،     :وروى الإمام أحمد عن مجاهِدٍ،قَالَ    
إِنَّ اللَّه لاَ يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ،حتى يروا الْمنكَر بين ظَهرانيهِم،وهم قَادِرونَ علَى أَنْ              :يقُولُ�

 .٧٦٠."صةَ والْعامةَينكِروه فَلاَ ينكِروه،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك،عذَّب اللَّه الْخا
 ٧٦١.كَلِمةُ حق عِند إِمامٍ جائِرٍ:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ:فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :وعن طَارِقٍ قَالَ

يا رسولَ االلهِ،أَي الْجِهـادِ     :لَوهو عِند الْجمرةِ الأُولَى فَقَا    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
ثُم سأَلَه عِند الْجمرةِ الثَّانِيةِ،فَقَالَ لَه مِثْلَ ذَلِك،فَلَما رمى النبِـي           .فَسكَت عنه ولَم يجِبه     :أَفْضلُ ؟ قَالَ  

 ٧٦٢."كَلِمةُ عدلٍ عِند إِمامٍ جائِرٍ:لسائِلُ ؟ قَالَأَين ا:جمرةَ الْعقَبةِ ووضع رِجلَه فِي الْغرزِ قَالَ�
وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى لأن هذا التماسك في كيان الجماعة بحيـث لا                 

وهـذه الحميـة ضـد الفسـاد في         ! وأنا مالي؟ :- وهو يرى المنكر يقع من غيره        -يقول أحد فيها    
 وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق      - وهو يرى الفساد يسري ويشيع       -حد  اتمع،بحيث لا يقول أ   

وهذه الغيرة على حرمات اللّه،والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من            ! بي الأذى؟ 
 ..هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذي لا قيام لها إلا به ..اللّه 

وإلى الإدراك الصحيح لمنهج    .لصحيح باللّه ومعرفة تكاليف هذا الإيمان     وهذا كله في حاجة إلى الإيمان ا      
وإلى الجد في أخذ العقيدة بقوة،والجهد لإقامة المنهج الـذي          .اللّه ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة      

ا فاتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة اللّه ويقيم حياته كله          ..ينبثق منها في حياة اتمع كله       
على منهجه هو اتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث                

كما هـو   ! لا يصبح هذا عملا فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان                
لى تقاليد ومصطلحات   الحال في اتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض والتي تقيم حياا ع            
ليس ! »مسائل شخصية «اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد وتعتبر الفسق والفجور والمعصية            

كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب           ..لأحد أن يتدخل في شأا      
 ..جه الطغيان يلجم الأفواه،ويعقد الألسنة،وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في و

واتمع الخـير هـو   ..إن الجهد الأصيل،والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة اتمع الخير         
قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية،شخصية         ..الذي يقوم على منهج اللّه      

 .وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ن المحاولات الجزئية حين يفسد اتمع كله وحين تطغى الجاهلية،وحين يقوم اتمـع             إنه لا جدوى م   

فينبغـي عندئـذ أن تبـدأ المحاولـة مـن           .على غير منهج اللّه وحين يتخذ له شريعة غير شريعة اللّه          
                                                 

  لغيرهصحيح -١٧٨٧٢) ١٧٧٢٠)(٨٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦٠
 حيح ص-١٩٠٣٣) ١٨٨٢٨)(٣٩٣ / ٦ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ٧٦١
  حسن-٢٢٥٦٠) ٢٢٢٠٧)(٤٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦٢
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وحين يستقر  ..الأساس،وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان اللّه في الأرض              
 .ذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا يرتكن إلى أساسه

ى فالإيمان على هذا المسـتو    .وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة        .وهذا يحتاج إلى إيمان   
  واحتساب - مهما طال الطريق     -والثقة كلها بنصرته للخير     ؛ هو الذي يجعل الاعتماد كله على االله        

، ولا تقديرا من اتمع الضال      ، فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جزاء في هذه الأرض           ، الأجر عنده   
 !ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن                
مهما وجد  ، ويتحاكم إلى شريعته    ، يعترف ابتداء بسلطان االله     مجتمع  .واجب المسلم في مجتمع مسلم      

وهكذا نجد في قـول     ..ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان       ، في بعض الأحيان    ، فيه من طغيان الحكم     
ولا يكون إماما حتى يعتـرف      " إمام"فهو  " ..أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر        :" �الرسول  

إنما يقول عنه االله    " إمام:"فالذي لا يحكم شريعة االله لا يقال له       .م شريعته   وبتحكي؛ ابتداء بسلطان االله    
 ) ..ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون (- سبحانه -

فهو المنكر الذي   ، فالمنكر الأكبر فيها والأهم     ، فأما اتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة االله          
وهذا المنكر الكبير الأساسـي     ..هو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة        ..تنبع منه كل المنكرات     

التي هي تبع لهـذا     ، قبل الدخول في المنكرات الجزئية      ، الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار         
 ..وعرض له ، وفرع عنه ، المنكر الأكبر 

، في مقاومة المنكرات الجزئيـة      ..جهد الخيرين الصالحين من الناس      ..إنه لا جدوى من ضياع الجهد       
ورفض ألوهيـة   ، منكر الجرأة على االله وادعاء خصائص الألوهية        ..الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول      

لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضـيات ذلـك         ..برفض شريعته للحياة    ، االله  
 .المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال 

إن :بأي ميزان نزن أعمالهم لنقول لهـم      ؟  نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات          على أنه إلام  
فيطلع عليك عشرة من هنا ومـن هنـاك يقولـون           ؛ إن هذا منكر    :أنت تقول ؟ هذا منكر فاجتنبوه    

" يتقـدم "واتمع  ، " تتطور"والدنيا  ! لقد كان منكرا في الزمان الخالي       .ليس هذا منكرا    ! كلا  :لك
 !تلف الاعتبار ات وتخ

ولا بد من قيم معترف ا نقيس إليهـا المعـروف           ، فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال          
 ؟ومن أين نأتي ذا الميزان ؟ فمن أين نستمد هذه القيم .والمنكر 

ن إننا ننتـهي إذ   ؟  وهي متقلبة لا تثبت على حال        -من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام       
 !وإلى خضم لا معالم فيه ، إلى متاهة لا دليل فيها 

 ..ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء ..فلا بد ابتداء من إقامة الميزان 
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 ..هذا الميزان الثابت هو ميزان االله 
؟ إلى شـريعة االله     ماذا إذا كان لا يتحاكم      ؟  بسلطان االله    - ابتداء   -فماذا إذا كان اتمع لا يعترف       

 ؟بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج االله 
أن تقوم في مثل هذا اتمع لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر           ، وعبثا هازلا   ، ألا يكون جهدا ضائعا     

هـا الآراء   وتتعـارض في  ، تختلف عليها الموازين والقـيم      ، في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة       ، 
 !؟والأهواء 

وعلى جهة يرجـع إليهـا      ، وعلى سلطان   ، وعلى ميزان   ، إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم         
 ..المختلفون في الآراء والأهواء 

والنهي عن المنكر الأكبر    .لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان االله ومنهجه للحياة             
فلتـوفر  ! وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقـام البنيـان   ..ض شريعته للحياة   وهو رفض ألوهية االله برف    

 !لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان ، ولتحشد كلها في جبهة واحدة ، الجهود المبعثرة إذن 
الأمر بالمعروف والنهي عـن     "ينفقون جهدهم في    ، وإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين        

ويقوم عليه الأمر بـالمعروف     ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة اتمع المسلم         ؛  الفروع   في" المنكر
 !مقطوع ، والنهي عن المنكر 

فيستحيل مالـه   ؛ فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا                 
 نظامه الاجتماعي  والاقتصادي كله لا يقوم        لأن..ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال         ؛ كله حراما   

 !؟لأنه ابتداء يرفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة .على شريعة االله 
 - إلا في حالة الإكراه      -وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة                

 !؟بتداء يرفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة لأنه ا..ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة االله 
ولا يعاقب إلا علـى  ، وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر        

لأنه لا يعترف ابتداء بحاكميـة      .وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد االله        .حالة السكر البين في الطريق العام       
 !؟االله 

إنما هو  .ولا يعبد فيه االله     ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان االله       ؛ الناس عن سب الدين     وما غناء أن تنهى     
والسـاب  .وقيمة وموازينـه    ، ونظامه وأوضاعه   ؛ يترلون له شريعته وقانونه     ؛ يتخذ أربابا من دونه     

 إنما هما وأهل مجتمعهما طرا في دين من يترلـون لهـم الشـرائع             .والمسبوب كلاهما ليس في دين االله       
 !؟ويضعون لهم القيم والموازين ؛ والقوانين 

 -ما غناء النهي عن هذه الكبـائر        ؟ ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال            
بـرفض  ؛ كبيرة الكفر باالله    .. والكبيرة الكبرى لا ي عنها       -فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر        

 !؟منهجه للحياة 
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 في  -إنه  ..جهدهم وطاقتهم واهتمامهم    " الطيبون"مما ينفق فيه هؤلاء     ، أوسع وأعمق   إن الأمر أكبر و   
فحدود . مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود االله           - ليس أمر تتبع الفرعيات      -هذه المرحلة   

؛ فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعـة         .االله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية االله دون سواه          
واعتبار  ربوبية االله وقوامته هـي المصـدر         ؛ تمثل في اعتبار  شريعة االله هي المصدر الوحيد للتشريع           ت

والمنكر الأكبر أحـق    ..وكل محاولة في الفروع عبث      ؛ فكل جهد في الفروع ضائع      ..الوحيد للسلطة   
 ..بالجهد والمحاولة من سائر المنكرات 

 من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلاَةِ مروانُ فَقَام إِلَيهِ رجـلٌ فَقَـالَ               عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ أَولُ     
فَقَالَ أَبو سعِيدٍ أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ           .فَقَالَ قَد ترِك ما هنالِك    .الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ  

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِـهِ               «  يقُولُ   -�-اللَّهِ  
 ...٧٦٣»وذَلِك أَضعف الإِيمانِ 

 تغيير المنكر   ولا يستطيعون فيه  ؛ وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم            
، وهذا ما لا يملك أحد أن يحول بينهم وبينه          ؛ وهو تغييره بقلوم    ؛ فيبقى أضعف الإيمان    ؛ بألسنتهم  

 !إن هم كانوا حقا على الإسلام 
بأنه تغيير دليـل    � وتعبير الرسول    - كما يلوح في بادىء الأمر       -وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر       

معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه المنكـر        ، فإنكار المنكر بالقلب    .ه  على أنه عمل إيجابي في طبيعت     
وإنكار ..ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي يخضع له ويعترف به          ، إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له       ..

في أول  " المعـروف "ولإقامة الوضع   ، القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضع المنكر           
وهو على  ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير       ..وللتربص بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة       ،  تسنح   فرصة

أما الاستسلام للمنكر لأنـه     ! فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان         .كل حال أضعف الإيمان     
أضعف والتخلي حتى عن    ،  فهو الخروج من آخر حلقة       - قد يكون ساحقا     -ولأن له ضغطا    ، واقع  

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي     {  :هذا وإلا حقت على اتمع اللعنة التي حقت على بني إسرائيل          ! الإيمان  
كَانوا لَا يتنـاهونَ  ) ٧٨(إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ             

 ]٧٨،٧٩:المائدة[}) ٧٩(رٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ عن منكَ
÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†Ûa÷…b�Ûa@÷‰†ÛaZZZZXPXPXPXP@@@@MMMM@@@@XQXQXQXQÕ§a@lŠ§@‰bÐØÛa@ïÓbi@Éß@…ìèîÛa@ÑÛb¤@Õ§a@lŠ§@‰bÐØÛa@ïÓbi@Éß@…ìèîÛa@ÑÛb¤@Õ§a@lŠ§@‰bÐØÛa@ïÓbi@Éß@…ìèîÛa@ÑÛb¤@Õ§a@lŠ§@‰bÐØÛa@ïÓbi@Éß@…ìèîÛa@ÑÛb¤@@@@@

فيصـف  .وهو اية هذا الجـزء      ، ثم يمضي السياق إلى اية هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل             
، فهم يتولون الذين كفـروا      ، مان وفي كل مكان     وهي حالهم في كل ز    �حالهم على عهد الرسول     

                                                 
  )١٨٦](٢١٩ /١[ المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٣
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 أـم لم يؤمنـوا بـاالله    - مع أم أهل كتاب -وعلة ذلك   .ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة      
 :ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين.فهم غير مؤمنين ..والنبي وأم لم يدخلوا في دين االله الأخير 

 )   وتي مها مِنى كَثِيررفِـي                تو هِملَـيع خِطَ اللَّـهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّو
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِيـاءَ ولَكِـن            ) ٨٠(الْعذَابِ هم خالِدونَ    

 ]) ..٨٠،٨١:المائدة) [٨١(ثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ كَ
ينطبـق علـى حـالهم اليـوم       � على عهد رسول االله      -وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود        

كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتـاب في معظـم أرجـاء الأرض               .وفي كل حين  ،وغدا
وفي عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة في كـل        ،ا القرآن مما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذ       ..اليوم

 .آن
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين أُوتـواْ       ، {ويؤلبوم على المسلمين    ؛ لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين        

 هؤلاء أَهدى مِن الَّذِين آمنـواْ       نصِيبا من الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَرواْ        
وقد تجلى هذا كله على أتمه في غزوة        .كما حكى عنهم القرآن الكريم      ..سورة النساء   ) ٥١(} سبِيلاً

ومـا قامـت إسـرائيل في أرض        ..إلى اللحظة الحاضرة    ؛ ومن قبلها ومن بعدها كذلك      ، الأحزاب  
 !رين الجدد من الماديين الملحدين فلسطين أخيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكاف

! فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسـلمين  ، فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب       
لا " المسـلمون "حتى و! كلما كانت المعركة مع المسلمين  ، وهم يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك       

ولكنها الإحنة التي لا دأ علـى  !  ذراري قوم كانوا مسلمين إلا في أم من.يمثلون الإسلام في شيء   
 !ولو كانوا في انتمائهم مدعين ، ومن ينتمون إليه ؛ هذا الدين 

ترى كَثِيرا منهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ اللّه              {:وصدق االله العظيم  
ونَعالِدخ مذَابِ هفِي الْعو هِمسورة المائدة ) ٨٠(} لَي... 

فما أبأسها  .وخلودهم في العذاب    .إا سخط االله عليهم     ..فهذه هي الحصيلة التي قدمتها لهم أنفسهم        
 !ثمرة توليهم للكافرين .ويا لها من ثمرة مرة ؛ وما أبأسها من تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ! من حصيلة 

في الولاء  :فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن ا االله         ؟ منا يسمع قول االله سبحانه عن القوم        فمن  
 !وأعدائه الذين يتولون الكافرين ؛ والتناصر بين أهل هذا الدين 

بِـاالله  ولَو كَانوا يؤمِنونَ    {:إنه عدم الإيمان باالله والنبي    ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا       ؟ وما الدافع   
 ..سورة المائدة ) ٨١(} والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياء ولَكِن كَثِيرا منهم فَاسِقُونَ

 مع الـذين    - إذن   -إم يتجانسون   ..إن كثرم فاسقة    ..إم لم يؤمنوا باالله والنبي      ..هذه هي العلة    
 .. جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون المؤمنين فلا؛ كفروا في الشعور والوجهة 

 :وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة
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لأم لم يؤمنوا   .غير مؤمنين باالله    � إلا القلة التي آمنت بمحمد       -أن أهل الكتاب جميعا     :الحقيقة الأولى 
بل نفى عنهم الإيمان باالله كـذلك       .ه  ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنبي وحد       .برسوله الأخير   

 - سبحانه   -وهو تقرير من االله     }  ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياء            {.
ف وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه مـن انحـرا         ..مهما تكن دعواهم في الإيمان باالله       .لا يقبل التأويل    

 .التصور للحقيقة الإلهية كما سلف في آيات هذا الدرس وفي غيرها من آيات القرآن الكريم 
فـإن  �على لسان محمـد     ، أن أهل الكتاب جميعا مدعوون إلى الدخول في دين االله           :والحقيقة الثانية 

 .وإن تولوا فهم كما وصفهم االله.وأصبحوا على دين االله ، استجابوا فقد أمنوا 
لأن كل شأن مـن     .في شأن من الشئون     ، أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين         :لثالثةوالحقيقة ا 

 .شئون الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين 
وبحمايـة أرواحهـم    ؛ ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك             

وإلى ؛  ما هم فيه من عقائدهم كائنة مـا تكـون     وبتركهم إلى ؛ وأموالهم وأعراضهم في دار الإسلام      
 بعهدهم ومسالمتهم   - ما وفوا    -والوفاء لهم   .دعوم بالحسنى إلى الإسلام ومجادلتهم بالحسنى كذلك        

 .. لا يكرهون على شيء في أمر الدين - في أية حال -وهم ..للمسلمين 
 ..وفي بره وسماحته .في وضوحه ونصاعته ..هذا هو الإسلام 

 .وهو يهدي السبيل .الله يقول الحق وا
 )لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا:(ويليه الجزء السابع مبدوءا بقوله تعالى-انتهى الجزء السادس 

 
������������� 

 



 ١٣٤٩

@Éib�Ûa@õŒ¦a@Éib�Ûa@õŒ¦a@Éib�Ûa@õŒ¦a@Éib�Ûa@õŒ¦aMMMMâbÈãþa@ñ‰ì�@Ýöaëcë@ñ†öb½a@ñ‰ì�@òîÔiâbÈãþa@ñ‰ì�@Ýöaëcë@ñ†öb½a@ñ‰ì�@òîÔiâbÈãþa@ñ‰ì�@Ýöaëcë@ñ†öb½a@ñ‰ì�@òîÔiâbÈãþa@ñ‰ì�@Ýöaëcë@ñ†öb½a@ñ‰ì�@òîÔi@@@@
Éib�Ûa@õŒ¦a@òß†ÔßÉib�Ûa@õŒ¦a@òß†ÔßÉib�Ûa@õŒ¦a@òß†ÔßÉib�Ûa@õŒ¦a@òß†Ôß@@@@
þa@õb’ãg@¿@ñ†öb½a@ñ‰ì�@wèäß@õbäi@Ù�b·þa@õb’ãg@¿@ñ†öb½a@ñ‰ì�@wèäß@õbäi@Ù�b·þa@õb’ãg@¿@ñ†öb½a@ñ‰ì�@wèäß@õbäi@Ù�b·þa@õb’ãg@¿@ñ†öb½a@ñ‰ì�@wèäß@õbäi@Ù�b·áÜ�½a@Éàn�a@áîÄämë@òßáÜ�½a@Éàn�a@áîÄämë@òßáÜ�½a@Éàn�a@áîÄämë@òßáÜ�½a@Éàn�a@áîÄämë@òß@@@@

 - التي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس           -يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة        
وسنرجى ء الحديث عن هـذا      ...ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة      :ومن أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى      
ونمضي هنا في الحديث عـن      ، عرض سورة الأنعام     حين نست  -الشطر الثاني من هذا الجزء إلى موضعه        

 .الشطر الأول المكون من بقية سورة المائدة 
 : هذه العبارات- في الجزء السادس -لقد جاءت في التعريف ذه السورة 

ولينظم به مجتمعا   ، وليقيم به دولة    ؛ لينشى ء به أمة     �نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول االله         "
وروابط تلك الدولة   ، وليجدد به روابط ذلك اتمع فيما بينه        ؛ مائر وأخلاقا وعقولا    وليربي به ض  ؛ 

يجمـع  ، وليربط ذلك كله برباط قوي واحـد        ..وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم      ، مع سائر الدول    
وإلى جهة واحـدة    ، وإلى سلطان واحد    ، ويشدها كلها إلى مصدر واحد      ؛ ويؤلف أجزاءه   ؛ متفرقه  

 " ! "مسلمين"أيام أن كانوا ..وكما عرفه المسلمون ؛كما هو في حقيقته عند االله" الدين"هو وذلك ..
الرابط ؛  موضوعات شتى    - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها         -ومن ثم نجد في هذه السورة       

نظيم مجتمع  وت، وإقامة دولة   ، إنشاء أمة   :بينها هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه         
 - سـبحانه    -الأصل فيه إفـراد االله      ، وبناء جديد   ، وتصور معين   ، على أساس من عقيدة خاصة      ، 

وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه        ، بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان     
 .وحده بلا شريك 

 من أساطير الوثنية وانحرافات أهل الكتـاب        وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه      "
وما في  ، وطبيعة طريقها   ، وحقيقة دورها   ، وتحريفام إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاا         

إلى جانب أحكـام    ..هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين             
إلى جانـب   ..وروح الجماعة المسلمة وتربطها برـا       ، د المسلم   الشعائر التعبدية التي تطهر روح الفر     

والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاا بغيرهـا       ؛   التي تنظم روابط مجتمعها       الاجتماعية  التشريعات  
وألوانا من الأعمـال    ، إلى جانب التشريعات التي تحلل وتحرم ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح            ..

وكمـا  ، كما أراده االله    " الدين"تمثل معنى   ، ل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة        ك..والمسالك  
 " .مسلمين"أيام أن كانوا ..فهمه المسلمون 

نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجـزء         ، وعلى ضوء هذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياا         
 .والتي سبق بعضها في الجزء السادس ، إليها فنجدها تضم بقية من موضوعات السورة التي أشرنا .
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 ومن عجب أا هي التي تواجه       -نجد بقية عن المعسكرات المتعددة التي تواجه الأمة المسلمة في المدينة            
مع التفـاوت في مواقـف      ؛  والعداء الذي تنطوي عليه صدورها       -حركات البعث الإسلامي دائما     

لهدى كبعض فئات النصارى الـتي اسـتجابت لـدعوة          وميل فئات منها ل   ؛ بعض هذه المعسكرات    
 .وفازت بثواب االله وجنات تجري من تحتها الأار ، ولانت قلوا لما سمعت من الهدى �الرسول 

والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغـير       ؛ ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة          
 بتقوى االله في هذا الأمر الذي يتعلق به الإيمان والكفر بعد مـا              وتذكير الذين آمنوا  ؛ سلطان من االله    

 .أعلنوا الإيمان 
والصـيد في   ، والخمر والميسر والأنصاب والأزلام     ، يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الأيمان         

وب الالتزام   مع التنبيه المتكرر إلى وج    ..وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد       ، حالة الإحرام   
والتهديـد  ، والنهي والتحذير من المخالفـة      � وما يأمر به نبيه      - سبحانه   -والطاعة لما يشرعه االله     

 .والتذكير باالله الذي إليه يحشرون ، والانتقام من االله ، بالعذاب الأليم 
الخبيث ولكن يعجبها   فلا تعجبها كثرة    ، بتقرير القيم التي تتعامل ا      .ثم بقية في تربية الجماعة المسلمة       

فلا تسأله عما لم يبده ولا تطلب تفصيل مـا          .وفي أدا الواجب مع را ومع رسولها        .الطيب الزكي   
 .أجمله 

في بعض أنواع الأنعـام  ، ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيتها           
مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشـريع في        ..امي  والوصيلة والح ، والسائبة  ، كالبحيرة  :والذبائح

 .لا إلى عرف البشر واصطلاحهم ، ورد الأمر في هذا إلى االله وحده ؛ أمور الحياة كلها 
ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاا،وتضامنها فيما بينها،وانفصالها عـن سـواها وتبعتـها                

 .ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى اللّه وحده في دار الجزاءالخاصة،وبراءا من تبعات أهل الضلال 
وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السـفر والبعـد عـن                  
الحاضرة وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع يجاهد في سبيل اللّه،ويضرب في الأرض كـذلك                

 . ربط التشريع بمخافة اللّه في الدنيا والآخرةمع.للتجارة ابتغاء فضل اللّه
 ومن أجل هذا يعـاد      - من أهل الكتاب     -أما بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى          

عرض طرف من قصة مريم وعيسى والمعجزات التي أجراها اللّه على يديه ومسألة المائدة التي طلبـها                 
 ..الحواريون 

 أن  - عليه السلام    -ى وأمه ودعاوى النصارى فيها حيث يكذب عيسى         ثم تعرض قضية ألوهية عيس    
يكون هو قد ادعاها،ويبرئ نفسه من هذه الفرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ويدع                 

 كلهم  - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -أمر قومه للّه ربه ورم على ملأ من البشرية بأجمعها،والرسل           
 ..شهود 



 ١٣٥١

لِلَّهِ «:لسورة بتقرير ملكية اللّه للسماوات والأرض وما فيهن،وقدرته التي لا حدود لها ولا قيود             وتختم ا 
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو،ما فِيهِنضِ والْأَرماواتِ والس لْكم «.. 

 في   حسب منـهجها   -ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة،يتجلى التماسك في بنائها           
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه في مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هـذا                  

 :فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص .البيان الوجيز
  

������������ 
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لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّـذِين آمنـوا                { 

  لا ي مهأَنباناً وهرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن صارى ذلِكا نقالُوا إِن ونَ الَّذِينكْبِرتوا مـا   ) ٨٢(سـمِعإِذا سو
                   ـعنـا مبا فَاكْتننا آمبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضت مهنيرى أَعولِ تسزِلَ إِلَى الرأُن

  اهِدِين٨٣(الش (          قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو       الِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو
)٨٤ (                سِـنِينحـزاءُ الْمج ذلِكفِيها و خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه مهفَأَثاب
)٨٥ (حابأَص وا بِآياتِنا أُولئِككَذَّبوا وكَفَر الَّذِينحِيمِ والْج )٨٦({  
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 ومن الأمـة    -� -هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين،ومواقفهم من الرسول           

فقـد  ) ربعين(المسلمة هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من               
فساد عقيدة اليهود والنصارى معا،وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم،سـواء مـع        تناولت الحديث عن    

كما تناولت الحكم علـى عقيـدة       .. ونصرة المشركين عليه     -� -أنبيائهم من قبل أو مع الرسول       
لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم بـه          » الكفر«اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأا       

 والتوكيد بأم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم مـن               -� -رسول اللّه   
 ..رم 

 ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا ونصـارى  -� -ثم وجه الحديث إلى الرسول     
 كما وجـه الحـديث إلى     .فكلهم ليسوا على شيء من دين اللّه وكلهم مخاطب بالإسلام للدخول فيه           

الأمة المسلمة لتتولى اللّه والرسول والذين آمنوا،ولا تتولى اليهود والنصارى،فإن بعضهم أولياء بعـض              
 ..إلخ ..واليهود يتولون الذين كفروا وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم 

ولتقرير . ومن الأمة المسلمة   -� -فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعا من النبي            
 ..الجزاء الذي ينتظر الجميع في الآخرة 

 خطتها وحركتها،ولتتخذ   - وفق توجيهاته وتقريراته     -لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر         
فهذا الكتاب كـان هـو موجههـا        . مواقفها من الناس جميعا    - وفق هذه التوجيهات والتقريرات      -

تغلب ولا تغلب،لأا تخوض معركتها مع أعدائها تحت        ومن ثم كانت    ..ومحركها ورائدها ومرشدها    
 ..القيادة الربانية المباشرة مذ كان نبيها يقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية 

والـذين  .وهذه الإرشادات الربانية ما تزال والتقريرات التي تضمنها ذلك الكتاب الكريم مـا تـزال              
 يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأم يخاطبون        يحملون دعوة الإسلام اليوم وغدا خليقون أن      
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ا اللحظة ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شتى طوائف الناس ومن شـتى المـذاهب والمعتقـدات                 
 ..اليوم وغدا وإلى آخر الزمان ..والآراء،ومن شتى الأوضاع والأنظمة وشتى القيم والموازين 
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 »..لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا «

خرج مخـرج    وأن تكون كذلك خطابا عاما -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول         
وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب العـربي    .كل إنسان العموم،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده       

 ..وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه ..الذي نزل به القرآن الكريم 
فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشـركوا في                   

نوا وأن شدة عداوم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل مـن            صدد أم أشد الناس عداوة للذين آم      
نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيـد              ! يرى،ويجده كل من يتأمل   

ولكن تقديم اليهود هنا،حيث يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين             ..تعقيبا ولا ترتيبا    
 يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعـبير    -لا أهل كتاب     بما أم أص   -

 يوجه النظر إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة،وهي أم              - على الأقل    -إنه  ! العربي
 ! كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا

ال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شـدة العـداء           ولا ينفي هذا احتم   .»على الأقل «إن هذا   :ونقول
وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشـهود            ..على الذين أشركوا    

منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائما                 
 !وأطول أمدا من عداء الذين أشركواأشد وأقسى وأعمق إصرارا 

وكـادوا  . لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينـة  
وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات      .للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة        

ه لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام          عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحد       
 وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة             -� -وعلى رسول الإسلام    

 ٧٦٤"أربعة عشر قرنا،وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 
دينة،معاهدة تعايش مع اليهود ودعاهم إلى الإسلام الذي         أول مقدمه إلى الم    -� - لقد عقد الرسول    

 شأم في هذا كشأم مع كل عهد        -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..يصدق ما بين أيديهم من التوراة       
 ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُـر       «:قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم من قبل،حتى قال اللّه فيهم          

ولَما جاءَهم رسـولٌ    .أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ         .بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ  

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية - ٧٦٤
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هورِهِم كَـأَنهم لا    مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُ               
 ».١٠١ - ٩٩البقرة » « يعلَمونَ

 ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع اللّه فيه الأوس والخـزرج علـى                 
الإسلام،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة               

ولقـد اسـتخدموا كـل      !  فلم تعد لليهود فرصة للتسلط     -� - محمد رسول اللّه     وأمسك بزمامها 
الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية،وأفادا من قرون السبي في بابل،والعبودية             

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحل علـى         .في مصر،والذل في الدولة الرومانية    
 .ر التاريخ،فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأولمدا

 ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون القبائل المتفرقـة              
 ».٥١:النساء» « ين آمنوا سبِيلًاهؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِ:ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا«:لحرب الجماعة المسلمة

 استداروا يكيدون له بدس المفتريات      - يوم أن كان الناس مسلمين       - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      
 ويكيدون له بالـدس     - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفل بحفظه سبحانه              -في كتبه   

تخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقـه          بين صفوف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق اس      
 .من مسلمة الأقطار

حتى انتهى م المطاف أن يكونـوا في العصـر          ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض         
الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهم الذين يسـتخدمون                 

 هذه الحرب الشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصـنعون الأبطـال الـذين             الصليبية والوثنية في  
! يتسمون بأسماء المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جـذور هـذا الـدين               

 ..» الَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُو«:وصدق اللّه العظيم
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم                 

 ..يهودي ..وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة 
 وما تلاها   - رضي اللّه عنه     -والذي ألب العوام،وجمع الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثمان         

 وفي  -� -والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديـث رسـول اللّـه             ..يهودي  ..نكبات  من ال 
 ..يهودي ..الروايات والسير 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي ابتـدأت                 
عبد الحميد،ثم انتـهت بإلغـاء      ا في عهد السلطان     » الدستور«بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال      

 ..يهودي ..أتاتورك » البطل«الخلافة جملة على يدي 
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وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان علـى وجـه الأرض        
ووراء الترعـة الحيوانيـة الجنسـية       ..يهودي  ..ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية        ! وراءه يهود 

 ٧٦٥! ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود..دي يهو
 ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلك التي شنها عليه               

إن المعركة مع مشركي العـرب لم تمتـد إلى          .. قديما وحديثا    - على ضراوا    -المشركون والوثنيون   
أمـا في العصـر     .وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول       .اما في جملتها  أكثر من عشرين ع   

الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظـاهرة ولكنـها لا تبلـغ ضـراوة             
وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام        ) التي تعد الماركسية مجرد فرع لها     ..(الصهيونية العالمية   

 . طول الأمد وعرض اال إلا معركة الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التاليةفي
 ..» لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 

هذا الواقع التاريخي،فإننا نـدرك طرفـا مـن    ثم راجعنا ..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا       
إم هذه الجبلة النكدة الشريرة،التي ينغل الحقـد في         ! حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا       

ولم يغلب هـذه الجبلـة      ..صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّه نبيه وأهل دينه منها            
ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكـدة إلا         ! .. يوم أن كانوا أهله    النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله    

 ..الإسلام يوم يفيء أهله إليه 
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 بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً،وأَنهم لا      ذلِك.إِنا نصارى   :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا      «
وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِـن الـدمعِ مِمـا عرفُـوا مِـن                   .يستكْبِرونَ

ا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِـن الْحق،ونطْمـع أَنْ          وما لَن .ربنا آمنا،فَاكْتبنا مع الشاهِدِين   :الْحق،يقُولُونَ
    الِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردي.             خالِـدِين هـارـا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه مهفَأَثاب

سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكو.فِيها،وكَفَر الَّذِينحِيمِوالْج حابأَص وا بِآياتِنا أُولئِككَذَّبا و «.. 
 عليـه  -تصور حالة فريق من أتباع عيسى    ..إن هذه الآيات تصور حالة،وتقرر حكما في هذه الحالة          

 ..وتقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا ..» إِنا نصارى :الَّذِين قالُوا«:-السلام 
تدع مجالا للشك في أا تصور حالة معينة،هي التي ينطبق عليها هذا            ومع أن متابعة مجموع الآيات لا       

التقرير المعين،فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها،ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسـلمين              
 في  -لذلك نجد مـن الضـروري       ..لموقفهم من المعسكرات المختلفة،وموقف هذه المعسكرات منهم        

                                                 
السيد رحمـه   ( .»دار الشروق «.محمد قطب .»التطور والثبات « كتاب   ماركس وفرويد ودركايم في   :اليهود الثلاثة : يراجع فصل   - ٧٦٥
 )االله 
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أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكـم                -ظلال القرآن   
 :الخاص

هم أقرب مـودة للـذين   .إنا نصارى:إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس،قالوا     
فمنهم من يعرفـون حقيقـة ديـن        ..» ونَذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِر       «:آمنوا

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد،ولا        ..النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم         
إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي        ..إنا نصارى   :يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل من قالوا       

لرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق،يقُولُـونَ           وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى ا     «:يعنيها
   اهِدِينالش عنا مبا،فَاكْتننا آمبر.              ـعنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو

فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس،الذين هم أقرب             ..» ينالْقَومِ الصالِحِ 
إم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتـزت مشـاعرهم،ولانت              ..مودة للذين آمنوا    

 له  والذي لا يجدون  .قلوم،وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه          
 وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ ـا           -في أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير          

التأثر درجة أعلى من أن يفي ا القول،فيفيض الدمع،ليؤدي ما لا يؤديه القـول وليطلـق الشـحنة               
 .الحبيسة من التأثر العميق العنيف

 يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند            ثم هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع ولا        
إم لا يقفون موقف المتـأثر      ..سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان            

إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفـا         ! الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق         
موقف القبول لهذا الحق،والإيمان به،والإذعان لسلطانه،وإعلان هـذا الإيمـان وهـذا    ..إيجابيا صريحا   

وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما      .ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين    :يقُولُونَ«:الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة     
بخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح ؟جاءَنا مِنالِحِينمِ الصالْقَو عنا م «.. 

 أن يضـمهم إلى قائمـة       - سبحانه   -ثم يدعونه   .إم أولا يعلنون لرم إيمام ذا الحق الذي عرفوه        
الأمة المسلمة،التي تشـهد    ..الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض             

هادة بلساا وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشـر           لهذا الدين بأنه الحق،وتؤدي هذه الش     
فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ويشهدون رم على إيمام بالحق الـذي               ..

 .. أن يكتبهم في سجلها - سبحانه -تتبعه هذه الأمة ويدعونه 
ن الإيمان باللّه أو أن يسمعوا هذا الحق ثم         ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق ع          

 أن يقبلهم رم،ويرفع مقامهم عنده،فيدخلهم مـع القـوم          - ذا الإيمان    -لا يؤمنوا به،ولا يأملوا     
 ..» الِحِين؟وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِن الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الص«:الصالحين
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موقف الاستماع والمعرفة،ثم التـأثر     ..فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل اللّه إلى رسوله من الحق             
 أن يجعلـهم    - سبحانه   -الغامر والإيمان الجاهر،ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة،مع دعاء اللّه           

وجهادا لإقراره في الأرض،والتمكين له     من الشاهدين لهذا الحق الذين يؤدون شهادم سلوكا وعملا          
 .في حياة الناس

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضـوا إلا في طريـق    
 :واحد

 في القبـول عنـده      - بعـد ذلـك      -هو طريق الإيمان باللّه،وبالحق الذي أنزله على رسوله،والأمل         
 .والرضوان

قرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنوا من الـذين                ولا يقف السياق ال   
 من الحق وفي اتخاذ     -� -إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل اللّه إلى الرسول             :قالوا

 موقف إيجابي صريح،بالإيمان المعلن،والانضمام إلى الصف المسلم والاستعداد لأداء الشهادة بـالنفس           
والجهد والمال والدعاء إلى اللّه أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن                   

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هـؤلاء            ..يختم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين       
رسم المصير الذي انتهوا إليه     بل يتابع خطاه لتكملة الصورة،و    .الذين يقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا      

 ..» وذلِك جزاءُ الْمحسِنِين.فَأَثابهم اللَّه بِما قالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها«:فعلا
لقد علم اللّه صدق قلوم وألسنتهم وصدق عزيمتهم على المضي في الطريق وصدق تصميمهم علـى                

ة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه،واعتبار هم أن أداء               أداء الشهاد 
 منة يمن اللّه ا على من يشاء من عباده واعتبار هم            - بكل تكاليفها في النفس والمال       -هذه الشهادة   

م في رـم أن  كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجـاءه   
 ..يدخلهم مع القوم الصالحين 

 بأم  - سبحانه   -لقد علم اللّه منهم هذا كله فقبل منهم قولهم،وكتب لهم الجنة جزاء لهم وشهد لهم                
 جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار        - بِما قالُوا    -فَأَثابهم اللَّه   «:محسنون،وأنه يجزيهم جزاء المحسنين   

 .»..وذلِك جزاءُ الْمحسِنِين ..ن فِيها خالِدِي
 قد شهد لهذا الفريق من الناس أنه        - جل جلاله    -واللّه  ..والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام      

ولَتجِدنَّ أَقْربهم مـودةً  «:هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم        .من المحسنين 
 ..» إِنا نصارى :منوا الَّذِين قالُوالِلَّذِين آ

 .هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه،بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة
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وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام،والانضمام للصف المسلم والانضمام إليه بصفة خاصة              
وهو فريق  .عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها   الاستقامة  هادة لها ب  في تكاليف هذه العقيدة وهي أداء الش      

 ..علم اللّه منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين 
ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من النـاس الـذين               

ممن .إنا نصارى : الآخر من الذين قالوا    بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق     .تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا    
يسمعون هذا الحق فيكفرون بـه ويكـذبون،ولا يسـتجيبون لـه،ولا ينضـمون إلى صـفوف                 

 ..» والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ«:الشاهدين
 من الذين قالوا إنا نصارى      - والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون          

سواء في ذلك اليهود    .والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف        .. ثم لا يستجيبون     -
والنصارى ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل اللّـه            

 الإسلام الذي لا يقبل اللّه من الناس دينـا          على رسوله من الحق وفي موقف الامتناع عن الدخول في         
 - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشـرِكِين       -لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا     «:نجد هذا في مثل قول اللّه سبحانه      ..سواه  

 ..» منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ
 فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولئِـك هـم شـر            -والْمشرِكِين   مِن أَهلِ الْكِتابِ     -إِنَّ الَّذِين كَفَروا    «

 ..» الْبرِيةِ
 ..» إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
 ..» إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
» الَّذِين لُعِنميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِسب وا مِنكَفَر  «.. 

إنـا  :وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قـالوا         ..فهو تعبير مألوف في القرآن،وحكم معهود       
نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة كذلك بـين مصـير هـؤلاء                  

وأولئك .هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين           ..ولئك عند اللّه    وأ
 ..أصحاب الجحيم 

 ..» ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا«:إم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم:وليس كل من قالوا
إنما هذا الحكم مقصور على حالة معينة       ..لقرآن دون تمامها    كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات ا       

لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا،ولا ملامحها مجهلة،ولا موقفها متلبسا بموقف سواها في كثير ولا               
 ..قليل 

 :ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون ذا النص
ه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة            وهذ «:أورد القرطبي في تفسيره   

 خوفا من المشركين وفتنتهم ؛ وكـانوا  - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره          -الأولى  
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إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه،حالت بينهم وبين           �ثم هاجر رسول االله     .ذوي عدد 
إن ثـأركم  :فلما كانت وقعة بدر وقتل االله فيها صناديد الكفار،قال كفار قريش.الحرب�رسول االله  

بأرض الحبشة،فاهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطـيكم مـن عنـده                 
فتقتلوم بمن قتل منكم ببدر،فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبداالله بن أبي ربيعة دايا،فسـمع    

عمرو بن أمية الضمري،وكتب معـه إلى النجاشـي،فقدم علـى           �ك،فبعث رسول االله    بذل�النبي  
،ثم دعا جعفر بن أبي طالـب والمهاجرين،وأرسـل إلى الرهبـان            �النجاشي،فقرأ كتاب رسول االله     

فقاموا تفيض أعينهم من    } مريم{ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة          .والقسيسين فجمعهم 
وقـرأ  } ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصـارى         {أنزل االله فيهم    الدمع،فهم الذين   

} اهِدِينحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني           :قال.رواه أبو داود  } إِلَى الش
ث بن هشام،وعن سعيد بن المسيب وعـن        يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحر          

وذكـر  .عروة بن الزبير،أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة،وساق الحـديث بطولـه             
عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلـك،من         �قدم على النبي    :٧٦٦البيهقي عن ابن إسحاق قال    

ه،ورجال مـن قـريش في      النصارى حين ظهر خبره من الحبشة،فوجدوه في المسجد فكلموه وسألو         
إلى االله  �عما أرادوا،دعاهم رسـول االله      �أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألتهم رسول االله          

عز وجل،وتلا عليهم القرآن،فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع،ثم اسـتجابوا لـه وآمنـوا بـه                  
عنده اعترضهم أبو جهل    وصدقوه،وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتام من أمره،فلما قاموا من             

بعثكم من وراءكم من أهل ديـنكم ترتـادون لهـم           ! خيبكم االله من ركب   :في نفر من قريش فقالوا    
فتأتوم بخبر الرجل،فلم تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه،بما قال لكم،مـا نعلـم              

نا أعمالنا ولكم أعمـالكم،لا  سلام عليكم لا نجاهلكم ل: فقالوا - أو كما قال لهم      -ركبا أحمق منكم    
الَّذِين {إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات      :نجران،ويقال.إن النفر النصارى من أهل    :فيقال.نألوا أنفسنا خيرا  

إن جعفرا وأصـحابه    :وقيل} لا نبتغِي الْجاهِلِين  {:إلى قوله } آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ      
في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف،فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل             �بي  قدم على الن  

الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن،فقرأ عليهم رسـول االله               
ما أشبه هذا بما كان يترل علـى        :إلى آخرها،فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا،وقالوا     } يس{سورة  �

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْـربهم            {ى فترلت فيهم    عيس
وقال سـعيد   .يعني وفد النجاشي وكانوا أصحاب الصوامع     } مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى      

أُولَئِـك  {:إلى قولـه  } الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ       {زل االله فيهم أيضا     وأن:بن جبير 
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كانوا أربعين رجلا من أهل نجران من بـني         :وقال مقاتل والكلبي  .إلى آخر الآية  } يؤتونَ أَجرهم مرتينِ  
نزلت في ناس   :وقال قتادة .انية وستون من  أهل الشام     الحرث بن كعب،واثنان وثلاثون من الحبشة،وثم     

آمنوا به فـأثنى    �من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى،فلما بعث االله محمدا                
 ٧٦٧."االله عليهم

 ترى أَعينهم تفِـيض مِـن       وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ     {نزلَت هذِهِ الآيةُ    :قَالَ  ،وعنِ ابنِ الزبيرِ    
 .٧٦٨وأَصحابِهِ،نزلَت فِي النجاشِي :قَالَ } الدمعِ

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته،وتؤيده هـذه الروايـات الـتي                  
 -لكتاب عامـة  أسلفنا،هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهل ا           

كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة           . من هذا الدين وأهله    -اليهود والنصارى   
 .المسلمة خلال أربعة عشر قرنا

ولَو «.إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام اللّه سبحانه لا يناقض بعضه بعضا              
وقد وردت في هذه السـورة نفسـها نصـوص     ..» للَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً    كانَ مِن عِندِ غَيرِ ا    

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا      «:نذكر منها ..وتقريرات،تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه         
    مضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهالْي           مـدِي الْقَـوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي ن

الظَّالِمِين «.. 
ولَيزِيدنَّ .يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم              :قُلْ«

 ..» نهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً،فَلا تأْس علَى الْقَومِ الْكافِرِينكَثِيراً مِ
إِنَّ هدى اللَّهِ   :قُلْ.ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم        «:كذلك جاء في سورة البقرة    

 ..» تبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍهو الْهدى ولَئِنِ ا
وإذا كان  .كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهود ومن النصارى سواء              

 منذ اليوم الأول الذي دخل فيـه الإسـلام          الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام       
عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة وإذا كـان اليهـود لا يزالـون                    

فإن هذا الواقـع  ..يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم              
ن الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرمـوك بـين          قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أم اتخذوا م       

 فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصـددها              -جيش المسلمين وجيوش الروم     
وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن          .فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه    

 أمـا   -! النصارى كذلك يلاقون من ظلمها الوبال     تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من         
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 إلا  -التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يخب أوارها قط                 
لقد تجلت أحقـاد الصـليبية علـى        !  منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك       -في الظاهر   

شهورة طوال قرنين من الزمان،كما تجلت في حروب الإبادة التي          الإسلام وأهله في الحروب الصليبية الم     
شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس،ثم في حملات الاستعمار والتبشير علـى الممالـك       

 ..الإسلامية في إفريقية أولا،ثم في العالم كله أخيرا 
 على كل ما بينهما مـن       -في حرب الإسلام    ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين        

حـتى  » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «: ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير          -أحقاد  
وبعد أن أجهزوا على    .ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة        .مزقوا دولة الخلافة الأخيرة   

ثم ها هم أولاء يعيدون موقـف   ! »الصلاة«ولون الإجهاز على عروة     ها هم أولاء يحا   » الحكم«عروة  
عن طريق المساعدات   .فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام     .اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين    

وليس الصراع بين الهنـد     ! المباشرة تارة،وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى         
 .شمير وموقف الصليبية منها ببعيدوباكستان على ك

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية في              
وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول مـن           .كل مكان على وجه الأرض    

 العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أرديـة        حولهم،ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج     
هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرنا مـن مواقـف اليهوديـة                 ! الأبطال

والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك ولا افتـراق بـين هـذا المعسـكر وذاك في الكيـد                     
 للإسلام،والحقد عليه ،
 .فتر على امتداد الزمانوالحرب الدائبة التي لا ت

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة التي                 
 دون متابعة لبقيته ودون متابعة لسياق السورة كلـه،ودون          -تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني        

 ثم تتخذ من ذلك     - التاريخي الذي يصدق هذا كله       متابعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقع     
وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الـذي                

 .تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها،وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة
 مهما قل عـددها  -ى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخش     

وقد يكون بعضهم من الفـرائس      . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -وعدا  
 . عن ضرر أعدى الأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضرا- حينئذ -المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل 

 ..ناقض بعضه بعضا،فلنقرأه إذن على بصيرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا ي
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) ٨٧(يحِب الْمعتدِين   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا                 { 

لا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي     ) ٨٨(وكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه حلالاً طَيباً واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ             
        هتمانَ فَكَفَّارالْأَي متقَّدبِما ع ؤاخِذُكُمي لكِنو مانِكُمـونَ        أَيطْعِمطِ ما تسأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام

                   ملَفْـتإِذا ح مـانِكُمةُ أَيكَفَّار امٍ ذلِكثَلاثَةِ أَي فَصِيام جِدي لَم نةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمأَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمـر       ) ٨٩(كُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ     واحفَظُوا أَيمانكُم كَذلِك يبين اللَّه لَ     

إِنمـا يرِيـد    ) ٩٠(والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ           
م الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصـلاةِ             الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُ   

وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسـولِنا             )٩١(فَهلْ أَنتم منتهونَ    
لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذا ما اتقَوا وآمنـوا              ) ٩٢(بلاغُ الْمبِين   الْ

            سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا ونسأَحا وقَوات وا ثُمنآما وقَوات الِحاتِ ثُممِلُوا الصع٩٣(و ( هوا   يا أَينآم ا الَّذِين
                 ـدعدى بتنِ اعبِ فَميبِالْغ خافُهي نم اللَّه لَمعلِي كُمرِماحو دِيكُمأَي نالُهدِ تيالص ءٍ مِنيبِش اللَّه كُمنلُوبلَي

     أَلِيم ذابع فَلَه ٩٤(ذلِك (      يلُوا الصقْتوا لا تنآم ا الَّذِينهـداً         يا أَيمعتم كُممِـن لَهقَت نمو مرح متأَنو د
                    أَو سـاكِينم ةٌ طَعامكَفَّار ةِ أَوبياً بالِغَ الْكَعده كُملٍ مِندبِهِ ذَوا ع كُمحمِ يعالن لَ مِنزاءٌ مِثْلُ ما قَتفَج

ه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقـامٍ  عدلُ ذلِك صِياماً لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّ       
أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعاً لَكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً واتقُوا                ) ٩٥(

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قِياماً لِلناسِ والشهر الْحـرام والْهـدي             )٩٦(لَيهِ تحشرونَ   اللَّه الَّذِي إِ  
                 لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت ذلِك الْقَلائِد٩٧ (و (

          حِيمر غَفُور أَنَّ اللَّهالْعِقابِ و دِيدش وا أَنَّ اللَّهلَممـا          ) ٩٨(اع لَـمعي اللَّهلاغُ وولِ إِلاَّ الْبسلَى الرما ع
فَاتقُوا اللَّه يـا    قُلْ لا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيثِ          ) ٩٩(تبدونَ وما تكْتمونَ    

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ             ) ١٠٠(أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ     
            اللَّهها ونع فَا اللَّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ها حِيننئَلُوا عست   لِيمح غَفُور        ثُـم لِكُمقَب مِن مأَلَها قَوس قَد

    وا بِها كافِرِينحب١٠٢(أَص (               الَّـذِين لكِـنلا حامٍ وصِيلَةٍ ولا وةٍ ولا سائِبةٍ وحِيرب مِن لَ اللَّهعما ج
وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى         ) ١٠٣(  كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم لا يعقِلُونَ       

يـا  ) ١٠٤(الرسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءَنا أَولَو كانَ آباؤهم لا يعلَمونَ شيئاً ولا يهتدونَ                
      لا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهبِما           أَي ئُكُمبنمِيعاً فَيج كُمجِعرإِلَى اللَّهِ م متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض

يا أَيها الَّذِين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذا حضر أَحدكُم الْموت حِين الْوصِيةِ اثْنـانِ              ) ١٠٥(كُنتم تعملُونَ   



 ١٣٦٤

    كُملٍ مِندما             ذَوا عهونبِسحتِ توةُ الْمصِيبم كُمتضِ فَأَصابفِي الْأَر متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي رانِ مِنآخ أَو
هِ إِنـا  مِن بعدِ الصلاةِ فَيقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارتبتم لا نشترِي بِهِ ثَمناً ولَو كانَ ذا قُربى ولا نكْتم شهادةَ اللَّ          

    الْآثِمِين ١٠٦(إِذاً لَمِن(              قحـتاس الَّذِين ما مِنهقامقُومانِ مرانِ يقَّا إِثْماً فَآخحتا اسمهلى أَنع ثِرفَإِنْ ع
) ١٠٧(نا إِذاً لَمِن الظَّـالِمِين      علَيهِم الْأَولَيانِ فَيقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشهادتنا أَحق مِن شهادتِهِما وما اعتدينا إِ          

ذلِك أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادةِ على وجهِها أَو يخافُوا أَنْ ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه واسـمعوا                  
 الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه١٠٨(و({  
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 ويدور كله حول    - على تعدد الموضوعات التي يتعرض لها        -هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة       

واللّه ..اللّه هو الذي يحرم ويحلل      ..إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية         ..محور واحد   
ثم تتسـاوى المسـائل كلـها عنـد هـذه        .. هو الذي ينهى ويـأمر       واللّه..هو الذي يحظر ويبيح     

 .فشئون الحياة الإنسانية بجملتها يجب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها.كبيرها وصغيرها.القاعدة
 وليس هذا الحق لأحد إلا للّه ..والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله،فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله 

والذي يستمد في شـيء  ..واللّه لا يحب المعتدين ..اء على حق اللّه وسلطانه وألوهيته       وإلا فهو الاعتد  
ويخرج ..من هذا كله من عرف الناس ومقولام ومصطلحام،فإنما يعدل عما أنزل اللّه إلى الرسول               

 .ذا العدول عن الإيمان باللّه ويخرج من هذا الدين
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا«:اء واحد مكرروتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بند

 ..» ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولا تعتدوا «
»      مِن سرِج لامالْأَزو صابالْأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ا الَّذِينهيا أَي  وهنِبتطانِ فَـاجيلِ الشمع .. «
..»                  خافُـهي ـنم اللَّه لَمعلِي كُمرِماحو دِيكُمأَي نالُهدِ تيالص ءٍ مِنيبِش اللَّه كُمنلُوبوا لَينآم ا الَّذِينهيا أَي

 ..» ..بِالْغيبِ 
»نئَلُوا عسوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي كُمؤست لَكُم دبياءَ إِنْ تأَش .. «.. 
»  متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهيا أَي.. «.. 
»            صِيالْو حِين توالْم كُمدأَح رضإِذا ح نِكُميةُ بهادوا شنآم ا الَّذِينهيا أَي       أَو كُملٍ مِـندةِ اثْنانِ ذَوا ع

 رِكُمغَي رانِ مِنآخ.. «.. 
ولهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلـها                 

إنه النداء بصفة الإيمـان الـذي معنـاه ومقتضـاه     ..هي قضية الألوهية وقضية الإيمان،وقضية الدين   
فهو نداء التذكير والتقريـر لأصـل       ..اف بألوهية اللّه وحده،والاعتراف له سبحانه بالحاكمية        الاعتر

ومعه الأمر بطاعة اللّه وطاعة الرسول والتحذير مـن         .الإيمان وقاعدته ذه المناسبة الحاضرة في السياق      
 .نابالتولي والإعراض والتهديد بعقاب اللّه الشديد،والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أ
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المفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم،ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية              ..بعد ذلك   ..ثم  
يـا أَيهـا     «:التشريع للّه في الصغيرة والكبيرة والتخلي عن الاعتداء على حق اللّه وسلطانه وألوهيته              

      ض نم كُمرضلا ي،كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم بِمـا         الَّذِين ئُكُمبنمِيعـاً،فَيج كُمجِعرإِلَى اللَّهِ م،متيدتلَّ إِذَا اه
 ..» كُنتم تعملُونَ

 .فهم أمة واحدة لها دينها،ولها جها،ولها شرعها،ولها مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره
 من ضلال الناس،ومضيهم في     -ه   حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم علي        -ولا على هذه الأمة     

 .ومرجعهم بعد ذلك إلى اللّه.جاهليتهم
أما الموضوعات الداخلة في إطاره فقد أشـرنا        .هذا هو المحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملته         

 إليها
 :والآن نواجهها تفصيلا في حدود هذا الإطار العام .في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة
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»               دِينتعالْم حِبلا ي وا،إِنَّ اللَّهدتعلا تو،لَكُم لَّ اللَّهباتِ ما أَحوا طَيمرحوا لا تنآم ا الَّذِينهكُلُوا .يا أَيو

لا يؤاخِـذُكُم اللَّـه بِـاللَّغوِ فِـي         ..ي أَنتم بِهِ مؤمِنـونَ      مِما رزقَكُم اللَّه حلالًا طَيباً،واتقُوا اللَّه الَّذِ      
مانِكُممانَ    .أَيالْأَي متقَّدبِما ع ؤاخِذُكُمي لكِنـونَ         .وطْعِمطِ ما تسأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام هتفَكَفَّار

 قَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمإِذا      أَه مـانِكُمةُ أَيكَفَّـار امٍ،ذلِـكثَلاثَـةِ أَي فَصِـيام جِدي لَم نةٍ،فَم
 ..» حلَفْتم،واحفَظُوا أَيمانكُم،كَذلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

 خصائص الألوهيـة  -ر عبيد اللّه  وأنتم بش -إن مقتضى إيمانكم ألا تزاولوا أنتم       ..يا أيها الذين آمنوا     
 على وجـه    -فليس لكم أن تحرموا ما أحل اللّه من الطيبات وليس لكم أن تمتنعوا              .التي يتفرد ا اللّه   

والـذي  .فاللّه هو الذي رزقكم ذا الحلال الطيب      .. عن الأكل مما رزقكم اللّه حلالا طيبا         -التحريم  
يها الَّذِين آمنوا لا تحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَكُـم ولا            يا أَ «:هذا حرام وهذا حلال     :يملك أن يقول  

» وكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه حلالًا طَيباً واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ           .إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين    .تعتدوا
.. 

والحق الذي ترتكن إليه الألوهيـة في الاختصـاص         . بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية    إن قضية التشريع  
فهو وحده صاحب الحـق إذن في أن        .بتنظيم حياة البشر،هو أن اللّه هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم         

فصـاحب  .وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم     ..يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء            
! والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد لا شـك في اعتدائـه  .صاحب الحق في التصرف فيهالملك هو  

ولا يجتمع الاعتداء علـى اللّـه       .والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة الحال على اللّه الذي هم به مؤمنون           
هذه هي القضية التي تعرضها هاتـان الآيتـان في وضـوح        ! والإيمان به في قلب واحد على الإطلاق      

وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق بحـق         ..واللّه لا يحب المعتدين     ..منطقي لا يجادل فيه إلا معتد       
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وتذكر بعض  ..الألوهية في رقاب العباد ويتعلق بمقتضى الإيمان باللّه في سلوك المؤمنين في هذه القضية               
 قد نزلت في حادث خاص في       -  الخاصة بحكم الأيمان   -الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدهما        

وإن كـان  . ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب-� -حياة المسلمين على عهد رسول اللّه    
 :السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة 

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتـدوا إنّ االله   :"روى ابن جرير عن السدي    
ثم قـام ولم يـزدهم علـى        ،جلس يوما فـذكر النـاس     �لك أنّ رسول االله     وذ،"لا يحب المعتدين  

منهم علي بن أبي طالب وعثمـان بـن   ،كانوا عشرة�فقال أناس من أصحاب رسول االله       .التخويف
فحـرم  ! فنحن نحـرم  ،فإنّ النصارى قد حرموا على أنفسـهم      ! ما خِفْنا إن لم نحدِث عملا     :مظعون

   كبعضهم أكل اللَّحم والوم بعضهم النوم  ،وأن يأكل بالنهار  ،دم بعضهم النساء  ،وحرفكان عثمان  .وحر
وكان يقـال  ،فأتت امرأته عائشـةَ .وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه،بن مظعون ممن حرم النساءَ   

 لا يا حـولاءُ متغيـرةَ اللـون   ،ما بالُك:�فقالت لها عائشة ومن عندها من نساءِ النبي        ،"الحولاء:"لها
منذ كذا  ،ولا رفع عني ثوبا   ،وما وقع علي زوجي   ،وكيف أتطيب وأمتشط  :تمتشِطين ولا تطيبين؟ فقالت   

مـا يضـحككن؟    :فقال،وهن يضـحكن  �فدخل رسول االله    .فجعلن يضحكن من كلامها   ! وكذا
"! ما رفع عني زوجي ثوبا منـذ كـذا وكـذا          :"سألتها عن أمرها فقالت   ،الحولاءُ،يا رسول االله  :قالت

وقَـص عليـه    ! إني تركته الله لكي أتخلَّـى للعبـادة       :ما بالك يا عثمان؟ قال    :فأرسل إليه فدعاه فقال   
أقسمت عليك إلا رجعت فواقعـت      :�فقال رسول االله    ،وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه      .أمره

عائشـة قـد    فرجعت الحولاءُ إلى    .وأتى أهله ،فأفطر! أفطر:قال! يا رسول االله إني صائم    :فقال! أهلك
! إنه أتاهـا أمـس  :ما بالك يا حولاء؟ فقالت  :فقالت،فضحكت عائشة .اكتحلت وامتشطت وتطيبت  

وأفطر ،والنوم؟ ألا إني أنـام وأقـوم      ،والطعام،ما بالُ أقـوامٍ حرمـوا النسـاء       :�فقال رسول االله    
 تحرموا طيبـات    يا أيها الذين آمنوا لا    :"فترلت! فمن رغب عن سنتي فليس مني     ،وأنكح النساء ،وأصوم

وأمرهم أن يكفِّروا   = فإن هذا هو الاعتداء   .لا تجب نفسك  :يقول لعثمان ،"ما أحل االله لكم ولا تعتدوا     
 ٧٦٩".لا يؤاخذكم االله باللَّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان:"فقال،أيمام

 يسـأَلُونَ عـن     -�- ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى أَزواجِ النبِى       جاءَ:وفي الصحيحين عن أَنس رضِى اللَّه عنه قَالَ       
   بِىةِ النادا فَقَالُوا      -�-عِبقَالُّوهت مها كَأَنوا بِهبِرا أُخفَلَم :     بِىالن مِن نحن نأَيو-�-     لَه اللَّه غَفَر قَدو 

  أَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تممهدفَقَالَ أَح ر:رقَالَ الآخا ودلَ أَبلِّى اللَّيا فَأُصا أَنفَـلاَ   :أَم رهالـد ومى أَصإِن
  رقَالَ الآخو أُفْطِر:         بِىاءَ النا فَجدأَب جوزلاَ أَتاءَ وسزِلُ النتا أَعفَقَالَ    --ص-أَن هِمإِلَي : »   الَّذِين متأَن مقُلْت

                                                 
 حسن مرسل ) ١٢٣٤٥) (٥١٧/  ١٠ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٧٦٩
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                  جوـزأَتو قُـدأَرلِّى وأُصو أُفْطِرو ومى أَصلَكِن لَه قَاكُمأَتلَّ وجو زلِلَّهِ ع اكُمشى لأَخا إِنكَذَا أَمكَذَا و
 ٧٧٠.»النساءَ فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 
      جاسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابوأخرج الترمذي ع    بِىى النلاً أَت-�-          ـماللَّح تبى إِذَا أَصولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي 

      ماللَّح لَىع تمرتِى فَحوهنِى شذَتأَخاءِ وسلِلن ترشتان.   لَ اللَّهزـوا        (فَأَنمرحـوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي
   ٧٧١)لَّه لَكُم ولاَ تعتدوا إِنَّ اللَّه لاَ يحِب الْمعتدِين وكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه حلاَلاً طَيباطَيباتِ ما أَحلَّ ال

لا يؤاخِـذُكُم اللَّـه بِـاللَّغوِ فِـي      «:فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والتي جاءت تالية في السياق    
خِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ،فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمـونَ            أَيمانِكُم،ولكِن يؤا 

ذلِـك كَفَّـارةُ أَيمـانِكُم إِذا    .أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ،فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَـةِ أَيـامٍ   
ملَفْتح.كُممانفَظُوا أَياحونَ.وكُرشت لَّكُمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك «.. 

 من الحلف على الامتناع عن المبـاح الـذي آلى           - وأمثالها   -فالظاهر أا نزلت لمواجهة هذه الحالة       
 عنه،وردهم القـرآن     عن الامتناع  -� -أولئك النفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه،فردهم رسول اللّه          

كما أا تواجه   .الكريم عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم،فهذا ليس لهم إنما هو للّه الذي آمنوا به             
فكل يمين يرى صاحبها أن هنـاك مـا هـو           .كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر         

 . في هذه الآيةأبر،فعليه أن يفعل ما هو أبر،ويكفر عن يمينه بالكفارات المحددة
في القوم الـذين    ،"يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم          :"لما نزلت ،عن ابن عباس قال   

كيف نصنع بأيماننا التي حلَفنا عليهـا؟       ،يا رسول االله  :قالوا،كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم     
 .٧٧٢.الآية،"أيمانكملا يؤاخذكم االله باللغو في :"فأنزل االله تعالى ذكره

 لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو،التي ينطق ا اللسـان دون أن    - سبحانه   -وقد تضمن الحكم أن اللّه      
يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو ا إذ أنه ينبغي أن                   

 ..ا لغوا تكون لليمين باللّه حرمتها ووقارها،فلا تنطق هكذ
فَكَفَّارتـه   «:فأما اليمين المعقودة،التي وراءها قصد ونية،فإن الحنث ا يقتضي كفارة تبينها هذه الآية            

               فَصِيام جِدي لَم نةٍ،فَمقَبر رِيرحت أَو،مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِمطِ ما تسأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام
 .»ذلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذا حلَفْتم.ةِ أَيامٍثَلاثَ

تحتمـل أن   » أوسـط «و..الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله       » أوسط«وطعام المساكين العشرة من     
وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عـن  .فكلاهما من معاني اللفظ» متوسط«أو من » أحسن«تكون من  

» كسـوم «أو  ..فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسـلام        » حسنالأ«هو  » المتوسط«القصد لأن   
                                                 

 )٥٠٦٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٣٨٣٠)(٧٧ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٧٠
 صحيح ) ٣٣٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٧١
 ضعيف) ١٢٣٥٦]( ٥٢٣ /١٠[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٧٧٢
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لا ينص هنا علـى أـا مؤمنـة         » تحرير رقبة «أو  ..الكسوة  » أوسط«الأقرب أن تكون كذلك من      
وهـي  ..» فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَـةِ أَيـامٍ       «..ومن ثم يرد بشأا خلاف فقهي ليس هذا مكانه          ..

وكون هذه الأيـام    ..ا في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى          الكفارة التي يعاد إليه   
والخلافـات  .الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها              

فمن أرادها فليطلبـها في مواضـعها في        .الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال         
إذ أا كلها تتفق على الأصل الذي يعنينـا وهـو أن الكفـارة رد لاعتبـار  العقـد                    .هكتب الفق 

فإذا . بالوفاء بالعقود  - سبحانه   -وقد أمر اللّه    » عقود«المنقوض،وحفظ للأيمان من الاستهانة ا وهي       
مـن   هووإذا عقدها على غير ما .عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبر فعل الأبر وكفر عن اليمين    

 .حقه كالتحريم والتحليل،نقضها وعليه التكفير
» خصوص السبب «فأما من ناحية    ..ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه           
وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير       .فإن اللّه يبين أن ما أحله اللّه فهو الطيب،وما حرمه فهو الخبيث           

الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص اللّه الرازق بما يجري فيه            :ينمن وجه .ما اختاره اللّه له   
والوجه الثاني  ..التحليل والتحريم من الرزق،وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه اللّه،ولا يستقيم معه إيمان              

 بصره  أن اللّه يحل الطيبات،فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات،التي ا صلاحه وصلاح الحياة فإن              
ولو كان اللّه يعلم فيها شـرا أو        .بنفسه وبالحياة لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات          

ولقد جاء هذا الدين ليحقق     ..ولو كان يعلم في الحرمان منها خيرا ما جعلها حلالا           .أذى لوقاه عباده  
بشرية جميعا،فهو لا يغفل حاجة     الخير والصلاح،والتوازن المطلق،والتناسق الكامل،بين طاقات الحياة ال      

من حاجات الفطرة البشرية ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان،تعمل عملا سـويا،ولا               
ومن ثم حارب الرهبانية،لأا كبت للفطرة،وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحيـاة            .تخرج عن الجادة  

 كلها لأا من عوامل بناء الحياة ونموها وتجـددها          التي أراد اللّه لها النماء،كما ى عن تحريم الطيبات        
لقد خلق اللّه هذه الحياة لتنمو وتتجدد،وترتقي عن طريق النمـو والتجـدد المحكـومين بمنـهج                 ..
 .والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج اللّه للحياة.اللّه

سامي والارتفاع داخلان في منهج اللّـه       والت.لأا تقف ا عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع        
 .للحياة،وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها اللّه

 -وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع       . لا يقيد عموم النص    - بعد هذا    -وخصوص السبب   
إنما هو أمـر    .ح وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام في المآكل والمشارب والمناك           -كما أسلفنا   

 ..حق التشريع لأي شأن من شئون الحياة 
 كما هو شأنه وحقيقته     -ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة              

 قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلالها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القـرآن الكـريم وفي هـذا                    -
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يتقلص ظلهما في حـس النـاس،حتى عـاد لا       » الحرام«وكلمة  » الحلال«ولقد جعلت كلمة    .الدين
فهـذه هـي    ..يتجاوز ذبيحة تذبح،أو طعاما يؤكل،أو شرابا يشرب،أو لباسا يلبس،أو نكاحا يعقد            

فأما الأمور العامة والشـئون     ! حلال هي أم حرام   :الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا       
    فالنظـام  ! ا النظريات والدساتير والقوانين التي استبدلت بشريعة اللّـه        الكبيرة فهم يستفتون في شأ

الاجتماعي  بجملته،والنظام السياسي بجملته،والنظام الدولي بجملته وكافة اختصاصات اللّه في الأرض            
من اتبعه كله فهو مؤمن     .والإسلام منهج للحياة كلها   ! وفي حياة الناس،لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام       

ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على ألوهية اللّـه،وخرج               . دين اللّه  وفي
فاتباعه شريعة غير شريعة اللّه،يكـذب زعمـه        .مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم      .من دين اللّه  

 .ويدمغه بالخروج من دين اللّه
نية،وتجعلها قضية الإيمان باللّه،أو الاعتداء على      وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآ        

وهو المدى اللائق بجدية هذا الدين وجدية هذا القرآن،وجدية         .وهذا هو مدى النصوص القرآنية    ..اللّه  
 ..معنى الألوهية ومعنى الإيمان 
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 خط التربية للأمة المسلمة في المدينة،وتخليصها من جووفي سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل،وفي 

 ،يجيء النص القاطع الأخير في تحـريم الخمـر          الاجتماعية  الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية و    
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنمـا الْخمـر        «:أي إلى الشرك باللّه   .والميسر مقرونين إلى تحريم الأنصاب والأزلام     

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ    .لْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ         وا
الصـلاةِ،فَهلْ أَنـتم    يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ             

منتهونَ؟ وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنمـا علـى رسـولِنا الْـبلاغُ                 
بِينالْم.          وا إِذا مفِيما طَعِم ناحالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سمِلُـوا       لَيعـوا ونآما وقَـوا ات

سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا،ونسأَحا وقَوات وا،ثُمنآما وقَوات الِحاتِ،ثُمالص «.. 
لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية،ومن التقاليد المتغلغلة في اتمع              

 حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها،وفي كوا من سمات ذلك اتمع             وكانت كلها .الجاهلي
فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف،ويجعلوا من المفاخر التي يتسـابقون في مجالسـها              ..وتقاليده  

وكان يصاحب مجالس الشراب نحـر      ! ويتكاثرون ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك       
! لشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ا ويلتفون حولها           الذبائح واتخاذ ا  

وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضـحوا               
وفي ذبائح مجـالس الخمـر      !) ..كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها         (بدمها  

وهي قداح كانوا   .  التي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام         الاجتماعية  ها من المناسبات    وغير
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يأخـذ  ) المعلـى (فالذي قدحـه    .يستقسمون ا الذبيحة،فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه        
وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسـرها       .النصيب الأوفر،وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه       

  ويبدو جرياا كذلك وفق حال الجاهليـة         الاجتماعية  هكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد      و! كلها
 .عتقادية وتصوراا الا

 اعتقاديـة  ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر،لأا إنما تقوم على جـذور                 
حاشا للمنـهج الربـاني أن      . ضائع فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد         

بدأ باجتثاث التصور الجـاهلي     .عقدة العقيدة .إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى       ! يفعله
إقامته من أعماق القاعدة المرتكـزة إلى  .الاعتقادي جملة من جذوره وإقامة التصور الإسلامي الصحيح  

وحين عرفوا إلههـم الحـق      .ية وهداهم إلى الإله الحق    بين للناس فساد تصورام عن الألوه     ..الفطرة  
أو ! وما كانوا قبل ذلك ليسـمعوا     .بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه           

يطيعوا أمرا ولا يا وما كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية مهما تكرر لهم النـهي وبـذلت لهـم                   
شرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيهـا              إن عقدة الفطرة الب   ..النصيحة  

وما لم تفتح بمفتاحها    .إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنا    ..شيء من خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي         
فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية،وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة وكلما ضـاء منـها               

لما حلت منها عقدة تعقدت عقد،وكلما فتح منها درب سـدت دروب            جانب أظلمت جوانب،وك  
 ..إلى ما لا اية ..ومسالك 

 ..لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاا،من هذه الرذائل والانحرافات 
له إلا اللّه هذه في الزمن      وطالت فترة إنشاء لا إ    ..بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه         ..إنما بدأ من العقيدة     

تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم     ! حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما،لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية           
حتى إذا خلصت نفوسهم للّه وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خـيرة إلا مـا              ..لسلطانه   له وتطويعهم 

 وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب      -ر التعبدية    بما فيها الشعائ   -عندئذ بدأت التكاليف    ..يختاره اللّه   
بدأت في الوقت الذي يأمر اللّـه  ..  والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية   الاجتماعية  الجاهلية  

أو بتعـبير   ! لأم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر اللّه به أو ينهى عنه أيا كـان              .فيطيع العباد بلا جدال   
بعد أن لم يعد للمسلم في نفسه       ..بعد الاستسلام   ..» الإسلام« والنواهي بعد    لقد بدأت الأوامر  :آخر

أو كما يقول الأستاذ    ..بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر اللّه رأي أو اختيار                 ..شيء  
انحلـت العقـدة    «:تحت عنـوان  » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    «:أبو الحسن الندوي في كتابه    

 :» الكبرى
 -� -فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول اللّه       ..عقدة الشرك والكفر    ..انحلت العقدة الكبرى    ..«

جهاده الأول،فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركـة                 



 ١٣٧١

هم وأرواحهـم   وقد دخلوا في السلم كافة بقلوم وجوارح      .الأولى،فكان النصر حليفه في كل معركة     
كافة،لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ولا يكون                  

حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسـادهم للعـذاب          .لهم الخيرة من بعد ما أمر أو ى       
فقة على راحام فحال    نزل تحريم الخمر والكؤوس المتد    ..الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد        

أمر اللّه بينها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سـكك المدينـة                 
«٧٧٣. 

وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كُنت ساقِى الْقَومِ يوم حرمتِ الْخمر فِى بيتِ أَبِى طَلْحةَ ومـا شـرابهم إِلاَّ    
فَإِذَا منادٍ ينادِى فَقَالَ اخرج فَانظُر فَخرجت فَإِذَا منادٍ ينادِى أَلاَ إِنَّ الْخمر قَـد            . ضِيخ الْبسر والتمر  الْفَ

  تمرا          - قَالَ   -حرِقْهفَاه جرةَ اخو طَلْحةِ فَقَالَ لِى أَبدِينفِى سِكَكِ الْم ترفَج  .قْترقَالَ    فَه ا فَقَالُوا أَوه
        طُونِهِمفِى ب هِىقُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ و مهضعسٍ -بدِيثِ أَنح مِن ورِى هقَالَ فَلاَ أَد -  ـزع لَ اللَّهزفَأَن 

ا ما اتقَـوا وآمنـوا وعمِلُـوا        لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَ         (وجلَّ  
 ٧٧٤)الصالِحاتِ

فلقد سبقت هذا التحريم القاطع     ..ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاجئا              
  المتغلغلة،المتلبسـة بعـادات النفـوس        الاجتماعيـة   مراحل وخطوات في علاج هـذه التقاليـد         

 .ض الجوانب الاقتصادية وملابسااومألوفاا،والمتلبسة كذلك ببع
 :لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قـال اللّـه سـبحانه في سـورة النحـل                    
فكانت أول مـا يطـرق   » ..ونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُ «:المكية

فكأنما هو شيء والرزق الحسن     ..في مقابل الرزق الحسن     ) وهو المخمر (حس المسلم من وضع السكر      
 .شيء آخر

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلـت                
فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ،وإِثْمهما أَكْبـر       :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:البقرةالتي في سورة    

إذ أنه قلما يخلو شيء     .وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع            ..» مِن نفْعِهِما 
 .تكز على غلبة الضر أو النفعمن نفع ولكن حله أو حرمته إنما تر

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب،وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء                
: 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . من الطبعة الرابعة٨٨ - ٨٧ص  - ٧٧٣
 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٧٧٤
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والصلاة في خمسـة    ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ            «
وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العمليـة       .معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة        أوقات  

 وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عـادة               -لعادة الشراب   
 نفـس   وهو أمر له وزنـه في -وفيه . وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي -الجاهليين  

 ! ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها-المسلم 
ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة،وقد يأت النفوس لها يؤا كاملا فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه                 

اللَّهم بين لَنـا فِـي      :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   :الطاعة الفورية والإذعان    
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم       {:الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ        

فَقُرِ  :،قَالَ}كَبِير رمع عِيهِ،فَقَالَ فَدلَيع ةُ الَّتِـي فِـي            :ئَتلَتِ الآيزا شِفَاءً،فَنانيرِ بما فِي الْخلَن نيب ماللَّه
إِذَا �فَكَانَ منادِي رسـولِ االلهِ      } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {:سورةِ النساءِ 

 الص ى أَقَامادهِ،فَقَالَ        :لاةَ نلَيع فَقُرِئَت رمع عِيانُ فَدكْرلاةَ سالص نبقْررِ     :أَنْ لاَ يما فِي الْخلَن نيب ماللَّه
 ـ{بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ            ـونَ    فَههتنم مـتلْ أَن {

 .٧٧٥)أخرجه أصحاب السنن...(فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ
ولما نزلت آيات التحريم هذه،في سنة ثلاث بعد وقعة أحد،لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نـوادي           

 ومن كـان في فمـه       فمن كان في يده كأس حطمها     ..» إن الخمر قد حرمت   .ألا أيها القوم  «:المدينة
والآن ! وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمـر        ..جرعة مجها،وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه       

يا أَيها الَّذِين آمنـوا      «:ننظر في صياغة النص القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه           
إِنما يرِيد  .أَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ       إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْ    

الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وعـنِ                  
  نم متلْ أَنلاةِ،فَها            الصولِنسلى رما عوا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعونَ؟ وهت

بِينلاغُ الْمالْب«. 
لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهـة      ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع      

 .. بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام  والطاعة من جهة أخرى ولتذكيرهم
إِنما الْخمر والْميسِـر والْأَنصـاب      «:يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر         

الـتي أحلـها    » الطيبـات «فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف       ..» والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ    
والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا مـا مـن             .وهي من عمل الشيطان   .اللّه

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٧٥

خمر  رجل   - كما حكى عن نفسه      -وقد كان عمر    . ورغبته في بيان شفاء    - رضي اللّه عنه     -لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر         
 )السيد رحمه االله ( ..مما يدل على تغلغل هذه العادة في اتمع الجاهلي .في الجاهلية
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وفي ! عمل الشيطان لينفر منه حسه،وتشمئز منه نفسه،ويجفل منه كيانه،ويبعد عنه من خوف ويتقيـه             
 وهي لمسة أخـرى مـن لمسـات     -هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح          

 ..» فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:يحاء النفسي العميقالإ
إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم      «:ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس          

 ..» ... وعنِ الصلاةِ الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ
إا إيقاع العداوة والبغضاء في     ..ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان،وغاية كيده،وثمرة رجسه         

عن ذكر اللّه وعـن الصـلاة       » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - في الخمر والميسر     -الصف المسلم   
طان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها       وهذه الأهداف التي يريدها الشي    ! ويا لها إذن من مكيدة    ..

فما يحتاج الإنسان إلى طول بحـث  .في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته          
فالخمر بما تفقد مـن     . بين الناس  - في الخمر والميسر     -حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء        

والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه    .دم،وبما يج من نزوات ودفعات    الوعي وبما تثير من عرامة اللحم وال      
بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يسـتولي علـى     

إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العـداوة         ..ماله أمام عينيه،ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور         
بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظـرة السـطحية             والبغضاء،مهما جمعت   

فالخمر تنسي،والميسر  ..وأما الصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة،فلا يحتاجان إلى نظر           ! أما أنس وسعادة  
 يلهي،وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم المقامر كعالم السـكير لا يتعـدى                

وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هـذا الـرجس              ! الموائد والأقداح والقداح  
وتحفزها،يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جـواب          » الذين آمنوا «غايتها من إيقاظ قلوب     

 :عمر رضي اللّه عنه وهو يسمع 
 ..» يناانته.انتهينا«:فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ«

فَإِنْ تولَّيتم  .وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا     «:ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير       
بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عوا أَنلَمفَاع «.. 
الذي لا تبقى معـه إلا      ..الإسلام  ..طاعة اللّه وطاعة الرسول     :إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله      

فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علـى      «:والحذر من المخالفة،والتهديد الملفوف   ..الطاعة المطلقة للّه وللرسول     
بِينلاغُ الْما الْبولِنسن،فتحددت التبعة على المخالفين،بعد البلاغ المبين ..» روقد بلّغ وبي.. 

إم حين يعصون ولا    ! ..لقاصم،في هذا الأسلوب الملفوف،الذي ترتعد له فرائص المؤمنين       إنه التهديد ا  
 وأدى ولقد نفض يديه من أمـرهم إذن  -� -لقد بلغ الرسول  .يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم     

 ولقد صار أمرهم كله     - وقد عصوه ولم يطيعوه      -فما هو بمسؤول عنهم،وما هو بدافع عنهم عذابا         
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إنه المنهج الرباني يطرق القلـوب،فتفتح لـه        ! وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين     .لّه سبحانه إلى ال 
 ..مغاليقها،وتتكشف له فيها المسالك والدروب 

 :ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي 
          بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابالَ   قَ -�-أخرج أبو داود بسنده ع »        امـرـكِرٍ حسكُلُّ مو رمرٍ خمخكُلُّ م

ومن شرِب مسكِرا بخِست صلاَته أَربعِين صباحا فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقـا                  
صدِيد أَهلِ النارِ ومن    « ما طِينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        قِيلَ و .»علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ        

 ..٧٧٦»سقَاه صغِيرا لاَ يعرِف حلاَلَه مِن حرامِهِ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ 
يا أَيها الناس،أَلا إِنه نزلَ     :الْخطَّابِ يخطُب علَى مِنبرِ الْمدِينةِ يقُولُ     سمِعت عمر بن    :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

          رمالْخعِيرِ،والشطَةِ،والْحِنلِ،وسالْعرِ،ومالتبِ،ونالَع اءَ ؛ مِنيةِ أَشسمخ مِن هِيلَ،وزن مورِ يمالْخ رِيمحت
 راما خقْلَم٧٧٧.الْع 

 .وأنه ليس مقصورا على نوع بعينه..فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر 
 .وأن كل ما أسكر فهو حرام

 تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون           - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    
ثم ليكون ذه اليقظة عاملا إيجابيا في نماء الحيـاة          .رةموصولا باللّه في كل لحظة،مراقبا للّه في كل خط        

وتجددها،وفي صيانتها من الضعف والفساد،وفي حماية نفسه وماله وعرضه،وحماية أمن الجماعة المسلمة            
والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كل لحظة تكاليف         .وشريعتها ونظامها من كل اعتداء    

تكاليف لربه،وتكاليف لنفسه،وتكاليف لأهله،وتكاليف للجماعة المسـلمة       .مةتستوجب اليقظة الدائ  
وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ـذه     .التي يعيش فيها،وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها      

وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع،فلا يصـبح               .التكاليف
وغيبوبة السكر لا تتفـق     ..إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره          .وة أو لذة  عبدا لشه 

 .في شيء مع هذا الاتجاه

                                                 
 صحيح ) ٣٦٨٢](  ٣٦٨ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٧٧٦
 صحيح) ٢٤٢٢٤]( ١٧٠ /١٢[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧٧

يهِ بيانُ الِاشتِقَاقِ وأَنه ما خامر الْعقْلَ مشتق مِن الْخمرِ وهو كُلُّ ما وارى مِن نخلٍ وغَيرِهِ                 فَهذَا توقِيف فِي الْخمرِ أَنها مِن غَيرِ عِنبٍ وفِ        
غَيرِهِ لَا فَرق بينهما وما مِنهما إِلَّا مـا يرِيـد           خمر ؛ لِأَنها تستر الْعقْلَ ومِنه فُلَانٌ مخمور يقَالُ هذَا فِيما كَانَ مِن عصِيرِ الْعِنبِ و               :فَقِيلَ

قِيلَ فِي  الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينهم فِيهِ الْعداوةَ والْبغضاءَ ويصد بِهِ عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَالْقَلِيلُ مِن هذَا ومِن هذَا واحِد فَهذَا أَصح ما                        
إِنمـا سـميتِ   :اشتِقَاقِها وأَجلُّه إِسنادا قَالَه عمر رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ بِحضرةِ الصحابةِ فَأَما سعِيد بن الْمسيبِ فَروِي عنه أَنه قَالَ          

     هفْوص عِدا صها ؛ لِأَنرمخ رمفَرٍ     الْخعو جا قَالَ أَبهركَد بسرا و:          ـضعقَـالَ برِ والْكَـد رـتس ـفْولَى أَنَّ الصا عضذَا أَيه تِقَاقفَاش
رِينأَختالْم:   أَي رمخا تها ؛ لِأَنرمخ تيمذَا لَ:سه حص لَوذُ وبني هبِيذًا ؛ لِأَنن يمسطِّي وغت   مقَـدـا تم بِهشا يمِمو رمخا يضبِيذُ أَيكَانَ الن

  )٨٠(الناسِخ والْمنسوخ لِلنحاسِ ".



 ١٣٧٥

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفتـرات وجنـوح إلى                     
 الإنسان هذا الطريق ويريد من النـاس أن  والإسلام ينكر على.التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار  

يروا الحقائق،وأن يواجهوها،ويعيشوا فيها،ويصرفوا حيام وفقها،ولا يقيمـوا هـذه الحيـاة علـى         
إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة والإرادة أما الهـروب منـها إلى تصـورات       ..تصورات وأوهام   

والإسلام يجعل في حسـابه دائمـا تربيـة         .ادةوأوهام فهو طريق التحلل،ووهن العزيمة،وتذاوب الإر     
 ..الإدمان ..الإرادة،وإطلاقها من قيود العادة القاهرة 

وهـي  ..وهذا الاعتبار  كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات               
 .مفسد لحياة الإنسان..رجس من عمل الشيطان 

أو في اعتبار  شـرا هـو        .مر نجسة كبقية النجاسات الحسية    وقد اختلف الفقهاء في اعتبار  ذات الخ       
 .المحرم

والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتـأخرين               
 .وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال..من البغداديين 

ت بأا رجس من عمل الشيطان      وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات،وذكر فيها تحريم الخمر،ووصف         
 .أن انطلقت في اتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة،مختلفتان في الباعث والهدف

فما بال قـوم    :أو قالوا ..كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر       :قال بعض المتحرجين من الصحابة    
 ).أي قبل تحريمها(قتلوا في أحد وهي في بطوم 

هذا القول أو ما يشبهه يريدون أن ينشـروا         .. الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة       وقال بعض المشككين  
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع،أو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس                 

وا وعمِلُوا  لَيس علَى الَّذِين آمن   «:عندئذ نزلت هذه الآية   ! من عمل الشيطان،ماتوا والرجس في بطوم     
ثُـم اتقَـوا وآمنـوا،ثُم اتقَـوا     .الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    

  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا،ونسأَحم لا يحرم وأن التحريم يبـدأ مـن               ..» ونزلت لتقرر أولا أن ما لم يحر
 لا قبله وأنه لا يحرم بأثر رجعي فلا عقوبة إلا بنص سواء في الدنيا أو في الآخرة لأن النص هـو           النص

والذين ماتوا والخمر في بطوم،وهي لم تحرم بعد،ليس عليهم جنـاح فـإم لم      ..الذي ينشئ الحكم    
راقبـون اللّـه   كانوا يخافون اللّه ويعملون الصـالحات وي     لقد ..٧٧٨يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية    

                                                 
ن أَصحابِ رسـولِ االلهِ     وهم يشربونَ الْخمر،فَلَما نزلَ تحرِيمها،قَالَ ناس مِ      �مات ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       :عنِ الْبراءِ،قَالَ    - ٧٧٨
�:         لَتزا ؟ فَنهونبرشي مهوا واتم ا الَّذِينابِنحبِأَص فا             {فَكَيقَـوا اتوا إِذَا ما طَعِمفِيم احناتِ جالِحمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سلَي

 )٥٣٥٠]( ١٧٢ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-ح ابن حبانصحي].المائدة[} وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
 منادِيـا   -� - كُنت ساقِى الْقَومِ فِى منزِلِ أَبِى طَلْحةَ،وكَانَ خمرهم يومئِذٍ الْفَضِيخ،فَأَمر رسولُ اللَّـهِ               - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   

قَالَ فَقَالَ لِى أَبو طَلْحةَ اخرج فَأَهرِقْها،فَخرجت فَهرقْتها،فَجرت فِى سِكَكِ الْمدِينةِ فَقَالَ بعـض           .» ت  أَلاَ إِنَّ الْخمر قَد حرم    « ينادِى  
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ومن كانت هذه حاله لا يتنـاول محرمـا ولا يرتكـب            ..ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم       
 .معصية

هل هـو   :ولا نريد أن ندخل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس               
وهـل  .مة للخمر في ذاـا     بتحريمها،أم إنه ناشئ عن صفة ملاز      - سبحانه   -ناشئ عن أمر الشارع     

فهو جدل عقيم في نظرنـا      ..المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها،أم إن هذه الصفة تلزمها من التحريم            
سواء ذكر سـبب    . لم حرمه  - سبحانه   -واللّه حين يحرم شيئا يعلم      ! ..وغريب على الحس الإسلامي   

و لعلة تتعلق بمن يتناولـه مـن ناحيـة       وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم،أ      .التحريم أو لم يذكر   
 ..ذاته،أو من ناحية مصلحة الجماعة 

فاللّه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واجبة،والجدل بعـد ذلـك لا يمثـل حاجـة                   
إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحـرم        :ولا يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني       .واقعية

ومرد الأمـر   . حكمة في تركه فترة بلا تحريم      - سبحانه   -فلا بد أن للّه     !! بيح إذن قبل تحريمه   فكيف أ 
 واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكـم في  - سبحانه -وهذا مقتضى ألوهيته .كله إلى اللّه  

والتنفيذ،سواء والأدب مع اللّه يقتضي تلقي أحكامه بالقبول        .الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو العلة        
 .واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون..عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية 

 .على الطاعة للّه إظهارا للعبودية له سبحانه..إن العمل بشريعة اللّه يجب أن يقوم ابتداء على العبودية 
 ـ       .. بمعنى الاستسلام    -فهذا هو الإسلام      -ة اللّـه    وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكم
 سواء بين اللّه حكمته أم لم يبينها،وسواء أدركهـا          - فيما أمر اللّه به أو ى عنه         -بقدر ما يستطيع    

!  فالحكم في استحسان شريعة اللّه في أمر من الأمور ليس هو الإنسان            -العقل البشري أم لم يدركها      
فأما إذا ترك الحكـم     ..زم الأمر أو النهي     فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى الجدل ول        .إنما الحكم هو اللّه   

فأين مكان الألوهية إذن وأيـن   ..للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شرع اللّه             
 مكان العبودية؟

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ   «:ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب  
ناحالِحاتِ       جمِلُوا الصعوا ونآما وقَوا اتوا،إِذا مفِيما طَعِم .        اللَّـهوا وـنسأَحا وقَوات وا،ثُمنآما وقَوات ثُم

 سِنِينحالْم حِبولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على              ..» ي
كذلك ..تقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح،ومرة مع الإيمان،ومرة مع الإحسان           هذا النحو وتكرار ال   

لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال مـا تسـتريح إليـه نفسـي الآن                     
 هـو مـا قالـه ابـن جريـر           - وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح          -وأحسن ما قرأت    ..

                                                                                                                                            
        طُونِهِمفِى ب ىهو مقُتِلَ قَو مِ قَدالْقَو.   لَ اللَّهزا     ( فَأَنمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سـوا      لَيا طَعِمفِيم احناتِ جـةَ     ) لِحصـحيح  " الآي

 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٦٤](  ١٣٧ /٩[ المكتر -البخارى
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والاتقاء الثاني  .ل هو الاتقاء بتلقي أمر اللّه بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل          الاتقاء الأو «:الطبري
وكان الذي ذكرتـه في     ..» الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل        

 .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال«:الطبعة الأولى في هذا الموضع هو
ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية،ومرة مع         .تقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى     فقد أجمل ال  
ذلك التوكيد مقصـود هنـا للاتكـاء علـى هـذا            .. في الثالثة    - وهو العمل الصالح     -الإحسان  

 تلـك ..فالتقوى  .ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني           .المعنى
والإيمـان باللّـه والتصـديق بـأوامره        .الحساسية المرهفة برقابة اللّه،والاتصال به في كـل لحظـة         

والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل     .الظاهرة للعقيدة المستكنة   ونواهيه،والعمل الصالح الذي هو الترجمة    
اج إلى التوكيد والتكرار    وهذه القاعدة تحت  ..هذه هي مناط الحكم،لا الظواهر والأشكال       ..المعبر عنها   

 .»والبيان
 .واللّه المستعان..ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر ..وأنا،اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضا 

sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZYTYTYTYT@@@@MMMM@@@@QPPQPPQPPQPPñ‰bÐØÛaë@†î–Ûaë@âaŠy⁄bi@òÔÜÈn½a@âbØyþa@œÈi@ñ‰bÐØÛaë@†î–Ûaë@âaŠy⁄bi@òÔÜÈn½a@âbØyþa@œÈi@ñ‰bÐØÛaë@†î–Ûaë@âaŠy⁄bi@òÔÜÈn½a@âbØyþa@œÈi@ñ‰bÐØÛaë@†î–Ûaë@âaŠy⁄bi@òÔÜÈn½a@âbØyþa@œÈi@@@@@
لة الإحرام،وكفـارة قتلـه،وعن     ثم يمضي السياق في مجال التحريم والتحليل،يتحدث عن الصيد في حا          

حكمة اللّه في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدي والقلائد،التي ى عن المساس ا في مطالع السـورة         
.. 

الميزان الذي يـرجح فيـه      ..ثم يختم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم            
ها الَّذِين آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ مِن الصيدِ تنالُه أَيـدِيكُم  يا أَي  «:الطيب وإن قل،على الكثير الخبيث    

            أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعبِ فَميبِالْغ خافُهي نم اللَّه لَمعلِي كُمرِماحـوا لا      .ونآم ا الَّذِينهيا أَي
  و ديلُوا الصقْتت                كُملٍ مِندبِهِ ذَوا ع كُمحمِ،يعالن لَ مِنزاءٌ مِثْلُ ما قَتداً فَجمعتم كُممِن لَهقَت نمو مرح متأَن

             فَـا اللَّـهرِهِ،عبالَ أَمو ذُوقصِياماً،لِي لُ ذلِكدع أَو،ساكِينم ةٌ طَعامكَفَّار ةِ،أَوبياً بالِغَ الْكَعدـا   همع 
أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحـرِ وطَعامـه متاعـاً لَكُـم         .سلَف،ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ        

          هِ تالَّذِي إِلَي قُوا اللَّهاتماً،ورح متمما د رالْب ديص كُملَيع مرحةِ،واريلِلسونَورشح.    تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج
    الْقَلائِدو يدالْهو رامالْح رهالشاسِ،وقِياماً لِلن،راممـا    .الْحماواتِ وما فِي الس لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت ذلِك

     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ،ووا أَنَّ .فِي الْأَرلَماع       حِـيمر غَفُور أَنَّ اللَّهالْعِقابِ و دِيدش لَـى   . اللَّهمـا ع
لا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ      :قُلْ.الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ        

 ..» الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَالْخبِيثِ،فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي 
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ،أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ         «:لقد قال تعالى للذين آمنوا في أول هذه السورة        

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا      .للَّه يحكُم ما يرِيد   الْأَنعامِ إِلَّا ما يتلى علَيكُم،غَير محِلِّي الصيدِ وأَنتم حرم إِنَّ ا          



 ١٣٧٨

                   ـلًا مِـنونَ فَضغتبي رامالْح تيالْب ينلَا آمو لَا الْقَلائِدو يدلَا الْهو رامالْح رهلَا الشاللَّهِ و عائِرحِلُّوا شت
 .»..ا وإِذا حلَلْتم فَاصطادو.ربهِم ورِضواناً

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم وعن إحلال شعائر اللّه،أو الشهر الحـرام أو الهـدي                  
فالآن يبين  ..والقلائد،أو قاصدي البيت الحرام،لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف،إنما يلحقه الإثم             

هذه المحـارم ويهـدد     ويعلن العفو عما سلف من إحلال       » ليذوق وبال أمره  «العقوبة وهي الكفارة    
 .بانتقام اللّه ممن يعود بعد هذا البيان

ثم يخبرهم  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء المألوف          
 ـ  «:أم مقدمون على امتحان من اللّه وابتلاء في أمر الصيد الذي وا عنه وهم محرمون               ذِين يا أَيها الَّ

آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ مِن الصيدِ تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكُم،لِيعلَم اللَّه من يخافُه بِالْغيبِ،فَمنِ اعتدى              
    أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعالـه  صيد تناله أيديهم مـن قريب،وتن     .إنه صيد سهل،يسوقه اللّه إليهم    ..» ب

ولقد حكي أن اللّه ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم مـن               .رماحهم بلا مشقة  
إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبـل           ..الابتلاء  إنه الإغراء الذي يكون فيه      ! ..قريب

ما للراحة والصلاة    أن يجعل اللّه لهم يو     - عليه السلام    -عن الصمود له،حين ألحوا على نبيهم موسى        
 .فجعل لهم السبت.لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش

فإذا لم يكن السبت    .ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصدا الشاطئ متعرضا لأنظارهم في يوم السبت            
 - في جبلة اليهود المعروفة      -فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع اللّه وراحوا        .اختفى،شأن السمك في الماء   

تالون على اللّه فيحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه حتى إذا كان الصباح التالي عادوا                يح
 لأن يواجههم ويفضحهم    -� - رسوله   - سبحانه   -وذلك الذي وجه اللّه     ! فأمسكوه من التحويطة  

ذْ يعدونَ فِـي السـبتِ إِذْ تـأْتِيهِم         وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانت حاضِرةَ الْبحرِ،إِ      «:به في قوله تعالى   
       أْتِيهِمونَ لا تبِتسلا ي مويعاً،ورش تِهِمبس موي مهـقُونَ     .حِيتانفْسوا يبِما كان ملُوهبن هـذا  ..» كَذلِك

قول اللّه  وكان هذا مصداق    .. بعينه ابتلى به اللّه الأمة المسلمة،فنجحت حيث أخفقت يهود           الابتلاء  
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ           «:سبحانه في هذه الأمة   

 ..» ونَمِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُ.ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكانَ خيراً لَهم.بِاللَّهِ
ومن ثم نزع اللّه الخلافة في الأرض       .ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل          

إذ أن منهج اللّـه     .ومكن لها في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها        .من بني إسرائيل وائتمن عليها هذه الأمة      
ذلك يوم أن   .. خلافة الأمة المسلمة     كلها كما تمثل في   .لم يتمثل تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة        

وتعلم أا  .يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين اللّه وشريعته في حياة البشر              .كانت مسلمة 
هي المؤتمنة على هذه الأمانة الضخمة وأا هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج اللّه،وتقوم عليـه       

 .بأمانة اللّه
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تبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتازا هذه الأمة             ولقد كان هذا الاخ   
 بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظـاهر رعايتـه            - سبحانه   -وكانت عناية اللّه    .بنجاح

ن يخافُـه   لِيعلَم اللَّه م  «:الابتلاء  ولقد كشف اللّه للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة           .واصطفائه
القاعدة الصلبة الـتي يقـوم      .إن مخافة اللّه بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم          ..» بِالْغيبِ

 ..عليها بناء العقيدة،وبناء السلوك،وتناط ا أمانة الخلافة في الأرض بمنهج اللّه القويم 
إنه تعالى بالنسبة لهم غيـب،ولكن      ..إن الناس لا يرون اللّه ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون            

 - حقيقة الإيمان باللّه بالغيب ومخافتـه        -إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة      .قلوم تعرفه بالغيب وتخافه   
 الشـهادة   - بل يـرجح     -والاستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة والشعور ذا الغيب شعورا يوازي           

إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو       ..وهو لم ير اللّه     .لّهبأن لا إله إلا ال    :حتى ليؤدي المؤمن شهادة   
يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن البشري،وانطلاق طاقاته الفطرية،واستخدام أجهزته المركـوزة             

 عن عالم البهيمـة الـتي لا        - بمقدار هذا الارتقاء     -في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده        
 بينما يعبر انغلاق روحـه عـن رؤيـة مـا وراء             -ستوى الذي يأ له الإنسان       بالم -تعرف الغيب   

الحس،وانكماش إحساسه في دائرة المحسوس،عن تعطل أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه وانتكاسه            
 ويكشـف   الابتلاء  ومن ثم يجعلها اللّه سبحانه حكمة لهذا        ! »المادي«إلى المستوي الحيواني في الحس      

 ..آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها للذين 
 لا يحاسب الناس على ما يعلمـه        - سبحانه   -ولكنه  .واللّه سبحانه يعلم علما لدنياّ من يخافه بالغيب       

 .. علم وقوع - سبحانه -إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اللّه .لدنيا.عنهم علما
،وعرف حكمة تعرضه له،وحذر مـن  الابتلاء  فقد أخبر ب  ..» ه عذاب أَلِيم  فَمنِ اعتدى بعد ذلِك فَلَ     «

 ..الوقوع فيه وبذلت له كل أسباب النجاح فيه 
 كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا وقد اختار بنفسه هـذا الجـزاء              - بعد ذلك    -فإذا هو اعتدى    

 .واستحقه فعلا
يا أَيها الَّذِين آمنـوا     «:هي مختوما بالتهديد مرة أخرى    بعد هذا يجيء تفصيل كفارة المخالفة مبدوءا بالن       

    مرح متأَنو ديلُوا الصقْتلٍ               .لا تـدبِهِ ذَوا ع كُمحمِ يعالن لَ مِنزاءٌ مِثْلُ ما قَتداً فَجمعتم كُممِن لَهقَت نمو
عفَا اللَّه عمـا  . طَعام مساكِين،أَو عدلُ ذلِك صِياماً،لِيذُوق وبالَ أَمرِهِمِنكُم هدياً بالِغَ الْكَعبةِ،أَو كَفَّارةٌ    

 ..» سلَف،ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه،واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ
فإذا كـان   ..فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة          .إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمدا       

فالغزالة مثلا تجزئ فيهـا     .القتل عمدا فكفارته أن يذبح يمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله            
والأرنـب والقـط   ..والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة     .والأيل تجزئ فيه بقرة   .نعجة أو عترة  

 ..ه ما يوازي قيمته وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عن.وأمثالهما يجزئ فيه أرنب
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فإذا حكما بذبح يمة أطلقت هديا حـتى  .ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل    
أما إذا لم توجد يمة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعـام           .تبلغ الكعبة،تذبح هناك وتطعم للمساكين    

ا لم يجد صاحب الكفارة صام مـا        فإذ).خلاف فقهي (مساكين بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد         
مقدرا ثمن الصيد أو البهيمة،ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الـثمن             .يعادل هذه الكفارة  

أما كم يبلغ ثمن إطعـام مسـكين فهـو موضـع خـلاف              ..وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين       
 .ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال.فقهي

 ..» لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ«: على حكمة هذه الكفارةوينص السياق القرآني
لذلك يعقـب   :ففي الكفارة معنى العقوبة،لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديدا كبيرا            

 ـ      «:عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام اللّه ممن لا يكف          ه عفَا اللَّه عما سلَف،ومن عاد فَينتقِم اللَّ
فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد،الذي أراد اللّه لـه              .»مِنه،واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ   

فأما صيد البحر   .ذلك شأن صيد البر   ! الأمان في مثابة الأمان،فاللّه هو العزيز القوي القادر على الانتقام         
 ..»  صيد الْبحرِ وطَعامه متاعاً لَكُم ولِلسيارةِأُحِلَّ لَكُم«:فهو حلال في الحل والإحرام

ولما ذكر حـل صـيد البحـر        ..فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء           
 ..» وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً«:وطعامه،عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم

ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صـاده          .ه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم      والذي علي 
أم النهي  .وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة      .كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد      .غير المحرم 

 .شامل لكل حيوان،ولو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد
 التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير والتـذكير بالحشـر إلى اللّـه              ويختم هذا التحليل وهذا   

 ففيم هذه الحرمات؟.وبعد..» واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ«:والحساب 
إا الكعبة الحرام،والأشـهر الحرام،تقـدم في       ..إا منطقة الأمان يقيمها اللّه للبشر في زحمة الصراع          

كة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتزاحمين على الحياة بين الأحياء من            وسط المعر 
فتحل الطمأنينـة محـل     ..بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات      ..جميع الأنواع والأجناس    

 وتدرب الـنفس  .الخوف،ويحل السلام محل الخصام،وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام         
 على هذه المشاعر وهذه المعاني فلا تبقـى         - لا في عالم المثل والنظريات       -البشرية في واقعها العملي     

جعـلَ اللَّـه الْكَعبـةَ الْبيـت        «:مجرد كلمات مجنحة ورؤى حالمة،تعز على التحقيق في واقع الحياة         
 و يدالْهو،رامالْح رهالشاسِ،وقِياماً لِلن،رامالْحمـا  .الْقَلائِدماواتِ وما فِي الس لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت ذلِك

      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ ولَـى          .فِي الْأَرمـا ع،حِيمر غَفُـور أَنَّ اللَّهالْعِقابِ،و دِيدش وا أَنَّ اللَّهلَماع
عي اللَّهلاغُ وولِ إِلَّا الْبسونَالرمكْتما تونَ ودبما ت لَم «.. 
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وفي .لقد جعل اللّه هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحـرام              
كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها         .فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم        

 -ولقد ألقى اللّه في قلـوب العـرب   ..ة وذو الحجة والمحرم ثم رجب القتل ولا القتال وهي ذو القعد 
فكانوا لا يروعون فيها نفسا،ولا يطلبـون فيهـا دمـا،ولا           . حرمة هذه الأشهر   -حتى في جاهليتهم    

يتوقعون فيها ثأرا،حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه،فكانت مجالا آمنا للسـياحة                
 أن  - بيت اللّـه الحـرام       -جعلها اللّه كذلك لأنه أراد للكعبة       ..وابتغاء الرزق   والضرب في الأرض    

كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقـة  .تقيم الناس وتقيهم الخوف والفزع .تكون مثابة أمن وسلام   
ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان،فجعلـه         .أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان       

 الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة فلا يمسـه أحـد في الطريـق                - وهو النعم    -لهدي  حقا ل 
 .كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم،معلنا احتماءه بالبيت العتيق.بسوء

لقد جعل اللّه هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل وجعله مثابـة للنـاس                  
للّه به على المشركين أنفسهم إذ كان بيت اللّه بينهم مثابة لهم وأمنا،والناس مـن         وأمنا،حتى لقد امتن ا   

 لا يشكرون اللّه ولا يفردونه بالعبـادة في         - بعد ذلك    -حولهم يتخطفون،وهم فيه وبه آمنون،ثم هم       
إن نتبع الهدى معك نتخطـف مـن        : إذ يدعوهم إلى التوحيد    -� -بيت التوحيد ويقولون للرسول     

إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّـف      :وقالُوا«:كى اللّه قولهم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة       فح.أرضنا
أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟ ولكِن أَكْثَـرهم لا                 .مِن أَرضِنا 

 .»يعلَمونَ
إِنَّ هذَا الْبلَد حرام،حرمه اللَّه يوم      :،يوم فَتحِ مكَّةَ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :في الصحيحين عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ    و

قَتـلُ غَيـرِي،ولاَ    خلَق السماواتِ والأَرض،فَهو حرام،حرمه اللَّه إِلَى يومِ الْقِيامةِ،ما أُحِلَّ لأَحدٍ فِيهِ الْ           
                  زع اللَّه همرح امرح وارِ،فَههالن ةٌ مِناعا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلاَّ سمةُ،واعالس قُومى تتدِي فِيهِ حعدٍ بحِلُّ لأَحي

        لاهلَى ختخلاَ يو،كُهوش دضعلاَ يةُ،واعالس قُوملَّ إِلَى أَنْ تجإِلاَّ   و ـهقَطُ لُقَطَتلْـتلاَ تو،هديص فَّرنلاَ يو،
وكَانَ مِن أَهلِ الْبلَدِ،قَد علِم الَّذِي لاَ بد لَهم مِنه،إِلاَّ الإِِذْخِر يـا رسـولَ               :فَقَالَ الْعباس :لِمعرفٍ،قَالَ

 .٧٧٩إِلاَّ الإِِذْخِر:�فَقَالَ رسولُ االلهِ :لقُبورِ والْبيوتِ،قَالَااللهِ،فَإِنه لاَ بد لَهم مِنه،فَإِنه لِ
ولم يستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلـب    

 يقْتلْن فِى الْحـرمِ     خمس فَواسِق «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنها     -العقور لحديث عائِشةَ    
 قُورالْع الْكَلْبو،ابرالْغا،ويدالْحو،بقْرالْعةُ،و٧٨٠»الْفَأْر 

                                                 
 بنحوه) ١٣٥٣(،ومسلم )٣١٨٩(و ) ١٨٣٤(و ) ١٥٨٧(وأخرجه البخاري ) ٢٣٥٣](٦٨٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٧٩
كل سبع يجرح ويقتـل     :العقور ) ٢٩٢٠](٤٥٥ /٧[ المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٣١٤](٤٦٨ /١١[ المكتر   - البخارى صحيح - ٧٨٠

 ويفترس
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 ــةَ،قَالَت ائِشع ــن ــولُ االلهِ  :وع سر ــر ــلِّ    �أَم ــي الْحِ ــق فِ ــسِ فَواسِ مــلِ خ بِقَت
 ٧٨١.الْكَلْب الْعقُورالْحِدأَةُ،والْغراب،والْفَأْرةُ،والْعقْرب،و:والْحرمِ

عن زيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ سأَلَ رجلٌ ابن عمر ما يقْتلُ الرجلُ مِن الدواب وهو محرِم                وفي صحيح مسلم    
      بِىةِ النوى نِسدنِى إِحثَتدقُورِ      -�-قَالَ حلِ الْكَلْبِ الْعبِقَت رأْمكَانَ ي ها      أَنيـدالْحبِ وقْرالْعةِ والْفَارو 

 .٧٨٢.قَالَ وفِى الصلاَةِ أَيضا. والْغرابِ والْحيةِ
            لِىأَبِيهِ قَالَ قَالَ ع نع مِىيالت اهِيمرإِب نكذلك حرمت المدينة ع-         ـابا كِتنـدا عِنرضى االله عنه م 

قَالَ فَأَخرجها فَإِذَا فِيها أَشياءُ مِن الْجِراحاتِ وأَسنانِ الإِبِـلِ          .غَير هذِهِ الصحِيفَةِ    نقْرؤه إِلاَّ كِتاب اللَّهِ،   
 ـ               . هِ قَالَ وفِيها الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا،أَو آوى محدِثًا،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّ

والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عـدلٌ،ومن والَـى قَومـا بِغيـرِ إِذْنِ                  
 ـ          امالْقِي موي هلُ مِنقْبلاَ ي،عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيالِيهِ،فَعوـةُ      مذِملٌ،ودلاَ عو فـرةِ ص

الْمسلِمِين واحِدةٌ،يسعى بِها أَدناهم فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِـين،لاَ              
 .٧٨٣يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عدلٌ 

  ولَ اللَّهِ                 وفي الصحيح عساصِمٍ أَنَّ رنِ عدِ بينِ زدِ اللَّهِ ببهِ عمع نمِيمٍ عنِ تادِ ببع إِنَّ «  قَالَ   -�-ن
 ـ     فِى ص توعى دإِنكَّةَ وم اهِيمرإِب مرا حةَ كَمدِينالْم تمرى حإِنا ولِها لأَهعدكَّةَ وم مرح اهِيمرا إِباعِه

 .٧٨٤»ومدها بِمِثْلَى ما دعا بِهِ إِبراهِيم لأَهلِ مكَّةَ 
وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيـوان       .وبعد،فإا ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما       

ذلـك المصـطرع المترامـي      ..إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري         ..والإنسان وحدهما   
هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه علـى          ..ف في أغوار النفس البشرية      الأطرا

 ! ..المكان والزمان،وعلى الإنسان والحيوان
 إا منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع،حتى ليتحـرج المحـرم أن يمـد يـده إلى الطـير                    

في .في الفترة الآمنة  .ما هنا في المثابة الآمنة    ولكنه. حل للإنسان  - في غير هذه المنطقة      -وهما  .والحيوان
إا منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل بالملأ الأعلـى             ..النفس الآمنة   

 ..وتتهيأ للتعامل مع الملأ الأعلى 

                                                 
 صحيح) ٥٦٣٢]( ٤٤٨ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٧٨١
   وقد ذكره مختصرا )٢٩٢٨]( ٤٦٣ /٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٢

 .كل سبع عاقر كالكلب،والأسد والنمر ونحوها:نية المبالغة،والمراد به العضوض،فعول بمعنى فاعل،وهو من أب:العقُور 
 نقض العهد:أخفر- ) ٦٧٥٥](٢٥٢ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٣
  )٣٣٧٩](٤٩٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٤
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ا اللّه للناس في    إلى منطقة الأمان،التي جعله   ..ألا ما أحوج البشرية المفزعة الوجلة،المتطاحنة المتصارعة        
ذلِك لِتعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِـي السـماواتِ ومـا فِـي              «! هذا الدين،وبينها للناس في هذا القرآن     

    لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ،وإن اللّه يشرع هذه    ! تعقيب عجيب في هذا الموضع ولكنه مفهوم      ..» الْأَر
ابة،ليعلم الناس أن اللّه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن اللّه بكل شيء               الشريعة،ويقيم هذه المث  

وأنـه يقـرر    .ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجام ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم         ..عليم  
فإذا أحست قلوب الناس رحمـة      ..شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات،والاستجابة للأشواق والمكنونات       

في شريعته وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرم العميقة علموا أن اللّـه يعلـم مـا في                   اللّه  
 .السماوات والأرض وأن اللّه بكل شيء عليم

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشـواقها جميعـا وفي تلبيتـه                  
وحين ينشـرح   .ق تصميمها وتكوينه يطابق تكوينها    إن تصميمه يطاب  ..لحاجات الحياة البشرية جميعا     

 !صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق
وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطمـاع في                

 ..»  شدِيد الْعِقابِ،وأَنَّ اللَّه غَفُور رحِيماعلَموا أَنَّ اللَّه«:المغفرة والرحمة
ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ،واللَّه يعلَـم       «:ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب         

 ..» ما تبدونَ وما تكْتمونَ
 .ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل الخبيث.لم ويحكمثم تختم الفقرة بميزان يقيمه اللّه للقيم،ليزن به المس

لا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو     :قُلْ«! كي لا يخدع الخبيث المسلم بكثرته في أي وقت وفي أي حال           
 ..» أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيثِ،فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

سبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق،هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال في الصيد              إن المنا 
ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغـر          ..والحرام خبيث،والحلال طيب    .والطعام
ومـا في   ..ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف،وبلا عقابيل مـن ألم أو مـرض                 .وتعجب
والعقل حـين   .. من لذة إلا وفي الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة                الخبيث

يتخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ورقاقة القلب له،يختار الطيب على الخبيث فينتـهي الأمـر إلى                 
 ..» فْلِحونَفَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم ت«:الفلاح في الدنيا والآخرة

وهو يشـمل الحيـاة     . أفسح مدى وأبعد أفقا    - بعد ذلك    -ولكن النص   ..هذه هي المناسبة الحاضرة     
 :جميعا،ويصدق في مواضع شتى

كان ..لقد كان اللّه الذي أخرج هذه الأمة،وجعلها خير أمة أخرجت للناس،يعدها لأمر عظيم هائل               
 كما لم تستقم أمة قط،ولتقيمه في حياة الناس كما          يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض،لتستقيم عليه      

رياضة تخلعها أولا مـن جاهليتـها   .ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة      .لم يقم كذلك قط   
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وترفعها من سفح الجاهلية الهابطة وتمضي ا صعدا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسـلام الشـامخة ثم                  
 وعاداا ومشاعرها من رواسب الجاهلية وتربية إرادا على حمل          تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراا     

حتى تكـون   ..ثم تنتهي ا إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان اللّه               .الحق وتبعاته 
وعندئذ لا يستوي في ميزاا الخبيث والطيـب        ..وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم       ..ربانية حقا   

ولكن تمييز الخبيث من الطيب،وارتفـاع      .والكثرة تأخذ العين وول الحس    ! ها كثرة الخبيث  ولو أعجب 
النفس حتى تزنه بميزان اللّه،يجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته،وكفة الطيـب تـرجح علـى قلتـه                  

 ـ    ..القوامة على البشرية    ..وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة         .. ه تزن لها بميـزان اللّ
وموقف آخر ينفع فيه    ! وتقدر لها بقدر اللّه وتختار لها الطيب،ولا تأخذ عينها ولا نفسها كثرة الخبيث            

ثم ..ذلك حين ينتفش الباطل فتراه النفوس رابيا وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوتـه              ..هذا الميزان   
 يده،ولا يزوغ بصره،ولا يختل     ينظر المؤمن الذي يزن بميزان اللّه إلى هذا الباطل المنتفش،فلا تضطرب          

الحق ارد  ..إنما هو الحق    ..ميزانه ويختار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ولا عدة حوله ولا عدد                
لقد ربى اللّه هذه    ! إلا من صفته وذاته وإلا من ثقله في ميزان اللّه وثباته وإلا من جماله الذاتي وسلطانه               

 أا وصلت إلى المستوي الـذي      - سبحانه   - حتى علم    -� -ل اللّه   الأمة بمنهج القرآن،وقوامة رسو   
لا في نفوسها وضمائرها فحسب،ولكن في حياـا ومعاشـها في هـذه             ..تؤتمن فيه على دين اللّه      

الأرض،بكل ما يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع،وأهواء ومشارب،وتصادم بين المصالح،وغلاب           
لك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضـم              ثم بعد ذ  .بين الأفراد والجماعات  

 .الحياة العام
ات،وشتى التشريعات وجعلها كلها حزمة     الابتلاء  لقد رباها بشتى التوجيهات،وشتى المؤثرات،وشتى      

واحدة تؤدي دورا في النهاية واحـدا،هو إعـداد هـذه الأمـة بعقيـدا وتصوراا،وبمشـاعرها                 
لوكها وأخلاقها،وبشريعتها ونظامها،لأن تقوم على دين اللّه في الأرض،ولأن تتـولى           واستجاباا،وبس

 ..القوامة على البشر 
وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة       ..واللّه غالب على أمره     ..وحقق اللّه ما يريده ذه الأمة       

رسمه في كل وقت حـين تجاهـد        وتملك البشرية أن تت   ..حلما يتمثل في واقع     ..الوضيئة من دين اللّه     
 ..لبلوغه فيعينها اللّه 
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بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسـول                 

حرجه أو ترتب عليه تكاليف لا       وعدم سؤاله عما لم يخبرها به مما لو ظهر لساء السائل وأ            -� -اللّه  
 .يطيقها،أو ضيق عليه في أشياء وسع اللّه فيها،أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده
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}         ـدبآنُ تلُ الْقُرزني ا حِينهنأَلُواْ عسإِن تو كُمؤست لَكُم دباء إِن تيأَش نأَلُواْ عسواْ لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي
 ..سورة المائدة) ١٠١(} كُم عفَا اللّه عنها واللّه غَفُور حلِيملَ

أو يلحف  . من السؤال عن أشياء لم يتترل فيها أمر أو ي          -� -كان بعضهم يكثر على رسول اللّه       
أو في الاستفسار عن أمـور لا       .في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن،وجعل اللّه في إجمالها سعة للناس          

 .ة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمينضرور
 هـذا السـؤال لأن      -� -أفي كل عام؟ فكره رسول اللّه       :وروي أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل       

 .والحج مرة يجزي» وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا«:النص على الحج جاء مجملا
 . كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه اللّهفأما السؤال عنه أفي

ولِلَّهِ علَى النـاسِ    {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدار قطني عن علِي،قَالَ        
أَفِي كُلِّ عامٍ ؟    :مٍ ؟ فَسكَت،فَقَالُوا  يا رسولَ االلهِ،أَفِي كُلِّ عا    :،قَالُوا}حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً     

يا أَيها الَّـذِين    {:نعم،لَوجبت فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   :لاَ،ولَو قُلْت :أَفِي كُلِّ عامٍ ؟ فَقَالَ    :ثُم قَالُوا :فَسكَت،قَالَ
كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لاَ تنةِ} آم٧٨٥إِلَى آخِرِ الآي.. 

يا أَيها الناس كُتِب علَيكُم     " :�قَالَ النبِي   :وأخرجه الدار قطني أيضا عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ          
  جلٌ فَقَالَ  " الْحجر فَقَام:       هنع ضرولَ االلهِ ؟ فَأَعسا رامٍ يأَكُلَّ ع، ادأَع اثُمـدِهِ    " :فَقَالَ،هفْسِي بِيالَّذِي نو

 قُلْت لَو:معن، كُملَيع تبجا   ،لَووهمتا أَطَعم تبجو لَوو،    متا لَكَفَروهمكْترت لَوالَى  " وعلَ االلهُ تزا { :فَأَني
إِنما هِـي   " :�ثُم قَالَ   ] .١٠١:المائدة[} كُم تسؤكُم   أَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَ         

 ..٧٨٦"مرةٌ واحِدةٌ 
 -� -أَنَّ النبِـى    . رضى االله عنـه      -وفي حديث أخرجه مسلم عنِ الزهرِى أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ           

       ا سفَلَم رلَّى الظُّهفَص سماغَتِ الشز حِين جرا          خهيـدي نيأَنَّ ب ذَكَرةَ،واعالس رِ فَذَكَربلَى الْمِنع قَام لَّم
من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسأَلْ عنه،فَواللَّهِ لاَ تسأَلُونِى عـن شـىءٍ إِلاَّ               « أُمورا عِظَاما ثُم قَالَ     

 أَنْ  -� -قَالَ أَنس فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ،وأَكْثَر رسولُ اللَّـهِ         .» مقَامِى هذَا   أَخبرتكُم بِهِ،ما دمت فِى     
فَقَام عبد  .» النار  « فَقَالَ أَنس فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ أَين مدخلِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ             .» سلُونِى  « يقُولَ  

سـلُونِى  « قَالَ ثُم أَكْثَر أَنْ يقُـولَ       .» أَبوك حذَافَةُ   « افَةَ فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         اللَّهِ بن حذَ  
لَ قَا. رسولاً   -� -فَبرك عمر علَى ركْبتيهِ فَقَالَ رضِينا بِاللَّهِ ربا،وبِالإِسلاَمِ دِينا،وبِمحمدٍ          .» سلُونِى  

                                                 
 ) ٢٧٣٥ (-كـتر    الم -وسنن الدارقطنى  ) ٨١٩ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٩٠٥) (٣٢٩ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٧٨٥

  وله شواهد تحسنهوفيه انقطاع
 صحيح لغيره ) ٧٧٥)(٣٧٠ / ١ (-وأخبار مكة للفاكهي  ) ٢٧٣٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٧٨٦



 ١٣٨٦

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَقَد    « -� - حِين قَالَ عمر ذَلِك،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ         -� -فَسكَت رسولُ اللَّهِ    
  ٧٨٧»والشر عرِضت علَى الْجنةُ والنار آنِفًا فِى عرضِ هذَا الْحائِطِ وأَنا أُصلِّى،فَلَم أَر كَالْيومِ فِى الْخيرِ 

          بِىئِلَ النى قَالَ سوسأَبِى م نةَ عدرأَبِى ب نقَالَ        -� -وع ثُم،هِ غَضِبلَيع ا أُكْثِرا،فَلَمهاءَ كَرِهيأَش نع 
خر فَقَالَ من أَبِى يـا      فَقَام آ .» أَبوك حذَافَةُ   « قَالَ رجلٌ من أَبِى قَالَ      .» سلُونِى عما شِئْتم    « لِلناسِ  

فَلَما رأَى عمر ما فِى وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،إِنا نتوب           .» أَبوك سالِم مولَى شيبةَ     « رسولَ اللَّهِ فَقَالَ    
 . ٧٨٨إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ 
لى أرض الحبشـة الهجـرة الثانية،وشـهد        عبد اللّه بن حذافة أسلم قديما،وهاجر إ      :قال ابن عبد البر   

 ولما  -� - أرسله إلى كسرى بكتاب رسول اللّه        -� -وكان رسول اللّه    ! بدرا،وكانت فيه دعابة  
أأمنت أن تكـون    .ما سمعت بابن أعق منك    :قالت أمه » أبوك حذافة «من أبي يا رسول اللّه؟ قال       :قال

واللّه لو ألحقني بعبد أسـود      :فقال! الناس؟أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين          
  ..٧٨٩للحقت به

حتى جلـس   ! وهو غضبان محمار وجهه   �خرج رسول االله    :وفي رواية لابن جرير عن أبي هريرة قال       
فقام ! أبوك حذافة   :من أبي؟ قال  :فقام آخر فقال  ،في النار :أين أبي؟ قال  :فقام إليه رجل فقال   ،على المنبر 

إنا يا رسول االله    ،وبالقرآن إماما ،نبيا�وبمحمد  ،وبالإسلام دينا ،ا باالله ربا  رضين:عمر بن الخطاب فقال   
يا أيها الذين آمنـوا لا      :"ونزلت،فسكن غضبه :قال! واالله يعلم من آباؤنا   ،حديثو عهد بجاهلية وشِرك   

 .٧٩٠".تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
عـن الـبحيرة    � قوم سألوا رسـول االله       وروى مجاهد عن ابن عباس أا نزلت في       :" وقال القرطبي 

ما جعلَ اللَّـه مِـن      {:ألا ترى أن بعده   :والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن جبير ؛ وقال          
 }بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ

السؤال قريبـا   ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع،فيكون        .وفي الصحيح والمسند كفاية   :قلت
 ٧٩١."واالله أعلم.بعضه من بعض

ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي ى اللّـه الـذين آمنـوا أن                   
 يسألوها 

                                                 
  )٦٢٧٠  (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٧
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٨
 ]٣٣٠ /٦[تب، الرياض  دار عالم الك-تفسير القرطبي  - ٧٨٩
 صحيح ) ١٢٨٠٢) (١٠٣ / ١١ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٧٩٠
 )٣٣١ / ٦ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٧٩١



 ١٣٨٧

ولكـن كـذلك لـيربي      .لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب،ولا ليشرع شريعة فحسـب           
وهو هنا يعلمهـم    ..منهج عقلي وخلقي من صنعه      أمة،وينشئ مجتمعا،وليكون الأفراد وينشئهم على      

 هـو الـذي يـترل هـذه         - سبحانه   -وما دام اللّه    ..أدب السؤال،وحدود البحث،ومنهج المعرفة     
الشريعة،ويخبر بالغيب،فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا              

 .له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره
لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص     .هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير         وأن يقفوا   

كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم         .النصوص،والجري وراء الاحتمالات والفروض   
واللّه أعلم بطاقة البشر واحتمـالهم،فهو يشـرع لهـم في حـدود             .يكشف اللّه منه وما هم ببالغيه     

وهناك أمور تركها اللّه مجملة أو مجهلة ولا ضـير          .هم،ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم      طاقت
 .على الناس في تركها هكذا كما أرادها اللّه

 قد يجعـل الإجابـة عنـها متعينـة فتسـوء            - في عهد النبوة وفترة تترل القرآن        -ولكن السؤال   
 .بعضهم،وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم

ى اللّه الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها وأنذرهم بأم سيجابون عنها               لذلك  
 وستترتب عليهم تكاليف عفا اللّه عنها فتركهـا  -� -إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول اللّه     

وإِنْ تسئَلُوا عنها حِين ينزلُ     .د لَكُم تسؤكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تب         «:ولم يفرضها 
    لَكُم دبآنُ تها    ..الْقُرنع فَا اللَّهأي لا تسألوا عن أشياء عفا اللّه عنها وترك فرضها أو تفصـيلها            .»..ع

 ..أو تركه ذكرها أصلا ..كأمره بالحج مثلا ..ليكون في الإجمال سعة 
 ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسـؤال        - من أهل الكتاب     -ن كانوا قبلهم    ثم ضرب لهم المثل بم    

ولو سكتوا وأخـذوا الأمـور      .فلما كتبها اللّه عليهم كفروا ا ولم يؤدوها       .عن التكاليف والأحكام  
 .باليسر الذي شاءه اللّه لعباده ما شدد عليهم،وما احتملوا تبعة التقصير والكفران

بقرة كيف أن بني إسرائيل حينما أمرهم اللّه أن يذبحوا بقـرة،بلا شـروط ولا               ولقد رأينا في سورة ال    
أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون في تفصـيلات هـذه          ..قيود،كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة       

 .ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم.وفي كل مرة كان يشدد عليهم.الأوصاف
 ! ..لبوه ثم لم يطيقوهوكذلك كان شأم في السبت الذي ط

 !ولقد كان هذا شأم دائما حتى حرم اللّه عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة
أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَـيكُم       «  فَقَالَ   -�- وفي الصحيح عن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ          

 -�-جلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  فَقَالَ ر.»الْحج فَحجوا  
 »       متطَعتا اسلَمو تبجلَو معن قُلْت قَالَ    -لَو ثُم -      لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر 



 ١٣٨٨

هِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم فَإِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم وإِذَا نهيـتكُم عـن                بِكَثْرةِ سؤالِ 
 وهعءٍ فَدى٧٩٢.»ش. 

 ـ: عن أَبِى ثَعلَبةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ الحديث الصحيح وفي لاَ تضـيعوها وحـد   إِنْ اللَّه فَرض فَرائِض فَ
حدودا فَلاَ تعتدوها ونهى عن أَشياءَ فَلاَ تنتهِكُوها وسكَت عن أَشياءَ رخصةً لَكُم لَيس بِنِسيانٍ فَـلاَ                 

 ..٧٩٣.تبحثُوا عنها
إِنَّ أَعظَم الْمسلِمِين فِـى      « -�- اللَّهِ   وفي صحيح مسلم عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ           

 .٧٩٤»الْمسلِمِين جرما من سأَلَ عن شىءٍ لَم يحرم علَى الْمسلِمِين فَحرم علَيهِم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِ 
 .. المعرفة  ترسم منهج الإسلام في- إلى جانب النصوص القرآنية -ولعل مجموعة هذه الأحاديث 

فالغيب ومـا   ..إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة               
وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه،لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعيـة في                

 .حياة البشرية
فأما حين يتجاوز الإيمـان بـه إلى        .العليم به وحسب القلب البشري أن يؤمن ذا الغيب كما وصفه          

البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبدا،لأنه ليس مزودا بالمقدرة على استكناهه إلا في الحـدود                  
 .فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل،يؤدي إلى الضلال البعيد.فهو جهد ضائع..التي كشف اللّه عنها 

وهذا هو  ..ا عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام         وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنه     
 ..منهج الإسلام 

 وإن تترلت الأوامر والنواهي عـن أشـياء         -ففي طوال العهد المكي لم يتترل حكم شرعي تنفيذي          
 ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتترل إلا بعـد قيـام الدولـة                -وأعمال  

 .ولى تنفيذ هذه الأحكامالمسلمة التي تت
ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعـل                  
وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص،ليكون للسؤال والفتوى جديتـهما وتمشـيهما             

 :كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني
جاءَ رجلٌ يوماً إِلَى ابنِ عمر فَسأَلَه عن شىءٍ لاَ أَدرِى           :لْمنقَرِى حدثَنِى أَبِى قَالَ   وعن حماد بنِ يزِيد ا    

 رمع ناب فَقَالَ لَه،وا هم:  ا لَـممأَلَ عس نم نلْعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعى سفَإِن،كُني ا لَممأَلْ عسلاَ ت
يفي مسنده .كُن ٧٩٥ذكره الدارمي.. 

                                                 
  )٣٣٢١] (٤٢٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٢
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي) ٢٠٢١٧](١٢ /١٠[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٩٣
  )٦٢٦٥](٣٩٧ /١٥[لمكتر  ا-صحيح مسلم - ٧٩٤
 حسن) ١٢٣](١٤٢ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٧٩٥



 ١٣٨٩

أَكَانَ هـذَا؟ فَـإِنْ   :بلَغنا أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ الأَنصارِى كَانَ يقُولُ إِذَا سئِلَ عنِ الأَمرِ : وعنِ الزهرِى قَالَ  
 .٧٩٦فَذَروه حتى يكُونَ:الُوا لَم يكُن قَالَقَالُوا نعم قَد كَانَ حدثَ فِيهِ بِالَّذِى يعلَم والَّذِى يرى،وإِنْ قَ

 مـا   -�-ما رأَيت قَوماً كَانوا خيراً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ           :الدارمي عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    وروى  
) يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحـرامِ    ( مِنهن   سأَلُوه إِلاَّ عن ثَلاَثَ عشرةَ مسأَلَةً حتى قُبِض،كُلُّهن فِى الْقُرآنِ         

 . ٧٩٧ما كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما ينفَعهم:قَالَ) ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ(
 إِلا عن ثَلاثَةَ عشر     ما سأَلُوه �ما رأَيت قَوما كَانوا خيرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

  ى قُبِضتأَلَةً حسآنِ  ،مفِي الْقُر نكُلُّه،  نهامِ     "مِنـررِ الْحـهنِ الشع كأَلُونس٢١٧البقـرة آيـة     "[ي [ و
و ] ٢٢٠ البقـرة آيـة   "[يسأَلُونك عنِ الْيتامى  "و  ] ٢١٩البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   "
يسـأَلُونك  "و  ] ١الأنفال آية   "[يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ  "و  ] ٢٢٢البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ  "

وأَولُ مـن طَـاف بِالْبيـتِ       :قَـالَ ،ما كَانوا يسأَلُونَ إِلا عما ينفَعهم     ] ٢١٥البقرة آية   "[ماذَا ينفِقُونَ 
وكَانَ النبِـي إِذَا آذَاه قَومـه       .وإِنَّ ما بين الْحجرِ إِلَى الركْنِ الْيمانِي لقُبورا مِن قُبورِ الأَنبِياءِ          ،ئِكَةُالْملا

وتمى يتا حفِيه اللَّه دبفَع رِهِمنِ أَظْهيب مِن وه جر٧٩٨.خ 
 عندهم علم غير الكتاب والسنة،فإذا نزلت نازلة جمع الأمـير           أدركت أهله هذا البلد وما    :  قال مالك 

  �٧٩٩لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه،وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول االله 
إِنَّ  « -� -روى مسلم عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِـى           :وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية     

اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهـاتِ،ووأْد الْبنـاتِ،ومنع وهـاتِ،وكَرِه لَكُـم قِيـلَ وقَـالَ،وكَثْرةَ                
  .٨٠٠»السؤالِ،وإِضاعةَ الْمالِ 

كلفا التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا،وت      " وكثرة السؤال "المراد بقوله   :قال كثير من العلماء   
فيما لم يترل،والأغلوطات وتشقيق المولدات،وقد كان السـلف يكرهـون ذلـك ويرونـه مـن                

  ..٨٠١.إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها:التكليف،ويقولون
يواجه وقائع الحياة بالأحكام،المشتقة لها من أصول شريعة اللّه،مواجهة عمليـة           .إنه منهج واقعي جاد   

جمها وشكلها وظروفها كاملة وملابساا،ثم تقضي فيها بـالحكم         مواجهة تقدر المشكلة بح   ..واقعية  
 ..يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقا كاملا دقيقا  الذي

                                                 
 فيه انقطاع) ١٢٤]( ١٤٣ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٧٩٦
 حسن) ١٢٧]( ١٤٦ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٧٩٧
 حسن  وهو زيادة مني ) ١٢١٢١]( ١٤٥ /١٠[المعجم الكبير للطبراني  - ٧٩٨
 ]٣٣٢ /٦[ب، الرياض  دار عالم الكت-تفسير القرطبي  - ٧٩٩
  )٤٥٨٠](٣٩٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨]( ٣٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٠
 ]٣٣١ /٦[ دار عالم الكتب، الرياض -تفسير القرطبي  - ٨٠١
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وما دام غير واقع فإن تحديده غـير        .فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع،فهو استفتاء عن فرض غير محدد          
والسؤال والجواب عندئذ يحملان معـنى      .رض غير محدد  والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه ف      .مستطاع

 .الاستهتار بجدية الشريعة كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم
 ! ..ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة اللّه في أرض لا تقام فيها شريعة اللّه،والفتوى على هذا الأساس

فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أما في        ..إن شريعة اللّه لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ          
أي لا  ..أرض لا تقيم شريعة اللّه ولا تعترف بسلطان اللّه في الأرض وفي نظام اتمع وفي حياة الناس                  

فما استفتاء المستفتي؟ ومـا  ..تعترف بألوهية اللّه في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه       
!  يرخصان شريعة اللّه،ويستهتران ا شاعرين أو غير شاعرين سـواء          - كليهما   -ا  فتوى المفتي؟ إم  

إـا دراسـة    ..ومثله تلك الدراسات النظرية اردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة             
رد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي تدرسـه في معاهـدها ولا تطبقـه في                   ! للتلهية

إن هـذا الـدين     ! وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه،ليخدر مشاعر الناس ذا الإيهـام           ! محاكمها
جاء ليعبد الناس للّه وحده،وينتزع من المغتصبين لسـلطان اللّـه هـذا             .وقد جاء ليحكم الحياة   .جد

تحكم الحياة  وجاءت هذه الشريعة ل   ..السلطان،فيرد الأمر كله إلى شريعة اللّه،لا إلى شرع أحد سواه           
كلها ولتواجه بأحكام اللّه حاجات الحياة الواقعية وقضاياها،ولتدلي بحكم اللّه في الواقعة حـين تقـع              

 .بقدر حجمها وشكلها وملابساا
ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها         .ولم يجىء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار        

! روض التي لم تقع،وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية في الهواء          ولا لتعيش مع الف   .بواقع الحياة 
هذا الدين أن يتبع منهجه ـذا       » علماء«فمن شاء من    .وهذا هو منهج الإسلام   .هذا هو جد الإسلام   

أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام        .الجد فليطلب تحكيم شريعة اللّه في واقع الحياة       
 !في الهواء

ÛaÛaÛaÛa�ßb¨a@÷‰†�ßb¨a@÷‰†�ßb¨a@÷‰†�ßb¨a@÷‰†ZZZZQPSQPSQPSQPS@@@@MMMM@@@@QPTQPTQPTQPTòÜ� bjÛa@òîÜçb¦a@pbßŠª@åß@x‡b¸@òÜ� bjÛa@òîÜçb¦a@pbßŠª@åß@x‡b¸@òÜ� bjÛa@òîÜçb¦a@pbßŠª@åß@x‡b¸@òÜ� bjÛa@òîÜçb¦a@pbßŠª@åß@x‡b¸@@@@@
 ومن قول سعيد بـن جـبير        - رضي اللّه عنه     - بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس         - ويبدو  

أن » ...يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسـؤكُم              «:كذلك في أسباب نزول الآية    
ولكـن  .ولم نقف على معين للسؤال ماذا كان      .من بين ما كانوا يسألون عنه أشياء كانت في الجاهلية         

مجيء الحديث في السياق عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن                
ما جعلَ اللَّـه مِـن      «:يةفنكتفي ذا لنواجه النص القرآني عن هذه العادات الجاهل        ..هناك اتصالا ما    

ولكِن الَّذِين كَفَروا يفْترونَ علَـى اللَّـهِ الْكَـذِب،وأَكْثَرهم لا           .بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ      
أَولَو كانَ  .نا ما وجدنا علَيهِ آباءَنا    حسب:تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ،قالُوا      :وإِذا قِيلَ لَهم  .يعقِلُونَ

 ..» آباؤهم لا يعلَمونَ شيئاً ولا يهتدونَ؟
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إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته التي فطره اللّه عليها فيعـرف إلهـه الواحد،ويتخـذه                   
ه فيرفـض إذن أن     ربا،ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده ويرفض ربوبية من عـدا           

إما أن يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسـر في الاتصـال              ..يتلقى شريعة من سواه     
وإما أن يتيه في دروب الجاهلية والوثنيـة        ..بربه،ويجد البساطة في عبادته،ويجد الوضوح في علاقاته به         

إليه طواغيت الجاهلية والوثنية    تطلب  .ظلمة،ويصادفه في كل ثنية وهم     ومنعرجاا،تتلقاه في كل درب   
شتى الطقوس لعبادا،وشتى التضحيات لإرضائها ثم تتعدد الطقوس في العبـادات والتضـحيات،حتى     
ينسى الوثني أصولها،ويؤديها وهو لا يعرف حكمتها،ويعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على              

 .كرامة الإنسان التي منحها اللّه للإنسان
سلام بالتوحيد ليوحد السلطة التي تدين العباد ثم ليحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم              ولقد جاء الإ  

وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها        ..لبعض ومن عبوديتهم لشتى الآلهة والأرباب       
 كـل   ومن ثم حـارب الوثنيـة في      .وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الآلهة وطقوسها         

سواء في أعماق الضمير،أم في شـعائر العبـادة،أم في          .صورها وأشكالها وتتبعها في دروا ومنحنياا     
 .أوضاع الحياة وشرائع الحكم والنظام

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية في الجاهلية العربية،يعالجه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله               
ما جعلَ اللَّه مِن بحِـيرةٍ ولا       «:النظر وأصول الشرع والنظام في آن     ويقرر أصول التفكير و   .من أساطير 

 ..» ولكِن الَّذِين كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب،وأَكْثَرهم لا يعقِلُونَ.سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ
وط خاصة،منتزعة من الأوهام المتراكمـة في     هذه الصنوف من الأنعام التي كانوا يطلقوا لآلهتهم بشر        

هذه الصنوف من الأنعام ما هي؟ ومن       !!! البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي   .ظلمات العقل والضمير  
 الذي شرع لهم هذه الأحكام فيها؟

 :لقد تشعبت الروايات في تعريفها،فنعرض نحن طرفا من هذه التعريفات
" :قَـالَ   ، ولَا وصِيلَةٍ ولَا حامٍ     ، ولَا سائِبةٍ   ، ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ      :هِ تعالَى   عنِ ابنِ الْمسيبِ فِي قَولِ    

، والسائِبةُ مِن الْإِبِلِ ما كَانوا يسـيبونها لِطَـواغِيتِهِم          ، الْبحِيرةُ مِن الْإِبِلِ الَّتِي يمنع درها لِلطَّواغِيتِ        
ثَى         وبِأُن كِرتباقَةُ تتِ النا كَانالْإِبِلِ م صِيلَةُ مِنصِيلَةَ      ، الْوا الْوهونمسثَى فَيي بِأُنثَنت ـلَتِ   ، ثُمصقُولُونَ وي

     ا ذَكَرمهنيب سنِ لَييتاثْن ،    اغِيتِهِما لِطَوهونعدجوا يكَانامِي  ، والْحو ،الْفَح      ـرِبضالْإِبِلِ كَانَ ي لُ مِن
   ٨٠٢"فَترِك فَسموه الْحامِي ، هذَا حامٍ حمى ظَهره :فَإِذَا بلَغَ ذَلِك قَالُوا ، الضراب الْمعدودةَ 

بحرت أذن الناقة أبحرها بحرا،والناقـة مبحـورة        :البحيرة الناقة التي تشق أذا،يقال    :وقال أهل اللغة   «
وكان أهل الجاهلية يحرمون البحيرة،وهي أن تنتج خمسـة         .ومنه البحر لسعته  .ة،إذا شققتها واسعا  وبحير

                                                 
 حيحص) ١١٦٩٦(وجامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي  ) ٧٣٠(تفْسِير عبدِ الرزاقِ  - ٨٠٢
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أبطن يكون آخرها ذكرا،بحروا أذا وحرموها وامتنعوا من ركوا ونحرها،ولم تطرد عن ماء،ولم تمنع              
 في الجاهلية إذا نـذر      والسائبة المخلاة وهي المسيبة،وكانوا   :قالوا.عن مرعى،وإذا لقيها المعيي لم يركبها     

ناقتي سائبة،فكانت كالبحيرة في التحريم     :الرجل لقدوم من سفر،أو برء من مرض،أو ما أشبه ذلك،قال         
فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكـر أـا الأنثـى مـن الغـنم إذا ولـدت مـع                     ..والتخلية  
ثى فهي لهم،وإذا ولدت    كانت الشاة إذا ولدت أن    :وقال بعضهم :وصلت أخاها فلم يذبحوها   :ذكر،قالوا

وصـلت أخاهـا فلـم يـذبحوه        :وإذا ولدت ذكرا وأنثـى قـالوا      .ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم    
حمي ظهره فلا يحمـل     :الحامي الفحل من الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن،قالوا         :وقالوا.لآلهتهم

 .٨٠٣»عليه،ولا يمنع من ماء ولا مرعى
 ع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوي من التصور،وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنوا

وهي كما ترى أوهـام مـن ظـلام الوثنيـة           ..ولا تزيد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب         
وحين تكون الأوهام والأهواء هي الحكم،لا يكون هناك حـد ولا فاصـل،ولا ميـزان ولا                .المخيم
وهذا هو الـذي كـان في       .ص منها بلا ضابط   وسرعان ما تتفرع الطقوس ويضاف إليها وينق      .منطق

جاهلية العرب،والذي يمكن أن يحدث في كل مكان وفي كل زمان،حين ينحرف الضمير البشري عن               
 .التوحيد المطلق،الذي لا منعرجات فيه ولا ظلام

وقد تتغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقى،وهو التلقي من غير اللّه في أي شـأن مـن                   
 - في أشـكال شـتى   -إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ولكنها حالة ووضع يتكرر           ! الحياةشؤون  

 .على مدار الزمان
فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة وتتجمع فيها كل ألـوان السـلطة،وتتجه إليهـا المشـاعر                 

ين،والشـرائع  والأفكار،والنوايا والأعمال،والتنظيمـات والأوضـاع،وتتلقى منـها القـيم والمواز         
 تتمثل فيها عبودية البشر     - في صورة من الصور      -وإما جاهلية   ..والقوانين،والتصورات والتوجيهات   

لأن العقل البشري لا يصلح وحده أن يكون        .لا ضابط لها ولا حدود    ..للبشر أو لغيرهم من خلق اللّه       
ثر بالهوى كما نشهد في كل      فالعقل يتأ .ضابطا موزونا ما لم ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة         

 .حين ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط المختلفة ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون
 أنه حيثما انفك ربـاط      - بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القرآن ذا البيان            -وإننا لنشهد اليوم    

 لا عداد لها،وخضع لربوبيات شتى،وفقد حريته       القلب البشري بالإله الواحد،تاه في منحنيات ودروب      
ولقد شهدت في هذا الجانب الخرافي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات مـن       ..وكرامته ومقاومته   

الأوهام تطلق لها بعض صنوف الحيوان،للأولياء والقديسين،في ذات الصورة التي كانت تطلـق ـا               

                                                 
 )السيد رحمه االله (  طبعة البهية المصرية٥٩١ ص ٢عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء  - ٨٠٣
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 هي القاعـدة    - وفي كل جاهلية     -لك الطقوس الجاهلية    على أن المسألة في ت    ! للآلهة في الزمان القديم   
لمن الحكم في حيـاة النـاس       ..هي  .هي نقطة الانطلاق في طريق الإسلام أو في طريق الجاهلية         .الكلية

للّه وحده كما قرر في شريعته؟ أم لغير اللّه فيما يقرره البشر لأنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع                 ..
لمن الألوهية على الناس؟ للّه؟ أم لخلق من خلقه؟ أيا كان هذا            :بير آخر وطقوس وقيم وموازين؟ أو بتع    

ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن اللّه لم يشرع هذه           ! الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على الناس      
فمن ذا الذي شـرعها إذن لهـؤلاء        ..لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحامي          .الطقوس

 ..» ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ«! ر؟الكفا
مرة يشرعون مـن عنـد      .كفار يفترون على اللّه الكذب    .والذين يتبعون ما شرعه غير اللّه هم كفار       

عنا إننا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة اللّه في أوضـا         :ومرة يقولون ..شريعة اللّه   :أنفسهم ثم يقولون  
ولكِن الَّذِين كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب       «:وكله كذب على اللّه   ..ونحن مع هذا لا نعصي اللّه       ..

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند             ..» وأَكْثَرهم لا يعقِلُونَ  
بل كانوا يعترفون بوجـوده وبقدرتـه وبتصـريفه للكـون           .فهم لم يكونوا يجحدون اللّه البتة     .اللّه
وهـم  ! ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم من عند أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع اللّه          .كله

ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان وفي أي مكان يشرعون لأنفسهم مـن عنـد                .ذا كانوا كفارا  
إن شرع اللّه هو الذي قرره في كتابه،وهو        !  شرع اللّه   أن هذا  - أو لا يزعمون     -أنفسهم ثم يزعمون    

ولا غامضا ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد من عنـده مـا               وهو ليس مبهما   -� -الذي بينه رسوله    
ولذلك يصم اللّه الـذين     ! يفتري،ويزعم أنه منه،كما يتصور أهل الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان           

ولو كانوا يعقلون مـا افتـروا علـى         ! هم كذلك بأم لا يعقلون    ثم يصم .ادعوا هذا الادعاء بالكفر   
 «:ثم يزيد هذه المفارقة في قولهم وفعلهم إيضاحا       ! ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا الافتراء        .اللّه

  مإِذا قِيلَ لَهولِ،قالُوا      :وسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَونا  :تدجنا ما وبسهِ آباءَنا  حلَيع .   مهكانَ آباؤ لَوأَو
 ..» لا يعلَمونَ شيئاً ولا يهتدونَ؟

وهـذه هـي    .وهذا هو المحك  ..وهو محدد فيما أنزل اللّه ومبين بما سنه رسوله          .إن ما شرعه اللّه بين    
فإمـا أن يـدعى    ..طريق الكفر وطريق الإيمان     .النقطة التي يفترق فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام       

وإما أن يـدعوا إلى اللّـه       .فهم إذن مسلمون  ..الناس إلى ما أنزل اللّه بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا           
 ..ولا خيار ..فهم إذن كفار ..والرسول فيأبوا 

! حسبنا ما وجدنا عليـه آباءنـا      :تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول،قالوا      :وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم    
ورفضوا نداء التحـرر مـن عبوديـة العبـاد          . ما شرعه العبيد،وتركوا ما شرعه رب العبيد       فاتبعوا

 .للعباد،واختاروا عبودية العقل والضمير،للآباء والأجداد
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أَولَو كانَ آباؤهم لا يعلَمـونَ      «:ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب         
 ..» ؟شيئاً ولا يهتدونَ

وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتـدون،أن لـو كـان                  
إنما هذا تقرير لواقعهم وواقـع      ! يعلمون شيئا لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل اللّه وترك بيان الرسول           

ولا .رعوه هم لأنفسـهم   فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم آباؤهم أو ما ش          .آبائهم من قبلهم  
يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه،وبين يديه شرع اللّه وسنة رسوله،إلا وهو لا يعلم شـيئا ولا        

 أصـدق   - سبحانه   -فاللّه  .إنه يعلم وإنه يهتدي   :وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء        ! يهتدي
 ! فوق أنه مفتر كفور!  ضال جهولوما يعدل عن شرع اللّه إلى شرع الناس إلا..وواقع الأمر يشهد 
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يقرر لهم انفصالهم وتميـزهم     » الذين آمنوا «فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولهم التفت إلى           
ويبين لهم تكاليفهم وواجبهم ويحدد لهم موقفهم ممن سواهم ويكلهم إلى حساب اللّه وجزائـه لا إلى                 

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم،لا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا      «. في هذه الأرض أو مأرب     أي مغنم 
 ..» اهتديتم،إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً،فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

 .ضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدةثم إنه الت.إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم
»متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهيا أَي «.. 

علـيكم  ..فعلـيكم أنفسـكم     .أنتم وحدة منفصلون عمن سواكم،متضامنون متكافلون فيما بينكم       
جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم          أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم     

عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض،ولا ولاء            فأنتم وحدة منفصلة  .اهتديتم
 .لكم ولا ارتباط بسواكم

 .مم الأخرىإن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة،وفي طبيعة علاقاا بالأ
ومن ثم لا يقوم بينها وبين      .ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان      .إن الأمة المسلمة هي حزب اللّه     

الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن،لأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسـيلة ولا                   
 .اشتراك في تبعة أو جزاء

وأن تتناصح وتتواصى،وأن تدي دي اللّه الذي جعـل         وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها        
ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولهـا مـا             ..منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها        

 .دامت هي قائمة على الهدى
والهـدى  .ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى               

فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليهـا أن تـدعو النـاس              .نها هي وشريعتها ونظامها   هو دي 
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كافة،وأن تحاول هدايتهم،وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحـول               
 ..بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم 

مام اللّه لا يضيرها من ضل إذا اهتدت،لا يعني أـا غـير    إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أ       
وأول .محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا،ثم في الأرض جميعـا               
وحكم .المعروف الإسلام للّه وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان اللّه وشريعته            

والأمة المسـلمة   .. الطاغوت،والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان اللّه وحكمه          الجاهلية هو حكم  
 .قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا

 وكما يمكن أن يفهم بعضـهم       -وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما             
 ولا  - إذا اهتدى هو بذاته      - عن المنكر     أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي        -حديثا  

 وضل الناس مـن     - إذا هي اهتدت بذاا      -أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة اللّه في الأرض           
 .حولها

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر،ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان                 
لى ألوهية اللّه واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته،وهو           وأطغى الطغيان الاعتداء ع    -

 .المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تدي وهذا المنكر قائم
            بِينِ النع،هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نقْ  :،قَالَ�ولقد روى أصحاب عت كُمإِن،اسا النهونَ أَيؤر

       ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الآيه:}          ـنم كُمـرضلاَ ي،كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي
متيدتلَّ إِذَا اهالمائدة[} ض[:وشِكي،وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسبِعِقَابٍ،إِنَّ الن اللَّه مهمع٨٠٤. أَنْ ي. 

 ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هـذه            - رضوان اللّه عليه     -وهكذا صحح الخليفة الأول     
ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح،لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكـر قـد صـارت               .الآية الكريمة 

ه الآية على النحو الذي يعفيهم مـن تعـب الجهـاد            فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذ       .أشق
ولا .إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهـد وجهـاد      ! وكلا واللّه ! ومشاقه،ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه    

ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه،ولإخراج الناس من             .يصلح إلا بعمل وكفاح   
اللّه في الأرض،ولرد المغتصبين لسلطان اللّـه عمـا          ه،ولتقرير ألوهية عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحد     

لا بـد مـن     ..اغتصبوه من هذا السلطان،ولإقامة شريعة اللّه في حياة الناس،وإقامة النـاس عليهـا              
وبالقوة حين تكـون    .بالحسنى حين يكون الضالون أفرادا ضالين،يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة        .جهد

طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى وتعطل دين اللّه أن يوجد،وتعوق شريعة اللّه              القوة الباغية في    
 .أن تقوم

                                                 
 صحيح) ٣٠٥](٥٤٠ /١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ٧١٣٥]( ١١٥١ /٩[المسند الجامع  - ٨٠٤
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 تسقط التبعة عن الذين آمنوا،وينال الضالون جزاءهم من اللّه حـين يرجـع              - لا قبله    -وبعد ذلك   
 .» تعملُونَإِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم«:هؤلاء وهؤلاء إليه
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والآن يجيء الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التي تتضمنها السورة،في بيان بعض أحكام المعاملات              
في اتمع المسلم،وهو الخاص بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض،والبعد عـن               

يا أَيها الَّذِين آمنوا شـهادةُ بيـنِكُم إِذا     «.التي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله      والضمانات  .اتمع
    توالْم كُمدأَح رضةِ    -حصِيالْو حِين -           متبـرض متإِنْ أَن،رِكُمغَي رانِ مِنآخ أَو،كُملٍ مِنداثْنانِ ذَوا ع 
  كُمتضِ فَأَصابقْسِمانِ بِاللَّـهِ         فِي الْأَرلاةِ،فَيدِ الصعب ما مِنهونبِسحتِ،توةُ الْمصِيبم -     مـتبتلا  - إِنِ ار 

            الْآثِمِين ا إِذاً لَمِنةَ اللَّهِ،إِنهادش مكْتلا نبى،وكانَ ذا قُر لَوناً ورِي بِهِ ثَمتشقَّا    .نحتا اسمهلى أَنع ثِرفَإِنْ ع 
                مِـن ـقنا أَحتهادقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشلَيانِ فَيالْأَو هِملَيع قحتاس الَّذِين ما مِنهقامقُومانِ مرانِ يإِثْماً فَآخ

    الظَّالِمِين ا إِذاً لَمِننا،إِنيدتا اعمتِهِما،وهادهِ      .شجلى وةِ عهادوا بِالشأْتنى أَنْ يأَد خـافُوا أَنْ    ذلِكي ها،أَو
الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهوا،وعماسو قُوا اللَّهاتو مانِهِمأَي دعمانٌ بأَي درت «.. 

أن على من يحس بدنو أجله،ويريد أن يوصي لأهله بما          :وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث      
هدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر،ويسلمهما ما يريـد أن            يحضره من المال،أن يستحضر شا    

فأما إذا كان ضاربا في الأرض،ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما مـا            .يسلمه لأهله غير الحاضرين   
 .معه،فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين

ن وفي أمانتهما في أداء مـا        في صدق ما يبلغه الشاهدا     - أو ارتاب أهل الميت      -فإن ارتاب المسلمون    
 ليحلفـا باللّـه،أما لا      - حسب عقيـدما     -استحفظا عليه،فإم يوقفوما بعد أدائهما للصلاة       

يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر،ولو كان ذا قربى،ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليـه                
 .وبذلك تنفذ شهادما..وإلا كانا من الآثمين ..

قام أولى اثنين من    . بعد ذلك أما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة           فإذا ظهر 
أهل الميت بوراثته،من الذين وقع عليهم هذا الإثم،بالحلف باللّه،أن شـهادما أحـق مـن شـهادة                 

لين،وتنفذ الشهادة  وبذلك تبطل شهادة الأو   .وأما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة     .الشاهدين الأولين 
 .الثانية

إن هذه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق أو الخوف من رد أيمـان الشـاهدين        :ثم يقول النص  
ذلِك أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادةِ على وجهِها،أَو يخـافُوا أَنْ تـرد            «.الأولين،مما يحملهما على تحري الحق    

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى اللّه،ومراقبته وخشيته،والطاعة لأوامـره،لأن          .»مأَيمانٌ بعد أَيمانِهِ  
واللَّـه لا يهـدِي     .واتقُوا اللَّه واسمعوا  «:اللّه لا يهدي من يفسقون عن طريقه،إلى خير ولا إلى هدى          

الْفاسِقِين مالْقَو «.. 
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ولا أعلم خلافا أن هذه الآيـات  ...«:٨٠٥ الثلاثقال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات       
الثلاث نزلت بسبب تميم الداري،وعدي بن بداء روى البخاري والدار قطني عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ                

أَرضٍ لَيس بِها مسلِم    عدِى وتمِيم الدارِى يختلِفَانِ إِلَى مكَّةَ فَخرج معهما فَتى مِن بنِى سهمٍ فَتوفِّى بِ             
                بِـىا النملَفَهحتبِ فَاسا بِالذَّهصوخةٍ مفِض ا مِناما جسبحلِهِ ورِكَتِهِ إِلَى أَها بِتفَعا فَدهِمى إِلَيصفَأَو-

فَقَالُوا اشتريناه مِن عدِى وتمِيمٍ فَجاءَ رجلاَنِ        بِيمِينِهِ ما كَتمتما ولاَ اطَّلَعتما ثُم وجِد الْجام بِمكَّةَ           -�
        و مِىهلِلس امذَا الْجلَفَا إِنَّ هفَح مِىهثَةِ السرو ا     (مِننيدتا اعما وتِهِمادهش مِن قا أَحنتادهذُوا ) لَشأَخو

 ٨٠٦. الْجام وفِيهِم نزلَت هذِهِ الآيةُ
 قَالَ خرج رجلٌ مِن بنِى سهمٍ مع تمِيمٍ الدارِى وعدِى بنِ بداءٍ             - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

       لِمسا مبِه سضٍ لَيبِأَر مِىهالس اتـ        ،فَم  ن ذَهـبٍ   فَلَما قَدِما بِترِكَتِهِ فَقَدوا جاما مِن فِضةٍ مخوصا مِ
فَقَام رجلاَنِ مِن   . ثُم وجِد الْجام بِمكَّةَ فَقَالُوا ابتعناه مِن تمِيمٍ وعدِى          ، -� -فَأَحلَفَهما رسولُ اللَّهِ    ،

يـا  ( الَ وفِيهِم نزلَت هذِهِ الآيةُ    قَ. وإِنَّ الْجام لِصاحِبِهِم    ،فَحلَفَا لَشهادتنا أَحق مِن شهادتِهِما      ،أَولِيائِهِ  
 نِكُميةُ بادهوا شنآم ا الَّذِينه٨٠٧)أَي.  

وربمـا في   .وواضح أن لطبيعة اتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجـراءات             
تمـع بعـد    فالإشهاد والائتمان على هـذا النحـو،ثم الحلـف باللّـه في مج            .طبيعة هذه الإجراءات  

لاستجاشة الوجدان الديني،والتحرج كذلك من الفضيحة في اتمع عنـد ظهـور الكـذب              .الصلاة
 .تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات.كلها تشي بسمات مجتمع خاص..والخيانة 

ولقد تملك اتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات،وأشكالا أخرى من الإجراءات،كالكتابة والتسجيل           
 أو فقد هذا النص قدرته على العمل في اتمعات البشرية؟.ولكن..وما إليها ..يداع في المصارف والإ

إننا كثيرا ما نخدع ببيئة معينة،فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتـها،ولم               
أجـل  ! ىلأن البشرية استجدت وسائل أخر    ! تعد لها ضرورة،وأا من مخلفات مجتمعات مضى زمنها       

 .كثيرا ما نخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعا،في كل أقطارها،وفي كل أعصارها
وأـا في حاجـة إلى      .وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة             

 يلبي هـذه    أحكام وإجراءات تواكب حاجاا في جميع أشكالها وأطوارها،وأا تجد في هذا الدين ما            
وأا حين ترتقي من طور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بـنفس               .الحاجات في كل حالة   

                                                 
 ]٣٤٦ /٦[ دار عالم الكتب، الرياض -تفسير القرطبي  - ٨٠٥
 عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل:المخوص=الكأس :الجام- صحيح لغيره ) ٤٣٩٧](١٨٤/ ١٠[ المكتر -سنن الدارقطنى - ٨٠٦
  )٢٧٨٠](١٦٨ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٧

 عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل:المخوص =الكأس : الجام 
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وأن هـذه   ..النسبة وتجد في شريعته ما يلبي حاجاا الحاضرة،ثم يرتقي ا إلى تلبية حاجاا المتطورة               
 .اره سبحانهمعجزة هذا الدين ومعجزة شريعته وآية أنه من عند اللّه،وأا من اختي

على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد مـن البيئـات الـتي                   
تجاوزت هذه الأطوار والتي يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة وشمولها،ووسائل هذا الدين المعدة للعمـل           

بشـرية كلـها في جميـع    لأنه دين ال.في الصحراء والغابة  .في البدو والحضر  .في كل بيئة وفي كل حالة     
 أعصارها وأقطارها 

 أبصر بالخلق من رب     - نحن البشر    -إننا نخدع حين نتصور أننا      .وتلك أيضا إحدى معجزاته الكبرى    
وأن نعـرف أدب    .وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث       ! فتردنا الوقائع إلى التواضع   ..الخلق  

 ..لو كنا نتذكر ونعرف،ونثوب .. رب العبيد أدب العبيد في حق..البشر في حق خالق البشر 
 

�������������� 
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إِذْ قالَ اللَّه   ) ١٠٩( إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ      وم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذا أُجِبتم قالُوا لا عِلْم لَنا          ي{

يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي علَيك وعلى والِدتِك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ تكَلِّم الناس فِي الْمهـدِ                  
     التةَ والْحِكْمو الْكِتاب كتلَّمإِذْ علاً وكَهو          فُخنرِ بِإِذْنِي فَتئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه مِن لُقخإِذْ تجِيلَ والْإِنراةَ وو

فِيها فَتكُونُ طَيراً بِإِذْنِي وتبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْـت بنِـي                 
وإِذْ أَوحيت  ) ١١٠(ذْ جِئْتهم بِالْبيناتِ فَقالَ الَّذِين كَفَروا مِنهم إِنْ هذا إِلاَّ سِحر مبِين             إِسرائِيلَ عنك إِ  

إِذْ قالَ الْحوارِيونَ يـا     ) ١١١(إِلَى الْحوارِيين أَنْ آمِنوا بِي وبِرسولِي قالُوا آمنا واشهد بِأَننا مسلِمونَ            
سى ابن مريم هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائِدةً مِن السماءِ قالَ اتقُوا اللَّه إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين                    عِي
 مِـن الشـاهِدِين     قالُوا نرِيد أَنْ نأْكُلَ مِنها وتطْمئِن قُلُوبنا ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا ونكُونَ علَيها            ) ١١٢(
قالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مائِدةً مِن السماءِ تكُونُ لَنا عِيداً لِأَولِنا وآخِرِنا وآيةً                  )١١٣(

      ازِقِينالر ريخ تأَنقْنا وزارو ك١١٤(مِن (    لَيلُها عزني مإِن قالَ اللَّه       هذِّبي أُعفَإِن كُممِن دعب كْفُري نفَم كُم
       الْعالَمِين داً مِنأَح هذِّبذاباً لا أُعخِذُونِي           ) ١١٥(عاسِ اتلِلن قُلْت تأَأَن ميرم نى ابيا عِيس إِذْ قالَ اللَّهو

        ما ي كحانبونِ اللَّهِ قالَ سد نِ مِني إِلهَيأُمو              فَقَـد ـهقُلْت تإِنْ كُن قلِي بِح سكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَي
ما قُلْت لَهم إِلاَّ مـا      ) ١١٦(علِمته تعلَم ما فِي نفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نفْسِك إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ               

      ي وبر وا اللَّهدبنِي بِهِ أَنِ اعترأَم             ـتأَن ـتنِي كُنتفَّيوا تفَلَم فِيهِم تمهِيداً ما دش هِملَيع تكُنو كُمبر
        هِيدءٍ شيلى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع قِيب١١٧(الر (         تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كعِباد مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

قالَ اللَّه هذا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار              )١١٨(يم  الْعزِيز الْحكِ 
            ظِيمالْع زالْفَو ذلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيداً رفِيها أَب ضِ    ) ١١٩(خالِدِينالْأَرماواتِ والس لْكلِلَّهِ م

و ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو ١٢٠(ما فِيهِن({  
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQPYQPYQPYQPYòßbîÔÛa@âìí@Ý�ŠÛa@ÑÓìß@òßbîÔÛa@âìí@Ý�ŠÛa@ÑÓìß@òßbîÔÛa@âìí@Ý�ŠÛa@ÑÓìß@òßbîÔÛa@âìí@Ý�ŠÛa@ÑÓìß@@@@@

هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحرافات أخرجتها                
 -اء به عيسـى     إذ أخرجتها من التوحيد المطلق الذي ج      .عن أصلها السماوي عند قاعدا الأساسية     

 . كما جاء به كل رسول قبله،إلى ألوان من الشرك،لا علاقة لها أصلا بدين اللّه-عليه السلام 
 كمـا هـي في   -ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبوديـة    

والذي يقرر فيـه     تقرير هذه الحقيقة من خلال هذا المشهد العظيم الذي يعرضه            -التصور الإسلامي   
 على ملأ من الرسل،ومن البشر جميعا،أنه لم يقل لقومه شيئا مما زعموه مـن               - عليه السلام    -عيسى  

 !ألوهيته ومن تأليه أمه وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئا
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آن التي يعرضها القـر   » مشاهد القيامة « والسياق القرآني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من          
الكريم عرضا حيا ناطقا،موحيا مؤثرا،عميق التأثير،يهتز له الكيان البشري وهو يتلقاه كأنما يشـهده              

وتتجلى فيه الانفعـالات والسـمات    .الواقع الذي تراه العين،وتسمعه الأذن    .اللحظة في الواقع المنظور   
لَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذا أُجِبتم قالُوا      وم يجمع ال   ي «: فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم      ٨٠٨النابضة بالحياة   

يوم يجمع اللّه الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره           :»لا عِلْم لَنا إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ        
يـدعون كلـهم    ..وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته وفرقهم في الأجناس فمضى كل إلى قومه               

 بالدعوة الواحدة لكل    -� -ة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام حتى جاء خاتمهم          بدعوة واحد 
 ..زمان ومكان وللناس كافة من جميع الأجناس والألوان 

ها هو ذا مرسلهم فـرادى،يجمعهم جميعـا   ..هؤلاء الرسل إلى شتى الأقوام،في شتى الأمكنة والأزمان     
نقباء البشرية في حياا الدنيا ومعهم      ..وها هم أولاء    .تويجمع فيهم شتى الاستجابات،وشتى الاتجاها    

هؤلاء هـم   .رسالات اللّه إلى البشرية في شتى أرجائها،ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها           
 . في مشهد يوم عظيم- سبحانه -رب البشرية ..أمام اللّه 

 .»ماذا أُجِبتم؟:فَيقُولُ.سلَيوم يجمع اللَّه الر«:وها هو ذا المشهد ينبض بالحياة
فاليوم تجمع الحصيلة،ويضم الشتات،ويقدم الرسل حساب الرسالات،وتعلن النتائج        ..» ما ذا أُجِبتم؟  «

والرسل بشر من البشر لهم علم ما حضر،وليس لديهم علم مـا  .»ما ذا أُجِبتم؟  «.على رؤوس الأشهاد  
ومـا يعلـم   ..اب منهم من استجاب،وتولى منهم من تولى لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى فاستج .استتر

فإنما له ظاهر الأمر وعلم ما بطـن للّـه          .الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى         
وهم في حضرة اللّه الذي يعرفونه خير من يعرف والذي يهابونه أشد من يهـاب والـذي                 ..وحده  

إنه الاستجواب المرهوب   ..م يعلمون أنه العليم الخبير      يستحيون أن يدلوا بحضرته بشيء من العلم وه       
 .في يوم الحشر العظيم،على مشهد من الملأ الأعلى،وعلى مشهد من الناس أجمعين

مواجهة البشرية برسلها ومواجهة المكذبين من هـذه البشـرية          ..الاستجواب الذي يراد به المواجهة      
ف الإعلان،أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءو هم        ليعلن في موق  .برسلهم الذين كانوا يكذبوم    خاصة

 عن رسالام وعـن أقـوامهم   - سبحانه -من عند اللّه بدين اللّه وها هم أولاء مسؤولون بين يديه          
 .الذين كانوا من قبل يكذبون

أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق للّه وحده وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة                     
 .»إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ.لا عِلْم لَنا:قالُوا«:احب العلم،تأدبا وحياء،ومعرفة بقدرهم في حضرة اللّهص
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 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»مشاهد القيامة في القرآن«:يراجع كتاب - ٨٠٨
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لقد  فقد صدق م من صدق،وقد كفر م من كفر و          - غير عيسى عليه السلام      -فأما سائر الرسل    
سبحانه .انتهى أمرهم ذا الجواب الكامل الشامل،الذي يدع العلم كله للّه،ويدع الأمر كله بين يديه             

إنما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحـده،لأن         ..فما يزيد السياق شيئا في هذا المشهد عنهم         ..
الذي خاض ناس في    عيسى بن مريم هو الذي فتن قومه فيه،وهو الذي غام الجو حوله بالشبهات،وهو              

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم      .الأوهام والأساطير حول ذاته،وحول صفاته،وحول نشأته ومنتهاه      
 .. التهاويل - مريم - على الملأ ممن ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه -

ه ليصدق النـاس  يلتفت إليه يذكره نعمة اللّه عليه وعلى والدته ويستعرض المعجزات التي آتاها اللّه إيا   
برسالته،فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه وفتن به وبالآيات التي جاءت معه مـن فـتن                 

 «:وألهوه مع اللّه من أجل هذه الآيات،وهي كلها من صنع اللّه الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات               
  إِذْ قالَ اللَّه:      لَيتِي عمنِع اذْكُر ميرم نى ابيا عِيس  تِكلى والِدعو ك.     اسالن كَلِّمسِ،توحِ الْقُدبِر كتدإِذْ أَي

وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيـرِ       .وإِذْ علَّمتك الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ     .فِي الْمهدِ وكَهلًا  
وإِذْ .وإِذْ تخرِج الْمـوتى بِـإِذْنِي     .وتبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص بِإِذْنِي   .نُ طَيراً بِإِذْنِي  بِإِذْنِي،فَتنفُخ فِيها فَتكُو  

          مهوا مِنكَفَر ناتِ فَقالَ الَّذِينيبِالْب مهإِذْ جِئْت كنرائِيلَ عنِي إِسب كَفَفْت:      ـبِينم رإِذْ .إِنْ هذا إِلَّا سِـحو
يحولِي،قالُواأَوسبِروا بِي وأَنْ آمِن ينوارِيإِلَى الْح ونَ:تلِمسنا مبِأَن دهاشا ونآم «.. 

من تأييده بروح القدس في مهـده،وهو       ..إا المواجهة بما كان من نعم اللّه على عيسى بن مريم وأمه             
را ولادته على غـير مثـال ثم وهـو          يكلم الناس في غير موعد الكلام يبرئ أمه من الشبهة التي أثا           

 يؤيده هنـا وهنـاك      - عليه السلام    -وروح القدس جبريل    ..يكلمهم في الكهولة يدعوهم إلى اللّه       
ومن تعليمه الكتاب والحكمة وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئا،فعلمه الكتابة وعلمه كيـف                ..

ا في بني إسرائيل،والإنجيل الذي آتـاه إيـاه         يحسن تصريف الأمور،كما علّمه التوراة التي جاء فوجده       
فإذا .ثم من إيتائه خارق المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن اللّه            .مصدقا لما بين يديه من التوراة     

 لا ندري كيف لأننا لا      -هو يصور من الطين كهيئة الطير بإذن اللّه فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن اللّه               
 - وإذا هو يبرىء المولود أعمى       -خلق اللّه الحياة،وكيف يبث الحياة في الأحياء        ندري إلى اليوم كيف     

 ولكن اللّه الذي يهب البصر أصلا قـادر         - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر          -بإذن اللّه   
  والدواء وسيلة لتحقيق إذن اللّه في      - ويبرىء الأبرص بإذن اللّه،لا بدواء       -على أن يفتح عينيه للنور      

 وإذا هو يحيي المـوتى      -الشفاء،وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة،وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة           
 ثم يذكره بنعمة اللّه عليه في حمايته        - وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء           -بإذن اللّه   

!  هذه الخارقة سحر مـبين     من بني إسرائيل إذ جاءهم ذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته           
 ولم يريدوا التسليم بدلالتـها عنـادا        - وقد شهدا الألوف     -لم يستطيعوا إنكار وقوعها      ذلك أم 

كذلك يـذكره   ..بل توفاه اللّه ورفعه إليه      . كما أرادوا ولم يصلبوه    -حمايته منهم فلم يقتلوه     ..وكبرا  



 ١٤٠٢

لّه وبرسوله فإذا هم ملبون مستسلمون،يشهدونه علـى        بنعمة اللّه عليه في إلهام الحواريين أن يؤمنوا بال        
آمنـا  :قالُوا.وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آمِنوا بِي وبِرسولِي        «:إيمام وإسلامهم أنفسهم كاملة للّه    

 ..» واشهد بِأَننا مسلِمونَ
فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مـادة        .هادة وبينة إا النعم التي آتاها اللّه عيسى بن مريم،لتكون له ش         

 فها هو ذا عيسى يواجه ا على مشهد من الملأ الأعلى،ومن            -للزيغ وتصوغ منها وحولها الأضاليل      
ها هو ذا يواجه ا ليسمع قومه ويروا وليكون الخزي أوجـع            ..الناس جميعا،ومنهم قومه الغالون فيه      

 ! وأفضح على مشهد من العالمين
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ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه،إلى شيء من نعمة اللّه على قومـه،ومن                 
يا عِيسى ابن مريم،هـلْ     :إِذْ قالَ الْحوارِيونَ  «:معجزاته التي أيده اللّه ا وشهدها وشهد ا الحواريون        

 كبر طِيعتسماءِ؟ قالَ       يالس ةً مِننا مائِدلَيلَ عزنأَنْ ي :    مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهأْكُـلَ    :قالُوا.اتأَنْ ن رِيـدن
       اهِدِينالش ها مِنلَيكُونَ عننا،وقْتدص أَنْ قَد لَمعننا،وقُلُوب ئِنطْمتها،ومِن.   ميرم نى ابنا  :قالَ عِيسبر ماللَّه

  ازِقِينالر ريخ تأَنقْنا وزارو،كةً مِنآيآخِرِنا،ولِنا وكُونُ لَنا عِيداً لِأَوماءِ تالس ةً مِننا مائِدلَيزِلْ عقـالَ  .أَن
اللَّه: هذِّبي أُعفَإِن كُممِن دعب كْفُري نفَم،كُملَيلُها عزني مإِنالْعالَمِين داً مِنأَح هذِّبذاباً لا أُعع «.. 

فإذا بينهم وبين   ..المستخلصين منهم وهم الحواريون     ..ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى         
 .. فرق بعيد -� -أصحاب رسولنا 

 ـ    .فآمنوا.إم الحواريون الذين ألهمهم اللّه الإيمان به وبرسوله عيسى         لامهم وأشهدوا عيسى علـى إس
تطمـئن ـا   .ومع هذا فهم بعد ما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا،يطلبـون خارقـة جديـدة               ..

 .ويشهدون ا له لمن وراءهم.ويعلمون منها أنه صدقهم.نفوسهم
لقد آمنت قلوم واطمأنت    .. فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم         -� -فأما أصحاب محمد    

ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صـدقه بعـد ذلـك             .منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان    
 ..ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن .البرهان

 ذلك مستوى،وهذا   -� - وحواريي محمد    -هذا هو الفارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام          
ولكـن  ..ء مقبولون   وهؤلاء مقبولون عند اللّه وهؤلا    ..وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون     ..مستوى  

 ..تبقى المستويات متباعدة كما أرادها اللّه 
ولم تذكر في هذه الأناجيـل      . لم ترد في كتب النصارى     - كما أوردها القرآن الكريم      -وقصة المائدة   

 بفترة طويلة،لا يؤمن معها على الحقيقة التي تترلـت          - عليه السلام    -التي كتبت متأخرة بعد عيسى      
 - عليـه السـلام      -ه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسـى            وهذ.من عند اللّه  

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائـدة  ..وليست هي ما أنزله اللّه عليه وسماه الإنجيل الذي آتاه    
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وأمـا يسـوع فـدعا     «:فورد في إنجيل متى في اية الإصـحاح الخـامس عشـر           :في صورة أخرى  
ولست .معي،وليس لهم ما يأكلون    شفق على الجميع،لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمشون       إني أ :تلاميذه،وقال

من أين لنا في البرية خبز ذا المقدار        :فقال له تلاميذه  .أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق       
 كم عندكم من الخبز؟:حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ فقال لهم يسوع

فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخـذ السـبع خبـزات         .سمكسبعة وقليل من صغار ال    :فقالوا
والسمك،وشكر وكسر،وأعطى تلاميذه،والتلاميذ أعطوا الجمع،فأكل الجمع وشبعوا،ثم رفعـوا مـا           

وورد ...» فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة،والآكلون كانوا أربعة آلاف،ما عدا النسـاء والأولاد            
  ..مثل هذه الرواية في سائر الأناجيل

لأن الحـواريين   . يريان أن المائدة لم تترل     - كمجاهد والحسن    - رضوان اللّه عليهم     -وبعض التابعين   
إِني منزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد مِنكُم فَإِني أُعذِّبه عذاباً لا أُعذِّبـه             «:حينما سمعوا قول اللّه سبحانه    

الْعالَمِين داً مِنخافوا وكفوا عن طلب نزولها..» أَح: 
{ :عن مجاهد في قولـه    ،فروى لَيث بن أبي سليم    .إا لم تترل  :وقد قال قائلون  :قال ابن كثير في التفسير    

 .ولم يترل شيء،هو مثل ضرب:قال} أَنزلْ علَينا مائِدةً مِن السماءِ 
حـدثنا  -هو ابن سلام-حدثنا القاسم  ،حدثني الحارث :ثم قال ابن جرير   .وابن جرير ،رواه ابن أبي حاتم   

أبوها حـين عـرض علـيهم العـذاب إن          ،مائدة عليها طعام  :عن مجاهد قال  ،عن ابن جريج  ،حجاج
 .فأبوا أن تترل عليهم،كفروا

عن الحسن؛ أنـه  ،عن منصور بن زاذان،حدثنا شعبة،حدثنا محمد بن جعفر  ،حدثنا ابن المثنى  :وقال أيضا 
 .لم تترل:قال في المائدة

فَمن يكْفُر بعـد   { :لما قيل لهم  :كان الحسن يقول  :عن قتادة قال  ،حدثنا سعيد ،حدثنا يزيد ،حدثنا بِشر و
 الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبا لا أُعذَابع هذِّبي أُعفَإِن كُمفلم تترل،لا حاجة لنا فيها:قالوا} مِن. 

قوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى ولـيس          وقد يت ،وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن     
وكان يكون موجـودا في     ،ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله          ،هو في كتام  
وهو الذي اختـاره  ،ولكن الذي عليه الجمهور أا نزلت     .واالله أعلم ،ولا أقل من الآحاد   ،كتام متواترا 

إِني مترلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد مِـنكُم فَـإِني          { :بترولها بقوله تعالى  لأنه تعالى أخبر    :قال،ابن جرير 
 الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبا لا أُعذَابع هذِّبووعد االله ووعيده حق وصدق:قال} أُع. 

 ٨٠٩. وغيرهمكما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف،الصواب-واالله أعلم-وهذا القول هو 
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 - في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين           - يذكر عيسى بن مريم      - سبحانه   -إن اللّه   
يا عِيسى ابن مريم،هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ علَينـا مائِـدةً مِـن              :إِذْ قالَ الْحوارِيونَ   «:بفضله عليه 

 يعرفون أنه   - وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به          -ن  لقد كان الحواريو  ..» السماءِ؟
وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإنما هـو عبـد          .وينادونه بما يعرفونه عنه حق المعرفة     ..ابن مريم   ..بشر  

وأنه ليس ابن اللّه،إنما هو ابن مريم ومن عبيد اللّه وكانوا يعرفون كذلك أن ربه هو الذي                 .مربوب للّه 
 تلك المعجزات الخوارق على يديه،وليس هو الذي يصنعها من عند نفسـه بقدرتـه الخاصـة                 يصنع

لذلك حين طلبوا إليه،أن تترل عليهم مائدة من السماء،لم يطلبوها منه،فهم يعرفون أنـه بذاتـه لا                 ..
 ينزلَ علَينا مائِدةً مِـن      يا عِيسى ابن مريم،هلْ يستطِيع ربك أَنْ      «:وإنما سألوه .يقدر على هذه الخارقة   

 ..» السماءِ؟
كيف سألوا ذه الصيغة بعـد إيمـام باللّـه          ..» هلْ يستطِيع ربك  «:واختلفت التأويلات في قولهم   

ولكن المقصود  ) يقدر(إن معنى يستطيع ليس     :وقيل. على إسلامهم له   - عليه السلام    -وإشهاد عيسى   
هـل  «:وقرئت.هل يستجيب لك إذا طلبت    :إن معناها :وقيل.أن يترلها عليهم  هو لازم الاستطاعة وهو     

 ..بمعنى هل تملك أنت أن تدعو ربك ليترل علينا مائدة من السماء .»تستطيع ربك
لأن .. محذرا إياهم من طلب هـذه الخارقـة          - عليه السلام    -وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى        
ولكـن  ..» اتقُوا اللَّه إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين      :قالَ«.حون على اللّه  المؤمنين لا يطلبون الخوارق،ولا يقتر    

نرِيـد أَنْ نأْكُـلَ   :قـالُوا «:الحواريين كرروا الطلب،معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائـه       
       الش ها مِنلَيكُونَ عننا،وقْتدص أَنْ قَد لَمعننا،وقُلُوب ئِنطْمتها،ومِنفهم يريدون أن يأكلوا مـن      .»اهِدِين

وتطمئن قلوم برؤية هذه الخارقة وهي تتحقـق        .هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض         
أمام أعينهم ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم،ثم يكونوا شهودا لدى بقية قـومهم علـى                 

 .وقوع هذه المعجزة
 فهؤلاء طراز آخـر    -� -مستوى معينا دون مستوى أصحاب محمد       وكلها أسباب كما قلنا تصور      

قـالَ عِيسـى ابـن    «: إلى ربه يـدعوه - عليه السلام   -عندئذ اتجه عيسى    ! بالموازنة مع هذا الطراز   
ميرآخِرِنا           :ملِنا وكُونُ لَنا عِيداً لِأَوماءِ تالس ةً مِننا مائِدلَيزِلْ عنا أَنبر ماللَّه    ـتأَنقْنا وزارو،كةً مِنآيو،

 ازِقِينالر ريأدب العبـد   - كما يكرر السياق القرآني هذه النسبة        - بن مريم    -وفي دعاء عيسى    ..» خ 
إنني أدعوك أن تترل علينا مائدة من السماء،تعمنا        .يا ربنا .يا اللّه :فهو يناديه .اتبى مع إلهه ومعرفته بربه    

عيد،فتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين             بالخير والفرحة كال  
وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العـالمين،في مواجهـة          .فهو إذن يعرف أنه عبد وأن اللّه ربه       ..

واستجاب اللّه دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ولكن بالجد اللائق بجلاله            ! قومه،يوم المشهد العظيم  
على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقـة عـذابا            .واستجاب اللّه .لقد طلبوا خارقة  ..بحانه  س
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إِني منزلُهـا علَـيكُم،فَمن يكْفُـر بعـد         :قالَ اللَّه «:شديدا بالغا في شدته لا يعذبه أحدا من العالمين        
 ..» اً مِن الْعالَمِينمِنكُم،فَإِني أُعذِّبه عذاباً لا أُعذِّبه أَحد

وحـتى لا يمضـي الـذين       .فهذا هو الجد اللائق بجلال اللّه حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولهوا            
وقد مضت سنة اللّه من قبل لاك من يكذبون بالرسل          ! يكفرون بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع      

 .ب في الدنيا،أو أن يكون في الآخرةفأما هنا فإن النص يحتمل أن يكون هذا العذا..بعد المعجزة 
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قضية الألوهيـة والربوبيـة     ..ليمضي إلى القضية الأساسية     ..ويسكت السياق بعد وعد اللّه وديده       
عروضا على أنظـار    فلنعد إلى المشهد العظيم فهو ما يزال م       ..وهي القضية الواضحة في الدرس كله       ..

لنعد إليه فنسمع استجوابا مباشرا في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسـى بـن مـريم     .العالمين
ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه     . في مواجهة الذين عبدوه    - عليه السلام    -استجوابا يوجه إلى عيسى     .وأمه

يـا عِيسـى ابـن      :وإِذْ قالَ اللَّه  «: بريء   في دهش وفزع من هذه الكبيرة التي افتروها عليه وهو منها          
ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مـا       :سبحانك:اتخِذُونِي وأُمي إِلهَينِ مِن دونِ اللَّهِ؟ قالَ      :مريم،أَأَنت قُلْت لِلناسِ  

  قلِي بِح سفْ       .لَيما فِي ن لَمعت،هتلِمع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن          لَّـامع ـتأَن كإِن،فْسِكما فِي ن لَملا أَعسِي و
أَنِ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم،وكُنت علَيهِم شـهِيداً مـا دمـت            :ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِهِ      .الْغيوبِ

     لَيع قِيبالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم،فِيهِم    هِيدءٍ شيلى كُلِّ شع تأَنو،إِنْ   .هِمو،كعِباد مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت 
كِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغت« .. 

ولكنه الاستجواب الهائل الرهيب في اليوم العظيم       . ليعلم ماذا قال عيسى للناس     - سبحانه   -وإن اللّه   
ب الذي يقصد به إلى غير المسئول ولكن في صورته هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد                الاستجوا:المرهوب

 ..من بشاعة موقف المؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم 
فكيـف  ..أن يدعي الألوهية وهو يعلم أنه عبـد  ..إا الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف ا  
د أسلف اللّه له هذه النعم كلها بعد مـا اصـطفاه            برسول من أولي العزم؟ كيف بعيسى بن مريم وق        

 بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟ كيف به يواجه استجوابا عن ادعاء الألوهية،وهو العبد الصالح المستقيم؟
يبـدأ بالتسـبيح    ..من أجـل ذلـك كـان الجـواب الواجـف الراجـف الخاشـع المنيـب                  

مـا  «:ن أن يكون من شأنه هذا القول أصـلا        ويسرع إلى التبرؤ المطلق م    .»!سبحانك:قالَ«:والتتريه
       قلِي بِح سكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيويستشهد بذات اللّه سبحانه على براءته مع التصاغر أمام اللّـه           .»ي

م إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علِمته،تعلَم ما فِي نفْسِي ولا أَعلَ         «:وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية ربه     
  فْسِكوبِ   .ما فِي نيالْغ لَّامع تأَن كوعندئذ فقط،وبعد هذه التسبيحة الطويلة يجرؤ على الإثبات        ..» إِن

والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله،فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم للّه ويدعوهم إلى                  
 .»أَنِ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم:نِي بِهِما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرت«:عبادته
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 قد توفى عيسى بن     - سبحانه   -وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن اللّه       ..ثم يخلي يده منهم بعد وفاته       
 أي تعارض يثير أي     - فيما أرى    -وليس هنالك   .وبعض الآثار تفيد أنه حي عند اللّه      .مريم ثم رفعه إليه   

فالشهداء كذلك يموتون   .ن اللّه قد توفاه من حياة الأرض،وأن يكون حيا عنده         استشكال بين أن يكو   
وكذلك صورة حيـاة  .أما صورة حيام عنده فنحن لا ندري لها كيفا.في الأرض وهم أحياء عند اللّه     

وكُنت علَـيهِم   :إنني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي       : وهو هنا يقول لربه    - عليه السلام    -عيسى  
شهِيدءٍ شيلى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع قِيبالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم،فِيهِم تمهِيداً ما د «.. 

وتقرير قوة اللّه على المغفرة لهم أو     .وينتهي إلى التفويض المطلق في أمرهم مع تقرير عبوديتهم للّه وحده          
إِنْ تعـذِّبهم فَـإِنهم     «:زاء سواء كان هو المغفرة أو العـذاب       عذام وحكمته فيما يقسم لهم من ج      

      كِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو،كوأيـن  ! فيا للّه للعبد الصالح في موقفه الرهيـب       ..» عِباد
ء ذلك التبرؤ الواجف،ويبتهل    أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة التي يتبرأ منها العبد الطاهر البري           

إن السياق لا يلقـي  ..أين هم في هذا الموقف،في هذا المشهد؟    من أجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب؟      
لنشهد ختام المشهد   ! فلندعهم حيث تركهم السياق   .فلعلهم يتذاوبون خزيا وندما   .إليهم التفاتة واحدة  

لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها        .ادِقِين صِدقُهم هذا يوم ينفَع الص   :قالَ اللَّه «:العجيب
ضِيداً،رأَب      ظِيمالْع زالْفَو ذلِك،هنوا عضرو مهنع إنـه  ..هذا يوم ينفع الصادقين صـدقهم       .... »اللَّه

في .رية الضخمة على ذلك النبي الكـريم      التعقيب المناسب على كذب الكاذبين الذين أطلقوا تلك الف        
قضية الألوهية والعبودية،التي يقوم على أساس الحق فيها هذا الوجود كله ومـا             ..أعظم القضايا كافة    

 ..فيه ومن فيه 
إا كلمة رب العالمين،في ختام الاستجواب الهائل على مشهد من          ..هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم      ..

ومعها ذلك الجـزاء الـذي      .وهي الكلمة الحاسمة في القضية    .لأخيرة في المشهد  وهي الكلمة ا  ..العالمين  
رضِي اللَّه  «..» خالِدِين فِيها أَبداً  «..» لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار     «:يليق بالصدق والصادقين  

مهنع «..»  هنوا عضررضا اللّه ورضاهم بما لقوا من      الجنات والخلود و  ..درجات بعد درجات    ..» و
 ..» ذلِك الْفَوز الْعظِيم«:رم من التكريم

 وسمعنا الكلمة الأخـيرة     - من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة          -ولقد شهدنا المشهد    
بارات شهدنا وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعدا يوعد،ولا مستقبلا ينتظر ولم تدعه ع              ..

إنما حركت به المشاعر،وجسمته واقعا اللحظة تسمعه الآذان وتـراه          .تسمعها الآذان أو تقرؤها العيون    
 مستقبلا ننتظره يـوم الـدين،فهو       - نحن البشر المحجوبين     -على أنه إن كان بالقياس إلينا       ..العيون  

 ..راتنا نحن البشر الفانين فالزمن وحجابه إنما هما من تصو.بالقياس إلى علم اللّه المطلق،واقع حاضر
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في ! وفي اية هذا الدرس وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قـط أتبـاع رسـول                  
 فرية ألوهيته الفريـة     - عليه السلام    -مواجهة الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم           

 ..بشأا هذا التفويض التي تبرأ منها هذا التبرؤ،وفوض ربه في أمر قومه 
في مواجهة هذه الفرية،وفي اية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها،في ذلك المشهد              

 بملك السماوات والأرض ومـا      - سبحانه   -يجيء الإيقاع الأخير في السورة يعلن تفرد اللّه         ..العظيم  
 السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن،وهـو      لِلَّهِ ملْك «: على كل شيء بلا حدود     - سبحانه   -فيهن وقدرته   

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع «.. 
ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حولها تلك الفرية الضخمة،ومع ذلك المشهد العظيم               

 الأمـر   الذي يتفرد اللّه فيه بالعلم،ويتفرد بالألوهية،ويتفرد بالقدرة،وينيب إليه الرسل ويفوضون إليه          
الذي له ملك السماوات والأرض     .كله ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكيم           

 ..وما فيهن،وهو على كل شيء قدير 
وتعرضه ممثلا في اتباع شريعة اللّه وحده،والتلقي       » الدين«وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن        

إنه المالك الـذي لـه ملـك السـماوات والأرض ومـا             ..منه وحده،والحكم بما أنزله دون سواه       
 ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ«:الذي يحكم فيهن،والمالك هو
لتتوحـد  ..وقضية الحكـم بمـا أنـزل اللّـه          ..قضية التوحيد   ..قضية الألوهية   ..إا قضية واحدة    

 ..الألوهية،ويتحقق التوحيد 
�������������� 
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 ثلاثة عشـر    -� -القرآن الذي ظل يتترل على رسول اللّه        ..من القرآن المكي    ..هذه السورة مكية    

ية واحدة لا تـتغير،ولكن طريقـة عرضـها لا تكـاد            قض.عاما كاملة،يحدثه فيها عن قضية واحدة     
لقـد  ! ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة،حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى            .تتكرر

» قضية العقيـدة  «كان يعالج القضية الأولى،والقضية الكبرى،والقضية الأساسية،في هذا الدين الجديد،        
 .ة والعبودية،وما بينهما من علاقةالألوهي..ممثلة في قاعدا الرئيسية 

وفي هذا اال يسـتوي الإنسـان       ..الإنسان بما أنه إنسان     .»الإنسان«لقد كان يخاطب ذه القضية      
في ذلك  .كما يستوي الإنسان العربي وكل إنسان     .العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان        

 لا تتغير،لأا قضية وجوده في هذا الكـون وقضـية        التي» الإنسان«إا قضية   ! الزمان وفي كل زمان   
قضية علاقته ذا الكون وؤلاء الأحياء،وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحيـاء     .مصيره

 !وهي قضية لا تتغير،لأا قضية الوجود والإنسان..
كان يقـول   ..ه   لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حول             

من هو؟ ومن أين جاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب في اية المطاف؟ من ذا الذي جاء                    :له
ما هذا الوجـود    :وكان يقول له  ..به من العدم واهول؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك؟             

هـذا الوجـود الملـيء      الذي يحسه ويراه،والذي يحس أن وراءه غيبا يستشرفه ولا يراه؟ من أنشـأ              
وكان يقـول   ..بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟                 

 .كيف يتعامل مع خالق هذا الكون،ومع الكون أيضا،وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد:له كذلك
تظل هي القضية الكبرى الـتي  وس.»الإنسان«وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود          

وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاما كاملة في تقرير هذه القضية          ..يقوم عليها وجوده،على توالي الأزمان      
القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعـات              .الكبرى

.. 
لى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظـام          ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إ       

الحياة،إلا بعد أن علم اللّه أا قد استوفت ما تستحقه من البيان،وأا استقرت استقرارا مكينا ثابتا في                 
قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان،التي قدر اللّه لها أن يقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء                  

 .لواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدينالنظام ا
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وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه،وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحيـاة خليقـون أن                  
لتقرير ..لال ثلاثة عشر عاما     ظاهرة تصدي القرآن المكي خ    ..يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة       

هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزهـا إلى شـيء مـن تفصـيلات النظـام الـذي يقـوم                     
 ..عليها،والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم الذي يعتنقها 

لقد شاءت حكمة اللّه أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منـذ اليـوم الأول    
 .ةللرسال

 أولى خطواته في الدعوة،بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّـه وأن               -� -وأن يبدأ رسول اللّه     
 .يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق،ويعبدهم له دون سواه

 هي أيسر السـبل إلى قلـوب        - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب          -ولم تكن هذه    
كانوا يعرفون أن الألوهية    ..» لا إله إلا االله   «:ومعنى» إله«:عرفون من لغتهم معنى   فلقد كانوا ي  ! العرب

 ا،معنـاه نـزع     - سبحانه   -وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد اللّه        ..تعني الحاكمية العليا    
ن علـى   السلطا..السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام،ورده كله إلى اللّه            

السـلطان في المال،والسـلطان في      ..الضمائر،والسلطان على الشعائر،والسلطان على واقعيات الحياة       
 ..القضاء،والسلطان في الأرواح والأبدان 

ثورة على السـلطان الأرضـي،الذي يغتصـب أولى خصـائص           » لا إله إلا اللّه   «:كانوا يعلمون أن  
اعدة من هذا الاغتصاب وخروج على السلطات الـتي         الألوهية،وثورة على الأوضاع التي تقوم على ق      

 وهـم يعرفـون لغتـهم       -ولم يكن يغيب عن العـرب       ..تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ا اللّه         
 ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضـاعهم        -» لا إله إلا اللّه   «:جيدا،ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة   

 ذلـك الاسـتقبال     - أو هـذه الثـورة       -ا هذه الـدعوة     ومن ثم استقبلو  ..ورياسام وسلطام   
فلم كانت هذه نقطـة البـدء في هـذه          ..العنيف،وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعام        
 الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة اللّه أن تبدأ بكل هذا العناء؟

لعرب إنما هي    ذا الدين،وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي ا         -� -لقد بعث رسول اللّه     
بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم،يحكمها أمراء من العرب مـن            ! في يد غيرهم من الأجناس    

وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفـرس               .قبل الرومان 
 تتناثر فيها الواحـات  وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وما إليهما من الصحاري القاحلة،التي          ..

 وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش        -� -وكان في استطاعة محمد     ! الخصبة هنا وهناك  
قبل ذلك في وضع الحجر الأسود،وارتضوا حكمه،منذ خمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بني                

ف تجميع قبائل العرب،التي    كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهد       ..هاشم أعلى قريش نسبا     
أكلتها الثارات،ومزقتها التراعات،وتوجيهها وجهة قوميـة لاسـتخلاص أرضـها المغتصـبة مـن              
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الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء راية العربية والعروبة وإنشاء             
 ..وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة 

 بـدلا   - على الأرجح    - هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة        -� - ولو دعا يومها رسول اللّه    
إن :وربمـا قيـل   ! من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة             

 كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة وبعد أن يولوه فـيهم القيـادة                 -� -محمدا  
أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيـدة        ..السلطان في يديه واد فوق مفرقه       والسيادة وبعد استجماع    

 سبحانه  -ولكن اللّه   ! التوحيد التي بعثه ا ربه،وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه            
إنما وجهه إلى أن يصـدع بـلا إلـه إلا    !  هذا التوجيه  -� - وهو العليم الحكيم،لم يوجه رسوله       -

 لا يريـد أن     - سـبحانه    -لماذا؟ إن اللّه    ! وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء         :اللّه
ليس الطريـق أن    .. يعلم أن ليس هذا هو الطريق        - سبحانه   -إنما هو   ..يعنت رسوله والمؤمنين معه     

 ..إلى يد طاغوت عربي ..تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 
 ! .. طاغوتفالطاغوت كله

ولـيس  ..» لا إله إلا اللّه   «:ولا تخلص للّه إلّا أن ترتفع عليها راية       .إن الأرض للّه،ويجب أن تخلص للّه     
 ..الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 

لّه وحده  إن الناس عبيد للّه وحده،ولا يكونون عبيدا ل       ! فالطاغوت كله طاغوت  ..إلى طاغوت عربي    
كما كان يدركها العربي العـارف بمـدلولات        » لا إله إلا اللّه   «..» لا إله إلا اللّه   «:إلا أن ترتفع راية   

لا حاكمية إلا للّه،ولا شريعة إلا من اللّه،ولا سلطان لأحد على أحد،لأن السلطان كلـه للّـه                 :لغته
تي يتساوى فيها العـربي والرومـاني       ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة،ال        ..

 ..وهذا هو الطريق .والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية اللّه
 ذا الدين،واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمع توزيعا للثروة والعدالـة            -� -وبعث رسول اللّه    

وكثـرة كـثيرة لا تملـك إلا        .اقلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارا وماله         ..
والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة وجماهير كثيفة ضائعة من المال            ..الشظف والجوع   

 أن يرفعها راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقـة           -� -وكان في استطاعة محمد     ! واد جميعا 
ولـو دعـا    !  أموال الأغنياء على الفقراء    الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد       

الكثرة الغالبة فيه مـع الـدعوة       : هذه الدعوة،لا نقسم اتمع العربي صفين      -� -يومها رسول اللّه    
» لا إله إلا اللّـه    «:بدلا من أن يقف اتمع كله صفا في وجه        .الجديدة،في وجه طغيان المال والشرف    
 .لا الأفذاذ من الناسالتي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إ

 كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلب ـا القلـة               -� -إن محمدا   :وربما قيل 
أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه ا ربه،وفي             ..ويسلس له مقادها    
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 وهو العلـيم الحكـيم،لم      - سبحانه   -ه  ولكن اللّ ! تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه       
 ..يوجهه هذا التوجيه 

  لا بـد     الاجتماعية  كان يعلم أن العدالة     .. يعلم أن هذا ليس هو الطريق        - سبحانه   -لقد كان اللّه    
أن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله للّه ويقبل عن رضى وعن طواعيـة مـا                    

ة في التوزيع،ومن تكافل بين الجميع ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منـه              يقضي به اللّه من عدال    
فـلا تمتلـئ    .ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء          أنه ينفذ نظاما يرضاه اللّه    

! قلوب بالطمع،ولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب            
لا إلـه   «:لا تفسد القلوب كلها وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير               و

 ..» إلا االله
 في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب منـه           ى الأخلاقي  والمستو –� -وبعث رسول اللّه    

 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية-شتى 
 :زهير بن أبي سلمى:لم فاشيا في اتمع،تعبر عنه حكمة الشاعركان التظا

 ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم،ومن لا يظلم الناس يظلم
 .٨١٠»انصر أخاك ظالما أو مظلوما«:ويعبر عنه القول المتعارف

يعبر عن هذه الخصلة الشـعر      ! وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك         
 :كالذي يقوله طرفة بن العبد..الجاهلي بجملته 

 فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
 !فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد

ةُ عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى عروف.. من معالم هذا اتمع - في صور شتى -إلخ وكانت الدعارة ...
 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نب- �  - اءٍ فَنِكَاححةِ أَنعبلَى أَرةِ كَانَ عاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ 

فَي،هتنأَوِ اب هتلِيلِ وجلُ إِلَى الرجالر طُبخي،مواسِ الْيالن ا نِكَاحهمِن رآخ نِكَاحا،وهكِحني ا ثُمدِقُهص
 هضِعِى مِنبتسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسا أَرثِهطَم مِن ترأَتِهِ إِذَا طَهرقُولُ لاِملُ يجا .كَانَ الرزِلُهتعيو

الر ذَلِك ا مِنلُهمح نيبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يا،وهجوا زهابا أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت،همِن ضِعبتسلِ الَّذِى تج
 نِكَاحاعِ،وضتِبالاِس نِكَاح كَاحذَا النلَدِ،فَكَانَ هةِ الْوابجةً فِى نغْبر لُ ذَلِكفْعا يمإِنو،با إِذَا أَحهجوز

ونَ الْعا دطُ مهالر مِعتجي را آخهصِيبي مأَةِ كُلُّهرلَى الْملُونَ عخدةِ فَيرش. رمو،تعضوو لَتمفَإِذَا ح
علَيها لَيالِى بعد أَنْ تضع حملَها،أَرسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِع رجلٌ مِنهم أَنْ يمتنِع حتى يجتمِعوا عِندها 

                                                 
يا رسولَ االلهِ،أَنصـره إِذَا     :انصر أَخاك ظَالِما،أَو مظْلُوما،فَقَالَ رجلٌ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :معناه،فعن أَنسٍ،قَالَ   �  وقد غير النبي      - ٨١٠

     هرصأَن فا،كَيإِذَا كَانَ ظَالِم تأَيا،أَفَرظْلُوم؟ قَالَ    كَانَ م :    هرصن الظُّلْمِ،فَإِنَّ ذَلِك مِن،هعنمت أَو،هزجح٢[أخرجه الجماعة المسند الجامع     .ت 
  )١٠٤٠و١٠٣٩](٤٤٠/
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تسمى من أَحبت . لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ تقُولُ
 فَيدخلُونَ ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس الْكَثِير.بِاسمِهِ،فَيلْحق بِهِ ولَدها،لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ 

 نهادأَر نا فَملَمكُونُ عاتٍ تاير ابِهِنولَى أَبع نصِبني ا كُنايغالْب نها واءَهج نمِم نِعتمأَةِ لاَ ترلَى الْمع
ا ووا لَهمِعا جلَهمح تعضوو ناهدإِح لَتمفَإِذَا ح،هِنلَيلَ عخا دهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعد

 دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك مِن نِعتملاَ ي هناب عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتوربِالَّذِى ي- �  - نِكَاح مده قبِالْح 
 مواسِ الْيالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِي٨١١) البخاري في كتاب النكاحأخرجه.(الْج. 

 أن يعلنـها دعـوة إصـلاحية،تتناول تقـويم الأخلاق،وتطهـير            -� -وكان في استطاعة محمد     
 ..اتمع،وتزكية النفوس،وتعديل القيم والموازين 

 نفوسا طيبة،يؤذيها هـذا الـدنس       - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة          -وكان واجدا وقتها    
 ..نخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير وتأخذها الأريحية وال

 جمهرة صـالحة    - في أول الأمر     - ذلك فاستجابت له     -� -إنه لو صنع رسول اللّه      :وربما قال قائل  
بدلا من أن تثير دعوة أن لا       ..تتطهر أخلاقها،وتزكو أرواحها،فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها         

 !طريقإله إلا اللّه المعارضة القوية منذ أول ال
 .. إلى مثل هذا الطريق -� - وهو العليم الحكيم،لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 

كان يعلم أن الأخلاق لا تقـوم إلا علـى          !  يعلم أن ليس هذا هو الطريق      - سبحانه   -لقد كان اللّه    
 والقيم كمـا  أساس من عقيدة،تضع الموازين،وتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هذه الموازين        

وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل      .تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين         
القيم كلها متأرجحة وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط،وبلا سـلطان،وبلا              

لما ..تي ترتكن إليها هذه العقيدة       وتقررت السلطة ال   - بعد الجهد الشاق     -فلما تقررت العقيدة    ! جزاء
لما ..لما تحرر الناس من سلطان العبيد،ومن سلطان الشهوات سواء          ..عرف الناس رم وعبدوه وحده      

 ..صنع اللّه ا وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون ..» لا إله إلا االله«:تقررت في القلوب
ولكن ليتقرر فيها سلطان اللّه     ..ا سلطان العرب    لا ليتقرر فيه  ..تطهرت الأرض من الرومان والفرس      

.. 
 .رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء:لقد تطهرت من الطاغوت كله

وقام النظام الإسلامي يعدل بعـدل اللّـه،ويزن بميـزان          .وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي  بجملته      
ميها راية الإسلام،لا يقرن إليها اسما آخـر          باسم اللّه وحده؟ ويس     الاجتماعية  اللّه،ويرفع راية العدالة    

وتطهرت النفوس والأخلاق،وزكـت القلـوب والأرواح دون أن         ! »لا إله إلا اللّه   «:ويكتب عليها 

                                                 
 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧(٢٠/٧ - المكتر -صحيح البخارى - ٨١١
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 لأن الرقابة قامت هنالـك      - إلا في الندرة النادرة      -يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير التي شرعها اللّه         
ه وثوابه،والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام          في الضمائر ولأن الطمع في رضى اللّ      

 ..الرقابة ومقام العقوبات 
وارتفعت البشرية في نظامها،وفي أخلاقها،وفي حياا كلها،إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها مـن               

 ..قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام 
ذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا قد أقـاموا              ولقد تم هذا كله لأن ال     

وكانوا قد وعدوا   .هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حيام،في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك            
ولا حتى لهذا الدين على أيـديهم       ..على إقامة هذا الدين وعدا واحدا،لا يدخل فيه الغلب والسلطان           

هذا كل ما وعدوه على الجهاد      ..وعدا واحدا هو الجنة     ..حدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا        وعدا وا ..
 الشاق،والمضي في الدعوة،ومواجهة الجاهلية بـالأمر الـذي يكرهـه أصـحاب             الابتلاء  المضني،و

 فلما أن ابتلاهم اللّه فصـبروا ولمـا أن        ! »لا إله إلا اللّه   «:السلطان،في كل زمان وفي كل مكان،وهو     
 -فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ولما أن علم اللّه منهم أم لا ينتظرون جـزاء في هـذه الأرض                    

كائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم،وقيام هـذا الـدين في الأرض    
 ـ . ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم،ولا اعتـزاز بـوطن ولا أرض               -بجهدهم   زاز ولا اعت

 ..بعشيرة ولا بيت 
أمنـاء  . أمناء على هذه الأمانة الكـبرى - إذن -لما أن علم اللّه منهم ذلك كله،علم أم قد أصبحوا    

على العقيدة التي يتفرد فيها اللّه سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي السلوك والشـعائر،وفي               
لى السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا بـه      وأمناء ع ..الأرواح والأموال،وفي الأوضاع والأحوال     

على شريعة اللّه ينفذوا،وعلى عدل اللّه يقيمونه،دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم               
لجنسهم إنما يكون السلطان الذي في أيديهم للّه ولدينه وشـريعته،لأم            ولا لعشيرم ولا لقومهم ولا    
 .تاهم إياهيعلمون أنه من اللّه،هو الذي آ

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيع،إلا أن تبـدأ الـدعوة ذلـك                   
وإلا أن  ..ولا ترفع معها سـواها      ..راية لا إله إلا اللّه      ..البدء،وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها        

 .في حقيقتهتسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسر 
وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للّه،لو أن الدعوة بدأت خطواا الأولى دعوة قوميـة،أو دعـوة                 

 ..» لا إله إلا اللّه«:أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد..اجتماعية،أو دعوة أخلاقية 
SSSS@@@@MMMM@pbÈíŠ’nÛbi@áq@ñ†îÔÈÛbi@æeŠÔÛa@c†i@a‡b½@@pbÈíŠ’nÛbi@áq@ñ†îÔÈÛbi@æeŠÔÛa@c†i@a‡b½@@pbÈíŠ’nÛbi@áq@ñ†îÔÈÛbi@æeŠÔÛa@c†i@a‡b½@@pbÈíŠ’nÛbi@áq@ñ†îÔÈÛbi@æeŠÔÛa@c†i@a‡b½@@_@_@_@_ñìÇ†Ûa@ÕíŠ� ëñìÇ†Ûa@ÕíŠ� ëñìÇ†Ûa@ÕíŠ� ëñìÇ†Ûa@ÕíŠ� ë@@@@

في القلوب والعقول،واختيار هذا الطريق     » لا إله إلا اللّه   «:تصدي القرآن المكي كله لتقرير    ذلك شأن   
 .. وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى والإصرار على هذا الطريق - على مشقته في الظاهر -



 ١٤١٤

 ـ               وم فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها،دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يق
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الـدعوة          ..عليها،والشرائع التي تنظم المعاملات فيها      

 ..لهذا الدين وقفة واعية 
كـل  ..فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحـدة          ..إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         

ا أن الشجرة الضخمة الباسـقة الوارفـة        وكم..تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير         
لا بد لها أن تضرب بجذورها في التربـة علـى           ..المديدة الظلال المتشابكة الأغصان،الضاربة في الهواء       

إن ..فكذلك هذا الـدين     ..أعماق بعيدة،وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في الهواء          
ية كبيرها وصغيرها وينظم حياة الإنسـان لا في هـذه           نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشر      

الحياة الدنيا وحدها،ولكن كذلك في الدار الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عـالم              
الغيب المكنون عنها ولا في المعاملات الظاهرة المادية،ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايـا               

 ..اسعة مترامية فهو مؤسسة ضخمة هائلة ش..
 ..ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بنـاء العقيـدة                   
ة ضرورة مـن ضـرورات النشـأ      ..وتمكينها،وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها        

الصحيحة،وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء،والضارب مـن             
 ..جذورها في الأعماق 
في أعماقها الغائرة البعيدة،استقر معها في نفس الوقت النظـام          » لا إله إلا اللّه   «:ومتى استقرت عقيدة  

وحيد الذي ترتضيه النفوس التي اسـتقرت فيهـا         وتعين أنه النظام ال   » لا إله إلا اللّه   «:الذي تتمثل فيه  
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعرض عليهـا تفصـيلاته،وقبل أن               ..العقيدة  

 .تعرض عليها تشريعاته
وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفـوس تنظيمـات الإسـلام          ..فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان      

بول،لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ في تنفيذه بمجـرد              وتشريعاته بالرضى والق  
وهكذا أبطلت الخمر،وأبطل الربا،وأبطل الميسر،وأبطلت العادات الجاهليـة كلـها،أبطلت          .تلقيها له 

 بينما الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا         -� -بآيات من القرآن،أو كلمات من رسول اللّه        
فلا تبلـغ إلا أن     ..تشريعاا ونظمها وأوضاعها،وجندها وسلطاا،ودعايتها وإعلامها      كله بقوانينها و  

 ٨١٢! بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات تضبط الظاهر من المخالفات

                                                 
ف عجـزت أمريكـا عـن ذلـك في           وكي ٦٦٧ - ٦٦٣يراجع كيف حرم اللّه الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص              - ٨١٢

 )السيد رحمه االله ( .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:كتاب
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إن هذا الدين منهج عملي حركـي       ..وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم            
يقره أو يعدله أو يغيره من      ..واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره        جاء ليحكم الحياة في     ..جاد  

 أساسه 
 .ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا،في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية اللّه وحده

فلا بد أولا أن يقوم اتمع المسـلم        ! إنه منهج يتعامل مع الواقع    ! إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض     
ي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللّه،وأن الحاكمية ليست إلا للّه ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحـد مـن     الذ

 ..دون اللّه ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة 
وعندئذ فقط يبـدأ    ..وحين يقوم هذا اتمع فعلا،تكون له حياة واقعية،تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع             

لقوم مستسلمين أصلا للنظم والشرائع،رافضين ابتـداء       .. النظم وفي سن الشرائع      هذا الدين في تقرير   
 ..لغيرها من النظم والشرائع 

ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفـل تنفيـذ                  
فوق ما يكون لحياة    ..تها  النظام والشرائع في هذا اتمع حتى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جدي           

 ..هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها 
وما كانت لهم حياة واقعيـة      .والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم           

شرائع وإنمـا   ومن ثم لم يترل اللّه في هذه الفترة تنظيمات و         ..مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اللّه       
فلما صارت لهم دولة في     ..نزل لهم عقيدة،وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة            

المدينة ذات سلطان تترلت عليهم الشرائع وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجـات اتمـع المسـلم                 
 ..الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطاا الجدية والنفاذ 

شأ اللّه أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة،ليختزنوها جاهزة،حتى تطبق بمجرد قيام الدولـة               ولم ي 
إنـه لا يفتـرض     ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية      ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! في المدينة 

 قالبـه   إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله وملابسـاته لصـوغه في          ..المشكلات ليفترض لها حلولا     
 ..الخاص،وفق حجمه وشكله وملابساته 

بينما ليس على   ..والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام،وأن يصوغ تشريعات حياة             
وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة اللّه وحدها،ورفض كل شـريعة سـواها،مع تملكـه                 

الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الـدين،ولا        الذين يريدون من    ..للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه      
 ..كيف يعمل في الحياة كما يريد له اللّه 

ويحـاولون أن   .إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية،ومناهج بشـرية            
 أرواحهم  يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما تنشئها الهزيمة الداخلية في             
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إم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض،تواجه مسـتقبلا غـير             ..تجاه أنظمة بشرية صغيرة     
 ..موجود 

عقيـدة  .عقيدة تملأ القلب،وتفرض سلطاا على الضمير     ..واللّه يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده         
وبعد أن يوجد النـاس الـذين هـذه    .هألا يخضع الناس إلا للّه،ولا يتلقوا الشرائع إلا من اللّ      مقتضاها

عقيدم،ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم،تبدأ التشريعات لمواجهة حاجام الواقعية،وتنظيم حيـام           
 .الواقعية كذلك

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية،أم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا              
وتشـهد  !  حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين      -ناق العقيدة   الدين،يجب أن يدعوهم أولا إلى اعت     
لا إله إلا اللّه    : يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة         -لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون      

بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية للّه في أمرهم كله،وطرد المعتدين على سلطان اللّه بادعاء هذا الحق                
 ..إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم،وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم  ..لأنفسهم

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى الإسـلام                 
 ..هذه الدعوة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة ..أول مرة 

 عصبة من الناس،فهذه العصبة هي الـتي تصـلح          -ذا الأصيل    بمفهومه ه  -فإذا دخل في هذا الدين      
  لأا قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياا على هذا            الاجتماعية  لمزاولة النظام الإسلامي في حياا      

 .الأساس وألا تحكم في حياا كلها إلا اللّه
ما يأخذ هذا اتمع نفسه في      وحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ك           

فهـذا هـو    .. الأسس العامة للنظام الإسـلامي       إطارسن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية،في       
 ..الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد 

جـه الربـاني   ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين،ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين،وطبيعـة منه  
نقول لقـد يخيـل     ..القويم،المؤسس على حكمة العليم الحكيم،وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة          

 على الناس ممـا     - بل التشريعات الإسلامية كذلك      -لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي        
الـذي كـان    وهم ك ! وهذا وهم تنشئه العجلة   ! ييسر لهم طريق الدعوة،ويحبب الناس في هذا الدين       

 في أولها تحت رايـة قوميـة،أو اجتماعيـة،أو          -� -أن تقوم دعوة رسول اللّه      :يقترحه المقترحون 
إن النفوس يجب أن تخلص أولا للّه،وتعلن عبوديتها له،بقبول شرعه وحـده            ! أخلاقية،تيسيرا للطريق 

 ..ورفض كل شرع غيره 
إن الرغبة يجب أن تنبثـق      !  يرغبها فيه  قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع       ..من ناحية المبدأ    

في ..لا من أن النظام المعروض عليهـا     ..من الرغبة في إخلاص العبودية للّه،والتحرر من سلطان سواه          
 .خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل..ذاته 
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ولكن هـذه   ..ه  ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع اللّ      .إن نظام اللّه خير في ذاته،لأنه من شرع اللّه        
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللّه وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاتـه               ..ليست قاعدة الدعوة    

فمن رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة            .وليس للإسلام مدلول سواه   .الإسلام
 !فهذه إحدى بديهيات الإيمان..إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته 
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إنـه لم   .. وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامـا                  

ولم يعرضها في صورة جدل كلامـي       » لاهوت«ولم يعرضها في صورة     ! »نظرية«يعرضها في صورة    
لقد كان القرآن الكريم    ..كلا  ! »علم الكلام «أو  » علم التوحيد «فيما بعد ما سمي ب       كالذي زاوله 
كـان  ..بما في وجوده هو وبما في الوجود من حوله من دلائل وإيحـاءات              » الإنسان«يخاطب فطرة   

يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ               
 بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنـهج         والسورة التي ..الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها       

 ..المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل 
كان يخوض ـا    ..وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية           .هذا بصفة عامة  

» النظريـة «ومن ثم لم يكن شكل ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة ..معركة مع الركام المعطل للفطرة     
إنما كان هو شكل المواجهة الحية للعقابيـل والسـدود          .شكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر     هو ال 

ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه     ..والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية         
ه واقعـا   فلقد كان القرآن يواج   .. علم التوحيد،هو الشكل المناسب كذلك       - في العصور المتأخرة     -

وكذلك لم  ..بشريا كاملا بكل ملابساته الحية ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع              
 .هو الشكل المناسب» اللاهوت«يكن 

فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة،إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ولا تقبع في                 
كان القرآن وهو يبني العقيـدة في ضـمائر         ! ع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية    الزاوية الضيقة التي تقب   

الجماعة المسلمة يخوض ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها كما يخـوض ـا      
 ..معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها 

 صورة نظرية،ولا في صورة لاهوت ولا في صورة جـدل         ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة،لا في      
وكـان نمـو    .ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة،ممثل في الجماعة المسلمة ذاا          ..كلامي  

الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي،وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصـور،وفي دربتـها علـى               
ن هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي،وترجمة حية          كا..مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها      

 ..وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك ..له 
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وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على                
التي طالت في العهد المكي علـى هـذا         ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة       ..هذا النحو الذي بيناه     

النحو،لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية،والبناء الواقعي للجماعة المسـلمة            
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة       ! ودراستها» النظرية«لم تكن مرحلة تلقي     ..

 .. أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى وهكذا ينبغي..وللحركة وللوجود الفعلي معا 
وهكـذا  ..هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواا على مهل وفي عمق وتثبـت                 

ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيـدة في                 
 ذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا             صورة حية،متمثلة في ضمائر متكيفة    

ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثـل                
 .العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم المعركة

 صورة نظرية مجردة للدراسة النظريـة        أن تتبلور النظرية في    - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 ..بل خطر أي خطر كذلك ..المعرفية الثقافية ..

 !كلا..إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتترل للمرة الأولى 
ثـر أو   فلو أراد اللّه لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو أك                 

كـان يريـد    . كان يريد أمرا آخر    - سبحانه   -ولكن اللّه   ! »النظرية الإسلامية «أقل،حتى يستوعبوا   
كان يريـد أن    .كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد          .منهجا معينا متفردا  

يد أن تكون العقيدة هـي      كان ير ! يبني الجماعة والحركة بالعقيدة،وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة       
 -وكـان اللّـه   ..واقع الجماعة الفعلي،وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو صورة العقيـدة    

فلم يكن بـد أن يسـتغرق بنـاء    .. يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة -سبحانه  
ضج التكوين العقيدي كانت الجماعـة  حتى إذا ن..العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة      

 هي المظهر الواقعي لهذا النضوج 
 ولا بد أن نعرف طبيعته هـذه   - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -هذه هي طبيعة هذا الدين      

فهو ذه الطبيعـة    ! ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية           
ة أول مرة،وا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسـلمة                صنع الأمة المسلم  

 ..للوجود،كما أخرجها اللّه أول مرة 
يجب أن ندرك خطأ المحاولة،وخطرها معا،في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجـب أن تتمثـل في                 

» النظريـات «ة رد أننا نريد أن نواجـه        للدراسة والمعرفة الثقافي  » نظرية«واقع تام حي متحرك،إلى     
 !البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية
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 إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية،وفي تنظيم واقعي،وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية               
 بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل       -من حولها،كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحاا          

وهي في صورا هذه تشغل من القلـوب  .دخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي  أن ت 
 فيما تشـمل  -وتشمل » النظرية«والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله         

 .ولكنها لا تقتصر عليها. مساحة النظرية ومادا-
ولكنه كـذلك  . وللحياة وللإنسان،تصور شامل كاملإن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني 

لأن هـذا يخـالف     . أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي       - بطبيعته   -وهو يكره   .تصور واقعي إيجابي  
وطريقته في التكـون أن     ..ويجب أن يتمثل في أناسي،وفي تنظيم حي،وفي حركة واقعية          .طبيعته وغايته 

لحركة الواقعية حتى يكتمل نظريا في نفس الوقـت الـذي           ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي وا      
 ..يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صورة نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي،ولا يتمثل من خلاله،هو خطأ وخطر كذلك بالقياس إلى               
 .طبيعة هذا الدين،وغايته،وطريقة تركيبه الذاتي

 ..» وقُرآناً فَرقْناه،لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ،ونزلْناه تنزِيلًا«:واللّه سبحانه يقول
منظمـة  «ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة         ..والمكث مقصود كذلك    .فالفرق مقصود 

 ! »نظرية معرفية«لا في صورة » حية
ن جيدا،أنه كما أن هذا الدين دين رباني،فإن منهجه في العمل منهج            يجب أن يعرف أصحاب هذا الدي     

 .وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل.رباني كذلك،متواف مع طبيعته
 ومن ثم يغـير الواقـع      -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي              

يغير المنهج الفكري والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به            فكذلك هو قد جاء ل     -الحيوي  
 ..الواقع الحيوي 

ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ ا تصـورا             ..جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة       
يوي،فكلها ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الح         .اعتقاديا وواقعا حيويا  

 .حزمة واحدة
فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه،فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلـة                 

إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الـدين   .ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى        
 .إلا به

ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة      .اس وواقعهم فحسب  إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الن        
ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصـرة   .تفكيرهم،وتناولهم للتصور وللواقع  

 .الهزيلة
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ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عـن طريـق منـهج تفكـير ربـاني                     
 .ن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيويمنهج أراد اللّه أ.كذلك

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين                 
 من  كأنما المنهج الرباني أدنى   ! ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية    .وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير    

والأمر مـن   ! وكأنما نريد لنرتقي بمنهج اللّه في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد          ! المناهج البشرية 
 !والهزيمة تكون قاتلة.هذه الناحية يكون خطيرا

 منهجا خاصا للتفكير نبرأ به      - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية      - إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       
فكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنـا             من رواسب مناهج الت   

فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج الـتفكير الجاهليـة                  ..
الغالبة،كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج               

 .لجاهلي السائد في عصرنا،وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكوينناا
 ..والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا،والخسارة تكون قاتلة 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام،لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصـور الاعتقـادي                 
يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة          ومهما  ..والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك       

في الأرض في صورة حركة واقعيـة،بل       » الإسلام«تعبيرية،فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ          
يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعـلا بحركـة                    

يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هـو أن يتفـاعلوا    وأن قصارى ما    .إسلامية واقعية 
 ! معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا في أثناء الحركة

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن يكون التجمع                 
 .الاعتقاديالحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني،وأنه منهج أعلى وأقوم وأشـد                
فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة مسـتقلة وتقـديمها في                 

ركة واقعيـة وقبـل أن      الصورة الذهنية الباردة للناس،قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بح          
 .يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري

 فيما يختص بتقديم أسس النظـام الـذي         - بطبيعة الحال    -وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح         
 .يتمثل فيه التصور الإسلامي،أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام

ا كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسـلامية             إن الجاهلية التي حولن   
أيـن  :فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي،كذلك هي تتعمد أحيانا أن تحرجهم فتسـألهم           

تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحـوث ومـن تفصـيلات ومـن                 
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لهم عن منهجهم،وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيـدة  مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعج    
وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته،التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة،ويتحدد فيها النظام              

 ..من خلال الممارسة،وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاا الحقيقية 
من واجبهم أن يرفضوا إملاء منـهج       ! دعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة    ومن واجب أصحاب ال   

ومـن واجبـهم أن     ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنـون       ! غريب على حركتهم وعلى دينهم    
يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفـق منـهج هـذا الـدين في                  

 .ذا هو مصدر قوم كذلكفهذا من أسرار قوته،وه.الحركة
وكل منهج غريـب لا يمكـن أن يحقـق          ..إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما          

والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا يمكـن أن تحقـق   .الإسلام في النهاية  
 نظامنا الرباني 

لا في الحركـة    .دة وكالتزام  النظام في كل حركـة إسـلامية         فالتزام  المنهج ضروري كالتزام  العقي      
وإنني لأرجو أن أكون ذا البيان      ..هذه هي كلمتي الأخيرة     ! الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس     

لطبيعة القرآن المكي،ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه،قد بلغت وأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية             
إِنَّ هـذَا   «..ا به،ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما عندهم خير،وأم هم الأعلـون            طبيعة منهجهم،ويثقو 

مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة..صدق اللّه العظيم ..» الْقُر. 
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 نمـوذج كامـل     -ا هنا في سياق هذه الظلال        وهي أولى السور المكية التي نتعرض له       -هذه السورة   
للقرآن المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة وهي تمثل طبيعة هذا               

ذلك ..القرآن وخصائصه ومنهجه،في موضوعها الأساسي،وفي منهج التناول،وفي طريقة العرض سواء           
لحوظة في كل سور القـرآن والـتي لا تخطئهـا           الخاصة وفق الظاهرة الم   » بشخصيتها«مع احتفاظها   

 ..الملاحظة البصيرة في أية سورة 
فلكل سورة شخصيتها،وملامحها،ومحورها،وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي والمـؤثرات الموحيـة          
المصاحبة للعرض والصور والظلال والجو الذي يظللها والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها وتكون أشبه              

فليس الموضوع هو   .حتى وهي تتناول موضوعا واحدا أو موضوعات متقاربة       ...لمطردة فيها   باللوازم ا 
 - مع ذلـك     -وهذه السورة   ! الذي يرسم شخصية السورة ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة ا         

إا في كل لمحة منها وفي كل موقف،وفي كل مشـهد،تمثل           ..تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة      
الروعة التي تبده النفس،وتشده الحس،وتبهر النفس أيضا وهو يلاحق مشـاهدها           ..» الباهرةالروعة  «

حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنـا أتـابع سـياق        ! هذه حقيقة ! نعم! وإيقاعها وموحياا مبهورا  
إن ..بشرا ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الـذي أجـد               وما أظن ..السورة ومشاهدها وإيقاعاا    
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 - في جملتها    -إا  ! حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها        .عة فيها تبلغ فعلا حد البهر     الرو
تعرضها في مجال الكـون والحياة،كمـا تعرضـها في مجـال الـنفس              ..» حقيقة الألوهية «تعرض  

 ..والضمير،وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود،كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون 
وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسـانية،كما تعرضـها في مصـارع               

وتعرضها في مشاهد الفطـرة وهـي تواجـه الكون،وتواجـه           ..الغابرين واستخلاف المستخلفين    
الأحداث،وتواجه النعماء والضراء،كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنـة في حيـاة البشـر               

وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة،ومواقف الخلائق      ..لظاهرة والمستكنة،وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة      ا
 ..وهي موقوفة على را الخالق 

 .إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة،بكل مقوماا وبكل مكوناا
في الوجود كله،وراء ينابيع العقيدة وموحياا المستسرة       وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية،وتطوف ا       

إا تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض،تلحظ        ..والظاهرة في هذا الوجود الكبير      
وتسـرح في الجنـات المعروشـات وغـير         .فيها الظلمات والنور،وترقب الشمس والقمر والنجوم     

ية فيها وتقف ا على مصارع الأمم الخاليـة،وآثارها البائـدة           المعروشات،والمياه الهاطلة عليها والجار   
ثم تسبح ا في ظلمات البر والبحر،وأسرار الغيب والنفس،والحي يخرج من الميـت والميـت               .والباقية

ثم تموج بالجن   .يخرج من الحي،والحبة المستكنة في ظلمات الأرض،والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم          
 ..،والأولين والآخرين،والموتى والأحياء،والحفظة على النفس بالليل والنهار والإنس،والطير والوحش

ثم إا اللمسات المبدعة المحيية،التي تنتفض      ..إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس،وأقطار الحس         
ديد وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر،ج      ..بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال        

وهي تشبه في سـياقها     ! نابض،كأنما تتلقاه النفس أول مرة وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان            
المتدافع ذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر المتدافع بالأمواج            

حقة لها،متشابكة معها في ارى     ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملا          .المتلاحقة
الروعـة  «وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة،تبلغ حد            ! المتصل المتدفق 

 وتأخذ علـى الـنفس   - مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سنبين           -التي وصفنا   » الباهرة
يقاع التصويري والتعـبيري والموسـيقي وبـالتجمع        أقطارها بالروعة الباهرة،وبالحيوية الدافقة،وبالإ   

 على يقين أننـا لسـنا       - سلفا   -ونحن  ! والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذة        
ببالغين شيئا في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة ذاا تنطلـق بسـياقها                   

 ببالغين شيئا بالوصف البشـري والأسـلوب البشـري          لسنا..الذاتي،وإيقاعها الذاتي،إلى هذا القلب     
 بحكم بعدهم عن الحياة في جـو       -ولكنها مجرد المحاولة لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن           ..

والحياة في جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن وقراءته والاطـلاع علـى             !  وبين هذا القرآن   -القرآن  



 ١٤٢٣

هو أن يعـيش    :إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن      ..الذي نعنيه   » آنجو القر «إن هذا ليس    ..علومه  
كالتي كان يتترل فيها    ..الإنسان في جو،وفي ظروف،وفي حركة،وفي معاناة،وفي صراع،وفي اهتمامات         

هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليـوم،وفي قلبـه،وفي           أن يعيش الإنسان في مواجهة    ..هذا القرآن   
الإسلام في نفسه وفي نفوس الناس،وفي حياته وفي حياة الناس،مرة أخرى           » ينشئ«ن  همه،وفي حركته،أ 

بكل تصوراا،وكل اهتماماا وكل تقاليدها،وكل واقعها العملـي وكـل          .في مواجهة هذه الجاهلية   
ضغطها كذلك عليه،وحرا له،ومناهضتها لعقيدته الربانية،ومنهجه الرباني وكل استجاباا كـذلك           

 ..نهج ولهذه العقيدة بعد الكفاح والجهاد والإصرار لهذا الم
فهو في مثل هـذا الجـو   ..هذا هو الجو القرآني الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان فيتذوق هذا القرآن  

والذين لا يعيشون في مثل هذا الجو معزولون عن القـرآن مهمـا             ..نزل،وفي مثل هذا الخضم عمل      
 ..لاع على علومه استغرقوا في مدارسته وقراءته والاط

والمحاولة التي نبذلها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن،ليست بالغة شيئا،إلا بعـد أن                
حقـا بالعمـل   » جو القرآن«يجتاز هؤلاء القنطرة ويصلوا إلى المنطقة الأخرى ويحاولوا أن يعيشوا في        

 ..ذه النعمة التي ينعم اللّه ا على من يشاء وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن ويتمتعون .والحركة
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تعالجها بتعريف العباد بـرب     ..قضية الألوهية والعبودية    ..هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية       
العباد؟ من ذا الذي جاء ـم     من هو؟ ما مصدر هذا الوجود؟ ماذا وراءه من أسرار؟ من هم             ..العباد  

 إلى هذا الوجود؟
من أنشأهم؟ من يطعمهم؟ من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ من يقلب أفئدم وأبصارهم؟ من يقلـب                
ليلهم وارهم؟ من يبدئهم ثم يعيدهم؟ لأي شيء خلقهم؟ ولأي أجل أجلهم؟ ولأي مصير يسلمهم؟               

هـذا  .هذا البرعم النابغ  .هذا الماء الهاطل  ..ذا الموات؟   من بثها في ه   ..هذه الحياة المنبثقة هنا وهناك      ..
هذا كله  ..هذا الفلك الدوار    .هذا الليل السادل  .هذا الصبح البازغ  .هذا النجم الثاقب  .الحب المتراكب 

هذه الأمم،وهذه القرون،التي تذهب وتجيء ،ولك      ..من وراءه؟ وماذا وراءه من أسرار،ومن أخبار؟        
 ..وتستخلف 

ها؟ ومن ذا يهلكها؟ لماذا تستخلف؟ ولما ذا يدركها البوار؟ وماذا بعـد الاسـتخلاف       من ذا يستخلف  
  والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟؟؟الابتلاء و

ولكنـها  ..هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق،وفي هذه الأغوار والأعماق             
 -ا الحديث عنه في الصـفحات السـابقة         الذي أسلفن ..تمضي في هذا كله على منهج القرآن المكي         

إا لا دف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهـوتي يشـغل               ..وعلى منهج القرآن كله     
إنما دف إلى تعريف الناس برم الحق لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد النـاس               ..الأذهان والأفكار   



 ١٤٢٤

يهم وحركتهم،وتعبيد تقاليدهم وشـعائرهم،وتعبيد     تعبيد ضمائرهم وأرواحهم،وتعبيد سع   .لرم الحق 
 ..واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد 

 ..سلطان اللّه الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء 
واللّه هو  .فاللّه هو الخالق  ..من أولها إلى آخرها     ..ويكاد اتجاه السورة كله يمضي إلى هذا الهدف المحدد          

 .واللّه هو العليم بالغيوب والأسرار.واللّه هو صاحب القدرة والقهر والسلطان.الكواللّه هو الم.الرازق
وكذلك يجب أن يكون اللّه هـو       ..واللّه هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار           

فهـذا  .الحاكم في حياة العباد وألا يكون لغيره ي ولا أمر،ولا شرع ولا حكم،ولا تحليل ولا تحـريم          
كله من خصائص الألوهية،ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحـد مـن دون اللّـه،لا يخلـق،ولا                   
يرزق،ولا يحيي ولا يميت،ولا يضر ولا ينفع،ولا يمنح ولا يمنع،ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا                 

 ..ولا في الآخرة 
واقف والإيقاعات البالغة حد الروعة     وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والم          

! الباهرة والتي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية،من كل درب ومن كـل بـاب               
في محيطهـا   .والقضية الكبيرة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض           

ضرة في حياة الجماعة المسلمة حينذاك،المناسبة التطبيقية       ولكن المناسبة الحا  ..الواسع،وفي مجالها الشامل    
لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة،هي ما تزاوله الجاهليـة مـن حـق التحليـل والتحـريم في الـذبائح                   

وهي المناسبة الـتي    ..والمطاعم،ومن حق تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والثمار والأولاد            
فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّـهِ علَيـهِ،إِنْ كُنـتم بِآياتِـهِ            «:أواخر السورة تتحدث عنها هذه الآيات في      

مِنِينؤم.                  متـطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرما ح لَ لَكُمفَص قَدهِ،ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمأَلَّا ت ما لَكُمو
وذَروا ظاهِر الْإِثْمِ وباطِنـه،إِنَّ     . لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ،إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين        إِلَيهِ،وإِنَّ كَثِيراً 

علَيهِ،وإِنه لَفِسـق  ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ      .الَّذِين يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كانوا يقْترِفُونَ      
 - ١١٨..(» وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم،وإِنْ أَطَعتمـوهم إِنكُـم لَمشـرِكُونَ           

١٢١.( 
فَمـا  . وهذا لِشـركائِنا -زعمِهِم  بِ-هذا لِلَّهِ :وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً،فَقالُوا  «

وكَـذلِك  ! كانَ لِشركائِهِم فَلا يصِلُ إِلَى اللَّهِ،وما كانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلى شركائِهِم،ساءَ ما يحكُمونَ             
      لِيو موهدرلِي مهكاؤرش لادِهِملَ أَوقَت رِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِن نيمـا   ز شاءَ اللَّـه لَوو،مهدِين هِملَيوا علْبِس

 وأَنعام  - بِزعمِهِم   -هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر،لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ         :وقالُوا.فَعلُوه،فَذَرهم وما يفْترونَ  
 سـيجزِيهِم بِمـا كـانوا       - افْتِـراءً علَيـهِ      -يها  حرمت ظُهورها،وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَ      

ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم على أَزواجِنا،وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فِيهِ              :وقالُوا.يفْترونَ
 خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولادهم سفَهاً بِغيرِ عِلْمٍ وحرموا مـا     قَد.سيجزِيهِم وصفَهم،إِنه حكِيم علِيم   .شركاءُ



 ١٤٢٥

   اللَّه مقَهزلَى اللَّهِ     -رافْتِراءً ع -     دِينتهوا مما كانلُّوا وض هذه هي المناسـبة    ) ١٤٠ - ١٣٦..(»  قَد
 ..يها تلك القضية الكبيرة  التي تتمثل ف- والجاهلية حولها -الحاضرة في حياة الأمة المسلمة 

قضية الألوهية والعبوديـة الـتي تعالجهـا السـورة          ..ومن ورائها القضية الكبرى     ..قضية التشريع   
كلها،ويعالجها القرآن المكي كله،كما يعالجها القرآن المدني أيضا كلما جاء ذكر النظام فيـه وذكـر                

 .التشريع
ت والمؤثرات،وهو يواجه الجاهلية وأهلـها في أمـر     والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرا       

 وربطها بقضـية    - وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق التشريع          -هذه الأنعام والذبائح والنذور     
 وجعلها مسألة إيمان أو كفر،ومسألة إسـلام أو جاهليـة           - قضية الألوهية والعبودية     -العقيدة كلها   

نحاول أن نستعرض نماذج منـه في هـذا التعريـف المختصـر              على النحو الذي س    -هذا الحشد   ..
 يوقع في   -بالسورة،والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك             

 .النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين
 ـ                 ة اللّـه   وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضـع خضـوعا مطلقـا لحاكمي

وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية اللّـه              .المباشرة،الممثلة في شريعته  
 .المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال                 
 وربط أي شأن من هـذه  - جل أم حقر،كبر أم صغر       - حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر       

وهو حاكمية اللّه المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته        ..بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين         الشؤون
 .في الأرض،كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصرف أمر هذا الكون كله بلا شريك

هلية في شأن الأنعام والثمار،والنذور منها ومن الأولاد        إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجا       
بعضها مباشر،لتصوير مدى السخف والتناقض في هذه الشعائر،وبعضها للربط بـين           .تعقيبات منوعة 

مزاولة البشر لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى،ولبيان أن اتباع أمر اللّه فيها هو صـراطه                
على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيـات  .. يتبعه عن هذا الدين المستقيم،الذي يخرج من لا  

وهو الَّذِي أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ وغَير معروشاتٍ،والنخلَ والزرع مختلِفاً أُكُلُه،والزيتونَ           «:السابقة
ا مِن ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وآتوا حقَّه يوم حصادِهِ،ولا تسرِفُوا إِنه لا يحِب             كُلُو.والرمانَ متشابِهاً وغَير متشابِهٍ   

رِفِينسالْم.             ودع لَكُم هطانِ،إِنيطُواتِ الشوا خبِعتلا تو اللَّه قَكُمزا رشاً،كُلُوا مِمفَرولَةً ومعامِ حالْأَن مِنو
بِيننِ       ثَم.ميزِ اثْنعالْم مِننِ ويأْنِ اثْنالض واجٍ مِنةَ أَزـهِ        :قُلْ.انِيلَيع لَتمتا اشنِ؟ أَميثَيأَمِ الْأُن مرنِ حيآلذَّكَر

      صادِقِين متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنبنِ؟ نيثَيالْأُن حامأَر.    الْب مِننِ ويالْإِبِلِ اثْن مِننِ ويأَمِ    :قُلْ.قَرِ اثْن مـرنِ حيآلذَّكَر
الْأُنثَيينِ؟ أَما اشتملَت علَيهِ أَرحام الْأُنثَيينِ؟ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذا؟ فَمن أَظْلَـم مِمـنِ                  

لا أَجِد فِي ما أُوحِي     :قُلْ.لْمٍ،إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً لِيضِلَّ الناس بِغيرِ عِ       



 ١٤٢٦

 أَو  - فَإِنه رِجـس     -إِلَي محرماً على طاعِمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً،أَو لَحم خِترِيرٍ               
وعلَى الَّذِين هادوا حرمنـا   .فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ ربك غَفُور رحِيم         . بِهِ فِسقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ   

 إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو مـا          -كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما         
ربكُم ذُو رحمةٍ واسِعةٍ ولا يرد      :فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ  . ذلِك جزيناهم بِبغيِهِم،وإِنا لَصادِقُونَ    - بِعظْمٍ   اختلَطَ

   رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسكُوا  .برأَش قُولُ الَّذِينيس:       لا حنا،ولا آباؤكْنا ورما أَش شاءَ اللَّه لَو    نـا مِـنمر
هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجـوه لَنـا؟ إِنْ         :قُلْ.كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا       .شيء  

قُـلْ هلُـم    . لَهداكُم أَجمعِـين   قُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شاءَ     .تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ     
شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا،فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَـذَّبوا     

أَلَّا تشرِكُوا  :تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم     :قُلْ.لُونَبِآياتِنا،والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِ     
ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم،ولا تقْربوا الْفَـواحِش          .بِهِ شيئاً،وبِالْوالِدينِ إِحساناً  
 ذلِكُم وصـاكُم بِـهِ لَعلَّكُـم        - إِلَّا بِالْحق    - تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه       ما ظَهر مِنها وما بطَن،ولا    

 حتى يبلُغَ أَشـده،وأَوفُوا الْكَيـلَ والْمِيـزانَ         - إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن      -ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ     .تعقِلُونَ
 وبِعهـدِ اللَّـهِ     - ولَو كـانَ ذا قُـربى        - وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا     - لا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها       -بِالْقِسطِ  

 وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق        .ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    .أَوفُوا
 )١٥٣ - ١٤١..(» ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ.بِكُم عن سبِيلِهِ

وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليـل في الأنعـام والنـذور في الأنعـام                  
بالهـدى  :بيرة يربطها السياق بتلك القضايا الك- على ما كان متبعا في الجاهلية  -والثمار،وفي الأولاد   

واتباع منهج اللّه أو اتباع خطوات الشيطان،وبرحمة اللّه أو بأسه وبالشهادة بوحدانية اللّه أو           .والضلال
ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو      .وباتباع صراطه مستقيما أو التفرق عنه     .عدل غيرها به  

 ..بصدد القضية الكبرى في محيطها الشامل 
 مشهد الخلـق والإحيـاء في       - في هذا الموضع وحده      -من المؤثرات والموحيات    كما نراه يحشد لها     

ومشهد النخل والزرع مختلفا ألوانه والزيتون والرمـان متشـاا   .الجنات المعروشات وغير المعروشات  
 .وغير متشابه

 ..وموقف البأس والتدمير على المشركين .وموقف الإشهاد والمفاصلة
ها السياق في السورة كلها من قبـل،وهو يتنـاول قضـية العقيـدة              وهي ذات المشاهد التي حشد    

ولكل هذا دلالته التي لا تخطئ على طبيعة        .بجملتها،قبل أن يتعرض لهذه المناسبة الخاصة التي تتمثل فيها        
 ..هذا الدين،ونظرته لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل 

جها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيـدة بجملتـها،في   ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ونحن نبين منه   
إا اقتضـت ذلـك     :وهي المناسبة التي لا نقول    .مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية      



 ١٤٢٧

الحشد اتمع المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله،وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة              
إا المناسبة التي ربطت في سياق السورة ذا كله فدل          :ولكننا نقول .لواسع الشامل الألوهية في مجالها ا   

هذا الربط على طبيعة هذا الدين ونظرته لقضية التشريع والحاكمية في الكبير والصـغير،وفي الجليـل                
 ..كما أسلفنا ..والحقير من شؤون هذه الحياة الدنيا 

صائصها وملامحها،على النحو الـذي ألفنـاه في هـذه          فالآن نمضي في التعريف امل بالسورة وخ      
 :الظلال،قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق
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في روايات عن ابن عباس،وعن أسماء بنت يزيد،وعن جابر،وعن أنس بن مالك وعن عبد اللّـه بـن                  

 . السورة مكية،وأا نزلت كلها جملة واحدة أن هذه- رضي اللّه عنهم جميعا -مسعود 
وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة،وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزولها                

وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر وتكـون     ..من العهد المكي    
 لا نسـتطيع  -بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة  كما -ولكننا ..هي السورة الخامسة والخمسين   

 - في الغالب    -فالمعول عليه عندهم    .بمثل هذه المعلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدد لترول السور          
 وقد تكون هناك أجزاء مـن       - لا جملتها    -في ترتيب السور على هذا النحو هو تاريخ نزول أوائلها           

أمـا في   ..إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة        . سورة متأخرة  سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء من     
 .سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة
ربمـا  ..غير أننا نرجح أا كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة           .ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها     

ب ثم على سعة الموضوعات    ولا نعتمد في هذا الترجيح على أكثر من رقم الترتي         ..الخامسة أو السادسة    
التي تناولتها،والتوسع في عرضها على هذا النحو،الذي يشي بأن الدعوة والجدل مع المشركين،وطول             

 علـى هـذا     عقدية  الإعراض منهم والتكذيب لرسول اللّه،أصبح يقتضي التوسع في عرض القضايا ال          
 ..التكذيب  عن طول الصد والإعراض و-� -النحو كما يقتضي تسلية رسول اللّه 

ومـا  «:قوله تعالى .أن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة        :وفي رواية عن ابن عباس وقتادة     
من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي جـاءَ بِـهِ        :قُلْ.قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنزلَ اللَّه على بشرٍ مِن شيء              

  وراً ووسى نلا          مو مـتـوا أَنلَمعت ما لَم متلِّمعفُونَ كَثِيراً،وختها ووندبت قَراطِيس هلُونعجاسِ،تلِلن دىه
نزلت في مالك بن الصيف وكعب      .٩١:وهي الآية ..» اللَّه،ثُم ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ    :آباؤكُم،قُلِ

وهو الَّذِي أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ وغَير معروشـاتٍ والنخـلَ          «:الىوقوله تع .بن الأشرف اليهوديين  
              مـوي قَّهوا حآتو،ررِهِ إِذا أَثْمثَم شابِهٍ،كُلُوا مِنتم رغَيشابِهاً وتانَ ممالرونَ وتيالزو،لِفاً أُكُلُهتخم عرالزو

،نزلت في ثابت بـن قـيس شمـاس         ١٤١وهي الآية   ..» وا إِنه لا يحِب الْمسرِفِين    حصادِهِ،ولا تسرِفُ 
 .نزلت في معاذ ابن جبل:وقال ابن جريج والماوردي..الأنصاري 
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والرواية عن الآية الأولى محتملة بسبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به موسـى نـورا وهـدى                   
وإن كان هناك روايات أخـرى      ..» تجعلُونه قَراطِيس تبدونها  «:للناس،ومواجهة لليهود في قوله تعالى    

ما أنزل اللّه على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية            :عن مجاهد،وعن ابن عباس أن الذين قالوا      
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونـه قـراطيس   «:وهناك قراءة .مكية

وسياق الآية كله   .فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطابا لهم         ...» ايبدوا ويخفون كثير  
وعلى هذا تكون الآية مكية     ..وقد رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة          .عن المشركين 

.. 
عـدها  لأن السياق بدوا ينقطع ما قبلها فيه عما ب        .وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية        

والحديث متصل عن إنشاء اللّه للجنات المعروشات،وعن جعله حمولة وفرشا من           .في المعنى وفي العبارة   
ومِن الْأَنعامِ حمولَةً وفَرشاً كُلُوا مِما رزقَكُم اللَّـه،ولا تتبِعـوا خطُـواتِ             «:الأنعام في الآية التي تليها    

ودع لَكُم هطانِ إِنيالشبِينم  «.. 
يجمعهـا كلـها    ..ثم يمضي السياق في تكملة الحديث عن الأنعام،الذي كان قد بدأه قبل آية الثمار               

 .موضوع واحد،هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والنذور
لُوا مِن ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وآتـوا  كُ«:وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالى            

والزكاة لم تتقرر بأنصبتها المحددة في الـزروع    .واعتبار هم هذا الأمر يعني الزكاة     ..» حقَّه يوم حصادِهِ  
إذ أن هناك أقوالا مأثورة في تفسيرها بأا        .ولكن هذا المعنى ليس متعينا في الآية      ..والثمار إلا في المدينة     

وأن ..دقات،أو بأا تعني الإطعام منها لمن يمر م يوم الحصاد أو جني الثمـار أو لقرابتـهم                  تعني الص 
 .وعلى هذا تكون الآية مكية..الزكاة حددت فيما بعد بالعشر ونصف العشر 

آخر إلى  ..» وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ    «:سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة       :وقال الثعلبي 
 ..إلى آخر ثلاث آيات ..» تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم:قُلْ«و.ثلاث آيات

والآيات الأولى بينا مكيتها،إذ ينطبق على الآيتين الثانية والثالثة من هذه اموعة ما ينطبق على الآيـة       
 ..الأولى منها 

 رواية عن صحابي ولا تابعي عن كوـا         -اطلاعي   فيما وصل إليه     -أما اموعة الثانية فليس هناك      
وهي تتحدث عن تصورات جاهليـة وهـي        .مدنية وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبار ها مدنية         

لـذلك  ..متصلة بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه،اتصالا وثيقا             
 ..نميل إلى اعتبار ها مكية كذلك 

وقـد  .مدنيـة ) ٢٠،٢٣،٩١،٩٢،١١٤،١٤١،١٥١،١٥٢،١٥٣(الأميري أن الآيات    وفي المصحف   
مـا  ) ٢٠،٢٣،١١٤(وليس في الآيـات     ) ١٥٣ - ١٥١(و) ١٤١(و) ٩١،٩٢(تحدثنا عن الآيات    
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وهذا ليس دليلا فقد ورد مثل هذه في الآيـات          .يدعو إلى الظن بأا مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها         
 ..المكية 

إلى اعتبار  الروايات المطلقة،التي تنص على أن السورة نزلت بجملتها في مكة في ليلة               لهذا كله نحن نميل     
وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد،وفي الرواية عن أسماء تحديد للرواية بحـادث                .واحدة

 :مصاحب على النحو التالي
   زِيداءَ بنتِ يمأَس نع،لَى ال   :قَالَتع امعلَتِ الأَنزن  بِيةً �ناحِدلَةً ومج،      بِياقَةِ النامِ نا آخِذَةٌ بِزِمأَنأَنْ �و

 ..٨١٣"كَانت مِن ثِقَلِها لَتكْسِر عظْم الناقَةِ
 نزلَت سورةُ الْأَنعامِ بِمكَّـةَ لَيلًـا      " :قَالَ  ، عنِ ابنِ عباسٍ     أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني       

 ..٨١٤"ونزلَ معها سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجأَرونَ حولَها بِالتسبِيحِ ،جملَةً 
وذلك بالإضافة إلى التحليـل     .وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية           

 .الموضوعي الذي أسلفنا
 تدفقه يوقع في القلب أن هـذه السـورة ـر            والواقع أن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي        

يتدفق،أو سيل يتدفع،بلا حواجز ولا فواصل وإن بناءها ذاته ليصدق تماما هذه الروايـات،أو علـى                
 .الأقل يرجحها ترجيحا قويا

أما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشـارة إليهمـا في مطلـع الحـديث                 
 .. من التفصيل في هذا التعريف ولكن لا بد من شيء.عنها

نزلَت سـورةُ الْأَنعـامِ ومعهـا       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،روى أبو بكر بن مردويه عن أَنسِ بنِ مالِكٍ        
 ـ ،موكِب مِن الْملَائِكَةِ سد ما بين الْخافِقَينِ لَهم زجلٌ بِالتسـبِيحِ         ت بِهِـم ضالْأَرـولُ االلهِ  وسرو جتر

 .٨١٥"ثَلَاثَ مراتٍ " سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ " :يقُولُ�
موكـب تـرتج لـه      .إا هي ذاا موكب   ! ..هذا الموكب،وهذا الارتجاج،واضح ظلهما في السورة     

 كمـا   -وهي  ! .. والإيقاعات إا زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات     ! ..النفس،ويرتج له الكون  
 تشبه في سياقها المتدافع ذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجـرى النـهر              -قلنا من قبل    

ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حـتى تبـدو الموجـة التاليـة ملاحقـة      .المتدافع بالأمواج المتلاحقة 
وع الرئيسي الذي تعالجه متصل فلا يمكن تجزئـة        والموض! لها،ومتشابكة معها،في ارى المتصل المتدفق    

وكل موجة تتفـق    ..إنما هي موجات    ..السورة إلى مقاطع،كل مقطع منها يعالج جانبا من الموضوع          
 .مع التي قبلها وتكملها

                                                 
 فيه ضعف) ١١١٠٧](٥٢٩ /٩[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ١٩٩٢١] (٤١٩ /١٧[المعجم الكبير للطبراني  - ٨١٣
 حسن ) ١٢٧٥٩(بِير لِلطَّبرانِي والْمعجم الْكَ ) ٣٧٢(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٨١٤
 حسن] ٢٣٨ /٣[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ٢٢١٠]( ٧٩ /٤[شعب الإيمان  - ٨١٥
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ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف وإنما سنحاول فقط عرض                
 :ات المتلاحقة فيهانماذج من هذه الموج

تبدأ السورة بمواجهة المشركين،الذين يتخذون مع اللّه آلهة أخرى،بينما دلائـل التوحيـد تجبـههم               
تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجليـة في       ..وتواجههم وتحيط م وتطالعهم في الآفاق وفي أنفسهم         

سات ثلاث ترسم مجالي الوجود     تبدأ في لم  ..لمسات عريضة تشمل الوجود كله وتشمل وجودهم كله         
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خلَق السـماواتِ والْأَرض،وجعـلَ الظُّلُمـاتِ          «:الكبيرة على أقصى عمق واتساع    

 مسـمى   هو الَّذِي خلَقَكُم مِن طِينٍ ثُم قَضـى أَجلًا،وأَجـلٌ         .والنور،ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعدِلُونَ    
وهو اللَّه فِي السماواتِ وفِي الْـأَرضِ،يعلَم سِـركُم وجهـركُم،ويعلَم مـا             .عِنده،ثُم أَنتم تمترونَ  

 ..»تكْسِبونَ
ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى،وتذرع الوجود الإنساني كله في الآية الثانيـة                

وأيـة  ! وأي شمـول ! وأية روعـة ! أي إعجاز! الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثالثةثم تحيط  ..
وأمام هـذا الوجـود الإنسـاني الشـاهد         .وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق      ! إحاطة
يبـدو  ..وأمام هذه الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض العالمة بالسر والجهر والكسب         .بتدبيره

شرك المشركين،وامتراء الممترين،عجبا منكرا لا مكان له في نظام الكون،ولا مكـان لـه في فطـرة                 
وفي هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقـف المكـذبين           ! النفس،ولا سند له في القلب والعقل     

 ـ              د،وتعرض بآيات اللّه هذه المبثوثة في الكون والحياة ومع عرض الموقف المنكر الغريـب،يجيء التهدي
فيبدو عجيبـا   .مصارع الغابرين،ويتجلى السلطان القاهر الذي تدل عليه هذه المصارع،وهذه القوارع         

منكرا تعنت المنكرين أمام هذا الحق المبين ويبدو أن المنكرين ليس الذي ينقصهم هو الـدليل ولكنـه           
فَقَـد  . ربهِم إِلَّا كانوا عنها معرِضِـين وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ   «:صدق النية،وتفتح القلب للدليل   

                 مِن لِهِمقَب لَكْنا مِنأَه ا كَموري نَ،أَلَمزِؤهتسوا بِهِ يباءُ ما كانأَن أْتِيهِمي فوفَس ما جاءَهلَم قوا بِالْحكَذَّب
م،وأَرسلْنا السماءَ علَيهِم مِدراراً،وجعلْنا الْأَنهار تجرِي مِـن        قَرنٍ مكَّناهم فِي الْأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُ       

      رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَنو وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه،تِهِمحت.       وهسطاسٍ فَلَمكِتاباً فِي قِر كلَيلْنا عزن لَوو
ولَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضِي    ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك   :وقالُوا.إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين    :ذِين كَفَروا بِأَيدِيهِم،لَقالَ الَّ 

هزِئ بِرسـلٍ   ولَقَدِ است .ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلًا،ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ       .الْأَمر ثُم لا ينظَرونَ   
سِيروا فِي الْأَرضِ،ثُم انظُروا كَيـف      :قُلْ.مِن قَبلِك فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ         

كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب «.. 
حانه لما في السـماوات     ومن هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية،متجلية في ملكية اللّه سب            

فهو مـن ثم    .ومتجلية في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم       .وما في الأرض،ولما سكن بالليل والنهار     
وهو الذي يعذب العصـاة في      .الذي يجب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده       .الولي الذي لا ولي غيره    
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وهو الحكـيم   .لقاهر فوق عباده  وهو ا .وهو على كل شيء قدير    .وهو الذي يملك الضر والخير    .الآخرة
 ..الخبير 

 وبـين   -� -وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله،في الإشـهاد والمفاصـلة بـين الرسـول                
 «:القوم،وإنذارهم والتبرؤ من شركهم،وإعلان التوحيد في مواجهتهم،في رنة عالية فاصـلة جازمـة            

كَتب على نفْسِهِ الرحمةَ لَيجمعنكُم إِلى يـومِ الْقِيامـةِ لا   .هِلِلَّ:لِمن ما فِي السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلْ     :قُلْ
ولَه ما سكَن فِي اللَّيـلِ والنهـارِ وهـو السـمِيع            .ريب فِيهِ،الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنونَ      

إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ    :لِيا فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ       أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ و   :الْعلِيم،قُلْ
     رِكِينشالْم مِن نكُونلا تو،لَمأَس نلَ مظِيمٍ       :قُلْ.أَومٍ عوي ذابي عبر تيصإِنْ ع ي أَخافإِن.  فرصي نم

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كاشِف لَه إِلَّا هو،وإِنْ يمسسك          .قَد رحِمه،وذلِك الْفَوز الْمبِين   عنه يومئِذٍ فَ  
     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ.     بِيرالْخ كِيمالْح وهعِبادِهِ،و قفَو الْقاهِر وهقُلْ.و:    رءٍ أَكْبيش ةً؟ أَيهادش

    أُوحِيو،كُمنيبنِي ويب هِيدش لَغَ       قُلِ اللَّهب نمبِهِ و كُمذِرآنُ لِأُنهذَا الْقُر اللَّـهِ      .إِلَي عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمأَإِن
 ..»تشرِكُونَقُلْ إِنما هو إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما .لا أَشهد:آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ

ثم تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب لهذا الكتاب الجديد الذي يكذب به المشـركون                 
وتصف هذا الشرك بأنه أظلم الظلم وتقف المشركين أمام مشهدهم يوم الحشر وهم يسـألون عـن                 

طريـة فـيهم    شركائهم فينكرون الشرك ويذهب عنهم الافتراء وتصور حالهم وأجهزة الاستقبال الف          
معطلة،لا تلتقط موحيات الإيمان ولا تستجيب،وقلوم محجوبة لا تدرك دلائل الإيمان،وهم يـدعون             

إم يهلكون أنفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهدى،وينأون        :أن هذا القرآن أساطير الأولين وتقول لهم      
 بآيات ربنا ونكون مـن      يا ليتنا نرد ولا نكذب    :ثم تصور حالهم وهم موقوفون على النار يقولون       .عنه

ثم تعقب على هذا بتصوير حـالهم وهـم         .ثم تعود م إلى الدنيا وهم ينكرون البعث والمعاد        ! المؤمنين
وتنتهي الموجة  .موقوفون على رم،وهم يسألون عن هذا الإنكار وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم           

 : جانب الدار الآخرة المدخرة للذين يتقونبتقرير خسارة المكذبين بلقاء اللّه،وتفاهة الحياة الدنيا إلى
ومـن  .الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم،الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنـونَ             «

         هبِآياتِهِ إِن كَذَّب لَى اللَّهِ كَذِباً أَورى عنِ افْتمِم ونَ   أَظْلَمالظَّالِم فْلِحمِيعاً  . لا يج مهرشحن مويقُولُ  .ون ثُم
واللَّهِ ربنا ما كُنـا     :ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلَّا أَنْ قالُوا      .أَين شركاؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ    :لِلَّذِين أَشركُوا 

رِكِينشم.  كَذَب فكَي ظُرونَ     انرفْتوا يما كان مهنلَّ عضو،فُسِهِملى أَنوا ع.    ـكإِلَي مِعـتسي ـنم مهمِنو
                 كى إِذا جاؤتوا بِها،حمِنؤةٍ لا يا كُلَّ آيورإِنْ يقْراً،وو فِي آذانِهِمو وهفْقَهةً أَنْ يأَكِن لى قُلُوبِهِملْنا ععجو

 ي كجادِلُونوا  يكَفَر قُولُ الَّذِين:    لِينالْأَو لِكُونَ إِلَّا       .إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرهإِنْ يو،هننَ عأَونيو هننَ عوهني مهو
اتِ ربنا ونكُـونَ    يا لَيتنا نرد ولا نكَذِّب بِآي     :ولَو ترى إِذْ وقِفُوا علَى النارِ،فَقالُوا     .أَنفُسهم وما يشعرونَ  

 مِنِينؤالْم مِن.                   مهإِنو،ـهنـوا عهوا لِمـا نوا لَعـاددر لَوـلُ،وقَب فُونَ مِـنخوا يما كان مدا لَهلْ بب
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أَلَـيس  : على ربهِم قالَ   ولَو ترى إِذْ وقِفُوا   .إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثِين       :وقالُوا.لَكاذِبونَ
قَد خسِر الَّذِين كَـذَّبوا بِلِقـاءِ       .فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ    :قالَ! بلى وربنا :هذا بِالْحق؟ قالُوا  

،وهم يحمِلُونَ أَوزارهـم علـى     يا حسرتنا على ما فَرطْنا فِيها     :اللَّهِ،حتى إِذا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قالُوا     
ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّـذِين يتقُـونَ،أَفَلا       .وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَعِب ولَهو     ! ظُهورِهِم،أَلا ساءَ ما يزِرونَ   

 ..» تعقِلُونَ
سليه ويسري عنه ما يحزنـه مـن         ي -� -ثم تبدأ موجة خامسة،يلتفت فيها السياق إلى رسول اللّه          

ويجعل له أسوة في الرسل قبله ممن صبروا علـى مـا كـذبوا    .تكذيبهم له ولما جاءهم من عند اللّه به     
 -فـإن كـان     ! ويقرر أن سنة اللّه لا تتبدل،ولكنها كذلك لا تستعجل        .وأوذوا حتى أتاهم نصر اللّه    

ولو شاء اللّه لجمعهـم علـى       !  بخارقة  لا يصبر على إعراضهم،فليبذل جهده البشري في إتيام        -�
 .الهدى

 أن يستجيب الذين لا تتعطـل       - وهو وحده صاحب الأمر المتصرف       -إنما اقتضت مشيئته في خلقه      
والموتى لا حيـاة فـيهم فهـم لا يسـتقبلون موحيـات الهـدى ولا                .أجهزم الفطرية عن التلقي   

 ..واللّه يبعثهم،وهم إليه يرجعون .يستجيبون
ولقـد  .نه ليحزنك الذي يقولون،فإم لا يكذبونك،ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحـدون          قد نعلم إ  «

كذبت رسل من قبلك،فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا،ولا مبدل لكلمات اللّه،ولقد              
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما              .جاءك من نبأ المرسلين   

إنما يستجيب الذين   .ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى،فلا تكونن من الجاهلين        .بآية لسماء فتأتيهم في ا 
 ..» يسمعون،والموتى يبعثهم اللّه،ثم إليه يرجعون

وهكذا يمضي سياق السورة موجة في إثر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه نماذج،لعلها تصـور    
هي تبلغ في بعض موجاا ذروة أعلى من ذرى هذه الموجات           و..طبيعة السورة،كما تصور موضوعها     

ولكننـا لا نملـك أن   ..التي استعرضناها كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيشانا وأعلى إيقاعا      
 ..نستعرض السورة كلها في هذا التعريف امل،وسيأتي شيء من ذلك في الفقرة التالية 

 موضوعها الأساسي بصورة فريدة،إذ أا في كل لمحة منها وفي           ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج      
التي تبده النفس وتشده الحس،وتبهر الـنفس       » الروعة الباهرة «كل موقف وفي كل مشهد،تبلغ حد       

 ..وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعاا وموحياا 
الوصف مهما بلغ،لا   ذلك أن   .فالآن ندع نصوصا من السورة ذاا تصور هذه الحقيقة بأسلوا القرآني          

إن تقرير حقيقة الألوهية،وتعريف النـاس بـرم        ! يبلغ شيئا في نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري        
 .الحق،وتعبيدهم له وحده،هو الموضوع الأساسي للسورة

 :فلنسمع إذن تقرير السياق القرآني لهذه الحقيقة في مواقف منه شتى
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تلك الحقيقة في القلب المؤمن ـا وحيـث يواجـه ـا     في موقف الإشهاد والمفاصلة،حيث تتجلى      
أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم        :قُلْ «:المخالفين،ويصدع ا في قوة وفي يقين     

 مطْعلا يقُلْ! و:       كُونلا تو،لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُمِرإِن  رِكِينشالْم مِن إِنْ     :قُـلْ .ن ـي أَخـافإِن
من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه،وذلِك الْفَوز الْمبِين،وإِنْ يمسسـك          .عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ    

         رٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو،وإِلَّا ه لَه فَلا كاشِف ربِض اللَّه ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع عِبـادِهِ  .و قفَو الْقاهِر وهو
  بِيرالْخ كِيمالْح وهةً؟ قُلِ    :قُلْ.وهادش رءٍ أَكْبيش آنُ        :أَيهذَا الْقُـر إِلَي أُوحِيو،كُمنيبنِي ويب هِيدش اللَّه
إِنمـا هـو إِلـه      :قُـلْ .لا أَشهد :هدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ       أَإِنكُم لَتش .لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ   

 ..» واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ
وفي موقف التهديد،حيث يتجلى سلطان اللّه محيطا بالعباد وتتعرى أمامه الفطـرة ويسـقط عنـها                

 : الآلهة الزائفة،أمام الهول،وأمام مصارع المكذبينالركام،وتتجه إلى را الحق وحده وتنسى
أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّهِ تدعونَ إِنْ كُنتم صـادِقِين؟ بـلْ إِيـاه       :قُلْ «

ولَقَد أَرسلْنا إِلى أُممٍ مِـن قَبلِـك        .سونَ ما تشرِكُونَ   وتن - إِنْ شاءَ    -تدعونَ فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ      
ولكِـن قَسـت    ! فَلَولا إِذْ جـاءَهم بأْسـنا تضـرعوا       .فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ    

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنـا علَـيهِم أَبـواب كُـلِّ          .ونَقُلُوبهم،وزين لَهم الشيطانُ ما كانوا يعملُ     
فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا والْحمد      .شيء،حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً،فَإِذا هم مبلِسونَ        

  الْعالَمِين بقُلْ:لِلَّهِ ر:تأَياللَّـهِ    أَر ـرغَي إِلـه نم،لى قُلُوبِكُمع متخو كُمصارأَبو كُمعمس ذَ اللَّهإِنْ أَخ م
أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّـهِ بغتـةً أَو         :قُلْ.يأْتِيكُم بِهِ؟ انظُر كَيف نصرف الْآياتِ،ثُم هم يصدِفُونَ       

لْ يةً؟ هرهونَ؟جالظَّالِم مإِلَّا الْقَو لَكه «.. 
وفي موقف التعريف بإحاطة اللّه بالغيوب والأسرار،والأنفاس والأعمار،مع القدرة والقهر والسـيطرة            

وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّـا         «:في البر والبحر،والنهار والليل،والدنيا والآخرة،والحياة والممات     
،وطْـبٍ                 هلا رضِ وةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَربلا حها،ولَمعقَةٍ إِلَّا يرو قُطُ مِنسما ترِ،وحالْبو رما فِي الْب لَمعيو

يبعـثُكُم فِيـهِ   وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ،ويعلَم ما جرحتم بِالنهـارِ،ثُم    .ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ     
وهو الْقاهِر فَـوق عِبادِهِ،ويرسِـلُ     .لِيقْضى أَجلٌ مسمى،ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم،ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        

           فَرلا ي مهلُنا وسر هفَّتوت توالْم كُمدى إِذا جاءَ أَحتفَظَةً حح كُملَيطُونَع.      ملاهـووا إِلَى اللَّهِ مدر ثُم
قالْح.الْحاسِبِين عرأَس وهو كْمالْح أَلا لَه «.. 

وفي موقف شهادة الفطرة،واهتدائها الذاتي إلى را الحق،بمجرد تفتحها لاسـتقبال دلائـل الهـدى               
وإِذْ  «:ع في أعماقها المكنونـة    وموحياته في صفحات الكون،التي تخاطب الفطرة بلسان مفهوم الإيقا        

   رلِأَبِيهِ آز راهِيمبِينٍ        :قالَ إِبلالٍ مفِي ض كمقَوو ي أَراكةً؟ إِنناماً آلِهخِذُ أَصتأَت.    ـراهِيمرِي إِبن كَذلِكو
     وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ والْأَرماواتِ والس لَكُوتهِ    .ملَيع نا جكَباً،قالَ  فَلَمأى كَولُ را   :اللَّيي فَلَمبهذا ر
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لَئِن لَم يهدِنِي ربي لَأَكُونن     :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   :فَلَما رأَى الْقَمر بازِغاً قالَ    .لا أُحِب الْآفِلِين  :أَفَلَ قالَ 
  الِّينمِ الضالْقَو بازِغَ   .مِن سمأَى الشا رقالَ    :ةً قالَ فَلَم ا أَفَلَتفَلَم،ري،هذا أَكْببـرِيءٌ     :هذا ري بمِ إِنيا قَو

إِني وجهت وجهِـي لِلَّـذِي فَطَـر السـماواتِ والْـأَرض حنِيفاً،ومـا أَنـا مِـن                .مِما تشرِكُونَ 
رِكِينشقالَ .الْم،همقَو هحاجي فِي اللَّهِ    :وونحاجرِكُونَ بِهِ        أَتشما ت لا أَخافدانِ؟ وه قَدشاءَ    -وإِلَّا أَنْ ي 
 وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْماً أَفَلا تتذَكَّرونَ؟ وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولا تخافُونَ أَنكُـم                -ربي شيئاً   

    كُملَيلْ بِهِ عزني بِاللَّهِ ما لَم مكْترـوا  أَشنآم ونَ؟ الَّذِينلَمعت متنِ إِنْ كُنبِالْأَم قنِ أَحالْفَرِيقَي لْطاناً؟ فَأَيس 
 ..» ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولئِك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ

مشهد النجوم والظلمات   وفي مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع،ومشهد الإصباح والإمساء،و        
حيث تتجلى وحدانية الخـالق بـلا   ..في البر والبحر،ومشهد الماء الهاطل،والزرع النامي،والثمر اليانع  

إِنَّ اللَّه   «:شريك،المبدع بلا شبيه،وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبناء سخفا تنكره العقول والقلوب          
     مِن يالْح رِجخوى يالنو بالْح فالِق         فَكُونَ؟ فالِقؤى تفَأَن اللَّه ذلِكُم،يالْح تِ مِنيالْم رِجخمتِ،ويالْم 

وهو الَّذِي جعلَ لَكُـم  .الْإِصباحِ،وجعلَ اللَّيلَ سكَناً،والشمس والْقَمر حسباناً،ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ       
وهو الَّذِي أَنشـأَكُم مِـن      .ا بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ،قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ         النجوم لِتهتدو 

وهو الَّذِي أَنزلَ مِـن السـماءِ مـاءً    .نفْسٍ واحِدةٍ فَمستقَر ومستودع،قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ     
أَخرجنا بِهِ نبات كُلِّ شيء،فَأَخرجنا مِنه خضِراً نخرِج مِنه حبا متراكِباً،ومِن النخلِ مِن طَلْعِها قِنوانٌ               فَ

إِذا أَثْمر وينعِهِ،إِنَّ فِي    انظُروا إِلى ثَمرِهِ    .دانِيةٌ وجناتٍ مِن أَعنابٍ،والزيتونَ والرمانَ مشتبِهاً وغَير متشابِهٍ       
 وخرقُوا لَه بـنِين وبنـاتٍ بِغيـرِ         - وخلَقَهم   -وجعلُوا لِلَّهِ شركاءَ الْجِن     .ذلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ   

نُ لَـه ولَـد ولَـم تكُـن لَـه           بدِيع السماواتِ والْأَرضِ،أَنى يكُو   .عِلْمٍ،سبحانه وتعالى عما يصِفُونَ   
     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهكُلَّ شيء،و لَقخةٌ،وءٍ         .صاحِبـيكُـلِّ ش خـالِق ـوإِلَّا ه لا إِله كُمبر اللَّه ذلِكُم

 ..» ر،وهو اللَّطِيف الْخبِيرلا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصا.فَاعبدوه،وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ
وأخيرا في موقف الابتهال والإنابة إلى اللّه الواحد بلا شـريك،والتجرد لـه صـلاة ونسـكا،ومحيا                 
ومماتا،واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء،ورد الأمر إليه كله في الدنيا في أمر الاسـتخلاف            

 :اء،حيث تختم السورة ذا الابتهال الخاشع المنيب،وفي الآخرة في أمر الحساب والجزالابتلاء و
إِنَّ :قُلْ.دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كانَ مِن الْمشرِكِين        :إِننِي هدانِي ربي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ     :قُلْ«

        الْعـالَمِين بماتِي لِلَّـهِ رمو يايحمكِي وسنلاتِي ولُ       لا  .صـا أَوأَنو،تأُمِر بِـذلِكو،لَه ـرِيكش
لِمِينسةٌ              :قُلْ.الْموازِر ـزِرلا تها،ولَيفْسٍ إِلَّا عكُلُّ ن كْسِبلا تكُلِّ شيء،و بر وها،وبغِي راللَّهِ أَب رأَغَي 

ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ،وتركْتم       .علَى اللَّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ       
لَقَـد تقَطَّـع    .ما خولْناكُم وراءَ ظُهورِكُم،وما نرى معكُم شفَعاءَكُم الَّذِين زعمتم أَنهم فِيكُم شركاءُ           

معزت متما كُن كُمنلَّ عضو،كُمنيونَب« .. 
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أَين شركاؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟ ثُم لَـم تكُـن          :ويوم نحشرهم جمِيعاً ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا      «
هِم وضلَّ عنهم ما كـانوا      انظُر كَيف كَذَبوا على أَنفُسِ    .واللَّهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين    :فِتنتهم إِلَّا أَنْ قالُوا   

 » يفْترونَ
وفي مواقف التهديد ببطش اللّه وأخذ المكذبين بسلطانه الذي لا يرد،يقفهم أمام هذا البطش كـأم                

نتم صادِقِين؟ بـلْ    أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّهِ تدعونَ إِنْ كُ            :قُلْ «:يعاينونه
 ..»  وتنسونَ ما تشرِكُونَ- إِنْ شاءَ -إِياه تدعونَ،فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ 

 انظُـر   أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم وختم على قُلُوبِكُم،من إِله غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِـهِ؟              :قُلْ«
أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ بغتةً أَو جهرةً،هلْ يهلَك إِلَّا          :قُلْ..كَيف نصرف الْآياتِ،ثُم هم يصدِفُونَ      

 .»الْقَوم الظَّالِمونَ؟
 شاخصا يقـف    وفي تمثيل حالة الضلال بعد الهدى،والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه،يرسم مشهدا           

أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ    :قُلْ«:السامع أمامه يتملاه،ولو لم يكن في اللفظ أمر بالنظر أو إشارة إلى الوقوف            
           هتوهتكَالَّذِي اس،ا اللَّهدانإِذْ ه دعقابِنا بلى أَعع درننا،ورضلا ينا وفَعنضِ      ما لا يفِـي الْـأَر ياطِينالش

ى ائْتِنا حدإِلَى الْه هونعدي حابأَص رانَ،لَهي..«.. 
كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الثمار اليانعة في الجنات التي تتمثل فيها الحياة،والتي تتجلـى                

 ـ      ...«:فيها يد اللّه المبدعة للألوان والثمار      هِ نبـات كُـلِّ     وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً،فَأَخرجنا بِ
              اتٍ مِـننجـةٌ،ووانٌ دانِيطَلْعِها قِن لِ مِنخالن مِنراكِباً،وتا مبح همِن رِجخضِراً،نخ هنا مِنجرشيء،فَأَخ

إِنَّ فِي ذلِكُم لَآيـاتٍ     .ر وينعِهِ انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْم    ..أَعنابٍ،والزيتونَ والرمانَ مشتبِهاً وغَير متشابِهٍ      
 ..» لِقَومٍ يؤمِنونَ

 .وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام
 ..مواقف الإشهاد ..لون آخر من ألوان التناسق،يمت إلى هذا اللون بصلة كذلك 

ف إشهاد على ما كان من المشركين والمكـذبين         إن مشاهد القيامة في السورة تعرض كأنما هي مواق        
وفي كـل   ..وقد سبق عرض نمـاذج منـها        ..ومواقف تشهير م وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف         

 »...ولَو ترى «:منها
 .كلتاهما سواء..وتلتقي ا مواقف الإشهاد على العقيدة،ومواقف الإشهاد على الشريعة 

أَي شـيءٍ أَكْبـر     :قُلْ«:عقيدة في محيطها الشامل يجيء هذا الموقف      في أول السورة عند الحديث عن ال      
أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ   .اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم،وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ          :شهادةً؟ قُلِ 

 .»إِنما هو إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ:قُلْ. أَشهدلا:مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ
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حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة،المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقـام                
للدلالة على  مشهدا آخر،ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة،كالإشهاد على تلك القضية العامة،           

 :٨١٦أا هي هي من ناحية الموضوع ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام 
فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم،ولا تتبِـع أَهـواءَ         .هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا       :قُلْ«

 ..» تِنا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِلُونَالَّذِين كَذَّبوا بِآيا
والـذي يتمثـل في     .لون ثالث من ألوان التناسق هو التناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير الموضوعي           

 .تكرار عبارات بعينها للدلالة على أا تعبير عن حقيقة واحدة في صور متعددة
ثم التعبير  . في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون باللّه غيره بأم برم يعدلون             وهذا كالتعبير 

الْحمد «:على النحو التالي  .كذلك في أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأم كذلك برم يعدلون          
 ..» م الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعدِلُونَلِلَّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض،وجعلَ الظُّلُماتِ والنور،ثُ

فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم،ولا تتبِـع أَهـواءَ         .هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا       :قُلْ«
ونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي الَّذِينوا بِآياتِنا،وكَذَّب دِلُونَ.ةِالَّذِينعي هِمببِر مهو«. 

وفي الثانية هم يعدلون برم لأم يشركون به        ..ففي الآية الأولى هم يعدلون برم لأم يشركون به          
 ...ممثلا هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع .كذلك

وهو يعبر عـن الإسـلام     كذلك يكرر كلمة الصراط،   ..ولهذا دلالته الموضوعية،وجماله التعبيري أيضا      
 :جملة وهو يعبر عن قضية التشريع على هذا النحو

فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِيه يشرح صدره لِلْإِسلامِ،ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنمـا                 «
قَـد  .وهذا صِراطُ ربك مسـتقِيماً .ه الرجس علَى الَّذِين لا يؤمِنونَكَذلِك يجعلُ اللَّ.يصعد فِي السماءِ 

 ..» فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يذَّكَّرونَ
وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحرث،والحلال والحرام في اية السورة كما جاء في مقدمة التعريـف                

ذلِكُـم  :ستقِيماً فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سـبِيلِهِ     وأَنَّ هذا صِراطِي م    «:بالسورة يقول 
 ..» وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ

وأن الالتزام  فيها هو المضي علـى صـراط اللّـه،وأن            .فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة       
كمـا  ..وأا قضية إيمان أو كفر،وجاهلية أو إسـلام         ..صراط  الانحراف فيها هو الخروج عن هذا ال      

وإلى هنا يحسن أن نكتفي في التعريف امل،لنواجه نصوص السورة في           ! فصلنا ذلك في مطلع الكلام    
 ..سياقها القرآني بعون اللّه 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»التناسق«:فصل» التصوير الفني في القرآن«:يراجع كتاب - ٨١٦
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 - لا درسا درسا كما تعودنا ذلك في السور المدنيـة            -ووفق طبيعة السورة سنعرضها موجة موجة       
 ..فهذه الطريقة في العرض أدنى إلى طبيعة السورة وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلالها كذلك 

 ..وباللّه التوفيق 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

هِ الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنور ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعـدِلُونَ              الْحمد لِلَّ { 
 ـ ) ٢(هو الَّذِي خلَقَكُم مِن طِينٍ ثُم قَضى أَجلاً وأَجلٌ مسمى عِنده ثُم أَنتم تمترونَ               ) ١( ي وهو اللَّه فِ

  })٣(السماواتِ وفِي الْأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ 
وهي ترسم القاعدة الكلية    .إا اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة والإيقاعات المديدة في مطلع السورة         

 ـ    «:لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة    الس لَقلِلَّهِ الَّذِي خ دمـلَ الظُّلُمـاتِ     الْحعجو،ضالْأَرماواتِ و
 ..» والنور،ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعدِلُونَ

ثناء عليه،وتسبيحا له،واعترافا بأحقيته للحمـد والثنـاء،على        .تبدأ بالحمد للّه  ..إا اللمسات الأولى    
الخلـق  ..هية المحمودة وخصيصـتها الأولى      بذلك تصل بين الألو   ..ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء      

ثم في أضخم الظواهر الناشـئة عـن        ..السماوات والأرض   ..وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود       ..
فهي اللمسة العريضة التي تشـمل      ..الظلمات والنور   ..خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود       

 بين تلك الأجرام،والظواهر الشاملة الناشئة عـن        الأجرام الضخمة في الكون المنظور،والمسافات الهائلة     
لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق            ..دورا في الأفلاك    

العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم،وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون بل يجعلون                
 ..» ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعدِلُونَ«:للّه شركاء يعدلوم به ويساوونه

يا للمفارقة التي تعـدل     ! فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون،وآثارها الضائعة في النفس          
 ..بل تزيد ..الأجرام الضخمة،والمسافات الشاسعة،والظواهر الشاملة 

 :»  مِن طِينٍ،ثُم قَضى أَجلًا،وأَجلٌ مسمى عِنده،ثُم أَنتم تمترونَهو الَّذِي خلَقَكُم«:واللمسة الثانية
لمسـة الحيـاة    .ولظاهرتي الظلمات والنور  .إا لمسة الوجود الإنساني،التالي في وجوده للوجود الكوني       

ور الحياة البهيج تتناسق    لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى ن        .الإنسانية في هذا الكون الخامد    
لمسـة الأجـل الأول     :وإلى جانبها لمسة أخرى متداخلـة     ..» الظلمات والنور «تناسقا فنيا جميلا مع     

لمستان متقابلتان في الهمود والحركة كتقابـل الطـين         ..المقضى للموت،والأجل الثاني المسمى للبعث      
وكان من شأن هذا    ..ائلة في الكنه والزمن     وبين كل متقابلين مسافة ه    ..الهامد والخلق الحي في النشأة      

ولكن المخاطبين بالسورة يشكون في     .كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين بتدبير اللّه،واليقين بلقائه         
 ..» ثُم أَنتم تمترونَ«:هذا ولا يستيقنون

 الكون والحياة الإنسـانية     واللمسة الثالثة تضم اللمستين الأوليين في اطار واحد وتقرر ألوهية اللّه في           
 ..» وهو اللَّه فِي السماواتِ وفِي الْأَرضِ،يعلَم سِركُم وجهركُم،ويعلَم ما تكْسِبونَ«:سواء
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هو المتفرد بالألوهية فيهما على     .إن الذي خلق السماوات والأرض هو اللّه في السماوات وفي الأرض          
ة متحققة عليهما،من خضوع للناموس الذي سنه اللّـه لهما،وائتمـار           وكل مقتضيات الألوهي  .السواء

 .بأمره وحده
فلقد خلقه اللّه كما خلق السماوات والأرض وهـو         .وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان       

في تكوينه الأول من طين هذه الأرض وما رزقه من خصائص جعلت منه إنسانا رزقه إياه اللّه وهـو                   
 يعطى وجوده وخلقـه  - رضي أم كره  -ية كيانه الجسمي للناموس الذي سنه اللّه له         خاضع من ناح  

فهما يلتقيان ولكن لا يملكان أن يعطيـا جنينـا          :ابتداء بمشيئة اللّه،لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه        
الهواء وهو يتنفس هذا    ! وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه اللّه لمدة الحمل وظروف الولادة          ! وجوده

وهو يحس ويتـألم،ويجوع    .الذي أوجده اللّه بمقاديره هذه ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها اللّه له           
شـأنه  ..وفق ناموس اللّه،على غير إرادة منه ولا اختيار         ..وبالجملة يعيش   ..ويعطش،ويأكل ويشرب   

ويعلم مـا يكسـب في      . يعلم سره وجهره   - سبحانه   -واللّه  .في هذا شأن السماوات والأرض سواء     
 فيما يتخذه من    - ناموس اللّه في حياته الاختيارية       - إذن   -والأليق به أن يتبع     .حياته في سره وجهره   

 لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس اللّه مع        -،وقيم اعتبار ية،وأوضاع حيوية     اعتقادية  تصورات  
 بعضه بعضا،ولا يصادم بعضـه بعضـا ولا         ولكي لا يناقض  .حياته الكسبية حين تحكمها شريعة اللّه     

 :يتمزق مزقا بين ناموسين وشرعين
 ..أحدهما إلهي والآخر بشري وما هما بسواء 

إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة،إنما تخاطب القلب البشري والعقل البشري بـدليل               
لا تخاطب مـا الإدراك البشـري       ولكنها  ..ممثلين في الآفاق وفي الأنفس      » الحياة«ودليل  » الخلق«

ولكن خطابا موحيا موقظا للفطرة،حيث يواجهها بحركـة الخلـق          ! خطابا جدليا،لاهوتيا أو فلسفيا   
والإحياء وحركة التدبير والهيمنة في صورة التقرير لا في صورة الجدل وبسلطان اليقين المستمد مـن                

 .رير فيما تراهتقرير اللّه ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التق
 وحياة الإنسـان في     -ووجود السماوات والأرض،وتدبير هما وفق هذا النظام الواضح ونشأة الحياة           

كلاهما يواجه الفطرة البشرية بـالحق،ويوقع فيهـا        .. وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه         -قمتها  
 - بـل القـرآن كلـه        -ها  والوحدانية هي القضية التي تستهدف السورة كل      ..اليقين بوحدانية اللّه    

فلقد كانت المشكلة دائما في تاريخ البشرية هـي مشـكلة           .اللّه» وجود«وليست هي قضية    .تقريرها
ومشركو العـرب   ! عدم معرفة الإله الحق،بصفاته الحقة ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود إله            

نوا يقـرون بوجـوده     الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يجحدون اللّه البتـة بـل كـا              
 كما يقرر القرآن ذلك في      -إلى كثير من الصفات     ..سبحانه،وبأنه الخالق الرازق،المالك،المحيي المميت     

 ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هو أم ما كـانوا يعترفـون   -مواجهتهم،وفي حكاية أقوالهم    
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ونفي الشركاء له في تدبير شـؤون        في أمرهم كله     - سبحانه   -من تحكيم اللّه    :اعترافهم ذاك  بمقتضى
هذا هو  .حيام واتخاذ شريعته وحدها قانونا،ورفض مبدأ تحكيم غير اللّه في أي شأن من شؤون الحياة              

الذي وصمهم بالشرك وبالكفر مع إقرارهم بوجود اللّه سبحانه،ووصفه بتلك الصـفات،التي مـن              
 ..الخالق الرازق المالك،كما كانوا يعترفون مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في شأم كله،بما أنه 

ومواجهتهم في مطلع هذه السورة بصفات اللّه هذه من الخلق للكون وللإنسان،ومن تـدبيره لأمـر                
إنما هو المقدمة الـتي     ..الكون وأمر الإنسان ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم           

لتشريع،كما أو ضحنا في التعريف امل بخط السورة        يرتب عليها ضرورة إفراده سبحانه بالحاكمية وا      
 .ومنهجها

ودليل الخلق ودليل الحياة كما أما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية،ولتقرير الحاكمية،هما            
 ..كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة التافهة في إنكار اللّه 

فأغلب الظن أا بدأت    !  إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم      والحقيقة أن هناك شكا كثيرا فيما     
مناورة في وجه الكنيسة ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشـرية الأساسـية،كي لا        

 كما يقولون في بروتوكولات حكمـاء       -يبقى على وجه الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم           
البشرية وتقع تحت سيطرم،بما أم هم وحدهم الذين سـيحافظون علـى             ومن ثم تنهار     -صهيون  

 لا يملكون أن    - مهما بلغ من كيدهم ومكرهم       -واليهود  ! مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة     
 وإن كانت تضل فقط في معرفة الإلـه         -يغلبوا الفطرة البشرية،التي تجد في قرارا الإيمان بوجود إله          

ه الحقة كما أا تنحرف بعدم توحيد سلطانه في حياا،فتوصم بالشرك والكفر على هـذا      الحق بصفات 
 ولكن بعض النفوس تفسـد فطرا،وتتعطـل فيهـا أجهـزة الاسـتقبال والاسـتجابة       -الأساس  
وهذه النفوس وحدها هي التي يمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف نفي وجـود                .الفطرية
 ..ذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان ولكن ه.اللّه فيها

والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من بـين                
مئات الملايين الذين يحكمهم الملحدون بالحديد والنار على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعـين                

وهو تحويل الدين إلى    .إنما يفلح اليهود في حقل آخر     ! زع الإيمان بكل وسائل التعليم والإعلام     عاما في ن  
 .وطرده من واقع الحياة.مجرد مشاعر وشعائر

وإيهام المعتقدين به أم يمكن أن يظلوا مؤمنين باللّه مع أن هناك أربابا أخرى هي التي تشرع لحيام                   
 .مير البشرية فعلا،حتى مع وهمها أا لا تزال تؤمن باللّهويصلون بذلك إلى تد! من دون اللّه

 لأم يعرفون من تاريخهم كله،أم لم يغلبهم إلا هذا          - قبل كل دين آخر      -وهم يستهدفون الإسلام    
وأم غالبو أهله طالما أهله لا يحكمونه في حيام مع توهمهم أـم مـا               .الدين يوم كان يحكم الحياة    
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 - وهو غير موجـود في حيـاة النـاس           -فهذا التخدير بوجود الدين     ! منين باللّه يزالون مسلمين مؤ  
 ..ضروري لتنجح المؤامرة 

 أن اليهـود الصهيونيين،والنصـارى      - واللّـه أعلـم      -وأحسـب   ! أو يأذن اللّه فيصحو النـاس     
وآسيا وأوربـا  الصليبيين،كليهما،قد يئسوا من هذا الدين في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في إفريقية     

 كما يئسوا كذلك    - عن طريق المذاهب المادية      -يئسوا من أن يحولوا الناس فيها إلى الإلحاد         ..كذلك  
 ..من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار 

 - فضلا علـى المسـلمين   -ذلك أن الفطرة البشرية بذاا تنفر من الإلحاد وترفضه حتى بين الوثنيين     
 !أن الديانات الأخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام،أو حتى ورث الإسلامو

 أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عـدل اليهـود والصـهيونيون                - واللّه أعلم    -وأحسب  
والنصارى الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير فعدلوا إلى               

لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تتزيا بزي الإسـلام            ..،وإلى حبائل أمكر    طرائق أخبث 
ثم هي تحت هذا الستار الخادع،تنفذ جميع المشروعات التي         ..وتتمسح في العقيدة ولا تنكر الدين جملة        

إن ! يلأشارت ا مؤتمرات التبشير وبروتوكولات صهيون،ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطو            
 بينما هي تحكـم     - أو على الأقل تعلن احترامها للدين        -هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام       

بغير ما أنزل اللّه وتقصي شريعة اللّه عن الحياة وتحل ما حرم اللّه وتنشر تصورات وقيما مادية عـن                   
توجيه والإعلام لتدمير القيم    الحياة والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية وتسلط جميع أجهزة ال         

الأخلاقية الإسلامية،وسحق التصورات والاتجاهات الدينية وتنفذ ما نصت عليه مؤتمرات المبشـرين            
وبروتوكولات الصهيونيين،من ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى الشارع،وجعلها فتنة للمجتمع،باسم          

لأيدي العاملة في هذه البلاد متعطلة لا تجـد         التطور والتحضر ومصلحة العمل والإنتاج بينما ملايين ا       
كل ذلك وهي تـزعم     ..وتيسر وسائل الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعا بالعمل والتوجيه          ! الكفاف

والناس يتوهمون أم يعيشون في مجتمع مسـلم،وأم هـم كـذلك            ! أا مسلمة وأا تحترم العقيدة    
 ؟أليس الطيبون منهم يصلون ويصومون! مسلمون

أما أن تكون الحاكمية للّه وحده أو تكون للأرباب المتفرقة،فهذا ما قد خدعتـهم عنـه الصـليبية                  
والصهيونية والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة وأفهمتهم أنه لا علاقـة لـه              

م على تصـورات    وأن المسلمين يمكن أن يكونوا مسلمين وفي دين اللّه بينما حيام كلها تقو            .بالدين
وإمعانا في الخداع والتضليل وإمعانا من الصهيونية العالمية        ! وقيم وشرائع وقوانين ليست من هذا الدين      

 وعـداوات مصـطنعة في   - باردة أو ساخنة -والصليبية العالمية في التخفي،فإا تثير حروبا مصطنعة   
لـتي تكفلـها بالمسـاعدات الماديـة        شتى الصور،بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع التي أقامتها وا        

تـثير  ! والأدبية،وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية،وتجعل أقلام مخابراا في خدمتها وحراستها المباشرة         
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هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة،لتزيد من عمق الخدعة ولتبعد الشبهة عن العملاء،الـذين        
 ثلاثة قرون أو تزيد من تدمير القيم والأخلاق وسحق          يقومون لها بما عجزت هي عن إتمامه في خلال        

وهـو قيـام    ..العقائد والتصورات وتجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوم الأول             
وتنفيذ المخططات الرهيبـة الـتي تضـمنتها بروتوكـولات          ..حيام على أساس دينهم وشريعتهم      

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعـة لم تجـز          !  الرقباء والعيون  الصهيونيين ومؤتمرات المبشرين في غفلة من     
عليها الخدعة ولم تستسلم للتخدير باسم الدين المزيف وباسم الأجهزة الدينية المسخرة لتحريف الكلم              

 ..عن مواضعه ولوصف الكفر بأنه الإسلام والفسق والفجور والانحلال،بأنه تطور وتقدم وتجدد 
عليها الحرب الساحقة الماحقة وصبت عليها التهم الكاذبـة الفـاجرة           إذا بقيت بقية كهذه سلطت      

ذلـك  !!! وسحقت سحقا،بينما وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء          
بينما الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أا معركة شخصية،أو طائفية،لا علاقـة لهـا بالمعركـة                

 من تأخـذه الحميـة للـدين منـهم          -دين ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء       المشبوبة مع هذا ال   
 بالتنبيه إلى مخالفات صغيرة،وإلى منكرات صغيرة،ويحسبون أم أدوا واجبهم كاملا ذه            -وللأخلاق  

 ..الصيحات الخافتة 
ما بينما الدين كله يسحق سحقا،ويدمر من أساسه وبينما سـلطان اللّـه يغتصـبه المغتصـبون،وبين               

إن اليهـود   !  هو الذي يحكم حياة الناس جملـة وتفصـيلا         - الذي أمروا أن يكفروا به       -الطاغوت  
الصهيونيين والنصارى الصليبيين يفركون أيديهم فرحا بنجاح الخطة وجواز الخدعة بعد ما يئسوا من              

رة طويلـة مـن     هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد،أو يحولوا الناس عنه باسم التبشير،فت            
 ..الزمان 

وهـو الـذي    .إلا أن الأمل في اللّه أكبر والثقة في هذا الدين أعمق،وهم يمكرون واللّه خير الماكرين              
فَلا تحسبن اللَّـه    .وقَد مكَروا مكْرهم،وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ          «:يقول
 ..» ف وعدِهِ رسلَه،إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍمخلِ

أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحاد،فهي مواجهة قوية،لا يجد الملحـدون إزاءهـا إلّـا                 
 :المماحلة والمغالطة والالتواء

وبمنطق العقل الواعي    بمنطق الفطرة البديهي     -إن وجود هذا الكون ابتداء،ذا النظام الخاص،يستلزم        
 .. أن يكون وراءه خالق مدبر -على السواء 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرها،إلا بتصور إله ينشـئ ويخلـق                 
 .ويوجد هذا الوجود

رض إنه لا داعي لأن نفت    :ويقولون.والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة        
المدافع عنها  » الروحية«ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف       ! ..أنه كان هناك عدم قبل الوجود     
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واستأنسوا بأقواله  » المسلمين«وعلى هذا الأساس ربما أشاد به بعض المخدوعين من          .»المادية«في وجه   
!!! اليهودي..» ونبرجس«هذا الفيلسوف هو    ..لدينهم كأنما ليؤازروا دين اللّه بقول عبد من العبيد          

وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشئ من طبيعة العقل         ! إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم      :إنه يقول 
 ..البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو 

 فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم؟
 إلى وحي من اللّه؟!  لا يمكن أن يتصور إلا وجودا بعد عدم- كما يقرر -عقل فإن ال.إلى العقل؟ لا

إن حدس المتصوفة كان دائما يجد إلها ولا بد أن نصدق هذا الحدس             :وإن كان يقول  .إنه لا يدعي هذا   
فأين المصدر الثالث الـذي     !) ..الإله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو اللّه إنما هو الحياة          (المطرد  

إنه لا بد مـن     ! إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم؟ لا ندري          ) برجسون(د عليه   يعتم
لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجـرد وجـود       ..الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون        

ولكنـه وجـد محكومـا بنـواميس لا         .فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد مجرد وجـود         ..الكون  
محسوبا فيها كل شيء بمقاييس،قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافا منها،بعـد التـدبر              تتخلف،
 ٨١٧! الطويل؟
منـهم  » المـاديين «و! ليعطوه كل خصائص اللّه وصـفاته     » العقل«منهم اختاروا   » المثاليين«ولكن  

ن افتراض  ليعطوها هذه الخصائص والصفات،لأنه لم يكن لهؤلاء ولا لهؤلاء مفر م          » الطبيعة«اختاروا  
وفقط كانوا يريدون انكـار   ..شيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما يجري فيه             

 !!!ليخلصوا من قبضة الكنيسة.اللّه
 لا  - أيا كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع          -والمسافة بينها وبين المادة     .كذلك نشأة هذه الحياة   

يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحيـاة فيـه وتسـمح    .له خالق مدبر  يمكن تعليلها إلا بتصور وجود إ     
وأصـله  ..والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة     .بكفالة الحياة أيضا بعد وجودها    

أي من مادة هذه الأرض وجنسها ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة،وتمنحه خصـائص               ..من طين   
 .يارالإنسان عن قصد واخت

 - عند العقل البشـري ذاتـه        -وكل المحاولات التي بذلها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل           
المتفلسف الأمريكي للتقريب بين نوع الحركة الذي في        ) ديورانت(وآخر ما قرأته في هذا الباب محاولة        

ذلك في جهد مسـتميت     و. ونوع الحياة المعروف في الأحياء     - وهو يسميه درجة من الحياة       -الذرة  
! بقصد الاستغناء عن الإله الذي ينشئ الحياة في المـوات .لملء الفجوة بين المادة الهامدة والحياة النابضة     

ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة       ..ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا تنفع الماديين في شيء            
                                                 

كان كل همهم في القرن الثامن عشر والتاسـع عشـر         » اللّه«سم  الهاربون من الكنيسة التي كانت تستطيل على رقاب العباد با          - ٨١٧
 )السيد رحمه االله ( » اللّه«إنكار 
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 ذات إرادة،فما الذي يجعل الحياة التي في المادة الكونيـة           في المادة،ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى       
ثم .تتبدى في درجات بعضها أرقى وأعقد من بعض؟ فتتبدى في الذرة مجرد حركة آلية غـير واعيـة                 

ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيبا وتعقيدا           .تتبدى في النبات في صورة عضوية     
.. 

 يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر ممـا يأخـذ           -المتضمنة للحياة كما يقال      -ما الذي جعل المادة     
إننا ! البعض الآخر،بلا إرادة مدبرة؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في المادة،تختلف في مدارجها المترقية؟             

فأما حين تكـون  .نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة   
هي وحدها،فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت           !) الحية ولنفرض ذلك  (المادة  

إن التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاا المتفاوتة هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة التي لا               ! أو يعلله 
رج عن المنهج القـرآني فإننـا لا         لا نخ  - في هذه الظلال     -وإذ كنا   ! تعللها المحاولات المادية البائسة   

فالقرآن الكريم لم يجعـل     ..نمضي أكثر من هذا في مواجهة لوثة الإلحاد ببراهين الخلق والتدبير والحياة             
إنما القضية هي قضية توحيد اللّه وتقرير       .لعلم اللّه أن الفطرة ترفض هذه اللوثة      .قضية وجود اللّه قضيته   

 . التي تتوخاها السورة في هذه الموجة التي استعرضناهاسلطانه في حياة العبد وهي القضية
 

�������������� 
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 }            رِضِينعها منوا عإِلاَّ كان هِمبآياتِ ر ةٍ مِنآي مِن أْتِيهِمما ت٤(و ( كَذَّب فَقَد      مـا جـاءَهلَم قوا بِالْح

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ مكَّنـاهم فِـي   ) ٥(فَسوف يأْتِيهِم أَنباءُ ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ        
       عجراراً ومِد هِملَيماءَ عا السلْنسأَرو لَكُم كِّنمن ضِ ما لَمالْأَر  ملَكْنـاهفَأَه تِهِمحت رِي مِنجت هارا الْأَنلْن

       رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَنو وبِهِملَقالَ         ) ٦(بِذُن دِيهِمبِأَي وهسطاسٍ فَلَمكِتاباً فِي قِر كلَيلْنا عزن لَوو
        بِينم روا إِنْ هذا إِلاَّ سِحكَفَر لا            ) ٧(الَّذِين ثُم رالْأَم لَكاً لَقُضِيلْنا مزأَن لَوو لَكهِ ملَيزِلَ علا أُنقالُوا لَوو

ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن    ) ٩(ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلاً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ           )٨(ينظَرونَ  
قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف       ) ١٠(الَّذِين سخِروا مِنهم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ        قَبلِك فَحاق بِ  

 كَذِّبِينةُ الْم١١(كانَ عاقِب({  
òîãbrÛa@ñ†yìÛa@Êì™ìßòîãbrÛa@ñ†yìÛa@Êì™ìßòîãbrÛa@ñ†yìÛa@Êì™ìßòîãbrÛa@ñ†yìÛa@Êì™ìßZZZZ´×Š’½a@ÑÓìß´×Š’½a@ÑÓìß´×Š’½a@ÑÓìß´×Š’½a@ÑÓìß@@@@@@@@

الموجـة الـتي    ..لعريضة  هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة بعد الموجة الأولى ذات اللمسات ا            
غمرت الكون كله بحقيقة الوجود الإلهي متجلية في خلق السماوات والأرض،منشئة للظلمات والنور             
ثم في خلق الإنسان من مادة هذه الأرض وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت والاحتفاظ بسـر الأجـل              

 ..سر والجهر الآخر المضروب للبعث والإحاطة بسر الناس وجهرهم،وما يكسبون في ال
هذا الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس،هو وجود متفرد متوحد ليس مثله وجود لأنه ما                
من خالق غير اللّه كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظله والإعراض عن هذه الآيـات                   

 ..الهائلة،منكرا قبيحا،لا سند له،ولا عذر لصاحبه 
ق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر            ومن ثم يعرض السيا   

الباهر القاهر فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا،حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن ـذه                
يكسبها في أعماق فطرة الناس،على الـرغم مـن         .ويكسب القرآن المعركة في الجولة الأولى     ! الحقيقة

 ! ومن عنادهم الظاهرينمكابرم
 وهو يعرض في هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ويواجهها بالتهديد مـرة وبتوجيـه القلـوب إلى        

بعد الهزة الأولى التي مضت ـا       .مصارع المكذبين من قبل مرة ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات         
 :تلك الموجة العريضة 
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»و          رِضِينعها منوا عإِلَّا كان هِمبآياتِ ر ةٍ مِنآي مِن أْتِيهِمما ت.       فـوفَس ما جاءَهلَم قوا بِالْحكَذَّب فَقَد

 فِي الْأَرضِ ما لَـم      أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ مكَّناهم        .يأْتِيهِم أَنباءُ ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ     
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              وبِهِمبِـذُن ملَكْنـاهفَأَه تِهِمحت رِي مِنجت هارا الْأَنلْنعجراراً ومِد هِملَيماءَ عا السلْنسأَرو،لَكُم كِّنمن
رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَنو «.. 

يس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإيمـان،ولا       فل.إم يتخذون موقف الإعراض عنادا وإصرارا     
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية،ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهيـة               

ليس هذا هو الذي ينقصهم،إنما تنقصهم الرغبة       ..حقة،هي التي يدعون إلى الإيمان ا والاستسلام لها         
وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ    «: م العناد والإصرار،ويقعد م الإعراض عن النظر والتدبر        في الاستجابة،ويمسك 

      رِضِينعها منوا عإِلَّا كان هِمبآياتِ ر حين يكون الإعراض متعمـدا     .وحين يكون الأمر كذلك   ..» مِن
البطش قد يحدث الهـزة      فإن التهديد ب   - مع توافر الأدلة،وتواتر الآيات ووضوح الحقائق        -ومقصودا  

فَسوف .فَقَد كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم    «:التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد         
إنه الحق هذا الذي جـاءهم مـن لـدن خـالق السـماوات              ..» يأْتِيهِم أَنباءُ ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ     
،وخالق الإنسان من طين،والإله في السماوات والأرض الذي يعلـم         والأرض،وجاعل الظلمات والنور  

إنه الحق وقد كذبوا به،مصرين على التكذيب،معرضـين عـن          ..سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون      
! فليرتقبوا إذن أن يأتيهم الخبر اليقين عما كانوا به يستهزئون         ..الآيات،مستهزئين بالدعوة إلى الإيمان     

يتركهم يتوقعون في كل لحظـة  ..هديد امل،الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده      ويتركهم أمام هذا الت   
وفي ! حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب اهـول        ! أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون      

 وقـد   -موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوم وأعصام إلى مصارع المكذبين من قبلهم             
ون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمود بالحجر،وكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في              كانوا يعرف 

رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال،كما كانوا يمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما              
يـروا  أَلَم  «. فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب        -يتناقله المحيطون ا من أحاديث      

          هِملَـيـماءَ عا السـلْنسأَرو،لَكُم كِّـنمن ضِ ما لَـمفِي الْأَر ماهكَّننٍ مقَر مِن لِهِمقَب لَكْنا مِنأَه كَم
    تِهِمحت رِي مِنجت هارا الْأَنلْنعجراراً،ومِد.   دِهِمعب أْنا مِنشأَنو،وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه   ـرِينناً آخألم ..»  قَر

وقد مكنهم اللّه في الأرض،وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما          .يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة    
لم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة وأرسل المطر عليهم متتابعا ينشئ في حيـام الخصـب      

م،فأخذهم اللّه بذنوم،وأنشأ من بعـدهم      ثم ماذا؟ ثم عصوا ر    ..والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق      
فمـا  ! فقد ورثها قوم آخـرون    ! جيلا آخر،ورث الأرض من بعدهم ومضوا هم لا تحفل م الأرض          

ما أهوم على اللّه وما أهوم على هذه        ! أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر       
 الأرض بالخلاء والخواء إنما عمرها جيـل آخـر          لقد أهلكوا وغبروا فما أحست هذه     ! الأرض أيضا 

! ومضت الأرض في دورا كأن لم يكن هنا سكان ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء                 
ينسون أن هذا الـتمكين إنمـا تم بمشـيئة          .وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن اللّه لهم في الأرض         



 ١٤٤٧

 بما أنه هو    -وشرطه،من العبودية له وحده،والتلقي منه وحده       أيقومون عليه بعهد اللّه     :اللّه،ليبلوهم فيه 
 أم يجعلون من أنفسهم طواغيت،تـدعي حقـوق الألوهيـة           -صاحب الملك وهم مستخلفون فيه      

 .وخصائصها ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف المالك لا المستخلف
عهـد اللّـه وعـن شـرط      وعندئذ ينحرفون عـن  - إلا من عصم اللّه -إا حقيقة ينساها البشر   

الاستخلاف ويمضون على غير سنة اللّه ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هـذا الانحراف،ويقـع                 
ثم ..حتى يستوفي الكتاب أجله ويحق وعـد اللّـه          ..الفساد رويدا رويدا وهم يترلقون ولا يشعرون        

فوقهم أو من تحت أرجلهم      بعذاب من    -مرة يأخذهم اللّه بعذاب الاستئصال      :تختلف أشكال النهاية  
 ومرة يأخذهم بالسنين ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كـذلك           -كما وقع لكثير من الأقوام      

بعضـهم بعضـا،ويدمر بعضـهم        ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعـض فيعـذب          -لأقوام  
لّـه  بعضا،ويؤذي بعضهم بعضا،ولا يعود بعضهم يأمن بعضا فتضعف شوكتهم في النهاية ويسـلط ال      

 يخضدون شوكتهم،ويقتلعوم مما مكنوا فيه ثم يستخلف اللّـه          - طائعين أو عصاة     -عليهم عبادا له    
السعيد من وعى أا السنة،ومن وعـى       ..وهكذا تمضي دورة السنة     ..العباد الجدد ليبتليهم بما مكنهم      

قة،وظن أنـه أوتيهـا     والشقي من غفل عن هذه الحقي     . فعمل بعهد اللّه فيما استخلف فيه      الابتلاء  أنه  
وإنه لمما يخدع الناس أن يروا الفـاجر الطـاغي،أو          ! بعلمه،أو أوتيها بحيلته،أو أوتيها جزافا بلا تدبير      

ولكن الناس إنما يستعجلون    ..المستهتر الفاسد،أو الملحد الكافر،ممكنا له في الأرض،غير مأخوذ من اللّه           
 .. الطريق إم يرون أول الطريق أو وسطه ولا يرون اية..

لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصـبحوا أحاديـث            ! واية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء         
 في حيـام الفرديـة      -والقرآن الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يـرون             ..

إن هذا الـنص    ! اية الطريق  اية الطريق فيخدعهم ما يرون في حيام القصيرة ويحسبونه           -القصيرة  
إنمـا يقـرر    ..وما يماثله،وهو يتكرر كثيرا في القـرآن الكـريم          ..» فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم «:في القرآن 

 ..حقيقة،ويقرر سنة،ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ 
نبين بذنوم وأن هـذه سـنة   إنه يقرر حقيقة أن الذنوب لك أصحاا،وأن اللّه هو الذي يهلك المذ         

 ولكنها سنة تصير إليها الأمـم       - ولو لم يرها فرد في عمره القصير،أو جيل في أجله المحدود             -ماضية  
كذلك هي جانب من التفسير الإسـلامي   ..حين تفشو فيها الذنوب وحين تقوم حياا على الذنوب          

 الذنوب في جسم الأمم وتأثيرهـا في        فإن هلاك الأجيال واستخلاف الأجيال من عوامله،فعل      :للتاريخ
 وإمـا   - كما كان يحدث في التاريخ القديم        -إنشاء حالة تنتهي إلى الدمار إما بقارعة من اللّه عاجلة           

 وهي توغل في متاهـة      - مع الزمن    -بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي،الذي يسري في كيان الأمم         
 الشـواهد الكافيـة علـى فعـل الانحـلال           - نسـيبا    -وأمامنا في التـاريخ القريـب       ! الذنوب

أمامنا الشواهد  ..الأخلاقي،والدعارة الفاشية،واتخاذ المرأة فتنة وزينة،والترف والرخاوة،والتلهي بالنعيم        



 ١٤٤٨

 وفي الايار الـذي     - وقد أصبحوا أحاديث     -الكافية من فعل هذا كله في ايار الإغريق والرومان          
 على الرغم من القـوة      -فق في أمم معاصرة،كفرنسا وانجلترا كذلك     تتجلى أوائله،وتلوح ايته في الأ    

 ٨١٨الظاهرة والثراء العريض 
إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفا باتا مـن تفسـيره لأطـوار الأمـم وأحـداث                   

 يـة  عتقادالتاريخ،ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلاقي من الحياة،واستبعاد القاعدة الا           
ولكن هذا التفسير يضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة             ..التي يقوم عليها    

 .عتقادية البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إلّا على أساس القاعدة الا
 التي يجعلـها    - لا يغفل أثر العناصر المادية       - بشموله وجديته وصدقه وواقعيته      -والتفسير الإسلامي   

 ولكنه يعطيها مكاا الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضـة ويـبرز             -المادي هي كل شيء     التفسير  
يبرز قدر اللّـه    ..العناصر الفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلّا أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود             

 السـلوك   من وراء كل شيء ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ويـبرز             
ولا يغفل عاملا واحدا من العوامل التي تجري ا سنة اللّـه في الحيـاة               ..الواقعي والعنصر الأخلاقي    

..٨١٩ 
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ثم يمضي السياق يصور طبيعة العناد،التي ينبعث منها ذلك الإعراض فيرسم نموذجا عجيبا من النفوس               
 نموذج مع ذلك مكرور،يجده الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كـل جيـل                 ولكنه..البشرية  

والتي تنكر ما لا ينكر لأنه من الوضوح بحيث         ! نموذج النفس المكابرة،التي يخرق الحق عينها ولا تراه       ..
والقرآن يرسم هذا النمـوذج شاخصـا في        ! ..على الأقل من باب الحياء    ! يخجل المخالف أن ينكره   

ولَو نزلْنا علَيـك    «:٨٢٠ل،على طريقة التعبير القرآني المبدعة المعجزة في التعبير والتصوير          كلمات قلائ 
 ..» إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين:كِتاباً فِي قِرطاسٍ فَلَمسوه بِأَيدِيهِم،لَقالَ الَّذِين كَفَروا

 صدقها ضعيف،أو غامض،أو تختلـف      إنه ليس الذي يجعلهم يعرضون عن آيات اللّه،أن البرهان على         
وهـو الإصـرار   ! إنما الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق  .فيه العقول 

 نـزل  - سبحانه -ولو أن اللّه ! مبدئيا على الرفض والإنكار وعدم اعتبار  البرهان أو النظر إليه أصلا 
يق الوحي الذي لا يرونه ولكـن في ورقـة منظـورة        هذا القرآن،لا عن طر    -� -على رسول اللّه    

                                                 
شـهادة القـرن   «وفصل » شهادة التاريخ«وفصل » الإسلام ومشكلات الحضارة  «:في كتاب » تخبط واضطراب «:يراجع فصل  - ٨١٨

 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»التطور والثبات في حياة البشرية«:في كتاب» العشرين
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته« يراجع بتوسع كتاب  - ٨١٩
دار «.»نمـاذج بشـرية   «:وفصل» طريقة القرآن «:وفصل» التصوير الفني «:فصل» كتاب التصوير الفني في القرآن    «يراجع في    - ٨٢٠

 )السيد رحمه االله ( .»الشروق



 ١٤٤٩

 ما  - لا سماعا عن غيرهم،ولا مجرد رؤية بعيوم         -ملموسة محسوسة ثم لمسوا هم هذه الورقة بأيديهم         
 .»إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين«:سلموا ذا الذي يرونه ويلمسونه،ولقالوا جازمين مؤكدين

صورة تـثير الـنفس لتتقـدم       ! ز،وتستعدي من يراها عليها   وهي صورة صفيقة،منكرة،تثير الاشمئزا   
 وهي  -وتصويرها على هذا النحو     ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أو دليل          ! فتصفعها

 : يؤدي غرضين أو عدة أغراض-صورة تمثل حقيقة لنماذج مكرورة 
ي يرفع المـرآة لصـاحب      إنه يجسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض كالذ         

وهو في الوقت ذاته يسـتجيش      ! الوجه الشائه والسحنة المنكرة،ليرى نفسه في هذه المرآة،ويخجل منها        
ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ويثبت قلوم على الحق،فلا تتأثر بالجو المحيط              

 .من التكذيب والإنكار والفتنة والإيذاء
 بحلم اللّه الذي لا يعجل على هؤلاء المعارضين المكذبين،وهم في مثل هـذا العنـاد                كذلك هو يوحي  

وكلها أسلحة وحركة في المعركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة ذا القـرآن في              .المنكر الصفيق 
 .مواجهة المشركين

يمليها الجهل وسـوء    بعد ذلك يحكي نموذجا من اقتراحات المشركين،التي يمليها التمحل والعناد،كما           
 ملكا يصاحبه في تبليـغ      -� - على الرسول    - سبحانه   -ذلك إذ يقترحون أن يترل اللّه       ..التصور  

ثم يبين لهم ما في هذا الاقتـراح مـن جهـل بطبيعـة              ..الدعوة ويصدقه في أنه مرسل من عند اللّه         
لا يسـتجيب لهـم فيمـا       الملائكة،وبسنة اللّه في إرسالهم،كما يبين لهم رحمـة اللّـه ـم في أن               

ولَو جعلْناه ملَكـاً    .ولَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضِي الْأَمر ثُم لا ينظَرونَ       ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك   :وقالُوا«:يقترحون
 ..» لَجعلْناه رجلًا،ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ

 -ن يقترحونه والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم           وهذا الاقتراح الذي كان المشركو    
هذا وذاك يثيران جملـة     .. والرد القرآني عليه في هذا الموضع        -كما يحكي القرآن الكريم في قصصهم       

 :حقائق نلم ا هنا بقدر الإمكان
ا يريدون برهانـا    أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون اللّه ولكنهم كانو          :الحقيقة الأولى 

 مرسل من عنده وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم مترل مـن عنـد اللّـه          -� -على أن الرسول    
ولم يكن  ..هو أن يترل اللّه عليه ملكا يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه            :ويقترحون برهانا معينا  .حقا

وذلك كالذي  .واضع منه شتى  هذا إلا اقتراحا من اقتراحات كثيرة من مثله،ورد ذكرها في القرآن في م            
ورد في سورة الإسراء،وهو يتضمن هذا الاقتراح،واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الـذي               

ولَقَـد  «:وصفته الآية السابقة،كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية    
لَن نؤمِن لَك حتى تفْجـر  :وقالُوا. مثَلٍ،فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراًصرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ     

أَو تسـقِطَ   .أَو تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِـيراً           .لَنا مِن الْأَرضِ ينبوعاً   



 ١٤٥٠

   ع تمعماءَ كَما زلائِكَةِ قَبِيلًا     السالْمبِاللَّهِ و أْتِيت فاً،أَونا كِسقى       .لَيرت فٍ،أَورخز مِن تيب كُونَ لَكي أَو
        هؤقْرنا كِتاباً نلَيلَ عزنى تتح كقِيلِر مِنؤن لَنماءِ،وي :قُلْ.فِي السبحانَ ربـراً       ! سشإِلَّـا ب ـتلْ كُنه

سدى إِلَّا أَنْ قالُوا           رالْه موا إِذْ جاءَهمِنؤأَنْ ي اسالن عنما مولًا؟ قُلْ    :ولًا؟ وسراً رشب ثَ اللَّهعكانَ فِي   :أَب لَو
 ).٩٥ - ٨٩:الإسراء...(» الْأَرضِ ملائِكَةٌ يمشونَ مطْمئِنين لَنزلْنا علَيهِم مِن السماءِ ملَكاً رسولًا

 -وإلا فقد كان لهم من خلق رسول اللّه         ..ومن مثل هذه الاقتراحات يتبين التعنت كما تتبين الجهالة          
 الذي يعرفونه جيدا بالخبرة الطويلة ما يدلهم علـى صـدقه وأمانتـه وهـم كـانوا يلقبونـه                   -�

بـن عمـه    وترك ا-� -الأمين،ويودعون لديه أمانام حتى وهم معه على أشد الخلاف وقد هاجر         
 يرد إلى قريش ودائعهم التي كانت ما تزال عنده وهم معه على الخلاف الذي             - رضي اللّه عنه     -عليا  

وكذلك كان صدقه عندهم مستيقنا كأمانته فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعيـة              ! يدبرون معه قتله  
هم بنبإ،أجابوه كلـهم  إن كانوا يصدقونه لو أنبأ : وسألهم - حين أمره ربه بذلك      -جهرية على الصفا    

فلو كانوا يريدون أن يعلموا صدقه لقد كان لهم في ماضيه برهان،ولقد كـانوا              ..بأنه عندهم مصدق    
قَد نعلَم إِنـه    «:أم لا يكذبونه  :وسيأتي في سياق السورة خبر اللّه الصادق لنبيه       ..إنه لصادق   :يعلمون

فهي الرغبـة في    ..» ولكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ    . يكَذِّبونك فَإِنهم لا .لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ  
ثم لقد كان لهم    ! �وليس أم يشكون في صدقه      .الإنكار والإعراض وهو العناد والاستكبار عن الحق      

بذاتـه،بتعبيره  فإن هذا القرآن شاهد .في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية التي يطلبون          
 علـى وجـه   -وهـم  ..وهم لم يكونوا يجحدون اللّه  ..ثم بمحتوى هذا التعبير،على أنه من عند اللّه         

كانوا يعرفون بحسهم اللغوي الأدبي الفني مـدى الطاقـة          .. كانوا يحسون ذلك ويعرفونه      -التأكيد  
 يمـارس فـن القـول        وهذا الإحساس يعرفه من    -البشرية ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى         
 .ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه الممارسة

وكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحا أن هذا القرآن فوق ما يملك البشر أن يبلغوا لا ينكر                   
والمنهج الذي   كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي      ! هذا إلا معاند يجد الحق في نفسه ثم يخفيه        

كلها غير معهود   ..لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري،ونوع المؤثرات واللمسات الموحية          يتخذه  
 ..في طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشرية،والطرائق البشرية في الأداء النفسي والتعبيري أيضا 

م تقرر أم ما كانوا     وأقوالهم ذاا وأحواله  .والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور ذا في قرارة نفوسهم         
 ..يشكون في أن هذا القرآن من عند اللّه 

وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان إنما كانت وسيلة من وسائل الإعنات وأسلوبا                
من أساليب التعنت وخطة للمماحكة والمعاندة وأم كانوا كما قال اللّه سـبحانه عنـهم في الآيـة                 

 :السابقة



 ١٤٥١

» ن لَووا        وكَفَر لَقالَ الَّذِين،دِيهِمبِأَي وهسطاسٍ فَلَمكِتاباً فِي قِر كلَيلْنا عز:      ـبِينم رإِنْ هذا إِلَّا سِـح« !
أن العرب كانوا يعرفون الملائكة وكانوا يطلبون أن يترل اللّه على رسوله ملكا يدعو              :والحقيقة الثانية 
 طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا اللّه وكانوا يخبطـون في             ولكنهم لم يكونوا يعرفون   ..معه ويصدقه   

وقد حكـى   ..التيه بلا دليل في تصور هذا الخلق وفي نوع علاقته بربه ونوع علاقته بالأرض وأهلها                
القرآن الكريم كثيرا من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة وصححها كلها لهم ليسـتقيم               

 -وكان الإسلام   .الدين منهم وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق         تصور من يهتدي ذا     
 منهجا لتقويم العقل والشعور،كما كان منهجا لتقويم القلـب والضـمير،ومنهجا            -من هذا الجانب    

 ..لتقويم الأوضاع والأحوال سواء 
 يظنون أن الملائكـة     وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالام في جاهليتهم،أم كانوا          

والـراجح أن   !  لهم شفاعة عند اللّه لا ترد      - من ثم    -وأم  ! سبحانه وتعالى عما يصفون   ! بنات اللّه 
كما حكى قولهم هذا في طلبهم أن يترل اللّه على رسوله           ! بعض كبار الأصنام كانت رموزا للملائكة     

 ..ملكا ليصدقه في دعواه 
أَفَـرأَيتم  «:كالذي جاء في سورة الـنجم     . في مواضع منه شتى    وقد صحح لهم القرآن ضلالتهم الأولى     

إِنْ هِي إِلَّـا    ! اللَّات والْعزى؟ ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى ؟ أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثى ؟ تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى                
 اللَّه بِها مِن سلْطانٍ،إِنْ يتبِعـونَ إِلَّـا الظَّـن ومـا تهـوى               أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ     
وكَم مِن ملَكٍ فِـي    .أَم لِلْإِنسانِ ما تمنى؟ فَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْأُولى        .الْأَنفُس،ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى      

    يش مهتفاعنِي شغماواتِ لا تضى           السريشاءُ وي نلِم أْذَنَ اللَّهدِ أَنْ يعب ـونَ     .ئاً إِلَّا مِنمِنؤلا ي إِنَّ الَّذِين
وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنَّ الظَّن لا يغنِـي             .بِالْآخِرةِ لَيسمونَ الْملائِكَةَ تسمِيةَ الْأُنثى      

ئاًمِنيش قالْح «. 
كما صحح لهم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين في هـذه السـورة وفي                  

 ..» ولَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضِي الْأَمر ثُم لا ينظَرونَ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك:وقالُوا«:مواضع أخرى كثيرة
ولكن سنة اللّـه    .إم يقترحون أن يترل اللّه ملكا     ..عريف ذا الخلق من عباد اللّه       وهذا جانب من الت   
 أن يترلـوا للتـدمير      - حين يترلون إلى الأرض على قـوم كـذبوا برسـولهم             -أن يترل الملائكة    

ولو أن اللّه استجاب للمشركين مـن العـرب فـأنزل           .عليهم،وتحقيق أمر اللّه فيهم بالهلاك والدمار     
فهل هـذا مـا يريـدون ومـا         ! ضي الأمر،وتم التدمير،ولم ينظروا إلى مهلة بعد هذا التتريل        ملكا،لق

! يقترحون؟ وهلا يستشعرون رحمة اللّه في عدم إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الهـلاك المـبين؟               
هكذا يقفهم السياق وجها لوجه أمام رحمة اللّه م وحلمه علـيهم وأمـام جهلـهم بمصـلحة                  ..

وهم ـذا الجهـل الـذي يكـاد يـدمر علـيهم             ..وجهلهم بسنة اللّه في تتريل الملائكة       أنفسهم،
والجانب الثاني من التعريف ـذا      ! حيام،يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل       



 ١٤٥٢

» لَبسنا علَيهِم ما يلْبِسـونَ    ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلًا،ولَ    «:الخلق من عباد اللّه تتضمنه الآية الثانية      
.. 

ولكن الملائكة  .. يصدقه في دعواه     -� - ملكا على رسوله     - سبحانه   -إم يقترحون أن يترل اللّه      
 كما يقول اللّه عنهم،ونحن لا      -وهم  .خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها اللّه     .خلق آخر غير الخلق الإنساني    

 لا يستطيعون أن يمشوا في الأرض يئتهم التي خلقهـم     - خلقهم   علم لنا م إلا مما يقوله عنهم الذي       
 من الخصائص مـا يجعلـهم   - مع ذلك    -اللّه عليها لأم ليسوا من سكان هذا الكوكب ولكن لهم           

يتخذون هيئة البشر حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر كتبليغ الرسالة أو التدمير على من                 
إلى آخر الوظائف   ..هم من المكذبين أو تثبيت المؤمنين،أو قتال أعدائهم وقتلهم          يريد اللّه أن يدمر علي    

 .التي يقص القرآن الكريم أم يكلفون ا من رم،فلا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
 - لا في صورته الملائكيـة  -فلو شاء اللّه أن يرسل ملكا يصدق رسوله،لتبدى للناس في صورة رجل            

 يقول  -� -وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد        ! دئذ يلتبس عليهم الأمر مرة أخرى     وعن
فكيف يكون اللبس إذا جـاءهم      ..أنا محمد الذي تعرفونه أرسلني اللّه إليكم لأنذركم وأبشركم          :لهم

م يرونه  بينما ه ..أنا ملك أرسلني اللّه لأصدق رسوله       : يقول لهم  - في صورة رجل لا يعرفونه       -ملك  
فلو أرسل اللّه ملكا لجعله رجلا وللـبس علـيهم          .إم يلبسون الحقيقة البسيطة   ! رجلا كأي منهم؟  

 جهلـهم بطبيعـة   - سـبحانه  -وهكذا يكشف اللّه  ! الحقيقة التي يلبسوا ولما اهتدوا قط إلى يقين       
 ـ     ..خلائقة،كما كشف لهم جهلهم في معرفة سنته         ادهم بـلا   وذلك بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعن

هي طبيعـة التصـور     :والحقيقة الثالثة التي يثيرها النص القرآني في الفكر       ! مبرر،وبلا معرفة،وبلا دليل  
 ومن بينها تلك العوالم الظاهرة والمغيبة التي علم الإسلام المسلم أن            -الإسلامي ومقومات هذا التصور     

وقد جعل الإسلام   ..لمغيبة عالم الملائكة     ومن بين تلك العوالم ا     -يدركها أولا،وأن يتعامل معها أخيرا      
 ..الإيمان ا مقوما من مقومات الإيمان،لا يتم الإيمان إلا به 

 ..الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
مـا ملخصـه أن الإيمـان       :وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة            

ب نقلة في حياة الإنسان ضخمة لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيبا                 بالغي
 نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى مجال الإدراك         - بلا شك    -مجهولا يمكن وجوده ويمكن تصوره،هو      

 ـ             .الإنساني ه المـذاهب   وأن إغلاق هذا اال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء وهو ما تحاول
عند » الغيب« بشيء من التفصيل عن      - إن شاء اللّه     -وسنتحدث  ! »تقدمية«المادية الحسية وتدعوه    

فنقصر الحديث هنـا    ..» وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو      «:ما نواجه في هذه السورة قوله تعالى      
 .عن الملائكة،من عالم الغيب



 ١٤٥٣

وأخبرنـا  .لامي عن عالم الغيب،أن هناك خلقا من عباد اللّه اسمهم الملائكـة           لقد تضمن التصور الإس   
 .القرآن الكريم عن قدر من صفام،يكفي لهذا التصور،ويكفي للتعامل معهم في حدوده

 لا ندري كيـف     -فهم خلق من خلق اللّه،يدين للّه بالعبودية،وبالطاعة المطلقة وهم قريبون من اللّه             
بـلْ عِبـاد    ! سـبحانه .اتخذَ الرحمن ولَـداً   :وقالُوا«:- على وجه التحديد     ولا ندري نوع القرب   

مكْرمونَ،لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ،يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ               
   يشخ مِن مهضى وتفِقُونَ ارشونَ        «..» تِهِ محبسونَ،يسِرحتسلا يتِهِ وعِباد نونَ عكْبِرتسلا ي هدعِن نمو

 لا نـدري    -وهم يحملون عرش الرحمن،ويحفون به يوم القيامة كـذلك          ..» اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ   
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومـن     «:-ا الغيب   ما كشف اللّه لنا من هذ      كيف فليس لنا من علم إلا بقدر      

 ..» ...حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ 
لَّهِ الْحمد لِ :وترى الْملائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم،وقُضِي بينهم بِالْحق وقِيلَ            «

 الْعالَمِين بوهم خزنة الجنة وخزنة النار،يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء،ويستقبلون أهـل           ..» ر
وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلى جهنم زمراً،حتى إِذا جاؤها فُتِحت أَبوابها،وقالَ لَهم           «:النار بالتأنيب والوعيد  

! بلـى   :كُم رسلٌ مِنكُم يتلُونَ علَيكُم آياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقاءَ يومِكُم هذا؟ قالُوا           أَلَم يأْتِ :خزنتها
     لَى الْكافِرِينذابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لكِنى          :قِيلَ:وثْـوم فِيهـا فَبِـئْس خالِدِين منهج وابلُوا أَبخاد

رِينكَبتسِ.الْمو               ـمقـالَ لَهها،ووابأَب ـتفُتِحها وى إِذا جاؤتراً،حمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين يق
 ..» وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملائِكَةً«..» سلام علَيكُم،طِبتم فَادخلُوها خالِدِين:خزنتها

فهم يقومون عليهم حفظة بأمر اللّه يتابعوم ويسجلون        :رض في صور شتى   وهم يتعاملون مع أهل الأ    
وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَـةً        «:عليهم كل ما يصدر عنهم ويتوفوم إذا جاء أجلهم        

لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِـهِ        «..» نَحتى إِذا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُو         
 هفَظُونحرِ اللَّهِ ..يأَم مِن.. «..»تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنما ي «.. 

 أن جبريل   - سبحانه   -وقد أعلمنا اللّه    ..وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم          
ينزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ على من يشـاءُ مِـن    «:ليه السلام هو الذي يقوم منهم ذه الوظيفة       ع

 ـ          «..» أَنْ أَنذِروا أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاتقُونِ       :عِبادِهِ إِذْنِ قُلْ من كانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه على قَلْبِـك بِ
رآه على هيئته الملائكية مرتين     �وأن رسول اللّه    ) أي قوة ( بأنه ذو مرة     - سبحانه   -ووصفه  ..» اللَّهِ

ما ضلَّ صـاحِبكُم ومـا      .والنجمِ إِذا هوى    «:اثنتين،بينما جاءه في صور شتى في مرات الوحي التالية        
وهـو  .ذُو مِرةٍ فَاسـتوى     .علَّمه شدِيد الْقُوى    .حي يوحى   إِنْ هو إِلَّا و   .وما ينطِق عنِ الْهوى     .غَوى  

ما كَذَب الْفُؤاد   .فَأَوحى إِلى عبدِهِ ما أَوحى      .فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى      .ثُم دنا فَتدلَّى  .بِالْأُفُقِ الْأَعلى   
إِذْ .عِندها جنةُ الْمـأْوى  .عِند سِدرةِ الْمنتهى . نزلَةً أُخرى ولَقَد رآه.أَفَتمارونه على ما يرى     .ما رأى   

 ..» ...لَقَد رأى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى .ما زاغَ الْبصر وما طَغى .يغشى السدرةَ ما يغشى 



 ١٤٥٤

إِنَّ «:ى مع الباطل والطـاغوت    وهم يتترلون على المؤمنين بالتثبيت والمدد والتأييد في معركتهم الكبر         
الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنـةِ الَّتِـي         

 أَنْ يمِدكُم ربكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِـن الْملائِكَـةِ          أَلَن يكْفِيكُم :إِذْ تقُولُ لِلْمؤمِنِين   «..» كُنتم توعدونَ 
لِينزنلائِكَـةِ               .مالْم ةِ آلافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمهذا ي رِهِمفَو مِن وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلى إِنْ تب

مِينوسم.   رى لَكُمشإِلَّا ب اللَّه لَهعما جكِـيمِ  وزِيزِ الْحدِ اللَّهِ الْععِن إِلَّا مِن رصا النمبِهِ،و كُمقُلُوب ئِنطْملِتو 
أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا،سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّـذِين كَفَـروا           :إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ    «..» ..

 ..» فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍالرعب،فَاضرِبوا 
وهم مشغولون بأمر المؤمنين،يسبحون رم،ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوم،ويدعون رـم لهـم             

هِم الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ رب       «:دعاء المحب المشفق المشغول بشأن من يحب      
ويؤمِنونَ بِهِ،ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا،ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْماً،فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعـوا             

صـلَح مِـن آبـائِهِم      ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي وعـدتهم،ومن        .سبِيلَك،وقِهِم عذاب الْجحِيمِ  
    كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن،اتِهِميذُرو واجِهِمأَزو.       ئِـذٍ فَقَـدموئاتِ يـيـقِ الست نمئاتِ،وـيالس قِهِمو

ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكو،هتحِمر «.. 
ستقبلوم بالبشرى في الآخرة ويسـلمون      وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم،وي       

» سلام علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ      :الَّذِين تتوفَّاهم الْملائِكَةُ طَيبِين،يقُولُونَ   «:عليهم في الجنة  
..»..       واجِهِمأَزو آبائِهِم مِن لَحص نمها ولُونخدنٍ يدع اتنج     مِن هِملَيلُونَ عخدلائِكَةُ يالْمو،اتِهِميذُرو 

 ..» كُلِّ بابٍ،سلام علَيكُم بِما صبرتم،فَنِعم عقْبى الدارِ
 ويقـاتلوم في معـارك الحـق        - كما سبق    -وهم يستقبلون الكافرين في جهنم بالتأنيب والوعيد        

ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ      «:عذيب وتأنيب ومهانة  وكذلك هم يستلون أرواحهم في ت     .كذلك
   دِيهِملائِكَةُ باسِطُوا أَيالْمتِ وولَى         :الْمقُولُونَ عت متونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موالْي،كُمفُسوا أَنرِجأَخ

      تسآياتِهِ ت نع متكُنو قالْح رونَاللَّهِ غَيكْبِر «..»         مهـوهجونَ وـرِبضلائِكَـةُ يالْم مهفَّتوإِذا ت ففَكَي
مهبارأَدو! «.. 

ولقد كان لهم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم،كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها                  
وشأن الملائكة مـع    .رآنية السابقة حتى مجال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات الق           

وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ      «:النشأة الإنسانية يرد في مواضع شتى،كالذي جاء في سورة البقرة         
ك ونقَدس لَك؟   أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ،ونحن نسبح بِحمدِ        :قالُوا.فِي الْأَرضِ خلِيفَةً  

أَنبِئُونِي بِأَسـماءِ  :وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائِكَةِ،فَقالَ     .إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ    :قالَ
   صادِقِين متلاءِ إِنْ كُنقالُوا.هؤ:       نا إِنتلَّملَنا إِلَّا ما ع لا عِلْم كحانبس   كِيمالْح لِيمالْع تأَن قالَ.ك:   ميـا آد

إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ،وأَعلَم ما      :أَلَم أَقُلْ لَكُم  :أَنبِئْهم بِأَسمائِهِم،فَلَما أَنبأَهم بِأَسمائِهِم قالَ    
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اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس أَبى واستكْبر وكانَ مِن         :ئِكَةِتبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ وإِذْ قُلْنا لِلْملا      
 الْكافِرِين.. «.. 

فهذا اال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر ذا الملأ الأعلى،هو فسـحة في التصور،وفسـحة في                 
والفكرية،يتيحها التصـور   إدراك حقائق هذا الوجود،وفسحة في الشعور،وفسحة في الحركة النفسية          

الإسلامي للمسلم والقرآن يعرض عليه هذا اال الفسيح،وعالم الغيب المتصل بما هو فيه مـن عـالم                 
 .الشهود

إنما يريدون به أقـبح     ..ومجال عالم الغيب كله     ..هذا اال   » الإنسان«والذين يريدون أن يغلقوا على      
س القريب المحدود ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم          يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الح      ..الشر  

البهائم وقد كرمه اللّه بقوة التصور التي يملك ا أن يدرك ما لا تدركه البهائم وأن يعيش في بحبوحة                   
وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم وأن يتطهر وهـو يـرف              ! من المعرفة،وبحبوحة من الشعور   

 على كل ما في هذه الجاهلية مـن خطـأ في            -والعرب في جاهليتهم    !  النور بكيانه كله في مثل هذا    
الحديثة الذين يسـخرون مـن      !) العلمية(أرقى من أهل الجاهلية     ) من هذا الجانب  ( كانوا   -التصور  

في » الغيبيـة «ويضـعون   ! ويعدون الإيمان بمثل هذه العوالم الغيبية سذاجة غير علميـة         ! الغيب كله 
وعِنـده مفـاتِح الْغيـبِ لا      «:وسنناقش عند مواجهة قوله تعالى    !  الكفة الأخرى  في» العلمية«كفة،و

  وها إِلَّا هلَمعأما هنا فنكتفـي    .هذه الدعوى التي لا سند لها من العلم،كما أنه لا سند لها من الدين             » ي
 .بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة

علمهم ذاته،يحتم عليهم نفي هـذا الخلـق المسـمى          ،من  »العلمية«ماذا عند أدعياء العقلية     :ونسأل
 بالملائكة،وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك؟

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غـير الحيـاة المعروفـة في الأرض في أجـرام      
فلما ذا يجزمـون    ..الأرض وظروفها   أخرى،يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو         

 لا يملكون دليلا واحدا على نفي وجودها؟ بنفي هذه العوالم،وهم
الذي يتخذونه إلها   » علمهم«إنما نحاكمهم إلى    ! إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا،ولا إلى قول اللّه سبحانه        

.. 
لتي تقودهم إلى هذا الإنكار      هي ا  - من غير أي دليل من هذا العلم         -فلا نجد إلا أن المكابرة وحدها       

أرد أن هذه العوالم غيب؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضـية أن الغيـب الـذي                 ! »غير العلمي «
اليوم بوجودها حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه        » العلم«ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي يجزم هذا        

 .الأيدي وتراه العيون
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ودعـوة المكـذبين إلى تـدبر مصـارع         .وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسـل        
ولَقَـدِ  «:أسلافهم،والسير في الأرض لرؤية هذه المصارع الناطقة بسنة اللّه في المسـتهزئين المكـذبين             

      بِالَّذِين فَحاق،لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتنَ  اسزِؤهتسوا بِهِ يما كان مهوا مِنخِرقُلْ.س:  ضِ،ثُموا فِي الْـأَرسِير
كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُران «.. 

 بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا وبعد بيان ما في اقتراحام من عنت وجهالة وما في                -إن هذه اللفتة    
 : لترمي إلى غرضين ظاهرين- رحمة من اللّه وحلم عدم الاستجابة لهذه المقترحات من

 والتسرية عنه،مما يلقاه من عناد المعرضين،وعنت المكذبين وتطمـين          -� -تسلية رسول اللّه    :الأول
 إلى سنة اللّه سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسل وتأسيته كـذلك بـأن هـذا                 -� -قلبه  

فقد لقي مثله الرسـل قبلـه وقـد لقـي           .الدعوة إلى الحق  الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ       
المستهزءون جزاءهم الحق وحاق م ما كانوا يستهزئون به من العذاب،ومن غلبة الحق على الباطـل                

 ..في اية المطاف 
لمس قلـوب المكـذبين المسـتهزئين مـن العـرب بمصـارع أسـلافهم مـن المكـذبين              :والثاني

وقد .صارع التي تنتظرهم إن هم لجوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب         وتذكيرهم ذه الم  :المستهزئين
 قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينا في الأرض وأكثر منهم ثراء ورخاء،كما             - من قبلهم    -أخذ اللّه   

 .قال لهم في مطلع هذه الموجة التي ترج القلوب رجا ذه اللفتات الواقعية المخيفة
سِيروا فِي الْأَرضِ،ثُم انظُروا كَيـف كـانَ عاقِبـةُ          :قُلْ«: التوجيه القرآني  ومما يستدعي الانتباه ذلك   

كَذِّبِينالْم «.. 
والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار  ولمعرفة سنن اللّه مرتسـمة في الأحـداث،والوقائع               

 حول هذه الآثـار في أرضـها        مسجلة في الآثار الشاخصة،وفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة        
 ..وقومها 

أمور كلها كانت جديدة علـى العـرب        ..السير على هذا النحو،لمثل هذا الهدف،وبمثل هذا الوعي         
تصور مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوي مـن                 

ن في الأرض،ويتنقلـون في أرجائهـا للتجـارة         لقد كـانوا يسـيرو    .الوعي والفكر والنظر والمعرفة   
 ..والعيش،وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي 

وكان هذا المنهج الجديد يأخـذهم      .فهذا كان جديدا عليهم   ..أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي        
 به وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية،في الطريق الصاعد،إلى القمة السامقة التي بلغـوا إليهـا في                

 .النهاية
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ووفق                

 ويستطيع النـاس ملاحظتـها وبنـاء        - بإذن اللّه    -مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسباا        سنن
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لمنهج برمتـه في تفسـير      كان هذا ا  ..تصورام للمقدمات والنتائج عليها ومعرفة مراحلها وأطوارها        
إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما        .التاريخ شيئا جديدا على العقل البشري كله في ذلك الزمان         

يدون من الأخبار،مجرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينـها منـهج     
ين المقدمات والنتائج،وبين المراحـل     تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث،كما يحدد الترابط ب         

فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ              ..والأطوار  
هو الذي يملك وحده    ..» المنهج«إنما هو   .وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة       ..الإنساني  

 .٨٢١نسانيإعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإ
والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمـان                 
على عهد الرسالة المحمدية،وهي فترة لا تكفـي إطلاقـا لحـدوث تطـور فجـائي في الأوضـاع          

امـل  الاقتصادية،سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجب،لو أم حولوا انتباههم مـن البحـث في العو             
 من عند اللّـه  -� -الاقتصادية ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباني الجديد،الذي جاءهم به محمد           

ففي هذا المنهج تكمن المعجزة،وفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طـويلا              ..العليم الخبير   
 ..إله الاقتصاد ..عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثا 

 عتقاديـة  ين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصـورات الا             وإلا فأ 
ونظام الحكم،ومناهج الفكر،وقيم الأخلاق،وآماد المعرفة،وأوضاع اتمع،كل هذا الذي نشأ في ربع           

 .»كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِينقُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف «:إن هذه اللفتة ! قرن من الزمان؟
أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِـن        «:إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى           

نا الْأَنهار تجرِي مِـن     قَرنٍ مكَّناهم فِي الْأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم،وأَرسلْنا السماءَ علَيهِم مِدراراً،وجعلْ          
رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَنو،وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه،تِهِمحت «.. 

إلى جانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملـة علـى                   
 ..ومنهج كذلك فريد .وهو منهج باق.الفكر البشري
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السـيد  ( .»دار الشروق «القسم الثاني   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » فسير الإسلامي للتاريخ  الت«يراجع   - ٨٢١

 )رحمه االله 
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قُلْ لِمن ما فِي السماواتِ والْأَرضِ قُلْ لِلَّهِ كَتب على نفْسِهِ الرحمةَ لَيجمعنكُم إِلى يومِ الْقِيامـةِ لا                  {

ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنهارِ وهـو السـمِيع       ) ١٢(الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنونَ       ريب فِيهِ   
  لِيم١٣(الْع (              ي أُمِرقُلْ إِن مطْعلا يو طْعِمي وهضِ والْأَرماواتِ وا فاطِرِ السلِيخِذُ واللَّهِ أَت رأَنْ  قُلْ أَغَي ت

         رِكِينشالْم مِن نكُونلا تو لَمأَس نلَ ممٍ          ) ١٤(أَكُونَ أَوـوي ـذابي عبر تيصإِنْ ع ي أَخافقُلْ إِن
ضر فَلا  وإِنْ يمسسك اللَّه بِ    )١٦(من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه وذلِك الْفَوز الْمبِين          ) ١٥(عظِيمٍ  

             ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو وإِلاَّ ه لَه ١٧(كاشِف (      ـوهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو
   بِيرالْخ كِيمإِ           ) ١٨(الْح أُوحِيو كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلِ اللَّههادش رءٍ أَكْبيش آنُ    قُلْ أَيهذَا الْقُـر لَي

لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى قُلْ لا أَشهد قُلْ إِنما هو إِله واحِد وإِننِي                    
  })١٩(برِيءٌ مِما تشرِكُونَ 

رهيب،تجيء في أعقـاب الحـديث عـن التكـذيب          هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع ال       
والإعراض والسخرية والاستهزاء وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف مع توجيـه                

كما أا تجيء بعـد موجـة الافتتـاح    ..الأنظار والقلوب إلى الاعتبار  بمصارع المكذبين المستهزئين         
يقة الألوهية في اال الكوني العـريض وفي اـال          السابقة للحديث عن المكذبين والتي عرضت حق      

وهي كذلك تعرض حقيقة الألوهية في مجالات أخرى،بإيقاعات جديدة ومع مؤثرات           .الإنساني العميق 
فيقع الحديث عن التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ويبدو أمـره في غايـة               ..كذلك جديدة   

لموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلـة في خلـق السـماوات           ولقد عرضت ا  ! النكارة وفي غاية البشاعة   
والأرض،وجعل الظلمات والنور،وخلق الإنسان من طين،وقضاء الأجل الأول لعمره،وتسمية الأجل          

مقررة شمول ألوهية اللّه للسماوات وللأرض،وإحاطة علمه بسر الناس وجهـرهم ومـا             .الثاني لبعثه 
ولكـن  . رد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السـلبي كل أولئك لا..يكسبونه في السر والجهر     

من إسلامها بجملتها للّه وحده،لا تعدل به أحدا،ولا        .لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنسانية      
ومن إقرارها بشمول الألوهية لشئون الكون ولشئون الحياة الإنسانية في السر           .تمتري في هذه الوحدانية   

رتيب النتائج الطبيعية لهذه الحقائق في الاستسلام لحاكمية اللّه وحده في شؤون الحيـاة              ومن ت .والجهر
فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك      ..الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية        

في النفع والضر   إبراز حقيقة الألوهية،ممثلة في الملك والفاعلية،وفي الرزق والكفالة وفي القدرة والقهر و           
ولكن لتقريـر مقتضـيات هـذه       ..كل ذلك لا رد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبي           ..

 ..الحقائق من توحيد الولاية والتوجه وتوحيد الاستسلام والعبودية 



 ١٤٥٩

  أن يستنكر أن يتخذ    -� -فإذا أمر رسول اللّه     .واعتبار  الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية      
غير اللّه وليا بين أن هذا الاستنكار قائم أولا على أن اللّه يطعم ولا يطعم وقائم ثانيا على أن تولي غير                     

 ..اللّه نقض لما أمر به من الإسلام وعدم الشرك أيضا 
 .ويصاحب عرض حقيقة الألوهية،في هذه الصورة ولهذا الغرض،جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب

وعـرض العـذاب    .وحقيقة أن اللّه هو الذي يطعم ولا يطعـم        .كية لكل شيء  تبدأ بعرض حقيقة المل   
وعـرض  .وعرض القدرة على الضر والخير    .الرعيب الذي يعد مجرد صرفه رحمة من اللّه وفوزا عظيما         

 .الاستعلاء والقهر
 :قل.قل.قل:ثم الإيقاع الرهيب المزلزل،المتمثل في الأمر العلوي الهائل..وعرض الحكمة والخبرة 

إيقاع الإشـهاد علـى     ..ذا تم هذا العرض بكل مؤثراته العميقة،جاء الختام بالإيقاع العالي الجل            فإ
أَي شيءٍ  :قُلْ«:التوحيد،وإنكار الشرك،والمفاصلة الحاسمة مصحوبا كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة         

مما يضفي على الجو كله     ..» ما هو إِله واحِد   إِن:قُلْ«..» لا أَشهد :قُلْ«..» اللَّه:قُلِ«..» أَكْبر شهادةً؟ 
 !رهبة غامرة ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب
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ومِ الْقِيامـةِ لا  لِمن ما فِي السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلْ لِلَّهِ،كَتب على نفْسِهِ الرحمةَ،لَيجمعنكُم إِلى ي  :قُلْ «

 » ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنهارِ،وهو السمِيع الْعلِيم.ريب فِيهِ،الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنونَ
 لهـذه   -� -ومـن ثم يبـدأ بتوجيـه الرسـول          ..إنه موقف المواجهة للبيان والتقرير،ثم المفاصلة       

 الذين يعرفون أن اللّه هو الخالق ثم يعدلون به من لا يخلق فيجعلون لـه                -واجهة المشركين   م.المواجهة
 لكـل مـا في   - بعد الخلـق  - مواجهتهم بالسؤال عن الملكية -شركاء مع اللّه في تصريف حيام   

مع ..» ضِما فِي السماواتِ والْأَر   «:السماوات والأرض،مستقصيا ذا السؤال حدود الملكية في المكان       
تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها والتي حكى القرآن في مواضع أخرى إقرارهم الكامـل                 

 ..» لِلَّهِ:لِمن ما فِي السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلْ:قُلْ«:ا
 على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط              -ولقد كان العرب في جاهليتهم      

الحديثة،التي لا تعرف هذه الحقيقة،والتي     » العلمية« من الجاهلية    - في هذا الجانب     - أرقى   -في الحياة   
كانوا يعرفون ويقررون أن للّـه مـا في السـماوات           ! تغلق فطرا وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة      

ه سبحانه بالحاكمية فيما    ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية بإفراد اللّ          .والأرض
وذا اعتـبروا مشـركين،وسميت حيـام       ..يملك،وعدم التصرف فيه إلا بإذن اللّه وحده وشرعه         

فكيف بمن يخرجون الحاكمية في أمرهم كله من اختصاص اللّه سبحانه ويزاولوـا هـم               ! بالجاهلية
فهو ..فة أخرى غير الشرك     بما ذا يوصفون وبما ذا توصف حيام؟ لا بد من إعطائهم ص           ! بأنفسهم؟

 ..الكفر والظلم والفسق كما يقرر اللّه سبحانه 
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ونعـود إلى   ! أيا كانت دعواهم في الإسلام وأيا كانت الصفة التي تعطيها لهـم شـهادات المـيلاد               
 - لما في السماوات وما في الأرض،أنـه         - سبحانه   -لنجد السياق يلحق ذا التقرير لملكية اللّه        .الآية

 ..» كَتب على نفْسِهِ الرحمةَ«:سبحانه
كتبها بإرادته  . كتب على نفسه الرحمة    - فضلا منه ومنة     -فهو سبحانه المالك،لا ينازعه منازع،ولكنه      

 إلا إرادته الطليقة   -ومشيئته لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه مقترح ولا يقتضيها منه مقتض              
 . قاعدة قضائه في خلقه،وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة-ة  الرحم- وهي -وإلا ربوبيته الكريمة 

والاعتقاد إذن ذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي،فرحمة اللّه بعباده هي الأصل،حتى في              
 لحمـل أمانته،بعـد الخلـوص       الابتلاء  فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم ذا       .ابتلائه لهم أحيانا بالضراء   

 وليميز الخبيث من الطيـب في       الابتلاء  د والمعرفة والوعي والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا         والتجر
الصف،وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عـن                  

 ..والرحمة في هذا كله ظاهرة ..بينة 
فما من لحظة إلا وتغمر العباد      .ر والأجيال على أن تلمس مواضع رحمة اللّه ومظاهرها يستغرق الأعما        

!  بالضراء،لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار         الابتلاء  إنما ذكرنا الرحمة في     ..فيها الرحمة   
 وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء        -ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها           

كَتـب علـى    «:نحاول أن نقف قليلا أمام هذا النص القرآني العجيب         ولكننا س  -من ذلك فيما يلي     
 .»كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرحمةَ«:وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتي.»نفْسِهِ الرحمةَ

تفضـل الخـالق    ..إن الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه                
 بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصـورة  - سبحانه -تفضله ..المالك ذي السلطان القاهر فوق عباده  

وهي ..بمحض إرادته ومطلق مشيئته     ..كتبها هو على نفسه وجعلها عهدا منه لعباده         ..مكتوبة عليه   ..
ا في هذه الصورة    حقيقة هائلة لا يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها حين يقف لتدبره            

 ..العجيبة 
 -كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في إخباره لعباده بمـا كتبـه                  

فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر،لا يقل عن ذلـك            . على نفسه من رحمته    -سبحانه  
ا جرت به إرادة اللّه في الملأ الأعلـى؟         فمن هم العباد حتى تبلغ العناية م أن يبلغوا م         ! التفضل الأول 

وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه يحملها إليهم رسوله؟ من هم؟ إلا أنه الفضل العميم،الفائض من خلق                
إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش كمـا يدعـه في     ! اللّه الكريم؟ 

ومثل هذه الحقائق،وما تثيره في القلـب       ! به وحواشيه أنس وفي روح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوان        
من مشاعر ليس موكولا إلى التعبير البشري ليبلغ شيئا في تصويره وإن كان القلب البشـري مهيـا                  
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وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جانبا أساسيا من تصـور حقيقـة              ! لتذوقه،لا لتعريفه 
 ..الألوهية،وعلاقة العباد ا 

يعجب الإنسان معه لمناكيد الخلق الذين يتقولون على التصور         . تصور جميل مطمئن ودود لطيف     وهو
 على نحو ما تقول التصـورات       -! الإسلامي في هذا الجانب،لأنه لا يقول ببنوة أحد من عباد اللّه للّه           

،يبلغ في الوقت    فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية         -الكنسية المحرفة   
ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين اللّه وعباده هذا المستوي الذي يعجـز التعـبير البشـري عـن                   

 ..والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه،كما يروعه بجلال إيقاعه .وصفه
وهي تتجلـى في  .ورحمة اللّه تفيض على عباده جميعا وتسعهم جميعا وا يقوم وجودهم،وتقوم حيام 

فأما في حياة البشر خاصة فـلا نملـك أن          .ظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات       كل لح 
 :نتابعها في كل مواضعها ومظاهرها ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة

وفي إعطائهم هـذا الوجـود      .في نشأم من حيث لا يعلمون     .إا تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته      
 . بكل ما فيه من خصائص يتفضل ا الإنسان على كثير من العالمينالإنساني الكريم

وهـذا هـو الـرزق في    .وتتجلى في تسخير ما قدر اللّه أن يسخره للإنسان،من قوى الكون وطاقاته          
 .الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته.مضمونه الواسع الشامل

،بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة وتقدير التوافق بين استعداداته هـذه          وتتجلى في تعليم اللّه للإنسان    
هذا العلم الذي يتطاول به بعض المناكيد على اللّه،وهو الـذي علمهـم   ..وإيحاءات الكون ومعطياته    

 .من رزق اللّه بمعناه الواسع الشامل كذلك وهو! إياه
الأرض،بموالاة إرسال الرسل إليـه بالهـدى،كلما       وتتجلى في رعاية اللّه لهذا الخلق بعد استخلافه في          

وهو علـى   .نسي وضل وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ولم يسمع صوت النذير،ولم يصغ للتحذير             
 .اللّه هين

 .ولكن رحمة اللّه وحدها هي التي تمهله،وحلم اللّه وحده هو الذي يسعه
سوء بجهالة ثم تاب،وبكتابة الرحمـة علـى         عن سيئاته إذا عمل ال     - سبحانه   -وتتجلى في تجاوز اللّه     

 .نفسه ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب
 .والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء.وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها،ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها

مـده اللّـه    فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغ         .وكله من فضل اللّه   ..ومحو السيئة بالحسنة    
 .برحمته

 .٨٢٢ . كما قال عن نفسه،في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل اللّه-� -حتى رسول اللّه 
                                                 

ولاَ إِياى  « لَ اللَّهِ قَالَ    قَالَ رجلٌ ولاَ إِياك يا رسو     .»لَن ينجِى أَحدا مِنكُم عملُه      «  أَنه قَالَ    -�-عن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ        - ٨٢٢
  )٧٢٨٩](١٢١ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم.»إِلاَّ أَنْ يتغمدنِى اللَّه مِنه بِرحمةٍ ولَكِن سددوا 
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وإلا فما  .والإقصار منا عن متابعة رحمة اللّه في مظاهرها،وإعلان القصور والعي عنها،هو أجدر وأولى            
 لقلب العبد المؤمن فيتصل به      وإن لحظة واحدة يفتح اللّه فيها أبواب رحمته       ! نحن ببالغين من ذلك شيئا    

إن لحظة واحـدة مـن هـذه        .. ويأمن في كنفه ويستروح في ظله        - سبحانه   -ويعرفه ويطمئن إليه    
 .اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها،فضلا على وصفها والتعبير عنها

 : ما  لهذه الرحمة بما يقرا للقلوب شيئا-� -فلننظر كيف مثل رسول اللّه 
لَما قَضـى اللَّـه      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -أخرج الشيخان عن أَبِى هريرةَ      

  . ٨٢٣»الْخلْق كَتب فِى كِتابِهِ،فَهو عِنده فَوق الْعرشِ إِنَّ رحمتِى غَلَبت غَضبِى 
لَما خلَق اللَّه الْخلْق كَتب فِى كِتابِهِ فَهو عِنـده          «  قَالَ   -�-النبِى  وعند مسلم وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ       

 .٨٢٤»فَوق الْعرشِ إِنَّ رحمتِى تغلِب غَضبِى 
             ر تمِعةَ قَالَ سريرا هبِ أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدا سنربأَخ رِىهنِ الزولَ اللَّهِ   وأخرج الشيخان عس- �- 

جعلَ اللَّه الرحمةَ مِائَةَ جزءٍ،فَأَمسك عِنده تِسعةً وتِسعِين جزءًا،وأَنـزلَ فِـى الأَرضِ جـزءًا               « يقُولُ  
          لَـدِهو نا عهافِرح سالْفَر فَعرى تتح،لْقالْخ ماحرتءِ يزالْج ذَلِك ا،فَمِناحِدو       هصِـيبةَ أَنْ تـيشا خ «

.٨٢٥.. 
خلَق اللَّه مِائَةَ رحمةٍ فَوضع واحِـدةً بـين   «  قَالَ -�-وأخرج مسلم عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

 .»خلْقِهِ وخبأَ عِنده مِائَةً إِلاَّ واحِدةً 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نسِ           «  قَالَ   -�-وعالإِنو الْجِن نيةً باحِدةً ومحا رهلَ مِنزةٍ أَنمحإِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ ر

والْبهائِمِ والْهوام فَبِها يتعاطَفُونَ وبِها يتراحمونَ وبِها تعطِف الْوحش علَى ولَدِها وأَخر اللَّـه تِسـعا                
عِينتِسةِ وامالْقِي موي هادا عِببِه محرةً يمحر «. 

إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رحمةٍ فَمِنها رحمةٌ بِها يتراحم الْخلْق          « -�-وعن سلْمانَ الْفَارِسِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ...٨٢٦» بينهم وتِسعةٌ وتِسعونَ لِيومِ الْقِيامةِ

إِنَّ اللَّه خلَق يوم خلَق السماواتِ والأَرض مِائَةَ رحمةٍ طِباق ما           :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،وعن سلْمانَ   
والْـوحش  ،ها فَجعلَ فِي الأَرضِ مِنها رحمةً فَبِها تعطِف الْوالِدةُ علَى ولَـدِ      ،بين السماواتِ والأَرضِ    

                                                                                                                                            
ولاَ أَنا،إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي    :ولاَ أَنت يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        :لاَ يدخلُ أَحد مِنكُم الْجنةَ بِعملِهِ قَالُوا         �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    

  صحيح٧٤٧٣) ٧٤٧٩](٨٠ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد .اللَّه مِنه بِرحمةٍ وفَضلٍ،ووضع يده علَى رأْسِهِ
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 ١٤٦٣

فَإِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أَكْملَهـا بِهـذِهِ الرحمـةِ          ،وأَخر تِسعا وتِسعِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ       ،بعضها بعضا   
 ٨٢٧.مِائَةً

 رحمـة   ذلك إذ ينظر إلى   ..وهذا التمثيل النبوي الموحي،يقرب للإدراك البشري تصور رحمة اللّه تعالى           
الأمهات بأطفالها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لها،وإلى رحمـة القلـوب البشـرية بالطفولـة                
والشيخوخة،والضعف والمرض وبالأقرباء والأوداء والأصحاب وبرحمة الطير والوحش بعضها علـى           

 ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمـة واحـدة مـن              - ومنها ما يدعو إلى الدهش والعجب        -بعض  
وكان رسـول   ! فهذا مما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئا ما          ..حمات اللّه سبحانه    ر

 : لا يني يعلم أصحابه ويذكرهم ذه الرحمة الكبرى -� -اللّه 
السـبىِ تبتغِـى إِذَا      بِسبىٍ فَإِذَا امرأَةٌ مِن      -�-  عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه قَالَ قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ           

أَتـرونَ هـذِهِ    « -�-وجدت صبِيا فِى السبىِ أَخذَته فَأَلْصقَته بِبطْنِها وأَرضعته فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ     
 « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .أَنْ لاَ تطْرحه  قُلْنا لاَ واللَّهِ وهِى تقْدِر علَى       .»الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها فِى النارِ      

 .٨٢٨.»لَلَّه أَرحم بِعِبادِهِ مِن هذِهِ بِولَدِها 
 وهذه المرأة إنما ترحم ولدها،من فيض رحمة واحدة من رحمات اللّه الواسعة؟.وكيف لا

وحي،كان ينتقل ـم     لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية،ذا الأسلوب الم      -� -ومن تعليم رسول اللّه     
خطوة أخرى ليتخلقوا بخلق اللّه هذا في رحمته،ليتراحموا فيما بينهم وليرحموا الأحياء جميعا ولتتـذوق               

 .قلوم مذاق الرحمة وهم يتعاملون ا،كما تذوقتها في معاملة اللّه لهم ا من قبل
الراحِمونَ يرحمهم الرحمن ارحموا مـن      " :قَالَ،�اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  :  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

  ٨٢٩"فِي الْأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ 
  ٨٣٠»لاَ يرحم اللَّه من لاَ يرحم الناس  « -� -عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و

رأَبِى ه نا الْقَاسِمِ وعأَب تمِعةَ قَالَ سرقُولُ -�-يي  » قِىش ةُ إِلاَّ مِنمحالر عزن٨٣١»لاَ ت. 
 قَالَ قَبلَ رسولُ اللَّـهِ      - رضى االله عنه     -وعنِ الزهرِى حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ            

- �- نسا           الْحالِسج مِيمِىابِسٍ التح نب عالأَقْر هدعِنو لِىع نب .        ةً مِـنـرشإِنَّ لِى ع عفَقَالَ الأَقْر
  . .٨٣٢»من لاَ يرحم لاَ يرحم «  ثُم قَالَ -� -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ .الْولَدِ ما قَبلْت مِنهم أَحدا 

 . عند حد الرحمة بالناس- رضوان اللّه عليهم - يقف في تعليمه لأصحابه -� - ولم يكن
                                                 

 )٦١٤٦](١٥ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٧١٥٣](٤٥٧ /١٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٧
  )٧١٥٤]( ٤٥٨ /١٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٨
 صحيح ) ١٠٥٣٧](٤٠١ /١٣[شعب الإيمان  - ٨٢٩
  )٧٣٧٦]( ٢٠٣ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٠
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن] ٣٨٢ /٧[ المكتر -سنن الترمذى - ٨٣١
 )٦١٧٠](٢٨٠ /١٥[كتر  الم-وصحيح مسلم) ٥٩٩٧](٩٦ /٢٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٢



 ١٤٦٤

وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق اللّه وأن الإنسان         .وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيء       
ية وكان تعليمه لهم بالطريقة الموح    .لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي تخلقا بخلق اللّه سبحانه            

بينما رجلٌ يمشِى بِطَرِيـقٍ اشـتد علَيـهِ         «  قَالَ   -� -التي عهدناها عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
الرجلُ الْعطَش،فَوجد بِئْرا فَنزلَ فِيها فَشرِب ثُم خرج،فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ فَقَالَ               

لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بلَغَ بِى،فَنزلَ الْبِئْر فَملأَ خفَّه،ثُم أَمسكَه بِفِيهِ،فَسـقَى                 
      لَه فَرفَغ لَه اللَّه كَرفَش،الْكَلْب «.       ها فِى الْبإِنَّ لَنولَ اللَّهِ وسا را   قَالُوا يرفِى كُـلِّ ذَاتِ    « فَقَالَ  .ائِمِ أَج

 رةٍ أَجطْب٨٣٣» كَبِدٍ ر . 
        بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوفي أخرى ع-�- »             لَعأَد بِبِئْرٍ قَد طِيفي ارمٍ حوا فِى يكَلْب أَتا رغِيأَةً برأَنَّ ام

 .٨٣٤.»موقِها فَغفِر لَها لِسانه مِن الْعطَشِ فَنزعت لَه بِ
 فِى سفَرٍ فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَينا      -�-وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ              

       لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنانِ فَأَخخا فَرهعةً مرمح     بِىاءَ النفَج شفْرفَقَـالَ    -�- ت  »  ـنم
قُلْنـا  .»من حرق هـذِهِ     « ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ       .»فَجع هذِهِ بِولَدِها ردوا ولَدها إِلَيها       

نحارِ إِلاَّ« قَالَ .نبِالن ذِّبعغِى أَنْ يبنلاَ ي هارِ إِنالن ب٨٣٥.» ر.. 
 قَـالَ سـمِعت     - رضى االله عنه     -عنِ ابنِ شِهابٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ وأَبِى سلَمةَ أَنَّ أَبا هريرةَ             و

حرِقَت،فَأَوحى اللَّه إِلَيـهِ    قَرصت نملَةٌ نبِيا مِن الأَنبِياءِ،فَأَمر بِقَريةِ النملِ فَأُ       «  يقُولُ   -� -رسولَ اللَّهِ   
 حبسمِ تالأُم ةً مِنأُم قْترلَةٌ أَحمن كتص٨٣٦»أَنْ قَر.  

ليتذوقوا رحمة اللّه من خلال مزاولتهم للرحمة       . أصحابه هدى القرآن   -� - وهكذا علم رسول اللّه     
وبعد فإن استقرار هذه الحقيقـة في       ! يرة؟أليس أم إنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمات اللّه الكث         ..

تصور المسلم لينشىء فى حسه وفي حياته وفي خلقه آثارا عميقة يصعب كذلك تقصيها ولا بد مـن                  
إن الشعور  ! الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها،كي لا نخرج من نطاق الظلال القرآنية،إلى قضية مستقلة           

 الابتلاء  حتى وهو يمر بفترات      -المؤمن الطمأنينة إلى ربه     ذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب         
 فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحـة،وكل حالـة،وكل           -بالضراء،التي تزيغ فيها القلوب والأبصار      

فإن اللّه لا يطرد من رحمته أحـدا        .وضع وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه،أو طرده من رحمته           
! ناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون باللّه ويرفضون رحمته ويبعدون عنها           إنما يطرد ال  .يرجوها

فهو في  ..وهذه الطمأنينة إلى رحمة اللّه تملأ القلب بالثبات والصبر،وبالرجاء والأمل،وبالهدوء والراحة            

                                                 
  )٦٠٠٩](١١٩ /٢٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٣
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 ١٤٦٥

والشعور ذه الحقيقة على هـذا النحـو        ! كنف ودود،يستروح ظلاله،ما دام لا يبعد عنه في الشرود        
 كمـا  -فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجرىء على المعصية  .يستجيش في حس المؤمن الحياء من اللّه      

والقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصـية       . إنما يستجيش الحياء من اللّه الغفور الرحيم       -يتوهم البعض   
ما يجري علـى ألسـنة      لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم        ! هو قلب لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقة      

 ..بعض المتصوفة من أم يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم،أو المغفرة،أو الرحمة 
كذلك فإن الشعور ذه الحقيقة على هـذا   ! إن هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإلهية         

 وهـو   - سبحانه   - بأخلاق اللّه    النحو يؤثر تأثيرا قويا في خلق المؤمن،وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق           
 فيعلمه ذلك كله كيـف يرحم،وكيـف        -يرى نفسه مغمورا برحمة اللّه مع تقصيره وذنبه وخطئه          

 لأصحابه مستمدا تعليمه لهم من هذه الحقيقة        -� -كما رأينا في تعليم الرسول      ..يعفو،وكيف يغفر   
 ..الكبيرة 

قُلْ لِمن مـا    «:أن اللّه كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة      :ومن مواضع رحمة اللّه التي تقررها الآية الكريمة       
 » ..لَيجمعنكُم إِلى يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ .كَتب على نفْسِهِ الرحمةَ.لِلَّهِ:فِي السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلْ

لذي يشي بما وراءه من عنايـة   ذلك الجمع ا  ..فمن هذه الرحمة المكتوبة،ذلك الجمع الذي لا ريب فيه          
 بعباده من الناس فقد خلقهم لأمر واستخلفهم في هذه الأرض لغايـة،ولم يخلقهـم               - سبحانه   -اللّه  

 فهذا اليوم هو اية المطاف الذي يفيئون إليه         -ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة      .عبثا،ولم يتركهم سدى  
فـلا  .إليه،وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا      فيعطيهم جزاء كدحهم     -كما يفيء الراحل إلى وجهته      

وفي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر       ..يضيع عليهم كدح ولا أجر إنما يوفون أجورهم يوم القيامة           
كما أن ما يتجلى مـن فضـل اللّـه في جـزاء السـيئة بمثلها،والحسـنة بعشـرة                   ..من مظاهرها   

كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى       ..ن يشاء   أمثالها،والإضعاف لمن يشاء،والتجاوز عما يشاء لم     
 .في هذا الجمع أيضا

 - قبل أن يمن اللّه عليهم ذا الدين ويرفعهم إلى مسـتواه الكـريم               -ولقد كان العرب في جاهليتهم      
 يكذبون

 !!!الحديثة» العلمية« شأم في هذا شأن أهل الجاهلية -بيوم القيامة 
لَيجمعنكُم إِلى   «:صيغة المؤكدة بشتى التوكيدات،لمواجهة ذلك التكذيب      لذلك جاء التعبير في هذه ال     

وهؤلاء لن يخسروا   ..ولن يخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا            ..» يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ    
يملكـون أن   فقد خسروا أنفسهم كلها،فلم يعودوا      ..هؤلاء خسروا كل شيء     ..شيئا ويكسبوا شيئا    

أليس أن الإنسان إنما يكسب لنفسه؟ فإذا خسر نفسه ذاا فمـاذا يكسـب؟ ولمـن                .يكسبوا شيئا 
 !.يكسب؟
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! لقد خسروا أنفسهم وفقدوها فلم تعد لهم نفس تـؤمن         ..» الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنونَ     «
 مع عمق ندائه وإيحائه للفطـرة       - ذا الدين    إن الذين لا يؤمنون   ..وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة       ..

لا بد أن تكون أجهزة     !  هؤلاء لا بد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرم          -بموجبات الإيمان ودلائله    
فهم في هذه الحالة قد خسروا      .الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيام معطلة مخربة أو محجوبة مغلفة         

 الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كياا،ومن ثم فهم لا يؤمنـون            أنفسهم ذاا،بفقدام أجهزة  
 ..إذ أم لم يعودوا يملكون أنفسهم التي ا يؤمنون ..

وهذا هو الـذي    ..وهذا هو التفسير العميق لعدم إيمام مع توافر دلائل الإيمان وموحياته من حولهم              
بعد ذلك  ! المترتبة على خسارم من قبل لنفوسهم     وهو الخسارة الكبرى    .يحدد مصيرهم في ذلك اليوم    

 ليقرر تفرد   - كما استقصاها في الآية السابقة في المكان         -يمضي السياق يستقصي الخلائق في الزمان       
ولَـه مـا سـكَن فِـي اللَّيـلِ          «: وسمعه المحيطين ا   - سبحانه   - بملكيتها وعلمه    - سبحانه   -اللّه  

 كمـا ذكـر     -أنه مـن السـكنى      » ما سكن «:وأقرب تأويل لقوله  ..» يع الْعلِيم والنهارِ،وهو السمِ 
 وهو ذا يعني كل ما اتخذ الليل والنهار سكنا فهو يعني جميع الخلائق ويقرر               -الزمخشري في الكشاف    

من لِ:قُلْ«:غير أنه في الآية الأولى    .كما قرر من قبل ملكية الخلائق كلها له سبحانه        .ملكيتها للّه وحده  
ولَه «:وفي هذه الآية الثانية   .قد استقصى الخلائق من ناحية المكان     » لِلَّهِ:ما فِي السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلْ    

ومثله معروف في التعبير القرآني     ..قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان       ..» ما سكَن فِي اللَّيلِ والنهارِ    
 .لتأويل الذي نطمئن إليه في الآيتين من بين شتى التأويلاتوهذا هو ا..حين يتجه إلى الاستقصاء 

والتعقيب بصفتي السمع والعلم يفيد الإحاطة ذه الخلائق،وبكل ما يقال عنها كذلك من مقـولات               
ولقد كانوا مع إقرارهم بوحدانية الخالق المالك،يجعلون لأربام        ..المشركين الذين يواجههم هذا النص      

 فهـو يأخـذ     - كما سيجيء في اية السورة       -لثمار ومن الأنعام ومن الأولاد      المزعومة جزءا من ا   
كما أنه يمهد   .عليهم الإقرار هنا بملكية كل شيء ليواجههم ا فيما يجعلونه للشركاء بغير إذن من اللّه              

تفرد بملكية  بتقرير هذه الملكية الخالصة لما سيلي في هذه الفقرة من ولاية للّه وحده،بما أنه هو المالك الم                
في كل مكان وفي كل زمان،الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء،وبكل ما يقال عن كـل                .كل شيء 

 ! شيء كذلك
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نيـف  يجـيء الاسـتنكار الع    ..والآن،وقد تقرر أن اللّه وحده هو الخالق،وأن اللّه وحده هو المالك            
ويتقرر أن هذا مناقض لحقيقة الإسلام للّه،وأنه       .للاستنصار بغير اللّه،والعبودية لغير اللّه،والولاء لغير اللّه      

أنـه فـاطر السـماوات      :وتذكر من صفات اللّـه سـبحانه      .هو الشرك الذي لا يجتمع مع الإسلام      
يذكر العذاب المخوف المرهوب    كما  .المطعم،وأنه الضار النافع،وأنه القادر القاهر     والأرض،وأنه الرازق 

أَغَير اللَّـهِ أَتخِـذُ ولِيا،فـاطِرِ       :قُلْ«:فتجلل الموقف كله ظلال الجلال والرهبة،في إيقاع مدو عميق        ..
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ن مِـن   إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم،ولا تكُـون        :السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ     
رِكِينشظِيمٍ       :قُلْ.الْممٍ عوي ذابي عبر تيصإِنْ ع ي أَخافإِن.      ذلِكو،هحِمر ئِذٍ فَقَدموي هنع فرصي نم

 بِينالْم زرٍ فَ           .الْفَويبِخ كسسمإِنْ يو،وإِلَّا ه لَه فَلا كاشِف ربِض اللَّه كسسمإِنْ يءٍ     وـيلى كُلِّ شع وه
قَدِير.بِيرالْخ كِيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو «.. 

أي اتخاذه وحده ربـا ومـولى   ).الولي(بكل معاني كلمة .قضية اتخاذ اللّه وحده وليا  ..إن هذه القضية    
ه بالعبادة فيقدم له شـعائرها     معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ويدين ل           

إن هذه القضية هـي     ..واتخاذه وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه،ويتوجه إليه في الملمات           .وحده
وإما إشراك غيره   . فهو الإسلام  - ذه المعاني كلها     -فإما إخلاص الولاء للّه     .قضية العقيدة في صميمها   

وفي هذه الآيات تقرر هـذه      ! ب واحد هو والإسلام   معه في أي منها،فهو الشرك الذي لا يجتمع في قل         
أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا،فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم ولا        :قُلْ«:الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع    

 ..»  الْمشرِكِينإِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم،ولا تكُونن مِن:يطْعم؟ قُلْ
لمن يكون الولاء ولمن يتمحض؟ لمن إن لم يكن لفاطر السـماوات            ..إنه منطق الفطرة القوي العميق      

والأرض الذي خلقهما وأنشأهما؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطعـم ولا                 
 يطلب طعاما؟

أي منطق يسمح بأن يتخذ غير اللّـه وليـا؟ إن   ..صفاته سبحانه وهذه ..» أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا  :قُلْ «
وإن .كان يتولاه لينصره ويعينه،فاللّه هو فاطر السماوات والأرض،فله السلطان في السماوات والأرض           

ففيم الولاء لغير   .كان يتولاه ليرزقه ويطعمه،فاللّه هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض            
 لرزاق؟صاحب السلطان ا

والإسلام وعدم الشـرك    ..» إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم ولا تكُونن مِن الْمشرِكِين          :قُلْ«..ثم  
ولن يكون الشـرك  . هو الشرك- بأي معنى -فاتخاذ غير اللّه وليا .معناهما المتعين ألا أتخذ غير اللّه وليا      

 ..إسلاما 
إما إفراد اللّه سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضـوع    .. تقبل لينا ولا تميعا      قضية واحدة محددة،لا  

 والإقرار له وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه               الاستعانة  والعبادة و 
 إما هذا كله فهـو الإسـلام      ..فيها وولاء القلب والعمل،في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك           

الذي لا يجتمع في قلب واحد مع       .وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك            ..
 .الإسلام

 أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى الملاينة             -� -لقد أمر رسول اللّه     
وليترك لهم بعض خصائص    .الدينوالمداهنة ليجعل لآلهتهم مكانا في دينه،مقابل أن يدخلوا معه في هذا            

في ..وأولها تقاليد التحريم والتحليـل      ..الألوهية يزاولوا إبقاء على مكانتهم وكبريائهم ومصالحهم،      
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لقد ! مقابل أن يكفوا عن معارضته،وأن يجعلوه رئيسا فيهم ويجمعوا له من مالهم،ويزوجوه أجمل بنام             
 ..يمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين كانوا يرفعون يدا للإيذاء والحرب والتنكيل،و

 أن يقذف ذا الاستنكار العنيف،وذا الحسم       -� -وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول اللّه         
 .الصريح،وذا التقرير الذي لا يدع مجالا للتمييع

 ـ               ة الأمـر   وأمر كذلك أن يقذف في قلوم بالرعب والترويع في الوقت الذي يعلن فيه تصوره لجدي
إِني أَخاف إِنْ   :قُلْ«:والتكليف ولخوفه هو من عذاب ربه،إن عصاه فيما أمر به من الإسلام والتوحيد            

 ..» من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه،وذلِك الْفَوز الْمبِين.عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ
العذاب الذي يعتبر   . تجاه أمر ربه له وتجسيم لخوفه من عذابه        -� -إنه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول      

ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب المشركين         .مجرد صرفه عن العبد رحمة من اللّه وفوزا مبينا        
حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم العظيم        .في ذلك الزمان،وقلوب المشركين باللّه في كل زمان       

فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخـذ بخطامـه       .،ويحلق عليها،ويهجم ليأخذها  يطلب الفريسة 
 في انتظار هذه اللقطـة      - وهو يتمثل المشهد     -وإن أنفاس القارئ لهذا التصوير لتحتبس       ! فتلويه عنها 

 ٨٣٧! الأخيرة
 الإسلام الذي أمـر     ثم إنه لماذا يتخذ غير اللّه وليا،ويعرض نفسه للشرك الذي ى عنه وللمخالفة عن             

ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضـر في          ..به،ولما يعقب المعصية من هذا العذاب الهائل الرعيب؟         
إن هذا كله بيد اللّه     ..هذه الحياة الدنيا؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ورجاء نفع الناس له بالسراء؟               

ى العباد وعنده الحكمـة والخـبرة في المنـع      وله القدرة المطلقة في عالم الأسباب وله القهر كذلك عل         
وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كاشِف لَه إِلَّا هو،وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو على كُـلِّ شـيءٍ                 «:والعطاء

قَدِير.بِيرالْخ كِيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو «.. 
س ووساوس الصدر وتتبع مكـامن الرغائـب والمخافات،ومطـارح الظنـون       إنه تتبع هواجس النف   

والشبهات وتجلية هذا كله بنور العقيدة،وفرقان الإيمان،ووضوح التصور،وصـدق المعرفـة بحقيقـة             
 :ذلك لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع،وفي جملة هذا القرآن.الألوهية
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وأخيرا تجيء قمة المد في هذه الموجة ويجيء الإيقاع المدوي العميق في موقـف الإشـهاد والإنـذار                  

أَي شـيءٍ   :قُلْ«:كل ذلك في رنة عالية،وفي حسم رهيب      ..والمفاصلة والتبرؤ من المشاركة في الشرك       
   ةً؟ قُلِ اللَّههادش رأَكْب.           كُملَـغَ،أَإِنب ـنمبِـهِ و كُمـذِرآنُ لِأُنهذَا الْقُر إِلَي أُوحِيو،كُمنيبنِي ويب هِيدش

 ..» إِنما هو إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ:لا أَشهد،قُلْ:لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«:في كتاب.القرآنطريقة :يراجع فصل - ٨٣٧
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ع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب وإن هـذا التتـابع ليرسـم الموقـف لحظـة                  إن تتاب 
 ..لحظة،ومشهدا مشهدا،ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور 

ثم ها هو ذا يواجه المشركين الذين يتخـذون    .. يؤمر من ربه هذا الأمر       -� -فها هو ذا رسول اللّه      
 أن يقرهم   -� -ن لهم بعض خصائص الألوهية مع اللّه ويدعون رسول اللّه           من دون اللّه أولياء يجعلو    

وكأنه يمكن أن يجتمع    ! كأن ذلك يمكن أن يكون    ! على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيما جاءهم به         
الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه والذي لا يزال يتصوره نـاس                 

 أنه يمكن أن يكون الإنسان مسلما للّه بينما هو يتلقى من غير اللّه في شؤون الحياة                 في هذا الزمان،من  
 !وبينما هو يخضع لغير اللّه ويستنصر بغير اللّه،ويتولى غير اللّه

 يواجه هؤلاء المشركين،ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينـهم،وبين           -� -ها هو ذا رسول اللّه      
أنه لا موضع للقاء بينه وبينهم،إلا أن يتخلصوا        :وليقرر لهم .ه وجاهليتهم توحيده وشركهم،وبين إسلام  
! وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر لأنه يفترق معهم في أول الطريق            .هم من دينهم ويدخلوا في دينه     

أي ..» أَي شيءٍ أَكْبر شـهادةً؟    :قُلْ«:وها هو ذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف         
شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة؟ أي شـاهد تحسـم                   

 شهادته في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة؟
يكـون  :لا يستقصى وزنه في مقام الشـهادة      » شيء  «وللتعميم المطلق،حتى لا يبقى في الوجود كله        

 .»أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟«:السؤال
ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف      . بالسؤال،فهو يؤمر كذلك بالجواب    -� -وكما يؤمر رسول اللّه     

 سبحانه وتعالى   -فاللّه  ! نعم..» اللَّه:قُلِ«:ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع      .المخاطبين أنفسهم 
 بعد شـهادته،ولا  هو الذي لا شهادة..هو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين       .. هو أكبر شهادة     -

 .فإذا قال فقد انتهى القول،وقد قضي الأمر.قول بعد قوله
 هو الشـهيد    - سبحانه   -حقيقة أن اللّه سبحانه هو أكبر شهادة،أعلن لهم أنه          :فإذا أعلن هذه الحقيقة   
يـع في  هو شهيد بيني وبينكم،فهـذا التقط  :على تقدير ..» شهِيد بينِي وبينكُم  «:بينه وبينهم في القضية   

 .»قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم«:وهو أولى من الوصل على تقدير:العبارة هو الأنسب في جو المشهد
مبدأ تحكيم اللّه سبحانه في القضية،أعلن إليهم أن شهادة اللّه سبحانه،تضـمنها هـذا              :فإذا تقرر المبدأ  

 . أو من بعد-�لغه في حياته القرآن،الذي أوحاه إليه لينذرهم به وينذر به كل من يب
فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم لأنه يتضمن شهادة اللّه في هذه القضية الأساسية التي تقـوم                  

وأُوحِي إِلَي هـذَا الْقُـرآنُ      «:عليها الدنيا والآخرة،ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنساني ضمنا        
كل من بلغه هذا القرآن من الناس،بلغة يفهمها،ويحصل منـها محتواه،فقـد      ف..» لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ   

فأما من يحول عـدم     ..(قامت عليه الحجة به،وبلغه الإنذار،وحق عليه العذاب،إن كذب بعد البلاغ           
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فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه،فلا تقوم عليه الحجة به ويبقى إثمه على أهل هذا الدين الـذين لم      
 ) ..هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته..ته التي يفهم ا مضمون هذه الشهادة يبلغوه بلغ

 متضمنة في هذا القرآن،أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة         - سبحانه   -فإذا أعلن إليهم أن شهادة اللّه       
عالنهم بأنه  و.في صورة التحدي والاستنكار لشهادم هم،المختلفة في أساسها عن شهادة اللّه سبحانه           

ينكر شهادم هذه ويرفضها وأنه يعلن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية              
 :وأنه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد المتفردة

إِنما هو إِله واحِـد،وإِننِي بـرِيءٌ مِمـا        :لا أَشهد،قُلْ :ى ؟ قُلْ  أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخر      «
والنصوص القرآنية بمقاطعها هذه،وبإيقاعاا هذه،ز القلوب بما لا يملك البيان البشري           ..» تشرِكُونَ
 .فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكاا في القلب بأي تعليق.أن يفعل

���T�$�W$�א�(:�7وא�@(���T$�א�(:�7وא�@(���T$�א�(:�7وא�@(���T$�א�(:�7وא�@(aCوא���$�W�aCوא���$�W�aCوא���$�W�aCوא�������
إن هذه القضـية    ..ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع،وجرت ا هذه الموجة              

هـي قضـية هـذه      ..قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة     ..التي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات        
 تقف أمام هذا الدرس الربـاني       وإن العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بأن     .العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها    

 ..فيها وقفة طويلة 
إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض،نفس ما كانت تواجهه العصبة التي تترلت                

 - من ثم    -عليها هذه الآيات،لتحدد على ضوئها موقفها،ولتسير على هذا الضوء في طريقها وتحتاج             
 .يات،لترسم طريقها على هداهاأن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآ

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقـف الـذي                  
 ويوم جاءها الإسلام مبنيـا علـى قاعدتـه          -� -كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول اللّه          

إلا اللّه بمعناها الذي كما قـال ربعـي بـن           شهادة أن لا إله     ..» شهادة أن لا إله إلا اللّه     «:الكبرى
عامر،وحذيفة بن محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية،وهو يسـألهم             

اللّـه ابتعثنـا    :ما الذي جاء بكم؟ فيكون الجواب     :واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية،قبل المعركة       
ومن جور الأديـان    .ومن ضيق الدنيا إلى سعتها    .ة اللّه وحده  لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عباد       

فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه،فمن قبله منا قبلنا منـه ورجعنـا عنـه،وتركناه              ..إلى عدل الإسلام    
  ..٨٣٨.»ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر.وأرضه

ن ولا يقدمون له شعائر العبـادة       وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكو           
المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع،فيعبدونه ذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه فـأخبره أن               

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٨٣٨
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اللّه ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد،ويقرون لهم بخصـائص               
) وهي الأديان  (-الخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع        وهي الحاكمية والتشريع و    -الألوهية  

 .إلى عبادة اللّه وحده وإلى عدل الإسلام..
فقد ارتدت البشرية إلى عبادة     .لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا اللّه             

لا إلـه إلا  «: فريق منها يردد على المآذن     العباد،وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا اللّه،وإن ظل         
دون أن يدرك مدلولها،ودون أن يعني هذا المدلول وهـو يرددهـا،ودون أن يـرفض شـرعية                 » اللّه
 سـواء ادعوهـا كـأفراد،أو       - وهي مرادف الألوهيـة      -التي يدعيها العباد لأنفسهم     » الحاكمية«

ب،ليست آلهة،فليس لها إذن حـق      فالأفراد،كالتشكيلات،كالشعو.كتشكيلات تشريعية،أو كشعوب  
فأعطـت لهـؤلاء العبـاد      .إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية،وارتدت عن لا إله إلا اللّه          ..الحاكمية  

 ..ولم تعد توحد اللّه،وتخلص له الولاء .خصائص الألوهية
لا إله  «:البشرية بجملتها،بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغارا كلمات            

وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة،لأم ارتدوا إلى عبادة العباد           ..بلا مدلول ولا واقع     » إلا اللّه 
فما أحوج العصبة المسلمة اليـوم أن       !  ومن بعد أن كانوا في دين اللّه       - من بعد ما تبين لهم الهدى        -

أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيـا     :قُلْ«:أمام آية الولاء  ما أحوجها أن تقف     ! تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات     
إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم،ولا تكُونن مِن         :فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ      

رِكِينشوهـي الخضـوع    ..» الـولي «عـاني    بكـل م   -ذلك لتعلم أن اتخاذ غير اللّه وليـا         ..» الْم
يتعارض مع الإسلام،لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخـرج           ..الاستعانة  والطاعة،والاستنصار و 

ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير اللّه هو تقبل حاكمية غير اللّه في الضـمير أو في                   ..منه الناس   
ولتعلم أا تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا       . استثناء الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون     ..الحياة  

 والجماعة  -� -من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وأا تواجه جاهلية كالتي واجهها رسول اللّه               
 ..المسلمة حين تلقي هذه الآيات 

لقلـب  وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسـكبها في ا              
من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَـد      .إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ       :قُلْ«:المؤمن الآيات التالية  

  بِينالْم زالْفَو ذلِكو،هحِمرٍ          .ريبِخ كسسمإِنْ يو،وإِلَّا ه لَه فَلا كاشِف ربِض اللَّه كسسمإِنْ يلى   وع وفَه 
ءٍ قَدِيريكُلِّ ش.بِيرالْخ كِيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو «.. 

فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوا وجبروا،وبإعراضها وعنادها،وبالتوائها وكيدها،وبفسـادها          
قائق وهـذه المشـاعر     ما أحوج من يواجه هذا الشر كله،أن يستصحب في قلبه هذه الح           ..وانحلالها  

واليقين بـأن الضـار     ..ومخافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة       .مخافة المعصية والولاء لغير اللّه    ..
 .والنافع هو اللّه
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إن قلبا لا يستصـحب هـذه   .وأن اللّه هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لما قضاه         
الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغيـة        » إنشاء«ف  الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكالي      

 بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في       -ثم ما أحوج العصبة المؤمنة      ! وهي تكاليف هائلة تنوء ا الجبال     ..
الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياا من إفراد اللّـه سـبحانه                  

مـا  ..بعد أن تستصحب معها في مهمتها الشاقة تلك الحقـائق والمشـاعر             بالولاء بكل مدلولاته و   
أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية               

 أن يقوله   -� -وأن تقول ما أمر رسول اللّه       .البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى       
أَي :قُـلْ «: وجه الجاهلية،بما قذف به في وجهها الرسول الكريم،تنفيذا لأمر ربه العظيم           وأن تقذف في  

أَإِنكُـم  .اللَّه،شهِيد بينِي وبينكُم،وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ         :شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ   
عونَ أَنَّ مدهشرى ؟ قُلْلَتةً أُخاللَّهِ آلِه :دهرِكُونَ:قُلْ.لا أَششا ترِيءٌ مِمنِي بإِنو،واحِد إِله وما هإِن «.. 

لا بـد أن    .إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض،من الجاهلية التي تغمر الأرض،هذا الموقـف              
ثم تتجه إلى اللّه تعلم أنه      ..ة،مزلزلة رهيبة   تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية،قاطعة فاصل        

 - بما فيهم الطواغيت المتجـبرون       -وأن هؤلاء العباد    .على كل شيء قدير،وأنه هو القاهر فوق عباده       
وأم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن       ! أضعف من الذباب،وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه        

 .ذن اللّه،وأن اللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلموناللّه وليسوا بنافعين أحدا إلا بإ
ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق لهـا وعـد اللّـه بـالتمكين في                     

وقبل أن تعلن كلمة الحـق في وجـه         .الأرض،قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق        
لجاهليـة هـذا الإشـهاد،وتنذرها هـذه النذارة،وتعلنـها هـذا            تشهد على ا   الطاغوت،وقبل أن 

 ..الإعلان،وتفاصلها هذه المفاصلة،وتتبرأ منها هذه البراءة 
 .إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا خارجا عن قيود الزمان والمكان

وهي اليـوم في  .ذي تترل فيه هذا القرآن   منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف ال         
مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء                

والمفاصلة الحاسمـة   .والشعور الواضح بحقيقة قدرة اللّه وقهره     .فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين     ..
 ..واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين ..ة الجماعة المسلمة لتكن هذه عد..مع الباطل وأهله 
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 }      مناءَهرِفُونَ أَبعكَما ي هرِفُونعي الْكِتاب مناهيآت ـونَ         الَّذِينمِنؤلا ي مفَه مهفُسوا أَنسِرخ ٢٠( الَّذِين (

ويـوم نحشـرهم    ) ٢١(ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِآياتِهِ إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ               
ثُم لَم تكُن فِتنـتهم إِلاَّ أَنْ       ) ٢٢(اؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ     جمِيعاً ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا أَين شرك      

       رِكِينشا منا ما كُنباللَّهِ رونَ           ) ٢٣(قالُوا وـرفْتوا يما كان مهنلَّ عضو فُسِهِملى أَنوا عكَذَب فكَي ظُران
يك وجعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْراً وإِنْ يروا كُـلَّ              ومِنهم من يستمِع إِلَ    )٢٤(

                 لِينالْأَو وا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيركَفَر قُولُ الَّذِيني كجادِلُوني كى إِذا جاؤتوا بِها حمِنؤةٍ لا ي٢٥(آي ( مهو
 ننَ عوهنونَ          يرعشما يو مهفُسلِكُونَ إِلاَّ أَنهإِنْ يو هننَ عأَونيو ـارِ        ) ٢٦(هلَـى النقِفُوا عرى إِذْ وت لَوو

            مِنِينؤالْم كُونَ مِنننا وببِآياتِ ر كَذِّبلا نو درنا نتفُونَ     ) ٢٧(فَقالُوا يا لَيخوا يما كان مدا لَهلْ بب  مِن 
وقالُوا إِنْ هِي إِلاَّ حياتنا الدنيا ومـا نحـن          ) ٢٨(قَبلُ ولَو ردوا لَعادوا لِما نهوا عنه وإِنهم لَكاذِبونَ          

  وثِينعبنـا                )٢٩(بِمبرلى وقالُوا ب قهذا بِالْح سقالَ أَلَي هِمبلى رقِفُوا عرى إِذْ وت لَوقـالَ فَـذُوقُوا    و
قَد خسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقاءِ اللَّهِ حتى إِذا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قـالُوا  ) ٣٠(الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ  

 ـ               أَلا ساءَ ما ي ورِهِملى ظُهع مهزارمِلُونَ أَوحي مهطْنا فِيها ولى ما فَرنا عترسونَ  يا حـا  ) ٣١(زِرمو
  })٣٢(الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَعِب ولَهو ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ أَفَلا تعقِلُونَ 
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،المكذبين بالبعث   عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم       - أو هذه الموجة     -هذه الجولة   
ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكـذبين      ..والآخرة  

 إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به          - كما سبق في سياق السورة       -من أسلافهم   
المصير في مشاهد حيـة شاخصـة       تواجههم ذا الجزاء وبذلك     ..وبجزائهم في الآخرة التي ينكروا      

تواجههم به وهم محشورون جميعا،مسـؤولون سـؤال التبكيـت والتأنيب،وسـؤال التشـهير              ..
وهم في رعب وفـزع،وفي تضعضـع وذهـول         » أَين شركاؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟    «:والتعجيب

وتواجههم بـه وهـم     ! ..» ما كُنا مشرِكِين   واللَّهِ ربنا  «:يقسمون باللّه ويعترفون له وحده بالربوبية     
يا لَيتنا نـرد ولا     «:موقوفون على النار،محبوسون عليها،وهم في رعب وفزع،وفي ندم وحسرة يقولون         

     مِنِينؤالْم كُونَ مِنننا وببِآياتِ ر كَذِّبم،وهم يتـذاوبون        ! ..»نوتواجههم به وهم موقوفون على ر
» أَلَيس هـذا بِـالْحق؟    «: يسألهم سبحانه  - جل جلاله    -ندم،ومن الروع والهول وهو     من الخجل وال  

فَذُوقُوا الْعذاب بِما   :قالَ«:فلا يجديهم هذا الاعتراف شيئا    .»بلى وربنا «:فيجيبون في استخذاء وتذاوب   
ا يحملـون   ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء إذن وجاءو          ..» كُنتم تكْفُرونَ 



 ١٤٧٤

! أوزارهم على ظهورهم وهم يجأرون بالحسرة على تفريطهم في الآخرة،وأخذهم للصـفقة الخاسـرة   
 -مشهد وراء مشهد،وكل مشهد يزلزل القلوب،ويخلخل المفاصل،ويهز الكيان،ويفتح العين والقلب           

الكتاب الذي   و -� على الحق الذي يواجههم به رسول اللّه         -عند من يشاء اللّه أن يفتح عينه وقلبه         
 !يكذبون به بينما الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
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»  مفَه مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين،مناءَهرِفُونَ أَبعكَما ي هرِفُونعي الْكِتاب مناهيآت ونَالَّذِينمِنؤلا ي «.. 

 لهـذا القـرآن أو   - وهم اليهود والنصـارى  -لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب         
تكرر ذكر هذه الحقيقة سـواء في       .. وتتريل هذا القرآن عليه من عند اللّه         -� -لصحة رسالة محمد    

ذا الدين وقفة المعارضـة      ومن ه  -� -مواجهة أهل الكتاب أنفسهم،عند ما كانوا يقفون من النبي          
أو في مواجهة المشركين من العرب لتعـريفهم        ) وكان هذا غالبا في المدينة    (والإنكار والحرب والعداء    

أن أهل الكتاب،الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية،يعرفون هذا القرآن،ويعرفون صـدق            
 . الرسل من قبله في أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى-� -رسول اللّه 
 يفيد أا كانت    - إذن   -وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو        . مكية - كما رجحنا    -وهذه الآية   

مواجهة للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه،يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم وإذا كانت              
في هذا شأن المشـركين،الذين     شأم  .كثرم لم تؤمن به فذلك لأم خسروا أنفسهم،فهم لا يؤمنون         

ممـا  .والسياق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المشـركين        ! خسروا أنفسهم،فلم يدخلوا في هذا الدين     
وقد جرى المفسرون على تفسير مثـل هـذا         ..يرجح مكيتها كما قلنا من قبل في التعريف بالسورة          

على أم يعرفون أنه مترل من عنـد        ..»  يعرِفُونَ أَبناءَهم  الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما    «:التقرير
وهذا جانب مـن    .. رسول من عند اللّه حقا،يوحى إليه ذا القرآن          -� -اللّه حقا أو على أن النبي       

الدين فيه    باستصحاب الواقع التاريخي وموقف أهل الكتاب من هذا        -مدلول النص فعلا،ولكنا نلمح     
 أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة،ليستقر      - سبحانه   -خر من مدلول النص لعل اللّه        أن هناك جانبا آ    -

 ..في وعيها على مدار التاريخ،وهي تواجه أهل الكتاب ذا الدين 
 ما فيه مـن سـلطان       - من ثم    -إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند اللّه ويعرفون             

لأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء ا وبالأخلاق التي تنبثـق           وقوة ومن خير وصلاح ومن طاقة دافعة ل       
ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ويعلمون جيدا أن الأرض لا           .منها وبالنظام الذي يقوم عليها    

ويعرفون أن  ..إم يعرفون ما فيه من حق،ويعرفون ما هم فيه من باطل            ! ..تسعهم وتسع أهل الدين   
ليها،وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم،لا يمكن أن يهادا هـذا         الجاهلية التي صاروا إ   
 معركة لا دأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض،ويسـتعلي           - من ثم    -وأا  ..الدين،أو يبقي عليها    



 ١٤٧٥

أي أن يكون السلطان في الأرض كله للّه وأن يطـارد المعتـدون             ..هذا الدين،ويكون الدين كله للّه      
 ..وبذلك وحده يكون الدين كله للّه .طان اللّه في الأرض كلهاعلى سل

وهـم  ..ويعرفونه ا كما يعرفون أبناءهم      ..إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة في هذا الدين           
جيلا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة وينقبون عن أسرار قوته وعـن مداخلـه إلى                  

كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟ كيف          :بحثون بجد النفوس ومساربه فيها وي   
يلقون بالريب والشكوك في قلوب أهله؟ كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟ كيف يصدون أهلـه                
عن العلم الحقيقي به؟ كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية وتسترد سلطان اللّـه في                 

إلى حركة ثقافية باردة،وإلى بحوث     ..دين على هذا السلطان،وتجعل الدين كله للّه        الأرض وتطارد المعت  
نظرية ميتة،وإلى جدل لاهوتي أو فقهي أو طائفي فارغ؟ كيف يفرغون مفهوماته في أوضاع وأنظمة               

كيف في النهاية يمـلأون     ! وتصورات غريبة عنه مدمرة له،مع إيهام أهله أن عقيدم محترمة مصونة؟          
لعقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتمامات أخرى،ليجهزوا على الجذور العاطفيـة           فراغ ا 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة لا لأـم             ! الباقية من العقيدة الباهتة؟   
 - ولا لينصفوا هذا الدين وأصـله        -!  كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين       -يبحثون عن الحقيقة    

! ما يتصور بعض المخدوعين حينما يرون اعترافا من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين               ك
! إنما هم يقومون ذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة،لأم يبحثون عن مقتل لهـذا الـدين              !  كلا -

 ـ   ! لأم يببحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو يميعوها          رار قوتـه   لأم يبحثون عن أس
لأم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس ليبنوا على غـراره التصـورات               ! ليقاوموه منها 

وهم من أجل هذه الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كما         ! المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس ا      
 ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك ! يعرفون أبناءهم

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة      ! ولى بأن نعرف ديننا كما نعرف أبناءنا      وأن نعرف معه أننا نحن الأ     
الَّـذِين  «:هي هذه الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في هذه الآيـة          ..عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة      

     مناءَهرِفُونَ أَبعكَما ي هرِفُونعي الْكِتاب مناهيفي هذه الفتـرة وتتجلـى      ولكن هذه الحقيقة تتضح     ..» آت
إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب كل أسـبوع               ..بصورة خاصة   

وتنطق هذه البحوث بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكـبيرة عـن      ..بلغة من اللغات الأجنبية     
 بطبيعة  -ومعظمهم  ! هطبيعة هذا الدين وتاريخه،ومصادر قوته،ووسائل مقاومته،وطرق إفساد توجيه       

 لا يفصح عن نيته هذه فهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين كان يـثير حماسـة                   -الحال  
 الممثل في الاستعمار    -والمقاومة وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين             الدفاع

العاطفة الدينية وأن استمرار الهجـوم       إنما كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل             -
لذلك يلجأ معظمهـم  !  سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة- ولو في الصورة الفكرية   -على الإسلام   



 ١٤٧٦

يلجأ إلى إزجاء الثناء لهذا الدين،حتى ينوم المشـاعر المتوفزة،ويخـدر الحماسـة             ..إلى طريقة أخبث    
 ..المتحفزة،وينال ثقة القارئ واطمئنانه 

ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماتـه      ..هذا الدين نعم عظيم     ..يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة       ثم  
وينبغي ألا يقف موقـف المعارضـة       ! الحديثة» الإنسانية«ويتطور كذلك بتنظيماته ليجاري الحضارة      

 -نهاية   في ال  -وينبغي  ! للتطورات التي وقعت في أوضاع اتمع،وفي أشكال الحكم،وفي قيم الأخلاق         
أن يتمثل في صورة عقيدة في القلوب،ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريـات وتجـارب وأسـاليب                

ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية مـن هـذه التجـارب             ! الحديثة» الإنسانية«الحضارة  
 ..!!!وبذلك يظل دينا عظيما ..والأساليب 

 وهي ظاهريا تبدو في صورة الإنصاف الخـادع  -لدين وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا ا       
 يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب لينبههم إلى خطورة هذا الدين،وإلى أسرار قوته              -والثناء المخدر   

وليعرفوا هذا الـدين    .ويسير أمام الأجهزة المدمرة ذا الضوء الكشاف،ليسددوا ضربام على الهدف         
 هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه جديدة دائما كلما عاشـوا في            إن أسرار ! كما يعرفون أبناءهم  

ظلاله وهم يخوضون معركة العقيدة ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ويطـالعون بـوعي أحـداث               
 ..الذي يكشف الحق،وينير الطريق .ويرون بنور اللّه.الحاضر
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ويوم نحشرهم جمِيعاً   .لَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِآياتِهِ؟ إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ            ومن أَظْ «

واللَّهِ ربنا  :ا أَنْ قالُوا  أَين شركاؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟ ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلَّ         :ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا   
رِكِينشا مونَ.ما كُنرفْتوا يما كان مهنلَّ عضو،فُسِهِملى أَنوا عكَذَب فكَي ظُران «.. 

هذا استطراد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه،ووصف موقفهم وعملهم في تقدير اللّه سبحانه              
.. 

ريري لظلمهم بافتراء الكذب على اللّه وذلك فيما كانوا يدعونه من أـم             مواجهة تبدأ باستفهام تق   
على دينه الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ومن زعمهم أن ما يحلونه وما يحرمونـه مـن الأنعـام                    

 هو من أمر    -» بزعمهم«: كالذي سيجيء في آخر السورة مشفوعا بقوله تعالى        -والمطاعم والشعائر   
وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أم على دين اللّه الذي جاء بـه               .أمرهوليس من   ..اللّه  

ذلك أـم   .وهو من الكذب المفترى على اللّه     ! »مسلمون« ويقولون عن أنفسهم إم      -� -محمد  
يصدرون أحكاما وينشئون أوضاعا،ويبتدعون قيما من عند أنفسهم يغتصبون فيهـا سـلطان اللّـه               

عمون أا هي دين اللّه ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم ليشتروا به مثـوى في                ويدعونه لأنفسهم،ويز 
 ! ..دركات الجحيم،أنه هو دين اللّه



 ١٤٧٧

 فردوهـا وعارضـوها     -� -وباستنكار تكذيبهم كذلك بآيات اللّـه،التي جـاءهم ـا الـنبي             
هليتهم هو الذي من    بينما هم يزعمون أن ما يزاولونه في جا       .إا ليست من عند اللّه    :وقالوا.وجحدوها

 ..حذوك النعل بالنعل ..وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم ! عند اللّه
ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب         «:يواجههم باستنكار هذا كله ووصفه بأنه أظلم الظلم       

 ..» !بِآياتِهِ
وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن       .تفظيع له والتقبيح  في صورة ال  .والظلم هنا كناية عن الشرك    

ذلك أن الشرك ظلم للحق،وظلم للـنفس،وظلم       .وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه       .الشرك
واعتداء علـى الـنفس     . في أن يوحد ويعبد بلا شريك      - سبحانه   -هو اعتداء على حق اللّه      .للناس

اعتداء على الناس بتعبيدهم لغير رم الحق،وإفساد حيام بالأحكام         و.بإيرادها موارد الخسارة والبوار   
ومن ثم فالشرك ظلم عظيم،كما يقـول عنـه رب          ..والأوضاع التي تقوم على أساس هذا الاعتداء        

 ..» إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ«:ولن يفلح الشرك ولا المشركون.العالمين
 أو للظلـم    -لية ويصف الحصيلة النهائية للشـرك والمشـركين          يقرر الحقيقة الك   - سبحانه   -واللّه  

فهـذا هـو   .. فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر،في الأمد القريب،فلاحـا ونجاحـا    -والظالمين  
 ..ومن أصدق من اللّه حديثا؟ ..الاستدراج المؤدي إلى الخسار والبوار 

 :ب،في هذا المشهد الحي الشاخص الموحيوهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحسا
أَين شركاؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟ ثُم لَـم تكُـن          :ويوم نحشرهم جمِيعاً،ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا     «

يف كَذَبوا على أَنفُسِهِم،وضلَّ عنهم ما كـانوا        انظُر كَ .واللَّهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين    :فِتنتهم إِلَّا أَنْ قالُوا   
 ..» يفْترونَ

وليست الصورة الساذجة التي تتراءى للناس اليوم       ..إن الشرك ألوان،والشركاء ألوان،والمشركين ألوان      
من أن هناك ناسا كانوا يعبدون أصناما       :حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين       

إن الشرك في صـميمه     ! هي الصورة الوحيدة للشرك   ..إلخ  ..و أحجارا،أو أشجارا،أو نجوما،أو نارا      أ
سواء كانت هي الاعتقاد بتسـيير      .. بإحدى خصائص الألوهية     - سبحانه   -هو الاعتراف لغير اللّه     

 ـ         .إرادته للأحداث ومقادير الكائنات    ذور ومـا   أو كانت هي التقدم لغير اللّه بالشعائر التعبديـة والن
كلها ألوان من الشـرك،يزاولها     ..أو كانت هي تلقي الشرائع من غير اللّه لتنظيم أوضاع الحياة            .إليها

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ويعـرض         ! ألوان من المشركين،يتخذون ألوانا من الشركاء     
يقتصر على لون منـها،ولا     مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك والمشركين والشركاء ولا            

يقصر وصف الشرك على واحد منها ولا يفرق في المصير والجزاء بين ألوان المشركين في الـدنيا وفي                  
 :ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعا..الآخرة سواء 
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 -عند اللّـه     عن طريق الشفاعة الملزمة      -كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق اللّه،لها مشاركة          
 كـالجن بـذوام أو      -أو عن طريق قـدرا علـى الأذى         .كالملائكة.في تسيير الأحداث والأقدار   

 وكـل   - كأرواح الآباء والأجـداد      - أو عن طريق هذه وتلك       -باستخدام الكهان والسحرة لهم     
تحل لهم مـا    أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام التي تعمرها أرواح هذه الكائنات ويستنطقها الكهان ف            

وكانوا يزاولون الشـرك في     ! هم الشركاء ..وإنما هم الكهان في الحقيقة      ..تحل،وتحرم عليهم ما تحرم     
 - كما أن بعضـهم      - وفي الحقيقة للكهان     -تقديم الشعائر لهذه الأصنام وتقديم القربان لها والنذور         

 عن طريق المشاركة    -حداث   كانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسيير الأ        -نقلا عن الفرس    
ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم           ( ويتقدمون لها كذلك بالشعائر      -للّه  

 ) ..عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي
 - عن طريق الكهان والشـيوخ    -وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم          

وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هـذا هـو             .. وتقاليد،لم يأذن ا اللّه      شرائع وقيما 
 كل أنواع المشـركين     - يواجه المشركين    - مشهد الحشر والمواجهة     -وفي هذا المشهد    ! شريعة اللّه 

 أين هم؟ فإنه لا يبدو لهم أثـر         - كل أصناف الشركاء     - بسؤالهم عن الشركاء     -بكل ألوان الشرك    
أَيـن  :ويوم نحشرهم جمِيعاً،ثُم نقُـولُ لِلَّـذِين أَشـركُوا        «:لا يكفون عن أتباعهم الهول والعذاب     و

والمشهد شاخص،والحشر واقع،والمشركون مسـؤولون ذلـك       ..» شركاؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟   
هنا تتعرى  ..وهنا يفعل الهول فعله     ..»  كُنتم تزعمونَ؟  أَين شركاؤكُم الَّذِين  «:الأليم..السؤال العظيم   

 كما هو منعدم في     -هنا ينعدم من الفطرة ومن الذاكرة       ..الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا         
 .. وجود الشركاء فيشعرون أنه لم يكن شرك،ولم يكن شركاء -الواقع والحقيقة 

 -فيذهب الخبث،ويسقط الركـام  » يفتنون«هنا ..قيقة ولا واقع لم يكن لهذا كله من وجود لا في ح  
واللَّهِ ربنا ما كُنـا  :ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلَّا أَنْ قالُوا «:-من فتنة الذهب بالنار ليخلص من الخبث والزبد         

رِكِينشم «.. 
هي تخليهم عن ماضيهم كله وإقـرارهم       إن الحقيقة التي تجلت عنها الفتنة،أو التي تبلورت فيها الفتنة،         

ولكن حيث لا ينفع الإقـرار      ..بربوبية اللّه وحده وتعريهم من الشرك الذي زاولوه في حيام الدنيا            
لقـد فـات الأوان   ..فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قولتهم وليس بالنجاة   ..بالحق والتعري من الباطل     

 .. ما كان لا لاسترجاع ما كان واليوم لتقرير..فاليوم للجزاء لا للعمل ..
 من أمر القوم،أم كذبوا على أنفسهم يـوم اتخـذوا           -� -لذلك يقرر اللّه سبحانه،معجبا رسوله      

وأم اليوم غاب عنهم ما كانوا      .هؤلاء الشركاء شركاء،حيث لا وجود لشركتهم مع اللّه في الحقيقة         
نظُر كَيف كَذَبوا على أَنفُسِهِم،وضلَّ عنهم مـا        ا«:يفترونه،فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء      

 ..» كانوا يفْترونَ
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فالكذب منهم كان على أنفسهم فهم كذبوها وخدعوها يوم اتخذوا مع اللّه شريكا،وافتروا على اللّه               
 الـذي   هذا هو التأويل  ! وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب،في يوم الحشر والحساب         .هذا الافتراء 

 .أم ما كانوا مشركين:أستريح إليه في حلفهم باللّه يوم القيامة وهم في حضرته
فهم لا يجرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على اللّـه،وأن يحلفـوا   .وفي تأويل كذم على أنفسهم كذلك   

 لا   فهم يوم القيامـة    - كما تقول بعض التفاسير      -أم ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على اللّه         
 ..يكتمون اللّه حديثا 

إنما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام الهول الرعيب وانمحاء هذا الباطل الكاذب حتى لا أثـر لـه في                    
 من كذم الذي كذبوه على أنفسهم في الدنيا والذي لا           - سبحانه   -ثم تعجيب اللّه    .حسهم يومذاك 

 ..إنما هو احتمال ..لم بمراده على كل حال واللّه أع! ..ظل له في حسهم ولا في الواقع يوم القيامة
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يصور ..ويمضي السياق يصور حال فريق من المشركين ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد القيامة               
 الفطرة،معاندين مكابرين،يجادلون رسول اللّه     وهم يستمعون القرآن معطلي الإدراك،مطموسي     حالهم

 وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد،ويدعون على هذا القرآن الكريم أنـه أسـاطير                -� -
يصور حالهم هكذا في الـدنيا في صـفحة،وفي         ..الأولين وينأون عن سماعه وينهون غيرهم عنه أيضا         
هم موقوفون على النار محبوسـون عليهـا،وهي        الصفحة الأخرى يرسم لهم مشهدا كئيبا مكروبا و       

تواجههم ول المصير الرعيب وهم يتهافتون متخاذلين ويتهاوون متحسرين يتمنون لـو يـردون إلى               
فيردون عن هـذا الـتمني      .الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك الموقف،الذي انتهى م إلى هذا المصير           

ع إِلَيك،وجعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهـوه وفِـي آذانِهِـم            ومِنهم من يستمِ   «:بالتصغير والتحقير 
إِنْ هذا إِلَّا أَساطِير    :وقْراً،وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لا يؤمِنوا بِها،حتى إِذا جاؤك يجادِلُونك،يقُولُ الَّذِين كَفَروا           

لِيننَ   .الْأَووهني مهونَ       ورعشما يو مهفُسلِكُونَ إِلَّا أَنهإِنْ يو،هننَ عأَونيو هنلَـى      .عقِفُوا عرى إِذْ وت لَوو
 بلْ بدا لَهم ما كانوا يخفُونَ مِن      ! يا لَيتنا نرد ولا نكَذِّب بِآياتِ ربنا ونكُونَ مِن الْمؤمِنِين         :النارِ فَقالُوا 

 ..» قَبلُ،ولَو ردوا لَعادوا لِما نهوا عنه،وإِنهم لَكاذِبونَ
صفحة في الدنيا يرتسم فيها العناد والإعراض وصفحة في الآخرة يرتسم فيها            :إما صفحتان متقابلتان  

لفطـر  يرسمهما السياق القرآني،ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ويخاطب ما ا         ..الندم والحسرة   
الجاسية ويهز ا هذه الفطر هزا،لعل الركام الذي ران عليهـا يتسـاقط،ولعل مغاليقهـا الصـلدة                 

 .تتفتح،ولعلها تفيء إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان
راً،وإِنْ يروا كُلَّ آيـةٍ لا  ومِنهم من يستمِع إِلَيك،وجعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْ «

الصمم الذي يحول   :الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه والوقر         :والأكنة..» يؤمِنوا بِها 
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وهذه النماذج البشرية التي تستمع ولكنها لا تفقه،كأن        ..دون هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع        
 ..ان تسمع ليس لها قلوب تدرك وكأن ليس لها آذ

إم أناسي مـن    ..نماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل،في كل زمان وفي كل مكان                
وكـأن  .كأن آذام صماء لا تؤدي وظيفتها     .ولكنهم يسمعون القول وكأم لا يسمعونه     ..بني آدم   

حتـى إِذا  . آيةٍ لا يؤمِنوا بِهاوإِنْ يروا كُلَّ«! إدراكهم في غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان   
كجادِلُوني كوا.جاؤكَفَر قُولُ الَّذِيني:لِينالْأَو إِنْ هذا إِلَّا أَساطِير «.. 

فما الـذي  ! أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلوم وعقولهم    .ولكن كأا لا تبصر   .فأعينهم ترى كذلك  
بينما لهم آذان ولهم عيون ولهـم       .وبين التلقي والاستجابة  أصاب القوم يا ترى؟ ما الذي يحول بينهم         

وإِنْ يروا كُلَّ   .وجعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْراً        «:- سبحانه   -عقول؟ يقول اللّه    
م هذا الحق ولا يفقهـه وبـألا        وهذا يعبر عن قضاء اللّه فيهم بألا يتلقى إدراكه        ..» آيةٍ لا يؤمِنوا بِها   

تؤدي أسماعهم وظيفتها فتنقل إلى إدراكهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له،مهما يروا من دلائل                
والَّذِين «:إنه سبحانه يقول  ..غير أنه يبقى أن نلتمس سنة اللّه في هذا القضاء           .الهدى وموحيات الإيمان  

ونفْسٍ وما سواها،فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها،قَد أَفْلَـح مـن         «:ويقول..» جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا   
 ..» زكَّاها،وقَد خاب من دساها

فأمـا  .. أن يهدي من يجاهد ليبلغ الهدى وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها              - سبحانه   -فشأن اللّه   
لم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاسـتقبال الفطريـة في          هؤلاء فلم يتجهوا إلى الهدى ليهديهم اللّه و       

هؤلاء عطلوا أجهزم الفطرية ابتداء فجعل اللّه بينهم وبين الهدى          ..كيام،فييسر اللّه لهم الاستجابة     
وكل شيء إنمـا  ..حجابا وجرى قضاؤه فيهم ذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى       

ومن أمر اللّه أن يجعل علـى       .ر اللّه أن يهدي من يجاهد،وأن يفلح من يتزكى        ومن أم .يكون بأمر اللّه  
والـذين يحيلـون    ..قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وفي آذام وقرا،وإن يروا كل آية لا يؤمنوا ا               

واللّه .ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة اللّه م،وعلى قضائه فيهم،إنما يغالطون في هذه الإحالة            
لَو شاءَ اللَّه ما    :وقالَ الَّذِين أَشركُوا  «:حانه يجبههم بالحق،وهو يحكي أقوالهم في هذا الشأن ويسفهها        سب

كَذلِك فَعـلَ الَّـذِين مِـن       .عبدنا مِن دونِهِ مِن شيءٍ نحن ولا آباؤنا،ولا حرمنا مِن دونِهِ مِن شيء              
لِهِمقَب.  لَى الرلْ عولًا         فَهسةٍ رثْنا فِي كُلِّ أُمعب لَقَد؟ وبِينلاغُ الْملِ إِلَّا الْبـوا       :سنِبتاجو وا اللَّـهـدبأَنِ اع

الطَّاغُوت،فَمِنهم من هدى اللَّه،ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ،فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ             
 بعـد   -فدل هذا على إنكار اللّه عليهم قولهم وعلى أن الضلالة إنما حقت عليهم              ..» بةُ الْمكَذِّبِين عاقِ

 .. بفعلهم -النذارة 
ليجعلوا منـها مباحـث     ..والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر،والجبر والاختيار،وإرادة العبد وكسبه         

،إنما يجانبون منهج القرآن في عـرض هـذه         لاهوتية،تخضع لما تتصوره عقولهم من فروض وتقديرات      
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القضية في صورا الواقعية التقريرية البسيطة التي تقرر أن كل شيء إنما يكون بقدر من اللّه وأن اتجاه                  
الإنسان على هذا النحو أو ذاك داخل في حدود فطرته التي خلقه اللّه عليها،والتي جرى ا قدر اللّـه                   

اتجاهه على هذا النحو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثـار في الـدنيا              فكانت على ما كانت عليه وأن       
ولكن علـى   ..وذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر اللّه         ..والآخرة يجري ا قدر اللّه أيضا،فتكون       

وليس وراء هذا التقريـر إلا      ..النحو الذي يرتب على إرادة الإنسان الموهوبة له ما يوقعه قدر اللّه به              
والمشركون كانت معروضة عليهم أمـارات الهـدى ودلائـل الحـق            ! ذي ينتهي إلى المراء   الجدل ال 

وموحيات الإيمان،في هذا القرآن،الذي يلفتهم إلى آيات اللّه في الأنفس والآفاق وهي وحدها كانـت            
 أن توقع على أوتار هذه القلوب،وأن ز فيهـا المـدارك الغافيـة              - لو اتجهت إليها قلوم      -كفيلة  

إلا أم هم لم يجاهدوا ليهتدوا بل عطلوا فطـرم وحوافزهـا            ..وقظها وتحييها،لتتلقى وتستجيب    فت
 لا يجيئـون    -� -فجعل اللّه بينهم وبين موحيات الهدى حجابا وصاروا حين يجيئون إلى الرسـول              

ا مفتوحي الأعين والآذان والقلوب ليتدبروا ما يقوله لهم تدبر الباحث عن الحـق ولكـن ليجـادلو                
إِنْ هذا إِلَّا أَسـاطِير  :حتى إِذا جاؤك يجادِلُونك يقُولُ الَّذِين كَفَروا  «:ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب   

لِينالْأَو «.. 
وكانوا يطلقوا على الحكايات التي تتضمن الخوارق المتعلقة بالآلهة والأبطال          .والأساطير جمع أسطورة  

 .ليهم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرهاوأقرا إ.في قصص الوثنيات
ولكنهم إنما كانوا يجادلون ويبحثـون      .وهم كانوا يعلمون جيدا أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين         
وكانوا يجدون فيما يتلى عليهم مـن       ..عن أسباب الرد والتكذيب ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة         

فمن باب التمحل والتمـاس     .لغابرين من المكذبين  القرآن قصصا عن الرسل وأقوامهم وعن مصارع ا       
 !»إِنْ هذا إِلَّا أَساطِير الْأَولِين«:أوهى الأسباب،قالوا عن هذا القصص وعن القرآن كله

فرية أن هذا القرآن إن هو إلا       ..وإمعانا في صرف الناس عن الاستماع لهذا القرآن،وتثبيت هذه الفرية           
النضر،وهو يحفظ أساطير فارسية عن رستم وإسفنديار مـن أبطـال        كان مالك بن    ..أساطير الأولين   

إن كـان  :فيقول للناس. وهو يتلو القرآن-� -الفرس الأسطوريين،يجلس مجلسا قريبا من رسول اللّه    
ثم يروح يقـص علـيهم ممـا عنـده مـن            ! محمد يقص عليكم أساطير الأولين،فعندي أحسن منها      

ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاسـتماع        ! قرآن الكريم الأساطير،ليصرفهم عن الاستماع إلى ال    
وهم ينهونَ عنه،وينأَونَ   «: وينأون هم عن الاستماع خشية التأثر والاستجابة       - وهم كبراؤهم    -إليه  

 ..» عنه،وإِنْ يهلِكُونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ
وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس         .ساطير الأولين لقد كانوا على يقين من أنه ليس أ       

وكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كمـا يخـافون علـى                 ! يسمعون
فلم يكن يكفي إذن في المعركة بين الحق النفاذ بسلطانه القوي،والباطل الواهن المتـداعي،أن              .أتباعهم
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ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لهـذا         ! رث يروي للناس أساطير الأولين    يجلس النضر بن الحا   
 وحكاية الأخنس   - خوفا عليها أن تتأثر وتستجيب       -القرآن كما كانوا هم أنفسهم ينأون بأنفسهم        

بن شريق،وأبي سفيان بن حرب،وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي تشدهم شدا إلى               
حـدثَنِي الزهـرِي   :فية لهذا القرآن حكاية مشهورة في السيرة،فعنِ ابنِ إِسـحاق قَـالَ        التسمع في خ  

وهو �حدثْت أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سفْيانَ،والْأَخنس بن شرِيقٍ،خرجوا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ             :قَالَ
ي بيتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسا لِيستمِع فِيهِ،وكُلٌّ لَا يعلَم بِمكَانِ صـاحِبِهِ،فَباتوا             يصلِّي بِاللَّيلِ فِ  

لَـا  :بعضٍبعضهم لِ:يستمِعونَ لَه حتى إِذَا أَصبحوا وطَلَع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق فَتلَاوموا،وقَالَ       
ثُم انصرفُوا حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّانِيـةُ        ، تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا          

فَجـر تفَرقُـوا،فَجمعتهم    عاد كُلُّ رجلٍ مِنهم إِلَى مجلِسِهِ،فَباتوا يستمِعونَ لَـه حتـى إِذَا طَلَـع الْ              
ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّالِثَةُ أَخذَ كُـلُّ         ، .الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَالُوا أَولَ مرةٍ         
لَا نبـرح   :ع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق،فَقَالُوا   رجلٍ مِنهم مجلِسه،فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إِذَا طَلَ       

         ـاهصذَ عرِيقٍ أَخش نب سنالْأَخ حبا أَصقُوا فَلَمفَرت ثُم،لَى ذَلِكوا عداهعفَت،ودعلَا ن داهعتى نتح ،  ثُـم
أَخبِرنِي يا أَبا حنظَلَةَ عن رأْيِك فِيما سـمِعت مِـن محمـدٍ     : بيتِهِ فَقَالَ  خرج حتى أَتى أَبا سفْيانَ فِي     

وأَنـا والَّـذِي   :فَقَالَ الْـأَخنس .يا أَبا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها وأَعرِف ما يراد بِها             :فَقَالَ
يا أَبا الْحكَمِ ما رأْيك فِيمـا       : ثُم خرج مِن عِندِهِ حتى أَتى أَبا جهلٍ،فَدخلَ علَيهِ بيته فَقَالَ           ،حلَفْت بِهِ   

ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنـو عبـدِ منـافٍ الشـرف ؛ أَطْعمـوا                :سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ    
مانٍ قَالُوا           فَأَطْعرِه يسا كَفَركُنكَبِ ولَى الرا عناثَيجى إِذَا تتا حنطَيا فَأَعطَوأَعا،ولْنملُوا فَحمحا،وا :نمِن

             دصلَا نا،ودبِهِ أَب مِنؤاللَّهِ لَا نذِهِ ؟ وه رِكدى نتاءِ،فَممالس مِن يحأْتِيهِ الْوي بِين    نب سنالْأَخ هنع فَقَام،قُه
 .٨٣٩"شرِيقٍ 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من الاستماع لهذا القرآن ومـن                
 كما يقـرر    -هذا الجهد كله إنما كانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم           ..التأثر به والاستجابة له     

وهل يهلك إلا نفسه من يجاهد نفسـه        ! »إِنْ يهلِكُونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ     و«:- سبحانه   -اللّه  
 ويجاهد غيره دون الهدى والصلاح والنجاة،في الدنيا والآخرة؟

! إم مساكين أولئك الذين يجعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى اللّـه                
مساكين فهم لا يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا        !  ثياب الجبابرة وزي الطواغيت    ولو تبدوا في  ! مساكين
 .وإن بدا لهم حينا من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أم رابحون مفلحون.والآخرة

                                                 
٨٣٩ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النفيه انقطاع ) ٥١١( د   
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ولَو ترى إِذْ وقِفُوا علَى      «:ومن شاء أن يرى فلينظر في الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة الأولى           
إنه المشهد المقابل لمشهدهم في     ! »يا لَيتنا نرد،ولا نكَذِّب بِآياتِ ربنا،ونكُونَ مِن الْمؤمِنِين       : فَقالُوا النارِ

في مقابل مشهد الإعـراض والجـدال والنـهي    .مشهد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة   ..الدنيا  
 ..» وا علَى النارِولَو ترى إِذْ وقِفُ«! والنأي والادعاء العريض

ولا يملكون الجدل   ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولي         ! لو ترى ذلك المشهد   
يا لَيتنا نرد،ولا نكَذِّب بِآياتِ ربنا،ونكُونَ مِن       «:ولرأيتهم يقولون ! لو ترى لرأيت ما يهول    ! والمغالطة
مِنِينؤالْم «.. 
وعندئذ فلن يكون منهم    .وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا     ! »آيات ربنا «لمون الآن أا كانت     فهم يع 

على ! ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون      ! تكذيب ذه الآيات،وعندئذ سيكونون من المؤمنين     
ا ولكـانوا   إم لو ردوا لما كذبو    :وقولهم هذا عن أنفسهم   .فهي جبلة لا تؤمن   .أم إنما يجهلون جبلتهم   

وإم ما يقولـون    ! مؤمنين،إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل             
قولتهم هذه،إلا لأنه تكشف لهم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم                 

 .ليوهموهم أم محقون،وأم ناجون،وأم مفلحون
 ..» وإِنهم لَكاذِبونَ.ولَو ردوا لَعادوا لِما نهوا عنه.نوا يخفُونَ مِن قَبلُبلْ بدا لَهم ما كا«

إن اللّه يعلم طبيعتهم ويعلم إصرارهم على باطلهم ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب على النار هي التي                 
 ..»  لِما نهوا عنه وإِنهم لَكاذِبونَولَو ردوا لَعادوا«..أنطقت ألسنتهم ذه الأماني وهذه الوعود 
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يدعهم ليفـتح   ! ويدعهم السياق في هذا المشهد البائس،وهذا الرد يصفع وجوههم بالمهانة والتكذيب          

الدنيا وهم يجزمون بأن    أحدهما في   :صفحتين جديدتين متقابلتين كذلك ويرسم لهما مشهدين متقابلين       
وثانيهما في الآخرة وهم موقوفون على رم يسألهم عما هم          .لا بعث ولا نشور،ولا حساب ولا جزاء      

» وربنا! بلى  «:فيجيبون إجابة المهين الذليل   ..السؤال الذي يزلزل ويذيب     ..» أَلَيس هذا بِالْحق؟  «:فيه
ثم يمضي السياق يرسـم مشـهدهم والسـاعة         .. يكفرون   فيجبهون عندئذ بالجزاء الأليم بما كانوا     ..

وفي ! تأخذهم بغتة،بعد ما كذبوا بلقاء اللّه،فتنتام الحسرة وهم يحملون أوزارهم علـى ظهـورهم             
إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الـدنيا،وما      :وقالُوا«:النهاية يقرر حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان اللّه الصحيح         

 بِم نحنوثِينعقالَ      .ب هِمبلى رقِفُوا عرى إِذْ وت لَو؟ قالُوا   :وقهذا بِالْح سنا :أَلَيبرلى وفَـذُوقُوا  :قـالَ .ب
يـا  :قَد خسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقاءِ اللَّهِ حتى إِذا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قالُوا           ..الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ     

وما الْحياةُ الدنيا   .حسرتنا على ما فَرطْنا فِيها،وهم يحمِلُونَ أَوزارهم على ظُهورِهِم أَلا ساءَ ما يزِرونَ            
 ـ    » أَفَلا تعقِلُونَ؟ .إِلَّا لَعِب ولَهو،ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ       زاء في  وقضية البعث والحسـاب والج

الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية،التي جاء ا الإسلام والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعـد                 
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 - عقيدة وتصورا،وخلقا وسلوكا،وشريعة ونظاما      -والتي لا يقوم هذا الدين      .قضية وحدانية الألوهية  
 ..وا ..إلا عليها 

 كما قال لهم في كتابه      -ته على المؤمنين به،ورضيه لهم دينا       إن هذا الدين الذي أكمله اللّه،وأتم به نعم       
ويتناسـق فيـه    » يتكامل«.. هو منهج للحياة كامل في حقيقته،متكامل متناسق في تكوينه           -الكريم  

وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقـة        ..تصوره الاعتقادي مع قيمه الخلقية،مع شرائعه التنظيمية        
 .ياة الآخرةالألوهية فيه وحقيقة الح

 ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد وليسـت هـي              - في التصور الإسلامي     -فالحياة  
هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس كما أا ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثـل                   

 .عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا
 تمتد طولا في الزمان،وتمتد عرضـا في الآفاق،وتمتـد عمقـا في             -مي   في التصور الإسلا   -إن الحياة   

عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخـرة     ..العوالم،وتمتد تنوعا في الحقيقة     
 .من حسام ولا يؤمنون ا

 - فترة الحياة الدنيا     -دة   تمتد في الزمان،فتشمل هذه الفترة المشهو      - في التصور الإسلامي     -إن الحياة   
وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا اللّه والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها سـاعة مـن                    

جنة عرضها كعرض   :وتمتد في المكان،فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر دارا أخرى           ! ار
الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين مـن  السماوات والأرض ونارا تسع الكثرة من جميع        

وتمتد في العوالم،فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا اللّـه                ! السنين
وعـالم  .وجود يبدأ من لحظة الموت،وينتهي في الدار الآخـرة        .ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به اللّه        

وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمهـا إلا           .هما من غيب اللّه   الموت وعالم الآخرة كلا   
 .اللّه

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوي المعهود في الحياة الدنيا،إلى تلك المستويات الجديـدة في                
 ـ ..في الجنة وفي النار سواء    ..الحياة الأخرى    ذاقات وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست مـن م

 في  -والشخصية الإنسـانية    !  جناح بعوضة  - بالقياس إليها    -ولا تساوي الدنيا    ..هذه الحياة الدنيا    
 يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان،وفي هذه الآفاق من المكـان،وفي هـذه               -التصور الإسلامي   

ا للوجود الإنساني   ويتسع تصورها للوجود كله وتصوره    ..الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات      
ويتعمق تذوقها للحياة وتكبر اهتماماا وتعلقاا وقيمها،بقدر ذلك الامتـداد في الأبعـاد والآفـاق               

بينما أولئك الـذين لا يؤمنـون بالآخرة،يتضـاءل تصـورهم للوجـود             ..والأعماق والمستويات   
صـراعهم في ذلـك   الكوني،وتصورهم للوجود الإنساني وهم يحشرون أنفسهم وتصورام وقيمهم و 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في        ! الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا       
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ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسـق وتتـبين           ..القيم،ويبدأ الاختلاف في النظم     
 ..ونظاما تصورا واعتقادا،وخلقا وسلوكا،وشريعة :قيمة الحياة الآخرة في بنائه

إن إنسانا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات،غير إنسـان يعـيش في                 
ذلك الجحر الضيق،ويصارع الآخرين عليه،بلا انتظار لعوض عما يفوته،ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل              

 به 
وعه ينشئ سعة في النفس وكـبرا       إن اتساع التصور وعمقه وتن    ! إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس      

ينشأ عنها هي بذاا خلق وسلوك،غير خلق الـذين يعيشـون في            ! في الاهتمامات ورفعة في المشاعر    
فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه،طبيعة هذا التصور،والاعتقاد في عدل           ! الجحور وسلوكهم 

ه استعدت النفس للبذل في سبيل الحق       الجزاء في الدار الآخرة،وفي ضخامة العوض عما يفوت ونفاست        
والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر اللّه،وأنه مناط العوض والجزاء وصلح خلق الفـرد واسـتقام                 

 وصلحت الأوضاع والأنظمة،التي    - متى استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي           -سلوكه  
       م على فسادها لا يحرمهم صـلاح الحيـاة         لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف،وهم يعلمون أن سكو

 !الدنيا وحدها وخيراا ولكنه يحرمهم كذلك العوض في الآخرة،فيخسرون الدنيا والآخرة
إا تدعو الناس إلى السلبية في الحيـاة الـدنيا وإلى           :والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون      

لاحها وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعا إلى نعيم        إهمال هذه الحياة وتركها بلا جهد لتحسينها وإص       
 ..الآخرة 

فهم يخلطون بين عقيـدة     ! الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة          
 وعقيدة الآخرة كما هي في دين اللّـه القـويم           - كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة        -الآخرة  

والجهاد في الحيـاة الـدنيا لإصـلاح هـذه          . هي مزرعة الآخرة   -لتصور الإسلامي    في ا  -فالدنيا  ..
الحياة،ورفع الشر والفساد عنها،ورد الاعتداء عن سلطان اللّه فيها،ودفع الطواغيت وتحقيـق العـدل              

كل أولئك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة،ويعوضـهم     ..والخير للناس جميعا    
فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراا أن يدع أهلها        .. في صراع الباطل،وما أصام من الأذى        عما فقدوا 

الحياة الدنيا تركد وتأسن،أو تفسد وتختل،أو يشيع فيها الظلم والطغيـان،أو تتخلـف في الصـلاح                
 وهم يرجون الآخرة،وينتظرون فيها الجزاء من اللّه؟..والعمران 

 الزمان يعيشون سلبيين ويدعون الفساد والشر والظلـم والطغيـان           إن الناس إذا كانوا في فترات من      
 فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه        - مع ادعائهم الإسلام     -والتخلف والجهالة تغمر حيام الدنيا      

لا لأم يدينون   ! لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف            
فما يستيقن أحد من لقاء اللّـه في الآخرة،وهـو   .يقنون من لقاء اللّه في الآخرة    بحقيقة هذا الدين ويست   

 .يعي حقيقة هذا الدين،ثم يعيش في هذه الحياة سلبيا،أو متخلفا،أو راضيا بالشر والفساد والطغيان
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هـا  ويستمتع بطيباا أو يزهـد في     .إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا،وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى          
ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاا وقواها       .وهو يعلم أا حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة         

ويكافح الشـر والفسـاد والظلـم محـتملا الأذى          .وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن اللّه فيها        
الدنيا مزرعة الآخـرة    إنه يعلم من دينه أن      ..والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة          

وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة اللّه التي يجتـاز                 
 ..منها إلى نعمة اللّه الكبرى 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة وما تنشئه في التصور من سـعة                  
نشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى ومـا     وجمال وارتفاع وما ت   

 .تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم
ومن أجل ذلك كله كان هـذا       .من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة           

 ..التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة 
 لا تتسع آفـاقهم التصـورية والشـعورية    - وبسبب من هذه الجاهلية     - في جاهليتهم    وكان العرب 

ولا في  :والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر                
أشـبه  مشاعر وتصورات   ..امتداد الذات الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة            

كما يصر أهلـها    » العلمية«..شأم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة       ..شيء بمشاعر الحيوان وتصوراته     
 يعلـم   - سبحانه   -وكان اللّه   ..» إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثِين       :وقالُوا«! على تسميتها 

 ..ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في 
 هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور،التي تلصق الإنسان بالأرض،وتلصق تصوره بالمحسوس منـها            

وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان،التي تطلق السعار في النفس،والتكالب على المتاع            ..كالبهيمة  
لق الشهوات من عقالها تعربد وحدها بـلا كـابح،ولا          المحدود،والعبودية لهذا المتاع الصغير،كما تط    

! هدنة،ولا أمل في عوض،إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة،التي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمة              
وهذه الأنظمة والأوضاع،التي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضـيقة مـن الزمـان                 ..

إلا أن يصارع الأفراد بعضـهم بعضا،وتصـارع        .. ولا ميزان    والمكان بلا عدل ولا رحمة،ولا قسط     
وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا        ..الطبقات بعضها بعضا،وتصارع الأجناس بعضها بعضا       

 ..في كل مكان ..» الحضارة«كما نشهد اليوم في عالم ! على انطلاق الوحوش والغيلان
يعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحيـاة             يعلم هذا كله و    - سبحانه   -كان اللّه   

أن هذه  ..البشرية،وقيادا إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية               
الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراا وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلـك                   

 ..من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ..ماد الواسعة الآفاق والآ
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وثانيا لأن اليقين ا    .واللّه يقص الحق  .أولا لأا حقيقة  ..ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة        
 .تصورا واعتقادا،وخلقا وسلوكا،وشريعة ونظاما:ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان
فة العميقة التي نراها في هذه الموجة من ـر السـورة المتـدفق              ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العني     

الإيقاعات التي يعلم اللّه أن فطرة الإنسان تزلها وترجـف فتتفـتح نوافذها،وتسـتيقظ أجهـزة                ..
ذلك كلـه فضـلا علـى أـا تمثـل           ..الاستقبال فيها،وتتحرك وتحيا،وتتأهب للتلقي والاستجابة      

فَذُوقُوا الْعذاب بِما   :قالَ.بلى وربنا :أَلَيس هذا بِالْحق؟ قالُوا   :قالَ.فُوا على ربهِم  ولَو ترى إِذْ وقِ   «:الحقيقة
وهذا هـو   ..» ؟ إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثِين        :هذا مصير الذين قالوا   ..» كُنتم تكْفُرونَ 

 موقوفون في حضرة رم الـذي كـذبوا بلقائـه،لا يبرحـون             مشهدهم البائس المخزي المهين وهم    
 ..» أَلَيس هذا بِالْحق؟:قالَ«:وكأنما أخذ بأعناقهم حتى وقفوا في هذا المشهد الجليل الرهيب.الموقف

في الموقف الذي نفـوا     .وهم موقوفون على رم   .الآن..» بلى وربنا :قالُوا«! وهو سؤال يخزي ويذيب   
وفي اختصار يناسب جلال الموقف،ورهبة المشهد،وهول المصـير،يجيء        ! كيد أن يكون  على سبيل التو  

 ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ:قالَ«:الأمر العلوي بالقضاء الأخير
وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصـور                 

بت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم،وأخلدت إلى الأرض،وأقامت حياا وعاشت           والتي أ ! الحسي
لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العـذاب          ! على أساس ذلك التصور الهابط الهزيل     

بـذلك التصـور   ! الذي يناسب طبائع الكافرين بالآخرة الذين عاشوا ذلك المستوي الهابط من الحياة       
 !لهزيلالهابط ا

ويستكمل السياق المشهد الذي ختمه هناك ذا القضاء العلوي تنسيقا له مع الجلال والروعة والهول               
يـا  :حتى إِذا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قـالُوا .قَد خسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقاءِ اللَّهِ   «:يستكمله بتقرير حقيقته  ..

 ..» !يهاحسرتنا على ما فَرطْنا فِ
وخسـارة  ..خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك المسـتوي الأدنى           ..فهي الخسارة المحققة المطلقة     

حتـى  «:والمفاجأة التي لم يحسب لها أولئك الغافلون الجاهلون حسابا        ..الآخرة على النحو الذي رأينا      
ثم مشـهدهم كالـدواب المـوقرة       ..» !ى ما فَرطْنا فِيها   يا حسرتنا عل  :إِذا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قالُوا    

فهي تحمل أوزارا مـن     .بل الدواب أحسن حالا   ..» وهم يحمِلُونَ أَوزارهم على ظُهورِهِم    «:بالأحمال  
وهؤلاء .والدواب تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح     ! ولكن هؤلاء يحملون أوزارا من الآثام     .الأثقال

 ..» !أَلا ساءَ ما يزِرونَ«:مشيعين بالتأثيم.هم إلى الجحيميذهبون بأوزار
يجـيء  ..وفي ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع،بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبـة              

الإيقاع الأخير في هذا المقطع بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان اللّه وقيمة هذه الدنيا وقيمـة                  
أَفَلا .وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَعِب ولَهو،ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ          «:ا الميزان الصحيح  الآخرة في هذ  
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وما يمكن أن   ..هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان اللّه للحياة الدنيا وللدار الآخرة             ..» تعقِلُونَ؟
هذا الكوكب الصغير،إلا على هذا النحو،حين توازن بـذلك الأبـد           يكون وزن ساعة من ار،على      

وما يمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العبادة إلا لعبا ولهوا حين              .الأبيد في ذلك الملك العريض    
 ..تقاس إلى الجد الرزين في ذلك العالم الآخر العظيم 

 إهمالا للحياة الدنيا ولا سـلبية      - قلنا    كما -ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشئ       ..هذا تقييم مطلق    
وليس ما وقع من هذا الإهمال والسلبية والانعزال وبخاصة في بعض حركـات             ..فيها ولا انعزالا عنها     

إنما هو عدوى من التصـورات الكنسـية        .بتابع من التصور الإسلامي أصلا    » والزهد» «التصوف«
ات الإشراقية الإغريقية المعروفة بعـد انتقالهـا        الرهبانية ومن التصورات الفارسية،ومن بعض التصور     

والنماذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أكمل صورة،لم تكن سلبية ولا            ! للمجتمع الإسلامي 
فهذا جيل الصحابة كله الذين قهروا الشيطان في نفوسهم،كما قهروه في الأنظمة الجاهليـة              ..انعزالية  

هذا الجيل الذي كان    ..ث كانت الحاكمية للعباد في الإمبراطوريات       السائدة من حولهم في الأرض حي     
يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي في ميزان اللّه،هو الذي عمل للآخرة بتلك الآثار الإيجابية الضـخمة                 
في واقع الحياة،وهو الذي زاول الحياة بحيوية ضخمة،وطاقة فائضة،في كل جانب من جوانبها الحيـة               

 .الكثيرة
لقد ركبوها ولم   . أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة،أم لم يصبحوا عبيدا للدنيا            إنما

ولقد قاموا بالخلافة عن اللّه فيها بكل مـا         ! وعبدوها فذللوها للّه ولسلطانه ولم تستعبدهم     ! تركبهم
ذه الخلافة وجه اللّـه،ويرجون     تقتضيه الخلافة عن اللّه من تعمير وإصلاح،ولكنهم كانوا يبتغون في ه          

 !فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا،ثم سبقوهم كذلك في الآخرة.الدار الآخرة
والعمل لها خير للمتقين يعرفـه الـذين        .وارتقاء في العقل  .فالإيمان ا سعة في التصور    .والآخرة غيب 

 ..» قِلُونَولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ أَفَلا تع«:يعقلون
 -فالعلم علم النـاس    ..إنما هم الجهال الذين يدعون العلم       » غيب«والذين ينكرون الآخرة اليوم لأا      

لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقـة الغيـب وحقيقـة               ) كما سنذكر فيما بعد   (
 !!!اهول
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) ٣٣(قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لا يكَذِّبونك ولكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ               { 

        لى ما كُذِّبوا عربفَص لِكقَب لٌ مِنسر تكُذِّب لَقَدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ         ودبلا منا ورصن مى أَتاهتأُوذُوا حوا و
      لِينسرإِ الْمبن مِن جاءَك لَقَدفَقاً فِـي            ) ٣٤(ون غِيتبأَنْ ت تطَعتفَإِنِ اس مهراضإِع كلَيع رإِنْ كانَ كَبو

     أْتِيماءِ فَتلَّماً فِي السس ضِ أَوالْأَر             الْجـاهِلِين مِن نكُوندى فَلا تلَى الْهع مهعملَج شاءَ اللَّه لَوةٍ وبِآي مه
وقالُوا لَولا نزلَ علَيهِ    ) ٣٦(إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ والْموتى يبعثُهم اللَّه ثُم إِلَيهِ يرجعونَ           ) ٣٥(

وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ      )٣٧( قُلْ إِنَّ اللَّه قادِر على أَنْ ينزلَ آيةً ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ              آيةٌ مِن ربهِ  
                 ـرشحي هِمبإِلى ر ءٍ ثُميش طْنا فِي الْكِتابِ مِنما فَر ثالُكُمأَم مهِ إِلاَّ أُميناحبِج طِيرلا طائِرٍ ي٣٨(ونَ و (

والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ                 
)٣٩({  
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 يطيب اللّه   -� -ول اللّه   في هذه الموجة من موجات السياق المتدفق في السورة،يتجه الحديث إلى رس           
 خاطره في أوله،مما يلاقيه من تكذيب قومه له،وهو الصادق الأمين،فإم لا يظنون بـه               - سبحانه   -

الكذب،إنما هم مصرون على الجحود بآيات اللّه وعدم الاعتراف ا وعدم الإيمان،لأمر آخـر غـير                
 التكذيب والأذى،وما وقع منهم مـن       كما يواسيه بما وقع لإخوانه الرسل قبله من       ! ظنهم به الكذب  

حتى إذا انتهى من    ..وفق سنته التي لا تتبدل      .الصبر والاحتمال،ثم ما انتهى إليه أمرهم من نصر اللّه لهم         
إا .. يقرر له الحقيقة الكبرى في شأن هذه الدعوة          -� -المواساة والتسرية والتطمين،التفت إلى النبي      

إن اللّه هو الذي يتصرف في الأمـر        ..للداعية فيها إلا التبليغ والبيان      تجري بقدر اللّه وفق سنته،وليس      
حتى .كله،فليس على الداعية إلا أن يمضي وفق هذا الأمر،لا يستعجل خطوة ولا يقترح على اللّه شيئا               

 في منـهج    - ولا النـاس عامـة       -ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين      ! النبي الرسول  ولو كان هو  
والأحياء الذين يسمعون سيسـتجيبون،أما مـوتى       ..قتراح براهين وآيات معينة عليه      الدعوة،ولا في ا  

القلوب فهم موتى لا يستجيبون،والأمر إلى اللّه إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعـوا                 
 .إليه يوم القيامة

ولكنـه  . يترل آيـة وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم،واللّه قادر على أن 
 فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن بجهده البشـري           - لحكمة يراها    -سبحانه لا يريد    

 ! ..أن يأتيهم بآية
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 هو خالق الخلائق جميعا،وعنده أسرار خلقهم،وحكمة اخـتلاف خصائصـهم           - سبحانه   -إن اللّه   
ات،ويضل من يشاء ويهدي من يشـاء       وهو يترك المكذبين من البشر صما وبكما في الظلم        .وطباعهم

 ..وفق ما يعلمه من حكمة الخلق والتنويع 
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 ..» اتِ اللَّهِ يجحدونَولكِن الظَّالِمِين بِآي.فَإِنهم لا يكَذِّبونك.قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ «
 لم  - وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة من قـريش            -إن مشركي العرب في جاهليتهم      
 فلقد عرفوه صادقا أمينا،ولم يعلموا عنه كذبـة واحـدة في            -� -يكونوا يشكون في صدق محمد      

م المعارضة لدعوتـه تشـك في       حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة،كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزع          
 ..صدق رسالته،وفي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر،ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله 

 كانوا يرفضون إظهار التصديق،ويرفضـون الـدخول في الـدين           - على الرغم من ذلك      -ولكنهم  
 ـ        -� -إم لم يرفضوا لأم يكذبون النبي       ! الجديد ى نفـوذهم    ولكن لأن في دعوتـه خطـرا عل

وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات اللّه،والبقاء على الشـرك الـذي               ..ومكانتهم  
 :والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم ذا القرآن كثيرة..كانوا فيه 

أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سفْيانَ،والْأَخنس بن شرِيقٍ،خرجوا      حدثْت  :حدثَنِي الزهرِي قَالَ  :عنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   
وهو يصلِّي بِاللَّيلِ فِي بيتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسـا لِيسـتمِع            �لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ      
بِهِ،فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إِذَا أَصبحوا وطَلَع الْفَجر تفَرقُـوا،فَجمعتهم          فِيهِ،وكُلٌّ لَا يعلَم بِمكَانِ صاحِ    

ثُم ، لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا           :بعضهم لِبعضٍ :الطَّرِيق فَتلَاوموا،وقَالَ 
رصان                 ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتلِسِهِ،فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجكُلُّ ر ادةُ علَةُ الثَّانِيتِ اللَّيى إِذَا كَانتفُوا ح

ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ    ،  .الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَالُوا أَولَ مرةٍ         
          مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب،هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رلَةُ الثَّالِثَةُ أَخاللَّي

تعاهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَما أَصبح الْـأَخنس بـن          لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود،فَ     :الطَّرِيق،فَقَالُوا
    اهصذَ عرِيقٍ أَختِهِ فَقَالَ        ، شيانَ فِي بفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ـا        :ثُمفِيم أْيِكر نظَلَةَ عنا حا أَبنِي يبِرأَخ

فَقَـالَ  . أَبا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها وأَعرِف ما يـراد بِهـا               يا:سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ   
سنبِهِ     :الْأَخ لَفْتالَّذِي حا وأَنفَقَالَ          ، و هتيهِ بلَيلَ عخلٍ،فَدها جى أَبى أَتتدِهِ حعِن مِن جرخ ـا   :ثُما أَبي
ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منافٍ الشرف         : ما رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ        الْحكَمِ

فَرسي رِهانٍ  ؛ أَطْعموا فَأَطْعمنا،وحملُوا فَحملْنا،وأَعطَوا فَأَعطَينا حتى إِذَا تجاثَينا علَى الركَبِ وكُنا كَ           
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مِنا نبِي يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ،فَمتى ندرِك هذِهِ ؟ واللَّهِ لَا نؤمِن بِهِ أَبدا،ولَا نصدقُه،فَقَام عنـه                 :قَالُوا
 ..٨٤٠"الْأَخنس بن شرِيقٍ 

م إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لَا يكَذِّبونك ولَكِـن          قَد نعلَ :وروى ابن جرير عنِ السدي،فِي قَولِهِ     
يا بنِي زهـرةَ،إِنَّ    :لَما كَانَ يوم بدرٍ قَالَ الْأَخنس بن شرِيقٍ لِبنِي زهرةَ         :الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ   

أَنتم أَحق من كَف عنه،فَإِنه إِنْ كَانَ نبِيا لِم تقَاتِلُونه الْيوم ؟ وإِنْ كَانَ كَاذِبا كُنتم                محمدا ابن أُختِكُم،فَ  
              دمحم كَمِ،فَإِنْ غَلَبا الْحى أَلْقَى أَبتا حنههِ،قِفُوا هتنِ أُخنِ ابع كَف نم قالِمِ �أَحس متعجإِنْ رو،ين

فَالْتقَى الْأَخنس  .غُلِب محمد فَإِنَّ قَومكُم لَا يصنعونَ بِكُم شيئًا،فَيومئِذٍ سمي الْأَخنس،وكَانَ اسمه أُبيا             
محمدٍ أَصادِق هو أَم كَـاذِب ؟       يا أَبا الْحكَمِ،أَخبِرنِي عن     :وأَبو جهلٍ،فَخلَا الْأَخنس بِأَبِي جهلٍ،فَقَالَ    

ويحك،واللَّهِ إِنَّ محمـدا    :فَقَالَ أَبو جهلٍ  .فَإِنه لَيس ههنا مِن قُريشٍ أَحد غَيرِي وغَيرك يسمع كَلَامنا           
       يو قُصنب بإِذَا ذَه لَكِنقَطُّ،و دمحم ا كَذَبمو،ادِقـاذَا       لَصةِ،فَموبالنةِ وـقَايالسةِ وابالْحِجاءِ وبِاللِّو 

     لُهقَو شٍ ؟ فَذَلِكيائِرِ قُركُونُ لِساللَّهِ         :ي اتونَ،فَآيدحجاتِ اللَّهِ يبِآي الظَّالِمِين لَكِنو كونكَذِّبلَا ي مهفَإِن
 دمح�٨٤١م.. 

ذه الآية مكية لا شك في ذلك بينما الحادثة المذكورة كانت في المدينـة              أن السورة مكية،وه  :ونلاحظ
ويقرنون إليهـا  » ..كذا :فذلك قوله«:ولكن إذا عرفنا أم كانوا يقولون أحيانا عن آية ما   ..يوم بدر   

حادثا ما لا للنص على أا نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه ولكن بسبب انطباق مدلولها علـى                 
 ..فإننا لا نستغرب هذه الرواية ..لنظر عما إذا كان سابقا أو لاحقا الحادث،بغض ا

-حدثْت أن عتبة بن ربيعـة       :حدثني يزيد بن زياد،عن محمد بن كعب القُرظي قال        :وقال ابن إسحاق  
يا معشـر   :جالس في المسجد وحده   �ورسول االله   ،قال يوما وهو جالس في نادي قريش      -وكان سيدا 

فنعطيه أيها شاء ويكف عنـا؟      ،مد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها       قريش ألا أقوم إلى مح    
فقم ،بلى يا أبا الوليـد    :فقالوا،يزيدون ويكثرون �ورأوا أصحاب رسول االله     ،وذلك حين أسلم حمزة   

إنك منا حيث قد علمـت      ،يا ابن أخي  :فقال�فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول االله         .إليه فكلمه     
فرقـت بـه    ،وإنك قـد أتيـت قومـك بـأمر عظيم         ،والمكان في النسـب   ،في العشيرة من السطَة   

فاسمع مـني   ،وكفرت به من مضى من آبائهم     ،وعبت به آلهتهم ودينهم   ،وسفهت به أحلامهم  ،جماعتهم
قـل يـا أبـا    ":�فقال لـه رسـول االله   :قال.أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها     

إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنـا                ،يا ابن أخي  :قال".أسمع،الوليد
وإن .حتى لا نقطع أمرا دونـك     ،وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا      .حتى تكون من أكثرنا أموالا      

وإن كان هذا الذي يأتيـك رئِيـا تـراه لا تسـتطيع رده عـن                .كنت تريد به ملكا ملكناك علينا     
                                                 

٨٤٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الننقطاعفيه ا ) ٥١١(د 
٨٤١ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل ) ١٢٠٢٥(ج 
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فإنه ربما غلب التابع علـى الرجـل حـتى    ،وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه    ،بطلبنا لك الط  ،نفسك
" أفرغت يا أبا الوليد؟   ":يستمع منه قال  �حتى إذا فرغ عتبة ورسول االله       -أو كما قال له   -يداوى منه   

 الرحِيمِ  تتريلٌ مِن الرحمنِ  .حم.بسم االله الرحمن الرحيم     { :قال.أفعل:قال" فاستمع مني ":قال.نعم  :قال
ثم } بشِيرا ونذِيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسـمعونَ         .كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        .

فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما           .فيها يقرؤها عليه  �مضى رسول االله    
قد سمعت يـا أبـا الوليـد مـا          ":فسجد ثم قال  ،إلى السجدة منها  �تهى رسول االله    ثم ان ،يسمع منه 

لقد جـاءكم أبـو     -يحلف باالله -أقسم  :فقال بعضهم لبعض  ،فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه     ،سمعت
ورائـي أني قـد     :ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال     :فلما جلس إليهم قالوا   .الوليد بغير الوجه الذي ذهب به     

يـا معشـر    .واالله ما هو بالسـحر ولا بالشـعر ولا بالكهانـة          ،الله ما سمعت مثله قط    سمعت قولا وا  
فواالله ليكونن لقولـه الـذي      ،خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه       ،أطيعوني واجعلوها لي  ،قريش

وعـزه  ،وإن يظهر على العـرب فملْكُـه ملككم       ،فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم     ،سمعت نبأ 
فاصنعوا ما بدا   ،هذا رأيي فيه  :قال! سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه     :قالوا. أسعد الناس به   وكنتم،عزكم
 ٨٤٢.لكم  

قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُريشٍ لَقَدِ انتشـر         : وقد روى البغوي في تفسيره عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ          
ثُم أَتانـا بِبيـانٍ مِـن       ، لْتمستم رجلًا عالِما بِالسحرِ والْكِهانةِ والشعرِ،فَكَلَّمه       علَينا أَمر محمدٍ،فَلَوِ ا   

لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِك عِلْما،وما يخفَى علَـي             :أَمرِهِ،فَقَالَ عتبةُ 
يا محمد،أَنت خير أَم هاشِم ؟ أَنت خير أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟            :إِنْ كَانَ كَذَلِك،فَأَتاه فَلَما أَتاه قَالَ لَه عتبةُ       

،فَإِنْ كُنت إِنما بِك الرئَاسةُ عقَدنا      فِيم تشتم آلِهتنا،وتضلِّلُ آباءَنا   :أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَلَم يجِبه قَالَ        
أَلْوِيتنا لَك،فَكُنت رأْسنا ما بقِيت،وإِنْ كَانَ بِك الْباءَةُ زوجناك عشر نِسوةٍ تختار مِن أَي أَبياتِ قُريشٍ                

موالِنا ما تستغنِي بِها أَنت وعقِبك مِن بعدِك،ورسولُ اللَّـهِ     شِئْت،وإِنْ كَانَ بِك الْمالُ جمعنا لَك مِن أَ       
حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ    .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ     :" �ساكِت لَا يتكَلَّم،فَلَما فَرغَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        �

 أَنـذَرتكُم صـاعِقَةً مِثْـلَ       - فَقَرأَ حتى بلَغَ     - قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ      كِتاب فُصلَت آياته  .الرحِيمِ  
                سبتاحلِهِ وإِلَى أَه جرخي لَمو،هنع كُفأَنْ ي حِمالر هداشنلَى فِيهِ وةُ عبتع كسفَأَم ودثَمادٍ واعِقَةِ عص

  مهنلٍ  فَ.عهو جا              :قَالَ أَبمو،ـهامطَع هبجأَعدٍ ومحا إِلَى مبص ةَ إِلَّا قَدبتى عرا ناللَّهِ مشٍ،ويقُر رشعا مي
ا حسِبنا إِلَّا أَنك صبوت     واللَّهِ يا عتبةُ،م  :ذَاك إِلَّا مِن حاجةٍ أَصابته،انطَلِقُوا بِنا إِلَيهِ فَأَتوه،فَقَالَ أَبو جهلٍ         

، إِلَى محمدٍ،وأَعجبك أَمره،فَإِنْ كَانت بِك حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما يغنِيك عن طَعامِ محمـدٍ                 
متم أَني مِن أَكْثَرِ قُريشٍ مالًا،ولَكِني أَتيته فَقَص        ولَقَد علِ :قَالَ.فَغضِب وأَقْسم بِاللَّهِ لَا يكَلِّم محمدا أَبدا        
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 ١٤٩٣

فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم                :علَيهِم الْقِصةَ 
   نِ الرمحالر زِيلٌ مِننى        .حِيمِ  تيحونَ قَالَ يلَمعمٍ يا لِقَوبِيرا عآنقُر هاتآي لَتفُص ابقِلُـونَ    :كِتعكَذَا قَالَ ي

أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسـكْت بِفِيـهِ وناشـدته الـرحِم أَنْ               :فَقَالَ، حتى بلَغَ   
 ٨٤٣"د علِمتم أَنَّ محمدا إِذَا قَالَ شيئًا لَم يكْذِب،فَخِفْت أَنْ ينزِلَ بِكُم الْعذَاب يكُف،وقَ

قَد أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ اجتمع إِلَيهِ نفَر مِن قُريشٍ وكَانَ ذَا سِن فِيهِم و             :عن عِكْرِمةَ أَو سعِيدِ بنِ جبيرٍ     
   مفَقَالَ لَه سِموالْم رضفِيـهِ              :ح كُملَيع مقْدتبِ سرالْع فُودإِنَّ وو سِموالْم رضح قَد هشٍ إِنيقُر رشعا مي

           كَذِّبلِفُوا فَيتخلَا تا واحِدا وأْيوا فِيهِ رمِعذَا فَأَجه احِبِكُمرِ صوا بِأَممِعس قَدو      دـريـا وضعب كُمضعب 
بلْ أَنتم فَقُولُوا وأَسمع    :فَأَنت يا أَبا عبدِ شمسٍ فَقُلْ وأَقِم لَنا رأْيا نقُلْ بِهِ فَقَالَ           :قَولُكُم بعضه بعضا قَالُوا   

ا الْكُهانَ فَما هو بِزمزمـةِ الْكَـاهِنِ ولَـا سـجعِهِ            ما هو بِكَاهِنٍ لَقَد رأَين    :نقُولُ إِنه كَاهِن قَالَ   :قَالُوا
ما هو بِمجنونٍ لَقَد رأَينا الْجنونَ وعرفْناه فَما هو بِخنقِهِ ولَا تخالُجِهِ ولَا             :إِنه لَمجنونٌ قَالَ  :فَنقُولُ:قَالُوا

قَالَ ما هو بِشاعِرٍ لَقَد عرفْنا الشعر كُلَّه رجزه وهزجـه وقَرِيضـه             ، شاعِر  فَنقُولُ إِنه   :وسوستِهِ قَالُوا 
ما هو بِسـاحِرٍ لَقَـد رأَينـا السـحار          :فَنقُولُ ساحِر قَالَ  :ومقْبوضه ومبسوطَه فَما هو بِالشاعِرِ قَالُوا     

  وا هفَم مهرسِحقَالُوا    و قْدِهِملَا عو فْثِهِمسٍ ؟ قَـالَ         : بِنـمدِ شبا عا أَبقُولُ يا تلِـهِ     :فَماللَّـهِ إِنَّ لِقَوو
 وإِنَّ أَقْرب   لَحلَاوةً،وإِنَّ أَصلَه لَمغدِق،وإِنَّ فَرعه لَجناةٌ وما أَنتم بِقَائِلِين مِن هذَا شيئًا إِلَّا عرِف أَنه باطِلٌ              

الْقَولِ فِيهِ لَأَنْ تقُولُوا ساحِر يفَرق بين الْمرءِ وأَبِيهِ وبين الْمرءِ وأَخِيهِ وبين الْمرءِ وزوجِهِ وبين الْمـرءِ                  
بِذَلِك هنقُوا عفَرتِهِ فَتشِيرع٨٤٤"و   

،فَقَرأَ علَيـهِ الْقُرآنَ،فَكَأَنـه رق      � الْولِيد بن الْمغِيرةَ جاءَ إِلَى النبِي         ابن جرير عن عِكْرِمةَ أَنَّ     روىو
يعطُونكَـه  :لِم ؟ قَالَ  :أَي عم إِنَّ قَومك يرِيدونَ أَنْ يجمعوا لَك مالًا،قَالَ        :لَه،فَبلَغَ ذَلِك أَبا جهلٍ،فَقَالَ   

 أَت ك؛ قَالَ      فَإِن لَها قِبلِم ضرعتا تدمحم تالًا،قَالَ     :يا مهي أَكْثَرأَن شيقُر تلِمع قَد:     لَـمعلًا يفَقُلْ فِيهِ قَو
 أَعلَـم بِالْأَشـعارِ     فَما أَقُولُ فِيهِ،فَواللَّهِ ما مِنكُم رجلٌ     :قَومك أَنك منكِرٍ لِما قَالَ،وأَنك كَارِه لَه ؛ قَالَ        

مِني،ولَا أَعلَم بِرجزِهِ مِني،ولَا بِقَصِيدِهِ،ولَا بِأَشعارِ الْجِن،واللَّهِ ما يشبِه الَّذِي يقُولُ شيئًا مِن هذَا،وواللَّهِ              
واللَّهِ لَا يرضى قَومك حتـى تقُـولَ        :قَالَ.يعلُو ولَا يعلَى    إِنَّ لِقَولُه لَحلَاوةً،وإِنه لَيحطِم ما تحته،وإِنه لَ      

هذَا سِحر يأْثُره عن غَيرِهِ،فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْـت         :فَدعنِي حتى أُفَكِّر فِيهِ ؛ فَلَما فَكَّر قَالَ       :فِيهِ،قَالَ
 ٨٤٥بطْنِ أُمهِ وحِيدا،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ حتى بلَغَ تِسعةَ عشرخرج مِن :قَالَ قَتادةُ.وحِيدا 

فَكَأَنه رق  ،فَقَرأَ علَيهِ الْقُرآنَ    ،�أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ جاءَ إِلَى النبِي        ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما       
  لَغَ ذَلِ ،لَهلٍ    فَبها جأَب ك،  اهفَقَالَ  ،فَأَت:   ما عالا  ،يم وا لَكعمجنَ أَنْ يوري كم؟ قَـالَ   :قَالَ ،إِنَّ قَو لَـم
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 ١٤٩٤

:  طُوكَهعلِي،       لَها قِبلِم رِضعا لِتدمحم تيأَت كـالا         :قَالَ  ،فَإِنا مأَكْثَرِه ي مِنأَن شيقُر تلِمع ـ،قَد  الَ قَ
:             لَه كَارِه كأَن أَو لَه كِرنم كأَن كملُغُ قَوبلا ياذَا أَقُولُ   :قَالَ  ،فَقُلْ فِيهِ قَومو:     لَملٌ أَعجر ا فِيكُماللَّهِ مفَو

لَّهِ ما يشبِه الَّذِي يقُولُ شيئًا مِن       ولا أَعلَم بِرجزٍ ولا بِقَصِيدةٍ مِني ولا بِأَشعارِ الْجِن وال         ،بِالأَشعارِ مِني   
وإِنه لَيعلُو  ،وإِنه لَمثْمِر أَعلاه مغدِق أَسفَلُه      ،وإِنَّ علَيهِ لَطَلاوةً    ،هذَا وواللَّهِ إِنَّ لِقَولِهِ الَّذِي يقُولُ حلاوةً        

     هتحا تم طِمحلَي هإِنلَى وعا يمقُولَ فِيهِ        :قَالَ  ، وى تتح كمقَو كنى عضرقَالَ ،لاَ ي:  ى أُفَكِّـرتنِي حعفَد
، ا فَكَّررِهِ :قَالَ ،فَلَمغَي مِن هأْثُري ثَرؤي رذَا سِحا ،هحِيدو لَقْتخ نمنِي وذَر لَتز٨٤٦"فَن 

! أنا أكفيكموه :فقال أبو جهل  ! د لتصبون قريش كلها   لئن صبأ الولي  :وفي رواية أخرى أن قريشا قالت     
أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهلـه        . إنه سحر يؤثر   - بعد التفكير الطويل     -وأنه قال   ..ثم دخل عليه    
 ٨٤٧.وولده ومواليه

 يكذم فيمـا  -� -فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول اللّه             
وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي وردت ا الروايات،وما وراءها              .يبلغه لهم 

من السبب الرئيسي،وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سـلب السـلطان المغتصـب،الذي                
كما هو مدلول شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه الـتي يقـوم عليهـا                 .يزاولونه،وهو سلطان اللّه وحده   

وهم كانوا يعرفون جيدا مدلولات لغتهم وكانوا لا يريـدون أن يسـلموا بمـدلول هـذه                 .الإسلام
وصـدق اللّـه    ..وهو إنما يمثل ثورة كاملة على كل سلطان غير سلطان اللّه في حياة العباد               .الشهادة
،ولكِن الظَّـالِمِين بِآيـاتِ اللَّـهِ       فَإِنهم لا يكَـذِّبونك   .قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ      «:العظيم

 ..» يجحدونَ
 .كما يغلب في التعبير القرآني الكريم.والظالمون في هذا الموضع هم المشركون
 وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكـذبين منـه ومـن           -� -ويستطرد من تطييب خاطر الرسول      

يستطرد من هذا إلى تـذكيره بمـا وقـع          ..ه  دعوته،ومن آيات اللّه الناطقة بصدقه وصدق ما جاء ب        
 ثم ما كان منهم من الصبر والمضي في         - وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن         -لإخوانه الرسل قبله    

ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا تتبدل،ولا يغير منها اقتراحات            .الطريق،حتى جاءهم نصر اللّه   
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ   «:ل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق     المقترحين،كما أا لا تستعجل مهما يتر     

مِن قَبلِك،فَصبروا على ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا،ولا مبدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ،ولَقَد جاءَك مِن نبإِ               
لِينسرالْم «.. 
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لقدم،ضارب في شعاب الزمن،ماض في الطريق اللاحب،ماض في        إن موكب الدعوة إلى اللّه موغل في ا       
يعترض طريقه ارمون من كل قبيل،ويقاومه التابعون       .مستقيم الخطى،ثابت الأقدام  ..الخط الواصب   

 من الضالين والمتبوعون،ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة،وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء 
والعاقبة هي العاقبة،مهما طال الـزمن      .. ولا ينكص ولا يحيد      والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني      

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك،فَصبروا علـى  «:إن نصر اللّه دائما في اية الطريق    ..ومهما طال الطريق    
 ..» د جاءَك مِن نبإِ الْمرسلِينما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا،ولا مبدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ،ولَقَ

كلمات للذكرى،وللتسرية وللمواساة،والتأسـية     ..-� - لرسوله   - سبحانه   -كلمات يقولها اللّه    
 طريقهم واضحا،ودورهم محددا،كما ترسـم  -� -وهي ترسم للدعاة إلى اللّه من بعد رسول اللّه    ..

إا تعلمهم أن سنة اللّـه      ...لك كله في اية الطريق      لهم متاعب الطريق وعقباته،ثم ما ينتظرهم بعد ذ       
دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب،وتتلقى    ..وحدة لا تتجزأ    .كما أا كذلك وحدة   .في الدعوات واحدة  

 ..وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى ..أصحاا بالأذى 
لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء        .اولكنها تجيء في موعده   ..وسنة تجري بالنصر في النهاية      

الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب،ولا أن ارمين الضالين والمضـلين يقـدرون علـى أذى     
ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد مـن            ! الأبرياء الطيبين  المخلصين

ه حبا في هدايتهم،ويأسى على ما هم فيـه مـن ضـلال             ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قوم       
لا يعجلها عن موعدها شـيء مـن        ..وشقوة،وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة          

سواء تعلقت هـذه الكلمـات      .ولا مبدل لكلماته  .فإن اللّه لا يعجل لعجلة أحد من خلقه       .ذلك كله 
لجد الصارم،والحسم الجازم،إلى جانب التطمين والتسرية      إنه ا .بالنصر المحتوم،أم تعلقت بالأجل المرسوم    

 ..والمواساة والتسلية 
 مـن الرغبـة     -� -ثم يبلغ الجد الصارم مداه،في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسـول اللّـه                

وهي الرغبـة   .البشرية،المشتاقة إلى هداية قومه،المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلهم يهتدون           
 كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين،والتي تشير إليها آيات أخرى في السـورة                 التي

ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور          .وهي رغبة بشرية طبيعية   .آتية في السياق  
كَبر علَيك  وإِنْ كانَ   «:الرسل فيها،ودور الناس أجمعين،تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم         

ولَو شـاءَ اللَّـه     ! إِعراضهم،فَإِنِ استطَعت أَنْ تبتغِي نفَقاً فِي الْأَرضِ،أَو سلَّماً فِي السماءِ،فَتأْتِيهم بِآيةٍ          
      الْجاهِلِين مِن نكُوندى فَلا تلَى الْهع مهعملَج.   عمسي الَّذِين جِيبتسما يونَإِن.   ثُم،اللَّه مثُهعبتى يوالْمو

 ..» إِلَيهِ يرجعونَ
وما يملك الإنسان أن يدرك حقيقـة هـذا         ..وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة         

أن هذه الكلمات موجهة من رب العـالمين إلى نبيـه الكـريم    :الأمر،إلا حين يستحضر في كيانه كله 
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الذي لقي ما لقي من قومه صابرا محتسبا،لم يـدع علـيهم   ..ن أولي العزم من الرسل  النبي الصابر م  ..
 يا  -تلك سنتنا   ! ... وقد لقي منهم سنوات طويلة،ما يذهب بحلم الحليم        - عليه السلام    -دعوة نوح   

إذن .. فإن كان قد كبر عليك إعراضهم،وشق عليك تكذيبهم،وكنت ترغب في إتيام بآيـة  -محمد  
إن هداهم لا يتوقف على     ! ...طعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو سلما في السماء،فأم بآية          فإن است ..

 ..فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول .أن تأتيهم بآية
 -إما بتكوين فطرم من الأصل على أن لا تعرف سـوى الهـدى   :ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى 

وإما بإظهار  .بتوجيه قلوم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه          وإما   -كالملائكة  
 .وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر اللّه عليها.خارقة تلوي أعناقهم جميعا

 خلق هذا الخلق المسمى بالإنسـان،لوظيفة       - لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله        -ولكنه سبحانه   
 أن تكون له اسـتعدادات معينـة غـير اسـتعدادات            - تدبيره العلوي الشامل      في -معينة،تقتضي  

من بينها التنوع في الاستعدادات،والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان،والتنوع           .الملائكة
في حدود من القدرة على الاتجاه،بالقدر الذي يكون عدلا معه          .في الاستجابة لهذه الدلائل والموحيات    

لذلك لم يجمعهم اللّه على الهدى بأمر تكويني من عنده،ولكنـه           ..ع الجزاء على الهدى والضلال      تنو
فاعلم ذلـك  ..أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو المعصية،وتلقي الجزاء العادل في اية المطاف      

! يا لهول الكلمة  .»كُونن مِن الْجاهِلِين  فَلا ت .ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى       «.ولا تكن ممن يجهلونه   
 ..ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه ! ويا لحسم التوجيه

وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر اللّه الناس عليها،ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى،الذي لا تنقصه               
 ..» ثُم إِلَيهِ يرجعونَ.والْموتى يبعثُهم اللَّه.الَّذِين يسمعونَإِنما يستجِيب «:البينة ولا ينقصه الدليل

 :إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند اللّه وهم فريقان
فهو من القوة   .وهؤلاء يستجيبون للهدى  ..فريق حي،أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية،عاملة،مفتوحة       

 :والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه،فتستجيب لهوالوضوح 
وفريق ميت،معطل الفطرة،لا يسمع ولا يستقبل،ومن ثم لا يتـأثر          ..» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ   «

غ إلى الفطرة    فدليله كامن فيه،ومتى بل    -ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله          ..ولا يستجيب   
 إنما الذي ينقص هذا الفريق من النـاس هـو حيـاة             -وجدت فيها مصداقه،فاستجابت إليه حتما      

وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول،ولا مجـال معهـم         ! الفطرة،وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي     
ن يحيـيهم،وإن شـاء لم      إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أ        .إنما يتعلق أمرهم بمشيئة اللّه    .للبرهان

ثُـم  .والْموتى يبعثُهم اللَّه  «.يبعثهم في هذه الحياة الدنيا،وبقوا أمواتا بالحياة حتى يرجعوا إليه في الآخرة           
 ..» إِلَيهِ يرجعونَ
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تكشف حقيقة الموقف كله،وتحـدد واجـب الرسـول         ! هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة     
 .له لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريدوعمله،وتترك الأمر ك

 ذه الحقيقة،ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون من إنـزال            -� -ومن خطاب رسول اللّه     
خارقة،وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة اللّه،ومن سوء إدراك لرحمته م ألا يستجيب لهذا                 

 ! أجيبوا إليهالاقتراح الذي في أعقابه التدمير لهم لو 
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ويعرض جانبا من دقة التدبير الإلهي وإحاطته بالأحياء جميعا،يوحي بحكمة السنة الشـاملة للأحيـاء               
 «.ليقـة وينتهي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن تجري ـا مشـيئة اللّـه ط                .جميعا
وما مِن  .إِنَّ اللَّه قادِر على أَنْ ينزلَ آيةً،ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ         :قُلْ! لَولا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :وقالُوا

ي الْكِتابِ مِن شيء،ثُم إِلى ربهِـم       دابةٍ فِي الْأَرضِ،ولا طائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلَّا أُمم أَمثالُكُم ما فَرطْنا فِ           
من يشأِ اللَّه يضلِلْه،ومن يشأْ يجعلْـه علـى         .والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ      .يحشرونَ

 » صِراطٍ مستقِيمٍ
لرسالات السابقة،ولا يقنعون بآية القرآن     لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالخوارق المادية التي صاحبت ا         

الباقية،التي تخاطب الإدراك البشري الراشد،وتعلن عهد الرشد الإنساني،وتحترم هذا الرشد فتخاطبـه            
هذا الخطاب الراقي والتي لا تنتهي بانتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية بل تظل باقية تواجه الإدراك                 

 ..يامة البشري بإعجازها إلى يوم الق
وكانوا يطلبون خارقة،ولا يفطنون إلى سنة اللّه في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة،وإهلاكهم              

ولا يدركون حكمة اللّه في عدم مجيئهم ذه الخارقة،وهو يعلم أم سيجحدون ـا بعـد                .في الدنيا 
 اللّه أن يمهلهم ليؤمن منهم من        فيحق عليهم الهلاك،بينما يريد    - كما وقع من الأقوام قبلهم       -وقوعها  

ولا يشـكرون نعمـة اللّـه علـيهم في          .فمن لم يؤمن استخرج اللّه من ظهره ذرية مؤمنـة         .يؤمن
 !إمهالهم،وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم،الذي لا يعلمون جرائره

للّه في  والقرآن يذكر اقتراحهم هذا،ويعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة ا              
عدم الاستجابة،ويقرر قدرة اللّه على تتريل الآية،ولكن حكمته هي التي تقتضي،ورحمته التي كتبـها              

إِنَّ اللَّه قادِر علـى أَنْ ينـزلَ        :قُلْ! لَولا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :وقالُوا «:على نفسه هي التي تمنع البلاء     
ويوقظ .ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوم من مدخل آخر لطيف         .»لا يعلَمونَ ولكِن أَكْثَرهم   .آيةً

فيها قوى الملاحظة والتدبر لما في الوجود حولهم من دلائل الهدى وموحيـات الإيمـان،لو تـدبروه                 
 :وعقلوه

»          أَم مهِ إِلَّا أُميناحبِج طِيرلا طائِرٍ يضِ،وةٍ فِي الْأَرابد ما مِنو       شـيء،ثُم طْنا فِي الْكِتابِ مِنما فَر،ثالُكُم
 ..» إِلى ربهِم يحشرونَ
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إن ! إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون،حتى يكون وجودهم مصادفة،وحتى تكون حيام سدى            
حولهم أحياء أخرى،كلها ذات أمر منتظم،يوحي بالقصد والتدبير والحكمة،ويوحي كذلك بوحـدة            

 ..حدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله الخالق،وو
 وهذا يشمل كل الأحياء مـن حشـرات وهـوام وزواحـف             -إنه ما من دابة تدب على الأرض        

 وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشـرة غـير            - وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء         -وفقاريات  
 وهـو ينـتظم في أمـة،ذات        ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا        ..ذلك من الكائنات الطائرة     

ما ترك اللّـه  ..شأا في هذا شأن أمة الناس    ..خصائص واحدة،وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك        
فيقضي في أمرها   ..وفي النهاية تحشر الخلائق إلى را       ..شيئا من خلقه بدون تدبير يشمله،وعلم يحصيه        

 ..بما يشاء 
 لتهز القلب بما ترسم مـن       -م في حقيقة الحياة والأحياء       فوق تقريرها الحاس   -إن هذه الآية القصيرة     

وكل جانـب   ..آفاق الإشراف الشامل،والتدبير الواسع،والعلم المحيط،والقدرة القادرة،للّه ذي الجلال         
،فنجـاوزه إذن   ٨٤٨من هذه الجوانب لا نملك التوسع في الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال                

ود الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول،إلى أن وجود هذه الخلائـق            إذ المقص ..لنتمشى مع السياق    
توجيـه  ..ذا النظام،وشمولها ذا التدبير،وإحصاءها في علم اللّه،ثم حشرها إلى را في اية المطاف              

القلوب والعقول إلى ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وأمارات،أكبر من الآيات والخـوارق                
 بتقرير ما وراء الهدى والضلال      - أو هذه الموجة     -وتختم هذه الجولة    !  يراها جيل واحد من الناس     التي

والَّـذِين  «:من مشيئة اللّه وسنته،وما يدلان عليه من فطرة الناس في حالات الهدى وحالات الضلال             
 ..» لِلْه،ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍمن يشأِ اللَّه يض.كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ

وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسـمعون،وموت الـذين لا                 
إن الذين كذبوا بآيـات اللّـه هـذه المبثوثـة في         ..ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر       .يستجيبون

المسجلة في صفحات هذا القرآن،إنما كذبوا لأن أجهزة الاسـتقبال          صفحات الوجود،وآياته الأخرى    
إم كـذلك   ! إم صم لا يسمعون،بكم لا يتكلمون،غارقون في الظلمات لا يبصرون         ..فيهم معطلة   

ولكن إدراكهم معطل،فكأنما هذه    ..لهم عيونا وآذانا وأفواها      فإن.لا من ناحية التكوين الجثماني المادي     
وإنه لكذلك فهذه الآيات تحمل في ذاا فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها،لو          ! .. ولا تنقل  الحواس لا تستقبل  

وما يعرض عنها معرض إلا وقد فسدت فطرته،فلم يعد صالحا لحيـاة            ! أا استقبلت وتلقاها الإدراك   
 .الهدى،ولم يعد أهلا لذلك المستوي الراقي من الحياة

                                                 
خصـائص التصـور الإسـلامي      «:في كتـاب  » حقيقة الإنسان «و» حقيقة الحياة « و »حقيقة الألوهية «:يراجع بتوسع فصول   - ٨٤٨

 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«القسم الثاني من الكتاب :»ومقوماته
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طليقة التي قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالإنسان علـى           المشيئة ال ..ووراء ذلك كله مشيئة اللّه      
وكذلك يضـل   ..هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال،عن اختيار وحكمة،لا عن اقتضاء أو إلزام            

بمشيئته تلك،التي تعين مـن يجاهد،وتضـل مـن         .اللّه من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم        
 .ولا تظلم أحدا من العباد.يعاند

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى،أو اتجاهه إلى الضلال،كلاهما ينشأ من خلقته التي فطره اللّه عليهـا                 
والنتائج التي تترتب على هذا الاتجـاه وذاك مـن          .فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة اللّه      .بمشيئته

والحساب والجزاء إنما يقومان    .طلقةفالمشيئة فاعلة وم  .الاهتداء والضلال إنما ينشئها اللّه بمشيئته كذلك      
 ٨٤٩الذي يملكه،وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة اللّه .على اتجاه الإنسان
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التوجيه والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق،نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبرة               

فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل،فإن مدى التوجيه فيهـا يتجـاوز المناسـبة                  
التاريخية الخاصة،وينسحب على جميع الأجيال،وجميع الدعاة،ويرسم منهجا للدعوة إلى هذا الـدين،لا          

نه إذن عند معـالم     ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج،فنقف م          .يتقيد بالزمان والمكان  
 :الطريق

إن طريق الدعوة إلى اللّه شاق،محفوف بالمكاره،ومع أن نصر اللّه للحق آت لا ريب فيه،إلا أن هـذا                  
 حتى  -النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره اللّه،وفق علمه وحكمته،وهو غيب لا يعلم موعده أحد                

من التكذيب والإعراض اللذين تقابل     :أساسيين والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين         -ولا الرسول   
ثم من الرغبة البشرية في نفس      ..ما الدعوة في أول الأمر،والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة           

! الداعية في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه،وعرف طعمه،والحماسة للحق والرغبـة في اسـتعلانه              
! فكلها من دواعي مشقة الطريق    .ب والإعراض والحرب والأذى   وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن التكذي      

ذلك حين يقرر أن الذين     ..والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها             
يكذبون ذا الدين أو يحاربون دعوته،يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو الحـق،وأن الرسـول                 

ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون،ويستمرون في جحودهم عنادا         .لّه صادق الذي جاء به من عند ال     
وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه،وهو يخاطـب         ! وإصرارا،لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب     

إِنمـا يسـتجِيب    «:الفطرة فتستجيب له،متى كانت هذه الفطرة حية،وأجهزة الاستقبال فيها صالحة         
 مسي ونَالَّذِينم ميتـة وهـم مـوتى وهـم صـم وبكـم في                  ..» عفأما الذين يجحدون فإن قلو
فذلك .والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى     .والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء       .الظلمات

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«في القسم الأول من » التوازن«راجع فصل  - ٨٤٩
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كـل مـا   ..هذا كله من جانب،ومن الجانب الآخر،فإن نصر اللّه آت لا ريب فيـه              ..من شأن اللّه    
وفق سنة اللّه وبقدر اللّه،وكما أن سنة اللّه لا تستعجل،وكلماته لا تتبدل،من ناحية             هنالك أنه يجري    

واللّه لا يعجـل    ..الموعد المرسوم    مجيء النصر في النهاية،فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية          
 فإن استسلام صاحب الدعوة نفسـه       - ولو كانوا هم الرسل      -لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة      

كلها مطلوبة مـن وراء     ..لقدر اللّه بلا عجلة،وصبره على الأذى بلا تململ،ويقينه في العاقبة بلا شك             
 .تأجيل النصر إلى موعده المرسوم

 إنـه   - ودور الدعاة بعده في كـل جيـل          -ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين          
أما هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عـن          ..التبليغ،والمضي في الطريق،والصبر على مشاق الطريق     

والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل،ولا يغير منها رغبة الرسول في             ..حدود واجبه وطاقته    
إن شخصه لا اعتبار  له في هـذه         ..هداية من يحب،كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب            

إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم،وما استقام كما           القضية،وحسابه ليس على عدد المهتدين،    
من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْـه علـى صِـراطٍ            «..وأمر الناس بعد ذلك إلى رب الناس        ..أمر  

 ..» ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى «..» مستقِيمٍ
وقد بينا من قبل علاقة مشيئة اللّه الطليقة في الهدى والضلال باتجـاه  » ذِين يسمعونَإِنما يستجِيب الَّ «

 .بما فيه الكفاية.الناس وجهادهم
من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين،أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممن يوجه إلـيهم                

ن يحاول تزيين هذا الدين لهم وفـق رغبـام          الدعوة،في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أ        
 ..وأهوائهم وشهوام 

 وفق مألوف زمام ومستوى مداركهم كما حكى عنـهم          -ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق      
لَولا نـزلَ   :وقالُوا«..» !لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك   :وقالُوا«القرآن في مواضع منه شتى،منها في هذه السورة         

هِ   عبر ةٌ مِنهِ آيبِها        «..» لَي نمِنؤةٌ لَيآي مهجاءَت لَئِن مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسوفي السور الأخرى   ..» و
لَن :وقالُوا«:ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء      .ما هو أشد إثارة للعجب من هذه الاقتراحات       

   رفْجى تتح لَك مِنؤوعاً    نبنضِ يالْأَر خِلالَها          . لَنا مِن هارالْأَن رفَجبٍ فَتعِنخِيلٍ ون ةٌ مِننج كُونَ لَكت أَو
أَو يكُونَ لَـك    . علَينا كِسفاً،أَو تأْتِي بِاللَّهِ والْملائِكَةِ قَبِيلًا      - كَما زعمت    -أَو تسقِطَ السماءَ    .تفْجِيراً

تيماءِ     بقى فِي السرت فٍ،أَورخز مِن .       هؤقْرنا كِتاباً نلَيلَ عزنى تتح كقِيلِر مِنؤن لَنوكالـذي  ..» !و
وقالُوا ما لِهذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ،لَولا أُنـزِلَ           «:حكاه عنهم في سورة الفرقان    

 ..» !أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز،أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها.ك،فَيكُونَ معه نذِيراًإِلَيهِ ملَ
 والمـؤمنين أن يرغبـوا في     -� -والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة ى رسول اللّه            

 كانَ كَبـر علَيـك إِعراضـهم،فَإِنِ        وإِنْ«:-� -وقيل للرسول   . مما يطلبون  - أية آية    -إتيام بآية   
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استطَعت أَنْ تبتغِي نفَقاً فِي الْأَرضِ أَو سلَّماً فِي السماءِ فَتأْتِيهم بِآيةٍ،ولَو شاءَ اللَّـه لَجمعهـم علَـى              
   الْجاهِلِين مِن نكُوندى،فَلا تالْه.   ي الَّذِين جِيبتسما يونَ    إِنعجرهِ يإِلَي ثُم،اللَّه مثُهعبتى يوالْمونَ،وعمس «

وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عند ما أقسموا باللّـه                ..
 ـ :قُلْ«:قيل لهم! جهد أيمام لئن جاءم آية ليؤمنن ا    شما ياللَّـهِ،و دعِن ا الْآياتمهـا إِذا  إِنأَن كُمعِر

ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ،ونـذَرهم فِـي طُغيـانِهِم              .جاءَت لا يؤمِنونَ  
ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل علـى الحـق،ولكن الـذي         ..» يعمهونَ

 وفق سنة اللّه في الهدى والضلال       -أم لا يسمعون،وأم موتى،وأن اللّه لم يقسم لهم الهدى          ينقصهم  
 ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا تتبدل،وأنه أعز من أن يصبح تحـت                  -كما أسلفنا   

 !رغبات المقترحين وأهوائهم
ه ليس خاصا بزمن،ولا محصورا في حادث،ولا       إن..وهذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا التوجيه القرآني         

وأصحاب الدعوة إلى ديـن     .فالزمن يتغير،وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى      .مقيدا باقتراح معين  
إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي الـتي تقـود           ..اللّه ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر       

» نظرية مذهبيـة «لى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إ    
على الورق كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة،التي يصوغها البشـر لفتـرة مـن                

 وهي التي تقود بعض أصحاب    ! ..الفترات ثم يمضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات        
 أو صـورة    - على الـورق     -نظام الإسلامي في صورة مشروع نظام       هذه الدعوة إلى محاولة بلورة ال     

 تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها            - على الورق أيضا     -تشريعات مفصلة   
إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظـام العـام الـواقعي            :لأن أهل هذه الجاهلية يقولون    (بالإسلام  

ه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتهم يتحـاكمون إلى الطـاغوت،ولا            وتنظم لهم هذ  !) للحياة
وكلها محاولات ذليلة،لا يجوز للمسلم أن يحاولها اسـتجابة         ..يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه       

وأذل ٨٥٠! باسم تطور وسائل الدعوة إلى اللّـه      .لأزياء التفكير البشري المتقلبة،التي لا تثبت على حال       
اولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى،ويصفونه بصفات من التي تروج عنـد              من هذه المح  

ظانين أم إنما يخدمون الإسلام     ..وما إليها   ..والديمقراطية  ..كالاشتراكية  ..الناس في فترة من الفترات      
صـواب  مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل لل       » الاشتراكية«إن  ! ..ذه التقدمة الذليلة  

 .والخطأ
نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،يحمل صنع البشـر مـن القابليـة               » الديمقراطية«وإن  

والإسلام منهج حياة يشـمل التصـور الاعتقادي،والنظـام الاجتمـاعي            ..للصواب والخطأ أيضا    
                                                 

السيد ( .»دار الشروق «.»الإسلام ومشكلات الحضارة  «:في كتاب » طريق الخلاص «كما يراجع فصل    .لسورة تراجع مقدمة ا    - ٨٥٠
 )رحمه االله 
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فأين يقف من    ..وهو من صنع اللّه المبرأ من النقص والعيب       ..الاقتصادي،والنظام التنفيذي والتشكيلي    
 عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بـل          - سبحانه   -الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه        

 عند العبيد بقول مـن أقـوال هـؤلاء          - سبحانه   -أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع للّه          
 ! ..العبيد؟

يتخـذوم  ..ن عند اللّه ببعض خلقه      لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أم يستشفعو         
! فهذا هو الشـرك   » ...والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى             «:أولياء

 -فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند اللّه بأولياء من عبيده،ولكنهم                
 عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيـد          - سبحانه   - يستشفعون للّه    -! ويا للنكر والبشاعة  

ذلك ..والديمقراطية هي الديمقراطية    .والاشتراكية هي الاشتراكية  .إن الإسلام هو الإسلام   ! ومناهجهم؟
وهذه وتلك  .. وصفه ا    منهج اللّه ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له،والصفة التي             

ولا ينبغـي  ..وإذا اختاروها فليختاروها على هـذا الأسـاس   ..ومن تجارب البشر   .من مناهج البشر  
وهـو  .لصاحب الدعوة إلى دين اللّه،أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب             

عليهم دينهم،ولم يقدروا اللّـه حـق    على أننا نسأل هؤلاء الذين هان       ! يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه     
إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية،وباسم الديمقراطية،لأن هذين زيان من            ..قدره  

فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند النـاس             ..أزياء الاتجاهات المعاصرة    
الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب          ا كان كم! وهم يخرجون ا من النظام الإقطاعي     

وغدا من  ! في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلا              
  الأرضية وأنظمة الحكم التي يضعها العبيـد         الاجتماعية  يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة        

إن !  يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبـه النـاس؟               للعبيد،فكيف
إنه يريد أن   .. يشمل هذا كله     - وفي غيرها كذلك     -التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها         

سمه يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير ا              
ومن لم يسـتجب لدينـه   .إن اللّه غني عن العالمين..وعنوانه ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته  

 - سـبحانه    -عبودية له،وانسلاخا من العبودية لسواه،فلا حاجة لهذا الدين به،كما أنه لا حاجة للّه              
 .بأحد من الطائعين أو العصاة

فإن له  .ية مقوماته وخصائصه،التي يريد اللّه أن تسود البشرية       ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناح        
إن الذي نزل هذا الـدين      ..كذلك أصالته في منهجه في العمل،وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية            

 الذي خلق الإنسان،ويعلم ما توسوس      - سبحانه   -بمقوماته وخصائصه،وبمنهجه الحركي وأسلوبه،هو     
 ..به نفسه 
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فهو ..نموذج من نماذج متنوعة شتى      ..ة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية         وفي هذه الموج  
يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني،ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشـرية،ويثير انتبـاه             

إِنمـا  «:واوهو يعلم أا تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وق        ..الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات      
 ..» يستجِيب الَّذِين يسمعونَ

إِنَّ اللَّه قادِر على    :قُلْ! لَولا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :وقالُوا«:والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو      
قول الـذين يكـذبون ويعارضـون       وفي هذه الآية يحكي     ..» ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   .أَنْ ينزلَ آيةً  

إنـه  ! ثم يلمس قلوم بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب         ..ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي      
ولكن رحمته هي التي اقتضت ألا يترلها،وحكمته هي        ..واللّه قادر على أن يترل الآية       ! الأخذ والتدمير 

 ..التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها 
إلى الآيات الكبرى مـن     . من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير،إلى الكون الواسع         وفجأة ينقلهم 

الآيات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها       .الآيات التي تتضاءل دوا تلك الآية التي يطلبوا       .حولهم
مـا  .ناحيهِ إِلَّا أُمم أَمثـالُكُم    وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ،ولا طائِرٍ يطِير بِج       «:من قبلهم ومن بعدهم تراها    
 ..» ثُم إِلى ربهِم يحشرونَ.فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيء 

 حيث لم يكن لهم علم مـنظم        -هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك       ..وهي حقيقة هائلة    
لها سماا وخصائصـها    ..أمم  حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولهم في         .. أن تشهد ا     -

 ..وتنظيماا كذلك 
! وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر،ولكن علمهم لا يزيد شيئا على أصلها               

وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة ا،وهي إحاطة علم اللّه اللدني بكل شيء،وتدبير اللّه لكل شيء               
 ..ا تلك الحقيقة المشهودة وهي الحقيقة التي تشهد ..

فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون،أمام الخارقة الكبرى التي يروا حيثما امتدت أبصـارهم     
 وملاحظتهم وقلوم فيما كان وفيما سيكون؟

  لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود،وأن يفتح النوافذ بـين           - في هذا النموذج     -إن المنهج القرآني    
 الوجود والفطرة،وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع إيقاعاته الهائلة العميقة في الكيان الإنساني 

الغريب على  ) كعلم التوحيد (ولا يقدم لها جدلا كلاميا      .إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا       
 بعالميه عـالم    - هذا الوجود الواقعي     ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية،إنما يقدم لها        .المنهج الإسلامي 

 ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب،وتتلقى عنه وتستجيب،ولكن في ظل منـهج           -الغيب وعالم الشهادة    
 . تضل في المتاهات والدروب- وهي تتلقى من الوجود -ضابط لا يدعها 

ذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْـم     والَّذِين كَ «:ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين ذه الآيات الكبرى         
 ..» من يشأِ اللَّه يضلِلْه،ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ.فِي الظُّلُماتِ
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ويقرر سنة اللّـه في الهـدى       ..إم صم وبكم في الظلمات      ..فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم      
 .ذا أو ذاك،وفق الفطرة التي فطر اللّه عليها العبادإا تعلق مشيئة اللّه ..والضلال 

إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة،وتقرير موقـف      .بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله      
 ..صاحب الدعوة،وهو يتحرك ذه العقيدة،ويواجه النفوس البشرية في كل حال وفي كل جيل 

 عن المنهج يكـون فيهـا مـا يـنير           -مقدمة السورة    إلى جانب ما تقدم في       -ولعل هذه اللمسات    
 ..وباللّه التوفيق .الطريق

 
������������� 
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بلْ إِيـاه  ) ٤٠( أَغَير اللَّهِ تدعونَ إِنْ كُنتم صادِقِين   قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ        {

ولَقَد أَرسلْنا إِلى أُممٍ مِن قَبلِـك       ) ٤١(تدعونَ فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِنْ شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ           
   ملَّهاءِ لَعرالضأْساءِ وبِالْب مذْناهونَ   فَأَخعرضت٤٢( ي (         ـتقَس لكِـنوا وعرضنا تأْسب ملا إِذْ جاءَهفَلَو

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُـلِّ          ) ٤٣(قُلُوبهم وزين لَهم الشيطانُ ما كانوا يعملُونَ        
     وا بِما أُوتى إِذا فَرِحتءٍ حيونَ       شلِسبم مةً فَإِذا هتغب مذْناهـوا       )٤٤(وا أَخظَلَم مِ الَّذِينالْقَو دابِر فَقُطِع

     الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح٤٥(و (            إِله نم لى قُلُوبِكُمع متخو كُمصارأَبو كُمعمس ذَ اللَّهإِنْ أَخ متأَيقُلْ أَر
قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ      ) ٤٦(هِ يأْتِيكُم بِهِ انظُر كَيف نصرف الْآياتِ ثُم هم يصدِفُونَ           غَير اللَّ 

نـذِرِين فَمـن   وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّ مبشرِين وم) ٤٧(بغتةً أَو جهرةً هلْ يهلَك إِلاَّ الْقَوم الظَّالِمونَ  
والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا يمسهم الْعذاب بِما كانوا       ) ٤٨(آمن وأَصلَح فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ         

  })٤٩(يفْسقُونَ 
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بل يواجههم بفطرم ذاـا     .ة المشركين ببأس اللّه    يواجه السياق القرآني فطر    - في هذه الموجة     -هنا  
حين تتعرى من الركام في مواجهة الهول،وحين يهزها الهول فيتساقط عنـها            ..حين تواجه بأس اللّه     

وتنسى حكاية الآلهة الزائفة وتتجه من فورها إلى را الذي تعرفه في قرارـا تسـأله                ! ذلك الركام 
أيديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسـلافهم،وفي الطريـق    ثم يأخذ ب  ! وحده الخلاص والنجاة  

ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج اللّـه  .يريهم كيف تجري سنة اللّه،وكيف يعمل قدر اللّه      
 بالبأساء والضـراء،ثم    الابتلاء   - الابتلاء   بعد   الابتلاء  لهم،بعد تكذيبهم برسل اللّه،وكيف قدم لهم       

 وأتاح لهم الفرصة بعد الفرصة،لينتبهوا مـن الغفلـة،حتى إذا اسـتنفدوا    -والنعماء  بالرخاء الابتلاء  
الفرص كلها،وغرم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة،جرى قدر اللّه،وفق سنته الجاريـة وجـاءهم               

 .»فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين«:العذاب بغتة
وما يكاد هذا المشهد الذي يهز القلوب هزا يتوارى،حتى يجيء في أعقابه مشهد آخر وهم يتعرضون                 
لبأس اللّه أيضا،فيأخذ سمعهم وأبصارهم،ويختم على قلوم،ثم لا يجدون إلها غير اللّه يرد عليهم سمعهم               

 .وأبصارهم وإدراكهم
إا البشارة والنذارة   ..إليهم عن وظيفة الرسل     وفي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الهائلين يتحدث        

.. 
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إنمـا هـم   ! ليس لهم أن يأتوا بالخوارق،ولا أن يستجيبوا لمقترحات المقترحين ..ليس وراء ذلك شيء     
ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صـالحا فيـأمن الخـوف وينجـو مـن                .يبشرون وينذرون .يبلغون
فمن شاء فليؤمن،ومن شـاء     .لإعراض والتكذيب ويكذب فريق ويعرض فيمسه العذاب ذا ا      .الحزن

 ..فهذا هو المصير ..فليكفر 
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZTPTPTPTP@@@@MMMM@@@@TQTQTQTQñ†’Ûa@†äÇ@�a@µg@÷bäÛa@õì¦@ñ†’Ûa@†äÇ@�a@µg@÷bäÛa@õì¦@ñ†’Ûa@†äÇ@�a@µg@÷bäÛa@õì¦@ñ†’Ûa@†äÇ@�a@µg@÷bäÛa@õì¦@@@@@

يـاه   بلْ إِ  - إِنْ كُنتم صادِقِين     -أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ،أَغَير اللَّهِ تدعونَ           :قُلْ «
 ..»  وتنسونَ ما تشرِكُونَ- إِنْ شاءَ -تدعونَ،فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية ذه العقيدة يضم إلى ذلك الطـرف                 
 .رةالذي سبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياق السو

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم وبما في علم اللّه مـن إحاطـة                    
 .وشمول

وهو هنا يخاطبها ببأس اللّه وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره الهائلة،التي ـز                 
م الذي يحجب عنها ما هو مسـتقر        القلوب،فيتساقط عنها ركام الشرك وتتعرى فطرا من هذا الركا        

أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذاب اللَّـهِ أَو أَتـتكُم         :قُلْ«:في أعماقها من معرفتها برا،ومن توحيدها له أيضا       
 ..» إِنْ كُنتم صادِقِين..أَغَير اللَّهِ تدعونَ ..الساعةُ 

 في الدنيا عذاب الهلاك والدمار أو مجيء الساعة علـى           عذاب اللّه ..إا مواجهة الفطرة بتصور الهول      
 ويعلم اللّه سـبحانه أـا      -والفطرة حين تلمس هذه اللمسة وتتصور هذا الهول تدرك          ..غير انتظار   

 حقيقة هذا التصور،وتز له لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها،يعلم بارئها سبحانه أا كامنة فيهـا                -تدرك  
وهو يسألهم ويطلـب إلـيهم الجـواب        ! التصور فتهتز لها وترتجف وتتعرى    ويخاطبها ا على سبيل     

 .»إِنْ كُنتم صادِقِين..أَغَير اللَّهِ تدعونَ «:بالصدق من ألسنتهم ليكون تعبيرا عن الصدق في فطرم
ياه تدعونَ  بلْ إِ «:ثم يبادر فيقرر الجواب الصادق،المطابق لما في فطرم بالفعل،ولو لم تنطق به ألسنتهم            

 .»وتنسونَ ما تشرِكُونَ..فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِنْ شاءَ ..
 فتتجه بطلب النجاة    - حينئذ   -إن الهول يعري فطرتكم     ! ..بل تدعونه وحده وتنسون شرككم كله     

برا هي الحقيقة   إن معرفتها   ..بل تنسى هذا الشرك ذاته      .وتنسى أا أشركت به أحدا    .إلى اللّه وحده  
قشرة سـطحية في    .المستقرة فيها فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها،بفعل عوامل أخرى           

فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام،وتطايرت هذه القشرة،وتكشفت الحقيقة         .الركام الذي ران عليها   
ها الهول الذي لا يد لهـا       الأصيلة،وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها،ترجوه أن يكشف عن        

فأمـا  ..هذا شأن الفطرة في مواجهة الهول يواجه السياق القرآني به المشـركين      ..به،ولا حيلة لها فيه     
 فمشـيئته   - إن شـاء     -فهو يكشف ما يدعونه إليه      . فيقرره في ثنايا المواجهة    - سبحانه   -شأن اللّه   
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هم ما يدعون كله أو بعضـه وإن شـاء لم           فإذا شاء استجاب لهم فكشف عن     .طليقة،لا يرد عليها قيد   
هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحيانا،بسبب ما          .يستجب،وفق تقديره وحكمته وعلمه   

حقيقة اتجاههـا   ..يطرأ عليها من الانحراف،نتيجة عوامل شتى،تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها            
 ن الإلحاد وإنكار وجود اللّه أصلا؟فما هو موقفها م..إلى را ومعرفتها بوحدانيته 

 في أن أولئك الذين يمارسون الإلحاد في صـورته هـذه            - كما قلنا من قبل      -نحن نشك شكا عميقا     
نحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يد اللّه،ثم يبلغ بـه الأمـر              .صادقون فيما يزعمون أم يعتقدونه    

وفي صميم كينونته هذا الطابع،مختلطا بتكوينه متمثلا       حقيقة أن ينطمس فيه تماما طابع اليد التي أنشأته          
إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع،ومن الصـراع الوحشـي مـع    ! في كل خلية وفي كل ذرة   

الكنيسة،ومن الكبت والقمع،ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ             
هو الذي دفع الأوربـيين في      ..النكد الذي عاشته أوربا قرونا طويلة       إلى آخر هذا التاريخ     ..المنحرفة  

 .٨٥١فرارا في التيه،من الغول الكريه..هذه الموجة من الإلحاد في النهاية 
ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ودفع النصارى بعيـدا عـن دينـهم ليسـلس لهـم                   

 على حد   - كالحمير   -هم،وليتيسر لهم استخدامهم    قيادهم،ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء في     
وما كان اليهود ليبلغوا من هذا كله شـيئا إلا          ..» بروتوكولات حكماء صهيون  «و» التلمود«تعبير  

 .باستغلال ذلك التاريخ الأوربي النكد،لدفع الناس إلى الإلحاد هربا من الكنيسة
 لنشر  - وهي إحدى المنظمات اليهودية      -» ةالشيوعي«ومع كل هذا الجهد الناصب،المتمثل في محاولة        

الإلحاد،خلال أكثر من نصف قرن،بمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة،فإن الشعب الروسي نفسـه لم              
 كما يصوره خلفه    -الوحشي  » ستالين«ولقد اضطر   ..في أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في اللّه          يزل

العالمية الثانية،وأن يفرج عن كـبير الأسـاقفة،لأن         أن يهادن الكنيسة،في أثناء الحرب       -! خروشوف
مهما يكن رأيـه    ..ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في اللّه بأصالتها في فطرة الناس              

 .ورأي القليلين من الملحدين من ذوي السلطان حوله
شروا موجة مـن     أن ين  -الذين يستخدموم من الصليبيين     » الحمير« بمساعدة   -ولقد حاول اليهود    

ومع أن الإسلام كان قد ت وذبل في هذه         .الإلحاد في نفوس الأمم التي تعلن الإسلام عقيدة لها ودينا         
انحسرت على الرغم مـن     ..أتاتورك في تركيا    » البطل«فإن الموجة التي أطلقوها عن طريق       ..النفوس  

فوه من الكتـب عـن البطـل        وعلى كل ما أل   . من التمجيد والمساعدة   - وللبطل   -كل ما بذلوه لها     
ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك،ألا          ..والتجربة الرائدة التي قام ا      

كي لا تصدم الفطرة،كمـا     .إنما يرفعون عليها راية الإسلام    .يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد     

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق» «المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«:يراجع بتوسع فصل - ٨٥١
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ة ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحـلال        ثم يجعلون تحت هذه الراي    .صدمتها تجربة أتاتورك  
 .الخلقي،ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية بجملتها في الرقعة الإسلامية

غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله،هي أن الفطرة تعرف را جيدا،وتدين له بالوحدانيـة،فإذا          
ط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة،وعادت        غشي عليها الركام فترة،فإا إذا هزها الهول تساق       

أما ذلك الكيد كله فحسبه صـيحة حـق         ..مؤمنة طائعة خاشعة    ..إلى بارئها كما خلقها أول مرة       
ولن يذهب الباطل ناجيا،وفي الأرض من يطلـق هـذه          .تزلزل قوائمه،وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه     

 .لق هذه الصيحةولن يخلو وجه الأرض مهما جهدوا ممن يط.الصيحة
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZTRTRTRTR@@@@MMMM@@@@TUTUTUTU@òàØy@@òàØy@@òàØy@@òàØy@@õýniüa@õýniüa@õýniüa@õýniüaõaŠšÛaë@õb�djÛbi@õaŠšÛaë@õb�djÛbi@õaŠšÛaë@õb�djÛbi@õaŠšÛaë@õb�djÛbi@@@@@

فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْسـنا  .ولَقَد أَرسلْنا إِلى أُممٍ مِن قَبلِك،فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ  «
  مهقُلُوب تقَس لكِنوا،وعرضلُونَ     تمعوا يطانُ ما كانيالش ملَه نيزنـا        .،وحوا بِـهِ فَتوا ما ذُكِّرسا نفَلَم

فَقُطِع دابِـر الْقَـومِ   .علَيهِم أَبواب كُلِّ شيء،حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذا هم مبلِسونَ  
الْحوا وظَلَم الَّذِينالْعالَمِين بلِلَّهِ ر دم«. 

نموذج يعرض ويفسـر كيـف      .نموذج من الواقع التاريخي   .إا المواجهة بنموذج من بأس اللّه سبحانه      
يتعرض الناس لبأس اللّه،وكيف تكون عاقبة تعرضهم لـه،وكيف يمـنحهم اللّـه الفرصـة بعـد                 

ا به،ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى اللّه        الفرصة،ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه فإذا نسوا ما ذكرو        
والتضرع له،ولم توجههم النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة،كانت فطرم قد فسدت الفساد الذي              

فحقـت علـيهم    .لا يرجى معه صلاح،وكانت حيام قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء            
ولَقَد أَرسلْنا إِلى أُممٍ مِن قَبلِك،فَأَخذْناهم      «..نه ديار   ونزل بساحتهم الدمار الذي لا تنجو م      .كلمة اللّه 

فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولكِن قَست قُلُـوبهم،وزين لَهـم           .بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ   
 عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأمم،التي قص القرآن الكريم           ولقد..» الشيطانُ ما كانوا يعملُونَ   

فالتاريخ الذي سجله بنو    ! الذي صنعه الإنسان  » التاريخ«على الإنسانية خبر الكثير منها،قبل أن يولد        
الإنسان حديث المولد،صغير السن،لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هـذه                

 بالأكاذيـب والأغـاليط وبـالعجز       -على قصره   -التاريخ الذي صنعه البشر حافل      وهذا  ! الأرض
والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري والتي يكمن بعضها في أغـوار               

 .النفس،ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب،ولا يبدو منها إلا بعضها
 -ون في تفسيره،ويخطئون أيضا في تمييز صحيحه من زائفه          وهذا البعض يخطىء البشر في جمعه،ويخطئ     

،وأنه »علميا« ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علما،وأنه يملك تفسيره تفسيرا             -إلا قليلا   
! ومن عجب أن بعضهم يـدعيها     ! هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر      ..يجزم بحتمياته المقبلة أيضا     

لا عـن   ) توقعات(إنه يتحدث عن    :ولو قال ذلك المدعي   ! عضهم يصدقها والأشد إثارة للعجب أن ب    
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! ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلما ذا لا يفتري؟           ..لكان ذلك مستساغا    ) حتميات(
 جانبـا مـن     - رحمة منه وفضلا     -ويقص على عبيده    .واللّه يقول الحق ويعلم ماذا كان،ولما ذا كان       

خذوا حذرهم ويتعظوا وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي مـن عوامـل             أسرار سنته وقدره ليأ   
ومن وراء هذه المعرفـة     .كامنة وأسباب ظاهرة يفسرون ا هذا الواقع التاريخي تفسيرا كاملا صحيحا          

هذه السنة التي يكشف اللّه لهم عنها       ..يمكن أن يتوقعوا ما سيكون،استنادا إلى سنة اللّه التي لا تتبدل            
.. 

فأخـذهم  .فكذبوا.أمم جاءم رسلهم  ..وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى           
البأساء والضراء التي لا تبلغ أن      ..في أحوالهم وأوضاعهم    .في أموالهم وفي أنفسهم   .اللّه بالبأساء والضراء  

 ..ل الذي تحدثت عنه الآية السابقة،وهو عذاب التدمير والاستئصا» عذاب اللّه«تكون 
في قصة فرعـون    ..وقد ذكر القرآن نموذجا محددا من هذه الأمم،ومن البأساء والضراء التي أخذها ا              

فَإِذا جـاءَتهم الْحسـنةُ     .ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ         «:وملئه
أَلا إِنما طائِرهم عِند اللَّهِ،ولكِن أَكْثَـرهم لا        .تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه     لَنا هذِهِ،وإِنْ   :قالُوا

 فَأَرسـلْنا علَـيهِم الطُّوفـانَ   .مهما تأْتِنا بِهِ مِن آيةٍ لِتسحرنا بِها فَما نحن لَك بِمؤمِنِين :وقالُوا.يعلَمونَ
رِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتلاتٍ،فَاسفَصآياتٍ م،مالدو فادِعالضلَ والْقُمو رادالْجو «.. 

 ..وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية 
لقد أخذهم اللّه بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم وينقبوا في ضمائرهم وفي واقعهم،لعلهم تحـت               

أة الشدة يتضرعون إلى اللّه،ويتذللون له،ويترلون عن عنادهم واستكبارهم،ويدعون اللّه أن يرفـع             وط
ولكنهم لم يفعلوا ما كان     ..عنهم البلاء بقلوب مخلصة،فيرفع اللّه عنهم البلاء،ويفتح لهم أبواب الرحمة           

الشدة وعـيهم،ولم تفـتح     لم يلجأوا إلى اللّه،ولم يرجعوا عن عنادهم،ولم ترد إليهم          .حريا أن يفعلوا  
ولكِـن  «:وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد           .بصيرم،ولم تلين قلوم  

والقلب الذي لا ترده الشدة إلى اللّـه قلـب          ..» قَست قُلُوبهم،وزين لَهم الشيطانُ ما كانوا يعملُونَ      
وتعطلت أجهـزة   ! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس      !  الشدة تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها     

الاستقبال الفطرية فيه،فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظـة،التي تنبـه القلـوب الحيـة للتلقـي                 
والشدة ابتلاء من اللّه للعبد فمن كان حيا أيقظته،وفتحت مغاليق قلبه،وردتـه إلى ربـه               .والاستجابة

ومن كان ميتا حسـبت عليـه،ولم تفـده         ..ة التي كتبها اللّه على نفسه       وكانت رحمة له من الرحم    
وهذه الأمم التي يقص    ! شيئا،وإنما أسقطت عذره وحجته،وكانت عليه شقوة،وكانت موطئة للعذاب       

 .. ومن وراءه من أمته -� - من أنبائها على رسوله - سبحانه -اللّه 
وهنا ..رجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد         لم تتضرع إلى اللّه،ولم ت    .لم تفد من الشدة شيئا    

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيء          «: ويستدرجها بالرخاء  - سبحانه   -لها اللّه    يملي
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ع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا،والْحمد لِلَّـهِ  فَقُطِ.حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً،فَإِذا هم مبلِسونَ      .
الْعالَمِين بر «.. 

واللّه يبتلي بالرخاء كما    ! وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة      .إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة     
دة فيصـبر،ويبتلى   والمؤمن يبتلى بالش  ..ذه وبذاك سواء    .يبتلي الطائعين والعصاة سواء   .يبتلي بالشدة 

عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك         «:وفي الحديث ..ويكون أمره كله خيرا     .بالرخاء فيشكر 
رواه (» لأحد إلا للمؤمن،إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لـه               

 ).مسلم
فإم لما نسوا ما ذكروا بـه،وعلم       .ا هنا فأما هذه الأمم التي كذبت بالرسل،والتي يقص اللّه من أنبائه         

فأما هؤلاء فقد فتح عليهم     .. أم مهلكون،وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا        - سبحانه   -اللّه  
  ..الابتلاء أبواب كل شيء للاستدراج بعد 

 ..والمتاع،والسلطان يصور الأرزاق والخيرات،..» فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيء «:والتعبير القرآني
إنه مشهد  ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة         ! متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود     

 .٨٥٢عجيب يرسم حالة في حركة على طريقة التصوير القرآني العجيب
لمتاع ا والفرح لها    وغمرم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في ا      ..» حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا    «
 وخلت قلوم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقـواه وانحصـرت             - بلا شكر ولا ذكر      -

اهتمامام في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات،وخلت حيام من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة             
اد القلوب والأخلاق وجر هذا     وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع،بعد فس     .المستغرقين في اللهو والمتاع   

أَخـذْناهم  «:عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل      ..وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها         
فإذا هم حائرون منقطعـو     .فكان أخذهم على غرة وهم في سهوة وسكرة       ..» بغتةً،فَإِذا هم مبلِسونَ  

 .وإذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم.أي اتجاهالرجاء في النجاة عاجزون عن التفكير في 
ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على أدبـارهم            ..» فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا    «

كما هو التعبير القرآني في     ..تعني هنا الذين أشركوا     » الذين ظلموا «و! ..فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى    
 ..» والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين«..المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين بالظالمين أغلب 

�^C�cل�א��o�@א��[�"����=>�^C�cل�א��o�@א��[�"����=>�^C�cل�א��o�@א��[�"����=>�^C�cل�א��o�@א��[�"����=>FFFF^A��Cא^A��Cא^A��Cא^A��CאEEEE����
وهل يحمد اللّه على نعمة،أجل من نعمة تطهير الأرض من          .. بعد هذا الاستدراج الإلهي والكيد المتين       

 ه لعباده ذا التطهير؟الظالمين،أو على رحمة أجل من رحمت

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»قرآنالتصوير الفني في ال«:في كتاب» طريقة القرآن«:يراجع فصل - ٨٥٢
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لقد أخذ اللّه قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط،كما أخذ الفراعنـة والإغريـق والرومـان                  
السنة ووراء ازدهار حضارم ثم تدميرها،ذلك السر المغيب من قدر اللّه وهـذا القـدر             وغيرهم ذه 

 .لمعروفالظاهر من سنته وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي ا
ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة وكان لها من التمكين في الأرض وكان لها من الرخاء والمتاع ما لا                   

 عما تتمتع به اليوم أمم مستغرقة في السلطان والرخـاء والمتـاع           - إن لم يزد في بعض نواحيه        -يقل  
 ..الرخاء مخدوعة بما هي فيه خادعة لغيرها ممن لا يعرفون سنة اللّه في الشدة و

والذين يـدورون في    .هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة،ولا تشعر أن اللّه يستدرجها وفق هذه السنة             
فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف،ويتعاظمهم الرخاء والسلطان،ويخدعهم إملاء اللّه لهذه الأمم،وهـي لا            

 ألوهيته،وهي تعيـث في     تعبد اللّه أو لا تعرفه،وهي تتمرد على سلطانه،وهي تدعي لأنفسها خصائص          
 ..الأرض فسادا،وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان اللّه 

 أرى رأي العين مصداق قول اللّـه        - في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية         -ولقد كنت   
إن المشهد الذي ترسمه هـذه      ف..» فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيء            «:سبحانه

لا يكاد يتمثل في الأرض كلـها       ! ..مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب        ..الآية  
وكنت أرى غرور القوم ذا الرخاء الذي هم فيه،وشعورهم بأنـه وقـف علـى               ! كما يتمثل هناك  

وفي ! ية كـذلك بشـعة    وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة،وفي وحش       » الرجل الأبيض «
صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حـتى            

! بينما الأمريكي الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى         .صار علما على الصلف العنصري    
 ..وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين 

كر هذه الآية،وأتوقع سـنة اللّـه،وأكاد أرى خطواـا وهـي تـدب إلى               كنت أرى هذا كله فأذ    
فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّـذِين ظَلَمـوا       .حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذا هم مبلِسونَ         «:الغافلين

الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْحو «.. 
 فهناك ألـوان مـن العـذاب        -� -رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول اللّه        وإذا كان اللّه قد     

على الـرغم   . تذوق منها الكثير   - وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء          -والبشرية  .باقية
إن العـذاب النفسي،والشـقاء الروحي،والشـذوذ       ! من هذا النتاج الوفير،ومن هذا الرزق الغزيـر       

الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم،ليكاد يغطي على الإنتـاج والرخـاء            ..لقي  الجنسي،والانحلال الخ 
 !٨٥٣والمتاع وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«:يراجع بتوسع فصل - ٨٥٣
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 ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية،التي تباع فيها أسرار الدولة،وتقع              
 !وهي طلائع لا تخطىء على اية المطاف..أو شذوذ فيها الخيانة للأمة،في مقابل شهوة 
إِذَا رأَيت اللَّه يعطِي الْعبد مِن      :قَالَ�عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،عنِ النبِي      .. وليس هذا كله إلا بداية الطريق       

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا      {:� رسولُ االلهِ    الدنيا علَى معاصِيهِ ما يحِب،فَإِنما هو استِدراج ثُم تلاَ        
 .٨٥٤.}علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ

يتمثـل في   ) حق( في الأرض    أن يقوم ) الباطل(غير أنه ينبغي،مع ذلك،التنبيه إلى أن سنة اللّه في تدمير           
 فلا يقعدنّ أهل الحق كسالى يرتقبون     ..ثم يقذف اللّه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق           ) ..أمة(

وهم كسالى  ..فإم حينئذ لا يمثلون الحق،ولا يكونون أهله        .أن تجري سنة اللّه بلا عمل منهم ولا كد        
 حاكمية اللّه في الأرض،وتدفع المغتصبين لها من الذين         والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر       ..قاعدون  

ولَولا دفْع اللَّهِ النـاس بعضـهم       «..هذا هو الحق الأول،والحق الأصيل      ..يدعون خصائص الألوهية    
ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب «.. 
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قرآني المشركين باللّه،أمام بأس اللّه،في ذوات أنفسهم،في أسماعهم وأبصارهم         بعد ذلك يقف السياق ال    

وقلوم،وهم عاجزون عن رده،وهم لا يجدون كذلك إلها غير اللّه،يرد عليهم أسمـاعهم وأبصـارهم           
م على قُلُوبِكُم،من إِلـه  أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم وخت   :قُلْ«:وقلوم إن أخذها اللّه منهم    

 ..» !غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِهِ؟ انظُر كَيف نصرف الْآياتِ ثُم هم يصدِفُونَ
وهو مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم أمام بأس اللّه من جانب،كما يصور لهم حقيقة ما يشركون                

إن خالق الفطرة   ..ا المشهد يهزهم من الأعماق      ولكن هذ ..به من دون اللّه في موقف الجد من جانب          
أا تدرك أن اللّـه     ..البشرية يعلم أا تدرك ما في هذا المشهد التصويري من جد،وما وراءه من حق               

قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار،وأن يختم على القلوب،فلا تعود هذه           .قادر على أن يفعل ا هذا     
 .. فليس هناك من إله غيره يرد بأسه -ن فعل ذلك  إ-وأنه .الأجهزة تؤدي وظائفها

وفي ظلال هذا المشهد،الذي يبعث بالرجفة في القلوب والأوصال،ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيـدة    
في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف          ..الشرك،وضلال اتخاذ الأولياء من دون اللّه       

 عنها كالبعير الذي يصدف أي يميل بخفه إلى الجانـب الوحشـي             لهم الآيات،وينوعها،ثم هم يميلون   
 ..» !انظُر كَيف نصرف الْآياتِ،ثُم هم يصدِفُونَ«! الخارجي من مرض يصيبه

المعروف عند العرب،والذي يـذكرهم بمشـهد الـبعير         ! وهو تعجيب مصحوب بمشهد الصدوف    
وقبل أن يفيقوا من تأثير ذلك المشـهد  !  والعزوففيثير في النفس السخرية والاستخفاف   ! ٨٥٥المؤوف

                                                 
  حسن لغيره-١٧٤٤٤) ١٧٣١١)(٨٩٠ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٥٤
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أي المشركون  : وهم الظالمون  -المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد،ليس على اللّه ببعيد،يريهم فيه مصارعهم          
 وهو يرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب اللّه أو يواجههم وحين يأتيهم على غرة أو وهـم                  -

 ..» نْ أَتاكُم عذاب اللَّهِ بغتةً أَو جهرةً،هلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الظَّالِمونَ؟أَرأَيتكُم إِ:قُلْ«:مستيقظون
وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه،أو        .إن عذاب اللّه يأتي في أية صورة وفي أية حالة         

أي المشركين كغالبية التعبير     -فإن الهلاك سيحل بالقوم الظالمين      .جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون    
ولن يدفعوه عن أنفسـهم سـواء جـاءهم بغتـة أو            . وسينالهم هم دون سواهم    -في القرآن الكريم    

ولن يدفعـه عنـهم أحـد ممـن يتولـوم مـن             ! فهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه      .جهرة
 !فكلهم من عبيد اللّه الضعفاء.الشركاء

 يعلم أن عرض    - سبحانه   -واللّه  .يتقوا أسبابه قبل أن يجيء    وهو توقع يعرضه السياق عليهم ليتقوه،و     
هذا التوقع في هذا المشهد يخاطب الكينونة البشرية خطابا تعرفه في قرارـا،وتعرف مـا وراءه مـن     

 !حقيقة ترجف لها القلوب
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توالية،والتعقيبات الموحية،والإيقاعات التي تحمل     وحين تبلغ الموجة أقصى مدها،بعرض هذه المشاهد الم       
تختم ببيان وظيفة الرسل،الذين تطالبهم أقوامهم بالخوارق،وإن هـم إلا          ..الإنذار إلى أعماق السرائر     

مبلغين،مبشرين ومنذرين،ثم يكون بعد ذلك من أمر الناس ما يكون،وفق ما يتخذونه لأنفسهم مـن               
فَمن آمن وأَصلَح فَـلا     .وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلَّا مبشرِين ومنذِرِين     «:مواقف يترتب عليها الجزاء الأخير    

 ..» والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا يمسهم الْعذاب بِما كانوا يفْسقُونَ.خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
لي،ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة التي وهبها اللّه        لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العق       

للإنسان استخداما كاملا في إدراك الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود،وفي أطوار الحياة،وفي              
 ..أسرار الخلق والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه 

رية من عهد الخوارق الحسية التي تلوي الأعناق وتجبر المنكـرين           وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبش     
إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظـة بـدائع        ! على الإذعان،أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان      

ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان      ..وهي في ذاا خوارق معجزة      .الصنعة الإلهية في الوجود كله    
وإلى مخاطبة هذا الإدراك بكتاب من عند اللّه باهر،معجز في تعبيره ومعجز            .لف منها قوامه  الوجود،ويتأ

في منهجه،ومعجز في الكيان الاجتماعي  العضوي الحركي الذي يرمـي إلى إنشـائه علـى غـير                  
وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة،وتوجيها طـويلا،حتى        ! والذي لم يلحق به من بعده أي مثال       .مثال

الإدراك البشري هذا اللون من النقلة،وهذا المدى من الرقي وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر               يألف  
                                                                                                                                            

دار » «التصـوير الفـني في القـرآن      «:في كتـاب  » ريقة القرآن ط«:وفصل» التخييل الحسي والتجسيم  «:فصل:يراجع بتوسع  - ٨٥٥
 )السيد رحمه االله ( .»الشروق
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قراءة هذا السـفر    ..الوجود بإدراكه البشري،في ظل التوجيه الرباني،والضبط القرآني،والتربية النبوية         
دية التي كانت سائدة    قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد،بعيدة عن منهج التصورات الذهنية التجري           

في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي وعن منهج التصورات الحسية المادية التي كانـت               
سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية واوسـية كـذلك،مع          

وجانب من تلك التربيـة     !  العربية الخروج من الحسية الساذجة التي كانت سائدة في العقائد الجاهلية         
وهذا التوجيه يتمثل في بيان وظيفة الرسول،وحقيقة دوره في الرسالة على النحو الذي تعرضه هاتـان                

 فالرسول بشر،يرسله اللّه ليبشر وينذر،وهنا      - كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة         -الآيتان  
ر اللّه ومشيئته من خلال هذه الاستجابة،وينتهي الأمـر  تنتهي وظيفته،وتبدأ استجابة البشر،ويمضي قد  

فمن آمن وعمل صالحا يتمثل فيه الإيمان،فلا خوف عليـه ممـا            ..بالجزاء الإلهي وفق هذه الاستجابة      
 ..فهناك المغفرة على ما أسلف،والثواب على ما أصلح .سيأتي ولا هو يحزن على ما أسلف

يمسهم العذاب  .سول،والتي لفته إليها في صفحات هذا الوجود      ومن كذب بآيات اللّه التي جاءه ا الر       
حيث يعبر القرآن غالبا عـن الشـرك        » بِما كانوا يفْسقُونَ  «:بسبب كفرهم،الذي يعبر عنه هنا بقوله     

 ..والكفر بالظلم والفسق في معظم المواضع 
د عمله في هذا    وبيان محكم عن الرسول ووظيفته وحدو     .تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض       

تصور يفرد اللّه سبحانه بالألوهية وخصائصها ويرد إلى مشيئة اللّه وقدره الأمر كلـه،ويجعل              ..الدين  
 حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه،ويبين مصائر الطائعين للّه والعصاة بيانـا          -خلال ذلك     من –للإنسان  

 ـ         ول وعملـه،مما كـان سـائدا في        حاسما وينفي كل الأساطير والتصورات الغامضة عن طبيعة الرس
وبذلك ينقل البشرية إلى عهد الرشد العقلي دون أن يضرب ـا في تيـه الفلسـفات                 ..الجاهليات  

 !!!الذهنية،والجدل اللاهوتي،الذي استنفد طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيال
 

�������������� 
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قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يـوحى                     { 

وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخـافُونَ أَنْ يحشـروا إِلى         ) ٥٠(  إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير أَفَلا تتفَكَّرونَ       
ولا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهـم بِالْغـداةِ        ) ٥١(ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي ولا شفِيع لَعلَّهم يتقُونَ           

       مِن كلَيما ع ههجونَ ورِيدي شِيالْعو           مهدطْـرءٍ فَتيش مِن هِملَيع حِسابِك ما مِنءٍ ويش مِن حِسابِهِم
    الظَّالِمِين كُونَ مِن٥٢(فَت (             سنِنا أَلَـييب مِن هِملَيع اللَّه نلاءِ مقُولُوا أَهؤضٍ لِيعبِب مهضعا بنفَت كَذلِكو
  اكِرِينبِالش لَمبِأَع فْسِهِ            ) ٥٣(  اللَّهلى نع كُمبر بكَت كُملَيع لامونَ بِآياتِنا فَقُلْ سمِنؤي الَّذِين إِذا جاءَكو

                حِيمر غَفُور هفَأَن لَحأَصدِهِ وعب مِن تاب هالَةٍ ثُموءاً بِجس كُممِلَ مِنع نم هةَ أَنمح٥٤(الر(   كَـذلِكو
  })٥٥(لْآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين نفَصلُ ا
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 الـتي  -هذه الموجة بقية في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة،وطبيعة الرسول بمناسبة طلبهم للخوارق          

 -ت الجاهليـة     وبقية في تصـحيح التصـورا      -ذكرنا نماذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق          
 عن الرسالات والرسل بعد ما عبثت ذه التصـورات جاهليـات العـرب              -والبشرية بصفة عامة    

وغيرهم من الأمم حولهم فابتعدت ا عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة،وحقيقـة الوحي،وحقيقـة              
الرسول ودخلت ا في خرافات وأساطير وأوهـام وأضـاليل حـتى اختلطـت النبـوة بالسـحر                  

وأصبح يطلب من النبي أن يتنبأ بالغيـب وأن يـأتي           ! كهانة،واختلط الوحي بالجن والجنون أيضا    وال
ثم جاءت العقيدة الإسـلامية    ! ..بالخوارق وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب الجن والساحر          

 ـ              دقه لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق،ولترد إلى التصور الإيماني وضوحه وبساطته وص
وواقعيته،ولتخلص صورة النبوة وصورة النبي من تلك الخرافات والأساطير والأوهام والأضـاليل،التي            

وكان أقرا إلى مشركي العرب جاهليات أهل الكتـاب مـن اليهـود             .شاعت في الجاهليات كلها   
 أقبح  والنصارى على اختلاف الملل والنحل بينهم،وكلها تشترك في تشويه صورة النبوة وصورة النبي            

 !تشويه
وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول،وتقديمها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة               

يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها،ومن كل            .النبي من أوهام وأضاليل   
خزائن اللّه،ولا يعلم الغيب،ولا    فالرسول الذي يقدمها للناس بشر،لا يملك       ..زينة زائدة عن حقيقتها     

والذين يقبلون دعوتـه    .وهو لا يتلقى إلا من ربه،ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه           ..إني ملك   :يقول لهم 
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هم أكرم البشر عند اللّه،وعليه أن يلزمهم،وأن يهش لهم،وأن يبلغهم ما كتبه اللّه لهم على نفسه مـن                  
 .الرحمة والمغفرة

ن تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ليصلوا إلى مرتبة التقوى،وفي هذا وذلك            كما أن عليه إنذار الذي    
فتصـح في التصـورات     .تنحصر حقيقته » تلقي الوحي «وفي  » البشرية«تنحصر وظيفته،كما أنه في     

ثم إنه ذا التصحيح،وذا الإنذار،تسـتبين سـبيل ارمين،عنـد مفـرق            ..حقيقته ووظيفته جميعا    
لباطل،وينكشف الغموض والوهم حول طبيعـة الرسـول وحـول حقيقـة            الطريق،ويتضح الحق وا  

الرسالة،كما ينكشف الغموض حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال،وتتم المفاصلة بين المؤمنين وغـير             
وفي ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانـب مـن حقيقـة              .المؤمنين في نور وفي يقين    

 ويتحدث عـن طبيعـة   - الطائعين منهم والعصاة  -لاقة الناس جميعا    الألوهية،وعلاقة الرسول ا،وع  
واللّه كتب على نفسه    .فالهدى إليها بصر والضلال عنها عمى     .الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة     

الرحمة متمثلة في التوبة على عباده والمغفرة لما يرتكبونه من المعاصي في جهالة متى تابوا منها وأصلحوا                 
 يريد أن تستبين سبيل ارمين،فيؤمن من يؤمن عن بينة،ويضل من يضل عن بينة،ويتخـذ               وهو.بعدها

 ..الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون 
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إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يـوحى      .إِني ملَك : لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ،ولا أَعلَم الْغيب،ولا أَقُولُ     :لا أَقُولُ لَكُم  :قُلْ«
 ..» هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير؟ أَفَلا تتفَكَّرونَ:إِلَي قُلْ

 - بآية من الخوارق يصدقونه ـا  -� -لقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول اللّه           
 وتارة كانوا يطلبون أن تكون هـذه الآيـة   - يشكون فيه   وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا      

وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكاما خصبا مخضـرا بـالزروع            ! تحويل الصفا والمروة ذهبا   
! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليـه      ! وتارة تكون إنباءهم بما سيقع لهم من أحداث مغيبة        ! والثمار

إلى آخر هذه المطالـب     ..اس يرونه يتترل عليه من السماء       وتارة تكون طلب كتاب مكتوب في قرط      
ولكن هذه المطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرا من تلـك           ! التي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم    

الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة وصورة النبي في الجاهليات من حولهم،وأقرـا إلـيهم               
م حول النبوة،بعد ما انحرفوا عما جاءم به رسلهم من الحق الواضح في             أوهام أهل الكتاب وأساطيره   

 ..هذه الأمور 
ويصـدقها  » متنبئـون «الزائفة،يـدعيها   » النبوءات«ولقد شاعت في الجاهليات المتنوعة صور من        

 مخدوعون 
 ـ       ! ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم والجنون       م حيث يدعي المتنبئون قـدرم علـى العل

بالغيب،والاتصال بالجن والأرواح،وتسخير نـواميس الطبيعـة بـالرقى والتعاويـذ،أو بالـدعوات           
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وتتفق كلها في الوهم والضلالة،وتختلف بعد ذلـك في         .والصلوات،أو بغيرها من الوسائل والأساليب    
تسخرها فنبوءة السحر يغلب عليها أا موكلة بالأرواح الخبيثة         «.النوع والشكل والمراسم والأساليب   

ونبوءة الكهانة يغلب عليها أـا موكلـة        .للاطلاع على اهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء       
لا تطيع الكاهن،ولكنها تلبي دعواته وصلواته وتفتح لها مغالق اهـول في يقظتـه أو               » !بالأرباب«

 نبـوءة السـحر     -ا  ولكنهم! الدعوات والصلوات  منامه،وترشده بالعلامات والأحلام،ولا تلبي سائر    
لأن السـاحر والكـاهن يـدريان بمـا         . تخالفان نبوة الجذب والجنـون المقـدس       -ونبوءة الكهانة   

يطلبان،ويريدان قصدا ما يطلبانه بالعزائم والصلوات،ولكن المصاب بالجـذب أو الجنـون المقـدس              
ويكثر بين الأمم الـتي     .مغلوب على أمره،ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يعنيها،ولعله لا يعيها          

تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع اذوب مفسر يدعي العلـم بمغـزى كلامـه،ولحن رمـوزه                  
أي » «» بروفيـت «:ويسمون المفسـر  » «» مانتي«وقد كانوا في اليونان يسمون اذوب       .وإشاراته

وقلما يتفق الكهنة   .معانيهاومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة النبوة بجميع         .المتكلم بالنيابة عن غيره   
واذوبون،إلا أن يكون الكاهن متوليا للتفسير والتعبير عن مقاصـد اذوب،ومضـامين رمـوزه              

  مختلفـان    الاجتماعية  ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ويتنازعا لأما مختلفان بوظيفتهما           .وإشاراته
راسم والأوضاع المصطلح عليها،والكاهن محافظ يتلقى      فاذوب ثائر لا يتقيد بالم    .بطبيعة النشأة والبيئة  

وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها الهياكـل   .علمه الموروث في أكثر الأحيان من آبائه وأجداده       
والصوامع المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة،لأنه قـد يعتـري                

 .٨٥٦»تريه في الحاضر المقصود من أطراف البلادصاحبه في البرية،كما يع
وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسرائيل كثرة يفهم منها أم كانوا في أزمنتهم المتعاقبة يشـبهون            «

في العصور الحديثة أصحاب الأذكار،ودراويش الطرق الصوفية،لأم جـاوزوا المئـات في بعـض              
    م ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجـذب        العهود،واصطنعوا من الرياضة في جماعا

 .تارة بتعذيب الجسد،وتارة بالاستماع إلى آلات الطرب
فـرأوا جماعـة الأنبيـاء      «..أن شاول أرسل لأخـذ داود رسـلا         :جاء في كتاب صموئيل الأول    «

وأرسـل  .أيضافهبط روح اللّه على رسل شاول،فتنبأواهم       .يتنبأون،وشاول واقف بينهم رئيسا عليهم    

                                                 
ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع           ..٦٠للأستاذ العقاد ص    » حقائق الإسلام وأباطيل خصومه   «:عن كتاب  - ٨٥٦

 حتى بلغت كمالها في     - بما فيها الأديان السماوية      - في الأديان    دون إقرار لمنهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة          
ولا عبرة بما دخل عليها من التحريـف بعـد ارتـداد أهلـها إلى               .فهذه الصورة واحدة في جميع الأديان السماوية الصحيحة       .الإسلام

ولا .وهو أصدق سجل،يقرر هذا الذي نقـول      والقرآن الكريم، ..الجاهلية،وتحريفهم لما جاءهم به الرسل،وإخضاعه لتصورام الجاهلية        
 )السيد رحمه االله  ( !عبرة بما يقوله علماء الأديان الغربيون في هذا من الفروض والظنون
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فخلع هو أيضا ثيابه،وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل،وانتزع عاريا ذلك النهار كله            ...غيرهم فتنبأ هؤلاء    
 ..» وكل الليل

أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين مـن الأكمـة،وأمامهم   ...«:وجاء في كتاب صموئيل كذلك    «
بـأ معهم،وتتحـول إلى رجـل       رباب ودف وناي وعود،وهم يتنبأون،فيحل عليهم روح الرب،فتتن       

إذ قال بنو   «:وكانت النبوة صناعة وراثية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني             «.آخر
 .»هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا،فلنذهب إلى الأردن:الأنبياء يا ليشع

إن :حيـث قيـل   .جاء في سفر الأيام الأول    وكانت لهم خدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع،كما         «
 ٨٥٧» داود ورؤساء الجيش أفرزوا للخدمة بني أساف وغيرهم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج

 ومنها الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح الذي جـاءت بـه             -وهكذا حفلت الجاهليات    
وكان الناس ينتظرون   .يعة النبوة وطبيعة النبي    بمثل هذه التصورات الباطلة عن طب      -الرسالات السماوية   

ممن يدعي النبوة مثل هذه الأمور ويطالبونه بالتنبؤ بالغيب تارة وبالتأثير في النواميس الكونية عن طريق                
 -� -ومن هذا المعين كانت اقتراحات المشركين على رسول اللّـه           ..الكهانة أو طريق السحر تارة      

ءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعـة           ولتصحيح هذه الأوهام كلها جا    
إِني :لا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ،ولا أَعلَم الْغيب،ولا أَقُولُ لَكُم         :قُلْ«:ومنها هذا التقرير  ..الرسول  

لَكم.وحى إِلَيإِلَّا ما ي بِعوِي ا:قُلْ.إِنْ أَتتسلْ يونَ؟هفَكَّرت؟ أَفَلا تصِيرالْبمى ولْأَع «.. 
 يؤمر من ربه أن يقدم لهم نفسه بشرا مجردا من كل الأوهام التي سادت الجاهليات عـن                  -� -إنه  

ولا ادعـاء   .لا ثراء ..وأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاا مجردة من كل إغراء            .طبيعة النبي والنبوة  
.. 

ولا يتبع إلا وحي اللّه يعلمـه مـا لم          ! ،لا يملك إلا هداية اللّه،تنير له الطريق      إا عقيدة يحملها رسول   
إنه لا يقعد على خزائن اللّه،ليغدق منها على من يتبعه،ولا يملك مفاتح الغيـب ليـدل                ..يكن يعلم   

إنما هو بشر رسول وإنما هـي       ..أتباعه على ما هو كائن ولا هو ملك كما يطلبون أن يترل اللّه ملكا               
 ..هذه العقيدة وحدها،في صورا الناصعة الواضحة البسيطة 

فهـي مسـتغنية    .إا العقيدة هتاف هذه الفطرة،وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة،وإلى اللّه           
ومـن  .من أرادها لذاا فهو ا حقيق،وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمـة            ..بذاا عن كل زخرف     

 فع،فهو لا يدرك طبيعتها،ولا يعرف قيمتها،وهي لا تمنحه زادا،ولا غناء أرادها سلعة في سوق المنا
 أن يقدمها للناس هكذا،عاطلة من كل زخرف،لأا غنية عن كل           -� -لذلك كله يؤمر رسول اللّه      

زخرف وليعرف من يفيئون إلى ظلها أم لا يفيئون إلى خزائن مال،ولا إلى وجاهة دنيا،ولا إلى تميـز                  

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٦٦ المصدر السابق  - ٨٥٧
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لا أَقُولُ لَكُم عِندِي خـزائِن      :قُلْ«.إنما يفيئون إلى هداية اللّه وهي أكرم وأغنى       .ير التقوى على الناس بغ  
لا أَقُولُ لَكُمو،بيالْغ لَملا أَعاللَّهِ،و:وحى إِلَيإِلَّا ما ي بِعإِنْ أَت لَكي مإِن «.. 

هلْ يسـتوِي   :قُلْ«:ويخرجون من الظلام والعماء   ثم ليعلموا أم حينئذ إنما يفيئون إلى النور والبصيرة،        
إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر،والمتروك بغـير هـذا          ..ثم  ..» الْأَعمى والْبصِير؟ أَفَلا تتفَكَّرونَ؟   

فما شأن العقل البشري في هذا      ..هذا ما تقرره هذه الآية في وضوح وصرامة         ..الهادي متروك أعمى    
 اال؟

إن هذا العقل الذي وهبه اللّه للإنسان قادر علـى          ..ه في التصور الإسلامي واضح بسيط       سؤال جواب 
ثم هذه هي فرصـته في النـور والهدايـة وفي           ..وهذه وظيفته   ..تلقي ذلك الوحي،وإدراك مدلولاته     

 .الانضباط ذا الضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 العقل البشري بنفسه بعيـدا عـن الوحي،فإنـه يتعـرض حينئـذ للضـلال                فأما حين يستقل هذا   

 .والانحراف،وسوء الرؤية،ونقص الرؤية،وسوء التقدير،وسوء التدبير
تجربـة بعـد   .يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاا في رؤية الوجود أجـزاء لا كـلا واحـدا      

ه أن يرى الوجود جملـة،ليقيم علـى        حيث يتعذر علي  ..بعد حادثة،وصورة بعد صورة      تجربة،وحادثة
ومن ثم  ..أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاما،ويضع على أساسها نظاما،ملحوظا فيه الشمول والتوازن            

 يرتاد التجارب،ويغير الأحكام،ويبدل النظام،ويضـطرب      - حين ينعزل عن منهج اللّه وهداه        -يظل  
وهو في ذلـك كلـه يحطـم    ..صى الشمال بين الفعل وردود الفعل،ويتخبط من أقصى اليمين إلى أق     

ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كلـه وجعـل           ..كائنات بشرية عزيزة،وأجهزة إنسانية كريمة      
وهي مجاله الطبيعي   ..» الآلات«وفي  » الأجهزة«وفي  » المادة«وفي  » الأشياء«التجارب والتقلبات في    

 -ويتعرض لهذا كلـه     ! لا أنفس وأرواح  . وأشياء والخسارة في النهاية مواد   .الذي يمكن أن يستقل فيه    
 بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات،لا بد لها مـن               -بعد طبيعة تركيبه    

ضابط،يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقائها،ولا تتعدى هذا الحـد المـأمون               
ضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده فلا بد           وهذا ال ! فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسها     

 من ضابط آخـر     - وهي شتى    -لهذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والترعات          
يضبطه هو ذاته ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضا،ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة،وكل حكم                

والـذين يزعمـون    .بته وحكمه،وليضبط به اتجاهه وحركته     ليقوم به تجر   - في مجال الحياة البشرية      -
 - العقل والوحي    -للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي،باعتبار  أن كليهما             

هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال ـا بعـض             ..من صنع اللّه فلا بد أن يتطابقا        
 حتى عند   -والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي         ! للّه سبحانه الفلاسفة من البشر،ولم يقل ا ا     

 .. إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول اللّه -فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر 
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فاللّه قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة،ولم يجعل هذه الحجة هي عقلهم البشـري،ولا                
 .رهم اللّه عليها من معرفة را الواحد والإيمان بهحتى فطرم التي فط

وأنه لا عاصـم لعقـل ولا       .لأن اللّه سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل،وأن الفطرة وحدها تنحرف          
والذين يزعمون أن الفلسفة تغني     ٨٥٨لفطرة،إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي،وهو النور والبصيرة          

 يغني البشرية عن هدى اللّه إنما يقولون قولا         -هو من منتجات العقل      و -العقل عن الدين أو أن العلم       
فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على         ..لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك          

مهما فتحت عليه أبواب كـل      » الإنسان«المذاهب الفلسفية أو على العلم،هي أبأس حياة يشقى فيها          
تضاعف الإنتاج والإيراد ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على أوسـع             شيء ومهما   

فالذين يضـعون المسـألة هكـذا       ! وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية        ..٨٥٩نطاق
فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات الـتي تقيـه عيـوب تركيبـه                ! مغرضون

ثم يقيم له الأسس،ويضع لـه      .غوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والترعات       الذاتي،وعيوب الض 
القواعد،التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة الحياة الواقعيـة               

 !ك فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذل- وفق شريعة اللّه -التي يعيش في ظلها 
والعقل بمصاحبة وحي اللّه وهداه بصير،وبترك وحي اللّه وهداه أعمى،واقتران الحديث عـن تلقـي               

إِنْ «: من الوحي وحده،بالإشارة إلى العمى والبصر،بالسؤال التحضيضي على التفكير         -� -الرسول  
 ..» لا تتفَكَّرونَ؟أَفَ:هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير:أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي قُلْ

فـالتفكر  ..اقتران الإشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق،أمر ذو دلالة في التعـبير القـرآني                
مطلوب،والحض عليه منهج قرآني ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي،الذي يمضي معه مبصـرا في              

 .. هدى ولا كتاب منير النور لا مطلق التفكر الذي يخبط في الظلام أعمى،بلا دليل ولا
والعقل البشري حين يتحرك في اطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق،إنما يتحرك في مجال واسع جـدا                  

.. 
يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله،الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب أيضا كما يحتوي أغوار                

يكف العقل عن شيء إلا عـن انحـراف         فالوحي لا   ..النفس ومجالي الأحداث،ومجالات الحياة جميعا      
فهـذه  .وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعـا       ! المنهج،وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشهوات    

إنما وهبها له لتعمل وتنشـط في حراسـة الـوحي           ..العقل  ..الأداة العظيمة التي وهبها اللّه للإنسان       
 ..فلا تضل إذن ولا تطغى ..والهدى الرباني 

                                                 
زء السادس مـن هـذه      في الج » رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل          «:يراجع تفسير قوله تعالى    - ٨٥٨

 ) السيد رحمه االله ( ٨٠٩ - ٨٠٥ص :الطبعة من الظلال
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع فصل - ٨٥٩
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ولا .وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي ولا شفِيع لَعلَّهم يتقُـونَ                  «

      رِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرت          ما مِـنشـيء،و مِن حِسابِهِم مِن كلَيما ع،ههجونَ و
أَهـؤلاءِ  :وكَذلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا    .فَتطْردهم فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين   .حِسابِك علَيهِم مِن شيء     

سـلام  :أَعلَم بِالشاكِرِين؟ وإِذا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُـلْ        من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا؟ أَلَيس اللَّه بِ       
أَنه من عمِلَ مِنكُم سوءاً بِجهالَةٍ،ثُم تاب مِن بعدِهِ وأَصلَح،فَأَنه          :علَيكُم،كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرحمةَ    

حِيمر غَفُور «.. 
ا عزة هذه العقيدة،واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة،وتخلصها من الاعتبار ات البشرية الصغيرةإ. 

 أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء ودون إطماع في شيء من قـيم               -� -لقد أمر رسول اللّه     
وي إليـه  كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة،وأن يؤ        ..الأرض ولا إغراء    

الذين يتلقوا مخلصين ويتجهون بقلوم إلى اللّه وحده يريدون وجهه وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء                
وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخـافُونَ أَنْ      «:من قيم اتمع الجاهلي الزائفة ولا لشيء من اعتبار ات البشر الصغيرة           

      د مِن ملَه سلَي هِمبوا إِلى ررشحقُونَ    يتي ملَّهلَع،فِيعلا شو لِيأنذر به هؤلاء الذين يخافون أن      ..» ونِهِ و
 .يحشروا إلى رم،حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم

 إلا لمن ارتضى اللّه     - بعد الإذن    -ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند اللّه إلا بإذنه،وهو لا يشفع يومئذ              
 مـن دون  -فهؤلاء الذين تستشعر قلوم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه          ..اللّه فيهم   أن يشفع عند    

لعلهم أن يتوقوا في حيام الدنيا مـا        .. ولي ولا شفيع،أحق بالإنذار،وأسمع له،وأكثر انتفاعا به         -اللّه  
يتقونـه  بيان يكشف لهم ما     .فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح      .يعرضهم لعذاب اللّه في الآخرة    

ولا تطْـردِ   «:ويحذرونه،ومؤثر يدفع قلوم للتوقي والحذر فلا يقعون فيما وا عنة بعد ما تبين لهـم              
      ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسـهم للّـه         ..» الَّذِين

ولا يبتغـون إلا وجهـه ورضـاه     ! سبحانه ساء يريدون وجهه  فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والم     
فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى اللّـه وحـده بالعبـادة             ..وهي صورة للتجرد،والحب،والأدب    ..

وهو لا يبغي وجه اللّه وحده حـتى يكـون قلبـه قـد              .وهو لا يبغي وجه اللّه،إلا إذا تجرد      .والدعاء
 بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب،وصار          - سبحانه   -وهو لا يفرد اللّه     .أحب

 ..ربانيا يعيش للّه وباللّه 
العرب،أنفوا أن يستجيبوا إلى دعـوة الإسـلام لأن         » أشراف«ولقد كان أصل القصة أن جماعة من        

 يؤوي إليه الفقراء الضعاف،من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسـلمان وابـن              -� -محمدا  
  لا   الاجتماعيـة   وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ومكانتهم         ..ومن إليهم    ..مسعود

 -� -فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول اللّه       ! تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد        
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فاقترحوا أن يخصص لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخر،لا يكون فيه           ..فأبى  ..أن يطردهم عنه    
 -فهم  ! ء الفقراء الضعاف،كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في اتمع الجاهلي          هؤلا
 :فجاءه أمر ربه . رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه-�
»ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلا تو «.. 

 اطْرد هؤلاَءِ لاَ    -�- سِتةَ نفَرٍ فَقَالَ الْمشرِكُونَ لِلنبِى       -�- قَالَ كُنا مع النبِى      روى مسلم عن سعدٍ   
قَالَ وكُنت أَنا وابن مسعودٍ ورجلٌ مِن هذَيلٍ وبِلاَلٌ ورجلاَنِ لَست أُسميهِما فَوقَع فِى              .يجترِئُونَ علَينا 

ولاَ تطْـردِ الَّـذِين     ( ما شاءَ اللَّه أَنْ يقَع فَحدثَ نفْسه فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ              -�-سِ رسولِ اللَّهِ    نفْ
ههجونَ ورِيدي شِىالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعد٨٦٠)ي.. 

 بمجلسـه وبعنايتـه     -� -سول اللّه   ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف،الذين يخصهم ر        
 من  -� -وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول اللّه                 

فقضى اللّه سبحانه في هذه الدعوى بقضـائه الفصـل ورد   ..نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام   
بِهِم مِن شيء،وما مِن حِسابِك علَيهِم مِن       ما علَيك مِن حِسا    «:دعواهم من أساسها ودحضها دحضا    
   الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرم على أنفسهم،وحسابك على نفسك     ..» شيء،فَتم  .فإن حساوكـو

كذلك غناك وفقرك هو حسـابك      .فقراء مقدر عليهم في الرزق هذا حسام عند اللّه،لا شأن لك به           
فإن أنت طردم من مجلسك     .ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان والمترلة فيه        .عند اللّه لا شأن لهم به     

 ..بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان اللّه،ولا تقوم بقيمة 
وبقي فقراء الجيوب أغنيـاء     !  أن يكون من الظالمين    -� -وحاشا لرسول اللّه    ..فكنت من الظالمين    

ي ضعاف الجاه الأقوياء باللّه في مكام الذي يؤهلـهم لـه             وبق -� -القلوب في مجلس رسول اللّه      
واستقرت موازين الإسلام وقيمـه علـى       .إيمام والذي يستحقونه بدعائهم للّه لا يبتغون إلا وجهه        

كيف يمكن أن يختص اللّه من بيننا       :عندئذ نفر المستكبرون المستنكفون يقولون    ..المنهج الذي قرره اللّه     
 ف الفقراء؟بالخير هؤلاء الضعا

فليس من المعقـول أن     ! إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه ولهدانا اللّه به قبل أن يهديهم                
! يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن اللّه عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه                

 بالمال والنسب والذين لم يدركوا طبيعـة هـذا   وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها اللّه لهؤلاء المتعالين      
الدين وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع ا على البشرية،مشرقة الآفاق،مصعدة ذه البشرية إلى تلـك               

التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما يسمونه                القمة السامقة 

                                                 
  )٦٣٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٦٠
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أَهؤلاءِ من اللَّـه    :وكَذلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا    «! الها وأسمائها الديمقراطيات على اختلاف أشك   
 ..» علَيهِم مِن بينِنا؟

أَلَـيس اللَّـه بِـأَعلَم      «:ويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكـبراء          
اكِرِينيحاءات والإيماءات ؟ هذا الرد الحافل بالإ»بِالش: 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به اللّه من يعلم من أمرهم أم إذا هـدوا سيشـكرون هـذه                     
النعمة،التي لا كفاء لها من شكر العبد،ولكن اللّه يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الـذي             

 .لا يعد له جزاء
إنما .مة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات البشرية         وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقي       

فميـزان  .لا يهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء       .يختص اللّه ا من يعلم أم شاكرون عليها       
وإذ يقـرر أن اعتـراض      ! اللّه لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة التي تتعاظم النـاس في الجاهليـات             

وأن توزيع هذا الفضل على العباد قـائم        .ضل اللّه إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء       المعترضين على ف  
وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسـوء أدب في         .على علم اللّه الكامل بمن يستحقه من هؤلاء العباد        

 ..حق اللّه 
علـيهم فضـل     وهو رسول اللّه أن يبدأ أولئك الذين أسبغ          -� -ويمضي السياق يأمر رسول اللّه      

وأن يبشرهم بما   ..أن يبدأهم بالسلام    ! ..السبق بالإسلام والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف       
كتبه اللّه على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عمل منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح                   

 علَيكُم،كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرحمةَ أَنه مـن عمِـلَ           سلام:وإِذا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ     «:
حِيمر غَفُور هفَأَن،لَحأَصدِهِ وعب مِن تاب هالَةٍ،ثُموءاً بِجس كُممِن «.. 

 -نه  سـبحا - بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب،والرحمة في الجزاء،حتى ليجعل اللّه       -وهو التكريم   
 أن يبلغهم مـا كتبـه رـم علـى           -� -الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته ويأمر رسوله          

 إذ يفسر   -وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله،متى تابوا من بعده وأصلحوا              .نفسه
ى ذلـك يكـون     بعضهم الجهالة بأا ملازمة لارتكاب الذنب فما يذنب الإنسان إلا من جهالة وعل            

ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخـرى      .النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه متى تاب من بعده وأصلح          
 والإصلاح بعده،مستوجبة للمغفرة بما كتب اللّه على نفسـه      - أيا كان    -التي تجعل التوبة من الذنب      

 ...من الرحمة 
 بعض الآثـار الـتي وردت عـن          إلى - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة          -ونعود  

ملابسات نزول هذه الآيات وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقة النقلة الهائلة التي                
كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك والتي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة الـتي بلغتـها                   

 ..يومها ثم تراجعت عنها جدا 
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وعنده صهيب وعمار وبلال    ،�مر الملأ من قريش بالنبي      :عن ابن مسعود قال   لطبري  روى أبو جعفر ا   
أرضيت ؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين مـن االله    ،يا محمد :فقالوا،ونحوهم من ضعفاء المسلمين   ،وخباب

فترلـت هـذه   ! فلعلك إن طردم أن نتبعك   ! عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك        
وكـذلك فتنـا بعضـهم      " ="ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهـه         :"ية  الآ

 ٨٦١.،إلى آخر الآية"ببعض
إلى " ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه        :"في قول االله تعالى ذكره    ،وعن خباب 

فوجـدوا  ، بن حصـن الفزاري وعيينة،جاء الأقرع بن حابس التميمي  :قال،"فتكون من الظالمين  :"قوله
  ا مع بلال وصهيب وعمار وخباب     �النبيفلما رأوهم حولـه    .في أناس من الضعفاء من المؤمنين     ،قاعد

فإنّ وفود العـرب    ،إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلَنا           :حقَروهم،فأتوه فقالوا 
فإذا نحن فرغنا فاقعـد     ، نحن جئناك فأقمهم عنا    فإذا،تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد       

ودعا عليـا   ،فـدعا بالصـحيفة   :قال.فاكتب لنا عليك بذلك كتابا    :قالوا! نعم:قال! معهم إن شئت  
ولا تطرد الذين يـدعون رـم بالغـداة    :"إذ نزل جبريل ذه الآية،ونحن قعود في ناحية :قال.ليكتب

شيء وما من حسابك عليهم من شـيء فتطـردهم          والعشي يردون وجهه ما عليك من حسام من         
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا ألـيس         :"،ثم قال "فتكون من الظالمين  

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم علـى            :"،ثم قال "االله بأعلم بالشاكرين  
سلام عليكم كتـب    :"ثم دعانا فأتيناه وهو يقول    ،ةَ من يده  الصحيف�فألقى رسول االله    ،"نفسه الرحمة 

واصبِر نفْسك  :فأنزل االله تعالى  ،فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا     ،فكنا نقعد معه  " ! ربكم على نفسه الرحمة   
          اكنيع دعلا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عـاةِ         ميـةَ الْحزِين رِيـدت مهـنع 

يقعد معنا بعد،فإذا بلـغ السـاعة الـتي يقـوم           �فكان رسول االله    :قال].٢٨:سورة الكهف [الدنيا،
 ٨٦٢.قمنا وتركناه حتى يقوم،فيها

وقال .فأتوه فخلَوا به  ،فلما رأوهم حوله نفّروهم   :وفي رواية عن خباب بن الأرت إلا أنه قال في حديثه          
وقـال  .الآية" وكذلك فتنا بعضهم ببعض   :"ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال    ،"كون من الظالمين  فت:"أيضا
= ،فدنونا منه يومئذ حتى وضعنا ركبنا علـى ركبتيـه           "سلام عليكم :"فدعانا فأتيناه وهو يقول   :أيضا

 ٨٦٣.وسائر الحديث نحوه
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فـاطرد عنـا فلانـا      ،تبعكإن سرك أن ن   :�أنّ ناسا من كفار قريش قالوا للنبي        :وعن قتادة والكلبي  
ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي       :"فقال االله تعالى ذكره   ! ناسا من ضعفاء المسلمين   ،وفلانا

 ٨٦٤".يريدون وجهه
" وكذلك فتنا بعضهم ببعض   :"إلى قوله " ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي      :"وعن قتادة قوله  

إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا        ،يا محمد :�ناس لرسول االله    وقد قال قائلون من ال    :قال،الآية
 ٨٦٥.فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآية إلى آخرها،ازدراهم المشركون،لأناس كانوا دوم في الدنيا= 

كانا يجالسـان محمـدا   ،،بلال وابن أم عبد"ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي   :"وعن مجاهد 
أليس االله بـأعلم    :"حتى قوله   ،فنهي عن طردهم  ! لولاهما وأمثالهما لجالسناه  :ريش محقِّرما فقالت ق ،�

 ٨٦٦.في هذا،فيما بين ذلك،"قل سلام عليكم:"،قال"بالشاكرين
كنا نسبق إلى الـنبي     :قال،منهم ابن مسعود  ،�نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي         :وقال سعد 

ولا تطرد الذين يـدعون رـم       :"فترلت! يدني هؤلاء دوننا  :فقالت قريش ،وندنو منه ونسمع منه   �
 ٨٦٧".بالغداة والعشي

وشيبة ،جاء عتبة بن ربيعة   :قال،الآية" وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم       :"وعن عكرمة في قوله   
في أشراف من بني عبد     ،وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل     ،والحارث بن نوفل  ،ومطعم بن عدي  ،بن ربيعة 
فإنمـا  ،لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءَنا       ،يا أبا طالب  :إلى أبي طالب فقالوا   ، الكفار مناف من 

! وتصـديقنا لـه   ،وأدنى لاتباعنـا إياه   ،وأطوع له عندنا  ،كان أعظم في صدورنا   ،هم عبيدنا وعسفاؤنا  
تى تنظر  ح،لو فعلت ذلك  :فقال عمر بن الخطاب   ،فحدثه بالذي كلموه به   �فأتى أبو طالب النبي     :قال

وأنذر به الذين يخـافون     :"وإلام يصيرون من قولهم؟ فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآية         ،ما الذي يريدون  
أن يحشروا إلى رم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يـدعون ربهـم                    

وعمار بـن   ،بلال:وكانوا:لقا،"أليس االله بأعلم بالشاكرين   :"إلى قوله " بالغداة والعشي يريدون وجهه   
والمقداد بـن   ،ابـن مسـعود   :ومـن الحلفـاء   = وصبيح مولى أسـيد     ،وسالم مولى أبي حذيفة   ،ياسر
ومرثد بن  ،وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين     ،وواقد بن عبد االله الحنظلي    ،ومسعود بن القاري  ،عمرو

ونزلت في أئمة   .ن الحلفاء وأشباههم م = حليف حمزة بن عبد المطلب      ،من غني ،وأبو مرثد = أبي مرثد   
" وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا          :"الكفر من قريش والموالي والحلفاء    
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وإذا جـاءك الـذين   :"فأنزل االله تعالى ذكره،أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر من مقالته     ،فلما نزلت .الآية
 ٨٦٨.،الآية"يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم

فـاطردهم  ،إني أستحيي من االله أن يراني مع سلمان وبلال وذَوِيهم         :�قال رجل للنبي    ،بن زيد وقال ا 
ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريـدون         :" قال فترل القرآن  ! وجالس فلانا وفلانا  ،عنك
ثم .تطـردهم   ما بينك وبين أن تكون من الظالمين إلا أن          ،"فتكون من الظالمين  :"حتى بلغ ،فقرأ" وجهه

ثم ".وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاكرين              :"قال
! وبشرهم وأخبرهم أني قد غفـرت لهـم       ،فأبلغهم مني السلام  ،وهؤلاء الذين أمروك أن تطردهم    :قال
فقرأ حـتى   ،" نفسه الرحمة  وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على          :"وقرأ
 ٨٦٩.لتعرفها:قال،"وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ارمين:"بلغ

ما " :�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،أَبطَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها ذَات لَيلَةٍ      :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ    
يسـمع  �فَانطَلَق النبِـي    ،ما سمِعت رجلًا أَحسن قِراءَةً مِنـه      ،لًا يقْرأُ سمِعت رج :قَالَت" بطَّأَ بِكِ ؟    

هتوفَةَ،صذَيلَى أَبِي حوم الِمس وفَقَالَ،فَإِذَا ه: " تِي مِثْلَكلَ فِي أُمعلِلَّهِ الَّذِي ج دم٨٧٠"الْح 
وإِنَّ بعضهم  :كُنت فِي عِصابةٍ مِن ضعفَاءِ الْمهاجِرِين،قَالَ     :قَالَ أَبو سعِيدٍ  :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   
وقَارِئ لَنا يقْرأُ علَينا،فَنحن نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ،فَجاءَ رسـولُ اللَّـهِ            :لَيستتِر بِبعضٍ مِن الْعريِ،قَالَ   

� لَيع ولُ اللَّهِ      فَقَامسا رنلَيع ا قَاما،فَلَمقَالَ �ن،الْقَارِئ كَتولُ اللَّهِ    :سسونَ ؟    :�فَقَالَ رعنصت متا كُنم
الْحمد :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :يا رسولَ اللَّهِ،كَانَ قَارِئ يقْرأُ وكُنا نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ،قَالَ         :فَقُلْنا:قَالَ

وسطَنا لِيعدِلَ نفْسـه    �ثُم جلَس رسولُ اللَّهِ     :لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي أُمتِي من أُمِرت أَنْ أَصبِر معهم،قَالَ         
فَما رأَيت رسولَ اللَّـهِ     :لَثُم أَشار بِيدِهِ استدِيروا،فَاستدارتِ الْحلْقَةُ وبرزت وجوههم لَه،قَا       :فِينا،قَالَ

أَبشِروا يا معشـر صـعالِيكِ الْمهـاجِرِين بِـالنورِ الـدائِمِ يـوم              :عرف مِنهم أَحدا غَيرِي،فَقَالَ   �
 ٨٧١"ئَةِ سنةٍ الْقِيامةِ،تدخلُونَ الْجنةَ قَبلَ أَغْنِياءِ الْمؤمِنِين بِنِصفِ يومٍ،وذَاك خمسمِ

{ :وهو فِي بعضِ أَبياتِـهِ    ،�نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى النبِي      " :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      و
         شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عم كفْسن بِراص٢٨:الكهف[} و[، لْتي جرـا   خمقَو دجفَو،مهمِس

" :فَقَـالَ ،فَلَما رآهم جلَـس معهم    ،وذُو الثَّوبِ الْواحِدِ  ،وجاف الْجِلْدِ ،يذْكُرونَ االلهَ مِنهم ثَائِر الرأْسِ    
 مهعفْسِي من بِرنِي أَنْ أَصرأَم نتِي ملَ فِي أُمعلِلَّهِ الَّذِي ج دم٨٧٢"الْح 
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وفي صحيح مسلم عن عائِذِ بنِ عمرٍو أَنَّ أَبا سفْيانَ أَتى علَى سلْمانَ وصهيبٍ وبِلاَلٍ فِى نفَرٍ فَقَـالُوا                   
خِ قُـريشٍ   قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَتقُولُونَ هذَا لِشي      .واللَّهِ ما أَخذَت سيوف اللَّهِ مِن عنقِ عدو اللَّهِ مأْخذَها         

    بِىى النفَأَت دِهِميسفَقَالَ    -�-و هربفَأَخ  »            لَقَـد مهتـبأَغْض ـتكُن لَئِن مهتبأَغْض لَّككْرٍ لَعا با أَبي
 كبر تبأَغْض«.فِرغقَالُوا لاَ ي كُمتبأَغْض اهتوا إِخكْرٍ فَقَالَ يو بأَب ماهفَأَتىا أُخي لَك ٨٧٣. اللَّه 

�وא�Y��א�Z	م&Cم�א�1��$��)n�$aمو�	�Zא���Yوא�&Cم�א�1��$��)n�$aمو�	�Zא���Yوא�&Cم�א�1��$��)n�$aمو�	�Zא���Yوא�&Cم�א�1��$��)n�$aو�����
والبشرية بجملتها في حاجـة إلى هـذه الوقفـة          ..نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص          

 .كذلك
إا أكبر مـن ذلـك      ..» !حقوق الإنسان «إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في           

 بكثير 
تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشـرية بجملتـها   ..شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا     إا تمثل   

ومهما يكن من تراجع    ..تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياا الحقيقية              ..
 هـذا لا    البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين،فإن              

يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوما ومن أهمية هذا الخـط الـذي                   
أن تحاول البشرية   .إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم       ..الواقعية   ارتسم بالفعل في حياة البشر    

والخط هناك علـى    ..سعها  مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام أا قد بلغته فهو في طوقها إذن وفي و               
 ..فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين ..الأفق،والبشرية هي البشرية وهذا الدين هو هذا الدين 

مـن سـفح    ..وقيمة هذه النصوص أا ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله              
لغ ـم إليها،وأطلعتـهم في الأرض       الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب،إلى القمة السامقة التي ب         

 !يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها
 فهـو   - وكانت فيه البشرية كلـها       - فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم           

ين من اللّـه    يا محمد،رضيت ؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذ      «:من قريش » الملأ«:يتمثل واضحا في قولة   
 عليهم من بيننا؟

أو في احتقار الأقـرع بـن       ..» !فلعلك إن طردم أن نتبعك    ! أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك     
 -� -حابس التميمي،وعيينة بـن حصـن الفزاري،للسـابقين مـن أصـحاب رسـول اللّـه                 

ن تجعل لنا منك    إنا نحب أ  :-� -بلال،وصهيب،وعمار،وخباب،وأمثالهم من الضعفاء وقولهما للنبي      
مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك،فنستحيي أن ترانـا العـرب مـع هـؤلاء           

 ....» !الأعبد

                                                 
  )٦٥٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٧٣
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عصبية النسـب والجـنس     ..وقيمها الهزيلة،واعتبار اا الصغيرة     ! هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح    
وبعضـهم  ! ؤلاء بعضهم ليسوا من العرب    ه.وما إلى ذلك من اعتبار ات     ..واعتبار ات المال والطبقة     
! ذات القيم التي تروج في كل جاهليـة       ! ..وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء    ! ليسوا من طبقة الأشراف   

هذا هـو سـفح     ! والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراا القومية والجنسية والطبقية           
 يقيم وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهـذه الاعتبـار ات           الذي لا ! وعلى القمة السامقة الإسلام   ..الجاهلية  

فـالأرض  .الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت مـن الأرض         ! ..الصغيرة،ولهذه النعرات السخيفة  
هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبـة الجديـدة الكريمـة               ..كانت هي هذا السفح     

 محمد رسول اللّه الذي يأتيه الـوحي مـن          -� - محمد   -ر   أول من يأتم   -الإسلام الذي يأتمر به     ..
والذي يأتمر به أبو بكـر      ..السماء والذي هو من قبل في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش               

نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحـد         ..» هؤلاء الأعبد «في شأن   �صاحب رسول اللّه    
 ! مرهم ما كانوصاروا أعبدا للّه وحده فكان من أ

فإن قمة  ..وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريش،وفي مشاعر الأقرع وعيينة               
ولا تطْردِ الَّذِين يـدعونَ ربهـم        «:-� -الإسلام السامقة ترتسم في أمر اللّه العلي الكبير،لرسوله         

   ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وءٍ             .بِالْغـيش مِـن هِملَيع حِسابِك ما مِنشيء،و مِن حِسابِهِم مِن كلَيما ع
   الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرقُولُوا    .فَتضٍ لِيعبِب مهضعا بنفَت كَذلِكنِنـا؟     :ويب مِـن هِملَيع اللَّه نلاءِ مأَهؤ

سلام علَيكُم،كَتب ربكُـم علـى      :شاكِرِين؟ وإِذا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ      أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِال   
 ..» أَنه من عمِلَ مِنكُم سوءاً بِجهالَةٍ،ثُم تاب مِن بعدِهِ وأَصلَح،فَأَنه غَفُور رحِيم:نفْسِهِ الرحمةَ

الذين أمره رم أن يبدأهم بالسـلام وأن        ..» هؤلاء الأعبد « مع   -� -سول اللّه   ويتمثل في سلوك ر   
 وهو بعد ذلـك  -يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم               

 ! رسول اللّه وخير خلق اللّه،وأعظم من شرفت م الحياة-
» سـيوف اللّـه   «عند اللّه ونظرم لسيوفهم واعتبار ها       لمكام  » هؤلاء الأعبد « ثم يتمثل في نظرة     

بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الـذين           » شيخ قريش وسيدهم  «لأبي سفيان    ونظرم
 وقدمهم هم في الصف كوم من السـابقين         -� -أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول اللّه         

 في أمـر أبي     - رضـي اللّـه عنـه        -فلما أن عاتبهم أبو بكر      .. الابتلاء  إلى الإسلام،وهو في شدة     
فيكون قد أغضـب    ! »هؤلاء الأعبد « أن يكون قد أغضب      -� -سفيان،حذره صاحبه رسول اللّه     

 - ويذهب أبو بكـر  -! فما يملك أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاه      !  يا اللّه  -اللّه  
يغفر اللّه  .لا يا أخي  «:؟ فيقولون »أغضبتكم.يا إخوتاه «:ليرضى اللّه » بدالأع« يترضى   -رضي اللّه عنه    

أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد تمـت في واقـع                    ! »لك
الناس؟ أي تبدل في القيم والأوضاع،وفي المشاعر والتصورات،في آن؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي              
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وكل شيء على ما كان،إلا أن وحيـا نـزل مـن        .. هم الناس،والاقتصاد هو الاقتصاد      البيئة،والناس
يخاطب فطرة البشـر مـن وراء الركام،ويحـدو         ..السماء،على رجل من البشر،فيه من اللّه سلطان        
فـوق  .. إلى القمة السـامقة  - على طول الطريق -للهابطين هنالك عند السفح،فيستجيشهم الحداء     

ثم تتراجع البشرية عن القمة السـامقة وتنحـدر مـرة أخـرى إلى              ! د الإسلام هنالك عن ..فوق  ..
وفي غيرها من   ..وفي جوها نسبرج    .. في نيويورك،وواشنطن،وشيكاغو    - مرة أخرى    -وتقوم  .السفح
» وطنية«عصبيات الجنس واللون،وتقوم هنا وهناك عصبيات       .تلك العصبيات النتنة  » !الحضارة«أرض  

 .. تقل نتنا عن تلك العصبيات لا» طبقية«و» قومية«و
يبقـى الإسـلام   ..حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية       ..ويبقى الإسلام هناك على القمة      

وتتطلع .. لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل،وترفع عينيها عن الحمأة           - رحمة من اللّه بالبشرية      -هناك  
هذا الدين وتعرج مـرة أخـرى إلى القمـة          مرة أخرى إلى الخط الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء          

 ..السامقة على حداء الإسلام 
لا نملك  .. أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة         - في حدود منهجنا في هذه الظلال        -ونحن لا نملك    

التي ندعو البشرية كلـها أن تقفهـا أمـام هـذه النصـوص              » الوقفة الطويلة «أن نقف هنا تلك     
رف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ البشرية وهـي تصـعد              لتحاول أن تستش  .ودلالتها

ثم بط مرة أخرى على     ..على حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط،إلى تلك القمة السامقة البعيدة            
 ! ..الخاوية من الروح والعقيدة» الحضارة المادية«عواء 

 أن يقود خطاها مرة أخرى بعـد أن فشـلت           ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم        
جميع التجارب،وجميع المذاهب،وجميع الأوضاع،وجميع الأنظمة،وجميع الأفكار وجميع التصورات،التي        

فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك         ..ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج اللّه وهداه         
 هذه الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب الطمأنينة         القمة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في      

 وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إجراءات استثنائية            - مع هذه النقلة الهائلة      -
تقضي على الحريات الأساسية وبلا رعب،وبلا فزع،وبلا تعذيب،وبلا جوع،وبلا فقر،وبلا عـرض            

يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ويتعبـد فيهـا            واحد من أعراض النقلات التي      
وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة التي تفيض ا       ..فحسبنا هذا القدر هنا     ..بعضهم بعضا من دون اللّه      

 .٨٧٤النصوص ذاا،وتسكبها في القلوب المستنيرة
ختام هذه الفقرة التي قدمت طبيعة الرسـالة        ..»  الْمجرِمِين وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ،ولِتستبِين سبِيلُ    «

كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل زخرف وفصـلت          .وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة     
                                                 

في الجـزء  » ...عبس وتولَّى،أَنْ جاءَه الْـأَعمى   «:لاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة،يراجع تفسير قوله تعالى          - ٨٧٤
 )السيد رحمه االله ( .الثلاثين من هذه الظلال
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الاعتبار ات والقيم التي جاءت هذه العقيدة لتلغيها من حياة البشرية والاعتبار ات والقيم التي جاءت                
 ..لتقررها 

»كَذلِكلُ الْآياتِ  وفَصنفصـل  ..بمثل هذا المنهج،وبمثل هذه الطريقة،وبمثل هذا البيان والتفصيل         ..»  ن
الآيات،التي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأمر غموضا ولا تبقى معها حاجـة لطلـب                    

 ..النموذج الخوارق فالحق واضح،والأمر بين،بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك 
على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ومن بيان للحقائق وتقرير                 

 ..» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ«:للوقائع،يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى 
 ..» ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين«:أما ختام هذه الآية القصيرة 

إن هـذا   ! إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ذه العقيدة          ! ..جيبفهو شأن ع  
إنما يعنى كذلك ببيان    .المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب           

 لاستبانة  إن استبانة سبيل ارمين ضرورية    ..الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضا         
إن هذا المنهج هو المنهج الذي قـرره        ! وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق      .سبيل المؤمنين 

ذلك أن اللّه سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي         .. ليتعامل مع النفوس البشرية      - سبحانه   -اللّه  
من أن هذا باطل ممحـض وشـر   بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر والتأكد           

كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط مـن شـعور        ..خالص وأن ذلك حق ممحض وخير خالص        
 ..صاحب الحق أنه على الحق ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل 

وكَـذلِك  «بي عدوا منـهم     وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر اللّه في آية أخرى أنه جعل لكل ن             
     رِمِينجالْم ا مِنودع بِيلْنا لِكُلِّ نعم إنمـا          ..» جليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين،أن الذين يعادو

 .هم ارمون عن ثقة،وفي وضوح،وعن يقين
ـرمين  واستبانة سـبيل ا .إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح  

ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف ارمين وفي سبيلهم           .هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات     
ولا ..فهما صفحتان متقابلتان،وطريقان مفترقتـان      .غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم       ترتد

 ..بد من وضوح الألوان والخطوط 
يجب أن تبـدأ مـن   .سبيل المؤمنين وسبيل ارمينومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد          

والعنـوان المميـز    .تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل ارمين ووضع العنوان المميـز للمـؤمنين           
فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية      .للمجرمين،في عالم الواقع لا في عالم النظريات      

       بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم،وتحديـد       .رمونمن هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم ا
بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان،ولا تلتبس الملامـح          .سبيل ارمين ومنهجهم وعلامتهم   

 ..والسمات بين المؤمنين وارمين 
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 في الجزيـرة    وهذا التحديد كان قائما،وهذا الوضوح كان كاملا،يوم كان الإسلام يواجه المشركين          
وكانت سبيل المشركين   . ومن معه  -� -فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول        .العربية

ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القـرآن        ..ارمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين           
 -ج في السـورة      يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذ         - سبحانه   -يتترل وكان اللّه    

وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد      !  لتستبين سبيل ارمين   -ومنها ذلك النموذج الأخير     
والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدا التحريفـات              

ل المؤمنين الصالحين واضحة،وسـبيل     حيثما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبي       ..البشرية  
ولكن المشقة الكبرى التي تواجه     ! لا يجدي معها التلبيس   ..المشركين الكافرين ارمين واضحة كذلك      

إا تتمثل في وجود أقوام من النـاس مـن    ..حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا          
م دارا للإسلام،يسيطر عليها ديـن اللّـه،وتحكم        سلالات المسلمين،في أوطان كانت في يوم من الأيا       

 .ثم إذا هذه الأرض،وإذا هذه الأقوام،جر الإسلام حقيقة،وتعلنه اسما..بشريعته 
فالإسلام شهادة  ! وإن ظنت أا تدين بالإسلام اعتقادا     .وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا      

 هو خـالق هـذا      - وحده   - اللّه تتمثل في الاعتقاد بأن اللّه        وشهادة أن لا إله إلا    ..أن لا إله إلا اللّه      
 هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحيـاة           - وحده   -وأن اللّه   .الكون المتصرف فيه  

 هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حيام كلـه              - وحده   -وأن اللّه   .كله
كائنا . فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد        - ذا المدلول    -هد أن لا إله إلا اللّه       وأيما فرد لم يش   ..

 فهـي   - ذا المدلول    -وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا اللّه            .ما كان اسمه ولقبه ونسبه    
 ..أرض لم تدن بدين اللّه،ولم تدخل في الإسلام بعد 

وفيهـا أوطـان   .س أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمينوفي الأرض اليوم أقوام من النا  
 بذلك المدلول   -ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا اللّه           ..كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام        

 .. ولا الأوطان اليوم تدين للّه بمقتضى هذا المدلول -
أشق مـا تعانيـه   ! هذه الأوطان مع هؤلاء الأقواموهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في   

هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا اللّه،ومدلول الإسـلام في                
 ..جانب وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر 

 المشـركين اـرمين     أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين،وطريق          
! واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفـارق الطريـق              

حـتى  .فيعكفون عليها توسيعا وتمييعا وتلبيسا وتخليطا     .ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة     
 !!! »المسلمين«مة تكفير ..! الجهر بكلمة الفصل مة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام يصبح
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ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم،لا إلى قول اللّـه                
وهذه كذلك هي العقبة الأولى الـتي لا بـد أن           ..هذه هي المشقة الكبرى     ! ولا إلى قول رسول اللّه    

بدأ الدعوة إلى اللّه باستبانة سـبيل المـؤمنين     يجب أن ت  ! يجتازها أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل جيل       
ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى اللّه في كلمـة الحـق والفصـل هـوادة ولا                 ..وسبيل ارمين   

! انظـروا :وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف وألا تقعدهم عنها لومة لائم،ولا صيحة صائح            .مداهنة
إن الإسلام بين والكفـر     ! التميع الذي يظنه المخدوعون   إن الإسلام ليس ذا     ! إم يكفرون المسلمين  

 فمن لم يشهدها على هذا النحو ومـن لم          - بذلك المدلول    -الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه        ..بين  
اـرمين  ..يقمها في الحياة على هذا النحو،فحكم اللّه ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين             

.. 
» ن كَذلِكو   رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتلُ الْآياتِ،وأجل يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى اللّـه         ..» فَص

هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها في سـبيل اللّـه لا تصـدها                    
قـدوا في يقـين أـم هـم     فإن طاقام لا تنطلق إلا إذا اعت  .شبهة،ولا يعوقها غبش،ولا يميعها لبس    

» ارمـون «وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوم ويصدون الناس عن سبيل اللّه هم             » المسلمون«
وأم وقومهم علـى    .كذلك فإم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أا قضية كفر وإيمان            ..

وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ   «:ومهم في دين  وأم في دين وق   .مفرق الطريق،وأم على ملة وقومهم على ملة      
رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتوصدق اللّه العظيم ....» و.. 
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@@@@
عبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتبِع أَهواءَكُم قَد ضلَلْت إِذاً وما أَنا مِـن                 قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَ    { 

  دِينتهإِلاَّ لِلَّـهِ                 ) ٥٦(الْم كْمجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحعتسدِي ما تبِهِ ما عِن متكَذَّبي وبر ةٍ مِننيلى بي عقُلْ إِن 
      الْفاصِلِين ريخ وهو قالْح قُص٥٧(ي (             كُمـنيبنِـي ويب رالْأَم جِلُونَ بِهِ لَقُضِيعتسدِي ما تأَنَّ عِن قُلْ لَو

    بِالظَّالِمِين لَمأَع اللَّه٥٨(و (          ما فِي الْب لَمعيو وها إِلاَّ هلَمعبِ لا ييالْغ فاتِحم هدعِنقُطُ    وسما ترِ وحالْبو ر
وهو ) ٥٩(مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ                  

 لِيقْضى أَجلٌ مسمى ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم ثُم        الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ         
وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذا جاءَ أَحـدكُم             )٦٠(ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     

 ثُم ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق أَلا لَه الْحكْم وهو أَسـرع       )٦١(الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ       
  هـذِهِ               ) ٦٢(الْحاسِبِين جانا مِنأَن ةً لَئِنفْيخعاً ورضت هونعدرِ تحالْبو رظُلُماتِ الْب مِن يكُمجني نقُلْ م

    اكِرِينالش مِن نكُون٦٣(لَن (           َرِكُونشت متأَن بٍ ثُمكُلِّ كَر مِنها ومِن يكُمجني قُلِ اللَّه)٦٤ (   ـوقُلْ ه
                 كُمضعب ذِيقيعاً وشِي كُملْبِسي أَو لِكُمجتِ أَرحت مِن أَو قِكُمفَو ذاباً مِنع كُملَيثَ ععبلى أَنْ يع الْقادِر

ضٍ انعب أْسونَ بفْقَهي ملَّهالْآياتِ لَع فرصن فكَي ٦٥(ظُر( {  
@@@@òîçìÛþa@òÔîÔy@püb©@ñ†yìÛa@òß†ÔßòîçìÛþa@òÔîÔy@püb©@ñ†yìÛa@òß†ÔßòîçìÛþa@òÔîÔy@püb©@ñ†yìÛa@òß†ÔßòîçìÛþa@òÔîÔy@püb©@ñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@

في الموجة السابقة   » حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول   «بعد بيان   » حقيقة الألوهية «هذه الموجة عودة إلى     
 كما ذكرنا ذلك في اية      - المؤمنين   لها في السياق المتلاحم وبعد استبانة سبيل ارمين واستبانة سبيل         

 .الفقرة السابقة
 قبـل تفصـيلها في اسـتعراض    -وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى نجملها هنا      

 وهو يجد في نفسه بينة من ربه،هو منـها علـى         -� -تتجلى في قلب رسول اللّه      :النصوص القرآنية 
 ثم يخلص نفسه لربه،ويفاصل قومه مفاصلة المسـتيقن مـن           ومن. يقين،لا يزعزعه تكذيب المكذبين   

لا أَتبِع أَهواءَكُم،قَـد    :قُلْ. إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ        :قُلْ«ضلالهم يقينه من هداه     
     دِينتهالْم ا مِنما أَنإِذاً و لَلْتةٍ    :قُلْ. ضنيلى بي عبِهِ   إِن متكَذَّبي وبر جِلُونَ بِهِ،إِنِ     . مِنعتسدِي ما تما عِن

الْفاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ،ي كْمالْح «.. 
وتتجلى في حلم اللّه على المكذبين،وعدم استجابته لاقتراحام أن يترل عليهم خارقة مادية حـتى لا                

ولو كان رسـول    .  وهو قادر عليه   - كما جرت سنته تعالى      -د تكذيبهم ا    يعجل لهم بالعذاب عن   
فإمهالهم .  يملك هذا الذي يستعجلون به،ما أمسكه عنهم،ولضاقت بشريته م وبتكذيبهم          -� -اللّه  
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لَـو أَنَّ   :قُـلْ «:هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلم اللّه ورحمته،كما أا مجال تتجلى فيه ألوهيته             
 »  ما تستعجِلُونَ بِهِ لَقُضِي الْأَمر بينِي وبينكُم،واللَّه أَعلَم بِالظَّالِمِينعِندِي

وتتجلى في علم اللّه بالغيب وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود في صورة لا تكون إلا للّه                    
يعلَمها إِلَّا هو،ويعلَم ما فِـي الْبـر والْبحرِ،ومـا    وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا «:ولا يصورها هكذا إلا اللّه    

 » تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها،ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ،ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ
الام،في النوم والصحو،في المـوت     وتتجلى في هيمنة اللّه على الناس وقهره للعباد في كل حالة من ح            

وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ،ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ،ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى          «:والحياة،في الدنيا والآخرة  
       معت متبِما كُن ئُكُمبني ثُم،كُمجِعرهِ مإِلَي ى،ثُممسلٌ ملُونَأَج .      كُملَـيسِلُ عريعِبادِهِ،و قفَو الْقاهِر وهو

. ثُم ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحـق    . حفَظَةً ،حتى إِذا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا،وهم لا يفَرطُونَ         
الْحاسِبِين عرأَس وهو كْمالْح أَلا لَه«. 

ثم هم مع   .. تتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم،حين يواجهون الهول فلا يدعون إلا اللّه لرفعه عنهم              و
ذلك يشركون،وينسون أن اللّه،الذي يدعونه لكشف الضر،قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فـلا              

لَئِن أَنجانا مِن هذِهِ    :ونه تضرعاً وخفْيةً  من ينجيكُم مِن ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ تدع      :قُلْ«:يدفعه عنهم أحد  
هو الْقادِر علـى    :قُلْ. اللَّه ينجيكُم مِنها ومِن كُلِّ كَربٍ،ثُم أَنتم تشرِكُونَ       :لَنكُونن مِن الشاكِرِين؟ قُلِ   

        حت مِن أَو قِكُمفَو ذاباً مِنع كُملَيثَ ععبضٍ       أَنْ يعب أْسب كُمضعب ذِيقيعاً وشِي كُملْبِسي أَو،لِكُمجتِ أَر .
 .»انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ
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قَد ضلَلْت إِذاً وما أَنا مِـن  . قُلْ لا أَتبِع أَهواءَكُم. ن دونِ اللَّهِقُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِ        «

  دِينتهي       .. الْمبر ةٍ مِننيلى بي عبِهِ    -قُلْ إِن متكَذَّبجِلُونَ بِهِ     - وعتسدِي ما تإِلَّا لِلَّهِ    .  ما عِن كْمإِنِ الْح
   وهو،قالْح قُصي الْفاصِلِين ريقُلْ. خ:      اللَّـهو،كُمنيبنِـي ويب رالْأَم جِلُونَ بِهِ لَقُضِيعتسدِي ما تأَنَّ عِن لَو

 بِالظَّالِمِين لَمتحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية،التي تتمثل في شتى الإيقاعات الـتي تواجـه             ..» أَع
ومن بين هذه المـؤثرات العميقـة،ذلك الإيقـاع         ..  مجاليها   القلب البشري بحقيقة الألوهية في شتى     

 »..قل .. قل .. قل «:المتكرر
 ليبلغ عن ربه،ما يوحيه إليه وما لا يملك غيره ولا يتبع غيره ولا يسـتوحي      -� -خطابا لرسول اللّه    

قَد ضلَلْت إِذاً،وما أَنا    . لا أَتبِع أَهواءَكُم  :قُلْ. إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ        :قُلْ«:غيره
دِينتهالْم مِن «.. 

أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين يدعوم من            ،� رسوله   - سبحانه   -يأمر اللّه   
 الذين يدعون    وهم إنما يدعون   -ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم       .. دون اللّه ويتخذوم أندادا للّه      
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فمـا  .  وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي        -من دون اللّه عن هوى لا عن علم،ولا عن حق           
 .تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال

 أن يواجه المشركين هذه المواجهة،وأن يفاصلهم هذه المفاصلة كما          -� - نبيه   - سبحانه   -يأمر اللّه   
. لا أَشهد :أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ        «:ثل هذا وهو يقول   أمره من قبل في السورة بم     

 ..» إِنما هو إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ:قُلْ
وأن !  أن يوافقهم على دينهم،فيوافقوه علـى دينـه        -� -ولقد كان المشركون يدعون رسول اللّه       

! وكأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب     ! كأن ذلك يمكن أن يكون    ! جد لآلهتهم فيسجدوا لإلهه   يس
فاللّه أغنى الشركاء عـن  . وهو أمر لا يكون أبدا! وكأن العبودية للّه يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه    

 شابوها بشـيء    وهو يطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا             . الشرك
 ..في قليل أو كثير ..من العبودية لغيره 

 بأنه منهي عن عبـادة أي ممـا يـدعون           -� -ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول اللّه          
قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تـدعونَ        «:في قوله تعالى  » الذين«ويسمون من دون اللّه،فإن التعبير ب       

 ..» نِ اللَّهِمِن دو
ولو كان المقصود هي الأوثان،والأصنام،وما إليهـا       . فكلمة الذين تطلق على العقلاء    . يستوقف النظر 

 مع الأصنام والأوثـان     -فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعا آخر         .. » الذين«بدل  » ما«لعبر ب   
فغلـب العقلاء،ووصـف   » ينالـذ «: نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول        -وما إليها   

 ..الجميع بوصف العقلاء 
 :وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة 

ولكـن كـانوا   . فمن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون باللّه الأصنام والأوثان وحدها     
 كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلـوا لهـم حـق             وهم ما .. يشركون معه الجن والملائكة والناس      

 .التشريع للمجتمع وللأفراد
 ..حيث يسنون لهم السنن،ويضعون لهم التقاليد ويحكمون بينهم في منازعام وفق العرف والرأي 

فالإسلام يعتبر هذا شركا ويعتبر أن تحكيم النـاس في          .. وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية       
وينهى اللّه عنه يه عن السجود للأصنام والأوثان     ..  تأليه لهم وجعلهم أندادا من دون اللّه         أمور الناس 

ثم يجيء الإيقـاع الثـاني      ! شرك باللّه،ودعوة أنداد من دون اللّه     .. فكلاهما في عرف الإسلام سواء      
. ذَّبتم بِهِ،ما عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ     إِني على بينةٍ مِن ربي وكَ     :قُلْ«:موصولا بالإيقاع الأول ومتمما له    

الْفاصِلِين ريخ وهو،قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ،ي كْمإِنِ الْح «.. 
 بما يجـده   - أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين برم         -� - لنبيه   - سبحانه   -وهو أمر من اللّه     

دليل الـداخلي البين،والإحسـاس الوجـداني العميق،بربـه         في نفسه من اليقين الواضح الراسخ،وال     
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وهو الشعور الذي وجده الرسل من رم،وعبروا عنه مثل هـذا           . ووجوده،ووحدانيته،ووحيه إليه ..
ي يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي،وآتانِ        :قالَ«:- عليه السلام    -قالها نوح   :التعبير أو قريبا منه   

 ..» رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم؟ أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كارِهونَ؟
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنه رحمةً،فَمن            :قالَ«:- عليه السلام    -وقالها صالح   

 ..»  عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ
 ..» أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَد هدانِ؟:قالَ. وحاجه قَومه«:- عليه السلام -وقالها إبراهيم 
قالَ أَلَم أَقُلْ   .  بصِيراً فَلَما أَنْ جاءَ الْبشِير أَلْقاه على وجهِهِ فَارتد       «: لبنيه - عليه السلام    -وقالها يعقوب   

ونَ؟:لَكُملَمعاللَّهِ ما لا ت مِن لَمي أَعإِن «.. 
 - سبحانه   -فهي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أوليائه ممن يتجلى اللّه لهم في قلوم فيجدونه                

وهي الحقيقـة   . ين ا حاضرا فيها ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلوم اليق            
التي يأمر اللّه نبيه أن يجهر ا في مواجهة المشركين المكذبين الذين يطلبون منه الخوارق لتصديق مـا                  

قُلْ إِني على بينةٍ مِن     «:جاءهم به من حقيقة ربه،الحقيقة التي يجدها هو كاملة واضحة عميقة في قلبه              
 ..» ربي،وكَذَّبتم بِهِ

.. انوا يطلبون أن يترل عليهم خارقة أو يترل م العذاب،ليصدقوا أنه جاءهم من عند اللّـه            كذلك ك 
وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول وأن يفرق فرقانا كاملا بينها وبـين حقيقـة                

س إلها،إنمـا   الألوهية وأن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستعجلونه فالذي يملكه هو اللّه وحده وهو لي               
 ..» ما عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ،إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،يقُص الْحق وهو خير الْفاصِلِين«:هو رسول 

فهـو  . إن إيقاع العذاب م بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم ا حكم وقضاء وللّه وحده الحكم والقضاء            
 . وحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين بهوحده الذي يقص الحق ويخبر به وهو

 .وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه
 نفسه من أن تكون له قدرة،أو تدخل في شأن القضاء الذي يترله اللّـه               -� -وبذلك يجرد الرسول    

ل قضـاء   فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها،وهو بشر يوحى إليه،ليبلغ وينذر لا ليتر           . بعباده
وكما أن اللّه سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به فهو كذلك الـذي يقضـي في الأمـر                   . ويفصل

 .. وخصائصه،عن ذوات العبيد - سبحانه -وليس بعد هذا تتريه وتجريد لذات اللّه .. ويفصل فيه 
لّـه،ومتروك  ثم يؤمر أن يلمس قلوم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عنـد ال                 

 ما اسـتطاع أن    - وهو بشر    - في مقدوره    - بما فيها إنزال العذاب      -فلو أن أمر الخوارق     .لمشيئة اللّه 
ولكن لأن الأمر بيد اللّه وحده،فهو يحلم       . يمسك نفسه عن الاستجابة لهم،وهم يلحفون هذا الإلحاف       

لَو أَنَّ عِندِي   :قُلْ«:ما فعل بمن قبلهم   عليهم فلا يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب المدمر،إن هم كذبوا ا ك          
بِالظَّالِمِين لَمأَع اللَّهو،كُمنيبنِي ويب رالْأَم جِلُونَ بِهِ لَقُضِيعتسما ت «.. 
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 على عصـيام    -وما يحلم على البشر ويمهلهم      . إن للطاقة البشرية حدودا في الصبر والحلم والإمهال       
 .. اللّه الحليم القوي العظيم  إلا-وتمردهم وتبجحهم 
فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدر،وتبلغ منه الروح الحلقوم             .. وصدق اللّه العظيم    

.. 
 يسعهم في ملكه،ويطعمهم،ويسقيهم،ويغدق أحيانـا عليهم،ويفـتح        - سبحانه   -ثم ينظر فيجد اللّه     

 - رضـي اللّـه عنـه    -يقول قولـة أبي بكـر   وما يجد الإنسان إلا أن      .. عليهم أبواب كل شيء     
رب ما  ! رب ما أحلمك  «:والمشركون يضربونه الضرب المبرح الغليظ،حتى ما يعرف له أنف من عين          

واللَّـه أَعلَـم    «! وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون     .. فإنما هو حلم اللّه وحده       .. ٨٧٥»!أحلمك
بِالظَّالِمِين «.. 

م عن حكمة،ويحلم عليهم وهو قادر على أن يجيبهم إلى ما يقترحون،ثم            فهو يمهلهم عن علم،ويملي له    
 ..يترل م العذاب الأليم 
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 بالظالمين واستطرادا في بيان حقيقة الألوهية يجلي هذه الحقيقة في مجال            - سبحانه   -وبمناسبة علم اللّه    

مجال الغيب المكنون،وعلم اللّه المحيط ذا الغيب إحاطتـه بكـل           .. ريدة  ضخم عميق من مجالاا الف    
 «:ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ويرسل سهاما بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاقه مـن بعيـد         ،شيء

 ما ترِ،وحالْبو رما فِي الْب لَمعيو،وها إِلَّا هلَمعبِ لا ييالْغ فاتِحم هدعِنلا   وهـا،ولَمعقَةٍ إِلَّـا يرو قُطُ مِنس
إا صورة لعلم اللّه الشامل المحيط      ..» حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ،ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ،إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ         

الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان،في الأرض ولا في السماء،في الـبر ولا في البحـر،في                    
 ...وف الأرض ولا في طباق الجو،من حي وميت ويابس ورطب ج

  من ذلك النسق القرآني العجيب؟ وأين      - بأسلوبنا البشري المعهود     -ولكن أين هذا الذي نقوله نحن       
 هذا التعبير الإحصائي ارد،من ذلك التصوير العميق الموحي؟
لـوم واهول،وعـالم الغيـب وعـالم        إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المع         

وإن .. الشهود،وهو يتبع ظلال علم اللّه في أرجاء الكون الفسيح،ووراء حدود هذا الكون المشـهود               
 - أو يحاول أن يرتاد      -وهو يرتاد   . الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد         

                                                 
٨٧٥ -     اقحإس نإلَـى             :قَالَ اب امِدع وهشٍ،وياءِ قُرفَهس مِن فِيهس هدٍ،قَالَ لَقِيمحنِ مأَبِيهِ الْقَاسِمِ ب نالْقَاسِمِ،ع ننِ بمحالر دبثَنِي عدحو

قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ  أَلَا ترى إلَى ما يصنع هـذَا            .لِيد بن الْمغِيرةِ،أَو الْعاص بن وائِلٍ       قَالَ فَمر بِأَبِي بكْرٍ  الْو     .الْكَعبةِ،فَحثَا علَى رأْسِهِ ترابا     
سيرة ابن هشـام  "مك قَالَ وهو يقُولُ أَي رب ما أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك أَي رب ما أَحلَ        .السفِيه ؟ قَالَ أَنت فَعلْت ذَلِك بِنفْسِك        

 صحيح مرسل] ٣٧٣ /١[
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مفاتحها كلها  .. ل البعيدة الآماد والآفاق والأغوار      أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقب      
 ..عند اللّه لا يعلمها إلا هو 

ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار     . ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر،المكشوفة كلها لعلم اللّه         
 في ويلحظ كل حبة مخبـوءة  . الأرض،لا يحصيها عد،وعين اللّه على كل ورقة تسقط،هنا وهنا وهناك         

ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض،لا ينـد     . ظلمات الأرض لا تغيب عن عين اللّه      
 ..منه شيء عن علم اللّه المحيط 

جولة في آماد من الزمان،وآفاق من المكان،وأغوار من المنظور         . إا جولة تدير الرؤوس،وتذهل العقول    
وهي ..ة مترامية الأطراف،يعيا بتصور آمادها الخيال       جولة بعيدة موغل  .. والمحجوب،والمعلوم واهول   

 ..ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات 
وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز،الناطق بمصدر هـذا              ! ألا إنه الإعجاز  

وله بشر فليس عليـه     ننظر إليها من ناحية موضوعها،فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يق           .القرآن
 ..طابع البشر 

 لا يرتـاد    -موضوع شمول العلم وإحاطته     : حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع      -إن الفكر البشري    
 ..هذه الآفاق 

إنه ينتزع تصوراته الـتي  . إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا اال لها طابع آخر ولها حدود           
مام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشـجر،في          فما اهت .. يعبر عنها من اهتماماته     

 كل أنحاء الأرض؟
لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلـك الـورق           . إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء        

ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عـن العلـم                  . الساقط في أنحاء الأرض   
وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة      ! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق        ! لشاملا

مخبوءة في ظلمات الأرض؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب الذي يخبأونه هـم في جـوف                    
ر على بال   فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض فمما لا يخطر للبش           .. الأرض ويرتقبون إنباته    

إنما الحب المخبوء في ظلمات     ! أن يهتموا به،ولا أن يلحظوا وجوده،ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل           
» ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ   «:وما اهتمام الفكر ذا الإطلاق    ! الأرض شان يحصيه الخالق،ويعبر عنه الخالق     

فأما التحـدث   .. واليابس مما بين أيديهم     إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب           .. 
إنما كل رطب وكل    ! فهذا ليس من المعهود في اتجاه البشر وتعبيرام كذلك        . عنه كدليل للعلم الشامل   

ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة سـاقطة،وكل حبـة           ! يابس شأن يحصيه الخالق،ويعبر عنه الخالق     
فما شأم ذا،وما فائدته لهـم؟      .. سجل محفوظ   مخبوءة،وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين،وفي        
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وما احتفالهم بتسجيله؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك،الذي لا يند عنه شيء في ملكـه                 
 ..الصغير كالكبير والحقير كالجليل والمخبوء كالظاهر واهول كالمعلوم والبعيد كالقريب .. 

مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعا،والحب       .. رائع  إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق ال      
إن هذا المشهد كما أنه لا      .. في أطواء الأرض جميعا،والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا           المخبوء

يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري وكذلك لا تلحظه العين البشرية ولا تلم به النظرة البشرية                
المحيط بكل شـيء    ،ي يتكشف هكذا بجملته لعلم اللّه وحده المشرف على كل شيء          إنه المشهد الذ  .. 
الصـغير كـالكبير،والحقير    .. الذي تتعلق مشـيئته وقـدره بكـل شـيء           ،الحافظ لكل شيء  .. 

 ..كالجليل،والمخبوء كالظاهر،واهول كالمعلوم،والبعيد كالقريب 
شر يدركون جيدا حدود التصور البشري،وحدود      والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني الب       

 أن مثل هذا المشهد،لا يخطر علـى القلـب          - من تجربتهم البشرية     -ويعلمون  . التعبير البشري أيضا  
والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قـول         .. البشري كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا           

وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي       ! ثل هذا الاتجاه أصلا   البشر كله،ليروا إن كانوا قد اتجهوا م      
 ..وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته،فنرى آفاقا من الجمال والتناسق لا تعرفهـا                 
آمـاد وآفـاق    .. » غيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو    وعِنده مفاتِح الْ  «:أعمال البشر،على هذا المستوي السامق    

في الزمان والمكان،وفي الماضي والحاضر والمستقبل،وفي أحداث الحيـاة         . المطلق» اهول«وأغوار في   
 ..وتصورات الوجدان 

تناسب .. ،على استواء وسعة وشمول     »المنظور«آماد وآفاق وأغوار في     .. » ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ    «
 .في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب

حركة الموت والفناء وحركة السقوط والانحـدار،من علـو إلى    .. » وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها     «
 .سفل،ومن حياة إلى اندثار

كة البزوغ والنماء،المنبثقة من الغور إلى السطح،ومن كمـون         حر.. » ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ     «
 .وسكون إلى اندفاع وانطلاق

التعميم الشامل،الذي يشمل الحياة والموت،والازدهـار      .. » ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ       «
 ..والذبول في كل حي على الإطلاق 

مـن ذا   ..  ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمـال؟          فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟      
 !من؟ إلا اللّه.. الذي يبدع هذا كله وذلك كله،في مثل هذا النص القصير 

 ..» وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو«: ثم نقف أمام قوله تعالى 
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ذلـك أن   .. ا  » بالعلم «- سبحانه   -واختصاص اللّه   » مفاتحه«و» بالغي«نقف لنقول كلمة عن     
الأساسية لأا من مقومـات العقيـدة الإسـلامية         » مقومات التصور الإسلامي  «حقيقة الغيب من    

تـلاك في هـذه     » الغيبية«و» الغيب«وذلك أن كلمات    .. الرئيسية  » الإيمان«الأساسية ومن قواعد    
والقرآن الكريم  .. » العلمية«و» العلم« وتوضع في مقابل     -ذهب المادي    بعد ظهور الم   -الأيام كثيرا   

وهـذا  .. ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل         . إلا اللّه » مفاتحه«لا يعلم   » غيبا«يقرر أن هناك    
 -وأن الناس لا يعلمون     . من طاقته ومن حاجته    - سبحانه   -القليل إنما آتاه اللّه له بقدر ما يعلم هو          
 -كمـا يقـرر     ..  إلا ظنا،وأن الظن لا يغني من الحق شيئا          -فيما وراء العلم الذي أعطاهم اللّه إياه        

 أن اللّه قد خلق هذا الكون،وجعل له سننا لا تتبدل وأنه علم الإنسان أن يبحث عن هـذه   -سبحانه  
هذه السـنن    وأنه سيكشف له من      - في حدود طاقته وحاجته      -السنن ويدرك بعضها ويتعامل معها      

دون أن يخل هـذا     .. في الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق                
اهول للإنسـان،والذي سـيظل كـذلك       » الغيب«الكشف عن سنن اللّه التي لا تبديل لها،بحقيقة         

ينشىء هذا الحدث   مجهولا،ولا بحقيقة طلاقة مشيئة اللّه وحدوث كل شيء بقدر غيبي خاص من اللّه،            
 ..في تناسق تام في العقيدة الإسلامية،وفي تصور المسلم الناشئ من حقائق العقيدة .. ويبرزه للوجود 

 في  - تحتاج منـا هنـا       - على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل         -فهذه الحقائق بجملتها    
 تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعنـاه         إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة،وألا        -الظلال  

 .٨٧٦ في الظلال أيضا
إن اللّه سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأم الذين يؤمنون بالغيب فيجعل هـذه                 

نونَ الَّذِين يؤمِ :ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ،هدى لِلْمتقِين     . الم«:الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية     
              لِـكقَب زِلَ مِـنما أُنو كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنمِنؤي الَّذِينفِقُونَ،وني مقْناهزا رمِملاةَ،وونَ الصقِيميبِ،ويبِالْغ

 ).٥ - ١:قرةالب.. (» أُولئِك على هدى مِن ربهِم،وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ. وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ
 غيب بالقياس إلى البشـر فـإذا   - سبحانه -فذات اللّه .  هو إيمان بالغيب- سبحانه -والإيمان باللّه   

 .آمنوا به فإنما يؤمنون بغيب،يجدون آثار فعله،ولا يدركون ذاته،ولا كيفيات أفعاله
يكون فيها من بعـث  فالساعة بالقياس إلى البشر غيب،وما   . والإيمان بالآخرة كذلك،هو إيمان بالغيب    

 .وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن،تصديقا لخبر اللّه سبحانه
والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في وصف واقع               

كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِـهِ     . مؤمِنونَآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْ       «:المؤمنين وعقيدم الشاملة  

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.بقسميه» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: يراجع بتوسع كتاب - ٨٧٦
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.. » غُفْرانك ربنا،وإِلَيك الْمصِـير   . سمِعنا وأَطَعنا :وقالُوا. لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ     . وكُتبِهِ ورسلِهِ 
 ).٢٨٥:البقرة(

 وآمن بمـا    - وهو غيب    -لٌّ آمن باللّه     والمؤمنين كذلك،ك  -� -فنجد في هذا النص أن رسول اللّه        
 على جانـب مـن      -� - وما أنزل اللّه على رسوله فيه جانب من اطلاعه           -أنزل اللّه على رسوله     

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر علـى      «: كما قال في الآية الأخرى     - سبحانه   -الغيب بالقدر الذي قدره اللّه      
 ).٢٧ - ٢٦:الجن.. (» ى مِن رسولٍغَيبِهِ أَحداً إِلَّا منِ ارتض

 لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم بـه اللّـه،على قـدر طاقتـهم                - وهي غيب    -وآمن بالملائكة   
 .٨٧٧وحاجتهم

 وهو غيب لا يعلمه الإنسـان       -قدر اللّه   :ويبقى من الغيب الذي لذا لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق به          
وملائِكَتِـهِ  ،أَنْ تـؤمِن بِـااللهِ      :ما الإِيمانُ ؟ قَالَ   ، يا محمد    «: كما جاء في حديث الإيمان     -حتى يقع   

  ..٨٧٨ )أخرجه الشيخان... (» والْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ ،والْيومِ الآخِرِ ،ورسلِهِ ،وكُتبِهِ ،
 غيـب في الماضـي وغيـب في       .. على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانـب             

غيـب في   .. غيب في نفسه وفي كيانه،وغيب في الكون كله من حوله           .. في المستقبل    الحاضر،وغيب
غيب في نشأة الحياة وخط سـيرها،وغيب  .. نشأة هذا الكون وخط سيره،وغيب في طبيعته وحركته     

 ويسبح الإنسان في بحـر    ! غيب فيما يجهله الإنسان،وغيب فيما يعرفه كذلك      ..في طبيعتها وحركتها    
حتى ليجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلا على ما يجري حولـه في كيـان                  .. من اهول   

ولكل ذرة،وكل كهرب   :الكون كله وفضلا عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله            
بالة  تلك الذ  -والعقل البشري   .. إنه اهول   .. إنه الغيب   ! من ذرة وكل خلية وكل جزئي من خلية       

 . إنما يسبح في بحر اهول-القريبة المدى 
ولولا عون اللّه له،وتسخير هذا     . فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم في الخضم            

وقَلِيـلٌ مِـن عِبـادِي      «.. ولكنه لا يشـكر     .. الكون،وتعليمه هو بعض نواميسه،ما استطاع شيئا       
كُوره الأيام ليتبجح بما كشف اللّه له من السنن،وبما آتاه من العلم القليـل               بل إنه في هذ   .. » الش ..

ويتبجح أحيانـا   !  ولم يعد في حاجة إلى إله يعينه       ٨٧٩» الإنسان يقوم وحده  «يتبجح فيزعم أحيانا أن     
 وأنه لا لقاء بين   » الغيبية«في التفكير والتنظيم تقابل     » العلمية«وأن  » الغيب«يقابل  » العلم«فيزعم أن   

أمـام  » العلم«فلنلق نظرة على وقفة     ! العلم والغيب كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية          
 بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي        -من بني البشر أنفسهم     » العلماء«في بحوث وأقوال    .. » الغيب«

                                                 
 )السيد رحمه االله ( ١٠٤٢ - ١٠٣٩ يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص  - ٨٧٧
 )١٠٤٤١]( ٩٦٤ /١٣[ أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٨٧٨
 )السيد رحمه االله ( عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي - ٨٧٩
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إِنْ «) ٨٥:الإسـراء ...»  الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًـا    وما أُوتِيتم مِن   «-قالها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل        
وأن الغيب كلـه  ) ٢٩:النجم.. (» يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى          

أن الذي يعلم الغيـب هـو الـذي         و) ٥٩:الأنعام... (» وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو      «:للّه
 ..وهي ناطقة بذاا عن مدلولاا ) ... ٣٥:النجم.. (» أَعِنده عِلْم الْغيبِ فَهو يرى ؟«:يرى

في بحوث وأقوال العلماء من بني الإنسان لا لنصدق ا          » الغيب«أمام  » العلم«فلنلق نظرة على وقفة     
 ولكننا نقف هـذه  -ؤمن أن يصدق قول اللّه بقول البشر  فحاشا للم-كلمة الفصل من اللّه سبحانه   

الوقفة لنحاكم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب،والعلمية والغيبية،إلى ما يؤمنون هم به من قـول               
ليعيشوا في زمام ولا يكونوا متخلفين      » المعرفة«و» الثقافة«ليعلموا أن عليهم هم أن يحاولوا       ! البشر

الوحيدة المستيقنة من وراء    » العلمية«هو الحقيقة   » الغيب«وليستيقنوا أن   ! اربهعن عقليته ومقررات تج   
في ضوء التجارب والنتـائج الأخـيرة       » العلمية«وأن  ! كل التجارب والبحوث والعلم الإنساني ذاته     

قـرن  الجهلية التي تعيش في ال    !!! »الجهلية«أما الذي يقابل الغيبية حقا فهو       .. » للغيبية«مرادفة تماما   
عالم معاصر  !!!  ولكنها لا تعيش في القرن العشرين      - ربما   -السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر       

 :بجملتها » العلم«التي يصل إليها » الحقائق« يقول عن - من أمريكا -
إن العلوم حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عـن الدقـة في                  «

فهي بذلك مقصورة علـى  . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . وأوصافه واستنتاجاته ملاحظاته  
ولـيس  .. وهي تبدأ بالاحتمالات،وتنتهي بالاحتمالات كذلك      . الميادين الكمية في الوصف والتنبؤ    

 ونتائج العلوم بذلك تقريبية،وعرضة للأخطاء المحتملة في القيـاس والمقارنـات ونتائجهـا            .. باليقين  
وإننا لنرى أن العالم عند ما يصل إلى قانون         . والحذف،وليست ائية  اجتهادية،وقابلة للتعديل بالإضافة  

إن هذا هو ما وصلنا إليه حتى الآن،ويترك الباب مفتوحـا لمـا قـد يسـتجد مـن              :أو نظرية يقول  
 .٨٨٠»التعديلات

كن أن يصل إليها كذلك،فطالما     وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم،والتي يم          
بوسائله المحدودة،بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول            » الإنسان«أن  

إلى هذه النتائج فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان،ولها مثل خصائصه مـن كوـا                  
 ..لتبديل محدودة المدى وقابلة للخطأ والصواب،والتعديل وا

فهو يجرب،ثم يعمم النتيجة    . على أن الوسيلة التي يصل ا الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة والقياس            
 وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ولا       - باعتراف العلم وأهله     -التي يصل إليها عن طريق القياس والقياس        

لتجربة والاستقصاء بمعـنى تعمـيم       وهي ا  -والوسيلة الأخرى   . يمكن أبدا أن تكون قطعية ولا ائية      
                                                 

اللّه يتجلـى في عصـر      «:عن كتاب ..لماريت ستانلي كونجدن،العالم الطبيعي الفيلسوف      » درس من شجيرة الورد   «: من مقال   - ٨٨٠
 )السيد رحمه االله ( .ترجمة الدكتور الدمرداش عبد ايد سرحان» العلم



 ١٥٤٣

 -التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت عليه التجارب في جميع الأزمنة وفي جميـع الظـروف             
 .وسيلة غير مهيأة للإنسان

ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية إلا عن طريق          . وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية      
ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرره اللّه له،علما ظنيا لا يصـل               . سهدى اللّه الذي يبينه للنا    

ضارب حول الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمـه الظـني   » الغيب«على أن   ! إلى مرتبة اليقين بحال   
 ...ذاك 

إنه ما يزال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته وطبيعتـه            .. هذا الكون من حوله     
وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري في الكون       » المكان«ما هو وحول    » الزمان«ركته،وحول  وحول ح 

 .بالزمان والمكان
وارتباطهـا ـذا الوجـود      . والمؤثرات فيها . وخط سيرها . وطبيعتها. ونشأا. ومصدرها. والحياة

وغير طبيعـة   » كرالف«إن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة             ! »المادي«
ما هو؟ ما الذي يميزه من المادة؟ وما الذي يميزه عن بقية الأحيـاء؟              » والإنسان«! الطاقة على العموم  

الذي يتميز به ويتصرف؟ وما مصيره بعد       » العقل«وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصرف؟ وما         
 ..الموت والانحلال؟ 

داخله من تحليل وتركيب في كـل لحظـة؟ وكيـف       بل هذا الكيان الإنساني ذاته،ما الذي يجري في         
 ..٨٨١يجري؟

 .إا كلها ميادين للغيب،يقف العلم على حافاا،ولا يكاد يقتحمها،حتى على سبيل الظن والترجيح
 مـن   - إلا قليلا في هذا القرن       -ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه        ! وإن هي إلا فروض واحتمالات    
ومـن حقيقـة    . الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا اللّـه         حقيقة الألوهية،وحقيقة العوالم    

 ..وحقيقة الحساب والجزاء . الموت،وحقيقة الآخرة
القريب،الكفاية،ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم،الذي لا        » الغيب«لندع هذا كله لحظة ففي      

 !والتبجح على الإخلاص» العلم«يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على 
 ..نضرب بعض الأمثال و
 : في قاعدة بناء الكون وسلوكه - ١

. وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العـالم      .  قاعدة بناء الكون   - فيما يقول العلم الحديث      -الذرة  
طاقة (ونيوترونات  ) طاقة كهربية سالبة  (والكترونات  ) طاقة كهربية موجبة  (فهي مؤلفة من بروتونات     
وحين تحطم الذرة   ) ربائية موجبة وطاقة كهربائية سالبة متعادلتين ساكنتين      محايدة مكونة من طاقة كه    

                                                 
٨٨١ - »السيد رحمه االله ( .لأليكسيس كاريل» هولالإنسان ذلك ا( 
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فهي تسلك مـرة    . ولكنها لا تسلك في المعمل سلوكا حتميا موحدا       ) الإلكترونات(تتحرر الكهارب   
وإنمـا هـي تخضـع      . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما     . كأا أمواج ضوئية ومرة كأا قذائف     

وكذلك تسلك الذرة نفسها،واموعة المحدودة     .  هو قانون الاحتمالات   - الحتمية    غير -لقانون آخر   
 .هذا السلوك) في صورة جزئيات(من الذرات 

 : الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات - الإنجليزي -يقول سير جيمس جيننر 
وهـو  :يقا واحـدا  لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق،أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طر             «

الطريق الذي رسم من قبل،لتسير فيه من بداية الزمن إلى ايته،وفي تسلسـل مسـتمر بـين علـة                   
أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقولـه         ) ب(تتبعها الحالة   ) ا(ومعلول،وألا مناص من أن الحالة      

ا من الحالات الأخرى الـتي      أو غيره ) د(أو  ) ج(أو  ) ب(يحتمل أن تتبعها    ) ا(أن الحالة   :حتى الآن هو  
أكثر احتمالا من حدوث الحالة     ) ب(إن حدوث الحالة    :نعم إن في استطاعته أن يقول     . يخطئها الحصر 

بل إن في مقـدوره أن يحـدد درجـة          . وهكذا) .. د(أكثر احتمالا من الحالة     ) ج(وإن الحالة   ) ج(
ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ     . بعضبعضها بالنسبة إلى    ) د(و) ج(و) ب(احتمال كل حالة من الحالات      

 .أي الحالات تتبع الأخرى:عن يقين
 مهما تكن حقيقـة  -أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار      . لأنه يتحدث دائما عما يحتمل    

 .»!هذه الأقدار
وماذا يكون قدر اللّه المغيب عن علم الإنسان،إن لم يكن هو هذا الذي تنتـهي  » الغيب«فماذا يكون   

 ليه تجارب العلم الإنساني،وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته؟إ
وهي خاضعة تماما لقـدر     .. ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم،وتحولها إلى رصاص وهليوم          

 :مجهول،وغيب مستور،يقف دونه علم الإنسان 
مـن المـواد ذات     من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره       :ولنضرب لذلك مثلا ماديا يزيده وضوحا     «

. النشاط الإشعاعي،تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها،وتخلف وراءها ذرات من الرصـاص والهليـوم            
والقـانون العـام   . ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار،ويحل مكاا رصاص وهليوم   

قص بنفس الطريقة   ذلك أن كمية من الراديوم تن     . الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة       
التي ينقص ا عدد من السكان،إذا لم تجد عليهم مواليد،وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة                
بغض النظر عن السن أو أا تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لـنيران ترسـل                   

يس لكبر السن أثر مـا في  ومجمل القول إنه ل. عليهم اعتباطا،ومن غير أن يكون أحدهم مقصودا لذاته   



 ١٥٤٥

فإا لا تموت لأا قد استوفت حظها من الحياة،بل لأن المنية قد أصابتها خبط              . ذرة الراديوم الواحدة  
 .٨٨٢ عشواء

فإن العلم لا   . إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم       :ولنوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول      «
بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي          .  عام كم منها يبقى حيا بعد    :يستطيع أن يقول  

وأكثر الأمور احتمالا في الواقع هـو أن يكـون          . ،وهكذا١٩٩٨ أو   ١٩٩٩ أو   ٢٠٠٠ترجح بقاء   
،أي أن أرجح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة،هي التي تتحلل في                ١٩٩٩العدد  

 .العام التالي
وقد نشعر في بادىء الأمر     . قة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة         ولسنا ندري بأية طري   «

بميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها،أو التي تقع في أشد                  
ولكن هذا كلـه غـير      . الأمكنة حرارة،أو التي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي            

حيح،لأنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة،فإن في استطاعتها أيضا               ص
 ذرة الباقية،ويكون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضـغطه أو             ١٩٩٩أن تفكك ال    

تسخينه ولكن كل عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل بل هو يعتقد علـى الأرجـح أن                   
.  من ذرات الراديوم،ويضطرها إلى أن تتفكـك ٢٠٠٠وت يصيب في كل عام ذرة واحدة من كل          الم

 .١٩٠٣في عام » سدي«و» رذرفورد«التي وضعها » التفكك التلقائي«وهذه هي نظرية 
فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار منـها ولا                    

 .من أحد
إن الرجل الذي يقول هذا الكلام،لا يريد أن يثبت به القدر الإلهي            !  علم منها ولا من أحد؟     وعلى غير 

بل إنه ليحاول جاهدا أن يهرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشـري               . المغيب عن الناس  
 !ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضا على النحو الذي نراه. ذاته

،فهي كذلك تفـرض    على قاعدة بناء الكون وحركته     نفسها» الغيب«حقيقة   وكما تفرض    - ٢ 
 .نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري

 :الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا » رسل تشارلز إرنست«يقول عالم الأحياء والنبات 
 لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات فذهب بعض الباحثين إلى أن             لقد وضعت نظريات عديدة   «

وقد . الحياة قد نشأت من البروتوجين،أو من الفيروس،أو من تجمع بعض الجزئيات البر وتينية الكبيرة             
يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بـين عـالم الأحيـاء وعـالم                    

                                                 
أما تعـبيره بأـا   .ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية التي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية       ..هكذا يقول الرجل     - ٨٨٢

لا » لكل أجل كتاب«وأنه .هفنحن نعلم أا قد استوفت حظها،وأن المنية أصابتها بقدر من اللّه يعلم هو حكمت! خبط عشواء فلا يهمنا
 )السيد رحمه االله  ( !والناس هكذا يموتون عند استيفاء الأجل المغيب عن العيون.فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء
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اقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المـادة       ولكن الو . الجمادات
ومع ذلك فإن من ينكر وجود اللّه لا يسـتطيع          . الحية من غير الحية،قد باءت بفشل وخذلان ذريعين       

أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصـادفة،يمكن                
وللشـخص  .  يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية            أن

ولكنه إذ يفعل ذلك،فإنما يسـلم      ! مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة،فهذا شأنه وحده          
 .برهابأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود اللّه،الذي خلق الأشياء ود

وأن ملايين  . إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها               «
. الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطـق       

 .٨٨٣»أؤمن بوجود اللّه إيمانا راسخا ولذلك فإنني
 الشهادة هو أن سر الحياة ونشأا غيب من غيـب اللّه،كنشـأة الكـون               والذي يهمنا هنا من هذه    

ما أَشـهدتهم خلْـق     «:وصدق اللّه العظيم  . وحركته وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات        
فُسِهِمأَن لْقلا خضِ والْأَرماواتِ والس «... 

قة الواحدة من ماء الرجل تحتـوي علـى          إن الدف  .. ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان        - ٣
ولا .. كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة في رحم المـرأة           .. نحوستين مليونا من الحيوانات المنوية      

 بما فيهم الرجـل والمـرأة       -فهو غيب،أو هو قدر غيبي لا علم للبشر به          ! يعلم أحد من الذي يسبق    
ويلتحم مع البويضة ليكونا معـا      ! من بين ستين مليونا    ثم يصل السابق     -! صاحبا الدور في هذا الأمر    

 .خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين
ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة،بينما كروموسومات الحيوان المنوي بعضـها مـذكر             

ي وبعضها مؤنث فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو كروموسومات التأنيث في الحيوان المنـو             
 وهذا خاضع لقدر اللّه الغيبي لا       - ذكرا أو أنثى     -الذي يلتحم بالبويضة،هو الذي يقرر مصير الجنين        

اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثى ومـا تغِـيض          «: بما فيهم أبوا الجنين أنفسهما     -علم به ولا دخل للبشر      
  دادزما تو حامبِ   . الْأَر هدءٍ عِنيكُلُّ شعالِ    . مِقْدارٍوتالْم ةِ الْكَبِيرهادالشبِ ويالْغ ٨:الرعد... (» عالِم - 

٩ (»               شاءُ الـذُّكُوري نلِم بهيشاءُ إِناثاً وي نلِم بهشاءُ يما ي لُقخضِ يالْأَرماواتِ والس لْكلِلَّهِ م . أَو
يخلُقُكُم «) ٥٠ - ٤٩:الشورى... (» من يشاءُ عقِيماً،إِنه علِيم قَدِير    يزوجهم ذُكْراناً وإِناثاً ويجعلُ     

فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك،لا إِله إِلَّا هو فَأَنى                   
 ).٦:الزمر... (» تصرفُونَ؟

                                                 
قتطف إنمـا  ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما ن..» اللّه يتجلى في عصر العلم    «:في كتاب » الخلايا الحية تؤدي رسالتها   «:من مقال  - ٨٨٣

وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية التي         ..بلغتهم  » العلميين«نخاطب الماديين   
 )السيد رحمه االله ( ..نعرضها 
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بينمـا الـذين   .. البشري ويواجهه في القرن العشـرين   » العلم«الذي يقف أمامه    » الغيب«ا هو   هذ
وأن اتمع الذي يريـد أن      . »العلمية«تنافي  » الغيبية«يعيشون على فتات القرون الماضية يزعمون أن        

علـم  .. اتـه   ذلك بينما العلم البشري ذ    ! يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية         
وإن الحقيقة المسـتيقنة    ! »الاحتمالات«إن كل ما يصل إليه من النتائج هو         :يقول.. القرن العشرين   

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة املة أمـام حقيقـة            ! لا شك فيه  » غيبا«الوحيدة هي أن هنالك     
 التصـور الإسـلامي،وفي     في العقيدة الإسلامية،وفي  » الغيب«الغيب،ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة       

 .العقلية الإسلامية
 وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشئ التصور الإسلامي والعقليـة            -إن القرآن الكريم    

فليس كل ما يحيط بالإنسان غيبا،وليس كـل  .  يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة     -الإسلامية  
  ..ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا

أن يعرف منها القدر الـلازم له،حسـب طاقتـه          » الإنسان«إن هنالك سننا ثابتة لهذا الكون يملك        
وقد أودعه اللّه القدرة على معرفة هذا القـدر مـن           . وحسب حاجته،للقيام بالخلافة في هذه الأرض     

رقيـة  السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافـة،وتعمير الأرض،وت  
 ..الحياة،والانتفاع بأقواا وأرزاقها وطاقاا 

 مشيئة اللّه الطليقة لا تقيدها هذه السنن وإن كانـت           - في عمومها    -وإلى جانب هذه السنن الثابتة      
 .من عملها

فهي ليست آلية بحتة،فالقدر هو المسيطر      . وهناك قدر اللّه الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها           
وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن      . كة فيها وإن جرت وفق السنة التي أودعها اللّه إياها         على كل حر  

لا يعلمه أحد علم يقين وأقصى ما يصل إليـه النـاس هـو الظنـون     » غيب«في كل مرة تنفذ فيها    
 ..وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضا .. » الاحتمالات«و

بالقيـاس  » غيب«في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة وكلها        وإن ملايين الملايين من العمليات لتتم       
! ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله وهو لا يعلمها            ! إليه،وهي تجري في كيانه   

.. ومستقبله ومستقبل الكـون     . وحاضره وحاضر الكون  . وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون     
ة،التي يعرف بعضها،وينتفع ا انتفاعا علميا منظما في النهوض بعـبء           وذلك مع وجود السنن الثابت    

 .الخلافة
وإنه ليذهب عن هذا    ! ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومه           » الإنسان«وإن  

ومهما تعلـم ومهمـا     .. وكذلك كل شيء حي     ! .. العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله        
» الغيبية«لأن  » غيبية علمية «إن العقلية الإسلامية عقلية     ! هذا لن يغير من هذا الواقع شيئا      عرف،فإن  

التي يتعالم أصحاا وهـم    » الجهلية«أما التنكر للغيب فهو     .. والواقع  » العلم«بشهادة  » العلمية«هي  
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لا يعلم مفاتحه إلا اللّـه      وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي          ! ذه الجهالة 
وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل،والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمـة منـها لحيـاة الإنسـان في                  

البشري في مجالـه،ولا يفوتـه      » العلم«فلا يفوت المسلم    .. الأرض،والتعامل معها على قواعد ثابتة      
 اللّه عليه أحدا،إلا من شاء،بالقدر الـذي        كذلك إدراك الحقيقة الواقعة وهي أن هنالك غيبا لا يطلع         

 ..يشاء 
الذي لا يدرك إلا ما تدركه      » الحيوان«فيتجاوز مرتبة   » الفرد«والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها       

الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي            » الإنسان«حواسه،إلى مرتبة   
 وهي نقلة بعيدة الأثر في تصـور الإنسـان          -جهزة التي هي امتداد للحواس       أو الأ  -تدركه الحواس   

لحقيقة الوجود كله،ولحقيقة وجوده الذاتي،ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود وفي إحساسه             
فلـيس مـن    . كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض       . بالكون،وما وراء الكون من قدرة وتدبير     

يز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته              يعيش في الح  
ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان مـن كـل مـا              

حقيقـة أكـبر مـن      .. ظاهره وخافيـه    .. يدركه وعيه في عمره القصير المحدود وأن وراء الكون          
حقيقة الذات الإلهية الـتي لا تـدركها        ..  التي صدر عنها،واستمد من وجودها وجوده        الكون،هي

 .الأبصار،ولا تحيط ا العقول
ولكـن جماعـة    . لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة            «... 

.. ن يعودوا بالإنسان القهقـرى       يريدون أ  - كجماعة الماديين في كل زمان       -الماديين في هذا الزمان     
وهو النكسة التي وقـى     ! »تقدمية«ويسمون هذا   ! إلى عالم البهيمة،الذي لا وجود فيه لغير المحسوس       

والحمد للّـه علـى     ... » الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ  «:فجعل صفتهم المميزة هي صفة    . اللّه المؤمنين إياها  
 .٨٨٤»نعمائه والنكسة للمنتكسين والمرتكسين

كـأن كـل    » الحتمية التاريخيـة  «يتحدثون كذلك عن    » العلمية«و» الغيبية«والذين يتحدثون عن    
! »حتميات«وليست هنالك   » احتمالات«إن هناك   :في هذا الزمان يقول   » العلم«و! المستقبل مستيقن 

 ولكن أين نبوءات ماركس اليوم؟! »بالحتميات«ولقد كان ماركس من المتنبئين 
ية قيام الشيوعية في انجلترا،نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمـة الرأسماليـة في                لقد تنبأ بحتم  

في .. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفـا صـناعيا           .. جانب والفقر العمالي في جانب آخر       
عـده سـتالين    ولقد تنبأ لينين وب   ! ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية      .. روسيا والصين وما إليها     

يحمـل رايـة   » خروشوف«وها هو ذا خليفتهما . بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي      

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٤٠ - ٣٩عن الجزء الأول من ظلال القرآن من  - ٨٨٤
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! فهي لا تستحق جدية المناقشـة  ! التنبؤية» الحتميات«ولا نمضي طويلا مع هذه      ! »التعايش السلمي «
وإن هنالك حتميـة    . إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب،وكل ما عداها احتمالات          

 -وإن هنالـك    . وقدر اللّه غيب لا يعلمه إلا هو      . واحدة هي وقوع ما يقضي به اللّه ويجري به قدره         
 سننا للكون ثابتة،يملك الإنسان أن يتعرف إليها،ويستعين ا في خلافة الأرض،مـع             -مع هذا وذلك    

إِنَّ هذَا الْقُـرآنَ    «..  قوام الأمر كله     وهذا.. ترك الباب مفتوحا لقدر اللّه النافذ وغيب اللّه اهول          
مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي«. 

'���ن������א����د,���lو� �<WWWW٦٠٦٠٦٠٦٠א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��&,Zع�א)T ��ن������א����د,���lو� �<&,Zع�א)T ��ن������א����د,���lو� �<&,Zع�א)T ��ن������א����د,���lو� �<&,Zع�א)T �����
ومن علم اللّه الشامل بمفاتح الغيب،وبما يجري في جنبات الكون،ينتقل السياق إلى مجال من مجـالات                

وهـو  «:ل كذلك من مجالات الهيمنة الإلهية،بعد العلم المحـيط        هذا العلم الشامل،في ذوات البشر،ومجا    
             ثُم،كُمجِعرهِ مإِلَي ى،ثُممسلٌ مقْضى أَجفِيهِ لِي ثُكُمعبي هارِ،ثُمبِالن متحرما ج لَمعيلِ،وبِاللَّي فَّاكُموتالَّذِي ي

 ..» ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
بضع كلمات أخرى،كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره،وأشارت إلى مدى العلم الإلهي وشموله             

 وفي علمه   - سبحانه   -بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة اللّه           .. في الآية السابقة    
ريقـة  ط«ولكن علـى    .. حشرهم وحسام   . موم وبعثهم .. صحوهم ومنامهم   .. وقدره وتدبيره   

 المعجزة في الإحياء والتشخيص،وفي لمس المشاعر واستجاشتها،مع كل صـورة وكـل             ٨٨٥» القرآن
 .مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره العجيب

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس هي الوفاة في صورة من صورها            ..» وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ   «
يعتري الحس من سهوة،وما يعتري العقل من سـكون،وما يعتـري           بما يعتري الحواس من غفلة،وما      

 وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث وإن عرفوا ظـواهره             - أي انقطاع    -الوعي من سبات    
وهؤلاء هم البشر مجردين مـن      .. في صورة من صوره الكثيرة المحيطة بالإنسان        » الغيب«وآثاره وهو   

ها هـم أولاء في     . هم أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة       ها   - حتى من الوعي     -كل حول وطول    
فمـا  ..  لا يردهم إلى الصحو والحياة الكاملة إلا إرادة اللّه           - كما هم دائما في الحقيقة       -قبضة اللّه   

 ..» ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ«! أضعف البشر في قبضة اللّه
وهـؤلاء هـم    .. للّه علم بما كسبت من خير أو شر         فما تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك،إلا وعند ا       

مما تكسبه جـوارحهم بعـد      ،البشر مراقبين في الحركات والسكنات لا يند عن علم اللّه منهم شيء           
 ..» ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ مسمى«! الصحو بالنهار

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» طريقة القرآن«:يراجع فصل - ٨٨٥
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وهؤلاء هـم البشـر     .. قضاها اللّه   أي يوقظكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم لتتم آجالكم التي           
 ..» ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم«! لا مهرب لهم منه،ولا منتهى لهم سواه. داخل اال الذي قدره اللّه

 ..» ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ«! فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح
 .لعدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاءفهو عرض السجل الذي وعى ما كان،وهو ا

وهكذا تشمل الآية الواحدة،ذات الكلمات المعدودة،ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد،والمقررات          
فمن ذا الذي يملك أن يصنع ذلـك؟ وكيـف تكـون الآيـات              .. والحقائق،والإيحاءات والظلال   

طلبون الخوارق المادية ومـا يتبعهـا مـن         الخوارق،إن لم تكن هي هذه؟ التي يغفل عنها المكذبون،وي        
 ! العذاب الأليم
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZVQVQVQVQ@@@@MMMM@@@@VRVRVRVRsÈjÛa@âìí@áèib�yë@áèîÜÇ@énibÓ‰ë@ê…bjÈÛ@�a@ŠèÓ@sÈjÛa@âìí@áèib�yë@áèîÜÇ@énibÓ‰ë@ê…bjÈÛ@�a@ŠèÓ@sÈjÛa@âìí@áèib�yë@áèîÜÇ@énibÓ‰ë@ê…bjÈÛ@�a@ŠèÓ@sÈjÛa@âìí@áèib�yë@áèîÜÇ@énibÓ‰ë@ê…bjÈÛ@�a@ŠèÓ@@@@@

. والرقابة الدائمة الـتي لا تغفـل      . لمسة القوة القاهرة فوق العباد    .. ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية      
والحسـاب  . صير المحتوم الذي لا مفر منه ولا مهـرب        والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر،والم      

وهو الْقاهِر فَـوق    «:وكله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس       .. الأخير الذي لا يني ولا يمهل       
           لا ي مهلُنا وسر هفَّتوت توالْم كُمدى إِذا جاءَ أَحتفَظَةً،حح كُملَيسِلُ عريطُونَعِبادِهِ،ووا إِلَى   . فَردر ثُم

الْحاسِبِين عرأَس وهو كْمالْح أَلا لَه،قالْح ملاهواللَّهِ م «.. 
هم ضـعاف في    . فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره       ..» وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ   «

 ..وهم خاضعون له مقهورون . لقهر فوقهموا. هم عباد. قبضة هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناصر
 مهمـا  -وهذه هي الحقيقة التي ينطق ا واقع النـاس  .. وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة       

 إن كل نفـس مـن       -ترك لهم من الحرية ليتصرفوا،ومن العلم ليعرفوا،ومن القدرة ليقوموا بالخلافة           
لسلطان اللّه بما أودعه في كيام من ناموس لا يملكون          أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيام خاضعة        

ويرسِـلُ  «! وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة        . أن يخالفوه 
 ..» علَيكُم حفَظَةً

وفي مواضع أخرى أم ملائكة يحصون على كل إنسان كـل مـا             .. لا يذكر النص هنا ما نوعهم       
 ..يصدر عنه 

ظل الشعور بأن الـنفس غـير       . أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس           
فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركـة        . منفردة لحظة واحدة،وغير متروكة لذاا لحظة واحدة      

 ـ        .. وكل نأمة ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء            ان وهذا التصور كفيل بأن ينـتفض لـه الكي
 ..البشري وتستيقظ فيه كل خالجة وكل جارحة 

فكل .. الظل نفسه،في صورة أخرى     ..» حتى إِذا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ         «
 بينما هو   - فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه          -نفس معدودة الأنفاس،متروكة لأجل لا تعلمه       
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وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر        . محدد في علم اللّه،لا يتقدم ولا يتأخر      مرسوم  
 فـإذا   - وهو رسول من الملائكـة       - فهو حفيظ من الحفظة      -حاضر،ولا يغفو ولا يغفل ولا يهمل       

 أدى الحفـيظ مهمتـه،وقام الرسـول        - والنفس غافلة مشغولة     -جاءت اللحظة المرسومة الموعودة     
وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري وهو يحس بالقدر الغيبي يحيط به                .. برسالته

 .ويعرف أنه في كل لحظة قد يقبض،وفي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم
»     قالْح ملاهووا إِلَى اللَّهِ مدر مـولاهم الـذي    .. مولاهم الحق مـن دون الآلهـة المـدعاة          ..» ثُم

ثم ردهم إليه عنـد مـا   .. في رقابته التي لا تغفل ولا تفرط     .. لذي أطلقهم للحياة ما شاء      أنشأهم،وا
 ..» أَلا لَه الْحكْم،وهو أَسرع الْحاسِبِين«:شاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب

ولذكر السرعة  .. وهو لا يبطىء في الحكم،ولا يمهل في الجزاء         . فهو وحده يحكم،وهو وحده يحاسب    
وتصور المسلم للأمر علـى     ! فهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في الحساب       . ا وقعه في القلب البشري    هن

هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب،كفيل بأن يـترع كـل                 
 .. في أمر العباد - في هذه الأرض -تردد في إفراد اللّه سبحانه بالحكم 

والحكم في الآخرة،إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا ولا يحاسب الناس على ما              إن الحساب والجزاء    
اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من اللّه تعين لهم ما يحل وما يحرم،مما يحاسبون يوم القيامة                   

 ..على أساسه وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس 
 الأرض بشريعة غير شريعة اللّه فعلام يحاسبون في الآخرة؟ أيحاسبون وفـق             فأما حين يحكم الناس في    

شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون ا ويتحاكمون إليها؟ أم يحاسـبون وفـق شـريعة اللّـه      
 السماوية التي لم يكونوا يحكمون ا ولا يتحاكمون إليها؟

وأـم إن لم  . أساس شريعته هو لا شـريعة العبـاد  إنه لا بد أن يستيقن الناس أن اللّه محاسبهم على      
 وفق شريعة اللّه في الدنيا،فإن      - كما يقيمون شعائرهم وعبادام      -ينظموا حيام،ويقيموا معاملام    

 -وأم يومئذ سيحاسبون على أم لم يتخذوا اللّه         . هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي اللّه        
وأم محاسـبون إذن علـى الكفـر    . لكنهم اتخذوا من دونه أربابا متفرقة إلها في الأرض و   -سبحانه  

 أو الشرك به باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر،واتباعهم شريعة غـيره في              -بألوهية اللّه   
 واللّه لا يغفر أن يشرك بـه        -النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي،وفي المعاملات والارتباطات       

 .. دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما
�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZVSVSVSVS@@@@MMMM@@@@VTVTVTVTéîÛg@éÇŠšmë@�a@µg@ñ†’Ûa@†äÇ@æb�ã⁄a@ñ…ìÇ@éîÛg@éÇŠšmë@�a@µg@ñ†’Ûa@†äÇ@æb�ã⁄a@ñ…ìÇ@éîÛg@éÇŠšmë@�a@µg@ñ†’Ûa@†äÇ@æb�ã⁄a@ñ…ìÇ@éîÛg@éÇŠšmë@�a@µg@ñ†’Ûa@†äÇ@æb�ã⁄a@ñ…ìÇ@@@@@

ثم يحاكمهم إلى فطرم التي تعرف حقيقة الألوهية وتلتجئ إلى إلهها الحق في ساعة الشدة ويرسم لهم                 
 ـ   .. هذه الفطرة أمام الهول والكرب وكيف يخالفون عنها في اليسـر والرخـاء               ير في مشـهد قص

 .سريع،ولكنه واضح حاسم،وموح مؤثر
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 فهم يصادفون. إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب
.. فلا يتوجهون عند الكرب إلا للّه ولا ينجيهم من الكرب إلا اللّـه              . الهول في ظلمات البر والبحر    

من ينجيكُم مِن ظُلُماتِ الْبـر      :قُلْ«:عند اليسر والرخاء  ولكنهم يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك         
اللَّه ينجيكُم مِنها ومِـن    :قُلِ. لَئِن أَنجانا مِن هذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِين      :والْبحرِ،تدعونه تضرعاً وخفْيةً  
 ..» كُلِّ كَربٍ،ثُم أَنتم تشرِكُونَ

ن تصور الخطر،وتذكر الهول،قد يردان النفوس الجامحة،ويرققان القلوب الغليظة،ويـذكران الـنفس            إ
قُلْ من ينجيكُم مِن ظُلُماتِ الْبر       «:لحظات الضعف والإنابة كما يذكراا رحمة الفرج ونعمة النجاة          

 ..» ن هذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِينلَئِن أَنجانا مِ:والْبحرِ تدعونه تضرعاً وخفْيةً
وظلمات الـبر والبحـر   .. إا تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة،أو رأى المكروبين في لحظة الضيق           

 .كثيرة
فالمتاهة ظلام،والخطر ظلام،والغيـب الـذي      . وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات       

وحيثما وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في            .. ب  ينتظر الخلق في البر والبحر حجا     
إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام فتواجـه        .. أنفسهم إلا اللّه يدعونه متضرعين أو يناجونه صامتين         

 ..الحقيقة الكامنة في أعماقها 
 ـ          .. حقيقة الألوهية الواحدة     ذ سـخافة فكـرة     وتتجه إلى اللّه الحق بلا شريك لأـا تـدرك حينئ

 ! الشرك،وتدرك انعدام الشريك
 ..» لَئِن أَنجانا مِن هذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِين«:ويبذل المكروبون الوعود

اللَّه ينجيكُم مِنها ومِـن كُـلِّ       :قُلِ«: ليذكرهم بحقيقة الأمر   -� - يقول لرسوله    - سبحانه   -واللّه  
 ..يستجيب،ويقدر على دفع الكروب فليس هنالك غيره . »كَربٍ

 ..» ثُم أَنتم تشرِكُونَ«:ثم ليذكرهم بتصرفهم المنكر العجيب
فما هي مرة وتنتهي،ثم يفلتون مـن القبضـة         ! وهنا يواجههم ببأس اللّه الذي قد يأخذهم بعد النجاة        

مِن فَوقِكُم،أَو مِن تحـتِ أَرجلِكُـم،أَو       هو الْقادِر على أَنْ يبعثَ علَيكُم عذاباً        :قُلْ«:كما يتصورون 
 ..» انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ. يلْبِسكُم شِيعاً،ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ

 وتصور العذاب الغامر من فوق،أو النابع من تحت،أشد وقعا في النفس من تصوره آتيا عـن يمـين أو             
أما العـذاب الـذي     ! فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أو شمال             . شمال

! يصب عليه من فوق،أو يأخذه من تحت،فهو عذاب غامر قاهر مزلزل،لا مقاومة له ولا ثبات معـه                
 ـ              ه علـى  والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه،وهو يقرر حقيقة قدرة اللّ

 .أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء
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ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة اللّه والتي قد يأخذ العباد ا متى شاء لونا آخـر بطيئـا                    
أَو يلْبِسكُم  «:طويلا لا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار            

  ذِيقيعاً،وضٍ  شِيعب أْسب كُمضعوهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديـد الـذي يذوقونـه            ..» ب
شيعا وأحزابا،متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض،ولا يفاصـل          بأيديهم،ويجرعونه لأنفسهم إذ يجعلهم   

 ..على ذاك . بعضها بعضا،فهي أبدا في جدال وصراع،وفي خصومة ونزاع،وفي بلاء يصبه هذا الفريق
ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب،كلما انحرفت عن منهج اللّه                

تصريف الحياة وفق تلك    .. وتركت لأهواء البشر ونزوام وشهوام وجهالتهم وضعفهم وقصورهم         
مـة  وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظ     . الأهواء والتروات والشهوات والجهالة والضعف والقصور     

للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما وموازين من عند أنفسهم يتعبد ا الناس بعضهم بعضا ويريد               
بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه وشـرائعه وقوانينـه الـبعض الآخـر،والبعض الآخـر يـأبى                 

. وتتصارع رغبام وشهوام وأطماعهم وتصـورام     . ويعارض،وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض    
ذوق بعضهم بأس بعض،ويحقد بعضهم على بعض،وينكر بعضهم بعضا،لأم لا يفيئون جميعـا إلى              في

ميزان واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد،حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكبارا عـن                  
 .الخضوع له،ولا يحس في نفسه صغارا حين يخضع له

 العباد من يدعي حق الألوهية عليهم،ثم يزاول هـذا          إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين         
إا الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعا                ! الحق فعلا 

واحدا،ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش               
ويذوق الـذين   ..  ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص        -شريعة من اللّه     لأا غير مقيدة ب    -ا  

وهم شيع ولكنها ليست متميـزة ولا منفصـلة ولا          ! يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض     
وهذا يقودنا إلى موقـف العصـبة   ! والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد    ! مفاصلة

 والجاهلية كل وضع وكـل      -ة مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة ا        وضرور. المسلمة في الأرض  
 وضرورة  -حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة اللّه وحدها،ولا يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية              

مفاصلتها للجاهلية من حولها باعتبار  نفسها أمة متميزة مـن قومهـا الـذين يـؤثرون البقـاء في                    
 .قيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمهاالجاهلية،والت

أَو يلْبِسكُم شِـيعاً ويـذِيق      «:إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب             
إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهليـة             .. » بعضكُم بأْس بعضٍ  

 وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأا هي        -تعتصم ا   » دار إسلام « حتى يأذن اللّه لها بقيام       -من قومها   
وأن . وأن ما حولها ومن حولها،ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه،جاهلية وأهل جاهلية           » الأمة المسلمة «
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ا بالحق وهو   تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب بعد ذلك من اللّه أن يفتح بينها وبين قومه               
 .خير الفاتحين

وهو أن تظل شيعة مـن      . فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة،ولم تتميز هذا التميز،حق عليها وعيد اللّه هذا           
وعندئـذ  . الشيع في اتمع،شيعة تتلبس بغيرها من الشيع،ولا تتبين نفسها،ولا يتبينها الناس مما حولها            

إن موقف التميز والمفاصلة قـد      ! كها فتح اللّه الموعود   يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدر       
غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشـد ولا          .. يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات      

أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه،ونتيجة اندغامها وتميعهـا في               
 ..ا قومها واتمع الجاهلي من حوله

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى اللّه على أيدي جميع رسل اللّه،يعطينا اليقين الجـازم بـأن فـتح اللّـه                   
لم يقع في مرة واحدة،قبل تميز العصبة المسلمة        .. ونصره،وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم        

ا بعقيدا ودينـها عـن       وانفصاله - أي الدين    -لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة        ومفاصلتها
 وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفـرق الطريـق في            - أي نظام حياا     -عقيدة الجاهلية ودينها    

 .الدعوات جميعا
ولن يكون في شأا إلا ما كان على عهود رسل اللّه جميعا،صلوات اللّـه              . وطريق هذه الدعوة واحد   

 ..»  لَعلَّهم يفْقَهونَانظُر كَيف نصرف الْآياتِ«:عليهم وسلامه
 ..واللّه نسأل أن يجعلنا ممن يصرف اللّه لهم الآيات فيفقهون 

 
�������������� 
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) ٦٧(لِكُلِّ نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ      ) ٦٦ (وكَذَّب بِهِ قَومك وهو الْحق قُلْ لَست علَيكُم بِوكِيلٍ        { 

                 كنسِـينـا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهنع رِضونَ فِي آياتِنا فَأَعوضخي الَّذِين تأَيإِذا رو
وما علَى الَّذِين يتقُونَ مِن حِسابِهِم مِن شيءٍ        ) ٦٨(ين  الشيطانُ فَلا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالِمِ       

وذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِباً ولَهواً وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِهِ           ) ٦٩(ولكِن ذِكْرى لَعلَّهم يتقُونَ     
     لَي تببِما كَس فْسلَ نسبهـا                أَنْ تذْ مِنخؤلٍ لا يددِلْ كُلَّ ععإِنْ تو فِيعلا شو لِيونِ اللَّهِ ود لَها مِن س

  })٧٠(أُولئِك الَّذِين أُبسِلُوا بِما كَسبوا لَهم شراب مِن حمِيمٍ وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَ 
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 هم الذين كذبوا بما جاءهم      -� -لة لتقرير المفاصلة التي انتهت ا الموجة السابقة فقوم النبي           إا جو 
 ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبت وأمر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه لـيس                 - وهو الحق    -به  

 متى رآهـم    عليهم بوكيل،وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد آت،وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم            
 أن  - مـع ذلـك      -يخوضون في الدين،ويتخذونه لعبا ولهوا،ولا يوقرونه التوقير الواجب للدين،وأمر          

 فريقان مختلفان،وأمتـان    - وهم قومه    -يذكرهم ويحذرهم ويبلغهم وينذرهم،ولكن على أنه وإياهم        
ن الذي يربط ما بـين      إنما هو الدي  .. فلا قوم ولا جنس ولا عشيرة ولا أهل في الإسلام           .. متميزتان  

وحين يوجد أساس الدين توجـد      . وإنما هي العقيدة التي تجمع بين الناس أو تفرق        .. الناس أو يفصم    
 .وحين تنفصم هذه العروة تفصم الروابط والصلات. تلك الروابط الأخرى

 .وهذه هي الخلاصة املة لهذه الموجة من السياق
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» كمبِهِ قَو كَذَّبو- قالْح وهكِيلٍ: قُلْ- وبِو كُملَيع تونَ. لَسلَمعت فوسو قَرتسإٍ مبلِكُلِّ ن «.. 
الثقـة  .  يعطيه،ويعطي المؤمنين من ورائه،الثقة التي تملأ القلب بالطمأنينة     -� -والخطاب لرسول اللّه    

 فما هم بالحكم في هذا الأمر،إنما كلمة الفصل         -ب به قومه وأصروا على التكذيب        ولو كذ  -بالحق  
 -ثم يأمر اللّه تعالى نبيـه       ! وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم      . وهو يقرر أنه الحق   . فيه للّه سبحانه  

ئا وأنه   أن يبرأ من قومه،وينفض منهم يده،وأن يعلنهم ذه المفاصلة،ويعلمهم أنه لا يملك لهم شي              -�
 فليس هذا مـن شـأن       -ليس حارسا عليهم ولا موكلا م بعد البلاغ،ولا مكلفا أن يهدي قلوم             

 ومتى أبلغهم ما معه من الحق،فقد انتهى بينه وبينهم الأمر وأنه يخلي بينهم وبـين المصـير                  -الرسول  
وعندئذ يعلمون مـا    . هفإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويستقر عند       . الذي لا بد أن ينتهي إليه أمرهم      

 ..» لِكُلِّ نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ«! سيكون
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 ..وفي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب 
إا الطمأنينة الواثقة بالحق الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح،الواثقة بأخذ اللّه للمكـذبين في الأجـل                

 . مستقر وكل حاضر إلى مصيرالمرسوم،الواثقة من أن كل نبأ إلى
 في مواجهة التكذيب من قومهم،والجفوة من عشيرم،والغربة        -وما أحوج أصحاب الدعوة إلى اللّه       

ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة الـتي يسـكبها          .. في أهلهم،والأذى والشدة والتعب واللأواء      
 ! القرآن الكريم في القلوب
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 مأمور بعـد ذلـك ألا       -� -فإنه  .. فإذا أى إليهم هذا البلاغ،وإذا واجه تكذيبهم ذه المفاصلة          

 إذا رآهم يخوضون في آيات اللّه بغير توقير ويتحدثون عن الـدين          - حتى للبلاغ والتذكير     -يجالسهم  
 الدين موضعا للعب واللهو بالقول أو بالفعل حـتى لا           بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ويجعلون       

 موافقة ضمنية على ما هم فيه أو قلة غـيرة علـى             - وهم على مثل هذه الحال       -تكون مجالسته لهم    
فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم،ثم تـذكر،قام  . الدين الذي لا يغار المسلم على حرمة كما يغار عليه  

أَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضـوا فِـي            وإِذا ر «:من فوره وفارق مجلسهم   
 ..» وإِما ينسِينك الشيطانُ فَلا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالِمِين. حدِيثٍ غَيرِهِ

..  أمرا لمن وراءه من المسلمين        ويمكن في حدود النص أن يكون      -� -ولقد كان هذا الأمر للرسول      
 . يقف عند حدود الدعوة-� -حيث كان عمل الرسول . كان هذا الأمر في مكة

وحيث كان الاتجـاه واضـحا      . وحيث كان غير مأمور بقتال للحكمة التي أرادها اللّه في هذه الفترة           
 في مجالس المشـركين     -� -فكان هذا الأمر بألا يجلس النبي       .. لعدم الاصطدام بالمشركين ما أمكن      

 لو أنساه   -متى رآهم يخوضون في آيات اللّه ويذكرون دينه بغير توقير،والمسارعة إلى ترك هذه االس               
وكان المسلمون كذلك مأمورين ذا الأمر كما تقـول         .  بمجرد أن يتذكر أمر اللّه ويه      -الشيطان  

كما هو التعبير الغالب في القرآن      .  المشركون والقوم الظالمون،المقصود م هنا القوم    .. بعض الروايات   
 ..الكريم 

وكان الجهـاد   . شأن آخر مع المشركين    -� -فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة،فكان للنبي          
ثم ! حيث لا يجترىء أحد على الخوض في آيات اللّه        . والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه        

 وبـين   -� -بين المؤمنين والمشركين،كما قررها من قبـل بـين الرسـول            يكرر السياق المفاصلة    
وما علَى الَّذِين يتقُـونَ مِـن حِسـابِهِم مِـن           «:ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير      . المشركين

 ..» ولكِن ذِكْرى لَعلَّهم يتقُونَ،شيء
 وإن اتحـدتا في الجـنس       -هما أمتان مختلفتان    ف. فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين      

أي (إنمـا المتقـون أمـة،والظالمون       .. والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان اللّه،ولا في اعتبار  الإسلام             
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ولكنهم إنما يقومون بتـذكيرهم     . أمة،وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسام       ) المشركون
! إذا لم تكن مشاركة في عقيـدة      ،وإلا فلا مشاركة في شيء    .. هم  رجاء أن يتقوا مثلهم،وينضموا إلي    

ولكن ليعلم أنه يخرج من دين اللّه كله إذ يقول مـا            . ولمن شاء أن يقول غيره    .. هذا دين اللّه وقوله     
وذَرِ الَّـذِين    «:ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة وفي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة            ! يقول

ونِ                 اتد لَها مِن سلَي تببِما كَس فْسلَ نسببِهِ أَنْ ت ذَكِّريا،ونياةُ الدالْح مهتغَرواً ولَهلَعِباً و مهذُوا دِينخ
سبوا،لَهم شـراب   أُولئِك الَّذِين أُبسِلُوا بِما كَ    . اللَّهِ ولِي ولا شفِيع،وإِنْ تعدِلْ كُلَّ عدلٍ لا يؤخذْ مِنها         

 ..» مِن حمِيمٍ وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَ
 :ونقف من الآية أمام عدة أمور 

 مأمور أن يهمل شأن الذين يتخذون دينهم        - وينسحب الأمر على كل مسلم       -�أن الرسول   :أولها
دينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعـدة  فالذي لا يجعل ل.. وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل  .. لعبا ولهوا   

والذي يتحدث عن   .. حياته اعتقادا وعبادة،وخلقا وسلوكا،وشريعة وقانونا،إنما يتخذ دينه لعبا ولهوا          
 -» الغيب«كالذين يتحدثون عن    . مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافا تدعو إلى اللعب واللهو         

وهي ركن مـن    » الزكاة«والذين يتحدثون عن    .  حديث الاستهزاء  -وهو أصل من أصول العقيدة      
 وهي من مبادئ هـذا      -والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة       . أركان الدين حديث الاستصغار   

والـذين  ! الزائلـة » البرجوازيـة « بوصفها من أخلاق اتمعات الزراعية،أو الإقطاعية،أو        -الدين  
والـذين يصـفون    .  الإسلام حديث إنكار أو استنكار     يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في      

.. وقبل كل شيء وبعد كل شيء       .. » !أغلال«الضمانات التي جعلها اللّه للمرأة لتحفظ عفتها بأا         
 والاقتصـادية   الاجتماعيـة   السياسـية و  :الذين ينكرون حاكمية اللّه المطلقة في حياة الناس الواقعية        

أولئك جميعا  ...  أن يزاولوا هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة اللّه          إن للبشر :ويقولون.. والتشريعية  
وبأن المسلم مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم     . من المعنيين في هذه الآيات بأم يتخذون دينهم لعبا ولهوا         

 والكافرون الذين أبسلوا بما كسبوا،فلهم شراب من        - أي المشركون    -وبأم الظالمون   . إلا للذكرى 
 ..عذاب أليم بما كانوا يكفرون حميم و
 مأمور بعد إهمال شأن هؤلاء الـذين        - وينسحب الأمر على كل مسلم       -� -أن الرسول   :وثانيها

 أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترن نفوسهم بما          -اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرم الحياة الدنيا        
م،ولا شفيع لهم كما أنه لا يقبل منـهم فديـة           كسبوا،وأن يلاقوا اللّه ليس لهم من دونه ولي ينصره        

 .لتطلق نفوسهم بعد اراا بما كسبت
وذَكِّر بِهِ أَنْ تبسلَ نفْس بِما كَسبت لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ            «:وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول       

       خؤلٍ لا يددِلْ كُلَّ ععإِنْ تو،فِيعلا شو لِيها ون وتؤخذ  (فكل نفس على حدة تبسل      ..» ذْ مِنأي تر (
! بما كسبت،حالة أن ليس لها من دون اللّه ولي ولا شفيع،ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة                 
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فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارنوا بما كسبوا وحق عليهم                 
أُولئِك الَّذِين أُبسِلُوا بِما كَسبوا،لَهم شراب مِـن حمِـيمٍ   «:ية وكتب عليهم هذا المصير  ما سبق في الآ   

 ..» وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَ
شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون وعـذاب ألـيم بسـبب           :لقد أخذوا بما فعلوا وهذا جزاؤهم     

 ..كفرهم،الذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم 
 ..فهل هو دينهم؟ ..» الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِباً ولَهواً«:قول اللّه تعالى في المشركين:وثالثها

وقد وجد هذا الصنف مـن      .. إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام،ثم اتخذ دينه هذا لعبا ولهوا              
 ..ولكن هذا كان في المدينة .. الناس وعرف باسم المنافقين 

هو دين البشرية   ..  هو ينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ إن الإسلام هو الدين               فهل
باعتبار  أنه الدين الوحيـد      .. فالذي رفضه إنما رفض دينه      .. سواء من آمن به ومن لم يؤمن        ..جميعا  

 .الذي يعده اللّه دينا ويقبله من الناس بعد بعثة خاتم النبيين
 إشارة  - واللّه أعلم    -فهي  ..» وذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِباً ولَهواً     «:لالتها في قوله    ولهذه الإضافة د  

فمن اتخذه لعبا ولهوا،فإنما يتخـذ      . إلى هذا المعنى الذي أسلفناه،من اعتبار  الإسلام دينا للبشرية كافة          
ة إلى تقرير من هم المشركون؟ إـم        ولا نزال نجدنا في حاج    ..ولو كان من المشركين     .. دينه كذلك   

 .الذين يشركون باللّه أحدا في خصائص الألوهية
أو بقبول الحاكميـة    . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع اللّه      . سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع اللّه      

ا بأسمـاء   ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه،مهما تسمو         . والشريعة من أحد مع اللّه    
 !فلنكن من أمر ديننا على يقين! المسلمين
وقـد سـبق    ..  والذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا       - أي المشركين    -حدود مجالسة الظالمين    : ورابعها

 متى سمع الخوض في آيات اللّه أو ظهر         -فليست لشيء وراء ذلك     . القول بأا رد التذكير والتحذير    
 ..أية صورة مما ذكرنا أو مثلها اتخاذها لعبا ولهوا بالعمل ب

 :الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية :وقد جاء في قول القرطبي في كتابه
في هذه الآية رد من كتاب اللّه عز وجل،على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم،لهم أن                  «

 »..يخالطوا الفاسقين،ويصوبوا آراءهم تقاة 
بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحـرف مـن آراء الفاسـقين            إن المخالطة   :ونحن نقول 

أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل          . تبيحها الآية في الحدود التي بينتها     
وفيه تلبيس علـى    .  إقرار للباطل،وشهادة ضد الحق    - في ظاهره    -لأنه  . فهو المحظور  من باب التقية  

 .وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة. انة لدين اللّه وللقائمين على دين اللّهالناس،ومه
 :كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال 
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 - مؤمنـا كـان أو كـافرا         -من خاض في آيات اللّه تركت مجالسته وهجر         :قال ابن خويز منداد   «
،ومجالسـة الكفـار    ٨٨٦والبيع  وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو،ودخول كنائسهم         :قال

وقد قال بعض أهـل البـدع لأبي        . وأهل البدع وألا تعتقد مودم،ولا يسمع كلامهم ولا مناظرم        
 !. ٨٨٧ولا نصف كلمة:فأعرض عنه،وقال.اسمع مني كلمة:عمران النخعي

من أحب صاحب بدعة أحبط اللّه عمله،وأخرج       :وقال الفضيل بن عياض   . ومثله عن أيوب السختياني   
سلام من قلبه،ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعـط                  الإ

وروى عن إِبراهِيم   . الحكمة،وإذا علم اللّه من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر اللّه له             
 ..٨٨٨"د أَعانَ علَى هدمِ الْإِسلَامِ من وقَّر صاحِب بِدعةٍ فَقَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ، بنِ ميسرةَ 

وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهيـة         .. فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين اللّه          
فليس هذا بدعة مبتدع ولكنه كفر كافر،أو شـرك         .. بمزاولته للحاكمية ومن يقره على هذا الادعاء        

 .مشرك
فمنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحـد أن            .  زمام مما لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في        
ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خـرج            . يدعي هذه الدعوى،وهو يزعم الإسلام    

 وكذلك لم يعد في قول هؤلاء السلف ما ينطبق          - إلا من عصم اللّه      -بعدها الناس من اطار الإسلام      
 ..اوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام فقد تج! على هذا الذي كان

 
�������������� 

 

                                                 
لأن النصارى يومئذ في    .إنما كان في دار عهد وذمة     .ولكنه لم يكن في دار عدو     .صلى عمر رضي اللّه عنه في كنيسة بيت المقدس         - ٨٨٦

 )السيد رحمه االله ( .هذه البقعة كانوا معاهدين ذميين
 )السيد رحمه االله ( ..» رِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا،ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيافَأَع«: في القرآن  - ٨٨٧
 حسن مرسل  ) ٩٠١٨](٥٧ /١٢[شعب الإيمان  - ٨٨٨

كار، وما كان واقعا     فهو في حيز الذّم والإن     �بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله              :  البدعة بِدعتان 
تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجُود والسخاء وفعل 

 المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به
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 هدانا اللَّه كَالَّذِي استهوته     قُلْ أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد على أَعقابِنا بعد إِذْ              { 

الشياطِين فِي الْأَرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى وأُمِرنـا                  
    الْعالَمِين بلِر لِمس٧١(لِن (    هو قُوهاتلاةَ ووا الصأَنْ أَقِيمونَ     ورشحهِ تالَّذِي إِلَي و)٧٢ (   لَقالَّذِي خ وهو

                 ورِ عـالِمفِي الص فَخني موي لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني مويو قبِالْح ضالْأَرماواتِ والس
 بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ وهادالشبِ وي٧٣(الْغ({  
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى وبمشـهد               
الذي يرجع القهقرى مرتدا عن دين اللّه وحيرته في التيه بلا اتجاه وبتقرير أن هدى اللّه وحـده هـو                    

عن سلطان اللّه المطلق،في الأمر والخلـق وعـن         . ميقة مدوية هذا الإيقاع يختم برنة عالية ع     .. الهدى  
» يـوم يـنفخ في الصـور    «- حتى للمنكرين المطموسين  -انكشاف هذا السلطان وتفرده بالظهور      

أَنـدعوا  :قُلْ «:ويبعث من في القبور ويستيقن من لم يكن يستيقن أن الملك للّه وحده،وأن إليه المصير              
 ينفَعنا ولا يضرنا،ونرد على أَعقابِنا بعد إِذْ هدانا اللَّه،كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي             مِن دونِ اللَّهِ ما لا    

ب إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى،وأُمِرنا لِنسلِم لِـر :قُلْ. ائْتِنا. الْأَرضِ،حيرانَ،لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى  
الْعالَمِين .قُوهاتلاةَ ووا الصأَنْ أَقِيمو «.. 

 -الإيقاع القوي المتكرر في السورة الذي يوحي بأن هذا الأمر للّه وحـده،وأن الرسـول                .. » قُلْ«
 إنما هو   -� - إنما هو منذر ومبلغ والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبته وأن الرسول               -�

 .مأمور به من ربه
قل لهم يا محمد ما هم عليه من دعوة غير اللّـه             ..» أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا؟        :قُلْ«
سـواء  .  به وإسلام مقادهم لهؤلاء الذين يدعوم من دونه،وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا             الاستعانة  و

فكلـهم سـواء في   .. لكا،شيطانا أم إنسانا كان ما يدعونه وثنا أو صنما،حجرا أو شجرا،روحا أم م     
. وكل حركة إنما تجري بقدر من اللّـه       . فهم أعجز من النفع والضر    . أم لا ينفعون شيئا ولا يضرون     

 ..فما لم يأذن به اللّه لا يكون،ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور 
وسخف هذا  .  بغير اللّه،والخضوع لغير اللّه    ستعانة  الاقل لهم مستنكرا دعوة غير اللّه،وعبادة غير اللّه،و       

 من  -� -وسواء كان ذلك ردا على ما كان يقترحه المشركون على النبي            .. التصرف وهذا الاتجاه    
أو كان ذلك استنكارا مبتدأ لما عليه المشركون،وإعلانا        ! مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه     

فإن المؤدى في النهاية واحد وهو استنكار هذا        .. والمؤمنين  �نب النبي   للمفارقة والمفاصلة فيه من جا    
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السخف الذي يرفضه العقل البشري ذاته متى عرض له في النور بعيدا عن الموروثات الراسـبة،وبعيدا                
ولتجسيم السخف وتضخيم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات في        ! كذلك عن العرف السائد في البيئة     

 المسلمين إليه من عبادته وحده،واتخاذه وحده إلها،والدينونـة لـه وحـده بـلا               ضوء ما هدى اللّه   
فهـو ارتـداد علـى    ..» أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد على أَعقابِنا؟   :قُلْ«:شريك

 ..الأعقاب ورجوع إلى الوراء بعد التقدم والارتقاء 
لَه .. حيرانَ  .. كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الْأَرضِ      «:ص المتحرك الموحي المثير   ثم هذا المشهد الشاخ   

 ..» ائْتِنا:أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى
إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد،ومن يتوزع قلبـه                

.. ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال،فيذهب في التيه        ! تعددة من العبيد  بين الإله الواحد،والآلهة الم   
 ولفظ الاسـتهواء لفـظ   -» كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الْأَرضِ«:إنه مشهد ذلك المخلوق التعيس    

 -لموحد   ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه،فيكون له اتجاه صاحب القصد ا            -مصور بذاته لمدلوله    
ولكن هنـاك،من الجانـب الآخر،أصـحاب لـه مهتدون،يدعونـه إلى             -! ولو في طريق الضلال   

لا يدري أين يتجه،ولا أي     » حيران« وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء        -» ائتنا«الهدى،وينادونه  
 ولقد  !إنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك،حتى ليكاد يحس ويلمس من خلال التعبير          ! الفريقين يجيب 

كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرأت هذا الـنص                 
حتى رأيت حالات حقيقية،يتمثل فيها هذا الموقف،ويفيض منها هذا العذاب          .. ولكن مجرد تصور    ..
 ارتدوا عنـه     ثم - أيا كانت درجة هذه المعرفة وهذا التذوق         -حالات ناس عرفوا دين اللّه وذاقوه       ..

وعندئـذ  .. ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المريـر  .. إلى عبادة الآلهة الزائفة،تحت قهر الخوف والطمع      
وبينما ظل المشهد الحـي الشـاخص المتحـرك         ! عرفت ماذا تعني هذه الحالة،وماذا يعني هذا التعبير       

اسـم بالاتجـاه الثابـت      يـأتي التقريـر الح    .. الموحي،يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس        
 » إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى،وأُمِرنا لِنسلِم لِرب الْعالَمِين،وأَنْ أَقِيموا الصلاةَ واتقُوه:قُلْ«:المستقيم

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب،فالنفس التي ترتسم لها صورة الحيرة الطاغية،والعـذاب              
هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار،تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة               المرير من   
 ..والتسليم 

 كما يفيـد    -هو وحده الهدى    ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى      :قُلْ«:ثم إنه الحق في ذلك التقرير الحاسم      
 .. وإنه لكذلك عن يقين -التركيب البياني للجملة 

ية لتخبط في التيه،كلما تركت هذا الهدى،أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئا مـن   وإن البشر 
ولا » علـم «تصوراا هي ومقولاا،وأنظمتها وأوضاعها،وشرائعها وقوانينها،وقيمها وموازينها،بغير       

 ..» كتاب منير«ولا » هدى«
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وبعض طاقاته وقواه،للانتفاع   موهوب من اللّه القدرة على تعرف بعض نواميس الكون          » الإنسان«إن  
ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من اللّه القـدرة          .. ا في الخلافة في الأرض،وترقية هذه الحياة        

على استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون،ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفـه مـن كـل                  
لأسـباب الكامنـة وراء هـذه       جانب،ومنها غيب عقله هو وروحه،بل غيب وظائف جسـمه وا         

 .الوظائف،والتي تدفعها للعمل هكذا،وذا الانتظام،وفي هذا الاتجاه
إلى هدى اللّه في كل ما يخـتص بكينونتـه وحياتـه مـن عقيـدة                » الإنسان«ومن ثم يحتاج هذا     

 ..وخلق،وموازين وقيم،وأنظمة وأوضاع،وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظم لها واقع الحياة 
وكلما بعد كلية عنـه،أو     . لأن هدى اللّه هو الهدى    . إلى هدى اللّه اهتدى   » الإنسان«وكلما فاء هذا    

إذ .. لأن ما ليس من هدى اللّه فهو ضـلال  . انحرف بعض الانحراف واستبدل به شيئا من عنده ضل      
 .»فماذا بعد الحق إلا الضلال؟«ليس هنالك نوع ثالث 

في تـاريخ   » حتمي« ما هو    - وما تزال كلها تذوق      -ذا الضلال   ولقد ذاقت البشرية من ويلات ه     
الوحيدة المستيقنة لأا من أمـر      » الحتمية التاريخية «فهذه هي   .. البشرية حين تنحرف عن هدى اللّه       

والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى          ! اللّه،ومن خبر اللّه،لا تلك الحتميات المدعاة     
تاج أن ينقب فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي،ويصرخ منه العقـلاء في                اللّه،لا يح 

 .٨٨٩كل مكان
ومن ثم يستطرد السياق في الآية ليقرر ضرورة الاستسلام للّه وحده،وعبادته وحده،ومخافته وتقـواه              

:»اتلاةَ ووا الصأَنْ أَقِيمو،الْعالَمِين بلِر لِمسنا لِنأُمِروقُوه «.. 
فهو وحـده  .  أمرنا أن نسلم لرب العالمين   - من ثم    -قل يا محمد وأعلن أن هدى اللّه هو الهدى وأننا           

 مـن بـين     -فالعوالم كلها مستسلمة له،فماذا الذي يجعل الإنسان وحده         . الذي يستسلم له العالمون   
 العوالم في السماوات والأرضين؟ يشذ عن الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها -العالمين 

إنه يقرر الحقيقة التي لا مناص من الاعتـراف ـا وهـي             .. إن ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه        
استسلام الوجود كله،وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة،للنواميس التي وضعها اللّه لها وهي لا تملـك                

 يستسلم كذلك لهذه النـواميس كرهـا،ولا   -ضوي  من ناحية تركيبه الع   -الخروج عليها،والإنسان   
 ..يملك الخروج عليها 

                                                 
التطور «في كتاب » شهادة القرن العشرين«وفصل » الإسلام ومشكلات الحضارة«في كتاب  » بتخبط واضطرا «: يراجع فصل   - ٨٨٩

 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»والثبات في حياة البشرية
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اختيار .. فلا يبقى إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه،وهو جانب الاختيار                 
ولو استسلم فيه استسلام كيانـه العضوي،لاسـتقام أمره،وتناسـق تكوينـه            .. الهدى أو الضلال    

  ..٨٩٠ه،ودنياه وآخرته وسلوكه،وجسمه وروح
 والمسلمين معه،أم أمروا بالاستسلام فاستسلموا،إيحاء مؤثر لمن يفتح اللّه          -� -وفي إعلان الرسول    

 .قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان
 .»وهوأَنْ أَقِيموا الصلاةَ واتقُ   «:وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية        

ثم تجيء العبـادات الشـعائرية      . فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العالمين،وسلطانه وتربيته وتقويمه       
فإا لا تقـوم إلا إذا رسـخت هـذه          .. لتقوم على قاعدة الاستسلام     .. وتجيء الرياضيات النفسية    
ؤثرات من الحقائق الأساسـية     وفي الإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق الم       .القاعدة ليقوم عليها البناء   

. وحقيقة العلـم بالغيـب والشـهادة      . وحقيقة السلطان . وحقيقة الخلق ..حقيقة الحشر   :في العقيدة 
وهو  «:من خصائص الألوهية،التي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة        .. وحقيقة الحكمة والخبرة    

قَولُـه  . كُـن فَيكُـونُ  :ويوم يقُولُ. سماواتِ والْأَرض بِالْحقوهو الَّذِي خلَق ال   . الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ  
بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ،وهادالشبِ ويالْغ ورِ،عالِمفِي الص فَخني موي لْكالْم لَهو،قالْح « 

فهو الذي إليه تحشـر     .. ين ضرورة وواجب    إن الاستسلام لرب العالم   ..» وهو الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ   «
 ما ينجيهم وأولى لهم أن يستسلموا اليوم        - الحتمي   -فأولى لهم أن يقدموا بين يدي الحشر        .. الخلائق  

 حقيقـة   -وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقـة       .. مسؤولين   له استسلام العالمين قبل أن يقفوا أمامه      
وهو الَّذِي خلَـق    «! ام أنه لا مفر من الاستسلام في المصير        موحيا بالاستسلام في المبدأ،ما د     -الحشر  

  قبِالْح ضالْأَرماواتِ وفاللّـه الـذي يـؤمرون      .. وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخـر        ..» الس
 - والذي يخلق يملك ويحكم ويقضي ويتصـرف      -بالاستسلام له هو الذي خلق السماوات والأرض        

وفضلا عما يقرره هذا النص مـن       .. فالحق قوام هذا الخلق     . »بالحق«ض  ولقد خلق السماوات والأر   
 من أن هذا العـالم      - وبخاصة الأفلاطونية والمثالية     -نفي الأوهام التي عرفتها الفلسفة عن هذا الكون         

 فضلا على تصحيح مثل هذه التصورات،فإن النص يوحي         -! المحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة      
فالحق الذي يلوذ به الناس يسـتند إلى الحـق          . في بنية هذا الكون،وفي مآلاته كذلك     بأن الحق أصيل    

الكامن في فطرة الوجود وطبيعته،فيؤلف قوة هائلة،لا يقف لها الباطل،الذي لا جـذور لـه في بنيـة        
وكالزبد يذهب جفـاء،إذ لا     . الكون،وإنما هو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار           

 ..وهذه حقيقة ضخمة،ومؤثر كذلك عميق ... كالحق .. ه في بناء الكون أصالة ل

                                                 
( .للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكسـتان        » مبادئ الإسلام «في كتاب   » الإسلام« يراجع بتوسع فصل      - ٨٩٠
 ) يد رحمه االله الس
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 إنما يتصل بالحق الكبير في      - هو شخصيا وفي حدود ذاته       -إن المؤمن الذي يشعر أن الحق الذي معه         
فيتصل الحـق الكـبير الـذي في        ) »ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق    «:وفي الآية الأخرى  . (كيان هذا الوجود  

إن المؤمن الذي يشعر ذه الحقيقة على هذا النحو الهائـل،لا           .. وجود بالحق المطلق في اللّه سبحانه       ال
 إلا فقاعة طارئة علـى  - مهما تضخم وانتفخ وطغى وتجبر وقدر على الأذى المقدر       -يرى في الباطل    

 .دهذا الوجود لا جذور لها ولا مدد تنفثئ من قريب،وتذهب كأن لم تكن في هذا الوجو
كُـن  :ويوم يقُولُ «! وقد يستسلم ويثوب  . كما أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة         

 ..» فَيكُونُ
وعرض هذه الحقيقة   .. فهو السلطان القادر،وهي المشيئة الطليقة،في الخلق والإبداع والتغيير والتبديل          

 هو كذلك مؤثر مـوح في نفـوس         -منين   فضلا على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤ          -
 .كن فيكون:الذي يقول.. الذين يدعون إلى الاستسلام للّه رب العالمين الخالق بالحق 

»  قالْح لُهأو في القول الذي يـأمر بـه        . »كن فيكون «:سواء في القول الذي يكون به الخلق      ..» قَو
أو في القول الذي يخبر بـه   .  يستسلمون أو في القول الذي يشرع به للناس حين       .بالاستسلام له وحده  

فأولى أن  .. قوله الحق في هذا كله      .وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء    .عن الماضي والحاضر والمستقبل   
ومن يتبعون قول غـيره كـذلك       . يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه            

 ..» ولَه الْملْك يوم ينفَخ فِي الصورِ«.في أي اتجاه. وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة
وهو اليوم الذي يكـون  ) هو القرن اوف كالبوق(يوم ينفخ في الصور    .. ففي هذا اليوم يوم الحشر      

والصور كـذلك   . فيه البعث والنشر بكيفية غيبية لا يعلمها البشر،فهي من غيب اللّه الذي احتفظ به             
هو بوق  :ه،ومن ناحية كيفية استجابة الموتى له،والروايات المأثورة تقول       غيب من ناحية ماهيته وحقيقت    

 أمـا   - وهذه هي النفخة الثانية      -من نور ينفخ فيه ملك،فيسمع من في القبور،حيث يهبون للنشور           
ونفِخ فِي  «:من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه كما جاء في آية الزمر               الأولى فيصعق لها  

ضِ         الصفِي الْأَر نمماواتِ وفِي الس نم عِقورِ فَص-      شاءَ اللَّه نإِلَّا م -        قِيام مرى فَإِذا هفِيهِ أُخ فِخن ثُم 
 أنه على غير ما يمكن أن       - عن يقين    -وهذه الأوصاف للصور ولآثار النفخة فيه تعطينا        .. » ينظُرونَ

نعلمه بقدر  .. وهو من ثم غيب من غيب اللّه        ..  أو تصوروه    يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض      
إنمـا هـي    . ما أعطانا اللّه من وصفه وأثره،ولا نتجاوز هذا القدر الذي لا أمان في تجاوزه،ولا يقين              

 حتى للمطموسـين  - ويظهر - حتى للمنكرين -في هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز  ! الظنون
فأولى لمن يأبون الاستسلام له     .. وأنه لا سلطان إلا سلطانه،ولا إرادة إلا إرادته          أن الملك للّه وحده،    -

عالِم الْغيـبِ   «.في الدنيا طائعين أن يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور             
تخفى عليـه   والذي لا   . الذي يعلم ذلك الغيب المحجوب،كما يعلم هذا الكون المشهود        ..» والشهادةِ

وهكذا . فأولى لهم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه      .. خافية من أمر العباد،ولا يند عنه شأن من شؤوم          
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» وهو الْحكِيم الْخبِير  «.تذكر هذه الحقيقة لذاا،وتتخذ مؤثرا موحيا في مواجهة المكذبين والمعارضين         
.. لكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخـبرة        يصرف أمور الكون الذي خلقه،وأمور العباد الذين يم       ..

. ويفيئـوا إلى هـداه وحـده      . فأولى أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه،ويسعدوا بآثار حكمته وخبرته       
وهكذا تتخـذ   ..ويخرجوا من التيه،ومن الحيرة،إلى ظلال الحكمة والخبرة،وإلى كنف الهدى والبصيرة           

 ..هذه الحقيقة مؤثرا موحيا للعقول والقلوب 
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وكَذلِك نرِي  ) ٧٤(وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ آزر أَتتخِذُ أَصناماً آلِهةً إِني أَراك وقَومك فِي ضلالٍ مبِينٍ               { 

فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأى كَوكَباً قالَ       ) ٧٥(براهِيم ملَكُوت السماواتِ والْأَرضِ ولِيكُونَ مِن الْموقِنِين        إِ
         الْآفِلِين ا أَفَلَ قالَ لا أُحِبي فَلَمبا أَفَ        ) ٧٦(هذا ري فَلَمببازِغاً قالَ هذا ر رأَى الْقَما رفَلَم    لَ قالَ لَـئِن

        الِّينمِ الضالْقَو مِن ني لَأَكُونبدِنِي رهي ا          ) ٧٧(لَمفَلَم ري هذا أَكْبببازِغَةً قالَ هذا ر سمأَى الشا رفَلَم
ر السماواتِ والْـأَرض    إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَ     )٧٨(أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ         

      رِكِينشالْم ا مِنما أَننِيفاً ومـا             ) ٧٩(ح لا أَخـافدانِ وه قَدي فِي اللَّهِ وونحاجقالَ أَت همقَو هحاجو
           ذَكَّرتءٍ عِلْماً أَفَلا تيي كُلَّ شبر سِعئاً ويي شبشاءَ ررِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يشمـا  ) ٨٠(ونَ ت أَخاف فكَيو

أَشركْتم ولا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطاناً فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْـأَمنِ إِنْ                  
وتِلْك ) ٨٢(بِظُلْمٍ أُولئِك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ       الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم      ) ٨١(كُنتم تعلَمونَ   

               لِـيمع كِيمح كبشاءُ إِنَّ رن نجاتٍ مرد فَعرمِهِ نلى قَوع راهِيمناها إِبينا آتتج٨٣(ح(     نـا لَـهبهوو
بلُ ومِن ذُريتِهِ داود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى        إِسحاق ويعقُوب كُلا هدينا ونوحاً هدينا مِن قَ       

     سِنِينحزِي الْمجن كَذلِكونَ وهار٨٤(و (         ـالِحِينالص كُلٌّ مِن إِلْياسعِيسى ويى وحيا وكَرِيزو)٨٥ (
ومِن آبائِهِم وذُرياتِهِم وإِخـوانِهِم     ) ٨٦( علَى الْعالَمِين    وإِسماعِيلَ والْيسع ويونس ولُوطاً وكلا فَضلْنا     

ذلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن عِبـادِهِ ولَـو            ) ٨٧(واجتبيناهم وهديناهم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ      
أُولئِك الَّذِين آتيناهم الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر         )٨٨(أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كانوا يعملُونَ       

          وا بِها بِكافِرِينسماً لَيكَّلْنا بِها قَوو لاءِ فَقَدقُلْ لا        ) ٨٩(بِها هؤ دِهاقْت مداهفَبِه ى اللَّهده الَّذِين أُولئِك
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنـزلَ اللَّـه     ) ٩٠(نْ هو إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِين      أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِ   

                  قَـراطِيس هلُونعجاسِ تلِلن دىهوراً ووسى نالَّذِي جاءَ بِهِ م لَ الْكِتابزأَن نءٍ قُلْ ميش رٍ مِنشلى بع
ونَ كَثِيراً وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم ولا آباؤكُم قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبـونَ                 تبدونها وتخفُ 

)٩١ (              ي الَّذِينلَها ووح نمالْقُرى و أُم ذِرنلِتهِ ويدي نيالَّذِي ب قدصم كبارم لْناهزأَن هذا كِتابونَ ومِنؤ
ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو قـالَ    ) ٩٢(بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ بِهِ وهم على صلاتِهِم يحافِظُونَ        

 الظَّالِمونَ فِي غَمـراتِ     أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ ومن قالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَو ترى إِذِ               
الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا أَيدِيهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ عذاب الْهونِ بِما كُنتم تقُولُونَ علَى              

 فُرادى كَمـا خلَقْنـاكُم أَولَ مـرةٍ         ولَقَد جِئْتمونا  )٩٣(اللَّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ        
                كاءُ لَقَـدرش فِيكُم مهأَن متمعز الَّذِين فَعاءَكُمش كُمعرى مما نو ورِكُمراءَ ظُهو لْناكُموما خ مكْترتو

  })٩٤(تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ 
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إنه يعالج الموضوع الأساسـي في      ..  بطوله لحمة واحدة يتناول موضوعا متصل الفقرات         هذا الدرس 
 وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقـة العبوديـة،وما               -السورة  

..  ولكنه يعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السياق منـذ أول السـورة                 -بينهما من ارتباطات    
مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخر ا السـورة         .. لجه في أسلوب القصص والتعقيب عليه       يعا

ومنها مشهد الاحتضار الكامل السمات وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة              
 ..التي تحدثنا عنها في تقديم السورة 

 وفي  -� - عليه السلام،إلى محمد     -وح   يعرض موكب الإيمان الموصول منذ ن      - في جملته    -والدرس  
 - كما تتجلى في فطرة عبد من عباد اللّه الصـالحين            -مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية       

 ويرسم مشهدا رائعا حقا للفطرة السليمة،وهي تبحث عن إلهها الحق،الـذي            -إبراهيم عليه السلام    
إلى أن يخلص لها تصـور    . رافات الجاهلية وتصوراا  تجده في أعماقها،بينما هي تصطدم في الخارج بانح       

ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو          . حق،يطابق ما ارتسم في أعماقها عن إلهها الحق       
 ! أقوى وأثبت من المشهود المحسوس

وجده في  ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق،واطمئنانه إلى ما                
أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَد هدانِ؟ ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ،إِلَّا أَنْ يشـاءَ             :قالَ. وحاجه قَومه «:قلبه منه 

أَنكُـم  ربي شيئاً،وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْماً،أَفَلا تتذَكَّرونَ؟ وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولا تخـافُونَ               
 .»أَشركْتم بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطاناً؟ فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟

ثم يمضي السياق مع موكب الإيمان الموصول يقوده الرهط الكريم من رسل اللّه على توالي العصـور                 
كين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له،يتناثر على جانبي الموكب الجليل،الماضي          حيث يبدو شرك المشر   

وحيث يلتحم آخره مع أوله فيؤلف الأمة الواحدة،يقتدي آخرها بالهدى الـذي            . في طريقه الموصول  
اهتدى به أولها،دون اعتبار  لزمان أو مكان ودون اعتبار  لجنس أو قوم،ودون اعتبار  لنسب أو لون                   

 .بل الموصول بين الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريمفالح.. 
إنه مشهد رائع كذلك يبدو من خلال قول اللّه تعالى لرسوله الكـريم بعـد اسـتعراض الموكـب                   

. ما كـانوا يعملُـونَ  ذلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ،ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم         «:العظيم
فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَيسـوا بِهـا        . أُولئِك الَّذِين آتيناهم الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ     

بِكافِرِين .     دِهاقْت مداهفَبِه ى اللَّهده الَّذِين قُلْ. أُولئِك:   ئَلُكُمإِلَّـا ذِكْـرى         لا أَس ـوـراً،إِنْ ههِ أَجلَيع
لِلْعالَمِين «.. 

وبعد استعراض هذا الموكب الجليل يجيء التنديد بمن يزعمون أن اللّه لم يرسل رسلا،ولم يترل علـى                 
 تـارك   - سبحانه   -إنه  :فما قدر اللّه حق قدره من يقول      . إم لم يقدروا اللّه حق قدره     .. بشر كتابا   

فما يليـق هـذا     . وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور       الناس لأنفسهم   
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إنما اقتضت رحمة اللّه وعلمه ورحمته وعدلـه        .. بألوهية اللّه وربوبيته،وعلمه وحكمته وعدله ورحمته       
أن يرسل إلى عباده رسلا،وأن يترل على بعض الرسل كتبا،ليحـاولوا جميعـا هدايـة البشـرية إلى                  

ستنقاذ فطرا من الركام الذي يرين عليهـا،ويغلق منافـذها،ويعطل أجهـزة الالتقـاط              بارئها،وا
وهذا الكتاب الذي يصدق ما بين      . ويضرب مثلا الكتاب الذي أنزل على موسى      .. والاستجابة فيها   

 ..يديه من الكتب جميعا 
ه،وادعاء من يزعم أنـه     وينتهي الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستنكار الافتراء ممن يفتري على اللّ          

وهي الدعاوى التي كـان يـدعيها       .. يوحى إليه من اللّه،وادعاء القدرة على تتريل مثل ما أنزل اللّه            
 .بعض من يواجهون الدعوة الإسلامية،وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة

 ـ    «:وفي الختام يجيء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين       الِمونَ فِـي غَمـراتِ     ولَو تـرى إِذِ الظَّ
  دِيهِملائِكَةُ باسِطُوا أَيالْمتِ،وولَى         :الْمقُولُونَ عت متونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موالْي،كُمفُسوا أَنرِجأَخ

كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ،وتركْتم مـا      ولَقَد جِئْتمونا فُرادى    . اللَّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ      
لَقَـد تقَطَّـع   ! خولْناكُم وراءَ ظُهورِكُم،وما نرى معكُم شفَعاءَكُم الَّذِين زعمتم أَنهم فِيكُم شـركاءُ      

 ..» !بينكُم،وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ
جـزاء الاسـتكبار    . ب رعيب يجلله الهوان ويصاحبه التنديـد والتأنيـب        وهو مشهد كئيب مكرو   

 ..والإعراض والافتراء والتكذيب 
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»    رلِأَبِيهِ آز راهِيمإِذْ قالَ إِبو:       فِي ض كمقَوو ي أَراكةً؟ إِنناماً آلِهخِذُ أَصتبِينٍ   أَتـرِي   .. لالٍ من كَذلِكو
       وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ،والْأَرماواتِ والس لَكُوتم راهِيمكَبـاً        .. إِبأى كَوـلُ رـهِ اللَّيلَيع نا جفَلَم .

لَئِن لَم  :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   : قالَ فَلَما رأَى الْقَمر بازِغاً   . لا أُحِب الْآفِلِين  :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   :قالَ
     الِّينمِ الضالْقَو مِن ني لَأَكُونبدِنِي رهبازِغَةً قالَ    . ي سمأَى الشا رفَلَم:     ا أَفَلَـتفَلَم،ري،هذا أَكْببهذا ر

 وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والْأَرض حنِيفاً،وما أَنا        إِني وجهت . يا قَومِ إِني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ     :قالَ
رِكِينشالْم مِن «.. 

 للوهلة  -مشهد الفطرة وهي    .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات             
ضـت عنـها هـذه    وهي تنطلق بعد إذ نف.  تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها     -الأولى  

الخرافة في شوق عميق دافق تبحث عن إلهها الحق،الذي تجده في ضميرها،ولكنها لا تتبينه في وعيهـا                 
حـتى إذا   ! وهي تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإلـه               . وإدراكها

ثم وهي تجـد    .. يقة الإله وصفته    اختبرته وجدته زائفا،ولم تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حق           
وهي تنطلق بالفرحة الكبرى،والامتلاء الجياش،ذه الحقيقة،وهي تعلن       . الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها    

في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقـة الـتي                  



 ١٥٦٩

 عليه السـلام  - باهر هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم   إنه مشهد رائع  ! .. كانت كامنة من قبل فيها    
إا قصة الفطرة مع الحـق      ..  والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار            -

وقصة العقيدة كذلك يصدع ا المؤمن ولا يخشى فيها لومة لائم ولا يجامل على حساا أبا                . والباطل
كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه الوقفـة الصـلبة الحاسمـة             ..  قوما   ولا أسرة ولا عشيرة ولا    

 ..» أَتتخِذُ أَصناماً آلِهةً؟ إِني أَراك وقَومك فِي ضلالٍ مبِينٍ:وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ آزر«:الصريحة
 ولكـن فطرتـه     - إلى إلهـه     -ه  إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراك     . إا الفطرة تنطق على لسان إبراهيم     

 وقوم إبـراهيم مـن الكلـدانيين    -السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة       
 فالإله الـذي يعبد،والـذي      -بالعراق كانوا يعبدون الأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم          

هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن       .. والأحياء  يتوجه إليه العباد في السراء والضراء،والذي خلق الناس         
وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلـق وتـرزق           .. أن يكون صنما من حجر،أو وثنا من خشب         

 فما هي بالتي تستحق أن تعبد وما هـي بـالتي            - وهذا ظاهر من حالها للعيان       -وتسمع وتستجيب   
وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة      ! ه الحق والعباد  تتخذ آلهة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإل         

ثم .. وهي النموذج الكامل للفطرة التي فطر اللّه الناس عليها          .  للوهلة الأولى  - عليه السلام    -إبراهيم  
هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين،فتنكـره وتسـتنكره،وتجهر بكلمـة الحـق               

» أَتتخِذُ أَصناماً آلِهةً؟ إِني أَراك وقَومك فِي ضلالٍ مبِينٍ        «:ر العقيدة وتصدع،حينما يكون الأمر هو أم    
وهو الأواه الحليم الرضي الخلق السمح اللين،كما ترد        .  لأبيه - عليه السلام    -كلمة يقولها إبراهيم    ..

لبنوة،وفوق مشاعر الحلم   والعقيدة فوق روابط الأبوة وا    . ولكنها العقيدة هنا  . أوصافه في القرآن الكريم   
والقصة تعرض لتكـون    . وإبراهيم هو القدوة التي أمر اللّه المسلمين من بنيه أن يتأسوا ا           .والسماحة

 ..أسوة ومثالا 
 بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف اللّه لبصيرته عن          - عليه السلام    -وكذلك استحق إبراهيم    

وكَذلِك نـرِي إِبـراهِيم ملَكُـوت       «:حية بالهدى في الوجود   الأسرار الكامنة في الكون،والدلائل المو    
وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ،والْأَرماواتِ والس «.. 

بمثل هذه الفطرة السليمة،وهذه البصيرة المفتوحة وعلى هذا النحو من الخلوص للحـق،ومن إنكـار               
ونطلعه على الأسرار   ..  السماوات والأرض    ملك.. نري إبراهيم حقيقة هذا الملك      .. الباطل في قوة    

المكنونة في صميم الكون،ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود،ونصل بين قلبه وفطرته              
لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآلهـة        . وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب       

 ..لحق الزائفة،إلى درجة اليقين الواعي بالإله ا
وبصر يلحظ ما في الكـون مـن        . وعي لا يطمسه الركام   .. وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق       

وهداية من اللّه جـزاء علـى       .. وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون         . عجائب صنع اللّه  
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 وجده في إدراكـه     .. وفي هذا الطريق وجد اللّه       - عليه السلام    -وكذلك سار إبراهيم    ..الجهاد فيه   
ووجد حقيقة الألوهيـة في الـوعي والإدراك   .. ووعيه،بعد أن كان يجده فحسب في فطرته وضميره   

 .مطابقة لما استكن منها في الفطرة والضمير
! إا رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينـة ميسـرة         .. فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة        

الإيمان الذي يقوم عليه التكليف بـالفرائض       ! فطري إلى نقطة الإيمان الوعي    رحلة من نقطة الإيمان ال    
 جمهرة الناس فيه إلى عقولهم وحدها،فيبينه لهم في رسالات          - سبحانه   -والشرائع والذي لا يكل اللّه      

 هي حجته عليهم،وهـي منـاط الحسـاب         - لا الفطرة ولا العقل البشري       -الرسل،ويجعل الرسالة   
 ..منه ورحمة،وخبرة بحقيقة الإنسان وعلما والجزاء،عدلا 
فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأى     «..خليل الرحمن وأبو المسلمين     !  فهو إبراهيم  - عليه السلام    -فأما إبراهيم   

ها الشك  إا صورة لنفس إبراهيم،وقد ساور    ..» لا أُحِب الْآفِلِين  :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   :قالَ. كَوكَباً
وقد باتت قضية العقيدة هـي الـتي تشـغل          . لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام      - بل الإنكار الجازم     -

كأنما الليل يحتويه   .. » فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ   «:صورة يزيدها التعبير شخوصا بقوله    .. باله،وتزحم عالمه   
طره وتأملاته،ومع همه الجديد الذي يشغل      وحده،وكأنما يعزله عن الناس حوله،ليعيش مع نفسه وخوا       

 ..» هذا ربي:فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأى كَوكَباً،قالَ«:باله ويزحم خاطره
 الذي  - فلما أن يئس من أن يكون إلهه الحق          - كما أسلفنا    -وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم      

 صنما من تلك الأصنام،فلعله رجا أن يجده في شيء          -في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية          يجده
وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبـادة             ! مما يتوجه إليه قومه بالعبادة    

 -ولكـن الكوكـب     .. وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا          . إلى الكواكب والنجوم  
،ويوحي إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله،ويزحم عليه            ينطق له بما لم ينطق من قبل       -الليلة  
! ..  إلى أن يكون ربـا     - من الأصنام    -فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب      ..» هذا ربي :قالَ«:عالمه

 ..» لا أُحِب الْآفِلِين:فَلَما أَفَلَ قالَ«:إنه يكذب ظنه! ولكن لا
إذا كـان الـرب     .. فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرهـا          . يغيب عن هذه الخلائق   .. إنه يغيب   

لا يستشـير القضـايا     .. إنه منطق الفطرة البديهي القريب      ! لا،إنه ليس ربا،فالرب لا يغيب    ! يغيب؟
لأن الكينونة البشرية كلها تنطق بـه في        . المنطقية والفروض الجدلية،إنما ينطلق مباشرة في يسر وجزم       

فالصلة بين الفطرة وإلهها هي صلة الحب والآصرة هـي آصـرة            ..»  الْآفِلِين لا أُحِب «..يقين عميق   
لا .. إن الإله الذي تحبـه الفطـرة        . الآفلين،ولا تتخذ منهم إلها   » لا تحب «وفطرة إبراهيم   .. القلب  
 ..!يغيب 

» يهدِنِي ربي لَأَكُونن مِن الْقَومِ الضـالِّين  لَئِن لَم   :فَلَما أَفَلَ قالَ  . هذا ربي :فَلَما رأَى الْقَمر بازِغاً قالَ     «
.. 
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فهو الليلـة في    ! وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه           . إن التجربة تتكرر  
.. بنوره الذي ينسكب في الوجود وتفرده في السماء بنوره الحبيـب         ..» هذا ربي :قالَ«:نظره جديد   
هنا يحس إبـراهيم أنـه في       !  لا يغيب  - كما يعرفه إبراهيم بفطرته وقلبه       -والرب   .. !ولكنه يغيب 

ربه الذي يحبه،ولكنه بعـد لم يجـده في         . حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته          
 .إن لم يمد إليه يده. ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه دايته.. إدراكه ووعيه 

 ..» لَئِن لَم يهدِنِي ربي لَأَكُونن مِن الْقَومِ الضالِّين:قالَ«: طريقهويكشف له عن
. يا قَومِ إِني برِيءٌ مِما تشـرِكُونَ :فَلَما أَفَلَت قالَ. هذا أَكْبر. هذا ربي:فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قالَ   «

 .»فَطَر السماواتِ والْأَرض حنِيفاً،وما أَنا مِن الْمشرِكِينإِني وجهت وجهِي لِلَّذِي 
والشمس تطلـع   .. الشمس  .. إا التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءا وحرارة           

إنه اليوم يرى الأشـياء بكيانـه       . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأا خلق جديد       . كل يوم وتغيب  
 :تطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل الم
 ..ولكنها كذلك تغيب .»هذا أَكْبر. هذا ربي:قالَ«

هنا يقع التماس،وتنطلق الشرارة،ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة واللّه الحق،ويغمر النـور القلـب              
يجده في وعيـه وإدراكـه   .. هنا يجد إبراهيم إلهه ..  وعلى العقل والوعي  ويفيض على الكون الظاهر   
هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنـون والتصـور العقلـي            .. كما هو في فطرته وضميره      

 ..الواضح 
 ..ولكنه لا يجده في كوكب يلمح،ولا في قمر يطلع،ولا في شمس تسطع . وهنا يجد إبراهيم إلهه

إنه يجده في قلبه وفطرته،وفي عقلـه ووعيـه،وفي         .. يما تبصر العين،ولا فيما يحسه الحس       ولا يجده ف  
 .إنه يجده خالقا لكل ما تراه العين،ويحسه الحس،وتدركه العقول.. الوجود كله من حوله 

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة ويبرأ في حسم                   
 وهم لم يكونـوا يجحـدون اللّـه         - مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك            لا

يا :قالَ«: وإبراهيم يتجه إلى اللّه وحده بلا شريك       -البتة،ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة       
ر السماواتِ والْأَرض حنِيفاً وما أَنا مِـن        إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَ    . قَومِ إِني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ    

رِكِينشالاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك      . فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض     ..» الْم .
فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقـل  .. وهي الكلمة الفاصلة،واليقين الجازم،والاتجاه الأخير  

 ..ق للحقيقة التي في الضمير من تصور مطاب
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مشهد العقيدة وقد اسـتعلنت في النفس،واسـتولت        .. ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر        
ن نشهدها وقد مـلأت الكيـا     .. على القلب،بعد ما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها الغبش          
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وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي            . الإنساني،فلم يعد وراءها شيء   
 .وهو مشهد يتجلى بكل روعته وائه في الفقرة التالية في السياق.. الوجود من حوله 

 اطمـأن   وقد.  في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله       - سبحانه   -لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية اللّه       
والآن يجـيء قومـه     .. وقد أحس بيد اللّه تأخذ بيده وتقود خطاه في الطريـق            . قلبه واستراح باله  

ليجادلوه فيما انتهى إليه من يقين وفيما انشرح له صدره من توحيد وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن                  
ؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق   وهو يواجههم في يقينه الجازم وفي إيمانه الراسخ وفي ر         .. تترل به سوءا    

أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَد هدانِ؟ ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يشاءَ             :وحاجه قَومه،قالَ «:الذي هداه 
ركْتم،ولا تخافُونَ أَنكُـم    أَفَلا تتذَكَّرونَ؟ وكَيف أَخاف ما أَش     . ربي شيئاً،وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْماً     

 ..» أَشركْتم بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطاناً؟ فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟
بتداء،حتى إن الفطرة حين تنحرف تضل ثم تتمادى في ضلالها،وتتسع الزاوية ويبعد الخط عن نقطة الا              

.  يعبدون أصناما وكواكب ونجومـا - عليه السلام  -وهؤلاء قوم إبراهيم    .. ليصعب عليها أن تثوب     
ولم يكن هذا داعيا لهم رد      . فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة الهائلة التي تمت في نفس إبراهيم           

 .التفكر والتدبر
 . الظاهر في تصورام وفي ضلال مبينوهم على هذا الوهن. بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد اللّه في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله،يواجههم مستنكرا في                
أتجادلونني في اللّه وقد وجدته يأخذ بيـدي،ويفتح        ..» أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَد هدانِ؟    :قالَ« طمأنينة

 وهذا هو في نفسي دليـل       -لقد أخذ بيدي وقادني فهو موجود       .. ني به   بصيرتي،ويهديني إليه،ويعرف 
فما جدالكم في أمر أنـا      .  لقد رأيته في ضميري وفي وعيي،كما رأيته في الكون من حولي           -الوجود  

 !فهدايته لي إليه هي الدليل؟. أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل
اف من وجد اللّه؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف؟ وكل قـوة  وكيف يخ..» ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ   «
ولكـن إبـراهيم في عمـق       !  لا يخاف؟  - غير سلطان اللّه     - هزيلة وكل سلطان     - غير قوة اللّه     -

إيمانه،واستسلام وجدانه،لا يريد أن يجزم بشيء إلا مرتكبا إلى مشيئة اللّه الطليقـة،وإلى علـم اللّـه                 
فهو يكل إلى مشيئة اللّه حمايته ورعايتـه       .»وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْماً    . بي شيئاً إِلَّا أَنْ يشاءَ ر   «:الشامل

ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما شاءه       . ويعلن أنه لا يخاف من آلهتهم شيئا،لأنه يركن إلى حماية اللّه ورعايته           
 ..اللّه،ووسعه علمه الذي يسع كل شيء 

»   مكْترما أَش أَخاف فكَيو              ـلْطاناً؟ فَـأَيس كُملَيلْ بِهِ عزني بِاللَّهِ ما لَم مكْترأَش كُمخافُونَ أَنلا تو،
 .»الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟

يم إنه إن كان أحد قمينا بالخوف فليس هو إبراه        . إنه منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق هذا الوجود       
 كائنة  - وكيف يخاف آلهة عاجزة      - وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد اللّه ويمضي في الطريق              -
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ما كانت هذه الآلهة،والتي تتبدى أحيانا في صورة جبارين في الأرض بطاشين وهم أمام قـدرة اللّـه                  
م أم أشـركوا     كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة،ولا يخافون ه         -! مهزولون مضعوفون 

باللّه ما لم يجعل له سلطانا ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ وأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يؤمن بـه                   
ويكفر بالشركاء؟ أم الذي يشرك باللّه ما لا سلطان له ولا قوة؟ أي الفريقين أحق بالأمن،لو كان لهم                  

 :ى ويقضي اللّه بحكمه في هذه القضية هنا يتترل الجواب من الملأ الأعل! شيء من العلم والفهم؟
الـذين آمنـوا وأخلصـوا    ..» الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ،أُولئِك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ      «

 هؤلاء لهم الأمن،وهؤلاء هـم    . أنفسهم للّه،لا يخلطون ذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه           
 »..وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم على قَومِهِ،نرفَع درجاتٍ من نشاءُ «..المهتدون 

ولقد . ولقد كانت هذه هي الحجة التي ألهمها اللّه إبراهيم ليدحض ا حجتهم التي جاءوا ا يجادلونه               
وواضح أم مـا    .. سيء إليه   كشف لهم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تملك أن ت              

كانوا يجحدون وجود اللّه ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون،ولكنهم كانوا يشركون بـه   
فلما واجههم إبراهيم،بأن من كان يخلص نفسه للّه لا يخاف من دونه،فأما من يشرك باللّه               . هذه الآلهة 

ها اللّه له وألهمه إياها،سـقطت حجتـهم،وعلت        لما واجههم ذه الحجة التي آتا     ..فهو أحق بالمخافة    
. وهكذا يرفع اللّه مـن يشـاء درجـات        .. حجته،وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحجة ومترلة        

 ..» إِنَّ ربك حكِيم علِيم «:متصرفا في هذا بحكمته وعلمه
 -ابة رسول اللّـه     وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صح              

 وهذا القرآن يتترل عليهم غضا وتشربه نفوسهم وتعيش به وله وتتعامل به وتتعايش بمدلولاتـه                -�
وإيحاءاته ومقتضياته،في جد وفي وعي وفي التزام عجيب،تأخذنا روعته وتبهرنا جديته ونـدرك منـه               

ع من الخوارق،في ربع قرن     كيف كان هذا الرهط الفريد من الناس،وكيف صنع اللّه ذا الرهط ما صن            
 :من الزمان 

إِيمـانهم بِظُلْمٍ،قَـالَ    :] الأنعـام [} الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا   {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :  عن عبدِ االلهِ،قَالَ  
 ..٨٩١".لَظُلْم عظِيم :] لقمان[} شركإِنَّ ال{:فَنزلَت:أَينا لَم يظْلِم نفْسه ؟ قَالَ:�أَصحاب رسولِ االلهِ 

،فلما قرأها فزع،فأتى أبي    "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم     :"أن عمر بن الخطاب قرأ      :وعن المسيب 
فأينـا لا   = ما هي؟ فقرأها عليه     :من يسلم؟ فقال  ،يا أبا المنذر،قرأت آية من كتاب االله      :بن كعب فقال  

؟ إنمـا   } إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم      { :أما سمعت االله تعالى ذكره يقول     !فر االله لك  غ:يظلِم نفسه؟ فقال  
 ...٨٩٢ولم يلبسوا إيمام بشرك:هو

                                                 
 )٢٥٣](٤٨٧ /١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٦٩٣٧](٤٢ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٩١
 حسن ) ١٣٤٩٣](٤٩٩ /١١[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٨٩٢
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يا أبا عبد االله،آيةٌ من كتـاب  :أن زيد بن صوحان سأل سلمان فقال:عن أبيه،وعن أبي الأشعر العبدي  
هو الشرك باالله تعالى    :فقال سلمان " !  إيمام بظلم  الذين آمنوا ولم يلبسوا   :"االله قد بلغت مني كل مبلغ     

 ...٨٩٣ما يسرني ا أني لم أسمعها منك،وأنّ لي مثل كل شيء أمسيت أملكه:فقال زيد.ذكره
م ولاَ أَمـانِي    لَيس بِأَمانِيكُ {يا رسولَ االلهِ كَيف الصلاَح بعد هذِهِ الآيةِ       :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ،أَنه قَالَ    

غَفَر اللَّه لَك يا أَبـا  :وكُلُّ شيءٍ عمِلْنا جزِينا بِهِ ؟ فَقَالَ] النساء[}أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِهِ    
هو مـا تجـزونَ     :لَى،قَالَب:قُلْت:أَلَست تمرض ؟ أَلَست تحزنُ ؟ أَلَست تصِيبك اللَّأْواءُ ؟ قَالَ          ،بكْرٍ  

 ..٨٩٤بِهِ
كيف كانت  .  تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم ذا القرآن الكريم           ٨٩٥الأربعةفهذه الآثار   

كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقريرات حاسمة           . جدية وقعه في نفوسهم   
يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة         وكيف كانوا   . للطاعة،وأحكام ائية للنفاذ  
 .ومستوى التكليف المطلوب

وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير،والتفاوت بـين عملـهم وبـين                
 .حتى يأتيهم من اللّه ورسوله التيسير. مستوى التكليف

وكانت ستارا لقدر اللّـه  .. لت هذا الدين مشهد هذه النفوس التي حم.. إنه مشهد كذلك رائع باهر     
 ..ومنفذا لمشيئته في واقع الحياة 

مـن نـوح إلى     :بعد ذلك يعرض السياق موكب الإيمان الجليل،يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل           
 يعرض السياق هذا الموكـب ممتـدا   - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين       -إبراهيم إلى خاتم النبيين     

 - ولا يراعي التسلسل التاريخي في هذا العـرض          -اصة منذ إبراهيم وبنيه من النبيين        وبخ -موصولا  
ووهبنـا   «: لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته،لا تسلسله التاريخي        -كما يلاحظ في مواضع أخرى      

    قُوبعيو حاقإِس نا    -لَهيدا هلُ      - كُلقَب نا مِنيدوحاً هنذُ  - و مِنو        ـوبأَيمانَ وـلَيسو دتِـهِ داوير
كُـلٌّ  .. وزكَرِيا ويحيى وعِيسى وإِلْياس     .. وكَذلِك نجزِي الْمحسِنِين    .. ويوسف وموسى وهارونَ    

 الِحِينالص لُوطاً     . مِنو سونيو عسالْيماعِيلَ وإِسلَى الْعـا    .. ولْنا عا فَضكلو  لَمِين ..    آبـائِهِم مِـنو
   وانِهِمإِخو اتِهِميذُرقِيمٍ      .. وتسإِلى صِراطٍ م مناهيدهو مناهيبتاجو ..        ـندِي بِـهِ مهى اللَّهِ يده ذلِك

ين آتيناهم الْكِتـاب والْحكْـم   أُولئِك الَّذِ. يشاءُ مِن عِبادِهِ،ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كانوا يعملُونَ  
أُولئِك الَّذِين هدى اللَّه،فَبِهداهم    . فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَيسوا بِها بِكافِرِين          . والنبوةَ

 ..» رى لِلْعالَمِينإِنْ هو إِلَّا ذِكْ. لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً:اقْتدِه،قُلْ
                                                 

 حسن ) ١٣٤٨٦](٤٩٧ /١١[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٨٩٣
  زيادة مني صحيح) ٢٩١٠]( ١٧١ /٧[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٨٩٤
  كانت في الأصل الثلاثة ولكن كتبتها الربعة بعد زيادة نص فصارت أربعة  - ٨٩٥
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مِـن آبـائِهِم    « وإشارة إلى آخرين     - غير نوح وإبراهيم     -وفي الآيات ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا        
 وانِهِمإِخو اتِهِميذُروالتعقيبات على هذا الموكب   .. » و:»  سِنِينحزِي الْمجن كَذلِكلْنا  «.. » وا فَضكلو

 لَى الْعالَمِينع «..»قِيمٍ    وتسإِلى صِراطٍ م مناهيدهو مناهيبتوكلها تعقيبات تقرر إحسان هـذا      .. » اج
 .الرهط الكريم واصطفاءه من اللّه،وهدايته إلى الطريق المستقيم
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وكب في هذه الصورة،كله تمهيد للتقريرات التي       وذكر هذا الرهط على هذا النحو،واستعراض هذا الم       

 » ذلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ،ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كانوا يعملُونَ«:تليه 
صـر  وينح. فهدى اللّه للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل       . وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض      

 أنه هو هدى اللّه     - سبحانه   -المستيقن منه،والذي يجب اتباعه،في هذا المصدر الواحد،الذي يقرر اللّه          
ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد اللّـه          .. وأنه هو الذي يهدي إليه من يختار من عباده          

و العبادة أو التلقي،فإن مصيرهم     وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداه،وأشركوا باللّه في الاعتقاد أ         
أي أن يذهب ضياعا،ويهلك كما لك الدابة التي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم             :أن يحبط عنهم عملهم   

فَـإِنْ  . أُولئِك الَّذِين آتيناهم الْكِتاب والْحكْم والنبـوةَ      «! وهذا هو الأصل اللغوي للحبوط    .. تموت  
 ..»  فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَيسوا بِها بِكافِرِينيكْفُر بِها هؤلاءِ

. فقرر في الأول مصدر الهدى،وقصره على هدى اللّه الذي جاءت به الرسل           .. وهذا هو التقرير الثاني     
وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم،هم الذين آتاهم اللّه الكتـاب والحكمـة                 

 وكلا المعنيين   -يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك         » والحكم «-وة  والسلطان والنب 
فهؤلاء الرسل أنزل اللّه على بعضهم الكتاب كالتوراة مـع موسـى،والزبور مـع              . محتمل في الآية  

 وكلهم أوتي السلطان علـى      -وبعضهم آتاه اللّه الحكم كداود وسليمان       . داود،والإنجيل مع عيسى  
ا معه من الدين هو حكم اللّه،وأن الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان اللّه علـى النفـوس                  معنى أن م  

فما أرسل اللّه الرسل إلا ليطاعوا،وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقسط،كما             . وعلى الأمور 
 وأولئك هـم الـذين وكلـهم اللّـه        .. وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة      . جاء في الآيات الأخرى   

فإذا كفر بالكتاب والحكم والنبـوة      .. بدينه،يحملونه إلى الناس،ويقومون عليه،ويومنون به ويحفظونه       
فإن دين اللّه غني عنهم وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون م هم حسب هذا             » هؤلاء«:مشركو العرب 

دة حملـها   إا حقيقة قديمة امتدت شجرا،وموكب موصول تماسكت حلقاته ودعوة واح         ! .. الدين
وهـو  ! .. رسول بعد رسول وآمن ا ويؤمن من يقسم اللّه له الهداية بما يعلمه من استحقاقه للهداية               

 إن هـذه    - أيا كـان عـددها       -تقرير يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن،وفي قلوب العصبة المسلمة          
 .العصبة ليست وحدها
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بت وفرعهـا في السـماء،وحلقة في       إا فرع منبثق من شجرة أصلها ثا      ! ليست مقطوعة من شجرة   
إن المؤمن الفرد،في أي أرض وفي أي جيل،قوي        .. موكب جليل موصول،موصولة أسبابه باللّه وهداه       

قوي،وكبير كبير،إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشـرية وفي               
 «. الموصول باللّه وهداه منذ أقدم العصـور       أعماق التاريخ الإنساني،وعضو من ذلك الموكب الكريم      

     دِهاقْت مداهفَبِه ى اللَّهده الَّذِين راً   :قُلْ. أُولئِكهِ أَجلَيع ئَلُكُملا أَس .    إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِين ووهو ..» إِنْ ه
وهـداهم  . اهم اللّهفهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان،هم الذين هد .. التقرير الثالث   

يسـير   فهذا الهدى وحده هو الذي.  ومن آمن به-� -الذي جاءهم من اللّه فيه القدوة لرسول اللّه    
.. وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه،وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر بـه                 . عليه

لا يختص به   .. للعالمين  .. » و إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِين   إِنْ ه «.. » لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً   «:قائلا لمن يدعوهم  
ومن ثم فـلا أجـر عليـه        . إنه هدى اللّه لتذكير البشر كافة     .. قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد        

 !وإنما أجره على اللّه. يتقاضاه
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZYQYQYQYQ@@@@MMMM@@@@YRYRYRYRòîßý�⁄a@òÛb�ŠÛa@pbjqgë@paìjäÛa@ðŠØäß@óÜÇ@…ŠÛa@òîßý�⁄a@òÛb�ŠÛa@pbjqgë@paìjäÛa@ðŠØäß@óÜÇ@…ŠÛa@òîßý�⁄a@òÛb�ŠÛa@pbjqgë@paìjäÛa@ðŠØäß@óÜÇ@…ŠÛa@òîßý�⁄a@òÛb�ŠÛa@pbjqgë@paìjäÛa@ðŠØäß@óÜÇ@…ŠÛa@@@@@

سياق يندد بمنكري النبوات والرسالات،ويصمهم بأم لا يقدرون اللّه قدره،ولا يعرفـون           ثم يمضي ال  
ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجري على سنة الرسالات قبلها وأن الكتاب            . حكمة اللّه ورحمته وعدله   

ومـا  «:مما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق        .. الأخير مصدق لما بين يديه من الكتب        
من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي جـاءَ بِـهِ        :قُلْ. ما أَنزلَ اللَّه على بشرٍ مِن شيء      :قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ إِذْ قالُوا     
لَموا أَنـتم    وعلِّمتم ما لَم تع    - تجعلُونه قَراطِيس تبدونها وتخفُونَ كَثِيراً       -موسى نوراً وهدى لِلناسِ     

وهذا كِتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّـذِي بـين   . ثُم ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ . اللَّه:ولا آباؤكُم؟ قُلِ  
» وهم على صلاتِهِم يحـافِظُونَ  يديهِ،ولِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها،والَّذِين يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ بِهِ،        

.. 
إن اللّه لم يرسل رسولا من البشـر ولم يـترل           :لقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون       

بينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب مـن اليهـود ولم يكونـوا               . كتابا يوحي به إلى بشر    
 إنما هم كـانوا     - عليه السلام    -زل التوراة على موسى     ينكرون عليهم أم أهل كتاب،ولا أن اللّه أن       

 لذلك يـواجههم القـرآن      -� -يقولون ذلك القول في زحمة العناد واللجاج،ليكذبوا برسالة محمد          
ما أنزل اللّه على بشر من شيء كما يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى              :الكريم بالتنديد بقولتهم  

 » ما أَنزلَ اللَّه على بشرٍ مِن شيء:حق قَدرِهِ إِذْ قالُواوما قَدروا اللَّه «:من قبل
وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم،يقوله أمثالهم في كل زمان ومنـهم الـذين                 

لا . يقولونه الآن ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر وأا تطورت وترقت بتطور البشر وتـرقيهم               
هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم،كالوثنيات كلها قـديما وحـديثا،ترتقي             يفرقون في   
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وبين ديانات جاء ا الرسـل      . وتنحط بارتقاء أصحاا وانحطاطهم،ولكنها تظل خارج دين اللّه كله        
من عند اللّه،وهي ثابتة على أصولها الأولى جاء ا كل رسول فتقبلتها فئة وعتت عنها فئـة ثم وقـع               

لانحراف عنها والتحريف فيها،فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد،بذات الدين الواحد             ا
 من لا يقدر اللّه حق قدره ومن لا يعرف كرم اللّـه             - قديما أو حديثا     -وهذا القول يقوله    .الموصول

كما ! نزل ملائكة إن اللّه لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء لأ         :إم يقولون .. وفضله،ورحمته وعدله   
 .كان العرب يقولون

في هذه الذرة الفلكية التي     » الضئيل«إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يعنى بالإنسان           :أو يقولون 
بحيث يرسل له الرسل ويترل على الرسل الكتب لهداية هذا المخلوق الصـغير في هـذا     ! اسمها الأرض 

إنه ليس هناك من    :أو يقولون ! ة في القديم والحديث   وذلك كما يقول بعض الفلاسف    ! الكوكب الصغير 
كمـا  ! إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الـدين  .. إله ولا من وحي ولا من رسل        

 فاللّه الكريم العظيم العادل الرحيم،العليم      - سبحانه   -وكله جهل بقدر اللّه     ! يقول الماديون الملحدون  
 الإنساني وحـده،وهو خلقـه،وهو يعلـم سـره وجهره،وطاقاتـه         لا يدع هذا الكائن   ... الحكيم  

وقواه،ونقصه وضعفه،وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجـع إليهـا بتصـوراته وأفكاره،وأقوالـه              
 -ويعلـم   .. وأعماله،وأوضاعه ونظامه،ليرى إن كانت صوابا وصلاحا،أو كانت خطـا وفسـادا            

مـن شـهواته ونزواتـه ومطامعـه      وط كـثيرة   أن العقل الذي أعطاه له،يتعرض لضـغ       -سبحانه  
ورغباته،فضلا على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من اللّه،وليس               

فهذا مجال العقيدة التي تأتي له      . موكلا بتصور الوجود تصورا مطلقا،ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة        
ومن ثم لا يكله اللّه إلى هذا العقـل وحـده،ولا           ..  والحياة   من اللّه فتنشىء له تصورا سليما للوجود      

 ..يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية برا الحق،وشوق إليه،ولياذ به في الشدائد 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية،وبسـبب الإغـواء                

إنمـا  .. ن والإنس،بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتـأثير          والاستهواء الذي يقوم به شياطين الج     
يكل اللّه الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه،ليرد فطرم إلى استقامتها وصفائها،وليرد عقـولهم إلى               

وهذا هو الـذي    .. صحتها وسلامتها،وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها           
.. فما كان ليخلق البشر،ثم يتركهم سدى       .. ،ورحمته وعدله،وحكمته وعلمه    يليق بكرم اللّه وفضله   

فتقـدير   .. ٨٩٦» وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     «:ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم رسولا       
سـاعدون  اللّه حق قدره يقتضي الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا يستنقذون فطرم من الركام،وي             

                                                 
 الجزء.في سورة النساء  ..» رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ          «:يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى     - ٨٩٦

السيد ( .»دار الشروق «.»الإسلام ومشكلات الحضارة  «:في كتاب » تخبط واضطراب « وفصل   ٨١٢ - ٨٠٥السادس من الظلال ص     
 )رحمه االله 
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وأنه أوحى إلى هـؤلاء     . عقولهم على الخلاص من الضغوط،والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق        
 ككتـب   -الرسل منهج الدعوة إلى اللّه،وأنزل على بعضهم كتبا تبقى بعدهم في قومهم إلى حـين                

 . أو تبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن-موسى وداود وعيسى 
روفة بين العرب في الجزيرة،وكان أهل الكتاب معروفين هناك،فقد أمر اللّه           ولما كانت رسالة موسى مع    

من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي    :قُلْ«:رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي بتلك الحقيقة         
 وعلِّمتم ما لَم تعلَموا     -خفُونَ كَثِيراً    تجعلُونه قَراطِيس تبدونها وت    -جاءَ بِهِ موسى نوراً وهدى لِلناسِ       

كُملا آباؤو متأَن «.. 
ثم ذكرنا هناك   . وقد عرضنا في تقديم السورة للقول بأن هذه الآية مدنية،وأن المخاطبين ا هم اليهود             

وأن  .. »يجعلونه قراطيس يبدوا ويخفـون كـثيرا      «ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى         
المخاطبين ا هم المشركون،وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعا منهم من جعل التوراة في صـحائف                 
يتلاعبون ا،فيبدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضـليل والخـداع،والتلاعب بالأحكـام               

مون بعضه وما   مما كان العرب يعل   ! والفرائض ويخفون ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة          
فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآية لا خطابا          .. أخبرهم اللّه به في هذا القرآن من فعل اليهود          

 .ونحن نختار ما اختاره ابن جرير..والآية على هذا مكية لا مدنية .. لهم 
د صـحائف   من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس،مما يجعله اليهو           :فقل لهم يا محمد   

كذلك واجههم بأن اللّه    ! يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للبانام من وراء هذا التلاعب الكريه          
علمهم بما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون فكان حقا عليهم أن يشكروا فضل                 

 .به إليهاللّه ولا ينكروا أصله بإنكار أن اللّه نزل هذا العلم على رسوله وأوحى 
 أن يحسم القول معهم في هـذا        -� -إنما أمر رسول اللّه     . ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال       

 ..» ثُم ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ. اللَّه:قُلِ«:الشأن وألا يجعله مجالا لجدل لا يثيره إلا اللجاج
وفي هذا مـن    . ءهم،ودعهم يخوضون لاهين لاعبين   ثم لا تحفل جدالهم ولجاجهم ومرا     .. اللّه أنزله   :قل

التهديد،قدر ما فيه من الاستهانة،قدر ما فيه من الحق والجد فحين يبلغ العبث أن يقول النـاس مثـل         
ويمضي السياق يحكـي شـيئا عـن        ! ذلك الكلام،يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام       

فإذا هو حلقـة مسـبوقة جـاءت قبلـها     . للّه نزلهالكتاب الجديد،الذي ينكر الجاحدون أن يكون ا   
 :حلقات،فليس بدعا من الكتب التي يترلها اللّه على من يشاء من رسله الكرام 

والَّـذِين يؤمِنـونَ    . وهذا كِتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّذِي بين يديهِ،ولِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها           «
 ..» آخِرةِ يؤمِنونَ بِهِ،وهم على صلاتِهِم يحافِظُونَبِالْ

وهـذا الكتـاب الجديد،الـذي    . إا سنة من سنن اللّه أن يرسل الرسل،وأن يترل اللّه عليهم الكتب  
إنه .. مبارك بكل معاني البركة     ..فإنه واللّه لمبارك    .. وصدق اللّه   .. ينكرون تتريله،هو كتاب مبارك     
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قلـب  .. ومبارك في محله الذي علم اللّه أنه له أهل          . باركه اللّه وهو يترله من عنده     .  أصله مبارك في 
فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام       . ومبارك في حجمه ومحتواه   .. محمد الطاهر الكريم الكبير     

 في كل فقرة    الكتب التي يكتبها البشر ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات          
وإن الـذي   ! منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام،في أضعاف أضعاف حيزه وحجمـه             

مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات،ليدرك                
 النسق القرآني مبارك من     أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير،أن هذا            

 عن  - ولا في أضعاف أضعافه      -وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز            . هذه الناحية 
وأن الآية الواحدة تؤدي    ! كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات         

ى فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شـيئا         من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد ا عل         
وهو يخاطب الفطـرة والكينونـة البشـرية        . وإنه لمبارك في أثره   .. متفردا لا نظير له في كلام البشر        

بجملتها خطابا مباشرا عجيبا لطيف المدخل ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن فيفعـل                
ولا نملك  ! وليس في قول القائلين من سلطان     . ه سلطانا ذلك أن به من اللّ    . فيها ما لا يفعله قول قائل     

وما نحن ببالغين لو مضينا شيئا أكثر من شهادة         . أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب         
 ..» مصدق الَّذِي بين يديهِ«! ففيها فصل الخطاب» مبارك«اللّه له بأنه 

 في صورا التي لم تحرف لا فيما حرفته         -نزلت من عند اللّه     فهو يصدق ما بين يديه من الكتب التي         
أمـا  .  هو يصدقها لأا جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة           -إنه من عند اللّه     :اامع وقالت 

 .الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا،في حدود العقيدة الكبرى في اللّه
 أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد اللّه أو جاء بالعقيدة            إنه:والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون    

وهـم  .. الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجـزاء               
ولو قرأوه لسمعوا اللّه تعالى يقرر أن جميع        ! هؤلاء لا يقرأون القرآن   ! .. يقصدون الثناء على الإسلام   

 جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيـه للشـرك في   -وات اللّه عليهم وسلامه  صل-رسله  
وأم جميعا أخبروا الناس بحقيقة الرسول،وبشريته وأنه لا يملك لهم ولا لنفسـه             .. صورة من صوره    

 فيها  وأم جميعا أنذروا قومهم بالآخرة وما     .. ضرا ولا نفعا،ولا يعلم غيبا،ولا يبسط أو يقبض رزقا          
وصـدق  .. وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء ا كل رسول           .. من حساب وجزاء    

التي تزعم أن   . إنما تلك الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية       .. الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله        
وما يمكن أن   ! وام وترقيها  قد تطورت وترقت،بتطور الأق    - بما فيها العقائد السماوية      -أصول العقيدة   

 !!!فليحذر الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير! يدافع عن الإسلام دم أصوله التي يقررها القرآن
 ومـا   - أم القـرى     - أهـل مكـة      -� - فأما حكمة إنزال هذا الكتاب،فلكي ينذر به الرسول         

كة أم القرى،لأا تضم بيت اللّه الـذي هـو أول    وسميت م ..» ولِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها    «:حولها
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بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بلا شريك وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعـا ومنـه                  
خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولم تكن دعوة عامة من قبـل وإليـه يحـج المؤمنـون ـذه                    

وليس المقصود،كما يتصيد أعداء الإسلام مـن       ! الدعوة،ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة      
 .المستشرقين،أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حولها

 ما كان يقصـد في أول الأمـر أن   -� -فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله،ليزعموا أن محمدا         
 الذي ما كـان  وأنه إنما تحول من هذا اال الضيق     . يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها        

لمصـادفات لم   .. خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسع في الجزيرة كلها،ثم هم أن يتخطاها                
ففـي  .. وكـذبوا   ! .. وذلك بعد هجرته إلى المدينة،وقيام دولته ا      ! يكن في أول الأمر على علم ا      

» وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعـالَمِين     « -� -القرآن المكي،وفي أوائل الدعوة،قال اللّه سبحانه لرسوله        
ولعـل الـدعوة    ) ٢٨:سبأ... (» وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيراً ونذِيراً      «) .. ١٠٧:الأنبياء...(

  !الابتلاء يومذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط ا الكرب و
»   ونَ بِالْآخِرمِنؤي الَّذِينحافِظُونَ     وي لاتِهِملى صع مهونَ بِهِ،ومِنؤفالذين يؤمنون بأن هناك آخرة     ..» ةِ ي

وحسابا وجزاء،يؤمنون بأن اللّه لا بد مرسل للناس رسولا يوحي إليه ولا يجدون في نفوسهم مشـقة                 
خرة وـذا   كما أم لإيمام بـالآ    . في التصديق به بل إم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق          

.. الكتاب يحافظون على صلام،ليكونوا على صلة دائمة وثيقة باللّه وليقوموا بطاعته ممثلة في الصلاة               
متى صدقت بالآخرة واستيقنتها،صدقت ذا الكتاب وتتريله،وحرصـت علـى          .. فهي طبيعة نفس    

 . الكلام الصادق بذاتهوملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا.. الصلة باللّه وطاعته 
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 مشهد الظالمين .. ويختم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب 
أو . الذين يفترون على اللّه الكذب،أو يدعون أم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقـة لـه              ) أي المشركين 

 الـذين لا يقـاس إلى       -مشهد هؤلاء الظالمين    .. يزعمون أم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن         
 وهم في غمرات الموت،والملائكة باسـطو أيـديهم إلـيهم بالعـذاب،ويطلبون             -ظلمهم هذا ظلم    

 ومن أَظْلَم «.والتأنيب يجبه وجوههم،وقد تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم         . أرواحهم
ما أَنزلَ اللَّـه؟   سأُنزِلُ مِثْلَ:ومن قالَ،أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيء  :مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً،أَو قالَ     

        دِيهِملائِكَةُ باسِطُوا أَيالْمتِ،ووراتِ الْمونَ فِي غَمرى إِذِ الظَّالِمت لَوو: كُمفُسوا أَنرِجنَ  . أَخوزجت موالْي
ولَقَد جِئْتمونا فُرادى   . عذاب الْهونِ،بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّهِ غَير الْحق،وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ          

 معكُم شفَعاءَكُم الَّذِين زعمـتم      كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ،وتركْتم ما خولْناكُم وراءَ ظُهورِكُم وما نرى         
 ..»لَقَد تقَطَّع بينكُم،وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ! أَنهم فِيكُم شركاءُ
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 أن الآية نزلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت         - رضي اللّه عنهم     -وقد ورد عن قتادة وابن عباس       
 وادعوا أن اللّـه أوحـى       -� -سي وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول        الحارث زوجته والأسود العن   

 . ٨٩٧- أو قال أوحي إلى كذلك -أما الذي قال سأنزل مثلما أنزل اللّه .إليهم
 -في رواية عن ابن عباس أنه عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح،وكان أسلم وكتب الوحي لرسول اللّه                   و
 -دعاه الـنبي    » ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ      «:»منونالمؤ« وأنه لما نزلت الآية التي في        -�
عجب عبد اللّه في تفصـيل خلـق        » ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر   «:فلما انتهى إلى قوله   . فأملاها عليه  -�

.. » ذا أنزلـت علـي    هك«:-� -فقال رسول اللّه    . »فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالِقِين   «:الإنسان فقال 
لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلي كما أوحى إليه،ولئن كان كاذبا لقد             :فشك عبد اللّه حينئذ وقال    

» سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللَّه    :ومن قالَ «:فذلك قوله . فارتد عن الإسلام،ولحق بالمشركين   ! قلت كما قال  
  ..٨٩٨)رواه الكلبي عن ابن عباس.. (

                                                 
 وسندها واه] ٤٠ /٧[ دار عالم الكتب، الرياض -تفسير القرطبي  - ٨٩٧

نزلَت فِي مسـيلِمةَ    :"ورواه شيبانُ، عن قَتادةَ   ".نزلَت فِي مسيلِمةَ  :"،قال"يهِ شيءٌ   أَو قَالَ أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَ      : " وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ   
سِيندِ الْعوالأَسصحيح مرسل) ٧٦٥٦] (٣٢٢ /٥[تفسير ابن أبي حاتم ".و 

ن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِي إِلَي ولَـم             وم: " عنِ السدي،قَولَه  هذه الرواية منكرة جدا، والصحيح ما جاء         - ٨٩٨
سـمِيعا  "   ، فَكَانَ إِذَا أَملَى علَيهِ�نزلَت فِي عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ الْقُرشِي، أَسلَم وكَانَ يكْتب لِلنبِي  :"،قال"يوح إِلَيهِ شيءٌ    

إِنْ كَانَ محمد يوحى إِلَيهِ فَقَد أُوحِـي        :سمِيعا علِيما، فَشك وكَفَر   :كَتب"  علِيما حكِيما   : " علِيما حكِيما، وإِذَا قَالَ   :كَتب"  علِيما  
حسن مرسل ) ٤٣٦٢-٤٣٦٠](٤٩/ ٤[والمستدرك للحاكم مشكلا ) ٧٦٥٧](  ٣٢٢ /٥[تفسير ابن أبي حاتم ".إِلَي 

اقْتلُـوهم وإِنْ  « : الناس إِلاَّ أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ وقَالَ -�-لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ آمن رسولُ اللَّهِ :وعن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ  
فَأَما .» الْكَعبةِ عِكْرِمةُ بن أَبِى جهلٍ وعبد اللَّهِ بن خطَلٍ ومِقْيس بن صبابةَ وعبد اللَّهِ بن سعدِ بنِ أَبِى سرحٍ                     وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ  

 سعِيد بن زيدٍ وعمار بن ياسِرٍ فَسبق سعِيد عمارا وكَانَ أَشب الرجلَينِ             عبد اللَّهِ بن خطَلٍ فَأُدرِك وهو متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبةِ فَاستبق إِلَيهِ          
               اصِفع مهتابفَأَص رحالْب كِبةُ فَرا عِكْرِمأَمو لُوهوقِ فَقَتفِى الس اسالن كَهرةَ فَأَداببص نب سا مِقْيأَمو لَهلِ     فَقَتةِ لأَهفِينالس ابحفَقَالَ أَص 

واللَّهِ لَئِن لَم ينجنِى فِى الْبحرِ إِلاَّ الإِخلاَص لاَ ينجينِى فِى الْبر غَيره :السفِينةِ أَخلِصوا فَإِنَّ آلِهتكُم لاَ تغنِى عنكُم شيئًا ها هنا قَالَ عِكْرِمةُ 
  ما                         اللَّهأَمو لَماءَ فَأَسا قَالَ فَجا كَرِيمفُوع هندِهِ فَلأَجِددِى فِى يي عى أَضتا حدمحم ا فِيهِ أَنْ آتِىا أَننِى مِمتافَيع تا إِنْ أَندهع لَىع إِنَّ لَك

 الناس إِلَى الْبيعةِ جاءَ بِهِ حتى -�-ند عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِى اللَّه عنه فَلَما دعا رسولُ اللَّهِ عبد اللَّهِ بن سعدِ بنِ أَبِى سرحٍ فَإِنه اختفَى عِ
  بِىلَى النع قَفَههِ: فَقَالَ -�-أَوإِلَي ظَرفَن هأْسر فَعاللَّهِ قَالَ فَر دبع ايِعولَ اللَّهِ بسا رلَـى  يلَ عأَقْب ثَلاَثٍ ثُم دعب هعايى فَبأْبي ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِك 

اللَّهِ ما يدرِينا يا رسولَ     :فَقَالُوا  .»أَما كَانَ فِيكُم رجلٌ رشِيد يقُوم إِلَى هذَا حِين رآنِى كَفَفْت يدِى عن بيعتِهِ فَيقْتلُه؟                « :أَصحابِهِ فَقَالَ   
 ٨[ المكـتر    -السنن الكـبرى للبيهقـي    .»إِنه لاَ ينبغِى لِنبِى أَنْ تكُونَ لَه خائِنةُ الأَعينِ          « :ما فِى نفْسِك هلاَّ أَومأْت إِلَينا بِعينِك قَالَ         

 حسن ) ١٧٣٣٣](٢٠٥/
وهو أحد النجبـاء    . إسلامه،ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك        وأسلم عبداالله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح فحسن         :قال أبو عمر    

وفتح على يديـه    .العقلاء الكرماء من قريش،وفارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم،ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين                 
 -تفسير القرطبي   .لهدنة الباقية إلى اليوم   إفريقية سنة سبع وعشرين،وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين،وهو هادم ا             

 ]٤٠ /٧[دار عالم الكتب، الرياض 



 ١٥٨٢

مشهد مفزع مرعب مكـروب     ) أي المشركين ( الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين         والمشهد
 والملائكـة   - ولفظ غمرات يلقي ظلـه المكـروب         -الظالمون في غمرات الموت وسكراته      .مرهوب

 :وهم يتابعوم بالتأنيب ! يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب،وهم يطلبون أرواحهم للخروج
أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ    :لظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا أَيدِيهِم      ولَو ترى إِذِ ا   «

 ..» عذاب الْهونِ بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّهِ غَير الْحق،وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ
وكله مما يضفي على    .. المهين،وجزاء الكذب على اللّه هذا التأنيب الفاضح        وجزاء الاستكبار العذاب    

ثم في النهاية،ذلك التوبيخ والتأنيـب      ! المشهد ظلالا مكروبة،تأخذ بالخناق من الهول والكآبة والضيق       
ولَقَـد  «:من اللّه تعالى،الذي كذبوا عليه،وها هم أولاء بين يديه،يواجههم في موقف الكربة والضيق            

تلقون ربكم  . فما معكم إلا ذواتكم مجردة ومفردة كذلك      ! »ئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ     جِ
ولقد ! كما خلقكم أول مرة أفرادا،يترل أحدكم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان            . أفرادا لا جماعة  

 ملككـم اللّـه إيـاه       وتفرق عنكم كل أحد وما عدتم تقدرون على شيء ممـا          ،ند عنكم كل شيء   
»ورِكُمراءَ ظُهو لْناكُموما خ مكْترتو «.. 

كله هناك متـروك وراءكم،لـيس      .. تركتم كل شيء من مال وزينة،وأولاد ومتاع،وجاه وسلطان         
هـم  وما نرى معكُم شفَعاءَكُم الَّذِين زعمتم أَن      «! معكم شيء منه،ولا تقدرون منه على قليل أو كثير        

 ..» فِيكُم شركاءُ
هؤلاء الذين كنتم تزعمون أـم يشـفعون لكـم في الشـدائد،وكنتم تشـركوم في حيـاتكم                  

ما نعبدهم إلا ليقربونا    «:كالذي كانوا يقولون  (إم سيكونون عند اللّه شفعاءكم      :وأموالكم،وتقولون
 أو كانوا تماثيل مـن الحجـر،أو        كانوا ناسا من البشر كهانا أو ذوي سلطان        سواء) »!إلى اللّه زلفى  

أوثانا،أو جنا أو ملائكة،أو كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة،ويجعلون له شـركا في                 
 .حيام وأموالهم وأولادهم كما سيجيء في السورة

. موصـولا كل ما كان    . تقطع كل شيء  ..» لَقَد تقَطَّع بينكُم  « فأين؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء؟    
وغاب عنكم كل ما كنتم تدعونه من شتى        ..» وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ    «! كل سبب وكل حبل   

إنه المشـهد   ! ومنها أولئك الشركاء،وما لهم من شفاعة عند اللّه أو تأثير في عالم الأسباب            . الدعاوى
لـه علـى النفس،ويسـكب      وهو يشخص ويتحرك ويلقي ظلا    . الذي يهز القلب البشري هزا عنيفا     

 ..إيحاءاته في القلب،ظلاله الرعيبة المكروبة،وإيحاءاته العنيفة المرهوبة 
 ..إنه القرآن .. إنه القرآن 
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 }  فالِق ى                إِنَّ اللَّهفَـأَن اللَّـه ذلِكُم يالْح تِ مِنيالْم رِجخمتِ ويالْم مِن يالْح رِجخوى يالنو بالْح 

فالِق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِـيمِ             ) ٩٥(تؤفَكُونَ  
)٩٦ (ونَ                ولَمعمٍ يا الْآياتِ لِقَولْنفَص رِ قَدحالْبو روا بِها فِي ظُلُماتِ الْبدتهلِت ومجالن لَ لَكُمعالَّذِي ج وه
)٩٧ (         مٍ يا الْآياتِ لِقَولْنفَص قَد عدوتسمو قَرتسةٍ فَمفْسٍ واحِدن مِن أَكُمشالَّذِي أَن وهـونَ  وفْقَه)٩٨ (

وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ نبات كُلِّ شيءٍ فَأَخرجنا مِنه خضِراً نخرِج مِنـه حبـا                   
      الرونَ وتيالزنابٍ وأَع اتٍ مِننجةٌ ووانٌ دانِيطَلْعِها قِن لِ مِنخالن مِنراكِباً وتشـابِهٍ  متم رغَيبِهاً وتشانَ مم

وجعلُوا لِلَّهِ شـركاءَ الْجِـن       )٩٩(انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وينعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ             
بـدِيع السـماواتِ    ) ١٠٠(لى عما يصِـفُونَ     وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْمٍ سبحانه وتعا        

                 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهءٍ ويكُلَّ ش لَقخةٌ وصاحِب لَه كُنت لَمو لَدو كُونُ لَهى يضِ أَنالْأَر١٠١(و ( ذلِكُم
          وهو وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش خالِق وإِلاَّ ه لا إِله كُمبر كِيـلٌ        اللَّهءٍ وـيلى كُلِّ ش١٠٢( ع (   رِكُـهدلا ت

        بِيرالْخ اللَّطِيف وهو صارالْأَب رِكدي وهو صار١٠٣(الْأَب (         ـرصأَب ـنفَم كُمبر مِن صائِرب جاءَكُم قَد
ذلِك نصرف الْآياتِ ولِيقُولُـوا درسـت   وكَ )١٠٤(فَلِنفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيها وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ     

اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لا إِله إِلاَّ هو وأَعرِض عـنِ الْمشـرِكِين               ) ١٠٥(ولِنبينه لِقَومٍ يعلَمونَ    
ولا تسبوا  ) ١٠٧(يظاً وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ      ولَو شاءَ اللَّه ما أَشركُوا وما جعلْناك علَيهِم حفِ        ) ١٠٦(

                     هِـمبإِلى ر ثُـم ـملَهمةٍ عا لِكُلِّ أُمنيز رِ عِلْمٍ كَذلِكيواً بِغدع وا اللَّهبسونِ اللَّهِ فَيد ونَ مِنعدي الَّذِين
    معوا يبِما كان مئُهبنفَي مهجِعربِهـا          ) ١٠٨(لُونَ  م نمِنؤةٌ لَيآي مهجاءَت لَئِن مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو

ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصـارهم     )١٠٩(قُلْ إِنما الْآيات عِند اللَّهِ وما يشعِركُم أَنها إِذا جاءَت لا يؤمِنونَ             
ولَو أَننا نزلْنـا إِلَـيهِم الْملائِكَـةَ        ) ١١٠(ا بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ         كَما لَم يؤمِنو  

                 هأَكْثَـر لكِـنو شاءَ اللَّهوا إِلاَّ أَنْ يمِنؤوا لِيلاً ما كانءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَينا عرشحتى ووالْم مهكَلَّمو م
  })١١١(يجهلُونَ 
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في حاجة  .. نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف ا                  

لأن نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في ارى المتدفق وعن الروعة الباهرة،التي يصـل                
وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريـدة         «:وير والإيقاع من سياقها   إليها التعبير والتص  

الروعة التي تبـده    .. » الروعة الباهرة «إا في كل لمحة منها،وفي كل موقف،وفي كل مشهد،تمثل          .. 
! ... النفس،وتشده الحس،وتبهر النفس أيضا،وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعهـا وموحياـا مبـهورا      
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 سياقها المتدافع ذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال،مجرى          وهي تشبه في  «
لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها،حتى تجد الموجة التاليـة ملاحقـة            . النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة   

 .لها،ومتشابكة معها،في ارى المتصل المتدفق
فعة المتلاحقة المتشابكة،تبلغ حد الروعـة البـاهرة الـتي    وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدا       «

وتأخـذ علـى الـنفس أقطارهـا بالروعـة          .. مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد        ..وصفنا  
الباهرة،وبالحيوية الدافقة،وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي،وبالتجمع والاحتشـاد،ومواجهة       

 ٨٩٩... إلخ ... إلخ . ....» النفس من كل درب ومن كل نافذة
إن القارئ يحس كأنمـا المشـاهد       .. إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس،على أتمها وأوفاها           

وهي تتدافع في انبثاقها أمام الحس،كما تتدافع إيقاعات        . تنبثق انبثاقا هي ومدلولاا في التماع ولألاء      
 يتوافيان كذلك مع المـدلولات الـتي يعـبران          والمشاهد والتعبير . التعبير اللفظي عنها لتتناسق معها    

! إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة تجيء من اهـول              ! عنها،ويهدفان إليها 
 ..وتتجلى للحواس والقلب والعقل في اء أخاذ 

يتناسق . ع المدلول وإيقاع العبارة يتناسق في اء مع المشهد وم       ! والعبارة ذاا كأنما هي انبثاقة كذلك     
 .معه في قوة الانبثاق،وفي شدة اللألاء

وما يكاد يصل مع    ! وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة،يتابعها الحس في ر         
كالذي حاولنا أن نصف بـه  .. الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعا مرة أخرى مع موجة جديدة  

 وكـدت  -والمشـاهد تتـوالى   . وصفحة الوجود بجملتـها مفتوحـة     ! السورة في مطالعها من قبل    
 .. من هنا ومن هناك في الصفحة الفسيحة الأرجاء -تتواثب :أقول

المشاهد منتقاة وملتقطة من    .. الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة       .. والجمال هو السمة البارزة هنا      
 علـى   -والمدلولات أيضا   . ظي الإيقاعي،وفي دلالتها  والعبارات كذلك في بنائها اللف    . الزاوية الجمالية 

فتبـدو  ..  تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية        -كل ما تزخر به الحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة          
ومما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملـي           ! الحقيقة ذاا وكأنما تتلألأ في اء     

فهو التوجيـه المباشـر إلى      .. » انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وينعِهِ     «: الحياة وازدهائها  الجمال في ازدهار  
 .٩٠٠للنظر والتملي والاستمتاع الواعي.. الجمال الباهر 

ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني الحي،حين يصل إلى مـا                  
إلى بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هـذه          .. ميل البهيج الرائع    وراء هذا الكون الج   

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . في هذا الجزء١٠١٧ - ١٠١٥ص  - ٨٩٩
منهج الفن الإسلامي لمحمد    «:في كتاب » مشاهد الطبيعة في القرآن   «:وفصل» الجمال في التصور الإسلامي   «يراجع بتوسع فصل     - ٩٠٠

 )لسيد رحمه االله ا( .»دار الشروق«.»قطب
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لا تدرِكُـه   «: حديثا لا تنقل روعته إلا العبارة القرآنيـة بـذاا          - سبحانه   -فيتحدث عنه   ..البدائع  
بِيرالْخ اللَّطِيف وهو،صارالْأَب رِكدي وهو صارالْأَب «.. 

 . أمام كتاب الكون المفتوح،الذي يمر به الغافلون في كل لحظة- الدرس  في هذا-وبعد،فنحن 
وها هـو  .. فلا يقفون أمام خوارقه وآياته،ويمر به المطموسون فلا تتفتح عيوم على عجائبه وبدائعه            

ذا النسق القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود،كأنمـا ـبط إليـه اللحظـة،فيقفنا أمـام معالمـه                   
هـا  ! فتح أعيننا على مشاهده الباهرة،ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين            العجيبة،وي

خارقة انبثاق الحياة النابضة    .. هو ذا يفقنا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والنهار               
إلا أا جاءت من عند      -لا ندري كيف انبثقت،ولا ندري من أين جاءت         .. من هذا الموات الهامد     

وها هو ذا يقف بنـا أمـام   ! لا يقدر بشر على إدراك كنهها بله ابتداعها   . اللّه وانبثقت بقدر من اللّه    
وهي خارقة لا يعدلها شيءمما يطلبه الناس من        .. الدورة الهائلة الدائبة الدقيقة     .. دورة الفلك العجيبة    

 ..في كل ثانية ولحظة بل تتم . وهي تتم في كل يوم وليلة.. الخوارق 
 .وأمام تكاثرها بتلك الطريقة.. من نفس واحدة .. وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية 

وأمـام مشـاهد الأمطـار الهاطلـة،والزروع        .. وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبـات            
لو نشاهدها بـالحس  . تأمل والزيادةوهي حشد من الحيوات والمشاهد،ومجال لل. النامية،والثمار اليانعة 
 .المتوفز والقلب المتفتح

حيا يعاطفنا ونعاطفه،متحركا تدب الحركـة في       . وها هو ذا الوجود كله،جديدا كأنما نراه أول مرة        
 ..دالا بآياته على تفرده وقدرته . ناطقا بذاته عن خالقه. أوصاله،عجيبا يشده الحواس والمشاعر

 غريبا غريبا علـى     - والسياق يواجه الشرك والمشركين ذا الاستعراض        -ه  وعندئذ يبدو الشرك باللّ   
وشائها شائها في ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بـدلائل الهـدى             . فطرة هذا الوجود وطبيعته   

 ..وتسقط حجة الشرك والمشركين،في مواجهة هذا الإيمان الغامر في مجالي الوجود العجيب . ويتأمله
 في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية وفي بيانه لموقف العبودية منـها يجعـل               -ني  والمنهج القرآ 

حقيقة الخلق والإنشاء للكون،وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة،وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره            
يجعـل  .. لها اللّه في ملكه،وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف في عالم الأسباب بلا شريك         

مـن العبوديـة للّـه      :وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعو إليه البشـر        . من هذه الحقائق مؤثرا موحيا    
 بعـد   -وكذلك يجيء في السياق     .. وحده،وإخلاص الاعتقاد والعبادة والطاعة والخضوع له وحده        

لدعوة إلى   ا -استعراض صفحة الوجود وانكشاف حقيقة الخلق والإنشاء والرزق والكفالة والسلطان           
عبادة اللّه وحده،أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية وخصائصها،في حياة العباد كلها وجعل الحاكميـة              

 .والتحاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة،واستنكار ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها
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ا هو،خالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه،وهو     ذلِكُم اللَّه ربكُم،لا إِله إِلَّ    «:وكذلك نجد في هذا الدرس قوله تعالى      
نموذجا للمنهج القرآني في ربط العبـادة الخالصـة،بإفراد الألوهيـة للّـه             .. » على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ   
 ..» وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ«.. » خالِق كُلِّ شيء «- سبحانه -وحده،مع تقرير أنه 

 يكشف عـن تفاهـة طلـب    -عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله  وبعد -وفي اية الدرس  
الخوارق،كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة،التي لا تتخلف عن الإيمـان لـنقص في الآيـات                

 .وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود! والدلائل ولكن لطبع فيها مطموس
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZYUYUYUYU@@@@MMMM@@@@YVYVYVYVòîãa†yìÛa@óÜÇ@Þa…@æìØÛaë@pbjäÛa@òîãa†yìÛa@óÜÇ@Þa…@æìØÛaë@pbjäÛa@òîãa†yìÛa@óÜÇ@Þa…@æìØÛaë@pbjäÛa@òîãa†yìÛa@óÜÇ@Þa…@æìØÛaë@pbjäÛa@@@@@

ذلِكُم اللَّـه فَـأَنى     .  اللَّه فالِق الْحب والنوى،يخرِج الْحي مِن الْميتِ،ومخرِج الْميتِ مِن الْحي          إِنَّ «
 ..» تؤفَكُونَ؟

معجزة الحياة نشأة وحركة    ٩٠١! إا المعجزة التي لا يدري سرها أحد فضلا على أن يملك صنعها أحد            
والحيـاة  . ق الحبة الساكنة عن نبتة نامية،وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة          وفي كل لحظة تنفل   ..

الكامنة في الحبة والنواة،النامية في النبتة والشجرة،سر مكنون،لا يعلم حقيقته إلا اللّه ولا يعلم مصدره               
 ـ               ..إلا اللّه    ن وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها،وبعد كل مـا درسـت م

 ..خصائصها وأطوارها 
تقف أمام السر المغيب كما وقـف الإنسـان الأول،تـدرك الوظيفـة والمظهر،وتجهـل المصـدر                 

ومنذ البدء أخرج اللّه الحـي مـن        !!! والمعجزة تقع في كل لحظة    . والجوهر،والحياة ماضية في طريقها   
ثم كانت  .. اك حياة    ولم يكن هن   - أو على الأقل كانت هذه الأرض        -فقد كان هذا الكون     . الميت

وهي منذ ذلك الحين تخرج من الميت فتتحـول  ! كيف؟ لا ندري.. أخرجها اللّه من الموات    .. الحياة  
 إلى مواد عضوية حية تدخل في كيـان الأجسـام           - عن طريق الأحياء     -الذرات الميتة في كل لحظة      

ففي كل لحظة تتحـول  .. والعكس كذلك ..  إلى خلايا حية - وأصلها ذرات ميتة -الحية وتتحول   
يخرِج الْحـي   «! خلايا حية إلى ذرات ميتة إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة               

    يالْح تِ مِنيالْم رِجخمتِ،ويالْم لا يقـدر إلا اللّـه أن   .. ولا يقدر إلا اللّه أن يصنع ذلـك      ..» مِن
ولا يقدر إلا اللّه أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات            . اتينشىء الحياة منذ البدء من المو     

في دورة  .. ولا يقدر إلا اللّه على تحويل الخلايا الحية مرة أخرى إلى ذرات ميتة              . الميتة إلى خلايا حية   
لقد !!! وإن هي إلا فروض ونظريات واحتمالات     .. لم يعلم أحد يقينا بعد متى بدأت،ولا كيف تتم          

ومنذ أن شرد الناس من     .. زت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة،على غير أساس أا من خلق اللّه             عج
وهم يحاولون تفسير نشأة الكـون    .. » !كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت مِن قَسورةٍ     «.. الكنيسة في أوربا    

                                                 
والفرق بين المادة العضوية ..يطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي                   - ٩٠١

 )الله السيد رحمه ا ( !كما أن هذه المادة المحضرة إنما صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقها البشر،ولا يستطيعون..والمادة الحية كبير 
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ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا      .. ه  وتفسير نشأة الحياة،بدون التجاء إلى الاعتراف بوجود اللّ       
وأقـوال  ! ولم تبق منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد،ولا تدل على الإخـلاص    .. 

الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف باللّه،تصور حقيقـة موقـف             » علمائهم«بعض  
لا يزالون عندنا يقتاتون على فتات القرنين الثامن        ونحن نسوقها لمن    . نفسه من هذه القضية   » علمهم«

» !علميون«وهم  » الغيب«عشر والتاسع عشر من موائد الأوربيين،عازفين عن هذا الدين،لأنه يثبت           
 ! ..»غيبيون«لا 

ماجستير ودكتوراه مـن جامعـة      . (»فرانك أللن «يقول  !!! »أمريكا«ونختار لهم هؤلاء العلماء من      
نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصـد؟        :في مقال ) ة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا    كورنل وأستاذ الطبيع  

 .الدمرداش عبد ايد سرحان:ترجمة الدكتور.. » اللّه يتجلى في عصر العلم«:من كتاب
فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق،فلا بد أن تكون قد نشـأت عـن طريـق                   «.. 

 صادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة؟المصادفة فما هي تلك الم
إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطـاق                 «

 -وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب         . واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق     
 ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة         -م  مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحك      

إـا تحـدث    :الرياضية تقدما كبيرا،حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر،التي نقول          
وقـد  ). مثل قذف الزهر في لعبة النـرد      (بالمصادفة،والتي لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى         

وما ،٩٠٢قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة            ساتصرنا بفضل تقدم هذه الدرا    
يستحيل حدوثه ذه الطريقة،وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معـين مـن                

 :ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة .. الزمان 
 :وهي تتكون من خمسة عناصر هي . ة في جميع الخلايا الحيةإن البروتينات من المركبات الأساسي«

ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحـد       .. الكربون،والأدروجين،والنيتروجين،والأكسجين،والكبريت  
 عنصرا،موزعة كلها توزيعا عشـوائيا  ٩٢ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة       .  ذرة ٠٠٠،٤٠

صر الخمسة،لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين،يمكن حسـابه         ،فإن احتمال اجتماع هذه النا    ٩٠٣

                                                 
إِنا كُـلَّ   «:وإنما هو قدر اللّه يخلق به كل شيء       .واحدة في هذا الوجود   » مصادفة« نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك           - ٩٠٢

 بدون جبرية آلية،وكذلك -وفي كل مرة تنفذ فيها السنة فإا تنفذ بقدر .وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس» شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ
 فالقانون العام والخارقة كلاهما يمر بقدر خـاص في  - في ظروف معينة لحكمة خاصة  -يقع أن يجري قدر اللّه بالخارقة لتلك النواميس         

 )السيد رحمه االله ( .فإن هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه» العلماء«ونحن حين نقتطف من حديث ..كل مرة يجري فيها 
السيد  ( !إنما هنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم     ..فليس هنالك توزيع عشوائي     » العلماء«احدة من خبط     و - كذلك   - وهذه    - ٩٠٣

 )رحمه االله 
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لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية                  
 .اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزء الواحد

 بحساب هذه العوامـل جميعا،فوجـد أن        وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي        «
،أي بنسبة  ١٦٠ ١٠ إلى   ١الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد،إلا بنسبة            

.. وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات           .  مرة ١٦٠ إلى رقم عشرة مضروبا في نفسه        ١
ذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثـر         وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث ه        

 -ويتطلب تكوين هذا الجزء على سطح الأرض وحدها         .. مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات         
 بلايين لا تحصى من السنوات،قدرها العالم السويسري بأا عشرة مضـروبة في             -عن طريق المصادفة    

 ).ة سن٢٤٣ ١٠( مرة من السنين ٢٤٣نفسها 
 فكيف تتألف ذرات هذه الجزئيات؟. إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية«

بل تصير في بعض الأحيـان     . إا إذا تآلفت بطريقة أخرى،غير التي تتآلف ا،تصير غير صالحة للحياة          
 الذرات في أحـد     الطرق التي يمكن أن تتآلف ا     .. سيثر. ب. ج:وقد حسب العالم الانجليزي   . سموما

وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا      ). ١٠(الجزئيات البسيطة من البروتينات،فوجد أن عددها يبلغ الملايين         
 .أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئا بروتينيا واحدا

 ـ                « ا ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة،ولا تدب فيها الحياة إلا عند ما يحـل فيه
وهو اللّـه وحده،الـذي     . ٩٠٤ذلك السر العجيب،الذي لا ندري من كنهه شيئا،إنه العقل اللاائي         

 ببالغ حكمته،أن مثل هذا الجزء البروتيني يصلح لأن يكون مستقرا للحياة،فبناه            ٩٠٥استطاع أن يدرك    
 ..» وصوره،وأغدق عليه سر الحياة

 في وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعيـة        دكتوراه من جامعة إيوى وأخصائي    (ويقول إيرفنج وليام    
 :من الكتاب نفسه » المادية وحدها لا تكفي«:في مقال) بجامعة ميتشجان

إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صـغرها والـتي لا                   «
 بالاعتماد علـى    -علوم أن تفسر لنا     كما لا تستطيع ال   . يحصيها عد،وهي التي تتكون منها جميع المواد      

ولا شك أن النظرية التي     . فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة          
تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسـبب حـدوث بعـض        

                                                 
 -والمسلم لا يعبر عن اللّه      ! يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته     .راسب من رواسب الفلسفة   » العقل اللاائي « هذا التعبير     - ٩٠٤

 )السيد رحمه االله ( ..سمائه الحسنى  إلا بما سمى به نفسه من أ-سبحانه 
 )السيد رحمه االله  ( !!! وهذه كذلك - ٩٠٥
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ه النظرية لا يمكن الأخذ ا إلا عن طريـق          إن هذ :نقول.. الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن     
 . »٩٠٦!فهي لا تقوم على أساس المنطق والإقناع. التسليم
أستاذ . متخصص في علم الأحياء دكتوراه من جامعة تكساس       (» ألبرت ما كومب ونشستر   «:ويقول

 :من الكتاب نفسه » العلوم تدعم إيماني باللّه«:في مقال...) علم الأحياء بجامعة بايلور 
. وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تم بدراسة الحيـاة         . وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء    ... «

 .وليس بين مخلوقات اللّه أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون
فهل تستطيع أن تجد له نظـيرا في        . وقد نما على أحد جوانب الطريق     . انظر إلى نبات برسيم ضئيل    «

ا صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبـة لا                روعته بين جميع م   
تنقطع آناء الليل وأطراف النهار،بآلاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ويتم كل ذلك تحت سيطرة              

 . وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية-البروتوبلازم 
ة الحية المعقدة؟ إن اللّه لم يصنعها هكذا وحدها،ولكنه خلق الحياة،وجعلها           فمن أين جاءت هذه الآل    «

مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميـزات      . قادرة على صيانة نفسها،وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل        
إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسـات علـم           .. التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر        

إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد،تبلغ من الصغر          .. وأكثرها إظهارا لقدرة اللّه     الأحياء،
ومن العجيب أن كل صـفة مـن        . درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدا إلا باستخدام اهر المكبر        

كل عرق،وكل شعيرة،وكل فرع على ساق،وكل جذر أو ورقة،يتم تكوينها تحـت            :صفات النبات 
 مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا،فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي ينشأ منـها                إشراف
 ).٩٠٧ناقلات الوراثة(تلك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات .. النبات 

مبدع هذه المعجـزة    ..» ذلِكُم اللَّه «:وفي هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق في سياق القرآن          
بالعبوديـة  .. وهو ربكم الذي يستحق أن تـدينوا لـه وحـده            .. هو اللّه   .. تكررة المغيبة السر    الم

 ٩٠٨والخضوع والاتباع 
 !فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون..» فَأَنى تؤفَكُونَ؟ «

كما يجيء ذكر خلق الكون      -إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم             
 في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية،وآثارها الدالة على وحدة الخالق،لينتـهي منـها إلى               -ابتداء  

ضرورة وحدة المعبود،الذي يدين له العباد بالاعتقاد في ألوهيته وحده،والطاعة لربوبيته وحده،والتقدم            

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ! وقد أشار في مقاله من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادفة وزوالها كذلك بجبرية آلية - ٩٠٦
 )السيد رحمه االله ( .ه كل حركة في الوجود كله وبقدر اللّه الذي تتم ب. بإذن اللّه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى - ٩٠٧
للسيد أبي الأعلـى المـودودي،أمير الجماعـة الإسـلامية          » المصطلحات الأربعة في القرآن   «:في كتاب » الرب« يراجع كلمة     - ٩٠٨

 )السيد رحمه االله ( .بباكستان
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 منهج الحياة كله،والدينونة لشريعته كذلك وحدها       إليه وحده بالشعائر التعبدية،والتلقي منه وحده في      
.. 

إن هذا الـدين    ! وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية             
إنما يهدف إلى تقويم تصـور      . أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية           

 . لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة-لصحيحة  بإعطائهم العقيدة ا-البشر 
وإلا أن تكـون  . وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة اللّه وحده وإخراجهم من عبـادة العبـاد               

الدينونة في الحياة الدنيا،وفي شئون الحياة اليومية للّه وحـده،وإلا أن يخـرج النـاس مـن سـلطان                  
الألوهية،فيزاولون الحاكمية في حياة البشر،ويصبحون آلهة زائفة وأربابـا         المتسلطين،الذين يدعون حق    

 !كثيرة فتفسد الحياة،حين يستعبد الناس فيها لغير اللّه
ذلكم اللّه الـذي يسـتحق      ..» ذلِكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ   «: ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة      

ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا اللّـه         ..الموجه والسيد والحاكم    والرب هو المربي و   .. الربوبية فيكم   
 ..» ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ. فالِق الْإِصباحِ،وجعلَ اللَّيلَ سكَناً،والشمس والْقَمر حسباناً«..

 الشمس والقمر   إن فالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضا،وهو الذي جعل الليل للسكون،وجعل           
وبعلمه الذي  ،مقدرا ذلك كله بقدرته التي يمن على كل شيء        .. محسوبة حركاما مقدرة دوراما     

 .يحيط بكل شيء
وانبثـاق النـور في تلـك    . وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة          

شابه الحركة والحيوية والبهاء والجمال سمات      وبينهما من م  .. الحركة،كانبثاق البرعم في هذه الحركة      
 ..مشتركة،ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك 

إن الإصـباح   .. وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصـباح وسـكون الليـل صـلة أخـرى                
قة مباشـرة بالنبـات      ذات علا  - أو في هذه الأرض      -والإمساء،والحركة والسكون،في هذا الكون     

 .والحياة
إن كون الأرض تدور دورا هذه حول نفسها أمام الشمس وكون القمر ذا الحجم وذا البعد من                 

هي تقديرات من   .. الأرض وكون الشمس كذلك ذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة             
ولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في       ول.. ذي العلم الشامل    » العليم«ذي السلطان القادر    » العزيز«

 ..الأرض على هذا النحو،ولما انبثق النبت والشجر،من الحب والنوى 
كون .. ومقدر فيه حساب الحياة،ودرجة هذه الحياة،ونوع هذه الحياة         . إنه كون مقدر بحساب دقيق    
 ..قدر بحساب  وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون وم-لا مجال للمصادفة العابرة فيه 

وأن . بل يبدو أنه يعاديهـا    . وأن الكون لا يحفلها   . إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون      :والذين يقولون 
إن هذه الضآلة   :بل يقول بعضهم  . ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي ذا كله           
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 آخر ذلك اللغو،الذي يسمونه أحيانا      إلى! ... بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه ذه الحياة          توحي
إن هؤلاء إنما يحكمـون أهـواء       ! وهو لا يستأهل حتى مناقشته    ! »فلسفة«ويسمونه أحيانا   ! »علما«

ويقرأ لهـم الإنسـان     ! مستقرة في نفوسهم ولا يحكمون حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم           
إم هاربون من اللّه الـذي      ! ..  يواجهوها فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفا ألا         

وكلما سلكوا طريقا يهربون ا مـن  ! تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتجاه 
 سـبحانه   -ليواجهوا اللّه   . مواجهة هذه الحقيقة وجدوا اللّه في ايتها،فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى           

لقد فروا ذات يوم من الكنيسة وإلهها الذي تستذل بـه           ! بائسون! إم مساكين !  في ايتها كذلك   -
ثم ما زالوا في فرارهم التقليـدي حـتى         .. » كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت مِن قَسورةٍ     «فروا  .. الرقاب  

طعت منها  أم انق . دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت الكنيسة ما تزال تتابعهم          .. أوائل هذا القرن    
 . الأنفاس- كما انقطعت منهم - ٩٠٩

 ..فإلى أين الفرار؟ .. إم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاا تواجههم اليوم أيضا 
 :العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عن نشأة الحياة » فرانك أللن«يقول 

. ديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشـوائية         إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا ع       «
فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها،فيكون في ذلك تتابع الليل والنـهار،وهي تسـبح                
حول الشمس مرة في كل عام،فيكون في ذلك تتابع الفصول،الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مسـاحة                

. يد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة         الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا،ويز     
يزيد (ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة،ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير              

 ). ميل٥٠٠على 
ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايـين الشـهب القاتلـة يوميـا              «

والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارـا         . ة ثلاثين ميلا في الثانية    إلينا،منقضة بسرع 
في الحدود المناسبة للحياة،ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات،حيث يمكن              

والمطر مصدر الماء العذب،ولولاه لأصبحت الأرض صحراء       . أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعد موا      
ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثـل            . رداء خالية من كل أثر للحياة     ج

 ..» عجلة التوازن في الطبيعة
تتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزا كاملا عن تعليل نشـأة             » العلمية«إن الأدلة   

 من موافقات لا تحصى في تصميم الكون        -بعدها   وللنمو والبقاء والتنوع     -الحياة،بما يلزم لهذه النشأة     

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٩٠٩



 ١٥٩٢

فلا يبقى إلا تقدير    . منها هذه الموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق،ووراءها من نوعها كثير          .. 
 ..والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا . الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.العزيز العليم
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 » قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ. وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِتهتدوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ«

تتمة لعرض المشهد الكوني الهائل الرائع مرتبطا بحياة        . تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه      
 ..» لِتهتدوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ «:هم واهتمامامالبشر ومصالح

تختلـف  .. كانوا كذلك ومـا يزالـون   .. ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم  
وتبقـى القاعـدة    .. وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعـة           

سواء في ذلـك الظلمـات الحسـية أو         .. لاهتداء ذه الأجرام في ظلمات البر والبحر        قاعدة ا :ثابتة
ويبقى النص القرآني الجامع يخاطـب البشـرية في مـدارجها الأولى ـذه     . ظلمات التصور والفكر 

ويخاطبها ا وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح مـن  . الحقيقة،فتجد مصداقها في واقع حياا الذي تزاوله   
 ..فتجدها كذلك مصداق قوله في واقع حياا الذي تزاوله . سرار في الأنفس والآفاقالأ

ولكن في صـورة    » نظرية«وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية،لا في صورة            
 صورة مـؤثرة في العقـل     . صورة تتجلى من ورائها يد المبدع،وتقديره،ورحمته،وتدبيره     .. » واقعية«

والقلب،موحية للبصيرة والوعي،دافعة إلى التدبر والتذكر،وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصـول إلى            
لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها اللّه للناس ليهتدوا ا في ظلمات             .. الحقيقة الكبرى المتناسقة    

 ..» يعلَمونَقَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ «:البر والبحر هذا التعقيب الموحي
.. فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراا ومواقعها ومـداراا                

 هو  - كما قلنا    -فالاهتداء  .. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكيم             
والذين يسـتخدمون النجـوم     .. الضمير  الاهتداء في الظلمات الحسية الواقعية،وفي ظلمات العقل و       

للاهتداء الحسي،ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعها،هم قوم لم يهتدوا ا تلك الهداية الكبرى وهم                
 ..الذين يقطعون بين الكون وخالقه،وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم 

sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZYXYXYXYX@@@@Þü†n�üaÞü†n�üaÞü†n�üaÞü†n�üaòîãa†yìÛa@óÜÇ@�ÐäÛbi@òîãa†yìÛa@óÜÇ@�ÐäÛbi@òîãa†yìÛa@óÜÇ@�ÐäÛbi@òîãa†yìÛa@óÜÇ@�ÐäÛbi@@@@@
»وعدوتسمو قَرتسةٍ،فَمفْسٍ واحِدن مِن أَكُمشالَّذِي أَن وونَ. هفْقَهمٍ يا الْآياتِ لِقَولْنفَص قَد «.. 

النفس البشرية الواحدة الموحـدة     . اللمسة في ذات النفس البشرية    .. إا اللمسة المباشرة في هذه المرة       
فنفس هي  . تبدأ الحياة فيها خطوا الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة       . ٩١٠الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى    

                                                 
» من نفس واحدة  « أثرا إسلاميا معتمدا لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحيانا قوله تعالى                 - فيما قرأت    -لم أجد    - ٩١٠
  )السيد رحمه االله ( اهـ .والظاهر لي أا نفس واحدة لاتحاد الذكر والأنثى في الكنه والحقيقة..



 ١٥٩٣

ثم تأخذ الحياة في النمو     .. مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل،ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى             
فإذا أجناس وألوان وإذا شيات ولغـات وإذا شـعوب وقبائـل وإذا النمـاذج الـتي لا                  .والانتشار

فالفقـه هنـا    ..» قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ    «. ما تزال تتنوع ما دامت الحياة      تحصى،والأنماط التي 
ولإدراك . ضروري لإدراك صنع اللّه في هذه النفس الواحدة،التي تنبثـق منـها النمـاذج والأنمـاط              

اسبة دائما من الـذكور  الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المن          
 لتتم عملية التزاوج التي قدر اللّه أن تكون هـي وسـيلة الإخصـاب            - في عالم الإنسان     -والإناث  
! »الإنسـانية «وتجعلهم أكفاء للحياة » إنسانيتهم«ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ   . والإكثار

 فهي في   -لاا لجلاء هذه الموافقات     ولا نملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفصي            
 ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكرا أو أنثى وكيف يتم عن             - ٩١١إلى بحث متخصص     حاجة

طريق التوزيع الغيبي الرباني إنتاج القدر الكافي من الذكور ومن الإناث دائما لكي تتـوافر الأعـداد                 
 ..المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها 

أن الذي يقرر   .. » وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو      «:من قبل عند تفسير قوله تعالى     ولقد ذكرنا   
صيرورة البويضة الملقحة ذكرا أو أنثى،هو أن يجري قدر اللّه بأن يكون عدد كروموسومات الحيـوان          

 التأنيـث أو    المنوي الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التـذكير علـى كروموسـومات           
 ..لا سلطان لأحد عليه إلا اللّه . العكس،وأن جريان القدر ذا أو ذاك غيب من غيب اللّه

                                                                                                                                            
استوصوا بِالنساءِ،فَإِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِـلَعٍ،وإِنَّ       :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ف:لكقد وردت أخبار صحيحة بذ    : قلت

          صوتفَاس،جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تو،هتركَس هقِيمت تبإِنْ ذَه،لَاهلَعِ أَعءٍ فِي الضيش جواءِ أَعسعشرة النساء للنسـائي كاملـة   " وا بِالن-
  ) ١٣٥٦٢والمسند الجامع برقم ) ٣٣٣١( وأخرجه البخاري برقم- ٧٨٩٨-٢٤١) ٥٧٢ / ١ (- ٢ ط-بتحقيقي 

لَ فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ حواء خلِقَت مِن        بِكَسرِ الْمعجمة وفَتح اللَّام ويجوز تسكِينها،قِي     ) خلِقَت مِن ضِلَع    :( قَولُه:"  وقال الحافظ في الفتح   
           ادزاق وحن إِساِب هجرضِلْعه الْقَصِير،أَخ قِيلَ مِنر وسم الْأَيـم           " ضِلَع آدكَانه لَحعِلَ مجة ونل الْجخدل أَنْ يقَب ى مِنرسـى  " الْينعمو

    رخا تكَم ترِجأُخ أَي لِقَتخ    طُبِيقَالَ الْقُراة،ووالن لَة مِنخج الن:               لَـغ ضِـلْع فَهِـيبم مِـن لِقَتأَة خرأَنَّ الْم اهنعكُون مل أَنْ يمتحي
 )١١١ص  / ١٠ج  (-لباري لابن حجر فتح ا" لَن تستقِيم لَك علَى طَرِيقَة " كَالضلْعِ،زاد فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 

  لَهقَو يدنِ السةٍ           :" " وعاحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي  "        مآد ةٍ، فَمِـناحِدفْسٍ ون مِن لْقُكُما خأَم�." وِيرو
ادقَتالِكٍ، وأَبِي ماهِدٍ، وجنِ مقَاتِلٍ نحو ذلكعمصحيح مرسل) ٤٧٦١) (٢ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم .ةَ، و 

حواء، ثم انتشر الناس منـهما،      ) ٤(ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم، عليه السلام، وأنه خلق منه زوجه                :"  وقال ابن كثير  
} ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْـرمكُم عِنـد اللَّـهِ أَتقَـاكُم                يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن       { :كما قال تعالى  

ثَّ مِنهما رِجالا كَثِيرا    وب[ يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها              { :وقال تعالى ] ١٣:الحجرات[
 )٥٢٤ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير ] ."١:النساء[الآية } ) ٥] (ونِساءً 

وهو فيما قال .، الثاني لها"الزوج"يعني بـ= ، وخلق من النفس الواحدة زوجها"وخلق منها زوجها:"يعني بقوله جل ثناؤه:قال أبو جعفر
 )٥١٥ / ٧ (- مؤسسة الرسالة -سير الطبري تف.أهل التأويل، امرأا حواء

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» حقيقة الحياة«: يراجع فصل - ٩١١



 ١٥٩٤

هذا القدر الذي يجريه اللّه في كل مرة،فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور،يحافظ على توازن                 
فـلا  . م ليكونوا ذكورا  دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري م ليكونوا إناثا،وعدد من يجري              

الذي عن طريقـه يـتم الإخصـاب        .  في هذا التوازن   - على مستوى البشرية كلها      -يقع اختلال   
ذلك أن الإخصاب والإكثار وحده قد يـتم        .. والإكثار،وتتم به حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته         

 ..بأقل عدد من الذكور 
 الـتي   -يس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثى إنما الغاية          ولكن اللّه قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ل        

لما وراء هذا الاستقرار مـن      ..  هي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى         -تميز الإنسان من الحيوان     
وأهمها استقرار الذرية في كنف أبوين في محيط أسرة،ليتم إعداد هـذه الذريـة              . أهداف لا تتم إلا به    

 والـدور  - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية الـنفس كـالحيوان   -الخاص » انيالإنس«لدورها  
الخاص يحتاج إلى الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة أطول جدا مما تحتـاج إليـه طفولـة       » الإنساني«

 ! ٩١٢الحيوان
م ولكـن لقـو  .. وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته وتقديره          

 ..» قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ«:يفقهون
فـإم  . »الغيبيـة «الذين يسخرون من    » العلمية«وفي أولهم أصحاب    .. أما المطموسون المحجوبون    

 .»وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لا يؤمِنوا بِها«:يمرون على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين
@ÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@ÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@ÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaYYYYYYYY@@@@üaüaüaüaÞü†n�Þü†n�Þü†n�Þü†n�òîãa†yìÛa@óÜÇ@pbjäÛa@�bÈi@òîãa†yìÛa@óÜÇ@pbjäÛa@�bÈi@òîãa†yìÛa@óÜÇ@pbjäÛa@�bÈi@òîãa†yìÛa@óÜÇ@pbjäÛa@�bÈi@@@@@

تراهـا الأعين،وتسـتجليها    . ثم يمضي السياق إلى مشـاهد الحيـاة المتفتحـة في جنبـات الأرض             
 كما هـي في صـفحة       -والسياق يعرضها   .. وترى فيها بدائع صنع اللّه      . الحواس،وتتدبرها القلوب 

 أنواعها ويلمس الوجدان بما فيهـا        ويلفت إليها النظر في شتى أطوارها،وشتى أشكالها،وشتى       -الكون  
من حياة نامية،ودلالة على القدرة التي تبدع الحياة كما يوجه القلب إلى استجلاء جمالها والاسـتمتاع          

فَأَخرجنـا مِنـه خضِـراً    . وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً،فَأَخرجنا بِهِ نبات كُلِّ شيء    «:ذا الجمال 
رِجخراكِباً   نتا مبح هـةٌ      .  مِنوانٌ دانِيطَلْعِها قِن لِ مِنخالن مِنـونَ        . وتيالزنـابٍ وأَع ـاتٍ مِـننجو

 ..» نونَإِنَّ فِي ذلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِ. انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وينعِهِ. والرمانَ،مشتبِهاً وغَير متشابِهٍ
وهو الَّذِي أَنزلَ مِـن السـماءِ مـاءً         «.والماء كثيرا ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات          

ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دور واضح يعلمـه البـدائي             ..» فَأَخرجنا بِهِ نبات كُلِّ شيء    
اء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هـذا الظـاهر           ولكن دور الم  .. والمتحضر،ويعرفه الجاهل والعالم    

 في جعـل تربـة الأرض       - بتقدير اللّه    -فقد شارك الماء ابتداء     . الذي يخاطب به القرآن الناس عامة     
                                                 

ء الجـز :كما تراجع الظلال  .للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان       » الحجاب« يراجع بتوسع كتاب       - ٩١٢
 )السيد رحمه االله .( ٦٢٢ - ٦٢٠ص :الخامس



 ١٥٩٥

إذا صحت النظريات التي تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتـهبا،ثم     (السطحية صالحة للإنبات    
ثم تم ذلك بتعاون الماء والعوامل الجوية علـى تحويلـها إلى   . رعصلبا لا توجد فيه التربة التي تنبت الز     

من الجو  )  الأزوت -النتروجين  (ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة،وذلك بإسقاط          ) تربة لينة 
كلما أبرق فاستخلصت الشرارة الكهربائية،التي تقع في الجو،النتروجين الصـالح للـذوبان في المـاء               

وهو السماد الذي قلد الإنسان القوانين الكونيـة في         .. يد الخصوبة إلى الأرض     ويسقط مع المطر،ليع  
وهو المادة التي يخلو وجه الأرض من النبات لو نفدت مـن            ! صنعه،فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة    

وجناتٍ مِن  . لْعِها قِنوانٌ دانِيةٌ  ومِن النخلِ مِن طَ   . فَأَخرجنا مِنه خضِراً نخرِج مِنه حبا متراكِباً      «! التربة
أرق » خضـر «واللفـظ  . وكل نبت يبدأ أخضر   ..» والزيتونَ والرمانَ مشتبِهاً وغَير متشابِهٍ    . أَعنابٍ

كالسـنابل  .. » نخرِج مِنه حبا متراكِبـاً    «هذا النبت الخضر    .. » أخضر«ظلا،وأعمق ألفة من لفظ     
وفي النخلة هو   . وقنوان جمع قنو وهو الفرع الصغير     .. » ومِن النخلِ مِن طَلْعِها قِنوانٌ دانِيةٌ     «. لهاوأمثا

وظل . يشتركان في إلقاء ظل لطيف أليف     » دانية«ووصفها  » قنوان«ولفظة  . العذق الذي يحمل الثمر   
 .»يتونَ والرمانَوالز«.. » وجناتٍ مِن أَعنابٍ«.. المشهد كله ظل وديع حبيب 

.. » انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وينعِهِ      «-» مشتبِهاً وغَير متشابِهٍ   «-هذا النبات كله بفصائله وسلالاته      
انظـروا  . انظروا إليه في ازدهاره،وازدهائه،عند كمال نضجه     .. انظروا بالحس البصير،والقلب اليقظ     

انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْمـر      «:لا يقول هنا،كلوا من ثمره إذا أثمر،ولكن يقول       .. ماله  إليه واستمتعوا بج  
لأن اال هنا مجال جمال ومتاع،كما أنه مجال تدبر في آيات اللّه،وبـدائع صـنعته في مجـالي          » وينعِهِ
 .٩١٣الحياة

ان هو الذي يفتح القلب،وينير البصـيرة،وينبه أجهـزة         فالإيم ..» إِنَّ فِي ذلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ     «
الاستقبال والاستجابة في الفطرة،ويصل الكائن الإنساني بالوجود،ويدعو الوجدان إلى الإيمـان باللّـه      

وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة،وبصائر مطموسـة،وفطرا منتكسـة،تمر ـذا الإبـداع           .. خالق الجميع   
 ..ا ولا تستجيب كله،وذه الآيات كلها،فلا تحس 

وعند ما يبلغ السـياق إلى      ! ،وإنما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون     »إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ    «
هذا المقطع وقد عـرض علـى القلـب البشـري صـفحة الوجـود الحافلـة بـدلائل وجـود                     

ة الموحية،وقد وصل الضـمير     اللّه،ووحدانيته،وقدرته،وتدبيره،وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكوني     
 ..بقلب الوجود النابض في كل حي،الناطق ببديع صنع الخلاق 
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 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» منهج الفن الإسلامي«:في كتاب» الطبيعة في القرآن«يراجع فصل  - ٩١٣



 ١٥٩٦

 عند ما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين،فإذا هو غريب غريب في هـذا الجـو المـؤمن                   
. م المشركين فإذا هي سخف تشمئز منه القلـوب والعقـول          ويعرض أوها . الموصول بمبدع الوجود  

 -وجعلُوا لِلَّـهِ شـركاءَ الْجِـن        «:والجو كله مهيأ للاستنكار   . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار    
  ملَقَهخرِ عِلْمٍ      -ويناتٍ بِغبو نِينب قُوا لَهرخصِـفُونَ     .  وـا يمعالى عتو هحانبس ! ـدِيعـماواتِ   بالس 

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهءٍ ويكُلَّ ش لَقخةٌ؟ وصاحِب لَه كُنت لَمو لَدو كُونُ لَهى يضِ،أَنالْأَرو «.. 
! ولكنها أوهام الوثنية  ! وهم لا يعرفون من هم الجن     .. وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن        

طلق قيد شبر انساقت في انحرافها إلى أي مدى وانفرجت المسـافة       والنفس متى انحرفت عن التوحيد الم     
وهؤلاء المشركون كـانوا علـى ديـن        ! بينها وبين نقطة الانحراف التي بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ         

ولكنهم انحرفوا عن هذا    .. دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة            .. إسماعيل  
.. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحـراف الشـنيع          .. د أن يكون الانحراف قد بدأ يسيرا        ولا ب .. التوحيد  

 ..الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء للّه 
ولقد عرفت الوثنيات المتعـددة     !  »- وخلَقَهم   -وجعلُوا لِلَّهِ شركاءَ الْجِن      «:وهم من خلقه سبحانه   

 - وخافوا هذه الكائنـات      - تشبه فكرة الشياطين     -ريرة  في الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات ش      
والوثنيـة  !  وقدموا لها القرابين اتقاء لشرها ثم عبدوها       -سواء كانت أرواحا شريرة أو ذوات شريرة        

العربية واحدة من هذه الوثنيات التي وجدت فيها هذه التصـورات الفاسـدة،في صـورة عبـادة                 
.. والسياق القرآني يواجههم بسخف هـذا الاعتقـاد         ..ه  سبحان .. ٩١٤للجن،واتخاذهم شركاء للّه    

! وهي لفظة واحدة،ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصـور        ..» وخلَقَهم«:يواجههم بكلمة واحدة    
ولم تكن  ! فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية؟      » خلقهم«فإذا كان اللّه سبحانه هو الذي       

بل كانوا يزعمون   . ثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف        فأوهام الو . تلك وحدها دعواهم  
وفي لفظهـا  .. اختلقـوا  :أي» خرقوا«و .»وخرقُوا لَه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْمٍ«:له سبحانه بنين وبنات   

عنـد  :خرقـوا لـه بـنين     ! جرس خاص وظل خاص يرسم مشهد الطلوع بالفرية التي تخرق وتشق          
وقد زعموا أم إناث    . الملائكة:عند المشركين . وخرقوا له بنات  :المسيح:د النصارى وعن. عزير:اليهود

بِغيرِ «فكلها  .. فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم         ! ولا يدري أحد طبعا لماذا هم إناث      .. 
  ..» !سبحانه وتعالى عما يصِفُونَ«..» عِلْمٍ
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 )السيد رحمه االله .( »كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن«:قال الكلبي في كتاب الأصنام - ٩١٤



 ١٥٩٧

ثم يواجه فريتهم هذه وتصورام بالحقيقة الإلهية،ويناقشهم في هذه التصورات بما يكشف عما فيهـا               
وهو ،وخلَق كُلَّ شـيء . أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحِبةٌ    . بدِيع السماواتِ والْأَرضِ  «:من هلهلة 
 ..»  علِيمبِكُلِّ شيءٍ

؟ والخلف إنما هـو امتـداد       !إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف            
 !الفانين،وعون الضعفاء،ولذة من لا يبدعون

 -فكيف يكون للّه ولـد  .. أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه      .. ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر      
! فأنى يكون النسل بلا تزاوج؟    .  مفرد أحد،ليس كمثله شيء    -انه   سبح - وهو   -وليست له صاحبة    

! وهي حقيقة،ولكنها تواجه مستواهم التصوري وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حيـام ومشـاهدام            
فالمخلوق لا يكـون    . لنفي كل ظل للشرك   » الخلق« على حقيقة    - في مواجهتهم    -ويتكىء السياق   

كما يواجههم بعلم اللّه المطلق الذي لا تقابله        :الق غير حقيقة المخلوق   وحقيقة الخ . أبدا شريكا للخالق  
 ..» وخلَق كُلَّ شيء«:منهم إلّا أوهام وظنون

»   لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهيء  «وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة أن اللّه        ..» وكُلَّ ش لَقليرتـب  »خ،
 فإنه  - وهو خلقهم    - بنين وبنات،أو أن له شركاء الجن        -  سبحانه -عليها افت تصورام بأن للّه      

لتقرير أن الذي يعبد ويخضع له ويطاع،ويعترف لـه بالدينونـة       . يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى     
ذلِكُم اللَّه ربكُم لا إِله إِلَّا هو،خالِق       «:فلا إله إذن غيره،ولا رب إذن سواه      ،وحده هو خالق كل شيء    

كِيلٌكُلِّ شءٍ ويلى كُلِّ شع وهو،وهدبءٍ فَاعي «.. 
فهـو  . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق. إن تفرد اللّه سبحانه بالخلق،يفرده سبحانه بالملك  

فكل ما يقتاته الخلـق  . خالق خلقه ومالكهم،فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه      
الخلق والملك  .. فإذا تقررت هذه الحقائق     .. نما هو من هذا الملك الخالص للّه        وكل ما يستمتعون به فإ    

 ..والرزق 
 -فتكون له وحده خصائص الربوبيـة       .  أن تكون الربوبية له سبحانه     - ضرورة وحتما    -تقرر معها   

 -٩١٥وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي يخضع له ويطاع،والنظام الذي يتجمـع عليـه العبـاد                
 .ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام. ن له وحده العبادة بكل مدلولااوتكو

 ينكرون أن اللّه هو خالق هذا الكون،وخـالق النـاس،ورازقهم           - في جاهليتهم    -ولم يكن العرب    
وكذلك لم تكن الجاهليات الأخـرى      ! .. كذلك من ملكه،الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد        

 ولم تكن هنالك هـذه المـذاهب        -! قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق      على   -تنكر هذه الحقائق    
لذلك لم يكـن الإسـلام يواجـه في         .. المادية التي تنتشر اليوم بشكل أوسع مما عرف أيام الإغريق           

                                                 
للأسـتاذ أبي الأعلـى المـودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية في              » لحات الأربعـة في القـرآن     المصـط «:يراجع كتـاب   - ٩١٥

 )السيد رحمه االله .( الألوهية والربوبية والعبادة:فصول:باكستان



 ١٥٩٨

 على سبيل الزلفى والقربى     - مع اللّه    -الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر التعبدية لآلهة          
أي أنه لم يكن يواجـه      ..  وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد التي تحكم حياة الناس            -!  اللّه من

أو كما يتبجحون بغير علم ولا هـدى        ! »ناس« كما يقول اليوم     - سبحانه   -الإلحاد في وجود اللّه     
إنما الانحراف  . ن قلة وسيظلو. والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود اللّه اليوم قلة         ! ولا كتاب منير  

وهذا هو  .. وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير اللّه          . الأساسي هو ذاته الذي كان في الجاهلية      
 !الشرك التقليدي الأساسي الذي قامت عليه الجاهلية العربية،وكل الجاهليات أيضا

فـالعلم  . وإن كانت هذه دعواها   » العلم«والقلة الشاذة التي تجادل في وجود اللّه اليوم لا تعتمد على            
.. البشري ذاته لا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلا لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون                     

إنما هي لوثة سببها الأول الشرود من الكنيسة وإلهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من                  
اادلين،ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة       ثم نقص في التكوين الفطري لهؤلاء       .. الدين  

  ..!٩١٦كما يقع للأمساخ من المخلوقات .. البشرية 
 لم تكن تساق في القرآن لإثبـات        - كحقيقة انبثاق الحياة أيضا      -ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه       

 إنمـا   -قرآن العناية بـه      إذ كان الجدال في وجوده تعالى سخفا لا يستحق من جدية ال            -وجود اللّه   
كانت تساق لرد الناس إلى الرشاد،كي ينفذوا في حيام ما تقتضيه تلك الحقيقة من ضرورة إفراد اللّه                 

 ..سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية في حيام كلها وعبادته وحده بلا شريك 
 تقذف في وجوه الذين يجادلون      -لحياة أيضا    كحقيقة انبثاق ا   -مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه        

وإلا التبجح الذي يصل إلى حد      .  بالحجة الدامغة التي لا يملكون بإزائها إلا المراء        - سبحانه   -في اللّه   
وكتـاب  » الإنسان يقوم وحده  «:مؤلف كتاب » جوليان هاكسلي «! الاستهتار في كثير من الأحيان    

ء المتبجحين المستهترين وهو يقذف بالمقررات التي لا سند          من هؤلا  ٩١٧» الإنسان في العالم الحديث   «
» الدين كمسألة موضـوعية   «:في فصل » الإنسان في العالم الحديث   «لها إلا هواه وهو يقول في كتاب        

ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعلم النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضـا عـديم          «! ذلك الكلام 
أول «يعية من عقولنا،حتى اختفى كحاكم مـدبر للكون،وأصـبح مجـرد    الفائدة،وطردته العلوم الطب  

 .»أو أساسا عاما غامضا» سبب
إن الفلسفة تبحث عن اللّه،ولكنه ليس      : يقول ٩١٨» مباهج الفلسفة «مؤلف كتاب   » ول ديورانت «و
بـل إلـه الفلاسـفة وهـو قـانون العـالم            . إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة      «

                                                 
السيد .( »دار الشروق «القسم الثاني   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » ألوهية وعبودية «:يراجع بتوسع فصل   - ٩١٦

 )االله رحمه 
 )السيد رحمه االله .( عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة - ٩١٧
 )السيد رحمه االله .(  متفلسف أمريكي معاصر - ٩١٨



 ١٥٩٩

ونحـن لا نحـاكم     ! ولكنه كلام يقال  ! وهو كلام لا تستطيع إمساكه    .. » ،وحياته ومشيئته وهيكله
إنمـا  . هؤلاء الخاطبين في الظلام إلى قرآننا،ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة دى هذا القرآن             

 والتعقل  وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من الجد         » العلماء«نكلهم إلى أندادهم من     
.. 

رئـيس  . دكتوراه من جامعة كورنيـل    . من علماء الكيمياء والرياضة   :(يقول جون كليفلاند كوتران   
اللّه يتجلـى في عصـر      «:من كتاب » النتيجة الحتمية «:من مقال ). قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث    

مة قد أوجدت نفسـها  فهل يتصور عاقل،أو يفكر،أو يعتقد،أن المادة اردة من العقل والحك    «:»العلم
بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أا هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين،ثم فرضته على نفسها؟ لا                

بل إن المادة عند ما تتحول إلى طاقـة أو تتحـول الطاقـة إلى               . شك أن الجواب سوف يكون سلبيا     
نفس القوانين التي تخضع لها المادة التي       والمادة الناتجة تخضع ل   . مادة،فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة      

 .وجدت قبلها
وتدلنا الكيميا على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسـرعة                  «

. ومعنى ذلك أيضا أا ليست أزليـة      . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية     . كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة   
 .إذ أن لها بداية

لشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية،بل وجدت                وتدل ا 
وعلى ذلك فإن هذا    . وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد          . بصورة فجائية 

ة،ليس لعنصر  وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محدد        . العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقا      
 .٩١٩المصادفة بينها مكان

فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفسه،أو يحدد القوانين التي يخضع لها،فلا بد أن يكون                  «
وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصـفا       . الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي      

 كما في ممارسة الطب والعـلاج  -يع أن يعمل في العالم المادي إلا أن العقل لا يستط . بالعقل والحكمة 
ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجـودا وجـودا         .  دون أن يكون هنالك إرادة     -السيكلوجي  

وعلى ذلك فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا               .. ذاتيا  
حتى يستطيع  ، بد أن يكون هذا الخالق حكيما عليما قادرا على كل شيء           الكون خالقا فحسب،بل لا   

أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود،تتجلى آياتـه في كـل                   
 كما أشـرنا إلى     -وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود اللّه،خالق هذا الكون وموجهه             . مكان

 .قالذلك في بداية الم
                                                 

ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام إنما نحن نواجه به من يرتكنون                .سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية        - ٩١٩
 )السيد رحمه االله ! ( م ويحتجون بهللعل



 ١٦٠٠

إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل،ما قاله من                  «
 ..» قبل،من أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا،فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان باللّه

مـن  » أو قصـد  نشأة العالم هل هو مصـادفة       «ويقول فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال         
ولكننا إذا سلمنا بأن هـذا      . إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق       :كثيرا ما يقال   «:الكتاب نفسه 

فإمـا أن   :هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال      .. الكون موجود،فكيف نفسر وجوده؟     
 -ا حـول وجـوده    وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا        -يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال       

. وإما أن يكون أزليا ليس لنشأته بدايـة       . وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم           
 .وإما أن يكون له خالق

أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس،فهو يعني أن إحساسـنا             
ولقـد  . ن يكون وهما من الأوهام،ليس له ظل من الحقيقةذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أ      

،الذي يرى أن هذا الكون ليس لـه        ٩٢٠عاد إلى هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيرا سير جيمس جيتر            
إننا نعيش في عـالم مـن       :وتبعا لهذا الرأي نستطيع أن نقول     . وجود فعلي،وأنه مجرد صورة في أذهاننا     

التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات وا ركـاب وهميـون،وتعبر      فمثلا هذه القطارات    ! الأوهام
وهو رأي وهمي لا يحتـاج إلى مناقشـة أو          . إلخ.. أارا لا وجود لها،وتسير فوق جسور غير مادية         

أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم،بما فيه من مادة وطاقة،قد نشأ هكـذا وحـده مـن                  «! جدال
 .ابقه سخفا وحماقة ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو المناقشةالعدم،فهو لا يقل عن س

،إنما يشترك مـع الـرأي   ٩٢١والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية            «
 وإذن فـنحن إمـا أن       - وذلك في عنصر واحد هو الأزلية        -الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون       

لى عالم ميت،وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق،وليس هنالك صـعوبة فكريـة في   ننسب صفة الأزلية إ 
تدل علـى أن    » الديناميكا الحرارية «ولكن قوانين   . الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر       

مكونات هذا الكون تفقد حرارا تدريجيا،وأا سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحـت                
ولا مناص  .  الحرارة بالغة الانخفاض،هي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة،وتستحيل الحياة         درجة من 

 من انعدام الطاقات عند ما تصل درجة حـرارة الأجسـام إلى الصـفر               ٩٢٢من حدوث هذه الحالة     

                                                 
ورأيه هذا ليس هـو أول      ..المترجم إلى اللغة العربية     » الكون الغامض «: عالم طبيعي رياضي انجليزي معاصر،وهو مؤلف كتاب        - ٩٢٠

 ـ«وخاصـة بـين     !  سنة من الجدل بين المدارس الفلسـفية       ١٥٠فقد سبق في فلسفة أفلاطون ثم استغرق حوالي         .من قال به   » ةالمثالي
 )السيد رحمه االله ! ( وما يزالون مختلفين..» الوضعية«و

 )السيد رحمه االله ! ( وكذلك الهندوكية والبوذية.وهو رأي الوضعيين والمذاهب المادية جملة من قديم - ٩٢١
إنما هي نظرية في تفسير     .وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقينا    .هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم البشري ذاته يحتملها          - ٩٢٢

ونحن كما قلنا لا نتخذ من العلم برهانا على صحة الإسلام،ولا           .وقد يظهر بطلاا من أساسها    .وقد تدخل عليها تعديلات غدا    .الكون
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ل أما الشمس المستعرة،والنجوم المتوهجة،والأرض الغنية بأنواع الحياة،فكلها دلي       . المطلق،بمضي الوقت 
واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة،فهو إذن حدث من الأحداث                 

قوي لـيس  ،ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي،ليس له بداية،عليم محيط بكل شيء         .. 
 .»لقدرته حدود،ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه

 ..إله إلا هو لا .  خالق كل شيء- سبحانه -اللّه 
ووجـوب ربوبيتـه    . هذه هي القاعدة التي يقيم عليها السياق القرآني هنا وجوب عبادة اللّه وحده            

لا إِله إِلَّـا    . ذلِكُم اللَّه ربكُم  «: بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة        -وحده  
ويء  :هكُلِّ ش خالِق .وهدبفَاع . ع وهكِيـلٌ    وءٍ ويفهـي القوامـة لا علـى البشـر          ..» لى كُلِّ ش

وهذا هو المقصود من تقريـر      ... بما أنه هو خالق كل شيء       . وحدهم،ولكن على كل شيء كذلك    
ولكنـهم مـا كـانوا يسـلمون        .  يجحدوا - في جاهليتهم    -تلك القاعدة،التي لم يكن المشركون      

 ..ه وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك الخضوع والطاعة لحاكمية اللّ:وهو. بمقتضاها
ثم تعبير عن صفة اللّه سبحانه،يغشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشـر تملـك لهـا                   
وصفا،فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما يهول ويروع من صفة                

 تدرِكُه الْأَبصار،وهو يدرِك الْأَبصـار،وهو اللَّطِيـف        لا«:اللّه،بما يطمئن ويروح،ويشف شفافية النور    
بِيرالْخ «.. 

هؤلاء ! إن الذين كانوا يطلبون في سذاجة أن يروا اللّه،كالذين يطلبون في سماجة دليلا ماديا على اللّه               
كلها إنمـا   .. إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك        ! وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون    

وإدراك آثـار الوجـود     .. خلقت لهم ليزاولوا ا التعامل مع هذا الكون،والقيام بالخلافة في الأرض            
 ..الإلهي في صفحات هذا الوجود المخلوق 

لأنه لا طاقة للحادث الفاني أن يرى       .  فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها      - سبحانه   -فأما ذات اللّه    
وهي الوظيفة التي هم معانون     . على أن هذه الرؤية لا تلزم لهم في خلافة الأرض         فضلا  . الأبدي الأزلي

 ..عليها وموهوبون ما يلزم لها 
إن هؤلاء يتحدثون عن    ! ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين      . وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين    

هم لم ير ذرة ولا كهربا      وواحد من .. » النيوترون«وعن  » البروتون«وعن  » الكهرب«وعن  » الذرة«
.. فلم يوجد بعد الجهاز المكبر الذي يضبط هذه الكائنـات           . ولا بروتونا ولا نيوترونا في حياته قط      

ولكنها مسلمة من هؤلاء،كفرض،ومصداق هذا الفرض أن يقدروا آثارا معينة تقـع لوجـود هـذه                
بينما قصارى ما تصل إليه     ! ثتهابوجود الكائنات التي أحد   ) جزموا(فإذا وقعت هذه الآثار     . الكائنات

                                                                                                                                            
! (  هاكسـلي فهذا قول إلههم الذي يثقون به ثقة جوليان..من يحسبون العلم إلها » العلمية«إنما نحن نواجه ذه النتائج .مصدقا لمقرراته 

 )السيد رحمه االله 
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ولكنهم حين يقـال    ! .. وجود هذه الكائنات على الصفة التي افترضوها      » احتمال«هذه التجربة هو    
!  عن طريق آثار هذا الوجود التي تفرض نفسها فرضا على العقـول            - سبحانه   -لهم عن وجود اللّه     

 ..ن دليلا ماديا تراه الأعين يجادلون في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير،ويطلبو
وكـذلك يعقـب    ! كأن هذا الوجود بجملته،وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل           
وعلى تقريره عـن  . السياق القرآني على ما عرضه من آيات في صفحة الوجود وفي مكنونات النفوس      

 .»درِك الْأَبصار،وهو اللَّطِيف الْخبِيرلا تدرِكُه الْأَبصار،وهو ي«:ذات اللّه سبحانه بأنه
Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQPSQPSQPSQPS@@@@MMMM@@@@QPTQPTQPTQPTŠöb–i@æeŠÔÛaë@é×‰†m@ü@ïçë@‰b–iþa@Ú‰†í@�a@Šöb–i@æeŠÔÛaë@é×‰†m@ü@ïçë@‰b–iþa@Ú‰†í@�a@Šöb–i@æeŠÔÛaë@é×‰†m@ü@ïçë@‰b–iþa@Ú‰†í@�a@Šöb–i@æeŠÔÛaë@é×‰†m@ü@ïçë@‰b–iþa@Ú‰†í@�a@@@@@

قَد جـاءَكُم   «:بقوله.. يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه               
 ..» سِهِ،ومن عمِي فَعلَيها،وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍبصائِر مِن ربكُم،فَمن أَبصر فَلِنفْ

 .دي.. بصائر .. وهذا بذاته .. والبصائر تدي ودي .. بصائر .. فهذا الذي جاء من عند اللّه 
فما يبقى على الضلال بعـد      . وليس وراء ذلك إلا العمى    . فمن أبصر فلنفسه فإنما يجد الهدى والنور      

 ..مطموس الضمير . مغلق المشاعر. معطل الحواس.. ات والبصائر إلا أعمى هذه الآي
 » وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ«: أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته-� -ويوجه النبي 

في صـفة اللّـه     :ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآيـة السـابقة               
وبـين قولـه في الآيـة       .. » رِكُه الْأَبصار،وهو يدرِك الْأَبصار،وهو اللَّطِيف الْخـبِير      لا تد «:سبحانه
واستخدام الأبصـار   .. » قَد جاءَكُم بصائِر مِن ربكُم،فَمن أَبصر فَلِنفْسِهِ،ومن عمِي فَعلَيها        «:اللاحقة

 ..تناسق المتناغم والبصائر،والبصر والعمى،في السياق الم
åßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQPUQPUQPUQPU@@@@MMMM@@@@QPWQPWQPWQPWÊbjmþaë@ñìÇ†Ûa@Þìy@Þì�ŠÜÛ@pbèîuìm@Êbjmþaë@ñìÇ†Ûa@Þìy@Þì�ŠÜÛ@pbèîuìm@Êbjmþaë@ñìÇ†Ûa@Þìy@Þì�ŠÜÛ@pbèîuìm@Êbjmþaë@ñìÇ†Ûa@Þìy@Þì�ŠÜÛ@pbèîuìm@@@@@

 فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المسـتوي،الذي         -� -بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول       
 - لمن تتفتح بصـيرته  - وبيئته والذي يدل بذاته على مصدره الرباني -� -لا يتناسب مع أمية النبي     

إن محمـدا درس هـذه      :ومن ثم كانوا يقولـون    . شركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات     ولكن الم 
وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئا على          !  والكونية مع أحد أهل الكتاب     عقدية  القضايا ال 

 ـ - وما يزالون -هذا المستوي الذي يحدثهم محمد فيه وما كان أهل الأرض جميعا       ن  يبلغون شـيئا م
 إلى اتبـاع    -� -ومن ثم يوجه الرسول     . هذا المستوي السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون         

درسـت،ولِنبينه لِقَـومٍ    :وكَذلِك نصرف الْآيـاتِ،ولِيقُولُوا   «:ما أوحي إليه والإعراض عن المشركين     
ولَـو شـاءَ اللَّـه مـا     .  إِله إِلَّا هو،وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك،لا     . يعلَمونَ
 ..» وما جعلْناك علَيهِم حفِيظاً،وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ. أَشركُوا

 كما أنـه  -إن اللّه يصرف آياته على هذا المستوي الذي لا عهد للعرب به لأنه ليس نابعا من بيئتهم                 
 : فينتهي هذا التصريف إلى نتيجتين متقابلتين في البيئة -ابعا من البيئة البشرية على العموم ليس ن
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فهؤلاء سـيحاولون   .. فأما الذين لا يريدون الهدى،ولا يرغبون في العلم،ولا يجاهدون ليبلغوا الحقيقة            
ما يعلمون أنـه لم      وسيختلقون   - وهو منهم    -أن يجدوا تعليلا لهذا المستوي الذي يخاطبهم به محمد          

درسـت  :ولكنهم يقولون .. فما كان شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها             . يقع
وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئا علـى هـذا            ! هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم       

والمسـافة  .  أيـدينا  وهذه كتب أهل الكتاب التي كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين           .. المستوي  
إن ما بين أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط          .. شاسعة بين هذا الذي في أيديهم وهذا القرآن الكريم          

 هذا فيما يختص    -لها عن تاريخ الأنبياء والملوك مشوبة بأساطير وخرافات من صنع أشخاص مجهولين             
يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها        فما   - وهو الأناجيل    - فأما العهد الجديد     -بالعهد القديم   
 بعد عشرات السنين وتداولتها اامع بالتحريف والتبديل والتعـديل          - عليه السلام    -تلاميذ المسيح   
وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم من التحريف والإضافة والنسيان           . على ممر السنين  

فأين هذا كلـه مـن القـرآن        .. كتاب حينذاك،وما يزال    وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل ال       .. 
 كانوا يقولون هذا وأعجب العجب أن جاهليين في هذا          - في جاهليتهم    -ولكن المشركين   ! الكريم؟

» بحثـا «و» علمـا «يقولون هذا القـول فيسـمى الآن        ! »المتمسلمين«و» المستشرقين«العصر من   
 !لا يبلغه إلا المستشرقون» تحقيقا«و

حقا،فإن تصريف الآيات على هذا النحـو يـؤدي إلى بيـان الحـق لهـم                » يعلمون«ذين   فأما ال 
 ..» ولِنبينه لِقَومٍ يعلَمونَ«:فيعرفونه

ويصـدر الأمـر العلـوي للـنبي        ! ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون،وقوم عمي لا يعلمون         
 -� -يصدر الأمر العلوي للنبي     .. ا فريقين   الكريم،وقد صرف اللّه الآيات،فافترق الناس في مواجهته      

أن يتبع ما أوحي إليه،وأن يعرض عن المشركين،فلا يحفلهم ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت،ولا                
فإنما سبيله أن يتبع ما أوحي إليه من ربه فيصوغ حياته كلها            . يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم    

ولا عليه من المشركين فإنما هو يتبع وحي اللّه،الذي لا إله           . على أساسه ويصوغ نفوس أتباعه كذلك     
» اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لا إِله إِلَّا هو،وأَعرِض عنِ الْمشـرِكِين «! إلا هو،فماذا عليه من العبيد؟    

رفون إلا الهدى كالملائكـة     ولو شاء اللّه أن يلزمهم الهدى لألزمهم،ولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يع             ..
ولكنه سبحانه خلق الإنسان ذا الاستعداد للهدى وللضلال،وتركه يختار طريقه ويلقى جزاء            .لخلقهم

 في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما تجري به،ولكنها لا ترغم إنسانا على                  -الاختيار  
يعلمها وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قـدره          وخلقه على هذا النحو لحكمة       -الهدى أو الضلال    

 ..» ولَو شاءَ اللَّه ما أَشركُوا«:باستعداداته هذه وتصرفاته . اللّه له
ومـا  «: مسؤولا عن عملهم،وهو لم يوكل بقلوم فالوكيل عليها هـو اللّـه            -� -وليس الرسول   

بِو هِملَيع تما أَنفِيظاً،وح هِملَيع لْناكعكِيلٍج «.. 
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كما يحدد  .  وعمله -� - يحدد اال الذي يتناوله اهتمام الرسول        -� -وهذا التوجيه لرسول اللّه     
 ..هذا اال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جيل 

فتح إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة،المعاندين،الذين لا تت              
إنما يجب أن يفرغ قلبه،وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعـوا      .. قلوم لدلائل الهدى وموحيات الإيمان      

 .واستجابوا
وفي .. قاعدة العقيـدة    .. فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيام كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها              

وفي حاجة إلى بناء    . ساس هذه العقيدة  حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوجود والحياة على أ          
. وهذا كله يحتـاج إلى الجهـد      . أخلاقهم وسلوكهم وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه        

.. فأما الواقفون على الشق الآخر،فجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ           . ويستحق الجهد 
إن .. ف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهـق          وحين ينمو الحق في ذاته فإن اللّه يجري سنته،فيقذ        

على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته الصادقة الكاملة،فإن شأن الباطل هين،وعمره كذلك               
 !قريب
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ن يكون هذا الإعـراض في   بالإعراض عن المشركين،فقد وجه المؤمنين إلى أ-� - ومع أمر الرسول   

لقد أمروا ألا يسبوا آلهة المشركين مخافة أن يحمـل هـذا            .. أدب،وفي وقار،وفي ترفع،يليق بالمؤمنين     
 فيكون سب   - وهم لا يعلمون جلال قدره وعظيم مقامه         -أولئك المشركين على سب اللّه سبحانه       

ولا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّـهِ    «:عظيمالمؤمنين لآلهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب اللّه الجليل ال        
ثُم إِلى ربهِم مرجِعهم،فَينبئُهم بِمـا كـانوا       . كَذلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم    . فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ عِلْمٍ    

 .»يعملُونَ
فإن كان يعمل   ! اس ا،أن كل من عمل عملا،فإنه يستحسنه،ويدافع عنه       إن الطبيعة التي خلق اللّه الن     

وإن كان علـى    . وإن كان يعمل السيئات استحسنها ودافع عنها      . الصالحات استحسنها ودافع عنها   
وهؤلاء يدعون  .. فهذه طبيعة في الإنسان     ! الهدى رآه حسنا،وإن كان على الضلال رآه حسنا كذلك        

ولكن إذا سب المسلمون    .. مع علمهم وتسليمهم بأن اللّه هو الخالق الرازق         .. من دون اللّه شركاء     
آلهتهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية اللّه،دفاعا عما زين لهم من عبادم وتصورام                

 ! ..وأوضاعهم وتقاليدهم
 ..» بئُهم بِما كانوا يعملُونَثُم إِلى ربهِم مرجِعهم فَين«:فليدعهم المؤمنون لما هم فيه

الهادئ القلب،الذي لا يـدخل     . وهو أدب يليق بالمؤمن،المطمئن لدينه،الواثق من الحق الذي هو عليه         
فمـا  . فإن سب آلهتهم لا يؤدي م إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادا           . فيما لا طائل وراءه من الأمور     

من سـب المشـركين     . نما قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون      وإ. للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه     
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وأخيرا يختم هذا الدرس،الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلـة بالآيـات            ! لرم الجليل العظيم؟  
يختمه بأن هؤلاء المشركين يقسمون باللّه جهد أيمام أن لو          .. والخوارق،في كل لحظة من ليل أو ار        

الأمر الـذي جعـل بعـض       !  ليؤمنن ا  -ية كخوارق الرسل السابقة      أي خارقة ماد   -جاءم آية   
 ! ..  أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون-� -اللّه  المسلمين حين سمعوا أيمام يقترحون على رسول
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وأَقْسموا بِاللَّـهِ جهـد      «:التكذيب في هؤلاء المكذبين   ويجيء الرد الحاسم على المؤمنين،ببيان طبيعة       

وما يشـعِركُم أَنهـا إِذا جـاءَت لا         . إِنما الْآيات عِند اللَّهِ   :قُلْ. أَيمانِهِم لَئِن جاءَتهم آيةٌ لَيؤمِنن بِها     
ولَـو  . م يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ،ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ       يؤمِنونَ؟ ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم،كَما لَ    

 إِلَّـا أَنْ    -أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْملائِكَةَ،وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلًا ما كانوا لِيؤمِنـوا               
 شاءَ اللَّهي-لكِنلُونَ وهجي مهأَكْثَر  «.. 

 بعد توجيهه إليها علـى هـذا النحـو          -إن القلب الذي لا يؤمن بآيات اللّه المبثوثة في هذا الوجود            
 ولا توحي آيات اللّه المبثوثة في الأنفس والآفاق إليـه  -العجيب الذي تكفل به هذا الكتاب العجيب   

والذي عـاق هـؤلاء عـن    .. القلب هو قلب مقلوب إن هذا .. أن يبادر إلى ربه،ويثوب إلى كنفه   
الإيمان في أول الأمر،ما الذي يدري المسلمين الذين يقترحون إجابة طلبهم،أن يعوقهم عن الإيمان بعد               

وهـو يـذر المكـذبين في طغيـام         .. ظهور الخارقة؟ إن اللّه هو الذي يعلم حقيقة هذه القلوب           
لا .. اء التكذيب كما يعلم عنـهم أـم لا يسـتجيبون    يعمهون،لأنه يعلم منهم أم يستحقون جز  

 كمـا اقترحـوا     -ولو بعث لهم الموتى يكلموم      ! يستجيبون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون      
إم لا  ! ..  ولو حشر اللّه عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إلى الإيمان             -! كذلك

.. لّه سبحانه لا يشاء،لأم هم لا يجاهدون في اللّه ليهديهم اللّه إليه              وال - إلا أن يشاء اللّه      -يؤمنون  
 ..وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب 

إنمـا الـذي    .. إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبـراهين                
 .. في الضمير ينقصهم آفة في القلب،وعطل في الفطرة،وانطماس

 ..وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه،والذين يجاهدون فيه 
  

������������� 
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لأول في   التي سبق شطرها ا    -الشطر الأول هو بقية سورة الأنعام       :هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين     

 .. والشطر الثاني هو من سورة الأعراف -الجزء السابع 
ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتعريف                

 عند ما   - إن شاء اللّه     -أما الكلام عن سورة الأعراف فسيجيء في موضعه         . الذي تضمنه ذلك الجزء   
 .نواجه السورة

والـذي  .  بقية سورة الأنعام على منهج السورة الذي أوضحناه في التعريف ا في الجزء السابع              تمضي
 :يحسن أن نشير إليه ملخصا في فقرات مجملة 

 :جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات 
كمـا تعرضـها في     . تعرضها في مجالي الكون والحياة    . »حقيقة الألوهية « تعرض   - في جملتها    -إا  «

وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود،كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب           ..  النفس والضمير    مجالي
 ..المكنون 

وتعرضها في النشأة الكونية،والنشـأة الحيوية،والنشـأة الإنسـانية كمـا تعرضـها في مصـارع                
وتعرضها في مشاهد الفطـرة وهـي تواجـه الكون،وتواجـه           .. الغابرين،واستخلاف المستخلفين   

الأحداث،وتواجه النعماء والضراء كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنـة في حيـاة البشـر                
 ..الظاهرة والمستكنة،وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة 

 ...وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة،ومواقف الخلائق،وهي موقوفة على را الخالق 
.. ه الآماد والآفاق،وفي هـذه الأغـوار والأعمـاق          هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذ       «

 الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة        -ولكنها تمضي في هذا كله على منهج القرآن المكي          
في العقيدة،ولا إلى جدل لاهوتي     » نظرية«إا لا دف إلى تصوير      ..  وعلى منهج القرآن كله      - ٩٢٣

 ..يشغل الأذهان والأفكار 
تعبيـد  .. ف إلى تعريف الناس برم الحق،لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لرم الحق               إنما د 

ضمائرهم وأرواحهم،وتعبيد سعيهم وحركتهم،وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم،وتعبيد واقعهم كله لهـذا          
 .سلطان اللّه الذي لا سلطان غيره في الأرض ولا في السماء..السلطان المتفرد 

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ١٠١٥ - ١٠٠٤ص :إشارة إلى ما سبق في التعريف بالقرآن المكي جملة في الجزء السابع - ٩٢٣
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. فاللّه هـو الخـالق    .. من أولها إلى آخرها     ..  السورة كله يمضي إلى هذا الهدف المحدد         ويكاد اتجاه «
واللّه هو العليم بالغيوب    . واللّه هو صاحب القدرة والقهر والسلطان     . واللّه هو الرازق،واللّه هو المالك    

ك يجب أن يكون    وكذل.. واللّه هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار           . والأسرار
العباد وألا يكون لغيره أمر ولا ي،ولا شرع ولا حكم،ولا تحليل ولا تحـريم          اللّه هو الحاكم في حياة    

فهذا كله من خصائص الألوهية،ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون اللّه،لا يخلـق ولا           .. 
نع،ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا        يرزق ولا يحيي ولا يميت،ولا يضر ولا ينفع،ولا يمنح ولا يم          

وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات            .. ولا في الآخرة    
البالغة حد الروعة الباهرة،والتي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية،من كـل درب              

في السماوات  » الألوهية والعبودية « تعالجها السورة هي قضية      والقضية الكبرى التي  «! ومن كل باب  
ولكن المناسبة الحاضرة في حياة الجماعـة المسـلمة         .. والأرض في محيطها الواسع،وفي مجالها الشامل       

هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحـريم        .. المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة       .. حينذاك  
.. والأولاد  ..  الذبائح والمطاعم ومن حق تقرير الشعائر في النذور من الذبائح والثمـار              والتحليل في 

 :وهي المناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر السورة 
»            مِنِينؤاتِهِ مبِآَي متهِ إِنْ كُنلَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْ   ) ١١٨( فَكُلُوا مِمأَلَّا ت ا لَكُمماللَّهِ     و ماس ا ذُكِركُلُوا مِم

علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ وإِنَّ كَثِيرا لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيـرِ عِلْـمٍ إِنَّ                
     دِينتعبِالْم لَمأَع وه كبالْ  ) ١١٩(ر وا ظَاهِرذَرـا          ونَ بِموزجـيس ونَ الْإِثْمكْسِبي إِنَّ الَّذِين هاطِنبإِثْمِ و

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى              ) ١٢٠(كَانوا يقْترِفُونَ   
ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيرِكُونَ أَوشلَم كُمإِن موهمتإِنْ أَطَع١٢١( و( ( 

 وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيبا فَقَالُوا هذَا لِلَّهِ بِزعمِهِم وهذَا لِشركَائِنا فَمـا كَـانَ                   «
وكَذَلِك ) ١٣٦( لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شركَائِهِم ساءَ ما يحكُمونَ          لِشركَائِهِم فَلَا يصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كَانَ      

زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسوا علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّـه مـا                 
وقَالُوا هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لَا يطْعمها إِلَّا من نشـاءُ بِـزعمِهِم             ) ١٣٧( يفْترونَ   فَعلُوه فَذَرهم وما  

وأَنعام حرمت ظُهورها وأَنعام لَا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ سيجزِيهِم بِما كَـانوا يفْتـرونَ                 
وقَالُوا ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فِيهِ                ) ١٣٨(

       لِيمع كِيمح هإِن مفَهصو زِيهِمجيكَاءُ سرفَ     ) ١٣٩(شس مهلَادلُوا أَوقَت الَّذِين سِرخ ـرِ عِلْـمٍ     قَديا بِغه
 دِينتهوا ما كَانملُّوا وض لَى اللَّهِ قَداءً عافْتِر اللَّه مقَهزا روا ممرح١٤٠(و(  « 

 التي تتمثـل فيهـا تلـك    - والجاهلية من حولها -هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة   «
 ..القضية الكبيرة 
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 والعبودية الـتي تواجههـا      الألوهيةقضية  .. ومن ورائها القضية الكبرى     .. ية  قضية التشريع والحاكم  
السورة كلها،ويعالجها القرآن المكي كله،كما يعالجها القرآن المدني أيضا،كلما جاء ذكر النظام فيـه              

 .وذكر التشريع
هلها في أمـر    والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات،وهو يواجه الجاهلية وأ           «

 وربطها  - وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق الحاكمية والتشريع           -هذه الأنعام والذبائح والنذور     
وجعلها مسألة إيمان أو كفر،ومسـألة إسـلام أو         .. قضية الألوهية والعبودية    .. بقضية العقيدة كلها    

نماذج منه في هـذا التعريـف        على هذا النحو الذي سنحاول أن نستعرض         -هذا الحشد   .. جاهلية  
 -المختصر بالسورة،والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك              

 .يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين
 وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية اللّـه المباشـرة              

وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة،من أجل الخروج على حاكمية اللّه المطلقة في              . الممثلة في شريعته  
 .تلك الجزئية الصغيرة

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كلـه مـن                «
 وربط أي شأن من     -بر أم صغر     جل أم حقر،ك   -ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر          

وهو حاكمية اللّه المطلقة التي تتمثل فيهـا        .. هذه الشؤون بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين          
 ..٩٢٤ألوهيته في الأرض،كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك

 والتي عالجها سـياق     - والجاهلية من حولها     - هذه المناسبة التي كانت حاضرة في حياة الأمة المسلمة        
هي هي موضوع بقية السورة     ..  إليه في هذه المقتطفات      الإشارةالسورة على هذا النحو الذي سبقت       

بعد ما مضى الشطر الأول من السورة في عرض قضية الألوهية والعبودية            . التي سنعالجها في هذا الجزء    
 مواجهة هذه المناسبة الواقعيـة،فربط بينـها وبـين القضـية            في محيطها الشامل وانتهى السياق إلى     

 .الكبرى،ذلك الربط القوي المباشر
 لمواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضـها وفي             -إن السياق القرآني يحشد     

بجملـة مـن     حشدا ضخما من المؤثرات والتقريرات ويربطها        -النذور من الثمار والأنعام والأولاد      
الحقائق والقواعد،هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضـخمة              
وتعقيبات هائلة مما يدل على الأهمية البالغة التي ينوطها هذا الدين،بتخليص الحياة كلها مـن قبضـة                 

 ..أي إلى سلطان اللّه وحده .. الجاهلية وردها بجملتها إلى الإسلام 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  من الجزء السابع١٠١٨ - ١٠١٧ص  - ٩٢٤
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وجريـان  . جنهم وإنسهم :ذا يبدأ السياق بتقدمة لهذه القضية عن إحاطة مشيئة اللّه بالعباد جميعا           وهك
الأحداث في هذه العوالم بمشيئته وقدره واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن وإمهالـه               

را أو لهداهم إلى    لهم،ليقترفوا ما هم مقترفون ولو شاء اللّه لقهرهم على الهدى ولكفهم عن الضلال قه             
فهـم لا يعـادون     . أو لكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم        . الحق وشرح صدورهم له   

الرسل،ولا يقترفون ما يقترفون،خروجا على سلطان اللّه ومشيئته فهم أعجز من أن يخرجـوا علـى                
درة علـى الهـدى وعلـى       إنما هي مشيئة اللّه اقتضت أن يترك لهم الخيار والق         . سلطان اللّه ومشيئته  

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن،يـوحي         «:الضلال وهم في قبضته على كل حال      
ولتصـغي إليـه    . بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا،ولو شاء ربك ما فعلوه،فذرهم وما يفترون           

 ..» أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة،وليرضوه،وليقترفوا ما هم مقترفون
وأن هـؤلاء الشـياطين،على   . ر أن عداء شياطين الإنس والجن للرسل سنة يجري ا قدر اللّهفإذا تقر 

هكـذا  .. غير اللّه  » حكما« أن يبتغي    -� -استنكر رسول اللّه    . كل ما يرتكبونه،هم في قبضة اللّه     
تحكيم ذلك أن تحكيم غير اللّه في شأن هذه المطاعم هو كال          .. على الإطلاق،في أي شأن وفي أي أمر        

وأعقب ذلك تقرير أن    .. وهو إقامة ربوبية غير ربوبية اللّه ينكرها رسول اللّه          . لغير اللّه في كل شأن    
وحـذر  . كلمة ربه قد تمت ذا الكتاب وذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل،ولا حكـم لبشـر       

ظـن ولا علـم عنـدهم        أن يطيع البشر في دين اللّه فإن أكثرهم لا يتبعون إلا ال            -� -رسول اللّه   
 .يستيقن ومن يطعهم يضلوه

وكان ذلك كله تمهيدا للأمر بالأكل ممـا        .. واللّه وحده هو الذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده          
وتحذيرهم .  كان المسلمون مؤمنين،والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم اللّه عليه           أنذكر اسم اللّه عليه     

وأيت الفقـرة   :وإلا فهم مثلهم مشركون   .  شيء من التحليل والتحريم    أن يطيعوا أولياء الشياطين في    
 أَفَغير اللَّهِ   «:ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان،والدوافع التي تدفع بالكافرين إلى هذا الذي يقترفون            

          الَّذِينلًا وفَصم ابالْكِت كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وها وكَمغِي حتأَب       كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي ابالْكِت ماهنيآَت
      رِينتمالْم مِن نكُونفَلَا ت ق١١٤(بِالْح (          مِيعالس وهاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلًا لَا مدعقًا وصِد كبةُ ركَلِم تمتو

  لِيم١١٥(الْع (  نم أَكْثَر طِعإِنْ تإِلَّـا   و ـمإِنْ هو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتبِيلِ اللَّهِ إِنْ يس نع ضِلُّوكضِ يفِي الْأَر 
فَكُلُـوا مِمـا    ) ١١٧(إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضِلُّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتدِين            ) ١١٦(يخرصونَ  

   لَياللَّهِ ع ماس ذُكِر      مِنِينؤاتِهِ مبِآَي مت١١٨(هِ إِنْ كُن (           قَـدهِ ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمأَلَّا ت ا لَكُممو
 إِنَّ ربـك هـو      فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ وإِنَّ كَثِيرا لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ              

   دِينتعبِالْم لَموا              ) ١١٩(أَعـا كَـاننَ بِموزجـيس ونَ الْإِثْمكْسِبي إِنَّ الَّذِين هاطِنبالْإِثْمِ و وا ظَاهِرذَرو
وإِنَّ الشـياطِين لَيوحـونَ إِلَـى       ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق           ) ١٢٠(يقْترِفُونَ  

أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا       ) ١٢١(أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ       
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خارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ        يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِ         
وكَذَلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيها وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِـهِم ومـا                ) ١٢٢(

وا لَن نؤمِن حتى نؤتى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللَّهِ اللَّه أَعلَم حيـثُ              وإِذَا جاءَتهم آَيةٌ قَالُ   ) ١٢٣(يشعرونَ  
 ..» ) ١٢٤(يجعلُ رِسالَته سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ وعذَاب شدِيد بِما كَانوا يمكُرونَ 

وأن هؤلاء  . كلاهما إنما يتم بقدر من اللّه     .. ن وضلال الضالين    ثم يعود السياق فيقرر أن هدى المهتدي      
فمن يرد اللّه أن يهديـه يشـرح صـدره          «: مشيئته وقدره  إطاركهؤلاء في قبضة اللّه وسلطانه،وفي      

كـذلك يجعـل اللّـه      . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء           . للإسلام
 .»الرجس على الذين لا يؤمنون

. وينهي هذه الفقرة بتقرير أن ما مر من الأمر والنهي،ومن الاعتقاد والتصور،هو صراط اللّه المسـتقيم    
كما . فيربط بين ذلك الأمر والنهي وبين أصول الاعتقاد في مشيئة اللّه وقدره،ويجعلهما حزمة واحدة             

هوا إلى دار السلام والأمن عنـد    يجعلهما صراط اللّه المستقيم الذي يأمر اللّه العباد أن يسلكوه إليه،لينت          
لهـم دار   . وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يـذكرون         «:رم وهو وليهم وناصرهم   

 .»السلام عند رم،وهو وليهم بما كانوا يعملون
ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي في تناول الذبائح،حتى يعرض السياق مصـير شـياطين           

 صاحب السلطان وصاحب    -ن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية وهم في قبضة اللّه            الإنس والج 
 وحتى يعرض سلطان اللّه كـذلك في اسـتخلاف مـن يسـتخلف في هـذه                 -الحكم في المصائر    

 بسبب ما منحـه     -وديد من يركب رأسه منهم في الدنيا        . الأرض،والذهاب بمن يريد له أن يذهب     
 بانتهاء المهلة والأخذ بما كسـب في فتـرة          -تيار طريقه،ابتلاء  من اللّه واختبارا       اللّه من حرية في اخ    

 ويوم يحشرهم جمِيعا يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الْإِنسِ وقَالَ أَولِيـاؤهم              «:  والاختبار  الابتلاء  
    نضعب عتمتا اسنبسِ رالْإِن ا              مِنا إِلَّا مفِيه الِدِينخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتا الَّذِي أَجلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِب

       لِيمع كِيمح كبإِنَّ ر اءَ اللَّهونَ           ) ١٢٨(شكْسِـبوا يـا كَـانا بِمضعب الظَّالِمِين ضعلِّي بون كَذَلِكو
)١٢٩ ( رشعا مي              مِكُمـولِقَاءَ ي كُمونذِرنياتِي وآَي كُملَيونَ عقُصي كُملٌ مِنسر أْتِكُمي سِ أَلَمالْإِنو الْجِن 

) ١٣٠(رِين  هذَا قَالُوا شهِدنا علَى أَنفُسِنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانوا كَافِ             
ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُـوا ومـا       ) ١٣١(ذَلِك أَنْ لَم يكُن ربك مهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافِلُونَ           

لِف مِن بعدِكُم مـا  وربك الْغنِي ذُو الرحمةِ إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويستخ  ) ١٣٢(ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ     
        رِينمٍ آَخةِ قَويذُر مِن أَكُمشا أَناءُ كَمش١٣٣(ي (   جِزِينعبِم متا أَنمونَ لَآَتٍ ودوعا تإِنَّ م)قُـلْ  ) ١٣٤

            ع كُونُ لَهت نونَ ملَمعت فوامِلٌ فَسي عإِن تِكُمكَانلَى ملُوا عممِ اعا قَوونَ      يالظَّالِم فْلِحلَا ي هارِ إِنةُ الداقِب
)١٣٥ ( «.. 



 ١٦١١

ذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية،ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات الموحيـة ومـن              
الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية والدوافع الظاهرة             تسليط

ومن التقريرات الشاملة عن سلطان اللّه في السـماوات والأرض وفي الـدنيا             . ة البشر والخفية في حيا  
ذا الحشد كله يواجه المنهج القرآني ظاهرة واحـدة         ... والآخرة وفي حياة البشر المستترة والظاهرة       

 ـ     .. فماذا؟  .. من ظواهر الجاهلية في الأكل أو عدم الأكل من ذبيحة            ذا إا القضية الأساسـية في ه
.. قضية الألوهية والربوبية ولمن تكـون       .. وبالتعبير المرادف   ... قضية الحاكمية ولمن تكون     .. الدين  

 ..ومن ثم تنال هذه الملابسة الجزئية كل هذا الاحتشاد والتجمع والاحتفال 
 ـ               ار وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور في الجاهلية من الثم

 ..والأولاد .. والأنعام 
ولكنها إنمـا كانـت   ! ولم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه. إن جاهلية العرب لم تكن تجحد اللّه البتة       

إم إنما يتخذون من هـذه الآلهـة        :وكانوا يقولون !  أقل منه مترلة ورتبة    - من دونه    -تجعل معه آلهة    
وكان من شركهم كـذلك  ! وذا كانوا مشركين. وفي هذا كان شركهم.. شفعاء يقربوم إلى اللّه   

 شرائع وتقاليـد في حيـام ثم        - يقوم بذلك كهام ومشايخهم      -أن يبتدعوا هم من عند أنفسهم       
إم لم يكونوا من التبجح في الشرك بحيث ينسبون هـذه           ! .. يزعمون أن اللّه شرعها لهم،وأمرهم ا     

ة الحاكمية العليا التي يصدرون ا الشرائع مستقلين عن         الشرائع إلى أنفسهم ويدعون أن لهم هم سلط       
 مـن   -لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان ممن يدعون               ! سلطان اللّه 
مـن هـذه الشـرائع      ! وفي هذا كذلك كان شركهم وذا كانوا مشركين       ..  السلطان   -دون اللّه   

    ا شريعة اللّه ما كانوا ينذرونه من الثمار والأنعـام للّـه سـبحانه              والتقاليد التي ابتدعوها وزعموا أ
فمـا كـان    «ثم يتصرفون بعد ذلك على هواهم أو على هوى السدنة والكهنـة             ! ولآلهتهم المدعاة 

ومنها ما كانوا ينذرونـه مـن       ! »لشركائهم فلا يصل إلى اللّه،وما كان للّه،فهو يصل إلى شركائهم         
ومنها ما كانوا يحجرونه من     !  وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعا لعرف القبيلة        أولادهم للآلهة المزعومة  

 وهم الذين يزعمون تحريمها،وهم كـذلك الـذين         -الأنعام ومن الزروع لا يطعمه إلا من شاء اللّه          
كـالبحيرة  . ومنها ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعـام       ! يعينون من هم الذين شاء اللّه أن يطعموها       

زاعمـين  . ومنها ما كانوا يمنعون أن يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح          ! ٩٢٥سائبة والوصيلة والحامي  وال
 للذكور منـهم    - من الحمل الذي في بطون الأنعام        -ومنها ما كانوا يخصصونه     ! أن هذا من أمر اللّه    

 ..إلا إذا نزل ميتا فيشارك فيه الإناث . دون الإناث

                                                 
 )ه االله السيد رحم.( ٩٩٠ - ٩٨٩ص :يراجع تعريفها في سورة المائدة في الجزء السابع - ٩٢٥
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فهي حلال  . ذبحها اللّه :ومنه الميتة التي كانوا يحلوا ويقولون     ! ك حلالا وكانوا يجعلون هذا حراما وذل    
والقرآن يواجه هذا كله بحملة كاشفة يحشد فيها من المقـررات الأساسـية في العقيـدة                ! بذبح اللّه 

لأـا  .. والمشاهد والحقائق المؤثرة ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله               
 .. بعينها قضية الشرك والإيمان،في صورة تطبيقية واقعة هي هي

فهـذه  . ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية هذه العقيـدة                 
والتقاليد،إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعوا لهم ليدمروا حيـام ويلبسـوا             التشريعات

فإما شرع اللّه فهو الدين الواضح والحياة       . مير الحياة كلاهما مرتبطان   وتلبيس الدين وتد  . عليهم دينهم 
وكذلك زيـن لكـثير مـن       «:السليمة وإما شرع غير اللّه فهو الدين الغامض والحياة المهددة بالردى          

 ..» المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
وأن الشـيطان   . ع اللّه ودينه،إلى شرع الشركاء ودينهم     ويتبين أن الشياطين وراء هذا العدول عن شر       

كُلُوا مِما رزقَكُـم اللَّـه ولا تتبِعـوا         «:وهو العدو المبين يقود خطى المشركين إلى الخسران والتدمير        
بِينم ودع لَكُم هطانِ إِنيطُواتِ الشخ «.. 

فهو شرك مثله،وأن إحالة شـيء      .  هو والشرك سواء   -  بغير شرع اللّه   -ويتبين أن التحريم والتحليل     
فقد شـاءت إرادة    . من هذا كله إلى مشيئة اللّه القاهرة هو دعوى يدعيها المشركون في جميع العصور             

اللّه أن تعطي الناس قدرا من الاختيار تبتليهم به ومن ثم فلا قهر على الشرك في كل صوره إنما هـو                     
لو شـاء اللّـه مـا    :سيقول الذين أشركوا«.  قبضة اللّه على كل حال   ،وهم غير مفلتين من    الابتلاء  

هـل  :قـل . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا       . أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء      
فلله الحجة البالغـة،فلو    :قل. عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون            

 .»شاء لهداكم أجمعين
 نجد موقفا للإشهاد على أن اللّه حرم هذا الذي يحرمونه يذكرنا بموقف الإشهاد على قضية الألوهية                 ثم

.. فمزاولة التشريع مزاولة لخصائص الألوهيـة       . ذلك أا قضية واحدة في الحقيقة     .. في أول السورة    
شهدوا فلا تشهد   فإن  . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اللّه حرم هذا       :قل«:وهي هي بذاا القضية   

ويذكرنا .. » ولا تتبع أهواء الذين كذّبوا بآياتنا،والذين لا يؤمنون بالآخرة،وهم برم يعدلون          . معهم
كمـا  . هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السـورة             » يعدلون«التعبير  

 .٩٢٦ذكرنا في التعريف بالسورة
ذا الذي قرره اللّه في قضية التشريع والتقاليد في الثمار والأنعام والأولاد            ثم تختم هذه الحملة ببيان أن ه      

كما .. ذات التعبير الذي استخدم من قبل في قضية تحريم الذبائح وتحليلها            .. هو صراط اللّه المستقيم     

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ١٠١٥ - ١٠٠٤ص :الجزء السابع - ٩٢٦
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صِـراطِي  وأَنَّ هذَا  {:استخدم بذاته في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرنا في التعريف بالسورة            
) ١٥٣(} مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ            

 سورة الأنعام
بل يمضي في طريقه يتحدث عـن       .. ولا ينتهي السياق ذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات           

» تفْصِيلًا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لَعلَّهم بِلِقاءِ ربهِم يؤمِنونَ        «: موسى الذي جاء لقوم موسى     كتاب
ولتنقطع حجتهم بأن   . وعن هذا الكتاب المبارك الذي نزله اللّه ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون           

 هم لم يجئهم كتاب يفصل لهـم كـل شـيء        وأم. الكتاب قد نزل على اليهود والنصارى من قبل       
يتبع هذا ديد الذين لا يتبعون مـا        ! فيعرفوا ما شرعه اللّه حقا وما يقال لهم إنه من شرع اللّه افتراء            

 ويبقون على ما هم عليه من شرائع جاهليـة ينسـبوا إلى اللّـه افتـراء     -� -جاء به رسول اللّه  
 ..م على التصديق والاتباع عليه،ويتعللون بطلب الخوارق التي تحمله

ديدهم بأن هذه الخوارق التي يطلبوا ستكون يوم تجيء هي فصل الخطاب حيث يتبعهـا الـدمار                 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعـض                  «:والهلاك

انتظـروا إنـا    :قـل .  في إيماا خيرا   آيات ربك لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت            
 ..» منتظرون

 والدين الذي جاء به والأمة المسلمة وبين أولئك الـذين يحلـون             -� -ثم مفاصلة بين رسول اللّه      
إِنَّ الَّـذِين فَرقُـوا دِيـنهم    «:ويحرمون بغير شرع اللّه ويشترعون لأنفسهم ثم يزعمون أا شريعة اللّه    

  عاً لَسوا شِيكانيء   وفِي ش مهمِن لُـونَ         . تفْعوا يبِما كـان مئُهبني إِلَى اللَّهِ،ثُم مهرما أَمهكـذا  .. » إِن
 ..» لَست مِنهم فِي شيء«:واضحة صريحة

 السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسـبة تبـدو في              -وفي ختام السياق كله     
العقيـدة  ..  الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ولقضية الـدين برمتـها             يجيء -ظاهرها جزئية   

 .المستكنة في القلب والضمير
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في العبـادة   . في العمل والجـزاء   . في المحيا والممات  . في الدنيا والآخرة  :إا جملة قضايا العقيدة والدين    
ا في ذلك الإيقاع الجليل الرهيب الحبيب،على قضية        كلها يجمعها المنهج الرباني ليعقب      .. والسلوك  

ذلك أا هي قضية    ! الحاكمية والتشريع،ممثلة في أبسط مظاهرها في الحياة اليومية ومطاعمها ومشارا         
 ..الألوهية والربوبية في أضخم مجالاا وأخطر مواقفها 
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 ..كما يعرضه مصدره الرباني الكريم . وهذا هو الإسلام.. 
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كَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً               { 

ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِالْـآخِرةِ         ) ١١٢( فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ      ولَو شاءَ ربك ما   
  })١١٣(ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ 

ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@
ومتعلقة بما كان يقترحه مشركو      - في اية الجزء السابع      -الآية الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق        

 من الخوارق التي يريدون أن يأتي لهم ا فيصدقوه ومـا كـان مـن                -� -العرب على رسول اللّه     
مما جعل بعض   ! حلفهم باللّه حلفا مكررا مؤكدا أن لو جاءم هذه الآيات التي يطلبون إم ليؤمنون             

 أن  -� -ويقترحون على رسول اللّـه      ! لبونيشتهون أن لو يجيبهم اللّه إلى ما يط        المسلمين أنفسهم 
 وأَقْسموا بِاللَّهِ جهـد     «:والفقرة كلها جاءت هكذا   ! يسأل ربه هذه الآيات التي يقترحها المقترحون      

              كُمعِرشا يماللَّهِ و دعِن اتا الْآَيما قُلْ إِنبِه نمِنؤةٌ لَيآَي مهاءَتج لَئِن انِهِممـونَ      أَيمِنؤلَا ي اءَتا إِذَا جهأَن
) ١١٠(ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ              ) ١٠٩(

      توالْم مهكَلَّملَائِكَةَ والْم هِما إِلَيلْنزا ننأَن لَووا إِلَّـا أَنْ            ومِنؤوا لِيا كَانلًا مءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَيا عنرشحى و
 ..» ) ١١١(يشاءَ اللَّه ولَكِن أَكْثَرهم يجهلُونَ 

فالآن نتحدث عن الحقائق العامة الـتي       . ٩٢٧ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في اية الجزء السابع         
 :لتي لم نتعرض لها هناك في تفسيرهاتتناولها هذه النصوص وا

 .لا تتعلق بالبراهين والأدلة على الحق     ... والهدى أو الضلال    . هي أن الإيمان أو الكفر    :والحقيقة الأولى 
.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له              . فالحق هو برهان ذاته   

 - سـبحانه    -ول بين القلب والحق،وهذه المعوقات يقول اللّـه         ولكنها المعوقات الأخرى هي التي تح     
 :للمؤمنين بشأا

لا يؤمنون؟ ونقلب أفئدم وأبصارهم كمـا لم        ) أي الآيات والخوارق  (وما يشعركم أا إذا جاءت      «
 ..» يؤمنوا به أول مرة،ونذرهم في طغيام يعمهون

 - بعـد نـزول الآيـة    -تكرر وقوعه كذلك   فما وقع لهم في أول مرة ومنعهم من الهدى،يمكن أن ي          
 ..فيمنعهم من الهدى كرة أخرى 

 ..إن موحيات الإيمان كامنة في القلب ذاته وفي الحق كذلك بذاته وليست متعلقة بعوامل خارجية 

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من هذه الطبعة المنقحة ١١٧٠ - ١١٦٩ص  - ٩٢٧
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 ..فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته 
فقد اقتضت هذه المشيئة    . ه هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال       هي أن مشيئة اللّ   :والحقيقة الثانية 

أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء وجعل هذا القدر موضع ابـتلاء  للبشـر             
 وإن كـان لا يعلـم       -فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه            . وامتحان

ومن اسـتخدمه في    .  فقد اقتضت مشيئة اللّه أن يأخذه بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله           -هو  حينئذ أين   
الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وموحياته،فقد اقتضت مشيئة اللّه أن يضله وأن يبعـده عـن                 

 ـ        .. الطريق وأن يدعه يتخبط في الظلمات        ر وإرادة اللّه وقدره محيطان بالبشر في كل حالة،ومرد الأم
 .كله إليه في النهاية

 كَما لَم يؤمِنوا بِـهِ أَولَ  -ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم «:وهذه الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى      
 ـ      «:وفي قوله .» ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ    -مرةٍ   ةَ وكَلَّمهـم  ولَـو أَننـا نزلْنـا إِلَـيهِم الْملائِكَ

»  ولكِن أَكْثَرهم يجهلُونَ   - إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه      -الْموتى،وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلًا،ما كانوا لِيؤمِنوا        
.. 

يك مِـن   اتبِع ما أُوحِي إِلَ   «:كما يشير إليها في آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله تعالى             
    رِكِينشنِ الْمع رِضأَعو وإِلَّا ه لا إِله كبكُوا. ررما أَش شاءَ اللَّه لَومـا  . وفِيظاً،وح هِملَيع لْناكعما جو

 ..» أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ
لِّ نبِي عدوا شياطِين الْـإِنسِ      وكَذلِك جعلْنا لِكُ  «.كما تتكرر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة        

 فَـذَرهم ومـا     - ولَو شاءَ ربك ما فَعلُـوه        -والْجِن يوحِي بعضهم إِلى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً         
 ..» ...يفْترونَ 

لوب الهدى،وهو الـذي    فالأمر كله مرهون بمشيئة اللّه،هو الذي شاء ألا يهديهم لأم لم يأخذوا بأس            
  وهو الذي يهديهم إذا جاهدوا للهـدى       الابتلاء  شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار على سبيل           

 بين طلاقة المشـيئة     - في التصور الإسلامي     -بلا تعارض   .. وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال       
 .٩٢٨ من الاختيارالإلهية وهذا اال الذي ترك للبشر لابتلائهم فيه ذا القدر

فهـم لا   . هي أن الطائعين والعصاة في قبضة اللّه سواء،وتحت قهره وسلطانه سـواء           :والحقيقة الثالثة 
يملكون جميعا أن يحدثوا شيئا إلا بقدر اللّه وفق مشيئته التي جرت بتلك السنن في تصريف أمر العبـاد        

 بين الخضوع القهري المفروض علـيهم  - في القدر المتروك لهم للاختيار     -ولكن المؤمنين يطابقون    .. 
لسلطان اللّه في ذوات أنفسهم وفي حركة خلاياهم وفي طبائع تكوينهم العضـوي النفسـي وبـين                 

وبذلك يعيشـون في    . الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى والاختيار         

                                                 
 »دار الشروق«.القسم الأول» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» التوازن«: يراجع فصل - ٩٢٨
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ب الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسـلطانا       سلام مع أنفسهم ذاا،لأن الجانب القهري فيها والجان       
فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس اللّه الفطري الذي يقهـرهم            ! واحدا وحكومة واحدة  

ولا يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجام الفطرية،بينما في الجانب الذي ترك لهـم                
أشـقياء ـذا الفصـام في      . مثل في منهجـه وشـرعه     الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان اللّه الم       

وهـذه  ! ولا يحدثون شيئا إلا بقدره،وهم بعد هذا كله في قبضة اللّه لا يعجزونه في شيء         ! شخصيتهم
فهـي تتكـرر في     . الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا التي يعرضها الشطر الباقي من السورة            

 يواجه قضية الألوهية    - كما بينا من قبل      - هذا الشطر كله     مواضع متعددة في صور متنوعة،ذلك أن     
ومن ثم يتكئ السياق على تقرير أن السـلطان         .. وسلطاا في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون ا         

حتى في كيان العصاة الناشزين عن منهج اللّه وشرعه،وأم لا يؤذون أولياء اللّه إلا بما شـاء                 . كله للّه 
إنما هـي   ! عجز من أن يكون لهم في ذوام سلطان،فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان            فهم أ . اللّه

 .مشيئة اللّه يكون ا ما يشاء في الطائعين والعصاة سواء
ولَو أَننا نزلْنا إِلَـيهِم الْملائِكَـةَ،وكَلَّمهم   «:قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى     

ووا        الْممِنؤوا لِيلًا،ما كانءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَينا عرشحتى،و-      شاءَ اللَّهلُونَ   - إِلَّا أَنْ يهجي مهأَكْثَر لكِنو  «
.. 
 يا محمد آيس من فلاح هؤلاء العادلين بـرم الأوثـان            -� - لنبيه محمد    - تعالى ذكره    -يقول  (

فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروهـا عيانـا          »  بآية لنؤمنن لك   لئن جئتنا «:والأصنام،القائلين لك 
وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك،ودلالة على نبوتك،وأخبروهم أنك محق فيما تقول،وأن مـا              

ما آمنوا ولا صـدقوك     . ٩٢٩جئتهم به حق من عند اللّه وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبلا            
ولكن أكثر  :يقول.. » ولكِن أَكْثَرهم يجهلُونَ   «-ء اللّه ذلك لمن شاء منهم        إلا أن يشا   -ولا اتبعوك   

يحسبون أن الإيمان إليهم،والكفـر بأيـديهم،متى شـاءوا         . أن ذلك كذلك   هؤلاء المشركين يجهلون  
 .آمنوا،ومتى شاءوا كفروا

ر إلا من خذلته عـن      لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته،ولا يكف        . وليس ذلك كذلك،ذلك بيدي   
 ).الرشد فأضللته

 التي أسلفناها   -ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح      . وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح        
إن الإيمـان   ..  باستلهام مجموعة النصوص القرآنية عن الهدى والضلالة ومشيئة اللّه وجهد الإنسان             -

إِنـا كُـلَّ شـيءٍ     «: حدث إلا بقدر من اللّه ينشئهوما يقع في هذا الوجود . حدث والضلال حدث  
فأما السنة التي يجري على أساسها ذلك القدر بوقوع إيمان فلان وضلال فلان،فهـي              . »خلَقْناه بِقَدرٍ 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  يعنى مواجهة - ٩٢٩
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فإذا اتجه إلى الهدى    . وهي أن الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه        . التي تبينها مجموعة النصوص   
. وإذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله اللّـه        . اه اللّه ووقع هداه وتحقق بقدر من اللّه       وجاهد فيه هد  

وحياته تجري بقدر اللّه    . وهو على الحالين في قبضة اللّه وسلطانه      .. ووقع ضلاله وتحقق بقدر من اللّه       
 .وفق مشيئته الطليقة،وسنته التي وضعتها مشيئته الطليقة

ياق السورة هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق التي تستهدفها الفقـرة            بعد ذلك تجيء آيتان في س     
 المتعلقة بالسلطان والشريعة    العقديةومن ناحية هما تمهيد للقضايا      . السابقة التي انتهينا من الحديث عنها     

 نبِي عـدوا    وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ  «:الآيتان..وهي القضايا التي تستغرق ما تبقى من السورة         .والحاكمية
 - ولَو شاءَ ربك مـا فَعلُـوه   -شياطِين الْإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً  

،ولِيقْترِفُوا مـا هـم     ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِالْآخِرةِ،ولِيرضـوه        . فَذَرهم وما يفْترونَ  
كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الـذين يعلقـون إيمـام بمجـيء              .. كذلك  ..  .»مقْترِفُونَ

الخوارق،ويعرضون عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس،لا يقع منهم الإيمان ولو جاءم كل              
 آية 

وقـدرنا  . ل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن     كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء،قدرنا أن يكون لك        
. أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحـرب الهـدى               

وقدرنا أن تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة،ويرضوه،ويقترفوا ما يقترفونه مـن   
 ..العداوة للرسل وللحق ومن الضلال والفساد في الأرض 

ولمضت مشيئته بغير هـذا كلـه       . ولو شاء ربك ما فعلوه    . كل ذلك إنما جرى بقدر اللّه وفق مشيئته       
وليس شيء من هـذا كلـه       . فليس شيء من هذا كله بالمصادفة     . ولجرى قدره بغير هذا الذي كان     
 ـ           ! بسلطان من البشر كذلك أو قدرة      تي فإذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض من المعركة الناشبة ال

إذا .. لا دأ بين الرسل والحق الذي معهم،وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم              
تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري بمشيئة اللّه ويتحقق بقدر اللّه،فإن المسلم ينبغي أن يتجه                  

هذا الذي يجري والقـدرة     إذن إلى تدبر حمكة اللّه من وراء ما يجري في الأرض بعد أن يدرك طبيعة                
 ..التي وراءه 

وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نِبِي عدوا شياطِين الإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا               {
 ..سورة الأنعام) ١١٢(} ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

والشـيطنة وهـي    .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن       .. بإرادتنا وتقديرنا،جعلنا لكل نبي عدوا      
وكما أن الذي يتمرد من الجـن       . التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن         

.. ويتمحض للشر والغواية يسمى شيطانا فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغوايـة               
 ! وقد يوصف ذه الصفة الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه
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 الذين قدر اللّـه أن      - من الإنس والجن     -هؤلاء الشياطين    .٩٣٠»الْكَلْب الأَسود شيطَانٌ     «:وقد ورد 
 ومـن   -يكونوا عدوا لكل نبي،يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف،الذي يوحيه بعضهم إلى بعض             

 ويغـر بعضـهم     - التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كـائن إلى كـائن آخـر                معاني الوحي 
 ..بعضا،ويحرض بعضهم بعضا على التمرد والغواية والشر والمعصية 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض،ونمـاذجهم ونمـاذج عـدائهم لكـل                
 .راها الناس في كل زماننبي،وللحق الذي معه،وللمؤمنين به،معروفة يملك أن ي

 فهم غيب من غيب اللّه،لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به من عنـده               - والجن كله    -فأما شياطين الجن    
ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى في هذا الكون غير الإنسـان            .. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو       

ول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول اللّـه    نق.. وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الأحياء         
لينكروا ما يقرره اللّه    » بالعلم«فأما أولئك الذين يتترسون     . عنها،ونصدق بخبره في الحدود التي قررها     

في هذا الشأن،فلا ندري علام يرتكنون؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنـه أحـاط بكـل أجنـاس                   
وكل ما  ! ماذا في الأجرام الأخرى   » يعلم« هذا لا    كما أن علمهم  ! الأحياء،في هذا الكوكب الأرضي   

أن نوع الحياة الموجود في الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكـب               » يفترضه«يمكن أن   
 أن أنواعا أخرى من الحياة وأجناسا       - حتى لو تأكدت الفروض      -وهذا لا يمكن أن ينفي      .. والنجوم  

فمـن  ! عنها شـيئا  » العلم«أخرى في الكون لا يعلم هذا       أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب        
 .وجود هذه العوالم الحية الأخرى» العلم«التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم 

 -وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشـر والغوايـة                 
عة هذا الخلق المسمى بالجن،نحن لا نعلم       من ناحية طبي  ..  كما يتشيطن بعض الإنس      -كإبليس وذريته   

 .� وعن رسول اللّه - سبحانه -عنه إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن اللّه 
وأنه مزود بالقدرة علـى الحيـاة في الأرض وفي        . ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار         

. الات بأسرع مما يملـك البشـر  وأنه يملك الحركة في هذه ا. باطن الأرض وفي خارج الأرض أيضا  
 في هيئتـه  -وأنه يرى بني آدم وبنو آدم لا يرونه    . وأن منه الصالحين المؤمنين،ومنه الشياطين المتمردين     

وأن الشياطين منه مسلطون علـى بـني   !  وكم من خلائق ترى الإنسان ولا يراها الإنسان    -الأصلية  

                                                 
٩٣٠ - نولُ اللَّهِ        عسقَالَ قَالَ ر أَبِى ذَر -�- »                  نيب كُني لِ فَإِذَا لَمحةِ الرهِ مِثْلُ آخِريدي نيإِذَا كَانَ ب هرتسي هلِّى فَإِنصي كُمدأَح إِذَا قَام

        و ارالْحِم هلاَتص قْطَعي هلِ فَإِنحةِ الرهِ مِثْلُ آخِريدي  دوالأَس الْكَلْبأَةُ ورالْم«. رِ مِنمالْكَلْبِ الأَح دِ مِنوالُ الْكَلْبِ الأَسا بم ا ذَرا أَبي قُلْت
 ٣[ المكـتر    -صحيح مسـلم  .»الْكَلْب الأَسود شيطَانٌ    «  كَما سأَلْتنِى فَقَالَ     -�-الْكَلْبِ الأَصفَرِ قَالَ يا ابن أَخِى سأَلْت رسولَ اللَّهِ          

/١١٦٥](٣٩٤(  
 ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه كالسرج للفرس:الرحل 

 ..... وهناك اختلاف كبير بيه العلماء في قطع الصلاة ذه الثلاث 
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وأن هـؤلاء   . ة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها     الإنسان يغووم ويضلوم،وهم قادرون على الوسوس     
 .الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الذاكرين

وأن المـؤمن أقـوى     ! وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر اللّه خنس وتوارى،وإذا غفل برز فوسوس له            
 ـ          . بالذكر من كيد الشيطان الضعيف     ة وأن عالم الجن يحشر مع عالم الإنس ويحاسب ويجـازى بالجن

وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقا ضعيفا لا حـول لـه ولا               . وبالنار كالجنس الإنساني  
 ..وفي هذه الآية نعرف أن اللّه سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ! قوة

لا يتمحضوا  ألا يتمردوا وأ  ..  ألا يفعلوا شيئا من هذا       - لو شاء    - قادرا   - سبحانه   -ولقد كان اللّه    
كان اللّه سبحانه قادرا    .. للشر وألا يعادوا الأنبياء وألا يؤذوا المؤمنين وألا يضلوا الناس عن سبيل اللّه              

قهرا على الهدى أو أن يهديهم لو توجهوا للهدى أو أن يعجزهم عن التصـدي للأنبيـاء          أن يقهرهم 
 ..والحق والمؤمنين به 

 بالقدر  -وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء اللّه         . الاختيارولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من        
 وقدر أن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه كما يبتلي أعداءه ـذا            -الذي تقضي به مشيئته ويجري به قدره        

فما يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء اللّه من الأذى إلا ما           . القدر من الاختيار والقدرة الذي أعطاهم إياه      
 ..» ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه«:دره اللّهق

 فما الذي يخلص لنا من هذه التقريرات؟
 !.»شياطين«هم .. أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء :يخلص لنا ابتداء

وأن ! حـدة  وظيفة وا  - شياطين الإنس والجن     -وأم يؤدون جميعا    .. شياطين من الإنس ومن الجن      
 ..بعضهم يخدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم جميعا بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء اللّه 

أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئا من هذا كله،ولا يقدرون على شيء مـن عـداء             :ويخلص لنا ثانيا  
من . لي م أولياءه لأمر يريده    وهو يبت . إنما هم في قبضة اللّه    . الأنبياء وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم     

فإذا اجتـازوا   . تمحيص هؤلاء الأولياء،وتطهير قلوم،وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء          
وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا     . وكف عنهم هؤلاء الأعداء    . الابتلاء  الامتحان بقوة كف اللّه عنهم      

أعداء اللّه بالضعف والخذلان وبأوزارهم كاملة يحملوا       وآب  . إليهم أيديهم بالأذى وراء ما قدر اللّه      
 ..» ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه«:على ظهورهم

أن حكمة اللّه الخالصة هي التي اقتضت أن يترك لشياطين الإنس والجن أن يتشـيطنوا  :ويخلص لنا ثالثا 
 وأن يدعهم يؤذون أولياءه فتـرة       - فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة             -

أيصبرون؟ أيثبتون على ما معهم من الحـق بينمـا          : فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا      -من الزمان   
الباطل ينتفش عليهم ويستطيل؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعوا بيعة واحدة للّه،على              

 .السراء وعلى الضراء سواء
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ويخلص ! واء؟ وإلا فقد كان اللّه قادرا على ألا يكون شيء من هذا الذي كان             وفي المنشط والمكره س   
فما يستطيلون بقوة ذاتية لهم وما      . هو ان الشياطين من الإنس والجن،وهو ان كيدهم وأذاهم        :لنا رابعا 

والمؤمن الذي يعلم أن ربه هو الذي يقـدر،وهو         .. يملكون أن يتجاوزوا ما أذن اللّه به على أيديهم          
ومـن  . ذي يأذن،خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين مهما تبلغ قوم الظاهرة وسلطام المدعى            ال

 ..» فَذَرهم وما يفْترونَ«:هنا هذا التوجيه العلوي لرسول اللّه الكريم
 ..فأنا من ورائهم قادر على أخذهم،مدخر لهم جزاءهم . دعهم وافتراءهم

لقد قدر اللّه أن يكون هذا العداء،وأن       ..  الشياطين،وابتلاء  المؤمنين     وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء      
 :لحكمة أخرى.. يكون هذا الإيحاء،وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع 

أي لتسـتمع إلى    » نَولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،ولِيرضوه،ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُو         «
وهـم  . فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا     .. ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة         

يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي،وينالون بالأذى أتباع كل نبي،ويزين بعضـهم               
 .لبعض القول والفعل

ثم يكسبون ما يكسبون من     . ،معجبين بسلطام الخادع  فيخضعون للشياطين،معجبين بزخرفهم الباطل   
 ..في ظل ذلك الإيحاء،وبسبب هذا الإصغاء . الإثم والشر والمعصية والفساد

ولما فيه من إعطاء كل     . لما وراءه من التمحيص والتجربة    . وهذا أمر أراده اللّه كذلك وجرى به قدره       
 .عدل والقسطاسأحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له ويستحق جزاءه بال

ثم لتصلح الحياة بالدفع ويتميز الحق بالمفاصلة ويتمحض الخير بالصبر ويحمل الشياطين أوزارهم كاملة              
إا مشيئة  .. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء       .. وليجري الأمر كله وفق مشيئة اللّه       .. يوم القيامة   

 ..اللّه،واللّه يفعل ما يشاء 
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والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية،وكل نبي وأتباعه من               
هذا المشهد بكل جوانبه جدير بـأن       .. ناحية أخرى ومشيئة اللّه المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة           

 :نقف أمامه وقفة قصيرة 
تتجمـع في تعـاون     .. شياطين الإنس والجـن     .. وى الشر في هذا الكون      إا معركة تتجمع فيها ق    

خطة مقررة فيها   .. هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه         .. وتناسق لإمضاء خطة مقررة     
يمد بعضهم بعضا بوسائل الخـداع      .. » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا      «.. وسائلها  

وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق          ! يغوي بعضهم بعضا  والغواية وفي الوقت ذاته     
إم لا يهـدون    ! إن الشياطين يتعاونون فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا على الضلال أيضا          .. وأهله  

ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معـه            . بعضهم البعض إلى الحق أبدا    
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لا يقدر الشياطين علـى  .. إنه محاط به بمشيئة اللّه وقدره .. يد كله ليس طليقا    ولكن هذا الك  ! طويلا
 على ضخامته وتجمع    -ومن هنا يبدو هذا الكيد      . شيء منه إلا بالقدر الذي يشاؤه اللّه وينفذه بقدره        

صيب ولا ي . إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط        !  مقيدا مغلولا  -قوى الشر العالمية كلها عليه      
 كما يحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدوم من البشـر،ليعلقوا     -من يشاء بلا معقب ولا مراجع       

ومـا  . وقدرم محدودة بقـدر اللّـه  . إن إرادم مقيدة بمشيئة اللّه! كلا.. قلوم بمشيئتهم وإرادم    
 .مرد الأمر كله إلى اللّه و-  الابتلاء  في حدود -يضرون أولياء اللّه بشيء إلا بما أراده اللّه 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق ليعرفوا طبيعة               
ومشهد إحاطة مشيئة اللّه وقدره بخطة الشياطين وتدبيرهم جدير كذلك بأن يملأ            .. الخطة ووسائلها   

 وأبصارهم بالقدرة القـاهرة والقـدر   قلوب أصحاب الحق بالثقة والطمأنينة واليقين،وأن يعلق قلوم     
النافذ،وبالسلطان الحق الأصيل في هذا الوجود،وأن يطلق وجدام من التعلق بما يريـده أولا يريـده                

أمـا  . وأن يمضوا في طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق،بعد بنائه في قلوم هم وفي حيام              ! الشياطين
 . للمشيئة المحيطة والقدر النافذعداوة الشياطين،وكيد الشياطين،فليدعوهما

»لُوهما فَع كبشاءَ ر لَوونَ. ورفْتما يو مهفَذَر «.. 
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ي حكَماً وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلاً والَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعلَمونَ أَنـه              أَفَغير اللَّهِ أَبتغِ  { 

         رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزنلَ         ) ١١٤(مـدبلاً لا مـدعقاً وصِد كبةُ ركَلِم تمتو
وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبِعـونَ             ) ١١٥(كَلِماتِهِ وهو السمِيع الْعلِيم     لِ

علَم بِالْمهتـدِين   إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضِلُّ عن سبِيلِهِ وهو أَ         ) ١١٦(إِلاَّ الظَّن وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ       
)١١٧ (           مِنِينؤبِآياتِهِ م متهِ إِنْ كُنلَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرفَكُلُوا مِم)١١٨(        ا ذُكِـرأْكُلُوا مِمأَلاَّ ت ما لَكُمو

لَيهِ وإِنَّ كَثِيراً لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيـرِ       اسم اللَّهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِ            
       دِينتعبِالْم لَمأَع وه كبنَ         ) ١١٩(عِلْمٍ إِنَّ روزجيس ونَ الْإِثْمكْسِبي إِنَّ الَّذِين هباطِنالْإِثْمِ و وا ظاهِرذَرو

ما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ           ولا تأْكُلُوا مِ  ) ١٢٠(بِما كانوا يقْترِفُونَ    
أَومن كانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَـه       ) ١٢١(إِلى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ        

فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها كَذلِك زين لِلْكافِرِين ما كـانوا               نوراً يمشِي بِهِ    
وكَذلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيها وما يمكُرونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِم             ) ١٢٢(يعملُونَ  

 رعشما ي١٢٣(ونَ  و(                  لَـمأَع لُ اللَّهِ اللَّـهسر تى مِثْلَ ما أُوتِيؤى نتح مِنؤن ةٌ قالُوا لَنآي مهإِذا جاءَتو
) ١٢٤(حيثُ يجعلُ رِسالَته سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ وعذاب شدِيد بِما كانوا يمكُرونَ               

دِ اللَّه أَنْ يهدِيه يشرح صدره لِلْإِسلامِ ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجـاً كَأَنمـا                  فَمن يرِ 
وهـذا صِـراطُ ربـك      ) ١٢٥(يصعد فِي السماءِ كَذلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِين لا يؤمِنونَ            

تسونَ       مذَّكَّرمٍ يا الْآياتِ لِقَولْنفَص وا       ) ١٢٦(قِيماً قَدبِمـا كـان مهلِيو وهو هِمبر دلامِ عِنالس دار ملَه
  })١٢٧(يعملُونَ 
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 كلـه   الآن نجيء إلى القضية التي تعالجها بقية السورة والتي كان التمهيد لها مطردا في سياق السورة                

 الطويلة في الآيـتين     عقدية  وآخر هذا التمهيد ما ساقه من قضايا العقيدة الكبيرة ومن واقع المعركة ال            
. ومن تقرير سلطان اللّه المطلق فيما يقع من المعركة بين شياطين الإنس والجن وكل نـبي               . السابقتين

إلى آخر ما استعرضـناه      ... ومن قواعد الهدى والضلال وسنة اللّه التي يجري وفقها الضلال والهدى          
 .في الصفحات السابقة

قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم      .. الآن نجيء إلى القضية التي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها            
وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي        .. عليه وما لم يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح           اللّه
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اكمية المطلقة للّه وحده وتجريد البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته في أية صورة               مبدأ حق الح  :الأول
وحين تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيـق هـذا       .. من الصور   

ولا يهم أن يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أولا يؤكل أو أن يكون أمـر دولـة    .. المبدأ أو نقضه    
وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهيـة اللّـه        . فهذه كتلك من ناحية المبدأ    . قام أو نظام مجتمع يوضع    ت

 .وحده أو تعني رفض هذه الألوهية
ولا يمل تكراره حيثما جاءت     . والمنهج القرآني يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة           

ذلك أن هذا المبدأ هو العقيدة،وهو الدين،وهو       .. مور  مناسبته أمام كل تشريع للصغير وللكبير من الأ       
 .الإسلام وليس وراءه من هذا الدين كله إلا التطبيقات والتفريعات

 أن تقرير هذا المبدأ يكرر في       - كما سنجد في بقيتها إلى ختامها        -وسنجد في هذا المقطع من السورة       
ارتباط هذه الشرائع والتقاليـد بالشـرك       صور شتى بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ويتضح         

والاستكبار عن الإسلام وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية اللّه،ومن ثم يسلط عليهـا                
القرآن هذه الحملات العنيفة،المنوعة الأساليب،ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقـاد وأصـل الإيمـان      

 .والإسلام
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 تمهيدا لتقرير جهة الحاكميـة في التحليـل         -إن السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر العباد كله           
والتحريم في الذبائح،الأمر الذي يزاول فيه المشركون حق الحاكمية افتراء على اللّه واعتـداء  علـى                 

أفغـير اللّـه    «:من سياق الآيات في هذا الموضع      ويمهد لهذا الأمر تمهيدا طويلا كما نلحظ         -سلطانه  
أبتغي حكما،وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا،والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مترل من ربك              

. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته،وهو السميع العليم         . بالحق،فلا تكونن من الممترين   
إن . يل اللّه،إن يتبعون إلا الظن وإن هـم إلا يخرصـون          وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سب        

 .»ربك هو أعلم من يضل عن سبيله،وهو أعلم بالمهتدين
هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذا التمهيد،ثم يربطـه                  

وما .. إِنْ كُنتم بِآياتِهِ مؤمِنِين     .. اللَّهِ علَيهِ   فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم     «:ربطا مباشرا بقضية الإيمان أو الكفر     
 كُملَيع مرما ح لَ لَكُمفَص قَدهِ،ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمأَلَّا ت هِ-لَكُمإِلَي متطُرِرا اضإِلَّا م «. 

 يفصل بـين فقـرتين      - ذلك التمهيد كله      بعد -وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم         
وإِنَّ كَـثِيراً   «:بتوجيهات وتعقيبات أخرى،تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيـان والوعيـد          

نَّ الَّـذِين   إِ. وذَروا ظاهِر الْـإِثْمِ وباطِنـه     . إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين    . لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ   
 ..» يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كانوا يقْترِفُونَ



 ١٦٢٥

ولا تـأْكُلُوا   «:ثم يستأنف الحديث في قضية التحليل والتحريم فيربطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك           
وإِنْ .. اطِين لَيوحونَ إِلى أَولِيائِهِم لِيجـادِلُوكُم        وإِنَّ الشي  - وإِنه لَفِسق    -مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ       
 ..»أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

شوطا كأنه تعقيب على    .. ثم يمضي بعد ذلك شوطا آخر في الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان              
تتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضـية      ومن هذا التتابع،وهذا الربط،وهذا التوكيد،    .أمر التحليل والتحريم  

أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَماً،وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب        «..التشريع والحاكمية،في شؤون الحياة اليومية      
،قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِينلًا،وفَصمرِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت «.. 

استنكار أن يبتغي حكما غير اللّه في شأن مـن          .  للاستنكار -� -إنه سؤال على لسان رسول اللّه       
 .وتقرير لجهة الحاكمية في الأمر كله،وإفرادها ذا الحق الذي لا جدال فيه. الشؤون على الإطلاق

أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي   «:ن يتجه إليه طالبا حكمه في أمر الحياة كله        ونفي أن يكون هناك أحد غير اللّه يجوز أ        
.. تفصيل لهذا الإنكار،وللملابسات التي تجعل تحكيم غير اللّه شيئا مستنكرا غريبـا             .. ثم  ..» حكَماً؟

 ـ                  ن إن اللّه لم يترك شيئا غامضا ولم يجعل العباد محتاجين إلى مصدر آخر،يحكمونه في ما يعرض لهم م
 ..» وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا«:مشكلات الحياة

ثم . لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيما اختلفوا فيه،ولتتمثل فيه حاكمية اللّه وألوهيته              
كما أنـه  . لةلقد نزل هذا الكتاب مفصلا،محتويا على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحياة جم             

تضمن أحكاما تفصيلية في المسائل التي يريد اللّه تثبيتها في اتمع الإنساني مهما اختلفت مسـتوياته                
وذا وذلك كان في هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير اللّـه في             .. الاقتصادية والعلمية والواقعية جملة     

إن البشـرية   :فمن شاء أن يقول   . ن كتابه  ع - سبحانه   -هذا ما يقرره اللّه     .. شأن من شؤون الحياة     
 - والعياذ باللّه    -إنه  .. ولكن ليقل معه    .. في طور من أطوارها لا تجد في هذا الكتاب حاجتها فليقل            

ثم إن هناك من حولهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير اللّه           ! كافر ذا الدين،مكذب بقول رب العالمين     
 ..را غريبا حكما في شأن من الشؤون أمرا مستنك

إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب مترل من عند اللّه،وهم أعرف بالكتاب لأم                 
 ..» والَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعلَمونَ أَنه منزلٌ مِن ربك بِالْحق«:من أهل الكتاب

سواء أقـر أهـل     .. يخاطب اللّه ا المشركين     ولقد كانت هذه ملابسة حاضرة في مكة وفي الجزيرة،        
 أو كتموها وجحدوها    - كما وقع من بعضهم ممن شرح اللّه صدره للإسلام           -الكتاب ا وجهروا    

 أن  - وخبره هو الصدق     - فالأمر في الحالين واحد وهو إخبار اللّه سبحانه          - كما وقع من بعضهم      -
 .. فالحق محتواه كما أن الحق متلبس بتتريله من اللّه ..أهل الكتاب يعلمون أنه مترل من ربه بالحق 

وما يزالون يعلمون أن قوة هـذا       . وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب مترل من اللّه بالحق           
 مـن أجـل     -وما يزالون   . الدين إنما تنبثق من هذا الحق الذي يتلبس به،ومن هذا الحق الذي يحتويه            



 ١٦٢٦

وأشد هـذه الحـرب     ..  هذا الدين،ويحاربون هذا الكتاب،حربا لا دأ         يحاربون -علمهم ذا كله    
وجعـل  . وأنكاها،هو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر             

وإقامة ألوهيات أخرى في    . غير اللّه حكما،حتى لا تقوم لكتاب اللّه قائمة،ولا يصبح لدين اللّه وجود           
 الألوهية فيها للّه وحده يوم كانت تحكمها شريعة اللّه التي في كتابه ولا تشـاركها                البلاد التي كانت  

شريعة أخرى،ولا يوجد إلى جوار كتاب اللّه كتب أخرى،تستمد منـها أوضـاع اتمع،وأصـول              
 -وأهل الكتاب   ! كما يستشهد المسلم بكتاب اللّه وآياته      التشريعات،ويرجع إليها ويستشهد بفقراا   

 من وراء هذا كله ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه الأهداف              -بيين وصهيونيين   من صلي 
وحين يقرر السياق أن هذا الكتاب أنزله اللّه مفصلا وأن أهل الكتاب يعلمون أنه مترل مـن                 ! الخبيثة

التكذيب  ومن وراءه من المؤمنين به يهون عليه وعليهم شأن           -� -اللّه بالحق،يلتفت إلى رسول اللّه      
فَلا «:والجدل الذي يجدونه من المشركين وشأن الكتمان والجحود الذي يجدونه من بعض أهل الكتاب             

رِينتمالْم مِن نكُونت «.. 
فَإِنْ كُنت فِي   «: عند ما نزل اللّه عليه     -� -ولقد ورد أنه    .  ولا امترى  -� -وما شك رسول اللّه     
   كلْنا إِلَيزا أَنمِم كش      لِكقَب مِن نَ الْكِتابؤقْري ئَلِ الَّذِينفَس  .       مِن نكُونفَلا ت،كبر مِن قالْح جاءَك لَقَد

رِينتلِهِ     .. » المُمةَ فِي قَوادقَت نمِ           :ع ابءُونَ الْكِتقْري أَلِ الَّذِينفَاس كا إِلَيلْنزا أَنمِم كفِي ش تفَإِنْ كُن ن
 ٩٣١"ولَا أَسأَلُ ،لَا أَشك " :قَالَ  �بلَغنا أَنَّ النبِي :قَبلِك قَالَ 

 -� -ولكن هذا التوجيه وأمثاله وهذا التثبيت على الحق ونظائره تدل على ضخامة ما كان يلقـاه                 
وم ـذا    به   - سبحانه   -والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود ورحمة اللّه           

 ..التوجيه والتثبيت 
ويمضي السياق في هذا الاتجاه يقرر أن كلمة اللّه الفاصلة قد تمت وأنه لا مبدل لها بفعل الخلق،بالغا ما                   

 ..» وتمت كَلِمةُ ربك صِدقاً وعدلًا،لا مبدلَ لِكَلِماتِهِ،وهو السمِيع الْعلِيم«:بلغ كيدهم
 فلم يبـق    - فيما شرع وحكم     - وعدلا   - فيما قال وقرر     - صدقا   - سبحانه   - اللّه   لقد تمت كلمة  

ولم يبق بعد ذلك قـول      . بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان               
 ..ولا معقب لحكمه ولا مجير عليه .. لقائل في شريعة أو حكم،أو عادة أو تقليد 

الذي يسمع ما يقوله عباده،ويعلم ما وراءه،كما يعلم ما يصـلح لهم،ومـا             ..» علِيموهو السمِيع الْ  «
 .يصلحهم

هو ما تضمنه الكتاب الذي أنزله اللّه،يقرر أن ما يقرره البشر وما يرونه             » الحق«وإلى جانب تقرير أن     
لبشر لا يقولون الحـق     وأن ا . إن هو إلا اتباع الظن الذي لا يقين فيه واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال              

                                                 
 صحيح مرسل) ٩٩٢٢(مصنف عبدِ الرزاقِ  - ٩٣١
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 أن يطيع الناس    -� -ولا يشيرون به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدر الوحيد المستيقن ويحذر الرسول              
في شيء يشيرون به عليه من عند أنفسهم مهما بلغت كثرم فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها                 

إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّـن،وإِنْ هـم إِلَّـا         . لُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ   وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِ      «:الضالون
 ..» يخرصونَ

لم يكونـوا   ..  من أهل الجاهليـة      - كما هو الحال اليوم بالضبط       -ولقد كان أكثر من في الأرض       
.  كتابه هي قانوم كلـه     يجعلون اللّه هو الحكم في أمرهم كله،ولم يكونوا يجعلون شريعة اللّه التي في            

ولم يكونوا يستمدون تصورام وأفكارهم،ومناهج تفكيرهم ومناهج حيام من هدى اللّه وتوجيهه            
 في ضلالة الجاهلية لا يملكون أن يشيروا برأي ولا بقـول            - كما هو الحال اليوم      -ومن ثم كانوا    .. 

 -كانوا  ..  ويتبعهم إلا إلى الضلال      ولا بحكم يستند على الحق ويستمد منه ولا يقودون من يطيعهم          
والظن والحدس لا ينتـهيان إلا إلى   ..  يتركون العلم المستيقن ويتبعون الظن والحدس        -كما هم اليوم    

هكذا على  .. وكذلك حذر اللّه رسوله من طاعتهم واتباعهم كي لا يضلوا عن سبيل اللّه              .. الضلال  
تحريم بعض الـذبائح وتحليـل       ينذاك كانت هي مناسبة   وإن كانت المناسبة الحاضرة ح    . وجه الإجمال 

 ..بعضها كما سيجيء في السياق 
لأن اللّه وحده هو الـذي   . ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو اللّه وحده              

 يضِـلُّ عـن   إِنَّ ربك هو أَعلَم من«:يعلم حقيقة العباد،وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو الضلال    
   دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وم وقـيمهم             ..» سفلا بد من قاعدة للحكم على عقائد النـاس وتصـورا

 كي  -لا بد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله               . وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم  
تقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علـم        لا يكون الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى الناس الم          

ثم لا بد من جهة تضع الموازين لهذه المقومات،ويتلقى منها الناس حكمها علـى العبـاد                .. مستيقن  
 .والقيم سواء

وصاحب الحق في   .  صاحب الحق في وضع هذا الميزان      - وحده   - يقرر هنا أنه هو      - سبحانه   -واللّه  
 .دي،ومن هو الضالوزن الناس به،وتقرير من هو المهت

ليس اتمع الذي تـتغير  .. هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة    » اتمع«إنه ليس   
حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعـي،وقيم       .. أشكاله ومقوماته المادية،فتتغير قيمه وأحكامه      

تمـع الرأسمـالي الـبر      وحيث تكون هناك قيم وأخـلاق للمج      . وأخلاق أخرى للمجتمع الصناعي   
ثم تختلف موازين الناس ومـوازين      .. جوازي،وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الاشتراكي أو الشيوعي        

الإسلام يعين قيمـا    .. الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره        ! الأعمال وفق مصطلح هذه اتمعات    
واتمع الـذي   .. اتمعات  » أشكال« وهذه القيم تثبت مع تغير       - سبحانه   -ذاتية له يقررها اللّه     

مجتمـع  .. مجتمع جـاهلي    .. إنه مجتمع غير إسلامي     .. يخرج عليها له اسمه في الاصطلاح الإسلامي        



 ١٦٢٨

 أن يصطلح على غير ما قرره اللّه من القيم والمـوازين            - من البشر    -مشرك باللّه،لأنه يدع لغير اللّه      
 هو التقسيم الوحيد الـذي يعرفـه الإسـلام          وهذا.. والتصورات والأخلاق،والأنظمة والأوضاع    

بغض النظـر عـن     .. إسلامي وجاهلي   .. إسلامي وغير إسلامي    .. للمجتمعات وللقيم وللأخلاق    
 !! الصور والأشكال
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بنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلـك        بعد هذا التمهيد التقريري الطويل تجيء قضية الذبائح،م       
وما لَكُم أَلَّـا    .. إِنْ كُنتم بِآياتِهِ مؤمِنِين     .. فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ        «:التمهيد التقريري الطويل  

           مرما ح لَ لَكُمفَص قَدهِ،ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمت  كُملَيهِ      -عإِلَي متطُرِرا اضإِنَّ كَـثِيراً    - إِلَّا مو 
       دِينتعبِالْم لَمأَع وه كبرِ عِلْمٍ،إِنَّ ريبِغ وائِهِمضِلُّونَ بِأَهونَ      . لَيكْسِبي إِنَّ الَّذِين،هباطِنالْإِثْمِ و وا ظاهِرذَرو

 وإِنَّ - وإِنـه لَفِسـق   -ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيـهِ  . يقْترِفُونَالْإِثْم سيجزونَ بِما كانوا   
 ..» الشياطِين لَيوحونَ إِلى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم،وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

  عتقادية ناحية الفقهية،يهمنا أن نبرز المبادئ الأساسية الا      وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحكام من ال        
ويعلق إيمـان   . والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه    . إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم اللّه عليه       .التي تقررها 

نـتم بِآياتِـهِ    إِنْ كُ .. فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيـهِ        «:الناس بطاعة هذا الأمر الصادر إليهم من اللّه       
مِنِينؤوما لهم في الامتناع من الأكل مما ذكر اسم اللّه عليه،وقد جعله اللّه لهم حلالا؟               :ثم يسألهم ..» م

وقد بين لهم الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطرارا؟ فانتهى ذا البيان كل قول في حله وحرمتـه وفي                   
كُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّـا              وما لَكُم أَلَّا تأْ   « الأكل منه أو تركه؟   

 ..» ما اضطُرِرتم إِلَيهِ؟
ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة،حيث كان المشركون يمتنعـون مـن                 

 فإن السياق يفصـل  -! يزعمون أن هذا هو شرع اللّه و-ذبائح أحلها اللّه ويحلون ذبائح حرمها اللّه       
في أمر هؤلاء المشترعين المفترين على اللّه،فيقرر أم إنمـا يشـرعون بـأهوائهم بغـير علـم ولا                   
اتباع،ويضلون الناس بما يشرعونه لهم من عند أنفسهم،ويعتدون على ألوهية اللّه وحاكميته بمزاولتهم             

» إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين    .. نَّ كَثِيراً لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ       وإِ«:لخصائص الألوهية وهم عبيد   
 ومنه هذا الذي يزاولونه مـن إضـلال النـاس           - ظاهره وخافيه    -ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله      ..

ويحذرهم مغبة هذا   !  شريعة اللّه  بالهوى وبغير علم وحملهم على شرائع ليست من عند اللّه،وافتراء أا          
» وذَروا ظاهِر الْإِثْمِ وباطِنه إِنَّ الَّذِين يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كانوا يقْترِفُونَ           «:الإثم الذي يقترفونه  

.. 
لهتـهم أو   ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء آ                 

ينحروا للميسر ويستقسموا بالأزلام أو من الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمهـا،يزعمون              
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وهو تصـور مـن   ! فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم،ولا يأكلون مما ذبح اللّه؟     ! أن اللّه ذبحها  
 مـن   -وهذا ما كانت الشياطين     ! تتصورات الجاهلية التي لا حد لسخفها وافتها في جميع الجاهليا         

 : توسوس به لأوليائها ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات-الإنس والجن 
هِم  وإِنَّ الشـياطِين لَيوحـونَ إِلى أَولِيـائِ   - وإِنه لَفِسـق   -ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ         «

 جادِلُوكُمرِكُونَ .. لِيشلَم كُمإِن موهمتإِنْ أَطَعو.. «.. 
وأمام هذا التقرير الأخير نقف،لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية والطاعة والاتبـاع               

 ..في هذا الدين 
يات التشـريع الـتي لا      إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئ              

أن طاعـة المسـلم في هـذه    .. تستمد من شريعة اللّه،ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية    
 :وفي هذا يقول ابن كثير.الجزئية تخرجه من الإسلام للّه،إلى الشرك باللّه

 أمر اللّه لكـم وشـرعه،إلى       أي حيث عدلتم عن   ) .. وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ   :(وقوله تعالى «
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـاً     «:كقوله تعالى .. فهذا هو الشرك    .. قول غيره،فقدمتم عليه غيره     

 -�-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيـت النبِـى          وقد روى الترمذي في تفسيرها      . الآية..» مِن دونِ اللَّهِ  
وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ     . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  . ى صلِيب مِن ذَهبٍ   وفِى عنقِ 

كِنهم كَـانوا   أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَ     « قَالَ  ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      (
 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه٩٣٢»إِذَا أَح. 

 ) ..وما حلله فهو الحلال،وما شرعه اتبع،وما حكم به نفذ. أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام
 مستمدة مـن    -م وصرامة ووضوح    وكلاهما يقرر في حس   .. فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير        

حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه،ومن حسم التفسير النبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك            
وإن كـان في    .  أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه،ولو في جزئية صغيرة،فإنما هو مشـرك               -

أشهد : مهما بقي بعد ذلك يقول     ..الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج ا من الإسلام إلى الشرك أيضا             
 .بينما هو يتلقى من غير اللّه،ويطيع غير اللّه. أن لا إله إلا اللّه بلسانه

 - فإننا نرى الجاهلية والشرك      - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة       -وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم       
 الأرضية مـا تدعيـه مـن         إلا من عصم اللّه،فأنكر على الأرباب      -ولا شيء غير الجاهلية والشرك      

 ..إلا في حدود الإكراه ... خصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا حكما 
» ..ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسـق            «:فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالى      

ية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه           فيما يتعلق بحل الذبائح وحرمتها عند التسم      

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر - سنن الترمذى- ٩٣٢
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استدل ذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يـذكر اسـم اللّـه                   «:الفقرات قال 
 ..» عليها،وإن كان الذابح مسلما

 :وقد اختلف الأئمة رحمهم اللّه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال«
وهو مروي  . وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا     . هذه الذبيحة ذه الصفة   لا تحل   :فمنهم من قال  «

وهو رواية عن الإمام مالك،ورواية عـن       . عن ابن عمر،ونافع مولاه،وعامر الشعبي،ومحمد بن سيرين      
 .وهو اختيار أبي ثور،وداود الظاهري. أحمد بن حنبل،نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين

أبو الفتوح محمد بن محمد بن علـي الطـائي مـن متـأخري الشـافعية في كتابـه                   واختار ذلك   
فَكُلُوا مِما أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم      «:الأربعين،واحتجوا لمذهبهم ذه الآية،وبقوله في آية الصيد      

عائد علـى   :د على الأكل،وقيل  عائ:والضمير قيل » وإِنه لَفِسق «:ثم قد أكد ذلك بقوله    .. » اللَّهِ علَيهِ 
عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَـالَ      ،وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد       . الذبح لغير اللّه  
   بِىالن أَلْتلَ فَكُلْ       «  فَقَالَ   -� -سفَقَت لَّمعالْم ككَلْب لْتسأْكُلْ     ،إِذَا أَرإِذَا أَكَلَ فَلاَ تفَ،و  كَهسا أَممإِن
فَإِنما سميت علَـى كَلْبِـك      ،فَلاَ تأْكُلْ   « قُلْت أُرسِلُ كَلْبِى فَأَجِد معه كَلْبا آخر قَالَ         . » علَى نفْسِهِ   

، رلَى كَلْبٍ آخع مست لَم٩٣٣»و.  
يد الدمشقِى يقُولُ أَخبرنِى أَبو إِدرِيس عائِذُ اللَّهِ قَـالَ          وعن حيوةَ بنِ شريحٍ قَالَ سمِعت ربِيعةَ بن يزِ        

 فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا بِأَرضِ قَومٍ مِن أَهـلِ           -�-سمِعت أَبا ثَعلَبةَ الْخشنِى يقُولُ أَتيت رسولَ اللَّهِ         
رضِ صيدٍ أَصِيد بِقَوسِى وأَصِيد بِكَلْبِى الْمعلَّمِ أَو بِكَلْبِى الَّذِى لَيس بِمعلَّمٍ            الْكِتابِ نأْكُلُ فِى آنِيتِهِم وأَ    

أَما ما ذَكَرت أَنكُم بِأَرضِ قَومٍ مِن أَهلِ الْكِتابِ تـأْكُلُونَ           « فَأَخبِرنِى ما الَّذِى يحِلُّ لَنا مِن ذَلِك قَالَ         
يتِهِم فَإِنْ وجدتم غَير آنِيتِهِم فَلاَ تأْكُلُوا فِيها وإِنْ لَم تجِدوا فَاغْسِلُوها ثُم كُلُوا فِيها وأَمـا مـا                   فِى آنِ 

               بِكَلْبِـك تبا أَصمكُلْ و اللَّهِ ثُم مفَاذْكُرِ اس سِكبِقَو تبا أَصدٍ فَميضِ صبِأَر كأَن تلَّـمِ   ذَكَرعالْم 
 . ٩٣٤»فَاذْكُرِ اسم اللَّهِ ثُم كُلْ وما أَصبت بِكَلْبِك الَّذِى لَيس بِمعلَّمٍ فَأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ 

           بِىالن عا مهِ قَالَ كُندج ندِيجٍ عنِ خافِعِ بنِ رةَ بنِ رِفَاعةَ بايبع نوع- �-لَيبِذِى الْح    ـابفَـةِ فَأَص
 فِى أُخرياتِ الْقَومِ فَعجِلُوا وذَبحوا ونصبوا       -� -قَالَ وكَانَ النبِى    . الناس جوع فَأَصابوا إِبِلاً وغَنما      

  ورالْقُد،   بِىالن رفَأَم- �-    ورِ فَأُكْفِئَتبِالْقُد ،     الْغ ةً مِنرشلَ عدفَع مقَس ثُم       عِـيرـا بهمِن دعِيرٍ فَنمِ بِبن
،   ماهيفَأَع وهقَـالَ                ،فَطَلَب ثُـم اللَّه هسبمٍ فَحهبِس مهلٌ مِنجى روةٌ فَأَهسِيرلٌ ييمِ خكَانَ فِى الْقَوإِنَّ « و

       مِن كُما غَلَبشِ فَمحابِدِ الْوكَأَو ابِدائِمِ أَوهذِهِ الْبكَذَا     لِهوا بِهِ هعنا فَاصو     . » هجرا نى إِندفَقَالَ ج-  أَو 
  افخا    -نغَد ودبِ      ، الْعبِالْقَص حذْبى أَفَندا منعم تسلَيـهِ        « قَالَ  . ولَياللَّهِ ع ماس ذُكِرو مالد رها أَنم
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،  فَكُلُوه،    الظُّفُرو نالس سلَي،سو    ذَلِك نع ثُكُمدةِ        ،أُحشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو ظْمفَع نا الس٩٣٥»أَم 
  .... 
أنه لا يشترط التسمية،بل هي مستحبة،فإن تركها عمـدا أو نسـيانا لا             :والمذهب الثاني في المسألة    «

. لإمام أحمد نقلها عنه حنبل    ورواية عن ا  . وهذا مذهب الإمام الشافعي،رحمه اللّه،وجميع أصحابه     .يضر
وحكي عـن ابـن     . وهو رواية عن الإمام مالك،ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه            

ولا تأْكُلُوا مِما لَـم  «:وحمل الشافعي الآية الكريمة. واللّه أعلم . عباس،وأبي هريرة،وعطاء بن أبي رباح    
. »أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللَّـهِ بِـهِ       «:على ما ذبح لغير اللّه كقوله تعالى      » سقيذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِ     
 :وقال ابن جريج عن عطاء

ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان،وينهى       :قال.. » ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ       «
 ...ذي طرقه الإمام الشافعي قوي وهذا المسلك ال.. عن ذبائح اوس 

هِـي  :"قـال ،" ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسـم اللَّـهِ علَيـهِ    " ،عنِ ابنِ عباسٍ   ابن أبي حاتم     روىو«
 ..٩٣٦"الْميتةُ

«  :-�-  عنِ الصلْتِ قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّـهِ  أبو داود في المراسيل  وقد استدل لهذا المذهب بما رواه   
وهـذا  ..   ٩٣٧.»ذَبِيحةُ الْمسلِمِ حلاَلٌ ذَكَر اسم اللَّهِ أَو لَم يذْكُره إِنه إِنْ ذَكَر لَم يذْكُر إِلاَّ اسم اللَّهِ                  

هِ فَلْيأْكُلْ فَـإِنَّ    عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ إِذَا ذَبح الْمسلِم فَلَم يذْكُرِ اسم اللَّ          مرسل يعضد بما رواه الدار قطني       
 .  ٩٣٨الْمسلِم فِيهِ اسم مِن أَسماءِ اللَّهِ

هذا هـو   .. إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر،وإن تركها عمدا لم تحل             :المذهب الثالث  «
وإسـحاق بـن    . المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل،وبه يقول أبو حنيفة وأصـحابه            

محكي عن علي،وابن عباس،وسعيد بن المسيب،وعطاء،وطاووس،والحسن البصري،وأبي       وهو  . راهويه
 »...مالك،وعبد الرحمن بن أبي ليلى،وجعفر بن محمد،وربيعة بن ابي عبد الرحمن 

هل نسخ مـن حكمهـا شـيء أم لا؟ فقـال            :وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية      :قال ابن جرير  «
. وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهـل العلـم        . يما عينت به  وهي محكمة ف  ،لم ينسخ منها شيء   :بعضهم

وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح،عن الحسـين بـن                  
فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيـهِ إِنْ كُنـتم بِآياتِـهِ            «:قال اللّه :واقد،عن عكرمة والحسن البصري،قالا   
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مِنِينؤوقال »م :»   ـقلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي ا لَمأْكُلُوا مِملا تفنسخ،واسـتثنى مـن ذلـك    » و
قرأ علي العبـاس  :وقال ابن أبي حاتم» وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم       «:فقال

أنزل : عن مكحول قال   - يعني ابن المنذر     -شعيب،أخبرني النعمان   بن الوليد بن يزيد،حدثنا محمد بن       
ثم نسـخها الـرب ورحـم المسـلمين     . »ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيـهِ   «:اللّه في القرآن  

فنسخها بذلك،وأحل طعـام    » مالْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات،وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُ        «:فقال
أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم مـا لم  :والصواب:ثم قال ابن جرير   . أهل الكتاب 

ومن أطلق مـن السـلف النسـخ هنا،فإنمـا أراد           . وهذا الذي قاله صحيح   .. يذكر اسم اللّه عليه     
 .انتهى... » التخصيص،واللّه سبحانه وتعالى أعلم
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وعن قدر اللّه في أن يجعل في كل قريـة          . بعد ذلك يجيء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان         

ويمنعهم مـن   . وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء ارمين الأكابر        . أكابر مجرميها ليمكروا فيها   
 .الإسلام

لصادق لحالة الإيمان التي يشرح اللّه لها الصدر،وحالة الكفر التي يجعـل         ويختم الشوط بالتصوير الرائع ا    
فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في        ! .. الصدر فيها ضيقا حرجا مكروب الأنفاس     

الذبائح اتصال الأصل القاعدي بالفرع التطبيقي ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصـل               
 كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُمـاتِ لَـيس           أَومن« :الكبير

وكَذَلِك جعلْنا فِي كُـلِّ قَريـةٍ أَكَـابِر      ) ١٢٢(بِخارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ         
جونَ          مرعشا يمو فُسِهِمونَ إِلَّا بِأَنكُرما يما ووا فِيهكُرما لِي١٢٣(رِمِيه (      مِنؤن ةٌ قَالُوا لَنآي مهاءَتإِذَا جو

جرموا صغار عِنـد    حتى نؤتى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللَّهِ اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته سيصِيب الَّذِين أَ              
فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِيه يشرح صدره لِلْإِسلَامِ ومن يرِد          ) ١٢٤(اللَّهِ وعذَاب شدِيد بِما كَانوا يمكُرونَ       

ذَلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِين لَـا  أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد فِي السماءِ كَ      
 .»] ١٢٥ - ١٢٢:الأنعام) [١٢٥(يؤمِنونَ 

إن هذه الآيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبيرا حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعيـة                  
 .كذلك

في الصورة الموحية المؤثرة ولكن العبارة      إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة             
 .في ذاا حقيقية

فهـي  . إن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هـذه الإيقاعـات التصـويرية                
 .حقيقة،نعم
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ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة        . حقيقة تذاق بالتجربة  . ولكنها حقيقة روحية وفكرية   
. إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت وتطلق فيه نورا بعد الظلمات             ! ا فعلا ولكن لمن ذاقه  

وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه          ،وتصور كل شيء  ،حياة يعيد ا تذوق كل شيء     
ونورا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي                  . الحياة
 . الإيماننوره

والعبارة القرآنية هي أقوى عبـارة تحمـل        .. يعرفها فقط من ذاقها     . هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ    
 .لأا تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها. حقيقة هذه التجربة

 ..فهو موت . إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية،التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب
وانطماس في أجهـزة الاسـتقبال      .. فهو موت   .. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله         

 ..فهو حياة .. والإيمان اتصال،واستمداد،واستجابة ..فهو موت .. والاستجابة الفطرية 
.. وختم على الجوارح والمشاعر     .. فهو ظلمة   .. إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع        

فهـو  .. وإن الإيمان تفتح ورؤية،وإدراك واستقامة      ..فهو ظلمة   .. وتيه في التيه وضلال     ..و ظلمة   فه
وشرود عن الطريـق الفطـري    .. فهو ضيق   .. إن الكفر انكماش وتحجر     ..نور بكل مقومات النور     

 ..فهو قلق .. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن .. فهو عسر .. الميسر 
 ..شراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود وإن الإيمان ان

إن هـو إلا فـرد      .. وما الكافر؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور                 
لا تربطه به إلا روابط هزيلة مـن وجـوده          . منقطع الصلة بخالق الوجود،فهو منقطع الصلة بالوجود      

حدود الحس وما يدركه الحس     . تعيش فيها البهيمة  في الحدود التي    . في أضيق الحدود  . الفردي المحدود 
. إن الصلة باللّه،والصلة في اللّه،لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالـد        ! من ظاهر هذا الوجود   

ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور         .. ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة       
وفي ثراء مـن    . فهو في ثراء من الوشائج،وفي ثراء من الروابط       .. ى مدار الزمان    الموصولة عل . الزمان

 .الزاخر الممتد اللاحب،الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود» الوجود«
ويجد الإنسان في قلبه هذا النور،فتتكشف له حقائق هذا الدين،ومنهجه في العمـل والحركة،تكشـفا       

مشهد التناسـق   .. ذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور           إنه مشهد رائع باهر ه    .. عجيبا  
ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجـه للعمـل         . الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه      

إنمـا يبـدو    .. إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشـرائع وتوجيهـات             . وطريقته
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معـه         ..اكبا متناسقا   واحدا متداخلا متر  » تصميما«

 !في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة،وفي حب ودود
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ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فتتكشف له حقائق الوجود،وحقائق الحياة،وحقائق الناس،وحقـائق             
 مشهد كذلك رائع بـاهر      تتكشف له في  .. الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس           

ومشـهد  .. مشهد السنة الدقيقة التي تتوالى مقدماا ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر              .. 
ومشـهد  .. المشيئة القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقـة                

 .اق أيضاالناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النط
يجـد  .. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حـدث                   

ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء مـن        . الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته       
الأحـداث  ويجد تفسـير    ! سنة اللّه النافذة،أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة         

ويجد الإنسـان في قلبـه هـذا        ! والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله،كأنه يقرأ من كتاب          
ويجـد الرفـق    ! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله     ! النور،فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه     

مأنينة والثقة والـيقين    ويجد الط ! واليسر في إيراد الأمور وإصدارها،وفي استقبال الأحداث واستدبارها       
 :وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية! في كل حالة وفي كل حين

أَومن كانَ ميتاً فَأَحييناه،وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِي الناسِ،كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخـارِجٍ                «
 .»مِنها؟

قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها،ويطلق فيهـا هـذه           . ذلك كان المسلمون قبل هذا الدين     ك
وكانت أرواحهم  . كانت قلوم مواتا  .. الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف        

،ويفيض منها  ثم إذا قلوم ينضح عليها الإيمان فتهتز،وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء           .. ظلاما  
النور فتمشي به في الناس دي الضال،وتلتقط الشارد،وتطمئن الخـائف،وتحرر المستعبد،وتكشـف            

الإنسان المتحرر المستنير الـذي خـرج       . معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد        
كمـن  .. اض على قلبه النور أفمن نفخ اللّه في روحه الحياة،وأف! بعبوديته للّه وحده من عبودية العبيد     

 حاله أنه في الظلمات،لا مخرج له منها؟
 فما الذي يمسك بمن في الظلمات والنور حوله يفيض؟! إما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان

 ..» كَذلِك زين لِلْكافِرِين ما كانوا يعملُونَ«
 والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة اللّه         !إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت     .. هذا هو السر    

التي أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة،تبتليه بالاختيـار              
فإذا اختار الظلمة زينت له ولج في الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود،ثم إن                . للظلمة أو النور  

يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا،ويزينون للكـافرين مـا           هناك شياطين الإنس والجن     
والقلب الذي ينقطع عن الحياة والإيمان والنور،يسمع في الظلمة للوسوسة ولا يـرى ولا              .. يعملون  

 وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ! .. يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق
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لأسباب،وعلى هذه القاعدة جعل اللّه في كل قرية أكابر مجرميها ليمكـروا            وبنفس الطريقة،ولنفس ا  
  وينفذ القدر وتتحقق الحكمة ويمضي كل فيما هو ميسر له،وينال كل جزاءه في               الابتلاء  ليتم  .. فيها  

 يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِـهِم     وكَذلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيها،وما        «:اية المطاف 
 .»وما يشعرونَ

 نفر من أكـابر اـرمين       - وهي المدينة الكبيرة والعاصمة      -إا سنة جارية أن ينتدب في كل قرية         
ذلك أن دين اللّه يبدأ من نقطة تجريد هـؤلاء الأكـابر مـن    . فيها،يقفون موقف العداء من دين اللّه     

به على الناس،ومن الربوبية التي يتعبدون ا النـاس،ومن الحاكميـة الـتي             السلطان الذي يستطيلون    
 ..إِلهِ الناسِ .. ملِكِ الناسِ .. بِرب الناسِ .. يستذلون ا الرقاب،ويرد هذا كله إلى اللّه وحده 

لوهيـة مـن   ذا الحق الذي يجرد مدعي الأ.. أن يرسل اللّه رسله بالحق .. إا سنة من أصل الفطرة      
ثم يمكـرون مكـرهم في      . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين اللّه ورسل اللّه      . الألوهية والربوبية والحاكمية  

ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مـع        . القرى،ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا      
 ..افي الحق والهدى،وفي نشر الباطل والضلال،واستخفاف الناس ذا الكيد الظاهر والخ

لأا تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في ديـن            . ومعركة محتومة . إا سنة جارية  
 ..بل بين وجودهم أصلا .  وبين أطماع ارمين في القرى- وهي رد الحاكمية كلها للّه -اللّه 

بـالنبي أن يخوضـوها وأن      معركة لا مفر للنبي أن يخوضها،فهو لا يملك أن يتقيها،ولا مفر للمؤمنين             
 مهمـا ضـخم     -إن كيد أكابر اـرمين      .. واللّه سبحانه يطمئن أولياءه     .. يمضوا إلى النهاية فيها     

إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فاللّـه ولـيهم          .  لا يحيق إلا م في اية المطاف       -واستطال  
 .»كُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَوما يم«:فيها،وهو حسبهم،وهو يرد على الكائدين كيدهم

.. ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل اللّـه ودينـه                ! فليطمئن المؤمنون 
الكبر الذي يمنعهم من الإسلام خيفة أن يرجعوا عبادا للّه كسائر العباد،فهم يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ                

ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له،وقد تعودوا أن يكونوا في مقام            . تباعلهم خصوصيتهم بين الأ   
الربوبية للأتباع،وأن يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع،وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضـوع            

ذا وإِ«:لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل اللّه       :من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية كذلك       .. 
 .»لَن نؤمِن حتى نؤتى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللَّهِ:جاءَتهم آيةٌ قالُوا

لو كانت النبوة حقا لكنت أولى ا منك،لأني أكبر منك سنا،وأكثر منـك             :وقد قال الوليد بن المغيرة    
وواضح أن الكبر   ! يأتيهواللّه لا نرضى به ولا نتبعه أبدا،إلا أن يأتينا وحي كما            :وقال أبو جهل  ! مالا

النفسي،وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع،ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الأمر منـهم              
واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسـهم،ووقوفهم مـن   ! .. والطاعة والاتباع من الأتباع   
 .الرسل والدين موقف العداء
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أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكـول إلى علمـه            .. بية  ويرد اللّه على قولتهم المنكرة الغ     
 :ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير.. المحيط بمن يليق ذا الأمر الكوني الخطير 

»    هلُ رِسالَتعجثُ ييح لَمأَع اللَّه .      عاللَّهِ و دعِن غاروا صمرأَج الَّذِين صِيبيوا      سبِمـا كـان دِيدش ذاب
 ..» يمكُرونَ

ويتصل . أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة عبد من العبيد          . إن الرسالة أمر هائل خطير    
وتتصل فيه السماء بالأرض،والدنيا بالآخرة،ويتمثل فيه الحـق        . فيه الملأ الأعلى بعالم الإنسان المحدود     

وتتجرد فيها كينونة بشرية مـن حـظ ذاـا    . قع ناس،وفي حركة تاريخالكلي،في قلب بشر،وفي وا   
لتخلص للّه كاملة،لا خلوص النية والعمل وحده،ولكن كذلك خلوص المحل الذي يملؤه هذا الأمـر               

وهي لا تتصل   .  تصبح موصولة ذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة        -� -فذات الرسول   . الخطير
حية عنصرها الذاتي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود           هذه الصلة إلا أن تكون من نا      

 هو الذي يعلم أين يضع رسالته،ويختار لها الذات التي تنتدب مـن بـين               - سبحانه   -واللّه وحده   ..
 .أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير:ألوف الملايين،ويقال لصاحبها

هم أولا من طبيعـة لا      .. ون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول        والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة أو يطلب      
والرسـل مـن طبيعـة      ! فهم يتخذون من ذوام محورا للوجود الكـوني       . تصلح أساسا لهذا الأمر   

أخرى،طبيعة من يتلقى الرسالة مستسلما،ويهب لها نفسه،وينسى فيها ذاته،ويؤتاها من غير تطلع ولا             
ثم هم بعد ذلك جهـال لا       .. » نْ يلْقى إِلَيك الْكِتاب،إِلَّا رحمةً مِن ربك      وما كُنت ترجوا أَ   «:ارتقاب

يدركون خطورة هذا الأمر الهائل،ولا يعلمون أن اللّه وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل                
 ..» اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته«:لذلك يجبههم الرد الحاسم..الصالح 

وقد جعلها سبحانه حيث علم،واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم،وجعل الرسل هـم ذلـك الـرهط       
 .الكريم،حتى انتهت إلى محمد خير خلق اللّه وخاتم النبيين

سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ      «:ثم التهديد بالصغار والهوان على اللّه،وبالعذاب الشديد المهين       
ذابعونَ    وكُرموا يبِما كان دِيدوالصغار عند اللّه يقابل الاستعلاء عند الأتباع،والاستكبار عن        ..»  ش

 ! ..الحق،والتطاول إلى مقام رسل اللّه
 .والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد،والعداء للرسل،والأذى للمؤمنين

فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِيـه      «:لوب والنفوس ثم تختم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان في داخل الق          
.. ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد فِـي السـماءِ               . يشرح صدره لِلْإِسلامِ  

 ..» كَذلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِين لا يؤمِنونَ
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 وفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى ويتجه إليه بالقدر المعطـى               -ن يقدر اللّه له الهداية      م
فيتسـع لـه ويسـتقبله في يسـر         » يشرح صـدره للإسـلام     «-  الابتلاء  له من الاختيار بقصد     

 .ورغبة،ويتفاعل معه،ويطمئن إليه ويستروح به ويستريح له
 -لجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرتـه عنـه              وفق سنته ا   -ومن يقدر له الضلال     

فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشـقة في        .. » يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد فِي السماءِ       «
وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية،من ضيق النفس،وكربـة          .. » كأنما يصعد في السماء   «قبوله،

 كما هو في قراءة حفـص       -» يصعد«وبناء اللفظ ذاته    ! هق المضني في التصعد إلى السماء     الصدر،والر
وجرسه يخيل هذا كله،فيتناسـق المشـهد الشـاخص،مع الحالـة     . فيه هذا العسر والقبض والجهد -

 .٩٣٩الواقعة،مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد
 ..» لَّه الرجس علَى الَّذِين لا يؤمِنونَكَذلِك يجعلُ ال«:وينتهي المشهد ذا التعقيب المناسب

بمثل هذا الذي يجري به قدر اللّه من شرح صدر الذي يريد اللّه به الهدى،ومن العسـر                 .. كذلك  .. 
 .كذلك يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون.. والجهد والمشقة لمن يريد به الضلال 

 وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي       -الارتكاس  :ذلكومن معانيه ك  . العذاب:ومن معاني الرجس  
على أنه تبقى في الـنفس بقيـة مـن    ! وهو الظل المقصود! يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا يفارقه    

 يجعـلْ   ومن يرِد أَنْ يضِـلَّه    . فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِيه يشرح صدره لِلْإِسلامِ       «:الحديث عن قوله تعالى   
 ..» كَذلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِين لا يؤمِنونَ. صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد فِي السماءِ

إن تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص التي تتعلـق بالتعامـل                  
 واتجاهات البشر وما يصيبهم من الهدى والضلال،وما ينـالهم          - سبحانه   -للّه  والارتباط بين مشيئة ا   

إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخـرى مـن منـاطق         .. بعد ذلك من جزاء وثواب وعقاب       
وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ           ! الإدراك البشري وراء منطقة المنطق الذهني     

 وكل  - أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة       -وبخاصة بين المعتزلة وأهل السنة والمرجئة       الفكر الإسلامي، 
 .القضايا والتعبيرات عنها،موسومة بطابع المنطق الذهني

إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق                
فالقرآن يصور الحقيقة   . »القضايا الذهنية «لا مع   » قع الفعلي الوا«وكذلك يقتضي التعامل مع     . الذهني

الفعلية في الكينونة البشرية وفي الوجود الواقع وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشـيئة اللّـه                 
 .في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله. وقدره وبين إرادة الإنسان وعمله

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«في كتاب » التخييل الحسي والتجسيم«يراجع فصل  - ٩٣٩
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. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعليـة      ..  دفعا إلى الهدى أو الضلال       إن إرادة اللّه تدفع الإنسان    :فإذا قيل 
إن ! لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كـذلك       .. إن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره كله         :وإذا قيل 

 بين طلاقـة المشـيئة الإلهيـة وسـلطاا          - وغيبية كذلك    -الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة       
 ..بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم . العبد واتجاهه الإراديالفاعل،وبين اختيار 

وفي . كما هي في واقعها هذا لا يمكن أن يتم في حدود المنطق الـذهني » الفعلية«ولكن تصور الحقيقة  
إن نوع الحقيقة هو الذي يحدد منهج تناولها وأسلوب         .. شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها       

 .وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية..التعبير عنها 
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في تجربة روحية وعقليـة       

.. هو مـن صـنع اللّـه قطعـا          .. إن الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له            .. 
والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره        . يقع إلا بقدر من اللّه يخلقه ويبرزه      فالانشراح حدث لا    
لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من اللّـه           .. هو من صنع اللّه قطعا      .. ضيقا وتقبضا وعسرا    

 الإرادة  إنما هي . ولكنها ليست إرادة القهر   .. وكلاهما من إرادة اللّه بالعبد      .. يخلقه ويجري به كذلك     
وأن . التي أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الخلق المسمى بالإنسان ذا القدر من الإرادة               

 .يجري قدر اللّه بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلال
عامـل مـع هـذه القضـايا،بدون        وحين يتم الت  . وحين توضع قضية ذهنية في مواجهة قضية ذهنية       

استصحاب الملامسة الباطنية للحقيقة والتجربة الواقعية في التعامل معها،فإنه لا يمكن أبدا أن يتم تصور               
إنه لا بد مـن     ! وفي غيره كذلك  .. وهذا ما وقع في الجدل الإسلامي       .. كامل وصحيح لهذه الحقيقة     

 ..ة الكبيرة منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيق
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إن هذه الموجة بجملتها تجيء كالتعقيب علـى        :ثم نعود إلى السياق القرآني    :ثم نعود إلى السياق القرآني    
قضية الذبائح التي سبق بياا فترتبط هـذه بتلك،حزمـة واحـدة في السـياق،وحزمة واحـدة في                  

وقضية التشـريع هـي     . فقضية الذبائح هي قضية التشريع    . ر،وحزمة واحدة في بناء هذا الدين     الشعو
ومن هنا يكون الحديث عن الإيمان على هـذا         .. وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان      . قضية الحاكمية 

 .النحو في موضعه المطلوب
فهذه وتلك صـراط اللّـه      ..   ثم يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع يربط هذه وتلك الرباط الأخير           

.. عليهما معا   الاستقامة  و. والخروج في واحدة منهما هو الخروج عن هذا الصراط المستقيم          .المستقيم
 :على الصراط المؤدي إلى دار السلام،وولاية اللّه لعباده الذاكرين الاستقامة هي ..العقيدة والشريعة 

لهم دار السلام عند رم وهو ولـيهم  . وم يذكرونقد فصلنا الآيات لق   . وهذا صراط ربك مستقيما   «
ذه الإضافة المطمئنة الموحية بالثقة المبشـرة       .. صراط ربك   .. هذا هو الصراط    ..» بما كانوا يعملون  
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كلاهمـا سـواء في   . هذه هي سنته في الهدى والضلال وتلك هي شريعته في الحل والحرمة    .. بالنهاية  
 .ياق قرآنهميزان اللّه،وكلاهما لحمة في س

ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم الذين ينتفعـون ـذا             . وقد فصل اللّه آياته وبينها    
وقلب حي  . وقلب منشرح مبسوط مفتوح   . فالقلب المؤمن قلب ذاكر لا يغفل     . البيان وهذا التفصيل  
مضـمونة  ..  والأمان   دار الطمأنينة .. والذين يتذكرون،لهم دار السلام عند رم       .يستقبل ويستجيب 
فهـو  .. ذلك بما كانوا يعملـون      .. وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم      .. عند رم لا تضيع     

  .الابتلاء الجزاء على النجاح في 
حيث يتمثل صراط اللّه المسـتقيم في       . ومرة أخرى نجدنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة         

إا طبيعة هذا الدين كما يقررهـا رب        .. تمثل الإيمان والعقيدة    ومن ورائهما ي  . الحاكمية والشريعة 
 ..العالمين 

 
������������ 
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 }       كْثَرتقَدِ اس الْجِن رشعمِيعاً يا مج مهرشحي مويو        عتمتا اسنبسِ رالْإِن مِن مهلِياؤقالَ أَوسِ والْإِن مِن مت

                    ـكبإِنَّ ر فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللَّـه خالِدِين ثْواكُمم ارلَنا قالَ الن لْتا الَّذِي أَجلَننا أَجلَغبضٍ وعنا بِبضعب
   لِيمع كِيم١٢٨(ح ( ِّلون كَذلِكونَ        وكْسِبوا يضاً بِما كانعب الظَّالِمِين ضعي ب)١٢٩ (    الْجِـن رشعيا م

والْإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي وينذِرونكُم لِقاءَ يومِكُم هذا قالُوا شهِدنا علـى                
ذلِك أَنْ لَم يكُن ربك     ) ١٣٠(لدنيا وشهِدوا على أَنفُسِهِم أَنهم كانوا كافِرِين        أَنفُسِنا وغَرتهم الْحياةُ ا   

ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُـونَ          ) ١٣١(مهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غافِلُونَ      
)١٣٢(  نِيالْغ كبرو               مِـن أَكُمششاءُ كَما أَنما ي دِكُمعب مِن لِفختسيو كُمذْهِبأْ يشةِ إِنْ يمحذُو الر 

    رِينمٍ آخةِ قَوي١٣٣(ذُر (        جِزِينعبِم متما أَنونَ لَآتٍ ودوعإِنَّ ما ت)لـى       ) ١٣٤لُـوا عممِ اعقُلْ يا قَو
  })١٣٥( فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ مكانتِكُم إِني عامِلٌ

من جنس الموجات المتعاقبة التي     . إنما هو امتداد له   . هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق       
 بعد ما بين مصير الذين      -الجن  فهو من ناحية استطرداد في بيان مصائر شياطين الإنس و         .. يتضمنها  

 وهو من ناحية استطراد في قضية الإيمان والكفر التي تـذكر في هـذا               -يستقيمون على صراط اللّه     
وربط لهذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في       . الموضع من السورة بمناسبة قضية الحاكمية والتشريع      

 - بعد النـذارة والبشـارة   -ة على الكسب في الدنيا  العقيدة الإسلامية ومنها حقيقة الجزاء في الآخر      
وحقيقة سلطان اللّه القادر على الذهاب بالشياطين وأوليائهم وبالناس جميعـا واسـتبدال غيرهـم               

 تذكر في معرض الحـديث عـن        عقديةوكلها حقائق   . م،وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس اللّه      
 يجيء بعدها الحديث في الحلقة التالية عن النذور من الثمـار   ثم- قبلها  -التحليل والتحريم في الذبائح     

والأنعام والأولاد وعن تقاليد الجاهلية وتصوراا في هذه الشؤون فيلتحم الحديث عن هذه القضـايا               
  علـى    اعتقادية  وهي أا كلها مسائل     . جميعا وتبدو في وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين         

 .ها في ميزان اللّه،كما يقيمه في كتابه الكريملا فرق بين. السواء
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لقد مضى في الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح اللّه صدورهم للإسلام فتبقى قلوم ذاكـرة لا                 
الآن يعرض الصفحة المقابلة في     ف.. تغفل وأم ماضون إلى دار السلام،منتهون إلى ولاية رم وكفالته           

 يعـرض شـياطين الإنـس       - ٩٤٠» مشاهد القيامة « على طريقة القرآن الغالبة في عرض        -المشهد  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»مشاهد القيامة في القرآن«:يراجع كتاب - ٩٤٠
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والجن،الذين قضوا الحياة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضـلالا ويقـف               
 في ما شرعه اللّه لهم      بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل نبي ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين           

يعرضهم في مشهد شاخص حي،حافل بالحوار والاعتراف والتأنيب والحكـم          .. من الحلال والحرام    
 .والتعقيب،فائض بالحياة التي تزخر ا مشاهد القيامة في القرآن

ربنـا  : وقالَ أَولِياؤهم مِن الْـإِنسِ     !يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الْإِنسِ      :ويوم يحشرهم جمِيعاً   «
 - إِلَّا ما شاءَ اللَّه      -النار مثْواكُم خالِدِين فِيها     :قالَ! استمتع بعضنا بِبعضٍ،وبلَغنا أَجلَنا الَّذِي أَجلْت لَنا      

  كِيمح كبإِنَّ ر   لِيمالظَّالِ   .. ع ضعلِّي بون كَذلِكونَ      وكْسِبوا يضاً بِما كانعب مِين ..    الْجِـن رشعيا م
شهِدنا علـى   :والْإِنسِ،أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي،وينذِرونكُم لِقاءَ يومِكُم هذا؟ قالُوا          

 ..»  على أَنفُسِهِم أَنهم كانوا كافِرِينوغَرتهم الْحياةُ الدنيا،وشهِدوا! أَنفُسِنا
ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى لـه       .. إن المشهد يبدأ معروضا في المستقبل،يوم يحشرهم جميعا         

 ا  - فيقـول    -» ويوم يحشرهم جميعا  «فتقدير الكلام، . وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة      .مواجهة
 ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيـدة ويحيـل         - يقول   -ولكن حذف كلمة      » ...معشر الْجِن والْإِنسِ  

  ...٩٤١وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب ! السياق من مستقبل ينتظر،إلى واقع ينظر
تابعين استكثرتم من ال  ..» !يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الْإِنسِ      «:فلنتابع المشهد الشاخص المعروض   

 ..لكم من الإنس،المستمعين لإيحائكم،المطيعين لوسوستكم،المتبعين لخطواتكم 
إنما يقصد بـه تسـجيل      ! وهو إخبار لا يقصد به الإخبار فالجن يعلمون أم قد استكثروا من الإنس            

يب  ويقصد به التأن   -!  جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد نلمحه في المشهد المعروض           -الجريمة  
لذلك لا يجيب الجن على هذا القول       ! على هذه الجريمة التي تتجمع قرائنها الحية في هذا الحشد المحشود          

وقالَ أَولِياؤهم مِن   «:ولكن الأغرار الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون        .. بشيء  
 ..» ! أَجلَنا الَّذِي أَجلْت لَناربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ،وبلَغنا:الْإِنسِ

وهو جواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع كما يكشف عن مدخل الشـيطان إلى          
لقد كانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه ما كـان يـزين لهـم مـن     .. نفوسهم في دار الخداع  

فمن منفذ الاستمتاع دخـل     ! ثم ظاهره وباطنه  التصورات والأفكار،ومن المكابرة والاستهتار،ومن الإ    
كانت تستهويهم وتعبث ـم     .. وكانت الشياطين تستمتع ؤلاء الأغرار الأغفال       ! إليهم الشيطان 

وهؤلاء الأغرار المستخفون يحسـبون أنـه كـان         ! وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الإنس      
 » !ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ«:ومن ثم يقولون! استمتاعا متبادلا،وأم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون
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ودام هذا المتاع طوال فترة الحياة،حتى حان الأجل،الذي يعلمون اليوم فقط أن اللّه هو الذي أمهلـهم         
ء الحكم  عند ذلك يجي  ! »وبلَغنا أَجلَنا الَّذِي أَجلْت لَنا    «:إليه وأم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع        

. فالنار مثابة ومـأوى    » - إِلَّا ما شاءَ اللَّه      -النار مثْواكُم خالِدِين فِيها     :قالَ«:الفاصل،بالجزاء العادل 
لتبقى صورة المشيئة الطليقة هي المسيطرة على       » إِلَّا ما شاءَ اللَّه   «.. وهي إقامة الدوام    . والمثوى للإقامة 

. والمشيئة لا تنحبس ولا تتقيد    . ئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور      فطلاقة المشي . التصور الاعتقادي 
 .»إِنَّ ربك حكِيم علِيم «.ولا في مقرراا هي

 ..يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ينفرد ما الحكيم العليم 
وكَذلِك نولِّي  «:هيوقبل استئناف الحوار لإتمام المشهد،يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنت          

بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء وبمثل مـا            ..» بعض الظَّالِمِين بعضاً بِما كانوا يكْسِبونَ     
بمثل ذلك،وعلى قاعدته،نولي بعض الظالمين بعضـا بمـا كـانوا           .. انتهى إليه هذا الولاء من مصير       

ينهم من تشابه في الطبع والحقيقة وبحكم ما بينهم مـن    نجعل بعضهم أولياء بعض بحكم ما ب      . يكسبون
 ..اتفاق في الوجهة والهدف،وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في المصير 

وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة،إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين                
 يتجمـع   - باللّه في صورة من الصـور         وهم الذين يشركون   -فإن الظالمين   . من الإنس والجن عامة   

إـم  . بعضهم إلى بعض في مواجهة الحق والهدى ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به               
 هـم كـذلك أصـحاب مصـلحة         - مهما اختلفت الأشكال     -فضلا على أم من طينة واحدة       

ق مع الهوى بلا قيد مـن       واحدة،تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس،كما تقوم على الانطلا         
 على مـا بينـهم مـن        -ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا           ..حاكمية اللّه   

فبحكم ما بينـهم    ..  إذا كانت المعركة مع دين اللّه ومع أولياء اللّه           -خلافات وصراع على المصالح     
 ما يكسبون من الشر والإثم تتفـق        وبحكم.. من اتفاق في الطينة،واتفاق في الهدف يقوم ذلك الولاء          

 ومنذ قـرون  -وإننا لنشهد في هذه الفترة ! مصائرهم في الآخرة على نحو ما رأينا في المشهد المعروض        
 علـى  - تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين والـوثنيين والشـيوعيين   -كثيرة  

ه إلى الإسلام،وإلى سحق طلائع حركـات        ولكنه تجمع موج   -اختلاف هذه المعسكرات فيما بينها      
 .البعث الإسلامي في الأرض كلها

وهو تجمع رهيب فعلا،تجتمع له خبرة عشرات القـرون في حـرب الإسـلام،مع القـوى الماديـة                  
والثقافية،مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاا للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططـه الشـيطانية      

وكَذلِك نولِّي بعض الظَّالِمِين بعضاً بِمـا كـانوا         «:ى فيه قول اللّه سبحانه    وهو تجمع يتجل  .. الماكرة  
.. » ولو شاء اللّه ما فعلوه فذرهم وما يفترون       «:� -كما ينطبق عليه تطمين اللّه لنبيه       .. » يكْسِبونَ
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 -� -اللّـه   ولكن هذا التطمين يقتضي أن تكون هناك العصبة المؤمنة التي تسير على قدم رسـول                
 ..وتعلم أا تقوم مقامه في هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين،وعلى المؤمنين 

ا معشر الْجِن والْإِنسِ،أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِـنكُم يقُصـونَ          ي:ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير       
م هذا؟ قالُوا شهِدنا على أَنفُسِنا،وغَرتهم الْحياةُ الدنيا،وشـهِدوا         علَيكُم آياتِي،وينذِرونكُم لِقاءَ يومِكُ   

وا كافِرِينكان مهأَن فُسِهِملى أَنع«.. 
والجـواب  .  يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا        - سبحانه   -فاللّه  . وهو سؤال للتقرير والتسجيل   

 .. الجزاء في الآخرة عليه إقرار منهم باستحقاقهم هذا
فهل أرسل اللّه إلى الجن رسلا منـهم كمـا          .. والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس          

ولكن النص يمكن تأويله بـأن      . أرسل إلى الإنس؟ اللّه وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر           
كالذي رواه القرآن الكريم    .  به ما أنزل على الرسل،وينطلقون إلى قومهم منذرين       الجن كانوا يسمعون  

فَلَمـا حضـروه   . وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ «:من أمر الجن في سورة الأحقاف     
نا كِتاباً أُنزِلَ مِن بعدِ موسـى  يا قَومنا إِنا سمِع :قالُوا. فَلَما قُضِي ولَّوا إِلى قَومِهِم منذِرِين     . أَنصِتوا:قالُوا

يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِـهِ،يغفِر        . مصدقاً لِما بين يديهِ،يهدِي إِلَى الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ        
 داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْـأَرضِ،ولَيس        ومن لا يجِب  . لَكُم مِن ذُنوبِكُم،ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ     

 ..» أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ. لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ
والأمر كله مما اختص    .. فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة             

وعلى أية حال فقد أدرك المسئولون      ! لا طائل وراءه  اللّه سبحانه بعلمه والبحث فيما وراء هذا القدر         
إنما هو سؤال للتقرير والتسجيل كما أنـه للتأنيـب          . من الجن والإنس،أن السؤال ليس على وجهه      

شهِدنا علـى   :الُوا:والتوبيخ فأخذوا في الاعتراف الكامل وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم فيه           
غَرتهم الْحياةُ الدنيا وشهِدوا على أَنفُسِهِم أَنهم كانوا        :على المشهد ليقول  وهنا يتدخل المعقب    :»أَنفُسِنا

كافِرِين« 
ثم هـاهم  . فقد غرم هذه الحياة وقادهم الغرور إلى الكفر. وهو تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا   

فأي مصير أبأس مـن أن يجـد         .. أولاء يشهدون على أنفسهم به حيث لا تجدي المكابرة والإنكار         
ولا بكلمـة   ! الإنسان نفسه في هذا المأزق،الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه،ولا بكلمة الإنكـار              

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ورد المستقبل المنظـور              ! الدفاع
 القرآن يتلى على النـاس في هـذه الـدنيا           إن هذا ! واقعا مشهودا وجعل الحاضر القائم ماضيا بعيدا      

ولكنه يعرض مشهد الآخرة كأنه حاضر قريب ومشـهد الـدنيا           . الحاضرة وفي هذه الأرض المعهودة    
وأنـه  ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ونستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثل           ! كأا ماض بعيد  
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َ غَرتهم الْحياةُ الدنيا،وشـهِدوا علـى       !البعيديتحدث عن الدنيا التي كانت كما يتحدث عن التاريخ          
 مهأَن فُسِهِموا -أَنكان -وذلك من عجائب التخييل  » كافِرِين! 
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQSQQSQQSQQSQ@@@@MMMM@@@@QSRQSRQSRQSRlbÔÈÛaë@laìrÛa@¿@�a@òä�@lbÔÈÛaë@laìrÛa@¿@�a@òä�@lbÔÈÛaë@laìrÛa@¿@�a@òä�@lbÔÈÛaë@laìrÛa@¿@�a@òä�@@@@@

 وإلى   ومن وراءه مـن المـؤمنين      -� - وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول اللّه          
الناس أجمعين ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن وبإحالة هذا الحشـد                
الحاشد إلى النار وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم،تقص عليهم آيات اللّه،وتنـذرهم لقـاء                

إلا بعد الإنذار وأن    ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه،بأن عذاب اللّه لا ينال أحدا             .. يومهم هذا   
إلا بعـد أن ينبـهوا مـن غفلتـهم وتقـص علـيهم              ) أي بشركهم (اللّه لا يأخذ العباد بظلمهم      

 ..»  وأَهلُها غافِلُونَ- بِظُلْمٍ -ذلِك أَنْ لَم يكُن ربك مهلِك الْقُرى «:الآيات،وينذرهم المنذرون
شرك والكفر حتى يرسل إليهم الرسل،على الرغم مما        لقد اقتضت رحمة اللّه بالناس ألا يؤاخذهم على ال        

 وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقـل         - فقد تضل هذه الفطر      -أودعه فطرم من الاتجاه إلى را       
 وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح مـن          - فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات        -والإدراك  

 . في الكيان البشري فقد تتعطل أجهزة الاستقبال كلها-آيات 
لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام،واستنقاذ العقل من الانحراف،واسـتنقاذ     

 .وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار. البصائر والحواس من الانطماس
 تصور قيمة المدارك البشرية مـن       وهذه الحقيقة كما أا تصور رحمة اللّه ذا الإنسان وفضله،كذلك         

 لا تعصم من الضلال،ولا دي إلى يقين،ولا تصبر على ضـغط            - وحدها   -فطرة وعقل وتقرر أا     
  ..٩٤٢ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين ..الشهوات 
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ولِكُلٍّ درجـات مِمـا     «:للمؤمنين وللشياطين سواء  ..  أخرى في شأن الجزاء      ثم يقرر السياق حقيقة   

وللشـياطين  . درجـة فـوق درجـة     :فللمؤمنين درجات ..» وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ    . عمِلُوا
لٍ وما ربك بِغافِ  «:والأعمال مرصودة لا يغيب منها شيء     . وفق الأعمال ! درجة تحت درجة  :درجات

 .»عما يعملُونَ
 . إنما يرسل رسله رحمة بالعباد فهو غني عنهم وعن إيمام به وعبادم له- سبحانه -على أن اللّه 

كذلك تتجلى رحمته في الإبقاء علـى الجيـل         . وإذا أحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة       
وربـك الْغنِـي ذُو     «:ئ جيلا آخر يستخلفه   العاصي الظالم المشرك،وهو القادر على أن يهلكه،وينش      

 .»كَما أَنشأَكُم مِن ذُريةِ قَومٍ آخرِين. إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويستخلِف مِن بعدِكُم ما يشاءُ. الرحمةِ
                                                 

في الجزء السـادس مـن   » رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ   «:يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى     - ٩٤٢
 ) االله السيد رحمه(  الظلال 
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يهم من سلطان إنمـا     فلا ينس الناس أم باقون برحمة اللّه وأن بقاءهم معلق بمشيئة اللّه وأن ما في أيد               
فما لأحد في نشأته ووجوده من يد ومـا         . فليس هو سلطانا أصيلا ولا وجودا مختارا      . خولهم اللّه إياه  

كما أنه أنشأهم   . وذهام واستخلاف غيرهم هين على اللّه     . لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة      
 .واستخلفوا هم من بعده بقدر من اللّه. من ذرية جيل غير

 طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس والجـن الـذين يمكـرون                 إا
وهم هكذا في قبضة اللّه يبقيهم      .. ويتطاولون،ويحرمون ويحللون،ويجادلون في شرع اللّه بما يشرعون        

كما أا إيقاعات مـن التثبيـت       .. كيف شاء،ويذهب م أنى شاء،ويستخلف من بعدهم ما يشاء          
لطمأنينة والثقة في قلوب العصبة المسلمة،التي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكـرهم ومـن أذى          وا

ثم إيقاع  ! فهؤلاء هم في قبضة اللّه ضعافا حتى وهم يتجبرون في الأرض ويمكرون           .. ارمين وعدائهم   
 اللّـه وقبضـته،ورهن مشـيئته       إنكم في يد  » إِنَّ ما توعدونَ لَآتٍ،وما أَنتم بِمعجِزِين:»     ديدي آخر 

منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم وإنه       ويوم الحشر الذي شاهدتم   .. فلستم بمفلتين أو مستعصين     . وقدره
 .لآت لا ريب فيه،ولن تفلتوا يومها،ولن تعجزوا اللّه القوي المتين

ومِ اعملُـوا علـى     يا قَ :قُلْ«:وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف،عميق الإيحاء والتأثير في القلوب        
 .»مكانتِكُم إِني عامِلٌ،فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ،إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ

إنه ديد الواثق من الحق الذي معه،والحق الذي وراءه ومن القوة التي في الحق،والقوة التي وراء الحـق        
 بأنه نافض يديه من أمرهم،واثق مما هو عليه من الحق،واثق من منهجه             -� -التهديد من الرسول    ..

إِنه لا يفْلِح   «:وطريقه،واثق كذلك مما هم عليه من الضلال،وواثق من مصيرهم الذي هم إليه منتهون            
 ..» الظَّالِمونَ

وليس . اللّه أولياء إنه لا يفلح المشركون،الذين يتخذون من دون        .. فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف       
وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران       . والذين لا يتبعون هدى اللّه    . من دون اللّه ولي ولا نصير     

 ..المبين 
�k�.Eא��وא���Aذ�^.�$�oא��k�.Eא��وא���Aذ�^.�$�oא��k�.Eא��وא���Aذ�^.�$�oא��k�.Eא��وא���Aذ�^.�$�oא�����

وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة،نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث                
 وحديث عن النذور مـن      - ما ذكر اسم اللّه عليه وما لم يذكر اسم اللّه عليه             -عن تشريع الذبائح    

 ..الثمار والأنعام والأولاد 
هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة كمـا تضـمنت مشـاهد                 

الإنس والجن وبـين  وصورا وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر وعن المعركة بين الشياطين من          
أنبياء اللّه والمؤمنين م كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية التي سبقت نظائرها في سـياق              

 ..حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل . السورة وهو يواجه ويعرض
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اقعيـات  نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج القـرآني ـذه الو                
العملية،وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية وكم يحفل بانطباقها على شريعة اللّه وعلى تقريـر               

 ..أو بتعبير آخر ربوبية اللّه .. الأصل الذي يجب أن تستند إليه وهو حاكمية اللّه 
 فلما ذا يحفل المنهج القرآني هكذا ذه القضية؟

. »الـدين «في الإسلام كما تلخـص قضـية        » العقيدة«دأ تلخص قضية    يحفل ا لأا من ناحية المب     
وذه الشهادة يخلع المسلم مـن قلبـه   . أن لا إله إلا اللّه  :فالعقيدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة      

ومن ثم يخلع الحاكمية عن كل أحد ويجعل الحاكميـة          . ألوهية كل أحد من العباد ويجعل الألوهية للّه       
فهو من ثمّ مزاولـة لحـق   . والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة  .. كلها للّه   

 كما هـو    - العملي   -والدين في الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم         .. الألوهية،يأباه المسلم إلا اللّه     
 الواقع لغير اللّه من      لألوهية واحدة هي ألوهية اللّه،ونفض كل دينونة في هذا         -الأمر في العقيدة القلبية     

ومن ثم  .. والتشريع هو مزاولة للألوهية،والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهية          ! العباد المتألهين 
من هنا ذلك   ! يجعل المسلم دينونته في هذا للّه وحده ويخلع ويرفض الدينونة لغير اللّه من العباد المتألهين              

 ،والاتكاء عليها على هذا النحو الـذي        عتقادية  ذه الأصول الا  الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير ه      
 كما أسلفنا في التقديم لهذه السـورة     -والقرآن المكي   .. نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية         

 لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ولكنـه كـان               - ٩٤٣في الجزء السابع    
ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي           . والتصور يواجه قضية العقيدة  

  ..٩٤٤ولهذا دلالته العميقة الكبيرة ..في موضوع الحاكمية 
 

�������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ١٠١٥ - ١٠٠٤ص  - ٩٤٣
السـيد  .( »دار الشروق «.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في القسم الثاني من كتاب    » ألوهية وعبودية «:يراجع فصل  - ٩٤٤

 )رحمه االله 
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 }جكائِنا فَمـا كـانَ                  ورهذا لِشو مِهِمعصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزعامِ نالْأَنثِ ورالْح أَ مِنا ذَرلُوا لِلَّهِ مِمع

 وكَذلِك) ١٣٦(لِشركائِهِم فَلا يصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلى شركائِهِم ساءَ ما يحكُمونَ                
زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولادِهِم شركاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسوا علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّـه مـا              

شاءُ بِـزعمِهِم   وقالُوا هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لا يطْعمها إِلاَّ من ن         ) ١٣٧(فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ     
وأَنعام حرمت ظُهورها وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ سيجزِيهِم بِما كـانوا يفْتـرونَ                 

)١٣٨ (           واجِنا ولى أَزع مرحمةٌ لِذُكُورِنا وعامِ خالِصطُونِ هذِهِ الْأَنقالُوا ما فِي بفِيهِ     و مةً فَهتيم كُنإِنْ ي
       لِيمع كِيمح هإِن مفَهصو زِيهِمجيكاءُ سرـرِ عِلْـمٍ          ) ١٣٩(شيفَهاً بِغس مهلادلُوا أَوقَت الَّذِين سِرخ قَد

وهو الَّذِي أَنشأَ جنـاتٍ      )١٤٠(ين  وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتِراءً علَى اللَّهِ قَد ضلُّوا وما كانوا مهتدِ           
معروشاتٍ وغَير معروشاتٍ والنخلَ والزرع مختلِفاً أُكُلُه والزيتونَ والرمانَ متشابِهاً وغَير متشابِهٍ كُلُوا             

         لا تصادِهِ وح موي قَّهوا حآتو ررِهِ إِذا أَثْمثَم مِن      رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا إِنعـامِ    ) ١٤١(سالْأَن مِـنو
               بِينم ودع لَكُم هطانِ إِنيطُواتِ الشوا خبِعتلا تو اللَّه قَكُمزا رشاً كُلُوا مِمفَرولَةً ومـةَ  ) ١٤٢(حثَمانِي

     عالْم مِننِ ويأْنِ اثْنالض واجٍ مِننِ            أَزيثَيالْأُن حامهِ أَرلَيع لَتمتا اشنِ أَميثَيأَمِ الْأُن مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَريزِ اثْن
      صادِقِين متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنبأَمِ الْـأُ           ) ١٤٣(ن مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَريقَرِ اثْنالْب مِننِ ويالْإِبِلِ اثْن مِننِ ويثَين

أَما اشتملَت علَيهِ أَرحام الْأُنثَيينِ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذا فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ                  
            الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي رِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهيبِغ اسضِلَّ الن١٤٤(كَذِباً لِي (         إِلَـي فِي ما أُوحِـي قُلْ لا أَجِد

محرماً على طاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِترِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فِسقاً أُهِـلَّ            
          لا عادٍ فَإِنَّ رباغٍ و رغَي طُرنِ اضرِ اللَّهِ بِهِ فَميلِغ    حِيمر غَفُور كنا كُلَّ      )١٤٥(بمروا حهاد لَى الَّذِينعو

ذِي ظُفُرٍ ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلاَّ ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اخـتلَطَ               
    إِنو يِهِمغبِب مناهيزج ظْمٍ ذلِك١٤٦(ا لَصادِقُونَ   بِع (   دـرلا يةٍ وةٍ واسِعمحذُو ر كُمبفَقُلْ ر وكفَإِنْ كَذَّب

     رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسنا            ) ١٤٧(بمرلا حنا ولا آباؤكْنا ورما أَش شاءَ اللَّه كُوا لَورأَش قُولُ الَّذِينيس
ذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنـا إِنْ               مِن شيءٍ كَذلِك كَذَّب الَّ    

قُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شاءَ لَهـداكُم أَجمعِـين          ) ١٤٨(تتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ أَنتم إِلاَّ تخرصونَ        
 هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهـم ولا تتبِـع                قُلْ) ١٤٩(

أَتـلُ مـا    قُلْ تعالَوا    )١٥٠(أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وهم بِربهِم يعدِلُونَ            
                قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم مِن كُملادلُوا أَوقْتلا تساناً ونِ إِحيبِالْوالِدئاً ويرِكُوا بِهِ ششأَلاَّ ت كُملَيع كُمبر مرح

           فْسلُوا النقْتلا تو طَنما بها ومِن رما ظَه وا الْفَواحِشبقْرلا تو ماهإِيو        ذلِكُـم قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح 
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ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُـوا     ) ١٥١(وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ     
 وسعها وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذا قُربى وبِعهـدِ اللَّـهِ             الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لا نكَلِّف نفْساً إِلاَّ      

وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السـبلَ         ) ١٥٢(أَوفُوا ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ       
  })١٥٣(كُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذلِ

ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@@@@@
 في سـياق سـورة      - بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليـه          -هذا الشوط الطويل كله     

 إلا ما   -مكية،من القرآن المكي الذي كان موضوعه هو العقيدة والذي لم يتعرض لشيء من الشريعة               
 حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته فصان اللّه هذه الشـريعة  -الاعتقادي يختص بتأصيل أصلها  

أن تصبح حديث ألسن،وموضوعات دراسة قبل أن يهيئ لهـا اتمـع الـذي يـدخل في السـلم                   
كافة،ويسلم نفسه للّه جملة،ويعبد اللّه بالطاعة لشريعته وقبل أن يهيئ لها الدولة ذات السـلطان،التي               

يعة بين الناس فعلا وتجعل معرفة الحكم مقرونـة بتنفيـذه،كما هـي طبيعـة هـذا      تحكم ذه الشر  
 ..الدين،وكما هو منهجه،الذي يكفل له الجدية والحرارة والوقار 

 فيدل على طبيعة هذه   . هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية يتناول قضية التشريع والحاكمية          :نقول
   ٩٤٥إا قضيته الرئيسية.. جدية هذه القضية في هذا الدين ويدل على  .. عقدية  إا قضية -القضية 

لنـرى  .. وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا،نحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني بجملته     
 ..ولنرى دلالته وإيحاءاته كذلك . محتوياته على وجه الإجمال

نوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعـام       إنه يبدأ بعرض مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كا         
 :فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في.  في جاهليتهم- أي في شأن المال والاجتماع -والأولاد 

 -قسم يجعلونه للّـه     : تقسيمهم ما رزقهم اللّه من رزق،وأنشأ لهم من زروع وأنعام،إلى قسمين           - ١
 وهي الآلهة المدعاة الـتي يشـركوا في         - لشركائهم    وقسم يجعلونه  -زاعمين أن هذا مما شرعه اللّه       

هذا :فَقالُوا. وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً       «:أنفسهم وأموالهم وأولادهم من دون اللّه     
 !» وهذا لِشركائِنا- بِزعمِهِم -لِلَّهِ 

فيأخذون جانبا منه ويضـمونه إلى مـا   . ذي قسموه للّه أم بعد ذلك،يجورون على النصيب ال     - ٢ 
فَما كانَ لِشركائِهِم فَلا يصِلُ إِلَـى       «!:قسموه لشركائهم،ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء       

كائِهِمرصِلُ إِلى شي وما كانَ لِلَّهِ فَهاللَّهِ،و«! 
 هذه الحالة إنما هم الكهـان والمشـترعون          وهم في  - أم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء        - ٣ 

 ممن يصنعون التقاليد التي يخضع لها الأفـراد في اتمـع،بحكم الضـغط الاجتمـاعي مـن                  -فيهم  
                                                 

.( »دار الشـروق  » «اتهخصائص التصور الإسلامي ومقوم   «:في القسم الثاني من كتاب    » عبودية وألوهية «:يراجع بتوسع فصل   - ٩٤٥
 )السيد رحمه االله 
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.  وكان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعـار     -ناحية،وحكم التأثر بالأساطير الدينية من ناحية       
نذره عبد المطلب أن لو رزقه اللّه عشرة أبناء يحمونه ليذبحن           كما قد يتناول الذكور في النذور،كالذي       

وكَذلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولادِهِم شركاؤهم،لِيردوهم ولِيلْبِسوا علَيهِم          «! أحدهم للآلهة 
مهدِين«! 

عمون أا لا تطعم إلا بإذن خاص من اللّه          أم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع فيز        - ٤ 
ويمنعون أن يذكر اسم اللّه     .  كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب        -!  هكذا يزعمون  -

مع الزعم بأن هذا كلـه      .على بعضها عند الذبح أو الركوب أو لا يركبوا في الحج لأن فيه ذكر اللّه              
 وأَنعام حرمـت    - بِزعمِهِم   -عام وحرثٌ حِجر لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ         هذِهِ أَن :وقالُوا«:قد أمر اللّه به   

 .» !- افْتِراءً علَيهِ -ظُهورها،وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها 
علـى   وأم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمـل لذكورهم،ويجعلونـه محرمـا     - ٥

مع نسبة هذه الشريعة المضـحكة      ! إلا أن يترل الحمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكور والإناث         .إناثهم
ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم على أَزواجِنا،وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فِيهِ              :وقالُوا«:إلى اللّه 
 ..»  وصفَهم إِنه حكِيم علِيمسيجزِيهِم. شركاءُ

هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد التي كانت تصبغ وجه اتمع العربي في الجاهليـة،والتي       
 للقضاء عليها،وتطهير النفـوس والقلـوب       - في سورة مكية     -يتصدى هذا السياق القرآني الطويل      

 .منها،وإبطالها كذلك في الواقع الاجتماعي
 :ولقد سلك السياق القرآني هذا المنهج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة

 افتراء على اللّـه     -لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم اللّه               
 .وأعلن ضلالهم المطلق في هذه التصورات والمزاعم التي ينسبوا إلى اللّه بغير علم  -

هو ..  أنظارهم إلى أن اللّه هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال التي يتصرفون فيها هذه التصرفات                 ثم لفت 
والذي يـرزق  .. وهو الذي خلق لهم هذه الأنعام   . الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات      

تة وفي هذه اللف  .. هو وحده الذي يملك،وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال              
استخدم حشدا من المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والثمـار والجنـات المعروشـات وغـير                
المعروشات،ومن نعمة اللّه عليهم في الأنعام التي جعل بعضها حمولة لهم يركـب ويحمـل وبعضـها                 

كما استخدم ذكرى العداء المتأصل بين بـني آدم         .. فرشا،يؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه وشعره       
بعد ذلك  ! فكيف يتبعون خطوات الشيطان،وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين؟        . طانوالشي

استعرض في تفصيل شديد سخافة تصورام فيما يختص بالأنعام،وخلوها مـن كـل منطـق،وألقى               
وفي ايـة هـذا الاسـتعراض       .. الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة          

أم كنتم شهداء إذ وصـاكم      «:كنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق        علام ترت :يسأل
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ويشنع بجريمة الافتراء على اللّه،وإضلال     ! فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم       » اللّه ذا؟ 
 ..ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة التي يستخدمها .الناس بغير علم

سواء مـا   . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم       . بة الحق في التشريع   وهنا يقرر السلطة صاح   
 .حرم على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله اللّه للمسلمين

 الممثلة في الشرك باللّه وتحريم ما أحل اللّه وكلاهمـا في مسـتوى              -ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية      
لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا      «: على إرادة اللّه وقولهم    -لشرعي عند اللّه    الآخر من ناحية دلالته ووصفه ا     

فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل،وقد قالهـا             .. » آباؤنا ولا حرمنا مِن شيء    
فالشرك كالتحريم  » اقُوا بأْسنا كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذ      «:المكذبون حتى جاءهم بأس اللّه    

ويسألهم في استنكار علام تحيلون هذه المقررات التي        . بدون شرع اللّه،كلاهما سمة المكذبين بآيات اللّه      
ثم ينهي  ! »ونَإِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرص      . هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا     :قُلْ«:تقرروا

 تماما كما دعاهم إلى هذا الموقـف        -مناقشتهم في هذا الشأن بدعوم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة          
 مع اسـتخدام نفـس العبـارات والأوصـاف،بل نفـس      -في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد      
هلُـم  :قُلْ«:ن من اللّهقضية الشرك باللّه،وقضية التشريع بغير إذ:الألفاظ،للدلالة على أن القضية واحدة   

          مهعم دهشوا فَلا تهِدهذا،فَإِنْ ش مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين داءَكُمهوا     . شكَذَّب واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تو
نرى من الآية إلى جانب وحدة المشـهد        و.. » بِآياتِنا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِلُونَ      

وهم الـذين كـذبوا     . والعبارة واللفظ،أن الذين يزاولون هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم         
فلو أم صدقوا بآيات اللّه وآمنوا بالآخرة واتبعوا هـدى          . وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة    . بآيات اللّه 

 .وما حرموا وحللوا بغير إذن من اللّه. للّهاللّه ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون ا
وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحياة       .. وفي اية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه اللّه حقا           

وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب،فجعلها عنوانا       . ،في مقدمتها توحيد اللّه   الاجتماعية  
وى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم        .  وأمر بالإحسان للوالدين   .لقد ى اللّه عن الشرك    :للكل

 .على الرزق
. وى عن قتل النفس التي حرم اللّه إلا بـالحق         . وى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن         

. وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسـط     . وى عن مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده           
وجعل . وأمر بالوفاء بعهد اللّه كله    .  ولو كان ذا قربى    - في الشهادة والحكم     -وأمر بالعدل في القول     

 .هذا جميعه وصية من اللّه كررها عقب كل جملة من الأوامر والنواهي
هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة اللـتين تتجمعـان هـذا التجمـع في                  

هذا الامتزاج وتعرضان جملة واحدة،وكتلة واحدة،بصورة لا تخفى دلالتها على من           السياق،وتمتزجان  
وأَنَّ «:هذا الحشد كله يقال عنه في اية الشوط الطويـل         .. يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه        
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        نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو،وهبِعقِيماً فَاتتسبِيلِهِ هذا صِراطِي مس  .       لَّكُـمبِـهِ لَع ـاكُمصو ذلِكُم
 ..» تتقُونَ

 :وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم
بل إن شريعته من عقيدتـه في       . إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام           

كما تتجلى هذه الحقيقـة     .. إذ هي الترجمة الواقعية لها      .. يعته هي عقيدته    بل إن شر  .. هذه الدلالة   
 ..الأساسية من خلال النصوص القرآنية،وعرضها في المنهج القرآني 

في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خـلال          » الدين«وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم       
 -حتى انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهـذا الـدين           .. قرون طويلة،بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة    

 أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة         -ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلونه        
ولا يعدون المروق منـها مروقـا مـن         ! لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة      ! عن قضية العقيدة  

. وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة        ! دةالدين،كالذي يمرق من عقيدة أو عبا     
إنما هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة مدربة،قرونا طويلة،حتى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة              

 -وهي هي القضية التي تحتشد لهـا سـورة مكيـة    ! الباهتة حتى في حس أشد المتحمسين لهذا الدين 
 وتحشد لهـا كـل هـذه        -ظام وليس هو الشريعة،إنما موضوعها هو العقيدة        موضوعها ليس هو الن   

ذلـك  . الاجتماعية  المؤثرات،وكل هذه التقريرات بينما هي تتصدى لجزئية تطبيقية من تقاليد الحياة            
وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا الـدين          .. أصل الحاكمية   .. أا تتعلق بالأصل الكبير     

 ..قيقي وبوجوده الح
. إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك،ولا يحكمون على المتحـاكم إلى الطـاغوت بالشـرك               

ولا يعرفون طبيعة هـذا     . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    .. ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك        
  .»موهم إِنكُم لَمشرِكُونَوإِنْ أَطَعت«:فليقرأوا القرآن كما أنزله اللّه وليأخذوا قول اللّه بجد.. الدين 

وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون،أو هـذا                 
وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات     .. الإجراء،أو هذا القول،منطبقا على شريعة اللّه أو غير منطبق          

! لا ينقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفـات          كأن الإسلام كله قائم،ف   .. هنا وهناك   
بـل يطعنونـه    . هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين،يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون           

 الباقية في نفـوس     عقدية  إم يفرغون الطاقة ال   .. الطعنة النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة        
شهادة . إم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية      .. تمامات الجانبية الهزيلة    الناس في هذه الاه   

بينما الدين كله متوقف عن     . بأن هذا الدين قائم فيها،لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات           
 .لا يتمثل في نظام وأوضاع،الحاكمية فيها للّه وحده من دون العباد أصلا،ما دام» الوجود«
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وإن .. فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الـدين          .  وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اللّه       إن
مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم،لهي قيام الطواغيت التي تعتـدي علـى ألوهيـة اللّه،وتغتصـب                 

 وهـي هـي   .. سلطانه،وتجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأمـوال والأولاد            
المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم ذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات،ويربطها بقضية           

 .الألوهية والعبودية،ويجعلها مناط الإيمان أو الكفر،وميزان الجاهلية أو الإسلام
حتى يكـون  لم تكن هي المعركة مع الإلحاد،    » وجوده«إن المعركة الحقيقية التي خاضها الإسلام ليقرر        

ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتمـاعي  ! هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين» التدين«مجرد  
لقد كانت المعركـة الأولى     ! .. هذا الدين » وجود« فهذه معارك تالية لمعركة      -أو الفساد الأخلاقي    

لـذلك خاضـها    .. ون  وتقرير لمن تك  » الحاكمية«هي معركة   » وجوده«التي خاضها الإسلام ليقرر     
خاضها ليثبت في الضـمير أن  . خاضها وهو ينشئ العقيدة،ولا يتعرض للنظام والشريعة . وهو في مكة  

فلمـا أن رسـخت     .. الحاكمية للّه وحده لا يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم              
فلينظـر  .. لواقعية في المدينـة     هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكة،بسر اللّه لهم مزاولتها ا           

! بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهـذا الـدين        . المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون         
 .وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل
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 وهذا لِشـركائِنا فَمـا   - بِزعمِهِم -هذا لِلَّهِ :فَقالُوا. مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً  وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ     «

كائِهِمرصِلُ إِلى شي وما كانَ لِلَّهِ فَهصِلُ إِلَى اللَّهِ،وفَلا ي كائِهِمرونَ. كانَ لِشكُمحساءَ ما ي! «.. 
 أن اللّه هو الذي أنشأ      -هلية وتقاليدها في الحرث والأنعام       وهو يصف تصورات الجا    -يقرر السياق   

ثم يذكر بعد هـذا  .. لهم هذه الزروع والأنعام فما من أحد غير اللّه يرزق الناس من الأرض والسماء  
إذ يجعلون له منه سبحانه جزءا،ويجعلون لأوثـام وأصـنامهم جـزءا            . التقرير ما يفعلونه بما رزقهم    

ثم هم بعد ذلك يجورون علـى       !). لأوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير       وطبيعى أن سدنة ا   (
كانوا إذا أدخلـوا الطعـام      :عن ابن عباس قال   ! على النحو الذي تقرره الآية    . الجزء الذي جعلوه للّه   

وكانت إذا هبت الريح من نحو الـذي جعلـوه          . فجعلوه حزما،جعلوا منه للّه سهما وسهما لآلهتهم      
وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه للّه        .  إلى الذي جعلوه للّه،ردوه إلى الذي جعلوه لآلهتهم        لآلهتهم

 .»ساءَ ما يحكُمونَ«:فذلك قوله. إلى الذي جعلوه لآلهتهم،أقروه ولم يردوه
فما ذهبت به الريح مما سموا      . يسمون للّه جزءا من الحرث،ولشركائهم وأوثام جزءا      :وعن مجاهد قال  

اللّه عـن هـذا     «:وقالوا. وما ذهب من جزء أوثام إلى جزء اللّه ردوه        .  إلى جزء أوثام تركوه    للّه
 .السائبة والبحيرة التي سموا:والأنعام! »غني
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عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءا للّه وجزءا لشركائهم             :وعن قتادة قال  
فإذا خالط شـيء ممـا جـزأوا        . ما جزأوا لشركائهم خلوه   وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا للّه في       

استعانوا بما  ) يعني الجدب (وكانوا إذا أصابتهم السنة     . لشركائهم فيما جزأوا للّه ردوه على شركائهم      
 .»ساءَ ما يحكُمونَ«قال اللّه،. جزأوا للّه،وأقروا ما جزأوا لشركائهم

. يجعلونه للّه،ويزرعون زرعـا فيجعلونـه للّـه       كانوا يقسمون من أموالهم قسما ف     :وعن السدي قال  
فإذا هلك الذي   . فما خرج للآلهة أنفقوه عليها،وما خرج للّه تصدقوا به        .. ويجعلون لآلهتهم مثل ذلك     

وأخذوا الذي للّه فأنفقوه علـى      ! »ليس بد لآلهتنا من نفقة    «:يصنعون لشركائهم،وكثر الذي للّه،قالوا   
فلا يردون عليـه    ! »لو شاء أزكى الذي له    «:ثر الذي لآلهتهم،قالوا  وإذا أجدب الذي للّه،وك   . آلهتهم

أن يأخذوا مـني ولا     :لو كانوا صادقين فيما قسموا لبئس إذن ما حكموا        .. قال اللّه   . شيئا مما للآلهة  
 .»ساءَ ما يحكُمونَ«:فذلك حين يقول! يعطوني

للّه جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشـركين        فإنه خبر من ا   » ساءَ ما يحكُمونَ  «:وأما قوله :وعن ابن جرير  
وقد أساءوا في حكمهم،إذ أخذوا من نصيبي لشـركائهم،ولم         :يقول جل ثناؤه  . الذين وصف صفتهم  

 الخبر عن جهلهم وضلالتهم،وذهام     - تعالى ذكره    -وإنما عنى بذلك    . يعطوني من نصيب شركائهم   
م،وأنعم عليهم بالنعم التي لا تحصى،ما لا       عن سبيل الحق،بأم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاه         

هذا هو ما كـان شـياطين       ! يضرهم ولا ينفعهم،حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه         
وظـاهر في هـذه   . الإنس والجن يوحون به إلى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين في الأنعـام والـزروع   

فأما مصلحة شـياطين    .  الذي يزينونه لأوليائهم   التصورات والتصرفات أثر المصلحة للشياطين في هذا      
 فهي متمثلة أولا في الاسـتيلاء علـى قلـوب الأتبـاع             - من الكهنة والسدنة والرؤساء      -الإنس  

ومتمثلة ثانيا  ! والأولياء،وتحريكهم على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة           
راء هذا التزيين والاستهواء لجماهير الناس وهو ما يعود علـيهم  في المصالح المادية التي تتحقق لهم من و     

وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثـل في نجـاح الإغـواء           ! .. مما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون للآلهة     
والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حيام،ويفسدوا عليهم دينهم،ويقودوهم ذللا إلى الـدمار في     

وهذه الصورة التي كانت تقع في جاهلية العرب،وكانت تقـع نظائرهـا في             ! الآخرةالدنيا والنار في    
هـذه  ... للإغريق والفرس والرومان،والتي ما تزال تقع في الهند وإفريقية وآسـيا          :الجاهليات الأخرى 

فالجاهليـة الحاضـرة    ! الصور كلها ليست إلا صورا من التصرف في المال لا تقتصر عليها الجاهليـة             
 .ذلك في الأموال بما لم يأذن به اللّهتتصرف ك

فالجاهلية هي كـل    . تلتقي في الأصل والقاعدة   . وعندئذ تلتقي في الشرك مع تلك الجاهليات القديمة       
ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال التي يتمثل        . وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من اللّه        
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كَذلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشـرِكِين قَتـلَ أَولادِهِـم          و«.. فإن هي إلا أشكال     ..فيها هذا التصرف    
مهدِين هِملَيوا علْبِسلِيو،موهدرلِي مهكاؤرش .لُوهما فَع شاءَ اللَّه لَوونَ. ورفْتما يو مهفَذَر«. 

..  زينوا لهم قتل أولادهـم  وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك    :يقول
 ومن قتل بعـض     - أو خشية السبي والعار      -وذلك ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الإملاق          

الأبناء في النذر للآلهة كالذي روي عن عبد المطلب من نذره ذبح أحد ولده،إن رزقه اللّـه بعشـرة                   
العرف الذي وضعه الناس    .  الجاهلية وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف       ! منهم يحمونه ويمنعونه  

من الكهنة والسدنة والرؤسـاء مـن       .. والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن        . للناس
والنص يصرح بالهدف الكامن    ! الإنس،ومن القرناء الموسوسين من الجن،بالتعاون والموالاة فيما بينهم       

 .»يهِم دِينهملِيردوهم،ولِيلْبِسوا علَ«:وراء التزيين
فأمـا الهـلاك    .. ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون منه على تصور واضح             

 بجملتها،وصيرورة النـاس    الاجتماعية  فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم ويتمثل أخيرا في فساد الحياة           
حـتى ليتحكمـون في     !  ومصالحهم ماشية ضالة يوجهها رعاا المفسدون حيثما شاءوا،وفق أهوائهم       

لأن . أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك،فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفـرا مـن الخضـوع              
 بكل ثقلـها وعمقها،تتعـاون مـع العـرف          - وما هي منها     -التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة     

ما لم تعتصم منه بدين واضـح       . الناسالاجتماعي المنبثق منها،وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له جماهير          
 .وما لم ترجع في أمرها كله إلى ميزان ثابت

وهذه التصورات المبهمة الغامضة وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها،ويضغط على جمهرة الناس             
فنحن نشهده اليوم بصورة    . لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة        .. بثقله الساحق   

هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد في حيـام،ثم           .. وضح في الجاهليات الحديثة     أ
هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضـا،وتكلفهم          .. لا يجدون لأنفسهم منها مفرا      

ومع ذلـك لا    . امأحيانا ما لا يطيقون من النفقة،وتأكل حيام واهتمامام،ثم تفسد أخلاقهم وحي          
الأزياء القصـيرة،والأزياء   .. أزياء الصباح،وأزياء بعد الظهر،وأزياء المساء      .. يملكون إلا الخضوع لها     

.. إلى آخر هذا الاسترقاق المـذلّ       ... وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف     ! الضيقة،والأزياء المضحكة 
 من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه؟

ويقف وراءه المرابـون في بيـوت المـال         ! وتقف وراءه شركات الإنتاج   . الأزياءتقف وراءه بيوت    
ويقف وراءه اليهود الـذين     ! والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها         

ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف،إنما       ! .. يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها    
ويطلقوا تضغط علـى    » ١«تصورات والقيم التي ينشئوا،ويؤصلوا بنظريات وثقافات       يقفون بال 

 ).عرف اجتماعي(الناس في صورة 
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فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم،وأوضاع مجتمع،وفي عـرف                
..  إنه فعل الشـياطين  !اجتماعي غامض لا يناقشه الناس،لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه      

وإا الجاهلية تختلف أشكالها وصورها،وتتحد جذورها ومنابعها،وتتماثـل        .. شياطين الإنس والجن    
 ..قوائمها وقواعدها 

إنمـا هـو    ! وإننا لنبخس القرآن قدره،إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانـت             
ومواجهة للواقع المنحرف دائما ورده إلى صـراط        . حديث عن شتى الجاهليات في كل أعصار الحياة       

ومع ضخامة الكيد،وثقل الواقع،فإن السياق القرآني يهون أمر الجاهلية،ويكشف عـن           ..اللّه المستقيم   
إن هؤلاء الشياطين وأولياءهم لفي قبضـة       .. الحقيقة الكبرى التي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر          

ولكن بترك الحبل ممدودا لهم قليلا بمشيئة       . ا يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم    وهم لا يفعلون م   . اللّه وسلطانه 
فلا . ولكنه شاء للابتلاء    . ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه     . اللّه وقدره،تحقيقا لحكمة اللّه في ابتلاء  عباده       

 اللّـه   فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على        .  ولا على المؤمنين   -� -على النبي   
 ..» فَذَرهم وما يفْترونَ. ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه«:وما يكيدون

إن هذه التصورات والتصـرفات مـن عنـد         :ولا بد أن نذكر أم ما كانوا يجرؤون على أن يقولوا          
 .أنفسهم

 -م وإسماعيـل    ينسبوا بذلك إلى شريعة إبراهي    .. إنما يفترون على اللّه،فيزعمون أنه هو شرعها لهم         
إن معظمهم لا يسـتطيع أن يتـبجح        .. كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة        ! بزعمهم

إنما يلجأ إلى نفس الأسـلوب      . فينفي وجود اللّه جملة ويتنكر للدين علانية       تبجح الشيوعيين الملحدين  
ويزعمـون أن مـا     !  الـدين  إم يحترمون :يقولون! الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية العرب       

 ! ..يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين
إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة الـتي لا        !  إنه أسلوب ألأم وأخبث من أسلوب الشيوعيين الملحدين       

 وإن لم تكن هي الإسلام،فالإسلام منهج واضح عملي واقع ولـيس    -تزال تعيش في قرارات النفوس      
وهـذا  .  ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسـلامية          - الغامضة   هذه العاطفة المبهمة  

لهذا الدين فيفرغـون جهـدهم في اسـتنكار         » المتحمسون«ثم يجيء   ! أخبث الكيد وألأم الأساليب   
جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة الإسلامية،لا تروق لهم في هذه الأوضاع الجاهلية المشركة،المغتصبة             

وذه الغيرة الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طـابع           .  اللّه وسلطانه بالجملة   لألوهية
ويشهدون لها شهادة ضمنية خطيرة بأا تقوم على أصل من الدين حقا،ولكنها تخالف عنـه    . الإسلام

 ٩٤٦! في هذه الجزئيات الهزيلة

                                                 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية«:في كتاب» اليهود الثلاثة«:يراجع فصل - ٩٤٦
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وهو نفس الدور الـذي تؤديـه       . هاويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهير       
 !الأجهزة الدينية المحترفة،التي تلبس مسوح الدين

هـذِهِ أَنعـام    :وقالُوا«!  وإن كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن            
 ظُهورها وأَنعام لا يذْكُرونَ اسـم        وأَنعام حرمت  - بِزعمِهِم   -وحرثٌ حِجر،لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ       

 ..»  سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ- افْتِراءً علَيهِ -اللَّهِ علَيها 
.  عن هؤلاء الجهلة من المشركين     - تعالى ذكره    -وهذا خبر من اللّه     «: جعفر بن جرير الطبري    أبوقال  

 .»م،من غير أن يكون اللّه أذن لهم بشيء من ذلكإم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسه
 أن ما يشرعونه هـو      - مع ذلك    -فهؤلاء المعتدون على سلطان اللّه،الذين يدعون       .. الحرام  :والحجر

هـذه  : وقالوا - كما تقدم    -شريعة اللّه،قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الأنعام،فعزلوها لآلهتهم          
 والـذي   -!  بـزعمهم  -! لا يطعمها إلا من شاء اللّه     .  يطعموا الأنعام وهذه الثمار محرمة عليهم لا     

إـا  :وعمدوا إلى أنعام قيل   ! يقرر ما يقرر في هذا الشأن هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء           
 :هي الأنواع المسماة في آية المائدة

. فجعلوا ظهورها حراما على الركـوب » ٩٤٧مٍ ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حا     «
هذه لا يذكر اسم اللّه عليها عند ركوا ولا عند حلبها،ولا عند ذبحهـا              :كما عمدوا إلى أنعام فقالوا    

وأما قوله  «:قال أبو جعفر بن جرير    ! »افْتِراءً علَى اللَّهِ  «كل ذلك   ! إنما تذكر أسماء الآلهة وتخلص لها     .. 
فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرموا،وقالوا ما قالوا           :فإنه يقول » ٩٤٨هِ  افْتِراءً علَى اللَّ  «

من ذلك،كذبا على اللّه،وتخرصا بالباطل عليه،لأم أضافوا ما كانوا يحرمون من ذلك،على ما وصفه              
 نبيـه   وأخبر. عنهم جل ثناؤه في كتابه،إلى أن اللّه هو الذي حرمه،فنفى اللّه ذلك عن نفسه،وأكذم             

 .»والمؤمنين أم كذبة فيما يدعون
وهنا كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية،التي تتكرر في معظم الجاهليات،وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس               

وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون اللّه البتة،أن يجهروا بأن            ! من البشر أن يقولوا بمادية الوجود     
وإن كـان   !  نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا،يهيمن على الحياة        وليس» عقيدة«مجرد  » الدين«

تزعم أا   ينبغي أن ندرك دائما أن أسلوب الجاهلية التي تقيم نظاما أرضيا،الحاكمية فيه للبشر لا للّه،ثم              
أن ندرك أن هذا الأسلوب هـو أخبـث الأسـاليب           .. تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية       

ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة           ! لى الإطلاق وأمهرها ع 
بعد ما تبين لها فشل التجربة التركية التي قام ا البطـل  . التي كانت يوما دار إسلام تحكم بشريعة اللّه 

 كآخر مظهر للتجمـع     لقد أدت لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة         ! .. الذي صنعوه هناك  
                                                 

 )السيد رحمه االله  ( ٩٩٠ - ٩٨٩سبق بيان أوصافها في الجزء السابع ص  - ٩٤٧
 )السيد رحمه االله ).( افتراء عليه( الآية فالذي ورد فأما في هذه.وردت في آية سابقة» افتراء على اللّه « - ٩٤٨
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. الإسلامي في الأرض،ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجا يؤثر في بقية المنطقة              
لقد انخلعت من الدين،فأصبحت أجنبية عن الجميع،الذين ما يزال الدين عاطفة غامضـة في قـرارات         

ب التاليـة،التي تسـتهدف نفـس       ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية في التجار       .. نفوسهم  
فتضع على هذه التجارب ستارا من الدين وتقيم له         . الهدف،أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية     

أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة،سواء بالدعاية المباشرة أو باستنكار جزئيـات هزيلـة يـوهم                
ذي تكيده شياطين الإنس والجن لهـذا       وكان هذا من أخبث الكيد ال     ! استنكارها أن ما عداها سليم    

 ..الدين 
على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكـل ثقلـها في هـذه الفترة،وبكـل تضـامنها                  
وتجمعها،وبكل تجارا وخبرا،تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاا،بأن تـزعم أن هـذه               

وأننا يجب ألا نصدقها فيما أعلنتـه عـن         ! لإسلاميالتجربة ذاا كانت حركة من حركات البعث ا       
وهم الأداة الفكريـة    (ويجهد المستشرقون   ! تنبذ الدين وتعزله عن الحياة عزلا     ) علمانية(نفسها من أا    

ذلـك أن   .. في تطهير التجربة الكمالية من مة الإلحاد جهدا كـبيرا           ) للاستعمار الصليبي الصهيوني  
وهو سحق آخر مظهر للتجمع الإسـلامي في الأرض         ..  دورا محدودا    انكشاف إلحادها جعلها تؤدي   

 الذي تحاول أن تؤديـه التجـارب التاليـة في    -ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر    .. 
ومن تبديل الدين   !  من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية          -المنطقة  

ومن إلبـاس الجاهليـة     . د الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا       ومن إفسا ! باسم الدين 
ثوب الإسلام لتؤدي به دورها في كل البقاع التي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة وقيادـا ـذا                   

الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصـليبية       .. الخطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية والصهيونية        
 ..» سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ«! .. يونية طوال ألف وثلاث مائة عام،من الكيد للإسلاموالصه

ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم على أَزواجِنا،وإِنْ يكُن ميتـةً فَهـم فِيـهِ                 :وقالُوا«
 ..» ،إِنه حكِيم علِيمسيجزِيهِم وصفَهم. شركاءُ

لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات،النابعة من انحرافات الشرك والوثنية،ومن تـرك أمـر              
استطردوا في هـذه    . التحليل والتحريم للرجال مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هو الذي شرعه اللّه            

 ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة       -م  الأوهام فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعا        
 إا خالصة للذكور منهم حين تنتج،محرمة على الإناث،إلا أن تكون ميتة فيشارك فيهـا الإنـاث                 -

هكذا بلا سبب ولا دليل ولا تعليل،إلا أهواء الرجال التي يصوغون منها دينـا غامضـا                .. الذكور  
 .ملتبسا في الأفهام
لقرآني تعقيب التهديد لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على اللّه فوصفوها بأا مـن              ويعقب السياق ا  

 ..» إِنه حكِيم علِيم«..» سيجزِيهِم وصفَهم«:شرع اللّه
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 .يعلم حقائق الأحوال،ويتصرف فيها بحكمة،لا كما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال
 القرآني هذه الضلالات،وما تحمله أصحاا من أعباء        وإن الإنسان ليعجب،وهو يستعرض مع السياق     

يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع اللّه وجه،تلك التي يتحملها المنحرفون          .. وخسائر وتضحيات   
ولأغـلال العقيـدة    . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون      . عن صراط اللّه المستقيم   

 نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبـادهم،فوق           ..الفاسدة في اتمع والضمير     
وأمامهم . ما تكلفهم من تعقيد الحياة واضطراا،والسير فيها بلا ضابط،سوى الوهم والهوى والتقليد           

التوحيد البسيط الواضح يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ويطلق العقل البشري مـن               
من العبوديـة   » الإنسان«مى ويطلق اتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ويطلق         عقال التقليد الأع  

 ويحل محل هذا كله عقيدة      - سواء فيما يشترعونه من قوانين،وما يصنعونه من قيم وموازين           -للعبيد  
واضحة مفهومة مضبوطة،وتصورا واضحا ميسرا مريحا،ورؤية لحقـائق الوجـود والحيـاة كاملـة              

المقام الذي لا يرتقـي إلى      .. ا من العبودية للعبيد،وارتفاعا إلى مقام العبودية للّه وحده          عميقة،وانطلاق
 حين تنحرف البشرية    - هنا في الدنيا قبل الآخرة       -ألا إا الخسارة الفادحة     ! أعلى درجاته إلا الأنبياء   

قَـد  «:ة لأرباب من العبيد   عن صراط اللّه المستقيم وتتردى في حمأة الجاهلية وترجع إلى العبودية الذليل           
     مهلادلُوا أَوقَت الَّذِين سِررِ عِلْمٍ     -خيفَهاً بِغس -      اللَّه مقَهزوا ما رمرحلَى اللَّهِ     - ولُّوا   - افْتِراءً عض قَد 

  دِينتهوا مما كانخسروا خسروا أنفسهم و  . خسروا في الدنيا والآخرة   . خسروا الخسارة المطلقة  ..» و
خسروا الكرامة التي جعلها اللّه لهـم بـإطلاقهم مـن    . خسروا عقولهم وخسروا أرواحهم   . أولادهم

وقبل ذلك كله خسـروا  ! العبودية لغيره وأسلموا أنفسهم لربوبية العبيد حين أسلموها لحاكمية العبيد     
قَد ضـلُّوا ومـا     «:الهدى بخسارة العقيدة،خسروا الخسارة المؤكدة،وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه         

دِينتهوا مكان«. 
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بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها،والتي أشار إليهـا إشـارة في أول هـذا                   
يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام     .. » أَنعامِ نصِيباً وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْ      «:الحديث بقوله 

التي يتصرفون في شأا هذه التصرفات ويتلقون في شأا من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوهـا                 
 ..لهم ولم ينشئوها 

 ومـا بـه     -إن اللّه هو الذي ذرأ الحرث والأنعام،متاعا للناس ونعمة ذرأها لهم ليشكروا له ويعبدوه               
حانه من حاجة إلى شكرهم وعبادم،فهو الغني ذو الرحمة إنما هو صلاح حالهم في دينهم ودنياهم                سب
 فما بالهم يحكمون من لم يخلق شيئا،فيما ذرأ اللّه من الحرث والأنعام؟ وما بـالهم يجعلـون للّـه                    -

صلحة مـن    تحت استهواء أصحاب الم    -نصيبا،ولأولئك نصيبا،ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون         
الـذي لا يجـوز أن   . إن الخالق الرازق هو الرب المالـك !  في النصيب الذي جعلوه للّه؟  -الشياطين  
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وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده،لا فيما يدعي          . يتصرف في هذا المال إلا بإذنه ممثلا في شرعه        
نشـأَ جنـاتٍ معروشـاتٍ وغَيـر        وهو الَّـذِي أَ   «! الأرباب المغتصبون لسلطان اللّه أنه شريعة اللّه      

كُلُوا مِن ثَمـرِهِ إِذا     . معروشاتٍ،والنخلَ والزرع مختلِفاً أُكُلُه،والزيتونَ والرمانَ،متشابِهاً وغَير متشابِهٍ      
       حِبلا ي هرِفُوا إِنسلا تصادِهِ،وح موي قَّهوا حآتو،رأَثْم رِفِينسالْم  .مِنشاً   وفَرولَةً ومعامِ حكُلُـوا  . الْأَن

بِينم ودع لَكُم هطانِ،إِنيطُواتِ الشوا خبِعتلا تو،اللَّه قَكُمزا رمِم«. 
 وهذه  - فهو الذي أخرج الحياة من الموات        - هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء        - سبحانه   -إن اللّه   

نات منها الإنسيات المعروشات التي يتعهدها الإنسان بالعرائش والحوائط ومنها البريات التي تنبت             الج
وإن اللّه هو الـذي أنشـأ النخـل         .  وتنمو بلا مساعدة من الإنسان ولا تنظيم       - بقدر اللّه    -بذاا  

ن،منوع الصـنوف   وإن اللّه هو الذي خلق الزيتون والرما      . والزرع مختلف الألوان والطعوم والأشكال    
عالية القوائم  » حمولة« هو الذي خلق هذه الأنعام وجعل منها         - سبحانه   -متشاا وغير متشابه،وإنه    

صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخـذ مـن         » فرشا«وجعل منها   . بعيدة عن الأرض حمالة للأثقال    
 ..أصوافها وأشعارها الفرش 

الأرض ونوعها هذا التنويع وجعلها مناسبة للوظـائف         الذي بث الحياة في هذه       - سبحانه   -إنه هو   
 - في مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق        -فكيف يذهب الناس    .. التي تتطلبها حياة الناس في الأرض       

 إلى تحكيم غير اللّه في شأن الزروع والأنعام والأموال؟
لناس،ليتخذ منها برهانا علـى  إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص اللّه بمنحه ل           

فإن الخالق الرازق الكافل وحده هو الحقيق بـأن         . ضرورة إفراد اللّه سبحانه بالحاكمية في حياة الناس       
 :بلا جدال.. تكون له الربوبية والحاكمية والسلطان وحده 

 ـ.. وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار،ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم اللّـه               د هـذه   يحش
فيدل على أن هذه    .. المؤثرات في صدد قضية الحاكمية،كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية             

 .وتلك قضية واحدة في العقيدة الإسلامية
كُلُوا مِن ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وآتوا حقَّه يوم حصادِهِ ولا تسرِفُوا،إِنه           «:وعند ما يذكر الزروع والثمار يقول     

رِفِينسالْم حِبلا ي «.. 
وقد قلنا  . والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إا مدنية               

إن الآية مكية،لأن السياق في الجزء المكي من السورة لا يتصور تتابعه بدون هـذه               :في التقديم للسورة  
وهذا الأمر بإيتـاء    . نت قد تأخرت حتى نزلت في المدينة      فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لو كا       . الآية

وهناك روايات في الآية أن المقصود هو       . حق الزرع يوم حصاده،لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة         
أما الزكاة بأنصبتها المحددة فقد حددا السنة بعد ذلك في السنة الثانيـة مـن               .. الصدقة غير المحددة    

 ..الهجرة 
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فقد . ينصرف إلى العطاء،كما ينصرف إلى الأكل     ..» ولا تسرِفُوا إِنه لا يحِب الْمسرِفِين     «:لىوقوله تعا 
» ولا تسرِفُوا إِنه لا يحِـب الْمسـرِفِين       «:روي أم تباروا في العطاء حتى أسرفوا،فقال اللّه سبحانه        

م اللَّه،ولا تتبِعوا خطُواتِ الشيطانِ،إِنه لَكُـم عـدو         كُلُوا مِما رزقَكُ  «:وعند ما يذكر الأنعام يقول    ..
بِينم «.. 

فما بالهم يتبعونه في رزق اللّـه؟ ثم        . ذلك ليذكرهم أن هذا رزق اللّه وخلقه،والشيطان لم يخلق شيئا         
 !فما بالهم يتبعون خطواته وهو العدو المبين؟. ليذكرهم أن الشيطان لهم عدو مبين
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ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع ا مكامن الأوهام الجاهلية،ليلقي عليها الضوء،ويستعرضـها              
واحدا واحدا،وجزئية جزئية فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عنه والـذي                

سه،حين يكشف له في النور وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى                قد يخجل منه صاحبه نف    
آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ؟ أَمـا      :قُلْ. مِن الضأْنِ اثْنينِ ومِن الْمعزِ اثْنينِ     :ثَمانِيةَ أَزواجٍ  «:ولا كتاب منير  

. ومِن الْإِبِلِ اثْنينِ ومِـن الْبقَـرِ اثْنـينِ        !  نبئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتم صادِقِين     اشتملَت علَيهِ أَرحام الْأُنثَيينِ؟   
ا؟ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ؟ أَما اشتملَت علَيهِ أَرحام الْأُنثَيينِ؟ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذ               :قُلْ

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي رِ عِلْمٍ؟ إِنَّ اللَّهيبِغ اسضِلَّ النلَى اللَّهِ كَذِباً لِيرى عنِ افْتمِم أَظْلَم نفَم «.. 
 -فهذه الأنعام التي يدور حولها الجدل والتي ذكر في الآية السابقة أن اللّه خلقها لهم،هي ثمانية أزواج                  

 زوج من الضأن وزوج مـن  -ر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عند ما يكون مع رفيقه         وكل من الذك  
 فأي منها حرمه اللّه على أي من الناس؟ أم إنه حرم أجنتها في البطون؟. المعز

»    صادِقِين متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنبفهذه الشئون لا يفتى فيها بالظن،ولا يقضى فيهـا بالحـدس،ولا            ..» ن
فأيهـا  . وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل وذكر وأنثى مـن البقـر  .فيها بغير سلطان معلوميشرع  

أَم كُنتم شـهداءَ إِذْ     «:كذلك حرم؟ أم أجنتها هي التي حرمها اللّه على الناس؟ ومن أين هذا التحريم             
فما ينبغـي أن يكـون      . فحضرتم وشهدتم وصية اللّه لكم خاصة ذا التحريم       ..» وصاكُم اللَّه بِهذا؟  

 .هناك تحريم بغير أمر من اللّه مستيقن،لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون
وقد كانوا يزعمون أن اللّه هو الذي شرع هذا الذي          .. وذا يرد أمر التشريع كله إلى مصدر واحد         

اللَّهِ كَذِباً لِيضِلَّ الناس بِغيرِ     فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى      «:لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد   .يشرعونه
 ..» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين. عِلْمٍ

وهو يقصـد أن يضـل      ! شريعة اللّه :إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على اللّه شريعة لم يأذن ا،ثم يقول            
هم اللّه فقد قطعوا ما بينهم وبـين        أولئك لن يهدي  .. الناس بغير علم،إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن          

 ..إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين .. وأشركوا باللّه ما لم يترل به سلطانا .أسباب الهدى
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وقد بـين   . والآن وقد كشف لهم عما في معتقدام وتصورام وتصرفام من وهن وسخف وهزال            
وقد ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام التي يتصرفون فيها         . أساسلهم أا لا تقوم على علم ولا بينة ولا          

من عند أنفسهم،أو بوحي شياطينهم وشركائهم،بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم،إنما الذي خلقها لهم هـو        
 ..اللّه،الذي يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق،وفيما أعطى من الأموال للعباد 
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. ما حرمه اللّه حقا عن بينة ووحي،لا عن ظن ووهم         . الآن يقرر لهم ما حرمه اللّه عليهم من هذا كله         

واللّه هو صاحب الحاكمية الشرعية،الذي إذا حرم الشيء فهو حرام،وإذا أحله فهو حلال بلا تدخل               
وبالمناسبة يذكر ما حرمـه اللّـه   .. طان الحاكمية والتشريع    من البشر ولا مشاركة ولا تعقيب في سل       

على اليهود خاصة،وأحله للمسلمين،فقد كان عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن شـرع              
 !اللّه
مسفُوحاً أَو لَحـم    لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً على طاعِمٍ يطْعمه،إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً،أَو دماً               :قُلْ«

 فَإِنَّ ربك غَفُور    - غَير باغٍ ولا عادٍ      -فَمنِ اضطُر   .  أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ      - فَإِنه رِجس    -خِترِيرٍ  
حِيمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ      . رمروا حهاد لَى الَّذِينعو .   مِ حنالْغقَرِ والْب مِنما    وهومحش هِملَينا عمإِلَّا مـا    -ر 

فَإِنْ كَذَّبوك  .  ذلِك جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَصادِقُونَ     -حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ         
 ..»  الْمجرِمِينربكُم ذُو رحمةٍ واسِعةٍ،ولا يرد بأْسه عنِ الْقَومِ:فَقُلْ

لهؤلاء الذين جعلوا الله مما ذَرأ من الحـرث         ،يا محمد ،قل:�يقول جل ثناؤه لنبيه محمد      :قال أبو جعفر  
والقائلين هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا        = ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله      ،والأنعام نصيبا 

= والتاركين ذكر اسم االله علـى أُخـر منـها        = هاوالمحرمين من أنعام أُخر ظهور    = من نشاء بزعمهم  
المحرمين ما رزقهم   ،ومحلِّيه لذكورهم ،والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم         

أجاءكم من  :=وإضافةً منهم ما يحرمون من ذلك إلى أنَّ االله هو الذي حرمه عليهم            ،االله افتراءً على االله   
فسـمعتم منـه    ،أم وصاكم االله بتحريمه مشاهدةً منكم له      ،فأنبئونا به ،ك عليكم االله رسولٌ بتحريمه ذل   

لأنكم إذا ادعيتمـوه    ،ولا يمكنكم دعواه  ،تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك        
شيئًا محرما علـى آكـل      ) ١(،فإني لا أجد فيما أوحي إليّ من كتابه وآي تتريله         = علم الناس كذبكم  

إلا أن  =" مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم                 يأكله
أو إلا أن يكون لحـم ختريـر   = وهو المُنصب ،"أو دما مسفوحا  ="قد ماتت بغير تذكية     ،"يكون ميتة 

وحا ذبحه ذابـح    أو إلا أن يكون مذب    :يعني بذلك ،أو إلا أن يكون فسقًا    :يقول،)فإنه رجس أو فسقًا   =(
فإن ذلك الذبح فسق ى االله عنـه  ،فذكر عليه اسم وثنه   ،من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته      

 .لأنه ميتة ،وى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك،وحرمه
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هم وهذا إعلام من االله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي االله وأصحابه في تحريم الميتة بما جـادلو                 
وأن الذي زعموا أنّ االله حرمه حلالٌ قد        ،أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه االله          ،به

 ..٩٤٩وأم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى االله،أحلَّه االله
فمن :عناهأن م «:... »فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ ربك غَفُور رحِيم         «:وقال في تأويل قوله تعالى    

اضطر إلى أكل ما حرم اللّه من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخترير،أو ما أهل لغير اللّه بـه،غير                    
باغ في أكله إياه تلذذا،لا لضرورة حالة من الجوع ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده اللّه وأباحه لـه                    

لم يتجاوز ذلك   ..  أكله من الهلاك     من أكله،وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك           
فيمـا فعـل مـن    » فَإِنَّ ربـك غَفُـور  «. فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك.. إلى أكثر منه  

بإباحته إياه أكـل ذلـك عنـد    » رحيم«. ولو شاء عاقبه عليه   . ذلك،فساتر عليه،بتركه عقوبته عليه   
 .»ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه. حاجته إليه

 د الاضطرار الذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات والمقدار المباح منها فحولهما خلافات فقهية أما ح
ورأي أنه يباح ما يحقـق الكفايـة        .. فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الهلاك لو امتنع             

ولا ندخل  .. ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام              ..والشبع  
 .فهذا القدر منها يكفي في هذا الموضع.. في تفصيلات الفروع 

 أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة وذلك        -فأما اليهود فقد حرم اللّه عليهم كل ذي ظفر من الحيوان            
 إلا شحم الظهر،أو الدهن الملتـف       -وحرم كذلك شحم البقر والغنم      . كالإبل والنعام والأوز والبط   

 :وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر اللّه وشرائعه..  اختلط منه بالعظم بالأمعاء،أو ما
 إِلَّا ما حملَت    -ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما       . وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ      «

تا اخم وايا أَوما أَوِ الْحهورظْمٍ ظُها لَصادِقُونَ-لَطَ بِعإِنو،يِهِمغبِب مناهيزج ذلِك «. 
والنص يبين سبب هذا التحريم،وهو سبب خاص باليهود،ويؤكد أن هذا هو الصدق،لا ما يقولونه هم               
من أن إسرائيل،وهو يعقوب جدهم،هو الذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فيما حرم على نفسـه         

ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا،فجازاهم اللّه ذا الحرمان مـن      . باحا حلالا ليعقوب  لقد كان هذا م   ..
فقل ربكم  ..» ربكُم ذُو رحمةٍ واسِعةٍ،ولا يرد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين        :فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ  «.الطيبات

 تسع المحسـن    - سبحانه   -فرحمته  .  من خلقه  ذو رحمة واسعة بنا،وبمن كان مؤمنا من عباده،وبغيرهم       
.. فإن بعضهم قد يثوب إلى اللّـه        . والمسيء وهو لا يعجل على من استحق العقاب حلما منه ورحمة          

وهذا القـول   .ولكن بأسه شديد لا يرده عن ارمين إلا حلمه،وما قدره من إمهالهم إلى أجل مرسوم              

                                                 
 ]١٩٠ /١٢[ مؤسسة الرسالة - تفسير الطبري - ٩٤٩
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واللّه الذي خلق قلوب البشر يخاطبـها       . لإرهاب بالبأس فيه من الإطماع في الرحمة بقدر ما فيه من ا         
 .ذا وذاك لعلها تز وتتلقى وتستجيب
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وعند ما يصل السياق إلى هذا الحد من تضييق الخناق عليهم،وسد الذرائع في وجوههم،يواجه مهرم               

إم مجبرون لا مخيرون    :إم يقولون .. عليه شركهم وضلال تصورام وتصرفام      الأخير الذين يحيلون    
فلو كان اللّه لا يريد منهم الشرك والضلال لمنعهم منه بقدرته التي لا             . فيما اعتسفوا من شرك وضلال    

كَذلِك . لا حرمنا مِن شيء   لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا آباؤنا،و      :سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا  «:يعجزها شيء 
هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنـا؟ إِنْ تتبِعـونَ إِلَّـا            :قُلْ. كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا      

 :»و شاءَ لَهداكُم أَجمعِينفَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ،فَلَ:قُلْ. الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ
وقضية الجبر والاختيار كثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلـة واـبرة                 

وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي واللاهوت المسيحي في هذا الجدل،فتعقـد           ...والمرجئة  
ولو أخذ الأمر بمنهج القرآن المباشـر الميسـر         .. حة الواقعية   تعقيدا لا تعرفه العقلية الإسلامية الواض     

 .الجاد،ما اشتد هذا الجدل،وما سار في ذلك الطريق الذي سار فيه
سيقُولُ الَّذِين  «:ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه،فنجد قضية واضحة بسيطة محددة           

فهـم يحيلـون شـركهم هـم        .. » ولا آباؤنا ولا حرمنا مِن شيء     أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا       
 وآباؤهم،وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه اللّه،وادعاءهم أن هذا من شرع اللّه بغير علم ولا دليل 

فكيف واجه القرآن الكريم    ..فلو شاء اللّه ما أشركوا ولا حرموا        . يحيلون هذا كله على مشيئة اللّه م      
 لمقولة؟هذه ا

وبـأس  . لقد واجهها بأم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم،وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس اللّه              
 ..» كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا«:اللّه ينتظر المكذبين الجدد

 ..عبرة وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر،وتوقظ من الغفلة،وتوجه إلى ال
.. إن اللّه أمرهم بأوامر واهم عن محظورات        .. واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر        

فأما مشيئة اللّه فهي غيب لا وسيلة لهـم إليـه،فكيف           .. وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا        
 مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا؟ إِنْ تتبِعونَ       هلْ عِندكُم :قُلْ«:يعلمونه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه       

 ..» إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ
إن للّه أوامر ونواهي معلومة علما قطعيا،فلما ذا يتركون هذه المعلومات القطعية،ليمضوا وراء الحدس              

 والخرص في واد لا يعلمونه؟
إن اللّه لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حـتى            .. ة  هذا هو فصل القول في هذه القضي      

.. إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه،ليكيفوا أنفسهم على حسـبها           . يكيفوا أنفسهم على حسبه   
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وهذا حسبهم  .. وهم حين يحاولون هذا يقرر اللّه سبحانه أنه يهديهم إليه،ويشرح صدورهم للإسلام             
 يسيرة واضحة،بريئة من غمـوض ذلـك الجـدل        - في واقعها العملي     - عندئذ   في القضية التي تبدو   

إن اللّه قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهـدى،أو يقهـرهم                   ! وتحكماته
شاء !  شاء غير هذا   - سبحانه   -ولكنه  ... أو يقذف بالهدى في قلوم فيهتدوا بلا قهر         . على الهدى 
بني آدم بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال،ليعين من يتجه منـهم إلى الهـدى علـى           أن يبتلي   

 ..وجرت سنته بما شاء .. الهدى،وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته 
 .»فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ،فَلَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِين:قُلْ«

فأما المعاظلة فيها واادلة فهي غريبة      . يسر صورة يدركها الإدراك البشري    قضية واضحة،مصوغة في أ   
ولم ينته الجدل فيها في أية فلسفة أو أي لاهـوت إلى      .. على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي       

 ..لأنه جدل يتناول القضية بأسلوب لا يناسب طبيعتها . نتيجة مريحة
الحقيقة الماديـة يمكـن    . منهج تناولها،وأسلوب التعبير عنها كذلك    إن طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد        

والحقيقـة الـتي وراء هـذا       . والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن     . تناولها بتجارب المعمل  
منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها       :هو كما قلنا من قبل    .. المدى،لا بد أن تتناول بمنهج آخر       

اولة التعبير عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت ا في كل ما جرى حولها مـن                 ومح. الفعلي
 .الجدل قديما وحديثا

فالإحالة على المشيئة الغيبية    . وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواه واضحة           
نبغي أن ينفـق في العمـل الإيجـابي        دخول في متاهة،يرتادها العقل بغير دليل،ومضيعة للجهد الذي ي        

 .الواقعي المشهود
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 إلى مواجهة المشركين في موقف الإشهاد على قضـية          -� - رسوله   - سبحانه   -وأخيرا يوجه اللّه    
في أوائـل   : السـورة  التشريع،كما واجههم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل           

شهِيد بينِي وبينكُم،وأُوحِي إِلَي هـذَا الْقُـرآنُ        . أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ اللَّه     :قُلْ«:السورة قال له  
  نمبِهِ و كُمذِرلَغَ لِأُنرى ؟ قُلْ        . بةً أُخاللَّهِ آلِه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمأَإِن: هلا أَشقُلْ. د:      إِلـه ـومـا هإِن

 ..»واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ
ولا . فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم    . هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا       :قُلْ «:وهنا قال له  

 ..» نا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِلُونَتتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ
إن هذا الدين   .. ودلالتها على طبيعة هذا الدين غير خافية        . إا مواجهة هائلة،ومواجهة كذلك فاصلة    

 مزاولـة  يسوي بين الشرك العلني الواضح باتخاذ آلهة أخرى مع اللّه وبين الشرك الآخر الذي يتمثل في     
 دون اعتبار  لما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو            -حق الحاكمية والتشريع للناس بما لم يأذن به اللّه          
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 كما أنه يصم الذين يرتكبون هذه الفعلة بأم يكذبون بآيـات اللّـه،ولا يؤمنـون                -! شريعة اللّه 
 التعبير الذي جاء في أول آية في        وهو ذات .. أي يجعلون له أندادا تعدله      ..بالآخرة،وهم برم يعدلون    
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض،وجعلَ الظُّلُماتِ والنـور،ثُم         «:السورة وصفا للذين كفروا   
 ..» الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعدِلُونَ

 دون اعتبار  لدعواهم     -تشريع للناس   هذا حكم اللّه على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بال         
 . وليس بعد حكم اللّه رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة-! أن ما يشرعونه هو من شريعة اللّه

 ذا الحكم؟ ولما ذا يعدهم مكذبين بآياته غير مؤمنين          - سبحانه   -فإذا أردنا أن نفهم لماذا يقضي اللّه        
فتدبر حكمة اللّه في شرعه وحكمه      . ن لنا أن نحاول الفهم    فإ.. بالآخرة،مشركين يعدلون برم غيره     

 ..أمر مطلوب من المسلم 
 بـأم   - مهما قالوا إنه من شـرع اللّـه          -إن اللّه قد حكم على المشرعين للناس من عند أنفسهم           

.. حد   كلها تشهد بأنه الخالق الرازق الوا      - إن كان المراد ا آياته الكونية        -لأن آياته   .يكذبون بآياته 
 - سـبحانه    -فمن لم يفرده    .. فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم       . والخالق الرازق هو المالك   

وإن كان المقصود آياته القرآنية،فالنصوص فيها حاسمة وصـريحة         .. بالحاكمية فقد كذب بآياته هذه      
يعته وحـدها    بالحاكمية في حياة البشر الواقعية،واتخاذ شـر       - سبحانه   -وواضحة في وجوب إفراده     

 ..قانونا،وتعبيد الناس له وحده بالشرع النافذ والحكم القاهر 
فالذي يؤمن بالآخرة،ويوقن أنه مـلاق  ..  بأم لا يؤمنون بالآخرة - سبحانه -كذلك حكم عليهم   

وهـو حـق    . ربه يوم القيامة،لا يمكن أن يعتدي على ألوهية اللّه،ويدعي لنفسه حقه الذي يتفرد به             
 ..ممثلة هذه الحاكمية في قضائه وقدره،وفي شريعته وحكمه . طلقة في حياة البشرالحاكمية الم

 أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين .. ثم حكم عليهم في النهاية بأم برم يعدلون 
لوا أو ما قب  .  في حق الحاكمية الذي تفرد به      - سبحانه   -ذلك أم لو كانوا موحدين ما شاركوا اللّه         

 هي علة حكم اللّه على من يزاولـون         - فيما يبدولنا    -هذه  ! من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون      
حق الحاكمية ويشرعون للناس ما لم يأذن به،بالتكذيب بآياته،وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الـذي              

 كلمة الفصـل    فقد صدرت فيه  . أن يجادل فيه  » مسلم«أما الحكم ذاته فلا يملك      .. يتحقق به الكفر    
 ..كيف يتأدب أمام كلمة العزيز الحكيم » مسلم«فلينظر كل . التي لا معقب عليها
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وبعد موقف الإشهاد ورفض ما يقررونه من المحرمات،يلقي إليهم بالمقررات الإلهية التي تتضـمن مـا                

وهـذه  . إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية التي لها مقابل محـرم  وسنجد  .. حرمه اللّه حقا    
لأن هذه هـي القاعـدة الأولى الـتي يجـب أن            .. وهو الشرك باللّه    .. المحرمات تبدأ بالمحرم الأول     

أَلَّا : علَيكُم تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم    :قُلْ «:تتقرر،لتقوم عليها المحرمات والنواهي،لمن استسلم لها وأسلم      
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ولا تقْربوا  . وبِالْوالِدينِ إِحساناً،ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ،نحن نرزقُكُم وإِياهم       . تشرِكُوا بِهِ شيئاً  
     طَنما بها ومِن رما ظَه الْفَواحِش .     اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تو    قبِـهِ     ..  إِلَّا بِالْح ـاكُمصو ذلِكُم

ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن،حتى يبلُغَ أَشده،وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيـزانَ             .. لَعلَّكُم تعقِلُونَ   
..  وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا     - ولَو كانَ ذا قُربى      -قُلْتم فَاعدِلُوا    وإِذا   - لا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها       -بِالْقِسطِ  

وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُـم          . ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    
 .».. بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ ذلِكُم وصاكُم.. عن سبِيلِهِ 

 التي ترد في السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهـام             -وننظر في هذه الوصايا     
إـا قـوام حيـاة الضـمير        ..  فإذا هي قوام هذا الـدين كلـه          -الجاهلية وتصوراا وتصرفاا    

قوام حياة اتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه من         بالتوحيد،وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة،و    
معاملات،وقوام حياة الإنسانية وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات،مرتبطة بعهد اللّه،كما أا بدئت             

 ..بتوحيد اللّه 
 يقرر أن هذا صراطه المستقيم وكل ما عداه         - سبحانه وتعالى    -وننظر في ختام هذه الوصايا،فإذا اللّه       

 ..الوحيد .. بل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل س
أمر هائل يجيء في أعقاب قضية تبدو كأـا لمحـة           .. إنه أمر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات الثلاث         

جانبية من الجاهلية ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية بدلالة ربطها ذه الوصايا الهائلة                
 ..» ا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُمتعالَو:قُلْ «..الكلية 

لقد حرمه   ! - لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم         -تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم        :قل
 وإذن فهو  - وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية       -الذي له وحده حق الربوبية      » ربكم«عليكم  

 ..واللّه هو وحده الذي يجب أن يكون ربا » الرب« هو فالذي يحرم. اختصاصه،وموضع سلطانه
القاعدة التي يقـوم عليهـا بنـاء العقيـدة وترجـع إليهـا التكـاليف                ..» أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئاً   «

القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر          ..والفرائض،وتستمد منها الحقوق والواجبات     
في التكاليف والفرائض،وقبل الدخول في النظام والأوضاع وقبل الـدخول في  والنواهي وقبل الدخول    

يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية اللّه وحده لهم في حيام كمـا يعترفـون               .. الشرائع والأحكام   
بألوهيته وحده في عقيدم لا يشركون معه أحدا في ألوهيته،ولا يشركون معـه أحـدا في ربوبيتـه                  

ن له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب والأقدار ويعترفون له               يعترفو. كذلك
وحده بأنه المتصرف في حسام وجزائهم يوم الدين ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شـؤون      

 ..العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء 
 أوشاب الخرافة،وتنقية اتمـع مـن تقاليـد         إا تنقية الضمير من أوشاب الشرك،وتنقية العقل من       

 ..الجاهلية،وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد 
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وهو المنكر الأول الذي يجـب      .  هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم        - في كل صوره     -إن الشرك   
ه،ولا حاكم لهـم إلا  الإنكار كله له حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا اللّه،ولا رب لهم إلا اللّ          حشد

 ..كما أم لا يتوجهون بالشعائر لغير اللّه . اللّه،ولا مشرع لهم إلا اللّه
 لهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناءها شيء آخر،من عبادة أو خلق أو              - على إطلاقه    -وإن التوحيد   

 ..»  شيئاًأَلَّا تشرِكُوا بِهِ «:من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها ذه القاعدة..عمل 
 -وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا،لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا                  

 وقبـل   - قضية التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره         -لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة        
 شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه      هلُم:قُلْ«:آية واحدة كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه         

ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَـذَّبوا بِآياتِنا،والَّـذِين لا يؤمِنـونَ           . فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم    . حرم هذا 
 ..» بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِلُونَ
وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السياق القرآني هنـا             يجب أن نذكر هذه الآية،    

فالسـياق  . إنه الشرك في الاعتقاد،كما أنه الشـرك في الحاكميـة         .. بالشرك الذي ينهى عنه ابتداء      
 ..حاضر،والمناسبة فيه حاضرة 

 عـن مفهوماتـه     ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر،لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الـدين            
 فجعلـت مسـألة الحاكميـة تتزحـزح عـن مكـان             - مع الأسف    -الأساسية،قد آتت ثمارها    

ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسـلام،يتحدثون        ! العقيدة،وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي     
نـهم لا  ولك. لتصحيح شعيرة تعبدية أو لاستنكار انحلال أخلاقي أو لمخالفة من المخالفات القانونيـة    

يستنكرون المنكرات الجانبية الفرعية،ولا    ! يتحدثون عن أصل الحاكمية،وموقعها من العقيدة الإسلامية      
 - سـبحانه    -يستنكرون المنكر الأكبر وهو قيام الحياة في غير التوحيد أي على غـير إفـراد اللّـه                  

 ..بالحاكمية 
في موضع من السياق القـرآني      .  شيئا إن اللّه قبل أن يوصي الناس أي وصية،أوصاهم ألا يشركوا به          

إا القاعدة التي يرتبط على أساسها الفـرد        ! يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا        
باللّه على بصيرة،وترتبط ا الجماعة بالمعيار الثابت الذي ترجع إليه في كافة الروابط وبالقيم الأساسية               

 فلا تظل با لريح الشهوات والتروات،واصطلاحات البشر التي تتراوح مع      ..التي تحكم الحياة البشرية     
 ..الشهوات والتروات 

إـا رابطـة الأسـرة      ..» ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم       . وبِالْوالِدينِ إِحساناً «
 أنه أرحم   - سبحانه   - ولقد علم اللّه     -للّه ووحدة الاتجاه     تقوم بعد الرابطة في ا     -بأجيالها المتلاحقة   

فأوصى الأبناء بالآباء،وأوصى الآباء بالأبناء وربط الوصية بمعرفة ألوهيتـه          . بالناس من الآباء والأبناء   
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إنه هو الذي يكفل لهم الرزق،فلا يضيقوا بالتبعات تجاه         :وقال لهم . الواحدة،والارتباط بربوبيته المتفردة  
 ..لدين في كبرما ولا تجاه الأولاد في ضعفهم،ولا يخافوا الفقر والحاجة فاللّه يرزقهم جميعا الوا
»       طَنما بها ومِن رما ظَه وا الْفَواحِشبقْرلا تولما وصاهم اللّه بالأسرة،وصاهم بالقاعدة التي تقوم       ..» و

فنهاهم عن الفـواحش    . والطهارة والعفة النظافة    وهي قاعدة  - كما يقوم عليها اتمع كله       -عليها  
وبالوصية الأولى التي تقوم عليهـا      .. فهو ي مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها        .. ظاهرها وخافيها   

 .كافة الوصايا
إنه لا بد مـن     .. إنه لا يمكن قيام أسرة،ولا استقامة مجتمع،في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن               

والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن         . وم الأسرة وليقوم اتمع   طهارة ونظافة وعفة لتق   
 .تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار اتمع

 . وإن كانت أحيانا تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا- أي تجاوز الحد -كل ما أفحش :والفواحش
ن اال مجـال تعديـد محرمـات        لأ. ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع           

وإلا فقتل النفس فاحشة،وأكل مال اليتيم فاحشة،والشرك باللّه        . بذاا،فتكون هذه واحدة منها بعينها    
وصيغة الجمع،لأن  . هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق     » الفواحش«فتخصيص  . فاحشة الفواحش 

 فالتبرج،والتـهتك،والاختلاط   .هذه الجريمة ذات مقـدمات وملابسـات كلـها فاحشـة مثلـها            
كلها ... المثير،والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة،والإغراء والتزيين والاستثارة        

منها المستسر في الضمير    . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن     . فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة   
وكلـها ممـا يحطـم قـوام        ! ا المعلن المكشوف  منها المخبوء المستور ومنه   .ومنها البادي في الجوارح   

الأسرة،وينخر في جسم الجماعة،فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد،ويحقر من اهتمامام،ومن ثم جـاءت             
 .بعد الحديث عن الوالدين والأولاد

للنهي عن مجرد الاقتراب،سدا    .. » ولا تقْربوا «:ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية،كان التعبير      
 بعـد الأولى غـير   -لذلك حرمت النظرة الثانية .. ائع،واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة     للذر

 حتى بـالتعطر    -ولذلك كان التبرج    .  ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة       -المتعمدة  
في الحيـاة    حراما،وكانت الحركات المثيرة،والضحكات المثيرة،والإشارات المثيرة،ممنوعة       -في الطريق   

! فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصام عنتا في المقاومـة              .. الإسلامية النظيفة   
وهو دين حماية للضمائر والمشـاعر والحـواس        . فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود،ويوقع العقوبات       

 ..وربك أعلم بمن خلق،وهو اللطيف الخبير . والجوارح
الذي يريده ذا الدين،وبحياة اتمع كلـه وبحيـاة الأسـرة،من يزينـون للنـاس               وكذلك نعلم ما    

الشهوات،ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفـيلم وبالمعسـكر المخـتلط              
 ..» ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق«! وبسائر أدوات التوجيه والإعلام
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 الشرك،والزنا،وقتل النفس :ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة
 !ذلك أا كلها جرائم قتل في الحقيقة

إن ..  الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة والثانية جريمة قتل للجماعة،والثالثة جريمة قتل للنفس المفـردة               
والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة،منتهية       . ٩٥٠التوحيد فطرة ميتة  الفطرة التي لا تعيش على      

. شواهد من التـاريخ   . والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية     . حتما إلى الدمار  
فيهـا كـل هـذا       ومقدمات الدمار والايار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخـر           

ومن ثم يجعل الإسـلام     .. واتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات،مجتمع مهدد بالدمار         . ٩٥١الفساد
 .عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات،لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار

فيوحي بأن كـل    . عامة» النفس«فالآن ينهى عن قتل     . ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق       
أَنه من قَتلَ نفْسـاً،بِغيرِ     ... «:تؤيد هذا الفهم آية   . في عمومه » النفس«ا يقع على جنس     قتل فردي إنم  

.. » نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ،فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً،ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيـا النـاس جمِيعـاً               
وعلى هذه القاعدة كفـل     . اا،وعلى النفس البشرية في عمومها    فالاعتداء  إنما يقع على حق الحياة ذ       

وهناك طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها،وانطلاق كل فرد فيها           . اللّه حرمة النفس ابتداء   
والحق الذي تؤخذ به الـنفس بينـه اللّـه في           . ليعمل وينتج آمنا على حياته،لا يؤذى فيها إلا بالحق        

ولكنه لم يبينه ليصـبح شـريعة إلا بعـد أن قامـت الدولـة               . ركه للتقدير والتأويل  شريعته،ولم يت 
وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعـة        ! المسلمة،وأصبح لها من السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشريعة        

لقـرآن  فحتى هذه القواعد الأساسية في حياة اتمع،لم يفصلها ا        . منهج هذا الدين في النشأة والحركة     
 .إلا في مناسبتها العملية

وقبل أن يمضي السياق في بيان المحرمات والتكاليف،يفصل بين هذا القسم والذي يليه بإبراز وصية اللّه                
 .»ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:وأمره وتوجيهه

تقريرا لوحدة السلطة الـتي     . وهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر وكل ي باللّه            
تأمر وتنهى في الناس،وربطا للأوامر والنواهي ذه السلطة التي تجعل للأمر والنهي وزنه في ضـمائر                

فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي الـتي          . كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل     ! الناس
 .تعبد الناس لشرعها

                                                 
أَومن كانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَـيس بِخـارِجٍ                   «:يراجع تفسير قوله تعالى    - ٩٥٠
 )السيد رحمه االله ..( » مِنها
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» التطور والثبات« راجع كتاب  - ٩٥١
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وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من        !  المتصرف في حياة الناس    وقد سبق أا سلطة الخالق الرازق     
فجعل هذه في آية،وتلك في آية،وبينهما هـذا        . وما بين الطائفة الثانية كذلك من التجانس      . التجانس
 .الإيقاع

» هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح تِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيوا مالَ الْيبقْرلا تو«.. 
 -ومن ثم يقع ضعفه على الجماعة المسـلمة         . اليتيم ضعيف في الجماعة،بفقده الوالد الحامي والمربي      و

 وكـان اليتـيم     - ٩٥٢على أساس التكافل الاجتماعي الذي يجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعي           
فها أحيانا تشي   وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعن      . ضائعا في اتمع العربي في الجاهلية     

بما كان فاشيا في ذلك اتمع من ضيعة اليتيم فيه حتى انتدب اللّه يتيما كريما فيه فعهد إليه بأشـرف                    
حين عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة،وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه بـه               . مهمة في الوجود  

ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِـالَّتِي هِـي         «:رعاية اليتيم وكفالته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه         
   هدلُغَ أَشبى يتح نسفعلى من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسـن لليتـيم              .»أَح .

. أي اشتداد قوتـه الجسـمية والعقليـة       . فيصونه وينميه،حتى يسلمه له كاملا ناميا عند بلوغه أشده        
تكون الجماعة قد أضافت إليها عضوا نافعا وسـلمته حقـه            وبذلك. له،ويحسن القيام عليه  ليحمي ما 

 .كاملا
عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالـك،بلوغ  .. وهناك خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد       

وعند السدي ثلاثون،وعند أهل المدينة بلـوغ الحلـم         . وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما     . الحلم
 .هور الرشد معا بدون تحديدوظ
 . »- لا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها -وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ «

والسياق يربطها بالعقيـدة   . وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والإنصاف          
ومن هنا ترتبط   . والذي يوصي ا ويأمر هو اللّه     . دةلأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقي       

بقضية الألوهية والعبودية،وتذكر في هذا المعرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة،وعلاقتها بكل جوانـب              
 ..الحياة 

..  تفصل بين العقيدة والعبادات،وبين الشرائع والمعاملات        - كما هي اليوم     -ولقد كانت الجاهليات    
يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبـد         :قالُوا«:لقرآن الكريم عن قوم شعيب    من ذلك ما حكاه ا    

ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامـل في المـال            ! ؟»آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشؤا       
،للدلالة على طبيعة هذا الدين،وتسويته بين      والتجارة والبيع والشراء،وبين هذا المعرض الخاص بالعقيدة      

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »نحو مجتمع إسلامي«:في كتاب» مجتمع متكافل«: يراجع بتوسع فصل - ٩٥٢
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العقيدة والشريعة،وبين العبادة والمعاملة،في أا كلها من مقومات هذا الدين،المرتبطة كلها في كيانـه              
 .الأصيل

 ..»وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذا قُربى «
 إلى مستوى سامق رفيع،على هـدى       -اء   وقد ربطه باللّه ابتد    -وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري      

الضعف الذي يجعـل شـعور      . فهنا مزلة من مزلات الضعف البشري     .. من العقيدة في اللّه ومراقبته      
الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل وفي قوة القرابة                

ومـن ثم   ! امتدادها جيلا بعد جيل ضمان لامتداده     سند لضعفه وفي سعة رقعتها كمال لوجوده،وفي        
وهنا .. يجعله ضعيفا تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم،أو القضاء بينهم وبين الناس                

في هذه المزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل،على هدى من الاعتصـام                
اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى،وتقوى له من الوفاء بحـق القرابـة             باللّه وحده،ومراقبة اللّه وحده،   

 .. أقرب إلى المرء من حبل الوريد - سبحانه -دون حقه وهو 
 ..»وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا«: مذكرا بعهد اللّه- وعلى الوصايا التي قبله -لذلك يعقب على هذا الأمر 

ومن . ومن عهد اللّه توفية الكيل والميزان بالقسط      . ذا قربى ومن عهد اللّه قولة الحق والعدل ولو كان         
وقبـل  .. ومن عهد اللّه حرمة النفس إلا بـالحق        . عهد اللّه ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن         

فهذا هو العهد الأكبر،المأخوذ على فطرة البشـر،بحكم   . من عهد اللّه ألا يشركوا به شيئا      ..ذلك كله   
بدعها،شاعرة بوجوده في النواميس التي تحكمها من داخلها كما تحكم الكـون مـن         خلقتها متصلة بم  

 .حولها
 ..»ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ«:ثم يجيء التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف

 المرتبطة ذا   والقلب الذاكر غير الغافل،وهو يذكر عهد اللّه كله،ويذكر وصاياه        . والذكر ضد الغفلة  
 .العهد ولا ينساها

 الاجتماعيـة  هذه القواعد الأساسية الواضحة التي تكاد تلخص العقيدة الإسـلامية وشـريعتها             ... 
هذه هي صراط   ... مبدوءة بتوحيد اللّه ومختومة بعهد اللّه،وما سبقها من حديث الحاكمية والتشريع            

وأَنَّ هذا صِـراطِي مسـتقِيماً   «:بل المتفرقة عن السبيلصراطه الذي ليس وراءه إلا الس    ..اللّه المستقيم   
 ..» ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ.. فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ 

هِ أَبتغِي حكَمـاً،وهو الَّـذِي      أَفَغير اللَّ «:وهكذا يختم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى         
 ..وانتهى هذه النهاية،ذا الإيقاع العريض العميق ..» أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا

وضم بين المطلع والختام قضية الحاكمية والتشريع،كما تبدو في مسألة الـزروع والأنعام،والـذبائح              
التي أفرد لهـا السـياق      . اسية،ليدل على أا من هذه القضايا      الأس عقدية  والنذور،إلى كل القضايا ال   
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القرآني كل هذه المساحة وربطها بكل محتويات السورة السابقة التي تتحدث عن العقيدة في محيطهـا                
 .الشامل وتتناول قضية الألوهية والعبودية ذلك التناول الفريد

 - سـبحانه    -أن يفرد الناس اللّه     .. لّه   وسبيل واحدة تؤدي إلى ال     - صراط اللّه    -إنه صراط واحد    
بالربوبية،ويدينوا له وحده بالعبودية وأن يعلموا أن الحاكمية للّه وحده وأن يدينوا لهذه الحاكميـة في                

وليس وراءه إلا السبل الـتي تتفـرق بمـن          .. هذا هو صراط اللّه وهذا هو سبيله        ..حيام الواقعية   
 ..» اكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَذلِكُم وص«.يسلكوا عن سبيله

 ..والتقوى هي التي تفيء بالقلوب إلى السبيل . فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل
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م آتينا موسى الْكِتاب تماماً علَى الَّذِي أَحسن وتفْصِيلاً لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لَعلَّهم بِلِقـاءِ                ثُ{ 

ولُـوا  أَنْ تقُ ) ١٥٥(وهذا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ         ) ١٥٤(ربهِم يؤمِنونَ   
   لَغافِلِين تِهِمدِراس نا عإِنْ كُنلِنا وقَب نِ مِنيلى طائِفَتع زِلَ الْكِتابما أُنـزِلَ  ) ١٥٦(إِنا أُنأَن قُولُوا لَوت أَو

فَمن أَظْلَم مِمـن كَـذَّب      علَينا الْكِتاب لَكُنا أَهدى مِنهم فَقَد جاءَكُم بينةٌ مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ             
) ١٥٧(بِآياتِ اللَّهِ وصدف عنها سنجزِي الَّذِين يصدِفُونَ عن آياتِنا سوءَ الْعذابِ بِما كانوا يصدِفُونَ               

اتِ ربك يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك     هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آي            
لا ينفَع نفْساً إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيراً قُلِ انتظِـروا إِنـا منتظِـرونَ                     

)١٥٨(        همِن تعاً لَسوا شِيكانو مهقُوا دِينفَر بِمـا           إِنَّ الَّذِين مئُهبني إِلَى اللَّهِ ثُم مهرما أَمءٍ إِنيفِي ش م
من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثالِها ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَلا يجزى إِلاَّ مِثْلَها وهـم               ) ١٥٩(كانوا يفْعلُونَ   

ي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كانَ مِـن  قُلْ إِننِي هدانِي رب  ) ١٦٠(لا يظْلَمونَ   
  رِكِينش١٦١(الْم (          الْعالَمِين بماتِي لِلَّهِ رمو يايحمكِي وسنلاتِي وقُلْ إِنَّ ص)١٦٢ (    لَـه رِيكلا ش

      لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذلِككُلُّ             )١٦٣(و كْسِبلا تءٍ ويكُلِّ ش بر وها وبغِي راللَّهِ أَب رقُلْ أَغَي
نفْسٍ إِلاَّ علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيـهِ تختلِفُـونَ                   

كُم خلائِف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم            وهو الَّذِي جعلَ  ) ١٦٤(
 حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ و رِيعس كب١٦٥(إِنَّ ر({  
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موضـوع   وهـو    -لم ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة الأخير             

 وهذا الشوط الجديد هو امتداد في العرض،وامتـداد         -الحاكمية والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة      
 .في الحشد،لتقرير هذه الحقيقة

 كما كان الشطر الأول     - بصدد التشريع والحاكمية     -وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة        
ذلك ليقرر أن قضـية التشـريع       .  الدين والعقيدة  من السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية        

وعلى ذات المستوي الذي يعرض به المنهج القرآني هذه         . والحاكمية هي كذلك قضية الدين والعقيدة     
ومما يلاحظ أن السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشـاهد              . الحقيقة

 :ل منهاوالتعبيرات التي حشدها في الشطر الأو
 .يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات التي يطلبوا

 .ويتحدث عن الدمار والهلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب ا
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 .ويتحدث عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها
 وقومه الذين يعدلون برم ويتخذون من دونـه أربابـا           -� -ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول      

 . إلى إعلان حقيقة دينه جلية واضحة حاسمة-� -ويوجه الرسول . ن لهميشرعو
 .ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعا،والتي لا يجوز أن يتخذ المؤمن من دوا ربوبية أخرى

وعن استخلاف اللّه للناس كيـف      ،وتصريفها لكل شيء  ،ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شيء      
 .هاب بمن يشاء منهم عند ما يشاءشاء،وقدرته على الذ

وهذه هي ذاا القضايا والحقائق،والمؤثرات والموحيات التي حشدها في أول السورة عند عرض حقيقة              
ولا ريب أن لهذا دلالتـه  .. محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق    . العقيدة في محيطها الشامل   

 .كريم ومع المنهج القرآنيالتي لا تخفى على من يتعامل مع القرآن ال
وذلـك تكملـة    .. يبدأ هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسـى               

وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق         «:للحديث السابق عن صراط اللّه المستقيم     
 - عليهم الصلاة والسلام     -يحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل           للإ» بِكُم عن سبِيلِهِ  

وأقرب شريعة كانت هي شريعة موسى عليه السلام وقد أعطاه اللّه كتابا فصل فيه كـل                . وشرائعهم
 علَى  ثُم آتينا موسى الْكِتاب تماماً    «:وجعله هدى ورحمة لعل قومه يؤمنون بلقاء اللّه في الآخرة         ،شيء

 .»وهدى ورحمةً،لَعلَّهم بِلِقاءِ ربهِم يؤمِنونَ،الَّذِي أَحسن،وتفْصِيلًا لِكُلِّ شيء
ويستمر فيذكر الكتاب الجديد المبارك،الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى،المتضـمن للعقيـدة             

 رحمة اللّه في الـدنيا      - حين يتبعوا    - وللشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيها،رجاء أن ينال الناس       
 ..» وهذا كِتاب أَنزلْناه مبارك،فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ«:والآخرة

إنه لم يتترل علينا كتاب كالذي تترل علـى         :ولقد نزل هذا الكتاب قطعا لحجة العرب،كي لا يقولوا        
كتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى منـهم،فها هـو ذا كتـاب يـتترل              اليهود والنصارى ولو قد أوتينا ال     

إِنما أُنزِلَ الْكِتاب   :أَنْ تقُولُوا «:عليهم،ويقطع هذه الحجة عليهم،فيستحق الذين يكذبون العذاب الأليم       
أَنا أُنزِلَ علَينا الْكِتاب لَكُنا أَهدى      لَو  :أَو تقُولُوا . وإِنْ كُنا عن دِراستِهِم لَغافِلِين    . على طائِفَتينِ مِن قَبلِنا   

  مهها؟             ... مِننع فدصبِآياتِ اللَّهِ و كَذَّب نمِم أَظْلَم نةٌ،فَممحرو دىهو،كُمبر ةٌ مِننيب جاءَكُم فَقَد
 ..» كانوا يصدِفُونَسنجزِي الَّذِين يصدِفُونَ عن آياتِنا سوءَ الْعذابِ بِما 

لقد انقطعت المحجة بترول هذا الكتاب ولكنهم ما يزالون يشركون باللّه ويشرعون من عند أنفسـهم         
وما يزالون يطلبون الآيـات     . ويزعمونه شريعة اللّه،بينما كتاب اللّه قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه          

لآيات التي يطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء        ولو جاءم ا  . والخوارق ليصدقوا ذا الكتاب ويتبعوه    
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك؟ يوم يأْتِي بعـض    «:الأخير
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         مِن تنآم كُنت ها لَمفْساً إِيمانن فَعنلا ي كبراً  آياتِ ريفِي إِيمانِها خ تبكَس لُ،أَوـا   :قُلِ.  قَبوا إِنظِـرتان
 .»منتظِرونَ

 وسائر الملل المتفرقة التي لا تقوم على توحيد         -� - بين نبيه    - سبحانه   -وعند هذا الحد يفصل اللّه      
ازيهم وفق عدلـه   وأنه هو محاسبهم ومج- سبحانه وتعالى   -ويقرر أن أمرهم إليه     . اللّه عقيدة وشريعة  

إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ،ثُم ينبئُهم بِمـا                 «:ورحمته
 فَلا يجزى إِلَّـا مِثْلَهـا وهـم لا          من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثالِها،ومن جاءَ بِالسيئَةِ       . كانوا يفْعلُونَ 

 .»يظْلَمونَ
 في تسـبيحة نديـة      - وهو الإيقاع الأخير في السـورة        -وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع        

التوحيـد  : في هـذا الـدين     العقديـة رخية،حازمة كذلك حاسمة،تلخص أعمق أعمـاق الحقـائق         
وسلطان اللّه المتمثـل    .   في دار الدنيا    الابتلاء  دية التبعة و  المطلق،والعبودية الخالصة،وجدية الآخرة،وفر  

كما ترسـم   .. في ربوبيته لكل شيء وفي استخلافه للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب                
تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة الألوهية،وهي تتجلى في أخلص قلب،وأصفى قلب،وأطهر            

  ..-� -قلب رسول اللّه .. قلب 
إِننِي هدانِي ربـي إِلى صِـراطٍ       :قُلْ«:وذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرآني ذاته          

إِنَّ صـلاتِي ونسـكِي ومحيـاي    :قُلْ. دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً،وما كانَ مِن الْمشرِكِين    . مستقِيمٍ
    بماتِي لِلَّهِ رموالْعالَمِين .       لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذلِكو لَه رِيكقُلْ. لا ش:     وها وبغِي راللَّهِ أَب رأَغَي

ولا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها،ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلى ربكُـم مـرجِعكُم                ،رب كُلِّ شيء  
وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الْأَرضِ،ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ         . ينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ    فَ

حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ،و رِيعس كبإِنَّ ر،فِي ما آتاكُم كُملُوبلِي «.. 
 :الحديث امل،لنأخذ في مواجهة النصوص بالتفصيلونكتفي هنا ذا القدر من 
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وهدى ورحمةً لَعلَّهـم بِلِقـاءِ      ،ثُم آتينا موسى الْكِتاب تماماً علَى الَّذِي أَحسن،وتفْصِيلًا لِكُلِّ شيء         «

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم        «:وتأويله.. هذا الكلام معطوف بثم على ما قبله        ..» ربهِم يؤمِنونَ 
.. ألا تشـركوا    :معطوفة على جملة  .. » وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً   » «..علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئاً      

»     ى الْكِتابوسنا ميآت ذلك باعتبار ه من القول الذي دعاهم ليقوله لهم          معطوف عليهما ك   »..ثُم- 
 . فالسياق مطرد كما أسلفنا-�
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ثم آتينا موسى التوراة تمامـا      «:- كما اختار ابن جرير      -تأويله  .. » تماماً علَى الَّذِي أَحسن   «وقوله  
لفه مـن شـرائع     لنعمنا عنده،وأيادينا قبله،تتم به كرامتنا عليه،على إحسانه وطاعته ربه،وقيامه بما ك          

  ..٩٥٣»دينه،وتبيينا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم
 .فيه حلاله وحرامه:كما قال قتادة. وتفصيلا لكل شيء:وقوله

هذا الغرض الذي مـن     .... وهدى ورحمة لعل قومه يهتدون ويؤمنون بلقاء رم فيرحمهم من عذابه            
وهذا كِتاب أَنزلْناه   «:بكم،لعلكم تنالون به الهدى والرحمة    أجله آتينا موسى الكتاب،جاء من أجله كتا      

 كما فسرنا ذلك من قبل عنـد        -وإنه لكتاب مبارك حقا     ..» مبارك،فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ   
بين يديهِ،ولِتنـذِر أُم    وهذا كِتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّذِي       «:ورود هذا النص في السورة أول مرة      

.. » ٩٥٤الْقُرى ومن حولَها،والَّذِين يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ بِـهِ،وهم علـى صـلاتِهِم يحـافِظُونَ               
وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحديث عن العقيدة في مجالها الشامل وهو هنـا               ) .. ٩٢:الآية(

ويؤمرون باتباعه وتناط رحمتهم مـن اللّـه ـذا          !  الحديث عن الشريعة بنص مقارب     يذكر بمناسبة 
 .والكلام هنا بجملته في معرض الشريعة،بعد ما تناولته أوائل السورة في معرض العقيدة. الاتباع

بحيث . وقد بطلت حجتكم،وسقطت معذرتكم،بتتريل هذا الكتاب المبارك إليكم،تفصيلا لكل شيء         
لى مرجع آخر وراءه وبحيث لا يبقى جانب من جوانب الحياة لم يتناوله فتحتـاجون أن                لا تحتاجون إ  

وإِنْ كُنـا عـن     . إِنما أُنزِلَ الْكِتاب على طائِفَتينِ مِن قَبلِنا      :أَنْ تقُولُوا  «:تشرعوا له من عند أنفسكم    
 لَغافِلِين تِهِمقُولُوا . دِراست زِلَ  :أَوا أُنأَن لَو     مهدى مِنا أَهلَكُن ا الْكِتابنلَيع  .      كُـمبر ةٌ مِننيب جاءَكُم فَقَد
فَمن أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآياتِ اللَّهِ وصدف عنها؟ سنجزِي الَّذِين يصدِفُونَ عن آياتِنا             . وهدى ورحمةٌ 

 ..» نَسوءَ الْعذابِ بِما كانوا يصدِفُو
حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل      .. لقد شاء اللّه سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسام            

فهو آخر رسول من اللّه للبشر،فناسب أن يكون رسـولا إلـيهم    . اللّه محمدا خاتم النبيين للناس كافة     
وسى وعيسى إنما أرسـلا  إن كلا من م : يقطع الحجة على العرب أن يقولوا      - سبحانه   -واللّه  .أجمعين

ولو جاء إلينـا كتـاب      . ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتام،لا علم لنا به ولا اهتمام          .إلى قومهما 
فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منـهم  .. بلغتنا،يخاطبنا وينذرنا لكنا أهدى من أهل الكتاب  

وهو يحمل إلـيهم    . اته على صدقه   وجاءهم بكتاب هو بينة في ذ      - وإن كان رسولا للناس أجمعين       -
وهو هدى لما هم فيه من ضلالة،ورحمة لهـم في الـدنيا   . حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا غموض     

 ..والآخرة 

                                                 
 ]٢٣٧ /١٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٩٥٣
 ) السيد رحمه االله .(١١٤٧الجزء السابع ص  - ٩٥٤



 ١٦٧٧

فإذا كان ذلك كذلك،فمن أشد ظلما ممن كذب بآيات اللّه وأعرض عنها وهي تـدعوه إلى الهـدى              
نفسه وللناس عن هذا الخير العظيم،وبإفساده      والصلاح والفلاح؟ من أشد ظلما لنفسه وللناس بصده ل        

إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه           .. في الأرض بتصورات الجاهلية وتشريعاا      
» يصدفون«إم  !  بجسمه ولا يستقيم   - أي يميل    -كالآفة التي تكون في خف البعير فتجعله يصدف         

وهم مسـتحقون سـوء     ! ريض عن الاعتدال والاستقامة   عن الحق والاستقامة،كما يصدف البعير الم     
سنجزِي الَّذِين يصدِفُونَ عن آياتِنا سـوءَ الْعـذابِ بِمـا كـانوا              «:العذاب بصدوفهم هذا وميلهم   

 ..» يصدِفُونَ
إن التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ،المنقول في اللغة مـن حالـة حسـية إلى حالـة معنويـة                    

وقد عرفنا أنه من صدف البعير إذا       » يصدف«فيستخدم هنا لفظ    .. في الحس أصل المعنى     ليستصحب  
وهو مأخوذ من داء الصعر الذي      » خده يصعر«كذلك يستخدم لفظ    ! مال بخفه ولم يعتدل لمرض فيه     

 فتعرض صفحة خدها،اضطرارا،ولا تملـك أن تحـرك عنقهـا           - كما يصيب الناس     -يصيب الإبل   
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسـموما فـانتفخ          ..» حبطت أعمالهم «م لفظ   بيسر،ومثله استخدا 

 ..ومثلها كثير ! بطنها ثم ماتت
ويمضي في هذا التهديد خطوة أخرى،للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والخوارق حتى يصـدقوا                

بة هنـاك مناسـبة     وقد مضى مثل ذلك التهديد في أوائل السورة عند ما كانت المناس           .. ذا الكتاب   
وهو يتكرر هنا،والمناسبة الحاضرة هي مناسبة الإعراض عن الاتباع والتقيد          . التكذيب بحقيقة الاعتقاد  

ولَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضِي الْأَمر ثُم لا       ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك   :وقالُوا«:فقد جاء في أول السورة    :بشريعة اللّه 
 ..» ينظَرونَ

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي ربك،أَو يأْتِي بعض آياتِ ربـك؟              «:وجاء هنا في آخرها   
هـا  يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لا ينفَع نفْساً إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبـلُ أَو كَسـبت فِـي إِيمانِ                    

 ..» انتظِروا إِنا منتظِرونَ:قُلِ:خيراً
فقد مضت سنة اللّه بأن يكون عذاب الاستئصـال حتمـا إذا جـاءت          . إنه التهديد الواضح الحاسم   

إن ما طلبوه من الخوارق لو جاءهم بعضه        :واللّه سبحانه يقول لهم   .. ثم لم يؤمن ا المكذبون       الخارقة
.. يوم تأتي بعض آيات اللّه تكون الخاتمة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل               وإنه  .. لقضي عليهم بعده    

فالعمل الصالح هو دائمـا قـرين الإيمـان    . لنفس لم نؤمن من قبل،ولم تكسب عملا صالحا في إيماا  
 .وترجمته في ميزان الإسلام

هـو أشـراط    » ض آياتِ ربـك   يوم يأْتِي بع  «:ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى        
ولكن تأويـل   .. وعدوا من ذلك أشراطا بعينها      . الساعة وعلاماا،التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل       

فقـد سـبق مثلـه في أول السـورة،وهو قولـه            . الآية على وفق السنة الجارية في هذه الحياة أولى        
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والملاحـظ أن  .. »  أَنزلْنا ملَكاً لَقُضِي الْأَمر ثُـم لا ينظَـرونَ     وقالُوا لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك،ولَو    «:تعالى
السياق يكرر وهو بصدد الكلام عن الشريعة والحاكمية،ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عـن     

فأولى أن نحمل هذا الذي في آخـر        . الإيمان والعقيدة،وأن هذا ملحوظ ومقصود،لتقرير حقيقة بعينها      
وهو كاف في التأويل،بدون الالتجاء     . ورة على ما جاء من مثله في أولها من تقرير سنة اللّه الجارية            الس

 ٩٥٥..إلى الإحالة على ذلك الغيب اهول 
ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQUYQUYQUYQUY@@@@MMMM@@@@QVPQVPQVPQVPlb�§a@ñ†ÇbÓë@áèÓŠÐnÛ@ÖŠÐÛa@Ýçc@â‡@lb�§a@ñ†ÇbÓë@áèÓŠÐnÛ@ÖŠÐÛa@Ýçc@â‡@lb�§a@ñ†ÇbÓë@áèÓŠÐnÛ@ÖŠÐÛa@Ýçc@â‡@lb�§a@ñ†ÇbÓë@áèÓŠÐnÛ@ÖŠÐÛa@Ýçc@â‡@@@@@

ومنهجه وطريقه عن كل     ليفرده وحده بدينه وشريعته      -� -بعد ذلك يلتفت السياق إلى رسول اللّه        
 :- بما فيها ملة المشركين العرب -الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض 

إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ،ثُم ينبئُهم بِما كـانوا        . إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيء         «
 ..» يفْعلُونَ

سـواء  .. ودينه وشريعته ومنهجه كله وبين سائر الملل والنحل          -� -فرق الطريق بين الرسول     إنه م 
من المشركين الذين كانت تمزقهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداا وثاراا،شـيعا وفرقـا وقبائـل               

ات أو من اليهود والنصارى ممن قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحـلا ومعسـكر            . وعشائر وبطونا 
أو من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقـدات وأوضـاع               .ودولا

 .وأنظمة إلى يوم الدين
إن دينه هو الإسلام وشريعته هـي الـتي في   ..  ليس من هؤلاء كلهم في شيء     -� -إن رسول اللّه    

لط هذا الدين بغـيره مـن       وما يمكن ان يخت   .. كتاب اللّه ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز         
وما .. المعتقدات والتصورات ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات             

                                                 
قال أَبو :وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري في تفسير هذه الآية       :قال ابن كثير رحمه االله     - ٩٥٥

ى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها،فَإِذَا رآها النـاس        لاَ تقُوم الساعةُ حت    « - � -زرعةَ حدثَنا أَبو هريرةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            
أطرافـه   )٤٦٣٥ (- المكـتر    -صـحيح البخـارى   . » آمن من علَيها،فَذَاك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها،لَم تكُن آمنت مِـن قَبـلُ               

٨٥،١٠٣٦،١٤١٢،٣٦٠٨،٣٦٠٩،٤٦٣٦،٦٠٣٧،٦٥٠٦،٦٩٣٥،٧٠٦١،٧١١٥،٧١٢١  
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها،فَإِذَا طَلَعت فَرآها النـاس            «  قَالَ   - � -وعن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

ن آمنت مِن قَبلُ،أَو كَسبت فِى إِيمانِها خيرا،ولَتقُومن الساعةُ وقَد نشر الـرجلاَنِ             آمنوا أَجمعونَ،فَذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها،لَم تكُ       
لاَ يطْعمه،ولَتقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه      ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ ولاَ يطْوِيانِهِ،ولَتقُومن الساعةُ وقَدِ انصرف الرجلُ بِلَبنِ لِقْحتِهِ فَ            

أطرافـه   )  .٦٥٠٦ (- المكـتر  -صـحيح البخـارى  »فَلاَ يسقِى فِيهِ،ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَـى فِيـهِ فَـلاَ يطْعمهـا         
) ٤١٣ (- المكتر   -  وصحيح مسلم   - ٨٥،١٠٣٦،١٤١٢،٣٦٠٨،٣٦٠٩،٤٦٣٥،٤٦٣٦،٦٠٣٧،٦٩٣٥،٧٠٦١،٧١١٥،٧١٢١

 )٣٧١ / ٣ (- دار طيبة -وتفسير ابن كثير 
ذلك حين تطلـع الشـمس مـن    :" أنه قال�وأولى الأقوال بالصواب في ذلك، ما تظاهرت به الأخبار عن رسول االله   :قال أبو جعفر  

 )٢٦٦ / ١٢ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري " .مغرا
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وشيء آخـر   .. إسلامي  .. يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أو أي وضع أو أي نظام               
!!!.. 

والنظـام الاجتمـاعي أو     . ة فحسب والشريعة الإسلامية شريعة إسلامي   .  إن الإسلام إسلام فحسب   
 لـيس في شـيء علـى        -� -ورسول اللّه   .. السياسي أو الاقتصادي الإسلامي إسلامي فحسب       

إن الوقفة الأولى للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي الإسـلام           ! الإطلاق من هذا كله إلى آخر الزمان      
 .هي وقفة المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى

 وبـالتعبير   -أي شرع أو نظام أو وضع ليست الحاكميـة فيـه للّـه وحـده                وكذلك وقفته أمام    
قبـل  ..  إا وقفة الرفض والتبرؤ منذ اللحظة الأولى         -ليست الألوهية والربوبية فيه للّه وحده       :الآخر

 !الدخول في أية محاولة للبحث عن مشاات أو مخالفات بين شيء من هذا كله وبين ما في الإسلام
 ليس في شيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا فيه على           -� -ورسول اللّه   .. ند اللّه الإسلام     إن الدين ع  

 .الإسلام
 ليس في شيء ممن يتخذون غير منـهج  -� -ورسول اللّه .. وإن الدين عند اللّه هو المنهج والشرع      

! ول في التفصيلات  بدون دخ . وللنظرة الأولى . الأمر هكذا جملة  ..اللّه منهجا،وغير شريعة اللّه شرعا      
أمرهم بعد  ..  بحكم من اللّه تعالى      -� -وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا،وبرئ منهم رسول اللّه          

» إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ،ثُم ينبئُهم بِما كانوا يفْعلُونَ       «:ذلك إلى اللّه وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون        
.. 

فجعل لمن  . لجزاء قرر اللّه سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده            وبمناسبة الحساب وا  
ومن جاء بالسـيئة فـلا      .  فله عشر أمثالها   -!  فليس مع الكفر من حسنة     -جاء بالحسنة وهو مؤمن     

ومن جـاءَ   . من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثالِها     «:يجزى إلا مثلها لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه         
 ..» وهم لا يظْلَمونَ. بِالسيئَةِ فَلا يجزى إِلَّا مِثْلَها

sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQVQQVQQVQQVQ@@@@MMMM@@@@QVUQVUQVUQVU@ñ‰ì�Ûa@ò·b�@@ñ‰ì�Ûa@ò·b�@@ñ‰ì�Ûa@ò·b�@@ñ‰ì�Ûa@ò·b�@âý�n�üaëâý�n�üaëâý�n�üaëâý�n�üaë�@�@�@�@@@@@
 تجيء التسـبيحة النديـة      - وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية         -وفي ختام السورة    

ويتكرر الإيقاع المـوحي    .. وفي تقرير كذلك حاسم فاصل      الرخية،في إيقاع حبيب إلى النفس قريب       
ويلمس في كل آية أعماق القلب البشري لمسـات دقيقـة           .. » قل«.. » قل«.. » قل«:في كل آية  

. توحيـد الإلـه والـرب   . توحيد المتجه والحركة  . توحيد الصراط والملة  .. عميقة في مكان التوحيد     
 .ة إلى الوجود كله وسنته ومقوماتهمع نظرة شامل..توحيد العبودية والعبادة 

»      الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنلَاتِي وـا  ) ١٦٢(قُلْ إِنَّ صأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلَا ش
   لِمِينسلُ الْم١٦٣(أَو (        يكُلِّ ش بر وها وبغِي راللَّهِ أَب رلَا        قُلْ أَغَيا وهلَيفْسٍ إِلَّا عكُلُّ ن كْسِبلَا تءٍ و

وهـو الَّـذِي    ) ١٦٤(تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ              
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 درجاتٍ لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم إِنَّ ربـك سـرِيع           جعلَكُم خلَائِف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ      
 حِيمر فُورلَغ هإِن١٦٥ - ١٦٢:الأنعام)  [١٦٥(الْعِقَابِ و [ «.. 

هذا التعقيب كله،الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا،هو تعقيب ينتهي به الحديث               
مار،وما تزعمه الجاهلية بشأا من شرائع،تزعم أا من شرع اللّه افتراء           عن قضية الذبائح والنذور والث    

 ..فأية دلالة يعطيها هذا التعقيب؟ إا دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد .. على اللّه 
 ..» حنِيفاً وما كانَ مِن الْمشرِكِيندِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبراهِيم . إِننِي هدانِي ربي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ:قُلْ«

اليقين في بنـاء العبـادة اللفظـي        .. إنه الإعلان الذي يوحي بالشكر،ويشي بالثقة،ويفيض باليقين        
والشكر على الهداية   .. صلة الربوبية الموجهة المهيمنة الراعية      .. ودلالتها المعنوية،والثقة بالصلة الهادية     

أبي . وهو دين اللّه القديم منذ إبراهيم     .. » دينا قيما «:ذي لا التواء فيه ولا عوج     إلى الصراط المستقيم،ال  
إِنَّ :قُـلْ «. »ملة إبراهيم حنيفا،وما كان من المشـركين      «:هذه الأمة المسلمة المبارك المخلص المنيب     

      الْعالَمِين بماتِي لِلَّهِ رمو يايحمكِي وسنلاتِي وص .  لَه رِيكلا ش .و    لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذلِك «
.. 

وبالمحيـا  . بالصلاة والاعتكـاف  . إنه التجرد الكامل للّه،بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة          
 .بالشعائر التعبدية،وبالحياة الواقعية،وبالممات وما وراءه. والممات

تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات،وتخلصـها      المطلق،والعبودية الكاملة، » التوحيد«إا تسبيحة   
» إسلام«في  .. القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين        .. » رب العالمين «للّه  . للّه وحده 

كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها للّه،ولا يحتجز دونه شيئا في الضـمير ولا في                    
 .»وأنا أول المسلمين«:فسمعت وأطعت.. »  أمرتوبذلك«..الواقع 

ولا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيهـا،ولا تـزِر وازِرةٌ وِزر           ،أَغَير اللَّهِ أَبغِي ربا،وهو رب كُلِّ شيء      :قُلْ «
 فِيهِ ت متبِما كُن ئُكُمبنفَي كُمجِعرم كُمبإِلى ر رى،ثُملِفُونَ؟أُختكلمة تتقصى السـماوات والأرض  ..» خ

وما فيهن ومن فيهن وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان ومما يجهل وتجمع كل حادث وكل كـائن                  
ثم تظللها كلها بربوبية اللّه الشاملة لكل كائن في هذا الكون الهائـل وتعبـدها               .. في السر والعلانية    

 .عبادة وشريعةكلها لحاكمية اللّه المطلقة عقيدة و
أغير اللّه أبغي ربا يحكمني ويصرف       ؟»أَغَير اللَّهِ أَبغِي ربا وهو رب كُلِّ شيء       «:ثم تعجب في استنكار   

أمري ويهيمن علي ويقومني ويوجهني؟ وأنا مأخوذ بنيتي وعملي،محاسب على ما أكسبه من طاعـة               
 بضته وأنا وأنتم في ربوبيته؟وهذا الكون كله في ق. أغير اللّه أبغي ربا ومعصية؟

ولا تكسب كل نفس إلا عليها،ولا تزر       «أغير اللّه أبغي ربا وكل فرد مجزي بذنبه لا يحمله عنه غيره؟             
 ..» وازرة وزر أخرى؟

  أغير اللّه أبغي ربا وإليه مرجعكم جميعا فيحاسبكم على ما كنتم تختلفون فيه؟
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 في الأرض،ورفع بعضهم فوق بعض درجات في العقـل          أغير اللّه أبغي ربا،وهو الذي استخلف الناس      
 والجسم والرزق ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون؟

 أغير اللّه أبغي ربا،وهو سريع العقاب،غفور رحيم لمن تاب؟
وهذه الدلائل والموحيات كلـها     . أغير اللّه أبغي ربا،فأجعل شرعه شرعا،وأمره أمرا،وحكمه حكما       

 ة إلى أن اللّه وحده هو الرب الواحد المتفرد؟؟؟حاضرة وكلها شاهدة وكلها هادي
مشـهد الحقيقـة    . إا تسبيحة التوحيد الرخية الندية يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائـع            

 وهو مشهد لا يعبر عن روعته وائه إلا التعبير القـرآني            -� -الإيمانية،كما هي في قلب رسول اللّه       
 ..الفريد 

 في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة يجيء متناسقا مع الإيقاعـات             إنه الإيقاع الأخير  
أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ   :قُلْ«:الأولى في السورة،تلك التي استهدفت قضية العقيدة والإيمان من ذلك قوله تعالى           

ني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ مـن أَسـلَم،ولا         إِ:ولِيا فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ       
  رِكِينشالْم مِن نكُونظِيمٍ       :قُلْ. تمٍ عوي ذابي عبر تيصإِنْ ع ي أَخافإِن .     ئِذٍ فَقَدموي هنع فرصي نم

بِينالْم زالْفَو ذلِكو،هحِموغيرها في السورة كثير ..» ر.. 
 فهي صور متنوعة  . لا نحتاج أن نكرر ما قلناه مرارا من دلالة هذه المثاني التي تردد في المطالع والختام               و

وتبدو مرة في صـورة منـهج     . الحقيقة التي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير        .. للحقيقة الواحدة   
 ..وكلتا الصورتين تعنيان حقيقة واحدة في مفهوم هذا الدين ..للحياة 

 على المدى المتطاول،والمساحة الشاسـعة،والأغوار      - وقد انتهى سياق السورة      -نا نتلفت الآن    ولكن
 ما سبق منها في الجزء السابع وما نواجهه منـها في            -تلك التي تتراءى فيها أبعاد السورة       .. البعيدة  

ذا وننظر إلى حجم السورة،فإذا هـي كـذا صـفحة،وك         ..  فإذا هو شيء هائل هائل       -هذا الجزء   
ولو كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد مـن                .. آية،وكذا عبارة   

وذلك فضلا على المسـتوي  ! .. الحقائق والمشاهد والمؤثرات والموحيات في مثل هذه المساحة المحدودة  
 ..المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق بذاا،والذي يبلغه التعبير عنها كذلك 

رحلـة مـع   .. إا رحلة شاسعة الآماد،عميقة الأغوار،هائلة الأبعاد هذه التي قطعناها مع السورة          ألا  
حقيقـة  ! »مقومات التصـور الإسـلامي    «رحلة تكفي وحدها لتحصيل     .. حقائق الوجود الكبيرة    

ن غيـب   وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة م       ..الألوهية بروعتها وائها وجلالها وجمالها      
مكنون،ومن قدر مجهول،ومن مشيئة تمحو وتثبت،وتنشئ وتعدم،وتحيي وتميت،وتحرك الكون والأحياء          

 .والناس كما تشاء
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وحقيقة النفس الإنسـانية،بأغوارها وأعماقها،ودروـا ومنحنياا،وظاهرهـا وخافيها،وأهوائهـا          
ما يقود خطواا من هدى أو      و. وشهواا،وهداها وضلالها،وما يوسوس لها من شياطين الإنس والجن       

 ..ضلال 
ولقطات من تـاريخ    . ومشاهد قيامة،ومواقف حشر،ولحظات كربة وضيق،ولحظات أمل واستبشار      

 .الإنسان في الأرض ولقطات من تاريخ الكون والحياة
والتي لا تعبر عنها إلا السورة      . وحشود وحشود من هذه االي التي لا نملك تلخيصها في هذه العجالة           

 .سها،في سياقها الفريد،وفي أدائها العجيبنف
  والحمد للّه رب العالمين ..  واحدة من بركاته الكثيرة - بلا شك -وهذه .. » المبارك«إنه الكتاب 
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.. العقيـدة  ..  موضوعها الأساسي هو موضوع القرآن المكي       - كسورة الأنعام    -ذه سورة مكية     ه
ولكن ما أشد اختلاف االين اللذين تتحرك فيهما السورتان في معالجة هذا الموضوع الواحد،وهـذه               

إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة،وذات ملامـح متميـزة،وذات             ! القضية الكبيرة 
هج خاص،وذات أسلوب معين،وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد،وهذه القضية            من

 .الكبيرة
إا كلها تتجمع على الموضوع والغاية،ثم تأخذ بعد ذلك سماا المستقلة،وطرائقها المتميـزة ومجالهـا               

 .المتخصص في علاج هذا الموضوع،وتحقيق هذه الغاية
..  كالشأن في نماذج البشر التي جعلها اللّـه متميـزة   -هذه الوجهة  من  -إن الشأن في سور القرآن      

.. كلهم إنسان،وكلهم له خصائص الإنسانية،وكلهم له التكوين العضـوي والـوظيفي الإنسـاني              
نماذج فيها الأشباه القريبة الملامح،وفيها الأغيار الـتي لا         . ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويع      

وهكـذا عـدت    . هكذا عـدت أتصـور سـور القـرآن        ! ئص الإنسانية العامة  تجمعها إلا الخصا  
بعد طول الصحبة،وطول الألفة،وطول التعامل مع كل منها وفق         . أحسها،وهكذا عدت أتعامل معها   

 وفـرة بسـبب تنـوع       - تبعا لهـذا     -وأنا أجد في سور القرآن      ! طباعه واتجاهاته،وملامحه وسماته  
خصي الوثيق،ومتاعا بسبب اختلاف الملامح والطباع،والاتجاهـات       النماذج،وأنسا بسبب التعامل الش   

وكلها يجـد  .. وكلها ممتع .. وكلها حبيب .. وكلها أليف .. كلها صديق   .. إا أصدقاء   ! والمطالع
القلب عنده ألوانا من الاهتمامات طريفة،وألوانا من المتاع جديدة،وألوانا من الإيقاعات،وألوانا مـن             

 .ا مذاقا خاصا،وجوا متفرداالمؤثرات،تجعل له
رحلة في عوالم ومشاهد،ورؤى وحقـائق،وتقريرات      .. ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة        

ولكنها كذلك رحلـة متميـزة      .. وموحيات،وغوص في أعماق النفوس،واستجلاء لمشاهد الوجود       
 .المعالم في كل سورة ومع كل سورة

ولكن بينما سـورة    .. وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة      . إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة     
 -الأنعام تعالج العقيدة في ذاا وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها وتواجه الجاهلية العربية في حينـها          

 مواجهة صاحب الحق الذي يصدع بالحق وتستصحب معها في هـذه            -وكل جاهلية أخرى كذلك     
فة الكثيرة الموفورة التي تحدثنا عنها إجمالا وتفصيلا ونحـن نقـدم            المواجهة تلك المؤثرات العميقة العني    

..  ووقفنا أمامها ما شاء اللّه أن نقـف  - في الجزء السابع وفي هذا الجزء أيضا   -السورة ونستعرضها   
 وهـي تعـالج   -نجد سورة الأعـراف  .. بينما سورة الأنعام تتخذ هذا المنهج،وتسلك ذلك الطريق    
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إا تعرضه في مجـال  ..  تأخذ طريقا آخر،وتعرض موضوعها في مجال آخر     -ك  موضوع العقيدة كذل  
في مجال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى،وعائدة إلى النقطـة الـتي              .. التاريخ البشري   

 إلى  - عليه السلام    -من لدن آدم    » موكب الإيمان «وفي هذا المدى المتطاول تعرض      .. انطلقت منها   
 تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة ويمضي ا على مـدار             - عليه الصلاة والسلام     -محمد  
 ..يواجه ا البشرية جيلا بعد جيل،وقبيلا بعد قبيل . التاريخ

كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه مـن الهـدى؟ كيـف             :ويرسم سياق السورة في تتابعه    
ف وقف الملأ منها لهذا الموكب بالمرصاد وكيف تخطى هـذا  خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ كي     

الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى اللّه؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الـدنيا                
 ..وفي الآخرة 

ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة،وتقف منـها عنـد معظـم المعـالم             .. إا رحلة طويلة طويلة     
والبشـرية  .. ملامحه واضحة،ومعالمه قائمة،ومبدؤه معلوم،وايته مرسومة      . ق المرسوم البارزة،في الطري 

 ..إلى حيث بدأت رحلتها في الملأ الأعلى .. ثم تقطعه راجعة . تخطو فيه بجموعها الحاشدة
.. أبـوي البشـر   .. آدم وزوجه .. لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء،ممثلة في شخصين اثنين         

مأذونا من اللّه في غوايتهما وغواية ذراريهما ومأخوذا عليهما عهـد اللّـه             . معهما الشيطان وانطلق  
 .وعلى ذراريهما كذلك

ومبتلي كلاهما وذراريهما معهما بقدر من الاختيار ليأخذوا عهد اللّه بقوة أو ليركنوا إلى الشـيطان                
 يحملها إليهم ذلـك الـرهط       عدوهم وعدو أبويهم الذي أخرجهما من الجنة وليسمعوا الآيات التي         

الكريم من الرسل على مدار التاريخ،أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يجلـب علـيهم بخيلـه                  
.. من عنـد رـا سـبحانه        .. انطلقت البشرية من هناك     ! ورجله،ويأتيهم عن أيمام وعن شمائلهم    

تخرب،وتتنـافس  تعمـل وتسـعى،وتكد وتشقى،وتصـلح وتفسـد،وتعمر و      . انطلقت إلى الأرض  
هـا هـي ذي     ! ثم ها هي ذي تؤوب    .. وتتقاتل،وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شقي ولا سعيد          

.. ها هي ذي تحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسـومة          .. راجعة إلى را الذي أطلقها في هذا اال         
ا هي  ه. ومن غال ورخيص،ومن ثمين وزهيد،ومن خير وشر،ومن حسنات وسيئات        . من ورد وشوك  

 ! ..فقد انطلقت في مطلعه.. ذي تعود في أصيل اليوم 
 أيـا كانـت هـذه    -وها نحن أولاء نلمحها من خلال السياق في السورة موقورة الظهور بالأحمال         

. تظلع في الطريق،وقد بلغ منها الجهد وأضناها المسير       ..  ها هي ذي عائدة إلى را بما معها          -الأحمال  
.. المنطلق وضع كل منها حمله أمام الميزان،ووقف يرتقب في خشية ووجـل          حتى إذا عادت إلى نقطة      

! وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قـربى             .. إن كل فرد قد عاد بحصيلته فردا        
ويظل سياق السورة يتابع أفواج البشـرية،فوجا       .. وكل فرد على حدة يلاقي حسابه،ويلقى جزاءه        
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فقد كانوا هنا   . حتى تغلق الأبواب التي فتحت لاستقبال المغتربين العائدين       .  إلى نار  إلى جنة أو  . فوجا
قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيمواْ وجوهكُم عِند كُـلِّ مسـجِدٍ وادعـوه             {:لك في هذه الأرض مغتربين    

يقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلاَلَةُ إِنهـم اتخـذُوا         فَرِ) ٢٩(مخلِصِين لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ       
 سورة الأعراف}  )٣٠(الشياطِين أَولِياء مِن دونِ اللّهِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

 معارك الرهط الكريم مـن    . معارك الهدى والضلال  . وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل      
ويعرض الصراع المتكرر   . الرسل والموكب الكريم من المؤمنين،مع الملأ المستكبرين والأتباع المستخفين        

وتتجلى صحائف الإيمان في إشراقها ووضاءا وصحائف الضلال في انطماسـها           . والمصائر المتشاة 
.. كير والتحذير   حيث يقف السياق عليها للتذ    . وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين     . وعتامتها

فبعد كل مرحلة هامة يبدو كما لو كـان         . وهذه الوقفات تجيء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة        
 .ثم يمضي.. للإنذار والتذكير . كلمة تعقيب! السياق يتوقف عندها ليقول كلمة

خ تتمثل فيهـا حركـة هـذه العقيـدة في تـاري           . إا قصة البشرية بجملتها في رحلتها ذهابا وإيابا       
حتى تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطـة المنطلـق          .. البشرية،ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول       

 وإن تلاقـت  -وهي وجهة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجهة سـورة الأنعـام          .. الأولى  
خر  وهو مجال آ   -السورتان أحيانا في عرض مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود            

 .للعرض غير مجال الأنعام،واضح التميز،مختلف الحدود
وبينما . فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع        . ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين     

يمضي السياق في الأنعام في موجات متدافعة وبينما تبلغ المشاهد دائمـا درجـة الـلألاء والتـوهج                  
إذا السياق في الأعراف يمضي     .. درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع      والالتماع،وتبلغ الإيقاعات   

وكأنما هو الوصف المصـاحب للقافلـة في سـيرها          . هادئ الخطو،سهل الإيقاع،تقريري الأسلوب   
وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ولكنه        ! المديد،خطوة خطوة،ومرحلة مرحلة،حتى تؤوب   

 ..!!! سورتان مكيتان من القرآن - بعد -وهما ! .. طو الوئيد الرتيبسرعان ما يعود إلى الخ
ò×Šy@ñ‰ì•@¿@ñ†îÔÈÛa@Êì™ìß@ò¦bÈß@¿@ñ‰ì�Ûa@wèäßò×Šy@ñ‰ì•@¿@ñ†îÔÈÛa@Êì™ìß@ò¦bÈß@¿@ñ‰ì�Ûa@wèäßò×Šy@ñ‰ì•@¿@ñ†îÔÈÛa@Êì™ìß@ò¦bÈß@¿@ñ‰ì�Ûa@wèäßò×Šy@ñ‰ì•@¿@ñ†îÔÈÛa@Êì™ìß@ò¦bÈß@¿@ñ‰ì�Ûa@wèäß@@@@

ولعله يحسن هنا أن نستعرض منهج السورة في معالجة موضوع العقيدة في صورة حركة لهذه العقيـدة        
 ..في تيار التاريخ البشري 

يدة في التاريخ البشري،ولا تعرض رحلة البشرية منذ نشأا الأولى          إن السورة لا تعرض قصة هذه العق      
إنما هي تعرضها في صـورة معركـة مـع          .. مجرد عرض في أسلوب قصصي      .. إلى عودا الأخيرة    

 ..الجاهلية 
ومن ثم فإا تعرضها في مشاهد ومواقف وتواجه ذه المشاهد والمواقف ناسا أحياء كانوا يواجهـون                

يواجههم هذا القرآن بتلك القصة الطويلة ويخاطبهم بما فيها من عـبر مـذكرا ومنـذرا            هذا القرآن ف  
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ومن ثم تجيء التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسـية           .. ويخوض معهم معركة حقيقية حية      
موجهة لأولئك الأحياء الذين كان القرآن يخوض معهم المعركة وموجهة كـذلك إلى أمثـالهم ممـن         

 . على مدار التاريخيتخذون موقفهم
إنه يتحرك حركة   .. ولا يقرر حقيقة إلا ليغير ا باطلا        . إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه ا حالة        

 !إنه لا يقرر حقائقه للنظر ارد،ولا يقص قصصه رد المتاع الفني. واقعية حية في وسط واقعي حي
كما يركز على نقطة الانطلاق،وعلى نقطة      . يبويركز السياق على التذكير والإنذار في وقفاته للتعق       

 .المآب
ثم يركز تركيزا شديدا    . وبينهما يمر بقصص قوم نوح،وقوم هود،وقوم صالح،وقوم لوط،وقوم شعيب        

 .على قصة قوم موسى
 :وفي هذه التقدمة للسورة لا نملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع التركيز في السورة

كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِـي صـدرِك حـرج مِنه،لِتنـذِر             . المص«:وتبدأ السورة على هذا النح    
مِنِينؤذِكْرى لِلْملِياءَ. بِهِ،وونِهِ أَود وا مِنبِعتلا تو كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيوا ما أُنبِعونَ. اتذَكَّرقَلِيلًا ما ت «.. 

..  وخطاب لقومه الذين يجاهدهم ذا القـرآن         -� - خطاب لرسول اللّه     فهي منذ اللحظة الأولى   
وكل ما يجيء في السورة بعد ذلك من قصص،ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة،وعودا من الرحلة               

إنما هـو خطـاب غـير       .. المرسومة،وكل ما يعرض من مشاهد في صفحة الكون وفي يوم القيامة            
 .وقومه للإنذار والتذكير،كما يشير هذا المطلع القصير�بي  للن- وأحيانا مباشر -مباشر،

 ..» كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه«:� لرسوله - سبحانه -وقول اللّه 
يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم                  

يستهدف إنشـاء عقيـدة وتصـور،وقيم       .. يستهدف أمرا هائلا ثقيلا،دونه صعاب جسام       أنه إنما   
ويجد من رواسب الجاهليـة     . وموازين،وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس          

في النفوس،ومن تصورات الجاهلية في العقول،ومن قيم الجاهلية في الحياة،ومن ضغوطها في الأوضـاع             
لأعصاب،ما يحس معه أن كلمة الحقيقة التي يحملها،غريبة على البيئة،ثقيلة على النفوس مستنكرة في              وا

 ..القلوب 
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده النـاس في جاهليتـهم مـن                   

،والأوضاع والارتباطات  التصورات والأفكار،والقيم والموازين،والشرائع والقوانين،والعادات والتقاليد    
 -ومن ثم يجد في صدره هذا الحرج من مواجهة الناس بذلك الحق الثقيل،الحرج الذي يدعو اللّـه                  .. 

 ألا يكون في صدره من هذا الكتاب شيء منه وأن يمضي به ينذر ويذكر ولا                -� - نبيه   -سبحانه  
 ..رب وعناء يحفل ما تواجهه كلمة الحق من دهشة واستنكار،ومن مقاومة كذلك وح
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ولأن الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الـذي                 
تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصورام،فإن السياق يباكر القوم بالتهديد القاصـم،ويذكرهم             

خذ في القصص المفصل عنـهم في       جملة قبل أن يأ   .. بمصائر المكذبين،ويعرض عليهم مصارع الغابرين      
فَما كانَ دعواهم إِذْ    . وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها،فَجاءَها بأْسنا بياتاً أَو هم قائِلُونَ        «:مواضعه من السياق  

فَلَنقُصـن  . م ولَنسئَلَن الْمرسـلِين   فَلَنسئَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِ   . إِنا كُنا ظالِمِين  :جاءَهم بأْسنا إِلَّا أَنْ قالُوا    
    ا غائِبِينما كُنبِعِلْمٍ و هِملَيـونَ        . عفْلِحالْم مه فَأُولئِك هوازِينم ثَقُلَت نفَم،قئِذٍ الْحمونُ يزالْوو .  ـنمو

 مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين فَأُولئِك هوازِينم فَّتونَخظْلِموا بِآياتِنا يبِما كان «.. 
وذلك بمـا   .. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض         .. وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة      

وبما أودع  . أودع اللّه هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض             
 مع الكون ومن قدرة على التعـرف إلى نواميسـه           اللّه هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة      

ولَقَد مكَّناكُم فِي الْأَرضِ،وجعلْنا لَكُـم      «:والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته     واستخدامها
عايِشونَ. فِيها مكُرشقَلِيلًا ما ت «.. 

نطلاق التي بدأت منـها البشـرية       وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى،وتصوير نقطة الا         
والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة ويعرض قصـة النشـأة،ويتخذها             . رحلتها المرسومة 

كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير،المسـتمدين ممـا في مشـاهدها وأحـداثها مـن عظـات                 
م قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّـا        ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُ     «:موحية،ومؤثرات عميقة 

      اجِدِينالس مِن كُني لَم لِيس١١(إِب (              نِي مِـنلَقْتخ همِن ريا خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَلَّا ت كعنا مقَالَ م
نها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فِيها فَاخرج إِنك مِن الصـاغِرِين     قَالَ فَاهبِطْ مِ  ) ١٢(نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ     

قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم     ) ١٥(قَالَ إِنك مِن الْمنظَرِين     ) ١٤(قَالَ أَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ      ) ١٣(
   قِيمتسالْم اطَكلَـا         ) ١٦(صِرو ائِلِهِمـمش نعو انِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُم

    اكِرِينش مهأَكْثَر جِد١٧(ت (            كُممِـن منهلَأَنَّ جلَأَم مهمِن كبِعت نا لَمورحدا مذْءُوما مهمِن جرقَالَ اخ
مأَج  ةَ                ) ١٨(عِينرـجـذِهِ الشا هبقْرلَا تا ومثُ شِئْتيح ةَ فَكُلَا مِننالْج كجوزو تأَن كُناس ما آديو

    الظَّالِمِين ا مِنكُونقَ          ) ١٩(فَتا وآتِهِموس ا مِنمهنع ورِيا وا مملَه دِيبطَانُ لِييا الشملَه سوسا  فَوالَ م
             الِدِينالْخ ا مِنكُونت نِ أَولَكَيا مكُونةِ إِلَّا أَنْ ترجذِهِ الشه نا عكُمبا راكُمهـي   ) ٢٠(نا إِنمهـمقَاسو

    اصِحِينالن ا لَمِن٢١(لَكُم (       هآتوا سملَه تدةَ برجا ذَاقَا الشورٍ فَلَمرا بِغملَّاهصِـفَانِ    فَدخطَفِقَا يا وم
علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تِلْكُما الشجرةِ وأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشيطَانَ لَكُمـا                 

   بِينم ود٢٢(ع (        فِرغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبقَالَا ر      اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن)قَـالَ  ) ٢٣
قَالَ فِيها تحيونَ وفِيهـا     ) ٢٤(اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حِينٍ            

 ..» ] ٢٥-١١:الأعراف) [٢٥(تموتونَ ومِنها تخرجونَ 
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وتلوح طلائـع   .. ذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها،ومصائر المرتحلين جميعا            و
كمـا  . المعركة الكبرى التي لا دأ لحظة طوال الرحلة،بين هذا العدو الجاهر بالعداوة،وبني آدم جميعا             

 .تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني جملة،ومنافذ الشيطان إليه منها
تحذير بني آدم مما جرى     ..  يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل،بالإنذار والتحذير          ومن ثم 

وفي ظل هذا المشهد الذي يقف فيه الشيطان وجها لوجـه مـع آدم    .. لأبويهم من هذا العدو العنيد      
سـياق  وفي ظل النتيجة التي انتهى إليها الشـوط الأول في المعركـة يتوجـه ال      . وزوجه أبوي البشر  

يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَـيكُم       «:بالخطاب إلى بني آدم،يذكرهم وينذرهم،ويحذرهم مصيرا كهذا المصير       
يا بنِـي   .. لِباساً يوارِي سوآتِكُم ورِيشاً،ولِباس التقْوى ذلِك خير،ذلِك مِن آياتِ اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ             

ننكُم الشيطانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ،ينزِع عنهما لِباسهما لِيرِيهمـا سـوآتِهِما،إِنه             آدم لا يفْتِ  
 ..» يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا ترونهم،إِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لا يؤمِنونَ

بنِي آدم إِما يأْتِينكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي فَمنِ اتقى وأَصلَح فَلا خوف علَيهِم ولا هم                 يا  «
 ..» يحزنونَ والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبروا عنها أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

ولا بد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور،والخصف من ورق الجنة ثم هـذا التعقيـب                  
بتذكير بني آدم بنعمة اللّه في إنزال اللباس الذي يواري سوآم والرياش الذي يتزينون به،وتحـذيرهم                

حظ أن ذكـر  لا بد أن نل   .. من فتنة الشيطان لهم ليترع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم             
هذه الحلقة من القصة والتعقيب عليها على هذا النحو إنما يواجه حالة واقعة في اتمع الجاهلي العربي                 

تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عرايـا،ويحرمون أنواعـا مـن              المشرك حيث كانوا  
لّه،وأن اللّه قد حرم عليهم هذا      ويزعمون أن هذا من شرع ال     . الثياب،وأنواعا من الطعام في فترة الحج     

 ..الذي يحرمونه على أنفسهم 
ومن ثم يجيء في استعراض قصة البشرية،وفي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعيـة في        

أليست سمة كل جاهلية هي التعري والكشف وقلة الحيـاء          .. وفي كل جاهلية في الحقيقة      .. الجاهلية  
 قوى؟من اللّه وقلة الت

إنه حتى القصص في القرآن لا يسـرد        .. وهذا يدلنا على سمة من سمات المنهج القرآني جديرة بالتأمل           
 حالة معينة،فإن الحقيقة التي تذكر منـه        - في كل مرة     -ولأنه يواجه   . إلا لمواجهة حالة واقعة بالفعل    

 يواجهها النص حينذاك وفي     والحلقة التي تعرض في موضع من المواضع،تعرض بقدر الحالة الواقعة التي          
 ..جوها 
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 - ٩٥٦ في الجـزء السـابع   -وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن المنهج القرآني في التعريف بسورة الأنعام    
إنه لا يعـرف    .. هي أن المنهج القرآني لا يعرض شيئا لا تستدعيه حالة واقعة            .. يكون قاعدة هامة    

 .. إلى أن يجيء وقت الحاجة الواقعة إليها -  ولا حتى القصص-اختزان المعلومات والأحكام 
 وقبل أن تنطلق القافلة في طريقها،وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى،وقبل أن يفصل السـياق               -والآن  

الآن يبادر بتصـوير    .. كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه وتجربتهما الأولى            
لك على طريقة القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار           مشهد النهاية،اية المرحلة الكبرى،وذ   

 .  وفي دار الجزاء،كأنما هي رحلة متصلة ممدودةالابتلاء 
وهنا نجد أطول مشهد من مشاهد القيامة،وأكثرها تفصيلا،وأحفلها بالمناظر المتتابعة والحوار المتنـوع             

نة بإغواء إبليس له ولزوجه وتحـذير اللّـه    وموقعه في السورة تعقيبا على قصة آدم وخروجه من الج         ..
لأبنائه أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلا يقصـون                

 ..عليهم آياته 
فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى        . موقعه كذلك يجعله مصداقا لما ينبئ به أولئك الرسل        

ما أخرج الشيطان أبويهم منها وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا اللّه قـد ردوا            الجنة،وفتنوا عنها ك  
!!! فعاد المغتربون إلى دار النعـيم     .. » أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ      «:إلى الجنة،ونودوا 

 .جهه فيما بعد بالتفصيلوالمشهد طويل لا نملك إثباته هنا في هذا التعريف امل وسنوا
والسياق يتخذ من هذا المشهد مناسبة للتعقيب بالإنذار والتذكير،وتحذير الذين يواجهـون القـرآن              

ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه على عِلْمٍ،هدى      «:بالتكذيب،ويطلبون الخوارق لتصديقه،من سوء المصير    
قَد جـاءَت   :ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه؟ يوم يأْتِي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذِين نسوه مِن قَبلُ          هلْ  . ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ  

  قنا بِالْحبلُ رسوا                . رسِـرخ لُ؟ قَـدمعا نالَّذِي كُن رلَ غَيمعفَن درن وا لَنا،أَوفَعشفَعاءَ فَيش لْ لَنا مِنفَه
 ..» سهم،وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَأَنفُ

حقيقـة  «وبعد تلك الرحلة الواسعة الآماد،من المنشأ إلى المعاد،يقف السياق ليعقـب عليهـا،مقررا              
في مشاهد كونية تشهد ذه الحقيقة على طريقة القرآن في جعل هـذا             » حقيقة الربوبية «و» الألوهية

 الحقيقة بآثارها المبدعة،العميقة الإيحاء للقلب البشري حين يستقبلها         الكون كله مجالا تتجلى فيه هذه     
وهدف هذه الرحلة الأساسي في مشاهد الكون وأسراره هو تجلية          . المفتوح والبصيرة المستنيرة   بالحس

وهي أن هذا الكون بجملته يدين بالعبودية للّه وحده،فاللّه هـو ربـه             :  الأساسية  عتقادية  الحقيقة الا 
فأولى بالإنسان أن لا يكون نشازا في لحن الوجود المؤمن وألا يشذ عن العبودية لرب هذا                 . وحاكمه

 ..وهو رب العالمين ..الكون الذي له الخلق والأمر 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ١٠٢٩ - ١٠٠٤ص  - ٩٥٦
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للَّيلَ النهار  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى علَى الْعرشِ،يغشِي ا             «
. أَلا لَه الْخلْق والْأَمر،تبارك اللَّه رب الْعالَمِين      . يطْلُبه حثِيثاً،والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ     

دوا فِي الْأَرضِ بعـد إِصـلاحِها،وادعوه   ولا تفْسِ . إِنه لا يحِب الْمعتدِين   . ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً   
       سِنِينحالْم مِن اللَّهِ قَرِيب تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ .           يـدي نـيـراً بشب يـاحسِلُ الررالَّذِي ي وهو

       زتٍ،فَأَنيلَدٍ ملِب قْناهحاباً ثِقالًا سس ى إِذا أَقَلَّتتتِهِ،حمحـراتِ         ركُـلِّ الثَّم نا بِهِ مِنجرلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخ .
والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ،والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلَّا          . كَذلِك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    

 .»كُرونَكَذلِك نصرف الْآياتِ لِقَومٍ يش. نكِداً
والآن تمضي الرحلة،وتجري القصة،ويبرز الموكب الإيماني الجليـل،يهتف بالبشـرية الضـالة،يذكرها            

والبشرية الضالة تلوي وتعاند،وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد ثم         . وينذرها،ويحذرها سوء المصير  
سـل واجبـهم مـن التـذكير        ويتولى اللّه سبحانه المعركة بعد أن يـؤدي الر        .. بالطغيان والبطش   

وبعد ان يفاصلوا قومهم على     . والإنذار،فيقابلوا من قومهم بالتكذيب والإعراض،ثم بالبطش والإيذاء      
 .العقيدة،ويختاروا اللّه وحده ويدعوا له الأمر كله

مع أقـوامهم،وهم   .. ويعرض السياق قصة نوح،وقصة هود،وقصة صالح،وقصة لوط،وقصة شعيب         
ويجادلهم قومهم  .. » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «: واحدة لا تتبدل   يعرضون عليهم حقيقة  

كما يجادلوم في إرسال اللّه     . في إفراد اللّه سبحانه بالألوهية،ويستنكرون أن تكون للّه وحده الربوبية         
يـاة الـدنيا،ويتحكم في     ويجادل بعضهم في أن يتعرض الدين لشـؤون الح        ! بشرا من الناس بالرسالة   

 وذلك كما يحاول اليوم ناس من الجاهلية الحاضرة في هـذه القضـية              -! التعاملات المالية والتجارية  
 ويعرض السياق   -! »وتقدمية«بعينها بعد عشرات القرون،ويسمون هذا الجدل الجاهلي القديم تحررا          

 .مصارع المكذبين في اية كل قصة
يا قَومِ اعبدوا   «:ص كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة          ويلحظ المتتبع لسياق القص   

     هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم ويتقدم لهم بالحقيقة التي استحفظه عليها ربه تقدم الناصح المخلص،المشفق          . »اللَّه
 نصح رسولهم لهم    ولكنهم لا يقدورن  . على قومه مما يراه من العاقبة التي تتربص م وهم عنها غافلون           

ولا يتدبرون عاقبة أمرهم،ولا يستشعرون عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول،وعمق التجرد من             
 ..كل مصلحة،وعمق الإحساس بضخامة التبعة 
 وما ورد عن قصة شعيب،آخر هـذه        - أول القصص    -ويكفي أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح          
يا قَومِ اعبدوا   :لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ،فَقالَ     «: للتعقيب الجملة من القصص،التي يقف السياق بعدها     

قالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلالٍ        . اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ          
أُبلِّغكُم رِسـالاتِ ربي،وأَنصـح     . لالَةٌ،ولكِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين    يا قَومِ لَيس بِي ض    :قالَ. مبِينٍ

مِـن ربكُـم علـى رجـلٍ مِـنكُم       أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذِكْـر   . لَكُم،وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ     
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  لَّكُملَعقُوا،وتلِتو،كُمذِرنوا          لِيكَـذَّب ا الَّـذِينقْنأَغْرفِي الْفُلْكِ،و هعم الَّذِينو ناهيجفَأَن،وهونَ؟ فَكَذَّبمحرت
مِينماً عوا قَوكان مهبِآياتِنا،إِن« ... 

 قَـد جـاءَتكُم بينـةٌ مِـن         .يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        :وإِلى مدين أَخاهم شعيباً قالَ     «
. ربكُم،فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ،ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم،ولا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعـد إِصـلاحِها            

     مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذلِكُم .     ونَ ووعِدوا بِكُلِّ صِراطٍ تدقْعلا تو       ـنآم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصت
         فْسِدِينةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرانو،كُمقَلِيلًا فَكَثَّر متوا إِذْ كُناذْكُرجاً،وها عِوونغبتإِنْ كـانَ   . بِهِ،وو

        مِنؤي طائِفَةٌ لَمبِهِ و سِلْتوا بِالَّذِي أُرنآم كُمطائِفَةٌ مِن          ـريخ وهنـا،ونيب اللَّـه كُمحى يتوا حبِروا فَاص
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنـا أَو          :الْحاكِمِين،قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     

هِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانـا              أَولَو كُنا كارِ  :قالَ. لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا  
 علَـى اللَّـهِ   - إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا،وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْماً -اللَّه مِنها،وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها       

لَئِنِ :وقالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ     . نا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق وأَنت خير الْفاتِحِين        رب. توكَّلْنا
ذِين كَذَّبوا شـعيباً  الَّ. فَأَخذَتهم الرجفَةُ،فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين    . اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ    

يا قَومِ لَقَـد أَبلَغـتكُم   :فَتولَّى عنهم وقالَ.الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين  . كَأَنْ لَم يغنوا فِيها   
 ..» رِسالاتِ ربي،ونصحت لَكُم،فَكَيف آسى على قَومٍ كافِرِين؟

سواء في تصوير حقيقة العقيدة الواحدة التي أرسل اللّـه          . النموذجان بقية القصص بينهما   ويمثل هذان   
 أو في تلقي الملأ المستكبرين والأتباع المستضـعفين لهـذه     - كل في قومه     -ا رسله جميعا لأبناء آدم      

لرغبـة  أو في روح النصح وا    . أو في وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم         . الحقيقة
 ..في هداية قومهم 

 - سـبحانه    -ثم في مفاصلتهم لأقوامهم عند ما يتبين لهم عنادهم وإصرارهم الأخير ثم في إدارة اللّه                
وعتو المكـذبين   . للمعركة،وأخذ المكذبين بعد مفاصلة رسلهم لهم،والانتهاء من إنذارهم وتذكيرهم        

 .وإصرارهم على ما هم فيه
يبين فيها سنة اللّه في تعامل قدر اللّه مع الناس حين تجيئهم الرسالة             . بوهنا يقف السياق وقفة للتعقي    

 .فيكذبون
فإذا لم زهم يـد     . إذ يأخذهم أولا بالضراء والبأساء،لعل هذا يهز قلوم الغافية فتستيقظ وتستجيب          

ثم . وا لها  حتى تلتبس عليهم سنة اللّه،ولا ينتبه      - وهو أشد فتنة من البأس       -البأس وكلهم إلى الرخاء     
 ! ..يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم لا يشعرون

فمن يدريهم أن قدر اللّه يتربص      . وبعد بيان هذه السنة يهز قلوم بالخطر الذي يتهددهم في غفلام          
 م،ليجري فيهم سنته تلك؟ أفلا ديهم مصارع الغابرين،وهم في ديارهم يسكنون؟
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»     بِين ةٍ مِنيلْنا فِي قَرسما أَرونَ       وعرضي ملَّهاءِ لَعرالضأْساءِ ولَها بِالْبذْنا أَهئَةِ    .  إِلَّا أَخيكانَ السلْنا مدب ثُم
أَنَّ ولَـو   . فَأَخذْناهم بغتةً وهم لا يشعرونَ    ! قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ    :الْحسنةَ حتى عفَوا،وقالُوا  

أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ،ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا              
قُرى أَنْ يـأْتِيهم بأْسـنا      أَفَأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بياتاً وهم نائِمونَ؟ أَوأَمِن أَهلُ الْ           . يكْسِبونَ

أَولَم يهدِ لِلَّذِين يرِثُونَ    . ضحى وهم يلْعبونَ؟ أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ؟ فَلا يأْمن مكْر اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْخاسِرونَ            
تِلْـك  .. م،ونطْبع على قُلُوبِهِم فَهم لا يسـمعونَ        الْأَرض مِن بعدِ أَهلِها أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِ        

                وا مِـنوا بِمـا كَـذَّبمِنؤوا لِيناتِ،فَما كانيبِالْب ملُهسر مهجاءَت لَقَدبائِها،وأَن مِن كلَيع قُصالْقُرى ن
     لى قُلُوبِ الْكافِرِينع اللَّه عطْبي لُ،كَذلِكقَب .و          مهنا أَكْثَـرـدجإِنْ وـدٍ،وهع مِن نا لِأَكْثَرِهِمدجما و

لَفاسِقِين «.. 
وتستغرق القصة أكـبر    :بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملئه،ومع قومه بني إسرائيل           

مساحة استغرقتها في سورة قرآنية وتعرض منها حلقات شتى ويقف السياق عند بعـض الحلقـات                
 . كما يقف في ايتها لتعقيب طويل حتى اية السورةللتعقيب

 في  - حسب ترتيـب الـترول       - قبل ذلك    - عليه السلام    -ولقد وردت حلقات من قصة موسى       
وهذه أول سورة بعد تلك السور تجـيء        . وكلها إشارات قصيرة  .. المزمل،والفجر،وق،والقمر  :سور

 ..ة فيها هذه الحلقات الطويلة،في هذه المساحة العريض
 وهما كثيرتا الـورود في     -وحلقة التحدي والسحرة    . وقد شملت حلقة مواجهة فرعون بحقيقة العقيدة      

 وحلقة أخذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسـال الطوفـان والجـراد والقمـل               -السور الأخرى   
ثم ..  وحلقة إغراق فرعون والملأ من قومـه         - التي لم تفصل إلا في هذه السورة         -والضفادع والدم   

 .استمر السياق مع بني إسرائيل
 كالقوم الذين مروا عليهم بعد نجام مـن فرعـون           - صنما   -وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها        

وحلقة . وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتتريل الألواح عليه           ! وتجاوزهم للبحر 
ني مع السبعين من قوم موسى وأخذ الصاعقة لهم حين          وحلقة الميقات الثا  . اتخاذ قومه للعجل في غيبته    

وحلقة عصيام في دخول القرية وفي صيد السـمك يـوم           . لن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرة      :قالوا
وكلها معروضة بتفصيل واسع،مما جعل القصة تستغرق       .. وحلقة نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة       ! السبت

 .حزبا كاملا من السورة
وذلك . ف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتها وحقيقتها         وفي موقف من مواق   
 - سـبحانه    - ربه في شأن من صعقوا من قومه واستترل رحمته           - عليه السلام    -عند ما دعا موسى     

واختـار   «:على هذا النحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض المعركة التي يخوضها القرآن فعلا             
رب لَو شِـئْت أَهلَكْـتهم مِـن قَبـلُ          :ومه سبعِين رجلًا لِمِيقاتِنا،فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ،قالَ     موسى قَ 
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                 شـاءُ،أَنت ـندِي مهتشاءُ وت نضِلُّ بِها مت كتنإِلَّا فِت ا؟ إِنْ هِيفَهاءُ مِنلَ السلِكُنا بِما فَعهأَت،ايإِيو ت
     الْغافِرِين ريخ تأَننا ومحارلَنا و نا،فَاغْفِرلِينا          . وـدا هةِ،إِنفِي الْآخِرةً ونسيا حنلَنا فِي هذِهِ الد باكْتو

كيء       :قالَ. إِلَيكُلَّ ش تسِعتِي ومحرأَشاءُ،و نبِهِ م ذابِي أُصِيبع،  تي ها لِلَّذِينبأَكْتـونَ    فَستؤيقُـونَ و
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي          :والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ   . الزكاةَ

ويحِلُّ لَهـم الطَّيبـاتِ ويحـرم علَـيهِم         التوراةِ والْإِنجِيلِ،يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ،     
      هِملَيع تالْأَغْلالَ الَّتِي كانو مهرإِص مهنع عضيبائِثَ،ووا    . الْخعباتو،وهرصنو،وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين

فْلِحالْم مه أُولئِك،هعزِلَ مالَّذِي أُن ورونَالن«. 
وفي ظل هذا النبأ الصادق من اللّه،والوعد السابق برسالة النبي الأمي،يأمر اللّه النبي أن يعلـن طبيعـة                  
رسالته،وحقيقة دعوته،وحقيقة ربه الذي أرسله،والأصل الاعتقادي الواحد الذي جاء به الرسل جميعا            

كُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا إِله إِلَّـا           يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَي      :قُلْ«:من قبله 
» هو يحيِي ويمِيت،فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ،واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ            

.. 
وفي ظل مشـهد    . عد هذه الوقفة،إلى موقف العهد ونتق الجبل وأخذ الميثاق        ثم تواصل القصة سيرها ب    

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي     «:الميثاق والعهد على بني إسرائيل يذكر العهد المأخوذ على فطرة البشر أجمعين           
      فُسِهِملى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر ورِهِمظُه مِن مآد: بِر ت؟ قالُوا أَلَسكُمنا :بهِدلى شب !     مـوقُولُـوا يأَنْ ت

إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبلُ وكُنا ذُريةً مِن بعدِهِم،أَفَتهلِكُنا بِما          :أَو تقُولُوا . إِنا كُنا عن هذا غافِلِين    :الْقِيامةِ
 ..»فَعلَ الْمبطِلُونَ؟

 تعقيبات منوعـة،يعرض في أحـدها بعـد مشـهد العهـد الفطـري               ويمضي السياق بعد ذلك في    
 كبني إسرائيل وككل من يؤتيه اللّه آياته ثم ينسلخ          -مباشرة،مشهد الذي آتاه اللّه آياته ثم انسلخ منها         

 وهو مشهد يذكرنا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الأنعام وجوهـا              -! منها
ولَو شِئْنا  . م نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها،فَأَتبعه الشيطانُ فَكانَ مِن الْغاوِين          واتلُ علَيهِ  «:كذلك

 تتركْـه   إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ،أَو   :لَرفَعناه بِها،ولكِنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه،فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ        
ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّـذِين     . ذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ         ! يلْهثْ

. ن يضلِلْ فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ    من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي،وم    . كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ    
               ملَهونَ بِها،وصِربلا ي نيأَع ملَهونَ بِها،وفْقَهلا ي قُلُوب مسِ،لَهالْإِنو الْجِن كَثِيراً مِن منهأْنا لِجذَر لَقَدو

 ..» أُولئِك هم الْغافِلُونَآذانٌ لا يسمعونَ بِها،أُولئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ،
ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات مـن       . ثم يمضي السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثا مباشرا        

المشاهد الكونية ومن التحذير من بأس اللّه وأخذه ومن لمس قلوم ليتفكـروا ويتـدبروا في شـأن                  
ادعوه بِها،وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ،سـيجزونَ       ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَ    «...الرسول ورسالته   
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والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا سنستدرِجهم مِن     . ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ      . ما كانوا يعملُونَ  
أَولَم يتفَكَّروا؟ ما بِصاحِبِهِم مِن جِنةٍ،إِنْ هو إِلَّا نـذِير          . م،إِنَّ كَيدِي متِين  وأُملِي لَه . حيثُ لا يعلَمونَ  

بِينيء         . مش مِن اللَّه لَقما خضِ،والْأَرماواتِ ولَكُوتِ السوا فِي مظُرني لَمكُونَ قَـدِ      ،أَوسى أَنْ يأَنْ عو
بِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ؟ من يضلِلِ اللَّه فَلا هـادِي لَه،ويـذَرهم فِـي طُغيـانِهِم              اقْترب أَجلُهم؟ فَ  

 ..» يعمهونَ
وذلك بمناسبة سؤالهم لـه     .  أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فيها       -� -ثم يأمر اللّه رسوله     

إِنما عِلْمها عِنـد    :قُلْ! سئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها؟    ي«! عن تحديد موعد القيامة التي يخوفهم ا      
يسئَلُونك كَأَنك حفِي   . ربي،لا يجلِّيها لِوقْتِها إِلَّا هو،ثَقُلَت فِي السماواتِ والْأَرضِ،لا تأْتِيكُم إِلَّا بغتةً          

 إِلَّـا  -لا أَملِك لِنفْسِي نفْعاً ولا ضرا :قُلْ. د اللَّهِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ إِنما عِلْمها عِن  :قُلْ! عنها
    وءُ          -ما شاءَ اللَّهالس نِيسما مرِ ويالْخ مِن تكْثَرتلَاس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو  .      شِـيربو ذِيرا إِلَّا نإِنْ أَن

 ..» ومٍ يؤمِنونَلِقَ
 عن التوحيـد الـذي   - التي أخذ اللّه عليها العهد الذي أسلفنا         -ثم يصور لهم كيف تنحرف النفس       

في اية هذه الفقرة إلى تحديهم      �أقرت به فطرا ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ويوجه رسوله          
إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب      . دونِ فَلا تنظِرونِ  ادعوا شركاءَكُم ثُم كِي   :قُلِ«:وتحدي آلهتهم العاجزة  
  الِحِينلَّى الصوتي وهونَ           . وـرصني مـهفُسلا أَنو كُمرصونَ نطِيعتسونِهِ لا يد ونَ مِنعدت الَّذِينإِنْ . وو

راهتوا،وعمسدى لا يإِلَى الْه موهعدونَتصِربلا ي مهو كونَ إِلَيظُرني م«.. 
 كما كان افتتاحها خطابا لـه       -� -ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول اللّه            

 كيف يعامل الناس؟ كيف يمضي ذه الدعوة؟ كيف يستعين على متاعب الطريق؟ كيف يكظـم                -
 يستمع هو والمؤمنون معه لهذا القرآن؟ كيف يذكر         غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وكيدهم؟ كيف       

خـذِ الْعفْـو،وأْمر    «:- سـبحانه  -ربه ويبقى موصولا به؟ كما يذكره من عنده في الملأ الأعلـى             
  نِ الْجاهِلِينع رِضأَعفِ،وربِالْع .      هعِذْ بِاللَّهِ،إِنتغٌ فَاسزطانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو    إِنَّ الَّذِين،لِيمع مِيعس 

وإِخوانهم يمدونهم فِي الغـي ثُـم لا   . اتقَوا إِذا مسهم طائِف مِن الشيطانِ تذَكَّروا فَإِذا هم مبصِرونَ    
هذا بصائِر مِن   . أَتبِع ما يوحى إِلَي مِن ربي     إِنما  :قُلْ! لَولا اجتبيتها :وإِذا لَم تأْتِهِم بِآيةٍ قالُوا    . يقْصِرونَ

واذْكُـر  . وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا لَعلَّكُم ترحمونَ       . ربكُم،وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يؤمِنونَ   
      ونَ الْجدخِيفَةً وعاً ورضت فْسِكفِي ن كبر           الْغـافِلِين مِن كُنلا تالْآصالِ وو ودلِ بِالْغالْقَو رِ مِنإِنَّ .. ه

 ..» الَّذِين عِند ربك لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ،ويسبحونه،ولَه يسجدونَ
وتميزها عن أختها   ولعل هذا التلخيص،وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة،أن تصور ملامحها الخاصة           

 ..موضوع العقيدة .. مع معالجة موضوع واحد . وفي منهج العرض. سورة الأنعام في هذه الملامح
 .وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص،وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله،إلى المواجهة التفصيلية
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 فعلى بركة اللّه نمضي.. 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

اتبِعوا ما  ) ٢(كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِين              ) ١(المص  {
وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها فَجاءَها     ) ٣(ولِياءَ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ     أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَ        

) ٥(فَما كانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنا كُنـا ظـالِمِين                )٤(بأْسنا بياتاً أَو هم قائِلُونَ      
والْـوزنُ  ) ٧(فَلَنقُصن علَيهِم بِعِلْمٍ وما كُنا غائِبِين       ) ٦(م ولَنسئَلَن الْمرسلِين    فَلَنسئَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِ   

ومن خفَّت موازِينه فَأُولئِك الَّذِين خسِروا      ) ٨(يومئِذٍ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ         
  })٩(سهم بِما كانوا بِآياتِنا يظْلِمونَ أَنفُ

Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQQQQ@@@@MMMM@@@@RRRRæeŠÔÛbi@‰aˆã⁄a@åß@xŠ§a@â†Ç@æeŠÔÛbi@‰aˆã⁄a@åß@xŠ§a@â†Ç@æeŠÔÛbi@‰aˆã⁄a@åß@xŠ§a@â†Ç@æeŠÔÛbi@‰aˆã⁄a@åß@xŠ§a@â†Ç@@@@@
هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظـائره في أول             ..صاد  . لام ميم . ألف.. » المص«

 .٩٥٨ وفي أول سورة آل عمران٩٥٧سورة البقرة 
بأا حروف مقطعة يشير ا إلى أن هذا القرآن مؤلف من جنس            وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل،     

وأن هـذا  . هذه الأحرف العربية التي يستخدمها البشر،ثم يعجزهم أن يؤلفوا منها كلاما كهذا القرآن 
بذاته برهان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر،فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات الـتي صـيغ                 

وهو .. فلا بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات         . وا منها قرآنا مثله   منها،فلم يستطيعوا أن يصوغ   
 .واللّه أعلم بمراده. رأي نختاره على وجه الترجيح لا الجزم

بمعنى أن هذه الأحرف وما     .. » كِتاب أُنزِلَ إِلَيك  «:مبتدأ خبره » المص«وعلى ذلك يصح القول بأن      
مجرد إشارة للتنبيه على ذلك المعـنى الـذي   » المص«ن كما يصح القول بأ  .. تألف منها هي الكتاب     

 ..أو هذا كتاب :هو كتاب:خبر مبتدأ محذوف تقديره» كتاب«و. رجحناه
»مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ،و ذِرنلِت،همِن جرح رِكدفِي ص كُنفَلا ي كزِلَ إِلَيأُن كِتاب «.. 

كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجهة الناس بما لا يحبـون         . .كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير       
فالحرج في طريقه كثير،والمشقة    . واة عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات       

 إلا من يقف ذا الكتـاب       - كما قلنا في التعريف بالسورة       -لا يدرك ذلك    .. في الإنذار به قائمة     
ن يعاني من الصدع به هذه المعاناة وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل في               وإلا م  هذا الموقف 

قواعد الحياة البشرية وجذورها،وفي مظاهرها وفروعها،ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة             

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الأول ٣٨ ص  - ٩٥٧
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثالث ٣٦٤ ص  - ٩٥٨



 ١٦٩٧

وهذا الموقف ليس مقصـورا  .. ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها  -� -
 ..لى ما كان في الجزيرة العربية يومذاك،وما كان في الأرض من حولها ع

إن الإسلام مواجهة دائمـة  ! .. إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا،وقع مرة،ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه    
وهو يواجهها كما واجهها أول مرة،كلما انحرفت هي وارتـدت إلى           .. لهذه البشرية إلى يوم القيامة      

 ! .. ت فيه أول مرةمثل ما كان
 -البائسة المرذولة   » الرجعية« وهذه هي    -إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها          

مرة أخـرى كـذلك     » الرجعية«وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه            
بكتابه للحرج الذي تعرض له     والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر           

 وهو يواجه البشرية بغير ما استكانت إليه من الارتكاس في وحـل الجاهليـة               -� -الداعية الأول   
وظـلام  . وظلام الطغيان والـذل   . وظلام الشهوات . ظلام التصورات ! والغيبوبة في ظلامها الطاغي   

 ! العبودية للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضا
 لمثل هذا الحرج،وهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهليـة،طعم هـذا             ويتذوق من يتعرض  
كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حـرج مِنه،لِتنـذِر بِـهِ وذِكْـرى               «:�التوجيه الإلهي للنبي    

مِنِينؤكرى،ومن هم غير المـؤمنين      من هم المؤمنون الذين لهم الذ      - من طبيعة الواقع     -ويعلم  ..» لِلْم
 .الذين لهم الإنذار

ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتترل اللحظة،في مواجهة واقع يجاهده هو ذا القرآن جهادا كبيرا                
.. 

ذا الكتاب،مـأمورا   �والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول اللّه              
 يكون في صدره حرج منه،وهو يواجه الجاهلية،ويستهدف تغييرها من          من ربه أن ينذر به ويذكر وألا      

 ..الجذور والأعماق 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين،وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول              

تـداء    ابعتقادية انتكست البشرية في تصوراا الا ! والفروع والبواطن والظواهر،والسطوح والأعماق   
 فـإن   - حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم من المؤمنين ذا الدين،المسلمين للّه المخلصين له الدين               -

 ..صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفهومهم لها في الأعماق 
لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم،وليقيم عالما آخر،يقر فيه سلطان اللّـه وحـده،ويبطل سـلطان                 

 .الطواغيت
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عالما يخـرج   .  ولا يعبد معه أحد من العبيد      - ٩٥٩الشامل  » العبادة« بمعني   -الما يعبد فيه اللّه وحده      ع
الحـر الكـريم    » الإنسان«عالما يولد فيه    .  من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       - من شاء    -اللّه فيه   
 .المتحرر من شهوته وهواه،تحرره من العبودية لغير اللّه.. النظيف 

التي جاء ا كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ          » أشهد أن لا إله إلا اللّه     «:هذا الدين ليقيم قاعدة   جاء  
 وشهادة أن لا إله إلا اللّه ليس لها         - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم           -البشري  

كمية العليا في نظـام الكـون       إلا أن تكون الحاكمية العليا للّه في حياة البشر،كما أن له الحا            مدلول
.. فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره،وهو المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته              . سواء

وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن للّه شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصـريفه ولا يتقـدم                   
 .المسلم بالشعائر التعبدية إلّا للّه وحده

تلقى الشرائع والقوانين،والقيم والموازين،والعقائد والتصورات إلا من اللّه،ولا يسمح لطـاغوت           ولا ي 
 .من العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع اللّه

 فأين منها البشرية كلها اليوم؟.. هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد 
فـأمرهم  .. عة ملحدة تنكر وجود اللّه أصلا وهم الملحدون         شي.إن البشرية تنقسم شيعا كلها جاهلية     

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله،ولكنها تشرك من دونه آلهة أخرى وأربابـا            ! ظاهر لا يحتاج إلى بيان    
 .كما في الهند،وفي أواسط إفريقية،وفي أجزاء متفرقة من العالم. كثيرة

كما أشركوا  . كوا قديما بنسبة الولد إلى اللّه     وهؤلاء أشر . من اليهود والنصارى  » أهل كتاب «وشيعة  
 لأم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلـوا منـهم           -باتخاذ أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه        

 .الشرائع
ثم هم اليوم يقصون حاكمية اللّه بجملتها       ! .. وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا         

ويقيمـون  . وما إليهـا  .. » الاشتراكية«و» الرأسمالية« لأنفسهم أنظمة يسموا     من حيام ويقيمون  
ويخرجون بذلك عن   . وما إليها ... » الديكتاتورية«و» الديمقراطية«لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموا     

قاعدة دين اللّه كله،إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم،في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من              
 .د أنفسهمعن

 -!  حـذوك النعـل بالنعـل      -وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه       ! »مسلمة«وشيعة تسمي نفسها    
. فدين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه         . خارجة من دين اللّه إلى دين العباد      

 لقـد اسـتدار     !ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم          
شيعها جميعـا لا  .. الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية وانتكست البشرية بجملتها إلى الجاهلية           

                                                 
للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعـة         » المصطلحات الأربعة في القرآن   «:في كتاب » العبادة« يراجع فصل     - ٩٥٩

 ) رحمه االله السيد.( الإسلامية بباكستان
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وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول مرة،يستهدف منها نفس ما            .. تتبع دين اللّه أصلا     
ثم إدخالها في ديـن     . حية العقيدة والتصور  استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من نا          

وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجهـه          .. اللّه بعد ذلك من ناحية النظام والواقع        
 وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية،المستنيمة للمستنقع الآسن،الضـالة      -� -رسول اللّه   

وهو يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في       ! .. الشيطان في التيه  في تيه الجاهلية،المسسلمة لاستهواء     
وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه       . أشهد أن لا إله إلا اللّه     :قلوب الناس وعقولهم تقوم على قاعدة     

وتحقيق ميلاد للإنسان جديد،يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد،ومن         . اللّه وحده،ولا يعبد معه سواه    
 !اهعبادة هو

إنه اليوم مدعو لأداء دوره     ..  إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا،وقع مرة،ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه           
الذي أداه مرة في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصـورات والعقائـد والقـيم               

 .التي واجهها أول مرة... والموازين والتقاليد 
والجاهلية اليوم ضاربة أطناا في كـل أرجـاء   .. رة تاريخية زمنية إن الجاهلية حالة ووضع وليست فت  

إـا تقـوم ابتـداء علـى        .. الأرض،وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمـة والأوضـاع          
تقوم على أسـاس أن يكـون       .. ،ورفض حاكمية اللّه المطلقة للعباد      »حاكمية العباد للعباد  «:قاعدة

هـي  » شريعة اللّـه  «صوره هو الإله المتحكم،ورفض أن تكون       صورة من    في أية » هوى الإنسان «
ثم تختلف أشـكالها ومظاهرها،وراياـا وشـاراا،وأسماؤها وأوصافها،وشـيعها          .. القانون المحكم   

 ..غير أا كلها تعود إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها .. ومذاهبها 
وأن حياة البشرية اليوم تحكمهـا      .  الأرض اليوم تغمره الجاهلية    وذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه     

وأن الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما      ! مجرد الوجود » الوجود«وأن الإسلام اليوم متوقف عن      . الجاهلية
 تماما،وأم مدعوون   -� - تماما ويواجهون ما كان يواجهه       -� -كان يستهدفه محمد رسول اللّه      

كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه،لِتنذِر بِهِ          «: له - سبحانه   -ول اللّه   إلى التأسي به في ق    
مِنِينؤذِكْرى لِلْمو «.. 

âìîÛa@òíŠ’jÛa@pbÈàn�a@ÞbyâìîÛa@òíŠ’jÛa@pbÈàn�a@ÞbyâìîÛa@òíŠ’jÛa@pbÈàn�a@ÞbyâìîÛa@òíŠ’jÛa@pbÈàn�a@Þby@@@@
 :ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل

أو » متخلفـة «وهي مـن ثم مجتمعـات       .  مجتمعات جاهلية  -ا   بجملته -إن اتمعات البشرية اليوم     
والإسـلام  . إلى الجاهلية،بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منها       » رجعت«بمعنى أا   ! »رجعية«

بقيمهـا  » الحضارة«اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية،وقيادا في طريق التقدم و          
 .وموازينها الربانية
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 تكون هـذه    - متمثلة في سيادة شريعته الربانية       -حين تكون الحاكمية العليا للّه وحده في مجتمع         إنه  
هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبودية للهوى البشـري ومـن                 

 .العبودية للعبيد
 لأن الحضارة التي    -ان اللّه    كما هي في ميز    -وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة         

ولا كرامة ولا تحرر مـع      . يريدها اللّه للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد           
لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق الحاكميـة العليـا               ..العبودية لعبد   

فـالقيم  . يع لا ينحصر في الأحكام القانونية     والتشر! وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب     
! .. كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه شـاعرين أو غـير شـاعرين          ..والموازين والأخلاق والتقاليد    

! »مجتمع جاهلي مشـرك   «:أو بالاصطلاح الإسلامي  ..ومجتمع هذه صفته هو مجتمع رجعي متخلف        
ويكون هذا كلـه    .  والفكر ومنهج الحياة   وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور        

أو . فإن هذا اتمع يكون مجتمعا متحضرا متقدما      . صادرا من اللّه،لا من هوى فرد،ولا من إرادة عبد        
» الإنسان«لأن التجمع حينئذ يكون ممثلا لأعلى ما في         .. مجتمعا ربانيا مسلما    :بالاصطلاح الإسلامي 

ا حين تكون آصرة التجمع هي الجنس واللون والقوم          فأم - خصائص الروح والفكر     -من خصائص   
أو بالاصـطلاح   .. فإنه يكون مجتمعا رجعيـا متخلفـا        .. وما إلى ذلك من الروابط      ... والأرض  
 ..مجتمعا جاهليا مشركا :الإسلامي

وما إلى ذلك من الروابط لا تمثـل الحقيقـة العليـا في             ... ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض       
 .»الإنسان«

ثم ! ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح والفكر      . فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض       
 أن يغير عقيدته وتصـوره وفكـره        - وهي أسمى ما أكرمه اللّه به        -هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة      

ولكنه لا يملك أبـدا     . اهومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والاقتناع والاتج           
لا يملك أن يحدد سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنـه أن               . أن يغير جنسه،ولا لونه،ولا قومه    

فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الحرة هو           .. يحدد سلفا مولده في قوم أو أرض        
يه الناس على أمور خارجة عن إرادم ولا يد         بدون شك أرقى وأمثل وأقوم من اتمع الذي يتجمع ف         

» الخصائص الإنسـانية  «هي القيمة العليا في مجتمع وتكون       » إنسانية الإنسان «وحين تكون   ! لهم فيها 
ربانيـا  :أو بالاصطلاح الإسـلامي   .. التكريم والرعاية،يكون هذا اتمع متحضرا متقدما        فيه موضع 

سواء في صورة   ..  هي القيمة العليا     - أية صورة من صورها       في -» المادة«فأما حين تكون    .. مسلما  
كما في أمريكا وأوربا وسائر اتمعـات       » الإنتاج المادي «كما في الماركسية،أو في صورة      » النظرية«

 وفي  -التي تعتبر الإنتاج المادي هو القيمة العليا،التي در في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسـانية                
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أو بالاصـطلاح   ..  فإن هذا اتمـع يكـون مجتمعـا رجعيـا متخلفـا              -الأخلاقية  أولها القيم   
 ..مجتمعا جاهليا مشركا :الإسلامي

باعتبار  المادة هي التي تؤلف كيان هذا        » النظرية«إن اتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة           
فالإنتاج المادي من مقومـات     . تمتاع به والاس» الإنتاج المادي «الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة        

 -خلافة الإنسان في الأرض بعهد اللّه وشرطه والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو الإسلام إليـه                
 ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا التي در في سبيلها خصـائص  -كما سنرى في سياق هذه السورة  

 ..الملحدة أو المشركة .. ت الجاهلية كما تعتبرها اتمعا! ومقوماته» الإنسان«
 هي السـائدة في     - كما هي في ميزان اللّه       -» الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«وحين تكون القيم    

والقيم .. ربانيا مسلما   .. أو بالاصطلاح الإسلامي    .. مجتمع،فإن هذا اتمع يكون متحضرا متقدما       
سألة غامضة ولا مائعة وليست كذلك قيمـا وأخلاقـا          ليست م » الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«

 كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين،فلا يبقى هنـا             -متغيرة لا تستقر على حال      
خصائص «إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان        .. لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم          

وليسـت  . وتغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسانا        . يوانالتي ينفرد ا دون الح    » الإنسان
وحين توضع المسألة هـذا     .. هي القيم والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان            

! »التطوريون«الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت،لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولها              
ولا . ولا أخلاق رأسمالية وأخـرى اشـتراكية      . تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية     عندئذ لا   

لا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومن مستوى المعيشة،على          ! أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية   
اعتبار  أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم والأخلاق والاصـطلاح عليها،وحتميـة في نشـأا                 

يصـطلح عليهـا المسـلمون في اتمـع         » قيم وأخلاق إنسانية  «إنما تكون هناك فقط     . .وتقريرها  
 يصطلح عليها الناس في اتمع المتخلف       - إذا صح هذا التعبير      -» وقيم وأخلاق حيوانية  «. المتحضر

! أو بالاصطلاح الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعية جاهليـة             .. 
تمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانيـة،لا يمكـن أن تكـون مجتمعـات                إن ا 

إن هذا المقياس لا يخطئ في قياس مدى        ! متحضرة،مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي      
 .التقدم في الإنسان ذاته

تخلى عن كل ما له علاقـة بـالتميز         وفي اتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث ي        
 ولا حـتى  -ففي هذه اتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسـية غـير الشـرعية          . الإنساني عن الحيوان  

ينحصر في المعاملات الشخصـية     » الأخلاقي«إن المفهوم   !  رذيلة أخلاقية  -العلاقات الجنسية الشاذة    
 والكتاب والصحفيون والروائيون وكل     -! ولة أحيانا في حدود مصلحة الد     -والاقتصادية والسياسية   

أجهزة التوجيه والإعلام في هذه اتمعات الجاهلية تقولها صريحة للفتيـات والزوجـات والفتيـان               
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مثل هذه اتمعات مجتمعات متخلفة غير      ! إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل أخلاقية      :والشبان
وهي كذلك غير إسلامية    .. وبمقياس خط التقدم الإنساني     . »الإنسانية« من وجهة النظر     -متحضرة  

خصائصه الإنسـانية،وتغلبها علـى      لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته،وتنمية        .. 
 ..نزعاته الحيوانية 

مـن  .. ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف اتمعات البشرية الحاضرة،وإغراقها في الجاهلية               
ونحسب أن هذه الإشارات املة تكفي لتقريـر  .. ومن التصور إلى أوضاع الحياة . الخلقالعقيدة إلى   

ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية اليوم وما        . ملامح الجاهلية في اتمعات البشرية الحاضرة     
عقيـدة وخلقـا   :إا دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام.. يستهدفه الدعاة إلى دين اللّه      

 وإا ذات النقطة التي بدأ منـها        -� -إا ذات المحاولة التي كان يتصدى لها رسول اللّه          .. ونظاما  
 - سـبحانه    -وإنه ذات الموقف الذي وقفه ذا الكتاب الذي أنزل إليـه وربـه              . دعوته أول مرة  

 ..» مِنه،لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِينكِتاب أُنزِلَ إِلَيك،فَلا يكُن فِي صدرِك حرج «:يخاطبه
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 هذا التكليف إلى رسوله،وجه إلى قومه المخاطبين ذا القرآن          - سبحانه   -وفي الوقت الذي وجه اللّه      
 ـ  - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية          -أول مرة    زل في هـذا   الأمر باتباع ما أن

.. » الاتباع«ذلك أن القضية في صميمها هي قضية        . الكتاب،والنهي عن اتباع الأولياء من دون اللّه      
 أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ . من يتبع البشر في حيام؟ يتبعون أمر اللّه فهم مسلمون

قَلِيلًا مـا   . ن ربكُم،ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ     اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِ    «:إما موقفان مختلفان لا يجتمعان    
 .»تذَكَّرونَ

إنه إما اتباع لما أنزل اللّه فهو الإسـلام للّـه،والاعتراف لـه             .. هذه هي قضية هذا الدين الأساسية       
تباع للأولياء مـن    وإما ا .. بالربوبية،وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع،ويتبع أمرها ويها دون سواه          

وكيف والحاكمية ليست خالصة لـه      .. دونه فهو الشرك،وهو رفض الاعتراف للّه بالربوبية الخالصة         
 ..» كِتاب أُنزِلَ إِلَيك«: كان الكتاب مترلا إليه بشخصه-� -وفي الخطاب للرسول ! سبحانه؟

.. » وا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُـم      اتبِع«:وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مترلا إليهم من رم         
وأما البشر فالكتاب مترل إليهم من      .  فالكتاب مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر       -� -فأما الرسول   

والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكـريم       .. رم ليؤمنوا به ويتبعوه،ولا يتبعوا أمر أحد غيره         
ي يترل له ربه كتابا،ويختاره لهذا الأمر،ويتفضل عليه ذا الخير،جدير          فالذ. والتحضيض والاستجاشة 

 ..بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر 
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تصـوراا  :وهي تعـني التغـيير الأساسـي الكامـل الشـامل للجاهليـة      .. ولأن المحاولة ضخمة   
ها،واجتماعها واقتصـادها،وروابطها   وأفكارها،وقيمها وأخلاقها،وعاداا وتقاليدها،ونظمها،وأوضاع  

 ..باللّه،وبالكون،وبالناس 
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لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو يمضي السياق فيهز الضمائر هزا عنيفا ويوقظ الأعصاب إيقاظـا                
.. ستغرقة في تصوراا وأوضاعها رجا ويـدفعها دفعـا   شديدا ويرج الجبلات السادرة في الجاهلية،الم     

وكَم «:وذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين في الدنيا،ومصائرهم كذلك في الآخرة            
إِنا :إِلَّا أَنْ قالُوا  فَما كانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا       . مِن قَريةٍ أَهلَكْناها فَجاءَها بأْسنا بياتاً أَو هم قائِلُونَ        

   ا ظالِمِينكُن ..    لِينسرالْم ئَلَنسلَنو،هِمسِلَ إِلَيأُر الَّذِين ئَلَنسفَلَن .     ا غـائِبِينما كُنبِعِلْمٍ،و هِملَيع نقُصفَلَن .
   مه فَأُولئِك هوازِينم ثَقُلَت نفَم،قئِذٍ الْحمونُ يزالْوونَوفْلِحالْم  .   الَّـذِين فَأُولئِـك هوازِينم فَّتخ نمو

 ..» خسِروا أَنفُسهم بِما كانوا بِآياتِنا يظْلِمونَ
والقرآن يستصحب هذه الحقائق،فيجعلـها مـؤثرات       .. إن مصارع الغابرين خير مذكر،وخير منذر       

 .موحية،ومطارق موقظة،للقلوب البشرية الغافلة
في الليـل وفي سـاعة      . أهلكت وهي غارة غافلة   . كثيرة تلك القرى التي أهلكت بسبب تكذيبها      إا  

وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها،فَجاءَها بأْسنا بياتـاً       «:القيلولة،حيث يسترخي الناس للنوم،ويستسلمون للأمن    
  .»أَو هم قائِلُونَ

 .والأخذ فيهما أشد ترويعا وأعنف وقعا! استرخاء وأمانساعة غرة و.. البيات والقيلولة .. وكلتاهما 
ثم ما الذي حـدث؟ إنـه لم يكـن لهـؤلاء            ! وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوقي والاحتياط      

فَما كـانَ دعـواهم إِذْ      «! ولم يكن لهم دعوى يدعوا إلا الإقرار      ! المأخوذين في غرم إلا الاعتراف    
 ..» إِنا كُنا ظالِمِين:أَنْ قالُواجاءَهم بأْسنا إِلَّا 

ولكنهم في موقف لا يملكون أن يـدعوا إلا هـذه         ! والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتراف والإقرار      
فياله من موقف مذهل رعيب مخيف،ذلك الذي يكون أقصى المحاولـة           .. » إِنا كُنا ظالِمِين  «! الدعوى

فهذا هو المـدلول    . إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك      ! ركفيه هو الاعتراف بالذنب والإقرار بالش     
وهل أظلم ممن يشـرك     . والظلم هو الشرك  . فالشرك هو الظلم  .. الغالب على هذا التعبير في القرآن       

وبينما المشهد معروض في الدنيا،وقد أخذ اللّه المكذبين ببأسه،فاعترفوا وهم يعاينون           ! بربه وهو خلقه؟  
نوا ظالمين وتكشف لهم الحق فعرفوه،ولكن حيث لا تجدي معرفة ولا اعتـراف،ولا             بأس اللّه أم كا   

فإن الندم قد فات موعده،والتوبة قد انقطعت طريقهـا بحلـول           . يكف بأس اللّه عنهم ندم ولا توبة      
 ..العذاب 
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بينما المشهد هكذا معروضا في الدنيا إذا السياق ينتقل،وينقل معه السامعين مـن فـوره إلى سـاحة                  
فالشريط المعـروض موصـول المشـاهد،والنقلة تتخطـى الزمـان           . بلا توقف ولا فاصل   .الآخرة

 «:والمكان،وتصل الدنيا بالآخرة،وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة            
     لِينسرالْم أَلَنسلَنو هِمسِلَ إِلَيأُر الَّذِين أَلَنسفَلَن .قُصفَلَن    ا غائِبِينما كُنبِعِلْمٍ،و هِملَيع ئِـذٍ   . نمونُ يزالْوو

قونَ     . الْحفْلِحالْم مه فَأُولئِك هوازِينم ثَقُلَت نفَم .       مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين فَأُولئِك هوازِينم فَّتخ نمو
 ..» بِما كانوا بِآياتِنا يظْلِمونَ

إن الرحلة في الأرض كلـها      .. عبير على هذا النحو المصور الموحي،خاصية من خواص القرآن          إن الت 
فإذا وقـف هـؤلاء   ! لتلتحم الدنيا بالآخرة ويتصل البدء بالختام. وفي سطر من كتاب  . تطوى في لمحة  

الذين تعرضوا لبأس اللّه في هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحسـاب والجزاء،فإنـه لا يكتفـى                 
 ..» إِنا كُنا ظالِمِين«:باعترافهم ذاك حين واجهوا بأس اللّه الذي أخذهم وهم غارون

 :ولكنه السؤال الجديد،والتشهير م على الملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود
» لِينسرالْم أَلَنسلَنو هِمسِلَ إِلَيأُر الَّذِين أَلَنسلَ. فَلَنع نقُصبِعِلْمٍ فَلَن هِمي-ا غائِبِينما كُنو «. 

وتعرض فيه القصة كلها على الملأ      .. فهو السؤال الدقيق الوافي،يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين         
ويسـأل الرسـل    . يسأل الذين جاءهم الرسـل فيعترفـون      ! .. الحاشد وتفصل فيه الخفايا والدقائق    

 بعلم  - سبحانه   -يقصه عليهم   ! شيء أحصاه اللّه ونسوه   ثم يقص عليهم العليم الخبير كل       . فيجيبون
وهي لمسـة عميقـة التـأثير       ..  غائبا عن شيء     - سبحانه   -وما كان   . فقد كان حاضرا كل شيء    

 ..» والْوزنُ يومئِذٍ الْحق«! والتذكير والتحذير
يذهب بصـحة الأحكـام     إنه لا مجال هنا للمغالطة في الوزن ولا التلبيس في الحكم ولا الجدل الذي               

. فقد ثقلت في ميزان اللّه الذي يزن بالحق       ..» فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ     «..والموازين  
وأي فلاح بعد النجاة من النـار،والعودة إلى الجنـة،في ايـة الرحلـة              .. وجزاؤها إذن هو الفلاح     

 المديدة،وفي ختام المطاف الطويل؟
»ونَ          وظْلِموا بِآياتِنا يبِما كان مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين فَأُولئِك هوازِينم فَّتخ نفقد خفت في ميزان    ..» م

فماذا يكسبون بعد؟ إن المرء ليحاول أن يجمـع         . وقد خسروا أنفسهم  . اللّه الذي لا يظلم ولا يخطئ     
 فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى له؟. لنفسه

 يطلق  - كما أسلفنا    -والظلم  » بِما كانوا بِآياتِنا يظْلِمونَ   «:د خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات اللّه     لق
 .»إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم«:في التعبير القرآني ويراد به الشرك أو الكفر

سـلامية في    كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غـير إ        -ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان         
مذ كـان اللّـه     . فكيفيات أفعال اللّه كلها خارجة عن الشبيه والمثيل       ! .. »الإسلامي«تاريخ الفكر   
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من أن الحساب يومئذ    .. وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق        .. سبحانه ليس كمثله شيء     
 .عبالحق،وأنه لا يظلم أحد مثقال ذرة،وأن عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضي

 
��������������� 



 ١٧٠٦

òîãbrÛa@ñ†yìÛaZ}@ÒaŠÇþa@ñ‰ì�IWZH@pbíŁaQP@µg@RU{@
â…e@ò–Ó@åß@pbĐÔÛ 

 
ولَقَد خلَقْنـاكُم ثُـم     ) ١٠(ولَقَد مكَّناكُم فِي الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلاً ما تشكُرونَ            {

قالَ مـا   ) ١١(ةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبلِيس لَم يكُن مِن الساجِدِين           صورناكُم ثُم قُلْنا لِلْملائِكَ   
قالَ فَاهبِطْ مِنهـا    ) ١٢(منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك قالَ أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ                

قالَ  )١٤(قالَ أَنظِرنِي إِلى يومِ يبعثُونَ      ) ١٣(تتكَبر فِيها فَاخرج إِنك مِن الصاغِرِين       فَما يكُونُ لَك أَنْ     
    ظَرِيننالْم مِن ك١٥(إِن (        قِيمتسالْم صِراطَك منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيقالَ فَبِما أَغْو)نِ     ) ١٦ـيب مِن مهنلَآتِي ثُم

أَي            شاكِرِين مهأَكْثَر جِدلا تو مائِلِهِمش نعو مانِهِمأَي نعو لْفِهِمخ مِنو هـا    ) ١٧(دِيهِممِن جرقالَ اخ
          عِينمأَج كُممِن منهلَأَنَّ جلَأَم مهمِن كبِعت نوراً لَمحدماً مذْؤـ     ) ١٨(م  جوزو ـتأَن كُناس ميا آدو ك

             الظَّالِمِين كُونا مِنةَ فَترجبا هذِهِ الشقْرلا تما وثُ شِئْتيح ةَ فَكُلا مِننطانُ    )١٩(الْجيا الشملَه سوسفَو
نْ تكُونـا   لِيبدِي لَهما ما وورِي عنهما مِن سوآتِهِما وقالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذِهِ الشـجرةِ إِلاَّ أَ                

      الْخالِدِين كُونا مِنت نِ أَولَكَي٢٠(م (      اصِحِينالن ي لَكُما لَمِنما إِنهمقاسو)ا   ) ٢١ورٍ فَلَمرما بِغلاَّهفَد
            بما رناداهةِ ونقِ الْجرو هِما مِنلَيصِفانِ عخطَفِقا يما وهآتوما سلَه تدةَ برجكُما   ذاقَا الشهأَن ما أَلَمه

           بِينم ودطانَ لَكُما عيأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشةِ ورجا الشتِلْكُم ن٢٢(ع (       فِرغت إِنْ لَمنا وفُسنا أَننا ظَلَمبقالا ر
      الْخاسِرِين مِن نكُوننا لَنمحرتضٍ     ) ٢٣(لَنا وعلِب كُمضعبِطُوا بقالَ اه      قَرـتسضِ مفِي الْأَر لَكُمو ودع

  })٢٥(قالَ فِيها تحيونَ وفِيها تموتونَ ومِنها تخرجونَ  )٢٤(ومتاع إِلى حِينٍ 
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،كحقيقـة  تبدأ بتمهيد عن تمكين اللّه للجـنس البشـري في الأرض          .. من هنا تبدأ الرحلة الكبرى      
ولَقَد مكَّناكُم فِـي الْأَرضِ،وجعلْنـا لَكُـم فِيهـا          «.مطلقة،وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلا      

 :»معايِش،قَلِيلًا ما تشكُرونَ
هو الذي أودع الأرض    . إن خالق الأرض وخالق الناس،هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض           

لكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله،بما فيها مـن أسـباب             هذه الخصائص والموافقات ا   
 ..الرزق والمعايش 

هو الذي جعلها مقرا صالحا لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر،ودورـا              
إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحيـاة هـذا     .. حول الشمس،وميلها على محورها،وسرعة دورا      

 .نس عليهاالج
وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشـأة هـذا                 

وهو الذي جعل هذا الجنس سـيد مخلوقـات هـذه           .. الجنس وحياته،وبنمو هذه الحياة ورقيها معا       



 ١٧٠٧

 بعـض   الأرض،قادرا على تطويعها واستخدامها بما أودعه اللّه من خصائص واستعدادات للتعرف إلى           
 ..نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته 

يقهـر  «ولولا تمكين اللّه للإنسان في الأرض ذا وذلك،ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن               
ولا كان بقوته الذاتية قادرا علـى مواجهـة القـوى           ! كما يعبر أهل الجاهلية قديما وحديثا     » الطبيعة

ات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي التي تطبع تصورات الجاهلية         إن التصور ! الكونية الهائلة الساحقة  
هي التي تصور الكون عدوا للإنسان وتصور القوى الكونية مضادة لوجـوده وحركتـه              .. الحديثة  

 وتصور كـل تعـرف إلى النـواميس         - بجهده وحده    -القوى   وتصور الإنسان في معركة مع هذه     
إـا تصـورات    ! في المعركة بينها وبين الجنس الإنسـاني      » عةقهرا للطبي «الكونية،وكل تسخير لها    

لو كانت النواميس الكونية مضـادة للإنسـان،عدوة لـه،تتربص          ! سخيفة،فوق أا تصورات خبيثة   
وإلا !  ما نشأ هذا الإنسـان أصـلا       - كما يزعمون    -به،وتعاكس اتجاهه،وليس وراءها إرادة مدبرة      

د بلا إرادة وراءه؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض           فكيف كان ينشأ؟ كيف ينشأ في كون معا       
 التي تصـرف    - بزعمهم   -وإلا فكيف يمضي والقوى الكونية الهائلة تعاكس اتجاهه؟ وهي          ! أنه وجد 

 نفسها ولا سلطان وراء سلطاا؟
.. إن التصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شامل متناسق                

وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة       . إن اللّه هو الذي خلق الكون،وهو الذي خلق الإنسان        
هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان،وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعريف              

ة اللّـه   وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصـنع      .. إلى بعض نواميس الكون واستخدامها في حاجته        
 .الذي أحسن كل شيء خلقه

في كون مـأنوس    » الإنسان«وفي ظل هذا التصور يعيش      ! ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة     
يعيش مطمئن القلب،مستروح النفس،ثابـت الخطو،ينـهض       .. صديق وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة       

 الخلافة ويتعامل مع الكون بروح المـودة  بالخلافة عن اللّه في الأرض في اطمئنان الواثق بأنه معان على    
والصداقة ويشكر اللّه كلما اهتدى إلى سر من أسرار الوجود وكلما تعرف إلى قانون من قوانينه التي                 

 .تعينه في خلافته وتيسر له قدرا جديدا من الرقي والراحة والمتاع
علـى  .. لى نواميسـه    إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجـود والتعريـف إ             

إنه يتحرك في مواجهة كون صديق لا يبخـل عليـه           .. العكس،هو يشجعه ويملأ قلبه ثقة وطمأنينة       
وليس في مواجهة كون عدو يتربص بـه ويعـاكس اتجاهاتـه            .. بأسراره،ولا يمنع عنه مدده وعونه      

تصـور  .. بيـث   الكبرى هي هذا التصور النكد الخ     » الوجودية«إن مأساة   ! ويسحق أحلامه وآماله  
 معاكسـا في طبيعتـه للوجـود الفـردي          - بل الوجود الجماعي للبشرية ذاـا        -الوجود الكوني   

إنه تصور بائس لا بد أن ينشئ حالة        ! الإنساني،متجها بثقله الساحق إلى سحق هذا الوجود الإنساني       
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وفي كلتا الحالتين لا    ! ةأو ينشئ حالة من الاستهتار والتمرد والفردي      ! من الانزواء والانكماش والعدمية   
وهمـا  .. تيه التمرد،أو تيه العـدم      :والبؤس النفسي والعقلي،والشرود في التيه    ! يكون إلا القلق المضني   

 ..سواء 
 -إا مأساة الفكر الأوربي كله      . وحدها من مذاهب الفكر الأوربي    » الوجودية«وهي ليست مأساة    

المأساة التي يضع الإسـلام     . ها في جميع أزماا وبيئاا     بل مأساة الجاهلية كل    -بكل مذاهبه واتجاهاته    
التي تنشئ في الإدراك البشري تصورا صحيحا لهذا الوجود،وما وراءه مـن            . حدا لها بعقيدته الشاملة   

 .قوة مدبرة
لقد أنشأه اللّه من هـذه الأرض،ومكنـه        . هو ابن هذه الأرض وهو ابن هذا الكون       » الإنسان«إن  

 أرزاقا ومعايش،ويسر له المعرفة التي تسلمه مفاتيحها وجعل نواميسـها موافقـة             فيها،وجعل له فيها  
 .. وتيسر حياته - حين يتعرف إليها على بصيرة -لوجود هذا الإنسان،تساعده 

وحـتى الـذين يعلمـون لا       .. ذلك أم في جاهليتهم لا يعلمون       .. ولكن الناس قليلا ما يشكرون      
يهم حقها من الشكر،وأنى لهم الوفاء؟ لولا أن اللّه يقبـل منـهم مـا               أن يوفوا نعمة اللّه عل     يملكون
 .»قَلِيلًا ما تشكُرونَ«:وهؤلاء وهؤلاء ينطبق عليهم ذين الاعتبار ين قوله تعالى:يطيقون
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أ بإعلان ميلاد الإنسان في احتفال مهيب،في رحاب        تبد.. بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة        

 وفي  -وتحتشد له الملائكة    . يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم زيادة في الحفاوة والتكريم        .. الملأ الأعلى   
إنه أمـر   ..  وتشهده السماوات والأرض وما خلق اللّه من شيء          -زمرم وإن لم يكن منهم إبليس       

اسـجدوا  :ولَقَد خلَقْناكُم،ثُم صورناكُم،ثُم قُلْنا لِلْملائِكَةِ    «: هذا الوجود  هائل وحدث عظيم في تاريخ    
ملِآد .     اجِدِينالس مِن كُني لَم لِيسوا إِلَّا إِبدج؟ قالَ:قالَ. فَسكترإِذْ أَم دجسأَلَّا ت كعنما م:   ـريـا خأَن

فَاهبِطْ مِنها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فِيها،فَاخرج إِنك مِن          :قالَ. رٍ وخلَقْته مِن طِينٍ   مِنه،خلَقْتنِي مِن نا  
اغِرِينثُونَ   :قالَ. الصعبمِ يونِي إِلى يظِرقالَ. أَن:  ظَرِيننالْم مِن كقالَ. إِن:       ـمنَّ لَهـدنِي لَأَقْعتيفَبِما أَغْـو

ثُم لَآتِينهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خلْفِهِم،وعن أَيمانِهِم وعن شـمائِلِهِم ولا تجِـد     . طَك الْمستقِيم صِرا
شاكِرِين مهكُ. أَكْثَرمِن منهلَأَنَّ جلَأَم مهمِن كبِعت نوراً،لَمحدماً مذْؤها ممِن جرقالَ اخعِينمأَج م «.. 

ونحن نؤثر استعراض مشـاهد هـذه       .. ومشهد خطير   .. وهو مشهد مثير    .. هذا هو المشهد الأول     
ولَقَـد   «..القصة ابتداء ونرجئ التعليق عليها،واستلهام إيحاءاا إلى أن نفـرغ مـن استعراضـها               

» فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس لَم يكُن مِن السـاجِدِين       . دوا لِآدم اسج:خلَقْناكُم،ثُم صورناكُم،ثُم قُلْنا لِلْملائِكَةِ   
وهمـا  .. إعطاء الصـورة والخصـائص     :والتصوير قد يكون معناه   . الإنشاء:إن الخلق قد يكون معناه    

. قد لا تكون للترتيب الـزمني،ولكن للترقـي المعنـوي         » ثم«فإن  .. مرتبتان في النشأة لا مرحلتان      
 بمعنى إعطـاء    -فالوجود يكون للمادة الخامة ولكن التصوير       .  أرقى مرتبة من مجرد الوجود     والتصوير
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إننا لم نمـنحكم    :فكأنه قال .  يكون درجة أرقى من درجات الوجود      -الصورة الإنسانية والخصائص    
ءٍ الَّذِي أَعطى كُلَّ شـي    «:وذلك كقوله تعالى  . مجرد الوجود ولكن جعلناه وجودا ذا خصائص راقية       

 .»خلْقَه ثُم هدى 
ولم تكن هناك فترة زمنية بـين       . فإن كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهدي إلى أدائها عند خلقه          

هداه :»هدى«والمعنى لا يختلف إذا كان معنى       . الخلق وإعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى أدائها      
 .إلى ربه

.. » وثم«.. طي خصائصه الإنسانية عند خلقه      وكذلك آدم صور وأع   . فإنه هدي إلى ربه عند خلقه     
 .كما نرجح. للترقي في الرتبة،لا للتراخي في الزمن

وعلى أية حال فإن مجموع النصوص القرآنيـة في خلـق آدم عليـه السـلام،وفي نشـأة الجـنس                    
وأن . البشري،ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة،كان مصاحبا لخلقـه           

. ترقي في تاريخ الإنسان كان ترقيا في بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتساا الخبرة العالية              ال
كمـا تقـول    . من تطور الأنواع حتى انتـهت إلى الإنسـان        . الإنسان» وجود«ولم يكن ترقيا في     

 .الداروينية
 تعتمد عليها نظرية النشـوء       بدلالة الحفريات التي   -ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا         

لأن تقدير أعمار الصخور ذاتـه في طبقـات         » يقينية«وليست  » ظنية« هو مجرد نظرية     -والارتقاء  
وليس ما يمنع من ظهور فروض      . مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها      ! إلا ظنا  الأرض ليس 

 ليس هناك ما يمنع من      -مار الصخور    على فرض العلم اليقيني بأع     -على أنه   ! أخرى تعدلها أو تغيرها   
من الحيوان في أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض بفعـل الظـروف السـائدة في                » أنواع«وجود  

الأرض،ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياا،ثم انقراض بعضـها               
أن يكـون بعضـها     » يحـتم «ذا لا   ولكن ه . حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة        

لا تستطيع  .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا            .. من بعض   » متطورا«
 أن هذا النوع تطور تطورا عضويا من النوع الذي قبله من الناحيـة  - في يقين مقطوع به   -أن تثبت   

كنها فقط تثبت أن هناك نوعا أرقى مـن          ول - وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها         -الزمنية  
بأن الظـروف السـائدة في الأرض كانـت    .. وهذا يمكن تعليله كما قلنا   .. النوع الذي قبله زمنيا     

ومساعدة على انقراض   . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ       . تسمح بوجود هذا النوع   
 .النوع الذي كان عائشا من قبل في الظروف الأخرى فانقرض

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة،في الزمن الذي علم اللّه أن ظروف الأرض تسـمح                
بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع،وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية في نشأة البشرية وتفـرد               

 الـذي اضـطر     هـذا التفـرد   . من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية     » الإنسان«
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 للاعتراف به،دليل مرجح على تفـرد النشـأة         - وفيهم الملحدون باللّه كلية      -الداروينيون المحدثون   
على أية حال لقد أعلـن اللّـه        ! ٩٦٠ الإنسانية،وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي         

ثُـم قُلْنـا لِلْملائِكَـةِ      «:علىبذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل حافل من الملأ الأ            
موا لِآددجوا. اسدجفَس .اجِدِينالس مِن كُني لَم لِيسإِلَّا إِب «.. 

والملائكة خلق آخر من خلق اللّه لهم خصائصهم ووظائفهم لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا االله من أمـرهم             
 وكذلك إبليس فهـو     - ٩٦١ابق من هذه الظلال      وقد أجملنا ما علمنا اللّه من أمرهم في موضع س          -

والجن خلـق غـير     .. » إِلَّا إِبلِيس كانَ مِن الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربهِ        «:لقوله تعالى . خلق غير الملائكة  
 وقد أجملنا ما أنبأنا اللّه به من أمرهم في موضع           -الملائكة،لا نعلم عنه كذلك إلا ما نبأنا اللّه من أمره           

. فهو من غير الملائكة قطعا    .  وسيأتي في هذه السورة أن إبليس خلق من نار         - ٩٦٢ هذا الجزء أيضا     من
 .وإن كان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة الملائكة

 ..في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل،ميلاد هذا الكائن الفريد 
 فقد سـجدوا مطـيعين      -م ويفعلون ما يؤمرون      وهم الذين لا يعصون اللّه ما أمره       -فأما الملائكة   

منفذين لأمر اللّه،لا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية لأي سبب ولأي تصـور ولأي                
وإلى هنا تتمثل كرامـة هـذا الكـائن         .. وهذه وظيفتهم   :هذه طبيعتهم،وهذه خصائصهم  .. تفكير  

 . الخلق المسمى بالملائكة من عباد اللّهالإنساني على اللّه،كما تتمثل الطاعة المطلقة في ذلك
ما الذي حاك في صـدره،وما      :وسنعلم.  وعصاه - سبحانه   -وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اللّه         

وهو يعرف أنه ربه وخالقه،ومالك أمره وأمر الوجـود  . الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه    التصور
نموذج الطاعـة   :في المشهد ثلاثة نماذج من خلق اللّه      وكذلك نجد   ! كله لا يشك في شيء من هذا كله       

وطبيعة ثالثة هـي الطبيعـة      .. ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت      . المطلقة والتسليم العميق  
 .وسنعلم خصائصها وصفاا المزدوجة فيما سيجيء. البشرية

وأمـا  . ف ذا التسـليم المطلـق     فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة للّه،وقد انتهى دورها في هذا الموق          
 .الطبيعتان الأخريان،فسنعرف كيف تتجهان

 .»أَنا خير مِنه،خلَقْتنِي مِن نارٍ،وخلَقْته مِن طِينٍ:ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك؟ قالَ:قالَ«
ما يرى هو من سـبب      وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق         . لقد جعل إبليس له رأيا مع النص      

وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر،ويبطل التفكر وتـتعين        .. وعلة مع وجود الأمر     

                                                 
خصـائص التصـور الإسـلامي      «:في القسـم الثـاني مـن      » حقيقة الإنسان «وفصل  » حقيقة الحياة «: يراجع بتوسع فصل    - ٩٦٠

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»ومقوماته
 )السيد رحمه االله (  الجزء السابع ١٠٤٤ - ١٠٤١ص  - ٩٦١
 )السيد رحمه االله ( الجزء الثامن :١٢٠٩ - ١٢٠٨ ص  - ٩٦٢
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 لم يكن ينقصه أن يعلم أن اللّه هو الخالق المالـك    - لعنه اللّه    -وهذا إبليس   .. الطاعة،ويتحتم التنفيذ   
ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه       .. نه وقدره   الرازق المدبر الذي لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذ          

 ..» أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ:قالَ«:بمنطق من عند نفسه.. ولم ينفذه 
ج إِنك مِن   فَاهبِطْ مِنها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فِيها،فَاخر       :قالَ«:فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه     

اغِرِينالص «.. 
وكذلك كل من يتلقى أمر اللّه ثم يجعـل  .. إن علمه باللّه لم ينفعه،واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه      

لنفسه نظرا في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه وحاكمية في قضية قضى اللّه فيها من قبل يرد ا                    
فإبليس لم يكن ينقصه العلـم،ولم      .  الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد      إنه.. قضاء اللّه في هذه القضية      

لقد طرد من الجنة،وطرد من رحمة اللّـه،وحقت عليـه اللعنـة،وكتب عليـه             ! يكن ينقصه الاعتقاد  
ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم لمصيره البـائس                .الصغار

. أَنظِرنِي إِلى يـومِ يبعثُـونَ     :قالَ«:ظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه      ثم ليؤدي و  .دون أن ينتقم  
ثُم لَآتِينهم مِن بينِ أَيدِيهِم     . فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صِراطَك الْمستقِيم     :قالَ. إِنك مِن الْمنظَرِين  :قالَ

 ..» يمانِهِم وعن شمائِلِهِم،ولا تجِد أَكْثَرهم شاكِرِينومِن خلْفِهِم،وعن أَ
وبذلك تتكشف هذه الطبيعـة عـن       .. فهو الإصرار المطلق على الشر،والتصميم المطلق على الغواية         

 ..إنما هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد . شر ليس عارضا ولا وقتيا.. خصائصها الأولى 
 : المشخص للمعاني العقلية والحركات النفسية،في مشاهد شاخصة حيةثم هو التصوير

وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع إلّا بـإرادة اللّـه             . لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث        
 .وقدره

. ة الأخـرى  كما جاء في السور   » يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ  «ولقد أجابه اللّه إلى طلبه في الإنظار،ولكن إلى         
 إلا من شاء    -أنه يوم النفخة الأولى التي يصعق فيها من في السماوات والأرض            :وقد وردت الروايات  

 .. لا يوم يبعثون -اللّه 
 أنه سيرد على تقدير اللّه      - وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل        -وهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث       

 بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه اللّه،والذي بسـببه          وإنزالها به،بسبب معصيته وتبجحه    له الغواية 
لَأَقْعـدنَّ  ... «:ويجسم هذا الإغواء بقوله الذي حكاه القرآن عنه       ! كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده    

قِيمتسالْم صِراطَك ممانِهِ. لَهأَي نعو،لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُممائِلِهِمش نعو م «.. 
 والطريق إلى   -إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط اللّه المستقيم،يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه               

اللّه لا يمكن أن يكون حسا،فاللّه سبحانه جل عن التحيز،فهو إذن طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى                
 بينِ أَيدِيهِم ومِن خلْفِهِم وعـن أَيمـانِهِم وعـن           مِن«: وإنه سيأتي البشر من كل جهة      -رضى اللّه   

مائِلِهِموهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس       .. للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة      .. » ش
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على البشر في محاولته الدائبة لإغوائهم،فلا يعرفون اللّه ولا يشكرونه،اللهم إلا القليل الـذي يفلـت                
 ..» ولا تجِد أَكْثَرهم شاكِرِين«:جيبويست

لبيان السبب في قلـة     .. » قَلِيلًا ما تشكُرونَ  «:ويجيء ذكر الشكر،تنسيقا مع ما سبق في مطلع السورة        
ليسـتيقظ  ! الشكر وكشف الدافع الحقيقي الخفي،من حيلولة إبليس دونه،وقعوده على الطريق إليـه           

عن الهدى وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة التي لا            البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم      
 اقتضت أن يترك    - سبحانه   -لأن مشيئة اللّه    . لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه    ! تجعل أكثرهم شاكرين  

الكائن البشري يشق طريقه بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل مـرجح                  
كما اقتضـت أن    . التحذير على أيدي الرسل ومن الضبط والتقويم ذا الدين        وبما أمده من التذكير و    

يتلقى الهداية والغواية وأن يصطرع في كيانه الخير والشر وأن ينتهي إلى إحدى النهايتين،فتحق عليـه                
سواء اهتدى أو ضل،فعلى سنة اللّـه الجاريـة وفـق مشـيئته              . الابتلاء  سنة اللّه وتتحقق مشيئته ب    

 .تحقق الهدى أو الضلالالطليقة،
 في إيعـاده هـذا      - عليه اللعنـة     - لإبليس   - سبحانه   -ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص اللّه        

طـرده  . إنما يسكت عنه،ويعلن طرد إبليس طردا لا معقب عليه. الأخير،كما صرح بإجابته في إنظاره  
اخرج مِنهـا مـذْؤماً     :قالَ«:معهمذموما مقهورا،وإبعاده بملء جهنم منه وممن يتبعه من البشر ويضل           

 ..» لَمن تبِعك مِنهم لَأَملَأَنَّ جهنم مِنكُم أَجمعِين. مدحوراً
ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معرفته باللّـه واعتقـاده بألوهيتـه،ثم في رفـض حاكميـة اللّـه                     

اللّه،وفي تحكيم منطقه هو في تنفيـذها أو عـدم          وقضائه،وادعاء أن له الحق في إعادة النظر في أوامر          
وهذا وذلك كلاهما اتباع للشـيطان      .. كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى اللّه أصلا           .. تنفيذها  

وجعـل لآدم   .  لإبليس وقبيله فرصة الإغـواء     - سبحانه   -لقد جعل اللّه    ! جزاؤه جهنم مع الشيطان   
تلاء ،الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن وتجعله به خلقـا             وذريته فرصة الاختيار تحقيقا للاب    

لأن له دورا آخر في هذا الكون،ليس هو دور الملـك  .متفردا في خصائصه،لا هو ملك ولا هو شيطان  
 .ولا هو دور الشيطان
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 بعد طرد إبليس مـن الجنـة    - سبحانه   -ينظر اللّه   :تلوه مشهد آخر في السياق    وينتهي هذا المشهد،لي  

. وهنا فقط نعرف أن له زوجا من جنسه،لا ندري كيف جـاءت           ..  إلى آدم وزوجه     -هذه الطردة   
وكل الروايـات الـتي     . الغيب بشيء  فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا          

عه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها،والذي يمكن الجزم به هو            جاءت عن خلقها من ضل    
فحسب أن اللّه خلق له زوجا من جنسه،فصارا زوجين اثنين والسنة التي نعلمها عن كل خلق اللّـه                  

اعدة في كل   فهي سنة جارية وهي ق    .. » ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ      «:هي الزوجية 



 ١٧١٣

وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلا بعد خلـق               . خلق اللّه أصيلة  
 ..آدم،وأنه تم على نفس الطريقة التي تم ا خلق آدم 

على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه،ليعهد إليهما رما بأمره في حياما ولتبدأ تربيتـه لهمـا     
 كمـا   -وهو دور الخلافـة في الأرض       . دورهما الأساسي،الذي خلق اللّه له هذا الكائن      وإعدادهما ل 

 ..» وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً«:صرح بذلك في آية البقرة
»         ما،وثُ شِئْتيح ةَ،فَكُلا مِننالْج كجوزو تأَن كُناس ميا آدو       كُونا مِـنةَ،فَترـجبا هذِهِ الشقْرلا ت

الظَّالِمِين «.. 
ممـا  . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئا في حكمة حظرها        . »هذه الشجرة «ويسكت القرآن عن تحديد     

لقد أذن اللّه لهما بالمتاع الحلال،ووصـاهما بالامتنـاع عـن           .. يرجح أن الحظر في ذاته هو المقصود        
ن محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد وأن يدرب المركوز في طبعه مـن                 ولا بد م  . المحظور

الإرادة التي يضبط ا رغباته وشهواته ويستعلي ا على هذه الرغبات والشهوات،فيظل حاكما لها لا               
التي يفترق ا عن الحيوان،ويتحقق ا فيه معـنى         » الإنسان«محكوما ا كالحيوان،فهذه هي خاصية      

 .»نسانالإ«
 ..والآن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له 

إن هذا الكائن المتفرد الذي كرمه اللّه كل هذا التكريم والذي أعلن ميلاده في الملأ الأعلى في ذلـك                   
الحفل المهيب والذي أسجد له الملائكة فسجدوا والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من الملأ                

وفيه نقط ضعف معينة يقـاد  . ن مزدوج الطبيعة مستعد للاتجاهين على السواء  إن هذا الكائ  .. الأعلى  
إن لـه   ..  ومن هذه النقط تمكن إصابته،ويمكن الـدخول إليـه           - ما لم يلتزم بأمر اللّه فيها        -منها  

 ! ٩٦٣ومن شهواته يمكن أن يقاد.. شهوات معينة 
طانُ لِيبدِي لَهما مـا وورِي عنهمـا مِـن          فَوسوس لَهما الشي  «:وراح إبليس يداعب هذه الشهوات    

ما نهاكُما ربكُما عن هـذِهِ الشـجرةِ إِلَّـا أَنْ تكُونـا ملَكَـينِ،أَو تكُونـا مِـن                   :سوآتِهِما وقالَ 
اصِحِينالن ي لَكُما لَمِنما إِنهمقاسو،الْخالِدِين «.. 

 تتم لأننا لا ندري كنه الشـيطان حـتى نـدرك كيفيـات              ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف     
 بالخبر الصادق وهو وحده المصدر المعتمد       -ولكننا نعلم   . أفعاله،وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه    

 أن إغواء على الشر يقع في صورة من الصور وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في               -عندنا عن هذا الغيب     
وأن .  الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية في الإنسان          وأن هذا . هيئة من الهيئات  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.تأليف محمد قطب» منهج الفن الإسلامي«:في كتاب» قصة آدم«راجع  - ٩٦٣
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هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن الـذاكر ومـا                 
 ..يكون لكيده الضعيف حينئذ من تأثير 

لقـد  .. ا كان هدفـه     فهذ.. وهكذا وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآما            
 وسنعلم من السياق أا سوآت حسـية        -كانت لهما سوآت،ولكنها كانت مواراة عنهما لا يرياا         

إنمـا  !  ولكنه لم يكشف لهما هدفه بطبيعة الحـال        -جسدية تحتاج إلى تغطية مادية،فكأا عوراما       
ن هذِهِ الشجرةِ إِلَّا أَنْ تكُونا ملَكَينِ أَو        ما نهاكُما ربكُما ع   :وقالَ«:جاءهما من ناحية رغائبهما العميقة    

الْخالِدِين كُونا مِنت «.. 
إنه يجب أن يكون خالدا لا يموت أو معمرا أجلا طـويلا          .. الكامنة  » الإنسان«بذلك داعب رغائب    

 ..ويجب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير المحدد ! كالخلود
هلْ أَدلُّك علـى    «:وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه       . كسر اللام ب» ملكين«:وفي قراءة 

وعلى هذه القراءة يكون الإغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهمـا           .. » شجرةِ الْخلْدِ وملْكٍ لا يبلى      
سـيلة لتحقيـق    إن الشهوة الجنسية ذاا إن هي إلا و       :أقوى شهوتين في الإنسان بحيث يمكن أن يقال       

بفتح اللام يكون الإغـراء     » ملكين« وعلى قراءة    -شهوة الخلود بالامتداد في النسل جيلا بعد جيل         
 - وإن لم تكن هي المشهورة       -ولكن القراءة الأولى    .. بالخلاص من قيود الجسد كالملائكة مع الخلود        

 .شهوات الإنسان الأصيلةأكثر اتفاقا مع النص القرآني الآخر،ومع اتجاه الكيد الشيطاني وفق 
ولما كان اللعين يعلم أن اللّه قد اهما عن هذه الشجرة وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته فقد                    

 بتأمينهما من هذه الناحية فحلف لهما باللّه إنه         - إلى جانب مداعبة شهواما      -استعان على زعزعته    
 ..!» ي لَكُما لَمِن الناصِحِينإِن:وقاسمهما«:لهما ناصح،وفي نصحه صادق

 أنه عدوهما الـذي لا يمكـن أن         - تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم المخدر        -ونسي آدم وزوجه    
وأنـه لا يكـون     ! وأن اللّه أمرهما أمرا عليهما طاعته سواء عرفا علته أم لم يعرفاها           ! يدلهما على خير  

نسـيا هـذا    ! ا الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينـالاه        شيء إلا بقدر من اللّه،فإذا كان لم يقدر لهم        
فَلَما ذاقَا الشجرةَ بدت لَهمـا سـوآتهما،وطَفِقا        . فَدلَّاهما بِغرورٍ «! كله،واندفعا يستجيبان للإغراء  

           نكُما عهأَن ما أَلَمهبما رناداهةِ ونقِ الْجرو هِما مِنلَيصِفانِ عخأَقُلْ لَكُمـا إِنَّ       يةِ،ورـجـا الشتِلْكُم
 ..» الشيطانَ لَكُما عدو مبِين؟

لقد أنزلهما الشيطان ذا الغرور من طاعة اللّه إلى معصيته،فأنزلهما          . لقد تمت الخدعة وآتت ثمرا المرة     
شفت لهما بعـد أن كانـت       ولقد شعرا الآن أن لهما سوآت،تك     ! »فَدلَّاهما بِغرورٍ  «:إلى مرتبة دنيا  
ويضعان هذا الورق   » يخصفان«فراحا يجمعان من ورق الجنة ويشبكانه بعضه في بعض          . مواراة عنهما 

 مما يوحي بأا العورات الجسدية التي يخجل الإنسان فطرة مـن تعريهـا،ولا   -المشبك على سوآما    
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داهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تِلْكُما      ونا«! يتعرى ويتكشف إلا بفساد في هذه الفطرة من صنع الجاهلية         
 ..» إِنَّ الشيطانَ لَكُما عدو مبِين؟:الشجرةِ،وأَقُلْ لَكُما

أما كيف كـان النـداء      .. وسمعا هذا العتاب والتأنيب من رما على المعصية وعلى إغفال النصيحة            
كلها غيب  . وكما خاطب إبليس  . ب الملائكة وكما خاط . وكيف سمعاه،فهو كما خاطبهما أول مرة     

 .وأن اللّه يفعل ما يشاء. لا ندري عنه إلا أنه وقع
إن فيـه  . إنه ينسى ويخطئ.. وأمام النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد            

ه ويعرف زلتـه    ولكنه يدرك خطأ  .. إنه لا يلتزم دائما ولا يستقيم دائما        . ضعفا يدخل منه الشيطان   
إنه يثوب ويتوب ولا يلح كالشيطان في المعصية،ولا يكـون          .. ويندم ويطلب العون من ربه والمغفرة       

 !طلبه من ربه هو العون على المعصية
 ..» ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا،وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنا لَنكُونن مِن الْخاسِرِين:قالا«

ــة   ــا خصيص ــان«إ ــه     » الإنس ــواب إلي ــه الأب ــه،وتفتح ل ــله برب ــتي تص .. ال
مع اليقين بأنه لا حول     .  به،وطلب رحمته  الاستعانة  الاعتراف،والندم،والاستغفار،والشعور بالضعف،و 

 ..وإلا كان من الخاسرين ..له ولا قوة إلا بعون اللّه ورحمته 
. وعرفهـا هـو وذاقهـا     . برىوتكشفت خصائص الإنسان الك   . وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت     

 لمزاولة اختصاصه في الخلافة وللدخول في المعركة الـتي لا           - ذا التنبيه لخصائصه الكامنة      -واستعد  
. اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو،ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلى حِـينٍ          :قالَ «..دأ أبدا مع عدوه     

 ..» نَ،وفِيها تموتونَ،ومِنها تخرجونَفِيها تحيو:قالَ
هذا من الغيب الذي    .. ولكن أين كانوا؟ أين هي الجنة؟       .. هبطوا إلى هذه الأرض     .. وهبطوا جميعا   

وكل محاولة لمعرفة هذا الغيب     .. ليس عندنا من نبأ عنه إلا ما أخبرنا به من عنده مفاتح الغيب وحده               
وكل تكذيب كذلك يعتمد علـى مألوفـات البشـر اليـوم            . لة فاشلة بعد انقطاع الوحي هي محاو    

يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغـير أداة       » العلم«فهذا  . الظني هو تبجح  » علمهم«و
» المادة«ويتبجح حين ينفي الغيب كله،والغيب محيط به في كل جانب،واهول في            . عنده ولا وسيلة  

 !٩٦٤ا من المعلوماتالتي هي مجاله أكثر كثير
هبطوا ليصارع بعضهم بعضـا،وليعادي     . آدم وزوجه،وإبليس وقبيله  ..  لقد هبطوا جميعا إلى الأرض      

إحداهما ممحضـة للشـر،والأخرى مزدوجـة       :بعضهم بعضا ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين      
 . ،ويجري قدر اللّه بما شاءالابتلاء الاستعداد للخير والشر وليتم 

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ١١٢١ - ١١١١ص ..» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو«:يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تعالى - ٩٦٤
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وكتـب  . ى آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويمكنوا فيها،ويستمتعوا بما فيها إلى حـين             وكتب عل 
ليعودوا إلى رم فيدخلهم جنته أو ناره،في اية        .. عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا ثم يخرجوا منها فيبعثوا          

.  ما عاذ بربـه    وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات،ينتصر فيها الإنسان       ..الرحلة الكبرى   
 .وينهزم فيها ما تولى عدوه

ïßý�⁄a@‰ì–nÛa@pbßìÔßïßý�⁄a@‰ì–nÛa@pbßìÔßïßý�⁄a@‰ì–nÛa@pbßìÔßïßý�⁄a@‰ì–nÛa@pbßìÔß@@@@
إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته،والعوالم المحيطـة           ! وبعد فإا ليست قصة   

  الذي يصادفه،والمصـير الـذي   الابتلاء به،والقدر الذي يصرف حياته،والمنهج الذي يرضاه اللّه له،و    
 ..» مقومات التصور الإسلامي«وكلها حقائق تشارك في تقرير ..ينتظره 

وسنحاول أن نلم ا بقدر ما يسمح منهج الظلال،ونبقي تفصـيلاا للبحـث المتخصـص عـن                 
 ..» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«

بـين   التوافـق    - كما قلنا من قبل      -إن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية،هي          
والتقدير الإلهي المحيط بالكون والإنسان والذي يجعل هذه النشأة         . طبيعة الكون ونشأة الكائن الإنساني    

 .قدرا مرسوما لا فلتة عارضة،كما يجعل التوافق بينهما هو القاعدة
والذين لا يعرفون اللّه سبحانه،ولا يقدرونه حق قدره،يقيسون أقداره وأفعاله بمقاييسـهم البشـرية              

 .يرةالصغ
ووجـدوا هـذه الأرض ذرة      . فإذا نظروا فوجدوا الكائن الإنساني مخلوقا من مخلوقات هذه الأرض         

أن يكون وراء نشأة هـذا الإنسـان        ! »المعقول«إنه ليس من    :قالوا. صغيرة كالهباءة في خضم الكون    
 وزعم بعضهم أن وجوده كـان فلتـة،وأن       ! قصد فوق أن يكون لهذا الإنسان شأن في نظام الكون         

وإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار اللّـه         ! .. الكون من حوله معاد لنشأته ونشأة الحياة جملة       
وحقا لو كان الإنسان هو الذي له هذا الملك الهائل ما عـني ـذه               ! وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة   

ل شيء في مثل هـذا  لأن اهتمام الإنسان لا يتسع للعناية بك! الأرض،ولا بمثل هذا الكائن يدب عليها 
 سبحانه  -غير أن اللّه    .. الملك الهائل ولا بتقدير كل شيء فيه وتدبيره،والتنسيق بين جميع الأشياء فيه             

هو صاحب هذا الملـك     . هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض           !  هو اللّه  -
إنمـا آفـة هـذا      ..  منه شيء إلا بمشيئته      الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته كما أنه لم يوجد           

.  أن ينسى أنـه اللّـه  -!  ولو كان يسميه علما -الإنسان،حين ينحرف عن هدى اللّه ويستقل واه        
ثم يتبجح فيملـي  ! ويقيس أقداره وأفعاله بمقاييس الإنسان الصغيرة!  على هواه- سبحانه   -ويتصوره  

 في  - كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثيرة        -يقول سير جيمس جيتر     ! هواه هذا على الحقيقة   
 :»الكون الغامض«:كتاب



 ١٧١٧

 نحاول أن نكشف عن طبيعـة       - تلك الحبيبة الرملية المتناهية في الصغر        -ونحن إذ نقف على أرضنا      «
الكون الذي يحيط بموطننا في الفضاء والزمن،وعن الغرض من وجوده،نحس في أول الأمر بمـا يشـبه                 

 وكيف لا يكون الكون مخيفا مرعبا،وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها؟              .الذعر والهلع 
وقد مرت عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه                

 ..لمح البصر؟ 
ذلك الموطن  . اءوهو مخيف مرعب لما نشعر به من وحدة مرهوبة،وما نعلمه من ضآلة موطننا في الفض              

ولكـن  ! .. الذي لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال التي في بحـار العـالم        
وكـأن عواطفنـا   .  بحياة مثـل حياتنـا  - كما يلوح  -أنه لا يعنى    :أخوف ما يخاف العالم من أجله     

إن :ن الحق أن نقـول    وقد يكون م  . ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته        
ذلك بأن الفضاء في أكثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيـه كـل              . بينه وبين حياة كحياتنا عداء قويا     

كما أن أكثر المادة التي في الفضاء تبلغ من الحرارة حدا يجعل الحياة فيه مسـتحيلة وأن  .. أنواع الحياة   
 فيه من أجرام فلكية وقد يكون كثير مـن          الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع،لا تنفك تصدم ما       

 .هذه الإشعاعات معاديا للحياة أو مبيدا لها
وإذا لم يكن حقا أن ظهورنا حدث بسـبب غلطـة           . هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف       «

 .»!وقعت فيه،فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة
ء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبير من قـوة             وقد بينا من قبل أن افتراض عدا      

 ..مهيمنة 
وإلا ! فضلا على أن يكون عقل عالم     ! أمور لا يتصورها عقل عاقل    .. ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا       

هل الحياة  ! فكيف أمكن ظهور الحياة في الكون المعادي لها مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدرة              
هل هذا الكائن الإنسـاني     ! ورغم عدائه لها بطبيعة تكوينه؟    ! ن الكون بحيث تظهر رغم أنفه؟     أقوى م 

 أقوى من هذا الكون الموجود فعلا،ومن ثم طلع هكذا في الكون،وأنف الكون             - قبل أن ينشأ     -مثلا  
فقط ما  يكتفون بأن يقولوا لنا     » العلماء«ولو أن هؤلاء    ! إا تصورات لا تستحق عناء النظر     ! راغم؟

» الميتافيزيقيـة «تصل إليه وسائلهم من وصف الموجودات،دون أن يدخلوا في أمثال هذه التخرصات             
ولكنهم !  في تعريف الناس بالكون من حولهم      - ولو ناقصا    -أساس،لأدوا دورهم    التي لا تستند على   

 -ونحن  ! لإنساني الصغير يتجاوزون دائرة المعرفة المأمونة إلى تيه الفروض والظنون،بلا دليل إلا الهوى ا           
 ننظر إلى هذا الكون الهائل فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سير جـيمس                -بحمد اللّه وداه    

إنما نشعر بالرهبة والإجلال لبارئ هذا الكون ونشعر بالعظمة والجمال المتجلـيين في خلقـه               ! جيتر
..  اللّه وأنشأنا فيه عن توافـق وتنسـيق          ونشعر بالطمأنينة والأنس،لهذا الكون الصديق،الذي أنشأه     

.. وتروعنا ضخامته كما تروعنا دقته ولكننا لا نفزع ولا نجزع،ولا نشعر بالضياع،ولا نتوقع الهلاك               
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ونتعامل معه في يسر ومودة وأنس وثقة ونتوقع أن نجد فيـه أرزاقنـا وأقواتنـا                ..فإن ربنا وربه اللّه     
ولَقَد مكَّناكُم فِي الْأَرضِ وجعلْنا لَكُـم فِيهـا         «:من الشاكرين ونرجو أن نكون    .. ومعايشنا ومتاعنا   

عايِشونَ. مكُرشقَلِيلًا ما ت «.. 
هي كرامة هذا الكائن الفريد في العـوالم الحيـة          :والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية      

 في  -يتحرك فيها وتنوع العوالم التي يتعامل معها        وضخامة دوره المنوط به وسعة الآفاق واالات التي         
 مما يتناقض تماما مع المذاهب الحسية الوضعية المادية التي در قيمته كعامل             -حدود عبوديته للّه وحده     

ومـع مـذهب النشـوء      . أساسي مؤثر في الكون،حيث تسند الأهمية كلها للمادة وتأثيراا الحتمية         
 الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة أو مـذهب التحليـل             والارتقاء الذي يلحقه بعالم   

النفسي الفرويدي الذي يصوره غارقا في وحل الجنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هـذا الوحـل                  
كما تحـاول فلسـفات     » إلها«إلا أن هذه الكرامة لهذا الكائن الفريد،لا تجعل من الإنسان           ! .. نفسه

 .إنما هو الحق والاعتدال في التصور الإسلامي السليم. ٩٦٥عهد التنوير أن تقول
 أن - ولا نجـزم  -لقد أعلن ميلاد هذا الكائن المتفرد،الذي نرجح من مجموعة النصـوص القرآنيـة              

وأعلـن مـيلاده    .  أعلن هذا الميلاد في حفل كوني كان شهوده الملأ الأعلى          -نشأته كانت مستقلة    
وفي الآية الأخرى في سورة البقرة أنه أعلـن كـذلك           .. الوجود كله   الجليل العظيم في هذا الملأ وفي       

كما تعلن  .   الأول له في الجنة تمهيدا وإعدادا لهذه الخلافة         الابتلاء  خلافته في الأرض منذ خلقه وكان       
 عونا لـه في هـذه       - لا الأرض وحدها     -الآيات القرآنية في سور متعددة،أن اللّه جعل هذا الكون          

 ..ر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخ. الخلافة
 أيا  -فإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة اللّه فيه        . وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له       

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية        !  إا لأمر عظيم   -كان حجم هذا الكوكب     
فالعوالم الأخرى من ملائكة وجن     . ،ولكن في الكون كله   أنه كذلك خلق متفرد لا في الأرض وحدها       

وما لا يعلمه إلا اللّه من الخلق لها وظائف أخرى،كما أا خلقت من طبائع أخرى تناسـب هـذه                   
إِنا عرضـنا  «:يدل على ذلك قول اللّه تعالى. وتفرد الإنسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه   . الوظائف

اتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها،وحملَها الْإِنسانُ،إِنه كـانَ           الْأَمانةَ علَى السماو  
إلى جانـب   ! ومنها الظلم والجهـل   .. وإذن فهو متفرد في الكون كله بخصائص        .. » ظَلُوماً جهولًا 

المقدرة  والمقدرة على العدل والعلم،بقدر   . الذاتيةالاختيار النسبي والاستعداد للمعرفة المترقية،والإرادة      
 .فهذا الازدواج ذاته هو ميزته التي تفرده! .. على الظلم والجهل

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.القسم الأول» ماتهخصائص التصور الإسلامي ومقو«:يراجع كتاب - ٩٦٥



 ١٧١٩

كل أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي يعيش عليه بالقياس إلى                
بل للمعرفة،والإرادة القابلـة    وخصيصة العقل القا  . فالحجم ليس هو كل شيء    . أحجام الكون الهائلة  

كـل أولئـك يفـوق في       ..  والاختيار والتـرجيح الـذاتي       - في حدود العبودية للّه      -للاستقلال  
 .قيمته،الحجم الذي يقيم عليه سير جيمس جيتر وأمثاله نظرم إلى قيمة الإنسان ودوره

ن الإنساني لا تقتصـر علـى       هذه الأهمية التي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائ          
دوره في خلافة الأرض،ذه الخصائص المتفردة ولكن صورا تكمل بتأمل الآفاق واـالات الـتي               

 .يتحرك فيها،والعوالم التي يتعامل معها
هو الذي أنشأه بيده،وأعلن ميلاده في الملأ الأعلـى         ! إنه يتعامل تعاملا مباشرا مع ربه الجليل سبحانه       

 ثم خوله خلافة    - إلا الشجرة المحظورة     -له بنطقه،وخوله الجنة يأكل منها حيث يشاء        وفي الوجود ك  
 وهو  -» وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها   « كما في آية البقرة      -الأرض بعد ذلك بأمره وعلمه أساس المعرفة        

 يقوم عليها إمكان    ما نرجح أنه القدرة على الرمز باللفظ والاسم للمدلول والمسمى،وهو القاعدة التي           
 وأوصاه وصـيته في الجنـة       - ٩٦٦ كما قلنا في سورة البقرة       -تبادل المعرفة وتعميمها في الجنس كله       

 ـداه   - منـه    -وبعدها،وأودعه الاستعدادات الخاصة التي تفرد جنسه بخصائصه،وأرسل له الرسل          
لّه على هذا الكائن المتفرد في      إلى آخر نعمة ال   .. وكتب على نفسه الرحمة أن يقيل عثرته ويقبل توبته          

 .الكون كله
أسجد اللّه له الملائكة،وجعل منهم حفظة عليه،كما جعل منهم مـن           .. ثم هو يتعامل مع الملأ الأعلى       

ربنا اللّه ثم استقاموا يثبتوم ويبشروم،وعلى ااهدين في        :يبلغ الرسل وحيه،وأنزلهم على الذين قالوا     
روم كذلك،وسلطهم على الذين كفروا يقتلوم ويستلون أرواحهم منهم         سبيل اللّه ينصروم ويبش   

 .في الدنيا وفي الآخرة كذلك. إلى آخر ما بين الملائكة والإنسان من تعامل.. في تأنيب وتعذيب 
وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركة الأولى بينه وبين         .. صالحيهم وشياطينهم   :ويتعامل مع الجن  

كما أن تعامله مع صـالحي الجـن مـذكور في           . ركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم     وهي مع . الشيطان
 .وتسخير الجن أحيانا له ثابت كما في قصة سليمان عليه السلام. نصوص قرآنية أخرى

 وهـو  - وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة منها -كذلك هو يتعامل مع هذا الكون المادي       
اللّه المسخرة له قواها وطاقاا وأرزاقها ومدخراا،وعنده الاستعداد اللدني         الخليفة في هذه الأرض عن      

.. لفتح بعض مغاليق أسرارها،والتعرف إلى بعض نواميسها التي تعينه معرفتها على أداء دوره العظيم               
 وأخيرا فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحـرك في       .. ومن ثم يتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها         

إنه يعرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة،حين يخلـص  ! مجال بعيد الآماد من نفسه ذاا 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ٥٧الجزء الأول ص  - ٩٦٦
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كما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة حين يتخذ إلهه هـواه      . عبوديته للّه ويترقى فيها إلى منتهاها     
الين أبعاد أضخم ممـا     وبين هذين ا  .. ويتمرغ في الوحل الحيواني     » إنسانيته«ويتخلى عن خصائص    

وليس هذا كله لغير الإنسان كما تلهمـه هـذه          ! بين السماوات والأرض في عالم الحس وأبعد مدى       
 ..القصة وبقية النصوص الأخرى 

 ضـعيف في بعـض      - على كل تفرده هذا أو بسبب تفرده هـذا           -أن هذا الكائن    :والحقيقة الثالثة 
وفي .. الارتكاس إلى الدرك الأسفل،من خطام شهواته       جوانب تكوينه،حتى ليمكن قيادته إلى الشر و      

وهو يكون في أشد حالات ضـعفه وأدناهـا   .. أولها ضعفه تجاه حب البقاء،وضعفه تجاه حب الملك        
حين يبعد عن هدى اللّه،ويستسلم لهواه،أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقـه إغـواءه،في                

 ألا يتركـه    - من ثم    -وقد اقتضت رحمة اللّه به      ! وسائلجهد ناصب،لا يكل ولا يدع وسيلة من ال       
 كما سيجيء في آية تاليـة       -لفطرته وحدها،ولا لعقله وحده،وأن يرسل إليه الرسل للإنذار والتذكير          

النجاة من شهواته بالتخلص    ...  وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له        -في معرض التعقيب على القصة      
والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكـره لربه،وتـذكر رحمتـه     . من هواه والفرار إلى اللّه    
 ..وغضبه،وثوابه وعقابه 

وقد كان أول تدريب له في الجنـة        .. وهذه كلها مقويات لإرادته،حتى يستعلي على ضعفه وشهواته         
 وإذا كـان قـد  . عليه لتقوية هذه الإرادة،وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف     » المحظور«هو فرض   

ومن رحمة اللّه به كـذلك أن       ! فشل في التجربة الأولى،فقد كانت هذه التجربة رصيدا له فيما سيأتي          
.. فإذا نسي ثم تذكر وإذا عثر ثم ض وإذا غوى ثم تـاب    . جعل باب التوبة مفتوحا له في كل لحظة       

اللّـه سـيئاته    فإذا استقام على طريقـه بـدل        . وجد الباب مفتوحا له،وقبل اللّه توبته،وأقال عثرته      
 .ولم يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته. حسنات،وضاعف له ما شاء
 . ولا تزر وازرة وزر أخرى-وليست هنا لك خطيئة موروثة . فليست هنالك خطيئة أبدية

 ـ               ا وهذه الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة التي تقوم عليه
التصورات الكنسية في المسيحية والتي يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم               

حـتى  ! خطيئة آدم التي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب        .. فوقها من الأساطير والخرافات     
ذه الخطيئة الموروثة   ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن ه     ) المسيح(يتمثل الإله في صورة ابن الإنسان       

إن ! لمن يتحد بالمسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم التي ورثتها البشـرية            ) الغفران(ومن ثم يكتب    
ولقد . ولقد تاب واستغفر  .. لقد نسي آدم وأخطأ     .. الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير         

ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين        . وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى    .. قبل اللّه توبته وغفر له      
 ..الجنس البشري في صراعه الطويل المدى 
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هي جدية المعركة مع الشـيطان  :والحقيقة الرابعة ! وأي يسر في هذه العقيدة    ! وأي وضوح ! أية بساطة 
 ..وأصالتها،واستمرارها وضراوا 

 الإنسان في كل حالة،وعلى إتيانه مـن        لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة          
فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعـدنَّ لَهـم صِـراطَك        :قالَ«:كل صوب وجهة،وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة       

قِيمتسلا          . الْمو،مائِلِهِمش نعو مانِهِمأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُم     مهأَكْثَـر جِـدت 
شاكِرِين «.. 

اختار هـذا علـى أن      .. لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد،وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل             
ثم بين أنه سيقعد لهم على      ! يضرع إلى اللّه أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجهة             

 .سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداهطريق اللّه لا يمكنهم من سلوكه وأنه 
ولا عاصم لهم منه إلا بالتقوي بالإيمان       . وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة         

 .والذكر والتقوي على إغوائه ووسوسته،والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الهوى لهدى اللّه
والمعركـة مـع   .  المعركة مع الهوى باتبـاع الهـدى    إا. والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية     

والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أوليـاءه إليـه        . الشهوات باستعلاء الإرادة  
والمعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعيـة متصـلتان لا           .. باتباع شريعة اللّه المصلحة للأرض      

والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضـع النـاس لحاكميتـها           ! جميعافالشيطان وراءهما   . منفصلتان
إنما هي  .. وشرعها وقيمها وموازينها،وتستبعد حاكمية اللّه وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه            

وليسـت  . والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه      . شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن      
 .بعيدة عنها

ويشـعر  . ومع أوليائـه  . كذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته          وه
المسلم وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته وهو يخوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيـت     

رض مـن   في الأرض وأتباعهم وأذنام وهو يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأ             
يشعر المسلم وهو يخوض هذه المعارك كلها،أنه إنما يخوض معركة واحدة جديـة صـارمة               .. حولهم  

في كل  .  ماض إلى يوم القيامة    - من ثم    -وأن الجهاد   .. ضارية،لأن عدوه فيها مصر ماض في طريقه        
 .صوره ومجالاته

ركـوز في طبـع الإنسـان        تشير إلى شيء م    - كما سيجيء  -وأخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها      
فَوسوس لَهما الشيطانُ،لِيبدِي لَهمـا مـا وورِي        «:وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته     .وفطرته

فَدلَّاهما بِغرورٍ،فَلَما ذاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآتهما وطَفِقـا يخصِـفانِ           «..» عنهما مِن سوآتِهِما  
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم،ورِيشاً،ولِباس التقْوى           «..» ما مِن ورقِ الْجنةِ   علَيهِ
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 ريخ آياتِ اللَّهِ   . ذلِك مِن ذلِك «..»           الْج مِـن كُميوأَب جرطانُ كَما أَخيالش كُمنفْتِنلا ي منِي آدـةِ  يا بن
 ..» ينزِع عنهما لِباسهما لِيرِيهما سوآتِهِما

فاللباس،وستر العورة،زينة للإنسان وستر    . وكلها توحي بأهمية هذه المسألة،وعمقها في الفطرة البشرية       
 .كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية. لعوراته الجسدية

والذين .. سدية والنفسية،وتحرص على سترها ومواراا      والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآا الج      
يحاولون تعرية الجسم من اللباس،وتعرية النفس من التقوى،ومن الحياء من اللّه ومن النـاس والـذين                

 في شـتى الصـور      -يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة           
خصـائص فطرته،وخصـائص    » الإنسان« هم الذين يريدون سلب      - والأساليب الشيطانية الخبيثة  

وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به مـن            . التي ا صار إنسانا   » إنسانيته«
وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة         ! نزع لباسه وكشف سوآته   

إن العـري فطـرة     ! وقد فقدت مقوماا الإنسـانية    . لك صهيون بلا مقاومة   الانحلال فيها لتخضع لم   
وإن رؤية العـري    . ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان            . حيوانية

والإسلام حين يدخل   . والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة    . جمالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعا      
فأمـا في الجاهليـة الحديثـة       ! إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العـراة         بحضارته  

فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المـتخلفين منها،وينقلـهم إلى مسـتوى              » التقدمية«
 .بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها »الحضارة«

 وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع أجهـزة التوجيـه            -فسي من الحياء والتقوى     والعري الن 
وليس هو التقدم والتحضر كما تريـد هـذه الأجهـزة           .  هو النكسة والردة إلى الجاهلية     -والإعلام  

ين وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي ذه القيم والمواز        ! ٩٦٧الشيطانية المدربة الموجهة أن توسوس    
 !!!والحمد للّه الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية.الأصيلة وتبينها خير بيان
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ص » كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حـرج مِنـه  «:يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضارة في تفسير قوله تعالى        - ٩٦٧

 )السيد رحمه االله  ( ١٢٥٩
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رِي سوآتِكُم ورِيشاً ولِباس التقْوى ذلِك خير ذلِك مِن آيـاتِ      يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوا       { 

يا بنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ ينزِع عنهمـا              ) ٢٦(اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ    
إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا ترونهم إِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لا              لِباسهما لِيرِيهما سوآتِهِما    

شاءِ وإِذا فَعلُوا فاحِشةً قالُوا وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَح               ) ٢٧(يؤمِنونَ  
قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِنـد كُـلِّ مسـجِدٍ            ) ٢٨(أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       

نهـم  فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حق علَيهِم الضـلالَةُ إِ ) ٢٩(وادعوه مخلِصِين لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ        
يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِنـد        )٣٠(اتخذُوا الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ          

           رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا إِنسلا توا وبراشكُلُوا وجِدٍ وسزِ   ) ٣١(كُلِّ م مرح نةَ اللَّـهِ الَّتِـي     قُلْ مين
                  ـةِ كَـذلِكالْقِيام موةً ييا خالِصنياةِ الدوا فِي الْحنآم لِلَّذِين قِ قُلْ هِيزالر باتِ مِنالطَّيلِعِبادِهِ و جرأَخ

 مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغـي       قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر      ) ٣٢(نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ     
ولِكُـلِّ  ) ٣٣(بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ                  

  })٣٤(يستقْدِمونَ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ ساعةً ولا 
ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@

وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة البشرية         . هذه وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة       
قفوا هنا نتدبر مـا في هـذه        :كأنما ليقال . وفي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة       . الكبرى

 !كبرىالمرحلة من عبرة قبل أن نمضي قدما في الرحلة ال
وقفة للتحذير من أسـاليب     . وهي وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية          

 ..الشيطان ومداخله ولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثلا في صور وأشكال شتى 
قعـا في   ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيها إلا لمواجهة حالة قائمة ولا يقص قصصا إلا لأن له مو                

ولا يقرر حقيقـة ـرد      ! إنه كما قلنا لا يعرض قصصا رد المتاع الفني        .. واقع الحركة الإسلامية    
 ..عرضها النظري 

إن واقعية الإسلام وجديته تجعلان توجيهاته وتقريراته،لمواجهة حالات واقعـة بالفعـل في مواجهـة              
 .الحركة الإسلامية

ذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشـرية           وقد كان واقع الجاهلية العربية هو ال      
 ..الكبرى 



 ١٧٢٤

 -كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيـت اللّـه                  
  زعمت أا من     اعتقادية   وأقامت هذه الحقوق على تصورات       -! الذي جعلوه بيتا للأصنام وسدنتها    

وذلك لتخضع لها أعناق المشركين كما يصنع       !  شرائع،زعمت أا من شرع اللّه     دين اللّه وصاغتها في   
وكانت قريش سمت نفسـها اسمـا       .. السدنة والكهنة والرؤساء في كل جاهلية على وجه التقريب          

 فيما يختص   -ومن هذه الحقوق    . وجعلوا لأنفسهم حقوقا ليست لسائر العرب     » الحمس«خاصا وهو   
فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب       .  هم وحدهم لهم حق الطواف في ثيام        أم -بالطواف بالبيت   

فلا بد أن تستعير من ثياب الحمس للطواف أو تستجد ثيابا لم تلبسها من قبـل وإلا                 . لبستها من قبل  
 ! طافوا عرايا وفيهم النساء
 ثيـام الـتي     لا يطوفـون بالبيـت في     -ما عدا قريشـا     -كانت العرب   :(قال ابن كثير في التفسير    

-وهـم الحُمـس   -وكانت قريش ،يتأولون في ذلك أم لا يطوفون في ثياب عصوا االله فيها   ،لبسوها
ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيـه فـلا           ،ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه     ،يطوفون في ثيام  

ا كانت امرأة فتطـوف  وربم. طاف عريانا،فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا،يتملكه أحد 
 :فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشيء وتقول،عريانة

 ...وما بدا منه فلا أحلّه ... اليوم يبدو بعضه أو كلّه 
واتبعوا فيـه   ،وكان هذا شيئًا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم       ،بالليل] عراة[وأكثر ما كان النساء يطفن      

{ :فقـال ،فأنكر االله تعالى عليهم ذلك    ،ند إلى أمر من االله وشرع     آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مست     
قل يا  :أي} قُلْ  { :فقال تعالى ردا عليهم   } وإِذَا فَعلُوا فَاحِشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها           

واالله لا  ،هذا الذي تصنعونه فاحشة منكـرة     :أي} إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ      { :محمد لمن ادعى ذلك   
أتسندون إلى االله من الأقوال ما لا تعلمـون         :أي} أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       { يأمر بمثل ذلك    

 .صحته
سجِدٍ وادعوه  وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ م    { ،بالعدل والاستقامة :أي} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ     { :وقوله

    ينالد لَه لِصِينخوهي متابعـة المرسـلين المؤيـدين       ،في عبادته في محالهـا    الاستقامة  أمركم ب :أي} م
وبالإخلاص لـه في  ،مـن الشـرائع  ] عنـه [وما جاءوا به ] تعالى[بالمعجزات فيما أخبروا به عن االله   

وأن يكون  ،أن يكون صوابا موافقًا للشريعة    :فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين        ،عبادته
 .٩٦٨.)خالصا من الشرك

 مضافا إليه ما يختص     -ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس            
 في مواجهة هذا الواقـع      -بتقاليد كهذه في الطعام يزعمون أا من شرع اللّه وليست من شرع اللّه              

                                                 
 )٤٠٢ / ٣ (- دار طيبة -فسير ابن كثير ت - ٩٦٨
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 - إلا ما حرم اللّه      -وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة       . يبات على قصة البشرية الأولى    جاءت تلك التعق  
وجاء ذكر اللباس خاصة،ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور وجاء ذكـر                

 ..حيائهما الفطري من كشف السوآت،وخصفهما على سوآما من ورق الجنة 
 جاء في التعقيب الأول عليها،هو مواجهة واقعيـة لواقـع معـين في    فما ذكر من أحداث القصة،وما   

 ..الجاهلية 
والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن،في سور أخرى،لمواجهة حـالات أخرى،فتـذكر منـها               

.. وكلـه حـق     .. مواقف ومشاهد،وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى          
بين حلقـات   . الواقع البشري هو الذي يقتضي هذا الاختيار والتناسق       ولكن تفصيل القرآن لمواجهة     

 .٩٦٩القصص المعروض في كل معرض،وطبيعة الجو والموضوع في كل معرض
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ولِباس التقْوى،ذلِك خير،ذلِك مِن آياتِ     . اًيا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم ورِيش          «
 ..» اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

مشهد العري وتكشـف السـوآت      .. هذا النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة            
ناول والخطيئة كانت في معصية أمر اللّه،وت     .. لقد كان هذا ثمرة للخطيئة      .. والخصف من ورق الجنة     

والتي !) الكتاب المقدس (وليست هي الخطيئة التي تتحدث عنها أساطير        .. المحظور الذي ى عنه اللّه      
لم .. المسـمومة  » فرويـد «تعج ا التصورات الفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات  

 سبحانه وتعالى   -ة اللّه   وغير.  كما تقول أساطير العهد القديم     -» شجرة المعرفة «تكن هي الأكل من     
 من أن يأكل من شجرة الحيـاة أيضـا          - تعالى عن وصفهم علوا كبيرا       -وخوفه  » الإنسان« من   -

 .٩٧٠كما تزعم تلك الأساطير! فيصبح كواحد من الآلهة
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائما حول مستنقع الوحـل                

 ! ..ل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهوديالجنسي،لتفسر به ك
وفي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كـان يزاولـه المشـركون في      
الجاهلية يذكر السياق في هذا النداء نعمة اللّه على البشر وقد علمهـم ويسـر لهم،وشـرع لهـم                    

 وجمالا،بدل قبح العـري     - ذا الستر    -ينة  كذلك،اللباس الذي يستر العورات المكشوفة،ثم يكون ز      
واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة       . شرعنا لكم في التتريل   :أي» أنزلنا«: ولذلك يقول  -وشناعته  

كما . والرياش قد يطلق على ما يستر الجسم كله ويتجمل به،وهو ظاهر الثياب           . وهو اللباس الداخلي  
                                                 

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«..» التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن«: يراجع فصل - ٩٦٩
السيد رحمه  .( »دار الشروق «.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في القسم الأول من كتاب    » تيه وركام «: يراجع فصل   - ٩٧٠
 )االله 
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يا بنِي آدم   «:وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة    .. مة والمال   قد يطلق الرياش على العيش الرغد والنع      
 ..» قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم ورِيشاً

ذلِك مِن آيـاتِ    . ولِباس التقْوى ذلِك خير    «:»خير«ويصفه بأنه   » لباس التقوى «كذلك يذكر هنا    
  ..٩٧١)ذَلِك لِباس التقْوى،يتقِي اللَّه فَيوارِي عورته:(سلمقال عبد الرحمن بن أ..» .اللَّهِ

هـذا يسـتر    . كلاهما لباس .. فهناك تلازم بين شرع اللّه اللباس لستر العورات والزينة،وبين التقوى           
فعن شعور التقـوى للّـه      . وهما متلازمان . وذاك يستر عورات الجسم ويزينه    . عورات القلب ويزينه  

ومن لا يستحي من اللّـه ولا يتقيـه لا          . ياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه        والح
العري من الحياء والتقوى،والعري مـن اللبـاس وكشـف          .. يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري        

ء  كما تزعم الأبواق المسلطة على حيا      -إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي          ! السوأة
 -لتدمير إنسانيتهم،وفق الخطة اليهودية البشعة التي تتضمنها مقررات حكماء صهيون            الناس وعفتهم 

إنما هي فطرة خلقها اللّه في الإنسان ثم هي شريعة أنزلها اللّه للبشر وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم                   
 .في الأرض من مقدرات وأرزاق

ريع اللباس والستر،صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف         واللّه يذكر بني آدم بنعمته عليهم في تش       
 ..» لَعلَّهم يذَّكَّرونَ«:وفي تمكينهم منه بما يسر لهم من الوسائل! البهائم

ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهـم والـدعوة                 
 وبين الخطة الصـهيونية لتـدمير       -! سم الزينة والحضارة والمودة    با -السافرة لهم إلى العري الجسدي      

ثم يربط بين هذا كله والخطة الموجهـة        ! إنسانيتهم،والتعجيل بانحلالهم،ليسهل تعبيدهم لملك صهيون    
فحتى هذه توجه   ! للإجهاز على الجذور الباقية لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في أعماق النفوس            

ك الحملة الفاجرة الداعرة إلى العري النفسي والبدني الذي تدعو إليـه أقـلام              لها معاول السحق،بتل  
هـي زينـة السـتر،بينما الزينـة        » الإنسانية«والزينة  ! وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان      

في هذا الزمان يرتدون إلى رجعية جاهلية تردهم إلى         » الآدميين«ولكن  .. هي زينة العري    » الحيوانية«
 !!! فلا يتذكرون نعمة اللّه بحفظ إنسانيتهم وصيانتها. لبهيمةعالم ا
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يا بنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنـةِ،ينزِع عنهمـا لِباسـهما لِيرِيهمـا                  «

وـونَ              سمِنؤلا ي لِياءَ لِلَّذِينأَو ياطِينا الشلْنعا جإِن،مهنورثُ لا تيح مِن قَبِيلُهو وه راكُمي هإِذا . آتِهِما،إِنو
لْفَحشاءِ،أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ   إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِا    :قُلْ. وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها     :فَعلُوا فاحِشةً قالُوا  
أَمر ربي بِالْقِسطِ،وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُـلِّ مسـجِدٍ،وادعوه مخلِصِـين لَـه             :ما لا تعلَمونَ؟ قُلْ   

                                                 
 - مؤسسة الرسـالة     -وتفسير الطبري   ) ٤٠١ / ٣ (- دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ٨٣٦٧) (١ / ٦ (-تفسير ابن أبي حاتم      - ٩٧١
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هم اتخذُوا الشياطِين أَولِياءَ مِـن      فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حق علَيهِم الضلالَةُ،إِن     . الدين،كَما بدأَكُم تعودونَ  
 ..» دونِ اللَّهِ،ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

إنه النداء الثاني لبني آدم،في وقفة التعقيب على قصة أبويهم،وما جرى لهما مع الشيطان وعلى مشهد                
 . إلى وسوسة عدوهماالعري الذي أوقفهما فيه عدوهما،بسبب نسياما أمر رما والاستماع

وهذا النداء يصبح مفهوما بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العـري عنـد                  
لقد كان النـداء الأول     ! الطواف بالبيت وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هو من أمر اللّه وشرعه            

ه في إنزال اللباس الـذي يسـتر العـورة          تذكيرا لبني آدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم وبنعمة اللّ         
أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آدم عامـة وللمشـركين الـذين              .. والرياش الذي يتجمل به     

أن يستسلموا للشيطان،فيما يتخذونه لأنفسهم من منـاهج وشـرائع          . يواجههم الإسلام في الطليعة   
من قبل إذ أخرجهما من الجنـة ونـزع عنـهما            كما فعل مع أبويهم      -وتقاليد فيسلمهم إلى الفتنة     
 والذي هو طابع كل جاهلية قـديما        - فالعري والتكشف الذي يزاولونه      -لباسهما ليريهما سوآما    

 هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية،وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه وهـو                -وحديثا  
فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم وأن ينتصر في          . وعدوهطرف من المعركة التي لا دأ بين الإنسان         

يا بنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطانُ كَمـا أَخـرج          «! هذه المعركة،وأن يملأ منهم جهنم في اية المطاف       
 .»أَبويكُم مِن الْجنةِ ينزِع عنهما لِباسهما لِيرِيهما سوآتِهِما

 . التحذير،واستثارة للحذر،ينبئهم رم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا يروموزيادة في
وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية وهم محتاجون إلى شدة الاحتياط،وإلى مضاعفة اليقظة،وإلى              

 ..» ترونهمإِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا «:دوام الحذر،كي لا يأخذهم على غرة
ويا ويل  .. إن اللّه قدر أن يجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون           .. ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوقي      

إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء،بلا عون ولا نصير،ولا ولايـة     ! من كان عدوه وليه   
 ..» لِلَّذِين لا يؤمِنونَإِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ «:من اللّه

وهـي حقيقـة    .. أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون كما أن اللّه هو ولي المـؤمنين              .. وإا لحقيقة   
وهي تذكر هكذا مطلقة ثم يواجه ا المشركون كحالة واقعـة فنـرى   .. رهيبة،ولها نتائجها الخطيرة  

وإِذا «:وهذا نمـوذج منـها    ..  وحيام   كيف تكون ولاية الشيطان وكيف تفعل في تصورات الناس        
 ..» وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها:فَعلُوا فاحِشةً قالُوا

وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب وهم يزاولون فاحشة التعري في الطواف ببيـت اللّـه                  
قد كان أمر آباءهم ا ففعلوهـا،ثم هـم         ف.  ثم يزعمون أن اللّه أمرهم ا      -!  وفيهم النساء  -الحرام  

 لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثـة        - على شركهم    -وهم  ! ورثوها عن آبائهم ففعلوها   
 ما للدين وشؤون الحياة؟:التي تقول
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وتزعم أا هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازين والعادات والتقاليد من دون               
وقد تكون هذه خطـة ألأم      ! اللّه أمرنا ا  :نما كانوا يفترون الفرية،ويشرعون الشريعة،ثم يقولون     إ! اللّه

.. وأخبث،لأا تخدع الذين في قلوم بقية من عاطفة دينية فتوهمهم أن هذه الشريعة من عند اللّـه                  
صلح لأحوالهم من   ولكنها على كل حال أقل تبجحا ممن يزعم أن له الحق في التشريع للناس بما يراه أ                

 أن يواجههم بالتكذيب لهذا الافتراء على اللّه وبتقرير         -� - يأمر نبيه    - سبحانه   -واللّه  ! دون اللّه 
. إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ    :قُلْ«:طبيعة شرع اللّه وكراهته للفاحشة،فليس من شأنه سبحانه أن يأمر ا          

 :»تعلَمونَ؟أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا 
 والعري مـن هـذه      -كل ما يفحش أي يتجاوز الحد       : والفاحشة -إن اللّه لا يأمر بالفحشاء إطلاقا       

وكيف يأمر اللّه بالاعتداء  على حدوده؟ والمخالفة عن أمره بالستر والحياء            . الفاحشة،فاللّه لا يأمر به   
إن أوامـره   . شرائعه ليسـت بالادعـاء    والتقوى؟ ومن الذي أعلمهم بأمر اللّه ذاك؟ إن أوامر اللّه و          

 .وشرائعه واردة في كتبه على رسله
وليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه مـن شـريعة   . وليس هناك مصدر آخر يعلم منه قول اللّه وشرعه        

فالعلم المستيقن بكلام اللّه هو الذي يستند إليه        . اللّه،إلا أن يستند إلى كتاب اللّه وإلى تبليغ رسول اللّه         
وإلا فأي فوضى يمكن أن تكون إذا قدم كل إنسان هواه،وهو يزعم أنه ديـن      ..يقول في دين اللّه     من  
وفي كل مرة يرتد النـاس إلى       . وهي دائما تحتفظ بخصائصها الأصيلة    . إن الجاهلية هي الجاهلية   !! اللّه

وفي هذه  .. كان  الجاهلية يقولون كلاما متشاا وتسود فيهم تصورات متشاة،على تباعد الزمان والم          
شـريعة  :الجاهلية التي نعيش فيها اليوم لا يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما يمليه عليه هواه ثم يقول              

إن الدين  :ولا يفتأ يطلع علينا متبجح وقح ينكر أو امر الدين ونواهيه المنصوص عليها،وهو يقول             ! اللّه
.. إن الدين لا يمكن أن ينـهى عـن ذاك،     ! ذاإن الدين لا يمكن أن يأمر       ! لا يمكن أن يكون كذلك    

 ..» أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟«!!! وحجته هي هواه
وبعد أن ينكر عليهم دعواهم في أن اللّه أمرهم ذه الفاحشة،يبين لهم أن أمر اللّه يجري في اتجاه مضاد                   

.. 
على منهج اللّه   الاستقامة  وأمر ب .  بالفحش والتجاوز  لقد أمر اللّه بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا        

 ولم يجعل المسألة فوضـى،يقول      -� -في العبادة والشعائر،والاستمداد مما جاء في كتابه على رسوله          
وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له،والعبودية كاملـة فـلا   . فيها كل إنسان واه،ثم يزعم أنه من اللّه       

قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ،وأَقِيموا وجوهكُم عِنـد       «: يخضع أحد لأمر أحد لذاته     يدين أحد لأحد لذاته ولا    
ينالد لَه لِصِينخم وهعادجِدٍ،وسكُلِّ م «.. 

يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع التي وضعها لهـم عبـاد          .. هذا ما أمر اللّه به،وهو يضاد ما هم عليه          
ويضاد العري والتكشف وقد امتن اللّه على بني آدم بأنه أنزل           .. اللّه أمرهم ا    مثلهم،مع دعواهم أن    



 ١٧٢٩

ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه،بازدواج     .. عليهم لباسا يواري سوآم وريشا يتجملون به كذلك         
 ..مصادر التشريع لحيام ولعبادم 

م بالمعاد إلى اللّه بعد انتهاء ما هم فيه مـن  وعند هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار ويلوح له    
الفريق الذي اتبع أمر اللّه،والفريق الذي اتبع       :أجل مرسوم للابتلاء  وبمشهدهم في العودة وهم فريقان        

شـياطِين  فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حق علَيهِم الضلالَةُ،إِنهم اتخـذُوا ال        :كَما بدأَكُم تعودونَ  «:أمر الشيطان 
 ..» أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ،ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

نقطة الانطلاق في البـدء     . إا لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية           
 ..» كَما بدأَكُم تعودونَ«:ونقطة المآب في الانتهاء

الطائعون سيعودون  .. وكذلك سيعودون   .. والشيطان وقبيله   . م وزوجه آد:وقد بدأوا الرحلة فريقين   
والعصاة سـيعودون مـع     .. فريقا مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين باللّه المتبعين لأمر اللّه             

 .وهم يحسبون أم مهتدون. إبليس وقبيله،يملأ اللّه منهم جهنم،بولائهم لإبليس وولايته لهم
 :وهاهم أولاء عائدين فريقين.. وأضل من جعل ولايته للشيطان . ه من جعل ولايته للّهلقد هدى اللّ

إِنهم اتخذُوا الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ ويحسبونَ أَنهـم          . فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حق علَيهِم الضلالَةُ     «
 .»مهتدونَ

على طريقة القرآن،التي يتعـذر أن تتحقـق في غـير     !  في لمحة تضم طرفي الرحلة     .هاهم أولاء عائدين  
في هذه الوقفة كذلك قبل أن يتابع السـياق الرحلـة           » بني آدم «ثم يتكرر النداء إلى     ! أسلوب القرآن 

 :المديدة في الطريق المرسوم
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.  آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ،وكُلُوا واشربوا ولا تسـرِفُوا،إِنه لا يحِـب الْمسـرِفِين     يا بنِي «
هِي لِلَّـذِين آمنـوا فِـي الْحيـاةِ         :من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ؟ قُلْ          :قُلْ

إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهـر       :قُلْ. كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ    . الدنيا،خالِصةً يوم الْقِيامةِ  
اناً،وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّـهِ  مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق،وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْط       

 ..» ما لا تعلَمونَ
إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة،في مواجهة ما عليه المشـركون العـرب في                

 ..الجاهلية وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة،وفي مواجهة قصة البشرية الكبرى 
 ما يحرمونه من الطيبات التي أخرجها اللّه لعباده دون إذن منـه ولا              وأظهر هذه الحقائق هو الربط بين     

شرع وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن يزاول هذا التحريم،ويقول على اللّه ما لا يعلم،ويزعم                
 .من ذلك ما يزعم
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ادة ومنـها   عند كل عب  . وهو الرياش . إنه يناديهم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله اللّه عليهم          
فـأولى أن  . الطواف الذي يزاولونه عرايا،ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه اللّه،بل أنعم به على العبـاد          

يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ       «:يعبدوه بطاعته فيما أنزل لهم،لا نجلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه         
وكُلُوا واشربوا ولا   «:ت من الطعام والشراب دون إسراف     ويناديهم كذلك ليتمتعوا بالطيبا   ..» مسجِدٍ
 .»إِنه لا يحِب الْمسرِفِين. تسرِفُوا

! وكان هذا من مبتدعات قريش كذلك     . وقد ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام كالتحريم في الثياب          
    بِالْب طُوفت برتِ الْععروة قَالَ كَان نـا  في صحيح مسلم  عمو شيقُر سمالْحو سماةً إِلاَّ الْحرتِ عي

ولَدت كَانوا يطُوفُونَ عراةً إِلاَّ أَنْ تعطِيهم الْحمس ثِيابا فَيعطِى الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ وكَانتِ               
 . الناس كُلُّهم يبلُغونَ عرفَاتٍالْحمس لاَ يخرجونَ مِن الْمزدلِفَةِ وكَانَ

 قَالَتِ الْحمس هم الَّذِين أَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ          - رضى االله عنها     -قَالَ هِشام فَحدثَنِى أَبِى عن عائِشةَ       
  فِيهِم)     اسالن ثُ أَفَاضيح وا مِنأَفِيض فِ   ) ثُمي اسكَانَ الن قَالَت        ـسمكَـانَ الْحفَـاتٍ ورع ونَ مِنيض

            لَتزا نمِ فَلَمرالْح إِلاَّ مِن فِيضقُولُونَ لاَ نلِفَةِ يدزالْم ونَ مِنفِيضي)      ـاسالن ثُ أَفَـاضيح وا مِنأَفِيض (
 ..٩٧٢."رجعوا إِلَى عرفَاتٍ

إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما        :وقيل «:»أحكام القرآن «وجاء في تفسير القرطبي المسمى      
آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُـلِّ      {:فقيل لهم . في أيام حجهم،ويكتفون باليسير من الطعام،ويطوفون عراة      

  .. ٩٧٣». أي في تحريم ما لم يحرم عليكم} مسجِدٍ وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا
هذا باعتبار ،وذاك   . كلاهما تجاوز للحد  . ا قد يكون بتحريم الحلال    والإسراف يكون بتجاوز الحد،كم   

 .باعتبار 
ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد،وإلى الاستمتاع بالطيـب مـن الطعـام                 

فمـن  . بل يستنكر تحريم هذه الزينة التي أخرجها اللّه لعباده،وتحريم الطيبات مـن الـرزق             .والشراب
فتحـريم شـيء أو     .  ما أخرجه اللّه للناس من الزينة أو من الطيبات         - برأيه   -أن يحرم أحد    المستنكر  

 ؟»من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ:قُلْ«:تحليله لا يكون إلا بشرع من اللّه
 -،وهذه الطيبات من الرزق،هي حق للذين آمنـوا         ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس       

 ولئن كان سواهم يشاركهم فيها في هذه الدنيا،فهي خالصـة  -بحكم إيمام برم الذي أخرجها لهم  
هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا،خالِصـةً يـوم         :قُلْ«:لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا       

ولن يكون الشأن كذلك،ثم تكون محرمة عليهم فما يخصهم اللّه في الآخرة بشـيء هـو                ..» الْقِيامةِ
 .»كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! حرام

                                                 
  )٣٠١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٢
 )١٩٥ / ٧ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٩٧٣
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 .حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون ذا البيان» يعلمون«والذين 
 -،وليس هو الطيب من الطعام والشراب       فأما الذي حرمه اللّه حقا،فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس         

إِنما حـرم ربـي     :قُلْ«!  إنما الذي حرمه اللّه حقا هو الذي يزاولونه فعلا         -في غير سرف ولا مخيلة      
  الْفَواحِش-  طَنما بها ومِن رـ- ما ظَه  م ينـزلْ بِـهِ    والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق،وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَ

 ..» سلْطاناً،وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ
 .والإثم. ظاهرة للناس أو خافية. الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود اللّه. هذا هو الذي حرمه اللّه

 -والعـدل   وهو الظلم الذي يخالف الحق      . والبغي بغير الحق  . وهو كل معصية للّه على وجه الإجمال      
 في  - سـبحانه    - وإشراك ما لم يجعل اللّه به قوة ولا سـلطانا مـع اللّـه                -كما بينهما اللّه أيضا     

من إشراك غـير اللّـه      . ومنه هذا الذي كان واقعا في الجاهلية،وهو الواقع في كل جاهلية          . خصائصه
الذي كانوا يقولونه من    ك. وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون      .ليشرع للناس ويزاول خصائص الألوهية    

 ..ومن نسبتهم هذا إلى أمر اللّه بغير علم ولا يقين . التحليل والتحريم
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا ذه الآيات أول مرة ووجـه إلـيهم هـذا                   

لما «:ما رواه الكلبي قال     » ..بادِهِ  من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِ      :قُلْ«:الاستنكار الوارد في قوله تعالى    
 ٩٧٤»..فترلت الآية .. لبس المسلمون الثياب،وطافوا بالبيت عيرهم المشركون ا 

ناس يطوفون ببيت اللّه عرايا فسدت فطرم وانحرفت عن الفطرة          ! فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها    
فَلَما ذاقَا الشجرةَ بدت لَهما سـوآتهما       «:السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الجنة         

فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين،في زينة اللّه        .. » وطَفِقا يخصِفانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ     
التي أنعم ا على البشر لإرادته م الكرامة والستر ولتنمو فيهم خصـائص فطـرم الإنسـانية في                  

إذا رأوا المسـلمين    .. الجسمي والنفسـي    .. لامتها وجمالها الفطري،وليتميزوا عن العري الحيواني       س
هكـذا  .. إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس      ! »عيروهم«يطوفون ببيت اللّه في زينة اللّه وفق فطرة اللّه          

ضرة بالناس في هـذا  وماذا تصنع الجاهلية الحا! تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصورام وقيمهم وموازينهم     
الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب؟ وجاهلية المشركين الإغريـق؟ وجاهليـة               

مـاذا  ! المشركين الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية المشركين في كل زمان وكل مكان؟           
التقوى والحياء؟ ثم تدعو هـذا      تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس،وتعريهم من           

 .»رجعيات«رقيا وحضارة وتجديدا ثم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات،بأن 
وانقلاب المـوازين  . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس    . المسخ هو المسخ  ! »ريفيات«. »تقليديات«

 .»!وا بِهِ؟ بلْ هم قَوم طاغُونَأَتواص«.. والتبجح بعد ذلك هو التبجح . هو انقلاب الموازين
                                                 

   )٢٠٠/  ٧ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٩٧٤
 الكلبي متهم فلا يوثق بما تفرد به :قلت
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ــذا     ــذه البهيمية،وه ــذا الانتكاس،وه ــذا العري،وه ــة ه ــذلك في علاق ــرق ك ــا الف وم
 التبجح،بالشرك،وبالأرباب التي تشرع للناس من دون اللّه؟

لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية الـتي كانـت تسـتغل          
ومثلهم بقية الجاهليات القديمـة الـتي       .. بعقولهم،لضمان السيادة لها في الجزيرة      جهالتهم وتستخف   

فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عـن الأربـاب           .. تلقت من الكهنة والسدنة والرؤساء      
 ..ولا يملكون لأمرهم ردا .. الأرضية كذلك 

الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبـل       إن بيوت الأزياء ومصمميها،وأساتذة التجميل ودكاكينها،لهي       
إن هذه الأرباب تصدر أوامرها،فتطيعها     ! الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك         

وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسـب        ! القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية       
.. راسم التجميل تصلح لها أو لا تصلح،فهي تطيع صاغرة          قوام أية امرأة أو لا يناسبه،وسواء كانت م       

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت      ! من بقية البهائم المغلوبة على أمرها     » عيرت«وإلا  . تطيع تلك الأرباب  
الأزياء؟ ووراء دكاكين التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام والصور والروايـات             

وبعضها يبلغ في هـذا إلى حـد أن         .. لتي تقود هذه الحملة المسعورة      والقصص،والات والصحف،ا 
 من الذي يقبع وراء هذا كله؟! تصبح الة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة؟

يهود يقومون بخصائص الربوبيـة علـى       ..يهود  .. الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها،في العالم كله         
 أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات المسعورة في كل مكـان            ويبلغون! البهائم المغلوبة على أمرها   

أهدافهم من تلهية العالم كله ذا السعار وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي مـن ورائه،وإفسـاد               .. 
ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من     ! الفطرة البشرية،وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل       

هلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على           وراء الإسراف في است   
ومن ثم  .. إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع اللّه ومنهجه للحياة            ! هذا السعار وتغذيه  

 .ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق
 :إا ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى

إا تتعلق قبل كل شيء بالربوبية،وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور،ذات التأثير العميـق                
 .في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة

في هـذا   » الإنسـاني «في الجنس البشري،وتغليب الطابع     » الإنسان«كذلك تتعلق بإبراز خصائص     
 -وتجعل العـري    . سخ التصورات والأذواق والقيم والأخلاق    والجاهلية تم .الجنس على الطابع الحيواني   

وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسـان  !  تأخرا ورجعية  - الإنساني   -والستر  .  تقدما ورقيا  -الحيواني  
ما للدين والزي؟ ما للدين وملابس النساء؟ ما        :وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون    .وخصائص الإنسان 
 ..للدين والتجميل؟ 
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ولأن هذه القضية التي تبدو     !!! خ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان           إنه المس 
فرعية،لها كل هذه الأهمية في ميزان اللّه وفي حساب الإسلام،لارتباطها أولا بقضية التوحيد والشـرك               

 ..ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته،أو بفساد هذا كله 
إنه يعقب بتنبيه   .. السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة              فإن  

بني آدم،إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون سـاعة ولا                  
 .»ساعةً ولا يستقْدِمونَولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ «:يستأخرون

 غير الـذاكرة  -إا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة،يوقع ا السياق على أوتار القلوب الغافلة      
والأجل المضروب إما أجل كل جيل مـن النـاس          !  لتستيقظ،فلا يغرها امتداد الحياة    -ولا الشاكرة   

مة من الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوـا في الأرض          وإما أجل كل أ   . بالموت المعروف الذي يقطع الحياة    
 .وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا يستأخرون.. واستخلافها 

وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التشابه العجيب في مواجهة المنهج القرآني للجاهلية                
 هنا  - ومواجهته للجاهلية    ٩٧٥ - في سورة الأنعام     -تحريم  في شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها وال      

 ..في شأن اللباس والطعام 
ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والثمار،بدأ أولا بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلا مـن هـذه                 

إلـيهم  ثم طلب   .  من أن هذا الذي تزاوله هو من شرع اللّه         - افتراء على اللّه     -التقاليد وعما تزعمه    
أَم كُنـتم   «:الدليل الذي يستندون إليه في أن اللّه حرم هذا الذي يحرمونه،وأحل هذا الـذي يحلونـه               

شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذا،فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً لِيضِلَّ الناس بِغيرِ عِلْمٍ؟ إِنَّ اللَّـه لا                   
ثم واجه هروم من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر اللّه وإلى أمره لهـم               .. » قَوم الظَّالِمِين يهدِي الْ 

لَو شاءَ اللَّه   :سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا  «:ذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية وهي من خصائص الألوهية         
       ش نا مِنمرلا حنا ولا آباؤكْنا ورنا       ! يءما أَشأْسى ذاقُوا بتح لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب ـلْ  :قُلْ. كَذلِكه

فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَـو     :قُلْ:عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا؟ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ           
  أَج داكُمشاءَ لَهعِينهذا       :قُلْ. م مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين داءَكُمهش لُمه .     دـهشوا فَلا تهِدفَإِنْ ش

 إذا حـتى .. » معهم،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وهم بِربهِم يعدِلُونَ     
تعالوا لأبين لكم حقيقة مـا حـرم اللّـه    :انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه،قال لهم    

عن المصدر الصحيح الوحيد المعتمد في هذا الشأن والذي لا يجوز الأخذ            :عليكم وحقيقة ما أمركم به    
 ..» إلخ.. تشرِكُوا بِهِ شيئاً تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم،أَلَّا :قُلْ«:عن غيره

                                                 
 )السيد رحمه االله (  في هذا الجزء الثامن ١٢٢٩ - ١١٩٦ص  - ٩٧٥
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ذكر ما هم عليه من فاحشة العري ومن        .. وهنا كذلك سار على نفس النسق،وعلى ذات الخطوات         
وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة      . الشرك في مزاولة الحاكمية في التحريم والتحليل في اللباس والطعام         

في الجنة بفعل الشيطان وكيده ونعمة اللّه علـيهم         والشرك،وذكرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما       
ثم استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع اللّه             .. في إنزال اللباس والرياش     

ذِين آمنوا فِي الْحياةِ    هِي لِلَّ :قُلْ. من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ         :قُلْ«:وأمره
مشيرا هنا إلى العلم اليقيني لا الظـن    . »كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ    . خالِصةً يوم الْقِيامةِ  . الدنيا

حتى إذا أبطل دعـواهم فيمـا       .. والخرص الذي يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعبادام وشرائعهم         
 ما ظَهر مِنها ومـا      -قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش      «: لهم ما حرمه رم عليهم فعلا      يزاولون عاد ليقرر  

  طَنب-        رِكُوا بِاللَّهِ ما لَمشأَنْ تو،قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْملَى اللَّهِ مـا لا           وقُولُوا عأَنْ تلْطاناً،ولْ بِهِ سزني
 لا ما يدعونه    -كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر اللّه به في شأن اللباس والطعام                  .. »تعلَمونَ

 ...» يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ«:-هم وينسبونه إلى اللّه 
»رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا،إِنسلا توا وبراشكُلُوا وو «.. 

لأـا في صـميمها هـي قضـية         . لتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشـرك        وفي ك 
ذات القضـية،وذات   ! وقضية عبودية الناس ولمن تكـون     . الحاكمية،ومن الذي يزاولها في حياة البشر     

 لَوجدوا فِيهِ   ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ     «:وصدق اللّه العظيم  .. وذات الخطوات   . المنهج في مواجهتها  
وهذه الوحدة في المنهج تبدو أهميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة سورة الأنعـام              » اختِلافاً كَثِيراً 

فإن اختلاف اال لم    .. وطبيعة سورة الأعراف واالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة           
 ! ..وسبحان مترل هذا القرآن.. قضايا الأساسية يمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية في ال
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م آياتِي فَمنِ اتقى وأَصلَح فَلا خوف علَـيهِم ولا          يا بنِي آدم إِما يأْتِينكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُ        { 

والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبروا عنها أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدونَ             ) ٣٥(هم يحزنونَ   
ب بِآياتِهِ أُولئِك ينالُهم نصِيبهم مِن الْكِتابِ حتـى         فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّ        ) ٣٦(

إِذا جاءَتهم رسلُنا يتوفَّونهم قالُوا أَين ما كُنتم تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ قالُوا ضلُّوا عنا وشـهِدوا علـى                   
     وا كافِرِينكان مهأَن فُسِهِم٣٧(أَن ( ارِ            قالَ ادسِ فِي النالْإِنو الْجِن مِن لِكُمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُوا فِي أُمخ

كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها حتى إِذَا اداركُوا فِيها جمِيعاً قالَت أُخراهم لِأُولاهم ربنا هؤلاءِ أَضلُّونا                
   فاً مِنذاباً ضِعع ونَ         فَآتِهِملَمعلا ت لكِنو فارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعفَما كانَ     ) ٣٨( الن مراهلِأُخ مأُولاه قالَتو

إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبروا عنها       )٣٩(لَكُم علَينا مِن فَضلٍ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْسِبونَ          
  ملَه حفَتـزِي                لا تجن كَـذلِكالْخِياطِ و ملُ فِي سمالْج لِجى يتةَ حنلُونَ الْجخدلا يماءِ والس وابأَب 
  رِمِينج٤٠(الْم (           زِي الظَّالِمِينجن كَذلِكغَواشٍ و قِهِمفَو مِنو مِهاد منهج مِن ملَه)وا  ) ٤١نآم الَّذِينو

 مِلُوا الصعونَ         وفِيها خالِد مةِ هنالْج حابأَص ها أُولئِكعسفْساً إِلاَّ ون كَلِّفنـا  ) ٤٢(الِحاتِ لا نعزنو
                  دِيتها لِنما كُندانا لِهذا ولِلَّهِ الَّذِي ه دمقالُوا الْحو هارالْأَن تِهِمحت رِي مِنجغِلٍّ ت مِن ورِهِمدما فِي ص

لُـونَ                  لَومعت متوها بِما كُنمةُ أُورِثْتنالْج وا أَنْ تِلْكُمودنو قنا بِالْحبلُ رسر جاءَت لَقَد ا اللَّهدانلا أَنْ ه
 وعـد   ونادى أَصحاب الْجنةِ أَصحاب النارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهلْ وجدتم ما              ) ٤٣(

             لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَنْ لَع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قالُوا نقح كُمببِيلِ اللَّهِ      )٤٤(رس نونَ عدصي الَّذِين
رِجالٌ يعرِفُـونَ كُـلا     وبينهما حِجاب وعلَى الْأَعرافِ     ) ٤٥(ويبغونها عِوجاً وهم بِالْآخِرةِ كافِرونَ      

وإِذا صـرِفَت  ) ٤٦(بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْجنةِ أَنْ سلام علَيكُم لَم يدخلُوها وهـم يطْمعـونَ       
            مِ الظَّالِمِينالْقَو علْنا معجنا لا تبارِ قالُوا رحابِ النتِلْقاءَ أَص مهصارناد) ٤٧(أَبرافِ   والْأَع حابى أَص

أَهـؤلاءِ الَّـذِين    ) ٤٨(رِجالاً يعرِفُونهم بِسِيماهم قالُوا ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ            
            حت متلا أَنو كُملَيع فوةَ لا خنلُوا الْجخةٍ ادمحبِر اللَّه منالُهلا ي متمونَ  أَقْسن٤٩(ز(   حابنادى أَصو

                  لَى الْكافِرِينما عهمرح قالُوا إِنَّ اللَّه اللَّه قَكُمزا رمِم الْماءِ أَو نا مِنلَيوا عةِ أَنْ أَفِيضنالْج حابارِ أَصالن
 الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما نسوا لِقاءَ يومِهِم هذا         الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَهواً ولَعِباً وغَرتهم الْحياةُ      ) ٥٠(

ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه على عِلْمٍ هدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنـونَ  ) ٥١(وما كانوا بِآياتِنا يجحدونَ  
)٥٢ (      أْتِي تي موي أْوِيلَهونَ إِلاَّ تظُرنلْ يه            قنا بِـالْحبلُ رسر جاءَت لُ قَدقَب مِن وهسن قُولُ الَّذِيني أْوِيلُه

فَهلْ لَنا مِن شفَعاءَ فَيشفَعوا لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذِي كُنا نعملُ قَد خسِروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما                   
 }  )٥٣(كانوا يفْترونَ 
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 وواقع  -الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ومواجهة واقع الجاهلية العربية               

 في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى وعلاقة القضية           -الجاهلية البشرية كلها من ورائها      
 ..كلها بقضية العقيدة الكبرى 

نداء بشأن القضية الكلية التي ربطت ا قضية اللبـاس في الوقفـة             ..  آدم   الآن يبدأ نداء جديد لبني    
 ..السابقة 

وذلـك لتحديـد    . قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وفي شرائعه،وفي أمر الحياة كلها وأوضاعها           
وعلـى أسـاس الاسـتجابة أو عـدم         . إا جهة الرسل المبلغين عن رم     .. الجهة التي يتلقون منها     

 :لاستجابة للرسل يكون الحساب والجزاء،في اية الرحلة التي يعرضها السياق في هذه الجولةا
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علَيهِم ولا هم   فَمنِ اتقى وأَصلَح فَلا خوف      :يا بنِي آدم إِما يأْتِينكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي         «
 .»والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبروا عنها أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ. يحزنونَ

 في أرضه التي خلقها وقـدر  - سبحانه   -هذا هو عهد اللّه لآدم وبنيه،وهذا هو شرطه في الخلافة عنه            
هذا الجنس،ومكنه فيها،ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهـد وإلا           فيها أقواا،واستخلف فيها    

فإن عمله رد في الدنيا لا يقبله ولا يمضيه مسلم للّه وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهنم لا يقبل اللّه من                     
 .»فَمنِ اتقى وأَصلَح فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ«.أصحابه صرفا ولا عدلا

 وأفحش الفواحش الشرك باللّه واغتصـاب سـلطانه         -ن التقوى تنأى م عن الآثام والفواحش        لأ
 وتقودهم إلى الطيبات والطاعات وتنتهي م إلى الأمـن مـن الخـوف              -وادعاء خصائص ألوهيته    

 .والرضى عن المصير
»        حابأَص ها،أُولئِكنوا عركْبتاسوا بِآياتِنا وكَذَّب الَّذِينونَ   وفِيها خالِد مارِ هلأن التكـذيب   .. » الن

والاستكبار عن الاستسلام لعهد اللّه وشرطه يلحق المستكبرين بوليهم إبليس في النار حيث يحق وعد               
 ..» لَمن تبِعك مِنهم لَأَملَأَنَّ جهنم مِنكُم أَجمعِين«:اللّه
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 عند اية الأجل المشار إليـه في ايـة الجولـة            -السياق في عرض مشهد الاحتضار      ومن هنا يأخذ    

ثم مشهد الحشـر    .. » ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ          «:الماضية
شأن المـتقين والمسـتكبرين     كأا تفصيل لذلك الإجمال عن      .. ومشهد الفصل والجزاء    . والحساب

تصوير على طريقة القرآن الفريـدة الـتي        . وتصوير لحال المتقين وحال المستكبرين بعد الأجل المعلوم       
 .تستحضر المشهد حيا متحركا يراه قارئ القرآن وسامعه ويشهده،بكل كينونته
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فلم يعد  . عناية واضحة . .البعث والحساب،والنعيم والعذاب    .. لقد عني المنهج القرآني بمشاهد القيامة       
ذلك العالم الذي وعده اللّه الناس،بعد هذا العـالم الحاضر،موصـوفا فحسـب،بل عـاد مصـورا                 

رأوا مشاهده  . وعاش المسلمون في ذلك العالم عيشة كاملة      .. محسوسا،وحيا متحركا،وبارزا شاخصا    
لفزع مرة،وعـاودهم   وتأثروا ا،وخفقت قلوم تارة،واقشعرت جلودهم تارة،وسرى في نفوسهم ا        

ومن ثم بـاتوا يعرفـون      ! الاطمئنان أخرى،ولاح لهم من بعيد لفح النار،ورفت إليهم من الجنة أنسام          
والذي يراجع كلمام ومشاعرهم عن ذلك العالم يحـس         .. ذلك العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود        

ار الدنيا وكانوا ينتقلون بحسـهم      أم كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق وأصدق من حيام في هذه الد           
.. كله إليه،كما ينتقل الإنسان من دار إلى دار،ومن أرض إلى أرض،في هذه الحياة المشهودة المحسوسة                

 ..ولم يكن ذلك العالم مستقبلا موعودا في حسهم،وإنما كان واقعا مشهودا 
قرآن،وأحفلـها   أطـول مشـاهد القيامـة في ال   - المعروضـة هنـا     -وربما كانت هذه المشـاهد      

بالحركة،وبالمناظر المتتابعة،وبالحوار المتنوع،في حيوية فائضـة يعجـب الإنسـان كيـف تنقلـها              
 تعقيبـا   - كما أسـلفنا     -وهي تجيء في السورة     ! الألفاظ،حيث لا ينقلها للحس هكذا إلا المشاهدة      

ني آدم أن يفتنـهم     على قصة آدم،وخروجه من الجنة هو وزوجه بإغواء الشيطان لهما،وتحذير اللّه لـب            
القديم فيمـا يـوحي بـه إلـيهم      الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة،وتحذيرهم من اتباع عدوهم   

ويوسوس،وديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سيرسل به الرسل إلـيهم                
 وكأا تالية لـه بـلا       -ثم يأخذ في عرض مشهد الاحتضار،ومشاهد القيامة        .. من الهدى والشريعة    

 فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينبئ به هؤلاء الرسل،وإذا الذين يطيعون الشيطان              -! فاصل من الزمان  
وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطـاعوا    . قد حرموا العودة إلى الجنة،وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها         

.. » نْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنـتم تعملُـونَ        أَ«:اللّه،قد ردوا إلى الجنة،ونودوا من الملأ الأعلى      
وفي هذا التناسق بـين القصـة السـابقة         ! فكأنما هي أوبة المهاجرين،وعودة المغتربين،إلى دار النعيم      

فهي قصة تبدأ في    . والتعقيبات عليها،ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من الجمال ما فيه           
 يوم أن خلق اللّه آدم وزوجه وأسكنهما الجنة،فدلاهما الشيطان          -الملأ الأعلى،على مشهد من الملائكة      

 وتنتهي كذلك في المـلأ الأعلـى   -عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة،وأخرجهما من الجنة        
الدنيا ومشهد الاحتضار   ويضمان بينهما فترة الحياة     . فيتصل البدء بالنهاية  .. على مشهد من الملائكة     

 .وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق. في ايتها
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 :والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة
احتضار الذين افتروا على اللّه الكذب،فزعموا أن ما ورثوه عـن  . ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار  

ائهم من التصورات والشعائر،وما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد والأحكام،أمرهم به اللّه،والذين            آب
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 وآثروا الظن والخـرص علـى     - وهي شرع اللّه المستيقن      -كذبوا بآيات اللّه التي جاءهم ا الرسل        
  الـتي قـدرها    الابـتلاء وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لهم،ومن فترة           . اليقين والعلم 

 :اللّه،كما نالوا نصيبهم من آيات اللّه التي أرسل ا رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب
فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ أُولَئِك ينالُهم نصِيبهم من الْكِتابِ حتـى إِذَا                  {

  مهاءتج                لَى أَنفُسِهِمواْ عهِدشا ونلُّواْ عونِ اللّهِ قَالُواْ ضونَ مِن دعدت ما كُنتم نقَالُواْ أَي مهنفَّووتا يلُنسر
    واْ كَافِرِينكَان مهالإِنسِ فِي ا            ) ٣٧(أَنو ن الْجِنلِكُم ممِن قَب لَتخ مٍ قَدلُواْ فِي أُمخـا   قَالَ ادارِ كُلَّملن

                ا فَآتِهِملُّونلاء أَضؤا هنبر ملأُولاَه ماهرأُخ ا قَالَتمِيعا جكُواْ فِيهارى إِذَا ادتا حهتأُخ تنةٌ لَّعأُم لَتخد
 .. الأعرافسورة}  )٣٨( عذَابا ضِعفًا من النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لاَّ تعلَمونَ

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على اللّه كذبا أو كذبوا بآياته وقد جاءم رسل رـم                   
أَين ما كُنتم تـدعونَ     :قالُوا«:فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار    . من الملائكة يتوفوم،ويقبضون أرواحهم   

ى اللّه؟ وأين آلهتكم التي توليتم في الدنيا،وفتنتم ا عما          أين دعاويكم التي افتريتم عل    ..» مِن دونِ اللَّهِ؟  
جاءكم من اللّه على لسان الرسل؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة فـلا                   

 تجدون لكم عاصما من الموت يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله اللّه؟
غابوا عنا  ! »ضلُّوا عنا :قالُوا «:ى عنه،ولا مغالطة فيه   ويكون الجواب هو الجواب الوحيد،الذي لا معد      

فما أضيع عبادا لا تـدي إلـيهم        ! .. فلا نحن نعرف لهم مقرا،ولا هم يسلكون إلينا طريقا        ! وتاهوا
في مثل هـذا    . وما أخيب آلهة لا تدي إلى عبادها      ! آلهتهم،ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحاسمة      

وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السـورة        ..» ا على أَنفُسِهِم أَنهم كانوا كافِرِين     وشهِدو«! الأوان
 ! »إِنا كُنا ظالِمِين:فَما كانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا إِلَّا أَنْ قالُوا«:عند ما جاءهم بأس اللّه في الدنيا
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ويسكت السياق  ! .. فإذا انتهى مشهد الاحتضار،فنحن أمام المشهد التالي،وهؤلاء المحتضرون في النار         

وكأنما يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الـدار إلى        . عما بينهما،ويسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر      
 الْجِن والْإِنسِ فِي النارِ،كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنـت         ادخلُوا فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم مِن       :قالَ«! النار

       ملِأُولاه مراهأُخ مِيعاً قالَتكُوا فِيها جارى إِذَا ادتها،حتأُخ:     فاً مِـنذاباً ضِعع لُّونا فَآتِهِملاءِ أَضنا هؤبر
وقالَت أُولاهم لِأُخراهم فَمـا كـانَ لَكُـم علَينـا مِـن             . نَلِكُلٍّ ضِعف ولكِن لا تعلَمو    :قالَ. النارِ

 .»فَضلٍ،فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْسِبونَ
انضموا إلى زملائكم وأوليائكم من      .»ادخلُوا فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم مِن الْجِن والْإِنسِ فِي النارِ           «

 أليس إبليس هو الذي عصى ربه؟.. هنا في النار  .. الجن والإنس
وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه؟ وهو الذي أوعده اللّه                  

فكلكـم  .. ادخلوا سابقين ولاحقـين     .. فادخلوا إذن جميعا    .. أن يكون هو ومن أغواهم في النار؟        
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ذه الأمم والجماعات والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبـع           ولقد كانت ه  ! وكلكم سواء  ..أولياء  
فلتنظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها،وكيف يكـون التنـابز       .. آخرها أولها ويملي متبوعها لتابعها      

 فما أبأسها اية تلك التي يلعن فيها الابن أباه ويتنكـر فيهـا            ! »كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها    «:فيها
 ..» حتى إِذَا اداركُوا فِيها جمِيعاً«! الولي لمولاه

ربنـا  :قالَت أُخراهم لِأُولاهم  «:وتلاحق آخرهم وأولهم،واجتمع قاصيهم بدانيهم،بدأ الخصام والجدال      
 ..» هؤلاءِ أَضلُّونا،فَآتِهِم عذاباً ضِعفاً مِن النارِ

كشف المشهد عن الأصفياء والأولياء،وهم متناكرون أعداء يتهم        وي! وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأسام    
الـذي كـانوا    » ربنـا «من  .. شر الجزاء   » ربنا«بعضهم بعضا،ويلعن بعضهم بعضا،ويطلب له من       

فيكـون الجـواب   ! يفترون عليه ويكذبون بآياته وهم اليوم ينيبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء 
 .استجابة للدعاء
لكم ولهم جميعا ما طلبتم مـن مضـاعفة         .»لِكُلٍّ ضِعف،ولكِن لا تعلَمونَ   :قالَ«! جابة؟ولكن أية است  

وكأنما شمت المدعو عليهم بالداعين،حينما سمعوا جواب الدعاء،فإذا هم يتوجهـون إلـيهم             ! العذاب
. كُم علَينا مِـن فَضـلٍ     فَما كانَ لَ  :وقالَت أُولاهم لِأُخراهم  «:في هذا الجزاء  .. كلنا سواء   ..بالشماتة  

وذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الأليم،ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا         ! »فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْسِبونَ    
 :- وذلك قبل عرض المشهد المقابل للمؤمنين في دار النعيم -المصير الذي لن يتبدل 

»     اسوا بِآياتِنا وكَذَّب إِنَّ الَّذِين            لِـجى يتةَ حنلُونَ الْجخدلا يماءِ،والس وابأَب ملَه حفَتها لا تنوا عركْبت
     رِمِينجزِي الْمجن كَذلِكالْخِياطِ،و ملُ فِي سمالْج .        كَـذلِكغَواشٍ،و قِهِمفَو مِنو مِهاد منهج مِن ملَه

زِي الظَّالِمِينجن «.. 
فحـين  . مشهد الجمل تجاه ثقب الإبرة    .. ونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب          ود

 أن تفتح أبواب السـماء  - وحينئذ فقط -يفتح ذلك الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير،فانتظر حينئذ    
أمـا  !  وأن يدخلوا إلى جنات النعـيم      - وقد فات الأوان     -لهؤلاء المكذبين،فتقبل دعاءهم أو توبتهم      

الآن،وإلى أن يلج الجمل في سم الخياط،فهم هنا في النار،التي تداركوا فيها جميعا وتلاحقوا وتلاومـوا                
وكَـذلِك  «! فيها وتلاعنوا،وطلب بعضهم لبعض سوء الجزاء،ونالوا جميعا ما طلبه الأولياء للأوليـاء           

 رِمِينجزِي الْمجثم إليك هيئتهم في النار    ..» ن:»   مِن مغَواشٍ   لَه قِهِمفَو مِنو،مِهاد منهفلهم مـن   ..» ج
 ولهم مـن    -!  مهادا،وما هو مهد ولا لين ولا مريح       - للسخرية   -نار جهنم من تحتهم فراش،يدعوه      

 ..» وكَذلِك نجزِي الظَّالِمِين«! نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم
.. كذبون بآيات اللّه،المفترون الكذب على اللّـه        والظالمون هم المشركون الم   . والظالمون هم ارمون  

 .كلها أوصاف مترادفة في تعبير القرآن
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 - لا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسـعها        -والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      «:والآن فلننظر إلى المشهد المقابل    
زعنا ما فِي صدورِهِم مِـن غِـلٍّ،تجرِي مِـن تحـتِهِم            ون. أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ     

 لَقَد جاءَت رسـلُ     - وما كُنا لِنهتدِي لَولا أَنْ هدانا اللَّه         -الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذا      :الْأَنهار،وقالُوا
قنا بِالْحبوا. رودنةُ أُ:ونالْج لُونَأَنْ تِلْكُممعت متوها بِما كُنمورِثْت «.. 

هـؤلاء هـم    .. هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم،لا يكلفون إلا طاقتـهم             
 بعملهم الصالح مـع     - برحمته   - ورثها لهم    - بإذن اللّه وفضله     -إم أصحاا   ! يعودون إلى جنتهم  

وجزاء ما أطاعوا أمر اللّه العظيم الرحيم،وعصوا       . وا الشيطان جزاء ما اتبعوا رسل اللّه وعص     .. الإيمان  
 عن أَبِى هريـرةَ     - في حدود طاقتهم     -ولولا رحمة اللّه ما كفى عملهم       ! وسوسة العدو اللئيم القديم   

قَالُوا يا رسولَ   .»كُم بِعملِهِ   قَارِبوا وسددوا واعلَموا أَنه لَن ينجو أَحد مِن        « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
 ..٩٧٦»ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِى اللَّه بِرحمةٍ مِنه وفَضلٍ « اللَّهِ ولاَ أَنت قَالَ 

قَالُوا ولاَ أَنت يا    . »لَن يدخِلَ أَحدا مِنكُم عملُه الْجنةَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .٩٧٧»ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِى اللَّه مِنه بِفَضلٍ ورحمةٍ « رسولَ اللَّهِ قَالَ 

 وهو لا   -� - وليس هنا لك تناقض ولا اختلاف بين قول اللّه سبحانه في هذا الشأن،وقول رسوله               
ول هذه القضية بين الفرق الإسلامية لم يقم على الفهـم  وكل ما ثار من الجدل ح.. ينطق عن الهوى   

فلقد علم اللّه من بني آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن           ! الصحيح لهذا الدين،إنما ثار عن الهوى     
فكتب على نفسه الرحمة وقبل     . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم في الدنيا        . تفي أعمالهم بحق الجنة   

الضعيف وكتب لهم به الجنة،فضلا منه ورحمة،فاستحقوها بعملـهم ولكـن           منهم جهد المقل القاصر     
 ..ذه الرحمة 

 وبعد،فإذا كان أولئك المفترون المكذبون ارمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنـون في النـار             
 فإن الذين آمنـوا   .. وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد،بعد أن كانوا أصفياء أولياء         . ويتخاصمون

 :وعملوا الصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون،يرف عليهم السلام والولاء
وقد يثور بينهم في الحياة الـدنيا       . وهم عاشوا بشرا  . فهم بشر ..» ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ     «

 .ولكن تبقى في القلب منه آثار..غيظ يكظمونه،وغل يغالبونه ويغلبونه 
فِي قَولِهِ ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ        ،عنِ ابنِ عباسٍ  :رطبي في تفسيره المسمى أحكام القرآن     قال الق 
  رِيدي:،                هأَن لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النوا عذَكَرا وينفِي الد مِنِينؤورِ الْمدكُونُ فِي صقَالَ الَّذِي ي

:، مِنِينؤورِ الْمدص مِن زِعارِكِ الْإِبِلِ إِذَا نبةِ كَمنابِ الْجولَى أَب٩٧٨". إِنَّ الْغِلَّ ع ..  

                                                 
 )٧٢٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٦
  )٧٢٩٤](١٢٦ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٧
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ن الَّـذِين   إِني لَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا وعثْمانُ وطَلْحةُ والزبير مِ        :" قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه    :عن قَتادةَ،قَالَ 
الَى فِيهِمعت قَالَ اللَّه:  هِملَيانُ اللَّهِ عوغِلٍّ،رِض مِن ورِهِمدا فِي صا منعزن٩٧٩"و 

إِنـي  :لَاستأْذَنَ الْأَشتر علَى علِي وعِنده ابن لِطَلْحةَ،فَحبسه ثُم أَذِنَ لَه،فَلَما دخلَ قَا           :وعن محمدٍ،قَالَ 
:" إِني لَأَراه لَو كَانَ عِندك ابن لِعثْمـانَ لَحبسـتنِي قَـالَ        :قَالَ" أَجلْ  :" لَأَراك إِنما حبستنِي لِهذَا قَالَ    

        قَالَ اللَّه نانُ مِمثْمعو أَنْ أَكُونَ أنا وجي لَأَرلْ،إِنأَج:     ورِهِمدا فِي صا منعزنرٍ     ورلَى سا عانوغِلٍّ إِخ مِن
 قَابِلِينت٩٨٠" .م 

إِني لَأَرجو أَنْ أَكونَ وطَلْحةُ والزبير مِن الَّذِين قَالَ اللَّه          :قَالَ علِي :عن أَبِيهِ،قَالَ ، وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ     
لٍّ إِخوانا علَى سرِرٍ متقَابِلِين وكَانَ أَمِير الْمؤمِنِين علِي رضِـي           عز وجلَّ ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِ       

واللَّهِ ما قَتلْت ولَا أَمرت ولَا رضِيت ولَا شاركْت فِي قَتـلِ            :اللَّه عنه برِيئًا مِن قَتلِ عثْمانَ وكَانَ يقُولُ       
 تغُلِب لَكِنانَ،وثْمقُولُ عكَانَ يا             :،ونعزنلَّ وجو زع قَالَ اللَّه الَّذِين انُ مِنثْمعا وو أَنْ أَكُونَ أَنجي لَأَرإِن

 قَابِلِينترِرٍ ملَى سا عانوغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمدا فِي ص٩٨١"م 
إِنـي  :" سمِعت علِيا،يخطُب،فَقَـالَ  :نِ بن الشرودِ،قَالَ  سمِعت عبد الرحم  :وعن حبِيبِ بنِ الزبيرِ،قَالَ   

ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غَلٍّ إِخوانا علَى سررٍ         :لَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا وعثْمانُ كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ         
 قَابِلِينت٩٨٢ "م  

فأهل الجنة تجري من تحتهم الأار فتـرف        .  النار من تحتهم ومن فوقهم     وإذا كان أهل النار يصطلون    
 ..» تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار«:على الجو كله أنسام

                                                                                                                                            
 وزعم  -حسن ) ٣١٤( لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي     والحديث  في صِفَةُ الْجنةِ    ] ٢٠٨ /٧[ دار عالم الكتب، الرياض      -تفسير القرطبي    - ٩٧٨

 !!مخرج أحاديث الظلال أنه في صفة الجنة بلا إسناد 
نِ جريجٍ،عن  حدثَنا سلَيمانُ بن أَحمد،ثنا بكْر بن سهلٍ،ثنا عبد الْغنِي بن سعِيدٍ،ثنا موسى بن عبدِ الرحمنِ،عنِ اب                )٣١٤(  وهذا سنده   

 عنِ الضحاكِ،عنِ ابنِ عباسٍ به  :عطَاءٍ،عنِ ابنِ عباسٍ،ح،وعن مقَاتِلٍ 
٩٧٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح لغيره ) ١٩٣٤٠ و١٣٤١٣(ج 
٩٨٠ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعزيادة مني – صحيح لغيره ) ١٩٣٣٩( ج  
٩٨١ -  قِيهيلِلْب تِقَادزيادة مني – صحيح لغيره ) ٣٦٠(الِاع  
  زيادة مني -صحيح لغيره  ) ٥٦٤( السنةُ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ  - ٩٨٢

بيرِ،ويترحم علَيهِم أَجمعِين،ونحن فَلَا نذْكُرهم إِلَّا بِما أَمرنا اللَّه عز وجلَّ بِـهِ             فَعلِي يقُولُ هذَا لِنفْسِهِ ولِطَلْحةَ والز     :" قال الخلال معلقاً    
 ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عمـا كَـانوا          تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت      :وقَالَ عز وجلَّ  .اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ       

كَةٍ هذَا الطَّرِيق الْواضِح،والْمِنهاج الْمستوِي،لِمن أَراد اللَّه بِهِ خيرا وفَقَّهه،وعصمنا اللَّه وإِياكُم مِن كُلِّ هلَ             :ثُم قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    .يعملُونَ  
وما أَجِد فِي :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ.من سلِم ما علَيهِ أَصحاب محمدٍ علَيهِ السلَام أَرجو أَنْ يسلَم            :وسمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ    :قَالَ" .بِرحمتِهِ  

 مِن أَبِي بكْرٍ رحِمه اللَّه لِقِتالِهِ أَهلَ الردةِ وقِيامِهِ بِالْإِسلَامِ،ثُم عمر بنِ الْخطَّابِ رحِمه اللَّـه                 �لنبِي  الْإِسلَامِ أَعظَم مِنةً علَى الْإِسلَامِ بعد ا      
       هِمبا بِحنفَعنو،لَامهِ السلَيع بِيالن ابحأَص حِمردِ اللَّهِ   .وبو عقَالَ أَب:أَر       بِيالن ابحهِ أَصلَيع لِمس نو لِمج�     مهلِأَن،مهبأَح نا لِمغَد زالْفَو 

 هِـي السـنةُ،ولَا   � ،وأَنصاره،ووزارءَ علَى الْحق،واتباع أَصحابِ رسولِ اللَّهِ�كَانوا عِمادا لِلدينِ،وقَادةً لِلْإِسلَامِ،وأَعوانَ رسولِ اللَّهِ    
  آخِرِهِمو لِهِملَى أَوع محرتيرٍ،ويونَ إِلَّا بِخذْكُري" 
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وقالُوا الْحمد لِلَّـهِ    «:وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام،فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف        
ما كُندانا لِهذا،والَّذِي هقنا بِالْحبلُ رسر جاءَت لَقَد،ا اللَّهدانلا أَنْ هلَو دِيتها لِن «.. 

ادخلُوا فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم مِن الْجِن والْإِنسِ فِي           «:وإذا كان أولئك ينادون بالتحقير والتأنيب     
» ونودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ       «:فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم    .. » النارِ
 .إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار..

لقد اطمأن أصحاب الجنة إلى دارهم      .. ثم يستمر العرض،فإذا نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق          
ون ينادون الآخرين،يسألوم عما وجدوه من وعـد        وإذا الأول . واستيقن أصحاب النار من مصيرهم    

أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،فَهلْ وجدتم مـا          :ونادى أَصحاب الْجنةِ أَصحاب النارِ     «:اللّه القديم 
الَّذِين يصدونَ عن سـبِيلِ     . اللَّهِ علَى الظَّالِمِين  أَنْ لَعنةُ   :فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم  ! نعم:وعد ربكُم حقا؟ قالُوا   

 ..» اللَّهِ ويبغونها عِوجاً وهم بِالْآخِرةِ كافِرونَ
إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد اللّه كثقتهم من تحقق           .. وفي هذا السؤال من السخرية المرة ما فيه         

 ..!نعم .. في كلمة واحدة ويجيء الجواب ! ولكنهم يسألون.وعده
الَّذِين يصـدونَ   . أَنْ لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين    :فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم  «:وعندئذ ينتهي الجواب،ويقطع الحوار   

 ..» عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً،وهم بِالْآخِرةِ كافِرونَ
فهم الذين يصـدون عـن سـبيل        » الكافرين«وهو مرادف لمعنى    . قصودالم» الظالمين«فيتحدد معنى   

 .اللّه،ويريدون الطريق عوجا لا استقامة فيه،وهم بالآخرة كافرون
إـم  . إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن سـبيل اللّـه          .. » ويبغوا عوجا «:وفي هذا الوصف  

. يريـدون العـوج ولا يريـدون الاسـتقامة        . الطريق العوجاء ولا يريدون الطريق المستقيم      يريدون
وكل ما عداه فهو أعـوج      . صورة المضي على طريق اللّه وجه وشرعه      :لها صورة واحدة  الاستقامة  ف

فما يؤمن بالآخرة أحد،ويستيقن أنه راجع      . وهذه الإرادة تلتقي مع الكفر بالآخرة     . وهو إرادة للعوج  
وهذا هو التصوير الحقيقي لطبيعة النفـوس       .. وشرعه  إلى ربه ثم يصد عن سبيل اللّه،ويحيد عن جه          

التصوير الذي يجلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصـف الـداخلي           . التي تتبع شرعا غير شرع اللّه     
 .الصحيح
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حاجز يفصل بين الجنة والنار عليه رجال يعرفـون  فإذا هنا لك . ثم يتوجه النظر إلى المشهد من ظاهره  

فلننظر من هؤلاء،وما شأم مع أصحاب الجنة       .. أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم وعلامام       
 وأصحاب النار؟

»      ما بِسِيماهرِفُونَ كُلعرافِ رِجالٌ يلَى الْأَععو،ما حِجابهنيبـةِ   . ونالْج حابا أَصونادأَ:و   ـلامنْ س
  كُملَيارِ قالُوا          .. عحابِ النتِلْقاءَ أَص مهصارأَب رِفَتإِذا صونَ وعطْمي مهلُوها وخدي لْنـا    :لَمعجنا لا تبر
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  مِ الظَّالِمِينالْقَو عقالُوا     . م،مبِسِيماه مهرِفُونعرافِ رِجالًا يالْأَع حابنادى أَصما أَغْنى :و   كُمعمج كُمنع 
أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسمتم لا ينالُهم اللَّه بِرحمةٍ؟ ادخلُوا الْجنةَ لا خوف علَيكُم ولا             . وما كُنتم تستكْبِرونَ  

 ..» أَنتم تحزنونَ
 جماعة مـن    -لجنة والنار    الحجاب الحاجز بين ا    -روي أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأعراف         

البشر،تعادلت حسنام وسيئام،فلم تصل م تلك إلى الجنة مع أصحاب الجنة،ولم تؤد م هذه إلى               
وهم يعرفون أهل الجنة    .. وهم بين بين،ينتظرون فضل اللّه ويرجون رحمته        .. النار مع أصحاب النار     

 ويعرفون أهـل   -يسعى بين أيديهم وبأيمام      ربما ببياض الوجوه ونضرا أو بالنور الذي         -بسيماهم  
 ربما بسواد الوجوه وقترا،أو بالوسم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون ا في              -النار بسيماهم   

وهما هم أولاء يتوجهون إلى أهل الجنة       ! »سنسمه على الخرطوم   «:الدنيا،كالذي جاء في سورة القلم    
فإذا وقعت أبصارهم على أصحاب     ! .. يدخلهم اللّه الجنة معهم   يقولوا وهم يطمعون أن     .. بالسلام  

!  استعاذوا باللّه أن يكون مصـيرهم معهـم        - وكأنما يصرفون إليهم صرفا لا عن إرادة منهم          -النار  
»     ما بِسِيماهرِفُونَ كُلعرافِ رِجالٌ يلَى الْأَععةِ  . ونالْج حابا أَصونادو:  كُملَيع لاملُوها  ..   أَنْ سخدي لَم

» وإِذا صرِفَت أَبصارهم تِلْقاءَ أَصحابِ النارِ قالُوا ربنا لا تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّـالِمِين             .. وهم يطْمعونَ   
..٩٨٣ 

                                                 
ا السبب الَّذِي مِن    واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي صِفَةِ الرجالِ الَّذِين أَخبر اللَّه جلَّ ثَناؤه عنهم أَنهم علَى الْأَعرافِ،وم              :" قال الطبري  - ٩٨٣

   مهضعفَقَالَ ب،الِكنوا هارلِهِ صأَج:                اءُ،ثُمشا يم فِيهِم اللَّه قْضِيإِلَى أَنْ ي الِكنعِلُوا هفَج،مهئَاتيسو مهاتنسح توتاس منِي آدب مِن مقَو مه
 .هِ إِياهم يدخِلُهم الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِ

قَالَ ذَلِك نم ذِكْر: 
 بِيعابِ                     : قَالَ الشحأَص ا مِنذَكَر ا قَدمإِذَا هشٍ،ويلَى قُروانَ مذَكْو ناللَّهِ ب دبادِ عنو الزأَب هدعِننِ ومحدِ الربع نمِيدِ بالْح دبع لَ إِلَيسأَر
إِنَّ حذَيفَةَ ذَكَر أَصـحاب الْـأَعرافِ   :هاتِ فَقُلْت:إِنْ شِئْتما أَنبأْتكُما بِما ذَكَر حذَيفَةُ،فَقَالَا :را لَيس كَما ذَكَرا،فَقُلْت لَهما    الْأَعرافِ ذِكْ 

ربنا لَـا  :اتهم عنِ الْجنةِ،فَإِذَا صرِفَت أَبصارهم تِلْقَاءَ أَصحابِ النارِ قَالُوا   هم قَوم تجاوزت بِهِم حسناتهم النار وقَصرت بِهِم سيئَ        :" فَقَالَ
 )حسن" (ةَ،فَإِني قَد غَفَرت لَكُم اذْهبوا وادخلُوا الْجن:تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالِمِين،فَبينا هم كَذَلِك،اطَّلَع إِلَيهِم ربك تبارك وتعالَى فَقَالَ

هم قَوم استوت حسناتهم وسيئَاتهم،فَقَصرت بِهِم سيئَاتهم عنِ الْجنةِ،وخلَّفَت         :" فَقَالَ:وعن حذَيفَةَ،أَنه سئِلَ عن أَصحابِ الْأَعرافِ،قَالَ     
ع مهاتنسح ارِ بِهِمقَالَ.نِ الن: فِيهِم اللَّه قْضِيى يتورِ حلَى السع الِكنقَفُوا هصحيح لغيره"(فَو( 

م حسناتهم عنِ   قَوم كَانت لَهم ذُنوب وحسنات،فَقَصرت بِهِم ذُنوبهم عنِ الْجنةِ وتجاوزت بِهِ          :أَصحاب الْأَعرافِ :"  وعن حذَيفَةَ قَالَ  
 هرأَم فُذُ فِيهِمنلْقِهِ فَيخ نيب اللَّه قْضِيى يتح كَذَلِك مارِ،فَهصحيح لغيره" (الن( 

 بِفَضلِي ومغفِرتِي،لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا       ادخلُوا الْجنةَ :أَصحاب الْأَعرافِ قَوم استوت حسناتهم وسيئَاتهم،فَيقُولُ     :" وعن حذَيفَةَ قَالَ  
 )فيه ضعف"( أَنتم تحزنونَ 

 )صحيح" ( أَصحاب الْأَعرافِ قَوم تجاوزت بِهِم حسناتهم النار،وقَصرت بِهِم سيئَاتهم عنِ الْجنةِ :" وعن حذَيفَةَ قَالَ
نفَةَ،قَالَ وعذَيةِ                  :"  حنلَ الْجفُوا أَهرع ةَ،قَدنلُ الْجخدي نم آخِر مهارِ،والن ا مِنبِه اللَّه ماهجالٌ أَنمأَع ملَه تكَان مافِ قَورالْأَع ابحأَص

 )صحيح" (وأَهلَ النارِ 
" ( وم استوت حسناتهم وسيئَاتهم،فَلَم تزِد حسناتهم علَى سيئَاتِهِم،ولَا سيئَاتهم علَى حسناتِهِم            قَ:أَصحاب الْأَعرافِ :" وقَالَ ابن عباس  

 )فيه انقطاع
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ذَلِك الْمكَانِ،حتى إِذَا بدا لِلَّهِ أَنْ يعافِيهم،انطَلَق بِهِم إِلَى نهرٍ سور بين الْجنةِ والنارِ،وأَصحاب الْأَعرافِ بِ:الْأَعراف:" وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ

              حو فِي ندبيو مهانأَلْو لُحصى تتفَأُلْقُوا فِيهِ ح،كالْمِس هابرلُؤِ،تكَلَّلٍ بِاللُّؤبِ مالذَّه بقُض اهافَّتاةُ،حيالْح قَالُ لَهفُونَ    يرعاءُ يضيةٌ بامش ورِهِم
لَكُم الَّذِي تمنيـتم  :فَيتمنونَ،حتى إِذَا انقَطَعت أُمنِيتهم قَالَ لَهم:تمنوا ما شِئْتم قَالَ :بِها،حتى إِذَا صلَحت أَلْوانهم أَتى بِهِم الرحمن،فَقَالَ      

بس مِثْلُهةً ورم ةِ .عِيننالْج اكِينسنَ مومسا،يفُونَ بِهرعاءُ يضيةٌ بامش ورِهِمحفِي نةَ ونلُونَ الْجخدصحيح".( فَي ( 
اةُ،ترابه الْورس والزعفَرانُ،وحافَّتاه قُضـب اللُّؤلُـؤِ   أَصحاب الْأَعرافِ يؤمر بِهِم إِلَى نهرٍ يقَالُ لَه الْحي     :" وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ،قَالَ    

منيـتم  لَكُـم مـا ت   :تمنوا فَيقَالُ لَهم  :فَيغتسِلُونَ فِيهِ،فَتبدو فِي نحورِهِم شامةٌ بيضاءُ،فَيقَالُ لَهم      :وقَالَ.مكَلَّلٌ بِاللُّؤلُؤِ   :وأَحسبه قَالَ :قَالَ.
 )صحيح (أَنهم استوت حسناتهم وسيئَاتهم  :وحدثَنِي رجلٌ:قَالَ حبِيب" وسبعونَ ضِعفًا وإِنهم مساكِين أَهلِ الْجنةِ 

أُراه :إِلَى نهرٍ يقَالُ لَه الْحياةُ،حافَّتاه قُضب مِن ذَهـبٍ قَـالَ سـفْيانُ            أَصحاب الْأَعرافِ ينتهى بِهِم     :" و عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ قَالَ      
فَكُلَّما اغْتسـلُوا ازدادت    فَيغتسِلُونَ مِنه اغْتِسالَةً،فَتبدو فِي نحورِهِم شامةٌ بيضاءُ،ثُم يعودونَ فَيغتسِلُونَ فَيزدادونَ،         :مكَلَّلٌ بِاللُّؤلُؤِ قَالَ  :قَالَ

مقَالُ لَها،فَياضياءُوا :با شنَ مونمتفَي ما شِئْتا مونمت.مقَالُ لَهفًا قَالَ:فَيونَ ضِععبسو متينما تم ةِ :لَكُمنلِ الْجأَه اكِينسم محسن".(فَه( 
اب الْأَعرافِ قَوم استوت حسناتهم وسيئَاتهم،فَهم علَى سورٍ بين الْجنةِ والنارِ،لَم يدخلُوها وهـم يطْمعـونَ                أَصح:" وعن حذَيفَةَ قَالَ  

 )حسن".(
قَـوم اسـتوت حسـناتهم    :وكَانَ يقُولُ.س علَيهِ أَقْوام بِأَعمالِهِم الْأَعراف بين الْجنةِ والنارِ،حبِ:" كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ :وعن قَتادةَ قَالَ  

 اتِهِمنسلَى حع مهئَاتيلَا سو،ئَاتِهِميلَى سع مهاتنسح زِدت فَلَم،مهئَاتيسفيه انقطاع".( و( 
  اللَّهِ عصاةً لِآبائِهِم فِي الدنيا كَانوا قُتِلُوا فِي سبِيلِ: وقَالَ آخرونَ

 : ذكر من قال ذلك
 )حسن".(هم قَوم خرجوا فِي الْغزوِ بِغيرِ إِذْنِ آبائِهِم :"  عن شرحبِيلَ بنِ سعدٍ،قَالَ

هم قَوم غَزوا فِي سـبِيل اللَّـه عصـاة    :"   عن أَصحاب الْأَعراف،فَقَالَ�وعن رجل مِن بنِي هِلَال أَنَّ أَباه أَخبره أَنه سأَلَ رسول اللَّه     
 )ه جهالة في.( لِآبائِهِم،فَقُتِلُوا،فَأَعتقَهم اللَّه مِن النار بِقَتلِهِم فِي سبِيله،وحبِسوا عن الْجنة بِمعصِيةِ آبائِهِم،فَهم آخِر من يدخل الْجنة 

قَوم قُتِلُوا فِـي سـبِيل اللَّـه بِمعصِـيةِ     :"   عن أَصحاب الْأَعراف،فَقَالَ�سئِلَ رسول اللَّه :وعن محمد بن عبد الرحمن،عن أَبِيهِ،قَالَ   
 " .ية آبائِهِم أَنْ يدخلُوا الْجنة آبائِهِم،فَمنعهم قَتلهم فِي سبِيل اللَّه عن النار،ومنعتهم معصِ

 ".بلْ هم قَوم صالِحونَ فُقَهاءُ علَماءُ :وقَالَ آخرونَ
 :ذكر من قال ذلك* 

 )حسن.(،ولَيسوا بِبنِي آدمبلْ هم ملَائِكَةٌ:وقَالَ آخرونَ" أَصحاب الْأَعرافِ قَوم صالِحونَ فُقَهاءُ علَماءُ :"  عن مجاهِدٍ،قَالَ
 .بل هم ملائكة وليسوا ببني آدم:وقال آخرون

 : ذكر من قال ذلك
  لُهلَزٍ،قَوأَبِي مِج نقَالَ   :ع،ماها بِسِيمرِفُونَ كُلعالٌ يافِ رِجرلَى الْأَععو ابا حِجمهنيبرِفُونَ أَ:" وعلَائِكَةِ يالْم الٌ مِنرِج ملَ هأَهةِ ونلَ الْجه

فَنادى أَصحاب الْأَعرافِ رِجالًا فِـي      :ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالِمِين،قَالَ     :ونادوا أَصحاب الْجنةِ أَنْ سلَام علَيكُم إِلَى قَولِهِ       :قَالَ.النارِ  
  ماهبِسِيم مهرِفُونعارِ يةٍ،قَالَ  :النمحبِر اللَّه مالُهنلَا ي متمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤونَ أَهكْبِرتست متا كُنمو كُمعمج كُمنى عا أَغْنـلَ  :مخد ذَا حِينفَه

 )صحيح مقطوع*.( نَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ،ادخلُوا الْجنةَ لَا خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنو
رِجالٌ مِن الْملَائِكَةِ يعرِفُونَ الْفَرِيقَينِ جمِيعا بِسِيماهم،أَهلَ النارِ وأَهلَ الْجنةِ،وهذَا قَبلَ أَنْ            :" وعلَى الْأَعرافِ رِجالٌ،قَالَ  :وعن أَبِي مِجلَزٍ  

 )ح مقطوعصحي"  ( يدخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ 
ملائكـة؟  :، وأنـت تقـول  "رجال:"يا أبا مجلز، يقول االله تبارك وتعالى:قلت.هم الملائكة:، قال)وعلى الأعراف رجال  :(وعن أبي مجلز  

 )صحيح مقطوع.( إم ذُكران ليسوا بإناث:قال
.( الملائكة ذكـور :؟ قال"رجال"يقول االله:قال قلت.الملائكة:، قال)وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم   :(وعن أبي مجلز في قوله    

 ) صحيح مقطوع
هم رِجالٌ يعرِفُونَ كُلـا  :والصواب مِن الْقَولِ فِي أَصحابِ الْأَعرافِ أَنْ يقَالَ كَما قَالَ اللَّه جلَّ ثَناؤه فِيهِم        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  :قال أبو جعفر  

    لِ النأَهةِ ونلِ الْجأَه ولِ اللَّهِ       مِنسر نع ربلَا خو،ماهارِ بِسِيم�              ـمهلَى أَنةِ عالْأُم مِن اعملَا إِجا،وأْوِيلِهلَى تع فَقتم هلَا أَنو هدنس صِحي 
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فيتجهـون إلـيهم بالتبكيـت      . ثم يبصرون برجال من كبار ارمين معـروفين لهـم بسـيماهم           
ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم      : أَصحاب الْأَعرافِ رِجالًا يعرِفُونهم بِسِيماهم،قالُوا     ونادى«:والتأنيب

ثم يذكروم بما   ! فها أنتم هؤلاء في النار،لا جمعكم نفعكم،ولا استكباركم أغنى عنكم         ! »تستكْبِرونَ
أهؤلاء الـذين أقسـمتم لا      «:،لا ينالهم اللّه برحمة   كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنيا من أم ضالون        

ادخلُوا الْجنةَ لا خوف علَـيكُم ولا أَنـتم         «:انظروا الآن أين هم؟ وماذا قيل لهم      ! »!ينالهم اللّه برحمة  
 ..» تحزنونَ
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ونادى أَصحاب النارِ   «:نسمع صوتا آتيا من قبل النار،ملؤه الرجاء والاستجداء       ها نحن أولاء    . وأخيرا
 !»أَنْ أَفِيضوا علَينا مِن الْماءِ أَو مِما رزقَكُم اللَّه:أَصحاب الْجنةِ

 اللَّـه   إِنَّ:قـالُوا «:وها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب ملؤه التذكير الأليم المرير              
لَى الْكافِرِينما عهمريا. حنياةُ الدالْح مهتغَرلَعِباً وواً ولَه مهذُوا دِينخات الَّذِين «.. 

فَالْيوم ننساهم   «:ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى،لينطق رب العزة والجلالة،وصاحب الملك والحكم          
ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه علَى عِلْـمٍ       ) ٥١(م هذَا وما كَانوا بِآياتِنا يجحدونَ       كَما نسوا لِقَاءَ يومِهِ   

 هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتِي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذِين نسوه مِن قَبلُ قَد            ) ٥٢(هدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ     

                                                                                                                                            
عارف بين أَهلِ لِسانِ الْعربِ أَنَّ الرجالَ اسم يجمع ذُكُور بنِي آدم            فَإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك،وكَانَ ذَلِك لَا يدرك قِياسا،وكَانَ الْمت        .ملَائِكَةٌ  

لصحِيح مِن الْقَولِ فِي ذَلِك     دونَ إِناثِهِم ودونَ سائِرِ الْخلْقِ غَيرِهِم،كَانَ بينا أَنَّ ما قَالَه أَبو مِجلَزٍ مِن أَنهم ملَائِكَةٌ قَولٌ لَا معنى لَه،وأَنَّ ا                   
       هرأْوِيلِ غَيلِ التأَه ائِرس ا قَالَهولِ اللَّهِ          .مسابِ رحأَص قَالَ بِخِلَافِهِ مِن نم عذَا مولِ اللَّهِ       �هسر نع وِيا رم عمو،�      مِـن فِي ذَلِـك 

ا مانِيدِهإِنْ كَانَ فِي أَسارِ وبا،  الْأَخا فِيه 
هم آخِر من يفْصلُ بينهم مِن الْعِبادِ،وإِذَا فَرغَ        :"  عن أَصحابِ الْأَعرافِ،فَقَالَ   �سئِلَ رسولُ اللَّهِ    :فعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ قَالَ       
تم قَوم أَخرجتكُم حسناتكُم مِن النارِ ولَم تدخِلْكُم الْجنةَ،وأَنتم عتقَائِي فَارعوا مِن الْجنةِ حيثُ              أَن:رب الْعالَمِين مِن فَصلِهِ بين الْعِبادِ قَالَ      

 م٤٥٢ / ١٢ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري -) صحيح مرسل"   (شِئْت( 
 تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم هم قوم كانت لهم صغائر لم    :وقيل:"  وقال القرطبي 

هـم  :وقيل.وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف؛ لأن مذهبه أم مذنبون               .بذلك غَم فيقع في مقابلة صغائرهم       
 موكَّلون ذا السور،يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار؛ هم ملائكة:وقيل.أولاد الزنى؛ ذكره القُشيري عن ابن عباس  

إم ذكور وليسوا بإناث،فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم ؛ كما أوقع علـى  :لا يقال للملائكة رجال؟ فقال:فقيل له.ذكره أبو مجلز   
فهؤلاء الملائكة يعرفون المؤمنين بعلامام والكفار       ] .٦:الجن[ } ونَ بِرِجالٍ من الجن     وأَنه كَانَ رِجالٌ من الإنس يعوذُ     { :الجن في قوله  

وإذا رأوا أهل النار دعوا لأنفسهم بالسلامة مـن         .بعلامام؛ فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها             
 أن على الأعراف رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف مـن الاعتبـار في                   واللازم من الآية  :قال ابن عطية  .العذاب  
أي بعلامام،وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل الجنة،وسوادها وقبحها في أهل النار،إلى غير             } يعرِفُونَ كُلا بِسِيماهم    { و  .الفريقين  

 ."ذلك من معرفة حيز هؤلاء وحيز هؤلاء 
 )٢١٢ / ٧ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع   ." فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل،واالله بحقائق الأمور عليم:قلت
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جاءَت رسلُ ربنا بِالْحق فَهلْ لَنا مِن شفَعاءَ فَيشفَعوا لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذِي كُنا نعملُ قَد خسِروا                   
 ..» ] ٥٣-٥١:الأعراف) [٥٣(أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

لمحة مـع المعـذبين في      . لمحة في الآخرة ولمحة في الدنيا     .. هد جيئة وذهوبا    وهكذا تتوالى صفحات المش   
النار،المنسيين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات اللّه،وقد جاءهم ا كتـاب مفصـل                

 -ولمحة معهم   ..  فتركوه واتبعوا الأهواء والأوهام والظنون       - على علم    - سبحانه   -فصله اللّه   . مبين
 ينتظرون مآل هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من النذير وهـم يحـذّرون أن                -د في الدنيا    وهم بع 

 ! فالمآل هو ما يرون في هذا المشهد من واقع الحال. يجيئهم هذا المآل
وهكـذا  ! إا خفقات عجيبة في صفحات المشهد المعروض لا يجليها هكذا إلا هذا الكتاب العجيب             

تـذكيرا ـذا اليـوم      . بير ويجيء التعقيب عليه متناسقا مـع الابتـداء        ينتهي ذلك الاستعراض الك   
ومشاهده،وتحذيرا من التكذيب بآيات اللّه ورسله،ومن انتظار تأويل هـذا الكتـاب فهـذا هـو                

 .تأويله،حيث لا فسحة لتوبة،ولا شفاعة في الشدة،ولا رجعة للعمل مرة أخرى
 .ه كما نفيق من مشهد أخاذ كنا نراهفنفيق من. هكذا ينتهي الاستعراض العجيب.. نعم 

إا رحلة  ! وقد قطعنا رحلة طويلة طويلة في الذهاب وايء       ! ونعود منه إلى هذه الدنيا التي فيها نحن       
ومن قبل كنا مع البشرية في نشأا الأولى،وفي        .. الحياة كلها،ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها       

ذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآمـاد والأكـوان           وهك! هبوطها إلى الأرض وسيرها فيها    
لعلها تتذكر،ولعلها تسـمع    .. كله في لمحات    .. يريها ما كان وما هو كائن وما سيكون         . والأزمان

اتبِعوا ما أُنزِلَ   . كِتاب أُنزِلَ إِلَيك،فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه،لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِين           «:للنذير  
 ..» إِلَيكُم مِن ربكُم،ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ،قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ

 
�������������� 
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 } بإِنَّ ر                هارلَ النشِي اللَّيغشِ يرلَى الْعوى عتاس امٍ ثُمةِ أَيفِي سِت ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ اللَّه كُم

ه رب الْعـالَمِين    يطْلُبه حثِيثاً والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّ            
)٥٤ (         دِينتعالْم حِبلا ي هةً إِنفْيخعاً ورضت كُمبوا رعاد)لاحِها      ) ٥٥إِص دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِدلا تو

          سِنِينحالْم مِن اللَّهِ قَرِيب تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعاد٥٦(و (  الَّذِي ي وهو     نـيراً بشب ياحسِلُ الرر
يدي رحمتِهِ حتى إِذا أَقَلَّت سحاباً ثِقالاً سقْناه لِبلَدٍ ميتٍ فَأَنزلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخرجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ                  

يب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّـذِي خبـثَ لا          والْبلَد الطَّ ) ٥٧(كَذلِك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ      
  })٥٨(يخرج إِلاَّ نكِداً كَذلِك نصرف الْآياتِ لِقَومٍ يشكُرونَ 

@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@
بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد،من المنشأ إلى المعاد،يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلـة أخـرى في     

فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلـق         . ،وفي صفحته المعروضة للأنظار   ضمير الكون 
 .الإنسان

 إلى الليل الـذي     -ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره،وإلى ظواهره وأحواله           
 وإلى. وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر اللّـه        . يطلب النهار في ذلك الفلك الدوار     

 فإذا هو حي،وإذا الموات يؤتي من       - بإذن اللّه    -الرياح الدائرة في الجواء،تقل السحاب إلى البلد الميت         
 .كل الثمرات

هذه السبحات في ملكوت اللّه،يرتادها السياق بعد قصة النشأة الإنسانية وبعد تصوير طرفي الرحلـة               
لّه وبعد عرض التصـورات الجاهليـة       وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل ال         

يرتاد السياق هذه السبحات ليرد     .. والتقاليد التي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من اللّه ولا شرع            
البشر إلى رم،الذي خلق هذا الوجود وسخره،والذي يحكمه بنواميسه ويصرفه بقدره،والـذي لـه              

 ..الخلق والأمر وحده 
عبودية الوجود كلها لبارئه،والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عـن هـذه            إنه الإيقاع القوي العميق ب    

 .العبودية نشازا في الوجود،يجعل الناشز غريبا شائها في الوجود
ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً،إِنه لا يحِـب       «:وفي ظل تلك المشاهد وفي مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم        

دِينتعالْم . لا تو             مِـن اللَّهِ قَرِيـب تمحعاً،إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادلاحِها،وإِص دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِد
سِنِينحالْم «.. 
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إن إخلاص الدين للّه،وتقرير عبودية البشر له،إن هي إلا فرع من إسلام الوجود كله،وعبودية الوجود               
.. هدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في القلب البشري         وهذا هو الإيحاء الذي يست    .. كله لسلطانه   

وأيما قلب أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة،وظواهره الناطقـة بتلـك                
 ..النواميس المستسرة 

لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه ولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجـود المـدبر المقـدر                    
وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلـب إلى الاسـتجابة لـداعي اللّـه               .. الخلق والأمر   صاحب  

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني مـن      .والاستسلام لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه         
م كله  هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة الألوهية وتعبيد البشر لرم وحده،وإشعار قلوم وكيا            

حقيقة العبودية،وتذوق طعمها الحقيقي في استسلام الواثق المطمئن الذي يستشعر أن كل ما حولـه               
إنه ليس البرهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج         ! وكل من حوله من خلق اللّه،يتجاوب وإياه      

 طواعية ويسر ودقـة  القرآني باستعراض عبودية الوجود للّه،وتسخيره بأمره،واستسلام هذا الوجود في      
 مـذاق  -البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي   وراء–إنما هو مذاق آخر  .. وعمق لأمره وحكمه    

 .ومذاق الطمأنينة واليسر والانسياق مع موكب الإيمان الشامل. المشاركة مع الوجود والتجاوب
 قبـل الأمـر     -إنما تحركهـا    .. ر  إنه مذاق العبودية الراضية،التي لا يسوقها القسر،ولا يحركها القه        

فلا تفكر في التهرب من الأمـر،ولا       ..  عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله         -والتكليف  
الاستسلام للّه الـذي    .. التفلت من القهر لأا إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل المريح             

 ..الاستسلام الرفيع الكريم لرب العالمين . ية لسواهيرفع الجباه عن الدينونة لغيره أو العبود
وهذه العبودية هي التي تحقق معنى      .. هذا الاستسلام هو الذي يمثل معنى الإيمان،ويعطيه طعمه ومذاقه          

وهي هي القاعدة التي لا بد أن تقام وتستقر،قبل التكليف والأمـر      .. الإسلام،وتعطيه حيويته وروحه    
ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها في المنـهج      .. وقبل الشعائر والشرائع  

 ..القرآني الحكيم 
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZUTUTUTUTê†yë@�a@†îi@Šßþaë@ÕÜ¨a@ê†yë@�a@†îi@Šßþaë@ÕÜ¨a@ê†yë@�a@†îi@Šßþaë@ÕÜ¨a@ê†yë@�a@†îi@Šßþaë@ÕÜ¨a@@@@@

»             غشِ،يرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُمةِ أَيفِي سِت ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ اللَّه كُمبإِنَّ ر   هارلَ النشِي اللَّي
تبـارك اللَّـه رب     . أَلا لَه الْخلْـق والْـأَمر     . يطْلُبه حثِيثاً،والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ     

الْعالَمِين «.. 
عن كيفيـات   إن عقيدة التوحيد الإسلامية،لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات اللّه سبحانه ولا               

ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عـن ذات           .. فاللّه سبحانه ليس كمثله شيء      .. أفعاله  
فكل التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله مـن                . اللّه

طلاقا عن إنشاء صـورة     توقف التصور البشري إ   ، ليس كمثله شيء   - سبحانه   -فإذا كان اللّه    . أشياء
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ومتى توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعا لذلك عن تصـور               . معينة لذاته تعالى  
وهذا هو  .. ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله              . كيفيات أفعاله جميعا  

 ..مجاله 
اوات والأرض؟ كيف استوى على العرش؟ كيـف        كيف خلق اللّه السم   :ومن ثم تصبح أسئلة كهذه    

تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخـالف توجيههـا         ! ... هذا العرش الذي استوى عليه اللّه سبحانه؟      
أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعـدة         . قاعدة الاعتقاد الإسلامي  

 في هذه المسائل خوضا شـديدا في تـاريخ الفكـر            -سف   مع الأ  -ولقد خاضت الطوائف    ! ابتداء
فأما الأيام الستة التي خلق اللّه فيها       ! الإسلامي،بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية       

ما أَشهدتهم  «:السماوات والأرض،فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق اللّه جميعا             
 .وكل ما يقال عنها لا يستند إلى أصل مستيقن.. »  والْأَرضِ ولا خلْق أَنفُسِهِمخلْق السماواتِ

وقد تكون ستة أيام من أيام اللّه الـتي لا تقـاس            . وقد تكون ستة أطوار   . إا قد تكون ست مراحل    
يس نحـن    إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نق         -بمقاييس زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام        

 ! ..بحركتها الزمان
وكل حمـل لهـذا     .. فلا يجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد           .. وقد تكون شيئا آخر     

 هـو   -» !العلم« باسم   -البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن        » تخمينات«النص ومثله على    
 يتجاوز في هذا اال درجـة الظنـون         الذي لا » العلم«محاولة تحكمية،منشؤها الهزيمة الروحية أمام      

 !والفروض
لنرتاد مـع النصـوص     . ونخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئا إلى هدف النص ووجهته            

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَـق      «:الجميلة تلك الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور،وفي أسراره المكنونة         
 ضالْأَرماواتِ والس             سـمالشثِيثاً،وح ـهطْلُبي هارلَ النشِي اللَّيغشِ،يرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُمةِ أَيفِي سِت 

 ..» تبارك اللَّه رب الْعالَمِين. أَلا لَه الْخلْق والْأَمر. والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ
والذي استعلى على هذا الكون يـدبره       .  الكون المشهود في ضخامته وفخامته     إن اللّه الذي خلق هذا    

دورة الليـل يطلـب     :في هذه الدورة الدائبة   .. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا      . بأمره ويصرفه بقدره  
إن اللّه الخالق   .. والذي جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره        . النهار في هذا الفلك الدوار    

يـربيكم  . هـو الـذي يسـتحق أن يكـون ربـا لكـم            .. » ربكم« المصرف المدبر،هو    المهيمن
.. إنه هو صاحب الخلق والأمر      .. بمنهجه،ويجمعكم بنظامه،ويشرع لكم بإذنه،ويقضي بينكم بحكمه       

 ..فكذلك لا آمر معه . وكما أنه لا خالق معه
لربوبية والحاكميـة،وإفراد اللّـه     قضية الألوهية وا  .. هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض        

فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق      . وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حيام       .. سبحانه ا   
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كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كـذلك في مسـائل           . السورة ممثلا في مسائل اللباس والطعام     
 .الأنعام والزروع والشعائر والنذور

ف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني ذا الاستعراض،أن نقف لحظات أمام روعة            ولا ينسينا الهد  
فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظـيم الـذي          . المشاهد وحيويتها وحركتها وإيحاءاا العجيبة    

 ..تتوخاه 
إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلـك الـدوار،والليل يطلـب النـهار                  

وألا يرقب هذا السياق    ! لهي دورة لا يملك الوجدان ألا يتابعها وألا يدور معها         ! يثا،ويريده مجتهدا حث
إن ! وكله حركة وتوفز،وكله تطلـع وانتظـار      ! الجبار بين الليل والنهار،بقلب مرتعش ونفس لاهث      

 ..قصد الليل والنهار في سمت الشخص الواعي ذي الإرادة وال» تشخيص«جمال الحركة وحيويتها و
إن الألفة الـتي    ! إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرقى إليه فن بشري على الإطلاق              

إن هـذه الألفـة     .. تقتل الكون ومشاهده في الحس وتطبع النظرة إليه بطـابع الـبلادة والغفلـة               
إن الليـل   ! .. وهلـة لتتوارى،ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي يطالع الفطرة كأنما لأول            

وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد       . والنهار في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكرورتين        
! يعاطفان البشر ويشاركام حركة الحياة وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة           . واتجاه

إـا تتلقـى أمـر اللّـه      !  روح إا كائنـات حيـة ذات     .. كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم      
إا مسخرة،تتلقى وتستجيب،وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء        . وتنفذه،وتخضع له وتسير وفقه   

ومـن  . ومن هنا يهتز الضمير البشري وينساق للاستجابة،في موكب الأحياء المستجيبة         ! في طاعة اللّه  
طب فطرة الإنسان ذا السلطان المسـتمد       إنه يخا .. هنا هذا السلطان للقرآن الذي ليس لكلام البشر         

 .. الخبير بمداخل القلوب وأسرار الفطر - سبحانه -من قائله 
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التي كان يمر   . وعند ما يصل السياق إلى هذا المقطع،وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية            
.. قد تجلى له خضوع هذه الخلائق الهائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمـره             و. عليها في بلادة وغفلة   

 ليدعوه في إنابة وخشوع وليلتزمـوا بربوبيتـه         - الذي لا رب غيره      -يوجه البشر إلى رم      عندئذ
لهم،فيلتزموا حدود عبوديتهم له لا يعتدون على سلطانه ولا يفسدون في الأرض بتـرك شـرعه إلى                 

ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً،إِنه لا يحِب الْمعتدِين،ولا تفْسِـدوا         «:لحها اللّه بمنهجه  هواهم،بعد أن أص  
 .»وادعوه خوفاً وطَمعاً،إِنَّ رحمت اللَّهِ قَرِيب مِن الْمحسِنِين. فِي الْأَرضِ بعد إِصلاحِها

تضرعا وتـذللا وخفيـة لا صـياحا        .. الحة،إلى الدعاء والإنابة    إنه التوجيه في أنسب حالة نفسية ص      
 .فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال اللّه وبقرب الصلة بين العبد ومولاه! وتصدية
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          بِىالن عا مى قَالَ كُنوسأَبِى م نكْبِيرِ فَقَـالَ         -�-أخرج مسلم عونَ بِالترهجي اسلَ النعفَرٍ فَجفِى س 
  بِىا               « -�-النمِيعونَ سعدت كُما إِنلاَ غَائِبو مونَ أَصعدت سلَي كُمإِن فُسِكُملَى أَنوا ععبار اسا النهأَي

    كُمعم وها وةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَقَ           . »قَرِيبلاَ قُولَ ووا أَقُولُ لاَ حأَنو لْفَها خأَنسٍ      « الَ  قَالَ وقَـي ناللَّهِ ب دبا عي
قُلْ لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ       « قَالَ  . فَقُلْت بلَى يا رسولَ اللَّهِ    . »أَلاَ أَدلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ        

«.٩٨٤..  
رآني هنا ويقرره في صورته الحركية      فهذا الحس الإيماني بجلال اللّه وقربه معا،هو الذي يؤكده المنهج الق          

ذلك أن الذي يستشعر جلاله فعلا يستحيي من الصياح في دعائه والذي يستشعر            . الواقعية عند الدعاء  
وفي ظل مشهد التضرع في الدعاء،وهيئـة الخشـوع    ! قرب اللّه حقا لا يجد ما يدعو إلى هذا الصياح         

 مـن   - في الجاهلية    - اللّه،فيما يدعونه لأنفسهم     والانكسار فيه للّه،ينهى عن الاعتداء  على سلطان       
.. كما ينهى عن الفساد في الأرض بالهوى،وقد أصلحها اللّه بالشريعة           . الحاكمية التي لا تكون إلا للّه     

والنفس التي تتضرع وتخشع خفية للقريب ايب،لا تعتـدي كـذلك ولا تفسـد في الأرض بعـد                  
والمنهج القـرآني يتبـع     . خلي وثيق في تكوين النفس والمشاعر     فبين الانفعالين اتصال دا   .. إصلاحها  

 .وهو منهج من خلق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلجات القلوب وانفعالات النفوس
 .وطمعا في رضوانه وثوابه. خوفا من غضبه وعقابه..» وادعوه خوفاً وطَمعاً«
الذين يعبدون اللّه كأم يرونه،فإن لم يكونوا يرونه فهـو          ..» محسِنِينإِنَّ رحمت اللَّهِ قَرِيب مِن الْ     «

 .كما جاء في الوصف النبوي للإحسان.. يراهم 
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZUWUWUWUW‰bàrÛaë@‰bĐßþaë@�bíŠÛa@¿@�a@ÝÈÏ@‰bàrÛaë@‰bĐßþaë@�bíŠÛa@¿@�a@ÝÈÏ@‰bàrÛaë@‰bĐßþaë@�bíŠÛa@¿@�a@ÝÈÏ@‰bàrÛaë@‰bĐßþaë@�bíŠÛa@¿@�a@ÝÈÏ@@@@@

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضـة للأنظـار ولكـن                
إا صفحة يفتحها على ذكر رحمة      .. غافلة بليدة لا تسمع نطقها،ولا تستشعر إيقاعها        القلوب تمر ا    

اللّه في الآية السابقة نموذجا لرحمة اللّه في صورة الماء الهاطل،والزرع النامي،والحياة النابضة بعد الموت               
،حتى إِذا أَقَلَّت سحاباً ثِقالًا سـقْناه لِبلَـدٍ         وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح،بشراً بين يدي رحمتِهِ      «:والخمود

 ..» كَذلِك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ.. ميتٍ،فَأَنزلْنا بِهِ الْماءَ،فَأَخرجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ 
وكلها من صنع اللّه الـذي لا       . قديرآثار الفاعلية والسلطان والتدبير والت    . إا آثار الربوبية في الكون    

 .وهو الخالق الرازق ذه الأسباب التي ينشئها برحمته للعباد. ينبغي أن يكون للناس رب سواه
 .وفي كل فترة يترل من السحاب ماء. وفي كل وقت تحمل الريح سحابا. وفي كل لحظة ب ريح

لجديد الذي يعرضه القرآن هذا العـرض        هو ا  - كما هو في الحقيقة      -ولكن ربط هذا كله بفعل اللّه       
 .المرتسم في المشاهد المتحركة،كأن العين تراه

                                                 
 ارفق بنفسك واخفض صوتك:اربع- ) ٧٠٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٨٤
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والرياح ب وفق النواميس الكونية التي أودعها اللّه هذا         . إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته      
  ولكن التصـور   -!  فما كان الكون لينشئ نفسه،ثم يضع لنفسه هذه النواميس التي تحكمه           -الكون  

 ولو أنه يجري وفق الناموس الذي قدره        -الإسلامي يقوم على اعتقاد أن كل حدث يجري في الكون           
وأن الأمر القديم   .  بقدر خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع       - وفق الناموس    - إنما يقع ويتحقق     -اللّه  

ي وفـق هـذه     بجريان السنة،لا يتعارض مع تعلق قدر اللّه بكل حادث فردي من الأحداث التي تجر             
 حدث من الأحداث،يقع بمفرده وفق قدر       - وفق النواميس الإلهية في الكون       -فإرسال الرياح   . السنة
 .٩٨٥خاص

ثم يسوق اللّه   . ولكنه يقع بقدر خاص   . وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نواميس اللّه في الكون أيضا         
 بقـدر  -ترل منـه المـاء   في.. صحراء أو جدباء   .. » بلد ميت « إلى   - بقدر خاص منه     -السحاب  

 يجري كل أولئك وفق النواميس التي       - بقدر منه خاص     - فيخرج من كل الثمرات      -كذلك خاص   
 .أودعها طبيعة الكون وطبيعة الحياة

ابتداء مـن   . إن التصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما يجري في الكون              
كما ينفي الجبرية الآلية،التي تتصور الكون      . ل تغيير وكل تعديل   نشأته وبروزه،إلى كل حركة فيه وك     

كأنه آلة،فرغ صانعها منها،وأودعها القوانين التي تتحرك ا،ثم تركها تتحرك حركة آلية جبرية حتمية              
ثم يثبت النـاموس الثابـت      . إنه يثبت الخلق بمشيئة وقدر    ! وفق هذه القوانين التي تصبح بذلك عمياء      

ولكنه يجعل معها القدر المصاحب لكل حركة من حركات النـاموس ولكـل مـرة           . يةوالسنة الجار 
القدر الذي ينشئ الحركة ويحقق السنة،وفق المشيئة الطليقـة مـن وراء السـنن              . تتحقق فيها السنة  
 .والنواميس الثابتة

..  رقابـة    ويدعها أبدا في يقظـة وفي     . بلادة الآلية والجبرية  . ينفي عن القلب البلادة   . إنه تصور حي  
انتفض هذا القلب،يرى قـدر  . وكلما تمت حركة وفق ناموس اللّه    . كلما حدث حدث وفق سنة اللّه     

! اللّه المنفذ،ويرى يد اللّه الفاعلة،ويسبح للّه ويذكره ويراقبه،ولا يغفل عنه بالآلية الجبرية ولا ينسـاه              
الخالق المتجددة وبتسبيح البارئ    هذا تصور يستحيي القلوب،ويستجيش العقول،ويعلقها جميعا بفاعلية        

 .الحاضر في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل حدث آناء الليل وأطراف النهار
وبين النشـأة  . كذلك يربط السياق القرآني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة اللّه وقدره في هذه الأرض           

 :الأحياء في نشأة هذه الحياةالآخرة،التي تتحقق كذلك بمشيئة اللّه وقدره على المنهج الذي يراه 
 ..» كَذلِك نخرِج الْموتى،لَعلَّكُم تذَكَّرونَ«

                                                 
حقيقـة  «.»لوهيـة حقيقـة الأ  «:في مواضـع متعـددة في فصـول       » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: يراجع كتاب   - ٩٨٥

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.في القسم الثاني من البحث» حقيقة الإنسان«.»الكون
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هذا ما يوحي به هـذا      .. إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة،من وراء أشكالها وصورها وملابساا           
ى في اية   وكما يخرج اللّه الحياة من الموات في هذه الأرض،فكذلك يخرج الحياة من الموت            .. التعقيب  
إن المشيئة التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الأرض،هي المشيئة الـتي تـرد                 .. المطاف  

وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات في الدنيا،لهو ذاته القـدر الـذي               . في الأموات  الحياة
 ..يجري بجريان الحياة في الموتى مرة أخرى 

 !فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ويغرقون في الضلالات والأوهام..» رونَلَعلَّكُم تذَكَّ«
ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZZZZUXUXUXUXæb�ã⁄aë@ā‰þa@åß@sîj¨aë@kîĐÛa@æb�ã⁄aë@ā‰þa@åß@sîj¨aë@kîĐÛa@æb�ã⁄aë@ā‰þa@åß@sîj¨aë@kîĐÛa@æb�ã⁄aë@ā‰þa@åß@sîj¨aë@kîĐÛa@@@@@

 ويختم السياق هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود،بمثل يضربه للطيـب وللخبيـث مـن                
 المرائـي والمشـاهد،وفي الطبـائع       ينتزعه من جو المشـهد المعروض،مراعـاة للتناسـق في         .القلوب

والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لاَ يخرج إِلاَّ نكِـدا كَـذَلِك نصـرف                {:والحقائق
 سورة الأعراف) ٥٨(} الآياتِ لِقَومٍ يشكُرونَ

.  بالأرض الطيبة،وبالتربة الطيبة   -� - رسول اللّه    والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث       
منبت زرع،ومأتى  .. القلب والتربة   .. فكلاهما  . والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة      

القلب ينبت نوايا ومشاعر،وانفعالات واستجابات،واتجاهات وعزائم،وأعمالا بعد ذلك وآثارا في          . ثمر
 ..بت زرعا وثمرا مختلفا أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه والأرض تن. واقع الحياة

 .طيبا خيرا،سهلا ميسرا..» والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ«
 ..في إيذاء وجفوة،وفي عسر ومشقة ..» والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلَّا نكِداً«

فإن كان القلب طيبا    . على القلب كما يترل الماء على التربة      والهدى والآيات والموعظة والنصيحة تترل      
 كالذي خبث من الـبلاد  -وإن كان فاسدا شريرا . كالبلد الطيب،تفتح واستقبل،وزكا وفاض بالخير 

وأخرج الشوك والأذى،كما تخـرج     .  استغلق وقسا،وفاض بالشر والنكر والفساد والضر      -والأماكن  
 .»ف الْآياتِ لِقَومٍ يشكُرونَكَذلِك نصر«! الأرض النكدة

ولهؤلاء الشـاكرين   . والشكر ينبع من القلب الطيب،ويدل على الاستقبال الطيب،والانفعال الطيب        
فهم الذين ينتفعون ا،ويصلحون لها،ويصلحون ا      . الذين يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات     

وقد صـادفنا هـذا     . كالإنذار والتذكير ..  فيها   والشكر هو لازمة هذه السورة التي يتكرر ذكرها       ..
فهو مـن ملامـح السـورة المميـزة في          .. التعبير فيما مضى من السياق،وسنصادفه فيما هو آت         

 ..التعبير،كالإنذار والتذكير 
 

�������������� 
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 } أَر لَقَد                   ـذابع كُملَيع ي أَخافإِن هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعمِهِ فَقالَ يا قَووحاً إِلى قَولْنا نس

ي قالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلالَةٌ ولكِن    ) ٦٠(قالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلالٍ مبِينٍ          ) ٥٩(يومٍ عظِيمٍ   
     الْعالَمِين بر ولٌ مِنس٦١(ر (            َونلَمعاللَّهِ ما لا ت مِن لَمأَعو لَكُم حصأَني وبرِسالاتِ ر كُملِّغأُب)٦٢ (

              حرت لَّكُـملَعقُـوا وتلِتو كُمذِرنلِي كُملٍ مِنجلى رع كُمبر مِن ذِكْر أَنْ جاءَكُم متجِبعـونَ   أَو٦٣(م( 
               مِينماً عوا قَوكان مهوا بِآياتِنا إِنكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرفِي الْفُلْكِ و هعم الَّذِينو ناهيجفَأَن وهإِلى ) ٦٤(فَكَذَّبو

              تأَفَلا ت هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعوداً قالَ يا قَوه موا    ) ٦٥(قُونَ  عادٍ أَخاهكَفَر لَأُ الَّذِينقالَ الْم
           الْكاذِبِين مِن كظُنا لَنإِنةٍ وفاهفِي س راكا لَنمِهِ إِنقَو ـي         ) ٦٦(مِنلكِنةٌ وـفاهبِي س سمِ لَيقالَ يا قَو

     الْعالَمِين بر ولٌ مِنس٦٧(ر (    ُا لَكأَني وبرِسالاتِ ر كُملِّغأُب    أَمِين ناصِح م)٦٨(    أَنْ جاءَكُم متجِبعأَو
ذِكْر مِن ربكُم على رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفاءَ مِن بعدِ قَومِ نوحٍ وزادكُم فِـي                  

قالُوا أَجِئْتنا لِنعبد اللَّه وحده ونذَر ما كانَ يعبد         ) ٦٩ (الْخلْقِ بصطَةً فَاذْكُروا آلاءَ اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ      
         ادِقِينالص مِن تنا إِنْ كُنعِدنا فَأْتِنا بِما ت٧٠(آباؤ (          ـبغَضو ـسرِج كُمبر مِن كُملَيع قَعو قالَ قَد

    متوها أَنمتيمماءٍ سنِي فِي أَسجادِلُونأَت             مِـن كُمعي موا إِنظِرتلْطانٍ فَانس بِها مِن لَ اللَّهزما ن كُمآباؤو 
  ظِرِينتن٧١(الْم (              مِنِينـؤوا مما كانوا بِآياتِنا وكَذَّب الَّذِين نا دابِرقَطَعا وةٍ مِنمحبِر هعم الَّذِينو ناهيجفَأَن

اهم صالِحاً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم                 وإِلى ثَمود أَخ  ) ٧٢(
        أَلِـيم ـذابع ذَكُمأْخوءٍ فَيوها بِسسملا تضِ اللَّهِ وأْكُلْ فِي أَروها تةً فَذَرآي ٧٣(هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم( 

روا إِذْ جعلَكُم خلَفاءَ مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِي الْأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصـوراً وتنحِتـونَ                 واذْكُ
           فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا توا آلاءَ اللَّهِ ووتاً فَاذْكُريوا     ) ٧٤(الْجِبالَ بركْبتاس لَأُ الَّذِينمِهِ قالَ الْمقَو مِن

لِلَّذِين استضعِفُوا لِمن آمن مِنهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالِحاً مرسلٌ مِن ربهِ قالُوا إِنا بِما أُرسِلَ بِـهِ مؤمِنـونَ                   
ةَ وعتوا عن أَمرِ ربهِم وقالُوا      فَعقَروا الناقَ ) ٧٦(قالَ الَّذِين استكْبروا إِنا بِالَّذِي آمنتم بِهِ كافِرونَ         ) ٧٥(

          لِينسرالْم مِن تنا إِنْ كُنعِدائْتِنا بِما ت ٧٧(يا صالِح (       جـاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ
ونصحت لَكُم ولكِن لا تحِبونَ الناصِـحِين       فَتولَّى عنهم وقالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي           )٧٨(
)٧٩ (              الْعالَمِين دٍ مِنأَح بِها مِن قَكُمبةَ ما سونَ الْفاحِشأْتمِهِ أَتلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوو)ونَ   ) ٨٠ـأْتلَت كُمإِن

وما كـانَ جـواب قَومِـهِ إِلاَّ أَنْ قـالُوا     ) ٨١(فُونَ الرجالَ شهوةً مِن دونِ النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِ   
 )٨٣(فَأَنجيناه وأَهلَه إِلاَّ امرأَته كانت مِن الْغابِرِين        ) ٨٢(أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ       

وإِلى مدين أَخاهم شعيباً قالَ يـا قَـومِ   ) ٨٤(قِبةُ الْمجرِمِين وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً فَانظُر كَيف كانَ عا 
                   ـاسوا النسخبلا تالْمِيزانَ ولَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر ةٌ مِننيب كُمجاءَت قَد هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدباع
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ولا تقْعـدوا   ) ٨٥(ي الْأَرضِ بعد إِصلاحِها ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِين           أَشياءَهم ولا تفْسِدوا فِ   
بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن بِهِ وتبغونها عِوجاً واذْكُروا إِذْ كُنـتم قَلِـيلاً                  

وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِلْت بِـهِ         ) ٨٦(ا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدِين      فَكَثَّركُم وانظُرو 
            الْحاكِمِين ريخ وهنا ونيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا فَاصمِنؤي طائِفَةٌ لَموا    ) ٨٧(وركْبتاس لَأُ الَّذِينقالَ الْم

ومِهِ لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَولَو كُنا كارِهِين                 مِن قَ 
يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها     قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها وما                 )٨٨(

                    تأَنو قمِنا بِالْحقَو نيبنا ونيب حا افْتنبكَّلْنا رولَى اللَّهِ تءٍ عِلْماً عينا كُلَّ شبر سِعنا وبر شاءَ اللَّهإِلاَّ أَنْ ي
   الْفاتِحِين ري٨٩(خ (    ِوا مكَفَر لَأُ الَّذِينقالَ الْمونَ       وإِذاً لَخاسِـر كُـمباً إِنيعش متعبمِهِ لَئِنِ اتقَو ن)٩٠ (

       جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ فَأَصجالر مهذَت٩١(فَأَخ (          ـا الَّـذِينا فِيهونغي باً كَأَنْ لَميعوا شكَذَّب الَّذِين
    الْخاسِرِين موا هباً كانيعوا شـي             ) ٩٢ (كَذَّببرِسـالاتِ ر كُمـتلَغأَب مِ لَقَـدقالَ يا قَوو مهنلَّى عوفَت

 مٍ كافِرِينلى قَوآسى ع ففَكَي لَكُم تحصن٩٣(و({  
����Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

وهو يواجـه  .. وهذه هي معالم طريقه .. وهذه علائمه ..  هذه أعلامه ٩٨٦..نحن مع موكب الإيمان   
يواجهها كلما التوت ا الطريق وكلمـا       .. ها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي       البشرية في رحلت  

تحت ضغط الشهوات،التي يقودها الشيطان     . اللّه المستقيم وكلما تفرقت ا السبل      انحرفت عن صراط  
من خطامها،محاولا أن يرضي حقده وأن ينفذ وعيده،وأن يمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى                

ا الموكب الكريم يواجه البشرية بالهدى،ويلوح لها بالنور،ويستروح ا ريح الجنة،ويحـذرها            جهنم فإذ 
 ..لفحات السموم،ونزغات الشيطان الرجيم،عدوها القديم 

 ..مشهد الصراع العميق،في خضم الحياة،على طول الطريق .. إنه مشهد رائع .. 
إن هذا الكـائن المـزدوج الطبيعة،المعقـد    . .إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد          

عنصر الطين الذي   .. الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة اللّه وقدره            ..التركيب  
إن هذا الكائن ليمضـي في   .. نشأ منه،وعنصر النفخة من روح اللّه،التي جعلت من هذا الطين إنسانا            

يمضي بطبيعته هذه يتعامل مـع تلـك    .. قدة كل التعقيد    تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك،مع     
مشـيئتها  :يتعامل مع الحقيقـة الإلهيـة      .. ٩٨٧الآفاق والعوالم التي أسلفنا في قصة آدم الحديث عنها          

ويتعامـل  .. ويتعامل مع الملأ الأعلى وملائكته      ... إلخ  ..وقدرها،وقدرا وجبروا،ورحمتها وفضلها    
ويتعامل مع الأحيـاء   .. مل مع هذا الكون المشهود ونواميسه وسنن اللّه فيه          ويتعا.. مع إبليس وقبيله    

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ولكننا تابعنا السياق لإتمام قصة شعيب إلى ايتها في الجزء التاسع.إلى هنا ينتهي الجزء الثامن - ٩٨٦
 ) االله السيد رحمه(  من هذا الجزء ١٢٦٥ - ١٢٦٣ ص  - ٩٨٧
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يتعامل مع هذه الآفـاق وهـذه العـوالم بطبيعتـه           .. ويتعامل مع بعضه البعض     .. في هذه الأرض    
 ..تلك،وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم 

ومن . ومن القوة في كيانه والضعف    .. وابط،يجري تاريخه   وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والر      
ومن التعامل مع العناصر المادية في الكـون        . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود     . التقوى والهدى 

وفي ضوء هـذا    .. من هذا كله يتكون تاريخه      .. والقوى الروحية،ومن التعامل مع قدر اللّه في النهاية         
 .ر تاريخهالتعقيد الشديد يفس

والـذين يفسـرونه تفسـيرا      . »سياسـيا «أو  » اقتصاديا«والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا      
 .»بيولوجيا«

كـل أولئـك    ... » عقليا«والذين يفسرونه تفسيرا    . »نفسيا«أو  » روحيا«والذين يفسرونه تفسيرا    
لم المتباعدة،التي يتعامـل    ينظرون نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل المتشابكة،والعوا         

والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم ـذا   .. معها الإنسان ويتألف من تعامله معها تاريخه        
  ٩٨٨.الخضم الواسع،ويحيط به وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله

معـت في   لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية وقـد تج       .. ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم         
 التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظـة         - الظاهرة والخفية    -المشهد كل العوالم والآفاق والعناصر      

شهدنا تكريمه في الملأ الأعلـى وإسـجاد   .. ولقد شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية     .. الأولى  
وشهدنا .. وكيف قاده منه عدوه     وشهدنا ضعفه بعد ذلك     .. الملائكة له والبارئ العظيم يعلن ميلاده       

 ..وانطلاقه في التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية .. مهبطه إلى الأرض 
أن يتبع مـا    :ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمنا بربه مستغفرا لذنبه مأخوذا عليه عهد الخلافة             

 .. في حياته يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهوى،مزودا بتلك التجربة الأولى
 ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة في كيانه ذاته

ثم ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيـف          . تفاعلت في واقعه وفي ضميره    . وفي الوجود من حوله   
وقد .. إنه يضعف   .. وقد نسي   . .إنه ينسى   !!! صارت به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية       

لقـد هـبط إلى هـذه    !!! ولا بد من الإنقاذ مرة أخرى  .. وقد غلبه   .. إن الشيطان يغلبه    .. ضعف  
لقـد تقاذفتـه    !!! ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالا مفتريا مشـركا         .. الأرض مهتديا تائبا موحدا     

فمن رحمة ربه   . لك الرسالة ترده إلى ربه    هنا  .. ولكن هنا لك معلما في طريقه       .. الأمواج في الخضم    
وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيمان،يرفع أعلامه رسـل اللّـه   ! به أن لا يتركه وحده   

 صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعـا       -ومحمد  . وموسى. وشعيب. ولوط. وصالح.وهود. نوح:الكرام
                                                 

السيد رحمه  .( »دار الشروق «.القسم الثاني » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » حقيقة الإنسان «: يراجع فصل   - ٩٨٨
 )االله 
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 إنقاذ الركب البشري من الهاوية      - اللّه وتعليمه     بتوجيه -ونشهد كيف يحاول هذا الرهط الكريم       .. 
كما نشـهد   . التي يقوده إليها الشيطان،وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان            

.. وبين الحق والباطل،وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والإنس         .مواقف الصراع بين الهدى والضلال    
 ..ة كل مرحلة،ونجاة المؤمنين،بعد الإنذار والتذكير ثم نشهد مصارع المكذبين في اي

ذلك أنه  . ولكنه في هذه السورة يتبع هذا الخط      . والقصص في القرآن لا يتبع دائما ذلك الخط التاريخي        
يعرض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى،ويعرض موكب الإيمان وهو يحاول هداية هذا الركب              

عالم الطريق،وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسـلمه في ايتـها إلى            واستنقاذه كلما ضل تماما عن م     
 ! الجحيم

òîÜçbvÜÛ@†îyìnÛa@åß@÷bäÛa@‰†zäí@Ñî×òîÜçbvÜÛ@†îyìnÛa@åß@÷bäÛa@‰†zäí@Ñî×òîÜçbvÜÛ@†îyìnÛa@åß@÷bäÛa@‰†zäí@Ñî×òîÜçbvÜÛ@†îyìnÛa@åß@÷bäÛa@‰†zäí@Ñî×@@@@
 :وفي وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص

 بفعل العوامل   - ضالة مشركة    ثم تنحرف إلى جاهلية   .. إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة        
وهنا يأتيها رسول   .. المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته،وفي العوالم والعناصر التي يتعامل معها            

والذين يحيون  . فيهلك من يهلك،ويحيا من يحيا    . بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك        
هم الذين علموا أن لهم إلها واحدا،واستسلموا بكليتهم إلى         . ةهم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحد      

فهي .. » يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره        «:هم الذين سمعوا قول رسولهم لهم     . هذا الإله الواحد  
فكل رسـول   .. حقيقة واحدة يقوم عليها دين اللّه كله،ويتعاقب ا الرسل جميعا على مدار التاريخ              

ول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها،فنسوها وضلوا عنها،وأشركوا مع اللّه            يجيء إنما يق  
 وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق       - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة         -آلهة أخرى   

وحد الألفـاظ   والسياق القرآني ي  .. وعلى أساسها يأخذ اللّه المكذبين ا وينجي المؤمنين         .. والباطل  
يوحد حكاية ما قالوه،ويوحد    ..  مع اختلاف لغام     - صلوات اللّه عليهم     -التي عبر ا جميع الرسل      

وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة     .. » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «:ترجمته في نص واحد   
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة        ! ا اللفظية  حتى في صور   - على مدار التاريخ     -السماوية  

ولهذا كلـه دلالتـه في      .. العقيدة،ولأن عرضها في السياق بذاا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا           
 ..تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة 

يتـبين أنـه لم   .. لقرآني مع المنهج ا» الأديان المقارنة «وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج         
في مفهوم العقيدة الأساسي،الذي جاءت به الرسل كلها مـن عنـد            » تطور«يكن هناك تدرج ولا     

المعتقدات وتدرجها ويدمجون العقيدة الربانية في هذا التـدرج         » تطور«اللّه،وأن الذين يتحدثون عن     
 جـاءت   -ا نرى في القرآن الكريم       كم -فهذه العقيدة   ! غير ما يقوله اللّه سبحانه     يقولون» والتطور«

» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «:وحكيت العبارة عنها في ألفاظ بعينها     . دائما بحقيقة واحدة  
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.. الذي يحاسب الناس في يوم عظـيم        .. » رب العالمين «وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو         
كما أنه لم يكن    .. عند اللّه دعا إلى رب قبيلة،أو رب أمة،أو رب جنس           فلم يكن هنا لك رسول من       

وكذلك لم يكن هناك رسول من عند       .. هناك رسول من عند اللّه دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة             
ولم يكن هناك دين من عند اللّه ليس        ! أو صنمية » !أرواحية«اللّه دعا إلى عبادة طوطمية،أو نجمية،أو       

وهم يستعرضون الجاهليـات المختلفـة،ثم   » علماء الأديان«كما يزعم من يسموم   .. لم آخر   فيه عا 
لقـد  ! يزعمون أن معتقداا كانت هي الديانات التي عرفتها البشرية في هذه الأزمـان،دون غيرهـا            

وبالحسـاب في يـوم   !  بالتوحيد الخالص،وبربوبية رب العالمين- رسولا بعد رسول    -جاءت الرسل   
ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد،مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسـالة،بفعل العوامـل             .. ن  الدي

هذه الانحرافـات تمثلـت في   .. المعقدة المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها   
ن أا الخـط    ثم يزعمو » !علماء الأديان «هي هذه التي يدرسها     .. صور شتى من المعتقدات الجاهلية      

 وهو أحـق أن     - سبحانه   -وعلى أية حال فهذا هو قول اللّه        ! الصاعد في تدرج الديانات وتطورها    
! يتبع،وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسلامية،أو صدد الدفاع عنـها              

 ..أما الذين لا يؤمنون ذا القرآن،فهم وما هم فيه 
 ..ير الفاصلين واللّه يقص الحق وهو خ

 قد جاء إلى قومه،بعد انحرافهم عن التوحيـد    - صلوات اللّه عليهم جميعا      -إن كل رسول من الرسل      
 كما كانت   -فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العالمين        .. الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه       

 - عليـه السـلام      - جاء نوح     حتى إذا  - ثم انحرفوا بفعل العوامل التي أسلفنا        -عقيدة آدم وزوجه    
وعمـرت  . ثم جاء الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون      . دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى      

حتى إذا طال عليهم الأمـد      .  وبذراريهم - كما علمهم نوح     -الأرض ؤلاء الموحدين لرب العالمين      
.. جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم       حتى إذا   .. انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من كان قبلهم         

 ..وهكذا .. ثم تكررت القصة 
وقال .. » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «:فقال. ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه       

ا هم فيه   ،معبرا عن ثقل التبعة وخطورة ما يعلمه من عاقبة م         »إني لكم ناصح أمين   «:كل رسول لقومه  
وفي كـل مـرة وقـف    .. من الجاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه،وهو منهم وهم منه             

وأبـوا  . من عليه القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه ورفضوا الاستسلام للّه رب العالمين             » الملأ«
رسالات كلها وقام عليهـا      وهي القضية التي قامت عليها ال      -أن تكون العبودية والدينونة للّه وحده       

ثم ينقسـم قومـه إلى أمـتين        ..  وهنا يصدع كل رسول بالحق في وجه الطاغوت          -دين اللّه كله    
وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة         . متفاصلتين على أساس العقيدة   

.. وعندئذ يجيء الفـتح    ! .. ولا علاقة الواحد،أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما      » القوم«وإذا  . وحدها
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ويفصل اللّه بين الأمة المهتدية والأمة الضالة،ويأخذ المكذبين المستكبرين،وينجي الطائعين المستسلمين           
وما جرت سنة اللّه قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم الواحـد إلى أمـتين علـى أسـاس                     .. 

وقبل أن يثبتـوا في وجـه الطـاغوت         . هم للّه وحده  العقيدة،وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديت     
 .وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة اللّه على مدار التاريخ.. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم . بإيمام

 - رب العـالمين     -هو تعبيد الناس كلهم لرم وحده       :إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد        
د،ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه،هو القاعـدة الـتي لا   ذلك أن هذه العبودية للّه الواح    

ولم يذكر القرآن إلا قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعـدة           . يقوم شيء صالح بدوا في حياة البشر      
 في الـدين،إنما  - بعد قاعدة العقيـدة  -ذلك أن كل تفصيل     . الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا    

وأهمية هذه القاعدة في ميزان اللّه هي الـتي جعلـت المنـهج    . قاعدة ولا يخرج عنهايرجع إلى هذه ال  
 -ولنـذكر   .. القرآني يبرزها هكذا،ويفردها بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله             

أن هذا كان هو موضوع القرآن المكي كله كما كـان هـو             ٩٨٩كما قلنا في التعريف بسورة الأنعام       
 .آن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيهموضوع القر

في هذا الدين لا يقل أصـالة ولا        » والمنهج«. لعرض هذه الحقيقة  » منهجا«و» حقيقة«إن لهذا الدين    
كما أن علينا   . وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية التي جاء ا هذا الدين         .. فيه  » الحقيقة«ضرورة عن   

وفي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقـة         .. هذه الحقيقة   أن نلتزم المنهج الذي عرض به       
ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هـذه             .. التوحيد للألوهية   

 ..السورة 
إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض نموذجا مكررا للقلـوب                

إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن       .. دة للإيمان،ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا        المستع
في قلوم الاستكبار عن الاستسلام للّه والطاعة لرسوله ولم يعجبوا أن يختار اللّه واحدا منهم ليبلغهم                

 .وينذرهم
،فاسـتكبروا أن يترلـوا عـن      فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذم العزة بالإثم           

» الملأ«كانوا هم   .. السلطان المغتصب في أيديهم للّه صاحب الخلق والأمر،وأن يسمعوا لواحد منهم            
إـا  .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين       .. من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم         

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما     «:ا في قول رسولهم لهم    فالملأ كانوا يحسون دائما م    .. عقدة الحاكمية والسلطان    
   هرإِلهٍ غَي مِن لَكُم «...»     الْعالَمِين بر ولٌ مِنسي رلكِنكانوا يحسون أن الألوهيـة الواحـدة       .. » و

 نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي          - أول ما تعني     -والربوبية الشاملة تعني    

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ١٠١٥ - ١٠٠٤ص :الجزء السابع - ٩٨٩
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وقد بلغ مـن    ! وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من الهالكين         ..  إلى اللّه رب العالمين      ..
عقدة السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر،وأن يسلك طريقه إلى الهلاك،كما يسـلك               

سنة لا   تجري على    - كما يعرضها هذا القصص      -إن مصارع المكذبين    ! .. طريقه إلى جهنم كذلك   
اسـتكبار عـن    . إنذار من اللّه للغافلين على يد رسول      . نسيان لآيات اللّه وانحراف عن طريقه     :تتبدل

. اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار واسـتعجال للعـذاب       . العبودية للّه وحده والخضوع لرب العالمين     
ثم المصرع الذي يأتي وفق     . .ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة       . طغيان وديد وإيذاء للمؤمنين   

وحتى حين يريد   .. وأخيرا فإن طاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق          ! سنة اللّه على مدار التاريخ    
 فإن الباطل لا يقبل منه هذا       - تاركا مصيرهما لفتح اللّه وقضائه       -الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل        

وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِـنكُم آمنـوا       «:د قال شعيب لقومه   ولق.. بل يتابع الحق وينازله ويطارده      . الموقف
        الْحاكِمِين ريخ وهنا،ونيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا،فَاصمِنؤي طائِفَةٌ لَمبِهِ و سِلْتولكنـهم  .. » بِالَّذِي أُر

 تدين للّه وحده وتخـرج مـن        لم يقبلوا منه هذه الخطة،ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة           
يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِـن        لَنخرِجنك:قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «:سلطان الطواغيت 

وهنا صدع شعيب بـالحق رافضـا هـذا الـذي يعرضـه علـيهم               .. » قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا    
أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانـا اللَّـه         :قالَ«:الطواغيت

 »..مِنها 
ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى اللّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضا،وأنه لا يجـديهم                

فالطواغيت لن تتركهم إلا أن يتركوا دينـهم كليـة،ويعودوا إلى ملـة             . فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها   
وقد نجاهم اللّه منها بمجرد أن خلعت قلـوم عنـها العبوديـة             . الطواغيت بعد إذ نجاهم اللّه منها     

فلا مفر من خوض المعركة،والصبر عليها،وانتظار فتح اللّـه         ..للطواغيت ودانت بالعبودية للّه وحده      
ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق وأَنـت        . علَى اللَّهِ توكَّلْنا  «: فيها وأن يقولوا مع شعيب     بعد المفاصلة 

الْفاتِحِين ريثم تجري سنة اللّه بما جرت به كل مرة على مدار التاريخ .. » خ.. 
 : بالتفصيل ونكتفي ذه المعالم في طريق القصص القرآني،حتى نستعرض النصوص

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اللّه الكرام،مسبوق في السياق بموكب الإيمان في الكون                
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى           «:في الفقرة السابقة مباشرة   . كله

 اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثِيثاً،والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ،أَلا لَه الْخلْـق            علَى الْعرشِ،يغشِي 
الْعالَمِين بر اللَّه كبارت،رالْأَمو «.. 

لليـل  وإن الدينونة لهذا الإله،الذي خلق السماوات والأرض،والذي استوى على العرش،والذي يحرك ا 
 .ليطلب النهار،والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،والذي له الخلق والأمر
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هي التي يدعون إليها البشرية كلها،كلما      . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة          
 صور شـتى ولكنـها      قعد لها الشيطان على صراط اللّه فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في             

 .كلها تتسم بإشراك غير اللّه معه في الربوبية
والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون للّه،ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي                

ذلـك أن هـذا     . يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسخرا بـأمره             
يقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هزا وأن يستحثه مـن داخلـه علـى أن                 الإيقاع ذه الحق  

إن الرسل الكرام   ! ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا في نظام الوجود كله             
لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعوا إلى الأصل الذي يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة                 

وهي ذاا الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تف ا فطرم حـين لا              .. في ضمير هذا الوجود     
 ..تلوي ا الشهوات،ولا يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة 

 .وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القرآني في السورة على النحو الذي تتابع به
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يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،إِني أَخاف علَيكُم عـذاب             :لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ،فَقالَ    «
ومِ لَيس بِي ضلالَةٌ،ولكِني رسـولٌ      يا قَ :قالَ. إِنا لَنراك فِي ضلالٍ مبِينٍ    :قالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ   . يومٍ عظِيمٍ 

  الْعالَمِين بر ـونَ         . مِنلَمعاللَّهِ ما لا ت مِن لَمأَعو،لَكُم حصأَني،وبرِسالاتِ ر كُملِّغأَنْ   . أُب مـتجِبعأَو
  مِن ذِكْر جاءَكُم     تلِتو،كُمذِرنلِي كُملٍ مِنجلى رع كُمبر     الَّذِينو ناهيجفَأَن وهونَ؟ فَكَذَّبمحرت لَّكُملَعقُوا،و

مِينماً عوا قَوكان مهوا بِآياتِنا،إِنكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرفِي الْفُلْكِ،و هعم«.. 
 تعرض القصة هنا باختصار،ليست فيها التفصيلات التي ترد في مواضع أخرى من القـرآن في سـياق   

إن الهدف هنا هو تصوير تلك      .. يتطلب تلك التفصيلات،كالذي جاء في سورة هود،وفي سورة نوح          
حقيقة مشـاعر   . طبيعة استقبال القوم لها   . طريقة التبليغ . طبيعة العقيدة .. المعالم التي تحدثنا عنها آنفا      

 المعالم،على منهج   لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك        .. تحقق النذير   . الرسول
 .القصص القرآني

على سنة اللّه في إرسال كل رسول من قومه،وبلسام،تأليفا لقلـوب        ..» لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ    «
وإن كان الذين فسـدت فطـرم       . الذين لم تفسد فطرم،وتيسيرا على البشر في التفاهم والتعارف        

ويستكبرون أن يؤمنوا لبشـر مثلـهم،ويطلبون أن تـبلغهم          يعجبون من هذه السنة،ولا يستجيبون،    
لقد أرسـلنا   ! وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى،مهما جاءهم من أي طريق        . وإن هي إلا تعلة   ! الملائكة

يا قَومِ اعبدوا اللَّه مـا      :فَقالَ«:نوحا إلى قومه،فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء ا كل رسول          
 .»لهٍ غَيرهلَكُم مِن إِ
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فهي الكلمة التي لا تتبدل،وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا ا،وهي عماد الحياة الإنسـانية                 
وهـي الكفيـل    . الذي لا تقوم على غيره،وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط           

لاء على الشهوات كلها وعلى     بتحرر البشر من العبودية للهوى،والعبودية لأمثالهم من العبيد،وبالاستع       
 .الوعد والوعيد

وهذا هـو معـنى     . إن دين اللّه منهج للحياة،قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها للّه             
والسلطان يتمثل في الاعتقاد بربوبيته لهذا الوجود       .. عبادة اللّه وحده،ومعنى ألا يكون للناس إله غيره         

كما يتمثل في الاعتقاد بربوبيته للإنسان وإنشائه وتـدبير أمـره           .  وقدره وإنشائه وتدبيره بقدرة اللّه   
 .بقدرة اللّه وقدره

وعلى نفس المستوي يتمثل في الاعتقاد بربوبية اللّه لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعية،وقيامها على               
وإلا . غير قابلة للتجزئة   .. كلها حزمة واحدة  .. شريعته وأمره،تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده         

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة،وأنذرهم       ! فهو الشرك،وهو عبادة غير اللّه معه،أو من دونه       
إِنـي أَخـاف    «:عاقبة التكذيب ا في إشفاق الأخ الناصح لإخوانه،وفي صدق الرائد الناصح لأهله           

 ..» علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ
عقيدة الحساب والجـزاء في     . كانت فيها عقيدة الآخرة   .. أقدم الديانات   .. أن ديانة نوح    وهنا نرى   

وهكذا تتبين مفارقة منهج اللّه وتقريره      .. يوم عظيم،يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب           
 .ج القرآنوأتباعهم الغافلين عن منه» علماء الأديان«في شأن العقيدة،ومناهج الخابطين في الظلام من 

 فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة المستقيمة؟
 إنـه   -� -كما قال مشـركو العـرب لمحمـد         ! »إِنا لَنراك فِي ضلالٍ مبِينٍ    :قالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ   «

 من يدعوه إلى الهـدى هـو        وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب      ! صبأ،ورجع عن دين إبراهيم   
هكذا تنقلـب الموازين،وتبطـل   ! .. بعد ما يبلغ المسخ في الفطر  بل هكذا يبلغ التبجح الوقح    ! الضال

 .الضوابط،ويحكم الهوى ما دام أن الميزان ليس هو ميزان اللّه الذي لا ينحرف ولا يميل
الضالين،وتعد من يهتدي منهم ويرجع     وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين يهدى اللّه؟ إا تسميهم           

وماذا ! أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه،وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه          ! .. بالرضى والقبول 
تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفـتى الـذي يسـتقذر اللحـم                   

 الرخيص؟
وتحاول الجاهلية بكل   ! وتخلفا وجمودا وريفية  » رجعية«رهما  إا تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطه     

ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمـرغ               
وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة وجنـون            ! فيه في المستنقع الكريه   

إنـه  :لتليفزيون وما إليه وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي؟ إا تقول عنه          الأفلام والسينما وا  
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وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيهـا          ! ومغلق على نفسه،وتنقصه المرونة والثقافة    . »جامد«
 ..حياته 

ل،ويكشف وينفي نوح عن نفسه الضلا    ! فلا تتغير إلا الأشكال والظروف    .. إن الجاهلية هي الجاهلية     
 .لهم عن حقيقة دعوته ومنبعها،فهو لم يبتدعها من أوهامه وأهوائه

ويعلم مـن اللّـه مـا لا        . ومعها النصح والأمانة  . يحمل لهم الرسالة  . إنما هو رسول من رب العالمين     
ي يا قَومِ لَيس بِي ضـلالَةٌ،ولكِن     :قالَ«:فهو يجده في نفسه،وهو موصول به،وهم عنه محجوبون       .يعلمون

الْعالَمِين بر ولٌ مِنسونَ. رلَمعاللَّهِ ما لا ت مِن لَمأَعو،لَكُم حصأَني،وبرِسالاتِ ر كُملِّغأُب « 
فكأنما عجبوا أن يختار اللّه رسولا من البشر من بينهم،يحمله رسالة إلى            .. ونلمح هنا فجوة في السياق      

لما عن ربه لا يجده الآخرون،الذين لم يختاروا هـذا الاختيـار            قومه،وأن يجد هذا الرسول في نفسه ع      
أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم على رجلٍ مِنكُم          «:هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها       ..

 ..» لِينذِركُم،ولِتتقُوا،ولَعلَّكُم ترحمونَ؟
إنه يتعامل مـع العـوالم      .. فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب       . ياروما من عجب في هذا الاخت     

 -فإذا اختار اللّه من بينه رسوله       .. كلها،ويتصل بربه بما ركب في طبيعته من نفخة اللّه فيه من روحه             
به  فإنما يتلقى هذا المختار عنه،بما أودع في كيانه من إمكانية الاتصال             -واللّه أعلم حيث يجعل رسالته      

والتلقي عنه،بذلك السر اللطيف الذي به معنى الإنسان،والذي هو مناط التكريم العلوي لهذا الكـائن               
 .العجيب التكوين

 ..» لِينذِركُم،ولِتتقُوا،ولَعلَّكُم ترحمونَ«:ويكشف لهم نوح عن هدف الرسالة
ولا شـيء وراء ذلـك      .. ة برحمة اللّه    فهو الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى،ليظفروا في النهاي       

 .لنوح،ولا مصلحة،ولا هدف،إلا هذا الهدف السامي النبيل
ولكن الفطرة حين تبلغ حدا معينا من الفساد،لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر،ولا ينفع معها الإنـذار                 

غْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا،إِنهم كانوا قَومـاً       فَكَذَّبوه،فَأَنجيناه والَّذِين معه فِي الْفُلْكِ،وأَ    «:ولا التذكير 
مِينفبعمـاهم هـذا كـذبوا       .. ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص والنذير          ..» ع ..

 ! وبعماهم لاقوا هذا المصير
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وإِلى عـادٍ أَخـاهم      «:ا السياق،فإذا نحن أمام عـاد قـوم هـود         وتمضي عجلة التاريخ،ويمضي معه   
إِنـا  :يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،أَفَلا تتقُونَ؟ قالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِـهِ                :هوداً،قالَ

يا قَومِ لَيس بِي سفاهةٌ ولكِنـي رسـولٌ مِـن رب            :قالَ. بِينلَنراك فِي سفاهةٍ،وإِنا لَنظُنك مِن الْكاذِ     
الْعالَمِين .     أَمِين ناصِح ا لَكُمأَني،وبرِسالاتِ ر كُملِّغلٍ        . أُبجلى رع كُمبر مِن ذِكْر أَنْ جاءَكُم متجِبعأَو

    عوا إِذْ جاذْكُر؟ وكُمذِرنلِي كُموا آلاءَ          مِنطَةً،فَاذْكُرصلْقِ بفِي الْخ كُمزادوحٍ،ومِ ندِ قَوعب لَفاءَ مِنخ لَكُم



 ١٧٦٤

أَجِئْتنا لِنعبد اللَّه وحده ونذَر ما كانَ يعبد آباؤنا؟ فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنـت            :قالُوا. اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ  
قَد وقَع علَيكُم مِن ربكُم رِجس وغَضب،أَتجادِلُوننِي فِي أَسماءٍ سميتموها أَنـتم            :قالَ. ينمِن الصادِقِ 

          ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا،إِنظِرتلْطانٍ؟ فَانس بِها مِن لَ اللَّهزما ن كُمآباؤو .  هعم الَّذِينو ناهيجةٍ  فَأَنمحبِر 
مِنِينؤوا مما كانوا بِآياتِنا،وكَذَّب الَّذِين نا دابِرقَطَعا،ومِن«. 

إا السنة الماضية،والناموس الجاري،والقانون الواحد     .. إا نفس الرسالة،ونفس الحوار،ونفس العاقبة      
.. 

وما .. ن عددهم ثلاثة عشر     كا:إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح والذين نجوا معه في السفينة،وقيل           
 وهو الإسلام   -من شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا على دين نوح عليه السلام                

 كانوا يعبدون اللّه وحده،ما لهم من إله غيره،وكانوا يعتقدون أنه رب العالمين،فهكـذا قـال لهـم     -
فلما طال عليهم الأمد،وتفرقوا في الأرض،ولعب معهـم        .. » ولكِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين    «:نوح

 وفق الهـوى لا  - وفي أولها شهوة الملك وشهوات المتاع -الشيطان لعبة الغواية،وقادهم من شهوام    
وإِلى عادٍ  «:وفق شريعة اللّه،عاد قوم هود يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة اللّه وحده من جديد              

 ..» أَفَلا تتقُونَ؟. يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره:أَخاهم هوداً،قال
القولة التي قالها نوح من قبله،والتي كذب ا قومه،فأصام ما أصام،واستخلف اللّه عادا من بعدهم               

ان المرتفعة   ولا يذكر هنا أين كان موطنهم،وفي سورة أخرى نعلم أم كانوا بالأحقاف،وهي الكثب             -
 وقد ساروا في الطريق الذي سار فيه من قبل قـوم            -على حدود اليمن ما بين اليمامة وحضر موت         

نوح،فلم يتذكروا ولم يتدبروا ما حل بمن ساروا في هذا الطريق،لذلك يضيف هود في خطابـه لهـم                  
 .هوباستنكارا لقلة خوفهم من اللّه ومن ذلك المصير المر» أَفَلا تتقُونَ؟«:قوله

وكأنما كبر على الملأ الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى،وأن يستنكر منهم قلة                 
فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة    ! التقوى ورأوا فيه سفاهة وحماقة،وتجاوزا للحد،وسوء تقدير للمقام       

إِنا لَنراك فِي سـفاهةٍ،وإِنا     :وا مِن قَومِهِ  قالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَر   «:وبالكذب جميعا في غير تحرج ولا حياء      
  الْكاذِبِين مِن كظُنولا تدبر ولا دليل       ..» لَن ي     :قالَ«! هكذا جزافا بلا تزولكِنةٌ،وفاهبِي س سمِ لَييا قَو

الْعالَمِين بر ولٌ مِنسر .ناصِح ا لَكُمأَني وبرِسالاتِ ر كُملِّغأُبأَمِين  «.. 
 - وقد كشف لهـم      - كما نفى عن نفسه الضلالة       -لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق         

وقال .  عن مصدر رسالته وهدفها وعن نصحه لهم فيها وأمانته في تبليغها           -كما كشف نوح من قبل      
 .لهم ذلك كله في مودة الناصح وفي صدق الأمين

 من هذا الاختيـار،ومن تلـك       -ما عجب قوم نوح من قبل        ك -ولا بد أن يكون القوم قد عجبوا        
أَوعجِبتم أَنْ  «:الرسالة،فإذا هود يكرر لهم ما قاله نوح من قبل،كأنما كلاهما روح واحدة في شخصين             

 ..» جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم على رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم؟



 ١٧٦٥

ستخلافهم في الأرض من بعد قـوم نوح،وإعطـائهم قـوة في         واقع ا .. ثم يزيد عليه ما يمليه واقعهم       
واذْكُروا إِذْ جعلَكُـم    «:الأجسام وضخامة بحكم نشأم الجبلية،وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة       

 ..» حونَفَاذْكُروا آلاءَ اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِ. خلَفاءَ مِن بعدِ قَومِ نوحٍ،وزادكُم فِي الْخلْقِ بصطَةً
فلقد كان من حق هذا الاستخلاف،وهذه القوة والبسطة،أن تستوجب شكر النعمة،والحـذر مـن              

أن تتوقف سنته التي لا تتبدل،والتي تجري       :وهم لم يأخذوا على اللّه عهدا     . البطر،واتقاء مصير الغابرين  
عه المحافظـة علـى     وذكر النعم يوحي بشكرها وشكر النعمة تتب      . وفق الناموس المرسوم،بقدر معلوم   

 .أسباا ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة
وهكـذا أخـذت المـلأ العـزة        .. ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتـدبر ولا تتـذكر             

أَجِئْتنا :قالُوا «:بالإثم،واختصروا الجدل،واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح،ويهزأ بالإنذار       
 اللَّه دبعلِنادِقِينالص مِن تنا إِنْ كُنعِدنا؟ فَأْتِنا بِما تآباؤ دبعما كانَ ي ذَرنو هدحو «.. 

 :لكأنما كان يدعوهم إلى أمر منكر لا يطيقون الاستماع إليه،ولا يصبرون على النظر فيه
إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب       » ؟أَجِئْتنا لِنعبد اللَّه وحده،ونذَر ما كانَ يعبد آباؤنا       «

حرية التدبر والنظر،وحريـة    :هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان خصائص الإنسان الأصيلة       . والعقول
ويدعه عبدا للعادة والتقليد،وعبدا للعرف والمألوف،وعبدا لما تفرضه عليه أهـواؤه           . التفكير والاعتقاد 

 ..يغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور وأهواء العبيد من أمثاله،و
وهكذا استعجل القوم العذاب فرارا من مواجهة الحق،بل فرارا من تدبر تفاهة الباطل الذي هـم لـه         

ومن ثم كـان الجـواب      ! »فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصادِقِين      «:عبيد وقالوا لنبيهم الناصح الأمين    
أَتجادِلُوننِي فِي أَسماءٍ   . قَد وقَع علَيكُم مِن ربكُم رِجس وغَضب      :قالَ«:رد الرسول حاسما وسريعا في    

ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا،إِنظِرتلْطانٍ؟ فَانس بِها مِن لَ اللَّهزما ن كُمآباؤو متوها أَنمتيمس«. 
إنه العذاب الذي لا    .. بأه ا ربه،والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص           لقد أبلغهم العاقبة التي أن    

ثم جعل بعد هذا التعجيل لهم بالعذاب الذي استعجلوه يكشف          .. دافع له،وغضب اللّه المصاحب له      
 ما نزلَ اللَّه بِها     أَتجادِلُوننِي فِي أَسماءٍ سميتموها أَنتم وآباؤكُم     «:لهم عن سخافة معتقدام وتصورام    

 ..» مِن سلْطانٍ؟
إا مجرد أسماء أطلقتموها أنـتم وآبـاؤكم مـن عنـد            ! إن ما تعبدون مع اللّه ليس شيئا ذا حقيقة        

 .أنفسكم،لم يشرعها اللّه ولم يأذن ا،فما لها إذن من سلطان ولا لكم عليها من برهان
إن .. هو تعبير موح عن حقيقة أصـيلة        .. » ه بِها مِن سلْطانٍ   ما نزلَ اللَّ  «:والتعبير المتكرر في القرآن   

إن .. كل كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم يترله اللّه،خفيف الوزن،قليل الأثر،سـريع الـزوال                 
الفطرة تتلقى هذا كله في استخفاف،فإذا جاءت الكلمة من اللّه ثقلـت واسـتقرت ونفـذت إلى                 

 .ه الذي يودعها إياهالأعماق،بما فيها من سلطان اللّ



 ١٧٦٦

وكم من كلمات براقة،وكم من مذاهب ونظريات،وكم من تصورات مزوقة،وكم مـن أوضـاع              
 -ولكنها تتذاوب أمام كلمة من اللّه،فيها مـن سـلطانه           .. حشدت لها كل قوى التزيين والتمكين       

ظِروا،إِني معكُـم   فَانت«:وفي ثقة المطمئن،وقوة المتمكن،يواجه هود قومه بالتحدي      !  سلطان -سبحانه  
ظِرِينتنالْم مِن «.. 

إنه على يقين من هزال الباطل      .. إن هذه الثقة هي مناط القوة التي يستشعرها صاحب الدعوة إلى اللّه             
كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته          . وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال      

 .بما فيه من سلطان اللّه
فَأَنجيناه والَّذِين معه بِرحمةٍ مِنا،وقَطَعنا دابِر الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا،ومـا         «: يطول الانتظار في السياق    ولا

مِنِينؤوا مكان«.. 
والدابر هو آخر واحـد في   . وهو ما عبر عنه بقطع الدابر     . فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد       

وتحقق النـذير مـرة     . وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين      ! أدبار القوم الركب يتبع   
 ..أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير 

فنقف نحن في ظلال الـنص      . ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الهلاك في السور الأخرى            
 .الذي يهدف إلى الاستعراض السريع ولا نخوض في تفصيل له مواضعه في النصوص
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قَـد جـاءَتكُم بينـةٌ مِـن       . يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        :وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً،قالَ    «

. اللَّهِ،ولا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَكُم عذاب أَلِـيم      ربكُم،هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً،فَذَروها تأْكُلْ فِي أَرضِ         
واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفاءَ مِن بعدِ عادٍ،وبوأَكُم فِي الْأَرضِ،تتخِذُونَ مِن سـهولِها قُصـوراً،وتنحِتونَ      

قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِـن قَومِـهِ        . فِي الْأَرضِ مفْسِدِين  الْجِبالَ بيوتاً،فَاذْكُروا آلاءَ اللَّهِ،ولا تعثَوا      
إِنا بِمـا أُرسِـلَ بِـهِ    :أَتعلَمونَ أَنَّ صالِحاً مرسلٌ مِن ربهِ؟ قالُوا:- لِمن آمن مِنهم  -لِلَّذِين استضعِفُوا   

يا :فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عن أَمرِ ربهِم،وقالُوا     . إِنا بِالَّذِي آمنتم بِهِ كافِرونَ    :مؤمِنونَ،قالَ الَّذِين استكْبروا  
       لِينسرالْم مِن تنا إِنْ كُنعِدائْتِنا بِما ت صالِح .     جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتلَّى  . فَأَخـوفَت

و مهنقالَع:اصِحِينونَ النحِبلا ت لكِنو،لَكُم تحصني،وبرِسالَةَ ر كُمتلَغأَب مِ لَقَديا قَو «.. 
وها هي ذي نكسـة     . وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية وهي تمضي في خضم التاريخ           

مـن مصـارع    أخرى إلى الجاهلية ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل،ومصـرع جديـد              
 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره:قالَ. وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً«.المكذبين

وذات المنهج الواحد في الاعتقـاد والاتجـاه        . ذات الكلمة الواحدة التي ا بدأ هذا الخلق وإليها يعود         
 ..والمواجهة والتبليغ 



 ١٧٦٧

قَد جاءَتكُم بينةٌ مِـن     «:ة التي صاحبت دعوة صالح،حين طلبها قومه للتصديق       ويزيد هنا تلك المعجز   
 ..» ربكُم،هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً

والسياق هنا،لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة،ولعاقبة الإيمان ا وعاقبة التكذيب،لا           
وكذلك لا يذكر تفصيلا عـن الناقـة   . دها عقب الدعوةيذكر تفصيل طلبهم للخارقة،بل يعلن وجو 

ومن هذا الإسناد نستلهم أا كانت ناقة غير        . وأا ناقة اللّه وفيها آية منه     . أكثر من أا بينة من رم     
مما يجعلها بينة من رم،ومما يجعل نسبتها إلى اللّه ذات          . عادية،أو أا أخرجت لهم إخراجا غير عادي      

ولا نزيد على هذا شيئا مما لم يرد ذكره من أمرهـا في هـذا               .. ا آية على صدق نبوته      معنى،ويجعله
 فنمضـي نحـن مـع       - وفيما جاء في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر            -المصدر المستيقن   

»  عذاب أَلِـيم   فَذَروها تأْكُلْ فِي أَرضِ اللَّهِ ولا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَكُم        «:النصوص ونعيش في ظلالها   
 ..إا ناقة اللّه،فذروها تأكل في أرض اللّه،وإلا فهو النذير بسوء المصير ..

وبعد عرض الآية والإنذار بالعاقبة،يأخذ صالح في النصح لقومه بالتدبر والتـذكر،والنظر في مصـائر               
علَكُم خلَفاءَ مِـن بعـدِ      واذْكُروا إِذْ ج  «:الغابرين،والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين      

فَاذْكُروا آلاءَ اللَّـهِ،ولا    . عادٍ،وبوأَكُم فِي الْأَرضِ،تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصوراً،وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتاً       
فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعت«. 

 وهي  -ورة أخرى أم كانوا في الحجر       ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن ثمود،ولكنه يذكر في س          
ونلمح من تذكير صالح لهم،أثر النعمة والتمكين في الأرض لثمود،كما نلمـح            .. بين الحجاز والشام    

فهـو سـهل وجبل،وقـد كـانوا يتخـذون في السـهل             . طبيعة المكان الذي كانوا يعيشون فيه     
.. المعالم في هذا الـنص القصـير        فهي حضارة عمرانية واضحة     . القصور،وينحتون في الجبال البيوت   

وصالح يذكرهم استخلاف اللّه لهم من بعد عاد،وإن لم يكونوا في أرضهم ذاا،ولكن يبدو أم كانوا                
. أصحاب الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة عاد،وأن سلطام امتد خارج الحجـر أيضـا              

 وهـو ينـهاهم عـن الانطـلاق في الأرض           .وبذلك صاروا خلفاء ممكنين في الأرض،محكمين فيها      
وهنا كذلك نلمح فجـوة في      ! بالفساد،اغترارا بالقوة والتمكين،وأمامهم العبرة ماثلة في عاد الغابرين       

والملأ هـم   . فقد آمنت طائفة من قوم صالح،واستكبرت طائفة      . السياق على سبيل الإيجاز والاختصار    
ولا بد أن   ! رض،وترده إلى إله واحد هو رب العالمين      آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأ        

يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم للّه وحده،وتحرروا بذلك من              
وهكذا نرى الملأ المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنـة               ! العبودية للعبيد 

أَتعلَمـونَ أَنَّ   :- لِمن آمن مِـنهم      -أُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ لِلَّذِين استضعِفُوا        قالَ الْملَ «:والتهديد
 ..» صالِحاً مرسلٌ مِن ربهِ؟
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وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف،ولاستنكار إيمام به،وللسخرية من تصديقهم لـه في دعـواه              
لقد سكب الإيمان باللّه القوة في قلوم،والثقـة في         ! عاف لم يعودوا ضعافا   ولكن الض .الرسالة من ربه  

إم على يقين من أمرهم،فماذا يجدي التهديد والتخويف؟ وماذا         .. نفوسهم،والاطمئنان في منطقهم    
 .»إِنا بِما أُرسِلَ بِهِ مؤمِنونَ:قالُوا«:من الملأ المستكبرين؟..تجدي السخرية والاستنكار 

 ..» إِنا بِالَّذِي آمنتم بِهِ كافِرونَ«:ن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديدوم
إنه ليست البينة هي الـتي      .. والتي لا تدع ريبة لمستريب      . على الرغم من البينة التي جاءهم ا صالح       

إـا عقـدة الحاكميـة       .. إنه السلطان المهدد بالدينونة للـرب الواحـد       .. تنقص الملأ للتصديق    
! إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هـذا الخطـام         ! والسلطان،إا شهوة الملك العميقة في الإنسان     

وأتبعوا القول بالعمل،فاعتدوا على ناقة اللّه التي جاءم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه والـتي                 
يـا  :عقَروا الناقَةَ،وعتوا عن أَمرِ ربهِم وقـالُوا فَ«:حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم 

لِينسرالْم مِن تنا إِنْ كُنعِدائْتِنا بِما ت صالِح «.. 
لإبراز سمة التبجح فيها،وليصور    » عتوا«:ويعبر عن عصيام بقوله   . إنه التبجح الذي يصاحب المعصية    

بر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاسـتهتار         والذي يع . الشعور النفسي المصاحب لها   
فَأَخذَتهم الرجفَةُ،فَأَصبحوا فِي دارِهِم    «:ولا يستأني السياق في إعلان الخاتمة،ولا يفصل كذلك       :بالنذير

جاثِمِين «.. 
 ـ    . والرجفة والجثوم،جزاء مقابل للعتو والتبجح     ز عـن   فالرجفة يصاحبها الفزع،والجثوم مشهد للعج

وفي التعـبير   . جزاء وفاقا في المصير   . وما أجدر العاتي أن يرتجف،وما أجدر المعتدي أن يعجز        . الحراك
ليرسم لنا مشهد صالح الـذي      .. » جاثمين«.. ويدعهم السياق على هيئتهم     .عن هذا المصير بالتصوير   

م رِسالَةَ ربي ونصحت لَكُم،ولكِن لا تحِبـونَ        يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُ   :فَتولَّى عنهم،وقالَ  «:كذبوه وتحدوه 
اصِحِينالن«. 

 .إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح والبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو والتكذيب
 ..ويحق النذير بعد التذكير على المستهزئين . وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين.. 
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 ولكن السياق لا يتعـرض هنـا لقصـة          - عليه السلام    -وتمضي عجلة التاريخ،فيظلنا عهد إبراهيم      
وكَم مِن قَريةٍ   «:ذلك أن السياق يتحرى مصارع المكذبين متناسقا مع ما جاء في أول السورة            .إبراهيم

نا بأْسلَكْناها،فَجاءَها بقائِلُونَأَه مه ياتاً أَو « .. 
وقـوم إبـراهيم لم   .. وهذا القصص إنما هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التي كذبت بالنذير  

بل اعتزلهم وما يدعون من دون اللّه       .  لم يطلب من ربه هلاكهم     - عليه السلام    -يهلكوا لأن إبراهيم    
.  ومعاصره،بما فيها من إنذار وتكذيب وإهلاك      -اهيم   ابن أخي إبر   -إنما تجيء هنا قصة قوم لوط       .. 



 ١٧٦٩

أَتأْتونَ الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن      :ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ   «:يتمشى مع ظلال السياق،على طريقة القرآن     
وما كانَ  . بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ   .  مِن دونِ النساءِ   - شهوةً   -أَحدٍ مِن الْعالَمِين؟ إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ       

فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كانت     . أُناس يتطَهرونَ  أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم،إِنهم  :جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا    
الْغابِرِين ظُ. مِنطَراً،فَانم هِملَينا عطَرأَمورِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فكَي ر«.. 

وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من انحراف الفطرة وعن قضية أخرى غير قضية الألوهيـة                  
ولكنها في الواقع ليست بعيدة عـن قضـية الألوهيـة           . والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق     

 ..والتوحيد 
وقد شاءت سنة اللّه أن يخلق البشر ذكرا        . الإسلام لسننه وشرعه  إن الاعتقاد في اللّه الواحد يقود إلى        

وأنثى،وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل ما وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عـن طريـق                 
ومن ثم ركبـهما وفـق هـذه السـنة صـالحين            .. النسل وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى         

وجعل اللذة التي   .. ذا الالتقاء،مجهزين عضويا ونفسيا لهذا الالتقاء       للالتقاء،صالحين للنسل عن طريق ه    
ينالاا عندئذ عميقة،والرغبة في إتياا أصيلة،وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة اللّه في امتـداد               

 ذلك  الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلك اللذة العميقة دافعا في مقابل المتاعب التي يلقياا بعد               
 .من حمل ووضع ورضاعة. في الذرية

ثم لتكون كذلك ضمانا لبقائهما ملتصـقين في أسـرة،تكفل الأطفـال            .. ومن نفقة وتربية وكفالة     
الناشئين،الذين تطول فترة حضانتهم أكثر من أطفال الحيوان،ويحتاجون إلى رعاية أطول مـن الجيـل           

ل بمقتضاها بالاعتقاد في اللّه وحكمتـه ولطـف         هذه هي سنة اللّه التي يتصل إدراكها والعم       ! القديم
 .تدبيره وتقديره

 .ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا بالانحراف عن العقيدة،وعن منهج اللّه للحياة
ويبدو انحراف الفطرة واضحا في قصة قوم لوط،حتى أن لوطا ليجبههم بأم بدع دون خلـق اللّـه                  

أَتأْتونَ الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها     :ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ   «: مسبوقين فيها،وأم في هذا الانحراف الشنيع غير     
 ..»  مِن دونِ النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ- شهوةً -مِن أَحدٍ مِن الْعالَمِين؟ إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ 

. في تجاوز منهج اللّـه الممثـل في الفطـرة السـوية           والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف        
والإسراف في الطاقة التي وهبهم اللّه إياها،لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة،فإذا هم يريقوا               

لأن اللّه جعل لذة الفطرة الصادقة في       . شاذة» شهوة«فهي مجرد   . ويبعثروا في غير موضع الإخصاب    
فإذا وجدت نفس لذا في نقيض هذه السنة،فهو الشـذوذ إذن والانحـراف             .يعيةتحقيق سنة اللّه الطب   

فالأخلاق الإسـلامية هـي     . ولا فرق في الحقيقة   .. والفساد الفطري،قبل أن يكون فساد الأخلاق       
 .الأخلاق الفطرية،بلا انحراف ولا فساد
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رة الصادقة للذكر في هذا      هو الذي يحقق لذة الفط     - كالتكوين النفسي    -إن التكوين العضوي للأنثى     
إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة من اللّه ونعمة،إذ يجعـل           . »الشهوة«الالتقاء،الذي لا يقصد به مجرد      

فأمـا التكـوين   ! القيام بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة،مصحوبا بلذة تعادل مشقة التكليـف         
لذة للفطرة السليمة بل إن شعور الاسـتقذار         فلا يمكن أن يحقق      - بالنسبة للذكر    -العضوي للذكر   

 .ليسبق،فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة
 ..وطبيعة التصور الاعتقادي،ونظام الحياة الذي يقوم عليه،ذو أثر حاسم في هذا الشأن 

 .ريعافهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي الشاذ انتشارا ذ
 .بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح،وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحياة الإنسـانية                
كانت هناك دعوى عريضة من هـذه الأجهـزة         ..  والأخلاقي   العقديلغير اليهود،بإشاعة الانحلال    

ولكن شهادة الواقـع    ! احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في اتمعات          لموجهة بأن ا
ففي أوربا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكـل               . تخرق العيون 

! لا يـنقص   وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط و        -!  كما في عالم البهائم    -أنثى  
ومن لا تخرق عينيـه هـذه       .. ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء             

» كـتري «في تقرير   » السلوك الجنسي عند النساء   «و» السلوك الجنسي عند الرجال   «:الشهادة فليقرأ 
. لى حجاب المـرأة   ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هذه الأكذوبة،وتسندها إ         .. الأمريكي  

 ٩٩٠! لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون،ووصايا مؤتمرات المبشرين
وما كانَ جواب قَومِهِ إِلَّـا      «:فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوام لنبيهم       !  ونعود إلى قوم لوط   

أو من يتطهر يخـرج مـن القريـة         ! عجبايا  ! »أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم،إِنهم أُناس يتطَهرونَ    :أَنْ قالُوا 
ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثـة؟ أليسـت          ! إخراجا،ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟   

 وتسميه تقديمة   -تطارد الذين يتطهرون،فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية            
ست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكـارهم         ألي -وتحطيما للأغلال عن المرأة وغير المرأة       

وتصورام كذلك ولا تطيق أن تراهم يتطهرون لأا لا تتسع ولا ترحـب إلا بـالملوثين الدنسـين                  
وتعرض الخاتمة سريعا بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء         !! إنه منطق الجاهلية في كل حين     ! القذرين؟

 وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً،فَانظُر    - إِلَّا امرأَته كانت مِن الْغابِرِين       -اه وأَهلَه   فَأَنجين«:في السياقات الأخرى  
رِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فكَي «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية«:وكتاب» هل نحن مسلمون«:يراجع كتاب - ٩٩٠
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 -فامرأتـه  . كما أا هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة والمنهج   . إا النجاة لمن ددهم العصاة    
لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين من قومه في المنـهج          .  لم تنج من الهلاك    -ه  وهي ألصق الناس ب   

 .والاعتقاد
تـرى كـان هـذا المطـر المغرق،والمـاء          .. وقد أمطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف          

علـى أيـة   ! الدافق،لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه،والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟           
 !د طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين ارمينحال لق
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صـفحة مـدين    ..  ونأتي للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ             

للَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،قَد جاءَتكُم بينةٌ        يا قَومِ اعبدوا ا   :وإِلى مدين أَخاهم شعيباً،قالَ   «:وأخيهم شعيب 
                ـدعضِ بوا فِـي الْـأَرفْسِـدلا تو،مـياءَهأَش اسوا النسخبلا تالْمِيزانَ،ولَ وفُوا الْكَيفَأَو،كُمبر مِن

     مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ لاحِها،ذلِكُمقْ . إِصلا تبِيلِ اللَّهِ        وس نونَ عدصتونَ ووعِدوا بِكُلِّ صِراطٍ تدع
            فْسِدِينةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرانو،كُمقَلِيلًا فَكَثَّر متوا إِذْ كُناذْكُرجاً،وها عِوونغبتبِهِ و نآم نإِنْ . مو

لْت بِهِ وطائِفَةٌ لَم يؤمِنوا فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننا،وهو خيـر            كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِ     
 ٩٩١الْحاكِمِين..  

 فِي  لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ         :قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ      «
أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها،وما                 :قالَ. مِلَّتِنا

 علَى اللَّهِ توكَّلْنا،ربنا افْتح     -عِلْماً   إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا،وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ          -يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها      
     الْفاتِحِين ريخ تأَنو،قمِنا بِالْحقَو نيبنا ونيمِهِ     . بقَو وا مِنكَفَر لَأُ الَّذِينقالَ الْمو:    كُمباً إِنيعش متعبلَئِنِ ات

الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم يغنـوا        .  فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين    فَأَخذَتهم الرجفَةُ . إِذاً لَخاسِرونَ 
يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسـالاتِ ربـي        :فِيها،الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين،فَتولَّى عنهم وقالَ       

 ..» ى على قَومٍ كافِرِين؟ونصحت لَكُم،فَكَيف آس
إننا نجد شيئا من الإطالة في هذه القصة،بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع،ذلك أا تتضـمن غـير                  
قضية العقيدة شيئا عن المعاملات،وإن كانت القصة سائرة على منهج الاستعراض الإجمـالي في هـذا          

 .السياق
 .»يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره:وإِلى مدين أَخاهم شعيباً،قالَ«

ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسـالة الـنبي          .. فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل          
 كما ذكرهـا في قصـة       -ولا يذكر السياق نوع هذه البينة       ..» قَد جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم    «:الجديد

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  إلى هنا ينتهي الجزء الثامن - ٩٩١



 ١٧٧٢

ولكن النص يشير إلى أنه كانت      .  ولا نعرف لها تحديدا من مواضع القصة في السور الأخرى          -لح  صا
ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبـيهم  . هناك بينة جاءهم ا،تثبت دعواه أنه مرسل من عند اللّه    

ناس،وعن فتنة  من توفية الكيل والميزان،والنهي عن الإفساد في الأرض،والكف عن قطع الطريق على ال            
فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ،ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم،ولا تفْسِدوا فِي        «:المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه    

       مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ لاحِها،ذلِكُمإِص دعضِ بالْأَر .    ونَ،ووعِدوا بِكُلِّ صِراطٍ تدقْعلا تونَ  وـدصت
عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن بِهِ،وتبغونها عِوجاً،واذْكُروا إِذْ كُنتم قَلِيلًا فَكَثَّركُم،وانظُروا كَيف كانَ عاقِبـةُ               

فْسِدِينالْم «.. 
 ـ    ه وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب،كانوا قوما مشركين لا يعبدون اللّه وحده،إنما يشـركون مع

عباده في سلطانه وأم ما كانوا يرجعون في معاملام إلى شرع اللّه العادل إنمـا كـانوا يتخـذون                   
 لذلك  - وأم   - ولعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة         -لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل       

. ق على سواهم   كانوا سيئي المعاملة في البيع والشراء كما كانوا مفسدين في الأرض،يقطعون الطري            -
ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم،ويصدوم عن سـبيل اللّـه المسـتقيم ويكرهـون                

التي في سبيل اللّه ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة،لا تمضي على استقامتها كمـا               الاستقامة  
 .هي في منهج اللّه

حده وإفراده سبحانه بالألوهية،وإلى الدينونـة   بدعوم إلى عبادة اللّه و - عليه السلام    -ويبدأ شعيب   
 .له وحده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله

 في دعوم من هذه القاعدة التي يعلم أنه منها تنبثق كل مناهج الحيـاة               - عليه السلام    -يبدأ شعيب   
كلها إلا إذا استقامت    ولا تستقيم   . وكل أوضاعها كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل         

 .هذه القاعدة
ويستصحب في دعوم إلى الدينونة للّه وحده،وإقامة حيام على منهجه المستقيم،وترك الإفسـاد في              

يستصحب في دعوم إلى هذا كله بعض المـؤثرات         .. الأرض بالهوى بعد ما أصلحها اللّه بالشريعة        
 .»وا إِذْ كُنتم قَلِيلًا فَكَثَّركُمواذْكُر«:يذكرهم نعمة اللّه عليهم.. الموحية 

 ..» وانظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدِين«:ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم
كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم                

. راط،ولا يأخذوا عليهم كل سبيل،مهددين لهم موعـدين       اللّه إليه عن دينهم،ولا يقعدوا لهم بكل ص       
وإِنْ كـانَ طائِفَـةٌ   «:إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين. وأن ينتظروا حكم اللّه بين الفريقين   

           نيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا،فَاصمِنؤي طائِفَةٌ لَمبِهِ و سِلْتوا بِالَّذِي أُرنآم كُممِن  الْحاكِمِين ريخ وهنا،و «
.. 
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نقطـة  .. ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة            . لقد دعاهم إلى أعدل خطة    
الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى،وترك كلّ وما اعتنق من دين،حتى يحكـم اللّـه وهـو خـير                  

لأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا        ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في ا        .الحاكمين
 ..تدين للطاغوت 

إن وجود جماعة مسلمة في الأرض،لا تدين إلا اللّه،ولا تعترف بسلطان إلا سـلطانه،ولا تحكـم في                 
إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهـدد       .. حياا شرعا إلا شرعه،ولا تتبع في حياا منهجا إلا منهجه           

لت هذه الجماعة في نفسها،وتركت الطواغيت لحكم اللّه حين يأتي           حتى لو انعز   -سلطان الطواغيت   
 .موعده

 حتى لو آثرت هي ألا تخوض معه المعركـة  -إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة      
.. وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل          .  إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل       -

 ..لّه لا بد أن تجري إا سنة ال
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا،أَو لَتعودنَّ فِي          :قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «

 العقيدة لا   إلا أن قوة  ! هكذا في تبجح سافر،وفي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش          .»مِلَّتِنا
لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أن           .. تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد       

 على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة الـتي            -نقطة المسالمة والتعايش    .. يتزحزح وراءها خطوة    
 وما يملك صـاحب     -ين الفريقين   في انتظار فتح اللّه وحكمه ب     :يشاء وأن يدين للسلطان الذي يشاء     

وإلا .. دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة،تحت أي ضغط أو أي ديد من الطواغيـت                 
فلما أن تلقى الملأ المسـتكبرون عرضـه هـذا بالتهديـد            .. تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه        

مسكا بملته،كارها أن يعود في الملة      بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم،صدع شعيب بالحق،مست        
الخاسرة التي أنجاه اللّه منها،واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق               

. ا اللَّه مِنهـا   أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجان              :قالَ«:وأهله
ربنا .  علَى اللَّهِ توكَّلْنا   - إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا،وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْماً           -وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها       

الْفاتِحِين ريخ تأَنو،قمِنا بِالْحقَو نيبنا ونيب حافْت «.. 
لمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان،ومذاقه في نفوس أهله،كما تتجلى طبيعـة الجاهليـة             وفي هذه الك  

مشهد الحقيقة الإلهية في ذلـك      .. كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع         . ومذاقها الكريه 
 »أَولَو كُنا كارِهِين؟:قالَ«.القلب وكيف تتجلى فيه

» جنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا           لَنخرِ«:يستنكر تلك القولة الفاجرة   
قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا       «! أتجبروننا على ما نكره من ملتكم التي نجانا اللّه منها؟         :يقول لهم ..

 ..» ه مِنهافِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّ
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إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية،التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة للّه وحـده،والتي        
 بعـد إذ  -إن الذي يعود إلى هذه الملة .. يتخذ الناس فيها أربابا من دون اللّه يقرون لهم بسلطان اللّه     

 إنما يؤدي شـهادة     -ق،وأنقذه من العبودية للعبيد     قسم اللّه له الخير وكشف له الطريق،وهداه إلى الح        
أو ! شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة اللّه خيرا فتركها وعاد إلى ملة الطـاغوت              . كاذبة على اللّه ودينه   

 أن لملة الطاغوت حقا في الوجود،وشرعية في السلطان وأن وجودها لا يتنافى             - على الأقل    -مؤداها  
وهي شهادة خطـيرة أخطـر مـن    ..  يعود إليها ويعترف ا بعد أن آمن باللّه         فهو. مع الإيمان باللّه  

ولا طغيـان وراء    . شهادة الاعتراف براية الطغيان   . شهادة من لم يعرف الهدى،ولم يرفع راية الإسلام       
 ما يتهدده به الطغاة مـن       - عليه السلام    -وكذلك يستنكر شعيب    ! اغتصاب سلطان اللّه في الحياة    

ومـا مـن   ..» وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها«:والذين آمنوا معه إلى الملة التي أنجاهم اللّه منها   إعادته هو   
يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في كـل         .. شأننا أصلا وما ينبغي لنا قطعا أن نعود فيها          

وحده بلا شريك معه أو مـن       أرض مع الجماعة المسلمة،التي تعلن خروجها عن سلطانه،ودينونته للّه          
 .دونه

 أقل وأهون   - مهما عظمت وشقت     -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة للّه وحده          
 مهمـا لاح فيهـا مـن        -إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة      ! من تكاليف العبودية للطواغيت   

تكاليف في  ! ا تكاليف بطيئة طويلة مديدة     إ -! السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق      
 وأي عبوديـة شـر مـن    -لا توجد،والإنسان عبد للإنسان  » الإنسانية«إنسانية الإنسان ذاته فهذه     

وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخـر           ! .. خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟     
 تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته        وأي عبودية شر من أن    ! .. به،ورضاه أو غضبه عليه؟   

على ! وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟              ! وشهواته؟
 في حكـم    -إنه يهبط ويهبط حتى يكلف النـاس        .. أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة          

كما يكلفهـم أولادهـم إذ ينشـئهم        .  يحوطها سياج   أموالهم التي لا يحميها شرع ولا      -الطواغيت  
. الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات            

فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حيام ذاا،فيذبحهم على مذبح هواه،ويقيم من جماجمهم وأشلائهم              
حيث لا يملك أب أن يمنـع فتاتـه مـن           ..  أعراضهم في النهاية     ثم يكلفهم ! أعلام اد لذاته والجاه   

 كما يقع على نطاق واسع علـى  -الدعارة التي يريدها ا الطواغيت،سواء في صورة الغصب المباشر         
 أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحا للشهوات تحـت أي               -مدار التاريخ   

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياتـه        .. فجور تحت أي ستار     وتمهد لهن الدعارة وال   ! شعار
 .وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون اللّه
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إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض        ! إنما يعيش في وهم،أو يفقد الإحساس بالواقع      
فضلا على وزـا  . حتى بميزان هذه الحياةأربح وأقوم  ومهما تكن تكاليف العبودية للّه،فهي.. والمال  

 ..في ميزان اللّه 
 :الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية :يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب

 التي تتوقـف عليهـا      -وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية،لا يخفى عليه أن المسألة             ...«
 إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيـده زمـام            -قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها      

وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهة التي يوجهه إليها سـائقه،وأنه لا بـد                   . أمرها
فكذلك لا يجـري قطـار المدنيـة        .  إلى تلك الجهة نفسها    - طوعا أو كرها     -للركاب أن يسافروا    

ومن الظاهر البين أن الإنسـانية      . ها من بأيديهم زمام أمر تلك المدنية      الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إلي     
بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيـديهم                  
وسائل الأرض وأسباا طرا،ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر،وبيدهم السلطة المطلقة في تـدبير       

ن الإنسانية،وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير وآمـالهم،وهم يملكـون أدوات تكـوين الأفكـار              شؤو
والنظريات وصوغها في قوالب يحبوا،وإليهم المرجع في تنشـئة الطبـاع الفردية،وإنشـاء النظـام               

.. به  فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باللّه ويرجون حسا         . الجماعي،وتحديد القيم الخلقية  
فلا بد لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح،وأن يعود الخبثاء الأشرار إلى               

وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها،وأقل ما يكون مـن تـأثير           . كنف الدين ويصلحوا شؤوم   
 سـلطة   -ذه السلطة   وأما إذا كانت ه   . إن لم تمحق وتنقرض آثارها    . اتمع في السيئات أا لا تربو     

 بأيدي رجال انحرفوا عن اللّه ورسـوله،واتبعوا الشهوات،وانغمسـوا في           -الزعامة والقيادة والإمامة    
الفجور والطغيان،فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء،ويدب             

والسياسة والمدنية والثقافة والعمـران     دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب         
 »...والأخلاق والمعاملات والعدالة والقانون برمتها،وتنمو السيئات ويستفحل أمرها 

والظاهر أن أول ما يطالب به دين اللّه عباده،أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين لـه الطاعـة                   
ثم يتطلب منهم ألا يكـون      . ودية لغير اللّه تعالى   والانقياد،حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العب        

 ثم إن الإسلام يطالبـهم أن  -� -لحيام قانون إلا ما أنزله اللّه تعالى،وجاء به الرسول الأمي الكريم       
يتعدم من الأرض الفساد،وتستأصل شأفة السيئات والمنكرات الجالبة على العباد غضب اللّـه تعـالى               

 .وسخطه
ية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شـؤوم في                وهذه الغايات السام  

الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسـلموا                 
 لأمر هؤلاء وينقادوا لجبروم،يذكرون اللّه قابعين في زواياهم،منقطعين عن الدنيا وشؤوا،مغتنمين ما           
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ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة       ! يتصدق به هؤلاء الجبابرة عليهم من المسامحات والضمانات       
والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى        . نظام الحق من أهمية خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه         

              ألم تروا ما جـاء في      .. ا  اللّه تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام
الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة،حتى إن الإنسان ليسـتوجب القتـل إذا               

وهل لذلك من سبب سوى     .  وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم      - ولو قيد شعرة     -خرج من الجماعة    
. ة وتوطيد دعائمه في الأرض    أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق،والإمامة الراشد          

وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية،والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضـدها،يجني              
ثم انظـروا   .. على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار بكلمة التوحيد              

» بالنفـاق «القرآن ليحكم    رفيعة في الدين،حتى إن   من المترلة العالية والمكانة ال    » الجهاد«إلى ما كسب    
هو السعي المتواصل والكفاح المستمر     » الجهاد«ذلك أن   . على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض      

وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزانا يوزن به إيمان الرجـل            . في سبيل إقامة نظام الحق،ليس غير     
 أنه من كان يؤمن باللّه ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسـلط النظـام      وبعبارة أخرى . وإخلاصه للدين 

فكل من يبدو في أعماله شيء مـن        .. الباطل،أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق            
الضعف والاستكانة في هذا الباب،فاعلم أنه مدخول في إيمانه،مرتاب في أمره،فكيف ينفعه عمل مـن               

 ...» أعماله بعد ذلك؟
فكـل  . إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض اللّه لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام              «... 

من يؤمن باللّه ورسوله ويدين دين الحق،لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياتـه في                 
ن يستنفد جميـع قـواه   قالب الإسلام،ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب،بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أ         

ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكافرين والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صـلاح          
ممن يتقون اللّه،ويرجون حسابه،ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند اللّه الذي به صـلاح                

  ..٩٩٢» أمور الدنيا وقوام شؤوا
إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشـر ورده كلـه للّـه،إنما              إن الإسلام حين يدعو الناس      

يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقام من العبودية للعبيد كما يدعوهم إلى إنقاذ أرواحهم وأموالهم              
 بكـل مـا   - تحت رايته -إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت .. من هوى الطواغيت وشهوام    

إنه يـدعوهم   ! ..  ولكنه ينقذهم من تضحيات أكبر وأطول،كما أا أذل وأحقر         فيها من تضحيات  
قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَـذِباً      «:لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة        ..للكرامة،وللسلامة،في آن   

 ..» ..ا أَنْ نعود فِيها إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها،وما يكُونُ لَن
                                                 

للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعـة الإسـلامية         » الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية   « مقتطفات من مقدمات كتاب       - ٩٩٢
 )السيد رحمه االله .( بباكستان
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ولكن شعيبا بقدر ما يرفع رأسه،وبقدر ما يرفع صوته،في مواجهة طواغيت البشر من المـلأ الـذين                 
بقدر ما يخفض هامته،ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل،الذي وسـع كـل             .. استكبروا من قومه    

م قدره،ويدع له قياده وزمامه،ويعلن     فهو في مواجهة ربه،لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أما         . شيء علما 
 ..» إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا،وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْماً«:خضوعه واستسلامه 

إنه يملك رفض ما يفرضه     .. إنه يفوض الأمر للّه ربه،في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه              
لن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ويعلن الاسـتنكار    عليه الطواغيت،من العودة في ملتهم ويع     

فـالأمر موكـول إلى هـذه       .. ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة اللّه به وـم           .. المطلق للمبدأ ذاته    
فإلى علمه ومشيئته تفويضـهم     . المشيئة،وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون،ورم وسع كل شيء علما         

الأدب الذي يلتزم به أمره،ثم لا يتألى بعد ذلك على مشـيئته            . لّه مع اللّه  إنه أدب ولي ال   .واستسلامهم
 .ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه. وقدره

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وديدهم ووعيدهم،ويتجه إلى وليه بالتوكل الواثق،يدعوه أن يفصل             
» وأَنت خيـر الْفـاتِحِين    . نا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق     رب. علَى اللَّهِ توكَّلْنا  «:بينه وبين قومه بالحق   

 في نفس ولي اللّه ونبيه » الألوهية«مشهد تجلي حقيقة :وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر..
. ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإيمـان والطغيـان           . إنه يعرف مصدر القوة،وملجأ الأمان    

إلا . كل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه،والتي ليس منها مفر              ويتو
ليفتنوهم . عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفوم ويهددوم          .بفتح من ربه ونصر   

 ..» تم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَلَئِنِ اتبع:وقالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ«:عن دينهم
إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعيـة ليكـف عـن           .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        

فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه،واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته،ولم يرهبه التخويـف بالـذي             .الدعوة
ولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينهم بالوعيد والتهديد،ثم بـالبطش           تح.. يملكه الطغاة من الوسائل     

إم لا يملكون حجة على باطلـهم،ولكن يملكـون أدوات الـبطش والإرهـاب ولا               .. والعذاب  
 - وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطـل            -يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم     

 .صرين على الإيمان،الذي أخلصوا الدينونة للّه فأخلصوا له السلطانولكنهم يستطيعون البطش بالم
ولكنه من سنة اللّه الجارية أنه عند ما يتمحض الحق والباطل،ويقفان وجها لوجه في مفاصلة كاملـة                 

» مِينفَأَخذَتهم الرجفَةُ،فَأَصبحوا فِي دارِهِـم جـاثِ  «..وهكذا كان .. تجري سنة اللّه التي لا تتخلف       
 ..الرجفة والجثوم،جزاء التهديد والاستطالة،وبسط الأيدي بالأذى والفتنة ..

وهي الـتي قالوهـا مهـددين       .. » لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     «:ويرد السياق على قولتهم   
ن نصيب الذين اتبعوا     أن الخسران لم يكن م     - في كم واضح     -فيقرر  ! متوعدين للمؤمنين بالخسارة  
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الَّذِين كَذَّبوا شـعيباً    . الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَم يغنوا فِيها      «:شعيبا،إنما كان من نصيب قوم آخرين       
الْخاسِرِين موا هكان «.. 

كـأن لم يعمـروا هـذه    . لا حيـاة ولا حـراك  . ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين      
ويطـوي صـفحتهم مشـيعة بالتبكيـت والإهمال،والمفارقـة          ! لدار،وكأن لم يكن لهم فيها آثار     ا

والانفصال،من رسولهم الذي كان أخاهم،ثم افترق طريقـه عـن طريقهم،فـافترق مصـيره عـن                
يـا  :فَتولَّى عنهم،وقالَ «:مصيرهم،حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم،وعلى ضيعتهم في الغابرين           

؟قَومٍ كافِرِينلى قَوآسى ع ففَكَي،لَكُم تحصني وبرِسالاتِ ر كُمتلَغأَب مِ لَقَد «.. 
أما صلة الأنساب والأقـوام،فلا اعتبـار  لهـا في هـذا     . فهو أمة وهم أمة. إنه من ملة وهم من ملة  

ين،والارتباط بين الناس إنمـا     فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الد     .. الدين،ولا وزن لها في ميزان اللّه       
 .. يكون في حبل اللّه المتين 

 »قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا«:انتهى الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع مبدوءا بقوله تعالى
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 مـن القـرآن     -» سورة الأعراف «الشطر الأول هو بقية     : يتألف من شطرين   - التاسع   -هذا الجزء   
والشطر الثاني هو نصف الحزب الأول مـن سـورة          ..  وهو يؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء        -المكي  

 .. وهو يؤلف الربع الباقي من الجزء - من القرآن المدني -الأنفال 
 إن  -حيث نقـدم    . ونرجئ الشطر الثاني إلى موضعه    . تفي هنا بالعرض الإجمالي للشطر الأول     وسنك

 .. سورة الأنفال وفق المنهج الذي اتبعناه في التعريف بسور القرآن -شاء اللّه 
 قصـص الرسـل     - في الشطر الذي استعرضناه هناك من سورة الأعـراف           -مضى في الجزء الثامن     
وعرضنا من موكب الإيمان هناك قصـص نـوح وهـود           . د آدم عليه السلام   والرسالات والأقوام بع  
 . ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة المؤمنين- - عليهم السلام -وصالح ولوط وشعيب 

 وقد اخترنا أن نضمها إلى ايـة الجـزء          - عليه السلام    -فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب        
 ..الثامن تكملة للقصة هناك 

 فيكشـف في هـذا   - وفق منهج السورة -ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص        
كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعـل قلـوم تصـحو    .. التعقيب عن خطوات قدر اللّه بالمكذبين       

ذهم  ،أخالابتلاء  وترق،وتلجأ إلى اللّه وتتضرع إليه،فإذا لم تستيقظ هذه القلوب ولم تنفتح ولم تنتفع ب             
.  حتى يزدادوا عن قدر اللّه غفلة،ويظنوا الحياة لهـوا ولعبـا           -  الابتلاء   وهي أشد في     -اللّه بالسراء   

وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَهـا بِالْبأْسـاءِ            «:وعندئذ يأخذهم اللّه بغتة على حين غفلة      
  عرضي ملَّهاءِ لَعرالضقالُوا      . ونَوا،وفَوى عتةَ حنسئَةِ الْحيكانَ السلْنا مدب اءُ      :ثُمـرـا الضآباءَن سم قَد

 ..» فَأَخذْناهم بغتةً وهم لا يشعرونَ! والسراءُ
 انفصال  وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإيمانية وسنن اللّه في أخذ الناس،حيث لا              

هذه العلاقة التي تخفى على الغافلين،لأن آثارها قـد    . في خطوات قدر اللّه بين هذه السنن وتلك القيم        
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنـوا واتقَـوا        «:لا تبدو في المدى القريب ولكنها لا بد واقعة في المدى الطويل           

 ..»  والْأَرضِ ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَلَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ
ويعقب الكشف عن خطوات قدر اللّه بالمكذبين وسنته وعلاقتها بالقيم الإيمانية في حياة البشر لمسات               

أَنْ يـأْتِيهم   أَفَأَمِن أَهلُ الْقُـرى     «:من التهديد ز القلوب ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ الغافلين         
أَوأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ؟ أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ؟ فَلا             . بأْسنا بياتاً وهم نائِمونَ   

نأْمونَ يالْخاسِر ماللَّهِ إِلَّا الْقَو كْرم«  
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ونَ الْأَرض مِن بعدِ أَهلِها أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِم،ونطْبع على قُلُوبِهِم فَهـم  أَولَم يهدِ لِلَّذِين يرِثُ  «
 ..» لا يسمعونَ

 عن هذا القصص وتلخيص لأمر الأقوام التي كذبت         -� -وينتهي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول اللّه        
عهد اللّه معهم على الاعتراف بألوهيته ووحدانيتـه وعـدم          من قبل ووصف لحقيقة حالهم ونسيام ل      

تِلْـك  «:جدوى الآيات والبينات والخوارق التي جاءهم ا رسلهم،بسبب تعطل فطرم وغفلة قلوم           
. ما كَذَّبوا مِن قَبـلُ    ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ،فَما كانوا لِيؤمِنوا بِ      . الْقُرى نقُص علَيك مِن أَنبائِها    

   لى قُلُوبِ الْكافِرِينع اللَّه عطْبي كَذلِك . لَفاسِـقِين مهنا أَكْثَردجإِنْ ودٍ،وهع مِن نا لِأَكْثَرِهِمدجما وو «
.. 

وبعد هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح،وقوم هود،وقوم صالح،وقوم لوط،وقـوم شـعيب              
وتشغل ..  مع فرعون وملئه أولا ثم مع قومه بني إسرائيل أخيرا            - عليه السلام    -وسى  تجيء قصة م  ..

قصة موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سور القرآن كلـها                  
وقد وردت حلقات من قصة بني إسرائيل في مواضع كثيرة وذلك عدا الإشارات القصيرة إليها في                .. 

ولعل ذلك التفصـيل في     .. وكانت أكثر القصص ورودا في القرآن كله        ..  القرآن أخرى    مواضع من 
  :٩٩٣ على النحو التالي-قصة هذه الأمة كان للحكمة التي أشرنا إليها من قبل 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب                «
هم الذين  . فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول        . يرة العربية كلها  في المدينة وفي الجز   

وهـم الـذين    . احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا          
 وهم الذين تولوا حرب الإشاعات    . حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة       

والدس والكيد في الصف المسلم كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول              
فلم يكن بد من كشـفهم      .. وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة           . القيادة

 ـ         :للجماعة المسلمة،لتعرف من هم أعداؤها     ة ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسـائلهم؟ ومـا حقيق
 المعركة التي تخوضها معهم؟

ولقد علم اللّه أم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا أعـداء هـدى اللّـه في                    «
 .فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة. ماضيهم كله

وقد امتـد   . خيرومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اللّه الأ               «
تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة ووقعت الانحرافات في عقيدم،ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق اللّه              

فاقتضـى  .. معهم ووقع في حيام آثار هذا النقض وهذا الانحراف،كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم              
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 بتـاريخ   -العقيدة الربانية بجملتها     وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة       -هذا أن تلم الأمة المسلمة      
القوم،وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق الطريق وعواقبها،ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم،لتضم            

 إلى حصيلة تجارا وتنتفع ذا الرصيد وتنفع علـى مـدار         - في حقل العقيدة والحياة      -هذه التجربة   
طريق،ومداخل الشيطان،وبوادر الانحراف،علـى هـدى       مزالق ال  - بصفة خاصة    -ولتتقي  . القرون

 .التجارب الأولى
وقد علم اللّه   . ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل             «

أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوا،وتنحرف أجيال منها وأن الأمة المسلمة الـتي سـيمتد                 
عة،ستصادفها فترات تمثل فترات من حياة بني إسرائيل فجعل أمام أئمة هـذه             تاريخها حتى تقوم السا   

ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة،نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم يعرفون منها كيف              الأمة وقادا 
هي القلـوب  الاستقامة  ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى و       . يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته    

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة،لأا تفاجأ من الـدعوة بجديـد            ! تي عرفت ثم انحرفت   ال
فأمـا  . يهزها،وينفض عنها الركام،لجدته عليها،وانبهارها ذا الجديد الذي يطرق فطرا لأول مـرة           

قـع فيهـا   ولا تكون لـه هزتـه ولا ي  . القلوب التي نوديت من قبل،فالنداء الثاني لا تكون له جدته        
 ..» !الإحساس بضخامته وجديته ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف،وإلى الصبر الطويل

 وبني إسرائيل من قبل في هذه الظلال        - عليه السلام    -إلخ وقد وردت حلقات من قصة موسى         ...«
 في سـورة البقرة،وسـورة آل   - المرتبة وفق ترتيب السور في المصحف لا وفق ترتيـب الـترول     -

ولكن إذا اعتبرنا ترتيب الترول،فـإن هـذه        .. ان،وسورة النساء،وسورة المائدة،وسورة الأنعام     عمر
. الحلقات الواردة منها هنا في سورة الأعراف المكية تكون سابقة على ما ورد منها في السور المدنيـة                 

 فهي هنا تعرض علـى طريقـة الحكايـة        . وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا وطبيعة عرضها هناك        
وهناك تعرض على سبيل مواجهة بني إسرائيل ا،وتذكيرهم بأحداثها ووقائعها ومواقفهم           . والقصص

 .فيها
 ولكـن ورودهـا   - مكيه ومدنيـه  -ولقد وردت القصة في أكثر من ثلاثين موضعا في القرآن كله        

 والـذي ورد  . مفصلة اقتصر على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلا             
وإن تكـن الحلقـات الـتي    . كما أنه هو أوسع مساحة.. منها في سورة الأعراف كان أول تفصيل   

 .٩٩٤وردت في هذه المساحة أقل مما ورد منها في سورة طه
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بينما تبدأ في سورة طه من حلقة النداء لموسى         . وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة        
 وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضـطهاد             . في جانب الطور   - عليه السلام    -

 ..بني إسرائيل 
 -٩٩٥ متناسقا مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كلـه               -ويبدأ عرضها   

ثُم بعثْنا مِن بعـدِهِم     «:وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها     . بالتوجيه إلى عاقبة تكذيب فرعون وملئه     
وا بِهاملَائِهِ،فَظَلَممنَ ووعوسى بِآياتِنا إِلى فِر .فْسِدِينةُ الْمكانَ عاقِب فكَي ظُرفَان«. 

وأخيرا في مواجهـة بـني      .. في مواجهة فرعون وملئه     .. أولا  .. ثم تمضي حلقات القصة ومشاهدها      
فإننـا  .  بالتفصـيل  -ما بعد    في -ولما كان سنستعرض القصة     ! إسرائيل،والتوائهم وزيغهم وانحرافهم  

 يواجه فرعـون  - عليه السلام   -إن موسى   :نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياا الكلية       
حقِيق على  . يا فِرعونُ إِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين      :وقالَ موسى «:وملأه بأنه رسول من رب العالمين     

كذلك حـين   .. » هِ إِلَّا الْحق قَد جِئْتكُم بِبينةٍ مِن ربكُم فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائِيلَ           أَنْ لا أَقُولَ علَى اللَّ    
وأُلْقِـي السـحرةُ    «:تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون،فإم يؤمنون برب العالمين          

قالُوا. ساجِدِين:  الْعالَمِين با بِرنونَ  . آمهاروسى وم بوحين يهـددهم فرعـون بالعـذاب       .. » ر
فإم يتجهون إلى رم،ويعلنون أم عائدون اليه في حيام وممـام وبعـثهم وفي أمـرهم                :الرعيب

اءَتنا،ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً    وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما ج         . إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ   :قالُوا«:كله
لِمِينسفَّنا موتو «.. 
فعندما أعلـن   ..  وهو يعلم قومه في مواضع كثيرة يعرفهم برم الحق           - عليه السلام    -ثم إن موسى    

ا قالَ موسى لِقَومِهِ اسـتعِينو    «فرعون أنه سيعيد اضطهاد بني إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء إناثهم           
          قِينتةُ لِلْمالْعاقِبعِبادِهِ و شاءُ مِني نورِثُها ملِلَّهِ ي ضوا،إِنَّ الْأَربِراصلِ أَنْ    :قالُوا«.. » بِاللَّهِ وقَب أُوذِينا مِن

ي الْأَرضِ فَينظُـر كَيـف    عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم،ويستخلِفَكُم فِ     :قالَ. تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا    
وعند ما جاوز م البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وطلبوا إلى موسـى أن                 .. » تعملُونَ

إِنَّ هؤلاءِ متبر ما هم فِيهِ وباطِـلٌ مـا       . إِنكُم قَوم تجهلُونَ  :قالَ«! يجعل لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة      
عوا يلُونَكان؟:قالَ. ملَى الْعالَمِينع لَكُمفَض وهإِلهاً و غِيكُماللَّهِ أَب رأَغَي «.. 

فهذه النصوص القرآنية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام وحقيقة التصور                
م وتضمنه دين اللّه    وهو التصور الصحيح الذي جاء به الإسلا      .. الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة      

كما أا تثبت زيف النظريات والتكهنات التي يدلي ا الباحثون في تاريخ الأديان             . في جميع الرسالات  
كـذلك تثبـت هـذه      ! من الغربيين ومن يأخذ بمنهجهم وتقريرام ممن يكتبون عن تطور العقيدة          
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 حتى بعد بعثة موسـى      -لملتوية  النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بني إسرائيل وجبلتهم ا         
ومثل اتخاذهم العجل في    .. » يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلِهةٌ       «:ذلك من مثل قولهم   . عليه السلام 

ولكن هذه  ! ومثل طلبهم رؤية اللّه جهرة وإلا فإم لا يؤمنون        ! غيبة موسى على الجبل لميقاته مع ربه      
. إنما هي انحرافات عن هـذه العقيـدة       . عقيدة التي جاء ا موسى من ربه      الانحرافات لا تمثل حقيقة ال    

كـذلك  ! إلى التوحيـد؟  » تطـورت «إا  :فكيف تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاا؟ ويقال       
 .تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين اللّه كله وبين الجاهلية كلها

لى هذا الدين وكيف يحس فيه الخطر على وجوده كما تبين كيف يدرك             وتبين كيف ينظر الطاغوت إ    
يـا  «:إنه بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعـون        ! المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت     

     الْعالَمِين بر ولٌ مِنسي رنُ إِنوعفِر .        قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحلى أَنْ لا أَقُولَ عع قِيقـةٍ    ...   حنيبِب كُمجِئْت قَد
إنـه رد  .. » رب الْعـالَمِين «تبين مدلول هذه الـدعوة إلى  .. » مِن ربكُم فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائِيلَ   

وبناء على هذا المدلول طلب موسـى   ! السلطان كله إلى اللّه برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين          
 وهـو فرعـون   -فإنه إذ كان اللّه رب العالمين،فما يكون لعبد من عبيده   . إسرائيلإطلاق سراح بني    

إن رد الربوبية كلـها للّـه       ..  أن يعبدهم لنفسه،فهم ليسوا عبيدا إلا لرب العالمين          -المتجبر الطاغي   
 -  وهم مـن العـالمين     -فالحاكمية هي مظهر ربوبية اللّه للناس       . سبحانه معناه رد الحاكمية كلها له     

فلا يكون الناس معترفين بربوبية اللّه لهم إلا إذا         . وهي تتجلى في العالمين كذلك بخضوعهم للّه وحده       
 ..خضعوا له وحده والا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الربوبية 

لا . وإلا فقد أنكروا ربوبية اللّه لهم متى خضعوا لحاكمية أحد غـيره           .. أو بتعبير آخر لهذه الحاكمية      
 .رعهيحكمهم بش

وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سـلب  . »رب الْعالَمِين«ولقد أدرك فرعون وملؤه خطر الدعوة إلى   
 فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخـرجهم مـن   - وسلطام المستمد منه   -سلطان فرعون   

فَمـا ذا   . يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن أَرضِـكُم     . إِنَّ هذا لَساحِر علِيم   :قالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ    «:أرضهم
» وقالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتك؟            «.. » تأْمرونَ؟

حدا هو انتزاع السلطان مـن      العالمين لا تحمل إلا مدلولا وا      وما أرادوا إلا أن هذه الدعوة إلى رب       .. 
 الإفسـاد  - من وجهة نظرهم - وهذا معناه - سبحانه - ورده إلى صاحبه - الطواغيت -يد العبيد  
! إا محاولة لقلب نظام الحكم    :أو كما يقال اليوم في قوانين الجاهلية لمثل هذه الدعوة بذاا          ! في الأرض 

 أي تغتصـب ربوبيتـه وتـزاول        -ن اللّـه    ومن وجهة نظر الطواغيت الجاهلية التي تغتصب سلطا       
لأن نظـام الحكـم في      . لنظـام الحكـم   » قلبا« يكون هذا    -اختصاصاا ولو لم تقل هذا باللسان       

بينما الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكـون         . الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد        
 فرعون للسحرة الذين رهم الحق فآمنوا برب العالمين         وكذلك قال ! الربوبية على العبيد لخالق العبيد    
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وهددهم بأبشـع  . إم يمكرون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم:وخلعوا ربقة العبودية له ذا الإعلان  
لْمدِينـةِ  إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتمـوه فِـي ا       ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     :قالَ فِرعونُ «:العذاب والنكال   

 » لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ثُم لَأُصلِّبنكُم أَجمعِين. لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ
ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين وأسلموا للّه وحده وأعلنوا الخروج               

كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينـهم      .. ودية الزائفة للطاغوت المغتصب للربوبية واختصاصاا       من العب 
لأن هذه العقيدة دد سلطان الطواغيت بمجـرد إعـلان          . إا المعركة على العقيدة   . وبين الطاغوت 

 قـالوا   ومـن ثم  ! بل بمجرد إعلان أن اللّه رب العـالمين       . أصحاا أن عبوديتهم خالصة لرب العالمين     
 وهو مرادف للاام    -لفرعون ردا على اامه لهم بأن هذا مكر مكروه في المدينة ليخرجوا منها أهلها               

! في الجاهليات الحديثة لكل من يعلن ربوبية اللّه للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم                
-:»با بِآياتِ رنا إِلَّا أَنْ آممِن قِمنما تناوا جاءَتنا لَم «.. 

ربنا أَفْرِغْ علَينا صـبراً وتوفَّنـا       «:ثم لجأوا إلى رم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين           
لِمِينسم حين استقرت حقيقة الإسلام للّه فيها..» مفكان هذا فرقانا جعله اللّه في قلو. 

   ا موسى لفرعون وملئه وما أخذهم اللّه به من السـنين ونقـص   ومن خلال عرض الآيات التي جاء
ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصـرار في النهايـة          . الثمرات،وما أرسله عليهم من الآفات    

ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسـنِين ونقْـصٍ مِـن          «:على ما هم فيه حتى أهلكهم اللّه كما يقول تعالى         
لَنا هذِهِ،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومـن        :فَإِذا جاءَتهم الْحسنةُ قالُوا   . ثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ  ال

  هعونَ           -ملَمعلا ي مهأَكْثَر لكِناللَّهِ و دعِن مهما طائِرقالُوا - أَلا إِنأْتِنا بِهِ  : وما تهنا بِها     مرحسةٍ لِتآي مِن 
   مِنِينؤبِم لَك نحآياتٍ             . فَما ن،مالـدو ـفادِعالضـلَ والْقُمو ـرادالْجالطُّوفـانَ و هِملَـيلْنا عسفَأَر

  رِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتلاتٍ،فَاسفَصقالُوا. م زجالر هِملَيع قَعا ولَمبِمـا  ي:و كبلَنا ر عى ادوسا م
 كدعِن هِدرائِيلَ        . عنِي إِسب كعم سِلَنرلَنو،لَك نمِنؤلَن زجا الرنع فْتكَش لَئِن .    زجالر مهنفْنا عا كَشفَلَم

-      وهبالِغ ملٍ هكُثُونَ   - إِلى أَجني مإِذا ه  . مهنا مِنقَمتوا        فَانكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن مفِي الْي مقْناهفَأَغْر 
 ها غافِلِيننمن خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل في وجه الحـق              .. » ع .

 ـ         .. » رب الْعالَمِين «ومدى مقاومته للدعوة إلى      ي ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاا ه
. وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا اللّـه ! حرب عليه،بإنكار شرعية قيامه من أساسه  

إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلولها الحقيقي،وتصبح مجـرد كلمـات لا            . أو أن اللّه هو رب العالمين     
 ..مدلول لها 

 عصبة من الناس هذه الكلمات جدا       فأما حين تأخذ  ! لأا لا تعنيه  ! وهي في مثل هذه الحالة لا تؤذيه      
 بمزاولته للحاكمية بغير شرع اللّه،وتعبيد الناس       -بمدلولها الحقيقي،فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية       

كما لم يطق فرعون دعـوة موسـى إلى       .  لا يطيق هذه العصبة    -له ذه الحاكمية وعدم إرسالهم للّه       
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وكما ظل هو والملأ من قومه مصـرين        . آمنوا برب العالمين  رب العالمين،وإعلان السحرة المؤمنين أم      
على رد هذه الدعوة،والآيات تتوالى عليهم ،والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجـدب والآفـات               

لما تحويه  . ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون من التسليم بربوبية اللّه للعالمين           .. والجوع والبلاء   
 عن مزاولة هذا السلطان المغتصب،الذي يعبدون به النـاس لغـير رب             من مدلول صريح بعزلهم هم    

مـن أخـذهم    .. كذلك تتجلى من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر اللّه بالمكذبين            ! العالمين
والتمكين ! ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر في اية المطاف       . ثم أخذهم بالرخاء والسراء   .بالبأساء والضراء 

وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبهـا         «:يستضعفونللمؤمنين الذين كانوا    
                عـنصنا ما كـانَ يرمدوا،وربرائِيلَ بِما صنِي إِسلى بنى عسالْح كبر تكَلِم تمتكْنا فِيها،والَّتِي بار

ما كانو،همقَونُ ووعونَفِررِشعوا ي «.. 
 كما يجلـو السـياق      -ففسقوا عن أمر اللّه     . ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيثة       

 وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية وعصوا وبطروا النعمـة ولم             -القرآني ذلك   
وقبولهم مرة بعد مرة،إلى أن حقـت       يستقيموا ولم يشكروا وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة اللّه لهم            

. وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلى يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سوءَ الْعـذابِ            «:عليهم كلمة اللّه في النهاية    
     حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ،و رِيعلَس كبولا بد أن يصدق في مقبـل       .. ولقد صدق وعيد اللّه     ..» إِنَّ ر

حتى إذا عتوا وأفسدوا وتجبروا واشتد أذاهم،بعـث اللّـه          . وإنما هي دورات لهم في التاريخ     .. الأيام  
وقد ورد فيها عـن     . وأخيرا فإن هذه السورة مكية    ! عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة       

 ..التواء بني إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير 
 بـزعمهم  - لم يهاجم اليهود -� - أن محمدا - اليهود والصليبيون سواء   -ما يزعم المستشرقون    بين
وأنه كان يحاسنهم في مكة،وفي أول عهده       .  ذا القرآن إلا بعد أن يئس في المدينة من استجابتهم له           -

 .بالمدينة
م في النسـب إلى جـدهم        قرآنا لا يهاجمهم فيه إنما يحدثهم عن التقاء العرب           - بزعمهم   -فيقول  
فهذه سورة مكيـة    . وكذبوا.. فلما يئس منهم هاجمهم هذا الهجوم       ! طمعا في إسلامهم له   ! إبراهيم

تصف الحق في شأم،لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الـذي لا                     
ه السورة بوصفها مدنية،وهي الـتي       في هذ  ١٧٠ إلى   ١٦٣وإذا نحن تجاوزنا عن الآيات من       .. يتبدل  

 بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يـوم القيامـة،فإن             - سبحانه   -ورد فيها تأذن اللّه     
وفيهـا  . الآيات التي قبلها والتي بعدها والتي لا شك في أا مكية تضمنت الحق في جبلة بني إسرائيل                

م إلها صنما بينما هم خارجون من مصر باسم         وطلبهم من موسى أن يجعل له     .. ذكر عبادم للعجل    
وتبديلهم قول اللّه لهم وهـم      . وأخذ الرجفة لهم لأم أبوا الإيمان إلا أن يروا اللّه جهرة          ! اللّه الواحد 

إلخ مما يدمغ أولئك الزاعمين من المستشرقين بالافتراء على التاريخ بعد الافتراء على             .. يدخلون القرية   
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! هؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة لهم فيما يكتبـون             و.. اللّه ورسوله   
 .وحسبنا هذه المعالم في القصة حتى نواجه نصوصها بالتفصيل

 لتـدل علـى     - في استعراض موكب الإيمـان       -وإذا كانت القصة بطولها مسوقة في هذه السورة         
يم الإيمانية وسنة اللّه في الحيـاة البشـرية،فإا         خطوات قدر اللّه مع المكذبين،ولتصور العلاقة بين الق       

وقـد ختمـت    . مسوقة كذلك لبيان طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها           
وإِذْ نتقْنا الْجبلَ فَـوقَهم     «:بمشهد أخذ الميثاق على بني إسرائيل،تحت المعاينة الكاملة لبأس اللّه الشديد          

 »خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ،واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تتقُونَ.لَّةٌ،وظَنوا أَنه واقِع بِهِمكَأَنه ظُ
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِـن        «:لذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافة          

 دهأَشو،مهتيذُر ورِهِمظُه  فُسِهِملى أَنع م؟ قالُوا  :هكُمببِر تلى  :أَلَسةِ    ! بالْقِيام موقُولُوا ينا أَنْ تهِدا :شإِن
   هذا غافِلِين نا عقُولُوا . كُنت ـلَ             :أَولِكُنا بِمـا فَعهأَفَت،دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنلُ وقَب نا مِنآباؤ كرما أَشإِن

طِلُونَ؟الْموأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد،كما ينسلخ من العلم بآيـات              ..» ب
وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ،والتحذير مـن         .. وهو مشهد مثير    ..اللّه بعد إذ أراه إياها      

ولَـو  .  مِنها،فَأَتبعه الشيطانُ فَكانَ مِن الْغاوِين     واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا،فَانسلَخ     «:مآله المنظور 
      واهه عباتضِ،وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلكِنبِها،و ناهفَعشِئْنا لَر .         ـثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم

ساءَ مثَلًا الْقَوم   . فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ   . الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا  ذلِك مثَلُ الْقَومِ    . تتركْه يلْهثْ 
 ..» الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا،وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ

 يكشف عن أن الكفر تعطل في أجهزة الفطرة يحول دون تلقـي           . ثم بيان لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر     
. من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي،ومن يضلِلْ فَأُولئِك هم الْخاسِـرونَ         «:هدى اللّه،وينتهي بالخسارة المطلقة   

ها،ولَهم ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْإِنسِ،لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها،ولَهم أَعين لا يبصِرونَ بِ              
 ..» أُولئِك هم الْغافِلُونَ. أُولئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ. آذانٌ لا يسمعونَ بِها

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام في مكة بالتكذيب،ويلحدون              
ودعوة لهـم كـذلك أن      . ديد لهم باستدراج اللّه   و. في أسماء اللّه فيشتقون منها أسماء الآلهة المفتراة       

 فينبزونه بأن   -� -يتفكروا تفكرا عميقا بعيدا عن الهوى في أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى              
وإلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى              ! به جنة 

ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِهـا،وذَروا الَّـذِين        «:افلونولمسة لهم بالموت الذي يترقبهم وهم عنه غ       
والَّذِين . ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ      . سيجزونَ ما كانوا يعملُونَ   . يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ  

  مهرِجدتسنوا بِآياتِنا سونَ      كَذَّبلَمعثُ لا ييح وا؟ مـا          ..  مِنفَكَّـرتي لَمأَو تِيندِي مإِنَّ كَي ملِي لَهأُمو
أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والْأَرضِ،وما خلَق اللَّه        . إِنْ هو إِلَّا نذِير مبِين    . بِصاحِبِهِم مِن جِنةٍ  
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ى أَنْ يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم؟ فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ؟ من يضلِلِ اللَّه فَلا هادِي               وأَنْ عس ،مِن شيء 
 ..» لَه،ويذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ

مواجهة بضخامة هذا   .. ومواجهة كذلك لهؤلاء المشركين في تكذيبهم بالساعة،وسؤالهم عن موعدها          
وجلاء كذلك لطبيعة   . شأن الذي يسألون عنه مستهينين،وهول هذا الأمر الذي يتناولونه مستخفين         ال

ومنها علم الغيب   . الرسالة وحقيقة الرسول وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد اللّه سبحانه بكل خصائصها          
عِلْمها عِند ربي،لا يجلِّيها لِوقْتِهـا إِلَّـا        إِنما  :يسئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها؟ قُلْ     «وتجلية الساعة   

إِنما عِلْمها عِند   :قُلْ! يسئَلُونك كَأَنك حفِي عنها   . هو،ثَقُلَت فِي السماواتِ والْأَرضِ،لا تأْتِيكُم إِلَّا بغتةً      
 ولَو كُنـت    - إِلَّا ما شاءَ اللَّه      - أَملِك لِنفْسِي نفْعاً ولا ضرا       لا:قُلْ. اللَّهِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    

 ..» إِنْ أَنا إِلَّا نذِير وبشِير لِقَومٍ يؤمِنونَ. أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت مِن الْخيرِ وما مسنِي السوءُ
بيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيـد         وفي سياق مواجهة المشركين يجيء بيان عن ط       

وكانما هو تصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كـان          .. اللّه،وكيف يقع في النفس هذا الانحراف       
هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وجعلَ مِنها زوجهـا         «:أسلافهم الأولون على دين إبراهيم الحنيف     

لَـئِن آتيتنـا    :فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما    . لَيها،فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفِيفاً فَمرت بِهِ      لِيسكُن إِ 
   اكِرِينالش مِن نكُونا. صالِحاً لَنما       فَلَمكاءَ فِيما آتاهرش لا لَهعما صالِحاً جـ   . آتاه  مع عالَى اللَّـها فَت

أَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ؟ ولا يسـتطِيعونَ لَهـم نصـراً ولا أَنفُسـهم                 . يشرِكُونَ
 ..»ينصرونَ؟

وهـو تصـوير ذو دلالات     .. إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في النفس الواحدة           
 ..الها جميعا عجيبة في صدقها وفي جم

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن السياق ينتقل مباشرة من                
وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى    «: إلى تحديهم هم وآلهتهم    -� -المثل إلى مخاطبتهم مواجهة،ويوجه الرسول      

   وهمتوعأَد كُملَيواءٌ عس،وكُمبِعتونَ   لا يصامِت متأَن أَم م .            ونِ اللَّـهِ عِبـادد ونَ مِـنعـدت إِنَّ الَّـذِين
     صادِقِين متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد،ثالُكُمـونَ         . أَمطِشبدٍ يأَي ملَه ونَ بِها؟ أَمشملٌ يجأَر مأَلَه

    صِربي نيأَع ملَه ونَ بِها؟ قُلِ       بِها؟ أَمعمسآذانٌ ي ملَه ونِ فَـلا        :ونَ بِها؟ أَمكِيـد ثُـم كاءَكُمروا شعاد
والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ لا يستطِيعونَ     . إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصالِحِين        . تنظِرونِ

وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهـم لا      . وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى لا يسمعوا     .  أَنفُسهم ينصرونَ  نصركُم ولا 
 ..» يبصِرونَ

يوجهه إلى اليسر في أخـذ   .  وإلى الأمة المسلمة   -� -وفي اية السورة يتجه الخطاب إلى رسول اللّه         
فس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتراض والاستعاذة مـن            الناس في هذه الدعوة ونهة الن     

وإِمـا  . وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجـاهِلِين     . خذِ الْعفْو «:الشيطان الذي يثير الغضب ويحنق الصدر     
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       لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللَّهِ،إِنتغٌ فَاسزطانِ نيالش مِن كغَنزنطانِ        إِ. ييالش مِن طائِف مهسا إِذا مقَوات نَّ الَّذِين
لَولا :وإِذا لَم تأْتِهِم بِآيةٍ قالُوا    . وإِخوانهم يمدونهم فِي الغي ثُم لا يقْصِرونَ      . تذَكَّروا فَإِذا هم مبصِرونَ   

 ..»  إِلَي مِن ربي،هذا بصائِر مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يؤمِنونَإِنما أَتبِع ما يوحى:قُلْ! اجتبيتها
كِتاب أُنزِلَ إِلَيك،فَلا يكُن فِـي صـدرِك حـرج          «:وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة       

   مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ و ذِرنلِت،هعبء دعوة الناس،ومواجهة ما في      -قل هذا العب ء     فهو يشي بث  .. » مِن 
.. نفوسهم من رواسب وركام وعقابيل،والتواءات وأغراض وشـهوات،وغفلة وثقلـة وتقـاعس             

ثم توجيه إلى الزاد المعين علـى       ! وضرورة السير أيضا في الطريق    .. وضرورة اليسر   ..وضرورة الصبر   
والحذر من  . وذكر اللّه في كل آن وفي كل حال       . .الاستماع والإنصات إلى القرآن     .. مشاق الطريق   

وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَـه وأَنصِـتوا        «: بالمقربين من الملائكة في الذكر والعبادة      الاقتداء  و. الغفلة
مِن الْقَولِ بِالْغدو والْآصالِ،ولا    واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً،ودونَ الْجهرِ        . لَعلَّكُم ترحمونَ 
الْغافِلِين مِن كُنونَ. تدجسي لَهو هونحبسيتِهِ وعِباد نونَ عكْبِرتسلا ي كبر دعِن إِنَّ الَّذِين «.. 

ملـة لنواجـه   وحسبنا هذه الإشارات ا..ومنهج المقربين الموصولين    . وأدب العبادة . إنه زاد الطريق  
 ٩٩٦... قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ ..النصوص بالتفصيل 

 
��������������� 

 
@@@@@@@@

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ن تكملة لقصة شعيب من هذا الجزء في اية الجزء الثام٩٣ - ٨٨سبق تفسير الآيات من  - ٩٩٦
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 }        ذْنا أَهإِلاَّ أَخ بِين ةٍ مِنيلْنا فِي قَرسما أَرونَ      وعرضي ملَّهاءِ لَعرالضأْساءِ وكانَ   ) ٩٤(لَها بِالْبلْنا مدب ثُم

) ٩٥(السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا وقالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ فَأَخذْناهم بغتةً وهم لا يشعرونَ                
قُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما             ولَو أَنَّ أَهلَ الْ   

نْ أَوأَمِن أَهلُ الْقُرى أَ   ) ٩٧(أَفَأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بياتاً وهم نائِمونَ          ) ٩٦(كانوا يكْسِبونَ   
) ٩٩(أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ فَلا يأْمن مكْر اللَّهِ إِلاَّ الْقَوم الْخاسِرونَ            )٩٨(يأْتِيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ      

م ونطْبع على قُلُوبِهِم فَهم لا      أَولَم يهدِ لِلَّذِين يرِثُونَ الْأَرض مِن بعدِ أَهلِها أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِ            
تِلْك الْقُرى نقُص علَيك مِن أَنبائِها ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كانوا لِيؤمِنوا             ) ١٠٠(يسمعونَ  

         لى قُلُوبِ الْكافِرِينع اللَّه عطْبي لُ كَذلِكقَب وا مِنإِنْ      ) ١٠١ (بِما كَذَّبدٍ وهع مِن نا لِأَكْثَرِهِمدجما وو
 لَفاسِقِين مهنا أَكْثَردج١٠٢(و({  

ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@
هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح،وقوم هود،وقوم صـالح،وقوم       

 قدره بالمكذبين في كل قريـة       وقفة لبيان سنة اللّه التي جرت ا مشيئته وحققها        .. لوط،وقوم شعيب   
 وهي سنة واحدة يأخذ اللّه ا المكذبين ويتشكل         - والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية         -

أن يأخذ اللّه المكذبين بالبأساء والضراء لعل قلـوم تـرق     .. ا تاريخ الإنسان في جانب منه أصيل        
فـإذا لم   . ه وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية القـاهرة       وتلين وتتجه إلى اللّه،وتعرف حقيقة ألوهيت     

كل .. يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء،وفتح عليهم الأبواب،وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون          
حتى إذا انتهى م اليسر والعافية إلى الاسـتهتار والتـرخص،وإلى الغفلـة وقلـة               .. ذلك للابتلاء     

تمضي جزافا بلا قصد ولا غاية،وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمـة             المبالاة،وحسبوا أن الأمور    
قَـد  :وقالُوا«:ولا ابتلاء ،وأنه إنما أصام ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبير               

حكمة اللّه في   لم يدركوا   . أخذهم اللّه بغتة،وهم سادرون في هذه الغفلة      ! »مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ   
  بالضراء والسراء،ولم يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعبـاد،ولم يتقـوا غضـبه علـى                 الابتلاء  

ولو أم آمنوا باللّـه واتقـوه   .. المستهترين الغافلين،وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى جاءهم بأس اللّه        
في السماء والأرض،ولأنعم عليهم    لتبدلت الحال،ولحلت عليهم البركات،ولأفاض اللّه عليهم من رزقه         

 ..نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة،ولا يعقبه النكال والبوار 
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يحـذرهم الغفلـة والغرة،ويـدعوهم إلى اليقظـة     .. ثم يحذر اللّه الذين يرثون الأرض من بعد أهلها      
فإنما تنتظرهم سنة   والتقوى،ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثوا هم الأرض من بعدهم،           

 .اللّه التي لا تتبدل،والتي يتكيف ا تاريخ البشر على مدارج القرون
 »...تلك القرى نقص عليـك مـن أنبائهـا          «:-� -وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول       

هـدٍ وإِنْ   وما وجدنا لِأَكْثَرِهِم مِـن ع     «:لإظهاره على سنة اللّه فيها،وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها        
  لَفاسِقِين مهنا أَكْثَردجفهذا الرسول الأخير وأمته هم الوارثون لحصيلة رسالة اللّه كلـها،وهم           .. » و

 ..الذين يفيدون من أنبائها وعظاا 
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZYTYTYTYT@@@@MMMM@@@@YVYVYVYV@¿@�a@òä�@@¿@�a@òä�@@¿@�a@òä�@@¿@�a@òä�@@õýniüa@õýniüa@õýniüa@õýniüa@@@@Úý�a@áq@�¨aë@ŠšÛbi@Úý�a@áq@�¨aë@ŠšÛbi@Úý�a@áq@�¨aë@ŠšÛbi@Úý�a@áq@�¨aë@ŠšÛbi@@@@@

»     بِين ةٍ مِنيلْنا فِي قَرسما أَرونَ       وعرضي ملَّهاءِ لَعرالضأْساءِ ولَها بِالْبذْنا أَهئَةِ    .  إِلَّا أَخيكانَ السلْنا مدب ثُم
أَنَّ ولَـو   . فَأَخذْناهم بغتةً وهم لا يشعرونَ    . قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ    :الْحسنةَ حتى عفَوا،وقالُوا  

أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا               
 ..» يكْسِبونَ

ولا يعرض سيرة قوم إنمـا يعلـن عـن          . إن السياق القرآني هنا لا يروي حادثة،إنما يكشف عن سنة         
ومن ثم يتكشف أن هناك ناموسا تجري عليه الأمور وتتم وفقه الأحداث ويتحـرك              . .خطوات قدر   

 هي وسيلة من وسائل     - على عظم قدرها     -وأن الرسالة ذاا    . في هذه الأرض  » الإنسان«به تاريخ   
 وأن الأمور لا تمضي جزافا وأن الإنسـان لا يقـوم   - وهو أكبر من الرسالة وأشمل -تحقيق الناموس  

 وأن كل ما يقع في هذا الكـون  -!  كما يزعم الملحدون باللّه في هذا الزمان-هذه الأرض  وحده في   
وأن هنا لك في النهاية سنة ماضية وفق المشيئة         . إنما يقع عن تدبير،ويصدر عن حكمة،ويتجه إلى غاية       

 ..الطليقة التي وضعت السنة،وارتضت الناموس 
. قة كان من أمر تلك القرى ما كان،ممـا حكـاه السـياق     ووفقا لسنة اللّه الجارية وفق مشيئته الطلي      

 عامل مهـم في  - في التصور الإسلامي -إن إرادة الإنسان وحركته    ! ويكون من أمر غيرها ما يكون     
 .حركة تاريخه وفي تفسير هذا التاريخ أيضا

واللّه بكـل   .. ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في اطار من مشيئة اللّه الطليقة وقدره الفاعل               
 يتعـاملان مـع     - في اطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعـل         -وإرادة الإنسان وحركته    ..شيء محيط   

فهناك زحمة من العوامـل والعـوالم المحركـة         .. الوجود كله ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضا         
التفسـير الاقتصـادي    «نبه  للتاريخ الإنساني وهناك سعة وعمق في مجال هذه الحركة مما يبدو إلى جا            
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بقعا صـغيرة في الرقعـة      ... » التفسير الجغرافي للتاريخ  «،و»التفسير البيولوجي للتاريخ  «،و»للتاريخ
 .٩٩٧!وعبثا صغيرا من عبث الإنسان الصغير. الكبيرة

 ..» لَعلَّهم يضرعونَوما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ «
 يأخذ اللّه عباده بالشـدة في أنفسـهم وأبـدام           - تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا        -فليس للعبث   

 كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها        -وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة       . وأرزاقهم وأموالهم 
 !٩٩٨العابثة الحاقدة

  بالشدة أن يوقظ الفطرة التي       الابتلاء  له بالبأساء والضراء،لأن من طبيعة       إنما يأخذ اللّه المكذبين برس    
ما يزال فيها خير يرجى وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية وأن يتجه بالبشر                   
الضعاف إلى خالقهم القهار يتضرعون إليه ويطلبون رحمته وعفوه ويعلنون ذا التضرع عن عبوديتهم              

 وما باللّه سبحانه من حاجة إلى تضرع العبـاد وإعـلان            -والعبودية للّه غاية الوجود الإنساني       -ه  ل
إِنَّ اللَّه  . ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ        . وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     «:العبودية

 ..» الْقُوةِ الْمتِينهو الرزاق ذُو 
      بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ          -�-ع هالَى أَنعتو كاربنِ اللَّهِ تى عوا رـوا      ..« فِيملُغبت لَن كُمادِى إِنا عِبي

          أَنَّ أَو ادِى لَوا عِبونِى يفَعنفْعِى فَتوا نلُغبت لَنونِى ورضى فَتروا      ضكَـان كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُم
                     كُمآخِـرو لَكُـمأَنَّ أَو ادِى لَـوا عِبئًا ييلْكِى شفِى م ذَلِك ادا زم كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتع

 نقَص ذَلِك مِن ملْكِى شيئًا يا عِبادِى لَـو أَنَّ           وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ ما        
أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِى صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِى فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسـأَلَته مـا                

       يالْمِخ قُصنا يدِى إِلاَّ كَما عِنمِم ذَلِك قَصا           نصِـيهأُح الُكُممأَع ا هِىمادِى إِنا عِبي رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُد
 هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلاَ ي ذَلِك رغَي دجو نمو دِ اللَّهمحا فَلْيريخ دجو نا فَماهإِي فِّيكُمأُو ثُم ٩٩٩.»لَكُم.. 

فمتى .. هم للّه إنما يصلحهم هم ويصلح حيام ومعاشهم كذلك          ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديت    
تحرروا من العبودية للشـيطان الـذي يريـد         .. أعلن الناس عبوديتهم للّه تحرروا من العبودية لسواه         

وتحرروا من العبودية للعبيد    .  وتحرروا من شهوام وأهوائهم    - كما جاء في أوائل السورة       -ليغويهم  
وا أن يتبعوا خطوات الشيطان واستحيوا أن يغضبوا اللّه بعمل أو نية وهم يتجهون              من أمثالهم واستحي  

إليه في الشدة ويتضرعون،واستقاموا على الطريقة التي تحررهم وتطهـرهم وتزكيهم،وتـرفعهم مـن          
لذلك اقتضت مشيئة اللّه أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليهـا نبيـا       ! العبودية للهوى والعبودية للعبيد   

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ١٢٧٦ - ١٢٧٠ يراجع ما جاء عن هذا الموضوع في الجزء الثامن ص  - ٩٩٧
دار «.»الإيجابيـة «وفصـل   » تيه وركـام  «:فصل» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:يراجع في القسم الأول من كتاب      - ٩٩٨

 )السيد رحمه االله .( »الشروق
  الحديث من عندي والسيد ذكر معناه فقط–  )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩٩
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والألم . استحياء لقلوم بـالألم   . ه،بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم،وبالضراء في أبدام وأموالهم      فتكذب
خير مهذب،وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة،وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية،وخير موجه            

 العسـرة   إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكروبين نسمات الراحة والعافيـة في سـاعات              
 ..» لَعلَّهم يضرعونَ«.. والضيق 

فإذا الرخاء مكان الشدة،واليسر مكـان العسـر،والنعمة مكـان     ..» ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنةَ    «
وإذا هو  . الشظف،والعافية مكان الضر،والذرية مكان العقر،والكثرة مكان القلة،والأمن مكان الخوف        

 ..وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء  .. وهينة ونعماء،وكثرة وامتلاء متاع ورخاء،
فالشدة تستثير عناصر المقاومـة     .   بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون،ويحتمل مشقاته الكثيرون        الابتلاء  و

 فيتجه إليه ويتضرع بين يديه،ويجد في ظله طمأنينة،وفي         - إن كان فيه خير      -وقد تذكر صاحبها باللّه     
.   بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون      الابتلاء  فأما  .. رحابه فسحة،وفي فرجه أملا،وفي وعده بشرى       

 .فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد اللّه. فالرخاء ينسي،والمتاع يلهي،و الثراء يطغي
أي حتى كثـروا    ..»  آباءَنا الضراءُ والسراءُ   قَد مس :ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا،وقالُوا      «

ولم يعودوا يجدون في أنفسـهم تحرجـا مـن شـيء           :وانتشروا،واستسهلوا العيش،واستيسروا الحياة  
 يوحي بحالة   - إلى جانب دلالته على الكثرة       -» عفوا«:والتعبير.. يعملونه،ولا تخوفا من أمر يصنعونه      

حالة استسهال كل أمر،واتباع عفـو      . حالة الاستخفاف والاستهتار  . ةحالة قلة المبالا  :نفسية خاصة 
وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة،حين يطـول  .. الخاطر في الشعور والسلوك سواء  

 كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلـم تعـد          - أفرادا وأمما    -م العهد في اليسار والنعمة والرخاء       
فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسر،ويلهون في يسر،ويبطشون         . حسابا لشيء تحفل شيئا،أو تحسب    

! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان،في يسر واطمئنـان           ! كذلك في استهتار  
وهـم لا   . وهم لا يتقون غضب اللّه،ولا لوم الناس،فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة              

ومن ثم يحسبوا تمضي هكـذا      . اللّه في الكون،ولا يتدبرون اختباراته وابتلاء اته للناس       يفطنون لسنة   
وقد أخذنا دورنا   ..» قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ    :وقالُوا«:جزافا،بلا سبب معلوم،وبلا قصد مرسوم    

! ضي هكذا خـبط عشـواء     وها هي ذي ماضية بلا عاقبة،فهي تم      ! في الضراء وجاء دورنا في السراء     
وفي ساعة الغفلة السادرة،وثمرة للنسيان واللهو والطغيان،تجيء العاقبة وفق السـنة الجاريـة             .. عندئذ  

 ..» فَأَخذْناهم بغتةً وهم لا يشعرونَ«:
جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن اللّه وأطلقوا لشهوام العنان،فما عادوا يتحرجون مـن فعل،ومـا    

وهكـذا يتحـرك   . وفق مشيئته في عبـاده . هكذا تمضي سنة اللّه أبدا  ! عادت التقوى تخطر لهم ببال    
 وها هـو ذا القـرآن الكـريم    - في اطار سنة اللّه ومشيئته -التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان وعمله    

وينبه فـيهم   .. ء    بالضراء والسرا   الابتلاء  فتنة الاختبار و  .. يكشف للناس عن السنة ويحذرهم الفتنة       
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فمـن لم   . دواعي الحرص واليقظة،واتقاء العاقبة التي لا تتخلف،جزاء وفاقا على اتجاههم وكسـبهم           
ولن تظلم  . يتيقظ،ومن لم يتحرج،ومن لم يتق،فهو الذي يظلم نفسه،ويعرضها لبأس اللّه الذي لا يرد            

 .نفس شيئا
تحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ،ولكِن كَذَّبوا فَأَخـذْناهم         ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَ      «

 ..» بِما كانوا يكْسِبونَ
فلو أن أهل القرى آمنوا بـدل التكـذيب،واتقوا بـدل           . فذلك هو الطرف الآخر لسنة اللّه الجارية      

» بركات من السـماء والأرض    «.. ذا  هك.. الاستهتار لفتح اللّه عليهم بركات من السماء والأرض         
والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقـي ظـلال        . من فوقهم ومن تحت أرجلهم     .مفتوحة بلا حساب  

 ..الفيض الغامر،الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات 
ياة البشـرية    نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الح        - والنص الذي قبله     -وأمام هذا النص    

وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان،تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفلـه   . والكونية سواء 
 ! ..بل تنكره كل الإنكار.كل الإغفال

 .إن العقيدة الإيمانية في اللّه،وتقواه،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة،وعن خط تاريخ الإنسان
ومن أوفى بعهـده    . وعدا من اللّه  . اه،ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض     إن الإيمان باللّه،وتقو  

 نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن،فنصدقه ابتداء،لا نسأل عن عللـه           - المؤمنين باللّه    -ونحن    من اللّه؟ 
 ونصدق بوعده بمقتضى هذا     - بالغيب   -نحن نؤمن باللّه    .. وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله        

 ..لإيمان ا
إن الإيمـان باللّـه   !  فنجد علته وسببه- كما يأمرنا إيماننا كذلك  -ثم ننظر إلى وعد اللّه نظرة التدبر        

دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية وصدق في الإدراك الإنساني،وحيوية              
وهذه كلها من مؤهلات النجـاح في       .. في البنية البشرية،ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود         

 .الحياة الواقعية
والإيمان باللّه قوة دافعة دافقة،تجمع جوانـب الكينونـة البشـرية كلها،وتتجـه ـا إلى وجهـة                  
واحدة،وتطلقها تستمد من قوة اللّه،وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافـة الأرض وعمارـا،وفي دفـع      

 .وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية.. ائها الفساد والفتنة عنها،وفي ترقية الحياة ونم
وما مـن شـك أن الإنسـان المتحـرر     . والإيمان باللّه تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد   

! من العبيد للهوى ولبعضهم بعضـا     . بالعبودية للّه،أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة        
  تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور،في دفعة الحركة ودفعة الحياة وتقوى اللّه يقظة واعية

 .وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج،فلا يعتدي،ولا يتهور،ولا يتجاوز حدود النشاط الصالح
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وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح،عاملة في الأرض،متطلعة إلى السـماء،متحررة مـن              
. تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد اللّه بعد رضـاه         ..  البشري،عابدة خاشعة للّه     الهوى والطغيان 

 مسـألة واقـع     - من هذا الجانب     -والمسألة  .. فلا جرم تحفها البركة،ويعمها الخير،ويظلها الفلاح       
  واقع له علله وأسبابه الظاهرة،إلى جانب قدر اللّـه الغـيبي           - إلى جانب لطف اللّه المستور       -منظور  
 ..الموعود 

والبركات التي يعد اللّه ا الذين يؤمنون ويتقون،في توكيد ويقين،ألوان شتى لا يفصـلها الـنص ولا                 
وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان،النابع من كل مكان،بلا تحديـد ولا                .يحددها

كالها،ما يعهده الناس ومـا     فهي البركات بكل أنواعها وألواا،وبكل صورها وأش      . تفصيل ولا بيان  
والذين يتصورون الإيمان باللّه وتقواه مسـألة تعبديـة         ! يتخيلونه،وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال       

وما أجدرهم أن ينظـروا    ! بحتة،لا صلة لها بواقع الناس في الأرض،لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة           
 .وكفى باللّه شهيدا - سبحانه -هذه الصلة قائمة يشهد ا اللّه 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِـن           «:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     
 ..» ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ. السماءِ والْأَرضِ

 مضيقا عليهم في الـرزق،لا يجـدون إلا    -إم مسلمون   : يقولون -ا  ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمم     
.. ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون،مفتوحا عليهم في الـرزق والقـوة والنفـوذ               ! .. الجدب والمحق 

 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:فيتساءل
لا مؤمنـون   .. لمون  إم مس :إن أولئك الذين يقولون   ! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال      

إـم  ! إم لا يخلصون عبوديتهم للّه،ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه               ! ولا متقون 
 ومـا   - سواء القوانين أو القيم والتقاليد       -يسلمون رقام لعبيد منهم،يتألهون عليهم،ويشرعون لهم       

عليه،ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف        فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله        . أولئك بالمؤمنين 
دانـت لهـم    . ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقا        .. حياته بشرعه وأمره    

 .الدنيا،وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض،وتحقق لهم وعد اللّه
ا مكـانَ السـيئَةِ الْحسـنةَ حتـى         ثُم بدلْن «:فهذه هي السنة  .. فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق       

وهو أخطر مـن    .   بالنعمة الذي مر ذكره     الابتلاء  فهو  ! »عفَوا،وقالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ     
 ..  بالشدة الابتلاء 

ليل إذا أحسـن    فالبركة قد تكون مع الق    . وفرق بينه وبين البركات التي يعدها اللّه من يؤمنون ويتقون         
وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعـيش        .. الانتفاع به،وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح        

فهي قـوة   . في شقوة،مهددة في أمنها،مقطعة الأواصر بينها،يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال          
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وهـو  . به مستقبل نكـد   وهو حاضر زاه يترق   . وهي وفرة بلا صلاح   . وهو متاع بلا رضى   . بلا أمن 
 ..  الذي يعقبه النكال الابتلاء 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى،بركـات في الأشـياء،وبركات في النفوس،وبركـات في              
وليست مجرد وفـرة مـع      . بركات تنمي الحياة وترفعها في آن     .. المشاعر،وبركات في طيبات الحياة     

 .١٠٠٠الشقوة والتردي والانحلال
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وفي اللحظة التي   . التي يشهد ا تاريخ القرى الخالية     . وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية       
تنتفض فيها المشاعر،ويرتعش فيها الوجدان،على مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا وغرهم ما             

في هذه اللحظة يتجه إلى الغـافلين         .. الابتلاء  خاء ونعماء،فغفلوا عن حكمة اللّه في       كانوا فيه من ر   
السادرين،يوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس اللّه في أية لحظة من ليل أو ار،وهم سادرون في                 

 وهم نائِمونَ؟ أَوأَمِن أَهـلُ الْقُـرى أَنْ         أَفَأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بياتاً       «:النوم واللهو والمتاع  
أَولَم يهدِ  . يأْتِيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ؟ أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ؟ فَلا يأْمن مكْر اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْخاسِرونَ              

أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِـذُنوبِهِم،ونطْبع علـى قُلُـوبِهِم فَهـم لا             لِلَّذِين يرِثُونَ الْأَرض مِن بعدِ أَهلِها       
 ..» يسمعونَ

  بالضراء والسراء،والبأساء والنعماء،وتلك مصـارع       الابتلاء   وتلك سنة اللّه في      -أفأمن أهل القرى    
 أفـأمنوا أن    -فوهم فيهـا    المكذبين السادرين،الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم تركوها فخل         

.. يأتيهم بأس اللّه في غفلة من غفلام،وغرة من غرام؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس اللّه بالهلاك والدمار                 
 ..بياتا وهم نائمون 

والإنسان في نومه مسلوب الإرادة،مسلوب القوة،لا يملك أن يحتاط ولا يملك أن يدفع عاديـة مـن                 
ه الجبار؟ الذي لا يقف له الإنسان في أشد ساعات صحوه واحتياطه            فكيف ببأس اللّ  .. حشرة صغيرة   

 وقوته؟
واللعب يستغرق اليقظة والتحفز،ويلـهي عـن       .. ضحى وهم يلعبون    .. أفأمنوا أن يأتيهم بأس اللّه      

فكيف بغارة اللّه التي    . فلا يملك الإنسان،وهو غار في لعبه،أن يدفع عن نفسه مغيرا         . الأهبة والاحتياط 
 ف لها الإنسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع؟لا يق

ولكـن السـياق القـرآني    . لاعبين أم جادين. وإن بأس اللّه لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين         
يعرض لحظات الضعف الإنساني،ليلمس الوجدان البشري بقوة،ويثير حذره وانتباهـه،حين يترقـب            

                                                 
شهادة «:وفصل» شهادة التاريخ «وفصل  .للمؤلف» الإسلام ومشكلات الحضارة  «:في كتاب » تخبط واضطراب «:يراجع فصل  - ١٠٠٠

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» التطور والثبات«:في كتاب» القرن العشرين
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. وما هو بناج في يقظة أو غـرة       . ات الضعف والغرة والفجاءة   الغارة الطامة الغامرة،في لحظة من لحظ     
 .»أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ؟«! فهذه كتلك أمام بأس اللّه سواء

 ..» فَلا يأْمن مكْر اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْخاسِرونَ « ..ليتقوه ويحذروه .. وتدبيره الخفي المغيب على البشر 
وما يغفل عن مكر اللّه هكذا إلا الذين يستحقون هذا          .  والاستهتار إلا الخسار   فما وراء الأمن والغفلة   

أفأمنوا مكر اللّه وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبين،الذين هلكـوا بـذنوم،وجنت              ! الخسار
 عليهم غفلتهم؟ أما كانت مصارع الغابرين ديهم وتنير لهم طريقهم؟

ثُونَ الْأَرض مِن بعدِ أَهلِها أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِم،ونطْبع على قُلُوبِهِم فَهـم  أَولَم يهدِ لِلَّذِين يرِ  «
فما الذي يؤمنهم أن يأخـذهم اللّـه        . إن سنة اللّه لا تتخلف ومشيئة اللّه لا تتوقف        ..» لا يسمعونَ 

 بذنوم كما أخذ من قبلهم؟
   م فلا يهتدوا بعد ذلك،بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى،ثم ينالهم جزاء الضلال في              وأن يطبع على قلو

كل أولئك كـان    .. ألا إن مصارع الخالين قبلهم،ووراثتهم لهم،وسنة اللّه الجارية         .. الدنيا والآخرة   
يـة وأن   نذيرا لهم أن يتقوا ويحذروا وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب،والاستهتار السادر،والغفلة المرد           

وما يريـد اللّـه     ! لو كانوا يسمعون  . عسى ألا يكون فيهم   . يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم       
للناس ذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين يرتجفون من الهلاك والـدمار أن يأخـذهم في       

تقبل،وتوقع الدمار في كل لحظة     فالفزع الدائم من اهول،والقلق الدائم من المس      . لحظة من ليل أو ار    
قد تشل طاقة البشر وتشتتها وقد تنتهي م إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحيـاة وعمـارة                  .. 

إنما يريد اللّه منهم اليقظة والحساسية والتقوى،ومراقبة النفس،والعظة بتجارب البشر،ورؤية          .. الأرض  
 .للّه،وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياةمحركات التاريخ الإنساني،وإدامة الاتصال با

واللّه يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة،إذا هم أرهفـوا حساسـيتهم               
فهو يدعوهم إلى الأمـن في      . به،وإذا هم أخلصوا العبودية له وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة            

وإلى الركـون  . وإلى الثقة بقوة اللّه لا بقوم المادية الزائلة. نعيم المادي المغريجوار اللّه لا في جوار ال    
 .إلى ما عند اللّه لا إلى ما يملكون من عرض الحياة

. وما كان يـركن إلى سـواه      . ولقد سلف من المؤمنين باللّه المتقين للّه سلف ما كان يأمن مكر اللّه            
مطمئنا بذكر اللّه،قويا على الشيطان وعلـى هواه،مصـلحا في         وكان ذا وذاك عامر القلب بالإيمان،     

 .الأرض دى اللّه،لا يخشى الناس واللّه أحق أن يخشاه
وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس اللّه الذي لا يدفع،ومن مكـر اللّـه الـذي لا          

 إلى الفـزع إنمـا يـؤدي إلى         لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظة،ولا يـؤدي            .يدرك
 .الحساسية،ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان
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 إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة،وأطوار الأمـم والجماعـات           - مع ذلك    -والمنهج القرآني   
ثقـة  فيعطيها جرعـة مـن الأمـن وال       . المتنوعة،ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم       

ويعطيها جرعة مـن الخـوف      . والطمأنينة إلى جوار اللّه،حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة        
وربك أعلم بمن خلق،وهـو     . والحذر والترقب لبأس اللّه،حين تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة         

 ..١٠٠١اللطيف الخبير
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 وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية،ولمس ا الوجدان البشري تلك اللمسات الموحيـة              - والآن
 يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء  تلك القرى،وما تكشف          -� - يتجه بالخطاب إلى رسول اللّه       -

هـذه  عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان،ثم عن طبيعة البشر الغالبـة كمـا تجلـت في                   
تِلْك الْقُرى نقُص علَيك مِن أَنبائِها،ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ،فَما كانوا لِيؤمِنـوا بِمـا              «:الأقوام

نْ وجـدنا  وما وجدنا لِأَكْثَرِهِم مِن عهـدٍ،وإِ     . كَذلِك يطْبع اللَّه على قُلُوبِ الْكافِرِين     . كَذَّبوا مِن قَبلُ  
لَفاسِقِين مهأَكْثَر «.. 

ولَقَـد  « . به من علم،إنما هو وحي اللّـه وتعليمـه  -� -فهو قصص من عند اللّه،ما كان للرسول       
 ..» جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ

به مـن   ولم يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا       . وظلوا يكذبون بعدها،كما كذبوا قبلها    . فلم تنفعهم البينات  
وليست البينة هي ما كان ينقصهم      . فالبينات لا تؤدي بالمكذبين إلى الإيمان     . قبل أن تأتيهم البينة عليه    

 .ليؤمنوا
كان ينقصهم الفطرة الحية الـتي      . إنما كان ينقصهم القلب المفتوح،والحس المرهف والتوجه إلى الهدى        

ات الهدى ودلائل الإيمان طبع اللّه علـى       فلما لم يوجهوا قلوم إلى موحي     . تستقبل وتنفعل وتستجيب  
» كَذلِك يطْبع اللَّه على قُلُوبِ الْكـافِرِين      «:قلوم وأغلقها،فما عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب       

وما وجدنا لِأَكْثَرِهِم مِن عهدٍ،وإِنْ وجدنا أَكْثَرهم       «:ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة       ..
  ..» فاسِقِينلَ

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد اللّه على فطرة البشـر،الذي ورد ذكـره في أواخـر                    
أَلَسـت بِـربكُم؟   :وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم على أَنفُسِهِم        «:السورة

 ..» بلى شهِدنا:قالُوا
كما يقع  . ثم انحرفت الخلائف  . وقد يكون هو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل          

 .إذ تظل الأجيال تنحرف شيئا فشيئا حتى تخرج من عهد الإيمان،وترتد إلى الجاهلية. في كل جاهلية
                                                 

دراسات في الـنفس    «:وكتاب» منهج التربية الإسلامية  «:في كتاب » خطوط متقابلة في النفس الإنسانية    «:راجع بتوسع فصل   - ١٠٠١
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«لمحمد قطب » الإنسانية
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إنما هـو   . ون عليه وأيا كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به،ويثبت             
 .الهوى المتقلب،والطبيعة التي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقيم

»   لَفاسِقِين مهنا أَكْثَردجإِنْ ووهذه ثمرة التقلب،ونقض   .. منحرفين عن دين اللّه وعهده القديم        .. »و
. طريقته،مسترشدا داه ومن لم يمسك نفسه على عهده مع اللّه،مستقيما على          .. العهد،واتباع الهوى   

. وكذلك كان أهل تلك القـرى     .. فلا بد أن تتفرق به السبل،ولا بد أن ينحرف،ولا بد أن يفسق             
 ..وكذلك انتهى م المطاف 

 
������������� 
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هِم موسى بِآياتِنا إِلى فِرعونَ وملائِهِ فَظَلَموا بِها فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدِين             ثُم بعثْنا مِن بعدِ   { 
)١٠٣ (          الْعالَمِين بر ولٌ مِنسي رنُ إِنوعوسى يا فِرقالَ مو)لَى اللَّهِ       ) ١٠٤لى أَنْ لا أَقُولَ عع قِيقح

قالَ إِنْ كُنت جِئْت بِآيةٍ فَـأْتِ       ) ١٠٥(تكُم بِبينةٍ مِن ربكُم فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائِيلَ         إِلاَّ الْحق قَد جِئْ   
      ادِقِينالص مِن ت١٠٦(بِها إِنْ كُن (       بِينبانٌ مثُع فَإِذا هِي صاهفَأَلْقى ع)١٠٧(       فَـإِذا هِـي هدي عزنو

يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن    ) ١٠٩(قالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ إِنَّ هذا لَساحِر علِيم          ) ١٠٨(ين  بيضاءُ لِلناظِرِ 
يأْتوك بِكُـلِّ   ) ١١١(قالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين        ) ١١٠(أَرضِكُم فَما ذا تأْمرونَ     

قالَ نعـم   ) ١١٣(وجاءَ السحرةُ فِرعونَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجراً إِنْ كُنا نحن الْغالِبِين             )١١٢(ساحِرٍ علِيمٍ   
    بِينقَرالْم لَمِن كُمإِن١١٤(و (            لْقِينالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمو لْقِيا أَنْ توسى إِمقالُوا يا م)قَـالَ  ) ١١٥

وأَوحينا إِلى موسى أَنْ    ) ١١٦(ما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ          أَلْقُواْ فَلَ 
فَغلِبـوا  ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كانوا يعملُـونَ         )١١٧(أَلْقِ عصاك فَإِذا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ        

 و نالِكه   وا صاغِرِينقَلَب١١٩(ان (    ةُ ساجِدِينرحالس أُلْقِيو)١٢٠ (      الْعـالَمِين با بِرنقالُوا آم)١٢١ (
قالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذا لَمكْـر مكَرتمـوه فِـي                 )١٢٢(رب موسى وهارونَ    

لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِـن خِـلافٍ ثُـم         ) ١٢٣( مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      الْمدِينةِ لِتخرِجوا 
   عِينمأَج كُمنلِّب١٢٤(لَأُص (      َونقَلِبننا مبا إِلى رقالُوا إِن)ا         ) ١٢٥نا لَمبا بِآياتِ رنا إِلاَّ أَنْ آممِن قِمنما تو

وقالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومـه         ) ١٢٦(تنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين        جاءَ
هم قـاهِرونَ   لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتك قالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنـا فَـوقَ             

قالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبـةُ                 )١٢٧(
  قِينت١٢٨(لِلْم (            بسى رنا قالَ عدِ ما جِئْتعب مِننا وأْتِيلِ أَنْ تقَب قالُوا أُوذِينا مِن     كُموـدع لِكهأَنْ ي كُم

ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْـصٍ مِـن         ) ١٢٩(ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ       
إِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى     فَإِذا جاءَتهم الْحسنةُ قالُوا لَنا هذِهِ و      ) ١٣٠(الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ    

وقالُوا مهما تأْتِنا بِهِ مِـن آيـةٍ        ) ١٣١(ومن معه أَلا إِنما طائِرهم عِند اللَّهِ ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ            
       مِنِينؤبِم لَك نحنا بِها فَما نرحسلَ  )١٣٢(لِتلْنا عسفَأَر      مالدو فادِعالضلَ والْقُمو رادالْجالطُّوفانَ و هِمي

       رِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتلاتٍ فَاسفَص١٣٣(آياتٍ م (        عى ادوسقالُوا يا م زجالر هِملَيع قَعا ولَمو
        ا الرنع فْتكَش لَئِن كدعِن هِدبِما ع كبرائِيلَ        لَنا رنِي إِسب كعم سِلَنرلَنو لَك نمِنؤلَن زا ) ١٣٤(جفَلَم

فَانتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم فِـي الْـيم       ) ١٣٥(كَشفْنا عنهم الرجز إِلى أَجلٍ هم بالِغوه إِذا هم ينكُثُونَ           
   كانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن    ها غافِلِيننضِ       ) ١٣٦(وا عالْأَر شارِقفُونَ معضتسوا يكان الَّذِين ما الْقَوثْنرأَوو
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ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى على بنِي إِسرائِيلَ بِما صبروا ودمرنا ما كـانَ                 
  } )١٣٧(ومه وما كانوا يعرِشونَ يصنع فِرعونُ وقَ

@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@
من حلقة مواجهتهم بربوبية اللّه     .  مع فرعون وملئه   - عليه السلام    -يتضمن هذا الدرس قصة موسى      
وغلبـة الحـق علـى     . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة       . للعالمين،إلى حلقة إغراقهم أجمعين   

وتوعد فرعون لهـم بالعـذاب والتقتيـل        . ب العالمين رب موسى وهارون    وإيمان السحرة بر  . الباطل
ثم . واستعلان الحق في نفوسهم على هذا التوعد وانتصار العقيدة في قلوم على حب الحياة             . والتنكيل

ثم أخذهم  . وأخذ اللّه لفرعون وملئه بالسنين ونقص من الثمرات       . ماتلا ذلك من التنكيل ببني إسرائيل     
وهم يستغيثون بموسى في كل مرة أن يدعو ربـه ليرفـع            . الجراد والقمل والضفادع والدم   بالطوفان و 

. حتى إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه وأعلنوا أم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات               . عنهم العذاب 
حكمـة  حتى حقت عليهم كلمة اللّه في النهاية فأغرقوا في اليم بتكذيبهم بآيات اللّه وغفلتهم عـن                 

 ثم إعطاء   - وفق السنة الجارية في أخذ المكذبين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار والهلاك              -ابتلائه  
 ..لتعقبها فتنة الرخاء .. الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء  الشدة 

 عليـه   - الخاص بقصة موسى     وقد اخترنا أن نجعل هذا القطاع من القصة درسا ونجعل القطاع الآخر           
 .. مع قومه بعد ذلك درسا يليه لاختلاف طبيعة القطاعين،واختلاف مجالهما كذلك -السلام 

والقصة تبدأ هنا بمجمل عن بدئها وايتها،يوحي بالغرض الذي جاءت من أجلـه في سـياق هـذه                
ونَ وملَائِهِ،فَظَلَموا بِها،فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ      ثُم بعثْنا مِن بعدِهِم موسى بِآياتِنا إِلى فِرع       «:١٠٠٢السورة  

فْسِدِينالْم «.. 
وبعد ذلك  .. إنه النظر إلى عاقبة المفسدين      .. فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع          

 .الإجمال الموحي بالغاية،تعرض الحلقات التي تفي ذه الغاية،وتصورها تفصيلا
طع إلى مشاهد حية،تموج بالحركة وبـالحوار،وتزخر بالانفعـالات والسـمات،وتتخللها           والقصة تق 

» رب الْعالَمِين «التوجيهات إلى مواضع العبرة في السياق،وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى             
قيدة حـين   وبين الطواغيت المتسلطة على عباد اللّه،المدعية للربوبية من دون اللّه،كما تتجلى روعة الع            

 ..تستعلن،فلا تخشى سلطان الطواغيت،ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد 
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQPSQPSQPSQPSæìÇŠÏ@µg@ó�ìß@Þb�‰g@æìÇŠÏ@µg@ó�ìß@Þb�‰g@æìÇŠÏ@µg@ó�ìß@Þb�‰g@æìÇŠÏ@µg@ó�ìß@Þb�‰g@@@@@

»             فْسِدِينةُ الْمكانَ عاقِب فكَي ظُروا بِها،فَانلَائِهِ،فَظَلَممنَ ووعوسى بِآياتِنا إِلى فِرم دِهِمعب ثْنا مِنعب ثُم «
والسياق يعرض القصة من    .. د تلك القرى وما حل ا وبالمكذبين من أهلها،كانت بعثة موسى            بع ..

                                                 
 )ه االله السيد رحم.( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن«:يراجع بتوسع فصل - ١٠٠٢
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كمـا يعجـل    . حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة،ثم يعجل بالكشف عن خلاصة استقبالهم لهـا           
لقرآني  والتعبير ا  - أي كفروا وجحدوا     -لقد ظلموا ذه الآيات     . بالإشارة إلى العاقبة التي انتهوا إليها     

وهذه . »الشرك«أو كلمة   » الكفر«في موضع كلمة    » الفسق«وكلمة  » الظلم«يكثر من ذكر كلمة     
ذلك أن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلم،كمـا         . ورودها في التعبير القرآني    من تلك المواضع التي يكثر    

قيقـة   ح -والذين يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقـة الكـبرى          .. أنه كذلك هو أشنع الفسق      
ويظلمـون  .  ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلكة في الدنيا والآخـرة         -الألوهية وحقيقة التوحيد    

ولـيس  .. الناس بإخراجهم من العبودية للّه الواحد إلى العبودية للطواغيت المتعددة والأرباب المتفرقة             
كما يقول التعـبير القـرآني      » لِمونَوالْكافِرونَ هم الظَّا  «ومن ثم فالكفر هو الظلم      .. بعد ذلك ظلم    

وكذلك الذي يكفر أو يشرك إنما يفسق ويخرج عن طريق اللّه وصراطه المستقيم إلى السبل               .. الكريم  
أي كفروا  :ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات اللّه     !  إنما تؤدي إلى الجحيم    - سبحانه   -التي لا تؤدي إليه     

 .ا وجحدوا
أما الآن فننظر   .. وهذه العاقبة ستجيء في السياق عن قريب         ..» بةُ الْمفْسِدِين فَانظُر كَيف كانَ عاقِ   «

في هذا الموضـع    » الظالمين«أو  » الكافرين«وهي مرادف لكلمة    » المفسدين«:كذلك في مدلول كلمة   
 .أي كفروا ا وجحدوا:إم ظلموا بآيات اللّه.. 

 .هؤلاء» المفسدين«فانظر كيف كان عاقبة 
وأشـنع  . ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد    .. » كفروا وجحدوا « أي   -» ظلموا«سدون لأم   إم مف 

.. إن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان باللّه الواحد،والعبودية لإله واحد               .. الإفساد  
 معناهـا أن    إن العبودية للّه وحده   .. وإن الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية للّه في حياة الناس            

يكون للناس سيد واحد،يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك،ويخضعون لشريعته وحدها فتخلص           
إن الفساد يصيب تصـورات     ! .. حيام من الخضوع لأهواء البشر المتقلبة،وشهوات البشر الصغيرة       

 -رقاب العباد    حين يكون هناك أرباب متفرقون يتحكمون في         الاجتماعية  الناس كما يصيب حيام     
 وما صلحت الأرض قط ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم للّـه                -من دون اللّه    

ومن ثم  .. قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة       » الإنسان« وما تحرر    - عقيدة وعبادة وشريعة     -وحده  
 ..» الْمفْسِدِينفَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ «:يقول اللّه سبحانه عن فرعون وملئه

الذين يفسدون في   » المفسدين«وكل طاغوت يخضع العباد لشريعة من عنده،وينبذ شريعة اللّه،هو من           
 ! الأرض ولا يصلحون

ïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaïãbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQPTQPTQPTQPTŠz�Ûa@õbÇ†n�aë@æìÇŠÐÛ@pbíŁa@â†Ôí@ó�ìß@Šz�Ûa@õbÇ†n�aë@æìÇŠÐÛ@pbíŁa@â†Ôí@ó�ìß@Šz�Ûa@õbÇ†n�aë@æìÇŠÐÛ@pbíŁa@â†Ôí@ó�ìß@Šz�Ûa@õbÇ†n�aë@æìÇŠÐÛ@pbíŁa@â†Ôí@ó�ìß@@@@@
ريقـة هـي    وهذه الط . وافتتاح القصة على ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص           

 -لأا تعجل بالعاقبة منـذ اللحظـة الأولى         . المناسبة هنا لسياق السورة،وللمحور الذي تدور حوله      
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 ثم تأخذ في التفصيل بعد الإجمال،فنرى كيف سـارت الأحـداث إلى             -تحقيقا للهدف من سياقتها     
 فما الذي كان بين موسى وفرعون وملئه؟ .ايتها

حقِيق علـى أَنْ    . يا فِرعونُ إِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين      :وقالَ موسى  «:هنا يبدأ المشهد الأول بينهما    
     قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحرائِيلَ        . لا أَقُولَ عنِي إِسب عِيسِلْ مفَأَر كُمبر ةٍ مِننيبِب كُمجِئْت قالَ. قَد:   جِئْت تإِنْ كُن

ونزع يده فَإِذا هِـي بيضـاءُ   . فَأَلْقى عصاه فَإِذا هِي ثُعبانٌ مبِين    .  كُنت مِن الصادِقِين   بِآيةٍ فَأْتِ بِها إِنْ   
اظِرِيننَ    . لِلنوعمِ فِرقَو لَأُ مِنفَما ذا            :قالَ الْم،ضِـكُمأَر مِـن كُمـرِجخأَنْ ي رِيدي،لِيمع إِنَّ هذا لَساحِر

 ..» يأْتوك بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ. أَرجِه وأَخاه وأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين:الُواتأْمرونَ؟ ق
مشهد اللقاء الأول بين الـدعوة إلى       .. إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل،وبين الإيمان والكفر          

 ! العالمينوبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب» رب العالمين«
قَد . حقِيق على أَنْ لا أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلَّا الْحق        . يا فِرعونُ،إِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين     :وقالَ موسى  «

كما يقول  ! يا مولاي :لم يقل له  .. » يا فرعون «..» جِئْتكُم بِبينةٍ مِن ربكُم،فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائِيلَ      
نـاداه ليقـرر لـه حقيقـة     . ولكن ناداه بلقبه في أدب واعتزاز! الذين لا يعرفون من هو المولى الحق 

 ..» إِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين«:أمره،كما يقرر له أضخم حقائق الوجود
ية اللّه الواحد   حقيقة ربوب .  ذه الحقيقة التي جاء ا كل رسول قبله        - عليه السلام    -لقد جاء موسى    

علمـاء  «لا كما يقول الخابطون في الظلام مـن         .. ألوهية واحدة وعبودية شاملة     .. للعالمين جميعا   
إطلاقا،وبدون استثناء لما جاء به الرسـل مـن         » تطور العقيدة «ومن يتبعهم في زعمهم عن      » الأديان

 ! .. رم أجمعين
ولا تتطور  . ة ثابتة تقرر ألوهية واحدة للعوالم جميعها      إن العقيدة التي جاء ا الرسل جميعا عقيدة واحد        

 حين ينحرفـون    -فأما جاهليات البشر    .. من الآلهة المتعددة،إلى التثنية،إلى الوحدانية في اية المطاف         
 فلا حد لتخبطها بين الطواطم والأرواح والآلهة المتعددة والعبادات الشمسـية            -عن العقيدة الربانية    

ولا يجوز الخلط بـين     .. وسائر أنواع العقائد الجاهلية     .. حيد المشوب برواسب الوثنية     والتثنية والتو 
العقائد السماوية التي جاءت كلها بالتوحيد الصحيح،الذي يقرر إلها واحدا للعالمين وتلك التخبطات             

 .المنحرفة عن دين اللّه الصحيح
 قبله  -ة الواحدة،التي واجه ا كل نبي        فرعون وملأه ذه الحقيق    - عليه السلام    -ولقد واجه موسى    

واجهه ا وهو يعلم أا تعني الثورة على فرعون وملئه ودولتـه            ..  عقائد الجاهلية الفاسدة     -أو بعده   
 ..ونظام حكمه 

 إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغير          - أول ما تعني     -إن ربوبية اللّه للعالمين تعني      
 بإخضاعهم لشرعه هـو     - من دون اللّه     -ره وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له         شريعة اللّه وأم  
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ملزما ومأخوذا بقول الحق على     .. واجهه ذه الحقيقة الهائلة بوصفه رسولا من رب العالمين          .. وأمره  
 .ربه الذي أرسله

»        قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحلى أَنْ لا أَقُولَ عع قِيقسول الذي يعلم حقيقة اللّه،ليقول عليه إلا       فما كان الر  ..» ح
تـدلكم  ..» قَد جِئْتكُم بِبينةٍ مِن ربكُم    «.. في نفسه    - سبحانه   -الحق،وهو يعلم قدره ويجد حقيقته      

حقيقة الربوبية الشـاملة    .. وباسم تلك الحقيقة الكبيرة     .إني رسول من رب العالمين    :على صدق قولي  
 ..من فرعون أن يطلق معه بني إسرائيل طلب موسى .. للعالمين 

إن الإنسان لا يخدم سـيدين،ولا      ! إن بني إسرائيل عبيد للّه وحده فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه           
وإذ كان فرعون إنما يعبد بني إسرائيل       . فمن كان عبدا للّه،فما يمكن أن يكون عبدا لسواه        . يعبد إلهين 

وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون        . لمين هو اللّه  لهواه فقد أعلن له موسى أن رب العا       
تحريـره مـن    . إن إعلان ربوبية اللّه للعالمين هي بذاا إعلان تحرير الإنسـان          ! من تعبيد بني إسرائيل   

تحريره من شرع البشر،ومن هوى البشر،ومن تقاليـد        . الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير اللّه     
 .حكم البشرالبشر،ومن 

وإعلان ربوبية اللّه للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير اللّه ولا يجتمع مع حاكمية أحد                  
 -والذين يظنون أم مسلمون بينما هم خاضعون لشريعة من صنع البشر            .. بشريعة من عنده للناس     

إم لا يكونون في دين اللّه      !  مسلمون  واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أم      -أي لربوبية غير ربوبية اللّه      
في ديـن   . إنما هم في دين حـاكمهم ذاك      . لحظة واحدة وحاكمهم غير اللّه،وقانوم غير شريعة اللّه       

 أن يبني طلبه من فرعون إطلاق       - عليه السلام    -وعلى هذه الحقيقة أمر موسى      ! الملك لا في دين اللّه    
 ...» فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائِيلَ«... » ولٌ مِن رب الْعالَمِينيا فِرعونُ إِني رس«:بني إسرائيل

 ..تتلازمان ولا تفترقان .. مقدمة ونتيجة 
لم يغب عنهم أن هـذا      .. إعلان ربوبية اللّه للعالمين     . ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان       

حكمـه،وإنكار شرعيته،وكشـف عدوانـه      وقلب نظام   . الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون      
ولكن كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى بمظهر الكاذب الذي يـزعم أنـه                .. وطغيانه  

» إِنْ كُنت جِئْت بِآيةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنت مِن الصادِقِين         :قالَ «:رسول من رب العالمين بلا بينة ولا دليل       
 الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه سقطت دعوتـه،وهان            ذلك أنه إذا اتضح أن هذا     ..

ولكن موسـى   !  وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل       -أمره ولم يعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر         
 ..» ونزع يده فَإِذا هِي بيضاءُ لِلناظِرِين. فَأَلْقى عصاه فَإِذا هِي ثُعبانٌ مبِين«:يجيب
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وكمـا قيـل في سـورة       .. » مـبين «.. إن العصا تنقلب ثعبانا لا شك في ثعبانيتـه          ! إا المفاجأة 
أي » آدم« وقد كان موسى عليه السلام       -ثم إن يده السمراء     .. ١٠٠٣»فَإِذا هِي حيةٌ تسعى     «:أخرى

ولكنـها   يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء،بيضاء ليست عن مرض،            -مائلا إلى السمرة    
.. هذه هي البينة والآية على الدعوى التي جاء ا موسى           ! المعجزة،فإذا أعادها إلى جيبه عادت سمراء     

 .إني رسول من رب العالمين
ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة؟ هل يستسلمون لربوبية رب العالمين؟ وعلام              

 يقوم الملأ من قومه ومراكزهم التي هـي مـن           إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ وعلام       
 عطاء فرعون ورسمه وحكمه؟

 ؟»رب العالمين«علام يقوم هذا كله إن كان اللّه هو 
فأين يـذهب   .. فلا حكم إلا لشريعة اللّه،ولا طاعة إلا لأمر اللّه          » رب العالمين «إنه إن كان اللّه هو      

إن الناس لا يكون لهم     ..  ولا يرتكن إلى أمره؟      شرع فرعون وأمره إذن،وهو لا يقوم على شريعة اللّه        
إنما يخضع الناس لشرع فرعـون      .. آخر يعبدهم لحكمه وشرعه وأمره،إن كان اللّه هو رم          » رب«

وهم في دينـه أيـا      .  هو رب الناس   - بأمره وشرعه    -فالحاكم  . وأمره حين يكون رم هو فرعون     
ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه       . إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب      ! كلا! كان

 !بمثل هذه السهولة
 .بل إم ليعلنوا صريحة. وفرعون وملؤه لا يخطئون فهم مدلول هذه الحقيقة الهائلة التي يعلنها موسى
قالَ الْملَـأُ مِـن قَـومِ       «:ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة،باام موسى بأنه ساحر عليم          

عنَفِرو:لِيمع إِنَّ هذا لَساحِر .ضِكُمأَر مِن كُمرِجخأَنْ ي رِيدونَ؟. يرأْمفَما ذا ت «.. 
إا ذهاب  .. إا الخروج من الأرض     .  يصرحون بالنتيجة الهائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة         إم

! بالتعبير العصري الحديث  ! ..  الحكم محاولة قلب نظام  .. أو  .. إا إبطال شرعية الحكم     .. السلطان  
فإذا ردت الحاكمية في أرض للّه،فقد خرج منها الطغاة،الحاكمون بغـير           . والعباد للّه . إن الأرض للّه  

أو خرج منها الأرباب المتألهون الذين يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشـريعتهم             ! شرع اللّه 
 .وأمرهم

!  الأرباب المناصب والوظائف الكبرى،فيعبدون الناس لهـذه الأربـاب     وخرج منها الملأ الذين يوليهم    
لقد قال  .. وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة       .. هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة        

 يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا         -� - حين سمع رسول اللّه      - بفطرته وسليقته    -الرجل العربي   

                                                 
 )السيد رحمه االله ..( ولكنهما من فصيلة واحدة » الحيات«و» الثعابين«علماء الحيوان يفرقون بين  - ١٠٠٣



 ١٨٠٥

وقال له رجل آخر من العـرب بفطرتـه         . ١٠٠٤»!هذا أمر تكرهه الملوك   «:ل اللّه اللّه وأن محمدا رسو   

                                                 
 نفْسه علَـى قَبائِـلِ    أَنْ يعرِض�لَما أَمر اللَّه تبارك وتعالَى رسولَه :حدثَنِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ،مِن فِيهِ قَالَ:عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   - ١٠٠٤

الْعربِ،خرج وأَنا معه،وأَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،فَدفِعنا إِلَى مجلِسٍ مِن مجالِسِ الْعربِ،فَتقَدم أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مقَدما فِـي                     
مِـن  :وأَي ربِيعةَ أَنتم ؟ أَمِن هامِها أَي مِن لَهازِمِها ؟ فَقَالُوا          :قَالَ.مِن ربِيعةَ   :مِمنِ الْقَوم ؟ قَالُوا   : فَسلَّم،وقَالَ كُلِّ خيرِ،وكَانَ رجلًا نسابةً   

      هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بى،فَقَالَ أَبظْمةِ الْعامالْه:   تى أَنظْما الْعتِهامه أَي؟ قَالُوا  و رِ قَالَ   :ملٍ الْأَكْبذُه مِن:    قَالُ لَهالَّذِي ي فوع كُممِن:   ـرلَا ح
 فَمِـنكُم بِسـطَام بـن قَـيسٍ أَبـو         :قَالَ.لَا  :فَمِنكُم جساس بن مرةَ حامِي الذِّمار،ومانِع الْجار ؟ قَالُوا        :قَالَ.لَا  :بِوادِي عوفٍ ؟ قَالُوا   

فَمِنكُم الْمزدلِف صاحِب الْعِمامـةِ  :قَالَ.لَا :فَمِنكُم الْحوفَزانُ قَاتِلُ الْملُوكِ وسالِبها أَنفُسها ؟ قَالُوا:قَالَ.لَا  :اللِّواءَ،ومنتهى الْأَحياءِ ؟ قَالُوا   
فَلَستم :قَالَ أَبو بكْرٍ  .لَا  :فَمِنكُم أَصحاب الْملُوكِ مِن لَخمٍ ؟ قَالُوا      :قَالَ.لَا  :وكِ مِن كِندةَ ؟ قَالُوا    فَمِنكُم أَخوالُ الْملُ  :قَالَ.لَا  :الْفَردةِ ؟ قَالُوا  

إِنَّ علَى سائِلِنا أَنْ نسـلَه      :لٍ حِين تبين وجهه،فَقَالَ   فَقَام إِلَيهِ غُلَام مِن بنِي شيبانَ يقَالُ لَه دغْفَ        :مِن ذُهلٍ الْأَكْبرِ،أَنتم مِن ذُهلٍ الْأَصغرِ قَالَ      
      لُههجن أَو رِفُهعلَا ن وبالْعكْرٍ          .وو بلُ ؟ قَالَ أَبجنِ الرئًا،فَمِميش كمكْتن لَمو،اكنربا فَأَخنأَلْتس ذَا،قَدا هشٍ،فَقَالَ ا   :ييقُر ا مِنـى أَنـخٍ  :لْفَتب

أَمِـنكُم  .أَمكَنت واللَّهِ الرامِي مِن سواءِ الثُّغرةِ       :مِن ولَدِ تيمِ بنِ مرةَ،فَقَالَ الْفَتى     :بخٍ،أَهلُ الشرفِ والرياسةِ،فَمِن أَي الْقُرشِيين أَنت ؟ قَالَ       
     فِه ائِلَ مِنالْقَب عمالَّذِي ج يا ؟ قَالَ      قُصعمجشٍ ميى فِي قُرعدلَا،قَالَ:رٍ،فَكَانَ ي:  كُمقَالَ    -فَمِن همِـهِ       - أَظُنلِقَو الثَّرِيد مشالَّذِي ه امهِش 

رِ السماءِ الَّذِي كَانَ وجهه الْقَمر يضِـيءُ فِـي   فَمِنكُم شيبةُ الْحمدِ عبد الْمطَّلِبِ مطْعِم طَي     :لَا،قَالَ:ورِجالُ مكَّةَ مسنِتونَ عِجاف ؟ قَالَ     
 فَمِن أَهلِ السقَايةِ:لَا،قَالَ:فَمِن أَهلِ الْحِجابةِ أَنت ؟ قَالَ:قَالَ.لَا :فَمِن أَهلِ الْإِفَاضةِ بِالناسِ أَنت ؟ قَالَ    :لَا،قَالَ:اللَّيلَةِ الداجِيةِ الظَّلْماءِ ؟ قَالَ    

فَاجتذَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه زِمام الناقَةِ راجِعا         :فَمِن أَهلِ الرفَادةِ أَنت ؟ قَالَ     :لَا،قَالَ:فَمِن أَهلِ النداوةِ أَنت ؟ قَالَ     :لَا،قَالَ:أَنت ؟ قَالَ  
 :فَقَالَ الْغلَام �إِلَى رسولِ اللَّهِ 

 سيلِ درا يدفَعه يهضِبه حِينا وحِينا يصدعهصادف در ال
أَجلْ :يا أَبا بكْرٍ لَقَد وقَعت مِن الْأَعرابِي علَى باقِعةٍ قَالَ         :فَقُلْت:قَالَ علِي .�فَتبسم رسولُ اللَّهِ    :أَما واللَّهِ لَو ثَبت لَأَخبرتك من قُريش قَالَ       

ثُم دفِعنا إِلَى مجلِسٍ آخرٍ علَيهِم السكِينةُ والْوقَار،فَتقَدم أَبـو بكْـرٍ            :أَبا حسنٍ ما مِن طَامةٍ إِلَّا وفَوقُها طَامةٌ،والْبلَاءُ موكَّلٌ بِالْمنطِقِ قَالَ          
بِأَبِي أَنت وأُمي هؤلَاءِ غَرر     : فَقَالَ �ن شيبانَ بنِ ثَعلَبةَ،فَالْتفَت أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِلَى رسولِ اللَّهِ             مِ:مِمنِ الْقَوم ؟ قَالُوا   :فَسلَّم،فَقَالَ

       معالنارِثَةَ،وح نى بثَنالْمةَ،وقَبِيص نانِئُ بهرٍو،ومع نب وقفْرم فِيهِماسِ،والن        تكَانا،وانلِسالَا ومج مهغَلَب قَد وقفْركَانَ مرِيكٍ،وش نانُ ب
             هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو با،فَقَالَ أَبلِسجمِ مى الْقَونكَانَ أَدتِهِ ورِيبلَى تقُطَانِ عسانِ تتغَدِير لَه:     وقفْر؟ فَقَالَ م فِيكُم ددالْع فلَى   إِ:كَيع زِيدا لَنن

فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي    .علَينا الْجهد ولِكُلِّ قَومٍ جهد      :وكَيف الْمنعمةُ فِيكُم ؟ فَقَالَ الْمفْروق     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .أَلْفٍ،ولَن تغلَب أَلْف مِن قِلَّةٍ      
 هنع اللَّه:    كُمنيب برالْح فكَي    وقفْر؟ فَقَالَ م كُمودع نيبو:                كُـونُ لِقَـاءً حِـينـا نم دا لَأَشإِنلْقَى،ون ا حِينبكُونُ غَضا نم دا لَأَشإِن

فَقَالَ .،يدِيلُنا مرةً ويدِيلُ علَينا أُخرى،لَعلَّك أَخا قُريشٍ        نغضب،وإِنا لَنؤثِر الْجِياد علَى الْأَولَادِ،والسلَاح علَى اللِّقَاحِ،والنصر مِن عِندِ اللَّهِ         
    هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب:        وقفْرذَا،فَقَالَ م وولُ اللَّهِ أَلَا هسر هأَن كُملَغب ا قُ        :قَدا أَخو يعدا تفَإِلَى م،ذَاك ذْكُري ها أَننلَغولُ    بسر مقَدشٍ ؟ فَتير

أَدعوكُم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَـا شـرِيك         :" �فَجلَس وقَام أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه يظِلُّه بِثَوبِهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             �اللَّهِ  
   و هدبا عدمحأَنَّ مو،ـنِ              لَهاطِلِ عبِالْب تنغتاسو،لَهسر تكَذَّبرِ اللَّهِ،ولَى أَمع ترظَاه ا قَدشيونِي،فَإِنَّ قُررصنتونِي ووؤإِلَى أَنْ تو،ولُهسر

     مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهو،قرٍو   "الْحمع نب وقفْرا   :،فَقَالَ مونعدت إِلَامـولُ           وسلَا رذَا،فَته مِن نسا أَحكَلَام تمِعا ساللَّهِ مشٍ،فَويا قُرا أَخي
وإِلَام تدعونا يا أَخا    :وققُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم إِلَى فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ فَقَالَ مفْر                   �اللَّهِ  

 إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ والْإِحسـانِ   �فَتلَا رسولُ اللَّهِ :قُريشٍ زاد فِيهِ غَيره فَواللَّهِ ما هذَا مِن كَلَامِ أَهلِ الْأَرضِ،ثُم رجعنا إِلَى رِوايتِنا قَالَ          
  اءِ ذِي الْقُرإِيترٍو            ومع نب وقفْرونَ فَقَالَ مذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وشٍ إِلَـى      :بيا قُرا أَخاللَّهِ يو توعد

وكَأَنـه أَحـب أَنْ يشـركَه فِـي الْكَلَـامِ هـانِئُ بـن        .اهروا علَيك مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومحاسِنِ الْأَعمالِ،ولَقَد أَفِك قَوم كَذَّبوك وظَ 
ا علَى دِينِك   قَد سمِعت مقَالَتك يا أَخا قُريشٍ إِني أَرى أَنَّ تركَنا دِيننا واتباعن           :وهذَا هانِئٌ شيخنا وصاحِب دِينِنا،فَقَالَ هانِئٌ     :قَبِيصةَ،فَقَالَ

لِمجلِسٍ جلَسته إِلَينا لَيس لَه أَولٌ ولَا آخِر أَنه زلَلٌ فِي الرأْيِ،وقِلَّةُ نظَرٍ فِي الْعاقِبةِ،وإِنما تكُونُ الزلَّةُ مع الْعجلَةِ،ومِن ورائِنا قَوم نكْره أَنْ                       
  ،قْدع هِملَيع قَدعي      ظُرنتو ظُرننو جِعرتو جِعرن لَكِنارِثَةَ،فَقَالَ      .وح نى بثَنالْم كَهرشأَنْ ي بأَح هكَأَنا       :ونخـيارِثَـةَ شح نى بثَنذَا الْمهو

ريشٍ،والْجواب فِيهِ جواب هانِئِ بنِ قَبِيصةَ فِي تركِنا دِينِنا ومتابعتـك           سمِعت مقَالَتك يا أَخا قُ    :وصاحِب حربِنا،فَقَالَ الْمثَنى بن حارِثَةَ    



 ١٨٠٦

كـان  . لقد كان هذا العربي وذاك يفهم مدلولات لغتـه        .. » إذن تحاربك العرب والعجم   «:وسليقته
كانـت  ! يفهم أن شهادة أن لا إله إلا اللّه ثورة على الحاكمين بغير شرع اللّه عربا كانوا أم عجمـا                  

فما . له إلا اللّه جديتها في حس هؤلاء العرب،لأم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا            لشهادة أن لا إ   
كان أحد منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قلب واحد،ولا في أرض واحدة،شـهادة أن لا إلـه إلا                    

ه إلا  ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إل        ! فيكون هناك آلهة مع اللّه    ! اللّه،مع الحكم بغير شرع اللّه    
 ..» مسلمين«اللّه كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم 

إِنَّ «:وهكذا قال الملأ من قـوم فرعون،يتشـاورون مـع فرعـون           ! ذلك الفهم الباهت التافه الهزيل    
لِيمع هذالَساحِر .ضِكُمأَر مِن كُمرِجخأَنْ ي رِيدونَ؟. يرأْمفَما ذا ت« . 

» أَرجِه وأَخاه،وأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين،يأْتوك بِكُلِّ ساحِرٍ علِـيمٍ        :واقالُ«:واستقر رأيهم على أمر   
. وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السـحر       . وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شتى المعابد       ..

وهـذه  !  الآلهة ففي الوثنيات كلها تقريبا يقترن الدين بالسحر ويزاول السحر كهنة الديانات وسدنة           
فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطـور         » !علماء الأديان «الظاهرة هي التي يلتقطها     

وإن العلم سينهي عهد الدين كما      ! إن الدين سيبطل كما بطل السحر     :ويقول الملحدون منهم  ! العقيدة
ي المـلأ مـن قـوم       وقد استقر رأ  ! »العلم«:إلى آخر هذا الخبط الذي يسمونه     ! ..أى عهد السحر  

وأن يرسل في أنحاء البلاد من يجمـع لـه كبـار            . فرعون،على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد      
 . بسحر مثله- بزعمهم -» سحر موسى«ذلك ليواجهوا . السحرة

وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون،فقد كان في تصرفه هذا أقل طغيانا من طواغيـت كـثيرة في                   
وديد السلطان الباطل ذه الـدعوة      ! عوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين     القرن العشرين في مواجهة د    

 ! الخطيرة
sÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛasÛbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQQSQQSQQSQQSMMMMQQTQQTQQTQQTñ‰bjàÜÛ@ñŠz�Ûa@…a†Èn�a@ñ‰bjàÜÛ@ñŠz�Ûa@…a†Èn�a@ñ‰bjàÜÛ@ñŠz�Ûa@…a†Èn�a@ñ‰bjàÜÛ@ñŠz�Ûa@…a†Èn�a@@@@@

                                                                                                                                            
 ـ:فَقَـالَ " ما هذَانِ الصريانِ ؟ "  �علَى دِينِك،وإِنا إِنما نزلْنا بين صريينِ الْيمامةِ،والسمامةِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       هأَن   ـاهمِيى وـركِس ار

الْعربِ،فَأَما ما كَانَ مِن أَنهارِ كِسرى فَذَنب صاحِبِهِ غَير مغفُورٍ وعذْره غَير مقْبولٍ،وأَما ما كَانَ مِما يلِي مِياه الْعربِ فَذَنب صـاحِبِهِ                      
 نزلْنا علَى عهدٍ أَخذَه علَينا أَنْ لَا نحدِثَ حدثًا ولَا نؤوِي محدِثًا وإِني أَرى أَنَّ هذَا الْأَمر الَّذِي تـدعونا                   مغفُور وعذْره مقْبولٍ،وإِنا إِنما   

ما أَسأْتم فِي الـرد إِذْ      :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .ي مِياه الْعربِ فَعلْنا     إِلَيهِ يا قُرشِي مِما يكْره الْملُوك،فَإِنْ أَحببت أَنْ نؤوِيك وننصرك مِما يلِ           
يورِثَكُم اللَّه أَرضهم ودِيارهم أَفْصحتم بِالصدقِ،وإِنَّ دِين اللَّهِ لَن ينصره إِلَّا من حاطَه مِن جمِيعِ جوانِبِهِ،أَرأَيتم إِنْ لَم تلْبثُوا إِلَّا قَلِيلًا حتى            

إِنـا  :" �فَتلَا رسـولُ اللَّـهِ   :اللَّهم فَلَك ذَلِك قَالَ:فَقَالَ النعمانُ بن شرِيكٍ   " وأَموالَهم ويفْرِشكُم نِساءَهم أَتسبحونَ اللَّه وتقَدسونه ؟        
  ا واهِدش اكلْنسا         أَرنِيرا ماجسِرا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ واعِيدا وذِيرنا ورشبولُ    "مسر ضهن قُولُ       �،ثُمي وهكْرٍ وأَبِي ب يدلَى يا عـا   : قَابِضا أَبي

فَـدفِعنا إِلَـى   :قَالَ.وجلَّ بأْس بعضِهِم عن بعضٍ،وبِها يتحاجزونَ فِيما بينهم  بِها يدفَع اللَّه عز       بكْرٍ أَيةُ أَخلَاقٍ فِي الْجاهِلِيةِ ما أَشرفُها        
ر بِما كَانَ مِن    وقَد س �فَلَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ     :قَالَ�) السيد رحمه االله    ( مجلِسِ الْأَوسِ والْخزرجِ،فَما نهضنا حتى بايعوا رسولَ اللَّهِ         

 ابِهِمسرِفَتِهِ بِأَنعمكْرٍ وأَبِي ب  " قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النمن طرق فيها مقال  ولكن تقوي بعضها ) ٦٩٥(د 
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ويطوي السياق القرآني إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ويسدل الستار على المشـهد                
ائع العرض القرآني للقصص،كأنه واقـع منظـور،لا        وذلك من بد  .. الأول ،ليرفعه على المشهد التالي      

 ! ١٠٠٥حكاية تروى
» نعم،وإِنكُم لَمِـن الْمقَـربِين    :إِنَّ لَنا لَأَجراً إِنْ كُنا نحن الْغالِبِين؟ قالَ       :وجاءَ السحرةُ فِرعونَ،قالُوا  «
! ر هو هدف الاحتراف في هذا وذاك      والأج! يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة    ... إم محترفون   ..

وكلمـا انحرفـت    ! وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين          
 بالحاكمية وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة       - سبحانه   -الأوضاع عن إخلاص العبودية للّه،وإفراده      

هم يقـرون  : الاحتراف،وتبادل وإياهم الصفقة اللّه،احتاج الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين،وكافأهم على     
ولقد أكد لهم فرعون أم مـأجورون       ! وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقربين     ! سلطانه باسم الدين  

وهو .. على حرفتهم،ووعدهم مع الأجر القربى منه،زيادة في الإغراء،وتشجيعا على بذل غاية الجهد             
راف والبراعة والتضليل إنما هو موقف المعجزة والرسالة        وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحت       

 !والاتصال بالقوة القاهرة،التي لا يقف لها الساحرون ولا المتجبرون
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ثم . . ولقد اطمأن السحرة على الأجر،واشرأبت أعناقهم إلى القربى من فرعون،واسـتعدوا للحلبـة              
ثم يكون من أمرهم ما قسم اللّه لهـم         ..  بالتحدي   - عليه السلام    -هاهم أولاء يتوجهون إلى موسى      

يا موسى،إِما أَنْ تلْقِي    :قالُوا«:من الخير الذي لم يكونوا يحتسبون،ومن الأجر الذي لم يكونوا يتوقعون          
 لْقِينالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمأَلْقُوا:قالَ.. و«..  

وفي .. وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرم على الغلبة        . ويبدو التحدي واضحا في تخييرهم لموسى     
فهذه الكلمـة   .. » قالَ أَلْقُوا «: واستهانته بالتحدي  - عليه السلام    -الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى      

على طريقـة القـرآن     . الواحدة تبدو فيها قلة المبالاة،وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها في نفس موسى           
 .١٠٠٦الكريم في إلقاء الظلال،بالكلمة المفردة في كثير من الأحايين

 وبينما نحن في ظـلال الاسـتهانة     - ١٠٠٧ عليه السلام    -ولكن السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسى        
قَواْ سحرواْ أَعين   قَالَ أَلْقُواْ فَلَما أَلْ   {:وعدم المبالاة،إذا بنا أمام مظهر السحر البارع،الذي يرهب ويخيف        

 .سورة الأعراف) ١١٦(} الناسِ واسترهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن«: يراجع بتوسع فصل - ١٠٠٥
 )السيد رحمه االله .( في المصدر السابق» التناسق الفني«: يراجع فصل - ١٠٠٦
قُلْنا لا تخف إِنـك أَنـت   .فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى «:هذه المفاجأة لموسى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه       - ١٠٠٧

 )السيد رحمه االله .( »الْأَعلى 
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أعـين  «وحسبنا أن نعلم أم سحروا . وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم،لندرك أي سحر كان      
ذاته لفظ  » استرهب«ولفظ  . لنتصور أي سحر كان   » واسترهبوهم«:وأثاروا الرهبة في قلوم   » الناس
 .مصور

ثم حسبنا أن نعلم من النص القـرآني        . فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسرا        
ولكـن  ! الآخر في سورة طه،أن موسى عليه السلام قد أوجس في نفسه خيفة لنتصور حقيقة ما كان               

هير الناس في الساحة الكـبرى      مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه،وتطالع السحرة الكهنة،وتطالع جما       
فَوقَع . وأَوحينا إِلى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك،فَإِذا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ         «:التي شهدت ذلك السحر العظيم    

 ..» فَغلِبوا هنالِك،وانقَلَبوا صاغِرِين. الْحق وبطَلَ ما كانوا يعملُونَ
العيون،ويسترهب القلوب،ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب،وأنه جارف،وأنـه        إنه الباطل ينتفش،ويسحر    

وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى ينفثىء كالفقاعـة،وينكمش كالقنفـذ،وينطفىء              ! محيق
والتعبير القرآني هنا يلقي هذه     .. وإذا الحق راجح الوزن،ثابت القواعد،عميق الجذور       ! كشعلة الهشيم 

وذهب ما عداه فلم يعد لـه  .. وثبت،واستقر .. » فوقع الحق«: يصور الحق واقعا ذا ثقل  الظلال،وهو
وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهـو         .. » وبطل ما كانوا يعملون   «:وجود

 ..» فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صاغِرِين«:الذي كان يبهر العيون
 ..مفاجأة كبرى .. والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى . عدولكن المفاجأة لم تختم ب

»  ةُ ساجِدِينرحالس أُلْقِيقالُوا. و:  الْعالَمِين با بِرنونَ  . آمهاروسى وم با صـولة الحـق في       ..» رإ
 ..ونور الحق في المشاعر،ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين . الضمائر

وهم أعرف الناس بالذي جـاء      . إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم،ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه           
والعالم في فنه هو    . به موسى إن كان من السحر والبشر،أم من القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر             

الحقيقـة،ممن لا   أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له،لأنه أقرب إدراكا لهـذه              
ومن هنا تحول السـحرة مـن التحـدي السـافر إلى التسـليم              .. يعرفون في هذا الفن إلا القشور       

 ..المطلق،الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ولا كيف تمازجها بشاشة               

فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أم يملكون تصـريف          . رة اليقين الإيمان ولا كيف تلمسها حرا    
ومـن ثم    .. - وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشـاء            -الأرواح وتقليب القلوب    

فوجىء فرعون ذا الإيمان المفاجئ الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفـوس ولم                  
مفاجـأة  :ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته        .. شعاب الضمائر   يفطن إلى مداخله في     

بعـد أن كـانوا   . رب موسى وهـارون   .  لرب العالمين  - وهم من كهنة المعابد      -استسلام السحرة   
والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة       ! .. مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين       
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قـالَ  «:ل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل المحافظة علـى الطـاغوت             وك.. الطواغيت  
فَسـوف  . إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها        ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     :فِرعونُ
 ..» جلَكُم مِن خِلافٍ،ثُم لَأُصلِّبنكُم أَجمعِينلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَر. تعلَمونَ
كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض قلوم للحـق  .. » !آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم«.. هكذا  

 وهـم أنفسـهم لا      - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجدانام        - وهم أنفسهم لا سلطان لهم عليها        -
.  وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلـها      - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم        -كون من أمرها شيئا     يمل

أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من       . أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت من الأعماق          
س وهو  ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطمو    ! أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين        . الأغوار

 !في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور
إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها         «:ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز       

إا دعـوة   .. الم  والمسألة واضحة المع  ! »إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر    «:وفي نص آخر  ..» أَهلَها
إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيـت مـع          .. هي التي تزعج وتخيف     .. » رب العالمين «موسى إلى   

وإقامـة  . وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية اللّه للبشر بتنحية شريعته          . الدعوة إلى رب العالمين   
إما منهجان  ! .. الناس لما يشرعون  أنفسهم أربابا من دون اللّه يشرعون للناس ما يشاءون،ويعبدون          

وفرعون كان يعـرف وملـؤه      .. أو هما ربان لا يجتمعان      .. أو هما دينان لا يجتمعان      ... لا يجتمعان   
فأولى أن يفزعوا الآن وقد     . ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين        .. كانوا يعرفون   

والسحرة من كهنـة الديانـة      ! رب موسى وهارون  . ينآمنا برب العالم  :قالوا. ألقي السحرة ساجدين  
وهكذا أطلق فرعـون ذلـك التوعـد        ! الوثنية التي تؤله فرعون،وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين        

 ..» لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ثُم لَأُصلِّبنكُم أَجمعِين. فَسوف تعلَمونَ«:الوحشي الفظيع
وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق،الذي لا يملكون دفعه بالحجـة          .. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل     

 ..وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. والبرهان 
ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض،وتستهين ببأس الطغاة              

مـاذا  :إا لا تقف لتسأل   . الحياة،وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم      وتنتصر فيها العقيدة على     
ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا سـتلقى في               

لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك،فهي لا تنظر إلى         .. الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟      
ربنا . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا         .. إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ     :قالُوا « ..شيء في الطريق    

 ..» أفرغ علينا صبرا،وتوفنا مسلمين
الإيمان الذي يطمـئن إلى النهايـة       . كما أنه لا يخضع أو يخنع     . إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع      

 ..» إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ:قالُوا«:لى ربه فيطمئن إلى جوارهفيرضاها،ويستيقن من الرجعة إ
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لا يـداهن ولا    .. وأا معركة العقيدة في الصميم      .. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت        
 ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة،لأنه إنما يحاربه ويطارده على                ..يناور  
 ..» وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا«:العقيدة

والذي يعرف أين يتجه في المعركة،وإلى من يتجه لا يطلب من خصمه السلامة والعافية،إنما يطلب من                
 ..» وفَّنا مسلِمِينربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وت«:ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام

يقف الطغيان عاجزا أمام القلوب     .. ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان،وأمام الوعي،وأمام الاطمئنان        
ويملك التصرف فيها كما يملـك      ! التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب           

وماذا يملك  ..  من أمر اللّه،لا يملك أمرها إلا اللّه         فإذا هي مستعصية عليه،لأا   . التصرف في الأجسام  
رغبت القلوب في جوار اللّه؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باللّـه؟ ومـاذا                الطغيان إذا 

إنه موقف من المواقـف الحاسمـة في تـاريخ          ! يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطان       
 ..السابقين  ..ن وملئه،والمؤمنين من السحرة هذا الذي كان بين فرعو. البشرية

وانتصـار  . وانتصار العزيمة على الألم. بانتصار العقيدة على الحياة. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية  
فما . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية   . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » الإنسان«

والاستهانة بالقوة الماديـة الـتي      . دة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة     الحرية إلا الاستعلاء بالعقي   
ومتى عجزت القـوة    . تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح          

 .المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب
فهذه القلة التي كانت منذ لحظـة تسـأل         !  إفلاس المادية  إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان      

هي ذاا التي تستعلي على فرعون وتسـتهين        .. فرعون الأجر على الفوز،وتمنى بالقرب من السلطان        
ولا تغير من   ،وما تغير في حياا شيء    . بالتهديد والوعيد،وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب      

.  إنما وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى           -ة   في عالم الماد   -حولها شيء 
وقعت اللمسـة الـتي     .. وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت،وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد            

تحول الإبرة،فيلتقط القلب إيقاعات القدرة،ويتسمع الضمير أصداء الهداية،وتتلقى البصيرة إشـراقات           
وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفـع                 .. النور  

ويتلاشـى  .. ويذهب التهديد   ! في عالم الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال          » الإنسان«
 السياق القرآني الستار على     ويسدل! لا يتلفت،ولا يتردد،ولا يحيد   . ويمضي الإيمان في طريقه   .. الوعيد  

وعندئـذ يتلاقـى   . إن روعة الموقف تبلغ ذروا وتنتهي إلى غايتها .. المشهد عند هذا الحد ولا يزيد       
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الجمال الفني في العرض مع الهدف النفسي للقصة،على طريقة القرآن في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغـة          
 ١٠٠٨. الجمال الفني،في تناسق لا يبلغه إلا القرآن

 ...ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ 
ÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@óÜÇ@kîÔÈmÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@óÜÇ@kîÔÈmÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@óÜÇ@kîÔÈmÉiaŠÛa@÷‰†Ûa@óÜÇ@kîÔÈmÝ� bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Þìy@Ý� bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Þìy@Ý� bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Þìy@Ý� bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Þìy@@@@@

نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العالمين،رب موسى وهارون،يمثل خطـرا               
عدة التي يقوم عليها هذا الإيمان،مع القاعدة التي يقوم عليهـا      على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القا     

إنـه لا   .. ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       .. وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل       .. ذلك السلطان   
يجتمع في قلب واحد،ولا في بلد واحد،ولا في نظام حكم واحد،أن يكون اللّه رب العالمين،وأن يكون                

 ..فهذا دين وذلك دين .. لناس لعبد من العبيد،يباشره بتشريع من عنده وقوانين السلطان في حياة ا
 بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوم،وجعل لهـم فرقانـا في             -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة       

 أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم منهم إلا إيمام برب                 -تصورهم  
 .عالمينال

فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكـز المـلأ مـن قومـه                   
من ربوبية فرعون،ويهدد القيم الـتي      :أو بتعبير آخر مرادف   ... وسلطام المستمد من سلطان فرعون      

دى للـدعوة إلى  وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتص       .. يقوم عليها اتمع الوثني كله      
إم يقدمون  .. فهو وحده الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله            . ربوبية اللّه وحده  

على الموت مستهينين ليقينهم بأم هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنـه                 
وما يمكـن  .. فهو إذن من الكافرين .. المين بمزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ينكر ربوبية رب الع   

 - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل         -أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين          
أم هم المؤمنون،وأن أعداءهم هم الكافرون،وأم إنما يحـاربوم علـى           :إلا بمثل هذا اليقين بشقيه    

 .الدين،ولا ينقمون منهم إلا الدين
وانتصار . وانتصار العزيمة على الألم   . ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة         

فندعه كمـا   . نعترف أننا نعجز عن القول فيه     .. وهو مشهد بالغ الروعة     . على الشيطان » الإنسان«
 !صوره النص القرآني الكريم

�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†Ûa�ßb¨a@÷‰†ÛaZZZZQRWQRWQRWQRWlaˆÈÛbi@´äßû½a@…†èí@æìÇŠÏ@laˆÈÛbi@´äßû½a@…†èí@æìÇŠÏ@laˆÈÛbi@´äßû½a@…†èí@æìÇŠÏ@laˆÈÛbi@´äßû½a@…†èí@æìÇŠÏ@@@@@
إنه مشـهد التـآمر   .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد ..  ثم نعود إلى سياق القصة القرآني    

مشهد الملأ مـن قـوم      . بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والطغيان      . والتناجي بالإثم والتحريض  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»الفني في القرآنالتصوير «راجع كتاب  - ١٠٠٨
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ن قومه علـى     وما آمن له إلا ذرية م      -فرعون يكبر عليهم أن يذهب موسى ناجيا والذين آمنوا معه           
 فإذا الملأ يتناجون بالشر     -كما جاء في موضع آخر من القرآن        . خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم     

والإثم،وهم يهيجون فرعون على موسى ومن معه ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم من ضياع الهيبـة                
ائج مائج،مهدد متوعد،مسـتعز   فإذا هو ه  . والسلطان باستشراء العقيدة الجديدة،في ربوبية اللّه للعالمين      

أَتـذَر  :وقالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعـونَ «! بالقوة الغاشمة التي بين يديه،وبالسلطان المادي الذي يرتكن إليه       
هم،وإِنا فَوقَهم  سنقَتلُ أَبناءَهم،ونستحيِي نِساءَ  :موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتك؟ قالَ       

 ..» قاهِرونَ
إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره أو أن له سـلطانا في عـالم                     

بمعنى أنه هو حـاكم هـذا الشـعب         ! إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل      . الأسباب الكونية 
وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكـم       . لشئون وتقضى الأمور  بشريعته وقانونه وأنه بإرادته وأمره تمضي ا      

 وهذه هي الربوبية بمعناها اللغـوي       -بشريعته وقانونه،وتمضي الشؤون وتقضى الأمور بإرادته وأمره        
 فقـد   - كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية لـه                -والواقعي  

ويـذرك  «:ه التي يعبدها كذلك،كما هو ظاهر من قول الملأ لـه          كانت لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهت     
إنما هم كانوا يعبدونه بمعنى أم خاضـعون   . وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية      » وآلهتك

وهـذا هـو المعـنى اللغـوي والـواقعي          .. لما يريده م،لا يعصون له أمرا،ولا ينقضون له شرعا          
ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه،وذلك هـو تفسـير            فأيما  .. والاصطلاحي للعبادة   

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ       «: لقوله تعالى عن اليهود والنصارى     -� -رسول اللّه   
 » الآية... 

يا عدِى اطْرح عنك    « فَقَالَ  . صلِيب مِن ذَهبٍ   وفِى عنقِى    -�-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى        ف
   ثَنذَا الْواءَةَ      . »هرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسونِ اللَّهِ      (ود ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخا « قَالَ  ) اتأَم

    لَكِنو مهوندبعوا يكُوني لَم مهإِن            وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَحكَان مه
«١٠٠٩. 

يا عدِي اطْرح هذَا    :" فَقَالَ لِي ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ      �أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
 مِن ثَنالْو   قِكنقَالَ"  ع:  هتحقَالَ، فَطَرهِ   :وإِلَي تيهتانـذُوا         ، وخةَ اتذِهِ الْآيأَ هاءَةٍ فَقَررةَ بورأُ سقْري وهو

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٠٩

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم مـن العلمـاء                  :" قال ابن كثير  
فالرسل، صلوات .إنما ينهوم عما اهم االله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام.غتهم إياه رسله الكرام  العاملين، فإنما يأمرون بما أمر االله به وبل       

االله وسلامه عليهم أجمعين، هم السفراء بين االله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم قيام، ونصحوا                       
 )٦٦ / ٢ (- دار طيبة -بن كثير تفسير ا." الخلق، وبلغوهم الحق
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أَلَـيس  :" هم ؟ فَقَـالَ   يا رسولَ اللَّهِ إِنا لَسنا نعبد     :فَقُلْت:قَالَ. أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ       
      هونمرحفَي لَّ اللَّها أَحونَ ممرح؟       ، ي همِلُونعتسفَي اللَّه مرا ححِلُّونَ ميقَالَ" و:لَى  :قُلْتقَالَ، ب ": فَذَلِك

  مهتادافِظِ      " . عِبةِ الْحايفِي رِوو وسِيدِيثِ السذَا لَفْظُ حفَقَا:ه   بِيلَ الن�: "    حِلُّونَ لَكُموا يكَان سأَلَي
 هحِلُّونفَت امرالْح ، هونمرحلَالَ فَتالْح كُملَيونَ عمرحيقَالَ" و:لَى،قَالَ:قُلْتب ": مهتادعِب ١٠١٠"فَذَلِك 

أَمـا إِنهـم مـا    :ارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ قَالَ    يا أَبا عبدِ اللَّهِ،اتخذُوا أَحب    :وعن حذَيفَةَ قَالُوا  
  موهدبع ،       هِملَيع اللَّه مرا حأَحِلُّوا م مهلَكِنو ،  حِلُّوهتفَاس ،        وهمرفَح ملَه لَّ اللَّها أَحم هِملَيوا عمرحو ،

 "  ربابا فَصاروا بِذَلِك أَ
لَـم  :سئِلَ حذَيفَةُ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ قَالَ     : وفي رواية عن أَبِي الْبخترِي قَالَ     

 مهوندبعوا يكُوني ، لُوهمعتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَحكَان لَكِنإِنْ ، وو وهمرئًا حيش هِملَيوا عمر١٠١١"ح 
أَلَيس «:فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه     .. » ما علِمت لَكُم مِن إِلهٍ غَيرِي     «:أما قول فرعون لقومه   

ولا . الَّذِي هو مهِـين لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي،أَفَلا تبصِرونَ؟ أَم أَنا خير مِن هذَا   
وظاهر أنـه كـان     .. » يكاد يبِين؟ فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ أَو جاءَ معه الْملائِكَةُ مقْترِنِين؟            

يوازن بين ما هو فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى ا الملوك،وبين ما فيه موسى من تجرد من                    
 !. والزينةالسلطان

إلا أنه هو الحاكم المسيطر الذي يسيرهم كما يشـاء          » ما علِمت لَكُم مِن إِلهٍ غَيرِي     «:وما قصد بقوله  
 ! والذي يتبعون كلمته بلا معارض

فالإله هو الـذي    . وهي في الواقع ألوهية   ! والحاكمية على هذا النحو ألوهية كما يفيد المدلول اللغوي        
 ! ١٠١٢سواء قالها أم لم يقلها! ه فيهميشرع للناس وينفذ حكم

أَتذَر موسى وقَومـه لِيفْسِـدوا فِـي        «:وعلى ضوء هذا البيان نملك أن نفهم مدلول قول ملأ فرعون          
 ..» الْأَرضِ،ويذَرك وآلِهتك؟

 هو الدعوة إلى ربوبية اللّه وحده حيث يترتـب عليهـا            - من وجهة نظرهم     -فالإفساد في الأرض    
إذ أن هذا النظام قائم على أساس حاكمية فرعـون          . ائيا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله      تلق

 الإفسـاد في    - بـزعمهم    - وإذن فهو    - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه          -بأمره  
 الأرض،بقلب نظام الحكم،وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر،وإنشاء وضع آخر مخالف           

                                                 
١٠١٠ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدحسن لغيره ) ١٩٥(الْم 
١٠١١ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدهذه الأحاديث زيادات مني-حسن لغيره ) ١٩٤ و١٩٣(الْم  
.( سلم الصادق السيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكسـتان للم» المصطلحات الأربعة«:يراجع بتوسع كتاب  - ١٠١٢

 )السيد رحمه االله 
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ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسـى وقومـه           . تماما لهذه الأوضاع،الربوبية فيه للّه لا للبشر      
 ..لفرعون ولآلهته التي يعبدها هو وقومه 

بزعم أنه الابـن    .. ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآلهة               
فلقد كان الناس يعرفون جيدا أن الفرعون مولود من أب          !  ليست حسية  وهي بنوة ! الحبيب لهذه الآلهة  

فإذا عبـد موسـى وقومـه رب        . إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته       .وأم بشريين 
العالمين،وتركوا هذه الآلهة التي يعبدها المصريون،فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الـذي يسـتمد منـه           

ى شعبه المستخف الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن ديـن اللّـه               فرعون سلطانه الروحي عل   
» إِنهم كانوا قَوماً فاسِـقِين    .. فَاستخف قَومه فَأَطاعوه    «:وذلك كما يقول اللّه سبحانه    .. الصحيح  

لم وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومـه فيطيعوه،لـو   .. فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ  
فالمؤمن باللّه لا يستخفه الطاغوت،ولا يمكن أن يطيع لـه أمرا،وهـو    .. يكونوا فاسقين عن دين اللّه      

ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله بـدعوة  .. يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع اللّه   
ائفة من قوم موسـى     وإيمان السحرة ذا الدين،وإيمان ط    » رب العالمين « إلى   - عليه السلام    -موسى  

ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من            .. كذلك وعبادم لرب العالمين     
حين تؤخذ بمدلولها الجدي الـذي      .. أو من شهادة أن لا إله إلا اللّه         .. الدعوة إلى ربوبية اللّه وحده      

ومن هنـا   ! زيل الذي صار لها في هذه الأيام      لا بمدلولها الباهت اله   . كان الناس يدخلون به في الإسلام     
كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون،وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله فانطلق يعلن عزمـه              

 :» سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قاهِرونَ:قالَ«:الوحشي البشع
 مثل هذا التنكيل الوحشي من فرعـون  - في إبان مولد موسى - قبل   وكان بنو إسرائيل قد عانوا من     

إِنَّ فِرعـونَ عـلا فِـي الْأَرضِ،وجعـلَ أَهلَهـا           «:وملئه كما يقول اللّه تعالى في سورة القصـص        
 ..» ن الْمفْسِدِينمِنهم،يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم إِنه كانَ مِ شِيعاً،يستضعِف طائِفَةً

لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشـرات القـرون           . إنه الطغيان في كل مكان وفي كل زمان       
 ..!والأعوام 
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د ويدع السياق فرعون وملأه يتآمرون،ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد،ليرفعه على مشـه            

 -إنه مشهد الـنبي موسـى   .. خامس من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد            
 مع قومه،يحدثهم بقلب النبي ولغته،ومعرفته بحقيقة ربـه وبسـنته وقدره،فيوصـيهم             -عليه السلام   

فالأرض للّه  . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني   .  باللّه عليها  الاستعانة  باحتمال الفتنة،والصبر على البلية،و   
فإذا شكوا إليه أن هـذا      .. والعاقبة لمن يتقون اللّه ولا يخشون أحدا سواه         . يورثها من يشاء من عباده    

العذاب الذي يحل م قد حل م من قبل أن يأتيهم،وهو يحل م كذلك بعد مـا جاءهم،حيـث لا      
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دوهم،ويسـتخلفهم في الأرض    أعلن لهم رجاءه في ربه أن يهلـك ع        ! تبدو له اية،ولا يلوح له آخر     
استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا،إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشـاءُ         :قالَ موسى لِقَومِهِ   «:ليبتليهم في أمانة الخلافة   

  قِينتةُ لِلْمالْعاقِبعِبادِهِ،و دِ      :قالُوا. مِنعب مِننا وأْتِيلِ أَنْ تقَب نا  أُوذِينا مِنأَنْ     :قالَ.  ما جِئْت كُـمبسـى رع
 .»يهلِك عدوكُم،ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ،فَينظُر كَيف تعملُونَ

 .ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمل فيه. لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه» النبي«إا رؤية 
إنه ليس لأصحاب الـدعوة إلى رب العـالمين إلا           ..ا الصابرون   ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منه     

وعلـيهم أن يصـبروا     . ملاذ واحد،وهو الملاذ الحصين الأمين،وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين          
 .حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه

وما فرعون وقومه إلا نزلاء     . إن الأرض للّه  و ..وألا يعجلوا،فهم لا يطلعون الغيب،ولا يعلمون الخير        
 فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين،إلى       - وفق سنته وحكمته     -واللّه يورثها من يشاء من عباده       . فيها

.. شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غـير مزحـزح عنـها                   
طـال الـزمن أم     .. وإن العاقبة للمتقين    ! ردهم منها فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يط       

 .فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير.. قصر 
 ..ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد،فيحسبوم باقين 

 قَبلِ أَنْ تأْتِينا    أُوذِينا مِن :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل    ..لحقائق الوجود الكبير    » النبي«إا رؤية   
أوذينا قبل مجيئك وما تغير     ! وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! إا كلمات ذات ظل   :»ومِن بعدِ ما جِئْتنا   

يـذكرهم  . ويمضي النبي الكريم على جـه     ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية       . شيء بمجيئك 
 .هلاك عدوهمباللّه،ويعلق رجاءهم به،ويلوح لهم بالأمل في 

عسـى ربكُـم أَنْ يهلِـك       :قـالَ  «.مع التحذير من فتنة الاسـتخلاف     . واستخلافهم في الأرض  
 .»عدوكُم،ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ،فَينظُر كَيف تعملُونَ

  سنة اللّه  ويرى من خلال  ! إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة اللّه،تجري وفق وعده،للصابرين،وللجاحدين        
فيدفع قومه دفعـا إلى الطريـق       . هلاك الطاغوت وأهله،واستخلاف الصابرين المستعينين باللّه وحده      

 أن استخلاف اللّه لهم إنما هو ابـتلاء          - منذ البدء    -وهو يعلمهم   .. لتجري م سنة اللّه إلى ما يريد        
ولـيس  . وليس جزافا بلا غاية   ! ذنوم فلا يعذم ب   - كما زعموا    -ليس أم أبناء اللّه وأحباؤه      . لهم

وهو سـبحانه يعلـم مـاذا       .. » فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:إنه استخلاف للامتحان  . خلودا بلا توقيت  
ولكنها سنة اللّه وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان،مـا هـو               . سيكون قبل أن يكون   

 .مكشوف من الغيب لعلمه القديم
Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQSPQSPQSPQSP@@@@MMMM@@@@QSWQSWQSWQSWÝîöaŠ�g@�i@ñb¬ë@ÖŠÌÛbi@áq@laˆÈÛbi@æìÇŠÏ@Þe@ˆ�c@ÝîöaŠ�g@�i@ñb¬ë@ÖŠÌÛbi@áq@laˆÈÛbi@æìÇŠÏ@Þe@ˆ�c@ÝîöaŠ�g@�i@ñb¬ë@ÖŠÌÛbi@áq@laˆÈÛbi@æìÇŠÏ@Þe@ˆ�c@ÝîöaŠ�g@�i@ñb¬ë@ÖŠÌÛbi@áq@laˆÈÛbi@æìÇŠÏ@Þe@ˆ�c@@@@@



 ١٨١٦

مشهد :ويدع السياق موسى وقومه ويسدل عليهم الستار،ليرفعه من الجانب الآخر على مشهد سادس            
فرعون وآله،يأخذهم اللّه بعاقبة الظلم والطغيان ويحقق وعد موسى لقومه،ورجاءه في ربه ويصـدق              

 .ة،وتساق القصة كلها لتصديقهالنذير الذي يظلل جو السور
ويبدأ المشهد هونا ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئا فشيئا،فإذا كان قبيل إسـدال السـتار دمـدمت                 

وخلا وجـه الأرض مـن الطاغيـة وذيـول          ،وعصفت بكـل شـيء    ،العاصفة،فدمرت كل شيء  
ه فجروا فلقـوا    الطاغية،وعلمنا أن بني إسرائيل قد صبروا فلقوا جزاء صبرهم الحسنى،وأن فرعون وآل           

جزاء فجورهم الدمار وصدق وعد اللّه ووعيده وجرت سنة اللّه في أخذ المكذبين بالهلاك بعد أخذهم                
فَإِذا جاءَتهم  . ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ          «:بالضراء والسراء 

أَلا إِنما طائِرهم عِند اللَّـهِ،ولكِن      . وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه      ! لَنا هذِهِ :االْحسنةُ قالُو 
نا علَـيهِم   فَأَرسلْ. مهما تأْتِنا بِهِ مِن آيةٍ لِتسحرنا بِها فَما نحن لَك بِمؤمِنِين          :وقالُوا. أَكْثَرهم لا يعلَمونَ  

      مالدو فادِعالضلَ والْقُمو رادالْجلاتٍ   .. الطُّوفانَ وفَصآياتٍ م ..    ـرِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتفَاس .
نا الرجز لَنـؤمِنن    يا موسى ادع لَنا ربك بِما عهِد عِندك لَئِن كَشفْت ع          :ولَما وقَع علَيهِم الرجز قالُوا    

. فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلى أَجلٍ هم بـالِغوه إِذا هـم ينكُثُـونَ             . لَك ولَنرسِلَن معك بنِي إِسرائِيلَ    
وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كـانوا     .  عنها غافِلِين  فَانتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم فِي الْيم بِأَنهم كَذَّبوا بِآياتِنا وكانوا        

يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى على بنِي إِسرائِيلَ              
 ..» ومه وما كانوا يعرِشونَودمرنا ما كانَ يصنع فِرعونُ وقَ.. بِما صبروا .. 

 .لقد مضى فرعون وملؤه إذن في جبروم ونفذ فرعون وعيده وديده،فقتل الرجال واستحيا النساء             
وعندئـذ    .. الابتلاء  ولقد مضى موسى وقومه يحتملون العذاب،ويرجون فرج اللّه،ويصبرون على          

عندئذ .. وقوة أرضية تتحدى اللّه     . يقابله الصبر وطغيان  . إيمان يقابله الكفر  :عند ما نمحص الموقف   ..
ولَقَد أَخـذْنا آلَ فِرعـونَ بِالسـنِين         «:أخذت القوة الكبرى تتدخل سافرة بين المتجبرين والصابرين       

 ..» ونقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ
تطلق في اللغة على سني الجـدب       » السنين«و.. الجدب ونقص الثمرات    .. إا إشارة التحذير الأولى     

وهي في أرض مصر،المخصبة المثمرة المعطاء،تبـدو ظـاهرة تلفـت النظر،وـز             . والشدة والقحط 
 -القلب،وتثير القلق،وتدعو إلى اليقظة والتفكر لولا أن الطاغوت والـذين يسـتخفهم الطـاغوت               

 أن يتفكروا ولا يريدون أن يروا يد اللّـه           فيطيعونه،لا يريدون أن يتدبروا ولا     -بفسقهم عن دين اللّه     
في جدب الأرض ونقص الثمرات ولا يريدون أن يتذكروا سنن اللّه ووعده ووعيده ولا يريـدون أن                 

لأن هذه العلاقة من عـالم  .. يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة بين القيم الإيمانية وواقعيات الحياة العملية         
 الذي تراه البهائم وتحسـه   -با من أن يروا وراء الواقع المحسوس        وهم أغلظ حسا وأجهل قل    .. الغيب  
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عالم الغيب لم يتفطنوا إلى سنة اللّه الجارية وفـق           وإذا رأوا شيئا من   !  شيئا -ولا ترى غيره ولا تحسه      
 .١٠١٣المشيئة الطليقة وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة،التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة

 حتى وهـم يكفـرون      - ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة اللّه بعباده             وكذلك لم 
كانت الوثنية وخرافاا قد أفسدت فطرم وقطعت ما بينهم وبين إدراك النواميس الدقيقة             .ويفجرون

ا الصحيحة التي تصرف هذا الكون،كما تصرف حياة الناس والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتـه              
الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى،ولا يمضي عبثا،إنمـا           .. إلا المؤمنون باللّه إيمانا صحيحا      

 ..تحكمه قوانين صارمة صادقة 
» العلمية«لأنه لا تعارض بين     » غيب اللّه «وهي عقلية لا تنكر     . الحقيقية» العقلية العلمية «وهذه هي   
ين القيم الإيمانية وواقعيات الحياة،لأن وراءها اللّه الفعال لما يريد          ولا تنكر العلاقة ب   » الغيبية«الحقيقية و 

الذي يريد من عباده الإيمان وهو يريد منهم الخلافة في الأرض،والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق                 
 ..مع القوانين الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوم وحركتهم في الأرض 

وبـين  .. قة بين كفرهم وفسقهم عن دين اللّه،وبغيهم وظلمهم لعباد اللّه           لم ينتبه آل فرعون إلى العلا     
في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء،ولا تنقص غلتها عن إعالة          .. أخذهم بالجدب ونقص الثمرات     
لم ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة       !   لعلهم يتذكرون   الابتلاء  أهلها إلا لفسوق أهلها وأخذهم ب     

! ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقا طبيعيا لهـم          . اده أن تبرزها لأعينهم   اللّه بعب 
 .وإذا أصابتهم السيئة والجدب نسبوا هذا إلى شؤم موسى ومن معه عليهم

 ..»  معهوإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن! لَنا هذِهِ:فَإِذا جاءَتهم الْحسنةُ قالُوا«
 في تصريف هذا الوجـود ولا       - سبحانه   -وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان باللّه،فإا لا ترى يده          

وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونيـة       . ترى قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث      
 قاعدة ولا ترابط ويم مـع   لا صلة بينها ولا   . فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة    .الثابتة النافذة 

 وذلـك كالـذي قالـه       -الخرافة في دروب ملتوية متفرقة لا تلتقي عند قاعدة،ولا تجتمع وفق نظام             
لهم في تعليل نقـص الثمـرات       » !الطبيعة«عن معاكسة   » !العلمية«خروشوف صاحب الاشتراكية    

وهـم  .. ل مثل هذه الأحداث     المدعاة في تعلي  » العلمية«وكما يقول الذين يمضون مع هذه       ! والغلات
وهو ينكر أصول   » مسلم«وفيهم من يدعي بعد استنكار غيب اللّه وقدر اللّه أنه           .. ينكرون قدر اللّه    

الحسنة التي تصيبهم هي من حسن حظهم       . وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث     ! الإيمان باللّه 
وأصـل  ! عه عليهم،ومن تحت رأسهم   والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن م       .وهم يستحقوا 

                                                 
» الطبيعـة «إن  :لم يجد خروشـوف إلا أن يقـول       ..عند ما نقصت الغلات في روسيا الشيوعية وفي المعسكر الشيوعي كله             - ١٠١٣

وإلا فما هـي هـذه   ..إنه العمى عن رؤية يد اللّه القاهرة  ! »يبيةالغ«وينكر  » !الاشتراكية العلمية «وهو الرجل الذي يدعي     ! تعاكسنا
 )السيد رحمه االله ( ا البشر؟ » تعاكس«التي لها إرادة » الطبيعة«
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في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنيتهم وشركهم وبعدهم عن إدراك سنن اللّه وقـدره                » التطير«
 -فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمرا،جاء إلى عش طائر فهيجه عنه،فإذا طار عن يمينـه                 .. يزاولونه  

 وهو البارح   -وإذا طار الطائر عن شماله      . ده استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يري       -وهو السانح   
 -» العلمي«فأبطل الإسلام هذا التفكير الخرافي وأحل محله التفكير         !  تشاءم به ورجع عما عزم عليه      -

 وأرجع الأمور إلى سنن اللّه الثابتة في الوجود وإلى قدر اللّه الذي يحقق هذه السنن                -العلمي الصحيح   
يحسب فيها نية الإنسان وعمله وحركتـه       » علمية«م الأمور على أسس     وأقا في كل مرة تتحقق فيها    

أَلا إِنمـا   «:وجهده وتوضع في موضعها الصحيح،في اطار المشيئة الإلهية الطليقة،وقدره النافذ المحـيط           
..  من أمر اللّه     إنه.. إن ما يقع لهم مصدره كله واحد        ..» طائِرهم عِند اللَّهِ ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ      

ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً    «:وتصيبهم السيئة للابتلاء    .. ومن هذا المصدر تصيبهم الحسنة للابتلاء         
كالذين ينكرون غيـب    .. ولكن أكثرهم لا يعلمون     .. ويصيبهم النكال للجزاء    .. » وإِلَينا ترجعونَ 

وكالذين ينسبون إلى الطبيعـة المعاكسـة باسـم         ! »العقلية العلمية  «اللّه وقدره في هذه الأيام باسم     
 !!!كذلك» الاشتراكية العلمية«

ويمضي آل فرعون في عتوهم،تأخذهم العزة بـالإثم ويزيـدهم   ! وكلهم لا يعلمون ..  وكلهم جهال   
 ..» ا فَما نحن لَك بِمؤمِنِينمهما تأْتِنا بِهِ مِن آيةٍ لِتسحرنا بِه:وقالُوا«:  شماسا وعناداالابتلاء 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ولا يرده برهان ولا يريد أن ينظـر ولا أن يتدبر،لأنـه يعلـن                    
 وهي حالـة نفسـية      -!  قطعا للطريق على البرهان    -الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان        

بينما هـواهم ومصـلحتهم     .. طاردهم الدليل   تصيب المتجبرين حين يدمغهم الحق وتجبههم البينة،وي      
عندئـذ تتـدخل القـوة    ! كله في جانب آخر غير جانب الحق والبينة والدليل .. وملكهم وسلطام   

آياتٍ .. فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفانَ،والْجراد،والْقُملَ،والضفادِع والدم     «:الكبرى سافرة بوسائلها الجبارة   
واضـحة الدلالة،منسـقة الخطوات،تتبـع      .. آيات مفصلات     .. الابتلاء  للإنذار و  »..  مفَصلاتٍ

 .الواحدة منها الأخرى،وتصدق اللاحقة منها السابقة
وهـم في كـل مـرة    . واحدة واحدة. ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة،التي جاءم مفرقة       

 لينقذهم منها ويعدونه أن يرسـلوا معـه بـني        يطلبون إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لهم ربه         
 :،أي العذاب،الذي لا قبل لهم بدفعه »الرجز«إسرائيل إذا أنجاهم منها،وإذا رفع عنهم هذا 

 لَئِن كَشفْت عنا الرجـز      - بِما عهِد عِندك     -يا موسى ادع لَنا ربك      :ولَما وقَع علَيهِم الرجز قالُوا    «
وفي كل مرة ينقضون عهدهم،ويعودون إلى ما كانوا فيه          ..» لَنؤمِنن لَك،ولَنرسِلَن معك بنِي إِسرائِيلَ    

 -فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز     «:قبل رفع العذاب عنهم وفق قدر اللّه في تأجيلهم إلى أجلهم المقدور لهم            
 وهبالِغ ملٍ هإِلى أَج-كُثُونَ إِذا هني م «.. 
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ذلـك أن   . وكأنما وقع النكث منهم مرة واحدة     . جمع السياق الآيات كلها،كأنما جاءم مرة واحدة      
وهي طريقة من طرق العرض القـرآني       . التجارب كلها كانت واحدة،وكانت ايتها واحدة كذلك      

 ذلك أن القلب المغلـق      ..للقصص يجمع فيها البدايات لتماثلها ويجمع فيه النهايات لتماثلها كذلك           
 ..المطموس يتلقى التجارب المنوعة وكأا واحدة لا يفيد منها شيئا،ولا يجد فيها عبرة 

ولم نجد في الأحاديث المرفوعـة إلى  . فأما كيف وقعت هذه الآيات،فليس لنا وراء النص القرآني شيء    
 عند حدود النص القـرآني      نقف» الظلال«ونحن على طريقتنا في هذه      .  عنها شيئا  -� -رسول اللّه   

وذلـك  . لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصـحيحة             . في مثل هذه المواضع   
 إلى  - مـع الأسـف      -من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها والتي تسـربت             تحرزا

فاسير وحتى إن تفسير الإمـام ابـن        التفاسير القديمة كلها،حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه الت          
 لم ينجـوا مـن     - على عظيم قدره     - وتفسير ابن كثير كذلك      - على نفاسة قيمته     -جرير الطبري   

 ..هذه الظاهرة الخطيرة 
وقد وردت روايات شتى في شأن هذه الآيات عن ابن عباس،وعن سعيد بن جبير،وعن قتـادة،وعن                

 :وهذه واحدة منها . لطبري في تاريخه وفي تفسيرهرواها أبو جعفر ابن جرير ا.. ابن إسحاق 
لَما أَتـى   :" حدثنا يعقوب القمي،عن جعفر بن المغيرة،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ        :حدثنا ابن حميد،قال  «

  نَ،قَالَ لَهوعى فِروسم:          لَـيع ـلَ اللَّـهسهِ،فَأَرلَيى عائِيلَ،فَأَبـرنِي إِسب عِيسِلْ مأَر   وهالطُّوفَـانَ،و هِم
ادع لَنا ربك،لَئِن كَشفْت عنـا      :الْمطَر،فَصب علَيهِم مِنه شيئًا،فَخافُوا أَنْ يكُونَ عذَابا،فَقَالُوا لِموسى       

      فَلَم،هبا رعائِيلَ،فَدرنِي إِسب كعم سِلَنرلَنو،لَك نمِنؤلَن زجائِيلَ        الرـرنِي إِسب هعسِلُوا مري لَموا،ومِنؤي  .
هـذَا مـا كُنـا      :فَأَنبت لَهم فِي تِلْك السنةِ شيئًا لَم ينبِته قَبلَ ذَلِك مِن الزرعِ والثَّمرِ والْكَلَإِ،فَقَـالُوا              

   فَس،ادرالْج هِملَيع لَ اللَّهسى،فَأَرنمتلَى الْكَلَإِ    نع قـى            . لَّطَهبلَـا ي ـهفُوا أَنرفِي الْكَلَإِ ع ها أَثَرأَوا رفَلَم
يا موسى ادع لَنا ربك فَيكْشِف عنا الْجراد،فَنؤمِن لَك،ونرسِلَ معك بنِي إِسرائِيلَ،فَدعا            :الزرع،فَقَالُوا

 نع ففَكَش،هبوا فِـي               رزـرأَحـوا واسائِيلَ،فَدرنِـي إِسب ـهعسِـلُوا مري لَموا،ومِنؤي فَلَم،ادرالْج مه
فَأَرسلَ اللَّه علَيهِم الْقُملَ،وهو السوس الَّذِي يخرج مِنـه،فَكَانَ الرجـلُ           . قَد أَحرزنا   :الْبيوتِ،فَقَالُوا

 ع رِجخةٍ،فَقَالُوا      يا ثَلَاثَةُ أَقْفِزهمِن رِدى،فَلَا يحةٍ إِلَى الررِبةَ أَجرـا   :شنع كْشِـفي كبا رلَن عى ادوسا مي
معه بنِي إِسرائِيلَ الْقُملَ،فَنؤمِن لَك،ونرسِلَ معك بنِي إِسرائِيلَ،فَدعا ربه،فَكَشف عنهم،فَأَبوا أَنْ يرسِلُوا        

ما تلْقَى أَنت وقَومك مِن هـذَا ؟        :فَبينا هو جالِس عِند فِرعونَ إِذْ سمِع نقِيق ضِفْدعٍ،فَقَالَ لِفِرعونَ         . 
 إِلَى ذَقْنِهِ فِي الضفَادِعِ،ويهِم     وما عسى أَنْ يكُونَ كَيد هذَا ؟ فَما أَمسوا حتى كَانَ الرجلُ يجلِس            :فَقَالَ

ادع لَنا ربك يكْشِف عنـا هـذِهِ الضـفَادِع،فَنؤمِن    :أَنْ يتكَلَّم فَتثِب الضفَادِع فِي فِيهِ،فَقَالُوا لِموسى   
 فَأَرسلَ اللَّه علَيهِم الدم،فَكَانَ ما استقَوا مِن        لَك،ونرسِلَ معك بنِي إِسرائِيلَ،فَكُشِف عنهم فَلَم يؤمِنوا      

إِنا قَـدِ ابتلِينـا     :الْأَنهارِ والَآبارِ،أَو ما كَانَ فِي أَوعِيتِهِم وجدوه دما عبِيطًا،فَشكَوا إِلَى فِرعونَ فَقَالُوا           
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    ابرا شلَن سلَيمِ،وإِ:فَقَالَ. بِالد    كُمرحس قَد هئًا         :فَقَالُوا. نيا شتِنعِيفِي أَو دجلَا ن نحنا ونرحس نأَي مِن
يا موسى ادع لَنا ربك يكْشِف عنا هـذَا الـدم،فَنؤمِن   :مِن الْماءِ إِلَّا وجدناه دما عبِيطًا ؟ فَأَتوه فَقَالُوا        

رنو،ائِيلَ             لَكـرنِـي إِسب هعسِلُوا مري لَموا،ومِنؤي فَلَم،مهنع ففَكَش،هبا رعائِيلَ،فَدرنِي إِسب كعسِلَ م
."١٠١٤ 

والصورة التي جاءت ا هذه الآيات لا يؤثر اختلافها في طبيعـة هـذه              .. واللّه أعلم أي ذلك كان      
 .الآيات
دره،في وقت معين،ابتلاء  لقوم معينين وفق سـنته في أخـذ المكـذبين               أرسلها بق  - سبحانه   -فاللّه  

 .بالضراء لعلهم يتضرعون
ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم وعلى استخفاف فرعون ـم لفسـقهم،يلجأون إلى               

وإن كانـت السـلطات     ..  ليدعو ربه بما عهد عنده،ليكشف عنهم البلاء         - عليه السلام    -موسى  
لأا تقوم على ربوبية فرعون للبشر وتفزع من ربوبية اللّـه           . بعد ذلك تنكث ولا تستجيب    الحاكمة  

 ! .. إذ أن ذلك معناه هدم نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية اللّه. لهم
! بتـة الآفات على زروعهم،فلا يريدون أن يرجعوا إلى اللّه ال         أما أهل الجاهلية الحديثة فإن اللّه يسلط      

 وهو الشعور الفطري حـتى في       -وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد اللّه في هذه الآفات،          
 واتجهوا إلى اللّه بالدعاء أن يكشف عنهم البلاء،قال لهم          -! النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة     

ليردوهم إلى  !  منهم وتندروا عليهم وسخروا  » !غيبية«هذا الاتجاه خرافة    :الكاذبة» !العلمية«أصحاب  
  الابـتلاء   وفق سنة اللّه في أخذ المكذبين بعـد          -ثم تجيء الخاتمة    ! كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيين     

 بعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجـل        -ويدمر اللّه على فرعون وملئه      .  وتقع الواقعة  -بالضراء والسراء   
فَانتقَمنـا مِـنهم    «: الطغاة المتجـبرين    ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين،بعد إهلاك     -هم بالغوه   

      ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا،وكَذَّب مهبِأَن،مفِي الْي مقْناهفُونَ      . فَأَغْرـعضتسوا يكان الَّذِين ما الْقَوثْنرأَوو
ت كَلِمت ربك الْحسنى على بنِي إِسرائِيلَ بِمـا  وتم«... » مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها  

 ..» صبروا ودمرنا ما كانَ يصنع فِرعونُ وقَومه،وما كانوا يعرِشونَ
 .والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق،ولا يفصل أحداثه كما يفصلها في مواضع أخرى من السور              

إن .. خذ الحاسم بعد الإمهال الطويل فلا يعرض لشيء مـن التفصـيل             ذلك أن الجو هنا هو جو الأ      
 ..» فَانتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم فِي الْيم«! الحسم السريع هنا أوقع في النفس وأرهب للحس

ومن التعـالي والتطـاول والاسـتكبار،إلى الهـوي في الأعمـاق            . ضربة واحدة،فإذا هم هالكون   
 ..» بِأَنهم كَذَّبوا بِآياتِنا وكانوا عنها غافِلِين«: وفاقاوالأغوار،جزاء

                                                 
١٠١٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مقطوع ) ١٣٧٦٠(ج 
 .طريا:عبيطا-أربعة أقفزة الجريب والقفيز مكيالان للحبوب،والجريب -درسوا :داسوا
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ويقرر أن الأحـداث لا تجـري       . فيربط بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها،وبين هذا المصير المقدور        
 !مصادفة،ولا تمضي فلتات عابرة،كما يظن الغافلون

 صـفحة اسـتخلاف     -لأخـرى    وتنسيقا للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصـفحة ا         
 في الفترة التي كانوا أقرب ما يكونـون فيهـا إلى            - ذلك أن استخلاف بني إسرائيل       -المستضعفين  

 لم يكن في مصر،ولم يكن في مكان فرعـون          -الصلاح وقبل أن يزيغوا فيكتب عليهم الذل والتشرد         
 بعد وفاة موسـى     -عون  إنما كان في أرض الشام،وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فر          . وآله

 ولكن السـياق يطـوي الزمـان    -عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء في السورة الأخرى         
وأَورثْنا الْقَوم الَّـذِين    «:والأحداث،ويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقا لصفحتي المشهد المتقابلتين       

وتمت كَلِمت ربك الْحسنى على     «... » بها الَّتِي باركْنا فِيها   كانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِ    
  ١٠١٥»بنِي إِسرائِيلَ بِما صبروا ودمرنا ما كانَ يصنع فِرعونُ وقَومه،وما كانوا يعرِشونَ 

لأننا نـؤرخ للأحـداث     » عدب«و» قبل« إنما نقول    - الفانين المقيدين بالزمان     -على أننا نحن البشر     
إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون،كان متأخرا       :لذلك نقول ! بوقت مرورها بنا وإدراكنا لها    

عنـده  » قبل«فأما الوجود المطلق والعلم المطلق فما       .. ذلك إدراكنا البشري    .. عن حادث الإغراق    
 !؟»بعد«وما 

ومـا  . وللّه المثل الأعلـى   .. ا زمان ولا مكان     والصفحة كلها معروضة له سواء،مكشوفة لا يحجبه      
 ..أوتيتم من العلم إلا قليلا 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب وعلى مشهد الاسـتخلاف والعمـار في                
وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون،وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة،ومـا            .. الجانب الآخر   
إذا ..  من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان،وما كانوا يعرشون من كروم وثمـار               كانوا يقيمون 

مثـل يضـربه اللّـه للقلـة المؤمنـة في           ! هذا كله حطام،في ومضة عين،أو في بضع كلمات قصار        
مكة،المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوتـه،ما                

 - بما صبروا    -ا يستضعفون في الأرض،فأورثهم اللّه مشارق الأرض ومغارا المباركة          لقيه الذين كانو  
 !لينظر كيف يعملون

 
�������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( وقد يراد ا ما كانوا يعرشون من الحدائق،وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على عرائش..أي يبنون  - ١٠١٥
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توا على قَومٍ يعكُفُونَ على أَصنامٍ لَهم قالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلهـاً              وجاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَ    { 

إِنَّ هؤلاءِ متبر ما هم فِيهِ وباطِلٌ ما كـانوا يعملُـونَ            ) ١٣٨(كَما لَهم آلِهةٌ قالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ        
)١٣٩ (   غِيكُماللَّهِ أَب رقالَ أَغَي       لَى الْعالَمِينع لَكُمفَض وهإِلهاً و )نَ      ) ١٤٠ـوعآلِ فِر مِن ناكُميجإِذْ أَنو

                ظِـيمع كُـمبر لاءٌ مِـنب فِي ذلِكُمو ونَ نِساءَكُميحتسيو ناءَكُملُونَ أَبقَتذابِ يوءَ الْعس كُمونومسي
)١٤١ (    وسى ثَلاثِيننا مدواعوسى لِأَخِيـهِ            وقالَ ملَةً ولَي عِينبهِ أَربر مِيقات مرٍ فَتشناها بِعممأَتلَةً ولَي

          فْسِدِينبِيلَ الْمس بِعتلا تو لِحأَصمِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخ١٤٢(هار(      هكَلَّموسى لِمِيقاتِنا وا جاءَ ملَمو
ي أَنظُر إِلَيك قالَ لَن ترانِي ولكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَر مكانه فَسوف ترانِـي                ربه قالَ رب أَرِنِ   

فَلَما تجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخر موسى صعِقاً فَلَما أَفاق قالَ سبحانك تبت إِلَيـك وأَنـا أَولُ                   
قالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالاتِي وبِكَلامِي فَخذْ ما آتيتك وكُـن              ) ١٤٣(مؤمِنِين  الْ

   اكِرِينالش ةٍ              ) ١٤٤(مِنذْها بِقُـوءٍ فَخيفْصِيلاً لِكُلِّ شتعِظَةً ووءٍ ميكُلِّ ش فِي الْأَلْواحِ مِن نا لَهبكَتو
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِـي  ) ١٤٥(مر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها سأُرِيكُم دار الْفاسِقِين   وأْ

 وإِنْ يـروا    الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لا يؤمِنوا بِها وإِنْ يروا سبِيلَ الرشدِ لا يتخِذُوه سبِيلاً                
            ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن بِيلاً ذلِكس خِذُوهتي يبِيلَ الغوا بِآياتِنا   ) ١٤٦(سكَذَّب الَّذِينو

خذَ قَوم موسى مِن بعـدِهِ      وات )١٤٧(ولِقاءِ الْآخِرةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ إِلاَّ ما كانوا يعملُونَ           
                  وا ظـالِمِينكانو ذُوهخبِيلاً اتس دِيهِمهلا يو مهكَلِّملا ي ها أَنوري أَلَم وارخ داً لَهسلاً جعِج هِملِيح مِن

ن لَم يرحمنا ربنا ويغفِر لَنا لَنكُونن مِـن         ولَما سقِطَ فِي أَيدِيهِم ورأَوا أَنهم قَد ضلُّوا قالُوا لَئِ         ) ١٤٨(
  ١٤٩(الْخاسِرِين (             مجِلْتدِي أَععب ونِي مِنملَفْتما خبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسمِهِ غَضوسى إِلى قَوم عجا رلَمو

       أْسِ أَخِيهِ يذَ بِرأَخو أَلْقَى الْأَلْواحو كُمبر روا            أَمكـادفُونِي وـعضتاس مإِنَّ الْقَـو أُم نهِ قالَ ابإِلَي هرج
           مِ الظَّالِمِينالْقَو علْنِي معجلا تداءَ والْأَع بِي مِتشنِي فَلا تلُونقْتلِـأَخِي       ) ١٥٠(يلِـي و اغْفِر بقالَ ر

     الر محأَر تأَنو تِكمحخِلْنا فِي رأَدو  ١٥١(احِمِين (         مِـن ـبغَض منالُهيلَ سذُوا الْعِجخات إِنَّ الَّذِين
         رِينفْتزِي الْمجن كَذلِكيا ونياةِ الدذِلَّةٌ فِي الْحو هِمب١٥٢(ر(         وا مِـنتـاب ئاتِ ثُميمِلُوا السع الَّذِينو

ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخذَ الْـأَلْواح        ) ١٥٣(ها لَغفُور رحِيم    بعدِها وآمنوا إِنَّ ربك مِن بعدِ     
واختار موسى قَومـه سـبعِين رجـلاً        ) ١٥٤(وفِي نسختِها هدى ورحمةٌ لِلَّذِين هم لِربهِم يرهبونَ         

لَ رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم مِن قَبلُ وإِياي أَتهلِكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ مِنا             لِمِيقاتِنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قا    
                     ـريخ ـتأَننـا ومحارلَنا و نا فَاغْفِرلِيو تشاءُ أَنت ندِي مهتشاءُ وت نضِلُّ بِها مت كتنإِلاَّ فِت إِنْ هِي

  ١٥٥(الْغافِرِين(                 نبِهِ م ذابِي أُصِيبقالَ ع كنا إِلَيدا هةِ إِنفِي الْآخِرةً ونسيا حنلَنا فِي هذِهِ الد باكْتو 
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أَشاءُ ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتِنـا يؤمِنـونَ             
)١٥٦ (              مهرـأْمجِيلِ يالْإِنراةِ ووفِي الت مهدوباً عِنكْتم هونجِدالَّذِي ي يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي الَّذِين

 ويضع عـنهم إِصـرهم      بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ         
                مه أُولئِك هعزِلَ مالَّذِي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالْأَغْلالَ الَّتِي كانو

كُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا        قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَي        )١٥٧(الْمفْلِحونَ  
               لَّكُـملَع ـوهبِعاتكَلِماتِهِ وبِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتيحيِي وي وإِلاَّ ه إِله

وقَطَّعناهم اثْنتـي عشـرةَ     ) ١٥٩(أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ      ومِن قَومِ موسى    ) ١٥٨(تهتدونَ  
أَسباطاً أُمماً وأَوحينا إِلى موسى إِذِ استسقاه قَومه أَنِ اضرِب بِعصاك الْحجر فَانبجست مِنه اثْنتا عشرةَ                

اسٍ مشربهم وظَلَّلْنا علَيهِم الْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما             عيناً قَد علِم كُلُّ أُن    
وإِذْ قِيلَ لَهم اسكُنوا هذِهِ الْقَريةَ وكُلُـوا        ) ١٦٠(رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ        

) ١٦١(ا حيثُ شِئْتم وقُولُوا حِطَّةٌ وادخلُوا الْباب سجداً نغفِر لَكُم خطِيئاتِكُم سنزِيد الْمحسِـنِين               مِنه
               ماءِ بِما كانالس زاً مِنرِج هِملَيلْنا عسفَأَر مالَّذِي قِيلَ لَه رلاً غَيقَو مهوا مِنظَلَم لَ الَّذِيندـونَ  فَبظْلِموا ي

)١٦٢(                 مـوي مهحِيتان أْتِيهِمتِ إِذْ تبونَ فِي السدعرِ إِذْ يحةَ الْبحاضِر تةِ الَّتِي كانينِ الْقَرع مئَلْهسو
وإِذْ قالَت أُمةٌ مِنهم    ) ١٦٣(سبتِهِم شرعاً ويوم لا يسبِتونَ لا تأْتِيهِم كَذلِك نبلُوهم بِما كانوا يفْسقُونَ             

) ١٦٤(لِم تعِظُونَ قَوماً اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذاباً شدِيداً قالُوا معذِرةً إِلى ربكُم ولَعلَّهم يتقُـونَ                 
ءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كـانوا         فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السو         

وإِذْ تـأَذَّنَ ربـك     ) ١٦٦(فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنا لَهم كُونوا قِردةً خاسِئِين            ) ١٦٥(يفْسقُونَ  
      مهومسي نةِ ممِ الْقِياموإِلى ي هِملَيع ثَنعبلَي            حِـيمر فُـورلَغ هإِنالْعِقابِ و رِيعلَس كبذابِ إِنَّ روءَ الْعس 

وقَطَّعناهم فِي الْأَرضِ أُمماً مِنهم الصالِحونَ ومِنهم دونَ ذلِك وبلَوناهم بِالْحسناتِ والسيئاتِ             )١٦٧(
 بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُـونَ           فَخلَف مِن ) ١٦٨(لَعلَّهم يرجِعونَ   

سيغفَر لَنا وإِنْ يأْتِهِم عرض مِثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم مِيثاق الْكِتابِ أَنْ لا يقُولُوا علَـى اللَّـهِ إِلاَّ      
والَّذِين يمسكُونَ بِالْكِتابِ   ) ١٦٩(يهِ والدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ أَفَلا تعقِلُونَ         الْحق ودرسوا ما فِ   

     لِحِينصالْم رأَج ضِيعا لا نلاةَ إِنوا الصأَقام١٧٠(و (وا أَنظَنظُلَّةٌ و هكَأَن مقَهلَ فَوبا الْجقْنتإِذْ نو  واقِـع ه
  })١٧١(بِهِم خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
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مع قومه بني إسرائيل بعـد إذ       ..  في حلقة أخرى     - عليه السلام    -في هذا الدرس تمضي قصة موسى       

إن موسى  .. صنعون وما كانوا يعرشون     أنجاهم اللّه من عدوهم وأغرق فرعون وملأه ودمر ما كانوا ي          
ولكنـه  ..  لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه فقد انتهت المعركة مع الطاغوت             - عليه السلام    -

» !النفس البشـرية  « إنه يواجه المعركة مع      - لعلها أشد وأقسى وأطول أمدا       -يواجه معركة أخرى    
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ع رواسب الذل الذي أفسـد طبيعـة بـني      يواجهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس ويواجهها م        
إسرائيل وملأها بالالتواء من ناحية وبالقسوة من ناحية وبالجبن من ناحية وبالضعف عن حمل التبعات               

فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع       .. وتركها مهلهلة بين هذه الترعات جميعا       . من ناحية 
 ـ       وف والتخفـي والالتـواء لتفـادي الأخطـار     للطغيان طويلا ومن الحياة في ظل الإرهـاب والخ

ولقد عاش بنو إسرائيل في هـذا       ! والعذاب،والحركة في الظلام،مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبلاء       
 .العذاب طويلا عاشوا في ظل الإرهاب وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك

بشـع مـن الإرهـاب      فإذا فتـر هـذا النـوع ال       . عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحيي نساءهم     
 .الوحشي،عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة على كل حال

وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرم وانحرفت تصورام وامتلأت نفوسـهم بـالجبن    
وهما جانبان متلازمان في الـنفس البشـرية        .. والذل من جانب،وبالحقد والقسوة من الجانب الآخر        

 ..رهاب والطغيان حيثما تعرضت طويلا للإ
 ينظر بنور اللّه،فيرى حقيقة تركيب الـنفس البشـرية        - رضي اللّه عنه     -لقد كان عمر بن الخطاب      

كان .. » ولا تضربوا أبشارهم فتذلوهم   «:وطبيعتها وهو يقول لعماله على الأمصار موصيا لهم بالناس        
 يذل الناس في حكومة الإسلام      وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا      . يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس     

فالناس في مملكة اللّه أعزاء،ويجب أن يكونوا أعزاء وألا يضرم الحكام فيذلوهم،لأم            . وفي مملكة اللّه  
 ..إنما هم عبيد للّه أعزاء على غير اللّه ..ليسوا عبيدا للحكام 

ب الأبشار هو أخف ما     بل كان ضر  . ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا         
ولقد ضربت أبشار المصريين كذلك حتى ذلوا هم الآخرون         ! يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء      

ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الفرعوني ثم ضربت أبشـارهم في عهـود             ! واستخفهم فرعون 
يـة فـأطلقهم مـن      ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام،يوم جاءهم بالحر        ..الطاغوت الروماني   

 ..العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر 
 ظهر ابن قبطي من أهل مصـر      - فاتح مصر وحاكمها المسلم      -فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص        

 - غضب القبطي لسوط واحد يصيب ابنه        - لعل سياط الرومان كانت آثارها على ظهره ما تزال           -
 الخليفـة   -ى ظهر ناقة،ليشكو إلى عمر بن الخطاب         وسافر شهرا عل   -من ابن فاتح مصر وحاكمها      

 وكان هو يصبر على السياط منذ سنوات قلائـل في           -!  هذا السوط الواحد الذي نال ابنه      -المسلم  
لنفوس الأقباط في مصر،وللنفوس في كـل         وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي      -عهد الرومان   

ذه هي معجزة هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح مـن   كانت ه- حتى لمن لم يعتنقوا الإسلام   -مكان  
ركام آلاف السنين من الذل القديم،فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها الإسلام في أرواحهـم               

 .وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح
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وسـى عليـه   عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي سـيواجهها م      
 وسنرى من خـلال  - بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه م البحر -السلام في هذه الحلقة  

القصص القرآني هذه النفوس،وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل وتواجه الرسالة بكل رواسـب              
لجهالات الـتي    بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات وا     - عليه السلام    -الجاهلية وتواجه موسى    

 في المحاولة الضخمة الـتي      - عليه السلام    -وسنرى متاعب موسى    ! ترسبت فيها على الزمن الطويل    
يحاولها وثقلة الجبلات التي أخلدت إلى الأرض طويلا،حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت                

 عليـه   -موسـى   وسنرى من خلال متاعـب      ! فيه طويلا،وقد حسبته الأمر العادي الذي ليس غيره       
 متاعب كل صاحب دعوة،يواجه نفوسا طال عليها الأمد،وهي تستمرئ حياة الذل تحـت              -السلام  

 وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها،ثم طال عليهـا               -قهر الطاغوت   
 -لحـال    في مثل هذه ا    -إن جهد صاحب الدعوة     ! الأمد،فبهتت صورا،وعادت شكلا لا روح فيه     

يجب أن يصبر على الالتـواءات      .. ومن ثم يجب أن يكون صبره مضاعفا كذلك         . لهو جهد مضاعف  
والانحرافات،وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتمامات ويجب أن يصبر على الانتكاس الذي يفاجئه في هـذه              

 اللّـه في    ولعل هذا جانب من حكمة    ! النفوس بعد كل مرحلة،والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة        
. لترى فيها هذه التجربة   . عرض قصة بني إسرائيل على الأمة المسلمة،في هذه الصورة المفصلة المكررة          

 .ولعل فيها زادا لأصحاب الدعوة إلى اللّه في كل جيل. كما قلنا من قبل
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يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً     :قالُوا.  الْبحر فَأَتوا على قَومٍ يعكُفُونَ على أَصنامٍ لَهم        وجاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَ    «
أَغَير :قالَ. إِنَّ هؤلاءِ متبر ما هم فِيهِ وباطِلٌ ما كانوا يعملُونَ         . إِنكُم قَوم تجهلُونَ  :قالَ. كَما لَهم آلِهةٌ  

 ـوءَ                  اللَّهِ أَبس كُمونـومسنَ يـوعآلِ فِر مِـن نـاكُميجإِذْ أَن؟ ولَى الْعالَمِينع لَكُمفَض وهإِلهاً و غِيكُم
 ..» يقَتلُونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُم،وفِي ذلِكُم بلاءٌ مِن ربكُم عظِيم:الْعذابِ

 ونحن فيه وجها لوجـه أمـام        - مشهد بني إسرائيل بعد تجاوز البحر        -إنه المشهد السابع في القصة      
إن العهـد لم    .. طبيعة القوم المنحرفة المستعصية على التقويم بما ترسب فيها من ذلك التاريخ القـديم               

يطل م منذ أن كانوا يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملئه ومنـذ أن أنقـذهم         
 الذي أهلـك عـدوهم      - رب العالمين    - باسم اللّه الواحد     - عليه السلام    -موسى  نبيهم وزعيمهم   

إم خـارجون للتـو     .. وشق لهم البحر وأنجاهم من العذاب الوحشي الفظيع الذي كانوا يسامون            
واللحظة من مصر ووثنيتها ولكن هاهم أولاء ما إن يجاوزوا البحر حتى تقع أبصـارهم علـى قـوم                 

 رسـول   - أصنام لهم،مستغرقين في طقوسهم الوثنية وإذا هم يطلبون إلى موسى            وثنيين،عاكفين على 
!  الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد،أن يتخذ لهم وثنا يعبدونه من جديد             -رب العالمين   
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»         منامٍ لَهلى أَصكُفُونَ ععمٍ يلى قَوا عوفَأَت،رحرائِيلَ الْبنِي إِسنا بِبزجاولْ لَنا إِلهـاً      :قالُوا. وعى اجوسيا م
 !»كَما لَهم آلِهةٌ

ولكنها لا تصيبها حتى يكون لـديها الاسـتعداد         ! إا العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام      
 كما عرضها القرآن الكريم عرضا صادقا دقيقا أمينا في شـتى            -وطبيعة بني إسرائيل    . والتهيؤ والقابلية 

مخلخلة العزيمة،ضعيفة الروح،ما تكاد تدي حتى تضل،وما تكـاد ترتفـع حـتى     طبيعة  -المناسبات  
ذلك إلى غلظ في الكبد،وتصلب     .. تنحط،وما تكاد تمضي في الطريق المستقيم حتى ترتكس وتنتكس          

وهاهم أولاء على طبيعتهم تلك،هاهم أولاء ما يكادون يمرون         ! عن الحق،وقساوة في الحس والشعور    
 عليـه   -أصنام لهم حتى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عاما منذ أن جاءهم موسى              بقوم يعكفون على    

 فقد ذكرت بعض الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عامـا منـذ أن                - بالتوحيد   -السلام  
 بل حـتى ينسـوا      -واجه فرعون وملأه برسالته إلى يوم الخروج من مصر مجتازا ببني إسرائيل البحر              

وهؤلاء كانوا وثنيين،وباسـم    ! تي أنقذم من فرعون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين       معجزة اللحظة ال  
أَتـذَر  «: حتى إن الملأ من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه بقولهم            -هذه الوثنية استذلوهم    

رسـول  :وا إلى نبـيهم ينسون هذا كله ليطلب.. » موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتك؟   
ولو أم هم اتخذوا لهم آلهة لكان الأمر أقل غرابـة مـن أن              ! آلهة.. رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه       

 ! ..ولكنما هي إسرائيل.. يطلبوا إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لهم آلهة 
 سـبحانه  - يغضب لربه  - غضبة رسول رب العالمين،لرب العالمين       - عليه السلام    -ويغضب موسى   

إِنكُم قَـوم  :قالَ«:فيقول قولته التي تليق ذا الطلب العجيب!  ويغار على ألوهيته أن يشرك ا قومه -
الجهـل  .. ولم يقل تجهلون ماذا؟ ليكون في إطلاق اللفظ ما يعني الجهل الكامل الشامل              ..» تجهلُونَ

ا ينبعث مثل هذا القول إلا مـن الجهالـة          فم! من الجهالة ضد المعرفة،والجهل من الحماقة ضد العقل       
ثم ليشير إلى أن الانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشـأ مـن الجهـل                ! والحمق إلى أبعد الحدود   

والحماقة وأن العلم والتعقل يقود كلاهما إلى اللّه الواحد وأنه ما من علم ولا عقل يقود إلى غير هـذا                    
 ..الطريق 

هذا الكون بنواميسه التي تشهد بوجود الخالق المدبر وبوحدانية هذا الخـالق  إن العلم والعقل يواجهان   
فعنصر التقدير والتدبير بارز في هذه النواميس،وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وفي آثارها التي              . المدبر

 وما يغفل عن ذلك كله،أو يعرض عن ذلك كله،إلا          - وفق المنهج الصحيح     -يكشفها النظر والتدبر    
 يكشف  - عليه السلام    -ويمضي موسى   ! كما يدعيه الكثيرون  » العلم«ولو ادعوا   . قى والجهال الحم

لقومه عن سوء المغبة فيما يطلبون،بالكشف عن سوء عقبى القوم الذين رأوهم يعكفون على أصـنام                
 ..» ونَإِنَّ هؤلاءِ متبر ما هم فِيهِ،وباطِلٌ ما كانوا يعملُ«:لهم،فأرادوا أن يقلدوهم
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إن ما هم فيه من شرك،وعكوف على الآلهة،وحياة تقوم على هذا الشرك،وتتعدد فيها الأربـاب،ومن     
إلى آخر ما   .. يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة،ومن حكام يستمدون سلطام من هذا الخليط             

 إن هذا كله هالـك      ..يتبع الانحراف عن الألوهية الواحدة من فساد في التصورات وفساد في الحياة             
ثم ترتفع نغمة الغيرة في كلمـات  ! باطل ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار في اية المطاف  

 والتعجب من نسيان قومه لنعمـة اللّـه         - سبحانه   - على ربه والغضب له      - عليه السلام    -موسى  
 ..» إِلهاً وهو فَضلَكُم علَى الْعالَمِين؟أَغَير اللَّهِ أَبغِيكُم :قالَ«:- وهي حاضرة ظاهرة -عليهم 

ولـيس  .  في زمام يتجلى في اختيارهم لرسالة التوحيد من بين المشـركين           -والتفضيل على العالمين    
كما أنه اختارهم ليورثهم الأرض المقدسـة   . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة      . وراء ذلك فضل ولا منة    

 فكيف بعد هذا كله يطلبون إلى نبيهم أن يطلب لهم إلها غـير              -شركة   التي كانت إذ ذاك في أيد م       -
وعلى طريقة القرآن الكريم في وصل ما يحكيه عن أولياء اللّه بمـا             ! اللّه وهم في نعمته وفضله يتقلبون؟     

 عليـه   - يستطرد السياق بخطاب من اللّه تعالى موصول بكلام موسـى            - سبحانه   -يحكيه عن اللّه    
وإِذْ أَنجيناكُم مِن آلِ فِرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذابِ،يقَتلُونَ أَبناءَكُم         «: كذلك لقومه   موجه -السلام  

ونَ نِساءَكُميحتسيو .ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذلِكُمو «.. 
يه من كلام أوليائـه،تكريم   وما يحك- سبحانه  -وفي مثل هذا الوصل في القرآن الكريم،بين كلام اللّه          

 - في هذا الموضع     -وهذه المنة التي يمتنها اللّه على بني إسرائيل         ! أي تكريم لهؤلاء الأولياء لا ريب فيه      
 .كانت حاضرة في أذهام وأعصام

واللّه سبحانه وتعالى يوجه قلـوم لمـا في   .. ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بأن تذكر وتشكر        
 ..  بالرخاء الابتلاء   بالشدة والابتلاء . ابتلاء  العذاب وابتلاء  النجاة..   من عبرة لاء الابتذلك 

»     ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذلِكُمالابـتلاء  ولكنه  . فما كان شيء من ذلك كله جزافا بلا تقدير        ..» و  
 .وللتمحيص والتدريب. للموعظة وللتذكير

 !  في استصلاح القلوبالابتلاء إن لم يفلح . دوللإعذار قبل الأخذ الشدي
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 عليـه   -مشهد يؤ موسى    ..  وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه،ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه           
لدنيا ووصـيته لأخيـه      للقاء ربه العظيم واستعداده للموقف الهائل بين يديه في هذه الحياة ا            -السلام  
وواعدنا موسـى ثَلاثِـين لَيلَـةً،وأَتممناها        «: قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم     - عليه السلام    -هارون  

 ـ    :وقالَ موسى لِأَخِيهِ هارونَ   .. بِعشرٍ،فَتم مِيقات ربهِ أَربعِين لَيلَةً       ع اخلُفْنِي فِي قَومِي،وأَصلِح ولا تتبِ
فْسِدِينبِيلَ الْمس «.. 

انتهت مرحلة تخليص بني إسرائيل من حياة       . لقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها         
الذل والهوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملئه وإنقاذهم من أرض الذل والقهـر إلى الصـحراء                
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م لم يكونوا بعد على اسـتعداد لهـذه المهمـة           ولكن القو .. الطليقة،في طريقهم إلى الأرض المقدسة      
ولقد رأينا كيف اشـرأبت نفوسـهم إلى الوثنيـة          .. مهمة الخلافة في الأرض بدين اللّه       .. الكبرى  

والشرك بمجرد أن رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم وتخلخلت عقيدة التوحيد التي جاءهم ا موسى                
يكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤلاء القوم وإعدادهم لما          فلم  !  ولم يمض إلا القليل    - عليه السلام    -

ومن أجل هذه الرسالة المفصلة كانت مواعدة اللّه لعبده موسـى        .. هم مقبلون عليه من الأمر العظيم       
وكانت هذه المواعدة إعدادا لموسى لنفسه،كي يتهيأ في هذه الليالي للموقف الهائل            . ليلقاه ويتلقى عنه  
 .لقيهالعظيم،ويستعد لت

وكانت فترة الإعداد ثلاثين ليلة،أضيفت إليها عشر،فبلغت عدا أربعين ليلة،يروض موسى فيها نفسه             
على اللقاء الموعود وينعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ويعتكف فيها عـن                

على مواجهـة   الخلق ليستغرق فيها في الخالق الجليل وتصفو روحه وتشف وتستضيء وتتقوى عزيمته             
 قبل مغادرته لقومه واعتزاله     -وألقى موسى إلى أخيه هارون      ..الموقف المرتقب وحمل الرسالة الموعودة      

اخلُفْنِي فِي قَومِي وأَصـلِح ولا تتبِـع سـبِيلَ          :وقالَ موسى لِأَخِيهِ هارونَ   «: بوصيته تلك  -واعتكافه  
فْسِدِينالْم «.. 

والنصيحة حـق   . ولكن المسلم للمسلم ناصح   . ون نبي مرسل من ربه معه     ذلك وموسى يعلم أن هار    
! .. ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة،وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل          .. وواجب للمسلم على المسلم     

فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرار لأا تقيـدهم  ! لم تثقل على نفسه. وقد تلقى هارون النصيحة   
ينطلقوا منه وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار،الذين يحسـون في النصـيحة تنقصـا              بما يريدون أن    

فأما قصة الليالي   !!! إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ليظهر أنه كبير            ! .. لأقدارهم
سى ثلاثـين   فذكر تعالى أنه واعد مو    «:الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير في التفسير         

 وطواها،فلمـا تم الميقـات اسـتاك بلحـاء          - عليه السـلام     -فصامها موسى   :ليلة قال المفسرون  
 ..» شجرة،فأمره اللّه تعالى أن يكمل العشرة أربعين
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 مشهد  - عليه السلام    - نبيه موسى    المشهد الفذ الذي اختص اللّه به     . ثم يأتي السياق للمشهد التاسع    

المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية       .  وعبد من عباده   - سبحانه   -الخطاب المباشر بين الجليل     
بالوجود الأزلي الأبدي بلا وساطة ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق الأبدي،وهو بعد على               

 ..هذه الأرض 
ولا ندري بأيـة    .  لعبده موسى  - سبحانه   -ري كيف كان كلام اللّه      لا ند .. ولا ندري نحن كيف     

فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحـن         . حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات اللّه        
البشر المحكومين في تصوراتنا بنصيبنا المحدود من الطاقة المدركة وبر صيدنا المحـدود مـن التجـارب        
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لك بالسر اللطيف المستمد من روح اللّه الذي في كياننا أن نستروح وأن نستشرف              ولكننا نم . الواقعة
ثم نقف عند هذا الاستشـراف لا نحـاول أن نفسـده بسـؤالنا عـن               . هذا الأفق السامق الوضيء   

 ! الكيفية،نريد أن نتصورها بإدراكنا القريب المحدود
لَن ترانِي،ولكِنِ انظُـر إِلَـى      :قالَ. رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك   :الَولَما جاءَ موسى لِمِيقاتِنا وكَلَّمه ربه،ق     «

فَلَمـا  . فَلَما تجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا،وخر موسى صـعِقاً . الْجبلِ،فَإِنِ استقَر مكانه فَسوف ترانِي  
يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالاتِي       :قالَ.  وأَنا أَولُ الْمؤمِنِين   تبت إِلَيك ! سبحانك:أَفاق قالَ 
وكَتبنا لَه فِي الْأَلْواحِ مِن كُلِّ شيءٍ موعِظَةً وتفْصِـيلًا          . فَخذْ ما آتيتك وكُن مِن الشاكِرِين     . وبِكَلامِي

سأَصرِف عن آيـاتِي    . سأُرِيكُم دار الْفاسِقِين  . ةٍ وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها    فَخذْها بِقُو ،لِكُلِّ شيء 
                خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يوا بِها،ومِنؤةٍ لا يا كُلَّ آيورإِنْ يو،قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرركَبتي الَّذِين

س            ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن بِيلًا،ذلِكس خِذُوهتي يبِيلَ الغا سورإِنْ يوا  . بِيلًا وكَذَّب الَّذِينو
ممالُهأَع بِطَتةِ حلِقاءِ الْآخِرلُونَ؟. بِآياتِنا ومعوا ينَ إِلَّا ما كانوزجلْ يه«. 

في حاجة  .. ي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا وفي كياننا كله               إننا لف 
إلى استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من تصوره ولنشعر بشيء من مشاعر موسى عليه السلام              

 ..» إِلَيكرب أَرِنِي أَنظُر :ولَما جاءَ موسى لِمِيقاتِنا،وكَلَّمه ربه،قالَ«..فيه 
! إا الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى مـا يشـوق           

فينسى من هو،وينسى ما هو،ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه الأرض،وما لا يطيقه بشـر في هـذه           
غبـة  الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفـة الحـب ور              يطلب.. الأرض  
 ..» لَن ترانِي:قالَ«:حتى تنبهه الكلمة الحاسمة الجازمة.. الشهود 

ولكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ،فَـإِنِ     « ..إنه لا يطيق    .. ثم يترفق به الرب العظيم الجليل،فيعلمه لماذا لن يراه          
ثباته أقل تأثرا واستجابة مـن      والجبل مع تمكنه و   . والجبل أمكن وأثبت  ..» استقَر مكانه فَسوف ترانِي   

 ومع ذلك فماذا؟.. الكيان البشري 
فكيف كان هذا التجلي؟ نحن لا نملك أن نصفه،ولا نملـك أن            ..» فَلَما تجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا     «

تجه ولا نملك أن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا باللّه،حين تشف أرواحنا وتصـفو،وت             . ندركه
لذلك لا نحـاول بالألفـاظ أن       .. فأما الألفاظ اردة فلا تملك أن تنقل شيئا         . بكليتها إلى مصدرها  
ونحن أميل إلى اطراح كل الروايات التي وردت في تفسيره وليس منها رواية عن              .. نصور هذا التجلي    

 . والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئا-� -المعصوم 
»  بلَّى رجا تا   فَلَمكد لَهعلِ جبلِلْج ى بـالأرض مـدكوكا            ..» هوقد ساخت نتوءاته فبـدا مسـو ..

 .»وخر موسى صعِقاً«:وأدركت موسى رهبة الموقف،وسرت في كيانه البشري الضعيف
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وثاب إلى نفسه،وأدرك مدى طاقته،واستشعر أنه تجـاوز        ..» فَلَما أَفاق «.مغشيا عليه،غائبا عن وعيه   
 .تترهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك..» !سبحانك:قالَ«:في سؤالهالمدى 

»كإِلَي تبعن تجاوزي للمدى في سؤالك..» ت !»مِنِينؤلُ الْما أَوأَنو «.. 
ورم يـأمرهم أن  .. والرسل دائما هم أول المؤمنين بعظمة رم وجلاله،وبما يترله عليهم من كلماته         

 .والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتىيعلنوا هذا،
بشرى الاصطفاء،مع التوجيه لـه  .. وأدركت موسى رحمة اللّه مرة أخرى فإذا هو يتلقى منه البشرى   

يـا  :قالَ«:وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص        .. بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص      
كتطَفَيي اصوسى،إِنماكِرِينالش مِن كُنو كتيذْ ما آتبِكَلامِي،فَخاسِ بِرِسالاتِي ولَى النع  «.. 

أن .. » إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسـالاتِي      «- عليه السلام    -ونفهم من قول اللّه سبحانه لموسى       
 فهـو   - قبل موسـى وبعـده        فالرسل كانوا  -المقصود بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه         

 عليه السلام   -أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى        . الناس بحكم هذه القرينة    الاصطفاء على جيل من   
 أما أمر اللّه تعالى لموسى بأخذ ما آتاه،والشكر على الاصطفاء والعطاء،فهو أمر التعليم والتوجيه لما                -

 قدوة للناس وللناس فيهم أسوة      -اللّه وسلامه عليهم     صلوات   -والرسل  . ينبغي أن تقابل به نعمة اللّه     
وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم اللّه بالقبول والشكر استزادة من النعمة وإصلاحا للقلب وتحرزا من                

 ..البطر واتصالا باللّه 
ن كُلِّ شيءٍ   وكَتبنا لَه فِي الْأَلْواحِ مِ    «:ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة،وكيف أوتيها موسى        

 ..» موعِظَةً وتفْصِيلًا لِكُلِّ شيء
 نحسـب أـا     -وتختلف الروايات والمفسرون في شأن هذه الألواح ويصفها بعضهم أوصافا مفصلة            

 -� -اللّه    ولا نجد في هذا كله شيئا عن رسول        -منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير        
وما تزيد تلك الأوصاف شيئا أو تنقص مـن         . لقرآني الصادق لا نتعداه   فنكتفي بالوقوف عند النص ا    

أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا في شيء بما أنه لم يرد عنها من النصوص                 . حقيقة هذه الألواح  
 .الصحيحة شيء

إن فيها من كل شيء يختص بموضوع الرسالة وغايتها من بيـان اللّـه              . والمهم هو ما في هذه الألواح     
شريعته والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطـول الأمـد               و

 ..» فَخذْها بِقُوةٍ وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها«! سواء
 أن يأخذ الألواح بقوة وعزم،وأن يأمر قومه أن يأخذوا          - عليه السلام    -والأمر الإلهي الجليل لموسى     

هذا الأمر على هذا النحو فضلا      .. ها من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم والأصلح لحالهم          بما في 
على أنه يشي بضرورة هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية،التي أفسـدها الـذل وطـول                 
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أخذ  يوحي بالمنهج الواجب في      - كذلك   -الأمد،بالعزم والجد،لتحمل تكاليف الرسالة والخلافة،فإنه      
 ..كل أمة لكل عقيدة تأتيها 

 وأمر هائل في حساب هذا الكون،وقـدر اللّـه الـذي            - سبحانه   -إن العقيدة أمر هائل عند اللّه       
والمنـهج  .. وحياته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة كذلك         » الإنسان«يصرفه،وأمر هائل في تاريخ     

ية البشر لربوبيته وحده،منهج يغير أسـلوب   وعبود- سبحانه -الذي تشرعه العقيدة في وحدانية اللّه     
الحياة البشرية بجملتها،ويقيم هذه الحياة على أسلوب آخر غير الذي تجري عليـه في الجاهليـة،حيث                
تقوم ربوبية غير ربوبية اللّه سبحانه،ذات منهج للحياة كلها غير منهج اللّه الذي ينبثـق مـن تلـك                  

 العقيدة 
يجب أن  .. » الإنسان«،وفي حساب الكون،وفي طبيعة الحياة وفي تاريخ        وأمر له هذه الخطورة عند اللّه     

ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة،ولا في       . يؤخذ بقوة،وأن تكون له جديته في النفس،وصراحته وحسمه       
تميع،ولا في ترخص،ذلك أنه أمر هائل في ذاته،فضلا على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته                 

 .. والترخص،أو من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعر الرخاوة والتميع
فهذا ليس من طبيعة ديـن  !  هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض     - بطبيعة الحال    -وليس معنى هذا    

وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر       .. ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة       ..اللّه  
 بعد ما أفسدها    - بصفة خاصة    -قد كانت طبيعة بني إسرائيل      ول! التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض   

لذلك نلحظ أن كل الأوامر لبني إسرائيل كانت        . طول الذل والعبودية في مصر،تحتاج إلى هذا التوجيه       
مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التوكيد،تربية لهذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفـة الخاويـة،على              

ومثل طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة تعرضت لمثل ما تعرضـوا      ..لوضوح والصراحة   والجد وا الاستقامة  
للإرهاب والتعبد للطواغيت،فبدت عليها أعـراض الالتـواء         له من طول العبودية والذل،والخضوع    

 ..والاحتيال،والأخذ بالأسهل تجنبا للمشقة 
في زماننا هذا،والتي ـرب مـن       كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها            

وفي مقابل أخـذ   ! العقيدة لتهرب من تكاليفها،وتسير مع القطيع لأن السير مع القطيع لا يكلفها شيئا            
هذا الأمر بقوة يعد اللّه موسى وقومه أن يمكـن لهـم في الأرض،ويـورثهم دار الفاسـقين عـن                    

 في ذلك الزمان    -رة إلى الأرض المقدسة التي كانت       والأقرب أا إشا  ..» سأُرِيكُم دار الْفاسِقِين  «:دينه
 -وإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسـى  ..  في قبضة الوثنيين،وأا بشارة لهم بدخولها    -

 لأن تربيتهم لم تكن قد استكملت،وطبيعتهم تلك لم تكن قد قومـت،فوقفوا أمـام               -عليه السلام   
وإِنا لَن نـدخلَها حتـى يخرجـوا        . وسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين    يا م «:الأرض المقدسة يقولون لنبيهم   

ثم لما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم اللذان يخافان اللّه،في          .. » !مِنها،فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ    
إِنـا لَـن    «قـالوا   :-!  ترفس سائقها   كالدابة التي  -أجابوا موسى بتوقح الجبان     ! الدخول والاقتحام 
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مما يصور تلك الطبيعـة     .. » !ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها،فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا،إِنا هاهنا قاعِدونَ         
الخائرة المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء ا موسى عليه السلام،وأمر هذا               

 ..لأمر الإلهي الجليل أن يأخذها بقوة،وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة ا
وفي اية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق،ويعرضون عن آيـات                
اللّه وتوجيهاته،يتضمن تصويرا دقيقا لطبيعة هذا الصنف من الناس،في نصاعة وجمال التصوير القرآني             

سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وإِنْ         «:الفريد لأنماط الطبائع ونماذج النفوس    
               تي يبِيلَ الغا سورإِنْ يبِيلًا،وس خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يوا بِها،ومِنؤةٍ لا يا كُلَّ آيوربِيلًا يس خِذُوه .

      ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن ذلِك .       ممـالُهأَع بِطَتةِ حلِقاءِ الْآخِروا بِآياتِنا وكَذَّب الَّذِينو .
 ..» هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ؟

ين يتكبرون في الأرض بغير الحق،وإن يروا كل آية لا          إن اللّه تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذ         
إنـه  .. يؤمنوا ا،وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا،وإن يروا سبيل الغـي يتخـذوه سـبيلا                 

آياته في كتاب الكون المنظور،وآياته في كتبه       .. سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون ا ولا يستجيبون لها          
 .بب أم كذبوا بآياته سبحانه وكانوا عنها غافلينذلك بس..المترلة على رسله 

الَّذِين «! وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرآنية،كأنما نراه بسماته وحركاته            
قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرركَبتي «.. 

. لا يقبل فيهـا شـريكا    . اللّه وحده فالكبرياء صفة   . وما يتكبر عبد من عبيد اللّه في أرضه بالحق أبدا         
وشر التكبر ادعاء حق الربوبيـة في الأرض  ! وحيثما تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبرا بغير الحق   

على عباد اللّه،ومزاولة هذا الحق بالتشريع لهم من دون اللّه وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل،ومن هـذا                
وإِنْ «:ومن ثم تجيء بقية الملامـح     .  الشر كله ومنه ينبعث    فهو أساس . التكبر تنشأ سائر ألوان التكبر    

 ..» يروا سبِيلَ الرشدِ لا يتخِذُوه سبِيلًا،وإِنْ يروا سبِيلَ الغي يتخِذُوه سبِيلًا
فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيثما رأته،وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لهـا كأنمـا بآليـة في                    

وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير،ويطبع ا هذا النموذج المتكبر،الذي قضـت            ! لا تتخلف  هاتركيب
وإن الإنسان  ! مشيئة اللّه أن يجازيه على التكذيب بآيات اللّه والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبدا              
ويتبع الغي دون   ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه،فيرى كأنما يتجنب الرشد             

! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه،وينشرح لطريق الغي ويتبعه        ! ودون تفكير ولا تدبير   . جهد منه 
وهو في الوقت ذاته مصروف عن آيات اللّه لا يراها ولا يتـدبرها ولا تلـتقط أجهزتـه إيحاءاـا                    

نية العجيبـة ينـتفض هـذا       فمن خلال اللمسات السريعة في العبارة القرآ      ! وسبحان اللّه ! وإيقاعاا
أعرف هذا الصنف مـن     . نعم. نعم:النموذج من الخلق شاخصا بارزا حتى ليكاد القارئ يصيح لتوه         

وما يظلم اللّه هذا الصنف من الخلـق        !!! وإنه للمعني الموصوف ذه الكلمات    !!! إنه فلان .. الخلق  
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إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات اللّـه         .. ذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة          
ويغفل عنها،ويتكبر في الأرض بغير الحق،ويتجنب سبيل الرشد حيثما رآه،ويهرع إلى سـبيل الغـي               

 .فإنما بعمله جوزي وبسلوكه أورد موارد الهلاك! حيثما لاح له
»ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن ذلِك «.. 
»وممالُهأَع بِطَتةِ حلِقاءِ الْآخِروا بِآياتِنا وكَذَّب لُونَ. الَّذِينمعوا ينَ إِلَّا ما كانوزجلْ يه «.. 

.. إذا رعت نباتا ساما،فانتفخ بطنها ثم نفقـت         .. حبطت الناقة   :وحبوط الأعمال مأخوذ من قولهم    
فهو ينـتفخ  . كذبين بآيات اللّه ولقاء الآخرةوهو وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من الم      

وإنه لجـزاء   ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام         ! حتى يظنه الناس من عظمة وقوة     
ولكن كيف تحبط هـذه     .. كذلك حق أن تحبط ولك أعمال الذين كذبوا بآيات اللّه ولقاء الآخرة             

 الأعمال؟
ن بصدق وعيد اللّه لا محالة أيا كانت الظواهر التي تخالف هذه العاقبـة              نحن نؤم .. من ناحية الاعتقاد    

فحيثما كذب أحد بآيات اللّه ولقائه في الآخرة حبط عمله وبطل،وهلك في النهاية وذهـب               . المحتومة
إن الذي يكذب بآيات    .. نحن نجد السبب واضحا في حياة البشر        .. ومن ناحية النظر    ..كأن لم يكن    

ثة في صفحات هذا الكون المنشور،أو آياته المصاحبة للرسالات،أو الـتي يحملـها الرسـل               اللّه المبثو 
إن هذا الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا          .. ويكذب تبعا لهذا بلقاء اللّه في اليوم الآخر         

ة الصادقة  وهو منقطع عن دوافع الحرك    . لا تربطه ذا الكون رابطة    .. الكون المؤمن المسلم ونواميسه     
وكل عمل يصدر عن مثل هذا المسخ المقطوع هـو عمـل حـابط              . الموصولة بغاية الوجود واتجاهه   
لأنه لا ينبعث عن البواعث الأصيلة العميقة في بنية هذا الوجـود ولا             . ضائع،ولو بدا أنه قائم وناجح    

ينقطـع عـن النبـع      شأنه شأن الجدول الـذي      . يتجه إلى الغاية الكبيرة التي يتجه إليها الكون كله        
والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بـين تلـك         ! الأول،فمآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد        

القيم الإيمانية وحركة التاريخ الإنساني والذين يغفلون عن قدر اللّه الذي يجري بعاقبة الذين يتنكرون               
 عن مشيئته في أمرهم،بصرفهم عن      - سبحانه   - هؤلاء إنما هم الغافلون الذين أعلن اللّه      .. لهذه القيم   

 ..وقدر اللّه يتربص م وهم عنه غافلون .. رؤية آياته،وتدبر سننه 
والذين يخدعهم ما يرونه في الأمد القصير المحدود،من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإيمانية                

نبت السام فيحسبونه شحما وسمنـة      ونجاحهم إنما يخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت ال         
ولكـن  . والأمم التي خلت شاهد واقـع     ! والهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط    .. وصحة   وعافية

الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم،لا يأخذون منهم عبرة،ولا يرون سنة اللّه التي تعمل ولا تتخلـف                
 ..يط واللّه من ورائهم مح.. وقدر اللّه الذي يجري ولا يتوقف 
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 في حضرة ربه،في ذلك الموقف الفريد،الذي تستشرفه البصـائر          - عليه السلام    -وبينما كان موسى    
كان قوم موسى من بعـده يرتكسـون        .. وتقصر عنه الأبصار وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار         

ويفاجئنـا  !  يعبدونه من دون اللّـه     - لا حياة فيه     -م عجلا جسدا له خوار      وينتكسون،ويتخذون له 
نقلة هائلة من الجو العلوي السـامق       . السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع إلى المشهد العاشر         

 ـ            اته المشرق بسبحاته وأشواقه وابتهالاته وكلماته إلى الجو الهابط المتردي بانحرافاته وخرافاته وارتكاس
أَلَم يروا أَنه لا يكَلِّمهـم      . واتخذَ قَوم موسى مِن بعدِهِ مِن حلِيهِم عِجلًا جسداً لَه خوار          «:وانتكاساته

     وا ظالِمِينكانو ذُوهخبِيلًا؟ اتس دِيهِمهلا يو . قَد مها أَنأَورو دِيهِمقِطَ فِي أَيا سلَملُّوا قالُواوض:  لَـم لَئِن
الْخاسِرِين مِن نكُونلَنا لَن فِرغينا وبنا رمحري «.. 

إا طبيعة إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق والتي ما تكاد ترتفع عن مـدى          
 ..التوجيه والتسديد الرؤية الحسية في التصور والاعتقاد والتي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلها يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفـون علـى                   
فلما خلوا إلى أنفسهم،ورأوا عجـلا      . فصدهم نبيهم عن ذلك الخاطر وردهم ردا شديدا       ! أصنام لهم 

 رجل من السـامرة     -مري   صنعه لهم السا   - لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد         -جسدا من الذهب    
 واستطاع أن يجعله يئة بحيث يخرج صوتا كصوت خـوار           -كما يجيء تفصيل قصته في سورة طه        

هذا إِلهُكُم وإِله   «:لما رأوا ذلك العجل الجسد طاروا إليه،وافتوا عليه حين قال لهم السامري           .. الثيران  
 ربما لزيادة الليالي العشر الأخـيرة  -معه الذي خرج موسى لميقاته معه فنسي موسى موعده     » موسى  

لقـد نسـي    :في الميقات التي لم يكن القوم يعلموا،فلما زاد عن الثلاثين ولم يرجع قال لهم السامري              
 ولم يتذكروا وصية نبيهم لهم من قبل بعبادة رم الـذي لا تـراه   -! موسى موعده مع إلهه فهذا إلهه    

 ! .. وا حقيقة هذا العجل الذي صنعه لهم واحد منهم ولم يتدبر- رب العالمين -الأبصار 
صورة يعجب منها القرآن الكريم وهو يعرضها       . وإا لصورة زرية للبشرية تلك التي كان يمثلها القوم        

وه أَلَم يروا أَنه لا يكَلِّمهم ولا يهدِيهِم سبِيلًا؟ اتخـذُ         «! على المشركين في مكة وهم يعبدون الأصنام      
وا ظالِمِينكانو! «.. 

 -وكان فيهم هـارون     ! واللّه خلقهم وما يصنعون؟   . وهل أظلم ممن يعبد خلقا من صنع أيدي البشر        
وكان فيهم بعض عقلائهم فلم يملكـوا       .  فلم يملك لهم ردا عن هذا الضلال السخيف        -عليه السلام   

! أنه من الذهب معبود إسرائيل الأصـيل       وبخاصة   -زمام الجماهير الضالة المتدافعة على العجل الجسد        
وأخيرا هدأت الهيجة،وانكشفت الحقيقة،وتبين السخف،ووضـح الضـلال،وجاءت نوبـة النـدم            

 لَئِن لَم يرحمنا ربنا ويغفِر لَنا لَنكُونن مِن       :ولَما سقِطَ فِي أَيدِيهِم ورأَوا أَنهم قَد ضلُّوا،قالُوا       «:والإقرار
ولمـا رأى بنـو     .. سقط في يده إذا عدم الحيلة في دفع ما هو بصدده من أمـر               :يقال..» الْخاسِرِين
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قالوا قولتهم  !  إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى         -ذه النكسة   -إسرائيل أم صاروا    
 ..» خاسِرِينلَئِن لَم يرحمنا ربنا ويغفِر لَنا لَنكُونن مِن الْ«:هذه

فلم تكن قلوم قد    .  بقية من استعداد صالح    - إلى ذلك الحين     -وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم        
 فلما أن   -!  فهي كالحجارة أو أشد قسوة كما يصفهم من هو أعلم م           -قست كما قست من بعد      

.. ركهم رحمة رم ومغفرته     تبين لهم ضلالهم ندموا وعرفوا أنه لا ينقذهم من عاقبة ما أتوا إلا أن تد              
 ..وهذه علامة طيبة على بقية من استعداد في الفطرة للصلاح 
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 بين يدي ربه،في مناجاة وكلام،لا يدري ما أحدث القوم بعـده            - عليه السلام    -كل ذلك وموسى    

ولَما رجع موسى إِلى قَومِهِ غَضبانَ      «:ر عن المشهد الحادي عشر    وهنا يرفع الستا  .. إلا أن ينبئه ربه     ..
أَعجِلْتم أَمر ربكُم؟ وأَلْقَى الْأَلْواح،وأَخذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجـره         ! بِئْسما خلَفْتمونِي مِن بعدِي   :قالَ. أَسِفاً
فَلا تشمِت بِي الْأَعداءَ،ولا تجعلْنِي مع الْقَومِ       . تضعفُونِي وكادوا يقْتلُوننِي  ابن أُم إِنَّ الْقَوم اس    :قالَ. إِلَيهِ

قالَ. الظَّالِمِين:احِمِينالر محأَر تأَنو،تِكمحخِلْنا فِي رأَدلِأَخِي،ولِي و اغْفِر بر «.. 
يبدو في قولـه    ..  انفعال الغضب في قوله وفعله       يبدو. لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب       

 ..» أَعجِلْتم أَمر ربكُم؟! بِئْسما خلَفْتمونِي مِن بعدِي«:لقومه
 ..» !وأَخذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيهِ«.ويبدو في فعله إذ يأخذ برأس أخيه يجره إليه ويعنفه

 » بِئْسما خلَفْتمونِي مِن بعدِي«:والنقلة بعيدة. لمفاجأة قاسيةوحق لموسى عليه السلام أن يغضب فا
تركتكم على الهدى فخلفتموني بالضلال،وتركتكم على عبادة اللّه فخلفتموني بعبادة عجل جسد له             

اسـتعجلتم موعـده    :أو ربما كان يعني   ! أي استعجلتم قضاءه وعقابه   ..» أَعجِلْتم أَمر ربكُم؟  «! خوار
 ..» وأَلْقَى الْأَلْواح،وأَخذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيهِ«! ميقاتهو

وهـو لا   . فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربـه        .. وهي حركة تدل على شدة الانفعال       
وأخوه هـو هـارون     . وكذلك أخذه برأس أخيه يجره إليه     . يلقيها إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه      

فأما هارون فيستجيش في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة،ليسـكن مـن            ! الح الطيب العبد الص 
ابـن أُم،إِنَّ   :قالَ«:غضبه،ويكشف له عن طبيعة موقفه،وأنه لم يقصر في نصح القوم ومحاولة هدايتهم           

 ..» !الْقَوم استضعفُونِي وكادوا يقْتلُوننِي
واندفاعهم إلى العجل الذهب حتى لهموا ارون إذ حـاول          وهنا ندرك كيف كان القوم في هياجهم        

 .ذا النداء الرقيق وذه الوشيجة الرحيمة.. » ابن أم«:ردهم عن التردي والانتكاس
 .ذا البيان المصور لحقيقة موقفه.. » إِنَّ الْقَوم استضعفُونِي وكادوا يقْتلُوننِي«
وهذه أخرى يستجيش ا هارون وجدان الأخوة الناصرة المعينـة،حين           .. »فَلا تشمِت بِي الْأَعداءَ   «

 ..» ولا تجعلْنِي مع الْقَومِ الظَّالِمِين«! يكون هناك الأعداء الذين يشمتون
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عندئذ دأ ثائرة   ! القوم الذين ضلوا وكفروا برم الحق فأنا لم أضل ولم أكفر معهم،وأنا بريء منهم             
وعندئذ يتوجه إلى ربه،يطلب المغفرة له ولأخيـه،ويطلب        . لوداعة وأمام هذا البيان   موسى أمام هذه ا   

 ..» رب اغْفِر لِي ولِأَخِي،وأَدخِلْنا فِي رحمتِك،وأَنت أَرحم الراحِمِين:قالَ«:الرحمة من أرحم الراحمين
بحانه بما يحكيه القرآن الكريم مـن       ويتصل كلام اللّه س   ! وهنا يجيء الحكم الفاصل ممن يملكه سبحانه      

إِنَّ الَّذِين اتخذُوا الْعِجـلَ سـينالُهم       «:كلام عبده موسى،على النسق الذي يتكرر في السياق القرآني        
ئاتِ،ثُم تابوا مِن   والَّذِين عمِلُوا السي  . وكَذلِك نجزِي الْمفْترِين  . غَضب مِن ربهِم وذِلَّةٌ فِي الْحياةِ الدنيا      

حِيمر فُوردِها لَغعب مِن كبوا،إِنَّ رنآمدِها وعب «.. 
ذلك .. إن القوم الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رم وذلة في الحياة الدنيا              .. إنه حكم ووعد    

وإذن فقد علـم    .. لهم برحمته   إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر اللّه         :مع قيام القاعدة الدائمة   
.. اللّه أن الذين اتخذوا العجل لن يتوبوا توبة موصولة وأم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك القاعـدة                  

 .وهكذا كان
حـتى انتـهوا إلى     . فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ويسامحهم اللّه المرة بعد المـرة             

 ..» كَذلِك نجزِي الْمفْترِينو«:الغضب الدائم واللعنة الأخيرة
فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء علـى اللّـه،من بـني             .. كل المفترين إلى يوم الدين      

وقد كتب على الذين اتخـذوا العجـل        . ووعد اللّه صادق لا محالة    ..إسرائيل،ومن غير بني إسرائيل     
بعث عليهم إلى يوم القيامة من يسـومهم سـوء          وكان آخر ما كتب اللّه عليهم أن ي       . الغضب والذلة 

 -فإذا بدا في فترة من فترات التاريخ أم يطغون في الأرض ويستعلون بنفوذهم على الأمميين                . العذاب
 وأم يملكون سلطان المال،وسلطان أجهزة الإعـلام        -! »الجوييم«:أو كما يقولون عنهم في التلمود     

 تنفذ لهم ما يريدون وأم يستذلون بعض عباد اللّه ويطـردوم            وأم يقيمون الأوضاع الحاكمة التي    
 ...من أرضهم وديارهم في وحشية والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم 

فهم بصفام  .. فليس هذا بناقض لوعيد اللّه لهم،ولا لما كتبه عليهم          .. إلى آخر ما نراه في هذا الزمان        
.. شر ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب         هذه وأفعالهم يختزنون النقمة في قلوب الب      

! .. ولم يعـودوا مسـلمين  ! إنما هم يستطيلون على الناس في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد لهم دين   
وهـم  ! إم يتفرقون ويتجمعون تحت رايات قومية جنسية ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية            

إا فترة الغيبوبة عن السـلاح      ! غير أن هذه حال لن تدوم     ! إسرائيلمن ثم يخيبون ويفشلون وتأكلهم      
إـا  ! الوحيد،والمنهج الوحيد،والراية الوحيدة،التي غلبوا ا ألف عام،والتي ا يغلبون،وبغيرها يغلبون         

 والتي تحرسـها  ! »الإسلامية«فترة الغيبوبة بحكم السموم التي بثتها اليهودية والصليبية في كيان الأمة            
ستجيء الصـحوة   .. ولكن هذا كله لن يدوم      .. » الإسلامية«بالأوضاع التي تقيمها في هذه الأرض       

ومـن يـدري فقـد    .. إلى سلاح أسلافهم المسلمين     وسيفيء أخلاف المسلمين  .. من هذه الغيبوبة    
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بها اللّـه   لتحقق وعيد اللّه لهم،وتردهم إلى الذلة التي كت       ! تصحو البشرية كلها يوما على طغيان اليهود      
 ..هذا عندنا يقين .. فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين .. عليهم 
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وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على اللّه،تتوسط المشهد ثم يمضـي   

لْغضب أَخذَ الْأَلْواح،وفِي نسختِها هـدى ورحمـةٌ        ولَما سكَت عن موسى ا    «:السياق يكمل المشهد  
 ..» لِلَّذِين هم لِربهِم يرهبونَ

حتى .. والتعبير القرآني يشخص الغضب،فكأنما هو حي،وكأنما هو مسلط على موسى،يدفعه ويحركه            
ن قد ألقاها بسبب دفـع      عاد موسى إلى نفسه،فأخذ الألواح التي كا      ! عنه،وتركه لشأنه » سكت«إذا  

ثم يقرر السياق مرة أخرى أن في هذه الألواح هدى،وأن فيها رحمـة،لمن  .. الغضب له وسيطرته عليه  
فليس أشقى من   . والهدى ذاته رحمة  .. يخشون رم ويرهبونه فتتفتح قلوم للهدى،وينالون به الرحمة         

رد الحائر الذي لا يجد الهدى ولا يجـد         وليس أشقى من الروح الشا    . القلب الضال،الذي لا يجد النور    
ورهبة اللّه وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى وتوقظها من الغفلـة،ويئها للاسـتجابة              .. اليقين  

ومن أعلم بالقلوب مـن رب      . إن اللّه خالق هذه القلوب هو الذي يقرر هذه الحقيقة         .. الاستقامة  و
 القلوب؟
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مشهد موسى وسبعين مـن     . المشهد الثاني عشر  . ويمضي السياق بالقصة،فإذا نحن أمام مشهد جديد      

رب لَو  :فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قالَ   . واختار موسى قَومه سبعِين رجلًا لِمِيقاتِنا      «:قومه مختارين للقاء ربه   
   مهلَكْتأَه شِئْت  ايإِيلُ وقَب شـاءُ              . مِنت نضِلُّ بِها مت كتنإِلَّا فِت ا؟ إِنْ هِيفَهاءُ مِنلَ السلِكُنا بِما فَعهأَت
سنةً واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا ح     . أَنت ولِينا فَاغْفِر لَنا وارحمنا،وأَنت خير الْغافِرِين      . وتهدِي من تشاءُ  

   كنا إِلَيدا هةِ،إِنفِي الْآخِريء        :قالَ. وكُـلَّ ش تسِعتِي ومحرأَشاءُ،و نبِهِ م ذابِي أُصِيبها  ،عبـأَكْتفَس
بِـي الْـأُمي الَّـذِي      الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ الن   . لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ       

             ـمحِـلُّ لَهيكَرِ،وننِ الْمع مهاهنيوفِ ورعبِالْم مهرأْمجِيلِ،يالْإِنراةِ ووفِي الت مهدوباً عِنكْتم هونجِدي
فَالَّذِين آمنوا بِـهِ    .  الَّتِي كانت علَيهِم   الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ،ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلالَ      

 ..» وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولئِك هم الْمفْلِحونَ
وربما كان لإعلان التوبة،وطلب المغفرة لبني إسـرائيل ممـا          . وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات     

أن : وفي سورة البقرة أن التكفير الذي فرض على بني إسـرائيل هـو             - من الكفر والخطيئة     وقعوا فيه 
يقتلوا أنفسهم،فيقتل المطيع منهم من عصى وقد فعلوا حتى أذن لهم اللّه بـالكف عـن ذلك،وقبـل                  

أو كـانوا هـم خلاصـتهم الـتي         .  وهؤلاء السبعون كانوا من شيوخهم ومن خيرم       -كفارم  
تجعلهم بدلا من القوم جميعا في      . »لِمِيقاتِنا.. واختار موسى قَومه سبعِين رجلًا      «:لعبارةتمثلهم،فصيغة ا 
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 -ذلك أـم    . ومع هذا فما الذي كان من هؤلاء المختارين؟ لقد أخذم الرجفة فصعقوا           ..الاختيار  
ما جـاءهم بـه مـن       كما ورد في السورة الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا اللّه جهرة،ليصدقوه في            

بطبيعة بني إسرائيل،التي تشمل خيـارهم وشـرارهم،ولا         وهي شاهدة  .. ١٠١٦الفرائض في الألواح    
 -فأما موسـى    ! وأعجب شيء أن يقولوها وهم في مقام التوبة والاستغفار        . يتفاوتون فيها إلا بمقدار   

 الخضـوع والاعتـراف      فقد توجه إلى ربه،يتوسل إليه،ويطلب المغفرة والرحمة،ويعلن       -عليه السلام   
فهو التسـليم المطلـق     ..» رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم مِن قَبلُ وإِياي      :فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قالَ   «:بالقدرة

للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد،يقدمه موسى بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم غضـبه وأن                  
 ..» أَتهلِكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ مِنا؟«: بفعلة السفهاء منهميرد عنهم فتنته،وألا يهلكهم

رب إنه لمستبعد على رحمتك     :أي.. زيادة في طلب استبعاد الهلاك      . وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام    
 ..» ن تشاءُإِنْ هِي إِلَّا فِتنتك تضِلُّ بِها من تشاءُ وتهدِي م«.أن لكنا بما فعل السفهاء منا

  فما هو بغافل عـن  الابتلاء  إدراكه لطبيعة ما يقع ومعرفته أا الفتنة و       - عليه السلام    -يعلن موسى   
أن يهدي اللّه ا من يـدركون طبيعتـها         :وهذا هو الشأن في كل فتنة     !. مشيئة ربه وفعله كالغافلين   

وأن يضل ا من لا يدركون      .  عارفين ويأخذوا على أا ابتلاء  من رم وامتحان يجتازونه صاحين         
 يقـرر هـذا     - عليه السلام    -وموسى  .. هذه الحقيقة ومن يمرون ا غافلين،ويخرجون منها ضالين         

فامنحنا عونـك ومـددك     ..» أَنت ولِينا « :الابتلاء  الأصل تمهيدا لطلب العون من اللّه على اجتياز         
واكْتب لَنا فِـي    «..» ر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغافِرِين     فَاغْفِ«:لاجتياز فتنتك،ونيل مغفرتك ورحمتك   

كنا إِلَيدا هةِ،إِنفِي الْآخِرةً ونسيا حنرجعنا إليك،والتجأنا إلى حماك،وطلبنا نصرتك .»هذِهِ الد. 
ف بحكمـة    لطلب المغفرة والرحمة،بالتسـليم للّـه والاعتـرا        - عليه السلام    -وهكذا قدم موسى    

فكان دعاؤه نموذجا لأدب العبد الصالح في       . ابتلائه،وختمه بإعلان الرجعة إلى اللّه والالتجاء إلى رحابه       
 .حق الرب الكريم ونموذجا لأدب الدعاء في البدء والختام

 ..» عذابِي أُصِيب بِهِ من أَشاءُ ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيء:قالَ«:ثم يجيئه الجواب
وإن كانت لا تجريه إلا بالعدل والحـق  : لطلاقة المشيئة،التي تضع الناموس اختيارا،وتجريه اختيارا      تقريرا

على سبيل الاختيار أيضا،لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف في كل ما تجري به مشيئته،لأنه                 
ما رحمته فقد   أ.. وبذلك تجري مشيئته    .. فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب        .. هكذا أراد   

 -وبذلك تجري مشيئته،ولا تجري مشيئته      .. وسعت كل شيء وهي تنال من يستحقها عنده كذلك          
 .تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.  بالعذاب أو بالرحمة جزافا أو مصادفة-سبحانه 

                                                 
نؤمِن لَـك   وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن      «:ولكن جاء في مثل هذا الموضع من القصة في سورة البقرة          :لم ينص هنا على سبب الرجفة      - ١٠١٦

والظاهر من السياق أا هـي      ...» ثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ      .فَأَخذَتكُم الصاعِقَةُ وأَنتم تنظُرونَ   .حتى نرى اللَّه جهرةً   
 .وليست حادثة أخرى في تاريخ بني إسرائيل مع موسى.هي
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 الأخـيرة   وبعد تقرير القاعدة يطلع اللّه نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل،إذ يطلعه على نبأ الملة               
ذا التعبير الذي يجعل رحمة اللّه أوسع من ذلك         .. سيكتب اللّه لها رحمته التي وسعت كل شيء          التي

! فيالها من رحمة لا يـدرك مـداها إلا اللّـه   .. الكون الهائل الذي خلقه،والذي لا يدرك البشر مداه         
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي     . لَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ   فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ،ويؤتونَ الزكاةَ،وا   «

             محِلُّ لَهيكَرِ،وننِ الْمع مهاهنيوفِ ورعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنراةِ ووفِي الت مهدوباً عِنكْتم هونجِدالَّذِي ي
باتِ،والطَّي        هِملَيع تالْأَغْلالَ الَّتِي كانو مهرإِص مهنع عضيبائِثَ،والْخ هِملَيع مرحوا بِـهِ    . ينآم فَالَّذِين

 .»وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولئِك هم الْمفْلِحونَ
ني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي،على يدي نبـيهم موسـى             وإنه لنبأ عظيم،يشهد بأن ب    

جـاءهم الخـبر الـيقين ببعثه،وبصـفاته،وبمنهج        .  منذ أمد بعيد   - عليهما السلام    -ونبيهم عيسى   
،وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر،وهو يحـل         »النبي الأمي «فهو  . رسالته،وبخصائص ملته 

عليهم الخبائث،وهو يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال الـتي             لهم الطيبات ويحرم    
وأتباع هـذا   . علم اللّه أا ستفرض عليهم بسبب معصيتهم،فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به            

وجاءهم الخبر اليقين بـأن الـذين       .. النبي يتقون رم،ويخرجون زكاة أموالهم،ويؤمنون بآيات اللّه        
ؤمنون ذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه،وينصرونه ويؤيدونه،ويتبعون النور الهادي الـذي معـه             ي
 ..» أُولئِك هم الْمفْلِحونَ«

 كشف اللّه سـبحانه عـن   - على يد نبيهم موسى عليه السلام     -وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل      
فلم يبق عذر لأتبـاع سـائر   ..  مستقر رحمته    مستقبل دينه،وعن حامل رايته،وعن طريق أتباعه،وعن     
 .الديانات السابقة،بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين

 وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات        -وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام          
. ي وللدين الذي جاء به     يكشف كذلك عن مدى جريمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا النبي الأم            -ربه  

إا الجريمة عـن علـم   ! وفيه التخفيف عنهم والتيسير،إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين    
فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا هم ألأم خلـق      .. والجريمة التي لم يألوا فيها جهدا       ! وعن بينة 

وأن الحرب التي شنوها على     ..  والصليبيون أخيرا    اليهود أولا .. وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به        
هذا النبي ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ما كرة لئيمة قاسية وأم أصروا عليهـا ودأبـوا ومـا      

 ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهـل الكتـاب       - فقط   -والذي يراجع   ! يزالون يصرون ويدأبون  
 يطلع على   -رة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق          وقد سبق منه في سو     -للإسلام والمسلمين   

والذي يراجع التاريخ بعد    ! المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع هذا الدين في عناد لئيم            
 إلى اللحظـة الحاضـرة،يدرك      - منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة،وقامت له دولة           -ذلك  

ولقـد اسـتخدمت   ! ر العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجـود       كذلك مدى الإصرا  
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الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طـوال               
وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته وتحسب أا تدخل معه في               .. القرون الماضية   

 ..ة الأخيرة الفاصلة المعرك
 بالإضافة إلى ما استحدثته منها      -لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها           

ذلك في الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى               !  جملة واحدة  -
أهل بقية الأديـان    ! وجه تيار المادية والإلحاد   الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في        التعاون بين أهل  

الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان ويشنون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب                
 سواء عن طريق أجهزم المباشرة في المسـتعمرات في آسـيا            -الصليبية ومحاكم التفتيش في الأندلس      

لتحل محل الإسلام عقائد    !) المستقلة(موا ويسندوا في البلاد     وإفريقية أو عن طريق الأوضاع التي يقي      
الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم التي      » تطور«و! »علمية«لأا  » الغيبية«تنكر  ! ومذاهب علمانية 

كذلك الفقه الإسلامي،وتقيم له مؤتمرات المستشرقين      » تطور«،و»!حرية«يترو بعضها على بعض في      
إـا المعركـة الوحشـية      !!  الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية      كيما يحل . لتطويره

ولكنـهم  . الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين،الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد البعيد             
 ! تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد
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ن يمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة،يقف عند هذا البلاغ المبكر،يوجه الخطاب              وقبل أ 

يـا أَيهـا    :قُلْ«: يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا،تصديقا لوعد اللّه القديم         -� -إلى النبي الأمي    
        الس لْكم مِيعاً،الَّذِي لَهج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن اسالن       مِيـتيحيِي وي وإِلَّا ه ضِ،لا إِلهالْأَرماواتِ و .

 ..» فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ،واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
ولقـد كانـت   .. ولا أرض ولا جيـل  إا الرسالة الأخيرة،فهي الرسالة الشاملة،التي لا تختص بقوم  

 وكانـت   - ما بين عهدي رسولين      -الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان          
وكانـت كـل   . البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة،تأهيلا لها للرسالة الأخيرة        

 حتى إذا جاءت الرسـالة الأخـيرة        .رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب تدرج البشرية        
جاءت كاملة في أصولها،قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها،وجاءت للبشر جميعا،لأنه ليست هنا لـك              

 .رسالات بعدها للأقوام والأجيال في كل مكان
ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل        . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا        

فلم تشب هذه الفطرة شـائبة مـن        .  إلا تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -لى فطرته الصافية    ع
يا أَيها الناس إِنـي     :قُلْ«:ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعا      ! تعليم الأرض ومن أفكار الناس    

 ..» رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً
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 أن يواجه برسالته الناس جميعا،هي آية مكية في سـورة           -� -رسول اللّه   وهذه الآية التي يؤمر فيها      
 لم يكن يدور في خلده      -� -وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب،الذين يزعمون أن محمدا          .. مكية  

وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها،وأنه إنما بدأ يفكر في أن يتجاوز ا قريشا،ثم يجـاوز                    
كل أولئك بعد أن أغراه     ..ب إلى دعوة أهل الكتاب،ثم يجاوز ا الجزيرة العربية إلى ما وراءها             ا العر 

وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين             ! النجاح الذي ساقته إليه الظروف    
لهـذا الـدين   وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كلـه     ! وما يزالون ماضين فيها   . وأهله
الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الـدين            » المستشرقون«وأن يكون   . وأهله

إنما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون مـن               .. وأهله  
،يتلقون عنهم في هـذا الـدين       هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم،المحاربين لهم ولعقيدم ،أساتذة لهم        

نفسه،ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه،ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم             
 ..» !مثقفون«أم 

فنجـد بقيـة   .  أن يعلن رسالته للناس جميعـا     -� -ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول        
الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ،لا إِله إِلَّـا        «:ق سبحانه التكليف هي تعريف الناس جميعا برم الح      

وه .مِيتيحيِي وي «.. 
 - وهم من هـذا الوجـود        - رسول للناس جميعا من رم الذي يملك هذا الوجود كله            -� -إنه  

لذي يحيي ويميت   والذي تتجلى قدرته وألوهيته في أنه ا      . والذي يتفرد بالألوهية وحده،فالكل له عبيد     
.. 

والذي يملك الوجود كله،والذي له الألوهية على الخلائق وحده،والذي يملك الحياة والموت للنـاس               
فهو تعريف للناس بحقيقـة     .. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه،الذي يبلغه إليهم رسوله           . جميعا

نوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّـذِي       فَآمِ«:رم،لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له،وطاعتهم لرسوله      
 ..» يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ،واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 :وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات 
وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا اللّـه وأن           .. رسوله  إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باللّه و       

.. محمدا رسول اللّه،في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إيمـان ولا إسـلام      
الَّذِي لَـه ملْـك السـماواتِ    «:ذلك أن هذا الأمر بالإيمان باللّه سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى      

. فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان باللّه الذي هذه صفاته الحقة         .. » إِله إِلَّا هو،يحيِي ويمِيت   والْأَرضِ،لا  
 . إلى الناس جميعا-� -كما سبقه التعريف برسالة النبي 
ومع أن هـذه    ..  يؤمن باللّه وكلماته     - صلوات اللّه وسلامه عليه      -ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي       

فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو          . ن هذه اللفتة لها مكاا ولها قيمتها      بديهية،إلا أ 
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الَّذِي يؤمِن  «لذلك يجيء وصف النبي المرسل إلى الناس جميعا بأنه          . إليه،ووضوحه في نفسه،ويقينه منه   
 ..وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه ..» بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ

وهـو اتباعـه فيمـا يـأمر بـه          .  أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه         ثم يتضمن 
.. » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «:وهو ما يقرره قول اللّه سبحانه     . ويشرعه،واتباعه كذلك في سنته وعمله    

ولا يكفـي   . باعه فيه  إلا بات  -� -فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول اللّه             
 ..وهو الإسلام .. أن يؤمنوا به في قلوم ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملي 

 إنه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير .. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة 
 فيمـا   -� -اللّه  إنما هو الاتباع الكامل لرسول      .. كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس         

ولم . والرسول لم يأمر الناس بالإيمان باللّه ورسـوله فحسـب         .. يبلغه عن ربه،وفيما يشرعه ويسنه      
ولا رجـاء في أن     . ولكنه أبلغهم شريعة اللّه في قوله وفعله      . يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب    
وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا       . .فهذا هو دين اللّه     .. يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله         
.. بعد الأمر بالإيمان باللّه ورسـوله     » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «:هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفتة      

 !الكفاية» فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ«:ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى،لكان في قوله
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ولا يذكر السياق هنا ماذا     .. ثم تمضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات بني إسرائيل             
ولكنا نعرف من سياق القصـة في       .  وابتهالاته - عليه السلام    -كان من أمرهم بعد دعوات موسى       

 .حياهم بعد الرجفة،فعادوا إلى قومهم مؤمنينسور أخرى أن اللّه أ
أم لم يكونـوا جميعـا      .. وقبل أن يمضي السياق هنا في حلقة جديدة،يقرر حقيقة عن قوم موسى             

هكذا كانوا على عهد موسـى،وهكذا       ..» ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ       «:ضالين
 .. بالحق وتحكم بالعدل من بعد موسى كانت منهم طائفة دي

ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة النبي الأمي في آخر الزمان بالقبول والاستسلام،لما يعرفونـه عنـها في              
عبد اللّه بـن  : وفي أولهم الصحابي الجليل-� -التوراة التي كانت بين أيديهم على مبعث رسول اللّه        

هود زمانه بما عندهم في التوراة عن النبي الأمي،وما عنـدهم           الذي كان يواجه ي   . سلام رضي اللّه عنه   
 .كذلك من شرائع تصدقها شرائع الإسلام

وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً أُممـاً       «:وبعد تقرير تلك الحقيقة تمضي القصة في أحداثها بعد الرجفة         
     همقَو قاهستوسى إِذِ اسنا إِلى ميحأَوناً       أَنِ:ويةَ عرشتا عاثْن همِن تسجبفَان،رجالْح صاكبِع رِباض  .  قَـد

   مهبرشكُلُّ أُناسٍ م لِملْوى        . عالسو نالْم هِملَيلْنا عزأَنو مامالْغ هِملَيظَلَّلْنا عبـاتِ مـا      . وطَي كُلُوا مِن
قْناكُمزر .لكِنونا وما ظَلَمونَوظْلِمي مهفُسوا أَنكان  «.. 
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 بعد أن كفروا فعبدوا العجل،ثم كفروا عن الخطيئة كما          -إا رعاية اللّه ما زالت تظلل موسى وقومه         
وبعد أن طلبوا رؤية اللّه جهرة،فاخذم الرجفة،ثم استجاب اللّـه لـدعاء            . أمرهم اللّه،فتاب عليهم  

 أي جماعـة    - تنظيمهم حسب فروعهم في اثنتي عشرة أمة         تتجلى هذه الرعاية في   .. موسى فأحياهم   
 وقد كـانوا    - وهو إسرائيل    - ترجع كل جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب            -كبيرة  

 ..» وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً أُمماً«:محتفظين بأنسام على الطريقة القبلية
 .كل جماعة وتعيينها لهم،فلا يعتدي بعضهم على بعضوتبدو في تخصيص عين تشرب منها 

»    همقَو قاهستوسى إِذِ اسنا إِلى ميحأَوناً:ويةَ عرشتا عاثْن همِن تسجبفَان،رجالْح صاكبِع رِبأَنِ اض .  قَـد
 مهبرشكُلُّ أُناسٍ م لِمع..« 

 - وهو نوع من العسل البري       -الصحراء المحرقة وإنزال المن     وتبدو في تظليل الغمام لهم من شمس هذه         
وظَلَّلْنا علَيهِم الْغمـام    «:والسلوى،وهو طائر السماني وتيسيره لهم ضمانا لطعامهم بعد ضمان شرام         

 عليهم  وتبدو في إباحة كل هذه الطيبات لهم،حيث لم يكن قد حرم          ..» وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى     
 ..» كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم«:بعد شيء بسبب عصيام 

كما يبـدو   الاستقامة  والرعاية واضحة في هذا كله ولكن هذه الجبلة ما تزال بعد عصية على الهدى و              
من تفجير العيون لهم مـن الصـخر   :من ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق        

ومن تيسير الطعام الفاخر من المن      . ومن تظليل الغمام لهم في الصحراء الجافة      . عصا موسى بضربة من   
 ..» وما ظَلَمونا،ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ«:والسلوى

وما يبلغون  .. وسيعرض السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم بالمعصية عن أمر اللّه والالتواء عن طريقه              
ومـا  .  فاللّه غني عنهم وعن العالمين أجمعـين       - سبحانه   -وتلك المعصية أن يظلموا اللّه      ذا الالتواء   

ينقص من ملكه أن يجتمعوا هم والعالمون على معصيته وما يزيد في ملكه أن يجتمعوا هـم والعـالمون                 
 .إنما هم يؤذون أنفسهم ويظلموا بالمعصية والالتواء،في الدنيا وفي الآخرة سواء. على طاعته
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والآن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية اللّه لهم وكيف سارت خطوام الملتويـة علـى طـول                  
ا الْبـاب   حِطَّـةٌ،وادخلُو :اسكُنوا هذِهِ الْقَريةَ وكُلُوا مِنها حيثُ شِئْتم وقُولُـوا        :وإِذْ قِيلَ لَهم  «:الطريق

   سِنِينحالْم زِيدنس،طِيئاتِكُمخ لَكُم فِرغداً،نجالَّـذِي قِيـلَ            . س ـرلًـا غَيقَو مهوا مِنظَلَم لَ الَّذِيندفَب
 ..» لَهم،فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يظْلِمونَ

ولقد أنعم عليهم بكل تلك     . لعجل وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل      لقد عفا اللّه عنهم بعد اتخاذهم ا      
ها هم أولاء يعصون الأمر،ويبدلون     ! ثم ها هم أولاء تلتوي م طبيعتهم عن استقامة الطريق         .. النعم  
 لأنه لا   - لا يعين القرآن اسمها      - أي مدينة كبيرة     -ها هم أولاء يؤمرون بدخول قرية بعينها        ! القول

 وتباح لهم خيراا جميعا،على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلوا وعلى            -مغزى القصة شيئا    يزيد في   
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 وذلك كما دخل رسـول      -أن يدخلوا باا سجدا،إعلان للخضوع للّه في ساعة النصر والاستعلاء           
 وفي مقابل طاعة الأمر يعدهم اللّـه أن         - ١٠١٧ مكة في عام الفتح ساجدا على ظهر دابته        -� -اللّه  

فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء التي أمروا        .. يغفر لهم خطيئام وأن يزيد للمحسنين في حسنام         
لماذا؟ تلبية للانحراف الذي يلـوي نفوسـهم عـن          .. ا،ويبدلون الهيئة التي كلفوا أن يدخلوا عليها        

 ..» ي قِيلَ لَهمفَبدلَ الَّذِين ظَلَموا مِنهم قَولًا غَير الَّذِ«:الاستقامة
السماء التي تترل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها         .. عندئذ يرسل اللّه عليهم من السماء عذابا        

 ..» فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يظْلِمونَ«! ..الغمام
 ..ام من عذاب اللّه  ظلما لأنفسهم بما أص- أي كفرهم -وهكذا كان ظلم فريق منهم 

. لأن غرض القصة يـتم بـدون تعيينـه        . ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصام في هذه المرة         
فالغرض هو بيان عاقبة المعصية عن أمر اللّه،وتحقيق النذر،ووقوع الجزاء العادل الذي لا يفلـت منـه                

 .العصاة
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وهم في هذه المرة لا يخالفون الأمر جهـرة ولكنـهم           ..  يقع القوم في المعصية والخطيئة       ومرة أخرى 
  الابـتلاء    فلا يصبرون عليه،لأن الصـبر علـى   الابتلاء ويأتيهم ! يحتالون على النصوص ليفلتوا منها   

لْقَريةِ الَّتِي كَانت   واَسأَلْهم عنِ ا   «:يحتاج إلى طبيعة متماسكة في تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع         
                  ـأْتِيهِمونَ لاَ تبِتسلاَ ي مويعاً ورش تِهِمبس موي مهانحِيت أْتِيهِمتِ إِذْ تبونَ فِي السدعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرح

 تعِظُونَ قَوماً اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذاباً        لِم:وإِذْ قالَت أُمةٌ مِنهم   . كَذَلِك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ    
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّـذِين ينهـونَ عـنِ            . معذِرةً إِلى ربكُم،ولَعلَّهم يتقُونَ   :شدِيداً؟ قالُوا 

فَلَما عتوا عن مـا نهـوا عنـه قُلْنـا           .  بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ    السوءِ،وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذابٍ   
ملَه:  ةً خاسِئِيندوا قِرـذابِ،إِنَّ             . كُونوءَ الْعس مهومسي نةِ ممِ الْقِياموإِلى ي هِملَيع ثَنعبلَي كبأَذَّنَ رإِذْ تو

 ..» وإِنه لَغفُور رحِيمربك لَسرِيع الْعِقابِ 
يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني إسرائيل،إلى أسلوب المواجهة لـذراريهم الـتي                

وإِذْ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم    «:والآيات من هنا إلى قوله تعالى     ..  في المدينة    -� -كانت تواجه رسول اللّه     
                                                 

 يوم فَتحِ مكَّةَ علَى ناقَتِهِ،وهو يقْـرأُ سـورةَ      -� -يةَ بنِ قُرةَ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن مغفَّلٍ يقُولُ رأَيت رسولَ اللَّهِ              عن معاوِ  - ١٠١٧
جا ركَم تعجلِى لَروح اسالن مِعتجلاَ أَنْ يقَالَ لَوو،عجرحِ يالْفَت ٤٢٨١]( ١٨٦ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى".ع ( 

    اقحإس نكْرٍ       :وقَالَ ابأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عدولَ اللّهِ    :فَحسةٍ            �أَنّ رردٍ حِبرقّةِ با بِشجِرتعاحِلَتِهِ ملَى رع قَفى وى إلَى ذِي طُوهتا انلَم
سيرة .لِيضع رأْسه تواضعا لِلّهِ حِين رأَى ما أَكْرمه اللّه بِهِ مِن الْفَتحِ حتى إنّ عثْنونه لَيكَاد يمس واسِطَةَ الرحلِ   � حمراءَ،وإِنّ رسولَ اللّهِ  

 حسن مرسل ]٤٠٥ /٢[ابن هشام 
حسـن   ) ١٨٠٦](٩٩ /٥[دلائل النبوة للبيهقـي  " ذَقْنه علَى رحلِهِ متخشعا مكَّةَ يوم الْفَتحِ و�دخلَ رسولُ اللَّهِ :"  وعن أَنسٍ،قَالَ  

 الخاضع المتذلل:المتخشع =ما يوضع على ظهر البعير للركوب :الرحل - لغيره 
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نزلت في المدينة لمواجهة اليهود فيها وضمت إلى هذه السورة المكية في هـذا              . ةآيات مدني » كَأَنه ظُلَّةٌ 
يأمر اللّـه سـبحانه      ..الموضع،تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى             

 . أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لهم في تاريخ أسلافهم-� -رسوله 
 بوصفهم أمة متصلة الأجيال ويذكرهم بعصيام القديم،وما جـره علـى            وهو يواجههم ذا التاريخ   

اللهم إلا  .. فريق منهم من المسخ في الدنيا وما جره عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب أبدا                 
 .الذين يتبعون الرسول النبي،فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

فأما الواقعة ذاا فقد كـان      ! اضرة البحر فهي معروفة للمخاطبين    ولا يذكر اسم القرية التي كانت ح      
وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعل لهم يوم         .. أبطالها جماعة من بني إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية         

  الابـتلاء  ثم كـان    .. راحة يتخذونه عيدا للعبادة ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش،فجعل لهم السبت            
ه ويعلمهم كيف تقوى إرادم على المغريات والأطماع وكيف ينهضون بعهودهم حـين             ليربيهم اللّ 

وكان ذلك ضروريا لبني إسرائيل الذين تخلخلـت شخصـيام          .. تصطدم ذه المغريات والأطماع     
وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويلا ولا بد من تحرير الإرادة بعد الـذل والعبوديـة،لتعتاد                 

فضلا على أن هذا ضروري لكل من يحملون دعوة اللّه ويؤهلون لأمانة الخلافة في              . ثباتالصمود وال 
وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه مـن قبـل إلى آدم                 .. الأرض  
ثم ظل هو الاختبـار     ! فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى          .. وحواء  

إنمـا يختلـف    .. الذي لا بد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن اللّه لها بأمانة الاستخلاف في الأرض                 
 للابتلاء  الـذي     - في هذه المرة     -ولم يصمد فريق من بني إسرائيل       !  ،ولا تتغير فحواه   الابتلاء  شكل  

لحيتـان في يـوم     لقد جعلـت ا   .. كتبه اللّه عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم            
فتفوم وتفلت من أيديهم بسبب حرمـة      . السبت تتراءى لهم على الساحل،قريبة المأخذ،سهلة الصيد      

لم يجـدوا الحيتـان قريبـة       . فإذا مضى السبت،وجاءم أيام الحل    ! السبت التي قطعوها على أنفسهم    
 ! ..ظاهرة،كما كانوا يجدوا يوم الحرم

 : يذكرهم به ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا لاقوا  أن-� -وهذا ما أمر رسول اللّه 
}                 تِهِمـبس موي مهانحِيت أْتِيهِمتِ إِذْ تبونَ فِي السدعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرح تةِ الَّتِي كَانينِ الْقَرع مأَلْهواَس

لُوهبن كَذَلِك أْتِيهِمونَ لاَ تبِتسلاَ ي مويعاً ورقُونَشفْسوا يا كَانسورة الأعراف ) ١٦٣(} م بِم 
 ..فأما كيف وقع لهم هذا،وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه المحاورة،وتداورهم هذه المداورة 

والذين لا يعلمون ينكرون أن تجري مشيئة اللّـه         .. فهي الخارقة التي تقع بإذن اللّه عند ما يشاء اللّه           
 ليس على هـذا     - وفي الواقع    -والأمر في التصور الإسلامي     ! » الطبيعة قوانين«بغير ما يسمونه هم     

. إن اللّه سبحانه هو الذي خلق هذا الكون،وأودعه القوانين التي يسير عليها بمشيئته الطليقة             .. النحو  
لقد ظلت طليقة بعد هـذه      .. ولكن هذه المشيئة لم تعد حبيسة هذه القوانين لا تملك أن تجري إلا ا               
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وإذا كانت حكمة اللّه ورحمتـه      .. وهذا ما يغفل عنه الذين لا يعلمون        .. وانين كما كانت طليقة     الق
بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين فإنه لم يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل                 

انين الثابتة جرت المشيئة    فحيثما اقتضت الحكمة جريان أمر من الأمور مخالفا لهذه القو         .. هذه القوانين   
فيها إنما يقع بقدر مـن اللّـه         ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة تجري         .. طليقة ذا الأمر    
وهذا مع ثباا في طريقها مـا لم  .. فهي لا تجري جريانا آليا لا تدخل لقدر اللّه فيه       . خاص ذه المرة  

 سواء من جريان القـوانين الثابتـة أو         -س أن كل ما يقع      وعلى أسا .. يشأ اللّه أن تجري بغير ذلك       
 إنما يقع بقدر من اللّه خاص،فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانـه ـذا                -جريان غيرها   

 ولقد بدأوا يدركون    -!  كما يظن الذين لا يعلمون     -ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة         ..القدر  
 !١٠١٨هذا في ربع القرن الأخير

فـإذا جماعـة   ..  على أية حال،لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل       
منهم يج مطامعهم أمام هذا الإغراء،فتتهاوى عزائمهم،وينسون عهدهم مع رم وميثاقهم،فيحتالون           

القلب،وتقـل  وما أكثر الحيل عند ما يلتـوي        !  للصيد في يوم السبت    - على طريقة اليهود     -الحيل  
 ! ..التقوى،ويصبح التعامل مع مجرد النصوص،ويراد التفلت من ظاهر النصوص

إنما تحرسه القلوب التقية التي تستقر تقوى اللّه فيها         .  إن القانون لا تحرسه نصوصه،ولا يحميه حراسه      
من قـانون   ما  ! وما من قانون تمكن حمايته أن يحتال الناس عليه        . وخشيته،فتحرس هي القانون وتحميه   

 أن تضع   - كائنا ما كان الإرهاب فيها       -ولن تستطيع الدولة    ! تحرسه القوة المادية والحراسة الظاهرية    
على رأس كل فرد حارسا يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته مـا لم تكـن خشـية اللّـه في قلـوب                     

 ..الناس،ومراقبتهم له في السر والعلن 
وتفشل النظريـات   .  لا تقوم على حراسة القلوب التقية      من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي      

ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية      .. والمذاهب التي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من اللّه           
! وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من سطوحها       . التي تقيمها الدول لحراسة القوانين وتنفيذها     

ن سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت،الذي حرم علـيهم         وهكذا راح فريق م   
وروي أم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوطون عليه في يوم السبت حتى إذا              .. الصيد فيه   

 وراء -إم لم يصـطادوه في السـبت،فقد كـان في المـاء     :جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوه وقالوا 
فيحذر الفريـق  ! وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على اللّه! ير مصيد غ -الحواجيز  

بينما مضى فريق ثالـث يقـول للآمـرين    ! وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال     ! العاصي مغبة احتياله  

                                                 
اتِح الْغيبِ لا يعلَمها    وعِنده مف «: يراجع ما جاء في الجزء السابع من هذه الطبعة المنقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى                  - ١٠١٨

والسيد رحمه االله  ( ١١٢١ - ١١١٣ص » إِلَّا ه( 
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 ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة،وهم لا يرجعون عما هم آخذون           :بالمعروف الناهين عن المنكر   
 فيه؟ وقد كتب اللّه عليهم الهلاك والعذاب؟

»   مهةٌ مِنأُم إِذْ قالَتدِيداً؟        :وذاباً شع مهذِّبعم أَو ملِكُههم ماً اللَّهعِظُونَ قَوت فلم تعد هناك جدوى     .»لِم
الشـديد  بعد ما كتب اللّه عليهم الهلاك أو العذاب         . من الوعظ لهم،ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم      

فهـو واجـب للّـه      ..» معذِرةً إِلى ربكُم،ولَعلَّهم يتقُـونَ    :قالُوا«.بما اقترفوه من انتهاك لحرمات اللّه     
إلى اللّـه   واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،والتخويف مـن انتـهاك الحرمـات،لنبلغ         :نؤديه

 تلك القلوب العاصية فيـثير فيهـا وجـدان          ثم لعل النصح يؤثر في    . عذرنا،ويعلم أن قد أدينا واجبنا    
 .التقوى

فالأمة في التعريف الإسلامي هـي      .. أو ثلاث أمم    .. وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق        
مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة،وليسـت كمـا هـي في                

اس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكمها دولة          المفهوم الجاهلي القديم أو الحديث،مجموعة الن     
  ١٠١٩!فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام،إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة! واحدة

وأمة تقـف في وجـه المعصـية        . أمة عاصية محتالة  :وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أمم       
وأمة تدع المنكر وأهله،وتقف موقف الإنكـار       . جيه والنصيحة والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتو    

وهي طرائق متعددة من التصور والحركة،تجعل الفرق الـثلاث أممـا   .. السلبي ولا تدفعه بعمل إيجابي      
 .فلما لم يجد النصح،ولم تنفع العظة،وسدر السادرون في غيهم،حقت كلمة اللّه،وتحققت نذره! ثلاثا

وإذا الأمة العاصية يحل ا العـذاب الشـديد         .  عن السوء في نجوة من السوء      فإذا الذين كانوا ينهون   
ربما وينا لشـأا    ..  فقد سكت النص عنها      - أو الأمة الثالثة     -فأما الفرقة الثالثة    . الذي سيأتي بيانه  

 إذ أا قعدت عن الإنكار الإيجابي،ووقفت عند حـدود الإنكـار         - وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب       -
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عـنِ          «:فاستحقت الإهمال وإن لم تستحق العذاب     . لبيالس

فَلَما عتوا عن مـا نهـوا عنـه قُلْنـا           . السوءِ،وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ       
موا:لَهكُونةً خاسِئِيندقِر « 

 الـتي  - الذي حل بالعصاة المحتالين،جزاء إمعام في المعصية - أي الشديد -لقد كان العذاب البئيس  
يعتبرها النص هي الكفر،الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب في التعبير القرآني عن                 

لمصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفـاظ إذ أن   الكفر والشرك بالظلم والفسق وهو تعبير يختلف عن ا        
 كان ذلـك العـذاب      -مدلولها القرآني ليس هو المدلول الذي جعل يشيع في التعبير الفقهي المتأخر             

                                                 
،وتـرد  »ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيهِ أُمةً مِن الناسِ يسقُونَ         «:بمعنى الجماعة من الناس إطلاقا كقوله تعالى      » أمة« ترد كلمة     - ١٠١٩

وإن كان هذا لا ..،وهي هنا تتضمن معنى أنه كان فريقا وحده »إِنَّ إِبراهِيم كانَ أُمةً قانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً«:لىبمعنى القيادة والإمامة كقوله تعا
 )السيد رحمه االله .( يؤثر في المدلول الاصطلاحي الإسلامي للفظ أمة وهو الجماعة من الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد
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لقد تنازلوا هم عن آدميتهم،حين تنـازلوا       ! البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية إلى الصورة القردية        
حـين  » الحيوان« وانتكسوا إلى عالم     - تسيطر على الرغبة      وهو الإرادة التي   -عن أخص خصائصها    

أما ! فقيل لهم أن يكونوا حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهوان         . »الإنسان«تخلوا عن خصائص    
كيف صاروا قردة؟ وكيف حدث لهم بعد أن صاروا قردة؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسـوخ                 

... إلى آخر هذه المسائل التي تتعدد فيها روايات التفسير          . ..يخرج عن جنسه؟ أم تناسلوا وهم قردة؟        
فلا حاجة بنا   ..  شيء   -� -فهذا كله مسكوت عنه في القرآن الكريم وليس وراءه عن رسول اللّه             

 .نحن إلى الخوض فيه
كلمـة  .. لقد جرت كلمة اللّه التي يجري ا الخلق والتكوين ابتداء كما يجري ا التحوير والتغـيير                 

كما جرى القول الذي لا راد له ولا        . فكانوا قردة مهينين  ..» كُونوا قِردةً خاسِئِين  :قُلْنا لَهم « .»كن«
 !يعجز قائله عن شيء سبحانه

 بما انتهى إليه أمـرهم      - إلا الذين يؤمنون بالنبي الأمي ويتبعونه        -ثم كانت اللعنة الأبدية على الجميع       
 :نتهي وصدرت المشيئة الإلهية بالحكم الذي لا راد له ولا معقب عليه بعد فترة من المعصية التي لا ت

إِنَّ ربك لَسرِيع الْعِقابِ،وإِنه    . وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلى يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سوءَ الْعذابِ           «
حِيمر فُورلَغ «.. 

ذي تحقق منذ صدوره فبعث اللّه على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء               فهو إذن الأبد ال   
والذي سيظل نافذا في عمومه،فيبعث اللّه عليهم بين آونة وأخرى مـن يسـومهم سـوء                . العذاب
 .العذاب

وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغوا،جاءم الضربة ممن يسلطهم اللّه من عباده على هذه               
فئة الباغية النكدة،الناكثة العاصية،التي لا تخرج من معصية إلا لتقع في معصية ولا تثوب من انحراف                ال

 ..حتى تجنح إلى انحراف 
وإن هـي إلا هـي إلا فتـرة    ! ولقد يبدو أحيانا أن اللعنة قد توقفت،وأن يهود قد عزت واستطالت          

ي سيسلط عليهم في الجولـة التاليـة،وما        ولا يدري إلا اللّه من ذا الذ      .. عارضة من فترات التاريخ     
 .بعدها إلى يوم القيامة

 معقبا على هذا الأمـر      - كما أخبر اللّه نبيه في قرآنه        -لقد تأذن اللّه ذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة          
 ..» ر رحِيمإِنَّ ربك لَسرِيع الْعِقابِ،وإِنه لَغفُو «:بتقرير صفة اللّه سبحانه في العذاب والرحمة

 كما أخذ القرية التي كانت حاضـرة        -فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب          
 وهو بمغفرته ورحمته يقبل التوبة ممن يثوب من بني إسرائيل،ممن يتبعون الرسول النبي الـذي                -البحر  

إنما هـو   . عن نقمة ولا إحنة    - سبحانه   -فليس عذابه   .. يجدونه مكتوبا عندهم،في التوراة والإنجيل      
 ..الجزاء العادل لمن يستحقونه،ووراءه المغفرة والرحمة 
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ثم تمضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ،من بعد موسى وخلفائه،مع الأجيـال التاليـة في بـني               

وقَطَّعنـاهم فِـي    «: والجماعة المسلمة في المدينة    -� -لذي كان يواجه الرسول     إسرائيل إلى الجيل ا   
. وبلَوناهم بِالْحسناتِ والسيئاتِ لَعلَّهم يرجِعونَ    .. مِنهم الصالِحونَ ومِنهم دونَ ذلِك      .. الْأَرضِ أُمماً   

وإِنْ يـأْتِهِم   . سيغفَر لَنا :لْكِتاب،يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ    فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا ا     
  ذُوهأْخي مِثْلُه ضرـوا مـا       . عسردو،قلَى اللَّهِ إِلَّـا الْحقُولُوا عالْكِتابِ أَنْ لا ي مِيثاق هِملَيذْ عخؤي أَلَم

  ةُ خالْآخِر ارالدقِلُونَ    فِيهِ،وعقُونَ أَفَلا تتي لِلَّذِين را لا        ! يـلاةَ،إِنوا الصأَقـامكُونَ بِالْكِتابِ وسمي الَّذِينو
لِحِينصالْم رأَج ضِيعن «.. 

ذلـك  .. وهذه بقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تكملة لقصة بني إسرائيل من بعد موسـى                 
فكـان  .  الأرض جماعات مختلفة المذاهب والتصورات،مختلفة المشارب والمسالك       حين تفرق اليهود في   

تـارة  .  ات الابتلاء  وظلت العناية الإلهية تواليهم ب    . منهم الصالحون وكان منهم من هم دون الصلاح       
 «:بالنعماء وتارة بالبأساء،لعلهم يرجعون إلى رم،ويثوبون إلى رشدهم،ويستقيمون علـى طـريقهم           

لَوبونَ    وجِعري ملَّهئاتِ لَعيالسناتِ وسبِالْح مرحمة من اللّه بالعباد،وتـذكير       الابتلاء  والمتابعة ب ..» ناه  
 ..دائم لهم،ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار 

وإِنْ يـأْتِهِم   . سيغفَر لَنا :،ويقُولُونَفَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى         «
  ذُوهأْخي مِثْلُه ضرـم ورثـوا    :وصفة هذا الخلف الذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى          ..» عأ
شأن العقيـدة حـين     .. ولكنهم لم يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوم ولا سلوكهم           .. الكتاب ودرسوه   

وكلما رأوا عرضا من أعراض الحياة الدنيا افتوا عليه،ثم تأولوا          ..يحفظ  تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم      
! وهكذا كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد افتوا عليـه مـن جديـد             .. » سيغفر لنا «:وقالوا

 الْحق؟ ودرسوا مـا  أَلَم يؤخذْ علَيهِم مِيثاق الْكِتابِ أَنْ لا يقُولُوا علَى اللَّهِ إِلَّا«:ويسأل سؤال استنكار  
ألم يؤخذ عليهم ميثاق اللّه في الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص،وألا يخبروا عن اللّه                .»فِيهِ؟

 ..إلا بالحق 
ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا؟ ويبررون لأنفسهم هذا بـالتقول          » سيغفر لنا «:فما بالهم يقولون  

م،وهم يعلمون أن اللّه إنما يغفر لمن يتوبون حقا ويقلعون عن المعصية فعـلا           على اللّه وتأكيد غفرانه له    
وهم درسوا هذا الكتـاب     ! وليس هذا حالهم،فهم يعودون كلما رأوا عرضا من أعراض الحياة الدنيا          

وكم من دارسين للدين وقلـوم      . ولكن الدراسة لا تجدي ما لم تخالط القلوب       ! بلى! وعرفوا ما فيه  
 إنما يدرسونه ليتأولوا ويحتالوا،ويحرفوا الكلم عن مواضعه،ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة           .عنه بعيد 

وهل آفة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ولا يأخذونه عقيـدة ولا            .. التي تنيلهم عرض الحياة الدنيا      
 .»أَفَلا تعقِلُونَ؟. والدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ«! يتقون اللّه ولا يرهبونه؟
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إن وزا في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفـة،وهو وحـده              ! إا الدار الآخرة  ! نعم
نعم إا هي التي لا يصـلح قلـب ولا          .. الذي يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب في هذه الدنيا           

وإلا فما الذي يعدل في النفس      .. حظتها  تصلح حياة إلا ا ولا تستقيم نفس ولا تستقيم حياة إلا بملا           
البشرية الرغبة الملحة في حيازة كل عرض يلوح لها من أعراض هذه الأرض؟ وما الذي يحجزها عـن                  
الطمع ويكفها عن البغي؟ وما الذي يهدئ فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع؟ وما               

 الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا؟ وما الذي يثبتها          الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على النصيب       
في المعركة بين الحق والباطل،وبين الخير والشر،وأعراض الأرض تفر من بين يديها وتنـأى؟ والشـر                

 يتبجح والباطل يطغى؟
لا شيء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الخضم الهائج وفي هذه المعركة الكبرى                

قين في الآخرة،وأا خير للذين يتقون،ويعفون،ويترفعون،ويثبتون على الحق والخـير في وجـه             إلا الي 
 ١٠٢٠مطمئنين واثقين،ملء قلوم اليقين     .. الزعازع والأعاصير والفتن،ويمضون في الطريق لا يتلفتون        

.. 
قلوبنا ومـن   أن يلغوه من    » الاشتراكية العلمية «وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة          

 ..» العلمية«:عقيدتنا ومن حياتنا ويحلوا محله تصورا كافرا جاهلا مطموسا يسمونه
ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة،وتفسد النفوس وينطلق السعار انون الذي لا يكبحه إلّا               

ل وقلـة المبـالاة     وينتشر داء الإهمـا   . ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان     .. ذلك اليقين   
 ..والخيانة في كل مجال 

جهالة . جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر        » الغيبية«التي تناقض   » العلمية«إن  
جهالة تنـاقض   ! ١٠٢١ذاته،ولا يبقى يرددها في القرن العشرين إلا الجهال       » العلم البشري «يرجع عنها   

ولكنه المخطـط   ! لك الإفساد الذي يهدد البشرية بالدمار     ذ» الحياة«ومن ثم تفسد    » الإنسان«فطرة  
الصهيوني الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حياا وصلاحها،ليسهل تطويعها لملـك               

والذي تردده الببغاوات هنا وهناك،بينما الأوضاع التي أقامتها الصـهيونية          ! صهيون في اية المطاف   
ولأن قضـية   !  عن علم في تنفيذ المخطـط الرهيـب هنـا وهنـاك            وكفلتها في أنحاء الأرض تمضي    

الآخرة،وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة،يحيل السياق القرآني المخاطبين الـذين             
ونَ والدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُ     «:إلى العقل .. عرض الحياة الدنيا    .. يتهافتون على عرض هذا الأدنى      

 ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟.. 
                                                 

 )السيد رحمه االله .( ١٠٧٣ - ١٠٦٨عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص يراجع ما جاء عن  - ١٠٢٠
ص » وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّـا هـو  «:عند تفسير قوله تعالى   » الغيب«و» العلم«يراجع ما جاء في الجزء السابع عن         - ١٠٢١

 )السيد رحمه االله  ( ١١٢١ - ١١١٣
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ولو كان العلم الحق لا الجهالة التي تسمى العلم هو الذي           .. ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى         
ولكانت التقـوى زادا للـدين والـدنيا        . لكانت الدار الآخرة خيرا من عرض هذا الأدنى        ..يقضي  

 .»قاموا الصلاةَ،إِنا لا نضِيع أَجر الْمصلِحِينوالَّذِين يمسكُونَ بِالْكِتابِ وأَ«:جميعا
وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ثم هم لا يتمسكون بالكتـاب الـذي                  

غير أن الآية   .. درسوه،ولا يعملون به،ولا يحكمونه في تصورام وحركام ولا في سلوكهم وحيام            
 . مطلقة،تعطي مدلولها كاملا،لكل جيل ولكل حالة-تعريض  من وراء ذلك ال-تبقى 

إا صورة القبض على الكتـاب  .. تصور مدلولا يكاد يحس ويرى  .. » يمسكون«:إن الصيغة اللفظية  
في غير تعنت ولا تنطع ولا      .. الصورة التي يحب اللّه أن يؤخذ ا كتابه وما فيه           .. بقوة وجد وصرامة    

 ..تزمت 
إن الجد والقـوة والصـرامة لا    .. لصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر        فالجد والقوة وا  

ولا تنافي مراعاة الواقـع  ! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار    ! تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع    
بشـريعة  فهو الذي يجب أن يظل محكوما       ! هو الحكم في شريعة اللّه    » الواقع«ولكنها تنافي أن يكون     

 هما طرفا المنـهج    - أي شعائر العبادة     -والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة وإقامة الصلاة         ! اللّه
إذ . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر يعني مدلولا معينـا          .. الرباني لصلاح الحياة    

ة شعائر العبادة لإصلاح قلـوب      يعني تحكيم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة،مع إقام          
والإشـارة إلى  .. فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفـوس،ولا تصـلح بسـواه        . الناس

 ..» إِنا لا نضِيع أَجر الْمصلِحِين«:الإصلاح في الآية
 همـا أداة    حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا،وإقامة الشعائر عبـادة        .. يشير إلى هذه الحقيقة     

 .الإصلاح الذي لا يضيع اللّه أجره على المصلحين
ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمـه      .. وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني           

في حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال علـى النصـوص،كالذي          
وكالذي يصنعه أهل كل كتاب،حين تفتر القلوب عن العبادة فتفتـر عـن             كان يصنعه أهل الكتاب     

  ..تقوى اللّه 
ومن ثم تتوافى   .. يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة           . إنه منهج متكامل  

 .القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب،وتصلح الحياة
 آخر،إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق علـيهم         إنه منهج اللّه،لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا        

 ! العذاب
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وإِذْ :وفي ختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر كيف كان اللّه قد أخذ على بني إسرائيل الميثـاق                 
خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ،واذْكُروا مـا فِيـهِ لَعلَّكُـم     . نه واقِع بِهِم  نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ،وظَنوا أَ     

 .»تتقُونَ
أخذ وقد نتق اللّه الجبل فوقهم كأنه ظلـة،وظنوا         ! فقد أخذ في ظرف لا ينسى     .. إنه ميثاق لا ينسى     

ظل خارقة هائلـة كانـت      ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق فأعطوه في          ! أنه واقع م  
ولقد أمروا في ظل تلك الخارقـة القويـة أن يأخـذوا       . جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس      

ميثاقهم بقوة وجدية،وأن يستمسكوا به في شدة وصرامة،وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في              
! وتظل موصولة باللّـه لا تنسـاه   . قيوأن يظلوا ذاكرين لما فيه،لعل قلوم تخشع وتت       . ميثاقهم الوثيق 

نقضت الميثاق،ونسيت اللّه،ولجت في المعصية،حتى استحقت غضب اللّه        ! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   
فلـم  . وحق عليها القول،بعد ما اختارها اللّه على العالمين في زماا،وأفاء عليها من عطايـاه             . ولعنته

 ..وما ربك بظلام للعبيد .. ق تشكر النعمة،ولم ترع العهد،ولم تذكر الميثا
 

�������������� 
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هِم أَلَست بِربكُم قالُوا بلـى      وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم على أَنفُسِ           { 

           هذا غافِلِين نا عا كُنةِ إِنالْقِيام موقُولُوا ينا أَنْ تهِدا        ) ١٧٢(شكُنلُ وقَب نا مِنآباؤ كرما أَشقُولُوا إِنت أَو
) ١٧٤( وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ ولَعلَّهم يرجِعونَ       )١٧٣(ذُريةً مِن بعدِهِم أَفَتهلِكُنا بِما فَعلَ الْمبطِلُونَ        

              الْغاوِين طانُ فَكانَ مِنيالش هعبها فَأَتمِن لَخسآياتِنا فَان ناهيأَ الَّذِي آتبن هِملَيلُ عاتشِـئْنا    ) ١٧٥(و لَـوو
      ضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلكِنبِها و ناهفَعلَر            كْـهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم واهه عبات

ساءَ مثَلاً الْقَـوم   )١٧٦(يلْهثْ ذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ       
من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي ومن يضلِلْ فَأُولئِـك         ) ١٧٧(ياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ     الَّذِين كَذَّبوا بِآ  
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِهـا ولَهـم     ) ١٧٨(هم الْخاسِرونَ   

  نيالْغـافِلُونَ                  أَع ـمه لُّ أُولئِكأَض ملْ هعامِ بكَالْأَن ونَ بِها أُولئِكعمسآذانٌ لا ي ملَهونَ بِها وصِربلا ي
 ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ سيجزونَ ما كانوا يعملُونَ             ) ١٧٩(
والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا سنستدرِجهم مِـن       )١٨١(ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ        ) ١٨٠(

نـةٍ إِنْ  أَولَم يتفَكَّروا ما بِصاحِبِهِم مِن جِ     ) ١٨٣(وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين      ) ١٨٢(حيثُ لا يعلَمونَ    
     بِينم ذِيرإِلاَّ ن وأَنْ             ) ١٨٤(هءٍ وـيش مِن اللَّه لَقما خضِ والْأَرماواتِ ولَكُوتِ السوا فِي مظُرني لَمأَو

 هـادِي لَـه     من يضلِلِ اللَّه فَلا   ) ١٨٥(عسى أَنْ يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ           
يسئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها قُلْ إِنما عِلْمها عِند ربي لا            )١٨٦(ويذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ     

لُونك كَأَنك حفِي عنها قُلْ     يجلِّيها لِوقْتِها إِلاَّ هو ثَقُلَت فِي السماواتِ والْأَرضِ لا تأْتِيكُم إِلاَّ بغتةً يسئَ            
قُلْ لا أَملِك لِنفْسِي نفْعاً ولا ضـرا إِلاَّ مـا   ) ١٨٧(إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ     

 مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلاَّ نذِير وبشِير لِقَـومٍ          شاءَ اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لاستكْثَرت مِن الْخيرِ وما         
هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنها زوجها لِيسكُن إِلَيها فَلَمـا تغشـاها               ) ١٨٨(يؤمِنونَ  

       د ا أَثْقَلَتبِهِ فَلَم ترفِيفاً فَملاً خمح لَتمح          ـاكِرِينالش مِن نكُوننا صالِحاً لَنتيآت ما لَئِنهبر ا اللَّهوع
أَيشرِكُونَ ) ١٩٠(فَلَما آتاهما صالِحاً جعلا لَه شركاءَ فِيما آتاهما فَتعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ             ) ١٨٩(

وإِنْ ) ١٩٢( يستطِيعونَ لَهم نصراً ولا أَنفُسهم ينصـرونَ         ولا )١٩١(ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ       
إِنَّ الَّذِين تـدعونَ    ) ١٩٣(تدعوهم إِلَى الْهدى لا يتبِعوكُم سواءٌ علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامِتونَ            

     عفَاد ثالُكُمأَم ونِ اللَّهِ عِبادد مِن       صادِقِين متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي مـونَ    ) ١٩٤(وهشملٌ يجأَر مأَلَه
           كاءَكُمـروا شعونَ بِها قُلِ ادعمسآذانٌ ي ملَه ونَ بِها أَمصِربي نيأَع ملَه ونَ بِها أَمطِشبدٍ يأَي ملَه بِها أَم

   ظِرنونِ فَلا تكِيد ١٩٥(ونِ  ثُم (          الِحِينلَّى الصوتي وهو لَ الْكِتابزالَّذِي ن اللَّه يلِيإِنَّ و)١٩٦(  الَّذِينو
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وإِنْ تدعوهم إِلَـى الْهـدى لا       ) ١٩٧(تدعونَ مِن دونِهِ لا يستطِيعونَ نصركُم ولا أَنفُسهم ينصرونَ          
مراهتوا وعمسونَ يصِربلا ي مهو كونَ إِلَيظُرن١٩٨( ي({  

@@@@ñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôßñ†yìÛa@òß†Ôß@@@@
بعد ما دار قصص السورة كله حـول هـذه          .. هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك         

القضية،متخذا صورة التذكير من الرسل جميعا بحقيقة التوحيد،والتحذير من عاقبة الشـرك ثم تحقـق               
 .حذيرالنذر بعد التذكير والت

تعرض من زاوية الفطرة    .. فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة،وزاوية عميقة            
التي فطر اللّه عليها البشر وأخذ ا عليهم الميثاق في ذات أنفسهم،وذات تكوينهم وهم بعد في عـالم                  

 ! ..الذر
أودعها الخـالق في هـذه الكينونـة        فطرة  . إن الاعتراف بربوبية اللّه وحده فطرة في الكيان البشري        

أمـا  . وشهدت ا على نفسها بحكم وجودها ذاته،وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقـة   
إن .. الرسالات فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرم الأولى فيحتاجون إلى التـذكير والتحـذير               

ونتهم الأولى،فلا حجة لهم في نقض الميثاق    التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كين         
 ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى        - حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكروم ويحذروم          -

فطرم هذه فقد تنحرف وألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التي أعطاها لهم فقد تضل وأن يبعث إلـيهم                  
ومن هذه الزاوية،التي تعـرض     ! للّه حجة بعد الرسل   رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على ا       

 .منها قضية التوحيد في هذا الدرس،يتخذ السياق خطوطا شتى حول هذه القضية الكبرى
ولكن الأرجـح   .. منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأا وقعت في تاريخ بني إسرائيل               

كلمـا أوتي   . لحالة مكرورة في النفوس والتاريخ    أا نموذج غير مقيد بزمان ولا مكان،إنما هو تصوير          
بعض الناس نصيبا من العلم كان خليقا أن يقوده إلى الحق والهدى،فإذا هو ينسـلخ ممـا أوتي مـن                    

بل يصير أنكد وأضـل     . العلم،فلا ينتفع به شيئا،ويسير في طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئا            
شة الإيمان،الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هاديـة في ظـلام            وأشقى ذا العلم الذي لم تخالطه بشا      

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشـرك   ! الطريق
ممثلة في زوجين من البشر،يرجوان الخير في الجنين القـادم لهمـا؟ وتتجـه فطرمـا إلى اللّـه                   .. 

ثم تزيغ قلومـا بعـد أن   .. آتاهما خلفا صالحا ليكونن من الشاكرين   رما،ويقطعان للّه العهود لئن     
ومنها خط تصـويري لتعطـل أجهـزة        ! يستجيب اللّه لهما،فإذا هما يجعلان للّه شركاء فيما آتاهما        

الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية،حتى تنتهي إلى الضلال الذي يهـبط بالبشـر عـن مرتبـة                 
فتكون لهم قلوب لا يفقهون ا،وتكون لهـم        .. لجهنم عن جدارة واستحقاق     الأنعام،ويجعلهم وقودا   
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ويكون وراء ذلك الضلال الذي لا رجعة منه        .. أعين لا يبصرون ا،وتكون لهم آذان لا يسمعون ا          
 !ولا مآب

  ومنها خط إيحائي لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة،وإيقاظها للتدبر والتفكر،وتوجيهها إلى ملكـوت           
سماوات والأرض وما خلق اللّه من شي،ولمسها بالأجل المغيب الذي يمكن وراءه الموت،ودعوـا              ال

ومنـها خـط    ! إلى النظر في حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى،فيرميه الضالون بالجنون            
وينتهي هـذا   ! جدلي حول آلهتهم المدعاة،وهي مجردة من خصائص الألوهية،بل من خصائص الحياة          

 إلى تحديهم وتحدي آلهتهم،وإعلان مفاصلته ومفارقته لهـم ولمعبـودام           -� -كله بتوجيه الرسول    
 ..» الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصالِحِين«:وعبادم،والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره

ثاق الذي أخذه اللّه عليهم في ظل       ولقد كانت اية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد المي           
. فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه اللّه على فطرة البشر             . الجبل المرفوع 

 !في مشهد لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع
Þëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaÞëþa@÷‰†ÛaZZZZQWRQWRQWRQWRáç…b¯g@ÝjÓ@´ÓìÜ‚½a@óÜÇ@�a@†èÇ@áç…b¯g@ÝjÓ@´ÓìÜ‚½a@óÜÇ@�a@†èÇ@áç…b¯g@ÝjÓ@´ÓìÜ‚½a@óÜÇ@�a@†èÇ@áç…b¯g@ÝjÓ@´ÓìÜ‚½a@óÜÇ@�a@†èÇ@@@@@

»   ذَ رإِذْ أَخو     منِي آدب مِن كب-    ورِهِمظُه مِن -   فُسِهِملى أَنع مهدهأَشو،مهتي؟    : ذُركُمببِـر ـتأَلَس
 .إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبلُ    :أَو تقُولُوا . إِنا كُنا عن هذا غافِلِين    :أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ   ! بلى شهِدنا :قالُوا

دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنطِلُونَ؟ . وبلَ الْملِكُنا بِما فَعهونَ.. أَفَتجِعري ملَّهلَعلُ الْآياتِ وفَصن كَذلِكو « 
 على طريقـة القـرآن الغالبـة    -إا قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد        

الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق،المستكنة في ظهور بـني آدم    مشهد  ..  وإنه لمشهد فريد     -١٠٢٢
فتعترف له  .. » أَلَست بِربكُم؟ «:قبل أن تظهر إلى العالم المشهود،تؤخذ في قبضة الخالق المربي،فيسألها         

 بالوحدانيـة وهـي   - سـبحانه  - بالعبودية وتشهد له - سبحانه   - بالربوبية وتقر له     - سبحانه   -
إنه مشهد كوني رائع باهر،لا تعرف اللغة له نظـيرا في           !  كالذر مجموعة في قبضة الخالق العظيم      منثورة

وحينما يتصـور   ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال البشري جهد طاقته         ! تصوراا المأثورة 
 ـ     -وهي تخاطب خطاب العقلاء     . تلك الخلايا التي لا تحصى،وهي تجمع وتقبض       ن  بما ركب فيهـا م

 وهي تستجيب استجابة العقلاء،فتعترف وتقـر       -الخصائص المستكنة التي أودعها إياها الخالق المبدع        
وإن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هـذا          ! وتشهد ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب     

 .وهو يتمثل الذر السابح. المشهد الرائع الباهر الفريد
وفي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر        . خلية استعداد كامن  وفي كل   . وفي كل خلية حياة   

الإذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له في ضمير الوجود اهول،ويقطع على نفسه العهـد                

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:تابيراجع بتوسع ك - ١٠٢٢



 ١٨٥٦

لقد عرض القرآن الكريم هذا المشـهد الرائـع البـاهر           ! والميثاق،قبل أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم      
يد،لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة في أعماق الفطرة الإنسانية وفي أعماق الوجـود             العجيب الفر 

عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان،حيث لم يكن إنسان يعلـم عـن                  .. 
 ـ       ! طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام      ذه ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف مـن ه

يقرر أن الناسلات،وهي خلايا الوراثـة الـتي تخفـظ سـجل            » العلم«فإذا  . الحقائق وتلك الطبيعة  
الـتي   أن هذه الناسـلات   .. وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب          » الإنسان«

تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر،وتكمن فيها خصائصهم كلها،لا يزيـد حجمهـا علـى                
كلمة لو قيلت للناس يومذاك لامـوا  ! .. مكعب،أو ما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطةسنتيمتر  

سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه          «:وصدق اللّه العظيم  ! قائلها بالجنون والخبال  
قالْح «.. 

وإِذْ :سأَلْت سعِيد بن جبيرٍ عن قَولِهِ       :قَالَ  ،ثنا كُلْثُوم بن جبرٍ     :قَالَ  ، عن عبدِ الْوارِثِ  أخرج ابن جرير    
مسح ربك ظَهـر    " :فَقَالَ  ،سأَلْت عنها ابن عباسٍ     :أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتِهِم قَالَ          

  مكُلُّ ،آد تجرذَا          فَخانَ همعةِ بِناممِ الْقِيوا إِلَى يالِقُهخ وةٍ همسـدِهِ    ، نبِي ارأَشو،    ماثِيقَهـوـذَ مفَأَخ
 ...١٠٢٣" وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى ،

 بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتِهِم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم         وإِذْ أَخذَ ربك مِن   " :فِي قَولِهِ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
فَخرجت كُلُّ نسمةٍ هو خالِقُها إِلَى يـومِ        ،مسح ربك ظَهر آدم     :أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا قَالَ       

    ذَا الَّذِي وانَ همعةِ بِنامفَةَ   الْقِيراءَ عر،            مـوقُولُـوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس مذَ مِيثَاقَهأَخو
 ذَا غَافِلِينه نا عا كُنةِ إِنام١٠٢٤"الْقِي 

  ..١٠٢٥إن الموقوف أكثر وأثبت:وقال ابن كثير. وروي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس
   ةَ رريرأَبِي ه نقَالَ  وع،هنع اللَّه ولُ اللَّهِ    :ضِيسقَالَ ر�:         ـقَطَ مِـنفَس،هرظَه حسم مآد اللَّه لَقا خلَم

مِن ظَهرِهِ كُلُّ نسمةٍ هو خالِقُها إِلَى يومِ الْقِيامةِ،أَمثَالَ الذَّر،ثُم جعلَ بين عيني كُلِّ إِنسانٍ مِنهم وبِيصا                 
    مفَقَالَ آد،ملَى آدع مهضرع ورٍ،ثُم؟ قَالَ     :ن با رلاءِ يؤه نم:       مهـلا مِـنجر مأَى آدفَر،تِكيلاءِ ذُرؤه

الأُممِ،قَـالَ  هذَا ابنك داود يكُونُ فِي آخِـرِ        :يا رب من هذَا ؟ قَالَ     :أَعجبه وبِيص ما بين عينيهِ،فَقَالَ    
مرِ ؟ قَالَ     :آدمالْع مِن لَه لْتعج ةً،قَالَ:كَمنس ينكُـونَ   :سِتى يتةً،حـنس عِينبرِي أَرمع مِن هزِد با ري

قَضى عمر آدم جـاءَه ملَـك       إِذَنْ يكْتب ويختم فَلا يبدلْ،فَلَما ان     :عمره مِئَةَ سنةٍ،فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ     

                                                 
صـحيح   ) ١٤٠٦٤(جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي        و  )١٥٣٤٠)(٢٢٤ / ١٣ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٠٢٣

 موقوف
١٠٢٤ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح) ١٤٠٦٤( ج 
 ]٥٠٢ /٣[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٢٥



 ١٨٥٧

   موحِهِ،قَالَ آدضِ رتِ لَقَبوـا              :الْملْهعجت لَمتِ أَووالْم لَكم ةً ؟ قَالَ لَهنونَ سعبرِي أَرمع مِن قبي لَمأَو
 ١٠٢٦"ته وخطِئَ فَخطِئَت ذُريته فَجحد فَجحدت ذُريته ونسِي ونسِيت ذُري:لابنِك داود ؟ قَالَ

فأما كيف كان هذا المشهد؟ وكيف أخذ اللّه من بني آدم من ظهورهم ذريتـهم وأشـهدهم علـى                   
أن :فـالجواب عليـه  .. ؟ »بلى شـهدنا «:وكيف أجابوا» أَلَست بِربكُم«:أنفسهم؟ وكيف خاطبهم  

ك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال اللّـه   ولا يمل .  غيب كذاته  - سبحانه   -كيفيات فعل اللّه    
وكل فعل ينسـب    . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية       .ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات اللّه        

ثُم «.. » ...ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ       «:للّه سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعالى        
وجاءَ «.. » والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ   «..» يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت    «.. » الْعرشِاستوى علَى   

إلى آخـر مـا تحكيـه    ... » ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم     «.. » ربك والْملَك صفا صفا   
.. حانه،لا مناص من التسليم بوقوعه،دون محاولة إدراك كيفيته         سب. النصوص الصحيحة عن فعل اللّه    

 .واللّه ليس كمثله شيء.. إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا 
لا سبيل إلى تشبيه فعلـه بفعـل أي         . إذ أنه . فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله         

ل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيـات أفعـال           وك.. ما دام أن ليس كمثله شيء       ،شيء
وما يترتب على هذا مـن      .  عن ماهيات خلقه   - سبحانه   -خلقه،هي محاولة مضللة،لاختلاف ماهيته     

 مـن   -وكذلك جهل وضل كل من حـاولوا        .. اختلاف كيفيات أفعاله عن كيفيات أفعال خلقه        
  ١٠٢٧! ،وخلطوا خلطا شديدا وصف كيفيات أفعال اللّه-الفلاسفة والمتكلمين 

..  على أن هناك تفسيرا لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه اللّه على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة                    
أودع هذا فطرم فهي تنشـأ عليـه،حتى        . فقد أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده       

 .تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سواءها،ويميل ا عن فطرا
إن المراد ذا الإشهاد إنما هو فَطْـرهم        :قال قائلون من السلف والخلف    :١٠٢٨ال ابن كثير في التفسير      ق

ومن رواية الحسن البصري    ،كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المُجاشعي         ،على التوحيد 
 أَخذَ ربك مِن بنِي     وإِذْ{ :ولهذا قال :قالوا،وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك     . عن الأسود بن سرِيع   

  م{ ،"من آدم ":ولم يقل } آد   ورِهِمظُه { " من ظهره ":ولم يقل } مِن  اتِهِميجعـل نسـلهم   :أي} ذُر
} وهـو الَّـذِي جعلَكُـم خلائِـف الأرضِ          { :كما قـال تعـالى    ،وقرنا بعد قرن  ،جيلا بعد جيل  

                                                 
 -صـحيح  ) ٥٠٤ / ٣ (- دار طيبـة  -وتفسير ابن كثير  ) ٣٣٥٦ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٣٢٥٧(المستدرك للحاكم    - ١٠٢٦

 زيادة مني 
 البريق: الوبيص-النفس والروح :النسمة

السيد رحمه  .( »دار الشروق «.القسم الثاني » ر الإسلامي ومقوماته  خصائص التصو «:في كتاب » حقيقة الألوهية «:يراجع فصل  - ١٠٢٧
 )االله 

 ]٥٠٦ /٣[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٢٨



 ١٨٥٨

كَما أَنشأَكُم مِن ذُريةِ قَومٍ     { :وقال] ٦٢:النمل[} ءَ الأرضِ   ويجعلُكُم خلَفَا { :وقال] ١٦٥:الأنعام[
 رِين١٣٣:الأنعام[} آخ[ 
قائلين لـه   ،أوجدهم شاهدين بذلك  :أي} وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى        { :ثم قال 

} قَـالُوا شـهِدنا علَـى أَنفُسِـنا         { ] تعـالى [كما قال   ،والشهادة تارة تكون بالقول   . حالا وقالا 
ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّـهِ    { :وتارة تكون حالا كما قال تعالى     ،الآية] ١٣٠:الأنعام[

حالهم شاهد علـيهم بـذلك لا أـم قـائلون           :أي] ١٧:التوبة[} شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ     
كما أن السؤال تـارة يكـون       ] ٧:العاديات[} وإِنه علَى ذَلِك لَشهِيد     { :وكذلك قوله تعالى  ،ذلك

وممـا  :قالوا] ٣٤:إبراهيم[} وآتاكُم مِن كُلِّ ما سأَلْتموه      { :كما في قوله  ،وتارة يكون بالحال  ،بالقال
فلو كان قد وقع هذا كما      ،في الإشراك أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم       ،يدل على أن المراد ذا هذا     

إخبـار الرسـول بـه كـاف في     :فإن قيـل . ليكون حجة عليه،قاله من قال لكان كل أحد يذكره      
وهذا . أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءم به الرسل من هذا وغيره            :فالجواب،وجوده

{ :ها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قـال      فدل على أنه الفطرة التي فُطِروا علي      ،جعل حجة مستقلة عليهم   
غَافِلِين أَو تقُولُوا   { التوحيد  ]  عن[:أي} إِنا كُنا عن هذَا     { :لئلا يقولوا يوم القيامة   :أي} أَنْ يقُولُوا   

 ١٠٢٩.الآية}إِنما أَشرك آباؤنا 
 :أما الأحاديث التي أشار إليها في أول هذه الفقرة فهي

كُلُّ مولُودٍ يولَد علَـى الْفِطْرةِ،فَـأَبواه   :قَالَ،�ن أبي هريرة عن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِي       في الصحيحين ع  
 .١٠٣٠.يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ

،فَأَبواه يهودانِـهِ،أَو ينصـرانِهِ،أَو     كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ    :قَالَ،�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      
 ١٠٣١."يمجسانِهِ

كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ،فَـأَبواه يهودانِـهِ وينصـرانِهِ          :قَالَ،�وعن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ االلهِ      
فَـاقْرؤوا إِنْ   :هِ هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ ؟ ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ          ويمجسانِهِ،كَما تنتِجونَ إِبِلَكُم هذِ   

ملْقِ االلهِ{:شِئْتدِيلَ لِخبا لاَ تهلَيع اسالن ةَ االلهِ الَّتِي فَطَر١٠٣٢:].الروم[} فِطْر 

                                                 
 )٥٠٦ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٢٩
 )١٢٨)(٣٣٦ / ١ (-و صحيح ابن حبان  ) ٦٩٢٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣٠
 صحيح ) ١٢٩)(٣٣٧ / ١ (- حبان صحيح ابن - ١٠٣١

علَى الْفِطْرةِ الَّتِي فَطَره اللَّه علَيها جلَّ وعلاَ يوم أَخـرجهم مِـن صـلْبِ               :كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ أَراد بِهِ      :�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
لاَ تبدِيلَ لِتِلْك الْخِلْقَةِ الَّتِي خلَقَهم لَها،إِمـا        :يقُولُ:] الروم[} اللهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ        فِطْرةَ ا {:آدم،لِقَولِهِ جلَّ وعلاَ  

طَبعه اللَّه يوم طَبعـه     :�أَلاَ ترى أَنَّ غُلاَم الْخضِرِ قَالَ       .ءِ لِلنارِ هؤلاَءِ لِلْجنةِ،وهؤلاَ :لِجنةٍ،وإِما لِنارٍ،حيثُ أَخرجهم مِن صلْبِ آدم،فَقَالَ     
 . موضِعٍ مِن كُتبِنا، علَى ما ذَكَرنا فِي غَيرِ�كَافِرا وهو بين أَبوينِ مؤمِنينِ،فَأَعلَم اللَّه ذَلِك عبده الْخضِر ولَم يعلِم ذَلِك كَلِيمه موسى 

 صحيح) ١٣٠)(٣٣٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٢



 ١٨٥٩

   بِيالن مِعس هارٍ أَننِ حِمب اضتِهِ�وفي صحيح مسلم عن عِيطْبقُولُ فِي خي:  كُـملِّمنِي أَنْ أُعرأَم إِنَّ اللَّه
ما جهِلْتم مِما علَّمنِي يومِي هذَا ،إِنَّ كُلَّ ما أَنحلْته عبدِي حلاَلٌ،وإِنـي خلَقْـت عِبـادِي حنفَـاءَ                   

   هالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت هإِنو،مرِكُوا         كُلَّهشأَنْ ي مهترفَأَم،ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو،دِينِهِم نع م
بِي ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا،وإِنَّ اللَّه اطَّلَع إِلَى أَهلِ الأَرضِ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم،غَير بقَايا مِن أَهـلِ       

قَالَ يا محمد إِنما بعثْتك لأَبتلِيك وأَبتلِي بِك،وأُنزِلَ علَيك كِتابا لاَ يغسِـلُه الْمـاءُ،تقْرؤه               الْكِتابِ،ف
        ا،فَقُلْتشيقُر بِرنِي أَنْ أُخرلاَ أَمعلَّ وج إِنَّ اللَّها،وائِمنقْظَانَ وأْسِي فَ   :يوا رثْلَغةً،قَـالَ    إِذًا يزبخ كُـوهرتي

فَاستخرِجهم كَما استخرجوك،واغْزهم يستغزوك،وأَنفِق ينفَق علَيك،وابعثْ جيشا نبعـثْ خمسـةً           
مثَالَهقَالَ     ،أَمو اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمةِ ثَلاَثَةٌ  :ونالْج ابحا:أَصلٌ     إِمجرو،فَّقوم قد صقْسِطٌ مم م

أَصـحاب النـارِ    :رحِيم رقِيق الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ،ورجلٌ عفِيف فَقِير مصـدق و،قَـالَ            
ح إِلاَّ وهو يخادِعـك عـن       رجلٌ جائِر لاَ يخفَى لَه طَمع وإِنْ دق،ورجلٌ لاَ يمسِي ولاَ يصبِ           :خمسةٌ

يا أَبا عبدِ االلهِ أَمِن     :أَهلِك ومالِك،والضعِيف الَّذِين هم فِيكُم تبع لاَ يبغونَ أَهلاً ولاَ مالاً،فقَالَ لَه رجلٌ            
جلِ فَيصِيب مِن حرمتِهِ سِـفَاحا غَيـر نِكَـاحٍ          هو التابِعةُ يكُونُ لِلر   :الْموالِي هو،أَو مِن الْعربِ ؟ قَالَ     

ظِيرنالشو:الْكَذِبلَ وخالْب ذَكَرو ١٠٣٣."الْفَاحِش 
إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ أَمرنِـي أَنْ أُعلِّمكُـم مِمـا           :فقَالَ،�خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ،قَالَ   

إِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم،وإِنَّ كُلَّ ما أَنحلْت عِبادِي فَهو لَهـم            :ي يومِي هذَا،وإِنه،قَالَ لِي   علَّمنِ
           ،ملَه لَلْـتالَّذِي أَح هِملَيع تمرحو، دِينِهِم نع مهالَتتفَاج مهتأَت اطِينيإِنَّ الشلاَلٌ،وأَنْ   ح مهتـرأَمو

                 ـمهمجعو مهبرع مهقَتثَنِي،فَمعبلَ أَنْ يضِ قَبلَ الأَرى أَهأَت إِنَّ اللَّها،ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشي
يغسِلُه الْماءُ فَاقْرأْه نائِما ويقْظَانَ،وإِنَّ اللَّـه       قَد أَنزلْت كِتابا لاَ     :إِلاَّ بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ،وإِنه،قَالَ لِي     

     ي قُلْتإِنا وشيقُر بِرنِي أَنْ أُخرقَالَ لِي       :أَم،هإِنةً وزبخ وهعدأْسِي فَيوا رثْلَغإِذًا ي،بر ا  :أَيكَم مهرِجختاس
نك،وأَنفِق ننفِق علَيك،وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةَ أَمثَالِـهِ،وقَاتِلْ بِمـن          استخرجوك،واغْزهم يستغزو 

اكصع نم ك١٠٣٤."أَطَاع 

                                                                                                                                            
 إِنَّ الْعرب تضِيف الْفِعلَ إِلَى الآمِرِ،كَما تضِـيفُه إِلَـى         :فَأَبواه يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ مِما نقُولُ فِي كُتبِنا       :�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

  ونَ                     �الْفَاعِلِ،فَأَطْلَقدـوهي الَّـذِين ـمه رِكِينشلِ،لاَ أَنَّ الْما بِلَفْظِ الْفِعهءٍ مِنيبِش هلَدو رأَم نلَى مسِ عجمالترِ وصنالتدِ ووهالت ماس 
ضاءِ االلهِ عز وجلَّ فِي سابِقِ عِلْمِهِ فِي عبِيدِهِ،علَى حسبِ ما ذَكَرناه فِي غَيرِ موضِـعٍ مِـن   أَولاَدهم أَو ينصرونهم أَو يمجسونهم،دونَ قَ     

من حِـين   :� نفْسه،وهذَا كَقَولِهِ     لاَ � حلَق رأْسه فِي حجتِهِ،يرِيد بِهِ أَنَّ الْحالِق فَعلَ ذَلِك بِهِ            �إِنَّ النبِي   :وهذَا كَقَولِ ابنِ عمر   .كُتبِنا
           رِيدةً،يجرد فَعرى ترالْأُخطِيئَةً،وطُّ خحا تماهدإِح اهتطْولاَةِ فَختِهِ إِلَى الصيب مِن كُمدأَح جرخطُّ       :يحةَ تطْولاَ أَنَّ الْخ،بِذَلِك رأْمي أَنَّ اللَّه

 .أَنه أَمر بِذَلِك لاَ أَنه فَعلَ بِنفْسِهِ:الأَمِير ضرب فُلاَنا أَلْف سوطٍ،يرِيدونَ:وهذَا كَقَولِ الناسِ.و ترفَع الدرجةَالْخطِيئَةَ،أَ
 )٧٣٨٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٥٣) (٤٢٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٣
 صحيح) ٦٥٤) (٤٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٤



 ١٨٦٠

 ـ :وعنِ الأَسودِ بنِ سرِيعٍ وكَانَ شاعِرا،وكَانَ أَولَ من قَص فِي هذَا الْمسجِدِ قَالَ             ى أَفْضى بِهِم الْقَتلُ إِلَ
      بِيلَغَ النةَ فَبيلُوا الذُّرةِ          :فَقَالَ،�أَنْ قَتلَى فِطْرإِلاَّ ع ولَدلُودٍ يوم ا مِنم،رِكِينشالْم لاَدأَو كُمارخِي سلَيأَو

 ١٠٣٥."الإِسلاَمِ حتى يعرِب،فَأَبواه يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ
فَتنـاولَ الْقَـوم   :أَربع غَزواتٍ،قَالَ�غَزوت مع رسولِ اللَّهِ     :لْأَسودِ بنِ سرِيعٍ،مِن بنِي سعدٍ،قَالَ    وعنِ ا 

 ـ  :" فَاشتد علَيهِ،ثُم قَالَ  ،�الذُّريةَ بعد ما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ          وامٍ يتنـاولُونَ   ما بالُ أَقْ
إِنَّ خِياركُم أَولَاد الْمشرِكِين،أَلَا    :" يا رسولَ اللَّهِ،أَلَيسوا أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ رجلٌ " الذُّريةَ ؟   

         الُ عزا تةِ،فَملَى الْفِطْرع تلِدإِلَّا و ولَدةً تمسن تسا لَيها      إِنانِهدوها ياهوا،فَأَبهانا لِسهنع بِينى يتا حهلَي
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِـن   {:واللَّهِ لَقَد قَالَ اللَّه ذَلِك فِي كِتابِهِ،قَالَ      :قَالَ الْحسن " . أَو ينصرانِها   

    مهدهأَشو مهتيذُر ورِهِما             ظُها كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُسِهِمع
ذَا غَافِلِينه ن١٠٣٦"سورة الأعراف) ١٧٢(} ع 

يتهم وأَشهدهم  وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُر        «:ونحن لا نستبعد أن يكون قول اللّه تعالى       
   فُسِهِملى أَنلأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنـه اللّـه          . على وجهه لا على سبيل الحال     ) الآيات.. ع

ولكنا كذلك لا نستبعد هذا التأويل الذي اختاره        .. وليس هناك ما يمنع أن يقع حين يشاؤه         . سبحانه
 ..واللّه أعلم أي ذلك كان .. ية ابن كثير،وذكره الحسن البصري واستشهد له بالآ

وأن حقيقة التوحيد   . وفي أي من الحالين يخلص لنا أن هناك عهدا من اللّه على فطرة البشر أن توحده               
مركوزة في هذه الفطرة يخرج ا كل مولود إلى الوجود فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرتـه عامـل                    

وهو استعداد كذلك كامن تخرجه     .  وللضلال عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى    ! خارجي عنها 
 .١٠٣٧إلى حيز الوجود ملابسات وظروف

وحده ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هـذا        » الإنسان«إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة        
موصولة به غـير منقطعـة      .  وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله         -الوجود من حوله    

 بينما هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره          -ناموس الذي يحكمه    عنه،محكومة بذات ال  
 ..واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة 

                                                 
 صحيح ) ١٣٢)( ٣٤١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٥

الْفِطْرةَ الَّتِي يعتقِدها أَهلُ الإِسلاَمِ الَّتِـي       :ما مِن مولُودٍ يولَد إِلاَّ علَى فِطْرةِ الإِسلاَمِ أَراد بِهِ         :فِي خبرِ الأَسودِ بنِ سرِيعٍ هذَا     :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
قَبلُ حيثُ أَخرج الْخلْق مِن صلْبِ آدم،فَإِقْرار الْمرءِ بِتِلْك الْفِطْرةِ مِن الإِسلاَمِ،فَنسب الْفِطْرةُ إِلَى الإِسلاَمِ عِند الاِعتِقَادِ علَـى                   ذَكَرناها  

 .سبِيلِ الْمجاورةِ
١٠٣٦ - آنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعج صحيح ) ١٤٠٧٦(رِي 
السيد رحمه  .( »دار الشروق «.القسم الثاني » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » حقيقة الإنسان «:يراجع فصل  - ١٠٣٧
 )االله 



 ١٨٦١

إن ناموس التوحيد الذي يحكم هـذا الوجود،واضـح الأثـر في شـكل الكون،وتنسيقه،وتناسـق                
 حسب العلـم    -وأخيرا  ..   أجزائه،وانتظام حركته،واطراد قوانينه،وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين      

 وحدة الجوهر الذي تتألف منه ذراته،وهو الإشعاع الذي تنتهي إليـه            -القليل الذي وصل إليه البشر      
 ..المواد جميعا عند تحطيم ذراا وإطلاق شحناا 

ويوما بعد يوم يكشف البشر أطرافا من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون،وطبيعة قوانينه التي تحكم                
 ولكننا نحن   - في غير آلية حتمية ولكن بقدر من اللّه مطرد متجدد وفق مشيئة اللّه الطليقة                -رفاته  تص

 الذي لا يمكن أن يكون يقينيا بحكـم وسـائله           -لا نعتمد على هذا الذي يكشفه علم البشر الظني          
ول في تقرير أيـة     واعتمادنا الأ . إنما نحن نستأنس به مجرد استئناس     .  في تقرير هذا الناموس    -البشرية  

والقرآن الكريم لا يدع مجالا للشك في أن        . حقيقة كونية مطلقة،على ما قرره لنا الخالق العليم بما خلق         
الناموس الذي يحكم هذا الكون هو ناموس الوحدة،الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخـالق الواحـد               

ه،واعترافه بوحدانيته،وعبادتـه لـه     كما أنه لا يدع مجالا للشك في عبودية هذا الكون لرب          . سبحانه
بالكيفية التي يعلمها اللّه ولا نعرف عنها إلا ما يخبرنا به وما نراه من آثارها في انتظامه ودأبه واطراده                   

١٠٣٨ 
 سـار   - بقدر اللّه المطرد المتجدد وفق مشيئة اللّه الطليقـة           -هذا الناموس الذي يصرف الكون كله       

 مستقر في فطرته،لا يحتـاج إلى وعـي         -ن كائنات هذا الكون      بوصفه م  -كذلك في كيان الإنسان     
عقلي للإحساس به فهو مدرك بالفطرة،مستقر في صميمها،تستشعره بذاا،وتتصرف وفقه،ما لم يطرأ            
عليها الخلل والفساد،فتنحرف عن إدراكها الذاتي له،وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها،بدلا مـن أن              

 .لقويمتسير وفق قانوا الداخلي ا
مودع في كل   . ميثاق مودع في كياا   .  هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها      - بذاته   -هذا الناموس   

وفيه تشهد كل خلية بربوبيـة اللّـه        . وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات     . خلية حية منذ نشأا   
لا سبيل إلى الاحتجاج    ف. الواحد،ذي المشيئة الواحدة،المنشئة للناموس الواحد الذي يحكمها ويصرفها       

 لا  - سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في بعض الآثار              -بعد ميثاق الفطرة وشهادا     
إنه غفل عن كتاب اللّه الهادي إلى التوحيد،وعن رسالات اللّه التي دعت إلى             :سبيل إلى أن يقول أحد    

 آبائي قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل        إنني خرجت إلى هذا الوجود،فوجدت    :هذا التوحيد أو يقول   
ومن ثم جـاء هـذا      ! لمعرفة التوحيد إنما ضل آبائي فضللت فهم المسئولون وحدهم ولست بالمسئول          

إِنمـا أَشـرك    :أَو تقُولُوا . أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذا غافِلِين        «:التعقيب على تلك الشهادة   
 .»أَفَتهلِكُنا بِما فَعلَ الْمبطِلُونَ؟. ن قَبلُ،وكُنا ذُريةً مِن بعدِهِمآباؤنا مِ

                                                 
 )السيد رحمه االله .( في المصدر السابق» حقيقة الكون«:يراجع فصل - ١٠٣٨
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 رحمة منه بعباده،لما يعلمه من أن في استعدادهم أن يضـلوا إذا أضـلوا،وأن               - سبحانه   -ولكن اللّه   
 ـ   -� - كما قال رسول اللّه      -فطرم هذه تتعرض لعوامل الانحراف       ن والإنـس    بفعل شياطين الج

 ! ..الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف
رحمة من اللّه بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا كما أنه لا يحاسبهم على ما أعطاهم مـن                    
عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسل،ويفصل لهم الآيات،لاستنقاذ فطرم من الركـام والتعطـل               

 .١٠٣٩تنقاذ عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهواتوالانحراف،واس
 ولو كان اللّه يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى دون رسل ولا رسالات ودون تـذكير                 

وكَذلِك «:ولكنه رحمهم بعلمه فجعل الحجة عليهم هي الرسالة       . وتفصيل للآيات لأخذ اللّه عباده ا     
ري ملَّهلَعلُ الْآياتِ وفَصونَنجِع «.. 

. يرجعون إلى فطرم وعهدها مع اللّه وإلى ما أودعه اللّه كينونتهم مـن قـوى البصـيرة والإدراك                 
فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب وردها إلى بارئها الوحيد،الذي              

 .١٠٤٠تذكير والتحذيرثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات لل. فطرها على عقيدة التوحيد
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وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة،ونقض لعهد اللّه المأخوذ عليها،ونكوص عن آيات اللّه بعد رؤيتها              
ذلك الذي آتاه اللّه آياته،فكانت في متناول نظره وفكره ولكنه انسلخ منها،وتعرى عنها             .. والعلم ا   

 بالأرض،واتبع الهوى فلم يستمسك بالميثاق الأول،ولا بالآيات الهادية فاستولى عليه الشـيطان             ولصق
 ..وأمسى مطرودا من حمى اللّه،لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار 

إنما يصوره في مشهد حي متحرك،عنيـف       ! ولكن البيان القرآني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة        
ت،بارز الملامح،واضح الانفعالات يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة،إلى جانب         الحركة،شاخص السما 

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها،فَأَتبعه الشيطانُ،فَكانَ          «:١٠٤١إيقاعات العبارة الموحية    
 الْغاوِين لكِ   . مِنبِها،و ناهفَعشِئْنا لَر لَوثَـلِ الْكَلْـبِ           وكَم ثَلُهفَم،واهه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هإِنْ .. ن

ذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهـم          .. تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ،أَو تتركْه يلْهثْ      
 ..» !الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَساءَ مثَلًا . يتفَكَّرونَ

 إنه مشهد من المشاهد العجيبة،الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات 

                                                 
في الجزء السادس مـن هـذه   » نذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ    رسلًا مبشرِين وم  «: يراجع تفسير قوله تعالى     - ١٠٣٩

 )السيد رحمه االله  ( ٨١٢ - ٨٠٦الظلال ص 
دار «..» خصائص التصـور الإسـلامي ومقوماتـه      «:في كتاب » حقيقة الإنسان «:وفصل» ألوهية وعبودية «: يراجع فصل   - ١٠٤٠

 ) رحمه االله السيد.( »الشروق
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«..» التصوير الفني في القرآن«في كتاب » طريقة القرآن«: يراجع بتوسع فصل - ١٠٤١
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تصال إنسان يؤتيه اللّه آياته،ويخلع عليه من فضله،ويكسوه من علمه،ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والا            
ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه       . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا        .. والارتفاع  

أو ليست الكينونـة    .. فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة،انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه            
يات اللّه ويتجـرد مـن      ها هو ذا ينسلخ من آ     .. البشرية متلبسة بالإيمان باللّه تلبس الجلد بالكيان؟        

الغطاء الواقي،والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشـرق فيلتصـق               
بالطين المعتم فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه منه واق،ولا يحميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه                

 ـ  .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد          ..   ذا المخلوق،لاصـقا بالأرض،ملوثـا     إذا نحن
كل هـذه المشـاهد   .. ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب،يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد           . بالطين

فإذا انتـهى إلى المشـهد      .. في انفعال وانبهار وتأثر      المتحركة تتتابع وتتوالى والخيال شاخص يتبعها     
ذلِك «:التعليق المرهوب الموحي،على المشهد كله    سمع  .. مشهد اللهاث الذي لا ينقطع      .. الأخير منها   

ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنـا       . مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ        
الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرم     فلقد كانت آيات    ! ذلك مثلهم ..» وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ  

 .وكيام وبالوجود كله من حولهم
إلى » الإنسان«ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان،هابطون عن مكان         . ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا     

وكان لهم من الإيمان جناح يرفون بـه إلى         .. مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين       .. مكان الحيوان   
ساءَ مثَلًا  «! وا من فطرم الأولى في أحسن تقويم،فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين            عليين وكان 

 ..» !الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ
وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ من اللصـوق                  

 واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع ا هكذا؟ من يعريهـا مـن                  بالأرض
الغطاء الواقي والدرع الحامي،ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها،ويهبط ا إلى عـالم الحيـوان              

 !!!اللاصق بالأرض،الحائر القلق،اللاهث لهاث الكلب أبدا
 وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا هذا القـرآن   وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة    

فهو من  . فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه يقع كثيرا             .. وبعد  !! العجيب الفريد 
 هذا الجانب خبر يروى؟

 وتـروي   - قبل دخول بني إسـرائيل       -تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحا في فلسطين           
ل الطويل قصة انحرافه واياره على نحو لا يأمن الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المدسوسـة               بالتفصي

في كتب التفاسير،أن يكون واحدة منها ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيهـا ثم إن في    
 من بـني    فقد روي أن الرجل   .. هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر           
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وروي أنه كان مـن العـرب       . ،وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة      )بلعام بن باعوراء  (إسرائيل  
 ).أمية بن الصلت(

وروي أنـه كـان معاصـرا    ) أبو عامر الفاسق (-� -وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول        
ارب الجبارين ببني إسرائيل    وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي ح          . لموسى عليه السلام  

 ما حكـاه    - عليه السلام    -بعد تيه الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول،وقولهم لموسى            
كذلك روي في تفسير الآيات الـتي       .. » فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِدونَ      «:القرآن الكريم 

.. الذي يدعو به فيجاب كما روي أنه كتاب مترل وأنه كان نبيا             ) اسم اللّه العظيم  (أعطيها أنه كان    
  ..١٠٤٢ثم اختلفت تفصيلات النبأ بعد ذلك اختلافات شتى

بما أنه ليس في الـنص  .  ألا ندخل في شيء من هذا كله- على منهجنا في ظلال القرآن -لذلك رأينا   
 .وأن نأخذ من النبأ ما وراءه     . ه شيء  عن -� -ولم يرد من المرفوع إلى رسول اللّه        . القرآني منه شيء  

وما أكثـر  .. فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات اللّه بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها      
ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر الذين يعطون علم دين اللّه،ثم لا يهتدون به،إنما يتخـذون                   

هواهم وهوى المتسـلطين الـذين      .. واتباع الهوى به    . ن مواضعه لتحريف الكلم ع   هذا العلم وسيلة  
 . عرض الحياة الدنيا- في وهمهم -يملكون لهم 

ويسـتخدم علمـه في     . ويعلن غيرهـا  . وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين اللّه ثم يزيغ عنها           
ت ا هـذا السـلطان      يحاول أن يثب  ! التحريفات المقصودة،والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل     

إن التشـريع  :لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول! المعتدي على سلطان اللّه وحرماته في الأرض جميعا      
 . من ادعاه فقد ادعى الألوهية- سبحانه -حق من حقوق اللّه 

 مـع .. ومع ذلك ! .. ومن أقر له ذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا. ومن ادعى الألوهية فقد كفر    
علمه ذه الحقيقة،التي يعلمها من الدين بالضرورة،فإنه يـدعو للطواغيـت الـذين يـدعون حـق            

! »المسـلمين «ويسميهم  ! ممن حكم عليهم هو بالكفر    .. التشريع،ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق      
با كله عاما   ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الر        ! .. ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده      

ورأينا منهم من يبـارك الفجـور وإشـاعة الفاحشـة بـين           .. ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر        
فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصـداقا        ..الناس،ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه         

 لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟
ولَو شِـئْنا لَرفَعنـاه     «:كون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه اللّه سبحانه عن صاحب النبأ            وماذا ي 

     واهه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلكِنثْ         . بِها،ولْهي كْهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم! «

                                                 
 )٥٠٧ / ٣ (- دار طيبة -انظر  تفسير ابن كثير  - ١٠٤٢
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 لم يشأ،لأن ذلك الذي علم الآيات       - سبحانه   -ولكنه  . ه لرفعه بما آتاه من العلم بآياته      ولو شاء اللّ  .. 
 ..أخلد إلى الأرض واتبع هواه،ولم يتبع الآيات 

وانسلخ من  . إنه مثل لكل من آتاه اللّه من علم اللّه فلم ينتفع ذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان                 
ثم ما هذا اللهاث الذي لا      ! ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان     . لشيطانليصبح تابعا ذليلا ل   . نعمة اللّه 
 ينقطع؟

 ذلك اللهاث وراء أعـراض      - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن            -إنه  
 ذلك اللهاث القلـق   . هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم اللّه آياته فينسلخون منها            

والحيـاة  ! والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا            . الذي لا يطمئن أبدا   
حتى إنه لتمر فترات    .. البشرية ما تني تطلع علينا ذا المثل في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بيئة                 

رة ممن عصـم اللّـه،ممن لا       فيما عدا الندرة الناد   . كثيرة،وما تكاد العين تقع على عالم إلا وهذا مثله        
ينسلخون من آيات اللّه،ولا يخلدون إلى الأرض ولا يتبعون الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلـهثون                

فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده وما هو بمحصـور          ! .. وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان     
ن يتلوه على قومه الـذين كانـت         أ -� -وقد أمر اللّه رسوله     ! في قصة وقعت،في جيل من الزمان     

ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى،ليحذر       . تتترل عليهم آيات اللّه،كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها        
الذين يعلمون من علم اللّه شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا                   

فإم لا يظلمون إلا أنفسـهم      . م الذي لا يظلمه عدو لعدو     ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظل      
 في زماننا هذا من كان كأنما يحرص علـى  - والعياذ باللّه   -ولقد رأينا من هؤلاء     ! ذه النهاية النكدة  

بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعـه إيـاه أحـد مـن      ظلم نفسه أو كمن يعض   
وما يني يلهث   ! هو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم            ف! المتسابقين معه في الحلبة   

اللهم اعصمنا،وثبت أقدامنا،وأفرغ علينا    ! وراء هذا المطمع لهاثا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا          
 ..صبرا،وتوفنا مسلمين 
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 ..فة أخرى ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآني عنه وق

إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا ينطلـق مـن                    
 ..ثقلتها وجاذبيتها وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا الهوى 
ياة الإسلامية،ليس  ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والح             

العلم وحده رد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم الضمير                
 ..وفي عالم الحياة أيضا 
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فهذا مجرد علم لا ينشىء في عـالم        .. للدراسة  » نظرية«إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة         
. إنه علم بارد لا يعصم من الهوى،ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئا           .. يئا  الضمير ولا في عالم الحياة ش     

النظام «كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات في        ! ولا يدفع الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها        
ولا في  » العلوم الكونيـة  «ولا في   » الاقتصاد الإسلامي «ولا في   » الفقه الإسلامي «ولا في   » الإسلامي

إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة       ! ولا في أية صورة من صور الدراسة المعرفية       » م النفسية العلو«
محيية موقظة رافعة مستعلية تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقـل                

 الفطرة فترجـع    وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في          
 .إلى عهد اللّه الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد إلى الأرض أبدا

ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر،لأنه إنما جاء لينقذ البشر مـن                 
ويقدمه ميزانا  !  الأبدان،وإغواء الشيطان  قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء،وثقلة      

للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم،وتقاس به وتوزن اتجاهام وحركام وتصورام فما قبلـه              
 .منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي فيه وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه

وفق خطاه  .  الطريق الصاعد إلى القمة السامقة     ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في       
وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حيام،وأصول شـريعتهم،وقواعد          .. هو ووفق تقديراته    

ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضـبطة بـه تشـريعام القانونيـة            . اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم  
يصوغوا وفي نفوسهم   .. ا تتطلبه حيام العملية الواقعية      الفقهية،وعلومهم الكونية والنفسية،وسائر م   

 .حرارة العقيدة ودفعتها،وجدية الشريعة وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاا
أما الدراسـة النظريـة ـرد       .. هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية           

لذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الهوى وإغواء الشيطان ولا يقدم للحياة             الدراسة،فهذا هو العلم ا   
 !١٠٤٣البشرية خيرا

ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهد،للذي آتاه اللّـه آياتـه      
لخاسر الذي  فمن هداه اللّه فهو المهتدي حقا ومن أضله اللّه فهو ا          . فانسلخ منها،بأن الهدى هدى اللّه    

 ..» من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي،ومن يضلِلْ فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ«:لا يربح شيئا
والَّذِين جاهـدوا فِينـا     «:واللّه سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي،كما قال تعالى في السورة الأخرى          

وكمـا  .. » للَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيـروا مـا بِأَنفُسِـهِم           إِنَّ ا «:وكما قال .. » لَنهدِينهم سبلَنا 
 ..» قَد أَفْلَح من زكَّاها،وقَد خاب من دساها. ونفْسٍ وما سواها،فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها:قال

                                                 
 )السيد رحمه االله ].( ١٠٢٩ - ١٠٠٤ص [يراجع التعريف بسورة الانعام في الجزء السابع  - ١٠٤٣
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موحيات الإيمـان،ويغلق قلبـه     كذلك يضل اللّه من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى و           
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِـن       «:وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق       . وسمعه وبصره دوا  

ها،أُولئِـك  والْإِنسِ،لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها،ولَهم أَعين لا يبصِرونَ بِها،ولَهم آذانٌ لا يسـمعونَ بِ             
» فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً     «:وكما قال تعالى  .. » كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ،أُولئِك هم الْغافِلُونَ     

،إِلَّا طَرِيق جهـنم    إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم،ولا لِيهدِيهم طَرِيقاً          «:وكما قال .. 
 »...خالِدِين فِيها 

ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الهدى والضلال،والتنسيق بين مدلولاا جميعا يخلـص لنـا               
طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق الإسلامية،والذي أثاره اللاهـوت               

 ..ية القضاء والقدر عموما المسيحي والفلسفات المتعددة حول قض
إن مشيئة اللّه سبحانه التي يجري ا قدره في الكائن الإنساني،هي أن يخلق هـذا الكـائن باسـتعداد               

ومع . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها         .. مزدوج للهدى والضلال    
رسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهدايـة        ومع إرسال ال  . إعطائه العقل المميز للضلال والهدى    

ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الـذي خلـق              .. العقل إذا ضل    
 .الإنسان به،وفق مشيئة اللّه التي جرى ا قدره

كـذلك  وأن يجري قدر اللّه     . كذلك اقتضت هذه المشيئة أن يجري قدر اللّه داية من يجاهد للهدى           
بإضلال من لا يستخدم ما أودعه اللّه من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية والسمع في إدراك الآيات                  

 .المبثوثة في صفحات الكون،وفي رسالات الرسل،الموحية بالهدى
وما كان  . وفي كل الحالات تتحقق مشيئة اللّه ولا يتحقق سواها،ويقع ما يقع بقدر اللّه لا بقوة سواه               

فليس في هـذا    . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر اللّه        . ون هكذا إلا أن اللّه شاءه هكذا      الأمر ليك 
وفي .. الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها الأمور،كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر اللّه ينشئ الأحداث                

 ..ا اطار هذه الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه،ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيض
وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسـقة،حين لا تؤخـذ               
فرادى وفق أهواء الفرق والنحل،وحين لا يوضع بعضها في مواجهة الـبعض الآخر،علـى سـبيل                

ي،ومن يضـلِلْ   من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ    «:وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا     ! ١٠٤٤الاحتجاج والجدل 
 .»فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ

 فهو المهتـدي حقا،الواصـل      - وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة         -يقرر أن من يهديه اللّه      
 -وأن الذي يضله اللّه     .. يقينا،الذي يعرف الطريق،ويسير على الصراط،ويصل إلى الفلاح في الآخرة          

                                                 
حقيقة «:وفصل» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في القسم الأول من كتاب    » وفصل الشمول » التوازن«.اجع فصل ير - ١٠٤٤

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.في القسم الثاني من الكتاب ذاته» حقيقة الإنسان«وفصل » الألوهية
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مهما ملك،ومهما أخذ فكـل     .. الذي خسر كل شيء ولم يربح شيئا         فهو الخاسر    -وفق سنته تلك    
وماذا يأخـذ   . وإنه لذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه            ! ذلك هباء أو هواء   

 !وماذا يكسب من خسر نفسه؟
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ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَـثِيراً مِـن    «:قة وأخواا نص الآية التالية   ويؤيد ما ذهبنا إليه في فهم الآية الساب       
.. لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها،ولَهم أَعين لا يبصِرونَ بِها،ولَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِهـا               . الْجِن والْإِنسِ 

 ..» ئِك هم الْغافِلُونَأُول.. أُولئِك كَالْأَنعامِ،بلْ هم أَضلُّ 
 فما بالهم كذلك؟! وهم مهيأون لها! إن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لجهنم

 :هنالك اعتبار ان
وهذا لا يحتـاج    .. أنه مكشوف لعلم اللّه الأزلي أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم            :الاعتبار  الأول  

فعلم اللّه سبحانه شامل محـيط      . عالم الواقع الفعلي لهم   إلى بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى         
 .غير متوقف على زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث

 ليس  - الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث            -أن هذا العلم الأزلي     :والاعتبار  الثاني  
 :إنما هم كما تنص الآية.  الذي تستحق به جهنمهو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال

 ..» لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها،ولَهم أَعين لا يبصِرونَ بِها،ولَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها«
 ودلائل الإيمان والهـدى حاضـرة في الوجـود وفي           -فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا        

 وهم لم يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات اللّـه         -ا القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة      الرسالات تدركه 
لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوهـا ولم        . . ولم يفتحوا آذام ليسمعوا آيات اللّه المتلوة        . الكونية

 ..» ،أُولئِك هم الْغافِلُونَأُولئِك كَالْأَنعامِ،بلْ هم أَضلُّ«:لقد عاشوا غافلين لا يتدبرون.. يستخدموها 
والذين يغفلون عما حولهم من آيات اللّه في الكون وفي الحياة والذين يغفلون عمـا يمـر ـم مـن          

فللأنعام استعدادات فطرية   .. أولئك كالأنعام بل هم أضل      .. الأحداث والغير فلا يرون فيها يد اللّه        
فإذا لم يفتحـوا    . واعي والعين المبصرة والأذن الملتقطة    أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب ال      . ديها

إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوم معانيهـا وغاياـا ولا            . قلوم وأبصارهم وأسماعهم ليدركوا   
فإم يكونون أضـل مـن      .. تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاا ولا تلتقط آذام إيقاعاا وإيحاءاا          

 ..إلى استعداداا الفطرية الهادية الأنعام الموكولة 
يجري م قدر اللّه إليها وفق مشيئته حـين فطـرهم باسـتعدادام             ! ثم هم يكونون من ذرء جهنم     
 ! حصب جهنم منذ كانوا- كما هم في علم اللّه القديم -فكانوا . تلك،وجعل قانون جزائهم هذا
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عراض مشهد الميثاق الكوني بالتوحيد واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميثاق وعن آيات              وبعد است 
 الـذين كـانوا يتمثلـون في        -يعقب بالتوجيه الآمر بإهمال المنحرفين      .. اللّه بعد إذ آتاه اللّه إياها       

 الـذين يلحـدون في أسمـاء اللّـه     -يواجهون دعـوة الإسـلام بالشـرك     المشركين الذين كانوا 
ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها،وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي        «:رفوا،فيسمون ا الشركاء المزعومين   ويح

 ..» أَسمائِهِ،سيجزونَ ما كانوا يعملُونَ
ا ـا   وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء اللّه الحسنى،فسمو       .. والإلحاد هو الانحراف أو التحريف      

.. » العـزى «فسموا بـه    » العزيز«واسم  . »اللات«فسموا به   » اللّه«حرفوا اسم   .. آلهتهم المدعاة   
وتأمر أن يدعوه المؤمنون وحده ا،دون تحريـف ولا         . فالآية تقرر أن هذه الأسماء الحسنى للّه وحده       

فأمرهم موكـول إلى    . الإلحادميل وأن يدعوا المحرفين المنحرفين فلا يحفلوهم ولا يأوا لما هم فيه من              
 ! ..ويا له من وعيد.. اللّه وهم ملاقون جزاءهم الذي ينتظرهم منه 

وهذا الأمر بإهمال شأن الذين يلحدون في أسماء اللّه لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخيـة،ولا علـى             
ب على كل ألوان الإلحـاد في      إنما هو ينسح  .. الإلحاد في أسماء اللّه بتحريفها اللفظي إلى الآلهة المدعاة          

 في تصورهم لحقيقة الألوهية     - أي يحرفون أو ينحرفون      -ينسحب على الذين يلحدون     ..شتى صوره   
 مقيـدة بنـواميس   - سبحانه  -وكالذين يدعون أن مشيئته     . كالذين يدعون له الولد   . على الإطلاق 

 وهو سبحانه ليس    - أعمال البشر    وكالذين يدعون له كيفيات أعمال تشبه كيفيات      ! الطبيعة الكونية 
 وكذلك من يدعون أنه سبحانه إله في السماء،وفي تصريف نظام الكون،وفي حسـاب              -كمثله شيء 

 أن يشـرع    - في زعمهم    -ولكنه ليس إلها في الأرض،ولا في حياة الناس،فليس له          . الناس في الآخرة  
 - كما يروا هم     -ارم ومصالحهم   لحياة الناس إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم بعقولهم وتج         

 ! ..أو بعضهم آلهة بعض.  هم آلهة أنفسهم- في هذا -فالناس 
والمسلمون مأمورون بالإعراض عن هذا كله وإهماله       .. وكله إلحاد في اللّه وصفاته وخصائص ألوهيته        

 ! والملحدون موعدون بجزاء اللّه لهم على ما كانوا يعملون
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بعد ما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم اللّه لجهـنم            .. ثم يمضي السياق يفصل صنوف الخلق       
ومنهم هؤلاء  » ...لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها،ولَهم أَعين لا يبصِرونَ بِها،ولَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها              «

ثم إن منهم أمـة يستمسـكون بالحق،ويـدعون النـاس           ..  أسماء اللّه ويحرفوا     الذين يلحدون في  
فأما !  ينكرون الحق،ويكذبون بآيات اللّه    - على الضد    -وأمة  .. إليه،ويحكمون به ولا ينحرفون عنه      

الأولون فيقرر وجودهم في الأرض وجودا ثابتا لا شك فيه وهم حراس على الحق حين ينحرف عنـه    
وأمـا  . زيغ عنه الزائغون وحين يكذب الناس بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صـامدين            المنحرفون،وي
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ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق،وبِـهِ      «:الآخرون فيكشف عن مصير لهم مخيف،وكيد للّه إزاءهم متين        
 ..» وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين. ثُ لا يعلَمونَوالَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا سنستدرِجهم مِن حي. يعدِلُونَ

 - تلك الجماعـة  - وفي أحلك الظروف     -وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائما           
الجماعة التي تدين بعقيدة واحـدة وتتجمـع        :بالمصطلح الإسلامي للأمة وهي   » أمة«التي يسميها اللّه    

 فهذه الأمة الثابتة على الحق العاملة به في         - لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة        على آصرا،وتدين 
كل حين،هي الحارسة لأمانة اللّه في الأرض،الشاهدة بعهده على الناس،التي تقوم ا حجة اللّه علـى                

 .الضالين المتنكرين لعهده في كل جيل
 ..» وبِهِ يعدِلُونَ. يهدونَ بِالْحق«:ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة

.. » يهدونَ بِـالْحق « أم - التي لا ينقطع وجودها من الأرض أيا كان عددها    -إن صفة هذه الأمة     
فهم دعاة إلى الحق،لا يسكتون عن الدعوة به،وإليه،ولا يتقوقعون على أنفسهم ولا يـتروون بـالحق                

ة فيمن حولهم من الضالين عن هذا الحق،المتنكرين        فلهم قياد . ولكنهم يهدون به غيرهم   . الذي يعرفونه 
لذلك العهد ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحق إنما يتجاوزه إلى الهداية بـه والـدعوة إليـه             

 .والقيادة باسمه
فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم بـه               .. » وبه يعدلون «

فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف        .. قا للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم ذا الحق          بينهم،تحقي
 .ويدرس

يحكـم تصـورام    . إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر النـاس كلـه         ! ولا مجرد وعظ يهدى به ويعرف     
لة العبد  ويحكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في ص       .   فيصححها ويقيمها على وفقه     عتقادية  الا

ويحكم حيام الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضـي فيهـا بشـريعته      . بربه
 .وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة

ويحكم عادام وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة المسـتمدة            
وذا كله يوجد هـذا     ...  كلها ويضبطها بموازينه     ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافام    . منه

وهذا ما تزاوله تلـك الأمـة بعـد         .. الحق في حياة الناس،ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا ذا الحق            
 ..التعريف بالحق والهداية به 

 والذين يلحدون في هذا الـدين     ! صلبة لا تقبل التمييع   ! إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس       
وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهـودا  .. يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة          

لا تكل،وحملات لا تنقطع،ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته،كل الوسائل وكـل              
هم يسحقون سحقا وحشيا كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصـامدة           .. الأجهزة،وكل التجارب   

!  كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا في كـل بقـاع الأرض      في
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وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه،يحرفون الكلم عـن مواضـعه،ويحلون مـا حـرم                 
وهـم  ! اللّه،ويميعون ما شرعه،ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينـه          

ن المخدوعين في الحضارات المادية،المأخوذين بنظرياا وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في           يزحلقو
! التشبه ذه النظريات وهذه الأوضاع،ورفع شعاراا،أو الاقتباس من نظرياا وشرائعها ومناهجهـا           

بعظمة هـذا  وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا تاريخيا مضى ولا تمكن إعادته،ويشيدون    
إن الإسلام اليوم يجـب أن      :- في ظل هذا التخدير      -الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين،ثم ليقولوا لهم       

هذا ! يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة،لا شريعة ونظاما،وحسبه وحسبهم ذلك اد التاريخي القديم            
لهم على كل ما يقدمونه لـه       فيصبح محكوما بواقع البشر،يبصم     » يتطور«وإلا فإن على هذا الدين أن       

 .من تصورات وقوانين
 نظريات تأخذ شكل العقيـدة      - الذي كان إسلاميا     -وهم يضعون للأوضاع التي يقيموا في العالم        

! ويترّلون لها قرآنا يتلى ويدرس،ليحل محل ذلك القرآن القـديم         ! والدين،لتحل محل ذلك الدين القديم    
 كوسيلة أخيرة،حـتى لا    - كما يحاولون تغيير طبيعة هذا الدين        - وهم يحاولون تغيير طبيعة اتمعات    

يجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به فيحولون اتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة                
والفجور،مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكـد والعسـر والجهـد،كي لا يفيق،بعـد اللقمـة                 

إا المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي دي بـه           ! فيء إلى دين  والجنس،ليستمع إلى هدى،أو ي   
المعركة التي تستخدم فيها جميع الأسلحة بلا تحرج،وجميع الوسائل بلا حساب           .. وتحاول أن تعدل به     

العالمية والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية        والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام      
ولكن طبيعة هذا   ! التي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوما واحدا لولا هذه الكفالة العالمية             و

 -والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق       . الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية        
 .لّه غالب على أمرهوال..  ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية -على قلة العدد وضعف العدة 

»           تِيندِي مإِنَّ كَي ملِي لَهأُمونَ،ولَمعثُ لا ييح مِن مهرِجدتسنوا بِآياتِنا سكَذَّب الَّذِينوهذه هـي   ..» و
القوة التي لا يحسبون حساا وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضد هذا الدين وضد الأمة المستمسكة                

إـم لا   .. هذه هي القوة التي يغفلها المكذبون بآيات اللّـه          .. المتجمعة على آصرته    به الملتقية عليه    
.. ولا يحسبون أنه إملاء اللّه لهم إلى حـين          . يتصورون أبدا أنه استدراج اللّه لهم من حيث لا يعلمون         

ة في الأرض   إم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهر       ! .. فهم لا يؤمنون بأن كيد اللّه متين      
يرخى لهم العنـان،ويملى لهـم في العصـيان         .. إا سنة اللّه مع المكذبين      ! .. فينسون القوة الكبرى  

ومن الذي يكيد؟ إنه الجبار ذو      . والطغيان،استدراجا لهم في طريق الهلكة،وإمعانا في الكيد لهم والتدبير        
 .. بالحق وبه يعدلون الذين يهدون.والعاقبة للمتقين! ولكنهم غافلون! القوة المتين
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 والـنص   -ولقد كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوما من المكذبين بآيات اللّـه في مكـة                 
 - وكان يتوعدهم على موقفهم من الجماعة المسـلمة          -القرآني دائما أبعد مدى من المناسبة الخاصة        

ثم كان يدعوهم   ..  بالإملاء لهم والاستدراج والكيد المتين       -تي يسميها أمة وفق المصطلح الإسلامي       ال
فلا يكونوا من ذرء جهنم ولا يكونوا من        .  إلى استخدام قلوم وعيوم وآذام     - بعد هذا التهديد     -

هديهم به وإلى النظر في     كان يدعوهم إلى التدبر في أمر رسولهم الذي يدعوهم إلى الحق وي           .. الغافلين  
ملكوت السماوات والأرض وآيات اللّه المبثوثة في هذا الملكوت وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما               

أَولَم يتفَكَّروا؟ ما بِصاحِبِهِم مِن جِنةٍ،إِنْ هو إِلَّا نذِير         «:يؤذن به من اقتراب الأجل اهول،وهم غافلون      
بِينم . ني لَمكُونَ قَـدِ             أَوسى أَنْ يأَنْ عيء؟ وش مِن اللَّه لَقما خضِ والْأَرماواتِ ولَكُوتِ السوا فِي مظُر

 .»اقْترب أَجلُهم؟ فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ؟
 فطرم وعقـولهم    - من تحت الركام     -إن القرآن يهزهم من غفوم،ويوقظهم من غفلتهم،ويستنقذ        

.. إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلها،بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاسـتجابة             .. مشاعرهم  و
أَولَـم  «:إنه لا يوجه إليهم جدلا ذهنيا باردا إنما هو يستنقذ كينونتهم كلها وينفضها مـن أعماقهـا             

بِينم ذِيرإِلَّا ن وةٍ،إِنْ هجِن مِن وا؟ ما بِصاحِبِهِمفَكَّرتي «.. 
 في حرب الدعاية التي يشنها ضده الملأ من قريش يخدعون ـا  -� -لقد كانوا يقولون عن الرسول   

وهو من ثم ينطق ذا الكلام الغريب،غير المعهـود في أسـاليب البشـر              . إن محمدا به جنة   :الجماهير
ى أـم كـانوا     وقد تضافرت الروايات عل   ! ولقد كان الملأ من قريش يعلمون أم كاذبون       ! العاديين

 وأم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستماع لهـذا            -� -يعرفون الحق في أمر رسول اللّه       
 -وقصة الأخنس بن شريق،وأبي سفيان بن حرب،وعمرو بن هشام          .. القرآن والتأثر به أعمق التأثر      

 .. ١٠٤٥نفسهم منه معروفـة      في الاستماع لهذا القرآن خلسة،ليالي ثلاثا،وما وجدوه في أ         -أبي جهل   
  ..١٠٤٦وهزته أمام إيقاعاا المزلزلة �ربيعة وسماعه سورة فصلت من النبي  وكذلك قصة عتبة بن

 وما معـه مـن القـرآن        -� - ومثلها قصة تآمرهم قبيل موسم الحج فيما يقولون للناس عن النبي            
   ..١٠٤٧إنه سحر يؤثر :وانتهاء الوليد بن المغيرة إلى أن يقولوا للوفود

                                                 
  )السيد رحمه االله ( ٨٢٢ - ٨٢١يراجع الجزء السادس من الظلال ص  - ١٠٤٥
 )السيد رحمه االله  ( ١٠٧٦ - ١٠٧٥تراجع في الجزء السابع ص  - ١٠٤٦
 )السيد رحمه االله .( يراجع تفسير سورة المدثر في الجزء التاسع والعشرين من هذه الظلال - ١٠٤٧

        بِياءَ إِلَى النةِ جغِيرالْم نب لِيدا،أَنَّ الْومهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابفَقَالَ ،فَ�ع،اهلٍ،فَأَتها جأَب لَغَ ذَلِكفَب،لَه قر هآنَ،فَكَأَنهِ الْقُرلَيأَ عا :قَري
قَد علِمت قُريش أَني مِن      :لِيعطُوكَه،فَإِنك أَتيت محمدا لِتعرِض لِما قِبلَه،قَالَ     :لَم ؟ قَالَ    :عم،إِنَّ قَومك يرونَ أَنْ يجمعوا لَك مالا،قَالَ        

فَواللَّهِ ما فِيكُم رجـلٌ أَعلَـم بِالأَشـعارِ         :وماذَا أَقُولُ   :فَقُلْ فِيهِ قَولا يبلُغُ قَومك أَنك منكِر لَه أَو أَنك كَارِه لَه،قَالَ             :أَكْثَرِها مالا،قَالَ   
 ولا بِقَصِيدةٍ مِني ولا بِأَشعارِ الْجِن واللَّهِ ما يشبِه الَّذِي يقُولُ شيئًا مِن هذَا وواللَّهِ إِنَّ لِقَولِهِ الَّذِي يقُولُ حلاوةً،وإِنَّ                     مِني،ولا أَعلَم بِرجزٍ  

      علَي هإِنو،فَلُهأَس دِقغم لاهأَع ثْمِرلَم هإِنةً،وهِ لَطَلاولَيقَالَ        ع،هتحا تم طِمحلَي هإِنلَى وعا يمقُولَ فِيـهِ،قَالَ        :لُو وى تتح كمقَو كنى عضرلاَ ي
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كل هذه الروايات تثبت أم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا الأمر إنما هم كـانوا يسـتكبرون عنـه                   
ويخشونه على سلطام الذي دده شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه التي تسلب البشـر                   

ستغلون تفرد هذا   من ثم كانوا ي   ! ودد كل طاغوت بشري على العموم     .. حق تعبيد البشر لغير اللّه      
القرآن العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود كما يستغلون الصورة التي كانت معهودة فيهم وفـيمن      

والنطق بكلمات ورموز يؤولها المصاحبون لمن م جنة وفق مـا           ! قبلهم،عن الصلة بين التنبؤ والجنون    
ون هذه الرواسب في التمويه علـى       كانوا يستغل ! .. يريدون ويزعمون أا تأتيهم من عالم غير منظور       

الجماهير بأن الذي يقوله محمد،إنما يقوله عن جنة به وأنه يأتي بالغريب العجيـب مـن القول،لأنـه                  
 !١٠٤٨مجنون

فلم يعرفوا عنـه    .  والقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه            
ة والصدق،كما شهدوا له بالحكمة وحكموه في الحجـر         من قبل خللا عن السواء وشهدوا له بالأمان       

واستأمنوه على ودائعهم وظلـت     . الأسود وارتضوا حكمه واتقوا ذا الحكم فتنة بينهم كادت تثور         
القرآن يـدعوهم إلى التفكـر      ! عنده حتى خرج مهاجرا فردها لهم عنه ابن عمه علي كرم اللّه وجهه            

 ..م ماضيه كله،المكشوف لهم أمره كله والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعروف له
إِنْ هو إِلَّا نـذِير     .. ما بِصاحِبِهِم مِن جِنةٍ     «:كلا.. أفهذا قول مجنون وفعل مجنون؟      .. أفهذا به جنة؟    

بِينانين،ولا     . إنما هو منذر مفصح مبين    . لا اختلاط في عقله ولا في قوله      ..» ملا يلتبس قوله بقول ا
 .ال اانينتشتبه حاله بح

 ..» أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيء؟ «..ثم 
والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكـوت  .. وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب       

 الركام وتفتح الكينونة البشـرية لإدراك       الواسع الهائل العظيم،يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت       
والنظـر  .. الحق الكامن فيه،والإبداع الذي يشهد به،والإعجاز الذي يدل على البارئ الواحد القدير           

 يدهش القلـب ويحـير      - وكم في ملكوت السماوات والأرض من شيء       -إلى ما خلق اللّه من شيء     
 الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هـذا   الفكر،ويلجىء العقل إلى البحث عن مصدر هذا كله،وعن       

 .النظام المقصود المشهور

                                                                                                                                            
 ٣[المستدرك للحـاكم مشـكلا      "ا  هذَا سِحر يؤثَر يأْثُره مِن غَيرِهِ،فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيد         :فَدعنِي حتى أُفَكِّر،فَلَما فَكَّر،قَالَ     :
 صحيح) ٣٨٧٢] (٢٣٢/

 ( ١٠٩٩ - ١٠٩٥وعلاقتها بالجنون في الجاهليات المختلفة في الجزء السابع من الظلال ص            » النبي«يراجع ما جاء عن صورة       - ١٠٤٨
 )السيد رحمه االله 
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لما ذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ولم تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات الـتي                    
لا حصر لها في الكينونة؟ لماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنـة                    

 الأخرى؟
ستقامت على طريقها هذا ومن الذي يمسكها على نشأا؟ ما سر هذه الوحـدة السـارية في                 لما ذا ا  

طبيعتها إن لم يكن هذا هو الناموس الواحد،الصادر عن الإرادة الواحدة،التي يجري ا قـدر مطـرد                 
 مقصود؟

 .تصرفها. تركيبها. وجودها.. لمعجزة لا ينقضي منها العجب . لا بل الخلية الحية. إن الجسم الحي
عمليات التحول الدائمة التي تتم فيها كل لحظة مع محافظتها على وجودها وتضمنها كذلك لوسـيلة                

فمن ذا الذي ينظر إلى     ! .. التجدد في أنسال منها ومعرفتها لوظيفتها ولامتداد هذه الوظيفة في أنسالها          
لكون بلا إله،أو أن هناك آلهة       إلى أن هذا ا    - بل فطرته وضميره     -هذه الخلية الواحدة،ثم يطمئن عقله      

 مع اللّه؟
إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهدا يهتف لكل قلب وكل عقل بتـدبير الخـالق      

وإلا فمن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائما في نسلها بالمقادير الـتي               .. الواحد المدبر   
 يتم ا هذا التزاوج؟

ولو حدث هذا لا نقطع النسل عنـد        ..  زمن على الحياة تنسل ذكورا فقط أو إناثا فقط           لما ذا لا يأتي   
 فمن ذا الذي يمسك بعجلة التوازن دائما في الأجيال جميعا؟..هذا الجيل 

 إنه  - لا في هذه الظاهرة الحيوية وحدها        -إن التوازن ملحوظ في ملكوت السماوات والأرض جميعا         
وملحوظ في التوازن بين الأحياء وبين الأشـياء        ! هو ملحوظ في بناء ارة    ملحوظ في بناء الذرة كما      

 ..سواء 
فمن الذي يمسك بعجلة التوازن الكبرى      ! ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائما لحظة          

 ١٠٤٩في السماوات والأرض جميعا؟ 
يدركون بعلومهم مـدى هـذا       وعرب الجزيرة الذين كانوا يخاطبون ذا القرآن أول مرة ما كانوا            

ولكن الفطرة الإنسـانية    .. التوازن والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وما خلق اللّه من شيء            
ويكفـي  . بذاا تلتقي مع هذا الكون في أعماقها وتتجاوب معه بلغة غير منطوقة إلا في هذه الأعماق       

الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإيحاءاتـه تلقيـا        أن ينظر الإنسان بالقلب المفتوح والعين المبصرة إلى هذا          
 .موحيا هاديا

                                                 
السيد .( القسم الثاني» ي ومقوماتهخصائص التصور الإسلام«:في كتاب» حقيقة الحياة«:وفصل» حقيقة الكون«: يراجع فصل - ١٠٤٩

 )رحمه االله 
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ولم تغب  .  إلى أن له إلها    - وهو يتلقى إيقاعات هذا الوجود في حسه         -ولقد اهتدى الإنسان بفطرته     
إنما كان يخطىء في تحديد صفة الإله الحق،حتى ديه الرسالات إلى الرؤية            . عن حسه قط هذه الحقيقة    

  ..١٠٥٠الصحيحة 
بل إم إنمـا    .  فهم أمساخ شائهو الفطرة    -! »الاشتراكية العلمية « أصحاب   -لحدون الجدد   فأما الم 

وعند ما صعد أحـدهم إلى الفضـاء        .. ينكرون الفطرة،ويعاندون ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها         
مـا الـذي   : هتفت فطرته- مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء -الجوي،ورأى ذلك المشهد الباهر     

 ا هكذا في الفضاء؟يمسكه
وكتم إلحـاح فطرتـه     ! إنه لم يجد اللّه هناك    :ولكنه حين هبط إلى الأرض،وتذكر إرهاب الدولة،قال      

إن اللّه الذي يخاطب الإنسان ـذا       ! وصراخها في أعماقه،أمام شيء من ملكوت السماوات والأرض       
 !القرآن لهو الذي خلق هذا الإنسان،والذي يعلم فطرة هذا الإنسان

 في عالم اهول المغيـب      - من قريب    -ا يلمس قلوم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لهم           وأخير
فما يدريهم أن أجلهم قريـب؟ ومـا         ..» وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم      «:وهم عنه غافلون  

 ن؟يبقيهم في غفلتهم سادرين وهم عن غيب اللّه محجوبون؟ وهم في قبضته لا يفلتو
لعلـه  !  لتهز القلب البشري هزة عميقة    - الذي قد يكون قد اقترب       -إن هذه اللمسة بالأجل المغيب      

واللّه مترل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي             .. يستيقظ ويتفتح ويرى     أن
وما بعد  ! » بعده يؤمِنونَ؟  فَبِأَي حدِيثٍ «! ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر       ..قلبا غافلا   

 ..هذا الحديث من حديث تز له القلوب أو تلين 
إن هذه اللمسات التي تعددت في الآية الواحدة لتكشف لنا عن منهج هذا القرآن في خطاب الكينونة                 

 لا  إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه،ولا يدع وترا منها واحدا لا يوقع عليـه إنـه                 .. البشرية  
إنه لا  .  يلمسه ويوقظه  - وهو يهز الكيان البشري كله       -يخاطب الذهن ولكنه لا يهمله ففي الطريق        

يسلك إليه طريق الجدل البارد،ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الدافق              
. سان لم يتبدل خلقا آخـر     فالإنسان هو الإن  .. وهكذا ينبغي أن يتجه منهج الدعوة إلى اللّه دائما          .. 

مهما تعلـم ومهمـا   .. والقرآن هو القرآن كلام اللّه الباقي،وخطاب اللّه لهذا الإنسان الذي لا يتغير          
 ..» !تطور«

Éib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaÉib�Ûa@÷‰†ÛaZZZZQXVQXVQXVQXVÞýšÛaë@ô†�a@¿@�a@òä�@ÞýšÛaë@ô†�a@¿@�a@òä�@ÞýšÛaë@ô†�a@¿@�a@òä�@ÞýšÛaë@ô†�a@¿@�a@òä�@@@@@
ما أرادته  يقرر فيها سنة اللّه الجارية بالهدى والضلال وفق         .. وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب       

مشيئته من هداية من يطلب الهدى ويجاهد فيه وإضلال من يصرف قلبه عن دلائل الهدى وموحيـات           

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.في المصدر السابق» حقيقة الإنسان«:وفصل» ألوهية وعبودية«يراجع فصل  - ١٠٥٠
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وذلك بمناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذين كانوا يخـاطبون ـذا                 .الإيمان
ومن بيان السنة الثابتـة     القرآن على طريقة القرآن الكريم في عرض القاعدة العامة بمناسبة المثل الفريد             

 .»من يضلِلِ اللَّه فَلا هادِي لَه،ويذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ«:بمناسبة الحادث العابر
ومن يغفل عن النظـر في آيـات اللّـه    . إن الذين يضلون،إنما يضلون لأم غافلون عن النظر والتدبر     

 ..» من يضلِلِ اللَّه فَلا هادِي لَه«:هديه أحد من بعدهوتدبرها يضله اللّه ومن يضله اللّه لا ي
ويذَرهم «: يظل في طغيانه عن الحق وعماه عنه أبدا        - وفق سنته تلك     -ومن يكتب اللّه عليه الضلال      

وما في تركهم في عمـاهم مـن ظلم،فهـم الـذين أغلقـوا بصـائرهم                ..» فِي طُغيانِهِم يعمهونَ  
لذين عطلوا قلوم وجوارحهم،وهم الذين غفلوا عـن بـدائع الخلـق وأسـرار              وأبصارهم،وهم ا 

 وحيثما امتد البصر في هذا الكـون        - التي يوجههم إليها في الآية السابقة        -الوجود،وشهادة الأشياء   
وجد عجيبة،وحيثما فتحت العين وقعت على آية،وحيثما التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحـيط                

 عن هـذا كلـه،ترك في       - أي عمي    -فإذا عمه   . ز في تكوينه وفيما حوله من شيء      به،لمس الإعجا 
ويـذَرهم فِـي    «:عماه،وإذا طغى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانه حتى يسلمه إلى البـوار              

 .»طُغيانِهِم يعمهونَ
åßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaåßbrÛa@÷‰†ÛaZZZZQXWQXWQXWQXW@@@@MMMM@@@@QXXQXXQXXQXXê†yë@�a@†îi@kîÌÛaë@òÇb�Ûa@áÜÇ@ê†yë@�a@†îi@kîÌÛaë@òÇb�Ûa@áÜÇ@ê†yë@�a@†îi@kîÌÛaë@òÇb�Ûa@áÜÇ@ê†yë@�a@†îi@kîÌÛaë@òÇb�Ûa@áÜÇ@@@@@
 عن الساعة البعيدة المغيبة     -� -يسألون الرسول   ..  عما حولهم،العمي عما يحيط م       هؤلاء الغافلون 

يسئَلُونك عنِ السـاعةِ   «! كالذي لا يرى ما تحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد            . في اهول 
والأرض،لا تأتيكم   ماواتإنما علمها عند ربي،لا يجليها لوقتها إلا هو،ثقلت في الس         :أَيانَ مرساها؟ قل  

لا :قـل . إنما علمها عند اللّه،ولكن أكثر الناس لا يعلمون       :قل! يسألونك كأنك حفي عنها   . إلا بغتة 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومـا مسـني   . أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه 

 ..» إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. السوء
 قيدة الآخرة،وما فيها من حساب وجزاء،تفاجئ المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة لقد كانت ع

 وهو جد هؤلاء المشـركين وفي ديـن         - عليه السلام    -ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين إبراهيم         
إسماعيل أبيهم الكريم إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد،وبعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان                 

 .يه إبراهيم وإسماعيلعل
. حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصورام فكانت أغرب شيء عليهم وأبعده عن تصورهم              

 لأنه يحدثهم عن الحياة بعد المـوت وعـن          -� -حتى لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول اللّه         
وقالَ الَّـذِين   «: الأخرى البعث والنشور والحساب والجزاء كما حكى عنهم القرآن الكريم في السورة          

هلْ ندلُّكُم على رجلٍ ينبئُكُم،إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ،إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ؟ أَفْترى علَـى اللَّـهِ          :كَفَروا
الضذابِ وةِ فِي الْعونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي لِ الَّذِينةٌ؟ ببِهِ جِن عِيدِكَذِباً؟ أَم٨ - ٧:سبأ.. (» لالِ الْب.( 



 ١٨٧٧

 كما هـي وظيفـة الأمـة        -ولقد علم اللّه أن أمة من الأمم لا تملك أن تقود البشرية وتشهد عليها               
فتصور الحياة على أا هـذه      ..  إلا أن تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة في ضميرها            -المسلمة  

ود هذه الأرض الصغيرة،لا يمكن أن ينشىء أمـة هـذه           الفترة المحدودة بحدود هذه الحياة الدنيا،وحد     
إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور،وسعة في النفس،وامتـداد في الحيـاة             ! صفتها وهذه وظيفتها  

كـذلك هـي    .. ضروري في تكوين النفس البشرية ذاا،لتصلح أن تناط ا تلك الوظيفة الكـبيرة              
مطامعها المحدودة،ولفسحة مجال الحركة حتى لا تيئسـها  ضرورية لضبط النفس عن شهواا الصغيرة و    

النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات الأليمة،عن المضي في التبشير بالخير،وفعل الخـير والقيـادة إلى               
وهي صفات ومشاعر ضـرورية كـذلك       .. الخير،على الرغم من النتائج القريبة،والتضحيات الأليمة       

  ..للنهوض بتلك الوظيفة الكبيرة
،وضـيق الرؤيـة    »الإنسـان «والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس            

 !»الحيوان«واحتباسها في حدود الحس في إدراك 
لـذلك كلـه كـان     !  وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية،والقيام بأمانة اللّه في الخلافة الراشدة          

ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخـير         ..  دين اللّه كله     التوكيد شديدا على عقيدة الآخرة في     
حتى بات عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضـح           ... غايتها من السعة والعمق والوضوح      

وذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشـرية،تلك القيـادة         .. وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلا        
 ! ١٠٥١اريخ الإنسانيالراشدة التي وعاها الت

ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الـذي                
 :يواجه به المشركون عقيدة الآخرة،تبدو في سؤالهم عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر

لغيب الذي استأثر اللّه بعلمه،فلم يطلـع       إن الساعة غيب،من ا   » يسئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها؟    «
وإمـا  ! إما سؤال المختبر الممـتحن    .. يسألون الرسول عنها     ولكن المشركين .. عليه أحدا من خلقه     

أي متى موعدها الذي    .. » أيان مرساها؟ «! وإما سؤال المستهين المستهتر   ! سؤال المتعجب المستغرب  
عي علـم الغيب،مـأمور أن يكـل الغيـب إلى      بشر لا يـد  -� -والرسول  ! إليه تستقر وترسو؟  

صاحبه،وأن يعلمهم أا من خصائص الألوهية،وأنه هو بشر لا يدعي شيئا خارج بشريته ولا يتعدى               
فهو .»إِنما عِلْمها عِند ربي،لا يجلِّيها لِوقْتِها إِلَّا هو       :قُلْ«:حدودها،إنما يعلمه ربه ويوحي إليه ما يشاء      

 .تص بعلمها،وهو لا يكشف عنها إلا في حينها،ولا يكشف غيره عنها مخ- سبحانه -
ثم يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها،إلى الاهتمام بطبيعتـها وحقيقتـها،وإلى الشـعور ولهـا                

. ألا وإا لتثقل في السـماوات والأرضـين       . ألا وإن أمرها لعظيم،ألا وإن عبثها لثقيل      ...وضخامتها  
                                                 

دار «.»مشاهد القيامة في القـرآن    «: كما يراجع كتاب   ١٠٧٣ - ١٠٦٨يراجع ما جاء في الجزء السابع من هذه الظلال ص            - ١٠٥١
 )السيد رحمه االله .( »شروقال
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ثَقُلَت فِي السماواتِ والْأَرضِ،لا تأْتِيكُم     «:أتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون      لا ت  - بعد ذلك    -وهي  
فأولى أن ينصرف الاهتمام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأتي بغتة فلا ينفع معها الحذر،ولا               ..» إِلَّا بغتةً 

. وفي الوقت متسع وفي العمر بقية     تجدي عندها الحيطة،ما لم يأخذوا حذرهم قبلها،وما لم يستعدوا لها،         
فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع،وألا يضيع بعد ساعة،قد تفجـؤه بعـدها            ،وما يدري أحد متى تجيء    

إم لا يدركون طبيعة    ..  عن الساعة    -� -ثم يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول         ! الساعة
 . الرسول في جانب ربه العظيمالرسالة وحقيقة الرسول ولا يعرفون حقيقة الألوهية،وأدب

! مكلف أن تكشف عـن موعـدها      ! أي كأنك دائم السؤال عنها    » !يسئَلُونك كَأَنك حفِي عنها   «
قـد  ..» إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ   :قُلْ«: لا يسأل ربه علم ما يعلم هو أنه مختص بعلمه          -� -ورسول اللّه   

وليس الأمر أمـر    ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    «. من خلقه  اختص سبحانه به ولم يطلع عليه أحدا      
لا يطلع على شيء منـه إلا مـن         . إنما هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذا الغيب         . الساعة وحده 

فقـد  ..لذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا         .. شاء،بالقدر الذي يشاء،في الوقت الذي يشاء       
وقد يفعلون الأمـر    . مر يريدون به جلب الخير لأنفسهم،ولكن عاقبته تكون هي الضر لهم          يفعلون الأ 

وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبتـه       ! يريدون به رفع الضر عنهم،ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم        
هو خير لَكُم،وعسى   وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً و    «:هي الخير ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر        

لَكُم رش وهئاً ويوا شحِبأَنْ ت «.. 
 :١٠٥٢والشاعر الذي يقول 

 ومن أين والغايات بعد المذاهب ! ألا من يريني غايتي قبل مذهبي
ومهما يعلم الإنسان ومهما يتعلم،فإن موقفه أمام بـاب         . إنما يمثل موقف البشرية أمام الغيب اهول      

  ١٠٥٣وصد،وأمام ستر الغيب المسدل،سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوبالغيب الم
 وهو من هو وقربه من ربه هو قربه،مأمور أن يعلن للناس أنه أمام غيب اللّه بشـر                  -� -والرسول  

ولا من البشر،لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا،لأنه لا يطلع على الغيب،ولا يعرف الغايات قبل المذاهب،              
يرى مآل أفعاله ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيرا أقدم،وإن رآهـا            

لا أَملِك لِنفْسِي نفْعاً ولا     :قُلْ«:إنما هو يعمل،والعاقبة تجيء كما قدر اللّه في غيبه المكنون         . سوءا أحجم 
 ..»  أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت مِن الْخيرِ وما مسنِي السوءُ ولَو كُنت- إِلَّا ما شاءَ اللَّه -ضرا 

وذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق،من الشرك في أية صورة من               
 ـ    . وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها         . صوره دا ولو كان هذا البشر محم

                                                 
 )السيد رحمه االله .( من قصيدة لابن الرومي - ١٠٥٢
السيد  ( ١١٢١ - ١١١٣ص  » وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو      «: يراجع ما جاء في الجزء السابع عند تفسير قوله تعالى           - ١٠٥٣

 )رحمه االله 
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 فعنـد عتبـة الغيـب تقـف الطاقـة      - عليه صلوات اللّه وسلامه     -رسول اللّه وحبيبه ومصطفاه     
 وتتحدد وظيفتـه  -� -وعند حدود البشرية يقف شخص رسول اللّه   .البشرية،ويقف العلم البشري  

 ..» إِنْ أَنا إِلَّا نذِير وبشِير لِقَومٍ يؤمِنونَ«:١٠٥٤
هم الذين ينتفعون بما معه مـن       » يؤمنون«ولكن الذين   . ناس أجمعين  نذير وبشير لل   -� -والرسول  

 .النذارة والبشارة فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به
 ..ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها،كما أم هم الذين يخلص م الرسول من الناس أجمعين 

ولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها،والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها،وإن هـذا           إن الكلمة لا تعطي مدل    
فعنِ الْقَاسِـمِ   ولقد ورد   . القرآن لا يفتح كنوزه،ولا يكشف أسراره،ولا يعطي ثماره،إلا لقوم يؤمنون         

    انِيبيفٍ الشونِ عقَالَ  ،ب:    رمع ناب تمِعقُولُ  ،سي: "  ا بلَبِثْن رٍ    لَقَدهد ةً مِنهـانَ    ،رى الْإِيمتؤا لِيندأَحو
ومـا ينبغِـي أَنْ     ،وأَمرها وزاجِرها   ،فَنتعلَّم حلَالَها وحرامها     �قَبلَ الْقُرآنِ تنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ       

      الس كُمدأَح لَّمعتا يا كَمهمِن هدعِن وقَفةَ  يأُ         ،ورقْرانِ يلَ الْإِيمآنَ قَبالْقُر مهدى أَحتؤالًا يرِج تأَير لَقَدو
ولَا ما ينبغِي أَنْ يوقَـف      ،ولَا أَمره ولَا زاجِره     ،ما يعرِف حلَالَه ولَا حرامه      ،ما بين فَاتِحتِهِ إِلَى خاتِمتِهِ      

و همِن هدقَلِ عِنالد ثْرن هثُرن١٠٥٥"ي .  
وهذا الإيمان هو الذي كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق،ويدركون معانيه وأهدافـه ذلـك               

 .الإدراك،ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان
 يجده إلا الذين يؤمنون     لقد كان ذلك الجيل المتفرد يجد من حلاوة القرآن،ومن نوره،ومن فرقانه،ما لا           

ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان،لقد كان الإيمان هو الـذي              . إيمان ذلك الجيل  
ومن ثم كانوا   .. لقد عاشوا ذا القرآن،وعاشوا له كذلك       ! فتح لهم في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيمان        

..  في التاريخ كله     -وذا التوافي على ذلك المستوي       ذه الكثرة    -ذلك الجيل المتفرد الذي لم يتكرر       
لقـد  ! اللهم إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ يسيرون على أقدام ذلك الجيل السامق العجيـب               

خلصوا لهذا القرآن فترة طويلة من الزمان،فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر،اللهم إلا قـول                 
ومن ثم كان ذلك الجيل المتفرد      .. د كان من نبع القرآن ذاته كذلك        وق..  وهديه   -� -رسول اللّه   

 .ما كان

                                                 
 ١٠٩٩) السيد رحمه االله  ( - ١٠٩٣بيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص  يراجع ما جاء في الجزء السابع عن ط - ١٠٥٤
 هذَا إِسناد صحِيح علَى رسمِ مسلِمٍ والْجماعةِ إِلَّا الْبخارِي    :وقال  ) ٢٠٧] (٢٥٤ /١[الإيمان لابن منده  - ١٠٥٥

بس من التمر والمراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غير رؤية            الرديء اليا :الدقل  =التساقط والتفرق   :النثر  =الزمان الطويل   :البرهة  
  زوتأمل كما يتساقط الدقل من العذق إذا ه . 
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وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا جه،فيعيشوا ذا القرآن ولهذا القـرآن                 
  ١٠٥٦!فترة طويلة من الزمان،لا يخالط عقولهم وقلوم غيره من كلام البشر ليكونوا كما كان
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تأخذ في أولها صورة القصة،لتصوير خطـوات الانحـراف مـن           .  ثم جولة جديدة في قضية التوحيد     

ثم .. وكأنما هي قصة انحراف هؤلاء المشركين عن دين أبيهم إبـراهيم            . التوحيد إلى الشرك في النفس    
ف الذي يزاولونه في عبادة آلهتهم التي كانوا يشركون ا،وهي ظـاهرة            تنتهي إلى مواجهتهم بالسخ   

 إلى تحديهم هم وهؤلاء الآلهة الـتي        -� -وتختم بتوجيه الرسول    . البطلان لأول نظرة ولأول تفكير    
 هو الَّذِي خلَقَكُم مِـن نفْـسٍ   «:يعبدوا من دون اللّه،وأن يعلن التجاءه إلى اللّه وحده،وليه وناصره        

واحِدةٍ،وجعلَ مِنها زوجها لِيسكُن إِلَيها،فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفِيفاً فَمرت بِهِ،فَلَما أَثْقَلَت دعوا             
.  شركاءَ فِيما آتاهما   فَلَما آتاهما صالِحاً جعلا لَه    . لَئِن آتيتنا صالِحاً لَنكُونن مِن الشاكِرِين     :اللَّه ربهما 

أَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ؟ ولا يستطِيعونَ لَهم نصـراً ولا             ! فَتعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ   
. أَدعوتموهم أَم أَنتم صـامِتونَ    وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى لا يتبِعوكُم،سواءٌ علَيكُم        «أَنفُسهم ينصرونَ؟   

     صادِقِين متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد،ثالُكُمأَم ونِ اللَّهِ عِبادد ونَ مِنعدت ـلٌ  . إِنَّ الَّذِينجأَر مأَلَه
عين يبصِرونَ بِهـا؟ أَم لَهـم آذانٌ يسـمعونَ بِهـا؟            يمشونَ بِها؟ أَم لَهم أَيدٍ يبطِشونَ بِها؟ أَم لَهم أَ         

. إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصـالِحِين  . ادعوا شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِرونِ     :قُلِ
وإِنْ تدعوهم إِلَـى الْهـدى لا       . نصركُم ولا أَنفُسهم ينصرونَ   والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ لا يستطِيعونَ       

 ..» يسمعوا وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا يبصِرونَ
إا جولة مع الجاهلية في تصوراا التي متى انحرفت عن العبودية للّه الواحد لم تقف عند حـد مـن                    

وتصوير لخطوات الانحـراف في مدارجـه الأولى        ! ترجع إلى تدبر ولا تفكير    السخف والضلال ولم    
هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِـدةٍ،وجعلَ مِنهـا زوجهـا    «! وكيف ينتهي إلى ذلك الضلال البعيد   

لَـئِن آتيتنـا    :ما أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما    فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفِيفاً فَمرت بِهِ،فَلَ      . لِيسكُن إِلَيها 
اكِرِينالش مِن نكُونصالِحاً لَن «.. 

أن يتوجهوا إلى اللّه رم،معترفين له بالربوبية الخالصـة،عند         .. إا الفطرة التي فطر اللّه الناس عليها        
 ـ     .. الخوف وعند الطمع     ن أصـل الخليقـة،وتركيب الزوجيـة       والمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ م

 ..» هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وجعلَ مِنها زوجها لِيسكُن إِلَيها«:وطبيعتها

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«..» معالم في الطريق«:في كتاب» جيل منفرد«:يراجع فصل - ١٠٥٦
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وإنما هذا الاخـتلاف    . فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها،وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى          
ووظيفة الزوجية  . وهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان     .. ليسكن الزوج إلى زوجه ويستريح إليها       

 .في تكوينه
يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد      . وهي نظرة كاملة وصادقة جاء ا هذا الدين منذ أربعة عشر قرنا           

المرأة أصل البلاء الإنساني،وتعتبرها لعنة ونجسا وفخا للغواية تحذر منه تحذيرا شديدا،ويوم أن كانـت               
 تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادما أدنى مرتبـة مـن الرجـل ولا                 - ولا تزال    -وثنيات  ال

 .حساب له في ذاته على الإطلاق
ليظلل السكون والأمن جـو     . والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار        

ري الثمين،ويؤهل فيه الجيـل الناشـئ       المحضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب،وينتج فيه المحصول البش        
. ولم يجعل هذا الالتقاء رد اللذة العابرة والتروة العارضة        . لحمل تراث التمدن البشري والإضافة إليه     

كما أنه لم يجعله شقاقا ونزاعا،وتعارضا بين الاختصاصات والوظـائف،أو تكـرارا للاختصاصـات     
 ١٠٥٧! ديث سواءوالوظائف كما تخبط الجاهليات في القديم والح

» فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفِيفاً فَمرت بِـهِ       «..تبدأ من المرحلة الأولى     ..  وبعد ذلك تبدأ القصة     
.. » فَلَما تغشاها «.. والتعبير القرآني يلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين            ..

ن وترقيقا لحاشية الفعل حتى ليبدو امتـزاج طـائفين لا التقـاء             تنسيقا لصورة المباشرة مع جو السك     
! وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة    . في المباشرة » الإنسانية«بالصورة  » للإنسان«إيحاء  . جسدين

 .تمر به الأم بلا ثقلة كأا لا تحسه.. » خفيفا«.. كذلك تصوير الحمل في أول أمره .. 
 ..» لَئِن آتيتنا صالِحاً لَنكُونن مِن الشاكِرِين:فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما«:ةثم تأتي المرحلة الثاني

لقد تبين الحمل،وتعلقت به قلوب الزوجين،وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سـليما صـحيحا                
ي أجنـة في ظـلام البطـون    إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم،وه        ..صبوحا  

وعند الطمع تستيقظ الفطرة،فتتوجه إلى اللّه،تعترف له بالربوبية وحـده،وتطمع في           ..وظلام الغيوب   
دعوا «لذلك  . فضله وحده،لإحساسها اللدني بمصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد في هذا الوجود          

نكُوننا صالِحاً لَنتيآت ما لَئِنهبر اللَّهاكِرِينالش مِن  «.. 
 ..» !فَتعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ. فَلَما آتاهما صالِحاً جعلا لَه شركاءَ فِيما آتاهما «

                                                 
،كذلك يراجع  »الإسلام ومشكلات الحضارة  «:في كتاب » تخبط واضطراب «:في فصل » المرأة وعلاقات الجنسين  «:تراجع فقرة  - ١٠٥٧
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.القسم الثاني» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» حقيقة الإنسان«:فصل
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إذ كـان  .. إن بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أا قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء      
» عبد الحارث «لشيطان فأغرى حواء أن تسمي ما في بطنها         فجاء إليهما ا  . أبناؤهما يولدون مشوهين  

 ١٠٥٨! ليولد صحيحا ويعيش ففعلت وأغرت آدم معها. والحارث اسم لإبليس.. 
                                                 

سميهِ عبد الْحارِثِ، فَإِنه    : ولَد، فَقَالَ لَها الشيطَانُ    إِنَّ حواءَ لَما حملَت، كَانَ لا يعِيش لَها       :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن سمرةَ، قَالَ   - ١٠٥٨
      بِنـتسي لَمفِيفًا، ولاً خمح لَتمرِهِ، فَحأَمطَانِ ويي الشحو مِن كَانَ ذَلِكو ،هتمفَس ،عِيش٣٠٥ / ٦ (-تفسـير ابـن أبي حـاتم    ".ي (

)٩٤٠٤( 
 :ن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجهوالغرض أ:" قال ابن كثير

ولكن رواه ابن مردويه مـن      .لا يحتج به  :أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي               :أحدها
 .حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا فاالله أعلم

وحدثنا ابـن   .حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه       :عا، كما قال ابن جرير    أنه قد روي من قول سمرة نفسه، ليس مرفو        :الثاني
 ".عبد الحارث"سمى آدم ابنه :علية عن سليمان التيمي، عن أبي العلاء بن الشخير، عن سمرة بن جندب، قال

 . عنهأن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا، لما عدل:الثالث
كان هـذا في    :قال} جعلا لَه شركَاءَ فِيما آتاهما      { :حدثنا ابن وكِيع، حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن          :قال ابن جرير  

 بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم
{ ] قوله:[يعني-هم بعده   عنى ا ذرية آدم، ومن أشرك من      :قال الحسن :حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال           

 } جعلا لَه شركَاءَ فِيما آتاهما 
 هم اليهود والنصارى، رزقهم االله أولادا، فهودوا ونصروا :كان الحسن يقول:وحدثنا بشر حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال

ن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هـذا  وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن، رحمه االله، أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحس        
، لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه الله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف علـى  �الحديث عنده محفوظًا عن رسول االله      

يرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء االله       كعب أو وهب بن منبه وغ     :الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم، مثل           
 )٥٢٦ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير ."إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، واالله أعلم] تعالى[

ن عبدِ اللَّـهِ بـنِ      ثنا علِي بن الْحسينِ، ثنا محمد بن علِي بنِ حمزةَ، ثنا حبانُ، ع            ) ٩٤٢١) (٣١٠ / ٦ (- وفي تفسير ابن أبي حاتم      
فَلَما آتاهما صالِحا جعلا لَه شركَاءَ فِيما آتاهمـا  :" " الْمباركِ، عن شرِيكٍ، عن خصيفٍ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِ       

إِنـي  :ةٍ، وجعلَ مِنها زوجها لِيسكُن إِلَيها، فَلَما تغشاها آدم حملَت، آتاهما إِبلِيس، فَقَالَ            اللَّه هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِد      :،قَالَ"
كِ، فَيشقَّه، ولأَفْعلَن ولأَفْعلَن يخوفُهما سمياه     صاحِبكُما الَّذِي أَخرجتكُما مِن الْجنةِ، لَتطِيعننِ أَو لأَجعلَن لَها قَرني إِبِلٍ، فَيخرج مِن بطْنِ             

تفْعلُن أَو  أَنا صاحِبكُما الَّذِي فَعلْت ما فَعلْت، لَ      :عبد الْحارِثِ، فَأَبيا أَنْ يطِيعاه، فَخرج ميتا، ثُم حملَت يعنِي الثَّانِيةَ فَأَتاهما أَيضا، فَقَالَ             
    اهيـملَدِ، فَسالْو با حمكَهرا، فَأَدملَه ا، فَذَكَرضا أَيماهلَتِ الثَّالِثَةُ، فَأَتمح ا، ثُمتيم جرانِهِ، فَخطِيعا أَنْ ييا، فَأَبمفُهوخي لَنلأَفْعو لَنلأَفْع

قَو ارِثِ، فَذَلِكالْح دبعا : " لُهماها آتكَاءَ فِيمرش لا لَهعج." " 
 :" قال ابن كثير معلقاً

قتادة، والسدي، وغير   :ومن الطبقة الثانية  .وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه، كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة              "
أصله مأخوذ من أهل -واالله أعلم -ت لا يحصون كثرة، وكأنه واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعا          

ثنا أَبِي، ثنا أَبو الْجماهِرِ، أَنبأَ سعِيد ) ٩٤٢٠) (٣٠٩ / ٦ (-الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أُبي بن كعب،  وفي تفسير ابن أبي حاتم            
أَتطِيعِينِي :لَما حملَت حواءُ، أَتاها الشيطَانُ، فَقَالَ     :" ابنِ عباسٍ، عن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ       بن بشِيرٍ، عن عقْبةَ، عن قَتادةَ، عن مجاهِدٍ، عنِ        

                ،ا مِثْلَ ذَلِكفَقَالَ لَه ،لَتمح ثُم ،اتفَم تلَدلْ فَوفْعت ارِثِ، فَلَمالْح دبيهِ عمكِ ؟ سلَدلَكِ و لَمسيلَـتِ الثَّالِـثَ،        ومح لْ، ثُمفْعت فَلَم 
 ".إِنْ تطِيعِينِي يسلَم، وإِلا فَإِنه يكُونُ بهِيمةً، فَهيبهما فَأَطَاعا:فَجاءَها فَقَالَ

ا حدثكم أهل الكتاب إذ:" أنه قال�أا من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول االله -واالله أعلم -وهذه الآثار يظهر عليها  
ما علمنا صحته بما دل عليـه الـدليل مـن كتـاب االله أو سـنة      :فمنها:، ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام  "فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم   
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 كما حرفـوا    -ذلك أن التصور الإسرائيلي المسيحي      ..وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي         
 .ف تماما للتصور الإسلامي الصحيح هو الذي يلقي عبء الغواية على حواء،وهو مخال-ديانتهم 

فهو يصور مـدارج الانحـراف في       .. ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القرآني           
 وقبله،ينذرون بعـض أبنـائهم      -� -ولقد كان المشركون على عهد رسول اللّه        .. النفس البشرية   

 ومع توجههم في أول الأمر للّه،فإم بعد دحرجة         !تقربا وزلفى إلى اللّه   ! للآلهة،أو لخدمة معابد الآلهة   
كما ! من قمة التوحيد إلى درك الوثنية كانوا ينذرون لهذه الآلهة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقى المخاطر              

كأن يستبقوا شعر الغلام لا يحلـق أول        . يجعل الناس اليوم نصيبا في أبدان أبنائهم للأولياء والقديسين        
مع أن هؤلاء الناس اليوم     . أو أن يستبقوه بلا ختان حتى يختن هناك       . أو قديس مرة إلا على ضريح ولي      

فَتعـالَى  «! والناس هم الناس  . يتبعون هذا الاعتراف ذه الاتجاهات المشركة      ثم. يعترفون باللّه الواحد  
 .»!اللَّه عما يشرِكُونَ

ننا هذا صنوفا وألوانا من الشرك ممن       على أننا نرى في زما    ! وتتره عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون     
يزعمون أم يوحدون اللّه ويسلمون له،ترسم لنا صورة من مدارج الشـرك الـتي ترسمهـا هـذه                  

 .النصوص
إلى .. » الشـعب «،ويسـموا  »الوطن«ويسموا » القوم«إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسموا      

 مجسدة كالأصنام الساذجة التي كـان يقيمهـا         وهي لا تعدو أن تكون أصناما غير      . آخر ما يسمون  
 في خلقه،وينذر لها الأبناء كمـا كـانوا         - سبحانه   -ولا تعدو أن تكون آلهة تشارك اللّه        . الوثنيون

إن الناس  ! ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع          ! ينذرون للآلهة القديمة  
ن أوامره وشرائعه من ورائهم ظهريا،بينما يجعلون أوامر هذه الآلهـة           ولكنهم ينبذو . يعترفون باللّه ربا  

فكيف تكون الآلهة؟ وكيف    . تخالف في سبيلها أوامر اللّه وشرائعه،بل تنبذ نبذا       . »مقدسة«ومطالبها  
إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهليـة         .. يكون الشرك؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء         

لقد كانت تتخذ من دونه آلهة تقـدم لهـا   .. كانت الجاهلية القديمة أكثر أدبا مع اللّه  ولقد  !! الحديثة
فكان اللّه في حسها    ! هذه التقدمات من الشرك في الأبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من اللّه زلفى            

دس ما تأمر بـه     فتق. فأما الجاهلية الحديثة فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من اللّه عندها          . هو الأعلى 
إننا نخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام          ! هذه الآلهة وتنبذ ما يأمر به اللّه نبذا       

                                                                                                                                            
 ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايته، بقولـه،         :ومنها.ومنها ما علمنا كذبه، بما دلَّ على خلافه من الكتاب والسنة أيضا           .رسوله

وهـذا  ".فـلا تصـدقوهم ولا تكـذبوهم   :"وهو الذي لا يصدق ولا يكذب، لقوله   " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج     :"عليه السلام 
فأما من حدث به من صحابي أو تابعي، فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى      .هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر       ] هل:[الأثر

وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من              ] واالله أعلم [حمه االله، في هذا     مذهب الحسن البصري، ر   
 )٥٢٨ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير "  } فَتعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ { :ذريته؛ ولهذا قال االله
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إن شـكل   .. والآلهة القديمة،والشعائر التي كان الناس يزاولوا في عبادا واتخاذها شفعاء عند اللّـه              
ئر هي التي تعقدت،واتخذت لها عنوانات جديـدة        كما أن الشعا  . الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير     

 ..أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي القائمة من وراء الأشكال والشعائر المتغيرة .. 
ولكـن  .  يأمر بالعفة والحشمة والفضـيلة - سبحانه -إن اللّه ! وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة     

ج وتغري وتعمل مضيفة في الفنـادق في صـورة          يأمر بأن تخرج المرأة وتتبر    » الإنتاج«أو  » الوطن«
 فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو اللّه سبحانه؟ أم إا الآلهة المدعاة؟! فتيات الجيشا في اليابان الوثنية

يأمر » الوطن«أو  » القومية«ولكن  ..  يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة         - سبحانه   -إن اللّه   
فمن هو الإله الـذي     ! .. عدة التجمع وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة        باستبعاد العقيدة من قا   
 يأمر أن تكون شريعته     - سبحانه   -إن اللّه   !  أم هي الآلهة المدعاة؟    - سبحانه   -تتبع أوامره؟ أهو اللّه     

إن العبيد هم الـذين     ! كلا: تقول -» الشعب« أو مجموعة من     -ولكن عبدا من العبيد     . هي الحاكمة 
فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو اللّه سبحانه أم هي الآلهـة             .. ن وشريعتهم هي الحاكمة     يشرعو
أمثلة تكشـف   .. إا أمثلة لما يجري في الأرض كلها اليوم ولما تتعارف عليه البشرية الضالة              ! المدعاة؟

ك الوثنية الصـريحة،ومن    عن حقيقة الوثنية السائدة،وحقيقة الأصنام المعبودة،المقامة اليوم بديلا من تل         
 !!!ويجب ألا تخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة! تلك الأصنام المنظورة

ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة وتلك الجاهلية الصريحة ويخاطـب عقـولهم               
 فيعقب على ذلك    - أيا كانت طفولته     -البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري           

أَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ؟       «:المثل الذي ضربه لهم،وصور فيه مدارج الشرك في النفس        
 ..» ولا يستطِيعونَ لَهم نصراً ولا أَنفُسهم ينصرونَ؟

!  لا تخلق شيئا بل هـي تخلـق        - كلها   -المدعاة  وآلهتهم  ! إن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد       
 فكيف يشركون ا؟ كيف يجعلون لها شركا مع اللّه في نفوسهم وفي أولادهم؟

فالقوة والقهر والسلطان هي    . وإن الذي يملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد            
 لا قوة لها ولا سـلطان       - كلها   -دعاة  وآلهتهم الم .. خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية      

فكيف يجعلون لها شركا مـع اللّـه في نفوسـهم وفي            ! فهم لا يستطيعون نصرهم،ولا نصر أنفسهم     
 أولادهم؟

ومع أن برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى أصحاب تلك الجاهلية الساذجة،فهو ما يزال هو هو                 
م يقيمون لهم أصناما أخرى يعبدوا ويتبعون ما تأمر به          إ! الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة     

فمن منها يخلق من السماوات والأرض شيئا؟ ومن        .. ويجعلون لها شركا في أنفسهم وأبنائهم وأموالهم        
 منها يملك لهم أو لنفسه نصرا؟
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الأهـواء  ولكنها الشهوات و  !  لا يقره،ولا يرضاه   - لو خلي بينه وبين هذا الواقع        -إن العقل البشري    
هي التي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القرآن ترتد إلى هـذه                .. والتضليل والخداع   

 فتشرك ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون،ولا يملكون لهم نصـرا ولا             - في صورا الجديدة     -الجاهلية  
 إلى أن تخاطب    -لأمس   كما كانت في حاجة با     -إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم       ! أنفسهم ينصرون 

 .ذا القرآن مرة أخرى
في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام ومن يخرجها من الظلمات إلى النور ومـن ينقـذ                   
عقولها وقلوا من هذه الوثنية الجديدة بل من هذا السخف الجديد الذي تلج فيه كما أنقـذها هـذا                  

ة توحي بأنه كان يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ آلهـة مـن             إن صيغة التعبير القرآني   ! الدين أول مرة  
 » أَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ؟ ولا يستطِيعونَ لَهم نصراً ولا أَنفُسهم ينصرونَ؟«:البشر

الذين يعـبر عنـهم    » ءالعقلا«فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشرا من               
 بمعـنى أـم     -وما علمنا أن العرب في وثنيتهم كانوا يشركون بآلهة من البشر            ! .. »العاقل«بضمير  

 إنما هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية         -يعتقدون بألوهيتهم أو يقدمون الشعائر التعبدية لهم        
 وأن القرآن   - أي الحاكمية الأرضية     -اعات   والأحكام في التر   الاجتماعية  أم يتلقون منهم الشرائع     

وهذا هو الاعتبـار     . يعبر عن هذا بالشرك،ويسوي بينه وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء          
فهو شرك كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بينه وبينه،كما اعتـبر           . الإسلامي لهذا اللون من الشرك    

مـع أـم لم يكونـوا يعتقـدون         . حبار والرهبان مشركين  الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأ     
فكله شرك وخروج عن التوحيد الـذي يقـوم       .. بألوهيتهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كذلك        

مما يتفق تماما مع ما قررناه من شـرك          .. ١٠٥٩عليه دين اللّه والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا اللّه             
 !الجاهلية الحديثة

 هو حديث كـل     - ذلك المتمثل في قصة الزوجين       -لحديث عن قصة الانحراف في النفس       ولما كان ا  
والمقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا يخاطبون ذا القرآن أول مرة،إلى سخف ما هم عليه                ! شرك

من الشرك،واتخاذ تلك الآلهة التي لا تخلق شيئا بل هي تخلق،ولا تنصر عبادها بل لا تملـك لأنفسـها               
 لما كان هذا هـو اتجـاه        -صرا،سواء أكانت من البشر أم من غيرهم،فهي كلها لا تخلق ولا تنصر             ن

السياق القرآني،فإنه ينتقل من القصة ومن أسلوب الحكاية في الفقرة السابقة،إلى مواجهـة مشـركي               
وإِنْ «! العرب وإلى أسلوب الخطاب انتقالا مباشرا،كأنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك الآلهـة           

إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ     . تدعوهم إِلَى الْهدى لا يتبِعوكُم،سواءٌ علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامِتونَ         

                                                 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِـن     «: لمعنى قوله تعالى   - � -ل اللّه   يراجع الحديث الذي أخرجه الترمذي عن تفسير رسو        - ١٠٥٩

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«..» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:من كتاب» التوحيد«في فصل :»دونِ اللَّهِ
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  ثالُكُمأَم اللَّهِ عِباد .     صادِقِين متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد . أَر مـدٍ       أَلَهأَي ملَه ونَ بِها؟ أَمشملٌ يج
 .»يبطِشونَ بِها؟ أَم لَهم أَعين يبصِرونَ بِها؟ أَم لَهم آذانٌ يسمعونَ بِها؟

 سخيفة في ميزان العقل البشـري في        - كما أسلفنا    -لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة        
رآن ينبه فيهم هذا العقل وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونـه           ومن ثم كان الق   ! أية مرحلة من مراحله   

 .من الشرك بمثل هذه الآلهة
وليس لها  . ليس لها أرجل تمشي ا،وليس لها أيد تبطش ا        :إن أصنامهم هذه الساذجة يئتها الظاهرة     
ن ما هـو    فكيف يعبدو . هذه الجوارح التي تتوافر لهم هم     .. أعين تبصر ا،وليس لها آذان تسمع ا        

 دوم من هذه الأحجار الهامدة؟
فهم عباد أمثالهم من    .. فأما ما يرمزون إليه ذه الأصنام من الملائكة حينا،ومن الآباء والأجداد حينا             

والازدواج ! لا يخلقون شيئا وهم يخلقون،ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون          . خلق اللّه مثلهم  
 سبب مخاطبتـهم   - فيما نحسب    -صنام الظاهرة،والرموز الباطنة هو     في عقائد مشركي العرب بين الأ     

مرة بضمير العاقل ملحوظا فيها ما وراء الأصنام مـن الرمز،ومـرة بالإشـارة              :هكذا عن هذه الآلهة   
وهي في مجموعها ظاهرة الـبطلان في منطـق         ! المباشرة إلى الأصنام ذاا،وأا فاقدة للحياة والحركة      

 ! الذي يوقظه القرآن،ويرفعه عن هذه الغفلة المزريةالعقل البشري ذاته،
Š‘bÈÛa@÷‰†ÛaŠ‘bÈÛa@÷‰†ÛaŠ‘bÈÛa@÷‰†ÛaŠ‘bÈÛa@÷‰†ÛaZZZZQYUQYUQYUQYU@@@@MMMM@@@@QYXQYXQYXQYX@@@@âb–nÇüaâb–nÇüaâb–nÇüaâb–nÇüa‰bÐØÛa@ð†¤ë@�bi@‰bÐØÛa@ð†¤ë@�bi@‰bÐØÛa@ð†¤ë@�bi@‰bÐØÛa@ð†¤ë@�bi@@@@@

 - كلـها    -أن يتحداهم ويتحدى آلهتهم العاجزة      :�وفي اية هذه المحاجة يوجه اللّه سبحانه رسوله         
 شركاءَكُم ثُـم كِيـدونِ فَـلا        ادعوا:قُلِ«: له - وحده   -وأن يعلن عن عقيدته الناصعة في تولي اللّه         

والَّـذِين تـدعونَ مِـن دونِـهِ لا         . إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب،وهو يتولَّى الصالِحِين       . تنظِرونِ
دى لا يسمعوا،وتراهم ينظُرونَ إِلَيك     وإِنْ تدعوهم إِلَى الْه   .. يستطِيعونَ نصركُم ولا أَنفُسهم ينصرونَ      

 ..» وهم لا يبصِرونَ
 كما أمره ربه وتحدى ا      -� -ولقد قالها رسول اللّه     .. إا كلمة صاحب الدعوة،في وجه الجاهلية       

لقـد قـذف في   ..» ونِقُلِ ادعوا شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِر  «:المشركين في زمانه وآلهتهم المدعاة    
ألا يألوا جهدا في جمع كيدهم وكيد آلهتهم        :وقال لهم .. وجوههم ووجوه آلهتهم المدعاة ذا التحدي       

ويحتمـي بـه مـن      . وقالها في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه         ! بلا إمهال ولا إنظار   
. فأعلن ا عمن إليه يرتكن    ..» لْكِتاب،وهو يتولَّى الصالِحِين  إِنَّ ولِيي اللَّه،الَّذِي نزلَ ا     «:كيدهم جميعا 

 في أن يواجه رسوله     - سبحانه   -فدل بتتريله على إرادته     .. الذي نزل الكتاب    .. إنه يرتكن إلى اللّه     
وأن يحمي عباده الصـالحين     .. الناس بالحق الذي فيه كما قدر أن يعلي هذا الحق على باطل المبطلين              

 .لذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيها
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ادعـوا  :قُلِ«: في كل مكان وفي كل زمان-� بعد رسول اللّه -وإا لكلمة صاحب الدعوة إلى اللّه       
 .»إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصالِحِين«.. » شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِرونِ

 ..إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى اللّه أن يتجرد من أسناد الأرض وأن يستهين كذلك بأسناد الأرض 
إِنَّ الَّـذِين   :يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَـه       «:إا في ذاا واهية واهنة،مهما بدت قوية قادرة       

. باباً ولَوِ اجتمعوا لَه،وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً لا يسـتنقِذُوه مِنـه           تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا ذُ      
  طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض! « ..»           ـذَتخوتِ اتكَبنثَلِ الْعلِياءَ كَمونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخات ثَلُ الَّذِينم

الْب نهإِنَّ أَوتاً،ويونَبلَمعوا يكان وتِ لَوكَبنالْع تيوتِ لَبي! «.. 
فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن؟ وماذا تسـاوي في          . وصاحب الدعوة إلى اللّه يرتكن إلى اللّه      

لا عجزا من ربـه عـن       . إنما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه       ! حسه حتى لو قدرت على أذاه؟     
ولكن ابتلاء  لعبـاده  ..  ولا تخليا منه سبحانه عن نصرة أوليائه      -!  سبحانه وتعالى  -حمايته من أذاها    

 ! واستدراجا لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين. الصالحين للتربية والتمحيص والتدريب
. -�- الْمشرِكِين بلَغوا مِن رسـولِ اللَّـهِ         ما أَشد ما رأَيتِ   :عن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ أَنهم قَالُوا لَها       

ولَ اللَّهِ         :فَقَالَتسونَ رذَاكَرتجِدِ يسوا فِى الْمدرِكُونَ قَعشكَانَ الْم-�-      كَذَلِك ما هنيفَب تِهِمفِى آلِه 
أَلَست تقُولُ كَـذَا    :ا عن شىءٍ صدقَهم،فَقَالُوا    فَقَاموا إِلَيهِ،وكَانوا إِذَا سأَلُو    -�-إِذْ دخلَ رسولُ اللَّهِ     

فَخـرج  . فَتشبثُوا بِهِ بِأَجمعِهِم،فَأَتى الصرِيخ إِلَى أَبِى بكْرٍ فَقِيلَ بادرِ صاحِبك         . »بلَى  « :وكَذَا؟ فَقَالَ 
       و جِدسلَ الْمخفَد ائِردلَغ إِنَّ لَها ودِنعِن قُولُ مِني وه:  لَكُميو)         قَـدو اللَّـه ىبقُولَ رلاً أَنْ يجلُونَ رقْتأَت

   كُمبر اتِ مِننيبِالْب اءَكُمولِ اللَّهِ     :قَالَ) جسر نا عوـو    -�-فَلَهـا أَبنإِلَي عجكْرٍ،فَرلَى أَبِى بلُوا عأَقْبو 
يش سملَ لاَ يعكْرٍ فَجقُولُبي وهو هعاءَ مائِرِهِ إِلاَّ جغَد امِ :ئًا مِنالإِكْرلاَلِ وا ذَا الْجي كْتارب١٠٦٠ت. 

أَيها الناس أَخبِرونِي بِأَشجعِ    :خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه،فَقَالَ       :وعن محمدِ بنِ عقِيلٍ،قَالَ   
أَما إِني ما بارزت أَحدا إِلاَّ انتصفْت مِنه،ولَكِن        :قَالَ. أَنت يا أَمِير الْمؤمِنِين     :أَو قَالَ،قُلْنا : ؟ قَالُوا  الناسِ

ما كَانَ يوم بدرٍ جعلْنـا      أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،أَنه لَ     :لاَ نعلَم،فَمن ؟ قَالَ   :أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ قَالُوا   
لَيلاً ؟ يهوِي إِلَيهِ أَحد مِن الْمشرِكِين فَواللَّهِ،ما        �من يكُونُ مع رسولِ االلهِ      :عرِيشا فَقُلْنا �لِرسولِ االلهِ   

لاَ يهوِي إِلَيهِ أَحد إِلاَّ أَهوى علَيهِ فَهـذَا         :�دنا مِنه إِلاَّ أَبو بكْرٍ شاهِرا بِالسيفِ علَى رأْسِ رسولِ االلهِ            
   لِياسِ فَقَالَ عالن عجولَ االلهِ     :أَشسر تأَير لَقَدو�،          ـمهو لْتِلُـهتـذَا يهو هؤجذَا يفَه شيقُر هذَتأَخو

فَواللَّهِ ما دنا مِنه أَحد إِلاَّ أَبو بكْرٍ،يضرِب هذَا ويجاءُ          :ا قَالَ أَنت الَّذِي جعلْت الآلِهةَ إِلَها واحِد     :يقُولُونَ
ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ثُم رفَع علِي بردةً كَانـت علَيـهِ               :هذَا ويتلْتِلُ هذَا وهو يقُولُ    

  ى اختكَى حقَالَ  فَب ثُم هتيلِح لَّتض:   مالْقَـو ـكَتكْرٍ فَسو بأَب أَم رينَ خوعآلِ فِر مِنؤبِاللَّهِ أَم كُمشِدأُن
                                                 

 حسن ) ١٦٩ / ٧ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٣٤٣ (- المكتر -مسند الحميدي  - ١٠٦٠
 الشعر المضفور واحدها غديرة:  الغدائر
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 ـ           :فَقَالَ جر نَ ذَاكـوعمِنِ آلِ فِرؤم ضِ مِنمِلْءِ الأَر مِن ريكْرٍ خأَبِي ب ةٌ مِناعاللَّهِ لَسونِي فَوجِيبلٌ أَلاَ ت
هانإِيم لَنلٌ أَعجذَا رهو هانإِيم م١٠٦١."كَت 

     بِيجِ النوةَ زائِشع نوع-�-  ولِ اللَّهِ      :قَالَتسر ابحأَص عمتا اجلَم-�-     ثَلَـاثِينـةً وانِيوا ثَمفَكَان
إِنا قَلِيلٌ  ، يا أَبا بكْرٍ    " :فَقَالَ  ، فِي الظُّهورِ   -�-لَّهِ  أَلَح أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه علَى رسولِ ال        ، رجلًا  

وتفَرق الْمسلِمونَ فِـي    -�-حتى ظَهر رسولُ اللَّهِ     -�-فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يلِح علَى رسولِ اللَّهِ         ، " 
-�-وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، ام أَبو بكْرٍ فِي الناسِ خطِيبا       وقَ، كُلُّ رجلٍ فِي عشِيرتِهِ     ، نواحِي الْمسجِدِ   

وثَار الْمشرِكُونَ علَـى أَبِـي   ، -�-فَكَانَ أَولَ خطِيبٍ دعا إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ      ، جالِسا  
      ساحِي الْمووا فِي نرِبفَض لِمِينسلَى الْمعكْرٍ وا    بدِيدا شبرا       ، جِدِ ضبـرض ـرِبضكْرٍ وو بأَب طِيوو

فَدنا مِنه الْفَاسِق عتبةُ بن ربِيعةَ فَجعلَ يضرِبه بِنعلَينِ مخصوفَينِ ويحرفُهما لِوجهِهِ وثَنى علَى              ، شدِيدا  
      و فرعا يى متكْرٍ حطْنِ أَبِي بفِهِ    بأَن مِن ههأَبِـي         ، ج نع رِكِينشلَتِ الْمأَجنَ ووادعتمٍ ييو تنب اءَتجو

ثُم رجعت بنو   ، ولَا يشكُّونَ فِي موتِهِ     ، وحملَت بنو تيمٍ أَبا بكْرٍ فِي ثَوبٍ حتى أَدخلُوه منزِلَه           ، بكْرٍ  
فَرجعوا إِلَى أَبِـي بكْـرٍ      ، واللَّهِ لَئِن مات أَبو بكْرٍ لَنقْتلَن عتبةَ بن ربِيعةَ          : الْمسجِد وقَالُوا    تيمٍ فَدخلُوا 

           ابى أَجتكْرٍ حا بونَ أَبكَلِّممٍ ييو تنبافَةَ وو قُحلَ أَبعارِ فَقَالَ     ، فَجهالن آخِر كَلَّما فَ :فَتولُ اللَّهِ   مسلَ رع
-�-   ذَلُوهعو تِهِمبِأَلْسِن هوا مِنسرٍ ، ؟ فَمختِ صرِ بِنيالْخ هِ أُمقَالُوا لَأُموا وقَام طْعِمِيـهِ  :ثُمظُرِي أَنْ تان

؟ فَقَالَـت  -�-ما فَعلَ رسولُ اللَّهِ    :ولُ  وجعلَ يقُ ، فَلَما خلَت بِهِ أَلَحت علَيهِ      ، أَو تسقِيهِ إِياه    ، شيئًا  
:      احِبِكبِص ا لِي عِلْماللَّهِ مفَقَالَ  ، و:         هنا علِيهطَّابِ فَستِ الْخمِيلٍ بِنج بِي إِلَى أُمى  ، اذْهتح تجرفَخ

     مِيلٍ فَقَالَتج أُم اءَتج:     محم نع أَلُكسكْرٍ يا بدِ اللَّهِ     إِنَّ أَببنِ عدِ ب ،  لَـا      :فَقَالَتكْرٍ وا بأَب رِفا أَعم
نعم فَمضت معها حتى وجـدت      :فَإِنْ تحِبين أَنْ أَمضِي معكِ إِلَى ابنِكِ ؟ قَالَت          ، محمد بن عبدِ اللَّهِ     
واللَّهِ إِنَّ قَوما نالُوا هذَا مِنك لَأَهـلُ        :يلٍ وأَعلَنت بِالصياحِ وقَالَت     فَدنت أُم جمِ  ، أَبا بكْرٍ صرِيعا دنِفًا     

هـذِهِ  :؟ قَالَت   -�-فَما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ، وإِني لَأَرجو أَنْ ينتقِم اللَّه لَك مِنهم        ، فِسقٍ وكُفْرٍ   
   عمست كا     :قَالَ  ، أُمكِ فِيهلَيءَ عيفَلَا ش ،  قَالَت:   الِحص الِمقَالَ  ، س:     ؟ قَالَت وه نارِ أَبِـي    :فَأَيفِي د

فَأَمهلَتا حتـى إِذَا    ، -�-فَإِنَّ لِلَّهِ علَي أَنْ لَا أَذُوق طَعاما أَو شرابا أَو آتِي رسولَ اللَّهِ              :قَالَ  ، الْأَرقَمِ  
قَـالَ  ، -�-خرجتا بِهِ يتكِي علَيهِما حتى أَدخلَتاه علَى رسولِ اللَّـهِ           ، تِ الرجلُ وسكَن الناس     هدأَ

،    رِقَّـةً شـدِيدةً    -�-ورق لَه رسولُ اللَّهِ     ، وأَكَب علَيهِ رسولُ اللَّهِ فَقَبلَه،وأَكَب علَيهِ الْمسلِمونَ        :
وهذِهِ أُمي برةٌ   ، لَيس مِن بأْسٍ إِلَّا ما نالَ الْفَاسِق مِن وجهِي          ، بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ      :فَقَالَ أَبو بكْرٍ    

 اللَّه أَنْ يستنقِذَها بِك مِـن    وادع اللَّه لَها ؛ عسى    ، فَادعها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ      ، وأَنت مبارك   ، بِولَدِها  
فَقَاموا مع رسولِ   ، وأَسلَمت  ، ثُم دعاها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ       ، -�-فَدعا لَها رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ، النارِ  
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انَ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ أَسـلَم يـوم         وقَد كَ ، فِي الدارِ شهرا وهم تِسعةٌ وثَلَاثُونَ رجلًا        -�-اللَّهِ  
، وأَصبح عمـر    ، لِعمر بنِ الْخطَّابِ ولِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ        -�-فَدعا رسولُ اللَّهِ    ، ضرِب أَبو بكْرٍ    

 وأَهلُ الْبيتِ تكْبِيرةً    -�-وكَبر رسولُ اللَّهِ    ، مِيسِ  فَأَسلَم عمر يوم الْخ   ، وكَانتِ الدعوةُ يوم الْأَربِعاءِ     
اللَّهم اغْفِر لِبنِي عبيدٍ الْـأَرقَمِ ؛      :وخرج ابن الْأَرقَمِ وهو أَعمى كَافِر وهو يقُولُ         ، سمِعت بِأَعلَى مكَّةَ    

  كَفَر هفَقَالَ، فَإِن رمع ولَ اللَّهِ : فَقَامسا ري ، قلَى الْحع نحنا ونفِي دِينخا نلَى مع ،   مهدِيـن ـرظْهيو
فَقَالَ عمر بن الْخطَّـابِ     ، " إِنا قَلِيلٌ ؛ فَإِنك قَد رأَيت ما لَقِينا         ، يا عمر   " :وهم علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ      

: ثَكعالَّذِي بانَ             فَوفِيهِ الْإِيم ترفِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْه تلَسج لِسجقَى مبلَا ي قبِالْح  ،    فَطَـاف جرخ ثُم
       هظِرتنت هِيشٍ ويبِقُر رم تِ ثُميبِالْب ،       رمامٍ لِعهِش نلِ بهو جفَقَالَ أَب:    توبص كى أَنأَر ، فَقَالَ ع  ـرم

:           لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،     ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مـهِ     ، ورِكُونَ إِلَيشالْم ثَبفَو ،
فَتنحى الناس ، جعلَ عتبةُ يصِيح فَ، ووثَب علَى عتبةَ فَبرك علَيهِ فَجعلَ يضرِبه وأَدخلَ إِصبعيهِ فِي عينيهِ          

 ،                 اسالن زجى أَعتح ها مِنند نرِيفٍ مِمذَ بِشإِلَّا أَخ دأَح هو مِنندلَ لَا يعفَج رمع فَقَام ،  الِسجالْم عباتو
ما علَيك  : وهو ظَاهِر علَيهِم فَقَالَ      -�-انصرف إِلَى النبِي    ثُم  ، الَّتِي كَانَ يجالِس فِيها فَيظْهِر الْإِيمانَ       

واللَّهِ ما بقِي مجلِس كُنت أَجلِس فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ غَيـر هايِـبٍ ولَـا              ، بِأَبِي وأُمي   
وخرج عمر أَمامه وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ حتى طَـاف بِالْبيـتِ            -�-فَخرج رسولُ اللَّهِ    ، خائِفٍ  

ثُـم  ، ثُم انصرف عمر وحده وصـلَّى       ، ثُم انصرف إِلَى دارِ الْأَرقَمِ ومعه عمر        ، وصلَّى الظُّهر معلِنا    
 بِيإِلَى الن فرص١٠٦٢"�ان. 

 - زوج النبِـى     - رضى االله عنـها      -وعن عقَيلٍ قَالَ ابن شِهابٍ فَأَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ            
 - فِيهِ رسولُ اللَّـهِ       قَالَت لَم أَعقِلْ أَبوى قَطُّ إِلاَّ وهما يدِينانِ الدين،ولَم يمر علَينا يوم إِلاَّ يأْتِينا              -�
 طَرفَىِ النهارِ بكْرةً وعشِيةً،فَلَما ابتلِى الْمسلِمونُ خرج أَبو بكْرٍ مهاجِرا نحو أَرضِ الْحبشةِ،حتى              -�

ين ترِيد يا أَبا بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَخرجنِـى          فَقَالَ أَ . بلَغَ برك الْغِمادِ لَقِيه ابن الدغِنةِ وهو سيد الْقَارةِ          
قَالَ ابن الدغِنةِ فَإِنَّ مِثْلَك يا أَبا بكْـرٍ لاَ يخـرج ولاَ             . قَومِى،فَأُرِيد أَنْ أَسِيح فِى الأَرضِ وأَعبد ربى        

   صِلُ الرتو،ومدعالْم كْسِبت كإِن،جرخائِـبِ          يولَـى نع عِينتو،فـيقْرِى الضتمِلُ الْكَـلَّ،وحتو حِم
       لَدِكبِب كبر دباعو جِعار،ارج ا لَكفَأَن،قةً        . الْحشِيةِ عغِنالد ناب ةِ،فَطَافغِنالد ناب هعلَ محتارو عجفَر

   شٍ،فَقَالَ لَهيافِ قُررفِى أَش               كْسِـبـلاً يجـونَ ررِجخأَت،جرخلاَ يو مِثْلُـه جرخكْرٍ لاَ يا بإِنَّ أَب م
            شيقُـر كَـذِّبت فَلَم قائِبِ الْحولَى نع عِينيو،فيقْرِى الضيمِلُ الْكَلَّ،وحيو،حِمصِلُ الريو،ومدعالْم

الُوا لاِبنِ الدغِنةِ مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِى دارِهِ،فَلْيصلِّ فِيها ولْيقْرأْ ما شـاءَ،ولاَ               بِجِوارِ ابنِ الدغِنةِ،وقَ  
نـةِ لأَبِـى    فَقَالَ ذَلِك ابـن الدغِ    . يؤذِينا بِذَلِك،ولاَ يستعلِن بِهِ،فَإِنا نخشى أَنْ يفْتِن نِساءَنا وأَبناءَنا          
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بكْرٍ،فَلَبِثَ أَبو بكْرٍ بِذَلِك يعبد ربه فِى دارِهِ،ولاَ يستعلِن بِصلاَتِهِ،ولاَ يقْرأُ فِى غَيرِ دارِهِ،ثُم بدا لأَبِـى                 
ينقَـذِف علَيـهِ نِسـاءُ الْمشـرِكِين        بكْرٍ فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ وكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْرأُ الْقُرآنَ،فَ         

وأَبناؤهم،وهم يعجبونَ مِنه،وينظُرونَ إِلَيهِ،وكَانَ أَبو بكْرٍ رجلاً بكَّـاءً،لاَ يملِـك عينيـهِ إِذَا قَـرأَ                
     فَأَر،رِكِينشالْم شٍ مِنيقُر افرأَش ذَلِك عأَفْزآنَ،والْقُر      هِملَيع ةِ،فَقَدِمغِننِ الدلُوا إِلَى ابا   . سا كُنفَقَالُوا إِن

               لَنارِهِ،فَـأَعاءِ دا بِفِنجِدسى منتفَاب،ذَلِك زاوج ارِهِ،فَقَدفِى د هبر دبعلَى أَنْ يع،ارِككْرٍ بِجِوا با أَبنرأَج
هِ،وإِنا قَد خشِينا أَنْ يفْتِن نِساءَنا وأَبناءَنا فَانهه،فَإِنْ أَحب أَنْ يقْتصِر علَى أَنْ يعبـد               بِالصلاَةِ والْقِراءَةِ فِي  

هنـا أَنْ   ربه فِى دارِهِ فَعلَ،وإِنْ أَبى إِلاَّ أَنْ يعلِن بِذَلِك فَسلْه أَنْ يـرد إِلَيـك ذِمتك،فَإِنـا قَـد كَرِ                   
قَالَت عائِشةُ فَأَتى ابن الدغِنةِ إِلَى أَبِى بكْرٍ فَقَـالَ قَـد            . نخفِرك،ولَسنا مقِرين لأَبِى بكْرٍ الاِستِعلاَنَ      

ى ذِمتِى،فَإِنى لاَ أُحِـب أَنْ      علِمت الَّذِى عاقَدت لَك علَيهِ،فَإِما أَنْ تقْتصِر علَى ذَلِك،وإِما أَنْ ترجِع إِلَ           
         لَه تقَدلٍ عجفِى ر تفِرى أُخأَن برالْع عمسارِ         . تى بِجِوضأَرو كارجِو كإِلَي دى أَركْرٍ فَإِنو بفَقَالَ أَب

إِنى أُرِيت دار هِجرتِكُم    «  لِلْمسلِمِين   -� -بِى   يومئِذٍ بِمكَّةَ،فَقَالَ الن   -� -والنبِى  . اللَّهِ عز وجلَّ    
وهما الْحرتانِ،فَهاجر من هاجر قِبلَ الْمدِينةِ،ورجع عامةُ من كَانَ هـاجر           . » ذَات نخلٍ بين لاَبتينِ     

علَـى   « -� -بو بكْرٍ قِبلَ الْمدِينةِ،فَقَالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ           بِأَرضِ الْحبشةِ إِلَى الْمدِينةِ،وتجهز أَ    
فَحبس . » نعم  « فَقَالَ أَبو بكْرٍ وهلْ ترجو ذَلِك بِأَبِى أَنت قَالَ          . » رِسلِك،فَإِنى أَرجو أَنْ يؤذَنَ لِى      
لِيصحبه،وعلَف راحِلَتينِ كَانتا عِنده ورق السمرِ وهو الْخبطُ         -� -أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّهِ       

قَالَ ابن شِهابٍ قَالَ عروةُ قَالَت عائِشةُ فَبينما نحن يوما جلُوس فِى بيتِ أَبِى بكْرٍ فِـى                 . أَربعةَ أَشهرٍ   
 - فِى ساعةٍ لَم يكُن يأْتِينـا فِيهـا         - متقَنعا   -� -لٌ لأَبِى بكْرٍ هذَا رسولُ اللَّهِ       نحرِ الظَّهِيرةِ قَالَ قَائِ   

                رةِ إِلاَّ أَماعذِهِ الساءَ بِهِ فِى ها جاللَّهِ مى،وأُمأَبِى و اءٌ لَهكْرٍ فِدو بولُ اللَّـهِ      . فَقَالَ أَبساءَ رفَج قَالَت- 
فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ   . » أَخرِج من عِندك «  لأَبِى بكْرٍ -� -ستأْذَنَ،فَأُذِنَ لَه فَدخلَ،فَقَالَ النبِى   فَا -�

فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ     . » فَإِنى قَد أُذِنَ لِى فِى الْخروجِ       « قَالَ  . إِنما هم أَهلُك بِأَبِى أَنت يا رسولَ اللَّهِ         
قَالَ أَبو بكْرٍ فَخذْ بِأَبِى أَنت يا       . » نعم   « -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . لصحابةُ بِأَبِى أَنت يا رسولَ اللَّهِ       ا

اهمـا  قَالَت عائِشةُ فَجهزن  . » بِالثَّمنِ   « -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . رسولَ اللَّهِ إِحدى راحِلَتى هاتينِ      
               طَـتبا فَرنِطَاقِه نةً مكْرٍ قِطْعأَبِى ب تاءُ بِنمأَس تابٍ،فَقَطَعةً فِى جِرفْرا سما لَهنعنصازِ،وهثَّ الْجأَح

وأَبـو بكْـرٍ    -� - ثُم لَحِق رسولُ اللَّهِ - قَالَت -بِهِ علَى فَمِ الْجِرابِ،فَبِذَلِك سميت ذَات النطَاقِ       
                   ثَقِـف ابش غُلاَم وهكْرٍ وأَبِى ب ناللَّهِ ب دبا عمهدعِن بِيتالٍ،يا فِيهِ ثَلاَثَ لَينرٍ فَكَملِ ثَوبارٍ فِى جبِغ

         ـمسائِتٍ،فَلاَ يكَّةَ كَبشٍ بِميقُر عم بِحصرٍ،فَيحا بِسدِهِمعِن مِن لِجدفَي،انِ بِـهِ إِلاَّ        لَقِنـادكْتا يـرأَم ع
وعاه،حتى يأْتِيهما بِخبرِ ذَلِك حِين يختلِطُ الظَّلاَم،ويرعى علَيهِما عامِر بن فُهيرةَ مولَى أَبِى بكْرٍ مِنحةً               

       الْعِش ةٌ مِناعس بذْهي ا حِينهِملَيا عهرِيحمٍ،فَيغَن ـا           مِنتِهِمحمِن نلَـب ـوهـلٍ وانِ فِـى رِسبِيتاءِ،فَي
ورضِيفِهِما،حتى ينعِق بِها عامِر بن فُهيرةَ بِغلَسٍ،يفْعلُ ذَلِك فِـى كُـلِّ لَيلَـةٍ مِـن تِلْـك اللَّيـالِى                    
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ن بنِى الديلِ،وهو مِن بنِى عبدِ بنِ عدِى هادِيا          وأَبو بكْرٍ رجلاً مِ    -� -الثَّلاَثِ،واستأْجر رسولُ اللَّهِ    
 قَد غَمس حِلْفًا فِى آلِ الْعاصِ بنِ وائِلٍ السهمِى،وهو علَى دِينِ            - والْخِريت الْماهِر بِالْهِدايةِ     -خِريتا  

لَتيهِما،وواعداه غَار ثَورٍ بعد ثَـلاَثِ لَيـالٍ بِراحِلَتيهِمـا صـبح            كُفَّارِ قُريشٍ فَأَمِناه،فَدفَعا إِلَيهِ راحِ    
 ١٠٦٣."ثَلاَثٍ،وانطَلَق معهما عامِر بن فُهيرةَ والدلِيلُ فَأَخذَ بِهِم طَرِيق السواحِلِ 

اسِمِ،عن أَبِيهِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ،قَالَ لَقِيه سـفِيه مِـن          وحدثَنِي عبد الرحمنِ بن الْقَ    :قَالَ ابن إسحاق  و
 وهو عامِد إلَى    - يعني أبا بكر الصديق رضي االله عنه حين خرج من جوار ابن الدغُنة             -سفَهاءِ قُريشٍ 

قَالَ فَقَـالَ   . ولِيد بن الْمغِيرةِ،أَو الْعاص بن وائِلٍ       قَالَ فَمر بِأَبِي بكْرٍ  الْ     . الْكَعبةِ،فَحثَا علَى رأْسِهِ ترابا     
قَالَ وهو يقُولُ أَي رب     . أَبو بكْرٍ  أَلَا ترى إلَى ما يصنع هذَا السفِيه ؟ قَالَ أَنت فَعلْت ذَلِك بِنفْسِك                 

 ١٠٦٤"...أَحلَمك ما أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك أَي رب ما 
لقد كان واثقا أن ربه لا يعجـز عـن          !  كان يعرف في قرارة نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه           

 !التدمير على أعدائه كما كان واثقا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه
    اقحنِ إِسنِ ابرِ       :قَالَ  ، وعيبنِ الزةَ بورع نى بيحثَنِي يدأَبِيهِ ،ح نآنِ     : قَالَ   عبِالْقُر رهج نلَ مكَانَ أَو

وااللهِ مـا   :فَقَالُوا  �اجتمع يوما أَصحاب رسولِ االلهِ      :بِمكَّةَ عبد االلهِ بن مسعودٍ قَالَ       �بعد رسولِ االلهِ    
أَنـا  : يسمِعهموه ؟ قَالَ عبد االلهِ بن مسـعودٍ          فَمن رجلٌ ،سمِعت قُريش هذَا الْقُرآنَ يجهر لَها بِهِ قَطُّ         

دعونِي فَـإِنَّ  :قَالَ ،إِنما نرِيد رجلاً لَه عشِيرةٌ يمنعونه مِن الْقَومِ إِنْ أَرادوه ،إِنا نِخشاهم علَيك :قَالُوا  ،
وقُريش فِي أَندِيتِها فَقَـام     ،دا ابن مسعودٍ حتى أَتى الْمقَام فِي الضحى         فَغ:اللَّه عز وجلَّ سيمنعنِي قَالَ      

ثُم اسـتقْبلَها  :قَالَ  } الرحمن علَّم الْقُرآنَ  {بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ رافِعا صوته       :ثُم قَالَ   ،عِند الْمقَامِ   
 أُ فِيهقْرقُولُونَ    :ا قَالَ   يلُوا يعلُوا فَجأَمتدٍ ؟ قَالَ        :وبع أُم نقُولُ ابا يقَالُوا   :م اءَ بِهِ      :ثُما جم ضعلُو بتلَي هإِن
  دمحهِهِ    ،مجونَ فِي ورِبضلُوا يعهِ فَجوا إِلَياءَ،فَقَاما شا مهلَغَ مِنى بتأُ حقْرلَ يعجلُـغَ  وبأَنْ ي اللَّه ،  ثُـم

ما كَانَ أَعـداءُ االلهِ     :هذَا الَّذِي خشِينا علَيك قَالَ      :فَقَالُوا  ،انصرف إِلَى أَصحابِهِ وقَد أَثَّروا فِي وجهِهِ        
  ١٠٦٥.".حسبك فَقَد أَسمعتهم ما يكْرهونَ: قَالُوا،ولَئِن شِئْتم لَأُغَادِينهم بِمِثْلِها ،أَهونَ علَي مِنهم الآنَ 

.. » !واللّه ما كانوا أهون علي منـهم حينـذاك  «:كان يقول بعد هذا الأذى المنكر الفاجر الذي ناله    
.  وكان يستيقن أن الذي يحاد اللّه مغلوب هين على اللّـه           - سبحانه   -كان يعرف أم يحادون اللّه      

 .عند أولياء اللّهفينبغي أن يكون مهينا 

                                                 
  زيادة مني - ) ٣٩٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦٣
 تعطى المال للفقير:تكسب-الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم :المعدوم-ننقض العهد :نخفر

 صحيح مرسل)  ٣٧٣ / ١ (-سيرة ابن هشام " - ١٠٦٤
  زيادة تفصيل مني-صحيح ) ١٥٣٥](٨٣٨ /٢ [٢٩٠وفضائل الصحابة لعبد االله بن أحمد ] ٣١٤ /١[ام سيرة ابن هش - ١٠٦٥
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مِـن الْبلَـاءِ،وهو يغـدو    �لَما رأَى عثْمانُ بن مظْعونٍ ما فِيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ         :وعن عثْمانَ،قَالَ 
وارِ رجلٍ مِـن أَهـلِ      واللَّهِ إِنَّ غُدوي ورواحِي آمِنا بِجِ     :" ويروح فِي أَمانٍ مِن الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ،قَالَ      

فَمشى " . الشركِ،وأَصحابِي وأَهلُ دِينِي يلْقَونَ مِن الْأَذَى والْبلَاءِ ما لَا يصِيبنِي،لَنقْص كَبِير فِي نفْسِي              
     ةِ فَقَالَ لَهغِيرنِ الْملِيدِ بقَ     :" إِلَى الْو،كتذِم فَتسٍ ومدِ شبا عا أَبي     كارجِو كإِلَي تددر ـا   :قَالَ" دي لِم

لَا،ولَكِني أَرضى بِجِوارِ اللَّهِ عز وجلَّ،ولَـا أُرِيـد أَنْ          :" ابن أَخِي ؟ لَعلَّه آذَاك أَحد مِن قَومِي ؟ قَالَ         
فَانطَلَقَـا  :لَي جِوارِي علَانِيةً كَما أَجرتك علَانِيةً،قَالَ    فَانطَلِق إِلَى الْمسجِدِ فَاردد ع    :قَالَ" أَستجِير بِغيرِهِ   

      لِيدالْو مفَقَالَ لَه،جِدسا الْميى أَتتا حجرخ ثُم:        ـمارِي،قَالَ لَهجِو لَيع دراءَ يج انُ قَدثْمذَا عه ":  قَـد
جِوارِ،ولَكِني قَد أَحببت أَنْ لَا أَستجِير بِغيرِ اللَّهِ،فَقَد رددت علَيهِ جِواره           صدق،قَد وجدته وفِيا كَرِيم الْ    

ثُم انصرف عثْمانُ،ولَبِيد بن ربِيعةَ بنِ مالِكِ بنِ كِلَـابٍ الْقَيسِـي فِـي الْمجلِـسِ مِـن قُـريشٍ          " 
عم لَسفَج،مهشِدني مهشِدني وهو انُ،فَقَالَ لَبِيدثْمع مه: 

 وكُلُّ نعِيمٍ لَا محالَةَ زائِلُ:صدقْت،فَقَالَ:عثْمانُ:أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا اللَّه باطِلُ فَقَالَ
يا معشر قُريشٍ واللَّهِ مـا كَـانَ        :ن ربِيعةَ قَالَ لَبِيد ب  " كَذَبت نعِيم أَهلِ الْجنةِ لَا يزولُ       :" عثْمانُ:فَقَالَ

إِنَّ هذَا سفِيه فِي سفَهاءٍ معه قَد فَارقُوا        :يؤذَى جلِيسكُم،فَمتى حدثَ فِيكُم هذَا ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ         
 أَمرهما،فَقَام إِلَيهِ ذَلِك    - أَي عظُم    -يهِ عثْمانُ حتى سرى     دِيننا،فَلَا تجِدنَّ فِي نفْسِك مِن قَولِهِ،فَرد علَ      

أَما واللَّهِ يـا ابـن      :الرجلُ فَلَطَم عينه فَخضرها،والْولِيد بن الْمغِيرةِ قَرِيب يرى ما بلَغَ مِن عثْمانَ،فَقَالَ           
    ع كنيع تانُ       أَخِي إِنْ كَانثْمةٍ،فَقَالَ عنِيعةٍ مفِي ذِم تكُن ةً،لَقَدنِيا لَغهابا أَصنِـي     :" مياللَّهِ إِنَّ علَى وب

الصحِيحةَ لَفَقِيرةٌ إِلَى ما أَصاب أُختها فِي اللَّهِ،وإِني لَفِي جِوارِ من هو أَعز مِنك وأَقْدر يا أَبـا عبـدِ                    
سٍ شنِهِ" ميع مِن ا أُصِيبونٍ فِيمظْعم نانُ بثْمفَقَالَ ع": 

 فَإنْ تك عينِي فِي رِضا الرب نالَها يدا ملْحِدٍ فِي الدينِ لَيس بِمهتدِ
 فَقَد عوض الرحمن مِنها ثَوابه ومن يرضه الرحمن يا قَوم يسعدِ

 فَإِني وإِنْ قُلْتم غَوِي مضلَّلٌ سفِيه علَى دِينِ الرسولِ محمدِ
 "أُرِيد بِذَاك اللَّه والْحق دِيننا علَى رغْمِ من يبغِي علَينا ويعتدِي 

ع مِن ا أُصِيبفِيم لَامهِ السلَيأَبِي طَالِبٍ ع نب لِيقَالَ عا ومهنع اللَّه ضِيونٍ رظْعنِ مانَ بثْمنِ عي: 
 أَمِن تذَكُّرِ دهرٍ غَيرِ مأْمونٍ أَصبحت مكْتئِبا تبكِي كَمحزونِ

 أَمِن تذَكُّرِ أَقْوامٍ ذَوِي سفَهٍ يغشونَ بِالظُّلْمِ من يدعو إِلَى الدينِ
 فَحشاءِ ما سلِموا والْغدر فِيهِم سبِيلٌ غَير مأْمونِلَا ينتهونَ عنِ الْ

 أَلَا ترونَ أَقَلَّ اللَّه خيرهم أَنا غَضِبنا لِعثْمانَ بنِ مظْعونِ
 إِذْ يلْطُمونَ ولَا يخشونَ مقْلَته طَعنا دراكًا وضربا غَير مأْفُونِ
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جي فوونِ فَسبغم راءً غَيزلٍ جلًا بِكَيجِلًا كَيع تمي إِنْ لَم ١٠٦٦"زِيهِم 
 في ظلال ذلك التوجيـه      -� -هذه نماذج من ذلك الجيل السامق الذي تربى بالقرآن في حجر محمد             

للَّه الَّذِي نزلَ الْكِتـاب،وهو     إِنَّ ولِيي ا  . ادعوا شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِرونِ     :قُلِ«:الرباني الكريم 
الِحِينلَّى الصوتي «.. 

وهذا الاعتصام باللّه الذي نزل الكتاب      . ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين          
 وهو يتولى الصالحين؟
زيمة والهـوان والـدثور     وكانت اله . كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء اللّه     ! كان ما يعرفه التاريخ   

 - ممن شرح اللّه صدره للإسـلام        -وكانت التبعية ممن بقي منهم      . للطواغيت الذين قتلهم الصالحون   
إن صـاحب   ! لهؤلاء السابقين،الذين احتملوا الأذى بثقة في اللّه لا تتزعزع،وبعزمة في اللّه لا تلـين             

يئا إلا بمثل هذه الثقـة،وإلا بمثـل هـذه        لن يبلغ ش   - في كل زمان وفي كل مكان        -الدعوة إلى اللّه    
 ..» إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصالِحِين«:العزمة،وإلا بمثل ذلك اليقين

وأمر أن يبين لهم عجز آلهتهم وسـخف    . فتحداهم.  أن يتحدى المشركين   -� -لقد أمر رسول اللّه     
وإِنْ «..» والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ لا يستطِيعونَ نصركُم ولا أَنفُسهم ينصـرونَ    «:الشرك ا فبين لهم   

 » تدعوهم إِلَى الْهدى لا يسمعوا،وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا يبصِرونَ
فإنه ينطبق كذلك   ..  جاهلية العرب القديمة     وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آلهة الوثنية الساذجة في         

 ..على كل الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة 
ولكن ! إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون اللّه أولياء من أصحاب السلطان الظاهر في الأرض              

في أمر العباد   حين يجري قدر اللّه بما يشاء       . هؤلاء الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون       
 .في الموعد المرسوم

فإن ! وإذا كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع،وعيوا المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر              
! وحتمية التاريخ . والآلة. والإنتاج. والقوم. الوطن.. بعض الآلهة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر         

 وهي الآلهة المدعاة مـن      -والذي يبصر منها ويسمع     !  الحديثة إلى آخر تلك الآلهة المدعاة في الجاهلية      
هـي  ..  هي كذلك لا تسمع ولا تبصر        -البشر،التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها وتحكم        

ونَ بِها،ولَهم  ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْإِنسِ،لَهم قُلُوب لا يفْقَه         «:من الذين يقول اللّه فيهم    
أُولئِك كَالْأَنعامِ بـلْ هـم أَضـلُّ،أُولئِك هـم          .. أَعين لا يبصِرونَ بِها،ولَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها         

وإنما ينبغي  .. إن صاحب الدعوة إلى اللّه،إنما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة            ! »الْغافِلُونَ
 :أن يقول�لّه سبحانه نبيه أن يقول ما أمر ال

                                                 
  تفصيل الخبر زيادة مني   -فيه جهالة ) ٣٦٩ / ١ (-وسيرة ابن هشام  ) ٣٢٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ١٠٦٦
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إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نـزلَ الْكِتـاب وهـو يتـولَّى            . ادعوا شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِرونِ     :قُلِ «
الِحِينالص .         ني مهفُسلا أَنو كُمرصونَ نطِيعتسونِهِ لا يد ونَ مِنعدت الَّذِينونَورإِلَـى    . ص موهعدإِنْ تو

في كل أرض وفي كـل     .. فإنما هم هم    .. » الْهدى لا يسمعوا وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا يبصِرونَ        
 !!!حين
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}        نِ الْجاهِلِينع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْععِذْ بِاللَّهِ       ) ١٩٩(ختغٌ فَاسزطانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو
    لِيمع مِيعس هوا        ) ٢٠٠(إِنذَكَّرطانِ تيالش مِن طائِف مهسا إِذا مقَوات ونَ       إِنَّ الَّذِينصِـربم ـمفَـإِذا ه 

وإِذا لَم تأْتِهِم بِآيةٍ قالُوا لَولا اجتبيتها قُلْ        ) ٢٠٢(وإِخوانهم يمدونهم فِي الغي ثُم لا يقْصِرونَ        ) ٢٠١(
وإِذا قُرِئ   )٢٠٣( لِقَومٍ يؤمِنونَ    إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي مِن ربي هذا بصائِر مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ            

واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَـةً ودونَ        ) ٢٠٤(الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا لَعلَّكُم ترحمونَ       
          الْغافِلِين مِن كُنلا تالْآصالِ وو ودلِ بِالْغالْقَو رِ مِنه٢٠٥(الْج (       نونَ عكْبِرتسلا ي كبر دعِن إِنَّ الَّذِين

  })٢٠٦(عِبادتِهِ ويسبحونه ولَه يسجدونَ 
ñ‡yìÛa@òß‡Ôßñ‡yìÛa@òß‡Ôßñ‡yìÛa@òß‡Ôßñ‡yìÛa@òß‡Ôß@@@@

 -� -رسـول اللّـه     .. تجيء هذه التوجيهات الربانية في اية السورة،من اللّه سبحانه إلى أوليائه            
 مواجهة تلك الجاهلية من حولهم في الجزيرة العربيـة وفي           وهم بعد في مكة وفي    .. والذين آمنوا معه    

هذه التوجيهات الربانية في مواجهة تلك الجاهلية الفاحشة،وفي مواجهة هذه البشرية           .. الأرض كافة   
 إلى السماحة واليسر،والأمر بالواضح من الخير الذي تعرفه فطرة          -� -الضالة،تدعو صاحب الدعوة    

والإعراض عن الجاهلية فلا يؤاخـذهم،ولا يجـادلهم،ولا        . عقيد ولا تشديد  البشر في بساطتها،بغير ت   
فإذا تجاوزوا الحد وأثاروا غضبه بالعناد والصد،ونفخ الشيطان في هذا الغضب،فليستعذ باللّه            .. يحفلهم  

ينزغَنك مِـن الشـيطانِ   وإِما . خذِ الْعفْو،وأْمر بِالْعرفِ،وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين«:ليهدأ ويطمئن ويصبر 
     لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللَّهِ إِنتغٌ فَاسزن .             ـموا فَـإِذا هذَكَّرطانِ تيالش مِن طائِف مهسا إِذا مقَوات إِنَّ الَّذِين

 ..» مبصِرونَ
ويذكر طرفـا   .  الغي والضلال  ثم يعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين والوسوسة التي وراءهم والتي تمدهم في          

 وطلبهم الخوارق ليوجهه إلى ما يقول لهم،ليعرفهم بطبيعة الرسالة          -� -من سلوكهم مع رسول اللّه      
وإِخوانهم يمدونهم فِي   «:وحقيقة الرسول،وليصحح لهم تصورام عنها وعنه وعن علاقته بربه الكريم         

هذا . إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي مِن ربي      :قُلْ! لَولا اجتبيتها :م تأْتِهِم بِآيةٍ قالُوا   وإِذا لَ . الغي ثُم لا يقْصِرونَ   
 ..» بصائِر مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يؤمِنونَ

ب الاستماع لهـذا    وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن،يجيء توجيه المؤمنين إلى أد             
فـإن الملائكـة الـذين لا    . القرآن وأدب ذكر اللّه مع التنبيه إلى مداومة هذا الذكر،وعدم الغفلة عنه   

يخطئون يذكرون ويسبحون ويسجدون،فما أولى البشر الخطائين أن لا يغفلوا عن الذكر والتسـبيح              
واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضـرعاً      . وا لَعلَّكُم ترحمونَ  وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِت     «:والسجود
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           الْغـافِلِين مِن كُنلا تالْآصالِ وو ودلِ بِالْغالْقَو رِ مِنهونَ الْجدخِيفَةً ولا        . و ـكبر ـدعِن إِنَّ الَّـذِين
 ..» ه يسجدونَيستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَ

@@@@Þëþa@‘Š‡ÛaÞëþa@‘Š‡ÛaÞëþa@‘Š‡ÛaÞëþa@‘Š‡ÛaZZZZQYYQYYQYYQYY@@@@MMMM@@@@RPQRPQRPQRPQ@‹�îÛaë@òybà�Ûa@¶g@ñìÇ†@@‹�îÛaë@òybà�Ûa@¶g@ñìÇ†@@‹�îÛaë@òybà�Ûa@¶g@ñìÇ†@@‹�îÛaë@òybà�Ûa@¶g@ñìÇ†@ŠbÐÌn�üaëŠbÐÌn�üaëŠbÐÌn�üaëŠbÐÌn�üaëòiìnÛaë@òiìnÛaë@òiìnÛaë@òiìnÛaë@@@@@
»             ـهعِذْ بِاللَّهِ،إِنـتغٌ فَاسزطانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو،نِ الْجاهِلِينع رِضأَعفِ،وربِالْع رأْمو،فْوذِ الْعخ

لِيمع مِيعونَإِنَّ الَّذِ. سصِربم موا فَإِذا هذَكَّرطانِ تيالش مِن طائِف مهسا إِذا مقَوات ين «.. 
خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة،ولا تطلب إليهم الكمال،ولا تكلفهم              

ت الشخصـية   كل أولئك في المعاملا   .. واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم      . الشاق من الأخلاق  
فليس في عقيدة الإسلام ولا شـريعة اللّـه يكـون           . لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية       

 .التغاضي والتسامح
فالإغضاء عن الضـعف    . وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة    . ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار     

 -ورسول اللّـه    .  تجاه الصغار الضعفاء   البشري،والعطف عليه،والسماحة معه،واجب الكبار الأقوياء    
لم .. �وكذلك كان   .. فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء       .  راع وهاد ومعلم ومرب    -�

وكل أصحاب الدعوة مأمورون بما     ! .. فإذا كان في دين اللّه لم يقم لغضبه شيء        . يغضب لنفسه قط  
دايتها يقتضي سعة صدر،وسماحة طبع،ويسـرا      فالتعامل مع النفوس البشرية له    . �أمر به رسول اللّه     

 ..وتيسيرا في غير اون ولا تفريط في دين اللّه 
وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والذي تلتقي عليه             .. » وأمر بالعرف «

 ..الفطر السليمة والنفوس المستقيمة 
 ذلك،وتتطوع لألوان من الخير دون تكليف وما         والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد       

ورياضة ! يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في أول معرفتها بالتكاليف             
النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف من هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد               

 .. وطواعية ولين هي بذاا النهوض بما فوق ذلك في يسر
 ..وهما قريب من قريب .. من الجهالة ضد الرشد،والجهالة ضد العلم .. » وأعرض عن الجاهلين«

والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال والمرور ا               
الجذب،وإضاعة الوقت والجهد   مر الكرام وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شيء إلا الشد و             

.. 
وقد ينتهي السكوت عنهم،والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها،بدلا من الفحـش             

فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم،فإنه يعزلهم عن الآخرين الذين في قلوم             . في الرد واللجاج في العناد    
ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقـون ويجهلـون       إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغو،       . خير

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل           ! فيسقطون من عيوم ويعزلون   
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وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق         .  بشر -� -ولكن رسول اللّه    ! النفوس
 ..يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة  فقد -� -وإذا قدر عليها رسول اللّه .. الحمقى 

لذا يأمره ربه أن يستعيذ     ! .. وعند الغضب يترغ الشيطان في النفس،وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام         
وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّـهِ إِنـه          «:باللّه لينفثئ غضبه،ويأخذ على الشيطان طريقه     

مِيعسلِيمع  «.. 
يقرر أن اللّه سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم علـيم بمـا            .. » إِنه سمِيع علِيم  «:وهذا التعقيب 

! فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم     .. وفي هذا ترضية وتسرية للنفس      .. تحمله نفسك من أذاهم     
ثم ! سفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟     وماذا تبتغي نفس بعد ما يسمع اللّه ويعلم ما تلقى من ال           

 يتخذ السياق القرآني طريقا آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول،وذكر اللّه عند
إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذا مسهم طائِف مِـن الشـيطانِ          «:الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم      

وتكشف هـذه الآيـة القصـيرة عـن إيحـاءات عجيبـة،وحقائق             ..»  هم مبصِرونَ  تذَكَّروا فَإِذا 
 ..عميقة،يتضمنها التعبير القرآني المعجز الجميل 

ليس لها ألفاظ تقابلها    . ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية     » فَإِذا هم مبصِرونَ  «:إن اختتام الآية بقوله   
 ..هناك 

ولكن تقوى اللّه ومراقبته وخشـية غضـبه        . يطمس ويغلق البصيرة  إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي و      
 ..وعقابه 

فـإذا تـذكروا    . تذكر المتقين .. تلك الوشيجة التي تصل القلوب باللّه وتوقظها من الغفلة عن هداه            
إن مس الشيطان عمى،وإن    .. » فَإِذا هم مبصِرونَ  «:تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيوم     

إن مـس الشـيطان تجلـوه       .. إن مس الشيطان ظلمة،وإن الاتجاه إلى اللّه نور         ..  إبصار   تذكر اللّه 
 ..التقوى،فما للشيطان على المتقين من سلطان 

ïãbrÛa@‘Š‡ÛaïãbrÛa@‘Š‡ÛaïãbrÛa@‘Š‡ÛaïãbrÛa@‘Š‡ÛaZZZZRPRRPRRPRRPR@@@@MMMM@@@@RPSRPSRPSRPS‹öb—i@æe‹ÔÛaë@pbíŁa@�îÌm@ŠbÐØÛa@kÜ�@óÜÇ@†Š@‹öb—i@æe‹ÔÛaë@pbíŁa@�îÌm@ŠbÐØÛa@kÜ�@óÜÇ@†Š@‹öb—i@æe‹ÔÛaë@pbíŁa@�îÌm@ŠbÐØÛa@kÜ�@óÜÇ@†Š@‹öb—i@æe‹ÔÛaë@pbíŁa@�îÌm@ŠbÐØÛa@kÜ�@óÜÇ@†Š@@@@@
جاء بيان هذا الشأن    .. »  فَإِذا هم مبصِرونَ   إِذا مسهم طائِف مِن الشيطانِ تذَكَّروا     «:ذلك شأن المتقين  

معترضا بين أمر اللّه سبحانه بالإعراض عن الجاهلين وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين،يدفعهم               
فلما انتـهى التعقيـب عـاد السـياق يحـدث عـن             .. إلى الجهل والحمق والسفه الذي يزاولون       

. لَـولا اجتبيتهـا   :وإِذا لَم تأْتِهِم بِآيةٍ قـالُوا     . م فِي الغي ثُم لا يقْصِرونَ     وإِخوانهم يمدونه «:الجاهلين
 ..» إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي مِن ربي،هذا بصائِر مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يؤمِنونَ:قُلْ

إـم  .. وقد يكونون هم شياطين الإنس أيضا       .. شياطين الجن   وإخوام الذين يمدوم في الغي هم       
ويظلـون  ! وهم من ثم يحمقون ويجهلون! يزيدون لهم في الضلال،لا يكلون ولا يسأمون ولا يسكتون       

 .فيما هم فيه سادرين
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 والسياق هنا يحكي بعـض  -� -ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول اللّه          
» !لَولا اجتبيتهـا  :وإِذا لَم تأْتِهِم بِآيةٍ قالُوا    «:ة على جهلهم بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول      أقوالهم الدال 

 ! ..أو هلا فعلتها أنت من نفسك؟ ألست نبيا؟! .. لولا ألححت على ربك حتى يترلها.. أي ..
 مع ربه وأنه يتلقى منه      إم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه           

واللّه يأمره  .. ما يعطيه ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ولا يأتي كذلك الشيء من عند نفسه                  
 ..» إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي مِن ربي:قُلْ«:أن يبين لهم

 .. به ولا آتي إلا ما يأمرني. فلا أقترح،ولا أبتدع،ولا أملك إلا ما يوحيه إلي ربي
لقد كانت الصورة الزائفة للمتنبئين في الجاهليات تتراءى لهم،ولم يكن لهم فقه ولا معرفـة بحقيقـة                 

 :الرسالة وطبيعة الرسول
 أن يبين لهم ما في هذا القرآن الذي جاءهم به،وحقيقته التي يغفلـون              -� -كذلك يؤمر رسول اللّه     

 :ى الذي يغفلون عنهعنها،ويطلبون الخوارق المادية،وأمامهم هذا الهد
 ..» هذا بصائِر مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يؤمِنونَ«

 ..لمن يؤمن به،ويغتنم هذا الخير العميم .. بصائر دي،ورحمة تفيض .. إنه هذا القرآن 
 مـن    يعرضون عنه،ويطلبون خارقة   - في جاهليتهم    -إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب         

الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل،في طفولة البشرية،وفي الرسالات المحلية غير               
العالمية،والتي لا تصلح إلا لزماا ومكاا،ولا تواجه إلا الذين يشاهدوا،فكيف بمـن بعـدهم مـن                

ا القرآن الذي لا تبلغ خارقة      إنه هذ ! الأجيال،وكيف بمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة         
من أي جانب من الجوانب شاء الناس المعجـزة في أي زمـان وفي أي       .. مادية من الإعجاز ما يبلغه      

.. فهذا جانبه التعـبيري  ! لا يستثنى من ذلك من كان من الناس ومن يكون إلى آخر الزمان           .. مكان  
 بالنسبة لما كانوا يحفلون بـه مـن الأداء          -ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر جوانبه          

 ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزا لا يتطاول إليه أحد من               -! البياني،ويتفاخرون به في أسواقهم   
والذين يزاولون فن التعبير من البشـر،ويدركون       . تحداهم اللّه به وما يزال هذا التحدي قائما       . البشر

سواء كانوا يؤمنون   .. رف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز         مدى الطاقة البشرية فيه،هم أع    
فالتحدي في هذا الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها          .. ذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون       

 ..المؤمنون والجاحدون 
 -سهم   ما لا قبل لهم بدفعه عن أنف       - في جاهليتهم    -وكما كان كبراء قريش يجدون من هذا القرآن         

 كذلك يجد اليوم وغدا كل جاهلي جاحد كاره مـا وجـد الجـاهليون               -وهم جاحدون كارهون    
يبقى ذلك السلطان الذي له علـى       .. ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد          ! الأولون
 وحتى الذين رانت علـى قلـوم الحجب،وثقـل فوقهـا            -!  متى خلي بينها وبينه لحظة     -الفطرة  
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ام،تنتفض قلوم أحيانا وتتململ قلوم أحيانا تحت وطأة هذا السلطان وهم يستمعون إلى هـذا               الرك
.. وقد يقولون كلاما يحتوي مبادئ ومذاهب وأفكارا واتجاهات         .. إن الذين يقولون كثيرون     ! القرآن

ب بـذلك  إنه قـاهر غـلا  ! ولكن هذا القرآن ينفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوم فيما يقول           
 ! ..السلطان الغلاب

لا «:- ويقولون لأنفسهم في الحقيقـة       -ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفوم         
لما كانوا يجدونه هم في نفوسهم مـن مـس هـذا    .. » تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ  

 وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بمـا              !القرآن وإيقاعه الذي لا يقاوم    
وما إن تعرض الآية منه     ..  غلابا   - مع ذلك كله     -غير أن هذا القرآن يظل      ! يترلونه لهم من مكاتيب   

أو الآيات في ثنايا قول البشر،حتى تتميـز وتنفـرد بإيقاعها،وتسـتولي علـى الحـس الـداخلي                  
ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا      ! اها من قول البشر المحير الذي تعب فيه القائلون        للسامعين،وتنحي ما عد  

 للحديث عن مادة هذا القـرآن       - في ظلال القرآن     -وما تتسع صفحات عابرة     .. القرآن وموضوعه   
 ! وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات؟! فالقول لا ينتهي واال لا يحد.. وموضوعه 

وهو منـهج يواجـه هـذه       .. يب،في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود       منهج هذا القرآن العج   
الكينونة بجملتها،لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه في السياق الواحد،ولا يدع نافذة واحـدة مـن                 

منهج هـذا   ! نوافذها لا يدخل منها إليها ولا يدع خاطرا فيها لا يجاوبه،ولا يدع هاتفا فيها لا يلبيه               
وعقلـه   منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه      ن العجيب،وهو يتناول قضايا هذا الوجود،فيكشف     القرآ

وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة،ويـوقظ       . بالتسليم المطلق،والتجاوب الحي،والرؤية الواضحة   
 .فيها طاقاا المكنونة،ويوجهها الوجهة الصحيحة
 الإنسانية خطوة خطوة،ومرحلة مرحلة ويصعد ـا        منهج هذا القرآن العجيب،وهو يأخذ بيد الفطرة      

 درجات السلم في المرتقـى      - في هينة ورفق،وفي حيوية كذلك وحرارة،وفي وضوح وعلى بصيرة           -
في المعرفة والرؤية،وفي الانفعال والاستجابة،وفي التكيف والاستقامة،وفي       .. الصاعد،إلى القمة السامقة    

 ..إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة .. نة اليقين والثقة،وفي الراحة والطمأني
منهج هذا القرآن العجيب،وهو يلمس الفطرة الإنسانية،من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون               

ذلـك أن   . فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب    ! أو أن يكون هذا وتر استجابة     ! هذا موضع لمسة  
ذلـك  !  يعلم من خلق،وهو أقرب إليه من حبل الوريد        مترل هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي       

وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ منـه        .. أم المادة ذاا التي يعرضها القرآن في هذا المنهج          .. المنهج؟  
ت ربي،ولَو جِئْنا   قُلْ لَو كانَ الْبحر مِداداً لِكَلِماتِ ربي،لَنفِد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلِما           «.. القول شيئا   
ولَو أَنَّ ما فِي الْأَرضِ مِن شجرةٍ أَقْلام،والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نفِـدت                «.. » بِمِثْلِهِ مدداً 

 ..» كَلِمات اللَّهِ
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ة الدارسة لهذا الكتـاب      في الصحبة الواعي   - وللّه الحمد والمنة     -إن الذي يكتب هذه الكلمات،قضى      
يجول في جنبات الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب في شتى حقول المعرفة الإنسانية            . خمسة وعشرين عاما  

 ويقرأ في الوقت ذاته ما يحاوله البشر مـن بعـض هـذه              - ما طرقته معارف البشر وما لم تطرقه         -
 هذا القـرآن وإلى جانبـه تلـك         يرى ذلك الفيض الغامر المنفسح الواسع في      .. ويرى  .. الجوانب  

في النظرة الكليـة في هـذا       ! وتلك المستنقعات الآسنة أيضا   .. البحيرات المنعزلة،وتلك النقر الصغيرة     
الوجود،وطبيعته،وحقيقته،وجوانبه،وأصله،ونشأته،وما وراءه من أسرار وما في كيانـه مـن خبايـا            

! .. البشـر » فلسفة« تطرق جوانب منها الموضوعات التي.. ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء  
١٠٦٧ 

ونفسه،وأصله،ونشأته،ومكنونات طاقاته،ومجالات نشـاطه وطبيعـة      » الإنسان«في النظرة الكلية إلى     
الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحيـاة        .. تركيبه،وانفعالاته،واستجاباته،وأحواله وأسراره   

 ١٠٦٨.. يان والعقائد والأد! والنفس والتربية والاجتماع
في النظرة إلى نظام الحياة الإنسـانية وجوانـب النشـاط الـواقعي فيهـا ومجـالات الارتبـاط                   

الموضوعات التي تطـرق جوانـب منـها        .. والاحتكاك،والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات      
 ١٠٦٩..  والاقتصادية والسياسية الاجتماعية النظريات والمذاهب 

الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحـار          وفي كل حقل من هذه الحقول يجد        
 !فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! في كثرا ووفرا

 في حاجة إلى نص واحـد       - في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية       -إنني لم أجد نفسي مرة واحدة       
 بـل إن أي     - وهو من آثار هذه القرآن       -� -لّه   فيما عدا قول رسول ال     -من خارج هذا القرآن     
 إلى جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب          - حتى لو كان صحيحا      -قول آخر ليبدو هزيلا     

.. 
إا الممارسة الفعلية التي تنطق ذه التقريرات والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤيـة والبحـث                

ومن أنا ومن هؤلاء البشر جميعـا       .. ن أثني على هذا الكتاب      وما بي أ  .. والنظر في هذه الموضوعات     
لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية        ! ليضيفوا إلى كتاب اللّه شيئا بما يملكون من هذا الثناء         

 لا من قبل    -جيل لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية        .. والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد        

                                                 
الإسـلام ومشـكلات    «:وكتـاب » هـذا الـدين   «،وكتـاب   »خصائص التصور الإسـلامي ومقوماتـه     «:يراجع كتاب - ١٠٦٧

التطـور  «و» دراسات في النفس الإنسانية  «و» الإنسان بين المادية والإسلام   «:وكتب..للمؤلف  » معالم في الطريق  «:وكتاب.»الحضارة
 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق«.لمحمد قطب» منهج الفن الإسلامي«و» منهج التربية الإسلامية«و» والثبات في حياة البشرية

 )السيد رحمه االله ( ه  نفس- ١٠٦٨
 )السيد رحمه االله .( للمؤلف» نحو مجتمع إسلامي«:يراجع كتاب- ١٠٦٩
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 جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحـدث الهائـل العميـق                - ولا من بعد  
 ..الممتد،الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن 

وهي .  هذه المعجزة اسمة في عالم البشر      - بمشيئة اللّه وقدره     -لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ        
وهي معجزة واقعة   .. رق التي صحبت الرسالات جميعا      المعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والخوا      

 ١٠٧٠...أن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة تاريخية فريدة ..مشهودة 
ولقد كان اتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة،والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام،تحكمـه                 

كـان  .. ،وتوجيهاته وإيحاءاته   الشريعة التي جاء ا هذا الكتاب،ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه          
حين تقارن إليه صور اتمعات البشرية الأخـرى،التي        . هذا اتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية      

 ولكنـها لا تطاولـه في       - بحكم نمو التجربة البشرية في عالم المـادة          -تفوقه في الإمكانيات المادية     
 ١٠٧١!»الحضارة الإنسانية«

 يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعام وحيام خارج هـذا         -! اهلية الحديثة  في الج  - إن الناس اليوم    
فأما هؤلاء فقد كانت    ! .. كما كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن          ! القرآن

 دون  - كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك        -تحول جاهليتهم الساذجة،وجهالتهم العميقة     
فأما أهل الجاهلية الحاضرة،فيحول بينهم وبين      ! .. ة الكونية الهائلة في هذا الكتاب العجيب      رؤية الخارق 

وغـرور التنظيمـات    . الذي فتحه اللّه عليهم في عـالم المـادة        » العلم البشري «هذا القرآن غرور    
وهـو  . لوالتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية اليوم ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكي           

كما يحـول بينـهم     ! أمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب،وتجدد الحاجات،وتعقدها كذلك        
وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي والصليبي الذي لم يكف لحظة واحدة عـن                  

بعد ما علـم    . اشرحرب هذا الدين وكتابه القويم وعن محاولة إلهاء أهله عنه وإبعادهم عن توجيهه المب             
أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين،ما ظلوا عاكفين علـى هـذا             :اليهود والصليبيون من تجارم الطويلة    

هو كيد  ! .. الكتاب،عكوف الجيل الأول،لا عكوف التغني بآياته وحيام كلها بعيدة عن توجيهاته          
 ..مطرد مصر لئيم خبيث 

 وما هم بالمسـلمين  -ها الناس الذين يسمون اليوم بالمسلمين ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش في  
 وهذه المحاولات الأخرى في كل مكان للتعفية على آثار          -! ما لم يحكموا في حيام شريعة هذا الدين       

هذا الدين ولتدارس قرآن غير قرآنه يرجع إليه في تنظيم الحياة كلها،ويرد إليه كل اختلاف،وكل نزاع                
 !!!قنين لهذه الحياة كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب اللّه في هذه الشؤونفي التشريع والت

                                                 
السيد رحمه  .( »دار الشروق «..» معالم في الطريق  «:في كتاب .»التصور الإسلامي والثقافة  «:وفصل» جيل متفرد «: يراجع فصل  - ١٠٧٠
 )االله 

 )السيد رحمه االله ..( في المصدر السابق » اتمع الإسلاميطبيعة «:وفصل» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل- ١٠٧١
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بعـد مـا    ! لأم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم وتعاويذ واويم       . إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم      
 ـ             امل صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم،ومن الجهل المزري،ومن التعاليم المغرورة،ومن الفسـاد الش

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصـرفون عنـه           ! للفكر والقلب والواقع النكد الخبيث    
والذي يصرف عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي         . الجماهير بطلب الخوارق المادية   

هذا بصائِر مِن   «:ليم الخبير إنه هذا القرآن الذي يقول عنه الع      ! يفترونه،وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه   
 ..» ربكُم وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يؤمِنونَ

فهـم الـذين    » لِقَومٍ يؤمِنونَ «.. ورحمة تغمر وتفيض    . وهدى يرشد ويهدي  . بصائر تكشف وتنير  
 ..يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم 
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وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَـه      «:ن هذا هو القرآن يجيء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمؤمنين          ولأ

 ..» وأَنصِتوا لَعلَّكُم ترحمونَ
كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حـرج  «:فتختتم به السورة التي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن       

 ..» نه،لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِينمِ
بعضهم يرى  .. وتختلف الروايات المأثورة في موضع هذا الأمر بالاستماع والإنصات إذا قرىء القرآن             

حين يجهر الإمام بـالقرآن فيجـب أن يسـتمع المـأموم            . أن موضع هذا الأمر هو الصلاة المكتوبة      
 ! ولا ينازع الإمام القرآن. ام الجهريةوينصت،ولا يقرأ هو مع قراءة الإم

هلْ قَرأَ أَحد مِنكُم آنِفًـا  :انصرف مِن صلاَةٍ جهر فِيها بِالْقِراءَةِ،فَقَالَ،�عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ    ف
ما لِي أُنازع الْقُرآنَ ؟ فَانتهى الناس       : أَقُولُ إِني:�نعم أَنا يا رسولَ االلهِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ        :؟ فَقَالَ رجلٌ  

  ١٠٧٢.�حِين سمِعوا ذَلِك مِن رسولِ االلهِ �عنِ الْقِراءَةِ فِيما جهر فِيهِ رسولُ االلهِ 
اسا،يقْرءُونَ مع  صلَّى ابن مسعودٍ،فَسمِع ن   :وكالذي رواه ابن جرير في التفسير عن بشِيرِ بنِ جابِرٍ،قَالَ         

أَما آنَ لَكُم أَنْ تفَقَّهوا ؟ أَما آنَ لَكُـم أَنْ تعقِلُـوا ؟ وإِذَا قُـرِئ الْقُـرآنُ                 :" الْإِمامِ،فَلَما انصرف،قَالَ 
 اللَّه كُمرا أَموا كَمصِتأَنو وا لَهمِعت١٠٧٣"!فَاس 

 أن لا يكونوا كالمشركين الذين كانوا يأتون رسـول           وبعضهم يرى أن هذا كان توجيها للمسلمين      
. »لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ       «: إذا صلى،فيقول بعضهم لبعض بمكة     -� -اللّه  

                                                 
 صحيح) ١٨٤٩] (١٥٧ /٥[صحيح ابن حبان  - ١٠٧٢
١٠٧٣ -    رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةٌ >> جكِّيافِ مرةُ الْأَعور٣[ دار طيبـة  - تفسير ابـن كـثير    و ) ١٤٢٩٥(>> س 

 صحيح موقوف] ٥٣٦/



 ١٩٠٣

قال القرطبي هذا وقـال     .. » وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا     «:فأنزل اللّه عز وجل جوابا لهم     
 .١٠٧٤نزل في الصلاة

روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزهري وعبيد اللّه بن عمير وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن                  
 ..المسيب 

ا علَى  كُنا يسلِّم بعضن  :" كَانَ عبد اللَّهِ يقُولُ   :عنِ الْمسيبِ بنِ رافِعٍ،قَالَ   فوروى ابن جرير سببا للترول      
وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاسـتمِعوا لَـه       :فَجاءَ الْقُرآنُ :بعضٍ فِي الصلَاةِ،سلَام علَى فُلَانٍ،وسلَام علَى فُلَانٍ،قَالَ      

  ..١٠٧٥" وأَنصِتوا 
 إذا قرأ القرآن في     -� -كان رسول اللّه    :قال محمد بن كعب القرظي    :١٠٧٦وقال القرطبي في التفسير   

قالوا مثل قوله،حتى يقضي فاتحة الكتـاب       . بسم اللّه الرحمن الرحيم   :إذا قال . ة أجابه من وراءه   الصلا
وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَـه وأَنصِـتوا لَعلَّكُـم    «:والسورة،فلبث بذلك ما شاء اللّه أن يلبث فترل    

هر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسـول         وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الج       . »ترحمونَ
 .�اللّه 

، وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَـه وأَنصِـتوا         : عن قَتادةَ فِي قَولِهِ تعالَى     ورد كذلك   ١٠٧٧وقال القرطبي 
وإِذَا قُـرِئ   :فَأَنزلَ اللَّه ، " م بقِي ؟    كَانَ الرجلُ يأْتِي وهم فِي الصلَاةِ فَيِسأَلُهم كَم صلَّيتم ؟ كَ          :" قَالَ

 .. ١٠٧٨الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا 
 .١٠٧٩»لَعلَّكُم ترحمونَ... «:كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم،فترل قوله تعالى:وعن مجاهد أيضا

ه ابن جرير عن طَلْحةَ بنِ عبيـدِ        والذين يرون أا خاصة بقراءة القرآن في الصلاة يستشهدون بما روا          
أَلَـا  :رأَيت عبيد بن عميرٍ وعطَاءَ بن أَبِي رباحٍ يتحدثَانِ والْقَـاص يقُص،فَقُلْـت            :اللَّهِ بنِ كَرِيزٍ،قَالَ  

فَأَعدت فَنظَرا  :قَالَ. إِلَي ثُم أَقْبلَا علَى حدِيثِهِما      فَنظَرا  :تستمِعانِ إِلَى الذِّكْرِ وتستوجِبانِ الْموعود ؟ قَالَ      
وإِذَا قُـرِئ   :إِنما ذَلِك فِي الصلَاةِ   :" فَنظَرا إِلَي فَقَالَا  :فَأَعدت الثَّالِثَةَ،قَالَ :إِلَي،ثُم أَقْبلَا علَى حدِيثِهِما،قَالَ   

 وا لَهمِعتآنُ فَاسوا الْقُرصِتأَن١٠٨٠"و . 
                                                 

لا يقرأ في الجهرية مع الإمـام       ..لا يقرأ المأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته            : تختلف المذاهب في قراءة المأموم     - ١٠٧٤
 .لا يقرأ في الجهرية إطلاقا ويقرأ في السرية..ويقرأ في السكتة بين الفاتحة والقراءة 

وإِذَا قُرِئ الْقُرءَانُ فَاستمِعوا :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى>> سورةُ الْأَعرافِ مكِّيةٌ >> طَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِل - ١٠٧٥
 صحيح ) ١٤٢٩٢(>>لَه 

 ]٣٥٤ /٧[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٠٧٦
 ]٣٥٤ /٧[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٠٧٧
١٠٧٨ - ع فْسِيراقِ تزدِ الرافِ >> برةُ الْأَعورصحيح ) ٩٤٧(>>س 
 ]٣٥٥ /٧[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٠٧٩
١٠٨٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةٌ >> جكِّيافِ مرةُ الْأَعورالَى>> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تا:الْقَو إِذَا قُرِئوا ومِعتءَانُ فَاسلْقُر

 حسن] ٥٣٧ /٣[ دار طيبة -و تفسير ابن كثير  ) ١٤٢٩٦(>> لَه 



 ١٩٠٤

وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن           :١٠٨١قال ابن كثير وهو يروي هذا الخبر      
في الصلاة،وكذا رواه غير واحـد عـن        :قال» وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا     «:مجاهد في قوله  

لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن         :مجاهد،قالوقال عبد الرازق،عن الثوري عن ليث عن        . مجاهد
 ..يتكلم 

وبعضهم يرى أا في الصلاة وفي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين،قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء                
وعمرو بن دينار،ويزيد بن أسلم،والقاسم بن مخيمرة،ومسلم بن يسار،وشهر بن حوشب وعبد اللّـه              

 .وهذا ضعيف،لأن القرآن فيها قليل،والإنصات يجب في جميعها«: قالابن المبارك،ولكن القرطبي
 .١٠٨٢»والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة:قاله ابن العربي والنقاش

أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبـة وغـير           :قال النقاش :وقال القرطبي في التفسير   
 .١٠٨٣إلا أن يدل دليل على اختصاص شيء،ون في كل شيءوفي اللغة يجب أن يك:النحاس. المكتوبة

ونحن لا نرى في أسباب الترول التي وردت ما يخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبـة،ذلك أن                 
فالاسـتماع  ،والأقرب أن يكون ذلك عاما لا يخصصه شيء       . العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب     

!  هو الأليق بجلال هذا القول،وبجلال قائله سـبحانه        - ء    حيثما قرى  -إلى هذا القرآن والإنصات له      
مـا الـذي    .. » لَعلَّكُم ترحمـونَ  «:ثم رجاء الرحمة لهم   ! وإذا قال اللّه أفلا يستمع الناس وينصتون؟      

يخصصه بالصلاة؟ وحيثما قرىء القرآن،واستمعت له النفس وأنصتت،كان ذلك أرجـى لأن تعـي              
 ..ى أن ترحم في الدنيا والآخرة جميعا وتتأثر وتستجيب فكان ذلك أرج

وإن الآية الواحـدة    .. إن الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن             
 أعاجيب من الانفعـال والتـأثر والاسـتجابة         - حين تستمع لها وتنصت      -لتصنع أحيانا في النفس     

ممـا لا   .. لنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المسـتنيرة        والإدراك،والطمأنينة والراحة،وا  والتكيف والرؤية 
!  في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والتـرنم        -وإن العكوف على هذا القرآن      ! يدركه إلا من ذاقه وعرفه    

 في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى ومن المعرفة المطمئنـة المسـتيقنة ومـن    ئ لينش -
ومن الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفـة أو             ! نطلاقالحرارة والحيوية والا  

 وحقائق الحياة،ورؤية الحياة البشرية     - من خلال التصوير القرآني      -وإن رؤية حقائق الوجود     ! تجريب
ـدي إلى   . وطبيعتها وحاجاا من خلال التقريرات القرآنية،لهي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقـة           

 ..لجتها وإلى مزاولتها بروح أخرى،غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية معا

                                                 
 ]٥٣٧ /٣[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٨١
 ]٣٥٣ /٧[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٠٨٢
 ]٣٥٤ /٧[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٠٨٣



 ١٩٠٥

وليس هناك ما يخصص هـذا      . وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة      .. وهذا كله أرجى إلى الرحمة      
 .التوجيه القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس
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واذْكُر ربك فِي نفْسِك    «..في الصلاة وفي غير الصلاة      .. ثم تنتهي السورة بالتوجيه إلى ذكر اللّه عامة         

          الْغافِلِين مِن كُنلا تالْآصالِ،وو ودلِ بِالْغالْقَو رِ مِنهونَ الْجدخِيفَةً وعاً ورضت .لا  إِنَّ الَّذِين ـكبر دعِن 
 ..» يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَه يسجدونَ

كما أمر بعبادتـه في     . يأمر اللّه تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا       «:١٠٨٤قال ابن كثير في التفسير      
  هذين

 وقد كان هـذا قبـل أن        -» سِ وقَبلَ الْغروبِ  وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشم     «:الوقتين في قوله  
بالغـدو،وهو أول   : وقـال هاهنـا    -وهـذه الآيـة مكيـة       . تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء    

أي اذكر ربك   » تضرعا وخيفة «: وأما قوله  - كما أن الأيمان جمع يمين       -النهار،والآصال جمع أصيل    
وهكذا يسـتحب أن    . »ودون الجهر من القول   «:في نفسك رغبة ورهبة وبالقول،لا جهرا،ولهذا قال      

جاءَ رجـلٌ   :"قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عنِ الصلْبِ بنِ الْحكِيمِ   . يكون الذكر،لا يكون نداء وجهرا بليغا     
يهِ ؟ فَسكَت رسـولُ اللَّـهِ       أَم بعِيد فَننادِ  ،أَقَرِيب ربنا فَنناجِيهِ  :يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ    

�، لَ اللَّهزوا لِـي         " :فَأَنجِيبـتسانِ فَلْيعاعِي إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننادِي ععِب أَلَكإِذَا سو
 ١٠٨٥."استجبت لَهم،فَدعونِي،إِذَا أَمرتهم أَنْ يدعونِي،" ولْيؤمِنوا بِي 
فَأَنزلَ ،أَقَرِيب ربنا فَنناجِيهِ أَم بعِيد فَننادِيهِ       ،يا رسولَ اللَّهِ    :قَالَ الْمسلِمونَ   :عن أَبِي قَالَ    ،وعن سفْيانَ   

 ١٠٨٦".اللَّه وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ 
،فَكُنـا إِذَا  -� - قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -لصحيح  عن أَبِى موسى الأَشعرِى وفي ا 

         بِىا،فَقَالَ النناتوأَص تفَعتا ارنركَبا ولَّلْنادٍ هلَى وا عفْنرلَـى        « -� -أَشوا ععبار،ـاسـا النها أَيي
» م،فَإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا،إِنه معكُم،إِنه سمِيع قَرِيب،تبارك اسمه وتعـالَى جـده               أَنفُسِكُ

١٠٨٧. 
إن المراد ا أمر السامع للقرآن في حـال         :ولم يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم           

فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه،بل المراد الحض على كثرة          «:وقال.. ة  استماعه بالذكر على هذه الصف    
ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليـل       . الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين        

                                                 
 ]٥٣٨ /٣[ دار طيبة - تفسير ابن كثير - ١٠٨٤
 فيه جهالة) ٢٩٠٤](٤٨٠ /٣[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ١٦٩٣](٤٧٦ /١[ ابن أبي حاتم تفسير - ١٠٨٥
١٠٨٦ -  دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببةُ لِعنزيادة مني – وهو معضل ) ٤٥٢(الس  
 ارفق بنفسك واخفض صوتك:اربع-  )٢٩٩٢]( ١٥ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٧



 ١٩٠٦

وإنما ذكرهم ـذا    . يةالآ.. » إِنَّ الَّذِين عِند ربك لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ       «:والنهار لا يفترون،فقال  
 ..١٠٨٨» ليقتدى م في كثرة طاعتهم وعبادم

ونحن نرى فيما أورده ابن كثير من المناسبة والأحاديث النبوية مدى ما كان هذا القـرآن وكانـت                  
وندرك مـن   . التربية النبوية تنقل إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة رم،وحقيقة الوجود من حولهم            

جابة عليهم مدى النقلة التي نقلها لهم هذا الدين،ذا الكتاب الكريم،بالتوجيه النبـوي        سؤالهم ومن الإ  
 ..القويم 

 ..!إا نقلة بعيدة،تتجلى فيها نعمة اللّه ورحمته لو كان الناس يعلمون 
ولكنـه  .  ليس مجرد الذكر بالشفة واللسـان      - كما توجه إليه هذه النصوص       -وبعد،فإن ذكر اللّه    

فذكر اللّه إن لم يرتعش له الوجدان،وإن لم يخفق له القلب،وإن لم تعش بـه               . لب والجنان بالق الذكر
 ..النفس 

بل قد يكون سوء أدب     .. لن يكون ذكرا    .. إن لم يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف         
إنما هو استحضار   . .إنما هو التوجه إلى اللّه بالتذلل والضراعة،وبالخشية والتقوى         . في حق اللّه سبحانه   

حـتى  .. جلال اللّه وعظمته،واستحضار المخافة لغضبه وعقابه،واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه           
 ..يصفو الجوهر الروحي في الإنسان،ويتصل بمصدره اللدني الشفيف المنير 

شـوع  فإذا تحرك اللسان مع القلب وإذا نبست الشفاه مع الروح فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخ                
ليكن ذلك في صوت خفيض،لا مكاء وتصدية،ولا صراخا وضـجة،ولا غنـاء       . ولا تناقض الضراعة  

 .»بالغدو والآصال«.»واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول«! وتطرية
وذكر اللّه لا يقتصر على هـذه  . فيظل القلب موصولا باللّه طرفي النهار     . في مطالع النهار وفي أواخره    

لآونة،فذكر اللّه ينبغي أن يكون في القلب في كل آن ومراقبة اللّه يجب أن تكون في القلب في كـل                    ا
من ليل إلى ار    ..  إنما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون           تينولكن هذين الآي  . لحظة
تقلب الليل والنـهار    ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله وهو يرى يد اللّه           . ومن ار إلى ليل   .. 

 ..وتغير الظواهر والأحوال 
ين أقرب مـا يكـون إلى التـأثر    يت ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآ       - سبحانه   -وإن اللّه   

 ..والاستجابة 
ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر اللّه سبحانه وتسبيحه في الآونة التي كأنما يشارك الكون كلـه                  

فَاصبِر على ما يقُولُونَ    «.. على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال باللّه         فيها في التأثير    
ومِـن  «.. » ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجودِ. وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ    

                                                 
 ]٥٣٩ /٣[يبة  دار ط-تفسير ابن كثير  - ١٠٨٨



 ١٩٠٧

ومِـن اللَّيـلِ    . واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا    «.. » راف النهارِ لَعلَّك ترضى     آناءِ اللَّيلِ فَسبح وأَطْ   
 ..» فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا

ولا داعي للقول بأن هذا الأمر بالذكر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة في أوقاـا                   
 .المعلومة

فهذا الذكر أشمـل مـن      . وحي بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه الآونة            مما ي 
كما أنه قد يكون في صور غير صورة        . الصلاة،وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة      

ت  في صورة الذكر بالقلب،أو بالقلب واللسان دون بقية حركـا          - المكتوبة وغير المكتوبة     -الصلاة  
 سبحانه  -إنه التذكر الدائم والاستحضار الدائم لجلال اللّه        . بل إنه لأشمل من ذلك كذلك     .. الصلاة  

وإنما ذكر  ..  ومراقبته في السر والعلن،وفي الصغيرة والكبيرة،وفي الحركة والسكنة،وفي العمل والنية            -
لّـه مـا تصـنع في القلـب         لما في هذه الآونة من مؤثرات خاصة يعلم ال        .. البكرة والأصيل والليل    

 ..» ولا تكُن مِن الْغافِلِين«! البشري،الذي يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينه
الذكر الذي يخفق به القلب فلا      .. لا بالشفة واللسان،ولكن بالقلب والجنان      .. الغافلين عن ذكر اللّه     

 أن يراه اللّه عليها ولا يـأتي        يسلك صاحبه طريقا يخجل أن يطلع عليه اللّه فيه ويتحرك حركة يخجل           
فذلك هو الذكر الذي يرد به الأمر هنا وإلا فما هو ذكـر             .. صغيرة أو كبيرة إلا وحساب اللّه فيها        

 .للّه،إذا كان لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك والاتباع
ى اتصـال   اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ولا يغفل قلبك عن مراقبته فالإنسان أحوج إلى أن يظل عل                

. »وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ،إِنه سمِيع علِـيم         «:بربه،ليتقوى على نزغات الشيطان   
كانت السورة من قبل معرضا للمعركة بين الإنسان والشيطان في أوائلها،وظل سياقها يعـرض               ولقد

رض طريقه،كما ذكر الشيطان في نبأ الذي آتاه اللّه آياتـه           موكب الإيمان وشياطين الجن والإنس تعت     
وكما ذكر في أواخرها نزغ الشيطان والاستعاذة منه        . فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين      

وهو سياق متصل،ينتهي بالتوجيه إلى ذكر اللّه تضرعا وخيفة،والنهي عن الغفلة           .. باللّه السميع العليم    
 أن يأخذ العفـو ويـأمر       -� -مر وهذا النهي في صدد توجيه اللّه سبحانه لرسوله          ويأتي هذا الأ  .. 

فإذا هو تكملة لمعالم الطريق،وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الـذي          .. بالعرف ويعرض عن الجاهلين     
 ..يقوى به على مشاق الطريق 

 أنفسهم شيطان،فليس لـه في      الذين لا يترغ في   :ثم يضرب اللّه مثلا بالذين عنده من الملائكة المقربين        
ومع هذا فهم دائبون على تسبيح اللّه       . ولا تستبد م نزوة،ولا تغلبهم شهوة     ! تركيب طبيعتهم مكان  

. وللإنسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسـبيح       . وذكره،لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون     
لولا هذا الـزاد في     . وجهده محدود ! ة المردية وقابلة للغفل ! وطبيعته قابلة لترغ الشيطان   ! وطريقه شاق 

 » ولَه يسجدونَ. ويسبحونه. إِنَّ الَّذِين عِند ربك لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ«:الطريق الكؤود
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 .وجدل لاهوتي. إنه ليس منهج معرفة نظرية.. إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين 
وللواقع البشري جذوره وركائزه في نفوس النـاس وفي         . منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري     إنه  

وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده اللّه للناس وفق منهجه مسألة              . أوضاعهم سواء 
لا قبـل لـه     و. وطاقة صاحب الدعوة محدودة   . شاقة عسيرة تحتاج إلى جهد طويل،وإلى صبر عميق       

إنما هي  . إنه ليس العلم وحده،وليست المعرفة وحدها     . بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه       
 ..العبادة للّه والاستمداد منه 

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السـورة        ! هي الزاد،وهي السند،وهي العون في الطريق الشاق الطويل       
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه،لتنـذر          «لكريم،التي بدأت بقول اللّه سبحانه لرسوله ا      

والتي تضمن سياقها عرض موكب الإيمان،بقيادة الرهط الكريم من رسـل           .. » به،وذكرى للمؤمنين 
اللّه الكرام وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم،ومن مكر شياطين الجن والإنس ومن معارضة               

 .ت المتسلطين على رقاب العبادالمتجبرين في الأرض،وحرب الطواغي
 ..وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق . إنه زاد الطريق

 
�������������� 
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 وقد سبقت منـه في هـذه        - بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين       - نعود الآن إلى القرآن المدني      
البقـرة،وآل  : سـور  - التي نسير فيها وفق ترتيب المصحف لا وفـق ترتيـب الـترول               -الظلال  

 ..عمران،والنساء والمائدة 
 اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي         -يءذلك أن الترتيب الزمني للترول لا يمكن القطع فيه الآن بش          

 فأما الترتيب الزمني المقطوع     - في هذا من خلافات قليلة       وهذا قرآن مدني على وجه الإجمال،على ما      
به من ناحية زمن نزول كل آية أو كل مجموعة من الآيات أو كل سورة،فيكاد يكـون متعـذرا ولا         

 إلا في آيات معدودات تتوافر بشأا الروايات أو تقطـع           -يكاد يجد الإنسان فيه اليوم شيئا مستيقنا        
 ..بشأا بعض الروايات 

لى كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للترول من قيمة،ومن مسـاعدة                 وع
على تصور منهج الحركة الإسلامية ومراحلها وخطواا،فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمـر               

 وقد تترتب على هذه     ..شاقا كما أا تجعل النتائج التي يتوصل إليها تقريبية ظنية،وليست ائية يقينية             
لذلك آثرت في هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيـب          .. النتائج الظنية التقريبية نتائج أخرى خطيرة       

 على وجـه الإجمـال   -سوره في المصحف العثماني مع محاولة الإلمام بالملابسات التاريخية لكل سورة     
 علـى وجـه الإجمـال       -يطة بـالنص     والاستئناس ذا في إيضاح الجو والملابسات المح       -والترجيح  

 على النحو الذي سبق في التعريف بالسور الماضية في هذه الطبعـة الجديـدة مـن              -والترجيح أيضا   
  ١٠٨٩.. في هذه السورة - بعون اللّه -وعلى هذا النحو نمضي .. الظلال 

 في شـهر    نزلت في غزوة بدر الكـبرى     .. نزلت سورة الأنفال التي نعرض لها هنا بعد سورة البقرة           
ولكن القول بـأن    .. رمضان من العام الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شهرا من الهجرة على الأرجح              

فسورة البقرة لم تترل دفعة واحدة بـل إن         . هذه السورة نزلت بعد سورة البقرة لا يمثل حقيقة ائية         
بين هـذه الأوائـل وهـذه    و. منها ما نزل في أوائل العهد بالمدينة،ومنها ما نزل في أواخر هذا العهد     

ومن المؤكد أن سورة الأنفال نزلت بين هذين الموعدين وأن سورة البقرة            ! الأواخر نحو تسع سنوات   
قبلها وبعدها ظلت مفتوحة تترل الآيات ذوات العدد منها بين هذين الموعدين وتضم إليها وفق الأمر                

                                                 
ولكني آثرت في ظلال    .أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب الترول للسور       » مشاهد القيامة في القرآن   «:وقد حاولت في كتاب     - ١٠٨٩

 )السيد رحمه االله ..( القرآن اتباع المنهج الآخر 
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ة نزلت بعد هذه السورة،هو نزول أوائل       إن هذه السور  :ولكن المعول عليه في قولهم    . النبوي التوقيفي 
 .١٠٩٠كما ذكرنا ذلك في التعريف بسورة البقرة. السور

 :وهي هذه الآيات..  من سورة الأنفال مكية ٣٦ إلى غاية ٣٠وفي بعض الروايات أن الآيات من 
»         وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمإِذْ يو .       ـريخ اللَّـهو اللَّـه كُرميونَ وكُرميو

نا قالُوا    . الْماكِرِينآيات هِملَيلى عتإِذا تنا :ومِعس قَد .          لِينالْـأَو شاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرن لَو .
. دِك فَأَمطِر علَينا حِجارةً مِن السماءِ،أَوِ ائْتِنا بِعذابٍ أَلِيمٍ        اللَّهم إِنْ كانَ هذا هو الْحق مِن عِن       :وإِذْ قالُوا 

وما لَهم أَلَّا يعـذِّبهم اللَّـه       . وما كانَ اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم،وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ          
   نِ الْمونَ عدصي مهونَ         ولَمعلا ي مهأَكْثَر لكِنقُونَ،وتإِلَّا الْم هلِياؤإِنْ أَو،لِياءَهوا أَوما كانرامِ،وجِدِ الْحس .

إِنَّ الَّذِين كَفَـروا    . وما كانَ صلاتهم عِند الْبيتِ إِلَّا مكاءً وتصدِيةً،فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ           
ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ،فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ،والَّذِين كَفَـروا              

 ..» إِلى جهنم يحشرونَ
ور كانت في   ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول بمكية هذه الآيات أا تتحدث عن أم              

فإن هناك كثيرا من الآيات المدنية تتحدث عن أمـور          .. ولكن هذا ليس بسبب     .. مكة قبل الهجرة    
 قبل هذه الآيات تتحدث عن مثل هـذا         ٢٦:وفي هذه السورة نفسها آية    . كانت في مكة قبل الهجرة    

خافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس،فَآواكُم وأَيدكُم     واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ،ت       «:الشأن  
 ..» بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

 وهي الأخيرة من تلك الآيات تتحدث عن أمر كان بعـد بـدر،خاص بإنفـاق                ٣٦:كما أن الآية  
. ذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عـن سـبِيلِ اللَّـهِ         إِنَّ الَّ «:المشركين أموالهم للتجهيز لغزوة أحد    

 ..» فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً،ثُم يغلَبونَ،والَّذِين كَفَروا إِلى جهنم يحشرونَ
فقد جاء  . اسبة هي محل اعتراض   والروايات التي تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب الترول من           

ائْتمروا أَنْ  ،نعم":هلْ تدرِي ما ائْتمر فِيك قَومك ؟ قَالَ       :�قَالَ لِلنبِي   ،أَنَّ أَبا طَالِبٍ  ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ   
ونِينجسي، لُونِيقْتي أَو، ونِيرِجخي ذَا ؟ قَا    :قَالَ،أَوه كربأَخ ني:لَمبقَالَ،ر:  كبر بالر موصِ بِهِ  ،نِعتفَاس

 ..١٠٩١.".أَو هو يستوصِي بِي ؟،أَنا استوصِي بِهِ:قَالَ،خيرا
بل ،غريب جـدا  ،وذِكر أبي طالب في هـذا     « :وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية واعترض عليها بقوله        

اع قريش على هذا الائتمـار والمشـاورة علـى          ثم إن هذه القصة واجتم    ،منكر؛لأن هذه الآية مدنية   
الإثبات أو النفي أو القتل،إنما كان ليلة الهجرة سواء،وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث                 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  الجزء الأول انظر بداية- ١٠٩٠
صحيح مرسـل،ولكنه     )١٥٩٦٣](٤٩٢ /١٣[ مؤسسة الرسالة - وتفسير الطبري    )٩٧٤٤]( ٦٨ /٧[تفسير ابن أبي حاتم      - ١٠٩١

 !!!!!منكر المتن لأن أبا طالب كان قد مات قبل ثلاث سنوات 
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سنين لما تمكنوا منه واجترءوا عليه بعد موت عمه أبي طالب،الذي كان يحوطـه وينصـره ويقـوم                  
 » ..المغـازي "مام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب        ما رواه الإ  :والدليل على صحة ما قلنا    .بأعبائه

١٠٩٢. 
وحـدثني الْكَلْبِـي،عن زاذَانَ،مـولَى أُم       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نجِيحٍ،عن مجاهِدٍ،عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ        ف

 قَبِيلَةٍ اجتمعوا لِيدخلُوا دار الندوةِ،فَاعترضهم      أَنَّ نفَرا،مِن قُريشِ مِن أَشرافِ كُلِّ     :" هانِئٍ،عنِ ابنِ عباسٍ  
شـيخ مِـن نجدٍ،سـمِعت أَنكُـم        :من أَنت ؟ قَـالَ    :إِبلِيس فِي صورةِ شيخٍ جلِيلٍ،فَلَما رأَوه قَالُوا      

أَجلْ،ادخلْ،فَـدخلَ  :قَـالُوا . نـي رأْي ونصـح      اجتمعتم،فَأَردت أَنْ أَحضركُم ولَـن يعـدِمكُم مِ       
فَقَـالَ  :انظُروا فِي شأْنِ هذَا الرجلِ،واللَّهِ لَيوشِكَن أَنْ يواثِبكُم فِي أُمورِكُم بِـأَمرِهِ قَـالَ             :معهم،فَقَالَ

منونِ حتى يهلِك كَما هلَك مـن كَـانَ قَبلَـه مِـن             احبِسوه فِي وثَاقٍ،ثُم تربصوا بِهِ ريب الْ      :قَائِلٌ
واللَّهِ ما هذَا لَكُم    :فَصرخ عدو اللَّهِ الشيخ النجدِي،فَقَالَ    :الشعراءِ،زهير والنابِغةُ،إِنما هو كَأَحدِهِم قَالَ    

ن محبسِهِ إِلَى أَصحابِهِ فَلَيوشِكَن أَنْ يثِبوا علَيهِ حتى يأْخذُوه مِن أَيـدِيكُم             رأْي،واللَّهِ لَيخرِجنه ربه مِ   
فَقَـالَ  :قَـالَ . فَانظُروا فِي غَيرِ هذَا     :فَيمنعوه مِنكُم،فَما آمن علَيكُم أَنْ يخرِجوكُم مِن بِلَادِكُم،قَالُوا       

جوه مِن بينِ أَظْهرِكُم تسترِيحوا مِنه،فَإِنه إِذَا خرج لَن يضركُم ما صنع وأَين وقَع إِذَا غَـاب                 أَخرِ:قَائِلٌ
        دِيجالن خيفَقَالَ الش،رِكُمفِي غَي هركَانَ أَمو متحرتاسو أَذَاه كُمنبِ    :ع ذَا لَكُما هاللَّهِ ما   ووـرت أْي،أَلَمر

                    ضرعـتاس ثُـم ملْـتفَع اللَّهِ لَـئِندِيثِهِ ؟ وح مِن عمسا تذَ الْقُلُوبِ مأَخانِهِ وطَلَاقَةَ لِسلِهِ وةَ قَولَاوح
صـدق  :دِكُم ويقْتلَ أَشـرافَكُم،قَالُوا   الْعرب،لَتجتمِعن علَيكُم،ثُم لَيأْتِين إِلَيكُم حتى يخرِجكُم مِن بِلَا       

واللَّهِ لَأَشِيرنَّ علَيكُم بِرأْي ما أَراكُم أَبصرتموه بعد ما         :فَقَالَ أَبو جهلٍ  :واللَّهِ،فَانظُروا رأَيا غَير هذَا قَالَ    
   هرى غَي؟ قَالَ   :قَالُوا. أَر وا همو: ذُ مِنأْخن     مهطَى كُلُّ غُلَامٍ مِـنعي ا،ثُمدها نابطًا شسا وكُلِّ قَبِيلَةٍ غُلَام 

               يذَا الْحه ا،فَلَا أَظُنائِلِ كُلِّهفِي الْقَب همد قفَرت لُوهاحِدٍ،فَإِذَا قَتلٍ وجةَ ربرض هونرِبضي ا،ثُمارِمفًا صيس
 يقْدِرونَ علَى حربِ قُريشٍ كُلِّها،فَإِنهم إِذَا رأَوا ذَلِك قَبِلُوا الْعقْلَ واسترحنا وقَطَعنا عنا              مِن بنِي هاشِمٍ  

  أَذَاه .  دِيجالن خيفَقَالَ الش:          هرى غَيى،لَا أَرا قَالَ الْفَتلُ مأْي الْقَواللَّهِ الرذَا وقَالَ. ه:فَرفَت   لَى ذَلِكقُوا ع
    ونَ لَهمِعجم مهقَالَ. و:    بِيرِيلُ النى جِبفَأَت�           فِيهِ تِلْك بِيتعِهِ الَّذِي كَانَ يجضفِي م بِيتأَنْ لَا ي هرفَأَم

لْمدِينةَ الْأَنفَالَ يذَكِّره نِعمه علَيهِ وبلَاءَه      اللَّيلَةَ،وأَذِنَ اللَّه لَه عند ذَلِك بِالْخروجِ،وأَنزلَ علَيهِ بعد قُدومِهِ ا         
هعند:                ـريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمإِذْ يو

    لِهِملَ فِي قَوزأَن؛ و اكِرِينونِ     :" الْمنالْم بيوا بِهِ رصبرت "          مِـن لَـهكَانَ قَب نم لَكا هكَم لِكهى يتح

                                                 
 ]٤٤ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٩٢



 ١٩١٢

لِلَّـذِي  " يوم الزحمـةِ    :" أَم يقُولُونَ شاعِر نتربص بِهِ ريب الْمنونِ وكَانَ يسمى ذَلِك الْيوم          :الشعراءِ
  ..١٠٩٣"لرأْيِ اجتمعوا علَيهِ مِن ا

تشاورت قُريش لَيلَةً بِمكَّـةَ     :قَالَ  ،} وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك     {فِي قَولِهِ   :وعنِ ابنِ عباسٍ    
،   مهضعفَقَالَ ب:  حبثَاقِ ،إِذَا أَصبِالْو وهفَأَثْبِت، بِيونَ النرِيدي�،ضعقَالَ بو مه: لُوهلِ اقْتب،  مـهضعقَالَ بو
:   وهرِجلْ أَخب،        لَى ذَلِكع هبِيلَّ نجو زع اللَّه فَأَطْلَع،      بِياشِ النلَى فِرع لِيع اتلَةَ   �فَباللَّي تِلْك، جرخو

  بِيارِ    �النبِالْغ ى لَحِقتح،  رحرِكُونَ يشالْم اتبا   ولِيونَ عس،   بِيالن هونبسحوا    ،�يوا ثَـارحبا أَصفَلَم
فَلَمـا  ،فَاقْتصوا أَثَره   ،لاَ أَدرِي   :أَين صاحِبك هذَا ؟ قَالَ      :فَقَالُوا  ،رد اللَّه مكْرهم    ،فَلَما رأَوا علِيا    ،إِلَيهِ  

   لَيلِّطَ علَ خبوا الْجلَغب  لِ    ،هِمبوا فِي الْجعِدارِ   ،فَصوا بِالْغروتِ      ،فَمكَبنالْع جسابِهِ نلَى با عأَوفَقَـالُوا  ،فَر
 ١٠٩٤.فَمكَثَ فِيهِ ثَلاَثَ لَيالٍ،لَم يكُن نسج الْعنكَبوتِ علَى بابِهِ ،لَو دخلَ هاهنا :

 هي التي تتفق مع السياق القرآني قبل هذه الآيـات  -ما  رضي اللّه عنه-وهذه الرواية عن ابن عباس      
 وللمؤمنين بما أسلف إليهم من فضله في معرض تحريضهم          -� -من تذكير اللّه سبحانه لنبيه      .وبعدها

إلى آخر ما تعالجـه     .. على الجهاد في سبيل اللّه والاستجابة لما يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف              
 ..والقول بأن هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى .. ما سنبين الأمر ك السورة من هذا

وبعد،فإنه من أجل مثل هذه الملابسات في الروايات الواردة عن أسباب الترول،آثرنا المنـهج الـذي                
 لا  - رضي اللّه عنه     -جرينا عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف عثمان              

مع محاولـة الاسـتئناس بأسـباب الـترول         .. ل الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين         وفق ترتيب الترو  
 ..واللّه المستعان .وملابساته قدر ما يستطاع

 بملابساا وبما ترتـب عليهـا في تـاريخ          -وغزوة بدر   .. هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى        
ما في طريق تلك الحركة وفي طريـق         تقوم معلما ضخ   -الحركة الإسلامية وفي التاريخ البشري جملة       

 .هذا التاريخ
كما أنه جعلها مفرق الطريق     .. » يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ    « يومها   - سبحانه   -وقد سمى اللّه    

بين الناس في الآخرة كذلك لا في هذه الأرض وحدها ولا في التاريخ البشري على هـذه الأرض في                   
 .هاالحياة الدنيا وحد

فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ،يصب مِن        :هذانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم    «:فقال سبحانه 
       لُودالْجو طُونِهِمبِهِ ما فِي ب رهصي،مِيمالْح سِهِمؤقِ ردِيـدٍ    . فَوح مِن قامِعم ملَهوا أَنْ    . وكُلَّمـا أَراد

إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا       ..  أُعِيدوا فِيها،وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ      - مِن غَم    -يخرجوا مِنها   
                                                 

١٠٩٣ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ   >> جةُ الَأنورلُ>> سالَى    الْقَوعلِهِ تأْوِيلِ قَووا       : فِي تكَفَـر الَّـذِين بِك كُرمإِذْ يو
 حسن] ٤٥ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٤٦٥٤(>>
  زيادة مني – حسن) ٣٢٥١] (٨٧٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩٤



 ١٩١٣

   مـهلِباسلُؤاً ولُؤبٍ وذَه مِن أَساوِر نَ فِيها مِنلَّوحي هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جفِيهـا  الص 
رِيرمِيدِ          . حوا إِلى صِراطِ الْحدهلِ والْقَو بِ مِنوا إِلَى الطَّيدهوقـد ورد   ) ٢٤ - ١٩:الحج.. (» ..و

لا في الدنيا وحدها،ولا في     .. يوم الفرقان   .. أن هذه الآيات نزلت في الفريقين اللذين التقيا يوم بدر           
وتكفـي هـذه   .. ك في الآخرة وفي الأبد الطويـل  التاريخ البشري على الأرض وحدها ولكن كذل    

 .. لتصوير ذلك اليوم وتقديره - سبحانه -الشهادة من الجليل 
 ..وسنعرف شيئا من قيمة هذا اليوم،حين نستعرض الوقعة وملابساا ونتائجها 

راها ومع كل عظمة هذه الغزوة،فإن قيمتها لا تتضح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها وحين ن               
كـذلك نحـن لا     . ،وحين ندرك بواعث هذا الجهاد وأهدافه     »الجهاد في الإسلام  «حلقة من حلقات    

 ..وبواعثه وأهدافه،قبل أن نعرف طبيعة هذا الدين ذاته » الجهاد في الإسلام«ندرك طبيعة 
فَصلٌ :م،في الفصل الذي عقده باس    »زاد المعاد «لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في           

 :فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل 
 فَأَمره أَنْ يقْـرأَ     أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ        :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 

فَنبـأَه   ] ١،٢الْمدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ           
 أَنْ ينذِر عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر          ثُم أَمره } يا أَيها الْمدثّر    { وأَرسلَه ب   } اقْرأْ  { بِقَولِهِ  

                  ـذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن ةً ثُمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ،ثُمرالْع مِن ملَهوح نم
ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَـه فِـي          . تالٍ ولَا جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ        بِالدعوةِ بِغيرِ قِ  

               رِكِينشالِ الْمبِقِت هرأَم ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مأَنْ ي هرأَم الِ ثُمكُونَ   الْقِتى يتح 
الدين كُلّه لِلّهِ ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ                  

          لَه وفِيأَنْ يو مهدهلْحِ عالصدِ وهلِ الْعلِأَه تِمبِأَنْ ي ةٍ فَأُمِرذِم         ـافدِ فَإِنْ خهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م م
                  هدهع قَضن نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح مقَاتِلْهي لَمو مهدهع هِمذَ إلَيبةً نانخِي مهمِن .

   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورس (  لَتزا أَنْ        نفِيه هرا،فَأَمامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيلِ    " بِبأَه مِن هودقَاتِلَ عي
               هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَملَامِ ولُوا فِي الْإِسخدي ةَ أَويطُوا الْجِزعى يتابِ حالْكِت

 .جاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ فَ
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ قِسما                 

وقِسما لَهـم عهـد     . هِم وهم الّذِين نقَضوا عهده ولَم يستقِيموا لَه فَحاربهم وظَهر علَيهِم            أَمره بِقِتالِ 
              تِهِمدإلَى م مهدهع ملَه تِمأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم .  ي ا لَممقِسو   دهع ملَه كُن

                 رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبأَر ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو
وهِي الْحرم الْمـذْكُورةُ   ] ٢التوبةُ [ } رٍ  فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشه    { الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ     

         رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسلِهِ فَإِذَا انةُ  [ } فِي قَوبوا   ] ٥التنا هه مريِيرِ   :فَالْحسالت رهأَش هِي



 ١٩١٤

     اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موا يلُهأَو             بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن 
إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّـهِ      { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ            

فَـإِنّ   ] ٣٦التوبةُ  [ }  فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم            اثْنا عشر شهرا  
     مرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو ـذِهِ  . تِلْكفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو

ربعةِ فَإِنّ هذَا لَا يمكِن لِأَنها غَير متوالِيةٍ وهو إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ ثُم أَمره بعـد انسِـلَاخِها أَنْ                    الْأَ
             أَر طْلَقم دهع لَه أَو لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَهـوفِي       يلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعب

بِعهدِهِ عهده إلَى مدتِهِ فَأَسلَم هؤلَاءِ كُلّهم ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَـى أَهـلِ                  
ولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهلِ          فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ معه بعد نز     . الذّمةِ الْجِزيةَ   

ذِمةٍ ثُم آلَت حالُ أَهلِ الْعهدِ والصلْحِ إلَى الْإِسلَامِ فَصاروا معـه قِسـمينِ محـارِبِين وأَهـلَ ذِمـةٍ                    
    فَص هائِفُونَ مِنخ ونَ لَهارِبحالْمو               آمِـن لَـه ـالِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ار

   ارِبحم ائِفخإلَى اللّهِ              . و مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو
هِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِـالْقَولِ الْبلِيـغِ إلَـى                 وأَنْ يجا 

لَن يغفِر اللّه لَهـم     نفُوسِهِم ونهاه أَنْ يصلّي علَيهِم وأَنْ يقُوم علَى قُبورِهِم وأَخبر أَنه إنْ استغفَر لَهم فَ              
 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه. 

وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ،فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيـدونَ                
ههجو                 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو ملَه فِرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو 

. خلّفُـوا .لَاثَةَ الّـذِين  وأَمره بِهجرِ من عصاه وتخلّف عنه حتى يتوب ويراجِع طَاعته كَما هجر الثّ            . 
                   مـرِيفُهاءٌ شـوس فِي ذَلِـك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو

منِيئُهدبِاَلّتِي         .و فَعدسِ بِأَنْ ياطِينِ الْإِنيش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَمهِ        واءَ إلَيأَس ناءَةَ مقَابِلَ إسفَي نسأَح هِي 
                لِيو هكَأَن هودع ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسبِالْإِح

  مِيمهِ مِ  . حودفْعِهِ عفِي د هرأَمنِ فِـي   ويرنِ الْـأَمذَيه لَه عمجو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش ن
خذِ الْعفْو  { فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ     ) الْمؤمِنونَ  ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي      

[ }  وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللّهِ إِنه سمِيع علِيم               وأْمر بِالْعرفِ 
اذَةِ فَأَمره بِاتقَاءِ شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاستِع          ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعرافِ  

                  هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا،فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمةِ مذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو همِن
            بِهِ و مهرأْمرٍ يأَمبِهِ و امالْقِي مهملْزي هِملَيع قح مِن لَه دقّهِ         لَا بفِي ح مهمِن قَعانٍ يودعفْرِيطٍ وت مِن دلَا ب

                   ـقشي لَـمو هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر
      رذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو           رِفُهعالّذِي ت وفرعالْم وهفِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو ر

الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَـا بِـالْعنفِ                 
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وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ فَبِـذَلِك يكْتفِـي                . ظَةِ  والْغِلْ
  مهرش .      مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تلْ        { وعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِيا تإِم بمِ    قُلْ رنِي فِي الْقَـو

الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما نعِدهم لَقَادِرونَ ادفَع بِالّتِي هِي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصِـفُونَ                  
 ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ  [ } وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ             

   لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعقَالَ تفَإِذَا الّـذِي  { و نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
           وا وربص ا إِلّا الّذِينلَقّاها يمو مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيـا         بإِمظِـيمٍ وظّ عا إِلّا ذُو حلَقّاها يم

           لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزني { ]  لَت١٣٤فُص [    ـعم هتذِهِ سِـيرفَه
 كَافِرِهِمو مِنِهِمؤم هِمجِنو سِهِمضِ إنلِ الْأَر١٠٩٥.أَه.. 

 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ :" يضاً وقال أ
 بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين قُلُـوبِهِم            -� -فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ     

      نفَم مهنيب تنِ الّتِي كَانالْإِحةِ واودالْع دعـذَلُوا          ببرِ ومالْأَحدِ ووالْأَس لَامِ مِنةُ الْإِسكَتِيباللّهِ و ارصأَن هتع
                مهـتمر فُسِهِمأَن مِن لَى بِهِمكَانَ أَواجِ ووالْأَزاءِ ونالْأَباءِ وةِ الْآببحلَى مع هتبحوا ممقَدو هوند مهفُوسن

 الْيو بركُـلّ                الْع مِـن وا بِهِماحصةِ وبارحالْمةِ واوداقِ الْعس نع موا لَهرمشةٍ واحِدسٍ وقَو نع وده
أُذِنَ لِلّـذِين   { :جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى           

ي         لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنّ اللّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَات { ]  جذَا الْـإِذْنَ        ] . ٣٩الْحطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو
قِتالِ ولَا كَـانَ    أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْ       :كَانَ بِمكّةَ والسورةُ مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها       

أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْإِذْنَ بعـد الْهِجـرةِ           :الثّانِي. لَهم شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ        
[ }  حق إِلّا أَنْ يقُولُوا ربنـا اللّـه     الّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ    { وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ      

  ج٤٠الْح [     َوناجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى  . وعت لُهالثّالِثُ قَو: }       هِـمبوا فِي رمصتانِ اخمصذَانِ خه { ]
  جنِ          ] ١٩الْحالْفَرِيقَي رٍ مِندب مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزا        ال. نلِهِ يا بِقَوفِي آخِرِه مهاطَبخ قَد هأَن ابِعر

          ا الْخِطَابفَأَم نِيدكُلّهِ م بِذَلِك الْخِطَابوا ونآم ا الّذِينهأَي )     كرتشفَم اسا النها أَيي .   رأَم هأَن امِسالْخ
     بِالْي ادالْجِه معادِ الّذِي يا بِالْجِهةِ      فِيهـرالْهِج دعا كَانَ بمطْلَقِ إنادِ الْمبِالْجِه رأَنّ الْأَم بيلَا ررِهِ وغَيدِ و

جِهـادا  { أَي بِالْقُرآن   } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ      { فَأَما جِهاد الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ         
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢:رقَانُالْفُ[ } كَبِيرا 

 سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
 -لَما أُخرِج النبِـي     : ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ     عنِ" مستدركِهِ  " السادِس أَنّ الْحاكِم روى فِي      

أُذِنَ {:أَخرجوا نبِيهم إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ،لَيهلِكُن،فَأَنزلَ اللَّه تعـالَى         : مِن مكَّةَ،قَالَ أَبو بكْرٍ    -�

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ١٠٩٥
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وهِي أَولُ آيةٍ نزلَت    :قَالَ،سورة الحج ) ٣٩(} نهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير      لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَ  
 ١٠٩٦"الصحِيحينِ " وإِسناده علَى شرطِ ". فِي الْقِتالِ 

         فَإِنّ قِص نِيدالْمو كّيا الْملَى أَنّ فِيهلّ عدةِ يورالس اقسِيةٌ      وكّيولِ مسةِ الرنِيطَانِ فِي أُمي١٠٩٧ةَ إلْقَاءِ الش   
 لَمأَع اَللّهو. 

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ الّذِين     { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ              
 كُمقَاتِلُونقَ[ } يةُ الْب١٩٠ر. [  

                  الِ ثُمبِالْقِت مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم
 نِ أَولَيدِ الْقَولَى أَحنٍ عيع ضا فَرإم رِكِينشمِيعِ الْما بِهِ لِجورأْمورِ مهشلَى الْمةٍ عكِفَاي ضفَر. 

والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ فَعلَى كُلّ مسلِمٍ                 
 .أَنْ يجاهِد بِنوعٍ مِن هذِهِ الْأَنواعِ 

لنفْسِ فَفَرض كِفَايةٍ وأَما الْجِهاد بِالْمالِ فَفِي وجوبِهِ قَولَانِ والصحِيح وجوبه لِأَنّ الْـأَمر              أَما الْجِهاد بِا  
 انفِروا خِفَافًا وثِقَالًـا وجاهِـدوا بِـأَموالِكُم       { :بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى        

وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِـهِ       ] ٤١التوبةُ  [ } وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           
نجِيكُم مِن عـذَابٍ    يا أَيها الّذِين آمنوا هلْ أَدلّكُم علَى تِجارةٍ ت        { ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ      

                 مـتإِنْ كُن لَكُـم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَ بِاللّهِ ومِنؤأَلِيمٍ ت
نهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ      تعلَمونَ يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَ         

 ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك { ] ف١٥الص[  
[ } وأُخرى تحِبونها   { وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ              

  فلَكُ  ] ١٢الصو أَي        هِيادِ وا فِي الْجِههونحِبى ترلَةٌ أُخصخ م }      قَرِيب حفَتاللّهِ و مِن رصن { ربأَخو
   هأَن هانحبـبِيلِ اللّـهِ               .. { {سقَاتِلُونَ فِـي سةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش

 ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّـهِ فَاستبشِـرواْ     فَيقْتلُونَ
       ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميا الْ    ) ١١١(} بِبهلَيع مهاضأَعأَنّ   سورة التوبة ،وـةَ ونج

                 أَكّـد آنُ ثُمالْقُرجِيلُ والْإِناةُ وروالت هِياءِ ومالس لَةِ مِنزنبِهِ الْملَ كُتأَفْض هعدأَو قَد دعالْوو قْدذَا الْعه
  الَى ثُمعتو كاربت هدِهِ مِنهفَى بِعأَو دلَا أَح هأَن لَامِهِمبِإِع وا    ذَلِكشِـربتسبِـأَنْ ي مهـربِأَنْ أَم ذَلِك أَكّد 

          ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدالّذِي ع عِهِميـذَا        . بِبه قْـدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتفَلْي
اللّه عز وجلّ هو الْمشترِي والثّمن جنات النعِيمِ والْفَـوز بِرِضـاه            التبايعِ ما أَعظَم خطَره وأَجلّه فَإِنّ       

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ١٠٩٦
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِي الشيطَانُ ثُم                     {:له تعالى  هي قو  - ١٠٩٧

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحسورة الحج) ٥٢(} ي 
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  اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو .       مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جلَائِكَـةِ   . والْم هِ مِـنلَيع
 .والْبشرِ

إِنّ سِلْعسِيمٍوطْبٍ جخظِيمٍ ورٍ علِأَم ئَتيه ا لَقَدهأْنذَا شةً ه 
 قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ

ن الْمؤمِنِين فَما لِلْجبانِ الْمعـرِضِ      مهر الْمحِبةِ والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِمالِكِهِما الّذِي اشتراهما مِ         
الْمفْلِسِ وسومِ هِذِهِ السلْعةِ بِاَللّهِ ما هزلَت فَيستامها الْمفْلِسونَ ولَـا كَسـدت فَيبِيعهـا بِالنسِـيئَةِ                 

رض ربها لَها بِثَمنٍ دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتـأَخر         لَقَد أُقِيمت لِلْعرضِ فِي سوقِ من يرِيد فَلَم ي        ،الْمعسِرونَ
وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُونَ نفْسه الثّمن فَدارتِ السلْعةُ بينهم ووقَعت فِـي   ،الْبطّالُونَ

  ] .٥٤الْمائِدةُ [ } لَى الْكَافِرِين أَذِلّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ ع{ يدِ 
ولَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى فَلَو يعطَى الناس بِدعواهم لَـادعى                

قُلْ إِن كُنـتم    {لَ لَا تثْبت هذِهِ الدعوى إلّا بِبينةٍ        الْخلِي حِرفَةَ الشجِي فَتنوع الْمدعونَ فِي الشهودِ فَقِي       
               حِـيمر غَفُـور اللّـهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِبسـورة آل   ) ٣١(} ت

{ فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيـةٍ           عمران،فَتأَخر الْخلْق كُلّهم وثَبت أَتباع الرسولِ       
فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْمحبةِ وقَـام       ] ٥٤الْمائِدةُ  [ } يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ         

  مونَ فَقِيلَ لَهاهِدجفَإِنّ              :الْم قْدهِ الْعلَيع قَعا ووا ملّمفَس ملَه تسلَي مالَهوأَمو ينحِبالْم فُوسإنّ ن } اللّه
 وعـدا  اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ        

علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِـهِ                  
ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكسورة التوبة) ١١١(} و. 

     لِيمسالت وجِبعِ يايبالت قْدعرِ            ولَالَةَ قَـدجنِ والثّم رقَدرِي وتشةَ الْمظَمع ارجأَى التا رنِ فَلَميانِبالْج مِن
من جرى عقْد التبايعِ علَى يديِهِ ومِقْدار الْكِتابِ الّذِي أُثْبِت فِيهِ هذَا الْعقْد عرفُوا أَنّ لِلسـلْعةِ قَـدرا                   

 ا لَيأْنشو     اهِـمرسٍ دخنٍ با بِثَموهبِيعنِ الْفَاحِشِ أَنْ يبالْغنِ ويانِ الْبرسالْخ ا مِنأَولَعِ فَرالس ا مِنرِهيلِغ س
 ـ             ةِ السـفَهاءِ   معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها وحسرتها فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِك معدود فِي جملَ

واَللّهِ لَا نقِيلُـك ولَـا      :فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضوانِ رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا           
 قِيلُكتس١٠٩٨ن 

                                                 
١٠٩٨ -  ج نقَالَ     ع ،ارِيصدِ اللَّهِ الأَنبنِ عولِ اللَّهِ       :"ابِرِ بسلَى رةُ عذِهِ الآيه لَتزجِدِ     - � -نسفِي الْم وهو  " }     ى مِـنرتاش إِنَّ اللّه

يقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى          الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَ          
           ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنها  ) ١١١(} بِعالن رلٌ     سورة التوبة،فَكَبجلَ رجِدِ، فَأَقْبسفِي الْم س

بيع ربِيح، لا نقِيلُ    :نعم، فَقَالَ الأَنصارِي  :يا رسولَ اللَّهِ، أَنزلَت هذِهِ الآيةُ ؟ فَقَالَ       :مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ        
 صحيح) ١٠٨٣٥) (٤٢٣ / ٧ (-ابن أبي حاتم تفسير ".ولا نستقِيلُ



 ١٩١٨

 و كُمفُسأَن تارص قَد مقِيلَ لَه بِيعوا الْملّمسو قْدالْع ما تفَلَم   كُملَـيـا عاهنددر الْآنَ فَقَدا ولَن الُكُموأَم
ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد            { أَوفَر ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها       

تع مِنكُم نفُوسكُم وأَموالَكُم طَلَبا لِلربحِ علَيكُم بلْ لِيظْهر أَثَر          لَم نب  ] ٦٩آلُ عِمرانَ   [ } ربهِم يرزقُونَ   
 .الْجودِ والْكَرمِ فِي قَبولِ الْمعِيبِ والْإِعطَاءِ علَيهِ أَجلّ الْأَثْمانِ ثُم جمعنا لَكُم بين الثّمنِ والْمثَمنِ 

 بعِيره ثُم وفّاه الثّمن وزاده ورد علَيـهِ الْـبعِير           -� -وقَد اشترى مِنه    " بِرِ بنِ عبدِ اللّهِ     تأَملْ قِصةَ جا  
       بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو- �-           هربأَخاللّهِ و عالَ أَبِيهِ ملِ حذَا الْفِعبِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعفِي و    أَنّ اللّه 

 ١٠٩٩أَحياه وكَلّمه كِفَاحا 
 لَيع نمدِي تبا عقَالَ ي١١٠٠" و 

         نـيب لَه عمجالِهِ وفْسِهِ بِمن مِن هدبى عرتاشانِ ولّ الْأَثْمهِ أَجلَيع اضأَعبِهِ ويلَى عع بِيعنِ الْمانَ محبفَس
نِ وثَمالْمنِ والثّم همِن اءَهشو لَه فّقَهالّذِي و هانحبس وهقْدِ وذَا الْعبِه هحدمهِ ولَيى عأَثْن. 

 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا
 كَوامِلَا أَلْفًا كلَبي دعا ما إذَا ورِضاهم حبهِم لِمنادِي وقُلْ

 حوائِلَا عدنَ الْأَطْلَالِ إلَى نظَرت فَإِنْ دونِهِم مِن الْأَطْلَالَ تنظُر ولَا
 حامِلَا يكْفِيك الشوق فَإِنّ ودعه قَاعِدٍ رِفْقَةَ بِالسيرِ تنتظِر ولَا
 واصِلًا تصبِح والْحب الْهدى قِطَرِي علَى وسِر إلَيهِم زادا مِنهم وخذْ

 عامِلَا تعِيدك فَالذّكْرى رِكَابك دنت إذَا شِراك بِذِكْراهم وأَحيِي
 الْمناهِلَا فَابغِي الْوصلِ ورد أَمامكِ لَها فَقُلْ الْكلَالَ تخافَن وأَما
 الْمشاعِلَا لَيس يهدِيك فَنورهم هِبِ سِر ثُم نورِهِم من قَبسا وخذْ
يحلَى وادِي عاكِ وبِهِ فَقِلْ الْأَر اكسع ماهرت إنْ ثَم تقَائِلَا كُن 
 سائِلَا كُنت إذَا فَاطْلُبهم أَحِبةِ الْ معرف عِندِي نعمانَ فَفِي وإِلّا

 غَافِلًا كَانَ من ويح يا فَمِنى تفُت فَإِنْ بِلَيلَتِهِ جمعٍ فَفِي وإِلّا
يحلَى واتِ عننٍ جدا عهفَإِن ازِلُكنا الْأُولَى مبِه تازِلَا كُنن 

لَكِنو اكبونَ سلِ الْكَاشِحقَفْت ذَا لِأَجلَى وكِي الْأَطْلَالِ عبازِلَا تنالْم 
                                                 

يا رسـولَ   :يا جابِر،ما لِي أَراك منكَسِرا ؟ فَقُلْت      :،فَقَالَ لِي - � -لَقِينِي النبِي   :سمِعت جابِرا،يقُولُ :عن طَلْحةَ بن خِراشٍ،قَالَ    - ١٠٩٩
ما كَلَّم اللَّه أَحدا قَـطُّ إِلاَّ مِـن   :بلَى،يا رسولَ االلهِ،قَالَ:أَلاَ أُبشرك بِما لَقِي اللَّه بِهِ أَباك ؟ قُلْت:الَااللهِ،استشهِد أَبِي،وترك عِيالاً ودينا،فَقَ 

إِني قَضيت أَنهـم لاَ     :حيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً،قَالَ اللَّه    ت:يا عبدِي،تمن أُعطِك،قَالَ  :وراءِ حِجابٍ،وإِنَّ اللَّه أَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا،فَقَالَ      
 / ١٥ (-صحيح ابن حبـان     .} ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {:يرجِعونَ،ونزلَت هذِهِ الآيةُ  

 صحيح) ٧٠٢٢) (٤٩٠
تمـن  :يا جابِر،علِمت أَنَّ اللَّه أَحيا أَباك،فَقَالَ لَه:- � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ،سمِع جابِرا،قَالَ       - ١١٠٠

 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(مسند أبي يعلى الموصلي"إِني قَضيت أَنهم لا يرجِعونَ :رةً أُخرى قَالَأَرجِع إِلَى الدنيا فَأُقْتلُ م:علَى اللَّهِ فَقَالَ



 ١٩١٩

يحلَى ومِ عوزِي يةِ دِالْمنلُودِ الْ بِجخ دفْسِ فَجإنْ بِالن تاذِلَا كُنب 
 منازِلَا فَلَيست وجاوِزها مقِيلٌ بِها فَما دارِساتٍ رسوما فَدعها
 قَاتِلَا الْخلْقِ لِذَا فِيها وكَم قَتِيلٌ بِها كَم الْخلْق ينتابها عفَت رسوما
 آهِلَا الْأَحِبةِ وفْد سرى علَيهِ الّذِي الْمنهجِ علَى عنها ةًيمن وخذْ

 زائِلَا يصبِح الْكَد ذَا اللّقَا فَعِند ساعةً بِالصبرِ نفْس يا ساعِدِي وقُلْ
 جاذِلَا فَرحانَ الْأَحزانِ ذُو ويصبِح تنقَضِي ثُم ساعةٌ إلّا هِي فَما

  نانِ مادِي الْإِيمنم عمأَسةَ والِيالْع مالْهِمةَ والْأَبِي فُوسلَامِ النارِ السإِلَى داعِي إلَى اللّهِ والد كرح لَقَد
وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ وأَسمع اللّه من كَانَ حيا فَهزه السماع إلَى منازِلِ الْأَبرارِ 

انتدب اللَّه لِمن خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِجه إِلاَّ إِيمانٌ « :�فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ 
أَو أُدخِلَه الْجنةَ،ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما بِى وتصدِيق بِرسلِى أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،

  .١١٠١»قَعدت خلْف سرِيةٍ،ولَودِدت أَنى أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ 
 كَمثَلِ الصائِمِ - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سبِيلِهِ -هِ مثَلُ الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّ« :�  وقَالَ

الْقَائِمِ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِى سبِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،أَو يرجِعه سالِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 
«١١٠٢  

وةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم أَو موضِع قَدمٍ غَد« :�وقَالَ 
لأَضاءَت ما مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ،

  .١١٠٣» خير مِن الدنيا وما فِيها - يعنِى الْخِمار -بينهما،ولَملأَت ما بينهما رِيحا،ولَنصِيفُها 
ي سبِيلِي،ابتِغاءَ أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج مجاهِدا فِ:فِيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ � وقَالَ 

 خِلَهأُدو،همحأَرو لَه أَنْ أَغْفِر هتضإِنْ قَبةٍ،وغَنِيمرٍ وأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر لَه تمِناتِي،ضضرم
 ١١٠٤. "الْجنةَ

 باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي اللَّه بِهِ مِن جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ:� وقَالَ 
مالْغو م١١٠٥."الْه  

أَنا زعِيم،والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم،وهاجر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ،وبيتٍ فِي :�وقَالَ 
 نلِم عِيما زأَنةِ،ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ،ونضِ الْجبتٍ فِي ريبِيلِ االلهِ بِبفِي س داهجو لَمأَسبِي و نآم

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠١
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٢
  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٣
 ح صحي-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٠٤
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٠٥



 ١٩٢٠

 رالش لاَ مِنا،وطْلَبرِ ميلِلْخ عدي لَم لَ ذَلِكفَع نةِ،فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيبةِ،ونطِ الْجسو
 . ١١٠٦"نْ يموتمهربا،يموت حيثُ شاءَ أَ

من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن جرِح جرحا فِى « :�وقَالَ 
 الزعفَرانُ ورِيحها كَالْمِسكِ سبِيلِ اللَّهِ أَو نكِب نكْبةً فَإِنها تجِئُ يوم الْقِيامةِ كَأَغْزرِ ما كَانت لَونها

«١١٠٧ . 
إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين الدرجتينِ،كَما بين السماءِ " :�وقَالَ 

،سودالْفِر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتضِ،فَإِذَا سالأَرو همِنو،شرالْع قَهفَوةِ،ونلَى الْجأَع وهةِ،ونطُ الْجسأَو وفَه
  ١١٠٨."تفَجر أَنهار الْجنةِ

جنةُ يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ نبِيا وجبت لَه الْ« : لِأَبِي سعِيدٍ�وقَالَ 
 « - � -فَفَعلَ ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ . »

قَالَ . » والأَرضِ وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما بين كُلِّ درجتينِ كَما بين السماءِ
 .١١٠٩.»الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ « وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ 

ن كَانَ فَم. من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ،هذَا خير « :�وقَالَ 
 كَانَ مِن نمادِ،وابِ الْجِهب مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نملاَةِ،وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه مِن

فَقَالَ أَبو بكْرٍ . » ةِ أَهلِ الصيامِ دعِى مِن بابِ الريانِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَ
 بِأَبِى أَنت وأُمى يا رسولَ اللَّهِ،ما علَى من دعِى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ،فَهلْ - رضى االله عنه -

 . ١١١٠ »وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم . نعم « يدعى أَحد مِن تِلْك الأَبوابِ كُلِّها قَالَ 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ١١٠٦

كُونَ هذِهِ اللَّفْظَةُ الزعِيم الْحمِيلُ مِن      أَهلُ الْعِراقِ،ويشبِه أَنْ ت   :أَهلُ مِصر،والْكَفِيلُ لُغةً  :أَهلُ الْمدِينةِ،والْحمِيلُ لُغةً  :الزعِيم لُغةً :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .قَولِ ابنِ وهبٍ أُدرِج فِي الْخبرِ

 قدر ما بين الحلبتين من الراحة:الفواق-.هذَا حدِيثٌ صحِيح:وقال) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٠٧
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٨

فِـي  :فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ،فِي الْعرضِ،وقَولُه وهو أَعلَى الْجنةِ يرِيـد بِـهِ                 :�قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .الاِرتِفَاعِ

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ١١٠٩
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ١١١٠

الصنف من الأشياء والنوع منها والزوج الذي معه آخر من          :والزوج:صنفين:أي:زوجين-الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا       : الضرورة
على حدة ،فبنـو أسـد      ولكنها كلمة   » فلان«ليس ترخيم   :قال الأزهري :يافلان:كأنه قال » فلان«منقوص من   : أي فل  -.جنسه مثله 

حذفت الألف والنون لغـير     :يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،وغيرهم ،يثني ويجمع ويؤنث، وقال الجوهري             
 )٥٢٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .الهلاك:التو-.يا فلا:ترخيم ،ولو كان ترخيما ،لقال



 ١٩٢١

من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ أَو عاد مرِيضاً « :�وقَالَ 
تنِ ابما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم أَو لَه ودِهِ فَهسلاَءٍ فِى جبِب اللَّه لاَه

 . ١١١١»حِطَّةٌ 
من أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَقَام فِى بيتِهِ فَلَه بِكُلِّ «  أَنه قَالَ -�-وذَكَر ابن ماجه عن رسولِ اللَّهِ 
نفْسِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق فِى وجهِ ذَلِك فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ سبعمِائَةِ دِرهمٍ ومن غَزا بِ

 .١١١٢).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ (ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ . »دِرهمٍ 
أَظَلَّه االلهُ فِي ظِلِّهِ ،أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ،عسرتِهِأَو غَارِما فِي ،من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ" :� وقَالَ 

 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه مو١١١٣"ي . 
 . ١١١٤» منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ « :�وقَالَ 

نما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك بن عبدِ االلهِ بي:وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي،قَالَ
الِكم فَقَالَ لَه،لاً لَهغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ االلهِ :الْخبا عأَب أَي

 لَكمح فَقَد كَبارابِرفَقَالَ ج،ولَ االلهِ :اللَّهسر تمِعسمِي،وقَو ننِي عغتأَستِي وابد لِحأُص � 
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى النارِ،فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ :يقُولُ

همِعسثُ ييح ادالَّذِي أَر ابِرج فرفَع،اللَّه لَكمح فَقَد،كَبدِ االلهِ اربا عا أَبتِهِ يولَى صبِأَع اهادن توالص 
اه منِ اغْبرت قَدم:يقُولُ � أُصلِح دابتِي وأَستغنِي عن قَومِي،وسمِعت رسولَ االلهِ :بِرفْعِ صوتِهِ،وقَالَ

ها مِناشِيم ا أَكْثَرموا ينأَيا رفَم،هِمابود نع اسالن ثَبارِ،فَولَى النع اللَّه همربِيلِ االلهِ ح١١١٥."فِي س 
 جهنم فِي وجهِ لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ،ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ،ودخانُ" :�وقَالَ 

  ١١١٦."عبدٍ
لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِع الشح « وفِي لَفْظٍ 

 . ١١١٧»والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 
  ١١١٨"اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍلا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ "وفِي لَفْظٍ 

                                                 
 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ١١١١
 نحى وأزال:ماز-أى تحط عنه خطاياه وذنوبه :الحطة-الوقاية :الجنة
 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١١١٢
 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١١١٣
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١١٤
  الحديث زيادة من عندي-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٥
  صحيح لغيره-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(أحمد مسند  - ١١١٦
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١١٧
 صحيح ) ٣١٢٨ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١٨



 ١٩٢٢

ودخانُ ،ولَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ،حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ،لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار" وفِي لَفْظٍ 
 . ١١١٩"جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا 

قَالَو،اعِيزحِ الأَوبصالَى عن أبي الْمعت اللّه هحِمر دمأَح امالْإِم ى :ذَكَرادةَ إِذْ نيبِ قَلَمرفِي د سِيرا ننيب
 االلهِ أَلاَ تركَب ؟ يا أَبا عبدِ:الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي،رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ

منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ ساعةً مِن نهارٍ،فَهما حرام علَى :يقُولُ � إِني سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ
 ١١٢٠. " النارِ

بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعراءِ،يدرأَبِي الد نا عضأَي هنع ذَكَرولُ االلهِ :قَالَ،�  وسقَالَ ر �: اللَّه عمجلاَ ي
 ائِرس اللَّه مربِيلِ االلهِ،حفِي س اهمقَد ترنِ اغْبمو،منهانَ جخدبِيلِ االلهِ وا فِي سارلٍ غُبجفِ روفِي ج

عد اللَّه عنه النار مسِيرةَ أَلْفِ سنةٍ لِلراكِبِ جسدِهِ علَى النارِ،ومن صام يوما فِي سبِيلِ االلهِ،با
الْمستعجِلِ،ومن جرِح جِراحةً فِي سبِيلِ االلهِ،ختم لَه بِخاتمِ الشهداءِ،لَه نور يوم الْقِيامةِ،لَونها مِثْلُ لَونِ 

فُلاَنٌ علَيهِ طَابع :سكِ،يعرِفُه بِها الأَولُونَ والآخِرونَ،يقُولُونَالزعفَرانِ،ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِ
 ١١٢١." الشهداءِ،ومن قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ

 دمأَح ذَكَرو- اللّه هحِمر -خا دا لَهكَاتِبةَ،أَنَّ مائِشع نع لَه تِهِ،فَقَالَتبكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ ع: رغَي تأَن
ما خالَطَ :يقُولُ،� داخِلٍ علَي غَير مرتِك هذِهِ،فَعلَيك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ،فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ 

 ١١٢٢. " لاَّ حرم اللَّه علَيهِ النارقَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ،إِ
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ وإِنْ «  يقُولُ - � -عن سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ و

 . ١١٢٣»زقُه وأَمِن الْفَتانَ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِى كَانَ يعملُه وأُجرِى علَيهِ رِ
كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ إِلاَّ الَّذِي مات :يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ :وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ،قَالَ

 . ١١٢٤. "تنةَ الْقَبرِمرابِطًا فِي سبِيلِ االلهِ،فَإِنه ينمو عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ،ويأْمن فِ
أَيها الناس إِني كَتمتكُم :سمِعت عثْمانَ،يقُولُ علَى الْمِنبرِ:وعن أَبِي صالِحٍ،مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ،قَالَ

أَنْ أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما كَراهِيةَ تفَرقِكُم عني،ثُم بدا لِي  � حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 
رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن :يقُولُ � بدا لَه،سمِعت رسولَ االلهِ 

دِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ خطَب عثْمانُ بن  وذَكَر ابن ماجه عن مصعبِ بنِ ثَابِتٍ عن عب١١٢٥."الْمنازِلِ
                                                 

 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١١١٩
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٠
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢١
  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٢
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٢٣
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢  /٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٤
  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٥



 ١٩٢٣

 لَم يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ - � -عفَّانَ الناس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى سمِعت حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ 
تخم رتخفَلْي تِكُمابحبِصو بِكُم نولَ اللَّهِ إِلاَّ الضسر تمِعس عدلِي فْسِهِ أَولِن قُولُ - � -اري  » نم

 . ١١٢٦»رابطَ لَيلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ سبحانه كَانت كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها 
شِعبٍ فِيهِ عيينةُ ماءٍ عذْبٍ،فَأَعجبه مر بِ:� وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلاً،مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 

فَذَكَر  � لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الناس،ولاَ أَفْعلُ حتى أَستأْمِر رسولَ االلهِ :طِيبه،فَقَالَ
 بِيلِلن فِ:فَقَالَ � ذَلِك دِكُمأَح قَاملْ،فَإِنَّ مفْعا،أَلاَ لاَ تالِيا خامع ينلاَةِ سِتص مِن ريبِيلِ االلهِ خي س

 اقبِيلِ االلهِ فُولَ فِي سقَات نبِيلِ االلهِ،موا فِي سةَ ؟ اغْزنالْج خِلَكُمديو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِبت
  ١١٢٧. ".ناقَةٍ،وجبت لَه الْجنةُ

دمأَح ذَكَرودِيثَ،قَالَتالْح فَعراءِ،تدرالد أُم نثَلاَثَةَ : ع لِمِينساحِلِ الْموس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم
 ١١٢٨."أَيامٍ،أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ

إِني أُحدثُكُم حدِيثًا :طُب علَى الْمِنبرِوهو يخ:قَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ:قَالَ، وذَكَر وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ
 بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي ولَ االلهِ . لَمسر تمِعقُولُ،� سبِيلِ االلهِ " :يلَةٍ فِي سلَي سرح
هارهن امصيا ولُهلَي قَاملَةٍ يأَلْفِ لَي لُ مِن١١٢٩"ا أَفْض  

فِي غَزوةٍ،فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ،فَبِتنا علَيهِ،فَأَصابنا برد  � كُنا مع رسولِ االلهِ :عن أبي ريحانةَ،قال
،يعنِي الترس،فَلَما رأَى شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الأَرضِ حفْرةً يدخلُ فِيها،ويلْقِي علَيهِ الْحجفَةَ

من يحرسنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ،وأَدعو لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَضلٌ ؟ :مِن الناسِ نادى � ذَلِك رسولُ االلهِ 
ن أَنت ؟ فَتسمى لَه الأَنصارِي،فَفَتح م:ادنه،فَدنا،فَقَالَ:أَنا يا رسولَ االلهِ،فَقَالَ:فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ

أَنا :فَقُلْت،� فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ رسولُ االلهِ :قَالَ أَبو ريحانةَ. بِالدعاءِ،فَأَكْثَر مِنه  � رسولُ االلهِ 
أَنا أَبو ريحانةَ،فَدعا بِدعاءٍ هو دونَ ما دعا :فَقُلْت:الَمن أَنت ؟ قَ:ادنه فَدنوت،فَقَالَ:رجلٌ آخر،فَقَالَ

حرمتِ النار علَى عينٍ دمعت،أَو بكَت مِن خشيةِ االلهِ،وحرمتِ النار علَى عينٍ :لِلأَنصارِي،ثُم قَالَ
 ١١٣٠." سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١١٢٦

 .أي صيام أيامها وقيام لياليها بالجر بدل من ألف ليلة ) صيامها وقيامها  ( -أي لازم الثغر للجهاد ) من رابط .( أي البخل ) الضن ( 
  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦)(٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ١١٢٧
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٨
  حسن-٤٦٣)٢١٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١١٢٩
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣٠



 ١٩٢٤

أَح ذَكَرولِ االلهِ وسر نأَبِيهِ،ع ناذٍ،ععنِ ملِ بهس نع دقَالَ � م هفِي :أَن لِمِينساءِ الْمرو مِن سرح نم
فَإِنَّ اللَّه تبارك سبِيلِ االلهِ تبارك وتعالَى متطَوعا،لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ،لَم ير النار بِعينيهِ،إِلاَّ تحِلَّةَ الْقَسمِ 

 ١١٣١."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{:وتعالَى يقُولُ
أَنهم " حدثَنا السلُولِي،أَنه حدثَه سهلُ ابن الْحنظَلِيةِ :عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ،قَالَو

ر عوا مارولِ اللَّهِ سولِ  � سسر درِ عِنلَاةُ الظُّهص ترضةً،فَحشِيى كَانَ عتح ريوا السبنٍ فَأَطْنينح موي
يا رسولَ اللَّهِ،إِني انطَلَقْت بين أَيدِيكُم حتى طَلَعت جبلَ كَذَا :فَجاءَ رجلٌ فَارِس فَقَالَ،� اللَّهِ 
ذَا،فَإِذَا أَنا بِهوازِنَ علَى بكْرةِ آبائِهِم بِظُعنِهِم،ونعمِهِم،وشائِهِم اجتمعوا إِلَى حنينٍ،فَتبسم رسولُ وكَ
قَالَ أَنس بن " يلَةَ ؟ من يحرسنا اللَّ:" ،ثُم قَالَ"تِلْك غَنِيمةُ الْمسلِمِين غَدا إِنْ شاءَ اللَّه :" وقَالَ،� اللَّهِ 

وِينثَدٍ الْغرولَ اللَّهِ،قَالَ:أَبِي مسا را يأَن ": كَبولِ اللَّهِ "فَارساءَ إِلَى رجو،ا لَهسفَر كِبفَقَالَ ،� ،فَر
،فَلَما "تغرنَّ من قِبلِك اللَّيلَةَ استقْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِي أَعلَاه،ولَا " :� لَه رسولُ اللَّهِ 

يا :قَالُوا" هلْ أَحسستم فَارِسكُم ؟ :" إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ ثُم قَالَ � أَصبحنا،خرج رسولُ اللَّهِ 
يصلِّي وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ،حتى إِذَا  � لُ اللَّهِ رسولَ اللَّهِ،ما أَحسسناه،فَثَوب بِالصلَاةَ،فَجعلَ رسو

،فَجعلْنا ننظُر إِلَى الشجرةِ فِي الشعبِ،فَإِذَا "أَبشِروا،فَقَد جاءَكُم فَارِسكُم :" قَضى صلَاته وسلَّم،قَالَ
إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هذَا :فَسلَّم فَقَالَ،� هِ هو قَد جاءَ حتى وقَف علَى رسولِ اللَّ

فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبينِ كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا،فَقَالَ ،� الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 
" :� لَا،إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ :قَالَ" للَّيلَةَ ؟ هلْ نزلْت ا" :� لَه رسولُ اللَّهِ 

 ١١٣٢" قَد أَوجبت،فَلَا علَيك أَلَّا تعملَ بعدها 
من :يقُولُ،� ت رسولَ اللَّهِ حاصرنا قَصر الطَّائِفِ،فَسمِع:وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه،قَالَ

رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ،ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي 
 ١١٣٣" يومٍ سِتةَ عشر سهما 

 � حِصن الطَّائِفِ،فَسمِعت رسولَ االلهِ  � حاصرنا مع نبِي االلهِ :وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي،قَالَ
 � فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر سهما،فَسمِعت رسولَ االلهِ :من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ:يقُولُ
لِ االلهِ عز وجلَّ فَهو عِدلُ محررٍ،ومن شاب شيبةً فِي سبِيلِ االلهِ كَانت لَه من رمى بِسهمٍ فِي سبِي:يقُولُ

 ظْمٍ مِنفَاءَ كُلِّ عاعِلٌ ولَّ ججو زع ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلاً مجر قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ،وامالْقِي موا يورن
                                                 

  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(د أحمد مسن - ١١٣١
١١٣٢ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 

الإبل والشاء،وقيل الإبـل    : النعم -المرأة في الهودج    :جمع ظعينة وهي المرأة،وقيل   :الظعن-بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       :أطنبوا السير 
الطريـق في الجبـل أو      : الشعب -الصلاة خير من النوم     : الصلاة،وإقامتها،وقول المؤذن وترديده في الفجر     الدعاء إلى :التثويب-خاصة  

 الانفراج بين الجبلين
 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ١١٣٣



 ١٩٢٥

لَّ عِظَامِهِ عجو زع ةً،فَإِنَّ اللَّهلِمسأَةً مرام قَتتةٍ أَعلِمسأَةٍ مرا اممأَيارِ،والن رِهِ مِنرحعِظَامِ م ا مِنظْم
 ١١٣٤."جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِها عظْما مِن عِظَامِ محررِها مِن النارِ

إِحداهما يحِبها اللَّه،والأُخرى يبغِضها :غَيرتانِ:� قَالَ رسولُ االلهِ :عامِرٍ الْجهنِي،قَالَوعن عقْبةَ بنِ 
غيرةُ فِي غَيرِهِ إِحداهما يحِبها اللَّه،والأُخرى يبغِضها اللَّه،الْغيرةُ فِي الريبةِ يحِبها اللَّه،والْ:اللَّه،ومخِيلَتانِ

ا اللَّههغِضبرِ يخِيلَةُ فِي الْكِبالْمو،ا اللَّههحِبلُ يجالر قدصخِيلَةُ إِذَا تالْمو،ا اللَّههغِضبي. 
 .الْمسافِر،والْوالِد،والْمظْلُوم:ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم:وقَالَ
صانِعه،والْممِد بِهِ،والرامِي بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ :اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةًإِنَّ :وقَالَ

 ١١٣٥رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " عز وجل
مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ بغِيرنِ الْمع هاجنِ ماب دعِنولَ اللَّهِ  وسر تمِعقُولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع - 

 . ١١٣٦»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ - �
عما سأَلْت عنه سأَلْت :فَقَالَ. أَوصِنِي :وذَكَر أَحمد عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رجلاً جاءَه فَقَالَ

مِن قَبلِك،أُوصِيك بِتقْوى االلهِ،فَإِنه رأْس كُلِّ شيءٍ،وعلَيك بِالْجِهادِ،فَإِنه رهبانِيةُ  � رسولَ االلهِ 
اءِ،ومفِي الس كحور هآنِ،فَإِنةِ الْقُرتِلاَوبِذِكْرِ االلهِ و كلَيعلاَمِ،وضِالإِِسفِي الأَر ك١١٣٧.".ذِكْر 

 بِيلٍ،أَنَّ النبنِ جاذِ بعم نقَالَ عبِيلِ اللَّهِ:قَالَ � وفِي س ادلاَمِ الْجِهامِ الإِِسنةُ سو١١٣٨. "ذُر  
 الْمجاهِد فِى سبِيلِ ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ عونهم « - � -وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْم١١٣٩»اللَّهِ و. 
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات  « - � -  وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 . ١١٤٠»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ علَى 

                                                 
  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣٤
 / ١٣ (- والمسند الجامع -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) كتبعالم ال(ومسند أحمد )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ١١٣٥
 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١١٣٦
 من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس من المتخلقين بأخلاقنا والعاملين بسـنتنا أو                   

 زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم خرج فكأنه استهزاء بـه وهـو                      ليس متصلا بنا ولا داخلا في     
كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من التشديد وثم للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة   

لزمن للحوق الوعيد له وإن كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ                 التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في ا       
 ١٨١: ص٦:فيض القدير ج

   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣٧
  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣٨
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٣٩
  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٤٠



 ١٩٢٦

 بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نع داوو دأَب ذَكَرا فِى « : قَالَ- � -وغَازِي لُفخي ا أَوغَازِي زهجي أَو زغي لَم نم
 . ١١٤١»قَبلَ يومِ الْقِيامةِ « :ى حدِيثِهِقَالَ يزِيد بن عبدِ ربهِ فِ. »أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ 

رمنِ عنِ ابعولَ االلهِ :قَالَ،وسر تمِعقُولُ،� سمِ" :يهرالدارِ وينبالد اسالن نإِذَا ض، ابوا أَذْنعباتو
فَلَا يرفَعه حتى يراجِعوا دِينهم ،نزلَ االلهُ علَيهِم الْبلَاءَأَ،وتبايعوا بِالْعِينِ،وتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،الْبقَرِ

 "١١٤٢. 
من لَقِى اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِى سبِيلِ  « - � - وذَكَر ابن ماجه وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 . ١١٤٣»مةٌ اللَّهِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْ
وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب {:وقَالَ تعالَى

سِنِينحلُكَ) ١٩٥(} الْمهدِ إلَى التالْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسكِ سورة البقرة ورةِ بِت
وعلَى الْجماعةِ ،وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ،غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ:"قَالَ،فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ،الْجِهادِ

يلْقِي ،لا إِلَه إِلا اللَّه،مه مه:لناسفَقَالَ ا،فَحملَ رجلٌ مِنا علَى الْعدو،عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ
إِنْ حملَ رجلٌ يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلَى ،إِنما تأَولُونَ هذِهِ الآيةَ هكَذَا:فَقَالَ أَبو أَيوب الأَنصارِي،بِيديهِ

قُلْنا بيننا خفِيا ،وأَظْهر الإِسلام،إِنا لَما نصر اللَّه تعالَى نبِيه،لأَنصارِإِنما نزلَتِ الآيةُ فِينا معشر ا،مِن نفْسِهِ
إِنا كُنا قَد تركْنا أَهلَنا وأَموالَنا أَنْ نقِيم فِيها ونصلِحها حتى ينصر اللَّه تعالَى :� مِن رسولِ اللَّهِ 

سراءِ،ولَهمالس مِن ربالْخ لَ اللَّهزا ؟ فَأَنهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملْ نلْقُوا " :هلا تبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنو
نا ونصلِحها وندع أَنْ نقِيم فِي أَموالِ:والإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ"  بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ 

ادانَ،"الْجِهرو عِمقَالَ أَبةِ :وطِينِيطَنبِالْقُس فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي ١١٤٤"فَلَم  
حِصنِ الْعدو أَو بِحضرةِ سمِعت أَبِي،يقُولُ وهو بِ:وصح عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ،قَالَ

ودالْع: بِيئَةِ،فَقَالَ:� قَالَ النيثَّ الْهلٌ رجر وفِ،فَقَاميظِلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوى :إِنَّ أَبوسا ما أَبي
 بِيالن تمِعس ت؟ قَالَ � أَن قُولُهقَالَ:ي،معن:اءَ إِلَى أَصابِهِ،فَقَالَفَجح: ركَس ثُم،لاَمالس كُملَيأُ عأَقْر

 . ١١٤٥.جفْن سيفِهِ،فَأَلْقَاه،ثُم مضى بِسيفِهِ قُدما،فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ
                                                                                                                                            

وفِـي هـذَا    . الْجِهاد أَحد شعب النفَاق      والْمراد أَنَّ من فَعلَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عن الْجِهاد فِي هذَا الْوصف،فَإِنَّ ترك              
شرح النووي على مسلم    .أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها                     :الْحدِيث

-) ٣٩١ / ٦( 
 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٤١
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١١٤٢
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١١٤٣

 أي نقصان  ) ثلمة  ( -أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير  ) وليس له أثر ( 
 صحيح) ١٧٧٦)(٤ / ٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١١٤٤
-    )٤٦١٧) (٤٧٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان    )  ١٧٦٠ (- المكتر   -لترمذىسنن ا  و ) ٥٠٢٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ١١٤٥
 الخلق البالى:الرث-الغمد :الجفن



 ١٩٢٧

جلُ يقَاتِلُ والر،الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغنمِ:فَقَالَ،� جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى
فَهو ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي أَعلَى" :فَمن فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه،لِلذِّكْرِ

 . ١١٤٦" فِي سبِيلِ االلهِ 
  والْمقْتولِ فِي الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَوصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِمِ والْمنفّقِ

فعن عقْبةَ بن مسلِمٍ،حدثَه أَنَّ شفَيا الأَصبحِي حدثَه،أَنه دخلَ مسجِد الْمدِينةِ،فَإِذَا هو بِرجلٍ قَدِ ،
فَدنوت مِنه حتى قَعدت بين يديهِ،وهو يحدثُ :أَبو هريرةَ،قَالَ:وامن هذَا ؟ قَالُ:اجتمع علَيهِ الناس،فقَالَ

لَه لاَ،قُلْتخو كَتا سفَلَم،اسولِ االلهِ :النسر مِن هتمِعدِيثًا سنِي حثْتدا حقِّي لَمبِح كدشأَن �  هقَلْتع
هتلِمعو  .ولُ االلهِ فقَالَ أَبسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلُ،لَأُحةَ أَفْعريرو  � و هغَ أَبشن ثُم،هتلِمعو هقَلْتع

ذَا وأَنا وهو فِي ه،� لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ :هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَلِيلاً،ثُم أَفَاق،فقَالَ
 نع حسفَم،أَفَاق ثُم،كَثَ كَذَلِكى،فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم،هرغَيرِي وغَي دا أَحنعا متِ ميالْب

يتِ ما معه أَحد غَيرِي وأَنا وهو فِي هذَا الْب،� أَفْعلُ،لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ :وجهِهِ،فقَالَ
حدثَنِي رسولُ :وغَيره،ثُم نشغَ نشغةً شدِيدةً،ثُم مالَ خارا علَى وجهِهِ،واشتد بِهِ طَوِيلاً،ثُم أَفَاق،فقَالَ

فَأَولُ .لُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِي بينهم،وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ،ينزِ:� االلهِ 
من يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ،ورجلٌ،يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ،ورجلٌ كَثِير الْمالِ،فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى 

فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ :بلَى يا رب،قَالَ:؟ قَالَ � ا أَنزلْت علَى رسولِي أَلَم أُعلِّمك م:لِلْقَارِئِ
كَذَبت وتقُولُ لَه :كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ،فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لَه:قَالَ

ويؤتى بِصاحِبِ الْمالِ ، فُلاَنٌ قَارِئ،فَقَد قِيلَ ذَاك :بلْ أَردت أَنْ يقَالَ:قُولُ اللَّهكَذَبت،وي:الْملاَئِكَةُ
لَه قُولُ اللَّهدٍ ؟ قَالَ:فَيإِلَى أَح اجتحت كعأَد ى لَمتح كلَيع عسأُو قَالَ:أَلَم،با رلَى يب: مِلْتاذَا عفَم

كَذَبت،وتقُولُ الْملاَئِكَةُ :كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَه:تيتك ؟ قَالَفِيما آ
لَه:قُولُ اللَّهيو،تقَالَ:كَذَب،يأَن تدا أَرملْ إِنب:قِيلَ ذَاك فَقَد،ادوبِيلِ .فُلاَنٌ جى بِالَّذِي قُتِلَ فِي ستؤيو

قَالُ لَهقُولُ:االلهِ فَي؟ فَي اذَا قُتِلْتفِي م: قُولُ اللَّهفَي،ى قُتِلْتتح لْتفَقَات،بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر
لاَئِكَةُ:لَهالْم قُولُ لَهتو،تكَذَب:قُولُ اللَّهيو تقَالَ:كَذَبأَنْ ي تدلْ أَرقِ:ب فَقَد،رِئفُلاَنٌ ج ثُم يلَ ذَاك

يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم :ركْبتِي،فقَالَ � ضرب رسولُ االلهِ 
 .الْقِيامةِ

قَالَ .ذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا الْخبرِفَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّ:قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ
فَدخلَ علَيهِ رجلٌ،فَحدثَه :أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكِيمٍ،أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ،قَالَ

ةَ،فقَالَ مريرأَبِي ه نذَا عةُبِهاوِيبِم:ع فذَا،فَكَيلاَءِ مِثْلُ هؤفُعِلَ بِه اسِ ؟ ١١٤٧قَدالن مِن قِي١١٤٨"َنْ ب 
                                                 

  )٥٠٢٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٩٥٨) (١٢٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١١٤٦
١١٤٧ - داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٢١٩٨(  س 



 ١٩٢٨

يا رسولَ اللَّهِ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،وهو يبتغِي عرضا : وصح عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلًا قَالَ
عد لِرسولِ :فَأَعظَم ذَلِك الناس،وقَالُوا لِلرجلِ" . لَا أَجر لَه " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ مِن عرضِ الدنيا،فَ

يا رسولَ اللَّهِ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،وهو يبتغِي عرضا مِن :فَلَعلَّك لَم تفَهمه،فَقَالَ � اللَّهِ 
ا،فَقَالَعينضِ الدر ": لَه رولِ اللَّهِ :فَقَالُوا" . لَا أَجسلِر دلِ عجلِلر �،الثَّالِثَةَ :فَقَالَ لَه .لَا :" فَقَالَ لَه

 لَه رأَج " 
أَخبِرنِي عنِ الْجِهادِ يا رسولَ اللَّهِ،:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو:،قَال١١٤٩َوصح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو،إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا،بعثَك اللَّه صابِرا محتسِبا،وإِنْ قَاتلْت :" والْغزوِ ؟ فَقَالَ
اللَّهِ ب دبا عا،يكَاثِرا مائِيرم اللَّه ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم اللَّه ثَكعب قُتِلْت أَو،لْتالٍ قَاتح لَى أَيرٍو،عمع ن

 ١١٥٠" .علَى تِلْك الْحالِ  
Xא�L�D&א�Xא�L�D&א�Xא�L�D&א�Xא�L�D&وא��$��Wو�$��Wو�$��Wو�$��Wא�א�א�א�/A�|א�w�%Cא���$��D=/A�|א�w�%Cא���$��D=/A�|א�w�%Cא���$��D=/A�|א�w�%Cא���$��D=-א�א���Eh�-א�א���Eh�-א�א���Eh�-א�א���Eh�����

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا                
ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشـير إليهـا إشـارات          . بالوقوف أمامها طويلا  الدين،جديرة  

 :مجملة
 .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى

إا تواجـه جاهليـة     .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي      .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا      
ومن ثم تواجه   .. ظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية           تصورية تقوم عليها أن     اعتقادية  

تواجهـه بالـدعوة والبيـان لتصـحيح المعتقـدات      .. الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه       
والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحـول بـين               

حيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير         جمهرة الناس وبين التص   
كما أا لا تستخدم القهر المادي      . إا حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي        .. رم الجليل   

وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس مـن العبوديـة               .. لضمائر الأفراد   
 ..اد إلى العبودية للّه وحده كما سيجيء للعب

 .هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 
وكل مرحلـة   . كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية       .  فهو حركة ذات مراحل   

 لا يقابل مراحـل هـذا       كما أنه . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة     .. تسلم إلى المرحلة التي تليها      
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ا على منهج هذا الدين في           .. الواقع بوسائل متجمدة    

                                                                                                                                            
 صحيح) ١٥٢٧(والمستدرك للحاكم) ٤٠٨) (١٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٨
١١٤٩ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٢٢٠٠(س 
  بطوله،وقد اختصره الشهيد رحمه االله،فجئت به كاملاً)٦٢ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ١١٥٠



 ١٩٢٩

الجهاد،ولا يراعون هذه السمة فيه،ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر ا هذا المنهج،وعلاقة النصوص              
لطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا       الذين يصنعون هذا يخلطون خ    .. المختلفة بكل مرحلة منها     

 .مضللا،ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية
ويقولون . ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا الدين                

لمين الذين لم يبق لهـم مـن         وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المس          -
ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جمـيلا        ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع     :-الإسلام إلا العنوان    

بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا،وتعبيد الناس للّه وحـده،وإخراجهم              
ولكن بالتخلية بينهم وبين    . هم على اعتناق عقيدته   لا بقهر ! من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد      

الأنظمة السياسية الحاكمة،أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسـلامها           بعد تحطيم .. هذه العقيدة   
 ..والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 

ائل المتجددة،لا تخرج هذا الدين عـن قواعـده         هي أن هذه الحركة الدائبة،والوس    :والسمة الثالثة 
 .المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة

 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين،أو يخاطب قريشا،أو يخاطـب العـرب            - فهو منذ اليوم الأول     
هـو  .. أجمعين،أو يخاطب العالمين،إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد             

 .لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين.. عبودية للّه،والخروج من العبودية للعباد إخلاص ال
ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد،في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلـة وسـائلها                 

 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة المتجددة
تمع المسلم وسائر اتمعات الأخرى     هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين ا      :والسمة الرابعة 

– 
وقيام ذلك الضبط علـى     . »زاد المعاد « على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن           

أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتـها                   
وأن تخلي بينه وبين كل فرد،يختاره أو لا        . اسي،أو قوة مادية  فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سي       

فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى          ! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    . يختاره بمطلق إرادته  
ليدفعوا » الجهاد في الإسلام  «والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن       ! يقتله أو حتى يعلن استسلامه    

 ..» !الاام«هذا عن الإسلام 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة،وبين منهجـه في تحطـيم                 

.. القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبودية للّـه                  
 وقبل ذلـك مـن   -ومن أجل هذا التخليط   ..  لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما         أنوهما أمر   

.. » الحرب الدفاعية «: يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم         -! أجل تلك الهزيمة  
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إن .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم،ولا بواعثها،ولا تكييفها كـذلك                
ذاته،ودوره في هـذه الأرض،وأهدافـه   » الإسلام«ها في طبيعة بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمس     

العليا التي قررها اللّه وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة،وجعله خـاتم النبـيين                  
 ..وجعلها خاتمة الرسالات 

دية لهـواه    ومن العبو  -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير       
إن ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -أيضا وهي من العبودية للعباد      

الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشـكالها          :إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها     
 الحكم فيه للبشر بصورة مـن       وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض         

 :أو بتعبير آخر مرادف.. الصور 
ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيـه إلى البشر،ومصـدر           .. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور        

إن هذا الإعـلان    .. السلطات فيه هم البشر،هو تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه             
ه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع مـن              معناه انتزاع سلطان اللّ   

إن معناه تحطـيم مملكـة      .. عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد            
 ..البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض 

 ..» إِله وفِي الْأَرضِ إِلهوهو الَّذِي فِي السماءِ «:أو بالتعبير القرآني الكريم
» اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح .. مالْقَي ينالد ذلِك.. «.. 
شرِك بِهِ شيئاً،ولا يتخِـذَ     أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا ن     :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم        :قُلْ«

 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا. بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 هم رجال الدين كما     -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام              

 الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسم الآلهة،كما كان الحال في ما يعـرف باسـم              كان الأمر في سلطان   
 ولكنها تقوم بأن تكون شريعة اللّه هـي الحاكمـة وأن            -!!! أو الحكم الإلهي المقدس   » الثيوقراطية«

 .يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
 وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العبـاد ورده          .وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر      

كل أولئك لا يـتم بمجـرد    .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية        . إلى اللّه وحده  
 .التبليغ والبيان

لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض،لا يسلمون في سـلطام بمجـرد               
وهذا عكس ما عرفـه     ! وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في الأرض           . والبيانالتبليغ  

إن هذا الإعـلان    !  وتاريخ هذا الدين على ممر الأجيال      - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -تاريخ الرسل   
حـده  من كل سلطان غير سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّـه و         » الأرض«في  » الإنسان«العام لتحرير   
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إعلانـا  .. إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا       .. وربوبيته للعالمين،لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا        
يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعبـاد                 

إلى جانـب   » الحركـة « يتخذ شكل    ومن ثم لم يكن بد من أن      .. إلى العبودية للّه وحده بلا شريك       
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه .. » البيان«شكل 

في » الإنسـان « بوصفه إعلانا عاما لتحريـر       -والواقع الإنساني،أمس واليوم وغدا،يواجه هذا الدين       
.. وعقبات مادية واقعيـة     . رية  تصو  اعتقادية   بعقبات   -من كل سلطان غير سلطان اللّه       » الأرض«

عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقيـة،إلى جانـب عقبـات العقائـد المنحرفـة               
 ..وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد .. والتصورات الباطلة 

 وفي  -المادية الأخـرى    تواجه العقبات   » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن    » البيان«وإذا كان   
 الاجتماعية   التصورية،والعنصرية والطبقية،و   عتقادية  مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الا      

» الواقـع البشـري   « يواجهـان    - البيـان والحركـة      -وهما معا   .. والاقتصادية المعقدة المتشابكة    
هما لانطلاق حركة التحريـر للإنسـان في   وهما معا لا بد من    .. بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته     

إن ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى        .. كلها  » الأرض«كله في   » الإنسان«.. الأرض  
إن موضـوعه هـو     ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب   ! هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان العربي      

 لـيس   - سبحانه   -إن اللّه   . كل الأرض . .» الأرض«ومجاله هو   .. » الإنسان«نوع  .. » الإنسان«
.. » رب العالمين «إن اللّه هو    .. ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم           

 في -والعبودية الكـبرى  . إلى رم وأن ينتزعهم من العبودية لغيره   » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد      
الـتي  » العبادة«وهذه هي   .. ام يشرعها لهم ناس من البشر        هي خضوع البشر لأحك    -نظر الإسلام   

. وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين               . يقرر أا لا تكون إلا للّه     
التي صـار ـا     » العبادة«في الشريعة والحكم هو     » الاتباع« على أن    -� -ولقد نص رسول اللّه     

 ..اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«اليهود والنصارى 
 بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نبٍ-�-أخرج الترمذيٍ  عذَه مِن لِيبقِى صنفِى عا « فَقَالَ .  وي

 ثَنذَا الْوه كنع حاطْر دِىا. »عرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسءَةَ و) ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه وإِذَا حرموا « قَالَ ) دونِ اللَّهِ

 وهمرئًا حيش هِملَي١١٥١»ع.... 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٥١
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] ٣١:التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { :فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .١١٥٢"أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي " :قَالَ، 

أَرأَيت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم          :" قَالَ لِي حذَيفَةُ  :ترِي الطَّائِي  أَبو الْبخ  وقال
مِـن حـرامٍ   أَما إِنهم لَم يصلُّوا لَهم،ولَكِنهم كَانوا ما أَحلُّوا لَهـم  :" أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَقَالَ حذَيفَةُ    

 مهتوبِيبر فَتِلْك وهمرامِ حرالْح مِن هِملَيوا عمرا حمو،لُّوهحت١١٥٣ "اس.... 
 لقول اللّه سبحانه،نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكـم هـو              -� -وتفسير رسول اللّه    

الأمر الذي جاء هـذا الـدين      .. با لبعض   العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربا         
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«،في »الإنسان«ليلغيه،ويعلن تحرير 

.. المخالف لذلك الإعلان العـام      » الواقع«لإزالة  » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في          
 أي  - تعبد الناس لغـير اللّـه        وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي     .. بالبيان وبالحركة مجتمعين    

واعتنـاق  » البيـان « والتي تحول بينهم وبـين الاسـتماع إلى          -تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه      
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«

 بعد إزالـة  -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي      
إنه !  سواء كانت سياسية بحتة،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد           -طرة  القوة المسي 

ولكن الإسـلام لـيس مجـرد       .. لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته             
 ..» عقيدة«

 إلى إزالـة    فهو يهـدف ابتـداء    . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد          
ثم يطلق  .. الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان             

 بعـد رفـع     - في اختيار العقيدة التي يريدوا بمحض اختيارهم         - بالفعل   -الأفراد بعد ذلك أحرارا     
ه الحرية لـيس معناهـا أن        ولكن هذ  -الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم         

وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من      ! يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد          
إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك               ! .. دون اللّه 

وذا !  ما يعتنقه من عقيدة    -ظل هذا النظام العام      في   -ثم ليعتنق كل فرد     . بتلقي الشرائع منه وحده   
إن مـدلول   .. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّـه          . كله للّه » الدين«يكون  

إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكـم الحيـاة وهـو في             .. » العقيدة«أشمل من مدلول    » الدين«

                                                 
والتفسير من سنن سـعيد بـن       ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ١١٥٢

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-منصور 
 ) ٧٤٩) (٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيـب البغـدادي    ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور       - ١١٥٣

 صحيح
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وفي الإسـلام يمكـن أن تخضـع        .. في عمومه أشمل من العقيدة      ولكنه  . الإسلام يعتمد على العقيدة   
جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية للّه وحده ولو لم يعتنـق بعـض هـذه                   

 ..الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسـلام  - على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين   

 - ويدرك أن ذلك لم يكن حركـة دفاعيـة           - إلى جانب الجهاد بالبيان      - صورة الجهاد بالسيف     في
 كما يريد المهزومون أمام ضـغط       -» الحرب الدفاعية «بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح        

حركة  إنما كان    -الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام             
بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي       .. » الأرض«في  » الإنسان«اندفاع وانطلاق لتحرير    

 .مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة
وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية،فلا بد أن نغير مفهـوم كلمـة                   

 .»دفاع«
هذه العوامـل   .. ذاته،ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره         » ندفاعا عن الإنسا  «ونعتبره  

التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية،القائمة على الحواجز الاقتصادية             
والطبقية والعنصرية،التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منـها                

نستطيع أن نواجه   » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة      ! ة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان      سائد
بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا،وهي أنه إعلان       » الأرض«حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في      

ين وتحطيم مملكة الهوى    عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالم          
 ..البشري في الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعيـة              
مـن القـوى   ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد العدوان      

 فهي محاولة تنم عن قلة      - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب        -» !الوطن الإسلامي «ااورة على   
كما أا تشي بالهزيمـة أمـام       . إدراك لطبيعة هذا الدين،ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض          

 ترى لو كان أبو بكـر       !ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي         
 قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعـدون إذن  - رضي اللّه عنهم   -وعمر وعثمان   

عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد،وأمام الدعوة تلك العقبات               
ة والطبقية،والاقتصادية الناشئة من الاعتبار      من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصري       -المادية  

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة      ! ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟       
ثم تقف أمام هذه العقبات     .. كل الأرض   .. » الأرض«في  .. نوع الإنسان   .. » الإنسان«تعلن تحرير   



 ١٩٣٤

ا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينـها وبـين الأفراد،تخاطبـهم            إ! .. تجاهدها باللسان والبيان  
 » لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. بحرية،وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات 

أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية،فلا بد من إزالتها أولا بالقوة،للتمكن من مخاطبة قلـب           
إذا كانت أهدافها هي إعلان     . إن الجهاد ضرورة للدعوة   ! طليق من هذه الأغلال   الإنسان وعقله وهو    

تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيـان                 
 -دار الإسـلام  : وبالتعبير الإسلامي الصحيح-سواء كان الوطن الإسلامي ! الفلسفي النظري السلبي  

فالإسلام حين يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجـرد            . نا أم مهددا من جيرانه    آم
إنما هو يريد السلم التي يكون الـدين        . أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية         

اس بعضهم بعضا أربابا من     أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيها الن           . فيها كله للّه  
 لا  - بأمر من اللّـه      -والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام           . دون اللّه 

فاستقر أمر  «:ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم        .. بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها      
ثم آلت حـال    .. محاربين له،وأهل عهد،وأهل ذمة     : أقسام  على ثلاثة  - بعد نزول براءة     -الكفار معه   

والمحاربون له خائفون منه    . محاربين،وأهل ذمة :فصاروا معه قسمين  .. أهل العهد والصلح إلى الإسلام      
.. 

وهم أهل الذمة كما يفهم مـن       (ومسالم له آمن    . مسلم مؤمن به  :فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام     
لا كما  . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه        .. » ربوخائف محا ) الجملة السابقة 

 !يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام هجوم المستشرقين الماكر
وقيـل  .. ولقد كف اللّه المسلمين عن القتـال في مكـة وفي أول العهـد بـالهجرة إلى المدينـة                    

أُذِنَ لِلَّـذِين   «:ثم أذن لهم فيه،فقيل لهـم     .. » الصلاةَ وآتوا الزكاةَ  كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا    «:للمسلمين
               ـقـرِ حيبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأُخ الَّذِين،لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا،وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتإِلَّـا أَنْ    -ي 

ع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يـذْكَر            ولَولا دفْ . ربنا اللَّه :يقُولُوا
        زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه،هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَّهِ كَثِيراً،و ما اسوا . فِيهضِ أَقـامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين 

ثم فرض عليهم القتال    .. » الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ         
ثم .. » وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّـذِين يقـاتِلُونكُم       «:بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم         

وقيـل  .. » وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم كَافَّةً«:م قتال المشركين كافة فقيل لهم فرض عليه 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه،ولا يدِينونَ دِين               «:لهم
ونَالْحصاغِر مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح،وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن ق «.. 

محرما،ثم مأذونا به،ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتـال،ثم          «- كما يقول الإمام ابن القيم       -فكان القتال   
 ..» مأمورا به لجميع المشركين



 ١٩٣٥

الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه وجدية الوقائع         إن جدية النصوص القرآنية الواردة في       
إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجـول في         .. الجهادية في صدر الإسلام،وعلى مدى طويل من تاريخه         

النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر              
 -� -ومن ذا الذي يسمع قول اللّه سبحانه في هذا الشأن وقـول رسـوله               ! لاميعلى الجهاد الإس  

ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود               
لقد بين اللّه للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن                ! الدفاع لتأمين الحدود؟  

الشأن الدائم الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض،لـدفع الفسـاد عـن                  
الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ     . أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا،وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير        «:الأرض

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صـوامِع وبِيـع وصـلَوات             . ولُوا ربنا اللَّه  حق إِلَّا أَنْ يقُ   
الشأن الدائم أن لا    . وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة      .. » ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً     

وأنه متى قام الإسلام بإعلانـه العـام لإقامـة ربوبيـة اللّـه           . ذه الأرض يتعايش الحق والباطل في ه    
للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية للعباد،رماه المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسـالموه قـط            

ذلك » الأرض«في  » الإنسان«وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطام ويدفع عن            
حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كلـه             .. ب  السلطان الغاص 

 .للّه
كذلك كان الأمر أول العهـد      . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة             

 .بالهجرة
هـذا  .. لمدينة  والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين ا              

إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة       .. ولكنه ليس الهدف الأخير     .. هدف أولي لا بد منه      
 ..الانطلاق 

وكف أيـدي   ! ذاته من الانطلاق  » الإنسان«،ولإزالة العقبات التي تمنع     »الإنسان«الانطلاق لتحرير   
 ..لا للدعوة في مكة حرية البلاغ لأنه كان مكفو. المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم

 يملك بحماية سيوف بني هاشم،أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا الآذان والعقول            -� -كان صاحبها   
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الـدعوة،أو تمنـع             .. والقلوب ويواجه ا الأفراد     

 وذلك إلى أسباب أخرى لعلـها     . تخدام القوة  لاس - في هذه المرحلة     -فلا ضرورة   ! الأفراد من سماعه  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّـوا        «:وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى     . كانت قائمة في هذه المرحلة    

ولا نرى بأسا في إثبـات بعـض هـذا        . من سورة النساء  » ...أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ      
 :لخيص هنا مرة أخرىالت
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 ١٩٣٦

ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد،في بيئة معينة،لقوم معينين،وسط ظـروف               «
ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات،تربية نفس الفرد العربي على الصبر على               . معينة

ليخلص من شخصـه،ويتجرد    .  عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به          ما لا يصبر عليه   
وتربيته كذلك  . من ذاته،ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته               

 ولا يهتاج لأول مهيج،ليتم الاعتـدال       - كما هي طبيعته     -على ضبط أعصابه،فلا يندفع لأول مؤثر       
 .ه وحركتهفي طبيعت

وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياتـه،ولا يتصـرف إلا               
 وقد كان هذا هو حجر الأسـاس في إعـداد           - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته       -وفق ما تأمره به     

حضـر،غير الهمجـي أو     الخاضع لقيادة موجهـة،المترقي المت    » اتمع المسلم «شخصية العربي،لإنشاء   
وربما كان ذلك أيضا،لأن الدعوة السلمية كانت أشد أثرا وأنفذ،في مثل بيئة قـريش،ذات              «! القبلي

 إلى زيادة العناد،وإلى نشـأة      - في مثل هذه المرحلة      -العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها        
احـس والغبراء،وحـرب    ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفـة الـتي أثـارت حـرب د             

وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطـة في أذهـام         . البسوس،أعواما طويلة،تفانت فيها قبائل برمتها    
ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات وذحول تنسـى         . فلا دأ بعد ذلك أبدا    . وذكريام بالإسلام 

 أيضا،اجتنابا لإنشاء معركـة     وربما كان ذلك  «! معها وجهته الأساسية،وهو في مبدئه،فلا تذكر أبدا      
إنمـا  . فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة،هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم         . ومقتلة في داخل كل بيت    

 في مثـل    -ومعنى الإذن بالقتال    » !ويؤدبونه«كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد،يعذبونه ويفتنونه         
 :يقالثم ..  أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت -هذه البيئة 

فقد كانت دعايـة قـريش في       ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال       ! هذا هو الإسلام  
إن محمدا يفرق بين الوالد وولده،فوق تفريقه لقومه        :الموسم،في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة     

 كل بيت وفي كـل      في.. فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد،والمولى بقتل الولي           ! وعشيرته
 محلة؟

وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عـن                   «
ألم يكن  .. دينهم،ويعذبوم ويؤذوم،هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص،بل من قادته           

 النخوة العربية،في بيئة قبلية،من عادـا       وربما كان ذلك أيضا،لأن   «! عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟     
وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم         ! أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى،ولا يتراجع      

 فابن الدغنة لم يرض أن يترك       - في هذه البيئة     -وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة         .. 
وعرض عليـه  ! ج من مكة،ورأى في ذلك عارا على العرب يهاجر ويخر- وهو رجل كريم   -أبا بكر   

وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب،بعد مـا              .. جواره وحمايته   



 ١٩٣٧

القديمة التي مـردت    » الحضارة«بينما في بيئة أخرى من بيئات       .. طال عليهم الجوع واشتدت المحنة      
عاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة،وتعظيم المؤذي       على الذل،قد يكون السكوت على الأذى مد      

 !الظالم المعتدي
وربما كان ذلك،أيضا،لقلة عدد المسلمين حينذاك،وانحصارهم في مكة،حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية             «

أو بلغت أخبارها متناثرة،حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش              . الجزيرة
ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة،إلى        . نائها،حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف     وبعض أب 

 ويبقى الشرك،وتنمحي   - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم          -قتل اموعة المسلمة القليلة     
ء ليكـون  وهو دين جا.. الجماعة المسلمة،ولم يقم في الأرض للإسلام نظام،ولا وجد له كيان واقعي          

 ١١٥٤...» إلخ... «.منهاج حياة،وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة
 مـع   -� - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّـه          - في أول العهد بالهجرة      -فأما في المدينة    

اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها،ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلـة                
 ..كذلك 

لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان،لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه،فقد اعترف               :أولا
فنصـت  .  في تصريف شؤوا السياسـية     -� -الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه        

بإذن رسول اللّه   المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا،ولا ينشىء علاقة خارجية إلا               
فاـال أمـام الـدعوة      .  وكان واضحا أن السلطة الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة           -� -

 .مفتوح،والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة
 لقريش التي تقوم معارضتها لهذا الدين       - في هذه المرحلة     - كان يريد التفرغ     -� -أن الرسول   :ثانيا

! وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها              حجر عثرة في    
وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبـد المطلـب في           » السرايا« بإرسال   -� -لذلك بادر رسول اللّه     

 .شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة
ثم على رأس ستة عشر     . أس ثلاثة عشر شهرا   ثم على ر  . ثم توالت هذه السرايا،على رأس تسعة أشهر      

 .شهرا
وهي أول غزاة وقع فيهـا      . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا             

 .قتل وقتال

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  دار الشروق– لال من الجزء الخامس من الظ٧١٦ - ٧١٣ص - ١١٥٤



 ١٩٣٨

! يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيـهِ      «:والتي نزلت فيها آيات البقرة    . وكان ذلك في الشهر الحرام    
 فِيهِ كَبِير،وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ،وإِخراج أَهلِهِ مِنـه أَكْبـر عِنـد                 قِتالٌ:قُلْ

 .١١٥٥»..ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا. اللَّهِ،والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ
وهي التي نزلت فيها هذه السورة التي نحـن         .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة           

 .بصددها
بمفهومه الضيق كان هو    » الدفاع«ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع،لا تدع مجالا للقول بأن           

!  الهجوم الاستشراقي المـاكر    كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام     . قاعدة الحركة الإسلامية  
إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي،إنما يؤخذون بحركـة الهجـوم                

 إلا من عصم اللّه ممـن       -! الاستشراقية،في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام          
من كل سلطان إلا سلطان     » الأرض« في   »الإنسان«يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير        

 ! فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام-اللّه،ليكون الدين كله للّه 
�د����)��2א��j�8א{�א��د����)��2א��j�8א{�א��د����)��2א��j�8א{�א��د����)��2א��j�8א{�א�����

 :والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية
ومن يقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب        . هِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ     فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّ    «

وما لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ والنسـاءِ             . فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً   
ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها،واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا             :وِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ  والْ

سبِيلِ الطَّاغُوتِ،فَقاتِلُوا  مِن لَدنك نصِيراً؟ الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي             
 ).٧٦ - ٧٤:النساء... (» أَولِياءَ الشيطانِ،إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً

 وقـاتِلُوهم . إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف،وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولِين           :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  «
             صِيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ،فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتوا أَنَّ    . حلَما فَاعلَّووإِنْ تو

صِيرالن منِعلى ووالْم منِع،لاكُموم ٤٠ - ٣٨:الأنفال... (» اللَّه.. ( 
ذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه،ولا يدِينونَ دِيـن               قاتِلُوا الَّ  «

بـن  وقالَتِ الْيهود عزيـر ا    . الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ           
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤنَ قَـولَ الَّـذِين كَفَـروا مِـن            . الْمسِيح ابن اللَّهِ  :اللَّهِ،وقالَتِ النصارى 

ح ابن مريم،ومـا    اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِي       ! قَبلُ،قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ   
يرِيـدونَ أَنْ يطْفِـؤا نـور اللَّـهِ         . أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً،لا إِله إِلَّا هو،سبحانه عما يشرِكُونَ         

 ).٣٢ - ٢٩:بةالتو.. (» بِأَفْواهِهِم،ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  الشروق-.٢٢٨ - ٢٢٥ يراجع تفسير الآية والغزوة في الجزء الثاني من الظلال ص  - ١١٥٥
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ومطاردة الشياطين ومنـاهج    . إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس           
الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس،والناس عبيد اللّه وحده،لا يجوز أن يحكمهم أحـد               

لا إِكْـراه   «:مع تقرير مبدأ  .. وهذا يكفي   ! من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه         
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة،بعد الخروج من سلطان العبيـد والإقـرار بمبـدأ أن                ..» فِي الدينِ 

 .ذا الاعتبار . أو أن الدين كله للّه. السلطان كله للّه
 العبودية للّه وحده    بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى     . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      

ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسـلمين           .. وهذه وحدها تكفي    .. بلا شريك   
أو خرجنـا نصـد     ! خرجنا ندافع عن وطننا المهدد    :فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول       

لقد كـانوا   ! تكثر من الغنيمة  أو خرجنا نوسع رقعتنا ونس    ! عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين      
يقولون كما قال ربعي بن عامر،وحذيفة بن محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائد جيش الفـرس            

ثم بعث إليه سعد رضـي      :في القادسية،وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية،قبل المعركة          
والزرابي ،يه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة     فدخل عل ،االله عنه رسولاً آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر        

وقد ،وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة      ،وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة والزينة العظيمة     ،الحرير
ولم يزل راكبها   ،ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة       . جلس على سرير من ذهب    

وأقبل وعليه سـلاحه ودرعـه      ،ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد     ،طحتى داس ا على طرف البسا     
فإنمـا  ،إني لم آتِكم وإِنم جئـتكم حـين دعوتموني        :ضع سلاحك فقال  :فقالوا له . وبيضته على رأسه  

فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمـارق فخـرق         ،إئذنوا له :فقال رستم . تركتموني هكذا وإِلا رجعت   
ومـن  ،االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبـادة االله           : بكم؟ فقال  ما جاء :فقالوا له ،عامتها

فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن       ،ومن جور الأديان إلى عدل الإِسلام     ،ضِيق الدنيا إلى سعتها   
ا موعـود االله؟  وم:قالوا،ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود االله،قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه     

لقد سمعت مقالتكم فهل لكـم أن       :فقال رستم . والظفر لمن بقي  ،الجنة لمن مات على قتال من أبى      :قال
لا بل حـتى    :قال،كم أحب إليكم؟ يوماً أو يومين     ،نعم:تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال       

نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من      أن  �ما سن لنا رسول االله      :فقال. نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا    
 :فقال. واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل،فانظر في أمرك وأمرهم،ثلاث

فـاجتمع رسـتم    . ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم       ،لا:أسيدهم أنت؟ قال  
الله أن تميل إِلى شيء     معاذ ا :هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا         :برؤساء قومه فقال  
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وانظروا إلى  ،ويلَكم لا تنظروا إلى الثياب    :من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال           
 ١١٥٦...إن العرب يستخفُّون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب،الرأي والكلام والسيرة

 منهجه الـواقعي لمقابلـة الواقـع        إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام،وفي           
وهذا المبرر الـذاتي قـائم      .. البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه،في مراحل محددة،بوسائل متجددة         

 إنه مبرر في طبيعة     - ولو لم يوجد خطر الاعتداء  على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها              -ابتداء  
لا من مجـرد ملابسـات دفاعيـة        .. اتمعات البشرية   المنهج وواقعيته،وطبيعة المعوقات الفعلية في      

 !محدودة،وموقوتة
في سبيل هذه القيم التي لا يناله       . »فِي سبِيلِ اللَّهِ  «.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله         
 ..هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 

 يكون قد خاض معركة الجهاد الأكـبر في نفسـه مـع             طلق للجهاد في المعركة   نإن المسلم قبل أن ي    
.. مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومـه  .. مع مطامعه ورغباته     .. ١١٥٧مع هواه وشهواته  .. الشيطان  

                                                 
 ]٤٦ /٧[ موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ١١٥٦
قَدِمتم خير مقْدمٍ مِن الْجِهادِ الْأَصغرِ إِلَى الْجِهادِ        "  �قَوم غُزاةٌ ، فَقَالَ      �لِ اللَّهِ   قَدِم علَى رسو  : عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        - ١١٥٧

 " .مجاهدةُ الْعبدِ هواه : وما الْجِهاد الْأَكْبر ؟ قَالَ : قَالُوا . الْأَكْبرِ 
سمِعت رسـولَ   : سمِعت فَضالَةَ بن عبيدٍ يقُولُ      : رنِي أَبو هانِئٍ ، أَنه سمِع عمرو بن مالِكٍ ، يقُولُ            أَخب: وعن حيوةَ بنِ شريحٍ ، قَالَ       

  صحيح  ) ١١( الْجِهاد لِابنِ أَبِي عاصِمٍ"الْمجاهِد من جاهد نفْسه لِلَّهِ : " يقُولُ  �اللَّهِ 
 جتهاد في طاعة االله وزيادة النوافل تقربا إليه سبحانهالا: ااهدة 

ولما كان جهاد أعداءِ االله فى الخارج فرعاً على جهادِ العبد نفسه فى ذاتِ االله، كما عن فَضـالَةَ بـن   :" قال العلامة ابن القيم رحمه االله     
 ١١[ مؤسسـة الرسـالة      ٢ ط -صـحيح ابـن حبـان     . جاهد نفْسه فِي االلهِ    الْمجاهِد من : يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    : عبيدٍ ،قالَ 

 .صحيح) ٤٧٠٦](٥/
                         هيـتما ن به، وتترك تلاً لِتفعل ما أُمِرنفسه أو جاهِدفى الخارج، وأصلاً له، فإنه ما لم ي ادِ العدوماً على جِهقَدالنفس م كان جهاد 

كِنه جهاد عدوه فى الخارج، فكيف يمكِنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذى بين جنبيه قاهر له،                 عنه، ويحارِبها فى االله، لم يم     
 .متسلِّطٌ عليه، لم يجاهده، ولم يحاربه فى االله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه، حتى يجاهِد نفسه على الخروج

ا، وبينهما عدو ثالث، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثَبطُ العبد عن جهادهما،                فهذان عدوانِ قد امتحِن العبد بجهادهم     
                     جاهِدمكنه أن يل له ما فى جهادهما مِن المشاق، وتركِ الحظوظ، وفوتِ اللذاتِ، والمشهيات، ولا ييخبه، ولا يزالُ ي رجِفذِّلُه، ويخوي

} إنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فاتخِـذُوه عـدواً       {:  بجهاده، فكان جهاده هو الأصلَ لجهادهما، وهو الشيطان، قال تعالى          ذَينِك العدوينِ إلا  
 والأمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع فى محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفْتر، ولا يقصر عن محاربة العبد علـى             ]. ٦: فاطر[

 .عدد الأنفاس
فهذه ثلاثة أعداء، أُمِر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلى بمحاربتها فى هذه الدار، وسلِّطَت عليه امتحاناً من االله له وابتلاءً، فأعطى االلهُ                    

، وبلاَ أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم       العبد مدداً وعدةً وأعواناً وسلاحاً لهذا الجِهادِ، وأعطى أعداءه مدداً وعدةً وأعواناً وسِلاحاً            
وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً    {: لبعض فتنة لِيبلُو أخبارهم، ويمتحِن من يتولاَّه، ويتولَّى رسلَه ممن يتولَّى الشيطانَ وحِزبه، كما قال تعالى               

: محمد[} ذَلِك، ولَو يشاءُ االلهُ لانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُواْ بعضكُم بِبعضٍ         {: ال تعالى ، وق ]٢٠: الفرقان[} أتصبِرونَ، وكَانَ ربك بصِيراً   
سماع والأبصار،  فأعطى عباده الأ  ]. ٣١: محمد[} ولَنبلُونكُم حتى نعلَم المُجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونبلُواْ أَخباركُم       {: ، وقال تعالى  ]٤

: الأنفـال [} أَنى معكُم فَثَبتواْ الَّذِين آمنـواْ     {: والعقول والقُوى، وأنزل عليهم كُتبه، وأرسلَ إليهم رسلَه، وأمدهم بملائكته، وقال لهم           
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ومع كل دافع إلا العبودية للّه،وتحقيق سلطانه في الأرض وطـرد           .. مع كل شارة غير شارة الإسلام       
 ..سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضـون مـن شـأن      » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         
إا نظرة  .. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبار ات         ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من    » المنهج«

 فيه هـذا    مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي،فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود           
!  فلا اعتبار  لها ولا وزن      - بذاا   -أما الأرض   . المنهج هي الاعتبار ات الوحيدة في الحس الإسلامي       

وـذا  . وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه فيها              
 ..» الإنسان«ير ونقطة الانطلاق لتحر» دار الإسلام«تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و

ولكنها هـي   . حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنهج       » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    
إنما حمايتها هـي    . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي       . ليست الهدف النهائي  

.  إلى الأرض كلها،وإلى النوع الإنساني بجملته      ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق   . الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها    
وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج     ! فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين،والأرض هي مجاله الكبير        

وهذه كلها هـي   ..الإلهي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة،ونظام اتمع،وأوضاع البيئة            
كي يخلو له وجـه الأفـراد مـن الناس،يخاطـب ضـمائرهم             .قوةالتي ينطلق الإسلام ليحطمها بال    

 .وأفكارهم،بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 
،وألا يثقل على عاتقنا ضغط الواقع      »الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ          

حث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعـة          وثقله في ميزان القوى العالمية،فنروح نب     
هذا الدين،في ملابسات دفاعية وقتية،كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم              

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبار ات الذاتية في طبيعة هذا الدين               ! لم توجد 
 ..وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية .. قعي وإعلانه العام ومنهجه الوا

لأن مجرد وجوده،في صورة إعلان عام لربوبيـة        . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له          
اللّه للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه،وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركـي تحـت       

 غير قيادات الجاهلية،وميلاد مجتمع مستقل متميـز لا يعتـرف لأحـد مـن البشـر                 قيادة جديدة 
إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يـدفع             .. بالحاكمية،لأن الحاكمية فيه للّه وحده      

                                                                                                                                            
ما أمرهم به، لم يزالوا منصورين على       ، وأمرهم من أمره بما هو مِن أعظم العونِ لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا                  ]١٢

عدوه وعدوهم، وأنه إن سلَّطه عليهم، فلتركهم بعض ما أُمروا به، ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم، ولم يقنطْهم، بل أمرهم أن يسـتقْبِلُوا        
 م، فأخبرهم أنه مع المتقين مِنهم، ومع المحسنين،         أمرهم، ويداووا جِراحهم، ويعودوا إلى مناهضةِ عدوهم فينصرهم عليهم، ويظفرهم         

ومع الصابرين، ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولـولا    
على قَدرِهِ، فإن قَوِى الإيمانُ، قويتِ المُدافعة، فمـن         وهذه المدافعةُ عنهم بحسب إيمانِهم، و     .دفاعه عنهم، لتخطّفهم عدوهم، واجتاحهم    

 ]٦ /٣[مؤسسة الرسالة، بيروت -زاد المعاد في هدي خير العباد.وجد خيراً، فليحمدِ االله، ومن وجد غير ذِلك، فلا يلومن إلا نفسه
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اتمعات الجاهلية من حوله،القائمة على قاعدة العبودية للعباد،أن تحاول سحقه،دفاعا عن وجودهـا             
 .. ولا بد أن يتحرك اتمع الجديد للدفاع عن نفسه .ذاته

وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضا،ولا      . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته    . هذه ملابسة لا بد منها    
 ..وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلا . خيار له في خوضها

ولا بـد أن يخـوض      . د للإسلام أن يدافع عن وجوده     ووفق هذه النظرة يكون لا ب     .. هذا كله حق    
 ..معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 

إن من طبيعة الوجود الإسـلامي ذاتـه أن         .. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة          
د ولا يمكن أن يقف عن    . من العبودية لغير اللّه   » الأرض«في  » الإنسان«يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ      

في .. نـوع الإنسـان   .. » الإنسـان «حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركـا     
 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض ..» الأرض«

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام،إذا تركها الإسـلام                
ر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها وشأا ولم يمد إليهـا دعوتـه              تزاول عبودية البشر للبش   
ولكن الإسلام لا يهادا،إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صـورة أداء         ! .. وإعلانه التحريري العام  

 .الجزية،ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها
ه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعالمين وتحرير الإنسان من كـل              هذه طبيعة هذا الدين،وهذ   

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة،وتصوره قابعا داخـل          ! عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين     
إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقـد مبرراتـه         ! حدود إقليمية أو عنصرية،لا يحركه إلا خوف الاعتداء         

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو             ! اتية في الانطلاق  الذ
منهج اللّه للحياة البشرية،وليس منهج إنسان،ولا مذهب شيعة من النـاس،ولا نظـام جـنس مـن                 

 حين.. ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة               ! .. الأجناس
إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان مـا هـذه          .. ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد          

والمسافة قد لا تبدو كـبيرة عنـد مفـرق          ! الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي        
الـذاتي  الطريق،بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيها،بحكم وجـوده               

وتصور أنه هو بذاتـه لا بـد أن يتحـرك           . ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه        
 ..ابتداء،فيدخل في هذه المعركة 

ولكنـها في   . فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما      . المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة       
 ..خطيرا .. شاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا اية الطريق تبدو هائلة شاسعة،تغير الم

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام منهجا إلهيا،جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض،وعبودية البشر                
جميعا لإله واحد،ويصب هذا التقرير في قالب واقعي،هو اتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس مـن                
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،بالعبودية لرب العباد،فلا تحكمهم إلا شريعة اللّه،التي يتمثل فيها سلطان اللّه،أو بتعـبير          العبودية للعباد 
فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه،ليخاطب وجدان الأفـراد   .. آخر تتمثل فيها ألوهيته     

 .. عية  الاجتماوعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي،أو أوضاع الناس             
فمـن  . إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام على هذا النحو،واعتبار ه نظاما محليا في وطن بعينه                

ولـو أن   .. وذاك تصـور    .. هذا تصور   ! حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية         
د وأهدافـه   ولكن التصـور الكلـي لبواعـث هـذا الجهـا          .. الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد      

 .ونتائجه،يختلف اختلافا بعيدا،يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم،ولا نظام وطن،ولكنه منهج إله،ونظام        . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      

» الإنسـان «ية  ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من حر            .. عالم  
 .في الاختيار

إنما يهاجم الأنظمة والأوضـاع ليحـرر       . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
 .الأفراد من التأثيرات الفاسدة،المفسدة للفطرة،المقيدة لحرية الاختيار

 ـ.. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        » الناس«من حق الإسلام أن يخرج       ق إعلانـه العـام     ليحق
 في التصور الإسلامي وفي     -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق      .. بربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الناس أجمعين      

. فهو وحده النظام الذي يشرع اللّه فيه للعبـاد كلـهم  .  إلا في ظل النظام الإسلامي -الواقع العملي   
هم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع لـه       فقير. قاصيهم ودانيهم . أسودهم وأبيضهم .حاكمهم ومحكومهم 
. أما في سائر الأنظمة،فيعبد الناس العباد،لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد          .. الجميع على السواء    

 .وهو من خصائص الألوهية
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا،سواء               

وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف لـه            !  أم لم يعلن هذا الادعاء     ادعاها قولا 
حتى يقنع بإبلاغ عقيدتـه     . والإسلام ليس مجرد عقيدة   ! بحق الألوهية،سواء سماها باسمها أم لم يسمها      

. إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحريـر كـل النـاس              . للناس بوسيلة البيان  
 .تجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هووال

 كما قلنـا    -وهذا  . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاتـه،كما    .  معنى أن يكون الدين كله للّه      -من قبل   

إن الباحثين الإسـلاميين المعاصـرين      ! ر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد       هو الشأن في سائ   
المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر،وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر،يتحرجون من تقريـر تلـك             

والمستشـرقون  . لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيـدة          . الحقيقة
ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسـلامي ـذه        .  يعرفون جيدا أن هذه ليست هي الحقيقة       الخبثاء
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فيلجـأون إلى   !  عن سمعة الإسلام،بنفي هذا الاام     - المهزومون   -ومن ثم يقوم المنافحون     .. الطريقة  
 .اءابتد» تحرير الإنسان«ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته،وحقه في ! تلمس المبررات الدفاعية

وأنه .. » الدين« ذلك التصور الغربي لطبيعة      - المهزومين   -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين       
ومن ثم يكون الجهاد للـدين،جهادا      .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«مجرد  

. هج اللّه للحياة البشرية   فالإسلام من . ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام     ! لفرض العقيدة على الضمير   
 وينظم الحياة الواقعية بكـل      - متمثلة في الحاكمية     -وهو منهج يقوم على إفراد اللّه وحده بالألوهية         

أما العقيدة فأمرها موكول إلى حريـة       . فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام      ! تفصيلاا اليومية 
ومن ثم يختلف الأمر من أساسه،وتصـبح لـه         .. ع المؤثرات   الاقتناع،في ظل النظام العام،بعد رفع جمي     

 .صورة جديدة كاملة
وحيثما وجد التجمع الإسلامي،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي،فإن اللّه يمنحه حق الحركة والانطـلاق              

فإذا كـف اللّـه     .. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان        . لتسلم السلطان وتقرير النظام   
مسألة مقتضيات حركـة لا     .  الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد،فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ          أيدي

هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصـوص القرآنيـة المتعـددة،في           وعلى. مسألة مقررات عقيدة  
لإسـلامية  ولا نخلط بين دلالالتها المرحلية،والدلالة العامة لخط الحركـة ا         . المراحل التاريخية المتجددة  

 .الثابت الطويل
يمدنا ا المبحث امل    » طبيعة هذا الدين  «و» الجهاد في الإسلام  «وبعد،فإن هناك بقية في بيان طبيعة       

القيم الذي أمدنا به المسلم العظيم السيد أبـو الأعلـى المـودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية في              
ن نقتبس منه فقرات طويلـة لا غـنى عنـها           وسنحتاج أ .. » الجهاد في سبيل اللّه   «باكستان،بعنوان  

 :لقارىء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا الموضوع الخطير العميق في بناء الحركة الإسلامية
إذا أرادوا ترجمتـها    () » بالحرب المقدسة » «الجهاد«لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة          «

 .لبسوها ثوبا فضفاضا من المعاني المموهة الملفقةوتفننوا فيها،وأ. وقد فسروها تفسيرا منكرا. بلغام
وقد بلغ الأمر في ذلك أن أصبحت كلمة الجهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلـق والهمجيـة                

وقد كان من لباقتهم،وسحر بيام،وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة،أنه كلما قرع          . وسفك الدماء 
تمثلت أمـام أعينـهم صـورة مواكـب مـن الهمـج             . .الجهاد  .. سمع الناس صوت هذه الكلمة      

المحتشدة،مصلتة سيوفها،متقدة صدورها بنار التعصب والغضب،متطايرا من عيوـا شـرار الفتـك             
 :والنهب،عالية أصواا تاف

إما أن يقـول    :،زاحفة إلى الأمام،ما إن رأت كافرا حتى أمسكت بخناقه،وجعلته بين أمرين          »اللّه أكبر «
ولقد رسم الدهان   «! فينجو بنفسه،وإما أن يضرب عنقه،فتشخب أو داجه دما       » إلا اللّه لا إله   «:كلمة
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بلباقة فائقة،وتفننوا فيها بريشة المتفنن المبدع وكان من دهائهم ولباقتهم في هذا الفن             » الصورة«هذه  
 :أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر،وكتبوا تحتها

مة من شـره إلى سـفك الدماء،وجشـع إلى الفتـك            هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأ        «
والعجب كل العجب،أن الذين عملوا على هذه الصورة وقاموا بما كان لهم مـن حـظ            «! »بالأبرياء

موفور في إبرازها وعرضها على الأنظار،هم هم الذين مضت علـيهم قـرون وأجيـال يتقـاتلون                 
وار مطامعهم الأشعبية،وتلك هـي حـرم       ويتناحرون فيما بينهم إرضاء لشهوام الدنيئة وإطفاء لأ       

التي أثاروها على الأمم المستضعفة في مشارق الأرض ومغارا،وجاسوا خلال          () الملعونة غير المقدسة    
ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم وأراض لمستعمرام التي يريدون أن يستعمروها،ويستبدوا بمنابع            

عن المناجم والمعادن،وعما تغله أرض اللّـه الواسـعة مـن           ثروا دون أصحاا الشرعيين،ويفتشون     
يبحثون عن كل ذلك وقلوم كلها      . الحاصلات التي يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم        

وبين أيديهم الدبابات المدججة،وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو         . جشع وشره إلى المال والجاه    
لوف من العساكر المدربة يقطعون على البلاد سـبل رزقهـا،وعلى           السماء،ووراء ظهورهم مئات الأ   

أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياة الكريمة،يريدون بذلك أن يهيئوا وقودا لنيران مطامعهم الفاحشـة              
،وإنما كانـت في سـبل      »سبيل اللّه «فلم تكن حروم في     . التي لا تزيدها الأيام إلا التهابا واضطرابا      

 ...ئة،وأهوائهم الذميمة شهوام الدني
هذه هي حال الذين يصموننا بالغزو والقتال،الذي سبق لنا من أعمال الفتوح والحروب قد مضـت                «

أما أعمالهم المخزية هذه فلا يزالون يقترفوا ليل ار بمرأى ومسمع من العـالم              . عليه أحقاب طويلة  
عدوام،وما تخضبت أراضـيها بـدماء      وأي بلاد اللّه،يا ترى،قد سلمت من       . »!المتحضر المتمدن «

 أبنائها الزكية؟
لكن هؤلاء  .. وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وإفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروم الملعونة؟              

رسموا صورتنا بلباقة منكرة،وأبدأوا وأعادوا في عرضها بشكل هائل بشع،وقد سـحب ذيـل               الدهاة
لا يكاد يذكرها أحد بجنب الصورة المنكرة التي صوروا ا تاريخنا           النسيان على صورم الدميمة،حتى     

 .ومآثر أسلافنا
أما سذاجتنا وبله رجالنا،فحدث عن البحر ولا       «! وما أبرعهم في التزوير والتمويه    ! فما أعظم دهاءهم  

ا وأي بله أعظم من اغترارنا بالصورة المنكرة التي صوروا ا مآثرنا حتى كدنا نؤمن بصـحته               ! حرج
ومطابقتها للحقيقة؟ وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة التي عملت عملـها في رسـم هـذه                 

 .الصورة المزورة،وأن نبحث عن الأقلام الخفية التي تفننت في تمويهها وزخرفتها
عتذر وقد بلغ من اغترارنا بتزويرهم،وانخداعنا بتلك الصورة المموهة أن اعترانا الخجل والندامة،وعدنا ن            

ما لنا وللقتال،أيها السادة،إنما نحـن    «:إلى القوم،نبدل كلام اللّه،ونحرف الكلم عن مواضعه،ونقول لهم       
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دعاة مبشرون،ندعو إلى دين اللّه،دين الأمن والسلام والدعة بالحكمة والموعظة الحسنة،نبلغ كلام اللّه             
أحسن،بالخطب والرسائل والمقالات   تبليغ الرهبان والدراويش والصوفية،ونجادل من يعارضنا بالتي هي         

أما السيف والقتـال بـه      ! هذه هي دعوتنا لا تزيد ولا تنقص      ! حتى يؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة      
! إننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينما اعتدى علينا أحـد         :اللهم إلا أن يقال   . فمعاذ اللّه أن نمت إليه بصلة     

ومن أجل  ! أما اليوم فقد أظهرنا براءتنا من ذلك أيضا       . ذلك أيضا قد مضت عليه سنون وأعوام طويلة       
حتى لا يقلق بالكم    ! ذلك الجهاد الممقوت الذي يعمل فيه السيف عمله       ! »رسميا«ذلك نسخنا الجهاد    

فما الجهاد اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم وليس لنا إلا أن نلعب             ! ولا يقض عليكم المضجع   
أما المدافع والدبابات والرشاشـات وغيرهـا مـن آلات الحـرب            ! قلامبمرهفات الألسنة وأسنة الأ   

 .»!واستخدامها،فأنتم أحق ا وأهلها
لكنا إذا أنعمنـا النظـر في       . هذه مكايدهم السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها فيما تقدم           «

الجهـاد في   «ء حقيقة   المسألة من الوجهة العلمية،ودققنا النظر في الأسباب التي أشكل لأجلها استجلا          
،واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلا عن غير المسلمين،لاح لنا أن مرجـع هـذا               »سبيل اللّه 

 :الخطأ إلى أمرين مهمين لم يسبروا غورهما،ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة
 ..عامة () » النحلة«بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة () أم ظنوا الإسلام نحلة :فالأول«
 . بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال١١٥٨أم حسبوا المسلمين أمة :والثاني«
فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين،وعدم استجلائهم لوجـه الحـق في هـاتين                 «

إدراك مغـزى   المسألتين الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن،وعاقهم عـن              
 .الجهاد الإسلامي

 أن هذا الخطأ الأساسي في فهم هاتين المسألتين قد أرخى سـدوله             - والحق أحق أن يتبع      -بل الحق   
على حقيقة الدين الإسلامي بأسره،وقلب الأمر ظهرا لبطن،وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله             

 :م وتعاليمه الخالدةالمتجددة ومشاكله المتشعبة حرجا ضيقا،لا يرضاه الإسلا
على حسب الاصطلاح الشائع عندهم،لا يراد ا إلا مجموعة من العقائـد والعبـادات       ١١٥٩فالنحلة  «

فأنت حر فيما تختاره    . ذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية       » النحلة«ولا جرم أن    . والشعائر
وإن أبت نفسك إلا    . لنفسكمن العقيدة ولك الخيار في أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا               

لهذه النحلة والانتصار لعقيدا فلك أن تخترق الأرض،وتجوب بلاد اللّه الشاسـعة،داعيا إلى              التحمس
. عقيدا،مدافعا عن كياا بالحجج والبراهين،مجادلا من يخالفونك فيها بمرهفات الألسنة وأسنة الأقلام           

                                                 
الإسلامي وهي الجماعة من الناس المتجمعة علـى        بالمصطلح  » أمة« يعني أمة قومية وهي التي تطلق عليها لفظة وإلا فالمسلمون            - ١١٥٨

 .عقيدة الإسلام،المنتظمة في تجمع قائم على هذا الأساس،الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة اللّه
 )السيد رحمه االله .( المترجم..في الإنجليزية :التي ترادفها لفظة» مذهب«: وردت في الأصل كلمة- ١١٥٩
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ا في هذا الشأن؟ أتريد أن تكره الناس حتى يكونـوا           أما السيف وآلات الحرب والقتال،فما لك وما له       
كنحل العالم،على حسب الاصطلاح الشـائع عنـدهم   () وإن كان الإسلام نحلة ! مؤمنين بعقيدتك؟ 

ولو كان موقف الإسـلام     . كما يزعمون،فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب،كما قالوا         
ه مساغ للجهاد،ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر          في نفس الأمر كما زعموا ووصفوا لما كان في        

فمـا  ()» الأمة«وكذلك كلمة   . لكن الأمر على خلاف ذلك،كما سوف تعرفه فيما يأتي من البيان          
اجتمعت وتألفت وامتازت من بين طوائف      (..) هي إلا عبارة عن طائفة من الناس متوافقة فيما بينها           

،ذا المعنى،لا يبعثهـا علـى      »أمة«فالطائفة التي تكون    . يةأخرى لاشتراكها في بعض الأمور الجوهر     
إما أن يعتدي عليها أحد،ويريد أن يسلبها حقوقها المعروفة وإما أن تحمل            :استخدام السيف إلا أمران   

ففي الصورة الأولى منهما،لها سعة في      . هي بنفسها على طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة         
وإن كان  .  من وازع خلقي يلجئها إلى استخدام السيف والبطش بمن اعتدى عليها           الأمر،وهي لا تخلو  

 أي الاعتداء  على حقوق      - أما الصورة الثانية     -! بعض المتشدقين بالأمن والسلام لا يبيح ذلك أيضا       
حـتى  ()  فلا يبيحها غير الجبابرة المسيطرين       -غيرها والإغارة على الشعوب والأمم من غير ما سبب          

فـإن  «! ساسة الدول الكبرى كبريطانيا وأمريكا أيضا لا يقدرون أن يجترئوا على القول بجوازهـا      إن  
كغيرهم مـن أمـم العـالم،فلا جـرم أن          » أمة«كالنحل الأخرى،والمسلمون   » نحلة«كان الإسلام   

 ..الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص التي جعلته رأس العبادات ودرة تاجها » الجهاد«
بل الأمر  .. كن الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة،وأن المسلمين ليسو بأمة كأمم العالم              ل

ومنهاج انقلابي يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره ويأتي بنيانـه        () أن الإسلام فكرة انقلابية     
ناك تعرف أن لفـظ     ومن ه .. من القواعد،ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي          

الذي يكونه الإسلام،وينظم صـفوفه،ليكون أداة في       (..) وصف للحزب الانقلابي العالمي     » المسلم«
والجهـاد عبـارة عـن    . إحداث ذلك البرنامج الانقلابي الذي يرمي إليه الإسلام،ويطمح إليه ببصره        

للوصول إلى هذه الغايـة،وإدراك     عن تلك الحركة الدائبة المستمرة التي يقام ا         (.) الكفاح الانقلابي   
 .هذا المبتغى

 شأن غـيره مـن الـدعوات        -والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي          «
خاصة،لئلا يقع الالتبـاس بـين      ()  بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات        -الفكرية والمناهج الانقلابية    

أيضا » فالجهاد«. الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة   دعوته وما إليها من الأفكار والتصورات،وبين       
فأنت ترى أن الإسـلام     . من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته          

في اللغة العربية،واستبدل ـا  () وغيرها من الكلمات التي تؤدي معنى القتال  ) الحرب(قد تجنب لفظة    
. أبلغ منها تأثيرا،وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود      ) الجهاد(غير أن لفظة    . زيةالإنجليفي اللغة   () كلمة  

فما الذي أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة،صارفا بوجهه عـن الكلمـات القديمـة                 
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كانـت ولا   () » الحرب«وهو أن لفظة    :الرائجة؟ الذي أراه وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد          
لق على القتال الذي يشب لهيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحـزاب والشـعوب لمـآرب                تزال تط 

 .شخصية وأغراض ذاتية
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتماعية،لا                

م ليس مـن قبيـل هـذه        وبما أن القتال المشروع في الإسلا     . فيها رائحة لفكرة أو انتصار لمبدأ      تكون
فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلح أمـة دون         . البتة) الحرب(الحروب،لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة         

أمة،ولا يقصد إلى النهوض بشعب دون شعب وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملـك الأرض                  
له فكرة خاصـة ومنـهاج      و. وتستولي عليها هذه المملكة أو تلك وإنما مه سعادة البشر وفلاحهم          

فكل حكومة مؤسسة على فكرة     . عملي مختار لسعادة اتمع البشري والصعود به إلى معارج الفلاح         
غير هذه الفكرة،ومنهاج غير هذا المنهاج،يقاومها الإسلام،ويريد أن يقضي عليها قضـاء مبرمـا ولا               

ة غير المرضية،أو الأمة الـتي ينتمـي        يعنيه في شيء ذا الصدد أمر البلاد التي قامت فيها تلك الحكوم           
فإن غايته استعلاء فكرته،وتعميم منهاجه،وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمهـا         . إليها القائمون بأمرها  

على أساس هذه الفكرة وهذا المنهاج،بصرف النظر عمن يحمل لواء الحق والعدل بيده ومن تنـتكس                
 يقنع بقطعة أو جـزء منـها وإنمـا يتطلـب            ،ولا»الأرض«والإسلام يتطلب   ! راية عدوانه وفساده  

ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد بمنابع ثروا أمة بعينها بعد مـا            . ويستدعي المعمورة الأرضية كلها   
تنتزع من أمة أو أمم شتى،بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشـري بأجمعـه بفكـرة                 

. ن أكرمه اللّه ما،وفضله ما على سائر الأديان والشـرائع         السعادة البشرية ومنهاجها العملي اللذي    
وتحقيقا لهذه الغاية السامية يريد الإسلام أن يستخدم جميع القوى والوسائل التي يمكـن اسـتخدامها                
لإحداث انقلاب علمي شامل ويبذل الجهد المستطاع للوصول إلى هذه الغاية العظمى ويسمي هـذا               

فالجهاد كلمـة   . »بالجهاد«القوى البالغ واستخدام شتى الوسائل المستطاعة       الكفاح المستمر،واستنفاد   
 .جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد

إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميولهم ونزعام،وإحداث        :وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت      
،كما أن القضاء على نظم الحياة      انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد         

. العتيقة الجائرة بحد السيوف،وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضا من أصناف الجهاد             
وكذلك بذل الأموال،وتحمل المشاق،ومكابدة الشدائد أيضا فصول وأبـواب مهمـة مـن كتـاب         

 .العظيم» الجهاد«
وإنما هو الجهاد في سبيل اللّه وقد لزمه هذا الشـرط لا            لكن الجهاد الإسلامي ليس بجهاد لا غاية له         «

وذلك أيضا من الكلمات التي اصطلح عليها الإسـلام لتبـيين فكرتـه وإيضـاح               . ينفك عنه أبدا  
وقد انخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر،وحسبوا أن إخضاع          . تعاليمه،كما أشرت إليه آنفا   
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وذلك أن ضـيق صـدورهم      » الجهاد في سبيل اللّه   « قبولها هو    الناس لعقيدة الإسلام وإكراههم على    
. وعدم اتساع مجال تفكيرهم يعوقهم أن يسموا بأنفسهم فوق ذلك ويحلقوا في سماء أوسع من سمائهم               

في المصطلح الإسلامي أرحب وأوسع بكثير مما يتصـورون،وأسمى غايـة           » سبيل اللّه «لكن الحق أن    
 ..وأبعد مراما مما يظنون ويزعمون 

فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل،أو جماعة من المسلمين،تبذل جهودها،وتسـتنفد مسـاعيها               «
للقضاء على النظم البالية الباطلة،وتكوين نظام جديد حسب الفكرة الإسلامية،فعليها أن تكون مجردة             

 سـبيل   عن كل غرض،مبرأة من كل هوى أو نزعة شخصية،لا تقصد من وراء جهودها،وما تبذل في              
غايتها من النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس،ولا تبتغي ا بدلا                
في هذه الحياة الفانية،ولا يكون من هم الإنسان خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعـلاء                

له أثناء هذه الجهـود البالغـة       كلمة اللّه أن ينال جاها وشرفا أو سمعة وحسن أحدوثة،ولا يخطرن ببا           
والمساعي الغالية أن يسمو بنفسه وعشيرته،ويستبد بزمام الأمر،ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة،بعـد            

وها هـو ذا القـرآن الكـريم ينـادي بمـلء            . ما يعزل غيره من الجبابرة المستكبرين عن مناصبهم       
... »  والَّذِين كَفَـروا يقـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ الطَّـاغُوتِ     الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ «:صوته

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن         «:وقد تضمنت الآية الكريمة   «...   )٧٦:النساء(
فإنه لا  . الإسلام الانقلابية،وجوهرها لباب هذه الدعوة،دعوة    «) ٢١:البقرة... (» قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  

يخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال،أو الفلاحين،أو الملاكين،أو المتمولين من أصـحاب المعامـل              
 .والمصانع،ولا يسميهم بأسماء أحزام وطبقام

 ولا يناديهم كذلك إلا بصفة كوم أفراد الجنس البشـري،فهو         . وإنما يخاطب الإسلام بني آدم كافة     
وكذلك يدعوهم ألا   . يأمرهم أن يعبدوا اللّه وحده ولا يشركوا به شيئا،ولا يتخذوا إلها ولا ربا غيره             

يعتوا عن أمر رم،ولا يستنكفوا عن عبادته،ولا يتكبروا في أرض اللّه بغير الحق،فإن الحكم والأمر للّه                
ن كان،أن يعلـو في الأرض      وحده،وبيده مقاليد السماوات والأرض فلا يجوز لأحد من خلقه،كائنا م         

ودعوته لهم جميعا أن يخلصـوا      . ويتكبر،ويقهر الناس حتى يخضعوا له ويذعنوا لأمره وينقادوا لجبروته        
 :دينهم للّه وحده فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة،كما ورد في التتريل

»     كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سا إِلى كَلِمعالَوت: دبعبابـاً           أَلَّا نضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا يئاً،ويبِهِ ش رِكشلا نو،إِلَّا اللَّه 
 ).٦٤:آل عمران... (» مِن دونِ اللَّهِ

 :فإنه قد نادى بملء صوته. فهذه دعوة إلى انقلاب عالمي شامل،لا غموض فيها ولا إام«
»     بعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ،أَم كْمإِنِ الْح  اهوا إِلَّا إِيد .  مالْقَي ينالد فليس لأحد من بـني     «) ٤٠:يوسف.. (» ذلِك

ولا جـرم  . آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطرا عليهم،يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يريد        
تكبر أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى،هو                  
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والذين يرضون أمثـال    . ١١٦٠في الأرض على اللّه بغير الحق،وعتو عن أمره،وطموح إلى مقام الألوهية          
هؤلاء الطواغيت لهم ملوكا وأمراء إنما يشركون باللّه،وذلك مبعث الفساد في الأرض،ومنـه تنفجـر      

 .ينابيع الشر والطغيان
أو عقيـدة لاهوتيـة     . ن قضـية كلاميـة    إن دعوة الإسلام إلى التوحيد،وعبادة اللّه الواحد،لم تك       «

 (.)شأن غيره من النحل والملل بل الأمر أا كانت دعوة إلى انقلاب اجتماعي .فحسب
أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تسنموا ذروة الألوهيـة واسـتعبدوا النـاس بحيلـهم                   

 استأثر بالملك والإمرة،وتحكم    فمنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ومنهم من       . ومكايدهم المختلفة 
في رقاب الناس ومنهم من استبد بمنابع الثروة وخيرات الأرض وجعل الناس عالة عليهم يتكففون ولا                

.. فأرادت دعوة الإسلام أن تقطع دابرهم جميعا وتستأصل شأفتهم استئصالا           .. يجدون ما يتبلغون به     
أرادوا أن يقهروا من حولهم من النـاس علـى أن           وهؤلاء تارة تسنموا قمة الألوهية جهرا وعلانية و       

يذعنوا لأمرهم وينقادوا لجبروم مستندين إلى حقوقهم التي ورثوها عن آبائهم أو استأثرت ا الطبقة               
أنـا أحيـي    «و.. » أنا ربكم الأعلى  «و.. » ما علمت لكم من إله غيري     «:التي ينتمون إليها فقالوا   

 ..» من أشد منا قوة؟«و.. » وأميت
. إلى غيرها من كلمات الاستكبار ودعاوى الألوهية التي تفوهوا ا وتجاسروا عليها بغيـا وعـدوانا               

وطورا استغلوا جهل الدهماء وسفههم،فاتخذوا من الأصنام والتماثيل والهياكل آلهة،يـدعون النـاس             
ن ورائهـا،يلعبون   أداء مظاهر العبودية أمام هذه التماثيل والهياكل متوارين بأنفسهم م          ويريدوم على 

 ١١٦١!بعقول الناس،ويستعبدوم لأغراضهم وشهوام وهم لا يشعرون
 فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد،وإخلاص العبادة للّه الواحد الأحد،وتنديـده بـالكفر           

 كل ذلك يتنافى ويتعارض مع الحكومة والعاملين عليها       .. والشرك باللّه،واجتناب الأوثان والطواغيت     
ومـن ثم   .. المتصرفين في أمورها،والذين يجدون فيها سندا لهم،وعونا على قضاء حاجام وأغراضهم            

يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من       «:ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء يجاهر الناس بالدعوة،وخاطبهم قائلا          
 ـ         .. » إله غيره  ن كـانوا يسـتغلون     قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره،وثار عليه جميع م

 .خرجت تقاومه،وتضع في سبيل الدعوة العقبات.. خيرات البلاد ويستثمروا ظلما وعدوانا 
وإنمـا  () وذلك أن هذه الدعوة لم تكن مجرد بيان لعقيدة كلامية،أو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات                

 بمناصـب العـز     كانت نداء لانقلاب اجتماعي عالمي،ما كانت بوادره لتخفى علـى المسـتأثرين           

                                                 
فالعبرة هي ...هو الذي ينشىء شرائعه من غير سلطان من الملك الأعلى   » الشعب« كان    ولا يختلف الحال لو كانت هيئة،أو       -- ١١٦٠

 )السيد رحمه االله ! ( سواء كان المشرع فردا أم جماعة أم شعبا..ذا القيد 
خفين أصناما  وهي تقيم للمغفلين من الناس والمست     .  أما في الجاهليات الحاضرة فإن شكل الأصنام والهياكل فقط هو الذي تغير              - ١١٦١

 )السيد رحمه االله !!! ( إا تريد كذا وكذا،فيستجيب المغفلون والمستخفون:وهياكل معنوية من نوع آخر ينطق سدنتها باسمها ويقولون
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إن الإسلام  «! والجاه،المستبدين بمنابع الثراء،ممن يشمون رائحة الاضطراب السياسي قبل حدوثه بأعوام         
ليس بمجرد مجموعة من العقيدة الكلامية،وجملة من المناسك والشعائر،كما يفهم من معنى الـدين في               

م الباطلـة الجـائرة الجاريـة في        بل الحق أنه نظام شامل،يريد أن يقضي على سائر النظ         . هذه الأيام 
العالم،ويقطع دابرها،ويستبدل ا نظاما صالحا،ومنهاجا معتدلا،يرى أنه خير للإنسانية مـن الـنظم             
الأخرى،وأن فيه نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان،وسعادة له وفلاحا في العاجلة والآجلة              

 .معا
جديد والهدم والبناء،عامة للجنس البشـري كافـة،لا        ودعوته في هذه السبيل،سبيل الإصلاح والت      «

فهو يدعو بني آدم جميعا إلى كلمتـه حـتى إنـه يهيـب         . تختص بأمة دون أمة،أو طائفة دون طائفة      
.. بالطبقات الجائرة نفسها ممن اعتدوا حدود اللّه في أرضه،واستأثروا بخيرات الأرض دون سائر الناس               

لا تطغوا في الأرض،وادخلوا في كنف حدود اللّه الـتي         :اديهم قائلا يهيب بالملوك والأمراء أنفسهم وين    
فإن أسلمتم لأمر اللّه،ودنتم لنظام الحق      . حدها لكم،وكفوا أيديكم عما اكم اللّه عنه وحذركم إياه        

والعدل الذي أقامه للناس خيرا وبركة،فلكم الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا وإنمـا                
 الجور،والفساد والفحشاء،وأن يتعدى الرجل حدوده الفطرية،ويبتغي ما وراء ذلك،مما لا           يعادي الحق 

 .حظ له فيه حسب سنن الكون،وفطرة اللّه التي فطر الناس عليها
الحـزب  «أو  » الجماعة الإسلامية «فكل من آمن ذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن،يصير عضوا في           «

كلـهم سواسـية    . ر منهم والأسود،أو بين الغني منهم والفقير      لا فرق في ذلك بين الأحم     » الإسلامي
وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمي أو      . أو لطبقة على أخرى   . لا فضل لأمة على أمة    . كأسنان المشط 

 .بلسان الوحي» حزب اللّه«الأممي،الذي سمي 
فمـن طبيعتـه،وما    . وما إن يتكون هذا الحزب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية التي أنشئ لأجلها             «

يستدعيه وجوده،أن لا يألو جهدا في القضاء على نظم الحكم التي أسس بنياا علـى غـير قواعـد                   
الإسلام،واستئصال شأفتها،وأن يستنفد مجهوده في أن يستبدل ـا نظامـا للعمـران والاجتمـاع               

فإن . »كلمة اللّه «:معتدلا،مؤسسا على قواعد ذلك القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآن الكريم          
نظام .. لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع ،ولم يسع سعيه وراء تغيير نظم الحكم وإقامة نظام الحق                 

وقصر عـن   . ولم يجاهد حق جهاده في هذه السبيل،فاتته غايته       .. الحكم المؤسس على قواعد الإسلام      
بغية إقامـة   ..  الغاية،وتحقيق هذه البغية     فإنه ما أنشئ إلا لإدراك هذه     . تحقيق البغية التي أنشئ لأجلها    

وهذه الغاية الوحيدة التي بينها     . ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد في هذه السبيل         .. نظام الحق والعدل    
 عـنِ   كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِـالْمعروفِ وتنهـونَ         «:اللّه تعالى في كتابه العزيز بقوله     

بلسان » حزب اللّه «.. ولا يظن أحد أن هذا الحزب       «) ١١٠:آل عمران .. (» الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ  
مجرد جماعة من الوعاظ المبشـرين،يعظون النـاس في المسـاجد،ويدعوم إلى مذاهبـهم              .. الوحي  
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نشأه اللّه ليحمل لـواء     وإنما هو حزب أ   ! ليس الأمر كذلك  ! ومسالكهم بالخطب والمقالات ليس إلا    
الحق والعدل بيده،ويكون شهيدا على الناس ومن مهمته التي ألقيت على كاهله مـن أول يـوم أن                  
يقضي على منابع الشر والعدوان،ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض والاسـتغلال الممقـوت وأن               

لوا أنفسهم أربابا من دون اللّـه       يكبح جماح الآلهة الكاذبة،الذين تكبروا في أرض اللّه بغير الحق وجع          
ويقيم نظاما للحكم والعمران صالحا يتفيأ ظلاله القاصي والداني والغـني           . ويستأصل شأفة ألوهيتهم  

وقاتِلُوهم حتـى لا    «:وإلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى في غير واحدة من آي الذكر الحكيم            .. والفقير  
ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتلِلَّهِت ٣٨:الأنفال.. (»  كُلُّه.( 

» كَبِير فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْع٧٣:الأنفال.. (» إِلَّا ت.( 
.. » هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو كَـرِه الْمشـرِكُونَ                «
فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ولا مندوحة له من                  «) ٣٣:بةالتو(

القبض على زمام الحكم لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد                 
 بعد  العدوان والفساد في الأرض وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم صالح،ويؤتي أكله،إلا             

ويأخذه بأيديهم رجال يؤمنون باللّه واليوم الآخر ولا        . ما ينتزع زمام الأمر من أيدي الطغاة المفسدين       
 .يريدون علوا في الأرض ولا فسادا

وأضف إلى ذلك أن هذا الحزب بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العالم وبث الخير والفضيلة                  «
 ثابتا على خطته،متمسكا بمنهاجه،عاملا وفق مقتضياته مـا دام  في أنحاء الأرض كافة،لا يقدر أن يبقى     

وذلك أن حزبا مؤمنا بمبدأ ونظـام  . نظام الحكم قائما على أساس آخر،سائرا على منهاج غير منهاجه 
للحياة والحكم خاص،لا يمكن أن يعيش متمسكا بمبدئه عاملا حسب مقتضاه في ظل نظام للحكـم                

فـإن  . بادئ والغايات التي يؤمن ا،ويريد السير على منـهاجها        مؤسس على مبادئ وغايات غير الم     
 الشيوعية،إن أراد أن يعيش في بريطانيا أو ألمانيا،متمسكا بمبدئه،سـائرا في حياتـه     ئرجلا يؤمن بمباد  

على البرنامج الذي تقرره الشيوعية،فلن يتمكن من ذلك أبدا،لأن النظم التي تقررهـا الرأسماليـة أو                
.. ن مهيمنة عليه،قاهرة بما أوتيت من سلطان،فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلا               تكو ١١٦٢الناتسية

 الإسـلام الخالـدة     ئوكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلا بنظام للحكم مناقض لمبـاد            
 الإسلام،سائرا وفق مقتضاه في أعماله اليومية،فلن يتسـنى لـه           ئوبوده أن يبقى مستمسكا بمباد    ١١٦٣

الـتي يعتقـدها     لأن القوانين التي يراها باطلة،والضرائب    . كنه أن ينجح في بغيته هذه أبدا      ذلك،ولا يم 
غرما وبا لأموال الناس،والقضايا التي يحسبها جائرة عن الحق وافتئاتا على العدل،والنظم التي يعـرف    

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  والنظام النازي قائم في ألمانيا١٩٣٨ كتب هذا البحث سنة  - ١١٦٢
السيد رحمه االله   ( رة شريعة اللّه كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام            وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية للّه،بسيط       - ١١٦٣

( 
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،ويرى فيهـا   أا مبعث الفساد في الأرض،ومناهج التعليم التي يجزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجهـا            
يجد كل هذه مهيمنة عليه،ومسيطرة على بيئته وأهلـه وأولاده،بحيـث لا يمكنـه أن    .. هلاكا للأمة   

 فردا كـان    -فالذي يؤمن بعقيدة ونظام     . يتخلص من قيودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها        
م الحكم القائمة علـى   مضطر بطبيعة عقيدته وإيمانه ا أن يسعى سعيه في القضاء على نظ  -أو جماعة   

فكرة غير فكرته،ويبذل الجهد المستطاع في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن ا ويعتقد                
. لأنه لا يتسنى له العمل بموجب عقيدته والسير على منهاجه إلا ذا الطريـق             . أن فيها سعادة للبشر   

ولمـا  . لواجب،فاعلم أنه كاذب في دعـواه     وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غايته،أو يغفل عن هذا ا          
لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذِين       . عفَا اللَّه عنك  «:وذا المعنى ورد في التتريل    . يدخل الإيمان في قلبه   

        والْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين كأْذِنتس؟ لا يالْكاذِبِين لَمعتقُوا ودص     فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمجاهِدمِ الْآخِرِ أَنْ ي .
    قِينتبِالْم لِيمع اللَّهمِ الْآخِرِ       .. ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي الَّذِين كأْذِنتسما يفِـي     . إِن مفَه مهقُلُوب تتابارو

 ).٤٥ - ٤٣:التوبة... (» ريبِهِم يترددونَ
وأي شهادة أصدق وأي حجة أنصع من شهادة القرآن وحجته ففي هذه الآيات من سورة براءة قد                 «

نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلبي نداء الجهاد ولا يجاهد بماله ونفسه في سبيل إعـلاء كلمـة                    
 عداد الـذين لا     اللّه،وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه،وتوطيد نظام الحكم المبني على قواعده،فهو في          

 ...يؤمنون باللّه واليوم الآخر،وارتابت قلوم فهم في ريبهم يترددون 
الجهاد في الإسـلام،هي هـدم بنيـان الـنظم المناقضـة            () لعلك تبينت مما أسلفنا آنفا أن غاية         «

همـة  م.. وهذه المهمـة    . لمبادئه،وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكاا واستبدالها ا         
بل مما يريده الإسلام،ويضعه نصـب      . غير منحصرة في قطر دون قطر     . إحداث انقلاب إسلامي عام   

هذه غايته العليا،ومقصـده الأسمـى      .. عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة           
 .الذي يطمح إليه ببصره

الشـروع في مهمتـهم بإحـداث       عن  » الحزب الإسلامي «إلا أنه لا مندوحة للمسلمين،أو أعضاء       
أما غايتهم العليا وهدفهم    . الانقلاب المنشود،والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنوا         

وذلك أن فكرة انقلابية لا تؤمن      . المحيط بجميع أنحاء الأرض   (.) الأسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل      
شر وفلاح الناس أجمعين،لا يمكنها أصلا أن تضيق دائـرة          بالقومية،بل تدعو الناس جميعا إلى سعادة الب      

بل الحق أا مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعـل الانقـلاب           . عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر       
فإن الحق يأبى الحدود الجغرافية،ولا     . العالمي غايتها التي تضعها نصب عينها،ولا تغفل عنها طرفة عين         

فالحق يتحدى العقول   . يقة اخترعها علماء الجغرافية واصطلحوا عليها     يرضى أن ينحصر في حدود ض     
 .البشرية التريهة



 ١٩٥٤

في هذا الجانب من ذاك الجبـل أو        » حق«إن القضية الفلانية    :ما بالكم تقولون  :ويقول لها مطالبا بحقه   
الحق ! رع؟ إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذ       - بزعمكم   -» باطلا«النهر مثلا،ثم تعود القضية نفسها      
الحـق ظلـه    ! وأي تأثير للجبال والأار في تغيير حقيقته المعنوية؟       ! حق في كل حال وفي كل مكان      

مقهورا » الإنسان«فأينما وجد   . وارف،وخيره عام شامل،لا يختص ببيئة دون بيئة،ولا قطر دون قطر         
في أبنائهـا   » الإنسـانية «ومهمـا أصـيبت     . فالحق من واجبه أن يدركه ويأخذ بحقه وينتصر لـه         

والحاملين للوائه أن يلبوا نداءها،ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا لهم          المستضعفين،فعلى العدل ومبادئه  
وذا المعنى  . من أعدائهم الجائرين،ويستردوا لهم حقوقهم المغصوبة التي استبد ا الطغاة بغيا وعدوانا           

قاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ والْمستضـعفِين مِـن         وما لَكُم لا ت   «:نطق لسان الوحي،حيث ورد في التتريل     
) ٧٥:النسـاء ... (» ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها      :الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ،الَّذِين يقُولُونَ   

ت فيها الفـوارق القوميـة       على ما أثر   -وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية         «
 قد تشتمل على تلاؤم شامل،وتجانس عام       -والوطنية،وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف       

بين أجزائها،ربما يتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعينه بحسب مبادئها وخططها المرسومة المستبينة،ما               
 ـ        ها،ولا ترضـى بالسـير وفـق منـهاجها     دامت الأقطار ااورة لها لا توافقها على مبادئها وخطت

من أجل ذلك وجب على الحزب المسلم،حفظا لكيانه،وابتغاء للإصلاح المنشـود،ألا           . ١١٦٤وبرنامجها
بل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال مـن           . يقنع بإقامة نظام الحكم الإسلامي في قطر واحد بعينه        

ذلك بأن  . ط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض     الأحوال،ألا يدخر جهدا في توسيع نطاق هذا النظام وبس        
يسعى الحزب الإسلامي،في جانب،وراء نشر الفكرة الإسلامية،وتعميم نظرياا الكاملة ونشـرها في            

 على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطبقام أن يتلقوا        -أقصى الأرض وأدناها ويدعو سكان المعمورة       
.. ي يضمن لهم السعادتين،سـعادتي الـدنيا والآخـرة          هذه الدعوة بالقبول،ويدينوا ذا المنهاج الذ     

وبجانب آخر،يشمر عن ساق الجد،ويقاوم النظم الجائرة المناقضة لقواعد الحق والعـدل بـالقوة،إذا               
استطاع ذلك وأعد له عدته،ويقيم مكاا نظام العدل والنصفة،المؤسس على قواعد الإسلام ومبادئـه              

ا على مرور الأيام واللياليالخالدة التي لا تبلى،ولن تبلى جد. 
 ومن جـاء بعده،وسـار      -� -وهذا هو المنهاج الذي انتهجه النبي       . هذه هي الخطة التي سلكها     «

. ثم أشرقت شمـس الإسـلام مـن آفاقهـا         . بسيرته من الخلفاء الراشدين،فإم بدأوا ببلاد العرب      
 -� -ثم دعا الـنبي     . ة الجديدة وأخضعوها أولا لحكم الإسلام،وأدخلوها في كنف المملكة الإسلامي       

فالذين آمنوا ذه   . الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين الحق والإذعان لأمر اللّه            
                                                 

 وبخاصة إذا كانت هذه المبادئ والخطط هي مبادئ الإسلام وخططه التي تنتزع السلطان من كل متسـلط وتـرده إلى اللّـه               - ١١٦٤
ت التي تقوم على أساس عبوديـة البشـر للبشـر           ومن ثم تتجمع في وجهها جميع الأنظمة،وجميع الحكومات،وجميع المعسكرا        .وحده

 )السيد رحمه االله ! ( القاعدة التي تشترك فيها جميع أنظمة البشر..
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الدعوة انضموا إلى هذه المملكة الإسلامية وأصبحوا من أهلها،والذين لم يلبوا دعوـا ولم يتقبلوهـا               
 -� -ا استخلف أبوبكر رضي اللّه عنه،بعـد وفاتـه          ولم.. بقبول حسن شرع في قتالهم وجهادهم       

. مملكتي الروم والفـرس   .. والتحاقه بالرفيق الأعلى،حمل على المملكتين ااورتين للمملكة الإسلامية         
وبلغت هذه  . اللتين بلغ من عتوهما وتماديهما في الغي والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق             

 غايتها في عصر الفاروق الذي يرجع إليه الفضـل          - رضي اللّه عنه     -ديق  الحملات التي بدأ ا الص    
» ١١٦٥العظيم في توطيد دعائم المملكة الإسلامية الأولى،حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعـا               

 ).انتهت المقتطفات... (
تشـرقين  مجرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض في ذلك الزمان كما يزعم بعض المس              

» العـدوى «فما كان هذا الدين الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراا ليأخذ            ! والمتأثرين بمزاعمهم 
 !وما كان رسول اللّه ليخدع عن حقيقة دين اللّه ذه العدوى! من واقع الأرض وتصوراا

هذا الدين وخطته   على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته،ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته،ولمنهج            
نستطيع أن نمضي في تقييم غزوة بدر الكبرى،التي قال اللّه سبحانه عن            .. الحركية في الجهاد ومراحله     

وأن نمضي كذلك في التعرف إلى سورة الأنفـال،التي نزلـت في هـذه              .. » يوم الفرقان «يومها إنه   
 .الغزوة،على وجه الإجمال

 فقد سبقتها عدة    - كما بينا من قبل      -الجهاد الإسلامي   لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات         
سرايا،لم يقع قتال إلا في واحدة منها،هي سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشـر                   

وكانت كلها تمشيا مع القاعدة التي يقوم عليها الجهاد في          .. إلى المدينة   �شهرا من هجرة رسول اللّه      
 .الإسلام

نعم إا كلها كانت موجهة إلى قريش التي أخرجت رسـول           .. ث عنها من قبل     والتي أسلفت الحدي  
ولكـن  !  وللمسلمين الكرام ولم تحفظ حرمة البيت الحرام المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام            -� -اللّه  

إنما الأصل هو إعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من         . هذا ليس الأصل في انطلاقة الجهاد الإسلامي      
عبودية لغير اللّه وبتقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحطيم الطواغيت التي تعبد الناس،وإخراج الناس من               ال

وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول بين الناس في          .. العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده       
فلم يكن بد أن يناجز الإسلام      . الجزيرة وبين التوجه إلى عبادة اللّه وحده والدخول في سلطانه وحده          

هذا الطاغوت،تمشيا مع خطته العامة وانتصافا في الوقت ذاته من الظلم والطغيان اللذين وقعا بالفعـل                
وإن كـان ينبغـي   .. على المسلمين الكرام ووقاية كذلك لدار الإسلام في المدينة من الغزو والعدوان     

 طبيعة هذا الدين نفسه وخطته      - ولا ننسى    -أن نتذكر   دائما ونحن نقرر هذه الأسباب المحلية القريبة        
                                                 

..(  وسارت في طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعـده           - � - ولم تكن تلك الفتوحات التي بدأت على عهد رسول اللّه            - ١١٦٥
 )السيد رحمه االله 
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وهي ألا يترك في الأرض طاغوتا يغتصب سلطان اللّه ويعبـد النـاس لغـير          . التي تحتمها طبيعته هذه   
أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة          ! ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال    
سم الجو الذي نزلت فيه السورة وندرك مرامـي النصـوص فيهـا             الأنفال التي نزلت فيها،ذلك لنتن    

ذلـك أن   .. وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية وتوجيهها للأحداث من الناحيـة الأخـرى              
إنما تـدرك   !! النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاا البيانية واللغوية فحسب           

. وها التاريخي الحركي وفي واقعيتها الإيجابية وتعاملها مع الواقع الحي         أولا وقبل كل شيء بالحياة في ج      
 لا تتكشف عن    - وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثرا من الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه              -وهي  

 ..هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي 
النسبة للذين يتحركون ـذا الـدين وحـدهم      ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم،وفاعليتها المستمرة،ولكن ب      

ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين تترلت هذه النصوص عليهم أول مرة ويواجهون من الظروف                
ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين،الذين يعالجون        ! والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون     

 ! ..وهم قاعدون.. سب نصوصه في ضوء مدلولاا اللغوية والبيانية فح
 سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشـام في عـير   -� -ثم إن رسول اللّه  :١١٦٦قال ابن إسحاق    

 ..وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون . لقريش عظيمة،فيها أموال لقريش،وتجارة من تجارام
بـد اللّـه بـن أبي       فحدثني محمد بن مسلم الزهري،وعاصم بن عمر بـن قتادة،وع         :قال ابن إسحاق  

.. وغيرهم من علمائنا،عن ابن عباس رضي اللّه عنـهما          . بكر،ويزيد بن رومان،عن عروة بن الزبير     
 -لما سمع رسول اللّه     :حدثني بعض الحديث،فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر،قالوا         كل قد 

يها أموالهم،فـاخرجوا   هذه عير قريش ف   «: بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم،وقال        -�
فانتدب الناس،فخف بعضهم وثقل بعضهم،وذلك أم لم يظنوا أن رسول          » إليها لعل اللّه ينفلكموها   

 - أي ما يركبـه      -أمر من كان ظهره     �وفي زاد المعاد وإمتاع الأسماع أنه       ( يلقى حربا    -� -اللّه  
وجملة من حضر بدرا من المسلمين      «:موقال ابن القي  ) .. حاضرا بالنهوض،ولم يحتفل لها احتفالا كبيرا     

 .من المهاجرين ستة وثمانون:ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا
وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج،وإن كانوا       . ومن الخزرج مائة وسبعون   . ومن الأوس واحد وستون   

وقال أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء،لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة،وجاء النفير بغتة،             
فاستأذنه رجال ظهورهم كانت في علو المدينـة أن         .  لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا       -� -النبي  

                                                 
ولم يفتـرق   » البداية والنهايـة  «:واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه          - ]٦٠٦ /١[ سيرة ابن هشام     - ١١٦٦

والإمام ابن حزم   » زاد المعاد «وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قيم الجوزية في         .عن هذه الرواية في كثير    » إمتاع الأسماع «المقريزي في   
 )السيد رحمه االله ( وقد استقينا من جميعها » جوامع السيرة«في 
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ولم يكن عزمهم على اللقاء،ولا أعدوا له عدة،ولا تـأهبوا  . يستأني م حتى يذهبوا إلى ظهورهم،فأبى     
 .»ولكن جمع اللّه بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. له أهبة

 يتحسس الأخبار،ويسأل من لقي من الركبان،تخوفا على        - حين دنا من الحجاز      - وكان أبو سفيان  
أن محمـدا قـد     :حتى أصاب خبرا من بعض الركبان     ) أي على أموالهم التي معه في القافلة      (أمر الناس   

فاستأجر ضمضـم بـن عمـرو الغفاري،فبعثـه إلى        . فحذر عند ذلك  . استنفر أصحابه لك ولعيرك   
فخرج . ريشا فيستنفرهم إلى أموالهم،ويخبرهم أن محمدا قد عرض لنا في أصحابه          مكة،وأمره أن يأتي ق   

 .ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة
يا معشر قريش،يا آل لـؤي      :فلم يرع أهل مكة إلا وضمضم يقول      :»إمتاع الأسماع «قال المقريزي في    

قـد  ) مله طعام يؤكل  وهي العير التي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس فيما تح         (ابن غالب،اللطيمة   
وقد جدع أذني بعيره،وشـق     ! واللّه ما أرى أن تدركوها    . الغوث الغوث . عرض لها محمد في أصحابه    

فلم تملك قريش من أمرها شيئا حتى نفروا على الصـعب والـذلول،وتجهزوا في     .قميصه وحول رحله  
 .وقيل في يومين. ثلاثة أيام

عة بن الأسود،وطعيمة بن عدي،وحنظلة بـن أبي        وقام سهيل بن عمرو،وزم   . وأعان قويهم ضعيفهم  
يا آل غالب،أتـاركون أنـتم      :فقال سهيل . سفيان،وعمرو بن أبي سفيان،يحضون الناس على الخروج      

من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالكم؟ مـن أراد         !) أي المرتدين،يقصد المسلمين  (محمدا والصباة   
ومشى نوفل بن معاويـة     ! مية بن أبي الصلت بأبيات    فمدحه أ . مالا فهذا مال،ومن أراد قوة فهذه قوة      

أي ما يحمل عليه من الدواب،يقال      (الديلي إلى أهل القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والحملان            
هذه خمسمائة دينار فضـعها حيـث       :فقال عبد اللّه بن أبي ربيعة     . لمن خرج ) فيما يكون هبة خاصة   

ئتي دينار وثلاث مائة دينـار قـوى ـا في السـلاح             وأخذ من حويطب بن عبد العزى ما      . رأيت
وكان لا يتخلف   . والظهر،وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيرا،وقواهم وخلفهم في أهلهم بمعونة          

إنـه  :ومشوا إلى أبي لهب فأبى أن يخرج أو يبعث أحـدا،ويقال          . أحدا من قريش إلا بعث مكانه بعيثا      
! فخرج عنه . اخرج،وديني لك : فقال - وكان له عليه دين      -بعث مكانه العاصي،ابن هشام بن المغيرة       

وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا ربيعة بقطف من العنب لرسـول              (وأخذ عداس   ... 
يوم خرج إلى الطائف فرده أهله ردا قبيحا،وأتبعوه السفهاء والصبية يرمونه بالحجـارة حـتى               �اللّه  

وقد وقع في نفس عداس ما وقع من أمـر          . منهم إلى بستان عتبة وشيبة    أدموا قدميه الشريفتين،فلجأ    
وعتبة ابني ربيعة عن الخروج،والعاص بن       يخذل شيبة ! فأكب على يديه وقدميه يقبلهما    ،�رسول اللّه   

فقال ابتاعوا  . وأبى أمية بن خلف أن يخرج،فأتاه عقبة بن أبي معيط وأبو جهل فعنفاه            . منبه بن الحجاج  
! .. فابتاعوا له جملا بثلاث مائة درهم من نعم بني قشير،فغنمه المسـلمون           !  في الوادي  لي أفضل بعير  

ورأى ضمضم بن عمـرو أن وادي مكـة         . وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بن عامر         



 ١٩٥٨

وفيها نذير لقريش بالقتل والدم     (ورأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها       . يسيل دما من أسفله وأعلاه    
فكره أهل الرأي المسير،ومشى بعضهم إلى بعض،فكان من أبطئهم عن ذلـك             ... ١١٦٧)يتفي كل ب  

) ابن هشام (الحارث بن عامر،وأمية بن خلف،وعتبة وشيبة ابنا ربيعة،وحكيم بن حزام،وأبو البختري            
وعلى بن أمية بن خلف،والعاص بن منبه حتى بكتهم أبو جهل،وأعانه عقبة بن أبي معيط،والنضر بن                 

وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين في كل منـهل،وينحرون         .. ن كلدة،فاجمعوا المسير    الحارث ب 
. وقادوا مائة فرس،عليها مائة دارع سـوى دروع المشـاة         .. الجزر،وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا     

وا مِـن   ولا تكُونوا كَالَّذِين خرج   «:وهم كما ذكر اللّه تعالى عنهم بقوله      . وكانت إبلهم سبعمائة بعير   
 ).٤٧:الأنفال.. (» دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ،ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

 وأصحابه،لما يريدون من أخذ عيرهم،وقد      -� -وأقبلوا في تجمل عظيم وحنق زائد على رسول اللّه          
 ) ..في سرية عبد اللّه بن جحش(التي كانت معه أصابوا من قبل عمرو بن الحضرمي والعير 

منهم مخرمـة بـن     ) في رواية ابن إسحاق ثلاثون رجلا     (وأقبل أبو سفيان بالعيرو معها سبعون رجلا        
وقد خافوا خوفا شديدا حين دنوا من       . نوفل،وعمرو ابن العاص،فكانت عيرهم ألف بعير تحمل المال       

فأصـبح أبـو    ) .. الذين نفروا من قريش ليمنعوا عيرهم      (المدينة،واستبطأوا ضمضم بن عمرو والنفير    
أي اتجـه إلى    (فضرب وجه عيره،فساحل ـا      . سفيان ببدر وقد تقدم العير وهو خائف من الرصد        

وأقبلت قريش مـن مكـة      .. وترك بدرا يسارا،وانطلق سريعا     ) ساحل البحر بعيدا عن طريق المدينة     
كَانت قُريش قَبلَ   " :قَالَ  ،عن عروةَ   .. وينحرون الجزر   يطعمون الطعام من أتاهم     . يترلون كل منهل  
    بِيالن ملْقَاهأَنْ ي�            هعم الَّذِين كْبالرانَ وفْيأَبِي س مِن اكِبر ماءَهج رٍ قَددب موي:    ما الْقَونزأَج ا قَدإِن

واللَّـهِ  :فَقَالُوا ،عثَهم أَبو سفْيانَ الَّذِين يأْمرونَ قُريشا بِالرجعةِ بِالْجحفَةِ       فَجاءَ الركْب الَّذِين ب   ،فَارجِعوا  
 مِن  فَإِنه لَن يرانا أَحد   ،لَا نرجِع حتى ننزِلَ بدرا فَنقِيم فِيهِ ثَلَاثَ لَيالٍ ويرانا من غَشِينا مِن أَهلِ الْحِجازِ                

الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ والْتقَـوا         :وهم الَّذِين قَالَ اللَّه     ،الْعربِ وما جمعنا فَيقَاتِلَنا     
 بِيالنو مةَ الْكُفْرِ ،�هى أَئِمزأَخولِهِ وسلَى رع اللَّه حو،فَفَتدص فِيشو مهمِن مِنِينؤالْم ١١٦٨"ر.. 

                                                 
١١٦٧ -     اقحإس نرِ،قَالَا  :قَالَ ابيبنِ الزةَ بورع نانَ،عومر ناب زِيدياسٍ،وبنِ عاب نةَ ععِكْرِم نع هِملَا أَت ننِي مرباتِكَـةُ  :فَأَخع أَتر قَدو

فَبعثَت إلَى أَخِيها الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطّلِبِ فَقَالَت لَه يا أَخِي،واَللّهِ           . بِثَلَاثِ لَيالٍ رؤيا أَفْزعتها      بِنت عبدِ الْمطّلِبِ ،قَبلَ قُدومِ ضمضمٍ مكّةَ      
وما رأَيتِ ؟ قَالَت    :تم عني ما أُحدثُك بِهِ فَقَالَ لَها        لَقَد رأَيت اللّيلَةَ رؤيا أَفْظَعتنِي،وتخوفْت أَنْ يدخلَ علَى قَومِك مِنها شر ومصِيبةٌ فَاكْ            

                      عمتاج اسى النفِي ثَلَاثٍ فَأَر ارِعِكُمصلِم ردا لَغوا يفِرتِهِ أَلَا انولَى صبِأَع خرص طَحِ ثُمبِالْأَب قَفى وتح عِيرٍ لَهلَى بلَ عا أَقْباكِبر تأَيوا ر
أَلَا انفِروا يا لَغدر لِمصارِعِكُم فِـي       :إلَيهِ دخلَ الْمسجِد والناس يتبعونه فَبينما هم حولَه مثَلَ بِهِ بعِيره علَى ظَهرِ الْكَعبةِ،ثُم صرخ بِمِثْلِها                 

فَأَقْبلَت تهوِي،حتى إذَا كَانـت بِأَسـفَلِ الْجبـلِ    .ثُم أَخذَ صخرةً فَأَرسلَها .قُبيسٍ فَصرخ بِمِثْلِها ثَلَاثٍ ثُم مثَلَ بِهِ بعِيره علَى رأْسِ أَبِي   
                اَللّهِ إنّ هو اسبا فَلِقَةٌ قَالَ الْعها مِنهلَتخإلّا د ارلَا دكّةَ ووتِ ميب مِن تيب قِيا بفَم تفَضـدِ  ارا لِأَحذْكُرِيهلَا تا،ومِيهتِ فَاكْتأَنا،ويؤذِهِ لَر

 صحيح مرسل]٦٠٧ /١[سيرة ابن هشام .
١١٦٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ١٤٨٣٨(ج 



 ١٩٥٩

أَرسلَ إِلَى قُريشٍ أَنكُم إِنمـا خـرجتم        ،لَما رأَى أَبو سفْيانَ أَنه أَحرز عِيره        " :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
     الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُموا عِيرعنملِت،   فَار ا اللَّهاهجن وا  فَقَدامٍ      ،جِعهِش نلِ بهو جاللَّـهِ لَـا    :فَقَالَ أَبو

يجتمِع لَهم بِها سوق كُلِّ عامٍ فَنقِيم علَيهِ        ،نرجِع حتى نرِد بدرا وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ           
فَلَـا  ،وتسمع بِنا الْعرب    ،وتعزِف علَينا الْقِيانُ    ،نسقِي الْخمور   و،ونطْعِم الطَّعام   ،وننحر الْجزر   ،ثَلَاثًا  

 ١١٦٩"فَامضوا ،يزالُونَ يهابوننا أَبدا 
يعني أبـا   (هذا عمل عمرو بن هشام      ! وا قوماه :فقال.  وعاد قيس إلى أبي سفيان،فأخبره بمضى قريش      

 ..إن أصاب محمد النفير ذللنا .لناس فبغى،والبغي منقصة وشؤمكره أن يرجع لأنه ترأس على ا) جهل
وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي،وكان حليفا لـبني زهـرة،وهم              :قال ابن إسحاق  

وإنمـا نفـرتم    . بالجحفة يا بني زهرة قد نجى اللّه لكم أموالكم،وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل             
لا ما يقـول    . ،وارجعوا،فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة        لتمنعوه وماله فاجعلوا بي جبنها    

ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر         .. فرجعوا،فلم يشهدها زهري واحد     ) يعني أبا جهل  (هذا  
في إمتاع الأسماع أن طعمة بن عـدي        (منهم ناس،إلا بني عدي ابن كعب،لم يخرج منهم رجل واحد           

 وكان  -وكان بين طالب بن أبي طالب       ) .. م وخلفهم في أهلهم بمعونة    حمل على عشرين بعيرا،وقواه   
 . وبين بعض قريش محاورة-في القوم 

فرجع طالب إلى مكة مـع      . واللّه لقد عرفنا يا بني هاشم،وإن خرجتم معنا،إن هواكم لمع محمد          :فقالوا
 !من رجع

 . أصحابه في ليال مضت من شهر رمضان في-� -وخرج رسول اللّه :قال ابن إسحاق
) أي كانو يركبوا بالتعاقب   ( يومئذ سبعين بعيرا فاعتقبوها      -� -وكانت إبل أصحاب رسول اللّه      

وكان حمزة  .  وعلي بن أبي طالب،ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا          -� -فكان رسول اللّه    
وكـان  . ون بعـيرا   يعتقب -� -بن عبد المطلب،وزيد بن حارثة،وأبو كبشة وأنسة موليا رسول اللّه           

 ..أبوبكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا 
 :قال المقريزي في إمتاع الأسماع

فاستشار الناس،فقام أبـو    .  حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش         -� -ومضى رسول اللّه    
 ـ  :ثم قال . ثم قام عمر فقال فأحسن    .  فقال فأحسن  - رضي اللّه عنه     -بكر   ه،إا واللّـه   يا رسول اللّ

قريش وعزها،واللّه ما ذلت منذ عزت،واللّه مـا آمنـت منـذ كفرت،واللّـه لا تسـلم عزهـا                   
يا رسول اللّه،امض   :ثم قام المقداد بن عمرو فقال     . أبدا،ولتقاتلنك،فأب لذلك أهبته،وأعد لذلك عدته    

                                                 
١١٦٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعالتفصيل مني-ح صحي ) ١٤٨٣٩( ج  



 ١٩٦٠

ذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا     فَا«:لأمر اللّه،فنحن معك،واللّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها          
 .»هاهنا قاعِدونَ

والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد         . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا،إنا معكما مقاتلون      
ثم ..  خيرا ودعا لـه بخـير        -� -فقال له رسول اللّه     ) وبرك الغماد موضع بأقصى اليمن    (» لسرنا

وكان يظنهم لا ينصـرونه إلا في الـدار،لأم         .. وإنما يريد الأنصار    . »ناسأشيروا علي أيها ال   «:قال
وذلك في بيعة العقبة الثانية التي هـاجر علـى          (شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم          

أنا أجيب عـن    : فقال - رضي اللّه عنه     -فقام سعد بن معاذ     )  إلى المدينة  -� -أساسها رسول اللّه    
إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر قد         :قال. »أجل«:قال! ر،كأنك يا رسول اللّه تريدنا    الأنصا

يعني كما يبدو أنك ربما تكون قد خرجت لأمر ثم أوحي إليك في غيره إذ كان                (أوحي إليك في غيره     
،فإنا قد آمنا بك،وصدقناك،وشهدنا أن ما جئت بـه حق،فأعطينـاك           )قد خرج للعير ثم عرض النفير     

فو الـذي بعثـك بـالحق لـو         . فامض يا نبي اللّه لما أردت     . نا وعهودنا على السمع والطاعة    مواثيق
وصـل مـن شـئت،واقطع مـن     . استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل   

والذي نفسي بيده مـا     . شئت،وخذ من أموالنا ما شئت وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت            
قط،وما لي ا من علم وما نكره أن نلقـى عـدونا غـدا،وإنا لصـبر عنـد                  سلكت هذا الطريق    

 ..الحرب،صدق عند اللقاء،لعل اللّه يريك منا بعض ما تقر به عيناك 
هـذَا  ،كُلٌّ قَد حدثَنِي بعـض      ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ      ،مِن علَمائِنا   ،وغَيرِهِم  ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ     

بِـأَبِي سـفْيانَ   �لَما سمِع رسولُ اللَّهِ    :قَالُوا  ،الْحدِيثِ فَاجتمع حدِيثُهم فِيما سقْت مِن حدِيثِ بدرٍ         
       هِمإِلَي لِمِينسالْم بدأْمِ نالش قْبِلًا مِنقَالَ  ،مو: "      مالُهوا أَمشٍ فِيهيقُر ذِهِ عِيره،جرفَاخ    لَّ اللَّها لَعهوا إِلَي

وذَلِك أَنهم لَم يظُنوا أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ         ،فَخف بعضهم وثَقُلَ بعض     ،فَانتدب الناس   " ،أَنْ ينفِّلَكُموها   
أَخبار ويسأَلُ من لَقِي مِن الركْبـانِ  وكَانَ أَبو سفْيانَ حِين دنا مِن الْحِجازِ يتجسس الْ   . يلْقَى حربا   �

حتى أَصاب خبرا مِن بعضِ الركْبانِ أَنَّ محمدا قَدِ استنفَر أَصحابه لَـك ولِعِـيرِك               ،تخوفًا مِن الناسِ    
،    ذَلِك دعِن ذِررٍو الْغِفَ    ،فَحمع نب مضمض رأْجتاسو  كَّةَ    ،ارِيإِلَى م ثَهعـا       ،فَبشيقُر ـأْتِيأَنْ ي هـرأَمو

فَخرج ضمضم بـن عمـرٍو   . يستنفِرهم إِلَى أَموالِهِم ويخبِرهم أَنَّ محمدا قَد عرض لَها فِي أَصحابِهِ     
حتى ،فَخرج مِنه   ،حتى بلَغَ وادِيا يقَالُ لَه ذَفِرانُ       ،ي أَصحابِهِ   فِ�وخرج رسولُ اللَّهِ    ،سرِيعا إِلَى مكَّةَ    

             ـمهوا عِيرعنملِي سِيرِهِمشٍ بِميقُر نع ربالْخ اهأَتلَ وزضِهِ نعإِذَا كَانَ بِب،     بِـيالن ـارشتفَاس�  ـاسالن
قَام أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ فَأَحسن ثُم قَام عمر رضِي اللَّه عنـه فَقَـالَ                 فَ،وأَخبرهم عن قُريشٍ    ،

  نسرٍو فَقَالَ       ،فَأَحمع نب ادالْمِقْد قَام ثُم:     كعم نحفَن اللَّه كرثُ أَميضِ إِلَى حولَ اللَّهِ امسا راللَّـهِ  ،يو
 ى       لَا نوسائِيلَ لِمرو إِسنب ا قَالَتقُولُ كَم:         ـبلَكِـنِ اذْهونَ وا قَاعِدناها هفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن باذْه

غِمادِ يعنِي مدِينةَ   فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَئِن سِرت بِنا إِلَى بِركِ الْ        ،أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا معكُما مقَاتِلُونَ       



 ١٩٦١

        هلُغبى تتونِهِ حد مِن كعا منالَدةِ لَجشبولُ اللَّهِ     ،الْحسر ا  �فَقَالَ لَهريرٍ     ،خيبِخ ا لَهعد قَـالَ    ،ثُم ثُـم
وذَلِك ،وذَلِك أَنهم كَانوا عدد الناسِ      ،ر  وإِنما يرِيد الْأَنصا  " أَشِيروا علَي أَيها الناس     " :�رسولُ اللَّهِ   

فَـإِذَا  ،يا رسولَ اللَّهِ إِنا برآءُ مِن ذِمامِك حتى تصِلَ إِلَى دِيارِنـا             :قَالُوا  ،أَنهم حِين بايعوه علَى الْعقَبةِ      
خاف أَنْ لَـا  �فَكَأَنَّ رسولَ اللَّهِ .  مِما نمنع مِنه أَبناءَنا ونِساءَنا   نمنعك،وصلْت إِلَينا فَأَنت فِي ذِمتِنا      

وأَنْ لَيس علَيهِم أَنْ يسِير بِهِم إِلَى       ،تكُونَ الْأَنصار ترى علَيها نصرته إِلَّا مِمن دهمه بِالْمدِينةِ مِن عدوهِ            
  ودع   بِلَادِهِم ولُ اللَّهِ      :قَالَ  . مِنسر ا قَالَ ذَلِكاذٍ      �فَلَمعم نب دعس ـولَ     :قَالَ لَهسا را ينرِيدت كلَكَأَن

أَعطَينـاك  و،وشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ هو الْحق        ،فَقَد آمنا بِك وصدقْناك     :قَالَ  " . أَجلْ  " :اللَّهِ ؟ قَالَ    
              تدا أَرولَ اللَّهِ لِمسا رضِ يةِ فَامالطَّاععِ وملَى السا عاثِيقَنوما ونودهع لَى ذَلِكع،    ثَـكعالَّـذِي بفَو

وما نكْـره أَنْ    ، واحِد   بِالْحق إِنِ استعرضت بِنا هذَا الْبحر فَخضته لَخضناه معك ما تخلَّف مِنا رجلٌ            
لَعلَّ اللَّه أَنْ يرِيك مِنا ما تقَر بِـهِ عينـك   ،صدق عِند اللِّقَاءِ    ،إِنا لَصبر عِند الْحربِ     ،يلْقَانا عدونا غَدا    

سِيروا علَى بركَـةِ    " :ثُم قَالَ   ،عدٍ ونشطَه ذَلِك    بِقَولِ س �فَسر رسولُ اللَّهِ    ،فَسِر بِنا علَى بركَةِ اللَّهِ      ،
واللَّهِ لَكَأَني أَنظُر الْآنَ إِلَى مصارِعِ الْقَـومِ غَـدا          ،فَإِنَّ اللَّه قَد وعدنِي إِحدى الطَّائِفَتينِ       ،اللَّهِ وأَبشِروا   

"١١٧٠ 
    اقحنِ إِسنِ ابقَالَ،وع: ثَنِي يدانَ    حومر نب رِ     ،زِيديبنِ الزةَ بورع نع،   رِيهثَنِي الزدحو،   ـنب دمحمو

فَبعضهم قَد  ،وغَيرهم مِن علَمائِنا    ،وعبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ      ،وعاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ      ،يحيى بنِ حبانَ    
 ثَ بِمدح ضعثْ بِهِ بدحي رٍ  ،ا لَمـدمِ بوي مِن لَك تا ذَكَرفِيم مدِيثُهح عمتقَدِ اجقَـالُوا  ،و:  ـمِعس

 مخرمةُ:بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ فِي أَربعِين راكِبا مِن قُريشٍ تجارا قَافِلِين مِن الشامِ فِيهِم               �رسولُ اللَّهِ   
هذَا أَبو سفْيانَ قَافِلًا بِتِجارةِ     " :الْمسلِمِين وقَالَ لَهم    �فَندب رسولُ اللَّهِ    ،بن نوفَلٍ وعمرو بن الْعاصِ      

فَخف معـه   ،لِمونَ  والْمس�فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،" فَاخرجوا لَها لَعلَّ اللَّه عز وجلَّ ينفِّلُكُموها        ،قُريشٍ  
فَخرج رسـولُ   ،وذَلِك إِنما كَانت ندبةً لِمالٍ يصِيبونه لَا يظُنونَ أَنْ يلْقَوا حربا            ،رِجالٌ وأَبطَأَ آخرونَ    

ويـزعم بعـض    ،مانونَ بعِيرا وفَرس    معهم ثَ ،وأَكْثَر أَصحابِهِ مشاةٌ    ،فِي ثَلَاثِمِائَةِ راكِبٍ ونيفٍ     �اللَّهِ  
وكَانَ بينه وبين علِي ومرثَدِ بنِ أَبِي مرثَـدٍ الْغنـوِي بعِـير    ،�فَخرج رسولُ اللَّهِ  ،الناسِ أَنه لِلْمِقْدادِ    

فَذَكَر طُرقَه حتى إِذَا كَـانَ بِعِـرقِ   ،ةِ علَى الْعقِيقِ  مِن نقْبِ بنِي دِينارٍ مِن الْحر     �فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،
وكَانَ أَبو سفْيانَ حِين دنـا      ،فَلَم يجِدوا عِنده خبرا     ،فَسأَلُوه عنِ الناسِ    ،الظَّبيةِ لَقِي رجلًا مِن الْأَعرابِ      
     اربالْأَخ سسحتازِ يالْحِج مِن،انِ         وكْبضِ الرعب ا مِنربخ ابى أَصتا حهنأَلُ عسي،   ـمضمض رأْجتفَاس

    رٍو الْغِفَارِيمع نب،       الِهِموإِلَى أَم مهفِرنتسشٍ ييإِلَى قُر ثَهعا فِـي        ،فَبلَه ضرع ا قَددمحأَنَّ م مهبِرخيو
اللَّطِيمةَ قَد عرض   ،يا معشر قُريشٍ    : ضمضم سرِيعا حتى قَدِم علَى قُريشٍ بِمكَّةَ وقَالَ          فَخرج،أَصحابِهِ  

                                                 
١١٧٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعزيادة مني – حسن ) ١٤٤٢٩(ج  
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فَقَالَـت  . وما أَظُن أَنْ تـدرِكُوها  ، الْغوثَ الْغوثَ - والَلَّطِيمةُ هِي التجارةُ -لَها محمد فِي أَصحابِهِ  
يقُر  ش:         مِيرضنِ الْحةٌ كَعِيرِ ابا كَائِنهأَن هابحأَصو دمحم ظُنأَي،      لَـمالذَّلُولِ وبِ وعلَى الصوا عجرفَخ

     دا أَحافِهرأَش مِن لَّفختـ            ،ي  ـامِ بهِش نب اصالْع هكَانثَ معبو لَّفخت بٍ قَدا لَهةِ   إِلَّا أَنَّ أَبغِـيرنِ الْم
وخرجوا معهم بِالْقِيانِ   ،ومعهم مِائَتا فَرسٍ يقُودونها     ،فَخرجت قُريش وهم تِسعمِائَةٍ وخمسونَ مقَاتِلًا       ،

   فبِالد نرِبضي،    لِمِينساءِ الْمبِهِج نينغتيطْعِمِ   ،واءَ الْممأَس ذَكَر ثُم   مهمِن ـنِ     ،ينطَالِبِ ب وعجر ذَكَرو
وهذَا نبِـي   :فَقَالَ  ،أَبِي طَالِبٍ حتى إِذَا كَانوا بِالْجحفَةِ رأَى جهيم بن الصلْتِ رؤيا فَبلَغت أَبا جهلٍ               

ا أَقْبلَ علَى قُريشٍ معه بعِير لَه حتى وقَـف علَـى      وذَلِك أَنه رأَى أَنَّ راكِب    ،آخر مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ      
ثُم طَعن فِي   ،يعدد رِجالًا مِن أَشرافِ قُريشٍ مِمن قُتِلَ يوم بدرٍ          ،قُتِلَ فُلَانٌ وفُلَانٌ وفُلَانٌ     :الْعسكَرِ فَقَالَ   

ومضى رسـولُ اللَّـهِ     ،فَلَم يبق خِباءٌ مِن أَخبِيةِ قُريشٍ إِلَّا أَصابه دمه          ،عسكَرِ  لَبةِ بعِيرِهِ ثُم أَرسلَه فِي الْ     
�    هِهِ ذَلِكجلَى وع،           ـنب دِيعرٍو ومع نب سبسثَ بعاءِ بفْرالص ا مِنى إِذَا كَانَ قَرِيبتح هسِيرم فَذَكَر

فَأَناخا بعِيريهِما إِلَى تلٍّ    ،فَانطَلَقَا حتى وردا بدرا     ، الْجهنِيينِ يلْتمِسانِ الْخبر عن أَبِي سفْيانَ        أَبِي الزغْباءِ 
إِنمـا تـأْتِي    :بتِها  فَسمِعا جارِيتينِ تقُولُ إِحداهما لِصاحِ    ،مِن الْبطْحاءِ واستقَيا فِي شن لَهما مِن الْماءِ         

فَجلَسا علَى  ،وسمِع ذَلِك بسبس وعدِي     ،صدقَت  :فَلَخص بينهما مجدِي بن عمرٍو وقَالَ       ،الْعِير غَدا   
فَتقَـدم أَمـام   ، حِين ولَّيا وقَد حذِر      وأَقْبلَ أَبو سفْيانَ  ،فَأَخبراه الْخبر   �بعِيريهِما حتى أَتيا رسولَ اللَّهِ      
إِلَّا أَني  ،لَا واللَّهِ   :هلْ أَحسست علَى هذَا الْماءِ مِن أَحدٍ تنكِره ؟ فَقَالَ           :عِيرِهِ فَقَالَ لِمجدِي بنِ عمرٍو      

       تلِّ فَاسذَا التا إِلَى هاخنِ أَنياكِبر تأَير طَلَقَا       قَدان ا ثُمملَه نا فِي شا     ،قَيهِميعِيرب اخنانَ مفْيو ساءَ أَبفَج
ثُم رجع سرِيعا فَضرب وجه     ،هذِهِ واللَّهِ علَائِف يثْرِب     :فَقَالَ  ،فَأَخذَ مِن أَبعارِهِما وفَته فَإِذَا فِيهِ النوى        

   طَلَقاحِلًا   عِيرِهِ فَانسا مبِه،                كُـمى عِيرجن قَد شٍ أَنَّ اللَّهيثَ إِلَى قُرعب هعِير زرأَح أَى أَنْ قَدى إِذَا رتح
قًا مِن   وكَانت بدر سو   -واللَّهِ لَا نرجِع حتى نأْتِي بدرا       :فَقَالَ أَبو جهلٍ    ،وأَموالَكُم ورِجالَكُم فَارجِعوا    

وتعـزِف  ،ونسقِي بِها الْخمر    ،وننحر بِها الْجزر    ،فَنطْعِم بِها الطَّعام    ، فَنقِيم بِها ثَلَاثًا     -أَسواقِ الْعربِ   
يا :قَالَ الْأَخنس بن شرِيقٍ     . ا أَبدا   فَلَا يزالُونَ يهابوننا بعده   ،وتسمع بِنا الْعرب وبِمسِيرِنا     ،علَينا الْقِيانُ   

فَأَطَاعوه فَرجعت زهرةُ فَلَم    . فَارجِعوا  ،ونجى صاحِبكُم   ،إِنَّ اللَّه قَد نجى أَموالَكُم      ،معشر بنِي زهرةَ    
فَذَكَر مسِيره حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ وادِي       ،� اللَّهِ   وارتحلَ رسولُ ،ولَا بنِي عدِي بنِ كَعبٍ      ،يشهدوها  

          مهوا عِيرعنملِي سِيرِهِمشٍ بِميقُر نع ربالْخ اهأَتلَ وزولُ اللَّهِ    ،ذَفَارٍ نسر ارشتفَاس�  اسـو   ،النفَقَالَ أَب
      نسفَأَح هنع اللَّه ضِيكْرٍ رقَ ،ب ثُم     نسفَقَالَ فَأَح رمع رٍو فَقَالَ       ،اممع نب ادالْمِقْد قَام ولَ اللَّهِ   :ثُمسا ري

واللَّهِ لَا نقُولُ لَك كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ لِموسى اذْهـب أَنـت             ،فَنحن معك   ،امضِ لِما أُمِرت بِهِ     ،
   ا هفَقَاتِلَا إِن كبرقَاتِلُونَ           وا مكُمعا مفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن بلَكِنِ اذْهونَ وا قَاعِدناه .   ثَـكعالَّذِي بفَو

              هلُغبى تتح هوند نم كعا منالَدادِ لَجكِ الْغِمرا إِلَى ببِن تسِر لَو قولُ اللَّهِ     ،بِالْحسر ـ�فَقَالَ لَه  يا خر
وكَانوا ،وذَلِك أَنهم عدد الناسِ     ،وإِنما يرِيد الْأَنصار    " أَشِيروا علَي أَيها الناس     " :ثُم قَالَ   ،ودعا لَه بِهِ    
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فَإِذَا وصلْت إِلَينـا    ،لَ إِلَى دارِنا    إِنا برآءُ مِن ذِمامِك حتى تصِ     ،يا رسولَ اللَّهِ    :حِين بايعوه بِالْعقَبةِ قَالُوا     
يتخوف أَنْ لَـا    �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،نمنعك مِما نمنع مِنه أَنفُسنا وأَبناءَنا ونِساءَنا        ،فَأَنت فِي ذِممِنا    

وأَنه لَيس علَيهِم أَنْ يسِير بِهِم إِلَى عدو بِغيرِ بِلَادِهِم          ،لْمدِينةِ  تكُونَ الْأَنصار ترى أَنَّ علَيها نصرته إِلَّا بِا       
" أَجـلْ  " :قَالَ . واللَّهِ لَكَأَنك يا رسولَ اللَّهِ ترِيدنا   :قَالَ سعد بن معاذٍ     �فَلَما قَالَ ذَلِك رسولُ اللَّهِ      ،
،   م نب دعاذٍ  قَالَ سع:     اكقْندصو ا بِكنآم فَقَد،       قبِهِ ح ا جِئْتا أَنَّ منهِدشو،     لَـى ذَلِـكع اكنطَيأَعو

فَوالَّذِي بعثَـك   ،فَامضِ يا رسولَ اللَّهِ لِما أَردت فَنحن معك         ،عهودنا ومواثِيقَنا علَى السمعِ والطَّاعةِ      
وما نكْره أَنْ نلْقَى عـدونا      ،ما تخلَّف مِنا واحِد     ،حق لَوِ استعرضت بِنا هذَا الْبحر لَخضناه معك         بِالْ

فَسِر بِنـا علَـى   ،ينك ولَعلَّ اللَّه يرِيك مِنا ما تقَر بِهِ ع       ،صدق عِند اللِّقَاءِ    ،إِنا لَصبر عِند الْحربِ     ،غَدا  
فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد     ،سِيروا وأَبشِروا   " :�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،�فَسر بِذَلِك رسولُ اللَّهِ     . بركَةِ اللَّهِ   

ومضت قُريش حتى نزلُـوا     :قَالَ  " . قَومِ  واللَّهِ لَكَأَني أَنظُر الْآنَ مصارِع الْ     ،وعدنِي إِحدى الطَّائِفَتينِ    
وأَرسلَ اللَّـه   ،والْقُلُب بِبدرٍ فِي الْعدوةِ الدنيا مِن بطْنِ التلِّ إِلَى الْمدِينةِ           ،بِالْعدوةِ الْقُصوى مِن الْوادِي     

وأَصحابه مِنها ما لَبد لَهم الْأَرض ولَم يمـنعهم         � اللَّهِ   فَأَصاب رسولَ ،وكَانَ الْوادِي دهِسا    ،السماءَ  
يبادِرهم إِلَى الْماءِ   �فَسار رسولُ اللَّهِ    ،وأَصاب قُريشا مِنها ما لَم يقْدِروا أَنْ يرتحِلُوا معه          ،مِن الْمسِيرِ   

   قبا فَسردلَ بزى نتهِ    حا إِلَيشيهِ         ، قُرلَيلَ عزرٍ ندب اءٍ مِنى مناءَ أَدا جذِرِ    ،فَلَمنالْم نب اببالْح ا :فَقَالَ لَهي
ب والْمكِيـدةُ ؟  أَم هو الرأْي والْحـر ،منزِلٌ أَنزلَكَه اللَّه لَيس لَنا أَنْ نتعداه ولَا نقَصر عنه   ،رسولَ اللَّهِ   

فَـإِنَّ هـذَا   ،يا رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ الْحباب ،" بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ   " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ور كُلَّ قَلِيبٍ بِها إِلَّا قَلِيبـا       ثُم غَ ،ولَكِنِ انهض حتى تجعلَ الْقُلُب كُلَّها مِن وراءِ ظَهرِك          ،لَيس بِمنزِلٍ   

فَقَالَ ،حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم      ،فَنقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ      ،ثُم احفِر علَيهِ حوضا     ،واحِدا  
وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الَّذِي نزلَ علَيهِ فَملِـئَ  ،قُلُب  فَغورتِ الْ ،فَفَعلَ ذَلِك   ،" قَد أَشرت بِالرأْيِ    " :

وأَقْبلَت قُريش حِين أَصبحت يقْدمها عتبةُ بن ربِيعةَ علَى جملٍ لَـه أَحمـر              . ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ     ،ماءً  
اللَّهم هذِهِ قُريش قَد أَقْبلَت بِخيلَائِها وفَخرِهـا  " :حطُّونَ مِن الْكَثِيبِ قَالَ ين�فَلَما رآهم رسولُ اللَّهِ   ،

    ولَكسر كَذِّبتو كادحاةَ    ،تدالْغ نِهِمفَأَح مكِ         " . اللَّهرامٍ بِتنِ حِزكِيمِ بةَ حارإِش اقحإِس ناب ذَكَر ثُم
 وموافَقَةَ عتبةَ بنِ ربِيعةَ إِياه ومخالَفَةَ أَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ وتعيِيره عتبةَ حتى دعا عتبةُ إِلَى الْبِرازِ                  الْقِتالِ

"١١٧١. 
قَالَ لِرسولِ  ،سعد بن معاذٍ    أَنَّ  ،حدثَنا عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ         :قَالَ  ،عنِ ابنِ إِسحاق    وفي رواية   

وننِيخ لَك ركَائِبـك    ،أَلَا نبنِي لَك عرِيشا فَتكُونَ فِيهِ       ،يا رسولَ اللَّهِ    :لَما الْتقَى الناس يوم بدرٍ      �اللَّهِ  
وإِنْ تكُنِ الْأُخرى فَتجلِس علَـى      ،ذَاك ما أَحب إِلَينا     فَإِنْ أَظْهرنا اللَّه علَيهِم وأَنجزنا فَ     ،ونلْقَى عدونا   ،
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 ١٩٦٤

لَو ،فَقَد واللَّهِ تخلَّف عنك أَقْوام ما نحن لَك بِأَشد حبا مِنهم            ،ركَائِبِك وتلْحق بِمن وراءَنا مِن قَومِنا       
     ا تا مبرلْقَى حوا أَنْ نلِمع   كنلَّفُوا عخ،   كونرصنيو كونادوولُ اللَّهِ     ،يسهِ رلَيى عفَأَثْن�   ا لَهعدا وريخ

  ١١٧٢"فَكَانَ فِيهِ وأَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ما معهما غَيرهما ،عرِيش �فَبنِي لِرسولِ اللَّهِ ،بِهِ 
أَنّ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ     :فَحدثْت عن رِجالٍ مِن بنِي سلَمةَ أَنهم ذَكَروا         :اق  قَالَ ابن إسح  وفي رواية   

                  ـهنع رأَختلَا نو همقَدتا أَنْ نلَن سلَي اللّه لَكَهززِلًا أَننزِلَ أَمنذَا الْمه تأَيولَ اللّهِ أَرسا روحِ قَالَ يمالْج  أَم 
هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ ؟ قَالَ بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ ؟ فَقَالَ يا رسولَ اللّهِ فَإِنّ هـذَا                   

ا وراءَه مِن الْقُلُبِ ثُم نبنِي      فَننزِلَه ثُم نغور م   ،لَيس بِمنزِلِ فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ           
. لَقَد أَشرت بِـالرأْيِ  �علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ فَقَالَ رسولُ اللّهِ       

تى أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُـم أَمـر           ومن معه مِن الناسِ فَسار حتى إذَا أَ       �فَنهض رسولُ اللّهِ    
 ١١٧٣."بِالْقُلُبِ فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نزلَ علَيهِ فَملِئَ ماءً ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ

    اقحإس نكْرٍ أَ      :قَالَ ابأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عدنِـي             فَحباللّهِ أَلَا ن بِيا ناذٍ قَالَ يعم نب دعثَ أَنّ سدح هن
كَانَ ،فَإِنْ أَعزنا اللّه وأَظْهرنا علَى عدونا       ،ثُم نلْقَى عدونا    ،لَك عرِيشا تكُونُ فِيهِ ونعِد عِندك ركَائِبك        

فَقَد تخلّف عنـك    ،فَلَحِقْت بِمن وراءَنا    ،جلَست علَى ركَائِبِك    ،الْأُخرى  وإِنْ كَانت   ،ذَلِك ما أَحببنا    
يمنعك اللّـه  ،أَقْوام يا نبِي اللّهِ ما نحن بِأَشد لَك حبا مِنهم ولَو ظَنوا أَنك تلْقَى حربا ما تخلّفُوا عنك       

  يو كوناصِحني ك   بِهِمعونَ ماهِدولُ اللّهِ     . جسهِ رلَيى عا  �فَأَثْنريرِ   ،خيبِخ ا لَهعدـولِ  . وسلِر نِيب ثُم
 ١١٧٤"عرِيش فَكَانَ فِيهِ �اللّهِ 

ثُم تكَلَّـم عمـر     ،فَضاف عنه   ،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ    ،شاور الناس أَيام بدرٍ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  وعن أَنسٍ   
،   هنع افةَ     ،فَضادبع نب دعولَ االلهِ    :فَقَالَ سسا را     ،ينترأَم لَو رِيدا تانإِي،     اهنضلَخ رحالْب وضخأَنْ ن، أَو

فَإِذَا هم بِروايا   ،وانطَلَق إِلَى بدرٍ    ،ابه  أَصح�فَندب رسولُ االلهِ    ،نضرِب أَكْبادها إِلَى بركِ الْغِمادِ لَفَعلْنا       
فَجعلُوا يسأَلُونه أَين أَبو سفْيانَ وأَين      ،�فَأَخذَه أَصحاب النبِي    ،فِيها عبد أَسود لِبنِي الْحجاجِ      ،لِقُريشٍ  

وشيبةُ ،وعتبةُ بن ربِيعةَ    ،فْيانَ عِلْم هذِهِ قُريش أَبو جهلِ بن هِشامٍ         واللَّهِ ما لِي بِأَبِي س    :تركْته ؟ فَيقُولُ    
فَإِذَا تركُوه  ،دعونِي أُخبِركُم   ،دعونِي  :فَيقُولُ  ،فَإِذَا قَالَ لَهم ذَلِك ضربوه      ،وأُميةُ بن خلَفٍ    ،بن ربِيعةَ   

وشـيبةُ  ،وعتبةُ ،فِيهِم أَبو جهلٍ  ،ولَكِن هذِهِ قُريش قَد أَقْبلَت      ،ما لِي بِأَبِي سفْيانَ مِن عِلْمٍ       واللَّهِ  :قَالَ  ،
هِ إِنكُـم  والَّذِي نفْسِي بِيـدِ :فَقَالَ ،فَانصرف ،يصلِّي �والنبِي ،قَد أَقْبلُوا ،وأُميةُ بن خلَفٍ ،ابنا ربِيعةَ  
  هونرِبضلَت،   قَكُمدإِذَا ص،      شيذِهِ قُره كُمإِذَا كَذَب هونعدتانَ      ،وفْيا سأَب عنمت لَتأَقْب ـأَ  :قَـالَ   ،قَدمفَأَو
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فَوالَّذِي نفْسِي  :لَ أَنس   قَا،وهذَا مصرع فُلاَنٍ غَدا     ،هذَا مصرع فُلاَنٍ غَدا     :وقَالَ  ،بِيدِهِ إِلَى الأَرضِ    �
 . ١١٧٥ما أَماطَ واحِد مِنهم عن مصرعِهِ،بِيدِهِ 

 مِمـن   -� - يقُولُ حدثَنِى أَصحاب محمدٍ      - رضى االله عنه     -قال أَبو إِسحاق قَالَ سمِعت الْبراءَ       
قَـالَ  . بِضعةَ عشر وثَلاَثَمِائَـةٍ     ،الُوت الَّذِين جازوا معه النهر      شهِد بدرا أَنهم كَانوا عِدةَ أَصحابِ طَ      

 مِنؤإِلاَّ م رهالن هعم زاوا جاللَّهِ ماءُ لاَ ور١١٧٦الْب . 
ةٍ وخمسةَ عشر فَقَالَ رسولُ      خرج يوم بدرٍ فِى ثَلاَثِمِائَ     -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

. »اللَّهم إِنهم حفَاةٌ فَاحمِلْهم اللَّهم إِنهم عراةٌ فَاكْسهم اللَّهم إِنهم جِيـاع فَأَشـبِعهم                « -�-اللَّهِ  
مِنهم رجلٌ إِلاَّ وقَد رجع بِجملٍ أَو جملَينِ واكْتسـوا          فَفَتح اللَّه لَه يوم بدرٍ فَانقَلَبوا حِين انقَلَبوا وما          

  ١١٧٧.وشبِعوا
 ومن يومئذ عقـد     -� -فعلم القوم أم إنما يلاقون القتال وأن العير تفلت ورجوا النصر لقول النبي              

إحداهما مـع   . ورايتان سوداوان . وهي ثلاثة،لواء يحمله مصعب بن عمير     .  الألوية -� -رسول اللّه   
وكان خرج من المدينـة     .. وأظهر السلاح   ) هو سعد بن معاذ   (علي،والأخرى مع رجل من الأنصار      

 أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من          -� -ونزل رسول اللّه    .... على غير لواء معقود   
سسون على  رمضان ،فبعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي اللّه عنهم يتح              

أرجو أن  :وقال) تصغير ظرب وهو الجبل الصغير المنبسط في حجارة دقاق        (وأشار لهم إلى ظريب     . الماء
فوجدوا على تلك القليب روايا قريش فيها سـقاؤهم    . تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي الظرب       

 ـ   -فأفلـت عامتـهم     ) الروايا من الإبل حوامل الماء وسقاء جمع سقاء       (  فجـاء   -ير   وفـيهم عج
فمـاج  . وأصحابه قد أخذوا سـقاءكم    ) �يعني النبي   (يا آل غالب،هذا ابن أبي كبشة       :قريشا،فقال

وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سـعيد بـن            . العسكر وكرهوا ذلك،والسماء تمطر عليهم    
.  وهو يصلي  -� -العاص،وأسلم غلام منبه بن الحجاج،وأبو رافع غلام أمية بن خلف،فأتي م النبي             

نحـن لأبي   :فقـالوا . فكره القوم خبرهم فضـربوهم    . نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء      :فقالوا
إن صـدقوكم   «: وقـال  -� -فسـلم رسـول اللّـه       ! فأمسكوا عنـهم  ! سفيان،ونحن في العير  

  ١١٧٨»!ضربتموهم،وإن كذبوكم تركتموهم
    اقحنِ إِسنِ ابقَالَ  ،وع:  نب زِيدثَنِي يدانَ   حومولُ اللَّهِ    :قَالَ  ، رسثَ رعب�     ـنب لِيرٍ عدب ا مِنند حِين

فِي نفَرٍ مِن أَصحابِهِ يتجسسونَ لَـه الْخبـر         ،والزبير بن الْعوامِ    ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ     ، أَبِي طَالِبٍ   
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فَأَتوا بِهِما رسولَ اللَّـهِ     ،وغُلَاما لِبنِي الْحجاجِ    ،ما لِبنِي سعِيدِ بنِ الْعاصِ      غُلَا، فَأَصابوا سقَاةً لِقُريشٍ    ،
كَم ينحـرونَ   " :قَالَ  ،ما ندرِي ما عددهم     ،كَثِير  :قَالُوا  " كَمِ الناس ؟    " :فَذَكَر الْقِصةَ قَالَ فِيها     ،�

ثُم ،" الْقَوم بين الْأَلْفِ والْتِسعِمِائَةِ     " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ويوما تِسعا   ،وما عشرا   ي:قَالُوا  " كُلَّ يومٍ ؟    
ثُم ،وذَكَرا صنادِيدهم   ،عتبةُ وشيبةُ   :فَقَالَا  " من فِيهِم مِن أَشرافِ قُريشٍ ؟       " :�قَالَ لَهما رسولُ اللَّهِ     

 ١١٧٩"هذِهِ مكَّةُ قَد أَلْقَت إِلَيكُم أَفْلَاذَ كَبِدِها " :علَى الناسِ فَقَالَ �أَقْبلَ رسولُ اللَّهِ 
وبعث اللّه السماء،فأصاب   .. وفعل ما أشار به الحباب      . وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان      

وإنما .  من ذلك ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه        وأصاب قريشا . المسلمين ما لبد الأرض ولم يمنع من السير       
وأصـاب  . وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين،وبلاء ونقمة على المشـركين         . بينهم قوز من رمل   

فناموا،حتى إن أحدهم تكون ذقنه بين ثدييه وما يشعر حـتى           . المسلمين تلك الليلة نعاس ألقي عليهم     
 عمار بـن    -� -وبعث  ..  مالك حتى اغتسل آخر الليل       واحتلم رفاعة ابن رافع بن    . يقع على جنبه  

 فأطافـا بـالقوم،ثم رجعـا فـأخبراه أن القـوم            - رضي اللّه عنهما     -ياسر وعبد اللّه بن مسعود      
 .مذعورون،وأن السماء تسح عليهم

وقام سعد بن معـاذ علـى بابـه    .  عريش من جريد- لما نزل على القليب     -� -وبني لرسول اللّه    
 على موضع الوقعة،وعرض على أصحابه مصارع رؤوس        -� - ومشى رسول اللّه     .متوشح السيف 

فما عدا واحد منـهم     .. هذا مصرع فلان،وهذا مصرع فلان      :الكفر من قريش مصرعا مصرعا،يقول    
 وأبوبكر رضي   -� -ورجع إلى العريش فدخل     . الصفوف�وعدل  . مضجعه الذي حد له الرسول    

 .اللّه عنه
    اقحإس نولُ اللّهِ           :قَالَ ابسا رآها رفَلَم لَتفَأَقْب تحبأَص حِين شيقُر لَتحتار قَدو�    مِـن بـوصت

 قَالَ اللّهم هذِهِ قُريش قَد أَقْبلَـت بِخيلَائِهـا          - وهو الْكَثِيب الّذِي جاءُوا مِنه إلَى الْوادِي         -الْعقَنقَلِ  
وقَـد قَـالَ    . اللّهم أَحِنهم الْغداةَ    ،اللّهم فَنصرك الّذِي وعدتنِي     ،ادك وتكَذّب رسولَك    تح،وفَخرِها  

 إنْ يكُن فِي أَحدٍ مِـن       -رأَى عتبةُ بن ربِيعةَ فِي الْقَومِ علَى جملٍ لَه أَحمر           ) وقَد   ( -�رسولُ اللّهِ   
   ريمِ خـةَ                الْقَوضحـنِ راءَ بمأَي نب فَافكَانَ خ قَدوا ودشري وهطِيعرِ إنْ يملِ الْأَحماحِبِ الْجص دفَعِن

  الْغِفَارِي،       ةَ الْغِفَارِيضحر ناءُ بمأَي وهأَب شٍ    ،أَويثَ إلَى قُرعا      ،باهدائِرِهِ أَهزبِج ا لَهنوا بِهِ ابرم حِين  ملَه 
قَالَ فَأَرسلُوا إلَيهِ مع ابنِهِ أَنْ وصلَتك رحِـم قَـد           . وقَالَ إنْ أَحببتم أَنْ نمِدكُم بِسِلَاحِ ورِجالٍ فَعلْنا         

لَئِن كُنا إنما نقَاتِـلُ  فَلَعمرِي لَئِن كُنا إنما نقَاتِلُ الناس فَما بِنا مِن ضعفٍ عنهم و        ،قَضيت الّذِي علَيك    
 . ١١٨٠اللّه كَما يزعم محمد فَما لِأَحدِ بِاَللّهِ مِن طَاقَةٍ 
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   لِيع نا       :قَالَ  ،وعارِهثِم ا مِننبةَ أَصدِينا الْمنا قَدِملَم،     كعا وا بِهنابأَصا واهنيوتفَاج،    بِـيكَـانَ النو
�بخترٍ    يدب نع لُوا       ،رأَقْب قَد رِكِينشا أَنَّ الْمنلَغا بولُ االلهِ    ،فَلَمسر اررٍ   �سدإِلَى ب، بِئْر ردبا  ،وقْنـبفَس

 ـ   ،رجلاً مِن قُريشٍ    ،فَوجدنا فِيها رجلَينِ مِنهم     ،الْمشرِكِين إِلَيها    فَأَمـا  ،ي معـيطٍ    ومولًى لِعقْبةَ بنِ أَبِ
   فَلَتفَان شِيالْقُر،   اهذْنةَ فَأَخقْبلَى عوا مأَمو، قُولُ لَها نلْنعقُولُ :فَج؟ فَي مكَمِ الْقَو:    اللَّـهِ كَـثِيرو ـمه

  مهددع،   مهأْسب دِيدش .       وهبرض ونَ إِذْ قَالَ ذَلِكلِمسلَ الْمعفَج،تح      بِيا بِهِ إِلَى النوهتى ان�   فَقَالَ لَـه
فَأَبى ثُـم   ،أَنْ يخبِره كَم هم     �شدِيد بأْسهم فَجهد النبِي     ،هم واللَّهِ كَثِير عددهم     :كَمِ الْقَوم ؟ قَالَ     :

   بِيإِنَّ الن�  أَلَهرِ ؟ فَقَ  :سزالْج ونَ مِنرحني مٍ :الَ كَموا كُلَّ يرشولُ االلهِ ،عسفَقَالَ ر�:   أَلْـف مالْقَـو
فَانطَلَقْنا تحت الشـجرِ والْحجـفِ      ،كُلُّ جزورٍ لِمِائَةٍ وتبِعها ثُم إِنه أَصابنا مِن اللَّيلِ طَش مِن مطَرٍ             ،

اللَّهم إِنك إِنْ تهلِك هذِهِ     :ويقُولُ  ،يدعو ربه عز وجلَّ     �رسولُ االلهِ   وبات  ،مِن الْمطَرِ   ،نستظِلُّ تحتها   
والْحجفِ ،فَجاءَ الناس مِن تحتِ الشجرِ      ،الصلاةَ عِباد االلهِ    :فَلَما طَلَع الْفَجر نادى     :الْفِئَةَ لاَ تعبد قَالَ     

،  ا رلَّى بِنولُ االلهِ   فَصالِ    ،�سلَى الْقِتع ضرحقَالَ   ،و اءِ        :ثُمـرملَعِ الْحذِهِ الضه تحشٍ تيقُر عمإِنَّ ج
 ـ،فَلَما دنا الْقَوم مِنا وصافَفْناهم إِذَا رجلٌ مِنهم علَى جملٍ لَه أَحمر يسِير فِي الْقَومِ                . مِن الْجبلِ    الَ فَقَ
من صـاحِب الْجمـلِ الأَحمـرِ    :وكَانَ أَقْربهم مِن الْمشرِكِين     ،يا علِي نادِ لِي حمزةَ      :�رسولُ االلهِ   

فَعسـى أَنْ يكُـونَ     ،إِنْ يكُن فِي الْقَومِ أَحد يأْمر بِخيـرٍ         :�وماذَا يقُولُ لَهم ؟ ثُم قَالَ رسولُ االلهِ         ،
يا :ويقُولُ لَهم   ،وهو ينهى عنِ الْقِتالِ     ،هو عتبةُ بن ربِيعةَ     :صاحِب الْجملِ الأَحمرِ فَجاءَ حمزةُ فَقَالَ       

  مقَو،          ريخ فِيكُمو هِمصِلُونَ إِلَيلاَ ت مِيتِينتسا ممى قَوي أَرإِن،   وا الْيوهصِباع ما قَوأْسِـي    يبِر قُولُـوا  ،مو
أَنت تقُولُ  :فَقَالَ  ،فَسمِع ذَلِك أَبو جهلٍ     :قَالَ  ،وقَد علِمتم أَني لَست بِأَجبنِكُم      ،جبن عتبةُ بن ربِيعةَ     :

         هتضضذَا لأَعقُولُ هي كرغَي اللَّهِ لَوذَا ؟ وه،   فَكوج كرِئَت لأَتم ا   قَدبعةُ   ، ربتـا    :فَقَالَ عي ريعت ايإِي
مـن  :فَقَـالُوا  ،فَبرز عتبةُ وأَخوه شيبةُ وابنه الْولِيد حمِيةً :قَالَ ،مصفِّر استِهِ ؟ ستعلَم الْيوم أَينا الْجبانُ       

      ارِ سِتصالأَن ةٌ مِنيفِت جر؟ فَخ ارِزبةُ   ،ةٌ  يبتلاءِ    :فَقَالَ عؤه رِيدا      ،لاَ ننمنِي عب ا مِننارِزبي لَكِننِي  ،وب مِن
وقُم يا عبيدةُ بن الْحارِثِ بنِ الْمطَّلِـبِ  ،وقُم يا حمزةُ ،قُم يا علِي    :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عبدِ الْمطَّلِبِ   

 لَ اللَّهةَ    فَقَتبتالَى ععةَ  ، تبيشةَ   ،وبِيعر ينةَ    ،اببتع نب لِيدالْوةُ   ،وديبع رِحجو،    عِينبس مها مِنلْنا ،فَقَتنرأَسو
  عِينبا           ،سطَّلِبِ أَسِيردِ الْمبنِ عاسِ بببِالْع ارِ قَصِيرصالأَن لٌ مِنجاءَ رفَج، فَقَالَ الْع  اسولَ االلهِ    :بسا رإِنَّ ،ي

ما أُراه فِـي    ،علَى فَرسٍ أَبلَق    ،مِن أَحسنِ الناسِ وجها     ،لَقَد أَسرنِي رجلٌ أَجلَح     ،هذَا واللَّهِ ما أَسرنِي     
فَقَد أَيدك اللَّه تعالَى بِملَكٍ كَرِيمٍ فَقَالَ       ،  اسكُت:فَقَالَ  ،أَنا أَسرته يا رسولَ االلهِ      :فَقَالَ الأَنصارِي   ،الْقَومِ  
 لِيطَّلِبِ :عدِ الْمبنِي عب ا مِننرفَأَس: اسبقِيلاً ،الْعارِثِ،وعالْح نفَلَ بون١١٨١.و 
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جمع الحجفة وهى   :الحجف  =كرهنا المقام فيها    :اجتوينا  =الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه       :الأجلح  =فرس ذو بياض وسواد     :الأبلق  
 الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح



 ١٩٦٨

    اقحنِ إِسنِ ابارٍ      :قَالَ  ،وعسي نب اقحالِدِي إِسثَنِي وداخٍ ،حيأَش نارِ قَالُوا     عصالْأَن مِن :  شيقُر ثَتعب
فَاستجالَ حولَ الْعسكَرِ علَى فَرسٍ لَه ثُم       ،احزِر لَنا أَصحاب محمدٍ     :فَقَالُوا  ،يوم بدرٍ عمير بن وهبٍ      

ولَكِنِ انظُرونِي حتى أَنظُر فِـي      ،ا أَو ينقُصونَ قَلِيلًا     ثَلَاثُمِائَةٍ وخمسونَ يزِيدونَ قَلِيلً   :رجع إِلَيهِم فَقَالَ    
         كَمِين أَو ددم ملْ لَهى هى أَرتادِي حالْو،      نعى أَمتادِي حفِي الْو برفَقَالَ    ،فَض عجر ثُم:   ـتأَيا رم

قَد رأَيـت   ،نواضِح تحمِلُ الْموت الناقِع     ،الْبلَايا تحمِلُ الْمنايا    قَد رأَيت   ،ولَكِن يا معشر قُريشٍ     ،شيئًا  
     جِعرم ماءَهرا وا مامأَقْو،     ميوفَهإِلَّا س مهتما عِصمو،           لَ مِثْلَـهقْتى يتلٌ حجلَ رقْتى أَنْ يا أَراللَّهِ ملَا وو

قَالَ ابن إِسحاق فِي    " فَروا رأْيكُم يا معشر قُريشٍ      ،ثْلَ أَعدادِهِم فَما خير فِي الْعيشِ بعده        فَإِذَا قَتلُوا مِ  ،
 فِـي   فَلَما سمِع حكِيم بن حِزامٍ ذَلِك مشـى       :وقَد ذَكَرناه فِيما تقَدم     ،الْإِسنادِ الَّذِي ذَكَر لِقِصةِ بدرٍ      
فَهلْ لَك إِلَى أَنْ ،إِنك كَبِير قُريشٍ وسيدها والْمطَاع فِيها       ،يا أَبا الْولِيدِ    :الناسِ فَلَقِي عتبةَ بن ربِيعةَ قَالَ       

اسِ وتحملُ دم حلِيفِك عمرِو بنِ      وما ذَاك ؟ قَالَ ترجِع بِالن     :لَا تزالَ مِنها بِخيرٍ إِلَى آخِرِ الدهرِ ؟ فَقَالَ          
  مِيرضةُ   ،الْحبتةِ      :فَقَالَ عظَلِينالْح نفَائْتِ اب لْتفَع امٍ      ،قَدنِ هِشلِ بها جنِي أَبعـا     ،يطِيبةُ خبتع قَام ثُم

وقَد نجى اللَّه عِيركُم    ، بِأَنْ تلْقَوا محمدا وأَصحابه شيئًا       إِنكُم واللَّهِ ما تصنعونَ   ،يا معشر قُريشٍ    :فَقَالَ  
وإِنما خرجتم لِتمنعـوا عِيركُـم وأَمـوالَكُم        ،وأَموالَكُم فَلَا حاجةَ لَكُم فِي أَنْ تسِيروا فيَ غَيرِ صنِيعةٍ           

واللَّهِ لَئِن أَصبتم محمدا وأَصحابه لَا يزالُ رجلٌ ينظُر فِي وجـهِ رجـلٍ              ،عوا  فَاجعلُوا بِي جبنها وارجِ   
فَارجِعوا وخلُّوا بـين محمـدٍ      ،أَو رجلًا مِن بنِي عشِيرتِهِ      ،أَوِ ابن خالِهِ    ،يكْره النظَر إِلَيهِ قَتلَ ابن عمهِ       

يببِ    ورائِرِ الْعس ن،      متدالَّذِي أَر فَذَاك وهابا لَا          ،فَإِنْ أَصلِم هوا مِنرِضعت لَمو أَلْفَاكُم ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيو
 بن ربِيعةَ أَرسلَنِي    إِنَّ عتبةَ ،يا أَبا الْحكَمِ    :فَانطَلَقْت حتى جِئْت أَبا جهلٍ فَقُلْت       :قَالَ حكِيم   . ترِيدونَ  

كَلَّـا  ،انتفَخ واللَّهِ سحره حِين رأَى محمدا وأَصـحابه     :فَقَالَ أَبو جهلٍ    ،إِلَيك بِكَذَا وكَذَا لِلَّذِي قَالَ      
ولَكِنـه قَـد رأَى أَنَّ محمـدا        ،ةَ ما قَالَ    وما بِعتب ،واللَّهِ لَا نرجِع حتى يحكُم اللَّه بيننا وبين محمدٍ          

هـذَا  :ثُم بعثَ إِلَى عامِرِ بنِ الْحضرمِي فَقَـالَ  . وأَصحابه أُكْلَةُ جزورٍ وفِيهِم ابنه وقَد تخوفَكُم علَيهِ   
فَقَام عامِر  ،فَقُم فَأَنشِد خفْرتك ومقْتلَ أَخِيك      ،ت ثَأْرك بِعينِك    وقَد رأَي ،حلِيفُك يرِيد أَنْ يرجِع بِالناسِ      

    خرص ثُم فشفَاكْت:  اهرماعو،  اهرماعفِيهِ          ،و ما هلَى مع قسوتاساسِ والن رأَم قِبحو برتِ الْحمِيفَح
فَلَما بلَغَ ذَلِك عتبةَ مِن قَولِ أَبِـي        ،لناسِ الرأْي الَّذِي دعاهم إِلَيهِ عتبةُ بن ربِيعةَ         مِن الشر وأَفْسد علَى ا    

س عتبةُ بن   ثُم الْتم ،أَنا أَم هو    ،سيعلَم مصفِّر استِهِ أَينا الْجبانُ الْمفْسِد لِقَومِهِ        :انتفَخ سحره قَالَ    ،جهلٍ  
     هأْسا رخِلَهدةً لِيضيةَ ببِيعتِهِ          ،رامعِظَمِ ه مِن هعسةٌ تضيشِ بيفِي الْج تجِدا وأَى    ،فَمر حِـين رجتفَاع

فِيهِم حكِيم بن حِزامٍ    �لَّهِ  وأَقْبلَ نفَر مِن قُريشٍ حتى وردوا حوض رسولِ ال        ،ذَلِك بِبردٍ لَه علَى رأْسِهِ      
إِلَّا حكِيم بن حِزامٍ فَإِنه لَـم       ،فَما شرِب مِنهم رجلٌ يومئِذٍ إِلَّا قُتِلَ        ،" دعوهم  " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،

قَـالَ  . والَّذِي نجانِي يوم بـدرٍ      : يمِينه قَالَ    فَكَانَ إِذَا اجتهد  ،وأَسلَم بعد ذَلِك فَحسن إِسلَامه      ،يقْتلْ  
وكَـانَ  ،واللَّهِ لَأَنطَلِقَن فَلَأَهدِمنه أَو لَأُقْتلَن قَبلَ ذَلِـك  :فَلَما رأَى الْأَسود بن عبدِ الْأَسدِ الْحوض قَالَ     :



 ١٩٦٩

وخرج إِلَيهِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَضربه فَأَطَن قَدمـه          ،إِلَيهِ لِيهدِمه   فَخرج  ،رجلًا شرِسا سيئَ الْخلُقِ     
ثُم حبـا إِلَـى   ،فَوقَع علَى ظَهرِهِ تشخب رِجلُه دما نحو أَصحابِهِ        ،وهما دونَ الْحوضِ    ،بِنِصفِ ساقِهِ   

  ى اقْتتضِ حوالْح       همِيني ربأَنْ ي رِيدفِيهِ ي مضِ        ،حوفِي الْح لَهى قَتتح هرِبضةُ يزمح هعباتلَ   ،وفَكَـانَ أَو
  ١١٨٢"قَتِيلٍ 

    اقحنِ إِسنِ ابانَ     :قَالَ  ،وعومر نب زِيدا يثَندرِ     ،حيبنِ الزةَ بورع نقَالَ  ،ع: هثَنِي الزدح  رِي،  ـدمحمو
فَـذَكَر  ،وغَيرهم مِن علَمائِنا    ،وعبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ      ،وعاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ      ،بن يحيى بنِ حبانَ     

أَبو بكْرٍ وما معهما غَيرهمـا      فِي الْعرِيشِ هو و   �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    :الْحدِيثَ فِي يومِ بدرٍ إِلَى أَنْ قَالَ        
،    ضِهِمعب مِن مهضعب مى الْقَواندت قَدولُ اللَّهِ ،وسلَ رعقُـولُ  �فَجيرِهِ وصن مِن هدعا وم هبر اشِدني: "

          دبعلَا ت موةَ الْيابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت كإِن مقُولُ    ،" اللَّهكْرٍ يو بأَبـولَ      :وسا ري كبلِر تِكداشنم ضعب
" :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،خفْقَةً ثُم هب    �وخفَق رسولُ اللَّهِ    ،فَإِنَّ اللَّه موفِيك ما وعدك مِن نصرِهِ        ،اللَّهِ  

ثُم ،يعنِي الْغبار  " هذَا جِبرِيلُ آخِذٌ بِعِنانِ فَرسِهِ يقُوده علَى ثَناياه النقْع          ،  أَتاك نصر اللَّهِ  ،أَبشِر يا أَبا بكْرٍ     
فَإِذَا أَكْثَبـوكُم   ،لَا يعجلَن رجلٌ بِقِتالٍ حتى نؤذِنه       " :فَعبأَ أَصحابه وهيأَهم وقَالَ     �خرج رسولُ اللَّهِ    

ثُم تزاحم الناس فَلَما تدانا بعضـهم مِـن        ،" بِالنبلِ    فَانضحوهم عنكُم  -اقْتربوا مِنكُم   : يقَالُ   -قَوم  الْ
 وجوهِهِم وقَالَ   فَأَخذَ حفْنةً مِن حصباءٍ ثُم استقْبلَ بِها قُريشا فَنفَح بِها فِي          �بعضٍ خرج رسولُ اللَّهِ     

: "   وهجتِ الْواهقُولُ  " شي:   وهجتِ الْوحولُ اللَّهِ     ،قَبسقَالَ ر ثُم�: "      ـلِمِينسالْم رشعا ممِلُوا ياح "
، افِهِمرأَش قُتِلَ مِن نقُتِلَ ما وشيقُر اللَّه مزهونَ ولِمسلَ الْممأُ،فَح نم أُسِرو مهمِن ١١٨٣" سِر 
ونحـن  �قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      :سمِع أَبا أَيوب الْأَنصارِي يقُولُ      ،حدثَه أَنه   ،وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ      

رِج قِبلَ هذَا الْعِيرِ ؟ لَعلَّ اللَّـه  فَهلْ لَكُم أَنْ نخ،إِني أُخبِرت عن عِيرِ أَبِي سفْيانَ أَنها مقْبِلَةٌ       " :بِالْمدِينةِ  
ما ترونَ فِـي الْقَـومِ      " :قَالَ لَنا   ،فَلَما سِرنا يوما أَو يومينِ      ،فَخرج وخرجنا   ،نعم  :فَقُلْنا  ،" يغنِمناها  

ثُم قَـالَ   ،ولَكِن أَردنا الْعِير    ،لَّهِ مالَنا طَاقَةٌ بِقِتالِ الْعدو      لَا وال :فَقُلْنا  ،" فَإِنهم قَد أُخبِروا بِمخرجِكُم ؟      ،
إِذَنْ لَا نقُولُ لَك يا رسـولَ       :فَقَالَ الْمِقْداد بن عمرٍو     ،فَقُلْنا مِثْلَ ذَلِك    " ما ترونَ فِي قِتالِ الْقَومِ ؟       " :

    وسم ما قَالَ قَوى   اللَّهِ كَموسونَ        :ى لِما قَاعِدناها هفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن بقَالَ  ،فَاذْه:   ـرشعا منينمفَت
                ظِيمالٌ عا مكُونَ لَنأَنْ ي ا مِننإِلَي بأَح ادا قَالَ الْمِقْدا كَما قُلْنأَن ارِ لَوصلَّ   ،الْأَنجو زع لَ اللَّهزلَى  فَأَنع 

كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ يجادِلُونك فِي الْحـق               :رسولِهِ  
   جو زع لَ اللَّهزأَن ونَ ثُمظُرني مهتِ وواقُونَ إِلَى الْمسا يمكَأَن نيبا تم دعب   ـوا الَّـذِينتفَثَب كُمعي ملَّ أَن

وإِذْ :آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ وقَالَ                
                                                 

١١٨٢ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النلحسن مرس ) ٩٢١(د 
١١٨٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النوذكره السيد مختصرا-صحيح مرسل  ) ٩٣٩(د  
 وضع التراب على الرءوس،من النقع وهو الغبار  :شق الجيوب،وقيل :رفع الصوت،وقيل :النقع 
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 أَنَّ غَير ذَاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَكُم والشوكَةُ الْقَوم وغَير          يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ      
    كَةِ الْعِيروا           ،ذَاتِ الشنفُسأَن تطَاب ا الْعِيرإِمو ما الْقَونِ إِميى الطَّائِفَتدا إِحندعا وولَ اللَّهِ    ،فَلَمسإِنَّ ر ثُم

�  لًا لِيجثَ رعمِ ؟   بلَ الْقَوا قِبم ظُررِي :فَقَالَ ،نلَا أَدا وادوس تأَيولُ اللَّهِ ،رسفَقَالَ ر�: "   ـمه ـمه
    ادعتوا أَنْ نلُما " هلْنلًا ،فَفَعجر رشثَلَاثَةَ عثَلَاثَ مِائَةٍ و نحا  ،فَإِذَا نتِنولَ اللَّهِ بِعِـدسا رنربفَ،فَأَخ  هـرس

فَبدرت مِنا بادِرةٌ   ،ثُم إِنا اجتمعنا مع الْقَومِ فَصفَفْنا       " عِدةُ أَصحابِ طَالُوت    " :ذَلِك فَحمِد اللَّه وقَالَ     
   فالص امولُ اللَّهِ    ،أَمسر ظَرفَقَالَ   �فَن هِمعِي   " :إِلَيعِي مولَ ا" مسإِنَّ ر ـي   " :قَالَ �للَّهِ ثُمإِن ـماللَّه

   كدعو كدشةَ    ،" أَناحور نفَقَالَ اب:         كلَيع أَنْ أُشِير ي أُرِيدولَ اللَّهِ إِنسا رولُ اللَّهِ   ،يسرو�  نلُ مأَفْض
          هدعو هدشنأَنْ ت مِن ظَملَّ أَعجو زع هِ إِنَّ اللَّهلَيع شِيرفَقَالَ  ،  ي: "       هدعو نَّ اللَّهدشةَ لَأَناحور نا ابفَإِنَّ ،ي

     ادالْمِيع لِفخلَا ي ولُ اللَّهِ         ،" اللَّهسا رى بِهمابِ فَررالت ةً مِنضذَ قَبمِ    �فَأَخوهِ الْقَوجوا  ،فِي ومزهفَـان
     يما رملَّ وجو زع لَ اللَّهزا         فَأَننرأَسا ولْنى فَقَتمر اللَّه لَكِنو تيمإِذْ ر ت،      هنع اللَّه ضِير رما :فَقَالَ عي

إِنما يحمِلُ  :فَقُلْنا معشر الْأَنصارِ    ،فَإِنما نحن داعونَ مولِّفُونَ     ،رسولَ اللَّهِ ما أَرى أَنْ يكُونَ لَك أَسرى         
ا       عا لَندسا قَالَ حلَى مع رولُ اللَّهِ    ،مسر امقَالَ     �فَن قَظَ ثُميتاس ثُم: "    رموا لِي ععاد "،    لَـه عِيفَـد
 ـ         :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَنزلَ علَي        " :فَقَالَ  ، ي الْـأَرضِ   ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِ

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيد١١٨٤"ت 
وآتانا بِما  ،اللَّهم أَقْطَعنا لِلرحِمِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ الْعذْرِي ؛ أَنَّ أَبا جهلٍ قَالَ يوم بدرٍ                

إِنْ تسـتفْتِحوا فَقَـد     {:فَنزلَت هذِهِ الآيـةُ     ،فَكَانَ ذَلِك استِفْتاحا مِنه     :قَالَ  ،فَأَحِنه الْغداةَ   ، يعرف   لاَ
 حالْفَت اءَكُمج،لَكُم ريخ ووا فَههتنإِنْ تةَ} و١١٨٥.الآي 

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِى سفْيانَ فَجـاءَ           -�-لَّهِ  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ بعثَ رسولُ ال        
 قَالَ لاَ أَدرِى ما استثْنى بعض نِسائِهِ قَالَ فَحدثَـه           -�-وما فِى الْبيتِ أَحد غَيرِى وغَير رسولِ اللَّهِ         

إِنَّ لَنا طَلِبةً فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَـب         «  فَتكَلَّم فَقَالَ    -�-الْحدِيثَ قَالَ فَخرج رسولُ اللَّهِ      
. »لاَ إِلاَّ من كَانَ ظَهره حاضِرا       « فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِى ظُهرانِهِم فِى علْوِ الْمدِينةِ فَقَالَ          . »معنا  

 وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ وجاءَ الْمشرِكُونَ فَقَالَ رسـولُ            -�-هِ  فَانطَلَق رسولُ اللَّ  
فَدنا الْمشرِكُونَ فَقَالَ رسـولُ     . »لاَ يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شىءٍ حتى أَكُونَ أَنا دونه            « -�-اللَّهِ  
قَالَ يقُولُ عمير بن الْحمامِ الأَنصارِى يا       . » إِلَى جنةٍ عرضها السموات والأَرض       قُوموا « -�-اللَّهِ  

ما  « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . قَالَ بخٍ بخٍ  . »نعم  « رسولَ اللَّهِ جنةٌ عرضها السموات والأَرض قَالَ        
فَإِنك « قَالَ  . قَالَ لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إِلاَّ رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها           . »ولِك بخٍ بخٍ    يحمِلُك علَى قَ  

                                                 
١١٨٤ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوقد ذكرها مختصرة-حسن   ) ٣٩٥١(الْم  
 صحيح) ٣٧٨٢٩](٣٠٨ /٢٠[دار القبلة -بي شيبة مصنف ابن أ - ١١٨٥
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اتِى هذِهِ  فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن ثُم قَالَ لَئِن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمر              . »مِن أَهلِها   
 ١١٨٦.ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ.  فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ- قَالَ -إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ 

ك مـا يضـحِ  ،يا رسولَ االلهِ:قَالَ،أَنَّ عوف بن الْحارِثِ وهو ابن عفْراءَ،وعن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ  
ثُم أَخـذَ   ،فَنزع دِرعا كَانت علَيـهِ فَقَـذَفَها      ،"غَمسةُ يدِهِ فِي الْعدو حاسِرا      " :الرب مِن عبدِهِ ؟ قَالَ    

فَهيى قُتِلَ ،ستح ملَ الْقَو١١٨٧".فَقَات 
فَأَخذَ كَفا مِن الْحصباءِ فَاستقْبلَنا بِهِ      ،�لُ اللَّهِ   لَما كَانَ يوم بدرٍ أَمر رسو     :قَالَ  ،وعن حكِيمِ بن حِزامٍ     

وما رميت إِذْ رميت ولَكِن     {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     ،فَانهزمنا  ،" شاهتِ الْوجوه   " :وقَالَ  ،فَرمانا بِها   ،
  .١١٨٨ ]١٧:الأنفال [} اللَّه رمى
   نقَالَ اب  اقحولَ اللّهِ     :إسسإنّ ر ا        �ثُما بِهشيلَ قُرقْبتاءِ فَاسبصالْح ةً مِنفْنذَ حأَخ،    تـاهقَالَ ش ثُم
  وهجا    ،الْوبِه مهفَحن وا     ،ثُمفَقَالَ شِد هابحأَص رأَمو،           قُتِـلَ مِـن ـنالَى معت لَ اللّهةُ فَقَتزِيمالْه تفَكَان

فِـي  �فَلَما وضع الْقَوم أَيدِيهم يأْسِرونَ ورسولُ اللّـهِ  . وأَسر من أَسر مِن أَشرافِهِم      ،صنادِيدِ قُريشٍ   
رٍ مِـن   متوشح السيفِ فِي نفَ   �الْعرِيشِ وسعد بن معاذٍ قَائِم علَى بابِ الْعرِيشِ الّذِي فِيهِ رسولُ اللّهِ             

 فِـي  - فِيما ذُكِر لِي -�يخافُونَ علَيهِ كَرةَ الْعدو ورأَى رسولُ اللّهِ �الْأَنصارِ يحرسونَ رسولَ اللّهِ     
عد تكْـره مـا     واَللّهِ لَكَأَنك يا س   �وجهِ سعدِ بنِ معاذٍ الْكَراهِيةَ لِما يصنع الناس فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ             
فَكَـانَ  . بِأَهـلِ الشـركِ     ) اللّه  ( يصنع الْقَوم قَالَ أَجلْ واَللّهِ يا رسولَ اللّهِ كَانت أَولَ وقْعةٍ أَوقَعها             

 .١١٨٩"الْإِثْخانُ فِي الْقَتلِ بِأَهلِ الشركِ أَحب إلَي مِن استِبقَاءِ الرجالِ
  نِ عنِ اباسٍوعولَ االلهِ    ،بسرٍ   �أَنَّ ردب موابِهِ يحاشِـمٍ          :" قَالَ لِأَصنِـي هب الًا مِنأَنَّ رِج فْترع ي قَدإِن

ونهى ،"فَمن لَقِي مِنكُم أَحدا مِن بنِي هاشِمٍ فَلَا يقْتلْه        ،لَا حاجةَ لَهم بِقِتالِنا   ، وغَيرِهِم قَد أُخرِجوا كَرها     
   رِيتخلِ أَبِي الْبقَت نولِ االلهِ        ،عسر نمِ عالْقَو كَانَ أَكَف هكَّةَ �لِأَنبِم وهذِيهِ  ،وؤكَانَ لَا يو،   هنع هلُغبلَا يو

 ههكْرءٌ ييلَى         ،شع شيقُر تبحِيفَةِ الَّتِي كَتقْضِ الصفِي ن قَام نكَانَ فِيماشِـمٍ    ونِـي هـدِ   ، ببنِي عبو
فَقَـالَ الْمجـذَّر   ، فَلَقِيه الْمجذِّر بن زِيادٍ الْبلَوِي حلِيف الْأَنصارِ مِن بنِي عوفِ بنِ الْخزرجِ          ،الْمطَّلِبِ

 رِيتخولَ االلهِ    :لِأَبِي الْبسإِنَّ ر�   لِكقَت نى عهن و ا  ،قَدفَقَالَ أَبرِيتخلْب:  ذَّرجمِيلِي؟ فَقَالَ الْمزااللهِ   :ولَا و ،
   مِيلِكارِكِي زبِت نحا نولُ االلهِ     ،مسا رنرا أَمم�    كدحو االلهِ   :قَالَ، إِلَّا بِكـا      ، لَا وأَنو ـوه نوتإِذًا لَأَم

                                                 
  والرواية ذكرها السيد رحمه االله مختصرة عن ابن إسحاق- ) ٥٠٢٤]( ٤٤١ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٦
نـه  الإعـلام بالشـيء،آذنته أوذ    :الإيذان  :أوذنه  .=الدواب التي كانوا يركبوا   :هاهنا  :الظهر.=الإبل تحمل الميرة والمتاع ونحوه    :العير  
فـاخترج  .=كلمة تقال للتعجب من الشيء لمدحه واستعظامه،وتكررللمبالغة،فإن وصلت جررت ونونت،وربما شددت          :بخ بخ .=إيذانا

 .جعبة تتخذ من جلد تخزن فيها السهام:القرن :قرنه .=أخرج:افتعل،من الإخراج،أي :
 صحيح مرسل) ٥٥٢٥]( ٢٢٠٧ /٤[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١١٨٧
 حسن) ٣٠٥٧]( ٣٣٥ /٣[كبير للطبراني المعجم ال - ١١٨٨
 بلا إسناد] ٦٢٨ /١[سيرة ابن هشام  - ١١٨٩
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ثُـم أَتـى رسـولَ االلهِ       :سمِعت أَبِي سعدا يقُولُ   :اهِيم بن سعدٍ  فَقَتلَه الْمجذَّر قَالَ إِبر   ، جمِيعا فَاقْتتلَا   
، فَآتِيك بِهِ فَأَبى إِلَّا أَنْ يقَاتِلَنِي       ، لَقَد جهِدت علَيهِ أَنْ يستأْسِر      ، والَّذِي بعثَك بِالْحق    :الْمجذَّر فَقَالَ �

 :الَ مجذَّر فِي قَتلِهِ أَبا الْبخترِيفَقَاتلْته فَقَتلْته وقَ
 فَأَثْبِتِ النسبةَ إِني مِن بلِي... أَما جهِلْت أَم نسِيت نِسبتِي 

 ١١٩٠"أَطْعن بِالصعدةِ حتى تنثَنِي... أَنا الَّذِي يقَالُ أَصلِي مِن بلِي 

     بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابرٍ        وعدب موابِهِ يحقَالَ لِأَص لَامهِ السلَياشِـمٍ        " : عنِي هب الًا مِنأَنَّ رِج فْتري عإِن
مـن  ،فَمن لَقِي مِنكُم أَحدا مِن بنِي هاشِمٍ فَلَا يقْتلْه          ،وغَيرِهِم قَد أُخرِجوا كَرها لَا حاجةَ لَهم بِقِتالِنا         

فَقَالَ أَبو حذَيفَـةَ    :قَالَ  ،" فَإِنما أُخرِج مستكْرها    ،فَلَا يقْتلْه   �ي الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ عم النبِي        لَقِ
واللَّهِ لَئِن لَقِيتـه لَأُلْحِمنـه      ،باس  نقْتلُ آباءَنا وأَبناءَنا وإِخواننا وعشائِرنا ونترك الْع      :بن عتبةَ بنِ ربِيعةَ     

واللَّـهِ  :قَالَ عمر " يا أَبا حفْصٍ " :فَقَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ  ،�فَبلَغت مقَالَته رسولَ اللَّهِ     :السيف قَالَ   
؟ " بِالسـيفِ   �أَيضرب وجه عم رسولِ اللَّـهِ       " فْصٍ  بِأَبِي ح �إِنه لَأَولُ يومٍ كَنانِي فِيهِ رسولُ اللَّهِ        

   رمفَقَالَ ع:          افَقن اللَّهِ لَقَدفِ فَويفَةَ بِالسذَيأَبِي ح قنع رِبلِأَضنِي وعلَـى     :قَالَ  . دفَةَ عذَيو حأَب دِمنو
ولَا أَزالُ مِنها خائِفًـا إِلَّـا أَنْ      ،آمِنٍ مِن تِلْك الْكَلِمةِ الَّتِي قُلْت يومئِذٍ        واللَّهِ ما أَنا ب   :مقَالَتِهِ فَكَانَ يقُولُ    

 .١١٩١"فَقُتِلَ يوم الْيمامةِ شهِيدا ،يكَفِّرها اللَّه عز وجلَّ عني بِالشهادةِ 
ي لأنه كان أكف القوم عن رسـول         عن قتل أبي البختر    -� -وإنما ى رسول اللّه     :قال ابن هشام  

 وهو بمكة،وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه،وكان ممن قام في نقض الصـحيفة                -� -اللّه  
 ...١١٩٢) وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر... (التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب 

    اقحنِ إِسنِ ابادِ     :قَالَ  ،وعبع نى بيحثَنِي يدرِ      حيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عأَبِيهِ   ،ب نقَالَ  ،ع:   اقحإِس نقَالَ اب
كَانَ :كَانَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ يقُولُ       :قَالَا  ،وحدثَنِي صالِح بن إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ          :

     دِيقًا لِي بِملَفٍ صخ نةُ بيمِي   ،كَّةَ  أُمكَانَ اسرٍو   :ومع دبنِ        ،عمحالـر ـدبع تيـمست تلَما أَسفَلَم
هـدانِي اللَّـه لِلْإِسـلَامِ      ،نعم  :أَرغِبت عنِ اسمٍ سماكَه أَبوك ؟ فَأَقُولُ        ،أَيا عبد عمرٍو    :فَلَقِينِي فَقَالَ   ،
،  حالر دبع تيمسنِ  فَتقَالَ  ،م:     نمحالر رِفي لَا أَعلِ       ،إِنالْأَو مِكنِي بِاسجِيبفَلَا ت تا أَنا فَلَا   ،أَما أَنأَمو

لْ مـا   فَقُ،يا أَبا علِي    :فَقُلْت  ،فَاجعلْ بينِي وبينك شيئًا إِذَا دعوتك بِهِ أَجبتنِي         ،أَدعوك بِاسمِك الْآخرِ    
  قَالَ  ،شِئْت:      الْإِلَهِ ؟ قُلْت دبع تفَأَن:  معالْإِلَهِ    ،ن دبا عنِي قَالَ     . أَنالْإِلَهِ    :فَكَانَ إِذَا لَقِي دبا عا كَانَ  . يفَلَم

          نمِلُهأَح بِهِن تررا فَماعرأَد تلَبتاس اسالن زِمهرٍ ودب موآنِ،يةُ  فَريآخِـذٌ  ،ي أُم لِينِهِ عاب عم قَائِم وهو
هلْ لَك فِي وفِي ابنِـي      :فَقَالَ  ،نعم  :فَقُلْت  ،يا عبد الْإِلَهِ    :فَقَالَ  ،فَلَم أُجِبه   ،يا عبد عمرٍو    :فَقَالَ  ،بِيدِهِ  
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 ١٩٧٣

،       حاعِ الَّتِي ترذِهِ الْأَده مِن لَك ريخ نحمِلُ  فَن،  فَقُلْت:  معاللَّهِ إِذًا    ،ن ميه،   اعرالْأَد تفَأَلْقَي،  ـذْتأَخو
قَـالَ  ،أَما لَكُم حاجةٌ فِي اللَّبنِ ؟ يقُولُ فِي الْفِداءِ          . ما رأَيت كَالْيومِ قَطُّ     :بِيدِهِ ويدِ ابنِهِ فَجعلَ يقُولُ      

رأْس الْكُفْرِ أُميةُ بن خلَفٍ لَا نجوت إِنْ نجـا          :فَقَالَ  ، معهما إِذْ رآهما معِي بِلَالٌ       فَواللَّهِ إِني لَأَمشِي  :
،  بِلَالُ   :فَقُلْت ؟ فَقَالَ    ،أَي يا   :أَبِأَسِيرجإِنْ ن توجلَا ن، اءِ ؟ فَقَالَ :فَقُلْتدوالس نا ابي عمسلْ تلَـا  :ه

وجا    نجإِنْ ن تِهِ     ،تولَى صبِأَع خرص ارِ    :ثُمصالْأَن رشعا ملَفٍ      ،يخ نةُ بيالْكُفْرِ أُم أْسإِنْ    ،ر تـوجلَا ن
خلَف رجلٌ  إِذْ  ،أَسِيري  :فَأَحاطُوا بِنا حتى جعلُونا فِي مِثْلِ الْمسكَةِ وجعلْت أَذُب عنهما وأَقُولُ            ،نجا  

فَصاح أُميةُ صيحةً واللَّهِ ما سمِعت صـيحةً مِثْلَهـا          ،ضربهما فَطَرحهما   ،السيف فَضرب رِجلَي أُميةَ     
،  فَقُلْت:   فْسِكبِن جئًا      ،انيش كنا أُغْنِي عاللَّهِ ماءَ بِهِ    ،فَوجلَا نو، ا وموهربغُـوا     فَهى فَرتح افِهِمياللَّهِ بِأَس

 هقُولُ ،مِننِ يمحالر دباعِي :فَكَانَ عرأَد تببِلَالًا ذَه اللَّه محرنِي بِأَسِيرِي ،يعفَج١١٩٣" و  . 
         هنع اللَّه ضِيفٍ رونِ عنِ بمحدِ الربع نلَ    :قَالَ  ،وعخ نةُ بيآخِذٌ       قَالَ لِي أُم لِينِهِ عاب نيبو هنيا بأَنفٍ و

ذَاك حمزةُ بـن    :قُلْت  :يا عبد الْإِلَهِ منِ الرجلُ مِنكُم الْمعلَّم بِرِيشةِ نعامةٍ فِي صدرِهِ ؟ قَالَ              :بِأَيدِيهِما  
 ١١٩٤" " اعِيلَ ذَاك الَّذِي فَعلَ بِنا الْأَفَ:عبدِ الْمطَّلِبِ قَالَ 

 رضـى  -وعن صالِحِ بنِ إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      
ظَه فِـى صـاغِيتِهِ     وأَحفَ، قَالَ كَاتبت أُميةَ بن خلَفٍ كِتابا بِأَنْ يحفَظَنِى فِى صاغِيتِى بِمكَّةَ             -االله عنه   
. كَاتِبنِى بِاسمِك الَّذِى كَانَ فِـى الْجاهِلِيـةِ         ،فَلَما ذَكَرت الرحمن قَالَ لاَ أَعرِف الرحمن        ،بِالْمدِينةِ  

            حِين هرِزلٍ لأُحبإِلَى ج تجررٍ خدمِ بوا كَانَ فِى يرٍو فَلَممع دبع هتببِـلاَلٌ       فَكَات هـرصفَأَب اسالن امن 
فَخرج معه  . لاَ نجوت إِنْ نجا أُميةُ      ،فَخرج حتى وقَف علَى مجلِسٍ مِن الأَنصارِ فَقَالَ أُميةُ بن خلَفٍ            

لأَشغلَهم فَقَتلُوه ثُم أَبوا حتى     ،فْت لَهم ابنه    فَلَما خشِيت أَنْ يلْحقُونا خلَّ    ،فَرِيق مِن الأَنصارِ فِى آثَارِنا      
فَتخلَّلُـوه  ،فَأَلْقَيت علَيهِ نفْسِى لأَمنعه    ،فَبرك  . فَلَما أَدركُونا قُلْت لَه ابرك      ،وكَانَ رجلاً ثَقِيلاً    ،يتبعونا  

وكَانَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ يرِينـا  ،وأَصاب أَحدهم رِجلِى بِسيفِهِ    ،تلُوه  حتى قَ ،بِالسيوفِ مِن تحتِى    
 ١١٩٥.ذَلِك الأَثَر فِى ظَهرِ قَدمِهِ 

ين لِعِيرِهِـم   وخرج الْمشـرِكُونَ مغـوثِ    ،أَقْبلَ مِن الشامِ فِي عِيرٍ لِقُريشٍ       ،أَنَّ أَبا سفْيانَ    :وعن عِكْرِمةَ   
،   بِيالن جرخو�     هابحأَصانَ وفْيا سأَب رِيدولُ اللَّهِ    ،يسلَ رسـةً       �فَأَرـا طَلِيعنيابِهِ عحأَص نِ مِنلَيجر
،     واءٍ هم انِ بِأَيظُرني،      ها عِلْملِمى إِذَا عتطَلَقَا حفَان،   هربا خربخو، اءَا سج    بِيا النربنِ فَأَخياءَ ،�رِيعجو

هلْ أَحسستم أَحدا مِن أَهلِ     :فَقَالَ لِأَهلِ الْماءِ    ،أَبو سفْيانَ حتى نزلَ علَى الْماءِ الَّذِي كَانَ بِهِ الرجلَانِ           
فَأَين :قَالَ أَبو سفْيانَ    ، إِلَّا رجلَينِ مِن أَهلِ كَذَا وكَذَا        ما رأَينا :فَهلْ مر بِكُم أَحد ؟ قَالُوا       :يثْرِب ؟ قَالَ    
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 ١٩٧٤

أَنى لِبنِي فُلَانٍ هذَا    :فَإِذَا فِيهِ النوى فَقَالَ     ،فَانطَلَق حتى أَتى بعرا لَهما فَفَته       ،كَانَ مناخهما ؟ فَدلُّوه علَيهِ      
وجاءَ الرجلَانِ فَـأَخبرا النبِـي      ،وأَخذَ سِيف الْبحرِ    ،فَترك الطَّرِيق   ،ح أَهلِ يثْرِب    النوى ؟ هذِي نواضِ   

هو بِماءِ كَـذَا وكَـذَا   ،أَنا :قَالَ أَبو بكْرٍ رحِمه اللَّه  " " أَيكُم أَخذَ هذِهِ الطَّرِيق ؟      " " :خبره فَقَالَ   �
،نحنكَذَا     واءِ كَذَا وكَذَا      ، بِماءِ كَذَا وزِلُ بِمنحِلُ فَيتركَذَا     ،فَياءِ كَذَا وزِلُ بِمنناءِ كَـذَا     ،وزِلُ بِمني ثُم

حتى نزلَ  �ي  فَسار النبِ ،كَأَنا فَرسا رِهانٍ    ،ثُم نلْتقِي بِماءِ كَذَا وكَذَا      ،وننزِلُ بِماءِ كَذَا وكَذَا     ،وكَذَا  
                هابحأَص مذَهانَ فَأَخفْيا سغِيثُ أَبي جرخ نشٍ مِميقِيقِ قُرر ضعرٍ بداءِ بلَى مع دجا فَوردلُـوا  ،بعفَج

  مهأَلُونسي،    موهبرض مقُوهدفَإِذَا ص،    مكُوهرت موهإِذَا كَذَبال  ،و بِهِم رفَم  بِيفَقَالَ    �ن لُونَ ذَلِكفْعي مهو
  بِيالن�: " "    موهمتبرض قُوكُمدإِنْ ص،    موهمكْترت وكُمإِذَا كَذَبفَقَالَ      ،" " و مها مِناحِدا وعد ثُم: " "

فَكَم ينحـر  " " :مهم كُلُّ رجلٍ مِنهم يوما قَالَ فُلَانٌ وفُلَانٌ فَعد رِجالًا يطْعِ:قَالَ " " من يطْعِم الْقَوم ؟  
وهم بين الْأَلْفِ والتسعِمِائَةِ    ،" " الْجزور بِمِائَةٍ   " " :�فَقَالَ النبِي   ،عشرا مِن الْجزورِ    :قَالَ  " " لَهم ؟   

فَقَام أَبو بكْـرٍ  ،قَدِ استشار قَبلَ ذَلِك فِي قِتالِهِم      �وكَانَ النبِي   ،فَلَما جاءَ الْمشرِكُونَ وصافُّوهم     :قَالَ  
فَقَـام  ،ثُم استشارهم   ،�فَقَام عمر يشِير علَيهِ فَأَجلَسه النبِي       ،ثُم استشار   �فَأَجلَسه النبِي   ،يشِير علَيهِ   

  ادبع نب دعا            :ةَ فَقَالَ   سفُوسِنا فِي نم لَمعلِت موا الْيبِن رِضعت كاللَّهِ لَكَأَن بِيا ني،     دِهِ لَـوفْسِي بِيالَّذِي نو
           كعا منٍ لَكُنمذِي ي مِن ادالْغِم كرى بتا حهادأَكْب تبرولُ اللَّهِ    ،ضسر طَّنلَى �فَوع هابحرِ   أَصـبالص 

أَي قَومِي أَطِيعـونِي ولَـا   :فَلَما الْتقَوا سار فِي قُريشٍ عتبةُ بن ربِيعةَ فَقَالَ ،وسر بِذَلِك مِنهم ،والْقِتالِ  
وفَساد لَا يزالُ الرجـلُ     ،ةٌ ما بقِيتم    وأَصحابه فَإِنكُم إِنْ قَاتلْتموهم لَم يزلْ بينكُم إِحن       �تقَاتِلُوا محمدا   

وإِنْ يك نبِيا   ،فَإِنْ يكُن ملْكًا أَكَلْتم فِي ملْكِ أَخِيكُم        ،وإِلَى قَاتِلِ ابنِ عمهِ     ،مِنكُم ينظُر إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ      
وأَبـوا أَنْ   ،فَأَبوا أَنْ يسمعوا مقَالَتـه      ،فَتكُموه ذُوبانُ الْعربِ    وإِنْ يك كَاذِبا كَ   ،فَأَنتم أَسعد الناسِ بِهِ     

أُنشِدكُم اللَّه فِي هذِهِ الْوجوه الَّتِي كَأَنها الْمصابِيح أَنْ تجعلُوها أَندادا لِهـذِهِ الْوجـوهِ          :يطِيعوه فَقَالَ   
إِنَّ :ثُم قَـالَ    ،ثُم سار فِي قُريشٍ     ،لَقَد ملَأْت سِحرك رعبا     :نُ الْحياتِ فَقَالَ أَبو جهلٍ      الَّتِي كَأَنها عيو  ،

 يقْتـلَ  فَهو يكْره أَنْ،ابن عمهِ �ومحمد ،�عتبةَ بن ربِيعةَ إِنما يشِير علَيكُم بِهذَا لِأَنَّ ابنه مع محمدٍ         
وأَفْشـلُ لِقَومِـهِ   ،أَي مصفِّر استِهِ ستعلَم أَينا أَجبن وأَلْأَم :فَغضِب عتبةُ بن ربِيعةَ فَقَالَ ،ابنه وابن عمهِ  

  موالْي،         لِيدالْو هنابةَ وبِيعر نةُ ببيش وهأَخ هعلَ مزنلَ وزن ةَ فَقَالُوا     ثُمبتع نا    : با أَكْفَاءَننإِلَي رِزأَب،  اسن فَثَار
وعبيدةُ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ بـنِ        ،وحمزةُ  ،فَقَام علِي   ،�فَأَجلَسهم النبِي   ،مِن بنِي الْخزرجِ    

وأَعانَ حمزةُ علِيا   ،نهم وقَرِينه ضربتينِ فَقَتلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم صاحِبه         فَاختلَف كُلُّ رجلٍ مِ   ،عبدِ منافٍ   
    لَهاحِبِهِ فَقَتلَى صع،   ذَلِك دعب اتةَ فَمديبلُ عرِج تقُطِعو،  ـعجمِه لِمِينسالْم لَّ قَتِيلٍ قُتِلَ مِنكَانَ أَوو

 ملَى عوم  ر،     هرصن لَ اللَّهزأَن ثُم،   هودع مزهامٍ      ،ونِ هِشلِ بهو جقُتِلَ أَبو،    بِـيالن بِرفَقَـالَ   �فَأُخ: " "
 فَـاذْهبوا   إِنَّ عهدِي بِهِ فِي ركْبتيـهِ حـور       " " :نعم يا نبِي اللَّهِ فَسر بِذَلِك وقَالَ        :قَالُوا  " " أَفَعلْتم ؟   

وأُسِر يومئِذٍ ناس مِن قُريشٍ ثُم أَمـر النبِـي          :فَرأَوه قَالَ   ،فَنظَروا  :قَالَ  " " فَانظُروا هلْ ترونَ ذَلِك ؟      



 ١٩٧٥

أَي عتبةُ بن ربِيعةَ    " " :  فَقَالَ�ثُم أَشرف علَيهِم رسولُ اللَّهِ      ،فَجروا حتى أُلْقُوا فِي قَلِيبٍ      ،بِالْقَتلَى  �
" " أَي أُميةُ بن خلَفٍ ـ فَجعلَ يسميهِم بِأَسمائِهِم رجلًا رجلًا ـ هلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقـا ؟   

أَي إِنهـم  " "  أَنتم بِأَعلَم بِما أَقُولُ مِنهم  ما" " :�يا نبِي اللَّهِ ويسمعونَ ما تقُولُ ؟ فَقَالَ النبِي          :قَالُوا  
    مالَهما أَعأَور قَد،   رمعقَالَ م:        بِيثُ أَنَّ الندحةَ يورع نب امهِش تمِعسارِثَةَ     �وح نب ديئِذٍ زموثَ يعب

وجعـلَ  ،واللَّهِ ما رجع هذَا إِلَّـا فَـارا         : ناس لَا يصدقُونه ويقُولُونَ      فَجعلَ،بشِيرا يبشر أَهلَ الْمدِينةِ     
ثُم فَاداهم  ،مقَرنِين فِي قِد    ،فَلَم يصدقُوه حتى جِيءَ بِالْأُسارى      ،ويخبِرهم بِمن قُتِلَ    ،يخبِرهم بِالْأُسارى   

 بِي١١٩٦".�الن 
يا " :فَقَالَ سعد بن عبادةَ أَو سعد بن معاذٍ         ،يومئِذٍ الناس   �استشار رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ  ،عن عِكْرِمةَ   و

بعثَك فَوالَّذِي  ،وسالِم من شِئْت    ،وحارِب من شِئْت    ،وانزِلْ حيثُ شِئْت    ،سِر إِذَا شِئْت    ،رسولَ اللَّهِ   
  قبِالْح،            اكنبِعنٍ تمذِي ي ادِ مِنمالْغ كرلُغَ ببى تتا حهادأَكْب تبرض لَو،      دا أَحمِن كنع لَّفخا تقَالَ ،م

لْمصابِيح عن هؤلَاءِ الَّذِين كَأَنَّ     ارجِعوا بِوجوهِكُم هذِهِ الَّتِي كَأَنها ا     :وقَالَ لَهم يومئِذٍ عتبةُ بن ربِيعةَ       :
   اتيالْح مهوهجذَا ؟ قَالَ              ،وه دعب كُمريا خفَم ممِثْلَه كُملُوا مِنقْتى يتح مهلُونقْتاللَّهِ لَا توا  :فَوكَـانو
قَالَ وعمير بـن  " روا جنةً عرضها السموات والْأَرض ابتدِ" :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  ،يأْكُلُونَ يومئِذٍ تمرا    

       أْكُلُهي رمدِهِ تةٍ بِياحِيامِ فِي نمخٍ   :فَقَالَ  ،الْحخٍ بب،    بِيالن فَقَالَ لَه�: "  هي    :قَالَ  ،" منع جِزعت لَن،  ثُـم
ثُم قَذَف ما فِي يدِهِ وقَـام       ،هِيه حبستنِي   :فَجعلَ يأْكُلُ ثُم قَالَ     ،لْحق بِاللَّهِ   لَا أَزِيد علَيكُن حتى أَ    :قَالَ  

وكَانوا يومئِذٍ يمِيـدونَ مِـن      ،فَأَخذَه ثُم تقَدم فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       ،إِلَى سيفِهِ وهو معلَّق ملْفُوف بِخِرقٍ       
وأَنزلَ اللَّه  ،فَمطَرتِ السماءُ فَصار مِثْلَ الصفَا يسعونَ علَيهِ سعيا         :قَالَ  ،ونزلُوا علَى كَثِيبٍ أَهيلَ     النعاسِ  

   هاؤلَّ ثَنكُ          :جرطَهاءً لِّياءِ ممالس مِن كُملَيلُ عزنيو هةً مِننأَم اسعالن يكُمشغإِذْ ي     زرِج كُمنع ذْهِبيبِهِ و م
وقَالَ عمر لَما نزلَت سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر        :الشيطَانِ ولِيربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبت بِهِ الْأَقْدام قَالَ         

يثِـب فِـي    �ا كَانَ يوم بدرٍ نظَرت إِلَى رسولِ اللَّهِ         فَلَم،وأَي جمِعٍ يهزم ومن يغلَب ؟       :قُلْت  :قَالَ  
 ١١٩٧"سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر فَعلِمت أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى سيهزِمهم :الدرعِ وثَبا وهو يقُولُ 
     اقحنِ إِسدِ بمحم نثَنِي:قَالَ  ،عدح     زِيدي نب رةَ   ، ثَوعِكْرِم ناسٍ    ،عبنِ علَى ابوـاسٍ     ،مبـنِ عنِ ابع

قَالَ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ أَخـو بنِـي          :قَالَ  ،حدثَنِي ذَلِك   :قَالَ  ،وعبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ أَيضا       ،
فَلَمـا  ،أَبو الْحكَمِ لَا يخلَص إِلَيـهِ       :وهم يقُولُونَ   ،هلٍ فِي مِثْلِ الْحرجةِ     وأَبو ج ،سمِعت الْقَوم   :سلِمةَ  

فَلَما أَمكَننِي حملْت علَيهِ فَضربته ضربةً أَطَنت قَدمه بِنِصفِ         ،فَعمدت نحوه   ،سمِعتها جعلْته مِن شأْنِي     
قَالَ ،اللَّهِ ما أُشبهها حِين طَاحت إِلَّا النوى يطِيح مِن تحتِ مِرضخةِ النوى حِين يضرب بِها                فَو،ساقِهِ  

 وأَجهضنِي الْقِتـالُ عنـه    ،فَطَرح يدِي فَتعلَّقَت بِجِلْدةٍ مِن جنبِي       ،وضربنِي ابنه عِكْرِمةُ علَى عاتِقِي      :
                                                 

١١٩٦ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصزيادة مني– صحيح مرسل ) ٩٤٢٦(م  
 صحيح مرسل ) ١٤٧٢(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ١١٩٧
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حتـى  ،فَلَما آذَتنِي وضعت علَيها قَدمِي ثُم تمطَّيت        ،ولَقَد قَاتلْت عامةَ يومِي وإِني لَأَسحبها خلْفِي        ،
جهلٍ وهو عقِير   ثُم مر بِأَبِي    : قَالَ   -ثُم عاش معاذٌ بعد ذَلِك حتى كَانَ زمانُ عثْمانَ          : قَالَ   -طَرحتها  

فَمر عبد اللَّـهِ بـن      ،وقَاتلَ معوذٌ حتى قُتِلَ رحِمه اللَّه       ،فَضربه حتى أَثْبته وبِهِ رمق      ،معوذُ ابن عفْراءَ    
وقَد قَالَ لَهـم رسـولُ اللَّـهِ       :قَالَ  ،ى  أَنْ يلْتمس فِي الْقَتلَ   �مسعودٍ بِأَبِي جهلٍ حين أَمر رسولُ اللَّهِ        

فَإِني ازدحمت أَنا وهو علَى     ،انظُروا إِنْ خفِي علَيكُم فِي الْقَتلَى إِلَى أَثَرِ جرحٍ بِركْبتِهِ           " :فِيما بلَغنِي   �
فَدفَعته فَوقَع علَى ركْبتيهِ فَجحِش     ،نت أَشف مِنه بِيسِيرٍ     فَكُ،مأْدبةٍ لِعبدِ اللَّهِ بنِ جدعانَ ونحن غِلْمانٌ        

فَوجدتـه بِـآخِر رمـقٍ فَعرفْتـه        :فِي إِحداهما جحشا لَم يزلْ أَثَره بِهِ بعد قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ              
هلْ أَخزاك اللَّه أَي عـدو      :د كَانَ ضبثَ بِي مرةً بِمكَّةَ فَآذَانِي ؛ فَقُلْت          فَوضعت رِجلِي علَى عنقِهِ وقَ    ،

 - .١١٩٨اللَّه ورسولُه أَعلَم  :وبِماذَا أَخزانِي عدا رجلٍ قَتلْتموه ؟ أَخبِرنِي لِمنِ الدبرةُ ؟ قُلْت            :اللَّهِ ؟ قَالَ    
لَقَدِ ارتقَيت يا رويعِي الْغـنمِ مرتقًـى        :قَالَ  :مِن بنِي مخزومٍ أَنَّ ابن مسعودٍ كَانَ يقُولُ         وزعم رِجالٌ   

 فَقَالَ،هذَا رأْس عدو اللَّهِ أَبِي جهلٍ       :فَقُلْت  ،�ثُم احتززت رأْسه فَجِئْت بِهِ رسولَ اللَّهِ        : قَالَ   -صعبا  
نعم :قُلْت  :قَالَ  ،إِذَا حلَف بِها    �وكَانت يمِين رسولِ اللَّهِ     " آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره ؟       " :�رسولُ اللَّهِ   

، هرغَي اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَههِ ،ويدي نيب هأْسر تأَلْقَي ثُم، اللَّه مِد١١٩٩"". فَح. 
حِ بنِ إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ بينا أَنا واقِف فِى الصف يوم                   وعن صالِ 

 أَنْ أَكُونَ بـين     تمنيت،بدرٍ فَنظَرت عن يمِينِى وشِمالِى فَإِذَا أَنا بِغلاَمينِ مِن الأَنصارِ حدِيثَةٍ أَسنانهما             
ما حاجتك إِلَيهِ يـا ابـن       ،هلْ تعرِف أَبا جهلٍ قُلْت نعم       ،فَغمزنِى أَحدهما فَقَالَ يا عم      ،أَضلَع مِنهما   

أَيته لاَ يفَارِق سوادِى سواده     والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَئِن ر    ، -� -أَخِى قَالَ أُخبِرت أَنه يسب رسولَ اللَّهِ        
فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى     ،فَغمزنِى الآخر فَقَالَ لِى مِثْلَها      ،فَتعجبت لِذَلِك   . حتى يموت الأَعجلُ مِنا     

فَابتدراه بِسيفَيهِما فَضـرباه    . ذِى سأَلْتمانِى   قُلْت أَلاَ إِنَّ هذَا صاحِبكُما الَّ     ،أَبِى جهلٍ يجولُ فِى الناسِ      
   لاَهى قَتتح،      ولِ اللَّهسفَا إِلَى ررصان فَقَالَ    -� -ثُم اهربفَأَخ  »   لَها قَتكُمـا  . » أَيمهاحِدٍ مِنقَالَ كُلُّ و

                                                 
 حسن) ٥٩٧٠](٢٤٤٢ /٥[ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٩٤٣](٨٣ /٣[ودلائل النبوة للبيهقي ] ٦٣٤ /١[سيرة ابن هشام  - ١١٩٨
 موافق  -البداية والنهاية لابن كثير محقق      و] ٤١ /٣[والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       ] ٦٣٥ /١[سيرة ابن هشام     - ١١٩٩

معاذُ بن عمرِو بنِ الْجمـوحِ     >> منِ اسمه معاذٌ    >> باب الْمِيمِ   >> ومعرِفَةُ الصحابةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي      ] ٣٥١ /٣[للمطبوع  
 جِيرزحسن مرسل ) ٥٣٨٦( >> الْخ 

 لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار، ولكنه أبقاه مصروعا في حالة من الإدراك والوعي بعد                   فاالله تعالى لم يعجل   
أن أصابته ضربات أشفت به على الهلاك الأبدي، ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة والذل والخذلان على يد من كـان يستضـعفه                        

السابقين إلى مظلّة الإيمان وطهر العقيدة، والتعبد الله بشرائعه، الـتي أنزلهـا رحمـة               -لأول  ويؤذيه، ويضطهده بمكة من رجال الرعيل ا      
 فيعلو على صدره، ويدوسه بقدميه، ويقبض على لحيته تحقيرا له، ويقرعه تقريعا يبلـغ  - رضي االله عنه - عبد االله بن مسعود   -للعالمين

نه سيفه إمعانا في البطش به فيقتله به، ويمعن في إغاظته بإخباره أن النصر عقـد         من نفسه مجمع غروره واستكباره في الأرض، ويستل م        
بناصية جند االله وكتيبة الإسلام، وأن شنار الهزيمة النكراء وعارها، وخزيها وخذلاا قد رزئت به كتائب الغرور الأجوف في حشـود                  

 ).٤٣٢، ٣/٤٣١(دق عرجون محمد رسول االله، صا:انظر...النفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث
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   هلْتا قَتفَ  « فَقَالَ  . أَنيا سمتحسلْ ما  هكُمنِ فَقَالَ     . قَالاَ لاَ   . » يفَييفِى الس ظَرفَن »    لَـها قَتكِلاَكُم « .
 ١٢٠٠.وكَانا معاذَ ابن عفْراءَ ومعاذَ بن عمرِو بنِ الْجموحِ . سلَبه لِمعاذِ بنِ عمرِو بنِ الْجموحِ 

أَنّ عمر ابن الْخطّابِ قَالَ لِسعِيدِ      :يدةَ وغَيره مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِالْمغازِي       وحدثَنِي أَبو عب  :  قَالَ ابن هِشامٍ    
إني لَو قَتلْته لَم أَعتـذِر      ،أَراك تظُن أَني قَتلْت أَباك      ،بنِ الْعاصِ ومر بِهِ إني أَراك كَأَنّ فِي نفْسِك شيئًا           

وهـو  ) بِـهِ  ( فَأَما أَبوك فَإِني مررت  ،هِ ولَكِني قَتلْت خالِي الْعاصِ بن هِشامِ بنِ الْمغِيرةِ          إلَيك مِن قَتلِ  
لَهفَقَت لِيهِ عمع ناب لَه دقَصو هنع تدقِهِ فَحورِ بِرثَ الثّوحثُ بحب١٢٠١ ".ي 

   ا يثَندح،اقحنِ إِِسنِ ابوع        ةَ قَالَتائِشع نةَ عورع نانَ عومر نب ولُ االلهِ    :زِيدسر ررٍ    �أَمـدلَـى ببِقَت
يا أَهلَ الْقَلِيبِ هلْ وجدتم ما وعـد      :فَسحِبوا إِِلَى الْقَلِيبِ فَطُرِحوا فِيهِ،ثُم جاءَ حتى وقَف علَيهِم فَقَالَ         

يا رسولَ االلهِ تكَلِّم قَوما موتى قَالَ لَقَد علِمـوا أَنَّ           :إِِني وجدت ما وعدنِي ربي حقا قَالُوا      ربكُم حقا فَ  
راهِيـةَ  الْكَ�ما وعدتهم حقا فَلَما رأَى أَبو حذَيفَةَ بن عتبةَ أَباه يسحب إِِلَى الْقَلِيبِ عرف رسولُ االلهِ                 

يا رسولَ االلهِ إِِنَّ أَبِي كَانَ رجلا سيدا حلِيما فَرجـوت أَنْ  :فِي وجهِهِ فَقَالَ كَأَنك كَارِه لِما ترى فَقَالَ  
لأَبِي حذَيفَـةَ  �دعا رسولُ االلهِ   يهدِيه اللَّه إِِلَى الإِِسلامِ فَلَما وقَع بِالْموقِعِ الَّذِي وقَع بِهِ أَحزننِي ذَلِك فَ            

 ١٢٠٢.بِخيرٍ
 ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسر رـةَ           �أَميأُم ا كَانَ مِنوا فِيهِ،إِلاَّ موا فِي الْقَلِيبِ،فَطُرِححطْرلَى أَنْ يبِالْقَت

 لِيحركُوه،فَتزايلَ،فَأَقَروه وأَلْقَوا علَيهِ ما غَيبه مِن الترابِ        بنِ خلَفٍ،فَإِنه انتفَخ فِي دِرعِهِ فَملأَها،فَذَهبوا     
يا أَهلَ الْقَلِيبِ،هلْ وجـدتم مـا   :فَقَالَ،�والْحِجارةِ،فَلَما أَلْقَاهم فِي الْقَلِيبِ،وقَف علَيهِم رسولُ االلهِ      

يا رسولَ االلهِ،أَتكَلِّم   :فَقَالَ لَه أَصحابه  : فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي ربي حقا قَالَ        وعدكُم ربكُم حقا ؟   
لَقَد سـمِعوا مـا   :والناس يقُولُونَ :لَقَد علِموا أَنَّ ما وعدتهم حق قَالَت عائِشةُ       :فَقَالَ لَهم :قَوما موتى ؟  

ولُ االلهِ قُلْتسا قَالَ رمإِنو موا:� لَهلِمع ١٢٠٣.لَقَد 
علَى أَهلِ الْقَلِيبِ بِبدرٍ ثُم     �اطَّلَع رسولُ االلهِ    :وعن صالِحٍ،حدثَنِي نافِع،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر،أَخبره قَالَ       

يـا رسـولَ    :تم ما وعدكُم ربكُم حقا ؟ قَالَ أُناس مِن أَصحابِهِ         يا أَهلَ الْقَلِيبِ،هلْ وجد   :ناداهم،فَقَالَ
 ١٢٠٤.ما أَنتم بِأَسمع لِما قُلْت مِنهم:�أَتنادِي ناسا أَمواتا،فَقَالَ رسولُ االلهِ :االلهِ

                                                 
  زيادة مني –  )٤٦٦٨] (٥ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١٤١](٢٥٣ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٠

السلب = عجل إليه واستبق وسارع     :ابتدر الشيءَ وله وإليه     = الأقرب أجلا :الأعجل  = الإشارة والجس والضغط باليد أو العين       :الغمز  
 رنين في الحربِ من قِرنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابةٍ، وهو فَعلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مسلُوبما يأْخذُه أَحد القِ:

 وفيه جهالة ]٣٥٤ /٣[ موافق للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير محقق ]٦٣٥ /١[ سيرة ابن هشام - ١٢٠١
 صحيح) ٧٠٨٨](٥٦٣ /١٥[صحيح ابن حبان  - ١٢٠٢
  صحيح-٢٦٨٩٣) ٢٦٣٦١](٥٤٧ /٨) [عالم الكتب( أحمد مسند - ١٢٠٣
 صحيح) ٦١٤٥](٥٢٤ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٠٤



 ١٩٧٨

    ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسر رأَم�  رٍ فَسدلَى بوا فِيهِ      بِقَتوا إِِلَى الْقَلِيبِ فَطُرِححِب،    قَفى وتاءَ حج ثُم
يا أَهلَ الْقَلِيبِ هلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا فَإِِني وجدت ما وعدنِي ربي حقا قَـالُوا                 :علَيهِم فَقَالَ   

قَالَ لَقَد علِموا أَنَّ ما وعدتهم حقا فَلَما رأَى أَبو حذَيفَةَ بن عتبةَ أَبـاه  يا رسولَ االلهِ تكَلِّم قَوما موتى       :
يـا  :الْكَراهِيةَ فِي وجهِهِ فَقَالَ كَأَنك كَارِه لِما ترى فَقَـالَ           �يسحب إِِلَى الْقَلِيبِ عرف رسولُ االلهِ       

بِي كَانَ رجلا سيدا حلِيما فَرجوت أَنْ يهدِيه اللَّه إِِلَى الإِِسلامِ فَلَما وقَع بِالْموقِعِ الَّذِي               رسولَ االلهِ إِِنَّ أَ   
 ١٢٠٥.لأَبِي حذَيفَةَ بِخيرٍ�وقَع بِهِ أَحزننِي ذَلِك فَدعا رسولُ االلهِ 

إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو،فَلَما هزمهم اتبعتهم طَائِفَةٌ       �خرج رسولُ اللَّهِ    :عن عبادةَ بنِ الصامِتِ،أَنه قَالَ     و
لَنا النفَلُ،نحن طَلَبنـا الْعـدو،وبِنا      :بِالْعسكَرِ والنهبِ،فَلَما نفَى اللَّه الْعدو،ورجع الَّذِين طَلَبوهم،قَالُوا      

ولِ اللَّهِ        نسقُوا بِردأَح قَالَ الَّذِينو،مهمزهو اللَّه ما         :�فَاهقْنـدأَح،نحا نلَن ولْ ها،ببِهِ مِن قبِأَح متا أَنم
 والنهبِ،واللَّهِ ما أَنتم بِـأَحق  لِئَلاَّ ينالَ الْعدو مِنه غِرةً،وقَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ  �بِرسولِ اللَّهِ   

يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ     {:بِهِ مِنا،بلْ هو لَنا نحن،حومناه واستولَينا علَيهِ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         
فَقَسمه رسولُ  } ذَات بينِكُم وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ كُنتم مؤمِنِين       لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا      

ينفَلُهم إِذَا خرجوا بادِئِين الربع،وينفُلُهم إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ،وكَانَ        �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    :بينهم،قَالَ�اللَّهِ  
 موذَ يعِيرٍ،فَقَالَ     أَخبِ بنج ةً مِنربو ربيإِلاَّ                : خ كُملَـيع ـا أَفَـاءَ اللَّـهحِلُّ لِـي مِملاَ ي اسا النها أَيي

 ـ         هِ يـوم   الْخمس،والْخمس مردود علَيكُم،فَأَدوا الْخيطَ والْمخِيطَ،وإِياكُم والْغلُولَ،فَإِنه عار علَى أَهلِ
                 ـمالْغو ـمالْه بِهِـم اللَّـه ذْهِبةِ،ينابِ الْجوأَب مِن ابب هبِيلِ اللَّهِ،فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كُملَيعةِ،وامالْقِي

 .١٢٠٦"عِيفِهِم لِيرد قَوِي الْمؤمِنِين علَى ض:يكْره الأَنفَالَ،وقَالَ�فَكَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ
أَمر بِما فِي الْعسكَرِ مِما جمع الناس فَجمع فَاختلَف الْمسلِمونَ فِيهِ فَقَـالَ مـن               �ثُم إنّ رسولَ اللّهِ     

ا أَصبتموه لَـنحن شـغلَنا      وقَالَ الّذِين كَانوا يقَاتِلُونَ الْعدو ويطْلُبونه واَللّهِ لَولَا نحن م         ،جمعه هو لَنا    
مخافَةَ أَنْ خِفْنـا علَـى      �عنكُم الْقَوم حتى أَصبتم ما أَصبتم وقَالَ الّذِين كَانوا يحرسونَ رسولَ اللّهِ             

 ١٢٠٧.كَرةَ الْعدو فَقُمنا دونه فَما أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا �رسولِ اللّهِ 

                                                 
 صحيح) ٧٠٨٨](٥٦٣ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٢٠٥
 صحيح) ٣٥٨٣]( ٣٧٠ /٤ [٣٦٠ومسند الشاميين ] ٢٩٢ /٦[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٠٦
 بلا إسناد] ٦٤١ /١[سيرة ابن هشام  - ١٢٠٧

فَتقَدم الْفِتيانُ ولَزِم الْمشـيخةُ  :قَالَ " .من فَعلَ كَذَا وكَذَا،فَلَه مِن النفَلِ كَذَا وكَذَا       :" يوم بدرٍ   �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ    
كُنا رِدءًا لَكُم لَوِ انهزمتم لَفِئْتم إِلَينا،فَلَا تذْهبوا بِالْمغنمِ ونبقَى،فَأَبى الْفِتيـانُ            :لَّه علَيهِم قَالَ الْمشيخةُ     الراياتِ فَلَم يبرحوها،فَلَما فَتح ال    

كَما أَخرجك ربـك مِـن بيتِـك        :لِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ إِلَى قَولِهِ       لَنا،فَأَنزلَ اللَّه يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُ     �جعلَه رسولُ اللَّهِ    :وقَالُوا  
سنن أَبِي  " هذَا مِنكُم    فَكَانَ ذَلِك خيرا لَهم،فَكَذَلِك أَيضا فَأَطِيعونِي فَإِني أَعلَم بِعاقِبةِ        :" بِالْحق،وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ يقُولُ       

 داوصحيح ) ٢٤٠٤(د 



 ١٩٧٩

فِينا أَصحاب بدرٍ نزلَـت     " :قَالَ  ،سأَلْت عبادةَ بن الصامِتِ عنِ الْأَنفَالِ       :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ      
اثًا ؛ ثُلُثٌ يقَاتِلُونَ    وكُنا أَثْلَ ،حِين الْتقَى الناس بِبدرٍ نفَّلَ كُلَّ امرِئٍ ما أَصاب          �وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،

يخشونَ علَيهِ كَـرةَ الْعـدو      �وثُلُثٌ قِيام دونَ رسولِ اللَّهِ      ،وثُلُثٌ يجمعونَ النفْلَ    ،الْعدو ويأْسِرونَ   
   ا لَهسرفْلَ        ،حوا النابأَص قَالَ الَّذِين برتِ الْحعضا وا   :فَلَملَن وه،ولُ اللَّهِ     وسكَانَ ر فَّلَ كُـلَّ   �قَدن

    ابا أَصرِئٍ مونَ      ،امأْسِريلُونَ وقْتوا يكَان قَالَ الَّذِينا      :ومِن قبِأَح متا أَناللَّهِ مو،     كُمـنا علْنـغش نحلَن
  مفْلِ     ،الْقَوالن نيبو كُمنيا بنلَّيخو،   متا أَنا    فَمبِهِ مِن قولَ اللَّهِ       ،بِأَحسونَ رسرحوا يكَان قَالَ الَّذِينا :�وم

ونأْخذَ النفْلَ لَيس دونه أَحد يمنعه      ،لَقَد رأَينا أَنْ نقْتلَ الرجالَ حِين منحونا أَكْتافَهم         ،أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا     
، ا خلَكِنولِ اللَّهِ     وسلَى را عشِين�   ودةَ الْعكَر،   هونا دنا      ،فَقُمبِهِ مِن قبِأَح متا أَنفَم،   اءَتسا ولَفْنتا اخفَلَم

فَكَانَ فِي ذَلِـك    ،واءٍ  فَقَسمه علَى الناسِ عن ب    ،�أَخلَاقُنا انتزعه اللَّه مِن أَيدِينا فَجعلَه إِلَى رسولِ اللَّهِ          
يقُولُ اللَّه عز وجلَّ يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ    ،وصلَاح ذَاتِ الْبينِ    ،�تقْوى اللَّهِ وطَاعته وطَاعةُ رسولِ اللَّهِ       

 .١٢٠٨"  م قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُ
فَرقَهم ، حِين أَقْبلَ بِالْأُسارى    �أَخِي بنِي عبدِ الدارِ أَنَّ رسولَ االلهِ        ،عن نبِيهِ بنِ وهبٍ   :قال ابن إسحاق  

بِيهِ وأُمهِ فِـي    كَانَ أَبو عزِيزٍ أَخو مصعبِ بنِ عميرٍ لِأَ       ،"استوصوا بِالْأُسارى خيرا    " :فَقَالَ،فِي أَصحابِهِ 
اشدد بِـهِ   :فَقَالَ،ورجلٌ مِن الْأَنصارِ يأْسِرنِي   ، مر بِي أَخِي مصعب بن عميرٍ       :فَقَالَ أَبو عزِيزٍ  ،الْأُسارى

كداعٍ   ،يتم ذَات هفَإِنَّ أُم،    كدِيهِ مِنفْتا تلَّها    :قَالَ، لَع طٍ مِنهفِي ر تكُنو       لُـوا مِـنأَقْب ارِ حِـينصلْأَن
وأَكَلُوا التمـر لَوصِـيةِ رسـولِ االلهِ        ، خصونِي بِالْخبزِ   ، وكَانوا إِذَا قَدموا غَداءَهم أَو عشاءَهم       ،بدرٍ
فَأَستحِي فَأَردها علَـى    :قَالَ، حفَنِي بِها   ما يقَع فِي يدِ رجلٍ مِنهم كِسرةٌ مِن خبزٍ إِلَّا أَت          ، إِياهم بِنا   �

 دِهِما، أَحهسما يم لَيا عهدر١٢٠٩فَي. 
وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر،بعد النضر بن الحارث،فلما قـال أخـوه              :قال ابن هشام  

يا أخي،هذه وصاتك بي؟    : ما قال،قال له أبو عزيز     - وهو الذي أسره     -مصعب ابن عمير لأبي اليسر      
أربعـة آلاف   :فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي،فقيل لهـا         .. إنه أخي دونك    :فقال له مصعب  

 .١٢١٠درهم،فبعثت بأربعة آلاف درهم،ففدته ا
 .١٢١١ثم بعثت قريش في فداء الأسرى:قال ابن إسحاق

                                                 
 صحيح) ١٣٠٩٠]( ٢٩٢ /٦[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٠٨
] ٦٤٤ /١[وسيرة ابن هشام    ] ١١٩ /٢[ موافقة للمطبوع    -وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي     ] ٤٥٢ /١[تاريخ الرسل والملوك     - ١٢٠٩

 فيه انقطاع) ١٨٤١٠](٢٤٧ /١٦[والمعجم الكبير للطبراني  ) ٦٩١٨](٢٩٦٧ /٥[ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
 ]٣٧٤ /٣[ موافق للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير محقق ] ٦٤٥ /١[سيرة ابن هشام  - ١٢١٠
سيرة وسبل الهدى والرشاد في     ]٢٧ /٣[والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       ) ٨٧٤](٤ /٣[انظر دلائل النبوة للبيهقي      - ١٢١١

 -و تاريخ الإسلام للإمـام الـذهبي        ] ١١٧ /٤[و البداية والنهاية لابن كثير مدقق       ]٦٢١ /١[وسيرة ابن هشام    ]٣١ /٤[خير العباد   
  وهو حسن لغيره]٤٤٥ /١[و تاريخ الرسل والملوك ]٥٣ /٢[موافقة للمطبوع 



 ١٩٨٠

لت تعرض وقائع الغـزوة     نز.. في هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر المستطاع،نزلت سورة الأنفال           
الظاهرة،وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة،وتكشف عن قدر اللّه وتدبيره في وقـائع الغزوة،وفيمـا              
وراءها من خط سير التاريخ البشري كله وتحدث عن هذا كله بلغة القرآن الفريدة وبأسلوب القرآن                

 ..المعجز 
فأمـا الآن فنكتفـي باسـتعراض       ..  القرآنية   وسيأتي تفصيل هذه المعاني في ثنايا استعراض النصوص       

 :الخطوط الأساسية في السورة
Y�)&א����$����Xط�א)�vאY�)&א����$����Xط�א)�vאY�)&א����$����Xط�א)�vאY�)&א����$����Xط�א)�vא����

 عـن   -ذلك هو ما رواه ابن إسحاق       . إن هنالك حادثا بعينه في الغزوة يلقي ضوءا على خط سيرها          
فِينا معشر أَصحابِ بدرٍ نزلَت حِين      :لأَنفَالِ فَقَالَ سأَلْت عبادةَ بن الصامِتِ عنِ ا     :أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ   

فَقَسمه رسولُ االلهِ   �اختلَفْنا فِي النفْلِ،وساءَت فِيهِ أَخلاَقُنا،فَنزعه اللَّه مِن أَيدِينا،فَجعلَه إِلَى رسولِ االلهِ            
 .١٢١٢ .اءِعلَى السو:فِينا عن بواءٍ يقُولُ�

 :هذا الحادث يلقي ضوءا على افتتاح السورة وعلى خط سيرها كذلك
لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الواقعة التي جعلها اللّه فرقانا في مجرى التاريخ البشـري إلى يـوم                   

 ... أن يعلمهم،وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أمورا عظاما - سبحانه -ولقد أراد اللّه ! القيامة
فسـمى  . أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيرا من أمر الغنائم التي يختلفـون عليهـا                 

 ..» يوم الْفُرقانِ،يوم الْتقَى الْجمعانِ«:يومها
وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير اللّه وقدره،في كل خطوة وفي كل حركة،ليقضـي         

أراده،فلم يكن لهم في هذا النصر وما وراءه من عظائم الأمور يـد ولا تدبير،وسـواء                من ورائه أمرا    
وأراد ! إنما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله      . غنائمه الصغيرة وآثاره الكبيرة،فكلها من فعل اللّه وتدبيره       

كلـها   للبشريةأن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعير وما أراده اللّه لهم،و               
ليروا على مد البصر مدى ما بين إرادم بأنفسهم وإرادة اللّه           . من ورائهم من إفلات العير،ولقاء النفير     

لقد بدأت السورة بتسجيل سؤالهم عن الأنفال وبيان حكم اللّه فيها وردهـا            ! م ولهم من فرق كبير    
 بعد ما ساءت أخلاقهـم في النفـل       -هم  إلى اللّه والرسول ودعوم إلى تقوى اللّه،وإصلاح ذات بين        

 ودعوم إلى طاعة اللّه وطاعة الرسول،وتذكيرهم بإيمـام وهـذا           -كما يقول عبادة بن الصامت      
الْأَنفـالُ لِلَّـهِ    :قُلِ. يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ  «:ورسم للمؤمنين صورة موحية تجف لها القلوب      . مقتضاه

إِنمـا الْمؤمِنـونَ    . ه،وأَصلِحوا ذات بينِكُم،وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه،إِنْ كُنتم مؤمِنِين      فَاتقُوا اللَّ . والرسولِ

                                                 
 -والبداية والنهاية لابن كثير محقق   ] ٦٤١/ ١[سيرة ابن هشام    و  -٢٣١٣٣) ٢٢٧٥٣](٥٥٩ /٧) [عالم الكتب ( مسند أحمد    - ١٢١٢
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 ـ. الَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم،وإِذا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ              ذِين الَّ
أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا،لَهم درجات عِند ربهِـم ومغفِـرةٌ          . يقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ    

كَرِيم قرِزو «.. 
ثم جعل يذكرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير اللّه لهم،ومدى ما يرونه من واقع الأرض ومدى               

كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق،وإِنَّ فَرِيقـاً مِـن الْمـؤمِنِين            «:درة اللّه من ورائه ومن ورائهم     ق
ه وإِذْ يعِدكُم اللَّ  . يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين،كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ          . لَكارِهونَ

                 ـقالْح حِـقأَنْ ي اللَّـه رِيديو،كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتو،ها لَكُمنِ أَنيى الطَّائِفَتدإِح
الْكافِرِين دابِر قْطَعيونَ. بِكَلِماتِهِ ورِمجالْم كَرِه لَوطِلَ الْباطِلَ وبيو قالْح حِقلِي «.. 

إِذْ «:ثم ذكرهم بما أمدهم به من العون،وما يسره لهم من النصر،وما قدره لهم بفضـله مـن الأجـر                  
          دِفِينـرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِلَّـا     . ت اللَّـه لَـهعمـا جو

إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنـةً     . بكُم،وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم        بشرى،ولِتطْمئِن بِهِ قُلُو  
             لـى قُلُـوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ،ويالش زرِج كُمنع ذْهِبيبِهِ،و كُمرطَهماءِ ماءً لِيالس مِن كُملَيلُ عزنيو،همِن 

  بِهِ الْأَقْدام تثَبيو .          أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّـذِينوا،سنآم وا الَّذِينتفَثَب،كُمعي ملائِكَةِ أَنإِلَى الْم كبوحِي رإِذْ ي
قُّوا اللَّه ورسـولَه،ومن    ذلِك بِأَنهم شا  . كَفَروا الرعب،فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ،واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ      

 .»ذلِكُم فَذُوقُوه،وأَنَّ لِلْكافِرِين عذاب النارِ. يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ
وهكذا يمضي سياق السورة في هذا اال يسجل أن المعركة بجملتها من صنع اللّه وتـدبيره بقيادتـه                  

ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقرير        .. له وفي سبيله    . بفعله وقدره . ونه ومدده بع.وتوجيهه
وكذلك يجردهم من كل مطمع     . أا للّه وللرسول،حتى إذا ردها اللّه عليهم كان ذلك منا منه وفضلا           

 :فترد أمثال هذه النصوص.. فيها ومن كل مغنم،ليكون جهادهم في سبيله خالصا له وحده 
»       تيمما رو،ملَهقَت اللَّه لكِنو ملُوهقْتت فَلَم-    تيمـلاءً        - إِذْ رب همِن مِنِينؤالْم لِيبلِيمى،ور اللَّه لكِنو 

لِيمع مِيعس ناً،إِنَّ اللَّهسح .دِ الْكافِرِينكَي وهِنم أَنَّ اللَّهو ذلِكُم«. 
 أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم الناس،فَـآواكُم وأَيـدكُم               واذْكُروا إِذْ «

 ..» بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ
لرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمسـاكِينِ وابـنِ        واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِ        «

واللَّه علـى كُـلِّ     . إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ            . السبِيلِ
 ءٍ قَدِيريش .   ةِ الدودبِالْع متإِذْ أَن        ملَفْتتلَاخ متدواعت لَوو،كُمفَلَ مِنأَس كْبالروى،وةِ الْقُصودبِالْع مهيا ون

لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ،وإِنَّ          . فِي الْمِيعادِ،ولكِن لِيقْضِي اللَّه أَمراً كانَ مفْعولًا      
قَلِيلًا،ولَو أَراكَهم كَثِيراً لَفَشِلْتم ولَتنازعتم فِي الْأَمرِ،ولكِن        إِذْ يرِيكَهم اللَّه فِي منامِك    . ه لَسمِيع علِيم  اللَّ
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 قَلِيلًـا،ويقَلِّلُكُم فِـي     وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيـتم فِـي أَعيـنِكُم        . اللَّه سلَّم،إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ    
ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تولًا،وفْعراً كانَ مأَم اللَّه قْضِيلِي،نِهِميأَع«.. 

بعونـه  . بقيادتـه وتوجيهـه   .  من صنع اللّه وتدبيره    - كل معركة يخوضها المؤمنون      -ولأن المعركة   
وة في السورة إلى الثبات فيها،والمضي معها،والاستعداد       تتكرر الدع . له وفي سبيله  . بفعله وقدره .ومدده

لها،والاطمئنان إلى تولي اللّه فيها،والحذر من المعوقات عنها من فتنة الأموال والأولاد،والاستمسـاك             
..  بتحريض المـؤمنين عليهـا       -� -ويؤمر رسول اللّه    . بآداا،وعدم الخروج لها بطرا ورئاء الناس     

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَـلا           «:ص في بيان هذه المعاني    وترد أمثال هذه النصو   
 بارالْأَد ملُّوهوت .     هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمزاً إِلى فِئَةٍ         -ويحتم فاً لِقِتالٍ أَورحتإِلَّا م -      بٍ مِـنضباءَ بِغ فَقَد 

 ..» لَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِيرال
يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِما يحيِيكُم،واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمـرءِ   «

 ..» وقَلْبِهِ،وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ
» هونَ          يا أَيلَمعت متأَنو وا أَماناتِكُمونختولَ وسالرو وا اللَّهونخوا لا تنآم ا الَّذِين .   والُكُمما أَموا أَنلَماعو

ظِيمع رأَج هدعِن أَنَّ اللَّهةٌ،ونفِت كُملادأَوو«. 
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه،ولا   . فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ     يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم فِئَةً         «

    ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو،كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعنازت .    ـوا مِـنجرخ وا كَالَّـذِينكُونلا تو
طَراً وب حِيطٌدِيارِهِملُونَ ممعبِما ي اللَّهبِيلِ اللَّهِ،وس نونَ عدصياسِ،ورِئاءَ الن «.. 

»                 ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
 مهونلَمعونَلا تظْلَملا ت متأَنو،كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننما تو،مهلَمعي اللَّه «.. 

 ـ             « ن يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُ
 ..» ..مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ 

وفي ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتثبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح معـالم العقيـدة                 
علقة في الفراغ،إنما ترتكـز     فلا تبقى الأوامر م   . وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها        

 :على ذلك الأصل الواضح الثابت العميق
في مسألة الأنفال يردون إلى تقوى اللّه،والوجل عند ذكره،وتعلق الإيمان بطاعـة اللّـه وطاعـة             » أ«

حوا ذات بينِكُم وأَطِيعوا اللَّه     قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِ      . يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ   «:رسوله
  مِنِينؤم متإِنْ كُن،ولَهسرو .            ـهآيات هِملَيع تلِيإِذا تو،مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن

ن يقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ أُولئِـك هـم          الَّذِي«... » زادتهم إِيماناً وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ    
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن جاترد ما،لَهقونَ حمِنؤالْم«. 
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ةِ الـدنيا   إِذْ أَنتم بِالْعدو  «:وفي خطة المعركة يردون إلى قدر اللّه وتدبيره،وتصريفه لمراحلها جميعا         » ب«
وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى،والركْب أَسفَلَ مِنكُم،ولَو تواعدتم لَاختلَفْتم فِي الْمِيعادِ،ولكِن لِيقْضِي اللَّه أَمراً            

 .»..كانَ مفْعولًا 
 تقْتلُوهم ولكِـن اللَّـه      فَلَم«:وفي أحداثها ونتائجها يردون إلى قيادة اللّه لها،ومدده وعونه فيها         » ج«

 ..» ...قَتلَهم،وما رميت إِذْ رميت،ولكِن اللَّه رمى،ولِيبلِي الْمؤمِنِين مِنه بلاءً حسناً 
وفي الأمر بالثبات فيها يردون إلى ما يريده اللّه لهم ا من حياة،وإلى قدرته على الحيلولة بينـهم                  » د«

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم         «:وم،وإلى تكفله بنصر من يتوكل عليه     وبين قل 
 ـ   «.. » لِما يحيِيكُم،واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ،وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ          نآم ا الَّذِينهوا إِذا  يا أَي

 ..» لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ
وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه         «:وفي تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر      » ـه «
 ..» لِلَّهِ
»       كُونَ لَهأَنْ ي بِيضِ    ما كانَ لِنفِي الْأَر ثْخِنى يترى حها      «.. » أَسنِ أَنيى الطَّائِفَتدإِح اللَّه كُمعِدإِذْ يو

         دابِـر قْطَـعيبِكَلِماتِـهِ و ـقالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديو كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتو،لَكُم
 ..» ق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ،ولَو كَرِه الْمجرِمونَالْكافِرِين،لِيحِ

وفي تنظيم العلاقات في اتمع المسلم وبينه وبين غيره من اتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة               » و«
 ـ «: هي التي تقدم في الصف أو تؤخرعقدية للتجمع وللتميز،وتجعل القيم ال    اجروا إِنَّ الَّذِين آمنـوا وه

              الَّـذِينضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهو
           وكُمرصنتإِنِ اسوا،وهاجِرى يتءٍ حيش مِن تِهِملايو مِن وا ما لَكُمهاجِري لَموا ونآم     كُملَـيينِ فَعفِي الد 

  رصالن-         صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوضٍ     .  إِلَّا ععلِياءُ بأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِينو
       كَبِير فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعآ . إِلَّا ت الَّذِينو        الَّـذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونم

   كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولئِكرصنا وووا    . آورهـاجو ـدعب وا مِـننآم الَّذِينو
بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شـيءٍ          وجاهدوا معكُم فَأُولئِك مِنكُم وأُولُوا الْأَرحامِ       

لِيمع «.. 
 خط آخر هو خط الجهاد،وبيـان       - إلى جانب خط العقيدة      -ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة       

الـتي  وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا           . قيمته الإيمانية والحركية  
 .. ينطلق ا ااهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى آخر الزمان 

وندع تفصـيلها إلى    ،فنكتفي ببعض النصوص في هذا التعريف     . والسورة بجملتها تتضمن هذا الإيحاء    
.  تولُّوهم الْأَدبـار   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا         «:موضعه عند مواجهة النصوص   
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                   مـنهج أْواهماللَّـهِ،و بٍ مِنضباءَ بِغ زاً إِلى فِئَةٍ فَقَديحتم فاً لِقِتالٍ أَورحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
صِيرالْم بِئْسو«. 

الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِـي  . روا فَهم لا يؤمِنونَإِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَ «
 .»فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ. كُلِّ مرةٍ،وهم لا يتقُونَ

عتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم،وآخرِين مِن دونِهِم             وأَعِدوا لَهم ما استطَ   «
 » لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم،وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم،وأَنتم لا تظْلَمونَ

أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُـن              يا  «
 ..» مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ

. نْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ،ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْـآخِرةَ             ما كانَ لِنبِي أَ    «
كِيمح زِيزع اللَّهو «.. 

»            ؤالْم مه وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذِينو  مـا،لَهقونَ حمِن
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم «.. 

وأخيرا فإن السورة تنظم ارتباطات الجماعة المسلمة على أساس العقيدة كما أسلفنا وبيان الأحكـام               
 إلى هذه الفترة التي نزلت فيهـا        -التي تتعامل ا مع غيرها من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم            

ائم والمعاهدات وتضع خطوطا أصيلة في تنظيم تلك الروابط وهذه الأحكـام             وأحكام الغن  -السورة  
 ..» قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ.. يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ «:في مثل هذه النصوص الواضحة المحددة

»          فاً فَلا تحوا زكَفَر الَّذِين موا إِذا لَقِيتنآم ا الَّذِينهفاً       يا أَيرحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو،بارالْأَد ملُّوهو
صِيرالْم بِئْسو منهج أْواهماللَّهِ،و بٍ مِنضباءَ بِغ زاً إِلى فِئَةٍ فَقَديحتم لِقِتالٍ أَو «.. 

»      سرو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهونَ      يا أَيعـمست مـتأَنو هنا علَّوولا تو،ولَه .     ـوا كَالَّـذِينكُونلا تو
 ..» سمِعنا وهم لا يسمعونَ:قالُوا

» يولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو،يِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنآم ا الَّذِينهءِ  يا أَيـرالْم ن
 .»وقَلْبِهِ،وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ

 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ«
وقـاتِلُوهم  . يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولِينإِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف،وإِنْ :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  «

صِيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ،فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح «.. 
»        و هسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيش مِن متما غَنِموا أَنلَماعـنِ        وابسـاكِينِ والْمتامى والْيبى ولِذِي الْقُرولِ وسلِلر

 ..» السبِيلِ
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وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولا    . يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا،واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ           «
 فْشوا فَتعنازت   ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو،كُمرِيح بذْهتلُوا و .    ـوا مِـنجرخ وا كَالَّـذِينكُونلا تو

 ..» دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ
»      دعِن ابوالد رونَ     إِنَّ شمِنؤلا ي موا فَهكَفَر فِي       . اللَّهِ الَّذِين مهدهونَ عقُضني ثُم مهمِن تدعاه الَّذِين

خافَن وإِما ت . فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ         . كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ    
          الْخائِنِين حِبلا ي واءٍ،إِنَّ اللَّهلى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن .     مهقُوا،إِنبوا سكَفَر الَّذِين نبسحلا يو

نَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ       وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن رِبـاطِ الْخيـلِ ترهِبـو             . لا يعجِزونَ 
               كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننما تو،مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو،كُمودعو

وإِنْ يرِيـدوا  . ى اللَّهِ،إِنه هو السمِيع الْعلِيم وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَ      . وأَنتم لا تظْلَمونَ  
 مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخأَنْ ي... «... 

»        مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النهيا أَي . هيا أَي       كُنلَى الْقِتالِ،إِنْ يع مِنِينؤضِ الْمرح بِيا الن
مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَـوم لا                 

 وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِـائَتينِ وإِنْ             الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   . يفْقَهونَ
ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُني «.. 

ن فِي الْأَرضِ،ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيـد الْـآخِرةَ          ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِ         «
اللَّهو  كِيمح زِيزع .         ظِيمع ذابع مذْتفِيما أَخ كُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو .     مـتـا غَنِمفَكُلُوا مِم

     إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتباً ولالًا طَيح  حِيمر رى        .  غَفُورالْأَس مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النهيا أَي:   لَمِ اللَّهعإِنْ ي
           حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيو،كُما أُخِذَ مِنراً مِميخ تِكُمؤراً ييخ فِي قُلُوبِكُم .    فَقَد كتوا خِيانرِيدإِنْ يو

خانكِيمح لِيمع اللَّهو مهمِن كَنلُ فَأَمقَب مِن وا اللَّه«. 
»            وا أُولئِـكـرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ،وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا ورهاجوا ونآم إِنَّ الَّذِين

ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا،وإِنِ            بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،والَّذِين آمنوا     
      رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس-      مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع - صِـيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو  .

  هضعوا بكَفَر الَّذِينو          كَـبِير فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ،إِلَّا تعلِياءُ بأَو ـوا    . منآم الَّـذِينو
              قرِزةٌ وفِـرغم ما،لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا،أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجو

الَّ. كَرِيملى              وأَو مـهضعحـامِ بأُولُوا الْأَرو،كُممِن فَأُولئِك كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب وا مِننآم ذِين
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّهعبِب «.. 

 في غـزوة بـدر،وفي      فإذا كانت السورة بجملتها إنما نزلـت      .. هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية      
التعقيب عليها،فإننا ندرك من هذا طرفا من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة،وإعدادها لقيـادة               
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البشرية وجانبا من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يجري في الأرض وفي حياة البشر مما يقوم منه تصور                   
 :صحيح لهذه الحقيقة

يرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين فهزموهم تلك         لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كب       
لقد كانوا إنما خرجوا ليأخـذوا      .. ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغاية         .. الهزيمة الكبيرة   

فأراد اللّه للعصبة المسلمة غير     ! الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم         
أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين             .. نفسها من الغنيمة    ما أرادت ل  

بعد ما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه علـى        �جمدوا الدعوة في مكة ومكروا مكرهم لقتل رسول اللّه          
 ..الهدى غاية التعذيب والتنكيل والأذى 

نا بين الحق والباطل وفرقانا في خـط سـير التـاريخ            لقد أراد اللّه سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقا        
 .الإسلامي

وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تـدبير البشـر           .. ومن ثم فرقانا في خط سير التاريخ الإنساني         
كما أراد أن تتعلم    . وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر        . لأنفسهم فيما يحسبونه الخير لهم    

نة عوامل النصر وعوامل الهزيمة وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها،وهي في ميدان المعركة              العصبة المؤم 
 .وأمام مشاهدها

 .وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة وإلى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة
 والمواثيق،وعوامل النصر   كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب،والغنائم والأسرى،والمعاهدات       

كلها مصوغة في أسلوب التوجيه المربي،الذي ينشئ التصور الاعتقادي،ويجعلـه هـو      . وعوامل الهزيمة 
وهذه هي سمة المنـهج القـرآني في عـرض الأحـداث     .. المحرك الأول والأكبر في النشاط الإنساني   

 .وتوجيهها
.. نفوس قبل المعركة وفي ثناياها وبعـدها        ثم إا تضمنت مشاهد من الموقعة،ومشاهد من حركات ال        

مشاهد حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماا كأن قارئ القرآن يراها فيتجاوب معهـا                
 .تجاوبا عميقا

 وحيـاة أصـحابه في مكـة،وهم قلـة          -� -واستطرد السياق أحيانا إلى صور من حياة الرسول         
ذلك ليذكروا فضـل اللّـه علـيهم في سـاعة           . الناسمستضعفون في الأرض،يخافون أن يتخطفهم      

وإلى صور من   . النصر،ويعلموا أم إنما سينصرون بنصر اللّه،وذا الدين الذي آثروه على المال والحياة           
وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب        .  وبعدها -� -المشركين قبل هجرة رسول اللّه       حياة

 .رير سنة اللّه التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائهآل فرعون والذين من قبلهم،لتق
 وإن كنا سنجتزئ في هذا الجزء بشـطر         - وهي وحدة واحدة     -هذه موضوعات السورة وملامحها     

 ..ثم تجيء بقيتها في الجزء العاشر بإذن اللّه تعالى .منها
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 .. مواجهة النصوص القرآنية في سياقها فنكتفي ذا القدر في التعريف امل ا وننتقل إلى
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }       ولِ فَاتسالرفالُ لِلَّهِ وفالِ قُلِ الْأَننِ الْأَنع كئَلُونسي     ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُميب وا ذاتلِحأَصو قُوا اللَّه

    مِنِينؤم مت١(إِنْ كُن (             مهتزاد هآيات هِملَيع تلِيإِذا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن
   تي هِمبلى رعكَّلُونَ  إِيماناً و٢(و (       َفِقُونني مقْناهزا رمِملاةَ وونَ الصقِيمي الَّذِين)ونَ   ) ٣مِنؤالْم مه أُولئِك

         كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن جاترد ما لَهقإِنَّ فَرِيقاً         )٤(حو قبِالْح تِكيب مِن كبر كجركَما أَخ
يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ            ) ٥(ن الْمؤمِنِين لَكارِهونَ    مِ
 لَكُم ويرِيد اللَّـه     وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ تكُونُ            ) ٦(

        الْكافِرِين دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِق٧(أَنْ ي (        َونرِمجالْم كَرِه لَوطِلَ الْباطِلَ وبيو قالْح حِقلِي)٨ (
         الْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت   دِفِينرإِلاَّ       )٩(لائِكَةِ م اللَّـه لَـهعما جو

               كِيمح زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلاَّ مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِترى وش١٠(ب (    عـاسالن يكُمشغإِذْ ي
ءً لِيطَهركُم بِهِ ويذْهِب عنكُم رِجز الشيطانِ ولِيربِطَ على قُلُوبِكُم          أَمنةً مِنه وينزلُ علَيكُم مِن السماءِ ما      

    بِهِ الْأَقْدام تثَبيأُلْقِي فِي قُلُـوبِ              ) ١١(ووا سنآم وا الَّذِينتفَثَب كُمعي ملائِكَةِ أَنإِلَى الْم كبوحِي رإِذْ ي
ذلِك بِأَنهم شـاقُّوا اللَّـه      ) ١٢(رعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ         الَّذِين كَفَروا ال  

ذلِكُم فَذُوقُوه وأَنَّ لِلْكافِرِين عـذاب      ) ١٣(ورسولَه ومن يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ          
  })١٤ (النارِ

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
المغانم التي يغنمها المسلمون    . . هو بيان حكم االله في الأنفال       ، موضوع هذا الدرس الأول في السورة       

فـردهم االله إلى    . بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدال حول تقسـيمها            . . في جهادهم في سبيل االله      
 واستجاش في قلوم وجـدان الإيمـان        ؛كما ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله        ؛ حكمه فيها   

 .والتقوى 
 وكيف. وما أراده االله لهم من النصر والعزة ، ثم أخذ يذكرهم بما أرادوا لأنفسهم من العير والغنيمة 

وكيف ثبتهم بمـدد    . سارت المعركة،وهم قلة لا عدد لها ولا عدة،وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتاد           
ه ويغتسـلون ويثبـت الأرض تحـت أقـدامهم فـلا تسـوخ في               من الملائكة،وبالمطر يستقون من   

وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب      . الرمال،وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم السكينة والاطمئنان     
 .وأنزل م شديد العقاب
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ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال،مهما خيل إليهم في أول الأمر من قوة أعدائهم،فإن اللّه هو                   
لذي يقتل،وهو الذي يرمي،وهو الذي يدبر،وإن هم إلا ستار لقدر اللّه وقدرته،يفعل م ما يشـاء                ا

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون،فيطلبون أن تدور الدائرة علـى أضـل                ..
 .»إِنْ تستفْتِحوا فَقَد جاءَكُم الْفَتح«:الفريقين وأقطعهما للرحم،فيقول لهم

وينتهي ! ويحذر المؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم لا يسمعون،لأم لا يستجيبون           
 ولو خيل إليهم    -ليستجيبوا للّه وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم        . الدرس بنداءات متكررة للذين آمنوا    

فهم الناس،فـآواهم    وليذكرهم كيف كانوا قليلا مستضعفين يخافون أن يـتخط         -أنه الموت والقتل    
ذلـك إلى تكفـير     . وأيدهم بنصره وليعدهم أن يجعل لهم فرقانا في قلوم وفي حركتهم إن هم اتقوه             

 ..السيئات وغفران الذنوب وما ينتظرهم من فضل اللّه الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال 
�د�^WWWW١١١١����JJJJ����٤٤٤٤א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولo%1^�א��Cא�L�aWل�و�a,Xد�^�א�o%1^�א��Cא�L�aWل�و�a,Xد�^�א�o%1^�א��Cא�L�aWل�و�a,Xد�^�א�o%1^�א��Cא�L�aWل�و�a,Xא�����

» ع كئَلُونسفالِ يقُلِ. نِ الْأَن:           ـوا اللَّـهأَطِيعو،نِكُميب وا ذاتـلِحأَصو قُوا اللَّهولِ،فَاتسالرفالُ لِلَّهِ والْأَن
             لَـيع تلِيإِذا تو،مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن،مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو   ـهآيات هِم

أُولئِك هم الْمؤمِنونَ   . الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ،ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ    . زادتهم إِيماناً،وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ   
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن جاترد ما،لَهقح «.. 

 .ريف الإجمالي بالسورة جانبا من الروايات التي وردت عن نزول هذه الآياتذكرنا من قبل في التع
ونضيف هنا إليها بعض الروايات زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه السورة جملة،والذي نزلت               
فيه الآيات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول              

 .كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في المدينةوقعة 
 وابن حبان   - واللفظ له    -روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه         :قال ابن كثير في التفسير    

 من صنع كَذَا وكَذَا فَلَـه     :�لَما كَانَ يوم بدرٍ،قَالَ رسولُ االلهِ       :والحاكم من طرق عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ     
فَتسارع فِي ذَلِك شبانُ الرجالِ،وبقِيتِ الشيوخ تحت الراياتِ،فَلَما كَانـتِ الْغنـائِم            :كَذَا وكَذَا،قَالَ 

     وخيفَقَالَ الش،معِلَ لَهونَ الَّذِي جطْلُبوا ياؤكُ       :جو أَكُـمـا رِدا كُنا،فَإِننلَيونَ عأْثِرتسلاَ ت    ـتحـا تن
    لَ اللَّهزوا،فَأَنعازنا،فَتنإِلَي مفْتكَشان مفْتكَشان لَواتِ،وايفَالِ  {:الرنِ الأَنك عأَلُونسي { ِلِهإِلَى قَو:} واأَطِيعو

مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو ١٢١٣} اللَّه... 
فَقَتلُـوا  " من قَتلَ قَتِيلًا فَلَه كَذَا،وكَـذَا       " :�يوم بدرٍ،قَالَ رسولُ اللَّهِ     لَما كَانَ   :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و 

يا رسولَ اللَّهِ،إِنك وعدتنا من قَتلَ قَتِيلًا       :سبعِين،وأَسروا سبعِين،فَجاءَ أَبو الْيسرِ بن عمرو بِأَسِيرينِ فَقَالَ       

                                                 
 -وتفسير ابن كثير   ) ١٥٦٥١](٣٦٨ /١٣[ مؤسسة الرسالة    -وتفسير الطبري   ) ٣٧٨١٦](٣٥٦ /١٤[مصنف ابن أبي شيبة      - ١٢١٣

 صحيح] ٨ /٤[دار طيبة 
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يا رسولَ اللَّهِ،إِنه لَـم     :ا،ومن أَسر أَسِيرا فَلَه كَذَا،فَقَد جِئْت بِأَسِيرينِ،فَقَام سعد بن عبادةَ فَقَالَ          فَلَه كَذَ 
                 ةَ أَنْ يـيشخ قَـامـذَا الْمـا هنا قُملَكِنو،وـدنِ الْعع نبلَا جةِ،وةٌ فِي الْآخِرادها زنعنمت  ـكطِعقْت

فَجعلَ هؤلَاءِ يقُولُونَ،وهؤلَاءِ يقُولُـونَ     :الْمشرِكُونَ،وإِنك إِنْ تعطِ هؤلَاءِ لَم يبق لِأَصحابِك شيءٌ،قَالَ       
لَتزفَن:         أَصو قُوا اللَّهولِ فَاتسالرفَالُ لِلَّهِ وفَالِ قُلِ الْأَننِ الْأَنع كأَلُونسقَالَ   ي نِكُميب وا ذَاتوا  :لِحـلَّمفَس

 ...١٢١٤"واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه :ثُم نزلَت:قَالَ�الْغنِيمةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 قُتِلَ أَخِي عمير،وقَتلْت سعِيد بـن       لَما كَانَ يوم بدرٍ   :وروى الإمام أحمد عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ،قَالَ       

اذْهب فَاطْرحه فِي الْقَـبضِ     :قَالَ�الْعاصِ،وأَخذْت سيفَه،وكَانَ يسمى ذَا الْكَتِيفَةِ،فَأَتيت بِهِ نبِي االلهِ         
فَما جاوزت إِلاَّ يسِـيرا حتـى       :وأَخذِ سلَبِي،قَالَ فَرجعت وبِي ما لاَ يعلَمه إِلاَّ اللَّه مِن قَتلِ أَخِي،         :قَالَ

 ١٢١٥.اذْهب فَخذْ سيفَك:�نزلَت سورةُ الأَنفَالِ،فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ 
. ب لِي هذَا السيف     يا رسولَ االلهِ،قَد شفَانِي اللَّه الْيوم مِن المُشرِكِين،فَه       :قَالَ:وعن سعدِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   

عسـى أَنْ يعطَـى هـذَا       :ثُم رجعت،قُلْت . فَوضعته  :إِنَّ هذَا السيف لَيس لَك ولاَ لِي ضعه قَالَ        :قَالَ
 أنـزِلَ فِـي شـيءٌ ؟        قَدِ:قُلْت:إِذَا رجلٌ يدعونِي مِن ورائِي،قَالَ    :السيف الْيوم من لَم يبلِ بلائِي،قَالَ     

يسأَلُونك {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :كُنت سأَلْتنِي السيف،ولَيس هو لِي،وإِنه قَد وهِب لِي،فَهو لَك قَالَ         :قَالَ
 ..١٢١٦}عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ
ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهـل  .. تترلت فيه آيات الأنفال فهذه الروايات تصور لنا الجو الذي      

وهاجروا إلى  ،بدر يتكلمون في الغنائم وهم إما من المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شيء             
اللّه بعقيدم،لا يلوون على شيء من أعراض هذه الحياة الدنيا وإمـا مـن الأنصـار الـذين آووا                   

هم وأموالهم،لا يبخلون بشيء من أعراض هذه الحياة الدنيا أو كما قـال             المهاجرين،وشاركوهم ديار 
يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا،ويؤثِرونَ على أَنفُسِهِم             «:فيهم رم 

لقد كانـت   . لظاهرة في الروايات نفسها   ولكننا نجد بعض التفسير لهذه ا     .. » ولَو كانَ بِهِم خصاصةٌ   
الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في المعركة وكانت بذلك شهادة على حسن البلاء وكـان               

 ومن اللّه سبحانه وتعالى،في أول      -� - حريصين على هذه الشهادة من رسول اللّه         - يومئذ   -الناس  
 ! ..وقعة يشفي فيها صدورهم من المشركين

غطى هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حتى ذكّرهم اللّه سـبحانه                 ولقد  
ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في التعامل،والصلاح بين قلوم في المشـاعر             .. به،وردهم إليه   

                                                 
١٢١٤ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصلا يجوز الاحتجاج به-وهو ضعيف جدا ] ٩ /٤[ دار طيبة - ابن كثير وتفسير ) ٩٢٠٠(م  
) عالم الكتب (ومسند أحمد   ] ٦ /٤[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٦٥٩]( ٣٧٣ /١٣[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٢١٥

 صحيح) ١٥٥٦]( ٤٨٦ /١[
 حسن] ٧ /٤[ر طيبة  دا-وتفسير ابن كثير ) ١٥٣٨](٤٨١ /١) [عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١٦
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فِينا معشر  :فَقَالَ. مِتِ عنِ الأَنفَالِ    سأَلْت عبادةَ بن الصا   :حتى أحسوا ذلك عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ       
أَصحابِ بدرٍ نزلَت حِين اختلَفْنا فِي النفَلِ،وساءَت فِيهِ أَخلاَقُنا،فَانتزعه اللَّه مِن أَيدِينا،وجعلَـه إِلَـى               

 .١٢١٧.علَى السواءِ:ن بواءٍ يقُولُبين الْمسلِمِين ع�فَقَسمه رسولُ االلهِ �رسولِ االلهِ 
نزع أمر الأنفال كله منهم ورده إلى رسول اللّه         . ولقد أخذهم اللّه سبحانه بالتربية الربانية قولا وعملا       

 حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها،فلم يعد الأمر حقا لهم يتنازعون عليه إنما أصـبح                 -� -
وإلى جانب الإجراء العملي التربوي     ... ل اللّه بينهم كما علمه ربه       فضلا من اللّه عليهم يقسمه رسو     

 .كان التوجيه المستطرد الطويل،الذي بدأ ذه الآيات،واستطرد فيما تلاها كذلك
م،وأَطِيعـوا اللَّـه    فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذات بينِكُ    . الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ  :قُلِ. يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ   «

مِنِينؤم متإِنْ كُن،ولَهسرو «.. 
وسـبحان خـالق    .. لقد كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال،هو الهتاف بتقوى اللّه             

إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الـدنيا،والتراع   .. القلوب العليم بأسرار القلوب     
 إلا استجاشة الشعور بتقـوى      -هذا التراع متلبسا هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء          إن كان  و -عليها  

إن قلبا لا يتعلق باللّه،يخشى غضبه ويتلمس رضاه،لا        .. اللّه وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى        
 إن التقـوى زمـام هـذه      ! يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض،ولا يملك أن يرف شاعرا بالانطلاق          

وذا الزمام يقود القـرآن هـذه       .. القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة             
 ..» فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذات بينِكُم«:القلوب إلى إصلاح ذات بينها

 .»وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه«:وذا الزمام يقودها إلى طاعة اللّه ورسوله
فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة        . اعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال        وأول الط 

فمـا  . على الإطلاق،وارتدت ملكيتها ابتداء للّه والرسول،فانتهى حق التصرف فيها إلى اللّه والرسول     
سهم وإلا  على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم اللّه وقسم رسول اللّه طيبة قلوم،راضية نفو              

 ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين«:ذلك .أن يصلحوا علائقهم ومشاعرهم،ويصفوا قلوم بعضهم لبعضهم
 .يتجلى فيها،ليثبت وجوده،ويترجم عن حقيقته. فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية

وعمـلٌ  ، ولَكِن الإِيمانَ قَولٌ يعقَـلُ      ، انُ بِالتمني   لَيس الإِيم :أَنه قَالَ ، عبيدِ اللَّهِ بنِ عميرٍ اللَّيثِي       فعن  
 . ١٢١٨يعملُ

إنَّ الإِيمانَ لَيس بِالتحلِّي،ولا بِالتمني،إنما الإِيمانُ ما وقَر فِي الْقَلْبِ          :سمِعت الْحسن يقُولُ  :وقَالَ زكَرِيا 
 .١٢١٩». وصدقَه الْعملُ

                                                 
  حسن٢٣١٢٧) ٢٢٧٤٧](٥٥٨ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢١٧
 حسن مقطوع  ولا يصح رفعه بحال) ١٢١٢]  (٨١ /٤[السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٢١٨
 صحيح  مقطوع ولا يصح رفعه بحال) ٣٠٩٨٨]( ٢٢ /١١[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٩
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 -� - ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قول رسول اللّه                    ومن
ولتعريف الإيمان وتحديده وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان،أو تمنيا لا واقعية لـه في عـالم                  

 .العمل والواقع
إِنْ «:دد لهم ما يعنيه قوله تعالى       كما يريده رب هذا الدين ليح     » الحق«ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان      

 مِنِينؤم متفها هو ذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين       .. » كُن:»  إِذا ذُكِـر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن
         ي هِمبلى رعإِيماناً،و مهتزاد هآيات هِملَيع تلِيإِذا تو،مهقُلُوب جِلَتو كَّلُونَاللَّهوـلاةَ    . تونَ الصقِيمي الَّذِين

 ..» أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا،لَهم درجات عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق كَرِيم. ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
وفي العبارة هنا قصـر     . ويإن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعن            

الإيمـان  «إن المقصود هو    : ليقال - وفيه هذا الجزم الدقيق      -وليس هنالك مبرر لتأويله     . »إنما «:بلفظ
إن هـؤلاء   . إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة     .  أن يقول هذا لقاله    - سبحانه   -فلو شاء اللّه    ! »الكامل

فغيرهم ممن ليس له هذه الصـفات بجملتـها         . ونالذين هذه صفام وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمن      
فغـير  . يقرر هـذه الحقيقـة    » أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا   «:والتوكيد في آخر الآيات   . ليسوا بالمؤمنين 

فَما «:واللّه يقول . والتعبيرات القرآنية يفسر بعضها بعضا    .. لا يكونون مؤمنين أصلا     » حقا«المؤمنين  
    قالْح دعلالُ ذا بهـو  » المؤمنون حقا «:وليس المقابل لوصف  . فما لم يكن حقا فهو الضلال     » إِلَّا الض

ولا يجوز أن يصبح التعبير القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات المميعـة     ! المؤمنون إيمانا غير كامل   
 !لكل تصور ولكل تعبير

 وعمله هـذه الصـفات لم يجـد         لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه            
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت       " " :فِي قَولِهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ  .. الإيمان،ولم يكن مؤمنا أصلا     

  مها         :قَالَ،" قُلُوبأَد دذِكْرِ اللَّهِ عِن ءٌ مِنيش مهلُ قُلُوبخدافِقُونَ لا ينائِضِهِ الْمءِ فَر،    ءٍ مِنيونَ بِشمِنؤفَلا ي
فَأَخبر اللَّه أَنهم لَيسوا    ،ولا يؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم   ،ولا يصلُّونَ إِذَا غَابوا   ،ولا يتوكَّلُونَ علَى اللَّهِ   ،آياتِ اللَّهِ 
مِنِينؤبِم،  مِنِينؤالْم فصو فَقَالَ،ثُم: "إِن           مهقُلُـوب جِلَـتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْموا  ،" مفَـأَد
هائِض١٢٢٠".فَر. 

وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدوا الإيمان أصلا وأن الأمر فيها لـيس أمـر                    
 .كمال الإيمان أو نقصه إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمه

إا الارتعاشة الوجدانية التي تنتـاب القلـب        ...» الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم      إِنما  «
المؤمن حين يذكر باللّه في أمر أو ي فيغشاه جلاله،وتنتفض فيه مخافته ويتمثل عظمة اللّه ومهابته،إلى                

:" عن أَبِي الدرداءِ،فِي قَولِهِ   روي  أو هي كما    ... جانب تقصيره هو وذنبه،فينبعث إلى العمل والطاعة        

                                                 
 حسن) ٩٥٤٣](١٣ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٢٠
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الْوجلُ فِي الْقَلْبِ كَإِحراقِ السعفَةِ،أَما تجِد لَـه        :إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم قَالَ        
 ..١٢٢١"ذَلِك فِي الْقَلْبِ فَادع اللَّه،فَإِنَّ الدعاءَ يذْهب بِذَلِك إِذَا وجدت :قَالَ. بلَى :قَشعرِيرةً ؟ قَالَ

وهي الحال التي يجـدها القلـب       ! إا حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر           
 . للّهالمؤمن حين يذكر باللّه في صدد أمر أو ي فيأتمر معها وينتهي كما يريد اللّه،وجلا وتقوى

والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيـده إيمانا،ومـا            .»وإِذا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً     «
إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة،ولا يحول بينه وبينـه             .. ينتهي به إلى الاطمئنان     

قلب عنه فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمـان وجـد          شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب ال        
 .. ١٢٢٢القلب حلاوة هذا القرآن،ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلـغ إلى الاطمئنـان                

وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيمانا،فإن القلب المؤمن هو الـذي يـدرك هـذه                  
إِنَّ فِي   «:كرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى           لذلك يت .. الإيقاعات التي تزيده إيمانا     

  مِنِينؤةً لِلْملَآي ونَ     «.. » ذلِكمِنؤمٍ يلَآياتٍ لِقَو ومن ذلك قول أحـد الصـحابة        .. » إِنَّ فِي ذلِك- 
لَقَد لَبِثْنا برهـةً    " :يقُولُ  ،ابن عمر   سمِعت  :قَالَ  ،فعنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ الشيبانِي      ،رضوان اللّه عليهم    

فَنـتعلَّم حلَالَهـا وحرامهـا      �وأَحدنا لِيؤتى الْإِيمانَ قَبلَ الْقُرآنِ تنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ          ،مِن دهرٍ   
ولَقَد رأَيـت رِجالًـا     ،مِنها كَما يتعلَّم أَحدكُم السورةَ      وما ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده      ،وأَمرها وزاجِرها   ،

                                                 
"( السعفة   "- فيه انقطاع ] ١٢ /٤[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٦٩١](٣٨٧ /١٣[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٢٢١

 .ورق جريد النخل إذا يبس )بفتحتين 
 وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في فترة الترف العقلي والفراغ مـن              » الإيمان يزيد وينقص  «: هنا تعرض قضية   - ١٢٢٢

 )السيد رحمه االله !!! ( فلا ندخل نحن الآن فيها..الاهتمامات العملية الجادة 
في هذا الكلام نظر ، بل تكلم في هذه المسألة منذ عهد الصحابة رضي االله عنهم ، وليست من الترف الفكري ، انظـر علـى                     : قلت  

] ١٤٦ص  [والاعتقـاد للبيهقـي     ] ٥٨٠ /١٥[دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة     ] ١٤١ /٣[الإبانة الكبرى لابن بطة     : سبيل المثال   
إِنَّ : الرد علَى الْمرجِئَةِ قَـولَهم      ] ٥٦٩ /٣[الإيمان يزيد وينقص والسنة لأحمد بن محمد الخلال         ] ٦٥ /٣[والسنة لأبي بكر بن الخلال      

   قُصنلاَ يو زِيدانَ يباب ذكر الدليل على    ] ٤ص  [ار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم       وشع] ٥٤ /٢[والسنة لعبد االله بن أحمد      . الإِيم
حدثَنا محمد بن أبِي السرِي الْعسقَلانِي حـدثَنا  ) ٩٣] (٤٢ص [أن الإيمان يزيد وينقص وصفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابي           

الإِيمانُ : الإِيمانُ قَولٌ وعملٌ وهم يقُولُونَ      : نقُولُ  : خِلاف ما بيننا وبين الْمرجِئَةِ ثَلاثٌ       : ورِي قَالَ   زيد بن أَبِي الزرقَاءِ عن سفْيانَ الثَّ      
 .لا نِفَاق : حن نخاف النفَاق ، وهم يقُولُونَ لا يزِيد ولا ينقُص ، ون: الإِيمانُ يزِيد وينقُص ، وهم يقُولُونَ : قَولٌ ولا عملَ ، ونقُولُ 

وهذَا يتفَرع علَى قَولِنا فِي الطَّاعـاتِ إِنهـا       " باب الْقَولِ فِي زِيادةِ الْإِيمانِ ونقْصانِهِ، وتفَاضلِ أَهلِ الْإِيمانِ فِي إِيمانِهِم            : " وقال البيهقي   
 انٌ، وإِيم                    ـما هكَم انِهِمفِي إِيم فَاضِلِينتونَ ممِنؤكَانَ الْمانِ، والْإِيم اقُصنا تهاقُصنتانِ، ولَ الْإِيمكَاما تلُهكَاما كَانَ تانإِيم تا إِذَا كَانهأَن وه

{ : ي وإِيمانُ الْملَائِكَةِ والنبِيين صلَوات االلهِ علَيهِم أَجمعِين واحِد قَالَ االلهُ عز وجـلَّ             إِيمانِ: يتفَاضلُونَ فِي أَعمالِهِم، وحرم أَنْ يقُولَ قَائِلٌ      
     انِهِمإِيم عا مانوا إِيماددزلِي {]قَالَ ]٤: الفتحو ، : }     هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تا   ٠٠وانإِيم مهتادز {]قَالَ ]٢: فالالأنو ، : }    زِلَـتا أُنإِذَا مو

ويزداد الَّذِين { : ، وقَالَ]١٢٤: التوبة[} سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذِهِ إِيمانا، فَأَما الَّذِين آمنوا فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشِرونَ           
فَثَبت بِهذِهِ الْآياتِ أَنَّ الْإِيمانَ قَابِلٌ لِلزيادةِ، وإِذَا كَانَ قَابِلًا لِلزيادةِ فَعدِمتِ الزيادةُ كَانَ عدمها نقْصانا علَى ما ] ٣١: المدثر [}آمنوا إِيمانا  

 ]١٢٧ /١[شعب الإيمان " ...تاب مضى بيانه، ودلَّتِ السنةُ علَى مِثْلِ ما دلَّ علَيهِ الْكِ
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ولَا أَمـره  ،ما يعرِف حلَالَه ولَا حرامه ،يؤتى أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ الْإِيمانِ يقْرأُ ما بين فَاتِحتِهِ إِلَى خاتِمتِهِ    
 هاجِرلَا زو،لَا مقَلِ والد ثْرن هثُرنيو همِن هدعِن وقَفغِي أَنْ يبن١٢٢٣" ا ي  . 

وذا الإيمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص،يساعدهم عليه ذلك الجـو الـذي كـانوا                 
 وفي الروايات الواردة في   ! يتنسمونه وهم يعيشون القرآن فعلا وواقعا ولا يزاولونه مجرد تذوق وإدراك          

 السيف،قبل أن يترل القـرآن      -� -نزول الآية قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول اللّه             
يـا  :قَـالَ :عن سعدِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   ف.  فيتصرف فيها بما يريد    -� -الذي يرد ملكية الأنفال للرسول      

      بفَه،رِكِينالمُش مِن موالْي فَانِي اللَّهش ولَ االلهِ،قَدسر     فيذَا السقَالَ.  لِي ه:      لَـك سلَي فيذَا السإِنَّ ه
عسى أَنْ يعطَى هذَا السـيف الْيـوم مـن لَـم يبـلِ              :ثُم رجعت،قُلْت . فَوضعته  :ولاَ لِي ضعه قَالَ   

كُنـت سـأَلْتنِي    :أنزِلَ فِـي شـيءٌ ؟ قَـالَ       قَدِ  :قُلْت:إِذَا رجلٌ يدعونِي مِن ورائِي،قَالَ    :بلائِي،قَالَ
يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُـلِ     {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :السيف،ولَيس هو لِي،وإِنه قَد وهِب لِي،فَهو لَك قَالَ       

 ... ١٢٢٤}الأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ
وهـي فتـرة   . وهو شيء هائـل . ذا القرآن الذي يتترل عليهمفهكذا كانوا يعيشون مع رم،ومع ه  

كما أن قيامهم بالحركة الواقعية     .. ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق        . عجيبة في حياة البشر   
وإذا كانت الأولى   .. في ظل التوجيهات القرآنية المباشرة كان يجعل التفاعل مع هذا التذوق مضاعفا             

بشر فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت في الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن              لا تتكرر في حياة ال    
وهذه العصبة المؤمنة التي    .. تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تنشئه             

تلاوته تتحرك ذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي التي تتذوق هذا القرآن وتجد في                  
الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا الدين بعد الجاهليـة الـتي            . ما يزيد قلوا إيمانا لأا ابتداء مؤمنة      

! وليس الإيمان عندها بالتمني،لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل         ! عادت فطغت على الأرض جميعا    
 ..» وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ«

أو كما  .. لا يشركون معه أحدا يستعينون به ويتوكلون عليه         . ء العبارة كما يفيده بنا  .. عليه وحده   
أي لا يرجون سواه،ولا يقصدون إلا إياه،ولا يلـوذون إلا          «:عقب عليها الإمام ابن كثير في التفسير      

بجنابه،ولا يطلبون الحوائج إلا منه،ولا يرغبون إلا إليه،ويعلمون أنه ما شاء كـان ومـا لم يشـأ لم                   
المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب،ولهذا قال سعيد ابن               يكن،وأنه  

 ..» التوكل على اللّه جماع الإيمان:جبير

                                                 
   وقد ذكره مختصرا -هذَا إِسناد صحِيح علَى رسمِ مسلِمٍ والْجماعةِ إِلَّا الْبخارِي  :وقال  ) ٢٠٧] (٢٥٤ /١[الإيمان لابن منده  - ١٢٢٣

والمراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غير رؤية         الرديء اليابس من التمر     :الدقل  =التساقط والتفرق   :النثر  =الزمان الطويل   :البرهة  
  زوتأمل كما يتساقط الدقل من العذق إذا ه . 

 صحيح] ٧ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٥٣٨](  ٤٨١ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٢٤
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وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية اللّه وإخلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن يجتمع في قلـب                  
ين يجدون في قلوم الاتكال على أحد أو على         والذ. واحد،توحيد اللّه والتوكل على أحد معه سبحانه      

وليس الاتكال على اللّه وحده بمانع من اتخاذ        ! سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوم عن الإيمان باللّه         
فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان باللّه وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها ولكنه لا يجعل                . الأسباب

 هـو   - كما ينشئ الأسباب     -إن الذي ينشئ النتائج     .  النتائج فيتكل عليها   الأسباب هي التي تنشئ   
 .اتخاذ السبب عبادة بالطاعة.. ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن . قدر اللّه

وبذلك يتحرر شعور المـؤمن     .. وتحقق النتيجة قدر من اللّه مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا اللّه              
سباب والتعلق ا وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب طاعـة اللّـه في                 من التعبد للأ  

 .استيفائها
قدر «ذلك لتنفي   . »حتمية القوانين الطبيعية  «الحديثة تلج فيما تسميه     » !العلمية«ولقد ظلت الجاهلية    

 ذاا،أمام غيب اللّه وقدر     حتى وقفت في النهاية عن طريق وسائلها وتجارا       . »غيب اللّه «وتنفي  » اللّه
فكل مـا كـان     . في عالم المادة  » الاحتمالات«ولجأت إلى نظرية    ! اللّه وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي     

وبقي قدر اللّه هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة وبقي        . سرا مختوما » الغيب«وبقي  . حتميا صار احتماليا  
هو القانون الحتمي الوحيد،الـذي     » ث بعد ذلك أمرا   لا تدري لعل اللّه يحد     «- سبحانه   -قول اللّه   

يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية التي يدبر اللّه ا هذا الكون،بقدره                
 :يقول سير جيمس جيتر الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات ! النافذ الطليق

لواثق،أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقـا واحـدا،وهو           لقد كان العلم القديم يقرر تقرير ا       «
الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى ايته،وفي تسلسـل مسـتمر بـين علـة                    

أما العلم الحديث فكل ما يسـتطيع أن        ) .. ب(تتبعها الحالة   ) أ(ومعلول،وأن لا مناص من أن الحالة       
أو غيرها من الحـالات     ) د(أو  ) ج(أو  ) ب(يحتمل أن تتبعها الحالة     ) أ (الحالة يقوله حتى الآن،هو أن   

أكثر احتمالا مـن    ) ب(إن حدوث الحالة    :نعم إن في استطاعته أن يقول     . الأخرى التي يخطئها الحصر   
بل إن في مقـدوره أن يحـدد        . وهكذا) ... د(أكثر احتمالا من    ) ج(وإن الحالة   ) ج(حدوث الحالة   

ولكنه لا يسـتطيع    . بعضها بالنسبة إلى بعض   ) د(و) ج(و) ب(الة من الحالات    درجة احتمال كل ح   
أمـا مـا يجـب أن       . لأنه يتحدث دائما عما يحتمـل     . أي الحالات تتبع الأخرى   :أن يتنبأ عن يقين   

   ١٢٢٥»مهما تكن حقيقة هذه الأقدار. يحدث،فأمره موكول إلى الأقدار
. عد هناك محل فيه للتوكل على غير اللّه ابتـداء          ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة،لم ي       

والأسباب الظاهرة لا تنشـئ     . وهو وحده الحقيقة المستيقنة   . وقدر اللّه هو الذي يحدث كل ما يحدث       
                                                 

.( ١١٢١ - ١١١٣في الجزء السابع من الظلال ص       » إِلَّا هو وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها      «: راجع بتوسع تفسير قوله تعالى      - ١٢٢٥
 )السيد رحمه االله 
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 -وهذه هي النقلة الضخمة التي ينقلها الاعتقاد الإسلامي للقلـب البشـري             ! .. إلا احتمالات ظنية  
تخبطت الجاهلية الحديثة ثلاثة قرون لتصل إلى أولى مراحلها مـن            النقلة التي    -وللعقل البشري أيضا    

الناحية العقلية ولم تصل إلى شيء منها في الناحية الشعورية،وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة                
إا نقلة التحرر العقلي،والتحـرر     ! .. في التعامل مع قدر اللّه والتعامل مع الأسباب والقوى الظاهرية         

إلى آخر أشـكال التحـرر      ... ،والتحرر السياسي،والتحرر الاجتماعي،والتحرر الأخلاقي     الشعوري
وما وراءها من   » الحتمية«أصلا إذا بقي عبدا للأسباب      » الإنسان«وما يمكن أن يتحرر     ... وأوضاعه  

اعـدة  غير إرادة اللّه وقدره،هي ق    » حتمية«فكل  !) الطبيعة(أو عبوديته لإرادة    . عبوديته لإرادة الناس  
ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على اللّه وحده،واعتبار ه شرطا لوجـود        .. لعبودية لغير اللّه وقدره     

ثم هو بدوره كـل متكامـل مـع         . والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل     .. الإيمان أو عدمه    
 .١٢٢٦الصورة الواقعية التي يريدها هذا الدين لحياة الناس

 بعد مـا رأينـاه في الصـفات         -وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة       ..»  الصلاةَ الَّذِين يقِيمونَ «
فالعمل هو الدلالة   .  ذلك أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل          -السابقة مشاعر قلبية باطنة     

 .الظاهرة للإيمان التي لا بد من ظهورها للعيان،لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان
الأداء الكامل اللائق بوقفة    . إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها     . لاة ليست هي مجرد أدائها    وإقامة الص 

وهي !  لا مجرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل        - سبحانه   -العابد في حضرة المعبود     
 .في صورا الكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود فعلا

فهو بعض ممـا    .. » مما رزقناهم «وهم ينفقون   .. في الزكاة وغير الزكاة     ..» ونَومِما رزقْناهم ينفِقُ  «
إنما هـو ممـا     . فهم لم يخلقوا هذا المال خلقا     . وللنص القرآني دائما ظلاله وإيحاءاته    .. رزقهم الرازق   
فظون  فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضـه،ويحت      - من بين ما رزقهم وهو كثير لا يحصى          -رزقهم اللّه إياه    

 - في هـذا المقـام       -تلك هي الصفات التي حدد اللّه ـا         ! والأصل هو رزق اللّه وحده    . منه ببقية 
وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية اللّه والاستجابة الوجدانية لذكره والتـأثر القلـبي بآياتـه               . الإيمان

 ..والتوكل عليه وحده وإقامة الصلاة له،والإنفاق من بعض رزقه 
..  إنما هي تواجه حالة واقعـة        - كما وردت في النصوص الأخرى       - تفصيلات الإيمان    وهي لا تمثل  

فتذكر من صفات المؤمنين ما يواجه هذه       .. حالة الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها          
بغض النظر عمـا  . وهي في الوقت ذاته تعين صفات من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان فعلا         . الحالة

فمنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يـتحكم        . ذا كانت تستقصي شروط الإيمان أولا تستقصيها      إ
ذلك أنه منهج واقعي    . فيما يذكر من هذه الشروط والتوجيهات في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة          

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق..» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:يراجع بتوسع كتاب - ١٢٢٦
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ة يجـيء   وعلى نفس القاعد  ! وعرضها لذاا ) نظرية(عملي حركي،لا منهج نظري معرفي،مهمته بناء       
  ..» أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا،لَهم درجات عِند ربهِم،ومغفِرةٌ،ورِزق كَرِيم«:التعقيب الأخير

. فمن لم يجدها جملة لم يجد صـفة الإيمـان         . فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق         
ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن       .. لت فيها الآيات    وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تتر       

وتواجه مـا وقـع في ذات       .. » لهم درجات عند رم   «البلاء،بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات       
 بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند رم         - كما قال عبادة بن الصامت       -البين من سوء أخلاق     

زاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عنـد رـم             وتواجه ما وقع من ن    .. » مغفرة«
وتقرر في الوقت ذاته حقيقة     . فتغطي الحالة كلها،كل ما لابسها من مشاعر ومواقف       .. » رزق كريم «

 .موضوعية وهي أن هذه صفات المؤمنين،من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان
 كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإيمان حقيقـة لا بـد أن              وقد..» أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا   «

 الحـافظ   روى.. يجدها الإنسان في نفسه،وأنه ليس الإيمان دعوى،ولا كلمات لسان،ولا هو بالتمني            
صبحت يا حارِثُ   كَيف أَ :" فَقَالَ لَه ،�الطبراني عنِ الْحارِثِ بن مالِكٍ الأَنصارِي،،أَنه مر بِرسولِ اللَّهِ          

" انظُر ما تقُولُ ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شيءٍ حقِيقَةً،فَما حقِيقَةُ إِيمانِـك ؟             :" أَصبحت مؤمِنا حقا،فَقَالَ  :قَالَ" ؟  
كَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربـي      قَد عزفَت نفْسِي عنِ الدنيا،وأَسهرت لِذَلِك لِيلِي،واطْمأَنَّ نهارِي،و       :فَقَالَ

يـا  :" بارِزا،وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ الْجنةِ يتزاورونَ فِيها،وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ النارِ يتضاغَونَ فِيها،فَقَالَ 
 مفَالْز فْترارِثُ ع١٢٢٧ثَلاثًا، " ح.. 

 له بالمعرفة من حال نفسه،ما يصور       -� -ذي استحق شهادة رسول اللّه       ولقد ذكر هذا الصحابي ال    
فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بـارزا،وينظر        . مشاعره ويشي بما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة        

إنما هـو يعـيش     . إلى أهل الجنة يتزاورون فيها،وإلى أهل النار يتضاغون فيها،لا ينتهي إلى مجرد النظر            
ذلـك إلى   .  في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيهـا             ويعمل ويتحرك 

 ...جانب ما أسهر ليله وأظمأ اره،وكأنما هو ناظر إلى عرش ربه بارزا 
إن حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولهـا لسـان،ومن                  

والشـعور  ! إن التحرج ليس معناه التميع    !  بعكس ما يقوله اللسان    ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة    
وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحـاول        . بجدية الحقيقة الإيمانية أوجب والتحرج في تصورها ألزم       

 !إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع،التي غلبت عليها الجاهلية،وصبغتها بصبغتها المنكرة القبيحة
�,/א���س�א�א���س�א�א���س�א�א���س�א��/,��/,��/,��WWWW٥٥٥٥����JJJJ����٨٨٨٨^D�&Cא�Yא��و�9אد�Yق�.^��9אد�aא����#�9;�.���وא����^D�&Cא�Yא��و�9אد�Yق�.^��9אد�aא����#�9;�.���وא����^D�&Cא�Yא��و�9אد�Yق�.^��9אد�aא����#�9;�.���وא����^D�&Cא�Yא��و�9אد�Yق�.^��9אد�aא����#�9;�.���وא��������

                                                 
 ١٣[ب الإيمان   وشع) ٣١٠٦٢]( ٦٢٢ /١٥[دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٣٢٨٩]( ٤٣٠ /٣[المعجم الكبير للطبراني     - ١٢٢٧
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بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة التي تخلفت عنها تلك الأنفـال الـتي تنـازعوا                   
 كما يقول عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه في خلـوص وصـراحة              -عليها،وساءت أخلاقهم فيها    

فيتبين مـن   ... أحداثها وملابساا،ومواقفهم فيها،ومشاعرهم تجاهها      ويستعرض مجمل    -ووضوح  
هذا الاستعراض أم هم لم يكونوا فيها إلا ستارا لقدر اللّه وأن كل ما كان فيها من أحداث،وكل ما                   

 إنما كان بقدر اللّه وتوجيهه وتـدبيره        - بما فيها هذه الأنفال التي تنازعوا عليها         -نشأ عنها من نتائج     
أما ما أرادوه هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيئا صغيرا محدودا،لا يقاس إلى مـا                .. ونه ومدده   وع

ذلك الذي اشتغل بـه المـلأ       . أراده اللّه لهم،وم،من هذا الفرقان العظيم في السماوات وفي الأرض         
.. طـلاق   الأعلى إلى جانب ما اشتغل به الناس في الأرض،وما اشتغل به التاريخ البشري علـى الإ               

ويذكرهم أن فريقا منهم واجه المعركة كارها كما أن فريقا منهم كره تقسيم الأنفال وتنازع فيهـا                 
ليروا أن ما يرونه هم،وما يكرهونه أو يحبونه،ليس بشيء إلى جانب ما يريده اللّه سبحانه ويقضي فيه                 

ك بِـالْحق،وإِنَّ فَرِيقـاً مِـن الْمـؤمِنِين         كَما أَخرجك ربك مِن بيتِ     «:بأمره،وهو يعلم عاقبة الأمور   
وإِذْ يعِدكُم اللَّه   . يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ           . لَكارِهونَ

     ونَ أَنَّ غَيدوتو،ها لَكُمنِ أَنيى الطَّائِفَتدإِح            ـقالْح حِـقأَنْ ي اللَّـه رِيديو،كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش ر
   الْكافِرِين دابِر قْطَعيونَ        . بِكَلِماتِهِ ورِمجالْم كَرِه لَوطِلَ الْباطِلَ وبيو قالْح حِقلِي ..   كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت

وما جعلَه اللَّه إِلَّـا بشـرى،ولِتطْمئِن بِـهِ         . م بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين    فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُ   
        كِيمح زِيزع دِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّهعِن إِلَّا مِن رصا النمو،كُممِ      . قُلُوب كُملَيلُ عزنيو،هةً مِننأَم عاسالن يكُمشغإِذْ ي ن

            بِـهِ الْأَقْـدام تثَبيو،لى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ،ويالش زرِج كُمنع ذْهِبيبِهِ،و كُمرطَهماءِ ماءً لِيإِذْ . الس
           أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينوا،سنآم وا الَّذِينتفَثَب كُمعي ملائِكَةِ أَنإِلَى الْم كبوحِي روا يرِبفَاض،بعوا الركَفَر 

ذلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَـإِنَّ           . فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ     
 ..» ارِذلِكُم فَذُوقُوه وأَنَّ لِلْكافِرِين عذاب الن. اللَّه شدِيد الْعِقابِ

 بعـد   - قسمتها بينهم على السواء      -� -لقد رد اللّه الأنفال كلها إلى اللّه والرسول،ليعيد الرسول          
 ذلك لتخلص نفوس العصـبة المؤمنـة مـن كـل            -استبقاء الخمس الذي ستأتي فيما بعد مصارفه        

 يعلمه اللّـه،فلا    ملابسات الغنيمة فيمتنع التنازع عليها،ويصير حق التصرف فيها إلى رسول اللّه كما           
يبقى في النفوس من أجلها شيء وليذهب ما حاك في نفوس الفئة التي حازت الغنائم،ثم سويت مـع                  

 .الآخرين في القسمة على ما تقدم
ثم ضرب اللّه هذا المثل من إرادم هم لأنفسهم،ومن إرادة اللّه لهم،وم،ليستيقنوا أن الخـيرة فيمـا                 

 .. الأنفال وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب اختاره اللّه في الأنفال وغير
فما .. من المعركة ذاا تلك التي يتقاسمون أنفالها        .. ضرب لهم هذا المثل من واقعهم الذي بين أيديهم          

 ..لّه؟ الذي كانوا يريدونه لأنفسهم فيها؟ وما الذي أراده اللّه لهم،وم؟ وأين ما أرادوه مما أراده ال
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كَما أَخرجك ربك مِـن بيتِـك   «! إا نقلة بعيدة في واقع الأمر ونقلة بعيدة على مد الرؤية والتصور     
 يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ         . بِالْحق،وإِنَّ فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين لَكارِهونَ    

وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتودونَ أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَكُـم              . وهم ينظُرونَ 
        الْكافِرِين دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديـ  . و  لَ الْباطِـلَ ولَـو كَـرِه       لِيحِق الْحق ويبطِ

 ..» الْمجرِمونَ
ومـن  .. إن رد الأنفال للّه والرسول،وقسمتها بينهم على السواء،وكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوية          

إا شأن يشبه شأن إخراج اللّه      .. قبل كراهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منها          
وبين أيـديهم   .. الفرقة ذات الشوكة وكراهة بعض المؤمنين للقتال         لمقاتلة   - بالحق   -لك من بيتك    

 ..العاقبة التي أنتجت هذه الأنفال 
 أن أبا بكر وعمر قاما فأحسنا حـين         - من كتب السيرة     -ولقد سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة        

ن قريشا قد جـاءت     الناس معه في أمر القتال،بعد ما أفلتت القافلة،وتبين أ         -� -استشار رسول اللّه    
يا رسول اللّه،امض لأمر اللّه،فنحن معك،واللّـه لا        :وأن المقداد بن عمرو قام فقال     . بشوكتها وقوا 

ولكن اذهب  . »فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِدونَ      «:نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها      
فلما كرر رسول اللّه    . وأن هذا كان كلام المهاجرين    . »إلخ... أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون       

القول على الناس فهم الأنصار أنه إنما يعنيهم،فقام سعد بن معاذ فقال كلاما طويلا قاطعا مطمئنـا                 �
١٢٢٨..  

 رضي اللّه عنـهم  -ولكن هذا الذي قاله أبو بكر وعمر،والذي قاله المقداد،والذي قاله سعد بن معاذ   
 فلقـد كـره بعضـهم       -� -الة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول اللّـه            لم يكن هو مق    -

القتال،وعارض فيه،لأم لم يستعدوا لقتال،إنما خرجوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير فلمـا أن               
علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها،وشجعاا وفرساا،كرهوا لقاءها كراهية شديدة،هي هذه            

 :هية التي يرسم التعبير القرآني صورا بطريقة القرآن الفريدة الكرا
كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين لَكارِهونَ،يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما                «

 عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ أَنه سـمِع أَبـا          الطبراني  روى  ! »رونَتبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُ      
إِني أُخبِرت عن عِيرِ أَبِي سـفْيانَ أَنهـا         :" ونحن بِالْمدِينةِ �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَيوب الْأَنصارِي يقُولُ  

نعم،فَخرج وخرجنا،فَلَما سِـرنا    :،فَقُلْنا"هذَا الْعِيرِ ؟ لَعلَّ اللَّه يغنِمناها       مقْبِلَةٌ،فَهلْ لَكُم أَنْ نخرِج قِبلَ      
 لَا واللَّهِ مالَنا طَاقَـةٌ    :،فَقُلْنا"ما ترونَ فِي الْقَومِ،فَإِنهم قَد أُخبِروا بِمخرجِكُم ؟         :" يوما أَو يومينِ،قَالَ لَنا   

فَقُلْنا مِثْلَ ذَلِك،فَقَالَ الْمِقْداد بـن      " ما ترونَ فِي قِتالِ الْقَومِ ؟       :" بِقِتالِ الْعدو،ولَكِن أَردنا الْعِير،ثُم قَالَ    
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 وربك فَقَاتِلَـا إِنـا      فَاذْهب أَنت :إِذَنْ لَا نقُولُ لَك يا رسولَ اللَّهِ كَما قَالَ قَوم موسى لِموسى           :عمرٍو
فَتمنينا معشر الْأَنصارِ لَو أَنا قُلْنا كَما قَالَ الْمِقْداد أَحب إِلَينا مِن أَنْ يكُونَ لَنا مالٌ                :هاهنا قَاعِدونَ،قَالَ 

ك ربك مِن بيتِك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمـؤمِنِين          كَما أَخرج :عظِيم،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ     
                  ـزع لَ اللَّهزأَن ونَ ثُمظُرني مهتِ وواقُونَ إِلَى الْمسا يمكَأَن نيبا تم دعب قفِي الْح كادِلُونجونَ يلَكَارِه

ا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا فَـوق الْأَعنـاقِ    وجلَّ أَني معكُم فَثَبتو   
وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُـم وتـودونَ أَنَّ غَيـر ذَاتِ              :واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ وقَالَ    

 تكُونُ لَكُم والشوكَةُ الْقَوم وغَير ذَاتِ الشوكَةِ الْعِير،فَلَما وعدنا إِحدى الطَّائِفَتينِ إِما الْقَـوم               الشوكَةِ
رأَيت سوادا ولَـا    :الَبعثَ رجلًا لِينظُر ما قِبلَ الْقَومِ ؟،فَقَ      �وإِما الْعِير طَابت أَنفُسنا،ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ        

فَفَعلْنا،فَإِذَا نحن ثَلَاثَ مِائَـةٍ وثَلَاثَـةَ عشـر         " هم هم هلُموا أَنْ نتعاد      " :�أَدرِي،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ثُم إِنا اجتمعنا   " عِدةُ أَصحابِ طَالُوت    :" رجلًا،فَأَخبرنا رسولَ اللَّهِ بِعِدتِنا،فَسره ذَلِك فَحمِد اللَّه وقَالَ       

ثُـم إِنَّ   " معِي معِي   :" إِلَيهِم فَقَالَ �مع الْقَومِ فَصفَفْنا،فَبدرت مِنا بادِرةٌ أَمام الصف،فَنظَر رسولُ اللَّهِ          
يا رسولَ اللَّهِ إِني أُرِيـد أَنْ أُشِـير         :،فَقَالَ ابن رواحةَ  " وعدك   اللَّهم إِني أَنشدك  :" قَالَ�رسولَ اللَّهِ   

يا ابن  :" أَفْضلُ من يشِير علَيهِ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَعظَم مِن أَنْ تنشده وعده،فَقَالَ            �علَيك،ورسولُ اللَّهِ   
،فَأَخذَ قَبضةً مِن الترابِ فَرمى بِها رسولُ اللَّـهِ         "لَّه وعده،فَإِنَّ اللَّه لَا يخلِف الْمِيعاد       رواحةَ لَأَنشدنَّ ال  

 فِي وجوهِ الْقَومِ،فَانهزموا فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ وما رميت إِذْ رميت ولَكِـن اللَّـه رمـى فَقَتلْنـا                  �
    هنع اللَّه ضِير رما،فَقَالَ عنرأَسـونَ              :واعد ـنحا نمى،فَإِنـرأَس كُونَ لَكى أَنْ يا أَرولَ اللَّهِ مسا ري

ثُم استيقَظَ ثُم   � إِنما يحمِلُ عمر علَى ما قَالَ حسدا لَنا،فَنام رسولُ اللَّهِ         :مولِّفُونَ،فَقُلْنا معشر الْأَنصارِ  
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُـونَ لَـه        :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَنزلَ علَي      :" ،فَدعِي لَه،فَقَالَ "ادعوا لِي عمر    :" قَالَ

 ١٢٢٩"خِرةَ واللَّه عزِيز حكِيم أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآ
فهذا ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ،وما كرهوا من أجله القتال،حتى ليقول عنهم القرآن                

وذلك بعد ما تبين الحق،وعلموا أن اللّه وعدهم        .. » كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ     «:الكريم
 وأن علـيهم أن  - العير - لم يبق لهم خيار بعد ما أفلتت إحدى الطائفتين وهي            إحدى الطائفتين وأنه  

كانت العـير   . كانت ما كانت  . يلقوا الطائفة الأخرى،وقد قدر اللّه لهم لقاءها وقدر أا ستكون لهم          
 .كانت الضعيفة التي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشوكة والمنعة. أو كانت النفير

 علـى   -تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر ويتجلى فيها أثر المواجهة الواقعية             وإا لحال   
 والصورة التي يرسمها القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضـع في تقـديرنا              -من الاعتقاد القلبي     الرغم

واجهة ولا نيـئس    لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة الواقع فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباا عند الم            
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 على الرغم من طمأنينـة      -من أنفسنا ولا من النفس البشرية جملة حين نراها تز في مواجهة الخطر              
 فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلـك وتمضـي في الطريق،وتواجـه الخطـر                -القلب بالعقيدة   

 ! .. فعلا،وتنتصر على الهزة الأولى
سمِعت :قال عبيد اللَّهِ بن أَبِى رافِعٍ     ما قال، � رسول اللّه    لقد كان هؤلاء هم أهل بدر،الذين قال فيهم       

انطَلِقُوا «  أَنا والزبير والْمِقْداد بن الأَسودِ قَالَ       -� - يقُولُ بعثَنِى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -علِيا  
     ا ظَعِيناخٍ،فَإِنَّ بِهةَ خضووا رأْتى تتا     حهمِن ذُوهفَخ،ابا كِتهعمـى      . » ةً وتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنفَان

         ابرِجِى الْكِتا أَخةِ فَقُلْنبِالظَّعِين نحةِ،فَإِذَا نضوا إِلَى الرنيهتـابٍ        . انكِت عِى مِـنا مم ـا  . فَقَالَتفَقُلْن
،فَإِذَا فِيهِ مِـن    -� -فَأَخرجته مِن عِقَاصِها،فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ       . و لَنلْقِين الثِّياب    لَتخرِجِن الْكِتاب أَ  

-� -حاطِبِ بنِ أَبِى بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ،يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّـهِ                 
قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،لاَ تعجلْ علَى،إِنى كُنت امـرأً         . » يا حاطِب،ما هذَا     « -� -الَ رسولُ اللَّهِ    ،فَقَ

بِها ملْصقًا فِى قُريشٍ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها،وكَانَ من معك مِن الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ،يحمونَ              
أَهلِيهِم وأَموالَهم،فَأَحببت إِذْ فَاتنِى ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِى،وما               

. » لَقَد صدقَكُم    « -� -هِ  فَقَالَ رسولُ اللَّ  . فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا ولاَ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ          
إِنه قَد شهِد بدرا،وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه       « قَالَ  . قَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ           
ما شِئْتلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع كُونَ قَدِ اطَّلَعأَنْ ي لَكُم تغَفَر وهذا يكفي .. ١٢٣٠»،فَقَد.. 

وإِذْ «:ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لو كانت غير ذات الشوكة هي التي كتب اللّه عليهم لقاءها                
كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتو ها لَكُمنِ أَنيى الطَّائِفَتدإِح اللَّه كُمعِدي «.. 

ويرِيد اللَّه  «:أما ما أراده اللّه لهم،وم،فكان أمرا آخر      . هذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يومذاك      
 ..» أَنْ يحِق الْحق بِكَلِماتِهِ،ويقْطَع دابِر الْكافِرِين،لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ،ولَو كَرِه الْمجرِمونَ

 أن تكون ملحمة لا غنيمـة وأن تكـون موقعـة بـين الحـق                - وله الفضل والمنة     -للّه  لقد أراد ا  
وأراد أن يقطع دابر الكافرين،فيقتـل منـهم مـن    . والباطل،ليحق الحق ويثبته،ويبطل الباطل ويزهقه 

يقتل،ويؤسر منهم من يؤسر،وتذل كبرياؤهم،وتخضد شوكتهم،وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة           
كن اللّه للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج اللّه،وتنطلق به لتقرير ألوهية اللّه في الأرض،وتحطـيم               اللّه،ويم

 تعـالى اللّـه عـن    -وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف       . طاغوت الطواغيت 
 . وبالجهد والجهاد،وبتكاليف الجهاد ومعاناا في عالم الواقع وفي ميدان القتال-الجزاف 

وأراد لهـا  .. أراد اللّه للعصبة المسلمة أن تصبح أمة وأن تصبح دولة وأن يصبح لها قوة وسلطان   . نعم
وأن تعلم أن النصـر     ! فترجح ببعض قوا على قوة أعدائها     . أن تقيس قوا الحقيقية إلى قوة أعدائها      
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تصال القلوب بقوة اللّه التي لا      إنما هو بمقدار ا   ... ليس بالعدد وليس بالعدة،وليس بالمال والخيل والزاد        
 .تقف لها قوة العباد

ذلك لتتزود العصبة المسلمة من     . وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية،لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبي           
هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله ولتوقن كل عصبة مسلمة أا تملك في كل زمان وفي كل مكـان                  

مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ومهما تكن هي مـن              أن تغلب خصومها وأعداءها     
وما كانت هذه الحقيقة لتستقر في القلوب       .. ضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد والعتاد         

 .كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين قوة الإيمان وقوة الطغيان
لة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها يومذاك ومـا  وينظر الناظر اليوم،وبعد اليوم،ليرى الآماد المتطاو 

ينظر فيرى الآماد المتطاولة ويعلـم      .. بين ما حسبته خيرا لها وما قدره اللّه لها من الخير            . أراده اللّه لها  
كم يخطئ الناس حين يحسبون أم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيرا مما يختاره اللّه لهم وحـين                  

بينما يكمـن   . يريده اللّه لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى            يتضررون مما   
فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أراده اللّه لها؟          ! وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال،ولا بخيال       

افلـة  قصة قوم أغـاروا علـى ق      . قصة غنيمة  - لو كانت لهم غير ذات الشوكة        -لقد كانت تمضي    
 ! فغنموها

قصـة  . قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل      . فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة        
انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد والحق في قلة مـن العدد،وضـعف في        

بـل قصـة    .  الذاتي قصة انتصار القلوب حين تتصل باللّه،وحين تتخلص من ضعفها        . الزاد والراحلة 
ولكنها ببقيتها الثابتة المسـتعلية علـى الواقـع         ! انتصار حفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال       

المادي،وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينها،قد انتصرت على نفسها،وانتصـرت علـى مـن              
قينها ميزان الظـاهر    فيها،وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحانا ظاهرا في جانب الباطل فقلبت بي          

 .فإذا الحق راجح غالب
ألا وإا لتقرر دستور النصـر      .  لتمضي مثلا في التاريخ البشري     - بملابساا هذه    -ألا إن غزوة بدر     

.. الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية   .. والهزيمة وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة        
الأجيال في كل زمان وفي كل مكان،لا تتبـدل دلالتـها ولا تـتغير              ألا وإا لكتاب مفتوح تقرؤه      

ألا .. فهي آية من آيات اللّه،وسنة من سننه الجارية في خلقه،ما دامت السـماوات والأرض      . طبيعتها
 بعد مـا غلبـت عليهـا        -وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض            

وقيمها الحاسمة التي تقررها والأبعاد الهائلة التي تكشفها        ) بدر(بأن تقف طويلا أمام      لجديرة   -الجاهلية  
وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتـودونَ  «:بين ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده اللّه لهم      



 ٢٠٠٣

     كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رأَنَّ غَي .و         الْكـافِرِين دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيدي .  حِـقلِي
 ...» الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ،ولَو كَرِه الْمجرِمونَ

إن العصبة المسلمة التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وفي عالم الواقع،قد لا تكـون                   
ولكن المـوازين   . يوم من الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيها العصبة المسلمة الأولى يوم بدر             ال

والقيم والتوجيهات العامة لبدر وملابساا ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه             
يم وتوجيهـات كليـة     موقف العصبة المسلمة في كل مرحلة من مراحل الحركة،ذلك أا موازين وق           

ودائمة ما دامت السماوات والأرض،وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض،تجاهد في وجه الجاهلية              
 ...لإعادة النشأة الإسلامية 
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 ـ       ف كانـت  ثم يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابسـاا ومواقفها،حيـث يتجلـى كي

والتعبير القرآني الفريـد    ... حالهم،وكيف دبر اللّه لهم،وكيف كان النصر كله وليد تدبير اللّه أصلا            
يعيد تمثيل الموقف بمشاهده وحوادثه وانفعالاته وخفقاته،ليعيشوه مرة أخرى،ولكن في ضوء التوجيـه             

الأرض كلها وتمتد عبر السـماوات      القرآني،فيروا أبعاده الحقيقية التي تتجاوز بدرا،والجزيرة العربية،و      
وتتناول الملأ الأعلى كما أا تتجاوز يوم بدر،وتاريخ الجزيرة العربية،وتاريخ البشرية في الأرض،وتمتد             
وراء الحياة الدنيا،حيث الحساب الختامي في الآخرة والجزاء الأوفى،وحيث تشعر العصـبة المسـلمة              

إِذْ تسـتغِيثُونَ   «:مالها وحركتها ذا الدين ومقامها الأعلـى      بقيمتها في ميزان اللّه،وقيمة أقدارها وأع     
       دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس،كُمببِـهِ       . ر ئِنطْملِترى،وشإِلَّا ب اللَّه لَهعما جو

إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً مِنه،وينزلُ علَيكُم مِن       . لَّهِ،إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم   قُلُوبكُم،وما النصر إِلَّا مِن عِندِ ال     
             بِـهِ الْأَقْـدام تثَبيو لى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ،ويالش زرِج كُمنع ذْهِبيبِهِ،و كُمرطَهماءِ ماءً لِيإِذْ . الس

 ربك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا،سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب،فَاضرِبوا          يوحِي  
لَّه ورسولَه فَـإِنَّ    ذلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه،ومن يشاقِقِ ال      . فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ     

 .. »ذلِكُم فَذُوقُوه،وأَنَّ لِلْكافِرِين عذاب النارِ. اللَّه شدِيد الْعِقابِ
وهي شاخصـة   .. إا المعركة كلها تدار بأمر اللّه ومشيئته،وتدبيره وقدره وتسير بجند اللّه وتوجيهه             

رة المتحركة المحيية للمشهد الذي كان،كأنه يكون       بحركاا وخطراا من خلال العبارة القرآنية المصو      
أَبو زميلٍ،قَالَ حدثَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ،قَالَ حدثَنِي عمـر بـن             فأما قصة الاستغاثة فقد روى    ! الآن

 وأَصحابه ثَلاَثُ مِائَةٍ    ١٢٣١هم أَلْف إِلَى الْمشرِكِين و  �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ        :الْخطَّابِ،قَالَ
اللَّهـم أَنجِـز لِـي مـا     :الْقِبلَةَ،ثُم مد يديهِ،فَجعلَ يهتِف ربه   �وبِضعةَ عشر رجلاً،فَاستقْبلَ نبِي االلهِ      
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     لِكهإِنْ ت منِي،اللَّهتدعا وآتِنِي م منِي،اللَّهتدعا         وضِ،فَمفِي الأَر دبعلاَمِ لاَ تلِ الإِسأَه ةَ،مِنابذِهِ الْعِصه 
فَأَتاه أَبـو بكْـرٍ     ،�زالَ يهتِف ربه جلَّ وعلاَ ماذَا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ،            

يا نبِي االلهِ كَفَاك مناشـدتك  :داءَه،وأَلْقَاه علَى منكِبِهِ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،فَقَالَ  رِضوانُ االلهِ علَيهِ،فَأَخذَ رِ   
        لَ اللَّهزفَأَن، كدعا وم لَك جِزنيس هفَإِن،كبـ     {ر  أَلْفٍ إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم،فَاستجاب لَكُم،أَني ممِدكُم بِ

دِفِينرلاَئِكَةِ،مالْم لاَئِكَةِ]الأنفال[} مِنبِالْم اللَّه هد١٢٣٢،فَأَم. 
هذَا جِبرِيلُ آخِذٌ بِرأْسِ فَرسِـهِ  «  قَالَ يوم بدرٍ  -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

  .  ١٢٣٣» علَيهِ أَداةُ الْحربِ -
ومـا  . وطريقة مشاركتهم في المعركة   . عددهم:روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر       وتروى  

 علـى طريقتنـا في      -ونحن  ... كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين          
.  سـنة  نكتفي في مثل هذا الشأن من عوالم الغيب بما يرد في النصوص المستيقنة من قرآن أو -الظلال  

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِـدكُم بِـأَلْفٍ مِـن            «:والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية    
دِفِينرلائِكَةِ مفهذا عددهم .. » الْم.. 

»         وا،سنآم وا الَّذِينتفَثَب كُمعي ملائِكَةِ أَنإِلَى الْم كبوحِي رإِذْ ي       ـبعوا الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين
ولا حاجة إلى التفصيل وراء هـذا   .. فهذا عملهم   .. » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ      

 ..فإن فيه الكفاية 
وأن . والأعداء كثـرة وبحسبنا أن نعلم أن اللّه لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم،وهي قلة               

أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملأ الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه اللّه                  
 .. في كلماته - سبحانه -

 ـ- وكَانَ أَبوه مِن أَهلِ بدرٍ -البخاري عن معاذِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ الزرقِى عن أَبِيهِ      روى   الَ جـاءَ   قَ
    بِىرِيلُ إِلَى النفَقَالَ   -� -جِب  »           ـلِمِينسلِ الْمأَفْض قَالَ مِن رٍ فِيكُمدلَ بونَ أَهدعا تـةً    -مكَلِم أَو 

 ....١٢٣٤» قَالَ وكَذَلِك من شهِد بدرا مِن الْملاَئِكَةِ -نحوها 
وما جعلَـه اللَّـه إِلَّـا       . اب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين       إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم،فَاستج  «

كِيمح زِيزع دِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّهعِن إِلَّا مِن رصا النمو،كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِترى،وشب «.. 
ومع عظمة هذا   .. م أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين        لقد استجاب لهم رم وهم يستغيثون،وأنبأه     

الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان اللّه إلا أن اللّـه سـبحانه لا يـدع                     
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 تصـحيحا لعقيـدة   - سبحانه -المسلمين يفهمون أن هناك سببا ينشئ نتيجة،إنما يرد الأمر كله إليه          
كـل ذلـك لم يكـن إلا        ... ستجابة،وهذا المدد،وهـذا الإخبـار بـه        فهذه الا . المسلم وتصوره 

هـذه هـي الحقيقـة      .. أما النصر فلم يكن إلا من عند اللّه ولا يكون           . بشرى،ولتطمئن به القلوب  
 ..  التي يقررها السياق القرآني هنا،حتى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا عتقادية الا

ن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية وأن يغالبوا الهزة الأولى الـتي               لقد كان حسب المسلمين أ    
كـان  .. أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي،وأن يمضوا في طاعة أمر اللّه،واثقين بنصر اللّـه               

وما عدا هذا فكان بشـارة      .. حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم           
وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند اللّه         .. ثبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي       مطمئنة،وت

. حيث لا يملك النصر غيره    . ثم يجيء النصر من عند اللّه وحده      . معها لتطمئن قلوا وتثبت في المعركة     
 ..الذي يحل كل أمر محله » الحكيم«وهو . القادر الغالب على أمره» العزيز«وهو 

ذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً مِنه،وينزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماءً لِيطَهـركُم بِهِ،ويـذْهِب عـنكُم رِجـز                 إِ«
بِهِ الْأَقْدام تثَبيو لى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ،ويالش «.. 

ي قصة حالة نفسية عجيبة،لا تكون إلا بأمر اللّه         أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فه        
لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسـابه ولم               .. وقدره وتدبيره   

فإذا النعاس يغشاهم،ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة تفـيض           .. يتخذوا له عدته    
ولقد كنت  ) .. رر الفزع،وتكرر النعاس،وتكررت الطمأنينة   تك.. وهكذا كان يوم أحد     (على قلوم   

أمر على هذه الآيات،وأقرأ أخبار هذا النعاس،فأدركه كحادث وقع،يعلم اللّه سره،ويحكي لنا خـبره              
ثم .. ثم إذا بي أقع في شدة،وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم،والتوجس القلق،في ساعة غروب                .. 

سـاكن  .. وأصحو إنسانا جديدا غير الـذي كـان   .. عدى بضع دقائق تدركني سنة من النوم لا تت  
كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول       .. مستغرقا في الطمأنينة الواثقة العميقة      . مطمئن القلب . النفس

أدركها في هذه المـرة بكيـاني كلـه لا    . ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد ! المفاجئ؟ لست أدري  
وأرى فيها يد اللّه وهي تعمل عملها الخفي المباشر         . حسي لا مجرد تصور   وأستشعرها حية في    . بعقلي

 ..ويطمئن قلبي .. 
إِذْ يغشـيكُم   «:لقد كانت هذه الغشية،وهذه الطمأنينة،مددا من أمداد اللّه للعصبة المسلمة يوم بـدر            

  هةً مِننأَم عاسا تشترك في إلقاء ظـل      كله.. » أمنة«ولفظ  » النعاس«ولفظ  » يغشيكم«ولفظ  ..» الن
لطيف شفيف وترسم الظل العام للمشهد،وتصور حال المؤمنين يومذاك،وتجلي قيمة هـذه اللحظـة              

 .النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين وحال
انِ،ولِيربِطَ على  وينزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماءً لِيطَهركُم بِهِ،ويذْهِب عنكُم رِجز الشيط         «:وأما قصة الماء  

بِهِ الْأَقْدام تثَبيو،قُلُوبِكُم «.. 
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 .فهي قصة مدد آخر من أمداد اللّه للعصبة المسلمة،قبيل المعركة
كَّـةَ ترِيـد    أَقْبلَت عِير أَهلِ م   :وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ    :عنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ عز وجلَّ     

يرِيدونَ الْعِير،فَبلَغَ ذَلِـك أَهـلَ مكَّـةَ        �الشام،فَبلَغَ أَهلَ الْمدِينةِ ذَلِك،فَخرجوا ومعهم رسولُ اللَّهِ        
   بِيا النهلَيع لِبغلَا يا لِكَيهإِلَي ريوا السعرفَأَس�قَتِ الْعِيربفَس،هابحأَصولَ اللَّهِ وسر �،  ـزع كَانَ اللَّهو

وجلَّ وعدهم إِحدى الطَّائِفَتينِ،وكَانوا أَنْ يلْقَوا الْعِير أَحب إِلَيهِم،وأَيسر شوكَةً،وأَحضر مغنما،فَلَمـا            
 يرِيد الْقَوم،فَكَرِه الْقَوم مسِيرهم لِشوكَةِ الْقَومِ،فَنزلَ       بِالْمسلِمِين�سبقَتِ الْعِير وفَاتت سار رسولُ اللَّهِ       

  بِيطَانُ    �النـيأَلْقَى الشو،دِيدش فعض لِمِينسالْم ابةٌ،فَأَصصعلَةٌ دماءِ رالْم نيبو مهنيبونَ ولِمسالْمو
   وِسسوظَ ييالْغ فِي قُلُوبِهِمملَـى            :هـرِكُونَ عشالْم كُمغَلَب قَدو ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزت

             ـزرِج مهنع اللَّه بوا،فَأَذْهرطَهونَ وتلِمسالْم رِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم متأَناءِ والْم
ا    الشلُ كَدمالر ارصطَانِ،وي-        طَرالْم هابأَص هأَن ربةً أَخكَلِم وا      - ذَكَرارفَس ابوالدهِ ولَيع اسى النشمو 

      هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،ورِيلُ    �إِلَى الْقَولَائِكَةِ،فَكَانَ جِبالْم بِأَلْفٍ مِن مِنِينؤالْمسِمِائَةٍ     ومفِي خ لَامهِ السلَيع 
مِن الْملَائِكَةِ مجنبةً،ومِيكَائِيلُ فِي خمسِمِائَةٍ مجنبةً،وجاءَ إِبلِيس فِي جندٍ مِن الشياطِينِ،معه رايةٌ فِـي              

        اقَةَ برةِ سورطَانُ فِي صيالشلِجٍ،ودنِي مب الٍ مِنةِ رِجورطَانُ         صـيـمٍ،فَقَالَ الششعـنِ جالِـكِ بنِ م
رِكِينشلٍ             :لِلْمهو جقَالَ أَب مالْقَو طَفا اصفَلَم،لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي لَكُم ا  :لَا غَالِبلَانأَو ماللَّه

يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبد فِي الْـأَرضِ          :" الَيده فَقَ �بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ اللَّهِ     
خذْ قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِهـا وجوههم،فَمـا مِـن              :،فَقَالَ لَه جِبرِيلُ  "أَبدا  

     ع ابدٍ إِلَّا أَصأَح مِن رِكِينشةِ        الْمضالْقَب تِلْك مِن ابرت هفَمهِ ويرخمِنهِ وينلَ    . يأَقْبو،بِرِينـدا ملَّـوفَو
          ثُـم هدي لِيسإِب عزتان،رِكِينشالْم لٍ مِنجدِ رفِي ي هدي تكَانو آها رفَلَم،لِيسإِلَى إِب لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب

 لَّى ملُ  وجفَقَالَ الر،هتشِيعا وبِر؟ قَالَ       :د ارا جلَن كأَن معزت اقَةُ،أَلَمرا سـي    :ينَ إِنوـرا لَـا تى مي أَرإِن
 ..١٢٣٥"أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقَابِ،وذَلِك حِين رأَى الْملَائِكَةَ 

 ما أشار به الحباب بن المنذر من الترول علـى مـاء             -� -ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول اللّه         
 .بدر،وتغوير ما وراءها من القلب

حدثَنِي يزِيد بن رومانَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ،وحدثَنِي الزهرِي،ومحمد بن يحيى          :عنِ ابنِ إِسحاق،قَالَ  و
   ع نب اصِمعانَ،وبنِ حا            بثَ بِمدح قَد مهضعا،فَبائِنلَمع مِن مهرغَيكْرٍ،وأَبِي ب ناللَّهِ ب دبعةَ،وادنِ قَتب رم

بِأَبِي �سمِع رسولُ اللَّهِ    :لَم يحدثْ بِهِ بعض،وقَدِ اجتمع حدِيثُهم فِيما ذَكَرت لَك مِن يومِ بدرٍ،قَالُوا           
س            امِ فِيهِمالش مِن ا قَافِلِينارجشٍ تيقُر ا مِناكِبر عِينببٍ فِي أَررنِ حانَ بفْي:     نو برمعفَلٍ وون نةُ بمرخم

يشٍ،فَاخرجوا لَهـا   هذَا أَبو سفْيانَ قَافِلًا بِتِجارةِ قُر     :" الْمسلِمِين وقَالَ لَهم  �الْعاصِ،فَندب رسولُ اللَّهِ    
                                                 

>> ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي    ) ١٥٧٧٠](٤٢٣ /١٣[ مؤسسة الرسالة    -وتفسير الطبري    ]٢٣ /٤[ دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٢٣٥
 حسن ) ٩٣٦(>>باب الْتِقَاءِ الْجمعينِ ونزولِ الْملَائِكَةِ 
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والْمسـلِمونَ،فَخف معـه رِجـالٌ وأَبطَـأَ        �،فَخرج رسولُ اللَّـهِ     "لَعلَّ اللَّه عز وجلَّ ينفِّلُكُموها      
      ا،فَخبرا حلْقَوونَ أَنْ يظُنلَا ي هونصِيبالٍ يةً لِمبدن تا كَانمإِن ذَلِكونَ،ورـولُ اللَّـهِ   آخسر جفِـي  �ر

             ـهـاسِ أَنالن ـضعب معـزيو،سفَرا وعِيرونَ بانثَم مهعاةٌ،مشابِهِ محأَص أَكْثَرفٍ،ويناكِبٍ وثَلَاثِمِائَةِ ر
بِي مرثَدٍ الْغنوِي بعِير،فَخرج رسـولُ      وكَانَ بينه وبين علِي ومرثَدِ بنِ أَ      ،�لِلْمِقْدادِ،فَخرج رسولُ اللَّهِ    

مِن نقْبِ بنِي دِينارٍ مِن الْحرةِ علَى الْعقِيقِ،فَذَكَر طُرقَه حتى إِذَا كَانَ بِعِرقِ الظَّبيةِ لَقِي رجلًا مِن                 �اللَّهِ  
نده خبرا،وكَانَ أَبو سفْيانَ حِين دنا مِن الْحِجازِ يتحسـس          الْأَعرابِ،فَسأَلُوه عنِ الناسِ،فَلَم يجِدوا عِ    

             ثَـهعفَب،رٍو الْغِفَارِيمع نب مضمض رأْجتانِ،فَاسكْبضِ الرعب ا مِنربخ ابى أَصتا حهنأَلُ عسيو،اربالْأَخ
ى أَموالِهِم،ويخبِرهم أَنَّ محمدا قَد عرض لَها فِي أَصـحابِهِ،فَخرج ضمضـم            إِلَى قُريشٍ يستنفِرهم إِلَ   

 -يا معشر قُريشٍ،اللَّطِيمةَ قَد عرض لَها محمد فِي أَصـحابِهِ  :سرِيعا حتى قَدِم علَى قُريشٍ بِمكَّةَ وقَالَ 
 ةُ هِيالَلَّطِيمةُ   وارجا       - الترِكُوهدأَنْ ت ا أَظُنمثَ،ووثَ الْغوالْغ  . شيقُر فَقَالَت:   هابحأَصو دمحم ظُنأَي

            ،دا أَحافِهرأَش مِن لَّفختي لَمالذَّلُولِ وبِ وعلَى الصوا عجرفَخ،مِيرضنِ الْحةٌ كَعِيرِ ابا كَائِنها   أَنإِلَّا أَنَّ أَب
لَهبٍ قَد تخلَّف وبعثَ مكَانه الْعاص بن هِشامِ بنِ الْمغِيرةِ،فَخرجت قُريش وهم تِسعمِائَةٍ وخمسـونَ               

       بِالد نرِبضانِ يبِالْقِي مهعوا مجرخا،وهونقُودسٍ يا فَرمِائَت مهعمقَاتِلًا،وم   ثُم،لِمِينساءِ الْمبِهِج نينغتيو،ف
             مـيهأَى جفَةِ رحوا بِالْجى إِذَا كَانتنِ أَبِي طَالِبٍ حطَالِبِ ب وعجر ذَكَرو،مهمِن طْعِمِيناءَ الْممأَس ذَكَر

 آخر مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ،وذَلِك أَنه رأَى أَنَّ راكِبا          وهذَا نبِي :بن الصلْتِ رؤيا فَبلَغت أَبا جهلٍ،فَقَالَ     
قُتِلَ فُلَانٌ وفُلَانٌ وفُلَانٌ،يعدد رِجالًـا مِـن        :أَقْبلَ علَى قُريشٍ معه بعِير لَه حتى وقَف علَى الْعسكَرِ فَقَالَ          

    قُتِلَ ي نشٍ مِميافِ قُررةِ              أَشبِيأَخ اءٌ مِنخِب قبي كَرِ،فَلَمسفِي الْع لَهسأَر عِيرِهِ ثُمةِ بفِي لَب نطَع رٍ،ثُمدب مو
علَى وجهِهِ ذَلِك،فَذَكَر مسِيره حتى إِذَا كَانَ قَرِيبـا مِـن           �قُريشٍ إِلَّا أَصابه دمه،ومضى رسولُ اللَّهِ       

طَلَقَا              الصانَ،فَانفْيأَبِي س نع ربانِ الْخمِسلْتنِ يينِيهاءِ الْجغْبأَبِي الز نب دِيعرٍو ومع نب سبسثَ بعاءِ بفْر
مِن الْماءِ،فَسمِعا جـارِيتينِ    حتى وردا بدرا،فَأَناخا بعِيريهِما إِلَى تلٍّ مِن الْبطْحاءِ واستقَيا فِي شن لَهما             

صدقَت،وسـمِع  :إِنما تأْتِي الْعِير غَدا،فَلَخص بينهما مجدِي بن عمرٍو وقَالَ        :تقُولُ إِحداهما لِصاحِبتِها  
فَأَخبراه الْخبر،وأَقْبلَ أَبـو سـفْيانَ      � اللَّهِ   ذَلِك بسبس وعدِي،فَجلَسا علَى بعِيريهِما حتى أَتيا رسولَ       

هلْ أَحسست علَى هذَا الْماءِ مِن أَحـدٍ        :حِين ولَّيا وقَد حذِر،فَتقَدم أَمام عِيرِهِ فَقَالَ لِمجدِي بنِ عمرٍو         
أَيت راكِبينِ أَناخا إِلَى هذَا التلِّ فَاستقَيا فِـي شـن لَهمـا ثُـم               لَا واللَّهِ،إِلَّا أَني قَد ر    :تنكِره ؟ فَقَالَ  

هذِهِ واللَّهِ علَائِف   :انطَلَقَا،فَجاءَ أَبو سفْيانَ مناخ بعِيريهِما فَأَخذَ مِن أَبعارِهِما وفَته فَإِذَا فِيهِ النوى،فَقَالَ           
  ثُم،ثْرِبـثَ                يعب هعِير زرأَح أَى أَنْ قَدى إِذَا رتاحِلًا،حسا مبِه طَلَقعِيرِهِ فَان هجو برا فَضرِيعس عجر

ع حتـى   واللَّهِ لَا نرجِ  :إِلَى قُريشٍ أَنَّ اللَّه قَد نجى عِيركُم وأَموالَكُم ورِجالَكُم فَارجِعوا،فَقَالَ أَبو جهلٍ           
 فَنقِيم بِها ثَلَاثًا،فَنطْعِم بِها الطَّعـام،وننحر بِهـا         - وكَانت بدر سوقًا مِن أَسواقِ الْعربِ        -نأْتِي بدرا   

نا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا بعدها    الْجزر،ونسقِي بِها الْخمر،وتعزِف علَينا الْقِيانُ،وتسمع بِنا الْعرب وبِمسِيرِ       
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. يا معشر بنِي زهرةَ،إِنَّ اللَّه قَد نجى أَموالَكُم،ونجى صاحِبكُم،فَارجِعوا          :قَالَ الْأَخنس بن شرِيقٍ   . أَبدا  
      نِي علَا با،ووهدهشي ةُ فَلَمرهز تعجفَر وهولُ اللَّهِ      فَأَطَاعسلَ رحتاربٍ،ونِ كَعب دِي�،   هسِـيرم فَذَكَر

حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ وادِي ذَفَارٍ نزلَ وأَتاه الْخبر عن قُريشٍ بِمسِيرِهِم لِيمنعوا عِيرهم،فَاستشار رسولُ               
اللَّه عنه فَأَحسن،ثُم قَام عمر فَقَالَ فَأَحسن،ثُم قَام الْمِقْداد بن عمرٍو           الناس،فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي     �اللَّهِ  
يا رسولَ اللَّهِ،امضِ لِما أُمِرت بِهِ،فَنحن معك،واللَّهِ لَا نقُولُ لَك كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ لِموسى               :فَقَالَ

   تأَن بقَـاتِلُونَ                اذْهـا مكُمعا مفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن بلَكِنِ اذْهونَ وا قَاعِدناها هفَقَاتِلَا إِن كبرو .
 لَه رسـولُ    فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَو سِرت بِنا إِلَى بركِ الْغِمادِ لَجالَدنا معك من دونه حتى تبلُغه،فَقَالَ              

وإِنما يرِيد الْأَنصـار،وذَلِك أَنهـم عـدد     " أَشِيروا علَي أَيها الناس     :" خيرا ودعا لَه بِهِ،ثُم قَالَ    �اللَّهِ  
 ذِمامِك حتى تصِلَ إِلَـى دارِنا،فَـإِذَا   يا رسولَ اللَّهِ،إِنا برآءُ مِن:الناسِ،وكَانوا حِين بايعوه بِالْعقَبةِ قَالُوا 

وصلْت إِلَينا فَأَنت فِي ذِممِنا،نمنعك مِما نمنع مِنه أَنفُسنا وأَبناءَنـا ونِسـاءَنا،فَكَانَ رسـولُ اللَّـهِ                 
�        ا نهلَيى أَنَّ عرت ارصكُونَ الْأَنأَنْ لَا ت فوختإِلَـى          ي بِهِم سِيرأَنْ ي هِملَيع سلَي هأَنةِ،ودِينإِلَّا بِالْم هترص

. واللَّهِ لَكَأَنك يا رسولَ اللَّهِ ترِيدنا       :قَالَ سعد بن معاذٍ   �عدو بِغيرِ بِلَادِهِم،فَلَما قَالَ ذَلِك رسولُ اللَّهِ        
فَقَد آمنا بِك وصدقْناك،وشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ حق،وأَعطَيناك علَى          : سعد بن معاذٍ   ،قَالَ"أَجلْ  :" قَالَ

             عالَّذِي بفَو،كعم نحفَن تدا أَرولَ اللَّهِ لِمسا رضِ يةِ،فَامالطَّاععِ وملَى السا عاثِيقَنوما ونودهع ذَلِك ثَك
بِالْحق لَوِ استعرضت بِنا هذَا الْبحر لَخضناه معك،ما تخلَّف مِنا واحِد،وما نكْره أَنْ نلْقَـى عـدونا                 

 عينك،فَسِر بِنا علَى بركَـةِ      غَدا،إِنا لَصبر عِند الْحربِ،صدق عِند اللِّقَاءِ،ولَعلَّ اللَّه يرِيك مِنا ما تقَر بِهِ           
سِيروا وأَبشِروا،فَإِنَّ اللَّه عـز وجـلَّ قَـد         " :�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،�فَسر بِذَلِك رسولُ اللَّهِ     . اللَّهِ  

ومضت قُريش حتـى نزلُـوا      :قَالَ" . قَومِ  وعدنِي إِحدى الطَّائِفَتينِ،واللَّهِ لَكَأَني أَنظُر الْآنَ مصارِع الْ       
                ـلَ اللَّـهسأَرةِ،ودِينلِّ إِلَى الْمطْنِ التب ا مِنينةِ الدودرٍ فِي الْعدبِب الْقُلُبادِي،والْو ى مِنوةِ الْقُصودبِالْع

وأَصحابه مِنها ما لَبد لَهم الْأَرض ولَم يمنعهم مِن         �لَّهِ  السماءَ،وكَانَ الْوادِي دهِسا،فَأَصاب رسولَ ال    
يبادِرهم إِلَى الْماءِ حتى    �الْمسِيرِ،وأَصاب قُريشا مِنها ما لَم يقْدِروا أَنْ يرتحِلُوا معه،فَسار رسولُ اللَّهِ            

   قُر قبا فَسردلَ بزذِرِ            ننالْم نب اببالْح هِ،فَقَالَ لَهلَيلَ عزرٍ ندب اءٍ مِنى مناءَ أَدا جهِ،فَلَما إِلَيشولَ  :يسا ري
             الْمو برالْحو أْيالر وه أَم،هنع رقَصلَا نو اهدعتا أَنْ نلَن سلَي اللَّه لَكَهززِلٌ أَننولُ    اللَّهِ،مسةُ ؟ فَقَالَ ركِيد

يا رسولَ اللَّهِ،فَإِنَّ هذَا لَيس بِمنزِلٍ،ولَكِنِ      :،فَقَالَ الْحباب "بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ      " :�اللَّهِ  
يبٍ بِها إِلَّا قَلِيبا واحِدا،ثُم احفِر علَيـهِ        انهض حتى تجعلَ الْقُلُب كُلَّها مِن وراءِ ظَهرِك،ثُم غَور كُلَّ قَلِ          

قَد أَشـرت بِـالرأْيِ     :" حوضا،فَنقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ،حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم،فَقَالَ        
. علَى الْقَلِيبِ الَّذِي نزلَ علَيهِ فَملِئَ ماءً،ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ           ،فَفَعلَ ذَلِك،فَغورتِ الْقُلُب،وبنى حوضا     "

وأَقْبلَت قُريش حِين أَصبحت يقْدمها عتبةُ بن ربِيعةَ علَى جملٍ لَه أَحمر،فَلَما رآهـم رسـولُ اللَّـهِ                  
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اللَّهم هذِهِ قُريش قَد أَقْبلَت بِخيلَائِهـا وفَخرِهـا تحـادك وتكَـذِّب           :" الَينحطُّونَ مِن الْكَثِيبِ قَ   �
  . ١٢٣٦"رسولَك،اللَّهم فَأَحنِهِم الْغداةَ 

 كانت هذه الحالة التي يذكر اللّه ا العصـبة  - وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر   -ففي هذه الليلة    
فالماء في الصـحراء مـادة      . مادي وروحي :والمدد على هذا النحو مدد مزدوج     ..  بدرا   التي شهدت 

والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصـابه قبـل أن            . الحياة،فضلا على أن يكون أداة النصر     
 .يواجه المعركة

ء الصلاة على   حالة التحرج من أدا   ! ثم هذه الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس ا الشيطان         
ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم،فقد جاء هذا متأخرا في غزوة بـني               (غير طهر لعدم وجود الماء      
وهنا تثور الهواجس والوساوس،ويدخل الشيطان من باب الإيمان ليزيـد          ). المصطلق في السنة الخامسة   

ج وفي مثل هـذا القلـق       والنفوس التي تدخل المعركة في مثل هذا الحر       ! حرج النفوس ووجل القلوب   
 ..وهنا يجيء المدد وتجيء النجدة .. تدخلها مزعزعة مهزومة من داخلها 

»            تثَبيو،لى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ،ويالش زرِج كُمنع ذْهِبيبِهِ،و كُمرطَهماءِ ماءً لِيالس مِن كُملَيلُ عزنيو
بِهِ الْأَقْدام «.. 

م المدد الروحي بالمدد المادي وتسكن القلوب بوجود المـاء،وتطمئن الأرواح بالطهـارة وتثبـت         ويت
 .الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال

ذلك إلى ما أوحى اللّه به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا وإلى ما وعد به من إلقـاء الرعـب في                      
إِذْ يوحِي ربـك إِلَـى      «:لاشتراك الفعلي في المعركة     قلوب الذين كفروا وإلى ما أمر به الملائكة من ا         

               قوا فَـوـرِبفَاض،بعوا الركَفَـر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّـذِينوا،سنآم وا الَّذِينتفَثَب،كُمعي ملائِكَةِ أَنالْم
 ..» الْأَعناقِ،واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ

 . معية اللّه سبحانه للملائكة في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمةإا. إنه الأمر الهائل
كيف اشتركت الملائكة؟ ولا كم قتيلا قتلـت؟  :هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث          

إن حركـة العصـبة     .. إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة          ... ولا كيف قتلت؟    
أمر يستحق معية اللّه لملائكته في المعركة،واشـتراك        .. المسلمة في الأرض ذا الدين أمر هائل عظيم         

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق اللّه اسمهم الملائكة ولكنا لا نـدرك             ! الملائكة فيها مع العصبة المسلمة    
التي اشتركوا ـا في نصـر       فلا نملك من إدراك الكيفية      . من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنهم       

وأمـرهم أن   . أني معكم :وقد أوحى إليهم رم   .. المسلمين يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآني          
وأمـرهم أن   .  ولكننا لا ندري كيف فعلـوا      - لأم يفعلون ما يؤمرون      -يثبتوا الذين آمنوا،ففعلوا    

                                                 
١٢٣٦ - وبلَائِلُ الند قِيهيةِ لِلْب << بِيوجِ النربِ خبذِكْرِ س ابذكرته بطوله لأهميته-صحيح مرسل ) ٨٧٤( >>�ب  
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 ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلمها،فهذا فرع       .بنان يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم كل       
ولقد وعد اللّه سـبحانه  .. عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة،ونحن لا نعلم عنها إلا ما علمنا اللّه    

. فكان ذلك،ووعده الحق،ولكنا كذلك لا نعلم كيف كـان        . أن يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا      
 ..،وهو يحول بين المرء وقلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فاللّه هو الذي خلق،وهو أعلم بمن خلق

وطابع . إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طابع هذه العقيدة               
ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الإسلامية ومباحـث          .. الحركة الواقعية ذه العقيدة     

تأخرة،عند ما فرغ الناس من الاهتمامات الإيجابية في هـذا الدين،وتسـلط            علم الكلام في العصور الم    
وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية اللّه سـبحانه للملائكـة في            .. الترف العقلي على النفوس والعقول      

 ..المعركة،واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة،لهي أنفع وأجدى 
أعقاب المشهد الهائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الهائلة،يجيء التقرير          وفي اية هذا الاستعراض،وفي     
لِـك  :ووراء النصر فيها والهزيمة،من قاعدة ودستور رى هذه الأمور        . الموضح لما وراء المعركة كلها    

ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن . فَإِنَّ اللَّه ولَهسرو شاقِقِ اللَّهي نمالْعِقابِو دِيدش«.. 
إا ليست فلتة عارضة،ولا مصادفة عابرة،أن ينصر اللّه العصبة المسلمة،وأن يسلط علـى أعـدائها                

إنما ذلك لأم شاقوا اللّه ورسوله،فاتخذوا لهم شقا غير شـق           .. الرعب والملائكة مع العصبة المسلمة      
لف والمشاقة هذا يصدون عـن سـبيل        ووقفوا موقف الخ  . اللّه ورسوله،وصفا غير صف اللّه ورسوله     

 .اللّه،ويحولون دون منهج اللّه للحياة
 ) ١٣(ذَلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

ى عقام وهم أضعف مـن أن  وهو قادر عل  . يترل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله       
قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة المسـلمة في         . لا فلتة ولا مصادفة   . قاعدة وسنة ..يقفوا لعقابه   

الأرض لتقرير ألوهية اللّه وحده،وإقامة منهج اللّه وحده،ثم وقف منها عدو لها موقف المشـاقة للّـه                 
مـا  . الرعب والهزيمة للذين يشاقون اللّه ورسوله     ورسوله،كان التثبيت والنصر للعصبة المسلمة،وكان      

 .استقامت العصبة المسلمة على الطريق،واطمأنت إلى را،وتوكلت عليه وحده،وهي تقطع الطريق
إن هذا الذي حل بكـم في       .. وفي اية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا اللّه ورسوله            

فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه،ليس أمر         . المطافالدنيا من الرعب والهزيمة ليس اية       
إنه أمر ممتد إلى ما وراء هذه الأرض،وإلى ما         .. هذه الأرض وحدها،ولا أمر هذه الحياة الدنيا بمفردها         

» ذاب النارِ ذلِكُم فَذُوقُوه،وأَنَّ لِلْكافِرِين ع   «:إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة      .. بعد هذه الحياة    
.. 

وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومـن الضـرب                . فهذه اية المطاف  
 !فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان
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 اللّه فيها وتدبيره،وعونه ومدده ،وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة وملابساا،وأراهم يد .. والآن 

اللّه هو الذي أخرج رسوله من بيته       .. وعلموا منها أم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر اللّه وقدرته            
 واللّه هو الذي اختار لهم إحدى الطـائفتين لأمـر           - لم يخرجه بطرا ولا اعتداء  ولا طغيانا          -بالحق  

واللّه هو الذي أمدهم    .. » ق ويبطل الباطل ولو كره ارمون     ليحق الح «يريده،من قطع دابر الكافرين     
 ..بألف من الملائكة مردفين 

واللّه هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه،ونزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به،ويذهب عنهم رجـز        
 ـ      .. الشيطان،وليربط على قلوم ويثبت به الأقدام        وا الـذين   واللّه هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبت

واللّه هو الذي أشرك الملائكة في المعركة وأمـرهم أن          .. آمنوا،وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب       
واللّه هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهـم       .. يضربوا فوق الأعناق وأن يضربوا من المشركين كل بنان          

 ..من فضله بعد أن خرجوا بلا مال ولا ظهر ولا عتاد 
وهـو  .  السياق القرآني هذا كله،فأعاده حاضرا في قلوم،شاخصا لأبصـارهم وقد استعرض .. الآن  

يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري،ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة إنما                  
يستند إلى تدبير اللّه وتقديره وعونه ومدده كما يستند إلى التوكـل علـى اللّـه وحـده،والالتجاء                  

 ..ستغاثة  به،والسير مع تدبيره وتقديره إليه،والا
وفي أنسب اللحظات لاستجابة    .. الآن  .. وهذا المشهد حاضر في القلوب شاخص للأبصار        .. الآن  

 أن يثبتوا إذا لقوا الـذين كفـروا   - بصفتهم هذه    -الآن يجيء الأمر للذين آمنوا      .. القلوب للتوجيه   
ما دام أن النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة النـاس            وألا يولوهم الأدبار من الهزيمة والفرار       

 كما  -وإلى أسباب غير الأسباب الظاهرة التي يراها الناس وما دام أن اللّه هو الذي يدبر أمر المعركة                  
 وإنمـا  - وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين وهو الذي ينجح الرمية حين ترمى             -يدبر الأمر كله    

 وهو الذي يلقـي في قلـوب        -تار للقدرة يريد اللّه أن يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه            المؤمنون س 
يا «:الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في الدنيا والآخرة لأم شاقوا اللّه ورسوله             

 إِلَّا متحرفاً   -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره     . وهم الْأَدبار أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّ         
فَلَم تقْتلُـوهم،ولكِن   .  فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير        -لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ      

  مما رو،ملَهقَت اللَّه             لِـيمع مِيعس ناً،إِنَّ اللَّهسلاءً حب همِن مِنِينؤالْم لِيبلِيمى،ور اللَّه لكِنو تيمإِذْ ر تي .
دِ الْكافِرِينكَي وهِنم أَنَّ اللَّهو ذلِكُم «.. 

 ومـأوى في    ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة وديد بغضب مـن اللّـه               
 -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبـره  . يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار   «:النار

 ..» ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،-إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ 



 ٢٠١٢

أي متدانين متقاربين متواجهين فلا تفروا      » زحفا«يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا         :والمعنى
عنهم،إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب،حيث تختارون موقعا أحسن،أو تدبرون خطـة أحكـم أو أن          

وأن مـن   .. سلمين،أو إلى قواعد المسلمين،لتعاودوا القتال      يكون ذلك انضماما إلى فئة أخرى من الم       
 ..غضبا من اللّه ومأوى في جهنم :تولى،وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب

 -وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار  هذا الحكم خاصا بأهل بدر،أو بالقتال الذي يكون رسول اللّه                  
كمـا  .أا عامة،وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات        ولكن الجمهور على    .  حاضره -�

اجتنِبوا السبع الْموبِقَـاتِ    :قَالَ�روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ           
تلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق،وأَكْـلُ        الشرك بِاللَّهِ،والسحر،وقَ :يا رسولَ االلهِ وما هن ؟ قَالَ      :قَالُوا

  ..١٢٣٧.الربا،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ،والتولِّي يوم الزحفِ،وقَذْف الْمحصناتِ الْغافِلاَتِ الْمؤمِناتِ
  :١٢٣٨تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال» أحكام القرآن«وقد أورد الجصاص في 

روى أبو نضرة عن أبي     » ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ          «:قال اللّه تعالى   «
قال أبو نضرة لأم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين،ولم يكن           . سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر      

 وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد،لأنه قد كان بالمدينة خلق كـثير مـن                ..يومئذ مسلم غيرهم    
الأنصار،ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج،ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال،وإنمـا ظنـوا أـا                

فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإم          .  فيمن خف معه   -� -العير،فخرج رسول اللّه    
إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لأم        :وقد قيل .. ،انحازوا إلى المشركين،غلط لما وصفنا      لو انحازوا 

ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينـةِ     «: ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه،قال اللّه تعالى        -� -كانوا مع رسول اللّه     
فلم يكن يجـوز  :»لِ اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ    ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسو       

 وينصرفوا عنه ويسلموه،وإن كان اللّه قد تكفل بنصره وعصـمه مـن             -� -لهم أن يخذلوا نبيهم     
وكان ذلك فرضا عليهم،قلـت أعـداؤهم أو        » واللَّه يعصِمك مِن الناسِ   «:الناس،كما قال اللّه تعالى   

 كان فئة المسلمين يومئذ،ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له             -� -،وأيضا فإن النبي    كثروا
عـن  .  فئتهم يومئذ،ولم تكن فئة غيره     -� -الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة،وكان النبي          

فَحاص الناس حيصةً،وكُنت فِيمن حاص     �  كُنت فِي سرِيةٍ مِن سرايا رسولِ االلهِ      :عبدِ االلهِ بنِ عمر،قَالَ   
لَـو  :لَو دخلْنا الْمدِينةَ فَبِتنا،ثُم قُلْنا    :كَيف نصنع ؟ وقَد فَررنا مِن الزحفِ،وبؤنا بِالْغضبِ،ثُم قُلْنا        :فَقُلْنا

 كَانت لَه توبـةٌ،وإِلاَّ ذَهبنـا فَأَتينـاه قَبـلَ صـلاَةِ الْغـداةِ               فَإِنْ،�عرضنا أَنفُسنا علَى رسولِ االلهِ      

                                                 
 ١٢[وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢٧٢](٣٢٣ /١[ المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٧٦٦](١٤٢ /١٠[ المكتر   -صحيح البخارى  - ١٢٣٧

/٥٥٦١( ]٣٧١( 
 ٣٨٠:، ص٥ج )الجصاص(أحكام القرآن  - ١٢٣٨



 ٢٠١٣

لاَ بلْ أَنتم الْعكَّارونَ،أَنا فِئَـتكُم وأَنـا فِئَـةُ          :نحن الْفَرارونَ،قَالَ :فَقُلْنا:منِ الْقَوم ؟ قَالَ   :فَخرج،فَقَالَ
 .  ١٢٣٩اه حتى قَبلْنا يدهفَأَتين:الْمسلِمِين قَالَ

 -� - إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي              -� -فمن كان بالبعد من النبي      
وقال الحسن  . وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه،فلم يكن يجوز لهم الفرار               

إِنَّ الَّذِين تولَّوا   «:وقال اللّه تعالى  . شددت على أهل بدر   :قال»  يومئِذٍ دبره  ومن يولِّهِم «:في قوله تعالى  
 -� -وذلك لأم فروا عن النبي      » مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا         

ويـوم حنـينٍ إِذْ     «:اللّه على ذلك في قوله تعـالى       فعاقبهم   -� -وكذلك يوم حنين فروا عن النبي       
بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً،ويش كُمننِ عغت فَلَم،كُمتكَثْر كُمتبجأَع «.. 

 ..اللّه فيه شيئا  قل العدو أو كثر،إذا لم يجد -� - فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي 
يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ،إِنْ يكُـن مِـنكُم عِشـرونَ     «:وقال اللّه تعالى في آية أخرى     

 في  -واللّـه أعلـم      -وهذا  » صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا          
 حاضرا معهم،فكان على العشرين أن يقـاتلوا المـائتين لا يهربـوا             -� -الحال التي لم يكن النبي      

عنهم،فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصـرة لمعـاودة                   
 وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ         الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   «:القتال،ثم نسخ ذلك بقوله تعالى    

 رضـى االله    -عنِ ابنِ عباسٍ    فروي  » صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ         
فَكُتِب علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِـد       )  صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ     إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ   (  لَما نزلَت    -عنهما  

الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم    (  ثُم نزلَتِ    - فَقَالَ سفْيانُ غَير مرةٍ أَنْ لاَ يفِر عِشرونَ مِن مِائَتينِ            -مِن عشرةٍ   
حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ     (  نزلَت   - زاد سفْيانُ مرةً     -فِر مِائَةٌ مِن مِائَتينِ     فَكَتب أَنْ لاَ ي   ،الآيةَ  ) 

  .١٢٤٠)يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ 
بِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ   إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صا    (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

الآنَ ( فَجاءَ التخفِيف فَقَالَ    ،شق ذَلِك علَى الْمسلِمِين حِين فُرِض علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِد مِن عشرةٍ              ) 
           مِائَةٌ ص كُممِن كُنفًا فَإِنْ يعض أَنَّ فِيكُم لِمعو كُمنع اللَّه فَّفنِ    خيوا مِائَتلِبغةٌ يابِر . (    فَّـفا خقَالَ فَلَم

 مهنع فِّفا خرِ مرِ بِقَدبالص مِن قَصةِ نالْعِد مِن مهنع ١٢٤١.اللَّه 

                                                 
 حسن) ٥٣٨٤]( ٣٨٦ /٢) [عالم الكتب( أحمد مسند - ١٢٣٩
 )٤٦٥٢](  ٢٥٧ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٠
  وذكره السيد رحمه االله مختصرا – )٤٦٥٣] (٢٥٩ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤١



 ٢٠١٤

 قال الشيخ   - ١٢٤٢"لَم يفِر   وإِنْ فَر مِن ثَلَاثَةٍ فَ    ،إِنْ فَر رجلٌ مِن رجلَينِ فَقَد فَر        " :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
الفرار من الزحف المراد بالآية،والذي في الآية إيجاب فرض القتال علـى الواحـد              :فقد فر :يعني بقوله 

لرجلين من الكفار،فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسـلمين                 
المسلمين لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور         فيها نصرة ،فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من          

» ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّـهِ                «:في قوله تعالى  
  رمنِ عنِ ابشٍ  :قَالَ،عيفِي ج تكُن،  ح اسالن اصا   فَحفَقُلْن اصح نفِيم تةً،فَكُنصااللهِ      :ي ـا مِـننؤب قَد

     دا أَحنري ا فَلَمنيحنت بٍ فَلَوضا ،بِغقُلْن ا  :ثُمها مِنندوزةَ فَتدِينا الْمنيأَت ةَ،لَودِينا الْمنيا،فَأَتا   :فَقُلْنـنضرع لَـو
يـا رسـولَ االلهِ نحـن       :فَلَما خرج إِلَى صلَاةِ الْغـداةِ،فَقُلْنا     ،لَعلَّ لَنا توبةً  ،� االلهِ   أَنفُسنا علَى رسولِ  

 .١٢٤٣"أَنا فِئَةُ كُلِّ مسلِمٍ ،بلْ أَنتم الْكَرارونَ" :قَالَ،الْفَرارونَ

                                                 
 صحيح  ) ٩٤٨(تفْسِير سننِ سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ١٢٤٢

} " يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين { :كَانَ علَى عِبادِهِ أَنْ لَا يفِر عِشرونَ صابِرونَ مِن مِائَتينِ بِقَولِهِ  وجدنا فَرض االلهِ قَد     :" قال الطحاوي   
الْآنَ { : ثُم خفَّف االلهُ ذَلِك علَيهِم رحمةً لَهم فَأَنزلَالْآيةَ، فَكَانَ الْفَرض علَيهِم فِي ذَلِك أَنْ لَا يفِر قَوم مِن عشرةِ أَمثَالِهِم،          ] ٦٥:الأنفال[

ا الْآيةَ، فَعاد الْفَرض علَيهِم فِي ذَلِك أَنْ لَا يفِروا مِن مِثْلَيهِم، وكَانَ ذَلِك مطْلَقً             ] ٦٦:الأنفال[} خفَّف االلهُ عنكُم، وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا        
                          ا مِنقَها فَومِم فِرا بِهِ أَنْ لَا تهصا خأَلْفًا كَم رشع يالِاثْن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسانِ رلَى لِسالَى ععااللهُ ت صخ فِي كَثِيرِهِ،ثُمدِ ودفِي قَلِيلِ الْع

م لَن يؤتوا مِن قِلَّةٍ وهكَذَا كَانَ محمد بن الْحسنِ ذَهب إلَيهِ فِي كِتابِ سِيرِهِ الْكَبِيرِ، وقَالَ بِهِ فِيهِ                   أَنه�الْأَعدادِ، وأَخبر علَى لِسانِ نبِيهِ      
لْعِلْمِ حملَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ علَى        ولَم يحكِ فِيهِ خِلَافًا بينه وبين أَحدٍ مِن أَصحابِهِ، وهكَذَا كَانَ غَير واحِدٍ مِن أَهلِ ا               

قَـالَ  " م يفِـر    إنْ فَر رجلٌ مِن رجلَينِ فَقَد فَر،وإِنْ فَر مِن ثَلَاثَةٍ فَلَ          :" هذَا الْمعنى بِعينِهِ مِنهم ابن شبرمةَ عبد االلهِ الضبي ،فعنِ ابنِ عباسٍ           
هكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ، وكَانَ هذَا أَيضا مطْلَقًا عِند ابنِ شبرمةَ فِي الْأَعدادِ كُلِّها، :سفْيانُ فَحدثْت بِهِ ابن شبرمةَ فَقَالَ  

       الِكٍ فِي ذَلِكم نع وِير قَدو         يالِـاثْن نيالَفَةِ بخالْم مِن اهنيواسٍ الَّذِي ربنِ عدِيثِ ابا فِي حلَى مِثْلِ مكَانَ فِيهِ ع هبذْهلَى أَنَّ ملُّ عدا يم
بنِ سلَيمانَ الْخزاعِي أَبا عبـدِ االلهِ يـذْكُر أَنَّ الْعمـرِي            عشر أَلْفًا، وبين ما دونها مِن الْأَعدادِ كَما سمِعت محمد بن عِيسى بنِ فُلَيحِ               

                الِكٍ فَقَالَ لَهاءَ إلَى مطَّابِ جنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عزِيزِ بدِ الْعبع نااللهِ ب دبع وهو،ابِدذِهِ الْأَ:الْعى هرن دِ االلهِ قَدبا عا أَبي الَّتِي قَد كَامح
           الِكم ا، فَقَالَ لَهلَهدب نةِ مداهجم نع لُّفخالت ذَلِك عا منعسأَفَي لَتدب:             ـنع لُّـفخالت كعسي لَم أَلْفًا مِثْلُك رشا عاثْن كعإنْ كَانَ م

ن أَمثَالِك فَأَنت فِي سعةٍ مِن التخلُّفِ عن ذَلِك، وكَانَ هذَا الْجواب مِن مالِكٍ أَحسـن جـوابٍ،           ذَلِك،وإِنْ لَم يكُن معك هذَا الْعدد مِ      
         بِيلِ النقَو مِن لَمااللهُ أَعا، وندعِن ذَها أَخمإِنو�     اهنيواسٍ الَّذِي ربنِ عدِيثِ ابفِي ح ": تؤي لَنقِلَّـةٍ          و أَلْفًـا مِـن رشا عبِـااللهِ   "ى اثْنو ،

فِيقو٤٧ /٢[شرح مشكل الآثار ".الت[ 
قُلْـت  .قَولُ اللَّـهِ    .الْفِرار غَير الْمتحرفِ لِلْقِتالِ،ولَا الْمتحيز إِلَى الْفِئَةِ        :ما الْفِرار مِن الزحفِ ؟ قَالَ       :قُلْت لِعطَاءٍ   :وعنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ    

إِنْ يكُن  :لَا بأْس،إِنما ذَلِك فِي الزحفِ،قَالَ اللَّه       :أَرأَيت إِنْ فَر إِنسانٌ مِن غَيرِ زحفٍ فِي مرماه فِي قِتالٍ،أَو مِن أُناسٍ فِي حِصنٍ ؟ قَالَ                  :
    وا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش كُمفَقَالَ          مِن مهنع فَّفخ وا أَلْفًا،ثُملِبغمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ،وي:        أَنَّ فِـيكُم لِمعو،كُمـنع اللَّه فَّفالْآنَ خ

لْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ،واللَّه مع الصابِرِين فَإِنْ لَقِي رجلٌ رجلًـا أَو           ضعفًا،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَ           
أَنسختِ الْآنَ خفَّف   :طَاءٍ  قُلْت لِع .رجلَينِ فَفَر مِنه أَو مِنهما فَهِي كَبِيرةٌ،وإِنْ لَقِي ثَلَاثَةَ رِجالٍ فَفَر مِنهم فَلَا بأْس مِن أَجلِ الرجلِ بِرجلَينِ                   

إِنَّ الْمشرِكِين يومئِذٍ أَضعافُهم،ويوم بدرٍ أَو أُحـدٍ        :قَالَ  .اللَّه عنكُم،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ ؟ فَقَد فَر أُناس يوم أُحدٍ               
هلَمعلَا ن،أَكْثَر تسِخقَالَ .ا ن: مِنِينؤم رئِذٍ غَيموي لَامهِ السلَيع بِيالن عم نةُ مامعو" ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريصحيح ) ١١٥(الس 

 حسن لغيره ) ٤٠٠٢](١٥٨ /٦[شعب الإيمان  - ١٢٤٣



 ٢٠١٥

لكثرة ،سر بـأرض فـارس    في أبي عبيد لما قتل على الج      ،رضي االله عنه  . وكذلك قال عمر بن الخطاب    
عن عمـر   ،هكذا رواه محمد بن سيرين    . لو انحاز إليّ كنت له فئة     :فقال عمر ،الجيش من ناحية اوس   

 . ١٢٤٤أنا فئتكم،يا أيها الناس:لما قتل أبو عبيد قال عمر:عن عمر قال،،وفي رواية أبي عثمان النهدي
 لم يبلغ عدد جيش المسلمين اثني عشـر         ثابت،ما) يعني عند الحنفية  (وهذا الحكم عندنا    .. ولم يعنفهم   

ألفا لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال،وهو أن يصيروا مـن موضـع إلى غـيره                    
مكايدين لعدوهم،ونحو ذلك،مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب،أو متحيزين إلى فئة من المسـلمين               

مد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فلـيس      فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن مح      . يقاتلوم معهم 
واحـتج  ) يعني الحنفية (لهم أن يفروا من عدوهم،وإن كثر عددهم،ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه             

رايا خير الأَصحابِ أَربعةٌ وخير الس    «  :-�-بحديث ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 ..١٢٤٥»أَربعمِائَةٍ وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلاَفٍ ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ 

وخيـر  ،وخير السرايا أَربعمِائَـةٍ     ،خير الأَصحابِ أَربعةٌ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
ةُ آلافٍ  الْجعبوشِ أَرولُ اللَّهِ    :قَالَ  .يسقَالَ رقَطُّ     :�و مقَو ا غَلَبم،       ـتعمتأَلْفًا إِذَا اج رشع يوا اثْنلَغب

مهت١٢٤٦.كَلِم  
أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام اللّه وحكـم           :وذكر الطحاوي أن مالكا سئل،فقيل له     

معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف،وإلا فأنت في سـعة مـن              إن كان   :بغيرها؟ فقال مالك  
وهـذا المـذهب    . وكان السائل له عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن عمر              .. التخلف  

 في اثني عشر ألفا فهو أصـل في هـذا   -� -والذي روي عن النبي    . موافق لما ذكر محمد بن الحسن     
إذا  «�ين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كـانوا أضـعافهم لقولـه         الباب،وإن كثر عدد المشرك   

 ١٢٤٧اهـ..»وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم. »اجتمعت كلمتهم
  :١٢٤٨تعقيبا على الخلاف في المقصود ذا الحكم قال» أحكام القرآن«في » ابن العربي«كذلك أورد 

 ام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر،أم ع:اختلف الناس«
نزلَـت  :ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره قَالَ      " فِي هذِهِ الْآيةِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه        فروى   «

،ويزيد بـن   لم يكن لهم فئة إلا رسول اللّه،وبـه قـال نافع،والحسـن،وقتادة            ١٢٤٩" "فِينا يوم بدرٍ    
 .حبيب،والضحاك
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 ٢٠١٦

ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة وإنما شذ من شذ بخصوص ذلـك                   «
وإنما ذلـك  . وليس به. فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر      » ومن يولهم يومئذ دبره   «:يوم بدر بقوله  

 .إشارة إلى يوم الزحف
 -وقد ثبت عن النبي     . القتال،وانقضاء الحرب،وذهاب اليوم بما فيه    والدليل عليه أن الآية نزلت بعد       «
وهذا نـص في  . وعد الفرار يوم الزحف...  حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا    -�

المسألة يرفع الخلاف،ويبين الحكم،وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصـه               
 ..١٢٥٠» بيوم بدر

ذلك أن التولي يـوم     .. » ابن عباس وسائر العلماء   «ن نأخذ ذا الذي ذكره ابن العربي من رأي          ونح
الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ولمساسه بأصل الاعتقـاد               

 ..من ناحية 
 بقوة اللّه الغالـب     إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا زمه في الأرض قوة،وهو موصول             

 فإن هـذه    - وهو يواجه الخطر     -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة        .. على أمره،القاهر فوق عباده     
والآجال بيد اللّه،فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا علـى          . تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا     الهزة لا يجوز أن   

فهما من هـذه    . سان يواجه عدوه إنسانا   فالمؤمن إن . وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها      . الحياة
ثم إنـه   . ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها          . الناحية يقفان على أرض واحدة    

فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه         . إلى اللّه إن كان حيا،وإلى اللّه إن كتبت له الشهادة         
 إِلَّا متحرفاً لِقِتـالٍ     -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره      «:ا الحكم القاطع  ومن ثم هذ  .. وهو يشاق اللّه ورسوله     

 .» فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير-أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ 
ومن يولهم  «.. » فلا تولوهم الأدبار  «:ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته،وما فيه من إيماءات عجيبة           

فهو تعبير عن الهزيمة في صورا الحسية،مع التقبيح والتشنيع،والتعريض بإعطاء الأدبار           .. » يومئذ دبره 
يـذهب بـه إلى     » غضب من اللّه  «فالمهزوم مولّ ومعه    .. » فقد باء بغضب من اللّه    «:ثم! .. للأعداء

 ..»  الْمصِيرومأْواه جهنم وبِئْس«:مأواه
وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام وتـثير في الوجـدان شـعور الاسـتقباح                   

 .والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار
ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ليكشف لهم عن يد اللّه وهي تدير المعركـة                   

وهم ينالون أجر البلاء لأن اللّـه يريـد أن          ... وترمي لهم وتصيب    من ورائهم وتقتل لهم أعداءهم،    
فَلَم تقْتلُـوهم،ولكِن اللَّـه     «:يتفضل عليهم بحسن البلاء،ليثيبهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه          

                                                 
 ]٧١ /٤[أحكام القرآن لابن العربي  - ١٢٥٠



 ٢٠١٧

   تيمما رو،ملَهقَت-    تيممى     - إِذْ رر اللَّه لكِنو  . مِنِينؤالْم لِيبلِيناً   وسلاءً حب همِن  .     ـمِيعس إِنَّ اللَّـه
لِيمع «.. 

 :وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمي 
كَأَنه صـوت   ،سمِعنا صوتا وقَع مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ      ،لَما كَانَ يوم بدرٍ   ":قَالَ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   
وما رميت  " :فَذَلِك قَولُ اللَّهِ  ،فَانهزموا،بِتِلْك الْحصياتِ �ورمى رسولُ اللَّهِ    ،طَستٍحصاةٍ وقَعت فِي    

 .١٢٥١" "إِذْ رميت ولَكِن اللَّه رمى ولِيبلِي الْمؤمِنِين مِنه بلاءً حسنا 
إِنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ فَلَن تعبد فِـي         ،يا رب ":فَقَالَ،دهي�رفَع رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَرمى بِها فِـي    ،فَأَخذَ قَبضةً مِن الترابِ   ،خذْ قَبضةً مِن الترابِ   :فَقَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلام    ،الأَرضِ أَبدا 
هِهِمجو،    مِن قِيا بـةِ            فَمضالْقَب تِلْـك مِن ابرت هفَمهِ ويرخنمو هنيع ابإِلا أَص دأَح رِكِينشلُّوا ،الْمفَو
بِرِيند١٢٥٢".م 

 ثَـلاثَ  �أَخـذَ رسـولُ   ،هذَا يوم بدرٍ :،قَالَ"وما رميت إِذْ رميت     " " :فِي قَولِ اللَّهِ  ،وعن ابنِ زيدٍ   
شـاهتِ  :فَقَالَ،وحصاةٍ بين أَظْهرِهِم  ،وحصاةٍ فِي ميسرةِ الْقَومِ   ،فَرمى بِحصاةٍ فِي ميمنةِ الْقَومِ    ،حصياتٍ
وهوا،الْوجمزهلُ اللَّهِ،فَانقَو ى " :فَذَلِكمر اللَّه لَكِنو تيمإِذْ ر تيما رم١٢٥٣" ".و 

حتى ،أَخذَ أُبي بن خلَفٍ يركُض فَرسه     ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ   ":قَالَ،خبرنِي ابن الْمسيبِ  وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَ  
فَقَالَ رسـولُ   ،فَقَالَ لَهم ،واعترض رِجالٌ مِن الْمسلِمِين لأُبي بنِ خلَفٍ لِيقْتلُوه       ،�دنا مِن رسولِ اللَّهِ     

وكَسر ضِلْعا مِن   ،فَرمى أُبي بن خلَفٍ   ،حربته فِي يدِهِ  �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،فَاستأْخروا،استأْخِروا:�  اللَّهِ
لا :ولُـونَ فَطَفِقُوا يقُ ،فَاحتملُوه حتى ولَّـوا قَـافِلِين     ،فَرجع أُبي بن خلَفٍ إِلَى أَصحابِهِ ثَقِيلاً      ،أَضلاعِهِ

أْسب،     لَه قَالُوا ذَلِك حِين ياسِ   :فَقَالَ أُببِالن تكَان اللَّهِ لَوقُلْ  ،وي أَلَم مُلْتهلَقَت: لُكي أَقَتالَى    ،إِنعت اءَ اللَّهإِنْ ش
    هنوشغتي هابحبِهِ أَص طَلَقضِ الطَّرِيقِ   ،؟ فَانعبِب اتى متح،فَنفَدبِ  ،وهيسالْم نقَالَ اب:    زلَ عزأَن فِي ذَلِكو

 ١٢٥٤" ".وما رميت إِذْ رميت " :وجلَّ
فَـأَتى بِقَـوسٍ    ،دعـا بِقَوسٍ  ،يوم ابـنِ أَبِـي الْحقَيقِ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    "وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ،    

فَأَقْبلَ السـهم   ،الْحِصـن �فَرمى رسولُ اللَّهِ    ،فَجاؤه بِقَوسٍ كَبداءٍ  ،بِقَوسٍ غَيرها جِيؤونِي  :فَقَالَ،طَوِيلَةٍ
وما رميت إِذْ رميت ولَكِن اللَّه رمى       " :فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   ،حتى قَتلَ ابن أَبِي الْحقَيقِ فِي فِراشِهِ      ،يهوِي
 .١٢٥٥"الْمعتدِلَةُ الْجيدةُ:الْكَبداءُ":قَالَ أَبو الْمغِيرةِ" ". 
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 حسن) ٩٦٥٥] (٤٢ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٥٢
 صحيح مرسل) ٩٦٥٦] (٤٢ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٥٣
 صحيح مرسل) ٩٦٥٧] (٤٣ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٥٤
  هذه الحاديث زيادة مني وقد أشار لها السيد رحمه االله إشارة فقط – حسن مرسل) ٩٦٥٨](٤٤ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٥٥
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والعصـبة  �فهي تمثل تدبير اللّه للأمر كله من وراء الحركة الظـاهرة للـنبي      . ولكن دلالة الآية أعم   
 ..» ولِيبلِي الْمؤمِنِين مِنه بلاءً حسناً«:ولذلك تلاها قول اللّه تعالى. المسلمة معه

فهو . أي ليرزقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر،بعد أن يكتب لهم به النصر                
 .الفضل المضاعف أولا وأخيرا

»   لِيمع مِيعس يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم ويجعلكم ستارا لقدرتـه،متى علـم مـنكم            ..» إِنَّ اللَّه
 ..عطاكم هذا وذاك في بدر كما أ.. الخلوص له ويعطيكم النصر والأجر 

»     دِ الْكافِرِينكَي وهِنم أَنَّ اللَّهو إن التدبير لا ينتهي عنـد أن       ! وهذه أخرى بعد تلك الأولى    ..» ذلِكُم
إنما هو  .. يقتل لكم أعداءكم بأيديكم،ويصيبهم برمية رسولكم،ويمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه           

فلا مجال إذن للخوف،ولا مجال إذن      .. وتقديرهم   اف تدبيرهم يضيف إليه توهين كيد الكافرين،وإضع    
 ..للهزيمة،ولا مجال إذن لأن يولي المؤمنون الأدبار عند لقاء الكفار 

فإذا كان اللّه هو الذي قتـل المشـركين،وهو الـذي           .. ويتصل السياق هنا بكل ملابسات المعركة       
فما التراع  .. ،وهو الذي أوهن كيد الكافرين      رماهم،وهو الذي أبلى المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن       

والاختلاف إذن في الأنفال،والمعركة كلها أديرت بتدبير اللّه وبتقديره،وليس لهم فيها إلا أن كـانوا               
 ! ستارا لهذا التدبير والتقدير؟

u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWWم�.��١٩١٩١٩١٩)��^A��C�7א������א�@[�.$�د"��7אA��C^��(م�.���א�@[�.$�د"��7אA��C^��(م�.���א�@[�.$�د"��7אA��C^��(م�.���א�@[�.$�د"
يتجه بالخطاب إلى الكافرين،أولئك    .. هن كيد الكافرين    أن اللّه مو  .. وعند ما يصل السياق إلى تقرير       

الذين استفتحوا قبيل المعركة،فدعوا اللّه أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بمـا لا يعـرف                 
 -أي طلبه الفتح مـن اللّـه والفصـل    : كما كان دعاء أبي جهل وهو استفتاحه       -وأقطعهما للرحم   

 .! .فدارت الدائرة على المشركين
يتوجه إليهم بالخطاب،ساخرا من استفتاحهم ذاك مؤكدا لهم أن ما حدث في بدر إنما هو نموذج مـن             

أن :السنة الجارية وليس فلتة عارضة وأن جموعهم وكثرم لن تغير من الأمر شيئا لأا السنة الجاريـة                
وإِنْ تعـودوا   . إِنْ تنتهوا فَهو خير لَكُـم     و. إِنْ تستفْتِحوا فَقَد جاءَكُم الْفَتح     «:يكون اللّه مع المؤمنين   

تكَثُر لَوئاً ويش كُمفِئَت كُمنع نِيغت لَنو،دعن .مِنِينؤالْم عم أَنَّ اللَّهو «.. 
إن تستفتحوا فتطلبوا من اللّه أن يفتح بينكم وبين المسلمين،وأن يهلك أضـل الفـريقين وأقطعهمـا      

 ..م للرح
لقد دارت الدائرة على أضل الفـريقين  ! فقد استجاب اللّه،فجعل الدائرة عليكم،تصديقا لاستفتاحكم     

 من هم أضل الفـريقين وأقطعهمـا        - إن كنتم تريدون أن تعلموا       -ولقد علمتم   ! وأقطعهما للرحم 
 ـ            ! للرحم ن الشـرك   وعلى ضوء هذه الحقيقة،وفي ظل هذا الإيحاء،يرغبهم في الانتهاء عما هم فيه م

 ..» وإِنْ تنتهوا فَهو خير لَكُم«:والكفر والحرب للمسلمين،والمشاقة للّه ورسوله
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 ..» وإِنْ تعودوا نعد«:ومع الترغيب الترهيب
 ..» ولَن تغنِي عنكُم فِئَتكُم شيئاً ولَو كَثُرت«:والعاقبة معروفة،لا يغيرها تجمع،ولا تبدلها كثرة 

 وماذا تفعل الكثرة إذا كان اللّه في جانب المؤمنين؟
»   مِنِينؤالْم عم أَنَّ اللَّهومعهـم   -إن المعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة أبدا لأن المؤمنين            ..» و 

 سـيكونون في    - وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثـالهم           - سيكونون في صف والكفار      -اللّه  
ولقد كان مشركو العـرب يعرفـون هـذه         ! لمعركة على هذا النحو مقررة المصير     وا. الصف الآخر 

فإن معرفتهم باللّه سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة كما يتصور الناس اليوم من                . الحقيقة
 - سـبحانه    -ولم يكن شرك العرب متمثلا في إنكار اللّه         . خلال تأثرهم ببعض التعميمات التاريخية    

إنما كان يتمثل،أكثر ما يتمثل،في عدم إخلاصهم العبودية له وذلـك           .. عدم معرفتهم الحقيقة    ولا في   
بتلقي منهج حيام وشرائعهم من غيره وهو ما لم يكن متفقا مع إقرارهم بألوهية اللّـه ومعرفتـهم                  

 ..لحقيقته 
 بن أَيماءَ بـنِ رحضـةَ   قَد كَانَ خفَافأنه :ولقد مر بنا في استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرة      

  الْغِفَارِي،       ةَ الْغِفَارِيضحر ناءُ بمأَي وهأَب شٍ    ،أَويثَ إلَى قُرعب،        ما لَهاهدائِرِهِ أَهزبِج ا لَهنوا بِهِ ابرم حِين
لَ فَأَرسلُوا إلَيهِ مع ابنِهِ أَنْ وصلَتك رحِـم قَـد           قَا. وقَالَ إنْ أَحببتم أَنْ نمِدكُم بِسِلَاحِ ورِجالٍ فَعلْنا         

فَلَعمرِي لَئِن كُنا إنما نقَاتِلُ الناس فَما بِنا مِن ضعفٍ عنهم ولَئِن كُنا إنما نقَاتِـلُ          ،قَضيت الّذِي علَيك    
 .. ١٢٥٦هِ مِن طَاقَةٍ اللّه كَما يزعم محمد فَما لِأَحدِ بِاَللّ

 وهو مشرك وهم مشركون      -بنا قول الأخنس بن شريق لبني زهرة          كذلك مر -:    ـنب سنقَالَ الْأَخ
فَأَطَاعوه فَرجعت  . فَارجِعوا  ،ونجى صاحِبكُم   ،إِنَّ اللَّه قَد نجى أَموالَكُم      ،يا معشر بنِي زهرةَ     :شرِيقٍ  

رها    زوهدهشي بٍ    ،ةُ فَلَمنِ كَعب دِينِي علَا بفرعون هذه   - إلخ ومثله استفتاح أبي جهل نفسه        ١٢٥٧..و 
اللَّهم أَقْطَعنا الرحِم،وآتانا   :حِين الْتقَى الْقَوم  :عن عبدِ االلهِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ،أَنَّ أَبا جهلٍ قَالَ         ف،١٢٥٨الأمة
 ...١٢٥٩ لاَ يعرف فَأَحنِهِ الْغداةَ،فَكَانَ الْمستفْتِحبِما

                                                 
 بلا إسناد] ٦٢١ /١[سيرة ابن هشام  - ١٢٥٦
١٢٥٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٨٧٤( د 
١٢٥٨ -   نةَ،عديبأَبِي ع نأَبِيهِ،قَالَ   ع :     لُهرِج تقُطِعو،رِحج قَدلٍ وها جأَب تيئًا،قِيلَ   :قَالَ .أَتـيلُ فِيـهِ شمعفِي،فَلاَ ييبِس هرِبأَض لْتعفَج

ثُم أَتيـت النبِـي   :قَالَ .يفَه،فَضربته بِهِ،حتى قَتلْته   فَلَم أَزلْ حتى أَخذْت س    :نعم،قَالَ  :وكَانَ يذُب بِسيفِهِ ؟ قَالَ      :فِي الْحدِيثِ   :لِشرِيكٍ  
�  فَقُلْت،:       رِيكا قَالَ شمبرلٍ،وهو جقُتِلَ أَب لٍ،قَالَ     :قَدها جأَب لْتقَت قَد:     ؟ قُلْت هتأَير تأَن:  معقَالَ  .ن:     نِ ؟ قُلْتيترآللَّهِ م:  معقَـالَ  .ن
وأُتبِع أَهلُ  :فَذَهب،فَأَتاه،وقَد غَيرتِ الشمس مِنه شيئًا،فَأَمر بِهِ وبِأَصحابِهِ،فَسحِبوا حتى أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ،قَالَ            .فَاذْهب حتى أَنظُر إِلَيهِ     :

  صحيح لغيره ٣٨٢٤]٧٤ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد .هِ الأُمةِكَانَ هذَا فِرعونَ هذِ:الْقَلِيبِ لَعنةً،وقَالَ 
انتهيت إِلَى أَبِي جهلٍ يوم بدرٍ وقَد ضرِبت رِجلُه،وهو صرِيع،وهو يذُب الناس عنه بِسيفٍ لَه،فَقُلْت               :قَالَ عبد االلهِ    :وعن أَبِي عبيدةَ،قَالَ    

:االلهِ فَقَالَ         الْح ودا عي اكزلِلَّهِ الَّذِي أَخ د؟ قَالَ         :م همقَو لَهلٌ قَتجإِلاَّ ر ولْ هه:        رـدفَن،هدي تبرِ طَائِلٍ،فَأَصفٍ لِي غَييبِس لُهاونأَت لْتعفَج
آللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو      :،كَأَنما أُقَلُّ مِن الأَرضِ،فَأَخبرته،فَقَالَ     �م خرجت حتى أَتيت النبِي      ثُ:سيفُه،فَأَخذْته فَضربته بِهِ،حتى قَتلْته،قَالَ     
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واللَّهِ لَا نرجِع    «:وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة ليرجع عن القتال              
وننحـر  ،فَنطْعِم بِها الطَّعام ،لَاثًا  فَنقِيم بِها ثَ- وكَانت بدر سوقًا مِن أَسواقِ الْعربِ    -حتى نأْتِي بدرا    

   رزا الْجبِه،    رما الْخبِه قِيسنانُ    ،وا الْقِينلَيع زِفعتا     ،وسِيرِنبِمو برا الْعبِن عمستا   ،ونونابهالُونَ يزفَلَا ي
 ١٢٦٠! »بعدها أَبدا 

ولم يكـن أمـرهم أـم لا        . ،واستحضارهم لها في كل مناسبة    فهكذا كان تصورهم للحقيقة الإلهية    
يعرفون اللّه أو لا يعرفون أنه ما لأحد باللّه من طاقة،أو لا يعرفون أنه هو الذي يحكم ويفصـل بـين        

انما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حيام وشرائعهم           ! الجبهتين حيث لا راد لحكمه    
الأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون       .. عرفونه ويعترفون به على هذا النحو       من غير اللّه،الذي ي   

!  كما كان المشركون يظنون أم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم          - على دين محمد     -أم مسلمون   
عيرٍ الْعذْرِي ؛   عن عبدِ االلهِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ ص      ،ف يستفتح على اللّه   - وهو أبو جهل     -حتى لكان أبو جهل     

فَكَانَ ذَلِـك   :قَالَ  ،فَأَحِنه الْغداةَ   ،وآتانا بِما لاَ يعرف     ،اللَّهم أَقْطَعنا لِلرحِمِ    :أَنَّ أَبا جهلٍ قَالَ يوم بدرٍ       

                                                                                                                                            
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَخـزاك يـا عـدو    :م علَيهِ،فَقَالَ فَخرج يمشِي معِي،حتى قَا:آللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو،قَالَ :قُلْت :؟ فَرددها ثَلاَثًا،قَالَ  

  صحيح لغيره ٤٢٤٦]١٦٥ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد .فَنفَّلَنِي سيفَه:االلهِ،هذَا كَانَ فِرعونَ هذِهِ الأُمةِ قَالَ عبد االلهِ 
آللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَـه إِلاَّ      :قُلْت  :آللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو ؟ قَالَ         :قَتلْت أَبا جهلٍ،قَالَ    :وم بدرٍ،فَقُلْت   ي�أَتيت النبِي   :وعنِ ابنِ مسعودٍ،قَالَ    
زم الأَحزاب،وحده،انطَلِق فَأَرِنِيهِ فَانطَلَقْنا،فَإِذَا بِـهِ،فَقَالَ      اللَّه أَكْبر،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده،ونصر عبده،وه      :هو،فَرددها ثَلاَثًا،قَالَ   

 صحيح لغيره ) ٤٢٤٧](١٦٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد .هذَا فِرعونُ هذِهِ الأُمةِ:
أَبِي جهلٍ وهو مصروع فَضربته بِسيفِي فَما صنع شيئًا وندر سيفُه فَضربته            لَما كَانَ يوم بدرٍ انتهيت إِلَى       :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ      

     بِيالن تيأَت بِهِ ثُم�         ضِ فَقُلْتالأَر ا أُقَلُّ مِنمكَأَن ارمٍ حوقُ         :فِي ي لٍ قَدهو جااللهِ أَب ودذَا عولَ االلهِ هسا ري    بِيقُتِلَ   :�تِلَ فَقَالَ الن آللَّهِ لَقَد
   هِ فَقَالَ           :؟ قُلْتإِلَي ظَرفَن اءَهفَج اهنيا فَأَربِن طَلَققُتِلَ فَان ةِ    :آللَّهِ لَقَدذِهِ الأُمنَ هوعذَا كَانَ فِرمصـر   -طبعة دار هجر    -مسند الطيالسي   .ه 

 صحيح) ٣٢٦](١٨٨ /١[
 وأبي جهل وهو في الرمق الأخير من الحوار فيه عبرة بليغة، فهذا الطاغية الـذي                - رضي االله عنه     -د االله بن مسعود     وما جرى بين عب   

ويشاء االله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق          .كان شديد الأذى للمسلمين في مكة قد وقع صريعا بين أيدي من كان يؤذيهم             
 .ن أبو جهل مستكبرا جبارا حتى وهو صريع وفي آخر لحظات حياتهمن حياته هو أحد المستضعفين، ولقد كا

فاالله تعالى لم يعجل لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار، ولكنه أبقاه مصروعا في حالة من الإدراك والوعي بعد                      
لمهانة والذل والخذلان على يد من كـان يستضـعفه          أن أصابته ضربات أشفت به على الهلاك الأبدي، ليريه بعين بصره ما بلغه من ا              

السابقين إلى مظلّة الإيمان وطهر العقيدة، والتعبد الله بشرائعه، الـتي أنزلهـا رحمـة               -ويؤذيه، ويضطهده بمكة من رجال الرعيل الأول        
ه تحقيرا له، ويقرعه تقريعا يبلـغ   فيعلو على صدره، ويدوسه بقدميه، ويقبض على لحيت- رضي االله عنه - عبد االله بن مسعود   -للعالمين

من نفسه مجمع غروره واستكباره في الأرض، ويستل منه سيفه إمعانا في البطش به فيقتله به، ويمعن في إغاظته بإخباره أن النصر عقـد                 
لغرور الأجوف في حشـود  بناصية جند االله وكتيبة الإسلام، وأن شنار الهزيمة النكراء وعارها، وخزيها وخذلاا قد رزئت به كتائب ا                

 ]٤١ /٣[السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ...النفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث
  صحيح  ٢٤٠٦٠) ٢٣٦٦١](٨٠٧ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥٩
١٢٦٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن مرسل ) ٩٢١(د 
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  ها مِناحتِفْتةُ ،اسذِهِ الآيه لَتزاءَكُ{:فَنج وا فَقَدفْتِحتسإِنْ ت حالْفَت م،   لَكُـم ـريخ ـووا فَههتنإِنْ تو {
  .١٢٦١الآيةَ

 -فأما تلك الأصنام التي عرف أم يعبدوا،فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية لها كألوهية اللّـه                 
 ولقد صرح القرآن الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في              -سبحانه  
فهذا كان مبلغ   .. » والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى             «:لىقوله تعا 

وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة ولا كان إسلام من           .. مجرد شفعاء عند اللّه     .. تصورهم لها   
وإلا فإن الحنفاء،الذي اعتزلوا عبادة     . ستشفاع ذه الأصنام  أسلم منهم متمثلا في مجرد التخلي عن الا       

إنما تمثل الإسلام في الاعتقـاد والشـعائر        ! الأصنام هذه وقدموا الشعائر للّه وحده ما اعتبروا مسلمين        
 في أي زمان وفي أي مكان       -والذين لا يفردون اللّه سبحانه بالحاكمية       . وإفراد اللّه سبحانه بالحاكمية   

 - مجرد اعتقـاد     -لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا اللّه              . ركون هم مش  -
 ..ولا أن يقدموا الشعائر للّه وحده 

 إنما يعتبر الناس مسلمين حـين يتمـون         -فإلى هنا يكونون كالحنفاء الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين          
فراد اللّـه سـبحانه بالحاكمية،ورفضـهم       حلقات السلسلة،أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشعائر،إ      

وهذا وحـده  .. الاعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد لم يصدر عن اللّه وحده     
أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه كما عرف هذا المدلول             :هو الإسلام،لأنه وحده مدلول شهادة    

ثم أن يتجمع هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا          ! .. ي سواء في الاعتقاد الإسلامي وفي الواقع الإسلام     
اللّه على هذا النحو وذا المدلول في تجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا مـن التجمـع الجـاهلي          

فلا تخدعهم عن حقيقة    » مسلمين«وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا          ! وقيادته الجاهلية 
ما لم يتحقق   » مسلمين«فإن هذا وحده لا يجعل الناس       . مسلمون اعتقادا وتعبدا   ما هم فيه خدعة أم    

لهم أم يفردون اللّه سبحانه بالحاكمية،ويرفضون حاكمية العبيد،ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي           
 .ولقيادته الجاهلية

 ـ    .. إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة          لام ولكنـهم   وهم يريدون لأنفسـهم الإس
وأن يعرفوا أن المشركين    .. والوحيدة  .. فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية        . يخدعون عنه 

فلقد كانوا يعرفون اللّه    ! لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء     » المشركين«من العرب الذين يحملون اسم      
 لا في   -م الأساسـي يتمثـل      وكان شركه .  ويقدمون له شفعاء من أصنامهم     - كما تبين    -بحقيقته  

وإذا كان ينبغي للطيبين المخلصـين الـذين يريـدون أن يكونـوا             !  ولكن في الحاكمية   -الاعتقاد  
مسلمين،أن يتبينوا هذه الحقيقة،فإن العصبة المسلمة التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الـدين في الأرض في                

                                                 
 صحيح) ٣٧٨٢٩](٣٠٨ /٢٠[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٦١
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ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ويجب أن       عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح وعمق ويجب           
فـإذا انحرفـت    .. فهذه هي نقطة البدء والانطلاق      .. تعرف الناس ا تعريفا صريحا واضحا جازما        

 أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على غير أساس مهما توافر لها من              - منذ البدء    -الحركة عنها   
 ! لطريقالإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في ا
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 عقـب   - في سلسلة متواليـة مـن الهتافـات الموحيـة            -ثم يعود السياق إلى الهتاف للذين آمنوا        

يعود إليهم ليهتف م إلى طاعة اللّـه ورسـوله ويحـذرهم التـولي              .. وذكر أن اللّه معهم     :ذكرهم
أولئـك الصـم    .. يسمعون آيات اللّه تتلى عليهم فكأم لم يسـمعوها          عنه،والتشبه بأولئك الذين    

أولئك الذين هم شر الدواب     .. البكم،وإن كانت لهم آذان تسمع الأصوات وألسنة تنطق بالكلمات          
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَطِيعـوا اللَّـه            «:التي تدب على هذه الأرض لأم لا يهتدون بما يسمعون         

سمِعنا،وهم لا يسـمعونَ إِنَّ شـر       :ولا تكُونوا كَالَّذِين قالُوا   . ه،ولا تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ    ورسولَ
             مهعمراً لَأَسيخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوقِلُونَ وعلا ي الَّذِين كْمالْب ماللَّهِ الص دعِن ابولَ. الدا   ولَّوولَت مهعمأَس و

 .»وهم معرِضونَ
إن هذا  .. إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا اللّه ورسوله،ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته               

يجيء بعد استعراض أحداث المعركة وبعد رؤية يد        .. الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدماته الموحية         
ه وتقديره،وعونه ومدده وبعد توكيد أن اللّه مع المـؤمنين،وأن اللّـه مـوهن كيـد                اللّه فيها،وتدبير 

وإن التولي عن الرسـول     . فما يبقى بعد ذلك كله مجال لغير السمع والطاعة للّه والرسول          . الكافرين
ومـن  .. وأوامره بعد هذا كله ليبدو مستنكرا قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر                 

يشمل الناس فيما يشمل،فهم يـدبون      » الدواب«ولفظ  ! ا يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب      هن
الصم «على الأرض،ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام،فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ويخلع على              

بـل  . إم لدواب ذا الظل   ! وإم لكذلك ! صورة البهيمة في الحس والخيال    » البكم الذين لا يعقلون   
فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات مبهمة ولها لسان ولكنـها لا تنطـق                ! هم شر الدواب  
 .إلا أن البهائم مهتدية بفطرا فيما يتعلق بشؤون حياا الضرورية. أصواتا مفهومة

نَّ شـر  إِ«! فهم شر الدواب قطعا. أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به      
 ..» الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لا يعقِلُونَ

»     مهعمراً لَأَسيخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوـم       ..» وم وشرحها لما تسـمعه آذاولكنـه  .. أي لأسمع قلو- 
ام الفطرية للتلقي والاستجابة    فقد أفسدوا استعداد    لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى        -سبحانه  

ولو جعلهم اللّه يـدركون     . فلم يفتح اللّه عليهم ما أغلقوا هم من قلوم،وما أفسدوا هم من فطرم            
ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم    «.. بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه،ما فتحوا قلوم له ولا استجابوا لما فهموا             
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فحتى لو أسمعهم اللّه سمـاع      .  العقل قد يدرك،ولكن القلب المطموس لا يستجيب       لأن...» معرِضونَ
وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن      . والاستجابة هي السماع الصحيح   . الفهم لتولوا هم عن الاستجابة    

 !قلوم مطموسة لا تستجيب
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الهتاف م ليستجيبوا للّه والرسول،مع الترغيب في الاستجابة        . ف للذين آمنوا  ومرة أخرى يتكرر الهتا   
يا أَيها الَّذِين آمنـوا     «:والترهيب من الإعراض والتذكير بنعمة اللّه عليهم حين استجابوا للّه وللرسول          

وأَنـه إِلَيـهِ    . نَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ     استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِما يحيِيكُم،واعلَموا أَ       
واذْكُروا إِذْ  . واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً،واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ           . تحشرونَ

رضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس،فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِـن         أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَ    
 ..» الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

إا دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة،وبكل معاني        ..  إنما يدعوهم إلى ما يحييهم       -� -إن رسول اللّه    
 ..الحياة 

إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول،وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة،ومن ضغط الـوهم            إنه يدعوهم   
والأسطورة،ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة،ومن العبودية لغير اللّه والمذلـة            

 ..للعبد أو للشهوات سواء 
ورها عن اللّه وحـده،ووقوف     وتكريمه بصد » الإنسان«ويدعوهم إلى شريعة من عند اللّه تعلن تحرر         

البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها لا يتحكم فرد في شعب،ولا طبقة في أمـة،ولا جـنس في                  
ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صاحبها اللّـه رب            .. جنس،ولا قوم في قوم     

 .العباد
مـن كـل قيـد إلا ضـوابط         ويدعوهم إلى منهج للحياة،ومنهج للفكر،ومنهج للتصور يطلقهـم         

الفطرة،المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان،العليم بما خلق هذه الضوابط التي تصون الطاقة              
 .البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء

لثقـة بدينـهم وبـرم،والانطلاق في       ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدم ومنهجهم،وا      
بجملته وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية اللّه وحده وتحقيـق           » الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«

ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل اللّه،لتقرير ألوهية       ! إنسانيته العليا التي وهبها له اللّه،فاستلبها منه الطغاة       
ياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين علـى      في الأرض وفي ح    -اللّه سبحانه   
 وحاكميته وسلطانه حتى يفيئوا إلى حاكمية اللّه وحده وعندئذ يكون الدين            - سبحانه   -ألوهية اللّه   

 .حتى إذا أصام الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. كله للّه
 . وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة-� -ول ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرس
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. منهج واقعي تنمو الحياة في ظلـه وتترقـى  . إن هذا الدين منهج حياة كاملة،لا مجرد عقيدة مستسرة   
والتعبير القـرآني   . وفي كل مجالاا ودلالاا   .. هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها          ومن ثم 

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعـاكُم لِمـا   «: موحيةيجمل هذا كله في كلمات قليلة   
يِيكُمحقادرا على قهركم على الهدى لو       - سبحانه   -استجيبوا له طائعين مختارين وإن كان اللّه         ..» ي 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة         ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ      «:أراد
فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه،ويصرفه كيـف           » يحول بين المرء وقلبه   «.. 

إا صورة رهيبة حقـا     ! وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه         . شاء،ويقلبه كما يريد  
لقرآني،ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب،ووصف          يتمثلها القلب في النص ا    

. إا صورة تستوجب اليقظة الدائمة،والحذر الدائم،والاحتياط الدائم      ! هذا الإيقاع في العصب والحس    
اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا                

والتعلق الدائم باللّه سبحانه  مخافة أن يقلب هذا القلب          .ط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس    والاحتيا
 ..في سهوة من سهواته،أو غفلة من غفلاته،أو دفعة من دفعاته 

بِي يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْ    " :يكْثِر أَنْ يقُولَ    وهو رسول اللّه المعصوم      -� -ولقد كان رسول اللّه     
إِنَّ الْقُلُوب بِيدِ االلهِ    :أَتخاف علَينا وقَد آمنا بِك وبِما جِئْت بِهِ قَالَ        :علَى دِينِك فَقَالَ لَه أَهلُه أَو أَصحابِهِ      

 ..١٢٦٢"عز وجلَّ يقَلِّبها 
لها المؤمن رجفة في    إا صورة ز القلب حقا ويجد       !  فكيف بالناس،وهم غير مرسلين ولا معصومين؟     

كيانه حين يخلو إليها لحظات،ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه،وهو في قبضة القاهر الجبار وهو لا يملك                 
يـا أَيهـا    «:صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم      ! منه شيئا،وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير      

سلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنآم الَّذِينيِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا د «.. 
 وعلى الاستجابة التي يدعوكم     - لو كان يريد     -إن اللّه قادر على أن يقهركم على الهدى         :ليقول لهم 

 يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجـر          - سبحانه   -إليها هذه الدعوة،ولكنه    
 مستوى الأمانة التي ناطها اللّه ذا الخلق المسمى بالإنسـان           وعن إرادة تعلو ا إنسانيتكم وترتفع إلى      

 .أمانة الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعية،وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة.. 
لا في  . فما لكم منه مفـر    . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه    . فقلوبكم بين يديه  ..» وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ  «

 .وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور،لا استجابة العبد المقهور.  ولا في آخرةدنيا
 :ثم يحذرهم القعود عن الجهاد،وعن تلبية دعوة الحياة،والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة كان 

 ..» علَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِواتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً،وا«

                                                 
 صحيح ) ٧٤٢](٢٠٩ /٢[شعب الإيمان  - ١٢٦٢
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 وأظلـم   -والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره           ..   أو البلاء     الابتلاء  :والفتنة
..  ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخذ الطريق على المفسدين            -الظلم نبذ شريعة اللّه ومنهجه للحياة       

فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد        .. رة الظالمين المفسدين    جماعة تستحق أن تؤخذ بجري    
فضلا على أن يروا دين اللّه لا يتبع بل أن يروا ألوهية اللّه             (القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع       

نة ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم اللّه من الفت         . وهم ساكتون !) تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها    
ولما كانت مقاومة الظلم تكلف النـاس التكـاليف في الأنفـس            ! لأم هم في ذام صالحون طيبون     

 بما كان   - التي كانت تخاطب ذا القرآن أول مرة         -والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة        
 آواها اللّـه    وكيف.. من ضعفها وقلة عددها،وبما كان من الأذى الذي ينالها،والخوف الذي يظللها            

ولا عن  . فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّه         .. بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا       
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ مستضـعفُونَ فِـي         «:تكاليف هذه الحياة،التي أعزها ا اللّه،وأعطاها وحماها      

» م الناس فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ       الْأَرضِ،تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُ  
اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلـم                ..

 ـ          .. في كل صوره وأشكاله      ه إلى قتـال    اذكروا أيـام الضـعف والخوف،قبـل أن يـوجهكم اللّ
ثم انظروا كيف صـرتم     .. المشركين،وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون          

يرزقكم اللّـه مـن الطيبـات       . بعد الدعوة المحيية التي انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين         
قلة والضـعف والقلـق     ويرسم التعبير مشهدا حيا لل    ! ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله     

 ..» تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس «:والخوف
وهو مشهد التربص الوجل،والترقب الفزع،حتى لتكاد العين تبصر بالسـمات الخائفـة،والحركات            

ومـن هـذا   ! والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتـوجس   .. المفزعة،والعيون الزائغة   
لى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم،في ظل اللّه الـذي آواهـم إلى               المشهد المفزع إ  

 ..» فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ«:حماه
 ..» لَعلَّكُم تشكُرونَ«:وفي ظل توجيه اللّه لهم ليشكروا فيؤجروا

صـوت  .. دة،ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنيـة          فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعي      
ثم من ذا الذي لا يشكر اللّه على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلـك              .. الرسول الأمين الكريم    

 معروضان عليه،ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟
يعرفـون مـن حـالهم في       كانوا يذكرون بما    .. على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك          

 ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. وحاضرهم  ماضيهم
والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس قد لا تكون                  

ولـئن  . كذلكولكن هذا القرآن يهتف لها ذه الحقيقة        .. قد مرت بالمرحلتين،ولا تذوقت المذاقين      
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إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم           «:كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى      
اسفأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّـه وأن تترقـب في يقـين                  ..» الن

عوده الذي حققه للعصبة الأولى،ووعد بتحقيقـه لكـل عصـبة           وثقة،موعود اللّه للعصبة المسلمة،مو   
فَآواكُم وأَيدكُم بِنصـرِهِ،ورزقَكُم    «:وأن تنتظر قوله تعالى   .. تستقيم على طريقه،وتصبر على تكاليفه      

قع الخـادع    لا مع ظواهر الوا    -وهي إنما تتعامل مع وعد اللّه الصادق        .»مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ   
 ! ووعد اللّه هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع-
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إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفـا          .. ثم يتكرر الهتاف للذين آمنوا مرة أخرى        

 .وبخلا
 حياة كريمة،لا بد لها من تكاليف،ولا بد لها من تضحيات           -� - اللّه   والحياة التي يدعو إليها رسول    

 فهي موضع ابـتلاء  واختبـار   -لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد      .. 
 وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ومن التخلف عن دعوة الجهـاد وعـن                -وامتحان  

واعتبار  هذا التخلف خيانة للّه والرسـول،وخيانة للأمانـات الـتي            . لعهد والبيعة تكاليف الأمانة وا  
تضطلع ا الأمة المسلمة في الأرض،وهي إعلاء كلمة اللّه وتقرير ألوهيته وحده للعباد،والوصاية على              

ومع هذا التحذير التذكير بما عند اللّه من أجـر عظـيم يـرجح الأمـوال         .. البشرية بالحق والعدل    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تخونـوا اللَّـه والرسـولَ       «:الأولاد،التي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد      و

 ..» واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ،وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم. وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ
فالقضية الأولى في هذا الدين هي      . إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة للّه والرسول          

 بالألوهية والأخذ في هذا بما      - سبحانه   -قضية إفراد اللّه    .. » لا إله إلا اللّه،محمد رسول اللّه      «:قضية
د اللّه البتة ولكنها إنما كانت تشرك       والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجح      ..  وحده   -� -بلغه محمد   

 وهذا هـو    -وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان      . أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة    . معه آلهة أخرى  
 ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد              -غالب الشرك ومعظمه    

 بالألوهية،وشهادة أن لا إله إلا اللّـه،أي إفـراده          - سبحانه   -ولكن حملهم على إفراده     . بألوهية اللّه 
 تحقيقـا لقـول اللّـه       - كما أم مقرون بحاكميته في نظام الكون         -بالحاكمية في حيام الأرضية     

كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هـو     .. » وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله       «:تعالى
 ..المبلغ عن اللّه ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه وحده 

 ومن هنـا كـان      - اعتقادا لتقريره في الضمير،وحركة لتقريره في الحياة         -هذه هي قضية هذا الدين      
التخلي عنها خيانة للّه والرسول يحذر اللّه منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هـذا الإيمـان                  



 ٢٠٢٧

ن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هـذا الجهـاد في الأنفـس          أ فأصبح متعينا عليها  
 .والأموال والأولاد

 . على الإسلام-� -كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول اللّه 
إنما هو منهج حياة كاملة شـاملة       . فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان،وليس مجرد عبارات وأدعيات       

إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا اللّه وذلك برد الناس إلى                .  العقبات والمشاق  تعترضه
العبودية لرم الحق ورد اتمع إلى حاكميته وشريعته،ورد الطغاة المعتدين على ألوهية اللّه وسـلطانه               

 بينهم بالميزان الثابت وتعمـير      من الطغيان والاعتداء  وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة القسط          
 ..الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن اللّه بمنهج اللّه 

وكلها أمانات من لم ينهض ا فقد خاا وخاس بعهده الذي عاهد اللّه عليه،ونقض بيعته التي بـايع                  
 .ا رسوله

 فتنة الأموال والأولاد،وإلى    وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلى الاستعلاء على          
التطلع إلى ما عند اللّه من الأجر العظيم،المدخر لعباده الأمنـاء علـى أماناته،الصـابرين المـؤثرين                 

 ..»واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ،وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم«:المضحين
ة البشرية،بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي،وبما يطلع منها على الظاهر           إن هذا القرآن يخاطب الكينون    

 يعلم مـواطن الضـعف في هـذه         - سبحانه   -وهو  ! والباطن،وعلى المنحنيات والدروب والمسالك   
ومن هنـا   .. ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها             . الكينونة

فهي مـن   . لقد وهبها اللّه للناس ليبلوهم ا ويفتنهم فيها       .. الأموال والأولاد   ينبهها إلى حقيقة هبة     
أيشـكر  .. زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء  ليرى اللّه فيها صنيع العبد وتصـرفه                 

بِالشـر  ونبلُـوكُم   «:عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل ا حتى يغفل عن أداء حق اللّه فيها؟              
إا كذلك تكون بالرخاء وبالعطـاء      .. فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما       .. » والْخيرِ فِتنةً 

 ..ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد ! أيضا
 .. »واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ«:هذا هو التنبيه الأول

لب إلى موضع الامتحان والاختبار،كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتيـاط أن              فإذا انتبه الق  
 .يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة

 لثقـل التضـحية     - بعد الانتباه    -فقد يضعف عن الأداء     .. ثم لا يدعه اللّه بلا عون منه ولا عوض          
إنما يلوح لـه بمـا هـو خـير          ! لأولادوضخامة التكليف وبخاصة في موطن الضعف في الأموال وا        

 ..»وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم«:وأبقى،ليستعين به على الفتنة ويتقوى
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وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة        ..  هو الذي وهب الأموال والأولاد       - سبحانه   -إنه  
وهذا هو العون والمدد    .. ضحيات الجهاد   الأموال والأولاد،فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وت        

 ..» وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً«:للإنسان الضعيف،الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه
منهج اللّه الذي يعلـم     . إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور،والتربية والتوجيه،والفرض والتكليف       

 .»هو اللَّطِيف الْخبِير؟أَلا يعلَم من خلَق و«:لأنه هو الذي خلق
فما تنهض القلـوب    .  هو الهتاف بالتقوى   - في هذا المقطع من السورة       -والهتاف الأخير للذين آمنوا     

ذه الأعباء الثقال،إلا وهي على بينة من أمرها ونور يكشف الشبهات ويزيل الوسـاوس ويثبـت                
 :الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بنور اللّه وما يكون لها هذا . الأقدام على الطريق الشائك الطويل

»             لَكُـم فِرغيو،ئاتِكُميس كُمنع كَفِّريقاناً،وفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهذُو   . يا أَي اللَّـهو
 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ

 التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة         زاد.. هذا هو الزاد،وهذه هي عدة الطريق       
وعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر فلا            . الحذر والحيطة والتوقي  

الـزاد المطمـئن    . ثم هو زاد المغفرة للخطايا    .. تغبشه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة        
 .وزاد الأمل في فضل اللّه العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال..ر الذي يسكب الهدوء والقرا

 -ولكن هذه الحقيقـة     . أن تقوى اللّه تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق          :إا حقيقة 
إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمـن لم          !  لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا      -ككل حقائق العقيدة    

 !.يذوقوها
إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل والطرق تظل متشابكة في النظر والفكـر والباطـل يظـل       

وتسكت ولكن لا يستجيب لها     . وتظل الحجة تفحم ولكن لا تقنع     ! متلبسا بالحق عند مفارق الطريق    
 .القلب والعقل

كانـت اسـتنار    فـإذا   .. ذلك ما لم تكن هي التقوى       .. ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا       
العقل،ووضح الحق،وتكشف الطريق،واطمأن القلب،واستراح الضمير،واستقرت القدم وثبتت علـى         

إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحـق الـذي          .. إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة         ! الطريق
والفطـرة  ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق .. فطرت عليه والذي خلقت به السماوات والأرض  

والهوى لا تدفعه   .. الهوى هو الذي ينشر الغبش،ويحجب الرؤية،ويعمي المسالك،ويخفي الدروب         .. 
ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير      .. تدفعه مخافة اللّه،ومراقبته في السر والعلن       .. الحجة إنما تدفعه التقوى     

 .البصيرة،ويرفع اللبس،ويكشف الطريق
ثم . كن فضل اللّه العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفـرة الـذنوب           ول.. وهو أمر لا يقدر بثمن      

 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ«يضيف إليهما 
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  !ذو الفضل العظيم» الكريم«ألا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب 
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 }  كُرمإِذْ يو                ـريخ اللَّـهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين بِك 

  ٣٠(الْماكِرِين (                  شاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هـذا إِلاَّ أَسـاطِيرن نا لَومِعس نا قالُوا قَدآيات هِملَيلى عتإِذا تو
وإِذْ قالُوا اللَّهم إِنْ كانَ هذا هو الْحق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا حِجارةً مِن السماءِ أَوِ ائْتِنا                 ) ٣١(أَولِين  الْ

وما ) ٣٣(تغفِرونَ  وما كانَ اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يس           ) ٣٢(بِعذابٍ أَلِيمٍ   
                 لكِنقُونَ وتإِلاَّ الْم هلِياؤإِنْ أَو لِياءَهوا أَوما كانرامِ وجِدِ الْحسنِ الْمونَ عدصي مهو اللَّه مهذِّبعأَلاَّ ي ملَه

كاءً وتصدِيةً فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنـتم       وما كانَ صلاتهم عِند الْبيتِ إِلاَّ م       )٣٤(أَكْثَرهم لا يعلَمونَ    
إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَـيهِم              ) ٣٥(تكْفُرونَ  

      منهوا إِلى جكَفَر الَّذِينونَ ولَبغي ةً ثُمرسونَ   حرشحـلَ        ) ٣٦( يعجيـبِ والطَّي بِيثَ مِنالْخ اللَّه مِيزلِي
قُـلْ لِلَّـذِين   ) ٣٧(الْخبِيثَ بعضه على بعضٍ فَيركُمه جمِيعاً فَيجعلَه فِي جهنم أُولئِك هم الْخاسِرونَ      

وقاتِلُوهم حتى لا   ) ٣٨(ف وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولِين        كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَ       
              صِيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتوا أَنَّ      )٣٩(تلَما فَـاعلَّووإِنْ تو

لاكُموم اللَّه صِيرالن منِعلى ووالْم م٤٠( نِع({  
Y��������$1��1W�W�W�Wא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

يمضي السياق في السورة،يستعرض الماضي في مواجهة الحاضر ويصور للعصبة المسلمة التي خاضـت              
المعركة وانتصرت فيها ذلك النصر المؤزر،مدى النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضـر ويريهـا     

الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأنفال والغنائم كما ون إلى          .. بيره لها وتقديره    فضل اللّه عليها في تد    
 .جانبه التضحيات والمشاق

 من  - وقبل هذه الغزوة     -ولقد سبق في الدرس الماضي تصوير ما كان عليه موقف المسلمين في مكة              
وا إليه من الإيواء والعزة     القلة والضعف وقلة المنعة،حتى ليخافون أن يتخطفهم الناس وتصوير ما صار          

 ..والنعمة بتدبير اللّه ورعايته وفضله 
.  قبيل الهجرة ويتـآمرون    -� -وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول اللّه           

وهـم  ! وهم يعرضون عما معه من الآيات ويزعمون أم قادرون على الإتيان بمثلها لـو يشـاءون               
 بدلا من أن    - إن كان هذا هو الحق من عند اللّه          - حتى ليستعجلون العذاب     يعاندون ويلج م العناد   

ثم يذكر كيف ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه،ويجمعوا لحرب رسـول            ! يفيئوا إليه ويهتدوا به   
اللّه ويوعدهم بالخيبة والحسرة في الدنيا،والحشر إلى جهنم في الآخرة،والخسارة هنا وهناك مـن وراء               

 .د والجمع والتدبيرالكي
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أن ينتهوا عن الكفر العناد وحرب      :وفي النهاية يأمر اللّه نبيه أن يواجه الذين كفروا فيخيرهم بين أمرين           
أو أن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه        . اللّه ورسوله فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه المنكرات          

ه سنة اللّه بالعذاب الذي يشاؤه اللّه ويقدره كمـا          فيصيبهم ما أصاب الأولين من أمثالهم وتجري علي       
 ...يريد 

ثم يأمر اللّه المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون ا المسلمين وحتى تتقرر الألوهيـة                  
 هـذا   -� - فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم النبي        - فيكون الدين كله للّه      -الأرض للّه وحده     في

وإن تولوا وظلوا على حرم وعنادهم وعدم اعترافهم        . م ا اللّه،واللّه بما يعملون بصير     ونيتهم يحاسبه 
بألوهية اللّه وحده،وعدم استسلامهم لسلطان اللّه في الأرض،واصل المسلمون جهادهم،مستيقنين أن            

 ..اللّه مولاهم،ونعم المولى ونعم النصير 
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»         وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمإِذْ يو .  اللَّه كُرميونَ وكُرميو .    ـريخ اللَّـهو
الْماكِرِين «.. 

قة واليقين في المستقبل كما     وإنه ليوحي بالث  . إنه التذكير بما كان في مكة،قبل تغير الحال،وتبدل الموقف        
ولقد كان المسلمون الذين يخـاطبون ـذا        .. ينبه إلى تدبير قدر اللّه وحكمته فيما يقضي به ويأمر           

وكان يكفي أن يذكروا ذا الماضـي      . القرآن أول مرة،يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق        
وما كان  .. واقع وما فيه من أمن وطمأنينة       القريب،وما كان فيه من خوف وقلق في مواجهة الحاضر ال         

 في مواجهة ما صار إليه من غلبة علـيهم،لا مجـرد            -� -من تدبير المشركين ومكرهم برسول اللّه       
 ويحبسوه حتى يموت أو ليقتلوه ويتخلصوا       -� -لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول اللّه       ! النجاة منهم 

لقد ائتمروا ذا كله ثم اختاروا قتله على أن يتولى ذلـك     و.. منه أو ليخرجوه من مكة منفيا مطرودا        
المنكر فتية من القبائل جميعا ليتفرق دمه في القبائل ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها،فيرضـوا                 

  ! بالدية وينتهي الأمر
تشاورت قُريش  :،قَالَ}وا لِيثْبِتوك وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَر    {فِي قَولِهِ   : أحمد عنِ ابنِ عباسٍ    روى الإمام 

  مهضعكَّةَ،فَقَالَ بلَةً بِملَي:     بِيونَ النرِيدثَاقِ،يبِالْو وهفَأَثْبِت،حبإِذَا أَص�، مهضعقَالَ بقَـالَ    :وو،لُوهـلِ اقْتب
مهضعبِ     :بلَّ نجو زع اللَّه فَأَطْلَع،وهرِجلْ أَخب           بِـياشِ النلَـى فِـرع لِيع اتفَب،لَى ذَلِكع هي�  تِلْـك

   بِيالن جرخلَةَ،واللَّي�         بِـيالن هونبسحا،يلِيونَ عسرحرِكُونَ يشالْم اتبارِ،وبِالْغ ى لَحِقتـا  ،�حفَلَم
لاَ أَدرِي،فَاقْتصـوا   :أَين صاحِبك هذَا ؟ قَالَ    :يا،رد اللَّه مكْرهم،فَقَالُوا  أَصبحوا ثَاروا إِلَيهِ،فَلَما رأَوا علِ    
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               ـجسابِـهِ نلَـى با عأَوـارِ،فَروا بِالْغرـلِ،فَمبوا فِـي الْجعِدفَص،هِملَيلِّطَ علَ خبوا الْجلَغا بفَلَم،هأَثَر
 .١٢٦٣.و دخلَ هاهنا،لَم يكُن نسج الْعنكَبوتِ علَى بابِهِ،فَمكَثَ فِيهِ ثَلاَثَ لَيالٍلَ:الْعنكَبوتِ،فَقَالُوا

»    الْماكِرِين ريخ اللَّهو،اللَّه كُرميونَ وكُرميوالصورة التي يرسمها قوله تعالى     .»و:»   كُـرميونَ وكُرميو
ذلك حين تتراءى للخيال ندوة قريش،وهم يتـآمرون ويتـذاكرون          . .صورة عميقة التأثير    .. » اللَّه

إا صـورة   ! واللّه من ورائهم،محيط،يمكر م ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون        .. ويدبرون ويمكرون   
فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل،من تلـك القـدرة         .. ساخرة،وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة       

 ،القاهر فوق عباده،الغالب على أمره،وهو بكل شيء محيط؟قدرة اللّه الجبار.. القادرة 
والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير فيهز ا القلـوب،ويحرك ـا                

 .أعماق الشعور
حتى ليبلغ ـم الادعـاء أن       . ويمضي السياق في وصف أحوال الكفار وأفعالهم ودعاويهم ومفتريام        

مع وصف هذا القرآن الكريم،بأنه أساطير      !  مقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو شاءوا        يزعموا أن في  
» إِنْ هذا إِلَّا أَساطِير الْـأَولِين     ! لَو نشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا    ! قَد سمِعنا :وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا قالُوا    «:الأولين

.. 
كما قد  -لعنه االله   -إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث        :ل وقد قي  - ١٢٦٤ذكر ابن كثير في التفسير    

كان قد ذهب إلى بلاد     -لعنه االله   -وابن جريج وغيرهم؛ فإنه     ،والسدي،نص على ذلك سعيد بن جبير     
وهو يتلـو   ،قد بعثه االله  �ولما قدم وجد رسول االله      ،وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار     ،فارس

باالله :ثم يقول ،جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك      ،من مجلس �فكان إذا قام    ،نعلى الناس القرآ  
أمر رسول  ،أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن االله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى                

وكـان الـذي أسـره المقـداد بـن         . والله الحمد ،ففُعل ذلك ،أن تضرب رقبته صبرا بين يديه     �االله  
يوم بدرٍ صبرا عقْبـةَ     �قَتلَ النبِي   :عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ   : ابن جرير  روىكما  ،رضي االله عنه  ،الأسود

 ـ               الَ بن أَبِي معيطٍ،وطُعيمةَ بن عدِي،والنضر بن الْحارِثِ ؛ وكَانَ الْمِقْداد أَسر النضر،فَلَما أُمِر بِقَتلِهِ قَ
ادولُ اللَّهِ       :الْمِقْدسولَ اللَّهِ أَسِيرِي،فَقَالَ رسا رقُولُ         " :�يا يابِ اللَّهِ مقُولُ فِي كِتكَانَ ي هإِنو . " رفَأَم
  بِيلِهِ  �النبِقَت . ادولُ اللَّهِ  :فَقَالَ الْمِقْدسأَسِيرِي،فَقَالَ ر�: "ادأَغْنِ الْمِقْد ماللَّه  ـلِكفَض فَقَـالَ  "  مِن

ادالْمِقْد: تدذَا الَّذِي أَرةُ. هذِهِ الْآيه لَتزفِيهِ نةُ :وا الْآيناتآي هِملَيلَى عتإِذَا ت١٢٦٥"و..  
                                                 

 حسن) ٣٢٥١](٨٧٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٦٣
 ]٤٦ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٢٦٤
١٢٦٥ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ  >> جةُ الَأنورلِ>> سأْوِيلِ قَولُ فِي تالَىالْقَوعـا قَـالُوا    :هِ تناتآي هِملَـيلَى عتإِذَا تو
 صحيح مرسل ) ١٤٦٦٦(>>

   لِيفَيدٍ            :قَالَ النيبو عقَالَ أَب دِيع نةُ بميطُع وا هملِّطُ فِيهِ،إِنغي ميشكَانَ هـازِ      :وغلُ الْعِلْمِ بِالْما أَهأَممٍ،ويشدِيثُ هكَذَا حونَ هكِرني،فَي
ومِما يصدق  .مات بِمكَّةَ موتا قَبلَ بدرٍ،وإِنما قُتِلَ أَخوه طُعيمةُ بن عدِي،ولَم يقْتلْ صبرا،قُتِلَ فِي الْمعركَةِ               :مقْتلَ مطْعِمٍ يومئِذٍ،يقُولُونَ    
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أساطير الأولين  :وقالوا«:إنه أساطير الأولين  :ولقد تكررت في القرآن حكاية قول المشركين عن القرآن        
 ..» ى عليه بكرة وأصيلااكتتبها فهي تمل

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات التي كانوا يحاولون أن يقفوا ـا في وجـه هـذا        
القرآن،وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب ويواجه القلـوب              

العلية مـن قـريش إلى مثـل هـذه          وهنا كان يلجأ    . بسلطانه القاهر فترتجف لإيقاعه ولا تتماسك     
ولكنهم كانوا يبحثون في القرآن عن شيء يشـبه الأسـاطير           ! وهم يعلمون أا مناورات   . المناورات

المعهودة في أساطير الأمم من حولهم ليموهوا به على جماهير العرب،الذين من أجلهم تطلـق هـذه                 
 الملأ من قريش يعرفـون طبيعـة هـذه          لقد كان ! المناورات،للاحتفاظ م في حظيرة العبودية للعبيد     

كانوا يعرفون أن شهادة أن لا إله إلا اللّـه،وأن          ! الدعوة،مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة     
محمدا رسول اللّه،معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة،والخروج من حاكمية العبـاد جملـة               

 -� -لتلقي في هذه العبودية للّه عن محمد رسول اللّـه           ثم ا . والفرار إلى ألوهية اللّه وحده وحاكميته     
وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون       ! .. وحده،دون الناطقين باسم الآلهة أو باسم اللّه      

 -لتوهم من سلطان قريش وقيادا وحاكميتها وينضمون إلى التجمع الحركي الذي يقـوده محمـد                
تزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة والقبيلـة والمشـيخة والقيـادة           ويخضعون لقيادته وسلطانه وين    -�

الجاهلية ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة،وللعصبة المسلمة التي تقوم عليهـا هـذه القيـادة               
 .الجديدة

وكان هذا واقعا يشـهده     .. كان هذا كله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه                
 والسياسـية والاقتصـادية     الاجتماعية  قريش ويحسون خطره على كيام،وعلى الأوضاع       من   الملأ
 . التي يقوم عليها كيامعقدية وال

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه،هو هذا المدلول الباهت الفارغ الهزيـل                   
 يشهدون هذه الشهادة بألسـنتهم ويـؤدون         رد أم  -الذي يعنيه اليوم من يزعمون أم مسلمون        

بعض الشعائر التعبدية،بينما ألوهية اللّه في الأرض وفي حياة الناس لا وجود لهـا ولا ظـل وبينمـا                   
 .القيادات الجاهلية والشرائع الجاهلية هي التي تحكم اتمع وتصرف شؤونه

ن كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا     ولكن الذي .. وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة           
يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية ويمنحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة كما كـانوا               
ينسلخون من القيادة الجاهلية ويتمردون عليها ويترعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة             
                                                                                                                                            

   اهندِيثُ الَّذِي ذَكَرالْح ملَهولَ اللَّهِ       قَوسأَنَّ ر رِيهنِ الزى    � عارفِي الْأُس هكَلَّم طْعِمٍ حِيننِ مرِ بيبقَالَ لِج ": اهنفَّعا شانكَانَ أَت لَو خيش "
يهِ هذِهِ الْمقَالَةَ ؟ فَأَما مقْتلُ عقْبةَ والنضرِ،فَلَا يختلِفُونَ فِيـهِ       يقُولُ فِ �يعنِي أَباه مطْعِم بن عدِي،فَكَيف يكُونُ مقْتولًا يومئِذٍ،ورسولُ اللَّهِ          

 )٤١٨( الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ".



 ٢٠٣٤

ولكـن  . كن الأمر هو هذا النطق الفارغ الباهت الهزيـل        فلم ي .. الجاهلية بمجرد نطقهم بالشهادتين     
 ..كانت دلالته الواقعية العملية هي التي تترجمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام 

إنه لم يزعجهم من    .. وهذا هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الإسلام،ومن هذا القرآن              
ادام واعتقدوا بألوهية اللّه وحـده وقـدموا لـه          اعتزلوا معتقدات المشركين وعب   » الحنفاء«قبل أن   

فإلى هنا لا يهم الطاغوت الجاهلي شيء لأنه لا خطر          .. الشعائر وحده،واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا      
 كما يظـن بعـض   -إن هذا ليس هو الإسلام    ! على الطاغوت من الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية      

م أن يكونوا مسلمين،ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسـلام معرفـة            الطيبين الخيرين الذين يريدون اليو    
هو الانخلاع من اتمع الجاهلي     ..  إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين          -! اليقين

وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي تريد             
وهذا ما كان يقض مضاجع الملأ مـن قريش،فيقاومونـه بشـتى            .. ق الإسلام في عالم الواقع      أن تحق 

 -وأم  ! أسلوب الادعاء على القرآن الكريم،بأنه أساطير الأولين      .. ومنها هذا الأسلوب    .. الأساليب  
 ..ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة !  قالوا مثله-لو شاءوا 

 - غالبـا    -وهي الحكاية المتلبسة    . والأساطير واحدا أسطورة  ! ونوهم في كل مرة يعجزون ويخنس     
بالتصورات الخرافية عن الآلهة وعن أقاصيص القدامى وبطولام الخارقة،وعن الأحداث التي يلعـب             

 ..فيها الخيال والخرافة دورا كبيرا 
ق والمعجـزات   وقد كان الملأ من قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين وقصص الخوار              

إلى آخر ما في القصص القرآني مـن هـذه الموضـوعات            ... وفعل اللّه بالمكذبين وإنجائه للمؤمنين      
إا أساطير الأولين اكتتبها محمد ممن يجمعوا وجاء يتلوها عليكم،زاعما          :فيقولون للجماهير المستغفلة  

 -� - يجلس في مجلس رسول اللّه       وكذلك كان النضر ابن الحارث    .. أنه أوحي إليه ا من عند اللّه        
بعد انتهائه أو يجلس مجلسا آخر يجاوره ويقص الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاتـه في بـلاد                  

 :فارس ليقول للناس
فـإن هـي إلا     ! وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي       . إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد       

بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير لهذه البلبلة في الوسط الجـاهلي             ولا  ! أساطير من نوع هذه الأساطير    
وبخاصة في أول الأمر،قبل أن تتجلى الفوارق بين هذه الأسـاطير والقصـص،وبين             . عند عامة الناس  

.  قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن الحارث        -� -لندرك لم نادى منادي رسول اللّه       . القرآن الكريم 
القليل الذين أمر بقتلهم من الأسـرى ولم يقبـل فيـه فديـة               أمر بقتله هو والنفر   ثم لما وجده أسيرا     

 .كالآخرين
على أن الذي انتهى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلا وأن هذا النوع من المناورات                   

لـذي  قد انكشف بعد حين وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند اللّه وبـالحق العميـق ا                 



 ٢٠٣٥

تصطلح عليه الفطرة سريعا،قد اكتسح هذه الأساليب وهذه المناورات،فلم يقف له منها شـيء وراح            
ووجـد  » !لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبـونَ        «: يقولون - في ذعر    -الملأ من قريش    

نفسهم يخالس بعضهم بعضـا ليبيـت      كبراؤهم،من أمثال أبي سفيان،وأبي جهل والأخنس بن شريق أ        
ليلته يستمع خفية لهذا القرآن ولا يملك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيـث يسـتمع                    

 في خفية عن الآخرين حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهـود،ألا يعـودوا              -� -لرسول اللّه   
  ١٢٦٦!الدينإليها،مخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا ذا القرآن وذا 

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آخر يخدعهم به عنه،لم تكـن                   
لقد حاول أعداء   ..  لقد تكررت في صور شتى وسوف تتكرر         ١٢٦٧..هي المحاولة الأخيرة ولن تكون      

راتيل يترنم ا القراء    فلما عجزوا حولوه إلى ت    . هذا الدين دائما أن يصرفوا الناس ائيا عن هذا القرآن         
ويطرب لها المستمعون،وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها الناس في جيـوم وفي صـدورهم وتحـت           

لم يعـد   ! ويفهمون أم مسلمون،ويظنون أم أدوا حق هذا القرآن وحق هذا الـدين           ... وسائدهم  
ين أبدالا منه يتلقـون منـها       لقد صاغ لهم أعداء هذا الد     .. القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه        

حتى ليتلقون منها تصورام ومفاهيمهم،إلى جانب ما يتلقون منـها          .. التوجيه في شؤون الحياة كلها      
وهو . إن هذا الدين محترم،وإن هذا القرآن مصون      :ثم قالوا لهم  ! شرائعهم وقوانينهم،وقيمهم وموازينهم  

 ..ترنمون،ويرتله المرتلون يتلى عليكم صباحا ومساء وفي كل حين ويترنم به الم
فأما تصوراتكم ومفهوماتكم،وأما أنظمـتكم     ! فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل؟        

وأوضاعكم،وأما شرائعكم وقوانينكم،وأما قيمكم وموازينكم،فإن هناك قرآنا آخر هو المرجع فيهـا            

                                                 
١٢٦٦ -     اقحإس نقَالَ اب:               ـنانَ بـفْيـا سثَ أَنّ أَبدح هأَن رِيهابٍ الزنِ شِهلِمِ بسم نب دمحثَنِي مدحو       ـنـلِ بهـا جأَببٍ،ورح 

وهو يصلّي مِن اللّيلِ فِي �هِشامٍ،والْأَخنس بن شرِيقِ بنِ عمرِو بنِ وهبٍ الثّقَفِي،حلِيف بنِي زهرةَ خرجوا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللّهِ               
    لِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلّ رتِهِ فَأَخيقُـوا  بفَرت رالْفَج ى إذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتاحِبِهِ فَبكَانِ صبِم لَمعكُلّ لَا يفِيهِ و مِعتسا ي.  ـمهعمفَج

 تقَعلَأَو ائِكُمفَهس ضعب آكُمر وا،فَلَوودعضِ لَا تعلِب مهضعقَالَ بوا،وملَاوفَت فُوا الطّرِيقرصان ئًا،ثُميفْسِهِ شفِي ن لَـةُ   .ماللّي ـتى إذَا كَانتح
 قَالُوا الثّانِيةُ عاد كُلّ رجلٍ مِنهم إلَى مجلِسِهِ فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إذَا طَلَع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعهم الطّرِيق فَقَالَ بعضهم لِبعضِ مِثْلَ ما            

حتى إذَا كَانت اللّيلَةُ الثّالِثَةُ أَخذَ كُلّ رجلٍ مِنهم مجلِسه فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إذَا طَلَع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعهم                  .أَولَ مرةٍ ثُم انصرفُوا     
ح حربضِ لَا نعلِب مهضعفَقَالَ ب قُوا الطّرِيقفَرت ثُم لَى ذَلِكوا عداهعفَت ودعأَلَا ن داهعتى نصحيح مرسل ]٣١٥ /١[سيرة ابن هشام .ت 

م ،وينصِب لَـه الْعـداوةَ وكَـانَ قَـد قَـدِ     -� -كَانَ النضر بن الْحارِثِ مِن شياطِينِ قُريشٍ،ومِمن كَانَ يؤذِي رسولَ اللّهِ          - ١٢٦٧
 مجلِسا فَذَكّر فِيهِ بِاَللّهِ وحذّر      -� -فَكَانَ إذَا جلَس رسولُ اللّه      .الْحِيرةَ،وتعلّم بِها أَحادِيثَ ملُوكِ الْفُرسِ،وأَحادِيثَ رستم واسبنديار        

          لَفَهةِ اللّهِ خنِقْم مِ مِنالْأُم مِن ملَهقَب نم ابا أَصم همقَو       إلَـي لُمفَه هدِيثًا مِنح نسشٍ،أَحيقُر رشعا ماَللّهِ يا وقَالَ أَن ثُم لِسِهِ إذَا قَامجفِي م 
               أَح دمحاذَا مقُولُ بِمي واسبنديار،ثُم متسرو لُوكِ فَارِسم نع مثُهدحي دِيثِهِ ثُمح مِن نسأَح ثُكُمدا أُحي ؟     فَأَندِيثًا مِنح نس.   ـنقَالَ اب

 يقُولُ فِيما بلَغنِي    - رضِي اللّه عنهما     -وكَانَ ابن عباسٍ    :قَالَ ابن إسحاق    .سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللّه      :وهو الّذِي قَالَ فِيما بلَغنِي      :هِشامٍ  
وكُلّ ما ذُكِر فِيهِ مِن الْأَسـاطِيرِ  .} إِذَا تتلَى علَيهِ آياتنا قَالَ أَساطِير الْأَولِين      {  :- عز وجلّ    -قُرآنِ قَولُ اللّه    نزلَ فِيهِ ثَمانِ آياتٍ مِن الْ     :

  بلاغا ]٣٠٠ /١[سيرة ابن هشام .مِن الْقُرآنِ 



 ٢٠٣٦

 في صورة متطورة معقدة،تناسـب تطـور        إا مناورة النضر بن الحارث،ولكن    ! كلها،فإليه ترجعون 
 ..الزمان وتعقد الحياة 

! ولكنها هي هي في شكل من أشكالها الكثيرة،التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين،على مدار القـرون               
!  ما يزال يغلب   - على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه        -ولكن العجيب في شأن هذا القرآن،أنه       

.. 
صائص العجيبة،والسلطان القاهر على الفطرة،ما يغلب به كيـد الجاهليـة في            إن لهذا الكتاب من الخ    

الأرض كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين وكيد الأجهزة العالميـة الـتي يقيمهـا اليهـود                 
إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها           ! والصليبيون في كل أرض وفي كل حين      

 اليهود،ويذيعـه   - على السـواء     -ذاعية في جميع محطات العالم الإذاعية بحيث يذيعه         ليجعلوه مادة إ  
وحقيقة إم يذيعونه بعد أن نجحـوا في        ! الصليبيون،ويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أسماء المسلمين     

أبعدوه وبعد أن   !  إلى مجرد أنغام وتراتيل أو مجرد تمائم وتعاويذ        -! »المسلمين«تحويله في نفوس الناس     
من أن يكون مصدر التوجيه للحياة وأقاموا مصـادر غـيره           ! .. المسلمين..  حتى في خاطر الناس      -

ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا الكيد وسيظل يعمل وما             .. للتوجيه في جميع الشؤون     
ر التوجيه  وحده مصد  تزال في أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب،وتتخذه           

 ..من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد . وهي ترتقب وعد اللّه لها بالنصر والتمكين
 ..وما كان مرة لا بد أن سيكون 

����/,��ل�א��Y�a3אWWWW٣٤٣٤٣٤٣٤����JJJJ����٣٥٣٥٣٥٣٥Y�3%Cא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��D"��-1�Y�3%Cא�Y�a3ل�א��D"��-1�Y�3%Cא�Y�a3ل�א��D"��-1�Y�3%Cא�Y�a3ل�א��D"��-1�����
ثم يمضي السياق يصف العجب العاجب من عناد المشركين في وجه الحق الذي يغالبهم فيغلبهم فـإذا                 

 إن كان هذا هـو      -كبرياء تصدهم عن الاستسلام له والإذعان لسلطانه وإذا م يتمنون على اللّه             ال
بدلا من أن يسألوا اللّه     .  أن يمطر عليهم حجارة من السماء،أو أن يأتيهم بعذاب أليم          -الحق من عنده    

 هـذا هـو الْحـق مِـن         اللَّهم إِنْ كـانَ   :وإِذْ قالُوا «:أن يرزقهم اتباع هذا الحق والوقوف في صفه       
 ..» عِندِك،فَأَمطِر علَينا حِجارةً مِن السماءِ،أَوِ ائْتِنا بِعذابٍ أَلِيمٍ

وهو دعاء غريب يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك على الإذعان للحق،حتى ولو كـان                 
 ! ..حقا

عن وجه الحق،وأن يهديها إليه،دون أن تجـد        إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو اللّه أن يكشف لها           
ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة،تأخذها العـزة بـالإثم،حتى لتـؤثر الهـلاك             . في هذا غضاضة  

وبمثل هـذا العنـاد كـان       .. والعذاب،على أن تخضع للحق عند ما يكشف لها واضحا لا ريب فيه             
هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية        ولكن   -� -المشركون في مكة يواجهون دعوة رسول اللّه        

ويعقب السياق على هذا العناد،وعلى هذا الادعاء،بـأم مـع          ! في وجه هذا العناد الجامح الشموس     



 ٢٠٣٧

 إن كان هذا هو الحـق       -استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم من السماء وللعذاب الأليم الذي طلبوه           
مسك عنهم عذاب الاستئصال الذي أخذ به المكذبين        مع هذا فإن اللّه فد أ     ..  وإنه للحق    -من عنده   

واللّه لا يعذم عذاب الاستئصال     .  بينهم،ولا يزال يدعوهم إلى الهدى     -� -لأن رسول اللّه    . قبلهم
كما أنه لا يعذم هذا العذاب على معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها وليس تأخير              . والرسول فيهم 

وما كانَ   «:فهم ليسوا بأولياء هذا البيت إنما أولياؤه المتقون       . ا البيت العذاب عنهم رد أم أهل هذ     
وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصدونَ       . اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم،وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ        

ومـا كـانَ    . ا كانوا أَولِياءَه،إِنْ أَولِياؤه إِلَّا الْمتقُونَ،ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ        عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ،وم  
 ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ. صلاتهم عِند الْبيتِ إِلَّا مكاءً وتصدِيةً

 وقد كـانوا  -عنادهم ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد الحرام إا رحمة اللّه تمهلهم فلا يأخذهم اللّه ب      
إا رحمة اللّه تمهلهم عسـى أن  ! يمنعون المسلمين أن يحجوا إليه،وهم لا يمنعون أحدا ولا يهيجونه عنه      

 -� - ومـا دام الرسـول       - ولو بعد حين     -يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه         
. لاستجابة البعض منهم فهم إكراما لوجود رسول اللّه بينـهم يمهلـون           بينهم،يدعوهم،فهنالك توقع   

والطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال دائما مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا عما فرط منـهم               
 ..» فِرونَوما كانَ اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم،وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغ«:وأنابوا

وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصدونَ عنِ        «:فأما لو عاملهم اللّه بما هم فيه فهم مستحقون لهذا العذاب          
 ..» ونَولكِن أَكْثَرهم لا يعلَم. إِنْ أَولِياؤه إِلَّا الْمتقُونَ. وما كانوا أَولِياءَه. الْمسجِدِ الْحرامِ

فهـذه ليسـت    .. إنه لا يمنع العذاب عنهم ما يدعونه من أم ورثة إبراهيم وسدنة بيت اللّه الحرام                
إم أعداء هذا البيت    . إم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصحابه      . سوى دعوى لا أساس لها من الواقع      

بيت اللّه يرثه أولياء اللّه المتقون      إنه  . إن بيت اللّه الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السلف         ! وغاصبوه
 فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب إنمـا         - عليه السلام    -ومثله دعواهم أم ورثة إبراهيم      .. للّه  

 .هي وراثة دين وعقيدة
والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت اللّه الذي بناه للّه فإذا هم يصدون عنه أولياءه الحقيقيين المؤمنين بدين                 

إنما كانـت   ! فما هذه بصلاة  . إم ليسوا أولياء لهذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلام         ! هيمإبرا
صفيرا بالأفواه وتصفيقا بالأيدي،وهرجا ومرجا لا وقار فيه،ولا استشعار لحرمة البيت،ولا خشـوع             

 .لهيبة اللّه
رض،ويصـفقون  إم كانوا يضعون خـدودهم علـى الأ       : أنه قال  - رضي اللّه عنه     -عن ابن عمر    

 .١٢٦٨ويصفرون

                                                 
 ]٥٢ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٢٦٨
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وإن هذا ليخطر بالبال صور العازفين المصفقين الصاخبين الممرغين خدودهم على الأعتاب والمقامات             
إا الجاهلية تبرز في صـورة مـن صـورها          ! »بلاد المسلمين «اليوم في كثير من البلاد التي يسموا        

وهية العبيد في الأرض،وحاكميتـهم في      صورة أل :بعد ما برزت في صورا الواضحة الكبيرة      . الكثيرة
فَـذُوقُوا  «! وإذا وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها،وفرع منـها            .. حياة الناس   

 ..» الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ
 عـذاب   -فأما العذاب الذي طلبوه     . وهو ذلك العذاب الذي نزل م في بدر بأيدي العصبة المسلمة          

 ومقامه فيهم،عسـى  -� - فهو مؤجل عنهم،رحمة من اللّه م،وإكراما لنبيه   -ئصال المعروف   الاست
 .أن ينتهي م الأمر إلى التوبة والاستغفار مما هم فيه
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م بدر،على نحو ما ذكرنا     هكذا فعلوا يو  .. والكفار ينفقون أموالهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل اللّه          

واللّه . وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية      .. في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة         
ينذرهم بالخيبة فيما يبغون وبالحسرة على ما ينفقون،ويعدهم الهزيمة في الـدنيا وعـذاب جهـنم في                 

فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً     . هم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ    إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَ    «:الآخرة
لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعلَ الْخبِيثَ بعضـه         . ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَروا إِلى جهنم يحشرونَ      

كُمرضٍ،فَيعلى بونَعالْخاسِر مه أُولئِك،منهفِي ج لَهعجمِيعاً،فَيج ه «.. 
     اقحنِ إِسدِ بمحم نقَالَ  ،ع:      رِيهابٍ الزشِه نب دمحةَ      ،قَالَ مادنِ قَتب رمع نب اصِمعو،  نب دمحمو

كُلٌّ قَد  ،وغَيرهم مِن علَمائِنا    ،الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ معاذٍ        والْحصين بن عبدِ    ،يحيى بنِ حبانَ    
لَما أُصِيبت قُريش يوم    :قَالُوا  ،وقَدِ اجتمع حدِيثُهم فِيما سقْت      ،عن يومِ أُحدٍ    ،حدثَ بعض الْحدِيثِ    

وعِكْرِمةُ بن أَبِـي    ،مشى عبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ       ،ورجع أَبو سفْيانَ بِعِيرِهِ     ،لَى مكَّةَ   ورجع فَلُّهم إِ  ،بدرٍ  
فَكَلَّموا أَبا سفْيانَ بن حربٍ ومن كَانت لَه فِي تِلْـك           ،فِي رِجالٍ مِن قُريشٍ     ،وصفْوانُ بن أُميةَ    ،جهلٍ  
فَأَعِينونا بِهـذَا   ،إِنَّ محمدا قَد وتركُم وقَتلَ خِياركُم       ،يا معشر قُريشٍ    :فَقَالُوا  ، مِن قُريشٍ تِجارةٌ     الْعِيرِ

إِنَّ :لَ اللَّه عـز وجـلَّ       فَفِيهِم أَنز ،فَفَعلُوا  ،لَعلَّنا أَنْ ندرِك مِنه ثَأْرا مِمن أَصاب مِنا         ،الْمالِ علَى حربِهِ    
فَلَما اجتمعـت   . إِلَى جهنم يحشرونَ    :الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِلَى قَولِهِ           

خرجوا معهم بِالظَّعِينِ   ، كِنانةَ وأَهلِ تِهامةَ     بِأَحابِيشِها ومن أَطَاعها مِن بنِي    �قُريش لِحربِ رسولِ اللَّهِ     
فَخرجوا حتى نزلُوا يعنِين بِبطْنِ السبخةِ علَى شفِيرِ وادٍ مِما يلِي الْمدِينةَ            ،الْتِماس الْحفِيظَةَ وأَنْ لَا يفِروا      

إِني قَد رأَيت بقَرا تذْبح     " :لِلْمسلِمِين  �الْمسلِمونَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     و�فَلَما سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ      . 
فَأَولْتهـا  ،ورأَيت أَني أَدخلْت يدِي فِي دِرعٍ حصِـينةٍ         ،ورأَيت فِي ذُؤابةِ سيفِي ثَلْما      ،وأَولْتها خيرا   ،

وإِنْ هـم   ،فَإِنْ أَقَاموا أَقَاموا بِشر مقَامٍ      ، رأَيتم أَنْ تقِيموا بِالْمدِينةِ وتدعوهم حيثُ نزلُوا         فَإِنْ. الْمدِينةَ  
 ـ         " . دخلُوا علَينا قَاتلْتموهم فِيها      ةِ يادـهبِالش اللَّه مهمأَكْر نمِم لِمِينسالْم الٌ مِنـدٍ   قَالَ رِجأُح مو
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،         هرضح نرٍ مِمدب موي هكَانَ فَات نمِم مهرغَيولَ اللَّهِ    :وسا را     ،يائِندا إِلَى أَعبِن جرا    ،اخنبا جنَ أَنورلَا ي
  مهنع،      يأُب ناللَّهِ ب دبهِ    :فَقَالَ عإِلَي جرخلَا تةِ ودِينبِالْم أَقِم  ولِ اللَّهِ      ،مسبِر اسلِ النزي كَانَ  �فَلَم الَّذِين

وذَلِك يوم الْجمعةِ حِين فَرغَ مِـن       ،فَلَبِس لَأْمته   �حتى دخلَ رسولُ اللَّهِ     ،مِن أَمرِهِم حب لِقَاءِ الْقَومِ      
فَصلَّى ،أَحد بنِي النجارِ    ،مالِك بن عمرٍو    :ن الْأَنصارِ يقَالُ لَه     وقَد مات فِي ذَلِك الْيومِ رجلٌ مِ      ،الصلَاةِ  

ولَـم يكُـن    ،استكْرهناك يا رسولَ اللَّهِ     :وقَد ندِم الناس فَقَالُوا     ،ثُم خرج علَيهِم    ،�علَيهِ رسولُ اللَّهِ    
ما ينبغِي لِلنبِي إِذَا لَبِس لَأْمتـه أَنْ        " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،اقْعد صلَّى اللَّه علَيك     فَإِنْ شِئْت فَ  ،ذَلِك لَنا   

فِي أَلْفِ رجلٍ مِن أَصحابِهِ حتى إِذَا كَانَ بِالشـوطِ بـين            �فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،يضعها حتى يقَاتِلَ    
ومضى :قَالَ  ،أَطَاعهم وعصانِي   :وقَالَ  ،وأُحدٍ انخزلَ عنه عبد اللَّهِ بن أُبي الْمنافِق بِثُلُثِ الناسِ           الْمدِينةِ  

 رضِي اللَّه عنـه  فَصفَّهم ولِواؤه يومئِذٍ مع علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     :قَالَ  ،فَذَكَر كَيفِيةَ مسِيرِهِ    �رسولُ اللَّهِ   
مع طَلْحةَ بنِ أَبِي طَلْحةَ أَخِي بنِي عبدِ        :قَالُوا  " مع من لِواءُ الْقَومِ ؟      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،حِين غَدا   

فَأَعطَاه اللِّواءَ  ، بنِي عبدِ الدارِ     فَدعا مصعب بن عميرٍ أَخا    ،" نحن أَحق بِالْوفَاءِ مِنهم     " :�فَقَالَ  ،الدارِ  
وهـو  ،فَأَحجم الناس عنه حتى دعا ثَلَاثًا ،ثُم إِنَّ رجلًا مِن الْمشرِكِين خرج يوم أُحدٍ فَدعا إِلَى الْبِرازِ           ،

    لٍ لَهملَى جامِ    ،عوالْع نب ريبهِ الزإِلَي لِهِ           فَقَامحلَى رع هعى موتعِيرِهِ فَاسلَى بع وههِ ولَيع ثَبفَو ،  قَهانع ثُم
فَوقَع الْمشـرِك   ،" الَّذِي يلِي حضِيض الْأَرضِ مقْتولٌ      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَأَقْبلَا فَوق الْبعِيرِ جمِيعا     

فَلَقَد قُمت وإِني لَأَهم بِالْقِيامِ   ،ادنُ يا ابن صفِيةَ     " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَذَبحه بِسيفِهِ   ووقَع الزبير علَيهِ    
خِذِهِ وقَالَ  الزبير فَأَجلَسه علَى فَ   �ثُم قَرب رسولُ اللَّهِ     ،وذَلِك لِما رأَى مِن إِحجامِ الْقَومِ عنه        ،" إِلَيهِ  

: "       ارِيوح ريبالزا وارِيوح بِيولُ اللَّهِ    :قَالَ  " . إِنَّ لِكُلِّ نسر رأَما       �ورٍ أَخيبج ناللَّهِ ب دباةِ عملَى الرع
لَـا  ،انضح عنا الْخيلَ بِالنبلِ     " :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،والرماةُ خمسونَ رجلًا    ،بنِي عمرِو بنِ عوفٍ     

وظَـاهر رسـولُ اللَّـهِ    ،" إِنْ كَانت لَنا أَو علَينا فَاثْبت مكَانك لَا نؤتين مِن قِبلِك  ،يأْتوننا مِن خلْفِنا    
واقْتتلَ الناس حتـى    ،وم السبتِ لِلنصفِ مِن شوالٍ      فَالْتقَوا ي :قَالَ ابن إِسحاق    . يومئِذٍ بين دِرعينِ    �

   برتِ الْحمِياسِ        ،حفِي الن نعى أَمتةَ حانجو دلَ أَبقَاتطَّلِبِ     ،ودِ الْمبع نةُ بزمحأَبِـي     ،و ـنب لِيعو
    لِمِينسالْم الٍ مِنلَ ،طَالِبٍ فِي رِجزأَنو هرصلَّ نجو زع اللَّه، هدعو مقَهدصـيوفِ   ،وبِالس مـوهسفَح

 . ١٢٦٩"وكَانتِ الْهزِيمةُ لَا شك فِيها ،حتى كَشفُوهم عنِ الْعسكَرِ 
إم .. وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجا من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين                

ن أموالهم،ويبذلون جهودهم،ويستنفدون كيدهم،في الصد عن سبيل اللّه،وفي إقامة العقبـات في            ينفقو
 ..وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين . الدين وجه هذا

                                                 
١٢٦٩ - وبلَائِلُ الند قِيهيأورده مختصرا-صحيح مرسل  ) ١٠٧٥(ةِ لِلْب  
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. ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمـن       . وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة      . إن المعركة لن تكف   
ن يتحرك ليهاجم الجاهلية،وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهليـة           وسبيل هذا الدين هو أ    

 .على العدوان ثم لإعلاء راية اللّه حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت
 ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه بأـا سـتعود علـيهم                - سبحانه   -واللّه  

 ..بالحسرة 
وسيحشرون في الآخـرة إلى     . لنهاية،وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا      إم سينفقوا لتضيع في ا    

 ..ذلك .. جهنم،فتتم الحسرة الكبرى 
»              مـنهفِي ج لَهعجمِيعاً فَيج هكُمرضٍ،فَيعلى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ،والطَّي بِيثَ مِنالْخ اللَّه مِيزلِي

 فكيف؟..» لْخاسِرونَأُولئِك هم ا
إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويملي له في العدوان فيقابله الحق بالكفاح والجهـاد وبالحركـة         

وفي هذا الاحتكاك المرير،تنكشف الطباع،ويتميز الحق مـن        .. للقضاء على قدرة الباطل على الحركة       
فوف التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل         حتى بين الص   -الباطل،كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل        

 ويظهر الصامدون الصابرون المثابرون الذين يستحقون نصر اللّـه،لأم أهـل            - ! الابتلاء  التجربة و 
عند ذلك يجمع اللّه الخبيث     .. لحمل أماناته،والقيام عليها،وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة          

 ..وتلك غاية الخسران ..على الخبيث،فيلقي به في جهنم 
والتعبير القرآني يجسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم،وكأنما هو كومة من الأقذار،يقذف ـا في                

 ..» فَيركُمه جمِيعاً فَيجعلَه فِي جهنم«! النار،دون اهتمام ولا اعتبار 
 ..ن الكريم في التعبير والتأثير وتلك طريقة القرآ.. وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعا أعمق في الحس 
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وعند ما يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم،عن مصير الكفر المتعاون،واية الخبث المتراكم،يتجـه              

 الجبهـة    لينذر الكافرين إنذاره الأخير،ويتجه بالخطاب كـذلك إلى        -� -بالخطاب إلى رسول اللّه     
المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة،وحتى يكون الدين كله للّـه،ويطمئن العصـبة                
المسلمة ااهدة إلى أن اللّه مولاها ونصيرها،فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد،واللّـه وليهـا                 

هم ما قَد سلَف،وإِنْ يعودوا فَقَـد مضـت سـنت           إِنْ ينتهوا يغفَر لَ   :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  «:الناصر المعين 
لِينالْأَو .               صِـيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ،فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو .

م وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ توصِيرالن منِعلى ووالْم منِع،لاكُمو «.. 
 في ضوء ما سبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم في جمعهم،وحسرم على مـا                -قل للذين كفروا    

أنفقوا،وصيرورم بعد الخزي والحسرة في الدنيا إلى أن يركم الخبيث منهم علـى الخبيـث فيجعـل           
 ..الخبيث كله في جهنم 
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 ..» إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف،وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولِين:ذِين كَفَرواقُلْ لِلَّ«
فالفرصة أمامهم سانحة لينتهوا عما هم فيه من الكفر،ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله،ومن إنفـاق               

توح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى اللّـه،ولهم         والطريق أمامهم مف  .. الأموال للصد عن سبيل اللّه      
فالإسلام يجب ما قبله،ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبلـه            . عندئذ أن يغفر لهم ما قد سلف      

 إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سـنة           - بعد هذا البيان     -فأما إن هم عادوا     ..كما ولدته أمه    
 .اللّه في الأولين لا تتخلف

 قد مضت سنة اللّه أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين وأن يرزق أولياءه النصر والعز والتمكين ول
بـذلك ينتـهي    ! وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق       .. وهذه السنة ماضية لا تتخلف      

كُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين    وقاتِلُوهم حتى لا ت   «:الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا        
وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم،نِعم الْمولى ونِعـم         . فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير      . كُلُّه لِلَّهِ 
صِيرالن «.. 

ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد     .. ذلك الزمان   وهذه حدود الجهاد في سبيل اللّه في كل زمان،لا في           
في هذه السورة،وبقوانين الحرب والسلام،ليست هي النصوص النهائية،فقد نزلت النصوص الأخيرة في            

 - كما قلنا في تقديم السورة       -هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ومع أن الإسلام              
بشري بوسائل مكافئة،وأنه حركة ذات مراحل،كل مرحلة لها وسـائل          حركة إيجابية تواجه الواقع ال    

 ..مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية 
 ..» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ومع هذا فإن قوله تعالى

 ..لي الدائم يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاه
في » الإنسـان « ليكون إعلانا عاما لتحريـر       - كما سبق في التعريف بالسورة       -ولقد جاء الإسلام    

 وذلك بـإعلان    - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد          -من العبودية للعباد    » الأرض«
الثـورة الشـاملة علـى      :لانوأن معنى هذا الإع   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -ألوهية اللّه وحده    

حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها،والتمرد الكامل على كـل وضـع في               
 .١٢٧٠إلخ... أرجاء الأرض،الحكم فيه للبشر في صورة من الصور 

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين
علنون تحررهم من حاكمية الإنسـان،ويرجعون      دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين،وي      :أولهما

وهـذا لا يـتم إلا      .. بعبوديتهم للّه وحده،ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال           
بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن ـذا الإعـلان العام،وتنفـذه في عـالم               

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  من هذا الجزء١٤٥٢ - ١٤٣٣ ص - ١٢٧٠
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معتنقي هذا الدين،أو يصد بالقوة وبوسـائل       الواقع،وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على        
 ..الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه 

 - في صورة من الصـور       -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            :وثانيهما
 وذلك لضمان الهدف الأول،ولإعلان ألوهية اللّه وحدها في الأرض كلها،بحيث لا تكون هناك دينونة             

 .. وليس هو مجرد الاعتقاد - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان اللّه -إلا للّه وحده 
ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول،على حـين أن اللّـه سـبحانه                     

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:يقول
الجهاد في  «: وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب     -ق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام        ومع أن فيما سب   

إلا أننا نزيد الأمر إيضاحا،وذلك     .. للأستاذ أبي الأعلى المودودي،ما يكفي للبيان الواضح        » سبيل اللّه 
يكـون  و«:إن الذي يعنيه هذا الـنص     ! لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الدين         

هو إزالة الحواجز المادية،المتمثلة في سلطان الطواغيـت،وفي الأوضـاع القـاهرة            .. » الدين كله للّه  
 سلطان في الأرض لغير اللّه،ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قـاهر            - حينئذ   -للأفراد،فلا يكون هناك    

تارون عقيدم أحرارا من كـل      فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يخ        .. إلا سلطان اللّه    
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخرين،ويحول               . ضغط

ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى،ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سلطان إلا سلطان اللّـه                  
تنقوا هذه العقيدة أفرادا،فلا يكونون سلطة قـاهرة        إن الناس أحرار في اختيار عقيدم،على أن يع       .. 

 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. يدين لها العباد
،إلا حـين يكـون     »الأرض«في  » الإنسان«ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه،ولن يتحرر          

 .الدين كله للّه،فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: الكبرى تقاتل العصبة المؤمنةولهذه الغاية

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له،قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه،ولم يفتشوا عن نيته               
 ..» ما يعملُونَ بصِيرفَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِ«:وما يخفي صدره،وتركوا هذا للّه

وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا   «:ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه            
لاكُموم أَنَّ اللَّه .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

هو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقـع        هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته و         
 ..ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس 

ولـيس  ! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفـة              
ها كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤدي      ! كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى         
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وهـو منـهج حركـي    .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسـان    ! الناس لرم فيما بينهم وبينه    
 ..واقعي،يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة 

ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المـادي       .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..للّه لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان ا
 والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل. والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري

 - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة        -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة،ولا بد         ! بنظرية
كله للّه،فلا تكون هنـاك  ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين . أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة    

 .دينونة لسواه
ولـو  .. لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون       .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         

،ولكن تغـيم في عقـولهم وفي       »المسلمين«كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من          
 ..ذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه والحمد للّه ال! .. قلوم صورة هذا الدين

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ         «:انتهى الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر مبدوءا بقوله تعالى        
 »خمسه ولِلرسولِ

  
����������� 

  



 ٢٠٤٤

��R��ل�و�ول��(��Yא�@�����א�7ijא�=���Rא�7ijא�=���Rא�7ijא�=���Rא�7ijא�=a,Xא�Y�)��$���.�@א��Y�)ول����ل�وa,Xא�Y�)��$���.�@א��Y�)ول����ل�وa,Xא�Y�)��$���.�@א��Y�)ول����ل�وa,Xא�Y�)��$���.�$.)�$.)�$.)�$.)����
7ij�$1��17אij�$1��17אij�$1��17אij�$1��1א����

 ومن قسم كبير من     - التي وردت أوائلها في الجزء التاسع        - يتألف هذا الجزء من بقية سورة الأنفال        
وسنمضي أولا مع بقية الأنفال،أما سورة التوبة فسنعرف ا في موضعها مـن هـذا               .. سورة التوبة   

 .الجزء إن شاء اللّه
وهذه البقية منها تمضـي     . ١٢٧١مطلعها عند اية الجزء التاسع    لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في       

إلا أن الظاهرة التي تلمح بوضوح في سياق السورة،هي أن هـذا            .. على هذه الخطوط الرئيسية فيها      
الشطر الأخير منها،يكاد يكون مماثلا في سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منـها،ومع انتفـاء               

ت،إلا أن ترتيب هذه الموضوعات في السياق يكاد يجعل هذا الشـطر            التكرار بسبب تجدد الموضوعا   
لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفـال        ! دورة،والشطر الأول دورة،بينهما هذا التناسق العجيب     

ثم دعاهم إلى التقوى،وبين لهم حقيقة الإيمان ليرتفعوا إليها         .. وتنازعهم عليها فردها إلى اللّه والرسول       
ف لهم عن تدبير اللّه وتقديره في الموقعة التي يتنازعون أنفالها،مستحضرا جانبا من مواقـف               ثم كش .. 

المعركة ومشاهدها،فإذا التدبير كله للّه،والمدد كله من اللّه،والمعركة كلـها مسـوقة لتحقيـق إرادة               
يقة المعركة إلى   ثم أهاب م من وراء هذا الذي كشفه لهم من حق          .. اللّه،وإن هم فيها إلا ستار وأداة       

ثم .. الثبات عند الزحف وطمأم إلى نصرة اللّه ومعيته،وإلى تخذيل اللّه لأعدائهم وأخذهم بـذنوم               
 أن يحذر الذين كفروا     -� -حذرهم خيانة اللّه وخيانة الرسول وفتنة الأموال والأولاد وأمر الرسول           

 ويكل خبيئهم إلى اللّه وأمر المسلمين أن        - لو استجابوا    -عاقبة ما هم فيه وأن يقبل منهم الاستجابة         
 ..يقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 

 - بعد أن ردها إلى اللّه ورسوله        -يبدأ ببيان حكم اللّه في الغنائم       .. وكذلك يسير هذا الشطر الثاني      
ثم يكشف لهم عن    .. يوم التقى الجمعان    ثم يدعوهم إلى الإيمان باللّه وما أنزله على عبده يوم الفرقان            

تدبير اللّه وتقديره في الموقعة التي جاءت ذه الغنائم ويستحضر جانبا آخر مـن مواقـف المعركـة                  
ومشاهدها،يتجلى فيه هذا التقدير وذلك التدبير،كما يتجلى فيه أم لم يكونوا سوى أداة لقدر اللّـه                

كشفه لهم من حقيقة المعركة إلى الثبات عند اللقـاء،وإلى          ثم يهيب م من وراء هذا الذي        .. وستار  
ذكر اللّه،وطاعته وطاعة رسوله ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ويدعوهم إلى الصبر وتجنب             
البطر والرياء في الجهاد ويحذرهم عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصـدون                

 بمكر الشيطان ويدعوهم إلى التوكل على اللّه وحده،القوي القادر على النصر            عن سبيل اللّه،منخدعين  
وكمـا ذكـر    .. في أخذ الكافرين المكذبين بذنوم       ثم يريهم سنة اللّه   .. الحكيم في تقديره وتدبيره     

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  دار الشروق-١٤٦٩ – ١٤٦٢ من ص  - ١٢٧١
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الملائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنين ويضربون أعناق الكفار وأيديهم،فكذلك يذكر في هذا              
وكما قال في الشـطر     .. شطر الثاني أن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم           ال

إم شر الدواب،فكذلك يكرر هنا هذا الوصف بمناسبة الحديث عن نقضهم           :الأول عن الذين كفروا   
ب  من أحكام التعامل معهـم في الحـر        -� -لعهدهم كلما عاهدوا،وتمهيدا لما يأمر به اللّه رسوله         

والسلم وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات المعادية والمسالمة،بعضـها            
 ..أحكام ائية،وبعضها أحكام استكملت فيما بعد في سورة التوبة 

 من حيث طبيعة الموضوعات ومن حيث       -وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة           
 لما جاء في الدورة الأولى،مع شيء من التفصيل في أحكام المعاملات بين المعسكر              -ق  ترتيبها في السيا  

 .الإسلامي وسائر المعسكرات
 :ثم تزيد في ختام السورة موضوعات وأحكام أخرى متصلة ا،ومكملة لها 

  والذين آمنوا معه،بمنته عليهم في تأليف قلوم،وقـد كانـت          -� - رسوله   - سبحانه   -يذكر اللّه   
 .مستعصية على التأليف لولا إرادة اللّه ورحمته ومنته

ومن ثم يأمر رسوله بتحريضهم على القتال ويـريهم         .. ويطمئنهم اللّه كذلك إلى كفايته لهم وحمايته        
 أكفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفـروا الـذين لا يفقهـون،لأم لا              - إذا صبروا    -أم بإيمام   

 .واللّه مع الصابرين.  متى صبروا-م أكفاء لضعفهم من الذين كفروا وأم في أضعف حالا! يؤمنون
ثم يعاتبهم اللّه سبحانه على قبولهم الفدية في الأسرى وهم لم يثخنوا في الأرض بعـد،ولم يخضـدوا                  

فيقرر ذا منهج الحركة الإسـلامية في المراحـل         . شوكة عدوهم ولم يستقر سلطام وتثبت دولتهم      
حوال المتعددة،ويدل على مرونة هذا المنهج وواقعيته في مواجهة الواقع في المراحل المختلفة             المختلفة والأ 

وكذلك يبين اللّه لهم كيف يعاملون من في أيديهم من الأسرى،وكيف يحببوم في الإيمان،ويزينونه              .. 
واها فاللّه الـذي    في قلوم ثم يخذل اللّه هؤلاء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة أخرى وييئسهم من جد              
 .�أمكن منهم أول مرة حين خانوه بالكفر،سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله 

وأخيرا تجيء الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فيما بينها،وعلاقاا باموعات التي تدخل في             
 معينة،ومن حيث المبـدأ     الإسلام،ولكنها لا تلحق بدار الإسلام،ثم علاقاا بالذين كفروا في حالات         

حيث تتجلى في هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي وطبيعة المنهج الإسـلامي كلـه              . العام أيضا 
هو قاعدة الوجود الإسلامي،الذي تنبثـق منـه        » التجمع الحركي «وحيث يبدو بوضوح كامل أن      

ريعة في هذا الـدين عـن       أحكامه في المعاملات الداخلية والخارجية وأنه لا يمكن فصل العقيدة والش          
 .الحركة والوجود الفعلي للمجتمع المسلم

 :وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير،لنواجه بعده النصوص القرآنية بالتفصيل 
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 }   ما غَنِموا أَنلَماعـنِ             وابساكِينِ والْمتامى والْيبى ولِذِي الْقُرولِ وسلِلرو هسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيش مِن مت

                  لى كُلِّ شع اللَّهعانِ ومقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبلى علْنا عزما أَنبِاللَّهِ و  ْمتنآم متبِيلِ إِنْ كُنءٍ السي
  ٤١(قَدِير (             ملَفْتتلاخ متدواعت لَوو كُمفَلَ مِنأَس كْبالروى وةِ الْقُصودبِالْع مهيا ونةِ الدودبِالْع متإِذْ أَن

ويحيى من حي عن بينةٍ وإِنَّ      فِي الْمِيعادِ ولكِن لِيقْضِي اللَّه أَمراً كانَ مفْعولاً لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ              
    لِيمع مِيعلَس رِ             ) ٤٢(اللَّهفِي الْأَم متعنازلَتو مكَثِيراً لَفَشِلْت مأَراكَه لَوقَلِيلاً و نامِكفِي م اللَّه مرِيكَهإِذْ ي

وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِي أَعينِكُم قَلِيلاً ويقَلِّلُكُم فِي         ) ٤٣(ولكِن اللَّه سلَّم إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ        
           ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تولاً وفْعراً كانَ مأَم اللَّه قْضِيلِي نِهِميفِئَـةً      ) ٤٤(أَع موا إِذا لَقِيـتنآم ا الَّذِينهيا أَي

 اذْكُروا وتونَ      فَاثْبفْلِحت لَّكُمكَثِيراً لَع ٤٥(وا اللَّه(         بـذْهتلُوا وفْشوا فَتعنازلا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو
       ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُم٤٦(رِيح (        رِئاءَ النطَراً وب دِيارِهِم وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلا تاسِ و

وإِذْ زين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم وقالَ لا غالِب        ) ٤٧(ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ         
ني برِيءٌ مِنكُم إِنـي  لَكُم الْيوم مِن الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ نكَص على عقِبيهِ وقالَ إِ            

إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِـي قُلُـوبِهِم        ) ٤٨(أَرى ما لا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقابِ           
           كِيمح زِيزع لَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهكَّلْ عوتي نمو مهلاءِ دِينهؤ غَر ضر٤٩(م (   فَّى الَّـذِينـوترى إِذْ يت لَوو

ذلِك بِما قَدمت أَيـدِيكُم      )٥٠(كَفَروا الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ         
 مِن قَبلِهِم كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخذَهم اللَّه        كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين   ) ٥١(وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ      

ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَـومٍ حتـى             ) ٥٢(بِذُنوبِهِم إِنَّ اللَّه قَوِي شدِيد الْعِقابِ       
كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَـذَّبوا بِآيـاتِ          ) ٥٣(ع علِيم   يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وأَنَّ اللَّه سمِي     

 وا ظالِمِينكُلٌّ كاننَ ووعقْنا آلَ فِرأَغْرو وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه هِمب٥٤(ر({  
Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

فهو استطراد في   .. خر الجزء التاسع    السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آ          
إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما     :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  ... «:أحكام القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك في قوله تعالى         

      لِينالْأَو تنس تضم وا فَقَدودعإِنْ يو،لَفس ةٌ    . قَدنكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو      كُلُّـه ينكُونَ الـديو 
   ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ،فَإِنِ ان           صِيرالن منِعلى ووالْم منِع،لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو،صِيرلُونَ بمعبِما ي« 

 ذلك القتال الذي بين غايته      ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ من النصر في             ..
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:وهدفه

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت ذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد للّه،وفي سبيل أهداف تخـص                  
عن هذا الجهاد قـد بـت في        ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف       .. دعوة اللّه ودينه ومنهجه للحياة      
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مع هذا  .. أمرها من قبل،فردت إلى اللّه والرسول،وجرد منها ااهدون لتخلص نيتهم وحركتهم للّه             
فهنـاك غنـائم وهنـاك      . وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له          

هـم يتطوعـون للجهـاد،وهم    :موالهم وأنفسهم وهؤلاء المحاربون يجاهدون في سبيل اللّه بأ      . محاربون
.. يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة وهم يجهزون غيرهم من ااهدين الذين لا يجدون ما ينفقون                

ولقد خلـص اللّـه     .. يغنموا بصبرهم وثبام وبلائهم في الجهاد       . ثم هم يغنمون من المعركة غنائم     
ك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء للّه ورسـوله           نفوسهم وقلوم من أن يكون فيها شيء يحي       

 وهم يشعرون أم إنما يعطيهم اللّه       -وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم            .. 
 فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية،ومشاعرهم البشرية،دون أن ينشأ عنه محظـور مـن              -ورسوله  

 ..عد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة التكالب عليه،والتنازع فيه،ب
إنه منهج اللّه الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم ذا المنهج المتوازن المتكامل،الذي يلبي حاجات الواقع               

 ! كما يلبي مشاعر البشر وفي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد اتمع،من أجل تلك المغانم
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واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه،ولِلرسـولِ،ولِذِي الْقُربى،والْيتامى،والْمسـاكِينِ،وابنِ           «
واللَّه على كُلِّ   .. لْجمعانِ  إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى ا            .. السبِيلِ  

ءٍ قَدِيريش «.. 
ومـدلول  » الغنـائم «حـول مـدلول   :أولا.. وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل       

 الذي يتبقـى بعـد      -حول هذا الخمس    :هل هما شيء واحد،أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا       » الأنفال«
أهـو  . حول خمس الخمس الذي للّه    : كيف يقسم؟ وثالثا   - للمقاتلين   الأخماس الأربعة التي منحها اللّه    

 -حول خمس الخمس الذي لرسول اللّـه        :ورابعا.. الخمس الذي لرسول اللّه،أم هو خمس مستقل؟        
حول خمس الخمس الذي لأولي القربى،أهو باق       : أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده؟ وخامسا         -�

أم ،�ني هاشم وبني عبد المطلب،كما كان على عهد رسول اللّـه             من ب  -� -في قرابة رسول اللّه     
أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس،أم يترك التصرف فيـه          :يرجع إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا     

 .وخلافات أخرى فرعية... ولخلفائه من بعده؟ �كله لرسول اللّه 
يعات الفقهية التي يحسن أن تطلـب في         لا ندخل في هذه التفر     - على طريقتنا في هذه الظلال       -ونحن  

وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسـلاميا          .. هذا بصفة عامة    .. مباحثها الخاصة   
 .يواجهنا اليوم أصلا

فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة،لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سـبيل                 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جـاء هـذا الـدين إلى          !  تحتاج إلى التصرف فيها    اللّه،ثم تقع لها غنائم   

البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها،فأشركوا مع اللّه أربابا أخـرى تصـرف                 
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إلى .. ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه             ! حيام بشرائعها البشرية  
إلى إفراد اللّـه سـبحانه بالألوهيـة والحاكميـة          .. هادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           ش

وإلى التجمع تحت قيادة مسـلمة تعمـل   ! وحده� والتلقي في هذا الشأن عن رسول اللّه    . والسلطان
لمسلمة ونزع هـذا    لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر،والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته ا            

 .الولاء من اتمعات الجاهلية وقياداا جميعا
 قضـية أخـرى     - في البدء    -هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين وليس هناك             

 ..سواها 
بل ليس هناك قضـية تنظيميـة واحـدة،لا في          ! ليس هناك قضية غنائم،لأنه ليس هناك قضية جهاد       

هو أنه ليس هناك مجتمع إسـلامي       :لية ولا في العلاقات الخارجية،وذلك لسبب بسيط      العلاقات الداخ 
ذو كيان قائم مستقل،يحتاج إلى الأحكام التي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غـيره مـن                 

 !!! اتمعات الأخرى
تغل أصلا بأحكام   والمنهج الإسلامي منهج واقعي،لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يش            

إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل        ! .. تتعلق ذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع         
هذا منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحـوث          . هذا ليس منهج هذا الدين    ! بالأحكام

بدلا من أن ينفقوا هذه الجهـود في        ! لاالنظرية وفي الأحكام الفقهية،حيث لا مقابل لها من الواقع أص         
دعوة إلى لا إله إلا اللّـه وأن        :إعادة إنشاء اتمع المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه          

 - كما دخل فيه النـاس أول مـرة   -محمد رسول اللّه ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديد  
ع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونـة            كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تجم       

 وحينئذ فقط   -ثم يحتاج حينئذ    .. ثم يفتح اللّه بينه وبين قومه بالحق        .. مستقلة عن اتمعات الجاهلية     
 .. إلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره -

 في - يجتهد اتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجه قضـاياه الواقعيـة   -فقط   وحينئذ   -وحينئذ  
 تكون لهذا الاجتهاد قيمته،لأنه تكون لهذا الاجتهاد        - وحينئذ فقط    - وحينئذ   -الداخل وفي الخارج    

 في  من أجل هذا الإدراك لجدية المنهج الحي الواقعي الحركي لهذا الدين،لا ندخل هنا            ! جديته وواقعيته 
تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفال والغنائم حتى يحين وقتها عند ما يشاء اللّه وينشـأ اتمـع                 

 ! الإسلامي،ويواجه حالة جهاد فعلي،تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام
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 أن نتتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركي،والمنـهج القـرآني            - في هذه الظلال     -وحسبنا  
وكل ما عداه تبع له     .. فهذا هو العنصر الثابت،الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم            . ربويالت

 :١٢٧٢وقائم عليه
واعلَمـوا أَنمـا غَنِمـتم مِـن شـيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ              «:إن الحكم العام الذي تضمنه النص القـرآني       

 .»،والْمساكِينِ،وابنِ السبِيلِخمسه،ولِلرسولِ،ولِذِي الْقُربى،والْيتامى
يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين،واستبقاء الخمس يتصرف فيه رسـول                

 والأئمة المسلمون القائمون على شريعة اللّه ااهدون في سبيل اللّه،من بعـده في هـذه                -� -اللّه  
بما يواجـه الحاجـة     .. » الْقُربى،والْيتامى،والْمساكِينِ،وابنِ السبِيلِ فَلِلَّهِ ولِلرسولِ،ولِذِي   «:المصارف

 ..وفي هذا كفاية ... الواقعة عند وجود ذلك المغنم 
إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ،وما أَنزلْنا علـى        «:أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير          

 مودِنا يبعءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهعانِ،ومقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر «.. 
 بـأم   - وهم أهل بدر     - يعلق الاعتراف لأهل بدر      - سبحانه   -إن للإيمان أمارات تدل عليه واللّه       

 ـ.. آمنوا باللّه،وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان     در هـؤلاء  يعلق الاعتراف لأهل ب
بالإيمان،على قبولهم لما شرع اللّه لهم في أمر الغنائم في صدر الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبار هم عنده                  
قد آمنوا باللّه وبما أنزله على عبده من القرآن كما يجعله مقتضى لإعلام الإيمان لا بـد أن يتحقـق                    

 .ليتحقق مدلول هذا الإعلان
 واضحا جازما لا تميع فيه،ولا تفصـيص ولا تأويـل ممـا             -لقرآن   في ا  -وهكذا نجد مدلول الإيمان     

استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد،عند ما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات،ودخل النـاس في          
 في الاامات   - بسبب الفرق المذهبية والسياسية      -الجدل والفروض المنطقية الذهنية،كما دخل الناس       

النبز بالكفر،ودفع هذا النبز،لا يقومان على الأصول الواضحة البسـيطة لهـذا            ودفع الاامات وصار    
عندئذ وجد من ينبـز مخالفيـه       ! الدين إنما يقومان على الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين        

بالكفر لأمور فرعية ووجد من يدفع هذا الاام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره ذه                 
أما دين اللّه فواضح جازم لا تميع فيه ولا         .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية        .. تهمة  ال

إنَّ الإِيمانَ لَيس بِالتحلِّي،ولا بِالتمني،إنما الإِيمانُ ما وقَر فِي الْقَلْـبِ وصـدقَه             « .. تفصيص ولا غلو    
رفـض مـا    :والكفر..  من قبول ما شرع اللّه وتحقيقه في واقع الحياة           ولا بد لقيامه   .. ١٢٧٣». الْعملُ

                                                 
 مـن كتـاب   » كيف الخـلاص  « كما يراجع فصل     ١٠٢٩ - ١٠٠٤ يراجع بتوسع مقدمة سورة الأنعام بالجزء السابع ص          - ١٢٧٢

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.للمؤلف» الإسلام ومشكلات الحضارة«
 صحيح من قول الحسن البصري) ٣٠٩٨٨](٢٢ /١١[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٣
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.. في الصغير وفي الكـبير سـواء   .. شرع اللّه،والحكم بغير ما أنزل اللّه،والتحاكم إلى غير شرع اللّه       
 ..وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات .. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة 

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِـن     «:التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول اللّه سبحانه       وهذا نموذج من    
إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ    .. شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ            

لْنا عزما أَنعانِومقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبلى ع «.. 
 .ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمان وحدوده في كتاب اللّه

 - في أول السـورة      -لقد نزع اللّه ملكية الغنيمة ممن يجمعوا في المعركة وردها إلى اللّه والرسـول               
مر كله للّه والرسول وليتجرد ااهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض وليسـلموا              ليخلص الأ 
 للّه رم وللرسول قائدهم وليخوضوا المعركة للّه وفي سبيل اللّـه،وتحت            - أوله وآخره    -أمرهم كله   

تعقيـب  راية اللّه،طاعة للّه يحكمونه في أرواحهم،ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا              
 ..ولا اعتراض 

كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهـا إلى اللّـه                .. فهذا هو الإيمان    
قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ،فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذات بينِكُم،وأَطِيعـوا         . يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ  «:ورسوله

اللَّه ولَهسرو  .. مِنِينؤم متإِنْ كُن..«. 
عاد ليرد عليهم أربعة    .. حتى إذا استسلموا لأمر اللّه،وارتضوا حكمه ذاك،فاستقر فيهم مدلول الإيمان           

وينفق منه  ،� يتصرف فيه رسول اللّه      - للّه والرسول    -أخماس الغنيمة،ويستبقي الخمس على الأصل      
عـاد لـيرد    .. المسلمة من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل         على من يعولهم في الجماعة      

عليهم الأخماس الأربعة،وقد استقر في نفوسهم أم لا يملكوا ابتداء بحق الغزو والفتح،فهم إنما يغزون               
 ن عنده للّه ويفتحون لدين اللّه إنما هم يستحقوا بمنح اللّه لهم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم النصر م                 

وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان          .. ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله      
 ..هو شرط الإيمان،وهو مقتضى الإيمان .. 
مسـاكِينِ وابـنِ    واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْ            «

 ..» إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ.. السبِيلِ 
وهكذا تتواتر النصوص،لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار  مـدلول الإيمـان                 

 .وحقيقته وشرطه ومقتضاه
في هذا الموضع الذي يرد إليـه       » عبدنا«: بقوله -� - لرسوله   - سبحانه   -ثم نقف أمام وصف اللّه      

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ،وما أَنزلْنا على عبدِنا يـوم  «:فيه أمر الغنائم كلها ابتداء،وأمر الخمس المتبقي أخيرا     
 ..» الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ
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إن العبودية للّه هي حقيقة الإيمان وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه               .. إنه وصف موح    
 التبليغ عن اللّـه،كما  -� -بتكريم اللّه له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول اللّه        

 .يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه
 ..أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان ..  إنه لكذلك مقام كريم !وإنه لكذلك في واقع الحياة

ومـا يرتفـع    .. إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبودية للهوى،والعاصم من العبودية للعباد             
 .الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له،إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم من العبودية لسواه

 .ن يكونوا عبيدا للّه وحده،يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرىإن الذين يستنكفون أ
يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهوام ونزوام ودفعام فيفقدون من فورهم إرادم الضابطة التي              

من بين سائر الأنواع وينحدرون في سلم الـدواب فـإذا هـم شـر               » الإنسان«خص اللّه ا نوع     
 في  - كما خلقهم اللّه     -م كالأنعام بل هم أضل،وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا            الدواب،وإذا ه 

 .أحسن تقويم
يقعـون في   .. كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه في شر العبوديات الأخرى وأحطها              

اهات قصيرة  عبودية العبيد من أمثالهم،يصرفون حيام وفق هواهم،ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتج            
ويقعـون في عبوديـة     ! النظر،مشوبة بحب الاستعلاء،كما هي مشوبة بالجهـل والـنقص والهـوى          

حتميـة  «.. إنه لا قبل لهم ا،وإنه لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها              :التي يقال لهم  » الحتميات«
الـتي تمـرغ جـبين      وسائر الحتميات المادية    » حتمية التطور «و.. » حتمية الاقتصاد «و.. » التاريخ

 هـذه   - في عبوديته البائسـة الذليلـة        -في الرغام وهو لا يملك أن يرفعه،ولا أن يناقش          » الإنسان«
 ١٢٧٤! الحتميات الجبارة المذلة المخيفة

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ ومـا      «: ليوم بدر بأنه يوم الفرقان     - سبحانه   - ثم نقف كذلك أمام وصف اللّه       
لْنا عزعانِأَنمقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبلى ع «.. 

فرقانا بين  ..  فرقانا   - التي بدأت وانتهت بتدبير اللّه وتوجيهه وقيادته ومدده          -لقد كانت غزوة بدر     
 .. وفرقانا بمعنى أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا - كما يقول المفسرون إجمالا -الحق والباطل 

ولكنه الحـق الأصـيل الـذي قامـت عليـه السـماوات           .. ا بين الحق والباطل فعلا      كانت فرقان 
 بالألوهية  - سبحانه   -الحق الذي يتمثل في تفرد اللّه       .. والأرض،وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء      

فردة سمائه وأرضه،أشيائه وأحيائه،لهذه الألوهية المت    :والسلطان والتدبير والتقدير وفي عبودية الكون كله      
والباطل الزائف الطـارئ    .. ولهذا السلطان المتوحد،ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك           

الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق الأصـيل ويقـيم في الأرض طواغيـت                   
                                                 

.( »دار الشـروق  «.لمحمد قطب » جاهلية القرن العشرين  «:وكتاب» التطور والثبات في حياة البشرية    «: يراجع بتوسع كتاب    - ١٢٧٤
 )السيد رحمه االله 
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رقان الكـبير   فهذا هو الف  ! .. تتصرف في حياة عباد اللّه بما تشاء،وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء          
الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينـهما فلـم يعـودا                    

لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل ذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميـق،على أبعـاد              ! يلتبسان
نا بـين الوحدانيـة اـردة    فرقا.. كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير       :وآماد

المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور،وفي الخلق والسلوك،وفي العبادة والعبودية وبين الشرك في كل              
صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير اللّه من الأشخاص والأهواء والقـيم والأوضـاع والتقاليـد                

 ...والعادات 
فرقانا بين العبوديـة الواقعيـة      ..  الواقع الظاهر كذلك     وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في       

وبين الرجـوع في    ... للأشخاص والأهواء،وللقيم والأوضاع،وللشرائع والقوانين،وللتقاليد والعادات      
.. هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره،ولا متسلط سواه،ولا حاكم من دونه،ولا مشرع إلا إيـاه                  

 لغير اللّه وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميتـه وشـرعه وتحـررت              فارتفعت الهامات لا تنحني   
 ..القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة 

. عهد الصبر والمصابرة والتجمـع والانتظـار      :وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية       
جديدا للحياة،ومنهجا جديـدا    والإسلام بوصفه تصورا    .. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع      

بوصفه إعلانـا عامـا لتحريـر       .. للوجود الإنساني،ونظاما جديدا للمجتمع،وشكلا جديدا للدولة       
بتقرير ألوهية اللّه وحده وحاكميته،ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته         » الأرض«في  » الإنسان«

ركة والمبادأة والاندفاع،لأنه لم يكـن      الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والح         .. وحاكميته  
لم يكن يستطيع أن يظل عقيـدة مجـردة في نفـوس            . يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول الأمد       

ولم يكن له بـد أن ينـدفع إلى         . أصحابه،تتمثل في شعائر تعبدية للّه،وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم        
دة،واتمع الجديد،في واقع الحياة وأن يزيل مـن        تحقيق التصور الجديد،والمنهج الجديد،والدولة الجدي    

طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي فى حياة المسلمين أولا ثم في حياة                 
   ١٢٧٥..وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند اللّه .. البشرية كلها أخيرا 

فالبشرية بمجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير        .. ة  وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشري      
وهذا النظام  . هذا التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام       .. البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام       

وهذه القيم  . وهذا اتمع الوليد الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان       . الجديد الذي انبثق من هذا التصور     
هذا كله لم يعد    .. م عليها الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء            التي تقو 

 ملكا  - شيئا فشيئا    -إنما صار   . ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع الجديد         
                                                 

 (  دار الشـروق   -.١٤٥٢ - ١٤٣١ص  :يراجع ما جاء في الجزء التاسع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال              - ١٢٧٥
 )السيد رحمه االله 
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! .. م بعداوتـه في دار الإسلام أم في خارجها،سواء بصداقة الإسـلام أ       للبشرية كلها تأثرت به سواء    
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب،ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه،قد تأثروا بتقاليد هـذا              
اتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الـذي كـان               

تار الذين زحفوا مـن الشـرق       والت! سائدا عندهم،بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي       
 قـد تـأثروا     -!  بإيحاء من اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام        -ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه     

بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليهـا خلافـة                
 ! .. أورباظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب 

 متأثر ذا الفرقان في أرض الإسـلام،أو في         - منذ وقعة بدر     -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله       
 . »الأرض التي تناهض الإسلام على السواء

فجرت وكل عوامل النصـر الظاهريـة في   . وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة     
الظاهرية في صف العصبة المؤمنة،حتى لقال المنافقون والـذين في          صف المشركين وكل عوامل الهزيمة      

 وهي المعركـة    -وقد أراد اللّه أن تجري المعركة على هذا النحو          .. » غر هؤلاء دينهم  «:قلوم مرض 
 لتكون فرقانا بين تصورين وتقـديرين لأسـباب النصـر           -الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة       

نتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصـر     وأسباب الهزيمة ولت  
للعقيدة الصالحة القوية،لا رد السلاح والعتاد وأن أصحاب العقيـدة الحقـة علـيهم أن يجاهـدوا          

ن قوة  ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية،لأم يملكو            
 .أخرى ترجح الكفة وأن هذا ليس كلاما يقال،إنما هو واقع متحقق للعيان

ذلك المدلول الذي يوحي به قول اللّـه        . وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل بمدلول آخر         
،وتودونَ أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ     وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم      «:تعالى في أوائل هذه السورة    

               لَـوطِلَ الْباطِلَ وبيو قالْح حِقلِي،الْكافِرِين دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديو،كُونُ لَكُمت
 .»كَرِه الْمجرِمونَ

. ا خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنـام القافلـة         لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين،إنم      
وأن يلاقـوا  ) غير ذات الشوكة(أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان       . فأراد اللّه لهم غير ما أرادوا     

وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلـة            ) ذات الشوكة (نفير أبي جهل    
 ..» لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ«: إنه صنع هذا-انه  سبح-وقال لهم اللّه ! مريحة

 في اتمع الإنساني    -إن الحق لا يحق،وإن الباطل لا يبطل        .. وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة       
.. بأن هذا حق وهذا باطل      » النظري«ولا بمجرد الاعتقاد    . للحق والباطل » النظري« بمجرد البيان    -

إلا بـأن   .  يحق ولا يوجد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا النـاس                إن الحق لا  
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يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق،وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا،ويهزم جند               
 ..الباطل ويندحروا 

ولقـد  ! لاعتقاد السلبي أو رد ا  ! للمعرفة والجدل » نظرية«فهذا الدين منهج حركي واقعي،لا مجرد       
 حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بين الحق والباطل ذا الاعتبار 

 من وراء المعركة،ومن وراء إخراج      - سبحانه   -الذي أشار إليه قول اللّه تعالى في معرض بيان إرادته           
ولقاء الفئة ذات الشوكة    ) غير ذات الشوكة  (فلة   من بيته بالحق ومن وراء إفلات القا       -� -الرسول  

.. 
ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته،تتضح به طبيعة هذا المنـهج وحقيقتـه في حـس      

وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين             .. المسلمين أنفسهم   
حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومـات بعـض مـن           ! سلمينمن تميع في نفوس من يسمون أنفسهم م       

 ١٢٧٦! يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين
 ..ذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة » يوم الفرقان يوم التقى الجمعان«وهكذا كان يوم بدر 

»ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهو «.. 
مثل من  .. مثل لا يجادل فيه مجادل،ولا يماري فيه ممار         .. وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء          

 .وأن اللّه على كل شيء قدير. الواقع المشهود،الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة اللّه
/,��D3$�א����9,��?�A�=1$�.��WWWW٤٢٤٢٤٢٤٢����JJJJ����٤٤٤٤٤٤٤٤א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א�����.�$A�=1�?��D3$�א����9,����.�$A�=1�?��D3$�א����9,����.�$A�=1�?��D3$�א����9,������

فيعيد عرضـها بأسـلوب     يعود إلى المعركة،  .. وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان          
عجيب في استحضار مشاهدها ومواقفها،كما لو كانت معروضة فعلا،ويكشف عن تـدبير اللّـه في           

 من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن        - سبحانه   -حتى ليكاد الإنسان يرى يد اللّه       . إدارا
الْعـدوةِ الـدنيا،وهم بِالْعـدوةِ      إِذْ أَنـتم بِ   «:غاية ذلك التدبير التي تحققت كما أرادها اللّه سبحانه        

  كُمفَلَ مِنأَس كْبالروى،وـراً كـانَ            . الْقُصأَم اللَّـه قْضِيلِي لكِنفِي الْمِيعادِ،و ملَفْتتلَاخ متدواعت لَوو
إِذْ يرِيكَهم اللَّه فِـي     . نةٍ،وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم   لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بي         . مفْعولًا

. منامِك قَلِيلًا،ولَو أَراكَهم كَثِيراً لَفَشِلْتم ولَتنازعتم فِي الْأَمرِ،ولكِن اللَّه سلَّم،إِنه علِيم بِذاتِ الصـدورِ             
   تقَيإِذِ الْت موهرِيكُمإِذْ يإِلَى اللَّهِ             وولًا،وفْعراً كانَ مأَم اللَّه قْضِيلِي نِهِميفِي أَع قَلِّلُكُميقَلِيلًا و نِكُميفِي أَع م

ورالْأُم عجرت«. 

                                                 
والحمد للّـه   .ولكن لم يفتح به علي وقتها،وفتح علي به هنا        . كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص            - ١٢٧٦

 )السيد رحمه االله ( .أولا وأخيرا
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إن يـد اللّـه تكـاد       .. إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها            
والكلمات تكاد تشف عن تدبير اللّه في       ! وهؤلاء هناك،والقافلة من بعيد   ترى،وهي توقف هؤلاء هنا،   

 .. وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر،وفي إغراء كل منهما بالآخر -� -رؤيا الرسول 
وما يملك إلا الأسلوب القرآني الفريد،عرض المشاهد وما وراء المشاهد ذه الحيوية،وـذه الحركـة               

وهذه المشاهد التي تستحضرها النصوص،قد مر بنـا        !  هذه المساحة الصغيرة من التعبير     المرئية،وفي مثل 
ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة         .. في استعراض الوقعة من السيرة الإشارة إليها        

دينـة  الوادي القريبة من المدينة ونزل جيش المشركين بقيادة أبي جهل بالضفة الأخرى البعيدة من الم              
 .أما القافلة فقد مال ا أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين.. وبين الفريقين ربوة تفصلهما 

 .وإنما جمعهما اللّه هكذا على جانبي الربوة لأمر يريده. ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه
! ضبط من ناحية المكـان والموعـد      حتى لو أن بينهما موعدا على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة وال            

 .وهذا ما يذكر اللّه به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره
إِذْ أَنتم بِالْعدوةِ الدنيا،وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى،والركْب أَسفَلَ مِنكُم،ولَو تواعـدتم لَـاختلَفْتم فِـي              «

 ..» ضِي اللَّه أَمراً كانَ مفْعولًاالْمِيعادِ،ولكِن لِيقْ
 لأمرا مقضيا يريد اللّـه تحقيقـه في   - ذه الدقة وذا الضبط    -إن وراء هذا التلاقي على غير موعد        

عالم الواقع،ويدبر له هذا التدبير الخفي اللطيف ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه،ويهيئ له جميع الظروف التي               
 :ذا الأمر المقتضى الذي دبر اللّه الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنهأما ه! تيسر لكم القيام به

 ..» لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ،ويحيى من حي عن بينةٍ«
وكذلك الحياة فإا قد تفيد مدلولها المباشر       . والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر،كما يعبر به عن الكفر         

وهذا المدلول الثاني أظهر هنا،وذلك كما قال اللّه سبحانه في مثـل هـذا              .. عن الإيمان   وقد يعبر ا    
أَومن كانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُمـاتِ لَـيس                  «:المعنى

 ..» بِخارِجٍ مِنها؟
عبر عن الإيمان بالحياة وجرى في هذا على نظرة الإسـلام لحقيقـة الكفـر               فعبر عن الكفر بالموت و    

هذه النظرة التي أوضحناها بشيء من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سـورة              . وحقيقة الإيمان 
 .١٢٧٧الأنعام في الجزء الثامن

وقد فـرق   » نيوم الفرقا « كان   - كما قال اللّه سبحانه      -ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر         
 ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإنما يكفر في غـير            - كما ذكرنا منذ قليل      -اللّه فيه بين الحق والباطل      

  ومن يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة - يكفر عن بينة فيهلك عن بينة -شبهة 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«. من الجزء الثامن من الظلال١٢٠١ - ١١٩٩ ص  - ١٢٧٧
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لالة لا تنكر،على تدبير وراء تـدبير   تحمل بينة لا تجحد،وتدل د- بظروفها التي صاحبتها -إن الموقعة  
إا تثبت أن لهذا الدين ربا يتولى أصحابه متى أخلصوا له           .. البشر،وعلى قوى وراءها غير قوة البشر       

وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا،وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا                
 ..ر العظيم انتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصا

فلعمري لئن  «:ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال            
 فما لأحد   - كما يزعم محمد     -كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم،ولئن كنا إنما نقاتل اللّه              

يقاتلون اللّه كما قـال لهـم محمـد          أم إنما    - لو كان العلم يجدي      -ولقد علموا   ! »باللّه من طاقة  
! فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بينـة         .. الصادق الأمين،وأنه ما لأحد باللّه من طاقة        

 » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة«:هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب
 :ولكن يبقى وراءه إيحاه آخر

  بعد استعلائه في-ين جند الحق وجند الباطل واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع إن وقوع المعركة ب
 إن هذا كله مما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب وعلى إزالة اللبس في العقـول                 -عالم الضمائر   

 الحق   شبهة في  - أي الكفر    -والنفوس بحيث يتبين الأمر ذا الفتح ويتجلى فلا تعود لمن يختار الهلاك             
 لا يعود لديه شك في أن هذا هـو          - أي يؤمن    -الذي استعلن واستعلى كما أن الذي يريد أن يحيا          

 .الحق الذي ينصره اللّه،ويخذل الطغاة
 من الحديث عن ضرورة     - في التعريف بسورة الأنفال      -وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع          

فهذا مما يعين علـى     .. وت وإعلاء راية الحق وسلطان اللّه       الجهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغ     
كما أن هذه اللفتة تساعدنا علـى       .. » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة         «:جلاء الحق 

 وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن      «:تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه قول اللّه تعالى،في هذه السورة         
        كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيا مما يعين على جلاء الحـق          » ..رِباطِ الْخ فإعداد القوة والإرهاب

لا تستيقظ ولا تتبين إلا على إيقاعات القوة التي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان              . في أنماط من القلوب   
   ١٢٧٨.كما أسلفنا» الأرض«في » الإنسان«تحرير 

التعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلهي في المعركة،وعلى غاية هذا التدبير التي تحققـت فعـلا                 و
 ..» وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم«:هو

 لا يخفى عليه شيء مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل ولا شيء ممـا يخفونـه في                   - سبحانه   -فهو  
ر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر،وهو السميع        صدورهم وراء الأقوال والأفعال وهو يدب     

 ..العليم 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( ١٤٥٢ - ١٤٣١ يراجع بتوسع الجزء التاسع ص  - ١٢٧٨
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وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحداثها وملابساا يمضـي السـياق في هـذا                
اً إِذْ يرِيكَهم اللَّه فِي منامِك قَلِيلًـا،ولَو أَراكَهـم كَـثِير   «:الاستعراض ويكشف التدبير الخفي اللطيف 

 ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ. ولكِن اللَّه سلَّم. لَفَشِلْتم ولَتنازعتم فِي الْأَمرِ
 الكافرين في الرؤيا في منامه قلـيلا لا         -� -ولقد كان من تدبير اللّه في المعركة أن يرى رسول اللّه            

ثم يخبر اللّـه  .. ا ويتشجعوا على خوض المعركة     فينبئ أصحابه برؤياه،فيستبشروا    . قوة لهم ولا وزن   
 أنه لو أراهم له كثيرا،لفت ذلك في قلوب القلة الـتي            - سبحانه   -فلقد علم   . هنا لم أراهم لنبيه قليلا    

معه،وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال،ولضعفوا عن لقاء عدوهم وتنازعوا فيما بينـهم               
وهذا التراع في هذا الظرف هو      .. م وفريق يرى تجنب الالتحام م       فريق يرى أن يقاتله   :على ملاقام 

 ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ. ولكِن اللَّه سلَّم«! أبأس ما يصيب جيشا يواجه عدوا
 يعلم بذوات الصدور فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها             - سبحانه   -ولقد كان   

 ..ف فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلا،ولم يرهم إياه كثيرا في ذلك الموق
وهم كثير عـددهم،ولكن    ..  قليلا   -� -فقد رآهم رسول اللّه     . والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية    

.. قليل غناؤهم،قليل وزم في المعركة،قلوم خواء من الإدراك الواسع،والإيمان الدافع،والزاد النـافع             
الطمأنينة على   هي التي أراها اللّه لرسوله فأدخل ا       - من وراء الظاهر الخادع      -ة الواقعة   وهذه الحقيق 

واللّه عليم بسرائرهم،مطلع على قلة عددهم وضعف عـدم،وما تحدثـه في            . قلوب العصبة المسلمة  
 .نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم،من ضعف عن المواجهة وتنازع على الالتحام أو الإحجام

 .ذا تدبيرا من تدبير اللّه العليم بذات الصدوروكان ه
وحينما التقى الجمعان وجها لوجه،تكررت الرؤيا النبوية الصادقة،في صورة عيانية من الجانبين وكان             

 .هذا من التدبير الذي يذكرهم اللّه به عند استعراض المعركة وأحداثها وما وراءها
»    متقَيإِذِ الْت موهرِيكُمإِذْ يإِلَى            وولًـا،وفْعراً كانَ مأَم اللَّه قْضِيلِي نِهِميفِي أَع قَلِّلُكُميقَلِيلًا،و نِكُميفِي أَع 

ورالْأُم عجراللَّهِ ت «.. 
 -والمؤمنون يرون أعداءهم قليلا     .. ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة            

 ومـن وراء  - وهم يروم بعـين الظـاهر   - والمشركون يروم قليلا  -! الحقيقةلأم يروم بعين    
الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه ا،تحققت غاية التدبير الإلهي ووقع الأمر الذي جرى به                

 ..قضاؤه 
»   ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تفهو أمـر مـن     ... ضاء  وهو التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع الق      ..» و

ولا ينفذ  . الأمور التي مرجعها للّه وحده،يصرفها بسلطانه،ويوقعها بإرادته،ولا تند عن قدرته وحكمه          
 .شيء في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره
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والكثرة العددية ليست هي التي تكفل      . والنصر من عند اللّه   . هالتدبير تدبير اللّ  .. وإذ إن الأمر كذلك     
فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين       .. والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة         . النصر

كفروا وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركـة وليأخـذوا بالأسـباب الموصـولة بصـاحب التـدبير                
والمدد،وصاحب القوة والسلطان وليتجنبوا أسباب الهزيمة التي هزمت الكفار         والتقدير،وصاحب العون   

على كثرة العدد وكثرة العدة وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطـل وليحتـرزوا مـن خـداع                 
يا أَيهـا الَّـذِين      «:الشيطان،الذي أهلك أولئك الكفار وليتوكلوا على اللّه وحده فهو العزيز الحكيم          

واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ وأَطِيعوا اللَّـه ورسـولَه ولا تنـازعوا             .  إِذا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا    آمنوا
  كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشفَت .    ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصوا مِ    . وجرخ وا كَالَّذِينكُونلا تطَراً   وب دِيارِهِم ن

وإِذْ زيـن لَهـم الشـيطانُ       . ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ،واللَّـه بِمـا يعملُـونَ محِـيطٌ            
 نكَص على عقِبيـهِ     فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ  . لا غالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ وإِني جار لَكُم        :أَعمالَهم،وقالَ

إِذْ يقُولُ الْمنـافِقُونَ    . إِني برِيءٌ مِنكُم،إِني أَرى ما لا ترونَ،إِني أَخاف اللَّه،واللَّه شدِيد الْعِقابِ          :وقالَ
ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِينو:مهلاءِ دِينهؤ لَى اللَّهِ فَ! غَركَّلْ عوتي نموكِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه «.. 

وفي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات،وقواعد وتوجيهات،وصـور ومشـاهد وتشـخص             
مما يحتاج تصويره   .. مواقف من المعركة كأا حية واقعة،وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر           

إا تبـدأ   ! ذا التصوير المدهش الفريد   إلى أضعاف هذه المساحة من التعبير ثم لا يبلغ ذلك شيئا من ه            
 وتوجيههم إلى الثبـات  - في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة -بنداء الذين آمنوا    

 .عند لقاء الأعداء،وإلى التزود بزاد النصر والتأهب بأهبته
كُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ،وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه،ولا       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا،واذْ        «

    ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو،كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعنازت .    ـوا مِـنجرخ وا كَالَّـذِينكُونلا تو
اسِ ورِئاءَ النطَراً وب حِيطٌدِيارِهِملُونَ ممعبِما ي اللَّهبِيلِ اللَّهِ،وس نونَ عدصي «.. 

والطاعـة للّـه    . والاتصال باللّـه بالـذكر    . الثبات عند لقاء العدو   :فهذه هي عوامل النصر الحقيقية    
 .والرسول

 ..والحذر من البطر والرئاء والبغي . والصبر على تكاليف المعركة. وتجنب التراع والشقاق
وما يدري الذين آمنوا أن عـدوهم       . فأثبت الفريقين أغلبهما  . ا الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      فأم

يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون،ولكنه لا يرجو من اللّه ما يرجون فلا مدد له من رجاء في                    
وما الذي يزلزل أقـدام     وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار         ! اللّه يثبت أقدامه وقلبه   

الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا          :الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين      
وأما ذكر  ! وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها،ولا حياة له سواها؟                
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م للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلـوب           اللّه كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائ       
 .العصبة المؤمنة،وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي

ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوم للإيمـان فجـأة،فواجههم                
ربنـا  . وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنـا «:اغي،قولهمفرعون بالتهديد المروع البشع الط   
لِمِينسفَّنا موتراً وبنا صلَيأَفْرِغْ ع «.. 

ولَما بـرزوا  «:ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل،وهي تواجه جالوت وجنوده  
و ودِهِ قالُوالِجالُوتنج:مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام تثَبراً وبنا صلَينا أَفْرِغْ عبر «.. 

وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ      «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          
وما كـانَ  . ما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا،واللَّه يحِب الصابِرِين         كَثِير،فَما وهنوا لِ  

» نربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِي          :قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا   
.. 

وقد حكـى   . ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا             
فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم،كان هذا       » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -اللّه  

س قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،فَزادهم إِيمانـاً       إِنَّ النا :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:التعليم حاضرا في نفوسها   
 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:وقالُوا

إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة باللّـه الـذي   :إن ذكر اللّه عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى      
كة وبواعثهـا وأهـدافها،فهي معركـة       وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعر      .. ينصر أولياءه   

للّه،لتقرير ألوهيته في الأرض،وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمـة              
كما أنه توكيـد لهـذا      .. اللّه هي العليا لا للسيطرة،ولا للمغنم،ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي           

وكلها إيحاءات ذات قيمـة في      .. وأشد المواقف    في أحرج الساعات     - واجب ذكر اللّه     -الواجب  
 .المعركة يحققها هذا التعليم الرباني

وأما طاعة اللّه ورسوله،فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين للّه ابتداء فتبطل أسباب التراع الـتي            
زع الناس إلا حـين تتعـدد       فما يتنا .. » ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم    «:أعقبت الأمر بالطاعة  

فإذا استسـلم  . جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار      
 مهما اختلفت وجهـات النظـر في        -ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينهم         الناس للّه 

 النظر،إنما هو الهوى الذي يجعل كل        فليس الذي يثير التراع هو اختلاف وجهات       -المسألة المعروضة   
في كفـة،والحق في    » الذات«وإنما هو وضع    ! صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها         

إنـه  .. ومن ثم هذا التعليم بطاعة اللّه ورسوله عند المعركة          ! .. كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء     
إا طاعة القيادة العليا فيها،التي تنبثق منها طاعة        .. ة  التي لا بد منها في المعرك     » الضبط«من عمليات   
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وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد للّه،ولا              . الأمير الذي يقودها  
 ..والمسافة كبيرة كبيرة .. يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها للّه أصلا 

في ميدان النفس أم في ميـدان    .. أية معركة   .. منها لخوض المعركة    فهو الصفة التي لا بد      . وأما الصبر 
 .القتال

»   ابِرِينالص عم وا،إِنَّ اللَّهبِراصوهذه المعية من اللّه هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح          ..» و
.. 

 بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سـبِيلِ  ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم   «:ويبقى التعليم الأخير  
 ..» اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

وتستخدم ! يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوا             
ؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل اللّه تخرج        والعصبة الم .. نعمة القوة التي أعطاها اللّه لها في غير ما أرادها           

وتخرج لتحطيم الطواغيت التي    . لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر،وتقرير عبودية العباد للّه وحده         
 بغـير  -تغتصب حق اللّه في تعبيد العباد له وحده،والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية      

من كل عبودية لغير اللّه،تسـتذل      » الأرض«في  » الإنسان«علان تحرير    وتخرج لإ  -إذن اللّه وشرعه    
 .إنسانية الإنسان وكرامته

وتخرج لحماية حرمات الناس وكرامام وحريام،لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة            
لة،فلا يكـون   وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جم       . القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر    

لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحياة وفي إعـلاء                    
حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهـي مـن         .. كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه          

 ..فضل اللّه 
عن سبيل اللّه حاضرة أمام العصبة المسلمة يروا        ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا         

في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب                
وعادت في آخر اليـوم     :قريشا التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد اللّه ورسوله           

 وكان اللّه سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعـه            ..بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة     
واللَّه . ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ            «:وله إيحاؤه 

 ..» بِما يعملُونَ محِيطٌ
ولَما رأَى أَبـو    :ه تتجلى كلها في قولة أبي جهل،قَالَ ابن إسحاق        والبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللّ     

إنكُم إنما خرجتم لِتمنعوا عِيركُم ورِجالَكُم وأَموالَكُم فَقَد        :سفْيانَ أَنه قَد أَحرز عِيره أَرسلَ إلَى قُريشٍ       
 وكَانَ بدر موسِما مِـن      -بو جهلِ بن هِشامٍ واَللّهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا           نجاها اللّه فَارجِعوا،فَقَالَ أَ   
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 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًا،فَننحر الْجـزر الْعـرب وبِمسِـيرِنا          -مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ        
ا،فَلَا يعِنمجوا وضا،فَامهدعا بدا أَبنونابهالُونَ يز. 

  اقحإس نشٍ          :قَالَ ابيلَ إلَى قُرسأَر هعِير زرأَح قَد هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمـوا     :وعنملِت متجرا خمإن كُمإن
     ا اللّهاهجن فَقَد الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُمعِير           رِدى نتح جِعراَللّهِ لَا نامٍ وهِش نلِ بهو جوا،فَقَالَ أَبجِعفَار 

 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًـا،فَننحر  - وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ      -بدرا  
 .نا وجمعِنا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا الْجزر الْعرب وبِمسِيرِ

وقَالَ الْأَخنس بن شرِيقِ بنِ عمرِو بنِ وهبٍ الثّقَفِي،وكَانَ حلِيفًا لِبنِي زهرةَ وهم بِالْجحفَةِ يـا بنِـي                  
م وخلّص لَكُم صاحِبكُم مخرمةَ بن نوفَلٍ وإِنما نفَرتم لِتمنعوه ومالَـه            زهرةَ قَد نجى اللّه لَكُم أَموالَكُ     

فَاجعلُوا لِي جبنها وارجِعوا،فَإِنه لَا حاجةَ لَكُم بِأَنْ تخرجوا فِي غَيرِ ضيعةٍ لَا ما يقُولُ هذَا،يعنِي أَبـا                  
ولَم يكُن بقِي مِن قُريشٍ بطْن      . عوا،فَلَم يشهدها زهرِي واحِد أَطَاعوه وكَانَ فِيهِم مطَاعا         فَرج. جهلٍ  

                    ـعةَ مـرهو زنب تعجفَر احِدلٌ وجر مهمِن جرخي بٍ،لَمنِ كَعب دِينِي عإلّا ب اسن مهمِن فَرن قَدإلّا و
وكَانَ بين طَالِبِ بنِ أَبِـي      . أَخنسِ بنِ شرِيقٍ،فَلَم يشهد بدرا مِن هاتينِ الْقَبِيلَتينِ أَحد،ومشى الْقَوم           الْ

 ـ    : وبين بعضِ قُريشٍ محاورةٌ فَقَالُوا     - وكَانَ فِي الْقَومِ     -طَالِبٍ   ي هاشِـمٍ وإِنْ    واَللّهِ لَقَد عرفْنا يا بنِ
وقَالَ طَالِب ابـن أَبِـي      . فَرجع طَالِب إلَى مكّةَ مع من رجع        . خرجتم معنا،أَنّ هواكُم لَمع محمدٍ      

 طَالِبٍ
 نّ طَالِبوزغا يإم ملَا ه ...ارِبحم الِفحةٍ مبصفِي ع 

 فَلْيكُن الْمسلُوب غَير السالِبِ... نِبِ فِي مِقْنبٍ مِن هذِهِ الْمقَا
 ١٢٧٩..ولْيكُن الْمغلُوب غَير الْغالِبِ

 النفير وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد        -� - وصحت فراسة أبي سفيان،وأصاب محمد      
 ..» واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ«:عن سبيل اللّه وكانت بدر قاصمة الظهر لهم

 .وهو محيط م وبما يعملون،ولا يعجزه من قوم شيء،لا يفوته منهم شيء
ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم ذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من               

 لَكُم الْيـوم مِـن      لا غالِب :وإِذْ زين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم،وقالَ    «:الذل والخيبة والخسار والانكسار   
  لَكُم ي جارإِناسِ،وقالَ     . النهِ،ويقِبلى عع كَصراءَتِ الْفِئَتانِ نا تي أَرى مـا لا       :فَلَمإِن،كُمرِيءٌ مِني بإِن

 ..» ترونَ،إِني أَخاف اللَّه،واللَّه شدِيد الْعِقابِ
 -شير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عن رسول اللّه            ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي ت       

أَنَّ رسـولَ   :عن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      ، إلا ما رواه مالك في الموطأ عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ           -�

                                                 
 ]٦١٨ /١[سيرة ابن هشام  - ١٢٧٩



 ٢٠٦٣

وما ،ولَا أَغْيظُ مِنه يـوم عرفَـةَ      ،دحر،ولَا أَحقَر ولَا أَ ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيهِ أَصغر      " :قَالَ،�االلهِ  
يا رسـولَ االلهِ    :قَالُوا،ذَلِك إِلَّا مِما يرى مِن تنزلِ الرحمةِ وتجاوزِ االلهِ عنِ الذُّنوبِ إِلَّا ما رأَى يوم بدرٍ               

 ..١٢٨٠"يرد  :يعنِي" . رأَى جِبرِيلَ يزع الْملَائِكَةَ " :قَالَ،وما الَّذِي رأَى مِن يومِ بدرٍ ؟
ولَا ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيهِ أَصـغر       " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :  وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      

  رحأَد، قَرلَا أَحو،   وي هظُ مِنلَا أَغْيفَةَ ورع ـنِ             ،مزِ االلهِ عـاوجتةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم ا ذَلِكمو
 ١٢٨١"الذُّنوبِ إِلَّا ما رأَى يوم بدرٍ 

 .وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون،وهو ضعيف الحديث،والخبر مرسل
 من طريق علي بن أبي طلحـة وطريـق ابـن            -للّه عنهما    رضي ا  -فأما سائر الآثار فعن ابن عباس       

وعن الحسن  . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير      . وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق       .جريج
وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري عنِ ابنِ عبـاسٍ،فِي قَولِـهِ عـز                . وعن محمد بن كعب   

أَقْبلَت عِير أَهلِ مكَّةَ ترِيد الشـام،فَبلَغَ أَهـلَ الْمدِينـةِ           :للَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ  وإِذْ يعِدكُم ا  :وجلَّ
يرِيدونَ الْعِير،فَبلَغَ ذَلِك أَهلَ مكَّةَ فَأَسرعوا السير إِلَيهـا لِكَيلَـا           �ذَلِك،فَخرجوا ومعهم رسولُ اللَّهِ     

  بِيا النهلَيع لِبغولَ اللَّهِ �يسر قَتِ الْعِيربفَس،هابحأَصى    ،�وـدإِح مهـدعـلَّ وجو زع كَانَ اللَّهو
  با سا،فَلَممنغم رضأَحكَةً،ووش رسأَيو،هِمإِلَي بأَح ا الْعِيرلْقَووا أَنْ يكَاننِ،ويالطَّائِفَت   ـتفَاتو قَتِ الْعِـير

والْمسلِمونَ �بِالْمسلِمِين يرِيد الْقَوم،فَكَرِه الْقَوم مسِيرهم لِشوكَةِ الْقَومِ،فَنزلَ النبِي         �سار رسولُ اللَّهِ    
يد،وأَلْقَى الشيطَانُ فِي قُلُـوبِهِم الْغـيظَ       وبينهم وبين الْماءِ رملَةٌ دعصةٌ،فَأَصاب الْمسلِمِين ضعف شدِ       

مهوِسسوي:                مـتأَنـاءِ ولَـى الْمـرِكُونَ عشالْم كُمغَلَب قَدو ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزت
      الْم ـرِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم          ـزرِج مهـنع اللَّـه ـبوا،فَأَذْهرطَهونَ وتـلِمس

 ومشى الناس علَيهِ والدواب فَساروا      - ذَكَر كَلِمةً أَخبر أَنه أَصابه الْمطَر        -الشيطَانِ،وصار الرملُ كَدا    
      هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،وسِمِائَةٍ         �إِلَى الْقَومفِي خ لَامهِ السلَيرِيلُ علَائِكَةِ،فَكَانَ جِبالْم بِأَلْفٍ مِن مِنِينؤالْمو

مِن الْملَائِكَةِ مجنبةً،ومِيكَائِيلُ فِي خمسِمِائَةٍ مجنبةً،وجاءَ إِبلِيس فِي جندٍ مِن الشياطِينِ،معه رايةٌ فِـي              
 ةِ رِجورطَانُ                صـيـمٍ،فَقَالَ الششعـنِ جالِـكِ بنِ ماقَةَ برةِ سورطَانُ فِي صيالشلِجٍ،ودنِي مب الٍ مِن
رِكِينشلٍ             :لِلْمهو جقَالَ أَب مالْقَو طَفا اصفَلَم،لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي لَكُم لَا :لَا غَالِبأَو ما اللَّهن

يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبد فِي الْـأَرضِ          :" يده فَقَالَ �بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ اللَّهِ     
وههم،فَمـا مِـن    خذْ قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِهـا وج          :،فَقَالَ لَه جِبرِيلُ  "أَبدا  

فَولَّـوا مـدبِرِين،وأَقْبلَ    . الْمشرِكِين مِن أَحدٍ إِلَّا أَصاب عينيهِ ومِنخريهِ وفَمه تراب مِن تِلْك الْقَبضةِ             
 مِن الْمشرِكِين،انتزع إِبلِيس يده ثُـم  جِبرِيلُ علَيهِ السلَام إِلَى إِبلِيس،فَلَما رآه وكَانت يده فِي يدِ رجلٍ        

                                                 
  في الرواية الثانية فلا يجوز رده  وعبد العزيز قد توبع كماصحيح مرسل ) ٣٧٧٥]( ٤٩٨ /٥[شعب الإيمان  - ١٢٨٠ 
    صحيح مرسل ) ٣٧٧٥]( ٤٩٨ /٥[شعب الإيمان  - ١٢٨١
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إِني أَرى ما لَـا تـرونَ إِنـي    :يا سراقَةُ،أَلَم تزعم أَنك لَنا جار ؟ قَالَ       :ولَّى مدبِرا وشِيعته،فَقَالَ الرجلُ   
حِين ذَلِكالْعِقَابِ،و دِيدش اللَّهو اللَّه افلَائِكَةَأَخأَى الْم١٢٨٢" ر. 

لَما أَجمعت قُريش الْمسِير ذَكَـرتِ      :" وقَالَ ابن إِسحاق،ثني يزِيد بن رومانَ عن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ         
           مطَهثَبأَنْ ي ذَلِك بِ فَكَادرالْح نِي مِنعكْرٍ ينِي بب نيبا وهنياقَةَ      الَّذِي برةِ سورفِي ص لِيسإِب مى لَهدبفَت،

أَنا جار لَكُم مِن أَنْ تأْتِيكُم كِنانـةُ بِشـيءٍ          :بنِ جعشمٍ الْمدلِجِي،وكَانَ مِن أَشرافِ بنِي كِنانةَ،فَقَالَ      
 .١٢٨٣"تكْرهونه،فَخرجوا سِراعا 
فَقَـالَ  . إِنما نتخوف مِن بنِي بكْرٍ      :لَما أَجمعت قُريش علَى السيرِ،قَالُوا    :" الَوعن محمدِ بنِ كَعبٍ،قَ   

أَنا جار لَكُم مِن بنِي بكْرٍ،ولَا غَالِب لَكُم الْيوم مِـن           :لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشمٍ        
وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم فِي هذِهِ الْأَحوالِ وحِين زين لَهم الشـيطَانُ خـروجهم              :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ " الناسِ  

         مقَالَ لَهو كُملَيع مثَّهحو،ملَه ذَلِك نسحو،الِكُمقِتو بِكُمرونَ لِحمِنؤا الْمهأَي كُملَا:إِلَي    موالْي لَكُم غَالِب 
                كُـمأُجِير كُمغِيرفَـت ائِكُمرو مِن كُمأْتِيةَ أَنْ تانكِن مِن لَكُم اري جإِنوا،وشِرأَبوا وئِنفَاطْم،منِي آدب مِن

      حلَى مع كُمأْسبو كُمدلُوا جعاجو،مافُوهخلَا تو،مهمِن كُمعنأَمابِهِ   وحأَصدٍ وـانِ    . ماءَتِ الْفِئَترا تفَلَم
فَلَما تزاحفَت جنود اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين وجنود الشيطَانِ مِن الْمشرِكِين،ونظَر بعضهم إِلَى بعـضٍ              :يقُولُ

نكَص ينكُص وينكِص نكُوصا،ومِنه    :فَاه هارِبا،يقَالُ مِنه  رجع الْقَهقَرى علَى قَ   :نكَص علَى عقِبيهِ يقُولُ   
 :قَولُ زهيرٍ 

 هم يضرِبونَ حبِيك الْبيضِ إِذْ لَحِقُوا لَا ينكُصونُ إِذَا ما استلْحِموا وحموا
أَنه يرى الْملَائِكَةَ الَّذِين بعثَهم اللَّه مـددا        :لَا ترونَ يعنِي  وقَالَ لِلْمشرِكِين إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما         

 ١٢٨٤"لِلْمؤمِنِين،والْمشرِكُونَ لَا يرونهم إِني أَخاف عِقَاب اللَّهِ،وكَذَب عدو اللَّهِ واللَّه شدِيد الْعِقَابِ
 لُهةَ،قَوادقَت نإِذْ:" وعلِهِ      وإِلَى قَو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيالْعِقَابِ قَالَ  : ز دِيدرِيلَ     :شأَى جِبر ها أَنلَن ذُكِر

. ني أَخاف اللَّـه  إِني أَرى ما لَا ترونَ،إِ    :تنزِلُ معه الْملَائِكَةُ،فَزعم عدو اللَّهِ أَنه لَا يد لَه بِالْملَائِكَةِ،وقَالَ         
                   ناللَّهِ لِم ودةُ عادع تِلْكو،ةَ لَهعنلَا مو ةَ لَهأَنْ لَا قُو لِمع لَكِنافَةُ اللَّهِ،وخا بِهِ ماللَّهِ،م وداللَّهِ عو كَذَبو

 .. ١٢٨٥"سلَمهم شر مسلَمٍ وتبرأَ مِنهم عِند ذَلِك أَطَاعه واستعاذَ بِهِ،حتى إِذَا الْتقَى الْحق والْباطِلُ أَ
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وكذب واللّه عدو اللّه،ما به مخافة اللّه،ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة له،وتلك عادة عدو اللّه لمـن                    
 .أطاعه واستقاد له،حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم،وتبرأ منهم عند ذلك

 لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو             -منهجنا في هذه الظلال      على   -ونحن  
. فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هـذه درجتـه             . ١٢٨٦حديث نبوي صحيح متواتر   

 ..ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض 
ان زين للمشركين أعمالهم،وشجعهم على الخـروج       وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيط        
 - لما تراءى الجمعـان أي رأى أحـدهما الآخـر            -بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك         

.. » إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون،إني أخاف اللّه،واللّه شديد العقاب           :نكص على عقبيه وقال   «
 .. يوف بعهده معهم فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم،ولم

لا غالب لكم اليوم من النـاس وإني        :ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم ا أعمالهم،والتي قال لهم ا           
 ..والتي نكص ا كذلك وقال ما قاله بعد ذلك . جار لكم

 في  ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا إلى الجزم بشـيء            . الكيفية فقط هي التي لا نجزم ا      
 ..والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث . أمره إلا في حدود النص المسلم

ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير مـن              . فإلى هنا ينتهي اجتهادنا   
وذلـك  . محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم               

وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالِب لَكُم الْيـوم           « :كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآية      
     أَي لَكُم اري جإِناسِ والن لَـاءِ          :مِنؤطَانُ لِهـيالش نيإِذْ ز،مِنِينؤولُ لِلْمسا الرهأَي اذْكُرو  ـرِكِينشالْم

      اجِسِهِموفِي ه ا أَلْقَاهبِم مقَالَ لَهتِهِ،وسوسبِو مالَهمـدٍ         :أَعمحم اعباسِ،لَا أَتالن مِن موالْي لَكُم لَا غَالِب
 أَو  -يرا،وأَعظَم بأْسا،وإِني مـع هـذَا       الضعفَاءَ،ولَا غَيرهم مِن قَبائِلِ الْعربِ،فَأَنتم أَعز نفَرا وأَكْثَر نفِ        

وأَوهمهم أَنَّ اتباعهم إِياه فِيما يظُنـونَ أَنهـا         :قَالَ الْبيضاوِي فِي تفْسِيرِهِ   .  جار لَكُم    -والْحالُ أَني   
 .دى الْفِئَتينِ وأَفْضلَ الدينينِ اهـ اللهم انصر أَه:قُربات مجِير لَهم حتى قَالُوا

                 ـارصرِ،والْآخ نِ مِـنقَاتِلَينِ الْمالْفَرِيقَي ا مِنكُل با قَرفَلَم هِ أَييقِبلَى عع كَصانِ ناءَتِ الْفِئَترا تفَلَم
رجـع  : الْمعركَةِ،ويصطَلِي نار الْقِتـالِ معـه،نكَص أَي       بِحيثُ يراه ويعرِف حالَه،وقَبلَ أَنْ يلْقَاه فِي      

إِنَّ :وأَخطَأَ من قَالَ مِن الْمفَسرِين    ) أَي مؤخريِ الرجلَينِ  (الْقَهقَرى،وتولَّى إِلَى الْوراءِ وهو جِهةُ الْعقِبينِ       
ي،والْمراد أَنه كَف عن تزيِينِهِ لَهم وتغرِيرِهِ إِياهم،فَخرج الْكَلَام مخرج التمثِيـلِ            الْمراد بِالترائِي التلَاقِ  

            هربلِّيهِ دويو،هنع كُصني نالِ ما بِحكِهرتءِ،ويلَى الشقْبِلِ عالِ الْمبِح ا ذُكِرتِهِ بِمسوسبِيهِ وشبِت   ادز ثُم 
        وهو،مهأْنشو مكِهِ هرتو،مهاءَتِهِ مِنرلَى بلُّ عدا يذَا ملَى هـا لَـا          :عى مي أَرإِن كُمرِيءٌ مِني بقَالَ إِنو
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    االلهَ أَي افي أَخنَ إِنورت:      لَم الِهِمح مِن أَيِسو،هِملَيع افخو مهأَ مِنربت       ـلِمِينسااللهِ الْم ادـدأَى إِما ر
 .بِالْملَائِكَةِ وااللهُ شدِيد الْعِقَابِ يجوز أَنْ يكُونَ هذَا مِن كَلَامِهِ،ويجوز أَنْ يكُونَ مستأْنفًا 

م قَبلَ تقَابلِ الصفُوفِ،وترائِي الزحوفِ     تفْسِير الْآيةِ بِوسوسةِ الشيطَانِ وإِغْوائِهِ لِلْمشرِكِين،وتغرِيرِهِ بِهِ      
 وبِتخلِّيهِ عنهم بعد ذَلِك رواه ابن جرِيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ

        حبِن اوِيضيالْبو رِيشخمكَالز رِينفَسالْم انِ مِنياءُ الْبلَمع هجرخو،رِيصنِ الْبسالْحو   وها،ونا ذَكَروٍ مِم
إِنه لَما نكَص علَى عقِبيهِ تبرأَ مِنهم،وقَالَ ما قَـالَ          :لَا يخلُو مِن تكَلُّفٍ فِي الْجملِ الْأَخِيرةِ إِلَّا أَنْ يقَالَ         

 الْمخاطَبِين لَه حتى فِي خِطَـابِ النـاسِ         فِي نفْسِهِ لَا لَهم،ومِثْلُ هذَا الْخِطَابِ لَا يتوقَّف علَى سماعِ         
كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ مِنـك             :بعضِهِم لِبعضٍ،ومِثْلُه قَولُه تعالَى   

انَ يوم بدرٍ سـار إِبلِـيس بِرايتِـهِ وجنـودِهِ مـع             لَما كَ :قَالَ ابن عباسٍ  ) ٥٩:١٦(إِني أَخاف االلهَ    
            لَكُـم اري جإِنو،كُملِبغي ا لَندأَنَّ أَح رِكِينشأَلْقَى فِي قُلُوبِ الْمو،رِكِينشالْم .    ظَرنا،وقَـوـا الْتفَلَم

.  الْآيـةَ    -إِني أَرى ما لَا ترونَ      :رجع مدبِرا،وقَالَ :ى عقِبيهِ قَالَ  نكَص علَ :الشيطَانُ إِلَى إِمدادِ الْملَائِكَةِ   
 نسقَالَ الْح مِثْلَهو. 

معنى هذَا أَنَّ جند الشيطَانِ الْخبِيثِ كَانوا منبثِّين فِي الْمشرِكِين يوسوِسونَ لَهـم بِملَابسـتِهِم               :أَقُولُ
أَرواحِهِم الْخبِيثَةِ ما يغرِيهِم ويغرهم،كَما كَانَ الْملَائِكَةُ منبثِّينِ فِي الْمؤمِنِين يلْهِمـونهم بِملَابسـتِهِم             لِ

هِم كَما تقَدم شرحه فِي تفْسِيرِ آيةِ       لِأَرواحِهِم الطَّيبةِ ما يثَبتونَ بِهِ قُلُوبهم،ويزِيدهم ثِقَةً بِوعدِ االلهِ بِنصرِ         
فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ،وأَوشك أَنْ يتلَاحما فَـر الشـيطَانُ         . إِلَخ  ) ٨:١٢(إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ      
     رِكِينشنِ الْميب ودِهِ مِننبِج .    هِمصِلَ إِلَيلَوِ      لِئَلَّا تانِ،ومِعتجانِ لَا يا ضِدمهو،مِنِينؤةُ لِلْملَابِسلَائِكَةُ الْمالْم

اجتمعا لَقَضى أَقْواهم وهم الْملَائِكَةُ علَى أَضعفِهِما،فَخوف الشيطَانِ إِنما كَانَ مِن إِحراقِ الْملَائِكَـةِ              
شلَى الْمودِهِ لَا عنلِج اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذَفا يكَم،رِكِين. 

وقَد بينا فِي مواضِع مِن هذَا التفْسِيرِ وغَيرِهِ أَنَّ الْعوالِم الروحِيةَ الْخفِيةَ كَعوالِمِ الْعناصِرِ الْماديةِ مِنهـا                 
تؤـا             الْمهمِناءِ،ووالْهاءِ وقِيقَةِ الْمةٌ كَحاحِدقِيقَةٌ وا حمهمِن أَلَّفترِهِ فَييبِغ حِدتا يا مهمِنو،لِفتخالْمو لِف

         الْخو بِيـثِينلِلْخ بِيثَـاتاحِدٍ الْخزٍ ويانِ فِي حمِعتجلَا يضٍ،وعبِب هضعب حِدتا لَا يبِيثَـاتِ   مبِيثُـونَ لِلْخ
وكَذَلِك جعلَنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِنسِ والْجِن        ) ٢٤:٢٦(والطَّيبات لِلطَّيبِين والطَّيبونَ لِلطَّيباتِ     

 .١٢٨٧») ....٦:١١٢( يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا
يل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأا مجرد ملابسة لأرواح المؤمنين وقد جـزم في موضـع                 وهذا الم 

فَاضرِبوا فَوق الْأَعنـاقِ واضـرِبوا   «:آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول اللّه تعالى  
هـو منـهج تلـك      .. واح المشركين    وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأر       -» مِنهم كُلَّ بنانٍ  
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في تفسير الشـيخ محمـد      ! بأا ميكروبات الجدري  » الطير الأبابيل «ومثله تفسير   .. المدرسة بجملتها   
هذا كله مبالغة في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور غيبية حيث لا ضرورة لهـذا               .. عبده لجزء عم    

وكل ما ينبغي هو الوقـوف       .. ١٢٨٨ة للألفاظ فيها  التأويل،لأنه ليس هناك ما يمنع من الدلالة الصريح       
 ..١٢٨٩وهو المنهج الذي اتخذناه فعلا.. وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة صريحة 

وبعد،فإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصـدون               
كان المنافقون والذين في قلوم     ...  لمصيرهم البائس    عن سبيل اللّه،ويشجعهم على الخروج،ثم يتركهم     

ضعف يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون وهم يروا تواجه جحافل المشركين،وهي قليلة العدد ضـعيفة              
 أن المؤمنين أوردوا أنفسـهم      - بقلوم المدخولة ونظرم إلى الظواهر المادية الخادعة         -العدة ويرون   

إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُـوبِهِم       «:دينهم،ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم    موارد التهلكة،مخدوعين ب  
ضرم:مهلاءِ دِينهؤ غَر «.. 

 ولكـن لم    -إم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة          :والمنافقون والذين في قلوم مرض قيل     
النفير مزعزعين،فلما رأوا قلـة المسـلمين وكثـرة          خرجوا مع    -تصح عقيدم ولم تطمئن قلوم      

والمنافقون والذين في قلوم مرض لا يدركون حقيقـة أسـباب النصـر             ! المشركين قالوا هذه المقالة   
وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأمور،دون أن ديهم بصيرة إلى بواطنها ودون أن يشعروا بـالقوة                

ه،والتوكل عليه،واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا تـرتكن إلى          الكامنة في العقيدة،والثقة في اللّ    
فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم،مغرورين        .. عقيدة في اللّه تمنحها القوة الحقيقية       

إن الواقع المـادي الظـاهر لا       ! بدينهم،واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يروا       
 .ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمانيختلف من 

فالقلوب الخاوية تراه ولا تـرى      .. ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر           
الواقـع الـذي يشـمل جميـع        ! الحقيقـي » الواقع«شيئا وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من         

 ..» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:ها موازنة صحيحةالقوى،ويوازن بين
! هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسـابه                

 .مكانوهذا ما يرجح الكفة،ويقرر النتيجة،ويفصل في القضية في اية المطاف في كل زمان وفي كل 
هي قولـة   .. » غر هؤلاء دينهم  «:وقولة المنافقين والذين في قلوم مرض،عن العصبة المسلمة يوم بدر         

المنافقين والذين في قلوم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل الطـاغوت في عنفوانـه                

                                                 
لا يجوز التأويل إلا عند تعذر الحقيقة وهي غير متعذرة هنا،وإنما فعل هؤلاء ذلك من باب تقليد الغـرب في إنكـار                    :قلت - ١٢٨٨

  . الإسلام جملة وتفصيلاالغيبيات  وهو منهج بعيد عن
 )السيد رحمه االله .(  يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لها في الجزء الثلاثين من الظلال - ١٢٨٩
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ة وهي الغيرة على ألوهيـة  وعدا الأساسية التي تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافق       
 .اللّه وعلى حرمات اللّه وهي التوكل على اللّه والثقة بنصره لأوليائه

إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطـاغوت،وفي         
لك وفي نفوسهم عجب كذ   ! نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر،وتستخف بالخطر        
إم هم لا يعرفون مـبررا      .. ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة،وللأخطار الواضحة         

 بما فيهـا    -إم يحسبون الحياة كلها     ! ..  وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة    - كما يسمونه    -لهذا التهور   
ها فأما إذا كان الخطـر      إن كانت ظاهرة الربح أقدموا علي     .  صفقة في سوق التجارة    -الدين والعقيدة   
.. إم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن،ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمـان             ! .. فالسلامة أولى 

النصـر والغلـب،أو   :إا في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى إحدى الحسـنيين     
وهذا ما لا يدخل في حسـاب       .. اك اللّه   ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف فهن       .. الشهادة والجنة   

والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مـدعوة إلى أن تـزن   ! المنافقين والذين في قلوم مرض 
بميزان الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه،وأن ترى بنور اللّه وهداه،وألا تتعاظمها قـوى               

وزا فإن معها اللّه،وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم اللّه سبحانه           الطاغوت الظاهرة،وألا تستهين بقوا و    
 ..وصدق اللّه العظيم .... » ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:للمؤمنين
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خل الإلهي في المعركة،والملأ الأعلى من الملائكـة  وأخيرا يعرض السياق القرآني مشهدا من مشاهد التد   

 يشارك في أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب والملائكة يقبضون أرواحهـم في       - بأمر اللّه وإذنه     -
 ويذكروم في أشد اللحظـات      - جزاء على البطر والاستكبار      -صورة منكرة،ويؤذوم أذى مهينا     

ويقرر السياق في إثر    .. لهم،جزاء وفاقا لا يظلمهم اللّه فيه شيئا        ضيقا وحرجا بسوء أعمالهم وبسوء مآ     
» كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِـن قَـبلِهِم       «:عرض هذا المشهد أن أخذ الكفار بتكذيبهم سنة ماضية        

»           ريغى يتمٍ حلى قَوها عمعةً أَنمراً نِعيغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه ذلِك  فُسِهِموأنه كذلك أخذ فرعون    » وا ما بِأَن
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا الْملائِكَـةُ        «:وملأه،وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك شركه       

 اللَّه لَيس بِظَلَّـامٍ     ذلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم،وأَنَّ   . يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم،وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ    
كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ،فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم،إِنَّ اللَّـه قَـوِي               . لِلْعبِيدِ

 على قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِـهِم،وأَنَّ اللَّـه   ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها. شدِيد الْعِقابِ 
 لِيمع مِيعقْنا آلَ           . سأَغْرو،وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه،هِمبوا بِآياتِ ركَذَّب لِهِمقَب مِن الَّذِيننَ ووعأْبِ آلِ فِركَد

 .»وكُلٌّ كانوا ظالِمِين. فِرعونَ
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا الْملائِكَـةُ يضـرِبونَ وجـوههم             «:ان الأوليان في هذا المقطع    والآيت

 ..» وأَدبارهم،وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ،ذلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم،وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ
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فَاضرِبوا «: كما قال لهم اللّه سبحانه     -شركين يوم بدر والملائكة تشترك في المعركة        قد تعنيان حال الم   
ذلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه،ومن يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَـإِنَّ          . فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ     

 لا نـدري  - كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسـع  -وإن كنا  .. » اللَّه شدِيد الْعِقابِ  
ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص         . كيف تضرب الملائكة فوق الأعناق وكل بنان      

لا يعصونَ اللَّـه مـا      «عن مدلوله الظاهر وهو أن هناك أمرا من اللّه للملائكة بالضرب،وأن الملائكة             
ونَ أَمرمؤلُونَ ما يفْعيو مه١٢٩٠»ر..  

وتكون هاتان الآيتان هنا تذكيرا بما كان يوم بدر وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا كما                 
 ..في يوم بدر وفي غيره .. أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا 

موجها توجيه الخطاب لكل من يرى،كمـا يكثـر مثـل هـذا             .. »  ترى   ولَو«:ويكون قوله تعالى  
 ..الأسلوب في التوجيه إلى المشاهد البارزة التي من شأا أن يتوجه إليها كل من يرى 

فالتعبير القرآني يرسم صورة منكرة للذين كفروا،والملائكة تسـتل منـهم           . وسواء كان هذا أو ذاك    
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا      «:انة والخزي،إلى العذاب والموت   أرواحهم في مشهد مهين يضيف المه     
مهبارأَدو مهوهجونَ ورِبضلائِكَةُ يالْم «.. 

 .»وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ«:ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب
نم بنارها وحريقها في المشهد وهم يدفعون إليهـا  ليرد المشهد حاضرا كأنه اللحظة مشهود وكأنما جه     

 ..» ذلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم«:دفعا مع التأنيب والتهديد

                                                 
لمؤمنين  وليس كالذي قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة لم تشترك في المعركة يوم بدر إلا بمخالطة أرواح ا               - ١٢٩٠

وقد ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومرويات عدد من            .والنص أولى بالاتباع  .فهذا مخالف لظاهر النص   .وتثبيتهم
هم، وأنه  الصحابة البدريين أن اللّه سبحانه وتعالى قد أمد الفئة المؤمنة بالنصر، وبأنه أمدهم بالملائكة الذين ثبتوا الذين آمنوا فقاتلوا مع                   

إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين              :تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، قال تعالى        
 .»١٢/ سورة الأنفال، الآية« نٍ كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنا

إِذْ تقُولُ لِلْمؤمِنِين أَلَن يكْفِيكُم أَنْ يمِدكُم ربكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ * ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ    :وقال تعالى 
وما جعلَـه  * بلى إِنْ تصبِروا وتتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذا يمدِدكُم ربكُم بِخمسةِ آلافٍ مِن الْملائِكَةِ مسومِين* منزلِينمِن الْملائِكَةِ  

          إِلَّا مِن رصا النمبِهِ و كُمقُلُوب ئِنطْملِتو رى لَكُمشإِلَّا ب كِيمِ      اللَّهزِيزِ الْحدِ اللَّهِ الْعالسيد .( »١٢٦ -١٢٣/ سورة آل عمران، الآيات   « عِن
 )رحمه االله 

وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عددا من الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر، وقيامهم                
/ ١٢بشرح النـووي    ( الصحيح   -، مسلم )٣١٢/ ٧،  ٣١٢ -٣١١/ ١باري  فتح ال ( الصحيح   -البخاري.»بضرب المشركين وقتلهم    

،نضرة النعـيم  ٢٨٤/ ٣ البدآية -، ابن كثير٧٦ -٧٥/ ٦ مجمع الزوائد - بإسناد صحيح، الهيثمي ١٩٤/ ٢ المسند   -، أحمد )٨٦ -٨٥
 ]٢٩١ /١[في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

ن بعض الكتاب المسلمين يتحاشون الإشارة إلى مشاركة الملائكة ببدر وهو يرى            وأشار أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة إلى أ        
 يقتضـي الإيمـان   �في حين أن الإيمان برسالة محمـد  » هذا من مظاهر الهزيمة أمام الفكر المادي الذي لا يؤمن إلّا بالمحسوسات      «بأن  

 ).٣٦٦/ ٢(بالملائكة 
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 ..» وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ«:وأنتم إنما تلاقون جزاء عادلا،تستحقونه بما قدمت أيديكم
ترى هذا ديـد مـن      : يثير في النفس سؤالا    - »عذاب الحريق « بما يعرضه من مشهد      -وهذا النص   

 بعد البعث والحساب؟ أم إـم       - كأنه واقع م     -الملائكة للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم        
 ..يلاقون عذاب الحريق بمجرد توفيهم؟ 

 ..ر ولا نحب أن نزيد شيئا على هذا التقري.. وكلاهما جائز،لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني 
وهو واقع ماله من    . فهو أمر من أمور الغيب الذي استأثر اللّه بعلمه وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه              

 .دافع
 .أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب

 إن.. وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة،مع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشـهد                 
 بالمهانة والعذاب،سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل فهذا هو المصير المحتـوم الـذي               أخذ الذين كفروا  

كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَفَروا بِآيـاتِ اللَّهِ،فَأَخـذَهم اللَّـه             «:جرت به السنة من قديم    
 ..» بِذُنوبِهِم،إِنَّ اللَّه قَوِي شدِيد الْعِقابِ

إنما هـي سـنته     ..  لا يكل الناس إلى فلتات عابرة،ولا إلى جزاف لا ضابط له             - سبحانه   -اللّه  إن  
وما أصاب المشركين في يوم بدر،هو ما يصيب المشركين في كل وقت وقد أصاب              .. يمضي ا قدره    

 ..» مكَفَروا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِ «:آل فرعون والذين من قبلهم 
 .»إِنَّ اللَّه قَوِي شدِيد الْعِقابِ«: ولم يتخلف عنهم عقابه- سبحانه -ولم يعجزوه 

وهـذا  .. ولقد آتاهم اللّه من نعمته،ورزقهم من فضله،ومكن لهم في الأرض،وجعلهم خلائف فيها             
م كفـروا ولم    كله إنما يعطيه اللّه للناس ابتلاء  منه وامتحانا،لينظر أيشكرون أم يكفـرون؟ ولكنـه              

.. يشكروا وطغوا وبغوا بما أعطوا،وغيرم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفـرة فجـرة               
وعندئذ حقت عليهم سنة اللّه في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته            .. وجاءم آيات اللّه فكفروا ا      

ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يـك      «:هم تدميرا وعندئذ غير اللّه النعمة،وأخذهم بالعذاب،ودمر علي     .. فيكذبوا ا   
        فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعةً أَنمراً نِعيغم .   لِيمع مِيعس أَنَّ اللَّهو .    الَّذِيننَ ووعأْبِ آلِ فِركَد

لِهِمقَب بِ. مِن ملَكْناهفَأَه،هِمبوا بِآياتِ رنَكَذَّبوعقْنا آلَ فِرأَغْرو،وبِهِمذُن .وا ظالِمِينكُلٌّ كانو «.. 
 لأن هذه   - مع أم كانوا كافرين      -ولم يهلكهم قبلها سبحانه     . لقد أهلكهم اللّه بعد التكذيب بآياته     

 والذين من قبلهم    وهو يعبر هنا عن آل فرعون     .. » وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     «:سنته ورحمته 
» الظلـم «مستخدما لفظ   .. » كانوا ظالِمِين «بأم  .. من أمثالهم الذين كذبوا بآيات اللّه فأهلكهم        

 ..وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن » الشرك«أو » الكفر«بمعنى 
��$�1א�=)�د=1�����$�1א�=)�د"�ل�א��¡=1�����$�1א�=)�د"�ل�א��¡=1�����$�1א�=)�د"�ل�א��¡=1�������"�ل�א��¡
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ه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَـومٍ حتـى         ذلِك بِأَنَّ اللَّ  «:ولا بد أن نقف قليلا عند نص هذه الآية        
فُسِهِموا ما بِأَنريغي «.. 

إنه،من جانب،يقرر عدل اللّه في معاملة العباد فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياهـا إلا بعـد أن يغـيروا                   
أعطـاهم إيـاه للابـتلاء       نواياهم،ويبدلوا سلوكهم،ويقلبوا أوضاعهم،ويستحقوا أن يغير ما م مما         

ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني       .. والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها         
أكبر تكريم،حين يجعل قدر اللّه به ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ويجعل التغـيير                 

لوم ونواياهم وسلوكهم وعملهم،وأوضـاعهم     القدري في حياة الناس مبنيا على التغيير الواقعي في ق         
 على هـذا    - تقابل التكريم العظيم     -ومن الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة       .. التي يختاروا لأنفسهم    

ويملك أن يزاد عليها،إذا هو عرف فشكر كما يملك أن           فهو يملك أن يستبقي نعمة اللّه عليه      . الكائن
 .بطر،وانحرفت نواياه فانحرفت خطاهيزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر و

وعلاقة قدر اللّه به    » التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان   «وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب        
ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في        .. في هذا الوجود وعلاقته هو ذا الكون وما يجري فيه           

 تتبين فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير الأحـداث مـن             ميزان اللّه وتكريمه ذا التقدير كما     
 بإذن اللّه وقدره الذي يجري من خـلال حركتـه           -حوله فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير         

 وتنتفي عنه تلك السلبية الذليلة التي تفرضها عليه المذاهب المادية،التي تصوره            -وعمله ونيته وسلوكه    
إلى آخـر   .. حتمية الاقتصاد،وحتمية التاريخ،وحتمية التطـور      . الحتميات الجبارة عنصرا سلبيا إزاء    

الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة،ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه                
 ١٢٩١! وهو ضائع خانع مذلول

لكائن ونشاطه وتصور عدل    كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا ا            
وأَنَّ اللَّه  «:اللّه المطلق،في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري ا قدره،ولا يظلم فيها عبد من عبيده               

 ..» لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ
»وا ظالِمِينكُلٌّ كاننَ ووعقْنا آلَ فِرأَغْرو وبِهِمبِذُن ملَكْناهفَأَه «.. 
والحمـد للّـه رب     .. » أَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم            ذلِك بِ «

 ..العالمين 
 

������������ 

                                                 
السيد .( »دار الشروق «.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:ني من كتاب  في القسم الثا  » حقيقة الإنسان «: يراجع فصل   - ١٢٩١

 )رحمه االله 
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الَّذِين عاهدت مِـنهم ثُـم ينقُضـونَ    ) ٥٥(نَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنونَ        إِ{ 
 لَعلَّهـم   فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهـم        ) ٥٦(عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ        

ولا ) ٥٨(وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِين               ) ٥٧(يذَّكَّرونَ  
م مِن قُوةٍ ومِـن رِبـاطِ       وأَعِدوا لَهم ما استطَعت    )٥٩(يحسبن الَّذِين كَفَروا سبقُوا إِنهم لا يعجِزونَ        

الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ                 
نْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنه         وإِ) ٦٠(فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ         

    لِيمالْع مِيعالس و٦١(ه (            مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو
نفَقْت ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولكِن اللَّه أَلَّف بيـنهم              وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَ    ) ٦٢(

    كِيمح زِيزع ه٦٣(إِن (          مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النهيا أَي)ضِ      )٦٤ـرح بِيا النهيا أَي
نِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن                 الْمؤمِ

عفاً فَإِنْ يكُن مِنكُم    الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ض       ) ٦٥(الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ       
                ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يما كانَ  ) ٦٦(مِائَةٌ صابِر

عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآخِرةَ واللَّـه عزِيـز         لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ           
  كِيم٦٧(ح (           ظِيمع ذابع مذْتفِيما أَخ كُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو)٦٨ (     مـتـا غَنِمفَكُلُوا مِم

         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتباً ولالاً طَيلَمِ            )٦٩(حعرى إِنْ يالْأَس مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النهيا أَي
          حِـيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيو كُما أُخِذَ مِنراً مِميخ تِكُمؤراً ييخ فِي قُلُوبِكُم وا  ) ٧٠(اللَّهرِيـدإِنْ يو

إِنَّ الَّـذِين آمنـوا وهـاجروا       ) ٧١(ن قَبلُ فَأَمكَن مِنهم واللَّه علِيم حكِيم        خِيانتك فَقَد خانوا اللَّه مِ    
               الَّـذِينضٍ وعلِياءُ بأَو مهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهو

اجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَـيكُم               آمنوا ولَم يه  
            صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلاَّ ع رصـ   ) ٧٢(الن  اءُ والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِي

          كَبِير فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعـبِيلِ       ) ٧٣(بوا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذِينو
             كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينالَّ )٧٤(اللَّهِ وو    وا مِـننآم ذِين

                ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الْأَرو كُممِن فَأُولئِك كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب
 لِيمءٍ عي٧٥(بِكُلِّ ش({  
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 التعامل مع المعسـكرات المتنوعـة في        هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد         
السلم والحرب والتنظيمات الداخلية للمجتمع الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية ونظرة الإسلام           
إلى العهود والمواثيق في شتى الأحوال ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجـنس والأرض وعلاقـات               

 .العقيدة
       ائي في موضوعه وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالا معينـة          ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها

 .واقعة،ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب اية العهد المدني
 :ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآني

ومـن ثم ينبغـي أن   .. الدواب أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي،ثم يخلفون عهدهم معه هم شر         
يؤدم المعسكر الإسلامي تأديبا يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تـراودهم         

 .نية نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي
 أن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة فإن لهذه القيادة أن تنبذ إلـيهم                

 .ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم. عهدهم،وتعلنهم بإلغائه
أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائما واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة لتكـون               

تتسامع ا هذه القـوى     القوة المهتدية هي القوة العليا في الأرض التي ترهبها جميع القوى المبطلة والتي              
في أرجاء الأرض،فتهاب أولا أن اجم دار الإسلام وتستسلم كذلك لسلطان اللّه فلا تمنع داعية إلى                
الإسلام في أرضها من الدعوة،ولا تصد أحدا من أهلها عن الاستجابة،ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد               

 .الناس،حتى يكون الدين كله للّه
 المسلمين إلى مسالمه المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهـه            أنه إذا جنح فريق من غير     

فإن أضمروا الخديعة ولم يبد في الظاهر ما        . فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة،وتعاهدهم عليها      
 .يدل عليها،ترك أمرهم إلى اللّه،وهو يكفي المسلمين شر الخادعين

وأم منصورون بعـون    . تى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم      أن الجهاد فريضة على المسلمين ح     
اللّه على أعدائهم،وأن الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء،وكفء لاثنين في أضـعف الحـالات               
وفريضة الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم فحسب المؤمنين أن يعدوا ما                

ذلك أم  . ا باللّه،وأن يثبتوا في المعركة،ويصبروا عليها والبقية على اللّه        استطاعوا من القوى،وأن يثقو   
 ..يملكون قوة أخرى غير القوى المادية الظاهرة 

. أن المعسكر الإسلامي يجب أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة               
ذلك أنـه لا يكـون   .. ،فإن هذا الإجراء يستبعد فإذا كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية    

للرسل وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض،فيدمروا قوة عدوهم،ويستعلوا هـم في الأرض               
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أما قبل ذلك فالتقتيل في     . ويتمكنوا بقوم وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم           
 .المعركة أولى وأجدى

كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد        . سلمين في المعركة من أموال المشركين     أن الغنائم حل للم   
 .أن يثخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها

بوعد اللّه لهم أن يعطيهم خيرا مما أخـذ         . أن الأسرى في المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام         
 . مع تحذيرهم من الخيانة ببأس اللّه الذي أمكن منهم أول مرة.منهم من الغنيمة أو الفداء

أن آصرة التجمع في اتمع الإسلامي هي العقيدة ولكن الولاء في هذا اتمع لا يكـون إلا علـى                   
. العقيدة والتنظيم الحركي معا،فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض            أساس

..  يهاجروا إلى دار الإسلام،فلا ولاء بينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسـلام               أما الذين آمنوا ولم   
ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيـدم وكـان هـذا              .. أي لا تناصر ولا تكافل      

 .الاعتداء  من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد
صرة العقيدة والتنظيم الحركي،لا يمنع أن يكون أولـو         أن قيام التجمع والولاء في اتمع المسلم على آ        

 متى تحقق شرط العقيـدة وشـرط التنظـيم          -الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكونوا أقرب في الولاء         
 فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيـدة ورابطـة       -الحركي  

 .التنظيم الحركي
 هي المبادئ والقواعد التي يتضمنها هذا الدرس وهي تمثل جملة صالحة من             -ال   على وجه الإجم   -هذه  

وسنحاول أن نتناولها بشيء من التفصيل في مواجهـة         .. قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي      
  النصوص القرآنية 
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»  رونَ        إِنَّ شمِنؤلا ي موا فَهكَفَر اللَّهِ الَّذِين دعِن ابوفِي       .  الد مهدهونَ عقُضني ثُم مهمِن تدعاه الَّذِين

وإِما تخافَن  . كَّرونَفَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّ         . كُلِّ مرةٍ،وهم لا يتقُونَ   
          الْخائِنِين حِبلا ي واءٍ،إِنَّ اللَّهلى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن .     مهقُوا،إِنبوا سكَفَر الَّذِين نبسحلا يو

طِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ وعـدوكُم          وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِبا       . لا يعجِزونَ 
وآخرِين مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم،وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنـتم لا   

وإِنْ يرِيـدوا أَنْ    .  لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ،إِنه هو السـمِيع الْعلِـيم         وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح   . تظْلَمونَ
يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين،وأَلَّف بين قُلُوبِهِم،لَو أَنفَقْت مـا فِـي                

 ..» لَّفْت بين قُلُوبِهِم،ولكِن اللَّه أَلَّف بينهم،إِنه عزِيز حكِيمالْأَرضِ جمِيعاً ما أَ
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هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة،عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة               
 .الحالةوتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه ا هذه 

وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى،ولم              
تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فيما بعد ولكنها ظلت إحدى القواعـد الأساسـية في                

 .المعاملات الإسلامية الدولية
 المختلفة ما أمكن أن تصان هـذه العهـود مـن            إا تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات       

فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هـذه       . النكث ا مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية         
العهود ستارا يدبر من ورائه الخيانة والغدر ويستعد للمبادأة والشر فإن للقيادة المسلمة أن تنبذ هـذه                 

 ذا النبذ وتصبح مطلقة اليد في اختيار وقت الضربة التاليـة للخـائنين              العهود،وتعلن الفريق الآخر  
على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض               .. الغادرين  

 ! ..للمجتمع المسلم سرا أو جهرا
أو الحيلولـة دون    فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامي ويريدون عدم التعرض للدعوة الإسـلامية،          

وصولها إلى كل سمع فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أم يجنحون إلى السلم                  
 ١٢٩٢.ويريدوا

 مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية في العلاقات بين المعسـكرات            - كما هو ظاهر     -وهذه  
سلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية مـن        متى تحقق للدعوة الإ    -المتجاورة لا ترفض الموادعة     

 وفي الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهـود الموادعـة       -طريقها وهي تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب       
 .ستارا للأعداء،وترسا يتترسون به لضرب اتمع المسلم غيلة وغدرا

دينة يومذاك،فقد نشأت من الظروف     أما الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع الم          
التي واجهتها القيادة المسلمة في أول العهد بالهجرة إلى المدينة،والتي يلخصها الإمام ابن القـيم في زاد                 

دعهم علَى أَلَّا   قِسم صالَحهم ووا  :الْمدِينةَ صار الْكُفَّار معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ     �ولَما قَدِم النبِي    :" المعاد بقوله   
                 ـائِهِملَـى دِمـونَ عآمِن لَـى كُفْـرِهِمع مهو،هوـدهِ علَيالُوا عولَا يهِ،ولَيوا عظَاهِرلَا يو،وهارِبحي

م يحارِبوه،بلِ انتظَروا مـا     وأَموالِهِم،وقِسم حاربوه ونصبوا لَه الْعداوةَ،وقِسم تارِكُوه فَلَم يصالِحوه ولَ        
يئُولُ إِلَيهِ أَمره وأَمر أَعدائِهِ ثُم مِن هؤلَاءِ من كَانَ يحِب ظُهوره وانتِصاره فِي الْباطِنِ،ومِنهم من دخلَ                 

من الْفَرِيقَينِ،وهؤلَاءِ هم الْمنافِقُونَ،فَعاملَ كُلَّ طَائِفَـةٍ       معه فِي الظَّاهِرِ ،وهو مع عدوهِ فِي الْباطِنِ ؛ لِيأْ         
  ١٢٩٣"مِن هذِهِ الطَّوائِفِ بِما أَمره بِهِ ربه تبارك وتعالَى

                                                 
 )السيد رحمه االله (  ولقد نظمت هذه الحالات تنظيما ائيا فيما بعد في سورة التوبة  - ١٢٩٢
 ]١١٤ /٣[زاد المعاد  - ١٢٩٣
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وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاث المقيمين حول المدينة وهم بنو قينقاع وبنو                
 .كما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة. نو قريظةالنضير وب

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعا موقتة،تواجه أحوالا واقعة ولم تكن أحكامـا ائيـة في             
العلاقات الدولية الإسلامية وأا عدلت فيما بعد تعديلات متوالية،حتى استقرت في الأحكـام الـتي               

 ..ءة نزلت في سورة برا
وهذه المراحل التي مرت ا هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لها تلخيصا جيدا للإمام ابـن              

 :ولا نرى بأسا من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته. القيم في زاد المعاد
 »حِينِ ب مِن افِقِيننالْمالْكُفّارِ و عيِهِ مداقِ هتِيبِ سِيرلٌ فِي تلفَصجو زع اللّه عِثَ إلَى حِينِ لَقِي 

أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي             :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      
فَنبأَه بِقَولِهِ   ] ١،٢الْمدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      {  علَيهِ   نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ       

ثُم أَمره أَنْ ينذِر عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر مـن   } يا أَيها الْمدثّر    { وأَرسلَه ب   } اقْرأْ  { 
لَهوح                  ـذِرنتِـهِ يوبن ـدعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن ةً ثُمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ،ثُمرالْع مِن م

جرةِ وأُذِنَ لَـه فِـي      ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِ    . بِالدعوةِ بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ          
الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ من قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى يكُونَ                  

هادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ         الدين كُلّه لِلّهِ ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِ         
                   ـافدِ فَإِنْ خهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م ملَه وفِيأَنْ يو مهدهلْحِ عالصدِ وهلِ الْعلِأَه تِمبِأَنْ ي ةٍ فَأُمِرذِم

     هِمذَ إلَيبةً نانخِي مهمِن              هدهع قَضن نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح مقَاتِلْهي لَمو مهدهع .
   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورا أَنْ         ) سفِيه هرا،فَأَمامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَتزمِ  " ن هودقَاتِلَ علِ  يأَه ن

               هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَملَامِ ولُوا فِي الْإِسخدي ةَ أَويطُوا الْجِزعى يتابِ حالْكِت
 . فَجاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

مره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ قِسما                 وأَ
           ع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرأَم  هِملَي .     ـدهع ـما لَهمقِسو

              تِهِمدإلَى م مهدهع ملَه تِمأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم .     دهع ملَه كُني ا لَممقِسو
         ؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو        رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبأَر ملَهج

وهِي الْحرم الْمـذْكُورةُ   ] ٢التوبةُ [ } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ      { الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ     
هِي أَشهر التسيِيرِ   :فَالْحرم ها هنا   ] ٥التوبةُ  [ } شهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين     فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَ    

لِك أَولُها يوم الْأَذَانِ وهو الْيوم الْعاشِر مِن ذِي الْحِجةِ وهو يوم الْحج الْأَكْبرِ الّذِي وقَع فِيهِ التأْذِين بِذَ                 
إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّـهِ      { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ            

              مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش رشا عةُ  ا[ } اثْنبوفَـإِنّ   ] ٣٦لت
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     مرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو ـذِهِ  . تِلْكفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو
          ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبا أَنْ          الْأَرسِـلَاخِهان ـدعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر 

يقَاتِلَهم فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجلَ من لَا عهد لَه أَو لَه عهد مطْلَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ يتِم لِلْمـوفِي                    
    تِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهـلِ              بِعلَـى أَهع برضو تِهِمدإلَى م لَى كُفْرِهِموا عقِيمي لَمو ملَاءِ كُلّهؤه لَم

فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهـلِ                .الذّمةِ الْجِزيةَ   
ثُم آلَت حالُ أَهلِ الْعهدِ والصلْحِ إلَى الْإِسلَامِ فَصاروا معـه قِسـمينِ محـارِبِين وأَهـلَ ذِمـةٍ                   ذِمةٍ  

 ـ                  ن والْمحارِبونَ لَه خائِفُونَ مِنه فَصار أَهلُ الْأَرضِ معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مؤمِن بِهِ ومسـالِم لَـه آمِ
   ارِبحم ائِفخإلَى اللّهِ              . و مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو

          و هِملَيلِظَ عغيو مهنع رِضعأَنْ ي هرأَمةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ يلِيـغِ إلَـى        ولِ الْبلّغَ بِـالْقَوبأَنْ ي
                   ـملَه اللّه فِرغي فَلَن ملَه فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِمن

  ..١٢٩٤»... قِين فَهذِهِ سِيرته فِي أَعدائِهِ مِن الْكُفّارِ والْمنافِ
ومن مراجعة هذا التلخيص الجيد،ومراجعة أحداث السيرة،وتاريخ نزول السور والآيات التي تتضمن             
هذه الأحكام،يتبين لنا أن آيات سورة الأنفال التي نحن بصددها هنا،تمثل مرحلة وسيطة بين ما كـان                 

ويجب أن تـدرس هـذه      . رة براءة عليه الحال أول العهد بالمدينة،وما انتهى إليه الحال بعد نزول سو          
ومع أا تقرر بعض القواعد الأساسية،إلا أـا لا تمثلـها في            .. النصوص في ضوء هذه الاعتبار ات       

فالصورة النهائية تمثلها نصوص سورة براءة،والتطبيقات العملية لها في أواخر حيـاة            . صورا النهائية 
 .. كما سيأتي -� -رسول اللّه 
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إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا       «:وفي ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية         

 ..» الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ. فَهم لا يؤمِنونَ
 -وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض،فيشمل الأناسي فيما يشـمل،إلا أنـه        » الدواب«فظ  ول

ثم يصبح هؤلاء الآدميـون  .. ظل البهيمة ..  يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين  -كما أسلفنا   
 وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ م الكفر ألا يصير حـالهم إلى            ! شر البهيمة التي تدب على الأرض     

وقد وردت روايات متعـددة  ! وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون اللّه في مرة          ! الإيمان
 .إم بنو النضير:إم بنو قريظة،وقيل:قيل.. في المقصودين ذا النص 

والنص والواقـع   .. إم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين         :وقيل. إم بنو قينقاع  :وقيل
 -� -فلقد نقض اليهود عهودهم مع رسول اللّـه         . ي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعا      التاريخ

                                                 
 ]١٤٦-١٤٣ /٣[زاد المعاد  - ١٢٩٤
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والمهم أن نعلم أن هذه النصـوص       .. طائفة طائفة،كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضا          
ولكـن الحكـم الصـادر      . تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها،إلى حين نزول هذه الآيـات           

 .. لطبيعة الناقضين للعهد يصور حالة دائمة،ويقرر صفة ثابتة فيها،المصور
ففسدت بذلك فطرم،وباتوا بذلك شـر      .. » فَهم لا يؤمِنونَ  «فهؤلاء الذين كفروا ولجّوا في الكفر       

هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه،فتجردوا بذلك من خصيصة إنسانية أخـرى  . الدواب عند اللّه  
 وانطلقوا من كل قيد،كما تنطلق البهيمة،لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط           -لعهد   خصيصة التقيد با   -

هؤلاء الـذين لا يسـتطيع أحـد أن    ! فهم بذلك شر الدواب عند اللّه. فطرا،وهؤلاء لا ضابط لهم 
جزاؤهم هو حرمام الأمن كما حرموا غيرهم الأمن وجزاؤهم هو          .. يطمئن إلى عهدهم وجوارهم     

دهم،والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم،إنما ترهب من يتسامع م ممـن             تخويفهم وتشري 
 إذا التقوا بأمثال هـؤلاء في       - ومن بعده من المسلمين،مأمورون      -� -وراءهم من أمثالهم،والرسول    

خلْفَهـم لَعلَّهـم   فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِـم مـن          «: أن يصنعوا م ذلك الصنيع     -القتال  
وإنه لتعبير عجيب،يرسم صورة للأخذ المفزع،والهول المرعب،الذي يكفي السماع بـه           ..» يذَّكَّرونَ

 .للهرب والشرود
 أن يأخـذ  -� -فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب؟ إا الضربة المروعة يأمر اللّه تعالى رسوله            

هد،وانطلقوا من ضوابط الإنسان،ليؤمن المعسـكر الإسـلامي        ا هؤلاء الذين مردوا على نقض الع      
أولا،وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه                 

 ..المد الإسلامي من قريب أو من بعيد 
هذا الدين لا بد له من      إن  . إا طبيعة هذا المنهج التي يجب أن تستقر صورا في قلوب العصبة المسلمة            

هيبة،ولا بد له من قوة،ولا بد له من سطوة،ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف                   
والذين يتصورون أن   . من كل طاغوت  » الأرض«في  » الإنسان«للمد الإسلامي،وهو ينطلق لتحرير     

 من قوى الطـاغوت،هم نـاس لا        منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ،في وجه العقبات المادية         
وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسـكر            ! يعرفون شيئا عن طبيعة هذا الدين     

الإسلامي وما ينبغي أن يتبع في ضرب الناقضين للعهد وإرهام وإرهاب مـن وراءهـم بالضـربة                 
 .القاصمة المروعة الهائلة

لخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل           فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة ا     
إِنَّ اللَّه لا   . وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ        «:على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلا      

الْخائِنِين حِبي «.. 
ة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ولم يخـن           إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا خاف الخيان       

 ..فليس بينه وبينهم أمان . ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم
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.. وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة،وإلى آفاق من الأمن والطمأنينـة               
لغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ            إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم ا     

فأما بعد نبذ العهد فالحرب     .. ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم             
وكل ! خدعة،لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل                

 ! ينئذ مباحة لأا ليست غادرةوسائل الخدعة ح
إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب وهو يكافح                  

 .لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة
لعهود ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونـوا         إن الإسلام يكره الخيانة،ويحتقر الخائنين الذين ينقضون ا       

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزا ومـتى اسـتحلت     .. أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة         
وليس مسلما من يبرر الوسـيلة      .. لنفسها وسيلة خسيسة،فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة           

 والحساسية الإسلامية،لأنه لا انفصال في تكوين النفس        بالغاية،فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي     
إن الشط الممرع لا يغري المسـلم بخـوض بركـة مـن             .. البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات      

من أجل هذا كلـه يكـره اللّـه    .. الوحل،فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية      
 .»إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِين«.الخائنين ويكره اللّه الخيانة

. ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتترل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق                
قانون القوة التي لا تتقيد بقيـد مـتى         .. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان           

ون الغابة هو الذي ظل يحكم اتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك           ويجب أن نذكر كذلك أن قان     . قدرت
إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوربا تعرف شيئا عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في                  

ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع حـتى               . أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي    
» التقدم الفني في صناعة القـانون     «وعلى الذين يبرهم    ! عرفت نظريا شيئا اسمه القانون الدولي     بعد ما   

وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة      ! بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا    » الواقع«أن يدركوا حقيقة    
الَّذِين كَفَروا سبقُوا،إِنهم لا    ولا يحسبن   «! يعد اللّه المسلمين النصر،ويهون عليهم أمر الكفار والكفر       

 ..» يعجِزونَ
فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق،لأن اللّه لن يترك المسلمين وحدهم،ولن يفلت الخائنين              

والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا اللّه حين يطلبهم،وأضعف من أن يعجزوا المسـلمين              . لخيانتهم
 .واللّه ناصرهم

 من أن يسبقهم أصحاب الوسـائل       - متى أخلصوا النية فيها للّه       -يطمئن أصحاب الوسائل النظيفة     فل
 .الخسيسة
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. فإنما هم منصورون باللّه الذي يحققون سنته في الأرض،ويعلون كلمته في النـاس،وينطلقون باسمـه              
 .يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بلا شريك

 الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصـارها                 ولكن
بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها وهيأ لها الأسباب العملية                 

 تي تحقق هذه الغايات العلوية التي تعرفها فطرا وتؤيدها تجارا وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية ال
����J����J����J����JJJJJ���a3א��$�eא)C�Y�=אد�א��"��?)eو����a3א��$�eא)C�Y�=אد�א��"��?)eو����a3א��$�eא)C�Y�=אد�א��"��?)eو����a3א��$�eא)C�Y�=אد�א��"��?)eو�����

 »      مِـن ـرِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ،تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
هلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمدونَ. مظْلَملا ت متأَنو كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننما تو«. 

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القـوة علـى اخـتلاف         
ند من كـان يخاطبـهم   لأنه الأداة التي كانت بارزة ع» رباط الخيل«صنوفها وألواا وأسباا ويخص   

ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلك الحين مما سيجد مـع الـزمن               .. ذا القرآن أول مرة     
وأَعِدوا لَهم  «: والمهم هو عموم التوجيه    - تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا        -لخاطبهم بمجهولات محيرة    

 ..» ما استطَعتم مِن قُوةٍ
 .. » الإنسان«لتحرير » الأرض«لام من قوة ينطلق ا في إنه لا بد للإس

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة علـى حريتـهم في           :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       
 .. اختيارها فلا يصدوا عنها،ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها 

التي تحميها تلك   » دار الإسلام «  على    أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء        :والأمر الثاني 
 .. القوة 

أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسـلامي،وهو               :والأمر الثالث 
 .. كلها » الأرض«كله في » الإنسان«ينطلق لتحرير 
،فتحكم النـاس   أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صـفة الألوهيـة             :والأمر الرابع 

 ..بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه 
إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب،وتنظيما للشعائر،ثم تنتـهي              

عليها سلطات وتقف وراءها    إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم           ! مهمته
 من تحطـيم تلـك القـوى المادية،وتـدمير     - لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    . قوى مادية 

 ..السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى،وتقاوم المنهج الرباني 
لخجل من  ينبغي ألا يستشعر ا   .. وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة            

ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعـلان تحريـر               . طبيعة منهجه الرباني  
إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير         ! الإنسان بتقرير ألوهية اللّه وحده وتحطيم ألوهية العبيد       
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يد ليفلحوا مـزارع الأشـراف      إنه لا ينطلق لاسترقاق العب    ! سلطان زعيم،أو دولة،أو طبقة،أو جنس    
كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صـنع              

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العلـيم        .. بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية          
من العبودية  » الأرض«في  » الإنسان«ه لتحرير   الحكيم الخبير البصير ولتقرير ألوهية اللّه وحده وسلطان       

 ..للعبيد 
هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الـدفاع وهـم                 

 .١٢٩٥والجهاد الإسلامي! يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي
 » أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍو«:فالنص يقول. ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يـدخل في             . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    
 .طاقتها

ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعـدوكُم،وآخرِين مِـن   «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة      
دمهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِم «.. 

الظـاهرين  . فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء اللّه الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض              
منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم،أو لم يجهروا لهم بالعداوة،واللّـه يعلـم                

والمسلمون مكلفـون أن    . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم        . سرائرهم وحقائقهم 
يكونوا أقوياء،وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة              

 .اللّه هي العليا،وليكون الدين كله للّه
له يقوم على أساس التكافل،فقد اقترنت      ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا،وكان النظام الإسلامي ك        

 يوف - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -وما تنفِقُوا مِن شيءٍ     «:الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه         
 ..» إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ

ن كل دافع شخصي ومن كـل       وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله،من كل غاية أرضية،وم         
 .لتحقيق كلمة اللّه،ابتغاء رضوان اللّه» في سبيل اللّه«شعور قومي أو طبقي،ليتمحض خالصا للّه 

 كل حرب تقوم علـى أمجـاد الأشـخاص          - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       
 .والدول

وكل حرب تقـوم    .  والإذلال وكل حرب تقوم للقهر   . وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     
ويستبقي نوعـا   .. لتسويد وطن على وطن،أو قوم على قوم،أو جنس على جنس،أو طبقة على طبقة              

 لا يريد تسـويد جـنس ولا        - سبحانه   -واللّه  .. حركة الجهاد في سبيل اللّه      .. واحدا من الحركة    
                                                 

للسيد أبي الأعلـى المـودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية في             » هاد في سبيل اللّه   الج«:تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان     - ١٢٩٥
 )السيد رحمه االله .(  من الجزء التاسع١٤٤٣ - ١٤٣١كما يراجع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص .باكستان
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وهو غني  . ه وسلطانه وحاكميته  إنما يريد أن تسود ألوهيت    . وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب        
 .ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين. عن العالمين

والحكم الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر الإسلامي              
وإِنْ جنحـوا   «:عالهم على رغبتهم في السلم حقـا      ويجنحون إلى السلم والمسالمة وتدل ظواهرهم وأف      

 .»إِنه هو السمِيع الْعلِيم. لِلسلْمِ فَاجنح لَها،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ
فهي حركة جناح يميـل إلى      . والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح،تعبير لطيف،يلقي ظل الدعة الرقيق         

كما أن الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على اللّـه     ! اعةجانب السلم،ويرخي ريشه في ود    
وفي التوكل عليـه الكفايـة      . السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت السرائر           

 .والأمان
 وموقفـه   -� -وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول اللّـه              

 العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم،يتبين أن هذا النص يتعلـق بـالفريق                كذلك منهم،أول 
 ولم يقاتله وجنح إلى السلم ولم يظهر العـداء والمقاومـة للـدعوة              -� -الذي اعتزل رسول اللّه     

 أن يترك هذا الفريق،وأن يقبـل مهادنتـه         -� -وقد أمر اللّه رسوله     . الإسلامية،ولا للدولة المسلمة  
وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد،أو كـان لـه عهـد غـير                    (المته  ومس

ومن ثم فهو ليس حكما ائيا على       ) موقت،مدة أربعة أشهر،يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه        
إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا عن هذه الملابسات،ومجردا كذلك عن النصـوص التاليـة لـه في                  

 .�التصرفات الواقعية بعده لرسول اللّه الزمن،وعن 
 حـتى   - بـه    -� -فقد عمل رسول اللّه     . ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه          

 .. ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة -نزلت سورة براءة 
.. لجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية       ولقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار  الحكم ائيا ودائما ففسروا ا           

ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلت في سورة براءة بعـد السـنة الثامنـة                    
والأقـرب إلى   . للهجرة،وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام الجزية موجـودة             

إن هذا الحكم   :طبيعة الحركية للمنهج الإسلامي،أن يقال    الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ الترول وال     
والتي انتهى ا النـاس    ) التوبة(ليس ائيا وأنه عدل أخيرا بالأحكام النهائية التي نزلت في سورة براءة             

وإما أهـل ذمـة     . وإما مسلمين تحكمهم شريعة اللّه    . إما محاربين يحاربون  :إلى أن يكونوا مع الإسلام    
وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليهـا حركـة   .. م على عهدهم ما استقاموا  يؤدون الجزية وه  
وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هـذه               . الجهاد الإسلامي 

الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية،وهي العلاقات التي يمثلها الحديث الذي أخرجـه مسـلم               
إِذَا بعثَ أَمِيرا علَى سرِيةٍ،أَو     :�كَانَ رسولُ االلهِ    :رواه الإمام أحمد عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ        و
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 فِي سبِيلِ   اغْزوا بِسمِ االلهِ  :جيشٍ أَوصاه فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا وقَالَ           
                ـالٍ،أَوى ثَـلاَثِ خِصـدإِلَى إِح مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع بِاللَّهِ،فَإِذَا لَقِيت كَفَر نااللهِ،قَاتِلُوا م

       مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجم نهتلاَ  :خِلاَلٍ،فَأَيإِلَى الإِِس مهعاد     مهلْ مِنفَاقْب وكابمِ،فَإِنْ أَج .
ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَعلِمهم إِنْ هم فَعلُـوا ذَلِـك أَنَّ لَهـم مـا                    

واختاروا دارهم،فَأَعلِمهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ     لِلْمهاجِرِين،وأَنَّ علَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا       
الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْفَـيءِ والْغنِيمـةِ               

     لِمِينسالْم عوا ماهِدجإِلاَّ أَنْ ي صِيبن           مهلْ مِـنوا فَاقْبابةِ،فَإِنْ أَجيطَاءِ الْجِزإِلَى إِع مهعا فَادوأَب مفَإِنْ ه،
مقَاتِلْه ثُم،عِنِ اللَّهتا فَاسوفَإِنْ أَب،مهنع كُف١٢٩٦.و.. 

لا بعد  والجزية لم تفرض إ   .. والمشكل في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين،مع ذكر الجزية            
بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى التي انتهت إلى دار إسلام وفـتح            (الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة       

والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأا من ثم لم تؤخذ من المشركين العـرب                  ) وتمكن
شركين اـوس،وهم مثلـهم في      ققبلت بعد ذلك من أمثالهم من الم      . لأم أسلموا قبل نزول الجزية    

وهـو  . الشرك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم              
أما القرطبي فقد روى هذا القول عـن الأوزاعـي          (فيما ذكر قول أبي حنيفة وأحد قولي الإمام أحمد          

 ):ومالك،وروى غيره عن أبي حنيفة
�3�م�א�&��JJJJ�41�0א.=��א.=��א.=��א.=��3�م�א�&���41�0��3�م�א�&���41�0��3�م�א�&���41�0�������a3א�����a3א�����a3א�����a3א�����

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّـلْ علَـى         «:وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه،أن قول اللّه تعالى        
لِيمالْع مِيعالس وه هاللَّهِ،إِن «.. 

 أمـر  إنما. لا يتضمن حكما مطلقا ائيا في الباب،وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد في سورة براءة            
اللّه رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهـد،أو لم                  

وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة            . يتعاهد معه حتى ذلك الحين    
تقبل ما استقام أصحاا على      وهذه هي حالة المسالمة التي       -فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية        . براءة

 . أو هو القتال ما استطاع المسلمون هذا ليكون الدين كله للّه-عهدهم 
 في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة مـن الهزيمـة الروحيـة              - بعض الشيء  -ولقد استطردت   

اقع الحاضر علـى    فيثقل ضغط الو  » الجهاد في الإسلام  «والعقلية التي يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن        
 أن يكون منهجه الثابـت      - الذي لا يدركون حقيقته      -أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على دينهم      
الإسلام،أو الجزية،أو القتال،وهم يرون القوى الجاهليـة       :هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث      
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حقيقته ولا يشعرون ا     الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون        -كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله      
 ضعاف أمام جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائـع العصـبة              -شعورا جديا   

وعندئذ يعمد أولئك الكتـاب إلى ليّ       .. المسلمة الحقة قلة بل ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة             
رون على دينهم أن يكون هذا      أعناق النصوص ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكث         

إم يعمدون إلى النصوص المرحلية،فيجعلون منها نصوصا ائية وإلى النصوص المقيدة           ! منهجه وخطته 
بحالات خاصة،فيجعلون منها نصوصا مطلقة الدلالة حتى إذا وصلوا إلى النصوص النهائيـة المطلقـة               

وا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية         وذلك كله كي يصل   ! المقيدة المرحلية  أولوها وفق النصوص  
وأن الإسلام يتهالك على أي عـرض       ! دفاع عن أشخاص المسلمين،وعن دار الإسلام عند ما اجم        

 يتقوقع،أو  - في حسهم    -إن الإسلام   ! والمسالمة معناها مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلام       . للمسالمة
وليس له الحق أن يطالـب الآخـرين باعتناقـه،ولا           - في كل وقت     -يجب أن يتوقع داخل حدوده      

 الممثلة في سلطان الجاهليـة      -أما القوة المادية    ! بالخضوع لمنهج اللّه،اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان        
ولـو أراد هـؤلاء     !  فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن اجمه،فيتحرك حينئذ للـدفاع          -على الناس   

ضغط الواقع الحاضر،أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما يواجه هذا الواقـع  المهزومون روحيا وعقليا أمام   
 لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية الـتي            - دون ليّ لأعناق النصوص      -

إنه في مثل هذه الحال     :كان يواجه ا ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ولاستطاعوا أن يقولوا            
لإسلام يتصرف على هذا النحو،ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة إنمـا هـي الأحكـام                كان ا 

 .والتصرفات التي تواجه الضرورة
 :وهذه أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات

المسـالمة   أول مقدمه المدينة مع اليهود حول المدينة والمشركين عهدا على          -� -لقد عقد رسول اللّه     
 -مع التسليم بأن السلطة العليا في المدينة هي سلطة رسول اللّه            . والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة    

 والتعهد منهم بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش،والكف عن مناصرة أي مهـاجم للمدينـة،أو            -�
لوقت ذاته أمره اللّـه أن       وفي ا  -� -عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول اللّه            

ثم تغير  ..يقبل السلم ممن يجنحون إلى السلم،وإن كانوا لا يعقدون معه عهدا،وأن يوادعهم ما وادعوه               
 .هذا كله فيما بعد كما ذكرنا

 -ولما كانت غزوة الخندق وتجمع المشركون على المدينة ونقضت بنو قريظة العهد وخاف رسول اللّه                
ى عيينة بن حصن الفزاري،والحارث بن عوف المري رئـيس غطفـان             على المسلمين عرض عل    -�

 . الصلح على ثلث ثمار المدينة،وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشا وحدها
حتى :" محمد شاطِرنا تمر الْمدِينةِ فَقَالَ    :فَقَالَ�جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى النبِي      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف

 ودعالس أْمِرتاذٍ    " أَسعنِ مدِ بعثَ إِلَى سعةَ  ،فَبادبنِ عدِ بعسبِيعِ  ،ونِ الردِ بعسودٍ  ،وعسنِ مدِ بعسدِ  ،وـعسو
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إِنَّ الْحـارِثَ يسـأَلُكُم أَنْ      و،إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ         :" بنِ خيثَمةَ فَقَالَ  
يا رسـولَ  :قَالُوا" فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم هذَا حتى تنظُروا فِي أَمرِكُم بعد        ،تشاطِروه تمر الْمدِينةِ  

وإِنْ كُنت إِنما   ،فَرأْينا تبع لِرأْيِك وهواك   ،ك أَو هواك  أَو عن رأْيِ  ،االلهِ أَوحي مِن السماءِ فَالتسلِيم لِأَمرِ االلهِ      
فَقَالَ رسـولُ   ،ما ينالُونَ مِنا ثَمرةً إِلَّا بِشِراءٍ أَو قَر       ،فَوااللهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ     ،ترِيد الْإِبقَاءَ علَينا  

 :فَقَالَ حسانُ،غَدرت يا محمد:قَالُوا"  ذَا تسمعونَ ما يقُولُونَهو:" �االلهِ 
 مِنكُم فَإِنَّ محمدا لَا يغدِر... يا جار من يغدِر بِذِمةِ جارِهِ 

 كَسر الزجاجةِ صدعها لَا يخبِر... وأَمانةُ الْمرءِ حيثُ لَقِيتها 
 اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغدِرغرِ... إِنْ تبخولِ السفِي أُص بِتني ماللُّؤ١٢٩٧و 

  اقحإِس نولَ اللَّهِ         :وقَالَ ابسةَ،أَنَّ رادنِ قَتب رمع نب اصِما عثَندـنٍ        �حـنِ حِصـةَ بنييثَ إِلَـى ععب
 قَائِدا غَطَفَانَ،فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا ومن معهما عـن             والْحارِثِ بنِ عوفٍ،وهما  

وأَصحابِهِ ؛ فَجرى بينه وبينهم الصلْح،حتى كَتبوا الْكِتاب،ولَم تقَعِ الشهادةُ ولَا عزِيمـةُ             �رسولِ اللَّهِ   
أَنْ يفْعلَ،بعـثَ إِلَـى سـعدِ بـنِ     �فَلَما أَراد رسولُ اللَّـهِ   . حِ إِلَّا الْمراوضةُ،وفِي ذَلِك فَفَعلَا      الصلْ

عه،أَو شيءٌ  يا رسولَ اللَّهِ،أَمر تحته فَنصن    :عبادةَ،وسعدِ بنِ معاذٍ،وذَكَر ذَلِك لَهما،واستشارهما فِيهِ،فَقَالَا     
لَا بلْ لَكُم واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك،إِلَّـا     " :�أَمرك اللَّه بِهِ لَا بد لَنا مِن عمِلٍ بِهِ،أَم شيءٌ تصنعه لَنا ؟ فَقَالَ               

 جانِبٍ ؛ فَأَردت أَنْ أَكْسِر عـنكُم        أَني رأَيت الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ،وكَالَبوكُم مِن كُلِّ         
  مهكَتواذٍ   "شعم نب دعةِ             :،فَقَالَ سـادعِبكِ بِاللَّـهِ ورلَى الشع ملَاءِ الْقَوؤهو نحا نكُن ولَ اللَّهِ،قَدسا ري

      طْملَا ي مهو،رِفُهعلَا نو اللَّه دبعثَانِ،لَا نالْأَو           ا اللَّهنمأَكْر اءً،فَحِينشِر ى أَوةً إِلَّا قِررا ثَمهأْكُلُوا مِنونَ أَنْ يع
بِالْإِسلَامِ،وهدانا لَه،وأَعزنا بِك،نعطِيهِم أَموالَنا،مالَنا بِهذَا حاجةٌ،فَواللَّهِ لَا نعطِيهِم إِلَّا السـيف حتـى             

فَتناولَ سعد الصحِيفَةَ فَمحاهـا ثُـم       " فَأَنت وذَاك   " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . لَّه بيننا وبينهم    يحكُم ال 
  .١٢٩٨"وعدوهم محاصِروهم�لِيجهدوا علَينا،فَأَقَام رسولُ اللَّهِ :قَالَ

فهذا الذي فكر فيه رسـول      . ا مراوضة ولم تكن عقدا     لهم -� -وكانت هذه المقالة من رسول اللّه       
 ..وليس حكما ائيا ..  إجراء لمواجهة الضرورة -� -اللّه 

 بشروط لم يسترح إليهـا    - وهم على شركهم     -وعقد رسول اللّه مع مشركي قريش صلح الحديبية         
 بعـض،وأن   المسلمون،وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين،وأن يأمن الناس بعضهم من           

يرجع عنهم عامه ذلك،حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام ـا ثلاثـا،وألا                  
والسيوف في القرب،وأن من أتى المشـركين مـن أصـحاب الـنبي لم               يدخلها إلا بسلاح الراكب   

 ـ-� -وقد رضي رسول اللّه .. يردوه،ومن أتاه من أصحاب المشركين رده         هـذه  -ه  بما ألهمه اللّ
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 على كل حال    -وفيها متسع   .. الشروط،التي تبدو في ظاهرها مجحفة،لأمر يريده اللّه ألهم به رسوله           
 .. لمواجهة الظروف المشاة تتصرف من خلاله القيادة المسلمة -

إن المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكافئة،وهو منهج متحرك مرن،ولكنه مـتين            
والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كل حالة لن يضطروا إلى ليّ أعناق النصـوص                 واضح،

وإنما المطلوب هو تقوى اللّه،والتحرج من تطويـع دينـه لواقـع الشـر              ! وتأويلها تأويلات تأباها  
 وهـو في مركـز      -الجاهلي،والهزيمة به والوقوف به موقف الدفاع،وهو دين مسيطر حـاكم،يلبي           

 .. كل حاجات الواقع وضروراته والحمد للّه -ء والمبادأة الاستعلا
 أن يقبل موادعة من وادعوه،وأن يجنح للسلم معهم متى جنحوا           -� -وعند ما أمر اللّه تعالى رسوله       

وإِنْ جنحوا لِلسـلْمِ    «:إليه وجهه إلى التوكل عليه،وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم المخبوءة          
 حنفَاجلِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ،إِنكَّلْ عوتلَها و «.. 

إن اللّـه   :وقال له . ثم أمنه من خداعهم،إن هم أرادوا خيانته،وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم            
 وأيده بالمؤمنين وجمع قلوم علـى الـود         - في بدر    -حسبه وكافيه وحافظه وهو الذي أيده بنصره        

وإِنْ يرِيـدوا    «:اء في الإسلام وكانت عصية على التآلف،لا يملك تأليفها إلا اللّه القدير الحكيم            والإخ
أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه،هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين،وأَلَّف بين قُلُوبِهِم،لَو أَنفَقْت ما فِـي               

 ..» يعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم،ولكِن اللَّه أَلَّف بينهم،إِنه عزِيز حكِيمالْأَرضِ جمِ
حسبك اللّه،فهو كافيك،وهو الذي أيدك بنصره أول مرة،وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهـدوا              

ة وبأسـهم بينـهم     اللّه عليه وجعل منهم قوة موحدة،بعد أن كانت قلوم شتى،وعداوام جـاهر           
 فقد كان بينهم في الجاهليـة مـن   - وهم الأنصار -سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج    .شديدا

الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الالتئام فضلا على هذا الإخاء الذي لم تعرف له الأرض                
أو كـان   .. ر في الجاهليـة     أو كان المقصود هم المهاجرون،وهم كانوا كالأنصا      .. نظيرا ولا شبيها    

ولقد وقعت المعجزة التي لا يقـدر       ! الجميع مقصودين،فقد كانت هذه هي حالة عرب الجزيرة جميعا        
عليها إلا اللّه والتي لا تصنعها إلا هذه العقيدة فاستحالت هـذه القلـوب النافرة،وهـذه الطبـاع                  

المحب بعضها لبعض،المتآلف بعضها مع     الشموس،إلى هذه الكتلة المتراصة المتآخية الذلول بعضها لبعض،       
 أو يمهد لحياة    -بعض،ذا المستوي الذي لم يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة              

 .»ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً على سررٍ متقابِلِين«:-الجنة وسمتها البارزة 
إا حين تخالط القلوب،تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومـودات           . علاإن هذه العقيدة عجيبة ف    

فإذا . القلوب،التي تلين جاسيها،وترقق حواشيها،وتندي جفافها،وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق         
نظرة العين،ولمسة اليد،ونطق الجارحة،وخفقة القلـب،ترانيم مـن التعـارف والتعـاطف،والولاء            

والهوادة،لا يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب ولا تعرف مذاقها إلا هذه              والتناصر،والسماحة  
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وهذه العقيدة تف للبشرية بنداء الحب في اللّه وتوقع على أوتارها ألحـان الخلـوص لـه                 ! القلوب
 .هوالالتقاء عليه،فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها إلا اللّه،ولا يقدر عليها إلا اللّ

ولا شـهداءَ   ،إِنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ لأُناسا ما هم بِأَنبِيـاءَ        :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   
خبِرنا ما هم وما أَعمالُهم     أَ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،والشهداءُ يوم الْقِيامةِ بِمكَانِهِم مِن اللَّهِ     ،يغبِطُهم الأَنبِياءُ 

 مهحِبا نقَالَ ،إِن ا            :لِذَلِكهـونقَاضتالٍ يولا أَمو مهنيامٍ بحرِ أَرلَى غَيوحِ اللَّهِ عوا بِرابحت مقَو واللَّهِ إِنَّ  ،هو
أَلا إِنَّ  " ا خاف الناس ولا يحزنونَ إِذَا حـزِنَ النـاس             لا يخافُونَ إِذَ  ،وجوههم لَنور وإِنهم لَعلَى نورٍ    

 .١٢٩٩أخرجه أبو داود" أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 
      هنالَى ععت اللَّه ضِير انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،   بِيقَالَ�أَنّ الن":   لِمسـذَ      إِنَّ الْمفَأَخ لِمسالْم اهأَخ إِذَا لَقِي

وإِلا غُفِـر   ،كَما تتحات الْورق مِن الشجرةِ الْيابِسةِ فِي يومِ رِيحٍ عاصِفٍ         ،بِيدِهِ تحاتت عنهما ذُنوبهما   
 .١٣٠٠)نيرواه الطبرا" ...(ولَو كَانت ذُنوبهما مِثْلَ زبدِ الْبحرِ،لَهما

وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسالته عليه الصـلاة           
والسلام كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أا لم تكن مجرد كلمات مجنحة،ولا مجرد أعمال مثالية                 

،الذي لا يقدر على تأليف القلوب      فردية إنما كانت واقعا شامخا قام على هذا الأساس الثابت،بإذن اللّه          
 .هكذا سواه
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 - والعصبة المسلمة من ورائـه،إلى ولايـة اللّـه           -� -بعد ذلك يمضي السياق يطمئن رسول اللّه        
 له ولها وهو حسبه وحسبها ثم يأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل اللّه فهم أكفاء                 -سبحانه  

يا أَيها النبِي   «:لعشرة أمثالهم ممن لا يفقهون فقههم وهم على الأقل أكفاء لمثليهم في أضعف الحالات             
     مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتمو اللَّه كبسا   . حهيا أَي          كُممِـن كُـنلَى الْقِتـالِ،إِنْ يع مِنِينؤضِ الْمرح بِيالن

. عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا،بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ              
   و،كُمنع اللَّه فَّفالْآنَ خ            كُممِن كُنإِنْ ينِ،ويوا مِائَتلِبغةٌ يمِائَةٌ صابِر كُممِن كُنفاً،فَإِنْ يعض أَنَّ فِيكُم لِمع

ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ،ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف «.. 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٢٩](٣١١ /٣[ المكتر -نن أبي داود وس) ١١٢٨٨](٥٨ /٨[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٩٩

هم الذين يتولونه بإخلاص العبادة له،والتوكل عليه،وحبه،والحب فيه،والولايه له،فلا يتخذون له أنداداً يحبوم من نوع حبه                :وأولياء االله 
عن تـوقيفهم لإقامـة سـننه فى الأسـباب          و لايتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً يقرم إليه زلفى،ولا وكيلاً ولا نصيراً فيما يخرج                

 . راجع كتابي الخلاصة في شرح حديث الولي -والمسببات،ويتولون رسوله والمؤمنين بما أمرهم به
 حسن] ٨٦ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ٦٠٢٧](٦٩ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٠٠
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 وأمامها تلك   - اللّه القوي العزيز      قوة -ويقف الفكر ليستعرض القوة التي لا راد لها،ولا معقب عليها           
وإذا هـي  .  فإذا الفرق شاسع،والبون بعيد- التي تتصدى لكتائب اللّه     -القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة     

 :وهذا كله يتضمنه قوله تعالى.. معركة مضمونة العاقبة،معروفة النهاية،مقررة المصير 
 ..»  اتبعك مِن الْمؤمِنِينيا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ«

 وقد يأت كل نفس،واستعد كل      - في سبيل اللّه     -ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال         
يا أَيها النبِـي  «:قلب وشد كل عصب،وتحفز كل عرق وانسكبت في القلوب الطمأنينة والثقة واليقين      

 ..» الِحرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِت
إِنْ  «:حرضهم وهم لعدوهم وعدو اللّه كف ء،وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء اللّه حـولهم              

 ..» يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا
 ..» بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ«:ولكنه صادق عميق.  تعليل مفاجئ عجيبفأما تعليل هذا التفاوت فهو

إن الفئة المؤمنة إنمـا تمتـاز   .. فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية،وصلة قوية  
وهية إا تفقه حقيقة الأل   .. بأا تعرف طريقها،وتفقه منهجها،وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها         

وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي،وأن العبودية يجب أن تكون للّه وحده بلا                 
 .شريك

 المهتدية دى اللّه،المنطلقة في الأرض بإذن اللّه لإخراج الناس مـن            - الأمة المسلمة    -وتفقه أا هي    
 عن اللّه في الأرض الممكنة فيها لا لتستعلي هـي  عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وأا هي المستخلفة      

وتستمتع ولكن لتعلي كلمة اللّه وتجاهد في سبيل اللّه ولتعمر الأرض بالحق وتحكم بين الناس بالقسط                
وكل ذلك فقه يسـكب في قلـوب        .. وتقيم في الأرض مملكة اللّه التي تقوم على العدل بين الناس            

وة واليقين ويدفع ا إلى الجهاد في سبيل اللّه في قـوة وفي طمأنينـة               العصبة المسلمة النور والثقة والق    
قلوم مغلقة،وبصائرهم مطموسة وقـوم     . »قوم لا يفقهون  «بينما أعداؤها   . للعاقبة تضاعف القوة  

.. وهذه النسـبة    ! إا قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير      . كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة     
..  هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون              ..واحد لعشرة   

الْآنَ خفَّـف اللَّـه      «:واحد لاثنين :وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة هي         
         غةٌ يمِائَةٌ صابِر كُممِن كُنفاً،فَإِنْ يعض أَنَّ فِيكُم لِمعو كُمنـوا        علِبغي أَلْـف كُممِن كُنإِنْ ينِ،ويوا مِائَتلِب

ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ،وأَلْفَي «.. 
وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد منهم مـن                  

وهناك خلافات فرعية كـثيرة لا      ..  حالة الضعف    عشرة في حالة القوة،وألا يفر الواحد من اثنين في        
فالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المـؤمنين في مواجهـة               .. ندخل نحن فيها    
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عدوهم في ميزان اللّه وهو الحق وأا تعريف للمؤمنين ذه الحقيقة لتطمئن قلوم،وتثبت أقـدامهم               
 . واللّه أعلم بما يريد-جح  فيما نر-وليست أحكاما تشريعية 
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 بمناسـبة تصـرف الرسـول       -ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيان حكم الأسـرى            

 وإلى الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان ومـا وراءه مـن    -والمسلمين في أسرى بدر     �
ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتـى  «: لحقهم من الخسارة في الموقعة     حسن العوض عما فام وعما    

         كِيمح زِيزع اللَّهةَ،والْآخِر رِيدي اللَّهيا ونالد ضرونَ عرِيدضِ،تفِي الْأَر ثْخِني .     قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو
   ذابع مذْتفِيما أَخ كُمسلَم ظِيمع  .        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،قُوا اللَّهاتباً،ولالًا طَيح متا غَنِميا «. فَكُلُوا مِم

م إِنْ يعلَمِ اللَّه فِي قُلُوبِكُم خيراً يؤتِكُم خيراً مِما أُخِذَ مِنكُ          :أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى       
   حِيمر غَفُور اللَّهو،لَكُم فِرغيو .            لِـيمع اللَّهو،مهمِن كَنلُ فَأَمقَب مِن وا اللَّهخان فَقَد كتوا خِيانرِيدإِنْ يو

كِيمح «.. 
  اقحإس نولَ اللّهِ     :قَالَ ابسإنّ ر لَ قُ     �ثُمقْبتاءِ فَاسبصالْح ةً مِنفْنذَ حأَخ      تـاهقَـالَ ش ا،ثُما بِهشير

الْوجوه،ثُم نفَحهم بِها،وأَمر أَصحابه فَقَالَ شِدوا،فَكَانت الْهزِيمةُ فَقَتلَ اللّه تعالَى من قُتِلَ مِن صـنادِيدِ               
      افِهِمرأَش مِن رأَس نم رأَسشٍ،ويأَ   . قُر مالْقَو عضا وولُ اللّهِ     فَلَمسرونَ وأْسِري مهدِيـرِيشِ    �يفِـي الْع

متوشح السيفِ فِي نفَرٍ مِن الْأَنصـارِ       �وسعد بن معاذٍ قَائِم علَى بابِ الْعرِيشِ الّذِي فِيهِ رسولُ اللّهِ            
 فِـي وجـهِ     - فِيما ذُكِر لِي     -�أَى رسولُ اللّهِ    يخافُونَ علَيهِ كَرةَ الْعدو ور    �يحرسونَ رسولَ اللّهِ    

واَللّهِ لَكَأَنك يا سعد تكْره ما يصـنع        �سعدِ بنِ معاذٍ الْكَراهِيةَ لِما يصنع الناس فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ            
 أَو تولَ اللّهِ كَانسا راَللّهِ يلْ وقَالَ أَج ما الْقَوهقَعةٍ أَوقْعلَ و ) كِ ) اللّهرلِ الشانُ فِـي  . بِأَهفَكَانَ الْإِثْخ

  .١٣٠١"الْقَتلِ بِأَهلِ الشركِ أَحب إلَي مِن استِبقَاءِ الرجالِ 
نظَـر النبِـي    :،قَالَلَما كَانَ يوم بدرٍ   :وروى الإمام أحمد عن ابنِ عباسٍ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ        

�                بِـيلَ النقْبـتةٌ،فَاسادزِيو أَلْـف مفَإِذَا ه رِكِينشإِلَى الْم ظَرنو،فينثَلاثُ مِئَةٍ و مهابِهِ وحإِلَى أَص
ن ما وعدتنِي ؟ اللَّهم أَنجِز ما وعدتنِي،اللَّهم        اللَّهم أَي :الْقِبلَةَ،ثُم مد يديهِ وعلَيهِ رِداؤه وإِزاره،ثُم قَالَ      �

فَما زالَ يستغِيثُ ربه عـز     :إِنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الإِِسلامِ،فَلا تعبد فِي الأَرضِ أَبدا،قَالَ           
   هاؤقَطَ رِدى ستح وهعديلَّ،وجقَالَ          و ائِهِ،ثُمرو مِن همزالْت ثُم اهدفَر اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بأَب اهفَأَت،:   بِـيا ني

إِذْ تسـتغِيثُونَ ربكُـم     {:االلهِ،كَذَاك مناشدتك ربك،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك،وأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ          
فَاس       دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجلَّ       } تجو زع اللَّه مزا فَهقَوالْتئِذٍ،وموا كَانَ يفَلَم

أَبا بكْرٍ وعلِيـا    �  الْمشرِكِين،فَقُتِلَ مِنهم سبعونَ رجلاً،وأُسِر مِنهم سبعونَ رجلاً،فَاستشار رسولُ االلهِ        

                                                 
 بلا سند] ٦٢٨ /١[سيرة ابن هشام  - ١٣٠١
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وعمر فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا نبِي االلهِ،هؤلاءِ بنو الْعم والْعشِيرةُ والإِِخوانُ،فَإِني أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم الْفِديـةَ                 
فَقَالَ ) ١/٣٠(ه أَنْ يهدِيهم فَيكُونونَ لَنا عضدا،     فَيكُونُ ما أَخذْنا مِنهم قُوةً لَنا علَى الْكُفَّارِ،وعسى اللَّ        

واللَّهِ ما أَرى ما رأَى أَبو بكْـرٍ ولَكِنـي أَرى أَنْ            :قُلْت:ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ قَالَ      :�رسولُ االلهِ   
    ،قَهنع رِبفَأَض،رما لِعفُلانٍ،قَرِيب نِي مِنكِّنمت         ةَ مِـنزمح كِّنمتو،قَهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع كِّنمتو

                مهادِيدـنلاءِ صؤه،ـرِكِينشةٌ لِلْمادـوا هفِي قُلُوبِن سلَي هأَن اللَّه لَمعى يتح،قَهنع رِبضفُلانٍ أَخِيهِ فَي
 وِيفَه،مهتقَادو مهتأَئِمولُ االلهِ    وسا أَنْ            � راءَ،فَلَمالْفِـد مهذَ مِنفَأَخ،ا قُلْتم وهي لَمكْرٍ وو با قَالَ أَبم

        بِيإِلَى الن توغَد رمدِ،قَالَ عالْغ كَانَ مِن�،       انِ،فَقُلْتكِيبا يمإِذَا هكْرٍ وو بأَبو قَاعِد وولَ  :فَإِذَا هسا ري
 أَخبِرنِي ماذَا يبكِيك أَنت وصاحِبك ؟ فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت وإِنْ لَم أَجِـد بكَـاءً تباكَيـت                   االلهِ

ى مِن  الَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن الْفِداءِ،لَقَد عرِض علَي عذَابكُم أَدن         :�فَقَالَ النبِي   :لِبكَائِكُما،قَالَ
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يـثْخِن فِـي         {:هذِهِ الشجرةِ،لِشجرةٍ قَرِيبةٍ،وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     

 أُحِـلَّ لَهـم     مِـن الْفِـداءِ،ثُم   } لَولا كِتاب مِن االلهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم       {إِلَى قَولِهِ   } الأَرضِ
                مهاءَ،فَقُتِلَ مِـنالْفِد ذِهِمأَخ رٍ مِندب مووا يعنا صوا بِموقِبقْبِلِ،عامِ الْمالْع دٍ مِنأُح موا كَانَ يفَلَم،ائِمنالْغ

    بِيالن ابحأَص فَرونَ،وعبس�   بِينِ النع�، هو،هتاعِيبر تكُسِرو     مالَ الدسأْسِهِ،ولَى رةُ عضيتِ الْبشِم
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَني هذَا قُلْ هو مِن عِنـدِ              {:علَى وجهِهِ،وأَنزلَ اللَّه تعالَى   

ءٍ قَدِيريلَي كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُماءَ}أَنالْفِد ذِكُم١٣٠٢. بِأَخ... 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طـرق عـن عكرمـة بـن عمـار                    

 .١٣٠٣اليماني
الناس فِي الأُسـارى    �استشار رسولُ االلهِ    : الإمام أحمد عن أَنسٍ،وذَكَر رجلاً،عنِ الْحسنِ،قَالَ      روىو

يـا رسـولَ االلهِ،اضـرِب      :فَقَام عمر بن الْخطَّابِ،فَقَالَ   :نَّ اللَّه قَد أَمكَنكُم مِنهم،قَالَ    إِ:يوم بدرٍ،فَقَالَ 
م يا أَيها الناس،إِنَّ اللَّه قَد أَمكَنكُ     :فَقَالَ،�ثُم عاد رسولُ االلهِ     :قَالَ،�فَأَعرض عنه النبِي    :أَعناقَهم،قَالَ

فَأَعرض عنه  :اضرِب أَعناقَهم،قَالَ :يا رسولَ االلهِ  :فَقَام عمر،فَقَالَ :مِنهم،وإِنما هم إِخوانكُم بِالأَمسِ قَالَ    
  بِيقَالَ،�الن:    بِيالن ادع كْرٍ،فَقَالَ     �ثُمو بأَب فَقَام،اسِ مِثْلَ ذَلِكفَقَالَ لِلن: ا ري     فُـوعى أَنْ ترولَ االلهِ،نس

فَعفَا عنهم،وقَبِلَ  :ما كَانَ فِيهِ مِن الْغم،قَالَ    �فَذَهب عن وجهِ رسولِ االلهِ      :عنهم،وتقْبلَ مِنهم الْفِداءَ،قَالَ  
 ..١٣٠٤.}لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيملَولاَ كِتاب مِن االلهِ سبق {:وأَنزلَ اللَّه:مِنهم الْفِداءَ،قَالَ

ما تقُولُونَ فِي هؤلاَءِ الأُسارى ؟ قَـالَ أَبـو          :�لَما كَانَ يوم بدرٍ،قَالَ رسولُ االلهِ       :عن عبدِ االلهِ،قَالَ  و
يا رسـولَ   :علَّ اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم،وقَالَ عمر     يا رسولَ االلهِ،قَومك وأَصلُك،استبقِهِم واستتِبهم،لَ    :بكْرٍ
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يا رسولَ االلهِ،أَنت فِـي وادٍ      :االلهِ،كَذَّبوك وأَخرجوك،قَدمهم نضرِب أعناقَهم،وقَالَ عبد االلهِ بن رواحةَ       
    ارن هِملَيع ادِيالْو رِمطَبِ،فَأَضكَثِيرِ الْح   اسبفِيهِ،فَقَالَ الْع أَلْقِهِم ا،ثُم:     ـكَتقَالَ،فَس،كحِمر اللَّـه قَطَع

يأْخذُ بِقَـولِ   :يأْخذُ بِقَولِ أَبِي بكْرٍ،وقَالَ أُناس    :فَقَالَ أُناس .فَلَم يرد علَيهِم،ثُم قَام فَدخلَ    �رسولُ االلهِ   
 اسقَالَ أُنو،رمع:أْخولُ االلهِ          يسر جرخ ةَ،ثُماحونِ ردِ االلهِ ببلِ عفَقَالَ،�ذُ بِقَو:      قُلُـوب نلَـيلَي إِنَّ اللَّه

                   مِـن ـدكُـونَ أَشى تتالٍ فِيـهِ،حرِج قُلُوب ددشلَي إِنَّ اللَّهنِ،واللَّب مِن نكُونَ أَلْيى تتالٍ فِيهِ،حرِج
فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني،ومن عصانِي فَإِنـك غَفُـور         {:وإِنَّ مثَلَك يا أَبا بكْرٍ مثَلُ إِبراهِيم،قَالَ      الْحِجارةِ،

حِيمر {      َى،قَالثَلِ عِيسكْرٍ كَما با أَبي ثَلَكإِنَّ مو:}     لَه فِرغإِنْ تو،كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت    ـتأَن كفَإِن م
 كِيمالْح زِيزالْع {       َى،قَالوسثَلُ مم رما عي ثَلَكإِنَّ مو}         لَـىع دـداشو،الِهِمولَـى أَمع ا اطْمِـسنبر

     الأَلِيم ذَابا الْعورى يتوا حمِنؤفَلاَ ي،قُلُوبِهِم {     َوحٍ،قَالثَلُ نم رما عي ثَلَكإِنَّ مو:}      لَـىع ـذَرلاَ ت بر
 .أَنتم عالَةٌ فَلاَ ينفَلِتن أَحد مِنهم إِلاَّ بِفِداءٍ،أَو ضربةِ عنقٍ} الأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا

فَسكَت رسولُ  :ذْكُر الإِسلاَم،قَالَ يا رسولَ االلهِ،إِلاَّ سهيلَ بن بيضاءَ،فَإِني قَد سمِعته ي        :فَقَالَ ابن مسعودٍ  
فَما رأَيتنِي فِي يومٍ أَخوف أَنْ تقَع علَي حِجارةٌ مِن السماءِ مِني فِي ذَلِك الْيـومِ،حتى قَـالَ                  ،�االلهِ  

بِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتـى يـثْخِن فِـي    ما كَانَ لِن{:إِلاَّ سهيلَ بن بيضاءَ،فَأَنزلَ اللَّه:�رسولُ االلهِ   
 ....١٣٠٥ِإِلَى آخِرِ الآية} الأَرضِ

التقتيل حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين،وهذا ما كان ينبغـي            :والإثخان المقصود 
 اللّـه   فعاتب. قبل أن يكون للنبي والمسلمين أسرى يستبقوم ويطلقوم بالفدية كما حدث في بدر            

 .المسلمين فيه
وكان المسلمون ما يزالـون قلـة       . لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين         

وكان نقص عدد المحاربين من المشركين مما يكسـر شـوكتهم ويـذل             . والمشركون ما يزالون كثرة   
ا لا يعدله المـال الـذي       وكان هذا هدفا كبير   . كبرياءهم ويعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين      

 .يأخذونه مهما يكونوا فقراء
ذلك هو المعنى الكبير الذي عـبر  .. وكان هنالك معنى آخر يراد تقريره في النفوس وتثبيته في القلوب           

م لَما كَانَ يو  :عنه عمر رضي اللّه عنه في صرامة ونصاعة قال ابن عباسٍ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ             
إِلَى أَصحابِهِ وهم ثَلاثُ مِئَةٍ ونيف،ونظَر إِلَى الْمشـرِكِين فَـإِذَا هـم أَلْـف               �نظَر النبِي   :بدرٍ،قَالَ

   بِيلَ النقْبتةٌ،فَاسادزِيقَالَ      �و ثُم،هارإِزو هاؤهِ رِدلَيعهِ ويدي دم لَةَ،ثُماللَّ:الْقِب       ـمنِي ؟ اللَّهتدعا وم نأَي مه
فَما :أَنجِز ما وعدتنِي،اللَّهم إِنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الإِِسلامِ،فَلا تعبد فِي الأَرضِ أَبدا،قَالَ              

 رِداؤه،فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه فَرداه ثُم الْتزمه مِـن           زالَ يستغِيثُ ربه عز وجلَّ،ويدعوه حتى سقَطَ      
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إِذْ {:يا نبِي االلهِ،كَذَاك مناشدتك ربك،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك،وأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ            :ورائِهِ،ثُم قَالَ 
فَلَما كَانَ يومئِـذٍ،والْتقَوا    } م فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين        تستغِيثُونَ ربكُ 

           ر ارشتلاً،فَاسجونَ رعبس مهمِن أُسِرلاً،وجونَ رعبس مهفَقُتِلَ مِن،رِكِينشلَّ الْمجو زع اللَّه مزولُ االلهِ  فَهس
أَبا بكْرٍ وعلِيا وعمر فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا نبِي االلهِ،هؤلاءِ بنو الْعم والْعشِـيرةُ والإِِخوانُ،فَـإِني أَرى أَنْ                  �

          لَى الْكُفَّارِ،وا عةً لَنقُو مها مِنذْنا أَخكُونُ مةَ فَييالْفِد مهذَ مِنأْخـا        تـونَ لَنكُونفَي مهدِيهأَنْ ي ى اللَّهسع
واللَّهِ ما أَرى ما رأَى أَبو بكْرٍ ولَكِني        :قُلْت:ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ قَالَ      :�عضدا ،فَقَالَ رسولُ االلهِ     

ه،وتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ فَيضـرِب عنقَـه،وتمكِّن        أَرى أَنْ تمكِّننِي مِن فُلانٍ،قَرِيبا لِعمر،فَأَضرِب عنقَ      
حمزةَ مِن فُلانٍ أَخِيهِ فَيضرِب عنقَه،حتى يعلَم اللَّه أَنه لَيس فِي قُلُوبِنـا هـوادةٌ لِلْمشـرِكِين،هؤلاءِ                 

  فَه،مهتقَادو مهتأَئِمو مهادِيدنولُ االلهِ    صسر وِي�            مهـذَ مِـنفَأَخ،ـا قُلْتم وهي لَمكْرٍ وو با قَالَ أَبم
     بِيإِلَى الن توغَد رمدِ،قَالَ عالْغ ا أَنْ كَانَ مِناءَ،فَلَمـا     ،�الْفِدمإِذَا هكْـرٍ وـو بأَبو قَاعِـد وفَإِذَا ه

انِ،فَقُلْتكِيبولَ االلهِ  :يسا ري              إِنْ لَـمو تكَيكَاءً بب تدج؟ فَإِنْ و كاحِبصو تأَن كِيكباذَا ينِي مبِرأَخ 
الَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن الْفِداءِ،لَقَـد عـرِض   :�فَقَالَ النبِي :أَجِد بكَاءً تباكَيت لِبكَائِكُما،قَالَ  

  أَد كُمذَابع لَيلَّ       عجو زع لَ اللَّهزأَنةٍ،وةٍ قَرِيبرجةِ،لِشرجذِهِ الشه ى مِنن:}       كُونَ لَـهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم
مِـن  } لَولا كِتاب مِن االلهِ سبق لَمسكُم فِيمـا أَخـذْتم         {إِلَى قَولِهِ   } أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ    

ثُم أُحِلَّ لَهم الْغنائِم،فَلَما كَانَ يوم أُحدٍ مِن الْعامِ الْمقْبِلِ،عوقِبوا بِما صنعوا يوم بدرٍ مِن أَخذِهِم                الْفِداءِ،
      بِيالن ابحأَص فَرونَ،وعبس مهاءَ،فَقُتِلَ مِنالْفِد�   بِينِ النع�، ،هتاعِيبر تكُسِرلَى   وةُ عضيتِ الْبشِمهو
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَني هذَا         {:رأْسِهِ،وسالَ الدم علَى وجهِهِ،وأَنزلَ اللَّه تعالَى     

 ..١٣٠٦.بِأَخذِكُم الْفِداءَ} رقُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللَّه علَي كُلِّ شيءٍ قَدِي
 كـره للمسـلمين أن يأخـذوا        - سبحانه   - أن اللّه    - واللّه أعلم    -لهذين السببين البارزين نحسب     

 وهو يواجهها  -ولهذه الظروف الواقعية التي كان يواجهها النص        . الأسرى يوم بدر وأن يفادوهم بمال     
نَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتـى يـثْخِن فِـي    ما كا«: قال اللّه تعالى-كلما تكررت هذه الظروف   

ترِيـدونَ  «:ولذلك عرض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في أسرى المعركـة الأولى           ..» الْأَرضِ
واللَّه يرِيد  «! فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم        :أي..» عرض الدنيا 

 ..» الْآخِرةَ
والآخرة تقتضي التجرد من إرادة عـرض       . والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد اللّه،فهو خير وأبقى        

 ..» واللَّه عزِيز حكِيم«! الدنيا
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لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ ولَو     «قدر لكم النصر،وأقدركم عليه،لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين          
 .»ه الْمجرِمونَكَرِ
»ظِيمع ذابع مذْتفِيما أَخ كُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو «.. 

ولقد سبق قضاء اللّه بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون فوقاهم سبق قضائه فيهم ما كان يستحقه أخذهم                  
 ومنـها هـذه     -رب حلالا لهم    ثم زادهم اللّه فضلا ومنه فجعل غنائم الح       ! الفداء من العذاب العظيم   

 مذكرا إياهم بتقـوى  - وكانت محرمة في الديانات قبلهم على أتباع الرسل       -الفدية التي عوتبوا فيها     
اللّه،وهو يذكر لهم رحمته ومغفرته،لتتوازن مشاعرهم تجاه رم،فلا تغرهم المغفرة والرحمة،ولا تنسيهم            

 ..» نِمتم حلالًا طَيباً،واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمفَكُلُوا مِما غَ«:التقوى والتحرج والمخافة
ثم يلمس قلوب الأسرى لمسة تحيي فيها الرجاء،وتطلق فيها الأمل،وتشيع فيها النور،وتعلقها بمستقبل             

كلـه  وبعد ذلك   . خير من الماضي،وبحياة أكرم مما كانوا فيه،وبكسب أرجح مما فقدوا من مال وديار            
إِنْ يعلَمِ اللَّه فِي قُلُوبِكُم خيراً      :يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى        «:بالمغفرة والرحمة من اللّه   

حِيمر غَفُور اللَّهو،لَكُم فِرغيو،كُما أُخِذَ مِنراً مِميخ تِكُمؤي «.. 
والخير هو الإيمان   .. تصلح قلوم فتتفتح لنور الإيمان فيعلم اللّه أن فيها خيرا           هذا الخير كله معلق بأن      

الخير محض الخير،والذي لا يسمى شيء ما خيرا إلا أن يستمد منـه  . حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص    
 .وينبثق منه ويقوم عليه

جـاء والصـلاح،وليوقظ في   إن الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديه،ليلمس في قلوم مكامن الخير والر        
لا ليسـتذلهم انتقامـا،ولا ليسـخرهم       . فطرم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى      

 !استغلالا كما كانت تتجه فتوحات الرومان وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام
فِي فِـداءِ   �فَبعثَت قُريش إِلَى رسولِ اللَّهِ      :ا فِيها  عنِ الزهرِي وجماعةٍ سماهم،فَذَكَروا الْقِصةَ وقَالُو     

يا رسولَ اللَّهِ،إِني قَد كُنت     :أَسراهم،فَفَدى كُلُّ قَومٍ أَسِيرهم بِما رضوا،وقَالَ الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ         
سلَامِك،فَإِنْ يكُن كَما تقُولُ فَاللَّه يجزِيك بِـذَلِك،فَأَما ظَـاهِرا          أَعلَم بِإِ " :�مسلِما،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

مِنك فَكَانَ علَينا،فَافْدِ نفْسك وابني أَخِيك نوفَلَ بن الْحرثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،وعقِيلَ بن أَبِي طَالِـبِ                
ما إِخالُ ذَاك عِنـدِي يـا   :،قَالَ"فَك عتبةَ بن عمرٍو أَخِي بنِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ  بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،وحلِي  

إِنْ أُصِبت فِي سفَرِي هذَا فَهذَا      :فَأَين الْمالُ الَّذِي دفَنته أَنت وأُم الْفَضلِ ؟ فَقُلْت لَها         :" رسولَ اللَّهِ،قَالَ 
 الُ لِبالْمـاسِ ؟             :نِيبـنِ الْعقُثَمِ بـاسِ،وبنِ الْعدِ اللَّهِ ببعاسِ،وبنِ الْعلِ بفَقَالَ لِرَسُولِ      " الْفَض

 أُم  واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ،إِني لَأَعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ،إِنَّ هذَا شيءٌ ما علِمه أَحـد غَيرِي،وغَيـر               :�اللَّهِ  
الْفَضلِ،فَاحسب لِي يا رسولَ اللَّهِ ما أَصبتم مِني عِشرِين أُوقِيةً مِن مالٍ كَانَ معِي،فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ                 

�: "       كالَى مِنعت اللَّه اهطَانءٌ أَعيش أَ    "لَا،ذَاكو،لِيفَهحهِ ويوأَخ ينابو هفْسى نـلَّ     ،فَفَدجو زع لَ اللَّهزن
يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ يعلَمِ اللَّه فِي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا مِما أُخِـذَ    :فِيهِ
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        طَانِي اللَّهفَأَع،حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيو كُممِن          ـرِينـلَامِ عِشـةِ فِـي الْإِسالْأُوقِي رِينكَانَ الْعِشم
 .١٣٠٧"عبدا،كُلُّهم فِي يدِهِ مالٌ يضرِب بِهِ،مع ما أَرجو مِن مغفِرةِ اللَّهِ عز وجلَّ 

كما  -� -وفي الوقت الذي يفتح اللّه للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم،يحذرهم خيانة الرسول             
وإِنْ يرِيدوا خِيانتك فَقَد خانوا اللَّه مِن قَبلُ فَأَمكَن مِنهم،واللَّـه  «:خانوا اللّه من قبل فلاقوا هذا المصير    

كِيمح لِيمع «.. 
لقد خانوا اللّه فأشركوا به غيره،ولم يفردوه سبحانه بالربوبية،وهو قد أخذ العهد على فطرم فخانوا               

 وهم أسرى في يديه،فليذكروا عاقبة خيانتـهم الأولى الـتي           -� -إن أرادوا خيانة رسوله     ف. عهده
في إيقـاع   » حكيم«بسرائرهم  » عليم«واللّه  .. أوقعتهم في الأسر،ومكنت منهم رسول اللّه وأولياءه        

 ..» واللَّه علِيم حكِيم«:العقاب م
ر من أسـر مـن المشـركين،تكلم قـوم منـهم            لما أس :،قال ابن العربي  ١٣٠٨قال القرطبي في التفسير   

ويشبه أم أرادوا أن يقربوا من المسلمين       . بالإسلام،ولم يمضوا فيه عزيمة،ولا اعترفوا به اعترافا جازما       
إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم          : قال علماؤنا  -ولا يبعدوا من المشركين     

إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر علـى          . ذلك من المؤمن كان كافرا    وإذا وجد مثل    . يكن مؤمنا 
وإن يريـدوا   «: الحقيقـة فقـال    -� -وقد بين اللّه لرسوله     . دفعها،فإن اللّه قد عفا عنها وأسقطها     

بكفرهم ومكـرهم   » فقد خانوا اللّه من قبل    «أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا         . »خيانتك
كان هذا القول منهم خيرا،ويعلمه اللّه،فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خـيرا ممـا             وإن  . بك وقتالهم لك  

 .ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم:خرج عنهم
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 اتمع المسلم،وطبيعة العلاقـات     وأخيرا يختم هذا الدرس،وتختم السورة معه،ببيان طبيعة العلاقات في        
بينه وبين اتمعات الأخرى وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ومنه تتبين طبيعـة اتمـع                

إا ليست علاقات الدم،ولا علاقات     .. المسلم ذاته والقاعدة التي ينطلق منها والتي يقوم عليها كذلك           
ليسـت  .. لتاريخ،ولا علاقات اللغة،ولا علاقات الاقتصاد      الأرض،ولا علاقات الجنس،ولا علاقات ا    

إنما هي علاقة   .. هي القرابة،وليست هي الوطنية،وليست هي القومية،وليست هي المصالح الاقتصادية          
فالـذين آمنـوا وهـاجروا إلى دار الهجـرة          .. العقيدة،وعلاقة القيادة،وعلاقة التنظـيم الحركـي       

هم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصـالحهم،وجاهدوا بـأموالهم        والإسلام،متجردين من كل ما يمسك    
وأنفسهم في سبيل اللّه والذين آووهم ونصروهم ودانوا معهم لعقيدم وقيادم في تجمـع حركـي                

                                                 
١٣٠٧ - يةِ لِلْبوبلَائِلُ الند قِيولُ اللَّهِ >> هسلَ را فَعم ابى �بارالْأُسائِمِ ونحسن ) ١٠٠٤(>> بِالْغ 
 ]٥٥ /٨[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٣٠٨
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والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين اتمع المسلم ولايـة           .. واحد،أولئك بعضهم أولياء بعض     
ة،ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد           لأم لم يتجردوا بعد للعقيد    

والذين كفـروا   .. وفي داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث وغيره              .. 
هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات والارتباطات،كما تصـورها         .. بعضهم أولياء بعض كذلك     

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين             «: الحاسمة هذه النصوص 
والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شـيءٍ           . آووا ونصروا أُولئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     

وا حهاجِرى يت .   وكُمرصنتإِنِ اسينِ   .. وفِي الد ..   رصالن كُملَيفَع-        مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع - 
   صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهضٍ      . وعلِياءُ بأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِينو ..   فِت كُنت لُوهفْعإِلَّا ت    فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرن

  ـونَ               .. كَبِيرمِنؤالْم ـمه وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذِينو
   كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما،لَهقو     . حدجاهوا ورهاجو دعب وا مِننآم الَّذِينو   كُممِن فَأُولئِك كُمعأُولُـوا  . ا مو

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّهعلى بِبأَو مهضعحامِ بالْأَر «.. 
�و:��و:��و:��و:�–�-��M������א�(:�$�.^�אD�&C^�وא�3���M-��א�(:�$�.^�אD�&C^�وא�3���M-��א�(:�$�.^�אD�&C^�وא�3���M-��א�(:�$�.^�אD�&C^�وא�3

 رث وتكافل في الديات   والولاية بين المسلمين في إبان نشأة اتمع المسلم إلى يوم بدر،كانت ولاية توا            
حتى إذا وجدت الدولة ومكن اللّه      .. وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة          

لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة،ورد اللّه المـيراث والتكافـل في الـديات إلى قرابـة                   
 ..الدم،داخل اتمع المسلم 
 فهي الهجرة من دار     - العامة والخاصة    -ا النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية       فأما الهجرة التي يشير إليه    
 فأما الذين يملكون الهجرة ولم يهاجروا،استمساكا بمصالح أو         - لمن استطاع    -الشرك إلى دار الإسلام     

قرابات مع المشركين،فهؤلاء ليس بينهم وبين اتمع المسلم ولاية،كما كان الشأن في جماعات مـن               
راب أسلموا ولم يهاجروا لمثل هذه الملابسات،وكذلك بعض أفراد في مكة من القـادرين علـى                الأع

 - إن استنصروهم في الدين خاصـة        -وهؤلاء وأولئك أوجب اللّه على المسلمين نصرهم        .. الهجرة  
سلم على شرط ألا يكون الاعتداء  عليهم من قوم بينهم وبين اتمع المسلم عهد،لأن عهود اتمع الم                

ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية علـى طبيعـة            ! وخطته الحركية أولى بالرعاية   
ولكن هـذه الدلالـة لا      . اتمع المسلم والاعتبار ات الأساسية في تركيبه العضوي،وقيمه الأساسية        

ساسية التي انبثـق    تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا اتمع التاريخية والقواعد الأ            
 .منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته 
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 إنما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسـلة الـدعوة          -� على يد محمد رسول اللّه       -إن الدعوة الإسلامية    
لتاريخ البشري كانـت    وهذه الدعوة على مدار ا    .. الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام        

هو تعريف الناس بإلههم الواحد ورم الحق وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية            :تستهدف أمرا واحدا  
 ينكـرون مبـدأ الألوهيـة       - فيما عدا أفرادا معدودة فى فترات قصيرة         -ولم يكن الناس    .. الخلق  

          م الحق،أو يشركون مع اللّـه آلهـة        ويجحدون وجود اللّه البتة إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ر
إما في صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج              :أخرى

به الناس من دين اللّه،الذي كانوا يعرفونه على يد كـل رسـول،ثم ينكرونـه إذا طـال علـيهم                    
إمـا في   ..  الشرك باللّه مـرة أخـرى        الأمد،ويرتدون إلى الجاهلية،التي أخرجهم منها،ويعودون إلى     
 ..الاعتقاد والعبادة،وإما فى الاتباع والحاكمية،وإما فيها جميعا 

إسـلام العبـاد   .. » الإسلام«إا تستهدف .. هذه طبيعة الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ البشري          
ن سلطان العباد وحاكميتهم    لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بإخراجهم م           

وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم،إلى سلطان اللّه وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن مـن شـؤون               
جاء ليرد  .. كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله        ،�وفى هذا جاء الإسلام على يد محمد        .. الحياة  

ب أن تكون السلطة الـتي تـنظم        الناس إلى حاكمية اللّه كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس فيج          
حيام هى السلطة التي تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنـهج والسـلطان                 

بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من           . والتدبير الذي يصرف الكون كله    
م ونموهم وصحتهم ومرضهم،وحيام    فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع اللّه في نشأ        . حيام

وموم كما هم محكومون ذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل م نتيجة لحركتهم الاختيارية               
ذاا وهم لا يملكون تغيير سنة اللّه م فى هذا كله كما أم لا يملكون تغيير سنة اللّـه فى القـوانين                      

ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي من           . .الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه       
شؤون هذه الحياة،تنسـيقا بـين الجانـب         حيام فيجعلوا شريعة اللّه هى الحاكمة فى كل شأن من         

الإرادي في حيام والجانب الفطري،وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكـوني              
١٣٠٩..  

وم على حاكمية البشر للبشر،والشذوذ ذا عن الوجود الكوني والتصادم بـين            ولكن الجاهلية التي تق   
هذه الجاهلية التي واجهها كل رسـول       .. منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري         

هذه الجاهليـة لم تكـن   ..  بدعوته -� -والتي واجهها رسول اللّه   . بالدعوة إلى الإسلام للّه وحده    
إنما كانت متمثلة دائما    ! على الإطلاق » نظرية«بل ربما أحيانا لم تكن لها       . مجردة» نظرية«متمثلة في   

                                                 
كمـا  .للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان        » مبادئ الإسلام «: يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب       - ١٣٠٩

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»معالم في الطريق«في كتاب » شريعة كونية«:يراجع فصل
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متمثلة في مجتمع،خاضع لقيادة هذا اتمع،وخاضع لتصـوراته وقيمـه ومفاهيمـه         . في تجمع حركي  
ء ومشاعره وتقاليده وعاداته،وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والـولا            

 للمحافظـة علـى     - بإرادة واعية أو غير واعية       -والتعاون العضوي،الذي يجعل هذا اتمع يتحرك       
وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي دد ذلك الوجود وهذا الكيـان في أيـة                  

 .صورة من صور التهديد
 تجمع حركي على هذا النحو فـإن    مجردة،ولكن تتمثل في  » نظرية«ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في        

 أن تتمثـل في  - ولا يجدي شـيئا  -محاولة إلغاء هذه الجاهلية،ورد الناس إلى اللّه مرة أخرى،لا يجوز           
فإا حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعـلا والمتمثلـة في تجمـع حركـي                . مجردة» نظرية«

وب في حالة محاولـة إلغـاء وجـود قـائم     عضوي،فضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطل 
بل لا بـد    . بالفعل،لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته            

لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعـده النظريـة والتنظيميـة،وفي                 
 .اهلي القائم فعلاروابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الج
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شـهادة أن لا    «: هي قاعدة  - على مدار التاريخ البشري      -والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام       

إفـراده  ..  بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية       - سبحانه   -أي إفراد اللّه    . »إله إلا اللّه  
فشهادة أن لا إله إلا اللّه،لا توجـد        .  الضمير،وعبادة في الشعائر،وشريعة في واقع الحياة      ا اعتقادا في  

فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه                 
 ..اعتبار  قائلها مسلما أو غير مسلم 

أن تعود حياة البشر بجملتها إلى اللّه،لا يقضون هم في          .. ة  ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظري      
أي شأن من شؤوا،ولا في أي جانب من جوانبها،من عند أنفسهم بل لا بد لهـم أن يرجعـوا إلى                    

وحكم اللّه هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسـول              .. حكم اللّه فيها ليتبعوه     
 .»شهادة أن محمدا رسول اللّه«: الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأولوهذا يتمثل في شطر.. اللّه 

 وهي تنشئ منهجا كاملا للحياة حين       -هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها           
تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية،في داخل دار                 

  ١٣١٠لام وخارجها في علاقاته باتمع المسلم وفي علاقات اتمع المسلم باتمعات الأخرىالإس
مجردة ليعتنقها من يعتنقها اعتقـادا      » نظرية« لم يكن يملك أن يتمثل في        - كما قلنا    -ولكن الإسلام   

لحركي الجاهلي  ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع ا             

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»معالم في الطريق«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل - ١٣١٠
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وجـود  « لا يمكن أن يـؤدي إلى        - مهما كثر عددهم     -فإن وجودهم على هذا النحو      . القائم فعلا 
 .للإسلام» فعلي

الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضـطرين         » المسلمين نظريا «لأن الأفراد   
و كرها،بوعي أو بغير وعي لقضاء      سيتحركون طوعا أ  . حتما للإستجابة لمطالب هذا اتمع العضوية     

الحاجات الأساسية لحياة هذا اتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي             
دد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوي يقوم ذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريـدوا                 

بتقوية اتمع الجاهلي الذي يعملـون      » فعلا«مون  سيظلون يقو » المسلمين نظريا «أي أن الأفراد    .. 
وسـيعطونه كفايـام    ! لإزالته وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد         » نظريا«

وخبرام ونشاطهم ليحيا ويقوى،وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هـذا اتمـع                
) أي العقيدة (ن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام           وم! الجاهلي،لإقامة اتمع الإسلامي  

لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخـر غـير   .. في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى     
التجمع الجاهلي،منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يسـتهدف الإسـلام             

 ومـن   -� -ديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول اللّه         وأن يكون محور هذا التجمع الج     . إلغاءه
بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية اللّه وحده وربوبيته وقوامتـه وحاكميتـه                 

 وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول اللّـه ولاءه مـن                    -وسلطانه وشريعته   
 في أيـة    - ومن قيادة ذلك التجمع      - أي التجمع الذي جاء منه       -اهلي  التجمع العضوي الحركي الج   

صورة كانت،سواء كانت في صورة قيادة دينية،من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم،أو             
في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقـريش،وأن يحصـر ولاءه في التجمـع                

 .ي الجديد وفي قيادته المسلمةالعضوي الحركي الإسلام
لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام،ولنطقه بشهادة أن لا إلـه إلا   

لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة     . لأن وجود اتمع المسلم لا يتحقق إلا ذا       . اللّه وأن محمدا رسول اللّه    
م لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون له وجـود ذاتي            النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثر      
 على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه      - كأعضاء الكائن الحي     -مستقل،يعمل أعضاؤه عملا عضويا     

ويعملون في هذا تحت قيادة مسـتقلة  . وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي اجم وجوده وكيانه   
م تحركهم وتنسقه،وتوجهه لتأصـيل وتعميـق وتوسـيع وجـودهم           عن قيادة اتمع الجاهلي تنظ    

 .ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي. الإسلامي
 يقوم عليها في    - ولكنها شاملة    -هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة        .. وهكذا وجد الإسلام    

ولم .. اجه لهذا اتمـع     نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن اتمع الجاهلي ومو          
وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مـرة       .. مجردة عن هذا الوجود الفعلي      » نظرية«يوجد قط في صورة     



 ٢٠٩٩

ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل اتمع الجاهلي في أي زمـان وفي أي مكـان،بغير الفقـه                  .. أخرى  
 .الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية

شأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الـدين وطبيعـة منهجـه             وحين ندرك طبيعة هذه الن    
 ندرك معه مـدلولات هـذه     - ١٣١١ على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع            - الحركي

النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة،في تنظيم اتمع المسلم وتنظيم علاقاتـه مـع     
  م   -اهدين  المؤمنين المهاجرين اوالذين آووا ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجروا          - بطبقا 

 ..وعلاقاته مع الذين كفروا 
 .إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي

 .ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 
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»                وا أُولئِـكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا ورهاجوا ونآم إِنَّ الَّذِين
وإِنِ .  مِن شيءٍ حتى يهـاجِروا     والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم       . بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  

      رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس-      مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع - صِـيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو  .
 ..» تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِيرإِلَّا تفْعلُوه .. والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ 

أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في مكة من الولاء لأسرته،والولاء               :لقد انخلع كل من قال    
لعشيرته،والولاء لقبيلته،والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول اللّه             

في حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجـوده         . للتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته      و -� -
 ويحاول سـحق    - الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية          -الذاتي خطر هذا التجمع الجديد      

 .هذا التجمع الوليد في نشأته
الآتين » الأفراد«ي أنه حول هؤلاء     أ..  بين أعضاء هذا التجمع الوليد       -� -عندئذ آخى رسول اللّه     

متكافل،تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الـدم والنسـب          » مجتمع«من اتمع الجاهلي أفرادا،إلى     
ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية،ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كـل               

 .ولاء سابق
ين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على              ثم لما فتح اللّه للمسلم    

 مما يحمون منه أمـوالهم      -� -الولاء المطلق،والسمع والطاعة في المنشط والمكره،وحماية رسول اللّه         
فآخى  عاد رسول اللّه     -� -وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة رسول اللّه           

بمـا  . بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا             

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  دار الشروق-. من الجزء التاسع١٤٥٢ - ١٤٣١ ص  - ١٣١١



 ٢١٠٠

وكان حكـم   .. في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة              
م وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا        إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِ     «:اللّه تعالى 

 ..» أُولئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
أولياء في النصرة،وأولياء في الإرث،وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على رابطة الـدم         

 .والنسب من التزامات وعلاقات
لم ..  في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بـاتمع المسـلم فعـلا               ثم وجد أفراد آخرون دخلوا    

إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم ينضموا إلى اتمـع                 يهاجروا
ه المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده الكامل بعد ما تحقق له وجود                 

في مكة نسبيا،بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي حركي،مستقل ومنفصل عن اتمـع            
 .الجاهلي ومواجه له ذا الوجود المستقل المميز

يعتنقون العقيدة،ولكنهم لا ينضـمون     . وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة،أو في الأعراب حول المدينة         
 ..دة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه للمجتمع الذي يقوم على هذه العقي

 مع هـذا    - بكل أنواع الولاية     -وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية             
والَّـذِين آمنـوا ولَـم    «:وفي هؤلاء نزل هذا الحكم. اتمع،لأم بالفعل ليسوا من اتمع الإسلامي   

وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصـر،إِلَّا       . جِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا        يها
مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوع «.. 

.  الـواقعي   ومع منهجه الحركـي    - التي أسلفنا    -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         
ولكن هناك رابطة   .. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية               

 على اتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى            - وحدها   -العقيدة وهذه لا ترتب     
 في مثـل    - في دار الإسـلام      -لمسـلمين   فإذا استنصروا ا  . عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم      

على شرط ألا يخل هذا بعهـد مـن عهـود           . هذا،كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها       
! ولو كان هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم           . المسلمين مع معسكر آخر   

. ما يترتب عليها من تعـاملات وعقـود  ذلك أن الأصل هو مصلحة اتمع المسلم وخطته الحركية و 
فهذه لها الرعاية أولا،حتى تجاه الاعتداء  على عقيدة أولئك الذين آمنوا،ولكنهم لم ينضموا للوجـود                

وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الـدين         .... الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي        
 .. الحقيقي على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده

 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:والتعقيب على هذا الحكم
 . يرى مداخله ومخارجه،ومقدماته ونتائجه،وبواعثه وآثاره- سبحانه -فكل عملكم تحت بصره 
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وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء واحد،فكذلك              
 ..» والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«:ياتمع الجاهل

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك ككـائن          .  كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
فهم بعضهم أولياء   . عضوي،تندفع أعضاؤه،بطبيعة وجوده وتكوينه،للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه       

ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمـع آخـر لـه ذات                ومن  .. بعض طبعا وحكما    
فأما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض،فستقع        . الخصائص،ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى    

 وتقـع   - لأم لا يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا          -الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي      
ويقـع الفسـاد في الأرض بطغيـان        . رض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده       الفتنة في الأ  

. الجاهلية على الإسلام وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخـرى               
 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:وهو أفسد الفساد

والمسلمون الذين لا يقيمون وجـودهم    .. لا يكون بعد هذا النذير نذير،ولا بعد هذا التحذير تحذير           و
 فـوق   -على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة،يتحملون أمام اللّه             

 . تبعة تلك الفتنة في الأرض،وتبعة هذا الفساد الكبير-ما يتحملون في حيام ذاا 
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والَّذِين آمنـوا وهـاجروا     «:ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة            
 ..»  لَهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيموجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا

هذه هـي صـورة     .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان         .. أولئك هم المؤمنون حقا     
إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظريـة ولا          .. النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين       

إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثـل في         .. يام بالشعائر التعبدية فيها     بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد الق     
أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي،لا يصبح         .. وجود فعلي،إلا إذا تمثل في تجمع حركي        

 ..إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية ) حقا(
كر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق والإيـواء       والرزق يذ .. وهؤلاء المؤمنون حقا،لهم مغفرة ورزق كريم       

 .بل هي أكرم الرزق الكريم. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم.. والنصرة وتكاليف هذا كله 
 وإن كانـت    -ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين ااهدين،كل من يهاجر بعد ذلـك ويجاهـد               

 إنما هذا إلحـاق في الـولاء والعضـوية في    -رى للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخ 
 ..» والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولئِك مِنكُم«:اتمع الإسلامي

ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته،وانتظم النـاس                
 غير أن ذلك إنمـا      -� -كما قال رسول اللّه     .  الفتح ولكن جهاد وعمل    فلا هجرة بعد  . في مجتمعه 

كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة                  
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فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهليـة        .. الإسلام،وقيام القيادة المسلمة على شريعة اللّه وسلطانه        
 عن حياة الناس في الأرض،وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض           - سبحانه   -تفع حكم اللّه    وار

 ..كلها،ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها 
 كـل أحكامهـا     - في التنظيم    - تأخذ   - كالجولة الأولى    - الآن تبدأ جولة جديدة أخرى للإسلام       

 فـلا   - بإذن اللّه    -امة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى           المرحلية،حتى تنتهي إلى إق   
 ..تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى 
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قام الولاء في   .. ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة،وتكاليفها الخاصة           

بما في ذلـك الإرث     .  مقام الولاء في الدم،في كل صوره وأشكاله،وفي كل التزاماته ومقتضياته          العقيدة
فلما أن استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكـام           .. والتكافل في الديات والمغارم     

وكـان مـن هـذه      . ئيةتلك الفترة الاستثنائية،اللازمة لعملية البناء الأولى،المواجهة لتكاليفها الاستثنا       
 ولكنه في اطار اتمع المسـلم في        -التعديلات عودة التوارث والتكافل في الديات وغيرها إلى القرابة          

 ..» وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ«:دار الإسلام
إن هذا  .. ربى في داخل الإطار العام      فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام،من أولوية ذوي الق         

ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية،ما دام أن           . يلبي جانبا فطريا في النفس الإنسانية     
إن الإسلام لا يحطـم المشـاعر       .. ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي           

 مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي فمتى انقضت هـذه          يضبطها لتستقيم . الفطرية ولكنه يضبطها  
ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفهـا          .  في إطاره العام   -الحاجات عاد يلبيها    

الخاصة،التي ليست واردة في الأحكام النهائية للإسلام،التي تحكم اتمع الإسلامي المستقر الآمـن في              
كذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسلام العامة وأحكامـه  و.. حياته العادية  

 ..الأخرى 
»   لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهـو التعقيـب المناسـب علـى هـذه الأحكـام والتنظيمـات        ..» إِنَّ اللَّه

 ..علم اللّه تعالى . فهي من العلم المحيط بكل شيء. والمشاعر،وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها
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 وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجودها علـى               -وبعد فإن الإسلام    
 إنما كان يسـتهدف إبـراز      -أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة           

. إعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكـائن الإنسـاني         وتقويتها وتمكينها،و » إنسانية الإنسان «
 ..وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه 



 ٢١٠٣

 في صفات توهم أصحاب     - بل الكائنات المادية     -إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية        
ولكن الإنسان مـع    ! ر الحيوان ومرة بأنه مادة كسائر المواد      مرة بأنه حيوان كسائ   » !الجهالة العلمية «

تميزه وتفرده وتجعل منـه كائنـا       » خصائص«مع الحيوان ومع المادة له      » الصفات«اشتراكه في هذه    
 »!الجهالة العلمية« كما اضطر أصحاب -فريدا 

 في غـير إخـلاص ولا      أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا،فيضطرون لهذا الاعتراف         
  ١٣١٢!صراحة

وتفـرده بـين الخلائـق      » الإنسان« يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز        - بمنهجه الرباني    -والإسلام  
وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي الحركـي،التي           .. فيبرزها وينميها ويعليها    

فالعقيدة تتعلـق بـأعلى مـا في        .  تلك يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة،إنما يمضي على خطته        
 ..» خصائص«من » الإنسان«

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب،ولا اللغة،ولا الأرض،ولا الجنس،ولا اللـون،ولا المصـالح،ولا              
وهي أشـبه شـيء     . فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان       .. المصير الأرضي المشترك    

،وإلى اهتمامات القطيع،وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم بـه          وأقرب شيء إلى أواصر القطيع    
أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده،ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسـر               ! القطيع

له منشأ وجوده ووجود الكون من حوله،ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من                
وأسبق وأبقى،فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق،والذي            هذه المادة وأكبر    

 .في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق» إنسانيته«ينفرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر 
  هي آصرة حرة يملك الفرد الإنساني      - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج       -ثم إن هذه الآصرة     

فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا،لم يخترها ولا حيلة           . اختيارها بمحض إرادته الواعية   
إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نماه ولا تغيير الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون                .. له كذلك فيها    

ه فيها اختيار،ولا يملك فيها     فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد،لم يكن ل           . الذي ولد به  
 ..حيلة 

كذلك مولده في أرض بعينها،ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد،وارتباطه بمصالح مادية معينة ومصير              
الإرادة « كلها مسائل عسيرة التغيير ومجال       - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره          -أرضي معين   

فأمـا  ..  يجعلها الإسلام هي آصرة التجمـع الإنسـاني          ومن أجل هذا كله لا    .. فيها محدود   » الحرة
العقيدة والتصور والفكرة والمنهج،فهي مفتوحة دائما للاختيار الإنساني،ويملك في كل لحظة أن يعلن             
فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من                   

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »الداروينية الحديثة«ة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب في مقدم - ١٣١٢



 ٢١٠٤

ه أو نسبه،أو الأرض التي ولد فيها،أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمـع              لونه أو لغته أو جنس    
 ..وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي ... الذي يريده ويختاره

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسلامي على               
 أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحـدود           آصرة العقيدة وحدها،دون  

في هذا التجمع وتنميتها وإعلائهـا،دون الصـفات        » خصائص الإنسان «ولإبراز  ! الإقليمية السخيفة 
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمـع المسـلم             .. المشتركة بينه وبين الحيوان     

 مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات،بلا عائق مـن هـذه العوائـق الحيوانيـة                مجتمعا
وأن صبت في بوتقة اتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا وانصـهرت في             ! السخيفة

هذه البوتقة وتمازجت وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هـذه الكتلـة                 
على . عجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة            ال

 .بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان
العربي والفارسي والشامي والمصـري والمغـربي والتركـي         :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     

. إلى آخـر الأقـوام والأجنـاس      ... قي والأندونسي والإفريقي    والصيني والهندي والروماني والإغري   
وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمـع الإسـلامي والحضـارة               

ولم تكـن   . »إسلامية«إنما كانت دائما    » عربية«ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        . الإسلامية
 ..» عقدية «ما إنما كانت دائ» قومية«يوما ما 

فبـذلوا  .. ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب،وبشعور التطلع إلى وجهة واحـدة             
جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تجارم الشخصية والقوميـة            

ساواة وتجمع فيه بينهم آصرة     التاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم الم            
وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمـع        .. وحدها بلا عائق    » إنسانيتهم«تتعلق برم الواحد وتبرز فيها      

 ! ..آخر على مدار التاريخ
فقـد ضـمت   . لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مـثلا       

ولكن هذا كلـه لم يقـم علـى آصـرة     ... تعددة،وأرضين متعددة بالفعل أجناسا متعددة ولغات م 
لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف         .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » إنسانية«

 -وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية،وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الرومـاني               
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم          .. لأجناس الأخرى    وعبودية سائر ا   -بصفة عامة   

 .يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي
ولكنه كان  .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا     .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى        

أسـاس سـيادة القوميـة      تجمعا قوميا استغلاليا يقـوم علـى        ! كالتجمع الروماني الذي هو وريثه    
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ومثلـه الإمبراطوريـات الأوربيـة      .. الإنجليزية،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطوريـة       
وكلها في ذلك المستوي    .. الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطورية الفرنسية        :كلها

 نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم       وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من     ! الهابط البشع المقيت  
 .والأرض واللغة واللون

فكان هذا التجمع   .. » الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     . عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      
وذلك تجمع على   » الأشراف«هذا تجمع على قاعدة طبقة      .. هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم       

والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» ليكالصعا«قاعدة طبقة   
فهـو  .. وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني         ! الطبقات الأخرى 

المطالـب  «ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينـها باعتبـار  أن                
 وباعتبـار  أن     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » اسيةالأس

 !!!تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
 لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمـع               

يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على أية قاعدة أخرى مـن            والذين  .. وما يزال مفردا    ..الإنساني  
هـم  ! إلى آخر هذا النتن السخيف هم أعداء الإنسان حقـا         .. القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        

الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّـه ولا يريـدون                   
وهم في الوقـت    .. كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق        تمعه أن ينتفع بأقصى     

ذاته يسبحون ضد التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثـل            
بعد أن رفعه اللّه إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه           ! من الحظيرة والكلأ  » البهائم«ما تتجمع عليه    

وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسـان         ! »الناس«ا يليق أن تتجمع عليه      على م 
العليا تعصبا وجمودا ورجعية،وأن يسمى التجمع على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا وضـة وأن    

خصيصـة  .. تقلب القيم والاعتبار ات كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمع على أساس العقيـدة                
 ..عليا الإنسان ال

وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن يكتـب لهـا            .. ولكن اللّه غالب على أمره      
 ..البقاء 

وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاا على القاعدة التي كـرم            .. وسيكون ما يريده اللّه حتما      
وستبقى صورة  . ل فكان له تفرده التاريخي الفائق     والتي تجمع عليها اتمع المسلم الأو     . اللّه الإنسان ا  

هذا اتمع تلوح على الأفق،تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترقى في الطريق الصـاعد                 
 ..إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من الأيام 
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 - ١٣١٣ إن لم تكن هي آخر ما نزل من القـرآن            -هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن          
ومن ثم قد تضمنت أحكاما ائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض كما تضمنت                 

فيه وكل طبقة مـن طبقاتـه       تصنيف اتمع المسلم ذاته،وتحديد قيمه ومقاماته،وأوضاع كل طائفة         
 .ووصف واقع هذا اتمع بجملته وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا،١٣١٤

 ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركـي للإسـلام ومراحلـه              - ذا الاعتبار      -والسورة  
رحلية التي جـاءت في السـور      حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام الم         -وخطواته  

وبدون هـذه   . وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج وعن مدى حسمه كذلك            -قبلها  
المراجعة تختلط الصور والأحكام والقواعد،كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية             

 .فجعلت ائية ثم أريد للآيات التي تتضمن
فسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحليـة وبخاصـة في موضـوع الجهـاد              الأحكام النهائية أن ت   

مما نرجو أن يوفقنا اللّه لإيضاحه وبيانه في هذا         .الإسلامي،وعلاقات اتمع المسلم باتمعات الأخرى    
 .التقديم وفي ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورة

 جاء في الروايات المأثورة عـن أسـباب         ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ومراجعة ما       
يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العـام        ..الترول وملابساته ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك        

 ..التاسع من الهجرة 
ومع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع السورة            ..ولكنها لم تترل دفعة واحدة      

المرحلة الأولى منها كانـت  .. التاسع،إلا أنه يمكن الترجيح بأا نزلت في ثلاث مراحل    في خلال العام  
والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغـزوة ثم   .قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام        

اية الآية الثامنـة    أما مقدمات السورة من أولها إلى       .والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها     .في ثناياها 
متأخرة في اية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعـدة أو في ذي                والعشرين منها فقد نزلت   

 . هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه- على الإجمال -وهذا ..الحجة 
 تحديـدا   -  من أولها إلى ختام الآية الثامنة والعشـرين        -وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها        

للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة مع إبـراز الأسـباب الواقعيـة                
                                                 

 )السيد رحمه االله ..(  الرواية الراجحة أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت  - ١٣١٣
لطبقات التي تقوم الطبقات التي نعنيها في اتمع المسلم ليست طبقات اجتماعية بالمعنى الصغير المفهوم الآن من الطبقية ولكنها ا          - ١٣١٤

على قيم إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار،وأهل بدر،وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل،ومن أنفق                  
 )السيد رحمه االله ( إلخ ...من بعد الفتح وقاتل،والقاعدين،والمنافقين 
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 التي يقوم عليها هذا التحديد،بالأسلوب القرآني الموحي المؤثر،وفي تعبيرات قويـة            عقدية  والتاريخية وال 
 :الإيقاع حاسمة الدلالة،عميقة التأثير هذه نماذج منها

فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشـهرٍ،واعلَموا      .ءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين        برا «
      زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ،وعم رغَي كُمأَن.      اسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنرِ    والْـأَكْب جالْح مو

أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُه،فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم،وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِـزِي                
م مِن الْمشرِكِين،ثُم لَم ينقُصـوكُم شـيئاً ولَـم          إِلَّا الَّذِين عاهدت  .اللَّهِ،وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ    

              مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان،قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً،فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري
   ثُ ويح رِكِينشلُوا الْموا        فَاقْتأَقاموا ودٍ،فَإِنْ تابصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو،موهمتدج

       حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ والص.        هفَـأَجِر كجارـتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند     «.»لام اللَّهِ،ثُم أَبلِغه مأْمنه ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ        حتى يسمع كَ  

 لَهـم،إِنَّ    فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا    - إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ؟        -اللَّهِ وعِند رسولِهِ    
  قِينتالْم حِبي ـأْبى             .اللَّهتو بِأَفْواهِهِم كُمونضرةً،يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

لا .سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ    اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن        .قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ  
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَـإِخوانكُم  .يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ    

 نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا          وإِنْ.فِي الدينِ،ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ    
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِإِخراجِ الرسـولِ        .أَئِمةَ الْكُفْرِ،إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ      

  أَو كُمؤدب مهو      مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ م.    اللَّـه مهـذِّبعي مقـاتِلُوه
لَّه على  بِأَيدِيكُم ويخزِهِم،وينصركُم علَيهِم،ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين،ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم،ويتوب ال        

    كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نم.             خِذُوا مِنتي لَمو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا ورتأَنْ ت متسِبح أَم
 ....»...دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً؟ واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

 ومـن   - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ       -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ            «
وأَزواجكُـم  إِنْ كـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم          :قُلْ.يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ    

أَحب إِلَيكُم مِن اللَّـهِ     ..وعشِيرتكُم،وأَموالٌ اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها،ومساكِن ترضونها      
 ..» لْقَوم الْفاسِقِينفَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ،واللَّه لا يهدِي ا..ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ 

...»              مإِنْ خِفْتهذا،و عامِهِم دعب رامالْح جِدسوا الْمبقْرفَلا ي،سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآم ا الَّذِينهيا أَي
 ..» يم إِنَّ اللَّه علِيم حكِ- إِنْ شاءَ -عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ 

وظاهر من الأسلوب القرآني في الآيات التي اقتطفناها هنا،وفي آيات المقطع كلـه ومـن القـوة في                  
والتأليب على قتال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة،مدى ما كان يعتلج في نفـوس               التخضيض

ردد في اتخاذ هـذه      من التحرج والتخوف والت    - أو فريق منها على الأقل له وزنه         -الجماعة المسلمة   
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الخطوة الحاسمة في ذلك الحين،بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشف عنها في هذا التقـديم وفي أثنـاء                  
 .استعراض النصوص القرآنية قريبا

 فقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين اتمع المسلم وأهل           - في السورة    -أما المقطع الثاني    
 والتاريخية والواقعية التي تحتم هذا التحديد وتكشف كـذلك          عقدية   ال الكتاب عامة مع بيان الأسباب    

عن طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلة وعن انحراف أهل الكتاب عن دين اللّه الصحيح عقيدة وسلوكا               
 : ليسوا على دين اللّه الذي نزله لهم والذي به صاروا أهل كتاب- في اعتبار  الإسلام -بما يجعلهم 

 الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِيـن                  قاتِلُوا «
 ».الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

}  ع ودهقَالَتِ الْيلَ       واهِئُونَ قَـوضي اهِهِمبِأَفْو ملُهقَو اللَّهِ ذَلِك ناب سِيحى الْمارصقَالَتِ الناللَّهِ و ناب ريز
ونِ اللَّـهِ   اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن د     ) ٣٠(الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ         

} ) ٣١(والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عمـا يشـرِكُونَ                   
 ].٣٠،٣١:التوبة[
»         إِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو،اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدونَ    يالْكافِر كَرِه لَوو هورن ـلَ    .تِمسالَّذِي أَر وه

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيراً      «.رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ         
 أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ،والَّذِين يكْنِزونَ الـذَّهب           مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ   

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِهـا         .والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        
 .»هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ..بهم وظُهورهم جِباههم وجنو

وظاهر كذلك من الأسلوب القرآني في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من يـب                  
علاقات التي تنص    ذا اللون من ال    - أو الغالبية العظمى منهم      -وتردد في مواجهة أهل الكتاب عامة       

 بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من       - كان   -وحقيقة إن المقصود    ..عليها الآية الأولى في المقطع      
نصارى العرب في الشام وما وراءها وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب لما كان للروم من بـأس                  

 ..وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة 
 -اب عامة ممن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كما سنفصـل             ولكن النص عام في أهل الكت     

 . عند مواجهة النصوص-إن شاء اللّه 
وفي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعـوا إلى التجهـز للغـزوة فتثـاقلوا إلى الأرض                   

ي بمشقة هذه الخطوة،وهذه    وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين،مما يش       ..وتكاسلوا عن النفير    
 ونقف عنـدها في     - بإذن اللّه    -الغزوة،على النفوس في ذلك الحين للأسباب التي نرجو أن نفصلها           

 :حينها
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 »         إِذا قِيلَ لَكُم وا ما لَكُمنآم ا الَّذِينهبِا        :يا أَي مضِيتضِ؟ أَرإِلَى الْأَر مبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتوا فِي سفِريـاةِ  انلْح
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً،ويسـتبدِلْ      .الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ          

وه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّـذِين        إِلَّا تنصر .واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    .قَوماً غَيركُم،ولا تضروه شيئاً   
لا تحزنْ إِنَّ اللَّـه معنا،فَـأَنزلَ اللَّـه سـكِينته           :كَفَروا ثانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ،إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ        

ذِين كَفَروا السفْلى،وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا،واللَّـه عزِيـز         علَيهِ،وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّ      
كِيمح.               مـتإِنْ كُن لَكُـم ريخ بِيلِ اللَّهِ،ذلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو والِكُموا بِأَمجاهِدثِقالًا ووا خِفافاً وفِران

 .»تعلَمونَ
التوكيد المكررة في هذا المقطع ومن تذكير الذين آمنوا بنصر اللّـه       وظاهر من صيغ التأنيب والتهديد و     

 إذ أخرجه الذين كفروا دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا النصر ومـن   -� -للرسول  
ظاهر من هذا كله ما كان في الموقف من مشـقة ومـن             ..الأمر الجازم لهم بأن ينفروا خفافا وثقالا        

 ومن تردد،اقتضى هذا الحشد من التأنيب والتهديد والتوكيد والتـذكير           تخلف ومن قعود ومن يب    
 ..والأمر الشديد 

 في  - وهو أطول مقاطعها،وهو يستغرق أكثر من نصـفها          -ثم يجيء المقطع الرابع في سياق السورة        
تبوك فضح المنافقين وأفاعيلهم في اتمع المسلم،ووصف أحوالهم النفسية والعملية،ومواقفهم في غزوة            

وقبلها وفي أثنائها وما تلاها،وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث              
يصـاحب هـذا    . والخلص من المؤمنين   -� -الضعف والفتنة والفرقة في الصف،وإيذاء رسول اللّه        

ء،والمفاصـلة  الكشف تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين،وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلا           
وهذا القطاع يؤلف في الحقيقـة جسـم السـورة          ..بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله        

ويتجلى من خلاله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى مـن اتمـع                   
ذا القطاع بطوله   ولن نملك أن نستعرض هنا ه     .المسلم قبيل الفتح،مما سنكشف عن أسبابه في فقرة تالية        

 :فنكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته
لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِدا لَاتبعوك ولَكِن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا               { 

عي اللَّهو مهفُسلِكُونَ أَنهي كُمعا منجرونَ لَخلَكَاذِب مهإِن ٤٢:التوبة[} )٤٢(لَم...[ 
لَـو  .اقْعدوا مع الْقاعِدِين  :ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً،ولكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم،وقِيلَ         «

واللَّـه  ..لالَكُم يبغونكُم الْفِتنةَ وفِيكُم سماعونَ لَهم       خرجوا فِيكُم ما زادوكُم إِلَّا خبالًا،ولَأَوضعوا خِ      
 بِالظَّالِمِين لِيمع.                 ـمهاللَّـهِ و ـرأَم رظَهو قى جاءَ الْحتح ورالْأُم وا لَكقَلَّبلُ،وقَب ةَ مِننا الْفِتوغتلَقَدِ اب

 .»كارِهونَ
إِنْ تصِبك  .ائْذَنْ لِي ولا تفْتِني،أَلا فِي الْفِتنةِ سقَطُوا،وإِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكافِرِين         :ولُومِنهم من يقُ   «

 » قَد أَخذْنا أَمرنا مِن قَبلُ،ويتولَّوا وهم فَرِحونَ:حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِبك مصِيبةٌ يقُولُوا
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لَو يجِدونَ ملْجـأً أَو مغـاراتٍ أَو        .فُونَ بِاللَّهِ إِنهم لَمِنكُم،وما هم مِنكُم،ولكِنهم قَوم يفْرقُونَ       ويحلِ«
وإِنْ لَـم   ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا،        «.»مدخلًا لَولَّوا إِلَيهِ وهم يجمحونَ    

حسبنا اللَّه،سيؤتِينا اللَّه مِن    :ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه،وقالُوا      .يعطَوا مِنها إِذا هم يسخطُونَ    
 ...» فَضلِهِ ورسولُه،إِنا إِلَى اللَّهِ راغِبونَ

»   بِيذُونَ النؤي الَّذِين مهمِنأُذُنٌ   و وقُولُونَ هيـةٌ        . ومحرو،مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللَّهِ و مِنؤي،رٍ لَكُميقُلْ أُذُنُ خ
أَلِيم ذابع مولَ اللَّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو،كُموا مِننآم لِلَّذِين«. 

}     و اللَّهو وكُمضرلِي لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحي        مِنِينؤوا مإِنْ كَان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهس٦٢(ر (    ـهوا أَنلَمعي أَلَم
              ظِيمالْع يالْخِز ا ذَلِكا فِيهالِدخ منهج ارن فَأَنَّ لَه ولَهسرو ادِدِ اللَّهحي ن٦٢،٦٣:التوبة[} )٦٣(م [» 

   زننافِقُونَ أَنْ تالْم ذَرحقُلِ      ي،بِما فِي قُلُوبِهِم مئُهبنةٌ تورس هِملَيمـا         :لَ ع ـرِجخم ا إِنَّ اللَّـهزِؤهـتاس
لا .أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تسـتهزِؤنَ؟     :إِنما كُنا نخوض ونلْعب،قُلْ   :ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن  .تحذَرونَ

تعترِمِينجوا مكان مهطائِفَةً بِأَن ذِّبعن كُمطائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن،إِيمانِكُم دعب متكَفَر وا قَدذِر«. 
الْمنافِقُونَ والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ،يأْمرونَ بِـالْمنكَرِ وينهـونَ عـنِ الْمعروفِ،ويقْبِضـونَ             «
وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْكُفَّـار نـار        .اللَّه فَنسِيهم،إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ     يدِيهم،نسواأَ

قِيمم ذابع ملَهو اللَّه مهنلَعو،مهبسح فِيها هِي خالِدِين منهج«.. 
» بِيا النهيا أَيصِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو،هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو لِفُونَ بِاللَّهِ مـا  . جاهِدِ الْكُفَّارحي

غْناهم اللَّـه  قالُوا،ولَقَد قالُوا كَلِمةَ الْكُفْرِ،وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينالُوا،وما نقَموا إِلَّا أَنْ أَ             
ورسولُه مِن فَضلِهِ،فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم،وإِنْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذاباً أَلِيماً فِي الدنيا والْآخِرةِ،وما               

 ..» لَهم فِي الْأَرضِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ
}     اللَّه داهع نم مهمِنو         الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندصلِهِ لَنفَض ا مِنانآت لِهِ    ) ٧٥(لَئِنفَض مِن ماها آتفَلَم

 مـا   فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّـه          ) ٧٦(بخِلُوا بِهِ وتولَّوا وهم معرِضونَ      
أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه علَّـام الْغيـوبِ             ) ٧٧(وعدوه وبِما كَانوا يكْذِبونَ     

 إِلَّا جهدهم فَيسـخرونَ     الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لَا يجِدونَ         ) ٧٨(
 أَلِيم ذَابع ملَهو مهمِن اللَّه خِرس مه٧٩ - ٧٥:التوبة[} ) ٧٩(مِن [ 

 فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ             {
فَلْيضحكُوا قَلِيلًـا ولْيبكُـوا   ) ٨١(وقَالُوا لَا تنفِروا فِي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ         

 لِلْخروجِ فَقُلْ لَـن     فَإِنْ رجعك اللَّه إِلَى طَائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك      ) ٨٢(كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ      
                 ـالِفِينالْخ عوا مدةٍ فَاقْعرلَ مودِ أَوبِالْقُع مضِيتر كُما إِنودع عِيقَاتِلُوا مت لَنا ودأَب عِيوا مجرخ٨٣(ت (

         هرِهِ إِنلَى قَبع قُملَا تا ودأَب اتم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصلَا تفَاسِـقُونَ  و مهوا واتمولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر م
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)٨٤ (                 ـمهو مـهفُسأَن قهزتا وينا فِي الدبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهلَادأَوو مالُهوأَم كجِبعلَا تو
 إلخ...إلخ ]...٨٥ - ٨١:التوبة[} ) ٨٥(كَافِرونَ 

 وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محـاولات كـثيرة لإيـذاء                  
كما أا في الوقت ذاتـه      .الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والأكاذيب عن وجهته         

 الفتـرة   تكشف عن حالة من الخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه             
كما يشير إليها النهي المشـدد عـن الاسـتغفار          » وفيكم سماعون لهم  «:يشير إليها قول اللّه سبحانه    
هذه الحالة التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفـتح   ..للمنافقين أو الصلاة عليهم     

مي الصحيح مما سنفصل القول     لم يكن الإيمان قد استقر في قلوم،ولا كانوا قد انطبعوا بالطابع الإسلا           
فيه بعد استعراض التصنيف القرآني الوارد في السورة لهذه الجماعات المتنوعة التي كان اتمع المسـلم               

 .يتألف منها في هذه الفترة
ومنه نعلم أنه كان إلى جوار السابقين       .والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف         

 - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة اتمع المسلم الصلبة القويـة            -اجرين والأنصار   المخلصين من المه  
الأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون والذين لم تخالط قلـوم بشاشـة الإيمـان             ..جماعات أخرى   

وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سـيئا ولم يـتم انطبـاعهم بالطـابع              .والمنافقون من أهل المدينة   
وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متـروك         .ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما     الإسلامي  

والنصوص القرآنية  .! .ومتآمرون يتسترون باسم الدين   .أمرها للّه وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلها        
 تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل في اتمـع المسـلم،وتوجه               

 :المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم  والخلص من-� -رسول اللّه 
»              كِيمح لِيمع اللَّهولِهِ،وسلى رع لَ اللَّهزما أَن وددوا حلَمعأَلَّا ي ردأَجنِفاقاً وكُفْراً و دأَش رابالْأَع. مِنو

ومِـن  .اً،ويتربص بِكُم الدوائِر،علَيهِم دائِرةُ السوءِ،واللَّه سمِيع علِـيم       الْأَعرابِ من يتخِذُ ما ينفِق مغرم     
الْأَعرابِ من يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويتخِذُ ما ينفِق قُرباتٍ عِند اللَّهِ وصلَواتِ الرسولِ أَلا إِنها قُربـةٌ                 

س،ملَه      حِيمر غَفُور تِهِ،إِنَّ اللَّهمحفِي ر اللَّه مخِلُهدصـارِ      «.»يالْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو
أَنهار خالِدِين  والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه،وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْ            

ظِيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب«. 
»               ـمهلَمعن نحن مهلَمعفاقِ،لا تلَى النوا عدرةِ،مدِينلِ الْمأَه مِننافِقُونَ ورابِ مالْأَع مِن لَكُموح نمِمو

 .»ابٍ عظِيمٍسنعذِّبهم مرتينِ،ثُم يردونَ إِلى عذ
»   غَفُـور إِنَّ اللَّه،هِملَيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسئاً،عيس رآخلًا صالِحاً وملَطُوا عخ وبِهِمفُوا بِذُنرتونَ اعرآخو

حِيملا         .رإِنَّ ص هِملَيلِّ عصبِها،و كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص والِهِمأَم ذْ مِنخ    مِيعس اللَّهو،ملَه كَنس كت
 لِيمع...«.... 
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»كِيمح لِيمع اللَّهو،هِملَيع وبتا يإِمو مهذِّبعا يرِ اللَّهِ،إِمنَ لِأَموجرونَ مرآخو«. 
»       مِنِينؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً وجِداً ضِراراً وسذُوا مخات الَّذِينو        مِـن ولَهسرو اللَّه بحار نصاداً لِمإِرو 

لا تقُم فِيهِ أَبداً،لَمسجِد أُسـس علَـى        .قَبلُ،ولَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى،واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ       
 .إلخ» ..يهِ رِجالٌ يحِبونَ أَنْ يتطَهروا،واللَّه يحِب الْمطَّهرِين التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ،فِ

 كمـا تصـفه هـذه       -وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإيمانية في اتمع المسلم           
 ـ                -النصوص   تح  مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح،مما كان اتمع قد برئ منه أو كاد قبيل ف

 .مكة كما سيجيء
والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع اللّه على الجهاد في سبيله                
وطبيعة هذا الجهاد وحدوده،وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه،وأنه لا يحـل لهـم أن                 

غبوا بأنفسهم عن نفسه وضرورة المفاصلة      يتخلفوا عنه وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول اللّه ولا ير           
وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى اللّه به في شأن بعض الذين تخلفوا عن                ..مع المشركين والمنافقين    

 :الغزوة مخلصين غير منافقين ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتترل من القرآن الكريم
»   رى مِنتاش لُونَ     إِنَّ اللَّهقْتـبِيلِ اللَّـهِ،فَيقاتِلُونَ فِـي سـةَ،ينالْج مبِأَنَّ لَه موالَهأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم

 ـ             وا بِبشِربتاللَّهِ؟ فَاس دِهِ مِنهفى بِعأَو نمآنِ،والْقُرجِيلِ والْإِنراةِ ووا فِي التقهِ حلَيداً ععلُونَ،وقْتيو عِكُمي
ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي «... 

...»                 ـملَه نيبدِ ما تعب بى،مِنوا أُولِي قُركان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيما كانَ لِلن
غفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه،فَلَما تبين لَه أَنه عدو            وما كانَ استِ  .أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ  

لِيمح اهلَأَو راهِيمإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت «.. 
ن اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ مـا كـاد           لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِي       «...

        حِيمر فؤر بِهِم هإِن،هِملَيع تاب ثُم،مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي.       ى إِذا ضاقَتتلِّفُوا حخ لَى الثَّلاثَةِ الَّذِينعو
 ضالْأَر هِملَيع   هِملَيع ضاقَتو،تبحبِما ر            هِملَـيع تاب هِ،ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو،مهفُسأَن 

حِيمالر ابوالت وه وا،إِنَّ اللَّهوبتلِي« ... 
 ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن     ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ            «

نفْسِهِ،ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَـؤنَ موطِئـاً يغِـيظُ                  
ولا .نَّ اللَّه لا يضِيع أَجـر الْمحسِـنِين       الْكُفَّار،ولا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح،إِ          

ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً،ولا يقْطَعونَ وادِياً،إِلَّا كُتِب لَهم،لِيجزِيهم اللَّـه أَحسـن مـا كـانوا             
ر مِن كُـلِّ فِرقَـةٍ مِـنهم طائِفَـةٌ،لِيتفَقَّهوا فِـي            وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً،فَلَولا نفَ     .يعملُونَ

 .»الدينِ،ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم،لَعلَّهم يحذَرونَ
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» واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين    يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً،           «
... 
هلْ يراكُم مِن أَحدٍ؟ ثُم انصرفُوا،صرف اللَّه قُلُوبهم        :وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلى بعضٍ       «...

 ..» بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ
 وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده والاكتفاء         -� - اللّه   وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول     

لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم،عزِيز علَيهِ ما عنِتم،حـرِيص علَيكُم،بِـالْمؤمِنِين            «:بكفالته سبحانه   
حِيمر فؤا فَقُلْ.رلَّووإِلَّ:فَإِنْ ت لا إِله،اللَّه بِيسظِيمِحشِ الْعرالْع بر وهو،كَّلْتوهِ تلَيع،وا ه«. 

 قبل مواجهة هذه النصـوص      -ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي           
ذلك أن سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فتـرة            !  عن قصد  -فيما بعد بالتفصيل    

وفي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بـين           ..ينه العضوي   ما بعد الفتح،ويصف تكو   
مستوياته الإيمانية كما تتكشف ظـواهر وأعـراض مـن الشـح بـالنفس والمـال،ومن النفـاق                  
والضعف،والتردد في الواجبات والتكاليف،والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسـكر            

 وإن كان هذا كلـه لا       -م المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة       الإسلامي والمعسكرات الأخرى،وعد  
 مما اسـتدعى حمـلات      -يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة الخالصة من المهاجرين والأنصار           

 .طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقرير،تفي بحاجة اتمع إليها
هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة من النـاس في           ولقد سبق أن أشرنا إجمالا إلى أن سبب         

إلا أن هذه الإشارة املة     .الإسلام بعد الفتح لم تتم تربيتها ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل           
وسنحاول أن نلم بـه     ..لا يمكن فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التاريخي الحركي قبل الفتح وبعده             

ممكن قبل التعليق بشيء على دلالة هذا الواقع التاريخي ومغزاه،ودلالـة النصـوص           هنا بأشد اختصار    
 .القرآنية التي وردت في سياق هذه السورة كذلك

 تحـس  - ممثلة في قـريش  -لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية   
وما تمثله من ثورة    » لّه وأن محمدا رسول اللّه    أن لا إله إلا ال    «:الحقيقي الذي يتهددها من دعوة     بالخطر

على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن تمرد ائي علـى كـل طـاغوت في الأرض                
 .والفرار منه إلى اللّه

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول اللّه                
ي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة للّه ولرسول اللّه ويتمرد ويخرج على القيادة              هذا التجمع الذ   -� -

 .الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية
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 تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حربا شعواء علـى           - ممثلة في قريش أول الأمر       -لم تكد الجاهلية    
وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتها من           الدعوة الجديدة،وعلى التجمع الجديد،   

 ..أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 
لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يـدفع بـه الكـائن                

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامـت دعـوة إلى   ..العضوي خطر الموت عن نفسه      
ربوبية اللّه للعالمين في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلـت الـدعوة                  
الجديدة في تجمع حركي جديد،يتبع في تحركه قيادة جديدة،ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهـة              

 ! ١٣١٥النقيض للنقيض
ة بكل صنوفها،إلى حد إهدار الـدم  وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتن 

ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه وأن محمـدا رسـول                  ..في كثير من الأحيان     
اللّه،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد،والدينونة لقيادته الجديدة،إلا كل من نذر نفسه للّه ويأ             

 ..ذاب والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والع
بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمع العربي فأما العناصر الـتي لم                  
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا النوع قليلا،فقد                

 فلم يكن يقدم ابتداء علـى الانتقـال مـن الجاهليـة إلى              كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل      
 .الإسلام،وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين

وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة،ليكونوا هم القاعدة الصلبة              
ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مـع السـابقين مـن    لهذا الدين في مكة ثم      

الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون،إلا أن بيعتهم لرسـول                
 ..قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين ) بيعة العقبة (-� -اللّه 

 ج ندِ االلهِ   عبنِ عا قَالَ   ،ابِرِ بمهنااللهُ ع ضِير:    بِيالن دعا وـةِ    �لَمقَبلَـةَ الْعلَي ارصـةِ   ،الْأَنقَبا بِالْعقَوفَالْت
ا تشـرِكُوا بِـهِ     أَسأَلُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَ    " :�سلْ لِربك يا رسولَ االلهِ ولِنفْسِك ما شِئْت قَالَ          :فَقَالُوا
فَماذَا لَنا إِذَا فَعلْنا ذَلِـك ؟ قَـالَ         :قَالُوا" وأَسأَلُكُم لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم         ،شيئًا
 ١٣١٦"لَكُم الْجنةُ " :�

، فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي االلهُ عنـه        ، الْعقَبةَ  �بِي  لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم الن    :وعنِ الشعبِي قَالَ  
فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد بـن      " يا معشر الْأَنصارِ تكَلَّموا وأَوجِزوا فَإِنَّ علَينا عيونا         " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

   هنااللهُ ع ضِيةَ راررز:تاش       ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبي أَنْ   " :�فَقَالَ  ، رِطْ لِربرِطُ لِرتأَش
                                                 

 )السيد رحمه االله  ( دار الشروق.١٥٥٨ - ١٥٥٥ سورة الأنفال ص  يراجع في هذا الجزء التعليق على الآيات الأخيرة في - ١٣١٥
 صحيح ) ٢٣٢٥](  ٢٦ /٤[ أخبار مكة للفاكهي - ١٣١٦
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ولِأَصحابِي الْمسـاواةَ   ، ولِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم        ، تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      
الْجنةُ " :فَما لَنا قَالَ  :ثُم خطَب خطْبةً لَم يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ          "  أَيدِيكُم   فِي ذَاتِ 

الَ يعنِي أَبـا    فَقَ:ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك       :قَالَ" 
   هنااللهُ ع ضِيةَ رامأُم:     ثْرِبلَ يا أَها يديوـولُ            ، رسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن

فَإِما أَنتم قَـوم    ، رِكُم وأَنْ تعضكُم السيوف     وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خِيا       ، �االلهِ  
وإِما أَنـتم  ، تصبِرونَ علَيها إِذَا مستكُم وقُتِلَ خِياركُم ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ   

    خِيفَةً فَذَر فُسِكُملَى أَنافُونَ عخااللهِ       ت دعِن لَكُم ذَرأَع وفَه االلهِ لَـا         ، وهفَو كدي هنأَمِطْ ع دعا أَسفَقَالُوا ي
فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِـي االلهُ عنـه             :قَالَ، نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها      

عيةَ ونالْج لَى ذَلِكا ع١٣١٧.طِين 
رضـي االله   ،قال عبـد االله بـن رواحة      :وقال محمد بن كعب القُرظي وغيره     :قال ابن كثير في التفسير    

أشترط لربي أن تعبدوه    ":فقال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :-يعني ليلة العقبةِ    -�لرسول االله   ،عنه
فما لنـا إذا    :قالوا."ا تمنعون منه أنفسكم وأموالكم    وأشترط لنفسي أن تمنعوني مم    ،ولا تشركوا به شيئا   

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمـؤمِنِين      { :فترلت،لا نقِيل ولا نستقيل   ،ربِح البيع :قالوا."الجنة":فعلنا ذلك؟ قال  
 مالَهوأَمو مهفُس١٣١٨.الآية} أَن 

 يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنة ويوثقون        ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا         
يعلمون أم لا    ! -� -هذا البيع فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللّه                

لـن   يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم،وأن العرب كلها سترميهم وأـم              
 . الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينةيعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية

بِمكَّةَ عشر سِنِين،يتبع الناس فِي منازِلِهِم بعكَـاظٍ ومجنـةَ،وفِي          �مكَثَ رسولُ االلهِ    :عن جابِرٍ،قَالَ 
حتى أُبلِّغَ رِسالَةَ ربي،ولَه الْجنةُ ؟ حتـى إِنَّ الرجـلَ           من يؤوِينِي ؟ من ينصرنِي      :الْمواسِمِ بِمِنى،يقُولُ 

احذَر غُلاَم قُريشٍ،لاَ يفْتِنك،ويمشِي بين     :لَيخرج مِن الْيمنِ،أَو مِن مِصر،كَذَا قَالَ،فَيأْتِيهِ قَومه،فَيقُولُونَ      
يهِ بِالأَصابِعِ،حتى بعثَنا اللَّه لَه مِن يثْرِب،فَآويناه،وصدقْناه،فَيخرج الرجلُ مِنـا          رِجالِهِم،وهم يشِيرونَ إِلَ  

نصـارِ إِلاَّ   فَيؤمِن بِهِ،ويقْرِئُه الْقُرآنَ،فَينقَلِب إِلَى أَهلِهِ فَيسلِمونَ بِإِسلاَمِهِ،حتى لَم يبق دار مِـن دورِ الأَ             
حتى متـى نتـرك رسـولَ االلهِ        :وفِيها رهطٌ مِن الْمسلِمِين،يظْهِرونَ الإِِسلاَم،ثُم ائْتمروا جمِيعا،فَقُلْنا      

 ـ     ١٣١٩يطْرد فِي جِبالِ مكَّةَ ويخاف ؟ فَرحلَ إِلَيهِ مِنا سبعونَ رجـلاً           � لَيوا عـى قَـدِمتهِ فِـي    ح
يا رسولَ االلهِ،علاَم   :الْموسِمِ،فَواعدناه شِعب الْعقَبةِ،فَاجتمعنا عِنده مِن رجلٍ ورجلَينِ حتى توافَينا،فَقُلْنا        

                                                 
  هذان من عندي-صحيح لغيره  ) ٢٥٤٠](٢٣٢ /٤[أخبار مكة للفاكهي  - ١٣١٧
 ح لغيرهصحي) ١٧٢٧٠](٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٢١٨ /٤[ دار طيبة - تفسير ابن كثير - ١٣١٨
 )السيد رحمه االله ! ( ولكن العرب كثيرا ما تحذف الكسر:  المحقق أم اثنان وسبعون- ١٣١٩
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ةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ،وعلَى الأَمرِ     تبايِعونِي علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي النشاطِ والْكَسلِ،والنفَقَ      :نبايِعك،قَالَ
بِالْمعروفِ،والنهيِ عنِ الْمنكَرِ،وأَنْ تقُولُوا فِـي االلهِ،لاَ تخـافُونَ فِـي االلهِ لَومـةَ لاَئِمٍ،وعلَـى أَنْ                 

          أَن ـهـونَ مِنعنمـا تمِم كُملَيع تونِي إِذَا قَدِمعنمونِي،فَترصنت  لَكُمو،اءَكُمنأَبو،كُماجوأَزو،ـكُمفُس
رويـدا يـا أَهـلَ      :فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه،وأَخذَ بِيدِهِ أَسعد بن زرارةَ،وهو مِن أَصغرِهِم،فَقَالَ        :الْجنةُ،قَالَ

وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعـربِ  ،� ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ   يثْرِب،فَإِنا لَم نضرِب أَكْباد الإِِبِلِ إِلاَّ     
كَافَّةً،وقَتلُ خِيارِكُم،وأَنَّ تعضكُم السيوف،فَإِما أَنتم قَوم تصبِرونَ علَى ذَلِك،وأَجركُم علَى االلهِ،وإِمـا            

   مقَو متااللهِ،قَالُوا        أَن دعِن لَكُم ذَرأَع وفَه،وا ذَلِكنيةً،فَببِينج فُسِكُمأَن افُونَ مِنخاللَّهِ    :تفَو،دعا أَسا ينأَمِطْ ع
لَينا،وشرطَ،ويعطِينا علَى ذَلِـك  فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه،فَأَخذَ ع  :لاَ ندع هذِهِ الْبيعةَ أَبدا،ولاَ نسلُبها أَبدا،قَالَ      

  ١٣٢٠رواه الإمام أحمد.الْجنةَ
 تكاليف هذه البيعة وكـانوا يعلمـون أـم لم         - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      

 وأـم لم يوعـدوا   - حتى ولا النصر والغلبة -يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا      
 مـع   -فلا جرم أن يكونـوا      ..ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها          ..لا الجنة   عليها إ 

 هم القاعدة الصـلبة للمجتمـع       -السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد           
 ..المسلم أول العهد بالمدينة 

سلام وفشا في المدينة واضـطر أفـراد       لقد ظهر الإ  ..ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء         
حـتى  .. أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم        - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم        -كثيرون  

وأظهـر الإسـلام    ! هذا أمر قد توجه   :إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد اللّه بن أبي بن سلول            
 - ولو لم يكونـوا منـافقين        -ا في الإسلام تقليدا     ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلو       .نفاقا

مما أنشأ تخلخلا في بناء اتمع المدني       ..ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه            
 .ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية

 هـذه العناصـر      يعمل عملـه في    -� -وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد،بقيادة رسول اللّه         
 والخلقيـة والسـلوكية   عقديـة   الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات ال         

 .للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد
 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بـذل في          - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     

ديدة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد علـى              عملية الصهر الج  
 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة،ومن وقفة اليهود البشعة              -هذا اتمع   

                                                 
 صحيح) ٤٢٥١]( ١٥ /٤[ والمستدرك للحاكم مشكلا ١٤٥١٠) ١٤٤٥٦](٨٥ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢٠
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ليـات   وظلت الحاجة مستمرة لعم    -وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد         
 ..الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة 

 أعراض من   - وبخاصة في فترات الشدة      -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            
وبصفة خاصة أعراض   ..الضعف،والنفاق والتردد،والشح بالنفس والمال،والتهيب من مواجهة المخاطر        

والنصـوص  ..ذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية           من عدم الوضوح العقيدي ال    
القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعـرض لهـا                  

 :نذكر منها على سبيل المثال..بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة 
»     ب مِن كبر كجرونَ     كَما أَخلَكارِه مِنِينؤالْم إِنَّ فَرِيقاً مِنو،قبِالْح تِكما     .ي دعب قفِي الْح كجادِلُوني

وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتـودونَ أَنَّ   .تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ      
ير ذاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَكُم،ويرِيد اللَّه أَنْ يحِق الْحق بِكَلِماتِهِ ويقْطَع دابِر الْكـافِرِين،لِيحِق الْحـق         غَ

 )٨ - ٥:الأنفال(. ..١٣٢١»ويبطِلَ الْباطِلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ 
فَأَما الَّذِين فِي   .نه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ وأُخر متشابِهات       هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِ      «

قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه،والراسِخونَ فِـي                
ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هـديتنا        .آمنا بِهِ،كُلٌّ مِن عِندِ ربنا،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ        :مِ يقُولُونَ الْعِلْ

       ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد لَنا مِن بهو.      مٍ لا رواسِ لِيالن جامِع كنا إِنبر     لِفخلا ي فِيهِ،إِنَّ اللَّه بي
٩ - ٧:آل عمران(...» الْمِيعاد( 

لَئِن أُخـرِجتم لَنخـرجن     :أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ            «
     داً،وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعونَ     ملَكاذِب مهإِن دهشي اللَّهو،كُمنرصنلَن مـوا لا     .إِنْ قُوتِلْترِجأُخ لَـئِن

لَأَنتم أَشد رهبةً   .يخرجونَ معهم،ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ           
 ) ١٣ - ١١:الحشر(...» صدورِهِم مِن اللَّهِ،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَفِي 

»                   ـوداً لَـمنجرِيحـاً و هِملَيلْنا عسفَأَر ودنج كُمإِذْ جاءَت كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعوا اذْكُرنآم ا الَّذِينهيا أَي
   بِما ت كانَ اللَّهها،وورصِيراً تلُونَ بمع.           صـارإِذْ زاغَـتِ الْأَبو،كُمفَلَ مِنأَس مِنو قِكُمفَو مِن كُمإِذْ جاؤ

وإِذْ يقُولُ  .وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر،وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا،هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيداً         
الْم  ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِينوراً:نافِقُونَ وإِلَّا غُر ولُهسرو ا اللَّهندعما و.مهطائِفَةٌ مِن إِذْ قالَتـلَ   :ويـا أَه

   لَكُم قاملا م ثْرِبقُولُونَ     يي بِيالن مهمِن أْذِنُ فَرِيقتسيوا،وجِعةٌ    :فَاررونا عوتيإِنَّ ب- ةٍ     وروبِع إِنْ  -ما هِي 
» إلخ...ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً               .يرِيدونَ إِلَّا فِراراً  

 )١٤ - ٩:الأحزاب(
                                                 

 من الطبعة الثانية    ١٤٨٢ - ١٤٧٩ الظلال ص     يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التي أحاطت بترولها في الجزء التاسع من            - ١٣٢١
 )السيد رحمه االله .( المنقحة
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وإِنَّ مِـنكُم لَمـن لَيبطِّئَن،فَـإِنْ       .ا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً    يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم،فَانفِرو      «
ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُـولَن        .قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً        :أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ  
     كُمنيب كُنت ظِيماً        كَأَنْ لَمزاً عفَو فَأَفُوز مهعم تنِي كُنتةٌ يا لَيدوم هنيب٧٣ - ٧١:النساء(...» و (» أَلَم

    مقِيلَ لَه إِلَى الَّذِين رت:            الْقِتالُ إِذا فَرِيـق هِملَيع ا كُتِبكاةَ،فَلَموا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو كُمدِيكُفُّوا أَي
هقالُوا       مِنةً،ويشخ دأَش ةِ اللَّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخي نـا إِلى         :مترلا أَخا الْقِتالَ؟ لَونلَيع تبكَت نا لِمبر

تكُونـوا يـدرِكْكُم   أَينما .متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا:قُلْ! أَجلٍ قَرِيبٍ 
هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ،وإِنْ تصِـبهم سـيئَةٌ        :الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ،وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا        

 ـ        :قُلْ.هذِهِ مِن عِندِك  :يقُولُوا » ...ادونَ يفْقَهـونَ حـدِيثاً      كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ،فَما لِهؤلاءِ الْقَـومِ لا يك
 ) ٧٨ - ٧٧:النساء...
»              ـوالَكُمأَم ـئَلْكُمسلا يو كُمـورأُج تِكُمـؤقُـوا يتتوا ومِنؤإِنْ تو،ولَهو يا لَعِبنياةُ الدا الْحمإِنْ .إِن

    كُمغانأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحوها فَيئَلْكُمسبِيلِ اللَّهِ      ها أَ .يفِقُوا فِي سننَ لِتوعدلاءِ تهؤ متن.  نم كُمفَمِن
      ثُـم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تالْفُقَراءُ،و متأَنو نِيالْغ اللَّهفْسِهِ،ون نلُ عخبما يلْ فَإِنخبي نملُ،وخبي

 ).٣٨ - ٣٦:محمد..(» كُملا يكُونوا أَمثالَ
»                 مهلَى الْكَذِبِ ولِفُونَ عحيو،مهلا مِنو كُممِن مما ه،هِملَيع اللَّه ماً غَضِبا قَولَّووت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ      .أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ        .يعلَمونَ
   هِينم ذابع مفِيها             .اللَّهِ فَلَه مارِ هالن حابأَص ئاً،أُولئِكياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت لَن

أَلا إِنهم هم   ،فُونَ لَه كَما يحلِفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم على شيء        يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِ    .خالِدونَ
استحوذَ علَيهِم الشيطانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ،أُولئِك حِزب الشيطانِ،أَلا إِنَّ حِزب الشـيطانِ            .الْكاذِبونَ

 يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولئِك فِي الْأَذَلِّين،كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي،إِنَّ اللَّه            إِنَّ الَّذِين .هم الْخاسِرونَ 
 زِيزع وا آبا             .قَوِيكان لَوو،ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت  أَو مءَه

أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم،أُولئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جنـاتٍ             
         أُولئِك،هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيفِيها،ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاللَّهِ      ت باللَّهِ،أَلا إِنَّ حِز بحِز 

 ).٢٢ - ١٤:اادلة(...» هم الْمفْلِحونَ
»         أَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي        وا لَـودوـوءِ وبِالس مهتالماْسِـن

قَـد  .رحامكُم ولا أَولادكُم ،يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم،واللَّه بِما تعملُونَ بصِـير          لَن تنفَعكُم أَ  .تكْفُرونَ
         مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان:        ونَ مِـنـدبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن

إِلَّا قَولَ إِبراهِيم   .نِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده            دو
 وإِلَيـك أَنبنـا وإِلَيـك       ربنا علَيـك توكَّلْنـا    ،لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيء        :لِأَبِيهِ

صِير٤ - ١:الممتحنة(...»الْم.( 
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وحسبنا هذه النماذج العشرة من شتى السور،للدلالة على ما كان يظهر في اتمع المسلم من أعراض                
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة،لا يتم صهرها وتنسيقها مع القاعدة              ..

 ..ة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة الصلبة الخالص
إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على تلك القاعدة                  
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجـه     

حيانا،والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم          جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أ    
 .بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها

وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين من ضعاف               
لوضوح العقيدي الذي   القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم ا            

حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان اتمع الإسـلامي          ..يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين        
أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي                 

 ..يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد 
 ذاـا فتميـزت     عقديـة    في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة ال           نعم إنه كانت  

تميز السابقون الأولون من    ..مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباا            
فة عامة الـذين  ثم تميز بص.وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية.وتميز أهل بدر  .المهاجرين والأنصار 

وجاءت النصوص القرآنية،والأحاديث النبوية،والأوضـاع العمليـة في        .أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا    
 .اتمع المسلم،تؤكد هذه الأقدار التي أنشأا الحركة بالعقيدة وتنص عليها

»      ات الَّذِينصارِ والْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو        ـهنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيسانٍ ربِإِح موهعب
ظِيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب خالِدِين،هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَع١٠٠:التوبة(..» و.( 

   لِىع نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عسثَنِى رعأَ -� - قَالَ بقَـالَ          و ا فَـارِسكُلُّنو ريبالزثَدٍ ورا مب »
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها امرأَةً مِن الْمشرِكِين،معها كِتاب مِن حاطِبِ بنِ أَبِى بلْتعةَ إِلَى                

  رِكِينشعِيرٍ لَ    .» الْملَى بع سِيرا تاهكْنرولُ اللَّهِ      فَأَدسثُ قَالَ ريا حه- �-    ابا الْكِتـا   . فَقُلْنم فَقَالَت
   ابا كِتنعولُ اللَّهِ          .مسر ا كَذَبا ما،فَقُلْنابكِت رن ا فَلَمنسما فَالْتاهنخفَأَن- �-    أَو ـابالْكِت رِجِنخلَت،
 أَهوت إِلَى حجزتِها وهى محتجِزةٌ بِكِساءٍ فَأَخرجته،فَانطَلَقْنا بِهـا إِلَـى            فَلَما رأَتِ الْجِد  .لَنجردنكِ  

 فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ،قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين،فَدعنِى فَلأَضرِب عنقَـه             -� -رسولِ اللَّهِ   
.   بِىفَقَالَ الن- �- »       تعنا صلَى مع لَكما حا بِاللَّهِ          .» ممِنؤا بِى أَنْ لاَ أَكُونَ ماللَّهِ مو اطِبقَالَ ح

 أَردت أَنْ يكُونَ لِى عِند الْقَومِ يد يدفَع اللَّه بِها عن أَهلِى ومالِى،ولَيس أَحـد مِـن                  -� -ورسولِهِ  
صـدق،ولاَ   « -� -فَقَالَ النبِى   .لاَّ لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ             أَصحابِك إِ 

« فَقَـالَ  .قَه فَقَالَ عمر إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين،فَدعنِى فَلأَضرِب عن     .» تقُولُوا لَه إِلاَّ خيرا     
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لَعلَّ اللَّه اطَّلَع إِلَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ اعملُوا ما شِئْتم فَقَد وجبـت لَكُـم               « فَقَالَ  .» أَلَيس مِن أَهلِ بدرٍ     
 لَكُم تغَفَر فَقَد ةُ،أَونالْج «.أَع ولُهسرو قَالَ اللَّهو رما عنيع تعمفَد ١٣٢٢أخرجه البخاري...لَم. 
في أن � وقد استأذن رسـول اللّـه        - رضي اللّه عنه     - على عمر    -� -وكان هذا رد رسول اللّه      

يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قريش سرا ينبـئهم بتجهـز                  
 ).لفتح مكة�رسول اللّه 

ذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ،فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم،فَأَنزلَ السكِينةَ علَـيهِم        لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِ      «
 ).١٩ - ١٨:الفتح(» وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً،ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً

»     مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسلُوا            لا يقاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ،أُولئِكقاتحِ ولِ الْفَتقَب 
بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهنى،وسالْح اللَّه دعا وكُل١٠:الحديد(...» و.( 

فَقَـالَ خالِـد لِعبـدِ      ، عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ كَلاَم       وبين،كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ      :قَالَ  ،عن أَنسٍ   
دعوا لِي أَصحابِي   :فَقَالَ  ،�فَبلَغنا أَنَّ ذَلِك ذُكِر لِلنبِي      ،تستطِيلُونَ علَينا بِأَيامٍ سبقْتمونا بِها      :الرحمنِ  

 .١٣٢٣. "ما بلَغتم أَعمالَهم،ذَهبا ،أَو مِثْلَ الْجِبالِ ،قْتم مِثْلَ أُحدٍ لَو أَنفَ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ،
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وقَع بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ سِباب            :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ     

 ١٣٢٤.ولاَ نصِيفَه،و أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما أَدرك عملَ صاحِبِهِ فَلَ،لاَ تسبوا أَصحابِي :�
 .وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في اتمع المسلم في المدينة

تتقـارب  ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية،لم يكن مانعـا أن               
المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكثير من أعـراض الخلخلـة في                 

،والنفاق العقـدي الصف،والكثير من ظواهر الضعف والتردد،والشح بالنفس والمال،وعدم الوضـوح          
 .لاميةبحيث يمكن اعتبار  اتمع المدني بجملته هو القاعدة الإس.من ذلك اتمع..

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري،وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف وهما آخـر                  
قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة،قد عاد فصب في اتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلـت في            

لإسلام منافقون وفيهم   الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كارهون ل          
المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر،وفيهم المؤلفة قلوم،دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهريـة ولا             

 .امتزاج بروحه الحقيقية

                                                 
  )٣٩٨٣](٣٤١ /١٣[ المكتر - صحيح البخارى- ١٣٢٢
النصـيف  - ) ٦٦٥٢](٣٤٨ /١٦[ المكـتر    - وصحيح مسـلم   ١٣٨٤٨) ١٣٨١٢](٦٧٩ /٤) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٣٢٣

 النصف:
  زيادة مني-صحيح ) ٥٣٥]( ٣٦٥ /١ [٢٩٠فضائل الصحابة لعبد االله بن أحمد  - ١٣٢٤
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فقد كانت  .لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية             
 فوق ما كان لها من نفوذ اقتصـادي         -عليا في الشؤون الدينية في الجزيرة       قريش هي صاحبة الكلمة ال    

 فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد،ذه الصورة العنيدة،مدعاة لصـرف           -وسياسي وأدبي كذلك    
العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه،أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين                

فلما دانت قريش بالفتح،ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطـائف          .! ..النبي من أبنائها  قريش وهذا   
وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها ائيا فأجليت بنو قينقـاع وبنـو                 

كان ذلك إيذانا بدخول    ...النضير إلى الشام،وأبيدت بنو قريظة،واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير         
 .لناس في دين اللّه أفواجا،وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحدا

غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهـرت في                  
بية الطويلة   بعد ما كاد اتمع يبرأ منها بتأثير التر        - ولكن على نطاق أوسع      -اتمع بعد انتصار بدر     

ولولا أن اتمع المدني بجملته كـان  ! المدى،المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى       
قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة،والأساس الركين لهذا اتمـع لكـان          

ولكن اللّه الذي كـان     .م في الجزيرة  هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلا          
يدبر لهذا الأمر ويرعاه،كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين مـن المهـاجرين والأنصـار               

 سبحانه  -لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كما أنه                 
كون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جـاء   كان قد أعد اتمع المدني بجملته لي -

 ..واللّه أعلم حيث يجعل رسالته ..به فتح مكة 
لَقَد نصركُم اللَّه فِي    «:»التوبة«:وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة             

    كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ،وكَثِير واطِنبِمـا         م ضالْـأَر كُملَـيع ضاقَتئاً ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر 
  بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحر.        ـوداً لَـمنلَ جزأَنو،مِنِينـؤلَـى الْمعـولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم

وا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورتزاءُ الْكافِرِينج ذلِك «.. 
الـذين أسـلموا يـوم      » الطلقاء«وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من             

 -فكان وجود هذين الألفـين      .الفتح،قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة          
 -بالإضافة إلى عامل المفاجأة مـن هـوازن    - سببا في اختلال التوازن في الصف   -مع عشرة آلاف    

ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما                  
 .بين بدر والفتح

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهـذا الاتسـاع                  
هذه الظـواهر   .. تلك الأفواج الجديدة،بمستوياا الإيمانية والتنظيمية المخلخلة        الأفقي السريع ودخول  
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والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة،والتي اقتضت تلك الحمـلات الطويلـة المفصـلة المنوعـة        
 .الأساليب،التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة

طوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين من الفـتح           ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خ     
 القاعـدة   - فارتدت الجزيرة العربية كلها ولم يثبت إلا مجتمع المدينة           -� -عند ما قبض رسول اللّه      

إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونـا كـافيين      .. فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها       -الصلبة الخالصة   
قة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح،بمسـتوياا               لاستقرار حقي 

 ارتجـت الجزيـرة المخلخلـة،وثبتت القاعـدة         -� -فلما قبض رسـول اللّـه       .الإيمانية المخلخلة 
واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عـن               .الصلبة
 .. الجارف وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى مجراه

 كفيلة بأن ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلـة الـتي             - على هذا النحو     -إن رؤية هذه الحقيقة     
 وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت علـى الفئـة   - في أول الأمر    -تعرضت لها الدعوة في مكة      

لقد كان اللّـه سـبحانه      ! ا،ويهدرون دماءها،ويفعلون ا الأفاعيل   المسلمة يؤذوا،ويفتنوا عن دينه   
 .يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة

وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن الصـلابة                  
ار والمضي في سبيل اللّه على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشـريد            والخلوص والتجرد والإصر  

إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصـلح للقاعـدة          ...والتجويع،وقلة العدد،وانعدام النصير الأرضي     
 ..الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 

ها السابقون مـن الأنصـار،ليكونوا      إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إلي          
 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبـت            - قبل بدر    -القاعدة في المدينة    

النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضج بعد،ولم تتناسق مـع القاعـدة في                 
 .مستواها الإيماني والتنظيمي

دة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح،حتى صارت تتمثـل في اتمـع المـدني               وأخيرا فإن القاع  
بجملته،هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسـول                 

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-� -اللّه 
نة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكـة          كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المح        -إن هذه الحقيقة    

 هي كـذلك    -وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع المسلم في المدينة حتى الحديبية              
 .تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي مكان

قاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص،الذين تصـهرهم المحنـة         إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة ال       
فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ذلك مع الحذر الشـديد             
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فالتوسـع  .من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعيـة المسـتنيرة         
هذه القاعدة خطر ما حق يهدر وجود أية حركة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى مـن           الأفقي قبل قيام    

 .هذه الناحية،ولا تراعي طبيعة المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى
فحيثما أراد لهـا حركـة صـحيحة،عرض        . هو الذي يتكفل ذا لدعوته     - سبحانه   -على أن اللّه    

الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صـبروا               طلائعها للمحنة   
ثم نقل خطاهم بعـد     ..وثبتوا،ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة           

 . واللّه غالب على أمره،ولكن أكثر الناس لا يعلمون- سبحانه -ذلك بيده 
 للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها السورة،وبخاصة الأحكـام        -ه الإجمال    على وج  -والآن نعرض   

فالأحكام الـتي وردت في     ..النهائية التي قررا في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله           
 هي التي تمثل قمـة الخـط الحركـي للمنـهج            - بوصفها آخر ما نزل من الأحكام        -هذه السورة   

 ..الإسلامي 
 عن طبيعة هذا المنهج لـنفهم       - في تقديم سورة الأنفال      -نا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع         ونحب ه 

ذلك .على ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ولو كان في إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال               
 :أن قرب هذه الفقرات التي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق

في الفصـل الـذي عقـده       » زاد المعـاد  «القيم سياق الجهاد في الإسلام في       لقد لخص الإمام ابن      «
 :فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل :باسم

نْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ يقْـرأَ             أَ:أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 
فَنبـأَه   ] ١،٢الْمدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ           

ثُم أَمره أَنْ ينذِر عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر           } يا أَيها الْمدثّر    { وأَرسلَه ب   }  اقْرأْ   {بِقَولِهِ  
             عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن ةً ثُمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ،ثُمرالْع مِن ملَهوح نم      ـذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع

ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ         .بِالدعوةِ بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ          
        اع نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مأَنْ ي هرأَم ثُم          ينكُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرأَم ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزت

كُلّه لِلّهِ ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ ذِمـةٍ                   
يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ ما استقَاموا علَى الْعهدِ فَإِنْ خاف مِـنهم                 فَأُمِر بِأَنْ   

               نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح مقَاتِلْهي لَمو مهدهع هِمذَ إلَيبةً نانخِي   هدهع قَضا .نلَمو
  لَتزاءَةٌ   ( نرةُ بورا أَنْ         ) سفِيه هرا،فَأَمامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَتزـلِ      " نأَه مِـن هودقَاتِلَ عي

جِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم     الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ وأَمره فِيها بِ          
 .فَجاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 
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لْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ قِسما      وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ ا           
             هِملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرأَم.     ـدهع ـما لَهمقِسو

وقِسما لَم يكُن لَهم عهد     .نْ يتِم لَهم عهدهم إلَى مدتِهِم       مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَ       
                 رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبأَر ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو

وهِي الْحرم الْمـذْكُورةُ   ] ٢التوبةُ [ } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ      { ورةُ فِي قَولِهِ    الْأَربعةُ الْمذْكُ 
         رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسلِهِ فَإِذَا انةُ  [ } فِي قَوبوا   ] ٥التنا هه مرفَالْح:  الت رهأَش يِيرِ هِيس

                  بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موا يلُهأَو
إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّـهِ      { هِ  وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِ          

              مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش رشا عةُ  [ } اثْنبوفَـإِنّ   ] ٣٦الت
ولَم يسير الْمشرِكِين فِي هـذِهِ      . والْمحرم   تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ         

الْأَربعةِ فَإِنّ هذَا لَا يمكِن لِأَنها غَير متوالِيةٍ وهو إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ ثُم أَمره بعـد انسِـلَاخِها أَنْ                    
 وأَجلَ من لَا عهد لَه أَو لَه عهد مطْلَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ يتِم لِلْمـوفِي                 يقَاتِلَهم فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ   

بِعهدِهِ عهده إلَى مدتِهِ فَأَسلَم هؤلَاءِ كُلّهم ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَـى أَهـلِ                  
فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهـلِ                . الْجِزيةَ   الذّمةِ

                 ـارِبِينحنِ ميـمقِس ـهعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهلِ الْعالُ أَهح آلَت ةٍ ثُمـةٍ    ذِمـلَ ذِمأَهو
                   آمِـن لَـه ـالِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ ونَ لَهارِبحالْمو

   ارِبحم ائِفخلَ         .وع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمإلَى اللّـهِ      و مهائِرركِلَ سيو مهتانِي
وأَنْ يجاهِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِـالْقَولِ الْبلِيـغِ إلَـى                  

       ع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِمن            ـملَه اللّه فِرغي فَلَن ملَه فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُب
 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه. 

          ي الّذِين عم هفْسن بِرصأَنْ ي هربِهِ،فَأَمحِزائِهِ ولِيفِي أَو هتا سِيرأَمونَ      ورِيـدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعد
                 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو ملَه فِرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو ههجو

.      لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو     الثّلَاثَـةَ الّـذِين رجا هكَم هتطَاع اجِعريو وبتى يتح هنلّفُـوا  .عخ

.                   مـرِيفُهاءٌ شـوس فِي ذَلِـك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو
منِيئُهدو. 

 عدوهِ مِن شياطِينِ الْإِنسِ بِأَنْ يدفَع بِاَلّتِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ مـن أَسـاءَ إلَيـهِ                  وأَمره فِي دفْعِ  
             هودع ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسبِالْإِح   لِيو هكَأَن 

  مِيمنِ فِي ثَلَاثَةِ                .حيرنِ الْأَمذَيه لَه عمجو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هرأَمو
خذِ الْعفْو وأْمر   { ي سورةِ الْأَعرافِ    فَقَالَ فِ ) الْمؤمِنونَ  ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي     
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                 لِـيمع ـمِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع { ]
إِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاستِعاذَةِ      فَأَمره بِاتقَاءِ شر الْجاهِلِين بِالْ     ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعرافِ  

                  هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا،فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمةِ مذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو همِن
م يلْزمهم الْقِيام بِهِ وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ                لَا بد لَه مِن حق علَيهِ     

                 ي لَـمو هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر  ـقش
                 رِفُهعالّذِي ت وفرعالْم وهفِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو ررذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو

هِ يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَـا بِـالْعنفِ        الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِ         
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ فَبِـذَلِك يكْتفِـي                .والْغِلْظَةِ  
  مهرش.      مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تمِ            قُ{ ولْنِي فِي الْقَـوعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِيا تإِم بلْ ر

الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما نعِدهم لَقَادِرونَ ادفَع بِالّتِي هِي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصِـفُونَ                  
     زمه مِن وذُ بِكأَع بقُلْ رونِ        ورضحأَنْ ي بر وذُ بِكأَعاطِينِ ويونَ  [ } اتِ الشمِنؤ٩٧ - ٩٣الْم [ 

   لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعقَالَ تفَإِذَا الّـذِي  { و نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
     هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيـا                بإِمظِـيمٍ وظّ عا إِلّا ذُو حلَقّاها يموا وربص ا إِلّا الّذِينلَقّاها يمو مِيمح لِيو

           لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزني { ]  لَت١٣٤فُص [    ـعم هتذِهِ سِـيرفَه
 ..١٣٢٥.نسِهِم وجِنهِم مؤمِنِهِم وكَافِرِهِم أَهلِ الْأَرضِ إ
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ :" وقال أيضاً 

 بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين قُلُـوبِهِم            -� -فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ     
دعـذَلُوا                ببرِ ومالْأَحدِ ووالْأَس لَامِ مِنةُ الْإِسكَتِيباللّهِ و ارصأَن هتعنفَم مهنيب تنِ الّتِي كَانالْإِحةِ واودالْع 

ولَى بِهِم مِن أَنفُسِهِم رمـتهم      نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْأَزواجِ وكَانَ أَ          
الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهم عن ساقِ الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِـن كُـلّ                 

أُذِنَ لِلّـذِين   { :قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى   جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ والصفْحِ حتى         
         لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنّ اللّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي { ]  جذَا الْـإِذْنَ       . ] ٣٩الْحطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَـانَ           :حدهاكَانَ بِمكّةَ والسورةُ مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَ       
أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْـإِذْنَ بعـد الْهِجـرةِ           :الثّانِي.لَهم شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ        

   فَإِن ارِهِمدِي مِن مهاجرإِخقَالَ   و ه }         ـا اللّـهنبقُولُوا رإِلّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الّذِين { ]
  ج٤٠الْح [     َوناجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى  .وعت لُهالثّالِثُ قَو: }       هِـمبوا فِي رمصتانِ اخمصذَانِ خه { ]
  جفِي الّذِ   ] ١٩الْح لَتزنِ       نالْفَرِيقَي رٍ مِندب مووا يزاربت ا        .ينلِهِ يا بِقَوفِي آخِرِه مهاطَبخ قَد هأَن ابِعالر

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ١٣٢٥
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          ا الْخِطَابفَأَم نِيدكُلّهِ م بِذَلِك الْخِطَابوا ونآم ا الّذِينهأَي )     كرتشفَم اسا النها أَيي.  رأَم هأَن امِسالْخ 
فِيها بِالْجِهادِ الّذِي يعم الْجِهاد بِالْيدِ وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجـرةِ           

جِهـادا  { أَي بِالْقُرآن   }  بِهِ   فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم   { فَأَما جِهاد الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ         
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢:الْفُرقَانُ[ } كَبِيرا 

 سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
 -لَما أُخرِج النبِـي     :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ     " مستدركِهِ  " س أَنّ الْحاكِم روى فِي      السادِ
أُذِنَ {:اللَّه تعـالَى  أَخرجوا نبِيهم إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ،لَيهلِكُن،فَأَنزلَ        : مِن مكَّةَ،قَالَ أَبو بكْرٍ    -�

        لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي قَالَ،سورة الحج ) ٣٩(} لِلَّذِين:    لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيو
 ١٣٢٦"الصحِيحينِ " وإِسناده علَى شرطِ ."فِي الْقِتالِ 

   لّ عدةِ يورالس اقسِيةٌ            وكّيولِ مسةِ الرنِيطَانِ فِي أُميةَ إلْقَاءِ الشفَإِنّ قِص نِيدالْمو كّيا الْم١٣٢٧لَى أَنّ فِيه   
 لَمأَع اَللّهو. 

 سبِيلِ اللّهِ الّذِين    وقَاتِلُوا فِي { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ              
 كُمقَاتِلُونةُ [ } يقَر١٩٠الْب. [  

                  الِ ثُمبِالْقِت مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم
رِكِينشمِيعِ الْما بِهِ لِجورأْمورِ مهشلَى الْمةٍ عكِفَاي ضفَر نِ أَولَيدِ الْقَولَى أَحنٍ عيع ضا فَرإم . 

والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ فَعلَى كُلّ مسلِمٍ                 
بِن اهِدجاعِ أَنْ يوذِهِ الْأَنه عٍ مِن١٣٢٨انتهى...و. 

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا                
 :ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة.الدين،جديرة بالوقوف أمامها طويلا

 ..دية في منهج هذا الدين هي الواقعية الج:السمة الأولى
إـا تواجـه جاهليـة      ..وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي      ..فهو حركة تواجه واقعا بشريا      

ومن ثم تواجـه    ..  تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية              اعتقادية  
دعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات     تواجهه بال ..الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه        

وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين               
إا ..التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل            

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ١٣٢٦
ي الشيطَانُ ثُم   وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِ                  {: هي قوله تعالى   - ١٣٢٧

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحسورة الحج) ٥٢(} ي 
 ]٦٢ /٣[زاد المعاد  - ١٣٢٨
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كما أا لا تستخدم القهر المادي لضـمائر الأفـراد       . السلطان المادي  حركة لا تكتفي بالبيان في وجه     
وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبوديـة                 ..

 ..للّه وحده كما سيجيء 
 .هي الواقعية الحركية..والسمة الثانية في منهج هذا الدين 

وكـل مرحلـة    .رحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية      كل م . فهو حركة ذات مراحل   
كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع       .فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة     ..تسلم إلى المرحلة التي تليها      

والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ا على منـهج هـذا الـدين في              ..بوسائل متجمدة   
ون هذه السمة فيه،ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر ا هذا المنهج،وعلاقة النصوص             الجهاد،ولا يراع 

الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا           ..المختلفة بكل مرحلة منها     
 .مضللا،ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية

ويقولـون  .نها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا الدين           ذلك أم يعتبرون كل نص م     
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهـم مـن                  -

ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جمـيلا        ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع     :-الإسلام إلا العنوان    
 منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا،وتعبيد الناس للّه وحـده،وإخراجهم             بتخلية عن 

ولكن بالتخلية بينهم وبين    .لا بقهرهم على اعتناق عقيدته    ! من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد      
ستسـلامها  الأنظمة السياسية الحاكمة،أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلـن ا         بعد تحطيم ..هذه العقيدة   

 ..والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 
هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هذا الدين عـن قواعـده             :والسمة الثالثة 

 .المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة
و يخاطب قريشا،أو يخاطـب العـرب        سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين،أ     - فهو منذ اليوم الأول     

هـو  ..أجمعين،أو يخاطب العالمين،إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد             
 .لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين..إخلاص العبودية للّه،والخروج من العبودية للعباد 

احل محددة لكل مرحلـة وسـائلها       ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد،في خطة مرسومة ذات مر          
 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة المتجددة

هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر اتمعات الأخرى           :والسمة الرابعة 
– 

وقيام ذلك الضبط علـى     .»زاد المعاد « على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن           
 أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتـها                   أساس

وأن تخلي بينه وبين كل فرد،يختـاره أو لا         .فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي،أو قوة مادية         
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م أن يقاتله حتى    فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلا      ! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    .يختاره بمطلق إرادته  
ليدفعوا » الجهاد في الإسلام  «والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن       ! يقتله أو حتى يعلن استسلامه    

 ..» !الاام«عن الإسلام هذا 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة،وبين منهجـه في تحطـيم                 

ول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبوديـة للّـه              القوى السياسية المادية التي تح    
 وقبل ذلك مـن     -ومن أجل هذا التخليط     .. لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما         أنوهما أمر   ..

» الحـرب الدفاعيـة   «: يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم         -! أجل تلك الهزيمة  
إن .. في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم،ولا بواعثها،ولا تكييفها كـذلك   والجهاد..

ذاته،ودوره في هـذه الأرض،وأهدافـه   » الإسلام«بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة      
 ـ               اتم النبـيين   العليا التي قررها اللّه وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة،وجعله خ

 ..وجعلها خاتمة الرسالات 
 ومن العبودية لهـواه     -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير       

إن .. وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -أيضا وهي من العبودية للعباد      
الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشـكالها          :عناهاإعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين م     

وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة مـن                
 :أو بتعبير آخر مرادف..الصور 

ر ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيـه إلى البشر،ومصـد          ..الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور        
إن هـذا الإعـلان     ..السلطات فيه هم البشر،هو تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه             

معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع مـن                 
 معناه تحطـيم مملكـة      إن..عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد            

 ..البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض 
 ..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«:أو بالتعبير القرآني الكريم

» اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح.. مالْقَي ينالد ذلِك.. «.. 
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً،ولا يتخِـذَ          :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم        :قُلْ«

 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا.بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 هم رجال الدين كما     -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام              

كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسم الآلهة،كما كان الحال في ما يعـرف باسـم                 
الحاكمـة وأن    ولكنها تقوم بأن تكون شريعة اللّه هـي          -!!! أو الحكم الإلهي المقدس   » الثيوقراطية«

 .يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
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وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى         .وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر      
 ـ     ..وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية        .اللّه وحده  غ كل أولئك لا يتم بمجرد التبلي

 .والبيان
لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض،لا يسلمون في سـلطام بمجـرد               

وهذا عكس مـا عرفـه      ! وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في الأرض           .التبليغ والبيان 
إن هذا الإعـلان    ! الأجيال وتاريخ هذا الدين على ممر       - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -تاريخ الرسل   
من كل سلطان غير سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّـه وحـده           » الأرض«في  » الإنسان«العام لتحرير   

إعلانا يراد  ..إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا       ..وربوبيته للعالمين،لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا        
 بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعبـاد إلى          له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر       

إلى جانب شـكل    » الحركة«ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل          ..العبودية للّه وحده بلا شريك      
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه ..» البيان«

في » الإنسـان « بوصفه إعلانا عاما لتحريـر       -دين  والواقع الإنساني،أمس واليوم وغدا،يواجه هذا ال     
وعقبـات ماديـة واقعيـة      .  تصورية  اعتقادية   بعقبات   -من كل سلطان غير سلطان اللّه       » الأرض«
عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية،إلى جانـب عقبـات العقائـد المنحرفـة              ..

 ..ا بصورة معقدة شديدة التعقيد وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معه..والتصورات الباطلة 
 وفي  -تواجه العقبات المادية الأخـرى      » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن    » البيان«وإذا كان   

 الاجتماعية   التصورية،والعنصرية والطبقية،و   عتقادية  مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الا      
» الواقـع البشـري   « يواجهـان    - البيـان والحركـة      -عا  وهما م ..والاقتصادية المعقدة المتشابكة    

وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحريـر للإنسـان في            ..بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته     
إن ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخـرى         ..كلها  » الأرض«كله في   » الإنسان«..الأرض  

إن موضـوعه هـو     .! .وليس رسالة خاصة بـالعرب    ! لعربيهذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان ا      
 ليس ربـا    - سبحانه   -إن اللّه   .كل الأرض ..» الأرض«ومجاله هو   ..» الإنسان«نوع  ..» الإنسان«

وهذا ..» رب العالمين «إن اللّه هو    ..للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم          
 في نظـر    -والعبودية الكبرى   .م وأن ينتزعهم من العبودية لغيره     إلى ر » العالمين«الدين يريد أن يرد     

التي يقـرر   » العبادة«وهذه هي   .. هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر           -الإسلام  
ولقد .وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين               .أا لا تكون إلا للّه    

التي صار ـا اليهـود      » العبادة«في الشريعة والحكم هو     » الاتباع« على أن    -� -ه  نص رسول اللّ  
 ..اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«والنصارى 
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 بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نبٍ-�-أخرج الترمذيٍ  عذَه مِن لِيبقِى صنفِى عفَقَالَ . و »ا ي
 ثَنذَا الْوه كنع حاطْر دِىاءَةَ .»عرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسو) ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

هم شيئًا استحلُّوه وإِذَا حرموا أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَ« قَالَ ) دونِ اللَّهِ
 وهمرئًا حيش هِملَي١٣٢٩»ع.... 

] ٣١:التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { :فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .١٣٣٠"ا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي أَما إِنهم لَم يكُونو" :قَالَ، 
أَرأَيت قَولَ اللَّهِ عز    :" قَالَ لِي حذَيفَةُ  :حدثَنِي أَبو الْبخترِي الطَّائِي،قَالَ   :عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ،قَالَ    و

   مهانبهرو مهاربذُوا أَحخلَّ اتجفَةُ      وذَيونِ اللَّهِ فَقَالَ حد ا مِناببأَر  ":      مهلَكِـنو،ملُّوا لَهصي لَم مها إِنأَم
                  مهتـوبِيبر فَتِلْـك ـوهمرامِ حرالْح مِن هِملَيوا عمرا حمو،لُّوهحتامٍ اسرح مِن ملُّوا لَها أَحوا مكَان" 

١٣٣١.... 
 لقول اللّه سبحانه،نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكـم هـو              -� -رسول اللّه   وتفسير  

الأمر الذي جاء هـذا الـدين       ..العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض            
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«،في »الإنسان«ليلغيه،ويعلن تحرير 

المخالف لذلك الإعـلان العـام      » الواقع«لإزالة  » الأرض«لام أن ينطلق في     ومن ثم لم يكن بد للإس     
 أي -وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغـير اللّـه   ..بالبيان وبالحركة مجتمعين   ..

واعتنـاق  » البيـان « والتي تحول بينهم وبـين الاسـتماع إلى          -تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه      
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«

 بعد إزالـة  -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي      
إنه !  سواء كانت سياسية بحتة،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد           -القوة المسيطرة   

ولكـن الإسـلام لـيس مجـرد       .. اعتناق عقيدته    لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على         
 ..» عقيدة«

فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة      .إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد          
ثم يطلق الأفـراد    ..والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان            

 بعد رفـع الضـغط   - في اختيار العقيدة التي يريدوا بمحض اختيارهم       -الفعل   ب -بعد ذلك أحرارا    

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٢٩
والتفسير من سنن سـعيد بـن       ) ٣٦٠٨٤()٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ١٣٣٠

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-منصور 
 ) ٧٤٩) (٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيـب البغـدادي    ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور       - ١٣٣١

 صحيح



 ٢١٣٢

 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم         -السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم        
 !وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّـه        ! هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد        

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلـك بتلقـي                  ..
وذا يكـون   !  ما يعتنقه من عقيدة    - في ظل هذا النظام العام       -ثم ليعتنق كل فرد     .الشرائع منه وحده  

 ـ ..أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّه         .كله للّه » الدين« » الـدين «دلول  إن م
إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمـد             ..» العقيدة«أشمل من مدلول    

وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه        ..ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة       .على العقيدة 
 ..هذه الجماعات عقيدة الإسلام العام الذي يقوم على أساس العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق بعض 

 يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسـلام  - على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين   
 - ويدرك أن ذلك لم يكن حركـة دفاعيـة           - إلى جانب الجهاد بالبيان      -في صورة الجهاد بالسيف     

 كما يريد المهزومون أمام ضـغط       -» يةالحرب الدفاع «بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح        
 إنما كان حركة    -الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام             

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي       ..» الأرض«في  » الإنسان«اندفاع وانطلاق لتحرير    
 .مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية،فلا بد أن نغير مفهـوم كلمـة                   
 .»دفاع«

هذه العوامل التي   ..ذاته،ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره         » دفاعا عن الإنسان  «ونعتبره  
ة على الحـواجز الاقتصـادية      تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية،القائم        

والطبقية والعنصرية،التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منـها                
نستطيع أن نواجه   » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة      ! سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان      

 ونواجه طبيعة الإسلام ذاا،وهي أنه إعلان       بالجهاد» الأرض«حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في      
عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى              

 ..البشري في الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 
عنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعيـة       أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالم       

ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد العدوان مـن القـوى        
 فهي محاولة تنم عن قلة      - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب        -» !الوطن الإسلامي «ااورة على   

كما أا تشي بالهزيمـة أمـام       .جاء ليقوم به في الأرض    إدراك لطبيعة هذا الدين،ولطبيعة الدور الذي       
ترى لو كان أبو بكـر      ! ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي         

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعـدون إذن  - رضي اللّه عنهم   -وعمر وعثمان   
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ف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد،وأمام الدعوة تلك العقبات          عن دفع المد الإسلامي إلى أطرا     
 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية،والاقتصادية الناشئة من الاعتبار            -المادية  

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة      ! ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟       
ثم تقف أمام هذه العقبـات      ..كل الأرض   ..» الأرض«في  ..نوع الإنسان   ..» الإنسان«تعلن تحرير   

إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينـها وبـين الأفراد،تخاطبـهم            .! .تجاهدها باللسان والبيان  
 » لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا ..بحرية،وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات 

أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية،فلا بد من إزالتها أولا بالقوة،للتمكن من مخاطبة قلـب           
إذا كانت أهدافها هي إعلان     .إن الجهاد ضرورة للدعوة   ! الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال      

ه ولا يكتفي بالبيـان     تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانب            
 -دار الإسـلام  : وبالتعبير الإسلامي الصحيح-سواء كان الوطن الإسلامي ! الفلسفي النظري السلبي  
فالإسلام حين يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن            .آمنا أم مهددا من جيرانه    

إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيهـا         .يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية        
أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون                 .كله للّه 

 لا بأوائـل    - بأمر من اللّه     -والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام           .اللّه
فاستقر أمر الكفار   «:ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم        ..طها  أيام الدعوة ولا بأوس   

ثم آلت حال أهل العهد     ..محاربين له،وأهل عهد،وأهل ذمة     : على ثلاثة أقسام   - بعد نزول براءة     -معه  
 ..والمحاربون له خائفون منه .محاربين،وأهل ذمة:فصاروا معه قسمين..والصلح إلى الإسلام 

وهم أهل الذمة كما يفهم مـن       (ومسالم له آمن    .مسلم مؤمن به  : الأرض معه ثلاثة أقسام    فصار أهل 
لا كمـا   .وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه        ..» وخائف محارب ) الجملة السابقة 

 !يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام هجوم المستشرقين الماكر
احل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا            ومن هذا التلخيص الجيد لمر    

 :ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة.الدين،جديرة بالوقوف أمامها طويلا
 ..هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى

إـا تواجـه جاهليـة      ..ئل مكافئة لوجوده الواقعي     وتواجهه بوسا ..فهو حركة تواجه واقعا بشريا      
ومن ثم تواجـه    ..  تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية              اعتقادية  

تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات      ..الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه        
الة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين            وتواجهه بالقوة والجهاد لإز   

إا ..التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل            
كما أا لا تستخدم القهر المادي لضـمائر الأفـراد       .حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي       



 ٢١٣٤

هذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبوديـة                 و..
 ..للّه وحده كما سيجيء 

 .هي الواقعية الحركية..والسمة الثانية في منهج هذا الدين 
وكـل مرحلـة    .كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية       . فهو حركة ذات مراحل   

كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع       .فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة     ..إلى المرحلة التي تليها     تسلم  
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ا على منـهج هـذا الـدين في              ..بوسائل متجمدة   

علاقة النصوص  الجهاد،ولا يراعون هذه السمة فيه،ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر ا هذا المنهج،و            
الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا           ..المختلفة بكل مرحلة منها     

 .مضللا،ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية
 ـ.ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا الدين                 ون ويقول

 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهـم مـن                  -
ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جمـيلا        ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع     :-الإسلام إلا العنوان    

 ـ             ده،وإخراجهم بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا،وتعبيد الناس للّه وح
ولكن بالتخلية بينهم وبين    .لا بقهرهم على اعتناق عقيدته    ! من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد      

الأنظمة السياسية الحاكمة،أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلـن استسـلامها           بعد تحطيم ..هذه العقيدة   
 ..بكامل حريتها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها 

هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هذا الدين عـن قواعـده             :والسمة الثالثة 
 .المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة

 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين،أو يخاطب قريشا،أو يخاطـب العـرب            - فهو منذ اليوم الأول     
هـو  .. بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد          أجمعين،أو يخاطب العالمين،إنما يخاطبهم   

 .لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين..إخلاص العبودية للّه،والخروج من العبودية للعباد 
ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد،في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلـة وسـائلها                 

 .لسابقةعلى نحو ما أسلفنا في الفقرة ا المتجددة
هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر اتمعات الأخرى           :والسمة الرابعة 

– 
وقيام ذلك الضبط علـى     .»زاد المعاد « على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن           

يه أو أن تسالمه بجملتـها      أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إل             
وأن تخلي بينه وبين كل فرد،يختـاره أو لا         .فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي،أو قوة مادية         
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فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى          ! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    .يختاره بمطلق إرادته  
 .١٣٣٢»! يقتله أو حتى يعلن استسلامه

من براءة  : نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة            في ضوء هذا البيان   
 ممن لم ينقضوا مع المسـلمين       -اللّه ورسوله من عهود المشركين وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم           

 ممن لم ينقضوا مـع      -وإمهال ذوي العهود غير الموقوتة      . إلى مدم  -عهدا،ولم يظاهروا عليهم أحدا     
 إلى أربعة أشهر ومثلهم من لم يكـن لهـم مـع             -لمسلمين عهدا كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا        ا

 .المسلمين عهد أصلا من المشركين
فإذا انسلخت هـذه   .ونبذ عهود الناقضين لعهودهم،مع إمهالهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض آمنين          

كما نفهم الأحكـام    ..هم آمنون   الأشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل و         
الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين اللّه الصحيح،حتى يعطوا الجزية عن يـد وهـم                  

وعدم الصلاة على موتاهم    .ثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة عليهم        ..صاغرون  
ام المرحلية السابقة في السور الـتي نزلـت قبـل          وكلها أحكام تعدل الأحك   ..أو القيام على قبورهم     

وليس هنا مجال تفصـيل     ! وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما لنا الآن،في ضوء ذلك البيان          .التوبة
القول في هذه الأحكام الأخيرة،ولا في الأحكام المرحلية السابقة لها ولا في غيرها مـن موضـوعات                 

 عند استعراض النصوص القرآنيـة في       - إن شاء اللّه     -صيل  فسنعرض لهذا كله بالتف   .السورة الأخرى 
 .سياق السورة بالتفصيل

إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل ـا في أي              :ولكننا فقط نبادر فنقول   
ذلك أن الحركة والواقـع     .ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة           

 أي  - عن طريق الاجتهاد المطلـق       -واجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد          الذي ت 
مـع  ! في مكان من الأمكنة   .الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف،في زمان من الأزمنة           

نها عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار إليها،متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمك               
من تنفيذ هذه الأحكام كما كان حالها عند نزول سورة التوبة،وما بعـد ذلـك أيـام الفتوحـات                   

سواء في معاملة المشركين أو أهـل  .الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية      
 .الكتاب

لم يبق لهم من الإسـلام إلا        الذين   -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين           
 وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في الإسـلام يحـاولون أن يجـدوا في                 -العنوان  

النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة               

                                                 
 )السيد رحمه االله .( الجزء التاسع من ١٤٥٢ - ١٤٣١ يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنفال عن الجهاد في الإسلام ص  - ١٣٣٢
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وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهـرهم  من عبادة العباد،وردهم جميعا إلى عبادة اللّه وحده  
 ..على عبادة غير اللّه،والخضوع لسلطان غير سلطانه،والتحاكم إلى شرع غير شرعه 

 ..» وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ«:إن اللّه سبحانه يقول:ومن ثم نراهم يقولون مثلا
م اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم                لا ينهاكُ «:ويقول

هِمقْسِطُوا إِلَيتو «.. 
ويقول عن  ...» ينوقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِ            «:ويقول

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشـرِك بِـهِ           {:أهل الكتاب 
آل [} ) ٦٤(قُولُوا اشهدوا بِأَنا مسـلِمونَ      شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَ           

 ]..،٦٤:عمران
فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هـذه الـدار أو الـذين                    

وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينـة  .وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين  ! يهددوا من الخارج  
 أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشـر في أنحـاء            - في تصورهم المهزوم     -عنى ذلك   وم! ومشركيها

ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا مـن          .ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون اللّه        .الأرض
وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن      ! دون اللّه في الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الاقليمية           

 تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم،وأمام القوى العالمية المعاديـة             -!  سبحانه -باللّه  
وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا            ! التي لا طاقة لهم ا في اللحظة الحاضرة       

ذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام      يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم ال          
إن هـذه   ! ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على دين اللّه القـوي المـتين              ! أصلا

وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في       .النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا        
ص المرحلية لأن واقعها يقرر أا في مثـل تلـك           وفي هذه الحالة تطبق هذه النصو     .حياة الأمة المسلمة  

ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المـنى وأن           .المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام      
إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها            ..هذه هي اية خطوات هذا الدين       
تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الـواردة في السـورة            وفي إزالة العوائق من طريقها،حتى      

 .الأخيرة،والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَـى الَّـذِين عاهـدتم مِـن             «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين      

سِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِـزِي اللَّـهِ،وأَنَّ اللَّـه مخـزِي                الْمشرِكِين،فَ
الْكافِرِين.              ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنفَإِنْ و،

إِلَّـا  .تبتم فَهو خير لَكُم،وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِـيمٍ               
         لَيوا عظاهِري لَمئاً،ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم مِن متدعاه الَّذِين     مهـدهع هِموا إِلَيداً،فَأَتِمأَح كُم
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     قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م.      موهمتـدجـثُ ويح ـرِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان
نْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سـبِيلَهم         وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ،فَإِ     

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه. 
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ،ثُم أَبلِغه مأْمنه ذلِك بِـأَنهم قَـوم لا                  

 ..»نَيعلَمو
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ،ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه           «:وتقول في شأن أهل الكتاب    

هدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح،وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو،ولُهسرونَوصاغِر م «.. 
 غـير   - اللحظـة وموقتـا      -فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم            

 ولهم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها        - ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها        -مكلفين بتحقيقها   
ال التي يستطيعون معهـا تنفيـذها       حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الح           

وعليهم ألا يحملـوا    .ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية          ..
وعليهم أن يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بـالهزال           .ضعفهم الحاضر على دين اللّه القوي المتين      

لم والسلام فعلا،ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها مـن  إنه دين الس! بحجة أنه دين السلم والسلام  
إنه منهج اللّه هذا الذي يـراد البشـر علـى           ..عبادة غير اللّه،وإدخال البشرية كافة في السلم كافة         

الارتفاع إليه،والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجـل                
دفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطـلاق الحريـة              الداعون إليه من إعلان أن ه     

 ..للناس أفرادا في اختياره 
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون الأنظمـة                  

ظام فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل ن        .والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا       
الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا،ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين،ويصبح من حق هـذه                

فأما حـين يكـون     ! المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر          
 ومـذاهب   هناك منهج إلهي وشريعة ربانية،ووضع العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه منـاهج             

ويصبح من حق المنـهج     .فإن الأمر يختلف من أساسه    ..وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد        
الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيـدة                

 .التي يختاروا في ظل الدينونة للّه وحده
 أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق             والمهزومون الذين يحاولون  

ينسون هذه الحقيقـة    .الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير اللّه            
 ..الكبرى 
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 ـ                إن !!! دوهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه للّه وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيهـا للعبي
للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون الذين يحملـون     

 .١٣٣٣هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين
وأخـيرا فـإن    !  لعل اللّه أن يرزقهم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين               

عمدة   في مصحف عثمان رضي اللّه عنه وهو       - في أولها كبقية السور      هذه السورة لم تكتب البسملة    
ما حملَكُم علَى أَنْ عمدتم إِلَـى       :قَالَ لَنا ابن عباسٍ قُلْت لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ       :عن يزِيد،قَالَ ف -المصاحف  

 ـ       ن الْمِئِين،فَقَـرنتم بينهمـا،ولَم تكْتبوا،قَـالَ ابـن         الأَنفَالِ وهِي مِن الْمثَانِي،وإِلَى براءَةٌ،وهِـي مِ
بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ،ووضعتموها فِي السبعِ الطِّوالِ،ما حملَكُم علَى ذَلِـك ؟   :بينهما،سطْرا:جعفَرٍ

 يأْتِي علَيهِ الزمانُ ينزلُ علَيهِ مِن السورِ ذَواتِ الْعـددِ،وكَانَ إِذَا            كَانَ مِما �قَالَ عثْمانُ إِنَّ رسولَ االلهِ      
ضعوا هذَا فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا         :أُنزِلَ علَيهِ الشيءُ يدعو بعض من يكْتب عِنده،يقُولُ       

ضعوا هذِهِ الآياتِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَـذَا وينـزلُ علَيـهِ           :يات فَيقُولُ وينزلُ علَيهِ الآ  
ضعوا هذِهِ الآيةَ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا وكَانتِ الأَنفَالُ مِن أَوائِلِ ما أُنزِلَ                :الآيةُ،فَيقُولُ

ولَم يبين لَنا أَنهـا     �بِالْمدِينةِ،وبراءَةٌ مِن آخِرِ الْقُرآنِ،فَكَانت قِصتها شبِيهة بِقِصتِها،فَقُبِض رسولُ االلهِ          
سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ،قَـالَ     بِ:مِنها،وظَننت أَنها مِنها،فَمِن ثَم قَرنت بينهما،ولَم أَكْتب بينهما سطْرا        

 ١٣٣٤.ووضعتها فِي السبعِ الطِّوالِ:ابن جعفَرٍ

                                                 
السيد رحمه االله   .(  من الجزء التاسع   ١٤٥٢ - ١٤٣١ يراجع في تقديم سورة الأنفال ما ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص               - ١٣٣٣

( 
 )٣٩٩](١٩٧ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣٤

 ومتنه منكر،يزيد الفارسي هذا لم يروِ عنه هذا الحديث غير           إسناده ضعيف :قال أستاذنا الشيخ شعيب الأرناؤوط في التعليق على المسند        
مقبول،وهو غير يزيد بن هرمز الثقة الـذي        ":التقريب  " عوف بن أبي جميلة،وهو في عِداد اهولين،وقد انفرد بروايته،وقال الحافظ في            

قال عبـد   :- يعني ابن المديني -ال لي علي ق:١٢٢ص " الضعفاء "  وفي ٣٦٧ / ٨" التاريخ الكبير   " خرج له مسلم،قال البخاري في      
 .وكان يكون مع الأمراء :فذكرته ليحيى  فلم يعرفه،قال:يزيد الفارسي هو ابن هرمز،قال:- يعني ابن مهدي -الرحمن 

ن بن مهـدي     اختلفوا في يزيد بن هرمز أنه يزيد الفارسي أم لا ؟ فقال عبد الرحم              ٢٩٣ / ٩" الجرح والتعديل   " وقال ابن أبي حاتم في      
يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد      :يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز،وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً،وسمعت أبي يقول              :وأحمد

الفارسي،هو سواه،فأما يزيد بن هرمز،فهو والد عبد االله بن يزيد بن هرمز،وكان ابن هرمز من أبناء الفرس الـذين كـانوا بالمدينـة                       
 .با هريرة،وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروي عن ابن عباس وجالسوا أ

 .الصحيح أن يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز ":ذيب الكمال " وقال المزي في 
 فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحـديث يكـاد        ":المسند  " قال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على            

فـلا  " الضعفاء  " يكون مجهولاً حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره،ويذكره البخاري في                    
يقبل منه مثلُ هذا الحديث ينفرد به،وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءةً وسماعاً وكتابة في المصاحف،وفيه                    

 :ثبات البسملة في أوائل السور،كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه،وحاشاه من ذلك،فلا علينا إذا قلنا تشكيك في إ
 .إنه حديث لا أصل له،تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث 



 ٢١٣٩

 :١٣٣٥ وفي مشكل الآثار 
باب بيانِ مشكِلِ ما اختلِف فِيهِ عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ وعبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما فِي الْأَنفَـالِ         

 وبراءَةَ وهلْ هما سورتانِ أَو سورةٌ واحِدةٌ ؟
  الْفَارِسِي زِيدي ناسٍ قَالَ   ،وعبنِ عنِ ابفَـالِ     :عإِلَى الْأَن متدملَى أَنْ عع لَكُمما حفَّانَ منِ عانَ بثْملِع قُلْت

      مِن هِياءَةَ ورإِلَى بثَانِي والْم مِن هِيا   ومهنيب متنفَقَر ا   ، الْمِئِينطْرا سمهنيوا ببكْتت لَمنِ   :ومحمِ االلهِ الربِس
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :فَقَالَ عثْمانُ :ووضعتموها فِي السبعِ الطِّوالِ فَما حملَكُم علَى ذَلِك ؟ قَالَ         ،الرحِيمِ
نُ وهو ينزِلُ علَيهِ مِن السورِ ذَواتِ الْعددِ فَكَانَ إِذَا نزلَ علَيهِ الشيءُ دخلَ بعض من                يأْتِي علَيهِ الزما  �

" :وإِذَا نزلَت علَيهِ الْآيات قَالَ    " ، ضعوا هذَا فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا          " :يكْتب لَه فَيقُولُ  
ضعوا هذِهِ  " :قَالَ، وإِذَا نزلَت علَيهِ الْآيةُ     ، " ضعوا هذِهِ الْآياتِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا           

لَ بِالْمدِينةِ وكَانت براءَةُ    وكَانتِ الْأَنفَالُ مِن أَوائِلِ ما أُنزِ     " الْآيةَ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا         
فَظَننـت أَنهـا    ، وكَانت قِصتها شـبِيهةً بِقِصـتِها       ، نزولًا  :يعنِي:قَالَ أَبو جعفَرٍ  " مِن آخِرِ الْقُرآنِ    

لِك قَرنت بينهما ولَـم أَكْتـب بينهمـا         مِن أَجلِ ذَ  ،ولَم يبين لَنا أَنها مِنها    �وتوفِّي رسولُ االلهِ    ،مِنها
 .ووضعتهما فِي السبعِ الطِّوالِ ،بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ:سطْرا

                                                                                                                                            
ومنها ما يؤخذ من حال المروي،كأن يكون مناقضاً :في الكلام على أمارات الحديث الموضوع" شرح النخبة " قال الحافظ ابن حجر في     

 .لنص القرآن،أو السنة المتواترة،أو الإجماع القطعي 
ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل،وحكم القـرآن الثابـت المحكم،والسـنة              :٤٣٢ص  " الكفاية  " وقال الخطيب في كتابه     

 .به المعلومة،والفعل الجاري مجرى السنة،وكل دليل مقطوع 
وكثيراً ما يضعف أئمة الحديث راوياً لانفراده برواية حديثٍ منكر يخالف المعلوم من الدين بالضـرورة،أو يخـالف المشـهور مـن             

وينقل عـن يحـيى     " الضعفاء  " الروايات،فأولى أن نضعف يزيد الفارسي هذا بروايته هذا الحديث منفرداً به،إلى أن البخاري ذكره في                
 - ١٠٦ / ٤" التفسـير  " كان يكون مع الأمراء  ثم بعد كتابة ما تقدم،وجدت الحافظ ابن كثير نقل هـذا الحـديث في                   القطان أنه   

،ووجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه ١٨ - ١٧ص " التفسير  " المطبوع في آخر    " فضائل القرآن   " ،وفي كتاب   ١٠٧
فلا يصح أن يكونَ ما انفرد به معتبراً في ترتيب القرآن           :الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارسي      االله علَّق عليه في الموضعين،فقال في       

فمثل هذا الرجل لا يصِح أن تكونَ روايته التي انفرد ا مما يؤخذ به في ترتيب القـرآن                  :وقال في الموضع الثاني   .الذي يطلب فيه التواتر     
 .المتواتر 

ما ذهبنا إليه،فلا عبرة بعد هذا كُلِّه في هذا الموضع بتحسين الترمذي،ولا بتصحيح الحاكم،ولا بموافقة الـذهبي،وإنما                 وهذا يكاد يوافق    
 .العبرةُ للحجة والدليل،والحمد الله على التوفيق 

ص " المصـاحف   "   ،وابن أبي داود في   )٨٠٠٧" (الكبرى  " ،والنسائي في   )٣٤٤(،والبزار  )٣٠٨٦(هذا الحديث أخرجه الترمذي     :قلنا
 . من طريق يحيى بن سعيد القطان،ذا الإسناد ٣٩

 ٢٢١ / ٢،والحـاكم   )٤٣(،وابـن حبـان     ٤٠ و ٣٩،وابـن أبي داودي     )٣٠٨٦(،والترمـذي   )٧٨٧) (٧٨٦(وأخرجه أبو داود    
سند أحمـد ط    م-!!وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي       . من طرق عن عوف بن أبي جميلة،به         ٤٢ / ٢،والبيهقي  ٣٣٠و

 ]٤٦٠ /١[الرسالة 
  هذا زيادة مني - ١٣٣٥



 ٢١٤٠

قِيق ابـنِ عبـاسٍ   فَفِي هذَا الْحدِيثِ ظَن عثْمانُ رضِي االلهُ عنه أَنهما سورةٌ واحِدةٌ وتح:قَالَ أَبو جعفَرٍ  
وإِذَا كَانَ تحزِيب الْقُرآنِ علَى ما فِي حدِيثِ أَوسِ بنِ حذَيفَةَ الَّذِي ذَكَرناه فِي الْبابِ               ، أَنهما سورتانِ   

ينهما فِي الْوقْتينِ اللَّذَينِ كَـانَ      الَّذِي قَبلَ هذَا الْبابِ وجب أَنْ تكُونا سورتينِ كَما قَالَ ابن عباسٍ وتبا            
 "وذَلِك أَنَّ الْأَنفَالَ نزلَت فِي بدرٍ ،نزولُهما فِيهِما يدلُّ أَنهما سورتانِ لَا سورةٌ واحِدةٌ

ما سورةٌ واحِدةٌ وتحقِيق ابـنِ عبـاسٍ   فَفِي هذَا الْحدِيثِ ظَن عثْمانُ رضِي االلهُ عنه أَنه:قَالَ أَبو جعفَرٍ  
وإِذَا كَانَ تحزِيب الْقُرآنِ علَى ما فِي حدِيثِ أَوسِ بنِ حذَيفَةَ الَّذِي ذَكَرناه فِي الْبابِ               ، أَنهما سورتانِ   

قَالَ ابن عباسٍ وتباينهما فِي الْوقْتينِ اللَّذَينِ كَـانَ         الَّذِي قَبلَ هذَا الْبابِ وجب أَنْ تكُونا سورتينِ كَما          
وذَلِك أَنَّ الْأَنفَالَ نزلَت فِي بـدرٍ كَمـا حـدثَنا           ،نزولُهما فِيهِما يدلُّ أَنهما سورتانِ لَا سورةٌ واحِدةٌ       

حدثَنا سعِيد بـن    :قَالَ،حدثَنا هارونُ بن عبدِ االلهِ الْحمالُ     :بغدادِي قَالَ إِسحاق بن إِبراهِيم بنِ يونس الْ     
سـورةُ  :قُلْت:عن أَبِي بِشرٍ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ          ،حدثَنا هشيم :سلَيمانَ الْواسِطِي قَالَ  

وبـدر  :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " نزلَت فِي بنِي النضِيرِ     " قَالَ  .فَالْحشر  :قُلْت" نزلَت فِي بدرٍ    " :الَقَ.الْأَنفَالِ ؟   
الِسِـي  حدثَنا أَبو الْولِيدِ الطَّي   :قَالَ،وبراءَةُ فَآخِر سورةٍ نزلَت كَما حدثَنا فَهد      ،إِنما كَانت فِي سنةِ أَربعٍ    

يستفْتونك قُـلِ االلهُ    { :آخِر آيةٍ نزلَت  " :حدثَنا أَبو إِسحاق سمِعت الْبراءَ يقُولُ     :قَالَ،حدثَنا شعبةُ :قَالَ
 ذَلِك تحقِيق الْبراءِ    فَفِي:قَالَ أَبو جعفَرٍ  " وآخِر سورةٍ نزلَت براءَةُ     ] ١٧٦:النساء[} يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ    

وهذَا مِما يعلَم أَنه رضِي االلهُ عنه لَم يقُلْ ذَلِك رأْيا إِذْ كَانَ مِثْلُه              ،أَنَّ براءَةَ سورةٌ كَامِلَةٌ بائِنةٌ مِن الْأَنفَالِ      
وقَد روِي عن عبـدِ االلهِ بـنِ        ،لِأَنَّ مِثْلَه لَا يؤخذُ إِلَّا بِالتوقِيفِ     ؛ وإِنه إِنما قَالَه توقِيفًا     ، لَا يقَالُ بِالرأْيِ    

عباسٍ ما يدخلُ فِي هذَا الْمعنى الَّذِي جرى فِيهِ الِاختِلَاف الَّذِي ذَكَرنا بينه وبين عثْمـانَ رضِـي االلهُ                   
 عنهما 

بِبِسمِ االلهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ علِـم أَنَّ    �كَانَ جِبرِيلُ إِذَا نزلَ علَى رسولِ االلهِ " : قَالَوعنِ ابنِ عباسٍ 
 تقَضةَ قَدِ انورالس" 

" رحمنِ الرحِيمِ   لَا يعلَم فَصلَ السورةِ حتى تنزِلَ علَيهِ بِسمِ االلهِ ال         �كَانَ النبِي   " :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
كَانَ يأْتِيهِ مِن االلهِ عز وجلَّ ما يعلَم        �فَأَخبر ابن عباسٍ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ االلهِ          :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

ف عثْمانُ وهو رضِي االلهُ عنهما فِيهِ       وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى أَنَّ الْحقِيقَةَ فِيما اختلَ         ، بِهِ آخِر السورةِ    
كَانتِ الْحقِيقَةُ فِيهِ ما قَالَه هو فِيهِ لِما قَد وقَف علَى ذَلِك مِما قَد رويناه عنه                ،مِما ذَكَرنا اختِلَافَهما فِيهِ   

 أَيضا ما يدلُّ علَى ذَلِك �ن رسولِ االلهِ وقَد روِي ع.مِما لَم يوقَف علَيهِ عثْمانُ 
     بِيجِ النوةَ زائِشع نولِ االلهِ    ،�وعسر نقَالَ �ع هأَن: "      ربح وفَه عبذَ السأَخ ننِي" معي:  عبالس بِذَلِك

 "الطُّولَ مِن الْقُرآنِ 
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     بِيةَ أَنَّ النائِشع نقَالَ�وع: "      ربح وفَه عبذَ السأَخ نم "       اءَةَ قَـدـرا أَنَّ با عِلْمطْنأَح ا قَدى أَنرأَفَلَا ت
دخلَت فِي ذَلِك دونَ الْأَنفَالِ أَو دخلَ الْأَنفَالُ فِي ذَلِك دونَ براءَةَ وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ أَنهما سورتانِ                   

ورةٌ لَا ساحِدولِ االلهِ .ةٌ وسر نقَعِ عنِ الْأَساثِلَةَ بو نع وِير قَدا�وضى أَينعذَا الْملُ فِي هخدا يمِم 
رِ وأُعطِيت مكَـانَ الزبـو    ،أُعطِيت مكَانَ التوراةِ السبع   " :قَالَ�وعن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ أَنَّ رسولَ االلهِ        

 "وأُعطِيت مكَانَ الْإِنجِيلِ الْمثَانِي،وفُضلْت بِالْمفَصلِ ، الْمِئِينِ 
وأَنَّ فِي ذَلِك ما قَـد دلَّ أَنَّ        ، وأَنَّ براءَةَ مِن الْمِئِين     ، أَفَلَا ترى أَنَّ الْأَنفَالَ مِن الْمثَانِي       :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
أُعطِي كُلَّ واحِدةٍ مِنهما مكَانَ ما أُعطِي الْأُخرى        �وأَنَّ رسولَ االلهِ    ، مِنهما غَير صاحِبتِها    كُلَّ واحِدةٍ   

وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى أَنهما سورتانِ لَا سورةٌ واحِـدةٌ وفِـي              .مكَانه فِيما ذَكَر فِي هذَا الْحدِيثِ       
ا             التضأَي ذَلِك قَّقح ا قَدابِ مذَا الْبلَ هابِ الَّذِي قَبفِي الْب اهنزِيبِ الَّذِي ذَكَركَانَ    ،ح زِيبحكُنِ التفَإِنْ ي

اللهِ وإِنْ يكُن كَـانَ مِـن أَصـحابِهِ رِضـوانُ ا          ، فَهو الْحجةُ الَّتِي لَا يجوز خِلَافُها       �مِن رسولِ االلهِ    
هِملَيهِ          ،علَيا كَانَ عم نونَ عجرخلَا ي ونَ لِآثَارِهِ الَّذِينبِعتونَ بِهِ الْمدقْتالْم ما كَـانَ  ، فَهم أَنَّ ذَلِك لِمفَع

وقَد ذَهب آخرونَ إِلَـى أَنَّ      .فَقَد ثَبت بِهِ أَنَّ براءَةَ والْأَنفَالَ سورتانِ لَا سورةٌ واحِدةٌ           ، فِي التحزِيبِ   
مكَهركَانَ،ت،اباكْتِت:              زِيـددِيثِ يى الَّذِي فِي حنعرِ الْمياءَةَ لِغربفَالِ والْأَن نيحِيمِ بنِ الرمحمِ االلهِ الربِس

لُ هذَا يذْهب عن عثْمانَ رضِي االلهُ عنه لِعِنايتِـهِ  الْفَارِسِي عنِ ابنِ عباسٍ عن عثْمانَ وأَنِفُوا أَنْ يكُونَ مِثْ      
            لَى ذَلِكع هنااللهُ ع ضِيااللهُ ر فَّاهودِيثًا إِلَى أَنْ تحا وآنِ قَدِيمونَ أَنَّ ،كَانَ بِالْقُرذْكُرينِ    :ومحمِ االلهِ الـربِس

    لِكِت مكُهرا كَانَ تمحِيمِ إِناءَةَ      الررب نيبفَالِ والْأَن نيا بتِه؛ اب        وفـرحِيمِ حنِ الـرمحمِ االلهِ الرلِأَنَّ بِس
وإِنما هِـي نقْـض     ، رحمةٍ وسورةُ براءَةَ لَيست مِن هذَا الْمعنى الَّذِي مِن جِنسِ ما يراد بِهِ الرحمةُ               

وإِبانةُ نِفَاقٍ مِمن نافَق االلهَ ورسولَه فَاستحق بِهِ ما استحق مِـن     ،ووعِيدات وتخوِيفَات ،ونِذَارات،عهودٍ
إِذْ ،حِيمِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الر   :فَلَم يروا مع ذَلِك أَنْ يكْتبوا فِي أَولِها سطْرا        ،والتخلِيدِ فِي النارِ  ، الْعذَابِ  

وهذَا مذْهب من يتكَلَّم فِي هذِهِ الْمعـانِي        ، وإِنما هو أَضداد لَها     ، كَانَ ما بعده أَكْثَره لَا رحمةَ فِيهِ        
وقَد دخلَ علَى أَهلِ    .سأَلُ التوفِيق   وااللهُ أَعلَم بِحقِيقَةِ الْأَمرِ كَانَ فِي ذَلِك وإِياه أَ        ، علَى غَيرِ جِهةِ الْآثَارِ     

هذِهِ الْمقَالَةِ فِي مقَالَتِهِم هذِهِ أَنَّ فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ سورتينِ مِن سورِ الْعذَابِ قَد كُتِب فِي كُـلِّ          
  طْرا سمهةٍ مِناحِدلٌ    :ويحِيمِ ونِ الرمحمِ االلهِ الربٍ       بِسا أَبِي لَهدي تبتةٍ وزةٍ لُمزملِكُلِّ ه ،   فَكَانَ فِي ذَلِك

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ كَما يكْتب قَبلَ سورةِ الرحمـةِ          :ما قَد دلَّ أَنَّ سورةَ الْعذَابِ قَد يكْتب قَبلَها        
ترِك اكْتِتاب بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ قَبلَ سورةِ براءَةَ إعظَاما لِبِسـمِ االلهِ             إِنما  :وكَانَ آخرونَ يقُولُونَ  .

فَفَسد هذَا الْقَولُ أَيضا بِما فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ وبِمـا            ،الرحمنِ الرحِيمِ مِن خِطَابِ الْمشرِكِين بِها     
  سةِ رنولِ االلهِ   فِي س� هفَعدا يانَ إِلَـى     ،مِممـلَيس ـابفَكِت هفَعدا يلَّ مِمجو زابِ االلهِ عا فِي كِتا مفَأَم
وأَنـه بِسـمِ االلهِ الـرحمنِ       ، الْكِتاب الَّذِي أَعلَمت صاحِبةُ سبأٍ قَومها أَنه مِن سلَيمانَ          ،صاحِبةِ سبأٍ 

وجدتها وقَومها يسـجدونَ    { :وهِي وهم مشرِكُونَ قَد دلَّ علَى ذَلِك قَولُ الْهدهدِ لِسلَيمانَ         ،الرحِيمِ



 ٢١٤٢

] ٢٤:النمل [}لِلشمسِ مِن دونِ االلهِ وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ               
 �وأَما ما فِي سنةِ رسولِ االلهِ .

فَإِذَا ،فَقَرأَه�مِن فِيهِ إِلَي أَنَّ هِرقْلَ دعا لَهم بِكِتابِ رسولِ االلهِ           ،حدثَنِي أَبو سفْيانَ  :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 رسولِ االلهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ السلَام علَى مـنِ اتبـع             مِن محمدٍ :بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   " فِيهِ  

ثُم ذَكَر بقِيةَ الْحدِيثِ وفِيما ذَكَرنا إباحةُ ابتِداءِ خِطَابِ الْمشـرِكِين بِبِسـمِ االلهِ الـرحمنِ                " الْهدى  
لَانِ الْآخرانِ ولَم يكُن فِي هذَا الْبابِ سِواهما وسِوى الْقَولِ الْأَولِ ثَبـت          ولَما انتفَى هذَانِ الْقَو   ،الرحِيمِ

  .١٣٣٦ "وااللهَ نسأَلُه التوفِيق،الْقَولُ الْأَولُ
وهذه الرواية أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذا،وعدم الفصـل بينـهما               

كما أا تفيدنا في تقرير أن وضع الآيات في السـور،وترتيبها في            .»اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  بِسمِ  «:بسطر
وأن سورا متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت        . في حياته  -� -مواضعها،كان يتم بأمر رسول اللّه      

 تعـد لـه،وفق   أو تكمل حكما أو .الواحد فإذا نزلت آية أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعا قائما           
 .. أن توضع في موضعها من سورا -� -المنهج،الحركي الواقعي لهذا الدين،أمر رسول اللّه 

وبذلك كانت هناك حكمة معينة في أن تتضمن كل سورة ما تضمنته من الآيات،وحكمـة معينـة                 
 .كذلك في ترتيبها في مواضعها من السورة

خاصة لكل سورة   » شخصية« أن هناك    -يف بالسور    كما أثبتنا ذلك مرارا في التعر      -ولقد لاحظنا   
ثم تعبيرات بعينها في    .كما أن هناك جوا معينا وظلالا معينة      .وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية     

ولعل في الفقرة السابقة،وفي حديث ابـن       ! تؤكد هذه الملامح،وتبرز تلك الشخصية    .السورة الواحدة 
 .حة التي أثبتناها مرارا في التعريف بالسور في هذه الظلالعباس قبلها،ما يفسر هذه الظاهرة الواض

 .والآن نكتفي ذا القدر في التعريف امل بالسورة وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها
 ..وعلى اللّه التوفيق ومنه التيسير ..
 

������������ 

                                                 
 ]٤٠٣ /٣[شرح مشكل الآثار  - ١٣٣٦

 .القصد إلى الشيء:العمد:عمدتم
 .جمع مثنى، وهي التي جاءت بعد الأولى:المثاني

وسميت الأنفال مـن    . وبراءة فهي البقرة،وآل عمران، والمائدة، والأنعام، والأعراف،     :جمع طُولَى، فأما السبع المثاني الطول     :السبع الطِّولُ 
هي السور التي تزيد كل واحدة منها :هي التي تزيد آياا على المفصل وتنقص عن المئين، والمئين :المثاني، لأا تتلو الطول في القدر، وقيل      

 ]١٥٠ /٢[جامع الأصول في أحاديث الرسول .على مائة آية



 ٢١٤٣
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 }           رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و راءَةٌ مِنرٍ       ) ١(بـهـةَ أَشعبضِ أَروا فِي الْأَرفَسِيح

          زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَماع٢(و (        مـواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو
                  كُـموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح

إِلاَّ الَّذِين عاهدتم مِـن الْمشـرِكِين ثُـم لَـم     ) ٣(ن كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ  غَير معجِزِي اللَّهِ وبشرِ الَّذِي    
                قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ويش وكُمقُصن٤(ي (

خ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهـم            فَإِذَا انسلَ 
               حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا ودٍ فَإِنْ تابصرإِنْ أَ  )٥(كُلَّ مو  مِن دح

) ٦(الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذلِك بِأَنهم قَـوم لا يعلَمـونَ                  
           دعِن متدعاه ولِهِ إِلاَّ الَّذِينسر دعِناللَّهِ و دعِن دهع رِكِينشكُونُ لِلْمي فـا       كَيـرامِ فَمـجِدِ الْحسالْم 

         قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامت٧(اس (        إِلا وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلاً فَصدوا      ) ٨(سِقُونَ  ولا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فا       

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هـم الْمعتـدونَ            ) ٩(عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ        
) ١١(اةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ         فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزك      )١٠(

       ـملَّهلَع ـممانَ لَهلا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمنطَعو دِهِمهدِ ععب مِن مهمانكَثُوا أَيإِنْ نو
لُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسـولِ وهـم بـدؤكُم أَولَ مـرةٍ               أَلا تقاتِ ) ١٢(ينتهونَ  

    مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخ١٣(أَت (    ـزِهِمخيو ـدِيكُمبِأَي اللَّـه مهذِّبعي مقاتِلُوه
ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتوب اللَّه على من يشـاءُ         ) ١٤(م علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين       وينصركُ

    كِيمح لِيمع اللَّهخِـذُوا            )١٥(وتي لَمو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا ورتأَنْ ت متسِبح أَم  مِـن 
ما كانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا     ) ١٦(دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ            

إِنما ) ١٧(دونَ  مساجِد اللَّهِ شاهِدِين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِ            
يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقام الصلاةَ وآتى الزكاةَ ولَم يخش إِلاَّ اللَّـه فَعسـى                   

   دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ١٨(أُولئِك (ةَ الْمعِمارو ةَ الْحاجسِقاي ملْتعبِاللَّـهِ  أَج نآم نرامِ كَمجِدِ الْحس
                الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لا يفِي س دجاهمِ الْآخِرِ ووالْي١٩(و (  الَّـذِين

م أَعظَم درجةً عِند اللَّهِ وأُولئِك هم الْفائِزونَ        آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِ       
)٢٠(            قِيمم عِيمفِيها ن ماتٍ لَهنجوانٍ ورِضو هةٍ مِنمحبِر مهبر مهرشبي)٢١ (     داً إِنَّ اللَّهفِيها أَب خالِدِين



 ٢١٤٤

    ظِيمع رأَج هد٢٢(عِن (  ا الَّذِينهلَى           يا أَيع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتوا لا تنآم 
قُلْ إِنْ كانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم         ) ٢٣(الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        

 كُمتشِيرعو كُمواجأَزو    كُمإِلَـي بها أَحنوضرت ساكِنمها ونَ كَسادوشخةٌ تتِجاروها ومفْتروالٌ اقْتأَمو 
                 الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتجِهادٍ فِي سولِهِ وسراللَّهِ و ٢٤(مِن (

  لَقَد                 ضـاقَتئاً وـيش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ وكَثِير واطِنفِي م اللَّه كُمرصن
        بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحبِما ر ضالْأَر كُملَي٢٥(ع(       عولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم   مِنِينـؤلَى الْم

           زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا وكَفَر الَّذِين ذَّبعها وورت وداً لَمنلَ جزأَن٢٦(و (      دِ ذلِكعب مِن اللَّه وبتي ثُم
       حِيمر غَفُور اللَّهشاءُ وي نلى مرِكُونَ     ) ٢٧(عشا الْمموا إِننآم ا الَّذِينهيا أَي     جِدسوا الْمبقْرفَلا ي سجن 

                    كِـيمح لِـيمع لِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهفَض مِن اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتهذا و عامِهِم دعب رامالْح
)٢٨({  

�Y�������$1��1�WWWWא�(���$1��1��Yא�(���$1��1��Yא�(���$1��1��Yא�(
وترتيـب  .جاء ترتيبه في مقـدماا    هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخرا عن بقيتها وإن كان قد             

 .� فهو أمر توقيفي منه -� - بأمر رسول اللّه - كما تقدم -الآيات في السورة كان يتم 
سواء كان هـذا    .وهو يتضمن إاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين            

 لعهودهم أو كان بعد انتهاء الأجل لمن        الإاء بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة،أو الناكثين        
فعلى الجملـة كانـت     ..كانت لهم عهود مقيدة،ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا            

النتيجة الأخيرة هي إاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية وإاء مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين                
 .ركين،وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسولهبعد ذلك،بالبراءة المطلقة من المش

ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صـورة                
 والمشـركين،أن   -� -خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول اللّـه            .من الصور بعد ذلك   

 .لحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهميأمن بعضهم بعضا في البيت ا
والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها،ليرى من خلالها الواقع التـاريخي للمنـهج الحركـي               

يرى بوضوح أن هذه الخطوة     ..الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه           
 وكذلك بينـه    - في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين       الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي     

 كان قد جـاء موعدها،وتمهـدت لهـا    -وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة       
 .الأرض،ويأت لها الأحوال،وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم
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 الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة،وتجربة بعد تجربة،أنه لا يمكن التعايش بين منهجين             كان قد تبين من   
للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقـاد               

 وهـو   - والإنسـاني    -والتصور،والخلق والسلوك،والتنظيم الاجتماعي والاقتصـادي والسياسـي        
منهجين للحياة أحدهما يقوم علـى      ..ف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد والتصور           الاختلا

عبودية العباد للّه وحده بلا شريك والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر،وللآلهة المـدعاة،وللأرباب              
اة في  ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحي               .المتفرقة

أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى،ومتصادمة معها تماما،في مثل هذين المنهجين وفي مثل                
 .هذين النظامين

أن لا إلـه إلا اللّـه وأن محمـدا        «إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة             
ولم تكن فلتة عارضـة أن يقـف   .. في المدينة    ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة     .في مكة » رسول اللّه 

 وهـم مـن أهـل       -اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد             
 وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصـال               -! الكتاب

ة في المدينة على أساس هـذه العقيدة،وإقامـة         شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام الدول        
وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عـابرة أن يقـف             .!نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد     

 لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم            -!  وهم من أهل الكتاب كذلك     -النصارى  
إا أولا طبيعة المنهج الإسـلامي  ..إا طبائع الأشياء    .! . الزمان فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر      

طبيعة الإصرار على إقامة مملكة     !  أصحاب المناهج الأخرى   - ويستشعرها بالفطرة    -التي يعرفها جيدا    
اللّه في الأرض،وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وتحطيم الحواجز المادية الـتي                 

التعارض بين منهجين للحياة     ثم إا ثانيا طبيعة   ..وبين حرية الاختيار الحقيقية     » الناس كافة «ل بين   تحو
لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي                

 في الحقيقـة  -ها فهي حتمية لا اختيار في .! .يتهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم      
 !  لهؤلاء ولا هؤلاء-

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن،وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتى،تؤكد              
وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة التي أعلنت في هذه السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة               

ة طويلـة ممتـدة علـى مـدى السـيرة النبويـة             التي تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسل       
 ..الشريفة،وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى 

وذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف،وإلى تحركاته المستمرة،يمكن فهم هـذه الخطـوة               
 تكون حلقـات في     وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة،لأا بدورها لا تعدو أن          .الأخيرة

 .تلك السلسلة الطويلة
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 إلى تبوك أرجف    -� -إنه لما خرج رسول اللّه      :وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا        

المنافقون،وأخذ المشركون ينقضون عهودهم فأنزل اللّه الآيات بالنسبة لهؤلاء،مع إمهالهم أربعة أشـهر   
 .كانت مدة عهدهم أقل،أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثرإن 

وأولى الأقـوال في ذلـك      :- بعد استعراضه الأقوال في تفسير مطلع السورة         -وذكر الإمام الطبري    
وأذن لهـم بالسـياحة فيـه       ،الأجلُ الذي جعله االله لأهل العهد من المشركين       :قولُ من قال  ،بالصواب

ونقضوا ،�إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول االله          ،)عة أشهر فسيحوا في الأرض أرب   :(بقوله
فإن االله جل ثناؤه أمر نبيـه       ،فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه       .عهدهم قبل انقضاء مدته   

 ينقُصوكُم شـيئًا    إِلا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم      :( بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله      �
 قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَم٤:سورة التوبة[،)و[ 

 الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم    فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم فَاقْتلُوا    :( فإن ظن ظانٌّ أن قول االله تعالى ذكره       
إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين         ،يدلُّ على خلاف ما قلنا في ذلك      ،]٥:سورة التوبة [،)

وذلك أن الآية الـتي  ،فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن،قتلَ كل مشرك،كان بعد انقضاء الأشهر الحرم   
ا ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كـل             تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا،وفسادِ م       

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين   :( وذلك قوله ،أو لم يكن له منه عهد     ،�كان له عهد من رسول االله       ،مشرك
            تا اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم دعِن متداهع ولِهِ إِلا الَّذِينسر دعِناللَّهِ و دعِن دهع     ـموا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقَام

     قِينتالْم حِبي الاسـتقامة  والمؤمنين ب �وقد أمر االله نبيه     ،فهؤلاء مشركون ،]٧:سورة التوبة [،)إِنَّ اللَّه
 ١٣٣٧..وترك مظاهرة عدوهم عليهم،ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم،لهم في عهدهم

    لُهاهِدٍ،قَوجم نقَالَ         :ومما رواه الطبري ع رِكِينشالْم مِن متداهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و اءَةٌ مِنرـلُ  :بأَه
        دهع كَانَ لَه نمو،مهداهع الَّذِين برالْعو،لِجددِ مهولُ اللَّهِ    :قَالَ.الْعسلَ رغَ     �أَقْبفَـر حِين وكبت مِن

  الْح ادأَرا وهقَالَ مِن ثُم،كُونَ             :" جى لَا يتح جأَنْ أَح اةً فَلَا أُحِبرطُوفُونَ عرِكُونَ يشم تيالْب رضحي هإِن
  الَّتِـي             " ذَلِك تِهِمكِنبِأَمازِ،وجاسِ بِذِي الْما،فَطَافَا بِالنمهنع اللَّه ضِيا رلِيعكْرٍ وا بلَ أَبسوا  فَأَركَـان

يتبايعونَ بِها وبِالْموسِمِ كُلِّهِ،وآذَنوا أَصحاب الْعهدِ بِأَنْ يأْمنوا أَربعـةَ أَشـهرٍ،فِي الْأَشـهرِ الْحـرمِ                
يعٍ الْـآخرِ،ثُم لَـا     عِشرونَ مِن آخِرِ ذِي الْحِجةِ إِلَى عشرٍ يخلُونَ مِن شهرِ ربِ          :الْمنسلِخاتِ الْمتوالِياتِ 

   ملَه دهع.                ـدأَح سِـحي لَـمئِذٍ وونَ حِينعمأَج اسالن نوا،فَآممِنؤالِ إِلَّا أَنْ يبِالْقِت مكُلَّه اسآذَنَ النو
اءَ إِلَى الْمدِينةِ وقَالَ آخـرونَ      حِين رجع مِن الطَّائِفِ مضى مِن فَورِهِ ذَلِك،فَغزا تبوك بعد إِذْ ج           :وقَالَ.

                                                 
 ]١٠٢ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٣٣٧
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كَـانَ ابتِـداؤه يـوم نزلَـت     .ابتِداءُ الْأَجلِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين وانقِضاؤه كَـانَ واحِـدا         :مِمن قَالَ 
 ١٣٣٨" براءَةُ،وانقِضاؤه انقِضاءُ الْأَشهرِ الْحرمِ،وذَلِك انقِضاءُ الْمحرمِ

ولكنها بدورها  .وهذه الأسباب القريبة المباشرة لا شك كان لها وزا في اتخاذ الخطوة الأخيرة الحاسمة             
وهي تعارض المنهجين  :ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة           

  ..أصلا،وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي حتما
 وإن يكن لم يحاول أن      -وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة              

يلم بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئ هذه السلسلة بحلقاا والذي ينتهي بما انتهت إليـه                
لَا خِلَاف فِيهِ أَنَّ االلهَ تعـالَى بعـثَ         مِن الْمشهورِ الْقَطْعِي الَّذِي     " :١٣٣٩ فقال في تفسير المنار      -حتما  

               جِـزعآنَ الْمذَا الْقُرى هرالْكُب هتلَ آيعجو،ينلَ بِهِ الدلَامِ الَّذِي أَكْمبِالْإِس ينبِيالن ماتخو ولَهسا ردمحم
]  ط الْهيئَـةِ   ١ ج   ١٩١ - ١٥٩ ص ٢:٢٣[ تفْسِيرِ الْآيـةِ     لِلْبشرِ مِن وجوهٍ كَثِيرةٍ،ذَكَرنا كُلِّياتِها فِي     

،ومنـع الْـإِكْراه    ١٣٤٠وأَقَام بِناءَ الدعوةِ إِلَيهِ علَى أَساسِ الْبراهِينِ الْعقْلِيةِ والْعِلْمِيةِ الْمقْنِعةِ والْملْزِمـةِ           
    ا بةِ كَمهِ بِالْقُولَيلَ عمالْحةِ     فِيهِ،وفْسِيرِ الْآيفِي ت اهنئَةِ  ٣ ج   ٣٤ - ٣٠ ص ٢:٢٥٦[ييط الْه [  ـهمفَقَاو،

ـ عن تبلِيغِـهِ لِلنـاسِ   �الْمشرِكُونَ وفَتنوا الْمؤمِنِين بِالتعذِيبِ والِاضطِهادِ لِصدهِم عنه،وصدوه ـ  
تبعه يأْمن علَى نفْسِهِ مِن الْقَتلِ أَوِ التعذِيبِ،إِلَّا بِتأْمِينِ حِلْـفٍ أَو قَرِيـبٍ              بِالْقُوةِ،ولَم يكُن أَحد مِمنِ ا    

ـ حتى ائْتمـروا بِحبسِـهِ   �فَهاجر من هاجر مِنهم الْمرةَ بعد الْمرةِ،ثُم اشتد إِيذَاؤهم لِلرسولِ ـ  .
و نفْيِهِ أَو قَتلِهِ علَنا فِي دارِ الندوةِ،ورجحوا فِي آخِرِ الْأَمرِ قَتلَه،فَأَمره االلهُ تعالَى بِالْهِجرةِ،كَمـا                الدائِمِ أَ 

هـاجر ـ   فَ]  ط الْهيئَة٩ِ وما بعدها ج ٤٠ص) [٨:٣٠(تقَدم فِي تفْسِيرِ وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا 
ـ وصار يتبعه من قَدر علَى الْهِجرةِ مِن أَصحابِهِ إِلَى حيثُ وجدوا مِن مهاجرِهِم بِالْمدِينةِ الْمنورةِ                �

        و،فُسِهِملَى أَنع مهونثِرؤيو،هِمإِلَي راجه نونَ محِبولِهِ يسلِرا لِلَّهِ وارصأَن      نـيبو مهـنيالُ بتِ الْحكَان
              داهعـرِ،وصالْع فِي ذَلِك امفِ الْعرى الْعضقْتمعِ،وبٍ بِالطَّبرالَ حبِ حرالْع مِن رِهِمغَيكَّةَ ورِكِي مشم

لتعاونِ فَخـانوا وغَدروا،ونقَضـوا     ـ أَهلَ الْكِتابِ مِن يهودِ الْمدِينةِ وما حولَها علَى السلْمِ وا          �ـ  
عهودهم لَه ما كَانوا يوالُونَ الْمشرِكِين ويظَاهِرونهم كُلَّما حاربوه،كَما تقَدم بيانُ ذَلِك كُلِّـهِ فِـي                

 .تفْسِيرِ سورةِ الْأَنفَالِ مِن هذَا الْجزءِ 

                                                 
 صحيح مقطوع  ) ١٥٠٢٣( >> سورةُ التوبةِ >> مِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جا - ١٣٣٨

 السيد.. إنما عنى ذلك إجمالا - رضي اللّه عنه -ولعل مجاهدا .  واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضين إلى مدم
 ]١٣٤ /١٠[تفسير المنار  - ١٣٣٩
ممـا  » ديكارت« لا بد أن ننبه هنا إلى منهج مدرسة الأستاذ الشيخ محمد عبده،المتأثرة بفلسفة غريبة عن الإسلام وهي فلسفة               - ١٣٤٠

فلا بد أن نضيف إلى الـبراهين العقليـة والعلميـة    .وتعطيه أكثر من مجاله في مسائل العقيدة» العقل«جعلها تركز تركيزا شديدا على     
 )السيد رحمه االله .( يهية كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقل والذهنالبراهين الفطرية البد



 ٢١٤٨

 بِشـروطٍ تسـاهلَ   ١٣٤١لْمشرِكِين فِي الْحديبِيةِ علَى السلْمِ والْأَمانِ عشر سِنِينـ ا�وقَد عاهد ـ  

                                                 
الاً،وساق معـه  عام الْحديبِيةِ يرِيد زِيارةَ الْبيتِ،لاَ يرِيد قِت      �خرج رسولُ االلهِ    :عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،ومروانَ بنِ الْحكَمِ،قَالاَ        - ١٣٤١

حتى إِذَا كَانَ بِعسفَانَ لَقِيه بِشر      �وخرج رسولُ االلهِ    :الْهدي سبعِين بدنةً،وكَانَ الناس سبع مِئَةِ رجلٍ،فَكَانت كُلُّ بدنةٍ عن عشرةٍ،قَالَ            
،هذِهِ قُريش قَد سمِعت بِمسِيرِك،فَخرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ،قَد لَبِسوا جلُود النمورِ،يعاهِدونَ           يا رسولَ االلهِ  :بن سفْيانَ الْكَعبِي،فَقَالَ    

       وا إِلَى كُرقَدِم لِهِميلِيدِ فِي خالْو نب الِدذَا خها،ودةً أَبونع هِملَيا علَهخدأَنْ لاَ ت ولُ االلهِ اللَّهسمِيمِ،فَقَالَ راعِ الْغ�:   شٍ،لَقَـديقُر ـحيا وي
 ـ             لُوا فِي الإِِسخد هِملَيع نِي اللَّهرإِنْ أَظْهوا،وادونِي كَانَ الَّذِي أَراباسِ،فَإِنْ أَصائِرِ النس نيبنِي ويا بلَّوخ لَو هِملَياذَا عم،برالْح مهلاَمِ أَكَلَت

                  اللَّـه هظْهِـرى يتح لَه ثَنِي اللَّهعلَى الَّذِي بع مهاهِدالُ أُجي لاَ أَزاللَّهِ إِنو،شيقُر ظُناذَا تةٌ،فَمقُو بِهِملُوا ولُوا،قَاتفْعي إِنْ لَمونَ،وافِرو مهو
    أَم الِفَةُ،ثُمذِهِ السه فَرِدنت أَو،فَلِ    لَهأَس ةِ مِنبِييدالْحارِ وةِ الْمِرلَى ثَنِيع هرِجخلَى طَرِيقٍ تضِ عمالْح يرظَه نيمِينِ بالْي لَكُوا ذَاتفَس،اسالن ر

قَد خالَفُوا عن طَرِيقِهِم،نكَصوا راجِعِين إِلَى قُريشٍ،فَخـرج        فَسلَك بِالْجيشِ تِلْك الطَّرِيق،فَلَما رأَت خيلُ قُريشٍ قَترةَ الْجيشِ          :مكَّةَ،قَالَ  
ما خلأَت،وما هو لَهـا بِخلُـقٍ،ولَكِن       :�خلأَت،فَقَالَ رسولُ االلهِ    :حتى إِذَا سلَك ثَنِيةَ الْمِرارِ بركَت ناقَته،فَقَالَ الناس         �رسولُ االلهِ   

هسباسِ                      حقَالَ لِلن ا ثُماهإِي مهتطَيحِمِ إِلاَّ أَعا صِلَةَ الرأَلُونِي فِيهسطَّةٍ يإِلَى خ موالْي شيونِي قُرعداللَّهِ لاَ تكَّةَ،وم نالْفِيلِ ع ابِسزِلُوا :ا حان
سهما مِن كِنانتِهِ،فَأَعطَاه رجلاً مِن أَصحابِهِ ،فَنزلَ فِـي  �فَأَخرج رسولُ االلهِ . علَيهِ الناس يا رسولَ االلهِ،ما بِالْوادِي مِن ماءٍ ينزِلُ   :فَقَالُوا  

إِذَا بديلُ بن ورقَـاءَ فِـي       � رسولُ االلهِ    قَلِيبٍ مِن تِلْك الْقُلُبِ،فَغرزه فِيهِ،فَجاش الْماءُ بِالرواءِ حتى ضرب الناس عنه بِعطَنٍ،فَلَما اطْمأَنَّ            
يا معشر قُريشٍ،إِنكُم تعجلُونَ علَى محمدٍ،وإِنَّ محمـدا  :رِجالٍ مِن خزاعةَ،فَقَالَ لَهم كَقَولِهِ لِبشيرِ بنِ سفْيانَ،فَرجعوا إِلَى قُريشٍ فَقَالُوا    

وكَانت خزاعةُ فِي غَيبةِ :قَالَ الزهرِي :قَالَ محمد،يعنِي ابن إِسحاق   .فَاتهموهم  .قِتالٍ إِنما جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ،معظِّما لَحقِّهِ        لَم يأْتِ لِ  
وإِنْ كَانَ إِنما جاءَ لِذَلِك،فَلاَ واللَّهِ لاَ يدخلُها أَبدا :شيئًا كَانَ بِمكَّةَ،قَالُوا � مسلِمها ومشرِكُها،لاَ يخفُونَ علَى رسولِ االلهِ   �رسولِ االلهِ   

      برالْع ثُ بِذَلِكدحتلاَ تةً،وونا عنلَينِ         .عامِرِ بنِي عب دفِ،أَحينِ الأَخفْصِ بح نب زهِ مِكْرثُوا إِلَيعب ولُ االلهِ ثُمسر آها رفَلَم،يقَـالَ  � لُؤ،
:    لٌ غَادِرجذَا رولِ االلهِ      .هسى إِلَى رهتا انولُ االلهِ    �فَلَمسر هكَلَّم�           ا قَالَ لَهبِم مهربشٍ،فَأَخيإِلَى قُر عجر ثُم،هابحبِهِ أَص ا كَلَّموٍ مِمحبِن

هـذَا مِـن قَـومٍ      :قَـالَ   �فَبعثُوا إِلَيهِ الْحِلْس بن علْقَمةَ الْكِنانِي،وهو يومئِذٍ سيد الأَحابِشِ،فَلَما رآه رسولُ االلهِ             :،قَالَ  �رسولُ االلهِ   
لُ علَيهِ مِن عرضِ الْوادِي فِي قَلاَئِدِهِ،قَد أَكَلَ أَوتاره مِـن طُـولِ       فَبعثُوا الْهدي،فَلَما رأَى الْهدي يسِي    .يتأَلَّهونَ،فَابعثُوا الْهدي فِي وجهِهِ     

 ـ  :يا معشر قُريشٍ،قَد رأَيت ما لاَ يحِلُّ صده         :إِعظَاما لِما رأَى،فَقَالَ    �الْحبسِ عن محِلِّهِ،رجع،ولَم يصِلْ إِلَى رسولِ االلهِ         ي الْهـدي فِ
اجلِس،إِنما أَنت أَعرابِي لاَ عِلْم لَك،فَبعثُوا إِلَيهِ عروةَ بن مسعودٍ الثَّقَفِي،فَقَالَ        :فَقَالُوا  .قَلاَئِدِهِ قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ          

قَى مِنكُم،من تبعثُونَ إِلَى محمدٍ إِذَا جاءَكُم،مِن التعنِيفِ وسوءِ اللَّفْظِ،وقَد عرفْتم أَنكُم والِد وأَنـي         يا معشر قُريشٍ،إِني قَد رأَيت ما يلْ      :
صدقْت،ما أَنت عِنـدنا بِمـتهمٍ   :قَالُوا .م بِنفْسِي ولَد،وقَد سمِعت بِالَّذِي نابكُم،فَجمعت من أَطَاعنِي مِن قَومِي،ثُم جِئْت حتى آسيتكُ        

يا محمد،جمعت أَوباش الناسِ،ثُم جِئْت بِهِم لِبيضتِك لِتفُضها،إِنها قُريش قَـد  :،فَجلَس بين يديهِ،فَقَالَ �فَخرج حتى أَتى رسولَ االلهِ    .
تجرفُوا                  خكَشان لاَءِ قَدؤي بِهااللهِ،لَكَأَن مأَيا،ودةً أَبونع هِملَيا علَهخدأَنْ لاَ ت ونَ اللَّهاهِدعورِ،يمالن لُودوا جلَبِس طَافِيلُ،قَدوذُ الْما الْعهعم 

من هذَا يا محمد ؟     :امصص بظْر اللاَّتِ،أَنحن ننكَشِف عنه ؟ قَالَ        :قَاعِد،فَقَالَ  �  وأَبو بكْرٍ الصديق خلْف رسولِ االلهِ     :قَالَ  .عنك غَدا   
والْمغِيرةُ بـن  �حيةَ رسولِ االلهِ ثُم تناولَ لِ  .واللَّهِ لَولاَ يد كَانت لَك عِندِي،لَكَافَأْتك بِها،ولَكِن هذِهِ بِها          :هذَا ابن أَبِي قُحافَةَ قَالَ      :قَالَ  

قَبلَ واللَّهِ لاَ تصِلُ إِلَيـك      �أَمسِك يدك عِن لِحيةِ رسولِ االلهِ       :يقْرع يده،ثُم قَالَ    :فِي الْحدِيدِ،قَالَ   �شعبةَ واقِف علَى رأْسِ رسولِ االلهِ       
هذَا ابن أَخِيك الْمغِيرةُ بـن شـعبةَ قَـالَ    :من هذَا يا محمد ؟ قَالَ :قَالَ �فَتبسم رسولُ االلهِ :قَالَ .غْلَظَك  ويحك،ما أَفَظَّك وأَ  :قَالَ  .
فَقَام مِن  :ابه،فَأَخبره أَنه لَم يأْتِ يرِيد حربا،قَالَ       بِمِثْلِ ما كَلَّم بِهِ أَصح    �فَكَلَّمه رسولُ االلهِ    :أَغُدر،هلْ غَسلْت سوأَتك إِلاَّ بِالأَمسِ،قَالَ      :

هِ شـيءٌ  وقَد رأَى ما يصنع بِهِ أَصحابه،لاَ يتوضأُ وضوءًا إِلاَّ ابتدروه،ولاَ يبسق بساقًا إِلاَّ ابتدروه،ولاَ يسقُطُ مِن شعرِ          �عِندِ رسولِ االلهِ    
يا معشر قُريشٍ،إِني جِئْت كِسرى فِي ملْكِهِ،وجِئْت قَيصر والنجاشِي فِي ملْكِهِما،واللَّهِ مـا رأَيـت   :إِلاَّ أَخذُوه،فَرجع إِلَى قُريشٍ،فَقَالَ    

قَبلَ ذَلِك بعـثَ    �وقَد كَانَ رسولُ االلهِ     :قَالَ  .وما لاَ يسلِمونه لِشيءٍ أَبدا،فَروا رأْيكُم       ملِكًا قَطُّ مِثْلَ محمدٍ فِي أَصحابِهِ،ولَقَد رأَيت قَ       
            قَالُ لَهي لٍ لَهملَى جع لَهمحكَّةَ،وإِلَى م اعِيزةَ الْخيأُم نب اشخِر:     تقَركَّةَ علَ مخا دفَلَم،لَبالثَّع     مهعناشٍ،فَملَ خِـروا قَتادأَرو،شيبِهِ قُر

يا رسولَ االلهِ،إِني أَخاف قُريشا علَى نفْسِي،ولَيس بِها مِن بنِي عدِي           :،فَدعا عمر لِيبعثَه إِلَى مكَّةَ،فَقَالَ      �الأَحابِش حتى أَتى رسولَ االلهِ      
فَدعاه رسـولُ   :وقَد عرفَت قُريش عداوتِي إِياها،وغِلْظَتِي علَيها،ولَكِن أَدلُّك علَى رجلٍ هو أَعز مِني عثْمانَ بنِ عفَّانَ،قَالَ                أَحد يمنعنِي، 



 ٢١٤٩

                                                                                                                                            
اءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ،معظِّما لِحرمتِهِ،فَخرج عثْمانُ حتى أَتى مكَّةَ،ولَقِيه أَبانُ          ،فَبعثَه إِلَى قُريشٍ يخبِرهم أَنه لَم يأْتِ لِحربٍ،وأَنه ج        �االلهِ  

،فَانطَلَق عثْمانُ حتى أَتى أَبـا      � االلهِ   بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ،فَنزلَ عن دابتِهِ وحملَه بين يديهِ،وردِف خلْفَه،وأَجاره حتى بلَّغَ رِسالَةَ رسولِ             
ما كُنت لأَفْعلَ :فَقَالَ .إِنْ شِئْت أَنْ تطُوف بِالْبيتِ،فَطُف بِهِ :ما أَرسلَه بِهِ،فَقَالُوا لِعثْمانَ �سفْيانَ وعظَماءَ قُريشٍ،فَبلَّغهم عن رسولِ االلهِ      

فَحـدثَنِي  :قَالَ محمـد    .والْمسلِمِين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِلَ      �فَاحتبسته قُريش عِندها،فَبلَغَ رسولَ االلهِ      :قَالَ  .� رسولُ االلهِ    حتى يطُوف بِهِ  
  رِيهفَ         :الز،ينِ لُؤامِرِ بنِي عب درٍو،أَحمع نلَ بيهثُوا سعا بشيـا         :قَالُوا  أَنَّ قُرنع جِعرلْحِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونُ فِي صلاَ يو،هالِحا فَصدمحائْتِ م

                بِيالن آها ررٍو،فَلَممع نلُ بيهس اها،فَأَتدةً أَبونا عنلَيا علَهخد هأَن برثُ الْعدحتاللَّهِ لاَ تذَا،فَوه هامقَالَ  �ع:      حِـين لْحالص مالْقَو ادأَر قَد
تكَلَّما،وأَطَالاَ الْكَلاَم،وتراجعا حتى جرى بينهما الصلْح،فَلَما الْتأَم الأَمر ولَـم يبـق إِلاَّ             �بعثُوا هذَا الرجلَ،فَلَما انتهى إِلَى رسولِ االلهِ        

  مع ثَبو ابكْرٍ،فَقَالَ      الْكِتا بى أَبطَّابِ،فَأَتالْخ نب ولِ االلهِ      :رسبِر سلَيكْرٍ،أَوا با أَب؟ قَالَ        �ي رِكِينشوا بِالْمسلَي؟ أَو لِمِينسا بِالْمنلَس؟ أَو
وأَنـا  :قَـالَ عمـر     . الْزم غَرزه حيثُ كَانَ،فَإِني أَشهد أَنه رسولُ االلهِ          يا عمر :فَقَالَ أَبو بكْرٍ    .فَعلاَم نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا      :قَالَ  .بلَى  :

ي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا    فَعلاَم نعطِ :بلَى،قَالَ  :يا رسولَ االلهِ،أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِالْمشرِكِين ؟ قَالَ          :،فَقَالَ  �أَشهد،ثُم أَتى رسولَ االلهِ     
ما زِلْت أَصوم وأَتصدق وأُصلِّي وأَعتِق مِن الَّذِي صنعت مخافَةَ :أَنا عبد االلهِ ورسولُه،لَن أُخالِف أَمره،ولَن يضيعنِي ثُم قَالَ عمر :؟ فَقَالَ 

    بِهِ ي تكَلَّما،قَالَ       كَلاَمِي الَّذِي تريكُونَ خأَنْ ي توجى رتئِذٍ حمولُ االلهِ    :وسا رعدولُ االلهِ        �وسر أَبِي طَالِبٍ،فَقَالَ لَه نب لِيع�: باكْت
اكْتـب بِاسـمِك    :�هم،فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     لاَ أَعرِف هذَا،ولَكِن اكْتب بِاسمِك اللَّ     :بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو         

لَو شهِدت أَنك رسولُ االلهِ لَم أُقَاتِلْك،ولَكِن اكْتب        :اللَّهم،هذَا ما صالَح علَيهِ محمد رسولُ االلهِ سهيلَ بن عمرٍو فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو               
لَح علَيهِ محمد بن عبدِ االلهِ وسهيلُ بن عمرٍو علَى وضعِ الْحربِ عشر سِنِين،يأْمن فِيهـا النـاس،ويكُف بعضـهم عـن      هذَا ما اصطَ  :

لَم يردوه علَيـهِ،وإِنَّ  �يهِم ،ومن أَتى قُريشا مِمن مع رسولِ االلهِ مِن أَصحابِهِ بِغيرِ إِذْنِ ولِيهِ رده علَ    �بعضٍ،علَى أَنه من أَتى رسولَ االلهِ       
دِ محمدٍ وعهدِهِ دخلَ بيننا عيبةً مكْفُوفَةً،وإِنه لاَ إِسلاَلَ ولاَ إِغْلاَلَ،وكَانَ فِي شرطِهِم حِين كَتبوا الْكِتاب أَنه من أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْ        

وعهدِهِ،وتواثَبت بنـو   �نحن مع عقْدِ رسولِ االلهِ      :فِيهِ،ومن أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم دخلَ فِيهِ،فَتواثَبت خزاعةُ فَقَالُوا             
 وعهدِهِم،وأَنك ترجِع عنا عامنا هذَا،فَلاَ تدخلْ علَينـا مكَّةَ،وأَنـه إِذَا كَـانَ عـام قَابِلٍ،خرجنـا                  نحن فِي عقْدِ قُريشٍ   :بكْرٍ،فَقَالُوا  

يكْتـب  �فَبينا رسـولُ االلهِ     .فِ فِي الْقُربِ    عنك،فَتدخلُها بِأَصحابِك،وأَقَمت فِيهِم ثَلاَثًا معك سِلاَح الراكِبِ لاَ تدخلْها بِغيرِ السيو          
خرجوا �وقَد كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ      :قَالَ  .�الْكِتاب إِذْ جاءَه أَبو جندلِ بن سهيلِ بنِ عمرٍو فِي الْحدِيدِ قَدِ انفَلَت إِلَى رسولِ االلهِ                 

    كُّونَ فِي الْفَتشلاَ ي مهولُ االلهِ      وسا رآها ريؤولُ االلهِ        �حِ لِرسلَ رمحا تموعِ،وجالرلْحِ والص ا مِنأَوا را مأَوا رلَ  �،فَلَمخفْسِـهِ،دلَى نع
يا محمد،قَد لُجتِ الْقَضِيةُ    :م إِلَيهِ،فَضرب وجهه،ثُم قَالَ     الناس مِن ذَلِك أَمر عظِيم حتى كَادوا أَنْ يهلَكُوا،فَلَما رأَى سهيلٌ أَبا جندلٍ،قَا            

يـا معاشِـر    :وصـرخ أَبـو جنـدلٍ بِـأَعلَى صـوتِهِ           :فَقَام إِلَيهِ،فَأَخذَ بِتلْبِيبِهِ،قَالَ    .صدقْت  :قَالَ  .بينِي وبينك قَبلَ أَنْ يأْتِيك هذَا       
يا أَبـا جنـدلٍ اصـبِر       :�فَزاد الناس شرا إِلَى ما بِهِم،فَقَالَ رسولُ االلهِ         :قَالَ  .مسلِمِين،أَتردوننِي إِلَى أَهلِ الشركِ،فَيفْتِنونِي فِي دِينِي       الْ

مستضعفِين فَرجا ومخرجا،إِنا قَد عقَدنا بيننا وبين الْقَومِ صـلْحا،فَأَعطَيناهم          واحتسِب،فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ لَك ولِمن معك مِن الْ         
    بِهِم دِرغن ا لَنإِنا،ودههِ علَيا عنطَوأَعو،لَى ذَلِكلٍ:قَالَ .عدنأَبِي ج عطَّابِ مالْخ نب رمهِ عإِلَي ثَبقُـولُ  فَوي وهبِهِ ونشِي إِلَى جملَ يعفَج،

رجـوت أَنْ يأْخـذَ     :يقُـولُ   :قَالَ  .ويدنِي قَائِم السيفِ مِنه     :قَالَ  .اصبِر أَبا جندلٍ ،فَإِنما هم الْمشرِكُونَ،وإِنما دم أَحدِهِم دم كَلْبٍ           :
  بِهِ أَب رِبضفَي،فيالس  ولُ االلهِ          :قَالَ  .اهسكَانَ رابِ،والْكِت غَا مِنا فَرةُ،فَلَمفَذَتِ الْقَضِينلُ بِأَبِيهِ،وجالر نفَض�      ـوهمِ وـرلِّي فِي الْحصي
ثُم عـاد بِمِثْلِها،فَمـا قَـام       :فَما قَام أَحد،قَالَ    :وا قَالَ   يا أَيها الناس،انحروا واحلِقُ   :فَقَالَ  �فَقَام رسولُ االلهِ    :قَالَ  .مضطَرِب فِي الْحِلِّ    

يـا رسـولَ    :يا أُم سلَمةَ،ما شأْنُ الناسِ ؟ قَالَت        :فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ،فَقَالَ     �رجلٌ،حتى عاد بِمِثْلِها،فَما قَام رجلٌ،فَرجع رسولُ االلهِ        
د دخلَهم ما قَد رأَيت،فَلاَ تكَلِّمن مِنهم إِنسانا،واعمِد إِلَى هديِك حيثُ كَانَ فَانحره واحلِق،فَلَو قَد فَعلْت ذَلِك فَعلَ الناس ذَلِـك                     االلهِ،قَ

حتى إِذَا كَانَ بين مكَّةَ     :قَالَ  .ره،ثُم جلَس،فَحلَق،فَقَام الناس ينحرونَ ويحلِقُونَ      لاَ يكَلِّم أَحدا حتى أَتى هديه فَنح      �فَخرج رسولُ االلهِ    .
  صحيح١٩١١٧) ١٨٩١٠](٤١٤ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد .والْمدِينةِ فِي وسطِ الطَّرِيقِ،فَنزلَت سورةُ الْفَتحِ



 ٢١٥٠

معهم فِيها منتهى التساهلِ عن قُوةٍ وعِزةٍ،لَا عن ضعفٍ وذِلَّةٍ،ولَكِن حبا لِلسلْمِ ونشرِ دِينِـهِ بِالْإِقْنـاعِ                 
جالْحدِهِ ـ  ١٣٤٢ةِوهةُ فِي عاعزخ لَتخدلَاءِ �،وؤا هدع شٍ،ثُميدِ قُرهكْرٍ فِي عو بنب لَتخا دـ كَم

علَى أُولَئِك،وأَعانتهم قُريش بِالسلَاحِ فَنقَضوا عهدهم،فَكَانَ ذَلِك سبب عودةِ حالِ الْحـربِ الْعامـةِ              
مهعحِهِ ـ  مفَتـثُ  �،ويح هونارِبحالُوا يا زم مهلَكِنو،لَهأَذَلَّ أَهكِ وركَةَ الشوش دضكَّةَ،الَّذِي خـ لِم

 ـ                 قْضن نمـؤلَـا يو ـملَه ـودهلَا ع مهأَن،فِهِمعضو تِهِمقُو الَيفِي ح مةِ لَهرِبجبِالت تثَبوا،ورقَد مه
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد عِنـد االلهِ        :وانتِقَاضهم،كَما يأْتِي قَرِيبا فِي قَولِهِ تعالَى مِن هذِهِ السورةِ        

أَي ) ١٢( لَعلَّهم ينتهونَ    إِلَى قَولِهِ فِي آخِرِ آيةِ فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم           ) ٧(وعِند رسولِهِ   
والْمراد أَنه لَا يمكِن أَنْ يعِيش الْمسلِمونَ معهم بِحكْمِ الْمعاهداتِ          .لَا عهود لَهم يرعونها ويفُونَ بِها       

      عم،هانودعرِ والْآخ رش مهكُلٌّ مِن نأْمةِ فَيعِيرانُ بِـهِ            الْمـدي عرش لَه سالَّذِي لَي كِهِملَى شِرع قَائِهِمب 
              مهفَاءِ وبِالْو ردوا أَجكَان نقْضِ الْمِيثَاقِ،منرِ ودإِلَى الْغ مقَهبس قَدو فابِهِ،كَيدِ بِإِيجهفَاءُ بِالْعالْو جِبفَي

  .١٣٤٣!أَهلُ الْكِتابِ 
أَصلُ الشرعِي الَّذِي بنِي علَيهِ ما جاءَت بِهِ هذِهِ السورةُ مِن نبذِ عهودِهِمِ الْمطْلَقَـةِ،وإِتمامِ               هذَا هو الْ  

            رةِ الشقِيب وحم فَهِي ةُ ذَلِكا حِكْمأَما،وهلَيع مهمِن قَامتنِ اسةِ لِمقَّتؤالْم دِهِمهةِ عدةِ     مزِيـرج كِ مِـن
وقَاتِلُوا فِي سـبِيلِ  :الْعربِ بِالْقُوةِ،وجعلُها خالِصةً لِلْمسلِمِين،مع مراعاةِ الْأُصولِ السابِقَةِ فِي قَولِهِ تعالَى    

    كُمقَاتِلُوني ٢:١٩٠(االلهِ الَّذِين (ِلِهقَولَ    :و حنلْمِ فَاجوا لِلسحنإِنْ جا  وه)إِنْ قَالَ   ) ٨:٦١كَانِ،ورِ الْإِمبِقَد
الْجمهور بِنسخِ هذَا بِآيةِ السيفِ مِن هذِهِ السورةِ،ونبذِ عهودِ الشركِ،وسيأْتِي تفْصِيلُه فِـي تفْسِـيرِها         

 .انتهى...
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 - ومما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المنـار            -وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه        
أنه مع لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود،وابتـداء أول فرصـة        

 إلى جـذوره ولا  لحرب الإسلام وأهله من المشركين وأهل الكتاب،فإن المؤلف لا يتابع هذا السـبب   
يرى امتداده وشموله ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي وطبيعة               

                                                 
ولكنه يتجاوز مداه المأمون حين يراد به       . والحجة هو قاعدة هذه الحركة     بالإقناعه أن نشر العقيدة     هذا كلام صحيح إذ أريد ب      - ١٣٤٢

السيد رحمه  .( كما يتجه المؤلف رحمه اللّه    ..أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعا عن المسلمين،وأن السلم واجبة في غير هذه الحالة                 
 )االله 

 لهذه الحقيقة الأصيلة التي هي القاعدة الأساسية لعدم إمكان التعايش على أساس - رحمه اللّه - من العجيب أنه مع لمس المؤلف    - ١٣٤٣
 فإنه اتجه إلى أن - إلا في فترات موقوتة لا تمثل قاعدة دائمة -المعاهدات بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك ومعسكر أهل الكتاب  

وأن هذا  ! عسكرات هي المعاهدات السلمية ما لم يقع الاعتداء على المسلمين في دارهم           قاعدة العلاقات بين المعسكر الإسلامي وهذه الم      
وهذا صحيح نسبيا،ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة هـي          ..(وأن الأمر خاص بمشركي الجزيرة      ! وغيره هو الاستثناء  ! ممكن دائما 

 )السيد رحمه االله ( ).كما سنبين في أثناء مواجهة النصوص.ذاا حقيقة مشركي الجزيرة
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الاختلاف الجذري بين منهج اللّه ومناهج العبيد،التي لا يمكن الالتقاء على شيء منها وبالتالي لا يمكن                
 ! وهذه المناهج أصلاالتعايش الطويل بين المعسكرات القائمة على منهج اللّه 

فيبعد جدا عـن هـذه   » التفسير الحديث«:فأما الأستاذ محمد عزة دروزة في تفسيره للسورة في كتابه        
 كغيره من الكتـاب  -ذلك أنه مشغول .الحقيقة الكبرى ولا يلمس ذلك السبب الأصيل العميق أصلا        

الظاهرة لمعسـكرات المشـركين     المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين،وللقوة         
 بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام الذي لا           -والملحدين وأهل الكتاب في هذا الزمان       
فمتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها،لا يعدل        ! يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في سلام       

 الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض         وهو من ثم لا يرى سببا لهذه النصوص       ! ا هدفا آخر  
 سواء كانت مؤقتـة أو      - وأن الذين لم ينقضوا عهودهم       -� -المشركين لعهودهم مع رسول اللّه      

 . فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها-مؤبدة 
وكـذلك النـاكثون   ! وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهـدات جديـدة        

 !!! وأن الآيات المرحلية هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخيرة في هذه السورة! أنفسهم
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم          «:١٣٤٤وفي ذلك يقول في شرح قوله تعالى        

     هع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهد.    مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ،فَإِنْ تابوا وأَقاموا            

 ..» لزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم،إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمالصلاةَ وآتوا ا
وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني،حيث ينطوي فيهما أنه كـان                 «

المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله،وأن من المشـركين                 بين
 . أوفياء لعهودهم،ومنهم من نقض أو ظهرت منه علائم النقض والغدرمن ظلوا

ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صـددهما                  
آية السيف،ويعتبروا ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضـاء   

وبعضهم يستثني المعاهدين منهم إلى مدم،وبعضهم      .وتوجب قتالهم إطلاقا  .والإعراض عنهم والصفح  
ونبهنا على ما في ذلك من غلـو ومناقضـة     .لا يستثنيهم ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد نزولها         

ين وبـرهم  للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والمـواد   
ولقد كرر المفسرون أقوالهم وروايام عن قدماء أهـل التأويـل في مناسـبة هـذه      .والإقساط إليهم 

فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ        " :قَولَه،عنِ ابنِ عباسٍ يعنِي   الآية،فروى ابن كثير    

                                                 
 ]٣٥١ /٩[ موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٣٤٤
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  موهمتدجأَ " "و هرأَم         مِـن ملَه يما سقْضِ منلامِ ولُوا فِي الإِسخدي إِنْ لَم داهع نفِيم فيالس عضنْ ي
 .١٣٤٥".وأَذْهب الشرطَ الأَولَ،وأَذْهب الْمِيثَاق،الْعهدِ والْمِيثَاقِ

 إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشـرِكِين فَسِـيحوا فِـي        براءَةٌ مِن االلهِ ورسولِهِ   { :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
أَربعـةَ أَشـهرٍ    �حد االلهُ عز وجلَّ لِلَّذِين عاهدوا رسـولَه         " :قَالَ] ٢:التوبة[} الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ    

د انسِلَاخ الْأَشهرِ الْحرمِ مِن يومِ النحرِ إِلَى انسِـلَاخِ          وحد لِمن لَيس لَه عه    ،يسِيحونَ فِيها حيثُ شاءُوا   
فَإِذَا انسلَخ  ] ٥:التوبة[} فَخلُّوا سبِيلَهم   ،وآتوا الزكَاةَ ،فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ   { :الْمحرمِ خمسِين لَيلَةً  

 مرالْح رهالْأَش،  أَنْ ي هرلَامِ        أَملُوا فِي الْإِسخدي إِنْ لَم داهع نفِيم فيالس عض،      مِـن مى لَهما سم قَضنو
إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِنـد الْمسـجِدِ       { :ثُم قَالَ ،وأَذْهب الشرطَ الْأَولَ  ،وأَذْهب الْمِيقَات ،الْعهدِ والْمِيثَاقِ 

} فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ االلهَ يحِـب الْمـتقِين            { يعنِي أَهلَ مكَّةَ    ،]٧:التوبة[} الْحرامِ  
ــة[ ــه،]٧:التوب ــةً   { :وقَولُ ــا ذِم ــا ولَ إِل ــيكُم ــوا فِ قُبرــا ي ــيكُم لَ ــروا علَ ظْهإِنْ يو {
وقَاتلَ الْمشرِكِين حيـثُ    ،انتقِضتِ الْعهود ،الذِّمةُ فَلَما نزلَت براءَةُ   :والْعهد،ةُالْقَراب:إِلا:قَولُه،]٨:التوبة[

مهدجلَامِ،ولُوا فِي الْإِسخى دتدٍ حصركُلَّ م ملَه دقَعاءَةَ ،ورب دعبِ برالْع مِن دبِهِ أَح وؤي ١٣٤٦"فَلَم 
فسر نفسه قولا عجيبا عن سليمان بن عيينة جمع فيه بين هذه الآيات وآيات أخرى مـن              وقد روى الم  

بعث علي بـن    �إن النبي   :هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين سماها الأسياف،وقال         
أبي طالب ا حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر،منها هذه الآية وسماها سيفا في المشركين مـن   

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       «:عرب،وسيفا في قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه        ال
 ـ                 يطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يةَ و

يا أَيها النبِـي  «:وسيفا في المنافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة أيضا) ٢٩(» عن يدٍ وهم صاغِرونَ  
       صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو وسيفا في قتال البـاغين  ) ٧٣(» جاهِدِ الْكُفَّار

وإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما،فَـإِنْ بغـت          «:في سورة الحجرات  وهو هذه الآية    
ومن العجيب أن الطبري ذهب     .)٩(» إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ          

مع أنه قـرر في سـياق آيـة         .ومن لا عهد لهم إطلاقا دون تفريق      إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين       
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ     «:الممتحنة هذه 

                                                 
 حسن) -١٠١٠٣](١٨٠ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٤٥
 حسن] ٣٨٧ /١٢[شرح مشكل الآثار  - ١٣٤٦

ورةِ براءَةَ، وحلَّ الْقِتالُ فِي الزمانِ كُلِّهِ، وحملَنا        فَدلَّ هذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ الْعهود كُلَّها انقَطَعت بِما تلَونا فِي س           :"   وقال الطحاوي   
 ـ                         بنِ عنِ ابعةَ، وعِكْرِماهِدٍ وجم نع هنقِيقَةِ عا فِي الْحه؛ لِأَن لْقَهي إِنْ كَانَ لَماسٍ، وبنِ عنِ ابةَ، عنِ أَبِي طَلْحب لِيةِ عايولِ رِولَى قَباسٍ ع

بِمِصر كِتاب :سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ    :سمِعت الْحسين بن عبدِ الرحمنِ بنِ فَهدٍ يقُولُ       :ولَقَد حدثَنِي علِي بن الْحسينِ الْقَاضِي قَالَ      
 مِصر، فَكَتبه،ثُم انصرف بِهِ ما رأَيت رِجلَيهِ ذَهبت باطِلًا وااللهُ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق               معاوِيةَ بنِ صالِحٍ فِي التأْوِيلِ، لَو دخلَ رجلٌ إِلَى        

." 



 ٢١٥٣

      قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربا محكمة وأن اللّه لا ينهى المسلمين عن البر         ) ٨(» تأ
وهؤلاء قـد لا يكونـون   .والإقساط لمن يقف منهم موقف المسالمة والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا    

 !معاهدين
كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين                 «

يسوغ القول إن اعتبار ها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقا تحميل             بحيث  .لعهدهم وحسب 
لها بما لا يتحمله هذا السياق والفحوى،وكذلك الأمر في اعتبار ها ناسخة للتقريـرات المنطويـة في                 
آيات عديدة والتي عليها طابع المبدأ المحكم العام،مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سـبيل اللّـه               

كمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والحث على البر والإقساط لمن لا يقاتل المسلمين               بالح
ويأتي بعد قليل آية فيها أمـر       .ولا يخرجوم من ديارهم على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة           

 ـ         الاستقامة  صريح للمسلمين ب   رام مـا   على عهدهم مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسـجد الح
 .استقاموا لهم،وفي هذه الآية دليل قوي على وجاهة ما نقرره إن شاء اللّه

أن الاسـتثناء الـوارد في أولى   :وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآيتين من أحكام أولاهمـا      «
الآيتين محدد بانقضاء مدة العهد،فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضـع               

ولم .ءة اللّه ورسوله ويجب قتالهم؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجـاب   برا
ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد           .في هذا الصدد   نطلع على أثر نبوي وثيق    

مين قبـل  فالمعاهدون إما أن يكونوا أعـداء للمسـل  :وأن الأمر يتحمل شيئا من التوضيح  .به الإطلاق 
العهد،وقد وقع حرب وقتال بينهم،ثم عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم من الـنبي               

وإما أن يكونوا قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بينـهم             .في الحديبية �
م وبينهم مِيثاق،أَو جـاؤكُم حصِـرت       إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَومٍ بينكُ     «:وآية النساء هذه  .عداء وقتال 

          لُوكُمفَلَقات كُملَيع ملَّطَهلَس شاءَ اللَّه لَوو،مهمقاتِلُوا قَوي أَو قاتِلُوكُمأَنْ ي مهوردص.    فَلَـم لُوكُمزتفَإِنِ اع
تنطوي فيها على ما نعتقد حالة      ) ٩٠(» لَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا   يقاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ ال      

وادع بني صـخر    �وفي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث روى ابن سعد أن النبي            .واقعية مثل ذلك  
من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه عدوا،وكتب بينـه وبينـهم كتابـا         

لآية ولا في غيرها ما يمنع تجديد العهد أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبـوا                  وليس في ا  .بذلك
وليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك لأم إنما أمروا بقتال من          .ولم يكن قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر        

بصراحة وفي الآية التي تأتي بعد قليل والتي تأمر المسلمين          .يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من الأشكال     
 .على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول إن شاء اللّهالاستقامة ب
فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية سبيل المشركين والكف              :أما المسألة الثانية  «

 . الزكاةعن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم



 ٢١٥٤

والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا                 «
وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمـن والسـلامة،وهو   .حق العهد ثانية 

لا يعد هـذا مـن قبيـل        و.توبتهم عن الشرك ودخولهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية         
الإكراه في الدين،بقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكـار               
وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق،كما يمثل نظاما جاهليا فيه التقاليد الجـائرة والعـادات               

الدخول فيه يضمن لهم الخـلاص مـن        المنكرة والعصبيات الممقوتة،وأن الإسلام الذي يشترط عليهم        
على أننا لسـنا    .ذلك،والارتفاع م إلى مستوى الكمال الإنساني عقلا وخلقا وعبادة وعقيدة وعملا          

نرى في الآيات مع ذلك ما يمنع المسلمين أن يجددوا العهد مع الناكثين بعد الحرب ثانيـة إذا كانـت          
واللّـه  .بعة الحرب،أو على إخضاعهم بالقوة    وقد لا يكونون قادرين على متا     .مصلحتهم تقتضي ذلك  

 انتهى...» تعالى أعلم
 وواضح من هذه الفقرات التي اقتطفناها ومن أمثالها في تفسير المؤلف كله أنه ابتداء لا يلقي باله                 
إلى حق الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد،وردها إلى اللّه                

 كان ذلك ممكنا له،بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء  على أهله داخل حدودهم                وحده،حيثما
 ..الإقليمية أم لم يكن 

وبدونه يفقد دين اللّه حقه     .وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام       .فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء    
واقعيته في مواجهة الواقع البشري     في أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة،ويفقد كذلك جديته و          

بوسائل مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة،ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالـدعوة               
 !١٣٤٧وهو هزال لا يرضاه اللّه لدينه في هذه الأرض! عقدية ال

واقع بوسائل  وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المنهج الحركي في الإسلام،ومواجهته لل             
دون التفات إلى أن النصوص     .فهو يحيل الأحكام النهائية الأخيرة على النصوص المرحلية قبلها        .مكافئة

وحقيقـة إن   ..السابقة كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة التي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها             
 بعد نزول الأحكام    -حوال  بمعنى أنه لا يجوز الأخذ ا مهما تكن الأ        ) منسوخة(هذه الأحكام ليست    

ولكنـها لا تقيـد     . فهي باقية لمواجهة الحالات التي تكون من نوع الحالات التي واجهتها           -الأخيرة  
إن ....المسلمين إذا واجهتهم حالات كالتي واجهتها النصوص الأخيرة،وكانوا قادرين على تنفيـذها             

 ..وطبيعة منهجه الحركي كما أسلفنا الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين 
������א�w�%Cא|�A/�א�Z	1/�א�w�%Cא|�A/�א�Z	1/�א�w�%Cא|�A/�א�Z	1/�א�w�%Cא|�A/�א�Z	�JJJJ/1א.=��א.=��א.=��א.=

                                                 
في الجزء التاسع من الظـلال      ) الجهاد في سبيل اللّه   ( يراجع ما كتبناه عن الجهاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن               - ١٣٤٧
 )السيد رحمه االله  ( - ١٤٣١ص 



 ٢١٥٥

والذي يراجع أحـداث السـيرة النبويـة        «:وبعد،فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا ا الفقرة السابقة        
ووقائعها،ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي،ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج            

يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي           ..ه ومراحله وأهدافه    في ذات 
 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في          -في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين      

 كان قد جاء موعدها،وتمهدت لها الأرض،ويأت لها الأحوال،وأصبحت هي الخطوة           -هذه السورة   
 .»طبيعية في أواا المحتومال

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين اتمع المسـلم                
الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع واتمعات الجاهلية التي تجعل             

هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول          ..ه  هذا كله لغير اللّه،أو تجعل فيه شركاء للّ       
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها             «:اللّه سبحانه 

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ      «:والذي يقول عنه سبحانه كذلك    ) ٤٠:الحج..(» اسم اللَّهِ كَثِيراً  
ضتِ الْأَرد٢٥١:البقرة..(» لَفَس ( 

 :وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين
انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد مرحلة لنشر منهج اللّـه في      :إحداهما

 في طريقه إلى إبلاغهـا إلى       -اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة          الأرض حوله وإبلاغ كلمة     
 -الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسـان                  

حتى فتحت مكة،وخضدت شوكة قريش العقبة الكبرى في طريق الزحـف الإسلامي،واستسـلمت             
وأصبحت للإسلام قوته التي    .لطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف        هوازن وثقيف في ا   

 تمهيدا لما وراءها مـن أرض اللّـه         -ترهب عدوه وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة          
 .حسبما تتهيأ الظروف الملائمة لكل خطوة تالية،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه

 - في ظروف مختلفـة      -العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين         نقض  :وثانيتهما
عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها،وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسـلامي في                  

 ومـن   -ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين                
 عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسـلام        - إلا نادرا    - فما كانت هذه العهود      -لكتاب من قبلهم    أهل ا 

 ! واقعي إلى حين ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار
فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل وجـوده                 

 جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها،يهدد بقاءها بمـا في            لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة    
طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله،ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّـه               

 .وحده
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وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سبحانه في قولـه عـن                  
 )٢١٧:البقرة(...» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا «:لمشركينا

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمـانِكُم كُفَّـاراً             «: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب     
دِ أَنعِن داً مِنسحقالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن ١٠٩:البقرة(..» فُسِهِم ( 

 )١٢٠:البقرة(..» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم«:ويقول فيها كذلك
 ـ            - سبحانه   - فيعلن   اه  ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات الجاهليـة تج

الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان،وعدم توقيتها بظرف أو              
وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسـلامي والتجمعـات              ! زمان

كن فهـم طبيعـة      بالرجوع إليه،لا يم   - على مدار التاريخ     -الجاهلية،وتفسير الظواهر التي تنشأ عنه      
ولا .الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي            

يمكن فهم بواعث ااهدين الأوائل،ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسـرار الحـروب الوثنيـة               
 وإن  -بوبة على ذراري المسـلمين      والصليبية التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مش            

 في المعسكرات الشـيوعية     -كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان              
وفي الحبشة وزنجبار   .وفي الهند وكشمير  .في روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا    :والوثنية والصليبية كلها  

 ..تحدة وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات الم
وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كـل مكـان في العـالم                 

 وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضـاع        - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -الإسلامي  
حد الكفالة،وإقامـة  التي تتولى سحق هذه الطلائع،ومد يد الصداقة إليها،وإمدادها بالمعونات التي تبلغ           

إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهومـا         ! ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة        
 ..بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى فيها 

 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظـاهرتين            - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     
وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سـواء              . أسلفنا الحديث عنهما   اللتين

 أو تجاه أهل الكتاب،وهو ما سنواجهه       - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -تجاه المشركين   
 ..في المقطع التالي مباشرة والذي بعده 

 لكل  - بنفس الدرجة    - لم يكن معناه وضوحه      -  حينذاك -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       
وبخاصة لحديثي العهد بالإيمان والمؤلفة قلوم،فضـلا علـى         .الجماعات والطوائف في اتمع المسلم    

 ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيـارهم         -كان في اتمع المسلم     ! ضعاف القلوب والمنافقين  
 بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهـود غـير         -ين جميعا    من يتحرج من إاء العهود مع المشرك       -

موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن                   
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 ولئن كانوا يستسيغون نبـذ      -ولم يظاهروا عليهم أحدا      لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيئا      
تخاف منهم الخيانة،كما سبق في الحكم المرحلـي الـذي تضـمنته سـورة              عهود الناكثين والذين    

) ٥٨:الأنفال(..» وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِين             «:الأنفال
 بدا لهم مخالفا لما عهدوه وألفوه مـن         فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر،ربما          

 كان يريد أمرا أكـبر      - سبحانه   -ولكن اللّه   ..معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين       
 ولعل بعض هؤلاء    -وكان في اتمع المسلم كذلك      ! من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور       

 أنه لم تعـد هنـاك ضـرورة لقتـال المشـركين              من يرى  -من كرام المسلمين وخيارهم كذلك      
عامة،ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبـق إلا جيـوب               

 في ظـل    -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويـدا        .متناثرة هنا وهناك لا خوف منها على الإسلام اليوم        
ق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م          ولا يخلو هذا الفري   .. إلى الإسلام    -السلم  

علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة،متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هـذا الإجـراء                
ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها،وأن تخلص الجزيرة              ..العنيف  

اعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما             للإسلام،وأن تصبح كلها ق   
 من  -!  ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا         -وكان في اتمع المسلم     ! سيجيء

يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعـلان               
لى المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج،وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام               القتال العام ع  

 .مشرك،وألا يعمر المشركون مساجد اللّه
وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار  عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصـول إليهـا بـالطرق                  

 .! .السلمية البطيئة
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 وأن تكـون  - كما تقدم -ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها       
سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع       .العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها         

ن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده،وأن هذه الأسباب الظاهرة          كان يريد أ   - سبحانه   -كما أنه   .والمصالح
 .للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملك أن يسخرها لهم بقدرته

وكان في اتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنافقين،وغيرهم كذلك ممـن              
الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ومـن         دخلوا في دين اللّه أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع          

الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم،وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأواصـر والصـلات               
ولا يجد في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله،وهو إنما دخل في           .وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال     
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أما هذا الذي يرادون عليه فما لهـم        ..هي صفقة رابحة بلا عناء كبير       الإسلام الغالب الظاهر المستقر ف    
 .! .وما له وهم حديثوا عهد بالإسلام وتكاليفه؟

أَم حسِـبتم أَنْ    « يريد أن يمحص الصفوف والقلوب،وهو يقول للمسـلمين          - سبحانه   -وكان اللّه   
نكُم،ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجـةً           تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِ      

 .»واللَّه خبِير بِما تعملُونَ
 اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل      - بعد الفتح    -هذه الأعراض المتشابكة في اتمع المسلم المختلط        

المقطع،لمعالجة هذه الرواسـب في النفوس،وهـذه الخلخلـة في          المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا      
 ..الصفوف،وتلك الشبهات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين 

 اقتضت أن تفتتح السورة ذا الإعلان العام ببراءة اللّه ورسوله من المشركين،وأن يتكرر إعلان البراءة              
غمة العالية حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقـى          من اللّه ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس الن         

براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَـى الَّـذِين عاهـدتم مِـن            «:على صلة مع قوم يبرأ اللّه منهم ويبرأ رسوله        
رِكِينشرِ أَنَّ         « )١(..» الْمالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو     رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب اللَّه 

ولُهسر٣(..» و( 
واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن اللّه مخزي الكافرين،وأن الذين يتولون لا يعجزون اللّه             

اللَّـهِ وأَنَّ اللَّـه   فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِـزِي  «:ولا يفلتون من عذابه   
 زِي الْكافِرِينخـرِ             « )٢(..» مشبجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو،لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت

 )٣(...» الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ
 إلا الذين عاهدوا ثم اسـتقاموا       -ه وعند رسوله    واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند اللّ       

 مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهـدا           -فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه        
ولا يتذممون من فعلة لو أم قدروا عليهم،وتصوير كفرهم،وكذم فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة               

 إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ      -لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ       كَيف يكُونُ    «:بسبب قوم 
         قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ،فَموا       -الْحقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي 

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًـا      .م إِلا ولا ذِمةً،يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ        فِيكُ
» ولئِك هم الْمعتدونَ  لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُ       .فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ      

...)١٠ - ٧.( 
واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقـام وشـفاء              

أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسـولِ         «:الصدور من أعدائهم وأعداء اللّه ودين اللّه      
  مهو       مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب.    اللَّـه مهـذِّبعي مقـاتِلُوه
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م،ويتوب اللَّه على   بِأَيدِيكُم،ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِ         
كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي ن١٥ - ١٣(..» م.( 

واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة والمصلحة معا والتخـيير              
لَّذِين آمنوا لا   يا أَيها ا   «:بينها وبين اللّه ورسوله والجهاد في سبيله،ووقف المسلمين على مفرق الطريق          

                ـمه فَأُولئِـك كُممِـن ملَّهوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتت
م،وأَموالٌ اقْترفْتموها،وتِجارةٌ  إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُ      :قُلْ.الظَّالِمونَ

تخشونَ كَسادها،ومساكِن ترضونها،أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ،فَتربصوا حتـى            
الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهرِهِ،وبِأَم اللَّه أْتِي٢٤ - ٢٣(..» ي.( 

واقتضت تذكيرهم بنصر اللّه لهم في مواطن كثيرة،وأقرا يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصـرهم إلا   
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ،ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَـم            «:اللّه بجنده وبتثبيته لرسوله   

وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت،ثُم ولَّيتم مدبِرِين ثُم أَنزلَ اللَّه سكِينته على رسولِهِ             تغنِ عنكُم شيئاً،  
          ـزاءُ الْكـافِرِينج ذلِكوا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورت وداً لَمنلَ جزأَنو،مِنِينؤلَى الْمع٢٥«...» و - 

٢٦«. 
تضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسـم وتعطـل التجـارة                 واق

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما     «:وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة اللّه لا ذه الأسباب الظاهرة التي يظنوا           
      دعب رامالْح جِدسوا الْمبقْرفَلا ي سجرِكُونَ نشهذا  الْم عامِهِم .       مِن اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتو

كِيمح لِيمع لِهِ إِنْ شاءَ،إِنَّ اللَّه٢٨(...» فَض.( 
 .وهذه التوكيدات والتقريرات،وهذه الإيحاءات والاستثارات،وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب 

ع المسلم بعد الفتح،ودخول العناصر الجديدة الكـثيرة فيـه وبعـد             بحالة اتم  - كما أسلفنا    -تشي  
التوسع الأفقي السريع الذي جاء إلى اتمع المسلم ذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطـابع الإسـلام                  

ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل،والتربية الطويلة إلى درجة مـن الاسـتقرار                 ..
لوص والاستنارة،لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كمـا             والصلابة والخ 

 .ذكرنا ذلك مرارا من قبل
والآن نكتفي ذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالـة                   

 .اتمع في حينه لنواجه نصوصه بالتفصيل 
��������دددد��������JJJJ�-1و�^A��C1-�א�Y7و1-��א�_א�^A��C1-�א�Y7و1-��א�_א�^A��C1-�א�Y7و1-��א�_א�^A��C1-�א�Y7�8א<��0א�_א���8א<�10=��8א<�10=��8א<�10==1����
}          رِكِينشالْم مِن متداهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و اءَةٌ مِنررٍ        ) ١(بـهـةَ أَشعبضِ أَروا فِي الْـأَرفَسِيح

          زِي الْكَافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَماع٢(و (   اللَّهِ و أَذَانٌ مِنو     مـواسِ يولِهِ إِلَى النسر
                  كُـموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح
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إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِـن الْمشـرِكِين ثُـم لَـم           ) ٣(مٍ  غَير معجِزِي اللَّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذَابٍ أَلِي       
                قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصن٤(ي (

   رالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان          ـموا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت م
               حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصر٥(كُلَّ م (   مِن دإِنْ أَحو

} ) ٦(كِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمـونَ                 الْمشرِ
 ] ٦ - ١:التوبة[

 نزلت تحدد العلاقات النهائيـة بـين اتمـع          - وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين        -هذه الآيات   
 وبين بقية المشـركين في      - بصفة عامة    -لذي استقر وجوده في المدينة وفي الجزيرة العربية         الإسلامي ا 

 -� -سواء منهم من كان له عهـد مـع رسـول اللّـه              ..الجزيرة الذين لم يدخلوا في هذا الدين        
 ستكون فيهـا    - حين توجهوا لمقابلتهم في تبوك       -فنقضه،حينما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم        

ومـن لم   ..اضية على الإسلام وأهله،أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين ود من قـوم               الق
 موقـوت أو غـير      -ومن كان له عهـد      ..يكن له عهد ولكنه لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء           

فهؤلاء جميعا نزلت   .. فحافظ على عهده ولم ينقص المسلمين شيئا ولم يظاهر عليهم أحدا             -موقوت  
ات وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية بينهم وبين اتمع المسلم في ظل الاعتبـار ات الـتي                 هذه الآي 

 .أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة،أو في تقديم هذا الدرس خاصة
وب فيتناسق أسـل  ! وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها،يأخذ شكل الإعلان العام،ورنينه العالي         

 .١٣٤٨التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط ذا الموضوع على طريقة القرآن في التعبير
أصـحها  .وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان،وطريقة التبليغ به،ومن قـام بـالتبليغ           

جرير وهـو   وأقرا إلى طبائع الأشياء وأكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره ابن               
ونقتطف هنا من تعليقاته ما يمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقـه              .يستعرض هذه الروايات  

إذ كنا لا نناقش الروايات المتعـددة ولا ننـاقش      .عليه من كلامه وما تناقض فيه بعض قوله مع بعض         
 : وتحقيقهتعليقات الطبري ولكن نثبت ما نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد

     لُهاهِدٍ،قَوجم نقَالَ         :قال في رواية له ع رِكِينشالْم مِن متداهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و اءَةٌ مِنرـلُ  :بأَه
        دهع كَانَ لَه نمو،مهداهع الَّذِين برالْعو،لِجددِ مهولُ اللَّهِ    :قَالَ.الْعسلَ رغَ     �أَقْبفَـر حِين وكبت مِن

إِنه يحضر الْبيت مشرِكُونَ يطُوفُونَ عراةً فَلَا أُحِب أَنْ أَحج حتى لَا يكُونَ             :" مِنها وأَراد الْحج،ثُم قَالَ   
  ذَلِك "       ا،فَطَافَا بِالنمهنع اللَّه ضِيا رلِيعكْرٍ وا بلَ أَبسوا       فَأَرالَّتِـي كَـان تِهِمكِنبِأَمازِ،وجاسِ بِذِي الْم

يتبايعونَ بِها وبِالْموسِمِ كُلِّهِ،وآذَنوا أَصحاب الْعهدِ بِأَنْ يأْمنوا أَربعـةَ أَشـهرٍ،فِي الْأَشـهرِ الْحـرمِ                
                                                 

السيد رحمه  .( »دار الشروق «.»طريق القرآن «وفصل  » التناسق الفني «فصل  » التصوير الفني في القرآن   «: يراجع بتوسع كتاب    - ١٣٤٨
 )االله 
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الْحِجةِ إِلَى عشرٍ يخلُونَ مِن شهرِ ربِيعٍ الْـآخرِ،ثُم لَـا           عِشرونَ مِن آخِرِ ذِي     :الْمنسلِخاتِ الْمتوالِياتِ 
   ملَه دهع.                ـدأَح سِـحي لَـمئِذٍ وونَ حِينعمأَج اسالن نوا،فَآممِنؤالِ إِلَّا أَنْ يبِالْقِت مكُلَّه اسآذَنَ النو

ن فَورِهِ ذَلِك،فَغزا تبوك بعد إِذْ جاءَ إِلَى الْمدِينةِ وقَالَ آخـرونَ            حِين رجع مِن الطَّائِفِ مضى مِ     :وقَالَ.
كَـانَ ابتِـداؤه يـوم نزلَـت     .ابتِداءُ الْأَجلِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين وانقِضاؤه كَـانَ واحِـدا         :مِمن قَالَ 

 ١٣٤٩"..شهرِ الْحرمِ،وذَلِك انقِضاءُ الْمحرمِ براءَةُ،وانقِضاؤه انقِضاءُ الْأَ
إِلَى أَهلِ الْعهـدِ    "  براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين          " :فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

مِن تبوك حِين فَرغَ مِنها فَـأَراد الْحـج   �قْبلَ رسولُ اللَّهِ خزاعةَ ومدلِجٍ ومن كَانَ لَه عهد وغَيرِهِم أَ     
قَالَ،ثُم":      كُونَ ذَلِكى لا يتح جأَنْ أَح اةً فَلا أُحِبرطُوفُونَ عرِكُونَ يشم تيالْب رضحي هـا  ،إِنلَ أَبسفَأَر

 بِذِي الْمجازِ وبِأَمكِنتِهِم الَّتِي كَانوا يبِيعونَ بِها وبِالْموسِمِ كُلِّـهِ فَـأْذَنوا             بكْرٍ وعلِيا فَطَافَا فِي الناسِ    
 .١٣٥٠"أَصحاب الْعهدِ أَنْ يأْمنوا أَربعةَ أَشهرٍ

 : بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه وايته والمقصودين به-وقال 
الْأَجلُ الَّذِي جعلَه اللَّه لِأَهلِ الْعهدِ مِن الْمشـرِكِين         :أَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ قَولُ من قَالَ      وأَولَى الْ  «

ذِين ظَاهروا علَى   فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ إِنما هو لِأَهلِ الْعهدِ الَّ         :وأَذِنَ لَهم بِالسياحةِ فِيهِ بِقَولِهِ    
ونقَضوا عهدهم قَبلَ انقِضاءِ مدتِهِ،فَأَما الَّذِين لَم ينقُضوا عهدهم ولَم يظَاهِروا علَيهِ،فَإِنَّ            �رسولِ اللَّهِ   

      هبِين رأَم هاؤلَّ ثَنج اللَّه�   مهنيبو هنيدِ بهامِ الْعملِهِ   بِإِتتِهِ بِقَودإِلَى م :      ثُم رِكِينشالْم مِن متداهع إِلَّا الَّذِين
                 قِينـتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم        :أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى ذِكْره    فَإِنْ ظَن ظَانٌّ    
                  دعكَانَ ب مِنِينؤلَى الْمع ضأَنَّ الْفَر نبِئُ عني ؛ إِذْ كَانَ ذَلِك ا فِي ذَلِكا قُلْنلَى خِلَافِ ملُّ عداءِ  يقِضان 

الْأَشهرِ الْحرمِ قَتلُ كُلِّ مشرِكٍ،فَإِنَّ الْأَمر فِي ذَلِك بِخِلَافِ ما ظَن،وذَلِك أَنَّ الْآيةَ الَّتِي تتلُو ذَلِك تنبِـئُ                 
            ررِ الْحهالْأَش سِلَاخأَنَّ ان ظَن نم ها ظَنادِ مفَسا وا قُلْنةِ مصِح نع         رِكٍ كَانَ لَـهشلَ كُلِّ مقَت بِيحمِ كَانَ ي

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِنـد اللَّـهِ        :أَو لَم يكُن لَه مِنه عهد،وذَلِك قَولُه      �عهد مِن رسولِ اللَّهِ     
حرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحِـب          وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْ       

       هبِين اللَّه رأَم قَدرِكُونَ،وشلَاءِ مؤفَه قِينتبِ �الْم مِنِينؤالْمالاستقامة  و       ـموا لَهقَامتا اسم دِهِمهفِي ع ملَه
   رتو لْحِهِمقْضِ صكِ نربِت     هِملَيع هِمودةِ عرظَاهكِ م.دعبولِ اللَّهِ       :وسر نةِ عظَاهِرتارِ الْمبفَفِي الْأَخ� هأَن

                   ـادِينأَنْ ي هـرـا أَمفِيم هرأَم مهنيبو هنيودِ بهلِ الْعاءَةَ إِلَى أَهربِب هنع اللَّه ضِيا رلِيثَ ععب بِـهِ   حِين 
عهد،فَعهده إِلَى مدتِهِ أَوضح الدلِيلِ علَى صِحةِ مـا قُلْنـا ؛            �فِيهِم،ومن كَانَ بينه وبين رسولِ اللَّهِ       

       هبِين رأْمي لَم أَنَّ اللَّه ذَلِكقَا      �وتلٍ،فَاسإِلَى أَج مهداهمٍ كَانَ عدِ قَوهقْضِ عكِ      بِنـرـدِهِ بِتهلَى عوا عم
                                                 

١٣٤٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ١٥٠٢٣(ج 
  زيادة مني – صحيح مرسل) ١٠٠٦٥]( ١٦٩ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٥٠
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نقْضِهِ،وأَنه إِنما أَجلَ أَربعةَ أَشهرٍ من كَانَ قَد نقْض عهده قَبلَ التأْجِيلِ أَو من كَانَ لَه عهد إِلَى أَجـلٍ                    
 بِنِقْضِهِ علَى نفْسِهِ سبِيلًا،فَإِنَّ رسـولَ اللَّـهِ       غَيرِ محدودٍ،فَأَما من كَانَ أَجلُ عهدِهِ محدودا ولَم يجعلْ        

كَانَ بِإِتمامِ عهدِهِ إِلَى غَايةِ أَجلِهِ مأْمورا،بِذَلِك بعثَ منادِيه ينادِي بِهِ فِي أَهلِ الْموسِمِ مِن الْعـربِ                 �
"١٣٥١. 

 :عهودوقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن ال
      اللَّه هحِمفَرٍ رعو جا          :قَالَ أَبا قُلْنةِ مصِح نا عهظَائِرنو اربذِهِ الْأَخه أَتبأَن رِ     ،فَقَدـهـلَ الْأَشأَنَّ أَجو

 ـ        ،الْأَربعةِ إِنما كَانَ لِمن وصفْنا       م يجعـلْ لِرسـولِ اللَّـهِ       فَأَما من كَانَ عهده إِلَى مدةٍ معلُومـةٍ فَلَ
قَد وفَّى لَه عهده إِلَى مدتِهِ عن       �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،ولِلْمؤمِنِين لِنقْضِهِ ومظَاهرةِ أَعدائِهِم علَيهِم سبِيلًا       �

     بِذَلِك اهرِ اللَّهِ إِيزِيلِ    ،أَمنالت لَّ ظَاهِرد لَى ذَلِكعولِ       وسنِ الرع ارببِهِ الْأَخ ترظَاهتو � .  رها الْأَشأَمو
وكَانَ ابتِداؤها يوم الْحج الْأَكْبرِ وانقِضاؤها انقِضاءَ عشـرٍ مِـن   ،الْأَربعةُ فَإِنها كَانت أَجلَ من ذَكَرنا  

جعِلَ لِأَهلِ الْعهدِ الَّذِين وصفْنا أَمرهم فِيها السياحةُ فِي الْأَرضِ          ، أَشهرٍ متتابِعةٌ    فَذَلِك أَربعةُ ،ربِيعٍ الْآخرِ   
فَإِنْ قَـالَ   . لَا يعرِض لَهم فِيها مِن الْمسلِمِين أَحد بِحربٍ ولَا قَتلٍ ولَا سلْبٍ             ،يذْهبونَ حيثُ شاءُوا    ،

فَإِذَا انسلَخ الْأَشـهر الْحـرم فَـاقْتلُوا        :فَما وجه قَولِهِ    ،فَإِذَا كَانَ الْأَمر فِي ذَلِك كَما وصفْت        : قَائِلٌ
لَ الْقَومِ  وقَد زعمت أَنَّ تأْجِي   ،الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وقَد علِمت أَنَّ انسِلَاخها انسِلَاخ الْمحرمِ          

وإِنما بين الْحج الْأَكْبرِ وانسِلَاخِ الْأَشهرِ الْحرمِ خمسونَ يومـا          ،مِن اللَّهِ ومِن رسولِهِ كَانَ أَربعةَ أَشهرٍ        
  هةِ ؟ قِيلَ         ،أَكْثَرعبرِ الْأَرهالْأَش ا مِنموونَ يسمالْخ نسِلَ :فَأَيلَا        إِنَّ ان نلَ ما كَانَ أَجممِ إِنررِ الْحهالْأَش اخ

إِما إِلَى أَجلٍ غَيـرِ محـدودٍ   ،والْأَشهر الْأَربعةُ لِمن لَه عهد     ،�عهد لَه مِن الْمشرِكِين مِن رسولِ اللَّهِ        
       هقَضن ودٍ قَددحلٍ ما إِلَى أَجإِمو، بِن ارفَص       هتانخِي خِيف نى منعبِم اهلَـى     ،قْضِهِ إِيهِ عذَ إِلَيبالن قحتفَاس

أَلَا ترى اللَّـه يقُـولُ      ،غَير أَنه جعلَ لَه الِاستِعداد لِنفْسِهِ والِارتِياد لَها مِن الْأَجلِ الْأَربعةِ الْأَشهرِ             ،سواءٍ  
ويصِفُهم بِأَنهم أَهلُ عهدٍ براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهـدتم مِـن              ،الْأَشهرِ الْأَربعةِ   لِأَصحابِ  

   جالْم فصوجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَروا فِي الْأَرفَسِيح رِكِينشالْم   ـمـولَ لَهع
وأَذَانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم      :فَقَالَ  ،انسِلَاخ الْأَشهرِ الْحرامِ أَجلًا بِأَنهم أَهلُ شِركٍ لَا أَهلَ عهدٍ           
ثُم قَالَ  ، الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين الْآيةَ       الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُه الْآيةَ إِلَّا         

:               ـدهلَا ع الَّذِين رِكِينشلِ الْمبِقَت رفَأَم موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان
وبِإِتمامِ عهدِ الَّذِين لَهم عهد إِذَا لَم يكُونوا نقَضوا عهدهم بِالْمظَاهرةِ           ، لَهم بعد انسِلَاخِ الْأَشهرِ الْحرمِ    

       هِملَيقْصِ فِيهِ عالِ النخإِدو مِنِينؤلَى الْمفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    . ع:        موأْجِيلِ كَانَ ياءَ التتِدلَى أَنَّ ابلِيلُ عا الدمو
إِنَّ قَائِلِي ذَلِك زعمـوا     :لْحج الْأَكْبرِ دونَ أَنْ يكُونَ كَانَ مِن شوالٍ علَى ما قَالَه قَائِلُو ذَلِك ؟ قِيلَ لَه                 ا

                                                 
١٣٥١ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةِ   >> جبوةُ التورـةُ        >> سبوا التفِيه ذْكَرةِ الَّتِي يورفْسِيرِ السلُ فِي تالْقَو:    اءَةٌ مِـنـرب
<<)١٥٠٢٥ - ١٥٠٢٣( 
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عولَ لَه أَجـلُ    وذَلِك غَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ صحِيحا ؛ لِأَنَّ الْمج        ،أَنَّ التأْجِيلَ كَانَ مِن وقْتِ نزولِ براءَةَ        
           عِلَ لَها جم لَمعي ودٍ إِذَا لَمدحقْتٍ مةِ إِلَى واحيبِخِلَافِـهِ           ،الس لَ ذَلِـكقَب مقَدت قَد دٍ لَههع عا مملَاسِيو

لَّذِي جعِلَ لَه وما علَيهِ بعد انقِضائِهِ فَهو        فَكَمن لَم يجعلْ لَه ذَلِك ؛ لِأَنه إِذَا لَم يعلَم ما لَه فِي الْأَجلِ ا              ،
ومعلُوم أَنَّ الْقَوم لَم يعلَموا بِما جعِلَ لَهم مِن ذَلِك إِلَّـا حِـين              ،كَهيئَتِهِ قَبلَ الَّذِي جعِلَ لَه مِن الْأَجلِ        

 كَذَلِك صح أَنَّ ابتِـداءَه مـا قُلْنـا وانقِضـاءَه كَـانَ مـا                وإِذَا كَانَ ذَلِك  ،نودِي فِيهِم بِالْموسِمِ    
 .١٣٥٢.".وصفْنا

 - فيما بعد    -وإذا نحن تركنا الروايات التي ا ضعف،وما يمكن أن يكون قد تركه الخلاف السياسي               
روايات فإننـا    وأنصار الأمويين،أو أهل السنة،من الأثر في بعض ال        - رضي اللّه عنه     -بين شيعة علي    

 أميرا للحج في هذا العـام  - رضي اللّه عنه    - بعث بأبي بكر     -� -إن رسول اللّه    :نستطيع أن نقول  
 -ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه فبعث ا عليا          .لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة       

ته من أحكام ائيـة ومنـها ألا         بكل ما تضمن   -فأذن ا في الناس     . في أثر أبي بكر    -رضي اللّه عنه    
 .يطوف بعد العام بالبيت مشرك

بعِثْـت  :" " سأَلْنا علِيا،بِأَي شيءٍ بعِثْت فِي الحَجةِ ؟ قَـالَ        :وقد روى الترمذي عن زيدِ بنِ يثَيعٍ،قَالَ      
عهد فَهو إِلَى مدتِهِ،ومن لَم يكُن لَـه        �بين النبِي   أَنْ لَا يطُوف بِالبيتِ عريانٌ،ومن كَانَ بينه و       :بِأَربعٍ

               ـامِهِمع دعونَ بلِمالمُسرِكُونَ والمُش مِعتجلَا يةٌ،ومِنؤم فْسةَ إِلَّا نلُ الجَنخدلَا يرٍ،وهةُ أَشعبأَر لُهفَأَج دهع
 ...١٣٥٣" "هذَا 

 .فنكتفي به. ما ورد في هذا البابوهذا الخبر هو أصح
»رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و راءَةٌ مِنب «.. 

                                                 
  ذكرته بطوله ]١٠٩ /١٤[لة  مؤسسة الرسا-تفسير الطبري  - ١٣٥٢
 -وتفسير الطـبري    ) ٧٨٥](٣٤ /٣[المطبوع باسم البحر الزخار     ( ومسند البزار   ) ٨٨٠](٤٨٤ /٣[ المكتر   -سنن الترمذى  - ١٣٥٣

 صحيح ] ١٠٦ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٦٣٧٣]( ١٠٦ /١٤[مؤسسة الرسالة 
      كْرٍ،أَنَّ النأَبِي ب نوأما الرواية التي ع    كَّةَ    �بِيلِ ماءَةٌ لأَهربِب ثَهعةَ            : بنلُ الْجخدلاَ يانٌ ويرتِ عيبِالْب طُوفلاَ يو رِكشامِ مالْع دعب جحلاَ ي

فَسار بِها ثَلاثًا،ثُم قَـالَ  :ه برِيءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُه قَالَ مدةٌ فَأَجلُه إِلَى مدتِهِ،واللَّ�إِلاَّ نفْس مسلِمةٌ،من كَانَ بينه وبين رسولِ االلهِ     
لِيلِع:   هنالَى ععت اللَّه ضِيقَالَ      :ر،تا أَنهلِّغبكْرٍ وا بأَب لَيع دفَر قْهلَ،قَالَ:الْحفَفَع:     بِيلَى النع ا قَدِمكَ   �فَلَمكْرٍ بو بـولَ    :ى،قَالَ أَبسـا ري

 ١) [عـالم الكتـب  (مسند أحمـد  ." ما حدثَ فِيك إِلاَّ خير،ولَكِن أُمِرت أَنْ لاَ يبلِّغه إِلاَّ أَنا،أَو رجلٌ مِني           :االلهِ،حدثَ فِي شيءٌ ؟ قَالَ    
  ضعيف )٤](٧٤/

من الكذب،وقال الخطابي في كتاب     " لا يؤدي عني إلا علي      " ك قوله   وكذل:٦٣ / ٥" منهاج السنة   " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في       
هو شيء جاء به أهلُ الكوفة عن زيد بن يثيع،وهو متـهم في الروايـة               " لا يؤدي عني إلا رجلٌ من أهل بيتي         :" وقوله":شعار الدين   " 

ن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام،ويعلم         أسعد ب  �منسوب إلى الرفض،وعامة من بلَّغ عنه غير أهل بيته،فقد بعث رسول االله             
الأنصار القرآن،ويفقههم في الدين،وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك،وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن،وبعث عتاب             

 !فأين قول من زعم أنه لم يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته ؟:بن أَسيد إلى مكة
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هذا الإعلان العام،ذا الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشـركين في ذلـك                
 -� -لمشار إليها هي التي كانت بين رسـول اللّـه   إذ كانت العهود ا   .الحين في جزيرة العرب قاطبة    

والإعلان ببراءة اللّه وبراءة رسوله من المشركين،يحدد موقف كل مسلم ويوقع           .والمشركين في الجزيرة  
ثم تـأتي بعـد     ! إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم،بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تـردد              

فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ،واعلَموا     «:الشروح لهذا الإعلان  الإعلان العام البيانات والمخصصات و    
زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ،وعم رغَي كُمأَن «.. 

أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون       :فهذا بيان للمهلة التي أجل اللّه المشركين إليها       
حتى أولئـك   .لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم       ..آمنين  ..،ويعدلون أوضاعهم   حسابام

 والمؤمنين لـن    -� -الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم،وعند أول توقع بأن الرسول             
! كما توقع المرجفون في المدينة والمنـافقون   ! ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم سيأخذوم أسرى        

ومتى كان ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض وبعد سلسلة طويلـة                   
من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا               

.. 
قانون الغابة ولم يكن    وفي أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا                

بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد مـتى  ! بين اتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه   
ذلك أنه منهج اللّه الذي لا علاقـة        ..ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان        .! .الفرصة سنحت

رقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقـي البشـرية         فليس الزمان هو الذي ي    .له بالزمان في أصوله ومبادئه    
 بوسائل متجددة   - بتأثيره   -ويطورها حول محوره وداخل إطاره بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير            

 .ومكافئة لما يطرأ عليها في أثناء تحركه ا قدما من تطور وتغير
 ويوقظهم إلى هذه الحقيقـة ليفتحـوا   ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوم بالحقيقة الواقعة        

ولن يفلتوا  ! ولن يفلتوا منه بالهرب   ! إم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا اللّه في الطلب        .عيوم عليها 
واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ،وأَنَّ اللَّه      «:أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم   :من مصير محتوم قدره وقرره    

 ..» فِرِينمخزِي الْكا
 والأرض  - سبحانه   -وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون اللّه عن طلبهم والإتيان م وهم في قبضته              

بعد ذلك يبين الموعـد     ! وقد قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولا راد لقضائه؟        ! كلها في قبضته كذلك؟   
وأَذانٌ مِـن اللَّـهِ     «: المضروب فيها  الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا ا وبالموعد          

فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم،وإِنْ     .أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُه     :ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ     
شبجِزِي اللَّهِ،وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوذابٍ أَلِيمٍتوا بِعكَفَر رِ الَّذِين «.. 

 .والأصح أنه يوم النحر.أهو يوم عرفة أم يوم النحر:ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده
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 من ناحية   -والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأعلنت براءة اللّه ورسوله من المشركين كافة               
والحكمة واضـحة في تقريـر     ..الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية          وجاء الاستثناء في     -المبدأ  

أما الاسـتثناء فهـو     .المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات النهائية            
وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعـة          .خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل المضروب     

قات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل الناس عبيدا للّه وحده،والمعسكرات التي تجعل الناس عبيـدا               العلا
 .للشركاء،كما أسلفنا في التقديم للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك
 ـ   «:ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة     يخ ـوفَه مـتبفَـإِنْ ت ر

 ..» لَكُم،وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ،وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ
إنه منهج هداية قبـل     .وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية البراءة يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلامي           

 كما  -ة لا رد أنه لا يحب أن يباغتهم ويفتك م متى قدر             فهو يتيح للمشركين هذه المهل    .كل شيء 
 ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر،واختيار        -! كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال      

الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى اللّه ويرهبهم مـن التولي،وييئسـهم مـن             
ويوقع في قلوم الزلزلة التي ترجهـا       .عذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي في الدنيا       جدواه،وينذرهم بال 

هو طمأنـة للصـف   ..ثم ! رجا لعل الركام الذي ران على الفطرة أن ينفض عنها،فتسمع وتستجيب   
فالأمر قد صار فيـه     .المسلم،ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد ويب ومن تحرج وتوقع            

وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من         ! والمصير قد تقرر من قبل الابتداء     .ءمن اللّه قضا  
للحالات المؤقتة،التي يصار بعدها إلى ذلـك المبـدأ    المشركين ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص     

م شيئاً،ولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً،فَأَتِموا إِلَيهِم      إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُ       «:العام
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،تِهِمدإِلى م مهدهع «.. 

 هم بنو خزيمة بـن      -وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أم جماعة من بني بكر                
 لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع قـريش وحلفـائهم،ولم             -عامر من بني بكر بن كنانة       

يشتركوا مع بني بكر في العدوان على خزاعة،ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش،فانتقض بذلك              
عهد الحديبية،وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية،وكان العهد لمدة عشـر سـنوات مـن                 

 -فأمر رسول اللّه    . من بني بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها         وكانت هذه الجماعة  .الحديبية
 وهو رواية محمد بن عباد بـن        -والذي يؤيد ما ذهبنا إليه      . هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى مدم       -�

وأن مجاهـد   .هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بـني كنانـة           « :١٣٥٤ أن السدي يقول   -جعفر  
غير أنه  ..» فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم    «هد فهو الذي قال اللّه      كان لبني مدلج وخزاعة ع    «:يقول

                                                 
 ]١٣٨ /١٠[ار تفسير المن - ١٣٥٤
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وهذا خاص بالمشركين الذين بقـوا علـى   .يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام بعد الفتح   
 عهد عِنـد  كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين«:كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى ..شركهم  

                  إِنَّ اللَّـه ـموا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدعاه ولِهِ إِلَّا الَّذِينسر دعِناللَّهِ و
 قِينتالْم حِبنقصـوا  فهذان الحيان من كنانة ممن عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية،ثم لم ي            ..» ي

فهم المعنيون في الاستثناء أولا وأخيرا كما ذهـب إلى ذلـك      .المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا     
 .المفسرون الأوائل،وقد أخذ ذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا

 وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غـير        
ذلك أنه كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهـدات دائمـة بـين               .ة في الاستثناء الأول   المذكور

ليستدل منـه علـى     » فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم    «:المسلمين والمشركين،فارتكن إلى قوله تعالى    
هج،وعن طبيعـة   وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف،وعن طبيعة المن         ! جواز تأبيد المعاهدات  

 .كما بينا ذلك مرارا! هذا الدين أيضا
 - كما أمهل كل من عـداهم        -لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم،فلم يمهلهم أربعة أشهر           

ذلك أم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما عاهدوهم عليه،ولم يعينـوا علـيهم             .ولكنه أمهلهم إلى مدم   
ذلك مع حاجـة الموقـف الحركـي        ..لإبقاء على عهدهم إلى ايته      عدوا،فاقتضى هذا الوفاء لهم وا    

للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها من الشرك وتحويلـها إلى قاعـدة أمينـة                  
للإسلام لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنبهوا لخطره،وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث               

فضـلا علـى    .كانت وقعة مؤتة إنذارا ذا التحفز الذي أخذ فيه الروم          ومن قبل    -عن غزوة تبوك    
 .تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن،للتألب على الدين الجديد

ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استثناهم اللّه وأمر بالوفاء لهم بعهودهم قد دخلوا                  
 الآخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغيرهم ممـن         بل حدث أن  .في الإسلام قبل أن تنقضي مدم     

لقـد  ! أمهلوا أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض،لم يسيحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضا             
 وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة،أنه كان الأوان قد آن لهذه الضربة الأخـيرة               - سبحانه   -علم اللّه   

رض كانت قد مهدت وأا تجيء في أواا المناسب وفـق واقـع             وأن الظروف كانت قد يأت والأ     
 .فكان هذا الذي كان.الأمر الظاهر،وفق قدر اللّه المضمر المغيب

فَأَتِموا إِلَـيهِم عهـدهم إِلى      «:ونقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم         
 ..» متقِينمدتِهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْ

فيجعل هذا الوفاء عبادة له وتقوى يحبها       . للمتقين - سبحانه   -إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى اللّه وحبه        
إا ليست قاعدة المنفعة والمصلحة وليست قاعدة       ..وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام       ..من أهلها   

فالمسلم يتخلق بما يحبـه اللّـه منـه         .لّه وتقواه إا قاعدة العبادة ل   ..الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا     
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ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام كما أنه مـن          .ويرضاه له وهو يخشى اللّه في هذا ويتطلب رضاه        
ثم هي في الطريق تحقق منافع العباد،وتؤمن مصالحهم،وتنشئ مجتمعـا          ..هنا مبعثها الوجداني الأصيل     

أقصى حد ممكن،وترتفع بالنفس البشرية صـعدا في الطريـق          تقل فيه الاحتكاكات والتناقضات إلى      
 ...الصاعد إلى اللّه 

مـع  ..المعاهدين وغير المعاهدين منهم سـواء       ..وبعد تقرير الحكم ببراءة اللّه ورسوله من المشركين         
 يجـيء .استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدم              

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا      «:ذكر الإجراء الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأجل المضروب        
فَـإِنْ تـابوا وأَقـاموا      .الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم،وخذُوهم،واحصروهم،واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ     

 ..» زكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمالصلاةَ وآتوا ال
هل هي الأشهر الحرم المصطلح     ..» الْأَشهر الْحرم «:وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى       
وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم         :عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب        

أم إا أربعة أشهر يحرم فيها القتـال        ..خمسين يوما   ..ج الأكبر ذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم          الح
أم إن الأجـل الأول للناقضـين       ..ابتداء من يوم النحر فتكون ايتها في العشرين من ربيع الآخـر؟             

 قت؟وهذا الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤ.عهودهم
وأنه أطلق عليها   .والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح عليها            

وأا .وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها بإمهال المشركين طوالها ليسيحوا في الأرض أربعة أشهر             
فَسِيحوا فِي  «:ن اللّه قد قال لهم     فإنه ما دام أ    - إلا فيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا إلى مدم           -عامة  

وهذا هو الذي   ..فلا بد أن تكون هذه الأشهر الأربعة ابتداء من يوم إعلام ا             » الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ  
 .يتفق مع طبيعة الإعلان
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه أو          - إذا انقضت الأشهر الأربعة      -وقد أمر اللّه المسلمين     

 باستثناء مـن أمـروا      -يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب              
ذلك أن المشركين أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا فهـم         . بدون أي إجراء آخر معه     -بالوفاء لهم إلى مدم     

 .إذن لا يقتلون غدرا،ولا يؤخذون بغتة،وقد نبذت لهم عهودهم،وعلموا سلفا ما ينتظرهم
فَإِنْ تـابوا وأَقـاموا     «:إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام      ..غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام         

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ والص «.. 
هم للمسلمين وفتنتـهم    لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيذائ           

ورسوله وأهله معهم   .ثم من سماحة لهذا الدين    ..عن دينهم،ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم        
ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعية فيأمر اللّه نبيـه والمسـلمين               ..لتاريخ طويل    وإنه..

 يكفوا عن المشركين إن هم اختـاروا        كان يأمرهم أن  ..الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا       
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التوبة إلى اللّه،والتزموا شعائر الإسلام التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم لـه وقيـامهم                
 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«.:.وذلك أن اللّه لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه.بفرائضه

ل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه حـول          ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطوي        
 ..» فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«:هذا النص

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى ا مـن                  
إنما .إلخ فما نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله          ..فة؟  التائب دون بقية أركان الإسلام المعرو     

فما كان أحدهم ليعلن توبته ويقـيم الصـلاة         .هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك        
فنصت الآية علـى التوبـة      .ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله،ويعني استسلامه له ودخوله فيه          

اة،لأنه ما كان ليفعل هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه              وإقامة الصلاة وإيتاء الزك   
وفي أولها الدينونة للّه وحده بشهادة أن لا إله إلا اللّه،والاعتراف برسالة            .بكامل شروطه وكامل معناه   

 . بشهادة أن محمدا رسول اللّه-� -محمد 
 .راء واقعي له ملابساتهفليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي،إنما هي بصدد إج
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وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظل الإسلام على                

إنما يعلنها حملـة  .فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا         .سماحته وجديته وواقعيته كذلك   
فالمشركون الأفراد،الذين لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى         . كلما أمكن ذلك   هداية

 أن يجيرهم حتى    -� - رسوله   - سبحانه   - الأمن،ويأمر اللّه    - في دار الإسلام     -يكفل لهم الإسلام    
له وهم  هذا ك ..يسمعوا كلام اللّه ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم               

 .مشركون
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ،ثُم أَبلِغه مأْمنه،ذلِك بِأَنهم قَـوم لا                «

 ..» يعلَمونَ
 إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وان المشـركين الـذين                  
يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في هذه الحالـة آمـن                   
حرم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين لعـل                 

ل دار الإسلام   وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب اللّه لهم على أه         ..قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب      
 !!! أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم

ولكن قمم الإسلام الصاعدة مـا      ..ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام            
ى هذه الحراسة للمشرك،عدو الإسلام والمسلمين ممـن آذ       ..وهذه منها   ..تزال تتراءى قمة وراء قمة      
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! هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسـلام          ..المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين      
 ..إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة،حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام ..

الـذين  و! والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقـاد             
يهولهم هذا الاام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة بـأن الإسـلام لا                 

هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمـة         ! يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية       
كِين استجارك فَأَجِره حتى يسـمع كَـلام   وإِنْ أَحد مِن الْمشرِ«:العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم     

 ..» اللَّهِ،ثُم أَبلِغه مأْمنه،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون،وإجارة لمن يستجيرون،حتى من أعدائه الذين شهروا عليه السـيف          

د بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع كلام           ولكنه إنما يجاه  ..وحاربوه وعاندوه   
اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينهم وبين الهدى،كما تحول بينهم وبين التحرر من                 

 -ومتى حطم هذه القوى،وأزال هـذه العقبات،فـالأفراد         ..عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّه        
 آمنون في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حـتى               -يدم  على عق 

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضـاع مـن         ! هذا كله وهم يرفضون منهج اللّه     ..يبلغوا مأمنهم   
صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضـه ولا علـى                     

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون           ! مة واحدة من حرمات الإنسان    حر
لدفع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه                 

 ! السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان
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كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ،إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحـرامِ؟ فَمـا                «
      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتإِ .اسو فلا         كَيـا وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهنْ ي

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصـدوا عـن         .ذِمةً،يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم،وأَكْثَرهم فاسِقُونَ    
فَـإِنْ تـابوا   .قُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ لا ير .سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ    

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن    .وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ،ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ         
نطَعو،دِهِمهدِ ععونَبهتني ملَّهلَع ممانَ لَهلا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم،وا فِي دِينِكُم«. 

لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين اتمع المسلم والباقين من                
بعضهم بعد مهلـة أربعـة      ..هادنة معهم جميعا    المشركين في الجزيرة،وهي تعني إاء حالة التعاهد والم       

توبة وإقامـة   :حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين        ..أشهر،وبعضهم بعد انتهاء مدم   
 . أو قتال وحصار وأسر وإرصاد- أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه -للصلاة وإيتاء للزكاة 
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على ذلك الوجه أخذ في هذه اموعة الجديدة من الآيات يقرر           لما انتهى إلى الأمر بإاء حالة التعاقد        
 أنه لا ينبغي ولا يجوز ولـيس مـن المستسـاغ أن يكـون               - عن طريق الاستفهام الاستنكاري      -

بقولـه  ! وهو استنكار للمبدأ في ذاته واستبعاد له من أساسـه         .للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله     
 .»رِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِكَيف يكُونُ لِلْمش«:تعالى

ولما كان هذا الاستنكار في هذه اموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى،قد يفهم منه نسخ مـا                 
كان قد تقرر في اموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسـلمين                 

إِلَّـا الَّـذِين    «:فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله       ..م أحدا إلى مدم     عليه شيئا ولم يظاهروا  
           قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدوجاءت في  ..» عاه

لأول مطلقا بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم        إذ كان الأمر ا   ..هذا التوكيد الجديد زيادة بيان      
فجاء هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المسـتقبل إلى               ..إلى مدم   

وهي دقة بالغة في صياغة النصـوص في هـذه العلاقـات    .اية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي     
 .فهومات الضمنية،وإتباعها بالمنطوقات القطعيةوالمعاملات،وعدم الاكتفاء بالم

ونظرا لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها،من الظواهر والأعراض والاعتبار              
ات التي كانت قائمة في اتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة الخطيرة،فقد أخذ السياق يـثير                 

فع عنهم التردد والتحرج والتهيب،باطلاعهم على حقيقة حـال المشـركين           في نفوس المسلمين ما يد    
ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين،وأم لا يرعون فيهم عهدا،ولا يتحرجون فيهم مـن شـيء ولا               

وأن لا  .يتذممون،وأم لا يفون بعهد،ولا يرتبطون بوعد وأم لا يكفون عن الاعتداء  متى قدروا عليه              
 . أو ائتمام ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمونسبيل لمهادنتهم

 ..» كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ؟«
فكيف يجـوز أن    .إن المشركين لا يدينون للّه بالعبودية خالصة،وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله           

       م لا يواجهون بالإنكار والجحود عبدا مثلهم،ولا منهجا        يكون لهؤلاء عهد عند اللّه وعند رسوله؟ إ
إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم وهم يحادون اللّه ورسـوله           .من مناهج العبيد من أمثالهم    

 فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند اللّه وعند رسوله؟..ذا الجحود ابتداء 
وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاتـه لا         ..ري  هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكا       

 ..على حالة معينة من حالاته 
وأنه .وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض هذه العهود أمر اللّه بالوفاء ا               

وأنـه  .عهود مع اليهود وعهود مع المشركين     .قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة         
وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هـذه          .قع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة      و

فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد         ..العهود وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة         
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لمبـدأ  عليه الإنكار هنا،فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاسـتنكار الأخـير                
وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الـذي      ! التعاهد؟

لقـد كانـت تلـك      ..أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلـها              
ينبغـي أن يكـون   المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنه لا         

 ..للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 
كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا يكـون في الأرض شـرك            

ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يـوم ولم يخـدع عنـه              ..باللّه وأن تكون الدينونة للّه وحده       
تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشـركين ليتفـرغ لمـن             فإذا كانت الظروف الواقعية     .أحدا

وأن يعاهد من يريـدون معاهدتـه في        .يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات         
النهائي الأخير كما أنـه لا يغفـل عـن أن هـذه              فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه     .مرحلة من المراحل  

وأـم لا بـد     .عض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسـهم       الموادعات والمعاهدات من جانب ب    
مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسـهم إلا                 

ولا يزالُـونَ   «:ولقد قال اللّه للمسلمين منـذ أول الأمـر        ..ريثما يستعدون له ويستديرون لمواجهته      
  ى يتح كُمقاتِلُونوا    يطاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدوهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة        ..» ر !

 بإتمـام   - سـبحانه    -ومع استنكار الأصل،فقد أذن اللّه      ! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة       
             ا،مع اشتراط أن   عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مد

إِلَّـا  «: من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها       - في هذه المدة     -على العهد   الاستقامة  تكون  
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ،فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدعاه الَّذِين «.. 

ذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها من                وهؤلاء ال 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً             «:قبل في قوله تعالى   

    مهدهع هِموا إِلَيفَأَتِم    قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،تِهِمدفهـي  ..كما فهم بعض المفسرين المحدثين      ..» إِلى م
وذكرت مرة  .طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم البراءة وإطلاقها،لاستثنائها من هذا العموم           

كم المطلق فيـه نسـخ      ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الح             
وذكرت التقوى وحب اللّه للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة علـى أن الموضـوع              ..للحكم الأول   

ففي الأول اشتراط اسـتقامتهم     .كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول         .واحد
 كما أسلفنا   -صياغة النصوص   وهي دقة بالغة في     .في الماضي،وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل      

 . لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد،كما هو ظاهر ومتعين-
 والإيمانيـة   عقديـة   ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه ال           

روا علَـيكُم لا يرقُبـوا فِـيكُم إِلـا ولا           كَيف؟ وإِنْ يظْه  «:ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية      
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اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصـدوا عـن         .ذِمةً،يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ     
 ..» ي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَلا يرقُبونَ فِ.سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ

كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجـزهم عـن                  
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهـد قـائم بينـهم       .التغلب عليكم 

فهـم لا يرعـون   ! ا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم  وبينكم،وفي غير ذمة يرعو   
عهدا،ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئـة والـتي                  

فهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم،لو أم              .يذمون لو تجاوزوها  
فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكـم         .هما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة      م.قدروا عليكم 

 -وإذا كانوا اليوم    .! .أن تكون بينكم وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم            
 فإن قلوم تنغـل علـيكم     . يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -وأنتم أقوياء   

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ   .وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «! بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكم ولا ود            
 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ.ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ

 ـ           اء بعهـودكم،والانطلاق في    وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم،وإضمار عـدم الوف
إنه الفسوق عن دين اللّه،والخروج عـن       .. من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -التنكيل بكم   

فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسـكون بـه                  .هذاه
من مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا مـن        وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم الإسلام شيئا       .ويخافون فوته 

صدوا أنفسـهم وصـدوا     .فصدوا عن سبيل اللّه بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه          ! أموالهم
 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل.) .فسيجيء أم أئمة الكفر(غيرهم 

 ..» !إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«
إـم  .. إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بـذواتكم                ثم

إم يوجهون حقـدهم وانتقـامهم      ..يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم           
 أهـل   كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من        ..للإيمان ذاته   ..لهذه الصفة التي أنتم عليها      

فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشـد أنـواع          ..هذا الدين،على مدار التاريخ والقرون      
وكذلك قال رسـول    ..» وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا         «:التعذيب والتنكيل والتقتيل  

» لكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنـا باللّـه؟  يا أهل ا:قل«: لأهل الكتاب بتوجيه من ربه    -� -اللّه  
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ        «:وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين       

فالإيمان هو سبب النقمة،ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن،ولا يراعون فيه عهدا ولا              .»الْحمِيدِ
 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«:ون من منكريتذمم
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تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي بالوقوف في           ..فصفة الاعتداء  أصيلة فيهم      
يهم وأمنوا بأسـهم    وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة،إذا هم ظهروا عل           

وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم،ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه              .وقوم
 ..!وهم آمنون ..معهم 

فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصـلاةَ وآتـوا       «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين          
 كاةَ فَإِخونَ   الزلَمعمٍ يلُ الْآياتِ لِقَوفَصنينِ،وفِي الد كُمـوا  .واننطَعو دِهِمهدِ ععب مِن مهمانكَثُوا أَيإِنْ نو

 ..» فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
تربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا            إن المسلمين يواجهون أعداء ي    

لا يقعدهم عهد معقود،ولا ذمة مرعية،ولا تحرج من مذمة،ولا إبقاء على           .رحمة إلا عجزهم عن ذلك    
ووراء هذا التقرير تاريخ طويل،يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الـذي لا ينحـرف إلا                 ..صلة  

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة         !  فيأخذ طريقه المرسوم   لطارئ زائل،ثم يعود  
المعركة المحتومة بين منهج اللّه الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده،وبين                

 اللّه سبحانه،ذا   يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من     ..مناهج الجاهلية التي تعبد الناس للعبيد       
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآيـاتِ لِقَـومٍ              «:الحسم الصريح 

ةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ     وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِم          «..» يعلَمونَ
 ..» لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

وعندئذ يصفح الإسـلام    .فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون،وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء            
والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصـبح              

! دد إخوانا للمسلمين القدامى ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب            المسلمون الج 
 ..» ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«

 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون
فهـم إذن أئمـة في      .لمسلمينوإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه،وطعن في دين ا            

كما سـبق   ..وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى           .الكفر،لا أيمان لهم ولا عهود    
 :أن قلنا

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق الغالب فيعرفونه                 
 صادق فيما أبلغهم مـن  -� -ن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّه       ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأ      

لا كرها وقهرا،ولكن اقتناعا بالقلـب      .فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى     .أن اللّه غالب هو ورسله    
 .كما وقع وكما يقع في كثير من الأحايين.بعد رؤية واضحة للحق الغالب
/,�����%1�C^�"_�א�@����zא�=�א�7א%1�C03*@&C^�"_�א�@����zא�=�א�7א%1�C03*@&C^�"_�א�@����zא�=�א�7א%1�C03*@&C^�"_�א�@����zא�=�א�7אC&@*1�03(�+�אA��C^�1-�א�1(�+�אA��C^�1-�א�1(�+�אA��C^�1-�א�1(�+�אA��C^�1-�א<=����"�]�א���س�א���,/<=����"�]�א���س�א���,/<=����"�]�א���س�א���,/<=����"�]�א���س�א��
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فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة بأهل الجزيرة               ..وبعد  
 العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟

عسـكر الإسـلامي ومعسـكرات      إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بـين الم           
 .المشركين

وأن المشركين المعنيين فيها هم مشـركو       .وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع          
 ..الجزيرة 

 ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟..هذا حق في ذاته 
ليتكشف لنا المدى الحقيقـي     .ين من المؤمن  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       

 :لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ
ولعل في هذا الجزء من الظـلال       .فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          

ة في مكة حتى    وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعو             
 .هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسـلام وأهـل                  
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائمـا هـو          .الكتاب من اليهود والنصارى   

! كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمـةً           «: السورة الذي تصوره آيات هذا المقطع من     
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنـاً قَلِيلًـا فَصـدوا عـن           .يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم،وأَكْثَرهم فاسِقُونَ    

 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ.ا يعملُونَسبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانو
فأما أهـل الكتـاب فنـدع       .لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          

أم من المسلمين   الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا د              
 ..على مدار التاريخ 

موقف المشـركين   وأن. إنما ختم ذه الرسالة    -� -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          
من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين اللّه على الإطلاق فإن أبعـاد                    

 كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة،على مـدار         المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته     
مـــاذا صـــنع المشـــركون مـــع ! التـــاريخ البشـــري كلـــه بـــلا اســـتثناء

نوح،وهود،وصالح،وإبراهيم،وشعيب،وموسى،وعيسى،عليهم صلوات اللّه وسلامه والمؤمنين ـم في        
يرقبوا فيهم إلّـا ولا     إم لم   .. والمؤمنين به كذلك؟     -� -زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد        

 ..ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم 
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وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصـنع المشـركون                 
إم لا يرقبون فيهم إلّا ولا ذمة،كما       ..والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟           

 ..رآني الصادق الخالد يقرر النص الق
عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها الروايـات                  

لابن كثير فيمـا رواه مـن       » البداية والنهاية «التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ         
يها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها       ف.ثمّ دخلت سنة ست وخمسين وستمائة     : ه ٦٥٦أحداث عام   
 .وانقضت دولة بني العباس منها،حتى الخليفة

استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين على مقدمة عساكر سلطان               
هـداياه  وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصل يساعدوم على البغاددة وميرتـه و          ،هولاكو خان ،التتار
وقد سـترت بغـداد     ،- قبحهم اللّه تعالى   -ومصانعة لهم ،وكلّ ذلك خوفا على نفسه من التتار      ،وتحفه

 - سـبحانه وتعـالى    -ونصبت اانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة الّتي لا ترد من قدر اللّه            
/ نوح(لَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر       إِنَّ أَج :وكما قال تعالى  ،)لن يغني حذر عن قدر    (كما ورد في الأثر     ،شيئا

٤(،                     لَـه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي وقال تعالى إِنَّ اللَّه
لافة يرشقوا بالنبال من كلّ جانب      وأحاطت التتار بدار الخ   ،)١١/ الرعد(وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ       

وكانت مولّدة  ،وكانت من جملة حظاياه   ،حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه        
فانزعج الخليفة من   ،جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة          ،تسمى عرفة 

إذا أراد اللّه إنفـاذ     ، يديه فإذا عليه مكتوب    ذلك وفزع فزعا شديدا،وأحضر السهم الّذي أصاا بين       
 .قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولـدان والمشـايخ والكهـول                 
لا وكمنوا كـذلك أيامـا   ،وقنى الوسـخ  ،ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش       ،والشبان
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إمـا              ،يظهرون

حتى ،الأمكنة فيقتلـوم بالأسـطحة     ثمّ يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي      ،بالكسر وإما بالنار  
ولم ،ذلك المساجد والجوامع والـربط    وك.فإنا للّه وإنا إليه راجعون    ،تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة     

 ومن التجأ إليهم وإلى دار الـوزير ابـن          ١٣٥٥ينج منهم أحد سوى أهل الذّمة من اليهود والنصارى        
العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسـلمت                

وهم ،كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليل من الناس        وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن        .أموالهم
                                                 

كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها     !) من أهل الذمة  ( ذلك أن اليهود والنصارى       - ١٣٥٥
 وممن دلّوا على عورات المدينة،وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب،ليقضوا لهم على المسـلمين                 

 )السيد رحمه االله .( الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية
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وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط           ،في خوف وجوع وذلّة وقلّة    
منـهم مـن    ،فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل          ،أسهمهم من الديوان  

فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبـق سـوى عشـرة              ،ر الأكاسر الأمراء من هو كالملوك الأكاب    
وكشف ،وحكى لهم حقيقة الحال   ،وسهل عليهم ذلك  ،ثمّ كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد      ،آلاف

وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقـيم       ،وذلك كلّه طمعا منه أن يزيل السنة بالكلّية       ،لهم ضعف الرجال  
  كيده في نحره    ،واللّه غالب على أمره   ،وأن يبيد العلماء والمفتين   ،ينخليفة من الفاطمي وأذلّه بعد  ،وقد رد

واكتسب إثم من قتل ببغداد مـن  ،للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء) حوشكاشا(وجعله ،العزة القعساء 
 .رب الأرض والسماء،فالحكم للّه العلي الكبير،الرجال والنساء والأطفال

ى بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص اللّه تعالى علينـا                 وقد جرى عل  
وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْـأَرضِ مـرتينِ            :حيث يقول ،ذلك في كتابه العزيز   

ما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسـوا خِـلالَ            فَإِذا جاءَ وعد أُولاه   * ولَتعلُن علُوا كَبِيراً  
وقد قتل من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر         .الآيات) ٥ -٤/ الإسراء(الديارِ وكانَ وعداً مفْعولًا     

لأحبـار  وخرب بيت المقدس بعدما كـان معمـورا بالعبـاد والزهـاد وا            ،جماعة من أولاد الأنبياء   
 .فصار خاويا على عروشه واهي البناء،والأنبياء

وقيل ألـف   ،فقيل ثمانمائة ألف  ،وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة            
ولا حول ولا قوة إلّا     ،فإنا للّه وإنا إليه راجعون    ،وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس     ،ألف وثمانمائة ألف  

العظيمباللّه العلي . 
وكان قتل الخليفـة    ،وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما      ،وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم      
وكان عمره يومئذ ستا وأربعين     ،رابع عشر صفر وعفّي قبره    ،المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء     

وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس      ،أيامومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر و       ،سنة وأربعة أشهر  
ثمّ قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثـلاث وعشـرون             ،وله خمس وعشرون سنة   ،أحمد
وأسر من دار الخلافـة     ،فاطمة وخديجة ومريم  :وأسرت أخواته الثّلاث  ،وأسر ولده الأصغر مبارك   ،سنة

 .فإنا للّه وإنا إليه راجعون،واللّه أعلم،من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل
  يخ أبي الفرج ابـن الجوزيين يوسف ابن الشيخ محيي الدوقتل أستاذ دار الخلافة الش،   وكـان عـدو

منـهم  ،وأكابر الدولة واحدا بعد واحد    ،وعبد الكريم ،وعبد الرحمن ،عبد اللّه :وقتل أولاده الثّلاثة  ،الوزير
وجماعة من أمـراء السـنة وأكـابر        ،شهاب الدين سليمان شاه   و،الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك    

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب بـه إلى                 .البلد
وقتل شـيخ   .ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه     ،تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة     ،مقبرة الخلال 

وتعطّلـت  ،وحملـة القرآن  ،وقتل الخطبـاء والأئمة   ،فة صدر الدين علي بن النيار     الشيوخ مؤدب الخلي  
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أن ، ولعنه -وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه     ،المساجد والجمعات والمدارس والربط مدة شهور ببغداد      
فضـة مدرسـة    وأن يبني للرا  ،ويستمر بالمشاهد ومحالّ الرفض   ،يعطّل المساجد والمدارس والربط ببغداد    

فلم يقدره اللّه تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصـف  ،هائلة ينشرون علمهم وعلمهم ا وعليها  
 . بالدرك الأسفل من النار- واللّه أعلم-وأتبعه بولده فاجتمعا،عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة

وية على عروشها ليس ا أحد إلّـا        ولمّا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خا         
وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت مـن جـيفهم   ،والقتلى كأنها التلول ،الشاذّ من الناس  

فمات خلق  ،وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام             ،البلد
ولمـا  ،تمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطّعـن والطّاعون        فاج،كثير من تغير الجو وفساد الريح     

نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشـوا             
وأخذهم الوبـاء الشـديد     ،وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه          ،من قبورهم 

االله لا إله   ،واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى       ،ا بمن سبقهم من القتلى    فتفانوا وتلاحقو 
 .إلخ إلخ١٣٥٦".إلا هو له الأسماء الحسنى

فهل .هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة              
 لمات،اختص ا التتار في ذلك الزمان؟كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظ

 .! .إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا
إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتـار في                    

 ممـن أفزعتـهم الهجمـات       -ند  إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من اله       ..ذلك الزمان البعيد    
 قد وصل منهم إلى أطراف      -البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء            

طلعت عليهم العصابات   ..أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق        ! باكستان ثلاثة ملايين فقط   
لهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبـار في الحكومـة            الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة ا     

الهندية،فذبحتهم كالخراف على طول الطريق،وتركت جثثهم با للطير والوحش،بعد التمثيـل ـا             
 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد- إن لم تزد -ببشاعة منكرة،لا تقل 

كانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند           أما المأساة البشعة المروعة المنظمة ف     
إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهنـد إلى                 

ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق       ..باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف         
وخرج من الناحية الأخرى وليس بـه إلا أشـلاء    .) .ممر خيبر (لباكستانية يسمى   بين الحدود الهندية ا   

ولم .لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفـق         .! .ممزقة متناثرة في القطار   
                                                 

 ]٢٣٥ /١٣[ موافقة للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير ]  ٥٧٢١ /١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١٣٥٦
  أيضا وما فعله أعداء الإسلام اليوم في العراق وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر:قلت
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وصدق قول  .! .تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء              
وما تزال هذه المذابح تتكرر في    ..» كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:ه سبحانه اللّ

لقـد  ..صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هنـاك؟                
ومـا تـزال   ..ة بمعدل مليون في السـن    ..أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا           

وفي .ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان        ..عمليات الإبادة ماضية في الطريق      
لقـد جـيء    ..من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار          هذا العام وقع في القطاع الصيني     

لمون تحت وطـأة التعـذيب      وكلف المس .بأحد الزعماء المسلمين،فحفرت له حفرة في الطريق العام       
التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السـماد          (والإرهاب،أن يأتوا بفضلام الآدمية     

وظلت العملية ثلاثة أيـام     ..فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته       !!!) مقابل ما تصرفه لهم من الطعام     
ذلك فعلت يوغسلافيا الشـيوعية بالمسـلمين       ك! والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات        

حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحـرب العالميـة الثانيـة إلى                  .فيها
 التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسـلمين رجـالا          -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي       .اليوم

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينـة مـن        ) البولوبيف(وم  اللحوم التي تصنع لح   » مفارم«ونساء في   
وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية         !!!  ماضية إلى الآن   -اللحم والعظام والدماء    

كَيف وإِنْ يظْهروا علَـيكُم لا يرقُبـوا   «:ويصدق قول اللّه سبحانه  ..في هذا الزمان    ..الآن  ..والوثنية  
 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«.»م إِلا ولا ذِمةً؟فِيكُ

إـا  ..ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد         .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
دينون بالعبودية للّه وحده ومشركون أو ملحدون       الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون ي       

 .في كل زمان وفي كل مكان.يدينون بالعبودية لغير اللّه
 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعنت بالفعل تقرير            -ومن ثم فإن تلك النصوص      

ا تواجه مثل هذه الحالة     لأ. إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكان       -أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة      
والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي            .دائما في كل زمان وفي كل مكان      

 ..نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 
�'���ل�אA��C^١٣١٣١٣١٣����JJJJ����١٦١٦١٦١٦א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א��@�.��1��^A��Cل�א�@�.��1��^A��Cل�א�@�.��1��^A��Cل�א�@�.��1���$D3���������א:.@	�7א:.@	�7א:.@	�7א:.@	��7و.��ن��D3$��و.��ن��D3$��و.��ن��D3$��و.��ن�

»             ؟ فَاللَّـهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهولِ،وسراجِ الروا بِإِخمهو،مهمانكَثُوا أَيماً نقاتِلُونَ قَوأَلا ت
     مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح.   بِأَي اللَّه مهذِّبعي مـفِ    قاتِلُوهشيو،هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو،دِيكُم

           كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو،مِنِينؤمٍ مقَو وردأَنْ    .ص متسِـبح أَم
م،ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً؟          تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُ      

 ..» واللَّه خبِير بِما تعملُونَ
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تجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون للمشـركين                 
خيير المشركين في الجزيرة بين الدخول فيما دخل فيه المسلمون أو           عهد عند اللّه وعند رسوله والأمر بت      

 وبيان علـة    - إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام اللّه ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام                -قتالهم  
 .هذا الاستنكار وهي أم لا يرعون إلّا ولا ذمة في مؤمن متى ظهروا على المؤمنين

 بمستوياا المختلفة التي سبق الحـديث       - حاك في نفوس الجماعة المسلمة       تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما    
ومن رغبة وتعلل في أن يفيء المشـركون        !  من تردد ويب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة        -عنها  

ومن خوف على النفوس والمصالح وركـون إلى        ! الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل       
  ...!أيسر الوسائل

والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالـذكريات            
تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من            .والأحداث القريبة والبعيدة  

رهم بـأن   وتذك. من مكة قبل الهجرة    -� -بماهم به المشركون من إخراج الرسول        وتذكرهم.أيمان
ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشـون     ..المشركين هم الذين بدأوهم بالاعتداء  في المدينة         

 .لقاء المشركين
ثم تشجعهم على قتال المشـركين لعـل اللّـه أن يعـذم             ..واللّه أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين        

وشفاء صـدور   .دائه وأعدائهم،وخزيام وقهرهم  بأيديهم،فيكونوا هم ستارا لقدرة اللّه في تعذيب أع       
ثم تواجه التعلات التي تحيك في صدور البعض من الأمل في دخول            ..المؤمنين الذين أوذوا في اللّه منهم       

تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء         .المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتال       
 ممـن   -فيومئذ قد يفيء بعضهم     .تعلق بانتصار المسلمين،وهزيمة المشركين   هؤلاء إلى الإسلام أولى أن ي     

وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة اللّه        .! . إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر     -يقسم اللّه له التوبة     
  ..وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد.هي ابتلاء  الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه

»             ؟ فَاللَّـهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهولِ،وسراجِ الروا بِإِخمهو،مهمانكَثُوا أَيماً نقاتِلُونَ قَوأَلا ت
مِنِينؤم متإِنْ كُن،هوشخأَنْ ت قأَح «.. 

وأقرب ما كان من هذا نقضـهم       .ودإن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان،ونقض للعه        
 - بإلهام من ربه وهداية      - من شروطهم    -� -ولقد قبل   . في الحديبية  -� -لعهدهم مع رسول اللّه     

 .ووفى لهم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه! ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية
كما أن المشركين هم    ..ة سنحت   ولكنهم هم لم يفوا،وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين،عند أول فرص         

 . من قبل في مكة وبيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة-� -الذين هموا بإخراج الرسول 
وكان هذا في بيت اللّه الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حتى لكان الواحد يلقى قاتل                   

 رسول اللّه،الداعي إلى الهدى والإيمان وعبـادة اللّـه          أما محمد .أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء       
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وحده،فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تآمروا على حياته وبيتوا قتلـه في بيـت اللّـه                   
كذلك كانوا هم الذين    .! .الحرام،بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون مع أصحاب الثارات          

 على ملاقاة المسـلمين     - بقيادة أبي جهل     -فهم الذين أصروا    . في المدينة  هموا بقتال المسلمين وحرم   
ثم جمعوا لهـم في حـنين       .بعد أن نجت القافلة التي خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق             

وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصـفه قـول اللّـه                 ..كذلك  
كما تنم عن طبيعة العلاقة بين      » لُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا       ولا يزا «:تعالى

 ..المعسكر الذي يعبد آلهة من دون اللّه تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا اللّه 
مسـات  وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث،في هذه الل           

 ..» أَتخشونهم؟«:السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين،يخاطبهم
ويعقب علـى  ! فإم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب       

 ..» مؤمِنِينفَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه،إِنْ كُنتم «:السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال
فإذا كانوا يخشون المشركين فاللّه أحـق       .فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه    .إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد      

وإن مشاعر المؤمنين لتثـور     ! بالخشية،وأولى بالمخافة وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان          
ذكرون بتآمر المشركين علـى نبـيهم       وهم ي ..وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث       

وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة،أو             ..�
وفي غمرة  ..وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا          .وجدوا في موقفهم ثغرة   

م يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم،وينصـركُم علَـيهِم        قاتِلُوه«:هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال     
ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو،مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو «.. 

قاتلوهم يجعلكم اللّه ستار قدرته،وأداة مشيئته،فيعذم بأيديكم ويخزهم بالهزيمـة وهـم يتخـايلون              
يشفها مـن  .هم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم المشركون    بالقوة،وينصركم علي 

 ..غيظها المكظوم،بانتصار الحق كاملا،وهزيمة الباطل،وتشريد المبطلين 
 ..» ويتوب اللَّه على من يشاءُ«:وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال

ين إلى الإيمان،ويفتح بصيرم على الهدى حين يرون المسـلمين          فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشرك     
 وهذا ما كان فعلا     -ينصرون،ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم،ويرون آثار الإيمان في مواقفهم            

 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر جهادهم،وأجر هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قـوة              -
 .»واللَّه علِيم حكِيم :» ؤلاء المهتدين التائبينجديدة تضاف إلى قوته

 .حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات.عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات
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إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف،أو الإسلام اهـول               
ختصر نصف الطريق حين تكون الجماعـة المسـلمة باديـة           وإن الدعوة إلى الإسلام لت    .القوة والنفوذ 

 .القوة،مرهوبة الجانب،عزيزة الجناب
على أن اللّه سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة                  

فلما أن  ..لصبر  هو ا :ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحدا     .هو الجنة :قليلة مستضعفة مطاردة،إلا وعدا واحدا    
صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب،آتاها اللّه النصر وجعل يحرضها عليه ويشـفي صـدورها               

 ..وإن هي إلا ستار لقدرته .ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته.به
 وأن يقـف    ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة،وأن تنبذ عهود المشـركين كافـة               

لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا،ولإزالة الأستار التي يقف خلفها            ..المسلمون إزاءهم صفا    
من لم يتجرد للعقيدة،والأعذار التي يحتج ا من يتعاملون مع المشركين للكسب،ومن يوادوم لآصرة              

لان المفاصلة للجميع،لينكشـف    لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير،وإع       ..من قربى أو مضلحة     
الذين يخبئون في قلوم خبيئة،ويتخذون من دون اللّه ورسوله والمـؤمنين وليجـة،يلجون منـها إلى                
مصالحهم وروابطهم مع المشركين،في ظل العلاقات غير المتميـزة أو الواضـحة بـين المعسـكرات                

 اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ ولا             يعلَمِ أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما    «:المختلفة
 . »رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً،واللَّه خبِير بِما تعملُونَ

وتـتقن  . فئة تجيد المداورة،وتنفذ مـن الأسـوار       - كما هو الحال عادة      -لقد كان في اتمع المسلم      
وتدور من خلف الجماعة،وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على حسـاب           .الأعذاراستخدام  

فإذا وضحت المفاصلة   .الجماعة،مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات         
 .وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة،وكشفت المداخل والمسارب للأنظار

مصلحة العقيـدة،أن تـك الأسـتار وتكشـف الـولائج،وتعرف           وإنه لمن مصلحة الجماعة،ومن     
المداخل،فيمتاز المكافحون المخلصون،ويكشف المداورون الملتوون،ويعرف الناس كلا الفريقين علـى          

 ..» واللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:حقيقته،وإن كان اللّه يعلمهم من قبل
وكذلك جرت سـنته    .يقتهم بفعلهم وسلوكهم  ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حق        

ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد      .  لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف،وتتمحص القلوب      الابتلاء  ب
 . اتالابتلاء والتكاليف والمحن و
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نْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولئِك حبِطَت أَعمـالُهم            ما كانَ لِلْمشرِكِين أَ    «

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيـومِ الْآخِرِ،وأَقـام الصـلاةَ وآتـى               .وفِي النارِ هم خالِدونَ   
 شخي لَمكاةَ،والز       دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي سى أُولئِكفَع،ةَ       . إِلَّا اللَّهعِمـارو ةَ الْحـاجسِـقاي ملْتعأَج
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الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ لا يستوونَ عِنـد اللَّهِ،واللَّـه لا                 
الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجـةً            . الْقَوم الظَّالِمِين  يهدِي

عِـيم  يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنـه ورِضـوانٍ،وجناتٍ لَهـم فِيهـا ن           .عِند اللَّهِ،وأُولئِك هم الْفائِزونَ   
ظِيمع رأَج هدعِن داً إِنَّ اللَّهفِيها أَب خالِدِين،قِيمم«. 

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ولم يعد هنالك تردد في حرمـام                 
 أن  زيارة البيت أو عمارته،وقد كانوا يقومون ما في الجاهلية،وهنا ينكر السياق علـى المشـركين              

يكون لهم الحق في أن يعمروا بيوت اللّه،فهو حق خالص للمؤمنين باللّه،القائمين بفرائضه وما كانت               
وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيـك     ..عمارة البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة           
 .في نفوس بعض المسلمين الذين لم تتضح لهم قاعدة هذا الدين

 ..» مشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِما كانَ لِلْ«
إن بيوت اللّه خالصـة للّـه،لا       .فهو أمر مستنكر منذ الابتداء،ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء          

حيـد قلـوم،ومن    يذكر فيها إلا اسمه،ولا يدعى معه فيها أحد غيره،فكيف يعمرها من لا يعمر التو             
يدعون مع اللّه شركاء،ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره،ولا              

 يسعهم إلا إقراره؟
فهي باطلة أصلا،ومنها عمارة بيت اللّه التي لا تقوم إلا علـى            ..» أُولئِك حبِطَت أَعمالُهم  «  إقراره؟

 .قاعدة من توحيد اللّه
»فِي النونَوخالِد مبما قدموا من الكفر الواضح الصريح..» ارِ ه. 

إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة وأداء الشـعائر وعمـارة المسـاجد              
ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح،وبالعمل الواقع الصريح،وبالتجرد للّـه في              

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقام الصـلاةَ وآتـى        «:ة على السواء  العمل والعباد 
إِلَّا اللَّه شخي لَمكاةَ والز «.. 

فلا .والنص على خشية اللّه وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظاهر،لا يجيء نافلة              
التجرد للّه ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك وخشية أحد غير اللّه                  بد من   

وعندئذ .لون من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصدا في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله للّه               
أُولئِـك أَنْ   فَعسـى   «:يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد اللّه،ويستحقون أن يرجوا الهداية من اللّه          

دِينتهالْم وا مِنكُوني «.. 
 .فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح،ثم يكافئ اللّه على التوجه والعمل بالهداية والوصول والنجاح

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت اللّه وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها اللّـه                 
 يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمـرون الكعبـة ويسـقون الحجـيج في               للمسلمين والمشركين،فما 
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 -الجاهلية،وعقيدم ليست خالصة للّه،ولا نصيب لهم من عمل أو جهاد،لا يجوز أن يسوى هـؤلاء                
 بالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهدوا في سبيل اللّه وإعلاء          -رد عمارم للبيت وخدمتهم للحجيج      

قايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ             أَجعلْتم سِ «:كلمته
 .وميزان اللّه هو الميزان وتقديره هو التقدير.»لا يستوونَ عِند اللَّهِ«..» اللَّهِ؟

»    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهم مـن           المشرك.»وين الذين لا يدينون دين الحق،ولا يخلصون عقيـد
 .الشرك،ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج

وينتهي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين ااهدين،وما ينتظرهم من رحمة ورضوان،ومن نعيم             
اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند      الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ       «:مقيم وأجر عظيم  

يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِـيم مقِيم،خالِـدِين     .اللَّهِ،وأُولئِك هم الْفائِزونَ  
ظِيمع رأَج هدعِن داً إِنَّ اللَّهفِيها أَب «.. 

ليس على وجهه،فهو لا يعني أن للآخرين درجة        » أَعظَم درجةً عِند اللَّهِ   «:وأفعل التفضيل هنا في قوله    
فلا مفاضلة بينـهم    » حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ     «فالآخرون  .أقل،إنما هو التفضيل المطلق   

 . في نعيموبين المؤمنين المهاجرين ااهدين في درجة ولا
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ثم يمضي السياق في تجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة،وتمحيصها للّه ولدين اللّه فيدعو               
إلى تخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة،ويجمع كل لذائذ البشر،وكل وشائج الحياة،فيضـمها             

 .للّه ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى،ويدع للمسلمين الخيارفي كفة،ويضع حب ا
 ومـن  - - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ       -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ          «

إِنْ كـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم           :قُلْ.مونَيتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِ    
أَحب إِلَيكُم مِن اللَّـهِ     ..وعشِيرتكُم،وأَموالٌ اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها،ومساكِن ترضونها      

صبربِيلِهِ،فَتجِهادٍ فِي سولِهِ وسررِهِوبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا ح.الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو «.. 
ولـيس المطلـوب أن     .إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها،وإما انسلاخ منها             

 يترهبن ويزهـد   ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن            
كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هـي              ..في طيبات الحياة    

فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسـلم بكـل             .المسيطرة والحاكمة،وهي المحركة والدافعة   
 .رض مع مطالب العقيدةطيبات الحياة،على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعا

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من                 
فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعـد هـذا أن يسـتمتع         .أعراض هذه الأرض  

 والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع       بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال        
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 بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،باعتبار ه        - في غير سرف ولا مخيلة       -بزينة اللّه والطيبات من الرزق      
 .لونا من ألوان الشكر للّه الذي أنعم ا ليتمتع ا عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب

 .. » - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ - لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ يا أَيها الَّذِين آمنوا«
وتبطل ولاية القرابة في الأسرة     .وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة        

رتبط البشرية جميعا،فإذا لم تكن فلا ولايـة        فلله الولاية الأولى،وفيها ت   .إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه     
 .بعد ذلك،والحبل مقطوع والعروة منقوضة

فولاية الأهل والقـوم    .هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «
 . شرك لا يتفق مع الإيمان- إن استحبوا الكفر على الإيمان -

 يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها              ولا
الآباء والأبناء والإخـوان والأزواج والعشـيرة       :في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفة الأخرى       

والمساكن المريحة  ) امطمع الفطرة ورغبته  (والأموال والتجارة   ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج    (
الجهـاد بكـل    .حب اللّه ورسوله وحب الجهاد في سبيله      :وفي الكفة الأخرى  .) .متاع الحياة ولذا  (

الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب،وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من            .مقتضياته وبكل مشقاته  
مجـردا  » الجهاد في سبيل اللّه   « - بعد هذا كله     -وهو  ..ألم وتضحية،وما يتبعه من جراح واستشهاد       

مجردا من إحساس أهـل الأرض بـه        .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .والظهور من الصيت والذكر  
 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .وإشارم إليه وإشادم بصاحبه

كُم وأَموالٌ اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ    إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرت      :قُلْ«
فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه    ..كَسادها،ومساكِن ترضونها،أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ          

 »...بِأَمرِهِ 
 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ك ولكنها هي ذا.ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة

 ..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين
فما يجـوز أن    .وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده،إنما تطالب به الجماعة المسلمة،والدولة المسلمة           

أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في اللّه ومقتضـيات الجهـاد في             يكون هناك اعتبار  لعلاقة      
 .سبيل اللّه

 فاللّه لا يكلف نفسـا إلا       -وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه             
مال وأودع   وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحت              -وسعها  

لذة الشعور بالاتصال باللّه،ولذة    ..فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها            
الرجاء في رضوان اللّه،ولذة الاستعلاء علـى الضـعف والهبـوط،والخلاص مـن ثقلـة اللحـم                 
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 إلى الأفق مـا يجـدد       فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع     .والدم،والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء    
 .الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك
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 .ثم لمسة للمشاعر بالذكرى،وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب 

لذي هزمـوا فيـه بكثـرم ثم        ويوم حنين ا  .المواطن التي نصرهم اللّه فيها،ولم تكن لهم قوة ولا عدة         
يوم أن غفلت قلوب المسلمين     ! يوم أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء         .نصرهم اللّه بقوته  

ليعلم المؤمنون أن التجرد للّه،وتوثيق الصلة به هـي         .لحظات عن اللّه مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد       
في العدد والعتاد وحـين يخـذلهم المـال والإخـوان           عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة         

لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ،ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَـم تغـنِ عـنكُم                «:والأولاد
ن ثُم أَنزلَ اللَّه سكِينته على رسـولِهِ وعلَـى          شيئاً،وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت،ثُم ولَّيتم مدبِرِي      

       زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورت وداً لَمنلَ جزأَنو،مِنِينؤـدِ      .الْمعب مِن اللَّه وبتي ثُم
حِيمر غَفُور اللَّهشاءُ،وي نلى مع ذلِك«. 

 . كان نصر اللّه لهم في المواطن الكثيرة قريبا من ذاكرم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارةولقد
وذلك لما فرغ   ،بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة        " حنين":  وقد كانت وقعة    :"قال ابن كثير  

 أن   فبلغه ١٣٥٧،�وأطلقهم رسول االله    ،وأسلم عامة أهلها  ،وتمهدت أمورها ،عليه السلام من فتح مكة    
وبنو جشم وبنـو    ،ومعه ثقيف بكمالها  ،وأن أميرهم مالك بن عوف النضري     ،هوازن جمعوا له ليقاتلوه   

وقـد  ،وعوف بن عامر  ،وناس من بني عمرو بن عامر     ،وهم قليل ،وأوزاع من بني هلال   ،سعد بن بكر  
في �رسـول االله  وجاءوا بقَضهم وقَضِيضهم فخرج إليهم ،أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم   

ومعـه الـذين    ،وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب       ،جيشه الذي جاء معه للفتح    
فالتقوا بواد بـين مكـة      ،فسار م إلى العدو   ، وهم الطلقاء في ألفين أيضا     ١٣٥٨أسلموا من أهل مكة،   

وا في الوادي وقـد     انحدر،فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح        ،"حنين"والطائف يقال له    
وأصـلتوا  ،فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا م قد ثاوروهم ورشـقوا بالنبال           ،كمنت فيه هوازن  

كما قـال   ،فعند ذلك ولى المسلمون مـدبرين     .كما أمرهم ملكهم  ،وحملوا حملة رجل واحد   ،السيوف
والعباس ،ر العـدو  وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نح       ،�عز وجل وثبت رسول االله      ،االله

يثقلاا لـئلا   ،وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركاا الأيسـر          ،عمه آخذ بركاا الأيمن   

                                                 
 ]١٣٠ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٣٥٧
  )٢٨٦٤](٣٠٨ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى انظر - ١٣٥٨
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أين يـا   ]  :" ويقول[ويدعو المسلمين إلى الرجعة     ،عليه الصلاة والسلام  ،وهو ينوه باسمه  ،تسرع السير 
 : ويقول في تلك الحال١٣٥٩،"عباد االله؟ إليَّ أنا رسول االله

 ...أنا ابن عبد المطلب ...النبي لا كذب أنا 
    اقحأَبِى إِس نازِبٍ      . عنِ عاءِ برلٌ لِلْبجولِ اللَّـهِ       - رضى االله عنهما     -قَالَ رسر نع مترأَفَر - �- 

وإِنا لَما لَقِيناهم حملْنـا     ،ماةً  إِنَّ هوازِنَ كَانوا قَوما ر    ، لَم يفِر    -� -يوم حنينٍ قَالَ لَكِن رسولَ اللَّهِ       
 فَلَم يفِـر    -� -فَأَما رسولُ اللَّهِ    ،فَأَقْبلَ الْمسلِمونَ علَى الْغنائِمِ واستقْبلُونا بِالسهامِ       ،علَيهِم فَانهزموا   

أَنا النبِى لاَ   «  يقُولُ   -� -والنبِى  ، وإِنَّ أَبا سفْيانَ آخِذٌ بِلِجامِها       فَلَقَد رأَيته وإِنه لَعلَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ     ،
 طَّلِبدِ الْمبع نا ابأَن ١٣٦٠» كَذِب. 

رضـي االله   ،وعمر،أبـو بكر  :فمنـهم ،ثمانون:ومنهم من قال  ،وثبت معه من أصحابه قريب من مائة      
وأسـامة بـن    ،وأيمن بـن أم أيمن    ،و سفيان بن الحارث   وأب،والفضل بن عباس  ،والعباس وعلي ،عنهما

يا :أن ينادي بأعلى صوته   -وكان جهير الصوت    -عمه العباس   �رضي االله عنهم ثم أمر      ،وغيرهم،زيد
على ،التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها      ،يعني شجرة بيعة الرضوان   -أصحاب الشجرة   

فجعلـوا  ،يا أصحاب سـورة البقرة :ب السمرة ويقول تارة  يا أصحا :فجعل ينادي م  -ألا يفروا عنه    
حتى إن الرجل منهم إذا     ،�وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إلى رسول االله        ،يا لبيك ،يا لبيك :يقولون

فلمـا  .�ورجع بنفسه إلى رسول االله   ،وأرسله،ثم انحدر عنه  ،لبس درعه ،لم يطاوعه بعيره على الرجوع    
وأخذ قبضة من التراب بعدما دعـا ربـه   ،لام أن يصدقوا الحملةأمرهم عليه الس ،رجعت شرذمة منهم  

فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منـها في         ،ثم رمى القوم ا   " اللهم أنجز لي ما وعدتني    ":وقال،واستنصره
وما تراجع بقيـة    ،فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون    ،ثم ازموا ،عينيه وفمه ما شغله عن القتال     

 ١٣٦١.�سارى مجدلة بين يدي رسول االله الناس إلا والأ
   رِيهنِ الزطَّلِبِ        ،وعدِ الْمبنِ عاسِ ببالْع نب ثَنِي كَثِيردأَبِيهِ   ،ح نولِ االلهِ     :قَالَ  ،عسر عم تهِدش� موي

فَلَزِمنـا  ،نَ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِـبِ        وما معه إِلاَّ أَنا وأَبو سفْيا     �فَلَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     ،حنينٍ  
أَهداها لَه فَروةُ بن نفَاثَةَ الْجـذَامِي    ،بيضاءَ  :فَلَم نفَارِقْه وهو علَى بغلَةٍ شهباءَ وربما قَالَ         �رسولَ االلهِ   

،     الْكُفَّارونَ ولِمسقَى الْما الْتفَلَم،و    بِرِيندونَ ملِمسولُ االلهِ    ،لَّى الْمسر طَفِقلَ    �ولَتِهِ قِبغلَى بع كُضري
أَكُفُّها وهو لاَ يأْلُو يسرِع نحو الْمشـرِكِين        �وأَنا آخِذٌ بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ االلهِ       :قَالَ الْعباس   ،الْكُفَّارِ  

،    نانَ بفْيو سأَبولِ االلهِ      وسزِ ررارِثِ آخِذٌ بِغولُ االلهِ    ،�الْحسفَقَالَ ر�:   اسبا عي،     ابـحـا أَصادِ ين
فَواللَّهِ لَكَأَنَّ عطْفَتهم حِـين     ،يا أَصحاب السمرةِ    :وقُلْت بِأَعلَى صوتِي    ،السمرةِ ،وكُنت رجلاً صيتا     

                                                 
 ]١٢٦ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٣٥٩
  زيادة مني - )٢٨٦٤](٣٠٨ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦٠
 ]   ١٢٥ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٣٦١



 ٢١٨٧

فَأَقْبلَ الْمسلِمونَ فَـاقْتتلُوا هـم      ،يا لَبيك يا لَبيك     :يقُولُونَ  ،فَةُ الْبقَرِ علَى أَولاَدِها     سمِعوا صوتِي عطْ  
  الْكُفَّارو،   ارصتِ الأَنادارِ    :فَنصالأَن رشعا مجِ         ،يرزنِ الْخارِثِ بنِي الْحلَى بةُ عوعتِ الدقُصِر وا فَ،ثُمادن

وهو علَى بغلَتِهِ كَالْمتطَاوِلِ علَيها إِلَى قِتـالِهِم        �فَنظَر رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،يا بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ      
ن وجـوه   حصياتٍ فَرمى بِهِ  �ثُم أَخذَ رسولُ االلهِ     ،هذَا حِين حمِي الْوطِيس     :�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،

فَإِذَا الْقِتالُ علَـى    ،قَالَ فَذَهبت أَنظُر    ،. انهزموا ورب الْكَعبةِ  ،انهزموا ورب الْكَعبةِ    :ثُم قَالَ   ،الْكُفَّارِ  
مـا أَرى حـدهم إِلاَّ كَلِـيلاً    بِحصـياتِهِ فَ �فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ رماهم رسولُ االلهِ    ،هيئَتِهِ فِيما أَرى    

، اللَّه مهمزى هتا حبِردإِلاَّ م مهرأَمقَالَ ،و: بِيإِلَى الن ظُري أَنكَأَنلَتِهِ�وغلَى بع ملْفَهخ كُضر١٣٦٢.ي 
قَالَ يوم حنينٍ حِين رأَى مِن      ،� أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن أَبِيهِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ      

لَبيـك لَبيـك    :فَأَجابوه  ،" يا أَصحاب السمرةِ    ،يا معشر الْأَنصارِ    :يا عباس اصرخ    " :الناسِ ما رأَى    
،     هعِيرب طِفعلِي بذْهي مهلُ مِنجلَ الرعفَج      لَى ذَلِكع قْدِرقِهِ    ، فَلَا ينع مِن هعدِر قْذِففَي،  فَهـيذُ سأْخيو

     توالص مؤي ثُم هسقَوولِ اللَّهِ      ،وسإِلَى ر عمتى اجتمِائَةٌ   �ح مهمِن،     ـاسـوا النضرعتلُوا  ،فَاستفَـاقْت
وكَانوا صـبرا عِنـد الْحـربِ       ،ثُم جعِلَت آخِرا بِالْخزرجِ     ،انت بِالْأَنصارِ   فَكَانتِ الدعوةُ أَولَ ما كَ    ،
 ".الْآنَ حمِي الْوطِيس " :فَقَالَ ،فِي ركَائِبِهِ فَنظَر إِلَى مجتلَدِ الْقَومِ �وأَشرف رسولُ اللَّهِ ،

قَالَ يوم حنينٍ حِين رأَى مِن      ،�ن أَبِيهِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ          ع،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ      
لَبيـك لَبيـك    :فَأَجابوه  ،" يا أَصحاب السمرةِ    ،يا معشر الْأَنصارِ    :يا عباس اصرخ    " :الناسِ ما رأَى    

ويأْخذُ سـيفَه  ،فَيقْذِف دِرعه مِن عنقِهِ    ، مِنهم يذْهب لِيعطِف بعِيره فَلَا يقْدِر علَى ذَلِك          فَجعلَ الرجلُ ،
     توالص مؤي ثُم هسقَوولِ اللَّهِ      ،وسإِلَى ر عمتى اجتمِائَةٌ   �ح مهمِن،     ـاسـوا النضرعتلُو ،فَاستا فَـاقْت

وكَانوا صـبرا عِنـد الْحـربِ       ،ثُم جعِلَت آخِرا بِالْخزرجِ     ،فَكَانتِ الدعوةُ أَولَ ما كَانت بِالْأَنصارِ       ،
 ـ،" الْآنَ حمِـي الْـوطِيس     " :فَقَالَ  ،فِي ركَائِبِهِ فَنظَر إِلَى مجتلَدِ الْقَومِ       �وأَشرف رسولُ اللَّهِ    ، الَ قَ
فَقَتلَ اللَّه ما قَتـلَ مِـنهم       ،مكَتفُونَ  �فَواللَّهِ ما رجعت راجِعةُ الناسِ إِلَّا والْأُسارى عِند رسولِ اللَّهِ           :
، مهمِن مزهنِ انم مزهانو، مالَهوولِهِ أَمسلَى رع أَفَاءَ اللَّهو، ماءَهنِسا،ونأَبو م١٣٦٣"ءَه 

 جيش عدته اثنا عشر ألفا فأعجبتـهم        - للمرة الأولى    -هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين        
كثرم،وغفلوا ا عن سبب النصر الأول،فردهم اللّه بالهزيمة في أول المعركة إليه ثم نصـرهم بالقلـة                 

 . والتصقت به-� -المؤمنة التي ثبتت مع رسول اللّه 
إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَـم تغـنِ       «: المعركة بمشاهدها المادية،وبانفعالاا الشعورية    والنص يعيد عرض  

بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً،ويش كُمنع «.. 

                                                 
  زيادة مني-صحيح ) ٧٠٤٩] (٥٢٤ /١٥[الرسالة  مؤسسة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٣٦٢
١٣٦٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النزيادة مني -صحيح ) ١٨٨٥( د  
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لضيق والحرج حتى لكـأن الأرض    فمن انفعال الإعجاب بالكثرة،إلى زلزلة الهزيمة الروحية،إلى انفعال ا        
 ..إلى حركة الهزيمة الحسية،وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب .كلها تضيق م وتشد عليهم

»       مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن وكأنما السكينة رداء يـترل فيثبـت القلـوب         ..» ثُم
وما يعلم  ..فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها     ..» وأَنزلَ جنوداً لَم تروها   «.ثائرةالطائرة ويهدئ الانفعالات ال   

وذلِـك جـزاءُ    «:بالقتل والأسر والسـلب والهزيمـة     .»وعذَّب الَّذِين كَفَروا  «..جنود ربك إلا هو     
اللَّ «..» الْكافِرِينشاءُ،وي نلى مع دِ ذلِكعب مِن اللَّه وبتي ثُمحِيمر غَفُور ه «.. 

 .فباب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب
إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن اللّه،والاعتماد على قـوة غـير                 

إن الكثـرة   .حقيقة القوى التي تعتمد عليها كل عقيـدة       .قوته،لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية     
وإن الكثرة لتكون أحيانـا     .إنما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة       ،ءالعددية ليست بشي  

سببا في الهزيمة،لأن بعض الداخلين فيها،التائهين في غمارها،ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون              
صفوف،فوق ما  في تيارها،تتزلزل أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والهزيمة في ال           

تخدع الكثرة أصحاا فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم باللّه،انشغالا ذه الكثرة الظـاهرة عـن               
 .اليقظة لسر النصر في الحياة

 !لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة،لا بالزبد الذي يذهب جفاء،ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح
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وعند ما يبلغ السياق إلى هذا المقطع،ويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة مـن التاريخ،ينـهي               
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ      «:ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين      .القول في شأن المشركين   
   سوا الْمبقْرفَلا ي سجـلِهِ إِنْ               نفَض مِن اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتهذا و عامِهِم دعب رامالْح جِد

 ..» إِنَّ اللَّه علِيم حكِيم.شاءَ
فهم بكليتهم وبحقيقتـهم    .يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيام      .إنما المشركون نجس  

وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة،فأجسـامهم        ! يتطهر منه المتطهرون  نجس،يستقذره الحس،و 
 .١٣٦٤إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم.ليست نجسة بذاا

»سجهذا      .ن عامِهِم دعب رامالْح جِدسوا الْمبقْروتلك غاية في تحـريم وجـودهم بالمسـجد         ..» فَلا ي
ولكـن الموسـم    ! ى مجرد القرب منه،ويعلل بأم نجس وهو الطهـور        الحرام،حتى لينصب النهي عل   

الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ورحلة الشتاء               
إا كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من الحج وبإعلان         ...والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة       

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التخييل الحسي والتجسيم« يراجع فصل  - ١٣٦٤
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! واللّه يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيـدة       .ولكنها العقيدة ! نعم..لى المشركين كافة    الجهاد العام ع  
وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسـوف  «:وبعد ذلك،فاللّه هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة 

 ..» يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ
 ..ل أسبابا بأسباب وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب وحين يشاء اللّه يستبد

»كِيمح لِيمع يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة،وعن تقدير وحساب ..» إِنَّ اللَّه.. 
لقد كان المنهج القرآني يعمل،في اتمع المسلم الذي نشأ من الفتح والذي لم تكن مستوياته الإيمانيـة                 

 ..قد تناسقت بعد 
فكذلك نلمح  .ننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا اتمع من ثغرات              وكما أ 

ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة ـذا المنـهج   .عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات     
 .القرآني الفريد

هي قمة التجـرد للّـه،والخلوص      إن القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها،           
 .لدينه

وكان هذا يتم من خلال ما      .وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة           
يبثه المنهج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج اللّه الذي يجعل الناس كلهم عبيدا للّه                 

ولا ..وهمـا منـهجان لا يلتقيـان        ..اس أربابا بعضهم لبعض     وحده،ومنهج الجاهلية الذي يجعل الن    
 ..يتعايشان 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته،وطبيعة الجاهلية وحقيقتها لا يملك إنسـان أن               
يقوم الأحكام الإسلامية،التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقـات بـين المعسـكر المسـلم وسـائر                

 .المعسكرات
������������� 
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ين الْحق  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِ                {
وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّـهِ  ) ٢٩(مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ     

ذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَـاتلَهم      وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُونَ قَولَ الَّ          
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِـروا             ) ٣٠(اللَّه أَنى يؤفَكُونَ    

        هانحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهاحِدا ووا إِلَهدبعرِكُونَ    إِلَّا لِيشا يم٣١( ع (      اهِهِماللَّهِ بِأَفْو ورطْفِئُوا نونَ أَنْ يرِيدي
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِيـنِ الْحـق         ) ٣٢(ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ          

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبـانِ  ) ٣٣( ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ  
ونها فِي  لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُ             

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنـوبهم           ) ٣٤(سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ      
لشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر     إِنَّ عِدةَ ا  ) ٣٥(وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ          

                 وا فِيهِنظْلِمفَلَا ت مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللَّهِ يا فِي كِترهش
     كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمو كُمفُسأَن        قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعسِيءُ  ) ٣٦( كَافَّةً وا النمإِن

زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا يحِلُّونه عاما ويحرمونه عاما لِيواطِئُوا عِدةَ ما حرم اللَّه فَيحِلُّـوا                  
ز اللَّه مرا حم الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو الِهِمموءُ أَعس ملَه ن٣٧ - ٢٩:التوبة[} )٣٧(ي [ 
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هذا المقطع الثاني في سياق السورة يستهدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين اتمع المسـلم                

 الكتاب كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا اتمـع                وأهل
 .والمشركين في الجزيرة

وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ وتتحدث عن المشـركين   
 -فإن النصوص في المقطـع الثـاني        .فيها وتحدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا        

سواء منهم من كان في     . عامة في لفظها ومدلولها وهي تعني كل أهل الكتاب         -الخاصة بأهل الكتاب    
 .الجزيرة ومن كان خارجها كذلك

هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقـوم                
 فلقـد كانـت   - وبخاصة النصارى منهم -قبل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب     عليها العلاقات من    

 .وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى
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والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين اللّـه حـتى                  
فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس           ..ية عن يد وهم صاغرون      يعطوا الجز 

وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ويقوم السلام بينـهم وبـين              ..أساس إعطاء الجزية    ..
لى اعتناق  إم لا يكرهون ع   ..فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين           .المسلمين

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«:فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي.الإسلام عقيدة
ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية،وقام بينهم وبين اتمع المسلم عهد علـى هـذا                  

 .الأساس
هم على طبيعته إلا بالفقه     وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يف            

ثم لطبيعة المنهج الحركـي     .المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية من ناحية          
 .الإسلامي،ومراحله المتعددة،ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى

اهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظـل أوضـاع            وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومن      
خاصة وشروط خاصة قاعدا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسـان      
بعبادة اللّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر،أية عقبات مادية مـن قـوة الدولـة،ومن نظـام                  

ذلك أن منهج اللّه يريد أن يسيطر،ليخرج الناس مـن          !  الأرض الحكم،ومن أوضاع اتمع على ظهر    
 دفاعا  - ومناهج الجاهلية تريد     - كما هو الإعلان العام للإسلام       -عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       

 .. أن تسحق الحركة المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض،وأن تقضي عليها -عن وجودها 
أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقـة عليـه،في            وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي     

والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين اتمـع         ..مراحل متعددة ذات وسائل متجددة      
 .المسلم واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل
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ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات،حدد حقيقـة مـا                  

وقدم الوقائع التي يقوم عليهـا هـذا        » باطل«و» كفر«و» شرك«ه  أنعليه أهل الكتاب ونص على      
ذِين كَفَـروا  الَّ«الحكم،سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها وبين معتقدات        

 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.»مِن قَبلُ
 :والنصوص الحاضرة تقرر 

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا
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المسيح ابن اللّه وأم في هـذين       :رى منهم قالت  وأن النصا .عزير ابن اللّه  :أن اليهود منهم قالت   :رابعا
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق،أو الوثنيين الرومان،أو الوثنيين              

وسنفصـل فيمـا بعـد أن التثليـث عنـد           (الهنود،أو الوثنيين الفراعنة،أو غيرهم من الذين كفروا        
أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصـرانية  النصارى،وادعاء البنوة للّه منهم  

 ).ولا اليهودية
وأم ذا خـالفوا    .كما اتخذوا المسيح ربا   .أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه       :خامسا

 لـدين   أم محاربون :سادسا! »مشركون«عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له وحده،وأم لهذا           
أن كـثيرا مـن أحبـارهم    :سـابعا ! »كافرون«اللّه يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم،وأم لهذا   

 .ورهبام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب،قرر الأحكام النهائية التي تقوم               

 ..قات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه،القائمين على منهج اللّه عليها العلا
ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب،مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم               

قـد غـير أقوالـه      �كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا،زاعمين أن رسول اللّه           
ولكن المراجعـة الموضـوعية     ! هل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم        وأحكامه عن أ  

 عن أهل الكتاب،تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظـرة             - المكية والمدنية    -للتقريرات القرآنية   
الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها،وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين             

 أمـا التعـديلات فهـي       - حتى بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل            -اللّه الصحيح   
 تحكمها الأحوال والأوضـاع الواقعيـة   - كما قلنا مرارا -وهذه ..محصورة في طريقة التعامل معهم     

 .المتجددة
يوم الأول في حكم     فهو ثابت منذ ال    - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب        -أما الأصل الذي تقوم عليه      

 .اللّه عليهم
ثم نستعرض  ..ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه               

مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله،تلك المواقف التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائيـة في التعامـل                
 :معهم

إنما كـان هنـاك     ..انية ذات عدد أو وزن في اتمع        في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصر        
أفراد،يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا             

ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كـان    ..في الإسلام،وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم           
وفي أمثال  ..النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المترلة           قد بقي على التوحيد من      

 :هؤلاء وردت مثل هذه الآيات
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آمنا بِهِ،إِنه الْحق مِن ربنا،إِنـا      :وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا   .الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ        «
 ).٥٣ - ٥٢:القصص(...» ن قَبلِهِ مسلِمِينكُنا مِ

آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا،إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِـن قَبلِـهِ إِذا يتلـى علَـيهِم يخِـرونَ لِلْأَذْقـانِ                     :قُلْ«
» ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ ويزِيدهم خشـوعاً     .سبحانَ ربنا،إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا     :سجداً،ويقُولُونَ

 ).١٠٩ - ١٠٧:الإسراء(...
»                    نلـى مِثْلِـهِ،فَآمـرائِيلَ عنِـي إِسب مِـن شاهِد هِدشبِهِ،و متكَفَردِ اللَّهِ وعِن إِنْ كانَ مِن متأَيقُلْ أَر

 ).١٠:الأحقاف(...» لْقَوم الظَّالِمِينواستكْبرتم،إِنَّ اللَّه لا يهدِي ا
»             دحجما يبِهِ،و مِنؤي نلاءِ مهؤ مِنونَ بِهِ،ومِنؤي الْكِتاب مناهيآت فَالَّذِين،الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَن كَذلِكو

 ).٤٧:العنكبوت(...» بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ
»  تاللَّهِ أَب ريأَفَغ        ـهـونَ أَنلَمعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِينلًا وفَصم الْكِتاب كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وهكَماً وغِي ح

رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت،قبِالْح كبر لٌ مِنزن١١٤:الأنعام(...» م.( 
إِنما أُمِـرت أَنْ    :قُلْ.نَ بِما أُنزِلَ إِلَيك،ومِن الْأَحزابِ من ينكِر بعضه       والَّذِينَ  آتيناهم الْكِتاب يفْرحو    «

 ).٣٦:الرعد(... »أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ،إِلَيهِ أَدعوا وإِلَيهِ مآبِ
قف في السـور    وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض الموا             

المدنية مع النص في بعضها على أم من النصارى،ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير مـا     
 :كان يتخذه أفراد منهم في مكة،عند ما أحسوا خطر الإسلام في المدينة

أُنزِلَ إِلَيهِم،خاشِعِين لِلَّهِ لا يشترونَ بِآياتِ      وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما            «
 ).١٩٩:آل عمران(...» اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا،أُولئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم،إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ

ذِين أَشركُوا،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّـذِين آمنـوا        لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّ       «
وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى     .ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً،وأَنهم لا يستكْبِرونَ      .إِنا نصارى   :الَّذِين قالُوا 

وما .ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين    :ن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق،يقُولُونَ     الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِ    
لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِن الْحق ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟ فَأَثابهم اللَّـه بِمـا                    

 ).٨٥ - ٨٢:المائدة(...» ا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،وذلِك جزاءُ الْمحسِنِينقالُو
 ومـن اليهـود    -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة               

أن أحسـوا خطـره علـيهم في         فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسـلام،منذ         -منهم بصفة خاصة    
المدينة،حربا خبيثة،يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة كما أم              
في الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإسلام طبعا وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول                

قة،مما كان أولئك الأفـراد الطيبـون       تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الح          ومن –� -
كذلك أخذ القرآن يتترل بوصـف      .! .يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين        



 ٢١٩٤

هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شـتى                
نذكر مـن   .ريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب      على أن القرآن المكي لم يخل من تق       ..السور المدنية   

 :ذلك
قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ،ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ فِيهِ،فَاتقُوا اللَّه         :ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ    «

فَاختلَف الْأَحزاب مِـن بينِهِم،فَويـلٌ      .،هذا صِراطٌ مستقِيم  إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه     .وأَطِيعونِ
وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم        «) ٦٥ - ٦٣:الزخرف(..» لِلَّذِين ظَلَموا مِن عذابِ يومٍ أَلِيمٍ     

-  مهنيياً بغب  «...»   مِن قَتبةٌ سلا كَلِملَوأُورِثُـوا           و إِنَّ الَّـذِينو،مهنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلى أَج كبر 
 ).١٤:الشورى(...» الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ

»   مإِذْ قِيلَ لَهقُولُوا      :وو،مثُ شِئْتيها حكُلُوا مِنةَ ويوا هذِهِ الْقَركُنلُ :اسخادحِطَّةٌ و     فِـرغداً نجس وا الْباب
   سِنِينحالْم زِيدنس طِيئاتِكُمخ لَكُم.            هِملَـيـلْنا عسفَأَر،مالَّذِي قِيلَ لَه رلًا غَيقَو مهوا مِنظَلَم لَ الَّذِيندفَب

ي كانت حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعـدونَ فِـي         وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِ   .رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يظْلِمونَ     
السبتِ،إِذْ تأْتِيهِم حِيتانهم يوم سبتِهِم شرعاً ويوم لا يسبِتونَ لا تأْتِيهِم،كَذلِك نبلُوهم بِمـا كـانوا                

 ).١٦٣ - ١٦١:الأعراف(...» يفْسقُونَ
»   عبلَي كبأَذَّنَ رإِذْ تو             هإِنالْعِقابِ و رِيعلَس كبذابِ،إِنَّ روءَ الْعس مهومسي نةِ ممِ الْقِياموإِلى ي هِملَيع ثَن

حِيمر فُور١٦٧:الأعراف(...» لَغ.( 
يغفَر لَنا،وإِنْ يـأْتِهِم    س:فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ          «

  ذُوهأْخي مِثْلُه ضروا ما فِيـهِ؟               .عسردو،قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحقُولُوا عالْكِتابِ أَنْ لا ي مِيثاق هِملَيذْ عخؤي أَلَم
 ).١٦٩:فالأعرا(...» والدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ،أَفَلا تعقِلُونَ؟

أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى عنهم أشـنع                  
الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعـات طويلـة مـن سـور البقـرة،وآل                   

وسنكتفي .بةقبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم كله في سورة التو          .عمران،والنساء،والمائدة،وغيرها
 :هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة

»                 قَلُـوهدِ ما ععب مِن هفُونرحي اللَّهِ،ثُم ونَ كَلامعمسي مهمِن كانَ فَرِيق قَدو،وا لَكُممِنؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت
     نآم إِذا لَقُوا الَّذِينونَ؟ ولَمعي مها:وا قالُوا ونضٍ قالُوا     .آمعإِلى ب مهضعلا بإِذا خو:    حبِما فَـت مهثُوندحأَت

اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِند ربكُم؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَولا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ؟                 
فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم      .ميونَ لا يعلَمونَ الْكِتاب إِلَّا أَمانِي،وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ        ومِنهم أُ 
» ،وويلٌ لَهم مِما يكْسِبونَ   هذا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلًا،فَويلٌ لَهم مِما كَتبت أَيدِيهِم           :يقُولُونَ

 ).٧٩ - ٧٥:البقرة(...
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ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ،وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ،وأَيـدناه بِـروحِ                «
نفُسكُم اسـتكْبرتم،فَفَرِيقاً كَـذَّبتم وفَرِيقـاً تقْتلُـونَ؟         الْقُدسِ،أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَ      

ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصـدق        .بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤمِنونَ      .قُلُوبنا غُلْف :وقالُوا
    سلُ يقَب وا مِنكانو،مهعـةُ اللَّـهِ            لِما منوا بِهِ،فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا،فَلَمكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحت

 لَى الْكافِرِينع.          لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشملـى         -بِئْسلِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 
 ي نعِبادِهِ  م شاءُ مِن-ذابع لِلْكافِرِينبٍ،ولى غَضبٍ عضبِغ فَباؤ  هِينم.مإِذا قِيلَ لَهلَ  :وـزوا بِما أَنآمِن

لُونَ أَنبِياءَ  فَلِم تقْت :قُلْ.نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا،ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً لِما معهم          :اللَّه،قالُوا
مِنِينؤم متلُ إِنْ كُنقَب ٩١ - ٨٧:البقرة(... »!اللَّهِ مِن.( 

يا أَهلَ الْكِتـابِ لِـم      :قُلْ.يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ؟ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ           :قُلْ«
     نآم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصلُـونَ           تمعـا تمبِغافِلٍ ع ا اللَّهمداءُ؟ وهش متأَنجاً وها عِوونغبآل (...»  ت

 ).٩٩ - ٩٨:عمران
هؤلاءِ :أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ،ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا             «

» مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا؟ أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه،ومن يلْعنِ اللَّـه فَلَـن تجِـد لَـه نصِـيراً                  أَهدى  
 ).٥٢ - ٥١:النساء(...
يلَ اعبدوا اللَّـه ربـي      يا بنِي إِسرائِ  :وقالَ الْمسِيح .إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم     :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «

لَقَد كَفَـر   .وربكُم،إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ،ومأْواه النار،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ            
له واحِد،وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كَفَروا         إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ،وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِ       :الَّذِين قالُوا 

  أَلِيم ذابع مهمِن.       حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتـولٌ       .أَفَلا يسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم
انظُر كَيف نبين لَهم الْآياتِ،ثُم انظُر أَنـى        . الرسلُ،وأُمه صِديقَةٌ،كانا يأْكُلانِ الطَّعام    قَد خلَت مِن قَبلِهِ   

 ).٧٥ - ٧٢:المائدة...(» !يؤفَكُونَ
 يتـبين  - وهو كثير في القرآن المكي والمدني على السواء   -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها       

ظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين اللّه الصحيح لم يتغير فيها شـيء في                   أن الن 
وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس       .التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة     

ن الكـريم   وذلك مع ملاحظة أن القرآ    ..جديدا،ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد          
 :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم.ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه

 ).١٥٩:الأعراف(...» ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ «
يك،ومِنهم من إِنْ تأْمنه بِدِينارٍ لا يؤدهِ إِلَيك إِلَّـا مـا            ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِنْ تأْمنه بِقِنطارٍ يؤدهِ إِلَ        «

لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ،ويقُولُونَ علَى اللَّـهِ الْكَـذِب وهـم            :دمت علَيهِ قائِماً،ذلِك بِأَنهم قالُوا    
 ).٧٥:آل عمران...(» يعلَمونَ
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»ترِبض                 تـرِبضاللَّهِ،و بٍ مِنضبِغ باؤاسِ،والن لٍ مِنبحاللَّهِ و لٍ مِنبما ثُقِفُوا إِلَّا بِح نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع 
لِك بِمـا عصـوا     علَيهِم الْمسكَنةُ،ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،ذ         

مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُـونَ آيـاتِ اللَّـهِ آنـاءَ اللَّيـلِ وهـم                 :لَيسوا سواءً .وكانوا يعتدونَ 
يسـارِعونَ فِـي    يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ و          .يسجدونَ

              قِينتبِـالْم لِـيمع اللَّـهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ لُوا مِنفْعما يو الِحِينالص مِن أُولئِكراتِ،ويآل (...» الْخ
 ).١١٥ - ١١٢:عمران

ومرحلـة بعـد    .فترة بعد فتـرة   .أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب           
 .لةمرح

وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب وتصـرفام             .وواقعة بعد واقعة  
 .ومواقفهم مع المسلمين

 :ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين
»         نسأَح لَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيجادِلُوا أَهلا تو-      مهوا مِنظَلَم قُولُوا - إِلَّا الَّذِينـزِلَ    : وا بِالَّذِي أُننآم

 ).٤٦:العنكبوت(...»وأُنزِلَ إِلَيكُم،وإِلهُنا وإِلهُكُم واحِد،ونحن لَه مسلِمونَ إِلَينا
وب والْأَسباطِ،وما أُوتِي   قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُ            «

فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ   .موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم،لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم،ونحن لَه مسلِمونَ            
» سـيكْفِيكَهم اللَّـه،وهو السـمِيع الْعلِـيم       ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا،وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقاقٍ،فَ         

 ).١٣٧ - ١٣٦:البقرة(...
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً،ولا يتخِـذَ          :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم        :قُلْ«

 ).٦٤:آل عمران(...» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا.مِن دونِ اللَّهِبعضنا بعضاً أَرباباً 
»                   نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو

 ).١٠٩:البقرة(...» حق،فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ،إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرلَهم الْ
ثم أتى اللّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث،وتعدلت أحكام،وجرى المنـهج الحركـي               

نهائية الأخيرة،في هذه السورة،على النحو الذي      الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام ال        
 ..رأينا 

إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن الشـرك                    
وهذه إنما تحكمها تلك الأصول التي أسـلفنا        ..إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل       ..باللّه والكفر بآياته    
 :طلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة،في هذه الفقراتالحديث عنها في م

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم علـى طبيعتـه،إلا                 «
ثم لطبيعـة المنـهج     .بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية من ناحية           
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لحركي الإسلامي ومراحله المتعددة،ووسائله المتجددة،المكافئة للواقع البشـري المـتغير،من الناحيـة            ا
 .»إلخ...الأخرى 

والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء من الناحيـة                 
هذه هي العناصر الرئيسية التي انتـهت إلى        ف...الموضوعية الثابتة،أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة        

 .هذه الأحكام النهائية
z��������§#�אD�&C^�"_�א�@o%�0א���(د�وא�kא�ez��������§#�אD�&C^�"_�א�@o%�0א���(د�وא�kא�ez��������§#�אD�&C^�"_�א�@o%�0א���(د�وא�kא�ez��������§#�אD�&C^�"_�א�@o%�0א���(د�وא�kא�e����

 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها
تيها الباطل من    عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأ          - سبحانه   -في تقريرات اللّه    : أولا

 لا تتعرض لمثـل مـا       - بسبب كوا ربانية     -بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات           
 ..تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 

 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا
وهو .. الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم            إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل      

 وحدهم،وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين باعتبار           - سبحانه   -تارة يتحدث عنهم    
 تجمع الذين كفروا من أهل الكتـاب والـذين          - تجاه الإسلام والمسلمين     -أن هنالك وحدة هدف     

 .كفروا من المشركين
ن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركـي لمواجهـة              وتارة يتحدث ع  

والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتـاج منـا إلى   ..الإسلام والمسلمين   
 ..وهذه نماذج منها ..تعليق 

»          رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي           كُـمبر ـرٍ مِـنيخ مِـن كُملَـيلَ عزنأَنْ ي «
 ).١٠٥:البقرة(...
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم،مِن بعـدِ مـا                   «

قالْح ملَه نيب١٠٩:البقرة(...» ت.( 
»ومهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنضى عرت ١٢٠:البقرة(...» لَن.( 
»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تد٦٩:آل عمران(...» و.( 
 آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم       آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين    :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ،وجِعر٧٣ - ٧٢:آل عمران(...» ي.( 
آل (...» كُم كـافِرِين  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِ             «

 ) ...١٠٠:عمران
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»                 لَـمأَع اللَّهـبِيلَ،وضِلُّوا السونَ أَنْ ترِيديلالَةَ وونَ الضرتشالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم
 دائِكُم٤٥ - ٤٤:النساء(...»...بِأَع.( 

هؤلاءِ :ا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ،ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا        أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتو    «
 ).٥١:النساء(...» أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا

فهم يودون لو   ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين              
وهم يحددون موقفهم النهائي    .سلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق           يرجع الم 

من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى،ولا يرضـون عنـهم ولا يسـالموم إلا أن          
وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بـأم أهـدى        .يتحقق هذا الهدف،فيترك المسلمون عقيدم ائيا     

 .إلخ.! ..لا من المسلمينسبي
 - سـبحانه    -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه             

 :في قوله تعالى
 ).٢١٧:البقرة(...» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«
»  كَفَر الَّذِين دةً                ولَـةً واحِـديم كُملَـيمِيلُـونَ عفَي ـتِكُمتِعأَمو تِكُمـلِحأَس ـنفُلُونَ عغت وا لَو «
 ).١٠٢:النساء(...
 »إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسـوءِ وودوا لَـو تكْفُـرونَ               «
 ).٢:الممتحنة(...
 ).٨:التوبة(...» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠:التوبة(...» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«

 الإسـلام   إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجـاه             
 هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسـلام         - وتكاد تكون بألفاظها     -والمسلمين،هي بعينها   

 .مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاا طبيعة موقف المشركين..والمسلمين كذلك 
 صيغ ائية،تـدل بصـياغتها   وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في      

ولا يزالُـونَ    «:على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقوله تعالى في شأن المشـركين            
 ..» يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا

 ..» لنصارى حتى تتبِع مِلَّتهمولَن ترضى عنك الْيهود ولَا ا«:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أا تقـرر طبيعـة أصـيلة دائمـة                   

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهـذه          ! للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة      
 من الإسلام وأهلـه،على مـدار       - من اليهود والنصارى     -العلاقات،متمثلة في مواقف أهل الكتاب      
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التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر               
 .طبيعة مطردة ثابتة،ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة

تي تحدث القرآن عنـها وحواهـا        من ال  - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      
 وصدق هذا   -� -الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه            

فإننا لا  ..وهي الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم        ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين       .الدين
 القليلة المحدودة،إلا تاريخـا مـن العـداء العنيد،والكيـد           نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية      

 ..الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتر على مدار التاريخ 
فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحـرم وقـد                

ي واجههم الإسلام في المدينة     وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذ             
ولكننا سنشير فقـط إلى     .وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا التاريخ الطويل       ! حتى اللحظة الحاضرة  

 ..قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
 شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولا يعرفون          ودينه في المدينة   -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      
 ..صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافة الطـرق              
 وهم يعرفونـه واحتضـنوا      -� -شككوا في رسالة رسول اللّه      ..الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود      

وما فعلوه في حادث تحويـل      .فقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجو وبالتهم والأكاذيب        المنا
وفي ..القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك،وما فعلوه في كل مناسبة،ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم                

ئـدة والحشـر    وسور البقرة وآل عمران والنسـاء والما      .مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم      
ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما        «:١٣٦٥والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير        

  مهعوا         -مكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكانةُ اللَّـهِ         - ونوا بِهِ،فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهفَلَم 
 لَى الْكافِرِينع.          لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشملـى         -بِئْسلِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 

 ).٩٠ - ٨٩:البقرة...(»  فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ،ولِلْكافِرِين عذاب مهِين-من يشاءُ مِن عِبادِهِ 
ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ                  «

 ).١٠١:البقرة(...» ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ
لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهـدِي  :قُلْ.قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيهاما ولَّاهم عن   :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ    «

 ).١٤٢:البقرة(...» من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران - ١٣٦٥
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 ـ     .يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ        « ونَ الْحلْبِست لَ الْكِتابِ لِمبِالْباطِـلِ   يا أَه ق
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...» وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم           :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «
 ).٧٢:آل عمران(...» يرجِعونَ

»               مِن وقُولُونَ هيالْكِتابِ،و مِن وما هالْكِتابِ و مِن وهبسحبِالْكِتابِ لِت مهتونَ أَلْسِنلْولَفَرِيقاً ي مهإِنَّ مِنو
 ).٧٨:انآل عمر(.»عِندِ اللَّهِ،وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ يا أَهـلَ الْكِتـابِ لِـم            :قُلْ«
 ـ                آل (...» ونَتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عمـا تعملُ

 ).٩٩ - ٩٨:عمران
 فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك ،! يسئَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتاباً مِن السماءِ«

 وانتثر بعدها شمـل التجمـع   - رضي اللّه عنه -كذلك التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان   
 ..د كبير الإسلامي إلى ح

وقادوا حملة الوضع في    .. ومعاوية   - رضي اللّه عنه     -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي          
وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافـة          ..الحديث والسيرة وروايات التفسير     

 ..الإسلامية 
مين في كل مكان على وجه الأرض وهـم         فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسل         

وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي تتـولى هـذه                  
ذلك شأن اليهود،فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب،فهو         ! المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي     

 لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها        !لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن اليهود        
ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق علـى مـا                 ..قرون  

وهو ركام من الوثنيات القديمة ،والأضـاليل الكنسية،متلبسـا         » المسيحية«صنعته هي بأيديها وسمته     
حتى رأينا الرومان والفرس ينسـون مـا        . .١٣٦٦اريخه   وت - عليه السلام    -ببقايا من كلمات المسيح     

 .بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجهوا هذا الدين الجديد
وذلك بعـد  .ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين        

 وكان  - إلى عامل بصرى من قبل الروم        -� -أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه          
 -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي         

زيد بن حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّه بن رواحة في غزوة           :يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة    

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ١٣٦٦
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إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام          :ات عنه فوجدوا تجمعا للروم تقول الرواي    » مؤتة«
من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكـان جـيش المسـلمين لا يتجـاوز ثلاثـة آلاف                   

 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة.مقاتل
القول فيها في موضعه إن     وسيجيء تفصيل   (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           

 قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة      -� -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّه           .)شاء اللّه تعالى  
 إلى أطراف الشام لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف          - رضي اللّه عنه     -الراشد أبو بكر    

يبي منذ موقعة اليرموك الظافرة،التي أعقبها انطلاق       ثم اشتعل مرجل الحقد الصل    ! القضاء على هذا الدين   
الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقيـة وجـزر البحـر               

 .ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية.الأبيض
تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة علـى        المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم      » الحروب الصليبية «إن  

لقد بدأت في الحقيقة منـذ ذلـك   ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير        ..الإسلام  
 ..التاريخ البعيد 

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسـلام في جنـوب                 
 .الجزيرة

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها في الأندلس      ..فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة      ثم  .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة،وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايـين               

وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في      ..المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل            
 .ل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمةالشرق بمث

 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين،ثلاثة آلاف أسير سـلموا                 «

ثم أطلق لنفسـه العنـان بـاقتراف القتـل          .نفسه العهد بحقن دمائهم   أنفسهم إليه،بعد أن قطع على      
والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،الذي رحم نصارى القدس،فلم يمسهم بأذى،والذي أمد            

 .١٣٦٧»فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،أثناء مرضهما 
أ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس      ابتد«:يقول١٣٦٨) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      

وقد أسـرفوا في    .بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها           
أما صلاح الدين،فلما اسـترد بيـت       ! القسوة فكانوا يبقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء       

وده،وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهـاد       المقدس بذل الأمان للصليبيين،ووفى لهم بجميع عه      
                                                 

 )ه االله السيد رحم.( للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ١٣٦٧
 )السيد رحمه االله .( للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ١٣٦٨
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رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق السلطان،أطلق ألف رقيـق مـن الأسـرى،ومن علـى جميـع                
 .»الأرمن،وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

 - على مدار التـاريخ      -يل للحروب الصليبية    ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطو        
ويكفي أن نذكر ماذا    .إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب الصليبية         :ولكن يكفي أن نقول   

حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفـا وألقـي              .حدث في زنجبار حديثا   
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص،حيث منـع         ! زيرةالأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الج       

الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط عليهم               
 ! من التقتيل والتذبيح والتشريد

 مسـلم   ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائة ألف               
ويكفـي أن   ! الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال           

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقـل         ! نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي      
 . يقول فيه١٩٤٤فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

لقد كنا نخوف من    ..ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف         .تلفةلقد كنا نخوف بشعوب مخ    «
إلا أن هذا التخويف كلـه لم يتفـق كمـا           .قبل بالخطر اليهودي،والخطر الأصفر،وبالخطر البلشفي    

ثم رأينـا أن    ! إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألـد            .تخيلناه
ولكن الخطر الحقيقي   .أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها       .اء لنا البلاشفة حلف 

إنه الجدار الوحيد في وجـه      ..كامن في نظام الإسلام،وفي قوته على التوسع والإخضاع،وفي حيويته          
 .»١٣٦٩الاستعمار الأوربي

تي أعلنتها الصليبية على    ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية ال             
 بمناسبة النصوص القرآنيـة     -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة          ..الإسلام وما تزال    

فحسبنا هذه الإشارات السـريعة هنـا       . عن طبيعة هذه المعركة،الطويلة،ومسائلها وأشكالها     -الكثيرة  
 ١٣٧٠بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة 

 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي           -ى من هذا الاستعراض السريع      وهكذا نر 
بتحرير الإنسان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعـلان العـام                العام

                                                 
للدكتور مصطفى خالدي،والدكتور عمـر     » التبشير والاستعمار في البلاد العربية    «: من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب        - ١٣٦٩
 )السيد رحمه االله .( فروخ
» الغارة على العالم الإسلامي   «:وكتاب.للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ     » الاستعمار والتبشير «:كتاب يراجع    - ١٣٧٠

هل نحن  «:وكتاب.للدكتور محمد محمد حسين   » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    «:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب    
 )ه االله السيد رحم.( »دار الشروق«.لمحمد قطب» مسلمون
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لطبيعـي   أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة،هي المقتضى ا-وتنطلق به في الأرض كلها   
وإن كان هذا في الوقـت      .لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأا ليست أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة          

ذاته لا ينسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسـات                
نهج الإسـلامي الحركيـة،التي     فهناك دائما طبيعة الم   .التي تشابه الظروف والملابسات التي تترلت فيها      

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة
وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة وكانت                

أطراف الجزيرة مـع عمـالهم      تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم على           
 ولكن وضـع أهـل      - وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة         -للانقضاض على الإسلام وأهله     

إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما       .الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة         
إلا أن  ..فهي ما تزال معلنة ولن تـزال        .عينةأن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة تاريخية م         

 ! ..يرتد المسلمون عن دينهم تماما
ومن ثم فهذه الأحكام الـواردة      ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد،بشتى الوسائل على مدار التاريخ        

ولكن العمل بالأحكـام    ..في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان             
 يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي،الذي يجب أن يتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عـن                 إنما

 .الأحكام في ذاا
 وضـعفهم   - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان             -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين       

 - وستظل دائمـا     - كانت   إن الأحكام الفقهية في الإسلام    ! وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين     
وفـرق  ..والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة         .وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي    

بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فراغ والنصوص في صورا الحركيـة وفـق المنـهج                  
 هي الحركة المطلقة خـارج      فليست» الحركة وفق المنهج الإسلامي   «:ولا بد من هذا القيد    .الإسلامي

» الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        » الواقع البشري «المنهج بحيث نعتبر    
 .يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته
ل الكتاب واتمع المسلم    وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أه            

 .وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل
 :وحسبنا هذا التمهيد امل لنواجه في ظله النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع
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 ..» الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
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 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم وعمالهم مـن          - والآيات التالية لها في السياق       -هذه الآية   
وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة           ..الغساسنة المسيحيين العرب    

ق القـرآني في مثـل هـذه        وهذا ما يلهمه السيا   .إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة       
فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا                ..المواضع  

ومثلهم في هذا الحكم    .الأقوام وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقتالهم       أمور واقعة في عقيدة هؤلاء    
 ..كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدم وواقعهم 

 :د حدد السياق من هذه الصفات القائمةوق
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر،ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسـوله     
 :وذلك بأم. يدينون دين الحقولا
قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضاهئ قول الـذين                 :أولا

فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا باللّه ولا بـاليوم              .كفروا من قبلهم من الوثنيين    
 .الآخر

اتخذوا أحبارهم ورهبـام أربابـا مـن دون         :،ثانيا)ليوم الآخر وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن با      (
فهـم ـذا   ..وهو الدينونة للّه وحده بلا شركاء ..وأن هذا مخالف لدين الحق      .اللّه،والمسيح ابن مريم  

 ..مشركون لا يدينون دين الحق 
 اللّه مـؤمن باللّـه      ولا يحارب دين  .فهم محاربون لدين اللّه   .يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم     :ثالثا

 .واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا
فهم إذن لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله        .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا

 ):�سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (
ا واقعة بالقياس إلى غيرهم     كما أ .وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم         

منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة عيسى عليـه السـلام،وبتثليث                
 على مدار التاريخ    -!  على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث            -الأقانيم  

مل مع أهل الكتاب،الذين تنطبق عليهم هذه       وإذن فهو أمر عام،يقرر قاعدة مطلقة في التعا       ! حتى الآن 
ولا يمنع من هذا العمـوم أن الأوامـر   ..الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم  

النبوية استثنت أفرادا وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان             
 فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحـاربين         -صفهم غير محاربين    بو...الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة      
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 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأـم لم يقـع منـهم اعتـداء  بالفعـل علـى                    -من أية ملة    
فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بـأن        .ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء           .المسلمين

 كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عـن          -وقع منهم اعتداء  فعلا      المقصود به هم الذين     
والاعتداء  على العباد بتعبيـدهم      ! الاعتداء  على ألوهية اللّه    . فالاعتداء  قائم ابتداء    -! الإسلام الاام 

نسـان في    والدفاع عن كرامة الإ    - سبحانه   -والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية اللّه        ! لغير اللّه 
 !ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء..الأرض،لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء 

والـذي  ..» الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ      « إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب         
إن :وكذلك الذي يقـول   .إنه يؤمن باللّه  :لا يمكن أن يقال عنه    ببنوة عزير للّه أو بنوة المسيح للّه         يقول

إلى آخـر التصـورات     ...أو إن اللّه تجسد في المسيح       .أو إن اللّه ثالث ثلاثة    .اللّه هو المسيح ابن مريم    
إم لن يـدخلوا  :والذين يقولون.! .الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف    

ا معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أـم أبنـاء اللّـه وأحبـاؤه وشـعب اللّـه        النار إلا أيام  
إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفـرة إلا              :المختار،والذين يقولون 

 ..إم يؤمنون باليوم الآخر :هؤلاء وهؤلاء لا يقال! عن هذا الطريق
وسواء كان المقصود   .»لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     « هؤلاء بأم    وهذه الآية تصف أهل الكتاب    

ذلك أن الآيات   . فالفحوى واحدة  -� -هو رسولهم الذي أرسل إليهم،أو هو النبي        » رسوله«بكلمة  
 وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسـالة        .التالية فسرت هذا بأم يأكلون أموال الناس بالباطل       

وهـو مـا    .وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية        ..وعلى يد كل رسول     
وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهـه بـالقوة           ! »صك الغفران «يأخذه رجال الكنيسة مقابل     

فهـذا  ..للّه  وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها ا          .وفتنة المؤمنين عن دينهم   
وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كمـا كـان     ..» ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «:كله ينطبق عليه  

فليس .وهذا واضح مما سبق بيانه    ..» لا يدِينونَ دِين الْحق   «كذلك تصفهم الآية بأم     ! قائما يومذاك 
كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشـريعة غـير شـريعة            .بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه       

وهـذا كلـه قـائم في أهـل         .اللّه،وتلقي الأحكام من غير اللّه،والدينونة لسلطان غير سلطان اللّـه         
 ..الكتاب،كما كان قائما فيهم يومذاك 

ا ولكن أن يعطو  .فلا إكراه في الدين   ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا           
فما حكمة هذا الشرط،ولما ذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها            ..الجزية عن يد وهم صاغرون      

 القتال؟
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب علـى اتمـع                  

 الممثلة في عقيدة أهـل      المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنهج الجاهلية          
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 كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعـارض          - وفق ما تصوره هذه الآيات       -الكتاب وواقعهم   
وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه ديـن اللّـه                 

وخلال الفتـرة  (قة لترول هذه الآية فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة الساب   
 !).اللاحقة لها إلى اليوم أيضا

 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق الماديـة مـن   - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض   -والإسلام  
وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار،بلا إكـراه                 

 .تلك العوائق المادية كذلكمنه ولا من 
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية،وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقـت               
نفسه،هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم وتعلن استسلامها بقبـول               

 .إعطاء الجزية فعلا
فإن لم يقتنـع    .ن الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع         وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا،بضما    

 :لتحقيق عدة أهداف.بقي على عقيدته،وأعطى الجزية
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحق:أولها

 يكفلها الإسلام لأهل الذمة     أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي          :وثانيها
ويدفع عنها من يريد الاعتداء  عليها من        ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (

 .الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عـن العمل،بمـا في                :وثالثها
 .أهل الذمة،بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاةذلك 

ولا .ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منـهم                 
ذلك أن هذه القضية برمتها ليست      ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط        .عن مقادير هذه الجزية   

ت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهـدوا رأيهـم في             معروضة علينا اليوم،كما كان   
 ١٣٧١.وقتها

ذلـك أن   .! .إن المسلمين اليـوم لا يجاهـدون      ..» واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     
 .! .المسلمين اليوم لا يوجدون

 -لمنـهج الإسـلامي   وا! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج   » وجود«إن قضية   
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضـاء ويـرفض أن               -كما قلنا من قبل مرارا      

 لأن الواقع لا يضم مجتمعا مسلما تحكمه شـريعة          -يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع          

                                                 
  انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام أهل الذمة - ١٣٧١
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م ويشغلون النـاس بمثـل هـذه         ويحتقر الذين يشغلون أنفسه    -اللّه،ويصرف حياته الفقه الإسلامي     
أرأيت لو أن كذا وقـع   «:الذين يقولون » الأرأيتيين«المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعل ويسميهم         

أن يوجـد   ..إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام              » فما هو الحكم؟  
ومن ثم  .. إله إلا اللّه،وأن محمدا رسول اللّه        في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا          

ثم يحاولون أن ينطلقوا    ..يدينون للّه وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة            
 سيكون هناك مجال لتطبيق     - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان        

الإسلامية في مجال العلاقات بين اتمع المسلم وغـيره مـن اتمعـات          النصوص القرآنية والأحكام    
 يجـوز الـدخول في تلـك المباحـث الفقهية،والاشـتغال بصـياغة              - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..

وإذا كنا قـد    ! الأحكام،والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل،لا في عالم النظريات         
  اعتقاديـة   فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسـألة         - من ناحية الأصل والمبدأ      -ية  تعرضنا لتفسير هذه الآ   

وعند هذا الحد نقف،فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعيـة           .وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي   
ر ابن اللَّهِ وقالَتِ    عزي:وقالَتِ الْيهود «! احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال        

أَنى ! قاتلَهم اللَّه .ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم،يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ       .الْمسِيح ابن اللَّهِ  :النصارى
 ..» يؤفَكُونَ؟

كانت هنالك  ..» عن يدٍ وهم صاغِرونَ   حتى يعطُوا الْجِزيةَ    «لما أمر اللّه المسلمين بقتال أهل الكتاب        
 - تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها           -ملابسات في واقع اتمع المسلم في المدينة        

تدعو إلى توكيد هذا الأمر وتقويته وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه وإزالة الشبهات والمعوقـات               
وبخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم في أطراف           .تجاههالتي تحيك في بعض النفوس      

والروم كانوا مرهوبين من العرب قبل الإسلام وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة              .الشام
وحقيقة أن هـذه لم     ..العربية،وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة        ولهم أعوان من القبائل   

ة يخوضها المسلمون مع الروم،بعد أن أعز اللّه أولئك العرب بالإسلام،وجعل منهم أمة             تكن أول ملحم  
تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل لا تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس وكل ما عرف                  

ولكـن  ! عنها من شجاعة إنما يتبدى في قتال بعضها لبعض،وفي الغارات والثارات والنهب والسلب            
 وبخاصة تلك التي لم يـتم انطباعهـا بالطـابع           -مهابة الروم كانت ما تزال باقية في أعماق النفوس          

 ليست في   - وهي غزوة مؤتة     - وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين والروم         -الإسلامي الأصيل   
كل ! فوقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى العرب ما روي أنه مائتا أل             .صالح المسلمين 

 سواء ما يتعلق منها بتركيب اتمع المسلم في هذه الفترة أو ما يخـتص برواسـب              -هذه الملابسات   
 وقد سميت غزوة العسرة     -المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم مضافا إليها ظروف الغزوة ذاا            

لهم من نصارى العرب     وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعما       -لما سنبينه من الظروف التي أحاطت ا        
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كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا            ..هم أهل كتاب    
 ..الأمر،وإزالة الشبهات والمعوقات النفسية،وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية 

اهئ عقيدة المشركين من    وفي هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأا تض            
وأم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءم ا         .العرب،والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم    

كتبهم فلا عبرة إذن بأم أهل كتاب،وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي تقـوم عليـه العقيـدة                  
عزير ابن اللّه في حين أن الآيات       :قولهموالذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا و       .الصحيحة في كتبهم  

 علـى مـا     -وذلك  ..كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب           
 : يرجع إلى أمرين-نرجح 
أنه لما كان نص الآيات عاما والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون                 :الأول

يان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب             عاما فقد اقتضى السياق ب    
 .عامة من اليهود والنصارى سواء

أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام بعد ما اشتبكوا مع الإسلام والمسـلمين                 :الثاني
 قينقـاع وبـني النضـير إلى        انتهت بإجلاء بني  . إلى المدينة  -� -في حرب مريرة منذ مقدم الرسول       

فكان اليهود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطـراف          .أطراف الشام هم وأفراد من بني قريظة      
 .مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر،وأن يشملهم هذا البيان.الشام

 حرفها  معلوم مشهور وما تزال عليه عقائدهم حتى اللحظة منذ أن         » المسيح ابن اللّه  «:وقول النصارى 
» عزير ابـن اللّـه    «: فأما قول اليهود   - كما سنبين    -بولس،ثم تم تحريفها على أيدي اامع المقدسة        

 وهو عزيـر  -» عزرا«والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم      .فليس شائعا ولا معروفا اليوم    
ولكن حكايـة   ..الرب   نعت فيه بأنه كاتب ماهر في توراة موسى،وأنه وجه قلبه لالتماس شريعة              -

 - وبخاصة يهـود المدينـة       -هذا القول عن اليهود في القرآن دليل قاطع على أن بعضهم على الأقل              
زعموا هذا الزعم،وراج بينهم وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية ولو كان فيما               

 -� -ذيب ما يرويه رسول اللّه      يحكيه من أقوالهم ما لا وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تك             
 !ولما سكتوا عن استخدام هذا على أوسع نطاق

) ٣٨٥ ص   - ٣٧٨ص  (وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر مـن تفسـير المنـار                
خلاصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا                 

 :قال.ما عليه اليهود إجمالافي بيان حقيقة 
أَنَّ عصر عِزرا هو ربِيع التـارِيخِ الْمِلِّـي         ) ١٩٠٣طَبعةَ  (جاءَ فِي دائِرةِ الْمعارِفِ الْيهودِيةِ الْإِنكِلِيزِيةِ        

وفِـي  (ه جدِير بِأَنْ يكُونَ هو نشر الشـرِيعةِ   وأَن.لِلْيهودِيةِ الَّذِي تفَتحت فِيهِ أَزهاره وعبق شذَا وردِهِ         
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فَقَد كَانت نسِيت   )  ب ٢١التلْمود،( لَو لَم يكُن جاءَ بِها موسى        ١٣٧٢)الْأَصلِ عربةَ أَو مركَبةَ الشرِيعةِ    
كَمـا  ) الْمعجِـزاتِ (نِي إِسرائِيلَ لَاستطَاعوا رؤيةَ الْآياتِ أَو أَحياها،ولَولَا خطَايا ب   ولَكِن عِزرا أَعادها  

وذُكِر فِيها أَنه كَتب الشرِيعةَ بِالْحروفِ الْأَشورِيةِ وكَانَ يضع علَامةً علَى           .رأَوها فِي عهدِ موسى اهـ      
 . مبدأَ التارِيخِ الْيهودِي يرجِع إِلَى عهدِهِ  وأَنَّ-الْكَلِماتِ الَّتِي يشك فِيها 

كَاهِن يهودِي وكَاتِب شهِير    ) عونٌ(عِزرا  :وقَالَ الدكْتور جورج بوست فِي قَاموسِ الْكِتابِ الْمقَدسِ       
،وفِي السنةِ السابِعةِ لِملْكِهِ أَباح لَعِزرا بِأَنْ يأْخذَ عددا         الطَّوِيلِ الْباعِ ) ارتحشِشتا(سكَن بابِلَ مدةَ ملْكِ     

 .وكَانت مدةُ السفَرِ أَربعةَ أَشهرٍ ) ٧عِزرا ص(م . ق ٤٥٧وافِرا مِن الشعبِ إِلَى أُورشلِيم نحو سنةِ 
إِنه أَسـس   :غلُ عِزرا موضِعا مهِما يقَابلُ بِموضِعِ موسى وإِيلِيا ويقُولُونَ        وفِي تقْلِيدِ الْيهودِ يش   ) ثُم قَالَ (

الْمجمع الْكَبِير،وأَنه جمع أَسفَار الْكِتابِ الْمقَدسِ،وأَدخلَ الْـأَحرف الْكَلْدانِيـةَ عـوض الْعِبرانِيـةِ              
ةِ،وا الْقَدِيممِينِحا ورعِزامِ والْأَي فَارأَس أَلَّف هأَن. 

 وكَانَ الشعب بعد    ٢٧ - ٧:١ كَلْدانِيةً،وكَذَلِك ص  ٦:١٩ - ٤:٨ولُغةُ سِفْرِ عِزرا مِن ص    ) ثُم قَالَ (
الْعِب مِن ةَ أَكْثَرانِيونَ الْكَلْدمفْهيِ يبالس مِن وعِهِمجةِ اهـ رانِير. 

إِنَّ الْمشهور عِند مؤرخِي الْأُممِ حتى أَهلِ الْكِتابِ مِنهم أَنَّ التوراةَ الَّتِي كَتبها موسـى علَيـهِ                 :وأَقُولُ
بلَ عهدِ سلَيمانَ علَيهِ    قَد فُقِدت قَ  ) ٣١:٢٥،٢٦تث   (١٣٧٣السلَام ووضعها فِي تابوتِ الْعهدِ أَو بِجانِبِهِ      

                 ـرشا الْعايصا الْوفِيهِم تنِ كُتِبنِ الَّذَييحاللَّو رفِيهِ غَي دوجي دِهِ لَمهفِي ع وتابالت ا فُتِحلَم هفَإِن،لَامالس
هو الَّذِي كَتب التوراةَ وغَيرها بعـد السـبيِ         هذَا  ) عِزرا(،وأَنَّ  ١٣٧٤كَما تراه فِي سِفْرِ الْملُوكِ الْأَولِ     

ويقُـولُ  .بِالْحروفِ الْكَلْدانِيةِ واللُّغةِ الْكَلْدانِيةِ الْممزوجةِ بِبقَايا اللُّغةِ الْعِبرِيةِ الَّتِي نسِي الْيهود معظَمها             
وهذَا ما لَا يسلِّمه لَهـم غَيـرهم        .كَتبها كَما كَانت بِوحيٍ أَو بِإِلْهامٍ مِن االلهِ         ) عِزرا(إِنَّ  :أَهلُ الْكِتابِ 

كَثِيرةٌ مذْكُورةٌ فِي مواضِعِها مِن الْكُتبِ الْخاصةِ بِهذَا الشأْنِ حتـى مِـن تـآلِيفِهِم    اعتراضات وعلَيهِ  
لْبابِ لِلْكَاثُولِيكِ وأَصلُه فَرنسِي،وقَد عقَد الْفَصلَينِ الْحادِي عشر والثَّانِي عشر لِذِكْرِ بعضِ            كَذَخِيرةِ الْأَ 

 :علَى كَونِ الْأَسفَارِ الْخمسةِ لِموسى،ومِنها قَولُه اعتراضات الِ
نَّ جمِيع الْأَسفَارِ الْمقَدسةِ حرقَت بِالنارِ فِـي عهـدِ          أَ) ٢١ عد   ١٤ ف   ٤ جاءَ فِي سِفْرِ عِزرا      - ٧(

" إِنِ النار أَبطَلَت شرِيعتك فَلَم يعد سبِيلٌ لِأَي امرِئٍ أَنْ يعرِف ما صـنعت               :" نبوخذْ نصر حيثُ قَالَ   
د بِوحيِ الروحِ الْقُدسِي تأْلِيف الْأَسفَارِ الْمقَدسةِ الَّتِي أَبادتها النار          ويزاد علَى ذَلِك أَنَّ عِزرا أَعا     .اهـ  

ولِـذَلِك تـرى ثِرثُولْيانوس،والْقِـديس ايريناوس،والْقِـديس        .وعضده فِيها كَتبةٌ خمسةٌ معاصِرونَ      

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »ناشر الشريعة«أدق في ترجمة الأصل الانجليزي من عبارة » حامل الشريعة«لعل تعبير  - ١٣٧٢
ة من ربكم وبقية مما تـرك آل   أن يأتيكم التابوت فيه سكين    ) أي طالوت (إن آية ملكه    «:جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة       - ١٣٧٣

 )السيد رحمه االله .( »موسى وآل هارون تحمله الملائكة
 )السيد رحمه االله )! ( بقية(وقد قرر أنه كان هناك .إن قول القرآن أصدق:ونحن نقول - ١٣٧٤
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س يوحنا الذَّهبِي،والْقِديس باسِيلْيوس وغَيرهم يدعونَ عِزرا مرمم الْأَسفَارِ الْمقَدسةِ          ايرونِيموس،والْقِدي
 .الْمعروفَةِ عِند الْيهودِ اهـ 

لَيس بِقَانونِي،وأَنَّ نسـخ  ) كَذَا(عِزرا  ثُم أَجاب الْمؤلِّف عن هذَا الِاعتِراضِ بِأَنَّ السفْر الرابِع مِن سِفْرِ            
محفُوظَةً فِي الْهيكَلِ أَو فِي أُورشلِيم،وأَنَّ الْآباءَ الْقِديسِـين الَّـذِين           " الْكِتابِ الْمقَدسِ لَم تكُن كُلُّها      

يستحِيلُ أَنْ يكُونَ رأْيهـم غَيـر       " تعلِيمِهِم لَا بِرأْيِهِم،قَالَ    استشهد الْمعترِضونَ بِأَقْوالِهِم إِنما يؤخذُ بِ     
إِلَّا أَنَّ الْأَظْهر أَنهم إِذْ سموا عِزرا مرمم الْأَسفَارِ الْمقَدسةِ إِنما أَرادوا أَنَّ هـذَا               ؛ التعلِيمِي غَير مصِيبٍ    

 عب بِيا               النهلَ مِنعجا ولَهقَابسِ،وقَدابِ الْمخِ الْكِتسن عِهِ مِنمج مِن كَّنما تكَلَّ م عمج ابِلِييِ الْببالس د
جوِبةَ تأْوِيـلٌ   إِنَّ هذِهِ الْأَ  :ونقُولُ.مجموعا منقَّحا مجردا عنِ الْأَغْلَاطِ الَّتِي كَانت قَدِ اندست فِيهِ اهـ            

         الَـاتتِماحو،أْيِهِمالِفًـا لِرخكَـانَ م مهلِيمعأَنَّ ت لِّمسلَا نهِ،ولَيلُّ عدلَا ت ذْكُورِينالْم يسِينالِ الْقِدلِأَقْو
كَانَ يوجد قَبلَ عِـزرا كِتـاب اسـمه         إِذْ لَم ينقُلْ أَحد أَنه      ؛ ودعاوى فِي أَصلِ الْمسأَلَةِ،دلِيلٌ علَيها      

الْكِتاب الْمقَدس،ولَا أَنَّ أَسفَار موسى كَانَ يوجد مِنها نسخ متعددةٌ،وفِي التارِيخِ أَنَّ ما كَتبه عِـزرا                
 - وعِبارات كَانَ عِزرا يشك فِيهـا        -لْفَاظِ الْبابِلِيةِ   مِنها قَد فُقِد أَيضا،وكَانَ يوجد فِيهِ الْأُلُوف مِن الْأَ        

               نـيع ـتسا لَيرةُ عِزخسا،فَنهنةِ عوِبلُونَ فِي الْأَجحمتابِ،يلِ الْكِتأَه دا عِنهلَيع فَقتةٌ مأَغْلَاطٌ كَثِيرو
وسا مهبةِ الَّتِي كَانَ كَترِيعا الشى قَطْع. 

 )طَبعةَ الْآسِتانةِ( مِن الْجزءِ الْأَولِ مِن إِظْهارِ الْحق ١٦٧وقَد جاءَ فِي ص
 مـا   -بعد نقْلِ نحوٍ مِما ذُكِر عن سفَرِ عِزرا وإِحراقِ التوراةِ وجمعِ عِزرا لَها بِإِعانةِ روحِ الْقُـدسِ                  

هصن ":   وساني ردكَناس نِسقَالَ كِلِيمى          :ورةً أُخرا مهبكْتا أَنْ يرعِز فَأُلْهِم تاعةَ ضاوِيمالس بإِنَّ الْكُت
) ؟(الْمشهور أَنَّ عِزرا كَتب مجموع الْكُتبِ بعد ما أَغَار أَهلُ بابِـلَ بروشـالِم               :وقَالَ ترتولين .اهـ  
وقَالَ .إِنَّ الْكُتب الْإِلَهِيةَ انعدمت رأْسا،فَأَوجدها عِزرا مرةً أُخرى بِإِلْهامٍ اهـ           :وقَالَ يوفلكت .اهـ  

 ـ:" ١٨٤٣ مِن كِتابِهِ الَّذِي طُبِع فِي بلْدةِ دربِي سنةَ          ١١٥جانْ مِلْنر كَاتلِك فِي الصفْحةِ       ق أَهـلُ   اتفَ
                 ـتخكَرِ بسدِي عأَي مِن تاعتِيقِ ضدِ الْعهبِ الْعكُت خسكَذَا نةِ ولِياةِ الْأَصروةَ التخسلَى أَنَّ نالْعِلْمِ ع

 ـ               ي حادِثَـةِ   نصر،ولَما ظَهرت نقُولُها الصحِيحةُ بِواسِطَةِ عِزرا ضـاعت تِلْـك النقُـولُ أَيضـا فِ
 .أَنتِيوكَس،انتهى كَلَامه بِقَدرِ الْحاجةِ اهـ 

            بِهِمرِيفِ كُتحاتِ تثِ إِثْبحفِي ب ذَكَر قارِ الْحإِظْه احِبإِنَّ ص ٣٩ - ٢٣٥ص(ثُم (   ارِيخِهِموا فِي تم
برِ ارتِدادِ أَكْثَرِ بنِي إِسرائِيلَ مِن آخِرِ مدةِ سـلَيمانَ،الَّذِي          من خ ) سِفْرِ الْملُوكِ وسِفْرِ الْأَيامِ   (الْمقَدسةِ  

كَانَ أَولَ منِ ارتد وعبد الْأَوثَانَ وبنى لَها الْمعابِد بِزعمِهِم،وولَديهِ اللَّـذَينِ اقْتسـما ملْكَـه فَكَـانَ                 
 لَكَةَ إِسمنِ،ميلَكَتمنِ               مطَيـبالس لَّفَـةَ مِـنؤـوذَا الْمهلَكَةَ يمماطٍ،وـبةِ أَسـرشع لَّفَةَ مِنؤائِيلَ الْمر

           لَى الْأُولَى أَغْلَبع تإِنْ كَانا،وعا مهِملَيامِ عنةُ الْأَصادعِبةِ وثَنِيةُ الْوغَلَبنِ،ويرـاءَ    .الْآخهز ذَلِك دتامو
علَى سـرِيرِ   ) آمونَ(بن  ) يوشِيا(ربعةِ قُرونٍ،لَم يعد لِلْمملَكَتينِ فِيها حاجةٌ إِلَى التوراةِ،إِلَى أَنْ جلَس           أَ
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 مِن التوراةِ إِلَـى     السلْطَنةِ فَتاب مِن الشركِ،وأَراد إِعادةَ دِينِ موسى إِلَى الشعبِ،ولَكِنه لَم يجِد نسخةً           
إِذِ ادعى حلْقِيا الْكَاهِن فِي السنةِ الثَّامِنةَ عشرةَ أَنه وجد نسخةً مِن شرِيعةِ             ؛ سبع عشرةَ سنةً مِن ملْكِهِ      

    بتِ الريى فِي بوسسِ فِي(مقَدابِ الْموسِ الْكِتقَام احِبقُولُ صيو تا كَانمبةِ رخسذِهِ النه  "  سِـفْر
ويدعونَ أَنَّ الْعملَ جرى علَى تِلْك النسخةِ مدةَ الثَّلَاثَ عشرةَ سنةً الَّتِي بقِيـت مِـن            ) وحده" التثْنِيةِ  

 علَى أَولِهِم ملِك مِصر،وعلَى ثَالِثِهِم بخت نصـر،ولَم         ارتد من بعده مِن الْملُوكِ،وسلَّطَ االلهُ      ملْكِهِ،وقَدِ
 .تذْكَر نسخةُ الشرِيعةِ مِن بعدِهِ فَلَا يعلَم أَحد ما أَصابها 

           لِكِ سم وكَسطُويتِيلَاءِ اناءِ اسا فِي أَثْنضأَي ا فُقِدرعِز هبا كَتا مأَمو       قَـدو مقَدا تكَم لِيمشلَى أُورةَ عورِي
لَما كَتب عِزرا علَيهِ السلَام كُتب الْعهدِ الْعتِيقِ مرةً أُخـرى  :" فَقَالَ) ١ ج ٢٣٨ص(وضحه بِقَولِهِ فِي  

 " .لْأَولِ لِلْمكَابِيين هكَذَا علَى زعمِهِم وقَعت حادِثَةٌ أُخرى جاءَ ذِكْرها فِي الْبابِ ا
أُورشلِيم،أَحرق جمِيع نسخِ الْعهدِ الْعتِيقِ الَّتِي حصلَت       ) كَذَا(لَما فَتح انتِيوكَس ملِك ملُوكِ الْإِفْرِنجِ       " 

نده نسخةٌ مِن نسخِ كُتبِ الْعهدِ الْعتِيقِ أَو يـؤدي          لَه مِن أَي مكَانٍ بعدما قَطَّعها،وأَمر أَنَّ من يوجد عِ         
                 ةً مِـنخسن هدعِن دجو نلُ كُلَّ مقْترٍ،فَكَانَ يهرِ فِي كُلِّ شذَا الْأَمه قِيقحكَانَ تلْ،وقْتةِ يرِيعالش مسر

 هأَن تثَب تِيقِ،أَودِ الْعهبِ الْعةُ كُتخسالن تِلْك مدعتةِ،ورِيعومِ الشسر ا مِنمسى را " أَدصلَخى مهتان. 
م،وامتدت إِلَى ثَلَاثِ سِنِين ونِصفٍ كَما فُصـلَت فِـي          . ق   ١٦١وذُكِر أَنَّ هذِهِ الْحادِثَةَ كَانت سنةَ       

    وسِيفُوسارِيخِ يتو ارِيخِهِموـا          ) قَالَ(.تا كَمرا عِـزهبخِ الَّتِي كَتسالن مِيعادِثَةِ جذِهِ الْحفِي ه تمدعفَان
ثُم ذَكَر أَنه فِي حادِثَةِ اسـتِيلَاءِ  . مِن الْمقْصِدِ الْأَولِ مِن كَلَامِ جانْ مِلْنر كَاتلِك    ١٦عرفْت فِي الشاهِدِ    

يطَس الرومِي علَى أُورشلِيم وبِلَادِ الْيهودِ،أُتلِفَت نسخ كَثِيرةٌ كَانت عِندهم وذَلِـك بعـد        الْإِمبِراطُورِ تِ 
 خِينرؤالْم مِن هرغَيو وسِيفُوسي هنيا بسِيحِ كَمالْم. 

أَنَّ جمِيع أَهلِ الْكِتابِ مدِينونَ لِعزيرٍ هذَا فِي مستندِ         ) حدهماأَ:(نكْتفِي بِهذَا الْبيانِ هنا ولَنا فِيهِ غَرضانِ      
     مهدةِ عِنسقَدالْم بِهِملِ كُتأَصو،ا(.دِينِهِمثَانِيهِمكَانِ        ) واعِي الْأَردتانِ مياهِي الْبو دنتسذَا الْمذَا .أَنَّ ههو

فَقَد جاءَ فِي ترجمتِهِ مِن دائِرةِ الْمعارِفِ الْبِرِيطَانِيـةِ بعـد           ،١٣٧٥ه علَماءُ أُوربةَ الْأَحرار     هو الَّذِي حقَّقَ  
 أَنه لَم يعِد    أَنه جاءَ فِي رِواياتٍ أُخرى متأَخرةٍ عنها      :ذِكْرِ ما فِي سِفْرِهِ وسِفْرِ نِحمِيا مِن كِتابتِهِ لِلشرِيعةِ        

، لِفَتأُت تةِ الَّتِي كَانرِيفَارِ الْعِبالْأَس مِيعج ادلْ أَعفَقَطْ،ب رِقَتةَ الَّتِي أُحرِيعالش هِمإِلَي 

                                                 
ميذها،فقد كانت هـذه    في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلا     ) الأحرار(يجب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات             - ١٣٧٥

المدرسة بجملتها متأثرة بمناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منهج التفكير الإسلامي الخالص،وكان هذا التأثر يجعلها تنظر إلى كتاب                   
ع الأوربية  وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية،وكذلك إلى الأوضا         .أوربا المناهضين للكنيسة بوصفهم أحرارا    

وهذا مزلق خطر،كان   ..بناء على ذلك التأثر     ) الصالح من هذه الأفكار والأوضاع    (وكانت تدعو إلى الأخذ بما تسميه       .نظرة استحسان 
.( والأمر في حاجة إلى نظرة أعمق وأوسع وإلى استقلال واستغناء بالمنهج الإسـلامي            ! يعطف عليه لورد كرومر وأمثاله من الصليبيين      

 )ه االله السيد رحم



 ٢٢١٢

إِذَا كَانـتِ الْأُسـطُورةُ     و:ثُم قَالَ كَاتِب الترجمةِ فِيهـا     ] أَبو كَرِيفٍ [وأَعاد سبعِين سِفْرا غَير قَانونِيةٍ      
الْخاصةُ بِعِزرا هذَا قَد كَتبها من كَتبها الْمؤرخِين بِأَقْلَامِهِم مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِهِم،ولَم يستنِدوا فِي شـيءٍ                

     رابٍ آخا إِلَى كِتهمِن-      نَ أَنَّ أُسوررِ يصذَا الْعه ابتِلَاقًـا         فَكُتاةُ اخوالر ا أُولَئِكلَقَهتا قَدِ اخرةَ عِزطُور
 ] .١٩٢٩ مِن الطَّبعةِ الرابِعةَ عشرةَ سنةَ ٩ ج ١٤انظُر ص[

ق علَيهِ لَقَـب ابـنِ      أَنَّ الْيهود كَانوا وما زالُوا يقَدسونَ عزيرا هذَا حتى إِنَّ بعضهم أَطْلَ           :وجملَةُ الْقَولِ 
االلهِ،ولَا ندرِي أَكَانَ إِطْلَاقُه علَيهِ بِمعنى التكْرِيمِ الَّذِي أُطْلِق علَى إِسرائِيلَ وداود وغَيرِهِما،أَم بِـالْمعنى               

      وفِهِملَسفَي نا عأْتِي قَرِيبيلُو(الَّذِي سفَ   ) فَي مِن قَرِيب وهةِ       وقِيـدـلُ عأَص دِ الَّتِي هِـيالْهِن ثَنِيفَةِ ولْس
وقَدِ اتفَق الْمفَسرونَ علَى أَنَّ إِسناد هذَا الْقَولِ إِلَيهِم يراد بِهِ بعضهم لَا كُلُّهم،وهو مبنِـي                .النصارى  

سِيرِ بعضِ آياتِ سورةِ الْبقَرةِ الَّتِي تحكِي عنهم أَقْوالًا وأَفْعالًا مسـندةً            علَى الْقَاعِدةِ الَّتِي بيناها فِي تفْ     
                 ـدعةَ تأَنَّ الْأُم قْرِيرلُوبِ تذَا الْأُسه مِن ادرأَنَّ الْم هِيو،ضِهِمعب نع ردا صمِم هِيو،لَتِهِممفِي ج هِمإِلَي

لَةً فِي شئُونِها الْعامةِ،وأَنَّ ما يفْعلُه بعض الْفِرقِ أَوِ الْجماعاتِ أَوِ الزعماءُ مِنها يكُونُ لَه تأْثِير فِي                 متكَافِ
           يو مهـورهمهِ جلَيع هكِرني إِذَا لَم مهضعب لُهفْعالَّذِي ي كَرنأَنَّ الْما،ولَتِهمـذُونَ بِـهِ      جاخؤي زِيلُـوه

أَنَّ مِـن   ) ٨:٢٥(واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصـةً          :كُلُّهم،وبينا فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى    
الْأُممِ بِفُشو الْمفَاسِدِ والرذَائِلِ فِيها لَا تختص       سننِ الِاجتِماعِ الْبشرِي أَنَّ الْمصائِب والرزايا الَّتِي تحِلُّ بِ        

               رِ ذَلِكغَيبِ وعةِ الْأَقْذَارِ فِي الشثُ بِكَثْردحبِئَةَ الَّتِي تا أَنَّ الْأَوكَم،مهدحفَاسِدِ والْم وا بِتِلْكسلَبت الَّذِين
 . تكُونُ عامةً أَيضا مِن الْإِسرافِ فِي الشهواتِ

             ةِ،كَالَّذِينِ قَالَ االلهُ فِيهِمدِينودِ الْمهي ضعب مودِ فَههالْي لَ مِنذَا الْقَوقَالُوا ه ا الَّذِينأَمو:   دي ودهقَالَتِ الْيو
     دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّتغقَالَ فِيهِ  ) ٥:٦٤(االلهِ م الَّذِينةَ،والْآيم:          قَالُوا إِنَّ االلهَ فَقِـير لَ الَّذِينااللهُ قَو مِعس لَقَد

؟ ) ٢:٢٤٥(يقْـرِض االلهَ قَرضـا حسـنا         من ذَا الَّذِي  :ردا علَى قَولِهِ تعالَى   ) ٣:١٨١(ونحن أَغْنِياءُ   
 لَمو،مهرهِ غَيإِلَي مقَهبس كُونَ قَدلُ أَنْ يمتحيا ونقَلْ إِلَيني. 

  هنااللهُ ع ضِياسٍ ـ ربنِ عنِ ابهِ عيودرم نابخِ ويو الشأَباتِمٍ وأَبِي ح نابرِيرٍ وج نابو اقحإِس نى ابور
 وشاس بن قَيسٍ ومالِك ـ سلَام بن مِشكَمٍ ونعمانُ بن أَوفَى وأَبو أَنسٍ�أَتى رسولَ االلهِ ـ  :ـ قَالَ

كَيف نتبِعك وقَد تركْت قِبلَتنا،وأَنت لَا تزعم أَنَّ عزيرا ابن االلهِ ؟ وإِنما قَالُوا هو ابن                :بن الصيفِ فَقَالُوا  
 التوراةُ عِندهم يعملُونَ بِها ما شاءَ االلهُ تعالَى          مِن أَجلِ أَنْ عزيرا كَانَ فِي أَهلِ الْكِتابِ وكَانتِ         ١٣٧٦االلهِ

أَنْ يعملُوا،ثُم أَضاعوها وعمِلُوا بِغيرِ الْحق،وكَانَ التابوت فِيهِم،فَلَما رأَى االلهُ تعالَى أَنهم قَد أَضـاعوا               
وذَكَر الـراوِي   (ع عنهم التابوت وأَنساهم التوراةَ ونسخها مِن صدورِهِم         التوراةَ،وعمِلُوا بِالْأَهواءِ رفَ  

                                                 
المسـيح ابـن   «:هو كقول النصارى» عزير ابن اللّه «:ونحن نرى أنه لا مجال لهذا التردد،فإن النص القرآني يلهم أن قول اليهود             - ١٣٧٦
فهو من إسناد البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكـافرين             ! كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل         » اللّه

 )السيد رحمه االله .( ينوالمشرك



 ٢٢١٣

إِنَّ عزيرا صلَّى ودعا االلهَ أَنْ يرد إِلَيهِ الَّذِي كَانَ ذَهب مِن جوفِهِ مِـن               :حِكَايةً إِسرائِيلِيةً قَالَ فِي آخِرِها    
روالت               وهدجفَو ريزع مهلَّما عهِ ملَيوا عضرفَع هِملَيع وتابلَ التزن ا،ثُماهإِي مهلِّمعي ارفَص لَه ابجتاةِ فَاس
مِثْلَه. ( 

يهودِ وقَالُوا ما قَالُوا،فَإِنه رِوايةٌ ـ مِن الْ�فَنحن نأْخذُ بِما قَالَه ابن عباسٍ رِوايةً عمن جاءُوا النبِي ـ  
                    ـنةٌ عايإِلَّا رِو وا هفَم لِهِمبِ قَوبس مِن كَاها حا مأَمو،مِعسأَى وا رمع ربنِهِ فَأَخمفِي ز قَعءٍ ويش نع

،والظَّاهِر أَنه مِما سمِعه من كَعبِ الْأَحبارِ إِذْ روى عنـه           بعضِهِم كَذَبوا فِيهِ علَيهِ أَو علَى من حدثَه بِهِ        
دعا عزير ربه عز وجـلَّ أَنْ يلْقِـي         :كَثِيرا مِن الْإِسرائِيلِياتِ،فَقَد أَخرج أَبو الشيخِ عن كَعبٍ أَنه قَالَ         

   زِلَ عا أُناةَ كَمروقَالُوا           الت ذَلِك دعهِ فَبلَيالَى ععا االلهُ تلَهزفِي قَلْبِهِ،فَأَن لَامهِ السلَيى عوسااللهِ   :لَى م ناب ريزع
. 

نها ما رواه ابن    وقَد ذَكَر السيوطِي فِي الدر الْمنثُورِ رِواياتٍ أُخرى إِسرائِيلِيةً خرافِيةً فِي هذَا الْمعنى،مِ            
                  قـرائِيلَ فَحـرنِي إِسلَى بع رصن تخلَّطَ بأَنَّ االلهَ س هصلَخماسٍ،وبنِ عنِ ابذِرِ عنالْم نابةَ وبيأَبِي ش

 يتعبد فِيها،وأَنَّ الدنيا تمثَّلَت لَه فِـي        التوراةَ،وخرب بيت الْمقْدِسِ وعزير يومئِذٍ غُلَام فَلَحِق بِالْجِبالِ       
                أَكَلَ مِننِ،ويالْع مِن رِبةٌ فَإِذَا شرجفِيهِ ش تبنتاءٍ،وم نيلَّاهِ عصفِي م عبنيس هبِأَن هتربأَةٍ فَأَخرةِ امورص

فَجاءَ الْملَكَانِ ومعهما قَارورةٌ فِيها نور فَأَوجراه ما فِيها فَأَلْهمـه           )  قَالَ إِلَى أَنْ  (-الثَّمرةِ جاءَه ملَكَانِ    
وروى ابن أَبِي حاتِمٍ هذِهِ الْخرافَةَ عنِ السدي بِأَطْولَ مِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ،وما ذَكَرنا               .االلهُ التوراةَ   

لَّا لِنبين لِلناسِ أَنه مِن شر الْخرافَاتِ الْإِسرائِيلِيةِ الَّتِي كَانَ يغش الناس الْمسـلِمِين بِهـا كَعـب                  هذَا إِ 
           دلِع رِينفَسلَى أَكْثَرِ الْمع تاجر قَدودِ،وهبِ الْيفِي كُت سا لَيمِم ثَالُهأَمارِ وببِ    الْأَحلَى كُتع مِ اطِّلَاعِهِم

الْعهدِ الْعتِيقِ،ولَا سِيما سِفْر الْأَيامِ الثَّانِي،وسِفْري عزيرٍ ونِحمِيا،ولَا علَى غَيرِهِما من كُتبِهِم،ولَا علَـى              
        بكُت عارِيخِ،دوالت رِهِ مِنغَيو ودِيهالْي وسِيفُوسارِيخِ يفِـي        ت كُني ا لَممِم خِيهِمرؤمجِ وارِ الْإِفْرِنرأَح

 نِهِممز. 
) فَيلُـو (ومِن الْمعلُومِ أَنَّ بعض النصارى الَّذِين قَالُوا إِنَّ الْمسِيح ابن االلهِ كَانوا مِن الْيهودِ،وقَد كَـانَ                 

  كَنالْإِس ودِيهالْي وفلَسقُولُ   الْفَيسِيحِ يلِلْم اصِرعالْم رِياءَ          :ديا الْأَشبِه لَقالَّتِي خ هتكَلِم وا هنإِنَّ لِلَّهِ اب- 
                  ـنا ابـريزقَالُوا إِنَّ ع ةِ قَددِيمحثَةِ الْمرِ الْبِعصلَى عع مِينقَدتالْم ضعكُونَ بأَنْ ي دعبذَا لَا يلَى هااللهِ  فَع 

 .بِهذَا الْمعنى 
وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابن االلهِ هذَا الْقَولُ كَانَ يقُولُه الْقُدماءُ مِنهم،ويقْصِدونَ بِهِ معنـى مجازِيـا                

وغَيرِهِم مِـن قُـدماءِ الْـوثَنِيين،ثُم     ) كِرشنا(كَالْمحبوبِ والْمكَرمِ،ثُم سرت إِلَيهِم فَلْسفَةُ الْهنودِ فِي        
بِمعنـى  ) ابـن االلهِ  (اتفَقَت علَيهِ فِرقُهم الْمعروفَةُ فِي هذِهِ الْأَزمِنةِ،وعلَى أَنه حقِيقَةٌ لَا مجاز،وعلَى أَنَّ             

 الثَّلَاثَةَ عِندهم واحِد حقِيقَةً لَا مجازا،هذَا تعلِيم الْكَنـائِسِ          لِأَنَّ هؤلَاءِ ؛ ) روحِ الْقُدسِ (وبِمعنى  ) االلهِ(
           الِفُهخيونٍ،ولَامِيذِهِ بِثَلَاثَةِ قُرتسِيحِ والْم دعب لَكِنةِ،وومِيفَةِ الرأْثِيرِ الْفَلْسةُ،بِتمِيسالر امِعجالْم هتبالَّذِي قَر



 ٢٢١٤

  لْقـونَ        خقْلِيالْعونَ ودحوا الْمأْنش مهظَمأَع مهمِن ةُ      .كَثِيرثُوذُكْسِـيالْأَرـةُ والْكَاثُولِيكِي ـائِسالْكَنو
 هذِهِ الْعقِيدةِ،وهِي ما فِي     والْبروتِستانتِيةُ لَا تعتد بِنصرانِيتِهِم ولَا بِدِينِهِم،وهاك خلَاصةً تارِيخِيةً فِي أَطْوارِ         

كَلِمةٌ تطْلَق عِند النصارى علَى وجـودِ   Trinite – yثَالُوثٌ :دائِرةِ الْمعارِفِ الْعربِيةِ لِلْبستانِي،قَالَ
       فرعوتِ تا فِي اللَّاهعم وحِ الْ   (ثَلَاثَةِ أَقَانِيمالرنِ والِابسِبِالْآبِ وةِ     ) قُدالِيمِ الْكَنِيسعت مِن وه لِيمعذَا التهو

              ـهونَ إِلَى أَنبذْهلِيمِ يعذَا التكُونَ بِهسمتي الَّذِينو،ردا نتِ إِلَّا مانتوتِسرومِ الْبمعةِ وقِيرالشةِ والْكَاثُولِيكِي
مقَدسِ،وقَد أَضاف اللَّاهوتِيونَ إِلَيهِ شروحا وإِيضاحاتٍ اتخذُوها مِن تعالِيمِ         مطَابِق لِنصوصِ الْكِتابِ الْ   

الْمجامِعِ الْقَدِيمةِ وكِتاباتِ آباءِ الْكَنِيسةِ الْعِظَامِ،وهِي تبحثُ عن طَرِيقَةِ وِلَادةِ الْأُقْنومِ الثَّانِي،وانبِثَـاقِ              
قْنومِ الثَّالِثِ،وما بين الْأَقَانِيمِ الثَّلَاثَةِ مِن النسبةِ وصِفَاتِهِم الْمميزةِ وأَلْقَابِهِم،ومع أَنَّ لَفْظَةَ ثَالُوثٍ لَـا               الْأُ

           دِ الْقَدِيمِ تهالْع ةٍ مِنى بِآيتؤأَنْ ي كِنملَا يسِ،وقَدابِ الْمفِي الْكِت دوجت    سبلِيمِ الثَّالُوثِ،قَدِ اقْتعبِت حرص
الْمؤلِّفُونَ الْمسِيحِيونَ الْقُدماءُ آياتٍ كَثِيرةً تشِير إِلَى وجودِ صورةٍ جمعِيةٍ فِـي اللَّـاهوتِ،ولَكِن إِذْ               

يؤتى بِها كَبرهانٍ قَاطِعٍ علَى تعلِـيمِ الثَّالُوثِ،بـلْ         كَانت تِلْك الْآيات قَابِلَةً لِتفَاسِير مختلِفَةٍ،كَانت لَا        
                ـهمِن ـبِساقْت قَددِيدِ،ودِ الْجهفِي الْع ذْكُورم هونَ أَنقِدتعرِيحِ الَّذِي ياضِحِ الصيِ الْوحوزٍ إِلَى الْومكَر

الْآيات الَّتِي ذُكِر فِيهـا الْـآب       ) أَحدهما(ثْباتِ هذَا التعلِيمِ    مجموعانِ كَبِيرانِ مِن الْآياتِ كَحججٍ لِإِ     
الَّتِي ذُكِر فِيها كُلٌّ مِنهم علَى حِدةٍ،والَّتِي تحتوِي علَـى نـوعِ            ) والْآخر(.والِابن والروح الْقُدس معا     

دِهِمةِ أَحبنِسو صِفَاتِهِم صرِ أَخإِلَى الْآخ . 
والْجِدالُ عنِ الْأَقَانِيمِ فِي اللَّاهوتِ ابتدأَ فِي الْعصرِ الرسولِي،وقَد نشأَ علَى الْأَكْثَرِ عن تعالِيمِ الْفَلَاسِـفَةِ         

الْقَرنِ الثَّـانِي اسـتعملَ كَلِمـةَ ثريـاس         الْهِيلَانِيين والْغنوسطِيين،فَإِنَّ ثِيوفِيلُوس أُسقُف أَنطَاكِيةَ فِي       
بِالْيونانِيةِ،ثُم كَانَ ترتليانوس أَولَ منِ استعملَ كَلِمةَ ترينيتاس الْمرادِفَةَ لَها ومعناها الثَّالُوثُ،وفِي الْأَيامِ             

الٌ ملَ جِدصح يقَاوِيعِ النمجابِقَةِ لِلْمقِ ،السروصِ فِي الشصلَى الْخعلِيمِ،وعذَا التفِي ه مِرتس 
           ينونِيياءُ الْأَبا آرلَتِهمج مِنةٌ واتِيكِيا أَرهاءِ بِأَنالْآر لَى كَثِيرٍ مِنةُ عتِ الْكَنِيسكَمحوا    ١٣٧٧وكَـان الَّذِين 

    حانٌ مسإِن سِيحونَ أَنَّ الْمقِدتعي          سالْقُـد وحالرو نالِابو ونَ أَنَّ الْآبقِدتعوا يكَان الَّذِين ينابِلِيالسو،ض
        سلَـي نونَ أَنَّ الِـابقِدتعوا يكَان الَّذِين ينوسِييالْآراسِ،ولِلن هفْسا االلهُ نبِه لَنلِفَةٌ أَعتخةٌ مورص ا هِيمإِن

لِيأَز                 الَّـذِين ينونِيكْدالْمو،لَه اضِعخونَ الْأَبِ ود وه لِذَلِكالَمِ ؛ ولَ الْعقَب همِن لُوقخم ولْ ها كَالْآبِ ب
 .أَنكَروا كَونَ الروحِ الْقُدسِ أُقْنوما 

 ٣٨١ لِلْمِيلَادِ،ومجمع الْقُسطَنطِينِيةِ سـنةَ      ٣٢٥وِي سنةَ   وأَما تعلِيم الْكَنِيسةِ فَقَد قَرره الْمجمع النيقَا      
وقَد حكَما بِأَنَّ الِابن والروح الْقُدس مساوِيانِ لِلْآبِ فِي وحدةِ اللَّاهوتِ،وأَنَّ الِابن قَد ولِد منذُ الْأَزلِ                

   الْقُد وحأَنَّ الرالْآبِ،و ةَ        مِننس قِدعنطِلَةَ الْمطُلَي عمجمالْآبِ،و مِن ثِقبنم ٥٨٩س      وحبِـأَنَّ الـر كَمح 
                                                 

السيد رحمه االله   .( هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها     :المراد بالأراتيكية المبتدعة،من الأرتقة،والأشهر الهرتقة،وبعضهم يقول      - ١٣٧٧
( 



 ٢٢١٥

وقَد قَبِلَتِ الْكَنِيسةُ اللَّاتِينِيةُ بِأَسرِها هذِهِ الزيادةَ وتمسـكَت بِها،وأَمـا           .الْقُدس منبثِق مِن الِابنِ أَيضا      
يسةُ الْيونانِيةُ فَمع أَنها كَانت فِي أَولِ الْأَمرِ ساكِتةً لَا تقَاوِم قَد أَقَامتِ الْحجةَ فِيما بعد علَى تغيِيرِ                  الْكَنِ

 .الْقَانونِ حاسِبةً ذَلِك بِدعةً 
موانِعِ الْكُبـرى لِلِاتحـادِ بـين الْكَنِيسـةِ الْيونانِيـةِ           لَا تزالُ مِن جملَةِ الْ    ) ومِن الِابنِ أَيضا  (وعِبادةً  

والْكَاثُولِيكِيةِ،وكُتب اللُّوثِيرِيين والْكَنائِس الْمصلِحةُ أَبقَت تعلِيم الْكَنِيسةِ الْكَاثُولِيكِيةِ لِلثَّالُوثِ علَى ما           
    غونِ تد هِ مِنلَيكَانَ ع              ينوتِياللَّـاه مِـن كَبِير ورهمج رشنِ الثَّالِثِ عذُ الْقَرنم ذَلِك ادض قَد لَكِنيِيرٍ،و

           ذَلِـك اسِبِينح رِهِمغَيو ينومِيمالْعو دِينحوالْمو ينانِيمالْجِرو ينانِييوسِينةٍ كَالسدِيدج ائِفةُ طَوعِدو
ـا                ملِمعسِـيحِ مـومِ الْملَـى أُقْنغُ الثَّـالُوثَ عربن وِيدس أَطْلَق قَدقْلِ،والْعسِ وقَدابِ الْما،لِلْكِتادض

طَبِيعـةِ  بِثَالُوثٍ،ولَكِن لَا ثَالُوثَ الْأَقَانِيمِ بلْ ثَالُوثُ الْأُقْنومِ،وكَانَ يفْهم بِذَلِك أَنَّ ما هو إِلَهِـي فِـي                 
                ـوه همِن ثَقبالَّذِي ان أَنَّ الْإِلَهِيو،نالِاب وسِيحِ هوتِ الْماسبِن دحالَّذِي ات أَنَّ الْإِلَهِيو،الْآب وسِيحِ هالْم

       الْمةِ وائِسِ اللُّوثِيرِيفِي الْكَن ينقْلِيبِ الْعذْهم ارتِشانو،سالْقُد وحالر      تِقَادانِ اعمالز ةً مِندم فعةِ أَضلِحص
 ينانِيمالْجِر ينوتِياللَّاه دٍ كَبِيرٍ مِندع نيالثَّالُوثِ ب. 

   بذَه قَدو)تةٍ          ) كَناسِـيلَى ثَلَاثِ صِـفَاتٍ أَسلُّ عدا تمإِن سالْقُد وحالرو نالِابو فِـي  إِلَى أَنَّ الْآب 
وهِي الْخلْق والْحِفْظُ والضبطُ،وقَد    :اللَّاهوتِ وهِي الْقُدرةُ والْحِكْمةُ والْمحبةُ،أَو علَى ثَلَاثَةِ فَواعِلَ علْيا        

دِ اقْتدى بِهِمـا اللَّـاهوتِيونَ      حاولَ كُلٌّ مِن هِيجِن وشِلِنغِ أَنْ يجعلَا لِتعلِيمِ الثَّالُوثِ أَساسا تخيلِيا،وقَ          
الْجِرمانِيونَ الْمتأَخرونَ،وحاولُوا الْمحاماةَ عن تعلِيمِ الثَّالُوثِ بِطُرقٍ مبنِيـةٍ علَـى أُسـسٍ تخيلِيـةٍ               

     حلَى الْوونَ عمِدتعالَّذِي ي ينتِيواللَّاه ضعبةٍ،ووتِيلَاهةِ        وائِسِـيأْيِ الْكَنةِ الرتِقَاملِيمِ اسعكُونَ بِتسمتيِ لَا ي
بِالتدقِيقِ كَما هِي مقَررةٌ فِي مجمعي نِيقِيةَ والْقُسطَنطِينِيةِ الْمسكُونينِ،وقَد قَام محامونَ كَثِيرونَ فِـي              

 . آراءِ السابِلِيين علَى الْخصوصِ اهـ الْأَيامِ الْمتأَخرةِ لِعضدِ
قَد حدثَت فِي هذَا الْعصرِ مذَاهِب جدِيدةٌ فِي النصرانِيةِ فِي أُوربةَ وأَمرِيكَـةَ قَـرب بِبعضِـها        :وأَقُولُ

 السوادِ الْأَعظَمِ إِلَيهِ بعـد تنظِـيمِ الدعايـةِ          كَثِيرونَ مِن إِصلَاحِ الْإِسلَامِ لَها،سيفْضِي هذَا إِلَى رجوعِ       
               لِهِملَى قَوع دالْآنَ إِلَى الر ودعنا،وقَاتِهارِ فِي أَونفِي الْم ارذِهِ الْأَطْوه نيبن نحنا،ومِيمِهعتو ةِ لَهحِيحالص

كُنا بينا فِي تفْسِيرِ سورةِ الْمائِدةِ وقَالَـتِ  :آخر موضِعٍ لَه فِي التفْسِيرِ فَنقُولُلِأَنَّ هذَا ؛ الْمسِيح ابن االلهِ   
       هاؤأَحِباءُ االلهِ ونأَب نحى نارصالنو وده٥:١٨(الْي (   نِ االلهِ   " أَنَّ لَقَبـودِ       " ابهـبِ الْيفِـي كُت أُطْلِق

ابـن  :" ى آدم،كَما تراه فِي نسبِ الْمسِيحِ فِي آخِرِ الْفَصلِ الثَّالِثِ مِن إِنجِيلِ لُوقَا وهو             والنصارى علَ 
هكَذَا يقُـولُ   ) ٤:٢٢(وعلَى يعقُوب كَما فِي الْفَصلِ الرابِعِ مِن سِفْرِ الْخروجِ          " شيثِ بنِ آدم بنِ االلهِ      

بائِ:الررا        إِسيما فِي سِفْرِ أَركَم ايِملَى أَفْرعو الْبِكْر نِيبِكْرِي      ) ٣١:٩:(يلُ اب وه ايِمأَفْرا وأَب تي صِرلِأَن
 داولَى دعو:  ونِي أَبِي  ) ٨٩:٢٦(مِنعدي ولَاصِي      هةُ خرخصو إِلَهِي تا      ٢٧٠أَنبِكْـر لُهعا أَجضا أَيأَن 

ى مِن كُلِّ ملُوكِ الْأَرضِ،وأَنه أَطْلَق أَيضا علَى الْملَائِكَةِ وعلَى الْمؤمِنِين الصالِحِين وسمى االلهَ أَبـا                أَعلَ



 ٢٢١٦

      سِيحِ لَقَبالْم إِطْلَاق قَابِلُهينِ،ويدهبِ الْعكُت ةٍ مِنكَثِير اضِعوفِي م ملَه " لِـيسلَادِ إِبـرِ   "  أَولَـى غَيع
أَنـتم تعملُـونَ أَعمـالَ      ) ٨:٤١:(الصالِحِين،وتسمِيةُ إِبلِيس أَباهم كَما ترى فِي إِنجِيـلِ يوحنـا         

نَ االلهُ أَباكُم لَكُنتم    لَو كَا : فَقَالَ لَهم يسوع   ٤٢إِننا لَم نولَد مِن زِنا لَنا أَب واحِد وهو االلهُ           :أَبِيكُم،قَالُوا
 أَنتم مِن أَبٍ هو إِبلِيس وشهواتِ أَبِيكُم ترِيدونَ أَنْ تعملُوا،وهنالِك شواهِد            - إِلَى أَنْ قَالَ     -تحِبوننِي  

 السـلَام،وفِي الْمـؤمِنِين     أُخرى مِنِ استِعمالِ كَلِمـةِ ابـنِ االلهِ فِـي الْـأَفْرادِ كَسـلَيمانَ علَيـهِ               
 ما لَهأَب هانحبتِهِ سمِيستالَى،وعااللهِ ت مِن لُودِينوم تِهِممِيستو،الِحِينالص. 

 ـ             ن الْـأَحوالِ،ولَكِن   وبينا أَيضا أَنَّ هذَا الِاستِعمالَ مجازِي قَطْعا لَا يحتمِلُ الْمعنى الْحقِيقِي بِحالٍ مِ
علَى الْمسِـيحِ وحـده    " ابنِ االلهِ   " النصارى قَد خرجوا عن قَوانِينِ الْعقْلِ واللُّغاتِ بِجعلِ إِطْلَاقِ لَفْظِ           

وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابـن     :يةِحقِيقِيا وعلَى غَيرِهِ مجازِيا،ووعدنا بِتوضِيحِ ذَلِك فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآ         
يا أَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم ولَا تقُولُوا         :االلهِ علَى أَننا كُنا قَد بيناه ووضحناه قَبلَ ذَلِك فِي تفْسِيرِ          

    نى ابعِيس سِيحا الْممإِن قلَى االلهِ إِلَّا الْحوا  عفَـآمِن همِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ االلهِ وسر ميرم 
                   لَـدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس احِدو ا االلهُ إِلَهمإِن ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تلِهِ وسر٤:١٧١(بِااللهِ و (

ولَعلَّنا ما وعدنا بِإِيضاحِهِ إِلَّـا ونحـن        ) الْمنار(النساءِ،وكَذَا فِي مواضِع مِن التفْسِيرِ      الْآيةَ مِن سورةِ    
 ذَاهِلُونَ عن هذَا وكَثْرةُ الْكَلَامِ فِي الْمحالِ لَا تزِيده إِلَّا غُموضا وإِشكَالًا،فَالنصارى قَد تحكَّموا فِـي               

بِما ينافِي الْعقْـلَ    ) االلهِ(وتفْسِيرِ اسمِ الْجلَالَةِ    ) روحِ الْقُدسِ (وتفْسِيرِ  ) الْكَلِمةِ(وتفْسِيرِ  ) ابنِ االلهِ (تفْسِيرِ  
إِدخالِ عقِيدةِ قُـدماءِ    كُلُّ ذَلِك لِ  .متناقِضةً   ونصوص الْعهدِ الْقَدِيمِ والْعهدِ الْجدِيدِ،فَجعلُوها متعارِضةً     

الْوثَنِيين مِن الْهنودِ والْمِصرِيين والْيونانِ علَى دِينِ أَنبِياءِ بنِي إِسرائِيلَ الْمبنِي علَـى أَسـاسِ التوحِيـدِ                 
 .الْمطْلَقِ 

 أَنْ تكُونَ أَوضح وأَظْهر مِما سبق،وأَدلَّ علَى نـوعٍ          ولَكِننا نأْتِي بِخلَاصةٍ أُخرى فِي الْموضوعِ نرجو      
مِن أَنواعِ إِعجازِ الْقُرآنِ،وهو تحدِيد الْحقَائِقِ فِيما اختلَف فِيهِ أَهلُ الْكِتابِ من أَمرِ دِينِهِم،مِما كَـانَ                

    الْب مِن رِهِميلِغو مولًا لَههجفْسِـهِ             مسِيحِ نفِي الْم تِلَافِهِمكَاخ هاتٍ مِنلَّ فِي آيجو زااللهُ ع دعا ورِ،كَمش
قَالَ جورج بوست فِي قَاموسِ الْكِتـابِ       :وفِي معنى اسمِ االلهِ وكَلِمتِهِ،وروحِهِ أَو روحِ الْقُدسِ فَنقُولُ        

 جمِيعِ الْكَائِناتِ والْحاكِمِ الْأَعظَمِ علَى جمِيـعِ الْعـوالِمِ،والْمعطِي كُـلَّ            اسم خالِقِ ) االلهُ:(الْمقَدسِ
روح غَير محدودٍ،أَزلِي غَير متغيرٍ فِي وجودِهِ وحِكْمتِهِ وقُدرتِـهِ وقَداسـتِهِ            " الْمواهِبِ الْحسنةِ،وااللهُ   

رو (وهو يظْهر لَنا بِطُرقٍ متنوعةٍ وأَحوالٍ مختلِفَةٍ فِي أَعمالِهِ وتدبِيرِ عِنايتِـهِ             " هِ وحقِّهِ   وعدلِهِ،وجودتِ
الْوحِيـدِ  ولَا سِيما فِي الْكُتبِ الْمقَدسةِ حيثُ يتجلَّى غَايةَ التجلِّي فِي شخصِيتِهِ وأَعمالِ ابنِهِ              ) ١:٢٠

 ٢٨:١٩مت  (عِبارةٌ عن ثَلَاثَةِ أَقَانِيم متساوِيةِ الْجوهرِ       ) طَبِيعةُ االلهِ ):(ثُم قَالَ (الْمخلِصِ يسوع الْمسِيحِ    
مز (سِطَةِ الِابنِ   االلهُ الْآب،وااللهُ الِابن،وااللهُ الروح الْقُدس،فَإِلَى الْآبِ ينتمِي الْخلْق بِوا        ) ١٣:١٤ كو   ٢و

وإِلَى الِابنِ الْفِدى،وإِلَى الروحِ الْقُدسِ التطْهِير،غَير أَنَّ الثَّلَاثَةَ أَقَـانِيم  ) ٢٠١ وعب  ١:١٦ وكو   ٣٣:٦
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حةٍ فِي الْعهدِ الْقَدِيمِ كَما هِـي  أَما مسأَلَةُ التثْلِيثِ فَغير واضِ.تتقَاسم جمِيع الْأَعمالِ الْإِلَهِيةِ علَى السواءِ    
قَابِلْ مـز   " (وروح االلهِ   " " االلهَ  "  حيثُ ذَكَر    ١فِي الْعهدِ الْجدِيدِ،وقَد أُشِير إِلَى هذَا الْأَمرِ فِي تك ص         

وربمـا  ) ١فِي يـو ص     " (ةِ   تقَابِلُ الْكَلِم  ٨والْحِكْمةُ الْإِلَهِيةُ الْمشخصةُ أَم ص    ) ٣ و ١:١ ويو   ٣٣:٦
ثُـم  (.تشِير إِلَى الْأُقْنومِ الثَّانِي،وتطْلَق نعوت الْقَدِيرِ علَى كُلِّ أُقْنومٍ مِن هذِهِ الْأَقَانِيمِ الثَّلَاثَةِ علَى حِدتِهِ                

 فِي الْعهدِ الْجدِيدِ،والتثْلِيثُ بين فِي الْعهدِ الْجدِيدِ        ظَاهِرةٌ فِي الْعهدِ الْقَدِيمِ أَكْثَر مِنها     ) وحِدةُ االلهِ ):(قَالَ
خفِي فِي الْعهدِ الْقَدِيمِ،والداعِي الْأَعظَم لِهذَا الْأَمرِ إِنما هو إِظْهار لِخطَأِ الشركِ بِـااللهِ ومنـعِ عِبـادةِ                  

" ربـا واحِـدا     "  يدعى االلهُ    ٦:٤ الشيوعِ فِي الْأَزمِنةِ الْأُولَى قَدِيما فَفِي تث         الْأَوثَانِ الَّتِي كَانت كَثِيرةَ   
     يالْح ى الْإِلَهعدكَانَ يا فِـي              " وجِـد نيب احِدبِأَنَّ االلهَ و تِقَادالِاعةِ،والْكَاذِب ينثَنِيةِ الْوآلِه نع ا لَهيِيزمت

انودِ   دِيهقَالَ (ةِ الْي االلهِ):(ثُم نةِ ٣١:٢٥ د -) ابالْآلِه نلَـى   - ابع طْلَـقلَا يأَلْقَابِ الْفَادِي و مِن لَقَب 
        ،قِيقِيـنِ االلهِ الْحاب ـرلَقَّبِ غَيبِالْم ودقْصةِ أَنَّ الْمالْقَرِين مِن فَادتسثُ ييإِلَّا ح اهسِو رصٍ آخخش  قَـدو

إِذْ أَنه هـو الشـخص   ) ٣:٣٨لو (وأُطْلِق هذَا الِاسم علَى آدم    ) ٣٨:٧أي  (تسمتِ الْملَائِكَةُ بنِي االلهِ     
وذَلِـك  ) ٦:١٨ كو   ٢ و ٨:١٤رو  (وقَد تسمى الْمؤمِنونَ أَبناءَ االلهِ      .الْأَولُ الْمخلُوق مِن الْبارِي رأْسا      

أَنهم أَعضاءٌ فِي عائِلَةِ االلهِ الروحِيةِ،وأَما إِذَا أُرِيد بِهذَا اللَّقَبِ الْمسِيح فَيذْكَر مع التفْخِـيمِ والْعظْمـةِ                 لِ
 .حتى إِنَّ الْقَارِئ يعرِف الْقَصد بِكُلِّ سهولَةٍ 

يدلُّ علَـى طَبِيعتِـهِ     " ابن الْإِنسانِ   " لْمسِيحِ الْإِلَهِيةِ،كَما أَنَّ الْقَولَ بِأَنه      وهذَا اللَّقَب يدلُّ علَى طَبِيعةِ ا     
        حِيدالْو نالِابو لِيااللهِ الْأَز ناب وه سِيحالْمةِ،ورِيش٩:٣٥:٣٨ و ٢٦ - ٥:١٩ و ١:١٨قَابِـلْ يـو     (الْب 

ومع أَنَّ الْمسِيح يأْمرنا بِأَنْ     ) أُخرى غَيرِ هذِهِ فِي الرسائِلِ     وآياتٍ   ٢١:٣٧ و ١٦:١٦ و ١١:٢٧ومت  
وذَلِك إِيماءٌ لِمـا هنالِـك مِـن الْأُلْفَـةِ          " أَبِي  " فَهو لَا يدعوه كَذَلِك،إِنما يدعوه      " أَبانا  " ندعو االلهَ   

وإِشارةٌ إِلَى أَننـا نحـن      .يدةِ الْكَائِنةِ بينهما مِما تفُوق علَاقَته كُلَّ عِلَاقَةٍ بشرِيةٍ          الْعظِيمةِ،والْعِلَاقَةِ الشدِ 
ها بِواسِطَةِ التبنـي    أَولَاده لَيس علَى سبِيلِ الْبنوةِ الَّتِي لِلْمسِيحِ ربنا،بلْ مِن قَبِيلِ الْبنوةِ الَّتِي أَنعم علَينا بِ              

 .بِحروفِهِ .والتجدِيدِ اهـ 
إِنَّ ما لَخصه صاحِب هذَا الْقَاموسِ مِن عقِيدةِ النصارى،هو أَوضح ما تعرف بِهِ هـذِهِ الْعقِيـدةُ          :أَقُولُ

موضِهِ وضعفِهِ فِي نفْسِهِ،وما يذْكُرونه فِي عامةِ كُتـبِهِم         بِالِاختِصارِ الْمتوخى فِي هذَا الْقَاموسِ،علَى غُ     
قَلَّما يفْهم الْمراد مِنه لِما فِي عِباراتِها مِن التعقِيدِ اللَّفْظِي والْمعنوِي فِي موضوعٍ غَيرِ معقُولٍ فِي نفْسِهِ                 

ات كَثِيرةٌ نذْكُر أَهم ما يتعلَّق بِموضوعِنا هنا مِنها،ولِذَلِك نغض الطَّرف عما قَالَه             وفِيما ذَكَره مؤاخذَ  .
طَبِيعةَ " اه  ما ذَكَره فِيما سم   ) ١:(لِأَننا نقَلْناه تمهِيدا لِما بعده فَنقُولُ     ؛ فِي بيانِ الْمرادِ مِنِ اسمِ الْجلَالَةِ       

لَا يدلُّ علَيهِ لَفْظُ الِاسمِ الْكَرِيمِ،ولَا شيءَ مِن كُتبِ الْأَنبِياءِ فِي الْعهدِ الْقَدِيمِ،ولَا مِما جـاءَ عـن                  " االلهِ  
اةَ لَم تكُن معروفَةً عِند أَنبِيـاءِ أَهـلِ         فَثَبت بِهذَا أَنَّ هذِهِ الطَّبِيعةُ الْمدع     .متقَدمِيهِم فِي سِفْرِ التكْوِينِ     
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              مهو مهدعةٌ بعدتبةَ مقِيدذِهِ الْعذَا أَنَّ هةُ هتِيجنا،وينِ فِيهلُ الدأَص هِيةِ،وقْلِيدِيةِ التانِيرصلَ النابِ قَبالْكِت
 .برآءُ مِنها 

لَيهِ مِن نص الْإِنجِيلِ فِيها لَا يدلُّ علَيها،وهو ما فِي إِنجِيلِ متى مِن قَولِهِ فِـي آخِـرِهِ   إِنَّ ما أَشار إِ   ) ٢(
      لَامهِ السلَيسِيحِ عنِ الْمةً عايسِ        ) " ٢٨:١٩(رِووحِ الْقُـدالرنِ والِابمِ الْآبِ وبِاس موهدمعـذَا  " وفَه

لَا يدلُّ علَى أَنَّ هذِهِ الْأَسماءَ الثَّلَاثَةَ عِبارةٌ عن ثَلَاثَةِ أَقَانِيم متساوِيةِ الْجوهرِ،وأَنَّ كُلا مِنها عـين                 اللَّفْظُ  
     مهِ اسلَيع طْلَقي هأَنرِ،وااللهِ(الْآخ (      ا ذَكَراتِ إِلَى آخِرِ ممِيعِ الْكَائِنالِقِ لِجالْخ       ـزـمِهِ عـى اسنعفِي م ه

 .وجلَّ،ولَا علَى أَنها تتقَاسم الْأَعمالَ الْإِلَهِيةَ علَى السواءِ كَما ادعاه فِيما سماه طَبِيعةَ االلهِ 
          هو ثُوسنةِ إِلَى كُورالثَّانِي ولُسالَةِ برِس هِ مِنإِلَي ارا أَشم كَذَلِكا     وفِي آخِرِه لُهقَو ا  ) ١٣:١٤(ونبةُ رمنِع
        مِيعِهِمج عسِ موحِ الْقُدرِكَةُ الرشةُ االلهِ وبحمو سِيحالْم وعسي (        اضِـعو وه ولُسأَنَّ ب قِدتعا ننلَى أَنع

 بِما لَم يؤثَر عنِ الْمسِيحِ علَيهِ السلَام،ولَا عـن تلَامِيـذِهِ            أَساسِ الديانةِ النصرانِيةِ الْحاضِرةِ،وجاءَ فِيها    
 .الْحوارِيين ـ رضِي االلهُ عنهم ـ 

)٣ (                لَا يى ونعذَا الْمافِي هنسِ يوحِ الْقُدالرنِ االلهِ والِ ابمتِعنِ مِنِ اسيدهبِ الْعفِي كُت ا ذُكِرإِنَّ م  فِـقت
معه بِوجهٍ مِن الْوجوهِ كَما بيناه فِي تفْسِيرِنا عِند ذِكْرِها فِي الْآياتِ مِن سورتي آلِ عِمرانَ والنسـاءِ                  

 .وقَد أَشرنا إِلَى أَهمها آنِفًا .
هذِهِ الطَّبِيعةِ الْمبتدعةِ فِـي      لَيس فِيهِ أَدنى إِشارةٍ إِلَى    ) ٣٣:٦(إِنَّ ما أَشار إِلَيهِ مِن عِبارةِ الْمزمورِ        ) ٤(

وهو يزعم هنا أَنَّ    ) بِكَلِمةِ الرب صنِعتِ السماوات،وبِنسمةٍ فِيهِ كُلُّ جنودِها      (هذَا التثْلِيثِ وهذَا نصها     
  ادرةِ  (الْمبِكَلِم "بالر   "           كُني ةِ لَمى لِلْكَلِمنعذَا الْمهجِيلِهِ،ولِ إِنا فِي أَونوحأْيِ يا بِرا لَهفْسِيرت،سِيحالْم

يـلَ  معروفًا لِداود علَيهِ السلَام ولَا لِغيرِهِ مِن أَنبِياءِ الْيهودِ،بلْ هو معنى اخترعـه الَّـذِي كَتـب إِنجِ                 
         ولُسلَامِيذِ بت دأَح هأَن قِّقِينحضِ الْمعب دعِن حجرالْما،ونوحذَا      .يه بكَت توسب جورج وركْتكَانَ الدو

       فْسِيرت بكْتلَ أَنْ يا قَبنه اهِدةِ  " الشسِ    " الْكَلِمن هبا كَتلَم هكَأَنوسِهِ،وفِي قَام   ـها،فَإِننه هبا كَانَ كَتم ي
      هصا نم هءِ الثَّانِي مِنزـذَا           :قَالَ فِي الْجـةُ بِهذِهِ الْكَلِمه رِدت لَمو،سِيحالْم وعسي ديةِ السبِالْكَلِم دقْصي

 بارةَ الْمزمورِ إِذًا ؟فَكَيف فَسر بِها عِ.الْمعنى إِلَّا فِي مؤلِّفَاتِ يوحنا اهـ 
وكَذَلِك ما نقَلَه عن رِسالَتي بولُس إِلَى كُولُوسِي،وإِلَى الْعِبرانِيين لَا يدلُّ علَى ما ذَكَره،ولَو دلَّ علَيها                

ساسها،إِذْ لَم يعرِفْها أَحد مِن أَنبِياءِ التوراةِ قَبلَه        لَكَانَ أَحد دلَائِلِنا علَى أَنَّ هذِهِ الْعقِيدةَ قَد وضع بولُس أَ          
 سِيحلَا الْمو لَامالس هِملَيع. 

)٥ (لُهقَو:       هابودِ الْقَدِيمِ،صهةٍ فِي الْعاضِحو رثْلِيثِ غَيأَلَةَ التسةَ لَا بِ     :إِنَّ متةٍ فِيهِ أَلْبودجوم رلَـا   غَيو صالن
وعلَى أَنَّ هذِهِ الْعقِيدةَ عِند النصارى هِي أَساس الـدينِ أَو           .بِالظَّاهِرِ ولَا بِالْفَحوى والْإِشارةِ الْواضِحةِ      

         راءِ لَصبِيا إِلَى الْأَنى بِهوحةً مةً إِلَهِيقِيدع تكَان فَلَو،ظَمالْأَع هكْنأْوِيلَ       رلُ التقْبا لَا يرِيحصا تبِه موا كُلُّهح
          ظَاهِر هبِأَن هرغَيو وه فرتحِيدِ الَّذِي اعووا بِالتحرا صا (كَمجِد نيبانِ      ) واتهـدِ الْقَـدِيمِ،وهفِـي الْع



 ٢٢١٩

روحِ (ن الْإِشارةِ إِلَيها فِي أَولِ سِفْرِ التكْوِينِ بِذِكْرِ االلهِ ولَفْظِ           وما ذَكَره مِ  .الْعقِيدتانِ علَى أَتم التناقُضِ     
فَإِنه لَم يفْهم ذَلِك مِنهما أَحد مِن الْيهودِ،ولَا غَيرِهِم قَبلَ ابتِداعِ هـذِهِ الْعقِيـدةِ،ولَا         ؛ غَير مسلَّمٍ   ) االلهِ

ا يعقَلُ أَنْ يكُونَ أَساس الْعقِيدةِ فِي كِتابِ االلهِ مبهما لَا يفْهمه الْمخاطَبونَ مِنه،كَما علِمت               يجوز بلْ لَ  
كُفْرِ وهذَانِ اللَّفْظَانِ موجودانِ فِي الْقُرآنِ الْمجِيدِ الَّذِي يصرح بِ        ) ٣٣:٦(آنِفًا مِنِ استِشهادِهِ بِالْمِزمارِ     

 .الْقَائِلِين بِالتثْلِيثِ 
بِأَقْوى النصوصِ فِي الْعهدِ     مِن سببِ التصرِيحِ بِتوحِيدِ االلهِ تعالَى     ) وِحدةِ االلهِ (ما ذَكَره فِي مسأَلَةِ     ) ٦(

       يةَ الشكَثِير تةِ الَّتِي كَانثَنِيةِ الْوذَرِيع دس وهالْقَدِيمِ،و         هِ،فَإِنَّ تِلْـكلَيةٌ عجح وةِ الْأُولَى همِنوعِ فِي الْأَز
                 هِملَـيـاءِ عبِيالْأَن رِهِ مِنغَيى ووسةِ لِمحِيدِ الْقَطْعِيووصِ التصا بِنائِعِهذَر دالَى سعااللهُ ت ادةَ الَّتِي أَرثَنِيالْو

  كَانِهأَر كَانَ مِن،لَامالس            وةِ هثَنِيالْو ى مِنارصفِيهِ الن قَعا وةُ،فَمانِيونةُ الْيرِيةُ الْمِصدِيثْلِيثِ الْهِنةُ التقِيدا ع
            ا الْوملَا سِيو،بِهِمةِ فِي كُتوصِ الْإِلَهِيصالن بِتِلْك هاءِ مِنبِياعِ الْأَنبةُ أَتوِقَاي ا    الَّذِي أُرِيدايصو ةُ الْأُولَى مِنصِي

التوراةِ،وإِنما أَوقَعهم فِيهِ هذِهِ الْأَلْفَاظُ الْمجملَةُ فِي رسائِلِ بولُس وأَناجِيلِ تلَامِيذِهِ،وعدمِ تأْوِيلِهِم لَهـا              
 .هِ فِيها وفِي الْإِنجِيلِ أَيضا بِها يوافِق توحِيد جمِيعِ الْأَنبِياءِ ونصوص التنزِي

 مِن سِفْرِ دانيالَ غَرِيب جِدا جِدا،فَإِنَّ       ٣بِما جاءَ فِي الْفَصلِ     " كَلِمةِ ابنِ االلهِ    " إِنَّ استِشهاده علَى    ) ٧(
 وشاهِدا علَيها مِـن كَلَـامِ االلهِ أَو كَلَـامِ           عادته فِي قَاموسِهِ أَنْ يذْكُر بِجانِبِ كُلِّ كَلِمةٍ تفْسِيرا لَها         

                ادِ الَّذِيندِ الْأَفْرا فِي أَحقَالَه ثَنِيرِ الْوصذْ نوخابِلَ نِبلِكِ بةُ الْمكَلِم ا هِينا ههةُ الَّتِي ذَكَرارالْعِباءِ،وبِيالْأَن
     حي لَمارِ وونِ النفِي أَت مأَلْقَاه  هِيرِقُوا،وةِ      " تنِ الْآلِهبِاب بِيهابِعِ شالر ظَرنمو "   مهرغَيونَ ولِمسظُرِ الْمنفَلْي

ا ؟ إِنهم   وبِم يثْبِتونَ أَنَّ لِلَّهِ ابنا حقِيقِي     ! مِن الْعقَلَاءِ بِم يؤيد هؤلَاءِ النصارى تسمِيتهم الْمسِيح ابن االلهِ ؟            
 .يحاوِلُونَ إِثْبات هذَا أَو يؤيدونه بِكَلَامِ الْوثَنِيين فِي عقَائِدِهِم،ثُم ينكِرونَ أَنهم وثَنِيونَ 

هِ تعالَى فِي الصلَواتِ بِقَولِهِ فِي      إِنه حاولَ أَنْ يفَرق بين ما أَمر الْمسِيح بِهِ الْمؤمِنِين مِن خِطَابِهِم لِلَّ            ) ٨(
وبـين  " أَبِـي وأَبِـيكُم   " إِلَخ وما فِي معناه كَقَولِهِ " أَبانا الَّذِي فِي السماواتِ  " أَولِ الصلَاةِ الربانِيةِ    

فَهو يزعم تقْلِيدا لِرؤساءِ ملَّتِهِ أَنَّ إِضافَةَ الْأَبِ إِلَـى           " أَبِي" رِوايتِهِم عنه فِي بعضِ الْمواضِعِ مِن قَولِهِ        
دلِيلٌ علَى  " أَبانا  " ضمِيرِ الْمتكَلِّمِ مِنه علَيهِ السلَام،وإِضافَته إِلَى ضمِيرِ الْجمِيعِ فِيما أَمرهم بِهِ مِن قَولِ              

 .لَى لَه حقِيقِيةٌ وأُبوته لِلْمؤمِنِين علَى سبِيلِ التبني أَنَّ أُبوته تعا
وهذَا مِن أَغْربِ ما يؤثَر عنهم مِن التحكُّمِ والِابتِداعِ الْمخالِفِ لِلُّغةِ ولِلْعقْلِ ولِلنقْـلِ الْمـأْثُورِ عـنِ                  

 الْحقِيقِيةُ لِبعضِ الْبشرِ أَو غَيرِهِم مِن الْخلْقِ لَا تعقَلُ،وأُبوةُ التبني تزوِير يجِلُّ االلهُ عنـه                الْأَنبِياءِ،فَأُبوةُ االلهِ 
لِّ موضِعٍ إِنْ صح النقْـلُ      كَما يتنزه عن مجانسةِ الْخلْقِ بِالْأُبوةِ الْحقِيقِيةِ،والْأَظْهر فِي هذِهِ الْأُبوةِ فِي كُ           

أَنها مجاز عنِ الرحمةِ والرأْفَةِ والتكْرِيمِ،ولَا ننكِر أَنَّ حظَّ الْمسِيحِ علَيهِ السلَام مِنها جدِير بِأَنْ يكُـونَ                 
    انَ مِمملَيسو داودو ايِمأَفْرو قُوبعظِّ يح لَى مِنـدِ     أَعهـفَارِ الْعفِـي أَس ذَا اللَّقَـبه هِملَيع أُطْلِق ن

الْقَدِيمِ،ومِن الْكُفْرِ الصرِيحِ،والطَّعنِ فِي تنزِيهِ االلهِ عز وجلَّ عِندنا وعِند كُلِّ عاقِلٍ مسـتقِلِّ الْفِكْـرِ أَنْ                 
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ا،وأَبناءَ بِالتبني،أَي أَدعِياءَ،وهو عز وجلَّ يقُولُ فِي أَبناءِ التبني الَّذِي كَانَ           إِنَّ لَه سبحانه ابنا حقِيقِي    :يقَالَ
 يقُـولُ   وما جعلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهِكُم وااللهُ       :معهودا عِند الْعربِ وأَبطَلَه بِالْإِسلَامِ    

الْحق وهو يهدِي السبِيلَ ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند االلهِ فَإِنْ لَم تعلَموا آباءَهم فَـإِخوانكُم فِـي                  
 الِيكُمومينِ و٥ و٣٣:٤(الد. ( 

ما نقَلُوه فَسببه يعرِفُه الْعوام كَالْخواص،وهو أَنَّ الْجمع        وأَما الْفَرق بين ضمِيرِ الْجمعِ وضمِيرِ الْمفْردِ فِي       
أَبِي الَّذِي فِي   :" لِلْجماعةِ والْمفْرد لِلْمفْردِ،ولَو نقَلُوه عنِ الْمسِيحِ علَيهِ السلَام أَنه كَانَ يقُولُ فِي صلَاتِهِ            

 هو  ٨٩:٢٦مز  (علَى أَنه معارض بِقَولِ الرب فِي داود        .نَ لَهم شبهةٌ فِي هذِهِ التفْرِقَةِ       لَكَا" السماواتِ  
فَإِذَا كَانت إِضافَةُ لَفْظِ أَبٍ إِلَى ضمِيرِ الْمفْردِ الْمتكَلِّمِ تقْتضِي أَنْ يكُونَ الْمضـاف         ) يدعونِي أَنت أَبِي  

يهِ ابنا حقِيقِيا لِلَّهِ تعالَى،فَقَد كَانَ هذَا الْفَخر لِداود قَبلَ الْمسِيحِ،وأَنَّ لِإِضافَةِ ابنٍ إِلَى ضـمِيرِ الـرب         إِلَ
قَد تقَدم ما فِي سِـفْرِ  و.الْمفْردِ مِن الِاختِصاصِ ما يساوِي بلْ يفُوق إِضافَةَ لَفْظِ الْأَبِ إِلَى ضمِيرِ الْعبدِ     

     بلِ الرقَو وجِ مِنرائِيلُ   ٤:٢٢(الْخرنِي بِكْرِي إِساب  (      ايمفِي سِفْرِ أَر لُهقَو مِثْلَهو)ا    ٣١:٩أَب تي صِرإِن 
 يقْرب بِهِ مِن الْحقِيقَةِ أَوِ الِاختِصاصِ       ووصف الْأَبِ الِابن بِكَونِهِ بِكْرا لَه     ) لِإِسرائِيلَ وإِفْرايِم هو بِكْرِي   

                   ـهينبتم اطِـبخى ينبتلُومِ أَنَّ الْمعالْم فْسِهِ،إِذْ مِنمِيرِ نأَبِيهِ إِلَى ض منِ اسافَةِ الِاببِإِض مِثْلَه بقْرا لَا يم
 الصلْبِ،ولَكِن الرجلَ لَا يصِف من تبناه ولَا يخبِر عنه بِقَولِهِ ابنِي            كَالِابنِ مِن " أَبِي  " ويخبِر عنه بِقَولِهِ    

 .الْبِكْرِ 
)٩ (لُهةِ        :قَووحِيائِلَةِ االلهِ الراءٌ فِي عضأَع مِنِينؤلَ          -إِنَّ الْم مِن مفْهلَا ي قْلَههِ إِلَّا أَنَّ علَيع لَاها أَمنِ " فْظِ   ماب

ومقْتضاه أَنَّ كُلَّ ما يعقَلُ مِن نصوصِ الْعهدِ الْجدِيدِ فِي إِطْلَـاقِ   .إِلَّا الْمعنى الْمجازِي    " االلهِ وأَبناءِ االلهِ    
    لَيع هبِهِ أَن ادرا يمازٍ،إِنتِيعِ امون ةٍ أَوسِيحِ بِكَثْرلَى الْمـاءِ  اللَّفْظِ عضأَع رِهِ مِنغَي لَ مِنكَانَ أَفْض لَامهِ الس

            هلُونفَضي مهفَإِن ازتِيذَا الِامونَ هكِرنونَ لَا يلِمسالْماةِ ،وعدةِ الْموحِيائِلَةِ الرذِهِ الْعه-     ـلَامهِ السلَيع - 
فِي الْعهدِ الْقَدِيمِ بلْ يفَضـلُونه      ) ابنِ االلهِ (يرِهِما مِمن أُطْلِق علَيهِ لَقَب      علَى أَجدادِهِ إِسرائِيلَ وداود وغَ    

 عِينمأَج هِملَيع هلَامسااللهِ و اتلَوص دمحمى ووسمو اهِيمرا إِبدا عاءِ مبِيمِيعِ الْأَنلَى جع. 
)١٠ (  ثِنحلَى با عنلَفْـظَ           إِن كِـرنن ى كُلِّهِمارصلَى النةِ عجةِ الْحذَا فِي كَلَامِهِ لِإِقَامائِلَـةِ االلهِ  " ا هع "

                  سجِـن لَـه سلَّ لَيجو زع وةِ،فَهسانجالْم ضِيهِ مِنقْتا تمع الَمِينالْع بزِيهِ االلهِ رنخِلُّ بِتا يمِم ثَالَهأَمو
و ) ٣٧:١٨٠(و سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ        ) ٤٢:١١(مادي ولَا روحِي لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ       

 دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو لِدي لَم دمااللهُ الص دااللهُ أَح و٤ - ١١٢:١(قُلْ ه. ( 
وبطْلَانُ ما زعموه مِن كَونِهِ هو االلهَ فَقَد تقَدم بيانه مفَصلًا فِـي تفْسِـيرِ               " روحِ الْقُدسِ   " وأَما معنى   

هـا  الْمشار إِلَي ) ٤:١٧١(وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه       :وآيةِ) ٢:٨٧(وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ    :آيةِ
 .فِيما تقَدم قَرِيبا 
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)١١ (              ـذْكُري رِيكِ،لَمالشلَدِ والْوسِ ونِ الْجِنلَّ عجو زالِقِ عزِيهِ الْخنلِتحِيدِ،ووتِهِ لِلتاودلِ عأَج مِن هإِن
،مِن تنزهِـهِ تعـالَى عـنِ النـد والـنظِيرِ           فِي صِفَاتِهِ عز وجلَّ ما ورد فِي الْعهدينِ الْقَدِيمِ والْجدِيدِ         

والشبِيهِ،الَّذِي يجِب بِحكْمِ الْعقْلِ أَنْ تئَولَ لِأَجلِهِ أَو تحملَ علَيهِ وتقَيد بِهِ جمِيع النصوصِ الدالَّةِ علَى                
    ع لَهونَ قَولِمسلَ الْمعا جبِيهِ،كَمشلَّ التجو ز:   لَهقَوءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سةِ    :لَيالْعِـز بر كبانَ رحبـا   سمع

وقَد جاءَ فِي سِفْرِ الِاستِثْناءِ مِن      .يصِفُونَ أَصلَ عقِيدةِ التنزِيهِ وقَيدوا بِها معانِي الْآياتِ الْموهِمةِ لِلتشبِيهِ           
 فَارِ التاةِ  أَسرـةَ   ) ٤:١٢(وتأَلْب هـبا الشورت لَمكَلَامِهِ،و توص متمِعارِ فَسفِ النوج مِن بالر كُمفَكَلَّم

)١٥ (              فِ النوج مِن ورِيبفِي ح بالر كُمكَلَّم موا يهبا شورت لَم كُمصٍ فَإِنبِحِر كُمفُسفَظُوا أَنارِفَاح (
               صذَا النالَى إِلَى هعت باءُ لِلرضالْأَعو بِيهشا التهاتِ الَّتِي ظَاهِرارالْعِب مِيعونَ جدرودِ يهالْي قَلَاءُ مِنالْعو

 .النافِي لِلتشبِيهِ 
        هبى الشبِأَقْو دفَرا الَّذِي تنوحجِيلِ ياءَ فِي إِنج قَدزِيهِ قَـالَ    ونلَى التلُّ عدا يثْلِيثِ ملَى الت١:١٨(اتِ ع 

الِابن الْوحِيد الَّذِي فِي حِضنِ الْآبِ هو الَّذِي خبر ومِثْلُه فِي الرسـالَةِ الْـأُولَى               .االلهُ لَم يره أَحد قَطُّ      
 بلْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك أُستاذُه بولُس فِـي رِسـالَتِهِ الْـأُولَى إِلَـى         قَطُّ)  االلهُ لَم ينظُره أَحد    ٤:١٢(لِيوحنا  

 الَّذِي سيبينه فِـي  ١٥:(نِيموتادس،فَإِنه وصاه بِحِفْظِ الْوصِيةِ إِلَى ظُهورِ الْمسِيحِ،وقَالَ عن هذَا الظُّهورِ     
   م حِيدالْو كاربقَاتِهِ الْمابِ     أَوبالْأَر برلُوكِ والْم ورٍ لَا          ١٦لِكا فِي ناكِنتِ سوالْم مدع لَه هدحالَّذِي و 

 ) .يدنى مِنه،الَّذِي لَم يره أَحد مِن الناسِ ولَا يقْدِر أَنْ يراه أَحد الَّذِي لَه الْكَرامةُ والْقُدرةُ الْأَبدِيةُ
بِ               فَتلٌ فِي كُتا أَصلَه سقْلِ،لَيكْمِ الْعالِفَةُ لِحخسِيحِ الْمةُ الْمأُلُوهِيثْلِيثِ،وةُ التقِيدذِهِ عأَنَّ ه مقَدا تبِم نيب

     دِ الْجها فِي الْعاتِههبأَنَّ شو،يلَا ظَنو لَا قَطْعِي لَامالس هِملَياءِ عبِيةً  الْأَنلَا ظَـاهِرا وصن تسعِيفَةٌ لَيدِيدِ ض
علَى أَنَّ كُتب الْعهدِ الْجدِيدِ لَا يوثَق بِها،فَإِنَّ النصارى قَد أَضاعوا أَكْثَر ما كُتِب مِـن إِنجِيـلِ                  .فِيها  

الرسمِيةُ بعد دخولِ التعالِيمِ الْوثَنِيةِ فِيهِم مِن قِبلِ        الْمسِيحِ فِي عصرِهِ ثُم رفَضت مجامِعهم الْمسكُونِيةُ        
              تـدمتاعقِيلَ بِالْمِئَاتِ،واتِ،وـرشبِالْع دعت تاجِيلِ الَّتِي كَانالْأَن مِن مهدعِن جِدا وم أَكْثَر ينانِيومالر

:" ا قَلِيلًا مِما رواه مِن أَقْوالِ الْمسِيحِ وأَفْعالِهِ،كَما قَالَ يوحنا فِي آخِرِ إِنجِيلِـهِ             أَربعا مِنها لَيس فِيها إِلَّ    
                بالْكُت عسي هفْسن الَمأَنَّ الْع أَظُن تةً فَلَساحِدةً واحِدو تبإِنْ كَت وعسا يهعنةٌ صى كَثِيرراءُ أُخيأَشو

 ةَ آمِينوبكْتاهـ " الْم. 
 .ومِن الْمعلُومِ بِالْبداهةِ أَنه كَانَ يقُولُ عِندما كَانَ يفْعلُ،فَلَم تكْتب أَقْوالُه ولَا أَفْعالُه الْكَثِيرةُ 

        عباجِيلُ الْأَرا الْأَنهمِندِيدِ ودِ الْجهبِ الْعفِي كُت ركَرت قَدى        وـمسا يضِهعفِي بسِيحِ،وجِيلِ الْمإِن ةُ ذِكْر "
ومِن الْمعلُومِ بِالْبداهةِ أَنه لَا يراد بِهذَا الْإِنجِيلِ أَحد هذِهِ التوارِيخِ الْأَربعةِ الَّتِـي تحـدثَ                " إِنجِيلَ االلهِ   

    ا أَنضبِ أَيذِهِ الْكُتفِي هو،هنا            عـلْنفَص قَـدةٌ،ولٌ كَذَبسرفَةٌ ورحاجِيلُ مأَنةٌ واجِيلُ كَاذِبأَن دوجكَانَ ي ه
الْقَولَ فِي مسأَلَةِ إِنجِيلِ الْمسِيحِ وهذِهِ الْأَناجِيلِ،وأَثْبتنا عدم الثِّقَةِ بِها،وأَنَّ مجموعها يثْبِت ما نطَق بِهِ               

ب االلهِ الْمنزلُ الَّذِي لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ،وهو أَنَّ النصارى كَـالْيهودِ نسـوا             كِتا



 ٢٢٢٢

           ثَنِيو قَائِدلُوا عحتان مهأَنو،ها مِنصِيبوا نأُوت مهأَنوا بِهِ وا ذُكِّرا مِمظِيما عظاءِ     حمالْقُد مِن رِهِمغَيدِ والْهِن 
 ] . ط الْهيئَة٦ِ ج ٢٥ - ٢٣٩فَراجِعه فِي ص[فِي الثَّالُوثِ 

      أَي اهِهِمبِأَفْو ملُهقَو الَى ذَلِكعقَالَ االلهُ ت:           لُوكُـهالَّذِي ت ملُهقَو وسِيحِ هالْمرٍ ويزفِي ع الَّذِي قَالُوه ذَلِك
سِنتهم فِي أَفْواهِهِم،ما أَنزلَ بِهِ االلهُ مِن سلْطَانِهِ،ولَا يتجاوز حركَةَ اللِّسانِ،إِذْ لَيس لَه مـدلُولٌ فِـي                 أَلْ

االلهُ ولَدا ما لَهم بِهِ مِن      وينذِر الَّذِين قَالُوا اتخذَ     :الْوجودِ،ولَا حقِيقَةٌ فِي مدارِكِ الْعقُولِ،فَهو كَقَولِهِ تعالَى      
وفِي معناه قَولُه فِي    ) ١٨:٤،٥(عِلْمٍ ولَا لِآبائِهِم كَبرت كَلِمةً تخرج مِن أَفْواهِهِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذِبا             

واهِكُم وااللهُ يقُولُ الْحق وهـو يهـدِي السـبِيلَ          وما جعلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفْ      :التبني
)٣٣:٤ (               بِهِ عِلْم لَكُم سا لَيم اهِكُمقُولُونَ بِأَفْوتو تِكُمبِأَلْسِن هنلَقَّولِ الْإِفْكِ إِذْ تفِي أَه لُهقَوو)٢٤:١٥ (

   اهالْأَفْو ةُ    -فَذَكَركَذَا الْأَلْسِنو - علَـا                ما ووهـدعلٌ لَـا يقَو هأَن أَي،ا ذَكَرانِ ميلِب ا بِالْحِسالْعِلْمِ بِه 
اموقُولُ الْعا يكَم وودِ فَهجءٍ فِي الْويا إِلَى شهزاوجتفَارِغٌ :" ي كَلَام. " 

      لُ أَيقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِيناهِئُونَ قَوضونَ:يابِهشفَقَـالُوا          ي لِهِمقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِيناكُونَ فِيهِ قَوحيو 
إِنَّ :وقِيـلَ .إِنَّ الْملَائِكَةَ بنـات االلهِ      :إِنَّ الْمراد بِهِم مشرِكُو الْعربِ الَّذِين قَالُوا      :هذَا الْقَولَ أَو مِثْلَه،قِيلَ   
وا هذَا الْقَولَ قَبلَهم،وهذَا مبنِي علَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْيهودِ والنصـارى الَّـذِين              الْمراد سلَفُهم الَّذِين قَالُ   

                    بِ أَوـرودِ فِي بِلَـادِ الْعهالْي لَفِ أُولَئِكس ا مِندا أَنَّ أَحنصِلْ إِلَيي آنَ،إِذْ لَمولِ الْقُرزرِ نصوا فِي عكَان
لِأَنه عدم  ؛ ها قَالُوا عزير ابن االلهِ،وإِنْ كَانَ غَير بعِيدٍ فِي نفْسِهِ،ولَو كَانتِ الْآيةُ نصا فِيهِ لَجزمنا بِهِ                 غَيرِ

لٍّ مِن الْيهودِ والنصارى فِي     وصولِ نقْلٍ إِلَينا فِيهِ لَا يقْتضِي عدم وقُوعِهِ،والراجِح الْمختار أَنَّ الْمراد بِكُ           
الْآيةِ الْجِنس،وهو يصدق بِوقُوعِ ذَلِك مِن بعضِهِم فِي أَي عصرٍ كَانَ،والْمختار فِي مضاهأَتِهِم لِلَّذِينِ              

علَم بِهِم،وقَد علِمنا مِـن تـارِيخِ قُـدماءِ    كَفَروا مِن قَبلِهِم يصدق فِي كُلِّ من وقَع ذَلِك مِنهم وااللهُ أَ         
الْوثَنِيين فِي الشرقِ والْغربِ أَنَّ عقِيدةَ الِابن االلهُ،والْحلُولِ،والتثْلِيثِ،كَانت معروفَةً عِند الْبراهِمةِ فِـي             

يابانِ وقُدماءِ الْفُرسِ والْمِصرِيين والْيونانِ والرومانِ،وقَد بينا هـذَا         الْهِندِ والْبوذِيين فِيها وفِي الصينِ والْ     
الَّتِي تقَدمتِ الْإِشارةُ إِلَيها آنِفًا وهذَا الْبيانُ لِهذِهِ الْحقِيقَةِ مِـن معجِـزاتِ             ) ٤:١٧١:(فِي تفْسِيرِ آيةِ  

هآنِ،فَإِنقَالُ                الْقُرا يانِ،كَممذَا الزإِلَّا فِي ه رظْهت لْ لَمب،ملَهوح نلَا مِمبِ،ورالْع مِن دا أَحرِفُهعي كُني لَم 
 اصلٍ خا فِي فَصقَرِيب هانيأْتِي بيسو،بِهِمرِ كُتقِيقَةِ أَمح مِن هنيا بذَا فِيممِثْلُ ه. 

لَها               قَاتاهنعم ا لَا ظَاهِربِه ادرالْم وبِ،فَهجعلِلت بِيرانِ الْعلُ فِي اللِّسمعتسلَةُ تمذِهِ الْجااللهُ ه قَالَ فِـي   .م
عاءُ،ثُم كَثُر فِـي    الد" قَاتلَه االلهُ   " وحكَى النقَّاش أَنَّ أَصلَ     .وقَاتلَه االلهُ ما أَفْصحه اهـ      :مجازِ الْأَساسِ 

وفَسـره بعضـهم   .استِعمالِهِم حتى قَالُوه علَى التعجبِ فِي الْخيرِ والشر وهم لَا يرِيدونَ الدعاءَ اهـ   
       لَاكةُ أَوِ الْهنبِهِ اللَّع ادرلَى أَنَّ الْماءِ ععأَ.بِالد رلُ أَظْهالْأَوو  دلَةِ فِي الـرمذِهِ الْجمِثْلُ ه مقَدفَكُونَ تؤى ين

ما الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ      :إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مِن سورةِ الْمائِدةِ إِذْ قَالَ تعالَى         :علَى قَولِ الَّذِين قَالُوا   
     لُ وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ـى              قَدأَن ظُران اتِ ثُمالْآي ملَه نيبن فكَي ظُران امأْكُلَانِ الطَّعا ييقَةٌ كَانصِد هأُم
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ذَلِكُـم االلهُ فَـأَنى     :الْأَنعامِ بعد الِاستدلال علَى الْخالِقِ عز وجـلَّ        ومِثْلُه فِي سورةِ  ) ٥:٧٥(يؤفَكُونَ  
أُفِـك بِالْبِنـاءِ    :ويقَـالُ ) وبابه مِن وزنِ ضرب   (والْإِفْك صرف الشيءِ عن وجهِهِ      ) ٦:٩٥(تؤفَكُونَ  

لِلْمفْعولِ بِمعنى صرِف عقْلُه عن إِدراكِ الْحقِيقَةِ،ورجلٌ مأْفُوك الْعقْلِ،فَمادةُ أَفَك تستعملُ فِي صرفِ              
كَيف يصرفُونَ عن حقِيقَةِ التوحِيدِ والتنزِيهِ      :والْمعنى هنا .والنفْسِ عنِ الْحق إِلَى الْباطِلِ ونحوِهِ       الْعقْلِ  

فَهو جمـع بـين     لِلْخالِقِ عز وجلَّ،وهو الَّذِي تجزِم بِهِ الْعقُولُ والَّذِي بلَّغه عنِ االلهِ تعالَى كُلُّ رسولٍ،             
الْمعقُولِ والْمنقُولِ،ويقُولُونَ هذَا الْقَولَ الَّذِي لَا يقْبلُه عقْلٌ،ولَم يصِح بِهِ عن أَنبِياءِ االلهِ ورسلِهِ نقْـلٌ ؟                 

لْعظِيمِ،الَّذِي وصلَ مِن عجائِب سعتِهِ إِلَـى       فَأَين عزير والْمسِيح مِن رب الْعالَمِين،الْخالِقِ لهَذَا الْكَونِ ا        
عالَمِ الْبشرِ الْقَلِيلِ أَنَّ بعض شموسِهِ لَا يصِلُ نورها إِلَى الْأَرضِ إِلَّا بعد قَطْعِ الْملَايِين مِن السنِين النورِيةِ                  

أَنْ يجعلَ  ) وهِي الْأَرض (ب الَّتِي تعِيش علَى هذِهِ الذَّرةِ الصغِيرةِ مِنه          فَهلْ يلِيق بِعاقِلٍ مِن هذِهِ الدوا      -
                 ـوه مها مِناحِدلَ وعجإِلَى أَنْ ي ورربِهِ الْغ قِيترأَنْ يسِهِ،وجِن ائِلَةً مِنعا ولَدرِهِ،ورِ أَمبدمالِقِهِ كُلِّهِ ولِخ

؟ ! ..ق لَه والْمدبر لِأَمرِهِ،مع الْعِلْمِ بِأَنه ولِد مِنِ امرأَةٍ وكَانَ يأْكُلُ ويشرب ويتعب ويتأَلَّم إِلَـخ                 الْخالِ
وِيـات بِيمِينِـهِ سـبحانه    وما قَدروا االلهَ حق قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْ    

و وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عِباد مكْرمونَ لَا يسـبِقُونه            ) ٣٩:٦٧(وتعالَى عما يشرِكُونَ    
         لْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعلُونَ يمعرِهِ يبِأَم مهلِ وبِالْقَو          مِـن ـمهى وضتنِ ارونَ إِلَّا لِمفَعشلَا يو م

                  ـزِي الظَّـالِمِينجن كَـذَلِك منهزِيهِ ججن ونِهِ فَذَلِكد مِن ي إِلَهإِن مهقُلْ مِني نمفِقُونَ وشتِهِ ميشخ
)٢٩ - ٢١:٢٦(       وِينناءَاتِ تالْقِر ةِ مِنفِي الْآيو)ريزع(          بـربِهِ الْع فَترصا تبِم بِيرع هلَى أَناءً عبِن 

خبر عنه لَا وصف لَه،وهو الْمروِي عن عاصِمٍ والْكِسـائِي          ) ابن االلهِ (فَجعلَته بِصِيغةِ اسمِ التصغِيرِ،وأَنَّ     
   نرِ تياقُونَ بِغالْب أَهقَرو،قُوبعيةِ     ومجالْعةِ ولَمِيا الْعفِيهِ عِلَّت عمتفَاج مِيجأَع ماس هلَى أَناءً عفِيـهِ  .وِينٍ بِنو

مِن الناقِصِ  ) يضاهونَ(بِالْهمزِ والْباقُونَ   ) يضاهِئُونَ(وقَرأَ عاصِم ومن أَخذَ عنه      .وجه آخر فِي الْإِعرابِ   
مهانِ وتا لُغ. 

 ادِيتِطْرلٌ اسا         فَصهِملَيعا ومتِهِ لَهادهشجِيلِ والْإِناةِ ورولَى التآنِ عةِ الْقُرنميـا   ):إِنْ قِيـلَ  ( فِي هإِنَّ م
لْكِتـابِ حتـى التـوراةِ      ذَكَرت يبطِلُ الثِّقَةَ بِالْكُتبِ الَّتِي بِها سمى االلهُ الْيهود والنصـارى أَهـلَ ا             

والْإِنجِيلِ،وقَد شهِد الْقُرآنُ الْمجِيد لِلْيهودِ بِأَنَّ عِندهم التوراةَ فِيها حكْم االلهِ،وأَمرهم بِأَنْ يحكُموا بِما              
         را أَمكَم،هِملَياجِ عتِجبِيلِ الِاحلَى سا علَ االلهُ فِيهزهِ       أَنبِيقَالَ فِي نو،جِيلِ بِمِثْلِ ذَلِكلَ الْإِنأَه� فصوو

الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِنـدهم فِـي التـوراةِ              :الناجِين مِنهم بِقَولِهِ  
من ) الْمبشرِين(نَ علَى الْمسلِمِين بِهذِهِ الْآياتِ،ومِن دعاةِ النصارى        وهم يحتجو ) ٧:١٥٧(والْإِنجِيلِ  

      اهمس ا فِي ذَلِكابكِت نِ    (أَلَّفمحاءِ الربِيبِ أَنآنِ لِكُتةَ الْقُرادهاةِ       ) شرـوالت مِن مهدا عِنطْلَانُ الثِّقَةِ بِمفَب
 يستلْزِم بطْلَانَ الثِّقَةِ بِالْقُرآنِ،ويكُونُ حجةً لِملَاحِدةِ التعطِيلِ علَى بطْلَانِ جمِيعِ الْأَديانِ،فَمـا             والْإِنجِيلِ

 .جوابك عن هذَا ؟ 
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)قُلْت (.           فِيفْسِيرِ وذَا التةِ فِي ههبذِهِ الشه نع ابوالْج قبس قَد)انرِالْم (     ـرلُوبٍ آخالْآنَ بِأُس هعِيدنو
لِأَنهم لَا يؤمِنونَ بِالْقُرآنِ فَلَا     ؛ لِزِيادةِ الْبيانِ،فَأَما أَهلُ الْكِتابِ فَحجتهم علَينا بِما قَالُوا إِلْزامِيةٌ لَا حقِيقِيةٌ            

ثُبوتِ كُتبِهِم،وهم يكْتفُونَ مِن إِغْواءِ الْمسـلِمِين بِتشـكِيكِهِم فِـي    تنفَعهم فِيما ذُكِر مِن الطَّعنِ فِي       
؛ دِينِهِم،ظَنا مِنهم أَنهم إِذَا كَفَروا بِدِينِهِم يسهلُ إِدخالُهم فِي النصرانِيةِ ولَو نِفَاقًا كَالْكَثِيرِ مِن أَهلِهـا                 

 ا أَدها     لِأَنيناتِ الدوهمِيعِ شةِ جاحتِبى إِلَى اساءً         :نـوونَ سكُونوا فَتا كَفَرونَ كَمكْفُرت وا لَود٤:٨٩(و (
                    ادـهش ـعـبِ مـذِهِ الْكُتلَى هآنِ عةُ الْقُرادهش ا إِلَّا إِذَا أُخِذَتنلَيع ملَه تِملَا ي امذَا الْإِلْزه لَكِنتِهِ و

لِأَنه نص علَى أَنه مهيمِن رقِيب لَه السيطَرةُ علَيها،إِذْ قَالَ بعد ذِكْرِ التـوراةِ              ؛ لَها،وقَبولِ حكْمِهِ فِيها    
ا بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ       وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِم     :والْإِنجِيلِ مِن سورةِ الْمائِدةِ   

             قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تلَ االلهُ وزا أَنبِم مهنيب كُما) ٥:٤٨(فَاحمِمودِ     وهلَى الْيبِهِ ع كَمح
ما مِما ذُكِّروا بِهِ فِيما أَنزلَ االلهُ علَيهِم،وأَنهم أُوتوا نصِيبا مِـن            والنصارى جمِيعا أَنهم نسوا حظا عظِي     

الْكِتابِ لَا الْكِتاب الْمنزلَ كُلَّه،وأَنهم مع هذَا حرفُوه وبدلُوه،وقَد بينا هذَا كُلَّه فِي مواضِعِهِ مِن تفْسِيرِ                
 .تِ الناطِقَةِ بِهِ،وفِي الرد علَى الْمبشرِين ومواضِع أُخرى مِن الْمنارِ الْآيا

وأَما الْملَاحِدةُ الَّذِين استدلُّوا بِنصوصِ التوارِيخِ مع دلَائِلِ الْعقْلِ علَى فَقْدِ تِلْك الْكُتبِ،وعـدمِ الثِّقَـةِ                
ـ قَرِيب مِن حكْمِهِم علَيها مِـن  �لْموجودِ مِنها،فَجوابنا لَهم أَنَّ حكْم االلهِ ورسولِهِ ـ  بِشيءٍ مِن ا

ع فَحكْمه أَدق وأَصح فِي نظَرِ الْعقْـلِ،م     .ناحِيةِ فَقْدِ الثِّقَةِ بِها،ولَكِن فِي جملَتِها لَا فِي كُلِّ جملَةٍ مِنها            
يحرفُـونَ  :ذَلِك بِأَنَّ قَولَه فِي الْيهودِ    .صرفِ النظَرِ عن كَونِهِ لَا يعقَلُ أَنْ يكُونَ إِلَّا بِوحيِ االلهِ عز وجلَّ              

 الْكِتـابِ هـو     أُوتوا نصِـيبا مِـن    :مع قَولِهِ ) ٥:١٣(الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ         
               قَدةِ فِيهِ،ونودابِ الْمةِ الْكِتخسا بِفَقْدِ نتِهرِيعش مِيعةٌ جةٌ كَبِيرى أُمسنأَنْ ت روصتقْلَ لَا يقُولُ،فَإِنَّ الْععالْم

عن مواضِعِهِ،وذَلِك ثَابِت بِالشواهِدِ الْكَـثِيرةِ      وكَذَا قَولُه إِنهم حرفُوا الْكَلِم      .عمِلَت بِهِ فِي عِدةِ قُرونٍ      
والْيهود .وغَيرِهِ  ) إِظْهارِ الْحق (مِن زِيادةٍ ونقْصانٍ وتغيِيرٍ وتبدِيلٍ كَما بينه الشيخ رحِمه االلهُ فِي كِتابِهِ             

كَتب ما كَتب مِن الشرِيعةِ بعد فَقْدِها بِاللُّغةِ الْكَلْدانِيةِ لَا بِلُغةِ موسى علَيـهِ  ) عِزرا(يعترِفُونَ بِأَنَّ عزيرا  
السلَام،وكَانَ يضع خطُوطًا علَى ما يشك فِيهِ،فَالْمعقُولُ أَنه كَتب ما ذَكَره وتذَكَّره هو ومن معه دونَ                

 نسوه،وكَانَ مِنه الصحِيح قَطْعا،ومِنه الْمشكُوك فِيهِ،ومِنه الْغلَطُ،ومِن ثَم وجِد التحرِيف،ولَا محـلَّ          ما
 .هنا لِلْإِتيانِ بِالشواهِدِ علَى هذَا 
كِتابِ ولَا تكَذِّبوهم و قُولُوا آمنا بِااللهِ وما أُنـزِلَ  لَا تصدقُوا أَهلَ الْ:ـ�وبِناءً علَى هذَا قَالَ النبِي ـ  

ـ رضِي االلهُ عنه ـ كَانَ قَد نسـخ    رواه الْبخارِي فِي صحِيحِهِ،وسببه أَنَّ عمر.الْآيةَ ) ٢:١٣٦(إِلَينا 
ـ كَما رواه أَحمد والْبـزار مِـن   �ـ فَأَنكَره ـ  � إِلَى النبِي ـ  شيئًا مِن التوراةِ بِالْعربِيةِ،وجاءَ بِهِ

لَا تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَـد ضـلُّوا،وأَنكُم إِمـا أَنْ    :حدِيثِ جابِرٍ وقَالَ  



 ٢٢٢٥

 بِباطِلٍ،وااللهِ لَو كَانَ موسى بين أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلَّا اتباعِي فَعلِم مِن ذَلِـك            تكَذِّبوا بِحق أَو تصدقُوا   
 وهسا نم وهو ا فُقِدم عدو،فُوهرا حم وهاطِلٌ وب وا همو،وها أُوتم وهو قح وا هم مهدا عِنأَنَّ فِيم. 

مِنو               صالن درا وبِأَنَّ مالِ،ومجِيلِ بِالْإِجالْإِناةِ وروبِالت مِنؤأَنْ ن لِمِينسالْم رشعا مندعِن قِيقحكَانَ الت ثَم 
             دعِنفِيهِ و درانِي الَّذِي ومِ الزجكْمِ رالَى كَحعكْمِ االلهِ تح مِن ها بِهِ بِأَنندااللهِ      عِن كْـما حاةُ فِيهروالت مه

نجزِم بِأَنه مِما أَوحاه االلهُ إِلَى موسى علَيهِ السلَام،وما دلَّ النص علَى كَذِبِهِم فِيـهِ كَكَـونِ                 ) ٥:٤٣(
ذِي عبدوه،وكَونِ سلَيمانَ قَدِ ارتـد وعبـد        هارونَ علَيهِ السلَام هو الَّذِي صنع لَهم الْعِجلَ الذَّهبِي الَّ         

 فَإِننا نجزِم بِكَذِبِهِ،وأَما ما احتملَ الصدق والْكَذِب فَإِننا لَا نصـدقُهم            -الْأَوثَانَ،وكَونِ لُوطٍ زنا بِابنتِهِ     
صارى فِي هذَا سواءٌ عِندنا،وتقَدم بيانُ حالِهِم فِي نِسيانِ حظٍّ عظِيمٍ مِن            والْيهود والن .ولَا نكَذِّبهم فِيهِ    

 لَامهِ السلَيى عجِيلِ عِيسإِن. 
الَّتِي ضلَّ فِيهـا    ) دسِروحِ الْقُ (ويمكِننا أَنْ نستدِلَّ بِهذَا التحقِيقِ،وبِتحقِيقِ مسأَلَةِ كَلِمةِ االلهِ وروحِ االلهِ           

قُدماءُ الْوثَنِيين وتبِعهم النصارى،الَّذِي جاءَنا علَى لِسانِ النبِي الْأُمي الَّذِي لَم يقْرأْ شيئًا مِن كُتبِ أَهلِ                
نه وحي مِن االلهِ تعالَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ،فَإِنه هو         الْكِتابِ،ولَا مِن التوارِيخِ الْعامةِ ولَا الْخاصةِ علَى أَ       

التحقِيق الْمعقُولُ الَّذِي ينطَبِق علَى نقُولِ التوارِيخِ وحكْمِ الْعقْلِ،ولَم يسبِق إِلَى بيانِهِ أَحد مِـن أَهـلِ               
رِهِمغَي لَا مِنابِ،والْكِت هدصِفًا رناقِلًا مع عسلَا ي ها أَنا ـ  .،كَمدمحقَلُ أَنَّ معلَا يأْيِهِ �وبِر فَهر؛ ـ ع

االلهُ لِأَنَّ الرأْي فِي مِثْلِ هذَا يبنى علَى معلُوماتٍ كَثِيرةٍ لَم يكُن لَه،ولَا لِقَومِهِ عِلْم بِشيءٍ مِنها،وقَد قَـالَ            
تِلْك مِن أَنباءِ الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها         :تعالَى لَه بعد ذِكْرِ قِصةِ نوحٍ مِن سورةِ هودٍ الْمكِّيةِ         

           قِينتةَ لِلْماقِبإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب مِن كملَا قَوو ت١١:٤٩(أَن ( ي لَمو      ائِهِ مِندأَع مِن دهِ أَحلَيع رِضتع
بلْ نعلَمها وهِي مِن الْقِصصِ الْمشهورةِ عن أَهلِ الْكِتابِ،وأَين كَانوا مِن عِلْمِ            :قَومِهِ الْمشرِكِين فَيقُولُ  

         كْمذَ حكُونَ أَخا أَنْ يضقَلُ أَيعلَا يابِ ؟ ولِ الْكِتـودِ أَوِ           أَههالْي دٍ مِـنأَح نجِيلِ عالْإِناةِ ورولَى التع ه
               ونَ ذَلِكلَمعوا يكُوني لْ لَملَدِهِ فَقَطْ،بفِي ب مهمِن دأَح دوجي كُني لَم هى،لَا لِأَنارص؛ الن   وهلِمع لَو مهلِأَن

   ا قَالُوهفِ  ؛ لَم نطَع هلِأَن    فِي دِينِهِمو ـالِمِ             -يهِمع ا مِنيحنِهِ وبِكَو مزقِهِ إِلَّا الْجورِ صِدظُه دعب قبي فَلَم 
 .الْغيبِ،ووجها مِن وجوهِ إِعجازِ الْقُرآنِ السافِرةِ النيرةِ 

رآخ ادِيتِطْرلٌ اسلِ- فَصجِ وةُ الْإِفْرِنانِيرصونَ نلِمساذَا لَا ي؟ ! م. 
إِنكُم معشر علَماءِ الْمسلِمِين ما وقَفْتم علَى كُلِّ هذِهِ الْحقَائِقِ التارِيخِيةِ الَّتِي تبطِـلُ الثِّقَـةَ                ):فَإِنْ قِيلَ (

 والتناقُضِ والْخطَأِ الْعِلْمِي والتارِيخِي،وكَـذَا      بِنقْلِ كُتبِ الْيهودِ والنصارى،وعلَى ما فِيها مِن التعارضِ       
التعالِيم الضارةُ الَّتِي تدلُّ علَى استِحالَةِ كَونِها كُلِّها وحيا مِن االلهِ تعالَى،ولَا علَـى مصـادِرِ عقِيـدةِ                  

 ما وقَفْتم علَى كُلِّ هذَا مِما لَخصتم بعضه هنـا           -نِ قُدماءِ الْوثَنِيين    التثْلِيثِ والصلْبِ والْفِداءِ مِن أَديا    
 مِن كُتبِهِم الدينِيةِ والْعِلْمِيةِ والتارِيخِيةِ،ولَا سِيما كُتب علَماءِ أُوربةَ مِن أَحـرارِ      - إِلَّا   -وبعضه مِن قَبلُ    

الْماديين والْمتدينِين جمِيعا،وبِالِاطِّلَاعِ علَى هذِهِ الْكُتبِ كَانَ الْمتأَخرونَ مِنكُم كَالشـيخِ رحمـةِ االلهِ              



 ٢٢٢٦

 ذُكِر مِـن فُحـولِ      الْهِندِي،والطَّبِيبِ محمد توفِيق صِدقِي الْمِصرِي رحِمهما االلهُ وغَيرهما أَعلَم بِما         
الْمتقَدمِين الَّذِين ردوا علَى النصارى كَالْإِمامِ ابنِ حزمٍ وشيخِ الْإِسلَامِ ابنِ تيمِيةَ ـ رضِي االلهُ عنهما ـ   

          رذَا فِي الشه لَى دِينِهِمع ى ثَابِتِينارصلَاءِ النؤه ى أَكْثَررن ففَكَي       الَّذِين جا الْإِفْرِنملَا سِيبِ ؟ ورالْغقِ و
               ةَ مِـنطَـرقَنالْم اطِيرذُلُونَ الْقَنبي مهاؤالُ أَغْنِيزلَا يو،اتِهِممِيعِ لُغبِج وبِهِمعفِي ش قَائِقالْح وا تِلْكرشن

 .عالَمِ وتؤيدهم دولُهم فِي ذَلِك ؟ لِنشرِ هذَا الدينِ فِي الْ؛ الذَّهبِ والْفِضةِ 
بلْ كَيف لَا يستحيونَ وهذِهِ حالُهم فِي دِينِهِم مِن دعوةِ الْمسلِمِين إِلَيهِ ومِن طَعنِهِم فِي الْإِسلَامِ ؟ بـلْ                 

      تقَدِ اخا،واجلَامِ أَفْولُونَ فِي الْإِسخدلَا ي فكَي         وه هوا أَنلَمعأَنْ ي مآنَ لَهارِيخِ،ووالتانِ ويالْأَد مِيعوا جرب
الْحلَّـالُ لِجمِيـعِ مشـاكِلِ الِاجتِمـاعِ الْمفْسِـدةِ          .الدين الْقَطْعِي الروايةِ،الْموافِق لِلْعقْلِ والْفِطْرةِ      

  ملَه نيةِ،الَّذِي بارضلِلْح              مِـن قِّقِـينحاثُ الْمحفِيهِ أَب هتدعِ فَأَيالْبِد هِ مِنلَيع ضرا عمو،قِيقَةَ دِينِهِمح 
 .علَمائِهِم الْأَحرارِ ؟ 

فِي سِفْرٍ كَبِيرٍ،فَنكْتفِي   إِنَّ حلَّ هذِهِ الْمشكِلَاتِ والْأَجوِبةَ عن هذِهِ الشبهاتِ لَا يمكِن بسطُها إِلَّا             ):قُلْنا(
هنا بِالْإِلْمامِ بِقَضاياها الْكُلِّيةِ الْمهِمةِ بِالْإِجمالِ،وهِي مبسوطَةٌ فِي مواضِـع مِـن الْمنـارِ والتفْسِـيرِ                

 :بِالتفْصِيلِ،فَنقُولُ 
 :أَسباب بقَاءِ النصرانِيةِ فِي أُوربةَ ) ١(

لِأَنه غَرِيزةٌ فِيها،فَهو عِبارةٌ عن عِلَّاتِهِم بِعالَمِ الْغيبِ مبدأً         ؛ إِنَّ لِلدينِ الْمطْلَقِ سلْطَانا علَى أَرواحِ الْبشرِ        
وهو مـع   ) الْمادي( الشهادةِ   ولِذَلِك ينكِر وجودها الْمحجوبونَ بِعالَمِ    ؛ وغَايةً،وهِي مِن عالَمِ الْغيبِ     

هذَا حاجةٌ مِن الْحاجاتِ الطَّبِيعِيةِ لِهذَا التنوعِ الِاجتِماعِي الَّذِي خلِق لِحياةٍ لَـا نِهايـةَ لَها،فَـأَعطَى                 
       اعِيتِمالٍ اجمدِي إِلَى أَعهي،لَه دا لِعِلْمٍ لَا حاددتِعنِ           اسـاوعتِهِ فِي التاعملِج دةَ،فَلَا بايلَا نِها ولَه دةٍ لَا ح

                  ـتِملَـا ي نرِهِ مِملَى غَيانِ عودالْعيِ وغنِ الْبع هعدريو،مها مِنكُل عزي انِيدوِج فْسِيازِعٍ نو ا مِنهلَيع
هِ إِلَّا بِهِم أَينما كَانَ وكَانوا،وحيثُ لَا وازِع مِن قُوةِ السـلْطَانِ،والْعدلِ بِالْـأَولَى    عِلْمه وبروز استِعدادِ  

.              و طْلَقالْم الْفِطْرِي ينهِ الدإِلَي هجوتا يلِيمِيعا توبِ دِينعذِهِ الشه مِن ظَمالْأَع ادورِفِ السعي لَمبِهِ  و دقَيتي
إِلَّا هذَا الدين الَّذِي لَا يزالُ فِيهِ أَثَارةٌ مِن هِدايةِ طَائِفَةٍ مِن أَنبِياءِ االلهِ ورسلِهِ لَم تقْو أَحـداثُ الزمـانِ                     

         ا،فَها بِهثِهبع هِ مِنا إِلَينرا أَشلَى كُلِّ ما،عوِهحلَى مةُ عـالِقِ         الْقَدِيمفِ الْخرعت ا كَانَ مِنلِم ظْهِرا مبِه و
إِلَيهِم بِالْآياتِ وخوارِقِ الْعاداتِ والْإِنباءِ بِالْغيبِياتِ،وقَد أَتقَن رؤساؤه نِظَام تربِيتِهِم الْوِجدانِيـةِ             الْعظِيمِ

الْكَثِيرةِ،وارتبطَـت  اعتراضات لِيبِ الْمؤثِّرةِ،ودفْعِ الشبهاتِ عما يرِد علَيهِ مِن الِ     علَيهِ،وتلْقِينِهِ لَهم بِالْأَسا  
سِياستهم ومصالِحهم الْعامةُ والْخاصةُ بِهِ،وصار وسِيلَةً مِن أَقْوى وسائِلِ الِاستِعمارِ والِاسـتِيلَاءِ علَـى      

الش             ملَه عمتشِيرِ،فَاجبةِ التايمِ بِدِعمِيعِ الْأُمرِهِ فِي جشلَى نةِ عينِياتِ الدعِيمالْج عم فَقَتفَات،لِهِمووبِ لِدع
          قِيقالد ظَامالنو الْعِلْمو،الُ الْكَثِيرالْمةُ وةِ الْقُوايعذِهِ الدائِلِ هسو ابِ     فَ -مِنبالْأَسى وذِهِ الْقُووعِ همجبِم

 .بقِي هذَا الدين حيا فِي هذِهِ الشعوبِ علَى تفَاوتٍ عظِيمٍ بين أَهلِها فِي فَهمِهِ 
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لِعِين علَى تِلْك الْحقَائِقِ الَّتِي     إِنَّ الْمطَّ :غُلُو الْإِفْرِنجِ فِي الْإِلْحادِ وشعورهم أَخِيرا بِالْحاجةِ إِلَى الدينِ        ) ٢(
تبطِلُ الثِّقَةَ بِرِوايةِ كُتبِهِم،وكَثِيرٍ مِن معانِيها الْمخالِفَةِ لِلْعِلْمِ والتارِيخِ،وبِعقَائِدِهِم أَيضا قَلِيلُونَ بِالنسـبةِ             

فِيهِم الْكُفْر والتعطِيلُ،أَوِ الْكُفْر بِدينِ الْكَنِيسةِ خاصةً مِن التثْلِيـثِ          إِلَى غَيرِ الْمطَّلِعِين علَيها،وقَد فَشا      
 أَي استِحالَةِ الْخبزِ والْخمرِ إِلَـى جسـدِ         -والْفِداءِ والِاستِحالَةِ فِي الْعشاءِ الربانِي      .وأُلُوهِيةِ الْمسِيحِ   

 وقَد كَانوا غَلَوا فِي الْإِلْحادِ عقِب تمكُّنِ الْحريةِ فِيهِم،والتوسعِ فِي الْعلُومِ،بِقَدرِ مـا              -هِ  الْمسِيحِ ودمِ 
فِي الطَّعنِ فِي   كَانَ مِن غُلُو سيطَرةِ الْكَنِيسةِ علَى الْأَفْكَارِ والْأَعمالِ،وأَلَّفُوا كَثِيرا مِن الْكُتبِ والرسائِلِ             

                   ـدِينـةً،لَا تيادم تحـبـةَ أَصبقِ أَنَّ أُوررلِ الشأَه ةَ مِنبارِ أُورولُ إِلَى زيخى كَانَ يتينِ،حذَا الده
دونَ،والْمتمتعونَ بِأَوقَافِ الْكَنـائِسِ    بِدِينٍ،وإِنما بقِي فِيها بعض رسومِ النصرانِيةِ يدِين بِها الْعامةُ الْمقَلِّ         

وسلْطَانِها الروحانِي،ولَكِن الْفَوضى الدينِيةَ بلَغت غَايةَ مدها فِي إِثْرِ حربِ الْمدِينةِ الْعامةِ،فَشعر الْعقَلَاءُ             
وأَلَّفُوا عِدةَ جمعِياتٍ لِإِرجاعِ هِدايتِهِ علَى قَواعِد       " رد الْفِعلِ   "  بِسنةِ   بِشِدةِ الْحاجةِ إِلَى الدينِ الْمطْلَقِ    

مختلِفَةٍ،بعضها قَرِيب مِن الْعقْلِ وبعضها بعِيد عنه،بِناءً علَى أَنَّ الدين يجِب أَنْ يؤخذَ كُلُّه بِالتسـلِيمِ                
يى قِيلَ    بِغتقْلٍ،حلَا عثٍ وحوعِ إِلَـى             :رِ بجمِيلُونَ إِلَى الري نكِلِيزِ مالْإِن تِ مِنانتسوترفِي الْب كَثُر قَد هإِن

ا مِنشِيدِهاتِ نمغنا،واثِيلِهمتا ورِهوصا،وقَالِيدِهتا وومِهسةِ،لِأَنَّ لِرالْكَاثُولِيكِي 
ةِ السثَرِيةِ اللَّولَاحِيةِ الْإِصلِلْكَنِيس سا لَيأْثِيرِ فِي الْقَلْبِ مالتلْطَانِ و. 

 ومِن أَعظَمِ أَثَرِ هذَا الِانقِلَابِ تودد جمهورِيةِ فَرنسةَ الْإِلْحادِيةِ إِلَى الْبابا،وإِعادتها لِما سلَبت مِن أَوقَافِ              
واتفَاق الدولَةِ الْإِيطَالِيةِ مع الْبابا علَى إِرجـاعِ سـلْطَانِهِ السياسِـي،والِاعتِرافِ بِمملَكَتِـهِ     .الْكَنائِسِ  

          ينِيلِيمِ الدعةِ التادةُ طَلَبِهِ إِلَى إِعابإِج ا،ثُمها إِلَيلَاكِهأَم درةِ،وينِيارِسِ      الدـدمِيـعِ الْمإِلَى ج الْكَاثُولِيكِي
الْإِيطَالِيةِ ؛ لِما ثَبت عِند رجلِ هذِهِ الدولَةِ ورئِيسِ حكُومتِها فِي هذَا،أَنَّ حِفْظَ أَخلَاقِ الْأُمةِ مِن الْفَسادِ                 

 - أَي دِينٍ يحرم الْفَواحِش والْمنكَراتِ،ويجمـع الْكَلِمـةَ   - وجامِعتِها مِن الِانحِلَالِ لَا يتِم إِلَّا بِالدينِ     
ومِثْـلُ هـذِهِ    .وأَنَّ دِين الْأُمةِ الْموروثَ أَولَى بِذَلِك مِن غَيرِهِ،إِنْ فُرِض أَنَّ غَيره ممكِن قَرِيب الْمنالِ               

لِأَنهم لَا يفَكِّرونَ فِيما ينفَع الْأُمةَ ويضرها،ولَا فِي تأْثِيرِ         ؛ دةُ هذِهِ الْبِلَادِ وأَمثَالُهم     الْأَفْكَارِ لَا يعقِلُها ملَاحِ   
           ةَ،وبةِ أُورلَاحِـدقْلِيدِ ملَذُّذًا بِتت هادإِلْح رشني نم مها،فَمِنتِهدحوا ولَاقِهينِ فِي أَخهِ    الدـبشفًا بِالتـرشت

بِهِم،لِصغارِهِ وخِسةِ نفْسِهِ،ومِنهم من ينشره خِدمةً لِلْمستعمِرِين،ومساعدةً لِلْمبشرِين،بِأَجرٍ حقِيرٍ،وإِثْمٍ         
 .كَبِيرٍ 

)٣ (خأْوِيلَاتِ الْمتا وقَائِدِهلَى عةِ عافَظَةُ الْكَنِيسحا ملَه الِفِين. 
إِننا نعتقِد بِما تيسر لَنا مِن الْبحثِ والِاختِبارِ الطَّوِيلِ أَنَّ علَماءَ الشعوبِ الْأُوربيةِ ومسـتقِلِّي الْفِكْـرِ                 

ا السؤالِ،وفِي الْمسأَلَةِ الثَّانِيـةِ مِـن قَضـايا         فِيهِم،لَا يؤمِنونَ بِعقَائِدِ الْكَنِيسةِ الَّتِي أَشرنا إِلَيها فِي هذَ        
                  زااللهِ ع ى بِهِ مِنوحم قح هلَا أَكْثَردِيدِ والْجنِ الْقَدِيمِ ويدهبِ الْعا فِي كُتم مِيعلَا بِأَنَّ جو،هنابِ عوالْج

اهتدى بِعقْلِهِ واستِقْلَالِ فِكْرِهِ إِلَى ما يقْرب مِـن إِصـلَاحِ الْإِسـلَامِ             وجلَّ،بلْ نعلَم أَنَّ كَثِيرا مِنهم قَدِ       
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            لٌ كَانَ مِـنجثَنِي ردلْ حب،الِقخ ولٌ لَا إِلَهسر بِينو،لُوقخم رشب سِيحأَنَّ الْم وهةِ،وقْلِيدِيةِ التانِيرصلِلن
 -الدينِ الْكَاثُولِيكِي فَجهر بِما يعتقِده مِما يخالِف تعالِيمهم فَحرمه الرئِيس الْأَكْبر مِنهـا              كِبارِ رِجالِ   

 ـ             ونَ أُلُوهِيقِـدتعلُومِ لَا يالْع قَائِقكُوا حرأَد الَّذِين مهفُسةِ أَناءَ الْكَنِيسسؤثَنِي بِأَنَّ ردلَا  حسِـيحِ،وةَ الْم
             ـمهنَ أَنوري مهلَكِنسِيحِ،وخِيلَةٌ فِي دِينِ الْما دهونَ أَنلَمعلْ يب،انِيباءِ الرشالَةَ فِي الْعتِحلَا الِاسثْلِيثَ،والت

      لِهِ،فَيأَص ينِ مِنى بِالدارصطُلُ ثِقَةُ النبذَا توا بِهحرا   إِذَا صـتِهاسـقُوطِ رِيةِ بِسالِ الْكَنِيسلَى رِجع ذَّرعت
حملُهم علَى الْأُصولِ الصحِيحةِ مِن الدينِ،وهِي الْفَضائِلُ والْآداب وتقْوى االلهِ الصادةُ عـنِ الشـرورِ               

 .والرذَائِلِ 
      مهاءِ مِنارِ الْأَذْكِيإِنَّ لِكِبذَا واهِلِ          هأْوِيلِ عقَالِيدِ كَتالتبِ والْكُت اتِ تِلْككَرنم ا مِننَ بِهوفَصتأْوِيلَاتٍ يت

إِنَّ جلَّ  :بعد عثُورِ علَماءِ قَومِهِ علَى شرِيعةِ حمورابِي فِي الْعِراقِ،وقَولِهِم        ) غِلْيوم الثَّانِي (الْأَلْمانِ الْأَخِيرِ   
عةِ التوراةِ مأْخوذَةٌ عنها،فَإِنه كَتب كِتابا لِصدِيقٍ لَه فِي كَونِ هذَا الْأَمرِ لَا ينقُض دِيـنهم الْمبنِـي                  شرِي

الَّذِي فِيهـا لَـا علَـى       لِأَنه مبنِي علَى ما يسمونه الروح       ؛ علَى أَساسِ التوراةِ أَي كُتبِ الْعهدِ الْقَدِيمِ        
 :نصوصِها وتشرِيعِها،وقَد قَالَ فِي آخِرِ ذَلِك الْكِتابِ 

                  مِـنيِ االلهِ،وحو رِ لَا مِنشالْب مِن ةٍ هِيارِيخِيولٍ تةِ فُصلَى عِدوِي عتحاةَ ترودِي أَنَّ التعِن دِيهِيالْب مِنو
ذِي ورد فِيهِ أَنَّ االلهَ أَعطَى موسى علَى جبلِ سيناءَ شرِيعةَ بنِي إِسرائِيلَ،فَإِننِي أَعتقِد أَنه               ذَلِك الْفَصلُ الَّ  

لَ تِلْـك   لِأَنَّ موسى قَد نقَ   ؛ لَا يمكِن اعتبار  تِلْك الشرِيعةِ موحى بِها مِن االلهِ إِلَّا اعتبار ا شِعرِيا رمزِيا                
              وشِـكيابِي،وورمائِعِ حرش وذًا مِنأْخا ملُها كَانَ أَصمبرحِ،وجلَى الْأَرا عهمِن مأَقْد ائِعرش نع ائِعرالش

          ش نيبلِيلِ،والْخ اهِيمراحِبِ إِبابِي صورمائِعِ حرش نيالًا بصات خرؤالْم جِدائِيلَ بِاللَّفْظِ    أَنْ يرنِي إِسائِعِ بر
ثُـم  " والْفَحوى،وذَلِك لَا يمنع قَطْعِيا مِن الِاعتِقَادِ بِوحيِ االلهِ لِموسى،وظُهورِهِ لِبنِي إِسرائِيلَ بِواسِطَتِهِ             

 :وإِننِي أَستنتِج مِما تقَدم ما يأْتِي :قَالَ
أَننا معشر الرجالِ نحتاج فِي معرِفَةِ هذَا الْإِلَهِ الْعظِيمِ إِلَى شيءٍ يمثِّـلُ      ) ٢(.ي أُؤمِن بِإِلَهٍ واحِدٍ     أَننِ) ١(

 ا إِلَى ذَلِكا مِناجتِياح دا أَشنلَادأَوو،هتادإِر. 
بِالتقْلِيـدِ،وإِذَا فَنـدتِ     عِندنا هو التوراةُ الَّتِـي وصـلَت إِلَينـا   أَنَّ الشيءَ الَّذِي يمثِّلُ إِرادةَ االلهِ    ) ٣(

 فَلَا  - شعب إِسرائِيلَ    -الْمكْشوفَات الْأَثَرِيةُ بعض رِواياتِها،وذَهبت بِشيءٍ مِن رونقِ الشعبِ الْمختارِ          
    فِي ذَلِك ريـذَا            لِأَنَّ؛ ضهتِلَالِ،والِاختِلَالِ والِاع ا مِنلَى ظَاهِرِهأُ عطْرا يمها،ملِيمقَى سباةِ يروالت وحر 

 الُهمأَعااللهُ و وه وحالر. 
يخِ،وإِنما هو فَيضانٌ مِن قَلْـبِ      إِنَّ الدين لَم يكُن مِن مستحدثَاتِ الْعِلْمِ،فَيختلِف بِاختِلَافِ الْعِلْمِ والتارِ         

 .هـ " الْإِنسانِ ووِجدانِهِ بِما لَه مِن الصلَةِ بِااللهِ 
 وأَما مسأَلَةُ الْمسِيحِ،فَإِنه فَسرها قَبلَ ذَلِك فِي كِتابِهِ الْمذْكُورِ بِأَنَّ االلهَ تعالَى يظْهر دائِما فِي الْجِـنسِ                

أَعنِي أَنه منحه شيئًا مِن ذَاتِهِ إِذْ أَعطَاه        ):قَالَ(الْبشرِي الَّذِي هو خلِيفَته وصنِيعته بِما نفَخ فِيهِ مِن روحِهِ           
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انَ مِن الْوثَنِيين أَوِ الْيهودِ     نفْسا حيةً،وإِنَّ ظُهوره هذَا قَد يكُونُ فِي كَاهِنٍ،وقَد يكُونُ فِي ملِكٍ،سواءً كَ           
أَوِ النصارى،وقَد كَانَ حمورابِي مِن هؤلَاءِ الرجالِ كَما كَانَ موسى وإِبراهِيم وهو مِيروس وشارلِمانُ              

     تقُنو وتجو شِكْسِبِيرو لُوثَرو)تأَوكُون ( وغِلْي اطُوربِرالْإِمو   الْكَبِير م) هدنِي جعأَنَّ    ....) ي ذَكَـر ثُم
ظُهور االلهِ فِي الْأَشخاصِ يكُونُ علَى حسبِ استِعدادِ أُممِهِم ودرجاتِها فِي الْحضارةِ،وأَنه لَـا يـزالُ                

 ) .يعنِي فِي شخصِهِ(يظْهر إِلَى عصرِنا هذَا 
هِ التأْوِيلَاتِ والْآراءِ يدِين أَهلُ الْعقْلِ والْعِلْمِ فِي أُوربةَ لَا بدِينِ الْكَنِيسةِ كَما يـزعم دعـاةُ                 فَبِمِثْلِ هذِ 
 الدنيوِيةِ،وبِتسمِيتِهِم  الْكَذَّابونَ الْخداعونَ لِيغشوا عوام الْمسلِمِين بِعظَمةِ الْإِفْرِنجِ      ) الْمبشرونَ(النصرانِيةِ  

 .حضارةَ أُوربةَ مسِيحِيةً 
وقَد كَانَ لِلْفَيلَسوفِ تولُستوِي الروسِي الشهِيرِ تأْوِيلٌ لِلْإِنجِيلِ قَرِيب مِما قُلْناه فِي بيانِ حقِيقَتِهِ بِهِدايةِ               

 إِنجِيلَ الْمسِيحِ الصحِيحِ هو عِبارةٌ عن حِكَمِهِ ومواعِظِهِ الَّتِي كَانـت جـواهِر              الْإِسلَامِ،وخلَاصتِهِ أَنَّ 
            لَـقـا عـا مِمظِيفِهنتا واجِهرـتِخبِاس نِـيع قَد وه هإِنامِ ،وهالْأَوافَاتِ ورالْخ ابِلَ مِنزفِي م تأُلْقِي

تِمثَالٍ مكَسرٍ ملْقًى فِيها،فَعثَر هو علَيهِ قِطْعةً بعد أُخرى حتى إِذَا تم وكَملَ،علِم أَنَّ عملَه               بِها،وشبهها بِ 
 حق صحِيح،وأَلَّف فِي ذَلِك كِتابا كَبِيرا سماه الْأَناجِيلَ،وسـمى مـا استخلَصـه مِنهـا الْإِنجِيـلَ                

 ٢٥٩ و ٢٢٦ و ١٣١ص(الصحِيح،وقَد سبق لَنا تلْخِيص مقَدمتِهِ الَّتِي بين فِيها ما حقَّقَه فِي الْموضوعِ             
 ) . منار٦م 

إِنَّ :بِ الصراحِ أَنْ يقَالَ   إِنَّ الْقَارِئ لَا ينبغِي لَه أَنْ ينسى أَنَّ مِن الْخطَأِ الْفَاحِشِ والْكَذِ           :" ومِما قَالَه فِيها  
أَنَّ " وأَيد ذَلِك بِما هو مسـلَّم عِنـدهم مِـن           " الْأَناجِيلَ الْأَربعةَ هِي كُتب مقَدسةٌ فِي جمِيعِ آياتِها         

لْفَلَاسِفَةِ،وأَنه لَم يلْقِ تعالِيمه مِثْلَ سـقْراطَ       الْمسِيح لَم يؤلِّف كِتابا قَطُّ كَما فَعلَ أَفْلَاطُونُ وغَيره مِن ا          
علَى رِجالٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ والْأَدبِ،وإِنما عرضها علَى قَومٍ مِن الْجهالِ قَد خشـنت طِبـاعهم كَـانَ          

م يكْتبوها،وفِي هذِهِ الْأَناجِيلِ نصوص صرِيحةٌ بِـأَنهم لَـم   أَي فَلَم يحفَظُوها ولَ" يصادِفُهم فِي طَرِيقِهِ   
 ما لَههرِبضالَّتِي كَانَ ي ثَالُها أَمملَا سِيسِيحِ وونَ كُلَّ كَلَامِ الْممفْهوا يكُوني. 

        اءِ مِائَةِ عهبِز هدعاءَ بج هوِي أَنتولُست ذَكَر أَنْ           ثُم ـالِهِمفِـي ب طَراتِهِ فَخةَ كَلِمكَانكُوا مرالٌ أَدامٍ رِج
يدونوها بِالْكِتابةِ،فَكَانت مدوناتهم كَثِيرةً،ومِنها ما كَانَ محشوا بِالْخطَـأِ والْغلَـطِ،وأَنَّ الْكَنِيسـةَ             

وأَنَّ الْغلَطَ فِي الْأَناجِيلِ الْقَانونِيةِ     " مصنفَاتِ ما رأَته أَقْرب إِلَى الْكَمالِ       اختارت بعد ذَلِك مِن أُلُوفِ الْ     
هو بِقَدرِ الْغلَطِ فِي الْأَناجِيلِ الْمهملَةِ لِاعتبار ها محلا لِلشك والِارتِيابِ،وأَنَّ هذِهِ الْأَناجِيلَ الْمتروكَـةَ               

ةُ         تمِيساجِيلُ الرالْأَن هتنمضا تادِلُ معت مِيلَةً،قَداءَ جيمِلُ أَشتـةِ أَنَّ        " شمقَدذِهِ الْمفِي ه قَّقَها حمِمو إِلَخ
        ائِسِ النةِ الْكَنقِيدعةِ،وانِيرةِ الْعِبقِيدنِ الْعع بِينأَج حِيحسِيحِ الصالْم دِين      دِين مفْهي لَم ولُسأَنَّ بةِ وانِيرص

 .الْمسِيحِ أَلْبتةَ 



 ٢٢٣٠

فَهذِهِ نصرانِيةُ هذَا الْفَيلَسوفِ الْكَبِيرِ،وتِلْك عقِيدةُ ذَلِك الْعاهِـلِ الْكَبِيرِ،ومـا أَتعـب الْـأَولَ فِـي                 
ا سلْطَانُ الدينِ الْفِطْرِي علَى النفْسِ،ومشاقَّةُ الـدينِ الْكَنِيسِـي لِلْعقْـلِ            التفْكِيرِ،والْآخر فِي التأْوِيلِ،إِلَّ  

والْعِلْمِ،ولَو أَنهما اطَّلَعا علَى حكْمِ الْقُرآنِ فِي أَمرِ التوراةِ والْإِنجِيلِ والْمسِيحِ وكَونِهِ مِن روحِ االلهِ وآيةً                
 آي كْوِينِ         مِنةِ التبِكَلِم جِدو هةَ االلهِ،أَننِهِ كَلِمى كَونعأَنَّ ماتِهِ،و "  ا      -" كُنا كَافِيانهرب هدحذَا ولَكَانَ ه 

       لَوِ اطَّلَع ففَكَي،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحا لِماعِهِمباتلَامِ،وا بِالْإِسائِهِمتِدلِاه        مِـن ـرِ ذَلِـكلَى غَيا ع
الْحقَائِقِ والْحِكَمِ والْأَحكَامِ،علَى أَنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي بلَغهما مِنـه قَـد أَنطَقَهمـا بِمـا يـدلَّانِ علَـى                   

رِ كَلِمةٌ قَالَها لِموسى الْكَاظِمِ ولِلْإِمبِراطُو.ـ �حكْمِ محمدٍ ـ  (إِكْبارِهِ،فَلِلْفَيلَسوفِ رِسالَةٌ جلِيلَةٌ فِي 
              هِيلَّفٍ كَبِيرٍ وؤم ننِي عغى تربِ الْكُبرامِ الْحا فِي أَيهارةِ إِذْ زانلَامِ فِي الْآسِتخِ الْإِسيآنَ  :شوا الْقُررفَس

      هتلْوِيفِيهِ ع رظْهالَّذِي ت فْسِيرالت...  لِمع قَد ولَـا             فَهلُـو وعالَّـذِي ي قالْح ولْ هب،ضِيلَا أَر لْوِيع هأَن 
 هنوا دم طِّمحالَّذِي يلَى،وعي. 

 :إِحصاءَات نِسبِيةٌ فِي عقَائِدِ الْإِنكِلِيزِ النصرانِيةِ ) ٤(
 ومفْرِطِي الذَّكَاءِ،وإِنه لَم يقُلْ مِثْلُهم فِي الْإِفْرِنجِ فَقَد نقَلَـت           لَا تقُلْ إِنَّ هذِهِ آراءٌ لِبعضِ كُبراءِ الْعقُولِ       

                  لَـى أُلُـوفٍ مِـنقَائِدِ عئِلَةً فِي الْعا أَسترشةِ نكِلِيزِيائِدِ الْإِنررِ الْجهأَش نِ مِنيترِيدأَنَّ ج فحا الصنإِلَي
 خ تذَكَراسِ،وونَ             النـدِينلَا ي مهمِن لِّمِينعتالْم مِن لَايِينا أَنَّ الْمهمِن لِمةِ،عةِ الْمِئَوِيبسبِالن تِهِموِبةَ أَجلَاص

رثُوذُكْسِـي لِقِيـادةِ    بِدِينِهِم الْبروتستنتِي الَّذِي هو علَى عِلَّاتِهِ أَسلَس مِن الدينِ الْكَاثُولِيكِي،والدينِ الْأَ          
 .الْعقْلِ وإِذْعانِ النفْسِ 

 لَـم يجِيبـوا   ٤ فِي الْمِائَةِ لَا،و٥٥ فِي الْمِائَةِ و٤٠هلْ تعتقِد بِإِلَهٍ مجسدٍ ؟ فَأَجاب إِحداهما       " ومِنها  
 " . لَا واثْنانِ لَم يجِيبا ٢٦ نعم،و٧١وأَجاب الْأُخرى 

إِنَّ جمِيع الناسِ هم أُولُو أُلُوهِيـةٍ       :هلْ تعتقِد أَنَّ الْمسِيح ذُو أُلُوهِيةٍ بِمعنى أَنه يمكِن أَنْ يقَالَ          :" ومِنها
 ٢٩ نعـم،و  ٦٨ لَم يجِيبا،وأَجـاب الْـأُخرى       ٢ لَا،و ٦١ فِي الْمِائَةِ نعم،و   ٣٥مِثْلَه ؟ أَجاب الْأُولَى     

 .لَا،واثْنانِ لَم يجِيبا 
 لَـم  ٧ لَـا،و ٧١ نعـم ،و ٢١هلْ تعتقِد بِمذْهبِ الرسلِ أَي تلَامِيذِ الْمسِيحِ ؟ أَجاب الْأُولَى    :" ومِنها

 " . لَم يجِيبوا ١٠ لَا،و٣٦ نعم،و٥٣ وأَجاب الْأُخرى -يجِيبوا 
 - لَم يجِيبوا    ٧ لَا،و ٦٨ نعم،و ٢٤ تعتقِد بِالْمذْهبِ الَّذِي ترسمه الْكَنِيسةُ ؟ أَجاب الْأُولَى          هلْ:" ومِنها

 . لَم يجِيبوا ١٠ لَا،و٣٧ نعم،و٥٢وأَجاب الثَّانِيةَ 
 وأَجـاب   - لَم يجِيبـوا     ٣ لَا،و ٦٨ نعم، ٢٩هلْ تعتقِد أَنَّ التوراةَ موحى بِها ؟ أَجاب الْأُولَى          :ومِنها
 " . لَم يجِيبوا ٣ لَا و٣٣ نعم،و٦٣الثَّانِيةَ 
 ٤هلْ تعتقِد بِاستِحالَةِ الْعشاءِ الربانِي إِلَى لَحمٍ ودمٍ كَأَنه مِن جسدِ الْمسِيحِ ؟ أَجاب الْـأُولَى   :" ومِنها
 ."  لَم يجِيبوا ٣ لَا،و٨٦ نعم،و١٠ وأَجاب الْأُخرى - لَم يجِيبا ٢ا،و ل٩٣َنعم،و



 ٢٢٣١

                اصوالْخ قَائِدِ مِنالْع ونَ بِتِلْكدِينلَا ي اءِ الْأُولَى الَّذِينقُر نِ أَنَّ أَكْثَريترِيدةِ الْجوِبأَج نيتِ بفَاوالت ببسو
،قِلِّينتسالْم قَلِّدِينالْم اموالْع ا مِنونَ بِهدِينى الَّذِي يرئُولِي الْأُخسم أَكْثَرو. 

 :عقَائِد علَماءِ الْإِفْرِنجِ فِي هذَا الْعهدِ ) ٥(
الُـونَ يخضـعونَ لِـدِينِ    أَنَّ الْعـوام لَـا يز   :ملَخص الْقَولِ فِي الدينِ عِند الْإِفْرِنجِ كَما يتراءَى لَنـا         

وإِنَّ الْملَاحِـدةَ   .الْكَنائِسِ،ونظُمِ رِجالِها فِي الْجملَةِ،ولَعلَّهم يبلُغونَ النصف فِي مجمـوعِ شـعوبِها            
          ائِرسرِ،وفِ الْآخصالْأَقَلُّونَ فِي الن مه تِهِملَى كَثْرع فِيهِم طِّلِينعـالَمِ        الْمـونَ بِـأَنَّ لِلْعمِنؤـفِ يصالن

خالِقًا،وأَنه واحِد علِيم،يعرف بِأَثَرِهِ فِي نِظَامِ الْعالَمِ الْكَبِيرِ،وأَما ذَاته فَهِي غَيب مطْلَق لَا تتصور كُنهها               
الشهِير مثَلًا غُلَاما مميزا دخلَ دارا من دورِ الْكُتـبِ          ) نِشتيِنأَي(ضرب لَه الْفَيلَسوف الْأَلْمانِي     .الْعقُولُ  

 فَهـو   -الْكُبرى،فَرأَى فِي خِزاناتِها أُلُوفًا مِن الْكُتبِ منضودةً مرتبةً مِن أَدنى الْحجراتِ إِلَى سقُوفِها              
تبِ علُوما كَثِيرةً مكْتوبةً بِلُغاتٍ متعددةٍ،وأَنَّ الَّذِين وضعوها فِي مواضِعِها أُولُـو            يدرِك أَنَّ فِي هذِهِ الْكُ    

 .نها فَهمٍ،ونِظَامٍ هندسِي دقِيقٍ،وأَما ما دونَ فِيها مِن الْعلُومِ والْفُنونِ فَلَا يصِلُ عقْلُه إِلَى أَقَلِّ الْقَلِيلِ مِ
أَوِ الْقَبِيحِ فِيها فَقَد كَانَ قَلِيلًـا   وأَما الْإِيمانُ بِبقَاءِ النفْسِ بعد الْموتِ،وجزائِها بِعملِها بِقَدرِ تأْثِيرِ الْحسنِ     

حِيين الَّذِين أَدرك كَثِير مِـنهم بعـض        فِي هؤلَاءِ الناسِ،ولَكِنه كَثُر فِي هذَا الْقَرنِ بِانتِشارِ مذْهبِ الرو         
وتخاطِبهم وتملِي علَيهِم كَلَاما لَم يكُونـوا  ) وهم قَلِيلُونَ(الْأَرواحِ تتجلَّى لِبعضِ الْمستعِدين لِإِدراكِها     

   يةِ أَشاببِكِت مهدِيأَي كرحتو،هونلَمعـذِهِ            يبِه قِينـدصالْم دـدع كْثُريو،تِهِمرِ لُغةٍ غَيبِلُغ تا كَانمباءَ ر
التجلِّياتِ الروحِيةِ سنةً بعد سنةٍ،ولَهم جرائِد ومجلَّات ومدارِس خاصةٌ بِهِم،ومِنهم الْعلَماءُ بِكُلِّ عِلْمٍ             

لْعصرِ الْعالِيةِ مِن طَبِيعِيةٍ وطِبيةٍ ورِياضِيةٍ،الَّذِين لَم يؤيدوا هذَا الْمذْهب إِلَّا بعد تجارِب دقِيقَةٍ              مِن علُوم ا  
 .أَمِنوا أَنْ يكُونَ ما رأَوه وسمِعوه مِن جانِبِ الْأَرواحِ خِداعا 

  احِ الْموةُ أَريؤرا                وملَـا سِـيمِ ومِيعِ الْـأُمج نقِلَ عا نةِ مِمفْلِيالسةِ ولْوِياحِ الْعوالْأَر ا مِنرِهغَيى وتو
     حِيحالص لَكِنةً،وقِيقَةً ثَابِتا حلَى أَنَّ لَهةً عقْلِيلُّ دِلَالَةً عدا يهقُولِ مِننالْم وعمجمةُ،ووفِيـا قَـدِ   الصهمِن 

لِتعسرِ ؛ اختلَطَ بِالتخيلَاتِ والْأَوهامِ وبِالشعوذَةِ وصِناعةِ السحرِ،فَقَلَّت ثِقَةُ الْعقَلَاءِ الْمستقِلِّين بِأَخبارِها           
 الْأَرواحِ ومخاطَبتِها صِناعةً تعلِيمِيـةً تثْبِتهـا     التميِيزِ بينها،وإِنما تجدد فِي هذَا الْعصرِ جعلُ استِحضارِ       

التجارِب لِكُلِّ من يطْلُب معرِفَتها،ولَكِن بِوساطَةِ الْمستعِدين لِرؤيتِها،وقَد كَثُر فِي منتحِلِيها الدجالُونَ            
كَسبِ،فَكَانَ ما عرِف مِن خِداعِهِم أَقْوى صارِفٍ لِلْعقَلَاءِ الْمسـتقِلِّين عـن            الَّذِين اتخذُوها ذَرِيعةً لِلْ   

                 لَـا مِـن اطِينِ الْجِنيش ا مِنهونضِرحتسالَّتِي ي احوذِهِ الْأَرأَنَّ ه قِدتعي ناسِ مالن مِنو،رِهِمدِيقِ غَيصت
 - نوامِيسها   -وهو حجةٌ علَى الْماديين بِوجودِ عالَمٍ حي عاقِلٍ غَير عالَمِ الْمادةِ وسننِها             .أَرواحِ الْبشرِ   

 .أَيضا 
الِيمِ الدينِ،وإِنْ كَانَ   لِأَنَّ ما ينقُلُونه عن هذِهِ الْأَرواحِ يخالِف بعض تع        ؛ ورِجالُ الدينِ يكَذِّبونهم غَالِبا     

وقَد .مِن جِهةٍ أُخرى يؤيد ركْنا مِن أَركَانِ الْعقِيدةِ،وهو بقَاءُ النفْسِ والْحياةِ الْأُخروِيةِ بعد الْحياةِ الدنيا              



 ٢٢٣٢

 هذِهِ الْمسأَلَةِ حتى زعم زاعِم مِنهم أَنه لَا يمكِـن           بالَغَ بعض الْباحِثِين مِن الْمسلِمِين بِمِصر فِي إِثْباتِ       
 !! .إِنْ صح قَولُك فَالدين لَم يثْبت فِي الزمنِ الْماضِي:ثُبوت الدينِ إِلَّا بِثُبوتِها،قُلْت لَه مرةً
      ايوذِهِ الرفِي ه نطْعي ناسِ مالن مِنـا       ومإِنا،وهنع هقُلُوننا يم نيضِ بارعالتتِلَافِ واحِ بِالِاخونِ الْأَراتِ ع

أَنْ تكُونَ جمِيع أَرواحِ الْموتى تعلَم الْحقَائِق كَمـا هِـي علَيـهِ             ) أَحدهما:(يتجِه هذَا الطَّعن بِأَمرينِ   
أَنْ يكُـونَ   ) ثَانِيهِما(.مِن الْكَذِبِ والْخطَأِ فِيما تخبِر بِهِ الْوسطَاءَ الَّذِين تتجلَّى لَهم           وتكُونَ معصومةً   

                 ـهوندؤي ءٌ،ثُميش همِن مهفُوتلَا ي وا هكَم احوالْأَر هِملْقِيهِ إِلَيا ترِكُونَ كُلَّ مدطَاءُ يسلَاءِ الْوؤـا  هكَم
سمِعوه لَا يخطِئُونَ فِي شيءٍ مِنه،ولَا يقُوم دلِيلٌ علَى إِثْباتِ هذَا ولَا ذَاك،بلَى قَرأْنا مِما نقَلُـوه عـنِ                   

            ا تم رِكدا لَا تها مِنينأَنَّ الدا،والَمِهةٍ فِي عفَاوِتتاتٍ مجرلَى دا عهاحِ أَنوالْأَر     لَـمعا لَا تهأَنا،ولْيالْع رِكُهد
كُلَّ شيءٍ مِما تسأَلُ عنه،وأَنها لَا تستطِيع أَنْ تبلُغَ كُلَّ ما نعلَم مِنه،وأَنَّ مِنها مـا لَـا يـؤذَنُ لَهـا                      

ر إِلَى تمحِيصٍ وتحقِيقٍ لَيس هذَا الِاستِطْراد فِـي الـتفْكِيرِ           أَنَّ هذِهِ الْمسأَلَةَ تفْتقِ   :بِتبلِيغِهِ،وجملَةُ الْقَولِ 
 لٍّ لَهحبِم. 

                    مِنـؤلَـا ي ـنم مهمِـنو مِنـؤي ـنم ثَالِهِمأَمجِ ولَاءِ الْإِفْرِنؤه بِااللهِ مِن مِنِينؤالْم فَمِن،يحا الْوأَمو
لَّذِين لَا يؤمِنونَ بِأَنَّ لِلْبشرِ أَرواحا مستقِلَّةً مِن غَيرِ عالَمِ الْمادةِ،ومِنهم من يعتقِـد أَنَّ               بِصِحتِهِ،ومِنهم ا 

 ـ            ا بِمطِقُهنتارِفِ،وعالْم ضعا بهلَيع فِيضا فَتهلَيوِذُ عحتسفْسِ تالَاتِ النح الَةٌ مِنح يحكُـونُ   الْوا ت
متوجهةً إِلَيهِ فِي هذِهِ الْحالَةِ مِن الْحقَائِقِ،ولَكِن صاحِب هذِهِ النفْسِ لَا يكُونُ معصوما مِن الْخطَأِ فِيما                

وقَد بينا حقِيقَةَ الْوحيِ فِـي الْإِسـلَامِ      .ينبع فِي نفْسِهِ مِن الْأَخبارِ كُلِّها،ولَا مِن التعالِيمِ الْعملِيةِ ونفْعِها           
الْمزِيلِ لِشبهاتِهِم علَيهِ مِن قَبلُ،وسنعود إِلَيهِ فِي أَولِ تفْسِيرِ سورةِ يونس بِما هو أَوضح إِنْ شـاءَ االلهُ                  

 .تعالَى 
)٦ (فِي الد ثَالِهِمأَمجِ واءُ الْإِفْرِننِ آريدالتينِ و: 

             رِهِمغَيوسِ ودالْهِنو ينانِيابةِ كَالْياسيالسفَةِ والْفَلْسفِي الْعِلْمِ و اكِلَتِهِملَى شع نمجِ والْإِفْرِن مِن نِينيدتلِلْم
هِ بِمِثْلِ النظَرِ فِي الْمسائِلِ الْعِلْمِيةِ الَّذِي يراد بِـهِ          آراءٌ فِي الدينِ،تصرِف أَكْثَرهم عنِ النظَرِ والتأَملِ فِي       

استِبانةُ الصحِيحِ الراجِحِ أَوِ الْأَرجحِ لِأَجلِ اعتِمادِهِ والْأَخذِ بِهِ،فَأَكْثَرهم يرى أَنَّ الدين تعـالِيم أَدبِيـةٌ                
  ةٍ،واحِين ةٌ مِنذِيبِيهرِ    تكُـونُ بِقَـدنِ تيتاحِيالن مِن هتأَنَّ فَائِدى،ورةٍ أُخاحِين ةٌ مِناسِيةٌ سِياعِيتِمابِطَةٌ اجر

 نظَرِ الْعقْـلِ   لَا بِقَدرِ صِحةِ عقَائِدِهِ ومصادِرِهِ فِي-حسنِ تلْقِينِهِ وتعلِيمِهِ والْبراعةِ فِي تربِيةِ النشءِ علَيهِ     
 وجودةِ آدابِهِ وأَحكَامِهِ فِي نفْسِها أَو بِالْإِضافَةِ إِلَى غَيرِها فَهم لَا يبحثُـونَ عـن أَقْـوى الْأَديـانِ                    -

 .حججا،وأَقْومِها منهجا لِيعتصِموا بِحبلِهِ،ويدعوا قَومهم لِلِاهتداء بِهِ 
مِنو                 حأَص رولِ إِلَى دِينٍ آخالْقَبانِ وبِالْإِذْع لَقَّاهت اثِيدِينٍ وِر نبِ ععوِيلِ الشحلَةَ تاوحى أَنَّ مري نم مه

أُمتِهِ ودولَتِـهِ،فَهم   برهانا مِنه لَا يخلُو مِن مضار،مِنها الْخِلَاف والشقَاق فِي الشعبِ وضعف ارتِباطِهِ بِ            
 .الَّتِي ترِد علَيها لِأَجلِ ذَلِك اعتراضات يجتهِدونَ فِي صِيانةِ عقَائِدِ شعبِهِم،ودفْعِ الِ
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           ةِ واسِييذِهِ الِاعتبار اتِ السونَ إِلَى هظُرنلَا ي قِلُّونَ الَّذِينتسالْم اررا الْأَحأَمنَ أَنَّ    جتماعيـة   الاووـرفَي 
             ابوةِ،فَالصرِبجالتو لَى الْحِسع نِيبالْم رِيصالْع ا الْعِلْمهثْبِتةٌ لَا يصِيخةٌ شانِيدأَلَةٌ وِجسقَائِدِ مأَلَةَ الْعسم

         ا أَنْ يهءٍ مِنيةِ شقِّيلَى حع هدلِيلُ عِنالد قَام نةٍ   لِموعـرِهِ بِـديلِغ رِضعلَا يفْسِهِ،والَى بِهِ فِي نعااللهَ ت دِين
لِأَنَّ ذَلِك ينافِي الْحريةَ الْمشتركَةَ،ولَكِن هذِهِ الْحريةَ لَا تكَاد تخلُص          ؛ إِلَيهِ،ولَا تخطِئَةٍ لَه فِيما يدِين بِهِ       

  ائِلَ التخد ائِبِ     مِنوالش مِن لَمستةِ،وينِيكُـلِّ           الاجتماعية  قَالِيدِ الد ادِ مِـنةِ إِلَّـا لِلْـأَفْراسِـييالسو 
شعبٍ،وشرح هذَا بِالتفْصِيلِ يخرج بِنا عنِ الْغرضِ مِن هذَا الِاستِطْرادِ الَّذِي يجِب أَنْ نقْتصِر مِنه علَى                

يختص بِالْعِبرةِ مِن سِياقِ موضوعِنا فِي التفْسِيرِ،وهو أَنَّ علَاقَةَ الدينِ بِالسياسةِ والِاجتِمـاعِ وقُـوةِ               ما  
 عن حقِيقَةِ أَقْومِ الْأَديانِ     الشعبِ الْأَدبِيةِ ومحافَظَتِهِ علَى مقَوماتِهِ ومشخصاتِهِ الْمِلِّيةِ تحولُ دونَ الْبحثِ         

ويستعانُ علَى هذِهِ الْحيلُولَةِ بِنِظَامِ التربِيةِ والتعلِيمِ الَّذِي بلَغَ الْغايةَ          .وأَحقِّها بِالتقْدِيمِ والْإِيثَارِ لِلِاهتداء بِهِ      
اعِ ستِمالِاج ارأَطْو لَكِنظَامِ،والن لَحِ بِذَاتِهِ مِنارِ الْأَصتِياخثِ وحذَا الْبإِلَى ه مهطَرضت. 

ولَا بد لَنا مع هذَا التذْكِيرِ بِما بيناه قَبلُ،مِن أَنَّ الدين لَا يكُونُ دِينا تتحقَّق بِهِ هِدايةُ من يؤمِن بِهِ إِلَّا إِذَا                      
علَى مِن جمِيعِ مصادِرِ الْعِلْمِ الْكَسبِي،لِتذْعِن لَه النفْس،وتخضع الْإِرادةُ،وقَد وضع بعض           كَانَ مصدره أَ  

ن إِلَّـا لِمـا     لِأَنَّ الْإِنسانَ لَا يذِعِ   ؛ حكَماءِ أُوربةَ قَواعِد لِدِينٍ عِلْمِي عقْلِي استحسنوها ولَم يذْعِنوا لَها           
؛ يعتقِد أَنه أَعلَى مِنه ولَه السلْطَانُ والْقَهر علَيهِ،وكُلُّ ما يدرِكُه بِكَسبِهِ فَهو يراه دونه ومقْهورا لِإِرادتِهِ                 

         قحو ابوص هونَ أَنقِدتعا يلِكُلِّ م رشالْب عضخلَا ي لِذَلِك          ـوـا هكَم ماءَهوأَه افَقفْسِهِ،إِلَّا إِذَا وفِي ن 
معلُوم بِالْقَطْعِ مِن سِيرةِ أَفْرادِهِم وجماعاتِهِم علَى اختِلَافِ أَنواعِها،والِاختِلَاف مِن طَبعِها،فَالدين الَّذِي            

نُ إِلَّا بِوحيٍ مِن عالِمِ الْغيبِ،ولَا يثْبت هذَا فِي عصرِنا هذَا إِلَّا بِالْإِسـلَامِ  لَا بد مِنه لِإِصلَاحِ الْبشرِ لَا يكُو 
. 
 :مبلَغُ عِلْمِ الْإِفْرِنجِ بِالْإِسلَامِ وحكْمِهِم علَيهِ ) ٧(

         وبِ الْأَرعش مِيعفِيهِ ج ترٍ كَانصلَامِ فِي عالْإِس سمش غَتزالظُّلْـمِ       بلِ وهاجِيرِ الْجيةً فِي دكِّعستضِ م
والْإِسرافِ فِي الشهواتِ الْحيوانِيةِ،وكَانَ آخِر عهدٍ لِأُوربةَ بِالْعِلْمِ والْأَدبِ والْحضارةِ عهـد الـرومِ              

الْمصاقِبةِ لِأُوربةَ،وكَانوا قَوما وثَنِيين،ثُم سـطَع علَـيهِم        الَّذِين فَتحوا أَعظَم ممالِكِ الشرقِ      ) الرومانَ(
برِيق مِن نورِ الْإِنجِيلِ،وانتشرت فِيهِم النصرانِيةُ دِيانةُ الزهدِ والْإِيثَارِ والسلَامِ،ولَكِن كَانَ إِفْسادهم لَها             

وحولُوا سِـلْمها حربا،وبـدلُوا زهـدها إِسـرافًا         .احِها لَهم،فَأَحالُوا توحِيدها وثَنِيةً     أَقْوى مِن إِصلَ  
           الَّذِي ب،ظَمالْأَع لِحصالْم وهو هونظِرتنوا يالَّذِي كَان بِياءَ النا جا،فَلَمسندا وشا فُحهتارطَها،وعطَمو رش

بِهِ الْمسِيح وسماه الْفَارقِلِيطَ روح الْحق،ووعدهم بِأَنه سيعلِّمهم كُلَّ شيءٍ،لَم يلْبثِ الْحفَـاةُ الْعـراةُ               
            ونِ فِي الشصالْحاقِلِ وعالْم مِن هونا بم مكُّوا لَهاعِهِ أَنْ دبأَت ونَ مِنائِسـا      الْبم وشـرع مثَلُّوا لَهقِ،ور

استعمروا مِن الْممالِكِ وطَردوهم مِن سورِيةَ ومِصر وأَفْرِيقِيةَ،فَأَرزوا وانكَمشوا إِلَى أَوطَانِهِم الْأَصلِيةِ            
ـ يغزونهم وغَيرهم فِـي أُوربـةَ نفْسِـها    �ـ فِي أُوربةَ فَصار الْعرب الْمسلِمونَ مِن أَتباعِ محمدٍ  
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               لِمِينسالِ الْملَى قِتةَ عبلِ أُوروةِ دكَلِم عمج مهكَنوا إِلَى أَنْ أَمربفَص،ونَ فِي ذَلِكلِمسالْم كرالت ملَاهتو
 إِلَى إِنقَاذِ بيتِ الْمقْدِسِ مهدِ النصرانِيةِ مِنهم ،فَكَانـتِ الْحـروب            فِي هذِهِ الْممالِكِ الشرقِيةِ بِالدعايةِ    

الصلِيبِيةُ الْمشهورةُ فِي التارِيخِ بِفَظَائِعِها وفُجورِها ومفَاسِدِها وفَواحِشِها ومطَامِعِها،الَّتِي اقْترِفَت بِاسمِ           
 .الطَّاهِرةِ الْبرِيئَةِ مِنه ومِن أَهلِها الْمسِيحِيةِ 

كَانَ مِن تمهِيدِ رِجالِ الْكَنِيسةِ دعاةِ هذِهِ الْحربِ وموقِدِي نارِها أَنْ أَلَّفُوا كُتبا ورسائِلَ كَثِيرةً،وزوروا               
    جيهم أَغَانِيو اشِيدوا أَنظَمنةً،ولِيغا بطَبخ         لَم،ـلِمِينسةِ الْموِيهِ سِيرشتلَامِ،ولَى الْإِسنِ عا فِي الطَّعةً كُلَّه

يعرف فِي تارِيخِ الْبشرِ لَها نظِير فِي الْكَذِبِ والْبهتانِ،وقَلْبِ الْحقَائِقِ،وتشـوِيهِ الْمحاسِـنِ،ومحاولَةِ             
  قالْحا،وورِ ظَلَاملِ النعج            تِلْـك ءٍ مِنيلَى شوا عاطَّلَع الَّذِين لِمِينسى إِنَّ الْمتذِيلَةً،حالْفَضِيلَةِ راطِلًا،وب 

               طُـرخت ةِ الَّتِي لَـمعرتخاطِيلِ الْمالْأَب تِلْك مِن بجالْع مهشهنٍ،أَدوبِ بِقَررالْح تِلْك دعاتِ ببوكْتالْم
 مِنهم علَى بالٍ،ولَم تلُح لَها صورةٌ فِي خيالٍ،لِمباينتِها لِلْقُرآنِ الْمنزلِ والسنةِ الْمطَهرةِ والسـيرةِ               لِأَحدٍ

ا ما دونها مِـن الْحـروبِ       النبوِيةِ،والْفُتوحاتِ الْعربِيةِ،رحمةً وعدلًا،وكَرما وفَضلًا،وشرفًا ونبلًا،وكَذَ    
 .الْإِسلَامِيةِ 

ومِن غَرائِبِ ذَلِك الْبهتانِ الْمشوهِ أَنهم جعلُوا بين دِينِ التوحِيدِ الْمطْلَقِ الْمجردِ مِن جمِيـعِ أَوهـامِ                 
محمدا نفْسه ـ  " وأَصناما وزعموا أَنَّ " ثَالُوثًا " نهم اختلَقُوا لَه  وأَ-الْوثَنِيةِ دِين وثَنِيةٍ وعِبادةِ أَصنامٍ 

�               نةِ عةِ الْقَذِرظْلِمقُولِ الْمالْع تِلْك رغَي زجعا تةِ مطَاعِنِ الْفَظِيعالْم مِن وا لَهعرتاخةَ،وى الْأُلُوهِيعـ اد
تيلِهِ،ويخت               طْقِ بِهِ أَوالن جِيمِ مِنطَانِ الريالش رحِي غَيتسيائِهِ،ونِ افْتِرلِيمٍ عس رِيانٍ بِشدكُلُّ ذِي وِج هزن

خواطِر . الْإِسلَام   كِتابِ(كِتابتِهِ،ومن لَيس لَه إِلْمام مِن الْمسلِمِين أَو غَيرِهِم بِشيءٍ مِن ذَلِك فَلْينظُر فِي              
انِحوسو (   سِينرِقِ الْفَرشتسلِلْم)   تِرِيرِي دِي كَاستِ هِنـا      ) الْكُوناشحِي بد فَتمةُ لِأَحبِيرالْع هتمجرتو

          فِيهِ أَس ذَكَر وعِ فَقَدضوذَا الْمفِي ه هلُ مِنلُ الْأَوالْفَص هبسحغْلُول،وـبِ الَّتِـي       زالْكُت ضِ تِلْكعاءَ بم
لَفَّقُوها،والْأَناشِيدِ والْأَغَانِي الَّتِي نظَموها فِيما ذَكَر،لِتهيِيجِ الْمسِيحِيين علَى الزحفِ مِن أُوربـةَ إِلَـى              

 كُلُّ تِلْك الْمفْتريـاتِ الَّتِـي تقْشـعِر مِنهـا         لِإِبادةِ الْمسلِمِين والْقَضاءِ علَى دِينِهِم،وكَانت    ؛ الشرقِ  
 الْجلُود،ويكَاد يتصدع لِتصورِها الْحجر الْجلْمود،تتلَقَّى بِالْقَبولِ والْإِذْعانِ مِـن جمـاهِيرِ الشـعوبِ            

معصومةِ عِندهم،ولَا تزالُ سمومها تسرِي فِي أَرواحِ الْملَايِينِ        الْأُوربيةِ لِصدورِها عن رِجالِ الْكَنِيسةِ الْ     
مِن نابِتتِهِم بِما ينفُثُه فِيها الْقِسيسونَ الْمربونَ،وما يكْتبه وينشره الْمبشرونَ،كَما بينه اللُّـورد هِـدِلِي               

  كِلِيزِيلَامِهِ    -الْإِنإِس دعب -             اتِهِميرفْتم ةٍ مِننى فِي كُلِّ سرالُ نزلَا نةِ،وبِيربِالْع جِمرقِلٍّ تتسابٍ مفِي كِت 
            نانٌ،وتهبو كَذِب هونَ أَنلَمعبِ يفِي الْكُت هوننودي بِأَنَّ الَّذِين زِمجا نا مرِهغَيو رلَـى    بِمِصذَا عدِلُّ بِهتس

 .لِاستِحالَةِ إِباحتِها لِلْكَذِبِ الَّذِي هو شر الرذَائِلِ كُلِّها ؛ أَنهم لَا يدِينونَ بِالنصرانِيةِ نفْسِها 
        ةِ الْمادلِإِب رمِصو طِينفِلَسةَ وورِيلَى سةُ عيبالْأُور وبعفَتِ الشحسِـيحِ     زمِ الْما بِاسفُوا فِيهراقْتو،لِمِينس

مِثَالِ الْكَمالِ والطَّهارةِ والْفَضِيلَةِ والزهدِ والرحمةِ مِن النقَائِصِ والْأَرجـاسِ والرذَائِـلِ والْأَطْمـاعِ              



 ٢٢٣٥

وثَنِيةِ ولَا الْقَبائِلِ الْهمجِيةِ فِي تارِيخِ الْبشرِ،ثُم عـادوا    والْقَسوةِ،ما لَم يتدنس بِمِثْلِهِ شعب مِن شعوبِ الْ       
    ذُولِينخقِ مرالش الْعِلْـمِ            .مِن مِـن ـلِمِينسالِ الْمرِفَةِ حعم وا مِنفَادتاس مهلَكِنو،ورِينقْهم لُوبِينغم

    ا كَانَ هلِ مدالْعائِلِ والْفَضـةِ           واسيالسونِ والْفُنلُومِ وةِ فِي الْعةَ الْأَخِيربةِ أُورضهلِن ببالس و.  ـرِفتعي
بِذَلِك فَلَاسِفَةُ الِاجتِماعِ والتارِيخِ مِنهم،وأَما رِجالُ السياسةِ ودعاةُ النصرانِيةِ فَلَا يزالُونَ يفْترونَ علَـى              

 .لْمسلِمِين فِي دِينِهِم ودنياهم،ولَا تزالُ سِياسةُ أُوربةَ مع الْمسلِمِين حربا صلِيبِيةً إِلَى الْيومِ ا
 بِحقِيقَةِ الْإِسـلَامِ    أَلَيس هذَا الَّذِي ذَكَرناه بِالْإِيجازِ سببا كَافِيا لِجهلِ السوادِ الْأَعظَمِ مِن شعوبِ أُوربةَ            

وكِتمانِ كَثِيرٍ مِن الْعارِفِين لِما يعرِفُونه مِنه،وتشوِيهِ رِجالِ السياسةِ والدعايةِ الدينِيـةِ لَه،ومحاولَـةِ              .
 مِن سِيرةِ الْمسلِمِين الْجغرافِيينِ والْخرافِيين      طَمسِ نورِهِ كُلَّما لَاح لَهم شيءٌ مِنه ؟ بلَى،وإِنهم لَيجِدونَ         

فِي هذَا الْعصرِ ما يجعلُونه حجةً علَى الطَّعنِ فِي الْإِسلَامِ نفْسِهِ،بِدعوى أَنَّ سوءَ حالِهِم ما جاءَتهم إِلَّا                 
 ما جاءَتهم إِلَّا مِن جهلِهِم لَه،وتركِهِم لِهِدايتِـهِ،وإِنهم لِيجِـدونِ مِـن             مِن تعالِيمِ دِينِهِم،والْحق أَنها   

الْملَاحِدةِ الَّذِين أَفْسدهم التفَرنج،ومِن الْمنافِقِين والْفَاسِقِين عن دِينِهِم من يشايِعهم أَو يؤيـدهم فِـي               
 .نِهِم مطَاعِ

زِد علَى هذَا سببا ثَالِثًا،وهو فُشو الْبِدعِ والْخرافَاتِ فِي الْمسلِمِين،وإِقْرار بعضِ الْحكُوماتِ لَها حتـى    
لْمحمـلِ،والَّتِي تـأْذَنُ    الْحكُومةَ الْمِصرِيةَ الَّتِي جعلَت مِن أَسبابِ مشاقَّتِها لِحكُومةِ الْحِجازِ بِدعةَ ا          

                 فـعض ـوهو لَها قَبعِلَّةٌ لِم وا هابِعا رببذَا سإِلَى ه اجِدِ،أَضِفسا فِي الْمثَالِهأَمالِدِ ووتِفَالَاتِ الْمبِاح
إِسلَامِ لِتِلْك الشعوبِ،ولِنابِتةِ الْمسـلِمِين     رِجالِ الدينِ الْإِسلَامِي أَنفُسهِم،وعجزهم عن إِظْهارِ حقِيقَةِ الْ       

            نِيدالْمو لَاحِ الْعِلْمِيلِلْإِص ضِهِمعةُ بمقَاومرِ،وصذَا الْعالِ هةِ لِحاسِبنجِ الْمجالْحانِ ويا بِالْبضةِ أَيرِيصالْع
جانِبِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي استولَوا علَيها،وهؤلَاءِ شر آفَاتِ الْإِسـلَامِ،وأَعدى       ما استطَاعوا،ونِفَاق بعضِهِم لِلْأَ   

    هنع مهدصوا تةٌ لِلَّذِينِ كَفَرنفِتائِهِ،ودأَع:          أَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر  زِيزالْع ت
 كِيم٦٠:٥(الْح. ( 

 .هذَا ملَخص ما يصرِف الْأُوربيين وأَمثَالَهم عن معرِفَةِ الْإِسلَامِ والِاهتداء بِهِ 
 :الرجاءُ الْجدِيد فِي اهتداء الْإِفْرِنجِ بِالْإِسلَامِ ) ٨(

كَانَ نِظَام التربِيةِ والتعلِـيمِ  ) ٤١:٥٣(نفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَ  
الَّذِي يتولَّى أَمره رِجالُ الدينِ فِي بِلَادِ النصرانِيةِ كُلِّها،وحيثُ وجِدت لَهم مدارِس وكَنائِس فِي غَيرِها               

 مهيمِنا علَى الْعقُولِ والْقُلُوبِ أَنْ يتسرب إِلَيها شيءٌ يخالِف عقِيدتهم،فَإِنْ علِمـوا   -نَ ولَا يزالُ     كَا -
   عاءُ إِلَى مالْأَطِب ادِربا يأْثِيرِهِ،كَمالَةِ تإِزعِهِ وزوا إِلَى نرادا بهفَذَ إِلَيا نهئًا مِنيضٍ   شـربِم ـابصي نةِ مالَج

 .معدٍ أَو جرحٍ خطِرٍ 



 ٢٢٣٦

بيد أَنَّ حريةَ الْفِكْرِ،وحب الْعِلْمِ اللَّذَينِ تغلْغلَا فِي أُوربةَ بعد الْحروبِ الصلِيبِيةِ قَاوما هـذِهِ السـيطَرةِ            
  و،رح لِيمعت جِدةِ،فَوالْكَنِيسِي نِيفصتو،رح فْكِيرـا    تـعِيفَةً بِمضالُ قَلِيلَةً وزةَ لَا ترةَ الْحبِيرالت لَكِنو،رح

 .لِلتأْثِيرِ السياسِي والدينِي مِن الْقُوةِ والسلْطَانِ 
       اءُ فِي فُرالْأَخِص اهضا اقْتمو اتيرذِهِ الْحه تقَبـاءِ         أَعلَمـضِ الْععـةِ بايعِن ارِفِ،مِنعالْملُومِ ووعِ الْع

               ادالْـأَفْر لَامِ،أَنِ اطَّلَعا فِي بِلَادِ الْإِسلِهقَب اءِ مِنلَمةُ الْعاحسِي هترا أَثْمكَانَ مِمةِ،ولَامِيبِ الْإِسةِ الْكُتاسبِدِر
    كُلِّ ش ادِ مِنالْأَفْر دعب             ا مِـنوا كَـثِيرمجرتةِ،وـحِيحالص لَامبِ الْإِسلَى كُتجِ عوبِ الْإِفْرِنعش بٍ مِنع

مؤلَّفَاتِهِم الْعِلْمِيةِ،وشاهدوا عِباداتِ الْمسلِمِين،وأَحاطُوا عِلْما بِتارِيخِهِم وسمح اتساع حريـةِ الْعِلْـمِ            
ي الْفِكْرِ مِنهم أَنْ يصرحوا قَولًا وكِتابةً بِما علِموا مِن ذَلِك،فَشهِد الْكَثِيرونَ مِن علَماءِ الْقَـرنِ                لِمستقِلِّ

 ـ            لُهقَبتزِيهِ الَّتِـي ينالتحِيدِ ووقَائِدِ التلُ علَامِ أَكْمةَ الْإِسقِيداضِرِ بِأَنَّ عالْحاضِي والْم     ـلِيمقْـلُ السا الْع
بِالتسلِيمِ،وأَنَّ عِباداتِهِ موافِقَةٌ لِلْفِطْرةِ الْبشرِيةِ،وأَنَّ أَحكَامه عادِلَةٌ،وقَد أَلَّفُوا فِي ذَلِك كُتبا كَثِيرةً فَنـدوا             

       دٍ خمحملَامِ ولَى الْإِسةِ عالِ الْكَنِيسرِج طَاعِنا مفِيه      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع ينبِيمِ النات.   ضعا بنرشن قَدو
مقَالَات الْإِسـلَامِ   (هذِهِ الشهاداتِ فِي مواضِع كَثِيرةٍ مِن الْمنارِ،مِن أَهمها ما جاءَ فِي الْمجلَّدِ الْخامِسِ              

ومِنها كِتـاب الـدعوةِ     .إِمامِ رحِمه االلهُ تعالَى،وقَد جمِعت فِي كِتابٍ مستقِلٍّ         لِلْأُستاذِ الْ ) والنصرانِيةِ
     كِلِيزِيالْإِن ولْدناذِ أَرتةِ لِلْأُسلَامِيالْإِس.        سِينونُ الْفَرلُوب افتاعِ غُوستِمالِاجارِيخِ والت وفلَسفَي بكَت قَدو

ا        رى قَالَ فِيهربِ الْكُبرالْح دعب كِيرةً لِأَدِيبٍ ترِيدِيةً با فِي      :قْعا كَبِيرابكِت أَلَّف هبِ  (إِنـرةِ الْعارض؛ ) ح
ولَكِـن  ):قَالَ(.رةِ وعلُومِها   لِيثْبِت لِقَومِهِ أَنَّ الْعرب الْمسلِمِين أَساتِذَةُ أُوربةَ كُلِّها فِي مدنِيتِها الْحاضِ          

الْمسيطِرةَ علَى أَكْثَرِ الشعبِ حالَت دونَ عِلْمِهِ وإِذْعانِهِ لِذَلِك اهــ           ) الْكَاثُولِيكِيةَ(التربِيةَ الْإِكْلِيركِيةَ   
 ـ١٣٤٨( نشرناه فِي هذَا الْعامِ      ولَا نزالُ ننشر بعض هذِهِ الشهاداتِ،وكَانَ آخِرها ما       . مِن مقَدمةِ  )  ه

     رِيوِيسالِمِ السآنِ لِلْعةِ الْقُرمجرت) تِيهونو مياءِ         ) مِسبِيةَ بِأَنبى أُورارصانِ نإِيم مِن هبجعا تفِيه رالَّذِي أَظْه
انِهِممِ إِيمدعائِيلَ،ورنِي إِسدٍ ـ  بِ بمحـبِ  �مفِي كُت درا وةٌ لِملَاصخ وا هتِهِ موبرِ نبخ مِن ذَكَرـ و

 .الْحدِيثِ الصحِيحةِ والسيرةِ النبوِيةِ 
مسلِمِين مِـن الْمـتكَلِّمِين     وإِنما عثَرت أَفْكَار بعضِهِم بِبعضِ الْمسائِلِ الَّتِي عثَرت فِيها أَقْلَام علَماءِ الْ           

              ـضعب مهمِن كَثِير كَرأَنو،جِبا يا كَمانِهيلَا لِبا ومِهفَّقُوا لِفَهوي رِ،فَلَمالْقَداءِ وأَلَةِ الْقَضساءِ كَمالْفُقَهو
هِم كَالطَّلَاقِ وتعددِ الزوجاتِ،وهِي فِي الْإِسـلَامِ مِـن         الْمسائِلِ الْمخالِفَةِ لِتقَالِيدِهِم وعاداتِهِم وتربِيتِ    

              ـهبِيحا لَـا يطُوا فِيهِ بِمأَفْرالطَّلَاقِ،و كْمح اتِهِمكُومحو وبِهِمعش مِيعج قَبِلَت اتِ،ثُموررائِلِ الضسم
هِم لَاضطُروا إِلَى قَبولِ تعددِ الزوجاتِ أَيضا،ولَا سِيما أَهلُ أُوربةَ الَّذِين           الْإِسلَام،ولَولَا فُشو الزنا فِي بِلَادِ    

 الِهِمرِج ا مِنونمِلْي رِيناءَ عِشهةُ زةِ الْأَخِيرنِيدالْم برح الَتاغْت. 
دعوةِ إِلَى الْإِسلَامِ فِي بِلَادِ الْإِنكِلِيزِ،ثُم فِي غَيرِهـا فَأَسـلَم           وتصدى بعض الْمسلِمِين فِي هذَا الْقَرنِ لِل      

بعض الناسِ بِدعوتِهِم،علَى أَنَّ الدعوةَ إِلَى الْإِسلَامِ لَا تزالُ ضعِيفَةً بِضعفِ عِلْمِ أَكْثَرِ دعاتِها،وابتِداعٍ فِي               
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نهم،وكَما أَسلَم آخرونَ مِنهم بِاطِّلَاعِهِم علَى ترجمةِ الْقُرآنِ الْحكِيمِ بِلُغاتِهِم علَى كَثْرةِ            بعضِ الْهنودِ مِ  
    ـامٍ،وونَ فِي كُلِّ علِمسقِ يرى الشارصن ا مِنا أَنَّ كَثِيرلَطِ،كَمالْغطَأِ والْخ مِ مِناجرذِهِ التا فِي هم لَكِن

      ةِ ويادلَاقَاتِ الْمابِ الْعحأَصو مهاءِ مِنهجالْو ضعـونَ       الاجتماعيـة   بمكْتي ائِهِمـرشعو ـائِرِهِمشبِع 
         لْبي نمِم مهمِن احِدلِي و فرتقَدِ اعو،مهنةَ علَامِيالْإِس اتِهِمادفُونَ عِبخيو،مهلَامـونَ   إِسنِيطَـةَ (سرالْب (

بِإِسلَامِهِ بعد معاشرةٍ طَوِيلَةٍ كَانَ يسأَلُنِي فِيها سؤالَ الْمستفِيدِ عن بعـضِ الْمسـائِلِ الدينِيـةِ،ويتلَقَّى          
 . ولَكِنه اشترطَ علَي كِتمانَ خبرِهِ -أَجوِبتِي بِالِارتِياحِ 

 كَانَ رةِ     واراءِ الْإِدسؤر مِن ئِيس)قَامـذِهِ           ) قَائِمه مِـن كْثِـرا فَينورزكَانَ يالِدِي،ودِيقًا لِوانَ صنفِي لِب
 بِإِسـلَامِهِ   الْأَسئِلَةِ،ثُم مرِض فَعاده والِدِي بِدارِهِ فِي مركَزِ عملِهِ فَخلَا بِهِ،فَاعترف لَه فِي هذِهِ الْخلْـوةِ              

وإِننِي أَشعر الْآنَ بِقُربِ الْأَجلِ فَأُشهِدك علَى أَننِي أَشهد أَنْ لَـا            :واضطِرارِهِ لِكِتمانِهِ عِدةَ سِنِين،ثُم قَالَ    
ولَو كَانَ لِلْإِسلَامِ دولَةٌ قَوِيةٌ عزِيزةٌ      .موت  إِلَه إِلَّا االلهُ،وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ،وعلَى هذِهِ الشهادةِ أَ         

 .تحيِي حضارته،وتقِيم شرِيعته لِرأَينا الناس مِن جمِيعِ الشعوبِ يدخلُونَ فِيهِ أَفْواجا 
       لِمِينساءَ الْملَمونَ عاشِرعي إِنَّ الَّذِينذَا وه-  ي انِـهِ         الَّذِينيلَى بونَ عقْدِريو حِيحالص لَامرِفُونَ الْإِسع- 

               لَامالْإِس وه هفِي أَن مهأَكْثَر كشى لَيتح،مهمِن هونعمسا يونَ مِمبجعقِلِّي الْفِكْرِ يتسجِ الْمقَلَاءِ الْإِفْرِنع مِن
الن دمحاءَ بِهِ مـ الَّذِي ج ـ �بِي. 

 وكَانَ قُنصلًا لِروسِيةَ    -أَذْكُر أَنه قَالَ لِي اسكَندر كَاستِفْلِيس زعِيم نصارى طَرابلُسِ الشامِ فِي عهدِهِ             
نَّ عِندكُم مِن الْفَضائِلِ مِثْلَ الْجِبـالِ       إِ: بِمناسبةِ مذَاكَرةٍ بينِي وبينه بِدارِهِ وكُنت تِلْمِيذًا       -وأَلْمانِيةَ فِيها   

ولَكِنكُم دفَنتموها وأَخفَيتموها بِسِيرتِكُم،وعِندنا شيءٌ قَلِيلٌ مددناه وكَبرناه حتى ملَأَ الْأَرض،مِثْلَ مـا             
 جِيلِ مِنفِي الْإِن درالْقَرِي" وااللهِ و ببِ ح. " 

وذَكَرت فِي مواضِع مِن الْمنارِ أَننِي عاشرت رجلًا مِن خِيارِ الْإِنكِلِيزِ الَّذِين تقَلَّـدوا بعـض أَعمـالِ                
نه هو يعتقِد هذَا،أَو    إِ:الْحكُومةِ بِمِصر،فَكُنت كُلَّما ذَكَرت لَه شيئًا مِن حقِيقَةِ الْإِسلَامِ يتعجب ويقُولُ          

هذَا فَلْسفَةٌ لَا دِين،وأَنه قَالَ لِي مرةً إِنْ كَانَ ما تقُولُه هو الْإِسلَام حقِيقَةً فَأَنا مسلِم،وقَالَ مرةً أُخـرى                   
وفَسر هذِهِ بِكَلِمةٍ ثَالِثَةٍ قَالَها فِي مجلِسٍ       ! ! كَافِرا  إِما أَنْ أَكُونَ أَنا مسلِما،وإِما أَنْ تكُونَ أَنت         :مازِحا

إِذَا سأَلْنا علَماءَ الْأَزهرِ عما تقُولُه أَنت والشيخ محمد عبده فِي الْإِسلَامِ فَوافَقُوا علَيـهِ               :آخر خلَاصتها 
  لَكِنلَامِي،وإِس لِنا أُعفَأَن              ـالِمع هكِـرنا لَـا يينِ مةَ فِي الدالِيفَةَ الْعالْعِلْمِ الْفَلْس ا مِنما أُوتِيتكُمى أَنأَر 

          هايِنبلَامِ يالْإِس ونَ مِنلِمسهِ الْملَيا عملَامِ،وانِهِ إِلَى الْإِسنِدسا تمتاقِلٌ،فَأَنع. لَه قُلْت: عِدتسنِي مـاتِ   إِنلِإِثْب 
كُلِّ ما أَقُولُه لَك فِي الْإِسلَامِ بِآياتِ الْقُرآنِ،وكُنا نتكَلَّم فِي مسأَلَةٍ فَاستدلَلْت علَيها بِآيةٍ مِـن سـورةِ                  

ي لَم هلَكِنةِ،وكِلِيزِيآنِ الْإِنةِ الْقُرمجرا فِي تهلَيع هلَلْتدومِ،والر كَذَلِك لَه ا أَقُولُهأَنَّ كُلَّ م قدص. 
ونشرت فِي الْمنارِ شهادةَ لُوردِ كُرومر بِنجاحِ الْإِسلَامِ فِي عقَائِدِهِ الْقَائِمةِ علَى أَساسِ التوحِيدِ،ونِظَامِهِ              

     دِ كَتةَ لُورادهش ترشن لِهِ،ثُمدعو نِيدانِينِ        الْمقَو مِن لِمِينسلِلْم ريا خهبِأَنلِ،ودلَامِ بِالْعةِ الْإِسرِيعلِش رشِن
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لِأَنَّ رِجـالَ   ؛ أُوربةَ نشرت هاتينِ الشهادتينِ فِي أَيامِ حياةِ اللُّوردينِ فَكَانتا مثَار الْعجبِ لِبعضِ الناسِ              
 . قَلَّما يصرحونَ بِمِثْلِ هذِهِ الشهادةِ لِلْإِسلَامِ وهم خصوم أَهلِهِ السياسةِ

       ـيسٍ مِـنظَ قِسعو رضح هةِ أَنكِلِيزِيالْإِن رتشِسانةِ مدِينفِي م قِيمم لِمسم اجِرثَنِي تدامِ حذِهِ الْأَيفِي هو
ـ والرد علَى مفْتريـاتِ  �موحدِين فِي كَنِيستِهِ فَكَانَ مِن وعظِهِ إِثْبات فَضائِلِ محمدٍ ـ  الْإِنكِلِيزِ الْ

إِنَّ مـن   :سقَالَ الْقَ .الْمبشرِين وأَمثَالِهِم علَيهِ،ومِنها زعمهم أَنه كَانَ شهوانِيا همه فِي التمتعِ بِالنساءِ            
            لَـايِينِ مِـنالْما فِي قُلُوبِ الْأُلُوفِ والِحا صأْثِيرت ثِّرؤأَنْ ي هكِنملَا ياسِ،والن مِيعج هقِرتحي كَانَ كَذَلِك

ر فِي هِدايتِهِ فِي الشعوبِ الْكَثِيرةِ ؟       الناسِ،فَكَيف أَمكَن لِمحمدٍ إِذًا أَنْ يهدِي هذِهِ الْأُمةَ الْعظِيمةَ،وتنتشِ        
 .ثُم إِنه صلَّى بِالناسِ،وقَرأَ فِي صِلَاتِهِ شيئًا مِن ترجمةِ الْقُرآنِ 

هِ علَيهِم السلَام،الَّذِين لَـم     أَنَّ الْإِسلَام هو الْخلَاصةُ الصحِيحةُ لِدِينِ االلهِ الْحق علَى أَلْسِنةِ أَنبِيائِ          :الْخلَاصةُ
يحفَظُ كِتاب مِن كُتبِهِم كُلُّه كَما بلَّغوه لِأَقْوامِهِم،وما فِي أَيدِيهِم مِنها ينافِي مصالِحهم كَتشـدِيداتِ               

ئِيلَ علَى الْبشرِ،وتشدِيدِ الْأَناجِيلِ فِي الزهدِ وتـركِ        التوراةِ فِي أُمورِ الْمعِيشةِ والْحربِ،وأَثَرةِ بنِي إِسرا      
لِأَنه كَانَ خاصا بِشعوبِهِم فِي أَزمِنتِها،وزاد علَيها ما        ؛ وقَد نسخ االلهُ بِالْإِسلَامِ جلَّ ما جاءُوا بِهِ         .الدنيا  

اتانِ خلَى لِسا بِهِ علَهدٍ ـ  أَكْممحم مِهِم�   عـانِ،مهرـحِ الْبضا بِأَوديؤانِ،ميلَ الْبا أَكْماها إِينيبـ م
أُصولِ التشرِيعِ الْعام الْموافِقِ لِمصالِحِ الْبشرِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ،وكَانَ مِن براهِينِ صِحتِهِ ظُهور هذِهِ               

 والْحقَائِقِ علَى لِسانِ رجلٍ أُمي لَم يقْرأْ ولَم يكْتب،ولَم يعاشِرِ الْمتعلِّمِين الْعـارِفِين بِالْكُتـبِ                الْعلُومِ
خبارِهِ عـنِ الْغيـبِ      وراءَ إِعجازِهِ لِلْبشرِ بِعلُومِهِ وتشرِيعِهِ وإِ      -ومِن معجِزاتِ كِتابِهِ الْخالِدةِ     .السابِقَةِ  

 أَنَّ ما وصلَ إِلَيهِ عِلْم الْبشرِ مِن الْعلُـومِ والْحقَـائِقِ            -وبِبلَاغَتِهِ وأُسلُوبِهِ الَّذِي يعلُو جمِيع كَلَامِ الْبشرِ        
 هئًا مِنيش قُضني ةِ لَمضِيالْأَرةِ واوِيمالس. 

إِنقَاذِ الْعالِمِ الْمدنِي الْعصرِي مِما انتهى إِلَيهِ مِـن الْمفَاسِـدِ الْماديةِ،والْفَوضـى الدينِيـةِ               فَلَا وسِيلَةَ لِ  
        عا يطِ كَمسينِ الْوذَا الدةِ،إِلَّا بِهوعِييالشةِ والِيأْسِمذَاهِبِ الرضِ الْمارعتةِ،وبِيالْأَدفِي    و فُوهرع الَّذِين رِفت

الْجملَةِ حتى مِن الْماديين،وقَد قَوِي استِعداد الشعوبِ الْأُوربيةِ لِلِاهتداء بِهِ إِذَا أَمكَن بيانه لَهم كَمـا                
      تِهِ الْمنبِس ظَمالْأَع ولُهسر هنيبالَى،وعااللهُ ت لَهزعِ          أَنالْبِد ةً مِنلِيملِ سرِ الْأَوصلُ الْعا أَههلَيةِ الَّتِي كَانَ ععبت

           هدبد عمحم خيالشينِ والُ الدمج ديلَامِ السكِيما الْإِسكَانَ حةِ،وفِيوصافَاتِ الترالْخةِ،وبِيذْهاءِ الْمالْآرو
 مآلَ الْإِفْرِنجِ إِلَى الْإِسلَامِ،إِسلَامِ الْقُرآنِ لَا إِسلَامِ مسلِمِي هذَا الْعصرِ،وكَثِيرٍ مِمن قَبلَهم،وأَنه             يعتقِدانِ أَنَّ 

 .لَى أَخذِ الْإِسلَامِ عنهم  إِ- بِالْوِراثَةِ دونَ الْعِلْمِ والْحِكْمةِ -ربما آلَ الْأَمر إِلَى أَخذِ الشعوبِ الْإِسلَامِيةِ 
وها نحن أُولَاءِ نرى كَثِيرا مِن الْمسلِمِين يأْخذُونَ علُوم الْإِسلَامِ عنِ الْمستشرِقِين مِن الْإِفْرِنجِ،وبـدءُوا               

عرِيكَةَ بِالدةِ فِي أَمحِدتاتِ الْملَةَ الْوِلَايوونَ دقَلِّدرِ يمبِ الْخركِ شرةِ إِلَى تو. 
إِنَّ الْإِفْرِنج ولَا سِيما أُولِي التربِيةِ الْحرةِ الِاستِقْلَالِيةِ مِنهم يقْربونَ مِن الْإِسلَامِ يوما بعد يومٍ،وإِنما يرجى                

لِنشرِ دِعايتِهِ فِي أُوربةَ وأَمرِيكَةَ،وهذَا ما كُنا شرعنا      ؛  جمعِيةٍ غَنِيةٍ    اهتِداؤهم بِهِ فِي أَقْربِ وقْتٍ بِتأْلِيفِ     
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              ا قَـدكُنا،وادِ لَهشالْإِرةِ ووعةَ الدسردمادِ،وشالْإِرةِ ووعةَ الدعِيما جأْنشةً،إِذْ أَننةَ سرشع عذُ بِضنفِيهِ م
              تـةَ فَـازبِينالْأَج ائِسسالد لَكِنةِ،وسردلَى الْمفَقَةِ علِلن رةِ بِمِصلَامِيقَافِ الْإِسةِ الْأَوارقْرِيرِ وِزا لِتفِّقْنو

          ى،وربِ الْكُبرنِ الْحمةِ فِي زانذِهِ الْإِعاءِ هلَى إِلْغقَافِ عةِ الْأَوارلِ وِزمبِح     لِمِينساءِ الْمأَغْنِي مِن دوجي لَم
الْأَغْنِياءِ السفَهاءِ،ولَا مِن أُمرائِهِم الْمسرِفِين الْمتكَبرِين من يقُوم بِها،ونحمد االلهَ تعالَى أَنْ لَاح فِي مهدِ               

      وينِ هذَا الداءِ هيلِإِح دِيدج ورلَامِ نالْإِس           ـلِحِينصالْم ـلِمِينسقَلَـاءِ الْممِيعِ عاءِ لِججلُ الرمحالْآنَ م 
  .١٣٧٨)٣٨:٨٨(ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ 

ومن هذا العرض امل المفيد،يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسـية لا تـدين ديـن                 
 - سـبحانه    -ى أنه ليس كمثله شيء وأنه لا ينبثق منه          الحق،الذي يقوم على توحيد اللّه سبحانه وعل      

وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون     » موحدون«على أم   » الأريوسيون«وكثيرا ما ذكر    ! أحد
فبينما هم يقررون أن المسـيح لـيس        ! لا يوحدون التوحيد المفهوم من دين اللّه الحق،إنما هم يخلطون         

قبل خلـق  ) الأب(وأنه مخلوق من )! الابن(ون في الوقت نفسه أنه  يقرر- - وهذا حق -أزليا كاللّه   
ولقد صدر حكم اللّه بالكفر الصريح على من        ! الحقيقي في شيء  » التوحيد«وهذا لا يعتبر من     ! العالم

 .المسيح هو اللّه:وعلى من يقولون.المسيح ابن اللّه:يقولون
إنمـا  .لكفر وصفة الإيمان في عقيدة،ولا في قلب      ولا تجتمع صفة ا   .إن اللّه ثالث ثلاثة   :وعلى من يقولون  
المسيح ابـن   «:وقول النصارى .»عزير ابن اللّه  «:والتعقيب القرآني على قول اليهود    ! هما أمران مختلفان  

 :في هذا يماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقدام وتصورام يثبت أم» اللّه
 ..»  قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم،يضاهِؤنَ«

لاستحضـار  » أفواههم«ومن ثم يذكر    .فهو أولا يثبت أن هذا القول صادر منهم،وليس مقولا عنهم         
 إذ أنـه مفهـوم أن قـولهم يكـون           - على طريقة القرآن في التصـوير        -الصورة الحسية الواقعية    

 وليست إطنابا زائدا،إنما هـي      -ن ذلك علوا كبيرا      تعالى اللّه ع   -فهذه الزيادة ليست لغوا     .بأفواههم
القول،وتحيلها واقعية كأا مسـموعة     » صورة«طريقة التعبير القرآنية التصويرية فهي التي تستحضر        

 وهـو   - إلى جانب استحياء الصورة وإثباا       -وذلك فضلا على ما تؤديه من معنى بياني آخر          ! مرئية
 ! الواقع إنما هو مجرد قول بالأفواه،ليس وراءه موضوع ولا حقيقةأن هذا القول لا حقيقة له في عالم

ذلـك قـول اللّـه      . ثم نجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال علـى مصـدره الربـاني              
 .»يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ«:سبحانه

ن قولتهم ببنوة أحـد للّـه،تماثل قـول         إن المقصود ا أ   :ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية      
ولم .ولكن دلالة هذا النص القرآني أبعد مـدى       ..وهذا صحيح   ..المشركين العرب ببنوة الملائكة للّه      

                                                 
 . كاملا وذكره السيد رحمه االله مختصرا ]٣١٧-٢٨٣ /١٠[تفسير المنار  - ١٣٧٨
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مما اتضح  .يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثا بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق              
 وتسرا من هذه الوثنيات إلى تعاليم       - وبخاصة النصارى    -تاب  معه أصل العقائد المحرفة عند أهل الك      

 ..أولا ثم إلى تعاليم اامع المقدسة أخيرا » بولس الرسول«
وأزوريـس  .إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية           

 .في هذا الثالوث) الابن(وحوريس يمثل ) الأب(يمثل 
الكلمـة هـي الإلـه      « اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة           وفي علم 

 .»ابن اللّه البكر«ويدعى أيضا » الثاني
في حالـة الخلـق     » برهمـا «:والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإلـه           

 .والتكوين
وفي هـذه العقيـدة،أن     .. الإهلاك والإبـادة     في حالة » سيفا«و.في حالة الحفظ والقوامة   » فشنو«و
وكـان الأشـوريون يؤمنـون      )! برهمـا (المنبثق والمتحول عن اللاهوتيـة في       ) الابن(هو  » فشنو«

وكان الإغريـق يقولـون     ! ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن اللّه البكر       ) مردوخ(بالكلمة،ويسموا  
الذبائح يرشون المـذبح بالمـاء المقـدس ثـلاث          وإذا شرع كهنتهم في تقديم      .بالإله المثلث الأقانيم  

مرات،ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع،ويرشون اتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث            
وهذه الشعائر هي التي أخذا الكنيسة بما وراءها من العقائـد الوثنيـة             ..إشارة إلى التثليث    ..مرات  

 الـتي لم    -ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى     ! ذين كفروا من قبل   وضمتها للنصرانية تضاهئ ا قول ال     
 -» يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبـلُ      «: مع هذا النص القرآني    -تكن معروفة وقت نزول القرآن      

 تبين كـذلك  -كما أا تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق،ولا يؤمنون باللّه الإيمان الصحيح             
 ..با من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم،بالدلالة على مصدره،وأنه من لدن عليم خبير جان

وبعد هذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب مـن الكفـر والشـرك،بقوله                  
 .»أَنى يؤفَكُونَ؟! قاتلَهم اللَّه«:تعالى

عن الحق الواضح البسيط،إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي لا          كيف يصرفون   ! قاتلهم اللّه ..نعم  ..و
 !تستقيم لدى عقل أو ضمير؟

'���WWWW٣١٣١٣١٣١2nא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��(��.�0�,����08و�8)(���$"�n������o%א���(د�وא���aA�2n�(��.�0�,����08و�8)(���$"�n������o%א���(د�وא���aA�2n�(��.�0�,����08و�8)(���$"�n������o%א���(د�وא���aA�2n�(��.�0�,����08و�8)(���$"�n������o%א���(د�وא���aA�����
ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب تتمثـل في                 

  «: القول والاعتقاد وحدهما ولكن كذلك في الواقع القائم علـى الاعتقـاد الفاسـد              هذه المرة لا في   
         ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود باباً مِنأَر مهبانهرو مهبارذُوا أَحخوا إِلهاً واحِداً،لا      .اتدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو

مع هحانبس،وإِلَّا ه رِكُونَإِلهشا ي «.. 
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من إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل       .وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة           
 بعـد   -فهي تقرر أم لم يعودوا على دين اللّه،بشهادة واقعهـم           ..فهم إذن على دين اللّه      ..كتاب  

ذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّـه         وأم أمروا بأن يعبدوا اللّه وحده،فاتخ      -شهادة اعتقادهم   
فهـم إذن   ..تعالى اللّه عن شركهم     .. وأن هذا منهم شرك باللّه       - كما اتخذوا المسيح ابن مريم ربا        -

 .ليسوا مؤمنين باللّه اعتقادا وتصورا كما أم لا يدينون دين الحق واقعا وعملا
،نحب أن نعرض الروايـات الصـحيحة الـتي         كيف اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا    :وقبل أن نقول  

 .وهو فصل الخطاب. للآية-� -تضمنت تفسير رسول اللّه 
جمع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها،وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء                :الأحبار
تـزوج،ولا  جمع راهب،وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة وهو عـادة لا ي           :والرهبان..اليهود  

 .يزاول الكسب،ولا يتكلف للمعاش
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِـن دونِ       :روى عن حذَيفَةَ،أَنه سئِلَ عن قَولِهِ     ..» الدر المنثور «وفي  

 "  استحلُّوه،وإِذَا حرموا علَيهِم شيئًا حرموه لَا،كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا:" اللَّهِ كَانوا يعبدونهم ؟ قَالَ
ولَكِن كَانوا يحِلُّونَ لَهـم الْحـرام       :قِيلَ لِأَبِي حذَيفَةَ فَذَكَر نحوه،غَير أَنه قَالَ      :وعن أَبِي الْبخترِي،قَالَ  

 .١٣٧٩" .حلَالَ فَيحرمونه فَيستحِلُّونه،ويحرمونَ علَيهِم الْ
يا عدِي اطْرح هذَا الْوثَن     :"فَقَالَ،وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ    �أَتيت النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بن حاتِمٍ   

 قِكنع مِن"،هتحاءَةٌ     ،فَطَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتأَ،فَانةَ  فَقَرذِهِ الآيه :"    مهـانبهرو مهاربذُوا أَحخات
أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ اللَّه فَتحرمونه      :"فَقَالَ،إِنا لَسنا نعبدهم  :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  "أَربابا مِن دونِ اللَّهِ   

اللَّه مرا ححِلُّونَ ميو،تس؟فَتهحِلُّون"لَى:قُلْتقَالَ،ب":مهتادعِب ١٣٨٠،"فَتِلْك 
وفِي  �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن عدِي بن حاتِمٍ    - من طرق    -وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير       

فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقْـرأُ     ،حتهفَطَر،"يا عدِي اطْرح هذَا الْوثَن مِن عنقِك      :"فَقَالَ،عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ   
حتى فَـرغَ  ] ٣١ص آية "[اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ     ":فَقَرأَ هذِهِ الآيةَ  ،سورةَ براءَةٌ 

مونَ ما أَحلَّ اللَّـه فَتحرمونـه ويحِلُّـونَ مـا حـرم             أَلَيس يحر :"فَقَالَ،إِنا لَسنا نعبدهم  :فَقُلْت،مِنها
؟،اللَّههحِلُّونتسفَت"لَى:قُلْتقَالَ،ب":مهتادعِب ١٣٨١ "فَتِلْك 

                                                 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا     :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    >> سورةُ التوبةِ   >> قُرآنِ لِلطَّبرِي    جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْ     - ١٣٧٩
 صحيح لغيره ) ١٥٢٧٨(>>مِن 

 و ) ١٣٦٧٣](٧ /١٢[ المعجم الكبير للطبراني - ١٣٨٠
 لغيرهصحيح ) ٣٣٧٨](٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى

والمعجم الكـبير   ) ٣٣٧٨] (٣٥٤ /١١[ المكتر   -وسنن الترمذى ) ١٦٦٣٢](٢١٠ /١٤[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٣٨١
 صحيح لغيره) ١٣٦٧٣]( ٧ /١٢[للطبراني 

 .جمع حبر، وهو العالم:الأحبار:أحبارهم.=ما يعبد من دون االله تعالى، وأراد به ها هنا الصليب:الوثن
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وما أُمِـروا إِلَّـا     «:ولهذا قال تعالى  .استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم      :وقال السدي 
أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام،وما حلله فهو الحلال،وما شرعه اتبع،ومـا             »  واحِداً لِيعبدوا إِلهاً 

 ١٣٨٢.حكم به نفذ
ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً بيان لحال المشركين بعد بيـان              " :وقال الألوسي في التفسير   

 الأمثـال   - الأنداد   -و» يتخذ« حال من ضمير     دون اللّه » من«و،الدلائل الدالة على توحيده تعالى      
وقيـل  ،والمروي عن قتادة ومجاهد وأكثـر المفسـرين         ،والمراد ا الأصنام كما هو الشائع في القرآن         

  ..١٣٨٣" الرؤساء الذين يطيعوم طاعة الأرباب من الرجال :
ب،ثم مـن    وهـو فصـل الخطـا      -� -ومن النص القرآني الواضح الدلالة ومن تفسير رسول اللّه          

مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين،تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها              
 :هنا بغاية الاختصار

 فـاليهود والنصـارى لم      -� -أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول اللّه            
ومع هـذا   .. بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم        يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد     

 ـرد   - وبالكفر في آية تالية في السياق        - عليهم بالشرك في هذه الآية       - سبحانه   -فقد حكم اللّه    
 يكفي لاعتبار    - دون الاعتقاد والشعائر     -فهذا وحده   ..أم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها       

 .للّه،الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرينمن يفعله مشركا با
أن النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون اللّه،بين اليهود الـذين قبلـوا                 
التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه،وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليـه              

فهذه كتلك سواء في اعتبار  فاعلها مشركا باللّه،الشرك الذي يخرجه مـن عـداد               . العبادة الشعائر في 
 ..المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين 

أن الشرك باللّه يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير اللّه من عباده ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد                  
ولكنا إنما نزيـدها هنـا   ..هو واضح من الفقرة السابقة  كما  ..بألوهيته ولا تقديم الشعائر التعبدية له       

 وإن كان المقصود الأول ا في السياق هو مواجهة الملابسات التي كانت قائمة              -وهذه الحقائق   ! بيانا
في اتمع المسلم يومذاك من التردد والتهيب للمعركة مع الروم،وجلاء شبهة أم مؤمنون باللّه لأم               

 ..عامة » حقيقة الدين«لك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير  هي كذ-أهل كتاب 
والإسـلام لا يقـوم إلا      ..» الإسلام«إن دين الحق الذي لا يقبل اللّه من الناس كلهم دينا غيره هو              

 فإذا  - بعد الاعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده           -باتباع اللّه وحده في الشريعة      
ة غير شريعة اللّه صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أم مشركون لا يؤمنون                اتبع الناس شريع  

                                                 
 ]١٣٥ /٤[ دار طيبة -ثير تفسير ابن ك - ١٣٨٢
 ]٤٣٢ /١[روح المعانى ـ نسخة محققة  - ١٣٨٣
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 لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم          - مهما كانت دعواهم في الإيمان       -باللّه  
دفعه،وأم من دون اللّه،بغير إنكار منهم يثبت منه أم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع م،لا طاقة لهم ب                 

 ..لا يقرون هذا الافتئات على اللّه 
قد انحسر في نفوس الناس اليوم،حتى باتوا يحسبونه عقيـدة في الضمير،وشـعائر          » الدين«إن مصطلح   

 -� ويقرر تفسير رسول اللّـه       -تعبدية تقام وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص المحكم             
    م لم يكونوا يؤمنون باللّه،وأم            أم خالفوا عن أمره بألا يعبدوا إلا إلها واحـدا،وأم أشركوا به،وأ

 .اتخذوا أحبارهم أربابا من دون اللّه
 وهذا يتجلـى في اتبـاع       - أي الخضوع والاستسلام والاتباع      -إن المعنى الأول للدين هو الدينونة       

 اعتبار  من يتبعون شرائع غير       والأمر جد لا يقبل هذا التميع في      .الشرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر     
 مـؤمنين   - دون إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عـن الافتئـات علـى سـلطان اللّـه                   -اللّه  

وهذا التميع هـو    ..باللّه،مسلمين،رد أم يعتقدون بألوهية اللّه سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر           
هو أفتك الأسلحة التي يحاربه ا أعداؤه الـذين  أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ و        

على أوضاع،وعلى أشخاص،يقرر اللّه سبحانه في أمثالهم أـم         » الإسلام«يحرصون على تثبيت لافتة     
وإذا كان أعـداء هـذا الـدين        ..مشركون لا يدينون دين الحق،وأم يتخذون أربابا من دون اللّه           

ك الأوضاع وهؤلاء الأشخاص فواجب حماة هذا الدين أن         يحرصون على تثبيت لافتة الإسلام على تل      
وما «..يترعوا هذه اللافتات الخادعة وأن يكشفوا ما تحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون اللّه                 

 ...» أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
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يرِيـدونَ أَنْ يطْفِـؤا نـور اللَّـهِ         «:ثم يمضي السياق خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتـال          
لْهدى ودِينِ الْحـق    هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِا    .بِأَفْواهِهِم،ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        

 ..» لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
وعـدم  .إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق،وعبادة أرباب من دون اللّه            

 إنما هم كذلك يعلنون     -ر   وفق المفهوم الصحيح للإيمان باللّه واليوم الآخ       -الإيمان باللّه واليوم الآخر     
الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور اللّه في الأرض المتمثل في هذا الدين،وفي الدعوة التي تنطلق                 

 ..به في الأرض،وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر 
»      اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدسواء بما يطلقونـه مـن أكاذيـب        .هفهم محاربون لنور اللّ   ..» ي

ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله،والوقوف سـدا في                
 . كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ-وجهه 
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 هو كذلك يصور طبيعة الموقف      - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك           -وهذا التقرير   
 .الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بنور اللّه

وهو الوعد الحق من اللّه،الدال على سنته الـتي لا          ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «
 ..ار دينه ولو كره الكافرون تتبدل،في إتمام نوره بإظه

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشـقة والـلأواء في                   
كمـا  .) .والمراد م هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم       (الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين       

ويزيد السياق هـذا الوعيـد      !  على مدار الزمان   أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم       
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَـرِه             «:وذلك الوعد توكيدا  

 ..» الْمشرِكُونَ
لُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّـهِ ولا       قاتِ«:وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى            

بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتـى                  
وأن الذين لا   .رسل اللّه به رسوله الأخير    هو هذا الدين الذي أ    ..» يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ     

 ..يدينون ذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال 
فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة للّه وحده في الاعتقـاد           .وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية      

 -�يما جاء به محمـد       وهذه هي قاعدة دين اللّه كله،وهو الدين الممثل أخيرا ف          -والشعائر والشرائع   
فأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّه وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة انطبق عليهم أـم لا                  

مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسـلام،ومراحله       ..يدينون دين الحق،ودخلوا في مدلول آية القتال        
 .المتعددة،ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا

 ..» ذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَهو الَّ«
ولكن في صورة أكثر    ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «:وهذا توكيد لوعد اللّه الأول    

لّه الذي قرر سبحانه أن يتمه،هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الـدين                فنور ال .تحديدا
 .كله

وهو متمثل  . هو الدينونة للّه وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة         - كما أسلفنا    -ودين الحق   
هة المشوبة  ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفة المشو       ..في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل          

كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضـاع الـتي   .بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم   
ترفع لافتة الدين،وهي تقيم في الأرض أربابا يعبدها الناس من دون اللّه،في صورة الاتباع للشرائع التي                

 .لم يترلها اللّه
ويجـب أن نفهـم     ..دى ودين الحق ليظهره على الدين كله        إنه أرسل رسوله باله   :واللّه سبحانه يقول  

 ..بمدلوله الواسع الذي بيناه،لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه » الدين«
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فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعـة             ..» الدينونة«هو  » الدين«إن  
 ..والاتباع والولاء 

كله ـذا المـدلول     » الدين« دين الحق الذي أرسل به رسوله على         واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور    
والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة للّـه         .إن الدينونة ستكون للّه وحده    ! الشامل العام 

 .وحده
 وخلفائه ومن جـاء بعـدهم فتـرة طويلـة مـن             -� -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه         

! هر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة للّه تخاف وترجف           وكان دين الحق أظ   .الزمان
ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب اتمعات الإسلامية من                
ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى،المنوعة الأساليب،التي أعلنها عليه أعداؤه مـن الـوثنيين وأهـل               

 ..الكتاب سواء 
إن وعد اللّه قـائم،ينتظر العصـبة المسـلمة،التي تحمـل الرايـة             ..ولكن هذه ليست اية المطاف      

 وهو يحمل ديـن الحـق       -� -وتمضي،مبتدئة من نقطة البدء،التي بدأت منها خطوات رسول اللّه          
 ..ويتحرك بنور اللّه 
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طو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة،مصورا كيف أن أهل الكتاب لا يحرمـون                ثم يخ 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ      «:ما حرم اللّه ورسوله،بعد ما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله          

 ..» أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال،فاتبعوهم«م  بأ-� -التي فسرها رسول اللّه » اللَّهِ
يخطـو  ! فبين أم إذن لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله،إنما يحرمون ما حرمه عليهم الأحبار والرهبان              

السياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطبا ا الذين آمنوا كاشفا لهم في هذا الخطـاب عـن                   
يا أَيها الَّذِين آمنوا،إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيـأْكُلُونَ أَمـوالَ النـاسِ               «:حقيقة أهل الكتاب  

والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشـرهم   .بِالْباطِلِ،ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ   
هذا ما كَنـزتم    .يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم،فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم         .عذابٍ أَلِيمٍ بِ

 ..» لِأَنفُسِكُم،فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ
تاب أربابـا مـن دون     وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الك            

فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلـون     .اللّه،فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء        
من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أمـوال النـاس بالباطـل                 

 .ويصدون عن سبيل اللّه
 :وما يزالوأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى 
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ومنها ما  .منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان              
 بالسلطان المخـول للكنيسـة في       -يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه          

 .غيرها كثير و- وهو أوسع أبواا وأبشعها -ومنها الربا !  لتلك الخطايا-زعمهم 
كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات               
يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية،وما يزالون يجمعوا للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل             

 .اللّه
 .اللّه تعالى في ذلكولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول 

للاحتراز من الحكم على القليل منها الـذي لا يـزاول هـذه             .»..إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ      «
 ..ولا يظلم ربك أحدا ..ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير .الخطيئة

وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس     . يأكلوا بالباطل  والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال التي       
وقد جاء عليهم زمان كانوا     .أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة          

والسياق القرآني يصـور عـذام في الآخـرة بمـا     ! أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة  
لفضة ولا ينفقها في سبيل اللّه،في مشهد من المشاهد التصويرية          كتروا،وعذاب كل من يكتر الذهب وا     

يوم .والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ           «:الرائعة المروعة 
      هكْوى بِها جِباهفَت،منهها فِي نارِ جلَيمى عحفَذُوقُوا       ي فُسِكُملِأَن متزهذا ما كَن،مهورظُهو مهوبنجو م

 ..» ما كُنتم تكْنِزونَ
إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشـهد العمليـة منـذ خطواـا الأولى إلى خطواـا                   

ونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا    والَّذِين يكْنِز «:وهي إطالة مقصودة  ..الأخيرة،ليطيل المشهد في الخيال والحس      
وتنتهي الآية على هـذا الإجمـال       :ويسكت السياق ..» ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ      

 ..والإام في العذاب 
 .»يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال

فليبدأ العذاب  .وها هي ذي معدة مهيأة    .ثم ها هي ذي حميت واحمرت     ! ملية الإحماء وينتظر السامع ع  
هـا  ...لقد انتهت عملية الكي في الجباه،فليداروا على الجنوب         ...ها هي ذي الجباه تكوى      ...الأليم  

ها هي ذي الظهـور تكـوى       ...لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور       ...هي ذي الجنوب تكوى     
 ..» هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم«:هذا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيبلقد انتهى ...

فَـذُوقُوا مـا كُنـتم    «! هذا هو بذاته الذي كترتموه للذة،فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العـذاب          
لا إنـه لمشـهد     أ! ذوقوه بذاته،فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه         ! »تكْنِزونَ

وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير مـن الأحبـار          ! مفزع مروع،يعرض في تفصيل وتطويل وأناة     
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والسياق يمهد لغزوة   ..ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقوا في سبيل اللّه            ..والرهبان  
 !العسرة كذلك حينذاك
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نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل          .فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب       . وبعد

 وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي أوردناهـا        -الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك          
 .خلال الفقرات السابقة

يء من دين اللّه،ألزم وأشد ضرورة مـن بيـان حـال            إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على ش        
ذلك أن  ..المشركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم           

! نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لها تماما وجه الجاهليـة               
تص بالمشركين وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب         ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يخ     

ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه من أمثالهم،كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم                (
ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كـثيرا مـن البيـان في هـذه               ) »مسلمين«اليوم  

ناها في التقديم لهذه السورة وفي التقـديم للمقطـع الأول منـها             السورة،نظرا للملابسات التي شرح   
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد عِنـد اللَّـهِ وعِنـد            «: للمؤمنين - سبحانه   -حيث قال اللّه    .كذلك
ستقِيموا لَهـم،إِنَّ اللَّـه يحِـب       إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ،فَما استقاموا لَكُم فَا        .رسولِهِ
قِينتالْم.               مهـأْبى قُلُـوبتو بِـأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

لا يرقُبونَ  .دوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ      اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَص     .وأَكْثَرهم فاسِقُونَ 
 .»فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هم الْمعتدونَ

تخشونهم؟ فَاللَّـه   أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِإِخراجِ الرسولِ،وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ أَ          «
    مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قـفِ   .أَحشيو،هِملَيع كُمـرصنيو زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقاتِلُوه

نلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو،مِنِينؤمٍ مقَو وردصكِيمح لِيمع اللَّهشاءُ،وي  «.. 
»              ممـالُهأَع بِطَتح بِالْكُفْرِ،أُولئِك فُسِهِملى أَنع اللَّهِ شاهِدِين ساجِدوا مرمعأَنْ ي رِكِينشما كانَ لِلْم

 .»وفِي النارِ هم خالِدونَ
»       و خِذُوا آباءَكُمتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي         ملَّهـوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخ

 ...إلخ ...إلخ ....»مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
 نظـرا لتلـك   - وأمرهم ظـاهر  -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة         

فقد كان الانطلاق   ..مة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة          الملابسات التي كانت قائ   
 تعريـة أهـل     - أول ما تستهدف     -تستهدف  .اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق        

الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية          » اللافتة«الكتاب هؤلاء من تلك     
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محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكـافرين        ..كفارا كالكفار   ..ركين  مشركين كالمش ..

في مثل هـذه النصـوص القاطعـة        ..ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه          ..
ونَ ما حـرم اللَّـه ورسـولُه،ولا        قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرم         «:الصريحة

وقالَـتِ  .يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم صـاغِرونَ               
ودهصارى   :الْيقالَتِ الناللَّهِ،و ناب ريزاللَّهِ  :ع ناب سِيحالْم. ملُهقَو ذلِك       لَ الَّـذِيننَ قَـوضاهِؤي بِأَفْواهِهِم 

أَنى يؤفَكُونَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن           ! قاتلَهم اللَّه .كَفَروا مِن قَبلُ  
يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّـهِ      .له إِلَّا هو،سبحانه عما يشرِكُونَ    مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِ        

      هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو ونَ  .بِأَفْواهِهِمالْكافِر كَرِه لَوو.        ـقدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه
  لَى الدع هظْهِررِكُونَ     لِيشالْم كَرِه لَوبـانِ           ..ينِ كُلِّهِ،وهالربـارِ والْأَح وا إِنَّ كَثِيراً مِننآم ا الَّذِينهيا أَي

 ..» إلخ...لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ 
 عن حقيقة ما    -في السور المكية والمدنية على السواء        -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       

انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل                  
فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي على أساس موقفهم منها يتحدد وصـفهم بـالكفر أو           

 .بالإيمان
يا أَهلَ  :قُلْ «: أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّه أصلا في قوله تعالى             فلقد سبق أن ووجه   

ولَيزِيـدنَّ كَـثِيراً    .وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم    ..الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ         
مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهمِنمِ الْكافِرِينلَى الْقَوع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كب٦٨:المائدة(.» ر.( 

أو مجتمعين في   ..يهودا ونصارى   ..كذلك سبق وصفهم بالكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة          
ت أَيدِيهِم ولُعِنـوا بِمـا      غُلَّ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:في مثل قوله تعالى   » أهل الكتاب «صفة  
ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْـراً           .بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ     .قالُوا
 ).٦٤:المائدة(... »...
إِنَّ :لَقَد كَفَر الَّذِين قـالُوا    «) ٧٢:المائدة(...» ...ح ابن مريم    إِنَّ اللَّه هو الْمسِي   :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «

لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين مـنفَكِّين          «) ٧٣:المائدة(...» ...اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ    
 .»١:البينة«..» حتى تأْتِيهم الْبينةُ

 . حافل بمثل هذه التقريرات- مكيه ومدنيه -يرها كثير،أثبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكريم وغ
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهـل الكتـاب بعـض الامتيـازات في التعامـل عـن                   

من نسـائهم   ) أي العفيفات (وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين،وإجازة التزوج بالمحصنات       .المشركين
 واللّه  - ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين اللّه الحق ولكن كان مراعى فيه                   فإن..

 فمن الممكن محاكمتـهم إلى هـذا        - وإن كانوا لا يقيمونه      - أن لهم أصلا من دين وكتاب        -أعلم  
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 لأنـه   فهم في هذا يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم          ! الأصل الذي يدعون أم عليه    
أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليـه أهـل          ..ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم له          

الكتاب من عقيدة ودين،فهي صريحة وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد مـا تركـوا                   
 - اللّـه  وفي قـول  ! كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي صنعه لهم أحبارهم ورهبام ومجامعهم وكنائسهم          

والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه           !  فصل الخطاب في هذا الموضوع     -سبحانه  
 ..أهل الكتاب من العقيدة والدين 

المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة،تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامـل            » اللافتة«إن هذه   
 إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلها الخادع وكشـفهم علـى            -ذن   إ -فتتحتم  .»الجاهلية«لمواجهة  

 والتي أشرنا إليها    -ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في اتمع المسلم يومذاك           ..حقيقتهم الواقعة   
 سواء منها ما يختص بالتكوين العضوي لهذا اتمع يومها،وما يختص بظروف الغزوة ذاـا     -من قبل   

 -وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العـرب                ! لعسرةفي الحر وا  
ولكن الأعمق من هذا كله هـو مـا يحيـك في الـنفس              .! . من هيبة وسمعة ومخافة    -قبل الإسلام   

 !!! وهم أهل كتاب..المسلمة،عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل 
 لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدوا عـن خـبرة          وأعداء هذا الدين،الراصدون  

وهم من أجل ذلك حريصون     ..واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة الإسلامية،على السواء        
على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليـد       » لافتة إسلامية « على رفع    - كل الحرص    -

ويقيموا ويطلقوا لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض          والأفكار التي يعدوا    
الحقيقة القابعة  » الجاهلية«ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة           .جميعا

 مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع         - مضطرين   -لقد أخطأوا   ! وراء تلك اللافتة الكاذبة   
وأقرب مثال لـذلك    ..ركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها            والح

وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحـة إلى       ..اللاإسلامية الكافرة في تركيا     » أتاتورك«حركة  
» الخلافة«ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام        .إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة       

 ! تنقض قبل نقض عروة الصلاة  كان آخر عروة- وإن كان مجرد مظهر -وهو ..
لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضـت عـروةٌ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ،قَالَ  ف

ا،فَأَولِيهبِالَّتِي ت اسثَ النبشاتقْضن نلاَةُ:لُهالص نهآخِرو كْم١٣٨٤الْح. 
لَتنتقَضن عرى الْإِسلَام عروةً عروةً     :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ   :وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ    

حتـى  ، ولَا يخطَأُ بِكُم    ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم    ، و النعلِ بِالنعلِ    ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْ     ، 
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وآخِرها الصلَاةُ وحتى يكُونَ فِي هـذِهِ الْأُمـةِ أَقْـوام           ، يكُونَ أَولَ نقْضِكُم مِن عرى الْإِيمانِ الْأَمانةُ        
وذَلِك بِسببِ خروجِ الدجالِ    ، وإِنا أَولِياءُ اللَّهِ حقا حقا      ،  فِينا منافِق ولَا كَافِر      واللَّهِ ما أَصبح  :يقُولُونَ

  ١٣٨٥"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، 
ة  من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعرك           -ولكن أولئك الأعداء الواعين     

 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة            -! مع هذا الدين  
» أتاتورك«حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية المماثلة لحركة           » أتاتورك«في حركة   

 -الأوضـاع   في وجهتها الدينية،بستار الإسلام ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلـك              
 ويفتنون افتنانا في سـتر حقيقـة هـذه    -وهي أشد خطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة        

الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام             
عاون أهل الكتاب والملحـدون     وبأدوات إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويت          

على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصـليبية قـديما ولا                   
! حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشـوفين الظـاهرين              

ومن هؤلاء السذج كـثير مـن       .. اللافتة   يخدعون في هذه  » مسلمين«والسذج ممن يدعون أنفسهم     
القائمة تحتـها،ويتحرجون مـن     » الجاهلية«فيتحرجون من إنزالها عن     ! الدعاة إلى الإسلام في الأرض    

صفة الشرك والكفر الصريحة    ..وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة           
.. 

وكل هذا يحـول دون  ! وضاع بصفتهم الحقيقية كذلكويتحرجون من وصف الناس الراضين ذه الأ      
الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم مـن وصـفها                 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي كما           ! بصفتها الحقيقية الواقعة  
ن الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القـرن العشـرين الـتي           تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودو    

 .١٣٨٦تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين
 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء          - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   

لأفكار والقيم  هذا الدين الواعين،الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات وا          
إن هذا الدين يغلب دائما عند مـا يصـل          ! والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الدين       

                                                 
 ٧[وـذيب الآثـار للطـبري     )٢٧٤( >>باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانـةِ والصـلَاةِ   >> السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي     - ١٣٨٥

 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١/
جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في أيام معلومة من            :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة

المراد أم يسيرون على ج واحد ولا يختلفان ويتبع بعضـهم           :القذة بالقذة = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء = كل شهر   
 ضابع

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ١٣٨٦
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 في أي زمان وفي أي مكان       -الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنة            
اء أقوياء واعون مدربون بقدر مـا  والخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن يكون له أعد          . -

يكمن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعـداؤهم                
إن الواجـب الأول    ! بلافتة خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة            

ات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية،والتي      للدعاة إلى هذا الدين في الأرض،أن يترلوا تلك اللافت        
وإن نقطة البدء في أية حركـة       ! تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا          

ووصـف  ..شركا وكفـرا    ..إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها           
بل كيما ينتبـه    .اجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة    الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم كيما تو      

 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب         -الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم          هؤلاء
 عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم،ليغير اللّه ما م مـن               -كما يقررها الحكيم الخبير     

وكل تحرج في غير موضـعه وكـل انخـداع          ! كد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون      الشقوة والن 
بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا              
وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتات بعـد مـا                  

في التاريخ الحديث وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعـد إلغـاء             » أتاتورك«ركة  انكشفت ح 
نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف     .آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة        

في » ولفـرد كـانتول سميـث     «مما دعا كاتبا صليبيا شديد المكر عميق الخبـث مثـل            ..الصريح  
إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مـرة أخرى،ونفـي الإلحـاد           » لتاريخ الحديث الإسلام في ا  «:كتابه

 !!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«عنها،واعتبار ها أعظم وأصح حركة بعث 
 

 ������������� 
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عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهراً فِي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعـةٌ                 إِنَّ  { 
              كُمقـاتِلُونكَافَّةً كَمـا ي رِكِينشقاتِلُوا الْمو كُمفُسأَن وا فِيهِنظْلِمفَلا ت مالْقَي ينالد ذلِك مركَافَّـةً   ح 

      قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماععامـاً            ) ٣٦(و ـهحِلُّونوا يكَفَر لُّ بِهِ الَّذِينضةٌ فِي الْكُفْرِ يسِيءُ زِيادا النمإِن
هم سوءُ أَعمالِهِم واللَّه لا يهـدِي       ويحرمونه عاماً لِيواطِؤا عِدةَ ما حرم اللَّه فَيحِلُّوا ما حرم اللَّه زين لَ            

 الْكافِرِين م٣٧(الْقَو({  
�����$1��1א���س�א�&�دس�$1��1א���س�א�&�دس�$1��1א���س�א�&�دس�$1��1א���س�א�&�دس

هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات التي كانت قائمة في طريق النفرة إلى جهـاد الـروم               
 كـان في    - تبوك   -وة  ذلك أن الاستنفار لهذه الغز    ..وحلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة        

وهي أن رجب في هذا العـام لم يكـن في   .ولكن كانت هناك ملابسة واقعة .رجب من الأشهر الحرم   
 فقـد ورد  - كما سنبين -الذي ورد ذكره في الآية الثانية       » النسيء«وذلك بسبب   ! موعده الحقيقي 

 فكأن رجـب كـان في       !أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن في موعده كذلك،إنما كان في ذي القعدة              
وسر هذا الاضطراب كله هو اضطراب الجاهليـة في تقاليـدها وعـدم التزامهـا               ..جمادى الآخرة   

بالحرمات إلا شكلا والتأويلات والفتاوى التي تصدر عن البشر،ما دام أن أمر التحليل والتحريم يوكل               
ذو : الأربعة وهي الثلاثة المتواليـة     أن اللّه حرم الأشهر الحرم    :وبيان هذه القضية  ! في الجاهلية إلى البشر   

والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج        ..رجب  :القعدة وذو الحجة والمحرم،والشهر الرابع المفرد     
وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم،وعلى شدة         ..في أشهره المعلومات منذ إبراهيم وإسماعيل       

       م بقوا يعظمون الأشهر الحرم هذه لارتباطها بموسم الحج         ما انحرفوا عنه في جاهليتهم قبل الإسلام فإ
كيما يكون هناك السـلام الشـامل في        .الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين،وبخاصة سكان مكة       

 !الجزيرة الذي يسمح بالموسم،والانتقال إليه،والتجارة فيه
وهنا ..يم هذه الأشهر     تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحر        - بعد ذلك    -ثم كانت   

تلعب الأهواء ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشهر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عـام                  
ليواطئوا عدة ما حـرم اللّـه       «آخر،فتكون عدة الأشهر المحرمة أربعة،ولكن أعيان هذه الأشهر تتبدل          

ب الحقيقي غير رجب،وكان ذو الحجـة       فلما كان هذا العام التاسع كان رج      ..» فيحلوا ما حرم اللّه   
وكان الـنفير   ! كان رجب هو جمادى الآخرة،وكان ذو الحجة هو ذا القعدة         ! الحقيقي غير ذي الحجة   

فجاءت هذه النصوص   ! في جمادى الآخرة فعلا وواقعا،ولكنه كان في رجب اسما بسبب هذا النسيء           
حقا خالصا  ) والتشريع كله (التحليل والتحريم   تبطل النسيء وتبين مخالفته ابتداء لدين اللّه،الذي يجعل         
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ومن ثم تزيل العقبـة     ..بل زيادة في الكفر     .. كفرا   - بغير ما أذن اللّه      -للّه وتجعل مزاولته من البشر      
وفي الوقت ذاته تقرر أصلا مـن أصـول العقيـدة           .التي تحيك في بعض النفوس من استحلال رجب       

وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصـيل  .لحرمة على اللّه وحدهالأساسية وهو قصر حق التشريع في الحل وا     
فتشريع اللّه للناس إنما هو فرع عـن تشـريعه          .في بناء الكون كله،يوم خلق اللّه السماوات والأرض       

والحيدة عنه مخالفة لأصل تكوين هذا الكون وبنائه فهـو زيـادة في             .للكون كله بما فيه هؤلاء الناس     
  ..١٣٨٧الكفر يضل به الذين كفروا 

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص،تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة،من اعتبار  أهل               
المشركين وأهـل   ..والأمر بقتالهم كافة    .الكتاب مشركين،وضمهم في العداوة والجهاد إلى المشركين      

 ..الكتاب 
ي كله كما تقرره من قبل كلمات       الأمر الذي يقرره الواقع التاريخ    ..كما أم يقاتلون المسلمين كافة      

 وهي تعبر عن وحدة الهدف تماما بين المشركين وأهـل الكتـاب تجـاه الإسـلام                 - سبحانه   -اللّه  
والمسلمين،وعن وحدة الصف التي تجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين،مهما             

لات العقيدة كذلك،لا تقدم شيئا     يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصي          
ولا تؤخر في تجمعهم جميعا في وجه الانطلاق الإسلامي وفي عملهم مـتجمعين لسـحق الوجـود                 

 .الإسلامي
وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين،وأن المشركين هؤلاء وهـؤلاء             

وهي أن  :بالإضافة إلى الحقيقة الأولى   ..م كافة   يقاتلون المسلمين كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوه       
 .النسيء زيادة في الكفر

هاتـان  ..لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل اللّه،فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيـد فيـه                 
الحقيقتان هما المناسبة التي تربط هاتين الآيتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق الذي يعالج المعوقـات                 

 ..دون النفير العام،والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب 
�"��Yא���(��"%��א��"��Yא���(��"%��א��"��Yא���(��"%��א��"��Yא���(��"%��א��

إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهراً فِي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنهـا أَربعـةٌ                   «
مرح.مالْقَي ينالد ذلِك«..  

وإلى أصل  .إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن،وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطرة اللّه عليها              
ويشير إلى أن هناك دورة زمنيـة ثابتة،مقسـمة إلى اثـني عشـر              .خلقة السماوات والأرض  .الخلقة
 ذلك في كتـاب     وأن.يستدل على ثباا بثبات عدة الأشهر فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة            .شهرا

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق» «معالم في الطريق«:في كتاب» شريعة كونية« يراجع فصل  - ١٣٨٧
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فهي ثابتة على نظامها،لا تتخلف ولا تتعـرض        . أي في ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا الكون         -اللّه  
وفق قانون ثابت،هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده اللّـه يـوم خلـق               لأا تتم .للنقص والزيادة 

 :السماوات والأرض 
إن هـذا   :حريم الأشهر الحـرم وتحديـدها،ليقول     هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم ا السياق لت        

التحديد والتحريم جزء من نواميس اللّه ثابت كثباا،لا يجوز تحريفه بالهوى،ولا يجوز تحريكه تقـديما               
 ..» ذلِك الدين الْقَيم«:وتأخيرا،لأنه يشبه دورة الزمن التي تتم بتقدير ثابت،وفق ناموس لا يتخلف

موس الأصيل،الذي تقوم به السماوات والأرض،منذ أن خلق اللّه السـماوات           فهذا الدين مطابق للنا   
 .والأرض

يتبع بعضها بعضـا،ويمهد    ..وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة           
ويشتمل على حقائق كونية يحاول العلم الحديث جاهدا أن يصل          .بعضها لبعض،ويقوي بعضها بعضا   

ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصـول هـذا الـدين             .ومحاولاته وتجاربه إليها بطريقته   
كل أولئك في إحـدى    ..وفرائضه،ليقر في الضمائر والأفكار عمق جذوره،وثبات أسسه،وقدم أصوله         

 .وعشرين كلمة تبدو في ظاهرها عادية بسيطة قريبة مألوفة
»  مالْقَي ينالد وا فِيهِ  .ذلِكظْلِمفَلا ت كُمفُسأَن لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم التي يتصل         ..» ن

 .تحريمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض
لا تظلموا أنفسكم بـإحلال  ..ذلك الناموس هو أن اللّه هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون  

وفي هذه المخالفة ظلـم     .فتخالفوا عن إرادة اللّه   حرمتها التي أرادها اللّه لتكون فترة أمان وواحة سلام          
للأنفس بتعريضها لعذاب اللّه في الآخرة،وتعريضها للخوف والقلق في الأرض،حين تستحيل كلـها             

 .جحيما حربية،لا هدنة فيها ولا سلام
م،ما لم يبدأ المشـركون     ذلك في غير الأشهر الحر    ..» وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم كَافَّةً     «

بالقتال فيتعين رد الاعتداء  في تلك الأشهر،لأن الكف عن القتال من جانب واحد يضـعف القـوة                  
الخيرة،المنوط ا حفظ الحرمات،ووقف القوة الشريرة المعتدية ويشيع الفساد في الأرض والفوضى في             

 .رم،فلا يعتدى عليها ولا انفرد الاعتداء  في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الح.النواميس
قاتلوهم جميعا بـلا اسـتثناء أحـد منـهم ولا           ..» وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم كَافَّةً     «

والمعركة في حقيقتها   .جماعة،فهم يقاتلونكم جميعا لا يستثنون منكم أحدا،ولا يبقون منكم على جماعة          
معركة بين معسكرين   .وبين الكفر والإيمان وبين الهدى والضلال     .توحيدإنما هي معركة بين الشرك وال     

 .متميزين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم،ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل
ليس خلافا على مصالح يمكن التوفيق بينها،ولا على حدود         .لأن الخلاف بينهما ليس عرضيا ولا جزئيا      

 وثنـيين   -لمسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين         وإن الأمة ا  .يمكن أن يعاد تخطيطها   
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 إذا هي فهمت أو أفهمت أا معركة اقتصادية أو معركة قومية،أو معركة وطنيـة،أو               -وأهل كتاب   
أي ..والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة       .إا قبل كل شيء معركة العقيدة     .كلا..معركة استراتيجية   

ولا علاج لهـا إلا     .ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات   .فيها أنصاف الحلول   يوهذه لا تجد  ..١٣٨٨الدين
سنة اللّه التي لا تتخلف،وناموسه الذي تقوم عليـه         .بالجهاد والكفاح الجهاد الشامل والكفاح الكامل     

في كتاب اللّـه يـوم      .السماوات والأرض،وتقوم عليه العقائد والأديان،وتقوم عليه الضمائر والقلوب       
 .للّه السماوات والأرضخلق ا

»     قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعفالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات اللّه،وأن يحلوا مـا           ..» و
 .حرم اللّه،وأن يحرفوا نواميس اللّه

اللّه فهو جهاد في سبيل     .فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة،ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل          
فلهم النصر،لأن اللّـه    .يقفون فيه عند حدوده وآدابه ويتوجهون به إلى اللّه يراقبونه في السر والعلانية            

 .معهم،ومن كان اللّه معه فهو المنصور بلا جدال
��a3א����Yد�����א�%&/�7ز��د�Y��א���a3א�%&/�7ز��د�Y��א���a3א�%&/�7ز��د�Y��א���a3א�%&/�7ز�

ه عاماً ويحرمونه عاماً،لِيواطِؤا عِدةَ ما حرم       يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا يحِلُّون    .إِنما النسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ    «
اللَّه مرحِلُّوا ما حفَي،اللَّه.مالِهِموءُ أَعس ملَه نيز.الْكافِرِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو «.. 

إني ،أيها النـاس  ":يقولف،كان رجل من بني كنانة يأتي كلَّ عام في الموسم على حمار له            ،عن مجاهد قال  
ثم يجيء العام المقبـل بعـده       ."وأخرنا صفر ،إنا قد حرمنا المحرم   ،لا أعاب ولا أحاب،ولا مرد لما أقول      

ليواطئـوا عـدة مـا حـرم        :(فهو قوله ،"إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم     ":ويقول،فيقول مثل مقالته  
 .١٣٨٩.لتأخير هذا الشهر الحرام،)االلهفيحلوا ما حرم =(يعني الأربعة :قال،)االله

إنما النسـيء زيـادة في الكفـر يضـل بـه الـذين              :(في قوله :وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم      
وكانوا في الجاهليـة لا     .كان في الجاهلية  ،"القَلَمس":هذا رجل من بني كنانة يقال له      :قال.الآية،)كفروا

فلمـا كـان    .قاتل أبيه فلا يمـد إليـه يـده        يلقى الرجل   ،يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام      
فإذا كان عام قابـلٍ     ،هما العام صفران  ،ننسئه العام ":فقال"! هذا المحرم ":قالوا له ،"أخرجوا بنا ":قال،هو

حرموه مـع  ،لا تغـزوا في صـفر  ":فلما كان عام قابل قال.ففعل ذلك :قال."فجعلناهما محرمين ،قضينا
 :وقال منافرهم،"الإنساء"ذلك .نسأناه عاما أولُ ونقضيهالمحرم أ،هما محرمان،المحرم

 سورِ القَلَمهسِي الشنا ممِنو 
 .١٣٩٠إلى آخر الآية،)إنما النسيء زيادة في الكفر:(وأنزل االله

                                                 
 ) السيد رحمه االله .(»دار الشروق«.»معالم في الطريق«في كتاب » لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل  - ١٣٨٨
 فيه لين] ١٥١ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٦٧١٠](٢٤٦ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٣٨٩
 صحيح مقطوع] ١٥١ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٦٧١٦](٢٤٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٣٩٠



 ٢٢٥٦

في الصورة الأولى يحرم صفر بدل المحرم فالشـهور         .فهذان قولان في الآية،وصورتان من صور النسيء      
وفي الصـورة   . العدد،ولكنها ليست هي التي نص عليها اللّه،بسبب إحلال شهر المحرم          المحرمة أربعة في  

الثانية يحرم في عام ثلاثة أشهر وفي عام آخر خمسة أشهر فاموع ثمانية في عامين بمتوسط أربعـة في                   
وهذه كتلك في إحلال مـا      ! العام ولكن حرمة المحرم ضاعت في أحدهما،وحل صفر ضاع في ثانيهما          

 .. اللّه والمخالفة عن شرع اللّه حرم
 . كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد- كما أسلفنا -ذلك أنه ..» زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ«
 ..ويخدعون بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل ..» يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا«
»   مالِهِموءُ أَعس ملَه نيسوء حسنا،ويرون قبح الانحراف جمالا،ولا يدركون مـا  فإذا هم يرون ال..» ز

 .هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر ذه الأعمال
»    الْكافِرِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهم عن الهدى وسـتروا دلائـل الهـدى عـن             ..» والذين ستروا قلو

 .فاستحقوا بذلك أن يتركهم اللّه لما هم فيه من ظلام وضلال.قلوم
 

 ������������� 



 ٢٢٥٧
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 ـ                  {  اةِ يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِـيتم بِالْحي
إِلاَّ تنفِروا يعذِّبكُم عـذاباً أَلِيمـاً       ) ٣٨(الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ            

            ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهرضلا تو كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسي٣٩(و ( نإِذْ     إِلاَّ ت اللَّه هرصن فَقَد وهرص
                     لَ اللَّـهزنا فَـأَنعم نْ إِنَّ اللَّهزحقُولُ لِصاحِبِهِ لا تما فِي الْغارِ إِذْ ينِ إِذْ هياثْن وا ثانِيكَفَر الَّذِين هجرأَخ

 الَّذِين كَفَروا السفْلى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيـا واللَّـه           سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ       
   كِيمح زِيزإِنْ             ) ٤٠(ع لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو والِكُموا بِأَمجاهِدثِقالاً ووا خِفافاً وفِران

  })٤١(كُنتم تعلَمونَ 
�4��C�$1��1�4א��C�$1��1�4א��C�$1��1�4א��C�$1��1אWWWW����

ذلك حين بلغ رسول    .ا المقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك             هذ
 أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام،وأن هرقل قـد رزق أصـحابه رزق                 -� -اللّه  

مـن  وقدموا مقدمام إلى البلقـاء      .سنة،وانضمت إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب        
 قلما يخرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها مكيدة         -� -وكان  .فاستنفر الناس إلى قتال الروم    .أعمال الشام 

إذ كان ذلك في شـدة      .فقد صرح ا لبعد الشقة وشدة الزمان      .في الحرب،إلا ما كان من هذه الغزوة      
 في اتمع المسلم    عندئذ بدأت تظهر  ..الحر،حين طابت الظلال،وأينعت الثمار،وحبب إلى الناس المقام        

لا تنفروا  :فقالوا.كما وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل    .تلك الأعراض التي تحدثنا عنها في تقديم السورة       
وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل       ..وخوفوا الناس بعد الشقة،وحذروهم بأس الروم       .في الحر 

 ..وهذا ما تعالجه هذه الفقرة ..بعض الناس عن النفرة 
�^&"��@Cد�وא��د�"�]�א��jא|'�"�]�א�^&"��@Cد�وא��د�"�]�א��jא|'�"�]�א�^&"��@Cد�وא��د�"�]�א��jא|'�"�]�א�^&"��@Cد�وא��د�"�]�א��jא|'�"�]�א����

أَرضِـيتم بِالْحيـاةِ    .يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ                «
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويسـتبدِلْ       . إِلَّا قَلِيلٌ  الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ        

       ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً،ويش وهرضلا تو،كُمرماً غَيقَو.         الَّـذِين هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت
لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا،فَأَنزلَ اللَّه سـكِينته علَيـهِ          :ذْ هما فِي الْغارِ،إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ     كَفَروا ثانِي اثْنينِ إِ   

               زِيـزع اللَّـهلْيا،والْع ةُ اللَّـهِ هِـيكَلِمـفْلى،ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجها وورت ودٍ لَمنبِج هدأَيو
ذلِكُم خير لَكُـم إِنْ كُنـتم       .بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ     انفِروا خِفافاً وثِقالًا،وجاهِدوا  .يمحكِ

 ..»تعلَمونَ



 ٢٢٥٨

ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل اللّه،والتذكير لهم بما كان من                
له،قبل أن يكون معه منهم أحد،وبقدرته على إعادة هذا النصر بدوم،فلا ينالهم عندئذ             نصر اللّه لرسو  

 .إلا إثم التخلف والتقصير
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ؟«

ثقلة الخـوف علـى الحيـاة،والخوف علـى         ..ض،وتصورات الأرض   إا ثقلة الأرض،ومطامع الأر   
ثقلة الـذات الفانيـة     ..ثقلة الدعة والراحة والاستقرار     ..المال،والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع      

والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجـرس  ..ثقلة اللحم والدم والتراب ..والأجل المحدود والهدف القريب    
وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل،يرفعه الرافعون في جهـد فيسـقط            .١٣٩١»اثاقلتم «:ألفاظه

وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقـاوم  ..» اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «:ويلقيها بمعنى ألفاظه  ! منهم في ثقل  
 .رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق

رتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى       إن النفرة للجهاد في سبيل اللّه انطلاق من قيد الأرض،وا         
العلوي في الإنسان،وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر القيد والضـرورة وتطلـع إلى                

أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الـدنيا          «:الخلود الممتد،وخلاص من الفناء المحدود    
 .»آخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌفِي الْ

وما يحجم ذو عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيله،إلا وفي هذه العقيدة دخل،وفي إيمان صاحبها                 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة مـن              «-� -لذلك يقول الرسول    .ا وهن 

 هو الذي يقعد بمـن      -ة والكمال    وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصح       -فالنفاق  .»شعب النفاق 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل اللّه خشية الموت أو الفقر،والآجال بيد اللّه،والرزق من عند                 

 .وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.اللّه
 ويستبدِلْ قَومـاً غَيـركُم،ولا      إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً    «:ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً،ويش وهرضت «.. 
والعذاب الذي  .ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في اللّه        .والخطاب لقوم معينين في موقف معين     

صيب القاعدين عـن    عذاب الذلة التي ت   .يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده،فهو كذلك عذاب الدنيا       
الجهاد والكفاح،والغلبة عليهم للأعداء،والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله            
يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مـذبح الـذل                

لجهاد إلا ضرب اللّه عليهـا      وما من أمة تركت ا    .أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء        
 ..الذل،فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء 

                                                 
 )السيد رحمه االله ..( » تثاقلتم«:التي ورد فيها هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات  - ١٣٩١



 ٢٢٥٩

»كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسييقومون على العقيدة،ويؤدون ثمن العزة،ويستعلون على أعداء اللّه ..» و: 
واللَّه على كُلِّ شيءٍ    «! أو تؤخرون في الحساب   ولا يقام لكم وزن،ولا تقدمون      ..» ولا تضروه شيئاً  «

إن ! لا يعجزه أن يذهب بكم،ويستبدل قوما غيركم،ويغفلكـم مـن التقـدير والحسـاب     ..» قَدِير
فهو حيـاة بـالمعنى     .الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس،إثبات للوجود الإنساني الكريم         

فهو فناء في   .لاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم     وإن التثاقل إلى الأرض وا    :العلوي للحياة 
 .ميزان اللّه وفي حساب الروح المميزة للإنسان
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ويضرب اللّه لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه،على نصرة اللّه لرسوله بلا عـون منـهم ولا        

إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا،ثـانِي           «:ن يشاء ولاء،والنصر من عند اللّه يؤتيه م     
فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ،وأَيده بِجنودٍ لَم      .لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  .اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ    

ورتكِيمح زِيزع اللَّهلْيا،والْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلى،ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجها،و «.. 
ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا،كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق،لا تملك لها دفعا،ولا               

 اللّه على مـا ائتمرت،وأوحـى إليـه         تطيق عليها صبرا،فائتمرت به،وقررت أن تتخلص منه فأطلعه       
بالخروج،فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق،لا جيش ولا عدة،وأعداؤه كثر،وقـوم إلى قوتـه              

والقـوم علـى إثرهمـا      .»إِذْ هما فِي الْغارِ   «: وصاحبه -� -والسياق يرسم مشهد الرسول     .ظاهرة
 أن يطلعوا عليهما    -ن على صاحبه     لا على نفسه ولك    - يجزع   - رضي اللّه عنه     -يتعقبون،والصديق  

 -والرسـول   .لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه        :فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب،يقول له    
يا أبا بكر ما ظنك     «: وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه،يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له             -�

 .»باثنين اللّه ثالثهما؟
ونحن فِي الْغارِ لَو أَنَّ أَحدهم      :وقَالَ مرةً :وهو فِي الْغارِ  �قُلْت لِلنبِي   : بكْرٍ حدثَه،قَالَ  عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا  ف

 .١٣٩٢يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّه ثَالِثُهما:نظَر إِلَى قَدميهِ لأَبصرنا تحت قَدميهِ،قَالَ فَقَالَ
 مع صاحبه منها مجـرد؟ كـان        -� -ثم ماذا كانت العاقبة،والقوة المادية كلها في جانب،والرسول         

وجعـلَ  «:وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار     .النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها الناس        
 .»كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى 

 ..» وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«: منتصرة قوية نافذةوظلت كلمة اللّه في مكاا العالي
 .لأا تعطي معنى التقرير.ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى.بالنصب» وكلمة اللّه«وقد قرئ 

                                                 
 )١١]( ٧٦ /١) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٧١٤١](١١٦٨ /٩[أخرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع  - ١٣٩٢
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لا يـذل أوليـاؤه     » عزيز«واللّه  .فكلمة اللّه هي العليا طبيعة وأصلا،بدون تصيير متعلق بحادثة معينة         
 .ر في حينه لمن يستحقهيقدر النص» حكيم«

ذلك مثل على نصرة اللّه لرسوله ولكلمته واللّه قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين                  
 !وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول اللّه إلى دليل.يتثاقلون ويتباطأون
��������د"(�Pa%���Yא�=�م�د"(�Pa%���Yא�=�م�د"(�Pa%���Yא�=�م�د"(�Pa%���Yא�=�م�

ولا يقعد م طـارئ،إن     .النفرة العامة،لا يعوقهم معوق   وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى         
انفِروا خِفافـاً وثِقالًـا وجاهِـدوا       «:كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة         

 ..» ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ.بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ
في كل حال،وجاهدوا بالنفوس والأموال،ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير،ولا تخضعوا للعوائـق           انفروا  

 .»ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ«.والتعلات
وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير،فنفروا والعوائق في طريقهم،والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك            

يهم القلوب والأرضين،وأعز م كلمة اللّه،وأعزهم بكلمة اللّـه،وحقق علـى           ففتح اللّه عل  .بالأعذار
 .أيديهم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح

 عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ،رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا                
يا أَبانا،قَـد   :قَالُوا.أُرانا استنفِرنا شيوخا وشبابا،بنِي جهزونِي      :بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ     

" فَـأَبى   .غزو عنك   وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما،فَنحن ن        ،�غَزوت مع رسولِ اللَّهِ     
 ريغتي امٍ فَلَمةَ أَيعبا سفِيه وهفِندةً يزِيروا ججِدي رِ فَلَمحفِي الْب اتفَم رحا الْبزفَغ وهزه١٣٩٣"فَج. 

أَي بنِي،ما أَرى ربنا إِلَّـا يسـتنفِرنا        :لَانفِروا خِفَافًا وثِقَالًا قَا   :قَرأَ هذِهِ الْآيةَ  " وعن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ     
     وهنقَالَ بونِي،وزهونِي جزهج نِيا با،ياببشا ووخيش:        بِـيالن ـعم توغَز قَد،اللَّه كمحرـى  �يتح

جهزونِي،فَغزا الْبحر فَتوفِّي،ولَم يجِدوا لَه جزِيرةً      لَا،:مات،ومع أَبِي بكْرٍ وعمر،ونحن نغزو عنك،قَالَ     
 ريغتي لَما وفِيه وهفَنامٍ،فَدةِ أَيعبس دعا إِلَّا بفِيه هونفِند١٣٩٤"ي 

انفِـروا خِفَافًـا وثِقَـالا      " هِ الآيـةِ      أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَرأَ سورةَ براءَةَ فَأَتى علَى هذِ        :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
جهزونِي ،أَرى ربنا يستنفِرنا شـيوخا وشـبانا      :"قَالَ"  وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ       

نِيب، هونقَالَ ب: اللَّه كمحري،     بِيالن عم توغَز قَد�ح  ـاتى مـى         ،تتكْـرٍ حأَبِـي ب ـعم توغَزو
اتم،    اتى متح رمع عم توغَزو،  كنو عزغن نحفَن،   اتفَم رحالْب كِبى فَرةً     ،فَأَبزِيـرج وا لَهجِدي فَلَم

 .١٣٩٥"ه فِيهافَلَم يتغير فَدفَنو،يدفِنوه فِيها إِلا بعد تِسعةِ أَيامٍ
                                                 

 صحيح ) ١٦٧٥(>>أَبو طَلْحةَ زيد بن سهلِ >> الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٣٩٣
  زيادة مني – صحيح ) ٢٥٢٥(>> منِ اسمه زيد >> باب الزايِ >> الصحابةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي معرِفَةُ  - ١٣٩٤
 صحيح) ١٠٣٩٣]( ٢٦٦ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٩٥
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وافَيت الْمِقْداد بن الأَسودِ جالِسا علَـى       :قَالَ،حدثَنا أَبو راشِدٍ الْحبرانِي   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرةَ    
" أَبت علَينا سورةِ الْبحوثِ       :الَفَقَ،لَقَد أَعذَر اللَّه إِلَيك   :فَقُلْت،تابوتٍ مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ يرِيد الْغزو     

وشمرِ ،والْحسنِ،وأَبِي صالِحٍ ،وعِكْرِمةَ،سورةَ التوبةِ وروِي عنِ ابنِ عباسٍ     :يعنِي"  انفِروا خِفَافًا وثِقَالا    
 .١٣٩٦شبانا وكُهولا:قَالُوا،سلَموزيدِ بنِ أَ،والشعبِي،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ،بنِ عطِيةَ

إلى ،وكان واليا على حمص قِبلَ الأفْسوس     ،نفرنا مع صفْوان بن عمرو    :وعن حبان بن زيد الشرعبي قال     
فيمن ،على راحلتـه  ،من أهل دمشـق   ،قد سقط حاجباه على عينيه    ،الجَراجمة،فلقيت شيخا كبيرا هِما   

يا ابن أخي اسـتنفرنا االله      :فقال،فرفع حاجبيه :قال! ذر االله إليك  لقد أع ،يا عم :فأقبلت عليه فقلت  .أغار
ثم يعيده فيبتليه،إنما يبتلي االله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد             ،خفافًا وثقالا من يحبه االله يبتليه     

 .١٣٩٧.إلا االله
لعباد إلى عبـادة  وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات اللّه انطلق الإسلام في الأرض،يخرج الناس من عبادة ا    

 ١٣٩٨.اللّه وحده،وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة
 

 ������������ 
@@@@@@@@

                                                 
 صحيح) ١٦٧٥٦](٢٦٨ /١٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ١٠٣٩٤](٢٦٦ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٩٦
 حسن] ١٥٧ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٦٧٤٥](٢٦٤ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٣٩٧

 .الشيخ الكبير الفاني البالي):بكسر الهاء " ( الهم ." هم قوم من العجم بالجزيرة :،نبط الشأم،ويقال"الجراجمة " 
» المبعثرة«و» المعبرة«و» المنفرة«ومنها  . سرائر المنافقين  لما فضحته من  » الفاضحة« وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسميت         - ١٣٩٨

وكذلك المدمدمة والمخزيـة والمنكلـة      .بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهدين         » البعوث«و» المثيرة«و
 )السيد رحمه االله .( والمشردة
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ن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا        لَو كانَ عرضاً قَرِيباً وسفَراً قاصِداً لاتبعوك ولكِ       { 
عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهـم حتـى         ) ٤٢(لَخرجنا معكُم يهلِكُونَ أَنفُسهم واللَّه يعلَم إِنهم لَكاذِبونَ         

    تقُوا ودص الَّذِين لَك نيبتي   الْكاذِبِين لَممِ الْـآخِرِ أَنْ           ) ٤٣(عـوالْيونَ بِاللَّـهِ ومِنؤي الَّذِين كأْذِنتسلا ي
       قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمجاهِدمِ        ) ٤٤(يـوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي الَّذِين كأْذِنتسما يإِن

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولكِن كَرِه        ) ٤٥(خِرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ        الْآ
        الْقاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب مبِعاثَهان إِلاَّ      )٤٦(اللَّه وكُمما زاد وا فِيكُمجرخ وا   لَوعضلَأَوبالاً وخ 

          بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغبي ـلُ       ) ٤٧(خِلالَكُمقَب ةَ مِـننا الْفِتوغتلَقَدِ اب
          كارِه مهاللَّهِ و رأَم رظَهو قى جاءَ الْحتح ورالْأُم وا لَكقَلَّبلا       ) ٤٨(ونَ  وقُولُ ائْذَنْ لِـي وي نم مهمِنو
          حِيطَةٌ بِالْكافِرِينلَم منهإِنَّ جقَطُوا وةِ سني أَلا فِي الْفِتفْتِن٤٩(ت (      كصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كصِبإِنْ ت

قُلْ لَن يصِيبنا إِلاَّ ما كَتب اللَّه لَنـا         ) ٥٠(وا وهم فَرِحونَ    مصِيبةٌ يقُولُوا قَد أَخذْنا أَمرنا مِن قَبلُ ويتولَّ       
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلاَّ إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص          )٥١(هو مولانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ       

     اللَّه كُمصِيبأَنْ ي ونَ       بِكُمصبرتم كُمعا موا إِنصبردِينا فَتبِأَي دِهِ أَوعِن ذابٍ مِنعـاً  ) ٥٢(بِعفِقُوا طَوقُلْ أَن
          ماً فاسِقِينقَو متكُن كُمإِن كُملَ مِنقَبتي هاً لَنكَر إِلاَّ أَ       ) ٥٣(أَو مهفَقاتن مهلَ مِنقْبأَنْ ت مهعنما مو  ـمهن

فَـلا  ) ٥٤(كَفَروا بِاللَّهِ وبِرسولِهِ ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلاَّ وهم كُسالى ولا ينفِقُونَ إِلاَّ وهم كـارِهونَ                
            هزتيا ونياةِ الدبِها فِي الْح مهذِّبعلِي اللَّه رِيدما يإِن مهلادلا أَوو موالُهأَم كجِبعونَ    تكافِر مهو مهفُسأَن ق

لَو يجِـدونَ ملْجـأً أَو       )٥٦(ويحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهم لَمِنكُم وما هم مِنكُم ولكِنهم قَوم يفْرقُونَ           ) ٥٥(
لْمِزك فِي الصدقاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنهـا       ومِنهم من ي  ) ٥٧(مغاراتٍ أَو مدخلاً لَولَّوا إِلَيهِ وهم يجمحونَ        
ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّـه ورسـولُه وقـالُوا           ) ٥٨(رضوا وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذا هم يسخطُونَ         

 ـ         إِنمـا الصـدقات لِلْفُقَـراءِ    ) ٥٩(هِ راغِبـونَ  حسبنا اللَّه سيؤتِينا اللَّه مِن فَضلِهِ ورسولُه إِنا إِلَى اللَّ
والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابـنِ السـبِيلِ               

       كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِن٦٠(فَرِيض (همِنو           رٍ لَكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ وقُولُونَ هيو بِيذُونَ النؤي الَّذِين م
                 أَلِـيم ـذابع مولَ اللَّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو كُموا مِننآم ةٌ لِلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللَّهِ و مِنؤي

أَلَم يعلَموا  ) ٦٢( لَكُم لِيرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كانوا مؤمِنِين            يحلِفُونَ بِاللَّهِ  )٦١(
               ظِيمالْع يالْخِز خالِداً فِيها ذلِك منهج نار فَأَنَّ لَه ولَهسرو حادِدِ اللَّهي نم هنـافِقُونَ   ) ٦٣(أَنالْم ذَرحي

ولَـئِن  ) ٦٤(نْ تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم قُلِ استهزِؤا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحـذَرونَ                 أَ
           زِؤهتست متولِهِ كُنسرآياتِهِ وقُلْ أَبِاللَّهِ و بلْعنو وضخا نما كُنإِن قُولُنلَي مهأَلْت٦٥(نَ  س (   وا قَدذِرتعلا ت
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               ـرِمِينجوا مكان مهطائِفَةً بِأَن ذِّبعن كُمطائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن إِيمانِكُم دعب متنـافِقُونَ   )٦٦(كَفَرالْم
        رعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ يعب مِن مهضعب نافِقاتالْمو       ـوا اللَّـهسن مهدِيونَ أَيقْبِضيوفِ و

وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِـدِين    ) ٦٧(فَنسِيهم إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ      
         قِيمم ذابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح ٦٨(فِيها هِي (        أَكْثَرةً وقُو كُممِن دوا أَشكان لِكُمقَب مِن كَالَّذِين

               لاقِهِـمبِخ لِكُمقَـب مِـن الَّذِين عتمتا اسكَم لاقِكُمبِخ متعتمتفَاس لاقِهِموا بِخعتمتلاداً فَاسأَووالاً وأَم
أَلَم ) ٦٩(طَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولئِك هم الْخاسِرونَ         وخضتم كَالَّذِي خاضوا أُولئِك حبِ    

                مهـتفِكاتِ أَتتؤالْمو نيدحابِ مأَصو راهِيممِ إِبقَوو ودثَمعادٍ ووحٍ ومِ نقَو لِهِمقَب مِن أُ الَّذِينبن أْتِهِمي
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات   ) ٧٠(فَما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ         رسلُهم بِالْبيناتِ   

بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ ويطِيعونَ             
وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جنـاتٍ       )٧١(للَّه ورسولَه أُولئِك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم          ا

 أَكْبر ذلِك هو    تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ             
   ظِيمالْع ز٧٢(الْفَو (            صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو جاهِدِ الْكُفَّار بِيا النهيا أَي

)٧٣ (         عوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ وقالُوا كَلِم لَقَدلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وحمـا        ينالُوا وي وا بِما لَممهو لامِهِمإِس د
نقَموا إِلاَّ أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم وإِنْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذاباً أَلِيماً                 

ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانـا مِـن    ) ٧٤(الْأَرضِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ      فِي الدنيا والْآخِرةِ وما لَهم فِي       
      الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندصلِهِ لَنـونَ     ) ٧٥(فَضرِضعم ـمها ولَّووتخِلُوا بِهِ ولِهِ بفَض مِن ما آتاهفَلَم

) ٧٧(اً فِي قُلُوبِهِم إِلى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كانوا يكْـذِبونَ          فَأَعقَبهم نِفاق  )٧٦(
مِـن  الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين    ) ٧٨(أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه علاَّم الْغيوبِ            

                ـذابع ملَهو مهمِن اللَّه خِرس مهونَ مِنرخسفَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلا ي الَّذِينقاتِ ودفِي الص مِنِينؤالْم
  ٧٩(أَلِيم (            غي ةً فَلَنرم عِينبس ملَه فِرغتسإِنْ ت ملَه فِرغتسلا ت أَو ملَه فِرغتاس      مهبِـأَن ذلِك ملَه اللَّه فِر

         الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهولِهِ وسروا بِاللَّهِ وـولِ      ) ٨٠(كَفَرسر خِلاف دِهِمقْعلَّفُونَ بِمخالْم فَرِح
وقالُوا لا تنفِروا فِي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد    اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ          

فَـإِنْ  ) ٨٢(فَلْيضحكُوا قَلِيلاً ولْيبكُوا كَثِيراً جزاءً بِما كانوا يكْسِـبونَ           )٨١(حرا لَو كانوا يفْقَهونَ     
 فَقُلْ لَن تخرجوا معِي أَبداً ولَن تقاتِلُوا معِـي عـدوا       رجعك اللَّه إِلى طائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ      

         الْخالِفِين عوا مدةٍ فَاقْعرلَ مودِ أَوبِالْقُع مضِيتر كُم٨٣(إِن (         قُملا تداً وأَب مات مهدٍ مِنلى أَحلِّ عصلا تو
ولا تعجِبك أَموالُهم وأَولادهم إِنمـا      ) ٨٤(هِ ورسولِهِ وماتوا وهم فاسِقُونَ      على قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّ    

وإِذا أُنزِلَت سـورةٌ أَنْ آمِنـوا   ) ٨٥(يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كافِرونَ           
 جاهِدبِاللَّهِ و             الْقاعِدِين عم كُننا نقالُوا ذَرو مهلِ مِنأُولُوا الطَّو كأْذَنتولِهِ اسسر عوا بِأَنْ   )٨٦(وا مضر

لكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه جاهدوا      ) ٨٧(يكُونوا مع الْخوالِفِ وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ          
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أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجـرِي      ) ٨٨(موالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولئِك لَهم الْخيرات وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ         بِأَ
         ظِيمالْع زالْفَو فِيها ذلِك خالِدِين هارا الْأَنتِهحت ذَنَ     ) ٨٩(مِنـؤرابِ لِيالْأَع ونَ مِنذِّرعجاءَ الْمو   ـملَه 

            أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين صِيبيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب الَّذِين دقَعلا    ) ٩٠(وفاءِ وعلَى الضع سلَي
               ولِهِ ما عسروا لِلَّهِ وحصإِذا ن جرفِقُونَ حنونَ ما يجِدلا ي لَى الَّذِينلا عضى ورلَى الْمع   سِـنِينحلَى الْم

      حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس هِ              )٩١(مِنلَيع مِلُكُمما أَح لا أَجِد قُلْت ممِلَهحلِت كوإِذا ما أَت لَى الَّذِينلا عو
  })٩٢(تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزناً أَلاَّ يجِدوا ما ينفِقُونَ 
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وبخاصـة جماعـة    .من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهرت عليها أعراض الضعف في الصـف             

المنافقين،الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام،بعد أن غلب وظهر،فرأى هؤلاء أن حـب              
 يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام،وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعـد أن             السلامة وحب الكسب  

 .عز عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف
وسنرى في هذا المقطع كل الظواهر التي تحدثنا عنها في تقـديم السـورة كمـا يصـورها السـياق       

 :ونحسب أا ستكون مفهومة واضحة في ضوء ذلك التقديم الذي أسلفنا .القرآني
لَو كانَ عرضاً قَرِيباً وسفَراً قاصِداً لَاتبعوك،ولكِن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا               «

نت لَهم حتى يتبين لَك     عفَا اللَّه عنك لِم أَذِ    .لَخرجنا معكُم،يهلِكُونَ أَنفُسهم،واللَّه يعلَم إِنهم لَكاذِبونَ     
              والِهِموا بِـأَمجاهِـدمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين كأْذِنتس؟ لا يالْكاذِبِين لَمعتقُوا ودص الَّذِين

   قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنا  .و كأْذِنتسما يإِن        مفَه مهقُلُوب تتابارمِ الْآخِرِ،ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي لَّذِين
اقْعـدوا  :فِي ريبِهِم يترددونَ ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم،فَثَبطَهم،وقِيلَ            

 الْقاعِدِين عونَ            لَ.ماعمس فِيكُمةَ،ونالْفِت كُمونغبي وا خِلالَكُمعضلَأَوبالًا وإِلَّا خ وكُمما زاد وا فِيكُمجرخ و
  بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو،ملَه.           و قى جاءَ الْحتح ورالْأُم وا لَكقَلَّبلُ وقَب ةَ مِننا الْفِتوغتاللَّـهِ    لَقَدِ اب رأَم رظَه

 ..» وهم كارِهونَ
! لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض،وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك               

ولكنه الجهد الخطـر الـذي      .ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دوا الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة         
ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصـغيرة         .ب المنخوبة تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلو    

 .والبنية المهزولة
لَو كانَ عرضاً قَرِيباً وسفَراً     «:وإنه لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة          

 ..» قاصِداً لَاتبعوك ولكِن بعدت علَيهِم الشقَّةُ
كـثيرون أولئـك الـذين      .م أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة         فكثيرون ه 

كـثيرون  .يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلـب رخـيص              
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وإـم  .في كل زمان وفي كل مكان،فما هي قلة عارضة،إنما هي النموذج المكـرور             تعرفهم البشرية 
ة الحياة،وإن خيل إليهم أم بلغوا منافع ونـالوا مطالـب،واجتنبوا أداء الـثمن              ليعيشون على حاشي  

 !الغالي،فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص
»      كُمعنا مجرنا لَخطَعتلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسحيسوما يكذب إلا   .فهو الكذب المصاحب للضعف أبدا    ..» و

فـالقوي  .ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبارين في بعض الأحـايين     أجل ما يكذب إلا     .الضعفاء
 وما تتخلف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام .يواجه والضعيف يداور

» مهفُسلِكُونَ أَنهذا الكذب،الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس            ..» يذا الحلف و ،  واللّـه
ويهلك في الآخرة يـوم لا يجـدي        ، فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه      ، ويكشفه للناس   ، ق  يعلم الح 
 .النكران 

عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّـذِين صـدقُوا وتعلَـم               {) واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذِبونَ     (
 ٤٣:ةالتوب[} )٤٣(الْكَاذِبِين [... 

 -فلقد توارى المتخلفون خلف إذن الرسول       .فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب       ، إنه لطف اللّه برسوله     
وقبل أن ينكشف صدقهم من كـذم في هـذه المعـاذير            . لهم بالقعود حين قدموا له المعاذير        -�
يسـقط عنـهم    و، فعندئذ تتكشف حقيقتهم    .وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم          .

 .ولا يتوارون خلف إذن الرسول ، ويظهرون للناس على طبيعتهم ، ثوب النفاق 
 ويقرر القواعد التي يمتاز ا المؤمنون والمنافقون، وإذا لم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم 

}        اهِدجمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين كأْذِنتسلَا ي       قِينتبِـالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَم
إِنما يستأْذِنك الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي ريـبِهِم يتـرددونَ                ) ٤٤(
 ].٤٥ - ٤٤:التوبة[} ) ٤٥(

لا ينتظرون أن يؤذن    ، ويعتقدون بيوم الجزاء    ، فالذين يؤمنون باللّه    .ة التي لا تخطئ     وهذه هي القاعد  
بـالأموال والأرواح بـل      ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في سبيل اللّه        ؛ لهم في أداء فريضة الجهاد      

وإم .وابتغاء لرضاه يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم اللّه،طاعة لأمره،ويقينا بلقائه،وثقة بجزائه،         
إنما يستأذن أولئك الذين خلت     .ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم،فضلا عن الإذن لهم         

قلوم من اليقين فهم يتلكأون ويتلمسون المعاذير،لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النـهوض               
 .ونبتكاليف العقيدة التي يتظاهرون ا،وهم يرتابون فيها ويتردد

إن الطريق إلى اللّه واضحة مستقيمة،فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق،أو الـذي يعرفهـا                 
ولقد كان أولئك المتخلفـون ذوي قـدرة علـى الخروج،لـديهم            ! ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق   

 ..» ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً«:وسائله،وعندهم عدته
 .ان فيهم عبد اللّه بن أبي سلول،وكان فيهم الجد بن قيس،وكانوا أشرافا في قومهم أثرياءوقد ك



 ٢٢٦٦

»   مبِعاثَهان اللَّه كَرِه لكِنلما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم،ونواياهم المنطوية على السوء للمسـلمين       ..» و
 ..» عدوا مع الْقاعِدِيناقْ:وقِيلَ«.ولم يبعث فيهم الهمة للخروج..» فَثَبطَهم«.كما سيجيء

فهذا مكـانكم   .وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو،ولا ينبعثون للجهاد          
 .اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين

م إِلَّا خبالًا ولَأَوضعوا خِلالَكُم     لَو خرجوا فِيكُم ما زادوكُ    «:وكان ذلك خيرا للدعوة وخيرا للمسلمين     
بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو،مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ،ونالْفِت كُمونغبي «.. 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف،والنفوس الخائنة خطر على الجيوش ولـو خـرج               
ولأسـرعوا بينـهم    . بخروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى     أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة     

ولكن اللّه الذي يرعـى  .وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين .بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل   
 :دعوته ويكلأ رجالها المخلصين،كفى المؤمنين الفتنة،فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين

 ..» ينواللَّه علِيم بِالظَّالِمِ«
وإن ماضـيهم ليشـهد     ! فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين     » المشركون«والظالمون هنا معناهم    

 وبذلوا ما في طوقهم،حتى غلبـوا       -� -بدخل نفوسهم،وسوء طويتهم،فلقد وقفوا في وجه الرسول        
لَّبوا لَك الْأُمور حتى جاءَ الْحق      لَقَدِ ابتغوا الْفِتنةَ مِن قَبلُ وقَ     «:على أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيه      

 .»وظَهر أَمر اللَّهِ وهم كارِهونَ
ثم جـاء الحـق     . إلى المدينة،قبل أن يظهره اللّه على أعدائـه        -� -وكان ذلك عند مقدم الرسول      

 .لمينوانتصرت كلمة اللّه فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون،وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمس
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ثم يأخذ السياق في عرض نماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة ثم يكشف عما تنطوي عليه صـدورهم                 
تنـةِ  أَلا فِـي الْفِ   .ائْذَنْ لِـي ولا تفْتِنـي     :ومِنهم من يقُولُ  «: والمسلمين -� -من التربص بالرسول    

   حِيطَةٌ بِالْكافِرِينلَم منهإِنَّ جقَطُوا،وقُولُوا       .سةٌ يصِيبم كصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كصِبـذْنا   :إِنْ تأَخ قَد
لانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّـلِ     لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مو        :قُلْ.أَمرنا مِن قَبلُ،ويتولَّوا وهم فَرِحونَ    

هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ؟ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعذابٍ مِـن               :قُلْ.الْمؤمِنونَ
 .»فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ.عِندِهِ أَو بِأَيدِينا

 محمد بن إسحاق عنِ الزهرِي،ويزِيد بنِ رومانَ،وعبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ،وعاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ                روى
ك يا  هلْ لَ :" ذَات يومٍ وهو فِي جِهازِهِ لِلْجد بنِ قَيسٍ أَخِي بنِي سلَمةَ          �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وغَيرِهِم،قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ،أَو تأْذَنُ لِي ولَا تفْتِني ؟ فَواللَّهِ لَقَد عرف قَومِي            :فَقَالَ" جد الْعام فِي جِلَادِ بنِي الْأَصفَرِ ؟        
رِ أَنْ لَا أَصبِر عنهن،فَـأَعرض      ما رجلٌ أَشد عجبا بِالنساءِ مِني،وإِني أَخشى إِنْ رأَيت نِساءَ بنِي الْأَصفَ           

،فَفِي الْجد بنِ قَيسٍ نزلَت هذِهِ الْآيةُ ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِي            "أَذِنت لَك   :" وقَالَ،�عنه رسولُ اللَّهِ    



 ٢٢٦٧

        ةَ مِننى الْفِتشخا يمإِنْ كَانَ إِن ةُ،أَيي الْآيفْتِنلَا تو          قَطَ فِيهِ مِـنا سبِهِ،فَم ذَلِك سلَيفَرِ،ونِي الْأَصاءِ بنِس 
 .١٣٩٩".والرغْبةِ بِنفْسِهِ عن نفْسِهِ أَعظَم �الْفِتنةِ بِتخلُّفِهِ عن رسولِ اللَّهِ 

 وإِنَّ جهـنم لَمحِيطَـةٌ      أَلا فِي الْفِتنةِ سقَطُوا   «:والرد عليهم .بمثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون     
والتعبير يرسم مشهدا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون وكأن جهـنم مـن               ..» بِالْكافِرِين

كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن      .ورائهم تحيط م،وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون       
خلـف والهبـوط إلى هـذا المسـتوي المـنحط مـن       انتظار العقاب عليها حتما،جزاء الكذب والت 

 .وتقريرا لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون.المعاذير
إِنْ «:إم لا يريدون بالرسول خيرا ولا بالمسلمين وإم ليسوؤهم أن يجد الرسول والمسـلمون خـيرا       

مهؤسةٌ تنسح كصِبم ليفرحون لما يحل بالم..» تم من مشقةوإ سلمين من مصائب وما يترل: 
واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشـر،وتخلفنا    ..» قَد أَخذْنا أَمرنا مِن قَبلُ    :وإِنْ تصِبك مصِيبةٌ يقُولُوا   «

 .بالنجاة وبما أصاب المسلمين من بلاء..» ويتولَّوا وهم فَرِحونَ«! عن الكفاح والغزو
ذون بظواهر الأمور،ويحسبون البلاء شرا في كل حال،ويظنون أم يحققون لأنفسـهم            ذلك أم يأخ  

والمسـلم  .وقد خلت قلوم من التسليم للّه،والرضى بقدره،واعتقاد الخير فيه        .الخير بالتخلف والقعود  
لّه الصادق يبذل جهده ويقدم لا يخشى،اعتقادا بأن ما يصيبه من خير أو شر معقود بإرادة اللّه،وأن ال                

 ..» لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ:قُلْ«:ناصر له ومعين
واللّه قد كتب للمؤمنين النصر،ووعدهم به في النهاية،فمهما يصبهم من شدة،ومهما يلاقوا من ابتلاء              

ه المؤمنون عن بينة،وبعد تمحيص،وبوسائله التي اقتضتها سنة اللّه،نصرا         ،فهو إعداد للنصر الموعود،لينال   
واللّه هـو   .عزيزا لا رخيصا،وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء ،صابرة على كل تضحية            

 ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ«:الناصر وهو المعين
فـذلك أمـر اللّـه      .مل على اللّه،لا ينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق        والاعتقاد بقدر اللّه،والتوكل الكا   

وما يتكل على اللّه حق الاتكال من لا ينفـذ أمـر            » ...وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ       «:الصريح
 خـاطر   اللّه،ومن لا يأخذ بالأسباب،ومن لا يدرك سنة اللّه الجارية التي لا تحابي أحـدا،ولا تراعـي               

والكافر أمره كله شـر سـواء   .سواء نال النصر أو نال الشهادة.على أن المؤمن أمره كله خير   ! إنسان
هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحـدى الْحسـنيينِ،ونحن        :قُلْ«:أصابه عذاب اللّه المباشر أو على أيدي المؤمنين       

 ..» فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ.عذابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينانتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِ
النصر الذي تعلو بـه كلمـة اللّـه،فهو         .فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين؟ إا الحسنى على كل حال        

المؤمنـون  وماذا يتـربص    .جزاؤهم في هذه الأرض،أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند اللّه           
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 ٢٢٦٨

بالمنافقين؟ إنه عذاب اللّه يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين أو ببطش المؤمنين م كما وقـع                  
 .والعاقبة للمؤمنين..والعاقبة معروفة » فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ«..من قبل للمشركين 
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ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتربصين،قد عرض ماله،وهو يعتذر عـن الجهاد،ذلـك              

فرد اللّه عليهم مناورم،وكلف    .ليمسك العصا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان          
رياء وخـوف،لا عـن إيمـان       رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند اللّه،لأم إنما ينفقونه عن             

وثقة،وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخدعون ا المسلمين،أو عن كره خوفا من انكشاف               
أَنفِقُوا طَوعاً أَو كَرهـاً لَـن   :قُلْ «:أمرهم،فهو في الحالتين مردود،لا ثواب له ولا يحسب لهم عند اللّه       

وما منعهم أَنْ تقْبلَ مِنهم نفَقاتهم إِلَّـا أَنهـم كَفَـروا بِاللَّـهِ              .وماً فاسِقِين يتقَبلَ مِنكُم،إِنكُم كُنتم قَ   
 .»وبِرسولِهِ،ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلَّا وهم كُسالى،ولا ينفِقُونَ إِلَّا وهم كارِهونَ

ومظاهر خاليـة مـن     .رف وضمير مدخول  خوف ومداراة،وقلب منح  .إا صورة المنافقين في كل آن     
 .الروح،وتظاهر بغير ما يكنه الضمير

 ..» ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلَّا وهم كُسالى «:والتعبير القرآني الدقيق
يأتوا كسالى لأن الباعث عليها لا ينبثـق        .فهم يأتوا مظهرا بلا حقيقة،ولا يقيموا إقامة واستقامة       

وكذلك ينفقون ما ينفقون    ! ا يدفعون إليها دفعا،فيحسون أم عليها مسخرون      من أعماق الضمير،إنم  
 .كارهين مكرهين

فالباعث .وما كان اللّه ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها عقيدة،ولا يصاحبها شعور دافع              
 .هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح

ولكن . مال وذوي أولاد،وذوي جاه في قومهم وشرف       ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي      
فما هـي بنعمـة     .هذا كله ليس بشيء عند اللّه وكذلك يجب ألا يكون شيئا عند الرسول والمؤمنين             

فَلا تعجِبك أَمـوالُهم ولا     «:يسبغها اللّه عليهم ليهنأوا ا،إنما هي الفتنة يسوقها اللّه إليهم ويعذم ا           
 .»نما يرِيد اللَّه لِيعذِّبهم بِها فِي الْحياةِ الدنيا،وتزهق أَنفُسهم وهم كافِرونَأَولادهم،إِ

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها اللّه على عبد من عباده،حين يوفقـه إلى الشـكر علـى                   
مطمئن الضمير،ساكن النفس،واثق مـن     النعمة،والإصلاح ا في الأرض،والتوجه ا إلى اللّه،فإذا هو         

 .المصير
كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخرا،وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب،فإذا السـكينة                

وقد تكون نقمة يصيب اللّه ا عبدا من عباده،لأنه يعلـم           ..والأمل في اللّه يسري عنه      .النفسية تغمره 
 الأموال والأولاد يحول حياته جحيما،وإذا الحـرص عليهـا          من أمره الفساد والدخل،فإذا القلق على     

يؤرقه ويتلف أعصابه،وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى،وإذا هـو يشـقى                 



 ٢٢٦٩

وهؤلاء ! وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب       .بأبنائه إذا مرضوا ويشقى م إذا صحوا      
 ـ      وأمثـالهم في كـل زمـان،يملكون الأمـوال ويرزقـون            -� -ول  الذين كانوا على عهد الرس

 بمـا  -عذاب في الحياة الدنيا،وهم .الأولاد،يعجب الناس ظاهرها،وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء 
 .هاوية الموت على الكفر والعياذ باللّه من هذا المصير. صائرون إلى الهاوية-علم اللّه من دخيلتهم 

ظلا مزعجـا لا هـدوء فيـه ولا       .يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو الهلاك      » موتزهق أنفسه «والتعبير  
فهو القلق والكـرب في     .اطمئنان،فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد          

 .الدنيا والآخرة
 !وما يحسد أحد على هذه المظاهر التي تحمل في طياا البلاء
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 ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف،لا عن إيمان واعتقـاد،ولكن عـن خـوف                

فهذه السـورة   ..ثم يحلفون أم من المسلمين،أسلموا اقتناعا،وآمنوا اعتقادا        .وتقية،وعن طمع ورهب  
 ـ             زق ثـوب   تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم،فهي الفاضحة الـتي تكشـف رداء المـداورة وتم

لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغـاراتٍ  .ويحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهم لَمِنكُم وما هم مِنكُم ولكِنهم قَوم يفْرقُونَ       «:النفاق
 ..» أَو مدخلًا لَولَّوا إِلَيهِ وهم يجمحونَ

حركة النفس والقلب،يبرزها في حركة     . في حركة  والتعبير يرسم لهذا الجبن مشهدا ويجسمه     .إم جبناء 
 ..» لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغاراتٍ أَو مدخلًا لَولَّوا إِلَيهِ وهم يجمحونَ «:جسد وعيان

 .إم مذعورون مطاردون.حصنا أو مغارة أو نفقا.فهم متطلعون أبدا إلى مخبأ يحتمون به،ويأمنون فيه
 ..» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهم لَمِنكُم«:ومن هنا. الداخلي والجبن الروحييطاردهم الفزع

وإـا  ..بكل أدوات التوكيد،ليداروا ما في نفوسهم،وليتقوا انكشاف طويتهم،وليأمنوا على ذواـم     
ز الذي يـبر  .لا يرسمها إلا هذا الأسلوب القرآني العجيب      .لصورة زرية للجبن والخوف والملق والرياء     

 .حركات النفس شاخصة للحس على طريقة التصوير الفني الموحي العميق
 ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن المنافقين،وما يند منهم من أقوال وأعمال،تكشف عن نواياهم              

 في توزيع الصدقات،ويتهم عدالته في      -� -فمنهم من يلمز النبي     .التي يحاولون سترها،فلا يستطيعون   
هو اذن يستمع لكل قائل،ويصدق كل مـا        :لمعصوم ذو الخلق العظيم،ومنهم من يقول     التوزيع،وهو ا 

ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة،حتى إذا       .يقال،وهو النبي الفطن البصير،المفكر المدبر الحكيم     
ومنهم من يخشى أن يـترل اللّـه   .انكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليبرئ نفسه من تبعة ما قال   

 . رسوله سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمينعلى
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ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين،ببيان طبيعة النفاق والمنافقين،ويربط بينـهم وبـين       
ذلك ليكشف عن   .بنصيبهم إلى أجل معلوم   الكفار الذين خلوا من قبل،فأهلكهم اللّه بعد ما استمتعوا          

 .الفوارق بين طبيعتهم هذه وطبيعة المؤمنين الصادقين،الذين يخلصون العقيدة ولا ينافقون
ولَـو  .ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقاتِ،فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا،وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذا هم يسخطُونَ              «
قالُوا     أَنو،ولُهسرو اللَّه موا ما آتاهضر ما إِلَـى اللَّـهِ           :هإِن،ـولُهسرلِهِ وفَض مِن ا اللَّهتِينؤيس،ا اللَّهنبسح

ــونَ فِي  .راغِبو،مهــوب ــةِ قُلُ ــاكِينِ،والْعامِلِين علَيها،والْمؤلَّفَ ــراءِ والْمس ــدقات لِلْفُقَ ــا الص مإِن
كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ،فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو،الْغارِمِينقابِ،والر «.. 

من المنافقين من يغمزك بالقول،ويعيب عـدالتك في توزيـع الصـدقات،ويدعي أنـك تحـابي في                 
 على الدين،إنما يقولونه لحساب     وهم لا يقولون ذلك غضبا للعدل،ولا حماسة للحق،ولا غيرة        .قسمتها

ولم يبـالوا الحـق والعـدل       » فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا   «:ذوام وأطماعهم،وحماسة لمنفعتهم وأنانيتهم   
 !»وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذا هم يسخطُونَ«! والدين

بأعيام لمـزوا    وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول الآية،تقص حوادث معينة عن أشخاص             
 . في عدالة التوزيع-� -الرسول 

أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ،والضحاك الْمِشـرقِي،أَنَّ أَبـا          :روى البخاري عنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ    
قَسما إِذَا جاءَه ذُو الْخويصِرةِ وهو رجلٌ       وهو يقْسِم   �بينما نحن عِند رسولِ االلهِ      :سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ 
ويلَك،ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدلْ ؟ قَالَ عمر        :�يا رسولَ االلهِ،اعدِلْ،فَقَالَ رسولُ االلهِ      :مِن بنِي تمِيمٍ،فَقَالَ  

دعه،فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقِـر     :�نقَه ،قَالَ رسولُ االلهِ     يا رسولَ االلهِ،ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضرِب ع      :بن الْخطَّابِ 
             وقُـونَ مِـنرمي،مهاقِيرت اوِزجآنَ لاَ يونَ الْقُرؤقْري،امِهِمصِي عم هامصِيو،لاَتِهِمص عم هلاَتص كُمدأَح

يةِ،ينظَر إِلَى نصلِهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ،ثُم ينظَر إِلَى رِصـافِهِ فَـلاَ             الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِ     
 ثُم ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يوجد       - وهو الْقِدح    -يوجد فِيهِ شيءٌ،ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ           

  قبءٌ سيةِ               فِيهِ شـعضثَـلُ الْبمأَةِ،وريِ الْمهِ مِثْـلُ ثَـديدضى عدإِح دولٌ أَسجر مهتآي،مالدثَ والْفَر 
فَأَشهد أَني سمِعت هذَا مِـن رسـولِ االلهِ         :تدردر،يخرجونَ علَى حِين فُرقَةٍ مِن الناسِ،قَالَ أَبو سعِيدٍ       

�،دهأَشـى    وتبِـهِ ح فَأُتِي،جِدفَو،مِسلِ فَالْتجالر بِذَلِك رفَأَم هعا مأَنو،ملَهأَبِي طَالِبٍ قَات نب لِيأَنَّ ع 
 ١٤٠٠.الَّذِي نعت�نظَرت إِلَيهِ علَى نعتِ رسولِ االلهِ 

، إِنَّ هذِهِ قِسمةٌ ما أُرِيد بِهـا وجـه اللَّـهِ            :قَالَ رجلٌ يوما فَ �قَسم رسولُ اللَّهِ    :  عن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
رحِمنا اللَّه وموسى قَـد     :ثُم قَالَ ، فَأَخبرته فَغضِب حتى رأَيت الْغضب فِي وجهِهِ        �فَأَتيت النبِي   :قَالَ

ربذَا فَصه مِن بِأَكْثَر ١٤٠١.أُوذِي 
                                                 

 )٦٧٤١](١٤٠ /١٥[وصحيح ابن حبان  ) ٣٦١٠](٣٥٩ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٤٠٠
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 ع نوع       بِىالن ما قَسدِ اللَّهِ قَالَ لَماللَّـهِ       -� -ب ـهجا وبِه ادا أَرارِ مصالأَن لٌ مِنجنٍ قَالَ رينةَ حمقِس 
.   بِىالن تيقَالَ      -� -فَأَت ثُم ههجو ريغفَت،هترببِ     «  فَأَخ أُوذِى ى،لَقَدوسلَى مةُ اللَّهِ عمحذَا   ره مِن أَكْثَر

 رب١٤٠٢»فَص.  
لُهاهِدٍ،قَوجم نوروى سنيد وابن جرير ع ": أَلُكسيو كوزرقَاتِ يدفِي الص كلْمِزي نم مهمِنو  " 

،فَقَسمها هاهنا وهاهنـا    بِصدقَةٍ�أُتِي النبِي   " قَالَ  :وأَخبرنِي داود بن أَبِي عاصِمٍ،قَالَ    :وقَالَ ابن جريجٍ  
 " ما هذَا بِالْعدلِ،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ :ورآه رجلٌ مِن الْأَنصارِ،فَقَالَ:حتى ذَهبت،قَالَ
 لُهةَ،قَوادقَت نقُولُ     :" وعقَاتِ يدفِي الص كلْمِزي نم مهمِنلَ   :وع نطْعي نم مهمِنقَاتِ    ودفِي الص كي. ذُكِرو

يـا  :وهو يقْسِم ذَهبا وفِضـةً،فَقَالَ    �لَنا أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الْبادِيةِ حدِيثَ عهدٍ بِأَعرابِيةٍ،أَتى نبِي اللَّهِ            
        ،لْتدا عدِلَ معأَنْ ت كرأَم كَانَ اللَّه اللَّهِ لَئِنو،دمحاللَّهِ    م بِيفَقَالَ ن�: "      ـكلَيدِلُ ععذَا ي نفَم لَكيو

احذَروا هذَا وأَشباهه،فَإِنَّ فِي أُمتِي أَشباه هذَا يقْرءُونَ الْقُـرآنَ لَـا            " :�ثُم قَالَ نبِي اللَّهِ     " بعدِي ؟   
   لُوهوا فَاقْتجرفَإِذَا خ،مهاقِيرت اوِزجي        ملُوهوا فَاقْتجرإِذَا خ ثُم،ملُوهوا فَاقْتجرإِذَا خ ثُم،ا أَنَّ   ." ملَن ذُكِرو

  ١٤٠٣"والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أُعطِيكُم شيئًا ولَا أَمنعكُموه إِنما أَنا خازِنٌ :" كَانَ يقُولُ�نبِي اللَّهِ 
يقولوـا لا غـيرة علـى       .آني يقرر أن القولة قولة فريق مـن المنـافقين         وعلى أية حال فالنص القر    

وهي آية نفاقهم الصـريحة،فما     ..الدين،ولكن غضبا على حظ أنفسهم،وغيظا أن لم يكن لهم نصيب           
 . مؤمن ذا الدين،وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين-� -يشك في خلق الرسول 

وواضح أن هذه النصـوص  ..للّه التي ناطها بالمؤمنين فضلا على نبي المؤمنين      والعدل فرع من أمانات ا    
تحكي وقائع وظواهر وقعت من قبل،ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحـوال المنـافقين                

 .الدائمة المتصلة قبل الغزوة وفي ثناياها
ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّـه       «:الإيمانوذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادقي         

 ..» إِنا إِلَى اللَّهِ راغِبونَ.حسبنا اللَّه،سيؤتِينا اللَّه مِن فَضلِهِ ورسولُه:ورسولُه،وقالُوا
قتنـاع  الرضا بقسمة اللّه ورسوله،رضا التسليم والا     :فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان،وأدب الإيمان      

والرجاء في فضل اللّه ورسوله والرغبة في اللّه        .والاكتفاء باللّه،واللّه كاف عبده   .لا رضا القهر والغلب   
ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي ينضـح بـه         ..خالصة من كل كسب مادي،ومن كل طمع دنيوي         

واحهم،ولم يشرق في   وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين،الذين لم تخالط بشاشة الإيمان أر          .قلب المؤمن 
 .قلوم نور اليقين
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 مـع   -وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق اللّه وحق رسوله،تطوعا ورضا وإسلاما،يقرر أن الأمـر                
 ليس أمر الرسول إنما هو أمر اللّه وفريضته وقسمته،وما الرسول فيهـا إلا منفـذ للفريضـة                  -ذلك  

 تؤخذ من الأغنياء فريضة مـن اللّـه،وترد         - أي الزكاة    -دقات  فهذه الص .المقسومة من رب العالمين   
 .على الفقراء فريضة من اللّه

وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن،وليست متروكة لاختيار أحـد،حتى ولا اختيـار               
لَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقابِ والْغارِمِين     إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤ      «:الرسول

 ..» فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّه علِيم حكِيم.وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ
وبذلك تأخذ الزكاة مكاا في شريعة اللّه،ومكاا في النظام الإسلامي،لا تطوعا ولا تفضـلا ممـن                

إـا  .فهي فريضة معلومـة   .ولا منحة ولا جزافا من القاسم الموزع      . محتمة فهي فريضة .فرضت عليهم 
وهـي  .إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدي ا خدمة اجتماعية محـددة             

كلا فما قام النظام الاجتمـاعي في الإسـلام      ..ليست إحسانا من المعطي وليست شحاذة من الآخذ         
 وعلى  - بكل صنوفه وألوانه     - إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هو العمل          !على التسول،ولن يقوم  

الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه،وأن تمكنه منه بالإعداد لـه،وبتوفير وسائله،وبضـمان               
الجزاء الأوفى عليه،وليس للقادرين على العمل من حق في الزكاة،فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بين              

ادرين والعاجزين،تنظمها الدولة وتتولاها في الجمع والتوزيع متى قام اتمع على أساس الإسـلام              الق
  الصحيح،منفذا شريعة اللّه،لا يبتغي له شرعا ولا منهجا سواه

 .١٤٠٤ةٍ سوِيلاَ تحِلُّ الصدقَةُ لِغنِي،ولاَ لِذِي مِر:�قَالَ النبِي :  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ
يسأَلاَنِهِ �حدثَنِي أَبِي أَنَّ عبيد االلهِ بن عدِي،حدثَه أَنَّ رجلَينِ أَخبراه أَنهما أَتيا النبِي              :وعن هِشامٍ،قَالَ 

ما أَعطَيتكُما،ولاَ حظَّ فِيهـا لِغنِـي،ولاَ       إِنْ شِئْت :مِن الصدقَةِ،فَقَلَّب فِيهِما الْبصر،ورآهما جلْدينِ،فَقَالَ    
 .١٤٠٥.لِقَوِي مكْتسِبٍ

وهذا النظام أشمل وأوسع كـثيرا مـن   .إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام        
الزكاة لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فـروع الحيـاة كلـها،ونواحي الارتباطـات البشـرية                 

 :١٤٠٦زكاة خط أساسي من هذه الخطوط بأكملها،وال
وهـي  .والزكاة تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وربع العشر من أصل المال حسب أنواع الأمـوال              

وبذلك يشترك في   .تجمع من كل من يملك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول             

                                                 
 صحيح) ٦٥٣٠](٦٠٠ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٠٤
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ية هنا،وأول المستحق لها هـم الفقـراء        ثم تنفق في المصارف التي بينتها الآ      .حصيلتها معظم أفراد الأمة   
والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية،والمساكين مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فـلا             .والمساكين

 .يبدون حاجتهم ولا يسألون
بنقص ما في أيديهم    .وإن كثيرا ممن يؤدون الزكاة في عام،قد يكونون في العام التالي مستحقين للزكاة            

وبعضهم يكون لم يؤد شـيئا في حصـيلة         .فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي     .جامعن الوفاء بحا  
وهي قبل هذا وذاك فريضـة مـن        ..فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي       .الزكاة ولكنه يستحقها  

 .اللّه،تزكو النفس بأدائها وهي إنما تعبد ا اللّه،وتخلص من الشح وتستعلي عليه في هذا الأداء
 .وقد سبق بياما..» صدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِإِنما ال«
 .أي الذين يقومون على تحصيلها..» والْعامِلِين علَيها«
»  مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمومنـهم  .وهم طوائف،منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه         ..» و

هم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثـالهم في          ومن.الذين يرجى أن تتألف قلوم فيسلموا     
وهناك خلاف فقهي حول سـقوط  ..قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوام يرزقون ويزادون  

ولكن المنهج الحركي لهذا الـدين سـيظل يواجـه في           ..سهم هؤلاء المؤلفة قلوم بعد غلبة الإسلام        
،تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه إما إعانة لهم على             مراحله المتعددة كثيرا من الحالات    

الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم،وإما تقريبا لهم من الإسـلام كـبعض                
ندرك هـذه   .الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك             

 .ا لكمال حكمة اللّه في تدبيره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوالالحقيقة،فنرى مظهر
ذلك حين كان الرق نظاما عالميا،تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسـرى              ..» وفِي الرقابِ «

ر غير  ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخ            .بين المسلمين وأعدائهم  
 ..الاسترقاق 

وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له،ليحصل على                 
 .أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من هذا المال.بمساعدة قسطه من الزكاة حريته

» الْغارِمِينم،بـدلا مـن إعـلان      يعطون من الزكاة ليوفوا     .وهم المدينون في غير معصية    ..» وديو
فالإسـلام نظـام    ! إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكـن الأسـباب            

تكافلي،لا يسقط فيه الشريف،ولا يضيع فيه الأمين،ولا يأكل الناس بعضهم بعضا في صورة قـوانين               
 !نظامية،كما يقع في شرائع الأرض أو شرائع الغاب

 .وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة،تحقق كلمة اللّه..» للَّهِوفِي سبِيلِ ا «
 .وهو المسافر المنقطع عن ماله،ولو كان غنيا في بلده..» وابنِ السبِيلِ«



 ٢٢٧٤

  ١٤٠٧هذه هي الزكاة التي يتقول عليها المتقولون في هذا الزمان،ويلمزوا بأا نظام تسول وإحسـان              
ذلك ليطهر اللّه ا القلوب مـن الشـح         . صورة عبادة إسلامية   هذه هي فريضة اجتماعية،تؤدى في    ..

وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة،تندي جو الحياة الإنسانية،وتمسـح علـى              
وتبقى .جراح البشرية وتحقق في الوقت ذاته التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في أوسع الحدود            

» فَرِيضةً مِن اللَّـهِ   «:ربط بين القلب البشري وخالقه،كما تربط بينه وبين الناس        لها صفة العبادة التي ت    
 .»واللَّه علِيم حكِيم«:الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية،ويدبر أمرها بالحكمة

��M^�א�Cذو�$WWWW٦١٦١٦١٦١����JJJJ����٦٦٦٦٦٦٦٦א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس%Cل�א�=M���(אل�و�g=.�2�]&>�$ذو��Cא�^�M�%Cل�א�=M���(אل�و�g=.�2�]&>�$ذو��Cא�^�M�%Cل�א�=M���(אل�و�g=.�2�]&>�$ذو��Cא�^�M�%Cل�א�=M���(אل�و�g=.�2�]&>�����
ذلك البيان الذي يكشف عـن جهـل        .ليها التوزيع والتقسيم  وبعد بيان قواعد الصدقات،التي يرجع إ     

بعد هذا يمضي السـياق     . فوق سوء أدم حين يلمزون الرسول الأمين       -� -الذين يلمزون الرسول    
هـو  :ومِنهم الَّـذِين يـؤذُونَ النبِـي ويقُولُـونَ         «:يعرض صنوف المنافقين،وما يقولون وما يفعلون     

 خيرٍ لَكُم يؤمِن بِاللَّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين،ورحمةٌ لِلَّذِين آمنوا مِنكُم،والَّذِين يؤذُونَ رسـولَ             أُذُنُ:قُلْ.أُذُنٌ
   أَلِيم ذابع ماللَّهِ لَه.         إِنْ كان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّهو،وكُمضرلِي لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحي مِنِينؤوا م. أَلَم

يحذَر الْمنـافِقُونَ  .ذلِك الْخِزي الْعظِيم.يعلَموا أَنه من يحادِدِ اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِداً فِيها       
       بِما فِي قُلُوبِهِم مئُهبنةٌ تورس هِملَيلَ عزنا  :قُلِ.أَنْ تزِؤهتونَ    اسذَرحما ت رِجخم إِنَّ اللَّه.    مهـأَلْتس لَـئِنو

قُولُنلَي:   بلْعنو وضخا نما كُنقُلْ.إِن:      ـدعب متكَفَر وا قَدذِرتعنَ؟ لا تزِؤهتست متولِهِ كُنسرآياتِهِ وأَبِاللَّهِ و
كُمطائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن إِيمانِكُمرِمِينجوا مكان مهطائِفَةً بِأَن ذِّبعن  «.. 

إم يجدون مـن  .إنه سوء الأدب في حق الرسول،يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات 
 أدبا رفيعا في الاستماع إلى الناس بإقبال وسماحة ويعاملهم بظاهرهم حسـب أصـول               -� -النبي  

فيسمون هذا الأدب العظيم بغـير اسمه،ويصـفونه بغـير          .هشريعته ويهش لهم ويفسح لهم من صدر      
أي سماع لكل قول،يجوز عليـه الكـذب والخـداع          » هو أذن  «-� -حقيقته،ويقولون عن النبي    

 .من حلف له صدقه،ومن دس عليه قولا قبله.والبراعة،ولا يفطن إلى غش القول وزوره
 حقيقة أمـرهم،أو يفطـن إلى       -� -يقولون هذا بعضهم لبعض تطمينا لأنفسهم أن يكشف النبي          

أو يقولونه طعنا على النبي في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه مـن                 :نفاقهم
وقد وردت الروايات ـذا وذلـك في     .المنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول وعن المسلمين       شؤون

 .ن المنافقينوكلاهما يقع م.وكلاهما يدخل في عمومها.سبب نزول الآية

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«في موضوع الزكاة » السلام العالمي والإسلام«: يراجع كتاب - ١٤٠٧



 ٢٢٧٥

أُذُنُ :قُـلْ «:ولكن..نعم  ..» هو أُذُنٌ :ويقُولُونَ«:ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه ردا عليهم       
 رٍ لَكُميوأذن خـير يسـتمع     .أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم          ..» خ

 .يأخذكم بريائكمإليكم في أدب ولا يجبهكم بنفاقكم،ولا يرميكم يخداعكم،ولا 
 .فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم.»يؤمِن بِاللَّهِ«
» مِنِينؤلِلْم مِنؤيم،لأنه يعلم منهم صدق الإيمان الـذي يعصـمهم مـن              ..» و فيطمئن إليهم ويثق

 .الكذب والالتواء والرياء
»كُموا مِننآم ةٌ لِلَّذِينمحريأخذ بيدهم إلى الخير..» و. 
»أَلِيم ذابع مولَ اللَّهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينمن اللّه غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول اللّه..» و. 
»           مِنِينؤوا مإِنْ كان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّهو وكُمضرلِي لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيحلفون باللّه لكـم    ..» ي

م،على طريقة المنافقين في كل زمان،الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون مـن وراء               ليرضوك
 .الظهور ثم يجبنون عن المواجهة،ويضعفون عن المصارحة،فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم

»مِنِينؤوا مإِنْ كان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّهو «.. 
؟ وماذا تبلغ قوم؟ ولكن الذي لا يؤمن باللّه عادة ولا يعنو له،يعنو لإنسان مثلـه                فماذا يكون الناس  

ويخشاه ولقد كان خيرا أن يعنو للّه الذي يتساوى أمامه الجميع،ولا يذل من يخضع له،إنما يذل مـن                  
 .يخضع لعباده،ولا يصغر من يخشاه،إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد اللّه

سـؤال  ..» لَم يعلَموا أَنه من يحادِدِ اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِداً فِيها،ذلِك الْخِزي الْعظِيم              أَ«
للتأنيب والتوبيخ،فإم ليدعون الإيمان،ومن يؤمن يعلم أن حرب اللّه ورسوله كـبرى الكبـائر،وأن              

فإذا كانوا قد آمنوا كمـا      .باد،وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد     جهنم في انتظار من يرتكبها من الع      
 يدعون،فكيف لا يعلمون؟

فكيـف لا يخشـون خـالق       .إم يخشون عباد اللّه فيحلفون لهم ليرضوهم،ولينفوا ما بلغهم عنـهم          
 إنما هو   !فكأنما يحاربون اللّه،تعالى اللّه أن يقصده أحد بحرب       .العباد،وهم يؤذون رسوله،ويحاربون دينه   

تفظيع ما يرتكبون من إثم،وتجسيم ما يقارفون من خطيئة،وتخويف من يؤذون رسول اللّه،ويكيـدون              
 .لدينه في الخفاء

وإم لأجبن من أن يواجهوا الرسول والذين معه،وإم ليخشون أن يكشف اللّه سترهم،وأن يطلـع               
قُـلِ  .زلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما فِي قُلُـوبِهِم       يحذَر الْمنافِقُونَ أَنْ تن   «: على نواياهم  -� -الرسول  

أَبِاللَّـهِ وآياتِـهِ   :قُلْ.ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب.استهزِؤا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ   
    عنَ؟ لا تزِؤهتست متولِهِ كُنسرطائِفَـةً             و ذِّبعن كُمطائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن إِيمانِكُم دعب متكَفَر وا قَدذِرت

رِمِينجوا مكان مهبِأَن «.. 
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إن النص عام في حذر المنافقين أن يترل اللّه قرآنا يكشف خبيئتهم،ويتحدث عما في قلوم،فينكشف               
 .يات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الآياتوقد وردت عدة روا.للناس ما يخبئونه

قَالَ رجلٌ فِي غَزوةِ تبوك فِي مجلِسٍ،ما رأَينا مِثْلَ قُرائِنا هؤلَاءِ أَرغَب بطُونا             :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،قَالَ    
كَذَبت،ولَكِنك منافِق،لَأُخبِرنَّ رسولَ   :رجلٌ فِي الْمجلِسِ  ولَا أَكْذَب أَلْسِنةً ولَا أَجبن عِند اللِّقَاءِ،فَقَالَ        

فَأَنا رأَيته متعلِّقًا بِحقَبِ ناقَةِ رسـولِ       :ونزلَ الْقُرآنُ،قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر     ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،�اللَّهِ  
:" يقُـولُ �يا رسولَ اللَّهِ إِنما كُنا نخوض ونلْعب،ورسولُ اللَّـهِ          :ةُ،وهو يقُولُ تنكُبه الْحِجار ،�اللَّهِ  

 انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعزِئُونَ لَا تهتست متولِهِ كُنسراتِهِ وآي١٤٠٨"أَبِاللَّهِ و 
وأكذبنا ،ما أرى قُراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا      : المنافقين قال رجل من  :وعن محمد بن كعب وغيره قالوا     

وقد ارتحل وركـب    �فجاء إلى رسول االله     ،�فرفع ذلك إلى رسول االله      ! وأجبننا عند اللقاء    ،ألسنة
إلى ،)أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون    :(فقال! إنما كنا نخوض ونلعب     ،�يا رسول االله    :فقال،ناقته
وهو متعلق بنِسعةِ رسـول     ،�وما يلتفت إليه رسول االله      ،وإن رجليه لتنسفان الحجارة   ،)مجرمين:(قوله
 .١٤٠٩.�االله 

من بـني  ،أخو بني أمية بن زيـد ،وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت    :وقال ابن إسحاق  
ول االله  مخشن بن حمير يشيرون إلى رس     :ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له       ،عمرو بن عوف  

أتحسبون جِلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟        :فقال بعضهم لبعض  ،وهو منطلق إلى تبوك   �
واالله لـوددت   :فقال مخشن بن حمير   ،إرجافا وترهيبا للمؤمنين  ،واالله لكأنا بكم غدا مقَرنين في الحبال      

وقال .يترل فينا قرآن لمقالتكم هذه    وإما ننفَلت أن    ،أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة         
فـإن  ،فسلهم عمـا قالوا   ،فإم قد احترقوا  ،أدرك القوم ":لعمار بن ياسر  -فيما بلغني   -�رسول االله   
يعتـذرون  �فأتوا رسـول االله     ،فقال ذلك لهم  ،فانطلق إليهم عمار  ."قلتم كذا وكذا  ،بلى:أنكروا فقل 

يا رسـول   :فجعل يقول وهو آخذ بحقَبها    ،هواقف على راحلت  �ورسول االله   ،فقال وديعة بن ثابت   ،إليه
] } ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب        { :عز وجل ،فأنزل االله [،إنما كنا نخوض ونلعب   ،االله

فكان الذي عفى عنـه في هـذه الآيـة          .قعد بي اسمي واسم أبي    ،يا رسول االله  :فقال مخشن بن حمير   
فلم ،فقتل يوم اليمامـة  ،وسأل االله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه       ،فتسمى عبد الرحمن  ،حميرمخشن بن   

 .١٤١٠"يوجد له أثر 

                                                 
١٤٠٨ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةِ   >> جبوةُ التورالَى    >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تـا       :الْقَوـا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتس لَئِنو
 صحيح] ١٧١ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  )  ١٥٥٤٦( >>
 حسن لغيره) ١٦٩١٦](٣٣٥ /١٤[الرسالة  مؤسسة -تفسير الطبري  - ١٤٠٩
 ]٤٦٦ /٣[وزاد المعاد ] ١٧١ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤١٠



 ٢٢٧٧

ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِـهِ ورسـولِهِ كُنـتم               " :قَولُه،وعن قَتادةَ 
أَيرجو :فَقَالُوا،فِي غَزوتِهِ إِلَى تبوك وبين يديهِ أُناس مِن الْمنافِقِين        �بينما رسولُ اللَّهِ    :قَالَ"  ئُونَ  تستهزِ

فَقَـالَ  ،لَى ذَلِك فَأَطْلَع اللَّه نبِيه ع   ،!هيهات هيهات   ! هذَا الرجلُ أَنْ يفْتتِح قُصور الشامِ وحصونها ؟         
  بِيالن�":   ماهكْبِ فَأَتلَى الروا عبِستكَذَا   :فَقَالَ،اح مكَذَا قُلْت ماللَّهِ      :قَالُوا"قُلْت بِيا ني "   وضخا نا كُنمإِن

 بلْعنونَ "  وعمسا تم فِيهِم لَ اللَّهز١٤١١"فَأَن..  
إِنْ :فَقَالُوا،فِي مسِيرٍ وأُناس مِن الْمنافِقِين يسِيرونَ أَمامـه     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :"قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   

    اهذَا أُرقُولُ ها يا :قَالَ،كَانَ مقح دمحمِيرِ   ،مالْح مِن رش نحن،   بِيونَ الننعي�    هبِين اللَّه لَمالَّـذِي  �فَأَع
ما تقُولُونَ  :فَقَالَ،�فَأَرسلَ إِلَيهِم النبِي    "  ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب        " :فَقَالَ،الُواقَ
 ١٤١٢"كُنتم تستهزِئُونَ إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ " ما قُلْنا شيئًا  :قَالُوا"؟

كأن هذه المسائل الكبرى التي يتصدون لها،وهي ذات صلة وثيقـة بأصـل             ..إنما كنا نخوض ونلعب     
 .»أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟:قل«.كأن هذه المسائل مما يخاض فيه ويلعب..العقيدة 

 عد إيمام الذي أظهروه،وينذرهملذلك،لعظم الجريمة،يجبههم بأم قالوا كلمة الكفر،وكفروا ب
بالعذاب،الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح،فإنه لن يصـرف عـن                

 .»بِأَنهم كانوا مجرِمِين«:بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات اللّه ورسوله،وبعقيدته ودينه
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وعند ما يصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج مـن أقـوال المنـافقين وأعمـالهم                   
وتصورام،يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة،وعرض الصفات الرئيسية التي تميـزهم عـن              

نَ والْمنافِقـات بعضـهم مِـن       الْمنافِقُو «:المؤمنين الصادقين،وتحديد العذاب الذي ينتظرهم أجمعين     
     مهدِيونَ أَيقْبِضيوفِ،ورعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ،يعب.  مهسِيفَن وا اللَّهسن.    ـمه نافِقِينإِنَّ الْم

 جهنم خالِدِين فِيهـا هِـي حسـبهم،ولَعنهم         وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْكُفَّار نار     .الْفاسِقُونَ
قِيمم ذابع ملَهو،اللَّه«. 

تختلـف  .المنافقون في كل زمان وفي كل مكـان       .المنافقون والمنافقات من طينة واحدة،وطبيعة واحدة     
لسريرة،والغمز سوء الطوية ولؤم ا   .أفعالهم وأقوالهم،ولكنها ترجع إلى طبع واحد،وتنبع من معين واحد        

أما سلوكهم فهـو الأمـر      .تلك سمام الأصيلة  .والدس،والضعف عن المواجهة،والجبن عن المصارحة    
وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون     .بالمنكر والنهي عن المعروف،والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس         

 لا يجرؤون على الجهـر إلا       عن المعروف يستخفون ما،ويفعلون ذلك دسا وهمسا،وغمزا ولمزا،لأم       

                                                 
 صحيح مرسل) ١٠٥٥٤]( ٣١٤ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤١١
 صحيح مرسل) ١٠٥٥٥] (٣١٥ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤١٢
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فلا يحسبون إلا حساب الناس وحسـاب المصـلحة،ولا يخشـون إلا            » نسوا اللّه «إم  .حين يأمنون 
وإـم لكـذلك في     .اللّه فلا وزن لهم ولا اعتبار       » فنسيهم«الأقوياء من الناس يذلون لهم ويداروم       

ب الناس حسـابا إلا للرجـال الأقويـاء         وما يحس .الدنيا بين الناس،وإم لكذلك في الآخرة عند اللّه       
الصرحاء،الذين يجهرون بآرائهم،ويقفون خلف عقائدهم،ويواجهون الدنيا بأفكارهم،ويحـاربون أو         

 .يسالمون في وضح النهار
أولئك ينسون الناس ليذكروا إله الناس،فلا يخشون في الحق لومة لائم،وأولئك يذكرهم اللّه فيذكرهم              

 .الناس ويحسبون حسام
فهم خارجون عن الإيمان،منحرفون عن الطريق،وقد وعـدهم اللّـه          ..» إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ   «

وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْكُفَّار نـار جهـنم خالِـدِين فِيهـا،هِي             «:مصيرا كمصير الكفار  
مهبسموفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامه.»ح. 

»اللَّه مهنلَعفهم مطرودون من رحمته ..» و..»قِيمم ذابع ملَهو «.. 
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ولقد حـوى   .هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة،ليست جديدة،ففي تاريخ البشرية لها نظائر وأمثال          
ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم      .نماذج كثيرة من هذا الطراز    تاريخ البشرية من قبل هؤلاء      

وكانوا أشد  .عن الفطرة المستقيمة والطريق القويمة،بعد ما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه الأرض            
 .وأكثر أموالا وأولادا فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء قوة

هم بأم يسلكون طريقهم،ويحـذرهم أن يلاقـوا        والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم،ويبصر      
كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كانوا أَشد مِنكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًـا وأَولاداً،فَاسـتمتعوا        «:لعلهم يهتدون .مصيرهم
لاقِهِملِكُ      .بِخقَب مِن الَّذِين عتمتا اسكَم لاقِكُمبِخ متعتمتوا   فَاسكَالَّذِي خاض متضخو،لاقِهِمبِخ م. أُولئِك

 .»حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولئِك هم الْخاسِرونَ
فأما الذين اتصلت قلوم بالقوة الكبرى فهـم لا يفتنـون           .إا الفتنة بالقوة،والفتنة بالأموال والأولاد    

م في الأرض،لأم يخشون من هو أقوى،فينفقون قوم في طاعته وإعـلاء            بالقوة العارضة التي تخول له    
وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد،لأم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد،فيحرصون           .كلمته

وأما الذين انحرفت قلوم عن مصدر القـوة        ..على شكر نعمته،وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته        
أُولئِـك حبِطَـت    «: يبطرون ويفجرون في الأرض،ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام        والنعمة فهم 

وبطلت بطلانا أساسيا،لأا كالنبتة بلا جذور،لا تستقر ولا تنمو ولا          ..» أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ   
 .ال بلا تحديد ولا تفصيلالذين خسروا كل شيء على وجه الإجم..» وأُولئِك هم الْخاسِرونَ«.تزدهر
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ويلتفت السياق من خطام إلى خطاب عام،كأنما يعجب من هؤلاء الذين يسيرون في طريق الهالكين               
أَلَم يأْتِهِم نبأُ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود وقَومِ إِبراهِيم وأَصـحابِ مـدين                «:ولا يعتبرون 

ؤالْمونَوظْلِمي مهفُسوا أَنكان لكِنو مهظْلِملِي ناتِ،فَما كانَ اللَّهيبِالْب ملُهسر مهتفِكاتِ؟ أَتت « 
ألم يأم نبـأ    «هؤلاء  ..هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين،ويسيرون في طريق الهلكى ولا يتعظون           

وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم في تيار       »  نوح قوم«ممن ساروا في نفس الطريق؟      » الذين من قبلهم  
وقـوم  «وقد أخـذم الصـيحة      » وثمود«وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية      » وعاد«الفناء المرهوب   

وقـد أصـابتهم الرجفـة     » وأصحاب مـدين  «وقد أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى إبراهيم       » إبراهيم
ألم يأم نبأ هـؤلاء     ..ه دابرهم إلا الأقلين     قرى قوم لوط وقد قطع اللّ     » والمؤتفكات«وخنقتهم الظلة   

فَما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا      «:فكذبوا ا،فأخذهم اللّه بذنوم   » أتتهم رسلهم بالبينات  «الذين  
 ؟»أَنفُسهم يظْلِمونَ

ات الماضي ولا عبره    وما تنفع عظ  .إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر،وتعميها النعمة فلا تنظر         
وإن .إلا من تتفتح بصائرهم لإدراك سنة اللّه التي لا تتخلف،ولا تتوقف،ولا تحابي أحدا مـن النـاس                

كثيرا ممن يبتليهم اللّه بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشـاوة،فلا يبصـرون مصـارع               
دئذ تحق عليهم كلمة اللّه،وعندئـذ      عن.الأقوياء قبلهم،ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين       

وهـم في نعمـائهم يتقلبون،وبقـوم       .تجري فيهم سنة اللّه،وعندئذ يأخذهم اللّه أخذ عزيز مقتدر        
 .واللّه من ورائهم محيط.يتخايلون

 .إا الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء،نراها في كل زمان وفي كل مكان
 .ه من عباده المخلصينإلا من رحم اللّ
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طبيعة غير الطبيعة،وسلوكا غير السلوك،ومصيرا     .وفي مقابل المنافقين والكفار،يقف المؤمنون الصادقون     
ونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ       والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضـهم أَولِيـاءُ بعضٍ،يـأْمر       «:غير المصير 

      ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ،ونالْم.    زِيـزع إِنَّ اللَّـه،اللَّه مهمحريس أُولئِك
كِيمح.      رِي مِنجاتٍ تنمِناتِ جؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعةً فِي       وبطَي ساكِنمفِيها،و خالِدِين هارا الْأَنتِهحت 

راللَّهِ أَكْب وانٌ مِنرِضنٍ،وداتِ عنج.ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِك«. 
فـالمؤمنون  ..إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحـدة        .إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض      

إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أوليـاء  .ء بعض والمؤمنات بعضهم أوليا  
وطبيعة النفاق تأبى هذا    .فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف         .بعضهم لبعض 

إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل،وليسوا جماعة متماسكة قويـة         .كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم     



 ٢٢٨٠

والتعبير القرآني الدقيق لا يغفل هذا      .تضامنة،على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك         م
 ..المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء 

 ..» والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«..» الْمنافِقُونَ والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ«
طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل،وطبيعة التضامن،ولكنه التضامن      .يعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة     إن طب 

 .في تحقيق الخير ودفع الشر
وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولايـة والتضـامن          ..» يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ     «

وحيثما وجدت الفرقة   .لا تدخل بينها عوامل الفرقة    .المؤمنة صفا واحدا  ومن هنا تقف الأمة     .والتعاون
ثمـة  .في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها،وعن عقيدا،هو الذي يدخل بالفرقة             

» بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ   «! السمة التي يقررها العليم الخبير    .غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها      
يتجهون ذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وإعلاء كلمة اللّه،وتحقيق الوصاية لهـذه              ..

 .الأمة في الأرض
 .الصلة التي تربطهم باللّه..» ويقِيمونَ الصلاةَ«
 للولايـة   الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة،وتحقق الصورة المادية والروحية        ..» ويؤتونَ الزكاةَ «

 .والتضامن
»  ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيفلا يكون لهم هوى غير أمر اللّه وأمر رسوله،ولا يكون لهم دسـتور إلا              ..» و

ولا يكون لهم منهج إلا دين اللّه ورسوله،ولا يكون لهم الخيرة إذا قضـى اللّـه                .شريعة اللّه ورسوله  
يوحدون طريقتهم،فلا تتفرق م السبل عـن       هدفهم و  وبذلك يوحدون جهم ويوحدون   ..ورسوله  

 .الطريق الواحد الواصل المستقيم
»  اللَّه مهمحريس والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها،إنما تكون في هذه الأرض أولا ورحمة            ..» أُولئِك

اء الزكاة  اللّه تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيت             
رحمة اللّه في اطمئنـان القلـب،وفي الاتصـال         .وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح       

 .باللّه،وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث
 .ورحمة اللّه في صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء اللّه

الأمـر بالمعروف،والنـهي عـن المنكر،وإقامـة الصـلاة،وإيتاء      :ع في المؤمنينإن هذه الصفات الأرب 
وإن ..الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان اللّه وقبض الأيدي          :الزكاة،لتقابل من صفات المنافقين   

 وإن تلك الصفات لهي التي وعد اللّـه المـؤمنين         ..رحمة اللّه للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار        
» إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم   «:عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية          

قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليف،حكيم في تقدير               ..
 .النصر والعزة لها،لتصلح في الأرض،وتحرس كلمة اللّه بين العباد
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وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين،وكانت لعنته لهم بالمرصاد،وكان نسيانه لهم يدمغهم             
جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِـي    «:فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين    .بالضئالة والحرمان 

وإن الجنة  ..» ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبر   «:قها ما هو أكبر وأعظم    ولهم فو .للإقامة المطمئنة ..» جناتِ عدنٍ 
 .بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم

»   راللَّهِ أَكْب وانٌ مِنرِضلحظة انطلاق من حبسة هـذه      .لحظة شهود لجلاله  .إن لحظة اتصال باللّه   ..» و
لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من         .رض وهمومها القريبة  الأمشاج،ومن ثقلة هذه الأ   

 .ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار
إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق        ..لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح اللّه           

فكيف برضوان  ..كل رجاء   للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء،ليتضاءل إلى جوارها كل متاع،و          
 من اللّه يغمر هذه الأرواح،وتستشعره بدون انقطاع؟

»ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِك «.. 
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يجاهـد  يأمر اللّـه نبيـه أن   ..وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدعون الإيمان          
ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنـافقين قـالوا كلمـة الكفـر وكفـروا بعـد                 .الكفار والمنافقين 

ويعجب من نقمتهم على    .إسلامهم،وهموا بأمر خيبهم اللّه فيه،وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه          
هم التمـادي في    ويرغبهم في التوبة ويخـوف    . وما كان لهم من بعثته إلا الخير والغنى        -� -رسول اللّه   

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُـظْ علَيهِم،ومـأْواهم جهـنم وبِـئْس              «:الكفر والنفاق 
صِيرالْم.        مهو،لامِهِمإِس دعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ،وقالُوا كَلِم لَقَدلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا،وحنالُوا   يي ما .وا بِما لَمو

فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم،وإِنْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذاباً أَلِيماً          .نقَموا إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ       
 لِيو ضِ مِنفِي الْأَر مما لَهةِ،والْآخِريا ونصِيرٍفِي الدلا نو «.. 

فها هـو ذا    .. لاين المنافقين كثيرا،وأغضى عنهم كثيرا،وصفح عنهم كثيرا         -� -لقد كان الرسول    
يبلغ الحلم غايته،وتبلغ السماحة أجلها،ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة،ويلحقهم بالكافرين في             

 .لا هوادةالنص،ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفا غليظا لا رحمة فيه و
فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن           .إن للين مواضعه وللشدة مواضعها    

واللين في بعض الأحيان قد يؤذي،والمطاولة قد       .وللحركة مقتضياا،وللمنهج مراحله  ..الحسم القاطع   
 .تضر

 - كرم اللّه وجهه     -ا روي عن علي     أتكون بالسيف كم  .وقد اختلف في الجهاد والغلظة على المنافقين      
 أم تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيئام للأنظار كما روي           - رحمه اللّه    -واختاره ابن جرير    
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 لم يقتـل    -� - أن رسول اللّـه      - كما سيجيء    - والذي وقع    - رضي اللّه عنه     -عن ابن عباس    
 ..المنافقين 

 ..» د قالُوا كَلِمةَ الْكُفْرِ،وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينالُواولَقَ.يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا«
والنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم،ويشير إلى ما أرادوه مرارا من الشـر                 

" :قَولُه، قَتادةَ عن:وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية       .. وللمسلمين   -� -للرسول  
وما لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي ولا       "   " إِلَى قَولِهِ     "   "  يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمةَ الْكُفْرِ         

وكَانت جهينةُ حلَفَـاءَ    ،خر مِن غِفَار  والآ،أَحدهما مِن جهينةَ  ،ذُكِر لَنا أَنَّ رجلَينِ اقْتتلا    :"قَالَ"  نصِيرٍ  
واللَّهِ ما  :وقَالَ،انصروا أَخاكُم ،يا بنِي أَوسٍ  :فَظَهر الْغِفَارِي علَى الْجهنِي فَنادى عبد اللَّهِ بنِ أُبي        ،الأَنصارِ

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخـرِجن      " وقَالَ    ،سمن كَلْبك يأْكُلْك  :مثَلُنا ومثَلُ محمدٍ إِلا كَما قَالَ الْقَائِلُ      
فَسـأَلَه  ،�فأرسل نـبي االله     ،�فَسعى بِها رجلٌ مِن الْمسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ         "  الأَعز مِنها الأَذَلَّ    

يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمـةَ الْكُفْـرِ          " اللَّه فِي ذَلِك الْقُرآنُ       فَأَنزلَ  :فَحلَف بِاللَّهِ ما قَالُوا   
 .١٤١٣" ".وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينالُوا 

جالسـا في ظـلّ     �كـان رسـول االله      :ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عبـاس قـال           
فلم يلبث أن طلَـع     .فإذا جاء فلا تكلموه   ،إنه سيأتيكم إنسانٌ فينظر إليكم بعيني شيطان      :فقال،شجرة

علام تشتمني أنت وأصـحابك؟ فـانطلق الرجـل فجـاء           :فقال،�رجل أزرق،فدعاه رسول االله     
م ثم نعتـه  ،)يحلفون باالله ما قالوا   :(فأنزل االله ،حتى تجاوز عنهم  ،فحلفوا باالله ما قالوا وما فعلوا     ،بأصحابه

 ١٤١٤.إلى آخر الآية،جميعا
نزلت في الجلاس بن    :قال،)يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر       :(عن أبيه ،وعن هشام بن عروة   

،فقـال لـه ابـن      !"لنحن أشر مـن الحُمـر     ،إن كان ما جاء به محمد حقا      ":قال،سويد بن الصامت  
 إن لا أفعـل أخـاف أن تصـيبني          فـإني ،بمـا قلت  �لأخبرن رسـول االله     ،يا عدو االله  ،واالله:امرأته
أقلت كذا وكـذا؟ فحلـف مـا        ،يا جلاس ":فقال،الجلاس�فدعا النبي   ! وأؤاخذ بخطيئتك   ،قارعةٌ

يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمُّوا            :(فأنزل االله تبارك وتعالى   ،قال
 ..١٤١٥).سوله من فضلهبما لم ينالوا وما نقَموا إلا أن أغناهم االله ور

يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمـة الكفـر          :(نزلت هذه الآية  :عن أبيه قال  ،وعن هشام بن عروة   
فقـال  ،أقبل هو وابن امرأته مصعب من قُباء     ،في الجلاس بن سويد بن الصامت     ،)وكفروا بعد إسلامهم  

أمـا  :فقال مصعب ! ه التي نحن عليها     إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من حمرنا هذ           :الجلاس
                                                 

 صحيح مرسل) ١٠٦٢٥](٣٣٩ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤١٣
 صحيح) ١٦٩٧٣](٣٦٣ /١٤[ مؤسسة الرسالة -طبري تفسير ال - ١٤١٤
 صحيح مرسل) ١٦٩٦٧] ( ٣٦١ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤١٥
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أو ،وخشيت أن يـترل فيَّ القـرآن      ،�فأتيت النبي   ! بما قلت   �لأخبرنَّ رسول االله    ،يا عدو االله  ،واالله
فقـال كـذا    ،يا رسول االله،أقبلت أنا والجلاس مـن قباء       :،قلت]بخطيئته[أو أن أخلَط    ،تصيبني قارعة 

يـا  :فدعا الجلاس فقـال لـه     :قال.ما أخبرتك ،صيبني قارعة أو ت ،ولولا مخافة أن أُخلَط بخطيئته    ،وكذا
يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا      :(فأنزل االله تبارك وتعالى   ،فحلف:أقلت الذي قال مصعب؟ قال    ،جلاس

 .١٤١٦الآية،)كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم
ات علـى أن     وهذه تضافر الرواي   ١٤١٧»وهموا بما لم ينالوا   «:ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة      

 غيلة وهـو  -� -المعني ا ما أراده جماعة من المنافقين في أثناء العودة من الغزوة،من قتل رسول اللّه      
 :فنختار إحداها.عائد من تبوك

منادِيا مِن غَزوةِ تبوك أَمر     �لَما أَقْبلَ رسولُ االلهِ     : عن أَبِي الطُّفَيلِ،قَالَ   - رحمه اللّه    -الإمام أحمد   روى  
يقُوده حذَيفَةُ ويسوق بِهِ عمار     �إِنَّ رسولَ االلهِ أَخذَ الْعقَبةَ،فَلاَ يأْخذْها أَحد،فَبينما رسولُ االلهِ          :فَنادى

وأَقْبلَ عمـار يضـرِب   ،� إِذْ أَقْبلَ رهطٌ متلَثِّمونَ علَى الرواحِلِ،غَشوا عمارا وهو يسوق بِرسولِ االلهِ      
فَلَما هـبطَ رسـولُ االلهِ      ،�قُد،قُد،حتى هبطَ رسولُ االلهِ     :لِحذَيفَةَ�وجوه الرواحِلِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ     

 عامةَ الرواحِلِ والْقَوم متلَثِّمونَ     قَد عرفْت :يا عمار،هلْ عرفْت الْقَوم ؟ فَقَالَ     :نزلَ ورجع عمار،فَقَالَ  �
، فَيطْرحـوه   �أَرادوا أَنْ ينفِروا بِرسـولِ االلهِ       :اللَّه ورسولُه أَعلَم،قَالَ  :هلْ تدرِي ما أَرادوا ؟ قَالَ     :قَالَ
شدتك بِاللَّهِ،كَم تعلَم كَانَ أَصحاب الْعقَبـةِ       ن:فَقَالَ�فَسأَلَ عمار رجلاً مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        :قَالَ

مِـنهم ثَلاَثَـةً    �إِنْ كُنت فِيهِم فَقَد كَانوا خمسةَ عشـر،فَعذَر رسـولُ االلهِ            :أَربعةَ عشر فَقَالَ  :فَقَالَ
أَشهد أَنَّ الاِثْنـي عشـر      :منا ما أَراد الْقَوم،فَقَالَ عمار    واللَّهِ ما سمِعنا منادِي رسولِ االلهِ،وما علِ      :قَالُوا

ادهالأَش قُومي مويا،ويناةِ الديولِهِ فِي الْحسلِرلِلَّهِ و برح اقِينالْب. 
 لِيدولَ         :قَالَ الْوسةِ أَنَّ روزالْغ لِ فِي تِلْكو الطُّفَيأَب ذَكَراسِ �االلهِ  وقَالَ لِلن: لَه ذُكِراءِ قِلَّـةً     :وأَنَّ فِي الْم

فَوجد رهطًا  �أَنْ لاَ يرِد الْماءَ أَحد قَبلَ رسولِ االلهِ فَورده رسولُ االلهِ            :منادِيا فَنادى �فَأَمر رسولُ االلهِ    
 .١٤١٨.يومئِذٍ�قَد وردوه قَبلَه،فَلَعنهم رسولُ االلهِ 

وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الآية،فإنه ليبدو           .الحادثة تكشف عن دخيلة القوم     هذه
وما نقَمـوا إِلَّـا أَنْ      «:والنص يعجب هنا منهم   .عجيبا أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة        

 قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها          فما من سيئة  ..» أَغْناهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ    
ثم ! اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم بعد الإسلام،والرخاء الذي أصام بسببه هو ما ينقمـون  ..

                                                 
 صحيح مرسل) ١٦٩٦٨](٣٦٢ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤١٦
  علي -تعدد الترول ممكن ،فلا تنافي بين هذه الروايات: قلت- ١٤١٧
 العقبـة   - صـحيح ] ١٨١ /٤[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ٢٤٢٠٢) ٢٣٧٩٢]((٨٥٣ /٧) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٤١٨

 .مرتفع في الطريق ضيق:
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فَإِنْ يتوبوا يـك خيـراً      «:يعقب على هذا التعجيب من أمرهم،بعد كشف خبيئام بالحكم الفاصل         
 ..» وا يعذِّبهم اللَّه عذاباً أَلِيماً فِي الدنيا والْآخِرةِ،وما لَهم فِي الْأَرضِ مِن ولِي ولا نصِيرٍلَهم،وإِنْ يتولَّ

 .فمن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح.بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه
وانعدام .العذاب الأليم في الدنيا والآخرة    :عاقبة كذلك معروفة  ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج،فال      

فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم،وإِنْ     «:ولمن شاء أن يختار،وهو وحده الملوم     ..الناصر والمعين في هذه الأرض      
مما لَهةِ،والْآخِريا ونذاباً أَلِيماً فِي الدع اللَّه مهذِّبعا يلَّووتصِيرٍيلا نو لِيو ضِ مِنفِي الْأَر  «.. 

��"�Fد���M^��=�(د�08و"�م��Y�a{1א��WWWW٧٥٧٥٧٥٧٥����JJJJ����٨٠٨٠٨٠٨٠0hא���س�א|�د�F"��א���س�א|�د�F"��א���س�א|�د�F"��א���س�א|%Cא�g�,�0h��א�Y�a{1د�08و"�م�)�=��^�M�%Cא�g�,�0h��א�Y�a{1د�08و"�م�)�=��^�M�%Cא�g�,�0h��א�Y�a{1د�08و"�م�)�=��^�M�%Cא�g�,�����
 .ثم يمضي السياق في عرض نماذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من قبل الغزوة وفي ثناياها

فَلَما آتاهم مِن فَضلِهِ بخِلُوا     . لَنصدقَن ولَنكُونن مِن الصالِحِين    ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ       «
بِهِ،وتولَّوا وهم معرِضونَ،فَأَعقَبهم نِفاقاً فِي قُلُوبِهِم إِلى يومِ يلْقَونه،بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعـدوه وبِمـا                

 .»كانوا يكْذِبونَ
 ولكن هذا العهد  .من المنافقين من عاهد اللّه لئن أنعم اللّه عليه ورزقه،ليبذلن الصدقة،وليصلحن العمل           

فلما أن استجاب اللّه له ورزقه من فضـله         .في وقت الرجاء والطمع   .إنما كان في وقت فقره وعسرته     
فكـان  .بما عاهد نسي عهده،وتنكر لوعده،وأدركه الشح والبخل فقبض يده،وتولى معرضا عن الوفاء           

هذا النكث بالعهد مع الكذب على اللّه فيه سببا في التمكين للنفـاق في قلبـه،والموت مـع هـذا                    
 .النفاق،ولقاء اللّه به

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة،إلا من عصم اللّـه ولا تطهـر مـن هـذا الشـح إلا أن تعمـر                     
 النفع القريب،لأـا تؤمـل في       بالإيمان،وترتفع على ضرورات الأرض،وتنطلق من قيود الحرص على       

والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان،فلا يخشى الفقر بسـبب        .خلف أعظم،وتؤمل في رضوان من اللّه أكبر      
وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المـال في  .الإنفاق،لأنه يثق بأن ما عند الناس ينفد وما عند اللّه باق         

فحتى لو فقد المال وافتقر منه،فإن له عوضا أعظـم          .سبيل اللّه تطوعا ورضى وتطهرا،وهو آمن مغبته      
 .عند اللّه

فأما حين يقفر القلب من الإيمان الصحيح،فالشح الفطري يهيج في نفسه كلما دعـي إلى نفقـة أو                  
ثم يبقى سجين شحه وخوفه بـلا أمـن ولا          .صدقة،والخوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل        

ف العهد،والذي يكذب على اللّه فلا يفي بما وعد،لا يسلم قلبـه مـن              والذي يعاهد اللّه ثم يخل    .قرار
إِذَا حدث كَذَب،وإِذَا وعد أَخلَـف،وإِذَا      :آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ  :( قَالَ�فعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ النبِي     :النفاق

 .١٤١٩.)"ائْتمِن خانَ

                                                 
 )١٢٦٧٣](٨٥٧ /١٦[أخرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع  - ١٤١٩



 ٢٢٨٥

ه نفاقا دائما في قلوب تلك الطائفة التي تشـير إليهـا   فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على اللّ    
 ..» فَأَعقَبهم نِفاقاً فِي قُلُوبِهِم إِلى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كانوا يكْذِبونَ«:الآية

»و مواهجنو مهسِر لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعي وبِأَلَميالْغ لَّامع ؟»أَنَّ اللَّه 
 أن اللّه مطلع علـى السـرائر،عالم بمـا يـدور بينـهم مـن                - وهم يدعون الإيمان     -ألم يعلموا   

أحاديث،يحسبوا سرا بينهم لأم يتناجون ا في خفية عن الناس؟ وأن اللّه يعلـم الغيـب الخـافي                  
من مقتضى علمهم ذا،ألا يستخفوا عـن اللّـه         المستور،فيعلم حقيقة النوايا في الصدور؟ ولقد كان        

 .بنية،وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف ما عاهدوا اللّه عليه،والكذب عليه في إعطاء العهود
                 زِيـدـنِ يب لِـيع ـننِ ،وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث،نذكر منها رواية عع

يـا رسـولَ االلهِ ادع االلهَ أَنْ    :فَقَالَ،�علَبةُ بن حاطِبٍ إِلَى رسولِ االلهِ       جاءَ ثَ :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  ،الْقَاسِمِ
يا رسولَ االلهِ   :قَالَ" خير مِن كَثِيرٍ لَا تطِيقُه      ،قَلِيلُ ما تؤدي شكَره   ،يا ثَعلَبةُ " :�فَقَالُ النبِي   ،يرزقَنِي مالًا 

اللهم ارزقْـه   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .فَوااللهِ لَئِن أَعطَانِي االلهُ لَأَتصدقَن ولَأَفْعلَن       ،زقَنِي مالًا أَنْ ير ،ادع االلهَ 
ونمت خـرج مِـن     ،فَلَما كَثُرت غَنمه  ،�فَكَانَ يشهد مع رسولِ االلهِ      ،فَصارت لَه غَنِيمةٌ  :قَالَ." مالًا  

فَكَانَ لَا يشهد مـع     ،فَتقَدم،فَنمت غَنمه ،إِلَّا الْمغرِب والْعِشاءَ  �فَكَانَ لَا يشهد مع رسولِ االلهِ       ،لْمدِينةِا
فِي جمعةٍ ولَـا    �فَكَانَ لَا يشهد مع رسولِ االلهِ       ،فَتقَدم،فَنمت غَنمه وكَثُرت  ،إِلَّا الْجمعةَ �رسولِ االلهِ   

إِذَا فَرغْتم وانصرفْتم اجعلُـوا    :فَذَهبوا إِلَيهِ فَقَالَ لَهم   ،رِجالًا يأْخذُونَ الصدقَةَ  �فَبعثَ النبِي   :قَالَ.غَيرِها  
   لَيع ا    -طَرِيقَكُمهوحن قَالَ. - أَو:   هوفُوا أَترصانغُوا وا فَرـةٌ         :فَقَـالَ ،فَلَميـذِهِ إِلَّـا جِزـا هااللهِ مو

ومِنهم من  { :فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،فَأَخبروه بِما قَالَ  ،�فَأَتوا النبِي   ،ولَم يأْخذُوا مِنه الصدقَةَ   ،فَانصرفُوا.
        قَندصلِهِ لَنفَض ا مِنانآت االلهَ لَئِن داهع {]لِهِ ] ٧٥:لتوبةاإِلَى قَو: }  َونكْذِبا :قَالَ.] ٧٧:التوبة[} يفَلَم

جـاءَ  �فَلَما قُـبِض    ،أَنْ يأْخذَها �فَأَبى رسولُ االلهِ    ،�نزلَ فِيهِ الْقُرآنُ جاءَ بِصدقَتِهِ إِلَى رسولِ االلهِ         
وأَبـى أَنْ   .لَـا آخـذُها     �شيءٌ لَم يأْخذْها رسولُ االلهِ      :قَالَو،فَأَبى أَنْ يأْخذَها  ،بِصدقَتِهِ إِلَى أَبِي بكْرٍ   

شيءٌ لَم يأْخذْها رسولُ االلهِ     :وقَالَ،فَأَبى أَنْ يأْخذَها  ،جاءَ بِصدقَتِهِ إِلَى عمر   ،فَلَما قُبِض أَبو بكْرٍ   ،يأْخذَها
زكَـاةَ  �وإِنما لَم يأْخذِ النبِي     " :قَالَ الشيخ أَحمد رحِمه االلهُ    .ى ذَلِك   وأَب،لَا آخذُها ،ولَا أَبو بكْرٍ  ،�
والْكِتاب الَّذِي نزلَ فِي شأْنِهِ ناطِق      ،لِأَنه كَانَ قَد نافَق   ،وجرى فِي ذَلِك أَبو بكْرٍ وعمر علَى سنتِهِ       ،مالِهِ

ثُ  ،بِذَلِكيوا               { :قَالَحا كَـانبِمو وهدعا ولَفُوا االلهَ ما أَخبِم هنلْقَومِ يوإِلَى ي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم مهقَبفَأَع
فَـةً أَنْ   وإنَّ إِتيانه بِصدقَةِ مالِهِ مخا    ،وعلِموا بِهذَا بقَاءَه علَى نِفَاقِهِ حتى يموت      ] ٧٧:التوبة[} يكْذِبونَ  

 ..١٤٢٠" .يؤخذَ مِنه قَهرا
                                                 

ثِ نظَر، وهو   وفِي إِسنادِ هذَا الْحدِي   "وقال  ) ٤٠٤٨]( ١٩٨ /٦[شعب الإيمان    و  )٧٧٩٠](٢٤٦ /٧[المعجم الكبير للطبراني     - ١٤٢٠
 لَمااللهُ أَعفْسِيرِ، ولِ التأَه نيا بفِيم ورهشم" 

 بل باطل سندا ومتنا:قلت 



 ٢٢٨٦

يا رسولَ اللَّهِ،ادع اللَّـه     :فَقَالَ،�جاءَ ثَعلَبةُ بن حاطِبٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ        :" وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ    
يـا رسـولَ    :،قَـالَ "ره خير مِن كَثِيرٍ لَا تطِيقُه       ويحك يا ثَعلَبةُ قَلِيلٌ تطِيق شكْ     :" أَنْ يرزقَنِي مالًا،قَالَ  

يا :،قَالَ"ويحك يا ثَعلَبةُ قَلِيلٌ تؤدي شكْره،خير مِن كَثِيرٍ لَا تطِيقُه           :" اللَّهِ،ادع اللَّه أَنْ يرزقَنِي مالًا،قَالَ    
ويحك يا ثَعلَبةُ أَما تحِب أَنْ تكُونَ مِثْلِي،فَلَـو شِـئْت أَنْ            :" مالًا،قَالَرسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَنْ يرزقَنِي       

        تارا لَسبعِي ذَهالَ مذِهِ الْجِبي هبر ريسقَالَ"ي،:         ثَكعالَّذِي بالًا،فَوم قَنِيزرأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا ري
ويحك يا ثَعلَبةُ قَلِيلٌ تطِيق شكْره      :" آتانِي اللَّه عز وجلَّ مالًا لَأُعطِين كُلَّ ذِي حق حقَّه،قَالَ         بِالْحق إِنْ   

      طِيقُهكَثِيرٍ لَا ت مِن ريولُ اللَّـهِ         :،قَالَ"خسفَقَالَ ر،اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا ري�: "   قْـهزار ـمالًـا   اللَّهم 
فَاتخذَ أَوِ اشترى غَنما فَبورِك لَه فِيها ونمت كَما ينمو الدود،حتى ضاقَت بِهِ الْمدِينةُ فَتنحـى                :،قَالَ"

ت كَما ينمو الدود،فَتنحى    ولَا يشهدها بِاللَّيلِ،ثُم نم   �بِها،فَكَانَ يشهد الصلَاةَ بِالنهارِ مع رسولِ اللَّهِ        
ثُم نمت كَما   ،�بِها،وكَانَ لَا يشهد الصلَاةَ بِاللَّيلِ ولَا بِالنهارِ إِلَّا مِن جمعةٍ إِلَى جمعةٍ مع رسولِ اللَّهِ                

        شى بِهِ فَكَانَ لَا يحنفَت هكَانبِهِ م اقفَض،ودو الدمنولِ اللَّهِ        يسر عةً مازلَا جِنةً وعمج دلَقَّى  ،�هلَ يتعفَج
فَسأَلَ عنه فَأَخبروه أَنه اشترى غَنما،وأَنَّ الْمدِينةَ       ،�الركْبانَ ويسأَلُهم عنِ الْأَخبارِ،وفَقَده رسولُ اللَّهِ       

  ربخ وهربأَخبِهِ،و اقَتولُ اللَّهِ    ضسفَقَالَ ر،اطِبٍ         " :�هح نةَ بلَبثَع حياطِبٍ وح نةَ بلَبثَع حيإِنَّ  ." و ثُم
     ولَهسر رالَى أَمعت ي    -�اللَّهأُمبِأَبِي و -             الِهِمـوأَم ذْ مِـنلَّ خجو زع لَ اللَّهزأَنقَاتِ ودذَ الصأْخأَنْ ي 

رجلَينِ رجلًا مِن جهينةَ ورجلًا مِن بنِي سلِمةَ        �فَبعثَ رسولُ اللَّهِ    . تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها الْآيةَ      صدقَةً
          رأَما ووهِهجلَى وا عذَانِهأْخي فمِ كَينالْغانَ الْإِبِلِ ونا أَسملَه بكَتقَةَ،ودذَانِ الصأْخلَى    يا عرما أَنْ يمه

أَرِيانِي كِتابكُما،فَنظَر  :فَخرجا فَمرا بِثَعلَبةَ فَسأَلَاه الصدقَةَ،فَقَالَ    .ثَعلَبةَ بنِ حاطِبٍ ورجلٍ مِن بنِي سلَيمٍ        
فَانطَلَقَا وسمِع بِهِما السلَمِي،فَاستقْبلَهما    :قَالَ.ا بِي   ما هذَا إِلَّا جِزيةٌ،انطَلِقَا حتى تفْرغَا،ثُم مر      :فِيهِ،فَقَالَ

فَلَما فَرغَـا   .ما كُنت أَتقَرب إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِخيرِ مالِي فَقَبِلَا          :إِنما علَيك دونَ هذَا،فَقَالَ   :بِخِيارِ إِبِلِهِ،فَقَالَ 
فَانطَلَقَا حتى  .ما هذَا إِلَّا جِزيةٌ،انطَلِقَا حتى أَرى رأْيِي        :أَرِيانِي كِتابكُما،فَنظَر فِيهِ،فَقَالَ  :مرا بِثَعلَبةَ،فَقَالَ 

ا لِلسلَمِي  ،ودع"ويح ثَعلَبةَ بن حاطِبٍ     :" قَالَ قَبلَ أَنْ يكَلِّمهما   �قَدِما الْمدِينةَ،فَلَما رآهما رسولُ اللَّهِ      
فَسمِع :قَالَ.بِالْبركَةِ،وأَنزلَ اللَّه تعالَى ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن الثَّلَاثَ الْآياتِ               

فَقَدِم ثَعلَبةُ علَى رسولِ اللَّـهِ      :كَذَا وكَذَا،قَالَ ويحك يا ثَعلَبةُ،أَنزلَ اللَّه فِيك      :بعض أَقَارِبِ ثَعلَبةَ،فَقَالَ  
إِنَّ اللَّه قَد منعنِـي أَنْ أَقْبـلَ مِنـك          " :�يا رسولَ اللَّهِ هذِهِ صدقَةُ مالِي،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         :فَقَالَ�
هذَا عملُك بِنفْسِك،أَمرتك فَلَم    " :�الَ رسولُ اللَّهِ    فَجعلَ يبكِي ويحثِي التراب علَى رأْسِهِ،فَقَ     :،قَالَ"

يا أَبـا بكْـرِ اقْبـلْ مِنـي         :ثُم أَتى أَبا بكْرٍ،فَقَالَ   .حتى مضى   �،فَلَم يقْبلْ مِنه رسولُ اللَّهِ      "تطِعنِي  
وأَقْبلُها ؟ فَلَم يقْبلْهـا     ،�لَم يقْبلْها رسولُ اللَّهِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  صدقَتِي،فَقَد عرفْت منزِلَتِي مِن الْأَنصارِ،    

يا أَبـا حفْـصٍ يـا أَمِـير الْمـؤمِنِين اقْبـلْ مِنـي               :أَبو بكْرٍ،ثُم ولِي عمر بن الْخطَّابِ فَأَتاه،فَقَالَ      
لَم يقْبلْها رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ عمر ،�الْمهاجِرِين والْأَنصارِ وأَزواجِ رسولِ اللَّهِ      وتوسلَ إِلَيهِ بِ  :صدقَتِي،قَالَ



 ٢٢٨٧

�،                 الَّـذِين لَـتزفِيهِ نانَ،وثْمفِي خِلَافَةِ ع لَكانُ،فَهثْمع لِيو ا،ثُملَهقْبى أَنْ يا فَأَبا أَنلُهكْرٍ أَقْبو بلَا أَبو
 ١٤٢١"وذَلِك فِي الصدقَةِ :قَالَ" يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ 

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لترول الآيات أو كان غيرها،فإن النص عام،وهو يصـور حالـة                
وإذا كانت الرواية   .يتمكنعامة،ويرسم نموذجا مكررا للنفوس التي لم تستيقن،ولم يبلغ الإيمان فيها أن            

 أن نقض العهد والكذب على اللّـه        -� -صحيحة في ربط الحادثة بترول الآيات،فإن علم الرسول         
قد أورث المخلفين نفاقا في قلوم إلى يوم يلقونه،يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبتـه                  

علمه بحاله الذي لا شك فيه،لأنه إخبار من        إنما عامله ب  .التي ظهر ا،ولم يعامله بالظاهر حسب الشريعة      
 .العليم الخبير

مع عدم اعتبار ه مرتدا فيؤخذ بعقوبة الردة ولا مسلما          . تصرفا تأديبيا برد صدقته    -� -وكان تصرفه   
 .إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم.ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة.فتقبل منه زكاته

 .١٤٢٢قيني،كالذي كان في هذا الحادث الخاص،فلا يقاس عليهفيما ليس فيه علم ي
إم كانوا  .غير أن رواية الحادث تكشف لنا كيف كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى الزكاة المفروضة             

يحتسبوا نعمة عليهم،من يحرم أداءها أو يحرم قبولها منه،فهو الخاسر الذي يستحق الترحم مما أصـابه                
خذْ مِن أَمـوالِهِم صـدقَةً تطَهـرهم       «: لحقيقة المعنى الكامن في قوله تعالى      مدركين! من رفض زكاته  

 ..» وتزكِّيهِم بِها
وهذا هو الفارق بين فريضة تؤدى ابتغاء رضوان اللّه وضريبة       .فكانت لهم غنما ينالونه لا غرما يحملونه      

 !تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها الناس
ض السياق لونا آخر من تصورات المنافقين للزكاة يخالفون به ذلك التصـور الحـق عنـد                 والآن يعر 

المؤمنين الصادقين ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز،النابعين مـن طـبعهم المنحـرف                
 لا يجِـدونَ إِلَّـا      الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِـن الْمـؤمِنِين فِـي الصـدقاتِ،والَّذِين           «:المدخول

مهونَ مِنرخسفَي،مهدهج.أَلِيم ذابع ملَهو مهمِن اللَّه خِرس «.. 

                                                 
١٤٢١ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الند <<     وكبةِ توابِ غَزوأَب اعمالْ         >> ج ا مِنفِيه را ظَهماطِبٍ ونِ حةَ بلَبةِ ثَعقِص اب٢٠٣٩(>>آثَارِ  ب ( 
هذَا حدِيثٌ مشهور فِيما بين أَهلِ التفْسِيرِ وإِنما يروى موصولًا بِأَسانِيد ضِعافٍ،فَإِنْ كَانَ امتِناعه مِن قَبولِ توبتِهِ وقَبولِ صـدقَتِهِ                    :وقال

     ا ثُمقَدِيم نِفَاقُه رِفع هفُوظًا فَكَأَنحم                  قَةِ،فَلَمـدـلِ الصأَه مِن هنوري دِيثًا،فَلَمةِ حالْآي هِ مِنلَيالَى ععت لَ اللَّهزأَن هِ،ثُملَيع هتومةُ نِفَاقِهِ وادزِي 
 لَمأَع اللَّهو،ها مِنذْهأْخي " 

 بل باطل:قلت 
ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا      : "  وأقرب للمنطق ما جاء عنِ ابنِ عباسٍ، قَولُه        /تعليل   الرواية باطلة سندا ومتناً فلا حاجة لهذا ال        - ١٤٢٢

       الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندصلِهِ لَنفَض مِن  "     قَالُ لَهلا كَانَ يجأَنَّ ر ذَلِكو:     الأَن اطِبٍ مِنأَبِي ح نةُ بلَبثَع     ،مهدـها فَأَشلِسجى مارِ أَتص
لَئِن آتانِي اللَّه مِن فَضلِهِ، آتيت مِنه كُلَّ ذِي حق حقَّه، وتصدقْت مِنه ووصلْت الْقَرابةِ فَابتلاه اللَّه فَآتاه مِن فَضلِهِ، فَأَخلَف اللَّه ما                       "فَقَالَ

بفَأَغْض هدعآنِوفِي الْقُر هأْنلَّ شجو زع اللَّه فَقَص هدعا وم لَفَها أَخبِم ضعيف) ١٠٦٤٢]( ٣٥٠ /٧[تفسير ابن أبي حاتم ". اللَّه 



 ٢٢٨٨

والقصة المروية عن سبب نزول هذه الآية،تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل اللّـه                
 .وبواعثه في النفوس

جـاءَ عبـد    :"قَالَ"  الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ        " :فِي قَولِهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ  
وجاءَ رجلٌ مِن الأَنصارِ بِصـاعٍ مِـن        ،�الرحمنِ بنِ عوفٍ بِأَربعِين أُوقِيةً مِن ذَهبٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ           

إِنْ كَانَ اللَّه   :وقَالُوا،واللَّهِ ما جاءَ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ ما جاءَ بِهِ إِلا رِياءً           :نافِقِينفَقَالَ بعض الْم  ،طَعامٍ
 ١٤٢٣".ورسولُه لَغنِيينِ عن هذَا الصاعِ

يا :فَقَالَ،لرحمنِ بنِ عوفٍ بِأَربعةِ آلافٍ    فَجاءَ عبد ا  "دعا الناس بِصدقَةٍ  :"�أَنّ النبِي   :أَو غَيرِهِ ،عن أَنسٍ 
وجاءَ أَبـو عقِيـلٍ   ،ما جاءَ بِهذِهِ عبد الرحمنِ إِلا رِياءً:فَقَالَ،هذِهِ صدقَةٌ فَلَمزه بعض الْقَومِ   ،رسولَ اللَّهِ 

الَّـذِين يلْمِـزونَ    " فَنزلَت    ، أَغْنى عن صاعِ أَبِي عقِيلٍ     ما كَانَ اللَّه  :فَقَالَ بعض الْقَومِ  ،بِصاعٍ مِن تمرٍ  
 ١٤٢٤"فَلَن يغفِر اللَّه لَهم "   " إِلَى قَولِهِ  "   "  الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ 

يةَ آلافِ دِينـارٍ فَجـاءَ بِأَربعـةِ آلافِ دِينـارٍ           ثَمانِ،كَانَ لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :"قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
فَلَما أصبح جاءَ بِـهِ إِلَـى النبِـي         ،وجاءَ رجلٌ مِن الأَنصارِ بِصاعِ تمرٍ نزع علَيهِ لَيلَه كُلَّه         :قَالَ،صدقَةً
�،   افِقِيننالْم لٌ مِنجنِ  :فَقَالَ رمحالر دباءِ    إِنَّ عيالر ظِيمفٍ لَعونِ عب ، رقَالَ الآخو:      ـنع نِـيلَغ إِنَّ اللَّه

عبد الرحمنِ بنِ   "  الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ        " :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،صاعِ هذَا 
فَيسخرونَ مِنهم سخِر اللَّه مِنهم ولَهم      " صاحِب الصاعِ     "  نَ إِلا جهدهم    والَّذِين لا يجِدو   " ،عوفٍ

 أَلِيم ذَاب١٤٢٥" ".ع 
أَصاب الناس جاهِـد    "  الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ        " :فِي قَولِهِ ،وعنِ الربِيعِ 

دِيدولُ اللَّهِ    ،شسر مهرقُوا �فَأَمدصتقُوا  :"فَقَالَ،أَنْ يدصت اسا النهقُونَ  ،أَيدصتي اسلَ أُنعفَج،  دباءَ عفَج
ةِ أُوقِيةٍ مِـن ذَهـبٍ      كَانَ لِي ثَمانِمِائَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ،الرحمنِ بنِ عوفٍ بِأَربعِمِائَةِ أُوقِيةٍ مِن ذَهبٍ      

 ١٤٢٦".اللَّهم بارِك لَه فِيما أَعطَى وبارِك لَه فِيما أَمسك:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَجِئْت بِأَربعِمِائَةِ أُوقِيةٍ
وأَخرج عاصِـم بـن     ،لا عظِيما لَما كَانَ يوم فِطْرٍ أَخرج عبد الرحمنِ بن عوفٍ ما         :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 
 كَذَلِك دِينِ  ،عياعلٌ صجر جرأَخا ،واعص رآخاسِ   ،والن ـا       :فَقَالَ قَائِلٌ مِناءَ بِما جمنِ إِنمحالر دبإِنَّ ع

فَسخروا ، ورسولَه أَغْنِياءٌ مِن صاعٍ وصاعٍ     فَإِنَّ اللَّه :وأَما صاحِب الصاعِ والصاعينِ   ،جاد بِهِ فَخرا ورِياءً   
ةُ  ،بِهِمذِهِ الآيه فِيهِم زِلَتقَاتِ " فَأُندفِي الص مِنِينؤالْم مِن عِينطَّوونَ الْملْمِزي ةَ"  الَّذِين١٤٢٧الآي 

                                                 
 حسن) ١٠٦٤٨](٣٥٢ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٢٣
 صحيح) ١٠٦٤٦](٣٥١ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٢٤
 صحيح مرسل) ١٠٦٤٩](٣٥٣ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٢٥
 حسن مرسل) ١٠٦٥١](٣٥٥ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٢٦
 حسن مرسل) ١٠٦٥٢](٣٥٥ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٢٧



 ٢٢٨٩

 صاعين أجرا لـه،جاء  وفي روايات أخرى أم قالوا عن أبي عقيل،وهو الذي بات يعمل ليحصل على       
 !  إنه إنما أراد أن يذكر بنفسه-� -بأحدهما لرسول اللّه 

وهكذا تقولوا على المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عـن طواعيـة نفس،ورضـا قلب،واطمئنـان                
ذلك أم لا يدركون    .ضمير،ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته،وكل على غاية جهده           

لا يدركون حساسية الضمير التي لا دأ إلا بالبذل عن طيـب            .تطوع في النفوس المؤمنة   بواعث هذا ال  
لا يدركون المشاعر الرفرافة التي تنبعـث انبعاثـا ذاتيـا،لتلبي دواعـي الإيمـان والتضـحية          .خاطر

إنـه يـذكر بنفسـه،يجرحون      ! إنه يبذل رياء،وعن المقل   :من أجل هذا يقولون عن المكثر     .والمشاركة
فلا يسلم مـن تجـريحهم      .كثير لأنه يبذل كثيرا،ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل        صاحب ال 

ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي شحيحو الأنفس،لا ينفقون إلا          .وعيبهم أحد من الخيرين   
 .رياء،ولا يدركون من بواعث النفوس إلا مثل هذا الباعث الصغير الحقير

 ..» سخِر اللَّه مِنهم ولَهم عذاب أَلِيم«: الجازمومن ثم يجبههم الرد الحاسم
فمن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق          .ويا لهولها عاقبة  .ويا لهولها سخرية  

 ! ألا إنه للهول المفزع الرهيب! الجبار تنصب عليهم وعذابه يترقبهم؟
»    غتسلا ت أَو ملَه فِرغتوا بِاللَّهِ             اسكَفَر مهبِأَن ذلِك،ملَه اللَّه فِرغي ةً فَلَنرم عِينبس ملَه فِرغتسإِنْ ت،ملَه فِر

الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهولِهِ،وسرو «.. 
هم،فما عـاد   هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو،قد تقـرر مصـير            

 .لن يجديهم استغفار،فإنه وعدم الاستغفار لهم سواء.» فَلَن يغفِر اللَّه لَهم«:يتبدل
فأما هؤلاء فقد أخـبر     . كان يستغفر للمخطئين عسى أن يتوب اللّه عليهم        -� -ويبدو أن الرسول    

واللَّه لا يهـدِي الْقَـوم      «..» رسولِهِذلِك بِأَنهم كَفَروا بِاللَّهِ و    «:بأن مصيرهم قد تقرر،فلا رجعة فيه     
م فلم يعد يرجى     .أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لهم أوبة         ..» الْفاسِقِينوفسدت قلو

 ..لها صلاح 
»        ملَه اللَّه فِرغي ةً فَلَنرم عِينبس ملَه فِرغتسـا رقـم      والسبعون تذكر عادة للتكثير   ..» إِنْ تلا على أ،

والقلب البشري حين يصل إلى     .والمعنى العام أن لا رجاء لهم في مغفرة،لأنه لا سبيل لهم إلى توبة            .محدد
واللّه أعلـم   .حد معين من الفساد لا يصلح،والضلال حين ينتهي إلى أمد معين لا يرجى بعده اهتداء              

 .بالقلوب
��"�/,��WWWW٨١٨١٨١٨١����JJJJ����٨٥٨٥٨٥٨٥�0�a�Q@��^�Mא���س�א���,/�"��א���س�א���,/�"��א���س�א���,/�"��א���س�א��%C��0ذم�א�a�Q@��^�M�%C��0ذم�א�a�Q@��^�M�%C��0ذم�א�a�Q@��^�M�%C(��و<����08"-�<)(��و<����08"-�<)(��و<����08"-�<)(��و<�����08ذم�א(>�-"����

 «: في غزوة تبـوك    -� - إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول اللّه         - مرة أخرى    -وينتقل السياق   
فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ،وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم فِـي سـبِيلِ            

فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيراً    .نار جهنم أَشد حرا لَو كانوا يفْقَهونَ      :قُلْ.فِروا فِي الْحر  لا تن :اللَّهِ،وقالُوا



 ٢٢٩٠

عِـي  لَن تخرجوا م:فَإِنْ رجعك اللَّه إِلى طائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ فَقُلْ.جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ 
ولا تصلِّ على أَحـدٍ     .إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ فَاقْعدوا مع الْخالِفِين       .أَبداً ولَن تقاتِلُوا معِي عدوا    

           مهوا وماتولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر مهرِهِ،إِنلى قَبع قُملا تداً وأَب مات مهفاسِقُونَ مِن .   موالُهأَم كجِبعلا تو
 ..» وأَولادهم،إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الدنيا،وتزهق أَنفُسهم وهم كافِرونَ

وقعد م ضـعف الهمـة      .ثقلة الحرص على الراحة،والشح بالنفقة    .هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض    
 والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا        -هؤلاء المخلفون   ..نخوة،وخواء القلب من الإيمان     وهزال ال 

وتركوا ااهدين يلاقون   » خلاف رسول اللّه  « فرحوا بالسلامة والراحة     -متاعا يخلف أو هملا يترك      
ا بِـأَموالِهِم  وكَرِهـوا أَنْ يجاهِـدو  «! الحر والجهد،وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجـال     

 ..» وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ
 .وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال» لا تنفِروا فِي الْحر:وقالُوا«

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة،وطراوة الإرادة وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعـب،وينفرون              
 .ؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم،ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيزمن الجهد،وي

ولكن هذه الصفوف   .وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات         
 تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك،لأا تدرك بفطرا أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في             

 .الإنسان،وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال
نار جهنم أَشد حرا لَو  :قُلْ.لا تنفِروا فِي الْحر   :وقالُوا«:والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة      

 .»كانوا يفْقَهونَ
فكيف م في حر جهـنم      .ون الراحة المسترخية في الظلال    فإن كانوا يشفقون من حر الأرض،ويؤثر     

فإما كفاح في سبيل اللّه فترة      .وهي أشد حرا،وأطول أمدا؟ وإا لسخرية مريرة،ولكنها كذلك حقيقة        
فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَـثِيراً     «:محدودة في حر الأرض،وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا اللّه           

 ..» بِما كانوا يكْسِبونَجزاءً 
وإن يوما عند ربـك     .وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة،وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطويلة           

 .كألف سنة مما يعدون
 .فهو الجزاء من جنس العمل،وهو الجزاء العادل الدقيق..» جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ«

هؤلاء لا  . وتخلفوا عن الركب في أول مرة      - في ساعة العسرة     -هد  هؤلاء الذين آثروا الراحة على الج     
يصلحون لكفاح،ولا يرجون لجهاد،ولا يجوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي،ولا أن يتاح لهم شرف             

لَن تخرجـوا   :فَإِنرجعك اللَّه إِلى طائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ،فَقُلْ      «:الجهاد الذي تخلوا عنه راضين    
الْخالِفِين عوا مدةٍ،فَاقْعرلَ مودِ أَوبِالْقُع مضِيتر كُما،إِنودع عِيقاتِلُوا مت لَنداً وأَب عِيم« 
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إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مسـتقيمة ثابتـة مصـممة تصـمد في الكفـاح الطويـل                    
ترخون لا يصمد لأم يخذلونه في ساعة الشدة فيشـيعون          والصف الذي يتخلله الضعاف المس    .الشاق

فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيدا عن الصف وقاية له          .فيه الخذلان والضعف والاضطراب   
والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة،ثم يعـودون إليـه في              .من التخلخل والهزيمة  

 .. الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير ساعة الرخاء،جناية على الصف كله،وعلى
 ..» إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ«.لماذا؟.»لَن تخرجوا معِي أَبداً ولَن تقاتِلُوا معِي عدوا:فَقُلْ«

 من هم له    ففقدتم حقكم في شرف الخروج،وشرف الانتظام في الكتيبة،والجهاد عبء لا ينهض به إلا            
 ..» فَاقْعدوا مع الْخالِفِين«:فلا سماحة في هذا ولا مجاملة.أهل

 .المتجانسين معكم في التخلف والقعود
فليعـرف  .هذا هو الطريق الذي رسمه اللّه تعالى لنبيه الكريم،وإنه لطريق هذه الدعوة ورجالهـا أبـدا               

 ..أصحاا في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريق 
 بألا يسمح للمتخلفين في سـاعة العسـرة أن يعـودوا فينتظمـوا في               -� -ر اللّه رسوله    وكما أم 

ولا تصلِّ على أَحدٍ مِنهم مـات       «:الصفوف،كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم         
 .»وهم فاسِقُونَإِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا .أَبداً ولا تقُم على قَبرِهِ

 .ولكن دلالة الآية أعم من الحوادث الخاصة.ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية
فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة،هو عدم التسـامح في                 

وعدم ااملة في تقدير منـازل      منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق           
ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسـترخي             .الأفراد في الصف  

 .ولا تلين
وهو تعليـل   » إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فاسِقُونَ      «والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا        

  أوسـع  – كما ذكرنا    -ولكن القاعدة   .. على قبر منافق     -� -لاة أو قيام الرسول     خاص بعدم الص  
والجماعة المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلـف          .فالصلاة والقيام تكريم  .من المناسبة الخاصة  

عن الصف في ساعة الجهاد،لتبقى له قيمته،ولتظل قيم الرجال منوطة بما يبذلون في سـبيل اللّـه،وبما                 
يصبرون على البذل،ويثبتون على الجهد،ويخلصون أنفسهم وأموالهم للّه لا يتخلفون مـا في سـاعة               

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة،ولا التكريم البـاطن          ! الشدة،ثم يعودون في الصف مكرمين    
 يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الدنيا وتزهق         إِنما.ولا تعجِبك أَموالُهم وأَولادهم   «:ينالونه في عالم الضمير   
 ..» أَنفُسهم وهم كافِرونَ
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فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم      .أما مناسبة ورودها فتختلف   .والمعنى العام للآية قد سبق في السياق      
يستحقونه لا في الظـاهر ولا في       وهم لا   .وأولادهم،لأن الإعجاب ا نوع من التكريم الشعوري لهم       

 .الشعور
 .إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون
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ذَرنا نكُـن   :لطَّولِ مِنهم،وقالُوا وإِذا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِاللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ استأْذَنك أُولُوا ا           «

 الْقاعِدِين عونَ          :مفْقَهلا ي مفَه لى قُلُوبِهِمع طُبِعوالِفِ والْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضر.   الَّذِينولُ وسلكِنِ الر
      يالْخ ملَه أُولئِكو،فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاه هعوا منآم       ـملَه اللَّـه دونَ،أَعفْلِحالْم مه أُولئِكو،رات

ظِيمالْع زالْفَو فِيها،ذلِك خالِدِين،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج «.. 
 ..وإما خطتان .وطبيعة الإيمان والقوة والبلاء.طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء..إما طبيعتان 
 .والبذل والكرامةالاستقامة وخطة .والتخلف والرضى بالدونخطة الالتواء 

جـاءوا لا   .فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول،الذين يملكون وسائل الجهـاد والبـذل             
ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها اللّه لهم،وشـكر النعمـة الـتي أعطاهـا اللّـه                  

ا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عـن    إياهم،ولكن ليتخاذلوا ويعتذرو  
دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان،مادام فيهـا السـلامة،وطلاب               .سكن

 ..» رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ«:السلامة لا يحسون العار،فالسلامة هدف الراضين بالدون
ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قـوة وكرامـة            ..» ى قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ    وطُبِع عل «

 .وبقاء كريم،وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم
وإن بعـض  .وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحـايين     .إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة      «

 للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق،فتختار الذل والمهانة هربا مـن هـذه      النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن    
التكاليف الثقال،فتعيش عيشة تافهة رخيصة،مفزعة قلقة،تخاف من ظلها،وتفرق من صداها،يحسـبون           

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضـريبة أفـدح مـن         ..كل صيحة عليهم،ولتجدم أحرص الناس على حياة        
يؤدوا من نفوسهم،ويؤدوا من أقـدارهم،ويؤدوا     .ة الذل كاملة  إم يؤدون ضريب  .تكاليف الكرامة 

» من سمعتهم،ويؤدوا من اطمئنام،وكثيرا ما يؤدوا من دمائهم وأمـوالهم وهـم لا يشـعرون                
رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطُبِـع علـى قُلُـوبِهِم فَهـم لا               « أولئك الذين ..ومن هؤلاء   ١٤٢٨
فْقَهونَي «..»    هعوا منآم الَّذِينولُ وسوا  «..وهم طراز آخر غير ذلـك الطـراز         ..» لكِنِ الرـدجاه

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»دراسات إسلامية«من فصل ضريبة الذل في كتاب  - ١٤٢٨
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 فُسِهِمأَنو والِهِمفنهضوا بتكاليف العقيدة،وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعـزة الـتي لا تنـال             ..» بِأَم
 ..» وأُولئِك لَهم الْخيرات«بالقعود 

وفي الآخرة لهم   .خرة،في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية          خيرات الدنيا والآ  
الفلاح في الدنيا بـالعيش الكـريم       ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «الجزاء الأوفى،ولهم رضوان اللّه الكريم      

» اتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها      أَعد اللَّه لَهم جن   «:القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم     
..»ظِيمالْع زالْفَو ذلِك«. 
وجاءَ الْمعذِّرونَ مِن الْأَعرابِ لِيؤذَنَ لَهم،وقَعد الَّذِين كَذَبوا اللَّه ورسولَه،سيصِيب الَّـذِين كَفَـروا              «

أَلِيم ذابع مهمِن «.. 
ا الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف،وأما الآخرون فقعـدوا               فأم

أمـا الـذين    .وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم      .قعدوا كاذبين على اللّه والرسول    .بلا عذر 
 .يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم لعل لهم مصيرا غير هذا المصير
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فالإسلام دين اليسـر  .فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون   .وأخيرا يحدد التبعة  

والذين عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخـذة لهم،لأـم            .ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها     
ءِ ولا علَى الْمرضى،ولا علَى الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ حـرج إِذا              لَيس علَى الضعفا   «:معذورون

ولا علَى الَّـذِين إِذا مـا أَتـوك         .ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ،واللَّه غَفُور رحِيم      .نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ  
 .»لُكُم علَيهِ تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَلِتحمِلَهم قُلْت لا أَجِد ما أَحمِ

ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم،أو لشيخوخة تقعدهم ولا على المرضى الذين               
ليس علـى هـؤلاء     .. يتزودون به    لا يستطيعون الحركة والجهد ولا على المعدمين الذين لا يجدون ما          

حرج إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان،وقلوم مخلصة للّه ورسوله،لا يغشون ولا يخـدعون،ويقومون              
 من حراسة أو صيانة أو قيام على النسـاء والذريـة في دار              - دون القتال    -بعد ذلك بما يستطيعونه     

يس عليهم جنـاح،وهم يحسـنون بقـدر مـا     ل.الإسلام،أو أعمال أخرى تعود بالنفع على المسلمين    
 .يستطيعون،فلا جناح على المحسنين،إنما الجناح على المسيئين

ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب،ولكنهم لا يجدون الرواحـل الـتي تحملـهم إلى أرض                 
 .المعركة

 لا يجدون مـا     فإذا حرموا المشاركة فيها لهذا السبب،ألمت نفوسهم حتى لتفيض أعينهم دموعا،لأم          
 .ينفقون
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وإا لصـورة   .وإا لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد،والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه           
 تختلف الروايات في تعـيين      -� -واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين في عهد الرسول           

 .أسمائهم،ولكنها تنفق على الواقعة الصحيحة
أمـر النـاس أن ينبعثـوا غـازين         �وذلك أن رسول االله     :ن عباس في هذه الآية    عن اب ،وقال العوفي 

فقـال  .احملنـا ،يـا رسـول االله  :فيهم عبد االله بن مغفَّل المزني فقالوا،فجاءته عصابة من أصحابه   ،معه
ولا يجدون نفقة   ،وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد     ،فتولوا ولهم بكاء  ."واالله لاأجد ما أحملكم عليه    ":لهم

لَيس علَـى   { :فقال،فلما رأى االله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه           .ولا محملا 
        جرفِقُونَ حنا يونَ مجِدلا ي لَى الَّذِينلا عى وضرلَى الْملا عفَاءِ وعلا  { :إلى قوله تعـالى } الض ـمفَه

 .} يعلَمونَ 
 .نزلت في بني مقرن من مزينة}  علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم ولا{ :وقال مجاهد في قوله

هرمي :ومن بني واقف  -سالم بن عمير    :من بني عمرو بن عوف    ،كانوا سبعة نفر  :وقال محمد بن كعب   
ن سلما[:ومن بني المُعلى  -ويكنى أبا ليلى    ،عبد الرحمن بن كعب   :ومن بني مازن بن النجار    -بن عمرو   
] وهو الذي تصدق بعرضه فقبلـه االله منـه  ،أبو عبلة،عبد الرحمن بن يزيد   :ومن بني حارثة  -بن صخر   

 .عمرو بن عنمة وعبد االله بن عمرو المزني:ومن بني سلِمة
،وهـم  �ثم إن رجالا من المسلمين أتـوا رسـول االله           :وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك       

سالم بن عمير وعلبة بن زيـد       :من بني عمرو بن عوف    ،ار وغيرهم وهم سبعة نفر من الأنص    ،البكاءون
وعمرو بـن الحمـام بـن       ،أخو بني مازن بن النجار    ،وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب     ،أخو بني حارثة  

بل هو عبـد االله بـن عمـرو    :وعبد االله بن المُغفَّل المزني؛ وبعض الناس يقول ،أخو بني سلِمة  ،الجموح
فاسـتحملوا رسـول االله     ،وعِرباض بـن سـارية الفزاري     ،أخو بني واقف  ، االله وهرمي بن عبد  ،المزني
لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجـدوا      :فقال،وكانوا أهل حاجة  ،�

  ١٤٢٩"ما ينفقون
ولا قَطَعـتم  ،ما أَنفَقْتم مِـن نفَقَـةٍ    ،الَقَد خلَّفْتم بِالْمدِينةِ أَقْوام   :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

ولا علَى الَّـذِين إِذَا مـا أَتـوك         " :ثُم قَرأَ ،إِلا وقَد شاركوكُم فِي الأَجرِ    ،ولا نِلْتم مِن عدو نيلا    ،وادِيا
 لا أَجِد قُلْت ممِلَهحةَ"  لِت١٤٣٠..الآي 

ولننظر أيـن  .فلننظر أين نحن من هؤلاء.سلام،وبمثل هذه الروح عزت كلمتهبمثل هذه الروح انتصر الإ 
وإلا .ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعـض هـذه المشـاعر   .روحنا من تلك العصبة  

 .فلنسدد ولنقارب واللّه المستعان
                                                 

 ]١٩٩ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٢٩
 صحيح مرسل) ١٠٧٠٧](٣٧٦/ ٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٣٠



 ٢٢٩٥

السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك   إِنما   «:انتهى الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالى           
 »وهم أَغْنِياءُ
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 ومن سـورة  - الجزء العاشر  التي سبق الشطر الأكبر منها في-يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة    
 ..يونس 

أما سورة يونس فسنعرف ا في موضعها من هذا الجزء إن شاء            :وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة     
 .اللّه

لقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن طبيعتها وعـن الملابسـات                  
بيان العلاقات النهائية بين اتمـع المسـلم وسـائر          والظروف التي أحاطت بترولها وعن أهميتها في        

 :اتمعات الأخرى وفي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضا 
 ومن ثم   - إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن           -هذه السورة مدنية،من أواخر ما نزل من القرآن         «

 الأمـم في الأرض كمـا تضـمنت         قد تضمنت أحكاما ائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر         
تصنيف اتمع المسلم ذاته،وتحديد قيمه ومقاماته،وأوضاع كل طائفة فيه،وكل طبقة مـن طبقاتـه              

 .ووصف واقع هذا اتمع بجملته،وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا
 الحركـي للإسـلام ومراحلـه       ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج       - ذا الاعتبار      -والسورة  «

 حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جـاءت في السـور              -وخطواته  
وبدون هـذه   . وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج،وعن مدى حسمه كذلك           -قبلها  

لآيات التي تتضمن أحكامـا     المراجعة تختلط هذه الصور والأحكام والقواعد كما يقع كلما انتزعت ا          
مرحلية فجعلت ائية ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطـابق تلـك                 
الأحكام المرحلية وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي،وعلاقات اتمع المسلم باتمعات الأخـرى            

...«١٤٣١..  
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 يتـولى   - مع وحدة موضوعها وجوها وملابساا       - السورة أا ذات مقاطع      كذلك ذكرنا في تقديم   
وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقـات         ..كل مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه        

كما تناول المقطع الثاني بيان أحكـام العلاقـات         .النهائية بين المسلمين والمشركين في الجزيرة العربية      
ثم تولى المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعـوا إلى           .ائية بين المسلمين وأهل الكتاب عامة     النه

 أي غزو أهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام            -التجهز لغزوة تبوك    
 ـ         -واتمع الإسلامي    ع المسلم،ووصـف    كما تولى المقطع الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في اتم

                                                 
 ]١٥٦٤ /٣[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٣١
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أحوالهم النفسية والعملية،ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها ومـا تلاها،وكشـف حقيقـة               
نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد،وبث الضـعف والفتنـة والفرقـة في الصـف                

 . والخلص من المؤمنين-� -المسلم،وإيذاء رسول اللّه 
ص من المؤمنين من كيد المنافقين،وتحديد العلاقـات بـين هـؤلاء            يصاحب هذا الكشف تحذير الخل    

 ...وهؤلاء،والمفاصلة بين الفريقين،وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله 
إلا بقية في الحديث عـن المـتخلفين،وعن     ..وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر          

 ..حدود التبعة في التخلف عن الجهاد 
لَيس علَى الضعفاءِ ولا علَى الْمرضى،ولا علَى       «:ت آخر آية في الجزء العاشر هي قوله تعالى        ولقد كان 

ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ،واللَّه غَفُـور       .الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُونَ،حرج إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ        
حِيملَى الَّذِ  .رلا عو     قُلْت ممِلَهحلِت كوإِذا ما أَت ين:          مِـن فِيضت مهنيأَعا ولَّووهِ تلَيع مِلُكُمما أَح لا أَجِد

 ..» الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ
ين يسـتأْذِنونك وهـم     إِنما السبِيلُ علَى الَّـذِ    «:أما التكملة التي يبدأ ا هذا الجزء فهي قوله تعالى           

يعتـذِرونَ إِلَـيكُم إِذا     .أَغْنِياءُ،رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ،وطَبع اللَّه على قُلُوبِهِم،فَهم لا يعلَمونَ         
 هِمإِلَي متعجمِ       .ر ا اللَّهأَنبن قَد،لَكُم مِنؤن وا،لَنذِرتعقُلْ لا ت     ثُم،ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريسو،بارِكُمأَخ ن

سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبـتم إِلَـيهِم        .تردونَ إِلى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        
   هنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعلِت     لِفُـونَ لَكُـمحونَ يكْسِبوا يزاءً بِما كانج منهج مأْواهمو،سرِج مهإِن م

مِ الْفاسِقِيننِ الْقَوضى عرلا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرفَإِنْ ت،مهنا عوضرلِت «.. 
 من حـال المنـافقين المـتخلفين         عما سيكون  -� - لنبيه   - سبحانه   -وقد كان هذا من إنباء اللّه       

وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالما هو ومن معه من المسلمين الخلص وتوجيه له ولهم إلى ما يجب أن                   
 .يجيبوهم به،وما يجب أن يعاملوهم به كذلك

 -بعد ذلك يجيئ المقطع الخامس في السورة وهو يتولى تصنيف اتمع المسلم بجملته في هذه الفتـرة                  
 أنه كان إلى جواز السابقين المخلصين       - كما قلنا في تقديم السورة       - ومنه نعلم    -تح إلى تبوك    من الف 

 جماعـات   - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة اتمع المسلم الصلبة القوية           -من المهاجرين والأنصار    
وا عملا صالحا   والمنافقون من أهل المدينة،وآخرون خلط    .الأعراب،وفيهم المخلصون والمنافقون  ..أخرى  

وطائفـة مجهولـة   .وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي،ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما    
ومتـآمرون  .الحال لا تعرف حقيقة مصيرها،متروك أمرها للّه وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلهـا              

والنصوص القرآنيـة   .. الخارج   يتسترون باسم الإسلام،ويدبرون المكائد،ويتصلون بأعداء الإسلام في      
تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل في اتمـع المسـلم وتوجـه      

 والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامـل مـع كـل منـهم في مثـل هـذه                   -� -رسول اللّه   
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واللَّه علِـيم   .وا حدود ما أَنزلَ اللَّه على رسولِهِ      الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفاقاً وأَجدر أَلَّا يعلَم      «:النصوص
كِيمح.        وائِرالد بِكُم صبرتيماً،ورغم فِقنخِذُ ما يتي نرابِ مالْأَع مِنو.     ـمِيعس اللَّهءِ،ووةُ السدائِر هِملَيع
لِيمبِاللَّ    .ع مِنؤي نرابِ مالْأَع مِنولِ          وسلَواتِ الرصاللَّهِ و دباتٍ عِنقُر فِقنخِذُ ما يتيمِ الْآخِرِ ووالْيأَلا .هِ و

حِيمر غَفُور تِهِ،إِنَّ اللَّهمحفِي ر اللَّه مخِلُهديس،مةٌ لَهبها قُرإِن «.. 
»    الْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو         ـهنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيسانٍ،ربِإِح موهعبات الَّذِينصارِ و

ظِيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو، «.. 
»     أَه مِننافِقُونَ،ورابِ مالْأَع مِن لَكُموح نمِمو           ـنحن ـمهلَمعفـاقِ،لا تلَـى النوا عدرةِ مدِينلِ الْم

 ..»نعلَمهم،سنعذِّبهم مرتينِ،ثُم يردونَ إِلى عذابٍ عظِيمٍ
يهِم إِنَّ اللَّه غَفُـور  وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالِحاً وآخر سيئاً،عسى اللَّه أَنْ يتوب علَ      «

حِيمر.             مِيعس اللَّهو،ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصبِها،و كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص والِهِمأَم ذْ مِنخ
 لِيمع...«. 

»تا يإِمو مهذِّبعا يرِ اللَّهِ،إِمنَ لِأَموجرونَ مرآخوكِيمح لِيمع اللَّهو،هِملَيع وب «.. 
»               مِـن ولَهسرو اللَّه بحار نصاداً لِمإِرو مِنِينؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً وجِداً ضِراراً وسذُوا مخات الَّذِينو

      دهشي اللَّهنى،وسنا إِلَّا الْحدإِنْ أَر لِفُنحلَيلُ وونَ  قَبلَكاذِب مهلَـى        . إِنع ـسأُس جِدسداً،لَمفِيهِ أَب قُملا ت
رِينطَّهالْم حِبي اللَّهوا،ورطَهتونَ أَنْ يحِبفِيهِ،فِيهِ رِجالٌ ي قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو قْوى مِنالت «.. 

ذه الفئات،في ثنايا استعراض النصوص فيما بعد       وسنحاول أن نتبين من هم المقصودون بكل فئة من ه         
 .تفصيلا

فأما المقطع السادس والأخير في السورة،فيتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع اللّه سبحانه علـى               
الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعـراب                

 المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على أساس العقيدة وحـدها            كذلك يتضمن ضرورة  ..فيه  
وإقامة العلاقات بينهم وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها بما في ذلك أهلهم وقرابتـهم                 

ثم يتضمن بيانا لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متآمرين مع ذكر بعـض                ..وعشيرم  
إِنَّ اللَّـه   «:وذلك في مثل هذه النصـوص     ..ين ومواقفهم المميزة لهم تجاه الأوامر القرآنية        أحوال المنافق 

اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ،وعـداً              
ومن أَوفى بِعهدِهِ،مِن اللَّهِ؟ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّـذِي بـايعتم          .التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ  علَيهِ حقا فِي    

ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و«. 
»         كان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيبى    ما كانَ لِلنوا أُولِي قُر-    ـملَه نـيبدِ ما تعب مِن 

وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه،فَلَما تبين لَه أَنه عدو              .أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ  
لَأَو راهِيمإِنَّ إِب،هأَ مِنربلِلَّهِ تلِيمح اه«. 
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 مِن بعدِ مـا كـاد   -لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ         «
     مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي-      حِيمر فؤر بِهِم هإِن،هِملَيع تاب لَى الثَّلاثَةِ . ثُمعى إِذا      وتلِّفُـوا،حخ الَّـذِين 

                تـاب هِ،ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو،مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتو،تبحبِما ر ضالْأَر هِملَيع ضاقَت
حِيمالر ابوالت وه وا،إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيع«. 

هلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن               ما كانَ لِأَ  «
 نفْسِهِ،ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَـؤنَ موطِئـاً يغِـيظُ                 

                 سِـنِينحالْم ـرأَج ضِيعلا ي إِنَّ اللَّه،لٌ صالِحمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع نالُونَ مِنلا يو،لا .الْكُفَّارو
           اللَّـه مهزِيجلِي،ملَه ونَ وادِياً إِلَّا كُتِبقْطَعلا يةً،ولا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننوا       يمـا كـان ـنسأَح 

وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً،فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ لِيتفَقَّهـوا فِـي الـدينِ                 .يعملُونَ
 .»ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

ذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِـيكُم غِلْظَـةً،واعلَموا أَنَّ اللَّـه مـع               يا أَيها الَّ  «
قِينتالْم«. 

فَزادتهم إِيماناً وهـم    أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً؟ فَأَما الَّذِين آمنوا        :وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ       «
 .»وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسِهِم،وماتوا وهم كافِرونَ.يستبشِرونَ

ا،صرف اللَّـه قُلُـوبهم     هلْ يراكُم مِن أَحدٍ؟ ثُم انصرفُو     :وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلى بعضٍ       «
 ..» بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ

 وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده،والاكتفاء        -� -وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول اللّه        
لَيكُم،بِالْمؤمِنِين رؤف  لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم،عزِيز علَيهِ ما عنِتم،حرِيص ع        «:بكفالته سبحانه 

حِيما فَقُلْ.رلَّووظِيمِ:فَإِنْ تشِ الْعرالْع بر وهو،كَّلْتوهِ تلَيع،وإِلَّا ه لا إِله،اللَّه بِيسح «.. 
ه واللّ..وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في السورة بالتفصيل              

 ..المعين 
������������ 
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إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك وهم أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطَبع اللَّـه علـى          { 
   مفَه ونَ   قُلُوبِهِملَمعـا              ) ٩٣(لا يأَنبن قَد لَكُم مِنؤن وا لَنذِرتعقُلْ لا ت هِمإِلَي متعجإِذا ر كُمونَ إِلَيذِرتعي

             نةِ فَيهادالشبِ ويونَ إِلى عالِمِ الْغدرت ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريسو بارِكُمأَخ مِن اللَّه   متبِما كُن ئُكُمب
سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عـنهم إِنهـم رِجـس               ) ٩٤(تعملُونَ  

نهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّه      يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا ع   ) ٩٥(ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ       
 مِ الْفاسِقِيننِ الْقَوضى عر٩٦(لا ي({  

ليس على الضعفاء ولا على المرضـى ولا علـى           ، كلها درس واحد لأا تابعة لما قبلها      :هذه الوحدة 
 أرض المعركـة     ما يحملهم عليـه إلى     -� -الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون،ولا يجد لهم الرسول          

إنما الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسـول        ..من جناح ولا حرج إذا هم تخلفوا عن المعركة          ..
إنما الجناح والحـرج  .. في القعود وهم أغنياء قادرون،لا يقعدهم عذر حقيقي عن الخروج    -� -اللّه  

 ..على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف في الدور 
هؤلاء هم المؤاخذون بتخلفهم عن الخروج،والاستئذان في القعود،ذلك أم نـاكلون متثـاقلون،لا             
يؤدون حق اللّه عليهم وقد أغناهم وأقدرهم ولا يؤدون حق الإسلام وقد حماهم وأعزهم ولا يؤدون                

هـذا   لهـم    - سـبحانه    -ومن ثم يختار اللّه     ..حق اتمع الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم         
 ..» رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ«:الوصف

فهو سقوط الهمة،وضعف العزيمة،والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفـون في              
وطَبـع اللَّـه   «! فأما أولئك فما هم بمعذورين..وهم معذورون  ..الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد      

 ..» هم لا يعلَمونَعلى قُلُوبِهِم فَ
فقد أغلق اللّه فيهم منافذ الشعور والعلم،وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك،بما ارتضـوه هـم               
لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم،والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلـق             

دة إلا وقد فرغت نفسه من دوافـع التطلـع          وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البلي      ! الوثاب
والتذوق والتجربة والمعرفة،فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتـأثر والتـأثير في واقـع                

والحركـة دليـل    .وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر،وتطبع علـى القلـوب والعقـول           .الحياة
 .الحياة،ومحرك في الوقت ذاته للحياة
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ر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل،وتشد العضل،وتكشـف عـن الاسـتعدادات            ومواجهة الخط 
المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة،وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاسـتجابة             

 .وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة..
 ..ق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ويمضي السيا

إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة،سقوط الهمة،وذلة النفس،وانحناء الهامة،والتهرب مـن المواجهـة             
 ..» يعتذِرونَ إِلَيكُم إِذا رجعتم إِلَيهِم«:والمصارحة

 وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من المنافقين           -� -وهذا من إنباء اللّه لرسوله      
 .مما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة.بعد الرجوع من الغزوة

يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم،ذلك أم يخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية،ومن الكشف             
لَـن  .لا تعتـذِروا  :قُلْ«! قيقية وهي ضعف الإيمان،وإيثار السلامة،والإشفاق من الجهاد      عن أسباا الح  

 لَكُم مِنؤن.   بارِكُمأَخ مِن ا اللَّهأَنبن فلـن نطمـئن إلـيكم،ولن    .وفروا علـيكم معـاذيركم  :قل! »قَد
حقيقتكم،وما تنطوي  ذلك أن اللّه قد كشف لنا       .نصدقكم،ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا نفعل      

عليه صدوركم وقص علينا دوافع أعمالكم وحدثنا عن حالكم،فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرهـا            
 .كما كنا من قبل معكم

 .ذو دلالة خاصة» لَن نؤمِن لَكُم«:والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائتمان والاطمئنان بقوله تعالى
تصديق بالقول وائتمان بالعقل واطمئنان بالقلب،وثقـة مـن      .طمئنانفالإيمان تصديق وثقة وائتمان وا    

 .وللتعبير القرآني دائما دلالته وإيحاؤه.المؤمن بربه،وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه
ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولـون      .فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام      .لا تعتذروا :قل

 ..» وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه«:ولا ائتمان ولا اطمئنانفذاك،وإلا فلا ثقة بالقول 
 سـيزن قـولكم     -� -واللّه لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءهـا ورسـول اللّـه               

 .وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في اتمع المسلم.بعملكم
 فوراء ذلك حساب  .الأرض في فترة الحياة الدنيا     بما يجري في هذه      - على كل حال     -ولن ينتهي الأمر    

ثُم تردونَ إِلى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم       «:وجزاء،يقومان على علم اللّه المطلق بالظواهر والسرائر      
 ..» بِما كُنتم تعملُونَ

ه سبحانه عالم الغيب والشهادة     واللّ.والغيب ما غاب عن الناس علمه،والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه        
فهو سبحانه يعلم ما في هذا العالم المشهود ويعلم ما وراءه من العـوالم              .وبمعنى أشمل وأكبر  .ذا المعنى 

 ..المغيبة 
فهم يعلمون ما كانوا    .إيماءة مقصودة ..» فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   «:وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين    

وكم من دافع خفي للعمل يخفى      !  أعلم منهم ا حتى لينبئهم هو ا       - سبحانه   -ولكن اللّه   .يعملون
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وكم من نتيجة لهـذا العمـل لا يـدري صـاحبه            ! حتى على صاحبه وهو يفعله،واللّه أعلم به منه       
وهي الحسـاب   . هو نتيجة الإنباء   - بطبيعة الحال    -والمقصود  .! .وقوعها،واللّه يعلمها دون صاحبها   

ولكن هذه النتيجة لا ينص عليها،إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هـذه             .الجزاء الحق على الأعمال   و
 .الإيماءة في هذا السياق

»    لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيس-     هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان -  مهنوا عرِضعلِت .    مـأْواهمو،سرِج مهإِن،مهـنوا عرِضفَأَع 
 ..» جهنم،جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ

عما سيكون من أمر القوم عند ما يعود إليهم هو والمؤمنون           ،�وهذا إنباء آخر من اللّه سبحانه لنبيه        
فقد علم اللّه وأخبر    ! وكان المنافقون قد ظنوا أم لا يعودون من لقاء الروم         .الخلص معه سالمين آمنين   
ذيرهم بالحلف باللّه لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم عفوا وصفحا           نبيه أم سيؤكدون معا   

 .ولا يحاسبوم عليها ويجازوم ا
 .ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلا،لكن لا بمعنى العفو والصفح إنما بمعنى الإهمال والاجتناب

 ..» هم رِجسفَأَعرِضوا عنهم،إِن«:معللا ذلك بأم دنس يتجنب ويتوقى
 بأجسادهم وذوام إنما هـم      - أي دنسا    -فهم ليسوا رجسا    .وهو التجسيم الحسي للدنس المعنوي    

ولكنها الصورة اسمة أشد بشاعة وأبـين قـذارة،وأدعى إلى التقـزز            .رجس بأرواحهم وأعمالهم  
وهم قـادرون علـى      -والقاعدون في الجماعة المكافحة     ! والاشمئزاز،وإلى الاحتقار كذلك والازدراء   

 .. الذين يقعد م إيثار السلامة عن الجهاد -الحركة 
رجس خبيث يلوث الأرواح،ودنس قذر يؤذي المشـاعر        ..ما في ذلك شك ولا ريب       .رجس ودنس 

 ..» ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ«! كالجثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي
  م يكسبون بالتخلف ويربحون بالقعود ويجنون السلامة والراحة ويحتفظـون بالعافيـة     وهم يحسبون أ

فهي الخسـارة المطبقـة     .ولكن الحقيقة أم دنس في الدنيا،وأم يضيعون نصيبهم في الآخرة         ..والمال  
 .ومن أصدق من اللّه حديثا؟..بكل ألواا وأشكالها 

يحلِفُونَ لَكُـم لِترضـوا     «:اعدين بعد عودة ااهدين   ثم يمضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤلاء الق        
مهنع.مِ الْفاسِقِيننِ الْقَوضى عرلا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرفَإِنْ ت «.. 

ثم يتدرجون من هذا إلى طلـب      .إم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحا وعفوا          
ويضمنوا أن يظـل المسـلمون      ! ليضمنوا السلامة في اتمع المسلم ذا الرضى      رضى المسلمين عنهم    

إسلامهم كما كانوا يعاملوم ولا يجاهدوم ويغلظون عليهم كما أمرهم اللّـه في              يعاملوم بظاهر 
 .هذه السورة أن يفعلوا محددا بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم

نه يقرر أم فسقوا عن دين اللّه ذا القعود الناشئ عن النفاق وأن اللّه لا يرضى عن                 ولكن اللّه سبحا  
وحكـم اللّـه    .! .حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون         .القوم الفاسقين 
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 في هذه الحالة لا يغير مـن غضـب اللّـه        - ولو كانوا هم المسلمين      -ورضا الناس   .فيهم هو الحكم  
إنما السبيل إلى إرضاء اللّه هو الرجوع عن هذا الفسق،والعودة إلى دين اللّـه              .عليهم،ولا يجديهم فتيلا  

 في الجماعة المسلمة وقـرر العلاقـات        - من غير عذر     -وهكذا كشف اللّه هؤلاء القاعدين      ! القويم
وبين المسـلمين وأهـل     كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين،      .النهائية بين المسلمين والمنافقين   

 .وكانت هذه السورة هي الحكم النهائي الأخير.الكتاب
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 }         وددوا حلَمعأَلاَّ ي ردأَجنِفاقاً وكُفْراً و دأَش رابالْأَع   كِـيمح لِـيمع اللَّهولِهِ وسلى رع لَ اللَّهزما أَن
)٩٧ (                ـمِيعس اللَّهءِ ووةُ السدائِر هِملَيع وائِرالد بِكُم صبرتيماً ورغم فِقنخِذُ ما يتي نرابِ مالْأَع مِنو

  لِيمبِاللَّ    ) ٩٨(ع مِنؤي نرابِ مالْأَع مِنـلَواتِ            وصاللَّـهِ و دباتٍ عِنقُر فِقنخِذُ ما يتيمِ الْآخِرِ ووالْيهِ و
              حِيمر غَفُور تِهِ إِنَّ اللَّهمحفِي ر اللَّه مخِلُهديس مةٌ لَهبها قُرولِ أَلا إِنس٩٩(الر (   لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو

ارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجـرِي              الْمهاجِرِين والْأَنص 
         ظِيمالْع زالْفَو داً ذلِكفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنهتح١٠٠(ت (      مِننافِقُونَ ورابِ مالْأَع مِن لَكُموح نمِمو

 الْمدِينةِ مردوا علَى النفاقِ لا تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلى عذابٍ عظِـيمٍ                 أَهلِ
يهِم إِنَّ اللَّه   وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملاً صالِحاً وآخر سيئاً عسى اللَّه أَنْ يتوب علَ             )١٠١(

   حِيمر ١٠٢(غَفُور (             ـكَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصبِها و كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص والِهِمأَم ذْ مِنخ
     لِيمع مِيعس اللَّهو معِب        ) ١٠٣(لَه نةَ عبولُ التقْبي وه وا أَنَّ اللَّهلَمعي أَلَم     أَنَّ اللَّهقاتِ ودذُ الصأْخيادِهِ و

    حِيمالر ابوالت وونَ إِلى عـالِمِ           ) ١٠٤(هدرتسونَ ومِنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو
خرونَ مرجونَ لِأَمرِ اللَّهِ إِما يعذِّبهم وإِما يتوب        وآ) ١٠٥(الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ       

     كِيمح لِيمع اللَّهو هِملَيصاداً          )١٠٦(عإِرو مِنِينؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً وجِداً ضِراراً وسذُوا مخات الَّذِينو
لا ) ١٠٧(بلُ ولَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِلاَّ الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ           لِمن حارب اللَّه ورسولَه مِن قَ     

تقُم فِيهِ أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَنْ يتطَهـروا    
اللَّهو    رِينطَّهالْم حِب١٠٨( ي (             هياننب سأَس نم أَم ريوانٍ خرِضاللَّهِ و قْوى مِنلى تع هياننب سأَس نأَفَم

               الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو منهبِهِ فِي نارِ ج هارفٍ هارٍ فَانرفا جلى شيـا   ) ١٠٩(عنزالُ بلا ي مهن
 كِيمح لِيمع اللَّهو مهقُلُوب قَطَّعإِلاَّ أَنْ ت ةً فِي قُلُوبِهِما رِيبون١١٠(الَّذِي ب({  

Y�����������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
 يصـور طوائفـه   - إبان غزوة تبوك -هذا الدرس بجملته تصنيف للمجتمع الإسلامي في ذلك الحين      

 .العام،مع تميز كل منها بصفاته وأعمالهوطبقاته الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي 
ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخيـة الـتي أنشـأت هـذه                   

فنجتزئ هنا من ذلك التفصـيل بـالفقرات        .المستويات الإيمانية المتعددة في الجماعة المسلمة في المدينة       
نت تحيط بوجود هذه المسـتويات المتعـددة في اتمـع           الأخيرة منه،لاستحضار الملابسات التي كا    

لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسـلام في الجزيـرة               «.:..الواحد
 فوق ما كان لهـا      -فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة             .العربية
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 فكانت وقفتها في وجه الـدين الجديد،ـذه الصـورة    -ذلك من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي ك  
العنيدة،مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه،أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظـار               

فلما دانت قريش بالفتح،ودانـت بعـدها       .! ..حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبي من أبنائها        
ت قبائل اليهود الثلاث القوية في المدينة قـد خضـدت شـوكتها             هوازن وثقيف في الطائف وكان    

ائيا،فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام،وأبيدت بنو قريظة،واستسلمت خيـبر الاستسـلام             
كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين اللّه أفواجا،وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلـها   ..الأخير  

 .في خلال عام واحد
غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت في                  «

 بعد ما كاد اتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة          - ولكن على نطاق أوسع      -اتمع بعد انتصار بدر     
ن اتمع المدني بجملته كـان  ولولا أ! المدى،المستمرة التأثير،في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى  

قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة،والأساس الركين لهذا اتمـع لكـان          
ولكن اللّه الذي كان    ..هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة              

ؤلفة من السابقين الأولين مـن المهـاجرين والأنصـار        يدبر لهذا الأمر ويرعاه،كان قد أعد العصبة الم       
 سبحانه  -كما أنه   ! بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر        لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين     

 كان قد أعد اتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جـاء   -
 ..أعلم حيث يجعل رسالته واللّه ..به فتح مكة 

لَقَد نصركُم اللَّـه    «:»التوبة«:وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة             «
مـا  فِي مواطِن كَثِيرةٍ،ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئاً،وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِ             

   بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحر.            ـوداً لَـمنلَ جزأَنو،مِنِينـؤلَـى الْمعـولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم
زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورت «.. 

الذين أسـلموا يـوم     » الطلقاء« الأمر أن ألفين من      وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول        «
 -فكان وجود هذين الألفـين      .الفتح،قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة          

 - بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هـوازن         - سببا في اختلال التوازن في الصف        -مع عشرة الآلاف    
 الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما           ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة       

 .بين بدر والفتح 
كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهـذا الاتسـاع                  «

ظـواهر  هذه ال ..الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة،بمستوياا الإيمانية والتنظيمية المخلخلة          
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والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة،والتي اقتضت تلك الحمـلات الطويلـة المفصـلة المنوعـة        
  ..١٤٣٢»الأساليب،التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة 

 :وفي ضوء هذا البيان امل نملك المضي مع نصوص هذا الدرس تفصيلا 
�����א?��(ل�א��C%$�א?��(ل�א��C%$�א?��(ل�א��C%$�א?��(ل�אo>�$%��C%�+�אo>�"X%�+�אo>�"X%�+�אo>�"X%�+�אX"�WWWW٩٧٩٧٩٧٩٧����JJJJ����٩٩٩٩٩٩٩٩א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول

»              كِيمح لِيمع اللَّهولِهِ،وسلى رع لَ اللَّهزما أَن وددوا حلَمعأَلَّا ي ردأَجنِفاقاً وكُفْراً و دأَش رابالْأَع. مِنو
ومِـن  .رةُ السوءِ،واللَّه سمِيع علِـيم    الْأَعرابِ من يتخِذُ ما ينفِق مغرماً ويتربص بِكُم الدوائِر،علَيهِم دائِ         

أَلا إِنها قُربـةٌ  .الْأَعرابِ من يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويتخِذُ ما ينفِق قُرباتٍ عِند اللَّهِ وصلَواتِ الرسولِ            
تِهِ،إِنَّ اللَّهمحفِي ر اللَّه مخِلُهديس،ملَهحِيمر غَفُور  «.. 

 وقد كانت قبائل منهم حول المدينـة،وكانت لهـم أدوار في            - وهم البدو    -بدأ بتصنيف الأعراب    
 فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين في الفئتين         - قبل إسلامهم    -الهجوم على دار الإسلام في المدينة       
 .اللتين ورد وصفهما في هذه الآيات

الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفاقاً وأَجدر أَلَّا       «:قرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب     وقد بدأ الحديث عنهما بت    
كِيمح لِيمع اللَّهولِهِ،وسلى رع لَ اللَّهزما أَن وددوا حلَمعي «.. 

كونوا أشد كفـرا    فالشأن في البدو أن ي    .والتعبير ذا العموم يعطي وصفا ثابتا متعلقا بالبدو وبالبداوة        
 .ونفاقا،وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله

والجدارة بعدم العلم بما أنزل اللّه على رسوله ناشئة من ظروف حيام،وما تنشئه في طبـاعهم مـن                  
جفوة،ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود،ومن مادية حسية تجعل القـيم الماديـة هـي                 

 الإيمان يعدل من هذه الطباع،ويرفع من تلك القيم،ويصلهم بالأفق الوضيء المرتفع            وإن كان .السائدة
 .على الحسية

 :١٤٣٣ومما أورده ابن كثير في التفسير..وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب 
 اهِيمرإِب نانَ  :قَالَ،عـوحص نب ديثُ،كَانَ زدحي، ابِـيرـدِيثَ :فَقَالَ أَعنِـي إِنَّ حجِبعلَي ك،  كـدإِنَّ يو

الْيمِين يقْطَعـونَ أُمِ الشـمالُ ؟ قَـالَ        ،واللَّهِ ما أَدرِي  :أَما تراها الشمالُ ؟ فَقَالَ الأَعرابِي     :فَقَالَ،لَترِينِي
ديز: اللَّه قدلَ      :" صعأَلا ي ردأَجنِفَاقًا وا وكُفْر دأَش ابرـولِهِ       الأَعسلَى رع لَ اللَّهزا أَنم وددوا ح١٤٣٤"م 
." 

                                                 
 ]١٥٧٧ /٣[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٣٢
 ]٢٠١ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٣٣
 صحيح) ١٠٧٢١](٣٨٢ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٣٤
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من سكَن الْبادِيةَ،جفَا،ومنِ اتبع الصيد،غَفَلَ،ومن     :قَالَ� الإمام أحمد  عنِ ابنِ عباسٍ،عنِ النبِي         وروى
نتلْطَانَ،افْتى الس١٤٣٥أَت... 

ادي لم يبعث االله منهم رسولا وإنما كانت البعثـة مـن أهـل              ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البو      
} وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلا رِجالا نوحِي إِلَـيهِم مِـن أَهـلِ الْقُـرى                { :كما قال تعالى  ،١٤٣٦القرى

 ] ١٠٩:يوسف[
عوضه مِنها سِت بكَراتٍ،فَتسـخطَه،فَبلَغَ     بكْرةً،فَ�أَنَّ أَعرابِيا أَهدى إِلَى رسولِ االلهِ       :عن أَبِي هريرةَ  و

   بِيالن قَالَ    ،�ذَلِك هِ،ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح:        رِفا أَعا كَمرِفُهاقَتِي،أَعن هِياقَةً،ون ى إِلَيدا أَهإِنَّ فُلاَن
،فَعوضته سِت بكَراتٍ،فَظَلَّ ساخِطًا،لَقَد هممت أَنْ لاَ أَقْبلَ هدِيةً         بعض أَهلِي،ذَهبت مِني يوم زغَاباتٍ    

سِيود أَو،ثَقَفِيأَو،ارِيصأَن أَو،شِيقُر ١٤٣٧إِلاَّ مِن. 
لما في  :فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب    ،واليمن،والمدينة،والطائف،مكة: لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن    

 .١٤٣٨.طباع الأعراب من الجفاء
 فَقَالُوا أَتقَبلُـونَ صِـبيانكُم فَقَـالُوا    -�-عن عائِشةَ قَالَت قَدِم ناس مِن الأَعرابِ علَى رسولِ اللَّهِ          و

معلُ    .نقَبا ناللَّهِ ما وولُ اللَّهِ    .فَقَالُوا لَكِنسإِنْ كَانَ   « -�-فَقَالَ ر لِكأَمـةَ       ومحالر كُممِـن عزن اللَّه 
«١٤٣٩... 

فلا جرم  .حتى بعد الإسلام  .وكثير من الروايات يكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراب          
يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حـدود مـا أنـزل اللّـه علـى                     

 عند ما يقهرون غيرهم أو بالنفاق والالتواء عند مـا           رسوله،لطول ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة     
 .يقهرهم غيرهم وبالاعتداء  وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حيام في البادية

»  كِيمح لِيمع اللَّهم وطباعهم    ..» وحكيم في توزيع المواهب والخصـائص      .عليم بأحوال عباده وصفا
 .عوب والبيئاتوالاستعدادات،وتنويع الأجناس والش

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب يجيئ التصنيف حسبما أحدث الإيمان في النفوس من تعـديلات      
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب التي خالطتها بشاشته والقلوب التي بقيت على ما فيها مـن                  

بِ من يتخِذُ ما ينفِق مغرماً،ويتربص      ومِن الْأَعرا  «:كفر ونفاق مما يمثل الواقع في اتمع المسلم حينذاك        
وائِرالد بِكُم.لِيمع مِيعس اللَّهءِ،ووةُ السدائِر هِملَيع «.. 

                                                 
 صحيح) ٣٣٦٢]( ٨٩٣ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٣٥
 )السيد رحمه االله .( ة هي الحاضرة أو المدينة القري - ١٤٣٦
  حسن لغيره وأصله صحيح٧٩٠٥) ٧٩١٨](١٦٨ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٣٧
 ]٢٠٢ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٣٨
  )٦١٦٩]( ٢٧٩ /١٥[ المكتر - صحيح مسلم- ١٤٣٩
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وربما عجل بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم،إلحاقا لهم بمنافقي المدينة الذين كان يتحدث               
 .وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاءعنهم في المقطع السالف كله 

فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكـاة،وفي غـزوات           ..» ومِن الْأَعرابِ من يتخِذُ ما ينفِق مغرماً      «
المسلمين تظاهرا بالإسلام،ليستمتع بمزايا الحياة في اتمع المسلم ومداراة للمسلمين وهـم أصـحاب              

وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة يؤديهـا كارهـا،لا مسـاعدة للغـزاة       ! اليوم في الجزيرة  السلطان  
 .ااهدين،ولا حبا في انتصار الإسلام والمسلمين

»  وائِرالد بِكُم صبرتيوينتظر متى تدور الدائرة على المسلمين،ويتمنى ألا يعودوا من غزاة سالمين          ..» و !
 عليهم ودعاء اللّه معناه وقـوع مـدلول الـدعاء           - سبحانه   -اء من اللّه    وهنا يعاجلهم السياق بدع   

 ..» علَيهِم دائِرةُ السوءِ«:عليهم
وذلك من باب تجسيم المعنـوي      .كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم وتدور عليهم فلا تدعهم          

 .١٤٤٠وتخييله،الذي يعمق وقع المعنى ويحييه
»  لِيمع مِيعس اللَّهوالسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسـوء مـن أعـداء الجماعـة               .»و

واللّه سميع لما يقولون عليم بما يظهرون وما        ..المسلمة،والنفاق الذي تحتويه جوانحهم،وتخفيه ظواهرهم      
 .يكتمون

اللَّـهِ والْيـومِ    ومِن الْأَعرابِ من يـؤمِن بِ      «:وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوم بشاشة الإيمان       
سـيدخِلُهم اللَّـه فِـي      .أَلا إِنها قُربةٌ لَهـم    .الْآخِرِ،ويتخِذُ ما ينفِق قُرباتٍ عِند اللَّهِ وصلَواتِ الرسولِ       

 .»إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.رحمتِهِ
يق،لا الخـوف مـن النـاس،ولا الملـق         فهو الإيمان باللّه واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفر         

وهذا الفريق المؤمن باللّه واليوم الآخر يبتغي بمـا         ! للغالبين،ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس      
 ..ينفق أن يكون قربى من اللّه ويتطلب صلوات الرسول 

واليوم الآخر،المنفقين  المقبولة عند اللّه،وهو يدعو ا للمؤمنين باللّه        ،�الدالة على رضاه    ..أي دعواته   
 .ابتغاء القربى من اللّه ورضاه

 ..» أَلا إِنها قُربةٌ لَهم«:لذلك يبادر السياق فيقرر لهم أا قربى مقبولة عند اللّه
 ..» سيدخِلُهم اللَّه فِي رحمتِهِ«:ويبشرهم بحسن العاقبة وعدا من اللّه حقا

علـى الفريـق    » دائرة السوء «تحتويهم وذلك في مقابل تجسيم      ويجسم الرحمة كأا دار يدخلوا ف     
 .الآخر،الذي يتخذ ما ينفق مغرما،ويتربص بالمؤمنين الدوائر

»حِيمر غَفُور يقبل التوبة،ويتقبل النفقة،ويغفر ما كان من ذنب،ويرحم من يبتغون الرحمة .»إِنَّ اللَّه.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.» القرآنالتصوير الفني في«:في كتاب» التخييل الحسي والتجسيم«: يراجع فصل - ١٤٤٠
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 حاضره وباديه ..وبعد تصنيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف اتمع كله 

والمنـافقين  .السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان       :إلى أربع طبقات إيمانية   
والذين .لذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا     وا.الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب        

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصـارِ       «:أرجئ الحكم في أمرهم حتى يقضي اللّه فيهم بقضائه        
         اتٍ تنج ملَه دأَعو،هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيسانٍ،ربِإِح موهعبات الَّذِينو   خالِدِين،هارا الْأَنهتحرِي تج

    ظِيمالْع زالْفَو داً،ذلِكلَـى   «..فِيها أَبوا عدرـةِ،مدِينلِ الْمأَه مِننافِقُونَ ورابِ مالْأَع مِن لَكُموح نمِمو
     ي نِ،ثُميترم مهذِّبعنس،مهلَمعن نحن مهلَمعفاقِ،لا تظِـيمٍ    النذابٍ عونَ إِلى عدفُـوا    «.ررتونَ اعـرآخو

وبِهِمئاً    .بِذُنيس رآخلًا صالِحاً وملَطُوا عخ.        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسع.    ـذْ مِـنخ
أَلَم يعلَموا  .يهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم،واللَّه سمِيع علِيم      أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها،وصلِّ علَ     

اعملُوا فَسـيرى   :أَنَّ اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويأْخذُ الصدقاتِ،وأَنَّ اللَّه هو التواب الرحِيم؟ وقُلِ             
ه والْمؤمِنونَ،وستردونَ إِلى عـالِمِ الْغيـبِ والشـهادةِ فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم               اللَّه عملَكُم ورسولُ  

 ..» وآخرونَ مرجونَ لِأَمرِ اللَّهِ،إِما يعذِّبهم وإِما يتوب علَيهِم،واللَّه علِيم حكِيم«.تعملُونَ
قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك وبعد اعتذار من اعتذر مـن               والظاهر أن هذا التصنيف     

سواء منهم من اعتذر صادقا ومن ربط نفسه بسارية         .المنافقين المتخلفين ومن المؤمنين المتخلفين كذلك     
 ومن لم يعتذر بشيء راجيا أن يقبل اللّه توبتـه بصـدقه،وهم             -� -المسجد حتى يحله رسول اللّه      

 - كما سـيجيء     -ن خلفوا فلم يحكم في شأم بشيء حتى تاب اللّه عليهم وقبل توبتهم              الثلاثة الذي 
 -وكـان اللّـه   .وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك           

 ومن معه من المـؤمنين      -� - يكشف أرض الحركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله           -سبحانه  
كشف النهائي الكامل قرب اية المطاف في الجولـة الأولى لهـذا الـدين،في موطنـه                الخلص،هذا ال 

الأول،قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها بإعلانه العام بالعبودية للّه وحده والدينونة لـه وحـده،وتحرير                
 .من العبودية للعباد في شتى الصور والأشكال» الأرض«في » الإنسان«

 تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة،وما عليهـا ومـن عليها،فهـذا             ولا بد للحركة الإسلامية حين    
التكشف ضروري لكل خطوة حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقـدامهم في كـل خطـوة في                 

 .الطريق
 ـ         « ع اللَّـه ضِيسانٍ،ربِإِح موهعبات الَّذِينصارِ والْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسـوا  وضرو مهن

ظِيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو،هنع «.. 
والَّذِين .والْأَنصارِ.السابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين   «: بمجموعاا الثلاث  -وهذه الطبقة من المسلمين     

سانٍ اتبِإِح موهعكمـا   - كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفـتح             -» ب 
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،وكانت هي التي تمسك هـذا اتمـع كلـه في كـل             ١٤٤١أسلفنا في الجزء العاشر في تقديم السورة      
! فابتلاء  الرخاء كثيرا ما يكون أصعب وأخطر مـن ابـتلاء  الشـدة              :شدة،وفي كل رخاء كذلك   

 سابقون من المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار  أم هم الذين هاجروا قبل بدر،وكذلك السابقون منوال
 الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعـا إبـان             -أما الذين اتبعوهم بإحسان     .الأنصار

إلى مستواهم   فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمام وأبلوا بلاءهم بعد ذلك،وارتفعوا            -غزوة تبوك   
 . وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر،وهي أشد الفترات طبعا-الإيماني 

هـم الـذين    :فقيـل .وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار  من هم السابقون من المهاجرين والأنصار            
م الذين هـاجروا    ه:وقيل.هم أهل بدر  :وقيل.هم الذين صلوا للقبلتين   :هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل    

ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء اتمع المسـلم         ...هم أهل بيعة الرضوان     :وقيل.ونصروا قبل الحديبية  
 ..واللّه أعلم ..وتكون طبقاته الإيمانية،أن الاعتبار  الذي اعتبرناه أرجح 

ء اتمـع المسـلم   ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بنا              
وتكون طبقاته الإيمانية،يكون حاضرا بين يدي قارئ هذا الجزء،خيرا من إحالته إلى الجـزء السـابق                
لتكون هذه الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمـع في الآيـات الـتي                  

  ١٤٤٢:نواجهها هنا 
 تحس  - ممثلة في قريش     -دة،فلم تكد الجاهلية    لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الش         «

وما تمثله من ثورة    » أن لا إله إلا اللّه،وأن محمدا رسول اللّه       «:بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة     
على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن تمرد ائي علـى كـل طـاغوت في الأرض                

من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الـدعوة          ثم بالخطر الجدي    .والفرار منه إلى اللّه   
 هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة للّه ولرسـول اللّـه              -� -تحت قيادة رسول اللّه     

 .ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية
 تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حربا شعواء علـى  -ريش أول الأمر     ممثلة في ق   -لم تكد الجاهلية    «

وعلى التجمع الجديد،وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتـها             ..الدعوة الجديدة   
 ..من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 

دفع بـه الكـائن     لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما ي             «
وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامـت دعـوة إلى              .العضوي خطر الموت عن نفسه    

ربوبية اللّه للعالمين،في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلـت الـدعوة             

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( ١٥٧٨ - ١٥٧٠ص  - ١٤٤١
 ]١٥٧١ /٣[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٤٢
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الجاهلي القديم مواجهـة    الجديدة في تجمع حركي جديد،يتبع في تحركه قيادة جديدة،ويواجه التجمع           
 ..النقيض للنقيض 

وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها،إلى حد إهدار الدم               «
ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه وأن محمـدا رسـول                  ..في كثير من الأحيان     

والدينونة لقيادته الجديدة،إلا كل من نذر نفسه للّه ويأ         اللّه،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد،    
 .لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب،والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمع العربي فأما العناصر التي لم                 «
عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا النوع قليلا فقد            تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت      

كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء علـى الانتقـال مـن الجاهليـة إلى                    
 .الإسلام،وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين

سابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة،ليكونوا هـم القاعـدة            وهكذا اختار اللّه ال   «
الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السـابقين                   
من الأنصار،الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصـطلاها المهـاجرون،إلا أن بيعتـهم     

قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين            ) بيعة العقبة  (-� -ول اللّه   لرس
.. 

، فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِـي االلهُ عنـه         ، الْعقَبةَ  �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  
فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد بـن      " يا معشر الْأَنصارِ تكَلَّموا وأَوجِزوا فَإِنَّ علَينا عيونا         " :� فَقَالَ رسولُ االلهِ  

   هنااللهُ ع ضِيةَ راررز:       ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرتي   " :�فَقَالَ  ، اشبرِطُ لِرتأَنْ أَش
ولِأَصحابِي الْمسـاواةَ   ، ولِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم        ، تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      

    دِيكُما قَا          " فِي ذَاتِ أَيةً مِثْلَهطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخي ةً لَمطْبخ طَبخ ا قَالَ  :لَثُما لَنةُ " :فَمنالْج
فَقَالَ يعنِي أَبـا    :ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك       :قَالَ" 

   هنااللهُ ع ضِيةَ رامأُم:     ثْرِبلَ يا أَها يديور ،  رِبضن ا لَمـولُ          إِنسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي 
فَإِما أَنتم قَـوم    ، وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خِيارِكُم وأَنْ تعضكُم السيوف            ، �االلهِ  

  تسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصلَى االلهِ تع كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُم ،  مـتا أَنإِمو
 ـ       ، تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ            ا فَقَالُوا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَ

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِـي االلهُ عنـه             :قَالَ، نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها      
 . ١٤٤٣ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

                                                 
 صحيح ) ٢٥٤٠](٢٣٢ /٤[أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٤٣
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من ورائها شيئا إلا الجنة ويوثقون      ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا يرتقبون            «
يعلمون أم لا    ! -� -هذا البيع،فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللّه               

يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم،وأن العرب كلها سترميهم وأـم لـن                 
 .....» ب من حولهم في الجزيرة،وبين ظهرانيهم في المدينةيعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطنا

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون أـم لم     - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون       «
 وأـم لم يوعـدوا   - حتى ولا النصر والغلبة -يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا      

 مـع   -فلا جرم أن يكونـوا      .. هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها         ثم كان ..عليها إلا الجنة    
 هم القاعدة الصـلبة للمجتمـع       -السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد           

 ..المسلم أول العهد بالمدينة 
دينة واضطر أفـراد    لقد ظهر الإسلام وفشا في الم     ..ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء         «

حـتى  .. أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم        - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم        -كثيرون  
وأظهـر الإسـلام    ! هذا أمر قد توجه   :عبد اللّه بن أبي بن سلول     :إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء      

 - ولو لم يكونـوا منـافقين        -دا  ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقلي          .نفاقا
مما أنشأ تخلخلا في بنـاء اتمـع        ..ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه            

 .المدني،ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية
 يعمل عمله في هـذه العناصـر        -� -وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد،بقيادة رسول اللّه         «

 والخلقيـة والسـلوكية   عقديـة   ديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات ال         الج
 .للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد

 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بـذل في          - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     «
للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد           عملية الصهر الجديدة المستمرة     

 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ومن وقفة اليهـود               -على هذا اتمع    
 وظلت الحاجـة مسـتمرة      -البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد          

 .لصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظةلعمليات ا
 أعـراض  - وبخاصة في فترات الشدة -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين           «

وبصـفة خاصـة    ..من الضعف والنفاق والتردد،والشح بالنفس والمال،والتهيب من مواجهة المخاطر          
م في العلاقة بين المسلم وقرابته مـن أهـل الجاهليـة            أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحس      

والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المنهج القـرآني                ..
 ....يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة
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بب اعتماده أساسـا علـى تلـك    إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بس     «
القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامـه                
في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا،والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصـر              

 .التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها
ا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة،ويقل عـدد الناشـزين مـن                وشيئ«

ضعاف القلوب ومن المنافقين،ومن المترددين كذلك والمتهيبين ومن لم يـتم في نفوسـهم الوضـوح           
حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان اتمع        .العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين        

لامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة،وأقرب ما يكـون بجملتـه إلى                 الإس
 ..النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد 

 ذاـا فتميـزت     عقدية  نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة ال             «
تميز السابقون الأولون من    ..أقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباا         مجموعات من المؤمنين ب   

 .المهاجرين والأنصار
ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح         .وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية     .وتميز أهل بدر  

 اتمع المسلم،تؤكد هذه    وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية،والأوضاع العملية في      .وقاتلوا
 ....»...الأقدار التي أنشأا الحركة بالعقيدة،وتنص عليها 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية،لم يكن مانعا أن تتقـارب                «
أعـراض الخلخلـة في     المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكثير من             

،والنفاق العقـدي الصف،والكثير من ظواهر الضعف والتردد،والشح بالنفس والمال،وعدم الوضـوح          
 .بحيث يمكن اعتبار  اتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية.من ذلك اتمع...
 وهمـا   -لطائف  إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري،وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في ا              «

 قد عاد فصب في اتمع المسلم أفواجا جديـدة كـثيرة            -آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة        
دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كـارهون للإسـلام               

دون انطباع بحقائق الإسلام    منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر وفيهم المؤلفة قلوم           
 .»...الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية 

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعـد               
وندرك حقيقة دورهم الباقي في بناء      .يصل م إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي      » بإحسان«ذلك  

ترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ البشري كله،كما نستشرف حقيقة قول اللّـه               الإسلام و 
ورضى اللّه عنهم هو الرضى الذي تتبعه المثوبـة،وهو         ..» رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:سبحانه فيهم 
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ة بقدره،وحسن الظـن    في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم عن اللّه هو الاطمئنان إليه سبحانه،والثق           
 ..بقضائه،والشكر على نعمائه،والصبر على ابتلائه 

ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر،المتبادل الوافر،الوارد الصادر،بين اللّه             
 حتى ليبـادلون    - من البشر    -سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة            

وهو حال وشأن وجـو لا تملـك الألفـاظ          ..لرضى وهو رم الأعلى،وهم عبيده المخلوقون       رم ا 
تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القـرآني بـالروح المتطلـع           البشرية أن 

وهنـاك  .»رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:ذلك حالهم الدائم مع رم    ! والقلب المتفتح والحس الموصول   
ذلِـك  «..» وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبـداً         «:تنتظرهم علامة هذا الرضى   

ظِيمالْع زوأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟..» الْفَو 
'����M(ن�אWWWW١٠١١٠١١٠١١٠١א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��%Cن�א�א)�M�%Cن�א�א)�M�%Cن�א�א)�M�%C������0א���a%.ن�)aQ@&C�0���a%.ن�)aQ@&C�0���a%.ن�)aQ@&C�0���a%.ن�)aQ@&C����
من حولَكُم مِن الْأَعرابِ منافِقُونَ ومِن أَهلِ الْمدِينةِ مـردوا          ومِ{ :وفي مقابله مستوى  ..ذلك مستوى   

 ..}) ١٠١(علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظِيمٍ 
 - سواء من منافقي المدينة أو منـافقي الأعـراب           -ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة        
صنف حذق النفاق ومرن عليه،ولجّ فيه ومـرد،حتى        .ولكن الحديث هنا عن صنف خاص من المنافقين       

 فكيف يكون؟! مع كل فراسته وتجربته،�ليخفى أمره على رسول اللّه 
الأعـراب المحـيطين   واللّه سبحانه يقرر أن هذه الفئة من النـاس موجـودة في أهـل المدينـة وفي                  

 والمؤمنين معه،من كيد هذه الفئة الخفية الماكرة الماهرة كما ينـذر         -� -ويطمئن رسول اللّه    .بالمدينة
لا «:هؤلاء الماكرين المهرة في النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم،فسيعذم عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة             

مهلَمعن نحن مهلَمعت.مهذِّبعننِسيترظِيمٍ. مذابٍ عونَ إِلى عدري ثُم «.. 
والعذاب مرتين في الدنيا،الأقرب في تأويله أنه عذاب القلق النازل م من توقع انكشاف أمـرهم في                 

أو هو عـذاب    .اتمع المسلم وعذاب الموت والملائكة تسألهم أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم         
ار المسلمين وغلبتهم وعذاب الخوف من انكشاف نفـاقهم وتعرضـهم           الحسرات التي تصيبهم بانتص   

 ..واللّه أعلم بما يريد ..للجهاد الغليظ 
�"�]������&D&��)D&��)D&��)D(����ود"(<�0ود"(<�0ود"(<�0ود"(<�E1����0,)(نE1,)(نE1,)(نE1,)(ن����D�&1(نD�&1(نD�&1(نD�&1(ن����WWWW١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢����JJJJ����١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥א��א.4א��א.4א��א.4א��א.����4א���سא���سא���سא���س�[�"��[�"��[�"���

لًا صـالِحاً   وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عم    «:أولهما..وبين المستويين المتقابلين،مستويان بين بين      
        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،هِملَيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسئاً،عيس رآخو.      كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص والِهِمأَم ذْ مِنخ
       لِيمع مِيعس اللَّهو،ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصوا   .بِها،ولَمعي عِبادِهِ       أَلَم نةَ عبولُ التقْبي وه أَنَّ اللَّه
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اعملُـوا فَسـيرى اللَّـه عملَكُـم ورسـولُه          :ويأْخذُ الصدقاتِ؟ وأَنَّ اللَّه هو التواب الرحِيم؟ وقُلِ       
بنةِ فَيهادالشبِ ويونَ إِلى عالِمِ الْغدرتسونَ،ومِنؤالْملُونَ ومعت متبِما كُن ئُكُم..«. 

وأمر اللّه لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أا كانت معينة بأشخاصها لرسـول اللّـه                  
 .كما هو ظاهر�

وقد روي أن الآيات نزلت في جماعة خاصة معينة فعلا،ممن تخلفوا عن رسول اللّه في غزوة تبـوك،ثم                  
وكـان  .فكان منهم التخلف وهو العمل السـيئ      .فوا بذنوم،ورجوا التوبة  أحسوا وطأة الذنب،فاعتر  

 .منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح
وآخـرونَ  :" سمِعت الضحاك،يقُولُ فِي قَولِهِ: أبو جعفر بن جرير الطبري وقَالَ عبيد بن سلَيمانَ    روى

ا صالِحا وآخر سيئًا نزلَت فِي أَبِي لُبابةَ وأَصحابِهِ تخلَّفُوا عن نبِـي اللَّـهِ   اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملً 
مِن غَزوتِهِ،وكَانَ قَرِيبا مِن الْمدِينةِ،ندِموا علَى تخلُّفِهِـم        �فِي غَزوةِ تبوك ؛ فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَّهِ         �

نكُونُ فِي الظِّلَالِ والْأَطْعِمةِ والنساءِ،ونبِي اللَّهِ فِي الْجِهادِ واللَّأْواءِ ؟ واللَّهِ لَنوثِقَن            :للَّهِ،وقَالُواعن رسولِ ا  
قُوا أَنفُسهم،وبقِي ثَلَاثَةٌ لَم    يطْلِقُنا ويعذُرنا وأَوثَ  �أَنفُسنا بِالسوارِي ثُم لَا نطْلِقُها حتى يكُونَ نبِي اللَّهِ          

مِن غَزوتِهِ،فَمر فِي الْمسـجِدِ وكَـانَ طَرِيقَه،فَأَبصرهم،فَسـأَلَ         �يوثِقُوا أَنفُسهم،فَقَدِم رسولُ اللَّهِ     
 فَقِيلَ لَه،مهنع:        بِيا ني كنلَّفُوا عخت هابحأَصةَ وابو لُبأَنْ لَا       أَب وا اللَّهداهعى،ورا تم فُسِهِموا بِأَنعناللَّهِ،فَص

        مطْلِقُهالَّذِي ت تكُونَ أَنى تتح مهفُسطْلِقُوا أَناللَّـهِ     .ي بِيفَقَالَ ن�: "        ـرـى أُومتح ـملَـا أُطْلِقُه
     مهذُرعى يتح مهذُرلَا أَعو،بِإِطْلَاقِهِم           ـلِمِينسةِ الْموغَـز ـنع فُسِـهِموا بِأَنغِبر قَد،لَ  ." اللَّهزفَـأَن

اللَّه:    وبِهِمفُوا بِذُنرتونَ اعرآخإِلَى..و:          اجِباللَّهِ و ى مِنسعو هِملَيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسع.  بِين مفَأَطْلَقَه
   مهذَرعقَالَ آ " اللَّهِ وونَورخ:              ههِ مِنلَيع بِهِ فَتِيب فرتالَّذِي اع هبذَنةً واصةَ خابو لُبةِ أَبذِهِ الْآيبِه نِيلْ عب

 .١٤٤٤.ما كَانَ مِن أَمرِهِ فِي بنِي قُريظَةَ 
ههم لما  أا في أبي لبابة وحده لما وقع في غزوة بني قريظة من تنبي            :ووردت روايات متعددة أخرى منها    

! ولكن هذا مستبعد فأين هذه الآيات مما وقع في بني قريظـة           ! يراد م،وأنه الذبح،بالإشارة إلى عنقه    
 :وقد عقب ابن جرير على هذه الروايات كلها بقوله..كذلك ورد أا في الأعراب 

لـهم في   نزلت هذه الآية في المعترفين بخطـأ فع       :قولُ من قال  ،وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك     « 
وأن = حين شخص إلى تبـوك      ،والخروج لغزو الروم  ،وتركهم الجهاد معه  ،�تخلفهم عن رسول االله     

 .أحدهم أبو لبابة،الذين نزل ذلك فيهم جماعة
فأخبر عـن   ،)وآخرون اعترفوا بذنوم  :(لأن االله جل ثناؤه قال    ،ذلك أولى بالصواب في ذلك    :وإنما قلنا 

غير أبي لبابـة    ،الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة     ،عترف بذنبه ولم يكن الم  ،اعتراف جماعة بذنوم  
                                                 

١٤٤٤ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةِ   >> جبوةُ التورالَى     >>سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تلَطُـوا     : الْقَوخ وبِهِمفُوا بِذُنرتونَ اعرآخو
 فيه انقطاع ) ١٥٧٥٦(>>عملًا 
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وآخـرون اعترفـوا    :(،وكان االله تبارك وتعالى قد وصـف في قولـه         ]كذلك[فإذ كان ذلك    .وحده
فقـد تـبين    ،علِم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد       ،بالاعتراف بذنوم جماعةً  ،)بذنوم

فيما نقله أهل السير والأخبار     ،وكان لا جماعةَ فعلت ذلك    ،ن إلا لجماعة  بذلك أن هذه الصفة إذا لم تك      
كـان  ":وقلنـا .صح ما قلنا في ذلك    ،إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك      ،وأجمع عليه أهل التأويل   

  ..١٤٤٥».لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك،"منهم أبو لبابة
من الناس المتخلفين المعتذرين التـائبين عقـب عليهـا      صفة هذه الجماعة     - سبحانه   -ولما ذكر اللّه    

 ..» عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم،إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:بقوله
! فهو رجاء من يملك إجابة الرجـاء سـبحانه        . .١٤٤٦»وعسى من اللّه واجب   «:وكما قال ابن جرير   

ل حياة القلب وحساسـيته،ومن ثم فالتوبـة        والاعتراف بالذنب على هذا النحو،والشعور بوطأته،دلي     
 ..وقد قبل اللّه توبتهم وغفر لهم ..مرجوة القبول،والمغفرة مرتقبة من الغفور الرحيم 

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها،وصلِّ علَـيهِم إِنَّ صـلاتك            «:-� -ثم قال اللّه لنبيه     
ملَه كَنسلِيمع مِيعس اللَّهو، «.. 

ولقد كانت تلك الحساسية التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب،جديرة بالطمأنينة،حقيقة بالعطف             
  وهـو يقـود    -� -وإن كان رسـول اللّـه       ..الذي يسكب فيها الأمل،ويفتح لها أبواب الرجاء        

 .. حتى يأتيه أمر من ربه في شأم حركة،ويربي أمة،وينشئ نظاما،قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم
أَبا لُبابةَ وصـاحِبيهِ،انطَلَق أَبـو لُبابـةَ        �لَما أَطْلَق رسولُ اللَّهِ     :"  ابن جرير عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ     روى

نا فَتصـدق بِـهِ عنا،وصـلِّ علَينـا         خذْ مِن أَموالِ  :فَقَالُوا،�وصاحِباه بِأَموالِهِم،فَأَتوا بِها رسولَ اللَّهِ      
خذْ مِـن  :فَأَنزلَ اللَّه" لَا آخذُ مِنها شيئًا حتى أُومر " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .استغفِر لَنا وطَهرنا    :يقُولُونَ

      لِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص الِهِموقُولُ     أَمي ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَي:      مِـن ـملَه فِرغـتاس
جزءًا مِن أَموالِهِم،فَتصدق بِهـا     �فَلَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ أَخذَ رسولُ اللَّهِ        .ذُنوبِهِم الَّتِي كَانوا أَصابوا     

 مهن١٤٤٧"ع 
 أن  -� - سبحانه من حسن سريرم،وصدق توبتهم،فأمر رسـوله         وهكذا من اللّه عليهم لما علمه     

 - أي يدعو لهم،فالأصل في الصلاة الدعاء        -يأخذ بعض أموالهم يتصدق ا عنهم،وأن يصلي عليهم         
ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة،فهم يشاركون              

                                                 
 ]٤٥٣ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤٤٥
 ]٤٤٧ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤٤٦
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهـرهم      :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    >> سورةُ التوبةِ   >> طَّبرِي  جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِل      - ١٤٤٧
 ضعيف ) ١٥٧٦٥(>>



 ٢٣١٧

ا،وهم لم ينبذوا منها ولم ينبتوا عنها وفي تطوعهم ذه الصدقات تطهير            في واجباا،وينهضون بأعبائه  
 . لهم طمأنينة وسكن-� -لهم وتزكية،وفي دعاء الرسول 

»  لِيمع مِيعس اللَّهويقضي بما يسمعه ويعلمه قضـاء السـميع   .يسمع الدعاء،ويعلم ما في القلوب  ..» و
بل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقام،ورسول اللّه       وهو وحده الذي يقضي في شأن العباد،فيق      .العليم

وتقريرا لهذه الحقيقة يقول تعـالى في       .. ينفذ ما يأمره به ربه،ولا ينشئ شيئا من هذا من عنده             -� -
اللَّـه هـو التـواب      أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويأْخذُ الصدقاتِ،وأَنَّ            «:الآية التالية 

 .»الرحِيم؟
فليعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة واللّه هو يأخذ الصدقة،واللّه هـو يتـوب              :وهو استفهام تقريري يفيد   

 ..وليس شيء من هذا لأحد غيره سبحانه ..ويرحم عباده 
 ـ :أخبر به المؤمنين به،وهذا خبر من االله تعالى ذكره  :قال أبو جعفر   ة مـن تـاب مـن    أن قبـول توب

وأن نبي االله حين أبى أن يطلق من        = �ليسا إلى نبي االله     ،وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها     ،المنافقين
وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق االله عنـهم          ،ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه       

وأن ذلك إلى االله تعالى ذكـره       ،�إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه           ،حين أذن له في ذلك    
وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من تركٍ وإطلاقٍ وأخذِ صدقةٍ وغير ذلك من أفعالـه بـأمر                  ،دون محمد 

الموثقـو أنفسـهم    ،ألم يعلم هـؤلاء المتخلفـون عـن الجهـاد مـع المؤمنين            :فقال جل ثناؤه  .االله
السائلو رسـولِ االله    ،"هو الذي يطلقنا  �لا نطلق أنفسنا حتى يكون رسول االله        ":القائلون،بالسواري

وأن االله هو الذي يقبل توبة من تاب        ،وأن ذلك إلى االله   ،أنَّ ذلك ليس إلى محمد    ،أخذَ صدقة أموالهم  �
فيوجهوا توبتـهم  ،ويأخذ صدقة من تصدق منهم أو يردهـا عليـه دون محمـد           ،من عباده أو يردها   
ويريـدوه  ،ويخلصـوا التوبـة له    ، دون محمـد وغيره    ويقصدوا بذلك قصد وجهه   ،وصدقتهم إلى االله  

المراجع لعبيده إلى العفو عنـه إذا رجعـوا إلى          :يقول= ويعلموا أن االله هو التواب الرحيم؟       ،بصدقتهم
 ١٤٤٨.الرحيم م إذا هم أنابوا إلى رضاه من عقابه،طاعته

 ـ :وقُلِ«: وفي النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبين       لُوا فَسماع       ـولُهسرو لَكُـممع ى اللَّـهري
 ..» والْمؤمِنونَ،وستردونَ إِلى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

فمحك الصدق في توبتـهم إذن هـو        .ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة        
فأما في الآخرة فمردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم          .رسوله والمؤمنون العمل الظاهر،يراه اللّه و   

 .فعل الجوارح وكوامن الصدور

                                                 
 ]٤٥٨ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤٤٨
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فيصدق أو يكذب تلـك     .ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة     .إن الندم والتوبة ليسا اية المطاف     
 !المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون

وللنيـة  .ة واقعية،لا تكفي فيه المشاعر والنوايا،ما لم تتحول إلى حركة واقعيـة            إن الإسلام منهج حيا   
إنما هي تحسب مع العمل،فتحـدد قيمـة      .الطيبة مكاا ولكنها هي بذاا ليست مناط الحكم والجزاء        

خطَّابِ علَـى الْمِنبـرِ     سمِعت عمر بن الْ   :عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي،قَالَ    :وهذا معنى الحديث  .العمل
إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ،وإِنمـا لِكُـلِّ      :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،�يخبِر بِذَلِك،عن رسولِ االلهِ     

          رإِلَى االلهِ و هترولِهِ،فَهِجسرإِلَى االلهِ و هترهِج تكَان نى،فَموا نرِئٍ مإِلَـى     ام هترهِج تكَان نمولِهِ،وس
 ! لا مجرد النيات..الأعمال ..١٤٤٩".دنيا يصِيبها،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ

u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW�03א�١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦����c@,���03א��¬�a(ن�.���c@,���03א��¬�a(ن�.���c@,���03א��¬�a(ن�.���c@,������¬�a(ن�.
وآخرونَ مرجونَ لِـأَمرِ اللَّـهِ،إِما      «:لى ربه والفريق الأخير هو الذي لم يبت في أمره،وقد وكل أمره إ          

كِيمح لِيمع اللَّهو،هِملَيع وبتا يإِمو مهذِّبعي «.. 
 غير المنافقين والمعتذرين والمخطئين التـائبين    -وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك          

 .ية قد بت في أمره بشيء وهذا القسم لم يكن حتى نزول هذه الآ-
وقد روي أن هذه الآيـة نزلـت في         ..وكان أمرهم موكولا إلى اللّه،لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد           

 وهم مرارة بن الربيع،وكعب بـن  - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم      -الثلاثة الذين خلفوا    
 إلى الدعة واسترواحا للظلال في حر       مالك،وهلال ابن أمية،الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلا        

 سيأتي تفصيله في موضعه من السـورة في الـدرس           -� -ثم كان لهم شأن مع رسول اللّه        ! الهاجرة
 .التالي

 ـ    :لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ يعنِي قَولَه     :" روى ابن جرير عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ      طَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ مهر
مِن أَموالِهِم يعنِي مِن أَموالِ أَبِي لُبابـةَ وصـاحِبيهِ فَتصـدق بِهـا              �وتزكِّيهِم بِها أَخذَ رسولُ اللَّهِ      

        ءٍ،ويوا بِشذْكَري لَموثِقُوا،وي لَمةَ،وابا لُبالَفُوا أَبخ الثَّلَاثَةُ الَّذِين قِيبو،مهنع    ـاقَتضو،مهذْرزِلْ عني لَم
     تبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع.   قَالَ اللَّه الَّذِين مهو:          ـوبتـا يإِمو مهذِّبعا يرِ اللَّهِ إِمونَ لِأَمجرونَ مرآخو

ذْ لَم ينـزِلْ لَهـم عـذْرا وجعـلَ آخـرونَ            هلَكُوا إِ :علَيهِم واللَّه علِيم حكِيم فَجعلَ الناس يقُولُونَ      
لَقَد تـاب اللَّـه علَـى النبِـي     :عسى اللَّه أَنْ يغفِر لَهم فَصاروا مرجئِين لِأَمرِ اللَّهِ،حتى نزلَت   :يقُولُونَ

الْعسرةِ الَّذِين خرجوا معه إِلَى الشامِ مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ           والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ       
           حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن قَالَ .قُلُوب نِـي        :ثُمعلِّفُـوا يخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّـذِينعو

                                                 
 )١٠٦٢٦](٥١ /١٤[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ١٤٤٩
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حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِمـا رحبـت         :نزلَت علَيهِم التوبةُ فَعموا بِها،فَقَالَ    الْمرجئِين لِأَمرِ اللَّهِ    
 مهفُسأَن هِملَيع اقَتضلِهِ..وإِلَى قَو: حِيمالر ابوالت وه ١٤٥٠"إِنَّ اللَّه. 

وعـن ابـن    .الضـحاك وعـن قتـادة      عن عكرمة وعن مجاهد،وعن      - بإسناده   -وكذلك روى   (
 ..فهذه الرواية أرجح واللّه أعلم .)إسحاق

 .إن شاء اللّه تعالى.ولما كان أمرهم مرجا،فإننا نحب أن نرجئ الحديث فيه حتى يجيء في موضعه
��M^WWWW١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧����JJJJ����١١٠١١٠١١٠١١٠א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس%Cא�$d�eא��و�T1&[��א��^�M�%Cא�$d�eא��و�T1&[��א��^�M�%Cא�$d�eא��و�T1&[��א��^�M�%Cא�$d�eא��و�T1&[��א������

وتفْرِيقاً بين الْمؤمِنِين،وإِرصاداً لِمن حارب اللَّه ورسولَه مِـن         والَّذِين اتخذُوا مسجِداً ضِراراً وكُفْراً،    «
لا تقُم فِيهِ أَبداً،لَمسجِد أُسـس علَـى        .قَبلُ ولَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى،واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ        

   ولِ يأَو قْوى مِنالت           ـرِينطَّهالْم حِبي اللَّهوا،ورطَهتونَ أَنْ يحِبفِيهِ،فِيهِ رِجالٌ ي قُومأَنْ ت قمٍ أَح.  ـنأَفَم
أَسس بنيانه على تقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خير؟ أَم من أَسس بنيانه على شفا جرفٍ هارٍ فَانهار بِهِ فِي                    

لا يزالُ بنيانهم الَّذِي بنوا رِيبةً فِي قُلُوبِهِم،إِلَّـا أَنْ تقَطَّـع            .جهنم؟ واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     نارِ  
كِيمح لِيمع اللَّهو،مهقُلُوب«. 

 من بـين سـائر      وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك،لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا ا            
المنافقين،وخصص لهم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في اتمع المسـلم              

 .حينذاك
سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسـول            :١٤٥١قال ابن كثير في التفسير      

وقرأ علـم   .د تنصر في الجاهلية   وكان ق . إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب         -� -اللّه  
 -� -فلما قدم رسـول اللّـه   .أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية،وله شرف في الخزرج كبير          

مهاجرا إلى المدينة،واجتمع المسلمون عليه،وصارت للإسلام كلمة عالية،وأظهرهم اللّه يوم بدر،شرق           
 فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم         اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر ا،وخرج       

 فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب،وقدموا عام أحد فكان من أمر            -� -على حرب رسول اللّه     
وكان هذا الفاسق قد حفر حفـائر       .المسلمين ما كان،وامتحنهم اللّه عز وجل،وكانت العاقبة للمتقين       

وأصيب في ذلك اليـوم،فجرح وجهه،وكسـرت       .�ه  فيما بين الصفين،فوقع في إحداهن رسول اللّ      
 وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى        - صلوات اللّه وسلامه عليه      -رباعيته اليمنى السفلى،وشج رأسه     

لا أنعم اللّه بك عينا     :قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته،فلما عرفوا كلامه قالوا          
وكـان  ! واللّه لقد أصاب قومي بعدي شر     :وا منه وسبوه،فرجع وهو يقول    ونال! يا فاسق يا عدو اللّه    

                                                 
وآخرونَ مرجونَ لِأَمرِ اللَّـهِ إِمـا       :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    >> سورةُ التوبةِ   >> فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي     جامِع الْبيانِ    - ١٤٥٠
 ضعيف ) ١٥٧٨٤(>>
 ]٢١٠ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٥١
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 قد دعاه إلى اللّه قبل فراره،وقرأ عليه من القرآن،فأبى أن يسلم وتمرد،فدعا عليـه               -� -رسول اللّه   
وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد،ورأى       .. أن يموت بعيدا طريدا،فنالته هذه الدعوة        -� -رسول اللّه   
 -� - في ارتفاع وظهور،ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على الـنبي             -� -للّه  أمر رسول ا  

فوعده ومناه وأقام عنده،وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفـاق والريـب يعـدهم            
 ويغلبه،ويرده عما هو فيه وأمرهم أن يتخذوا له         -� -ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول اللّه         

دم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه،ويكون مرصدا له إذا قدم علـيهم بعـد ذلـك                  معقلا يق 
 -� -فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء،فبنوه وأحكموه،وفرغوا منه قبل خروج رسول اللّه              

 أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم،فيحتجوا بصلاته فيه         -� -إلى تبوك وجاءوا فسألوا رسول اللّه       
فعصمه اللّه مـن    ! تقريره وإثباته وذكروا أم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية            على  

 - عليـه السـلام      -فلما قفل    » - إن شاء اللّه     -إنا على سفر،ولكن إذا رجعنا      «:الصلاة فيه،فقال 
 ـ               ل بخـبر مسـجد     راجعا إلى المدينة من تبوك،ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يـوم،نزل جبري

 الذي  - مسجد قباء    -الضرار،وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم            
 إلى ذلك المسجد من هدمه قبـل مقدمـه          -� -فبعث رسول اللّه    .أسس من أول يوم على التقوى     

 بن الـزبير     عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة         - بإسناده   -وكذلك روى   (..المدينة  
 ).وقتادة

 - ألا يقوم فيه،وأن يقـوم في المسـجد الأول           -� -فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر اللّه رسوله         
واللَّـه  «. الذي أقيم على التقوى من أول يوم،والذي يضم رجالا يحبون أن يتطهـروا             -مسجد قباء   

رِينطَّهالْم حِبي «.. 
 مكيـدة للإسـلام     -� -تخذ على عهـد رسـول اللّـه          الذي ا  - مسجد الضرار    -هذا المسجد   

والمسلمين،لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين،وإلا الكفر باللّه،وإلا سـتر المتـآمرين علـى الجماعـة                
 ..المسلمة،الكائدين لها في الظلام،وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين 

ور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الـدين            هذا المسجد ما يزال يتخذ في ص      
وتتخـذ في   ! تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام،أو تشويهه وتمويهه وتمييعه           

وتتخـذ في صـورة     ! صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الـدين            
وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح          تشكيلات وتنظيمات وكتب    

! ويمحق،فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب إلى أن الإسلام بخير لا خـوف عليـه ولا قلـق                
 ..وتتخذ في صور شتى كثيرة ...

ا ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها وبيان حقيقتـه              
 بـذلك   -� -ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول اللّـه            .للناس وما تخفيه وراءها   
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والَّذِين اتخذُوا مسجِداً ضِراراً،وكُفْراً،وتفْرِيقاً بين الْمؤمِنِين وإِرصـاداً لِمـن          «:البيان القوي الصريح  
لا تقُـم فِيـهِ     .إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى،واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ      :لِفُنولَيح.حارب اللَّه ورسولَه مِن قَبلُ    

لَمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ،فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَنْ يتطَهروا،واللَّـه                .أَبداً
أَفَمن أَسس بنيانه على تقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خير؟ أَم من أَسس بنيانه على شـفا                .هرِينيحِب الْمطَّ 

           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه؟ ومنهبِهِ فِي نارِ ج هارفٍ هارٍ فَانرج.     ا رِيبونالَّذِي ب مهياننزالُ بةً فِي  لا ي
كِيمح لِيمع اللَّهو،مهقُلُوب قَطَّعإِلَّا أَنْ ت،قُلُوبِهِم «.. 

والتعبير القرآني الفريد يرسم هنا صورة حافلة بالحركة،تنبئ عن مصير كل مسجد ضـرار يقـام إلى                 
جوار مسجد التقوى،ويراد به ما أريد بمسجد الضرار وتكشف عن اية كل محاولة خادعـة تخفـي                 

ءها نية خبيثة وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد م،مهما لـبس أصـحابه مسـوح                 ورا
أَفَمن أَسس بنيانه على تقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خير؟ أَم من أَسس بنيانه على شفا جـرفٍ         «:المصلحين

اللَّه؟ ومنهبِهِ فِي نارِ ج هارهارٍ فَانالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي  «.. 
لنشهد ! ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر     ..فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن          

قائم على حافة جرف منهار     ..إنه قائم على شفا جرف هار       ..الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار       
! إنه ينهار .! .إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق ويترلق     .. للايار   قائم على تربة مخلخلة مستعدة    ..

» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين     «..إا نار جهنم    ! يا للهول ! إن الهوة تلتهمه  ! إنه يهوي ! إنه يترلق 
 .الكافرين المشركين..

،حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركـه      إنه مشهد عجيب  ! الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا ا هذا الدين       
ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوم،في مواجهة دعـوات الكيـد والكفـر              .! .بضع كلمات 

ومشهد آخر  ! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار           ! والنفاق
 :فوس بناته الأشرار وبناة كل مساجد الضراريرسمه التعبير القرآني الفريد لآثار مسجد الضرار في ن

»كِيمح لِيمع اللَّهو،مهقُلُوب قَطَّعإِلَّا أَنْ ت،ةً فِي قُلُوبِهِما رِيبونالَّذِي ب مهياننزالُ بلا ي «.. 
ولكـن  ! راراار به في نار جهنم وبئس الق      .اار ببناء الضرار الذي أقيم عليه     .لقد اار الجرف المنهار   

وسيبقى كذلك لا يدع تلـك      .وشكا وقلقا وحيرة  » ريبة«بقي فيها   .ركام البناء بقي في قلوب بناته     
 !إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور.القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر

تلك صورة مادية وهذه صـورة      ..وإن صورة البناء المنهار لهي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار           
وتتقابلان في الواقع   .وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمها التعبير القرآني الفريد          ..عورية  ش

فما يزال صاحب الكيد الخادع مزعـزع العقيـدة،حائر الوجـدان،لا         .البشري المتكرر في كل زمان    
 . استقراريطمئن ولا يستقر،وهو من انكشاف ستره في قلق دائم،وريبة لا طمأنينة معها ولا
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وهذا هو الإعجاز الذي يرسم الواقع النفسي بريشة الجمال الفني،في مثل هذا التناسق بمثل هذا اليسر                
 ..في التعبير والتصوير على السواء 

وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآني في كشف مسجد الضرار وأهله وفي تصنيف اتمـع إلى                 
وفي كشف الطريق للحركة الإسلامية،ورسم طبيعة اـال الـذي          تلك المستويات الإيمانية الواضحة     

 ..تتحرك فيه من كل جوانبه 
لقد كان القرآن الكريم يعمل في قيادة اتمع المسلم،وفي توجيهه،وفي توعيتـه،وفي إعـداده لمهمتـه               

ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في مجاله الحركي الهائـل ولـن يفهمـه إلا أنـاس                   ..الضخمة  
 .يتحركون به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا اال
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 }         بِأَنَّ لَه موالَهأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم رى مِنتاش لُـونَ          إِنَّ اللَّهقْتـبِيلِ اللَّـهِ فَيقاتِلُونَ فِي سةَ ينالْج م
                 عِكُمـيوا بِبشِـربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِنراةِ ووا فِي التقهِ حلَيداً ععلُونَ وقْتيو

     زالْفَو وه ذلِكبِهِ و متعالَّذِي باي   ظِيمـونَ       ) ١١١( الْعاكِعونَ الرـائِحونَ السونَ الْحامِدونَ الْعابِدائِبالت
            مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودالْحافِظُونَ لِحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنوفِ ورعونَ بِالْمونَ الْآمِراجِد١١٢(الس (

    آم الَّذِينو بِيما كانَ لِلن               ـمهأَن ملَه نيبدِ ما تعب بى مِنوا أُولِي قُركان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ين
وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلاَّ عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَه أَنـه               ) ١١٣(أَصحاب الْجحِيمِ   

ع   لِيمح اهلَأَو راهِيمإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت و١١٤(د (   نـيبـى يتح مداهإِذْ ه دعماً بضِلَّ قَولِي ما كانَ اللَّهو
         لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللَّهتما ي مالْ      )١١٥(لَهماواتِ والس لْكم لَه ما    إِنَّ اللَّهو مِيتييِي وحضِ يأَر

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصـارِ الَّـذِين   ) ١١٦(لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ    
م تاب علَيهِم إِنه بِهِم رؤف رحِـيم        اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما كاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم ثُ            

)١١٧ (              مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتو تبحبِما ر ضالْأَر هِملَيع ى إِذا ضاقَتتلِّفُوا حخ لَى الثَّلاثَةِ الَّذِينعو
    لَيع تاب هِ ثُماللَّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو حِيمالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتلِي ـا   ) ١١٨(هِمهيـا أَي
        ادِقِينالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآم رابِ أَنْ         ) ١١٩(الَّذِينالْأَع مِن ملَهوح نمةِ ودِينلِ الْمما كانَ لِأَه

 يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمـأٌ ولا نصـب ولا               يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا    
مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نيلاً إِلاَّ كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ       

ولا ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً ولا يقْطَعونَ وادِيـاً      )١٢٠(للَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين      صالِح إِنَّ ا  
لا وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً فَلَـو      ) ١٢١(إِلاَّ كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ          

نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهـم يحـذَرونَ                  
)١٢٢ (          وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قاتِلُوا الَّذِيننآم ا الَّذِينهيا أَي       ـعم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و 

  قِينت١٢٣(الْم (               مهتوا فَزادنآم ا الَّذِينهذِهِ إِيماناً فَأَم هتزاد كُمقُولُ أَيي نم مهةٌ فَمِنورس زِلَتإِذا ما أُنو
هِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسِهِم وماتوا وهـم  وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِ ) ١٢٤(إِيماناً وهم يستبشِرونَ    

أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لا يتوبونَ ولا هـم يـذَّكَّرونَ                 )١٢٥(كافِرونَ  
)١٢٦ (     مهضعب ظَرةٌ نورس زِلَتإِذا ما أُنو           اللَّـه فـرفُوا صـرصان دٍ ثُمأَح مِن راكُملْ يضٍ هعإِلى ب 

لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِـتم حـرِيص            ) ١٢٧(قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ      
     حِيمر فؤر مِنِينؤبِالْم كُملَيفَإِ) ١٢٨(ع             بر وهو كَّلْتوهِ تلَيع وإِلاَّ ه لا إِله اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّوونْ ت

  })١٢٩(الْعرشِ الْعظِيمِ 



 ٢٣٢٤
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 بقية في الأحكام النهائية في طبيعة العلاقات        - أو الدرس الأخير فيها      -هذا المقطع الأخير من السورة      

الذي أعلنه  » الإسلام«ه تبدأ من تحديد العلاقة بين المسلم وربه،وتحديد طبيعة          بين اتمع المسلم وغير   
 .ومن بيان تكاليف هذا الدين،ومنهج الحركة به في مجالاته الكثيرة

 فيها هو المشتري والمؤمن فيهـا هـو         - سبحانه   -اللّه  ..إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين        
 .البائع

 - سـبحانه  -بقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون اللّـه      فهي بيعة مع اللّه لا ي     
فقد باع المؤمن للّه في تلك      .في سبيله لتكون كلمة اللّه هي العليا،وليكون الدين كله للّه          ودون الجهاد 

وهو ثمن لا تعدله السـلعة،ولكنه فضـل اللّـه          :الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن محدد معلوم،هو الجنة       
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُـونَ               «:نهوم

ن اللَّهِ؟ فَاستبشِروا بِبـيعِكُم     ومن أَوفى بِعهدِهِ مِ   .ويقْتلُونَ،وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ      
ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي«. 

منها ما يخـتص    ..والذين باعوا هذه البيعة،وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة،ذات صفات مميزة            
 يختص بتكاليف هذه البيعة في      بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع اللّه في الشعور والشعائر ومنها ما           

أعناقهم من العمل خارج ذوام لتحقيق دين اللّه في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر                 
التائِبونَ،الْعابِدونَ،الْحامِدونَ،السـائِحونَ،الراكِعونَ  «:والقيام على حدود اللّه في أنفسهم وفي سواهم       

 .»وبشرِ الْمؤمِنِين.بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ،والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِالساجِدونَ،الْآمِرونَ 
والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة،وبين كل                

لفت الوجهتان،واختلف المصيران،فالذين    فقد اخت  - ولو كانوا أولى قربى      -من لم يدخلوا معهم فيها      
ولا لقاء في دنيـا ولا      .عقدوا هذه الصفقة هم أصحاب الجنة،والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحيم          

وقربى الدم والنسب إذن لا تنشئ رابطة،ولا تصـلح         .في آخرة بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم      
 -بِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين       ما كانَ لِلن  «:وشيجة بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم     

وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا      . مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ        -ولَو كانوا أُولِي قُربى     
يبا تفَلَم،اهها إِيدعةٍ وعِدوم نعهأَ مِنربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه ن.لِيمح اهلَأَو راهِيمإِنَّ إِب «.. 

وولاء المؤمن يجب أن يتمحض للّه الذي عقد معه تلك الصفقة وعلى أساس هذا الولاء الموحد تقـوم              
 -لة   وهذا بيان من اللّه للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضـلا             -كل رابطة وكل وشيجة     

وحسب المؤمنين ولاية اللّه لهم ونصرته فهم ا في غنى عن كل ما عداه،وهو مالك الملك ولا قـدرة                   
وما كانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ،إِنَّ اللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ                  «:لأحد سواه 

لَه إِنَّ اللَّه،لِيمصِيرٍعلا نو لِيو ونِ اللَّهِ مِند مِن ما لَكُمو،مِيتييِي وحضِ،يالْأَرماواتِ والس لْكم «. 
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ولما كانت هذه طبيعة تلك البيعة فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل اللّه أمرا عظيما،تجاوز                 
لَقَد  «:د والتخلف فتاب عليهم رحمة منه وفضلا      اللّه عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد الترد         

        زِيغُ قُلُـوبي دِ ما كادعب ةِ،مِنرسةِ الْعفِي ساع وهعبات صارِ الَّذِينالْأَنو هاجِرِينالْمو بِيلَى النع اللَّه تاب
        حِيمر فؤر بِهِم هإِن هِملَيع تاب ثُم مهفَرِيقٍ مِن.          هِملَـيع ى إِذا ضـاقَتتلِّفُوا حخ لَى الثَّلاثَةِ الَّذِينعو

                   هِملَـيع تـاب ـهِ ثُـماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو،مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتو،تبحبِما ر ضالْأَر
 ..» ملِيتوبوا،إِنَّ اللَّه هو التواب الرحِي

ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أولئك القريبون مـن                  
 الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية،ومركز الانطلاق الإسلامي واستنكار لمـا وقـع           -� -رسول اللّه   

 :منهم من تخلف مع بيان ثمن الصفقة في كل خطوة وكل حركة في تكاليف البيعة
»                 نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عخترابِ أَنْ يالْأَع مِن ملَهوح نمةِ ودِينلِ الْمما كانَ لِأَه

وطِئـاً يغِـيظُ    ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَـؤنَ م              .نفْسِهِ
الْكُفَّار،ولا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح،إِنَّ اللَّه لا يضِيع أَجـر الْمحسِـنِين،ولا                  

يهم اللَّـه أَحسـن مـا كـانوا         ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً،ولا يقْطَعونَ وادِياً إِلَّا كُتِب لَهم،لِيجزِ         
 ..» يعملُونَ

وقد اتسعت الرقعـة  .ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام        
وكثر العدد،وأصبح في الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين ويبقى البعض للقيام بحاجـات                

ومـا كـانَ    «:زواد ومن عمارة للأرض،ثم تتلاقى الجهود في اية المطـاف         اتمع كله من توفير للأ    
فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ،لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينـذِروا قَـومهم إِذا              .الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً  

ذَرحي ملَّهلَع،هِموا إِلَيعج١٤٥٢»!ونَر. 

                                                 
جِهاد علَى الناسِ غَزوا أَو قَعدوا،فَمن قَعد فَهو عدةٌ إِنِ استعِين بِهِ أَعانَ،وإِنِ استنفِر نفَر،وإِنِ               كَتب اللَّه الْ  :" عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ    - ١٤٥٢

    دقَع هنع نِيغتدٍ  " اسيبو عقَالَ أَب ":      أَمابٍ،ونِ شِهلِ ابمِثْلَ قَو اعِيزلَ الْأَوقَو بسأَحقُولُ   وفَكَانَ ي،رِيانُ الثَّوفْيلَا   :" ا س لَكِنضٍ وبِفَر سلَي
م وهذَا هو الْقَولُ عِندنا فِي الْجِهادِ ؛ لِأَنه حق لَـازِ          :" قَالَ أَبو عبيدٍ  " يسع الناس أَنْ يجمِعوا علَى تركِهِ ويجزِئ فِيهِ بعضهم عن بعضٍ            

           لُهى،قَورةِ الْأُخذَا لِلْآيه مهسِعا ومإِنضٍ،وعب نع قْضِي ذَلِكي مهضعأَنَّ ب راسِ غَيـا         :لِلنا فِيمهوا كَافَّـةً،فَإِنفِـرنـونَ لِيمِنؤا كَانَ الْممو
 "ناسِخةٌ لِفَرضِ الْجِهادِ :يقَالُ

وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّـةً      :نسختها:" انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا قَالَ   :فَانفِروا ثَباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا وفِي قَولِهِ      :ولِهِوعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَ    
فَالْماكِثُونَ هم الَّذِين يتفَقَّهونَ فِي الدينِ وينذِرونَ إِخوانهم إِذَا رجعوا          :هِ قَالَ تنفِر طَائِفَةٌ وتمكُثُ طَائِفَةٌ مع النبِي صلَّى اللَّه علَي        :الْآيةَ،قَالَ

حدثَنا عبد اللَّهِ بن صالِحٍ،عن معاوِيةَ بنِ       :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :أَخبرنا علِي قَالَ  " إِلَيهِم مِن الْغزوِ بِما نزلَ مِن قَضاءِ اللَّهِ وكِتابِهِ وحدودِهِ           
السرايا كَانت ترجِع وقَد نزلَ بعدهم قُرآنٌ تعلَّمه الْقَاعِدونَ مِن          " يعنِي  :صالِحٍ،عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عنِ ابنِ عباسٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ           

ى قَالَ                النرا أُخايرثُ سعبتو،مهدعهِ بلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النزِلَ عا أُنونَ ملَّمعتا يايركُثُ السمهِ،فَتلَيع لَّى اللَّهص بِي: لُهقَو ـوا  :فَذَلِكفَقَّهتلِي
حدثَنا حجاج،عنِ ابنِ جريجٍ،عن مجاهِدٍ نحو ذَلِك       :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :،أَخبرنا علِي قَالَ  "لَيهِم  فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِ      

 نفْسِهِ ومالِهِ كَسائِرِ الْفَرائِضِ،ولَكِن هـذِهِ الْآيـةَ         فَلَولَا هذِهِ الْآيةُ لَكَانَ الْجِهاد حتما واجِبا علَى كُلِّ مؤمِنٍ فِي خاصةِ           :" قَالَ أَبو عبيدٍ  



 ٢٣٢٦

 بعد ما أصبحت الجزيرة العربيـة بجملتـها قاعـدة           -وفي الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية        
 وأصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنـة ويكـون   -للإسلام ونقطة لانطلاقه  

 ..الدين كله للّه 
يا أَيها الَّذِين آمنوا قـاتِلُوا      «:م صاغرون وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وه          

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ،و مِن كُملُوني الَّذِين «.. 
 يعرض السـياق  ..وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياا وتكاليفها وخطها الحركي            

مشهدا من صفحتين تصوران موقف المنافقين وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو يتترل بموجبـات               
وينـدد بالمنـافقين الـذين لا ـديهم التوجيهـات           .الإيمان القلبية،وبالتكاليف والواجبات العملية   

أَيكُم زادته هـذِهِ    :ن يقُولُ وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمِنهم م      «: ات الابتلاء  والآيات،ولا تعظهم النذر و   
وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى        .إِيماناً فَأَما الَّذِين آمنوا فَزادتهم إِيماناً وهم يستبشِرونَ       

ونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لا يتوبونَ ولا هم            أَولا يرونَ أَنهم يفْتن   .رِجسِهِم وماتوا وهم كافِرونَ   
صرف اللَّـه   .هلْ يراكُم مِن أَحدٍ؟ ثُم انصرفُوا     :يذَّكَّرونَ؟ وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلى بعضٍ        

 ..» قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ
 وحرصه علـى المـؤمنين      -� -ويختم الدرس وتختم معه السورة بآيتين تصوران طبيعة رسول اللّه           

 إلى الاعتماد على اللّه وحده،والاستغناء عن المعرضين الذين لا          -� -مع توجيهه   .ورأفته م ورحمته  
م،حـرِيص علَيكُم،بِـالْمؤمِنِين رؤف     لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم،عزِيز علَيهِ مـا عنِت        «:يهتدون

حِيمظِيمِ.رشِ الْعرالْع بر وهو،كَّلْتوهِ تلَيع،وإِلَّا ه لا إِله اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّووفَإِنْ ت«. 
لتركيز على  ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخير في السورة يتجلى مدى ا              
 وفقا للبيعة   -الجهاد وعلى المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة وعلى الانطلاق ذا الدين في الأرض              

 لتقرير حدود اللّه والمحافظة عليها أي لتقرير حاكمية اللّـه           -على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال       
هذا العرض الإجمالي لهـذه الحقيقـة       ولعله من خلال    ! للعباد،ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية    

كذلك يتجلى مدى التهافت والهزيمة التي تسيطر على شراح آيات اللّه وشريعة اللّه في هـذا الزمـان         
! »أرض الإسلام «الدفاع الإقليمي عن     وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي في حدود        

                                                                                                                                            
ضِ جعلَت لِلناسِ الرخصةَ فِي قِيامِ بعضِهِم بِذَلِك عن بعضٍ،ومع هذَا أَنا قَد وجدنا فِي الْحقُوقِ الْواجِبةِ نظَائِر لِلْجِهادِ،مِنها عِيادةُ الْمرِي                   

وحضور الْجنائِزِ ورد السلَامِ وتشمِيت الْعاطِسِ،فَهذِهِ كُلُّها لَازِمةٌ لِلْمسلِمِين غَير أَنَّ بعضهم يقُوم بِذَلِك دونَ بعضٍ،ولَكِـن الْفَضِـيلَةَ                   
جِهاد إِنْ شاءَ اللَّه،علَى أَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد كَانَ اشترطَ فِيهِ شرطًا حِين أَمر بِهِ،فَجعلَـه                 والتبرِيز لِقَاضِيها دونَ الْمقْضِي عنه،فَكَذَلِك الْ     

لَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنهـا       إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ ال          :محظُورا فِي بعضِ الشهورِ،فَقَالَ عز وجلَّ     
يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير هو فِـي             :أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلَا تظْلِموا فِيهِن أَنفُسكُم،وقَالَ عز وجلَّ          

الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ     " سِيرِ أَنَّ الْقِتالَ فِيهِ عِند اللَّهِ عظِيم كَبِير،ثُم اختلَف الْعلَماءُ فِي نسخِ تحرِيمِها وإِباحةِ الْقِتالِ فِيها                 التفْ
 لقتال والجهادالاستنجاد والاستنصار وطلب الخروج ل:الاستنفار-  )٣١٨ و٣١٧( 
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أرض « عن الزحف المستمر علـى مـن يلـون            تعلن في غير مواربة    - سبحانه   -بينما كلمات اللّه    
فالاعتداء  الأساسي متمثل في اعتـدائهم علـى         ! هذه من الكفار دون ذكر لأم معتدون      » الإسلام

وهذا الاعتداء  هـو الـذي يقتضـي         . بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير اللّه      - سبحانه   -ألوهية اللّه   
 ! جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد

 .ذه الإشارة في هذا التقديم امل للدرس الأخير،لنواجه نصوصه بالتفصيلوحسبنا ه
  تكاليف البيعة مع االله وصفات المبايعين١١٢ - ١١١:الدرس الأول

 فَيقْتلُـونَ  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ          «
              عِكُمـيوا بِبشِربتاللَّهِ؟ فَاس دِهِ مِنهفى بِعأَو نمآنِ،والْقُرجِيلِ والْإِنراةِ ووا فِي التقهِ حلَيداً ععلُونَ،وقْتيو

      ظِـيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعونَ الْحا    .الَّذِي بايونَ الْعابِـدـائِبونَ    التاكِعونَ،الرـائِحونَ السمِـد
مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ،ودالْحافِظُونَ لِحكَرِ،وننِ الْمونَ عاهالنوفِ ورعونَ بِالْمونَ،الْآمِراجِدالس «.. 

أثنـاء  هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المرات،في أثناء حفظي للقرآن،وفي                
 حين واجهتـه في     -هذا النص   ..تلاوته،وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من الزمان             

أحسست أنني أدرك منه ما لم أدركه من قبل في المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك                  » الظلال«
عن حقيقة البيعة التي    إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه و         ! إنه نص رهيب  ! الزمان

فمن بايع هذه البيعة ووفى ا فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه            . طوال الحياة  - بإسلامهم   -أعطوها  
حقيقة هذه  ! وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق      .وتتمثل فيه حقيقة الإيمان   ) المؤمن(وصف  
 قد استخلص   - سبحانه   - أن اللّه    -ضلا وسماحة    أو هذه المبايعة كما سماها اللّه كرما منه وف         -البيعة  

لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقوا في          ..لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء          
 .سبيله

إا صفقة مشتراة،لشاريها أن يتصرف ـا كمـا         ..كلا  ..لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا          
وفق ما يحدد،وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم،لا             يشاء،وفق ما يفرض و   

هو الجنـة   :والثمن..يتلفت ولا يتخير،ولا يناقش ولا يجادل،ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام            
 إِنَّ اللَّـه اشـترى مِـن      «:هي النصر أو الاستشهاد   :والنهاية..هو الجهاد والقتل والقتال     :والطريق..

 ..» الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ
فالمؤمنون هم الـذين    ..فهو المؤمن   .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   

اللّه أن جعل للصفقة ثمنا،وإلا فهو واهب الأنفس والأموال،وهو         ومن رحمة   ..اشترى اللّه منهم فباعوا     
ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا وكرمه فجعل لـه أن يعقـد العقـود               .مالك الأنفس والأموال  

 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسـانيته الكريمـة             - حتى مع اللّه     -ويمضيها  
إِنَّ شر الدواب عِنـد اللَّـهِ الَّـذِين    «..شر البهيمة .:.سه إلى عالم البهيمةونقضه لها هو مقياس ارتكا 
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كمـا  ..» كَفَروا فَهم لا يؤمِنونَ الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ               
 .لوفاءجعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو ا

 لا تسقط عنه إلا بسقوط      - قادر عليها    - ولكنها في عنق كل مؤمن       - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمـؤمِنِين      «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
نالْج مبِأَنَّ لَه موالَهأَمو مهفُسلُونَأَنقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقاتِلُونَ فِي سةَ،ي «.. 

في مشـارق الأرض    » مسـلمين «وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم     ..فإن العقد رهيب    ! عونك اللهم 
ومغارا،قاعدون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّه في الأرض،وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبيـة            

ولقـد  ! ولا يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال      .ولا يقتلون .ولا يقتلون .اة العباد وخصائصها في حي  
 فتتحول مـن    -� - على عهد رسول اللّه      -كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين        

فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام،أو يحسـوا                 
لتحويلها إلى حركة منظورة،لا إلى صورة متأملـة        .كانوا يتلقوا للعمل المباشر ا    .ة في مشاعرهم  مجرد

عن محمد بـن كعـب      . في بيعة العقبة الثانية    - رضي اللّه عنه     -هكذا أدركها عبد اللّه بن رواحة       ..
! شـئت   اشترط لربك ولنفسـك مـا       :�قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        :القرظي وغيره قالوا  

واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم         ،اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا       :قال
إن :(فترلت!لا نقيل ولا نستقيل     ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.وأموالكم

 ..١٤٥٣الآية،)االله اشترى من المؤمنين
لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبـايعين انتـهى          ..» ل ولا نستقيل  ربح البيع ولا نقي   «..هكذا  

فالصفقة ماضية لا رجعة فيها     » لا نقيل ولا نستقيل   «:أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل      
أليس الوعد من اللّه؟ أليس اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي           ! ثمن مقبوض لا موعود   :ولا خيار والجنة  

 .وعد الثمن
 ..» وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:وعدا قديما في كل كتبه

 ومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«
كل مؤمن على الإطلاق منذ كانـت الرسـل    ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن           

إا السنة الجارية التي لا تستقيم هـذه الحيـاة بـدوا ولا تصـلح الحيـاة                 ..ذ كان دين اللّه     ومن
ولَولا دفْع اللَّهِ النـاس بعضـهم       «..» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بتركها

و عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعاللَّهِ كَثِيراًبِب ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتص «.. 
                                                 

 )١٧٢٧٠](٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٢١٨ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٥٣
 السيد رحمه االله .ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك
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بل لا بد أن يأخـذ عليـه   .! .ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق.إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه   
إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم إلى العبوديـة للّـه                   ..الطريق  

ولا بد لدين اللّـه     ..بل لا بد أن يقطع عليه الطريق        .. بد أن يقف له الطاغوت في الطريق         ولا.وحده
ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنـه  .كله» الإنسان«كلها لتحرير  » الأرض«أن ينطلق في    

ومـا دامـت في     .باطـل » الأرض«ومـا دام في     .كفر» الأرض«وما دام في    .! .ليدع للباطل طريقا  
فالجهاد في سبيل اللّه ماض،والبيعة في عنـق كـل          » الإنسان«عبودية لغير اللّه تذل كرامة      » رضالأ«

من مات ولَـم     « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،وإلا فليس بالإيمان  .مؤمن تطالبه بالوفاء  
بعلَى شع اتم هفْسثْ بِهِ ندحي لَمو زغنِفَاقٍ ي ١٤٥٤»ةٍ مِن.  

 .ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة العام.وهذه آية مدنية قطعا.فيومذاك لم يكن قد فرض قتال
»ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاس«. 

 وما الذي فات؟..كما وعد اللّه استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،
فـالنفس إلى   .ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ واللّه ما فاته شـيء               

كسب .والجنة كسب ! سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل سواه         .موت،والمال إلى فوت  
ودع عنك رفعة الإنسان    ! في هذا الطريق أو ذاك    فالمقابل زائل   ! بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة      

 لإعلاء كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبوديـة المذلـة          - إذا انتصر    -ينتصر  .وهو يعيش للّه  
 . في سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة- إذا استشهد -ويستشهد .لسواه

 من قيـود الأرض وأنـه أرفـع مـن ثقلـة              أنه أقوى  -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        
 .الأرض،والإيمان ينتصر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياة

كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهـاق             .إن هذا وحده كسب   
إذا أضيفت إلى ذلك كلـه      ف..الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه على الحياة           

فَاستبشِروا بِبـيعِكُم الَّـذِي   «:فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال ..الجنة  ..
ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعباي«. 

�و�$D&א��L:��د���א����jא�$�D8��و�$D&א��L:��د���א����jא�$�D8��و�$D&א��L:��د���א����jא�$�D8��و�$D&א��L:��د���א����jא�$�D8�����
 ..» وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:ةثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآي

وهو لا يدع مجالا للشك     ..فوعد اللّه للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور            
قـع  في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج الرباني باعتبار ه الوسيلة المكافئـة للوا                 

 ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظريـة  - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه     -البشري  

                                                 
  )٥٠٤٠](٤٦٣ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥٤
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ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي،يحمي نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي               
م العام بألوهيـة اللّـه      على أساسه بالقوة المادية كذلك ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلا          

كما يحول دوم ودون الانضـمام      .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«وحده للعباد،وتحرير   
ومـن ثم   ..العضوي إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد              

أن يصـطدم   » الإنسـان «العام بتحرير   لتحقيق إعلانه   » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
 أن  - في حتمية لا فكـاك منـها         -بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها          

فأمـا  ! تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري،لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد        
 ..و الذي يحتاج إلى شيء من البيان فه.وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأما هما اللذان أنزلهما اللّه                 
وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لا يجادلون في أن        ! على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام       

لا وجود لها وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها              النسخة الأصلية لهذين الكتابين     
ومـع  ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل   ..معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة            

ذلك فما تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد،والتحريض لليهود علـى قتـال أعـدائهم                 
 - سـبحانه    -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّه        ! وديانته وعبادته الوثنيين،لنصر إلههم   

 .وتصورهم للجهاد في سبيله
ولكننـا في حاجـة   ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهـاد               

ءت مـن هـذه     شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومات إنما جـا            
 وقبل ذلك بشهادة اللّه سـبحانه       -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -الأناجيل التي لا أصل لها      

 .كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 ويقتلون ثابت   إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون        :واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     

 !فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال..في التوراة والإنجيل والقرآن 
منـذ كانـت    .كل مـؤمن علـى الإطـلاق      . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

 ..الرسل،ومنذ كان دين اللّه 
نما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل         ولكن الجهاد في سبيل اللّه ليس مجرد اندفاعة إلى القتال إ          

والمؤمنون الذين عقد اللّه معهم البيعة،والذين تتمثل فيهم حقيقـة  :في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال  
الراكِعـونَ  .السائِحونَ.الْحامِدونَ.الْعابِدونَ.التائِبونَ «:الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانية أصيلة       

ونَالسكَرِ.اجِدننِ الْمونَ عاهالنوفِ ورعونَ بِالْمودِ اللَّهِ.الْآمِردالْحافِظُونَ لِحو « 
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والتوبة شعور بالندم على ما مضـى،وتوجه إلى        .مما أسلفوا،العائدون إلى اللّه مستغفرين    ..» التائِبونَ«
فهـي طهـارة    .ل كما يحققها بالترك   اللّه فيما بقي،وكف عن الذنب،وعمل صالح يحقق التوبة بالفع        

 .وزكاة وتوجه وصلاح
صـفة هـذه ثابتـة في       ..المتوجهون إلى اللّه وحده بالعبادة وبالعبودية،إقرارا بالربوبية        ..» الْعابِدونَ«

نفوسهم تترجمها الشعائر،كما يترجمها التوجه إلى اللّه وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل               
 .لوهية والربوبية للّه في صورة عملية واقعيةفهي إقرار بالأ.اتباع

الذين تنطوي قلوم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمـد اللّـه في              ..» الْحامِدونَ«
  مـن    الابـتلاء   في السراء للشكر على ظاهر النعمة،وفي الضراء للشـعور بمـا في             .السراء والضراء 

ء وحدها،ولكنه الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن          وليس الحمد هو الحمد في السرا     .الرحمة
 .اللّه الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه،مهما خفي على العباد إدراكه

إـم  :ومنـها مـا يقـول     .إم المهاجرون :فمنها ما يقول  .وتختلف الروايات فيهم  ..» السائِحونَ «
ونحن نميـل   ..إم الصائمون   :ومنهم من يقول  .المتنقلون في طلب العلم   إم  :ومنها ما يقول  .ااهدون

إِنَّ فِـي خلْـقِ     «:إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق اللّه وسننه،ممن قيل في أمثالهم في موضـع آخـر               
كُرونَ اللَّه قِيامـاً وقُعـوداً      واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ،الَّذِين يذْ      .السماواتِ والْأَرضِ 

» ! ...ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًـا سـبحانك       :وعلى جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ     
فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التـدبر في        .فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة والعبادة والحمد        ..

ت اللّه على هذا النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّه،وإدراك حكمته في خلقه،وإدراك الحق الذي               ملكو
ولكن لبناء الحيـاة    .لا للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار           .يقوم عليه الخلق  

 ..وعمراا بعد ذلك على أساس هذا الإدراك 
الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأا صفة ثابتة من صفام وكأن           ..» الراكِعونَ الساجِدونَ «

 .الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم
وحين يقوم اتمع المسلم الـذي تحكمـه شـريعة          ..» الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ     «

ون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل هذا اتمـع           اللّه،فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه،يك     
ولكن حـين لا يكـون في الأرض   ..ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج اللّه وشرعه          

مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه للّه وحده،وشريعة اللّه وحدها هـي                 
روف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر،وهو تقرير ألوهية اللّه            الحاكمة فيه،فإن الأمر بالمع   

والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكـر            .وحده سبحانه وتحقيق قيام اتمع المسلم     
والذين آمنوا  ..وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة اللّه              .الأكبر

 هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللّه،وإقامـة اتمـع             -� -بمحمد  
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فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفـروع             .المسلم المحكوم ذه الشريعة   
اتمع المسلم في شـيء     ولم ينفقوا قط جهدهم،قبل قيام الدولة المسلمة و       .المتعلقة بالطاعات والمعاصي  

ومفهوم الأمر بالمعروف والنـهي عـن       ! من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل          
فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء مـن        .المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع       

» والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ  «! شأة اتمع المسلم  المعروف الأكبر والمنكر الأكبر،كما وقع أول مرة عند ن        
ومقاومة من يضيعها أو يعتـدي عليهـا        .وهو القيام على حدود اللّه لتنفيذها في النفس وفي الناس         ..
 .ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم..

مه شريعة اللّه وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد اللّه سبحانه            ولا مجتمع مسلم إلا اتمع الذي تحك      
بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به اللّه               

ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود اللّه        .والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا اتمع        ..
 ! ا وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتمع المسلمكم..فيه 

توبـة تـرد العبـد إلى       :وهذه هي صفاا ومميزاا   .هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها بيعته        
وعبادة تصله باللّه وتجعـل اللّـه معبـوده وغايتـه           .اللّه،وتكفه عن الذنب،وتدفعه إلى العمل الصالح     

والضراء نتيجة الاستسلام الكامـل للّـه والثقـة المطلقـة برحمتـه             وحمد للّه على السراء     .ووجهته
وسياحة في ملكوت اللّه مع آيات اللّه الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصـميم                 .وعدله
وحفظ لحـدود  .وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة    .الخلق

 ..عادين والمضيعين،ويصوا من التهجم والانتهاك اللّه يرد عنها ال
هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها اللّه على الجنة،واشترى منها الأنفس والأموال،لتمضي مع سنة اللّه               

قتال في سبيل اللّه لإعلاء كلمة اللّه وقتل لأعداء اللّه الذين           .الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته      
للّه أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطـل،وبين الإسـلام والجاهليـة،وبين                يحادون ا 

 .الشريعة والطاغوت،وبين الهدى والضلال
وليسـت الحيـاة سـلامة      .وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعـا       .وليست الحياة لهوا ولعبا   

كفاح في سـبيل الحق،وجهـاد في       :اة هي هذه  إنما الحي ..ذليلة،وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة      
 ..ثم الجنة والرضوان ..سبيل الخير،وانتصار لإعلاء كلمة اللّه،أو استشهاد كذلك في سبيل اللّه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعـاكُم          «:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه       
 ..وصدق رسول اللّه .وصدق اللّه...» ا يحيِيكُملِم
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والمؤمنون الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة،أمة وحدهم،العقيدة في اللّه بينـهم               

وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة         .دةهي وشيجة الارتباط والتجمع الوحي    
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وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي     .ومن عداها،تحسم في شأن العلاقات التي لا تقوم على هذه الوشيجة          
أنشاه التوسع الأفقي الشديد في اتمع المسلم عقب فتح مكة،ودخول أفواج كثيرة في الإسلام لم يتم                

والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين      .عه وما تزال علاقات القربى عميقة الجذور في حياا        انطباعها بطاب 
 بعد مـا اختلفـت      - ولو كانوا أولي قربى      -الذين باعوا تلك البيعة وبين من لم يدخلوا معهم فيها           

نوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين    ما كانَ لِلنبِي والَّذِين آم    «:الوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة     
وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ     . مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ        - ولَو كانوا أُولِي قُربى      -

        دع هأَن لَه نيبا تفَلَم،اهها إِيدعةٍ وعِدوم نإِلَّا ع      لِيمح اهلَأَو راهِيمإِنَّ إِب،هأَ مِنربلِلَّهِ ت ضِلَّ    .ولِي ما كانَ اللَّهو
            لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ،إِنَّ اللَّهتما ي ملَه نيبى يتح مداهإِذْ ه دعماً بـماواتِ        .قَوالس لْـكم لَـه إِنَّ اللَّه

 .»ويمِيت،وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍوالْأَرضِ،يحيِي 
 أن  -� -والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول اللّـه              

يستغفر لهم فترلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار بقية من تعلق بقرابـات الـدم،في غـير صـلة               
أمـا  ..ما كان لهم قطعا وليس من شأم أصـلا          .. كان للنبي والذين آمنوا أن يفعلوه        باللّه،لذلك ما 

كيف يتبين لهم أم أصحاب الجحيم،فالأرجح أن يكون ذلك بموم على الشرك،وانقطاع الرجاء من              
 .أن تكون لهم هداية إلى الإيمان

فإذا انبتـت   .رية والعلاقات الإنسانية  إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البش          
وشيجة العقيدة انبتت الأواصر الأخرى من جذورها،فلا لقاء بعد ذلك في نسب،ولا لقاء بعد ذلـك                

إما إيمان باللّه فالوشـيجة الكـبرى       ..ولا لقاء بعد ذلك في أرض       .ولا لقاء بعد ذلك في قوم     .في صهر 
أو لا إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقـوم بـين            .ي ا موصولة،والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتق     

وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه،فَلَما تبين لَه أَنه عدو              «:١٤٥٥إنسان وإنسان   
لِيمح اهلَأَو راهِيمإِنَّ إِب،هأَ مِنربلِلَّهِ ت«. 

فإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب وعده له أن يستغفر له اللّه            .أسوة بإبراهيم في استغفاره لأبيه    فلا  
سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تـدعونَ          «:لعله يهديه،ذلك إذ قال له    

    بوا رعأَدونِ اللَّهِ ود ا      مِنقِيي شبعاءِ رسى أَلَّا أَكُونَ بِدفلما أن مات أبوه على الشـرك،وتبين       ..» ي ع
 .وقطع صلته به» تبرأ منه«إبراهيم أن أباه عدو للّه لا رجاء في هداه،

»   لِيمح اهلَأَو راهِيمأنه  ولقد آذاه أبوه فكان حليما وتبين     .كثير التضرع للّه،حليم على من آذاه     ..» إِنَّ إِب 
 .عدو للّه فتبرأ منه وعاد للّه ضارعا

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»معالم في الطريق«:في كتاب» جنسية المسلم عقيدته«:يراجع فصل - ١٤٥٥
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وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان خشي الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قـد ضـلوا                 
لمخالفتهم عن أمر اللّه في هذا فترلت الآية التالية تطمئنـهم مـن هـذا الجانـب،وتقرر القاعـدة                   

وما كانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوماً بعد      «:ة بغير بيان سابق على الفعل     أنه لا عقوبة بغير نص ولا جريم      :الإسلامية
 ..» إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم.إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ

وليس من شأنه أن يـذهب      .إن اللّه لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه              
                    اهم عنـه قـبلا رد الفعل،ما لم يكن هذا الفعل مما دى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال
 .ومنه البيان والتعليم.ذلك أن الإنسان قاصر واللّه هو العليم بكل شيء..

ولقد جعل اللّه هذا الدين يسرا لا عسرا،فبين ما ى عنه بيانا واضحا،كما بين ما أمـر بـه بيانـا                     
 .واضحا

 وى عن السـؤال     - لا عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير         -وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا        
ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئا مـن المسـكوت           .عما سكت عنه،لئلا ينتهي السؤال إلى التشديد      

 ..تحقيقا لرحمة اللّه بالعباد .عنه،ولا أن ينهى عما لم يبينه اللّه
 جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب،بعد التجرد من الأنفـس             وفي اية هذه الآيات،وفي   

 .وأنه مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة.والأموال يقرر أن الولي الناصر هو اللّه وحده
 .»ن ولِي ولا نصِيرٍإِنَّ اللَّه لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ يحيِي ويمِيت،وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِ«

كلـها بيـد اللّـه دون       ..فالأموال والأنفس،والسماوات والأرض،والحياة والموت،والولاية والنصرة      
 .وفي الصلة باللّه وحده كفاية وغناء.سواه

وهذه التوكيدات المتوالية،وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كـان يعتـور بعـض                 
مما اقتضى هـذا    .وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة،ورابطة العقيدة الجديدة       النفوس من اضطراب    

حتى الاسـتغفار   ..الحسم الأخير،في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات اتمع المسلم بما حوله              
ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلـك         ..للموتى على الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه          

 .ةالوشيج
فهو أصل من أصـول الاعتقـاد       .إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية         

 ..وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته أيضا .والتصور كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق
را مستنكرا   أم - أيا كانت الأسباب     -ولما كانت تلك طبيعة البيعة،كان التخلف عن الجهاد للقادرين          

 ..عظيما وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز عليها 
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 وفي الآيات التالية يبين مدى فضل اللّه ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف مـن                 
كذلك يـبين عـن     ..المؤمنين المخلصين،ويتوب عليهم فيما وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت            
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 حـتى  - وهم المرجون لأمر اللّه الذين سبق ذكرهم     -مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير حكم في أمرهم         
ين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي     لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِ      «:نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان      

              حِيمر فؤر بِهِم هإِن هِملَيع تاب ثُم،مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي دِ ما كادعب ةِ،مِنرسةِ الْعلَى الثَّلاثَةِ  .ساععو
        بِما ر ضالْأَر هِملَيع ى إِذا ضاقَتتلِّفُوا حخ الَّذِين       أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو،مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتو،تبح

 .»إِنَّ اللَّه هو التواب الرحِيم.اللَّهِ إِلَّا إِلَيهِ ثُم تاب علَيهِم لِيتوبوا
 أا متعلقة    تفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة بجملتها والظاهر          -� -وتوبة اللّه على النبي     

لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّـذِين صـدقُوا وتعلَـم            .عفَا اللَّه عنك  «:بما سبق أن قال اللّه عنه لنبيه      
ذلك حين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن لهم،وقد عفا اللّه عنـه في                ..» الْكاذِبِين
يهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين الصـادقين في أعـذارهم مـن                 مع تنب  -� -اجتهاده  

وتوبته على المهاجرين والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساا في قوله             ! الكاذبين المتمحلين 
وقد كان بعضـهم    ..» قٍ مِنهم الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما كاد يزِيغُ قُلُوب فَرِي           «:تعالى

 وبعضـهم اسـتمع     - وهم من خلص المـؤمنين       -تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب كما سنفصل         
 .ثم ثبت اللّه قلبه ومضى بعد تردد! للمنافقين المرجفين ول لقاء الروم

 -  سـبحانه  -ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساا لنعيش في جوها الذي يقرر اللّه              
ونحن نلخص في هـذا     (ولندرك طبيعة الانفعالات والحركات التي صاحبتها       .»ساعة العسرة «أنه كان   

من السيرة لابن هشام،ومن إمتاع الأسماع للمقريزي،ومن البداية والنهاية لابن كثير،ومن تفسير ابـن              
 ):كثير

 بِالْيومِ الْـآخِرِ،ولا يحرمـونَ مـا حـرم اللَّـه       قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا     «:لما نزل قوله تعالى   
ورسولُه،ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم صـاغِرونَ                

تباك بالروم كان قد سـبق  ويلاحظ أن الاش( أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم  -� -أمر رسول اللّه    » ...
نزول هذه الآيات في غزوة مؤتة فهذا الأمر الأخير إنما جاء تقريرا للخطة الدائمة المستقرة في آخر ما                  

وذلك في زمن عسرة من الناس،وشدة من الحر،وجدب من الـبلاء،وحين طابـت             ) نزل من القرآن  
ص على الحال والزمان الـذي هـم        الثمار،والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم،ويكرهون الشخو      

 قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها،وأخبر أنه يريد غير الوجـه الـذي               -� -وكان رسول اللّه    .عليه
إلا ما كان مـن غـزوة تبوك،فإنـه بينـها للناس،لبعـد الشقة،وشـدة       ) أي يقصد إليه(يصمد له  

الناس بالجهاز،وأخبرهم أنه يريـد  فأمر .الزمان،وكثرة العدو الذي يصمد له،ليتأهب الناس لذلك أهبته   
 .الروم
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وفي هذا نزل   ! فأذن!  في التخلف مخافة الفتنة ببنات الروم      -� -واستأذن بعض المنافقين رسول اللّه      
عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك         «:عتاب اللّه لنبيه في الإذن مصدرا بالعفو عنه في اجتهاده         

 ..» ين صدقُوا وتعلَم الْكاذِبِين؟الَّذِ
 زهادة في الجهاد،وشكا في الحق،وإرجافـا       -لا تنفروا في الحر     :وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض     

نار جهنم أشد حرا لو     :لا تنفروا في الحر،قل   :وقالوا«: فأنزل اللّه تبارك وتعالى فيهم     -� -برسول اللّه   
 .» وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبونكانوا يفقهون،فليضحكوا قليلا

أَنّ ناسا مِـن    �عن إسحاق بنِ إبراهِيم بنِ عبدِ اللّهِ بنِ حارِثَةَ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ بلَغَ رسولَ اللّهِ                  
      هتيكَانَ بو،ودِيهلِمٍ الْييوتِ سيونَ فِي بمِعتجي افِقِيننولِ اللّـهِ        الْمسر نع اسطُونَ النثَبي،وماسج دعِن 

�      بِيالن هِمثَ إلَيعفَب،وكبةِ توفِي غَز�            هِملَيع قرحأَنْ ي هرأَمابِهِ وحأَص فَرٍ مِندِ اللّهِ فِي نيبع نةَ بطَلْح
اك بن خلِيفَةَ مِن ظَهرِ الْبيتِ فَانكَسـرت رِجلُـه واقْـتحم            فَاقْتحم الضح .بيت سويلِمٍ فَفَعلَ طَلْحةُ     

 فَقَالَ الضحاك فِي ذَلِك.أَصحابه فَأَفْلَتوا 
 يشِيطُ بِها الضحاك وابن أُبيرِقِ...كَادت وبيتِ اللّهِ نار محمدٍ 
 أَنوءُ علَى رِجلِي كَسِيرا ومِرفَقَى...مٍ وظَلْت وقَد طَبقْت كِبس سويلِ

 ١٤٥٦أَخاف ومن تشملْ بِهِ النار يحرق...سلَام علَيكُم لَا أَعود لِمِثْلِها 
  اقحإس نولَ اللّهِ     :قَالَ ابسإنّ ر ثُم�       جاشِ وكِمالِانازِ وبِالْجِه اسالن رأَمفَرِهِ وفِي س دى   جلَ الْغِنأَه ض

علَى النفَقَةِ والْحملَانِ فِي سبِيلِ فَحملَ رِجالٌ مِن أَهلِ الْغِنى واحتسبوا،وأَنفَق عثْمانُ بن عفّـانَ فِـي                 
هِ أَنّ عثْمانَ بن عفّانَ أَنفَق فِـي  حدثَنِي من أَثِق بِ:قَالَ ابن هِشامٍ.ذَلِك نفَقَةً عظِيمةً لَم ينفِق أَحد مِثْلَها       

اللّهـم ارض عـن عثْمانَ،فَـإِني عنـه       �جيشِ الْعسرةِ فِي غَزوةِ تبوك أَلْف دِينارٍ،فَقَالَ رسولُ اللّهِ          
 ١٤٥٧"راضٍ

  اقحإس نولَ اللّ       :قَالَ ابسا روأَت لِمِينسالْم الًا مِنإنّ رِج هِ  ثُم�       فَـرٍ مِـنةُ نعبس مهكّاءُونَ،والْب مهو
                 دبلَى عو لَيأَبارِثَةَ ونِي حو بدٍ،أَخيز نةُ بلْبعرٍ،ويمع نب الِمفٍ سونِ عرِو بمنِي عب مِن رِهِمغَيارِ وصالْأَن

 وعمرو بن حمامِ بنِ الْجموحِ أَخو بنِي سلِمةَ وعبد اللّـهِ         الرحمنِ بن كَعبٍ أَخو بنِي مازِنِ بنِ النجارِ       
    نِيزفّلِ الْمغالْم نب-            نِيزرٍو الْممع ناللّهِ ب دبع ولْ هقُولُ باسِ يالن ضعبو      - ودِ اللّهِ أَخبع نب مِيرهو 

وكَانوا أَهلَ حاجةِ فَقَالَ لَا أَجِد ما       �فَاستحملُوا رسولَ اللّهِ    .يةَ الْفَزارِي   بنِي واقِفٍ وعِرباض بن سارِ    
                                                 

 فيه مبهم] ٥١٧ /٢[سيرة ابن هشام  - ١٤٥٦
ويشهد له حديث جاء عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ،أَنَّ عويم بن ساعِدةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ لأَصحابِهِ يوم بعِثُوا إِلَى الْمنافِقِين فِي بيتِ سـويلَمٍ                        

 �ي،وأَحرِقُوهم بِالنارِ كَما أَمركُم رسولُ االلهِ أَطِيعونِ:
 وفيه جهالة) ١٩٤٥]( ٤٤٣ /٣[ الرياض -دار الراية -الآحاد والمثاني

 موافـق   -والبداية والنهاية لابن كثير محقق      ] ٥١٧ /٢[وسيرة ابن هشام    ] ٤٣٥ /٥[سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد         - ١٤٥٧
 وفيه جهالة،وله شواهد بمعناه] ٧ /٥[للمطبوع 
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فَبلَغنِي أَنّ  :قَالَ ابن إسحاق  .أَحمِلُكُم علَيهِ،فَتولّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلّا يجِدوا ما ينفِقُونَ            
 ي نـا                   ابمهفّلٍ وغم ناللّهِ ب دبعبٍ وكَع ننِ بمحالر دبلَى عا لَيلَقَى أَب رِيضبٍ الننِ كَعرِ بيمنِ عب امِين

علَيهِ ولَيس عِندنا   لِيحمِلَنا،فَلَم نجِد عِنده ما يحمِلُنا      �جِئْنا رسولَ اللّهِ    :يبكِيانِ فَقَالَ ما يبكِيكُما ؟ قَالَا     
                  ـعـا مجررٍ فَخمت ئًا مِنيا شمهدورو لَاهحتفَار ا لَهاضِحا نمطَاهفَأَع هعوجِ مرلَى الْخى بِهِ عقَوتا نم

 .�رسولِ اللّهِ 
  اقحإس نقَالَ اب:   ذَرتابِ،فَاعرالْأَع ونَ مِنذّرعالْم اءَهجالَى       وعت اللّه مهذِرعي هِ فَلَملِـي    .وا إلَي ذُكِر قَدو

 أَنهم نفَر مِن بنِي غِفَارٍ  
سفَره وأَجمع السير وقَد كَانَ نفَر مِن الْمسلِمِين أَبطَأَت بِهِم النيةُ عن رسولِ             �ثُم استتب بِرسولِ اللّهِ     

تى تخلّفُوا عنه عن غَيرِ شك ولَا ارتِيابٍ مِنهم كَعب بن مالِكِ بنِ أَبِي كَعبٍ،أَخو بنِي سلِمةَ                 ح�اللّهِ  
ي سالِمِ  ومرارةُ بن الربِيعِ أَخو بنِي عمرِو بنِ عوفٍ وهِلَالُ بن أُميةَ،أَخو بنِي واقِفٍ وأَبو خيثَمةَ أَخو بنِ                

 .وكَانوا نفَر صِدقٍ لَا يتهمونَ فِي إسلَامِهِم .بنِ عوفٍ 
واستعملَ علَـى الْمدِينـةِ     :قَالَ ابن هِشامٍ  .ضرب عسكَره علَى ثَنِيةِ الْوداعِ      �فَلَما خرج رسولُ اللّهِ     

ر عبد الْعزِيزِ بن محمدٍ الدراوردِي عـن أَبِيـهِ أَنّ رسـولَ اللّـهِ               محمد بن مسلَمةَ الْأَنصارِي وذَكَ    
 .استعملَ علَى الْمدِينةِ،مخرجه إلَى تبوك،سِباع بن عرفُطَةَ �

  اقحإس نأَ         : قَالَ اب هكَرسةٍ علَى حِدع هعم يأُب ناللّهِ ب دبع برضـا      وكَانَ فِيمابٍ،وذُب وحن هفَلَ مِنس
تخلّف عنه عبد اللّهِ بن أُبي،فِيمن تخلّف مِن        �فَلَما سار رسولُ اللّهِ     .يزعمونَ لَيس بِأَقَلّ الْعسكَرينِ     

 .الْمنافِقِين وأَهلِ الريبِ 
 أَبِي طَالِبٍ،رِضوانُ اللّهِ علَيهِ علَى أَهلِهِ وأَمره بِالْإِقَامةِ فِيهِم فَأَرجف بِـهِ         علِي بن �وخلّف رسولُ اللّهِ    

فَلَما قَالَ ذَلِك الْمنافِقُونَ أَخذَ علِي بـن أَبِـي          .ما خلّفَه إلّا استِثْقَالًا لَه وتخفّفًا مِنه        :الْمنافِقُونَ وقَالُوا 
وهو نازِلٌ بِالْجرفِ فَقَالَ يا نبِي اللّهِ       �بٍ،رِضوانُ اللّهِ علَيهِ سِلَاحه ثُم خرج حتى أَتى رسولَ اللّهِ           طَالِ

تـك لِمـا    زعم الْمنافِقُونَ أَنك إنما خلّفَتنِي أَنك استثْقَلْتنِي وتخفّفَت مِني،فَقَالَ كَذَبوا،ولَكِننِي خلّفْ          
                ونَ مِـنارزِلَةِ هني بِمكُونَ مِنأَنْ ت لِيا عى يضرلِك،أَفَلَا تأَهلِي ولُفْنِي فِي أَهفَاخ جِعائِي،فَاررو كْترت

 قَالَ ابـن    ".رِهِ  علَى سفَ �موسى ؟ إلّا أَنه لَا نبِي بعدِي،فَرجع علَي إلَى الْمدِينةِ ؛ ومضى رسولُ اللّهِ               
اقحأَبِيـهِ                  :إس نقّـاصٍ،عنِ أَبِي ودِ بعنِ سب اهِيمرإب نةَ عكَاننِ رب زِيدنِ يةَ بطَلْح نب دمحثَنِي مدحو

 يقُولُ لِعلِي هذِهِ الْمقَالَةَ �سعدٍ أَنه سمِع رسولَ اللّهِ 
  اقحإس نقَالَ اب: ر ولُ اللّهِ       ثُمسى رضمةِ،ودِينإلَى الْم لِيع عج�        ـعجةَ رثَميا خإنّ أَب فَرِهِ ثُملَى سع

أَياما إلَى أَهلِهِ فِي يومٍ حار فَوجد امرأَتينِ لَه فِي عرِيشينِ لَهما فِي حائِطِـهِ               �بعد أَنْ سار رسولُ اللّهِ      
فَلَما دخلَ قَـام علَـى      .لّ واحِدةٍ مِنهما عرِيشها،وبردت لَه فِيهِ ماءً وهيأَت لَه فِيهِ طَعاما            قَد رشت كُ  

مـةَ  فِي الضح والريحِ والْحر وأَبو خيثَ     �بابِ الْعرِيشِ فَنظَر إلَى امرأَتيهِ وما صنعتا لَه فَقَالَ رسولُ اللّهِ            
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                    ـرِيشلُ عخاَللّهِ لَا أَدقَالَ و فِ ثُمصذَا بِالنا هم قِيمالِهِ ماءَ فِي منسأَةٍ حرامأٍ ويهامٍ مطَعارِدٍ وفِي ظِلّ ب
 فَارتحلَه ثُم خرج فِي     ثُم قَدم ناضِحه  .فَهيئَا ؛ لِي زادا،فَفَعلَتا     �واحِدةٍ مِنكُما حتى أَلْحق بِرسولِ اللّهِ       

وقَد كَانَ أَدرك أَبا خيثَمةَ عمير بن وهبٍ الْجمحِي         .حتى أَدركَه حِين نزلَ تبوك      �طَلَبِ رسولِ اللّهِ    
أَبو خيثَمةَ لِعميرِ بنِ وهبٍ إنّ لِي       قَالَ  .فَترافَقَا،حتى إذَا دنوا مِن تبوك      �فِي الطّرِيقِ يطْلُب رسولَ اللّهِ      

وهـو  �مِن رسولِ اللّـهِ     .فَفَعلَ حتى إذَا دنا     �ذَنبا،فَلَا علَيك أَنْ تخلّف عني حتى آتِي رسولَ اللّهِ          
     سقْبِلٌ فَقَالَ رلَى الطّرِيقِ مع اكِبذَا ره اسقَالَ الن وكبازِلٌ بِتـا   �ولُ اللّهِ نةَ ؛ فَقَـالُوا يثَميا خأَب كُن

أَولَى �فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ     �فَلَما أَناخ أَقْبلَ فَسلّم علَى رسولِ اللّهِ        .رسولَ اللّهِ هو واَللّهِ أَبو خيثَمةَ       
خيرا،ودعا لَه بِخيرِ  قَالَ ابن      � ؛ فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ       الْخبر�ثُم أَخبر رسولَ اللّهِ     .لَك يا أَبا خيثَمةَ     

 :وقَالَ أَبو خيثَمةَ فِي ذَلِك شِعرا،واسمه مالِك بن قَيسٍ :هِشامٍ
 أَتيت الّتِي كَانت أَعف وأَكْرما...لَما رأَيت الناس فِي الدينِ نافَقُوا 

 فَلَم أَكْتسِب إثْما ولَم أَغْش محرما...يعت بِالْيمنى يدِي لِمحمدٍ وبا
 صفايا كِراما بسرها قَد تحمما...تركْت خضِيبا فِي الْعرِيشِ وصِرمةً 

 تحمأَس افِقنالْم كإذَا ش تكُنو...يح هطْرفْسِي شينِ ناإلَى الدمم١٤٥٨ثُ ي 
خطَـب  : عن عبدِ الرحمنِ بنِ خبابٍ السلَمِي،قَالَ      - بإسناده   -وقال عبد اللّه بن أحمد في مسند أبيه         

 علَي مِئَةُ بعِـيرٍ بِأَحلاَسِـها وأَقْتابِهـا       :فَحثَّ علَى جيشِ الْعسرةِ،فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ      �رسولُ االلهِ   
ثُم نزلَ مرقَاةً مِن الْمِنبرِ ثُم حثَّ       :قَالَ.علَي مِئَةٌ أُخرى بِأَحلاَسِها وأَقْتابِها      :ثُم حثَّ،فَقَالَ عثْمانُ  :قَالَ.
يقُولُ بِيـدِهِ هكَـذَا     �نبِي  فَرأَيت ال :قَالَ.علَي مِئَةٌ أُخرى بِأَحلاَسِها وأَقْتابِها      :فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ   .

 .١٤٥٩..ما علَى عثْمانَ ما عمِلَ بعد هذَا:يحركُها وأَخرج عبد الصمدِ،يده كَالْمتعجبِ
 وحـثَّ علَـى جـيشِ     �شهِدت رسولَ اللَّـهِ     :"  ورواه البيهقي عن عبدِ الرحمنِ بنِ خبابٍ،قَالَ       

يا رسولَ اللَّهِ علَي مِائَةُ بعِيرٍ بِأَحلَاسِها وأَقْتابِها فِـي سـبِيلِ            :فَقَام عثْمانُ بن عفَّانَ،فَقَالَ   :الْعسرةِ،قَالَ
ائَتا بعِيرٍ بِأَحلَاسِها وأَقْتابِها    يا رسولَ اللَّهِ،علَي مِ   :ثُم حثَّ علَى الْجيشِ الثَّانِيةَ،فَقَام عثْمانُ،فَقَالَ     :اللَّهِ،قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ   :علَى الْجيشِ الثَّالِثَةَ،فَقَام عثْمانُ،فَقَالَ   �ثُم حض أَو حثَّ رسولُ اللَّهِ       :فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَالَ  
أَنا شهِدت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  :قَالَ" يلِ اللَّهِ   علَي ثَلَاثُ مِائَةِ بعِيرٍ بِأَحلَاسِها وأَقْتابِها فِي سبِ       

  ..١٤٦٠" .بعد الْيومِ :" أَو قَالَ" ما علَى عثْمانَ ما عمِلَ بعدها :" وهو يقُولُ علَى الْمِنبرِ�

                                                 
 ]٥١٧ /٢[سيرة ابن هشام  - ١٤٥٨
  وله شواهد تحسنه وفيه جهالة١٦٨١٦) ١٦٦٩٦] (٧١١ /٥) [عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٥٩
  وهو حسن لغيره فيه جهالة  ) ١٩٧١](٢٩٠ /٥[دلائل النبوة للبيهقي  - ١٤٦٠
هو الرحل الذي يوضع حول     :القتب= سنوات،ويقال للجمل والناقة     ما صلح للركوب والحمل من الإبل،وذلك إذا استكمل أربع        :البعير

 التشجيع والحض والتحريض:الحث= الحثُّ بقوة :الحض=سنام البعير تحت الراكب 



 ٢٣٣٩

بِأَلْفِ دِينارٍ حِـين جهـز      � رضِي اللَّه عنه إِلَى النبِي       جاءَ عثْمانُ :" وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ     
        بِيرِ النانُ فِي حِجثْما عغَهةِ فَفَررسشِ الْعيقَالَ،�ج ":   بِيلَ النعقُولُ  �فَجيا،ولُهقَبانُ   :"يثْمع را ضم

 ١٤٦١"ها مِرارا  قَالَ." ما عمِلَ بعد هذَا الْيومِ 
  لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابونَ إِلَّـا              :وعجِـدلَـا ي الَّذِينقَاتِ ودفِي الص مِنِينؤالْم مِن عِينطَّوونَ الْملْمِزي الَّذِين

عوا صدقَاتِكُم،فَجمع الناس   أَنِ اجم :خرج إِلَى الناسِ يوما فَنادى فِيهِم     �جهدهم وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
  مهقَاتدرٍ،فَقَالَ .صمت مِن نبِم جِهِموأَح لٌ مِنجاءَ رج لَتِـي  :ثُملَي رٍ،بِتمت مِن اعذَا صولَ اللَّهِ هسا ري

        كْتسرٍ،فَأَممت نِ مِنياعص ى نِلْتتاءَ حرِيرِ الْمبِالْج رـولُ اللَّـهِ   أَجسر هررِ،فَأَمبِالْآخ كتيأَتا ومهدأَح
واللَّهِ إِنَّ اللَّه ورسولَه لَغنِيانِ عن هذَا،وما يصنعانِ        :فَسخِر مِنه رِجالٌ وقَالُوا   .أَنْ ينثُره فِي الصدقَاتِ     �

     الر دبإِنَّ ع ءٍ،ثُميش مِن اعِكـولِ اللَّـهِ             بِصسةَ قَـالَ لِررهنِي زب شٍ مِنيقُر لٌ مِنجفٍ روع ننِ بمح
إِنَّ عِنـدِي   :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    " لَا  :" هلْ بقِي مِن أَحدٍ مِن أَهلِ هذِهِ الصدقَاتِ ؟ فَقَالَ         :�

لَيس بِي جنـونٌ    :أَمجنونٌ أَنت ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ لَه عمر بن الْخطَّابِ    .اتِ  مِائَةَ أُوقِيةٍ مِن ذَهبٍ فِي الصدقَ     
فَقَالَ .أَما أَربعةٌ فَأُقْرِضها ربي،وأَما أَربعةُ آلَافٍ فَلِي        :نعم،مالِي ثَمانِيةُ آلَافٍ  :أَتعلَم ما قُلْت ؟ قَالَ    :فَقَالَ.

واللَّـهِ مـا    :وكَرِه الْمنافِقُونَ فَقَالُوا  " بارك اللَّه لَك فِيما أَمسكْت وفِيما أَعطَيت        " :� اللَّهِ   لَه رسولُ 
،وعذَر صاحِبه  فَأَنزلَ اللَّه عذْره  .أَعطَى عبد الرحمنِ عطِيته إِلَّا رِياءً،وهم كَاذِبونَ،إِنما كَانَ بِهِ متطَوعا           

الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِـي       :الْمِسكِين الَّذِي جاءَ بِالصاعِ مِن التمرِ،فَقَالَ اللَّه فِي كِتابِهِ        
 ١٤٦٢الصدقَاتِ الْآيةَ

فَقَـالَ  " تصدقُوا فَإِني أُرِيد أَنْ أَبعثَ بعثًا       " :�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  :وعن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ عن أَبِيهِ قَالَ       
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَربعةَ آلَافِ أَلْفَينِ أُقْرِضهما ربي وأَلْفَينِ لِعِيالِي،فَقَالَ لَـه              :عبد الرحمنِ بن عوفٍ   

إِني بِت أَجر   :ا أَعطَيت،وبارك لَك فِيما أَمسكَت،وقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ       بارك اللَّه فِيم  :�رسولُ اللَّهِ   
واللَّـهِ إِنْ   :الْحرِير فَأَصبت صاعينِ مِن تمرٍ فَصاع أُقْرِضه ربي وصاع لِعِيالِي فَلَمزه الْمنافِقُونَ فَقَـالُوا             

   نطَى ابقَالُوا    أَعاءً وذَا إِلَّا رِيفٍ هوـالَى             :ععت لَ اللَّهزذَا ؟ فَأَناعِ هص ننِ عيغَنِي ولُهسرو كُنِ اللَّهي لَمأَو
مهدهونَ إِلَّا ججِدلَا ي الَّذِينقَاتِ ودفِي الص مِنِينؤالْم مِن عِينطَّوونَ الْملْمِزي ١٤٦٣الَّذِين 

دخلَ محمد بن أَبِي بكْرٍ،علَى عثْمانَ بنِ       : عبدِ الْملِكِ بنِ هارونَ بنِ عنترةَ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ        وعن
جنِي ابنتيهِ إِحـداهما  زو�نشدتك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَنَّ النبِي       :عفَّانَ رضِي اللَّه عنه،فَقَالَ لَه عثْمانُ     

                                                 
١٤٦١ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الند <<     وكبةِ توابِ غَزوأَب اعمج <<    وكبةِ توزارِيخِ لِغذِكْرِ الت ابب        ـلَّى اللَّـهولِ اللَّـهِ صسبِ رأَهتو،
 حسن ) ١٩٧٢(>>
١٤٦٢ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةِ   >> جبوةُ التورالَى  >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو:    مِـن عِينطَّـوونَ الْملْمِـزي الَّذِين

 مِنِينؤفيه ضعف)  ١٥٦٢٧(>>الْم 
 حسن ) ١٠٦٣٥(>>مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ :قَولُه تعالَى>> سورةُ التوبةِ >>  تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ -= ١٤٦٣
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بعثَنِي فِي حاجةٍ ونزلَت بِيعـةُ      �قَالَ فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَنَّ النبِي        .نعم  :بعد الْأُخرى ؟ قَالَ   
وكَانت يد  " هذِهِ لِي،وهذِهِ لِعثْمانَ    :" قَالَإِحدى يديهِ علَى الْأُخرى،فَ   �الرضوانِ فَبايع لِي رسولُ اللَّهِ      

فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   :قَالَ.نعم :أَطْهر وأَطْيب مِن يدِي ؟ قَالَ �رسولِ اللَّهِ   
نخلَةً فِي الْجنةِ ؟    �وضمِن لِي رسولُ اللَّهِ     " ةَ الْمسجِدِ ؟    من يشترِي هذَا النخلَ فَيقِيم بِهِ قِبلَ      :" قَالَ�
فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَنَّ الْمسلِمِين جاعوا جوعا شـدِيدا فَجِئْـت بِالْأَنطَـاعِ              :قَالَ.نعم  :قَالَ

   وهِ الْجلَيع تببص ا،ثُمهطْتسفِي           فَب بِيصٍ أَكَلُوهلَ خبِهِ فَكَانَ أَو هلَطْتلِ فَخسالْعنِ ومبِالس جِئْت ارِي،ثُم
فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَنَّ الْمسلِمِين ظَمِئُوا ظَمئًا شدِيدا فَاحتفَرت بِئْرا           :قَالَ.نعم  :الْإِسلَامِ ؟ قَالَ  

نعـم  :قَـالَ .مت علَيها النفَقَةَ وتصدقْت بِها علَى الْمسلِمِين الضعِيف فِيهـا والْقَـوِي سـواءٌ         فَأَعظَ
جت إِلَى  فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَنَّ الْمِيرةَ انقَطَعت عن أَهلِ الْمدِينةِ حتى جاع الناس فَخر             :قَالَ.

بقِيعِ الْغرقَدِ فَوجدت خمس عشرةَ راحِلَةً علَيها طَعام فَاشتريتها فَحبست مِنها ثَلَاثَةً وأَتيت رسولَ اللَّهِ               
�      بِيا النعاحِلَةً فَدةَ ررشع يتفَقَالَ�بِاثْن ":    فِيم الَى لَكعت اللَّه كارـا       بفِيم لَـك كـاربو،تطَيا أَع

بِأَلْفِ أَصفَر فَصببتها فِـي  �فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم إِني أَتيت النبِي :قَالَ.نعم :قَالَ" أَمسكَت ؟   
؟ " ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد الْيـومِ         " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .استعِن بِها   :فَقُلْت�حِجرِ رسولِ اللَّهِ    

علَى جبلِ حِراءَ فَرجف بِنـا      �فَأَنشدك بِاللَّهِ تعالَى،هلْ تعلَم أَني كُنت مع رسولِ اللَّهِ          :قَالَ.نعم  :قَالَ
   بِيالن هبرقَالَ �فَضمِهِ واءُ،فَإِ :" بِقَدحِر كُناس          هِيدش أَو يقصِد أَو بِيإِلَّا ن كلَيع سلَي هلِ  " نبلَى الْجعو
 بِيئِذٍ النمو؟ قَالَ،�ي مهنع اللَّه ضِير ريبالزةُ،وطَلْحو،لِيعانُ،وثْمعو،رمعكْرٍ،وو بأَبو:مع١٤٦٤ن 

فَجاءَ عبـد الـرحمنِ بـنِ عـوفٍ بِأَربعـةِ           "دعا الناس بِصدقَةٍ  :"�بِي  أَنّ الن :أَو غَيرِهِ ،وعن أَنسٍ  
ما جـاءَ بِهـذِهِ عبـد الـرحمنِ إِلا          :فَقَالَ،هذِهِ صدقَةٌ فَلَمزه بعض الْقَومِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،آلافٍ
" فَنزلَت    ،ما كَانَ اللَّه أَغْنى عن صاعِ أَبِي عقِيلٍ       :فَقَالَ بعض الْقَومِ  ،ن تمرٍ وجاءَ أَبو عقِيلٍ بِصاعٍ مِ    ،رِياءً

 ١٤٦٥"فَلَن يغفِر اللَّه لَهم "   " إِلَى قَولِهِ  "   "  الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ 
لا أجد مـا    :(فقال،يستحملونه�جاء ناس من أصحاب رسول االله       : وغيره قال  عن محمد بن كعب    و

مـن بـني    :هم سبعة نفر  :قال.الآية،)ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم      :(فأنزل االله )! أحملكم عليه 
عبـد  :ومن بني مازن بن النجار    = هرمي بن عمرو    :ومن بني واقف  = سالم بن عمير    :عمرو بن عوف  

عبد الرحمن بن   :ومن بني حارثة  = سلمان بن صخر    :ومن بني المعلى  =  أبا ليلى    يكنى،الرحمن بن كعب  
وعبد االله بـن  ،عمرو بن غنمه:ومن بني سلِمة= وهو الذي تصدق بعرضِه فقبله االله منه      ،أبو عبلة ،يزيد

 .١٤٦٦.عمرو المزني
                                                 

 حسن ) ٦٢١(>> ما ومِن ذِكْرِ محمدِ بنِ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه>> الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٤٦٤
 صحيح ) ١٠٦٤٦](٣٥١ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٦٥
 حسن مرسل) ١٧٠٨٨](٤٢٣ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤٦٦
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وهم الْبكَّاءُونَ،وهم سبعةُ نفَـرٍ  � رسولَ اللَّهِ ثُم إِنَّ رِجالًا مِن الْمسلِمِين أَتوا:" وعنِ ابنِ إِسحاق،قَالَ  
سالِم بن عميرٍ،وعلْبةُ بن زيدٍ،وأَبو لَيلَى عبـد الـرحمنِ بـن            :مِن الْأَنصارِ وغَيرِهِم،مِنهم مِن الْأَنصارِ    

    وحِ،ومنِ الْجامِ بمالْح نو برمعبٍ،وقُولُ     كَعي مهضعبو،نِيزفَّلٍ الْمغم ناللَّهِ ب دبع:      ـناللَّـهِ ب دبع وه
وكَانوا أَهلَ  ،�عمرٍو الْمزنِي،وهرمِي بن عبدِ اللَّهِ،وعِرباض بن سارِيةَ الْفَزارِي،فَاستحملُوا رسولَ اللَّهِ           

فَتولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَنْ لَـا يجِـدوا مـا             "  أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ      لَا:" حاجةٍ،فَقَالَ
 مغفَّلٍ  فَبلَغنِي أَنَّ يامِين بن عمرِو بنِ كَعبٍ لَقِي أَبا لَيلَى عبد الرحمنِ بن كَعبٍ وعبد اللَّهِ بن                " ينفِقُونَ  

لِيحمِلَنا،فَلَم نجِد عِنده ما يحمِلُنا،ولَيس     �جِئْنا إِلَى رسولِ اللَّهِ     :ما يبكِيكُما،فَقَالَا :وهما يبكِيانِ،فَقَالَ 
 فَارتحلَاه وزودهما شيئًا مِن     فَأَعطَاهما ناضِحا لَه  ،�عِندنا ما نتقَوى بِهِ علَى الْخروجِ مع رسولِ اللَّهِ          

وأَما علْبةُ بن زيدٍ فَخرج مِن اللَّيلِ فَصلَّى مِـن لَيلَتِـهِ مـا شـاءَ،ثُم                .�لَبنٍ،فَخرجا مع رسولِ اللَّهِ     
،ثُم لَم تجعلْ عِندِي ما أَتقَوى بِهِ مع رسولِ اللَّهِ          اللَّهم إِنك قَد أَمرت بِالْجِهادِ ورغَّبت فِيهِ      :بكَى،وقَالَ

ما يحمِلُنِي علَيهِ،وإِني أَتصدق علَى كُلِّ مسـلِمٍ بِكُـلِّ مظْلِمـةٍ            �ولَم تجعلْ فِي يدِ رسولِ اللَّهِ       ،�
       ضٍ،ثُمعِر دٍ أَوسج الٍ أَوا فِي منِي بِهابولُ اللَّهِ       أَصساسِ،فَقَالَ رالن عم حبذِهِ   " :� أَصه قدصتالْم نأَي

" :�،فَقَام إِلَيهِ فَأَخبره،فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ        "أَين الْمتصدق ؟ فَلْيقُم     :" ،فَلَم يقُم أَحد،ثُم قَالَ   "اللَّيلَةَ ؟   
  م فْسالَّذِي نفَو،شِرقْبِلَةِ        أَبكَاةِ الْمفِي الز تكُتِب دِهِ لَقَددٍ بِيمابِ     .١٤٦٧" حرالْـأَع ونَ مِنذِّرعاءَ الْمجو

 ـ:فَاعتذَروا إِلَيهِ فَلَم يعذِرهم اللَّه،فَذَكَر أَنهم نفَر مِن بنِي غِفَارٍ،قَالَ   أَت وقَد كَانَ نفَر مِن الْمسلِمِين أَبطَ
كَعب بن مالِكٍ أَخو بنِـي      :حتى تخلَّفُوا عن غَيرِ شك ولَا ارتِيابٍ،مِنهم      ،�بِهِم النيةُ عن رسولِ اللَّهِ      

وأَبو خيثَمةَ أَخو بنِي    سلِمةَ،ومرارةُ بن الربِيعِ أَخو بنِي عمرِو بنِ عوفٍ،وهِلَالُ بن أُميةَ أَخو بنِي واقِفٍ،            
          لَامِهِمونَ فِي إِسمهتقٍ لَا يطَ صِدهوا رفٍ،فَكَانونِ عالِمِ بـولُ اللَّـهِ       :قَالَ.سسر جـرخ ثُم�  مـوي

         جرا خفَلَم،ارِيصةَ الْأَنلَمسم نب دمحةِ مدِينلَى الْمع لَفختاسمِيسِ،وـولُ اللَّـهِ     الْخسر�  بـرض
عسكَره علَى ثَنِيةِ الْوداعِ،ومعه زِيادةٌ علَى ثَلَاثِين أَلْفًا مِن الناسِ،وضرب عبد اللَّهِ بن أُبي عدو اللَّهِ علَى                 

تخلَّـف  � الْعسكَرينِ،فَلَما سار رسولُ اللَّهِ      ذِي حِدةٍ عسكَره أَسفَلَ مِنه،وما كَانَ فِيما يزعمونَ بِأَقَلِّ        
علِي بـن أَبِـي     �وخلَّف رسولُ اللَّهِ    .عنه عبد اللَّهِ بن أُبي فِيمن تخلَّف مِن الْمنافِقِين وأَهلِ الريبِ            

       هرأَملِهِ،ولَى أَهع هنع اللَّه ضِيقَالُواطَالِبٍ رافِقُونَ،ونبِهِ الْم فجفَأَر،ةِ فِيهِمـتِثْقَالًا  :بِالْإِقَامإِلَّا اس لَّفَها خم
أَخذَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ سِلَاحه،ثُم خرج حتى أَتى رسـولَ           :لَه وتخفُّفًا مِنه،فَلَما قَالَ ذَلِك الْمنافِقُونَ     

يا رسولَ اللَّهِ زعم الْمنافِقُونَ أَنك إِنما خلَّفْتنِي تستثْقِلُنِي وتخفِّـف           : نازِلٌ بِالْجرفِ،فَقَالَ  وهو،�اللَّهِ  
 كَذَبوا،ولَكِني خلَّفْتك لِما تركْت ورائِي،فَارجِع فَـاخلُفْنِي فِـي أَهلِـي          " :�مِني،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

                                                 
 من حديث مجمع بن جارية،ومن حديث عمرو بن ٤٩٣ / ٢حديث صحيح ورد مسندا وموصولا كما قال الحافظ في الإصابة  - ١٤٦٧

 ٤٦٣٤]( ٢٨٣ /٥[ث علبة بن زيد نفسه ومجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ط مكتبـة القدسـي              عوف وأبي عيسى بن جبر،ومن حدي     
  )٤٦٣٥و
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،فَرجع إِلَـى   "وأَهلِك،أَلَا ترضى يا علِي أَنْ تكُونَ مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إِلَّا أَنه لَا نبِي بعدِي                 
 .١٤٦٨".لِسفَرِهِ �الْمدِينةِ ومضى رسولُ اللَّهِ 

 من أهل المدينـة ومـن قبائـل        بمن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفا         -� -ثم خرج رسول اللّه     
كعب :وقد كان نفر من المسلمين أبطأت م النية من غير شك ولا ارتياب،منهم            .الأعراب من حولها  

وأبـو خيثمـة    ) وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم     (ابن مالك،ومرارة بن الربيع،وهلال بن أمية       
وضرب عبد اللّه   » ية الوداع ثن« عسكره على    -� -وضرب رسول اللّه    ..وعمير بن وهب الجمحي     

وكانوا فيما يزعمون لـيس     :( عسكره على حدة،أسفل منه،قال ابن إسحاق      - رأس النفاق    -بن أبي   
فلما سار رسول   ..إن الذين تخلفوا فعلا دون المائة       :ولكن الروايات الأخرى تقول   .) .بأقل العسكرين 

 .قين وأهل الريب تخلف عنه عبد اللّه بن أبي فيمن تخلف من المناف-� -اللّه 
يـا رسـول اللّـه،تخلف    : سائرا،فجعل يتخلف عنـه الرجـل،فيقولون  -� -ثم مضى رسول اللّه    

دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه اللّه تعالى بكم،وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم اللّـه                «:فلان،فيقول
 فيه خير فسيلحقه    دعوه فإن يك  «:يا رسول اللّه،قد تخلف أبو ذر،وأبطأ به بعيره،فقال       :حتى قيل » منه

،فلما أبطأ  )أي انتظر عليه  (وتلوم أبو ذر على بعيره      .»اللّه بكم،وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اللّه منه        
 -ونزل رسول اللّـه     . ماشيا -� -عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره،ثم خرج يتبع أثر رسول اللّه            

ه،إن هذا الرجل يمشي على الطريـق       يا رسول اللّ  : في بعض منازله،فنظر ناظر من المسلمين فقال       -�
يا رسول اللّـه،هو واللّـه أبـو        :فلما تأمله القوم قالوا   » كن أبا ذر  «:-� -فقال رسول اللّه    .وحده

 ١٤٦٩.»رحم اللّه أبا ذر،يمشي وحده،ويموت وحده،ويبعث وحده«:-� -فقال رسول اللّه .ذر
إِلَـى تبـوك جعـلَ لَـا يـزالُ يتخلَّـف            �ولُ اللَّـهِ    لَما سار رس  :" عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    

دعوه،إِنْ يك فِيهِ خير فَسـيلْحِقُه اللَّـه تعـالَى          :" يا رسولَ اللَّهِ تخلَّف فُلَانٌ،فَيقُولُ    :الرجلُ،فَيقُولُونَ
       ت اللَّه كُماحأَر فَقَد ذَلِك رغَي كإِنْ يو،بِكُم   هالَى مِنى قِيلَ "عتطَأَ بِهِ      :،حأَبو،و ذَرأَب لَّفخولَ اللَّهِ،تسا ري

،فَيلْـزم  "دعوه،إِنْ يك فِيهِ خير فَسيلْحِقُه اللَّه بِكُم،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك فَقَد أَراحكُم مِنه              :" بعِيره،فَقَالَ
  هعِيرب و ذَرولَ اللَّهِ             أَبسر عبتي جرخ رِهِ،ثُملَى ظَهع لَهعفَج هاعتذَ مهِ،أَخلَيطَأَ عا أَبلَ  � فَلَمزنا،واشِـيم
مشِـي  يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ هذَا الرجلَ ي     :فِي بعضِ منازِلِهِ،ونظَر ناظِر مِن الْمسلِمِين،فَقَالَ     �رسولُ اللَّهِ   

يا رسولَ اللَّهِ،هو واللَّـهِ أَبـو       :،فَلَما تأَملَه الْقَوم،قَالُوا  "كُن أَبا ذَر    " :�علَى الطَّرِيقِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
فَضـرب  " عثُ وحـده    يرحم اللَّه أَبا ذَر يمشِي وحده،ويموت وحده،ويب      " :�ذَر،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

                                                 
١٤٦٨ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الند << وكبةِ توابِ غَزوأَب اعمولِ اللَّهِ >> جسبِ رأَهتو،وكبةِ توزارِيخِ لِغذِكْرِ الت اب١٩٧٥(>>�ب ( 
 ]٩ /٥[ موافقة للمطبوع -داية والنهاية لابن كثير والب

] ٤٤٣ /٥[وسبل الهدى والرشاد في سيرة خـير العبـاد          ] ٥٣٣ /٣[مؤسسة الرسالة، بيروت    -زاد المعاد في هدي خير العباد      - ١٤٦٩
 صحيح مرسل] ٧٤ /٢[وتاريخ الرسل والملوك ]٥٢٣ /٢[وسيرة ابن هشام 
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           هغُلَامو هأَترى امصأَو توالْم هرضا حذَةِ،فَلَمبإِلَى الر و ذَرأَب ريسبِهِ،ورض مِن رهفَاغْسِلَانِي   :الد تإِذَا م
       لُ رةِ الطَّرِيقِ،فَأَولَى قَارِعانِي ععمِلَانِي فَضاح انِي ثُمكَفِّنفَقُولُوا   و ونَ بِكُمرمكْبٍ ي:    و ذَرذَا أَبـا  .هفَلَم

مات فَعلُوا بِهِ كَذَلِك فَاطَّلَع ركْب فَما أُعلِموا بِهِ حتى كَادت ركَائِبهم توطَأُ سرِيره،فَإِذَا ابن مسعودٍ                 
صـدق  :جِنازةُ أَبِي ذَر،فَاستهلَّ ابن مسعودٍ يبكِي،فَقَالَ   :فَقِيلَما هذَا ؟    :فِي رهطٍ مِن أَهلِ الْكُوفَةُ،فَقَالَ    

فَنزلَ فَولِيه بِنفْسِـهِ    " يرحم اللَّه أَبا ذَر يمشِي وحده،ويموت وحده،ويبعثُ وحده         " :�رسولُ اللَّهِ   
هنى أَجت١٤٧٠ " ح. 

  إس نقَالَ اباقح:              مهمِنفٍ وونِ عرِو بمنِي عو بثَابِتٍ،أَخ نةُ بدِيعو مهمِن افِقِيننالْم طٌ مِنهكَانَ ر قَدو
 -ويقَـالُ مخشِـي     : قَالَ ابن هِشامٍ   -رجلٌ مِن أَشجع حلِيف لِبنِي سلِمةَ يقَالُ لَه مخشن بن حميرٍ              

شِيرولِ اللّهِ يسـفَرِ  � ونَ إلَى رنِي الْأَصب لّادونَ جسِبحضِ أَتعلِب مهضعفَقَالَ ب،وكبإلَى ت طَلِقنم وهو
نِين فَقَـالَ   كَقِتالِ الْعربِ بعضهم بعضا واَللّهِ لَكَأَنا بِكَم غَدا مقَرنِين فِي الْحِبالِ إرجافًا وترهِيبا لِلْمؤمِ             

مِنا مِئَةَ جلْدةٍ وإِنا ننفَلِـت      ) رجلٍ  ( واَللّهِ لَودِدت أَني أُقَاضِي علَى أَنْ يضرب كُلّ         :مخشن بن حميرٍ  
 بنِ ياسِـرٍ أَدرِك الْقَـوم    لِعمارِ- فِيما بلَغنِي -�وقَالَ رسولُ اللّهِ .أَنْ ينزِلَ فِينا قُرآنٌ لِمقَالَتِكُم هذِهِ       

فَانطَلَق إلَيهِم عمار فَقَـالَ     .فَإِنهم قَد احترقُوا،فَسلْهم عما قَالُوا،فَإِنْ أَنكَروا فَقُلْ بلَى،قُلْتم كَذَا وكَذَا           
واقِف علَـى ناقَتِـهِ     �ةُ بن ثَابِتٍ،ورسولُ اللّهِ     يعتذِرونَ إلَيهِ فَقَالَ ودِيع   �ذَلِك لَهم فَأَتوا رسولَ اللّهِ      

ولَـئِن  { يا رسولَ اللّهِ إنما كُنا نخوض ونلْعب فَأَنزلَ اللّه عز وجلّ            :فَجعلَ يقُولُ وهو آخِذٌ بِحقَبِها    
       بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتقَ} سرٍ   ويمح نب نشخالَ م:       ماسمِي وبِي اس دولَ اللّهِ قَعسا ري

أَبِي ؛ وكَأَنّ الّذِي عفِي عنه فِي هذِهِ الْآيةِ مخشن بن حميرٍ،فَتسمى عبد الرحمنِ وسأَلَ اللّه تعالَى أَنْ                  
 ..١٤٧١. فَقُتِلَ يوم الْيمامةِ،فَلَم يوجد لَه أَثَر يقْتلَه شهِيدا لَا يعلَم بِمكَانِهِ

قَافِلًا مِن تبوك إِلَى الْمدِينةِ،حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ مكَـر           �ورجع رسولُ اللَّهِ    :" عن عروةَ،قَالَ 
هِ أَنْ يطْرحوه فِي عقَبةٍ فِي الطَّرِيقِ،فَلَما بلَغوا الْعقَبةَ أَرادوا          ناس مِن أَصحابِهِ فَتآمروا علَي    �بِرسولِ اللَّهِ   

من شاءَ مِـنكُم أَنْ يأْخـذَ بطْـن         :" أُخبِر خبرهم،فَقَالَ �أَنْ يسلُكُوها معه،فَلَما غَشِيهم رسولُ اللَّهِ       
   لَكُم عسأَو هادِي فَإِنالْو   "   بِيذَ النأَخولِ         �وسوا بِركَرم الَّذِين فَرادِي إِلَّا النالْو طْنب اسذَ النأَخةَ،وقَبالْع

حذَيفَـةَ بـن    �لَما سمِعوا بِذَلِك استعدوا وتلَثَّموا،وقَد هموا بِأَمرٍ عظِيمٍ،وأَمر رسولُ اللَّـهِ            �اللَّهِ  
يمانِ،وعمار بن ياسِرٍ،فَمشِيا معه مشيا،وأَمر عمـارا أَنْ يأْخـذَ بِزِمـامِ الناقَـةِ،وأَمر حذَيفَـةَ أَنْ                 الْ

، وأَمـر   �  يسوقَها،فَبينما هم يسِيرونَ إِذْ سمِعوا بِالْقَومِ مِن ورائِهِم قَد غَشوهم فَغضِب رسولُ اللَّـهِ             
، فَرجـع ومعـه مِحجن،فَاسـتقْبلَ وجـوه         �حذَيفَةَ أَنْ يردهم،وأَبصر حذَيفَةُ غَضب رسولِ اللَّهِ        

                                                 
١٤٧٠ -   هيةِ لِلْبوبلَائِلُ الند  قِي <<     وكبةِ توابِ غَزوأَب اعمج <<               اللَّـه ضِـيـةَ رثَميأَبِـي خو هنع اللَّه ضِير وقِ أَبِي ذَرلُح ابب
 حسن لغيره ) ١٩٧٧(>>
 ]١٧١ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ] ٥٢٤ /٢[سيرة ابن هشام  - ١٤٧١



 ٢٣٤٤

 ـ       ك فِعـلُ  رواحِلِهم،فَضربها ضربا بِالْمِحجنِ،وأَبصر الْقَـوم وهـم متلَثِّمونَ،لَـا يشـعر إِنمـا ذَلِ
الْمسافِرِ،فَرعبهم اللَّه عز وجلَّ حِين أَبصروا حذَيفَةَ،وظَنوا أَنَّ مكْرهم قَد ظَهر علَيهِ،فَأَسـرعوا حتـى           

اضـرِبِ الراحِلَـةَ يـا      :" ، فَلَما أَدركَـه،قَالَ   �خالَطُوا الناس،وأَقْبلَ حذَيفَةُ حتى أَدرك رسولَ اللَّهِ        
     ارما عي تشِ أَنامفَةُ،وذَيفَقَالَ         "ح،اسونَ النظِرتنةِ يقَبالْع وا مِنجرا فَخلَاهى بِأَعوتى استوا حعرفَأَس،

  بِيفَةَ�النذَيطُ أَوِ         :" لِحهلَاءِ الرؤه نفَةُ مذَيا حي فْترلْ ع؟        ه مها مِـنـدأَح أَو،كْـبقَـالَ  " الر
هـلْ  " :�كَانت ظُلْمةُ اللَّيلِ،وغَشِيتهم وهم متلَثِّمونَ،فَقَـالَ       :عرفْت راحِلَةَ فُلَانٍ وفُلَانٍ،وقَالَ   :حذَيفَةُ

فَإِنهم مكَروا لِيسِـيروا    :"  يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ   لَا واللَّهِ :،قَالُوا"علِمتم ما كَانَ شأْنُ الركْبِ وما أَرادوا ؟         
أَفَلَا تأْمر بِهِم يا رسولَ اللَّهِ إِذَا جاءَك النـاس          :،قَالُوا"معِي حتى إِذَا أَظْلَمت فِي الْعقَبةِ طَرحونِي مِنها         

حدثَ الناس ويقُولُوا إِنَّ محمدا قَد وضـع يـده فِـي أَصـحابِهِ              أَكْره أَنْ يت  :" فَتضرِب أَعناقَهم قَالَ  
 ..١٤٧٢"  اكْتماهم :" ،فَسماهم لَهما،وقَالَ"

 :قال ابن كثير في البداية والنهاية
ن  إنما أعلم بأسمائهم حذيفة ابن اليمـا       -� -وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي            

  ..١٤٧٣وهذا هو الأشبه،واللّه أعلم .وحده
قال ابن كثير في    ..فأما العسرة التي لقيها المسلمون في الغزوة فقد وردت بعض الروايات بشواهد منها              

نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أم خرجوا إليها في شدة مـن              :قال مجاهد وغير واحد   :التفسير
 . من الزاد والماءالأمر في سنة مجدبة وحر شديد، وعسر

"  لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ              " :عن قَتادةَ، فِي قَولِهِ   
لَهبانِ الْحر علَى ما يعلَم اللَّه مِن الْجهدِ،        فِي غَزوةِ تبوك قَبلَ الشامِ، فِي       �هم الَّذِين اتبعوا النبِي     :"قَالَ

           فْـركَـانَ النـا، ومهنيةَ برمقَّانِ التشنِ كَانَ يلَيجا أَنَّ الرلَن ذُكِر ى لَقَدتح ،دِيدش دها جفِيه مهابأَص
    ا أَحهصمي مهنيةَ برملُونَ التاودتي            ،هِملَيع اللَّه ابفَت ،را الآخهصمي اءِ ثُمالْم ا مِنهلَيع برشي ثُم مهد

وِهِمغَز مِن م١٤٧٤.".فَأَقْفَلَه. 
دهم بِنحرِ بعضِ   فِي مسِيرٍ فَنفِدت أَزواد الْقَومِ حتى هم أَح       �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :" عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
 رمفَقَالَ ع،ائِلِهِممح:                  اللَّـه توعمِ،فَـدادِ الْقَووأَز مِـن قِـيـا بم ـتعمج ـولَ اللَّـهِ،لَوسا ري

ومـا  :قَـالَ .وى بِالنوى  وذُو الن :فَجاءَ ذُو الْبر بِبرهِ،وذُو التمرِ بِتمرِهِ،قَالَ مجاهِد      :فَفَعلَ،قَالَ:علَيها،قَالَ
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 ٢٣٤٥

فَدعا علَيها حتى ملَـأَ الْقَـوم       :" يمصونه ويشربونَ علَيهِ مِن الْماءِ،قَالَ    :كَانوا يصنعونَ بِالنوى ؟ قَالَ    
ني رسولُ اللَّهِ،لَا يلْقَى اللَّه بِهِما عبـد غَيـر          أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَ      :" فَقَالَ عِند ذَلِك  :أَزوِدتهم،قَالَ

 ١٤٧٥"شاك فِيهِما إِلَّا دخلَ الْجنةُ 
لَما كَانَ يـوم غَـزوةِ تبـوك أَصـاب النـاس            :" وعن أَبِي هريرةَ،أَو عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ      

" افْعلُوا " :�سولَ اللَّهِ لَو أَذِنت لَنا فَنحرنا نواضِحنا فَأَكَلْنا وادهنا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           يا ر :مجاعةٌ،فَقَالُوا
هِم وادع  يا رسولَ اللَّهِ إِنْ فَعلْت قَلَّ الظَّهر،ولَكِنِ ادعهم بِفَضلِ أَزوادِ         :فَجاءَ عمر رضِي اللَّه عنه،فَقَالَ    

،فَدعا بِنِطْـعٍ   "نعم  " :�اللَّه لَهم فِيها بِالْبركَةِ لَعلَّ اللَّه عز وجلَّ أَنْ يجعلَ فِي ذَلِك،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               
الْآخر بِكَف تمرٍ،ويجِيءُ الْآخر    فَبسطَه،ثُم دعا بِفَضلِ أَزوادِهِم فَجعلَ الرجلُ يأْتِي بِكَف ذُرةٍ،ويجِيءُ          

    ،سِيرءٌ ييش ذَلِك طْعِ مِنلَى النع عمتى اجتةٍ،حربِكِس "مقَالَ لَه كَةِ،ثُمرولُ اللَّهِ بِالْبسا رعـذُوا  :" فَدخ
  تِكُمعِيكُوا فِي"فِي أَورا تى متح تِهِمعِيذُوا فِي أَوـى      ،فَأَختفَـأَكَلُوا ح،لَئُوهـاءً إِلَّـا مـكَرِ وِعسالْع 

أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،وأَني رسولُ اللَّهِ،لَا يلْقَى اللَّه بِهِما           " :�شبِعوا،وفَضلَت فَضلَةٌ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
واه مسلِم فِي الصحِيحِ عن أَبِي كُريبٍ وروِي عن سـهيلِ بـنِ             ر" عبد غَير شاك فَحجِب عنِ الْجنةِ       

            بِيأَنَّ الن كرِ شغَي ةَ مِنريرأَبِي ه نالِحٍ،عأَبِي ص نشِ،عمنِ الْأَعالِحٍ،عـا      �صاهاةٍ غَزكَانَ فِي غَـز
فِي غَزوةِ تبوك وروِي عن عبدِ      :يهِ،عن جدهِ عمر بنِ الْخطَّابِ،وقَالَ    ورواه عاصِم بن عبيدِ اللَّهِ عن أَبِ      .

فِي غَزوةٍ،وروِي عن أَبِي حبيشٍ     �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الْأَنصارِي،عن أَبِيهِ،قَالَ     
فِي غَزوةِ تِهامةَ حتـى إِذَا كُنـا بِعسـفَانَ فَـذَكَر هـذِهِ              �ت مع رسولِ اللَّهِ     خرج:الْغِفَارِي،قَالَ
ادزةَ،واءِ               :الْقِصـمـاءِ السم وا مِنرِبشلُوا وزنلَ وزاءُوا،فَنا شوا مطِرلُوا محتا ارحِيلِ،فَلَمأَذِنَ بِالر ثُم "

لُّها متفِقَةٌ فِي دعائِهِ فِي بقِيةِ الْأَزوادِ وإِجابةِ اللَّهِ تعالَى دعاءَه بِظُهورِ الْبركَةِ فِيها حتـى                والْأَحادِيثُ كُ 
 ١٤٧٦"ملَئُوا أَوعِيتهم وفَضلَت فَضلَةٌ 

خرجنا :" حدثْنا مِن شأْنِ ساعةِ الْعسرةِ،فَقَالَ عمر     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ،أَنه قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ        
إِلَى تبوك فِي قَيظٍ شدِيدٍ فَنزلْنا منزِلًا أَصابنا فِيهِ عطَش،حتى ظَننا أَنَّ رِقَابنا سـتنقَطِع،حتى إِنْ كَـانَ                  

 فَلَا يرجِع حتى يظُن أَنَّ رقَبته ستنقَطِع،حتى إِنْ كَانَ الرجلُ لَينحر بعِيره             الرجلُ لَيذْهب يلْتمِس الرجلَ   
            هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بلَى كَبِدِهِ،فَقَالَ أَبع قِيا بلُ معجيو،هبرشفَي ثَهفَر صِرعولَ اللَّهِ،إِ  :فَيسا رنَّ ي

نعم،فَرفَع يديهِ فَلَم   :قَالَ" أَتحِب ذَلِك ؟    :" اللَّه عز وجلَّ قَد عودك فِي الدعاءِ خيرا،فَادع اللَّه لَنا،قَالَ         
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 ٢٣٤٦

          بذَه ثُم،مهعا ملَئُوا مفَم تكَبس ثُم اءُ فَأَظَلَّتمى قَالَتِ الستا حمهجِعرتِ      يزـاوا جهجِدن فَلَم ظُرنا نن
 كَرس١٤٧٧"الْع. 

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعـوه فِـي سـاعةِ              «:وقال ابن جرير في قوله    
 أي عن   -» يغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم   مِن بعدِ ما كاد يزِ     «- أي من النفقة والظهر والزاد والماء        -» الْعسرةِ

 - ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغـزوهم            -� -الحق،ويشك في دين الرسول     
إِنـه بِهِـم رؤف     «ثم رزقهم الإنابة إلى رم والرجوع إلى الثبات على دينه           :يقول» ثم تاب عليهم  «

حِيم١٤٧٨» ر.. 
كما ينقل لنا لمحة من الجـو الـذي         » العسرة«ر لنا اليوم كيف كانت      ولعل هذا الاستعراض أن يصو    

إلى .عاشه اتمع المسلم في تلك الفترة يتجلى فيها تفاوت المقامات الإيمانية من اليقين الجاد عند طائفة               
إلى . عند طائفة  - بغير ريبة    -إلى القعود والتخلف    .الزلزلة والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة      

ممـا يشـي أولا    ..إلى النفاق المتآمر عند طائفة      .إلى النفاق الفاجر عند طائفة    .اق الناعم عند طائفة   النف
 في مواجهة الروم    -بالحالة العامة للتركيب العضوي للمجتمع في هذه الفترة ويشي ثانيا بمشقة الغزوة             

ه قد قدرها مـن أجـل       الممتحنة الكاشفة والتي لعل اللّه سبحان     . هذه المشقة الممحصة   -ومع العسرة   
 .التمحيص والكشف والتمييز

ومن المؤمنين  .هذه هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرم من المنافقين الذين سلف بيان أمرهم             
وهؤلاء جماعتان جماعة   .الذين لم يقعدوا شكا ولا نفاقا،إنما قعدوا كسلا واسترواحا للظلال في المدينة           

الذين خلطوا عملا صالحا وآخـر سـيئا،واعترفوا بذنوم،وجماعـة          قضي في أمرهم من قبل،وهم      
وهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا،أي تركـوا       » مرجونَ لِأَمرِ اللَّهِ إِما يعذِّبهم وإِما يتوب علَيهِم       «:أخرى

لإرجـاء في  وهنا تفصيل أمرهم بعد الإرجـاء في الحكـم وا     .وأرجئوا حتى يحكم اللّه فيهم    .بلا حكم 
 ..السياق 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئا في تفسير النص المصور لحالهم وقبل أن نعـرض الصـورة الفنيـة     
 رضي  -هو كعب بن مالك     ..المعجزة التي رسمها التعبير لهم ولحالهم،ندع أحدهم يتحدث عما كان           

لَم أَتخلَّف عـنِ    :نِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ     أَخبرنِي عبد الرحم  :عنِ الزهرِي،قَالَ ف:-اللّه عنه   
  بِيالن�           بِياتِبِ النعي لَمرٍ،ودإِلاَّ ب وكبةَ توغَز تى كَانتا،حاهةٍ غَزوفِي غَز�      ـنع لَّـفخا تـدأَح

    بِيالن جرا خمرٍ،إِندب� و،الْعِير رِيدا قَـالَ          يعِدٍ كَمورِ ملَى غَيا عقَوفَالْت،لِعِيرِهِم غِيثِينم شيقُر تجرخ
فِي الناسِ لَبدر،وما أُحِب أَني كُنت شـهِدتها مكَـانَ          �اللَّه،ولَعمرِي إِنَّ أَشرف مشاهِدِ رسولِ االلهِ       

    ت ةِ حِينقَبلَةَ الْعتِي لَيعيب        بِينِ النع دعب لَّفخأَت لَملاَمِ،ولَى الإِسا عاثَقْنو�    تى كَانتا،حاهةٍ غَزوفِي غَز
                                                 

 صحيح ) ١٩٨٤(>>باب سببِ تسمِيةِ غَزوةِ تبوك بِالْعسرةِ >> جماع أَبوابِ غَزوةِ تبوك >>  لِلْبيهقِي دلَائِلُ النبوةِ - ١٤٧٧
 ]٢٢٩ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ] ٥٣٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٤٧٨



 ٢٣٤٧

       بِيا،آذَنَ الناهةٍ غَزوغَز آخِر هِيو،وكبةُ توغَز�       ذَلِكو، وِهِمةَ غَزبوا أُهبأَهتأَنْ ي ادأَرحِيلِ وبِالر اسالن 
الْحـرب  :حِين طَاب الظِّلاَلُ وطَابتِ الثِّمار،وكَانَ قَلَّما أَراد غَـزوةً إِلاَّ ورى غَيرها،وكَـانَ يقُـولُ       

   بِيالن ادةٌ،فَأَرعدخ�          عمج قَد،تا كُنم رسا أَيأَنو،هتبأُه اسالن بأَهتأَنْ ي وكبةِ تونِ   فِي غَزـياحِلَتر ت
       بِيالن ى قَامتح لْ كَذَلِكأَز لِي،فَلَم�         مـوي جرخأَنْ ي حِبكَانَ يمِيسِ،والْخ موي ذَلِكاةِ،ودا بِالْغغَادِي

 ا،فَقُلْتغَادِي حبمِيسِ،فَأَصالْخ:     قأَلْح ازِي،ثُمرِي جِهتأَشوقِ وإِلَى الس طَلِقوقِ    أَنإِلَى الس طَلَقْتا،فَانبِه 
    فَقُلْت،تعجأْنِي فَرش ضعب لَيع رسدِ،فَعالْغ مِن:  ـضعب لَيع رسفَع،بِهِم قفَأَلْح اءَ اللَّها إِنْ شغَد جِعأَر

، فَجعلْت أَمشِي فِي الأَسواقِ     �فْت عنِ النبِي    شأْنِي أَيضا،فَلَم أَزلْ كَذَلِك حتى لَبس بِي الذَّنب،وتخلَّ       
إِلاَّ رجلاً مغموصا علَيـهِ فِـي       �وأَطْرافِ الْمدِينةِ فَيحزِننِي أَنْ لاَ أَرى أَحدا تخلَّف عن رسولِ االلهِ            

       يس ى ذَلِكإِلاَّ أَر لَّفخت دأَح سكَانَ لَيفَاقِ،وكَانَ       النانٌ،ودِيو مهعمجا لاَ يكَثِير اسكَانَ النو،فَى لَهخ
      بِينِ النع لَّفخت نم مِيعج�       بِينِي النذْكُري لَملاً ،وجر انِينثَمةً وعضلَـغَ     �با بفَلَم،وكبلَغَ تى بتح

خلَّفَه يا رسولَ االلهِ بـرداه والنظَـر فِـي          : ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن قَومِي     ما فَعلَ كَعب بن مالِكٍ    :تبوك،قَالَ
فَبينا هـم كَـذَلِك إِذَا   :بِئْس ما قُلْت،واللَّهِ يا نبِي االلهِ ما نعلَم إِلاَّ خيرا،قَالَ        :عِطْفَيهِ،فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ   

،فَإِذَا هو أَبو خيثَمةَ،فَلَما قَضى رسـولُ االلهِ        ١٤٧٩كُن أَبا خيثَمةَ  :�سراب،فَقَالَ النبِي   رجلٌ يزولُ بِهِ ال   
�              بِيطِ النخس بِهِ مِن جراذَا أَخم ذَكَّرأَت لْتعةِ جدِينالْم ا مِنندقَفَلَ وو،وكبةَ تولَى   �غَزع عِينتأَسو ،
مصبحكُم بِالْغداةِ،راح عني الْباطِلُ،وعرفْـت     �النبِي  :لِك بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِن أَهلِ بيتِي،حتى إِذَا قِيلَ        ذَ

       بِيلَ النخقِ،فَددو إِلاَّ بِالصجي لاَ أَنكَانَ إِذَا قَ     �أَننِ،ويتكْعجِدِ رسلَّى فِي الْمى،فَصحـفَرٍ    ضس مِن دِم
فَعلَ ذَلِك،دخلَ الْمسجِد فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ،ثُم جلَس فَجعلَ يأْتِيهِ من تخلَّف،فَيحلِفُونَ لَه ويعتذِرونَ             

دخلْت الْمسجِد فَإِذَا هـو جالِس،فَلَمـا       إِلَيهِ،فَيستغفِر لَهم ويقْبلُ علاَنِيتهم،ويكِلُ سرائِرهم إِلَى االلهِ، فَ       
أَلَـم تكُـنِ ابتعـت      :�رآنِي تبسم تبسم الْمغضبِ،فَجِئْت فَجلَست بين يديـهِ،فَقَالَ رسـولُ االلهِ            

ا،قُلْترااللهِ،فَقَالَ   :ظَه بِيا نلَى يب:    ي ؟ فَقُلْتنع لَّفَكا خا:مو          ـرِكـاسِ غَيالن دٍ مِنأَح يدي نيب للَّهِ لَو
جلَست لَخرجت مِن سخطِهِ علَي بِعذْرٍ،ولَقَد أُوتِيت جدلاً ولَكِني قَد علِمت يا نبِـي االلهِ أَنـي إِنْ                   

ني أَرجو فِيهِ عقْبى االلهِ،وإِنْ حدثْتك الْيـوم بِحـدِيثٍ          حدثْتك الْيوم بِقَولٍ تجِد علَي فِيهِ وهو حق،فَإِ       
                  فلاَ أَخو،رسقَطُّ أَي تا كُنااللهِ م بِيا ناللَّهِ يو،لَيع اللَّه كطْلِعأَنْ ي كشأَو كَذِب وهي فِيهِ ونى عضرت

                                                 
فِي غَزوةِ تبـوك،حتى مضـى   �تخلَّفْت عن رسولِ اللَّهِ : بن خيثَمةَ،حدثَنا أَبِي،عن أَبِيهِ،قَالَ  عن إِبراهِيم بن عبدِ اللَّهِ بن سعدِ       - ١٤٧٩

فِي السمومِ  �؟ إِنَّ رسولَ اللَّهِ     ما هذَا بِالإِنصافِ    :، فَدخلْت حائِطًا،فَرأَيت عرِيشا قَد رش بِالْماءِ،ورأَيت زوجتِي،فَقُلْت         �رسولُ اللَّهِ   
إِلَى أَين يا أَبا خيثَمةَ ؟ فَخرجت أُرِيد :والْحمِيمِ،وأَنا فِي الظِّلِّ والنعِيمِ،فَقُمت إِلَى ناضِحٍ فَاحتقَبته،وإِلَى تميراتٍ فَتزودتها،فَنادت زوجتِي 

، �إِنك رجلٌ جرِيءٌ،وإِني أَعرِف حيثُ النبِي       : حتى إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ،لَحِقَنِي عمير بن وهبٍ الْجمحِي،فَقُلْت           ،�رسولَ اللَّهِ   
مير،فَلَما اطَّلَعت علَى الْعسكَرِ،فَرأَى الناس،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       ، فَتخلَّف عني ع   �وإِني رجلٌ مذْنِب،فَتخلَّف عني حتى أَخلُو بِرسولِ اللَّهِ         

�:    فَقُلْت،ةَ،فَجِئْتثَميا خأَب ولُ اللَّهِ          :كُنسدِيثِي،فَقَالَ لِي رح هثْتدولَ اللَّهِ،فَحسا ري لِكأَه تا لِي   �كِدعدا،وريالمعجـم الكـبير    .خ
 حسن لغيره ) ٣١٤٨](١٢٥٤ /٣[ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٥٢٨١] (٢٧٢ /٥[براني للط



 ٢٣٤٨

   لَيع لَّفْتخثُ تيي،حاذًا مِنح   بِيفَقَالَ الن،ك�:        اللَّـه قْضِـيى يتح دِيثَ،قُمالْح قَكُمدص ذَا فَقَدا هأَم
فِيك. 

واللَّهِ ما نعلَمك أَذْنبت ذَنبا قَطُّ قَبلَ هـذَا،فَهلاَّ         :فَقُمت فَثَار علَى أَثَرِي ناس مِن قَومِي يؤنبوننِي،فَقَالُوا       
سـيأْتِي مِـن وراءِ     �بِعذْرٍ يرضاه عنك فِيهِ،وكَانَ استِغفَار رسـولِ االلهِ         �رت إِلَى رسولِ االلهِ     اعتذَ

                   جِـعأَنْ أَر ـتممـى هتنِي حونبنؤالُوا يزي فِيهِ ،فَلَم ى لَكقْضاذَا يرِي مدقِفًا لاَ نوم قِفت لَمو،ذَلِك
نعم،قَالَه هِلاَلُ بـن أُميـةَ ومـرارةُ بـن          :ذِّب نفْسِي،فَقُلْت هلْ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد غَيرِي،قَالُوا       فَأُكَ

    ةٌ،فَقُلْتوا أُسفِيهِم ا لِيردا بهِدنِ شيالِحنِ صلَيجوا رةَ،فَذَكَربِيعهِ فِي:رإِلَي جِعاللَّهِ لاَ أَرلاَ  وا،وـدذَا أَبه 
 .أُكَذِّب نفْسِي
   بِيى النهنـا               �ولَن كَّرنتو،ـدنِـي أَحكَلِّملاَ يـوقِ وإِلَى الس جرأَخ لْتعا الثَّلاَثَةُ،فَجها أَيكَلاَمِن نع

       تا الْحِيطَانُ حلَن كَّرنتو،رِفعن بِالَّذِين ما هى متح،اسـا        النلَن تكَّرنتو،رِفعبِالْحِيطَانِ الَّتِي ن ا هِيى م
الأَرض حتى ما هِي بِالأَرضِ الَّتِي نعرِف،وكُنت أَقْوى أَصحابِي،فَكُنت أَخرج فَأَطُوف فِي الأَسـواقِ              

    بِيآتِي النو،جِدسأَقُولُ �فَآتِي الْمهِ،ولَيع لِّمـلِّي إِلَـى          :فَأُسأُص ـتلاَمِ،فَإِذَا قُمهِ بِالسيفَتش كرلْ حه
      بِيالن إِلَي ظَرلاَتِي،نلَى صع لْتأَقْبةٍ،وارِيكَى        �سـتاشي،ونع ضـرهِ أَعإِلَي تظَرإِذَا نهِ،وينيرِ عخؤبِم

فَبينا أَنا أَطُوف فِـي الأَسـواقِ إِذَا        :لنهار،ولاَ يطْلِعانِ رؤوسهما ،قَالَ   صاحِباي فَجعلاَ يبكِيانِ اللَّيلَ وا    
من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ،فَطَفِق الناس يشِـيرونَ لَـه           :رجلٌ نصرانِي قَد جاءَ بِطَعامٍ لَه يبِيعه،يقُولُ      

أَما بعد،فَإِنه بلَغنِي أَنَّ صاحِبك قَد جفَـاك وأَقْصـاك          :يفَةٍ مِن ملِكِ غَسانَ،فَإِذَا فِيها    إِلَي،فَأَتانِي بِصحِ 
      فَقُلْت،اسِكوا نبِن قةٍ،فَالْحعيضلاَ مانٍ ووارِ هبِد تلَسـا          :ولَه ترـجلاَءِ،فَسالْب ـا مِـنضـذَا أَيه

 .حرقْتها فِيهِالتنور،فَأَ
   ــي ــن النبِ ــولٌ مِ ســةً إِذَا ر ــونَ لَيلَ عبأَر ــت ضــا م ــالَ�فَلَم ــد أَتانِي،فَقَ ــزلِ :قَ تاع

فَقُلْت،كأَترا،قَالَ:امأُطَلِّقُه:      ةَ،فَقَالَتينِ أُمأَةُ هِلاَلِ براءَتِ اما،فَجهبقْرلاَ ت لَكِنااللهِ  :لاَ،و بِيا نإِنَّ هِلاَلَ   ي 
يا نبِي االلهِ ما بِهِ حركَةٌ      :نعم،ولَكِن لاَ يقْربنكِ،قَالَت  :بن أُميةَ شيخ ضعِيف،فَهلْ تأْذَنْ لِي أَنْ أَخدمه،قَالَ       

رِهِ مأَم ذْ كَانَ مِنم ارهالنلَ وكِي اللَّيبكِئًا يتالَ ما زءٍ،ميا كَانَلِش. 
 بقَالَ كَع:              ـهِ فَلَـملَيع تلَّمي،فَسمع ناب وهو،ائِطَهةَ حادلَى أَبِي قَتع تمحلاَءُ،اقْتالْب لَيا طَالَ عفَلَم
فَقُلْت،دركَ         :يفَس،ولَهسرو اللَّه ي أُحِبأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَنفَقُلْت،ةَ     :تادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَن

      فَقُلْت،كَت؟ فَس ولَهسرو اللَّه ي أُحِبأَن لَمعأَت:              اللَّـه ـبـي أُحأَن لَـمعةَ أَتـادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَن
لِك نفْسِي أَنْ بكَيت،ثُم اقْتحمت الْحائِطَ خارِجا،حتى إِذَا        فَلَم أَم :اللَّه ورسولُه أَعلَم،قَالَ  :ورسولَه،فَقَالَ

        بِيى النهن حِين لَةً مِنونَ لَيسمخ تضا فِي         �مأَنرِ،ولاَةَ الْفَجا صتٍ لَنيرِ بلَى ظَهع تلَّيا،صكَلاَمِن نع
  قَد،زِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهنالْم   اءً مِـننِـد تمِعا،إِذْ سنفُسا أَننلَيع اقَتضو تبحا ربِم ضا الأَرنلَيع اقَتض

ذِروةِ سلْعٍ أَنْ أَبشِر يا كَعب بن مالِكٍ،فَخررت ساجِدا،وعرفْت أَنَّ اللَّه قَد جاءَنا بِـالْفَرجِ،ثُم جـاءَ                 



 ٢٣٤٩

  ع كُضرلٌ يجنِ     ريبثَـو تلَبِسةً،واربِي بِشثَو هتطَيسِهِ،فَأَعفَر مِن عرأَس تونِي،فَكَانَ الصرشبسٍ يلَى فَر
رِينآخ. 

      بِيلَى النع لَتزا ننتبوت تكَانةَ   �ولَمس أُم لِ،فَقَالَتكَ       :ثُلُثَ اللَّي ـرشبااللهِ أَلاَ ن بِـيا ني    ـنب ـبع
 .إِذًا يحطِمكُم الناس ويمنعونكُم النوم سائِر اللَّيلَةِ:مالِكٍ،فَقَالَ

، فَإِذَا هو جالِس فِـي      �وكَانت أُم سلَمةَ محسِنةً فِي شأْنِي،تخبِرنِي بِأَمرِي،فَانطَلَقْت إِلَى النبِي          :قَالَ
 وحجِدِ وسالْم           تلَسفَج فَجِئْت،ارنترِ اسبِالأَم ركَانَ إِذَا سرِ ،وارِ الْقَمتِنكَاس نِيرتسي وهونَ،ولِمسالْم لَه
 ـ:فَقُلْت:يا كَعب بن مالِكٍ،أَبشِر بِخيرِ يومٍ أَتى علَيك منذُ ولَدتك أُمك،قَالَ          :بين يديهِ،فَقَالَ  ي   بِـيا ن

لَقَد تـاب اللَّـه علَـى النبِـي         {بلْ مِن عِندِ االلهِ،ثُم تلاَ علَيهِم       :االلهِ،أَمِن عِندِ االلهِ أُم مِن عِندِك ؟ قَالَ       
اتقُوا اللَّه  {ا نزلَتِ   وفِين:،قَالَ]التوبة[} هو التواب الرحِيم  {،حتى بلَغَ   ]التوبة[} والْمهاجِرِين والأَنصارِ 
  ادِقِينالص عوا مكُونقَالَ]التوبة[} و،:أَنْ             :فَقُلْتقًا،وثُ إِلاَّ صِـدـدي لاَ أُحتِي أَنبوت االلهِ إِنَّ مِن بِيا ني

علَيك بعـض مالِـك،فَهو خيـر       أَمسِك  :، فَقَالَ �أَنخلِع مِن مالِي كُلِّهِ صدقَةً إِلَى االلهِ،وإِلَى رسولِهِ         
فَما أَنعم اللَّه علَي مِن نِعمةٍ بعد الإِسلاَمِ أَعظَـم          :فَإِني أُمسِك سهمِي الَّذِي بِخيبر،قَالَ    :فَقُلْت:لَك،قَالَ

ي،أَنْ لاَ نكُونَ كَـذَبنا فَهلَكْنـا كَمـا         حِين صدقْته أَنا وصاحِبا   �فِي نفْسِي مِن صِدقِي رسولَ االلهِ       
قِيا بفِيم اللَّه فَظَنِيحو أَنْ يجي لَأَرإِنو،دعةٍ بلِكَذْب تدمعا تملَكُوا،وه. 

رِيهالِكٍ:قَالَ الزنِ مبِ بدِيثِ كَعح ا مِننى إِلَيهتا انذَا م١٤٨٠ فَه 
 وفي كـل فقـرة منـها        - كما رواها أحدهم كعب بن مالك        - الذين خلفوا    هذه هي قصة الثلاثة   

عبرة،وفيها كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي،ومتانة بنائها،وصـفاء            
 .عناصرها،ونصاعة تصورها لمعنى الجماعة،ولتكاليف الدعوة،ولقيمة الأوامر،ولضرورة الطاعة

 . في ساعة العسرة-� - يتخلفون عن ركب رسول اللّه -يلاه  وزم-فهذا كعب بن مالك 
يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة،فيؤثروما على الحـر والشـدة والسـفر           

 أن يحس ما فعل،يشـعره      -� -ولكن كعبا ما يلبث بعد خروج رسول اللّه         .الطويل والكد الناصب  
 يحزنني أنني لا أرى لي      -� -اس بعد خروج رسول اللّه      فطفقت إذا خرجت في الن    «:به كل ما حوله   

 يعني بمن عـذر اللّـه الضـعفاء         -» أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق،أو رجلا ممن عذر اللّه          
 .والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون

 يقعـد إلا  لم. إلى الغزوة البعيدة الشـقة -� -فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول اللّه    
أما القاعـدة الصـلبة للجماعـة       .المطعون فيهم المظنون م النفاق،وإلا العاجزون الذين عذرهم اللّه        
 ..المسلمة فكانت أقوى روحا من العسرة،وأصلب عودا من الشدة 

                                                 
  )٣٣٧٠] ( ١٥٦ /٨[وصحيح ابن حبان   )٧١٩٢]( ١ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ١٤٨٠
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 .هذه واحدة
 :فقلت«:والأمر بعد ذلك للّه.التقوى التي تلجئ المخطئ إلى الصدق والإقرار.والثانية هي التقوى

لقـد  .يا رسول اللّه،واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعـذر                
ولكني واللّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن اللّه أن               .أعطيت جدلا 
 .يسخطك علي

واللّه مـا  .ان لي عذر واللّه ما ك  .ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من اللّه            
 .»كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك

وهذا الرضى    -� -ومع حرصه البالغ على رضى رسول اللّه        .فاللّه حاضر في ضمير المؤمن المخطئ     
 مع هذا   -يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض ويترك المسلم مرموقا بالأنظار أو مهملا لا ينظر إليه إنسان                

 .وى وتقوى اللّه أعمق والرجاء في اللّه أوثقفإن مراقبة اللّه أق
 أو  -من بين من تخلف عنه،فاجتنبنا النـاس        .أيها الثلاثة . الناس عن كلامنا   -� -وى رسول اللّه     «

فلبثنا على ذلك   . حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف            -تغيروا لنا   :قال
فكنـت  .دا في بيوما وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلـدهم         فأما صاحباي فاستكانا وقع   .خمسين ليلة 

 -� -وآتي رسـول اللّـه      .أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين،وأطوف بالأسواق،فلا يكلمني أحد       
هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبـا           :فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة،وأقول في نفسي       

حتى إذا طـال علـي   .لاتي نظر إلي،فإذا التفت نحوه أعرض عنيمنه وأسارقه النظر،فإذا أقبلت على ص 
 - وهو ابن عمي وأحب النـاس إلي         -ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة           

هل تعلم أني أحب اللّه     .يا أبا قتادة أنشدك اللّه تعالى     :فقلت له .فسلمت عليه فو اللّه ما رد علي السلام       
 .فسكت:ورسوله؟ قال

ففاضت عينـاي وتوليـت حـتى      .اللّه ورسوله أعلم  :قال.عدت فنشدته فسكت،فعدت فنشدته   ف:قال
 ..» تسورت الجدار

 على الرغم من كل ما وقع من خلخلة         -هكذا كان الضبط،وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة         
 مخلوق يفـتح  فلا.عن كلامنا أيها الثلاثة  �ى رسول اللّه    . .-بعد الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة        

حتى ابن عمه وأحب النـاس      .فمه بكلمة،ولا مخلوق يلقى كعبا بأنس،ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي          
فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمـئن       .إليه،وقد تسور عليه داره،لا يرد عليه السلام،ولا يجيبه عن سؤال         

 .»اللّه ورسوله أعلم«:لهفته ولم يسكن قلقه،إنما قال
 يتلمس حركة من بـين  -وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف   -وكعب في لهفته    
 ويخالسه النظر لعله يعلم أن رسول اللّه قد ألقى إليه بنظرة يحيا علـى الأمـل                 -� -شفتي الرسول   

وبينما هـو طريـد     ! فيها،ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة،ولم يكتب له الذبول والجفاف           
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 يجيئه من قبل ملـك غسـان        - ولو على سبيل الصدقة      -يه مخلوق من قومه بكلمة      شريد،لا يلقي إل  
ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله،وما يزيد على أن          ..كتاب يمنيه بالعزة والكرامة واد والجاه       

  .الابتلاء يلقي بالكتاب إلى النار،ويعد هذا بقية من البلاء،ويصبر على 
فيخجل .لتدعه فريدا طريدا من الأنس كله،مخلفا بين الأرض والسماء        .زوجهوتمتد المقاطعة فتعزل عنه     

 . في امرأته،لأنه لا يدري كيف يكون الجواب-� -أن يراجع رسول اللّه 
بشـرى  .بشرى العودة إلى الصف   .بشرى القبول .والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى    .هذه صفحة 

قـد  .فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللّه منا     «..بشرى البعث والعودة إلى الحياة      .التوبة من الذنب  
ضاقت علي نفسي،وضاقت علي الأرض بما رحبت،سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بـأعلى   

 -� -فآذن رسول اللّـه     .فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج      .يا كعب بن مالك أبشر    :صوته
ا وذهب قبل صـاحبي مبشـرون،وركض إلي   بتوبة اللّه علينا حين صلى الفجر،فذهب الناس يبشرونن   

فلما جـاء   .رجل فرسا،وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل،فكان الصوت أسرع من الفرس            
واللّـه مـا أملـك غيرهمـا        .الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوما إيـاه ببشـارته           

ني الناس فوجا بعـد فـوج        يتلقا -� -يومئذ،فاستعرت ثوبين فلبستهما،فانطلقت أؤم رسول اللّه       
 جالس  -� -حتى دخلت المسجد فإذا رسول اللّه       .ليهنك توبة اللّه عليك   :يهنئونني بالتوبة ،ويقولون  

في المسجد وحوله الناس،فقام إلي طلحة بن عبيد يهرول حتى صافحني وهنأني،واللّه ما قام إلي رجـل                 
 ..» فكان كعب لا ينساها لطلحة:قال.من المهاجرين غيره

وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم كانت       .ا كانت الأحداث تقدر وتقوم في هذه الجماعة       هكذ
وكانت التهنئـة   .بشرى يركض ا الفارس إلى صاحبها،ويهتف ا راكب الجبل ليكون أسرع بشارة           

يوم ا والاحتفاء بصاحبها جميلا لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت ا وشائجه،فهو في                
 وهو يبرق   -� -قالها  » أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك       «:-� -كما قال عنه رسول اللّه      

وجهه من السرور،كما قال كعب،فهذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل اللّه                
 .توبة ثلاثة من أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته

 ثم تاب اللّه عليهم،وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على            تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا     
 .حياة الجماعة الإسلامية،وعلى القيم التي كانت تعيش ا

حتى إِذا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِمـا       «:والقصة كما رواها أحد أصحاا،تقرب إلى نفوسنا معنى الآية        
هفُسأَن هِملَيع ضاقَتو،تبحهِ راللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو،م.. «.. 

»    تبحبِما ر ضالْأَر هِملَيع إن هي إلا بـالقيم السـائدة       .فما الأرض؟ إن هي إلا بأهلها     ..» ضاقَت
 .إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحاا.فيها
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جماله الفني،الذي يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثـة        فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في         
 .المخلفين،وتتقاصر أطرافها،وتنكمش رقعتها،فهم منها في حرج وضيق

»  مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتـم ولا تسعهم،وتضـغطهم فيتكـرب             ..» و فكأنما هي وعاء لهم تضـيق
 .أنفاسهم

 ..» لَيهِوظَنوا أَنْ لا ملْجأَ مِن اللَّهِ إِلَّا إِ «
ولكن ذكر هذه الحقيقة هنـا      .وليس هناك ملجأ من اللّه لأحد،وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات         

في هذا الجو المكروب يخلع على المشهد ظلا من الكربة واليأس والضيق،لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى                 
 ..اللّه مفرج الكروب 

تاب عليهم من هـذا الـذنب       .»وبوا إِنَّ اللَّه هو التواب الرحِيم     ثُم تاب علَيهِم لِيت   «..ثم يجيء الفرج    
ومصداق هذا  .الخاص،ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى،ولينيبوا إلى اللّه إنابة كاملة في كل ما سيأتي              

يا رسول اللّه،إن مـن تـوبتي أن أنخلـع مـن مـالي صـدقة إلى اللّـه وإلى                    :قلت:في قول كعب  
فـإني أمسـك سـهمي الـذي        :قال فقلت » أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك      «:قال.رسوله

فو :قال.يا رسول اللّه إنما نجاني اللّه بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت               :وقلت.بخيبر
 -� -اللّه ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه اللّه من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول اللّه                  

 إلى يـومي    -� -واللّه ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسـول اللّـه            .أبلاني اللّه تعالى  أحسن مما   
 .هذا،وإني لأرجو أن يحفظني اللّه عز وجل فيما بقي

 مع هذه القصة الموحية ومع التعـبير القـرآني          - في ظلال القرآن     -ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا        
 .١٤٨١فيهافحسبنا هنا ما وفق اللّه إليه .الفريد فيها
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وفي ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا وفي ظل عنصر الصدق البادي في قصة الثلاثـة                  
الذين خلفوا يجيء الهتاف للذين آمنوا جميعا أن يتقوا اللّه ويكونوا مع الصادقين في إيمام مـن أهـل                 

يجيء التنديد بتخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب،مع الوعـد بـالجزاء السـخي               السابقة و 
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حـولَهم       .يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين         «:للمجاهدين

     سر نلَّفُوا عخترابِ أَنْ يالْأَع ـأٌ           مِنظَم مهصِيبلا ي مهبِأَن فْسِهِ،ذلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلا يولِ اللَّهِ،و
                لًا،إِلَّا كُتِبين ودع نالُونَ مِنلا يو،غِيظُ الْكُفَّارطِئاً يونَ مطَؤلا يبِيلِ اللَّهِ،وةٌ فِي سصمخلا مو بصلا نو

                                                 
م ـذا    لكنه استشهد قبل أن يقو     – .للوقوف طويلا أمام هذه المواقف الموحية في السيرة       » في ظلال السيرة  «نرجو توفيق اللّه     - ١٤٨١

 )السيد رحمه االله  ( .العمل رحمه االله 



 ٢٣٥٣

ولا ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً،ولا يقْطَعـونَ        . صالِح،إِنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين      لَهم بِهِ عملٌ  
 ..» وادِياً،إِلَّا كُتِب لَهم،لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ

وهم الذين  .وهم ا ولها  . الحركة،فهم أهلها الأقربون   إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه        
 وبايعوه وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيـرة              -� -آووا رسول اللّه    

 ..وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة .كله
وحين ..ن يتخلفوا عن رسول اللّه،وليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه            فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أ    

ليواجه تكاليف هذه   .في اليسر أو العسر   .في الشدة أو الرخاء   . في الحر أو البرد    -� -يخرج رسول اللّه    
الدعوة وأعباءها،فإنه لا يحق لأهل المدينة،أصحاب الدعوة،ومن حولهم من الأعراب،وهم قريبون من            

 ولا عذر لهم في ألا يكونوا قد علموا،أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتملـه               -� - اللّه   شخص رسول 
 .�رسول اللّه 

من أجل هذه الاعتبار ات يهتف م أن يتقوا اللّه وأن يكونوا مع الصـادقين،الذين لم يتخلفـوا،ولم                  
 المختـارة مـن     وهم الصـفوة  ..تحدثهم نفوسهم بتخلف،ولم يتزلزل إيمام في العسرة ولم يتزعزع          

 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين«:السابقين والذين اتبعوهم بإحسان
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن      «:ثم يمضي السياق بعد هذا الهتاف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول اللّه           

 .» يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ،ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِحولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ
إنـه  : بأوجع من أن يقال عنـه      -� -فما يؤنب أحد يصاحب رسول اللّه       .وفي التعبير تأنيب خفي   

وإا لإشارة تلحق أصحاب هذه الـدعوة       ! يرغب بنفسه عن نفس رسول اللّه،وهو معه،وهو صاحبه       
فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول اللّه في سبيل هـذه                  .يلفي كل ج  

 !�الدعوة وهو يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول اللّه 
 ومع هذا فالجزاء    - فضلا على الأمر الصادر من اللّه        -إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول اللّه         

 ! عليه ما أسخاه
أَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار،ولا               ذلِك بِ «

             سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي إِنَّ اللَّه،لٌ صالِحمبِهِ ع ملَه لًا،إِلَّا كُتِبين ودع نالُونَ مِني. نلا يفَقَـةً   وفِقُونَ ن
 » صغِيرةً ولا كَبِيرةً،ولا يقْطَعونَ وادِياً،إِلَّا كُتِب لَهم،لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ

وعلى كل موطئ قدم يغـيظ الكفـار        .إنه على الظمأ جزاء،وعلى النصب جزاء،وعلى الجوع جزاء       
يكتب به للمجاهد عمل صالح،ويحسب به من المحسنين الذين لا          .وعلى كل نيل من العدو جزاء     .جزاء

 .يضيع لهم اللّه أجرا
أجر كأحسن ما يعمـل     ..وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر      .وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر     

إنه لممـا   و.وإا واللّه للسماحة في الأجر والسخاء     .ألا واللّه،إن اللّه ليجزل لنا العطاء     .ااهد في الحياة  



 ٢٣٥٤

في سبيل هـذه    . من الشدة واللأواء   -� -يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول اللّه            
 ! الدعوة التي نحن فيها خلفاء،وعليها بعده أمناء
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 وبخاصة من أهل المدينة     ويبدو أن تترل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين والتنديد بالتخلف           

 -� -ومن حولهم من الأعراب قد جعل الناس يتزاحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول اللّـه                 
 في الوقت المناسب للبيان مـن       -مما اقتضى بيان حدود النفير العام       .وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة    

ة حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام،وكثر        فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامي     -الناحية الواقعية   
 نحوا من ثلاثين    - بعد تخلف المتخلفين في تبوك       -عدد الرجال المستعدين للجهاد،وقد بلغ من عددهم        

وقد آن أن تتوزع الجهود في الجهـاد        .ألفا،الأمر الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين          
غيرها من شؤون الحياة التي تقوم ا أمة ناشئة وهي تختلف عـن             وفي عمارة الأرض وفي التجارة وفي       

ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في       ..مطالب القبيلة الساذجة،وعن حاجات اتمع القبلي الأولية        
فَـةٌ،لِيتفَقَّهوا فِـي الـدينِ      وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً،فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِ          «:جلاء

 ..» ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية،وتحديد الفرقة التي تتفقه في الدين وتنذر قومهـا إذا                 

ولكن تنفر من كـل     .المؤمنين لا ينفرون كافة   أن  :والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية     ..رجعت إليهم   
 لتتفقه هذه الطائفة في الدين بـالنفير        - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون         -فرقة منهم طائفة    

والخروج والجهاد والحركة ذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم،بما رأته وما فقهتـه                
 ..الحركة من هذا الدين في أثناء الجهاد و
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 ومن تفسـير    - رضي اللّه عنهما     - وله أصل من تأويل ابن عباس        -والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه       

 أن هذا الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا مـن          -الحسن البصري،واختيار ابن جرير،وقول لابن كثير       
 أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبمـا            يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم      

أما الذين يقعدون فهم الـذين يحتـاجون أن         .يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةفي أثناء الحركة به        
يتلقوا ممن تحركوا،لأم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسـرار                 

 والخـروج   -� -صل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّـه            هذا الدين إلى ما و    
 .بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقه

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة،هم الذين يتفرغون               
ركة هي قوام هذا الدين ومـن     إن الح ..ولكن هذا وهم،لا يتفق مع طبيعة هذا الدين         ! للتفقه في الدين  



 ٢٣٥٥

ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقع الناس،وتغليبه علـى الجاهلية،بالحركـة     
 .العملية

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغـوا لدراسـته في                  
كاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين بـه حركـة            وأن اللمحات ال   -!  دراسة باردة  -الكتب  

إن فقه هذا   ! جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق            
والذين يعكفون على   .ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة       .الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة      

ا الفقه الإسـلامي أو   » يجددون« لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية       الكتب والأوراق في هذا الزمان    
 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير        -!  كما يقول المستشرقون من الصليبيين     -» يطورونه«

الناس من العبودية للعباد،وردهم إلى العبودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطـرد شـرائع               
 ..الطواغيت 

إن الفقه الإسلامي وليد    ! ء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين             هؤلا
وجدت الدينونة  ..وليس العكس هو الصحيح     .فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      ..الحركة الإسلامية   

ع الجاهليـة   والذي نبذ شـرائ   ..للّه وحده،ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّه وحده            
وعاداا وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحيـاة                 

 إلى جانـب الأحكـام      -ثم أخذ هذا اتمع يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة             ..فيه  
 في ظـل الدينونـة للّـه         وفي أثناء مزاولته للحيـاة الفعليـة       -الفرعية التي وردت في أصل الشريعة       

وحده،واستيحاء شريعته وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعيـة            
الحركة ذا الدين هي    ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو الفقه الإسلامي          ..في حياته   

ولم يكن قط فقها مسـتنبطا مـن        .قت نموه التي أنشأت ذلك الفقه،والحركة ذا الدين هي التي حق        
من أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين،يجيء        .! .الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة     

فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع الحياة الواقعة تمع مسلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد              
 .سبب حركة الحياة الواقعةفي سبيله،ويتعامل ذا الفقه الناشئ ب

؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّه وحده والذي رفـض               ..» فماذا«..فأما اليوم   
بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّه شريعته والذي رفض بالفعل شـرعية   

 أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟
ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف الإسـلام         !  أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          لا

في ظل مجتمعـات    » !تطويره«أو  » تجديده«ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو         
 يتجـه ابتـداء     ولكن المسلم الجاد  .لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي ا تعيش           



 ٢٣٥٦

لتحقيق الدينونة للّه وحده وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من                  
 ..شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة 

 أو» تجديده«إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو 
كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الـدين   .ع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته        في مجتم » تطويره«

أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد،يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة،ويستنبط               
 ! ..الفقه من قوالب الفقه الجامدة

 .افق وإلا مع الحركة ذا الدين في عالم الواقع إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الد
ولا بد من هذا    ..» الفقه الإسلامي «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           

لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده،مصمم علـى تنفيـذ شـريعته                 ..الترتيب  
» جاهزا«ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد اتمع الذي ينشأ،وليس           - لا قبله    -ثم بعد ذلك    .وحدها

 تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة،ذات       - بطبيعته   -ذلك أن كل حكم فقهي هو       ! معدا من قبل  
وهذه الحالات تنشـئها حركـة الحياة،داخـل الإطـار          .حجم معين،وشكل معين،وملابسات معينة   

لها حكم مباشر علـى     » يفصل«ا وشكلها وملابساا ومن ثم      الإسلامي لا بعيدا عنه،وتحدد حجمه    
من قبل لحالات معينـة في      » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«فأما تلك الأحكام    ..» قدها«

! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    .أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا         
ولكن قبل ذلـك    ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل«وعلينا اليوم أن    كانت وقتها حية مليئة بالحيوية      

يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه وألا يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة                   
 .اللّه دون سواها

البصـائر  وفي هذا يكون الجهاد الذي يفتح       .وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر،اللائق بجدية هذا الدين        
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروبا من             ..ويمكن من التفقه في الدين حقا       

هروب خير منه   .! .»تطويره«أو  » تجديد الفقه الإسلامي  «واجب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار       
 !ع المتخلفين القاعدينالاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة من اللّه على التخلف والقعود م
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وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهمـا       .بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك         

 وخلفاؤه من بعده بصفة عامة،فلم تشذ عنها إلا حالات كانت لهـا مقتضـيات               -� -رسول اللّه   
ا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً،واعلَموا أَنَّ اللَّه مـع               ي «:واقعة

قِينتالْم «.. 
 الَّذِين يلُونكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا    «:فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى          

 ..» مِن الْكُفَّارِ



 ٢٣٥٧

فلمـا  .ويجاوروا،مرحلة فمرحلة » دار الإسلام «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية،تواجه من يلون        
 أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشـى منـها علـى دار            -أسلمت الجزيرة العربية    
ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية     .على أطراف بلاد الروم    كانت غزوة تبوك     -الإسلام بعد فتح مكة     

في بلاد الروم وفي بلاد فارس،فلم يتركوا وراءهم جيوبـا ووحـدت الرقعـة الإسلامية،ووصـلت                
ثم لم يأا الوهن فيما بعـد إلا        ..حدودها،فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء،متماسكة الأطراف        

وهي ! ما بينها على أساس ملك البيوت،أو على أساس القوميات        من تمزقها،وإقامة الحدود المصطنعة في    
وستظل هذه الشعوب   .خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون            

 وراء فواصـل الأجنـاس      -المتصلة الحدود   » دار الإسلام «في  » أمة واحدة «التي جعل منها الإسلام     
ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها،وإلى رايته الواحـدة وإلا      -واللغات والأنساب والألوان    

 .وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين -� -أن تتبع خطى رسول اللّه 
�אXو�אق�Mو�Y��א|�A$�وא|��M�^.ق��aو�אقא�Xא��Mو�Y��א|�A$�وא|��M�^.ق��aو�אقא�Xא��Mو�Y��א|�A$�وא|��M�^.ق��aو�אقא�Xא��Mو�Y��א|�A$�وא|��M�^.ق��aא�����

وا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم        يا أَيها الَّذِين آمن   «:ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و «.. 

لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسـلمين ولا          .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       
ذا الدين هو الأصل الـذي      » الانطلاق« الأخير،الذي يجعل    وندرك أن هذا هو الأمر    ..على ديارهم   

كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة        » الدفاع«ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد       
 .المسلمة في المدينة

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                  
أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير      ..،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن         الإسلام

والنص القرآني بذاته   ! قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء  أو خوف الاعتداء             
يقا في كل موضع    وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام،أن يكون دق        ! مطلق،وهو النص الأخير  

وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاسـتثناءات والقيـود                
 .إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص.والتخصيصات في ذات النص

 مع أهـل  ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال      
الكتاب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائيـة علـى              

 .١٤٨٢طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك

                                                 
السـيد  . (  من الجزء العاشر   ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص   ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص   ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص   ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص   - ١٤٨٢

 )رحمه االله 
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إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهاد في الإسـلام،والذين               
! ات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام          يتصدون لتفسير الآي  

 قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون             - سبحانه   -وأن يكون اللّه    
 يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر     .! .من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك من يلوم من الكفار         

الإلهي هكذا،فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحليـة             
 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ! السابقة

جهاد لتقرير ألوهية اللّه في الأرض وطـرد        ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         
من العبودية لغير اللّه،ومن فتنته بالقوة عن       » الإنسان«جهاد لتحرير   ..غيت المغتصبة لسلطان اللّه     الطوا

وأنه ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       «..الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد        
إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّـه علـى         .ثلهليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري م        

وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّـه              ! مناهج العبيد 
ومـن  ..وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض   ! على سلطان العبيد  

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود        .كله» الإنسان«ا،لتحرير  كله» الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       
وكلها فيها طواغيـت تعبـد      » الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق             ! العباد للعباد 
لـولا أن الأمـر     .! .وهي فعلا لا تستساغ   ! ا في هذا الوضع لا تستساغ     إ..أمة لتخضع سائر الأمم     

إا كلها اليـوم أنظمـة      ! شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش         وليس له .ليس كذلك 
 :فليس لواحد منها أن يقول.بشرية

 بشرية ليبطـل    وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة       ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر جميعـا إلى                  

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صـليبيا          ! كرامة العبودية للّه وحده بلا شريك     
رت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه     إن العقيدة الإسلامية قد انتش    :منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     

والمسألة على هذا الوضـع لا تكـون        ! الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد       
لا إِكْراه فِـي    «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        ..مستساغة  

     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَدولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشـترى اللّـه مـن              ..» الد
إنه لأمر آخر غير    ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
إنه لضمان حرية   ..عقيدة  بل لأمر مناقض تماما للإكراه على ال      ..الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد       

من العبوديـة   » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      .! .الاعتقاد كان هذا الجهاد   
ويواجه دائما أنظمة تقوم على أسـاس       .للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد        
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ة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور         دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قو         
وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا                

وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله        ..ارتضتها نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل       
.. 

ثم ..ثم مـاذا؟    ..ف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها         ومن هنا ينطلق الإسلام بالسي    
إن شـاءوا دخلـوا في      . أحرارا حقا في اختيار العقيـدة الـتي يريـدوا          - بعد ذلك    -يترك الناس   

الإسلام،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق،وعليهم ما عليهم من واجبات،وكانوا إخوانا في الـدين              
إن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية،إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق    و! للسابقين في الإسلام  

الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتـداء                 
 .الذين لم يستسلموا بعد،وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء

ه فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد              إن الإسلام لم يكر   
وأحيانـا لا  . لتكرههم على التنصـر - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا  -شعوبا بأسرها   

وأحيانا رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف       ..تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون        
وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصـور بشـعة إذ               ..لمذهب الكنيسة الرسمية    

  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الـروح  اعتقادية أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتهم لجزئية     
حدة لاهوتية،أو  أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة وا       ! القدس من الآب فقط،أو من الآب والابن معا       

وأخيرا فإن صورة الانطلاق في     !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..طبيعة لاهوتية ناسوتية    
الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم               

فهل هـؤلاء   .! .وهو يهول فعلا  .. الأمر   يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم       
هل هؤلاء هـم    ! الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما           

الدين كله   الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون            
ولكن فات هؤلاء جميعا أن     ! ن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا      ولا يمكن أ  ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! للّه؟

يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت                   
وقبل ذلك كله كانت هناك العصـبة       .لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه        

ه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعـد           المسلمة التي باعت أنفسها للّ    
 في جاهليتهم   - ليدعو الناس    -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا           ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة        . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -
وأن بين  ..وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة              .في المدينة 

 يوم  -ثم يصلوا   ..الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول                 
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م هذا الغثاء الـذي تتقاسمـه       ويومئذ لن يكونوا ه   .. إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        -أن يصلوا   
ولكنـهم سـيكونون    .المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية        

ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا،ولا تتخـذ         .لا إله إلا اللّه   :العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية     
 .. إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض

إنه لن يفقـه    ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               
أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده في الأرض ومكافحة                

 ! ألوهية الطواغيت
 !ن لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردةإن فقه هذا الدي

والتعامل مع النصـوص في     .وحفظ ما في متون الكتب    . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
وأخيرا فإن الظروف الـتي     ! غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام            

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ ولْيجِـدوا فِـيكُم               «:قول اللّه تعالى  نزل فيها   
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و «.. 

ة تقرير  ولكن لقد سبق في السور    ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
 ..كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد 

وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب،المنحرفين عـن    
 - كتاب يتحاكمون    وهي قاعدة تشمل كل أهل    .! .كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      

ثم لقـد   !  إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان              -راضين  
أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هـذا الأمـر                  

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:بقوله
هي التقوى التي تنطلق في الأرض      ..التقوى التي يحب اللّه أهلها      ..فالتقوى هنا   ..لته  ولهذا التعقيب دلا  

حتى لا  ..أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع        » غلظة«تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في         
 .تكون فتنة ويكون الدين كله للّه

 -ة على الذين من شأم أن يحاربوا وحدهم         ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظ         
 ! وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب-وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهد إن كـان      ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
كام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلـون       والأح (- في حالة الخوف من الخيانة       -هناك عهد   

مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكـم                  
 ).المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

 :-� -ل اللّه وهذه آداب المعركة كلها،من وصية رسو
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إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ،أَو سرِيةٍ أَوصاه فِـي         :�كَانَ رسولُ االلهِ    :عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ     
ي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَـر      اغْزوا بِسمِ االلهِ فِ   :خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ       

            مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلاَ تثِّلُوا،وملاَ توا،ودِرغلاَ تلُّوا،وغلاَ توا وبِاللَّهِ،اغْز
جابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم وكُـف عـنهم،ادعهم إِلَـى          إِلَى إِحدى ثَلاَثِ خِصالٍ،أَو خِلاَلٍ،فَأَيتهن ما أَ      

الإِِسلاَمِ،فَإِنْ أَجابوك إِلَيهِ فَأْقَبل مِنهم،وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحـولِ مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ                  
علُوا أَنَّ لَهم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ           الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَ   

يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى              
ين،ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلاَّ أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَسلْهم               الْمسلِمِ

لْهم،وإِذَا حاصـرت  الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِاللَّهِ وقَـاتِ     
                  لَكِنـهِ،وبِيـةَ نلاَ ذِمةَ االلهِ وذِم ملْ لَهعجفَلاَ ت،كبِيةَ نذِمةَ االلهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه

نْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم آبائِكُم أَهونُ مِن أَنْ        اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك وذِمم أَصحابِك ؛ فَإِنكُم إِ         
                مزِلْهنكْمِ االلهِ فَلاَ تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِنْ حولِهِ،وسةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخت

   ١٤٨٣.حكْمِك ؛ فَإِنك لاَ تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَعلَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى 
عن قَتـلِ   �فَنهى رسولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 .النساءِ والصبيانِ
 .١٤٨٤نهى عن قَتلِ النساءِ� النبِي وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ

إِنك تـأْتِي قَومـا أَهـلَ       :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
لُ االلهِ،فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّـه      كِتابٍ،فَادعهمِ الَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسو         

                 ـزع أَنَّ اللَّـه مهلِمفَأَع،وا لِذَلِكلَةٍ،فَإِنْ أَطَاعلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرلَّ افْتجو زع
    قَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرلَّ افْتجو     وكأَطَـاع ـمفَـإِنْ ه،ائِهِمفِـي فُقَر درتو ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت الِهِمو

ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِنةَ الْموعقِ داتو،الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي،١٤٨٥.لِذَلِك 
لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم فَيتقُـونكُم        « -�-هينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن رجلٍ مِن ج   و

               ـهفَإِن ذَلِـك قئًا فَويش مهوا مِنصِيبلْحٍ فَلاَ تلَى صع كُمونالِحصفَي ائِهِمنأَبو فُسِهِمونَ أَند الِهِمولاَ  بِأَم 
 لَكُم لُحص١٤٨٦»ي. 

                                                 
 )٢٣٤١٨) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع  - ١٤٨٣
 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[ أبي شيبة مصنف ابن - ١٤٨٤
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ١٤٨٥
  جهالة  هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٨٦



 ٢٣٦٢

نزلَ بِخيبر ومعـه    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ          و
يـا  :، فَقَـالَ  �بلَ إِلَـى النبِـي      من معه مِن أَصحابِهِ،وأَنَّ صاحِب خيبر كَانَ رجلا بارِدا منكَرا،فَأَقْ         

محمد،أَلَكُم أَنْ تذْبحوا حمرنا،وتأْكُلُوا ثَمرتنا،وتدخلُوا بيوتنا،وتضرِبوا نِساءَنا ؟ فَغضِب رسـولُ االلهِ            
جنةَ لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ لا إِلَـه إِلا           يا ابن عوفٍ،اركَب فَرسك،فَأَذِّنْ فِي الناسِ أَنَّ الْ       :، فَقَالَ �

إِنَّ اللَّه عـز    :، ثُم قَالَ  �فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي    :اللَّه وأَني رسولُ االلهِ ،وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصلاةِ قَالَ        
     بِينكَاتالْم وتيب حِلَّ لَكُمي لَّ لَمجو         ؤرام سِبح أَم،ماءَهوا نِسرِبضلا تو،مالَهوأْكُلُوا أَملا تإِلا بِإِذْنٍ،و 

مِنكُم وقَد شبِع حتى بطَن وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،لا يظُن اللَّه عز وجلَّ حـرم شـيئًا إِلا مـا فِـي            
  ي قَدآنِ،أَلا إِناعِ كُلُّ               الْقُربالس مِن حِلُّ لَكُملا ي هأَنو،أَكْثَر آنِ أَومِثْلُ الْقُر اءَ هِييبِأَش ظْتعوو ثْتدح 

              ا طَابئًا إِلا ميش الِهِموأَم أْكُلُوا مِنلا تإِلا بِإِذْنٍ،و بِينكَاتالْم وتيلُوا بخدلا تو،رملا الْحابٍ،وذِي ن  وا لَه
 .١٤٨٧" لا تجلِدوا نِساءَهم :لا تضرِبوا،أَو قَالَ:نفْسا،وقَالَ

غَـزوت مـع    :قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَص فِي هذَا الْمسجِدِ قَالَ            ،وعنِ الْحسنِ  
فَاشـتد  �حابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ أَربع غَزواتٍ فَتناولَ أَص �رسولِ االلهِ   

يا رسولَ االلهِ أَلَيسوا    :فَقَالَ رجلٌ " أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُم تناولُوا الذُّريةَ ؟           " :ذَلِك علَيهِ، فَقَالَ  
إنَّ أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّـا           " :�بناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       أَ

 ١٤٨٨"و ينصرانِها ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها حتى يبِين عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها أَ
وكَانَ أَولَ من قَص فِـي هـذَا        :وعن الْحسن،حدثَنا الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ          

ناولَ قَوم الذُّريةَ بعد    فَت:أَربع غَزواتٍ،قَالَ �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :الْمسجِدِ،يعنِي الْمسجِد الْجامِع،قَالَ  
أَلاَ ما بالُ أَقْـوامٍ قَتلُـوا الْمقَاتِلَـةَ حتـى تنـاولُوا             :فَقَالَ�ما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ       

إِنَّ خِيـاركُم   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :ين ؟ قَالَ  يا رسولَ االلهِ،أَولَيس أَبناءُ الْمشرِكِ    :فَقَالَ رجلٌ :الذُّريةَ،قَالَ
أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد إِلاَّ ولِدت علَى الْفِطْرةِ،فَما تزالُ علَيها حتـى يـبِين عنهـا                 

 ١٤٨٩.لِسانها،فَأَبواها يهودانِها و ينصرانِها
 :وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِـى سـفْيانَ                 :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ جنودِهِ يودعهم حتـى         وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ ابن حسنةَ قَالَ      

إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى     :بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ           
    لَ يعج بِيلِ اللَّهِ ثُمفَقَالَ س بِاللَّهِ فَـإِنَّ             :وصِيهِم كَفَر نبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا موا فِى سى اللَّهِ اغْزقْوبِت أُوصِيكُم

                                                 
 حسن) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع  ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر -وسنن أبي داود ) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني  - ١٤٨٧
 صحيح]  ٥٠٠ /٣[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٣٩٤](١٣ /٤[شرح مشكل الآثار  - ١٤٨٨
  صحيح١٦٤١٢) ١٦٣٠٣](٥٨٤ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٨٩



 ٢٣٦٣

ا اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَـإِذَ                  
                  مهلُوا مِـنفَـاقْب وكابأَج مالٍ فَإِنْ هإِلَى ثَلاَثِ خِص موهعفَاد اءَ اللَّهإِنْ ش رِكِينشالْم مِن ودالْع ملَقِيت

            ثُم مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج ملاَمِ فَإِنْ هإِلَى الإِس مهعاد مهنكُفُّوا علِ     وـوحإِلَى الت موهعاد 
مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَـى                  

ى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَأَعرابِ      الْمهاجِرِين وإِنْ هم دخلُوا فِى الإِسلاَمِ واختاروا دارهم علَ        
الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى                

     وأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجلُوا            يلُوا فَاقْبفَع مةِ فَإِنْ هيإِلَى الْجِز موهعلاَمِ فَادلُوا فِى الإِسخدا أَنْ ي
مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ اللَّه ولاَ تغـرِقُن نحـلاً ولاَ                   

نها ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شجرةً تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ                 تحرِقُ
            لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدوفِى الص مهفُسوا أَنسبا حامونَ أَقْوجِدتسو   ـرِينونَ آخجِدتسو

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رسطَانُ فِى أَويذَ الشخ١٤٩٠."ات 
ي االلهُ عنه لَما بعـثَ أُمـراءَ        حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِ        :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

أُوصِيكُم بِتقْوى  " :الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ قَالَ             
إِنَّ االلهَ ناصِر دِينه،ولَا تغلُوا ولَا تغـدِروا ولَـا          االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،فَ         

تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِـر ولَـا                  
 ١٤٩١"تهدِموا بيعةً 

  ،رمنِ عنِ ابقَالَوع:       تـرج ـنلُوا مقْتأَنْ تا،وبِيلاَ صأَةً،ورلُوا امقْتادِ أَنْ لاَ تناءِ الأَجرإلَى أُم رمع بكَت
 ١٤٩٢."علَيهِ الْمواسى

ا واتقُـوا اللَّـه فِـي       لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْتلُوا ولَيـد     :أَتانا كِتاب عمر  :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   
١٤٩٣."الْفَلاَّحِين 

حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيـد بـن أَبِـي                :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   
 كَبِيرا هرِما،ولاَ تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولاَ      لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ امرأَةً،ولاَ   :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :سفْيانَ،فَقَالَ

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٩٠

جمع خصلة وهي خلق في الإنسان      : الخصال -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          : التمثيل -الخيانة والسرقة   :الغلول
هي عبارة عن الْمال الـذي      :الجزية-امتنع ورفض   : أبى -ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب          :الفيء-يكون فضيلة أو رزيلة     

 من الجزاء،كأا جزت عن قتله ،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهميعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،
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 صحيح) ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٩٢
 حسن) ٣٣٧٩٢) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٩٣

 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به:التمثيل-الخيانة والسرقة :الغلول



 ٢٣٦٤

تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغـرِقَن نخـلاً،ولاَ تحرِقَنـه ولاَ تغـلّ،ولاَ                
نبج١٤٩٤."ت 

حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي،عنِ الرسولِ الَّذِي جرى بين عمر بـنِ            :وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ،قَالَ   
ندب عمر بن الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بـنِ         :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ        

انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ مـن         :" الْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ    قَيسٍ الْأَشجعِي بِ  
انتهيـت إِلَـى    كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا شيخا هما،وإِذَا           

الْقَومِ فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَـيكُم،وإِنْ أَبـوا               
       لِمأَعو،مهلْ مِنادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلَامِ بِلَا جِهإِلَى الْإِس مهعا          فَادـوءِ،فَـإِنْ أَبفِي الْفَي ملَه صِيبلَا ن هأَن مه

              لِّهِـمخو،ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو،رِ طَاقَتِهِمبِقَد مهنع عةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضيإِلَى الْجِز مهعفَاد
فَلَـا   �هم،فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمـةَ محمـدٍ              وما وضعت علَيهِم،فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلْ    

                 كُملَـيا عـوفَـإِنْ أَب،مقُولُـوا لَه ثُم،فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع لَكِندٍ،ومحةَ ملَا ذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعت
فَلَما قَدِمنا الْبِلَاد دعوناهم إِلَى كُلِّ ما أُمِرنا بِهِ،فَأَبوا،فَلَما مسـهم           " ه ناصِركُم علَيهِم    فَقَاتِلْهم،فَإِنَّ اللَّ 
،ثُم نفِـي   لَا،ولَكِنـا نعطِـيكُم ذِمـم أَنفُسِـنا       :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمـدٍ،فَقُلْنا     :الْحصر نادونا 

             مِـن مهـدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،لَكُم
           خمِ دالْقَو سٍ أَمِيرقَي نةَ بلَمإِنَّ س اءُوا،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتفَـإِذَا     م،ارِهِمن وتيطَّى بختلَ يعلَ،فَج

أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيـوت      :ما هذَانِ السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا    :بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ   
ما أَحسبهم طَبعوا إِلَّا علَى أَمرٍ      :طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ    أَهبِطُوهما إِلَي،فَإِذَا علَيهِما    :نارِهِم،فَقَالَ

أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :نفِيسٍ،علَي بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ       
لَـم أَر مِثْلَـه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى         : مملُوءَانِ بِما لَم يـر مِثْلُـه أَو قَـالَ          مِنكُم،فَفَضهما،فَإِذَا هما 

يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُـم أَنْ تطِيبـوا               :الْمسلِمِين،فَقَالَ
إِنـا  :طَينِ أَنفُسا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ وما ينتابه،فَأَجابوه بِصوتِ رجلٍ واحِـدٍ           بِهذَينِ السفَ 

 الْمـؤمِنِين يـوم     قَد عهِدت أَمِير  :نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَدعانِي،فَقَالَ       
الْحرةِ،وما أَوصانا،وما اتبعنا مِن وصِيتِهِ وأَمرِ السفَطَينِ،وطِيبِ أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَى             

خذْ بِيـدِ   :ما لِي بد مِن صاحِبٍ،فَقَالَ    :لَك،فَقُلْتأَمِيرِ الْمؤمِنِين،واصدقْه الْخبر،ثُم ارجِع إِلَي بِما يقُولُ        
   تببأَح نـا                 .ما بِهِمنـى قَـدِمتـا حمهزهنِ نـفَطَيـا بِالسطَلَقْنمِ،فَانالْقَو لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ

طْلُب أَمِير الْمؤمِنِين عمر رضِي اللَّه عنـه،فَإِذَا بِـهِ    الْمدِينةَ،فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ،وانطَلَقْت أَ    
،فَجلَست فِي  "يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا      :" يغدي الناس وهو يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ       

                                                 
 صحيح مرسل)  ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٩٤



 ٢٣٦٥

       رئًا فَميمِ لَا آكُلُ شضِ الْقَورامِ ؟      :" بِي،فَقَالَعالطَّع مِن صِيبأَلَا ت "فَقُلْت:     اسأَى النةَ لِي بِهِ،فَراجلَا ح
،ثُم أَدبر واتبعتـه،فَجعلَ يتخلَّـلُ      "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصاعك     :" وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ    

 دِينالْم طَرِيق              ةٍ مِـنرجى إِلَى حهتان فِي إِثْرِهِ،ثُم لْتخا،فَدلَهخةٍ،فَدظِيماءَ عرارٍ قَوى إِلَى دهتى انتةِ ح
              لِسِـهِ،فَقُلْتجفِـي م كَّـنمت قَد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تنى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد:  ـلَامالس

،فَدخلْت،فَإِذَا هو جالِس علَى وِسادةٍ مرتفِقًا أُخرى،فَلَما رآنِي نبذَ إِلَي          "فَادخلْ  ،وعلَيك:" علَيك،فَقَالَ
        ا لِيفهـوشنِي،فَإِذَا حرِزغت ا،فَإِذَا هِيهلَيع تلَستِفَقًا،فَجرـ  :" قَـالَ ،الَّتِي كَانَ م  ارِيـا جا يةُ،أَطْعِمِين

أَما إِنها لَـو    :" ،فَجاءَت بِقَصعةٍ فِيها قِدر مِن خبزٍ يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ            "
بت أَتناولُ مِنها قِـدرةً،فَلَا     فَذَه:،فَدنوت،قَالَ"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "كَانت راضِيةً أَطْعمتنا أَطْيب مِن هذَا       

واللَّهِ إِنِ استطَعت أَنْ أُجِيزها،فَجعلْت أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ،ومرةً مِن ذَا الْجانِبِ،فَلَم أَقْدِر علَى               
ه طَعام بِثَوبٍ أَو شعرٍ،حتى رأَيتـه يلْطَـع جوانِـب           أَنْ أُسِيغها،وأَكَلَ أَحسن الناسِ إِكْلَةً،إِنْ يتعلَّق لَ      

،فَناولَتنِيهِ،فَجعلْت إِذَا أَنـا    "أَعطِيهِ  :" ،فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ،فَقَالَ  "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" الْقَصعةِ،ثُم قَالَ 
ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت     :"  تركْته تنِد،فَلَما رآنِي قَد بشِعت ضحِك،فَقَالَ      حركْته ثَارت لَه قُشار،وإِنْ أَنا    

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنـا فَأَشبعنا،وسـقَانا       :" ،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُم قَالَ       "
عجا،وانودٍ       فَأَرمحةِ مأُم ا مِنلَن� "تِي        :،فَقُلْتـاجح،وِيفَر ـرِبشو،بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَد

    اكفِد لَنِي اللَّهعج-  قِيقـا     : قَالَ شـا مهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حو
فَتاللَّهِ،لَكَأَنما خرجت مِـن بطْنِـهِ تحننـا    :رسولُ سلَمةَ بنِ قَيسٍ قَالَ:لَّهِ أَبوك فَمن أَنت ؟ قُلْت لِ:قَالَ

         إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيع:  فكَي،وكا لِلَّهِ أَبإِيه   كْـترت 
               ؟ قُلْـت ـالُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِمسالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس:        ـا أَمِـيري حِـبـا تم

         تفَاس،لِمِينسالْم لٌ مِنجر الَ،فَأُصِيبا الْقِتونباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصفَاقْت،مِنِينؤلَغَ  الْمبو عجر
      لِ طَوِيلًا،قُلْتجلَى الرع محرتو،اءَ اللَّها شم هلَأَ           :مِنا فَمظِيما عحفَت مِنِينؤالْم ا أَمِيرا ينلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم

        ياءُوا قَالَ،وا شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسةُ          الْمرـجـا شهـا ؟ فَإِنبِه ماللَّح فكَي كح
    ا،قُلْتتِهرجإِلَّا بِش برالْع لُحصلَا تبِ،ورقَالَ  :الْع نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه لْ  :،ثُمه كحيو

ى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبرهمـا،فَحلَف الرسـولُ   جِئْت إِلَ:أُصِيب مِن الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ      
                 ثَـبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

   لَ عأَقْب ثُم،كَانِ تِيكتِهِ فَقَالَ    كَمقْوهِهِ آخِذًا بِحجبِو لَي:        قْبِلَنتساللَّهِ لَي؟ و رمانِ لِعكُوني لَامعو وكلِلَّهِ أَب
فْيـاءَ  الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغدو مِن أَهلِهِ ويروح إِلَيهِم يتبِـع أَ              

       ةَ لِي فِيهِ،فَقُلْتاجبِهِ فَلَا ح ا جِئْتبِم جِعةِ،اردِينـا        :الْممِلْناحِبِي فَاحبِصبِي و دِعأُب هإِن،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
 اللَّهِ أَيترك رجلٌ بين أَرضـينِ ؟        يا لَعِبادِ :لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعه فَأَحمِلَك،قُلْت        :قَالَ
أَما لَولَا قُلْتها يا يرفَأُ انطَلِق بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ الصدقَةِ،ثُم انخـس                 :قَالَ



 ٢٣٦٦

أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِـي مشـاتِيهِم قَبـلَ أَنْ      :ت إِلَي فَقَالَ  بِهِما حتى تخرِجهما مِن الْحرةِ،ثُم الْتفَ     
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من ترى مِـن          :يقْسما بينهم لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ      

إِنَّ أَمِـير   :ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا قَالَ    :يهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،فَقَالَ   الْمسلِمِين فَادفَع إِلَ  
أَصلَحك اللَّـه   :الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَةِ اللَّهِ،فَقَالُوا         

واللَّهِ لَا تبرحونَ وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ،فَعـد   :أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَالَ        
رجلِ الْحجوا إِلَى الرحا طَرمبةَ فَرارالْحِج دعو منِ الْقَوياثْن نيب رجفَلَقُوا الْحنِ،و١٤٩٥" "ي 

أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقال عنـد عقـدة    :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييد االله والنصر ولزوم الحق والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من                :الولاية

الله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة،ولا تسـرفوا  كفر باالله،ولا تعتدوا إن ا 
عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليـدا،وتوقوا قتلـهم إذا التقـى                  

يا الزحفان وعند جمة النهضات،وفى شن الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدن              
 ١٤٩٦"وأبشروا بالأرباح فى البيع الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتالـه لأعدائـه،وفي آدابـه                
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين الناس وبـين أن             .الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان   

أما الغلظة فهـي    .وفي اليسر الذي يعامل به حتى أعداءه      . من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       يخرجوا
الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين             

ضرين في هـذا  أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متح 
إنما .وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين            .الزمان

                                                 
 حسن  ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور  - ١٤٩٥

ا يؤخذ مـن    م: الفيء -امتنع ورفض   : أبى -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          :التمثيل-الخيانة والسرقة     :الغلول
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله : الجزية-العدو من مال ومتاع بغير حرب 

رفض وامتنع  : أبى -ة،والحق  العهد،والأمانِ،والضمان،والحُرم: الذمة والذمام  -،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم         
وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكـان  : القصعة-الرمي والطرح :النبذ-وقتا طويلا : مليا-بعده : في إثره-التحرك والتنقل بين شيئين  : التخلل -

دقيـق القمـح أو     طعام يصنع من    : السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       : الجارية -الاقتراب  : الدنو -يتخذ من الخشب غالبا     
هـذه كلمـة يـراد ـا     :إيه-ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة        : السلت -الشعير بخلطه بالسمن والعسل     

-لعكـس   الاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره بالسـكوت أو ا                 
كَلمـةُ  : ويـح  -كل ما ينتفَع به ويستمتع ،أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك                        :المتاع

الواحدة من الضأن   :الواحدة من الغنم وقيل   : الشاة -وقد يقال بمعنى المدح والتعجب      . ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها       
عطبت راحلتـه  : أُبدِع بفلان-السير أول النهار : الغدو-في مقابلته وقتاله : في نحر العدو  -والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش       

زال عنـه  : برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :اتيهممش-الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه        : الإبل - وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق    
 وغادره

  هناك زيادات كثيرة من عندي – وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ١٤٩٦



 ٢٣٦٧

المقصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد                  
الحرب،دون رغبة في التعـذيب والتمثيـل      وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقتضي حالة         

 .والتنكيل
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وقبيل ختام السورة التي تكلمت طويلا عن المنافقين،تجيء آيات تصور طريقة المنافقين في تلقي آيات               
وإلى جانبها صـورة الـذين آمنـوا    اللّه وفي استقبال تكاليف هذه العقيدة التي يتظاهرون ا كاذبين    

أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً؟ فَأَما الَّذِين      :وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ      «:وتلقيهم لهذا القرآن الكريم   
         رم فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينأَمونَ وشِربتسي مهإِيماناً و مهتوا فَزادنوا      آمماتو سِهِمساً إِلَى رِجرِج مهتفَزاد ض

أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ،ثُم لا يتوبونَ ولا هم يذَّكَّرونَ؟ وإِذا                .وهم كافِرونَ 
صرف اللَّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم     .راكُم مِن أَحدٍ؟ ثُم انصرفُوا    هلْ ي :ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلى بعضٍ      

 ..» لا يفْقَهونَ
 ..» أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً؟«:والسؤال في الآية الأولى

وإلا لتحدث عـن آثارهـا في       .سؤال مريب،لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المترلة في قلبه           
وهو في الوقت ذاته يحمل رائحة التهوين من شـأن السـورة النازلـة              .نفسه،بدل التساؤل عن غيره   

فَأَما الَّذِين آمنـوا    «:لذلك يجيء الجواب الحاسم ممن لا راد لما يقول        ! والتشكيك في أثرها في القلوب    
وبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسِهِم وماتوا وهم        فَزادتهم إِيماناً وهم يستبشِرونَ،وأَما الَّذِين فِي قُلُ      

 .»كافِرونَ
فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإيمان عندهم دلالة فزادم إيمانا وقد خفقت قلوم بـذكر                 

وأما الذين  .. إيمانا   رم خفقة فزادم إيمانا وقد استشعروا عناية رم م في إنزال آياته عليهم فزادم             
في قلوم مرض،الذين في قلوم رجس من النفاق،فزادم رجسا إلى رجسهم،وماتوا وهم كـافرون              

 .وهو نبأ من اللّه صادق،وقضاء منه سبحانه محقق..
وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية لاستجابتهم يسأل مستنكرا حال هؤلاء المنـافقين الـذين لا                

أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مـرتينِ ثُـم لا              «: ،ولا يردهم الامتحان   الابتلاء  يعظهم  
 .»يتوبونَ ولا هم يذَّكَّرونَ؟

والفتنة كانت تكون بكشف سترهم،أو بنصر المسلمين بدوم،أو بغيرهما من الصور،وكانت دائمـة             
فأما الصـورة   !  وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون      -� -عهد الرسول   الوقوع كثيرة التكرار في     

 :الحية أو المشهد المتحرك فترسمه الآية الأخيرة،في شريط متحرك دقيق
بهم صرف اللَّـه قُلُـو    .هلْ يراكُم مِن أَحدٍ؟ ثُم انصرفُوا     :وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلى بعضٍ       «

 .»!بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ



 ٢٣٦٨

فإذا بعضـهم ينظـر إلى   . لنستحضر مشهد هؤلاء المنافقين وقد نزلت سورة- حين نتلو الآية    -وإننا  
 ..» هلْ يراكُم مِن أَحدٍ؟«:بعض ويغمز غمزة المريب

» ثُم انصرفُوا «:في حذر ثم تلوح لهم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع              
صـرف اللَّـه    «:تلاحقهم من العين التي لا تغفل ولا تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم المريبـة             ..

مهم يستحقون أن يظلوا في ضلالهم يعمهون         ..» !قُلُوبونَ   «:صرفها عن الهدى فإفْقَهلا ي مقَو مهبِأَن «
إنه مشهد كامل حافل بالحركة ترسمه بضع كلمات،فإذا        ! تحقونعطلوا قلوم عن وظيفتها فهم يس     ..

 !هو شاخص للعيون كأا تراه
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ونحن نأخذ ذا الأخير،ونلمح مناسبتهما     . وتختم السورة بآيتين ورد أما مكيتان،وورد أما مدنيتان       
آيتين تتحدث إحداهما عن الصلة بـين       . هذا الدرس وفي جو السورة على العموم       في مواضع متفرقة في   

ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي كلفتـها الأمـة         .الرسول وقومه،وعن حرصه عليهم ورحمته م     
والآية الثانية توجيـه لهـذا   .المؤمنة في مناصرة الرسول ودعوته وقتال أعدائه واحتمال العسرة والضيق  

لَقَد جـاءَكُم   «:ن يعتمد على ربه وحده حين يتولى عنه من يتولى،فهو وليه وناصره وكافيه            الرسول أ 
        ـبِيسا فَقُلْ حلَّووفَإِنْ ت،حِيمر فؤر مِنِينؤبِالْم،كُملَيع رِيصح،منِتهِ ما علَيع زِيزع،فُسِكُمأَن ولٌ مِنسر

ع،وإِلَّا ه لا إِله،ظِيمِاللَّهشِ الْعرالْع بر وهو،كَّلْتوهِ تلَي «.. 
وهي أشد حساسية وأعمق صلة،وأدل على      » من أنفسكم «:ولكن قال .جاءكم رسول منكم  :ولم يقل 

فهو بضعة من أنفسهم،تتصل م صلة الـنفس بـالنفس،وهي أعمـق    .نوع الوشيجة التي تربطهم به   
 .وأحس

»منِتهِ ما علَيع زِيزيشق عليه عنتكم ومشقتكم..» ع. 
» كُملَيع رِيصلا يلقي بكم في المهالك،ولا يدفع بكـم إلى المهـاوي فـإذا هـو كلفكـم                 ..» ح

الجهاد،وركوب الصعاب،فما ذلك من هوان بكم عليه،ولا بقسوة في قلبه وغلظة،إنما هي الرحمـة في               
نب والخطيئة،والحرص عليكم أن    الرحمة بكم من الذل والهوان،والرحمة بكم من الذ       .صورة من صورها  

 .يكون لكم شرف حمل الدعوة،وحظ رضوان اللّه،والجنة التي وعد المتقون
 يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى،ويصله بالقوة التي تحميـه      -� -ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول      

فإليه تنتهي  .»علَيهِ توكَّلْت،وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ    حسبِي اللَّه،لا إِله إِلَّا هو،    :فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ   «:وتكفيه
إنه ختـام سـورة القتـال       .القوة والملك والعظمة والجاه،وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه          

وهـو  «..الارتكان إلى اللّه وحده،والاعتماد على اللّه وحده،واستمداد القوة من اللّه وحده            :والجهاد
الْع بظِيمِرشِ الْعر «.. 
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وبعد فإن هذه السورة المحكمة تحتوي بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمة بين اتمـع المسـلم         

 ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها        - كما بينا في خلال عرضها وتقديمها        -وسائر اتمعات حوله    
علاقات وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائيـة         الأخيرة بوصفها الكلمة الأخيرة في تلك ال      
كما ينبغي ألا تقيد هذه النصـوص والأحكـام النهائيـة    .المطلقة،حسبما تدل عليها نصوص السورة    

 مسـتندين في هـذه      - وهي التي سميناهـا أحكامـا مرحليـة          -بنصوص وأحكام وردت من قبل      
 .أولا وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات:التسمية

مستندين أخيرا إلى سير الأحداث في الحركة الإسلامية،وإدراك طبيعة المنـهج الإسـلامي في هـذه         و
 ..الحركة 

 ..هذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وفي ثناياها كذلك 
وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون ذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع                 

إن هنالك مسافة شاسعة بين فقـه      ! برد الناس إلى ربوبية اللّه وحده،وإخراجهم من عبادة العباد        الحياة  
إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياا مـن حسـابه،لأنه لا يزاولهـا ولا              ! الحركة،وفقه الأوراق 

وموقفا أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية،خطوة خطوة،ومرحلة مرحلـة،           ! يتذوقها
ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك،بحيث تجيء مكافئة لهذا الواقع وحاكمـة              .وقفا

 !عليه ومتجددة بتجدده كذلك
وأخيرا فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة إنما جاءت وواقع اتمع المسـلم،وواقع               

فأما حين كـان    ..تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام      الجاهلية من حوله كذلك،كلاهما يحتم اتخاذ       
فقد جاءت في السور    ..مرحلية  ..واقع اتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكاما أخرى           

 ..السابقة نصوص وأحكام مرحلية 
وحين يوجد اتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك فإنه يكون في حل من تطبيق الأحكـام المرحليـة في                  

 .نهاحي
ولكن عليه أن يعلم أا أحكام مرحلية،وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية                 

 ..التي تحكم العلاقات النهائية بينه وبين سائر اتمعات 
 ..واللّه الموفق،واللّه المعين 

 
������������� 
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بعد ما عشنا فترة    .نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المكي،بجوه الخاص،وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته          

 .في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني
صه القرآنية العامة وفي تفرده مـن       والقرآن المكي،ولو أنه قرآن من القرآن،يشترك مع سائره في خصائ         

  ..١٤٩٧كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب،في الموضوع وفي الأداء سواء 
حقيقة :وهو في اختصار  ( إلا أن له مع ذلك جوه الخاص،ومذاقه المعين،الذي يعينه موضوعه الأساسي            

الناس برم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له        الألوهية،وحقيقة العبودية،وحقيقة العلاقات بينهما وتعريف      
ويعبدوه،ويتبعوا أمره وشرعه وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخـل               

كما يعينـه أسـلوب     .) .وانحراف والتواء ورد الناس إلى إلههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته          
 .العرض لهذا الموضوع

يقاع،بالغ التأثير حيث تشترك في أداء هـذا الغـرض كـل خصـائص           وهو أسلوب موح،عميق الإ   
التعبير،من البناء اللفظي،إلى المؤثرات الموضوعية على النحو الـذي فصـلناه مـن قبـل،في سـورة                

 .، والذي سلم به هنا إن شاء اللّه١٤٩٨الأنعام
اف متواليتين في    بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعر      - في هذه الظلال     -ولقد كان آخر عهدنا     

 ثم جاءت الأنفـال والتوبـة بجوهمـا         - وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب الترول         -ترتيب المصحف   
 فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهـود            -وطبيعتهما وموضوعاما المدنية الخاصة     

اك شبها كبيرا بـين هـاتين       والعجيب أن هن  ..متواليتين في ترتيب المصحف وفي ترتيب الترول أيضا         
 ! السورتين وتلكما في الموضوع،وفي طريقة عرض هذا الموضوع كذلك

فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاا،وتواجـه الجاهليـة ا،وتفنـد هـذه الجاهليـة عقيـدة              
بينما سورة الأعراف تتناول حركة هـذه العقيـدة في الأرض وقصـتها في              .وشعورا،وعبادة وعملا 

في شـبه كـبير في      ..وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهـود         .هة الجاهلية على مدار التاريخ    مواج
إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس،بارتفاع وضخامة في          ..الموضوع وفي طريقة العرض أيضا      

بينما تمضي سـورة يـونس،في      ..الإيقاع،وسرعة وقوة في النبض،ولألاء شديد في التصوير والحركة         
 .! .ع رخي،ونبض هادئ،وسلاسة وديعةإيقا

                                                 
. ( كما تراجع مقدمة سورة آل عمران في الجزء الثالث        » في ظلال القرآن  «: تراجع المقدمة لهذا التفسير في الجزء الأول بعنوان         - ١٤٩٧

 )ه االله السيد رحم
 )السيد رحمه االله . ( وتقديم سورة الأعراف في الثامن.  يراجع تقديم سورة الأنعام في الجزء السابع - ١٤٩٨
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 ..فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا 
والموضـوع  ! ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة،وملامحها المميزة،بعد كل هذا التشابه والاختلاف 

 .. الفقرة السابقة الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في
 في  -ونحن لا نملـك     ..والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة،التي تحدد شخصيتها وملامحها          

 إلا تلخيص هذه المحتويات واحدا واحدا في إجمال،حتى يجيء بياا المفصـل في أثنـاء                -هذا التقديم   
 :استعراض النصوص القرآنية

 ومن هذا القـرآن  -� - في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول اللّه إا تواجه ابتداء موقف المشركين  
الـر   «:ذاته بالتبعية فتقرر لهم أن الوحي لا عجب فيه،وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون اللّـه       

ذِرِ الناس،وبشرِ الَّـذِين    أَكانَ لِلناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلى رجلٍ مِنهم أَنْ أَن         .تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ   
   بِينم ونَ إِنَّ هذا لَساحِرقالَ الْكافِر،هِمبر دقٍ عِنصِد مقَد موا أَنَّ لَهننـا   «..» آمآيات هِملَـيلى عتإِذا تو

ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِـن تِلْقـاءِ         :قُلْ.ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذا أَو بدلْه     :بيناتٍ،قالَ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا    
لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته     :قُلْ.نفْسِي،إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي،إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ            

 مِن قَبلِهِ،أَفَلا تعقِلُونَ؟ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَـى اللَّـهِ   علَيكُم ولا أَدراكُم بِهِ،فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً 
وما كانَ هـذَا الْقُـرآنُ أَنْ يفْتـرى مِـن دونِ            «..» كَذِباً أَو كَذَّب بِآياتِهِ؟ إِنه لا يفْلِح الْمجرِمونَ       

    هِ،ويدي نيالَّذِي ب دِيقصت لكِناللَّهِ،و       الْعالَمِين بر فِيهِ مِن بيفْصِيلَ الْكِتابِ لا ر؟    .تـراهقُولُونَ افْتي أَم
 ..» فَأْتوا بِسورةٍ مِثْلِهِ،وادعوا منِ استطَعتم مِن دونِ اللَّهِ إِنْ كُنتم صادِقِين:قُلْ

فتقرر لهم أن آيـة     .لذي يسمعونه  واستعجالهم بالوعيد ا   - غير القرآن    -وتواجه طلبهم خارقة مادية     
وأن الآيات في يد اللّه     .هذا الدين هي هذا القرآن وهو يحمل برهانه في تفرده المعجز الذي تتحداهم به             

 -.ومشيئته وأن موعدهم بالجزاء يتعلق بأجل يقدره اللّه،والنبي لا يملك شيئا فهو عبد من عباد اللّـه                
ولَقَـد أَهلَكْنـا    «:- وحقيقة الألوهية وحقيقة العبوديـة       وفي هذا جانب من التعريف لهم برم الحق       

               مـزِي الْقَـوجن وا،كَـذلِكمِنؤوا لِيما كانناتِ،ويبِالْب ملُهسر مهجاءَتوا وا ظَلَملَم لِكُمقَب ونَ مِنالْقُر
رِمِينجالْم.      عب ضِ مِنفِي الْأَر لائِفخ لْناكُمعج لُـونَ    ثُممعت ـفكَي ظُرنلِن،ـةٍ    «..» دِهِملِكُـلِّ أُمو

متى هذَا الْوعـد،إِنْ كُنـتم      :ويقُولُونَ.رسولٌ،فَإِذا جاءَ رسولُهم قُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ        
ا شاءَ اللَّه،لِكُلِّ أُمةٍ أَجـلٌ إِذا جـاءَ أَجلُهـم فَـلا             لا أَملِك لِنفْسِي ضرا ولا نفْعاً إِلَّا م       :صادِقِين؟ قُلْ 

أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذابه بياتاً أَو نهـاراً؟ مـاذا يسـتعجِلُ مِنـه              :قُلْ.يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ   
لَولا أُنزِلَ علَيـهِ    :ويقُولُونَ«..» ! وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ؟    الْمجرِمونَ؟ أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِهِ؟ آلْآنَ       

 .»إِنما الْغيب لِلَّهِ،فَانتظِروا إِني معكُم مِن الْمنتظِرِين:فَقُلْ! آيةٌ مِن ربهِ
 -� - يحدثهم رسول اللّه      الأمر الذي  -وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية        

فيه،فيكذبون بالوحي أو يتشككون فيه ويطلبون قرآنا غيره،أو يطلبون خارقة مادية تثبت لهم صحته              
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 بينما هم سادرون في عبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء،على اعتقاد أم شفعاؤهم عند                 -
فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرتـه في         ..اللّه كما يزعمون للّه الولد سبحانه بلا علم ولا بينة           

الوجود من حولهم،وفي وجودهم هم أنفسهم،وفيما يتقلب م من ظواهر الكون،وما يتقلب م هم              
وهـذه  ..وهتاف فطرم وأنفسهم برا الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا اللّه                من أحوال 

 من السورة والتي تتفـرع عنـها سـائر محتوياـا            هي القضية الكبرى التي تستغرق قطاعات شتى      
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى علَى الْعـرشِ يـدبر                «:الأخرى

اعبدوه،أَفَلا تذَكَّرونَ؟ إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً،وعد     ذلِكُم اللَّه ربكُم فَ   .الْأَمر،ما مِن شفِيعٍ إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ      
             موا لَهكَفَر الَّذِينطِ،والِحاتِ بِالْقِسمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين زِيجلِي،هعِيدي ثُم لْقا الْخؤدبي ها،إِنقاللَّهِ ح

هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نوراً،وقَـدره        .يم بِما كانوا يكْفُرونَ   شراب مِن حمِيمٍ وعذاب أَلِ    
إِنَّ فِي  .منازِلَ لِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب،ما خلَق اللَّه ذلِك إِلَّا بِالْحق،يفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ            

 تِلافِ اللَّيقُونَ          اختمٍ يضِ لَآياتٍ لِقَوالْأَرماواتِ وفِي الس اللَّه لَقما خهارِ والنونِ   «..» لِ ود ونَ مِندبعيو
 فِـي   أَتنبئُونَ اللَّه بِمـا لا يعلَـم      :قُلْ.هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ   :اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم،ويقُولُونَ     

هـو الَّـذِي يسـيركُم فِـي الْبـر         «..» السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ؟ سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ       
               مجاءَهو،عاصِـف ها رِيحوا بِها جاءَتفَرِحةٍ وببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجفِي الْفُلْكِ و متى إِذا كُنترِ،ححالْبو

لَئِن أَنجيتنا مِن هذِهِ لَنكُونن     :موج مِن كُلِّ مكانٍ،وظَنوا أَنهم أُحِيطَ بِهِم،دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين          الْ
 اكِرِينالش مِن.          اسا النهيا أَي،قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي مإِذا ه مجاها أَنفَلَم     فُسِكُملى أَنع كُميغما بإِن 

من يـرزقُكُم مِـن السـماءِ       :قُلْ«..» متاع الْحياةِ الدنيا،ثُم إِلَينا مرجِعكُم فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        
       يالْح رِجخي نم؟ وصارالْأَبو عمالس لِكمي نضِ؟ أَمالْأَرو        نم؟ ويالْح مِن تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن 

! أَفَلا تتقُونَ؟ فَذلِكُم اللَّه ربكُم الْحق،فَما ذا بعد الْحق إِلَّـا الضـلالُ        :فَقُلْ.اللَّه:يدبر الْأَمر؟ فَسيقُولُونَ  
اللَّه يبـدؤا الْخلْـق ثُـم       :كائِكُم من يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده؟ قُلِ      قُلْ هلْ مِن شر   «..» فَأَنى تصرفُونَ؟ 

أَفَمن يهـدِي   .اللَّه يهدِي لِلْحق  :هلْ مِن شركائِكُم من يهدِي إِلَى الْحق؟ قُلِ       :يعِيده،فَأَنى تؤفَكُونَ؟ قُلْ  
    أَنْ ي قأَح قإِلَّـا                 إِلَى الْح مهأَكْثَر بِعتما يونَ؟ وكُمحت فكَي دى ؟ فَما لَكُمهي إِلَّا أَنْ يهِدلا ي نأَم عبت

 ..» ظَنا،إِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحق شيئاً،إِنَّ اللَّه علِيم بِما يفْعلُونَ
 ومن فِي الْأَرضِ،وما يتبِع الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ شركاءَ،إِنْ يتبِعونَ            أَلا إِنَّ لِلَّهِ من فِي السماواتِ      «

هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً،إِنَّ فِـي ذلِـك             .إِلَّا الظَّن،وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ    
 ..» ومٍ يسمعونَلَآياتٍ لِقَ

 هو الْغنِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،إِنْ عِنـدكُم مِـن              - سبحانه   -اتخذَ اللَّه ولَداً    :قالُوا«
 الْكَـذِب لا  إِنَّ الَّـذِين يفْتـرونَ علَـى اللَّـهِ     :سلْطانٍ بِهذا؟ أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟ قُـلْ         

أَلا إِنَّ  «..» متاع فِي الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم،ثُم نذِيقُهم الْعذاب الشدِيد بِما كانوا يكْفُـرونَ            .يفْلِحونَ
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هو يحيِي ويمِيت وإِلَيهِ    .مونَأَلا إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَ        .لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ    
 .»ترجعونَ

 وشهوده لكل ما يهم به البشر،وكل ما يزاولون من نية وعمـل  - سبحانه   -وتصور لهم حضور اللّه     
وذلك في مثل قوله تعالى في هـذه        ..مما يملأ الحس البشري بالرهبة والروعة،كما يملؤه بالحذر واليقظة          

ولا تعملُونَ مِن عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شـهوداً إِذْ          .ي شأْنٍ وما تتلُوا مِنه مِن قُرآنٍ      وما تكُونُ فِ  «:السورة
وما يعزب عن ربك مِن مِثْقالِ ذَرةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي السماءِ،ولا أَصغر مِن ذلِـك ولا                 .تفِيضونَ فِيهِ 

 .»فِي كِتابٍ مبِينٍأَكْبر،إِلَّا 
كذلك تملأ نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس اللّه في كل لحظة،ليخرجوا من الغفلة التي ينشئها الرخاء               

إِنما مثَلُ الْحياةِ الـدنيا     «:والنعمة ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حولهم فيأمنوا بأس اللّه الذي يأتي بغتة           
حتى إِذا أَخذَتِ الْـأَرض     . فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ،مِما يأْكُلُ الناس والْأَنعام       كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ   

              صِيداً كَأَنْ لَـملْناها حعهاراً،فَجن لًا أَونا لَيرها،أَتاها أَملَيونَ عقادِر مهلُها أَنأَه ظَنو،تنيازفَها ورخز
 »كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ.الْأَمسِتغن بِ

ماذا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ؟ أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِـهِ؟           ! أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذابه بياتاً أَو نهاراً      :قُلْ«..
 .»!آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ؟

وتواجه اطمئنام للحياة الدنيا ورضاهم ا عن الآخرة،وتكذيبهم بلقاء اللّه،بتحذيرهم مـن هـذه              
الطمأنينة الخادعة،ومن الخسارة في الصفقة الدون التي يرضوا،وتعريفهم بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي              

القيامة وخاصة ما يتصل    ثم تواجههم بعرض مشاهد متنوعة من مشاهد        ..للابتلاء ،وفي الآخرة الجزاء     
منها بتخلي الشركاء عن عبادهم،وتبرئهم منهم إلى اللّه،وتعذر الفداء مـن العـذاب مهمـا كـبر                 

إِنَّ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا ورضوا بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنوا بِها،والَّـذِين هـم عـن آياتِنـا                 «:الفداء
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهـدِيهِم ربهـم         .واهم النار بِما كانوا يكْسِبونَ    أُولئِك مأْ .غافِلُونَ

وتحِيـتهم فِيهـا    .سبحانك اللَّهـم  :دعواهم فِيها .بِإِيمانِهِم،تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار فِي جناتِ النعِيمِ      
لامآخِ.سوالْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح مواهعد ر «.. 

»               وا،كَـذلِكمِنؤوا لِيما كـانناتِ ويبِالْب ملُهسر مهجاءَتوا،وا ظَلَملَم لِكُمقَب ونَ مِنا الْقُرلَكْنأَه لَقَدو
  رِمِينجالْم مزِي الْقَوجلائِ  .نخ لْناكُمعج لُونَ       ثُممعت فكَي ظُرنلِن دِهِمعب ضِ مِنفِي الْأَر ف «..»  اللَّـهو

لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ،ولا يرهـق      .يدعوا إِلى دارِ السلامِ ويهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ         
والَّذِين كَسبوا السيئاتِ جـزاءُ سـيئَةٍ       .اب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ    وجوههم قَتر ولا ذِلَّةٌ،أُولئِك أَصح    

مِن اللَّيلِ مظْلِماً،أُولئِك   .بِمِثْلِها،وترهقُهم ذِلَّةٌ،ما لَهم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ،كَأَنما أُغْشِيت وجوههم قِطَعاً         
مكـانكُم أَنـتم    :ويوم نحشرهم جمِيعاً،ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا     «..» يها خالِدونَ أَصحاب النارِ هم فِ   

كُمكاؤرشو !  مهكاؤرقالَ شو،مهنيلْنا بيونَ   :فَزدبعانا تإِي متإِنْ      .ما كُن،كُمـنيبنا ونيهِيداً بفَكَفى بِاللَّهِ ش
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هنالِك تبلُوا كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت،وردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق،وضلَّ عنهم           . عن عِبادتِكُم لَغافِلِين   كُنا
قَـد خسِـر    .همويوم يحشرهم كَأَنْ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن النهارِ يتعارفُونَ بين          «..» ما كانوا يفْترونَ  

      دِينتهوا مما كانوا بِلِقاءِ اللَّهِ وكَذَّب الَّذِين «..»            تـدضِ لَافْتما فِـي الْـأَر تفْسٍ ظَلَمأَنَّ لِكُلِّ ن لَوو
 ..» بِهِ،وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب،وقُضِي بينهم بِالْقِسطِ،وهم لا يظْلَمونَ

ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية وما يترتب على تكذيبهم بالبعث والآخرة،ومـا               
يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة،من انطلاقهم في واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية             

م وثنيتهم واعتقـادهم    في التشريع لحيام،والتحليل والتحريم في أرزاقهم ومعاملام وفق ما تصوره له          
بالشركاء الذين يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم اللّه يأخذه السدنة والكهنة ليحلوا لهـم مـا يشـاءون                  

 ..ويحرموا عليهم ما يشاءون 
أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّـه لَكُـم مِـن رِزقٍ          :قُلْ«:وهي القضية الكبرى التي تلي قضية الاعتقاد وتنبثق منها        

آللَّه أَذِنَ لَكُم؟ أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ؟ وما ظَن الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّـهِ              :تم مِنه حراماً وحلالًا؟ قُلْ    فَجعلْ
 .»الْكَذِب يوم الْقِيامةِ؟ إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ،ولكِن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ

 في إبلاغ تلك الحقائق التي تحتويها وتثبيتها وتعميقها واستجاشة القلوب والعقـول         -ة تحتشد   والسور
وهي . بشتى المؤثرات الموحية،التي يحفل ا الأداء القرآني الفريد في الموضوع وفي التعبير عنه سواء              -لها  

 تحدثنا في الفقرة     تناسب شخصية السورة وطبيعتها التي     - على عمقها وحيويتها وحركتها      -مؤثرات  
 ..الأولى عنها 

 :وهذه نماذج منها،نلم ا هنا إجمالا،حتى نستعرضها في السياق تفصيلا
تحتشد السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره،الموحية للفطرة البشرية بحقيقة الألوهية،الدالة على التدبير            

  المبثوثة فيه لنشأة الحياةالحكيم،والقصد المرسوم في بناء هذا الكون وتصريفه،وفي الموافقات
وقضية الألوهية يعرضها القرآن في هـذه       ..والأحياء،ولحياة الكائن الإنساني وتلبية حاجاته في حياته        

الصورة الحية الواقعية الموحية ولا يعرضها في أسلوب الجدل الفلسفي والمنطق الذهني،واللّه خالق هذا              
ن بين فطرة هذا الإنسان ومشـاهد هـذا الكـون            أ - سبحانه   -الكون وخالق هذا الإنسان يعلم      

وتجاوبا أعمق من منطق الذهن البارد الجاف وأن هذه الفطرة يكفي أن توجـه              ! وأسراره لغة مفهومة  
إلى مشاهد هذا الكون وأسراره وأن تستجاش لتستيقظ فيها أجهزة الاستقبال والتلقي وأا عندئـذ               

 ـذه اللغـة     - في القرآن    - خطاب الفطرة البشرية     ومن ثم يكثر  ..تز وتتفتح وتتلقى وتستجيب     
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض       «:وهذه نماذج من هذا الخطاب العميق الموحي      ..المفهومة  

ذلِكُـم اللَّـه ربكُـم      .ن بعدِ إِذْنِـهِ   فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى علَى الْعرشِ،يدبر الْأَمر،ما مِن شفِيعٍ إِلَّا مِ          
وهدبونَ؟.فَاعذَكَّرأَفَلا ت «.. 
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»           الْحِسابو نِينالس ددوا علَمعنازِلَ لِتم هرقَدوراً،ون رالْقَمضِياءً و سملَ الشعالَّذِي ج وه.   اللَّه لَقما خ
إِنَّ فِي اختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه فِي السماواتِ          .الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ  ذلِك إِلَّا بِالْحق،يفَصلُ    

 ..» والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يتقُونَ
رِج الْحي مِـن الْميـتِ      من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك السمع والْأَبصار؟ ومن يخ          :قُلْ«

أَفَلا تتقُونَ؟ فَـذلِكُم اللَّـه ربكُـم        :ويخرِج الْميت مِن الْحي؟ ومن يدبر الْأَمر؟ فَسيقُولُونَ اللَّه،فَقُلْ        
 .»الْحق،فَما ذا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ؟ فَأَنى تصرفُونَ؟

 ..» ذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يسمعونَهو الَّ «
 ..» انظُروا ماذا فِي السماواتِ والْأَرضِ،وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لا يؤمِنونَ:قُلِ«

والتجارب التي يشهدوا بأعينهم ويعيشوا بأنفسهم ولكنهم يمرون ـا          وتحتشد بمشاهد الأحداث    
ويعرض السياق القرآني لهم مشاهد من      ..غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير،والتصريف والتسيير        

واقعهم هم في استقبال تلك الأحداث والتجارب كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيـف                 
 :وهذه نماذج من ذلك المنهج القرآني الفريد! قتههو على حقي

فَلَما كَشفْنا عنه ضره مر كَأَنْ لَم يـدعنا إِلى          .وإِذا مس الْإِنسانَ الضر دعانا لِجنبِهِ أَو قاعِداً أَو قائِماً         «
هسم رلُو! ضمعوا يما كان رِفِينسلِلْم نيز نَكَذلِك! «.. 

اللَّه أَسرع مكْراً،إِنَّ رسـلَنا  :قُلِ! وإِذا أَذَقْنا الناس رحمةً مِن بعدِ ضراءَ مستهم إِذا لَهم مكْر فِي آياتِنا  «
ي الْفُلْكِ،وجرين بِهِم بِـرِيحٍ     هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ،حتى إِذا كُنتم فِ        .يكْتبونَ ما تمكُرونَ  

              ا اللَّهوعد،أُحِيطَ بِهِم مهوا أَنظَنكانٍ،وكُلِّ م مِن جوالْم مجاءَهو،عاصِف ها رِيحوا بِها جاءَتفَرِحةٍ وبطَي
  ينالد لَه لِصِينخم:      الش مِن نكُونهذِهِ لَن نا مِنتيجأَن لَئِنضِ        .اكِرِينونَ فِي الْـأَرغبي مإِذا ه مجاها أَنفَلَم

 قرِ الْحيبِمـا      .بِغ ـئُكُمبنفَن كُمجِعرنا مإِلَي يا،ثُمنياةِ الدالْح تاعم فُسِكُملى أَنع كُميغما بإِن اسا النهيا أَي
 ..» كُنتم تعملُونَ

 .آنا في صورة الخبر،وآنا في صورة قصص بعض الرسل.غابرين من المكذبينوتحتشد بمصارع ال
وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمير على المكذبين وديدهم بمثل هذا المصير الـذي لقيـه مـن                  

أو ساعة من ار يتعارف فيها الناس،ثم       .فلا تغرم الحياة الدنيا،فإن هي إلا فترة قصيرة للابتلاء          .قبلهم
 ! إلى دار الإقامة في العذاب أو في النعيميعودون

كَذلِك . وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ وما كانوا لِيؤمِنوا      ١٤٩٩ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا        «
رِمِينجالْم مزِي الْقَوجضِ مِ.نفِي الْأَر لائِفخ لْناكُمعج لُونَثُممعت فكَي ظُرنلِن دِهِمعب ن «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( أي أشركواا » ظلموا« - ١٤٩٩
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يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ            :واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قالَ لِقَومِهِ      «
    لا ي ثُم،كاءَكُمرشو كُمروا أَممِعفَأَج،كَّلْتوونِ       تظِرنلا تو وا إِلَياقْض ةً،ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم فَـإِنْ  .كُن

             لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ،وإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج مِن كُمأَلْتفَما س متلَّيوت.   نـاهيجفَن وهفَكَذَّب
» فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمنذَرِين    .كِ وجعلْناهم خلائِف وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا      ومن معه فِي الْفُلْ   

.. 
»              رِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتلَائِهِ بِآياتِنا فَاسمنَ ووعونَ إِلى فِرهاروسى وم دِهِمعب ثْنا مِنعب ا فَلَ.ثُمم

أَسِحر هـذا؟  .أَتقُولُونَ لِلْحق لَما جاءَكُم:قالَ موسى.إِنَّ هذا لَسِحر مبِين  :جاءَهم الْحق مِن عِندِنا قالُوا    
رعـونُ  وجاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتبعهم فِ«:إلى قوله تعالى في اية القصة ..» ولا يفْلِح الساحِرونَ  

  هودنجواً    -ودعياً وغقالَ     - ب قرالْغ كَهرى إِذا أَدتـرائِيلَ           : حوا إِسنبِهِ ب تنإِلَّا الَّذِي آم لا إِله هأَن تنآم
  لِمِينسالْم ا مِنأَن؟      .وفْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع قَدآلْآنَ؟ و ! ن موفَالْي    نكُونَ لِملِت نِكدبِب يكجن

 ..» خلْفَك آيةً،وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ عن آياتِنا لَغافِلُونَ
ننجـي  ثُم  .فَانتظِروا إِني معكُم مِن الْمنتظِرِين    :فَهلْ ينتظِرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيامِ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِهِم؟ قُلْ         «

مِنِينؤجِ الْمننا نلَيا عقح وا،كَذلِكنآم الَّذِينلَنا وسر «.. 
وتحتشد بمشاهد القيامة،تعرض عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين،عرضا حيا متحركا مؤثرا عميق الإيقاع            

اة المؤمنين،صـفحتي   فتعرض مع مشاهد المصارع في الحياة الدنيا والتدمير على ارمين ونج          .في القلوب 
 :الحياة في الدارين،وبدء المطاف وايته حيث لا مهرب ولا فوت 

لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ،ولا يرهق وجوههم قَتر ولا ذِلَّةٌ،أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هـم فِيهـا                «
زاءُ سيئَةٍ بِمِثْلِها،وترهقُهم ذِلَّةٌ،ما لَهم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ،كَأَنما          والَّذِين كَسبوا السيئاتِ ج    -خالِدونَ  

 ..» أُغْشِيت وجوههم قِطَعاً مِن اللَّيلِ مظْلِماً،أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
فَزيلْنـا بينهم،وقـالَ    ! مكانكُم أَنتم وشـركاؤكُم   :ين أَشركُوا ويوم نحشرهم جمِيعاً،ثُم نقُولُ لِلَّذِ    «

مهكاؤرونَ   :شدبعانا تإِي متما كُن.         لَغافِلِين تِكُمعِباد نا عإِنْ كُن كُمنيبنا ونيهِيداً بفَكَفى بِاللَّهِ ش.  نالِـكه
 ..» فَت،وردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق،وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَتبلُوا كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَ

وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب،وقُضِي بيـنهم       ! ولَو أَنَّ لِكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما فِي الْأَرضِ لَافْتدت بِهِ         «
 ..»  يظْلَمونَبِالْقِسطِ وهم لا

ومن المؤثرات التي تحتشد ا السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي،أن يأتوا بآية من مثـل هـذا                 
 ..القرآن 

 وهو مصير المكذبين الظالمين     - بعد دعوم وتحديهم،إلى تركهم ومصيرهم       -� -ثم توجيه الرسول    
والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء    ..به لشأم    والمضي في طريقه المستقيم لا يحفلهم ولا يأ        -من قبلهم   
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على هذا النحو مما يوقع في قلوم أن هذا النبي واثق من الحق الذي معـه،واثق مـن ربـه الـذي                      
 :وهذا بدوره يهز القلوب ويزلزل العناد .يتولاه

وظاهر من سياقها أا لحمة واحدة،تواجه واقعا متصلا حـتى ليصـعب تقسـيمها إلى قطاعـات                 
وهذا ما ينفي الرواية التي أخذ ا المشرفون على المصحف الأمـيري مـن كـون الآيـات                  .زةمتمي

 ! فهذه الآيات متشابكة مع السياق،وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلا.. مدنية ٤٠،٩٤،٩٥،٩٦
 الر تِلْك آيـات   «:فيجيء في المطلع قوله تعالى    .والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها       

أَكانَ لِلناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلى رجلٍ مِنهم أَنْ أَنذِرِ الناس،وبشرِ الَّذِين آمنوا أَنَّ لَهم               .الْكِتابِ الْحكِيمِ 
ما يوحى إِلَيك   واتبِع  «:ويجيء في الختام  ..» إِنَّ هذا لَساحِر مبِين   ! قَدم صِدقٍ،عِند ربهِم،قالَ الْكافِرونَ   

      الْحاكِمِين ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراصكما .فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام       ..» و
 .أنه هو الموضوع المتصل الملتحم بين المطلع والختام

 ـ        .كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة        تعجالهم نذكر مثالا لـذلك الـرد علـى اس
ثم يجيء القصص بعد ذلك في      ..بالوعيد،وديدهم بأنه يقع بغتة،حيث لا ينفعهم وقتها إيمان ولا توبة           

متى هذَا الْوعد   :ويقُولُونَ«:في الرد عليهم يقول   .السورة،مصورا ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين      
را ولا نفْعاً،إِلَّا ما شاءَ اللَّه،لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ،إِذا جاءَ أَجلُهم فَلا           لا أَملِك لِنفْسِي ض   :إِنْ كُنتم صادِقِين؟ قُلْ   

أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذابه بياتـاً أَو نهاراً،مـاذا يسـتعجِلُ مِنـه             :قُلْ.يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ   
ذُوقُـوا  :ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَمـوا    ! ع آمنتم بِهِ؟ آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ؟       الْمجرِمونَ؟ أَثُم إِذا ما وقَ    

 ..» عذاب الْخلْدِ،هلْ تجزونَ إِلَّا بِما كُنتم تكْسِبونَ
وجاوزنـا  «:وفي اية قصة موسى في السورة يجيء هذا المشهد،وكأنه الصورة الواقعية لذلك الوعيد            

آمنت أَنه لا إِله إِلَّا     :بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتبعهم فِرعونُ وجنوده بغياً وعدواً،حتى إِذا أَدركَه الْغرق قالَ           
      لِمِينسالْم ا مِنأَنرائِيلَ،ووا إِسنبِهِ ب تنالَّذِي آم.  تيصع قَدآلْآنَ و    فْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب .  موفَـالْي

 ..» ننجيك بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك آيةً،وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ عن آياتِنا لَغافِلُونَ
ثم تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد المباغتة بأخذ اللّه للمكذبين من حيـث                 
لا يتوقعون ولا يدرون فترسم جوا واحدا متناسقا يبدو فيه الترابط بين المشاهد والموضوعات والأداء               

 .سواء
قالَ الْكـافِرونَ إِنَّ هـذا      «:في أول السورة  �كذلك يجيء في حكاية قول المشركين عن رسول اللّه          

 بِينم لام   عليه الس  -ثم يجيء في حكاية فرعون وملئه عن موسى         ..» لَساحِر-:»    ـقالْح ما جاءَهفَلَم
 ..» إِنَّ هذا لَسِحر مبِين:مِن عِندِنا قالُوا

« :بينما قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة سريعة على هـذا النحـو            .وقد سميت السورة سورة يونس    
نوا كَشفْنا عنهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ       إِلَّا قَوم يونس لَما آم    ! فَلَولا كانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها     
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 هي المثل الوحيد البارز للقـوم الـذين         - مع هذا    -ولكن قصة يونس    ..» الدنيا،ومتعناهم إِلى حِينٍ  
يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب لهم فيثوبون إلى رم وفي الوقت سعة وهم وحدهم في تـاريخ                 

 آمنوا جملة بعد تكذيب،فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولهم قبل وقوعـه              الدعوات الذين 
 .م،كما هي سنة اللّه في المكذبين المصرين

وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة من مطلعها إلى ختامها،مما يجعلها وحـدة متكاملـة                 
 .متشابكة كما أسلفنا

 أن القضية الأساسية الـتي     - في هذا التقديم     -صوص السورة   وواضح من المقتطفات التي سبقت من ن      
يتكئ عليها السياق كله هي قضية الألوهية والعبودية،وتجلية حقيقتهما،وبيان مقتضيات هذه الحقيقـة           

أما سائر القضايا الأخرى الـتي تعرضـت لهـا السـورة كقضـية الوحي،وقضـية             .في حياة الناس  
قد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقـة الكـبرى وتعميقهـا            ف..الآخرة،وقضية الرسالات السابقة    

 .وتوسيع مدلولها وبيان مقتضياا في حياة البشر واعتقادهم وعبادم وعملهم
فتعريـف  .والواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله،وقضية القرآن المكي بصفة خاصـة             

الحاكمية وتعريف العبودية وحدودها الـتي لا       الألوهية الحقة وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة و       
تتعداها والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلههم الحق واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له               

 ..وحده 
وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكـبيرة في    ..هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله       

 كل هذا البيان الذي     - عند التأمل العميق     -وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق     .انبهاحياة البشر بكل جو   
وما «:تستحق أن يرسل اللّه من أجلها رسله جميعا،وأن يترل ا كتبه جميعا           ..هو موضوع هذا القرآن     

 ..»  فَاعبدونِأَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا
إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم،واستقامت               

 .كذلك في حيام وواقعهم
وهم حين يضطرب   ..لا تستقيم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه،ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه             

 بل يؤلهون الأشـباح     -ودية يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء      تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العب    
 بـوحي مـن     -،ويقدمون لهـا    ! ويعبدون أنفسهم لها في صور مضحكة،ولكنها بائسة       -! والأوهام

 خلاصة كدهم مـن الـرزق الـذي         -الكهان والمنتفعين بأوهام العوام في كل زمان وفي كل مكان           
وهي .. أكبادهم كما يقدمون لها أرواحهم في بعض الأحيان          بل إم ليقدمون لها فلذات    .أعطاهم اللّه 

وتضطرب حيام كلها،وهم يعيشون    ..أشياء وأحياء لا حول لها ولا قوة،ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا             
بين الهلع والجزع من هذه الأشياء والأحياء وبين التقرب والزلفى لمخلوقـات مثلهم،عبوديتـها للّـه           

وجعلُـوا لِلَّـهِ مِمـا ذَرأَ مِـن الْحـرثِ والْأَنعـامِ       «:ل اللّه تعالى عنهم   وذلك كما قا  ..كعبوديتهم  
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فَما كانَ لِشركائِهِم فَلا يصِلُ إِلَى اللَّهِ،وما كـانَ         !  وهذا لِشركائِنا  - بِزعمِهِم   -هذا لِلَّهِ   :فَقالُوا.نصِيباً
    كائِهِمرصِلُ إِلى شي وونَ ساءَ  ! لِلَّهِ فَهكُمحما ي !         لادِهِـمـلَ أَوقَت رِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِن نيز كَذلِكو

      مهدِين هِملَيوا علْبِسلِيو موهدرلِي مهكاؤرونَ          -شرفْتما يو مهفَذَر لُوهما فَع شاءَ اللَّه لَوقالُوا - وهذِهِ : و
    لا ي رثٌ حِجرحو عامشاءُ     أَنن نها إِلَّا ممطْع-   مِهِمعونَ  - بِزـذْكُرلا ي عامأَنها،وورظُه تمرح عامأَنو 

ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ      : وقالُوا - سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ      -! اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ    
 مكاءُ       لِذُكُورِنا ورفِيهِ ش مةً فَهتيم كُنإِنْ يواجِنا،ولى أَزع مرح !     لِـيمع كِيمح هإِن مفَهصو زِيهِمجيس- 

وا ومـا   قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولادهم سفَهاً بِغيرِ عِلْمٍ،وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتِراءً علَى اللَّهِ،قَد ضـلُّ               
 دِينتهوا م١٥٠٠»كان. 

أشياء .فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير اللّه في الأموال والأولاد التي تقدم لمخلوقات من خلق اللّه               
كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة          ! أو أحياء ما أنزل اللّه ا من سلطان       
إن إنسانية الإنسـان    .. اعتقادهم وتصورهم،وفي حيام وواقعهم      حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في    

وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل اعتقاد أو نظام لا يفـرد اللّـه سـبحانه       
بالربوبية والقوامة والحاكمية ولا يجعل له وحده حق الهيمنة على حياة الناس في الـدنيا والآخـرة،في                 

ة ولا يعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية في كل جانب من جوانب الحيـاة                السر والعلاني 
 ..الإنسانية 

فما من مرة انحرف الناس عن الدينونة       .والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها        
دينونـة،بالاعتقاد   سواء كانـت هـذه ال      - ودانوا لغير اللّه من العباد       - اعتقادا ونظاما    -للّه وحده   

 إلا كانت العاقبة هي فقدام لإنسانيتهم وكرامتـهم         -والشعائر أم كانت باتباع الأحكام والشرائع       
والتفسير الإسلامي للتاريخ يرد ذل المحكومين للطواغيت،وسيطرة الطواغيت علـيهم،إلى          ! وحريتهم

انه بالألوهيـة،ومن ثم يفـرده      عامل أساسي هو فسوق المحكومين عن دين اللّه،الذي يفرد اللّه سبح          
ونادى فِرعـونُ فِـي     «:فيقول اللّه سبحانه عن فرعون وقومه     .بالربوبية والسلطان والقوامة والحاكمية   

 يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي؟ أَفَلا تبصِرونَ؟ أَم أَنا خير مِـن                 :قَومِهِ قالَ 
      ـرِنِينقْتلائِكَةُ مالْم هعجاءَ م بٍ،أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لا أُلْقِي؟ فَلَوبِيني كادلا يو هِينم وهذَا الَّذِي ه !

ماً فاسِقِينوا قَوكان مهإِن وهفَأَطاع همقَو فختفَاس «.. 
فما يستخف الحاكم الطاغي قومه وهم مؤمنـون باللّـه      .فيرد استخفاف فرعون لهم إلى أم فاسقون      

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة       ! موحدون لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية       
للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعته،قد وقعـوا في النهايـة في شـقوة العبوديـة                  

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الجزء الثامن١٢٢٨ - ١٢١٣ يراجع تفسير هذه الآيات من سورة الأنعام ص  - ١٥٠٠
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انيتهم وكرامتهم وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهـم         العبودية،التي تأكل إنس  .لغيره
 في أثنـاء    -لقد هربت أوربا من اللّه      ! والتي ظنوا في بعضها أا تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة         

 في أثناء   - سبحانه   - وثارت على اللّه     -١٥٠١! هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف       
ا الغاشمة            ثورثم ظن النـاس    ! ا على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطو

 في ظل الأنظمـة الفرديـة       - ومصالحهم كذلك    -هناك أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم       
وعلقوا كل آمالهم علـى الحريـات والضـمانات الـتي تكفلـها لهـم الدسـاتير                 ) الديمقراطية(

الأوضاع النيابية البرلمانية،والحريات الصحفية،والضمانات القضـائية والتشـريعية،وحكم        الوضعية،و
ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت     ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة          ..الأغلبية المنتخبة   

ذلك الطغيان الذي أحـال كـل تلـك الضـمانات وكـل تلـك          » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    
ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية       ! كيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيالات     التش

! والحريات الصـحفية  ! والدساتير الوضعية ! الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية       
تهم،في معزل عـن    وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرام          

» رأس المـال  «ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغـى فيهـا               !!! اللّه سبحانه 
الدينونـة  » الرأسماليين«فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة       ! الجماعية إلى الأنظمة » !الطبقة«و

موال والشركات الدينونة للدولة الـتي  أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأ! »الصعاليك«لطبقة  
وفي كل حالة وفي كل وضع وفي       ! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! تملك المال إلى جانب السلطان    

دفعوهـا للأربـاب    .كل نظام دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة           
والعبوديـة للّـه    .. لا تكن للّه وحده،تكن لغير اللّه        فإن! إنه لا بد من عبودية    ! المتنوعة في كل حالة   

والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         ..وحده تطلق الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء        
من أجل ذلك كله تنال قضـية       ! ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية      ..وحريام وفضائلهم   

 .. وفي كتبه - سبحانه -لك العناية في رسالات اللّه الألوهية والعبودية كل ت
فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثـان في الجاهليـات           ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       

ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلـها              .الساذجة البعيدة 
وكل جاهلية تقوم على أساس     .وجاهلية القرن العشرين  .ليات التاريخ وجاه.جاهليات ما قبل التاريخ   ..

 ١٥٠٢! من عبادة العباد للعباد

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: فصل يراجع - ١٥٠١
. للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المـودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية بباكسـتان              » الإسلام والجاهلية «: يراجع كتاب   - ١٥٠٢

 )رحمه االله السيد . ( »دار الشروق«. لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:وكتاب



 ٢٣٨١

 وربوبيتـه وحـده   - سبحانه -ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية اللّه  
 .»له إِلَّا أَنا فَاعبدونِوما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِ«:للعباد

يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي شك مِن دِينِي فَلا أَعبد الَّذِين            :قُلْ «:وكان ختام هذه السورة التي نواجهها     
وأَنْ أَقِم وجهـك    . مِن الْمؤمِنِين  تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ولكِن أَعبد اللَّه الَّذِي يتوفَّاكُم،وأُمِرت أَنْ أَكُونَ          

    رِكِينشالْم مِن نكُونلا تنِيفاً،وينِ حلِلد.            لْـتفَإِنْ فَع،كـرضلا يو كفَعنونِ اللَّهِ،ما لا يد مِن عدلا تو
   الظَّالِمِين إِذاً مِن كفَلا كاشِ     .فَإِن ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو            ادـرٍ فَـلا ريبِخ كـرِدإِنْ يو،ـوإِلَّا ه لَه ف

       حِيمالر فُورالْغ وهعِبادِهِ،و شاءُ مِني نبِهِ م صِيبلِهِ،يقُلْ.لِفَض:          مِـن ـقالْح جـاءَكُم قَد اسا النهيا أَي
     ض نمفْسِهِ،ودِي لِنتهما يدى فَإِنتنِ اهفَم،كُمبها   رلَيضِلُّ عما يكِيلٍ .لَّ فَإِنبِو كُملَيا عما أَنمـا   .و بِـعاتو

الْحاكِمِين ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراصو،كوحى إِلَيي «.. 
 :وحسبنا هذا في التعريف بالسورة لنأخذ في استعراض نصوصها بالتفصيل 

 
������������� 
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أَكانَ لِلناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلى رجلٍ مِنهم أَنْ أَنذِرِ النـاس            ) ١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ       { 

إِنَّ ربكُم اللَّه   ) ٢(ذِين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم قالَ الْكافِرونَ إِنَّ هذا لَساحِر مبِين               وبشرِ الَّ 
 إِلاَّ مِن بعدِ    الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يدبر الْأَمر ما مِن شفِيعٍ               

إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً وعد اللَّهِ حقا إِنه يبدؤا الْخلْـق          ) ٣(إِذْنِهِ ذلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تذَكَّرونَ        
        طِ والِحاتِ بِالْقِسمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين زِيجلِي هعِيدي مِـيمٍ         ثُمح مِـن ـرابش موا لَهكَفَر الَّذِين

هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ لِتعلَموا           )٤(وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَ      
إِنَّ فِي اختِلافِ   ) ٥(صلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ     عدد السنِين والْحِساب ما خلَق اللَّه ذلِك إِلاَّ بِالْحق يفَ         

إِنَّ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا     ) ٦(اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه فِي السماواتِ والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يتقُونَ            
أُولئِك مأْواهم النار بِما كـانوا      ) ٧(ذِين هم عن آياتِنا غافِلُونَ      ورضوا بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّ     

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار فِي             ) ٨(يكْسِبونَ  
فِيها سبحانك اللَّهم وتحِيتهم فِيها سلام وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلَّهِ رب            دعواهم   )٩(جناتِ النعِيمِ   

  لا    ) ١٠(الْعالَمِين الَّـذِين ـذَرفَن ـملُهأَج هِمإِلَي رِ لَقُضِييبِالْخ مجالَهتِعاس راسِ الشلِلن لُ اللَّهجعي لَوو
وإِذا مس الْإِنسانَ الضر دعانا لِجنبِهِ أَو قاعِداً أَو قائِماً فَلَما           ) ١١( لِقاءَنا فِي طُغيانِهِم يعمهونَ      يرجونَ

ولَقَد ) ١٢(كَشفْنا عنه ضره مر كَأَنْ لَم يدعنا إِلى ضر مسه كَذلِك زين لِلْمسرِفِين ما كانوا يعملُونَ                 
               مزِي الْقَوجن وا كَذلِكمِنؤوا لِيما كانناتِ ويبِالْب ملُهسر مهجاءَتوا وا ظَلَملَم لِكُمقَب ونَ مِنا الْقُرلَكْنأَه

  رِمِينج١٣(الْم (         ت فكَي ظُرنلِن دِهِمعب ضِ مِنفِي الْأَر لائِفخ لْناكُمعج لُونَ  ثُممع)لـى    )١٤تإِذا تو
              لَـهدكُونُ لِي أَنْ أُبقُلْ ما ي لْهدب رِ هذا أَوآنٍ غَيا ائْتِ بِقُرونَ لِقاءَنجرلا ي ناتٍ قالَ الَّذِينينا بآيات هِملَيع

قُلْ لَـو   ) ١٥(عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ      مِن تِلْقاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ             
فَمن أَظْلَـم   ) ١٦(شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولا أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً مِن قَبلِهِ أَفَلا تعقِلُونَ                 

ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا      ) ١٧(هِ إِنه لا يفْلِح الْمجرِمونَ      مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِآياتِ       
يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِي السـماواتِ ولا                  

وما كانَ الناس إِلاَّ أُمةً واحِدةً فَاختلَفُوا ولَولا كَلِمـةٌ          ) ١٨(لى عما يشرِكُونَ    فِي الْأَرضِ سبحانه وتعا   
ويقُولُونَ لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ فَقُلْ إِنمـا           )١٩(سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم فِيما فِيهِ يختلِفُونَ         

بيالْغ        ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا إِنظِرتإِذا          ) ٢٠( لِلَّهِ فَان مهـتساءَ مردِ ضعب ةً مِنمحر اسا النإِذا أَذَقْنو
يسيركُم فِي الْبر هو الَّذِي  ) ٢١(لَهم مكْر فِي آياتِنا قُلِ اللَّه أَسرع مكْراً إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ              
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                 مجـاءَهو عاصِف ها رِيحوا بِها جاءَتفَرِحةٍ وببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجفِي الْفُلْكِ و متى إِذا كُنترِ ححالْبو
لدين لَئِن أَنجيتنا مِن هذِهِ لَنكُونن      الْموج مِن كُلِّ مكانٍ وظَنوا أَنهم أُحِيطَ بِهِم دعوا اللَّه مخلِصِين لَه ا            

   اكِرِينالش لـى                ) ٢٢(مِنع كُميغما بإِن اسا النهيا أَي قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي مإِذا ه مجاها أَنفَلَم
      جِعرنا مإِلَي يا ثُمنياةِ الدالْح تاعم فُسِكُملُونَ      أَنمعت متبِما كُن ئُكُمبنفَن يا     ) ٢٣(كُمنياةِ الـدثَلُ الْحما مإِن

         ضـذَتِ الْـأَرى إِذا أَختح عامالْأَنو اسأْكُلُ النا يضِ مِمالْأَر باتلَطَ بِهِ نتماءِ فَاخالس مِن لْناهزكَماءٍ أَن
  ظَنو تنيازفَها ورخز               صِيداً كَأَنْ لَـملْناها حعهاراً فَجن لاً أَونا لَيرها أَتاها أَملَيونَ عقادِر مهلُها أَنأَه 

واللَّه يدعوا إِلى دارِ السلامِ ويهدِي من يشاءُ         )٢٤(تغن بِالْأَمسِ كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ        
  })٢٥(اطٍ مستقِيمٍ إِلى صِر
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شـأا في هـذه     : لحمة واحدة،يصعب تقسيمها إلى مقاطع     - كما أسلفنا في تقديمها      -السورة كلها   

 مع تميز كل سورة بشخصـيتها  -الخاصية شأن سورة الأنعام التي سبق الحديث عنها في الجزء السابع      
ة تنصـب بمؤثراـا الموحيـة علـى القلـب           فهي تتدفق في هيئة موجات متوالي      -وطابعها الخاص   

 ..البشري،وتخاطبه بإيقاعات منوعة 
إلى عرض المشاهد الكونية التي تتجلـى       .من التعجيب من أمر المشركين في استقبالهم للوحي والقرآن        

إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث التي        .إلى عرض مشاهد القيامة   ..فيها ألوهية اللّه سبحانه     
إلى آخر ما سبقت الإشارة إليه من الموضوعات والمؤثرات الـتي           ..إلى عرض مصارع الغابرين     .تمر م 

 .تحتويها السورة
فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعا واحدا يتـدفق ـذه   .وإذا جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة 

الإشـارة إلى قصـة      وقصة موسى و   - ومن بعده في اختصار      -ثم تجيء قصة نوح     .الموجات المتتابعة 
 .ثم تجيء الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير.يونس فتؤلف مقطعا آخر

 كما  - أو مجموعة من الموجات المتناسقة       -ونظرا لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة         
 ..هي طبيعتها المتميزة 

كما بدأت سورة البقـرة وسـورة آل        » را.لام.ألف«.أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة       
يبدأ ذه الأحرف مبتدأ    .عمران وسورة الأعراف بحروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه في تفسيرها هناك          

 ..» تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ«:خبره
من الـوحي   .ثم يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب               

 .. لينذر الناس ويبشر المؤمنين،والرد على المعترضين أن يوحي اللّه إلى بشر -� -لى الرسول إ
إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا،وتقدير منازل       ..إلى خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما        

 ..ير إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدب..القمر ليعلموا عدد السنين والحساب 
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ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها،الذين لا يرتقبون لقاء اللّه مدبر كل شـيء،        
ويسجل .وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم                

جلون هم الخـير في هـذه       حكمة تأجيل المصير إلى يومه الموعود،وعدم تعجيل الشر للناس كما يستع          
 .الدنيا ولو عجل لهم بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى الأجل وأخذوا بذنوم دون إمهال

وضراعتهم إلى اللّه عند مس الأذى،ونسيام لـه        .ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير        
ن الخالية التي سارت في الطريق      ولجاجهم فيما كانوا من قبل فيه،دون اعتبار  بالقرو        .عند كشف الضر  

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضـحة للعـرب الـذين           ! ذاته،ولقيت مصارعها في ذلك الطريق    
 فإن المكذبين كانوا يطلبون إلى الرسول أن يأتي لهم بقرآن غير هذا القـرآن               -� -يدعوهم الرسول   

،وأن له حكمة ثابتة فهـو لا يقبـل         غير متدبرين ولا مدركين أن القرآن من عند اللّه        .أو يبدل بعضه  
وهم يعبدون من دون اللّه مالا ينفعهم ولا يضرهم دون استناد إلى شيء، ويتركون عبادة اللّه                .التبديل

ثم يطلبون خارقة من الخوارق غير ناظرين إلى آية اللّه الواضـحة  .وحده وهي تستند إلى وحي من اللّه      
 .اعيف الكونفي القرآن،غافلين عن آياته المعجزة في تض

وعرض نموذج حي من هذه الطبيعة،في مشـهد مـن      .ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر        
في ركوب البحر عند ما تسير الفلك في أول الأمر رخاء،ثم تعصـف        .النابضة المتحركة المؤثرة   المشاهد

 .ا الريح ويأتيها الموج من كل مكان
لدنيا،وبريقها ولألاءها الذي ينطفئ في لحظة،وأهلها مـأخوذون        ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة ا      

دار الأمـن   .ذلك واللّـه يـدعو إلى دار السـلام        ..بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب       
 .والاطمئنان

ويدركون ..» كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ    «..الدار التي لا خوف من أخذها على حين غرة          
 .حكمة اللّه في الخلق والتدبير
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 ..» الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ«

من هذه الحروف وأمثالها،تتألف آيات الكتاب الحكيم،الذي ينكرون أن يكون اللّه قد أوحى بـه إلى                
 يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة مـن مثـل آيـات      وهذه الحروف في متناول أيديهم،ثم لا     .الرسول
 ولا يقودهم هذا إلى التدبر،وإدراك أن الوحي هو مفـرق  - كما يتحداهم في هذه السورة      -الكتاب  

الطريق بينهم وبين الرسول،وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة،من هذه               
 .الحروف المبذولة للجميع

الحكيم الذي يخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر،ويعرض في هذه          ..» ات الْكِتابِ الْحكِيمِ  تِلْك آي «
 .السورة جوانب منها صادقة باقية،نجد مصداقها في كل جيل



 ٢٣٨٥

وفي .في السـماء والأرض   .والحكيم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات اللّه في صفحة الكون وتضاعيفه           
وفي دلائل  ..وفي قصص الرسل فيهم     .وفي مصارع القرون الأولى   ..لنهار  وفي الليل وا  .الشمس والقمر 

أَكانَ لِلناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلى رجلٍ مِـنهم أَنْ أَنـذِرِ            «..القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود       
بر دقٍ عِنصِد مقَد موا أَنَّ لَهنآم رِ الَّذِينشبو،اسونَالن؟ قالَ الْكافِرهِم.بِينم إِنَّ هذا لَساحِر «: 

 .يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل.سؤال استنكاري
أبعث اللّه بشرا رسولا؟ ومبعث هذا السؤال هـو         :لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول        

فهـم  .الذي يتمثـل فـيهم  » الإنسان«اس أنفسهم لقيمة    عدم إدراك الن  .»الإنسان«عدم إدراك قيمة    
 فيكلفـه هدايـة   - عن طريق الوحي  -يستكثرون على بشر أن يكون رسول اللّه،وأن يتصل اللّه به           

غير ناظرين إلى   .إم ينتظرون أن يرسل اللّه ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبة من الإنسان عند اللّه              .الناس
تكريمه أن يكون أهلا لحمل رسالته وأن يختار من بين أفراده من يتصـل              تكريم اللّه لهذا المخلوق ومن      

 .باللّه هذا الاتصال الخاص
 . وشبهة أمثالهم في القرون الأولى-� -هذه كانت شبهة الكفار المكذبين على عهد الرسول 

 ـ             ن فأما في هذا العصر الحديث فيقيم بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لا تقل افتـا ع
كيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين اللّه المخالف لطبيعة كل شـيء               :إم يسألون ! تلك

 والذي ليس كمثله شيء؟.مما خلق
وهو سؤال لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علما بحقيقة اللّه سـبحانه وطبيعـة ذاتـه                     

وهو مالا يدعيـه أحـد يحتـرم       .ها اللّه إياه  الإلهية،كما أحاط علما بكل خصائص الإنسان التي أودع       
بل يعرف أن خصائص الإنسان القابلة للكشف ما يزال يكشف منها           .عقله،ويعرف حدود هذا العقل   

إنـه أدرك كـل الخصـائص الإنسـانية القابلـة           :جديد بعد جديد،ولم يقف العلم بعد حتى يقال       
ففـي  ! ا آفاق من اهول بعـد آفـاق       فضلا على أنه ستبقى وراء إدراك العلم والعقل دائم        .للإدراك

واللّه أعلم حيث يجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقـة          .الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا اللّه       
وقد تكون هذه الطاقة مجهولـة للناس،ومجهولـة لصـاحبها نفسـه قبـل              .التي تحمل هذه الرسالة   

 عليم بما تنطـوي عليـه كـل خليـة،وكل     ولكن اللّه الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه  .الرسالة
بنية،وكل مخلوق وقادر على أن يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقهـا                 

 .وأوتيها
ونحن لا نقـر هـذا      .ولقد جهد ناس من المفسرين المحدثين في إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب            

وللعلم آفاق هي الآفاق التي يملك أدوات       . الذي يملك أدواته   هو الميدان .فللعلم ميدان .المنهج من أساسه  
فهي ليسـت داخلـة في نطـاق        .والعلم لم يدع أنه يعرف شيئا حقيقيا عن الروح        .كشفها ومراقبتها 

لذلك تجنـب العلـم الملتـزم       .عمله،لأا ليست شيئا قابلا للاختبار المادي الذي يملك العلم وسائله         
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فهي محاولات وراءهـا    » بالعلوم الروحانية «أما ما يسمى    .يدان الروح للأصول العلمية أن يدخل في م     
 ١٥٠٣! الريب والشكوك في حقيقتها وفي أهدافها كذلك

ولا سبيل إلى معرفة شيء يقيني في هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقيني كالقرآن والحـديث وفي                   
يادة والتصـرف والقيـاس عمليـات    إذ أن الز  .الحدود التي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس         

 .لأنه لم يزود بأدوات العمل في هذا الميدان.والعقل هنا في غير ميدانه،وليس معه أدواته.عقلية
»                   صِـد مقَد موا أَنَّ لَهنآم رِ الَّذِينشبو اسذِرِ النأَنْ أَن مهلٍ مِنجنا إِلى ريحباً أَنْ أَوجاسِ عقٍ أَكانَ لِلن

 .»عِند ربهِم؟
وهذا يتضـمن بيـان     .إنذار الناس بعاقبة المخالفة،وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة      :فهذه خلاصة الوحي  

فهذا هو الإنذار والتبشير ومقتضياما على      .التكاليف الواجبة الاتباع وبيان النواهي الواجبة الاجتناب      
 .وجه الإجمال

 .والبشرى للذين آمنوا وحدهم: حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذيرفكل الناس في.والإنذار للناس جميعا
مضـافة  ) صدق(تلك المعاني التي توحي ا كلمة       ..وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار       

قدم ثابتة راسـخة موقنـة لا تتزعـزع ولا          ..» قدم صدق «..في جو الإنذار والتخويف     .إلى القدم 
قدم صـدق   «..تتردد،في جو الإنذار وفي ظلال الخوف،وفي ساعات الحرج         تضطرب ولا تتزلزل ولا     

 .حينما تتزلزل القلوب والأقدام.في الحضرة التي تطمئن فيها النفوس المؤمنة..» عند رم
رجل يعرفهم ويعرفونه،يطمئنون إليه ويأخـذون منـه   .وحكمة اللّه واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم  

أما حكمته في إرسال الرسل فهي أوضح،والإنسـان مهيـأ          .ة ولا تحرج  ويعطونه،بلا تكلف ولا جفو   
ولكن هذا العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليـه           .بطبعه للخير والشر،وعقله هو أداته للتمييز     

دائما كلما غم عليه الأمر،وأحاطت به الشبهات،وجذبته التيارات والشهوات،وأثرت فيه المـؤثرات            
بدن والأعصاب والمزاج،فتتغير وتتبدل تقديرات العقل أحيانا من النقـيض إلى           العارضة التي تصيب ال   

إلى ميزان مضبوط لا يتأثر ذه المؤثرات ليعود إليه،ويترل على إرشـاده،ويرجع           هو في حاجة  .النقيض
 .إلى الصواب على هداه

 .وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى اللّه وشريعة اللّه
دين اللّه حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بمفهوماته كلها فيعرضها على            وهذا يقتضي أن تكون ل    

مفهوم البشر «والقول بأن دين اللّه هو دائما       ..هذا الميزان الثابت،وهناك يعرف صحيحها من خاطئها        
 وهي ثبـات    -يعرض هذه القاعدة الأساسية في دين اللّه        » متطور في أصوله  «وأنه من ثم    » لدين اللّه 

                                                 
 )السيد رحمه االله .. ( » حقيقتها وأهدافها:الروحية الحديثة«: راجع الكراسة التي كتبها الدكتور محمد محمد حسين بعنوان - ١٥٠٣



 ٢٣٨٧

بحيـث لا يبقـى     . لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية        -حقيقته وميزانه   
 ..هنالك ميزان ثابت تعرض عليه المفهومات البشرية 

فالنتيجة النهائية واحـدة،والمزلق    ..والمسافة قصيرة بين هذا القول،والقول بأن الدين من صنع البشر           
 ..منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة ..ملته يستوجب الحذر الشديد خطر وخطير للغاية،والمنهج بج

قـالَ  «:ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو،فإن الكافرين يستقبلوا كما لو كانت أمرا عجيبا             
 ..» إِنَّ هذا لَساحِر مبِين:الْكافِرونَ

نبي يوحى إليه لأن ما ينطق      :لوا أن يقو  - لو كانوا يتدبرون     -وأولى لهم   .ساحر لأن ما ينطق به معجز     
فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركـة،ومن التوجيـه              .به معجز 

 ..والتشريع ما يقوم به مجتمع راق،وما يرتكز عليه نظام متفرد 
د وضح  ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر،لاختلاط الدين بالسحر في الوثنيات كلها ولم يكن ق             
 .لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين اللّه فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها
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ى الْعرشِ،يدبر الْأَمر،ما مِن    إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى علَ            «

ذلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تذَكَّرونَ؟ إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً،وعد اللَّهِ حقا،إِنه           .شفِيعٍ إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ    
  آم الَّذِين زِيجلِي،هعِيدي ثُم لْقا الْخؤدبي  مِـن رابش موا لَهكَفَر الَّذِينطِ،والِحاتِ بِالْقِسمِلُوا الصعوا ون
هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نـوراً وقَـدره منـازِلَ            .حمِيمٍ وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَ     

   الْحِسابو نِينالس ددوا علَمعلِت. ـونَ،إِنَّ فِـي            ما خلَمعمٍ يلُ الْآياتِ لِقَـوفَصي،قإِلَّا بِالْح ذلِك اللَّه لَق
 .»اختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه فِي السماواتِ والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يتقُونَ

قضية الألوهية لم تكن محـل إنكـار        ف..قضية الربوبية   .وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة      
 لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلـي عـن   -فهم كانوا يعتقدون بوجود اللّه  .جدي من المشركين  

 ولكنـهم كـانوا     -الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون إلا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحـراف              
قربوهم إلى اللّه زلفى ويكونوا لهم شفعاء عنـده       إما لي .يشركون مع اللّه أربابا يتوجهون إليهم بالعبادة      

 .كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لأنفسهم ما لم يأذن به اللّه
 كالذي جد فيما بعد     -والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية             

 :س المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر إنما يلم-بتأثير المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية 
 .وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل.إن اللّه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن

 هذه الظواهر البارزة التي تلمس الحس،وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها         ..وقدر اختلاف الليل والنهار     
هذا ودبره هو الذي يليق أن يكون ربا يـدين لـه البشـر              إن اللّه الذي خلق     ..تدبر الواعي المدرك    

أليست قضية منطقية حيـة واقعيـة،لا تحتـاج إلى كـد     ..بالعبودية ولا يشركون به شيئا من خلقه  
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ذهن،ولا إلى بحث وراء الأقيسة الجدلية التي يعلكها الذهن باردة جافة،ولا تدفئ القلـب مـرة ولا                 
وما في السماوات   .ليله واره .شمسه وقمره .سماواته وأرضه .ئلإن هذا الكون الها   ! تستجيش الوجدان؟ 

والأرض من خلق،ومن أمم ومن سنن،ومن نبات ومن طير ومن حيوان،كلها تجري على تلك السنن               
.. 

وهذا الفجر المتفـتح في     .إن هذا الليل الطامي السادل الشامل،الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح          
وهذه الحركة يتنفس ا الصـبح فيـدب النشـاط في الحيـاة            .الراضيسدف الليل كابتسامة الوليد     

وهذا الطير الرائح الغـادي     .وهذه الظلال الساربة يحسبها الرائي ساكنة وهي تدب في لطف         .والأحياء
وهذه الخلائق  .وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة       .القافز الواثب الذي لا يستقر على حال      

 .بة في تدافع وانطلاقالذاهبة الآئ
 ...وهذه الأرحام التي تدفع والقبور التي تبلع،والحياة ماضية في طريقها كما شاء اللّه 

إن هذا الحشـد مـن الصـور والظلال،والأنمـاط والأشـكال،والحركات والأحـوال،والرواح              
 الكون الهائل التي    والذهاب،والبلى والتجدد،والذبول والنماء،والميلاد والممات،والحركة الدائبة في هذا      

 ..لا تني ولا تتوقف لحظة من ليل أو ار 
إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر،حين يستيقظ القلب،ويتفتح              

والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقـاظ القلـب         ..لمشاهدة الآيات المبثوثة في ظواهر الكون وحناياه        
 .ذا الحشد من الصور والآياتوالعقل لتدبر ه

 ..» إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ «
خلقهـا في   .إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا الخالق،الذي خلق السـماوات والأرض            

 .»فِي سِتةِ أَيامٍ«:تقدير وحكمة وتدبير
 .ت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها ويئتها لما أراده اللّهحسب ما اقتض

إنما ذكـرت   .فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها        .ولا ندخل في تحديد هذه الأيام الستة      
لبيان حكمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق،ويئته لبلوغ هذه الغاية               

.. 
فعلينـا أن  .ل فالأيام الستة غيب من غيب اللّه،الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصـدر       وعلى أية حا  

والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام،الذي يسير به           .نقف عنده ولا نتعداه   
 .الكون من بدئه إلى منتهاه
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ية عـن مقـام السـيطرة العلويـة الثابتـة           كنا.والاستواء على العرش  ..» ثُم استوى علَى الْعرشِ   «
كما فصلنا هذا   (الراسخة،باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون ا المعاني،على طريقة القرآن في التصوير            

 .١٥٠٤)في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن
                                                 

١٥٠٤ - الْمةِ واءِ اللُّغلَمع مِن قِّقِينحكَلَامِ الْم ذُ مِنخؤالَّذِي يالُ، وتِدالِاع هقِيقَتاءُ حتِوالِاسا وتِلَاءِ، كَمالِاعتِفَاعِ وقِيقَةٌ فِي الِارح هأَن رِينفَس
 ] .٨ -٦:النجم[فِي قَولِهِ تعالَى فِي صِفَةِ جِبرِيلَ فَاستوى وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلى ثُم دنا فَتدلَّى 

      قِيقَتِهِ، أَشح نةٌ ععفَرتانٍ معم اءُ لَهتِوالِاسارِ               وبالْإِخ دلَالَةِ عِنمِيرِ الْجا إِلَى ضدنسآنِ مذَا اللَّفْظُ فِي الْقُره زِمقَدِ الْتتِلَاءُ، والِاعو دا الْقَصهره
 .هنا:ونظَائِرها سبع آياتٍ مِن الْقُرآنِ. عن أَحوالٍ سماوِيةٍ، كَما فِي هذَا الْآيةِ

 فِي يو       لَتفُصدِيدِ، والْحةِ، ودجأَلْم السقَانِ، والْفَرطه، ودِ، وعالرو ،سبِ كَـانَ            . ونـرةً فِي كَلَامِ الْعوصِيصلِ خذَا الْفِعلِي أَنَّ لِه رفَظَه
ما يلِيق بِصِفَاتِ اللَّهِ ويقَرب إِلَى الأفهام من معنى عظَمتِهِ، ولِذَلِك اختِير فِـي              بِسببِها أَجدر بِالدلَالَةِ علَى الْمعنى الْمرادِ تبلِيغه مجملًا مِ        

 .هذِهِ الْآياتِ دونَ غَيرِهِ مِن الْأَفْعالِ الَّتِي فَسره بِها الْمفَسرونَ
لِأَنَّ معناه أَقْرب معـانِي     : الْخالِقِ تعالَى، اختِير التعبِير بِهِ علَى طَرِيقِ الِاستِعارةِ والتمثِيلِ         فَالِاستِواءُ يعبر عن شأْنٍ عظِيم من شؤون عظَمةِ       

              عم لِيمعت ادا أَرلَم الَى، فَإِنَّ اللَّهعمن شؤونه ت نهرِ عبعى الْمنعةِ إِلَى الْمبِيرالْع ادوةِ إِلَّـا            الْمفِي اللُّغ ى ذَلِكأَتتي كُني بِ لَميالَمِ الْغع انٍ مِن
ع نبِهِ ع ربعا يا مِمهبقَراتٍ تارةِ بِعِببيغانِي الْمعنِ الْمبِيرِ ععالت مِن دب كُني ةِ، فَلَمادهالَمِ الشع ةٍ مِنلُومعثِلَةٍ مبِأَم كْثُري لِذَلِكةِ، وادهالَمِ الش

 .فِي الْقُرآنِ ذِكْر الاستعارات التمثيلية والتخييلية فِي مِثْلِ هذَا
تنعوا بِالْمعنى مجملًا، ويسمونَ أَمثَالَهـا      وقَد كَانَ السلَف يتلَقَّونَ أَمثَالَها بِلَا بحثٍ ولَا سؤالٍ لِأَنهم علِموا الْمقْصود الْإِجمالِي مِنها فَاقْ              

استوى اللَّه علَى الْعرشِ ولَا نعرِف لِذَلِك كَيفًـا،         :بِالْمتشابِهاتِ، ثُم لَما ظَهر عصر ابتِداءِ الْبحثِ كَانوا إِذَا سئِلُوا عن هذِهِ الْآيةِ يقُولُونَ             
  قَدالَى           وعلِهِ تقَو دابِهِ عِنشتالْم مِ الثَّانِي مِنالْقِس ذَا مِنأَنَّ مِثْلَ ه تنيانَ       :برةِ آلِ عِمورفِي س شابِهاتتم رأُخا  ]٧[وأْوِيلَهنَ توأْبوا يفَكَان، .

كَيف استوى يا أَبا . الرحمانُ علَى الْعرشِ استوى:سأَلَ رجلٌ مالِكًا فَقَالَ: أَنه قَالَعن سفْيانَ بنِ عيينةَ  » الْمدارِكِ«وقَد حكَى عِياض فِي     
عقُولٍ والسؤالُ عن هـذَا بِدعـةٌ       الِاستِواءُ معلُوم والْكَيف غَير م    «:عبدِ اللَّهِ فَسكَت مالِك ملِيا حتى علَاه الرحضاءُ ثُم سري عنه، فَقَالَ           

وأَظُنك رجلَ سـوءٍ    «:واشتهِر هذَا عن مالِكٍ فِي رِواياتٍ كَثِيرةٍ، وفِي بعضِها أَنه قَالَ لِمن سأَلَه            » والْإِيمانُ بِهِ واجِب وإِني لَأَظُنك ضالا     
قَد . » فَعلَ اللَّه فِعلًا فِي الْعرشِ سماه استِواءً :فَقَالَ«:وعن سفْيانَ الثَّورِي أَنه سئِلَ عنها     . » والسؤالُ عنه بِدعةٌ  «: قَالَ وأَنه» أَخرِجوه عني 

لَيهِ إِمام الْحرمينِ أَنَّ الْمراد بِالِاستِواءِ الِاستِيلَاءُ بِقَرِينةِ تعدِيتِهِ بِحرفِ علَـى،            ما جنح إِ  :تأَولَه الْمتأَخرونَ مِن الْأَشاعِرةِ تأْوِيلَاتٍ، أَحسنها     
 :وأَنشدوا على وجه الاستيناس لِذَلِك قَولَ الْأَخطَلِ

 بِغيرِ سيفٍ ودمٍ مهراقِ... قَدِ استوى بِشر علَى الْعِراقِ 
ةِ،                        وذِهِ الْآيه مِن هعزتطَلُ قَدِ انكُونَ الْأَخالِ أَنْ يتِماح عهِ، ملَيتِيلَائِهِ عارِ بِاسبلِلْإِخ هجلُوقَاتِهِ فَلَا وخم إِلَّا مِن وا هم شرا، لِأَنَّ الْععِيدب اهأَر

 استوى علَا علَى:تلِف بِاختِلَافِ تعدِيتِهِ بِعلَى أَو بِإِلَى، قَالَ الْبخارِي، عن مجاهِدٍإِنَّ معانِيه تخ:وقَد قَالَ أَهلُ اللُّغةِ
 .استوى إِلَى السماءِ ارتفَع فَسوى خلْقَهن:الْعرشِ، وعن أَبِي الْعالِيةِ

كَما فِي هذِهِ الْآيةِ ونظَائِرِها فَهو مسـتعار  ) علَى(ينةِ الْحرفِ الَّذِي يعدى بِهِ فِعلُه، فَإِنْ عدي بِحرفِ    وأَحسب أَنَّ استِعارته تختلِف بِقَرِ    
 أَنه أُرِيد مِنه التمثِيلُ، وهو تمثِيلُ شأْنِ تصرفِهِ تعـالَى           مِن معنى الِاعتِلَاءِ، مستعملٌ فِي اعتِلَاءٍ مجازِي يدلُّ علَى معنى التمكُّنِ، فَيحتملُ           

لَقَها ثُم هو   خ:بِتدبِيرِ الْعوالِمِ، ولِذَلِك نجِده بِهذَا التركِيبِ فِي الْآياتِ السبعِ واقِعا عقِب ذِكْرِ خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ، فَالْمعنى حِينئِذٍ                
 ومِما يقَرب هذَا الْمعنى. يدبر أُمورها تدبِير الْملِكِ أُمور مملَكَتِهِ مستوِيا علَى عرشِهِ

 »لِك أَين ملُوك الْأَرضِأَنا الْم:يقْبِض اللَّه الْأَرض ويطْوِي السماواتِ يوم الْقِيامةِ ثُم يقُولُ«:�قَول النبيء 
 .                   سـونةِ يورلِهِ فِي سقَوو ،إِلَخ هارلَ النشِي اللَّيغا ينلِهِ هفِ كَقَورصى التنعا فِيهِ ما بِماقِعِهِ كُلِّهوفِي م كِيبرذَا التضا عقب هأَي لِذَلِكو
وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى يدبر الْـأَمر  ]:٢[ إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ، وقَولِهِ فِي سورةِ الرعدِ    يدبر الْأَمر ما مِن شفِيعٍ    ]:٣[

لا شفِيعٍ أَفَلا تتذَكَّرونَ يدبر الْأَمر مِن السـماءِ إِلَـى           ما لَكُم مِن دونِهِ مِن ولِي و      ]:٥،  ٤[وقَولِهِ فِي سورةِ ألم السجدةِ      . يفَصلُ الْآياتِ 
ها، فَيقْتضِي أَنْ   وكَمالُ هذَاِِ التمثِيلِ يقْتضِي أَنْ يكُونَ كُلُّ جزءٍ مِن أَجزاءِ الْهيئَةِ الْممثَّلَةِ مشبها بِجزءٍ مِن أَجزاءِ الْهيئَةِ الْممثَّلِ بِ                  . الْأَرضِ

يكُونَ ثَمةَ موجود مِن أَجزاءِ الْهيئَةِ الْممثَّلَةِ مشابِها لِعرشِ الْملِكِ فِي الْعظَمةِ، وكَونِهِ مصدر التدبِيرِ والتصرفِ الْإِلَهِي يفِيض علَى الْعوالِمِ            



 ٢٣٩٠

وليست هناك  .ن في هذا المقام لا ظل له      فالزما.هنا ليست للتراخي الزماني،إنما هي للبعد المعنوي      » ثم«و
 متره عن الحدوث وما يتعلق بـه        - سبحانه   -فهو  . ثم كانت  - سبحانه   -حالة ولا هيئة لم تكن للّه       

هنا للبعد المعنوي،ونحن آمنون من أننا لم نتجـاوز المنطقـة           » ثم«لذلك نجزم بأن    .والمكان من الزمان 
لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تتريه اللّه سـبحانه      .كم ويجزم المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يح       

 .عن تعاقب الهيئات والحالات،وعن مقتضيات الزمان والمكان
» رالْأَم ربدويقدر أوائله وأواخره،وينسق أحواله ومقتضياته،ويرتب مقدماتـه ونتائجـه،ويختار         ..» ي

 .الناموس الذي يحكم خطواته وأطواره ومصائره
وما من شفعاء يقربـون إلى اللّـه        .فالأمر كله له،والحكم كله إليه    ..»  مِن شفِيعٍ إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ      ما «

وما من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له بالشفاعة،وفقا لتدبيره وتقديره،واستحقاق الشـفاعة              .زلفى
 كانوا يعتقدونه من أن للملائكـة     وهذا يواجه ما  ..بالإيمان والعمل الصالح،لا بمجرد التوسل بالشفعاء       

ذلكم اللّه الخالق المدبر الحاكم الذي لا يشفع عنده أحـد     ! التي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند اللّه       
فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه       » فَاعبدوه«الخليق بالربوبية   ..» ذلِكُم اللَّه ربكُم  «..إلا بإذنه   

                                                                                                                                            
تِ الْآثَار الصحِيحةُ مِن أَقْوالِ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام علَى وجودِ هذَا الْمخلُوقِ الْعظِيمِ الْمسمى بِالْعرشِ كَما وقَد دلَّ. قُوى تدبِيرِها

هنيبنس. 
        ارعتسم وفِ اللَّامِ فَهراءِ بِحتِولُ الِاسفِع يدا إِذَا علِهِ           فَأَما فِي قَوةِ، كَمادلُّقِ الْإِرعى تنعهِ إِلَى مجوالتدِ وى الْقَصنعم وى إِلَـى    : مِنتاس ثُم

يقُولُونَ اسـتوى  :ةِ عنِ الْملْكِنحوا مِن هذَا الْمعنى، إِلَّا أَنه سلَك بِهِ طَرِيقَةَ الْكِناي» الْكَشافِ«وقَد نحا صاحِب   ] . ٢٩:الْبقَرة[السماءِ  
لَكونَ مرِيدشِ يرلَى الْعفُلَانٌ ع. 

 ـ    :وقَالَ] ٢٣:النما[ولَها عرش عظِيم    :والْعرش حقِيقَته الْكُرسِي الْمرتفِع الَّذِي يجلِس علَيهِ الْملِك، قَالَ تعالَى          لَـى الْعهِ عيوأَب فَعرشِ ور
،وهو فِي هذِهِ الْآيةِ ونظَائِرِها مستعملٌ جزءًا مِن التشبِيهِ الْمركَّبِ، ومِن بداعةٍ هذَا التشبِيهِ أَنْ كَانَ كُلُّ جزءٍ مِن أَجزاءِ                    ]١٠٠:يوسف[

      اءِ الْهزأَج ءٍ مِنزاثِلًا لِجمةِ مهبشئَةِ الْميآنِفًا           الْه هتما قَدةِ، كَمبِيرلَاغَةِ الْعثِيلِ فِي الْبملُ التأَكْم ذَلِكا، وهِ بِهبشئَةِ الْمـذَا     . يكَانَ ه إِذْ قَدو
             تئَاتِ الْميالْه ئَةٍ مِنيالِ هلْكِ اللَّهِ بِحةِ مظَمأْن من شؤون عقْرِيبِ شا لِتودقْصثِيلُ ممظَمِ         التأَع ارشِع وا هلَى ممِلَ عتشأَنْ ي باسفَةِ، نارع

 بِـأَمرِ   الْمدبرِين لِلْأُمورِ الْمتعارفَةِ أَعنِي الْملُوك، وذَلِك شِعار الْعرشِ الَّذِي مِن حولِهِ تصدر تصرفَات الْملِكِ، فَإِنَّ تدبِير اللَّهِ لِمخلُوقَاتِهِ                 
 :التكْوِينِ يكُونُ صدوره بِواسِطَةِ الْملَائِكَةِ، وقَد بين الْقُرآنُ عملَ بعضِهِم مِثْلِ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام وملَكِ الْموتِ، وبينتِ السنةُ بعضها

والْملِك الَّذِي يباشِر تكْوِين الْجنِينِ، ويكْتب رِزقَه وأَجلَه وعاقِبته، وكَذَلِك أَشار الْقُرآنُ إِلَى أَنَّ              فَذَكَرت ملِك الْجِبالِ، وملِك الرياحِ،      
ولَما ذَكَر خلْق السماواتِ والْأَرضِ وذَكَر الْعرش       . يرةٍمِن الْموجوداتِ الْعلْوِيةِ موجودا منوها بِهِ سماه الْعرش ذَكَره الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِ            

 وبينتِ السنةُ أَنَّ الْعرش أَعظَم مِن السماواتِ وما فِيهِن، مِن ذَلِك. ذَكَره بِما يشعِر بِأَنه موجود قَبلَ هذَا الْخلْقِ
صحيح »كَانَ اللَّه ولَم يكُن شيءٌ قَبلَه وكَانَ عرشه علَى الْماءِ ثُم خلَق السماواتِ والْأَرض«: قَالَ � بنِ حصينٍ أنّ النبيء      حدِيثُ عِمرانَ 

 صحيح) ٦١٤٢](١١ /١٤[ابن حبان 
فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه الْفِردوس فَإِنه أَوسطُ الْجنةِ، وأَعلَى الْجنـةِ           «: طَوِيلٍ  أَنه قَالَ فِي حدِيثٍ    �وحدِيثُ أَبِي هريرةَ عن رسول االله       

  )٢٧٩٠](١٨٤ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى» وفَوقَه عرش الرحِمانِ ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ
    ه شرقِيلَ إِنَّ الْع قَدالَى     وعلِهِ تفِي قَو ادرالْم هأَنو سِيالْكُر ةِ   :وقَـرةِ الْبـورهِ فِي سلَيع الْكَلَام مقَدا تكَم ضالْأَرماواتِ والس هسِيكُر سِعو

 ]١٦٢/ب -٨[التحرير والتنوير ] . ٢٥٥[



 ٢٣٩١

فالأمز من الثبوت والوضوح بحيث لا يحتاج إلا رد التذكر لهـذه الحقيقـة              ..؟  »رونَأَفَلا تذَكَّ «..
 ..المعروفة 

ذلِكُم اللَّـه ربكُـم     «:ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض           
وهدبفَاع «.. 
 -شركين،فقد كانوا يعترفون بـأن اللّـه        إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من الم         :وقد قلنا 
ولكـن هـذا    .. هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شـيء              -سبحانه  

فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بألوهية اللّه على هذا المستوي           .الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته    
بية تتمثل في الدينونة له وحده فلا يتقدمون بالشـعائر          والربو..أن تكون الربوبية له وحده في حيام        

» ذلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبـدوه    «:وهذا معنى قوله تعالى   ..التعبدية إلا له ولا يحكمون في أمرهم كله غيره          
فالعبادة هي العبودية،وهي الدينونة،وهي الاتباع والطاعة،مع إفراد اللّه سبحانه ـذه الخصـائص             ..

 .لأا من مقتضيات الاعتراف بالألوهيةكلها،
ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هو الإيمان وأنه          .وفي الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية     

متى اعترف الناس بأن اللّه إلههم فقد بلغوا الغاية دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهو الربوبيـة                  
كون هو رم الذي لا رب غيره،وحاكمهم الذي لا سـلطان لأحـد إلا              أي الدينونة للّه وحده لي    ..

 ..بسلطانه 
ويحسب الناس أـم    .في الجاهلية،حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر      » العبادة«كذلك ينحسر معنى    

بينما كلمـة العبـادة ابتـداء مشـتقة مـن           ..متى قدموا الشعائر للّه وحده،فقد عبدوا اللّه وحده         
وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضـوع          .»دان وخضع «فيد ابتداء   ت» عبد«و.عبد

 .لا يستغرق كل حقيقة الدينونة ولا كل مظاهرها
إنما هي انحسار معنى الألوهيـة علـى هـذا          .والجاهلية ليست فترة من الزمان،ولا مرحلة من المراحل       

كما ! إلى الشرك وهم يحسبون أم في دين اللّه       هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس      .النحو،ومعنى العبادة 
اليوم في كل بلاد الأرض،بما فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين،ويؤدون الشعائر              هو الحال 

للّه،بينما أربام غير اللّه،لأن رم هو الذي يحكمهم بسلطانه وشـريعته،وهو الـذي يـدينون لـه                 
-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى         ،ما يشرعه لهم،وبذلك يعبدونه   ويخضعون لأمره ويه،ويتبعون    

وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ    . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  .  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ     -�
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِـنهم       « قَالَ  ) هم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    اتخذُوا أَحبارهم ورهبان  (براءَةَ  

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَح١٥٠٥.أخرجه الترمذي. »كَان 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٥٠٥
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أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِـن رِزقٍ   :قُلْ«:ء في السورة ذاا قوله تعالى     ولتوكيد معنى العبادة المقصود جا    
 ..» آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ؟:قُلْ.فَجعلْتم مِنه حراماً وحلالًا

 ـ                 ذين ينـاديهم اللّـه     وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه أهل الجاهليـة هـؤلاء ال
فـإن مـرجعكم    .اعبدوه ولا تشركوا به شـيئا     ..» !أَفَلا تذَكَّرونَ .ذلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه   «:بقوله

 ..» إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً وعد اللَّهِ حقا«:إليه،وحسابكم عنده،وهو يجزي المؤمنين والكافرين
 .اءإليه وحده لا للشركاء والشفع

إِنه يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده لِيجزِي الَّذِين آمنوا        «:وقد وعد فلا خلف ولا تخلف،فالبعث هو تتمة الخلق        
» وعمِلُوا الصالِحاتِ بِالْقِسطِ،والَّذِين كَفَروا لَهم شراب مِن حمِيمٍ وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُـرونَ             

لِيجزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ بِالْقِسطِ      «:دل في الجزاء غاية من غايات الخلق والإعادة       فالع..
...«. 

إا قمـة الكمـال     .والنعيم بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة           
لى شيء من هذا في هذه الأرض وفي هذه         والبشرية لا تصل إ   .البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية      

 إلا لذائـذ  -الحياة الدنيا المشوبة بالقلق والكدر،والتي لا تخلو فيها لذة من غصة،أو من عقابيل تعقبها        
 ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمهـا             -الروح الخالصة وهذه قلما تخلص لبشر       

فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات         . دون كمالها  لكان هذا وحده ناقصا منها وحائلا     
المقدرة لها،وهي التخلص من النقص والضعف ومعقباما،والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت             

فلا جـرم   .وهذا كله تبلغه في الجنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشامل          ..ولا قلق من الانتهاء     
لإعادة إبلاغ المهتدين من البشرية،الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة ونـاموس       يكون من غاية الخلق وا    

 .الحياة القويم،إلى أعلى مراتب البشرية
وهـذا  .فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس،فلم يسيروا في طريق الكمال البشري،بل جـانبوه             

ل،لأم جانبوا قانون الكمال وأن      ألا يصلوا إلى مرتبة الكما     - حسب السنة التي لا تتخلف       -يقتضي  
هذا يلقـاه مرضـا     .يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين الصحة الجسدية           

 .١٥٠٦ في مقابل اللذائذ بلا غصص-وضعفا،وأولئك يلقونه ترديا وانتكاسا،وغصصا بلا لذائذ 
 ..» اب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَوالَّذِين كَفَروا لَهم شراب مِن حمِيمٍ وعذ«

وبعد هذه اللفتة من آيات اللّه في خلق السماوات والأرض إلى عبادة اللّه وحده،الذي إليـه المرجـع                  
 :يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها للسماوات والأرض..الجزاء  وعنده

                                                 
 )السيد رحمه االله .. (  هذه اللفتة في تفسير المنار للسيد رشيد رضا رحمه اللّه  - ١٥٠٦
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ما خلَق اللَّه   .ءً والْقَمر نوراً،وقَدره منازِلَ لِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب       هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِيا    «
قإِلَّا بِالْح ونَ.ذلِكلَمعمٍ يلُ الْآياتِ لِقَوفَصي «.. 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون،ننساهما لطول الألفة،ونفقد وقعهمـا في القلـب بطـول               
 .تكرارال

وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب،وأول مطلـع قمـر                 
 وأول مغيب؟

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما،ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة،وليحيي في قلوبنـا              
ما وطبيعة تكوينـهما مـن      إحساس التطلع الحي،والتأمل الذي لم يبلده التكرار،والتيقظ لما في خلقه         

وقَـدره  «.فيه إنـارة  ..» والْقَمر نوراً «.فيها اشتعال ..» هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً    «:التدبير المحكم 
يترل في كل ليلة مترلا يكون فيه على هيئة خاصة،كما هو مشهود في القمر،بدون حاجـة                ..» منازِلَ

 .تخصصونإلى علوم فلكية لا يدركها إلا الم
»الْحِسابو نِينالس ددوا علَمعوما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس..» لِت. 

 هل هذا كله عبث؟ هل هذا كله باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟
ما يكون  .كلا ما يكون كل هذا النظام،وكل هذا التناسق،وكل هذه الدقة التي لا تتخلف معها حركة              

 ..» ما خلَق اللَّه ذلِك إِلَّا بِالْحق«:هذا كله عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة
وهذه الدلائل التي تشهد به واضـحة       .والحق ثابت راجح راسخ   .والحق غايته .والحق أداته .الحق قوامه 
 ..» يفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«:قائمة دائمة

 . حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء المشاهد والمناظرفالمشاهد التي تعرض هنا في
ومن خلق السماوات والأرض،ومن جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منازل تنشأ ظاهرة الليل              

 :والنهار،وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب
 ..» لَآياتٍ لِقَومٍ يتقُونَ..يلِ والنهارِ،وما خلَق اللَّه فِي السماواتِ والْأَرضِ إِنَّ فِي اختِلافِ اللَّ«

وكلتاهمـا ظاهرتـان    .ويشمل كذلك اختلافهما طـولا وقصـرا      .واختلاف الليل والنهار تعاقبهما   
يهـا  إلا في اللحظـات الـتي تسـتيقظ ف        .مشهودتان تذهب ألفة المشاهدة بجدة وقعهما في الحـس        

للمطالع والمغارب،فيقف في الشروق وفي الغروب وقفة الإنسان الجديد          النفس،وينتفض فيها الوجدان  
وهي هي اللحظـات    .في هذا الكون،يتطلع إلى كل ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب           

الاسـتقبال  التي يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية،وينفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة              
 ..والاستجابة 

ما خلَق اللَّه فِـي     «ولو وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب       ..» وما خلَق اللَّه فِي السماواتِ والْأَرضِ     «
ويستعرض هذا الحشد الذي لا يحصـى مـن الأنـواع والأجناس،والهيئـات             » السماواتِ والْأَرضِ 
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احدة لامتلأ وطابـه وفـاض بمـا يغنيـه حياتـه            لو وقف لحظة و   .والأحوال،والأوضاع والأشكال 
ودع خلق السماوات والأرض وإنشاءهما وتكوينهما      ..كلها،ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش       

 ..على هذا النحو العجيب،فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة،ثم يتركه ليتملاه 
الـذي  .وجدان التقوى .تستشعر قلوم هذا الوجدان الخاص    ..» لَآياتٍ لِقَومٍ يتقُونَ  «:إن في ذلك كله   

يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة،سريعة التأثر والاستجابة ـالي القـدرة ومظـاهر الإبـداع               
 .ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع

ن في هذا الكون    هذا هو منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بآيات اللّه الكونية،المبثوثة حول الإنسا            
ولم يلجأ  ! والتي يعلم اللّه سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشري لغة مفهومة،وإيحاءات مسموعة            

المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفة لأن اللّه يعلم أن هذا                 
لباردة التي لا تدفع إلى حركة ولا تؤدي إلى         الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن ا         

ولكن الأدلة التي يقـدمها     ! بناء حياة وقصارى ما تنتهي إليه حركة في الذهن البارد تتلاشى في الهواء            
 فـإن   - وهذه ميزا    - هي أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعا         - بأسلوبه هذا    -المنهج القرآني   

 حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة وما يقع فيه من تحـولات وتغـيرات   ثم.وجود هذا الكون ذاته أولا    
إن هذا كله لا يمكن تفسيره بغير       .. ثانيا   - حتى قبل أن يعرفها البشر       -تضبطها قوانين واضحة الأثر     

 ..تصور قوة مدبرة 
إن :ولـوا ولا يزيدون علـى أن يق     .والذين يمارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكاا دليلا معقولا          

فإن كان هـذا    ! الكون وجد هكذا بقوانينه وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ووجوده يتضمن قوانينه            
ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من اللّـه في أوربـا لأن             !  فذاك - أو معقولا    -كلاما مفهوما   

نـه الوسـيلة إلى     ثم أصبح يقال هنا وهناك،لأ    ! الهروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك الهروب من اللّه       
ذلك أن مشركي الجاهليات القديمة كان معظمهم يعترف        .التخلص من مقتضى الاعتراف بألوهية اللّه     

ثم يماري في ربوبيته،على نحو ما رأينا في الجاهلية العربية التي واجهها هـذا القـرآن أول                 .بوجود اللّه 
 وجـود اللّـه سـبحانه       فلقد كان البرهان القرآني يحاصـرهم بمـنطقهم هـم وعقيـدم في            .مرة

ويطالبهم بمقتضى هذا المنطق ذاته أن يجعلوا اللّه وحده رم فيدينوا لـه وحـده بالاتبـاع                 .وصفاته
فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقـل هـذا المنطـق              ..والطاعة في الشعائر والشرائع     

 !بالهروب من الألوهية ذاا ابتداء
يروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية لهـذا الهـروب          » إسلامية« التي تسمى    ومن العجيب أنه في البلاد    

ومـن  ..» العلميـة «لا مكان لها في الأنظمة      » الغيبية«إن  :فيقال! »العلمية«و» العلم«الفاضح باسم   
لا يخشـون   .ومن هذا المنفذ الخلفي يحاول الآبقون من اللّه الهروب        ..! الغيب كل ما يتعلق بالألوهية      
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وما تزال دلالة وجود الكون ذاتـه،ثم حركتـه        !  يخشون الناس،فيحتالون عليهم هذا الاحتيال     اللّه إنما 
 .تحاصر الهاربين من اللّه هنا وهناك.المنتظمة المتسقة المضبوطة
وما يزال  . تواجه هذه الدلالة،وتستجيب لها    - قلبا وعقلا وحسا ووجدانا      -والفطرة البشرية بجملتها    

 !!! يخاطبها من أقصر طريق،ومن أوسع طريق وأعمق طريق.طب الفطرة بجملتهاالمنهج القرآني هذا يخا
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والذين يرون كل هذا،ثم لا يتوقعون لقاء اللّه ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظـام المحكـم أن                
البشرية لم تبلغ فيها كمالها المنشود والذين يمرون ذه         تكون هناك آخرة،وأن الدنيا ليست النهاية،لأن       

هؤلاء لن يسلكوا طريـق الكمـال       ..الآيات كلها غافلين،لا تحرك فيهم قلبا يتدبر،ولا عقلا يتفكر          
إنما الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات،حيث يفرغون       .البشري،ولن يصلوا إلى الجنة التي وعد المتقون      

إِنَّ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا،ورضـوا      «:ا إلى تسبيح اللّه وحمده في رضاء مقيم       من نصب الدنيا وصغاره   
بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنوا بِها،والَّذِين هم عن آياتِنا غافِلُونَ،أُولئِك مأْواهم النار بِما كانوا يكْسِـبونَ إِنَّ               

لصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِـن تحـتِهِم الْأَنهـار فِـي جنـاتِ               الَّذِين آمنوا وعمِلُوا ا   
» وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعـالَمِين      .وتحِيتهم فِيها سلام  .دعواهم فِيها سبحانك اللَّهم   .النعِيمِ

.. 
برون النظام الكوني الموحي بأن لهذا الكون خالقا مدبرا،لا يدركون أن الآخرة ضرورة             إن الذين لا يتد   

 .من ضرورات هذا النظام،يتم فيها تحقيق القسط والعدل كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا
هـا مـن نقـص      ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء اللّه،ونتيجة لهذا القصور يقفون عند الحياة الدنيا،بما في             

وهبوط،ويرضوا ويستغرقون فيها،فلا ينكرون فيها نقصا،ولا يدركون أا لا تصلح أن تكون ايـة       
للبشر وهم يغادروا لم يستوفوا كل جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر،ولم يبلغـوا                  

يهـبط بأصـحابه ثم     والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل       .الكمال الذي يئهم له بشريتهم    
إنمـا يخفضـون رؤوسـهم      .يهبط،لأم لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة،ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق         

غافلين عن آيات اللّه الكونية التي توقظ القلـب،وترفع         ! وأبصارهم دائما إلى هذه الأرض وما عليها      
 ..الحس،وتحفز إلى التطلع والكمال 

وفي الضفة الأخرى الـذين     ! وبئس المأوى وبئس المصير   ..» ما كانوا يكْسِبونَ  أُولئِك مأْواهم النار بِ   «
الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه الحيـاة الـدنيا،وعملوا              .آمنوا وعملوا الصالحات  

و وطريقها ه ..الصالحات بمقتضى هذا الإيمان،تحقيقا لأمر اللّه بعمل الصالحات،وانتظارا للآخرة الطيبة           
 .هؤلاء..الصالحات 
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»  بِإِيمانِهِم مهبر دِيهِمهيهديهم إلى الصالحات بسبب هذا الإيمان الذي يصل مـا بينـهم وبـين              ..» ي
الطريق،ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضـمير وتقـواه           اللّه،ويفتح بصائرهم على استقامة   

 .هؤلاء يدخلون الجنة..
 ..وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والنماء والحياة ..» أَنهارتجرِي مِن تحتِهِم الْ«

فما همومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم،وما هي دعواهم التي يحبون تحقيقها؟ إن همومهم ليسـت         
لقد كفوا شر ذلـك كله،ولقـد       .مالا ولا جاها،وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة         

من حاجة من تلك الحاجات،ولقد استغنوا بما وهبهم اللّه،ولقد ارتفعوا عن مثل هـذه              اكتفوا فما لهم    
 .الشواغل والهموم

هو تسبيح اللّه أولا وحمده أخيرا،يتخلل هذا وذاك        » دعواهم«إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه        
وتحِيتهم فِيهـا  .نك اللَّهمسبحا:دعواهم فِيها«:تحيات بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمن  

لامس.مواهعد آخِرو:الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح «.. 
إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها والارتفاع عن ضروراا وحاجاا،والرفرفـة في آفـاق           

 . الإنسانتلك الآفاق اللائقة بكمال.الرضى والتسبيح والحمد والسلام
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 وطلبهم تعجيل العذاب الذي يتوعـدهم       -� -بعد ذلك يواجه السياق القرآني تحديهم لرسول اللّه         
هم الضر  ويرسم لهم مشهدهم حين يصيب    .به ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكمة من اللّه ورحمة           

فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من          .فعلا،فتتعرى فطرم من الركام وتتجه إلى خالقها      
 .غفلة

ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ويلوح لهم بمثل هذا المصير ويبين لهـم أن                 
 ..الحياة الدنيا إنما هي للابتلاء  وبعدها الجزاء 

» ي لَوونَ لِقاءَنا فِـي               وجرلا ي الَّذِين ذَرفَن،ملُهأَج هِمإِلَي رِ لَقُضِييبِالْخ مجالَهتِعاس راسِ الشلِلن لُ اللَّهجع
فْنا عنه ضره مر كَأَنْ     وإِذا مس الْإِنسانَ الضر دعانا لِجنبِهِ أَو قاعِداً أَو قائِماً،فَلَما كَش          .طُغيانِهِم يعمهونَ 

ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَـبلِكُم لَمـا   .لَم يدعنا إِلى ضر مسه،كَذلِك زين لِلْمسرِفِين ما كانوا يعملُونَ      
      وا،كَذلِكمِنؤوا لِيما كانناتِ،ويبِالْب ملُهسر مهجاءَتوا،وظَلَم  رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن.    لْنـاكُمعج ثُـم

 .»خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم،لِننظُر كَيف تعملُونَ
ومما حكاه اللّه تعالى    .. أن يعجل لهم العذاب      -� -ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول اللّه        

ويسـتعجِلُونك  «:وورد في غيرها  .»الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين   ويقُولُونَ متى هذَا    «:عنهم في هذه السورة   
       ثُلاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ قَدةِ ونسلَ الْحئَةِ قَبيإِذْ قالُوا «:كما حكى القرآن الكريم قولهم    » بِالسو: ماللَّه

ع طِرفَأَم دِكعِن مِن قالْح وذابٍ أَلِيمٍإِنْ كانَ هذا هماءِ أَوِ ائْتِنا بِعالس ةً مِننا حِجارلَي «.. 
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وقد شاءت حكمته أن يؤجلهم،فلا     ..وكل هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون ا هدى اللّه            
فقد علم اللّه أن كثرم سـتدخل في        .يوقع م عذاب الاستئصال والهلاك كما أوقعه بالمكذبين قبلهم        

وكان ذلك بعد فتح مكة،مما كـانوا يجهلونـه وهـم           .يقوم عليها،وينطلق في الأرض ا    هذا الدين،ف 
لا الخـير الـذي يسـتعجلونه       .غير عالمين بما يريده اللّه م من الخير الحقيقـي         ! يتحدون في جهالة  
إنه لو عجل لهم بالشـر الـذي يتحـدون          :واللّه سبحانه يقول لهم في الآية الأولى      ! استعجالهم بالشر 

لو استجاب اللّه لهـم في اسـتعجالهم كلـه لقضـى            ..عجاله،استعجالهم بالخير الذي يطلبونه     باست
ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلـوا عمـا        ..لما أجلهم له     ولكنه يستبقيهم ! عليهم،وعجل بأجلهم 

 .فالذين لا يرجون لقاءه سيظلون في عمايتهم يتخبطون،حتى يأتيهم الأجل المرسوم.وراءه
 الحديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية للإنسان عند ما يمسه الضر،تكشـف عـن       وبمناسبة

التناقض في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر،فإذا كشف عنه عـاد                 
ا كَشفْنا عنه ضـره مـر       وإِذا مس الْإِنسانَ الضر دعانا لِجنبِهِ أَو قاعِداً أَو قائِماً فَلَم           «:إلى ما كان فيه   

هسم رنا إِلى ضعدي لُونَ.كَأَنْ لَممعوا يما كان رِفِينسلِلْم نيز كَذلِك «.. 
وإن الإنسان ليظل مدفوعا مع تيار الحياة،يخطئ ويـذنب         ..إا صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور       

 من يتذكر في    - إلا من عصم اللّه ورحم       -وليس  .يةويطغى ويسرف،والصحة موفورة،والظروف موات   
وساعات الرخاء تنسي،والإحساس بالغنى يطغـي      .إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفا وأن هناك عجزا        

ثم يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع،وإذا هو كثير الدعاء،عريض الرجاء،ضيق بالشـدة مسـتعجل               ..
 .للرخاء

انطلق إلى ما كان فيه من قبل       .لا يعقب ولا يفكر ولا يتدبر     فإذا استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق       
 .من اندفاع واستهتار

والسياق ينسق خطوات التعبير وإيقاعه مع الحالة النفسية التي يصـورها،والنموذج البشـري الـذي               
 .يعرضه

 ..» دعانا لِجنبِهِ أَو قاعِداً أَو قائِماً«:فيصور منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل
ض كل حالة وكل وضع وكل منظر،ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع في جسمه                يعر

كلمـة  » مر«حتى إذا رفع الحاجز     .أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد،فيقف أو يرتد            
 .لا يتوقف» مر«.واحدة تصور الاندفاع والمروق والانطلاق

 ..» مر كَأَنْ لَم يدعنا إِلى ضر مسه«:ل ليعتبرليشكر،ولا يلتفت ليتدبر،ولا يتأم
طبيعة التذكر فقـط عنـد      .وبمثل هذه الطبيعة  ! واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة         

بمثل هذه الطبيعة استمر المسرفون في إسرافهم،لا يحسون ما فيه مـن            .الضر،حتى إذا ارتفع انطلق ومر    
 ..» كَذلِك زين لِلْمسرِفِين ما كانوا يعملُونَ«:تجاوز للحدود
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 فماذا كانت اية الإسراف في القرون الأولى؟
»               ـوا كَـذلِكمِنؤوا لِيما كانناتِ،ويبِالْب ملُهسر مهجاءَتوا،وا ظَلَملَم لِكُمقَب ونَ مِنا الْقُرلَكْنأَه لَقَدو

مزِي الْقَوجنرِمِينجالْم  «.. 
وهذه مصـارعهم كـانوا     . إلى الهلاك  - وهو الشرك    -لقد انتهى م الإسراف وتجاوز الحد والظلم        

 ..يرون بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط 
 لم يسلكوا   لأم..» وما كانوا لِيؤمِنوا  «:جاءم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم     .وتلك القرون 

فلقوا جـزاء اـرمين     .طريق الإيمان،وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها،فلم يعودوا مهيئين للإيمان        
..»رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن كَذلِك «.. 

وإذ يعرض عليهم اية ارمين،الـذين جـاءم رسـلهم بالبينـات فلـم يؤمنوا،فحـق علـيهم          
ن في مكان هؤلاء الغابرين،وأم مبتلون ذا الاستخلاف ممتحنـون          العذاب،يذكرهم أم مستخلفو  

 ..» ثُم جعلْناكُم خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم لِننظُر كَيف تعملُونَ«:فيما استخلفوا فيه
 ـ                ه وهي لمسة قوية للقلب البشري إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل،وأجلي عن

أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه،وأنه هو بدوره زائل عن هذا الملك،وإنما هي أيام يقضيها فيه،ممتحنا                 
إن هذا التصور الذي ينشئه     ! بما يكون منه،مبتلى ذا الملك،محاسبا على ما يكسب،بعد بقاء فيه قليل          

 ..دع فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه عنها الخ..الإسلام في القلب البشري 
 .يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى،هي صمام الأمن له،وصمام الأمن للمجتمع الذي يعيش فيه

إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض،وبكل شيء يملكه،وبكل متـاع               
 متـاع الحيـاة   يتاح له،يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ويعطيه وقاية من الاسـتغراق في          

 .الدنيا،ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه
ليجعلـه  ..» لِننظُر كَيف تعملُونَ  «:وإن شعوره بالرقابة التي تحيط به،والتي يصورها قول اللّه سبحانه         

وهذا مفرق  ! نشديد التوقي،شديد الحذر،شديد الرغبة في الإحسان،وفي النجاة أيضا من هذا الامتحا          
الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري بمثل هذه اللمسات القوية والتصورات التي               

فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان أحـدهما يعـيش          .! .تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من حساا      
أن يلتقيا في تصور للحيـاة،ولا      لا يمكن   ..بالتصور الإسلامي والآخر يعيش بتلك التصورات القاصرة        

في خلق،ولا في حركة كما لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين                  
ويكفي أن نذكر فقط    .والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان      ! القاعدتين اللتين لا تلتقيان   

ي وما ينشـأ عنـها مـن آثـار في حركـة الفـرد               مثل هذه الحقيقة الأساسية في التصور الإسلام      
! وهي من ثم لا يمكن خلطها بحياة تقوم على غير هذه الحقيقة،ولا بمنتجات هذه الحياة أيضا               .والجماعة

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية،والنظام الإسلامي،بمنتجات حيـاة أخـرى             
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رية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة في الإسـلام  ونظام آخر،لا يدركون طبيعة الفوارق الجذ     
 !والتي تقوم عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان
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 .وهنا يتحول السياق من خطام إلى عرض نماذج من أعمالهم بعد استخلافهم

 فماذا فعلوا؟.قوم ارمينلقد استخلفوا بعد ال
ما يكُـونُ   :قُلْ.ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذا أَو بدلْه     :وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قالَ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا         «

خاف إِنْ عصـيت ربـي عـذاب يـومٍ          أُبدلَه مِن تِلْقاءِ نفْسِي،إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي،إِني أَ          لِي أَنْ 
أَفَلا تعقِلُونَ؟ فَمن   .لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولا أَدراكُم بِهِ،فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً مِن قَبلِهِ             :قُلْ.عظِيمٍ

 ..»تِهِ؟ إِنه لا يفْلِح الْمجرِمونَأَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِآيا
أَتنبئُونَ اللَّـه   :قُلْ.هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ   :ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ         «

         تو هحانبضِ؟ سلا فِي الْأَرماواتِ وفِي الس لَمعرِكُونَ  بِما لا يشا يمـةً       .عالى عإِلَّـا أُم اسما كانَ النو
لَولا أُنزِلَ علَيهِ   :ويقُولُونَ.واحِدةً فَاختلَفُوا،ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم فِيما فِيهِ يختلِفُونَ          

 .»هِ،فَانتظِروا إِني معكُم مِن الْمنتظِرِينإِنما الْغيب لِلَّ:آيةٌ مِن ربهِ،فَقُلْ
وإِذا تتلى علَيهِم آياتنـا     «!!! هكذا كان عملهم بعد الاستخلاف،وهكذا كان سلوكهم مع الرسول        

 ..» ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذا أَو بدلْه:بيناتٍ قالَ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا
 لا يصدر عن جد،إنما يصدر عن عبث وهزل وعن جهل كذلك بوظيفـة هـذا                وهو طلب عجيب  

إن هذا القرآن دستور    ! وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أم سيلقون اللّه          .القرآن وجدية تتريله  
حياة شامل،منسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية في حياا الفردية والجماعية،ويهـديها إلى طريـق               

ومن يدرك القرآن علـى     .اة الأرض بقدر ما تطيق،ثم إلى الحياة الأخرى في اية المطاف          الكمال في حي  
 .حقيقته لا يخطر له أن يطلب سواه،أو يطلب تبديل بعض أجزائه

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء اللّه كانوا يحسبون المسألة مسـألة مهارة،ويأخـذوا                
فما على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآنا آخـر،أو          . في الجاهلية  مأخذ المباريات في أسواق العرب    

إِنـي  .إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي     .ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقاءِ نفْسِي       :قُلْ«! يؤلف جزءا مكان جزء؟   
 ..» أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ

إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كلـه،وخالق  .لاعب ولا مهارة شاعرإا ليست لعبة   
وإن هو إلا مبلـغ متبـع       .فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه       .الإنسان وهو أعلم بما يصلحه    

 .وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم.للوحي الذي يأتيه
 .»أَفَلا تعقِلُونَ؟.فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً مِن قَبلِهِ. علَيكُم ولا أَدراكُم بِهِلَو شاءَ اللَّه ما تلَوته:قُلْ«
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ولو شاء اللّه ألا أتلوه عليكم ما تلوته،ولو شاء اللّه          .إنه وحي من اللّه،وتبليغه لكم أمر من اللّه كذلك        
وقـل  .قل لهم هـذا   .قرآن وفي تبليغه للناس   فالأمر كله للّه في نزول هذا ال      .ألا يعلمكم به ما أعلمكم    

لأنك .فلم تحدثهم بشيء من هذا القرآن     .أربعين سنة .إنك لبثت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة       :لهم
 .لم تكن تملكه

ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الـذي أقعـدك عمـرا                .لم يكن قد أوحي إليك    
 كاملا؟

 .. من أمره شيئا إلا البلاغ ألا إنه الوحي الذي لا تملك
فليس هنالك ما هو    .إنه أوحي إلي إلا بالحق    :ما كان لي أن أفتري على اللّه الكذب،وأن أقول        :وقل لهم 

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَـذِباً أَو         «:أشد ظلما ممن يفتري على اللّه أو من يكذب بآيات اللّه            
أنا أاكم عن ثانية الجريمتين،وهي التكذيب بآيات اللّه،فلا أرتكب أولاهمـا ولا            و..» كَذَّب بِآياتِهِ؟ 

 ..» إِنه لا يفْلِح الْمجرِمونَ «:أكذب على اللّه
غير هذا الهزل في طلب قـرآن       .ويستمر السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم في الأرض          

هـؤلاءِ شـفَعاؤنا عِنـد      :هِ ما لا يضـرهم ولا ينفَعهم،ويقُولُـونَ       ويعبدونَ مِن دونِ اللَّ   «..جديد  
 .»أَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ؟ سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ:اللَّهِ،قُلْ

رباب المتعددة التي يعبدوا لا تملك لهم       وهذه الأ .والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف        
 ..» هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ:ويقُولُونَ«:ضررا ولا نفعا،ولكنهم يظنوا تشفع لهم عند اللّه

مـن  فاللّه سبحانه لا يعلم أن هناك       ..» قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ؟          «
فهل تعلمون أنتم مالا يعلمه اللّه وتنبئونه بما لا يعلم له وجودا في السماوات              ! يشفع عنده مما تزعمون   

 !ولا في الأرض؟
يعقبه التتريه للّه عما لا يليـق بجلالـه ممـا           . إنه أسلوب ساخر يليق ذا السخف الذي يلجون فيه        

 .»سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ«:يدعون
والفطرة في أصـلها    . أن يمضي في عرض ما قالوه وما فعلوه،يعقب على هذا الشرك،بأنه عارض            وقبل

 ..» وما كانَ الناس إِلَّا أُمةً واحِدةً فَاختلَفُوا«:كانت على التوحيد،ثم جد الخلاف بعد حين
 ـ             ذت لحكمـة   وقد اقتضت مشيئة اللّه أن يمهلهم جميعا إلى أجل يستوفونه،وسبقت كلمته بذلك فنف

 .»ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم فِيما فِيهِ يختلِفُونَ«:يريدها
! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربـهِ :ويقُولُونَ«:وبعد هذا التعقيب يمضي في الاستعراض لما يقول المستخلفون   

 ..» نتظِروا إِني معكُم مِن الْمنتظِرِينإِنما الْغيب لِلَّهِ،فَا:فَقُلْ
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وكل آيات اللّه المبثوثة في تضـاعيف       .فكل الآيات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم         
غير مدركين طبيعة الرسـالة  .وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل في الأمم قبلهم   .الكون لا تكفيهم  

 .المحمدية
 فهي ليست معجزة وقتية تنتهي بمشاهدة جيل،إنما هي المعجزة الدائمة التي تخاطـب             .اوطبيعة معجز

 .القلب والعقل في جيل بعد جيل
ويوجه اللّه رسوله أن يحيلهم على اللّه الذي يعلم ما في غيبه،ويقدر إن كان سيبرز لهم خارقـة أو لا                    

وهو جواب في طيه الإمهال وفي طيه       ..» ي معكُم مِن الْمنتظِرِين   فَانتظِروا إِن .إِنما الْغيب لِلَّهِ  :فَقُلْ«:يبرز
 .وفي طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الألوهية..التهديد 

 . وهو أعظم الأنبياء المرسلين،لا يملك من أمر الغيب شيئا،فالغيب كله للّه-� -فإن محمدا 
وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقـام        ..ل إلى اللّه    ولا يملك من أمر الناس شيئا،فأمرهم موكو      

 ..الألوهية،ويخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة 
�"%��א�� �WWWW٢١٢١٢١٢١����JJJJ����٢٣٢٣٢٣٢٣7א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس,��"%��א�� �j�7(�7א�%�س�9;�א��"%��א����Yو,&�,��"%��א�� �j�7(�7א�%�س�9;�א��"%��א����Yو,&�,��"%��א�� �j�7(�7א�%�س�9;�א��"%��א����Yو,&�,������j(�7א�%�س�9;�א��"%��א����Yو,&�

ديث عن بعض طبـائع     وحين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون،يعود إلى الح           
كما تحدث من قبل عنهم حـين يصـيبهم الضـر ثم ينجـون           .البشر،حين يذوقون الرحمة بعد الضر    

ويضرب لهم مثلا مما يقع في الحياة يصدق ذلك،فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن                .منه
اللَّـه أَسـرع   :قُـلِ .هم،إِذا لَهم مكْر فِي آياتِناوإِذا أَذَقْنا الناس رحمةً مِن بعدِ ضراءَ مست    «:التصويرية

هو الَّذِي يسيركُم فِـي الْبـر والْبحرِ،حتـى إِذا كُنـتم فِـي              .مكْراً،إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ    
 رِيح عاصِف،وجاءَهم الْموج مِن كُلِّ مكانٍ،وظَنوا       الْفُلْكِ،وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحوا بِها جاءَتها      

      ينالد لَه لِصِينخم ا اللَّهوعد،أُحِيطَ بِهِم مهأَن:      اكِرِينالش مِن نكُونهذِهِ لَن نا مِنتيجأَن لَئِن.  مجاها أَنفَلَم
يا أَيها الناس إِنما بغيكُم على أَنفُسِكُم متاع الْحياةِ الدنيا،ثُم إِلَينا           .الْحقإِذا هم يبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ       

 ..» مرجِعكُم فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
 مـا   عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذكر اللّه إلا في ساعة العسرة،ولا يثوب إلى فطرته ويترع عنها               

ذلك إلا مـن    ..فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان       .غشاها من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة       
 ..اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن،مجلوة دائما بجلاء الإيمان 

»كْرم مإِذا لَه،مهتساءَ مردِ ضعب ةً مِنمحر اسا النإِذا أَذَقْنفِي آياتِناو  «.. 
 .فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه.كذلك صنع قوم فرعون مع موسى

إنما رفع عنا الرجز بسبب كذا      :فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في آيات اللّه وأولوها على غير وجهها،وقالوا          
ناشده الرحم أن يـدعو     وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الهلاك،فجاءت محمدا ت        ..وكذا  
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وهي ظاهرة مطردة في    ! اللّه فدعاه فاستجاب له بالسقيا،ثم مكرت قريش بآية اللّه وظلت فيما هي فيه            
 .الإنسان ما لم يعصمه الإيمان

فاللّه أقـدر علـى التـدبير وإبطـال مـا           ..» إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ    .اللَّه أَسرع مكْراً  :قُلِ «
إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ مـا     «:ومكرهم مكشوف لديه ومعروف،والمكر المكشوف إبطاله مضمون      .ونيمكر

أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون،فذلك       .فلا شيء منه يخفى،ولا شيء منه ينسى      ..» تمكُرونَ
يـل ولا   غيب من الغيب الذي لا نعرف عنه شيئا إلا من مثل هذا النص،فعلينا أن ندركه دون ما تأو                 

 .إضافة لدلالة اللفظ الصريح
 .ثم ذلك المشهد الحي،الذي يعرض كأنه يقع،وتشهده العيون،وتتابعه المشاعر،وتخفق معه القلوب

 ..» هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ«:يبدأ بتقريرالقدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون
 .لتقرير هذه القدرة التي تسيطر على أقدار الكون كله بلا شريكذلك أن السورة كلها معرض 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء      ..» حتى إِذا كُنتم فِي الْفُلْكِ    «:ثم ها نحن أولاء أمام المشهد القريب      
 ..» وفَرِحوا بِها«:وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها..» وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ«..

 :ذا الرخاء الآمن،وفي هذا السرور الشامل،تقع المفاجأة،فتأخذ الغارين الآمنين الفرحينوفي ه
»عاصِف ها رِيحجاءَت«. 

وتناوحت الفلك واضطربت بمن فيها،ولاطمها المـوج      ..» وجاءَهم الْموج مِن كُلِّ مكانٍ    «! يا للهول 
 :ؤلاء أهلها في فزع يظنون أن لا مناصوه..وشالها وحطها،ودار ا كالريشة الضائعة في الخضم 

»أُحِيطَ بِهِم مهوا أَنظَنفلا مجال للنجاة ..» و.. 
عندئذ فقط،وفي وسط هذا الهول المتلاطم،تتعرى فطرم مما ألم ا من أوشاب،وتنفض قلوم ما ران               

دعوا  «:لّه دون سواه  عليها من تصورات،وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة ل         
   ينالد لَه لِصِينخم اللَّه:       ـاكِرِينالش مِن نكُونهذِهِ لَن نا مِنتيجأَن ـدأ العاصـفة ويطمـئن      ! »لَئِنو

الموج،ودأ الأنفاس اللاهثة،وتسكن القلوب الطائرة،وتصل الفلك آمنة إلى الشـاطئ،ويوقن النـاس            
 فماذا؟.ى اليابسةبالحياة،وأرجلهم مستقرة عل

»        قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي مإِذا ه مجاها أَنإنه مشهد كامل،لم تفتنا    ! هكذا بغتة ومفاجأة  ..» !فَلَم
ولكنه مشهد نفس،ومشهد طبيعة ومشـهد نمـوذج بشـري    .مشهد حادث..منه حركة ولا خالجة   

يا أَيها الناس إِنمـا     «:لتعقيب تحذيرا للناس أجمعين   ومن ثم يجيء ا   .لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل      
  فُسِكُملى أَنع كُميغـا في            ..» ب سواء كان بغيا على النفس خاصة،بإيرادها موارد التهلكـة،والزج

على أن البغاة ومن يرضون     .ركب الندامة الخاسر بالمعصية أو كان بغيا على الناس فالناس نفس واحدة           
 .يلقون في أنفسهم العاقبةمنهم البغي 



 ٢٤٠٣

والبغي لا يتمثل في أبشع ولا أشنع من البغي على ألوهية اللّه سبحانه،واغتصاب الربوبيـة والقوامـة                 
 .والحاكمية ومزاولتها في عباده

 .والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حيام الدنيا،قبل أن يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة
اقبة فسادا في الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به،ولا تبقى إنسانية ولا كرامـة ولا                 يذوقون هذه الع  

 .حرية ولا فضيلة لا تضار به
والكفاح لتقرير ألوهية اللّه وحـدها في       .وإما أن يتعبدهم الطغاة   .إن الناس إما أن يخلصوا دينونتهم للّه      

نسانية وللحرية وللكرامة وللفضـيلة،ولكل     الأرض،وربوبية اللّه وحدها في حياة البشر،هو كفاح للإ       
معنى كريم يرتفع به الإنسان على ذل القيد،ودنس المستنقع،وامتهان الكرامة،وفسـاد اتمع،ودنـاءة     

 !الحياة
»        فُسِكُملى أَنع كُميغما بإِن اسا النهيا  ..يا أَينياةِ الدالْح تاعلا تزيدون عليه  ..» م !» إِلَي ثُم  كُمجِعرنا م

 .فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك،بعد شقوة الدنيا وعذاا ابتداء..» فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
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ذه الحقيقة في مشهد مـن مشـاهد        هذا وما حقيقته؟ يصور السياق ه     » متاع الْحياةِ الدنيا  «وما قيمة   
القرآن التصويرية الحافلة بالحركة والحياة،وهي مع ذلك من المشاهدات التي تقع في كل يوم،ويمر عليها               

أْكُلُ إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ مِما ي             «:الأحياء دون انتباه  
 عامالْأَنو اسها           .النلَيونَ عقادِر مهلُها أَنأَه ظَنو،تنيازفَها ورخز ضذَتِ الْأَرى إِذا أَختنـا   ..حرأَتاها أَم

ذلك مثل  ..» مٍ يتفَكَّرونَ كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَو   .لَيلًا أَو نهاراً فَجعلْناها حصِيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ        
الحياة الدنيا التي لا يملك الناس إلا متاعها،حين يرضون ا،ويقفون عندها،ولا يتطلعون منها إلى مـا                

 ..هو أكرم وأبقى 
وها هـي ذي الأرض     .هذا هو الماء يترل من السماء،وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر            

وأهلها مزهوون ا،يظنون أا بجهدهم ازدهرت،وبـإرادم       .س وتتبرج كأا عروس مجلوة تتزين لعر    
 .تزينت،وأم أصحاب الأمر فيها،لا يغيرها عليهم مغير،ولا ينازعهم فيها منازع

 ..وفي وسط هذا الخصب الممرع،وفي نشوة هذا الفرح الملعلع،وفي غمرة هذا الاطمئنان الواثق 
في ومضة،وفي جملة،وفي خطفـة     ..» اً فَجعلْناها حصِيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ      أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهار    «
 .وذلك مقصود في التعبير بعد الإطالة في عرض مشهد الخصب والزينة والاطمئنان..

 .وهذه هي الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس،ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض المتاع
أمن فيها ولا اطمئنان،ولا ثبات فيها ولا استقرار،ولا يملك الناس من أمرهـا شـيئا إلا                لا  .هذه هي 

 .»واللَّه يدعوا إِلى دارِ السلامِ ويهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ«..هذه هي .بمقدار
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لها أم قادرون   فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة،وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أه             
ودار السلام التي يدعو إليها اللّه،ويهدي من يشـاء إلى          ..عليها فإذا هي حصيد كأن لم تغن بالأمس         

 .حينما تنفتح بصيرته،ويتطلع إلى دار السلام.الصراط المؤدي لها
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لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولا يرهق وجوههم قَتر ولا ذِلَّةٌ أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هـم فِيهـا                 { 
ةٌ ما لَهم مِن اللَّهِ مِـن عاصِـمٍ         والَّذِين كَسبوا السيئاتِ جزاءُ سيئَةٍ بِمِثْلِها وترهقُهم ذِلَّ       ) ٢٦(خالِدونَ  

ويـوم  ) ٢٧(كَأَنما أُغْشِيت وجوههم قِطَعاً مِن اللَّيلِ مظْلِماً أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ              
م فَزيلْنا بينهم وقالَ شركاؤهم مـا       نحشرهم جمِيعاً ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا مكانكُم أَنتم وشركاؤكُ        

هنالِـك  ) ٢٩(فَكَفى بِاللَّهِ شهِيداً بيننا وبينكُم إِنْ كُنا عن عِبادتِكُم لَغافِلِين           ) ٢٨(كُنتم إِيانا تعبدونَ    
        لاهووا إِلَى اللَّهِ مدرو لَفَتفْسٍ ما أَسلُوا كُلُّ نبونَ        ترفْتوا يما كان مهنلَّ عضو قالْح ٣٠(م(    ـنقُلْ م

               تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن يالْح رِجخي نمو صارالْأَبو عمالس لِكمي نضِ أَمالْأَرماءِ والس مِن قُكُمزري
     فَس رالْأَم ربدي نمو يالْح قُونَ      مِنتفَقُلْ أَفَلا ت قُولُونَ اللَّه٣١(ي (        ـدعفَما ذا ب قالْح كُمبر اللَّه فَذلِكُم

كَذلِك حقَّت كَلِمةُ ربك علَى الَّذِين فَسقُوا أَنهم لا يؤمِنـونَ           ) ٣٢(الْحق إِلاَّ الضلالُ فَأَنى تصرفُونَ      
)٣٣ (    لْ مِنفَكُـونَ               قُلْ هؤى تفَأَن هعِيدي ثُم لْقا الْخؤدبي قُلِ اللَّه هعِيدي ثُم لْقا الْخؤدبي نم كائِكُمرش
)٣٤ (                  قأَح قدِي إِلَى الْحهي نأَفَم قدِي لِلْحهي قُلِ اللَّه قدِي إِلَى الْحهي نم كائِكُمرش لْ مِنأَنْ قُلْ ه

وما يتبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَنا إِنَّ الظَّن لا         )٣٥(يتبع أَمن لا يهِدي إِلاَّ أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ            
فْترى مِـن دونِ اللَّـهِ      وما كانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ ي     ) ٣٦(يغنِي مِن الْحق شيئاً إِنَّ اللَّه علِيم بِما يفْعلُونَ          

              الْعالَمِين بر فِيهِ مِن بيفْصِيلَ الْكِتابِ لا رتهِ ويدي نيالَّذِي ب دِيقصت لكِن٣٧(و (    ـراهقُولُونَ افْتي أَم
           متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن متطَعتنِ اسوا معادةٍ مِثْلِهِ ووروا بِسقُلْ فَأْت   ٣٨( صادِقِين (      وا بِمـا لَـملْ كَذَّبب

                 ـةُ الظَّـالِمِينكانَ عاقِب فكَي ظُرفَان لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب كَذلِك أْوِيلُهت أْتِهِما يلَمحِيطُوا بِعِلْمِهِ وي
)٣٩ (         بربِهِ و مِنؤلا ي نم مهمِنبِهِ و مِنؤي نم مهمِنو    فْسِدِينبِالْم لَمأَع ك)فَقُلْ لِي     )٤٠ وكإِنْ كَذَّبو

ومِنهم من يستمِعونَ إِلَيـك  ) ٤١(عملِي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مِما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مِما تعملُونَ   
     عوا لا يكان لَوو مالص مِعست توا  ) ٤٢(قِلُونَ أَفَأَنكـان لَوو يمدِي الْعهت تأَفَأَن كإِلَي ظُرني نم مهمِنو

ويـوم يحشـرهم   ) ٤٤(إِنَّ اللَّه لا يظْلِم الناس شيئاً ولكِن الناس أَنفُسهم يظْلِمونَ      ) ٤٣(لا يبصِرونَ   
    ثُوا إِلاَّ ساعلْبي كَأَنْ لَم              دِينتهوا مما كانوا بِلِقاءِ اللَّهِ وكَذَّب الَّذِين سِرخ قَد مهنيفُونَ بعارتهارِ يالن ةً مِن

) ٤٦ (وإِما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم ثُم اللَّه شهِيد على ما يفْعلُونَ               )٤٥(
ويقُولُونَ مـتى هـذَا   ) ٤٧(ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ فَإِذا جاءَ رسولُهم قُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ  

     صادِقِين متإِنْ كُن دع٤٨(الْو (            لِكُلِّ أُم فْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللَّهلا نا ورفْسِي ضلِن لِكلٌ إِذا جاءَ    قُلْ لا أَمةٍ أَج
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذابه بياتـاً أَو نهـاراً مـاذا            ) ٤٩(أَجلُهم فَلا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ       

ثُم قِيـلَ   ) ٥١(هِ تستعجِلُونَ   أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِهِ آلْآنَ وقَد كُنتم بِ          )٥٠(يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ    
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ويستنبِئُونك أَحق هو قُـلْ  ) ٥٢(لِلَّذِين ظَلَموا ذُوقُوا عذاب الْخلْدِ هلْ تجزونَ إِلاَّ بِما كُنتم تكْسِبونَ           
        جِزِينعبِم متما أَنو قلَح هي إِنبرأَنَّ لِكُلِّ  ) ٥٣(إِي و لَوبِـهِ          و تـدضِ لافْتما فِي الْأَر تفْسٍ ظَلَمن 

أَلا إِنَّ لِلَّـهِ مـا فِـي        ) ٥٤(وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب وقُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ            
        أَكْثَر لكِنو قاللَّهِ ح دعضِ أَلا إِنَّ والْأَرماواتِ وونَ    السلَمعلا ي مـهِ       )٥٥(هإِلَيو مِيـتيحيِي وي وه

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفاءٌ لِما فِي الصدورِ وهدى ورحمـةٌ               ) ٥٦(ترجعونَ  
  مِنِينؤ٥٧(لِلْم (     َف تِهِ فَبِذلِكمحبِرلِ اللَّهِ وونَ      قُلْ بِفَضعمجا يمِم ريخ ووا هحفْرلْي)مـا    ) ٥٨ متأَيقُلْ أَر

ومـا  ) ٥٩(أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراماً وحلالاً قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ                  
لْكَذِب يوم الْقِيامةِ إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النـاسِ ولكِـن أَكْثَـرهم لا               ظَن الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ ا     

وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُوا مِنه مِن قُرآنٍ ولا تعملُونَ مِن عملٍ إِلاَّ كُنـا علَـيكُم                   )٦٠(يشكُرونَ  
    ونَ فِيهِ وفِيضوداً إِذْ تهش                مِـن رغلا أَصماءِ ولا فِي السضِ وةٍ فِي الْأَرمِثْقالِ ذَر مِن كبر نع بزعما ي

) ٦٢(أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنـونَ            ) ٦١(ذلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ        
لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ لا تبدِيلَ لِكَلِمـاتِ اللَّـهِ             ) ٦٣(يتقُونَ  الَّذِين آمنوا وكانوا    

     ظِيمالْع زالْفَو وه ٦٤(ذلِك (            لِـيمالْع مِيعالس ومِيعاً هةَ لِلَّهِ جإِنَّ الْعِز ملُهقَو كنزحلا يو)أَلا إِنَّ   )٦٥
 لِلَّهِ م                  ونَ إِلاَّ الظَّنبِعتكاءَ إِنْ يرونِ اللَّهِ شد ونَ مِنعدي الَّذِين بِعتما يضِ وفِي الْأَر نمماواتِ وفِي الس ن

 فِي ذلِك لَآياتٍ    هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً إِنَّ         ) ٦٦(وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ     
قالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه هو الْغنِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ إِنْ                ) ٦٧(لِقَومٍ يسمعونَ   

فْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب    قُلْ إِنَّ الَّذِين ي   ) ٦٨(عِندكُم مِن سلْطانٍ بِهذا أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ           
متاع فِي الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم ثُم نذِيقُهم الْعذاب الشدِيد بِما كـانوا يكْفُـرونَ               ) ٦٩(لا يفْلِحونَ   
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لفطرة البشرية بدلائل   مواجهة ا :هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة،تنتهي كلها إلى هدف واحد         
 .والعدل فيه.توحيد اللّه وصدق الرسول،واليقين باليوم الآخر

جولة من  .لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها،وتأخذ ا إلى أقطار الكون،في جولة واسعة شاملة            
ومـن  .ومن ماضي القرون إلى الحاضر القريب     .ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس     .الأرض إلى السماء  

 ..في سياق ..نيا إلى الآخرة الد
فمن معـرض  ..ولكنها في هذا الدرس أظهر ..وفي الدرس الماضي لمسات من هذه،وجولات من هذه        

الحشر،إلى مشاهد الكون،إلى ذات النفس،إلى التحدي بالقرآن،إلى التذكير بمصـائر المكـذبين مـن              
 .الماضين
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ن المفاجأة بالعـذاب في صـورة موحيـة         ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد،إلى تخويف م          
للحس بالتوجس،إلى تصوير علم اللّه الشامل الذي لا يند عنه شـيء، إلى بعـض آيـات اللّـه في                    

 ..الكون،إلى الإنذار بما ينتظر المفترين على اللّه يوم الحساب 
ألا تستجيب  إا جملة من اللمسات العميقة الصادقة،لا تملك فطرة سليمة التلقي،صحيحة الاستجابة،          

لها،وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة،ومن              
 ..فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود 

لقد كان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن الاستماع إليـه                
 !وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين! زلزل قلومخيفة أن يجرفهم تأثيره وي

�����.^�,=��0א1�C%^�و"Eא?�א�3���M-�.^�,=��0א1�C%^�و"Eא?�א�3���M-�.^�,=��0א1�C%^�و"Eא?�א�3���M-�.^�,=��0א1�C%^�و"Eא?�א�3���M-WWWW٢٦٢٦٢٦٢٦����JJJJ����٣٠٣٠٣٠٣٠א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول
لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ،ولا يرهق وجوههم قَتر ولا ذِلَّةٌ،أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هـم فِيهـا                «

 كَسبوا السيئاتِ جزاءُ سيئَةٍ بِمِثْلِها وترهقُهم ذِلَّةٌ،ما لَهم مِن اللَّهِ مِـن عاصِـمٍ،كَأَنما     والَّذِين.خالِدونَ
 .. »أُغْشِيت وجوههم قِطَعاً مِن اللَّيلِ مظْلِماً،أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

» واللَّه يدعوا إِلى دارِ السلامِ ويهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ          «:كانت آخر آية في الدرس السابق     
.. 

ويكشف عن رحمة اللّه وفضله،وعن قسطه وعدله       .فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين       
 .في جزاء هؤلاء وهؤلاء

وا معرفة الصراط المستقيم،وإدراك القانون     أحسنوا الاعتقاد،وأحسنوا العمل،وأحسن  .فأما الذين أحسنوا  
فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا،وعليها زيادة من فضل اللّه           ..الكوني المؤدي إلى دار السلام      

 ..» لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ«:غير محدودة
ولا يرهـق   «:مـر الخلـق   وهم ناجون من كربات يوم الحشر،ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أ            

 ..» وجوههم قَتر ولا ذِلَّةٌ
فلا يغشى  .الانكسار والمهانة أو الإهانة   :والذلة.الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق       :والقتر

والتعبير يوحي بأن في الموقف من الزحام والهول والكـرب          ..وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة       
هانة ما يخلع آثاره على الوجوه،فالنجاة من هذا كله غنيمة،وفضل من اللّـه يضـاف إلى        والخوف والم 

 ..الجزاء المزيد فيه 
»فِيهـا   «وملاكها ورفاقها   » أصحاب الجنة «أصحاب هذه المترلة العالية البعيدة الآفاق       ..» أُولئِك مه

هـؤلاء  ! بح الذي خرجوا به من صفقة الحياة      فكانت هي الر  ..» والَّذِين كَسبوا السيئاتِ  «.»خالِدونَ
وترهقُهم «..» جزاءُ سيئَةٍ بِمِثْلِها  :ولكن.ينالهم عدل اللّه،فلا يضاعف لهم الجزاء،ولا يزاد عليهم السوء        
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يعصمهم ويمـنعهم مـن المصـير       ..» ما لَهم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ     «.تغشاهم وتركبهم وتكرم  ..» ذِلَّةٌ
 ..نفاذا لسنة اللّه الكونية فيمن يحيد عن الطريق،ويخالف الناموس المحتوم،

 :ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة التي تغشى وجه المكروب المأخوذ المرعوب 
غشيت ا  كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعا        ..» كَأَنما أُغْشِيت وجوههم قِطَعاً مِن اللَّيلِ مظْلِماً      «

وهكذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته،تبدو فيـه هـذه                ! هذه الوجوه 
 ..الوجوه ملفعة بأغشية من هذا الليل البهيم 

»ـارِ  «المبعدون في هذا الظلام والقتام      ..» أُولئِكالن حابفِيهـا    «ملاكهـا ورفاقهـا     ..» أَص ـمه
اء والشفعاء؟ وكيف لم يعصموهم من دون اللّه؟ هذه هي قصتهم في يوم             ولكن أين الشرك  .»خالِدونَ

فَزيلْنـا  .مكانكُم أَنتم وشـركاؤكُم   :ويوم نحشرهم جمِيعاً،ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا     «:الحشر العصيب 
مهنيب. مهكاؤرقالَ شونَ   :ودبعانا تإِي متفَ.ما كُن           تِكُمعِبـاد ـنا عإِنْ كُن كُمنيبنا ونيهِيداً بكَفى بِاللَّهِ ش

  لَغافِلِين..         قالْح ملاهووا إِلَى اللَّهِ مدرو،لَفَتفْسٍ ما أَسلُوا كُلُّ نبت نالِكوا       .همـا كـان مهـنلَّ عضو
 .. »يفْترونَ

هد من مشاهد القيامة،مشهد حي أبلغ من الإخبار ارد بأن          هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مش      
 .الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من اللّه،ولن يملكوا لهم خلاصا ولا نجاة

وهم كانوا يزعموم شركاء للّـه،ولكن القـرآن        ..الكفار والشركاء   ..هؤلاء هم محشورون جميعا     
 .م من صنعهم هم ولم يكونوا يوما شركاء للّهكما من جهة،وإشارة إلى أ» شركاءهم«يسميهم 

 ..» مكانكُم أَنتم وشركاؤكُم«:يصدر إليهم الأمر.هؤلاء هم جميعا كفارا وشركاء
ثم فرق بينـهم وبـين   .فالأمر يومئذ للنفاذ! ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم.قفوا حيث أنتم  

 ..» لْنا بينهمفَزي«:شركائهم وحجز بينهما في الموقف
جريمـة أن   .وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من الجريمة            

عبدهم هؤلاء الكفار مع اللّه،أو من دون اللّه،وإعلان أم لم يعلموا بعبادم إياهم ولم يشـعروا،فهم                
ما كُنـتم إِيانـا     :وقالَ شركاؤهم «: ما يقولون  إذن لم يشتركوا في الجناية،ويشهدون اللّه وحده على       

 ..» فَكَفى بِاللَّهِ شهِيداً بيننا وبينكُم إِنْ كُنا عن عِبادتِكُم لَغافِلِين.تعبدونَ
ويجعلون اللّه  .هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من إثم أتباعهم       .هؤلاء هم الشركاء الذين كانوا يعبدون     

عندئذ،وفي هذا الموقف المكشوف،تختبر كـل      ! ه شهيدا،ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا فيه       وحد
» هنالِك تبلُوا كُلُّ نفْسٍ ما أَسـلَفَت     «:نفس ما أسلفت من عمل،وتدرك عاقبته إدراك الخبرة والتجربة        

ردوا إِلَى اللَّـهِ    و«:وهنالك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع،وما عداه باطل           ..
 قالْح ملاهووهنالك لا يجد المشركون شيئا من دعاويهم ومزاعمهم وآلهتهم،فكله شرد عنـهم            ..» م
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وهكـذا يتجلـى المشـهد الحـي،في سـاحة      ..» وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ    «:ولم يعد له وجود   
 .تهالحشر،بكل حقائقه،وبكل وقائعه،وبكل مؤثراته واستجابا

 !تعرضه تلك الكلمات القلائل،فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار ارد،ولا براهين الجدل الطويل
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 المهيمن علـى     ومن جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى والأباطيل،ويتجلى فيه أن المولى هو اللّه            
إلى جولة في واقعهم الذي يعيشون فيه،وإلى أنفسهم التي يعلموا،وإلى المشاهد الـتي             .الموقف وما فيه  
من يـرزقُكُم مِـن     :قُلْ«:بل إلى اعترافهم هم أنفسهم بأا من أمر اللّه ومن خلق اللّه           .يروا في الحياة  

    الس لِكمي نضِ؟ أَمالْأَرماءِ وتِ      السيالْم مِن يالْح رِجخي نم؟ وصارالْأَبو عم      مِـن ـتيالْم رِجخيو
أَفَلا تتقُونَ؟ فَذلِكُم اللَّه ربكُم الْحق،فَما ذا بعد الْحق إِلَّا          :فَقُلْ.اللَّه:الْحي؟ ومن يدبر الْأَمر؟ فَسيقُولُونَ    

 ..» أَنى تصرفُونَ؟الضلالُ؟ فَ
إنما كـانوا  .ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود اللّه،ولا أنه الخالق،والرازق،والمدبر        

فهو هنا يأخذهم بما يعتقدونه     .يتخذون الشركاء للزلفى،أو يعتقدون أن لهم قدرة إلى جانب قدرة اللّه          
 ذلـك الخلـط     -دبرهم ومنطقهم الفطـري      عن طريق إيقاظ وعيهم وت     -هم أنفسهم،ليصحح لهم    

 .والضلال
من المطر الذي يحيي الأرض وينبت الـزرع،ومن طعـام          ..» من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ؟    :قُلْ«

الأرض نباا وطيرها وأسماكها وحيواا،ثم سائر مـا كـانوا يحصـلون عليـه مـن الأرض لهـم                   
وهو أوسع مـن    .نوا يدركونه حينذاك من رزق السماء والأرض      وذلك بطبيعة الحال ما كا    .ولأنعامهم
وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون عن رزق بعد رزق في السـماء                .ذلك بكثير 

والأرض،يستخدمونه أحيانا في الخير ويستخدمونه أحيانا في الشـر حسـبما تسـلم عقائـدهم أو                
ومن سـطح   .فمن سطح الأرض أرزاق ومن جوفها أرزاق      .وكله من رزق اللّه المسخر للإنسان     .تعتل

حتى عفـن الأرض    .ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق       .الماء أرزاق ومن أعماقه أرزاق    
 !كشف فيه عن دواء وترياق

يهبها القـدرة علـى أداء وظائفهـا أو يحرمها،ويصـححها أو            ..» أَمن يملِك السمع والْأَبصار؟    «
ذلك ما كانوا يدركونه    ..ا،ويصرفها إلى العمل أو يلهيها،ويسمعها ويريها ما تحب أو ما تكره            يمرضه

وما يزال البشـر    .وهو حسبهم لإدراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه      .يومئذ من ملك السمع والأبصار    
 يكشفون من طبيعة السمع والبصر،ومن دقائق صنع اللّه في هذين الجهازين ما يزيد السـؤال شمـولا                

وإن تركيب العين وأعصاا وكيفية إدراكها للمرئيات،أو تركيب الأذن وأجزائهـا وطريقـة             .وسعة
إدراكها للذبذبات،لعالم وحده يدير الرؤوس،عند ما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى أدق الأجهزة الـتي                

رهم جهاز  وإن كان الناس يهولهم ويروعهم ويبه     ! يعدها الناس من معجزات العلم في العصر الحديث       
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بينما هم يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكـون وفي          .يصنعه الإنسان،لا يقاس في شيء إلى صنع اللّه       
 !أنفسهم كأم لا يبصرون ولا يدركون

وكـانوا يعـدون السـاكن هـو        ..» ومن يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحـي؟          «
فكان مدلول السؤال عندهم مشـهودا في خـروج النبتـة مـن            .مي أو المتحرك هو الحي    الميت،والنا

وهـو  .إلى آخر هذه المشاهدات   ..الحبة،والحبة من النبتة،وخروج الفرخ من البيضة،والبيضة من الفرخ         
وهو في ذاته عجيب حتى بعد أن عرف أن الحبة والبيضة وأمثالهما ليست في الموتى بل                .عندهم عجيب 

فإن كمون الحياة بكل استعداداا ووراثاـا وسماـا         .ياء بما فيها من حياة كامنة واستعداد      في الأح 
 ..وشياا لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة اللّه 

وإن وقفة أمام الحبة والنواة،تخرج منهما النبتة والنخلة،أو أمام البيضة والبويضة يخرج منـهما الفـرخ        
وإلا فأين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ وأين        ! في التأمل والارتعاش  والإنسان،لكافية لاستغراق حياة    

 ..كان يكمن العود؟ وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟ 
وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاء،والساق السامقة والعراجين والألياف؟ وأين يكمـن كـان               

 ؟...ب والبسر الطعم والنكهة واللون والرائحة،والبلح والتمر،والرط
وأين في البيضة كان الفـرخ؟ وأيـن يكمـن كـان العظـم واللحم،والزغـب والريش،واللـون            

 ؟...والشيات،والرفرفة والصوات 
وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب؟ أين كانت تكمن ملامحه وسماته المنقولة عن وراثـات                

 نـبرات الصـوت،ونظرات العين،ولفتـات      موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي؟ أين كانـت        
الجيد،واستعدادات الأعصاب،ووراثات الجنس والعائلة والوالدين؟ وأين أين كانت تكمن الصـفات           

 والسمات والشيات؟
إن هذا العالم المترامي الأطراف كان كامنـا في النبتـة والنـواة وفي البيضـة                :وهل يكفي أن نقول   

 لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة اللّه وتدبير اللّه؟والبويضة،لينقضي العجب العاجب الذي 
وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة،وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت مـن                
الحي،وتحول العناصر في مراحل إلى موت أو حياة،ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كـل يـوم       

وت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي،وتحول هذا الـدم          وإن تحول الطعام الذي يم    .وكل لحظة 
وهي بعد كائنة في كـل      .إلى فضلات ميتة بالاحتراق،لأعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلم ا          

وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونـة البشـرية كلـها            .لحظة آناء الليل وأطراف النهار    
 !  عليها كلها إلا أن يكون هناك إله،يهب الحياةبعلامات استفهام لا جواب

في هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شؤون الكون وشؤون البشر؟ من يـدبر               ..» ومن يدبر الْأَمر؟  «
الناموس الكوني الذي ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة                
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     الـتي تصـرف     الاجتماعية  ذا النظام اللطيف العميق؟ ومن يدبر السنن        فتمضي في طريقها المرسوم 
 حياة البشر،والتي لا تخطئ مرة ولا تحيد؟ ومن ومن؟

» قُولُونَ اللَّهيولكن .فهم لم يكونوا ينكرون وجود اللّه،أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار           ..» فَس
لشرك باللّه،فيتوجهون بالشعائر إلى سـواه،كما      انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى ا        

 .يتبعون شرائع لم يأذن ا اللّه
أفلا تخشون اللّه الذي يرزقكم من السماء والأرض،والـذي يملـك السـمع             ..» أَفَلا تتقُونَ؟ :فَقُلْ«

والأبصار،والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي،والذي يدبر الأمر كلـه في هـذا وفي                 
 ..» فَذلِكُم اللَّه ربكُم الْحق«:اه؟ إن الذي يملك هذا كله لهو اللّه،وهو الرب الحق دون سواهسو

فَما ذا بعـد الْحـق إِلَّـا    «:والحق واحد لا يتعدد،ومن تجاوزه فقد وقع على الباطل،وقد ضل التقدير      
 ق وهو واضح بين تراه العيون؟وكيف توجهون بعيدا عن الح..» الضلالُ؟ فَأَنى تصرفُونَ

بمثل هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بمقدماته وينكرون نتائجه اللازمـة،ولا              
يقومون بمقتضياته الواجبة،قدر اللّه في سننه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحرفون عن منطق الفطرة              

» قَّت كَلِمةُ ربك علَى الَّذِين فَسقُوا أَنهم لا يؤمِنونَ        كَذلِك ح «:السليم وسنة الخلق الماضية لا يؤمنون     
ولكن لأم  .فهذه دلائله قائمة في الكون،وهذه مقدماته قائمة في اعتقادهم        .لا لأنه يمنعهم من الإيمان    ..

 عن  هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان،ويجحدون المقدمات التي في أيديهم،ويصرفون أنفسهم           
 .الدلائل المشهودة لهم،ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم

 .ثم عودة إلى مظاهر قدرة اللّه،وهل للشركاء فيها من نصيب
فَـأَنى تؤفَكُـونَ؟    .اللَّه يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده    :هلْ مِن شركائِكُم من يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده؟ قُلِ        :قُلْ«
اللَّه يهدِي لِلْحق أَفَمن يهدِي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع          :هلْ مِن شركائِكُم من يهدِي إِلَى الْحق؟ قُلِ       :لْقُ

 ...» أَمن لا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى ؟ فَما لَكُم؟ كَيف تحكُمونَ؟
 ليست من بدائه مشـاهدام ولا       - الخلق وهدايتهم إلى الحق       من إعادة  -وهذه الأمور المسئول عنها     

ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكانا على مسلمام الأولى،فهـي          .من مسلمات اعتقادام كالأولى   
ثم لا يطلب إليهم الجواب،إنما يقرره لهم اعتمادا على وضوح          .من مقتضياا بشيء من التفكر والتدبر     

 . بالمقدماتالنتائج بعد تسليمهم
وهم مسلمون بأن اللّه هو الذي يبدأ الخلق غير         ..» هلْ مِن شركائِكُم من يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده؟       :قُلْ«

 ..مسلمين بإعادته،ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء 
في هـذه الأرض،ولم  ولكن حكمة الخالق المدبر لا تكمل بمجرد بدء الخلق ثم انتهاء حياة المخلـوقين              

إـا  .يبلغوا الكمال المقدر لهم،ولم يلقوا جزاء إحسام وإساءم،وسيرهم على النهج أو انحرافهم عنه            
وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد في حكمـة          .رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيم      
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م وهم الذين يعتقدون بأن اللّـه هـو         ولا بد من تقرير هذه الحقيقة له      .الخالق وتدبيره وعدله ورحمته   
والحياة الأخرى قريبة الشبه بإخراج الحي      .الخالق،وهم الذين يسلمون كذلك بأنه يخرج الحي من الميت        

 ..» اللَّه يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده:قُلِ«:من الميت الذي يسلمون به
فتوجهون بعيـدا  ..» فَأَنى تؤفَكُونَ«:مااوإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقد 

 عن الحق إلى الإفك وتضلون؟
فيترل كتابا،ويرسل رسولا،ويضع نظاما،ويشـرع     ..» هلْ مِن شركائِكُم من يهدِي إِلَى الْحق؟      :قُلْ«

شريعة،وينذر ويوجه إلى الخير ويكشف عن آيات اللّـه في الكـون والـنفس ويـوقظ القلـوب                  
كما هو معهود لكم من اللّه ومن رسوله الذي جـاءكم ـذا كلـه               .ة،ويحرك المدارك المعطلة  الغافل

وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق؟ وهذه قضية ليست من سابق مسلمام،ولكن وقائعها حاضرة بـين      
 ..» اللَّه يهدِي لِلْحق:قُلِ«: وليأخذهم ا-� -فليقررها لهم الرسول .أيديهم

أَفَمن يهدِي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع؟ أَمن لا يهِدي إِلَّا أَنْ            «:شأ قضية جديدة،جواا مقرر   ومن هذه تن  
فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع،ممن لا يهتدي هو بنفسـه إلا             .والجواب مقرر ..» يهدى ؟ 

أو كانوا من البشر    .ة أو أشجارا أو كواكب    وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجار     ..أن يهديه غيره    
 بما في ذلك عيسى عليه السلام،فهو ببشريته محتاج إلى هداية اللّه له،وإن كان هو قد بعث هاديـا                   -

» فَما لَكُم؟ كَيف تحكُمونَ؟   «: ومن عدا عيسى عليه السلام أولى بانطباق هذه الحقيقة عليه          -للناس  
.. 

 أصابكم؟ وكيف تقدرون الأمور،فتحيدون عن الحق الواضح المبين؟ما الذي وقع لكم وما الذي 
فإذا فرغ من سؤالهم وإجابتهم،وتقرير الإجابة المفروضة التي تحتمها البديهة وتحتمها المقدمات المسلمة             

فهم لا يستندون إلى يقـين      .عقب على هذا بتقرير واقعهم في النظر والاستدلال والحكم والاعتقاد         ..
ون أو يعبدون أو يحكمون،ولا إلى حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة،إنما يتعلقون             فيما يعتقد 

 .بأوهام وظنون،يعيشون عليها ويعيشون ا وهي لا تغني من الحق شيئا
فهم يظنـون   .»..يم بِما يفْعلُونَ    إِنَّ اللَّه علِ  .إِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحق شيئاً      .وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا    «

وهم يظنون أن آباءهم ما كـانوا       .ولا يحققون هذا الظن ولا يمتحنونه عملا ولا عقلا        .أن للّه شركاء  
ولا يمتحنون هم هذه الخرافـة،ولا يطلقـون        :ليعبدوا هذه الأصنام لو لم يكن فيها ما يستحق العبادة         

 اللّه لا يوحي إلى رجل منهم،ولا يحققون لماذا يمتنع هذا           وهم يظنون أن  .عقولهم من إسار التقليد الظني    
 .على اللّه

 قادرا على تأليف هذا     - وهو بشر    -وهم يظنون أن القرآن من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد             
وهكذا يعيشون في مجموعة من الظنون لا تحقق لهم مـن  ..القرآن،بينما هم لا يقدرون وهم بشر مثله        

 » إِنَّ اللَّه علِيم بِما يفْعلُونَ«..ه وحده هو الذي يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم واللّ.الحق شيئا
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وتفريعا على هذا التعقيب،يأخذ م السياق في جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفي التصور لإمكـان             

وتثني بوصمهم بالتسرع في الحكم     .ن مفترى من دون اللّه،وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله        أن يكون القرآ  
 -وتثلث بإثبات حالتهم في مواجهة هذا القرآن،وتثبيت الرسـول          .على ما لم يعلموه يقينا أو يحققوه      

 على خطته أيا كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له،وتنتهي بالتيئيس مـن الفريـق الضـال      -�
وما كانَ هـذَا    «:يماء إلى مصيرهم الذي لا يظلمهم اللّه فيه وإنما يستحقونه بما هم فيه من ضلال              والإ

                  بر فِيهِ مِـن بيفْصِيلَ الْكِتابِ لا رتهِ،ويدي نيالَّذِي ب دِيقصت لكِنونِ اللَّهِ ود رى مِنفْتآنُ أَنْ يالْقُر
فَأْتوا بِسورةٍ مِثْلِهِ،وادعوا منِ اسـتطَعتم مِـن دونِ اللَّـهِ إِنْ كُنـتم              :فْتراه؟ قُلْ ا:الْعالَمِين أَم يقُولُونَ  

صادِقِين.        أْوِيلُهت أْتِهِما يلَمحِيطُوا بِعِلْمِهِ وي وا بِما لَملْ كَذَّبب.      فكَي ظُرفَان،لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب كَذلِك
وإِنْ كَـذَّبوك   .ومِنهم من يؤمِن بِهِ ومِنهم من لا يؤمِن بِهِ،وربك أَعلَم بِالْمفْسِدِين          . عاقِبةُ الظَّالِمِين  كانَ
هم مـن يسـتمِعونَ     ومِن.لِي عملِي ولَكُم عملُكُم،أَنتم برِيئُونَ مِما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مِما تعملُونَ          :فَقُلْ

إِلَيك،أَفَأَنت تسمِع الصم ولَو كانوا لا يعقِلُونَ؟ ومِنهم من ينظُر إِلَيك،أَفَأَنت تهدِي الْعمي ولَو كانوا               
 ..» م يظْلِمونَولكِن الناس أَنفُسه.لا يبصِرونَ؟ إِنَّ اللَّه لا يظْلِم الناس شيئاً

ذا الكمال في   .فهو بخصائصه،الموضوعية والتعبيرية  ..» وما كانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى مِن دونِ اللَّهِ        «
تناسقه وذا الكمال في العقيدة التي جاء ا ،وفي النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده وذا الكمال                

لا يمكن أن يكـون     ..صوير طبيعة البشر،وطبيعة الحياة،وطبيعة الكون      في تصوير حقيقة الألوهية،وفي ت    
القدرة التي تحيط بالأوائل    .مفترى من دون اللّه،لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به هي قدرة اللّه             

 ..والأواخر،وبالظواهر والسرائر،وتضع المنهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز 
فليس الافتراء هو   .ما كان من شأنه أصلا أن يفترى      ..» انَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى مِن دونِ اللَّهِ       وما ك «

 .وهو أبلغ في النفي وأبعد.المنفي،ولكن جواز وجوده هو المنفي
،وفي تصديقها في أصـل العقيـدة     .من الكتب التي سبق ا الرسل     ..» ولكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ    «

الواحد الذي جاء به الرسل جميعا من عند اللّه،تتفق أصـوله           ..» وتفْصِيلَ الْكِتابِ «.الدعوة إلى الخير  
 ..وتختلف تفصيلاته 

فالعقيـدة في   :وهذا القرآن يفصل كتاب اللّه ويبين وسائل الخير الذي جاء به،ووسائل تحقيقه وصيانته            
ورة هذا الخير فيها تفصيل،والتشريع الذي يحققه فيـه         ولكن ص .اللّه واحدة،والدعوة إلى الخير واحدة    

تفصيل،يناسب نمو البشرية وقتها،وتطورات البشرية بعدها،بعد أن بلغت سـن الرشـد فخوطبـت              
 .بالقرآن خطاب الراشدين،ولم تخاطب بالخوارق المادية التي لا سبيل فيها للعقل والتفكير

»    الْعالَمِين بر فِيهِ،مِن بيتقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق إثبات مصدره        ..» لا ر:»  مِـن
الْعالَمِين بر «.. 
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ومحمد بشر ينطق باللغـة الـتي       .بعد هذا النفي والتقرير،فهو إذن من صنع محمد       .»أَم يقُولُونَ افْتراه؟  «
.) را.لام.ألـف (.) .مـيم .لام.ألـف (.ينطقون ا،ولا يملـك مـن حروفهـا إلا مـا يملكـون            

 فليفتروا،كما افتـرى    - ومعهم من يستطيعون جمعهم      -فدوم إذن   .إلخ) ...صاد.ميم.لام.ألف(..
فَأْتوا بِسورةٍ مِثْلِهِ،وادعوا منِ استطَعتم مِن      :قُلْ«:فليفتروا سورة واحدة لا قرآنا كاملا     .محمد) بزعمهم(

صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند«. 
والـذين يـدركون بلاغـة هـذه     .وما يزال ثابتا ولن يزال.ي وثبت العجز عنه وقد ثبت هذا التحد   

اللغة،ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها،يدركون أن هـذا النسـق مـن القـول لا يسـتطيعه                 
،والأصول التشريعية،ويدرسون النظام الذي جاء به      الاجتماعية  وكذلك الذين يدرسون النظم     .إنسان

النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضـيات حياـا مـن جميـع              هذا القرآن،يدركون أن    
كل أولئك أكبر مـن أن      ..جوانبها،والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة          

ومثلـهم الـذين   .يحيط به عقل بشري واحد،أو مجموعة العقول في جيل واحد او في جميع الأجيـال             
ة ووسائل الأصول إلى التأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسـون وسـائل القـرآن        يدرسون النفس الإنساني  

 ..وأساليبه 
فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده،ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخـبراء في               

 ..هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها 
 بالأداء الفني،يدركون أكثر من غيرهم مدى ما في الأداءوالذين زاولوا فن التعبير،والذين لهم بصر 

والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقـانوني والنفسي،والإنسـاني        .القرآني من إعجاز في هذا الجانب     
 .بصفة عامة،يدركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضا

 .عجاز ومداه والعجز عن تصويره بالأسلوب البشريومع تقدير العجز سلفا عن بيان حقيقة هذا الإ
 هو موضوع كتـاب     - في حدود الطاقة البشرية      -ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز         

 .مستقل
 ..فسأحاول هنا أن ألم إلمامة خاطفة بشيء من هذا 
القلـوب لـيس لـلأداء    إن له سلطانا عجيبا على ..إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري        

وهنـاك  ..البشري حتى ليبلغ أحيانا أن يؤثر بتلاوته اردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفـا                 
 ولكن وقوعهـا    - وإن لم تكن هي القاعدة       -حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذي نقول          

 ..يحتاج إلى تفسير وتعليل 
أذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي شهود ستة،وذلك منـذ           ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري ولكني        

كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخـر بنـا               ..حوالي خمسة عشر عاما     
عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فـيهم مسـلم               
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 أنه لم يكن بنا أن نقـيم        -واللّه يعلم   ! لمحيط على ظهر السفينة   وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في ا       ..
الصلاة ذاا أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة وحـاول أن                   

 أن نقيم صلاتنا وسمـح لبحـارة        - وكان إنجليزيا    -وقد يسر لنا قائد السفينة      .! .يزاول تبشيره معنا  
 أن يصلي منـهم معنـا مـن لا يكـون في             - وكلهم نوبيون مسلمون     -ا وخدمها   السفينة وطها 

وقد فرحوا ذا فرحا شديدا،إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيهـا صـلاة              ! وقت الصلاة » الخدمة«
 - معظمهـم  -وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة والركاب الأجانـب  ..الجمعة على ظهر السفينة    

فقـد  !!! »القداس«وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح         .! .تنامتحلقون يرقبون صلا  
 عرفنا فيما بعد أا يوغسلافية      -ولكن سيدة من هذا الحشد      ! كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا      

 كانت شديدة التأثر والانفعال،تفيض عيناها بالـدمع        -! وشيوعيته» تيتو«مسيحية هاربة من جحيم     
 إـا لا تملـك      - في إنجليزية ضعيفة     -:جاءت تشد على أيدينا بحرارة وتقول     .الك مشاعرها ولا تتم 

وليس هذا موضع الشاهد    .! .نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح           
فالمسـكينة لا   ! »قسيسكم«أي لغة هذه التي كان يتحدث ا        :ولكن ذلك كان في قولها    ..في القصة   

!  كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسـة        - أو رجل دين     -إلا قسيس   » الصلاة«ور أن يقيم    تتص
 :وأجبناها .! .وقد صححنا لها هذا الفهم

ثم ..إن اللغة التي يتحدث ا ذات إيقاع موسيقي عجيب،وإن كنت لم أفهـم منـها حرفـا           :فقالت
إن ..ضوع الذي أريـد أن أسـأل عنـه          ولكن هذا ليس المو   :كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول     

 - ذه اللغـة الموسـيقية       -كانت ترد في أثناء كلامه      » الإمام«الموضوع الذي لفت حسي،هو أن      
هذه الفقـرات الخاصـة     ..نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعا      ! فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه      

!  مملوءا من الروح القدس    -لإمام   ا -كما لو كان    ! إا شيء آخر  ! كانت تحدث في رعشة وقشعريرة    
ثم أدركنا أا تعني الآيات القرآنيـة الـتي         . وتفكرنا قليلا  -!  حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها     -

 مفاجـأة لنـا تـدعو إلى        - مع ذلـك     -وكانت  ! وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة       
 -ولكن وقوع هذه الحادثة     .ة كما قلت  وليست هذه قاعد  ! الدهشة،من سيدة لا تفهم مما تقول شيئا      

 ذو دلالة على أن في هذا القرآن سرا آخـر تلتقطـه بعـض     -ووقوع أمثالها مما ذكره لي غير واحد        
وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينها،وفرارها من الجحيم الشيوعي في بلادها،قـد           .القلوب رد تلاوته  

ما بالنا نعجب وعشرات الألوف ممـن        ولكن. .أرهف حسها بكلمات اللّه على هذا النحو العجيب       
 وسره هذا   -يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولهم منه شيء، ولكن يطرق قلوم إيقاعه               

 !!!  وهم لا يفترقون كثيرا من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة اليوغسلافية-
قبل أن أتحدث عن الجوانـب      .ي العجيب ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخف         

إن الأداء ! ومن يزاولون التفكير والشـعور .المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبير         



 ٢٤١٦

القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل                  
مع التناسق العجيب بين المدلول     ! ير،وأجمله وأحياه أيضا  هذه الأغراض،وذلك بأوسع مدلول،وأدق تعب    

ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد،بحيث لا يغني لفظ عـن             .والعبارة والإيقاع والظلال والجو   
ويبلغ من ذلك كله مستوى     .لفظ في موضعه،وبحيث لا يجوز الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال           

يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلا لأن هؤلاء هم الـذين يـدركون              لا يدرك إعجازه أحد،كما     
ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوي فوق الطاقـة البشـرية            .حدود الطاقة البشرية في هذا اال     

 .١٥٠٧قطعا
هي أن النص الواحـد يحـوي مـدلولات         ..وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني          

في النص وكل مدلول منها يستوفي حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء              متنوعة متناسقة   
بحيث يستشهد بـالنص    .أو اختلاط بين المدلولات وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها           

الواحد في مجالات شتى ويبدو في كل مرة أصيلا في الموضع الذي استشهد به فيه وكأنما هو مصـوغ                   
ولو (وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها             !  اال ولهذا الموضع   ابتداء لهذا 

راجع القارئ المقتطفات الواردة في التعريف ذه السورة لوجد أن النص الواحد يرد للدلالـة علـى                 
 ).وليس هذا إلا مثالا.أغراض شتى،وهو في كل مرة أصيل في موضعه تماما

ني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاهد،والتعبير المواجه كما لـو كـان               وللأداء القرآ 
المشهد حاضرا،بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كـلام البشـر ولا يملـك الأداء البشـري                 

وإلا فكيف يمكن لـلأداء     ! لأنه يبدو في هذه الحالة مضطربا غير مستقيم مع أسلوب الكتابة          .تقليدها
 : يعبر على طريقة الأداء القرآني مثلا في مثل هذه المواضع البشري أن

 حـتى إذا أدركـه الغـرق        - بغيا وعدوا    -وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده        «
) وإلى هنا هي قصة تحكـى     (..آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين              :قال

! آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟      «..موجه في مشهد حاضر     ثم يعقبها مباشرة خطاب     ..
وإن «:ثم يعود الأداء للتعقيب على المشـهد الحاضـر        ..» فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية      

 ..» كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
» كم به ومن بلغ   قل اللّه،شهيد بيني وبينكم،وأوحي إلي هذا القرآن لأنذر       .أي شيء أكبر شهادة   :قل«
أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ     «:ثم فجأة نجد الرسول يسأل القوم     ..وإلى هنا أمر يوجه ورسول يتلقى       ..

لا :قـل «:-!  وأجـابوه  -وإذا به يعود للتلقي في شأن هذا الذي سأل عنه قومـه             » آلِهةً أُخرى ؟  
 ..» ونإنما هو إله واحد،وإنني بريء مما تشرك:قل.أشهد

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.. » التصوير الفني في القرآن«:عقدت لهذا الموضوع فصولا كاملة في كتاب - ١٥٠٧
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ويوم يحشرهم جمِيعا يا معشر الْجِـن قَـدِ         {:وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآيات       
جلْت لَنا  استكْثَرتم مِن الْإِنسِ وقَالَ أَولِياؤهم مِن الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذِي أَ              

              لِيمع كِيمح كبإِنَّ ر اءَ اللَّها شا إِلَّا مفِيه الِدِينخ اكُمثْوم ار١٢٨(قَالَ الن (     ـضعلِّي بـون كَذَلِكو
لٌ مِـنكُم يقُصـونَ     يا معشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رس      ) ١٢٩(الظَّالِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ      

علَيكُم آياتِي وينذِرونكُم لِقَاءَ يومِكُم هذَا قَالُوا شهِدنا علَى أَنفُسِنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشهِدوا علَى               
     وا كَافِرِينكَان مهأَن فُسِهِم١٣٠(أَن (     م كبر كُني أَنْ لَم ـا غَـافِلُونَ        ذَلِكلُهأَهى بِظُلْـمٍ والْقُر لِكه

 ]١٣١ - ١٢٨:الأنعام[} ) ١٣١(
وإلا فمـن شـاء أن   .وهو أسلوب متميز تماما من الأسـلوب البشـري  .وأمثالها كثير في القرآن كله   

يماري،فليحاول أن يعبر على هذا النحو،ثم ليأت بكلام مفهوم مستقيم فضلا على أن يكون له هـذا                 
هذه بعض جوانب الإعجاز في الأداء نلم ا        ! لرائع،وهذا الإيقاع المؤثر،وهذا التناسق الكامل    الجمال ا 

 .ويبقى الإعجاز الموضوعي والطابع الرباني المتميز من الطابع البشري فيه.سراعا
 .وقلبها الشاعر مرة.إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها فلا يخاطب ذهنها ارد مرة

ولكنه يخاطبها جملة،ويخاطبها من أقصر طريق ويطرق كل أجهـزة الاسـتقبال            .ها المتوفز مرة  وحس
وينشئ فيها ذا الخطاب تصورات وتـأثرات وانطباعـات         ..والتلقي فيها مرة واحدة كلما خاطبها       

ا لحقائق الوجود كلها،لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن تنشـئه                
وأنا أستعير  ! ذا العمق،وذا الشمول،وذه الدقة وهذا الوضوح،وذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضا         

تعين على توضيح هذه    » خصائص التصور ومقوماته  «:هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب       
 الجميلـة   في صورا » المنهج القرآني في عرض مقومات التصور الإسلامي      «الحقيقة وهي تتحدث عن     

 :الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة،وأبرز خصائص هذا المنهج في العرض 
 :أنه يمتاز عن كل المناهج 

 في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها،وكل       - كما هي في عالم الواقع       -بكونه يعرض الحقيقة    :أولا
عقد هذه الحقيقة،ولا يلفها     لا ي  - مع هذا الشمول     -وهو  ..جوانبها،وكل ارتباطاا،وكل مقتضياا    

 ..١٥٠٨بل يخاطب ا الكينونة البشرية في كل مستوياا! بالضباب
 رحمة منه بالعباد أن يجعل مخاطبتهم بمقومات هذا التصـور أو إدراكهـم              - سبحانه   - ولم يشأ اللّه    

لذي تنشـئه  لأن العقيدة هي حاجة حيام الأولى والتصور ا       ..إطلاقا  ..لها،متوقفا على سابق علم لهم      
في عقولهم وقلوم هو الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع الوجود كله ويحدد لهـم كـذلك طريقـة                   

لهذا السبب لم يجعل اللّه إدراك هذه العقيدة متوقفا علـى           ..اتجاههم لتعلم أي علم،ولطلب أية معرفة       

                                                 
 )السيد رحمه االله ! (  يفهم عنه ولا يملك الأداء البشري هذا،فكل كاتب يخاطب مستوى معينا،ولا يكاد غيره - ١٥٠٨
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ئق العقيدة هو قاعدة    ولسبب آخر هو أن اللّه يريد أن يكون هذا التصور الذي تنشئه حقا            .علم سابق 
 بما أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم،ولما يجري فيـه ولمـا    -علم البشر ومعرفتهم    

 كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك غيره               -يجري فيهم   
 - هو معرفة    - هذا المصدر     عن غير  -ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه           .حق مستيقن 

فطريق العلم التجريبي هو القيـاس      .»العلم التجريبي «حتى ذلك   » قطعية«لا  » محتملة«ونتائج  » ظنية«
هذا على فـرض    . فما يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء في أية تجربة        - لا الاستقراء والاستقصاء     -

أن يقوم  » العلم«إنما قصارى   ! ى الظواهر صحة جميع الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية عل      
والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية          .بعدد من التجارب،ثم يقيس على نتائجها     

وذلك بالإضافة إلى أن كل تجربة علـى حـدة،تقوم علـى تـرجيح أحـد            (محتملة لا يقينية قطعية     
ن علم مستيقن يمكن أن يحصل عليـه البشـر إلا           فلم يبق م  .) .لا على القطع الحتمي   » الاحتمالات«

 .١٥٠٩العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير،والذي يقصه عليهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين
» الفلسـفية «والتـأملات   » العلمية«بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات         :ثانيا

الجميـل المتناسـق بحـديث      ) الكل( جانب من جوانب     فهو لا يفرد كل   .جميعا» الفنية«والومضات  
 .مستقل

وإنما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول يرتبط فيـه عـالم             .كما تصنع أساليب الأداء البشرية    
وتتصل فيـه الـدنيا     .وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية       .الشهادة بعالم الغيب  

في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده لأن الأسلوب        ..ض بحياة الملأ الأعلى     وحياة الناس في الأر   .بالآخرة
البشري عند ما يحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة غامضة،غير واضـحة                

 ! ولا محددة ولا منسقة،كما تبدو في المنهج القرآني
ياق القرآني الواحد قد يختلف فيـه التركيـز   وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في الس    «

فعند ما يكون التركيز في موضع من       .ولكن هذا الترابط يبدو دائما    .على أي منها بين موضع وموضع     
السياق القرآني مثلا على تعريف الناس برم الحق،تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الإلهيـة                

وعند ما يكون التركيـز في      ..في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء       .الفاعلة في الكون والحياة والإنسان    
حقيقـة  «و» حقيقـة الألوهيـة   «موضع آخر على التعريف بحقيقة الكـون،تتجلى العلاقـة بـين            

وعند ما  ..،ويتطرق السياق كثيرا إلى حقيقة الحياة والأحياء،وإلى سنن اللّه في الكون والحياة             »الكون
يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء،وبعالم الغيب       » الإنسانحقيقة  «يكون التركيز على    

وعند ما يكون التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطـان            ..وعالم الشهادة على السواء     
                                                 

وهـذا  ..  من أجل ذلك تتلقى الكينونة البشرية هذا الحق،وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر آخر                       - ١٥٠٩
 )السيد رحمه االله . ( أحد أسرار القرآن المعجزة من الناحية الموضوعية
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ا إلى آخر هذ  ..وكذلك عند ما يكون التركيز على قضايا الحياة الدنيا          ..باللّه وبسائر الحقائق الأخرى     
 .النسق من العرض،الواضح الملامح في القرآن

 يحافظ تماما على إعطاء كل جانـب مـن          -وتناسقها  » الحقيقة« مع تماسك جوانب     -بكونه  :ثالثا
 ومن  - وهو الميزان    - مساحته التي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان اللّه          - في الكل المتناسق     -جوانبها  
بارزة مسيطرة محيطة شاملة حتى     » الألوهية والعبودية «قضية  وخصائصها،و» حقيقة الألوهية «ثم تبدو   

وتشـغل  . .١٥١٠ليبدو أن التعريف بتلك الحقيقة وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسـي              
ثم تنال حقيقـة الإنسـان،وحقيقة      . مساحة بارزة  - بما فيه القدر والدار الآخرة       -حقيقة عالم الغيب    

وهكذا لا تدغم حقيقة من     ..اسقة تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع        الكون،وحقيقة الحياة،أنصبة متن  
وكما أن هـذه    ..الحقائق،ولا مل،ولا تضيع معالمها في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق             

في » التـوازن « كما بينا في فصـل       -الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي ذاته           
وتناسق أجزائه وقوانينه    ث لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه        حي - ١٥١١القسم الأول   

 ولا ينتهي الإعجـاب بعظمـة       -!  كمؤلهة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديما وحديثا       -إلى تألهه   
 كأصحاب المذهب   -الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليهها             

 ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان،وتفرده في خصائصه والاسـتعدادات الكامنـة في كيانـه              -! لحيويا
 كالمثـاليين في    - في صورة من الصـور       - أو العقل    -المنطلقة في تعامله مع الكون،إلى تأليه الإنسان        

ية أو احتقارها أو     ولا ينتهي الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاا إلى إنكار وجود العوالم الماد            -! عمومهم
كما أن هذا التـوازن     . .- كالمذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة       -احتقار الكائن الإنساني    

هو طابع التصور الإسلامي ذاته،فكذلك هو طابع منهج العرض القرآني لمقومـات هـذا التصـور                
 الذي يرسمه للكـل في السـياق        والحقائق التي يقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد          

بتلك الحيوية الدافقـة المـؤثرة      :رابعا! وهي خاصية قرآنية لا يملكها الأداء الإنساني      ! القرآني الواحد 
 مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم،وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعا وروعة وجمالا،لا             -الموحية  

ثم هي في الوقت ذاته تعرض      . الأسلوب البشري في التعبير    يتسامى إليها المنهج البشري في العرض ولا      
في دقة عجيبة،وتحديد حاسم ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال،ولا يجور التحديد علـى                

ولا يمكن أن نصف نحن في أسلوبنا البشري،ملامح المنهج القرآني،فنبلغ من ذلـك             «! الإيقاع والروعة 

                                                 
 إلى ١٧٥٢راجع مـن ص  . عناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجلية هذه القضية    وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه ال           - ١٥١٠
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٧٥٥ص 

السـيد  . ( »دار الشروق «. ١٧٠ ص   - ١٣٤ص  » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: يراجع القسم الأول من كتاب      - ١٥١١
 )رحمه االله 
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خصائص التصور الإسلامي   «ما أنه لا يمكن أن نبلغ ذا البحث كله عن           ك.ما يبلغه تذوق هذا المنهج    
 ..شيئا مما يبلغه القرآن في هذا الشأن » ومقوماته

وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة في مثل الجو                   
سات،ولا يعانون تلك الاهتمامات الـتي كـان        الذي تترل فيه القرآن ولم يعودوا يزاولون تلك الملاب        

يزاولها ويعانيها من كان يتترل عليهم القرآن،بينما هم ينشئون اتمع المسلم في وجه كل الملابسـات                
 .القائمة حينذاك

» ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المنهج القـرآني ذاته،والاسـتمتاع بخصائصـه ومذاقاتـه                
 ..انتهت المقتطفات ...

 في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة أن يلـم ا،لأـا             - أحيانا   -والقرآن يقدم حقائق العقيدة     
 .ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو

 ..من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلهي ومجالاته 
»  يالْغ فاتِحم هدعِنلا               وهـا،ولَمعقَةٍ إِلَّا يرو قُطُ مِنسما ترِ،وحالْبو رما فِي الْب لَمعيو،وها إِلَّا هلَمعبِ لا ي

 .. »حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ،ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ
ه الفكر البشري إلى ارتيادها على هذا النحـو         فهذه المطارح المترامية،الخفية والظاهرة،ليست مما يتوج     

ولو أن فكرا بشريا هو الذي يريد       .وهو في معرض تصوير شمول العلم مهما أراد تصوير هذا الشمول          
وذلك كمـا   ..تصوير شمول العلم لاتجه اتجاهات أخرى تناسب اهتمامات الإنسان وطبيعة تصوراته            

 :سابع قلنا في تفسير هذه الآية من قبل في الجزء ال
 .ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن«

ننظر إليها من ناحية موضوعها،فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر فليس عليـه طـابع                  
 ..البشر 

 لا يرتاد   -طته   موضوع شمول العلم وإحا    - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع        -إن الفكر البشري    
 ..هذه الآفاق 

إنه ينتزع تصوراته الـتي     .إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا اال لها طابع آخر ولها حدود            
فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشـجر،في           ..يعبر عنها من اهتماماته     

لا يخطر علـى بالـه أن يتتبـع         .ر البشري ابتداء  كل أنحاء الأرض؟ إن المسألة لا تخطر على بال الفك         
 .ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض

 !ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه،ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل
ومـا اهتمـام الفكـر البشـري ـذا          «!  إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق        

إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما            .» رطب ولا يابس   ولا«:الإطلاق
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فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهودا في اتجاه البشـر وتعـبيرام               ..بين أيديهم   
ولا يفكر البشر أن تكـون  «! إنما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق،ويعبر عنه الخالق         ! كذلك

ل ورقة ساقطة وكل حبة مخبوءة،وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين،وفي سجل محفـوظ فمـا                 ك
شأم ذا؟ وما فائدته لهم؟ وما احتفالهم بتسجيله؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك،الذي               

الصـغير كـالكبير،والحقير كالجليـل،والمخبوء كالظـاهر،واهول        ..لا يند عنه شيء في ملكـه        
 ..وم،والبعيد كالقريب كالمعل

مشـهد الـورق السـاقط مـن شـجر الأرض           ..إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع         «
إن هـذا   ..جميعا،والحب المخبوء في أطواء الأرض جميعا،والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعـا             

ه العين البشـرية ولا     المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري وكذلك لا تلحظ            
إن هذا المشهد إنما يتكشف هكذا بجملته لعلم اللّه وحده،المشرف على كـل             ..تلم به النظرة البشرية     

الصـغير  ..شيء، المحيط بكل شيء، الحافظ لكل شيء، الذي تتعلق مشيئته وقـدره بكـل شـيء                 
 ..كالقريب كالكبير،والحقير كالجليل،والمخبوء كالظاهر،واهول كالمعلوم،والبعيد 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيدا حـدود التصـور البشـري                «
 أن مثل هذا المشهد،لا يخطـر علـى        - من تجربتهم البشرية     -ويعلمون  .وحدود التعبير البشري أيضا   

ا عليهم أن يراجعـوا     والذين يمارون في هذ   ..القلب البشري كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا            
 ! قول البشر كله،ليروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلا

 ..وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم «
هـا  كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته،فنرى آفاقا من الجمال والتناسق لا تعرف               «

آمـاد وآفـاق    ..» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هـو       «:أعمال البشر،على هذا المستوي السامق    
في الزمان والمكان،وفي الماضي والحاضر والمستقبل وفي أحـداث الحيـاة           .المطلق» اهول«وأغوار في   

 .وتصورات الوجدان
تناسب في  ..لى استواء وسعة وشمول     ع» المنظور«آماد وآفاق وأغوار في     ..» ويعلم ما في البر والبحر    «

 .عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب
حركة الموت والفناء وحركة السقوط والانحدار مـن علـو إلى           ..» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها     «

 .سفل،ومن حياة إلى اندثار
نماء،المنبثقة من الغور إلى السـطح،ومن كمـون     حركة البزوغ وال  ..» ولا حبة في ظلمات الأرض     «

 .وسكون إلى اندفاع وانطلاق
والازدهـار  .التعميم الشامل،الذي يشمل الحياة والمـوت     .»ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ       «

 ..والذبول،في كل حي على الإطلاق 
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من ذا الذي   .. هذا التناسق والجمال؟     فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع          
 !من؟ إلا اللّه؟..يبدع هذا كله وذلك كله،في مثل هذا النص القصير 

يعلم ما يلج في الأرض،وما يخرج منها،وما يـترل مـن      «:كذلك هذا النص الآخر عن شمول علم اللّه       
 ..» السماء،وما يعرج فيها،وهو الرحيم الغفور

المعروضة في كلمات قليلة فإذا هو أمام حشد هائل عجيـب مـن             ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة      
ولو أن أهل   ! الأشياء،والحركات،والأحجام،والأشكال،والصور،والمعاني،والهيئات،لا يصمد لها الخيال   

الأرض جميعا وقفوا حيام كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحـدة،مما تشـير إليـه الآيـة                   
فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وكم من            ! يقينلأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن     

شيء في هذه اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يترل من السماء؟ وكم من شيء في                   
 هذه اللحظة يعرج فيها؟

كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبئ أو تخبأ في جنبات هذه الأرض؟ كم من دودة ومـن    
ن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ كم من قطـرة مـاء ومـن ذرة                   حشرة وم 

غاز،ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج في الأرض،وعين               
وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركـان               ! اللّه عليه ساهرة لا تنام؟    

  وكم من غاز يتصاعد؟يتفجر؟
وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم ممـا يـرى وممـا لا             

 يرى،ومما يعلم البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟؟
وكم مما يترل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع محرق؟ وكـم        

ن قدر مقدور؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعـض           من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ وم       
 وكم وكم مما لا يحصيه إلا اللّه؟..العبيد؟ وكم من رزق يبسطه اللّه لمن يشاء من عباده ويقدر؟ 

وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر ممـا لا يعرفـه                      
 الإنسان؟

  أو مستسرة لم يسمعها إلا اللّه في علاه؟وكم من دعوة إلى اللّه معلنة
وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة؟ وكم من ملك يعرج بأمر مـن روح                   

 اللّه؟
 وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا اللّه؟

يعلمـه  ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر،ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم وكـم ممـا لا                    
كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضـوا                ! سواه؟

الأعمار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم اللّه الكامل الهائل اللطيف العميق يحيط ذا كله في كـل                  
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تحت عـين  وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات ..مكان وفي كل زمان  
 ..اللّه،وهو مع هذا يستر ويغفر 

»  فُورالْغ حِيمالر وهوإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس مـن               ..» و
ومثل هذا التصور الكوني لا دافع      .فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر         .قول البشر 

ومثل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة اللّه بـارئ هـذا             إليه من طبيعة تصور البشر،    
 ! الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد

كذلك يبدو الطابع الإلهي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها                
 «: يبدو في قوله تعالى    كما..وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضخم الذي يستدل ا عليه            

 أَفَرأَيتم ما تمنونَ؟ أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالِقُونَ؟ نحن قَدرنا بينكُم          ! نحن خلَقْناكُم فَلَولا تصدقُونَ   
   وقِينبسبِم نحما نو توالْم.    شِئَكُمننو ثالَكُملَ أَمدبلى أَنْ نونَ    علَمعـأَةَ     . فِي ما لا تشالن مـتلِمع لَقَدو

 !الْأُولى،فَلَولا تذَكَّرونَ
»                   لْنـاهعشـاءُ جن زِلُـونَ؟ لَـونالْم ـنحن نِ أَمزالْم مِن وهملْتزأَن متونَ؟ أَأَنبرشالْماءَ الَّذِي ت متأَيأَفَر

أَفَرأَيتم النار الَّتِي تورونَ؟ أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشِـؤنَ؟ نحـن             «! أُجاجاً،فَلَولا تشكُرونَ 
قْوِينتاعاً لِلْممةً وذْكِرلْناها تعظِيمِ«.جالْع كبمِ ربِاس حبفَس«. 

ا كونية كبرى يكشف فيهـا عـن     إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة،قضاي        
النواميس الإلهية في الوجود،وينشئ ا عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود،كما يجعـل              

يقظة لظواهر هـذا    .منها منهجا للنظر والتفكير،وحياة للأرواح والقلوب،ويقظة في المشاعر والحواس        
ظة لأنفسهم وما يجري مـن العجائـب        الوجود التي تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنها،ويق        

كـذلك لا   .إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة          ! والخوارق فيها 
يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدا عن أنفسهم،ولا عـن مـألوف               

إنه لا يبعد م في فلسـفات معقـدة،أو         ..فة لهم   حيام،ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم المعرو      
لكـي ينشـئ في نفوسـهم       ..مشكلات عقلية عويصة،أو تجارب علمية لا يملكهـا كـل أحـد             

 .عقيدة،وتصورا للكون والحياة قائما على هذه العقيدة
والمعجزة كامنة في كل مـا تبدعـه        .إن أنفسهم من صنع اللّه وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته          

 .يده
ومن ثم يأخذهم إلى هذه المعجـزات الكامنـة فيهم،والمبثوثـة في الكـون مـن         .وهذا القرآن قرآنه  

لأم لطول  .يأخذهم إلى هذه الخوارق المألوفة لهم،التي يروا ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها           .حولهم
 على السر الهائـل     يأخذهم إليها ليفتح عيوم عليها،فتطلع    .ألفتهم ا غفلوا عن مواضع الإعجاز فيها      

سر القدرة المبدعة،وسر الوحدانية المفردة،وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيام هم            .المكنون فيها 
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أنفسهم كما يعمل في الكون من حولهم والذي يحمل دلائل الإيمـان وبـراهين العقيـدة فيبثهـا في       
 .كيام،أو يوقظها في فطرم بتعبير أدق

وفي زرعهـم   .،وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم         وعلى هذا المنهج يسير   
 وهي أبسط مـا يقـع تحـت         -وفي النار التي يوقدون     .وفي الماء الذي يشربون   .الذي تزاوله أيديهم  

اية الحياة على هذه الأرض وبـدء       . كذلك يصور لهم لحظة النهاية     -أبصارهم من مألوفات حيام     
اللحظة التي يواجهها كل أحد،والتي تنتهي عندها كل حيلة،والتي تقف الأحياء           .خرالحياة في العالم الآ   

حيث تسـقط جميـع     ! وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة،لا محاولة فيها ولا مجال           
 .الأقنعة،وتبطل جميع التعلات

إنه المصدر الذي صـدر منـه       ..إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاا على مصدره            
 .الكون

فمن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال،وأضخم الخلائـق         .فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون     
والذرة على صغرها معجـزة في      ..الذرة يظن أا مادة بناء الكون والخلية يظن أا مادة بناء الحياة             ..

هنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة          و..ذاا والخلية على ضآلتها آية في ذاا        
المشـاهدات الـتي تـدخل في تجـارب كـل           ..لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصـور كـوني          

أي إنسان على ظهـر هـذه الأرض لم تـدخل هـذه             ..والموت  .والنار.والماء.الزرع.النسل:إنسان
ومسـقط  .حياة جنينية،ونشأة حيـاة نباتيـة     نشأة   المشاهدات في تجاربه؟ أي ساكن كهف لم يشهد       

من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة،لأنـه           ..ولحظة وفاة؟   .وموقد نار .ماء
وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة بذاا هـي أضـخم الحقـائق           ..يخاطب كل إنسان في كل بيئة       

طب فطرة كل إنسان وهي في حقيقتها موضوع        الكونية،وأعظم الأسرار الربانية فهي في بساطتها تخا      
 .دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان

ففي هـذا القـدر     .الدالة على مصدره  » هذا القرآن «ولسنا نملك المضي أبعد من هذا في بيان طبيعة          
 ..كفاية لنعود إلى سياق السورة 

 .»...ونِ اللَّهِ وما كانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى مِن د«:وصدق اللّه العظيم
 .»فَأْتوا بِسورةٍ مِثْلِهِ وادعوا منِ استطَعتم مِن دونِ اللَّهِ إِنْ كُنتم صادِقِين:أَم يقُولُونَ افْتراه؟ قُلْ«

ويضرب السياق عن المضي في الجدل بعد هذا التحدي،ليقرر أم لا يتبعون إلا الظن،فهم يحكمـون                
والـذي  .والحكم يجب أن يسبقه العلم،وألا يعتمد على مجرد الهوى أو مجرد الظـن            .هعلى ما لم يعلمو   

لقد كذبوا ذا وليس لـديهم      .حكموا عليه هنا هو الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد           
عِلْمِـهِ،ولَما  بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِ     «:من علم يقوم عليه التكذيب،ولما يأم تأويله الواقعي بوقوعه        

 أْوِيلُهت أْتِهِمم        ..» يم في هذا شأن المكذبين من قبلهم،الظالمين المشركين برفليتأمل المتأمل كيف   .شأ
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كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم،فَانظُر كَيف كـانَ        «:كان مصير الأولين ليعرف حقيقة مصير الآخرين      
 ةُ الظَّالِمِينوإذا كان أكثرهم لا يتبعون إلا الظن،ويكذبون بما لم يحصل لهم عنه علم،فإن هناك              ..» عاقِب

ومِنهم من يؤمِن بِهِ ومِنهم من لا يـؤمِن          «:منهم من يؤمن ذا الكتاب،فليسوا جميعهم من المكذبين       
وما يقع الفساد في الأرض كما يقـع        .نونوالمفسدون هم الذين لا يؤم    ..» وربك أَعلَم بِالْمفْسِدِين  .بِهِ

وما نجم الفساد في الأرض إلا من الدينونـة لغـير           .بضلال الناس عن الإيمان برم والعبودية له وحده       
شر اتباع الهوى في النفس والغير وشـر قيـام          .اللّه،وما يتبع هذا من شر في حياة الناس في كل اتجاه          

 ..تها المزيفة أرباب أرضية تفسد كل شيء لتستبقي ربوبي
في سبيل بقائهـا    .ثم تفسد مصالحهم وأموالهم   ..تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصورام       

وتاريخ الجاهلية في القديم والحديث فائض ذا الفساد الذي ينشئه المفسدون الذين لا             .المصطنع الزائف 
 .يؤمنون

 بألا يتـاثر بتكـذيب      -� - للرسول   ويعقب على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب        
المكذبين،وأن ينفض يديه منهم،ويعلنهم ببراءته من عملهم،ويفاصلهم على ما معه من الحق في وضوح              

أَنتم برِيئُونَ مِما أَعملُ،وأَنا بـرِيءٌ      .لِي عملِي ولَكُم عملُكُم   :وإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ  «:وفي حسم وفي يقين   
 ا تلُونَمِممم،باعتزالهم وأعمالهم،وتركهم لمصيرهم منفردين،بعد بيـان ذلـك          .»عوهي لمسة لوجدا

 .المصير المخيف
وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك،في وسط الطريق وحده يواجه مصيره فريدا                 

 !وكثيرا ما يفلح هذا الأسلوب من التهديد.لا يجد منك سندا
 وهم يستمعون إليـه بـآذام وقلـوم         -� -عرض حال بعضهم من الرسول      ويمضي السياق يست  

وينظرون إليه بعيوم وبصيرم مطموسة،فلا يئوبون من السمع والنظر بشيء،ولا يهتدون إلى            .مغلقة
؟ ومِـنهم مـن ينظُـر    أَفَأَنت تسمِع الصم ولَو كانوا لا يعقِلُونَ  .ومِنهم من يستمِعونَ إِلَيك    «:الطريق

كونَ؟.إِلَيصِربوا لا يكان لَوو يمدِي الْعهت تأَفَأَن«. 
إن هـؤلاء   ..إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعوا،وينظرون ولا يميزون ما نظروا              

م وجـوارحهم   لأن حواسـه  . لا يملك لهم شيئا    -� -والرسول  .لكثير،في كل زمان وفي كل مكان     
 لا يسمع   -� -والرسول  .مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوم،فكأا معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها        

واللّه سن سنة وتـرك الخلـق لمقتضـى         .فذلك من شأن اللّه وحده عز وجل      .الصم،ولا يبصر العمي  
سـنته الـتي لا     وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا ا فإذا هم عطلوها حقت عليهم            .السنة

إِنَّ اللَّه لا يظْلِم الناس شيئاً،ولكِن الناس       «:تتخلف ولا تحابي،ولقوا جزاءهم عدلا،ولم يظلمهم اللّه شيئا       
 ..» أَنفُسهم يظْلِمونَ
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 مما يجده في نفسه من ضيق ذا التكذيب لمـا           -� -وفي هذه الآيات الأخيرة تسرية عن رسول اللّه         
وذلك بما يقرره له ربه مـن أن إبـاءهم          .الحق،وذا العناد الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام      معه من   

 .ولكن هؤلاء كالصم العمي.ولا قصور فيما معه من الحق.الهدى لم يكن عن تقصير منه في الجهد
 .ص اللّهفهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل في اختصا.وما يفتح الآذان والعيون إلا اللّه

فهو عبـد  . حتى ولو تمثلت في شخص رسول اللّه-وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجالها     
 .والأمر كله للّه.من عباد اللّه لا قدرة له خارج مجال العبودية
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قيامة،تبدو فيه الحياة الدنيا الـتي تـزحم        بعد ذلك يلمس وجدام لمسة خاطفة بمشهد من مشاهد ال         

رحلة سريعة،قضاها الناس هناك،ثم عادوا إلى مقـرهم        ..حسهم،وتشغل نفوسهم،وتأكل اهتمامام    
 .الدائم ودارهم الأصيلة

»           مهنيفُونَ بعارتهارِ يالن ةً مِنثُوا إِلَّا ساعلْبي كَأَنْ لَم مهرشحي مويسِ .وخ وا بِلِقـاءِ      قَدكَـذَّب الَّذِين ر
دِينتهوا مما كاناللَّهِ،و «.. 

وفي هذه الجولة الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة،شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت             
 .قصيرة قصيرة،حتى لكأا ساعة من ار قضوها في التعارف،ثم أسدل الستار

اة الدنيا،وللناس الذين دخلوا ثم خرجوا،كأن لم يفعلوا شيئا سوى اللقـاء            أو هذا مجرد تشبيه لهذه الحي     
 والتعارف؟

إنه لتشبيه،ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشر في هذه الأرض من عملية التعارف؟ إم يجيئـون                 
ف ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى الآخرين،وما تكاد الجماعة فيهم تنتهي من التعر              

 .ثم يذهبون.إلى الجماعات الأخرى
وإلا فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم في كل                

 هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي أن يكون؟...ما يقع  ساعة
م،إنما  لا تتخاصم على حق عام،ولا على منـهج سـلي       -وهذه الشعوب المتناحرة،والدول المتخاصمة     

هل عرف بعضها بعضا؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حـتى        . هذه -تتعارك على الحطام والأعراض     
 .تدخل في خصام

ثم ..ولكنه يصور حقيقة أعمق فيما يكون بين الناس في هذه الحياة            .إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا     
 ! يرحلون

همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة،وكذبوا بلقاء       وفي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا          
 فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون       - بل تلك الومضة     -اللّه،وشغلوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة       
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قَد خسِر الَّذِين كَـذَّبوا بِلِقـاءِ       «:به رم ولم يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية          
 ..» كانوا مهتدِيناللَّهِ،وما 
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 -ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر،وما سبقه من أيام الحياة في الأرض إلى حديث مع الرسـول                  

سيعاجلهم غـدا،أم إـم      في شأن وعيد اللّه للمكذبين ذلك الوعيد الغامض،لا يدرون إن كان             -�
وشيئا فشـيئا تنتـهي     ..سينظرون إلى يوم الدين،ليبقى مصلتا فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ويهتدون           

الجولة التي بدأت بالحديث عن الوعيد إلى ايتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما في الأرض كله،ويوم                  
في وصل الدنيا بـالآخرة،في كلمـات       وذلك على طريقة القرآن     ..يقضي اللّه بالقسط لا يظلم أحدا       

ولحظات،في تصوير حي يلمس القلوب،ويصور في الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين             
وإِما نرِينك بعض الَّـذِي      «:كما هما في الواقع،وكما ينبغي أن يكونا في التصور الإسلامي الصحيح          

ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ،فَإِذا جاءَ رسـولُهم      .لَينا مرجِعهم،ثُم اللَّه شهِيد على ما يفْعلُونَ      نعِدهم أَو نتوفَّينك فَإِ   
لا أَملِك لِنفْسِي   :متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟ قُلْ      :ويقُولُونَ.قُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ     

قُـلْ  . ولا نفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّه،لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ،إِذا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ               ضرا
متأَيونَ        :أَررِمجالْم هجِلُ مِنعتسهاراً ماذا ين ياتاً أَوب هذابع آ.إِنْ أَتاكُم قَعإِذا ما و أَثُم  قَـدبِهِ؟ آلْآنَ و متنم

ذُوقُوا عـذاب الْخلْـدِ،هلْ تجـزونَ إِلَّـا بِمـا كُنـتم             :كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ؟ ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَموا      
ولَو أَنَّ لِكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت     .زِينإِي وربي إِنه لَحق،وما أَنتم بِمعجِ     :ويستنبِئُونك أَحق هو؟ قُلْ   .تكْسِبونَ

 .»ما فِي الْأَرضِ لَافْتدت بِهِ،وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب،وقُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ
 -� -ف الرسـول    تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى اللّه،سواء وقع بعض الوعيد الذي كل             

وهو شهيد على ما يفعلون في حضـور  .فالمرجع إلى اللّه في الحالين    .أن يبلغه لهم،في حياته أو بعد وفاته      
 ممـا   -� -فلن يضيع شيء من أعمالهم ولن تعفيهم وفاة الرسول          .الرسول بالحياة،وفي غيبته بالوفاة   

 .يوعدون
فالأمور ..» و نتوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم،ثُم اللَّه شهِيد على ما يفْعلُونَ        وإِما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَ      «

ولكـن كـل قـوم      .مدبرة سائرة حسب التدبير،لا يخرم منها حرف،ولا يتغير بالطوارئ والظروف         
ى نفسـه   ينظرون حتى يجيء رسولهم،فينذرهم ويبين لهم،وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه اللّه عل           

وعندئذ يقضي بينـهم بالقسـط حسـب     .بألا يعذب قوما إلا بعد الرسالة،وبعد الإعذار لهم بالتبيين        
 ..» ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ،فَإِذا جاءَ رسولُهم قُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ«:استجابتهم للرسول

ية وحقيقة العبودية التي يرتكز عليها التصور الإسلامي كله         ونقف من هاتين الآيتين أمام حقيقة الألوه      
 ..وعناية المنهج القرآني بتوضيحها وتقريرها في كل مناسبة،وفي صور شتى متنوعة 
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 إن أمر هذه العقيدة،وأمر القوم الذين يخاطبون ا كله للّه،وأن ليس لك من              -� -إنه يقال للرسول    
وقد ينقضي أجلك كله ولا ترى ايـة        . ما وراء ذلك فكله للّه     دورك فيها هو البلاغ،أما   .الأمر شيء 

القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك،فليس حتما على اللّه أن يريك عاقبتهم،وما يترله م من              
ثم يمضي الرسول ويـدع     .. فعليك البلاغ    - وكل رسول    -أما أنت   ! هذا له وحده سبحانه   ..جزاء  

لم العبيد مجالهم،وكي لا يستعجل الدعاة قضاء اللّه مهما طال علـيهم في          ذلك كي يع  ..الأمر كله للّه    
 ..» ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟«!! الدعوة،ومهما تعرضوا فيها للعذاب

 مـن قضـاء اللّـه       -� -وقد كانوا يسألون في تحد واستعجال،طالبين وقوع ما يوعدهم به النبي            
لا أَملِك  :قُلْ «:والجواب:قضى اللّه بين الأمم التي جاءا رسلها فكذبت،فأخذ اللّه المكذبين         فيهم،كما  

لِنفْسِي ضرا ولا نفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّه،لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ،إِذا جاءَ أَجلُهـم فَـلا يسـتأْخِرونَ سـاعةً ولا                    
 ..» يستقْدِمونَ

 لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا،فهو لا يملك لهـم الضـر والنفـع بطبيعـة                 -� - وإذا كان الرسول  
وقد قدم ذكر الضر هنا،وإن كان مأمورا أن يتحدث عـن نفسـه،لأم هـم يسـتعجلون                 (.الحال

أما في موضع آخر في سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا            .الضر،فمن باب التناسق قدم ذكر الضر     
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي         : يطلبه لنفسه وهو يقول    التعبير،لأنه الأنسب أن  

 ).السوء
فالأمر إذن للّه يحقق وعيده في الوقت الذي        .»..إِلَّا ما شاءَ اللَّه     ..لا أَملِك لِنفْسِي ضرا ولا نفْعاً       :قُلْ«

مةٍ أَجلٌ،إِذا جـاءَ أَجلُهـم فَـلا        لِكُلِّ أُ «:وسنة اللّه لا تتخلف،وأجله الذي أجله لا يستعجل       .يشاؤه
 ..» يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ
وقد ينتهي بـالهلاك    .هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية      .والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسي    

دائما فتضـمحل   وهو ما يقع للأمم،إما لفترة تعود بعدها للحياة،وإما         .هلاك الهزيمة والضياع  .المعنوي
وكل أولئك وفق سنة اللّه التي لا       ..وتنمحي شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة،وإن بقيت كأفراد         

فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا والأمـم الـتي          .تتبدل،لا مصادفة ولا جزافا ولا ظلما ولا محاباة       
مية منصوص على أن حياا     والأمة الإسلا .تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو تموت بحسب انحرافها        

لا بمجرد الاعتقاد،ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة        .في اتباع رسولها،والرسول يدعوها لما يحييها     
وبالحياة وفق المنهج الذي شرعه اللّه لها،والشـريعة الـتي أنزلهـا،والقيم الـتي              .في شتى مرافق الحياة   

 ..وإلا جاءها الأجل وفق سنة اللّه .قررها
بادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزئ المتحدي،إلى موقـف المهـدد      ثم ي 

أَرأَيـتم إِنْ أَتـاكُم عذابـه بياتـاً أَو          :قُلْ«:الذي قد يفاجئه المحظور في كل لحظة من الليل أو النهار          
 ..» نهاراً،ماذا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ؟



 ٢٤٢٩

 المغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده والذي قد يحل بياتا وأنتم نيـام،أو ـارا وأنـتم                  فهذا العذاب 
ما الذي يستعجل منه ارمون؟ وهو عـذاب لا خـير لهـم في              ..أيقاظ،لا يجديكم في رده الصحو      

 .استعجاله على كل حال
 الآيـة التاليـة     وبينما هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه،تفجؤهم           

ولكن التصور القرآني يرسمه واقعا،ويغمر به المشـاعر،ويلمس بـه          ..وهو لم يقع بعد     ..بوقوعه فعلا   
 .»!أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِهِ؟ آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ؟«:الوجدان

! بكيت في مشهد حاضـر يشـهدونه الآن       وكأنما قد آمنوا به،وكأنما يخاطبون ذا الت      .فكأنما قد وقع  
» هلْ تجزونَ إِلَّا بِما كُنتم تكْسِبونَ؟     .ذُوقُوا عذاب الْخلْدِ  :ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَموا   «:وتتمة المشهد الحاضر  

.. 
وهكذا نجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب،وقد كنا منذ لحظات وفقرات في الدنيا نشـهد                

 !! لّه لرسوله عن هذا المصيرخطاب ال
فهم مزلزلون من الداخل تجاهه     .إن كان هذا الوعيد حقا    :وختام هذه الجولة،هو استنباء القوم للرسول     

أَحـق  :ويستنبِئُونك«:والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين    .يريدون أن يستوثقوا وليس م من يقين      
 ..»  وما أَنتم بِمعجِزِينإِي وربي إِنه لَحق:هو؟ قُلْ

 ..الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثا،ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين ..» إِي وربي«
»    جِزِينعبِم متما أَنو قلَح هما أنتم بمعجزين أن يأتي بكم،وما أنتم بمعجزين أن يحاسـبكم،وأن           ..» إِن

 مع السياق في نقلـة      -إذا نحن فجأة    . على هذه الأرض في استنباء وجواب      وبينما نحن معهم  .يجازيكم
 .مبدئيا على وجه الفرض والتقدير. في ساحة الحساب والجزاء-من نقلات الأسلوب القرآني المصور 

 .وده معهافلا يقبل منها حتى على فرض وج..» ولَو أَنَّ لِكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما فِي الْأَرضِ لَافْتدت بِهِ«
 ..» وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب«:ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر

أخذم وهلة المفاجأة فسقط في أيديهم،والتعبير يرسم للخيال صورة الكمد يظلل الوجـوه،دون أن              
 ..» يظْلَمونَوقُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا «! تنطق الشفاه

�ع�.�����نWWWW٥٥٥٥٥٥٥٥����JJJJ����٥٨٥٨٥٨٥٨א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسa@,���Y)"א��ود�Y�����8�c1�-1ن�������ع�.a@,���Y)"א��ود�Y�����8�c1�-1ن�������ع�.a@,���Y)"א��ود�Y�����8�c1�-1ن�������ع�.a@,���Y)"א��ود�Y�����8�c1�-1�����
 .وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضا وانتهى واقعا،على طريقة التصوير القرآني المؤثر المثير

في والتعقيب المؤكد للحشر والحساب،جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السـماء والأرض و              
ثم نداء عـام للنـاس أجمعـين        .جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد       .الحياة والموت 

 .للانتفاع ذا القرآن الذي يحمل لهم الموعظة والهدى وشفاء الصدور
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هـو يحيِـي   .هم لا يعلَمـونَ أَلا إِنَّ وعد اللَّهِ حق،ولكِن أَكْثَر  .أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ      «
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفاءٌ لِما فِـي الصـدورِ،وهدى              .ويمِيت،وإِلَيهِ ترجعونَ 

مِنِينؤةٌ لِلْممحرقُلْ.و:وا هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذلِكمحبِرلِ اللَّهِ وونَبِفَضعمجا يمِم ريخ و «.. 
والـذي يملـك مـا في       .»أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْـأَرضِ       «.ذا الإعلان المدوي  » ...أَلا   «

السماوات والأرض يملك أن يجعل وعده حقا فلا يعجزه عن تحقيقه معجز،ولا يعوقه عـن تصـديقه                 
 .وهم لجهلهم يشكون أو يكذبون..» ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ«..» أَلا إِنَّ وعد اللَّهِ حق«:معوق

»مِيتيحيِي وي وه «.. 
 .»وإِلَيهِ ترجعونَ«..والذي يملك الحياة والموت،يملك الرجعة والحساب 

 .إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض المثير
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم،وشِفاءٌ لِمـا فِـي            «:يعا  ثم يعقبه النداء الجامع للبشرية جم     
مِنِينؤةٌ لِلْممحرو دىهورِ،ودالص «.. 

فلـيس هـو كتابـا      » مـن ربكـم   «جاءتكم الموعظة   .جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه      
ة لتحيي قلوبكم،وتشفي صدوركم من الخرافة التي       جاءتكم الموعظ .مفترى،وليس ما فيه من عند بشر     

جاءت لتفيض عليها البرء    .تملؤها،والشك الذي يسيطر عليها،والزيغ الذي يمرضها،والقلق الذي يحيرها       
وهـي لمـن يـرزق الإيمـان هـدى إلى الطريـق             .والعافية واليقين والاطمئنان والسلام مع الإيمان     

فَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِـذلِك فَلْيفْرحوا،هـو خيـر مِمـا     قُلْ بِ«:الواصل،ورحمة من الضلال والعذاب  
فبذلك ..فبهذا الفضل الذي آتاه اللّه عباده،وذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان             ...» يجمعونَ

 .وحده فليفرحوا
لفرح العلوي الذي يطلـق     إن ذلك هو ا   .لا المال ولا أعراض هذه الحياة     .فهذا هو الذي يستحق الفرح    

النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة،فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومـة              
والإسلام لا يحقر أعـراض الحيـاة الـدنيا        .ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع ا لا عبدا خاضعا لها         

ا النـاس وهـم أحـرار الإرادة طلقـاء        إنما هو يزا بوزا ليستمتع      .ليهجرها الناس ويزهدوا فيها   
الإيمان عندهم هو النعمة،وتأدية    .اليد،مطمحهم أعلى من هذه الأعراض،وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض        

 .والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم.مقتضيات الإيمان هي الهدف
لَما قَدِم خراج الْعِراقِ إِلَى عمر بنِ الْخطَّـابِ         :دٍ يقُولُ سمِعت أَيفَع بن عب   :عن صفْوانَ بنِ عمرٍو،قَالَ   

   لًى لَهومو رمع جرالْإِبِلَ   ،خ دعي رملَ ععفَج،    ذَلِك مِن أَكْثَر قُـولُ     ،فَإِذَا هِيي ـرمـلَ ععفَج:  ـدمالْح
تقُولُ بِالْهدى  } فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا {،مؤمِنِين هذَا مِن فَضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ     يا أَمِير الْ  :وجعلَ مولاَه يقُولُ  ،لِلَّهِ
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فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما     {كَذَبت لَيس هذَا هو الَّذِي يقُولُ اللَّه تعالَى         :فَقَالَ عمر ،والسنةِ والْقُرآنِ 
 ١٥١٢.وهذَا مِما يجمعونَ} يجمعونَ

كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي مـا         .هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة       
لذلك كان النصـر    .فأما المال،وأما الثراء،وأما النصر ذاته فهو تابع      .جاءهم من اللّه من موعظة وهدى     

إنه في هـذا الـذي   .إن طريق هذه الأمة واضح..يطلبهم يأتيهم،وكان المال ينثال عليهم،وكان الثراء      
 .هذا هو الطريق..لها قرآا،وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجالها  يسنه

في الحياة الـدنيا    ..إن الأرزاق المادية،والقيم المادية،ليست هي التي تحدد مكان الناس في هذه الأرض             
الأرزاق المادية،والتيسيرات الماديـة،والقيم الماديـة،يمكن أن       إن  ..فضلا عن مكام في الحياة الأخرى       

 كما نشـهد    - لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة           -تصبح من أسباب شقوة البشرية      
إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي             ! اليوم في حضارة المادة الكالحة    

عطي للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي التي يمكن أن تجعـل               التي يمكن أن ت   
 .منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان

هو الذي  .إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية في حيام               
 ! ا للرقي الإنساني أو مزلقا للارتكاسكما يجعلها سبب.يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَـةٌ مِـن         «:ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله            
     مِنِينؤةٌ لِلْممحرو دىهورِ،ودشِفاءٌ لِما فِي الصو،كُمبتِهِ فَ   :قُلْ.رمحبِرلِ اللَّهِ وبِفَض   ووا هحفْرفَلْي بِذلِك

 ..» خير مِما يجمعونَ
 رضي اللّـه    -ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا،فيقول عمر               

بِفَضلِ اللَّـهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك       :قُلْ«:ليس هذا هو الذي يقول اللّه تعالى      «: عن المال والأنعام   -عنه  
 ..» لْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَفَ

كان يعرف أن فضل اللّه ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى         . يفقه دينه  - رضي اللّه عنه     -لقد كان عمر    
لا فيمـا   .موعظة من رم،وشفاء لما في الصدور،وهدى ورحمة للمـؤمنين        :في هذا الذي أنزله اللّه لهم     
 !لأرزاقيجمعون من المال والإبل وا

 لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين،من وهدة الجاهلية التي كـانوا فيهـا                
  ..١٥١٣وإا لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان ..

 .١٥١٤ بما فيها جاهلية القرن العشرين

                                                 
 حسن) ١٠٣٧](١٢٥ /٢ [٣٦٠مسند الشاميين  - ١٥١٢
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«. في كتاب» نقلة بعيدة« يراجع فصل  - ١٥١٣



 ٢٤٣٢

 العباد من العبودية للعباد وتحريرهم مـن        إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب          
هذه العبودية،وتعبيدهم للّه وحده،وإقامة حيام كلها على أساس هـذا الانطـلاق الـذي يرفـع                

 ..ويرفع حيام كلها من العبودية إلى الحرية .تصورام،ويرفع قيمهم،ويرفع أخلاقهم
كمـا  .ادي،تبعا لهذا التحرر وهذا الانطـلاق     ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية،والتمكين الم      

حدث في تاريخ العصبة المسلمة،وهي تكتسح الجاهليات حولها،ويمن علـى مقاليـد السـلطان في        
 ..الأرض،وتقود البشرية إلى اللّه،لتستمتع معها بفضل اللّه 

 الأساسـية،هم   والذين يركزون على القيم المادية،وعلى الإنتاج المادي،ويغفلون تلك القيمة الكـبرى          
 .أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان

وهم لا يطلقوا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم الإيمانية،وعلى العقيدة               
 وتجعل  -رام الأساسية    دون أن تغفل ضرو    -التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان           

وهـذا  ! أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان            لهم مطالب 
الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية،والإنتاج المادي،بحيث يطغى الانشغال به علـى حيـاة النـاس             

 وراء هذه القيمة،وتعدها قيمـة      وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث     ..وتفكيرهم وتصورام كلها    
كل القيم الروحية والأخلاقية    ..الإنتاج  ..الإنتاج  ..الحياة الكبرى وتنسى في عاصفة الصياح المستمر        
هذا الصياح ليس بريئا إنما هو خطة مدبرة لإقامـة          ..وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي         

وعند مـا يصـبح     ! ن لها السيادة العليا على القيم جميعا      أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكو      
الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام فإن كل القيم والاعتبـار ات                 

 .الضمانات .الحريات.الأعراض.الأسرة.الأخلاق..الأخرى تداس في سبيله وتنتهك
فماذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن       ! أن تداس كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب        ..كلها  

! فقد يكون قيمة واعتبار ا ولا فتة ولقبا       .هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشبا           
إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل اللّه ورحمته المتمثلين في هداه الـذي يشـفي الصـدور،ويحرر                  

وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق اللّه الذي          .ة في الإنسان  الرقاب،ويعلي من القيم الإنساني   
أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شـدة                

وبدون وجود تلك القيمة العليا     ! الكدح وبسائر هذه القيم التي تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرض          
يادا تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى ا الناس لأا يومئذ تستخدم في إعلاء القيم               وس

 .الحيوانية والآلية،على حساب القيم الإنسانية العلوية

                                                                                                                                            
دار «. لمحمـد قطـب   » جاهلية القرن العشـرين   «:وكتاب. للسيد أبي الأعلى المودودي   » الإسلام والجاهلية «: يراجع كتاب   - ١٥١٤

 )السيد رحمه االله . ( »الشروق
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رِ،وهدى يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم،وشِفاءٌ لِما فِـي الصـدو      «:وصدق اللّه العظيم    
 ..» بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ:ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين قُلْ
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وعظة وهدى وشفاء لما في     وفي ظل هذا الحديث عن فضل اللّه ورحمته،المتمثلين فيما جاء للناس من م            

الصدور،يتعرض السياق للجاهلية،وهي تزاول حياا العملية،لا وفق ما جاء من عند اللّه ولكن وفـق               
أهواء البشر،واعتدائهم على خصائص اللّه سبحانه،ومزاولتهم أمر التحليل والتحـريم فيمـا رزقهـم       

آللَّه أَذِنَ لَكُم؟ أَم علَى اللَّهِ      :قُلْ!  رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراماً وحلالًا     أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن     :قُلْ«:اللّه
                  لكِنـاسِ،ولَـى النلٍ علَذُو فَض ةِ؟ إِنَّ اللَّهالْقِيام موي لَى اللَّهِ الْكَذِبونَ عرفْتي الَّذِين ما ظَنونَ؟ ورفْتت

 ..» رونَأَكْثَرهم لا يشكُ
 وكل ما جاء من عند اللّه في عليائه إلى البشر فهـو             -ماذا ترون في رزق اللّه الذي أنزله إليكم؟         :قل

 ماذا ترون في هذا الرزق الذي أعطاه لكم،لتتصرفوا فيه وفـق إذنـه              -مترل من ذلك المقام الأعلى      
منه أنواعـا وتحلـون منـه        تحرمون   - من عند أنفسكم ودون إذن من اللّه لكم          -وشرعه،فإذا أنتم   

والحاكمية ربوبية،وأنتم تزاولوـا مـن عنـد        .والتشريع حاكمية .والتحريم والتحليل تشريع  .أنواعا
 ..» آللَّه أَذِنَ لَكُم؟ أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ؟:قُلْ«:أنفسكم

 ذلك أا.. والحين إا القضية التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم وتواجه ا الجاهلية بين الحين
 .بل إا هي هي في حالة التطبيق الواقعي في الحياة.القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا اللّه

إن الاعتراف بأن اللّه هو الخالق الرازق يستتبعه حتما أن يكون اللّه هو الرب المعبود وأن يكون هـو                   
رزاق التي أعطاها اللّه للبشر،وهي تشمل كـل مـا          ومنه أمر هذه الأ   ..الذي يحكم في أمر الناس كله       
 وبأنـه   - سـبحانه    -والجاهليون العرب كانوا يعترفون بوجود اللّه       ..يرزقهم من السماء والأرض     

ثم كانوا مع هـذا الاعتـراف       .»!المسلمين« كما يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم        -الخالق الرازق   
 كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسـهم         -قهم اللّه   يزاولون التحريم والتحليل لأنفسهم فيما رز     

 وهذا القرآن يواجههم ذا التناقض بين ما يعترفون به من وجود اللّه ومن أنه الخالق                -» !المسلمين«
وهـو  ! الرازق وما يزاولونه في حيام من ربوبية لغير اللّه تتمثل في التشريع الذي يزاوله نفر منـهم                

الشرك كما يدمغ كل من يزاول هذا التنـاقض اليـوم وغـدا وإلى آخـر                تناقض صارخ يدمغهم ب   
ولقد كان الجـاهليون    ! فالإسلام حقيقة واقعة لا مجرد عنوان     .مهما اختلفت الأسماء واللافتات   .الزمان

 أن هذا الذي يزاولونه من      -» المسلمين« كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم         -العرب يزعمون   
 ! شريعة اللّه:أو كانوا يقولون عنه.إنما أذن لهم به اللّهالتحريم والتحليل 

وذلـك في   ..وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه اللّه                
م حرمـت    وأَنعـا  - بِزعمِهِم   -وقالُوا هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ           «:قوله تعالى 
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فهـم كـانوا    ..» سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ   .ظُهورها،وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ       
كما أن ناسا اليـوم يـدعون أنفسـهم         ..افتراء على اللّه    ..إن اللّه يشاء هذا،ولا يشاء هذا       :يقولون

واللّه يجبههم هنا بالافتراء،ثم يسألهم ماذا      ! شريعة اللّه :أنفسهم ثم يقولون  يشرعون من عند    » مسلمين«
» وما ظَن الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب يوم الْقِيامةِ؟         «:تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه      

.. 
فما ظنهم يا ترى؟ ما     ..م جميعا   وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على اللّه الكذب وتنتظمه         

وهو سؤال تذوب أمامه حتى الجـبلات الصـلدة         !! الذي يتصورون أن يكون في شأم يوم القيامة       
 ..» إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ،ولكِن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ«! الجاسية

ه هذا الكون من أجلهم وأودع فيهم القـدرة         واللّه ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودع         
على معرفة مصادره والنواميس التي تحكـم هـذه المصـادر،وأقدرهم كـذلك علـى التنويـع في                  

 ..وكله في الكون وفيهم من رزق اللّه ..أشكاله،والتحليل والتركيب في مادته لتنويع هذه الأشكال 
ه التي أنزلها في منهجه هدى للناس وشفاء لما         واللّه ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمت         

في الصدور ليهدي الناس إلى منهج الحياة السليم القويم الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى                  
وطاقات ومشاعر واتجاهات والذي ينسقون به بين خير الدنيا وخير الآخرة كما ينسقون بـه بـين                 

 .١٥١٥ ويتعاملون معهفطرم وفطرة الكون الذي يعيشون فيه
 فإذا هم يحيدون عن منهج اللّه وشرعه وإذا..ولكن أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك 

يشقون لأم لا ينتفعون ذا الذي هو شـفاء  ..ثم يشقون في النهاية ذا كله ..هم يشركون به غيره    
آن شفاء لما في الصدور بكل معـنى  إن هذا القر..وإنه لتعبير عجيب عن حقيقة عميقة    ! لما في الصدور  

 ..من معاني الشفاء 
يدب فيها بإيقاعه ذي السـلطان الخفـي        ! إنه يدب في القلوب فعلا دبيب الشفاء في الجسم المعلول         

 .العجيب
ويدب فيهـا   .ويدب فيها بتوجيهاته التي توقظ أجهزة التلقي الفطرية،فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب          

ويـدب  .تي تضمن أقل احتكاك ممكن بين اموعات البشرية في الحياة اليومية          بتنظيماته وتشريعاته ال  
فيها بإيحاءاته المطمئنة التي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى اللّه،وإلى العـدل في الجـزاء،وإلى غلبـة                 

 ..الخير،وإلى حسن المصير 
لبشر ويوحي ا هذا التعـبير      وإا لعبارة تثير حشدا وراء حشد من المعاني والدلائل،تعجز عنها لغة ا           

 !العجيب
                                                 

. ( »هـذا الـدين  «:من كتاب » منهج متفرد «:كما يراجع فصل  » معالم في الطريق  «:في كتاب » عة كونية شري« يراجع فصل     - ١٥١٥
 )السيد رحمه االله 
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واللّه هو المطلع على السرائر،المحيط بكل مضمر وظاهر،الذي لا يغيب عن علمـه ولا         .. لا يشكرون   

هي اللمسة الجديدة للمشاعر والضـمائر     هذه  ..يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء           
 ومن معه بأم في رعايتـه وولايتـه،لا يضـرهم           -� -في السياق،ليخرج منها إلى طمأنة الرسول       

وما تكُونُ فِي شأْنٍ،وما تتلُـوا مِنـه مِـن           «:المكذبون،الذين يتخذون مع اللّه شركاء وهم واهمون      
إِلَّا كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مِثْقالِ ذَرةٍ              قُرآنٍ،ولا تعملُونَ مِن عملٍ،   

أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف      .فِي الْأَرضِ ولا فِي السماءِ،ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ             
 و هِملَيونَ  عنزحي مقُونَ   .لا هتوا يكانوا ونآم دِيلَ        .الَّذِينبةِ،لا تفِي الْآخِريا ونياةِ الدرى فِي الْحشالْب ملَه

    ظِيمالْع زالْفَو وه لِكَلِماتِ اللَّهِ،ذلِك.      مِيعالس ومِيعاً،هةَ لِلَّهِ جإِنَّ الْعِز،ملُهقَو كنزحلا يأَلا إِنَّ    و،لِـيمالْع 
لِلَّهِ من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ،وما يتبِع الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ شركاءَ،إِنْ يتبِعـونَ إِلَّـا                  

 والنهار مبصِراً،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ      هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ      .الظَّن،وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ   
 .»لِقَومٍ يسمعونَ

 :إن الشعور باللّه على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق 
داً إِذْ تفِيضونَ   وما تكُونُ فِي شأْنٍ،وما تتلُوا مِنه مِن قُرآنٍ،ولا تعملُونَ مِن عملٍ،إِلَّا كُنا علَيكُم شهو             « 

 »..فِيهِ  
وكيف ذا المخلوق البشري وهو مشغول بشأن من        ..شعور مطمئن ومخيف معا،مؤنس ومرهب معا       

اللّه بكل عظمته،وبكل هيبته،وبكل جبروته،وبكل     .شؤونه يحس أن اللّه معه،شاهد أمره وحاضر شأنه       
 .قوته

اللّه مع هذا المخلـوق     ..ما جل منه وما هان      ومدبر هذا الكون    .اللّه خالق هذا الكون وهو عليه هين      
 .البشري

ولكنه كـذلك شـعور     .إنه شعور رهيب  ! الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية اللّه تمسك ا وترعاها         
إن اللّـه   ..إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعايـة ولا معونـة ولا ولايـة                .مؤنس مطمئن 

ا تتلُوا مِنه مِن قُرآنٍ،ولا تعملُونَ مِن عملٍ إِلَّا كُنا علَـيكُم شـهوداً إِذْ               وما تكُونُ فِي شأْنٍ،وم   «:معها
 » ..١٥١٦تفِيضونَ فِيهِ

 ..إنه ليس شمول العلم وحده،ولكن شمول الرعاية،ثم شمول الرقابة 
لسماءِ ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكْبر إِلَّا فِـي          وما يعزب عن ربك مِن مِثْقالِ ذَرةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي ا           «

 ..» كِتابٍ مبِينٍ

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( تمضون فيه مشغولين به مسرعين فيه - ١٥١٦
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 ومع ما هو أصغر من      - ومعها علم اللّه     -ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء           
حتى ويرتعش الوجدان إشفاقا ورهبة،ويخشع القلب إجلالا وتقوى،      ..الذرة وأكبر محصورا في علم اللّه       

 .يطامن الإيمان من الروعة والرهبة ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من اللّه
أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم       «:يأتي الإعلان الجاهر  ..وفي ظل هذا الأنس،وفي طمأنينة هذا القرب        

لا تبـدِيلَ   . الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِـي الْـآخِرةِ        لَهم.الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ   .ولا هم يحزنونَ  
 ..» ذلِك هو الْفَوز الْعظِيم.لِكَلِماتِ اللَّهِ

وكيف يخاف أولياء اللّه أو يحزنون واللّه معهم هكذا في كل شأن وفي كل عمل وفي كل حركـة أو                    
 سكون؟

 ..» الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ«:بون له في السر والعلنوهم أولياء اللّه،المؤمنون به الأتقياء المراق
كيف يخافون وكيف يحزنون،وهم على اتصال باللّـه لأـم أوليـاؤه؟ وعـلام يحزنـون ومـم                  

 لا تبديل لكلمات    -يخافون،والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ إنه الوعد الحق الذي لا يتبدل              
  :-اللّه 

 وه لِكظِيمالْع زالْفَو«.. 
والإيمان ما وقر   .إن أولياء اللّه الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان المتقون حق التقوى             

هكذا يجـب أن    ..والعمل هو تنفيذ ما أمر اللّه به واجتناب ما ى اللّه عنه             .في القلب وصدقه العمل   
وفي ! من أم المهبولون المخبولون الذين يدعوم بالأولياء      لا كما يفهمه العوام،   .نفهم معنى الولاية للّه   

 وهو أولى الأولياء،بما يطمئنه تجاه المكذبين       -� -ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء اللّه يخاطب النبي         
 ـ   .ولا يحزنـك قَـولُهم    «:والمفترين،وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه        هِ إِنَّ الْعِـزةَ لِلَّ

 ..» هو السمِيع الْعلِيم.جمِيعاً
 لأن السياق سياق    - كما في الموضع الآخر      -ويفرد اللّه بالعزة هنا،ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين         

 - وهي أصلا للّه وحده،والرسول والمؤمنون يستمدوا منه         -فيفرده بالعزة جميعا    .حماية اللّه لأوليائه  
 فهو في الحمايـة  -� -أما الرسول .ا،ومشركو قريش العتاة داخلون في الناس    ليجرد منها الناس جميع   

الذي يسمع قـولهم    .واللّه معه وهو السميع العليم    .فلا يحزن لما يقولون   .الإلهية التي أضفاها على أوليائه    
وفي ملك يده كل من في السماوات وكـل مـن في            .ويعلم كيدهم ويحمي أولياءه مما يقال ومما يكاد       

من إنس وجن وملائكة،ومن عصاة وتقاة،فكل ذي قوة مـن خلقـه داخـل في سـلطانه                 الأرض  
 ..» أَلا إِنَّ لِلَّهِ من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ«:وملكه

لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في ملك يـده           » ما«هنا لا   » من«وهذه حكمة ذكر    
 .فالسياق جار فيها مجراه.سواء
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فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسـوا في حقيقتـهم        ..» وما يتبِع الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ شركاءَ        «
وإِنْ .إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّـن    «:شركاء للّه في شيء وعبادهم ليسوا على يقين مما يزعمون لهم من شركة            

  ..١٥١٧».هم إِلَّا يخرصونَ
هو الَّذِي جعلَ لَكُم    «: بعض مجالي القدرة في المشاهد الكونية التي يغفل عنها الناس بالتكرار           ثم لفتة إلى  

والمالـك للحركـة    ..» إِنَّ فِي ذلِـك لَآيـاتٍ لِقَـومٍ يسـمعونَ         .اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً    
ويبصرهم ! لنهار مبصرا يقود الناس فيتحركون    وللسكون،الذي يجعل الليل ليسكن فيه الناس،ويجعل ا      

ممسك بمقاليد الحركة والسكون،قادر علـى الناس،قـادر علـى حمايـة أوليائـه مـن            ..فيبصرون  
 ..ومن معه من المؤمنين . في مقدمة أوليائه-� -ورسوله .الناس

 .يسمعون فيتدبرون ما يسمعون..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يسمعونَ«
ذلـك  .لمنهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيرا في معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية وا

كذلك يخاطب الناس بما في     .أن هذا الكون بوجوده وبمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقه ردا           
 .وهم يجدون هذا في حيام فعلا.علاقتهم ذا الكون من تناسق

ون فيه،وهذا النهار الذي يبصرون به،هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصـال           فهذا الليل الذي يسكن   
 ولـو لم يتعمقـوا في البحـث    -وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هـم         .بحيام

 .»العلم«و
وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغـة         ! ذلك أن فطرم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية         

ومن ثم خاطبهم   .لقد كانوا يفهمون هذه اللغة بكينونتهم كلها      » !العلوم الحديثة «ون حتى جاءم    الك
وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة،وكلما ارتقى الناس في المعرفة كانوا          .ا العليم الخبير منذ تلك القرون     

والافتراء علـى اللّـه     ! أقدر على فهمها،متى تفتحت قلوم بالإيمان ونظرت بنور اللّه في هذه الآفاق           
 . وقد كان مشركو العرب يزعمون أن الملائكة بنات اللّه- سبحانه -بالشركاء يكون بنسبة ولد للّه 
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في وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهي بالعذاب                 

اتخذَ اللَّه ولَداً،سبحانه هو الْغنِي،لَه ما فِي السـماواتِ ومـا فِـي        :قالُوا«:الآخرة على طريقة القرآن   
 ـ    :الْأَرضِ،إِنْ عِندكُم مِن سلْطانٍ بِهذا،أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟ قُلْ           هِ إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّ

» متاع فِي الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم،ثُم نذِيقُهم الْعذاب الشدِيد بِما كانوا يكْفُـرونَ   .الْكَذِب لا يفْلِحونَ  
.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( يحدسون ويخمنون،ظنا بلا علم ولا يقين: يخرصون - ١٥١٧
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 ولدا،عقيدة ساذجة،منشؤها قصور في التصور،يعجز عن إدراك الفـارق          - سبحانه   -وعقيدة أن للّه    
 الأزلية الباقية،والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية والقصور كذلك عـن إدراك           الهائل بين الطبيعة الإلهية   

حكمة السنة التي جرت بتوالد أبناء الفناء،وهو التكملة الطبيعية لما فيهم من نقص وقصور لا يكونان                
 .للّه

 امتـداد   فالبشر يموتون،والحياة باقية إلى أجل معلوم،فإلى أن ينقضي هذا الأجل فحكمة الخالق تقتضي            
 .البشر،والولد وسيلة لهذا الامتداد

والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتيـة،تؤدي دورهـا في    .والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون   
 . وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة- كما شاء اللّه -عمارة الأرض 

فهم في حاجة إلى التسـاند      .اسوالبشر يكافحون فيما يحيط م،ويكافحون أعداءهم من الحيوان والن        
 .،والولد أقرب من يكون إلى العون في هذه الأحوال

والبشر يستكثرون من المال الذي يجلبونه لأنفسهم بالجهد الذي يبذلونه،والولد يعين على الجهد الذي              
وهكذا إلى سائر ما اقتضته حكمة الخـالق لعمـارة هـذه الأرض،حـتى ينقضـي                ...يجلب المال   

 . اللّه أمرا كان مفعولاالأجل،ويقضي
وليس شيء من ذلك كله متعلقا بالذات الإلهية،فلا الحاجة إلى الامتداد،ولا الحاجة إلى العـون عنـد                 

ولا الحاجة إلى شيء ما مما يخطر أو لا يخطـر           .الشيخوخة،ولا الحاجة إلى النصير،ولا الحاجة إلى المال      
 ..على البال متعلقة بذات اللّه تعالى 

ومـا  .في حكمة الولد،لأن الطبيعة الإلهية لا يتعلق ا غرض خارج عن ذاا،يتحقق بالولد            ومن ثم تنت  
فهـي  .قضت حكمة اللّه أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكملـة                

 .وليست المسألة جزافا.تقتضي الولد اقتضاء
هو الْغنِي لَه ما فِي السـماواتِ       ! سبحانه«:هو..» ه ولَداً قالُوا اتخذَ اللَّ  «:ومن ثم كان الرد على فرية     

هـو  «.تتريها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور          » ! ..سبحانه«.»وما فِي الْأَرضِ  
ممـا  .بكل معاني الغنى،عن الحاجات التي أسلفنا وعن سواها مما يخطر ومما لا يخطر على البال              ..» الغني

 .يقتضي وجود الولد
والمقتضيات هي التي تسمح بوجود المقتضيات،فلا يوجد شيء عبثا بـلا حاجـة ولا حكمـة ولا                 

 لأن يملـك    - سبحانه   -ولا حاجة به    .فكل شيء ملكه  .»لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      «.غاية
 .شيئا بمساعدة الولد

ولا يدخل القرآن الكريم في جدل نظري حول الطبيعة         ! عبثتعالى اللّه سبحانه عن ال    .فالولد إذن عبث  
لأنه يلمس الموضـوعات في     .الإلهية والطبيعة الناسوتية،مما جد عند المتكلمين،وفي الفلسفات الأخرى       

ويتعامل مع الموضوع ذاته لا مع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضـر             .واقعها القريب إلى الفطرة   
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    ائيا وتصبح غرضا في ذاذه اللمسة التي تمس واقعهم،وحاجتهم إلى الولد،وتصورهم         ! ا فيكتفي هنا
لهذه الحاجة،وانتفاء وجودها بالقياس إلى اللّه الغني الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض،ليبلـغ                
من نفوسهم موضع الاقتناع أو موضع الإفحام،بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسـة النفسـية الـتي            

 . الفطرة في يسر وهوادةتستجيب لها
ويسمي البرهان سـلطانا،لأن البرهـان      .ثم يجبههم بالواقع،وهو أم لا يملكون برهانا على ما يدعون         

 ..» إِنْ عِندكُم مِن سلْطانٍ بِهذا«:قوة،وصاحب البرهان قوي ذو سلطان
 ..» لا تعلَمونَ؟أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما «.ما عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون

 ! - سبحانه   -فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على اللّه          .وقول الإنسان ما لا يعلم منقصة لا تليق       
فهو أولا ينافي ما يستحقه اللّه من عباده من تتريـه وتعظيم،لأنـه             .إنه جريمة إذن أكبر من كل جريمة      

ولأنه ضـلال   .للّه عن ذلك علوا كبيرا    تعالى ا .وصف له بمقتضيات الحدوث والعجز والنقص والقصور      
الخالق والمخلوق،ينشأ عنه ضلال في تصور كـل علاقـات الحيـاة والنـاس               في تصور العلاقة بين   

وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسـهم في الوثنيـات مـن         .فكلها فرع من تصور هذه العلاقة     .والمعاملات
صور العلاقة بين اللّـه تعـالى وبناتـه         سلطان وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان،إنما نشأ عن ت          

أو بين اللّه تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة والبنوة،وحكاية الخطيئة،ومنـها نشـأت               ! الملائكة
إلى اية السلسلة   .) .بزعمهم(مسألة الاعتراف،ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأبي المسيح          

اد تصور العلاقة بين الخالق والمخلوق فسدت الحلقات التاليـة          التي متى بدأت الحلقة الأولى فيها بفس      
 .كلها في كل ضروب الحياة

وكل ما وقع بين الكنيسة     .فليست المسألة مجرد فساد في التصور الاعتقادي،ولكنه مسألة الحياة برمتها         
الـدين  وبين العلم والعقل من عداء،انتهى إلى تخلص اتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سلطان               

وجر في ذيوله شـرا كـثيرا       .حلقة فساد تصور العلاقة بين اللّه وخلقه      .إنما نشأ من هذه الحلقة    ! نفسه
 .تعاني البشرية كلها ويلاته في التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء

                اللّه ..ام  ومن ثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إ
والعلاقة بينه وبين الناس جميعا هي علاقـة الخـالق بخلقـه دون             .خالق أزلي باق،لا يحتاج إلى الولد     

فمن اتبـع هـذه السـنن أفلـح         .وللكون والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي        .استثناء
 ..وفاز،ومن حاد عنها ضل وخسر 

وكلهم آتيـه  .وليس هنالك من شفعاء ولا شركاء     .اللّهوكلهم مرجعهم إلى    .الناس في هذا كلهم سواء    
 .ولا يظلم ربك أحدا.ولكل نفس ما عملت.يوم القيامة فردا
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عقيدة بسيطة واضحة،لا تدع مجالا لتأويـل فاسـد،ولا تـنحني أو تنحـرف بالقلـب في دروب                  
ومن ثم يقف الجميـع سـواء أمـام اللّـه وكلـهم مخاطـب               ! ومنحنيات،ولا في سحب وضباب   

 .عة،وكلهم مكلف ا،وكلهم حفيظ عليهابالشري
 .وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض،نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين اللّه

لا يفلحون في شعب ولا     .لا يفلحون أي فلاح   ..» إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ       :قُلْ«
والفلاح الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سـنن اللّـه           .يا ولا في الأخرى   لا يفلحون في الدن   .طريق

وليس هـو   .الصحيحة،المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح اتمع،وتنمية الحياة،ودفعها إلى الإمام         
فـذلك فـلاح    .مجرد الإنتاج المادي مع تحطم القيم الإنسانية،ومع انتكاس البشر إلى مدارج الحيوانية           

 موقوت،منحرف عن خط الرقي الذي يصل بالبشرية إلى أقصى ما تطيقـه طبيعتـها مـن                 ظاهري
 .الاكتمال

مجـرد متـاع    ..» ثُم إِلَينا مرجِعهم ثُم نذِيقُهم الْعذاب الشدِيد بِما كانوا يكْفُـرونَ          .متاع فِي الدنيا  «
تصل بالمتـاع اللائـق بالبشـرية في الـدار          وهو متاع مقطوع لأنه لا ي     .وهو متاع قصير الأمد   .واط

ثمرة للانحراف عن سنن اللّه الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق           » العذاب الشديد «إنما يعقبه   .الآخرة
 .ببني الإنسان
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واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَـى                   { 
           كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ثُم كاءَكُمرشو كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتوونِ       اللَّهِ تظِـرنلا تو وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم

)٧١ (        ـلِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ وإِلاَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج مِن كُمأَلْتفَما س متلَّيوفَإِنْ ت)٧٢ (
      ملْناهعجفِي الْفُلْكِ و هعم نمو ناهيجفَن وهكانَ         فَكَذَّب فكَي ظُروا بِآياتِنا فَانكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو لائِفخ 

   ذَرِيننةُ الْمـوا بِمـا               ) ٧٣(عاقِبمِنؤوا لِيناتِ فَما كانيبِالْب مهفَجاؤ مِهِملاً إِلى قَوسدِهِ رعب ثْنا مِنعب ثُم
     عطْبن لُ كَذلِكقَب وا بِهِ مِنكَذَّب     دِينتعلى قُلُوبِ الْمونَ إِلى        ) ٧٤( عهـاروسى وم دِهِمعب ثْنا مِنعب ثُم

        رِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتلائِهِ بِآياتِنا فَاسمنَ ووعدِنا قـالُوا إِنَّ         )٧٥(فِرعِن مِن قالْح ما جاءَهفَلَم
    بِينم ر٧٦(هذا لَسِح ( ونَ           قالَ ماحِرالس فْلِحلا يهذا و رأَسِح ا جاءَكُملَم ققُولُونَ لِلْحوسى أَت)٧٧ (

                 مِنِينـؤلَكُما بِم نحما نضِ ورِياءُ فِي الْأَرا الْكِبكُونَ لَكُمتهِ آباءَنا ولَينا عدجا ومنا علْفِتنا لِتقالُوا أَجِئْت
فَلَما جاءَ السحرةُ قالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنـتم          ) ٧٩(ئْتونِي بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ     وقالَ فِرعونُ ا  ) ٧٨(

فَلَما أَلْقَوا قالَ موسى ما جِئْتم بِهِ السحر إِنَّ اللَّه سـيبطِلُه إِنَّ اللَّـه لا يصـلِح عمـلَ                     )٨٠(ملْقُونَ  
  فْسِدِين٨١(الْم (ونَ        ورِمجالْم كَرِه لَوبِكَلِماتِهِ و قالْح اللَّه حِقي)٨٢ (       ةٌ مِـنيوسى إِلاَّ ذُرلِم نفَما آم

                  ـرِفِينسالْم لَمِـن هإِنضِ ونَ لَعالٍ فِي الْأَروعإِنَّ فِرو مهفْتِنأَنْ ي لائِهِممنَ ووعفِر فٍ مِنولى خمِهِ عقَو
)٨٣ (              لِمِينسم متكَّلُوا إِنْ كُنوهِ تلَيبِاللَّهِ فَع متنآم متمِ إِنْ كُنوسى يا قَوقالَ مو)لَى اللَّـهِ    ) ٨٤فَقالُوا ع

        مِ الظَّالِمِينةً لِلْقَونلْنا فِتعجنا لا تبكَّلْنا رو٨٥(ت(     ِمِ الْكافِرالْقَو مِن تِكمحنا بِرجنو  ين)نـا  ) ٨٦يحأَوو
     مِنِينـؤرِ الْمشبلاةَ ووا الصأَقِيملَةً وقِب كُموتيلُوا بعاجوتاً ويب رمِكُما بِمِصءا لِقَووبأَخِيهِ أَنْ توسى وإِلى م

ي الْحياةِ الدنيا ربنا لِيضِلُّوا عن سبِيلِك       وقالَ موسى ربنا إِنك آتيت فِرعونَ وملَأَه زِينةً وأَموالاً فِ         ) ٨٧(
              الْـأَلِيم ذابا الْعورى يتوا حمِنؤفَلا ي لى قُلُوبِهِمع دداشو والِهِملى أَمع ا اطْمِسنب٨٨(ر (   قـالَ قَـد

      بِيلَ الَّذِينبِعانِّ ستلا تقِيما وتكُما فَاستوعد تونَ    أُجِيبلَمع٨٩( لا ي (      ـرحـرائِيلَ الْبنِي إِسنا بِبزجاوو
فَأَتبعهم فِرعونُ وجنوده بغياً وعدواً حتى إِذا أَدركَه الْغرق قالَ آمنت أَنه لا إِله إِلاَّ الَّذِي آمنت بِهِ بنوا                   

   لِمِينسالْم ا مِنأَنرائِيلَ و٩٠ (إِس(         فْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع قَدآلْآنَ و)٩١ (   يـكجنن موفَالْي
ولَقَد بوأْنا بنِي إِسـرائِيلَ     ) ٩٢(بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ عن آياتِنا لَغافِلُونَ             

  زرقٍ وأَ صِدوبـةِ               مالْقِيام موي مهنيقْضِي بي كبإِنَّ ر الْعِلْم مى جاءَهتلَفُوا حتا اخباتِ فَمالطَّي مِن مقْناه
 فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنا إِلَيك فَسئَلِ الَّذِين يقْرؤنَ الْكِتاب مِـن            ) ٩٣(فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ     

           رِينتالمُم مِن نكُونفَلا ت كبر مِن قالْح جاءَك لَقَد لِكوا بِآياتِ اللَّهِ       ) ٩٤(قَبكَذَّب الَّذِين مِن نكُونلا تو
    الْخاسِرِين كُونَ مِن٩٥(فَت(          َونمِنؤلا ي كبر تكَلِم هِملَيع قَّتح إِنَّ الَّذِين)٩٦ (  لَوكُـلُّ   و مهجاءَت
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      الْأَلِيم ذابا الْعورى يتةٍ حـوا             ) ٩٧(آينـا آملَم سوني مها إِلاَّ قَوها إِيمانفَعفَن تنةٌ آميقَر تلا كانفَلَو
 ربك لَآمن من فِـي      ولَو شاءَ ) ٩٨(كَشفْنا عنهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ومتعناهم إِلى حِينٍ           

          مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تمِيعاً أَفَأَنج مضِ كُلُّهإِلاَّ بِإِذْنِ       ) ٩٩(الْأَر مِنؤفْسٍ أَنْ تما كانَ لِنو
ي السماواتِ والْأَرضِ وما تغنِـي      قُلِ انظُروا ماذا فِ    )١٠٠(اللَّهِ ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لا يعقِلُونَ        

فَهلْ ينتظِرونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيامِ الَّذِين خلَوا مِـن قَـبلِهِم قُـلْ             ) ١٠١(الْآيات والنذُر عن قَومٍ لا يؤمِنونَ       
      ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا إِنظِرتلَن  ) ١٠٢(فَانسي رجنن جِ          ثُمـننـا نلَيـا عقح وا كَذلِكنآم الَّذِينا و

 مِنِينؤ١٠٣(الْم({  
�Y�������$1��1WWWWא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(

سبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية،وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم،واسـتخلاف              
موا وجاءَتهم رسـلُهم بِالْبيناتِ،ومـا      ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَ      «:من بعدهم لاختبارهم  

             فكَي ظُرنلِن دِهِمعب ضِ مِنفِي الْأَر لائِفخ لْناكُمعج ثُم،رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن وا،كَذلِكمِنؤوا لِيكان
 ..» تعملُونَ

ولِكُـلِّ أُمـةٍ    «:قضي بينهم بالقسـط   كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولا فإذا جاءهم رسولهم           
 .»رسولٌ،فَإِذا جاءَ رسولُهم قُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ

فالآن يأخذ السياق في جولة تفصيلية لهاتين الإشارتين،فيسوق طرفا من قصة نوح مع قومه،وطرفا من               
تكذيب،والقضاء في أمـر الأمـة بعـد مجـيء          قصة موسى مع فرعون وملئه،تتحقق فيهما عاقبة ال       

 .رسولها،وإبلاغها رسالته،وتحذيرها عاقبة المخالفة
كذلك تجيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل ا العـذاب،فرفع عنـها                  

 وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإيمان للمكذبين،لعلهم يتقون العذاب الـذي           ..ونجت منه بالإيمان    
 .ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين.ينذرون

 أن يعلن عاقبة الذين يفترون على اللّـه الكـذب           -� -وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول       
ا،ثُم إِلَينـا   قُلْ إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ،متاع فِي الـدني           «:وينسبون إليه شركاء  

ولا يحزنـك   «:وذلك بعد تطمين الرسول   .»مرجِعهم،ثُم نذِيقُهم الْعذاب الشدِيد بِما كانوا يكْفُرونَ      
ملُهمِيعاً.قَوةَ لِلَّهِ جوبأن أولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» إِنَّ الْعِز. 

 نبأ نوح فيما يختص بتحديه لقومه ثم ما كان          -� -ص عليهم   أن يق :واستمر السياق بتكليف جديد   
 .من نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في الأرض،وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر عددا

والمناسبة ظاهرة لإيراد هذا القصص بالنسـبة لسـياق السورة،وبالنسـبة لهـذه المعـاني القريبـة                 
يؤدي وظيفة فيه ويتكرر في المواضع المختلفـة بأسـاليب      والقصص في القرآن يجيء في السياق ل      .قبلها

تتفق مع مواضعه من السياق،والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع،وقد يعرض               
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وسنرى فيما  .غيرها من القصة الواحدة في موضع آخر،لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة             
وفي طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكـة          يعرض من قصي نوح وموسى ويونس هنا        

 والقلة المؤمنة معه،واعتزاز هذه القلة المؤمنـة بإيماـا في وجـه الكثـرة والقـوة                 -� -من النبي   
 .١٥١٨كما سنجد المناسبة بين القصص والتعقيبات التي تتخلله وتتلوه.والسلطان

�����WWWW٧١٧١٧١٧١����JJJJ����٧٣٧٣٧٣٧٣H),�$o��-1����1�H),�$o��-1����1�H),�$o��-1����1�H),�$o��-1����1א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول
يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَـى            :يهِم نبأَ نوحٍ،إِذْ قالَ لِقَومِهِ    واتلُ علَ  «

 اللَّهِ توكَّلْت،فَأَجمِعوا أَمركُم وشركاءَكُم،ثُم لا يكُن أَمركُم علَـيكُم غُمـةً،ثُم اقْضـوا إِلَـي ولا               
فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجـرٍ،إِنْ أَجـرِي إِلَّـا علَـى اللَّـهِ،وأُمِرت أَنْ أَكُـونَ مِـن                    .تنظِرونِ

لِمِينسوا          .الْمكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو،لائِفخ ملْناهعجفِي الْفُلْكِ،و هعم نمو ناهيجفَن وهفَكَذَّب ظُربِآياتِنا،فَان
ذَرِيننةُ الْمكانَ عاقِب فكَي «.. 

حلقة التحدي الأخير،بعد الإنذار الطويـل   :إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح،هي الحلقة الأخيرة         
ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا            .والتذكير الطويل والتكذيب الطويل   

 باللّه وحـده،ونجاة    الاستعانة  صيلات في تلك الحلقة،لأن الهدف هو إبراز التحدي و        الطوفان،ولا التف 
لذلك يختصر السياق هنا تفصـيلات      .الرسول ومن معه وهم قلة،وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة         

 .القصة إلى حلقة واحدة
 . في هذا الموضعويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة،لأن هذا هو مقتضى السياق

يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ            :واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ،إِذْ قالَ لِقَومِهِ     «
كاءَكُمرشو كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتوةً.تغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ونِ.ثُمظِرنلا تو وا إِلَياقْض ثُم «.. 

إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق،فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكم وتذكيري لكم                
عليه ..» فَعلَى اللَّهِ توكَّلْت  «:وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على اللّه        .فأنتم وما تريدون  .بآيات اللّه 

 .ون النصراء والأولياءوحده فهو حسبي د
»كاءَكُمرشو كُمروا أَممِعوتدبروا مصادر أمركم وموارده،وخذوا أهبتكم متضامنين ..» فَأَج: 
بل ليكن الموقف واضحا في نفوسكم،وما تعتزمونه مقررا لا لبس          ..» ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً     «

 .عةفيه ولا غموض،ولا تردد فيه ولا رج
»  وا إِلَياقْض فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم،بعد الروية ووزن الأمور كلها والتصميم الذي            ..» ثُم

 ..لا تردد فيه 

                                                 
. ( »دار الشـروق  «. لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل   » التصوير الفني في القرآن   «في كتاب   » لقرآنالقصة في ا  «: يراجع فصل   - ١٥١٨

 )السيد رحمه االله 



 ٢٤٤٤

ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد،فكل استعدادي،هو اعتمادي على اللّه وحـده دون           ..» ولا تنظِرونِ «
 .سواه

وله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوته،واثق كل الوثـوق مـن             إنه التحدي الصريح المثير،الذي لا يق     
فماذا كان وراء نوح من     ! عدته،حتى ليغري خصومه بنفسه،ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهاجموه        

 القوة والعدة؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعا؟
 .كثرة،ويعجز أمامها التدبيرالقوة التي تتصاغر أمامها القوى،وتتضاءل أمامها ال..كان معه الإيمان 

إنه الإيمان باللّه وحده ذلـك الـذي يصـل          ! وكان وراءه اللّه الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان        
فلـيس هـذا التحـدي      .صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومـن فيـه             

يقية الكبرى للقوى الهزيلة الفانية التي      إنما هو تحدي القوة الحق    .غرورا،وليس كذلك ورا،وليس انتحارا   
 .تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان

وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلوم بالثقة حـتى        ..وأصحاب الدعوة إلى اللّه لهم أسوة حسنة في رسل اللّه           
 .تفيض

 - أذى ولن يضرهم الطـاغوت إلّـا  ! وإن لهم أن يتوكلوا على اللّه وحده في وجه الطاغوت أيا كان  
  الابتلاء ولكنه  .ابتلاء  من اللّه لا عجزا منه سبحانه عن نصرة أوليائه،ولا تركا لهم ليسلمهم إلى أعدائه               

 .ويحق وعد اللّه لهم بالنصر والتمكين.ثم تعود الكرة للمؤمنين.الذي يمحص القلوب والصفوف
ا التحـدي الواضـح     واللّه سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذ            

 .الصريح
إِنْ أَجـرِي إِلَّـا علَـى       .فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ     «فلنمض مع القصة لنرى ايتها عن قريب،      

 ..» وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِين.اللَّهِ
الهدايـة،فينقص أجـري    فإن أعرضتم عني وابتعدتم،فأنتم وشأنكم،فما كنت أسألكم أجـرا علـى            

 ..» إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ«:بتوليكم
وأُمِـرت أَنْ أَكُـونَ مِـن       «:ولن يزحزحني هذا عن عقيدتي،فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها للّـه           

لِمِينسفماذا كان؟..من المسلمين ..وأنا عند ما أمرت به ..» الْم 
»وهفَكَذَّب.م نمو ناهيجفَنلائِفخ ملْناهعجفِي الْفُلْكِ و هوا بِآياتِنا.عكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو«.. 

واسـتخلافهم في الأرض علـى      . وهـم المؤمنـون    -نجاته هو ومن معه في الفلك       .هكذا باختصار 
  ..»فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمنذَرِين«:وإغراق المكذبين على قوم وكثرم.قلتهم

 .المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين» عاقِبةُ الْمنذَرِين«لينظر من ينظر 



 ٢٤٤٥

ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه،لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطـر التحـدي                
ن جميع الأخطـار    فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة،بل كان قبلها نجاة القلة م           .للكثرة الكافرة 

 .واستخلافها في الأرض،تعيد تعميرها وتجديد الحياة فيها،وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان
فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة،فيجـب  ..وهذا وعده لأوليائه فيها   .هذه سنة اللّه في الأرض    

لمؤمنين،وألا تستعجل وعـد اللّـه   أن تعلم أن هذا هو الطريق،وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف ل 
 ولا يعجـز عـن نصـرهم        - سبحانه   -واللّه لا يخدع أولياءه     ..حتى يجيء وهي ماضية في الطريق       
 بزاد الطريق   -  الابتلاء   في   -ولكنه يعلمهم ويدرم ويزودهم     ..بقوته،ولا يسلمهم كذلك لأعدائه     

١٥١٩..  
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اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح،وما جاءوا به من البينات والخوارق وكيـف               وفي  
ثُم بعثْنا مِن بعدِهِ رسلًا إِلى قَومِهِم فَجاؤهم بِالْبيناتِ،فَما كانوا لِيؤمِنوا بِما            «:تلقاها المكذبون الضالون  

طْبن لُ،كَذلِكقَب وا بِهِ مِنكَذَّبدِينتعلى قُلُوبِ الْمع ع «.. 
 ..إم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل :والنص يقول.فهؤلاء الرسل جاءوا قومهم بالبينات

فلم تحولهم الآيـات عـن      .وهذا يحتمل أم بعد مجيء الآيات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون           
 .عنادهم

فهؤلاء ما كـان  .على اختلاف أجيالهم،لأم ذوو طبيعة واحدةكما يحتمل أن المكذبين جماعة واحدة    
فهـم  ! يمكن أن يؤمنوا بما كذب به أسلاف لهم،أو بما كذبوا هم به في أشخاص هؤلاء الأسـلاف                

وهـم  .لا يفتحون لها قلوم،ولا يتدبروا بعقولهم     .منهم،طبيعتهم واحدة،وموقفهم تجاه البينات واحد    
على طريق الهدى،ذلك أم يعطلون مـداركهم الـتي         الاستقامة  ل و حد الاعتدا  معتدون متجاوزون 

كَذلِك نطْبـع   «:وبمثل هذا التعطيل،تغلق قلوم وتوصد منافذها     .أعطاها اللّه لهم ليتدبروا ا ويتبينوا     
  دِينتعلى قُلُوبِ الْمحسب سنة اللّه القديمة في أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع علـى هـذا               ..» ع

لا أن اللّه يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء مـن          ..مد ويتحجر،فلا يعود صالحا للتلقي والاستقبال       ويج
 .فإنما هي السنة تتحقق مقتضياا في جميع الأحوال.الاهتداء
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والتحدي،وينهيها عنـد غـرق فرعـون       فأما قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب          

وجنوده،على نطاق أوسع مما في قصة نوح،ملما بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة مـن                
 . وموقف القلة المؤمنة التي معه-� -الرسول 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب» هذا هو الطريق«: يراجع فصل - ١٥١٩



 ٢٤٤٦

وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى،مقسمة إلى خمسة مواقف،يليها تعقيب يتضمن العبرة مـن               
وهذه المواقف الخمسة تتتابع في السياق علـى        ..السورة على النحو الذي عرضت به       عرضها في هذه    

ثُم بعثْنا مِن بعدِهِم موسى وهارونَ إِلى فِرعونَ وملَائِهِ بِآياتِنا،فَاستكْبروا وكـانوا قَومـاً              «:هذا النحو 
رِمِينجدِنا ق     .معِن مِن قالْح ما جاءَهالُوافَلَم:   بِينم روسى .إِنَّ هذا لَسِحـا      :قالَ ملَم ـققُولُـونَ لِلْحأَت

أَجِئْتنا لِتلْفِتنا عما وجدنا علَيهِ آباءَنـا،وتكُونَ لَكُمـا         :قالُوا.جاءَكُم،أَسِحر هذا؟ ولا يفْلِح الساحِرونَ    
 ..» مؤمِنِينالْكِبرِياءُ فِي الْأَرضِ؟ وما نحن لَكُما بِ

ولكنها .والآيات التي بعث ا موسى إلى فرعون وملئه هي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف              
والمهم هو تلقي فرعون    .لا تذكر هنا ولا تفصل لأن السياق لا يقتضيها،والإجمال في هذا الموضع يغني            

 .»مِينفَاستكْبروا وكانوا قَوماً مجرِ«:وملئه لآيات اللّه
ليصور شناعة الجريمة فيما قالوه عن      ..» مِن عِندِنا «..ذا التحديد   ..» فَلَما جاءَهم الْحق مِن عِندِنا    «

 ..» إِنَّ هذا لَسِحر مبِين:قالُوا«:هذا الحق الصادر من عند اللّه
كأا جملة واحـدة    ..» حر مبِين إِنَّ هذا لَسِ  «..ذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل           

فهكذا قال مشركو قريش،كما حكي عنـهم في مطلـع          ! يتعارف عليها المكذبون في جميع العصور     
قـالَ  «! السورة،على تباعد الزمان والمكان،وعلى بعد ما بين معجزات موسـى ومعجـزة القـرآن             

 ..» لا يفْلِح الساحِرونَأَسِحر هذا؟ و.أَتقُولُونَ لِلْحق لَما جاءَكُم:موسى
هذا :أتقولون للحق لما جاءكم   :فكأنه قال لهم  .وقد حذف من استنكار موسى الأول ما دل عليه الثاني         

سحر؟ أسحر هذا؟ وفي السؤال الأول استنكار لوصف الحق بالسحر،وفي السؤال الثاني تعجيب مـن               
اس،ولا يتضمن عقيدة،وليس له فكرة     فالسحر لا يستهدف هداية الن    .أن يقول أحد عن هذا إنه سحر      

فما يختلط السحر ذا ولا     .معينة عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ولا يتضمن منهاجا تنظيميا للحياة          
 .يلتبس

وما كان الساحرون ليؤدوا عملا يستهدف مثل هذه الأغراض،ويحقق مثل هذا الاتجاه ومـا كـانوا                
 .ليفلحوا وكل عملهم تخييل وتزييف

أَجِئْتنا لِتلْفِتنا عمـا    :قالُوا«:يكشف الملأ عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات اللّه          وهنا  
مِنِينؤلَكُما بِم نحما نضِ؟ ورِياءُ فِي الْأَرا الْكِبكُونَ لَكُمتهِ آباءَنا،ولَينا عدجو «.. 

وهـو  .تي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي     وإذن فهو الخوف من تحطيم معتقدام الموروثة،ال      
 .الخوف على السلطان في الأرض،هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات عقائدهم الموروثة

إا العلة القديمة الجديدة،التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات،وانتحال شتى المعاذير،ورمي الـدعاة             
وما تقوم عليـه    » الْكِبرِياءُ فِي الْأَرضِ  «إا هي   ..وات والدعاة   بأشنع التهم،والفجور في مقاومة الدع    

من معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير،بكل مـا فيهـا مـن                 



 ٢٤٤٧

لأن تفـتح القلـوب للعقيـدة       .زيف،وبكل ما فيها من فساد،وبكل ما فيها من أوهام وخرافـات          
ر الجديد،خطر على القيم الموروثة،وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم         الصحيحة،واستنارة العقول بالنو  

إا الخوف على السلطان    .في قلوب الجماهير،وخطر على القواعد التي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند          
 على أيدي   -ودعوة الإسلام   ..وعلى تعبيد الناس لأرباب من دون اللّه        ! القائم على الأوهام والأصنام   

 إنما تستهدف تقرير ربوبية اللّه وحده للعالمين وتنحية الأرباب الزائفة الـتي تغتصـب               -ا  الرسل جميع 
وما كانت هذه الأرباب المسـتخفة للجمـاهير        .حقوق الألوهية وخصائصها،وتزاولها في حياة الناس     

 ما كانت لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسـلام        .لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه الجماهير       
 ..بربوبية اللّه وحده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد 

ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير وهـي تعلـم أنـه إعـلان بـالثورة علـى                     
ربوبيتهم،والانقلاب على سلطام،والانقضاض على ملكهم،والانطلاق إلى فضاء الحريـة الكريمـة           

وما كان  ! هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى اللّه رب العالمين            إا  ! اللائقة بالإنسان 
 من صدق وسمو،وما في عقيدة      -� -رجال من أذكياء قريش مثلا ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد            

ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة،القائمة على ما في تلك العقيدة           .الشرك من افت وفساد   
وما  «:كما خشي الملأ من قوم فرعون على سلطام في الأرض،فقالوا متبجحين          .خرافات وتقاليد من  

مِنِينؤبِم لَك نحن« ! 
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 ـ     - في أغلب الظن     -وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر،وأرادوا       دوا  أن يغرقوا الجماهير ا،بأن يعق
حلقة للسحرة يتحدون ا موسى وما معه من آيات تشبه السحر في ظاهرها،ليخرجوا منها في النهاية                

وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معتقدام الموروثـة،وعلى         .بأن موسى ليس إلا ساحرا ماهرا     
حرة،بعد ما  ونرجح أن هذه كانت الدوافع الحقيقية لمهرجان الس       ..سلطام في الأرض،وهو الأساس     

فَلَما .ائْتونِي بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ   :وقالَ فِرعونُ «:أفصح القوم عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه       
 ـ    :فَلَما أَلْقَوا قالَ موسى   .أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ   :جاءَ السحرةُ قالَ لَهم موسى     ه ما جِئْتم بِهِ السحر،إِنَّ اللَّ

 ..» سيبطِلُه،إِنَّ اللَّه لا يصلِح عملَ الْمفْسِدِين،ويحِق اللَّه الْحق بِكَلِماتِهِ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ
مـا جِئْـتم بِـهِ      «:وفي قولة موسى  .ونلاحظ هنا اختصارا في موقف المباراة،لأن ايته هي المقصودة        

رحالس «.. 
 فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء،لأنه ليس أكثر من تخييل.سحر التي وجهت إليهرد على مة ال

فهذا هو السحر   .وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول،لا تصحبه دعوة،ولا تقوم عليه حركة            
 ..» إِنَّ اللَّه سيبطِلُه«:وفي قوله..لا آيات اللّه التي جاءهم ا حقا من عند اللّه 

 :ثقة المؤمن الواثق بربه،المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غير صالح تتجلى 



 ٢٤٤٨

»     فْسِدِينلَ الْممع لِحصلا ي الذين يضللون الناس بالسحر،أو الملأ الذين جاءوا بالسحرة بنية         ..» إِنَّ اللَّه
 ..» ماتِهِويحِق اللَّه الْحق بِكَلِ«:الفساد والإبقاء على الضلال

 :أو كلماته التي هي آياته وبيناته .وهي تعبير عن توجه المشيئة..» كُن فَيكُونُ«كلماته التكوينية 
 .فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة اللّه،ولا تقف دون آياته..» ولَو كَرِه الْمجرِمونَ «

ا ليست مقصودة في هذا     ولكن السياق يختصر المشاهد هنا لأ     ..وبطل السحر وعلا الحق     ..وقد كان   
 .اال
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وهذا .!ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم                

 مِن فِرعونَ وملَـائِهِم أَنْ      فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِهِ،على خوفٍ       «.إحدى عبر القصة المقصودة   
مهفْتِنضِ    .ينَ لَعالٍ فِي الْأَروعإِنَّ فِرو.  رِفِينسالْم لَمِن هإِنوسى .وقالَ مهِ       :ولَيبِاللَّهِ فَع متنآم متمِ إِنْ كُنيا قَو

   لِمِينسم متكَّلُوا إِنْ كُنوكَّ  :فَقالُوا.تولَى اللَّهِ تع        تِـكمحنا بِرجنو،مِ الظَّالِمِينةً لِلْقَونلْنا فِتعجنا لا تبلْنا،ر
  مِ الْكافِرِينالْقَو مِن.              كُمـوتيلُوا بعاجوتـاً،ويب ـرمِكُمـا بِمِصءا لِقَووبأَخِيهِ أَنْ توسى ونا إِلى ميحأَوو

شبلاةَ،ووا الصأَقِيملَةً،وقِبمِنِينؤرِ الْم «.. 
ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إيمام وانضمامهم لموسى من بني إسرائيل كـانوا هـم الفتيـان                  

وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنتهم وردهم عـن اتبـاع            .الصغار،لا مجموعة الشعب الإسرائيلي   
سـلطان،والأذلاء الـذين    موسى،خوفا من فرعون وتأثير كبار قومهم ذوي المصالح عند أصحاب ال          

وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت،كمـا        .يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصة من إسرائيل      
 .كان مسرفا في الطغيان،لا يقف عند حد،ولا يتحرج من إجراء قاس

وقـالَ  «:وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف،ويطمئن القلوب،ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليـه             
فالتوكل على اللّه دلالة الإيمـان      ..» ومِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ فَعلَيهِ توكَّلُوا إِنْ كُنتم مسلِمِين         يا قَ :موسى

وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت الطاغي فإذا هي أقـوى               .ومقتضاه
مقتضـى  ..توكل على اللّه مقتضى هذا وذاك       وجعل ال .وقد ذكر لهم موسى الإيمان والإسلام     .وأثبت

 ..الاعتقاد في اللّه،ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل بما يريد 
 ..» علَى اللَّهِ توكَّلْنا:فَقالُوا«:واستجاب المؤمنون لهتاف الإيمان على لسان نبيهم

 ..» قَومِ الظَّالِمِينربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلْ«:ومن ثم توجهوا إلى اللّه بالدعاء
والدعاء بألا يجعلهم اللّه فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منهم،فيظن القـوم أن                 

ويكون هذا  ! تمكنهم من المؤمنين باللّه دليل على أن عقيدم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون             
فالمؤمنون يدعون اللّه أن يعصمهم من تسلط الظـالمين         .لهماستدراجا لهم من اللّه وفتنة ليلجوا في ضلا       
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ونجنا بِرحمتِك مِـن الْقَـومِ      «:والآية الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة     .عليهم ولو لاستدراج الظالمين   
الْكافِرِين «.. 

ين،لا ينافي الاتكـال    ودعاؤهم اللّه ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين،وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافر           
والمـؤمن لا يـتمنى     .بل هو أدل على التوجه بالاتكـال والاعتمـاد إلى اللّـه           .على اللّه والتقوي به   

 .البلاء،ولكن يثبت عند اللقاء
وعقب هذا التميز،وفي فترة الانتظار بعد الجولة الأولى،وإيمان من آمن بموسى،أوحى اللّـه إليـه وإلى                

يل بيوتا خاصة م،وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعدادا للرحيل من مصر في           هارون أن يتخذا لبني إسرائ    
وأَوحينـا إِلى موسـى     «:الوقت المختار وكلفهم تطهير بيوم،وتزكية نفوسهم،والاستبشار بنصر اللّه       

 ..» موا الصلاةَ،وبشرِ الْمؤمِنِينوأَخِيهِ أَنْ تبوءا لِقَومِكُما بِمِصر بيوتاً،واجعلُوا بيوتكُم قِبلَةً،وأَقِي
وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات،وبخاصـة      .وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية       

ولقد يستهين قوم ذه التعبئة الروحية،ولكن التجارب مـا تـزال إلى هـذه              .قبيل المعارك والمشقات  
ح الأول في المعركة،وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة           اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلا     

 .لا تساوي شيئا كثيرا في ساعة الشدة
وهذه التجربة التي يعرضها اللّه على العصبة المؤمنة ليكون لهـا فيهـا أسوة،ليسـت خاصـة بـبني               

ين في اتمـع    وقد يجد المؤمنـون أنفسـهم ذات يـوم مطـارد          .إسرائيل،فهي تجربة إيمانية خالصة   
 وكذلك كان الحال على عهد      -الجاهلي،وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت،وفسد الناس،وأنتنت البيئة        

 : وهنا يرشدهم اللّه إلى أمور -فرعون في هذه الفترة 
 وتجمع العصبة المؤمنة الخـيرة النظيفـة   - ما أمكن في ذلك     -اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها      

 .تطهرها وتزكيها،وتدرا وتنظمها،حتى يأتي وعد اللّه لهاعلى نفسها،ل
تحـس فيهـا بـالانعزال عـن اتمـع      .اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد      

الجاهلي،وتزاول فيها عبادا لرا على ج صحيح وتزاول بالعبادة ذاا نوعا من التنظـيم في جـو                 
 .العبادة الطهور
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 إلى ربه،وقد يئس من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير،وأن تكون قد             - عليه السلام    -واتجه موسى   
اتجه إليه يدعو على فرعـون وملئه،الـذين يملكـون المـال            .بقيت فيهم بقية،وأن يرجى لهم صلاح     

اتجه موسى  ..ي أمام الجاه والمال،وإلى الضلال      والزينة،تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين،فتنتهي إلى التهاو     
إلى ربه يدعوه أن يدمر هذه الأموال،وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنـوا إلا حيـث لا يـنفعهم              

ربنا إِنك آتيت فِرعونَ وملَأَه زِينةً وأَموالًـا فِـي الْحيـاةِ            :وقالَ موسى  «:فاستجاب اللّه الدعاء  .إيمان
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ياالدن.   بِيلِكس نضِلُّوا عنا لِيبا            .روـرـى يتوا حمِنؤفَلا ي لى قُلُوبِهِمع دداشو،والِهِملى أَمع ا اطْمِسنبر
الْأَلِيم ذابونَ:قالَ.الْعلَمعلا ي بِيلَ الَّذِينبِعانِّ ستلا تقِيما،وتكُما،فَاستوعد تأُجِيب قَد « 

»يا         رنياةِ الدوالًا فِي الْحأَمةً وزِين لَأَهمنَ ووعفِر تيآت كنا إِنينشأ عنـها إضـلال النـاس عـن         ..» ب
وإما بالقوة التي يمنحها المال لأصحابه      .سبيلك،إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين        

ووجود النعمة في أيدي المفسدين لا شك يزعـزع         .فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم      
كثيرا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها باللّه أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء  واختبار،وأـا كـذلك            

وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود في      .ليست شيئا ذا قيمة إلى جانب فضل اللّه في الدنيا والآخرة          
الإضلال،ولتجريد القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغـراء،أن         ويطلب لوقف هذا    .عامة الناس 

أما دعاؤه بأن يشـد     .يطمس اللّه على هذه الأموال بتدميرها والذهاب ا،بحيث لا ينتفع ا أصحاا           
اللّه على قلوم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم،فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلـوب،ومن                 

دعاء بأن يزيدها اللّه قسوة واستغلاقا حتى يأتيهم العذاب،وعندئذ لن يقبل           .ا توبة أو إنابة   أن يكون له  
 .منهم الإيمان لأن الإيمان عند حلول العذاب لا يقبل،ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الإنسان

في طريقكمـا وعلـى     ..» فَاستقِيما«.كتبت لها الإجابة وقضي الأمر    ..» قَد أُجِيبت دعوتكُما  :قالَ«
 ..» ولا تتبِعانِّ سبِيلَ الَّذِين لا يعلَمونَ«:هداكما حتى يأتي الأجل

فيخبطوا على غير علم،ويترددوا في الخطط والتدبيرات،ويقلقوا على المصـير،ولا يعرفـوا إن كـانوا     
 .يسيرون في الطريق الهادي أم هم ضلوا السبيل
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وجاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر،فَـأَتبعهم فِرعـونُ وجنـوده بغيـاً           «.والمشهد التالي هو مشهد التنفيذ    

بِـهِ بنـوا إِسـرائِيلَ وأَنـا مِـن          آمنت أَنه لا إِله إِلَّا الَّذِي آمنت        :وعدواً،حتى إِذا أَدركَه الْغرق قالَ    
لِمِينس؟      .الْمفْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع قَدآلْآنَ و !       لْفَـكخ نكُونَ لِملِت نِكدبِب يكجنن موفَالْي

 ..» آيةً،وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ عن آياتِنا لَغافِلُونَ
والسياق يعرضه مختصرا مجمـلا،لأن     . والمشهد الأخير في قصة التحدي والتكذيب      إنه الموقف الحاسم  

بيان رعاية اللّه وحمايتـه     .الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة في هذه السورة هو بيان هذه الخاتمة             
هم لأوليائه،وإنزال العذاب والهلاك بأعدائه،الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذ            

وهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمكذبين في قولـه            .الآية التي لا ينفع بعدها ندم ولا توبة       
متى هـذَا   :ويقُولُونَ.ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ،فَإِذا جاءَ رسولُهم قُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ          «:تعالى

   صادِقِين متإِنْ كُن دع؟ قُلْ الْو:         فْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهلا نا ورفْسِي ضلِن لِكـلٌ،إِذا جـاءَ      .لا أَمةٍ أَجلِكُلِّ أُم
أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذابه بياتاً أَو نهاراً،ماذا يستعجِلُ مِنه         :أَجلُهم فَلا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ قُلْ      

 ..» !مجرِمونَ؟ أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِهِ؟ آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ؟الْ
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 ..» وجاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر «:فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد
 ..ولهذا الإسناد في هذا الموضع دلالته .بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا

»بفَأَتهودنجنُ ووعفِر مهواً«:ولكن.لا اهتداء وإيمانا،ولا دفاعا مشروعا..» عدعياً وغب «.. 
 ..وتجاوزا للحد وطغيانا 

 ..» حتى إِذا أَدركَه الْغرق«:ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة
 ..وعاين الموت،ولم يعد يملك نجاة 

 ..»  أَنه لا إِله إِلَّا الَّذِي آمنت بِهِ بنوا إِسرائِيلَ وأَنا مِن الْمسلِمِينآمنت:قالَ«
كل أرديته التي تنفخ فيـه فتظهـره لقومـه      ..لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي         

يمانه بأن لا إله إلا     فهو لا يكتفي بأن يعلن إ     .ولنفسه قوة هائلة مخيفة،ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى      
 ..فيزيد في استسلام .الذي آمنت به بنو إسرائيل

»  لِمِينسالْم ا مِنأَن؟      «! المسلمين.» وفْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع قَدآلآن حيـث لا    ..» !آلْآنَ و
 ..» نجيك بِبدنِكفَالْيوم ن«! اختيار ولا فرار؟ آلآن وقد سبق العصيان والاستكبار؟ آلآن؟
ذلك ليدرك من وراءك مـن الجمـاهير        .لا تأكله الأسماك،ولا يذهب منكرا مع التيار لا يعرف للناس         

 ..» لِتكُونَ لِمن خلْفَك آيةً«:كيف كان مصيرك
اسِ عـن   وإِنَّ كَثِيراً مِن الن   «:يتعظون ا ويعتبرون،ويرون عاقبة التصدي لقوة اللّه ووعيده بالتكذيب        

 .لا يوجهون إليها قلوم وعقولهم،ولا يتدبروا في الآفاق وفي أنفسهم..» آياتِنا لَغافِلُونَ
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ويعقـب  ..مأساة البغي والفساد والتحدي والعصـيان  .ويسدل الستار على المشهد النهائي في المأساة     
ولَقَد بوأْنـا بنِـي      «:مآل بني إسرائيل بعدها،تستغرق ما حدث في أجيال       السياق بلمحة سريعة عن     

        الْعِلْم مى جاءَهتلَفُوا حتا اخباتِ،فَمالطَّي مِن مقْناهزرقٍ،وأَ صِدوبرائِيلَ مإِس.     موي مهنيقْضِي بي كبإِنَّ ر
وإضافته إلى الصدق تزيده أمانا وثباتا      .مكان الإقامة الأمين  :والمبوأ..» فُونَالْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِ    

ولقـد  .لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتـراء   واستقرارا كثبات الصدق الذي   
طاب المقام فترة لبني إسرائيل بعد تجارب طويلة،لا يـذكرها السـياق هنـا لأـا ليسـت مـن                    

والسياق لا يـذكر  .ت من الرزق حلال،حتى فسقوا عن أمر اللّه فحرمت عليهم  مقاصده،وتمتعوا بطيبا 
اختلافهم في دينهم ودنياهم،لا على جهـل ولكـن بعـد أن جـاءهم              .هنا إلا اختلافهم بعد وفاق    

 .العلم،وبسبب هذا العلم،واستخدامه في التأويلات الباطلة
إن السياق لا يطيل في عرض ما وقـع بعـد           ولما كان المقام هنا مقام نصرة الإيمان وخذلان الطغيان،ف        

ولكن يطوي هذه الصفحة،ويكلها بما     .ذلك من بني إسرائيل،ولا يفصل خلافهم بعد ما جاءهم العلم         
 ..» إِنَّ ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ«:فيها للّه في يوم القيامة



 ٢٤٥٢

 ..ويظل للمشهد الأخير تأثيره فيبقى للقصة جلالها،
فليس هو مجـرد    .وهكذا ندرك لماذا يساق القصص القرآني،وكيف يساق في كل موضع من مواضعه           

 .حكايات تروى،ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديرا
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 -قصة موسى وقصة نوح من قبلها،يبدأ خطابا إلى الرسول          بعد ذلك يجيء التعقيب على هذه الخاتمة ل       
 تثبيتا بما حدث للرسل قبله،وبيانا لعلة تكذيب قومه له،أن ليس مـا ينقصـهم هـو الآيـات                   -�

والبينات،إنما هي سنة اللّه في المكذبين من قبلهم،وسنة اللّه في خلق الإنسان باستعداداته للخير والشر               
يق يلم إلمامة سريعة بقصة يونس وإيمان قومه به بعد أن كاد العذاب يترل              وفي الطر ..والهدى والضلال   

وينتهي بالخلاصة المستفادة مـن ذلـك       ..لعل فيها حافزا للمكذبين قبل فوات الأوان        .م،فرد عنهم 
 .القصص كله

ونجاة وخلاص للرسل   .عذاب وهلاك للمكذبين  :أن سنة اللّه التي مضت في الأولين ماضية في الآخرين         
فَإِنْ كُنـت  «:وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد      .حقا كتبه اللّه على نفسه    .من معهم من المؤمنين   و

          لِكقَب مِن نَ الْكِتابؤقْري ئَلِ الَّذِينفَس كلْنا إِلَيزا أَنمِم كفِي ش.      نكُونفَلا ت،كبر مِن قالْح جاءَك لَقَد
 رِينتالمُم مِن.و         الْخاسِرِين كُونَ مِنوا بِآياتِ اللَّهِ فَتكَذَّب الَّذِين مِن نكُونلا ت.      هِملَـيع قَّـتح إِنَّ الَّذِين

          الْأَلِيم ذابا الْعورى يتةٍ حكُلُّ آي مهجاءَت لَوونَ،ومِنؤلا ي كبر تفَ    .كَلِمفَن تنةٌ آميقَر تلا كانها فَلَوع
ولَـو  .إِيمانها،إِلَّا قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عنهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا،ومتعناهم إِلى حِينٍ             

وما كانَ لِنفْسٍ   ! نِينأَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِ     .شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعاً       
انظُـروا مـاذا فِـي السـماواتِ     :قُـلِ .أَنْ تؤمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لا يعقِلُونَ      

لَ أَيامِ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِهِم؟      والْأَرضِ،وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لا يؤمِنونَ،فَهلْ ينتظِرونَ إِلَّا مِثْ          
» ثُم ننجي رسلَنا والَّذِين آمنوا،كَذلِك حقا علَينا ننجِ الْمؤمِنِين        .فَانتظِروا إِني معكُم مِن الْمنتظِرِين    :قُلْ
.. 

عرفون قصة نوح مع قومه وقصة      لقد كان آخر الحديث عن بني إسرائيل،وهم من أهل الكتاب،وهم ي          
 إن كان في شك ممـا       -� -فهنا يتوجه الخطاب إلى الرسول      .موسى مع فرعون،يقرأوا في كتام    

فلـديهم عنـه علم،ممـا      .أنزل إليه،من هذا القصص أو غيره،فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله          
لَقَد جاءَك الْحق   .فَسئَلِ الَّذِين يقْرؤنَ الْكِتاب مِن قَبلِك     فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنا إِلَيك         «:يقرأون

رِينتالمُم مِن نكُونفَلا ت كبر مِن«. 



 ٢٤٥٣

فَإِنْ كُنت فِي شك مِمـا      :عن قَتادةَ فِي قَولِهِ    . لم يكن في شك مما أنزل اللّه إليه        -� -ولكن الرسول   
 كا إِلَيلْنزقَالَ       أَن لِكقَب مِن ابءُونَ الْكِتقْري أَلِ الَّذِينفَاس :   بِيا أَنَّ الننلَغـأَلُ  " :قَالَ �بلَا أَسو ، كلَا أَش

"١٥٢٠. 
وفي » لَقَد جاءَك الْحق مِن ربـك     «:والتعقيب عليه .ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان في شك          

 هذا ما يكفيه لليقين؟
لكن هذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء،وقد ارتد                 و

وبعد موت خديجة وأبي طالب،واشتداد الأذى علـى رسـول اللّـه            .بعض من أسلموا لعدم تصديقه    
وكل هذه ملابسات تلقي    ..ومن معه وبعد تجمد الدعوة تقريبا في مكة بسبب موقف قريش العنيد             �
 .. فيسري عنه ربه ذا التوكيد،بعد ذلك القصص الموحى -� -لها على قلب رسول اللّه ظلا

ولا تكُونن مِن الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّـهِ فَتكُـونَ مِـن            «:ثم إنه تعريض بالشاكين الممترين المكذبين     
جع لأنه إذا كان الرسول      وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع لير         .»الْخاسِرِين- �- 

مأذونا في أن يسأل إن كان في شك،ثم هو لا يسأل ولا يشك،فهو إذن على يقين مما جاء بـه أنـه                      
 .الحق

 ..» مِن المُمترِين«وفي هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا،وألا يكونوا 
ولو كـان مـن   ..أل أهل الذكر أن تس..ثم إنه المنهج الذي يضعه اللّه لهذه الأمة فيما لا تستوثق منه       

أخص خصائص العقيدة لأن المسلم مكلف أن يستيقن من عقيدته وشريعته،وألا يعتمد على التقليـد               
فَلا تكُونن  «:ثم أيكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله           .دون تثبت ويقين  

رِينتالمُم ؟ »مِن.. 
مِـن  «..نه هو الشك والبقاء على الشك بحيث يصبح صفة دائمـة     ليس هنالك تعارض،لأن المنهي ع    

رِينتالمُم «.. 
وهي حالة رديئة لا تنتهي إلى معرفة،ولا تحفز إلى استفادة،ولا          .ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين     

 .تئول إلى يقين
م على التكـذيب    وبعد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه،فما تعليل إصرار قو               

ولجاجهم فيه؟ تعليله أن كلمة اللّه وسنته قد اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي،ومن لا                  
يفتح بصيرته على النور لا يراه،ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها،فتكون ايته إلى الضـلال،مهما    

وعندئذ تكون كلمة اللّه وسنته قد حقت       .تكن الآيات والبينات،لأنه لا يفيد شيئا من الآيات والبينات        

                                                 
١٥٢٠ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصمرسلصحيح )٩٩٢٢(م  



 ٢٤٥٤

إِنَّ الَّذِين حقَّت علَيهِم كَلِمت ربك لا يؤمِنونَ،ولَو جاءَتهم كُلُّ آيةٍ حتى يروا             «:عليهم وتحققت فيهم  
الْأَلِيم ذابالْع «.. 

ومنذ .ة لتحقيق مدلوله في الحياة    ولم تعد هنالك فرص   .فلا ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه لم يجئ عن اختيار        
آمنت أَنه لا إِلـه إِلَّـا       «:مشهد فرعون حين أدركه الغرق يقول     .هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا     

       لِمِينسالْم ا مِنأَنرائِيلَ ووا إِسنبِهِ ب تنفيقال له ..» الَّذِي آم:»         مِـن ـتكُنـلُ وقَب تيصع قَدآلْآنَ و
؟الْمفْسِدِين!«. 

وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن اللّه العامة،وانتهاؤها إلى ايتها المرسومة،متى تعـرض               
ذلك أن يعود المكذبون    .الإنسان لها باختياره،تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل في النجاة           

إِلَّا قَوم يونس لَما آمنـوا      ! آمنت فَنفَعها إِيمانها  فَلَولا كانت قَريةٌ    « :عن تكذيبهم قبيل وقوع العذاب    
 ..» كَشفْنا عنهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا،ومتعناهم إِلى حِينٍ

من هـذه   » فَلَولا كانت قَريةٌ آمنت   « ..وهو تحضيض ينسحب على الماضي،فيفيد أن مدلوله لم يقع          
إنما آمنت منها قلة،فكانت الصفة الغالبة هي صفة عـدم          .ولكن القرى لم تؤمن   .التي مر ذكرها   ىالقر

 ..الإيمان 
القوم،والتسمية هكذا إيذان بأن الرسالات كانـت في قـرى          : والقرية -ذلك فيما عدا قرية واحدة      

 إلى خاتمتـها   ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه،إنما يشـير   -الحضر ولم تكن في محلات البدو       
وحسبنا أن ندرك أن قـوم      .فلا نزيدها نحن تفصيلا   .هذه الإشارة لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة هنا       

يونس كان عذاب مخز يتهددهم،فلما آمنوا في اللحظـة الأخـيرة قبـل وقوعـه كشـف عنـهم                   
للّه المترتبة آثارها   ولو لم يؤمنوا لحل العذاب م وفاقا لسنة ا        .العذاب،وتركوا يتمتعون بالحياة إلى أجل    

 :حسبنا هذا لندرك أمرين هامين ..على تصرفات خلقه 
الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة،فلعلهم ناجون كما نجا قـوم يـونس مـن             :أولهما

 ..وهو الغرض المباشر من سياقة القصة هذا المساق .عذاب الخزي في الحياة الدنيا
 .لم تتعطل ولم تقف بكشف هذا العذاب،وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرىأن سنة اللّه :وثانيهما

لأن مقتضى سنة اللّه كان أن يحل العذاب م لو أصروا علـى تكذيبـهم حـتى                 .بل مضت ونفذت  
فـلا جبريـة إذن في تصـرفات        .فلما عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول         .يجيء

 .١٥٢١رتيب آثارها عليهاالناس،ولكن الجبرية في ت

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( وعلى اللّه التوفيق.  وقد جرينا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة،فلم تلتو علينا حتى الآن - ١٥٢١



 ٢٤٥٥

أَفَأَنت .ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعاً        «:ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفر والإيمان       
 الرجس علَى الَّذِين لا     تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين؟ وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،ويجعلُ            

 ..» يعقِلُونَ
ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى،فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هـو طريـق                  

 .أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيمان.الإيمان كالملائكة مثلا
 . تكون لهم إرادة في اختيارهولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعا وقهرهم عليه،حتى لا

ولكن حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك،دون أن ينفـي عـدم إدراكنـا لهـا               
 .وجودها

ومنحتـه  .هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضـلال            
 استخدام مواهبه اللدنية مـن حـواس        وقدرت أنه إذا أحسن   .القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك      

ومشاعر ومدارك،ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيـات                
وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلـق       .وبينات،فإنه يؤمن ويهتدي ذا الإيمان إلى طريق الخلاص       

ه،وينتـهي بـذلك إلى التكـذيب أو        مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه،ويسـتغلق عقل        
 ..الجحود،فإلى ما قدره اللّه للمكذبين الجاحدين من جزاء 

لأنه لا مجال للإكـراه في مشـاعر القلـب       .لا يكره الرسول عليه أحدا    .فالإيمان إذن متروك للاختيار   
 ..» أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين؟«:وتوجهات الضمير

 :» وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ«:سؤال للإنكار،فإن هذا الإكراه لا يكونوهو 
لا .فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت في الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليـه  .وفق سنته الماضية التي بيناها    

بل المقصود أـا لا تصـل إلى        .صأا تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه،فهذا ليس المقصود بالن          
وعندئـذ  .الإيمان إلا إذا سارت وفق إذن اللّه وسنته في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة               

إنمـا النـاس يسـيرون في       .فلا شيء يتم وقوعه إلا بقدر خاص به       .يهديها اللّه ويقع لها الإيمان بإذنه     
 ..ا بالفعل جزاء ما جاهدوا في اللّه ليهتدوا فيقدر اللّه لهم عاقبة الطريق،ويوقعه.الطريق

 ..» ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لا يعقِلُونَ«:ويدل على هذا عقب الآية
والرجس أبشع الدنس الروحي،فهؤلاء ينـالهم      .فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر،يجعل الرجس عليهم      
 .دبر،وانتهاؤهم ذا إلى التكذيب والكفرانذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والت

ويزيد الأمر إيضاحا بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون لأم لا يتدبروا وهي معروضة                 
وما تغنِي الْآيات والنذُر عن     .انظُروا ماذا فِي السماواتِ والْأَرضِ    :قُلِ«:أمامهم في السماوات والأرض   

 ..» لا يؤمِنونَقَومٍ 
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فإن ما في السماوات والأرض حافل بالآيات       .فمؤداه واحد .وسواء كان عقب الآية استفهاما أو تقريرا      
 ..ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون،لأم من قبل لم يلقوا بالا إليها،ولم يتدبروها 

�ن�وא�3(ن&,Z�0.^�א���ن�وא�3(نא�@%&,Z�0.^�א���ن�وא�3(نא�@%&,Z�0.^�א���ن�وא�3(نא�@%&,Z�0.^�א������א�@%
انظُـروا مـاذا فِـي السـماواتِ        :قُلِ«: نقف لحظة أمام قوله تعالى     وقبل أن نمضي إلى اية الشوط     

 ..» وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لا يؤمِنونَ.والْأَرضِ
إن المخاطبين ذا القرآن أول مرة،لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بمـا في السـماوات والأرض إلا                  

 .القليل
اقعة التي أشرنا إليها مرارا،هي أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعـيش               ولكن الحقيقة الو  
!  وتسمع منه الكثير   - حين تتفتح وتستيقظ     -وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الكون       ! فيه لغة خفية غنية   

والمنهج القرآني في تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري يتكـئ علـى مـا في السـماوات                  
وذلك دون أن يخل بطبيعة     ..ض،ويستلهم هذا الكون ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل          والأر

كما يجدف بـذلك    ! التناسق والتوازن فيه ودون أن يجعل من هذا الكون إلها يؤثر في الإنسان أثر اللّه              
يقيمـون عليـه نظامـا اجتماعيـا     » علميـا «الماديون المطموسون،ويسمون ذلك التجديف مذهبا     

والنظـر إلى مـا في      ! والعلم الصحيح من ذلك التجديف كله بـريء       » الاشتراكية العلمية «:سمونهي
السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات وزاد من الاستجابات والتـأثرات              

لاء وذلك كله في الطريق إلى امت     ..وزاد من سعة الشعور بالوجود وزاد من التعاطف مع هذا الوجود            
الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحيـة بوجـود اللّـه،وبجلال اللّه،وبتـدبير اللّه،وبسـلطان              

 ...اللّه،وبحكمة اللّه،وعلم اللّه 
ويمضي الزمن،وتنمو معارف الإنسان العلمية عن هذا الكون،فإن كان هذا الإنسان مهتديا بنور اللّـه               

ذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمـل           إلى جوار هذه المعارف العلمية،زادته ه     
وإِنْ «:في هذا الكون،والأنس به،والتعرف عليه،والتجاوب معه،والاشتراك معه في تسبيحه بحمد اللّـه           

مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ،ومبِح حبسءٍ إِلَّا ييش مِن «.. 
وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير       ..باللّه   د اللّه إلا الموصول قلبه    ولا يفقه تسبيح كل شيء بحم     

مصحوبة ببشاشة الإيمان ونوره،فإا تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة،حين تقودهم إلى مزيد مـن               
ر عن قَومٍ لا    وما تغنِي الْآيات والنذُ   «! البعد عن اللّه والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفته ورياه         

وماذا تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب،وتجمـدت العقول،وتعطلـت أجهـزة            ! »يؤمِنونَ
الاستقبال والتلقي في الفطرة واحتجب الكائن الإنساني بجملته عن هذا الوجود،فلم يسمع إيقاعـات              

 ! حمده وتسبيحه؟
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عل الكون والحياة معرضا رائعا تتجلـى فيـه هـذه    إن المنهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية يج    «
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة،وتملأ بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسـانية المدركـة        ..الحقيقة  

فالوجود الإلهي يفعم القلب البشري     .سبحانه قضية يجادل عنها   » وجود اللّه «إن هذا المنهج لا يجعل      ..
 بحيث لا يبقى هنالك مجـال للجـدل         -شاهدة الواقعية على السواء      من خلال الرؤية القرآنية والم     -

إنما يتجه المنهج القرآني مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود في الكون كله وإلى الحـديث                 .حوله
 .عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري والحياة البشرية

فاللّه هـو   .حقيقة أساسية في التكوين البشري    والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على           «
 ..» ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه«:الذي خلق وهو أعلم بمن خلق

بل إا حين تصح وتسـتقيم تجـد في         .والفطرة البشرية ا حاجة ذاتية إلى التدين،وإلى الاعتقاد بإله        
ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست    . واحد،وإحساسا قويا بوجود هذا الإله الواحد      أعماقها اتجاها إلى إله   

ولكـن وظيفتـها هـي      .هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه،فهذا مركوز في الفطرة           
تعريفه بحقيقته وصفاته،لا تعريفـه     .تصحيح تصور الإنسان لإلهه،وتعريفه بالإله الحق الذي لا إله غيره         

 والشك  - وهي الربوبية والقوامة والحاكمية      -ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية في حياته       . وإثباته بوجوده
في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشـرية،وعلى                 

وليس هـذا   .لجدل با - إذن   -وهذا التعطل لا يعالج     .تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها     
إن هذا الكون،كون مؤمن مسلم،يعرف بارئه ويخضع له،ويسبح بحمده كل شيء           «! هو طريق العلاج  

يعيش في هذا الكون الذي تتجـاوب جنباتـه         » الإنسان« و -!  عدا بعض الأناسي   -فيه وكل حي    
 هـذه  وذرات كيانه ذاته وخلايـاه تشـارك في  .بأصداء الإيمان والإسلام،وأصداء التسبيح والسجود    

فالكائن الذي لا تستشعر فطرته     .الأصداء،وتخضع في حركتها الطبيعة الفطرية للنواميس التي قدرها اللّه        
هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية فيها هي ذاا،ولا تلتقط أجهزته الفطريـة تلـك            

ومن ثم لا يكون هنالك سبيل      .ةالموجات الكونية،كائن معطلة فيه أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطري       
إلى قلبه وعقله بالجدل،إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاسـتقبال والاسـتجابة                

 .١٥٢٢»فيه،واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه،لعلها تتحرك،وتأخذ في العمل من جديد 
من وسائل المنـهج القـرآني      ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض،وسيلة           

 .لاستحياء القلب الإنساني لعله ينبض ويتحرك،ويتلقى ويستجيب
فمـاذا  .. لا يتـدبرون ولا يسـتجيبون        - وأمثـالهم    -ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب       

 ينتظرون؟

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.. » القسم الثاني:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:من كتاب - ١٥٢٢
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وقـد  .تخلـف إن سنة اللّه لا تتخلف،وعاقبة المكذبين معروفة،وليس لهم أن يتوقعوا من سنة اللّه أن ت             
ينظرهم اللّه فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال،ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بـد لهـم مـن                 

فَـانتظِروا إِنـي معكُـم مِـن        :قُلْ«..» فَهلْ ينتظِرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيامِ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِهِم؟        «:النكال
ظِرِينتنالْم «.. 

 .لذي ينهي الجدل،ولكنه يخلع القلوبوهو التهديد ا
ويختم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب،وبالعبرة الأخيرة من ذلـك               

 ..» كَذلِك حقا علَينا ننجِ الْمؤمِنِين.ثُم ننجي رسلَنا والَّذِين آمنوا«:القصص وذلك التعقيب
أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كـل إيـذاء وكـل             :بها اللّه على نفسه   إا الكلمة التي كت   

 ..خطر،وبعد كل تكذيب وكل تعذيب 
 ...فليطمئن المؤمنون .. وهكذا يكون - والقصص المروي في السورة شاهد -هكذا كان 

 
������������ 
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 }                     اللَّـه دبأَع لكِنونِ اللَّهِ ود ونَ مِندبعت الَّذِين دبدِينِي فَلا أَع مِن كفِي ش متإِنْ كُن اسا النهقُلْ يا أَي
      مِنِينؤالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرو فَّاكُموت١٠٤ (الَّذِي ي (         مِـن نكُونلا تنِيفاً وينِ حلِلد كهجو أَنْ أَقِمو

  رِكِينش١٠٥(الْم (                 الظَّـالِمِين إِذاً مِن كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلا يو كفَعنونِ اللَّهِ ما لا يد مِن عدلا تو
)١٠٦ (     فَلا كاشِف ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو              ـنبِهِ م صِيبلِهِ يلِفَض ادرٍ فَلا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلاَّ ه لَه 

       حِيمالر فُورالْغ وهعِبادِهِ و شاءُ مِندى           ) ١٠٧(يتنِ اهفَم كُمبر مِن قالْح جاءَكُم قَد اسا النهقُلْ يا أَي
   نمفْسِهِ ودِي لِنتهما يكِيلٍ          فَإِنبِو كُملَيا عما أَنها ولَيضِلُّ عما يلَّ فَإِن١٠٨( ض(      ـكوحى إِلَيما ي بِعاتو

 الْحاكِمِين ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراص١٠٩(و({  
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

 نحس أننا عائدون    هذه خاتمة السورة،وخاتمة المطاف لتلك الجولات في شتى الآفاق،تلك الجولات التي          
عائدون .منها بعد سياحات طويلة في آفاق الكون،وجوانب النفس،وعوالم الفكر والشعور والتأملات          

هذه خاتمة السـورة الـتي      ! منها في مثل الإجهاد من طول التطواف،وضخامة الجني،وامتلاء الوطاب        
لربوبيـة والقوامـة    توحيـد ا  :تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسـية الكـبيرة          

تحويلها  والحاكمية،ونفي الشركاء والشفعاء،ورجعة الأمر كله إلى اللّه،وسننه المقدرة التي لا يملك أحد           
 ..والبعث واليوم الآخر والقسط في الجزاء .والوحي وصدقه،والحق الخالص الذي جاء به.ولا تبديلها

ورة كله،وسيقت القصص لإيضاحها،وضربت    هذه القواعد الرئيسية للعقيدة التي دار حولها سياق الس        
 ..الأمثال لبياا 
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 أن يعلنها للناس إعلانا عامـا،وأن       -� -ها هي ذي كلها تلخص في هذه الخاتمة،ويكلف الرسول          
 اللّه وهو خير    أنه ماض في خطته،مستقيم على طريقته،حتى يحكم      :يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة    

 .الحاكمين
يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي شك مِن دِينِي فَلا أَعبد الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،ولكِن أَعبد اللَّـه                   :قُلْ«

مِنِينؤالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرو،فَّاكُموتالَّذِي ي «.. 
جميعا،وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش،إن كنتم في شـك              يا أيها الناس    :قل

من أن ديني الذي أدعوكم إليه هو الحق،فإن هذا لا يحولني عن يقيني،ولا يجعلني أعبد آلهـتكم الـتي                   
 ..تعبدوا من دون اللّه 
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»    فَّاكُموتالَّذِي ي اللَّه دبأَع لكِنوإبراز هذه الصفة للّـه     .ك آجالكم وأعماركم  أعبد اللّه الذي يمل   ..» و
هنا له قيمته وله دلالته،فهو تذكير لهم بقهر اللّه فوقهم،وانتهاء آجالهم إليه،فهو أولى بالعبادة من تلك                

 ..الآلهة التي لا تحيي ولا تميت 
»مِنِينؤالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرفأنا عند الأمر لا أتعداه..» و. 

����و���l–,/�,/�,/�,/�א���س�א���א���س�א���א���س�א���א���س�א��e)�$1א���9��l�����وe)�$1א���9��l�����وe)�$1א���9��l�����وe)�$1א���9�WWWW����
»رِكِينشالْم مِن نكُونلا تنِيفاً وينِ حلِلد كهجو أَنْ أَقِمو «.. 

 يتلقـاه في مشـهد حاضـر        -� -وهنا يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر المباشر،كأن الرسول          
متوجها إليه خالصا لـه،موقوفا عليـه       » فاًأَقِم وجهك لِلدينِ حنِي   «.وهذا أقوى وأعمق تأثيرا   .للجميع

»   رِكِينشالْم مِن نكُونلا تللدين،ولمعنى أن يكون من المؤمنين،عن     الاستقامة  زيادة في توكيد معنى     » و
 .طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإيمان

» ضلا يو كفَعنونِ اللَّهِ ما لا يد مِن عدلا توكر.الظَّالِمِين إِذاً مِن كفَإِن لْتفَإِنْ فَع «.. 
لا تدع من دون اللّه ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء،الذين يدعوهم المشركون                

فميزان اللّه لا يحابي وعدله لا يلين       ! فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين      .لجلب النفع ودفع الضر   
.. 
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»                  شاءُ مِني نبِهِ م صِيبلِهِ،يلِفَض ادرٍ فَلا ريبِخ كرِدإِنْ يو،وإِلَّا ه لَه فَلا كاشِف ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو

حِيمالر فُورالْغ وهعِبادِهِ،و «.. 
 ..حين يتعرض الإنسان لأسبابه،والخير كذلك فالضر نتيجة لازمة لسنة اللّه الجارية 

فإن مسك اللّه بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان،إنما يكشف باتباع سـنته،وترك                
الأسباب المؤدية إلى الضر إن كانت معلومة،أو الالتجاء إلى اللّـه ليهـديك إلى تركهـا إن كانـت                 

فهـذا  . فلن يرد هذا الفضل عنك أحد مـن خلقـه  وإن أراد بك الخير ثمرة لعملك وفق سنته       .مجهولة
» وهو الْغفُور الرحِيم  «.يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية       الفضل يصيب من عباده من    

الذي يغفر ما مضى متى وقعت التوبة،ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئام بتوبتهم وعملـهم الصـالح                
 .وعودم إلى الصراط المستقيم

 أن يعلنهما للناس،ويوجه إليـه      -� -هذه خلاصة العقيدة كلها،مما تضمنته السورة،يكلف الرسول        
إنما هو أسلوب من التوجيه الموحي المؤثر       .وهم هم المقصودون ا   .الخطاب ا كأنما على مشهد منهم     

وجـه   ا في وجه القوة والكثرة ووجه الرواسـب الجاهلية،و         -� -ويقف رسول اللّه    .في النفوس 
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يعلنها في قوة وفي صراحة وهو في عدد قليل من المـؤمنين في             ..التاريخ الموغل بالمشركين في الشرك      
 ..مكة،والقوة الظاهرة كلها للمشركين 

 .ولكنها الدعوة وتكاليفها،والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين
��–א���س�א��א.�4א���س�א��א.�4א���س�א��א.�4א���س�א��א.�4���=M�2B�-1و��&a%�M�F�@81-�א������=M�2B�-1و��&a%�M�F�@81-�א������=M�2B�-1و��&a%�M�F�@81-�א������=M�2B�-1و��&a%�M�F�@81-�א�����

يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الْحق مِن ربكُم،فَمنِ اهتدى فَإِنما          :قُلْ«:ن الأخير للناس  ومن ثم يكون الإعلا   
 .»يهتدِي لِنفْسِهِ،ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها،وما أَنا علَيكُم بِوكِيلٍ

فهذا هـو الحـق قـد    .ل أن يختار لنفسهفهو الإعلان الأخير،والكلمة الفاصلة،والمفاصلة الكاملة،ولك    
 .جاءهم من رم

 ..» فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ،ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها«
وليس الرسول موكلا بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقا،إنما هو مبلغ،وهم موكولون إلى إرادـم وإلى               

 .در اللّه م في النهايةاختيارهم وإلى تبعام،وإلى ق
�u1�vא���س�א�u1�vא���س�א�u1�vא���س�א�u1�vو.��0�%–א���س�א��@]��03³א��.�%�_oو.���0�%א���@]��03³א��.�%�_oو.���0�%א���@]��03³א��.�%�_oو.���0�%א���@]��03³א��.�%�_oא��WWWW����

 باتباع ما أمر به،والصبر على ما يلقاه حتى يحكم اللّه بمـا قـدره               -� -والختام خطاب إلى الرسول     
 ..» ينواتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاكِمِ«:وقضاه

وهو الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة،ويتناسق مع محتوياا بجملتها على طريقة القرآن في               
 ١٥٢٣..التصوير والتنسيق 

 .انتهى الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر مبدوءا بسورة هود
  

�������������� 

                                                 
راط المستقيم، حتى أظهر االله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائـه بالسـيف                أمر ربه، وثبت على الص     �وقد امتثل    - ١٥٢٣

عليهم، بالحجة والبرهان، فلله الحمد، والثناء الحسن، كما ينبغي لجلاله، وعظمتـه، وكمالـه وسـعة                ] االله[والسنان، بعد ما نصره     
 ]٣٧٥ص [تفسير السعدي .إحسانه
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 للّه الرحمن الرحيمبسم ا

����<=��+��(�8�Y(د<=��+��(�8�Y(د<=��+��(�8�Y(د<=��+��(�8�Y(د
فيها ) ١٢،١٧،١١٤(خلافا لما ورد في المصحف الأميري من أن الآيات          . هذه السورة مكية بجملتها   

ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تلهم أا تجيء في موضعها من السياق،بحيث لا                .مدنية
على أن موضوعاا التي تقررها هي من صـميم         فضلا  .يكاد يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء       

الموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة،وموقف مشركي قريش منها،وآثار هذا الموقف في نفس رسـول             
 .. والقلة المسلمة معه،والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثار -� -اللّه 

لَولا أُنزِلَ  :لَيك وضائِق بِهِ صدرك أَنْ يقُولُوا     فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِ     «: مثلا هذا نصها   ١٢فالآية  
     لَكم هعجاءَ م أَو زهِ كَنلَيكِيلٌ      ! عءٍ ويلى كُلِّ شع اللَّهو،ذِيرن تما أَنوواضح أن هـذا التحـدي      .»إِن

إلى التسـرية    بحيث يحتـاج     -� -وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدر رسول اللّه             
عنه،والتثبيت على ما يوحى إليه إنما كان في مكة وبالذات في الفترة الـتي تلـت وفـاة أبي طالـب         

 وتوقف حركة الـدعوة تقريبـا       -� -وخديجة،وحادث الإسراء،وجرأة المشركين على رسول اللّه       
 ..وهي من أقسى الفترات التي مرت ا الدعوة في مكة 

ن كانَ على بينةٍ مِن ربهِ،ويتلُوه شاهِد مِنه،ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إِمامـاً             أَفَم«: هذا نصها  ١٧والآية  
                ـقالْح هإِن،هةٍ مِنيفِي مِر كفَلا ت،هعِدوم ارزابِ فَالنالْأَح بِهِ مِن كْفُري نمونَ بِهِ،ومِنؤي ةً؟ أُولئِكمحرو

 كبر ونَ    مِنمِنؤاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنا من نوع القرآن المكـي واتجاهـه في           ..» ،ووواضح كذلك أ
 بأنه إنما يوحى إليه من ربه وبشـهادة الكتـب           -� -مواجهة مشركي قريش بشهادة القرآن للنبي       

د من   وهذا ما كان في مكة من أفرا       -السابقة وبخاصة كتاب موسى وبتصديق بعض أهل الكتاب به          
مـع تثبيـت   .وديد الأحزاب منهم بالنار. واتخاذ هذا قاعدة للتنديد بموقف المشركين-أهل الكتاب  
 على الحق الذي هو معه،في وجه توقف الدعوة،وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما              -� -رسول اللّه   

با لبني إسرائيل   فهي ليست خطا  .وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على مدنية الآية       ..حولها من القبائل    
 ولكنها استشهاد بموقف تصـديق مـن بعضـهم          - كما هو العهد في القرآن المدني        -ولا تحديا لهم    

 وهذا أشبه بـالموقف في مكـة في         -� - لما جاء به محمد      - عليه السلام    -وبتصديق كتاب موسى    
 .هذه الفترة الحرجة،ومقتضياا الواضحة

 بما كان من الاختلاف علـى موسـى مـن    -� -لرسول  واردة في سياق تسرية عن ا   ١١٤والآية  
) أي أشـركوا (وتوجيهه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه،وعدم الركون إلى الذين ظلمـوا   .قبل

ولَقَد آتينـا   «:وتتوارد الآيات هكذا  .. بالصلاة وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة         الاستعانة  و
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يهِ،ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم،وإِنهم لَفِي شك مِنه مرِيـبٍ            موسى الْكِتاب فَاختلِف فِ   
)١١٠ (          بِيرلُونَ خمعبِما ي هإِن،ممالَهأَع كبر مهنفِّيوا لَيا لَمإِنَّ كُلو)١١١ (     ـنمو تكَما أُمِر قِمتفَاس

   كعم تاب      صِيرلُونَ بمعبِما ت ها،إِنوطْغلا تمـا        ) ١١٢(وو،ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو
نَّ وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً مِـن اللَّيـلِ،إِ        ) ١١٣(لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ،ثُم لا تنصرونَ         

      ذِكْرى لِلذَّاكِرِين ئاتِ،ذلِكيالس نذْهِبناتِ يس١١٤(الْح (        سِـنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي فَإِنَّ اللَّه بِراصو
)١١٥( «.. 

 .. وواضح أن الآية قطعة من السياق المكي،موضوعا وجوا وعبارة 
وهذا يحدد معالم الفترة التي نزلـت       .اءونزلت يونس بعد الإسر   .لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس     

فقد سبقها مـوت أبي طالـب       .فيها وهي من أخرج الفترات وأشقها كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة           
 وخاصة بعد حـادث  -وخديجة وجرأة المشركين على ما لم يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة أبي طالب            

 مع وحشة رسول اللّه     -من كانوا أسلموا قبله     الإسراء وغرابته،واستهزاء المشركين به،وارتداد بعض      
 في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته وبلغت           - رضي اللّه عنها     - من خديجة    -� -

الحرب المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يـدخل في                 
فتح اللّه على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة         وذلك قبيل أن ي   ..الإسلام أحد من مكة وما حولها       

 ..العقبة الأولى ثم الثانية 
  اقحإس نولِ اللّـهِ                :قَالَ ابسلَى رع تعابتاحِدٍ فَتامٍ ولَكَا فِي عا طَالِبٍ هأَبلِدٍ ويوخ تةَ بِندِيجإنّ خ ثُم

ه وزِير صِدقٍ علَى الْإِسلَامِ يشكُو إلَيها ؛ وبِهلْكِ عمهِ أَبِي طَالِبٍ            الْمصائِب بِهلْكِ خدِيجةَ وكَانت لَ    �
                 ةِ بِثَلَاثِ سِنِيندِينرِهِ إلَى الْماجهلَ مقَب ذَلِكمِهِ ولَى قَوا عاصِرنةً وعنمرِهِ وا فِي أَمزحِرا ودضع كَانَ لَهو

مِن الْأَذَى ما لَم تكُن تطْمع بِهِ فِي حيـاةِ أَبِـي            �طَالِبٍ نالَت قُريش مِن رسولِ اللّهِ       فَلَما هلَك أَبو    .
 ".طَالِبٍ حتى اعترضه سفِيه مِن سفَهاءِ قُريشٍ،فَنثَر علَى رأْسِهِ ترابا

  اقحإس نةَ   : قَالَ ابورع نب امثَنِي هِشدأْسِ           فَحلَى رع فِيهذَلِك الس ثَرا نرِ،قَالَ لَميبنِ الزةَ بورأَبِيهِ ع نع،
بيته والتراب علَى رأْسِهِ فَقَامت إلَيـهِ إحـدى بناتِـهِ           �ذَلِك التراب دخلَ رسولُ اللّهِ      �رسولِ اللّهِ   

 هِيو ابرالت هنسِلُ عغت لَتعولُ اللّهِ فَجسركِي،وبا� تقُولُ لَهـاك   :يأَب ـانِعم ةِ فَإِنّ اللّهينا بكِي يبلَا ت
  .١٥٢٤"قَالَ ويقُولُ بين ذَلِك ما نالَت مِني قُريش شيئًا أَكْرهه حتى مات أَبو طَالِبٍ .

» عام الحزن « بموما وسماه    -� -ل اللّه   فعظمت المصيبة على رسو   :وقال المقريزي في إمتاع الأسماع    
لأنه لم يكن في عشيرته وأعمامه حاميا       » ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب         «:وقال

 ١٥٢٥.له ولا ذابا عنه غيره
                                                 

 صحيح مرسل] ٤٠٩ /١[رسل والملوك وتاريخ ال ]٤١٦ /١[سيرة ابن هشام  - ١٥٢٤
 ]٤٣٥ /٢[سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  - ١٥٢٥
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 ففي هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها،وقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان وكلها تحمل
 .١٥٢٦دث عن مدى تحدي قريش وتعديهاطابع هذه الفترة وتح

وبخاصة مـا يتعلـق     ! وآثار هذه الفترة وجوها وظلالها واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاا          
 والذين معه على الحق والتسرية عنه مما يساور قلبه من الوحشة والضـيق              -� -بتثبيت رسول اللّه    

 .والغربة في اتمع الجاهلي
 :ومقتضياا في السورة في سمات عدة نشير إلى بعض منها وقد برز طابع هذه الفترة 

 عليـه   -في التاريخ البشري كله،من لدن نوح       .فمن ذلك استعراض السورة لحركة العقيدة الإسلامية      
هـي  : وتقرير أا قامت على حقائق أساسية واحدة       - إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام        -السلام  

العبودية له وحده بلا منازع والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عـن            الدينونة للّه وحده بلا شريك،و    
مع الاعتقاد بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء  لا دار جزاء وأن              .رسل اللّه وحدهم على مدار التاريخ     

 هي  الجزاء إنما يكون في الآخرة وأن حرية الاختيار التي أعطاها اللّه للإنسان ليختار الهدى أو الضلال               
  .الابتلاء مناط هذا 

» كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خـبِيرٍ       «ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه        
تغفِروا وأَنِ اس .أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِننِي لَكُم مِنه نذِير وبشِير       «:أما مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو     ..

ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى،ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه،وإِنْ تولَّوا فَـإِني   
 ...» إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير.أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ

 ..ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولا غير مسبوق 
ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ،إِني لَكُم      «:لقد قالها من قبل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وغيرهم         

 بِينم ذِيرمٍ أَلِ         .نوي ذابع كُملَيع ي أَخافإِن،وا إِلَّا اللَّهدبعوداً قالَ   «..» يمٍأَنْ لا ته مإِلى عادٍ أَخاهيـا  :و
يا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى          .قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ           

     تمِ اسيا قَوقِلُونَ؟ وعنِي،أَفَلا تالَّذِي فَطَر        كُمزِديراراً،ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهِ،يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغ
    تِكُمةً إِلى قُوقُو..  رِمِينجا ملَّووتلا تصالِحاً،قالَ   «..» و مأَخاه ودإِلى ثَمو:       مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعيا قَو

 وه،هرإِلهٍ غَي            جِيـبم ي قَرِيببهِ،إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغتفِيها،فَاس كُمرمعتاسضِ والْأَر مِن أَكُمشأَن  «
وإِلى مدين أَخاهم شعيباً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِـن إِلـهٍ غَيـره،ولا تنقُصـوا الْمِكْيـالَ                     «

ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيـالَ والْمِيـزانَ       .يزانَ،إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ        والْمِ
        فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو مياءَهأَش اسوا النسخبلا تطِ،وإِنْ كُ      .بِالْقِس لَكُـم رياللَّهِ خ تقِيب  مـتن

 ..» مؤمِنِين وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ
                                                 

 من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعـة         ١٧٥٢ ص   - ١٧٥١ يراجع ما جاء عن هذه الفترة في التعريف بسورة يونس ص              - ١٥٢٦
 )السيد رحمه االله . ( المنقحة



 ٢٤٦٥

 ..فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا ذه الدعوة الثابتة 
 وهـم يتلقـون الإعـراض       - صلوات اللّه وسـلامه علـيهم        -ومن ذلك عرض مواقف الرسل      

 بما معهم من الحق،وفي نصر      والتكذيب،والسخرية والاستهزاء،والتهديد والإيذاء،بالصبر والثقة واليقين    
 لظـن الرسـل الكـرام    - وفي الآخرة كذلك -اللّه الذي لا شك آت ثم تصديق العواقب في الدنيا       

 :بوليهم القادر العظيم،بالتدمير على المكذبين،وبالنجاة للمؤمنين 
 نراك إِلَّا بشرا مِثْلَنا وما نـراك        فَقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما      {:ففي قصة نوح نجد هذا المشهد     

                 كَاذِبِين كُمظُنلْ نلٍ بفَض ا مِننلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر ادِيا باذِلُنأَر مه إِلَّا الَّذِين كعبا  ) ٢٧(اتقَالَ ي
وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَهـا          قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي         

ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهم                 } ) ٢٨(كَارِهونَ  
ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم أَفَلَا تذَكَّرونَ          ) ٢٩(م ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَ      ملَاقُو ربهِ 

 ـ            ) ٣٠( ذِين تـزدرِي  ولَا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ إِني ملَك ولَا أَقُولُ لِلَّ
               الظَّالِمِين ي إِذًا لَمِنإِن فُسِهِما فِي أَنبِم لَمأَع ا اللَّهريخ اللَّه مهتِيؤي لَن كُمني٣١(أَع (     قَـد وحا نقَالُوا ي

         ادِقِينالص مِن تا إِنْ كُننعِدا تا بِما فَأْتِنالَنجِد تا فَأَكْثَرنلْتادـاءَ        ) ٣٢(  جإِنْ ش بِهِ اللَّه أْتِيكُما يمقَالَ إِن
 جِزِينعبِم متا أَنم٣٣، ٢٧:هود[}) ٣٣(و..[ 

 . ثم يجيء مشهد الطوفان وهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين
ي آلِهتِنا عن قَولِك ومـا      قَالُوا يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ وما نحن بِتارِكِ        {:وفي قصة هود نجد هذا المشهد     

    مِنِينؤبِم لَك نحـي               ) ٥٣(نوا أَندـهاشو اللَّه هِدي أُشوءٍ قَالَ إِنا بِستِنآلِه ضعب اكرتقُولُ إِلَّا اعإِنْ ن
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي     ) ٥٥(  مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لَا تنظِرونِ      ) ٥٤(برِيءٌ مِما تشرِكُونَ    

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما     ) ٥٦(وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ              
) ٥٧(يركُم ولَا تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ           أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستخلِف ربي قَوما غَ      

ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هوداً والَّذِين آمنوا معـه بِرحمـةٍ مِنـا             «:ثم تجيء العاقبة  .] .٥٧-٥٣:هود[} 
وا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه،واتبعوا أَمر كُـلِّ جبـارٍ          وتِلْك عاد جحد  .ونجيناهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ   

 .»!وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ،أَلا إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم،أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ.عنِيدٍ
ا صالِح قَد كُنت فِينا مرجوا قَبلَ هذَا أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد             قَالُوا ي {:وفي قصة صالح نجد هذا المشهد     

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِـن ربـي            ) ٦٢(آباؤنا وإِننا لَفِي شك مِما تدعونا إِلَيهِ مرِيبٍ         
  ر هانِي مِنآتسِيرٍ            وخت رنِي غَيونزِيدا تفَم هتيصاللَّهِ إِنْ ع نِي مِنرصني نةً فَمم٦٣-٦٢:هود[} )٦٣(ح [

فَلَما جاءَ أَمرنا نجينا صالِحاً والَّذِين آمنوا معه بِرحمـةٍ          «:ثم تجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب      ..
   ويِ يخِز مِنا ومِن             وا فِـي دِيـارِهِمحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَ الَّذِينأَخو،زِيزالْع الْقَوِي وه كبمِئِذٍ،إِنَّ ر

جاثِمِين.ودداً لِثَمعأَلا ب،مهبوا ركَفَر ودا فِيها،أَلا إِنَّ ثَمونغي كَأَنْ لَم! «.. 
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ا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ             قَالُو{:وفي قصة شعيب نجد هذا المشهد     
         شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنوـي            ) ٨٧(فِي أَمبر ةٍ مِـننيلَى بع تإِنْ كُن متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي

   هقَنِي مِنزرو                 تطَعـتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدما ونسقًا حرِز
         هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمصِ      ) ٨٨(وشِقَاقِي أَنْ ي كُمنرِمجمِ لَا يا قَويـا    ومِثْلُ م كُميب

واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا    ) ٨٩(أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ               
      وددو حِيمي ربهِ إِنَّ ر٩٠(إِلَي (       ا تا مِمكَثِير فْقَها نم بيعا شلَـا       قَالُوا يلَوعِيفًا وا ضفِين اكرا لَنإِنقُولُ و

قَالَ يا قَومِ أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّـهِ واتخـذْتموه           ) ٩١(رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ       
 ويا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتِكُم إِني عامِـلٌ سـوف           )٩٢(وراءَكُم ظِهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ        

             قِيـبر كُـمعي موا إِنقِبتارو كَاذِب وه نمزِيهِ وخي ذَابأْتِيهِ عي نونَ ملَمع٨٧:هـود [} ) ٩٣(ت ،
ذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا،وأَخـذَتِ الَّـذِين        ولَما جاءَ أَمرنا نجينا شعيباً والَّ     «:ثم تجيء الخاتمة  .].٩٣

    جاثِمِين وا فِي دِيارِهِمحبةُ،فَأَصحيوا الصظَلَم.         ـودثَم تعِدكَما ب نيدداً لِمعا فِيها،أَلا بونغي كَأَنْ لَم! «
.. 

عنه بما أصـاب     والتسرية:لالته إلى د  -� -ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول اللّه          
 إلى مفاصلة المكذبين من قومه      -� -إخوانه الكرام قبله وبما أولاهم اللّه من رعايته ونصره وتوجيهه           
وذلك إلى التنويه بدلالة هذا القصص      ..كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به           

 .ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة
  لا           «:اية قصة نوح نجد هذا التعقيب     فبعدو ـتها أَنلَمعت تما كُن،كوحِيها إِلَيبِ نيباءِ الْغأَن مِن تِلْك

قِينتةَ لِلْمإِنَّ الْعاقِب،بِرلِ هذا،فَاصقَب مِن كمقَو«. 
لِك مِن أَنباءِ الْقُرى    ذ«:وفي اية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة            

    صِيدحو ها قائِممِن كلَيع هقُصالَّتِـي           .ن مهـتآلِه مهنع تفَما أَغْن،مهفُسوا أَنظَلَم لكِنو مناهما ظَلَمو
وكَذلِك أَخذُ ربك إِذا أَخذَ     .يبٍيدعونَ مِن دونِ اللَّهِ مِن شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك،وما زادوهم غَير تتبِ            

     دِيدش أَلِيم ذَهةٌ،إِنَّ أَخظالِم هِيـةٌ          «..» الْقُرى ولا كَلِملَـوفِيهِ و لِفتفَاخ ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدو
نَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم،إِنه بِما       وإِ.سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم،وإِنهم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ        

 بِيرلُونَ خمعي.        صِيرلُونَ بمعبِما ت ها،إِنوطْغلا تو،كعم تاب نمو تكَما أُمِر قِمتـوا إِلَـى   .فَاسكَنرلا تو
وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ    .م مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ،ثُم لا تنصرونَ       الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار،وما لَكُ    

       ذِكْرى لِلذَّاكِرِين ئاتِ،ذلِكيالس نذْهِبناتِ يسلِ،إِنَّ الْحاللَّي لَفاً مِنزو.       ـرأَج ضِيعلا ي فَإِنَّ اللَّه بِراصو
سِنِينحعِظَةٌ             «...» الْمومو،قفِي هذِهِ الْح جاءَكو،كبِهِ فُؤاد تثَبلِ ما نسباءِ الرأَن مِن كلَيع قُصا نكُلو

 مِنِينؤذِكْرى لِلْمونَ   .ومِنؤلا ي قُلْ لِلَّذِينا عامِلُونَ    :وإِن تِكُمكانلى ملُوا عمونَ  .اعظِرتنا موا إِنظِرتانلِلَّهِ .وو
 ..» غَيب السماواتِ والْأَرضِ،وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه،فَاعبده،وتوكَّلْ علَيهِ،وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ
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وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي في التوجيه القرآني؟ وهكذا نرى القرآن يواجـه واقـع الـدعوة                 
 مرحلة بالتوجيه المكافئ للموقف وهكذا نجد القصص في القرآن يواجه مقتضـيات             والحركة في كل  

الحركة والمعركة مع الجاهلية في مراحلها المختلفة مواجهة حية فاعلة،شأنه شأن بقية السورة التي يجيء               
فيها ونجده في الوقت ذاته متناسقا مع سياق السورة وجوها وموضوعها،متوافيا مع أهدافها،مصـدقا              

 . عالم الواقع لما تقرره من توجيهات وأحكام وإيحاءات تقريريةفي
 :١٥٢٧ولقد جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي عشر 

 بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين        - في هذه الضلال     -ولقد كان آخر عهدنا     «
 ثم جاءت الأنفال والتوبة بجوهمـا       -تيب الترول    وإن لم تكونا متواليتين في تر      -في ترتيب المصحف    

 فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهـود            -وطبيعتهما وموضوعاما المدنية الخاصة     
والعجيب أن هناك شبها كبيرا بـين هـاتين         ..متواليتين في ترتيب المصحف وفي ترتيب الترول أيضا         

فسورة الأنعام تتناول حقيقـة     ! ة عرض هذا الموضوع كذلك    السورتين وهاتين،في الموضوع،وفي طريق   
بينمـا سـورة    .العقيدة ذاا وتواجه الجاهلية ا وتفند هذه الجاهلية،عقيدة وشعورا،وعبادة وعمـلا          

الأعراف تتناول حركة هذه العقيـدة في الأرض،وقصـتها في مواجهـة الجاهليـة علـى مـدار                  
في شبه كبير في الموضوع وفي طريقة العرض أيضا         ..د  وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهو      .التاريخ

إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفـاع وضـخامة في الإيقاع،وسـرعة وقـوة في                  ..
ونـبض  .في إيقـاع رخـي     بينما تمضي سورة يـونس    ..النبض،ولألاء شديد في التصوير والحركة      

ثم ..عراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا      فأما هود فهي شديدة الشبه بالأ     .! .وسلاسة وديعة .هادئ
 ..» تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة،وملامحها المميزة،بعد كل هذا التشابه والاختلاف

 :فالآن نفصل هذه الإشارة املة 
إشارة إلى قصة نوح،وإشارة إلى الرسل مـن        ..إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل          

ولكن القصص إنما يجيء في     ..قصة موسى،وإشارة مجملة إلى قصة يونس       بعده،وشيء من التفصيل في     
 .  التي تستهدفها السورةعتقادية السورة شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الا

وهو وإن جاء شاهدا ومثـالا لتصـديق الحقـائق          .أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة       
 استعراض حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري هو           التي تستهدفها إلا أنه يبدو فيه أن        عتقادية  الا

 .الهدف الواضح البارز
 :لذلك نجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة 

 .القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا محدودا

                                                 
 ]١٧٤٥ /٣[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٢٧
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 .ياق السورةوالقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم س
 ..والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود 
  الأساسـية الـتي      عتقادية  وواضح أن قطاعات السورة بجملتها تتعاون وتتناسق في تقرير الحقائق الا          

يستهدفها سياق السورة كله وأن كل قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله لهـذه                 
 .وهي تختلف بين التقرير والقصص والتوجيه.الحقائق

 :وهذه الحقائق الأساسية التي تستهدف السورة تقريرها هي 
 - سبحانه   - وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى ا من اللّه              -� -أن ما جاء به النبي      

عن رسـل اللّـه وحـدهم       والتلقي في هذه الدينونة     .وهي تقوم على الدينونة للّه وحده بلا شريك       
 :والمفاصلة بين الناس على أساس هذه الحقيقة .كذلك

 :� -ففي مقدمة السورة تجيء هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول اللّه 
نـه نـذِير    أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِننِي لَكُم مِ     .كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ        .الر «

شِيربو «.. 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللّـه إن كنـتم               :افتراه؟ قل :أم يقولون «

 .»فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّه،وأن لا إله إلا هو،فهل أنتم مسلمون؟.صادقين
 بينهم وبين قومهم وأهلـهم علـى أسـاس          وفي قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوم وعن المفاصلة        

أَنْ لا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِني أَخـاف علَـيكُم         .ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ،إِني لَكُم نذِير مبِين       «:العقيدة
 .»عذاب يومٍ أَلِيمٍ

ده فعميت عليكم،أنلزمكموها وأنتم    يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عن            :قال«
 ..» لها كارهون؟

إنه  يا نوح :قال.رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين          :ونادى نوح ربه فقال   «
 .»ليس من أهلك،إنه عمل غير صالح،فلا تسألن ما ليس لك به علم،إني أعظك أن تكون من الجاهلين

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ:وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً قالَ«
يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،هو أَنشـأَكُم مِـن الْـأَرضِ               :وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً،قالَ   «

غتفِيها فَاس كُمرمعتاسوجِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِر «.. 
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنه رحمةً،فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصـيته؟                  :قالَ«

 ..» فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ
»إِلى مو هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعباً،قالَ يا قَويعش مأَخاه نيد...«. 
 .»...يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً :قالَ «
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ولا تركَنوا إِلَى   :فاصلة بين الناس على أساسها    وفي التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن الم         
 ..» الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ،ثُم لا تنصرونَ

»        و هدبفَاع،كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَرماواتِ والس بلِلَّهِ غَيـا       ومبِغافِـلٍ ع كبما رهِ،ولَيكَّلْ عوت
 .»تعملُونَ

 .وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة
ولكي يدين الناس للّه وحده بالربوبية،فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه،وتقرر كذلك أـم في               

وتتوافى مقاطع السـورة    ..امة ليجزيهم الجزاء الأخير     قبضته في هذه الدنيا وأم راجعون إليه يوم القي        
 .الثلاثة في تقرير هذه الحقيقة كذلك

أَلا إِنهم يثْنونَ صدورهم لِيستخفُوا مِنه،أَلا حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَم ما يسِـرونَ             «:في المقدمة يجيء  
وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّـهِ رِزقُهـا،ويعلَم مسـتقَرها             .تِ الصدورِ وما يعلِنونَ،إِنه علِيم بِذا   

ومستودعها،كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍ،وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،وكانَ عرشه علَى             
   كُملُوبالْماءِ لِي   قُلْت لَئِنلًا،ومع نسأَح كُموا        :أَيكَفَـر الَّذِين قُولَنتِ لَيودِ الْمعب وثُونَ مِنعبم كُمإِنْ :إِن

   بِينم رهذا إِلَّا سِح.       قُولُنةٍ لَيوددعةٍ مإِلى أُم ذابالْع مهننا عرأَخ لَئِنو:    ي مو؟ أَلا يهبِسحما ي   سلَـي أْتِيهِم
 ..» مصروفاً عنهم،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ

أُولئِك الَّـذِين   .من كانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لا يبخسونَ              «
 ..» ا النار،وحبِطَ ما صنعوا فِيها،وباطِلٌ ما كانوا يعملُونَلَيس لَهم فِي الْآخِرةِ إِلَّ

 :وفي قصص الرسل تجيء أمثال هذه التعريفات
 فَإِنْ.إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ                «

تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم،ويستخلِف ربي قَوماً غَيركُم ولا تضرونه شيئاً،إِنَّ ربي علـى                
 ..» كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ

هو أَنشـأَكُم مِـن الْـأَرضِ       .إِلهٍ غَيره يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن        :قالَ.وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً   «
جِيبم ي قَرِيببهِ،إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغتفِيها،فَاس كُمرمعتاسو «.. 

 ..» إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد.وكَذلِك أَخذُ ربك إِذا أَخذَ الْقُرى وهِي ظالِمةٌ«:وفي التعقيب يجيء
»بِيرلُونَ خمعبِما ي هإِن،ممالَهأَع كبر مهنفِّيوا لَيا لَمإِنَّ كُلو«. 
ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمـةً واحِـدةً،ولا         .وما كانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ       «

 لِفِينتخزالُونَ ماسِ            إِ.يالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ ركَلِم تمتو،ملَقَهخ لِذلِكو،كبر حِمر نلَّا م
عِينمأَج «.. 

وهكذا تتوافى قطاعات السورة الثلاثة كذلك على التعريف بحقيقة الألوهيـة وحقيقـة الآخـرة في                
 .سياقها
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 إنما تستهدف تقرير ربوبية اللّه وحـده في حيـاة           - سبحانه   -ود اللّه   وهي لا تستهدف إثبات وج    
فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف إنما قضية الربوبية هي التي           ..البشر،كما أا مقررة في نظام الكون       

إا قضية الدينونة للّه وحده بلا      .كانت تواجهها الرسالات وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة        
كما .ورد أمر الناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره        . والخضوع للّه وحده بلا منازع     شريك

 .هو واضح من هذه المقتطفات من قطاعات السورة جميعا
  في الضـمائر،وتثبيتها في النفوس،وتعميقهـا في الكيـان           عتقادية  وفي سبيل إنشاء تلك الحقائق الا     

فيها بحيث تسـتحيل قـوة إيجابيـة موحية،مكيفـة للمشـاعر           البشري،وبث الحياة النابضة الدافعة     
في سبيل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو وفي هذا المسـتوي            ..والتصورات والأعمال والحركات    

يحتوي سياق السورة على شتى المؤثرات الموحية والإيقاعات التي تلمس أوتار الكيان البشري كلها في               
 ..قائق ويفصلها عمق واستجاشة،وهو يعرض هذه الح
الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب لداعي الدينونـة          ..يحتوي الكثير من الترغيب والترهيب      

والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو      ..للّه وحده بلا شريك،وما تحمله للبشرية من خير وصلاح ونماء           
 الداعي،ويسلكون طريـق الطواغيـت   الآخرة وبالعذاب في الدنيا أو في الآخرة لمن يعرضون عن هذا        

حيث يسلموم في الآخرة إلى جهنم،التي يقودون لها أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسـلم لقيـادم         
وهـذه نمـاذج مـن الترهيـب        .هؤلاء الأتباع في الدنيا ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة للّه تعالى          

 :والترغيب 
»...   وا إِلَّا اللَّهدبعتاعـاً              أَلَّا تم كُمعـتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتأَنِ اسو،شِيربو ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن،

       لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى،ومسلٍ مناً إِلى أَجسمٍ كَبِيرٍ       .حوي ذابع كُملَيع ي أَخافا فَإِنلَّووإِنْ تإِلَى .و
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو،كُمجِعراللَّهِ م «.. 

أُولئِـك الَّـذِين   .من كانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها،وهم فِيها لا يبخسونَ        «
عنبِطَ ما صحو،ارةِ إِلَّا النفِي الْآخِر ملَه سلُونَلَيمعوا يباطِلٌ ما كانوا فِيها،و «.. 

أَفَمن كانَ على بينةٍ مِن ربهِ،ويتلُوه شاهِد مِنه،ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إِماماً ورحمةً؟ أُولئِك يؤمِنونَ                «
       فَلا ت،هعِدوم ارزابِ فَالنالْأَح بِهِ مِن كْفُري نماسِ          بِهِ،والن أَكْثَر لكِنو،كبر مِن قالْح هإِن هةٍ مِنيفِي مِر ك

هـؤلاءِ  :ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ أُولئِك يعرضونَ على ربهِم،ويقُولُ الْأَشهاد           .لا يؤمِنونَ 
الَّذِين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً،وهم       .لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين   الَّذِين كَذَبوا على ربهِم،أَلا     

أُولئِك لَم يكُونوا معجِزِين فِي الْأَرضِ،وما كـانَ لَهـم مِـن دونِ اللَّـهِ مِـن                 .بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ  
أُولئِك الَّـذِين خسِـروا     .عذاب،ما كانوا يستطِيعونَ السمع وما كانوا يبصِرونَ      أَولِياءَ،يضاعف لَهم الْ  

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    .لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ      .أَنفُسهم،وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ    
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 أَخالِحاتِ ووا إِلى الصتونَ       بفِيها خالِد مةِ هنالْج حابأَص أُولئِك هِمبر.    مالْأَصمى ونِ كَالْأَعثَلُ الْفَرِيقَيم
 .»والْبصِيرِ والسمِيعِ،هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟

يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً ويزِدكُم قُـوةً إِلى قُـوتِكُم،ولا          ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ،       «
 رِمِينجا ملَّووتلا            «...» تو،كُمـرماً غَيي قَوبر لِفختسيو،كُمبِهِ إِلَي سِلْتما أُر كُمتلَغأَب ا فَقَدلَّووفَإِنْ ت

 ..» ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌتضرونه شيئاً،إِنَّ 
إِلى فِرعونَ وملَائِهِ،فَاتبعوا أَمر فِرعونَ،وما أَمـر فِرعـونَ         .ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطانٍ مبِينٍ     «

وأُتبِعوا فِي هذِهِ لَعنةً ويوم الْقِيامـةِ       .لْوِرد الْمورود يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ،فَأَوردهم النار،وبِئْس ا     .بِرشِيدٍ
فُودرالْم فْدالر إلخ ...إلخ ......» !بِئْس.. 

ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيدة علـى               
 - على النحو الذي سبق في بعـض المقتطفـات           -مدار التاريخ من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين        

ويبرز مشهد الطوفان بصفة خاصة ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشـهد الكـوني                  
صنعِ وا.وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد آمن،فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُونَ                «:الفريد

ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملَـأٌ       .الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ        
فَسوف تعلَمونَ من يأْتِيـهِ     .إِنْ تسخروا مِنا فَإِنا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ       :مِن قَومِهِ سخِروا مِنه،قالَ   

    قِيمم ذابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ،وخي ذابا      .عقُلْن ورنالت فارنا ورى إِذا جاءَ أَمتنِ     :حيجوكُلٍّ ز مِلْ فِيها مِناح
   لَكأَهنِ ويلُ       -اثْنهِ الْقَولَيع قبس نإِلَّا م -  و،نآم نمإِلَّا قَلِيلٌ     و هعم نقالَ.ما آممِ اللَّهِ    :ووا فِيها بِسكَبار

     حِيمر فُوري لَغبساها إِنَّ ررمراها وجم.         هناب وحنادى نجٍ كَالْجِبالِ،ووفِي م رِي بِهِمجت هِيكانَ  -وو 
لا :قالَ! سآوِي إِلى جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماءِ     :قالَ.كافِرِين يا بني اركَب معنا ولا تكُن مع الْ        -فِي معزِلٍ   

           قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيحالَ بو،حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم مِن موالْي قِيلَ.عاصِملَعِـي   :واب ضيـا أَر
بعـداً لِلْقَـومِ    :ضِي الْأَمر واسـتوت علَـى الْجودِي،وقِيـلَ       ماءَكِ ويا سماءُ أَقْلِعِي وغِيض الْماءُ،وقُ     

إلخ ويحتوي بعض صور النفس البشرية في مواجهة الأحداث الجارية بالنعماء والبأسـاء             ...»الظَّالِمِين
 ..فيرفع للمكذبين المستعجلين بالعذاب،المتحدين للنذر في استهتار 

مواجهة ما يستعجلون به حين يحل م وفي الحسرات الـتي تصـيب             يرفع لهم صور أنفسهم وهم في       
أنفسهم على تقلب الأحداث م وفوت النعمة وإفلاا من أيديهم وفي البطر والغـرور والانخـداع                

بِسه؟ ما يح :ولَئِن أَخرنا عنهم الْعذاب إِلى أُمةٍ معدودةٍ لَيقُولُن       «:بكشف الضر وفيض النعمة من جديد     
     مهنوفاً عرصم سلَي أْتِيهِمي مونَ     .أَلا يزِؤهتسوا بِهِ يما كان بِهِم حاقو.     ةً،ثُممحا رسانَ مِنا الْإِنأَذَقْن لَئِنو

 كَفُور سؤلَي هإِن،هناها مِنعزلَ.ن هتساءَ مرض دعماءَ بعن أَذَقْناه لَئِنوقُولَني:  لَفَـرِح هي،إِننع ئاتيالس بذَه
ورفَخ.كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه الِحاتِ،أُولئِكمِلُوا الصعوا وربص إِلَّا الَّذِين «...... 
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 ويحتوي شيئا من مشاهد القيامة وصور المكذبين فيها ومواجهتهم لرم الذي كذبوا بوحيه وتولوا عن             
ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ      «:رسله وما يجدونه يومئذ من خزي لا ينصرهم منه أرباب ولا شفعاء           

     هادقُولُ الْأَشيو،هِمبلى رونَ عضرعي كَذِباً؟ أُولئِك:    هِمبلى روا عكَذَب لاءِ الَّذِينلَـى     ! هؤةُ اللَّهِ عنأَلا لَع
ونَ         ! الظَّالِمِينكافِر مةِ هبِالْآخِر مهجاً،وها عِوونغبيبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصي ـوا    .الَّذِينكُوني لَم أُولئِك

معجِزِين فِي الْأَرضِ،وما كانَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ،يضاعف لَهم الْعذاب،ما كانوا يسـتطِيعونَ               
لا جرم أَنهـم    .السمع وما كانوا يبصِرونَ،أُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم،وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ          

 .»فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ
»             لَه وعمجم موي ةِ،ذلِكالْآخِر ذابع خاف نةً لِملَآي وإِنَّ فِي ذلِك  ودهشم موي ذلِكو،اسمـا  .النو

فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِـي     .يوم يأْتِ لا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِهِ،فَمِنهم شقِي وسعِيد        .نؤخره إِلَّا لِأَجلٍ معدودٍ   
    هِيقشو فِيرفِيها ز مارِ لَهتِ     .النفِيها ما دام خالِدِين   ضالْأَرو ماواتالس-      كبطـاءً  ... إِلَّا ما شاءَ رع

 .»غَير مجذُوذٍ
ومن المؤثرات التي ترتجف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور اللّه سبحانه واطلاعه علـى مـا                  
يخفي البشر من ذوات الصدور بينما هم غارون لا يستشعرون حضوره سبحانه،ولا علمه المحيط ولا               

 في قبضته كسائر الخلائق من حيث       - الذين يكذبون    -ن قهره للخلائق وإحاطته ا جميعا،وهم       يحسو
أَلا ! أَلا إِنهم يثْنونَ صدورهم لِيستخفُوا مِنه     .إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم،وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير      «:لا يشعرون 

وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا      .م ما يسِرونَ وما يعلِنونَ،إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ       حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَ   
 ..» علَى اللَّهِ رِزقُها،ويعلَم مستقَرها ومستودعها،كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

»،كُمبري وبلَى اللَّهِ رع كَّلْتوي تقِيمٍإِنتسلى صِراطٍ مي عبتِها،إِنَّ رآخِذٌ بِناصِي وةٍ إِلَّا هابد ما مِن«. 
بقيادة الرسل الكرام،علـى    .ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك،استعراض موكب الإيمان        

احة وفي  وكل منهم يواجه الجاهلية الضالة بكلمة الحق الواحدة الحاسمة الجازمة،في صـر           .مدار الزمان 
وقد مر جانب من هذا الاستعراض في المقتطفات السـابقة،والبقية          ..صرامة،وفي ثقة وطمأنينة ويقين     

ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام،ووحدة الحقيقـة         .ستأتي في موضعها في تفسير السورة     
تي تتضمن هذه الحقيقـة     التي يواجهون ا الجاهلية على مدار الزمان ووحدة العبارات المحكية عنهم ال           

 ..يحمل في طياته ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحاء ..
 ...وحسبنا في تقديم السورة هذه الإشارات املة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة 

 ...واللّه المستعان ...
 

������������ 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ اللَّه إِننِي لَكُم مِنه نذِير        ) ١(الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ           { 

  شِيرب٢(و (    كُمبوا رفِرغتأَنِ استِ كُـلَّ ذِي             وؤيى ومسلٍ مناً إِلى أَجستاعاً حم كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم
إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم وهو على كُلِّ شيءٍ       ) ٣(فَضلٍ فَضلَه وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ           

  ٤(قَدِير(  همـا               أَلا إِنونَ وسِـرما ي لَمعي مهونَ ثِيابشغتسي أَلا حِين هفُوا مِنختسلِي مهوردونَ صثْني م
وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلاَّ علَى اللَّهِ رِزقُهـا ويعلَـم مسـتقَرها        ) ٥(يعلِنونَ إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ      

تسمبِينٍ      وها كُلٌّ فِي كِتابٍ معد٦(و (         ـهشركانَ عامٍ وةِ أَيفِي سِت ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ وهو
ذِين كَفَـروا  علَى الْماءِ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً ولَئِن قُلْت إِنكُم مبعوثُونَ مِن بعدِ الْموتِ لَيقُولَن الَّ         

      بِينم ر٧(إِنْ هذا إِلاَّ سِح (             أْتِيهِمي موأَلا ي هبِسحما ي قُولُنةٍ لَيوددعةٍ مإِلى أُم ذابالْع مهننا عرأَخ لَئِنو
ا الْإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناهـا       ولَئِن أَذَقْن ) ٨(لَيس مصروفاً عنهم وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ          

     كَفُور سؤلَي هإِن ه٩(مِن(               لَفَـرِح ـهي إِننع ئاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساءَ مرض دعماءَ بعن أَذَقْناه لَئِنو
  ور١٠(فَخ (    ِالِحاتمِلُوا الصعوا وربص إِلاَّ الَّذِين       كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه أُولئِك )١١ (   تـارِك لَّكفَلَع

                     ـتمـا أَنإِن لَكم هعجاءَ م أَو زهِ كَنلَيزِلَ علا أُنقُولُوا لَوأَنْ ي كردبِهِ ص ضائِقو كوحى إِلَيما ي ضعب
 يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْترياتٍ وادعوا منِ           أَم) ١٢(نذِير واللَّه على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ       

        صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن متطَعتأَنْ لا          ) ١٣(اسزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وما أُنوا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي فَإِلَّم
  وإِلاَّ ه ونَ     إِلهلِمسم متلْ أَن١٤( فَه(            مهفِيها و ممالَهأَع هِمإِلَي فوها نتزِينيا ونياةَ الدالْح رِيدكانَ ي نم

 ـ             ) ١٥(فِيها لا يبخسونَ     ا أُولئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الْآخِرةِ إِلاَّ النار وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ م
أَفَمن كانَ على بينةٍ مِن ربهِ ويتلُوه شاهِد مِنه ومِن قَبلِهِ كِتاب موسـى إِمامـاً                ) ١٦(كانوا يعملُونَ   

               هةٍ مِنيفِي مِر كفَلا ت هعِدوم ارزابِ فَالنالْأَح بِهِ مِن كْفُري نمونَ بِهِ ومِنؤي ةً أُولئِكمحرو    مِن قالْح هإِن 
ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِك يعرضونَ علـى  ) ١٧(ربك ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ    

           ةُ اللَّهِ عنأَلا لَع هِمبلى روا عكَذَب لاءِ الَّذِينهؤ هادقُولُ الْأَشيو هِمبر   ونَ   ) ١٨(لَى الظَّالِمِينـدصي الَّذِين
أُولئِك لَم يكُونوا معجِزِين فِي الْأَرضِ       )١٩(عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ          

            ذابالْع ملَه فضاعلِياءَ يأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن مما كانَ لَهوا        ومـا كـانو عمونَ السطِيعتسوا يما كان
لا جرم أَنهم فِـي     ) ٢١(أُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ          ) ٢٠(يبصِرونَ  

 وأَخبتوا إِلى ربهِم أُولئِك أَصـحاب       إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    ) ٢٢(الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ    



 ٢٤٧٤

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلاً أَفَلا          ) ٢٣(الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ     
  })٢٤(تذَكَّرونَ 

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
 وهي تتضمن   - التي يتوسط القصص بينها وبين التعقيب        -قدمة  هذا الدرس الأول من السورة يمثل الم      

توحيد الدينونة للّه الواحد بلا منازع،وعبادة اللّه وحده        :عرض الحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية     
بلا شريك والاعتقاد في البعث والقيامة للحساب والجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسـب                 

   ..لاء الابتفي دار العمل و
مع تعريف الناس برم الحق وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون من حولهم وبيان حقيقـة                 

وتوكيد الدينونة للّه في الآخرة كالدينونـة لـه         .الألوهية وحقيقة العبودية،ومقتضاهما في حياة البشرية     
 .سبحانه في الحياة الدنيا

الة وطبيعة الرسول كما تتضمن تسلية وترويحا للرسـول         كذلك تتضمن هذه المقدمة بيانا لطبيعة الرس      
 يواجهها في تلـك  -� - في وجه العناد والتكذيب،والتحدي والمكابرة،التي كان رسول اللّه   -� -

المشركين ذا القـرآن   مع تحدي.الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة،كما أسلفنا في التعريف بالسورة  
 وتثبيت  - كما يزعمون أن هذا القرآن مفترى        -ر سور مثله مفتريات     أن يأتوا بعش  ،الذي يكذبون به  

 !المؤمنة معه ذا التحدي من االله وبذلك العجز من المشركين ) �( الرسول 
ومع هذا التحدي ديد قاصم للمكذبين بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الذي يسـتعجلون بـه                 

ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو      ، رحمة االله في الدنيا    وهم الذين لا يطيقون أن تترع منهم      .ويكذبون  
 !أيسر من عذاب الآخرة 

يتمثل فيه موقف المكذبين ذا القرآن من أحزاب        ؛ ثم يجسم هذا التهديد في مشهد من مشاهد القيامة          
المصـحوب بـالخزي    ،ويتبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الأليم         ؛ المشركين  

الذين آمنوا وعملوا الصـالحات ومـا       ..وفي الصفحة المقابلة من المشهد      .شهير والتنديد والتأنيب    والت
 على طريقة القرآن الكريم في التعبير       -ومشهد مصور للفريقين    ..ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكريم      

السمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلًـا أَفَلَـا تـذَكَّرونَ         مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصِيرِ و     {:-بالتصوير  
 ].٢٤:هود[} )٢٤(
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كُم مِنه نـذِير  أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِننِي لَ  ) ١(الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ           {

  شِيربتِ كُـلَّ ذِي                ) ٢(وؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتأَنِ اسو
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للَّهِ مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شيءٍ      إِلَى ا ) ٣(فَضلٍ فَضلَه وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ           
 ٤ - ١:هود[} )٤(قَدِير[.. 

 :إا جملة الحقائق الاعتقاديه الأساسية
 .إثبات الوحي والرسالة 

 .العبودية الله وحده بلا شريك 
 .جزاء االله في الدنيا والآخرة لمن يهتدون داه ويتبعون منهجه للحياة 

 .وعودة الجميع إلى االله عصاة وطائعين ،ذبينجزاء االله في الآخرة للمك
 .قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود 

وهذا الكتـاب   ..)كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير        (:خبره،مبتدأ:راء  .لام  .ألف  
 !وهم عن شيء من مثله عاجزون .المؤلف من مثل هذه الأحرف هو الذي يكذبون به 

 ..)لت من لدن حكيم خبيركتاب أحكمت آياته ثم فص(
وكل معنى فيهـا  ،كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة،دقيقة الدلالة ،فجاءت قوية البناء  ،أحكمت آياته 

متناسـقة لا اخـتلاف بينـها ولا      .وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم        ،وكل توجيه مطلوب  
وفـق  مبوبة  ،فهـي مقسـمة وفـق أغراضـها       .ثم فصـلت    .ومنسقة ذات نظام واحـد      ،تضارب

 .وكل منها له حيز بمقدار ما يقتضيه ،موضوعاا
من لـدن   (:وليس هو الرسول  ،فهو االله سبحانه  ؟ ومن فصلها على هذا النحو الدقيق       ،أما من أحكمها  

 ..)حكيم خبير
على النحو الذي أنـزل علـى       ،هكذا جاءت من لدنه   ..ويفصله عن خبرة    ،يحكم الكتاب عن حكمة   

 .ل لا تغيير فيها ولا تبدي،الرسول
 ؟وماذا تضمنت 

 :إنه يذكر أمهات العقيدة وأصولها
 .فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة ..)أن لا تعبدوا إلا االله(
 .وما تضمنته من نذارة وبشارة ،فهي الرسالة..)إنني لكم منه نذير وبشير(
 .إلى التوحيد والدينونة ،المعصيةفهي العودة إلى االله من الشرك و..)وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه(
 .فهو الجزاء للتائبين المستغفرين ..)يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله(
 .فهو الوعيد للمتولين ..)وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير(
 .فهي الرجعة إلى االله في الدنيا والآخرة..)إلى االله مرجعكم(
 .فهي المقدرة المطلقة والسلطان الشامل ..)ء قديروهو على كل شي(
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فهذه هي القضايا الهامة التي جاء ليقررها ويقيم عليها بنـاءه           .أو هو آيات الكتاب     .هذا هو الكتاب    
 .كله بعد تقريرها 

 .قبل أن يقرر هذه القواعد،وأن يقيم نظاما للبشر،وما كان لدين أن يقوم في الأرض
وبين تحرير البشرية   ؛ ه هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة           فتوحيد الدينونة الله وحد   

وللوسطاء عند االله   ،أو استعبادها للأرباب المتفرقة ونزوام    ،من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف     
 وهـي الربوبيـة     -وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية         ! من خلقه   

 . فيعبدون الناس لربوبيتهم الزائفة المغتصبة -وامة والسلطان والحاكمية والق
يمكن أن يقوم على أسس واضحة      ،وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي           

 .إلا حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة ،لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة،فاصلة ثابتة
ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة التي أكرمهم ـا       ؛ ن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق        وما يمكن أ  

ويتجرد منها العبيـد في كـل       ،إلا حين يتفرد االله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية        ،االله
 .صورة من الصور 

المعركـة بـين الحـق      ولا كانـت    ؛ وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسـلام           
وتصريف أموره في عـالم الأسـباب والنـواميس    ؛  للكون - سبحانه -على ألوهية االله   ،والطاغوت

الـذي يحكمهـم    ،إنما كان الخلاف وكانت المعركة علـى مـن يكـون هـو رب الناس              :الكونية
 ؟ويدينهم بطاعته ،ويصرفهم بأمره،بشرعه

ويذلوم ـذا   ،ا الحق ويزاولونه في حياة الناس     لقد كان الطواغيت ارمون في الأرض يغتصبون هذ       
وكانت الرسالات والرسـل والـدعوات      .ويجعلوم عبيدا لهم من دون االله       ،الاغتصاب لسلطان االله  

الإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي              
 ..االله سبحانه ..

ولايزيـد  .لا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيان الطغاة          . عن العالمين     غني - سبحانه   -واالله  
 الذين يذلون ويصغرون    - هم أنفسهم    -ولكن البشر   ..في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين        

وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يـدينون الله         ؛ ويسفلون حين يدينون لغير االله من عباده        
 يريد لعبـاده العـزة والكرامـة        - سبحانه   -ولما كان اللّه    ..من العبودية للعبيد     تحررونوي،وحده

لخيرهم ..وليخرجوهم من عبادة العبيد     .والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردوا الناس إلى عبادة اللّه وحده         
 .واللّه غني عن العالمين..هم أنفسهم 

يريده اللّه للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا للّـه           إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي         
ذلك النير المذل لكرامة الإنسان في أية صورة قـد          .وحده،وأن يخلعوا من رقام نير الدينونة لغير اللّه       
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والربوبية تعني القوامة على البشر،وتصـريف  .والدينونة للّه وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده     ! كان
 .أمر من عند اللّه،لا من عند أحد سواهحيام بشرع و

كِتاب أُحكِمت آياته ثُـم     «:وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكريمة أنه موضوع كتاب اللّه وفحواه           
 ..» أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه:فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ

 .التي نزل ا كتاب اللّه الكريموهذا هو معنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم 
وكل شك في أن هذا من      .والإقرار بالرسالة أساس للتصديق ذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها         

 مهما أقروا   -والذين يظنون أا من عند محمد       .عند اللّه،كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير       
م الاحترام الملزم،الذي يتحرجون معه أن يتفلتوا منـها في           لا يمكن أن تنال من نفوسه      -بعظمة محمد   

إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند اللّه هو الذي يطارد ضمائر العصـاة حـتى                ..الكبير أو الصغير    
 .يثوبوا في النهاية إلى اللّه،وهو الذي يمسك بضمائر الطائعين،فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد

كي يتلقى البشر في كل     .هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريده اللّه من البشر         كما أن الإقرار بالرسالة     
وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقـول         .ما يتعلق بالدينونة للّه من مصدر واحد،هو هذا المصدر        

وفي ! بينما هو يفتريه من عند نفسـه      ! للناس قولا،ويشرع للناس شرعا،ثم يزعم أنه شرع اللّه وأمره        
هذا من عند   :ثم يقول ..كان يقوم من يشرع الشرائع،ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات          كل جاهلية   

 !!! اللّه
 هـو   -وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم اللّه،إلا أن يكون هناك مصدر واحد                

 . لقول اللّه-الرسول 
 .،وشعوره بالإثم ورغبته في التوبةوالاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه

ولا توبـة بغـير     .والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب،والأخذ في مقابله في أعمال الطاعة            
هذين الدليلين،فهما الترجمة العملية للتوبة،وما يتحقق وجودها الفعلي،الذي ترجى معـه المغفـرة             

 ..والقبول 
دخل في الإسلام،بينما هو لا يدين للّه وحده،ولا يتلقـى منـه            فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك و       

 ..وحده عن طريق نبيه فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير اللّه 
وهمـا عنصـرا الترغيـب      .والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قـوام الرسـالة،وقوام التبليـغ          

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري    ! ر أما الحافز القوي العميق    والترهيب،اللذان علم اللّه من طبيعة البش     
لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة،وأن الخير الذي تدعو إليه الرسالات هو غاية الحياة ومـن ثم                 
لا بد أن يلقى جزاءه فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون في العالم الآخر،الذي تصل فيه                   

أما الذين يزيغون عن ج اللّه وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكسون           .رية إلى الكمال المقدر لها    الحياة البش 
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غلبتها شهوة أو استبد     فإن.وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف      ..وينتكسون إلى درك العذاب     
 .ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر.ا ضعف عادت تائبة،ولم تلج في العصيان

فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا للثواب في الآخرة فحسب         .الحياة على سنتها في طريق الخير     وتمضي  
والحـافز علـى إصـلاحها      . إنما هو الحافز على الخير في الحياة الـدنيا         - كما يعتقد بعض الناس      -

ئقة بالإنسان  على أن يراعى في هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاته،إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لا               .وإنمائها
الذي نفخ اللّه فيه من روحه،وكرمه على كثير من خلقه،ورفعه عن درك الحيوان لتكـون أهـداف                 

 .حياته أعلى من ضرورات الحيوان ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته
ونـة  ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمـة المفصـلة،بعد توحيـد الدين               

وهما بدء الطريـق للعمـل      ..الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة       ..للّه،وإثبات الرسالة من عنده     
إنما هو الإصـلاح في الأرض      .والعمل الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام         .الصالح

تعكُم متاعاً حسناً إِلى    يم«:والجزاء المشروط .بكل معاني الإصلاح،من بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج       
لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى،ومسلٍ مأَج «.. 

أما في الآخرة فهـو بـالنوع       .والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا           
 .فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة.والكم وبما لم يخطر على قلب بشر

مضـيقا علـيهم في     .. كثيرا من الطيبين الصالحين،المستغفرين التائبين،العاملين في الحيـاة          إننا نشاهد 
 فأين إذن هو المتاع الحسن؟.الرزق

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضـمنه الـنص   ! وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين    
ا في محيطها الشامل العام،ولا نقتصر منها علـى         القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع،وننظر إليه        

 .مظهر عابر
إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح،قائم على الإيمان باللّه،والدينونة له وحـده،وإفراده بالربوبيـة         

إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصـفة         ..والقوامة،وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة        
اعة وإلا ساد فيها العدل بين الجهد والجزاء والرضى والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصـفة               عامة كجم 

فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضـيق علـيهم في الـرزق والمتـاع                  .خاصة
علـى  الطيب،فذلك شاهد على أن هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الإيمان باللّـه،القائم               

 .العدل بين الجهد والجزاء
على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا حسنا،حتى لو ضيق عليهم في                
الرزق،وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم،كما كان المشركون يؤذون القلـة المؤمنـة،وكما             

فطمأنينـة القلـب إلى     .خيـالا ولـيس ادعـاء     وليس هـذا    .تؤذي الجاهليات القلة الداعية إلى اللّه     
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عوض عن كثير ومتاع حسن للإنسان      ..العاقبة،والاتصال باللّه،والرجاء في نصره وفي إحسانه وفضله        
 .الذي يرتفع درجة عن الحس المادي الغليظ

 ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهدهم إلى الرضى بالأوضاع المنافية               
والجماعة المؤمنة مطالبـة    .فالإسلام لا يرضى ذا،والإيمان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع         .للعدالة

إنما نقوله لأنه حق يحـس بـه   .بإزالتها وكذلك الأفراد،ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين 
هدون لتحقيق الأوضاع التي    المؤمنون المتصلون باللّه،المضيق عليهم في الرزق،وهم مع هذا يعملون ويجا         

 .تكفل المتاع الحسن لعباد اللّه المستغفرين التائبين العاملين دى اللّه
»    لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيا عامـة في الـدنيا       .خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة    ..» ووأرى أ

وذو الفضل  . في جميع الأحوال   والآخرة،على النحو الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقق          
يجده رضى نفسيا وارتياحا شعوريا،واتصالا باللّه وهـو        .يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل       
 .يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلى اللّه

 .أما جزاء اللّه له بعد ذلك فهو فضل من اللّه وسماحة فوق الجزاء
لا عذاب يوم بدر كمـا      .هو عذاب يوم القيامة   ..» اف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ    وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخ   «

ويقوي هذا ما بعـده     .فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف إلى اليوم الموعود        .يقول بعض المفسرين  
:»كُمجِعرإِلَى اللَّهِ م«. 

ولكن جرى التعبير القـرآني     . كل حالة  وإن كان المرجع إلى اللّه في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة وفي           
 ..على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا 

»    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهي هذا المعنى،لأن التلويح بالقدرة على كل شـيء،           ..» ووهذه كذلك تقو
 ! مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه ويستصعبونه
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يمضـي السـياق    ..وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير              

يعرض كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات،عند ما يقدمها لهم النذير البشير،ويصور الوضع الحسـي               
ويكشف عن  . صدورهم للتخفي  الذي يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثني         

العبث في تلك المحاولة وعلم اللّه يتابعهم في أخفى أوضاعهم وكل دابة في الأرض مثلهم يشملها العلم                 
أَلا حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَم ما يسِـرونَ        .أَلا إِنهم يثْنونَ صدورهم لِيستخفُوا مِنه     «:اللطيف الدقيق 

وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّـهِ رِزقُهـا،ويعلَم مسـتقَرها             . يعلِنونَ،إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ    وما
 ..» كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍ.ومستودعها

ويا لها من رهبة    ! والآيتان الكريمتان تستحضران مشهدا فريدا ترجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره          
 وإحاطة علمه وقهره بينما     - سبحانه   -غامرة،وروعة باهرة،حين يتصور القلب البشري حضور اللّه        
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أَلا إِنهـم يثْنـونَ     «:أولئك العبيد الضعاف يحاولون الاستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله          
  هفُوا مِنختسلِي مهوردص.  شغتسي ونَ      أَلا حِينلِنعما يونَ وسِرما ي لَمعي مهبِـذاتِ      .ونَ ثِياب لِـيمع ـهإِن

 ..» الصدورِ
 يسمعهم كلام   -� -ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول اللّه              

اقهم أنه قائـل  اللّه فيثنون صدورهم ويطأطئون رؤوسهم استخفاء من اللّه الذي كانوا يحسون في أعم           
ولا يكمل السياق الآية حتى يبين عبث هـذه         ! وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان      ..هذا الكلام   

 علـى   -ويصور هذا المعنى    .الحركة،واللّه،الذي أنزل هذه الآيات،معهم حين يستخفون وحين يبرزون       
يـأوون إلى  حـين  . في صورة مرهوبة،وهم في وضع خفي دقيق مـن أوضـاعهم  -الطريقة القرآنية  

ذلك فاللّه معهم من وراء هذه       ومع.فراشهم،ويخلون إلى أنفسهم،والليل لهم ساتر،وأغطيتهم لهم ساتر      
أَلا حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَم     «:يعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون       .الأستار حاضر ناظر قاهر   

 ..» ما يسِرونَ وما يعلِنونَ
ولكن الإنسان يحس عادة في مثـل هـذه   .وليست أغطيتهم بساتر دون علمه  .ما هو أخفى  واللّه يعلم   

فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه،ويهزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة          .الخلوة أنه وحيد لا يراه أحد     
 ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ«! التي قد يسهو عنها،فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور،التي لا تفارقها،والتي تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه،أو المالـك             
وإذن فما من شيء يخفـى      ..ومع ذلك فاللّه ا عليم      .فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور     ..ملكه  

 .عليه،وما من حركة لهم أو سكنة تذهب أو تضيع
 ..»  إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍوما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ«

 وكل ما تحرك علـى الأرض       -هذه الدواب   ..وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب         
جـه  ما من دابة مـن هـذه الـدواب الـتي تمـلأ و             .فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة      

ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحيط ـا           .البسيطة،وتكمن في باطنها،وتخفى في دروا ومسارا     
وعليه رزقها،وهو يعلم أيـن تسـتقر وأيـن         .إلا وعند اللّه علمها   ..حصر ولا يكاد يلم ا إحصاء       

 .كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق.وكل منها..من أين تجيء وأين تذهب .تكمن
إا صورة مفصلة للعلم الإلهي في حالة تعلقه بالمخلوقات،يرتجف لها كيان الإنسـان حـين يحـاول                 

 .تصورها بخياله الإنساني فلا يطيق
 .ويزيد على مجرد العلم،تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يعجز عن تصوره الخيال

 ..ام من اللّه وهذه درجة أخرى،الخيال البشري عنها أعجز إلا بإله
 على نفسه مختارا أن يرزق هذا الحشد الهائل الذي يدب علـى هـذه               - سبحانه   -وقد أوجب اللّه    

 .الأرض
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فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعا،وأودع هذه المخلوقات القـدرة              
ا خامـة،أو منتجـا     ساذج.على الحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض في صورة من صوره            

حـتى إن بعضـها     .إلى آخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعـداده       ..بالزرع،أو مصنوعا،أو مركبا    
 !! ليتناول رزقه دما حيا مهضوما ممثلا كالبعوضة والبرغوث

وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة اللّه ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقه ا وخلق هـذه                  
الذي اسـتخلف في الأرض،وأوتي     .وبخاصة الإنسان .الاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها   المخلوقات ب 

القدرة على التحليل والتركيب،وعلى الإنتاج والإنماء،وعلى تعديل وجه الأرض،وعلى تطوير أوضاع           
الحياة بينما هو يسعى لتحصيل الرزق،الذي لا يخلقه هو خلقا،وإنما ينشئه مما هو مـذخور في هـذا                  

ون من قوى وطاقات أودعها اللّه بمساعدة النواميس الكونية الإلهية التي تجعل هذا الكون يعطـي                الك
 ! مدخراته وأقواته لكافة الأحياء

وليس المقصود أن هناك رزقا فرديا مقدرا لا يأتي بالسعي،ولا يتأخر بـالقعود،ولا يضـيع بالسـلبية              
لتي أمر اللّه بالأخذ ا،وجعلـها جـزاءا مـن     وإلا فأين الأسباب ا   ! والكسل،كما يعتقد بعض الناس   

اللّه في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات؟ وكيف تترقـى الحيـاة في              نواميسه؟ وأين حكمة  
 مدارج الكمال المقدر لها في علم اللّه،وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا اال؟

مقدر من اللّه في سننه التي ترتـب        .ور في هذا الكون   وهذا الرزق مذخ  .هذا حق .إن لكل مخلوق رزقا   
ولكـن  .فلا يقعدن أحد عن السعي وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبـا ولا فضـة               .النتاج على الجهد  

حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة      .السماء والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات      
 . تحيداللّه التي لا تحابي أحدا،ولا تتخلف أو

إلا أنـه يختلـف في النـوع    .إنما هو كسب طيب وكسب خبيث،وكلاهما يحصل من عمل وجهـد     
 .وتختلف عاقبة المتاع ذا وذاك.والوصف

والسياق .ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول           
تات الأسلوبية والموضوعية،التي تشارك في رسـم الجـو في          القرآني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللف      

 .السياق
أي أن  .وهاتان الآيتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس برم الحق الذي عليهم أن يدينوا لـه وحـده                

وهـذه  .فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه،وهو الرازق الذي لا يترك أحدا من رزقـه             .يعبدوه وحده 
 .الصلة بين البشر وخالقهم ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيطالمعرفة ضرورية لعقد 
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في خلـق السـماوات     .ثم يمضي السياق في تعريف البشر برم،واطلاعهم على آثار قدرته وحكمته          

يبرز منها السياق هنا ما يناسب      .ةوالأرض بنظام خاص في أطوار أو آماد محكمة لحكمة كذلك خاص          
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وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،وكانَ عرشه علَى          «:البعث والحساب والعمل والجزاء   
إِنْ :وتِ لَيقُولَن الَّذِين كَفَـروا    إِنكُم مبعوثُونَ مِن بعدِ الْم    :ولَئِن قُلْت .الْماءِ،لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا   

بِينم رهذا إِلَّا سِح «.. 
وهو يساق هنا للربط بـين  . .١٥٢٨وخلق السماوات والأرض في ستة أيام تحدثنا عنه في سورة يونس        
 .النظام الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس

»   ع نسأَح كُمأَي كُملُوبلًالِيكـانَ  «:والجديد هنا في خلق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة        .»مو
وما تفيده من أنه عند خلق السـماوات والأرض أي إبرازهمـا إلى الوجـود في                » عرشه علَى الْماءِ  

 ..شكلهما الذي انتهيا إليه كان هناك الماء وكان عرش اللّه سبحانه على الماء 
وأما كيف كان عرش اللّه على هذا       .،وأين كان،وفي أية حالة من حالاته كان      أما كيف كان هذا الماء    

فزيادات لم يتعرض لها النص،وليس لمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئا على مدلول الـنص،في               ..الماء  
 .هذا الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وفي حدوده

 حتى ولو كـان     -» العلمية« من النظريات التي تسمى      وليس لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقا      
قابلة دائما للانقـلاب رأسـا علـى        » العلمية« فالنظريات   -ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبق       

العلماء إلى فرض جديد،وامتحنوه فوجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر الكونية مـن             عقب،كلما اهتدى 
والنص القرآني صادق بذاته،اهتدى العلم إلى الحقيقـة        .ولىالفرض القديم الذي قامت عليه النظرية الأ      

 وإن  -فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة     .وفرق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية     .التي يقررها أم لم يهتد    
 أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية           -كانت دائما احتمالية وليست قطعية      

ومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمل هـي          ..ر،وهي قابلة للتغيير والتبديل والانقلاب      أو عدة ظواه  
ومجال غير مجال القرآن وتلمس موافقات مـن النظريـات          .على القرآن،فلها طريق غير طريق القرآن     

لـدن  للنصوص القرآنية هو هزيمة لجدية الإيمان ذا القرآن واليقين بصحة ما فيه،وأنه من              » العلمية«
وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي لا يصدق ولا يوثق          » بالعلم«هزيمة ناشئة من الفتنة     .حكيم خبير 

يخـدم  » العلـم «فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على             .به إلا في دائرته   
لم البشري المتقلبة ليثبت لهو إيمان      إن الإيمان الذي ينتظر كلمة الع     ! القرآن ويخدم العقيدة،ويثبت الإيمان   

أما الحقائق  .إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء         ! يحتاج إلى إعادة النظر فيه    
وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمـل فيهـا بكامـل           .العلمية التجريبية فمجالها غير مجال القرآن     

ها بتجاربه،ووكل نفسه بتربية هـذا العقـل علـى الصـحة            حريته،ويصل إلى النتائج التي يصل إلي     
كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل       .والسلامة،وتحريره من الوهم والأسطورة والخرافة    الاستقامة  و

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة١٧٦٣ - ١٧٦١ ص  - ١٥٢٨
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ثم تركه بعد ذلك يعمـل في دائرتـه   ..لهذا العقل أن يستقيم،وأن يتحرر،وأن يعيش في سلام ونشاط    
ولم يتعرض لذكر شيء من الحقـائق العلميـة إلا          .ة الواقعية بتجاربه  ويصل إلى الحقائق الجزئي   .الخاصة

 .مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشترك في جميع الأحياء.نادرا
ومثل أن جميع الأحياء أزواج حتى النبات الذي يلقح من نفسه فهو يحتوي علـى خلايـا التـذكير                   

 .١٥٢٩صوص القرآنيةالتي صرحت ا الن.وأمثال هذه الحقائق...والتأنيث 
مجال بنـاء العقيـدة وتصـريف       .ونعود من هذا الاستطراد إلى النص القرآني نتملاه في مجاله الأصيل          

 لِيبلُوكُم أَيكُم   - وكانَ عرشه علَى الْماءِ      -وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ         «:الحياة
 ..» أَحسن عملًا

 ..وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها ..خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
خلقها في هذا الأمد،لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري،وخلقكم وسخر لكـم الأرض              

» كُم أَحسن عملًـا لِيبلُوكُم أَي«..وهو سبحانه مسيطر على الكون كله   ..وما يفيدكم من السماوات     
 - مع سيطرة اللّه سبحانه على مقاليده        -والسياق يظهر كأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام          ..

 .  ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهمالابتلاء ليعظم هذا .كان من أجل ابتلاء  الإنسان
 الجنس،جهز هذا الجنس كذلك     وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات بما يصلح لحياة هذا          

باستعدادات وطاقات وبنى فطرته على ذات القانون الذي يحكم الكون وترك له جانبـا اختياريـا في            
حياته،يملك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه اللّه عليه ويهديه،أو أن يتجه إلى الضلال فيمـد اللّـه لـه                    

ولكن يبلوهم ليظهـر    .هم لا للعلم فهو يعلم    يبلو.فيه،وترك الناس يعملون،ليبلوهم أيهم أحسن عملا     
 .المكنون من أفعالهم،فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة اللّه وعدله

  الابـتلاء  بعد ما يذكر أن     .ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيبا غريبا في هذا الجو           
 .وجودأصيل في نظام الكون وسنن ال.مرتبط بتكوين السماوات والأرض

ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدركين للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجود،وهم يعجبون               
إِنْ هذا إِلَّا   :إِنكُم مبعوثُونَ مِن بعدِ الْموتِ لَيقُولَن الَّذِين كَفَروا       :ولَئِن قُلْت «:لهذه الحقائق وا يفاجأون   

بِينم را في ظل هذا البيان الذي تقدمهافما أعج..» سِحا،وما أكذبها قولة،وما أغر ! 
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شأم في التكذيب بالبعث،وجهلهم بارتباطه بنـاموس الكون،هـو شـأم في مسـألة العـذاب                
أخر عنـهم   الدنيوي،فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره،إذا ما اقتضت الحكمة الأزلية أن يت           

                                                 
 من الجزء الثاني من هذه الطبعة المنقحـة  ١٨٤ - ١٨٠ص . يراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال           - ١٥٢٩
 )السيد رحمه االله . (  من الجزء السابع١١٢١ - ١١١٣وص 
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ما يحبِسه؟ أَلا يوم يأْتِيهِم لَـيس       :ولَئِن أَخرنا عنهم الْعذاب إِلى أُمةٍ معدودةٍ لَيقُولُن       «:فترة من الوقت  
 .»مصروفاً عنهم،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ

ه يستأصلها،بعد أن يأتيهم رسولهم بالخوارق الـتي        لقد كانت القرون الأولى لك بعذاب من عند اللّ        
ذلك أا كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس،ولجيل واحد مـن           .يطلبوا ثم يمضون هم في التكذيب     

والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل،ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن ا              .هذه الأمة 
 .أول مرةأكثر مما آمن الجيل الذي شهدها 

فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات،ولجميع الأقوام وجميع الأجيال،وكانت المعجزة التي            
صاحبتها معجزة غير مادية،فهي قابلة للبقاء،قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيـال،وتؤمن ـا أجيـال               

 يقع العذاب على أفـراد      وأن.وأجيال،ومن ثم اقتضت الحكمة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال         
وكذلك كان الحال في الأمم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى،فلم يعم فيهم            ..منها في وقت معلوم     

 .عذاب الاستئصال
ولكن المشركين في جهلهم بنواميس اللّه الخاصة بخلق الإنسان على هذا النحو مـن القـدرة علـى                  

ى نحو يسمح له بالعمل والنشاط والـبلاء ينكـرون          الاختيار والاتجاه وخلق السماوات والأرض عل     
وفي جهلهم بسنن اللّه في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إلى أمـة                .البعث

 ما يحبسه؟ وما يؤخره؟ فلا يدركون حكمـة اللّـه ولا            - أي مجموعة منها     -من السنوات أو الأيام     
ل يحيط م،جزاء لاستهزائهم الذي يـدل عليـه سـؤالهم           وهو يوم يأتيهم لا يصرف عنهم،ب     .رحمته

 .»أَلا يوم يأْتِيهِم لَيس مصروفاً عنهم وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ«:واستهتارهم
ليـؤمن مـن    .وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورحمة     .إن عذاب اللّه لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة         

 .يتهيأ للإيمان
وفي فترة التأجيل التي صرف اللّه العذاب فيها عن مشركي قريش،كم آمن منهم من رجـال حسـن          

وهذه وتلك  ..وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد في الإسلام           .إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء   
 ..ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون .بعض الحكم الظاهرة واللّه يعلم ما بطن
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وبمناسبة استعجال العذاب يجول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الإنساني العجيب،الذي لا يثبت              

ه إِنه لَيؤس كَفُـور،ولَئِن أَذَقْنـاه       ولَئِن أَذَقْنا الْإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناها مِن       «:ولا يستقيم إلا بالإيمان   
    قُولَنلَي هتساءَ مرض دعماءَ بعن:    ورفَخ لَفَرِح هي،إِننع ئاتيالس بمِلُـوا        .ذَهعوا ورـبص إِلَّـا الَّـذِين

كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه الِحاتِ،أُولئِكالص «.. 
 صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر،الذي يعيش في لحظته الحاضرة،ويطغى عليه ما يلابسه             إا صورة 

مع أا  .فهو يؤوس من الخير،كفور بالنعمة بمجرد أن تترع منه        .فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي       
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 ويصـبر   لا يحتمل في الشـدة    .وهو فرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء        .كانت هبة من اللّه له    
 ..ويؤمل في رحمة اللّه ويرجو فرجه ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزوالها حسابا 

صبروا على النعمة كما صبروا على الشدة،فإن كثيرا من الناس يصبرون علـى             ..» إِلَّا الَّذِين صبروا  «
تصبر على النعمة فلا تغتر ولا      الشدة تجلدا وإباء أن يظهر عليهم الضعف والخور،ولكن القلة هي التي            

 ..تبطر 
 .في الشدة بالاحتمال والصبر،وفي النعمة بالشكر والبر.في الحالين..» وعمِلُوا الصالِحاتِ«
»كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه بما صبروا على الضراء وبما شكروا في السراء..» أُولئِك. 

لح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشـدة            إن الإيمان الجاد المتمثل في العمل الصا      
وهو الذي يقيم القلب البشري علـى سـواء في البأسـاء            .كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء      

ولا يتنفج ويتعالى عند مـا      .والنعماء ويربطه باللّه في حاليه،فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء         
 ..تغمره النعماء 

 .�وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقول رسول اللّه .الي المؤمن خيروكلا ح
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 وهم أفراد من هذا الإنسان القاصر الغافـل اليـؤوس          -أولئك الجاهلون بحكمة الخلق وبسنن الكون       
فيطلبـون أن يكـون      الذين لا يدركون حكمة إرسال الرسل من البشـر           -الكفور الفرح الفخور    

أولئك .! .الرسول ملكا أو أن يصاحبه ملك ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كتر              
 ما تراك صانعا معهم أيها الرسول؟..المكذبون المعاندون الذين يلجون في التكذيب والعناد 

»         كردبِهِ ص ضائِقو كوحى إِلَيما ي ضعب تارِك لَّكقُولُوا  فَلَعأَنْ ي :       ـهعجـاءَ م أَو زهِ كَنلَيزِلَ علا أُنلَو
لَككِيلٌ.مءٍ ويلى كُلِّ شع اللَّهو ذِيرن تما أَنإِن «.. 

وهو ليس استفهاما خالصا،إنما يتلبس به أن المتوقع من النفس البشرية           .ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام    
    ذا الجهل،و ذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن          أن تضيق صدراذا التعنت،و
 وهل سيحملك هذا الضيق على أن       - يا محمد    -فهل سيضيق صدرك    .إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها   

تترك بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لهم،كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيما أخبرم من                   
 قبل؟
 ..» إِنما أَنت نذِير«:تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قولهم هذالن .كلا

 فأد واجبك   - وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء            -فواجبك كله أن تنذرهم     
 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ«:

ولست أنـت   .اسبهم بعد ذلك على ما يكسبون     فهو الموكل م،يصرفهم كيف يشاء وفق سنته،ويح      
 .إنما أنت نذير.موكلا بكفرهم أو إيمام
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 -� -وهذه الآية تشي بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وما كان يعتور صدر رسول اللّـه                  
كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة،في الوقت الذي هلـك فيـه العشـير               .من الضيق 

 وغشى الكرب على قلوب المـؤمنين القلائـل في       -� - وغمرت الوحشة قلب رسول اللّه       والنصير
 ..هذه الجاهلية المحيطة 

ومن بين كلمات الآية نحس جوا مكروبا تتترل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة،وتسـكب فيـه                
 !الطمأنينة،وتريح الأعصاب والقلوب
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فتحدهم إذن أن يفتروا عشـر سـور       .إن هذا القرآن مفترى   :وقد قالوها مرارا  . وقولة أخرى يقولوا  

فَأْتوا بِعشـرِ سـورٍ مِثْلِـهِ       :أَم يقُولُونَ افْتراه؟ قُلْ    «:كسوره،وليستعينوا بمن يشاءون في هذا الافتراء     
 ..» وا منِ استطَعتم مِن دونِ اللَّهِ إِنْ كُنتم صادِقِينوادع.مفْترياتٍ

 ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس،فما التحدي بعد ذلك بعشر سور؟
 .بالقرآن كله،ثم بعشر سور،ثم بسورة واحدة:إن التحدي كان على الترتيب:قال المفسرون القدامى

بل الظاهر أن سورة يونس سـابقة والتحـدي فيهـا بسـورة             .دليلولكن هذا الترتيب ليس عليه      
وحقيقة إن ترتيب الآيات في الترول ليس مـن  .واحدة،وسورة هود لا حقة والتحدي فيها بعشر سور   

إلا .فقد كانت تترل الآية فتلحق بسورة سابقة أو لا حقة في الـترول   .الضروري أن يتبع ترتيب السور    
 .أن هذا يحتاج إلى ما يثبته

والترتيب التحكمي في مثل هذا لا      .ليس في أسباب الترول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود            و
 .يجوز

علة،فأجهـد نفسـه    » عشر سور «ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد             
الاستقراء يظهر  إن المقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآني،وأنه ب       : ليقول - رحمة اللّه عليه     -طويلا  

فتحداهم بعشر  .أن السور التي كان قد نزل ا قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشرا               
لأن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظـرا لتفـرق القصـص وتعـدد          ..

إلخ ..حاكى  أساليبه،واحتياج المتحدي إلى عشر سور كالتي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سي             
وأن التحدي كان يلاحظ حالـة      . أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد       - واللّه أعلم    - ونحسب   ١٥٣٠

فيقـول  .القائلين وظروف القول،لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محـددة            
ض كـان هـو     لأن الغـر  .دون ترتيب زمني  .أو ائتوا بسورة،أو بعشر سور    .ائتوا بمثل هذا القرآن   :مرة

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من تفسير المنار الجزء الثاني عشر٤١ إلى صفحة ٣٢صفحة من  - ١٥٣٠



 ٢٤٨٧

فالتحـدي  .كله أو بعضه أو سورة منه على السواء      .التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء من هذا القرآن        
 .كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره

 ولا يلزم ترتيب،إنما هو   .وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة    .والعجز كان عن النوع لا عن المقدار      
فهو الـذي   .ن،ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة        مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبو     

ونحن اليوم لا نملك تحديد الملابسات التي       .يجعل منالمناسب أن يقال سورة أو عشر سور أو هذا القرآن          
 .لم يذكرها لنا القرآن

»        صادِقِين متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن متطَعتنِ اسوا معادكم وفصـحاءكم وبلغـاءكم     ادعوا شركاء ..» و
وأتوا بعشر سور فقط مفتريات،إن كنتم صادقين في أن هـذا القـرآن             .وشعراءكم وجنكم وإنسكم  

ولم يقدروا على افتراء عشر سور،لأم عاجزون عن أن         .» فَإِلَّم يستجِيبوا لَكُم  «! مفترى من دون اللّه   
 بطبيعة الحال،لأنكم لم تدعوهم لتستعينوا ـم  وعجزتم أنتم ! يقدموا لكم عونا في هذه المهمة المتعذرة      

 ..» فَاعلَموا أَنما أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ«! إلا بعد عجزكم
فهو وحده القادر على أن يترله،وعلم اللّه وحده هو الكفيل بأن يترله على هذا النحو الـذي نـزل                   

 البشر،وماضـيهم وحاضـرهم     به،متضمنا ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحـوال          
 ...ومستقبلهم،وما يصلح لهم في نفوسهم وفي معاشهم 

»    وإِلَّا ه أَنْ لا إِلهفهذا مستفاد كذلك من عجز آلهتكم عن تلبيتكم في تأليف عشر سور كـالتي        ..» و
 .فلا بد أن يكون هناك إله واحد هو القادر وحده على تتريل هذا القرآن.أنزلها اللّه

 هذا التقرير الذي لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جوابا واحـدا عنـد غـير                    ويعقب على 
 ..» فَهلْ أَنتم مسلِمونَ؟«:سؤال.المكابرين المتعنتين

 .بعد هذا التحدي والعجز ودلالته التي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم؟
ولكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في        لقد كان الحق واضحا     !!! ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون   

هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان،وتعبيد للناس كي لا يستجيبوا لداعي الحرية والكرامة والعـدل               
لهذا يعقب السياق بما يناسب حالهم ويصور لهم عاقبة أمرهم فيقـول            ..داعي لا إله إلا اللّه      ..والعزة  

أُولئِك الَّـذِين   .الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لا يبخسونَ         من كانَ يرِيد الْحياةَ     «:
 ..» لَيس لَهم فِي الْآخِرةِ إِلَّا النار،وحبِطَ ما صنعوا فِيها،وباطِلٌ ما كانوا يعملُونَ

ه إلى أفق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاتـه        سواء تطلع صاحب  .إن للجهد في هذه الأرض ثمرته     
فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها،فإنه يلقى نتيجة عمله في هـذه الـدنيا                 .المحدودة

 ولكن ليس له في الآخرة إلا النار،لأنه لم يقـدم للآخـرة             - في أجل محدود     -ويتمتع ا كما يريد     
ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن         .ا،فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا     شيئا،ولم يحسب لها حساب   

وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتـورم في        ) من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض       (وحابط  
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ونحن نشهد في هذه الأرض أفرادا اليوم وشـعوبا وأممـا تعمـل لهـذه               ! الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك    
لماذا؟ لأن  :فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل      ! زينة،ولدنياها انتفاخ  ولدنياها.وتنال جزاءها فيها  الدنيا،

من كانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم           «:هذه هي سنة اللّه في هذه الأرض      
 .»فِيها لا يبخسونَ

السنة ونتائجها لا يجوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن يعملوا نفس ما عملـوه           ولكن التسليم ذه    
 فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسـون        - ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب اللّه في الكسب والمتاع          -

 .منها شيئا،وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى
بل إنه هو هو مـع الاتجـاه إلى اللّـه    .ياة الدنياإن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للح     

ومراقبة اللّه في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثـاره بـل تزيـد وتبـارك الجهـد                     .فيه
إلا أن يكـون   .ثم تضيف إلى متاع الدنيا متـاع الآخـرة        .والثمر،وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيبا     
وهذه مردية لا في الأخرى فحسب،بل كذلك في الـدنيا          .الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات الحرام      

وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمـة        .وهي ظاهرة في حياة الأمم وفي حياة الأفراد       .ولو بعد حين  
 .اتبعت الشهوات على مدار القرون
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 وما جاءه من الحـق وإلى هـذا   -� - من رسول اللّه  بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين      

القرآن الذي يشهد له بأنه على بينة من ربه،وأنه مرسل من عنده كما يشهد له كتاب موسـى مـن                 
ذلك ليثبت ذه   . وبدعوته ورسالته  -� -يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالنبي          .قبله

ثم ليوعد الذين يكفرون به من أحزاب المشركين        .قلة المؤمنة معه   وال -� -الالتفاتة قلب رسول اللّه     
بالنار وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة يجلله الخزي والعار جزاء العتو والاستكبار               
وليقرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل،المعاندين في الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب اللّه وأعجز مـن                 

وليعقد بينهم وبـين    ..» لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ      «..م من دون اللّه أولياء      أن يجدوا له  
المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة تصور الفارق البعيد بين الفريقين في طبيعتهما،وفي موقفهما              

 مِن ربهِ،ويتلُوه شاهِد مِنه،ومِن قَبلِهِ كِتاب       أَفَمن كانَ على بينةٍ    «:وحالهما في الدنيا وفي الآخرة سواء     
موسى إِماماً ورحمةً؟ أُولئِك يؤمِنونَ بِهِ،ومن يكْفُر بِهِ مِن الْأَحزابِ فَالنار موعِده،فَلا تك فِي مِريـةٍ                

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِـك         «.ناسِ لا يؤمِنونَ  مِنه،إِنه الْحق مِن ربك،ولكِن أَكْثَر ال     
    هادقُولُ الْأَشيو هِمبلى رونَ عضرعي:        لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلا لَع،هِمبلى روا عكَذَب لاءِ الَّذِينهؤ.  الَّـذِين

أُولئِك لَم يكُونوا معجِـزِين فِـي       .هِ ويبغونها عِوجاً،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ     يصدونَ عن سبِيلِ اللَّ   
         ذابالْع ملَه فضاعلِياءَ،يأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن مما كانَ لَهضِ،وما     .الْأَرو،عـمونَ السطِيعتسوا يما كان

لا جرم أَنهم فِي الْـآخِرةِ      . الَّذِين خسِروا أَنفُسهم،وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ       أُولئِك.كانوا يبصِرونَ 
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إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَخبتوا إِلى ربهِم أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها             «.هم الْأَخسرونَ 
 ..» مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ،هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟«.خالِدونَ

إن هـذا   ..إن طول هذه الجملة،وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها،وتنوع اللفتات والإيقاعات أيضا           
لك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ويصور لنا حاجـة          كله يشيء بما كانت تواجهه القلة المؤمنة،في ت       

الموقف إلى هذه المعركة التقريرية الإيحائية كما يصور لنا طبيعة هذا القرآن الحركية وهو يواجه ذلـك           
 .الواقع ويجاهده جهادا كبيرا

فيهـا  إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ويواجه مثل تلك المواقف التي تـترل                   
يدرسونه دراسة بيانيـة أو     .والذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون      .ليواجهها ويوجهها 

فنية لا يملكون أن يجدوا من حقيقته شيئا في هذه القعدة الباردة الساكنة بعيدا عن المعركة وبعيدا عن                  
لى لمن يـؤثرون السـلامة   إن حقيقة هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبدا،وإن سره لا يتج    ..الحركة  

 !والراحة مع العبودية لغير اللّه،والدينونة للطاغوت من دون اللّه
أَفَمن كانَ على بينةٍ مِن ربهِ،ويتلُوه شاهِد مِنه،ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إِماماً ورحمةً؟ أُولئِك يؤمِنونَ                «

     بِهِ مِن كْفُري نماسِ            بِهِ،والن أَكْثَر لكِنو،كبر مِن قالْح هإِن،هةٍ مِنيفِي مِر كفَلا ت،هعِدوم ارزابِ فَالنالْأَح
 ..» لا يؤمِنونَ

وفي قولـه  ..» أَفَمن كانَ على بينـةٍ مِـن ربـهِ       «:وردت روايات شتى فيما هو المقصود بقوله تعالى       
 -وأرجحها  ..» منه«وفي  » يتلوه«وفي  » ربه«:وفي عائد هذه الضمائر في    .» شاهِد مِنه  ويتلُوه«:تعالى

 -� -هو رسول اللّـه     » أَفَمن كانَ على بينةٍ مِن ربهِ     «: هو أن المقصود بقوله تعالى     -كما يبدو لي    
أي ويتبعه شاهد   »  شاهِد مِنه  ويتلُوه«: وأن المقصود بقوله تعالى    -وبالتبعية له كل من يؤمن بما جاء به         

وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من اللّـه لا يقـدر عليـه                .من ربه على نبوته ورسالته    
يشهد كذلك بصدق النبي    » كتاب موسى « أي من قبل هذا الشاهد وهو القرآن         -» ومِن قَبلِهِ «.بشر

 . لما جاء به محمد من بعده سواء بما تضمنه من البشارة به أو بموافقة أصله-� -
 في تصوير ما بـين الرسـل الكـرام    -والذي يرجح هذا عندي هو وحدة التعبير القرآني في السورة           

ورم،من بينة يجدوا في أنفسهم،يستيقنون معها أن اللّه هو الذي يوحي إليهم،ويجدون ا رـم في                
يا «: يقول لقومه  - عليه السلام    -فنوح  .ةقلوم وجودا مستيقنا واضحا لا يخالجهم معه شك ولا ريب         

قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم،أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَهـا                 
رأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربـي        قَالَ يا قَومِ أَ   {:وصالح عليه السلام يقول الكلمة ذاا     ..» كارِهونَ؟

وشعيب ..سورة هود ) ٢٨(} وآتانِي رحمةً من عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ         
 من ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما        قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ       {:عليه السلام يقولها كذلك   

أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلاَّ بِاللّـهِ علَيـهِ                    
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  هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوموحد عن حال واحـدة للرسـل الكـرام مـع            فهو تعبير ،سورة هود ) ٨٨(} ت 
رم،تصور حقيقة ما يجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستقينة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ولصـدق   

وهذا التوحيد في التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصدا في          ..اتصال رم م عن طريق الوحي أيضا        
 مع ربه ومـع الـوحي       -� - لإثبات أن شأن النبي      - كما أسلفنا في التعريف ا       -سياق السورة   

 وكذلك  -� -الذي تترل عليه شأن سائر الرسل الكرام قبله مما يبطل دعاوى المشركين المفتراة عليه               
لتثبيته هو والقلة المؤمنة معه على الحق الذي معهم فهو الحق الواحد الذي جاء به الرسل جميعا،والذي                 

أفهذا النبي الذي تتضافر الأدلة     :ويكون المعنى الكلي للآية   .ع الرسل جميعا  أسلم عليه المسلمون من أتبا    
 ..والشواهد على صدقه وصحة إيمانه ويقينه 

 شاهد من ربـه     - أو يتبع يقينه هذا      -وحيث يتبعه   .حيث يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه        
 تصديقه شاهد آخر قبلـه،هو      وحيث يقوم على  .هو هذا القرآن الدال بخصائصه على مصدره الرباني       

وهو يصدق رسول اللّه    .كتاب موسى الذي جاء إماما لقيادة بني إسرائيل ورحمة من اللّه تترلت عليهم            
  التي يقوم عليها     عتقادية   بما تضمنه من التبشير به،كما يصدقه بما فيه من مطابقة للأصول الا            -� -

عا للتكذيب والكفـر والعنـاد كمـا تفعـل      أفمن كان هذا شأنه يكون موض     :يقول..دين اللّه كله    
الأحزاب التي تناوئه من شتى فئات المشركين؟ إنه لأمر مستنكر إذن في مواجهـة هـذه الشـواهد                  

 ..المتضافرة من شتى الجهات 
ثم يعرض مواقف الذين يؤمنون ذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب،وما ينتظر هـؤلاء مـن                 

 والذين يؤمنون بما معه من الحق فلا يقلقهم شأن          -� - تثبيت الرسول    ويعرج على .جزاء في الآخرة  
أُولئِك يؤمِنونَ بِهِ،ومن يكْفُر بِهِ مِـن الْـأَحزابِ         «:المكذبين الكافرين،وهم كثرة الناس في ذلك الحين      

كبر مِن قالْح هإِن،هةٍ مِنيفِي مِر كفَلا ت،هعِدوم ارونَفَالنمِنؤاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنو، «.. 
 :إذا كان المقصود بقوله تعالى » أُولئِك يؤمِنونَ بِهِ«:وقد وجد بعض المفسرين إشكالا في قوله تعالى

»        همِن شاهِد لُوهتيهِ وبر ةٍ مِننيلى بكانَ ع نفـإن .. كما أسلفنا    -� -هو شخص رسول اللّه     » أَفَم 
فالضمير في قولـه تعـالى      .ولا إشكال هناك  ..تعني جماعة يؤمنون ذا الوحي وبتلك البينة        » أولئك«
فإنه » ومِن قَبلِهِ «وكذلك الضمير في قوله تعالى      .وهو القرآن » شاهد«يعود على   » أُولئِك يؤمِنونَ بِهِ  «

 أي ذا الشـاهد أي      -» ؤمِنونَ بِهِ أُولئِك ي «:فلا إشكال في أن يقول    ..يعود على القرآن كما أسلفنا      
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ    «: هو أول من آمن بما أنزل إليه،ثم تبعه المؤمنون         -� - والرسول   -ذا القرآن   

والآيـة  ..ية البقرة   كما جاء في آ   » ...كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ       .إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ   
وهو أمر  .. وتدمج معه المؤمنين الذين آمنوا بما آمن به هو وبلغهم إياه             -� -هنا تشير إلى رسول اللّه      

 .مألوف في التعبير القرآني،ولا إشكال فيه
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»      هعِدوم ارزابِ فَالنالْأَح بِهِ مِن كْفُري نمي قـدره   وهو موعد لا يخلف،واللّه سبحانه هو الـذ       ..» و
 ..» فَلا تك فِي مِريةٍ مِنه،إِنه الْحق مِن ربك،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ«! ودبره

 ولكـن هـذا   - وهو على بينة من ربـه     - فيما أوحي إليه،ولا امترى      -� -وما شك رسول اللّه     
 مـن   -� -ان يخالج نفس رسول اللّه      التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي بما ك         

ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثرة المعاندين،تحتاج كلها إلى التسرية عنه ذا التوجيه               
وكذلك ما كان يخالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد الـيقين يـتترل                 .والتثبيت

 .عليهم من رم الرحيم
لامي وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ويتآزر عليهـا الصـد              وما أحوج طلائع البعث الإس    

والإعراض،والسخرية والاستهزاء،والتعذيب والإيذاء والمطاردة بكل صورها المادية والمعنوية وتتضافر         
عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالمية وتسلط عليها أبشع ألوان الحرب وأنكدها ثم تدق                 

 ...الرايات لمن يحاربوا هذه الحرب ومن يطاردوا هذه المطاردة الطبول وتنصب 
ما ! ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها،وبكل إشارة،وبكل لمحة فيها وكل إيماءة               

 مِـن  فَلا تك فِـي مِريـةٍ مِنه،إِنـه الْحـق     «:أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم       
 ..» ربك،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ

وما أحوجها إلى أن تجد في نفوسها ظلالا لما كان يجده الرسل الكرام صلوات اللّه عليهم وسلامه من                  
بينة من رم،ومن رحمة لا يخطئوا ولا يشكون فيها لحظة ومن التزام بالمضي في الطريق مهما تكـن                  

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنه رحمةً فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ                :قالَ«:عقبات الطريق 
 ..» إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ

ت اللّـه    صـلوا  -إن هذه الطلائع تتصدى لمثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسـل                
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جـاء       .. وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يجدون        -وسلامه عليهم جميعا    

 إلى البشرية كلها ذا الدين فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي              -� -رسول اللّه   
وموسى وهـارون وداود    جاءها به من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف           

 !وسليمان ويحيى وعيسى،وسائر النبيين
ولكنها تقيم للناس أربابـا في الأرض  . أو لا تعترف - سبحانه   - إا الجاهلية التي تعترف بوجود اللّه       

يحكموم بغير ما أنزل اللّه ويشرعون لهم من القيم والتقاليد والأوضاع ما يجعـل دينونتـهم لهـذه                  
ثم هي الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عـن حيـام               ..الأرباب لا للّه    

وأوضاعهم ومجتمعام وقيمهم وشرائعهم،وأن يعودوا إلى اللّه وحده يتخذونه ربا لا أربـاب معـه               
ثم هي بعد هذه وتلـك      ..فلا يتبعون إلا شرعه وجه،ولا يطيعون إلا أمره ويه          .ويدينون له وحده  

وبين طلائع البعث الإسـلامي وهـذه       .وبين الجاهلية والإسلام  .ة القاسية بين الشرك والتوحيد    المعرك
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ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله في             ! الطواغيت في أرجاء الأرض والأصنام    
 إلا مـن    إن هذا القرآن لا يتذوقه    «:وهذا بعض ما نعنيه حين نقول     ..هذا القرآن في مثل هذا الأوان       

ويواجه مثل تلك المواقف التي تترل فيها ليواجهها ويوجههـا،وإن الـذين            .يخوض مثل هذه المعركة   
يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون أن يجدوا مـن                 

 .»...لحركة حقيقته شيئا في هذه القعدة الباردة الساكنة،بعيدا عن المعركة،وبعيدا عن ا
ثم يمضي السياق يواجه الذين يكفرون به ويزعمون أنه مفترى من دون اللّه،ويكـذبون علـى اللّـه                  

 وذلك في مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الذين يفترون على اللّـه              -� -سبحانه وعلى رسوله    
 ـ .إن اللّه لم يترل هذا الكتاب،أو بادعائهم شركاء للّه        :سواء بقولهم .الكذب دعواهم في الربوبيـة    أو ب

يجمل النص هنا الإشارة لتشمل كل ما يوصف بأنـه كـذب   ..الأرضية وهي من خصائص الألوهية     
 .على اللّه

وفي الجانب الآخر   .هؤلاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير م وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد           
الأعمى والأصم والبصـير    :يقين مثلا ويضرب للفر .المؤمنون المطمئنون إلى رم وما ينتظرهم من نعيم       

هـؤلاءِ  :ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ أُولئِك يعرضونَ على ربهِم،ويقُولُ الْأَشهاد           «:والسميع
   هِمبلى روا عكَذَب الَّذِين.    لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنو .أَلا لَعدصي الَّذِين      مهجاً،وها عِوونغبيبِيلِ اللَّهِ وس ننَ ع

أُولئِك لَم يكُونوا معجِزِين فِي الْأَرضِ،وما كـانَ لَهـم مِـن دونِ اللَّـهِ مِـن                 .بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ  
أُولئِك الَّـذِين خسِـروا     .يبصِرونَيستطِيعونَ السمع وما كانوا      أَولِياءَ،يضاعف لَهم الْعذاب،ما كانوا   

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    .أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ،لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ           
      مةِ هنالْج حابأَص أُولئِك،هِمبوا إِلى رتبأَخالِحاتِ وونَ  الصفِيها خالِد .    مالْأَصمى ونِ كَالْأَعثَلُ الْفَرِيقَيم

 .»هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟.والْبصِيرِ والسمِيعِ
فما بال حين يكـون     .إن افتراء الكذب في ذاته جريمة نكراء،وظلم للحقيقة ولمن يفتري عليه الكذب           

 هذا الافتراء على اللّه؟
 .»هؤلاءِ الَّذِين كَذَبوا على ربهِم:لئِك يعرضونَ على ربهِم،ويقُولُ الْأَشهادأُو«

لا على  » على ربهِم «وعلى من؟   ..» هؤلاءِ الَّذِين كَذَبوا  «..» هؤلاء«:بالإشارة.إنه التشهير والتشنيع  
أَلا «:قبها اللعنة المناسبة لشناعة الجريمة    إن جو الفضيحة هو الذي يرتسم في هذا المشهد،تع        ! أحد آخر 

لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنلَع «.. 
فهـو الخـزي    .والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون،أو هم الناس أجمعون       .يقولها الأشهاد كذلك  

أو هو قرار اللّه سبحانه في شأم إلى جانـب ذلـك            !  في ساحة العرض الحاشدة    - إذن   -والتشهير  
 ..» أَلا لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين«:الخزي والتشهير على رؤوس الأشهاد

 .وهم الذين يفترون الكذب على رم ليصدوا عن سبيل اللّه.والظالمون هم المشركون
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ولا الخطـة المسـتقيمة،إنما يريـدوا عوجـا والتـواء           الاستقامة  فلا يريدون   ..» ويبغونها عِوجاً «
وهـم بِالْـآخِرةِ هـم      «..كلها بمعنى   ..يريدون الطريق أو يريدون الحياة أو يريدون الأمور         .اوانحراف

 .مرتين للتوكيد وتثبيت الجريمة وإبرازها في مقام التشهير» هم«ويكرر » كافِرونَ
 ـ- وهم الظالمون - سبحانه -والذين يشركون باللّه    ن  إنما يريدون الحياة كلها عوجا حين يعدلون ع

 إلا العوج في كل جانـب مـن جوانـب           - سبحانه   -وما تنتج الدينونة لغير اللّه      .استقامة الإسلام 
 .النفس،وفي كل جانب من جوانب الحياة

إن عبودية الناس لغير اللّه سبحانه تنشئ في نفوسـهم الذلـة وقـد أراد اللّـه أن يقيمهـا علـى                      
وتحـول جهـود    .ه أن يقيمها على القسط والعدل     وتنشئ في الحياة الظلم والبغي وقد أراد اللّ       .الكرامة

الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية والطبل حولها والزمر،والنفخ فيها دائما لتكبر حتى تملأ مكان               
ولما كانت هذه الأرباب في ذاا صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملأ فراغ الرب الحقيقي،فإن               .الرب الحقيقي 

 نصب دائب،وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل ار،ويسـلطون عليهـا            عبادها المساكين يظلون في   
الأضواء والأنظار،ويضربون حولها بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح،حتى يستحيل الجهد البشري          

فهل وراء ذلك   ..كله من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا الكد البائس النكد وإلى هذا الهم المقعد المقيم                
 ..» أولئك«! هل وراء ذلك التواء؟عوج و

فلم يكن أمرهم معجزا للّه،ولو شـاء       ..» لَم يكُونوا معجِزِين فِي الْأَرضِ    «.البعداء المبعدون الملعونون  
 ..لأخذهم بالعذاب في الدنيا 

تـركهم لعـذاب    إنمـا   .ينصروم أو يمنعوم من اللّـه     ..» وما كانَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ       «
 ..» يضاعف لَهم الْعذاب«:الآخرة،ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة

ما كانوا يستطِيعونَ السمع    «:فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر كأن لم يكن لهم سمع ولا بصر            
 ..»أُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم«..» وما كانوا يبصِرونَ

وهي أفدح الخسارة،فالذي يخسر نفسه لا يفيد شيئا مما كسب غيرها وأولئـك خسـروا أنفسـهم                 
فأضاعوها في الدنيا،لم يحسوا بكرامتهم الآدمية التي تتمثل في الارتفاع عن الدينونة لغـير اللّـه مـن                  

 أرقـى    إلى مـا هـو     - مع المتـاع ـا       -كما تتمثل في الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع         .العبيد
وخسروا أنفسـهم في    .وذلك حين كفروا بالآخرة،وحين كذبوا على رم غير متوقعين لقاءه         .وأسمى

 ..»وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ«..الآخرة ذا الخزي الذي ينالهم،وذا العذاب الذي ينتظرهم 
فقد تبدد وذهـب  . على اللّهغاب عنهم فلم يهتد إليهم ولم يجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب  

 .وضاع
وقد أضاعوا أنفسـهم    .الذين لا تعدل خسارم خسارة    ..» لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ      «

 .دنيا وأخرى
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وفي الجانب الآخر أهل الإيمان والعمل الصالح،المطمئنون إلى رم الواثقون بـه السـاكنون إليـه لا                 
وأَخبتوا إِلى ربهِم،أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هم      .إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    «:يشكون ولا يقلقون  

 ..» فِيها خالِدونَ
وهي تصور حال المؤمن مـع ربه،وركونـه إليـه          ..والإخبات الطمأنينة والاستقرار والثقة والتسليم      

مثَـلُ الْفَـرِيقَينِ   «:كون قلبه،وأمنه واسـتقراره ورضـاه   واطمئنانه لكل ما يأتي به،وهدوء نفسه وس      
 ..» هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟.كَالْأَعمى والْأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ

 -والفريق الأول كالأعمى لا يرى وكالأصـم لا يسـمع           .صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين     
برى منـها،وهي أن تكـون أدوات موصـلة للقلـب     والذي يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الك   

 والفريق الثاني كالبصـير يـرى       -والعقل،ليدرك ويتدبر فكأنما هو محروم من تلك الجوارح والحواس          
 .وكالسميع يسمع،فيهديه بصره وسمعه

 .سؤال بعد الصورة اسمة لا يحتاج إلى إجابة لأا إجابة مقررة...» هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟«
فهـي بديهيـة لا تقتضـي    .فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكر   ..» فَلا تذَكَّرونَ أَ«

أن ينقل القضـايا الـتي      ..وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب في الأسلوب القرآني في التعبير           ..التفكير  
 ..ير تحتاج لجدل فكري إلى بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذك
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 }          بِينم ذِيرن ي لَكُممِهِ إِنوحاً إِلى قَولْنا نسأَر لَقَد٢٥(و (          كُملَـيع ي أَخـافإِن وا إِلاَّ اللَّهدبعأَنْ لا ت
 وي ذابإِلاَّ                ) ٢٦(مٍ أَلِيمٍ   ع ـكعبات راكما نراً مِثْلَنا وشإِلاَّ ب راكمِهِ ما نقَو وا مِنكَفَر لَأُ الَّذِينفَقالَ الْم

               كاذِبِين كُمظُنلْ نلٍ بفَض نا مِنلَيع رى لَكُمما نأْيِ والر أَراذِلُنا بادِي مه مِ  ) ٢٧(الَّذِينقالَ يا قَو  متأَيأَر 
إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَهـا كـارِهونَ       

لَّذِين آمنوا إِنهـم ملاقُـوا      ويا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللَّهِ وما أَنا بِطارِدِ ا              ) ٢٨(
) ٣٠(ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم أَفَلا تذَكَّرونَ            )٢٩(ربهِم ولكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ      

 إِني ملَك ولا أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعيـنكُم  ولا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ       
              الظَّالِمِين ي إِذاً لَمِنإِن فُسِهِمبِما فِي أَن لَمأَع راً اللَّهيخ اللَّه مهتِيؤي نـا      ) ٣١(لَنلْتجاد قَد وحقالُوا يا ن

قالَ إِنما يأْتِيكُم بِهِ اللَّه إِنْ شاءَ وما أَنتم         ) ٣٢(كُنت مِن الصادِقِين    فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ       
  جِزِينع٣٣(بِم (                كُمبر وه كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كانَ اللَّه لَكُم حصأَنْ أَن تدحِي إِنْ أَرصن كُمفَعنلا يو

) ٣٥(أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِنِ افْتريته فَعلَي إِجرامِي وأَنا برِيءٌ مِمـا تجرِمـونَ                )٣٤(وإِلَيهِ ترجعونَ   
واصـنعِ  ) ٣٦(وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمن فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُونَ                  

ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ     ) ٣٧(ك بِأَعينِنا ووحيِنا ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ           الْفُلْ
سوف تعلَمونَ  فَ) ٣٨(ملَأٌ مِن قَومِهِ سخِروا مِنه قالَ إِنْ تسخروا مِنا فَإِنا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ               

         قِيمم ذابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نمِلْ فِيها          )٣٩(ما احقُلْن ورنالت فارنا ورى إِذا جاءَ أَمتح
وقـالَ  ) ٤٠(آمن معه إِلاَّ قَلِيـلٌ  مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيهِ الْقَولُ ومن آمن وما   

           حِيمر فُوري لَغبساها إِنَّ ررمراها وجمِ اللَّهِ موا فِيها بِسكَبجٍ        ) ٤١(ارـوفِـي م رِي بِهِـمجت هِيو
                ـعم كُنلا تنا وعم كَبار ينزِلٍ يا بعكانَ فِي مو هناب وحنادى نكَالْجِبالِ و   قـالَ  ) ٤٢(الْكـافِرِين

        جـوا الْممهنيحالَ بو حِمر نرِ اللَّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي الْماءِ قالَ لا عاصِم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جس
    قِينرغالْم ٤٣(فَكانَ مِن (          غِيضماءُ أَقْلِعِي ويا سلَعِي ماءَكِ واب ضقِيلَ يا أَرو      رالْـأَم قُضِـيالْمـاءُ و

        مِ الظَّالِمِينداً لِلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع توتاسلِي          )٤٤(وأَه نِي مِنإِنَّ اب بفَقالَ ر هبر وحنادى نو
       الْحاكِمِين كَمأَح تأَنو قالْح كدعإِنَّ ومِ     ) ٤٥(و سلَي هإِن وحصـالِحٍ       قالَ يا ن رلٌ غَيمع هإِن لِكأَه ن

              الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم لَك سئَلْنِ ما لَيسأَنْ       ) ٤٦(فَلا ت وذُ بِـكي أَعإِن بقالَ ر
           مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلاَّ تو لِي بِهِ عِلْم سما لَي ئَلَكأَس   لامٍ     ) ٤٧( الْخاسِرِينبِطْ بِساه وحقِيلَ يا ن

               أَلِيم ذابا عمِن مهسمي ثُم مهعتمنس مأُمو كعم نمٍ مِملى أُمعو كلَيكاتٍ عربا و٤٨(مِن (   مِـن تِلْك
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        و تها أَنلَمعت تما كُن كوحِيها إِلَيبِ نيباءِ الْغأَن           قِينـتـةَ لِلْمإِنَّ الْعاقِب بِرلِ هذا فَاصقَب مِن كملا قَو
)٤٩({  

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
القصص في هذه السورة هو قوامها ولكنه لم يجىء فيها مستقلا،إنما جاء مصداقا للحقائق الكبرى التي                

 آياته ثُم فُصلَت مِـن     كِتاب أُحكِمت «:والتي أجملها السياق في مطلع السورة     .جاءت السورة لتقريرها  
لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ،أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِننِي لَكُم مِنه نذِير وبشِـير،وأَنِ اسـتغفِروا ربكُـم ثُـم توبـوا                    

        تِ كُلَّ ذِي فَضؤيى،ومسلٍ مناً إِلى أَجستاعاً حم كُمعتمهِ،يإِلَي       كُملَـيع ي أَخافا فَإِنلَّووإِنْ تو،لَهلٍ فَض
كُمجِعرمٍ كَبِيرٍ،إِلَى اللَّهِ موي ذابع.ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو «.. 

جـولات في ملكـوت السـماوات       .وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق        
ثم أخذ في هذه الجولة الجديـدة في جنبـات الأرض   ..والأرض،وفي جنبات النفس،وفي ساحة الحشر    

يستعرض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة الجاهلية على مدار         ..وأطواء التاريخ مع قصص الماضين      
 .القرون

 وهو يتضمن الجدل حول حقائق      - وبخاصة قصة نوح والطوفان      -والقصص هنا مفصل بعض الشيء    
التي يجيء كـل رسـول لتقريرها،وكأنمـا المكـذبون هـم            العقيدة التي وردت في مطلع السورة،و     

 .المكذبون،وكأنما طبيعتهم واحدة،وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ
ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ،فيبدأ بنوح،ثم هود،ثم صالح،ويلم بإبراهيم في الطريق              

يخي،لأنه يذكر التالين بمصير السـالفين      ويشير إلى الخط التار   ..إلى لوط،ثم شعيب،ثم إشارة إلى موسى       
 :على التوالي ذا الترتيب 
 :وأوله في التاريخ .أول هذا القصص في السياق.ونبدأ بقصة نوح مع قومه

1�%��.�}��0د"(<WWWW٢٥٢٥٢٥٢٥����JJJJ����٣٤٣٤٣٤٣٤א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول"�1�%��.�}��0د"(<�.^�,(�Hو�(1"�1�%��.�}��0د"(<�.^�,(�Hو�(1"�1�%��.�}��0د"(<�.^�,(�Hو�(1"������.^�,(�Hو�(1
نْ لا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِني أَخاف علَيكُم عذاب يـومٍ          أَ.إِني لَكُم نذِير مبِين   .ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ    «

 ..» أَلِيمٍ
 والتي تضمنها الكتاب الذي أحكمت آياتـه  -� -إا تكاد تكون الألفاظ ذاا التي أرسل ا محمد      

صـودة في   وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مق         .ثم فصلت من لدن حكيم خبير     
وذلك مع تقـدير    .السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة،حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها          

فنحن لا ندري بأية لغة     .وهو الأرجح . لا ألفاظه  - عليه السلام    -أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح         
 .كان نوح يعبر
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لأن التعبير القـرآني يحيـي      ..إني  :ولم يقل قال  ..» كُم نذِير مبِين  إِني لَ :ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ    «
هـذا  .وكأنما هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع       .المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية       

إِني لَكُـم   «:من ناحية،ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة              
ذِيرنبِينوهو أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين..»  م. 

 ..» أَنْ لا تعبدوا إِلَّا اللَّه«:ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة
 ولماذا؟.فهذا هو قوام الرسالة،وقوام الإنذار

 ..لاغ ويتم الإنذار،في هذه الكلمات القصار فيتم الإب..» إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ أَلِيمٍ«
 إنما هـم المـألومون في ذلـك         -! مألوم: اسم مفعول أصله   -والأليم  .إنما هو مؤلم  .واليوم ليس أليما  

 ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هنا،لتصوير اليوم ذاته بأنه محمل بالألم،شاعر به،فما بال من فيه؟.اليوم
»  لَأُ الَّذِينمِهِ   فَقالَ الْمقَو وا مِنكَفَر :             أَراذِلُنا بـادِي مه إِلَّا الَّذِين كعبات راكما نراً مِثْلَنا،وشإِلَّا ب راكما ن

كاذِبِين كُمظُنلْ نلٍ،بفَض نا مِنلَيع رى لَكُمما نأْيِ،والر «.. 
ما نراك  :وهو يكاد يكون رد الملأ من قريش      ..كبار القوم المتصدرين    ..الملأ  ..ذلك رد العلية المتكبرين     

 وما نرى لكم علينا من فضل،بل       - بادي الرأي    -إلا بشرا مثلنا،وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا          
 .نظنكم كاذبين

إا الشبهة التي وقرت    ! الشبهات ذاا،والاامات ذاا،والكبرياء ذاا،والاستقبال الغبي الجاهل المتعافي      
أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة اللّه فإن تكن رسالة فليحملها ملك أو              :فوس جهال البشر  في ن 

وهي شبهة جاهلة،مصدرها عدم الثقة ذا المخلوق الذي استخلفه اللّه في أرضـه،وهي             .مخلوق آخر 
وظيفة خطيرة ضخمة،لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها مـن الاسـتعداد                  
والطاقة،وأودع في جنسه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسـالة،باختيار اللّـه                

 .لهم،وهو أعلم بما أودع في كيام الخاص من خصائص هذا الجنس في عمومه
هي أنه إذا كان اللّه يختار رسولا،فلم لا يكون من بـين هـؤلاء المـلأ                .وشبهة أخرى جاهلة كذلك   

هم،المتسلطين العالين؟ وهو جهل بالقيم الحقيقية لهذا المخلوق الإنساني،والتي من أجلها           الكبراء في قوم  
وهذه .استحق الخلافة في الأرض بعمومه،واستحق حمل رسالة اللّه بخصوصيته في المختارين من صفوفه            

للاتصـال  القيم لا علاقة لها بمال أو جاه أو استطالة في الأرض،إنما هي في صميم النفس،واستعدادها                
بالملأ الأعلى،بما فيها من صفاء وتفتح وقدرة على التلقي،واحتمال للأمانة وصبر على أدائها ومقـدرة               

! وهي صفات لا علاقة لها بمال أو جاه أو اسـتعلاء          ..إلى آخر صفات النبوة الكريمة      ..على إبلاغها   
ة عن رؤية هذه الخصـائص      ولكن الملأ من قوم نوح،كالملأ من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوي           

فإن كانت فهي   .وهي في زعمهم لا تكون لبشر     .العلوية،فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بالرسالة     
 ..» ما نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا«! لأمثالهم من الوجهاء العالين في الأرض
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 !!» هم أَراذِلُنا،بادِي الرأْيِوما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين «:أما الأخرى فأدهى ..هذه واحدة 
كما ينظر الكبراء دائما إلى الآخرين الذين لم يؤتوا المـال           ..» أراذل« وهم يسمون الفقراء من الناس      

وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا لأم بفطرم أقرب إلى الاستجابة للدعوة الـتي              ! والسلطان
ولأن فطـرم لم    .تصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعليـاء        تحرر الناس من العبودية للكبراء،و    

يفسدها البطر والترف،ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ولأم لا يخافون من العقيدة في اللّه               
وأول .أن تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صـورها             

الدينونة والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه ذا كله للّه وحده             صور الوثنية   
ومن .فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وفي كل أرض            .دون شريك 

شر التهم  ثم كان يقاومها الطغاة دائما،ويصدون عنها الجماهير ويحاولون تشويهها واام الدعاة إليها ب            
 .للتشويش والتنفير

وهذه مة كـذلك    ..أي دون ترو ولا تفكير      ..» وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ        «
ومن ثم فهي   .أا لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات       ..توجه دائما من الملأ العالين لجموع المؤمنين        

فـإذا كـان    .اندفاعها،ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا جها،ولا أن يسلكوا طريقها        متهمة في اتباعها و   
ومـا  «! الأراذل يؤمنون،فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا إيمان الأراذل ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون             

ا مـن فضـل     ما نرى لكم علين   ! يدمجون الداعي بمن تبعوه من الأراذل     ..» نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ    
فلو كان ما معكم خيرا وصـوابا لاهتـدينا إليـه،ولم           .يجعلكم أقرب إلى الهدى،أو أعرف بالصواب     

قيـاس الفضـل    .وهم يقيسون الأمور ذلك القياس الخاطئ الـذي تحـدثنا عنـه           ! تسبقونا أنتم إليه  
 !!!ن أعرفوذو السلطا.وذو الجاه أفهم.فذو المال أفضل..بالمال،والفهم بالجاه،والمعرفة بالسلطان 

 هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيـد عـن اتمـع،أو تضـعف                  
وإن بدت في   .من صورها الكثيرة   آثارها،فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية،وإلى تقاليد الوثنية في صورة        

ر من القيم التي ا     وهي انتكاسة للبشرية من غير شك،لأا تصغ      .١٥٣١ثوب من الحضارة المادية قشيب    
صار الإنسان إنسانا،واستحق الخلافة في الأرض،وتلقى الرسالة من السماء وترجع به إلى قيم أقـرب               

 ...» بلْ نظُنكُم كاذِبِين«! إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية
ولكنـهم علـى طريقـة طبقتـهم        .وهي التهمة الأخيرة يقذفون ا في وجـه الرسـول وأتباعـه           

لأن الـيقين   » !بل نظنكم » «!بالأرستقراط«يلقوا في أسلوب التحفظ اللائق      ..» رستقراطيةالأ«..
 التي يترفع عنها السادة المفكرون      - بادي الرأي    -الجازم في القول والاتجاه من طبيعة الجماهير المندفعة         

                                                 
وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على العالم حتى في          !!!  في أمريكا اليوم يقاس الرجل يدخله،ويوزن برصيده في البنك          - ١٥٣١

 )السيد رحمه االله !!! ( الشرقالذي يزعم أنه مسلم
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غة القلوب،المتعاظمـة   إنه النموذج المتكرر من عهد نوح،لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفار         ! المتحفظون
 !! المدعية المنتفخة الأوداج والأمخاخ

 الاام والإعراض والاستكبار،في سماحة النبي وفي استعلائه وفي ثقتـه           - عليه السلام    -ويتلقى نوح   
بالحق الذي جاء به،واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله وفي وضوح طريقه أمامه واسـتقامة منهجـه في                  

موا،ولا يتهم كما اموا،ولا يدعي كما ادعوا،ولا يحاول أن يخلـع علـى             فلا يشتم كما شت   .شعوره
 ..نفسه مظهرا غير حقيقته ولا على رسالته شيئا غير طبيعتها 

كُموهـا  أَنلْزِم.يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي،وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم             :قالَ «
                     ـا بِطـارِدِ الَّـذِينما أَنلَى اللَّـهِ،وإِلَّا ع هِ مالًا إِنْ أَجرِيلَيع ئَلُكُممِ لا أَسيا قَوونَ؟ ولَها كارِه متأَنو

هِ إِنْ طَـردتهم أَفَـلا      ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّ     .آمنوا،إِنهم ملاقُوا ربهِم،ولكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ     
   لا أَقُولُ لَكُمونَ؟ وذَكَّرلا أَقُولُ     :تو،بيالْغ لَملا أَعاللَّهِ،و زائِندِي خعِن:      لا أَقُـولُ لِلَّـذِينو،لَكي مإِن

كُمنيرِي أَعدزراً:تيخ اللَّه مهتِيؤي فُسِهِ.لَنبِما فِي أَن لَمأَع اللَّهالظَّالِمِين ي إِذاً لَمِنإِن،م «.. 
مـا  «:إنكم تعترضون فتقولون  .في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه،ونسبة نفسه إليهم       ..» يا قوم «

فما يكون رأيكم إن كنت على اتصـال بـربي،بين في نفسـي مسـتيقن في          ..» نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا   
ان اللّه آتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة،أو آتاني مـن           وإن ك .وهي خاصية لم توهبوها   .شعوري

 ما رأيكم إن كانـت هـذه        - وهذه رحمة ولا شك عظيمة       -الخصائص ما أستحق به حمل الرسالة       
وتلك فخفيت عليكم خفاء عمايـة،لأنكم غـير متـهيئين لإدراكهـا،وغير مفتـوحي البصـائر                

 ١٥٣٢»أنلزمكموها؟ «.لرؤيتها
وهكـذا  ! »وأَنتم لَها كـارِهونَ   «نا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان ا          إنه ما كان لي وما أ     

يتلطف نوح في توجيه أنظارهم ولمـس وجـدام وإثـارة حساسـيتهم لإدراك القـيم الخفيـة                  
ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولا إلى      :عليهم،والخصائص التي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها        

مبـدأ الاختيـار في     .وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم       .السطحية التي يقيسون ا    هرالظوا
 !العقيدة،والاقتناع بالنظر والتدبر،لا بالقهر والسلطان والاستعلاء

 ـ              « ذِين آمنـوا،إِنهم ملاقُـوا     ويا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ مالًا،إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ،وما أَنا بِطـارِدِ الَّ
 .»ربهِم،ولكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ

                                                 
ومن أمثلته . في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يرسم بجرسه صورة كاملة          » التصوير الفني في القرآن   «:جاء في كتاب   - ١٥٣٢
» أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي،وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم«:تتلو حكاية قول نوح«أنك 

لإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها إلى بعض،كما يدمج الكارهون مع         تصور جو ا  » أنلزمكموها«فتحس أن كلمة    
السيد ... ( وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية ! ما يكرهون،ويشدون إليه وهم نافرون

 )رحمه االله 
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إنـني لا أطلـب   .يا قوم إن الذين تدعوم أراذل قد دعوم فآمنوا،وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا     
ومـن  ..مالا على الدعوة،حتى أكون حفيا بالأثرياء غير حفي بالفقراء فالناس كلهم عندي سـواء                

 ..يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء 
 .عليه وحده دون سواه..» إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ«
ونفهم من هذا الرد أم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حولـه،حتى             ..» وما أَنا بِطارِدِ الَّذِين آمنوا    «

ن يلتقوا عنده بالأراذل،أو أن يكونوا وإياهم على طريـق          يفكروا هم في الإيمان به،لأم يستنكفون أ      
 :لقد آمنوا وأمرهم بعد ذلك إلى اللّه لا لي . لست بطاردهم،فهذا لا يكون مني-! واحد

»   هِمبلاقُوا رم مهلُونَ   «..» إِنهجماً تقَو ي أَراكُملكِنا النـاس        ..» و تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر
 .وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى اللّه.زان اللّهفي مي

»       مهتداللَّهِ إِنْ طَر نِي مِنرصني نمِ ميا قَوونَ؟ .وذَكَّررب .رب الفقراء والأغنيـاء   .فهناك اللّه ..» أَفَلا ت
المؤمنون في  فهؤلاء  .هو الإيمان .ويزم بميزان واحد  .هناك اللّه يقوم الناس بقيم أخرى     .الضعفاء والأقوياء 
 .حماية اللّه ورعايته

من يعصمني من اللّه إن أنا أخللـت بموازينـه،وبغيت         ..» ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم؟       «
 وأقررت القيم الأرضية الزائفة التي أرسلني اللّه لأعد لهـا           - وهم أكرم عليه     -على المؤمنين من عباده     

 لا لأتبعها؟
 وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة؟..» فَلا تذَكَّرونَ؟أَ«

ثم يقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخرف وكل طلاء وكل قيمة من تلك القيم العرضـية                  
 .الزائفة

يقدمها لهم في معرض التذكير،ليقرر لهم القيم الحقيقيـة،ويزدري أمـامهم القـيم الظاهرية،بتخليـة         
فمن شاء الرسالة كما هي،بقيمها،بدون زخرف،بدون ادعاء،فليتقدم إليها مجـردة          .نها،وتجرده منها ع

 »..ولا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ «:خالصة للّه
 ...فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء 

»بيالْغ لَملا أَعلة الرسالة فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة باللّه غير ص..» و.. 
فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع في أعينكم،وأفضـل            ..» إِني ملَك :ولا أَقُولُ «

 ..نفسي بذاتي عليكم 
إرضاء لكبريائكم،أو مسـايرة لتقـديركم      ..» ولا أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتِيهم اللَّه خيراً        «

 .قيمكم العرضيةالأرضي و
»    فُسِهِمبِما فِي أَن لَمأَع فليس لي إلا ظاهرهم،وظاهرهم يدعو إلى التكريم،وإلى الرجـاء في أن           ..» اللَّه

 ..يؤتيهم اللّه خيرا 
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»   الظَّالِمِين ي إِذاً لَمِنالظالمين للحق وقد جئـت أبلغـه   .إن ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوي   ..» إِن
 .فأعرضها لغضب اللّه والظالمين للناس فأنزلهم غير ما أنزلهم اللّهوالظالمين لنفسي 

 عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها           - عليه السلام    -وهكذا ينفي نوح    
ويتقدم إليهم ا مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتـاج إلى             .الملأ من قومه في الرسول والرسالة     

ويردهم في نصاعة الحق وقوته،مع سماحة القول ووده إلى الحقيقـة           . تلك الأعراض السطحية   مزيد من 
بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضاء علـى         .اردة ليواجهوها،ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها     

 فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعا،نموذجا للداعية،ودرسا في       .حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة   
مواجهة أصحاب السلطان بالحق ارد،دون استرضاء لتصورام،ودون ممالأة لهم،مع المودة الـتي لا             

وعند هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة فإذا               ! تنحني معها الرؤوس  
ن يذعنوا للبرهـان     قد أخذم العزة بالإثم،واستكبروا أن تغلبهم الحجة،وأ       - على عادة طبقتهم     -هم  

يا نوح قَد جادلْتنا،فَأَكْثَرت جِدالَنا،فَأْتِنا     :قالُوا«:وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدي     .العقلي والفطري 
ادِقِينالص مِن تنا إِنْ كُنعِدبِما ت «.. 

إنه العجز يلبس ثوب القدرة،والضعف يرتدي رداء القوة والخوف من غلبة الحـق يأخـذ شـكل                 
 ..» فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصادِقِين«:الاستهانة والتحدي

 .وأنزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك،ولسنا نبالي وعيدك
أما نوح فلا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكريم،ولا يقعـده عـن بيـان الحـق                   

تي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم بما أوعـدهم،وردهم إلى             لهم،وإرشادهم إلى الحقيقة ال   
هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسول،وليس عليه إلا البلاغ،أما العذاب فمن أمر اللّه،وهو الـذي                

وما يملك هـو أن     ..يدبر الأمر كله،ويقدر المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله،وسنته هي التي تنفذ             
 .إنه رسول..ولها يردها أو يح

وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة،فلا يقعده عن إبلاغه وبيانـه أن القـوم يكذبونـه                  
 إِنْ أَردت أَنْ    -ولا ينفَعكُم نصـحِي     .إِنما يأْتِيكُم بِهِ اللَّه إِنْ شاءَ،وما أَنتم بِمعجِزِين       :قالَ«:ويتحدونه

 لَكُم حصونَ إِنْ-أَنعجرهِ تإِلَيو كُمبر وه،كُموِيغأَنْ ي رِيدي كانَ اللَّه  «.. 
فإذا كانت سنة اللّه تقتضي أن لكوا بغوايتكم،فإن هذه السنة ستمضي فيكم،مهما بذلت لكم مـن                

 .النصح
ه تقتضي أن   لا لأن اللّه سيصدكم عن الانتفاع ذا النصح،ولكن لأن تصرفكم بأنفسكم يجعل سنة اللّ             

تضلوا،وما أنتم بمعجزين للّه عن أن ينالكم ما يقدر لكم،فأنتم دائما في قبضته،وهو المـدبر والمقـدر                 
 ..» هو ربكُم وإِلَيهِ ترجعونَ«:لأمركم كله،ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه
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 مشركي قريش لمثـل هـذه       وعند هذا المقطع من قصة نوح،يلتفت السياق لفتة عجيبة،إلى استقبال         
 . ودعواهم أن محمدا يفتري هذا القصص-� -القصة،التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول 

إِنِ افْتريتـه فَعلَـي     :أَم يقُولُونَ افْتـراه؟ قُـلْ     «:فيرد هذا القول قبل أن يمضي في استكمال قصة نوح         
 ..» إِجرامِي،وأَنا برِيءٌ مِما تجرِمونَ

وأنا أعرف أنه إجرام فمستبعد أن أرتكبه،وأنا بريء        .إن كنت فعلته فعلي تبعته    :فالافتراء إجرام،قل لهم  
 .مما تجرمون من مة الافتراء إلى جوار غيرها من الشرك والتكذيب

 .وهذا الاعتراض لا يخالف سياق القصة في القرآن،لأا إنما جاءت لتأدية غرض من هذا في السياق
وأُوحِـي إِلى   «:مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره     .السياق في قصة نوح يعرض مشهدا ثانيا      ثم يمضي   

         نآم قَد نإِلَّا م مِكقَو مِن مِنؤي لَن هوحٍ أَننِنـا          .نيبِأَع عِ الْفُلْـكـناصلُونَ،وفْعوا يبِما كان ئِستبفَلا ت
فقد انتهى الإنذار،وانتهت الدعوة،وانتـهى     ..» ين ظَلَموا،إِنهم مغرقُونَ  ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِ   

 ! الجدل
»           نآم قَد نإِلَّا م مِكقَو مِن مِنؤي لَن هوحٍ أَنإِلى ن أُوحِيفالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت،أمـا      ..» و

 إلى نوح،وهو أعلـم بعبـاده،وأعلم بـالممكن         هكذا أوحى اللّه  .البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه     
ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحـد          .والممتنع،فلم يبق مجال للمضي في دعوة لا تفيد       

 ..» فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُونَ«:واستهزاء
فما هم بضـاريك  أي لا تحس بالبؤس والقلق،ولا تحفل ولا تم ذا الذي كان منهم،لا على نفسك            

 ..دع أمرهم فقد انتهى .بشيء، ولا عليهم فإم لا خير فيهم
 .برعايتنا وتعليمنا..» واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا«
فلا تخـاطبني   .فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم     ..» ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا،إِنهم مغرقُونَ     «

 وقد ورد في موضع آخر أنه حـين يـئس منـهم دعـا     -لا دعاء دايتهم،ولا دعاء عليهم   ..فيهم  
 .. فمتى انتهى القضاء امتنع الدعاء -عليهم،والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي 

مشهد نوح يصنع الفلك،وقد اعتـزل القـوم وتـرك دعـوم            :والمشهد الثالث من مشاهد القصة    
إِنْ تسخروا مِنا فَإِنـا نسـخر   :قالَ:لْك وكُلَّما مر علَيهِ ملَأٌ مِن قَومِهِ سخِروا مِنه       ويصنع الْفُ «:وجدالهم

 ..» فَسوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عذاب يخزِيهِ ويحِلُّ علَيهِ عذاب مقِيم.مِنكُم كَما تسخرونَ
فنحن نراه ماثلا لخيالنا مـن      .هو الذي يعطي المشهد حيويته وجدته     ..ضر  فعل الحا .والتعبير بالمضارع 
يسخرون مـن   .ونرى الجماعات من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون       .يصنع الفلك .وراء هذا التعبير  

إنه رسول ويدعوهم،ويجادلهم فيطيل جدالهم ثم إذا هو ينقلب نجارا يصنع           :الرجل الذي كان يقول لهم    
 ..مركبا 
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شـأم دائمـا في     .يسخرون لأم لا يرون إلا ظاهر الأمر،ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمر            إم  
فأما نوح فهو واثق عـارف وهـو        .إدراك الظواهر والعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير         

 ـ   «:يخبرهم في اعتزاز وثقة وطمأنينة واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية          وا مِنرخسـا   قالَ إِنْ تا فَإِن
نسخر منكم لأنكم لا تدركون ما وراء هذا العمل من تدبير اللّه وما             ..» نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ   

 ..» فَسوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عذاب يخزِيهِ ويحِلُّ علَيهِ عذاب مقِيم«:ينتظركم من مصير
حتـى  «:ثم مشهد التعبئة عند ما حلت اللحظة المرتقبة       ! لمحذوريوم ينكشف المستور،عن ا   .أنحن أم أنتم  

 - إِلَّا من سبق علَيهِ الْقَـولُ  -احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ،وأَهلَك     :إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور،قُلْنا    
 .»اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها،إِنَّ ربي لَغفُور رحِيم:وقالَ.ومن آمن،وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ

وتتفرق الأقوال حول فوران التنور،ويذهب الخيال ببعضها بعيدا،وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وفي            
 نعلم منـه    أما نحن فلا نضرب في متاهة بغير دليل،في هذا الغيب الذي لا           .قصة الطوفان كلها واضحة   

 .إلا ما يقدمه لنا النص،وفي حدود مدلوله بلا زيادة
 قد يكون بعين فارت فيـه،أو بفـوارة         - والتنور الموقد    -إن فوران التنور    :وأقصى ما نملك أن نقوله    

وأن هذا الفوران ربما كان علامة من اللّه لنوح،أو كان مصـاحبا مجـرد مصـاحبة ـيء                  .بركانية
 .وسح الوابل من السماء.الأمر بفوران الأرض بالماءالأمر،وبدءا لنفاذ هذا 

كأن نظام العملية كان يقتضي أن يـؤمر        » ...احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ       :قُلْنا«لما حدث هذا    
فقد أمر أولا بصنع الفلك فصنعه،ولم يذكر لنا السياق الغرض          .نوح بمراحلها واحدة واحدة في حينها     

أمـر  ..» حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور«. يذكر أنه أطلع نوحا على هذا الغرض كذلك  من صنعه،ولم 
» احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ،وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيهِ الْقَولُ ومن آمـن             :قُلْنا«..بالمرحلة التالية   

 .وتشيع في الجو رائحة الإسرائيليات قوية» مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ«ول ومرة أخرى تتفرق الأقوال ح..
مما يملك  ..» احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ     «:أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص         

 ..وما وراء ذلك خبط عشواء .نوح أن يمسك وأن يستصحب من الأحياء
» لَكأَهلُ  -وهِ الْقَولَيع قبس نأي من استحق عذاب اللّه حسب سنته.. » -إِلَّا م. 
» نآم نمإِلَّا قَلِيلٌ    «.من غير أهلك  ..» و هعم نما آمقالَ«..» وراهـا        :وجـمِ اللَّـهِ موا فِيها بِسكَبار

 .فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر..» ومرساها
وهذا تعبير عن تسـليمها للمشـيئة في جرياـا          ..» فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها    اركَبوا  :وقالَ «

 !وماذا يملك البشر من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان؟..ورسوها،فهي في رعاية اللّه وحماه 
جٍ كَالْجِبالِ،ونادى نـوح    وهِي تجرِي بِهِم فِي مو    «:مشهد الطوفان   : ثم يأتي المشهد الهائل المرهوب    

  هنزِلٍ     -ابعكانَ فِي مقالَ        - و،الْكافِرِين عم كُنلا تنا وعم كَبار ينيا ب .     نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جس
 .»  فَكانَ مِن الْمغرقِينوحالَ بينهما الْموج.لا عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللَّهِ إِلَّا من رحِم:قالَ.الْماءِ
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وهِي تجرِي بِهِم فِي    «:هول في الطبيعة الصامتة،وهول في النفس البشرية يلتقيان       .إن الهول هنا هولان   
 ..» موجٍ كَالْجِبالِ

وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح،فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم،وتسـتيقظ في                
 .» يا بني اركَب معنا ولا تكُن مع الْكافِرِين«: الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشاردكيانه الأبوة

سآوي :قال«:ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة،والفتوة المغرورة لا تقدر مدى الهول الشامل            
 ..» إلى جبل يعصمني من الماء

لا عاصِم الْيوم مِن    :قالَ«:ول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير     ثم ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة اله       
حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مإلا من رحم اللّه.لا جبال ولا مخابئ ولا حام ولا واق.»أَم. 

ن وحالَ بينهما الْموج فَكانَ مِ    «:فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء       .وفي لحظة تتغير صفحة المشهد    
قِينرغالْم «.. 

 والهـول يأخـذنا كأننـا نشـهد         - ونحن نتابع السياق     -وإننا بعد آلاف السنين،لنمسك أنفاسنا      
وابنـه الفـتى    .وهي تجري م في موج كالجبال،ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء           .المشهد

ة خاطفة راجفة وينتهي كل شـيء،       المغرور يأبي إجابة الدعاء،والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرع        
 - بين الوالد والمولـود      -وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية         ! وكأن لم يكن دعاء ولا جواب     

وإما لمتكافئان،في الطبيعة الصامتة    .كما يقاس بمداه في الطبيعة،والموج يطغى على الذرى بعد الوديان         
 . القرآنوتلك سمة بارزة في تصوير.وفي نفس الإنسان

ودأ العاصفة،ويخيم السكون،ويقضى الأمر،ويتمشى الاستقرار كذلك في الألفاظ وفي إيقاعهـا في            
يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ،ويا سماءُ أَقْلِعِي،وغِيض الْماءُ،وقُضِي الْأَمر،واستوت علَـى   :وقِيلَ«:النفس والأذن 

 ..»  الظَّالِمِينالْجودِي،وقِيلَ بعداً لِلْقَومِ
ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل،فتستجيب كلتاهمـا للأمـر الفاصـل فتبلـع                

 ..» يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ ويا سماءُ أَقْلِعِي:وقِيلَ«:الأرض،وتكف السماء
 .ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها..» وغِيض الْماءُ«
»الْأَم قُضِيوونفذ القضاء ..» ر»ودِيلَى الْجع توتاسو «.. 

 ..» وقِيلَ بعداً لِلْقَومِ الظَّالِمِين«..ورست رسو استقرار على جبل الجودي 
على صيغة اهول فلا يـذكر مـن        » قيل«..وهي جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير          

بعدا لهـم مـن الحيـاة فقـد     ..» لَ بعداً لِلْقَومِ الظَّالِمِينوقِي«:قال،من قبيل لف موضوعهم ومواراته  
 ..ذهبوا،وبعدا لهم من رحمة اللّه فقد لعنوا،وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهوا 

والآن وقد هدأت العاصفة،وسكن الهول،واسـتوت علـى        ! وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى     
رب إِنَّ ابنِـي مِـن      :ونادى نوح ربه،فَقالَ  «: المفجوع الآن تستيقظ في نفس نوح لهفة الوالد      .الجودي



 ٢٥٠٥

    الْحاكِمِين كَمأَح تأَنو،قالْح كدعإِنَّ ولِي،ورب إن ابني من أهلي،وقد وعدتني بنجاة أهلي،وإن        .»أَه
 ..فلا تقضي إلا عن حكمة وتدبير .وعدك الحق،وأنت أحكم الحاكمين

 .. نجاة أهله،ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء قالها يستنجز ربه وعده في
 ليسوا قرابة الدم،إنما هـم      - عند اللّه وفي دينه وميزانه       -فالأهل  .وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها     

جاءه الرد هكذا في قوة     ..وهذا الولد لم يكن مؤمنا،فليس إذن من أهله وهو النبي المؤمن            .قرابة العقيدة 
يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك،إِنه عملٌ غَيـر  :قالَ«:يما يشبه التقريع والتأنيب والتهديدوتقرير وتوكيد وف  

بِهِ عِلْم لَك سئَلْنِ ما لَيسصالِحٍ،فَلا ت.الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن «.. 
عروة العقيدة التي تربط    .جع إليها الخيوط جميعا   حقيقة العروة التي تر   .إا الحقيقة الكبيرة في هذا الدين     

 ..» إِنه عملٌ غَير صالِحٍ.إِنه لَيس مِن أَهلِك«:بين الفرد والفرد ما لا يربطه النسب والقرابة
فهو منبت منك وأنت منبت منه،ولو كان ابنك من صلبك،فالعروة الأولى مقطوعة،فلا رابطة بعـد               

 .ذلك ولا وشيجة
كان الرد عليه يحمـل رائحـة التأنيـب         .. نوحا دعا دعاء من يستنجز وعدا لا يراه قد تحقق            ولأن

 ..» إِني أَعِظُك أَنْ تكُونَ مِن الْجاهِلِين.فَلا تسئَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم«:والتهديد
اللّه وتأويله،فوعـد   إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط،أو حقيقة وعد             

 .اللّه قد أول وتحقق،ونجا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق
ويرتجف نوح ارتجافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه،فيلجأ إليـه،يعوذ بـه،ويطلب                 

ا تغفِر لِي وترحمنِي أَكُـن      رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسئَلَك ما لَيس لِي بِهِ عِلْم،وإِلَّ          :قالَ«:غفرانه ورحمته 
الْخاسِرِين مِن «.. 

وأدركت رحمة اللّه نوحا،تطمئن قلبه،وتباركه هو والصالح من نسله،فأما الآخرون فيمسهم عـذاب             
عهم ثُم يمسـهم    وأُمم سنمت .قِيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلامٍ مِنا،وبركاتٍ علَيك وعلى أُممٍ مِمن معك          «:أليم

أَلِيم ذابا عمِن «.. 
النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذريته والوعيد والتهديد لمن يريدون منـهم             :وكانت خاتمة المطاف  

ذات البشـرى وذات الوعيد،اللـذان مـرا في مقدمـة           ..متاع الحياة الدنيا ثم يمسهم العذاب الأليم        
 .. الواقع المشهود فجاء القصص ليترجمهما في.السورة

تِلْك مِن أَنباءِ الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا قَومك مِن قَبـلِ               «:ومن ثم يجيء التعقيب   
قِينتةَ لِلْمإِنَّ الْعاقِب بِرهذا،فَاص «.. 

�א�&	م��"�H),�$o���D��:א����ن�و�±o��[�"����=>م	א�&���"�H),�$o���D��:א����ن�و�±o��[�"����=>م	א�&���"�H),�$o���D��:א����ن�و�±o��[�"����=>م	א�&���"�H),�$o���D��:א����ن�و�±o��[�"����=>����
 :تعقيب من أهداف القصص القرآني في هذه السورة فيحقق هذا ال
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فهذا القصص غيب من الغيب،ما كان يعلمه النبي،ومـا كـان           .حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون    
 .إنما هو الوحي من لدن حكيم خبير.معلوما لقومه،ولا متداولا في محيطه

 .ير عنها يكاد يكون هو التعبيروالتعب.فهي هي.وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أبي البشر الثاني
والاامات من المكذبين على الرغم من الآيات والعبر والبينات الـتي لا            عتراضات  وحقيقة تكرار الا  

 .تمنع جيلا أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل
 .وحقيقة تحقق البشرى والوعيد،كما يبشر النبي وينذر،وهذا شاهد من التاريخ

فهم النـاجون وهـم     ..» والعاقبة للمتقين «:تي لا تتخلف ولا تحابي ولا تحيد      وحقيقة السنن الجارية ال   
 .المستخلفون

إا العقيدة الواحدة التي تربط المـؤمنين       ..وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل           
 :كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة له بلا منازع ولا شريك 

لطوفان عاما في الأرض؟ أم إنه كان في تخوم الأرض التي بعث فيها نوح؟ وأين كانـت  أكان ا ..وبعد  
هذه الأرض؟ وأين تخومها في العالم القديم وفي العالم الحديث؟ أسئلة لا جواب عليها إلا الظن الـذي                  

يمة في  وليس لها بعد ذلك ق    ..لا يغني من الحق شيئا وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح              
 .تحقيق أهداف القصص القرآني في كثير ولا قليل

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم مجموع البشرية                  
وأن الطوفان قد   .وأن الأرض التي يسكنوا كانت هي الأرض المعمورة في ذلك الحين          .في ذلك الزمان  

 . فيما عدا ركب السفينة الناجين-ع الخلائق التي تقطنها عم هذه الرقعة،وقضى على جمي
وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عـن                 

إن التاريخ  ! ؟»التاريخ«وإلا فيومها أين كان     .عنه شيئا » التاريخ«ذلك العهد السحيق،الذي لا يعرف      
 ـ      وكـل مـا سـجله قابـل للخطـأ          ! داث البشـرية إلا القليـل     مولود حدث لم يسجل من أح

وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا          ! والصواب،والصدق والكذب،والتجريح والتعديل  
ومجرد استفتائه في مثل هذا الشأن قلب للأوضاع،وانتكاسة لا تصيب عقـلا قـد              .به الخبر الصادق  

 ! استقرت فيه حقيقة هذا الدين
أساطير شتى الشعوب وذكرياا الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تـاريخ قـديم              ولقد حفلت   

وأساطير بني إسرائيل المدونة فيما     ..مجهول،بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير          
ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يـذكر   ..تحوي كذلك ذكرى طوفان نوح      » العهد القديم «يسمونه  

يث القرآني عن الطوفان ولا ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل هذه الروايـات               في معرض الحد  
وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان        .الغامضة وهذه الأساطير اهولة المصدر والأسانيد     
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عند شعوب شتى دلالته في أن الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام أو على الأقـل قـد رحلـت                     
 ..اته مع ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد ذكري

المحتـوي علـى    » العهد القديم « سواء في ذلك     -» بالكتاب المقدس «وينبغي أن نذكر أن ما يسمى       
 ليس هو الذي نـزل مـن عنـد          -المحتوي على أناجيل النصارى     » العهد الجديد «كتب اليهود أو    

 أنزلها اللّه على موسى قد حرقت نسخها الأصلية على يـد البـابليين عنـد سـبي                  فالتوراة التي .اللّه
 وقـد كتبـها   - قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون   -ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة        .اليهود
وكـذلك  ! أما سائرها فهو مجرد تـأليف     . وجمع فيها بقايا من التوراة     - وقد يكون هو عزير      -عزرا  

هي جميعا لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة المسيح وتلامذم بعد نحو قرن مـن وفـاة                  الأناجيل ف 
 ! .. ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير- عليه السلام -المسيح 

 !ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور
 عـبر   - في الحقيقة    -وهي  ..لكوني العظيم    ونخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث ا         

وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية،قبل أن ننتقل من قصة نـوح              .شتى،لا عبرة واحدة  
 :إلى قصة هود 
 هؤلاء الذين شـهدنا مـدى جاهليتهم،ومـدى إصـرارهم علـى             - عليه السلام    -إن قوم نوح    

 - عليـه السـلام      -الـتي حملـها نـوح       باطلهم،ومدى استنكارهم لدعوة الإسـلام الخـالص        
 بالدينونة والعبودية ولا يجعل لأحـد       - سبحانه   -التوحيد الخالص الذي يفرد اللّه      :إليهم،وخلاصتها

 ..معه صفة الربوبية 
 وفي  - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبـل            -وآدم  ..هم ذرية آدم    ..إن قوم نوح هؤلاء     
 وهي المهمة التي خلقه اللّه لهـا    - الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها        قد هبط إلى   -سورة البقرة كذلك    

 بعد أن علمه ربه كيـف يتـوب مـن الزلـة الـتي      -وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها   
 هو وزوجـه    -وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق       .زلها،وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا       

 .أتيه من هدى اللّه،ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدينما ي» يتبع« أن -وبنوه 
وما من شك أنه علم بنيه الإسلام جيلا بعـد          ..وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه           

! جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخـرى                 
 قد صاروا إلى هذه     - وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا اللّه             -ينا قوم نوح    فإذا نحن رأ  

 فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشـرية           - التي وصفتها القصة في هذه السورة        -الجاهلية  
لإسـلام إليهـا   وأا انحرفت عن ا.بوثنيتها وأساطيرها وخرافاا وأصنامها وتصوراا وتقاليدها جميعا   

تلك الثغرات التي ينفذ    .بفعل الشيطان المسلط على بني آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية           
منها عدو اللّه وعدو الناس،كلما تراخوا عن الاستمساك دى اللّه،واتباعه وحده،وعدم اتباع غـيره              
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 -  الابتلاء   هو مناط    - من الاختيار    ولقد خلق اللّه الإنسان ومنحه قدرا     ..معه في كبيرة ولا صغيرة      
وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليـه،كما يملـك أن                  

 بعـد  - عن هدى اللّه إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان حتى يقذف بـه             - ولو قيد شعرة     -ينحرف  
 بعـد تلـك   - النبي المسـلم  -يها ذراري آدم  إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إل    -أشواط  

 .الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه
حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيـد الدينونـة               ..وهذه الحقيقة   

علمـاء الأديـان    «تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسـموم           ..والربوبية والقوامة للّه وحده     
غيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طـورا متـأخرا مـن أطـوار                و» المقارنة
ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليـه الأرواح،وتأليـه        .سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة      .العقيدة

التي تقوم ابتداء علـى منـهج موجـه    » البحوث«إلى آخر ما تخبط فيه هذه    ..الشموس والكواكب   
 تاريخية ونفسية وسياسية معينة يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والـوحي الإلهـي               بعوامل

والرسالات من عند اللّه وإثبات أن الأديان من صنع البشر وأا من ثم تطورت بتطور الفكر البشري                 
 يقررها  ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريات التي          ! على مدار الزمان  

وبينما هم يـدافعون    !  من حيث لا يشعرون    -!  وفق ذلك المنهج الموجه    -الباحثون في تاريخ الأديان     
عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القـرآن الكـريم في وضـوح                

ليه السلام   ع -وأن نوحا   . هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام     - عليه السلام    -حين يقرر أن آدم     .حاسم
 واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسـلام نفسـه                 -
وأن الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهليـة            ..القائم على التوحيد المطلق     ..

وأنه لم يكن قط تطور في      ..ق  القائم على التوحيد المطل   ..وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك بالإسلام        
في الشرائع المصاحبة للعقيدة      إنما كان الترقي والتركيب والتوسع     -العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد      

 وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيـد                 -الواحدة  
ن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانـت تتـرك           إنما يدل على أ   .بناء على تطور في أصل العقيدة     

 ترقي عقائدهم الجاهلية ذاـا حـتى        - حتى بعد انحراف الأجيال عنها       -رواسب في الأجيال التالية     
أما عقيدة التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشـرية مـن             .تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني     

 كاملة منذ وجدت،لأا ليست نابعة مـن أفكـار البشـر            وقد وجدت هكذا  ! العقائد الوثنية جميعا  
فهي حق منذ اللحظة الأولى،وهي كاملة منذ       .ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم من عند اللّه سبحانه         

 ..اللحظة الأولى 
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 وبخاصة  - لباحث مسلم    - إذن   -فلا مجال   .هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي        
 أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضـوح حاسـم،إلى              -! كان يدافع عن الإسلام   إذا  

 ! تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا.شيء مما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة
 -الإسلام   لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن           - في ظلال القرآن     -ومع أننا هنا    

ولكننا نلم بنموذج واحد،نعرضه في مواجهة المنـهج        . .-إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل         
 ..القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية 

كما ترقى في   .ترقى الإنسان في العقائد   «.:.في فصل أصل العقيدة   » اللّه«:كتب الأستاذ العقاد في كتابه    
 .العلوم والصناعات

فليست أوائل العلـم    .فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى،وكذلك كانت علومه وصناعاته        «
والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات،وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بـأوفر مـن               

 .عناصر الحقيقة في الأخرى
اولاتـه في سـبيل العلـوم       وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من مح           «

 .والصناعات
لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجهـا                 «

 .العلم تارة والصناعة تارة أخرى
وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة،وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبـدان،ولبثوا إلى زمـن      «

ولم .راا حول الأرض،ويفسرون حركاا وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحـلام قريب يقولون بدو 
 .ولعلها لا تزال.يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التـدين،ولا علـى أـا         «
وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملـة شـاملة في                 .لتبحث عن محا  

وأسلوبا بعد أسلوب،كما   .عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد عصر،وطورا بعد طور          
يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى،بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقـائق              

 . العقل ويتناولها الحس والعيانالتي يحيط ا
وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آمن ا الإنسان الأول،ولا                «

ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا       .تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية،أو بين أمم الحضارة العريقة          
ون الديانات الأولى على غير ما كانـت عليـه مـن الضـلالة              العلم عن شيء غير ذلك،ولا أن تك      

وليس في هذه النتيجـة     .النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها        فهذه هي وحدها  .والجهالة
فإن العالم الذي يخطر لـه      .جديد يستغفر به العلماء،أو يبنون عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين           
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دائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شـوائب             أن يبحث في الأديان الب    
 .»...السخف والغباء،إنما يبحث عن محال 

 :في الكتاب نفسه » أطوار العقيدة الإلهية«:كذلك كتب في فصل
 ـ                « ة يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ا الأمم البدائيـة في اعتقادهـا بالآله

ففي دور التعدد كانت القبائـل      «وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية         :والأرباب
 .الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات،وقد تتجاوز العشرات إلى المئات

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده،أو تعويـذة تنـوب عـن الـرب في                    
 .ت والقرابينالحضور،وتقبل الصلوا

وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقي الأرباب على كثرا،ويأخذ رب منها في الـبروز                «
إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة،وتعتمـد            .والرجحان على سائرها  

با أعظم وألزم من سائر المطالب التي       عليها في شؤون الدفاع والمعاش،وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطل         
تحققها الأرباب المختلفة،كأن يكون رب المطر والإقليم في حاجة إليه،أو رب الزوابع والرياح وهـي               
موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها مـن                 

 .العناصر الطبيعية
مة،فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم            وفي الدور الثالث تتوحد الأ    «

ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غيرها كما تفرض عليها سيادة              .من الأقاليم المتفرقة  
تاجها وصاحب عرشها،ويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلها،مع بقائه وبقـاء               

 .اء التابع للمتبوع،والحاشية للملك المطاععبادته كبق
ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة،ويتعذّر فيها                «

على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائل الجاهلية،فتصف اللّه بما هو أقرب                
فات الآلهة المتعددة في أطوارها السابقة،وتقترن العبادة بالتفكير في أسـرار  إلى الكمال والقداسة من ص   

الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمته العالية،وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هـذه الأمـم بالربوبيـة                 
» ...الحقة،وتترل الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظـيرة السـماوية        

 .إلخ
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هـم                   
الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيهـا أطـوارهم العقليـة والعلميـة والحضـارية                 

 ..ال وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجم.والسياسية
موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية،منذ      «:وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه        

 ..» أن اتخذ الإنسان ربا،إلى أن عرف اللّه الأحد،واهتدى إلى نزاهة التوحيد
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ما يقرره  والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في كتابه الكريم،تقريرا واضحا جازما،شيئا آخر غير                
 أن  - سبحانه   -وأن الذي يقرره اللّه     ..متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة       » اللّه«:صاحب كتاب 

وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة،وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد               آدم
رف بنيه ـذه العقيـدة،فكانت      وأنه ع .والتثنية،وعرف الدينونة للّه وحده باتباع ما يتلقى منه وحده        

وأنه لمـا طـال   ..هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا،وإلا التوحيد عقيدة              
ربما إلى التثنيـة وربمـا إلى التعـدد         ..الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد           

 ...ودانت لشتى الأرباب الزائفة ..
وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعا        .ا نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد      حتى جاءه 

وينكرون التعـدد والتثنيـة وسـائر     » نزاهة التوحيد «ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون        
 ! الأرباب والعبادات الجاهلية

ك بالإسلام القـائم علـى التوحيـد        ولنا أن نجزم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذل          
وأنه هكـذا كـان   ..قبل أن يطول عليهم الأمد،ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد     .المطلق

 ..» وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ«:شأن كل رسول
يه أن هذا شيء، والذي يقرره علماء الأديـان المقارنـة ويتـابعهم فيـه مؤلـف                 والذي لا شك ف   

وآراء ..وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج الـتي ينتـهي إليهـا               .شيء آخر » اللّه«:كتاب
الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضا،فهي ليست الكلمة النهاية حتى              

 ! بشر الفانينفي مباحث ال
 أمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع،ويقرر غيره          - سبحانه   -وما من شك أنه حين يقرر اللّه        

وبخاصة ممن يدافعون عـن الإسـلام   .أمرا آخر مغايرا له تمام المغايرة،فإن قول اللّه يكون أولى بالاتباع 
وأن هذا الدين لا يخدم بنقض      ..ين جملة   ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الد         

  في أن الدين جاء وحيا من عند اللّه،ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم وأنه جـاء                  عتقادية  قاعدته الا 
كما .بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ،ولا في أية رسالة                

 تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون            أنه لا يخدم بترك تقريراته إلى     
وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين اللّه كله وهي أنه وحي من اللّه،وليس مـن وحـي                  

! وليس وقفا على ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية          ! الفكر البشري المترقي المتطور   
 تكشف لنا عن مدى     - التي لا نملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال          - هذه اللمحة المختصرة     ولعل

كمـا  . عن مصدر غير إسلامي    - في أي جانب من جوانبها       -الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية      
هج تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراا في أذهان الذين يعيشون على هذه المنا               
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إِنَّ هـذَا   «..حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائـه           .والمقررات ويستقون منها  
مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يالْقُر «.. 
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إا وقفة علـى معلـم      ! نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله       ..ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح       

وقفة على مفرق الطريق تكشف معـالم  ..بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا  واضح  
 ..الطريق 

واصنعِ الْفُلْـك  .وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد آمن،فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُونَ      «
 »...ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ بِأَعينِنا ووحيِنا،

 إِلَّا من سـبق علَيـهِ   -احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك :حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا      «
 »...ا قَلِيلٌ  ومن آمن،وما آمن معه إِلَّ-الْقَولُ 

يا بني اركَب معنا،ولا تكُن     :-وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ فِي معزِلٍ             «
 الْكافِرِين عالْماءِ،قالَ     :قالَ.م نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جـرِ اللَّـهِ إِ        :سأَم مِن موالْي لا عاصِم    ـنلَّـا م

 قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيحالَ بو،حِمر..« 
يا نوح  :قالَ.رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي،وإِنَّ وعدك الْحق،وأَنت أَحكَم الْحاكِمِين        :ونادى نوح ربه،فَقالَ  «

     لٌ غَيمع هإِن،لِكأَه مِن سلَي هإِن      كُـونَ مِـنأَنْ ت ي أَعِظُـكإِن،بِهِ عِلْم لَك سئَلْنِ ما لَيسصالِحٍ،فَلا ت ر
قالَ.الْجاهِلِين:                  مِـن نِي أَكُـنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو،لِي بِهِ عِلْم سما لَي ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر

الْخاسِرِين «.. 
تجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هذا الـدين،وتتعلق              إن الوشيجة التي ي   

 .بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليست وشيجة القوم             

ت وشيجة الجنس والعنصر،وليسـت وشـيجة الحرفـة       والعشيرة،وليست وشيجة اللون واللغة،وليس   
 ..والطبقة 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سـبحانه وتعـالى                   
 ثم» يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك     «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  - عليه السلام    -لعبده نوح   

إن وشيجة الإيمان قـد انقطعـت       ..» إنه عمل غير صالح   «..ليس من أهله    ..بين له لماذا يكون ابنه      
فأنت تحسـب   » فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَن تكُونَ مِن الْجاهِلِين               «:بينكما يا نوح  

لمستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كـان هـو          أما المعلوم ا  .أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ     
 ! ابنك من صلبك
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وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشـائج والـروابط،وبين          
إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الـدم والنسـب وآنـا هـي الأرض               ..نظرات الجاهلية المتفرقة    

ة،وآنا هي اللون واللغة،وآنا هي الجنس والعنصر،وآنا هـي الحرفـة           والوطن،وآنا هي القوم والعشير   
وكلـها تصـورات    ..أو المصير المشترك    .تجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ المشترك      ! والطبقة
والمنـهج  !  تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي        - على تفرقها أو تجمعها      -جاهلية  

 وهـي   -� - ممثلا في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول              - الرباني القويم 
والمعلم .. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه       

 ..الواضح البارز في مفرق الطريق 
كون بين الوالد والولد،ضرب أمثاله لشتى      وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما ي           

الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها             
.. 

 وأبيـه   - عليه السـلام     -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              
يا أَبتِ لِم تعبـد مـا لا        :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ  .تابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا    واذْكُر فِي الْكِ  «:وقومه كذلك 

                    ـدِكنِي أَهبِعفَـات،أْتِكي الْعِلْمِ ما لَم جاءَنِي مِن ي قَدتِ إِنئاً؟ يا أَبيش كننِي عغلا يو صِربلا يو عمسي
يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك      .أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا       يا  .صِراطاً سوِيا 

أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَـئِن لَـم تنتـهِ            :قالَ..ولِيا   عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ    
نمجلَأَرا ! كلِينِي مرجاهمـا         :قالَ.وو زِلُكُمتأَعـا،وفِيكانَ بِـي ح هي،إِنبر لَك فِرغتأَسس كلَيع لامس

ن دونِ  فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِ    .تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعوا ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا          
 »اللَّهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا               

 ).٥٠ - ٤١:مريم(...
 .هده وميثاقهوضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيه ع

إِني جاعِلُك :وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ   «:ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه      
 »..لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين :ومِن ذُريتِي؟ قالَ:لِلناسِ إِماماً،قالَ

»   راهِيمإِذْ قالَ إِبو: اج براتِ         رالثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بمِ       -عـوالْيبِاللَّهِ و مهمِن نآم نم 
) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..» ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِير          :قالَ.الْآخِرِ

 . يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيما كان بين نوح وامرأته،ولوط وامرأتهوضرب لها المثل فيما
ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امـرأَت نـوحٍ         «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        

لَم يغنِيـا عنهمـا مِـن اللَّـهِ      وامرأَت لُوطٍ،كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنـا صـالِحينِ،فَخانتاهما،فَ        
 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:شيئاً،وقِيلَ
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»       نَ،إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضو:         نِي مِـنجنةِ،ونتاً فِي الْجيب كدنِ لِي عِناب بر
وضرب لها المثل فيما يكون بين      ) ١١ - ١٠:التحريم(...» ،ونجنِي مِن الْقَومِ الظَّالِمِين   فِرعونَ وعملِهِ 

وذلك .المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأموالهم،ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم        
هم وقومهم  وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهل       .فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع قومهم       

 ...ودورهم وأرضهم 
»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد:      ونَ مِندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن

       غالْبةُ وداوالْع كُمنيبنا ونيدا ببو نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد           هـدحـوا بِاللَّـهِ ومِنؤـى تتداً حضاءُ أَب... «
 ).٤:الممتحنة(..
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجبـاً؟ إِذْ أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى الْكَهـفِ                    «

ن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِم فِـي الْكَهـفِ سِـنِين    ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِ :فَقالُوا
نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيـةٌ       .ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً        .عدداً

   ه مناهزِدو هِمبوا بِرنوا فَقالُوا     آمإِذْ قام لى قُلُوبِهِمطْنا عبرو،دى:       ضِ لَـنالْـأَرماواتِ والس بنا ربر
لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسـلْطانٍ     .هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً     .ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً       

 فَـأْووا إِلَـى   - إِلَّا اللَّـه  -ن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ     فَم! بينٍ
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً

الذين سبقوها  .لة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين            وذه الأمث 
في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضحت معالم الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البـارز             

وطالبها را  .واهاأمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على س             
على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة             الاستقامة  ب

.. 
 ..هذه نماذج منها 

»              ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت-      موا آبـاءَهكـان لَـوو   أَو 
      مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب-           مخِلُهـديو،هوحٍ مِنبِـر مهدأَيالْإِيمانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك 

زب اللَّـهِ،أَلا إِنَّ    جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه،أُولئِك حِ           
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ          «) ٢٢:اادلة...(» حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ   

        سونَ الررِجخي،قالْح مِن وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدةِ،ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيـوا بِاللَّـهِ       تمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ و
              متفَيبِما أَخ لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ ماببِيلِي وجِهاداً فِي س متجرخ متإِنْ كُن،كُمبر

لَن تـنفَعكُم أَرحـامكُم ولا      «) ١:الممتحنة...(»  السبِيلِ وما أَعلَنتم،ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ      
      صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موي،كُملادأَو.         ـراهِيمةٌ فِـي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد
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   هعم الَّذِينلِياءَ إِنِ          يا«) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...وأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي 
يا أَيها الَّذِين    «).٢٣:التوبة(...» استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        

   ودهخِذُوا الْيتوا لا تنلا  آم إِنَّ اللَّـه،مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١:المائدة(...» ي.( 

وينـه  وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه وتك             
ولم يعد هناك مجال    .العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان            

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمـة              » الإسلام«للجمع بين   
ة أو أكثر من تلـك العلاقـات        والذين يدعون صفة الإسلام،ثم يقيمون مجتمعام على قاعد       .المختارة

الجاهلية التي أحل الإسلام محلـها قاعـدة العقيـدة،إما أـم لا يعرفـون الإسـلام وإمـا أـم               
والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة الـتي يـدعوا لأنفسـهم وهـم لا                  .يرفضونه

 وقد صارت واضـحة     -لقاعدة  وندع هذه ا  ! يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا      
 .. لننظر في جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة -تماما 

التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر الزائـد في           » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      
الروحي الذي به صار هذا المخلـوق        وهو العنصر    -تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها       

 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية،قد انتبـهوا أخـيرا إلى أن              -إنسانا في هذه الصورة     
 .١٥٣٣العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان

 هي آصرة   -ة الإنسانية    في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضار       -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
ولا تكـون آصـرة     .لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم          .التجمع

من مثـل الأرض والمرعـى والمصـالح        ! التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم        
لدم والنسـب والعشـيرة     ولا تكون كذلك هي ا    ! والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسياج الحظيرة     

ولـيس هنـاك إلا    .فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..واللون واللغة    والقوم والجنس والعنصر  
 ! شؤون العقل والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة

د هو عنصر الاختيار والإرادة،فكل فر    ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           
على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريـد أن                   

 -يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريـد              
 .. أن يتمذهب به ويعيش -بكامل حريته 

                                                 
 )السيد رحمه االله ! ( ة الحديثةمن هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الدارويني - ١٥٣٣
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كما لا يملك أن يقرر الأرض التي       .ولونه وقومه وجنسه  ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه          
إلى آخر تلك المقومات الـتي تقـام عليهـا          ..يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها           

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض،ولا يؤخذ له فيهـا               .! .مجتمعات الجاهلية 
فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخـرة       ! عليه فرضا سواء أحب أم كره     مشورة ولا رأي إنما هي تفرض       

 بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا             - أو حتى في الدنيا وحدها       -معا  
وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بـل                

ومن أجل المحافظة علـى خصـائص       !  وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق       من قواعد تركيبه  
الإنسان الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعـل الإسـلام                

 هي الآصرة التي يقوم عليها      - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  
وينفي أن  .التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية             

تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع             
 .التي تقرر مصيره طول حياته

 أن  -عدم قيامه على العوامل الاضـطرارية الأخـرى          و -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغـات والأقـوام                
والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد،ولا يقوم             

وأن تصـب   . حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص الإنسان العليا      في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه    
تنتفع » حضارة إنسانية «في هذا اتمع كل الطاقات والخواص البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ           

بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب                
 ..والأرض 

الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسـلامي           ولقد كان من النتائج     «
على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصـر الجـنس والأرض واللـون واللغـة والمصـالح الأرضـية                 

 ! القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة
ركة بينـه وبـين     في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشت      » خصائص الإنسان «ولإبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع               ..الحيوان  

وأن صبت في بوتقة اتمـع      ! الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة        
هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا    الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا،وانصهرت في       

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعـة         .عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة      
ضخمة،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طـرق الاتصـال في               

العربي والفارسي والشامي والمصري والمغـربي      :تفوقلقد اجتمع في اتمع الإسلامي الم     «.ذلك الزمان 



 ٢٥١٧

إلى آخر الأقوام والأجناس    ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي       والتركي والصيني 
وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسـلامي والحضـارة              ..

ولم تكـن   » إسـلامية «إنما كانت دائما    » عربية«الضخمة يوما ما    ولم تكن هذه الحضارة     .الإسلامية
 .»عقدية «إنما كانت دائما » قومية«يوما ما 

فبذلوا جميعا  .وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة    .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «
ة والقوميـة   أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خلاصة تجـارم الشخصـي         

والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة،وتجمع فيـه بينـهم                 
وهذا ما لم يجتمع قـط لأي تجمـع         .آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق        

يم هـو تجمـع الإمبراطوريـة       لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القد       «! آخر على مدار التاريخ   
ولكن .فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة       .الرومانية مثلا 

لقد كان هناك تجمع طبقي     ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «هذا كله لم يقم على      
ة كلها من ناحية وتجمع عنصري على أسـاس  على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطوري    

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق       . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -سيادة الجنس الروماني    
 .التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي

ولكنه كان  ..ية مثلا   تجمع الإمبراطورية البريطان  ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا اسـتغلاليا،يقوم علـى أسـاس سـيادة القوميـة            ! كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه   

ومثله الإمبراطوريات الأوربيـة كلـها      ..،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية      الإنجليزية
كلها في ذلـك المسـتوي      ..فرنسية  الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطورية ال      ..

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم            ! الهابط البشع المقيت  
 .والأرض واللغة واللون

فكان هذا التجمع هـو  .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة    
وذلك تجمـع علـى     » الأشراف«هذا تجمع على قاعدة طبقة      ..ني القديم   الوجه الآخر للتجمع الروما   

والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» الصعاليك«قاعدة طبقة   
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني               ! الطبقات الأخرى 

المطالب «باعتبار  أن    .م على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها        فهو ابتداء قائ  ..
 وباعتبـار  أن     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية

 !! تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
صائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع       لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خ        «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على أية قاعدة أخـرى،من            ..وما يزال متفردا    ..الإنساني  
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هـم  ! حقا» الإنسان«إلى آخر هذا النتن السخيف،هم أعداء       ..القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        
 يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّـه ولا يريـدون              الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن     

  ..١٥٣٤»تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 
ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول                

لم يفتـهم أن يـدركوا أن       ..»  آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم      الَّذِين«:اللّه تعالى فيهم  
التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين،وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا                

 ..الأساس 
هم السيطرة عليه وشفاء ما في      ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل علي            

لما كانوا  ..صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام وديارهم وأموالهم            
بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهلـه                   

واسمهـا  » القوم«واسمها تارة   » الوطن«للّه،اسمها تارة   اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد من دون ا       
وتـارة باسـم    » الشـعوبية «وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         .»الجنس«تارة  

وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع      » القومية العربية «وتارة باسم   » الجنسية الطورانية «
إلى ...ي الواحد القائم على أساس العقيدة،المنظم بأحكام الشريعة         فيما بينها في داخل اتمع الإسلام     

أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت             
وأخبـث  !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه       » الأصنام«تلك  

 عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقـوم عليهـا التجمـع                 المعسكرات التي 
في » القوميـة «كان هو المعسكر اليهودي الخبيث،الذي جرب سلاح        ..الإسلامي الفريد في التاريخ     

وبذلك حطموا الحصـار    ..تحطيم التجمع المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية          
وكذلك ! نس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود          المسيحي حول الج  

 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسـية والقوميـة            -فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي      
ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية       ..والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي        

كما استطاعوا أن يمزقـوهم ويروضـوهم علـى الاسـتعمار الأوربي            .قديمة على هذا الدين وأهله    ال
 .وما يزالون.الصليبي

حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد،على أساسـه               
 ..المتين الفريد 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:من كتاب» نشأة اتمع المسلم وخصائصه«:مقتطفات من فصل - ١٥٣٤
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لوثنية بكليام حتى تكون العقيدة وحـدها هـي         وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية ا        
ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هـذه القاعـدة في تصـورهم وفي                  .قاعدة تجمعهم 

ويجب أن يكـون    ! »المقدسات«يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد          .تجمعهم
أن تكون هناك قبلة واحدة يتجـه إليهـا النـاس           ويجب  » الشعارات«هناك شعار واحد،وألا تتعدد     

 ..بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
إن الوثنيـة يمكـن أن      ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

ل مرة  تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتمث                
 .وأيا كانت مراسمها.أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهم بعد ذلـك               
يدعوهم وهو  .يتقاتل الناس تحت راياا وشعاراا    ..وما إليها   ..أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان     

 !إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه
أمة المسلمين من أتباع الرسل     .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            

 وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيـت        -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -
 ..الصور والأشكال على مدار القرون والأصنام في شتى 

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهم في صورة أتباع                 
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِـدةً      «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -الرسل  

ولا ! إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء        :ولم يقل للعرب  ..» عبدونِوأَنا ربكُم فَا  
ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          :قال لليهود 

 إن:ولا لـبلال الحبشـي    ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   :الفارسي
إن أمتكم هـي المسـلمون      :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! أمتك هي الحبشة  

الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل        
 - ٤٨:آيـات :(كما جاء في سورة الأنبياء    ..وإدريس وذي الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم       

٩١.( 
ولكـن  .فمن شاء له طريقا غير طريق اللّه فليسلكه     ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ليقل
واللّه يقص الحق وهـو خـير   . أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه         

 .مات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدينوحسبنا هذا القدر مع إلها..الفاصلين 
;� ��D$�א|a%$�א�$%1�C��i�1אن�א��<=�;��D$�א|a%$�א�$%1�C��i�1אن�א��<=�;��D$�א|a%$�א�$%1�C��i�1אن�א��<=�;��D$�א|a%$�א�$%1�C��i�1אن�א��<=

 :ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان اللّه سبحانه
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إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام،تذكر بعض الروايات أم اثنا عشـر،هم كـانوا                 
حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هـذا                  

 ..الشأن 
 قد استحقت أن يغير اللّه لها المألوف        - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل         -إن هذه الحفنة    

ي في المعمور وقتـها  من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل ح         
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثـة الأرض بعـد ذلك،وبـذرة العمـران فيهـا               ! من الأرض 

 ..وهذا أمر خطير ....والاستخلاف من جديد 
إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربـة في هـذه                  

إن هذه الطلائع ينبغي أن تقـف       ..الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل     الجاهلية والوحشة كما تعاني     
 !طويلا أمام هذا الأمر الخطير،وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير
شيء يستحق منه سـبحانه أن      .. إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان اللّه تعالى             

آا وقواها ومدخراا جميعا كما يستحق منه سبحانه أن يكـلأ  يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنش    
 !هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد

واصنعِ الْفُلْـك بِأَعينِنـا     «: لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين اللّه ووحيه،كما قال تعالى           
 ..» ذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَووحيِنا ولا تخاطِبنِي فِي الَّ

وعند ما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اللّه تعـالى في سـورة                   
 .» فَانتصِرفَدعا ربه أَني مغلُوب.كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقالُوا مجنونٌ وازدجِر«:القمر

عندئـذ  ..هو وقد غلب رسوله     » ينتصر«ويدعو ربه أن    » مغلوب«عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه        
فَفَتحنـا أَبـواب السـماءِ بِمـاءٍ        « :أطلق اللّه القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب         

 ..» ماءُ على أَمرٍ قَد قُدِروفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْ.منهمِرٍ
كان اللّـه   ..وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهوب              

جزاءً ..تجرِي بِأَعينِنا   .وحملْناه على ذاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ    « : مع عبده المغلوب   - بذاته العلية    -سبحانه  
كانَ كُفِر نلِم.. «. 

هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل زمان أمامها                  
 !الجاهلية» تغلبها«حين تطاردها الجاهلية وحين 

فما .وليس من الضروري أن تكون هي الطوفان      .. إا تستحق أن يسخر اللّه لها القوى الكونية الهائلة          
 ..» وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو«!  تلك القوىالطوفان إلا صورة من صور

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوا وتلجأ إليه وإلا أن تصـبر   
وأنـه لـن    .حتى يأتي اللّه بأمره،وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء                
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  وأا متى اجتازت هذه الفترة فإن اللّه سيصنع لهـا   الابتلاء   إلى أعدائه،إلا فترة الإعداد و     يترك أولياءه 
 ..وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم ...وسيصنع ا في الأرض ما يشاء

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن اللّه تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد اللّـه                   
كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن اللّه تاركه لهذه                 .حانه بالربوبية سب

 ..» أَني مغلُوب فَانتصِر«:القوى وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه
لداعي إلى اللّـه    ولكن ا ..إن الجاهلية تملك قواها     ..إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة         

 - حينما يشاء وكيفمـا يشـاء        -واللّه يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية         .يستند إلى قوة اللّه   
  لأمر يريده اللّه     الابتلاء  وقد تطول فترة    ! وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب         

ولم تكـن   .لأجل الذي قدره اللّـه    ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما قبل أن يأتي ا             ..
ولكن هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان اللّـه          ..حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلما         

تساوي تسخير تلك القوى الهائلة،والتدمير على البشرية الضالة جميعا،وتوريث الأرض لتلك الحفنـة             
 ..الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها 

 ولكن اللّه يستبدل   - وفق مشيئة اللّه الطليقة      -فالخوارق تتم في كل لحظة      ! وارق لم يمض  إن عصر الخ  
وقد تدق بعض الخوارق على بعض      .بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى،تلائم واقع كل فترة ومقتضياا        

 .العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّه يرون يد اللّه دائما،ويلابسون آثارها المبدعة
والذين يسلكون السبيل إلى اللّه ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا،بكل ما في طاقتهم من جهد                 

وعند ما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجـأروا            .ثم يدعوا الأمور للّه في طمأنينة وثقة      
ثم ينتظـروا فـرج اللّـه       ..» تصِـر فَدعا ربـه أَنـي مغلُوب،فَان     «:إليه كما جأر عبده الصالح نوح     

 .وانتظار الفرج من اللّه عبادة فهم على هذا الانتظار مأجورون.القريب
ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون بـه                  

قـرآن ومـن ثم     إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تترل فيـه ال             ..جهادا كبيرا   
يتذوقونه ويدركونه لأم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به،كما خوطبت به الجماعة المسلمة             

 ..الأولى،فتذوقته وأدركته وتحركت به 
 ..والحمد للّه في الأولى والآخرة ..
 

�������������� 
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يا قَومِ  ) ٥٠(وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلاَّ مفْترونَ                   { 
           عنِي أَفَلا تلَى الَّذِي فَطَرإِلاَّ ع رِيراً إِنْ أَجهِ أَجلَيع ئَلُكُم٥١(قِلُونَ  لا أَس (     ثُـم كُمبوا رفِرغتمِ اسيا قَوو

              رِمِينجا ملَّووتلا تو تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديراراً ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهِ يوا إِلَيوب٥٢(ت (   ودقالُوا يا ه
إِنْ نقُولُ إِلاَّ اعتـراك     ) ٥٣( عن قَولِك وما نحن لَك بِمؤمِنِين        ما جِئْتنا بِبينةٍ وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنا      

مِن دونِـهِ فَكِيـدونِي     )٥٤(بعض آلِهتِنا بِسوءٍ قالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ             
كَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِناصِـيتِها إِنَّ              إِني تو ) ٥٥(جمِيعاً ثُم لا تنظِرونِ     

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستخلِف ربـي قَومـاً             ) ٥٦(ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ     
ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هـوداً والَّـذِين        ) ٥٧(نه شيئاً إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ         غَيركُم ولا تضرو  

وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه       ) ٥٨(آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا ونجيناهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ         
وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم أَلا              )٥٩(أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ     واتبعوا  

 غَيره هـو    وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ            ) ٦٠(بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ     
              جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغتفِيها فَاس كُمرمعتاسضِ والْأَر مِن أَكُمشقالُوا يـا   ) ٦١(أَن

فِي شك مِما تـدعونا إِلَيـهِ       صالِح قَد كُنت فِينا مرجوا قَبلَ هذا أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا وإِننا لَ              
قالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنه رحمةً فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ                  ) ٦٢(مرِيبٍ  

للَّهِ لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ فِي أَرضِ اللَّـهِ         ويا قَومِ هذِهِ ناقَةُ ا    ) ٦٣(عصيته فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ      
       قَرِيب ذابع ذَكُمأْخوءٍ فَيوها بِسسملا ت٦٤(و(          ـامٍ ذلِـكثَلاثَةَ أَي وا فِي دارِكُمعتموها فَقالَ تقَرفَع

الَّذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا ومِن خِزيِ يومِئِذٍ        فَلَما جاءَ أَمرنا نجينا صالِحاً و     ) ٦٥(وعد غَير مكْذُوبٍ    
      زِيزالْع الْقَوِي وه كب٦٦(إِنَّ ر (           جـاثِمِين وا فِي دِيـارِهِمحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَ الَّذِينأَخو)٦٧ (

وا ركَفَر ودا فِيها أَلا إِنَّ ثَمونغي كَأَنْ لَم ودداً لِثَمعأَلا ب مه٦٨(ب({  
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

مضى قوم نوح في التاريخ،الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ واستبعدوا من الحيـاة              
 .»إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمتقِين«:ومن رحمة اللّه سواء،والناجون استخلفوا في الأرض تحقيقا لسنة اللّه ووعده

يا نوح اهبِطْ بِسلامٍ مِنا وبركاتٍ علَيك وعلى أُممٍ مِمـن معـك وأُمـم    «: وعد اللّه لنوحولقد كان 
     أَلِيم ذابا عمِن مهسمي ثُم مهعتمنفلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ جاء وعـد          ..» س

 ممن حقت علـيهم كلمـة       - ومن بعدهم ثمود     - البلاد   وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا في       .اللّه
 .»وأُمم سنمتعهم ثُم يمسهم مِنا عذاب أَلِيم«:اللّه
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لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا اللّه من المسلمين من ذرية                   
 ..آدم 

خلافه في الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت بالإسلام الـذي          فلا بد أن أجيالا من ذرية آدم بعد است        
 -حتى اجتالتهم الشياطين عن دينهم،وانحرفت م إلى الجاهلية التي واجهها نـوح             .كان عليه أبواهم  

 ثم جاء نوح فنجا معه من نجا من المسلمين،وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض مـن                 -عليه السلام   
ولا بد أن أجيالا كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسـلام بعـده             .به كما دعا نوح ر    -الكافرين ديار   

وكانت عاد وكانت ثمود بعدها من      .حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخرى فانحرفوا كذلك إلى الجاهلية        ..
 ..أمم الجاهلية 

في جنوب الجزيرة العربيـة،وأما     ) والحقف كثيب الرمل المائل   (فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف       
ود فكانت قبيلة تسكن مدائن الحجر في شمال الجزيرة بين تبوك والمدينة وبلغت كل منهما في زماا                 ثم

ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا ممن حقت عليهم كلمة اللّه،بما عتوا          ..أقصى القوة والمنعة والرزق والمتاع      
 للّه،وكـذبوا الرسـل شـر     عن أمر اللّه،واختاروا الوثنية على التوحيد،والدينونة للعبيد على الدينونة        

 .وفي قصصهم هنا مصداق ما في مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح.تكذيب
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يـا قَـومِ لا     .رونَإِنْ أَنتم إِلَّا مفْت   .يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        :وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً قالَ    «
أَفَلا تعقِلُونَ؟ ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُـم توبـوا          .إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذِي فَطَرنِي     .أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً  

 ..» تتولَّوا مجرِمِينإِلَيهِ،يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً،ويزِدكُم قُوةً إِلى قُوتِكُم،ولا 
 آصرة القربى العامة بين أفراد القبيلـة        - كانت   -واحد منهم،تجمعه   .فهو أخوهم .وكان هود من عاد   

وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق،لأن من شأا أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ               .الواحدة
ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم       ! ومستقبحاوإخوته،وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذا        

ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائج كلها حين تنقطـع وشـيجة           .وأخيهم على أساس افتراق العقيدة    
لتتفرد هذه الوشيجة وتبرز في علاقات اتمع الإسلامي،ثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه              .العقيدة

 ..الحركي 
سول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القـربى والـدم والنسـب               فالدعوة به تبدأ والر   
أمة مسلمة وأمـة    ..ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد          ...والعشيرة والأرض   

 ..مشركة 
ولا .وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد اللّه بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين          ..وبينهما فرقة ومفاصلة    

يجيء وعد اللّه ذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة،وتتم المفارقة،وتتميز الصفوف،وينخلع الـنبي               
والمؤمنون معه من قومهم،ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم،ويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقيـادم            
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اللّه وإلى الدينونة لـه وحـده       السابقة،ويعطوا ولاءهم كله للّه رم ولقيادم المسلمة التي دعتهم إلى           
 .. يتترل عليهم نصر اللّه - لا قبله -وعندئذ فقط ..وخلع الدينونة للعباد 

 .أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة..» وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً«
ثير مشـاعرهم ويحقـق     ذا التودد،والتذكير بالأواصر التي تجمعهم،لعل ذلك يسـت       ..» يا قوم :قال«

 .فالرائد لا يكذب أهله،والناصح لا يغش قومه.اطمئنام إليه فيما يقول
القولة الواحدة التي جاء ا كل رسول وكانوا قـد          ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        :قالَ«

ولعـل أول   .المؤمنون مع نوح من السفينة     عن عبادة اللّه الواحد التي هبط ا         - كما أسلفنا    -انحرفوا  
! خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي حملت في السفينة مع نوح                

ثم تطور هذا التعظيم جيلا بعد جيل فإذا أرواحهم المقدسة تتمثل في أشجار وأحجار نافعة ثم تتطـور               
ا كهنة وسدنة يعبدون الناس للعباد منـهم باسـم هـذه            هذه الأشياء فإذا هي معبودات،وإذا وراءه     

ذلك أن الانحراف خطوة واحدة عـن ـج         . في صورة من صور الجاهلية الكثيرة      -المعبودات المدعاة   
الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير اللّه وحده ولا يدين بالعبوديـة إلا اللّـه وحـده              .التوحيد المطلق 

 . تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا اللّهالانحراف خطوة واحدة لا بد أن..
على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون للّه وحده بالعبودية،فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة                 

 ..» رونَإِنْ أَنتم إِلَّا مفْت«.»يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«:التي جاء ا كل رسول
 .مفترون فيما تعبدونه من دون اللّه،وفيما تدعونه من شركاء للّه

وما يطلـب   .ويبادر هود ليوضح لقومه أا دعوة خالصة ونصيحة ممحضة،فليس له من ورائها هدف            
 يا قَـومِ لا أَسـئَلُكُم علَيـهِ       «:إنما أجره على اللّه الذي خلقه فهو به كفيل        .على النصح والهداية أجرا   

 .»إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذِي فَطَرنِي أَفَلا تعقِلُونَ؟.أَجراً
كان بناء على اام له أو تلميح بأنه يبتغي أجرا أو كسـب  » لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً«:مما يشعر أن قوله 

مـن أمـرهم وهـم      للتعجيـب   » أَفَلا تعقِلُونَ؟ «:وكان التعقيب .مال من وراء الدعوة التي يدعوها     
يتصورون أن رسولا من عند اللّه يطلب رزقا من البشر،واللّه الذي أرسله هو الرزاق الـذي يقـوت          

ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد في أول السورة         .ثم يوجههم إلى الاستغفار والتوبة    ! هؤلاء الفقراء 
 :ذرهم بعد ذلك بآلاف السنينعلى لسان خاتم الأنبياء، ويعدهم هود ويحذرهم ما وعدهم محمد وح

»              تِكُمةً إِلى قُـوقُـو كُمزِديراراً،ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهِ،يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتمِ اسيا قَولا .وو
رِمِينجا ملَّووتت «.. 

ا يحقق النية ويترجمها إلى عمل يصدق النية        استغفروا ربكم مما أنتم فيه،وتوبوا إليه فابدأوا طريقا جديد        
.. 
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وكانوا في حاجة إلى المطر يسـقون بـه زروعهـم ودواـم في              ..» يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً   «
 .الصحراء،ويحتفظون به بالخصب الناشئ من هطول الأمطار في تلك البقاع

»تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديا هذه القوة..» و التي عرفتم .. 
»رِمِينجا ملَّووتلا تمرتكبين لجريمة التولي والتكذيب..» و. 

وهي أمور تجري فيها سنة اللّـه وفـق         .وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة     .وننظر في هذا الوعد   
فار ـا ومـا     فما علاقة الاستغ  .قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود،من صنع اللّه ومشيئته بطبيعة الحال          

 علاقة التوبة؟
فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور،بل واقع مشهود،فإن نظافة القلـب والعمـل الصـالح في                 

يزيدام صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات مـن          .الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة    
ه والثقة برحمته في كل آن ويزيدام صحة        الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى اللّ       

في اتمع بسيادة شريعة اللّه الصالحة التي تطلق الناس أحرارا كراما لا يدينون لغير اللّه علـى قـدم                   
كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجـوا ويـؤدوا         ..المساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو له الجباه         

 مشغولين ولا مسخرين بمراسم التأليه للأربـاب الأرضـية وإطـلاق            تكاليف الخلافة في الأرض غير    
والملحوظ دائما ! البخور حولها ودق الطبول،والنفخ فيها ليل ار لتملأ فراغ الإله الحق في فطرة البشر            

أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات الألوهية مـن                
فالربوبيـة تحتـاج إلى     ! كل ذلك ليدين لها الناس    ..أحيانا  ..م والإحاطة والقهر والرحمة     القدرة والعل 

وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعباد وإلى جهد ينفقه من             ! ألوهية معها تخضع ا العباد    
د الأربـاب   يدينون للّه وحده في عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها،بدلا من أن ينفقه عبا             

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكّمون      ! الأرضية في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح لهذه الأرباب المفتراة        
حتى تنتهي الأمور إلى ايتها الطبيعية وفق       .شريعة اللّه في قلوم ولا في مجتمعهم،ولكنها قوة إلى حين         

جانب واحد من السـنن      إنما استندت إلى  .س ركين سنة اللّه،وتتحطم هذه القوة التي لم تستند إلى أسا        
 الاجتماعية لأن فساد الحياة الشعورية و    .وهذه وحدها لا تدوم   .الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج    

 .يقضي عليها بعد حين
ولكـن  .فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة في النظام الكـوني           .مدرارا.فأما إرسال المطر  

ن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محييا في مكان وزمان،ومدمرا في مكـان وزمـان وأن                 جريان السن 
يكون من قدر اللّه أن تكون الحياة مع المطر لقوم،وأن يكون الدمار معه لقوم،وأن ينفذ اللّه تبشـيره                  

ب بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية فهو خالق هذه العوامل،وجاعـل الأسـبا              
ثم تبقى وراء ذلك مشيئة اللّه الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر بغير            .لتحقيق سنته على كل حال    
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بالحق الذي يحكم   .حيث شاء .ما اعتاد الناس من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر اللّه كيفما شاء           
 .غير مقيد بما عهده الناس في الغالب١٥٣٥كل شيء في السماوات والأرض 

ربما لأن الطوفان كـان قريبـا       . ويبدو أا لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة       -وة هود   تلك كانت دع  
 فأما قومه فظنـوا بـه       -منهم،وكان في ذاكرة القوم وعلى لسام،وقد ذكرهم به في سورة أخرى            

 ..الظنون 
إِنْ نقُولُ إِلَّـا    .ما نحن لَك بِمؤمِنِين   يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ،وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنا عن قَولِك،و         .قالُوا«

 .»...اعتراك بعض آلِهتِنا بِسوءٍ 
إلى هذا الحد بلغ الانحراف في نفوسهم،إلى حد أن يظنوا أن هودا يهذي،لأن أحد آلهتهم المفتراة قـد                  

 ...» يا هود ما جئتنا ببينة«! مسه بسوء،فأصيب بالهذيان
 بينة،إنما يحتاج إلى التوجيه والتذكير،وإلى استجاشة منطـق الفطرة،واسـتنباء           والتوحيد لا يحتاج إلى   

 .الضمير
»لِكقَو نتِنا عبِتارِكِي آلِه نحما نرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل..» و أي ! 
»   مِنِينؤبِم لَك نحما نذ     ..أي مستجيبين لك ومصدقين     ..» و ي وقـد   وما نعلل دعوتك إلا بأنك

وإلا .وإلا التوجه إلى اللّه وحده والاعتماد عليه      .وهنا لم يبق لهود إلا التحدي     ! أصابك أحد آلهتنا بسوء   
وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا علـى             .الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين   

يءٌ مِما تشرِكُونَ مِن دونِهِ،فَكِيدونِي جمِيعـاً ثُـم لا          قالَ إِني أُشهِد اللَّه،واشهدوا أَني برِ     «:التكذيب
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها،إِنَّ ربي علـى صِـراطٍ                 .تنظِرونِ
ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم،ويستخلِف ربي قَوماً غَيركُم،ولا تضرونه شيئاً،إِنَّ         فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم     .مستقِيمٍ

 ..» ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ
 وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقـد  - وقد كان منهم وكان أخاهم -إا انتفاضة التبرؤ من القوم     

وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد أنبتت بينـهما            .قااتخذوا غير طريق اللّه طري    
 .وشيجة العقيدة

ويشهدهم هم أنفسهم   .وهو يشهد اللّه ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم            
! منـهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون        

 ! ومع ثقة الإيمان واطمئنانه.وذلك كله مع عزة الإيمان واستعلائه
يبلغ م الجهل أن يعتقدوا أن هـذه        .وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى         

يـدهش  ! المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهذي ويروا في الدعوة إلى اللّه الواحد هذيانا من أثر المـس               

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  سيأتي تفصيل ذلك في التعقيب على القصة - ١٥٣٥
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ه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم المفتراة هذه الثقة،فيسفه عقيدم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم             لرجل يواج 
 .لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم،ولا يدعهم يتريثون فيفثأ غضبهم.يهيج ضراوم بالتحدي

ا ولكن الدهشة تزول عند م    .إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد           
 ..يتدبر العوامل والأسباب 

الإيمان الذي يخـالط  ..الإيمان باللّه،والثقة بوعده،والاطمئنان إلى نصره   ..والاطمئنان  .والثقة.إنه الإيمان 
لأا ملء يديـه،وملء    .القلب فإذا وعد اللّه بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة             

قبل في ضمير الغيب،إنما هي حاضر واقـع تـتملاه العـين            قلبه الذي بين جنبيه،وليست وعدا للمست     
 .والقلب

اني أشهد اللّه على براءتي مما تشركون       .»إني أشهد اللّه واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه         :قال«
أنني عالنتكم بالبراءة مما تشركون من دون       :واشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم      .من دونه 

 . أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن أحدها مسني بسوءثم تجمعوا.اللّه
 : ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل،فما أباليكم جميعا،ولا أخشاكم شيئا- جميعا -تجمعوا أنتم وهي 

»     كُمبري وبلَى اللَّهِ رع كَّلْتوي تحقيقة ربوبية اللّـه  .فهذه الحقيقة قائمة .ومهما أنكرتم وكذبتم  ..» إِن
 ..فاللّه الواحد هو ربي وربكم،لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة .لكملي و

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية         ..» ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها      «
غلبـة  فهـو القهـر وال  .والناصية أعلى الجبهـة .كل دابة على هذه الأرض،بما فيها الدواب من الناس       

والهيمنة،في صورة حسية تناسب الموقف،وتناسب غلظة القوم وشدم،وتناسب صـلابة أجسـامهم            
وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها الذي         ..وبنيتهم،وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم     

 .والتصميمالاستقامة فهي القوة و..» إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ«:لا يحيد
إا ترسم صـورة    ..وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي             

إن ..إنه يجد هذه الحقيقة واضحة      .. في نفسه من ربه      - عليه السلام    -الحقيقة التي يجدها نبي اللّه هود       
وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه     ..» ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها      «:ربه ورب الخلائق قوي قاهر    

فما خوفه مـن هـذه      .إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا             
 إلا بإذن ربه؟ وما بقاء فيها وقد اختلف         - إن سلطت    -الدواب وما احتفاله ا وهي لا تسلط عليه         

 طريقها عن طريقه؟
حب الدعوة في نفسه،لا تدع في قلبه مجالا للشك في عاقبـة أمـره ولا     إن هذه الحقيقة التي يجدها صا     

 .مجالا للتردد عن المضي في طريقه
 .إا حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا



 ٢٥٢٨

وعند هذا الحد من التحدي بقوة اللّه،وإبراز هذه القوة في صورا القاهرة الحاسمة،يأخـذ هـود في                 
 ..» فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم«:يدالإنذار والوع

ويسـتخلِف ربـي قَومـاً      «:فأديت واجبي للّه،ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اللّه سبحانه         
كُمرافكميليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم وانحر..» غَي. 

 ..فما لكم به من قوة،وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا ..» ولا تضرونه شيئاً«
يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع،ويقوم عليكم فـلا    ..» إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ     «

 ! تفلتون ولا تعجزونه هربا
ولَما جاءَ أَمرنـا نجينـا      «:ليحق الوعيد والإنذار  .دل والكلام وانتهى الج .وكانت هي الكلمة الفاصلة   

 .»ونجيناهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ.هوداً والَّذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا
لما جاء أمرنا بتحقيق الوعيد،وإهلاك قوم هود،نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة مباشرة منا،خلصتهم              

وكانت نجام من عذاب غليظ حـل       .لعذاب العام النازل بالقوم،واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء       من ا 
 .ووصف العذاب بأنه غليظ ذا التصوير اسم،يتناسق مع الجو،ومع القوم الغلاظ العتاة.بالمكذبين

 يشار إلى مصرعها إشارة البعد،ويسجل عليها ما اقترفت مـن ذنب،وتشـيع           .والآن وقد هلكت عاد   
وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمـر          «:باللعنة والطرد،في تقرير وتكرار وتوكيد    

عـادٍ قَـومِ    أَلا بعداً لِ  .أَلا إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم    .وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ      .كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ  
 ..» هودٍ

» عاد تِلْكذا البعد ..» و.            وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق،وكان مصرعهم معروضـا علـى
 ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار ..الأنظار 

»      لَهسا روصعو هِمبوا بِآياتِ ردحج عاد تِلْكـ .وهم عصوا رسولا واحدا   ..» و  ت هـي   ولكن أليس
ولا ننسـى أن    .رسالة واحدة جاء ا الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول ا فقد عصى الرسل جميعا              

هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخـرى لتضـخيم جريمتـهم وإبـراز                  
أَمر كُلِّ  واتبعوا  «! فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة     .فهم جحدوا آيات،وهم عصوا رسلا    .شناعتها

 ..» جبارٍ عنِيدٍ
أمر كل متسلط عليهم،معاند لا يسلم بحق،وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين،ويفكروا             

 .ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم.بأنفسهم لأنفسهم
ه مـن   وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللّه وحده لهم والدينونة للّه وحـد                

 ..دون العباد 
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من الرب الذي يدينون له ويتبعـون أمـره؟         :كانت هي قضية  ..كانت هي قضية الحاكمية والاتباع      
وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه،واتبعوا أَمر كُلِّ جبـارٍ           «:يتجلى هذا في قول اللّه تعالى     

 ..» عنِيدٍ
 - لأنه أمـر اللّـه   -والإسلام هو طاعة امر الرسل     ! الرسل والاتباع لأمر الجبارين   فهي المعصية لأمر    

في كـل  ..وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمـان       .ومعصية أمر الجبارين  
 .رسالة وعلى يد كل رسول

غـير اللّـه والتمردعلـى      وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة ل             
سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية،واتباع الجبارين المتكـبرين جريمـة              

لقد خلق اللّه الناس ليكونوا     ..شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة            
ن عن حريتهم هـذه لطاغيـة ولا رئـيس ولا           أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه،ولا يترلو       

 .فهذا مناط تكريمهم.زعيم
وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكرامة،وتدعي        .فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند اللّه ولا نجاة         

والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتـهم ليسـوا         .الإنسانية،وهي تدين لغير اللّه من عباده     
ولو أرادوا التحـرر لضـحوا في       .فهم كثرة والمتجبرون قلة   .أن يكونوا على أمرهم مغلوبين    بمعذورين  

 .سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال
هلكـوا مشـيعين باللعنـة في الـدنيا وفي     ..لقد هلكت عاد لأم اتبعوا أمر كـل جبـار عنيـد      

 ..» بِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِوأُت«:الآخرة
أَلا إِنَّ عـاداً    «:ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصام في إعلان عام وتنبيه عال               

مهبوا ركَفَر «.. 
 ..» أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«:ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد

 :كأنما يحدد عنوام للعنة المرسلة عليهم حتى تقصدهم قصدا.التحديد والإيضاح والتوكيدذا 
 !!! »أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«..
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ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة،قبل أن ننتقل منـها إلى                   

ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكـريم     .ة صالح قص
لـيس فقـط في ماضـيها       ..لرسم معالم الطريق في خط الحركة ذه العقيدة على مـدار القـرون              

قرآن وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا ال        .التاريخي،ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان     
وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى               .أول مرة 
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وهذا ما يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركـة في كـل                ..آخر الزمان   
 .حين

ولكنها مرت  . كلها تقريبا  ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها          
وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطـول في        .مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق        في

 :حدود الإجمال 
دعـوة توحيـد العبـادة      ..نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة             

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ        :قالَ«:الكريم عن كل رسول   والعبودية للّه،المتمثلة فيما يحكيه القرآن      
هرغَي «.. 

في كل شأن من شؤون     .للّه وحده » الدينونة الشاملة «للّه وحده بأا    » العبادة«ولقد كنا دائما نفسر     
» عبـد «فـإن   ..ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصـلها اللغـوي              .الدنيا والآخرة 

ولم ..وعبده جعله عبدا أي خاضعا مـذللا        .وطريق معبد طريق مذلل ممهد    .دان وخضع وذلل  :معناها
يكن العربي الذي خوطب ذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر بـه في مجـرد أداء         

إنمـا  ! بديةبل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تع               .الشعائر التعبدية 
كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة للّه وحده في أمره كله وخلع الدينونـة                    

» الاتبـاع «نصا بأا هـي  » العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه   ..لغير اللّه من عنقه في كل أمره        
.  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ     -�-يت النبِى   عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَت     ف.وليست هي الشعائر التعبدية   

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم   (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ      . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  
 يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا اسـتحلُّوه         أَما إِنهم لَم  « قَالَ  ) أَربابا مِن دونِ اللَّهِ   

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح١٥٣٦»و.. . 
باعتبار ها صورة من صور الدينونة للّه في شـأن          » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    

فلما ت مدلول   ! بل إا تجيء بالتبعية لا بالأصالة     » العبادة«رة لا تستغرق مدلول     صو..من الشؤون   
في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير اللّه التي يخرج ا الناس من              » العبادة«ومدلول  » الدين«

وأنـه  ! وثان مثلا الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه،كتقديمها للأصنام والأ           
! لا يجـوز تكفـيره    » مسلما«متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح            

إلى آخر حقوق المسلم    ...وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في اتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله               
الـتي  » العبـادة « مدلول لفظ    وهذا وهم باطل،وانحسار وانكماش،بل تبديل وتغيير في      ! على المسلم 

 وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة للّه في كل شأن ورفض           -يدخل ا المسلم في الإسلام أو يخرج منه         

                                                 
 هصحيح لغير ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٥٣٦
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وهو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسـول     .الدينونة لغير اللّه في كل شأن     
وليس ..» خذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      ات«: نصا وهو يفسر قول اللّه تعالى      -� -اللّه  

 .١٥٣٧ لمصطلح من المصطلحات قول لقائل-� -بعد تفسير رسول اللّه 
هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اللّه لكتابته حول هـذا                  

فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة لمحـة تحـدد             ..١٥٣٨الدين وطبيعته ومنهجه الحركي   
موضوع القضية ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية الـتي                 

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«:كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم
كما يتصور الـذين انحسـر مـدلول        ! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير اللّه       :إنه لم يكن يعني   

إنما كان يعني الدينونة للّـه وحـده في         ! في مفهومام،وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية      »العبادة«
والفعلة التي من   .. كلها   منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة           

أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغـير            
فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه وحده                ..اللّه  

كراء الـتي اسـتحقوا مـن أجلـها ذلـك الجـزاء             إنما كانت الفعلة الن    - أي الدينونة له وحده      -
وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ    «:واتباع أمر الجبارين من عبيده    .جحودهم بآيات رم،وعصيان رسله   :هي

 .كما يقول عنهم أصدق القائلين اللّه رب العالمين .»ربهِم،وعصوا رسلَه،واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ
فهو أمر واحد لا أمور متعددة      ..ودهم بآيات رم إنما يتجلى في عصيان الرسل،واتباع الجبارين          وجح

.. 
ودانوا للطواغيت  .ومتى عصى قوم أوامر اللّه المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير اللّه               

 -ذلك من الإسلام إلى الشرك      بدلا من الدينونة للّه فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله وخرجوا ب           
وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به                    
آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو الذي نزل به نوح من السـفينة واسـتخلف في هـذه                   

 إليهم الدعوة لتردهم من الجاهليـة       إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية،حتى تأتي        .الأرض
 ..وهكذا إلى يومنا هذا ..إلى الإسلام 

                                                 
 يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية بباكسـتان                      - ١٥٣٧

 )السيد رحمه االله . ( »العبادة. الدين. الرب. الإله«.. » المصطلحات الأربعة في القرآن«:بعنوان
المسـتقبل لهـذا    «:وكتاب» هذا الدين «:وكتاب» سلامي ومقوماته خصائص التصور الإ  «:وكتاب» معالم في الطريق  «:كتاب - ١٥٣٨
دار «نشـر   . »السلام العـالمي والإسـلام    «:وكتاب» العدالة الاجتماعية «:وكتاب» الإسلام ومشكلات الحضارة  «:وكتاب» الدين

 )السيد رحمه االله . ( »الشروق
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والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من                 
 صلوات اللّه وسـلامه     -الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل            

!  وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان              - عليهم
وردهم إلى الدينونة   .إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد             

 .للّه وحده في كل أمر وفي كل شأن وفي منهج حيام كله للدنيا والآخرة سواء
ــد القوامة،وتوحيــد الحاكمية،وتوحيــد مصــدر إن ت وحيــد الألوهية،وتوحيــد الربوبية،وتوحي

إن هذا التوحيـد    ...الشريعة،وتوحيد منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة           
هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تبذل في سبيله كل هـذه الجهـود وأن                   

لا لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه،فاللّـه  ..تحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان       تحتمل ل 
 .سبحانه غني عن العالمين

إلا ـذا   » بالإنسـان «ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة               
وهذا ما نرجو أن نزيـده      (.ب من جوانبها  التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جان          

 ) .. في اية قصص الرسل في ختام السورة- إن شاء اللّه -بيانا 
ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ       «:ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم          

    يراراً ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السري     رِمِينجا ملَّووتلا تو،تِكُمةً إِلى قُوقُو كُموهي ذات الحقيقة الـتي     ..» زِد
 لقومه بمضمون الكتاب الـذي أحكمـت        -� -ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول اللّه         

وبوا إِلَيهِ يمتعكُم   وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم ت    «:وذلك في قوله تعالى   .آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير      
متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى،ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه،وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذاب يـومٍ                

 ..» كَبِيرٍ
ل طبيعـة الكـون     إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية،وحقيقة اتصا           

وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت وبخاصـة في          ..ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين        
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة               نفوس الذين 

 ..أو على الأقل تستشعرها 
 والحق الذي   - سبحانه   -ل عن الحق المتمثل في ألوهية اللّه        إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفص        

والقرآن الكريم كـثيرا  ..خلقت به السماوات والأرض،المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية  
 والحق الذي قامت به السماوات والأرض والحق        - سبحانه   -ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية اللّه         

والحق المتمثل في دينونة الناس للّه يوم الحساب بصفة خاصة،والحق في           ..ونة للّه وحده    المتمثل في الدين  
 :وذلك في مثل هذه النصوص..الجزاء على الخير والشر في الدنيا والآخرة 
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»       ما لاعِبِينهنيما بو ضالْأَرماءَ وا السلَقْنما خو.     واً لَاتخِذَ لَهتنا أَنْ ندأَر ا    لَونلَد مِن ذْناهـا   ..خإِنْ كُن
  فِـي           ..فاعِلِين ـنم لَهصِفُونَ،وا تلُ مِميالْو لَكُمو،زاهِق وفَإِذا ه هغمدلَى الْباطِلِ فَيع قبِالْح قْذِفلْ نب

        لا يتِهِ وعِباد نونَ عكْبِرتسلا ي هدعِن نمضِ،والْأَرماواتِ وونَالسسِرحتلا     .س هـارالنلَ وونَ اللَّيحبسي
أَمِ اتخذُوا آلِهةً مِن الْأَرضِ هم ينشِرونَ؟ لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا،فَسبحانَ اللَّهِ رب                .يفْترونَ

هـاتوا  :أَمِ اتخذُوا مِـن دونِـهِ آلِهـةً؟ قُـلْ         .م يسئَلُونَ لا يسئَلُ عما يفْعلُ وه    .الْعرشِ عما يصِفُونَ  
كُمهانرونَ            .برِضعم مفَه قونَ الْحلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرلِي،بقَب نم ذِكْرو عِيم نم هذا ذِكْر.   لْنا مِنسما أَرو

هِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلَّا نسر مِن لِكونِقَبدبا فَاعإِلَّا أَن لا إِله ٢٥ - ١٦الأنبياء (...» ه.( 
»           مِـن لَقَةٍ،ثُمع مِن طْفَةٍ،ثُمن مِن رابٍ،ثُمت مِن لَقْناكُما خثِ فَإِنعالْب بٍ مِنيفِي ر متإِنْ كُن اسا النهيا أَي

   بلَّقَةٍ،لِنخرِ مغَيلَّقَةٍ وخةٍ مغضم           طِفْلًا،ثُم كُمرِجخن ى،ثُممسلٍ مشاءُ إِلى أَجحامِ ما نفِي الْأَر قِرنو،لَكُم ني
            لَمعلا يرِ لِكَيمذَلِ الْعإِلى أَر دري نم كُممِنفَّى،ووتي نم كُممِنو،كُمدوا أَشلُغبـدِ عِلْـمٍ        -لِتعب مِـن - 

تئاً،ويبِـأَنَّ     ش هِيجٍ ذلِكجٍ بوكُلِّ ز مِن تتبأَنو،تبرو تزتا الْماءَ اههلَيلْنا عزةً،فَإِذا أَنهامِد ضى الْأَرر
يهـا،وأَنَّ اللَّـه    اللَّه هو الْحق،وأَنه يحيِ الْموتى،وأَنه على كُلِّ شيءٍ قَدِير،وأَنَّ الساعةَ آتِيةٌ لا ريب فِ             

 ).٧ - ٥:الحج...(» يبعثُ من فِي الْقُبورِ
ولِيعلَم الَّذِين أُوتوا الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَيؤمِنوا بِهِ فَتخبِت لَه قُلُوبهم،وإِنَّ اللَّه لَهادِ الَّذِين آمنوا                  «

 يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ مِنه حتى تأْتِيهم الساعةُ بغتةً أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ               ولا.إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ  
كَفَروا والَّذِين  .الْملْك يومئِذٍ،لِلَّهِ يحكُم بينهم،فَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ         .عقِيمٍ

     هِينم ذابع ملَه وا بِآياتِنا فَأُولئِككَذَّبو.           اللَّه مهقَنزروا لَيمات قُتِلُوا أَو بِيلِ اللَّهِ ثُموا فِي سرهاج الَّذِينو
     ازِقِينالر ريخ ولَه إِنَّ اللَّهناً،وسقاً حرِز.  نوضرلًا يخدم مهخِلَندلَي   لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو،ه.   عاقَب نمو ذلِك

           غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه،اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبهـارِ        .بِمِثْلِ ما علَ فِي الناللَّي ولِجي بِأَنَّ اللَّه ذلِك
ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق،وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِـهِ هـو            .اللَّه سمِيع بصِير  ويولِج النهار فِي اللَّيلِ،وأَنَّ     

    الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهالْباطِلُ،و.              ةً؟ إِنَّ اللَّـهرضخم ضالْأَر بِحصماءِ ماءً فَتالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم      .لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِنَّ اللَّه لَهو الْغنِي الْحمِيد           .طِيف خبِير لَ

لَّا بِإِذْنِهِ،إِنَّ اللَّـه    ما فِي الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ،ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِ             
  حِيمر فؤاسِ لَربِالن.       سانَ لَكَفُورإِنَّ الْإِن،يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم ياكُمالَّذِي أَح وهلْنـا   .وعـةٍ جلِكُلِّ أُم

       إِن،كبإِلى ر عادرِ،وفِي الْأَم كننازِعفَلا ي،ناسِكُوه مكاً هسنقِيمٍ     متسم دىلى هلَع ٥٤:الحج..(» ...ك 
- ٦٧.( 

وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون اللّه سـبحانه هـو                  
الحق،وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق،وبين الظـواهر الكونيـة الـتي تـتم                

فكله حق واحد  ..ب بالحق،وبين الحكم بين الناس في الدنيا والآخرة بالحق          وبين تتريل هذا الكتا   .بالحق
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موصول ينشأ عنه جريان قدر اللّه بما يشاء،وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما                 
ومن هنا كـان ذلـك الـربط بـين الاسـتغفار        . الابتلاء  يكون من الناس من الخير والشر في دار         

فكل أولئك موصول بمصدر واحد هـو الحـق         ... المتاع الحسن وإرسال السماء مدرارا       والتوبة،وبين
المتمثل في ذات اللّه سبحانه وفي قضائه وقدره،وفي تدبيره وتصريفه،وفي حسابه وجزائه،في الخـير وفي            

 ..الشر سواء 
فكلتاهما تؤثر  . الناس ومن هذا الارتباط مجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة             

أو .سواء عن طريق قدر اللّه الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسـعيهم              .في هذه الحياة  
وهي الآثار التي ينشئها في     .عن طريق الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك          

 .ة المدركةحيام الإيمان أو عدم الإيمان،من النتائج المحسوس
إن سيادة المنـهج الإلهـي في       :وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة           

مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا اتمع،وأن يجد كـل فـرد الأمـن والسـكينة            
 ومن شأن هذا كله     -الإيمان   فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي ب       -والاستقرار الاجتماعي   

وحين قلنـا   . .١٥٣٩أن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة                
إن الدينونة للّه وحده في مجتمع من شأا أن تصون جهود الناس وطاقام من أن تنفق في الطبـل           :مرة

هاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة،لتخلع عليهـا        والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والت     
ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهـود والطاقـات          ! شيئا من خصائص الألوهية حتى تخضع لها الرقاب       

فضلا على الكرامـة    .للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس          
  ..١٥٤٠الناس في ظل الدينونة للّه وحده دون العباد والحرية والمساواة التي يتمتع ا 

وسيرد عنها بعض   (. .١٥٤١وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس              
 ).التفصيل في اية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء اللّه

فاصلة التي قذف ا في وجـوههم في        ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك الم          
حسم كامل،وفي تحد سافر،وفي استعلاء بالحق الذي معه،وثقة في ربه الذي يجد حقيقتـه في نفسـه                 

إِني أُشهِد اللَّه،واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ مِـن دونِهِ،فَكِيـدونِي جمِيعـاً ثُـم لا               :قالَ «:بينة
ني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها،إِنَّ ربي علـى صِـراطٍ                 إِ.تنظِرونِ

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٨٧٢ - ١٨٧١ ص  - ١٥٣٩
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٨٩٧ ص  - ١٥٤٠
. ( ١٨ - ١٦الجـزء الأول ص  » في ظلال القـرآن «: يراجع كذلك ما جاء في تقديم هذه الطبعة المنقحة لهذه الظلال بعنوان     - ١٥٤١

 )السيد رحمه االله 
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ونه شيئاً،إِنَّ  فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم،ويستخلِف ربي قَوماً غَيركُم ولا تضر            .مستقِيمٍ
 ..» ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ

إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طـويلا أمـام هـذا                   
رجل واحد،لم يؤمن معه إلا قليل،يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثـر        ..المشهد الباهر   

 زمام،كما جاء عنهم في قول اللّه تعالى فيهم حكاية عما واجههم بـه         أهل الأرض حضارة مادية في    
أَلا تتقُـونَ؟ إِنـي     :إِذْ قالَ لَهم أَخوهم هود    .كَذَّبت عاد الْمرسلِين   «:أخوهم هود في السورة الأخرى    

لَيـهِ مِـن أَجـرٍ إِنْ أَجـرِي إِلَّـا علـى رب              وما أَسئَلُكُم ع  .لَكُم رسولٌ أَمِين،فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ    
ونَ          .الْعالَمِينلُـدخت لَّكُـملَع صانِعخِذُونَ متتثُونَ؟ وبعةً تونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت.     مـتطَشب مـتطَشإِذا بو
ارِينبونِ  .جأَطِيعو قُوا اللَّهفَات.  دقُوا الَّذِي أَماتونَ  ولَمعبِما ت كُم.  نِينبعامٍ وبِأَن كُمدونٍ .أَميعاتٍ ونجي .وإِن

إِنْ هذا إِلَّا خلُـق     .سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِين       :قالُوا.أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ    
لِينالْأَو.ذَّبِينعبِم نحما ن١٣٨ - ١٢٣:الشعراء(.! .»و( 

 فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمون المصانع يرجون              
في . هـذه المواجهـة    - عليه السلام    -هؤلاء هم الذين واجههم هود      .! .من ورائها الامتداد والخلود   

 - وهـم قومـه      -هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة     شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم       
 عليـه   -لقد وقف هـود     ! وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال       .وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال    

 هذه الوقفة الباهرة،بعد ما بذل لقومه من النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم                 -السلام  
صرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّـه       ثم تبين له عنادهم وإ    ..غاية التودد   

.. 
 هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه،فيوقن أن أولئـك             - عليه السلام    -لقد وقف هود    

وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وربـه آخـذ           ! الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب       
وأن ربه هو الذي اسـتخلفهم في الأرض،وأعطـاهم مـا           ! ها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟     بناصيت

وأن ربـه  .للابتلاء  لا لمطلق العطاء! أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين      
ففـيم إذن   ..يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهم إذا شاء،ولا يضرونه شيئا،ولا يردون له قضـاء               

 ..وله شيء مما هم فيه،وربه هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ يه
إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا النحو حتى يملكـوا أن                    

وقوة .وقوة الصناعة .أمام القوة المادية  ..يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم           
 .الالم

وهم مستيقنون أن رـم آخـذ       ..وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات      .وقوة العلم البشري  
وذات يوم لا بد أن يقـف      !  إن هم إلا دواب من الدواب      - كل الناس    -بناصية كل دابة وأن الناس      
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مة تدين للّـه    أ..أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم الواحد أمتان مختلفتان             
ويوم تـتم هـذه المفاصـلة       ! وأمة تتخذ من دون اللّه أربابا،وتحاد اللّه      .وحده وترفض الدينونة لسواه   

 في صورة من الصور التي قد تخطـر وقـد لا        -يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائه،والتدمير على أعدائه        
 لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا        ! ففي تاريخ الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ        -تخطر على البال    

وكانوا هم حزب اللّه الذين لا      ..بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده            
 .يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه
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 .لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح وثمود.ة هود وعادوحسبنا هذه الوقفات مع إلهامات قص

هو أَنشـأَكُم مِـن الْـأَرضِ       .يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        :قالَ.وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً    «
 ..» بي قَرِيب مجِيبفَاستغفِروه ثُم توبوا إِلَيهِ،إِنَّ ر.واستعمركُم فِيها

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«:إا الكلمة التي لا تتغير
 ..» فَاستغفِروه ثُم توبوا إِلَيهِ«:وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل

 ..» ي قَرِيب مجِيبإِنَّ رب«:ثم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسول
نشأة جنسهم،ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصـرها          .وذكرهم صالح بنشأم من الأرض    

فقد استخلفهم اللّه   .من عناصرها .ومع أم من هذه الأرض    .التي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي     
 . من قبلهماستخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين.فيها ليعمروها

 ..ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلهة أخرى 
 ..» إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب«:واطمئنوا إلى استجابته وقبوله..» فَاستغفِروه ثُم توبوا إِلَيهِ«

ترسم صـورة لحقيقـة     ..واجتماعها وتجاورها   » مجيب«ولفظ  » قريب«ولفظ  » ربي«والإضافة في   
 قلب من قلوب الصفوة المختارة،وتخلع على الجو أنسا واتصالا ومودة،تنتقـل            الألوهية كما تتجلى في   

ولكن قلوب القوم كانت قد بلغـت       ! من قلب النبي الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب          
من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك الصورة ولا جلالها،ولا تحـس               

وإذا م يفاجأون،حتى ليظنون بأخيهم صالح      ..الرفيق،ولا وضاءة هذا الجو الطليق      بشاشة هذا القول    
 ! الظنون

أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإِننا لَفِي شـك مِمـا            ! يا صالِح قَد كُنت فِينا مرجوا قَبلَ هذا       :قالُوا«
 ..» تدعونا إِلَيهِ مرِيبٍ

كنت مرجوا فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن تـدبيرك،أو لهـذا              . لنا رجاء فيك   لقد كان 
 ..ولكن هذا الرجاء قد خاب .جميعه



 ٢٥٣٧

وما كنـا لنتوقـع أن      ! فكل شيء يا صالح إلا هذا     ! إا للقاصمة ..» أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا     «
 :شك يجعلنا نرتاب فيك وفيما تقول .شك مما تدعونا إليهثم إننا لفي ! فيا لخيبة الرجاء فيك! تقولها

وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه بل يستنكرون مـا           ..» وإِننا لَفِي شك مِما تدعونا إِلَيهِ مرِيبٍ      «
لمـاذا؟ لا لحجـة ولا   .هو واجب وحق،ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة اللّه وحـده   

وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا مـن        ! ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة     .يرلبرهان ولا لتفك  
وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هـي في           ! وأن يعللوا العقائد بفعل الآباء    .الحق البين 

 .صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح
 .د،ومن أوهاق الوهم والخرافة التي لا تستند إلى دليلودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقلي

 ..» قَد كُنت فِينا مرجوا قَبلَ هذا«:وتذكرنا قولة ثمود لصالح
فلما أن دعاهم إلى ربوبية اللّـه وحـده         . وأمانته -� -تذكرنا بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد         

إا طبيعـة   ! ونسوا شهادم له وثقتهم فيه    .ترمف:وقالوا.ساحر:تنكروا له كما تنكر قوم صالح،وقالوا     
 ..واحدة،ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور 

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنه رحمـةً              {:ويقول صالح كما قال جده نوح     
اللَّهِ إِنْ ع نِي مِنرصني نسِيرٍ فَمخت رنِي غَيونزِيدا تفَم هتي٦٣:هود[} )٦٣(ص..[ 

ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة،تجعلني على يقين من أن هذا هـو                  :يا قوم 
فمن ينصرني من اللّه إن     .الطريق؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني لها          

فقصرت في إبلاغكم دعوته،احتفاظا برجائكم فيّ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من اللّـه؟             أنا عصيته   
 ..» فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ«:كلا

غضب اللّه وحرماني شرف الرسالة وخزي الـدنيا وعـذاب          ..ما تزيدونني إلا خسارة على خسارة       
 .الآخرة

 ! والتثقيل والتشديد! ولا شيء إلا التخسير.وهي خسارة بعد خسارة
»                 ـذابع ـذَكُمأْخوءٍ فَيوها بِسسملا تضِ اللَّهِ،وأْكُلْ فِي أَروها تةً،فَذَرآي مِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُميا قَوو

ولكـن في   . صالح لتكون آية لهم وعلامـة      ولا يذكر السياق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها        » قَرِيب
ما يشير إلى أا كانت ذات صفة خاصـة         » لكم آية «:وفي تخصيصها لهم  » هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ  «:إضافتها للّه 

ونكتفي ذا دون الخوض في ذلـك الخضـم مـن الأسـاطير             .مميزة،يعلمون ا أا آية لهم من اللّه      
هذِهِ ناقَـةُ  «! فسرين حول ناقة صالح فيما مضى وفيما سيجيء   والإسرائيليات التي تفرقت ا أقوال الم     

 ..» فَذَروها تأْكُلْ فِي أَرضِ اللَّهِ ولا تمسوها بِسوءٍ.اللَّهِ لَكُم آيةً
فَيأْخـذَكُم  «:ولفظ قريـب  .يدل على هذه المعاجلة فاء الترتيب في العبارة       .وإلا فسيعاجلكم العذاب  

قَرِيب ذابوهي حركة أشد من المس أو الوقوع.ذكم أخذايأخ..» ع. 
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 ..» ذلِك وعد غَير مكْذُوبٍ.تمتعوا فِي دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ:فَقالَ..فَعقَروها «
دل على فساد قلـوم     .ودل عقرهم للناقة،أي ضرم لها بالسيف في قوائمها وقتلها على هذا النحو           

يل بين إعطائهم الناقة وعقرهم إياها،لأا لم تحدث في نفوسهم تجـاه            والسياق هنا لا يط   .واستهتارهم
 :فهو يعبر هنا بفاء التعقيب في كل الخطوات.ثم ليتابع السياق عجلة العذاب.الدعوة تغييرا يذكر

 ومن أيام   فهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه الدنيا        ..» تمتعوا فِي دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ    :فَقالَ.فَعقَروها«
وبالفـاء التعقيبيـة يعـبر      ..فهو وعد صادق لـن يحيـد        ..» ذلِك وعد غَير مكْذُوبٍ   «:هذه الحياة 

فَلَما جاءَ أَمرنا نجينا صالِحاً والَّذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا ومِـن خِـزيِ              «:فالعذاب لم يتأخر  .كذلك
 ..» قَوِي الْعزِيز،وأَخذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ،فَأَصبحوا فِي دِيارِهِم جاثِمِينيومِئِذٍ،إِنَّ ربك هو الْ

 .. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا - وهو الإنذار أو الإهلاك -فلما جاء موعد تحقيق الأمر 
يتة ثمود ميتـة مخزيـة،وكان      نجيناه من الموت ومن خزي ذلك اليوم،فقد كانت م        ..خاصة ومباشرة   

 .مشهدهم جاثمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم موتى على هيئتهم مشهدا مخزيا
»زِيزالْع الْقَوِي وه كبيأخذ العتاة أخذا ولا يعز عليه أمر،ولا يهون من يتولاه ويرعاه..» إِنَّ ر. 

 ..» كَأَنْ لَم يغنوا فِيها«:ة زوالهمثم يعرض السياق مشهدهم،معجبا منهم،ومن سرع
وإنه لمشهد مؤثر،وإا للمسة مثيرة،والمشهد معروض،وما بين الحياة والموت         ..كأن لم يقيموا ويتمتعوا     

 .كأن لم يغنوا فيها . إلا لمحة كومضة العين،وإذا الحياة كلها شريط سريع- بعد أن يكون -
سجيل الذنب،وتشييع اللعنة،وانطواء الصفحة من الواقـع ومـن         ت:ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة     

 ..» !أَلا بعداً لِثَمود.أَلا إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم «:الذكرى
وحقيقة .الدعوة فيها هي الدعوة   ..ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ            

ومرة أخرى  .. وحده بلا شريك،والدينونة للّه وحده بلا منازع         عبادة اللّه ..الإسلام فيها هي حقيقته     
 فثمود كعاد هـم مـن ذراري        -نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام،ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد          

 ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية،حتى جـاءهم صـالح       -المسلمين الذين نجوا في السفينة مع نوح        
 ..يد ليردهم إلى الإسلام من جد

! ثم نجد أن القوم يواجهون الآية الخارقة التي طلبوها،لا بالإيمان والتصديق،ولكن بالجحود وعقر الناقة             
 . خارقة كالخوارق السابقة كي يؤمنوا-� -ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول اللّه 

 ! فما أغنت معهم شيئا.فها هم أولاء قوم صالح قد جاءم الخارقة التي طلبوا
ولكن الجاهلية هـي الـتي   .إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول   .إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق     

 :!!! تطمس على القلوب والعقول
قلـوب الرسـل    .ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختـارة             

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِـن         :قالَ«:نجدها في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم        .الكرام
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وذلك بعد أن   ..» ربي،وآتانِي مِنه رحمةً،فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ           
 ..» إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب«:يصف لهم ربه كما يجده في قلبه

وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالها وجلالها وروائها وجمالها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة                
فهذه القلوب هي المعرض الصافي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة علـى هـذا               .المختارة من عباده  

 !١٥٤٢النحو الفريد العجيب
فصالح !  وفي الحق عجيبة لا تكاد تتصورها      ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالا          

الذي كان مرجوا في قومه،لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه،يقف منه قومه موقف اليائس منه،المفجوع             
إن ! على غير ما ورثوا عن آبائهم من الدينونـة لغـيره          .لماذا؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة للّه وحده      ! فيه

ن العقيدة الصحيحة،لا يقـف عنـد حـد في ضـلاله           القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة ع      
حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصـورها               .وشروده

إن صالحا  ! بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق              
ا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره هو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واستعمركُم فِيها فَاستغفِروه            يا قَومِ اعبدوا اللَّه م    { :يناديهم

 جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ٦١:هود[} )٦١(ثُم.. [ 
وهم مـا   ..فهو يناديهم بما في نشأم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له ردا                 

كانوا يزعمون أم هم أنشئوا أنفسهم،ولا أم هم كفلوا لأنفسهم البقاء،ولا أعطوا أنفسهم هـذه               
 ..الأرزاق التي يستمتعون ا في الأرض 

 هو الذي أنشأهم من الأرض،وهو الذي أقدرهم        - سبحانه   -وظاهر أم لم يكونوا يجحدون أن اللّه        
 وإنشـائه لهـم     - سـبحانه    - هذا الاعتراف بألوهية اللّـه       ولكنهم ما كانوا يتبعون   .على عمارا 

واستخلافهم في الأرض،بما ينبغي أن يتبعه من الدينونة للّه وحده بلا شريك،واتباع أمره وحده بـلا                
 ..» يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره«:وهو ما يدعوهم إليه صالح بقوله..منازع 

قضية الدينونة والحاكمية قضية الاتباع     .الربوبية لا قضية الألوهية   قضية  ..لقد كانت القضية هي ذاا      
 !إا القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية..والطاعة 

 
������������� 

                                                 
السـيد  . ( »ر الشروق دا«. القسم الثاني » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » حقيقة الألوهية « يراجع فصل     - ١٥٤٢

 )رحمه االله 
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 } جاءَت لَقَدنِيـذٍ                ولٍ حفَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِج لاملاماً قالَ سرى قالُوا سشبِالْب راهِيملُنا إِبس٦٩( ر (
فَلَما رأى أَيدِيهم لا تصِلُ إِلَيهِ نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً قالُوا لا تخف إِنا أُرسِلْنا إِلى قَـومِ لُـوطٍ                    

قالَت يا ويلَـتى    ) ٧١(ته قائِمةٌ فَضحِكَت فَبشرناها بِإِسحاق ومِن وراءِ إِسحاق يعقُوب          وامرأَ) ٧٠(
           جِيبءٌ عيخاً إِنَّ هذا لَشيلِي شعهذا بو وزجا عأَنو اللَّهِ       ) ٧٢(أَأَلِد تمحرِ اللَّهِ رأَم مِن بِينجعقالُوا أَت

هكاتربو        جِيدم مِيدح هتِ إِنيلَ الْبأَه كُملَيـرى          )٧٣( عشالْب ـهجاءَتو عوالر راهِيمإِب نع با ذَهفَلَم
 يا إِبراهِيم أَعرِض عن هذا إِنه قَد جاءَ       ) ٧٥(إِنَّ إِبراهِيم لَحلِيم أَواه منِيب      ) ٧٤(يجادِلُنا فِي قَومِ لُوطٍ     

ولَما جاءَت رسلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً         ) ٧٦(أَمر ربك وإِنهم آتِيهِم عذاب غَير مردودٍ        
     صِيبع موقالَ هذا يئاتِ قالَ يا          ) ٧٧(ويلُونَ السمعوا يلُ كانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو جاءَهمِ   وقَـو 

                شِيدلٌ رجر كُممِن سفِي أَلَييونِ فِي ضزخلا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه نناتِي هلاءِ ب٧٨(هؤ(   قالُوا لَقَد
   رِيدما ن لَمعلَت كإِنو قح مِن ناتِكما لَنا فِي ب تلِمةً) ٧٩(عقُو أَنَّ لِي بِكُم كْـنٍ  قالَ لَوآوِي إِلى ر أَو 

قالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيـلِ ولا يلْتفِـت                  ) ٨٠(شدِيدٍ  
فَلَما جاءَ  ) ٨١(يس الصبح بِقَرِيبٍ    مِنكُم أَحد إِلاَّ امرأَتك إِنه مصِيبها ما أَصابهم إِنَّ موعِدهم الصبح أَلَ           

مسومةً عِند ربك وما هِي     ) ٨٢(أَمرنا جعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنا علَيها حِجارةً مِن سِجيلٍ منضودٍ           
  })٨٣(مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ 
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

بالمستخلفين من عهد نوح،وبالأمم التي بوركت والأمم الـتي كتـب           يلم السياق في مروره التاريخي      
يلم بطرف من قصة إبراهيم،تتحقق فيه البركات،في الطريق إلى قصة قوم لوط الذين             ..عليها العذاب   

يا نوح اهـبِطْ   :قِيلَ«:وفي قصتي إبراهيم ولوط هنا يتحقق وعد اللّه بطرفيه لنوح         .مسهم العذاب الأليم  
 لامٍ مِنبِس      كعم نمٍ مِملى أُمعو كلَيكاتٍ عربا و.      أَلِيم ذابا عمِن مهسمي ثُم مهعتمنس مأُموقـد  ..» و

وإسماعيل ومن نسـله    .إسحاق وأبنائه أنبياء بني إسرائيل    :كانت البركات في إبراهيم وعقبه من ولديه      
 .خاتم الأنبياء المرسلين
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ولا يفصح السياق عن هـذه البشـرى إلا في موعـدها            ..» ولَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهِيم بِالْبشرى      «

 في  - مع المفسـرين     -وهم هنا مجهولون،فلا ندخل     .الملائكة:والرسل! المناسب بحضور امرأة إبراهيم   
 .تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل



 ٢٥٤١

وكان إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق،وعبر           ..» سلام:قال.سلاما:اقالو«
 وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح إبراهيم يحضـر  -الأردن،وسكن في أرض كنعان في البادية     

 ..» فما لبث أن جاء بعجل حنيذ«:-لهم الطعام وقد ظنهم ضيوفا 
 :ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض.ضف المحماةأي سمين مشوي على حجارة الر

 .أي لا تمتد إليه..» فَلَما رأى أَيدِيهم لا تصِلُ إِلَيهِ«
فالذي لا يأكل الطعام يريب،ويشعر بأنه ينوي خيانـة أو غـدرا            ..» نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً   «

ا يتحرجون من خيانة الطعام،أي من خيانة من أكلوا معه          عندن وأهل الريف ..بحسب تقاليد أهل البدو     
وعند ..فإذا امتنعوا عن طعام أحد فمعنى هذا أم ينوون به شرا،أو أم لا يثقون في نياته لهم                  ! طعاما

 ..» لا تخف،إِنا أُرسِلْنا إِلى قَومِ لُوطٍ:قالُوا«:هذا كشفوا له عن حقيقتهم
ولكن حدث في هذه اللحظة ما غـير مجـرى          ! ل الملائكة إلى قوم لوط    وإبراهيم يدرك ما وراء إرسا    

 ..» وامرأَته قائِمةٌ فَضحِكَت«:الحديث
 ..» فَبشرناها بِإِسحاق ومِن وراءِ إِسحاق يعقُوب«:وربما كان ضحكها ابتهاجا لاك القوم الملوثين

وهي بشرى مضـاعفة بـأن      . البشرى بإسحاق  ففاجأا.وكانت عقيما لم تلد وقد أصبحت عجوزا      
 يهتز كياا كله لمثل هـذه       - وبخاصة العقيم    -والمرأة  .سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب      

أَأَلِد وأَنا عجوز وهذا بعلِي شـيخاً؟ إِنَّ هـذا          ! يا ويلَتى   :قالَت«:البشرى،والمفاجأة ا زها وتربكها   
 جِيبءٌ عيولكن لا شيء   .فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل        .هو عجيب حقا  و..» لَش

إِنه .أَتعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ؟ رحمت اللَّهِ وبركاته علَيكُم أَهلَ الْبيتِ         :قالُوا«:بالقياس إلى قدرة اللّه عجيب    
جِيدم مِيدح «.. 

وعند ما يشـاء    .حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا أا سنة لا تتبدل          فالعادة  .ولا عجب من أمر اللّه    
 يقع ما يخالف    - وهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه            -اللّه لحكمة يريدها    

العادة،مع وقوعه وفق السنة الإلهية التي لا نعلم حدودها،ولا نحكم عليها بما تجري به العادة في أمد هو                  
 .لى كل حال محدود،ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث في الوجودع

والذين يقيدون مشيئة اللّه بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررهـا اللّـه                  
 وحتى الذين يقيـدون     - وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول في ذلك القول           -سبحانه في كتابه    

فمشـيئة اللّـه    !  أنه ناموسه،لا يدركون حقيقة الألوهية كذلك      - سبحانه   -للّه  مشيئة اللّه بما يقرر ا    
 .ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس.سبحانه طليقة وراء ما قرره اللّه سبحانه من نواميس

ولكن هذا شيء والقول بتقيـد      ..نعم إن اللّه سبحانه يجري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له             
إن الناموس يجري وينفذ بقدر من اللّه في كل مرة ينفذ           ! لنواميس بعد وجودها شيء آخر    إرادته ذه ا  

فإذا قدر اللّه في مرة أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي جـرى           .فهو لا يجري ولا ينفذ آليا     .فيها
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 الناموس  ذلك أن ..ا في مرات سابقة كان ما قدره اللّه ولم يقف الناموس في وجه هذا القدر الجديد                 
الذي تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق،وتحقق الناموس في كل مـرة                 

 قـد اطمـأن إلى رسـل        - عليه السـلام     -وإلى هنا كان إبراهيم     ..يتحقق فيها بقدر خاص طليق      
 .ربه،وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه

 - أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريبا منـه             وهو ابن  -ولكن هذا لم ينسه لوطا وقومه       
وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود لا تجعلـه       .وما ينتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك واستئصال        

ومِ فَلَما ذَهب عن إِبراهِيم الروع وجاءَته الْبشرى يجادِلُنا فِي قَ          «:يطيق هلاك القوم واستئصالهم جميعا    
والحليم الذي يحتمـل أسـباب الغضـب فيصـبر ويتـأنى ولا             .»إِنَّ إِبراهِيم لَحلِيم أَواه منِيب    .لُوطٍ
 .والأواه الذي يتضرع في الدعاء من التقوى.يثور

وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن يجادل الملائكة في مصير           ..والمنيب الذي يعود سريعا إلى ربه       
كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن النص القرآني لم يفصله،فجاءه الرد بأن أمر اللّه                قوم لوط وإن    

يا إِبراهِيم أَعرِض عن هذا،إِنه قَد جاءَ أَمـر ربـك،وإِنهم           «:فيهم قد قضي وأنه لم يعد للجدال مجال       
 .. إبراهيم -ولا شك  -وقد سكت .ويسكت السياق..» آتِيهِم عذاب غَير مردودٍ
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 ويسدل الستار على مشهد إبراهيم وزوجه ليرفع هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعـال مـع                

 .عمورية وسدوم:وقوم لوط في مدن الأردن.لوط
 ..» !هذا يوم عصِيب:،وقالَولَما جاءَت رسلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً«

إذ يتركون النسـاء إلى     .ويعرف ما أصاب فطرم من انحراف وشذوذ عجيبين       .لقد كان يعرف قومه   
الرجال،مخالفين الفطرة التي تدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعا أزواجا،كي تمتد الحياة بالنسـل مـا    

نداء الحكمة الأزلية،لا عن تفكير وتدبير،ولكن عن اهتداء        والتي تجد اللذة الحقيقية في تلبية       .شاء لها اللّه  
 .واستقامة

وهي تشير إلى أن المـرض      .والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة،ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة         
وأنه يمكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة لاختلال المقـاييس في            .النفسي يعدي كالمرض الجسدي   

على الرغم من مصادمته للفطرة،التي     .المثل السيئ،عن طريق إيحاء البيئة المريضة     بيئة من البيئات،وانتشار    
الناموس الذي يقتضي أن تجد لذا فيما يلبي حاجة الحياة لا فيما            .يحكمها الناموس الذي يحكم الحياة    

 لم والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها،لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثـة       .يصادمها ويعدمها 
ومن أجل هذا تنفـر     .بدلا من الذهاب ا إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنمائها        .تعد لاستقبالها وإحيائها  

لأن هذه الفطـرة محكومـة      . من عمل قوم لوط    - لا أخلاقيا فحسب     -الفطرة السليمة نفورا فطريا     
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إنماء الحياة لا فيما يصـدمها      الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على         .بقانون اللّه في الحياة   
 .ويعطلها

 ولكنها ليست لذة حسية إنما      - في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا         -ولقد نجد أحيانا لذة في الموت       
على أن هذه ليست مصادفة للحياة،إنما هي إنماء لها وارتفاع ـا مـن طريـق                .هي معنوية اعتبار ية   

 ..لذي يعدم الحياة وخلاياها وليست في شيء من ذلك العمل الشاذ ا.آخر
هذا :وقالَ«:وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه،ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه          .سيئ لوط بأضيافه  

صِيبع موهِ«! وبدأ اليوم العصيب! »يونَ إِلَيعرهي همقَو جاءَهأي يسرعون في حالة تشبه الحمى..» و. 
»   معوا يلُ كانقَب مِنئاتِ ويم ذرعه،وما دعاه          ..» لُونَ الس وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه،وما ضيق

ورأى لوط ما يشبه الحمى في أجساد قومه المندفعين إلى داره،يهددونه في ضيفه             ! إلى توقع يوم عصيب   
يوقظ فيهم الفطرة السليمة،ويوجههم إلى الجنس الآخـر الـذي خلقـه اللّـه               فحاول أن .وكرامته

ل،وعنده منه في داره بناته،فهن حاضرات،حاضرات اللحظة إذا شـاء الرجـال المحمومـون تم       للرجا
 ! الزواج على الفور،وسكنت الفورة المحمومة والشهوة انونة

ألـيس مـنكم رجـل      .فاتقوا اللّه ولا تخـزون في ضـيفي       .يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم      :قال«
فهن يلبين الفطرة   .النفسي والحسي .ر بكل معاني الطهر   أطه..» هؤلاء بناتي هن أطهر لكم    «.»رشيد؟

 .النظيفة،ويثرن مشاعر كذلك نظيفة
حيث أعدت القدرة الخالقة للحيـاة الناشـئة        .ثم هن أطهر حسيا   .نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية    

 .مكمنا كذلك طاهرا نظيفا
»قُوا اللَّهلمسها من ناحية الفطرةقالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن ..» فَات. 
 .قالها كذلك يلمس نخوم وتقاليد البدو في إكرام الضيف إطلاقا..» ولا تخزونِ فِي ضيفِي«
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أا قضية فطرة وديـن ومـروءة             ..» أليس منكم رجل رشيد؟   «
يتة الآسنة،ولا العقـول المريضـة      ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة،ولا القلوب الم         ..

لقد علمت ما لنـا في بناتـك مـن          :قالوا«:وظلت الفورة المريضة الشاذة في اندفاعها المحموم      .المأفونة
وإنك لتعلم مـا    «..فهذا حقنا   .لقد علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن     ..» !وإنك لتعلم ما نريد   .حق
 .وهي إشارة خبيثة إلى العمل الخبيث..» نريد

 في يد لوط،وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم،نازح إلـيهم مـن بعيـد،لا عشـيرة لـه                   وأسقط
قَالَ لَو أَنَّ لِي    {:تحميه،وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة أليمة             

 ] ..٨٠:هود[} )٨٠(بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ 
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 وهم صغار صباح الوجوه     - الذين جاء الملائكة في صورم       - هؤلاء الفتية    قالها وهو يوجه كلامه إلى    
فالتفت إليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة فيجد ـم           . ليسوا بأهل بأس ولا قوة     - في نظره    -ولكنهم  

 !أو لو كان له ركن شديد يحتمي به من ذلك التهديد.قوة
فعن .ركن اللّه الذي لا يتخلى عن أوليائه      .يد وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شد          

رحمةُ اللَّهِ علَى قَومِ لُوطٍ، لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ، قَالَ            :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَبِي هريرةَ، قَالَ  
فَما بعثَ اللَّه نبِيا إِلا فِي ثَروةٍ مِـن         :قَالَ"  يدٍ  قَالَ لَو أَنَّ لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شدِ           " :لِقَومِهِ
 .١٥٤٣"قَومِهِ

( نحن أَحق مِن إِبـراهِيم إِذْ قَـالَ         «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
       ت لَمى قَالَ أَوتويِى الْمحت فأَرِنِى كَي بقَلْبِى       ر ئِنطْملِي لَكِنلَى وقَالَ ب مِنؤ (    لُوطًا،لَقَـد اللَّه محريو

 اعِىالد تبلأَج فوسا لَبِثَ ينِ طُولَ مجفِى الس لَبِثْت لَودِيدٍ وكْنٍ شأْوِى إِلَى ر١٥٤٤»كَانَ ي .  
لرسل للوط عن الركن الشـديد      كشف ا ..وعند ما ضاقت واستحكمت حلقاا،وبلغ الكرب أشده        

 ..» قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك  «:الذي يأوي إليه
 :وأنبئوه نبأهم،لينجو مع أهل بيته الطاهرين،إلا امرأته فإا كانت من القوم الفاسدين

                                                 
 صحيح) ١١٩٣١](٢٢٩ /٨[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٥٤٣
  )٣٣٧٢](٤٢ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٥٤٤

] ٢٦٠:البقرة[} موتى  رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْ    { :نحن أَحق بِالشك مِن إبراهِيم إذْ قَالَ      :" �تأَملْنا قَولَ رسولِ االلهِ     :" قال الطحاوي   
فَوجدنا إبراهِيم علَيهِ السلَام قَد رأَى مِن آياتِ االلهِ فِي نفْسِهِ الْآيةَ الَّتِي لَم ير مِثْلَها،وهو إلْقَاءُ أَعدائِهِ إياه فِي النارِ فَلَم تعملْ فِيـهِ شـيئًا              

فَكَانت آيةً معجِزةً لَم ير مِثْلُها قَبلَها ولَا بعدها فَقَالَ النبِـي            ] ٦٩:الأنبياء[} ار كُونِي بردا وسلَاما علَى إبراهِيم       يا ن { :لِوحيِ االلهِ إلَيها  
أَيد إنا ولَم نر مِن آياتِ االلهِ الْآيةَ الَّتِي ] ٢٦٠:البقرة[} يِي الْموتى رب أَرِنِي كَيف تح{ :علَيهِ السلَام لِينفِي الشك عن إبراهِيم عِند قَولِهِ 

                   الَى لَهعت لُها قَوأَمو كشى أَنْ لَا يرفْسِهِ أَحا فِي ناهتِهِ إييؤر عم اهِيمرفَإِب كشفْسِهِ لَا نفِي ن اهِيمرا إبهلَ{ :أُرِيلَـى       أَوقَـالَ ب مِنؤت م {
لَم يكُن علَى الشك مِنه،ولَكِن لِما سِـوى        ] ٢٦٠:البقرة[} رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى      { :وقَد حقَّق ذَلِك أَنَّ قَولَه    ] ٢٦٠:البقرة[

ويرحم االلهُ  :" وأَما قَولُه علَيهِ السلَام   . ه ذَلِك لِيطْمئِن بِهِ قَلْبه ويعلَم بِذَلِك علُو منزِلَتِهِ عِنده           ذَلِك مِن طَلَبِهِ إجابةَ االلهِ تعالَى فِي مسأَلَتِهِ إيا        
ينتصِـف بِهـا    :كَقُوةِ أَهلِ الدنيا أَي   :أَي] ٨٠:هود[} لَو أَنَّ لِي بِكُم قُوةً      { :قَولُه لِقَومِهِ :أَي" لُوطًا،لَقَد كَانَ يأْوِي إلَى ركْنٍ شدِيدٍ       

مِن أَركَانِ الدنيا الَّتِي كَانوا يؤذِنه بِمِثْلِها ولَه مع ذَلِك الركْن الشدِيد            :إلَى ركْنٍ شدِيدٍ أَي   ] ٨٠:هود[} أَو آوِي   { :بعضهم مِن بعضٍ  
لَى الَّذِي لَا ركْن مِثْلُه،ولَكِنه عز وجلَّ إذْ كَانَ لَا يخاف الْفَوت ربما أَخر بعض عقُوباتِ الْمذْنِبِين لِما يشاءُ أَنْ يؤخرها لَـه                       مِن االلهِ تعا  

ينزِلَها بِهِم عِند مشِيئَتِهِ ذَلِك فِيهِم كَما أَنزلَ بِذَوِي معاصِيهِ مِن فِرعونَ وسائِرِ             مِن إملَاءٍ أَو مِنِ استِدراجٍ لَهم مِن حيثُ لَا يعلَمونَ حتى            
                جو قَدو هِملَيااللهِ ع اتلَوص لُهسبِهِ ر مهاءَتا جمع تدنعرِهِ وأَم نع تجرخهِ ولَيع الَفَتمِ الَّتِي خولِ االلهِ     الْأُمسر نا عنلُّ  �ددا يهجو

رحمةُ االلهِ علَى لُوطٍ إنْ كَانَ لَيأْوِي إلَى        :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :علَى أَنَّ سبب قَولِ لُوطٍ هذَا كَانَ مِن أَجلِهِ، ما جاء عن أَبِي هريرةَ، قَالَ              
فَـدلَّ  " إلَى ركْنٍ شدِيدٍ وما بعثَ االلهُ مِن بعدِهِ مِن نبِي إلَّا فِي ثَروةٍ مِن قَومِهِ      ] ٨٠:هود[} ةً أَو آوِي    لَو أَنَّ لِي بِكُم قُو    { :ركْنٍ شدِيدٍ 

ولَو لَبِثْت فِي السجنِ :" وأَما قَولُه علَيهِ السلَام   .إلَيهِم  ذَلِك أَنَّ قَولَ لُوطٍ هذَا كَانَ لِأَنه لَم يكُن فِي ثَروةٍ مِن قَومِهِ يكَونونَ لَه ركْنا يأْوِي                  
       اعِيالد تبلَأَج فوسا لَبِثَ يمِثْلَ م "أَي:      اعِي قَالَ لَهالد اءَها جلَم فوسةِ             { :لِأَنَّ يـوسـالُ النـا بم ـأَلْهفَاس ـكبإلَى ر جِعار {

 ]٢٩٧ /١[شرح مشكل الآثار ".لِأَنَّ فِي ذَلِك خروجِي مِن السجنِ الَّذِي كُنت فِيهِ؛ كُنت أَجبت الداعِي : الْآيةَ أَي]٥٠:يوسف[



 ٢٥٤٥

 }        فِتلْتلَا يلِ واللَّي بِقِطْعٍ مِن لِكرِ بِأَهفَأَس           مهعِـدوإِنَّ م مهابا أَصا مهصِيبم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن
 ]..٨١:هود[} ) ٨١(الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

 .أي لا يتخلف ولا يعوق.بعضه،ولا يلتفت منكم أحد:سير الليل،والقطع من الليل:والسرى
 .من بقي في المدينة فهو هالك مع الهالكينفكل .لأن الصبح موعدهم مع الهلاك

فهـو  .لتقريب الموعـد وتأكيـده    .سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق      ..» أليس الصبح بقريب؟  «
والمشهد !  ما لم تكن قوة لوط التي تمناها فاعلة        - بقوته   -ثم يفعل اللّه بالقوم     .مع مطلع الصباح  .قريب
فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عالِيها سافِلَها،وأَمطَرنا علَيهـا        «:مشهد الدمار المروع،اللائق بقوم لوط    .الأخير

 ..» مسومةً عِند ربك وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ.حِجارةً مِن سِجيلٍ منضودٍ
يقلب كـل   وهي صورة للتدمير الكامل الذي      ..» جعلنا عاليها سافلها  «فلما جاء موعد تنفيذ الأمر      
وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة           .شيء ويغير المعالم ويمحوها   

بل أحط من الحيوان،فالحيوان واقف ملتزم عنـد حـدود   .المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان     
وهي كذلك مناسـبة    ..رة ملوثة بالطين    حجا..» وأَمطَرنا علَيها حِجارةً مِن سِجيلٍ    «..فطرة الحيوان   

 .متراكم بعضه يلاحق بعضا..» منضود«:وعلى قدر المقام 
فكأنما هذه الحجارة   .كما تسوم الماشية أي تربى وتطلق بكثرة      ..» مسومة عند ربك  «..هذه الحجارة   

ح عنه  وهو تصوير عجيب يلقي ظله في الحس،ولا يفص       ..لوقت الحاجة   ! ومطلقة لتنمو وتتكاثر  ! مرباة
 ..التفسير،كما يفصح عنه هذا الظل الذي يلقيه 

  ١٥٤٥!فهي قريبة وتحت الطلب،وعند الحاجة تطلق فتصيب..» وما هي من الظالمين ببعيد«
والصورة التي يرسمها السياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء بـبعض الظـواهر                  

وعند ربـك   ..وقها ويصاحب هذا حمم وحجارة ووحل       البركانية التي تخسف فيها الأرض فتبتلع ما ف       
 !!! للظالمين كثير

 .إنه كان بركان من تلك البراكين،ثار في ذلك الوقت،فوقع ما وقع:ولا نقول هذا الكلام لنقول
ولكننا لا نجزم به كذلك ولا نقيد قدر اللّه بظـاهرة           .فقد يكون هو الذي وقع فعلا     .إننا لا ننفي هذا   
 ..واحدة مألوفة 

قوام القول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير اللّه وقوع انفجار بركاني في موعده                  و
وهذا التوقيت والتوافق شأن من     .في هذا الموعد ليحقق قدر اللّه في قوم لوط كما قدر في علمه القديم             

 قدره بكل شيء وبكل     شؤون ألوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما يجري فيه متناسقا مع           
 .حي فيه

                                                 
السيد رحمه . ( والتعبير التصويري يجعل المعنى الذي اخترناه لها أقرب إلى التصوير       . معلمة ذات علامة خاصة   : من معاني مسومة    - ١٥٤٥

 ) االله



 ٢٥٤٦

وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة اللّه سبحانه لإهلاك قـوم                 
وفهم علاقة مشيئة اللّه بالكون على النحو الذي بيناه         .على هذه الصورة التي تم ا في ذلك الحين         لوط

الا لمشكلة تقوم في التصور الإنساني لمثـل هـذه          قريبا في التعليق على حادثة امرأة إبراهيم،لا يبقي مج        
  ..١٥٤٦الظواهر والأمور 

 
������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. القسم الأول» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» التوازن«: يراجع فصل - ١٥٤٦



 ٢٥٤٧
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 } هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعباً قالَ يا قَويعش مأَخاه نيدإِلى مالْمِيـزانَ  ووا الْمِكْيالَ وقُصنلا تو 
ويا قَومِ أَوفُـوا الْمِكْيـالَ والْمِيـزانَ        ) ٨٤(إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ          

         فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو مياءَهأَش اسوا النسخبلا تطِ و٨٥(  بِالْقِس (      متإِنْ كُن لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب
قالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبـد آباؤنـا أَو أَنْ            ) ٨٦(مؤمِنِين وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ      

قالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينـةٍ مِـن     ) ٨٧(يد  نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشؤا إِنك لَأَنت الْحلِيم الرشِ        
ربي ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيـد إِلاَّ الْإِصـلاح مـا                     

ويا قَومِ لا يجرِمنكُم شِقاقِي أَنْ يصِيبكُم        )٨٨( توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب     استطَعت وما توفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ علَيهِ     
واستغفِروا ربكُم  ) ٨٩(مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ                 

قالُوا يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِما تقُولُ وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً            ) ٩٠( ربي رحِيم ودود     ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ   
وه قالَ يا قَومِ أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ واتخذْتم        ) ٩١(ولَولا رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ        
ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم إِني عامِـلٌ سـوف          ) ٩٢(وراءَكُم ظِهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ        

             قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارو كاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمع٩٣(ت(   را جاءَ أَملَمنا  ويجنا ن
               جاثِمِين وا فِي دِيارِهِمحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَتِ الَّذِينأَخا وةٍ مِنمحبِر هعوا منآم الَّذِينباً ويع٩٤(ش (

 ودثَم تعِدكَما ب نيدداً لِمعا فِيها أَلا بونغي ٩٥(كَأَنْ لَم({  
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

ومـع  ..من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة،ينهض به شعيب في قومه أهل مـدين              وهذا دور   
الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى،هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس،وهي وثيقـة               

بدهشة وإن كان أهل مدين قد تلقوها       .الصلة بالعقيدة في اللّه،والدينونة له وحده،واتباع شرعه وأمره       
وتجري القصـة علـى     ! بالغة،ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة للّه          

والتعـبير  .نسق قصة هود مع عاد،وقصة صالح مع ثمود،وإن كانت أقرب في ايتها وأسلوب عرضها             
 .هذا العذابعن خاتمتها إلى قصة صالح،حتى لتشترك معها في نوع العذاب وفي العبارة عن 

WWWW٨٤٨٤٨٤٨٤����JJJJ����٨٦٨٦٨٦٨٦א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول%"�08��,���د"(R�Y=���9;���1-�و1%"�08��,���د"(R�Y=���9;���1-�و1%"�08��,���د"(R�Y=���9;���1-�و1%"�08��,�������د"(R�Y=���9;���1-�و1
 .»...يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره :قالَ.وإِلى مدين أَخاهم شعيباً«

وقاعـدة  .وقاعدة الشـريعة الأولى   .وقاعدة الحياة الأولى  .إا الدينونة للّه وحده قاعدة العقيدة الأولى      
 ..القاعدة التي لا تقوم بغيرها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة ..المعاملات الأولى 



 ٢٥٤٨

ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ،إِني أَراكُم بِخيرٍ،وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ،ويا قَومِ أَوفُوا             «
  الْمِيزانَ بِالْقِسالْمِكْيالَ و  فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو،مياءَهأَش اسوا النسخبلا تطِ،و.  ـرياللَّهِ خ تقِيب

مِنِينؤم متإِنْ كُن فِيظٍ.لَكُمبِح كُملَيا عما أَنو «.. 
الشـريعة   أو هـي قضـية       - بعد قضية العقيدة والدينونة      -والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة       

 وبلادهم تقع في الطريـق      -فقد كان أهل مدين     ..والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة        
 ينقصون المكيال والميزان،ويبخسون الناس أشـياءهم،أي ينقصـوم قيمـة           -من الحجاز إلى الشام     
كمـا كـانوا    .لشرفوهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد،كما تمس المروءة وا        .أشيائهم في المعاملات  

بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبـة الآئبـة بـين شمـال الجزيـرة                   
ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها اللّـه في               .وجنوا

 .هذه السورة
الأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ      ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة للّه وحده ب         

فهي بذلك ضـمانة لحيـاة      .والعطاء،ومكافحة السرقة الخفية سواء قام ا الأفراد أم قامت ا الدول          
وهي الضمانة الوحيدة الـتي تسـتند إلى        .إنسانية أفضل،وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس       

 .. أصل ثابت،لا يتأرجح مع المصالح والأهواء الخوف من اللّه وطلب رضاه،فتستند إلى
هـذه هـي نظـرة    ..إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة   

 .الإسلام
 والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشـر        الاجتماعية  وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات        

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابـت ينعـدم          !  الظاهرة لهم  وتصورام وأوضاعهم ومصالحهم  
 .تأثرها بالمصالح المادية القريبة كما ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها

فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كوم يعيشون علـى                
إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرهـا في        ..يشون على الصناعة    الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يع      

التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية،حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة             
اللّه وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء اللّه وانتظار ثوابه وتوقي عقابه،وكل مـا يهـرف بـه                  

من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصـبح          أصحاب المذاهب الوضعية    
 ١٥٤٧! لغوا في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية

                                                 
نظام «:كما يراجع فصل  . للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الإسلامية بباكستان      » نظرية الإسلام الخلقية  «: يراجع بتوسع كتاب    - ١٥٤٧

 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«نشر . للمؤلف» مجتمع إسلامينحو «:في كتاب» أخلاقي



 ٢٥٤٩

فقد رزقكم اللّه رزقا حسنا،فلستم في حاجـة إلى         .» إِني أَراكُم بِخيرٍ  .ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ   «
بل إن هـذا الخـير   .. يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان       هذه الدناءة لتزيدوا غنى،ولن يفقركم أو     

 .ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة،أو غصب في الأخذ والعطاء
وإما في هذه الأرض حـين يـؤتي   .إما في الآخرة عند اللّه..» وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ «

وحين يذوق الناس بعضهم بـأس  .الة اتمع وفي حركة التجارة    هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في ح      
 .بعض،في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامل وفي كل احتكاك
ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيـالَ     «:ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية           

 .والميزان أقوى من عدم نقصهما،لأنه أقرب إلى جانب الزيادةوإيفاء الكيل ..» والْمِيزانَ بِالْقِسطِ
 .وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص،فهو أكثر سماحة ووفاء.وللعبارات ظل في الحس

»   مياءَهأَش اسوا النسخبلا تفهو يشمل حسن تقويم أشـياء  .وهذه أعم من المكيلات والموزونات   ..» و
وقد تـدخل في    .وتقويمها ماديا أو معنويا   .أو وزنا أو سعرا أو تقديرا     تقويمها كيلا   .الناس من كل نوع   

 .تطلق أحيانا ويراد ا غير المحسوسات» شيء«لأن كلمة .ذلك الأعمال والصفات
 يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة مـن الألم أو الحقـد،أو             - فوق أنه ظلم     -وبخس الناس أشياءهم    

وكلها مشاعر تفسد جـو الحيـاة والتعامـل والـروابط           ..اليأس من العدل والخير وحسن التقدير       
 . والنفوس والضمائر،ولا تبقي على شيء صالح في الحياةالاجتماعية 

»    فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا توالعثو هو الإفساد،فلا تفسدوا متعمـدين الإفساد،قاصـدين إلى         ..» و
سب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيـال        ثم يوقظ وجدام إلى خير أبقى من ذلك الك        .تحقيقه

 ..» بقِيت اللَّهِ خير لَكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِين«:والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير
 أي الدينونة لـه بـلا       -وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة اللّه وحده          ..فما عند اللّه أبقى وأفضل      

ا،مع ذكر الخير الباقي لهم عند اللّه إن آمنوا كما دعاهم،واتبعوا نصيحته            فهو يذكرهم ا هن   -شريك  
 .وهي فرع عن ذلك الإيمان.في المعاملات

»     لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب..  مِنِينؤم متثم يخلي بينهم وبين اللّه الذي دعاهم إليه،ويبين لهم أنـه           ..» إِنْ كُن
وليس موكلا كذلك بحفظهـم     .س موكلا بحفظهم من الشر والعذاب     هو لا يملك لهم شيئا،كما أنه لي      

» وما أَنـا علَـيكُم بِحفِـيظٍ      «:من الضلال ولا مسؤولا عنهم إن هم ضلوا،إنما عليه البلاغ وقد أداه           
ومثل هذا الأسلوب يشعر المخاطبين بخطورة الأمر،وبثقل التبعة،ويقفهم وجها لوجه أمام العاقبة بلا             ..

 .يظوسيط ولا حف
قَالُوا يا شعيب أَصلَاتك    {:ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد،وسوء الاستغلال         

               شِـيدالر لِـيمالْح ـتلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنولَ فِي أَمفْعأَنْ ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْم٨٧(ت( {
 .].٨٧:هود[
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وإن كانـت سـخرية الجاهـل       .وهو رد واضح التهكم،بين السخرية في كل مقطع مـن مقاطعـه           
 .المطموس،والمعاند بلا معرفة ولا فقه

 أولا  -فهم لا يدركون    ..» أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشؤا؟             «
وأن العقيدة  . أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة،ومن صور العبودية والدينونة         -يريدون أن يدركوا    

لا تقوم بغير توحيد اللّه،ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم،كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع اللّه                  
فتـرق  فهي لحمة واحدة لا ي    .في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل           

 .فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة
وارتباطهمـا معـا   .وقبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشـعائر بالعقيـدة    

 ..بالمعاملات 
قبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين،يحسن أن نذكر أن الناس                  

وأن الجاهليـة الـتي     . لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قوم شعيب             اليوم
وأن الشرك الذي كان    ! نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى            

 ـ       -يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها             ذين  بمـا فيهـا أولئـك ال
والشـريعة  . فكلهم يفصـل بـين العقيـدة والشـعائر         -إم يهود أو نصارى أو مسلمون       :يقولون

فيجعل العقيدة والشعائر للّه ووفق أمره،ويجعل الشريعة والتعامل لغير اللّه،ووفق أمـر غـيره          .والتعامل
 ..وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله ..

الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملام وفق       وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم          
 وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف ومـا في هـذه           -ما يزعمونه عقيدم وشريعتهم     

مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة       » الكنيست« فلقد قامت أزمة في      -الشريعة من تحريف    
وأرغمت الشركة والسفينة على تقـديم  . أطعمة غير شرعية- من غير اليهود     -إسرائيلية تقدم لركاا    
من هـذا   » !مسلمين« فأين من يدعون أنفسهم      - مهما تعرضت للخسارة     -الطعام الشرعي وحده    

 !!الاستمساك بالدين؟
 من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق،وبخاصة        -! إم مسلمون : ممن يقولون  -إن بيننا اليوم    

يتساءلون أولا  .وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم       .الماديةأخلاق المعاملات   
وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام والعري في الشواطئ؟ مـا للإسـلام وزي             :في استنكار 

المرأة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر                
فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل       .! .؟»المتحضرون«لاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله        لإص

 ..» أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟«:مدين
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أن يتدخل الدين في الاقتصاد،وأن تتصـل المعـاملات         .بل ينكرون بشدة وعنف   .وهم يتساءلون ثانيا  
فما للدين والمعاملات الربوية؟ وما للـدين والمهـارة في   . .بالاعتقاد،أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد 

الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي؟ لا بل إم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت                 
 النظريـة   -وينكرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصـادية الغربيـة           .في الاقتصاد تفسده  

فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلـك           ! ليطا من أيام زمان    ويعدوا تخ  -الأخلاقية مثلا   
ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة،ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة،وتتهم الذين           .الجاهلية الأولى 

تتـهمهم  ..يربطون بين العقيدة في اللّه،والسلوك الشخصي في الحياة،والمعاملات المادية في السـوق             
 !!! عية والتعصب والجمودبالرج

وما تستقيم عقيدة توحيد اللّه في القلب،ثم تترك شريعة اللّه المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها مـن                 
منه هذا اللون الذي    .والشرك ألوان .فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد        .قوانين الأرض 
 يلتقي عليها المشركون في كل زمـان وفي كـل           وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي     .نعيش به الآن  

 - كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحـق     -ويسخر أهل مدين من شعيب      ! مكان
 ..» !إنك لأنت الحليم الرشيد«:فيقولون

فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير،وأن يفصلوا بين            .وهم يعنون عكس معناها   
وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصـبين           ! ادة والتعامل في السوق   العب

ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ويعرض عـن تلـك               !!! الرجعيين
يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كمـا          ..السخرية لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم        

 في ضميره وقلبه وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم مـا لم يؤتوا،وأنـه إذ يـدعوهم إلى            يجده
الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات فهو لا يبغي كسبا شخصيا                 

عوة الإصلاح العامة   إنما هي د  ! من وراء دعوته لهم فلن ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق             
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنـت       { :وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون       .لهم وله وللناس  

رِيـد إِلَّـا    علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنـه إِنْ أُ                  
 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاح٨٨:هود[} ) ٨٨(الْإِص..[ 

 .في تودد وتقرب،وتذكير بالأواصر القريبة..» ...يا قوم «
 يوحي إلي ويأمرني بما     أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو      ..» أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟      «

 .وعن هذه البينة الواضحة في نفسي،أصدر واثقا مستيقنا.أبلغكم إياه
 .ومنه الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها..» ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً«
 فأا كم ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما يـتكم عنـه           ..» وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه       «

 ! لأحقق لنفسي نفعا به
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الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه بالخير على         ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «
كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلـق يفـوت بعـض الكسـب                 

ة ويعوض عنـهما    فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذر      .الشخصي،ويضيع بعض الفرص  
وما توفِيقِي إِلَّـا    «! كسبا طيبا ورزقا حلالا،ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام            

 .فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي،وبما يجزي على جهدي..» بِاللَّهِ
»كَّلْتوهِ تلَيعليه وحده لا أعتمد على غيره..» ع. 
»هِ أُنِيبإِلَيإليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور،وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملي ومسعاي..» و. 

ثم يأخذ م في واد آخر من التذكير،فيطل م على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقـوم                    
 :لوط

 الذي يحتـاج إلى رشـد       فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي اللين             
ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شِقَاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ                  {:وتفكير

 ]..٨٩:هود[} )٨٩(وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ 
ى أن تلجوا في التكذيب والمخالفة،خشية أن يصيبكم        لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي عل       

فمـدين  .وقريب كذلك في الزمـان .وهؤلاء قوم لوط قريب منكم في المكان    .ما أصاب الأقوام قبلكم   
 .كانت بين الحجاز والشام

 باب المغفرة والتوبة،ويطمعهم في رحمة اللّه والقرب        - وهم في مواجهة العذاب والهلاك       -ثم يفتح لهم    
 ..» واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ،إِنَّ ربي رحِيم ودود«:ق الألفاظ وأحناهامنه بأر

 .وهكذا يطوف م في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع،لعل قلوم تتفتح وتخشع وتلين
سوء التصور لـدوافع    ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب،ومن سوء تقدير القيم في الحياة،و            

يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً     :قالُوا «:العمل والسلوك،ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب        
 ..» مِما تقُولُ،وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً،ولَولا رهطُك لَرجمناك،وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ

» قالُوا يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِما تقُـولُ     «:اضح،لا يريدون أن يدركوه   فهم ضيقو الصدور بالحق الو    
.. 

 ..» وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً«:وهم يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة
 .فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم ا

»  لَر طُكهلا رلَووناكمم عصبية العشيرة،لا عصبية الاعتقاد،وصلة الـدم لا صـلة           ..» جففي حسا
 .ثم هم يغفلون عن غيرة اللّه على أوليائه فلا يضعوا في الحساب.القلب

ولكننا نحسـب حسـاب     .لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر       ..» وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ   «
 ! الأهل والعشيرة



 ٢٥٥٣

ين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية فإا تقبع على الأرض ومصـالحها              وح
القريبة وقيمها الدنيا فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة،ولا لحقيقة كبيرة ولا تتحرج عـن الـبطش                 

رمة العقيـدة والحـق     أما ح .بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه             
 .والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية

وعندئذ تأخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره فيتنصل من الاعتزاز برهطه وقومه ويجبههم بسـوء                
تـه  ويلقي كلم .التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود،وبسوء الأدب مع اللّه المحيط بما يعملون            

ويفاصل قومه على أساس العقيدة،ويخلي بينهم وبين اللّه،وينذرهم العـذاب الـذي            .الفاصلة الأخيرة 
أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ واتخـذْتموه       :يا قَومِ :قالَ «:ينتظر أمثالهم،ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون    

     معي بِما تبا؟ إِنَّ ررِيظِه راءَكُمحِيطٌ وـونَ         .لُونَ ملَمعت فوي عامِلٌ،سإِن تِكُمكانلى ملُوا عممِ اعيا قَوو
قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارو كاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نم «.. 

من القوة والمنعة فهـم نـاس،وهم       أجماعة من البشر مهما يكونوا      ..» أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ؟    «
أهؤلاء أشد قوة ورهبة في نفوسـكم       ..أهؤلاء أعز عليكم من اللّه؟      ..ضعاف،وهم عباد من عباد اللّه      

 من اللّه؟
وهي صورة حسية للترك والإعراض،تزيد في شـناعة فعلتـهم،وهم          ..» واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيا  «

فهـو البطـر    .من خلقه،وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيـه        يتركون اللّه ويعرضون عنه،وهم     
 .وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير

 .والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه..» إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ«
الغضبة التي لا يقوم إلى جوارهـا       . ووقاره - سبحانه   -له  إا غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلا       

إن شعيبا لم ينتفخ ولم ينتفش أن يجد القوم يرهبون          ..شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه        
ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن يكون رهطـه هـم           ! رهطه،فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش الذي يريدونه      

أن .. وهذا هو الإيمان في حقيقته       - الذين افترق طريقهم عن طريقه       -قومه  الذين يحمونه ويمنعونه من     
فعصبية المسـلم ليسـت     ! المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا يخشى ربه              

وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصـور           .لرهطه وقومه،إنما هي لربه ودينه    
والتنصل من الاعتزاز أو الاحتماء بسـواه،ينبعث       .ومن هذه الغضبة للّه   ! كل أزمانه وبيئاته  الجاهلي في   

 بعد أن كان واحـدا      -ذلك التحدي الذي يوجهه شعيب إلى قومه وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم             
 ..» ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم«: ويفترق الطريقان فلا يلتقيان-منهم 

 .في طريقكم وخطتكم،فقد نفضت يدي منكموامضوا 
 .على طريقتي ومنهجي..» إِني عامِلٌ«
»كاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوأنا أم أنتم؟..» س 
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»   قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارحي بثقتـه   وفي هذا التهديد ما يـو     ..للعاقبة التي تنتظرني وتنتظركم     ..» و
 ..كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق .بالمصير

على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة،ليرفع هناك علـى            .ويسدل الستار هنا  
مصرع القوم،وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم،أخذم الصاعقة التي أخـذت قـوم صـالح،فكان              

ن لم يكن لهم فيها دور،وكأن لم يعمروهـا حينـا مـن             مصيرهم كمصيرهم،خلت منهم الدور،كأ   
ولَما جـاءَ    «:مضوا مثلهم مشيعين باللعنة،طويت صفحتهم في الوجود وصفحتهم في القلوب         .الدهر

           ةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَتِ الَّذِينأَخا،وةٍ مِنمحبِر هعوا منآم الَّذِينباً ويعنا شيجنا نرأَم    وا فِي دِيـارِهِمحب
 .»...أَلا بعداً لِمدين،كَما بعِدت ثَمود .جاثِمِين،كَأَنْ لَم يغنوا فِيها

 .وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود،حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد
@@@@

 �������������@
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إِلى فِرعونَ وملائِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ ومـا أَمـر          ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطانٍ مبِينٍ       { 
وأُتبِعـوا فِـي   ) ٩٨(لْمورود يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم النار وبِئْس الْوِرد ا    ) ٩٧(فِرعونَ بِرشِيدٍ   

 فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسالْقِيام مويةً ون٩٩(هذِهِ لَع({  
وخاتمة ذلك القصص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون،لتسجيل اية فرعون وملئه،واية قومه              

إلى وقائع القصـة الـتي لم تـذكر         وتتضمن هذه الإشارة العابرة إيماءات كثيرة       .الذين ائتمروا بأمره  
وهذا وذلك إلى تقرير مبدأ رئيسي من مبادئ        .هنا،كما تضم مشهدا من مشاهد القيامة الحية المتحركة       

 ..مبدأ التبعة الفردية التي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء .الإسلام
طان،إلى فرعـون ذي  ويبدأ المشهد المعروض هنا بإرسال موسى بالآيات مزودا بقوة من اللّـه وسـل          

ويجمل السياق  ..» إِلى فِرعونَ وملَائِهِ  .ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطانٍ مبِينٍ     «.السلطان وكبراء قومه  
على ما في أمـر     .خطوات القصة كلها ليصل إلى ايتها،فإذا هم يتبعون أمر فرعون،ويعصون أمر اللّه           

 ..» وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ.تبعوا أَمر فِرعونَفَا«:فرعون من حماقة وجهل وشطط
ولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الأمر،يمشون خلفه،ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر ولا تفكـر،ودون               
أن يكون لهم رأي،مستهينين بأنفسهم،متخلين عن تكريم اللّه لهم بالإرادة والعقـل وحريـة الاتجـاه           

لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونـون لـه               ..طريق  واختيار ال 
 ..» يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ«:تبعا

وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعدا عن المستقبل،إذا المشهد ينقلب،وإذا المستقبل ماض قـد               
 !!»فَأَوردهم النار«:وقع،وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى

ألم يكونوا قطيعا يسير بدون تفكير؟ ألم يتنازلوا عـن أخـص        . أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم     
ويا بئساه من ورد لا يروي غلـة،ولا        .خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار؟ فأوردهم النار       

 .»!رد الْمورودوبِئْس الْوِ«:يشفي صدى،إنما يشوي البطون والقلوب
 :إذا ذلك كله حكاية تروى،ويعلق عليها ..قيادة فرعون لهم،وإيرادهم موردهم .وإذا ذلك كله

 ..» بِئْس الرفْد الْمرفُود«:ويسخر منها ويتهكم عليها..» وأُتبِعوا فِي هذِهِ لَعنةً ويوم الْقِيامةِ«
 !!!التي رفد ا فرعون قومهفهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة 

وبئس الورد المورود   ..النار  ..فها هو ذا رفده لمن اتبعه       .. ألم يعد السحرة عطاء جزيلا ورفدا مرفودا        
 ..وذلك من بدائع التعبير والتصوير في هذا الكتاب العجيب ! وبئس الرفد المرفود..
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 }          صِيدحو ها قائِممِن كلَيع هقُصباءِ الْقُرى نأَن مِن ١٠٠(ذلِك (      مـهفُسوا أَنظَلَم لكِنو مناهما ظَلَمو
ن شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ          فَما أَغْنت عنهم آلِهتهم الَّتِي يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ مِ         

)١٠١ (             دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظالِم هِيذَ الْقُرى وإِذا أَخ كبذُ رأَخ كَذلِكو)ةً    ) ١٠٢لَآي إِنَّ فِي ذلِك
ومـا نـؤخره إِلاَّ     ) ١٠٣(لناس وذلِك يوم مشهود     لِمن خاف عذاب الْآخِرةِ ذلِك يوم مجموع لَه ا        

فَأَما الَّذِين شـقُوا  ) ١٠٥(يوم يأْتِ لا تكَلَّم نفْس إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنهم شقِي وسعِيد     )١٠٤(لِأَجلٍ معدودٍ   
       هِيقشو فِيرفِيها ز مارِ لَهخالِ) ١٠٦(فَفِي الن           ـكبإِلاَّ ما شاءَ ر ضالْأَرو ماواتتِ السفِيها ما دام دِين

      رِيدالٌ لِما يفَع كب١٠٧(إِنَّ ر (           ـماواتـتِ السفِيها مـا دام ةِ خالِدِيننوا فَفِي الْجعِدس ا الَّذِينأَمو
فَلا تك فِي مِريةٍ مِما يعبد هؤلاءِ ما يعبـدونَ إِلاَّ  ) ١٠٨(والْأَرض إِلاَّ ما شاءَ ربك عطاءً غَير مجذُوذٍ       

ولَقَد آتينا موسـى الْكِتـاب       )١٠٩(كَما يعبد آباؤهم مِن قَبلُ وإِنا لَموفُّوهم نصِيبهم غَير منقُوصٍ           
      بر مِن قَتبةٌ سلا كَلِملَوفِيهِ و لِفترِيبٍ   فَاخم همِن كلَفِي ش مهإِنو مهنيب لَقُضِي ١١٠(ك (  إِنَّ كُـلاو

         بِيرلُونَ خمعبِما ي هإِن ممالَهأَع كبر مهنفِّيوا لَيلا         ) ١١١(لَمو ـكعم تـاب نمو تكَما أُمِر قِمتفَاس
    لُونَ بمعبِما ت ها إِنوطْغت  ونِ اللَّهِ            ) ١١٢(صِيرد مِن ما لَكُمو ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو

وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسـناتِ يـذْهِبن            ) ١١٣(مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ      
فَلَولا كـانَ  ) ١١٥(واصبِر فَإِنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين   )١١٤(ذلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِين    السيئاتِ  

   عباتو مهنا مِنيجأَن نضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمنِ الْفَسادِ فِي الْأَرنَ عوهنةٍ يقِيأُولُوا ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر مِن  الَّـذِين 
       رِمِينجوا مكانرِفُوا فِيهِ ووا ما أُتونَ          ) ١١٦(ظَلَمـلِحصلُهـا مأَهالْقُرى بِظُلْمٍ و لِكهلِي كبما كانَ رو

)١١٧ (           لِفِينتخزالُونَ ملا يةً وةً واحِدأُم اسلَ النعلَج كبشاءَ ر لَوو)ـ     ) ١١٨  بر حِـمر ـنإِلاَّ م ك
            عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ ركَلِم تمتو ملَقَهخ لِذلِك١١٩(و(    كلَيع قُصن كُلاو

    ـؤذِكْرى لِلْمعِظَةٌ وومو قفِي هذِهِ الْح جاءَكو كبِهِ فُؤاد تثَبلِ ما نسباءِ الرأَن مِن قُـلْ  ) ١٢٠(مِنِينو
ولِلَّهِ غَيـب   ) ١٢٢(وانتظِروا إِنا منتظِرونَ    ) ١٢١(لِلَّذِين لا يؤمِنونَ اعملُوا على مكانتِكُم إِنا عامِلُونَ         

 })١٢٣(ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ السماواتِ والْأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ وما 
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

مـن  .تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة،مبنية على ما سبق في سياق السورة          .هذه خاتمة السورة  
وهذه التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة،متكاملة          .المقدمة ومن القصص  

 .معه في أداء أهدافها كذلك
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ذلِك مِن أَنباءِ الْقُرى نقُصه علَيك مِنهـا  «:والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص  
 صِيدحو ونِ اللَّـهِ              .قائِمد ونَ مِنعدالَّتِي ي مهتآلِه مهنع تفَما أَغْن،مهفُسوا أَنظَلَم لكِنو مناهما ظَلَمو

وكَذلِك أَخذُ ربك إِذا أَخذَ الْقُـرى وهِـي   . وما زادوهم غَير تتبِيبٍ - لَما جاءَ أَمر ربك      -مِن شيءٍ   
 ..» إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد.ظالِمةٌ

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالخوف من عذاب الآخرة الذي يعـرض في                 
ذلِـك يـوم    .إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِمن خاف عذاب الْـآخِرةِ        «:مشاهد يوم القيامة  مشهد شاخص من    

     ودهشم موي ذلِكو اسالن لَه وعمجودٍ    .مدعلٍ مإِلَّا لِأَج هرخؤما نإِلَّـا          .و فْـسن كَلَّـمـأْتِ لا تي موي
خالِدِين فِيها مـا دامـتِ   .فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق     .دبِإِذْنِهِ،فَمِنهم شقِي وسعِي  

   ضالْأَرو ماواتالس-      كبإِلَّا ما شاءَ ر -     رِيدالٌ لِما يفَع كبـةِ        . إِنَّ رنوا فَفِـي الْجـعِدس ا الَّذِينأَمو
فِيها ما دام خالِدِين ضالْأَرو ماواتتِ الس- كبذُوذٍ- إِلَّا ما شاءَ رجم رطاءً غَيع  «.. 

يليه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن المشركين الذين يواجههم محمد                
لك وإذا كان عذاب الاستئصال لا يقع عليهم في الأرض،فذ        . شأم شأن من قبلهم في الحالين      -� -

لكلمة سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختلافهم فيمـا جـاءهم مـن                   
فاستقم أيها الرسول على طريقتـك      .ولكن هؤلاء وهؤلاء سيوفون أعمالهم على وجه التأكيد       .كتاب

أنت ومن تاب معك،ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا،وأقم الصلاة واصبر،فإن اللّه لا يضيع أجر               
ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم مِن قَبلُ،وإِنـا لَموفُّـوهم   .فَلا تك فِي مِريةٍ مِما يعبد هؤلاءِ «:لمحسنينا

ك لَقُضِي بينهم   ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَاختلِف فِيهِ،ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن رب         .نصِيبهم غَير منقُوصٍ  
 بِيرلُونَ خمعبِما ي هإِن،ممالَهأَع كبر مهنفِّيوا لَيا لَمإِنَّ كُلرِيبٍ وم همِن كلَفِي ش مهإِنكَمـا   .و قِمـتفَاس

        صِيرلُونَ بمعبِما ت ها ،إِنوطْغلا تو،كعم تاب نمو تلا  .أُمِرو       ـارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرت
وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهـارِ وزلَفـاً مِـن اللَّيـلِ،إِنَّ           .وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ         
 ..»واصبِر فَإِنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين.ينالْحسناتِ يذْهِبن السيئاتِ،ذلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِ

أما الكثرة  .ثم عودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد في الأرض                 
{ :وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون       .فكانت ماضية فيما هي فيه،فاستحقت الهلاك     

ا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَنجينـا مِـنهم                  فَلَولَ
         رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتالْ    ) ١١٦(و لِكهلِي كبا كَانَ رمـا    ولُهأَهى بِظُلْمٍ وقُر

 ]..١١٧، ١١٦:هود[} ) ١١٧(مصلِحونَ 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمـة       .وكشف عن سنة اللّه في كون الناس مختلفين في مناهجهم واتجاهام          

ولَو شاءَ ربـك لَجعـلَ النـاس أُمـةً          «:ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدرا من الاختيار       .واحدة
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إِلَّا من رحِم ربك،ولِذلِك خلَقَهم،وتمت كَلِمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهنم مِـن           .دةً،ولا يزالُونَ مختلِفِين  واحِ
عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن«. 

ل أن  ، ويؤمر الرسو  �وفي النهاية يسجل السياق غرضا من أغراض هذا القصص هو تثبيت فؤاد النبي              
وأن يعبـد اللّـه ويتوكـل       .يلقي للمشركين كلمته الأخيرة،ويكلهم إلى ما ينتظرهم من غيب اللّـه          

وكُلا نقُص علَيك مِن أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِهِ فُؤادك،وجـاءَك           «:عليه،ويدع له أخذ الناس بما يعملون     
اعملُـوا علـى مكـانتِكُم إِنـا        :وقُلْ لِلَّذِين لا يؤمِنـونَ    .مؤمِنِينفِي هذِهِ الْحق،وموعِظَةٌ وذِكْرى لِلْ    

ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه،فَاعبده وتوكَّـلْ          .وانتظِروا إِنا منتظِرونَ  .عامِلُونَ
 ..» لٍ عما تعملُونَعلَيهِ،وما ربك بِغافِ
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»      كلَيع هقُصباءِ الْقُرى نأَن مِن ذلِك.  صِيدحو ها قائِممِن.       تفَما أَغْن مهفُسوا أَنظَلَم لكِنو مناهما ظَلَمو

وكَـذلِك  .ن دونِ اللَّهِ مِن شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك،وما زادوهم غَير تتبِيبٍ           عنهم آلِهتهم الَّتِي يدعونَ مِ    
 ..» إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد.أَخذُ ربك إِذا أَخذَ الْقُرى وهِي ظالِمةٌ

طوفـان  ومصارع القوم معروضة،ومشاهدهم تزحم النفس والخيـال منـهم الغـارقون في لجـة ال              
الغامر،ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة،ومنهم من أخذته الصيحة،ومنهم من خسفت به وبـداره            

وما حل م من قبل في الدنيا يخايل للأنظـار          .الأرض،ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار       
هنا يـأتي   ..والمشاهد  في هذا الموضع وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر أعماقها بتلك المصارع             ..

 ..» ذلِك مِن أَنباءِ الْقُرى نقُصه علَيك مِنها قائِم وحصِيد«:هذا التعقيب
»     كلَيع هقُصباءِ الْقُرى نأَن مِن ـذا الغيـب             ..» ذلِك فما كان لك به من علم،إنما هو الوحي ينبئك

 .١٥٤٨وذلك بعض أغراض القصص في القرآن.المطمور
لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران،كبقايا عاد في الأحقـاف وبقايـا         ..» ا قائم منه«

اجتث من فوق الأرض وتعرى وجهها منه،كما حل        .كالزرع المحصود » حصيد«ومنها  .ثمود في الحجر  
 .بقوم نوح أو قوم لوط

غرس منها يزكو وغرس    .باتإن هي إلا حقول من الأناسي كحقول الن       ..وما الأقوام؟ وما العمران؟     
 !غرس منها ينمو وغرس منها يموت! منها خبيث

»     مهفُسوا أَنظَلَم لكِنو مناهما ظَلَمفهم قد عطلوا مـداركهم،وتولوا عـن الهدى،وكـذبوا         ..» و
 .بالآيات،واستهزأوا بالوعيد،فصاروا إلى ما صاروا إليه ظالمين لأنفسهم لا مظلومين

                                                 
السـيد  . ( »دار الشروق «نشر  :»التصوير الفني في القرآن   «: تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في كتاب            - ١٥٤٨

 )رحمه االله 
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»  ع تفَما أَغْن                 ـرغَي ـموهما زادو،كبر را جاءَ أَمءٍ لَميش ونِ اللَّهِ مِند ونَ مِنعدالَّتِي ي مهتآلِه مهن
 ..» تتبِيبٍ

فقد افتتحت السورة بإنذار الذين يدينون لغير اللّه سبحانه         .وهذا غرض آخر من أغراض هذا القصص      
فها هـي ذي    ..هذه الأرباب المفتراة لا تعصمهم من اللّه        إن  :وتكرر الإنذار مع كل رسول وقيل لهم      

فلا تغني عنهم آلهتهم شيئا،ولا تدفع عنهم العذاب لما جاء أمر ربك،بل ما زادهم              .العاقبة تصدق النذر  
ذلك أم اعتمدوا   ) ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد      (.هؤلاء الآلهة إلا خسارة ودمارا    

فهم لا يملكون لهم    » ما زادوهم «فهذا معنى   .فزادهم اللّه نكالا وتدميرا   .ارا وتكذيبا عليهم،فزادوا استهت 
ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال        .ضرا كما أم لا يملكون لهم نفعا      

 ..الشديد 
قصصناه عليك،وبمثل هذا الـدمار  كذلك الذي ...» وكَذلِك أَخذُ ربك إِذا أَخذَ الْقُرى وهِي ظالِمةٌ    «

 ..والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها وهي ظالمة 
مشركة حين تدين لغير اللّه بالربوبية،وظالمة لنفسها بالشرك والفساد في الأرض والإعراض عـن        :ظالمة

 .وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون.دعوة التوحيد والصلاح
»   دِيدش أَلِيم ذَهوبعد الإعذار بالرسـل والبينات،وبعـد أن        الابتلاء  بعد الإمهال والمتاع و    ..»إِنَّ أَخ، 

ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعزلة لا تأثير لها في حيـاة             .يسود الظلم في الأمة ويسيطر الظالمون     
 ..الجماعة الظالمة السادرة في الضلال 

 الضلال وتعتبر نفسها أمة وحدها لها دينها ولها         بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في       ..ثم  
وتعلن الأمة المشركة من قومها ذا كله،وتدعها       .را ولها قيادا المؤمنة ولها ولاؤها الخاص فيما بينها        

 .وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان.تلاقي مصيرها الذي يقدره اللّه لها
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ذلك الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة،يراها من يخافون عـذاب الآخـرة،أي               
الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سـيأخذها بـذنوا في             

ن مشـاهد الأرض إلى مشـاهد       وهنا يعبر السياق بالقلب البشري م     ..الآخرة،فيخافوا هذا العذاب    
إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِمـن خـاف        «:القيامة على طريقة القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل في السياق          

 لا  يوم يأْتِ .وما نؤخره إِلَّا لِأَجلٍ معدودٍ    .ذلِك يوم مجموع لَه الناس،وذلِك يوم مشهود      .عذاب الْآخِرةِ 
     عِيدسو قِيش مهإِلَّا بِإِذْنِهِ،فَمِن فْسن كَلَّمت.        هِيقشو فِيرفِيها ز مارِ لَهقُوا فَفِي النش ا الَّذِينفَأَم.  خالِـدِين

      ضالْأَرو ماواتتِ السفِيها ما دام-      كبإِلَّا ما شاءَ ر -     رِيدالٌ لِما يفَع كبإِنَّ ر .وا    وـعِدس ا الَّذِينأَم
 ضالْأَرو ماواتتِ السفِيها ما دام ةِ خالِدِيننفَفِي الْج- كبذُوذٍ- إِلَّا ما شاءَ رجم رطاءً غَيع  «.. 

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِمن خاف عذاب الْآخِرةِ«
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 ..تذكر ذا اليوم وتخيف ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة،
 ..وإن كان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم ذه التقوى التي تجلو البصائر والقلوب 

والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوم صماء لا تتفتح للآيات،ولا تحس بحكمة الخلـق والإعـادة،ولا                
 . التي تمر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهماترى إلا واقعها القريب في هذه الدنيا،وحتى العبر

 ..ثم يأخذ في وصف ذلك اليوم 
»       ودهشم موي ذلِكو اسالن لَه وعمجم موي وهنا يرتسم مشهد التجميـع يشـمل الخلـق         ..» ذلِك

كل يحضر والكل   جميعا،على غير إرادة منهم،إنما هو سوق الجميع سوقا إلى ذلك المعرض المشهود،وال           
 ..ينتظر ما سوف يكون 

فالصمت الهائل يغشى الجميع،والرهبة الشاملة تخيم على المشهد        ..» يوم يأْتِ لا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِهِ      «
ثم ..والكلام بإذن لا يجرؤ أحد على طلبه،ولكن يؤذن لمن شاء اللّه فيخرج من صمته بإذنـه        .ومن فيه 

 ..» فَمِنهم شقِي وسعِيد«: والتوزيعتبدأ عملية الفرز
» لَهم فِيها زفِير وشهِيق   «نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس      » الَّذِين شقُوا «:ومن خلال التعبير نشهد   
نشهدهم في الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع         » الَّذِين سعِدوا «ونشهد  .من الحر والكتمة والضيق   

 ..ولا ممنوع 
وهو تعبير يلقي في الذهن صـفة       .»ما دامتِ السماوات والْأَرض   «هؤلاء وأولئك خالدون حيث هم      

 .وظل هذا التعبير هنا هو المقصود.وللتعبيرات ظلال.الدوام والاستمرار
وكل قرار وكل سنة معلقة بمشيئة اللّه في        .وقد علق السياق هذا الاستمرار بمشيئة اللّه في كلتا الحالتين         

إنما هي طليقـة تبـدل   .فمشيئة اللّه هي التي اقتضت السنة وليست مقيدة ا ولا محصورة فيها           .النهاية
 ..» إِنَّ ربك فَعالٌ لِما يرِيد«:هذه السنة حين يشاء اللّه

وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيئة اللّه اقتضت أن يكون عطاؤه لهم غـير                   
وهو مطلق فرض يذكر لتقرير حرية المشيئة بعد مـا          . على فرض تبديل إقامتهم في الجنة      مقطوع،حتى
 .يوهم التقييد
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بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة،بمناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا،والمشابه بين عـذاب               

يعـود السـياق بمـا    ..يا وعذاب الآخرة،وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك،أو هنا ثم هناك    الدن
 تسرية وتثبيتا وإلى    - والقلة المؤمنة معه في مكة       -� -يستفاد من القصص ومن المشاهد إلى الرسول        

 -بـدون   فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آبـاؤهم يع           .المكذبين من قومه بيانا وتحذيرا    
فإن . ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه    -شأم شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر         
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 لأمر قد   - بعد اختلافهم في دينهم      -كان قد أخر عنهم فقد أخر عذاب الاستئصال عن قوم موسى            
 .شاءه اللّه في إنظارهم

ولم .جل،وفي الموعد المحـدود   ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون،بعد الأ          
فَلا تـك   «:فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد        .يؤخر عنهم العذاب لأم على الحق     

وإِنـا لَموفُّـوهم نصِـيبهم غَيـر        .ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم مِن قَبلُ       .فِي مِريةٍ مِما يعبد هؤلاءِ    
نفِيهِ     .قُوصٍم لِفتفَاخ ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدو.      مهنيب لَقُضِي كبر مِن قَتبةٌ سلا كَلِملَولَفِي  .و مهإِنو

 ..»إِنه بِما يعملُونَ خبِير..وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم .شك مِنه مرِيبٍ
وهـذا  . والتحذير لقومه  -� -والخطاب للرسول   .لا يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء        

الأسلوب أفعل في النفس أحيانا،لأنه يوحي بأا قضية موضوعية يبينها اللّه لرسوله،وليست جدالا مع              
 الخالصة اردة   وعندئذ يكون لتلك الحقيقة   ! أحد،ولا خطابا للمتلبسين ا،إهمالا لهم وقلة انشغال م       
 ..أثرها في اهتمامهم أكثر مما لو خوطبوا ا خطابا مباشرا 

ومصـيرهم إذن   ..» ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم مِـن قَبـلُ         .فَلا تك فِي مِريةٍ مِما يعبد هؤلاءِ       «
وإِنا لَموفُّوهم نصِيبهم غَير    «:وبولكنه يلفه كذلك في التعبير تمشيا مع الأسل       ..العذاب  ..كمصيرهم  

وقـد لا   ! وقد رأينا منه نماذج ومشـاهد     .ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم      ..» منقُوصٍ
ولَقَد آتينـا موسـى الْكِتـاب    «: كما لم يصب قوم موسى - في الدنيا    -يصيبهم عذاب الاستئصال    

هم واعتقادام وعبادام،ولكن كلمة سبقت مـن اللّـه أن يكـون            وتفرقت كلمت ..» فَاختلِف فِيهِ 
 ..» ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم«:حسام الكامل يوم القيامة

ولحكمة ما سبقت هذه الكلمة،ولم يحل عذاب الاستئصال م،لأن لهم كتابا،والذين لهم كتاب مـن               
ن إلى يوم القيامة،لأن الكتاب دليل هداية باق،تستطيع الأجيال أن تتـدبره            أتباع الرسل كلهم مؤجلو   

والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها إلا جيل،فإما أن يـؤمن              .كالجيل الذي أنزل فيه   
والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظلان معروضين للأجيـال        ..ا وإما أن لا يؤمن فيأخذه العذاب        

 يجيء الكتاب الأخير،مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل فيصبح هو الكتاب الأخير للنـاس                حتى
جميعا يدعى إليه الناس جميعا،ويحاسب على أساسه الناس جميعا،بمـا فـيهم أهـل التـوراة وأهـل                  

ه لم يكتـب إلا     من كتاب موسى،لأن  ..» لَفِي شك مِنه مرِيبٍ   «..أي قوم موسى    ..» وإِنهم«.الإنجيل
 .بعد أجيال،وتفرقت فيه الروايات واضطربت،فلا يقين فيه لمتبعيه

سيوفيهم ا العليم الخبير ـا      .فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرها     ..وإذا كان العذاب قد أجل      
وفي التعبير توكيدات منوعة    » لُونَ خبِير إِنه بِما يعم  .وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم      «:ولن تضيع 

وحتى لا يشك أحد في أن ما عليـه         .حتى لا يشك أحد في الجزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل          
 ..القوم هو الباطل الذي لا شك في بطلانه،وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين 
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فقد وقف المشركون وقفتـهم     .ركة في تلك الفترة   ولقد كان لهذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الح        
بينمـا  . والقلة المؤمنة معه،وتجمدت الدعوة على وجه التقريـب        -� -العنيدة منها ومن رسول اللّه      

إا فترة  .! .والأذى يترل بالعصبة المؤمنة ويمضي أعداؤها ناجين      .عذاب اللّه الموعود مؤجل لم يقع بعد      
لوب الثابتة تنالها الوحشة،وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا           وحتى الق .فيها بعض القلوب   تز

 .التثبيت
وتثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء اللّـه،وأم علـى                 

كذلك لا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بشيء كما يكون بجلاء حكمة اللّـه     ! الباطل الذي لا شك فيه    
وهكـذا نلمـح   ! ال الظالمين،وإرجاء الطغاة إلى يوم معلوم،ينالون فيه جـزاءهم ولا يفلتـون  في إمه 

مقتضيات الحركة ذه العقيدة في النصوص القرآنية،ونرى كيف يخوض القرآن المعركـة بالجماعـة              
  !المسلمة،وكيف يكشف لها معالم الطريق
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لك البيان مع هذا التوكيد يلقي في النفس أن سنة اللّه ماضية على استقامتها في خلقه وفي دينه وفي                    ذ

 لا  - كمـا أمـروا      -وإذن فليستقم المؤمنون بدين اللّه والداعون له على طريقتهم          .وعده وفي وعيده  
دينون لغير اللّه مهمـا     يغلون في الدين ولا يزيدون فيه،ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوم،ولا ي            

 .طال عليهم الطريق
 .ثم يتزودون بزاد الطريق،ويصبرون حتى تتحقق سنة اللّه عند ما يريد

»     تكَما أُمِر قِمتفَاس-     كعم تاب نما  - ووطْغلا تو .   صِيرلُونَ بمعبِما ت هإِن.     وا إِلَى الَّـذِينكَنرلا تو
 كُمسموا فَتونَ          ظَلَمرصنلا ت لِياءَ ثُمأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ما لَكُمو،ارلَفاً     . النزهارِ وفَيِ النلاةَ طَرأَقِمِ الصو

                ـرأَج ضِـيعلا ي فَـإِنَّ اللَّـه بِراصو،ذِكْرى لِلذَّاكِرِين ئاتِ،ذلِكيالس نذْهِبناتِ يسلِ،إِنَّ الْحاللَّي مِن
سِنِينحالْم «.. 

 - عليه الصلاة والسـلام    -أحس  ..» فَاستقِم كَما أُمِرت  «: ومن تاب معه   -� -هذا الأمر للرسول    
شـيبتنِي هـود    :قَد شِبت ؟ قَالَ   �يا رسولَ اللَّهِ    :قَالُوا:برهبته وقوته حتى روي عن أَبِي جحيفَةَ،قَالَ      

 ١٥٤٩"وأَخواتها 
وهو في حاجـة إلى اليقظـة الدائمة،والتـدبر         .الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف     :فالاستقامة

ومن ..الدائم،والتحري الدائم لحدود الطريق،وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كثيرا           
 .ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

                                                 
 صحيح) ٨٨١](٤٠٢ /١[ مسند أبي يعلى الموصلي مشكل - ١٥٤٩
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الذي أعقب الأمر بالاسـتقامة،لم يكـن يـا عـن القصـور      وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي  
وما يتبعه في الضـمير مـن       الاستقامة  وذلك أن الأمر ب   ..والتقصير،إنما كان يا عن الطغيان وااوزة       

واللّه يريد دينه كمـا     .يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر              
على ما أمر دون إفراط ولا غلو،فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته             قامة  الاستأنزله،ويريد  

وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة،لإمساك النفوس على الصراط،بلا انحراف إلى الغلو           .كالتفريط والتقصير 
 ..أو الإهمال على السواء 

»   صِيرلُونَ بمعبِما ت هب في هذا الموضع،الذي تتحكم فيه البصيرة        مناس - من البصيرة    -والبصر  ..» إِن
 ...ومن تاب معك . كما أمرت- أيها الرسول -فاستقم ..وحسن الإدراك والتقدير 

»       ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تإلى .لا تستندوا ولا تطمئنـوا إلى الـذين ظلمـوا         ..» و
قوة في الأرض،الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير اللّه من          الجبارين الطغاة الظالمين،أصحاب ال   

هـذا المنكـر الأكـبر الـذي         لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقـرارهم علـى          ..العبيد  
 .ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير.يزاولونه

»ارالن كُمسمجزاء هذا الانحراف..» فَت. 
 ..»نِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَوما لَكُم مِن دو«
 - سـبحانه    -واللّه  ..على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين              الاستقامة  و

وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً مِـن  «: ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق-� -يرشد رسوله   
ولقد علم اللّه أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفـنى كـل زاد،والـذي يقـيم البنيـة                    ..» يلِاللَّ

ذلك أنه يصل هذه القلـوب برـا الـرحيم          .الروحية،ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف     
! دالودود،القريب ايب،وينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة الكنو           

وهـذه تشـمل    . وهما أوله وآخره،وزلفا من الليل أي قريبا من الليل         -والآية هنا تذكر طرفي النهار      
 .والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك.أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها

 بـأن الحسـنات يـذهبن       - أي أدائها كاملة مسـتوفاة       -والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة       
لا أن  . نص عام يشمل كل حسنة،والصلاة من أعظم الحسنات،فهي داخلة فيه بالأولوية           وهو.السيئات

ذلِـك ذِكْـرى   «:- كما ذهب بعض المفسرين -الصلاة هي الحسنة التي تذهب السيئة ذا التحديد  
في حاجـة إلى    الاسـتقامة   و..فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيـب           ..» لِلذَّاكِرِين

 ..كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة اللّه في المكذبين يحتاج إلى الصبر .الصبر
واصبِر فَإِنَّ اللَّه لا يضِـيع      «:وعلى ما سبقه في السياق هو     الاستقامة  ومن ثم كان التعقيب على الأمر ب      

 سِنِينحالْم را إحسان    .إحسانالاستقامة  و..» أَجى كيد التكـذيب    والصبر عل .وإقامة الصلاة في أوقا
 ...واللّه لا يضيع أجر المحسنين ...إحسان 
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فيشير من طرف خفـي إلى      .ثم يعود السياق إلى تكملة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون          

فسهم الخير عنـد اللّه،فينـهون عـن الفسـاد في           أنه لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأن         
الأرض،ويصدون الظالمين عن الظلم،ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل م،فإن اللّه لا              
يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين،أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون ا الظلم                

وكان فيها كثرة من    .المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة،فأنجاهم اللّه      والفساد،إنما كان في هذه القرى قلة من        
فَلَولا كانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُوا       « :المترفين وأتباعهم والخانعين لهم،فأهلك القرى بأهلها الظالمين      

جينا مِنهم،واتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكانوا        إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَن   ! بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ     
رِمِينجونَ.ملِحصلُها مأَهالْقُرى بِظُلْمٍ و لِكهلِي كبما كانَ رو «.. 

فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغـير         .وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن اللّه في الأمم         
فأما .ه،في صورة من صوره،فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية،لا يأخذها اللّه بالعذاب والتدمير             اللّ

الأمم التي يظلم فيها الظالمون،ويفسد فيها المفسدون،فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد،أو يكون فيها              
وإما .إما لاك الاستئصال  من يستنكر،ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد،فإن سنة اللّه تحق عليها،            

 ..لاك الانحلال 
فأصحاب الدعوة إلى ربوبية اللّه وحده،وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة            ! والاختلال

وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقـرار ربوبيـة اللّـه           ..لغيره،هم صمام الأمان للأمم والشعوب      
إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب،إنما هـم         ..ره  وحده،الواقفين للظلم والفساد بكل صو    

 ..يحولون ذا دون أممهم وغضب اللّه،واستحقاق النكال والضياع 
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قيمة في اتجاهات خلقه إلى     والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال،وسنة اللّه المست          
 - إِلَّا من رحِـم ربـك        -ولا يزالُونَ مختلِفِين    .ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً      «:هذا أو ذاك  

ملَقَهخ لِذلِكو.كبةُ ركَلِم تمتو:ماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جلَأَمعِين «.. 
نسخا مكرورة لا تفاوت بينها ولا      ..لو شاء اللّه لخلق الناس كلهم على نسق واحد،وباستعداد واحد           

وليست طبيعـة هـذا المخلـوق       .وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض        .تنويع فيها 
 .البشري الذي استخلفه اللّه في الأرض

وأن .وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه     .ذا المخلوق واتجاهاته  ولقد شاء اللّه أن تتنوع استعدادات ه      
هكذا اقتضت سـنة    ..ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال       .يختار هو طريقه،ويحمل تبعة الاختيار    

فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواء في أنه تصرف حسب سنة اللّه في              .اللّه وجرت مشيئته  
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شاء اللّـه   . يكون لهذا المخلوق أن يختار،وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار          خلقه،ووفق مشيئته في أن   
وأن يبلغ هـذا الاخـتلاف أن       .فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين      .ألا يكون الناس أمة واحدة    

 - والحق لا يتعدد     - الذين اهتدوا إلى الحق      - إلا الذين أدركتهم رحمة اللّه       -يكون في أصول العقيدة     
 .وهذا لا ينفي أم مختلفون مع أهل الضلال.ا عليهفاتفقو

 ..» لَأَملَأَنَّ جهنم مِن الْجِنةِ والناسِ أَجمعِين:وتمت كَلِمةُ ربك «:ومن المقابل الذي ذكره النص
 ـ            ا تمتلـئ  يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة اللّه لهم مصير آخر هو الجنة تمتلىء م كم

! جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق،والمختلفين فيما بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكـثيرة             
فأما . عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه للمؤمنين         -� -خطاب للرسول   .والخاتمة الأخيرة 

نهم وبين ما ينتظرهم    الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة،وليفاصلهم مفاصلة حاسمة،وليخل بي         
 ..ثم ليعبد اللّه ويتوكل عليه،ويدع القوم لما يعملون .في غيب اللّه

4.����א��aج�1-�א�WWWW١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠����JJJJ����١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&c@,אد�وא�aא��O�(�>���±oא���$a�
���א��aج�1-�א��وc@,אد�وא�aא��O�(�>���±oא���$a�
���א��aج�1-�א��وc@,אد�وא�aא��O�(�>���±oא���$a�
���א��aج�1-�א��وc@,אد�وא�aא��O�(�>���±oא���$a�
�����و
لْحـق وموعِظَـةٌ وذِكْـرى      وكُلا نقُص علَيك مِن أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِهِ فُؤادك،وجاءَك فِي هذِهِ ا            «

مِنِينؤونَ   .لِلْممِنؤلا ي قُلْ لِلَّذِينونَ      :وظِرتنا موا إِنظِرتانا عامِلُونَ،وإِن تِكُمكانلى ملُوا عماع.   ـبلِلَّهِ غَيو
وتو هدبفَاع،كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَرماواتِ ولُونَالسمعا تمبِغافِلٍ ع كبما رهِ،ولَيكَّلْ ع «.. 

 لقد كان يجد من قومه،ومن انحرافات النفوس،ومن أعباء الدعوة،ما يحتاج معه            -� -ويا للّه للرسول    
وكُلا نقُص علَيـك    «:- وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه        -إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه       

مِنكبِهِ فُؤاد تثَبلِ ما نسباءِ الرأَن  «.. 
»   قفِي هذِهِ الْح جاءَكالحق من أمر الدعوة،ومن قصص الرسل،ومن سنن       ..أي في هذه السورة     ..» و

 .اللّه،ومن تصديق البشرى والوعيد
»مِنِينؤذِكْرى لِلْمعِظَةٌ وومللّه وأوامره ونواهيهتعظهم بما سلف في القرون وتذكرهم بسنن ا..» و. 

 :وإنما الكلمة الفاصلة،والمفاصلة الحاسمة.فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة لهم ولا ذكرى
} )١٢٢(وانتظِروا إِنا منتظِـرونَ     ) ١٢١(وقُلْ لِلَّذِين لَا يؤمِنونَ اعملُوا علَى مكَانتِكُم إِنا عامِلُونَ          { 
 ]..١٢٢، ١٢١:هود[

ومـا  .. لك ممن سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصـيرهم يلاقونـه                أخوةكما قال   
 ..» ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ«:ينتظرونه غيب من غيب اللّه

أمرك وأمر المؤمنين،وأمر الذين لا يؤمنون،وأمر هذا الخلق كله ما كان في غيبه ومـا               .والأمر كله إليه  
 .كونسي
»هدبفهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة..» فَاع. 
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وهو العليم بما تعملون من خير وشر،ولن يضـيع جـزاء           .فهو الولي وحده والنصير   ..» وتوكَّلْ علَيهِ «
 ..» وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ«:أحد

بمثل ما  .ة والإنابة والرجعة إلى اللّه في النهاية      وهكذا تختم السورة التي بدئت بالتوحيد في العبادة،والتوب       
وذلك بعـد طـول     .والرجعة إليه في اية المطاف    .بدئت به من عبادة اللّه وحده والتوجه إليه وحده        

 ..التطواف في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون 
السـياق،بكمال النظـرة    وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام،والتناسق بين القصص و          

 ..ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .والفكرة والاتجاه في هذا القرآن
 يجد أن هنالك خطا أصيلا      - بل المتتبع للقرآن المكي كله       -فإن المتتبع لسياق هذه السورة كلها       .وبعد

 حوله وإليه ترجع سائر خطوطها،وإليه    ثابتا عريضا عميقا،هو الذي ترتكز عليه وهو المحور الذي تدور           
وإنه محـور العقيـدة   ..إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله     ..تشد جميع خيوطها كذلك     

 ..الذي يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلا 
��/�"�]��(�8�Y(د�"���א�&	مK9����=>م	א�&���/�"�]��(�8�Y(د�"��K9����=>م	א�&���/�"�]��(�8�Y(د�"��K9����=>م	א�&���/�"�]��(�8�Y(د�"��K9����=>����

 أن نقف وقفات إجمالية كذلك على ذلك الخط         -ى هذه السورة     في التعقيب الإجمالي عل    -وسنحتاج  
 وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئا          - كما يتجلي في سياق السورة       -وعلى هذا المحور    

 :ولكننا في هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به،ربطا لأجزاء هذا التعقيب الأخير.ما
سواء في مقدمتها التي تعرض مضمون الكتاب الذي        .. في سياق السورة كله      إن الحقيقة الأولى البارزة   

 أو في القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية على مدى التاريخ             -� -أرسل به محمد    
 إلى مواجهة المشركين بالنتائج النهائية      -� -أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول اللّه         .البشري

 .. هذا القصص ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به في النهاية المستخلصة من
هي التركيز على الأمر بعبادة اللّه وحده،والنهي عن        ..إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله         

وإقامة الوعـد والوعيد،والحسـاب والجزاء،والثـواب       ..وتقرير أن هذا هو الدين كله       ..عبادة غيره   
كما أسلفنا في تقديم السـورة وفي مواضـع         ..لقاعدة الواحدة الشاملة العريضة     والعقاب،على هذه ا  
 ..متعددة من تفسيرها 

 :فيبقى هنا أن نجلي أولا طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة،وقيمة هذه الطريقة
 ..» ...كُم مِن إِلهٍ غَيره يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَ«:إن حقيقة توحيد العبادة للّه ترد في صيغتين هكذا

»         شِيربو ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن،وا إِلَّا اللَّهدبعوواضح اختلاف الصيغتين بين الأمـر والنـهي        ..» ...أَلَّا ت
الأمر بعبادة اللّه،وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه         :إن مدلول الصيغة الأولى   .فهل مدلولهما واحد؟  ..
 ..النهي عن عبادة غير اللّه :ول الصيغة الثانيةومدل..
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» مفهـوم «والآخـر  » منطـوق «ولكن الأول ..والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه    
 عدم الاكتفاء بالمفهوم،في النـهي عـن        - في بيان هذه الحقيقة الكبيرة       -ولقد اقتضت حكمة اللّه     ..

وإن كان مفهومـا ومتضـمنا في الأمـر         .ريق منطوق مستقل  وتقرير هذا النهي عن ط    .عبادة غير اللّه  
إن هذا يعطينا إيحاء عميقا بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة،ووزا في ميزان اللّـه سـبحانه،بحيث               ! الأول

تستحق ألّا توكل إلى المفهوم المتضمن في الأمر بعبادة اللّه وتقرير أن لا إله يعبد سواه وأن يرد النـهي                 
ولا بالمقتضـى   !  منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن         عن عبادة سواه في   

وعدم عبـادة   .عبادة اللّه ..كذلك تعطينا طريقة المنهج القرآني في تقرير تلك الحقيقة بشطريها           ! اللازم
 ..سواه 

 معهـا   وعدم الاكتفـاء  .أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء            
بالأمر بعبادة اللّه وتقرير أن لا إله يعبد سواه وإضافة النهي الصريح عن عبـادة سـواه إلى المفهـوم                    

ذلك أن الناس يجيء عليهم زمان لا يجحـدون اللّـه،ولا   ..الضمني الذي يتضمنه الأمر بعبادته وحده   
يحسـبون أـم     يعبدون معه غيره فيقعون في الشـرك وهـم           - مع هذا    -يتركون عبادته،ولكنهم   

 !مسلمون
ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معا بحيث يؤكد أحدهما الآخر،التوكيد               

 ..الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة 
 : ومن سواهاوقد تكرر مثل هذا في التعبير القرآني في مواضع شتى هذه نماذج منها من هذه السورة

أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِننِي لَكُـم مِنـه نـذِير        :الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ         «
شِيربمِهِ    «) ٢ - ١:هود..» ووحاً إِلى قَولْنا نسأَر لَقَدو:   بِينم ذِيرن ي لَكُمإِن:  ي    أَنْ لا تإِن،وا إِلَّا اللَّـهدبع

يا قَومِ اعبدوا اللَّه    :وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً،قالَ   «) ٢٦ - ٢٥:هود(...» أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ أَلِيمٍ    
إِنما هو إِلـه  .ا إِلهَينِ اثْنينِلا تتخِذُو:وقالَ اللَّه«) ٥٠:هود..(» ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ    

ونِ .واحِدبهفَار ايا     «) ٥١:النحل...(» فَإِيرانِيصلا نا وودِيهي راهِيمنِيفـاً     .ما كانَ إِبكـانَ ح لكِنو
 ـ    «) ٦٧:آل عمران ..(» وما كانَ مِن الْمشرِكِين   .مسلِماً ر السـماواتِ   إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَ

 )٧٩:الأنعام...(» وما أَنا مِن الْمشرِكِين.والْأَرض حنِيفاً
سواء في تجليـة قيمـة   . وهو منهج مطرد في التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد،له دلالته من غير شك        

 ـ                منية هذه الحقيقة وضخامتها التي تستدعي ألا توكل في أي جانب من جوانبها إلى المفهومـات الض
أو في دلالة هذه الطريقة على علـم        .والمقتضيات اللازمة،وإنما ينص نصا منطوقا على كل جانب فيها        

 بطبيعة الكائن الإنساني،وحاجته في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة،وصيانتها في حسـه            - سبحانه   -اللّه  
تجلـى فيـه القصـد      وتصوره من أية شبهة أو غبش،إلى التعبير الدقيق عنها على ذلك النحو،الذي ي            

 .وهو أعلم بمن خلق،وهو اللطيف الخبير..وللّه الحكمة البالغة ..والعمد 
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 لندرك ما وراء ذلـك      - وفي القرآن كله     -الوارد في السورة    » العبادة«ثم نقف أمام مدلول مصطلح      

وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري        .عن عبادة غيره  التركيز على الأمر بعبادة اللّه وحده،والنهي       
 .هذه الحقيقة في نص منطوق،وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة

 ما هو مدلول مصطلح     - في هذه السورة     -لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه            
ية كما استحق كل ذلك الجهد مـن رهـط      الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العنا       » العبادة«

الرسل الكرام،وكل تلك العذابات والآلام التي عاناها الدعاة إلى عبـادة اللّـه وحـده علـى ممـر                   
 :فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللمحات..١٥٥٠الأيام

على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل،في مقابـل            » العبادات«إن إطلاق مصطلح    
إن هـذا جـاء     ..على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامـل           » المعاملات«:مصطلح قإطلا

 .متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفا في العهد الأول
شيئا عن تاريخ هذه المسـألة      » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «ولقد كتبنا من قبل في كتاب       

 :اتنقتطف منه هذه الفقر
مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة       » معاملات«و» عبادات«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى      «
الذي هو طابع التـأليف     » الفني« مجرد التقسيم    - في أول الأمر     -ومع أنه كان المقصود به      .»الفقه«

 آثار سيئة في    -فترة   بعد   - أنشأ فيما بعد آثارا سيئة في التصور،تبعها         - مع الأسف    -العلمي،إلا أنه   
إنما هي خاصة بـالنوع     » العبادة«الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة            

بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقيـاس إلى النـوع      .»فقه العبادات «الأول من النشاط،الذي يتناوله     
فـلا  .لتصور الإسلامي لا شك فيـه     وهو انحراف با  ! »فقه المعاملات «الثاني من النشاط،الذي يتناوله     

 .جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في اتمع الإسلامي
أو لا يطلب فيه تحقيق هـذا       » العبادة«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى           «

 .والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة،أولا وأخيرا.الوصف
في المنـهج الإسـلامي لنظـام الحكم،ونظـام الاقتصاد،والتشـريعات           وليس هناك من هـدف       «

 ..وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج .الجنائية،والتشريعات المدنية،وتشريعات الأسرة
والنشـاط الإنسـاني لا يكـون    ..في حياة الإنسان » العبادة«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى        «

 إلا حين يتم    - التي يحدد القرآن أا هي غاية الوجود الإنساني          - الغاية   متصفا ذا الوصف،محققا لهذه   
 بالألوهية والاعتراف لـه وحـده       - سبحانه   -هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد اللّه          

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( هذا الجزء من ١٨٩٩ - ١٨٩٧ ص  - ١٥٥٠
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أي خروج عن غاية الوجود الإنساني      .وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية        ..بالعبودية  
 !أي خروج عن دين اللّه.أرادها اللّهكما 

 على غير مفهوم    -وخصوها ذه الصفة    » العبادات«وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم         «
وهي أـا  . حين تراجع في مواضعها في القرآن،تتبين حقيقة بارزة لا يمكن إغفالها         -التصور الإسلامي   

إنما ..» المعاملات« الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء اسم        لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط       
باعتبار  هذه كتلك شطرا     .جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق القرآني،ومرتبطة في المنهج التوجيهي         

 سـبحانه  -التي هي غاية الوجود الإنساني،وتحقيقا لمعنى العبودية،ومعنى إفراد اللّه       » العبادة«من منهج   
 . بالألوهية-
» مسلمين« جعل بعض الناس يفهمون أم يملكون أن يكونوا          - مع مرور الزمن     -ن ذلك التقسيم    إ«

» المعـاملات « بينما هم يزاولون كل نشاط    - وفق أحكام الإسلام     -» العبادات«إذا هم أدوا نشاط     
ة ما لم   هو الذي يشرع لهم في شؤون الحيا      ..! لا يتلقونه من اللّه ولكن من إله آخر         ..وفق منهج آخر    

 على هـذا    -وكل من يفصمه إلى شطرين      .فالإسلام وحدة لا تنفصم   .وهذا وهم كبير  «! يأذن به اللّه  
 .يخرج من هذا الدين: فإنما يخرج من هذه الوحدة،أو بتعبير آخر-النحو 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ويريـد في                    «
 .١٥٥١» ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنسانيالوقت

فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب ذا القرآن                   
بل إنـه يـوم     ..أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية                 

 ! بعد شعائر تعبديةخوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت
للّه وحده في أمره كلـه،وخلع      » الدينونة« إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو             

» الاتبـاع «نصا بأا   » العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه     .الدينونة لغير اللّه من عنقه في أمره كله       
 وفِى عنقِى صـلِيب مِـن       -�-مٍ قَالَ أَتيت النبِى     عن عدِى بنِ حاتِ   ف وليست هي الشعائر التعبدية،   

اتخذُوا أَحبـارهم   (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ      . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  . ذَهبٍ
نهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا          أَما إِ « قَالَ  ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحت١٥٥٢»اس... 
باعتبار ها صورة من صور الدينونة للّه في شـأن          » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    

 ! ..صورة لا تستغرق مدلول العبادة،بل إا تجيء بالتبعية لا بالإصالة. الشؤونمن

                                                 
 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق«نشر » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: من كتاب١٣٠ ص - ١٢٩ ص  - ١٥٥١
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٥٥٢
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إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية مـا             «:ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء      
استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الـتي     

 وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها          - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -ذلها الرسل   ب
إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من            ! الدعاة المؤمنون على مدار الزمان    

حيام كله للـدنيا    الدينونة للعباد،وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كل شأن،وفي منهج              
 .وللآخرة سواء

إن توحيد الألوهية،وتوحيـد الربوبية،وتوحيـد القوامة،وتوحيـد الحاكمية،وتوحيـد مصـدر             «
إن هذا التوحيد هو    ..الشريعة،وتوحيد منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة           

ذل في سبيله كل هذه الجهود،وأن تحتمـل        الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تب         
فاللّه سبحانه  .لا لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه      ..لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان         

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسـان،إلا      .غني عن العالمين  
 ..» ه في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواءذا التوحيد الذي لا حد لتأثير

 .وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير
 :فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء

 في كيان الكائن الإنساني نفسه مـن        -  على هذا النحو الشامل    -ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد       
وأثر هـذا التصـور في      ..أثرها في تصوره    ..ناحية وجوده الذاتي،وحاجته الفطرية،وتركيبه الإنساني      

 :كيانه
 يخاطب الكينونة   - بكل معاني الشمول     -إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل           «

ل حاجاا،وبكل اتجاهاا،ويردها إلى جهة واحدة تتعامـل        البشرية بكل جوانبها،وبكل أشواقها،وبك   
جهة واحدة ترجوها وتخشـاها،وتتقي     .معها،جهة تطلب عندها كل شيء، وتتوجه إليها بكل شيء        

غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك لها كل شيء، لأا خالقة كل شيء، ومالكة كـل شـيء،          
 .ومدبرة كل شيء

ة إلى مصـدر واحـد،تتلقى منـه تصـوراا ومفاهيمها،وقيمهـا            كذلك يرد الكينونة الإنسـاني    «
وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة            .وموازينها،وشرائعها وقوانينها 

 .والإنسان،بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام
 .في شأن العقيدة والمنهج.تتجمع شعورا وسلوكا،وتصورا واستجابة..عندئذ تتجمع هذه الكينونة  «

وشـأن  .وشأن الصحة والرزق  .وشأن السعي والحركة  .وشأن الحياة والموت  .وشأن الاستمداد والتلقي  
فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك شتى الطرق علـى غـير                 .الدنيا والآخرة 

لأا تكون حينئذ في    . خير حالاا  والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو،تصبح في       «! اتفاق
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 - سـبحانه    -فالوحدة هي حقيقة الخـالق      ..التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاا        » الوحدة«حالة  
 والوحدة هي حقيقـة     - على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال       -والوحدة هي حقيقة هذا الكون      

 على تنوع الأفراد    - هي حقيقة الإنسان      والوحدة - على تنوع الأنواع والأجناس      -الحياة والأحياء   
 على تنوع مجـالات العبـادة   - وهي العبادة - والوحدة هي غاية الوجود الإنساني     -والاستعدادات  

 .. وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود -وهيئاا 
لاا،تكون في أوج قوا    في كل مجا  » الحقيقة«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق         «

هذا الكون الذي تعيش فيه،وتتعامل معـه ومـع         » حقيقة« مع   - كذلك   -الذاتية وفي أوج تناسقها     
وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ        ..كل شيء في هذا الوجود،مما تتأثر به وتؤثر فيه          » حقيقة«

 .أعظم الآثار،وأن تؤدي أعظم الأدوار
يقة أوجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل،صنع اللّه ا في الأرض            وحينما بلغت هذه الحق   «

 ..أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني،وفي كيان التاريخ الإنساني 
 سيصنع اللّه ا الكثير،مهمـا      - وهي لا بد كائنة بإذن اللّه        -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «

ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة لا تقاوم لأا من صميم              .لعراقيليكن في طريقها من ا    
 .قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا

وإن كان هذا التصحيح في ذاتـه       .إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني         ...«
إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحيـاة،وبلوغ هـذا    بل -غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله    
فقيمة الحياة الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه          .التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق    

 جزءا من هذه العبادة أو كل العبـادة،متى نظرنـا إلى   - صغر أم كبر -وحين يصبح كل نشاط فيها  
هذا المقام  .. بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية       - سبحانه   -راد اللّه   وهو إف .المعنى الكبير الكامن فيه   

وهو المقام الـذي    .الذي لا يرتفع الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه               
اء ومقـام الإسـر  .مقام تلقي الوحي من اللّه. في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها -� -بلغه رسول اللّه    

 ).١:الفرقان(...» تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً«:أيضا
»             لَهوكْنا حى الَّذِي بارجِدِ الْأَقْصسرامِ إِلَى الْمجِدِ الْحسالْم لًا مِندِهِ لَيبرى بِعحانَ الَّذِي أَسبس.  ـهرِيلِن

 ١٥٥٣ ) ١:الإسراء(...» نا،إِنه هو السمِيع الْبصِيرمِن آياتِ
 :وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحياة الإنسانية

إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج النـاس مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه                 
قق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية،هذه الحرية وتلـك اللتـان يسـتحيل             وبذلك تح .وحده

                                                 
دار «نشـر   .  مقتطفـات  ١٣١ ص   - ١٢٦ص  » الشـمول «:فصل. »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: عن كتاب   - ١٥٥٣

 )السيد رحمه االله . ( »الشروق
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 يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبوديـة،في  - غير النظام الإسلامي -ضماما في ظل أي نظام آخر     
فكلـها  ..سواء عبودية الاعتقاد،أو عبودية الشعائر،أو عبودية الشرائع        ...صورة من صورها الكثيرة     

دية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير اللّه بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير                 عبو
 .اللّه

والذين لا يدينون للّه وحده يقعـون  .لا بد للناس من دينونة   ! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين      
إـم يقعـون فـرائس      ! من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة             

ومن ثم يفقدون خاصتهم الآدمية ويندرجون في عالم البهيمـة    .لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط     
:»        ملَه ثْوىم ارالنو،عامأْكُلُ الْأَنأْكُلُونَ كَما تيونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينولا يخسـر   ) ١٢:محمد(...» و

آدميته،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من           الإنسان شيئا كأن يخسر     
 .الدينونة للّه وحده،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة

يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         
 -ط لها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسـهم  يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضاب  

 فـالنظرة علـى     -سواء تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم،أو في طبقة حاكمة،أو في جنس حاكم              
المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا                

 ..يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 
فهذه هي الصـورة    ..لعبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين           ولكن ا 

إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قـد           .! .الصارخة،ولكنها ليست هي كل شيء    
ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصـانعي المـودات         ! تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة      

كل الذين يسموم متحضـرين     ..أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا من البشر؟          ! اء مثلا والأزي
 سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات            -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       ..! 

!  الخروج عنـها ليمثل عبودية صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في  ..إلخ  ...
للّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكـانوا عبـادا          » !الحضارية« في هذه الجاهلية     -ولو دان الناس    

فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي                .! .متبتلين
ا بالمرأة المسكينة،وهي تلـبس مـا       وإن الإنسان ليبصر أحيان   ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    

يكشف عن سوآا،وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها،وتضع من الأصباغ ما يتركها               
ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانـة          ! شائهة أو مثارا للسخرية   

فكيـف  .نونة لها،لأن اتمع كله من حولها يدين لهـا        التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفض الدي        
ولـيس  ! تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟               

 .هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد
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دها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشـر،ولعبودية  وليست حاكمية الرؤساء والحكام وح    
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صـيانة أرواح النـاس وأعراضـهم               ! البشر للبشر 

سواء ..وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد،في صورة من صور الدينونة                
لتشريع،أو في صورة حاكمية الأعراف والتقاليد،أو في صورة حاكمية الاعتقـاد           في صورة حاكمية ا   

 ..والتصور 
إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير والخرافات التي لا                

المختلفة صورا منها وتقـدم     تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام العوام            
 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصـور       -!  وأحيانا من الأولاد   -فيها النذور والأضاحي من الأموال      

المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه              
ومـن  !  المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ومن! ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت    ! الأرباب

من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء،حتى تتقطـع                 ..ومن  ..
وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير اللّـه في  ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء      

 إلى  -فينبغي أن نعلم كم من الأموال والجهود تضـيع          ! لموداتالأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء وا    
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون        !  في سبيل هذه الأرباب    -جانب الأعراض والأخلاق    

والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد               
إلى آخر ما تقضـي  .! ..حذية المناسبة والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاءعام،وما يتبعها من الأ   

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء            ..به تلك الأرباب النكدة     
ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال الموظفـة في         .تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال       

ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا            ! ناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب    الص
لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في الجهد والمال والعرض والخلق علـى                 

 ..وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية ! السواء
من ! يقدمها عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أضعافها للأرباب الحاكمة           وما من أضحية    

 ..الأموال والأنفس والأعراض 
ومـن  ...» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

 ..غيرها من شتى الأصنام والأرباب 
لرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال لهـا بغـير            وتدق عليها الطبول وتنصب لها ا     

مع متطلبات هذه الأصنام،فإن    .وحتى حين يتعارض العرض   ..وإلا فالتردد هو الخيانة،وهو العار      .تردد
كما تقول الأبـواق    ! العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم            

إن كل التضحيات الـتي يقتضـيها       ! ورائها أولئك الأرباب من الحكام    المنصوبة حول الأصنام،ومن    
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الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحده في الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع               
إن كل هذه التضحيات الـتي يقتضـيها        ..الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده اللّه للإنسان          

والـذين يخشـون العـذاب والألم       ! في سبيل اللّه ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغـير اللّـه           الجهاد  
والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا              

ن تكـاليف   إ..تكلفهم الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعـراض            
الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير اللّه وفـوق                  

وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونـة للّـه وحـده،ورفض العبـادة     ! ذلك كله الذل والدنس والعار  
 في تأليـه الأربـاب      كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفـق         والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة     

 .كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض،وترقيتها،وترقية الحياة فيها.الزائفة
وهي أنه كلما قام عبد من عبيد       ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

أي ( يعبـد    احتاج هذا الطاغوت كي   ..اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه           
واحتـاج إلى   .وثانيا لتأليه ذاته  .إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية شخصه        ) يطاع ويتبع 

الهزيلة لتتضخم  » العبدية«حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده،وترتل ذكره،وتنفخ في صورته          
! ورة العبدية الهزيلة  وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الص        ! العظيمة» الألوهية«وتشغل مكان   

 للتسبيح باسمها،وإقامة طقـوس     - بشتى الوسائل    -وحشد الجموع   .وإطلاق الترانيم والتراتيل حولها   
 ...!العبادة لها 

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضـاءل كلمـا            .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك       .سابيح والتراتيل سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والت       

 وأرواح أحيانـا    -وفي هذا الجهد الناصب تصـرف طاقـات وأمـوال           ! الجهد الناصب من جديد   
 لو أنفق بعضها في عمارة الأرض،والإنتاج المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على            -! وأعراض

 لا تنفق في هذا     - والأرواح أحيانا والأعراض     -قات والأموال   ولكن هذه الطا  ..البشرية بالخير الوفير    
 .السبيل الخير المثمر ما دام الناس لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جـراء               
وذلـك فـوق خسـارا في الأرواح        ..عبادة غـيره مـن دونـه        تنكبها عن الدينونة للّه وحده و     

وليس هذا في نظـام أرضـي دون        ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .والأعراض،والقيم والأخلاق 
 .نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات

 بغـير   ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفـر منـهم أن يحكمـوهم                «
العبودية الـتي تأكـل إنسـانيتهم وكرامتـهم         .شريعته،قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره       
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وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا تكفل لهم الإنسـانية              
 .والحرية والكرامة

 -١٥٥٤الطاغية الباغية باسم الدين الزائـف        في أثناء هروا من الكنيسة       -لقد هربت أوربا من اللّه      «
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسـانية في              - سبحانه   -وثارت على اللّه    

 ومصالحهم كذلك   -ثم ظن الناس أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم         ! عنفوان سطوا الغاشمة  
وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم         ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      -

ــة،والحريات الصحفية،والضــمانات القضــائية  ــة البرلماني الدســاتير الوضعية،والأوضــاع النيابي
ثم مـاذا   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة          ...والتشريعية،وحكم الأغلبية المنتخبة    

ذلـك الطغيـان الـذي أحـال كـل          » الرأسماليـة «ة هـي طغيـان      كانت العاقبة؟ كانت العاقب   
ووقعـت الأكثريـة    ! تلكالضمانات،وكل تلك التشكيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيـالات        

والدساتير ! الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية            
وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلـة بضـمان إنسـانيتهم      ! والحريات الصحفية ! الوضعية

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية         «!!! وكرامتهم وحريتهم،في معزل عن اللّه سبحانه     
فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونـة      ! إلى الأنظمة الجماعية  » الطبقة«و» رأس المال «التي يطغى فيها    

أو استبدلوا بالدينونة لأصـحاب رؤوس الأمـوال        ! »الصعاليك«الدينونة لطبقة   » سماليينالرأ«لطبقة  
! فتصبح أخطر من طبقة الرأسمـاليين     ! والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان        

وفي كل حالة،وفي كل وضع،وفي كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهـم               «
 .دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال.ضريبة الفادحةال
والعبودية للّه وحده تطلق الناس أحرارا      ..فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         ! إنه لا بد من عبودية    «

ثم تأكل  .والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام وفضائلهم        ..كراما شرفاء أعلياء    
 .هم المادية في النهايةأموالهم ومصالح

 وفي  - سبحانه   -من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات اللّه               «
فهي قضية لا تتعلـق بعبـدة الأصـنام والأوثـان في     ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية     ..كتبه  

كل زمـان وفي كـل مكـان وتتعلـق          ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في     .الجاهليات الساذجة البعيدة  
وكل جاهلية  .وجاهلية القرن العشرين  .جاهليات ما قبل التاريخ،وجاهليات التاريخ    ..بالجاهليات كلها   

 .١٥٥٥»تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«نشر . »المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ١٥٥٤
وهي بذاا تصلح هنا للتعقيب علـى       .  في التعليق على سورة يونس     ١٧٥٥ - ١٧٥٤ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص         - ١٥٥٥
 ! هودسورة
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 -أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية بجملتها        :والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية       
 التي يعبر عنها في هذه السـورة        - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية       - السورة نموذج منها     وهذه

إا قضـية عقيـدة     !  هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام            -بالعبادة  
 ..وقضية إسلام يتحقق أو لا يتحقق .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.تقوم أو لا تقوم

 قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظـام وأحكـام وفي             - بعد ذلك لا قبله      -هي بعد   ثم  
 .وتنفذ فيها الأحكام.أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام

ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقـه            » العبادة«وكذلك فإن قضية    
وأا من أجل أا كذلك استحقت كل هذه العنايـة في المنـهج             ..لحياة  وأحكام وأوضاع في واقع ا    

واستحقت كل هذه العذابات    .واستحقت كل هذه الرسل والرسالات    ..الرباني المتمثل في هذا الدين      
 .والآلام والتضحيات

ريخ والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تـا    
 :البشرية

 أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على          ١٥٥٦لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح          
ثم بعـد   .. أبي البشر الثاني     - عليه السلام    -عليه السلام أبي البشر الأول،ثم على يدي نوح          يدي آدم 

 الاعتقاد والتصور والتوجه    وأن الإسلام يعني توحيد الألوهية من ناحية      ..ذلك على يدي كل رسول      
أي توحيد القوامـة    :بالعبادة والشعائر،وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع        

 .والحاكمية والتوجيه والتشريع
أو جاهليـة   !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشـعائر        -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسـلام         - أو هما معا     - والطاعة والخضوع    الدينونة والاتباع 
 وكانت تفسد عقائدهم وتصورام،كما تفسـد       - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -على أيدي الرسل    

 سواء كانت هذه الدينونة لطـوطم أو حجـر أو           - سبحانه   -حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه      
كـاهن أم   :وكب،أو روح أو أرواح شتى أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشـر            شجر أو نجم أو ك    
فكلها سواء في دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام            ..ساحر أم حاكم    

 .إلى الجاهلية
 يديـه ولا     الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين            -ومن هذا التتابع التاريخي     

 يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي يصلون إليهـا عـن                 -من خلفه   
 ..طريقه 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٨٨٦ - ١٨٨٢ ص  - ١٥٥٦
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خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسـل                
ات لا يرجعون إلا لما حفظتـه آثـار          وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهلي      -صلوات اللّه وسلامه عليهم     

 ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشـرية إلا            -العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ       
 وحتى حين يصلون إلى أثر مـن آثـار          -! القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح         

الجاهليات التاريخية في صـورة توحيـد مشـوه         التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى         
 ولو على   -كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد              

 وتبشيره بالتوحيـد    - عليه السلام    - وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف          -سبيل الاحتمال   
إِني تركْت مِلَّةَ    «:-وله لصاحبي السجن في سورة يوسف        حكاية عن ق   -كما جاء في القرآن الكريم      

واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،ما كـانَ        .قَومٍ لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ      
يـا  .لَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ       لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء، ذلِك مِن فَضلِ ال         

صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها                
 اللَّه بِها مِن سلْطانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،أَمر أَلَّا تعبـدوا إِلَّـا إِياه،ذلِـك الـدين                  أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ   

 )٤٠ - ٣٧:يوسف(...» الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
لرفض للمنهج الديني،بسبب    وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء وا            

فبدأ المنهج وفي   .ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ              
عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها،للوصـول إلى تحطـيم الكنيسـة                 

لوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء      ومن أجل هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء،لأنه يتعمد ا         .ذاا
وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية            ! في البحث 

لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه،والتقاليد التي           .الغاشمة فإن المنهج استمر في طريقه     
 ! أصول المنهجتراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من

هذا الخطأ الذي طبع نتائج المنهج كلـها        .أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه         
 ..ذا الطابع 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات                 
ذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قـول            وإ..الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم      

أن يأخـذ  » مسـلم «اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس على أنه   
 .بتلك النتائج

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسـلام والجاهلية،وسـبق الإسـلام للجاهليـة في التـاريخ         
إنه معلـوم مـن   :فهي مما يقال عنه   .قاطعة،وغير قابلة للتأويل  ..ق التوحيد للتعدد والتثنية     البشري،وسب

 .الدين بالضرورة
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وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّه سبحانه وقول علمـاء                  
ول اللّه في هـذه القضـية منطـوق      لأن ق ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .الأديان

وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نسـتهدفه في هـذا             ! وصريح،وليس ضمنيا ولا مفهوما   
إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي للعقيـدة الإسـلامية في التـاريخ البشـري               ..التعقيب الأخير   

بشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق     والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان يستغل الضعف ال       
المزدوج الطبيعة والاتجاه،ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية              

وأول ما يخرجهم منـه هـو       .ويخرجهم من الجاهلية  .مداها بعث اللّه للناس رسولا يردهم إلى الإسلام       
وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّه وحده في أمـرهم   ..ب المتفرقة   الدينونة لغير اللّه سبحانه من الأربا     

 .كله،لا في الشعائر التعبدية وحدها،ولا في الاعتقاد القلبي وحده
 ..إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك 

 محمد  -شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول          تزاول رجعية    - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-�

فهـي جاهليـة اعتقـاد وتصـور،كجاهلية        ..بعضها يتمثل في إلحاد باللّه سبحانه،وإنكار لوجوده        
 .الشيوعيين

 الدينونـة   وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي             
 .وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك..والاتباع والطاعة،كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم 

مع انحراف خطـير في     .وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية         
الدينونـة والاتبـاع    ومع شرك كامل في     .تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           

ويظنون أم أسـلموا واكتسـبوا صـفة        » مسلمين«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم      .والطاعة
 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مـع سـوء فهمهـم لمعـنى               -الإسلام وحقوقه   

فـر باللّـه    وكلـها ك  .وكلها جاهليـة  ! الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيد       
  ..١٥٥٧أو شرك باللّه كالآخرين .كالأولين

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتـها قـد ارتـدت إلى                
جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام مـرات متعـددة،كان           

وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسـي لطلائـع البعـث           ..� الذي جاء به محمد    آخرها الإسلام 
 .الإسلامي،والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة

                                                 
 )السيد رحمه االله ( » دار الشروق«نشر » معالم في الطريق«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل - ١٥٥٧
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إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعـوة البشـرية مـن جديـد إلى الـدخول في الإسـلام كـرة                
على أن تحدد للبشرية مـدلول الإسـلام        .ة التي ارتدت إليها   أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكد    

وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وتقديم الشعائر التعبدية للّه وحـده والدينونـة والاتبـاع              :الأساسي
وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في         ..والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده         

ب للناس صفة المسلمين ولا تكون لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسـلام لهـم في                الإسلام ولا تحتس  
وأن تخلف أحد هذه المدلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسلام إلى           .أنفسهم وأموالهم كذلك  

 ..الجاهلية،ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعا 
 ـ.إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام         ب أن تواجههـا دورة مـن دورات        فيج

الإسلام الذي يواجه الجاهلية،ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى،ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                
 ..وحده 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة الـتي تعـاني                   
فإنه بدون هـذا الحسـم وهـذا        ..ة النكدة من حياة البشرية      مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفتر     

الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من تـاريخ البشـرية                 
 وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية،بفقداا     - وهي تحسبه مجتمعا مسلما      -وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي     

والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع     !  تقف البشرية فعلا،لا من حيث تزعم      لتحديد نقطة البدء من حيث    
 ..بعيدة جدا ..
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ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الـذين أرسـلوا                 

 .إليهم
 :عند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورةواختلاف هذا الموقف عند البدء و

يـدعوهم إلى   .وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه هؤلاء        .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هداه اللّه إليه والذي يجـد                   

 .في نفسه بينة من ربه عليه
ولكن هذا لم يكن موقف أي رسـول عنـد   ..كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء    هذا  

عبدوا اللّه وحده كما    ..لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إليهم            ! نقطة الختام 
 أمة«صاروا  ..وبذلك صاروا مسلمين    ..طلب إليهم،وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه          

 ..» مسلمة
كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير اللّـه مـن            .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      

 ..» أمة مشركة«ولذلك صاروا ..خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام 
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ولم يعد القوم   أمة مسلمة وأخرى مشركة     :لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين         
إلا أن آصرة   .مع أم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة       .الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة      

لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا         ..الجنس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة      
تلك هـي آصـرة     ..احد أو تفرقه    لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الو        ..قبل الرسالة   

وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلتـه أمـتين مختلفـتين لا             ..العقيدة والمنهج والدينونة    
ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصـل الرسـول               ! تلتقيان،ولا تتعايشان 

فاصلوا الأمة المشركة التي كانت     .نهج والدينونة على أساس العقيدة والم    والأمة المسلمة التي معه قومهم    
وأصبحت .لقد افترق المنهجان،فاختلفت الجنسيتان   ..قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم         

وعند ما فاصل المسلمون قـومهم علـى        ! الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان        
واطردت هذه  ..ه بينهما فأهلك الأمة المشركة،ونجى الأمة المسلمة        العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّ    

 ..القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في السورة 
أن اللّه سـبحانه لم  :والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه      

سلمون أعداءهم وأعلنوا مفارقتهم لمـا      يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا بعد أن فاصل الم         
هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحده،ولا يـدينون لأربـام الزائفـة ولا يتبعـون                  
الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في اتمع الذي تحكمه هذه الطواغيـت بشـرائع لم                 

 .ائر،أو بالشرائعسواء تعلقت بالاعتقاد،أو بالشع.يأذن ا اللّه
وما دام،المسلمون لم   ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسلمون              

يفاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافتراق دينـهم عـن دينهم،ومنـهجهم عـن                
نهم،ولتحقيق وعـد اللّـه   منهجهم،وطريقهم عن طريقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه للفصل بينهم وبي 

 ..بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 
وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب حركتها علـى                

 :أساسها
إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شريك ونبذ الدينونة                

 ثم ينقسم القوم الواحد قسـمين،ويقف المؤمنـون         - في صورة من صور الدينونة       -من خلقه   لأحد  
 ويقف المشركون الذين يدينون لأحد من خلـق         - أو أمة    -الموحدون الذين يدينون للّه وحده صفا       

شركين ثم يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الم        ..ثم يفاصل المؤمنون المشركين     ..اللّه صفا آخر    
 .كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري..

 الشعورية يجب أن تـتم منـذ        عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      
 .اللحظة الأولى
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 الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على             يبطئ  ولقد  
ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكون في قلوب العصـبة المؤمنـة             ..ل الدعاة أو أكثر     جيل من أجيا  

ولن يخلف اللّه وعده الذي جـرت بـه   .فهو لا شك آت.أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال 
 .سنته على مدار التاريخ البشري

لإسلامية في مواجهة   ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة ا            
وما دامت طلائـع البعـث      ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .الجاهلية البشرية الشاملة  

الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة وتواجهها بذات العقيدة التي كـان     
تـدت وانتكسـت إلى مثـل هـذه          يواجهوا ا كلما ار    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -الرسل  
فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما مـن   .الجاهلية

 .مستيقنة أن سنة اللّه جارية مجراها،وأن العاقبة للتقوى.فترة الدعوة كذلك
 لنا طبيعة منهج هـذا      وأخيرا،فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين           

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري ذا القـرآن مواجهـة           ..الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم      
 ..واقعية عملية 

والقلة المؤمنـة معـه محصـورة بـين         . في مكة  -� -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
فكـان  !  طويل لا يكاد المسلمون يرون له اية       شعاا،والدعوة الإسلامية مجمدة فيها،والطريق شاق    

هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعا ويأخذ بأيـديهم وينقـل                 
خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الدعوة الكريم على مدار التاريخ البشـري                 

إم زمرة من موكب موصـول في       .! .حشا ولا مخوفا  وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا مو       
وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختـام         ! طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تية مقطوع       

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف      ! وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة         
 ..مونة المسلم ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأ

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي،ويحركها كـذلك في طريـق                
 ..الدعوة المرسوم 

تستلهمه في منهج الحركة وخطواـا      .إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه         
ات وما ينتظرها من عاقبة في      ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجاب         

 .اية الطريق
ولكنه ينتفض حيا يتترل اللحظـة علـى        . لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  

 .الجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك به،وتتابع توجيهاته،وتتوقع موعود اللّه فيه
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لعصبة المسلمة التي تتحرك به،لتحقيق مدلولـه       وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا ل           
ولا لمن يقرأونه رد الدراسة الفنية أو العلميـة،ولا لمـن           ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    .في عالم الواقع  

فإن هـذا  .إن هؤلاء جميعا لن يدركوا من هذا القرآن شيئا يذكر    ! يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه     
 .كون مادة دراسة على هذا النحو إنما تترل ليكون مادة حركة وتوجيهالقرآن لم يتترل لي

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة لردهـا إلى                
الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من العبوديـة للعبـاد إلى                

  ..العبودية للّه وحده
ويحـاولون  :إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الذي نزل فيه               

المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركة والجهاد ما تعنيه نصوصه                  
كل ما يصيبهم من عذابات     وهذا وحده جزاء على     ..لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع         

 .وآلام
بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير       :قُلْ«..إنه لفضل من اللّه كبير      .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول

 ..والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم ..» مِما يجمعونَ
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هذه السورة مكية،نزلت بعد سورة هود،في تلك الفترة الحرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس                
 وبين بيعة   -� -بين عام الحزن بموت أبي طالب وخديجة سندي رسول اللّه           ..وفي تقديم سورة هود     

 وللعصـبة المسـلمة معـه وللـدعوة     -� - ثم الثانية التي جعل اللّه فيهما لرسول اللّه    العقبة الأولى 
وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت في تلك          ..الإسلامية فرجا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة       

 .. والعصبة المسلمة معه في مكة -� -الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وفي حياة الرسول 
منـها  ) ١،٢،٣،٧(ورة مكية بجملتها،على خلاف ما ورد في المصحف الأميري من أن الآيات             والس
إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيا    .الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ     «:ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها      .مدنية

ن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ،وإِنْ كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن           نحن نقُص علَيك أَحس   .لَعلَّكُم تعقِلُونَ 
الْغافِلِين «.. 

ونـص  ..وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام      
تِ إِني رأَيت أَحد عشـر كَوكَبـاً والشـمس          يا أَب :إِذْ قالَ يوسف لِأَبِيهِ   «:الآية التالية في السياق هو    

رالْقَمو. لِي ساجِدِين مهتأَيثم تمضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية.»...ر. 
الْقُـرآنَ  نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا    «:فالتقديم لهذه القصة بقول اللّه تعالى     

الْغافِلِين لِهِ لَمِنقَب مِن تإِنْ كُنيبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لترول القصة » و.. 
ثم تقرير أن اللّه أنزل هذا الكتاب       .وتقرير أا آيات الكتاب المبين    ) الر(وكذلك هذه الأحرف المقطعة     

ركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا       هو كذلك من جو القرآن المكي،ومواجهة المش      ..قرآنا عربيا   
من الغـافلين عـن     �وتقرير أنه وحي من اللّه كان النبي        ! �يدعون أن أعجميا يعلمه لرسول اللّه       

 .اتجاهه وموضوعاته
ذلِك مِن أَنباءِ الْغيبِ    «:ثم إن هذا التقديم يتناسق مع التعقيب على القصة في ايتها،وهو قول اللّه تعالى             

 ..» هِ إِلَيك،وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَنوحِي
 .فهناك حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليها ظاهر منها نزول التقدمة مع القصة والتعقيب
كة وهـي   أما الآية السابعة فالسياق لا يستقيم بدوا أصلا ولا يتأتى أن تكون السورة قد نزلت في م                

ذلك أن في الآية الثامنة ضميرا يعـود علـى يوسـف            ! ليست من سياقها ثم أضيفت إليها في المدينة       
وإخوته في هذه الآية السابعة،بحيث لا يستقيم نزول الآيـة الثامنـة دون أن تكـون معهـا الآيـة                    

لَيوسف وأَخوه أَحـب إِلى  :ذْ قالُواإِ.لَقَد كانَ فِي يوسف وإِخوتِهِ آيات لِلسائِلِين   «:وهذا نصها .السابقة
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مما يقطع بأن الآيتين نزلتا معا،في سـياق السـورة          ..» أَبِينا مِنا ونحن عصبةٌ،إِنَّ أَبانا لَفِي ضلالٍ مبِينٍ       
 .الموصول

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحا في موضوعها وفي جوهـا وفي ظلالهـا وفي                 
 .اءااإيح

 -ففي الوقت الذي كان رسول اللّـه        ..بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة بصفة خاصة           
 وتعاني معه الجماعة    - منذ عام الحزن     - يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية قريش          -�

 يوسـف بـن     -   يقص على نبيه الكريم قصة أخ له كريم        - سبحانه   -المسلمة هذه الشدة،كان اللّه     
 وهو يعاني صنوفا من المحـن       - عليهم صلوات اللّه وسلامه أجمعين       -يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم      

ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من      .ومحنة الجب والخوف والترويع فيه    .محنة كيد الإخوة  : ات الابتلاء  و
ومحنة كيـد امـرأة العزيـز       .أهلهيد إلى يد على غير إرادة منه،ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من               

ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوتـه في قصـر          ! والنسوة،وقبلها ابتلاء  الإغراء والشهوة والفتنة     
ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه،وهو يتحكم في أقوات الناس وفي رقام،وفي يديه لقمة               .العزيز

و يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجـب وكـانوا            ومحنة المشاعر البشرية وه   ! الخبز التي تقوم  
 .. ات كلها الابتلاء السبب الظاهر لهذه المحن و

 وزاول دعوته إلى الإسـلام مـن        - عليه السلام    - ات التي صبر عليها يوسف       الابتلاء  هذه المحن و  
صار على المحـن    خلالها،وخرج منها كلها متجردا خالصا آخر توجهاته،وآخر اهتماماته،في لحظة الانت         

يا :إذ قال يوسف لأبيه   «:جميعا وفي لحظة لقاء أبويه ولم شمله وفي لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها             
آخـر توجهاتـه وآخـر      ..» رأيتهم لي ساجدين  .أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر       

ا من هذا كله بكليته كما      اهتماماته في هذه اللحظة هي التوجه المخلص المتجرد المنيب إلى ربه،منخلع          
ادخلُوا مِصـر إِنْ شـاءَ اللَّـه        :فَلَما دخلُوا على يوسف آوى إِلَيهِ أَبويهِ،وقالَ      «:يصوره القرآن الكريم  

داً     .آمِنِينجس وا لَهرخشِ،ورلَى الْعهِ عيوأَب فَعرقالَ.وو:       مِن ءْيايأْوِيلُ رتِ هذا تي    يا أَببلَها رعج لُ قَدقَب
                 نيبنِي ويطانُ بيغَ الشزدِ أَنْ نعب وِ مِندالْب مِن جاءَ بِكُمنِ،وجالس نِي مِنجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدا،وقح

         كِيمالْح لِيمالْع وه هشاءُ،إِنلِما ي ي لَطِيفبتِي،إِنَّ روقَ ..إِخ بأْوِيلِ      رت نِي مِنتلَّمعلْكِ،والْم نِي مِنتيآت د
» أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ،توفَّنِي مسلِماً،وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين      .الْأَحادِيثِ،فاطِر السماواتِ والْأَرضِ  

.. 
أن يتوفاه  ..لطان والرخاء ولمة الشمل     بعد ذلك كله وهو في غمرة الس      ..وهكذا كانت طلبته الأخيرة     

 ..  والمحنة،والصبر الطويل والانتصار الكبير الابتلاء وذلك بعد ..ربه مسلما،وأن يلحقه بالصالحين 
بما احتوته من قصة ذلك النبي الكريم،ومن التعقيبات عليهـا بعـد            .فلا عجب أن تكون هذه السورة     
عة المسلمة معه في مكة،في هذه الفترة بالذات،تسـلية          والجما -� -ذلك،مما يتترل على رسول اللّه      
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لا بل إن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى        ! وتسرية،وتطمينا كذلك وتثبيتا للمطاردين المغتربين الموحشين     
فيها النصر والتمكين مهما بـدا أن        الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون         

 ات  الابـتلاء   كما أخرج يوسف من حضن أبيه،ليواجه هـذه         ! لتهديدالخروج كان إكراها تحت ا    
وكَذلِك مكَّنا لِيوسف فِي الْأَرضِ،ولِنعلِّمه مِن تأْوِيـلِ        «:ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين      .كلها

 ..» مونَالْأَحادِيثِ،واللَّه غالِب على أَمرِهِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَ
 ..!حتى وهو ما يزال فتى يباع بيع الرقيق ..ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه في مصر في قصر العزيز 

 -!  أشير إليه ولا أملك التعـبير عنـه       -وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقا خاصا           
ا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُـرى،أَفَلَم        وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّ    «:ذلك التعقيب الذي أعقب القصة    

يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم،ولَدار الْآخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَـوا أَفَـلا                 
نهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ،ولا يرد بأْسـنا  تعقِلُونَ؟ حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَ      

  رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوع.            ـدِيقصت لكِنرى،وفْتدِيثاً يةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ،ما كانَ حرعِب صِهِمكانَ فِي قَص لَقَد
 ..»  شيء، وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَالَّذِي بين يديهِ،وتفْصِيلَ كُلِّ

 والتلميح  - كما استيأس يوسف في محنته الطويلة        -إنه الإيحاء بمجرى سنة اللّه عند ما يستيئس الرسل          
الإيجاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنـة،وهي     .! .بالمخرج المكروه الذي يليه الفرج المرغوب     

 ..من بعيد . تعيش،وفي جوها تتنفس،فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميحفي مثل هذه الفترة
 غير قصة يوسف    -فالقصص القرآني   .والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة         

وحـتى  . يرد حلقات،تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها            -
 سورة واحدة كقصص هود وصالح ولـوط وشـعيب ورد مختصـرا             القصص الذي ورد كاملا في    

وهو طابع متفرد في السور القرآنيـة     .أما قصة يوسف فوردت بتمامها وبطولها في سورة واحدة        .مجملا
 .جميعا

ذلك أا تبدأ برؤيا يوسف،وتنتهي     ..هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ويؤديها أداء كاملا           
اسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتـها في سـورة                بحيث لا ين  .بتأويلها
 .أخرى

وهذا الطابع كفل لها الأداء الكامل من جميع الوجوه فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي مـن أجلـه                  
 .سيقت القصة،والتعقيبات التي تلتها
شف عن ذلك المنـهج      عن هذا الأداء الكامل،تك    - بعض الشيء  -وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة      

 ..وباللّه التوفيق ...القرآني الفريد
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 تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني         - كما جاءت في هذه السورة       -إن قصة يوسف    
والحركي أيضا  للقصة،بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي والتربوي             

ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه،إلا أن قصة يوسف تبـدو وكأـا المعـرض                  ..
 ! المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء

 عرضـا   - وهي الشخصية الرئيسية في القصـة        - عليه السلام    -إن القصة تعرض شخصية يوسف      
ل جوانب هذه الحياة،وبكل استجابات هـذه الشخصـية في هـذه            كل مجالات حياا،بك   كاملا في 

 ات التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسـية في          الابتلاء  وتعرض أنواع   .الجوانب وفي تلك االات   
وابـتلاء  .ابتلاء ات الشدة وابتلاء ات الرخاء..القصة وهي ابتلاء ات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاا       

وابتلاء ات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف         .الفتنة بالسلطان ات الفتنة بالشهوة،و  
 ات والفتن كلها نقيا خالصا متجـردا في         الابتلاء  ويخرج العبد الصالح من هذه      ..وشتى الشخصيات   

 .وقفته الأخيرة،متجها إلى ربه بذلك الدعاء المنيب الخاشع كما أسلفنا في اية الفقرة السابقة
وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتـة مـن               

 .التركيز
وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض،وعلى أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية،وفي أوضاع خاصة مـن            

 ـ   .وتتعامل القصة مع النفس البشـرية في واقعيتـها الكاملـة          ..الأضواء والظلال    اذج متمثلـة في نم
ونموذج إخوة يوسف وهواتف    ..نموذج يعقوب الوالد المحب الملهوف والنبي المطمئن الموصول         :متنوعة

الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة،ومواجهة آثـار الجريمة،والضـعف والحـيرة أمـام هـذه               
ونمـوذج  ..المواجهة،متميزا فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها            

امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاا الأنثوية،كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهليـة             
في بلاط الملوك،إلى جانب طابعها الشخصي الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعـات البيئـة               

على البيئـة،ومنطقها كمـا     والأضواء التي تلقيها    ! ونموذج النسوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية       ..
يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها،وفي إغرائهن كذلك ليوسف وديد امرأة العزيز له في                

وما وراء أستار القصور ودسائسها ومناوراا،كما يتجلى في سجن يوسف بصـفة            .مواجهتهن جميعا 
!  جرائم الشرف من خلال مجتمعـه      وعليه ظلال طبقته وبيئته في مواجهة     » العزيز«ونموذج  ..خاصة  

في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيدا عـن منطقـة               » الملك«ونموذج  ..
وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا الحشد          ..الأضواء في مجال العرض المتناسق      

 ..شاهد،وهذا الحشد من الحركات والمشاعر من الشخصيات والبيئات،وهذا الحشد من المواقف والم
السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كـل         » الواقعية«ومع استيفاء القصة لكل ملامح      

فإا تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصـة،ذلك الأداء            ..موقف وفي كل خالجة     
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المنهج الذي لا يهمـل خلجـة بشـرية واقعيـة           ..ليمة  الصادق،الرائع بصدقه العميق وواقعيته الس    
كالمسـتنقع الـذي أنشـأته      » الواقعية«واحدة،وفي الوقت ذاته لا ينشئ مستنقعا من الوحل يسميه          

وقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري بما فيهـا لحظـة الضـعف              ! الغربية الجاهلية » الواقعية«
وير الـنفس البشـرية بواقعيتـها الكاملـة في هـذه             في تص  - أي تزوير    -الجنسي،ودون أن تزور    

المواقف،ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من لمحات النفس أو الموقف،فإا لم تسف قط لتنشىء ذلـك                 
أو يسـمونه   » الواقعية«المستنقع المقزز للفطرة السليمة،ذلك الذي يسمونه في جاهلية القرن العشرين           

 .»!الطبيعية«أخيرا 
 :رة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقفوظلت القصة صو

والأحقاد الصغيرة في قلوم تكبر وتتضخم حتى تحجب عن ضمائرهم هول الجريمـة             ..إخوة يوسف   
 ..الذي يخرجون به من تلك الجريمة » !المحلل الشرعي«ثم تزين لهم ! وبشاعتها ونكارا وضخامتها

 - وهم أولاد نبي اللّه يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم   -هم في بيئتهم الدينية ملاحظا في هذا واقعيت   
 وانطباعات هذه البيئة في تفكيرهم ومشاعرهم وتقاليدهم،وحاجتـهم         -اللّه وسلامه    عليهم صلوات 

لَقَد كانَ فِي يوسف     «: إلى مبرر للجريمة،وإلى طريقة للتحلل من نكارا وبشاعتها        - من ثم    -النفسية  
  ائِلِينلِلس تِهِ آياتوإِخا       :إِذْ قالُوا .وإِلى أَبِينا مِن بأَح وهأَخو فوسةٌ    -لَيبصع نحنإِنَّ أَبانـا لَفِـي      - و 

!  صالِحِين اقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم،وتكُونوا مِن بعدِهِ قَوماً           ! ضلالٍ مبِينٍ 
  مهةِ          :قالَ قائِلٌ مِناريالس ضعب قِطْهلْتي،بتِ الْجفِي غَياب أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتلا ت-   فاعِلِين متإِنْ كُن  !- 

رتـع ويلْعب،وإِنـا لَـه      أَرسِلْه معنا غَداً ي   .يا أَبانا،ما لَك لا تأْمنا على يوسف وإِنا لَه لَناصِحونَ         :قالُوا
لَئِن أَكَلَه  :قالُوا.إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِهِ،وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غافِلُونَ          :قالَ! لَحافِظُونَ

أَجمعوا أَنْ يجعلُوه فِي غَيابتِ الْجب،وأَوحينـا       فَلَما ذَهبوا بِهِ و   .الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذاً لَخاسِرونَ     
يـا أَبانا،إِنـا ذَهبنـا      :وجاؤ أَباهم عِشـاءً يبكُونَ،قـالُوا     .إِلَيهِ لَتنبئَنهم بِأَمرِهِم هذا وهم لا يشعرونَ      
وجـاؤ علـى    .ذِّئْب،وما أَنت بِمؤمِنٍ لَنا ولَو كُنا صادِقِين      نستبِق،وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه ال     

» بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً،فَصبر جمِيلٌ،واللَّه الْمستعانُ على ما تصِـفُونَ          :قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ،قالَ  
.. 

كما نجد موقف أحدهم الخاص من أول        - في كل مواقف القصة بعد ذلك        - هم هم    -ونحن نجدهم   
 فما إن يذهبوا بأخي يوسف بعد ما طلبه منهم وهم لا يعرفونه يحسبون أنه عزيز                -القصة إلى آخرها    

 ليشتروا منه القمح في سنوات الجدب العجاف،حيث يدبر         - كنعان   -مصر الذي قدموا من بلادهم      
 -ما إن يروا هـذا التـدبير   ..لك في رحله    اللّه ليوسف أن يأخذ أخاه منهم بحجة أنه وجد صواع الم          

إن يسرق فقد سرق أخ له      :قالوا«: حتى ينفجر حقدهم القديم على يوسف      -وهم لا يعلمون ما وراءه      
 ..» أنتم شر مكانا،واللّه أعلم بما تصفون:قال.فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم! من قبل
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عة الثانية في شيخوخته الحزينة،فما إن يروا تجدد         بعد مواجهة أبيهم بالفجي    - هم هم    -كذلك نجدهم   
 :حزنه على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم،دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكبته الأليمة

تاللّه تفتأ تـذكر    :قالوا.وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم     ! يا أسفا على يوسف   :وتولى عنهم وقال  «
 ..» !يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين

 فلما رأوا   - بعد ما كشف لهم عن شخصيته        -ومثلها عند ما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية           
أباهم يستنشق عبير يوسف،غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبـين يوسـف،فلم       

 أن  إني لأجـد ريـح يوسـف،لولا      :ولما فصلت العير قال أبوهم    «:يملكوا أنفسهم أن يبكتوه ويؤنبوه    
 ..» !تاللّه إنك لفي ضلالك القديم:قالوا! تفندون

في صرع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها الهائج الكاسح،فلا تحفل حيـاء  ..وامرأة العزيز   
 مع ذلـك    -والتي تستخدم   ..أنثويا ولا كبرياء ذاتيا،كما لا تحفل مركزا اجتماعيا ولا فضيحة عائلية            

،سواء في تبرئة نفسها أو حماية من وى من جرائر التهمة التي ألصـقتها               كل مكر الأنثى وكيدها    -
أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه           ! به،وتحديد عقوبة لا تودي بحياته    

أو التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيمتها وكبريائها أمـام مـن            ! فيهن من معرفتها لنفسها   
نسوا معها على أرض واحدة،حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمـل المـرأة               وى،ووقوف  

ومع صدق التصوير والتعـبير     ! إرواء هواتفها الأنثوية أمرا يعاب أصلا      وحيائها،الأنثى التي لا تحس في    
عن هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعيته،وعن هذه اللحظة الخاصة بكـل طبيعيتـها،فإن الأداء               

 لم يتخل عـن طابعـه       - الذي ينبغي أن يكون هو النموذج الأعلى للأداء الفني الإسلامي            -آني  القر
 حتى وهو يصور لحظة التعري النفسي والجسدي الكامـل بكـل انـدفاعها              -النظيف مرة واحدة    

وكتـاب  » القصة الواقعية « لينشىء ذلك المستنقع الكريه الذي يتمرغ في وحله كتاب           -وحيوانيتها  
وقال الذي اشتراه من مصر     «! في هذه الجاهلية النكدة بحجة الكمال الفني في الأداء        »  الطبيعية القصة«

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض،ولنعلمه مـن       .أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا       :لامرأته
 .تأويل الأحاديث،واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه،وغلّقت       . حكما وعلما،وكذلك نجزي المحسنين    ولما بلغ أشده آتيناه   
ولقد همّت بـه    .إنه ربي أحسن مثواي،إنه لا يفلح الظالمون      ! معاذ اللّه :قال! هيت لك :الأبواب وقالت 

 .كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء،إنه من عبادنا المخلصين.وهم ا،لولا أن رأى برهان ربه
ما جزاء من أراد بأهلك سـوءا       :لباب،وقدت قميصه من دبر،وألفيا سيدها لدى الباب،قالت      واستبقا ا 

إن كان قميصه قد    :هي راودتني عن نفسي،وشهد شاهد من أهلها      :قال! إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟     
فلما رأى  .وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين         .من قبل فصدقت وهو من الكاذبين     

يوسف أعرض عن هذا،واستغفري لذنبك     ! إنه من كيدكن،إن كيدكن عظيم    :قد من دبر قال   قميصه  
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! قد شغفها حبـا ! امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه  :وقال نسوة في المدينة   .! .إنك كنت من الخاطئين   
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن،وأعتدت لهن متكأ،وآتت كل واحـدة          ! إنا لنراها في ضلال مبين    

ما هذا بشرا،إن   ! حاش للّه :فلما رأينه أكبرنه،وقطّعن أيديهن،وقلن   ! اخرج عليهن :سكينا،وقالتمنهن  
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم،ولئن لم يفعل مـا         ! فذلكن الذي لمتنني فيه   :قالت.هذا إلا ملك كريم   

عـني  رب،السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه،وإلا تصرف        :قال.آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين    
» فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن،إنه هو السميع العليم        .كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين     

.. 
وكذلك حين نلتقي ا مرة أخرى بعد ما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة وبقـي                 
هناك حتى رأى الملك رؤياه،وتذكر الفتى الذي كان سجينا معه أن يوسف هو وحده الذي يعـرف                 

يل الرؤيا،فطلب الملك أن يأتوه به،فأبى حتى يحقق قضيته،ويبرىء ساحته،فاستدعاها الملـك مـع              تأو
وإذا ا ما تزال المرأة المحبة،مع التغير الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمـر والأحـداث                .النسوة

 «:جميعـا والظروف ومع تسرب الإيمان الذي تعرفه من يوسف من خلال تلك المشاعر والمـؤثرات               
ما بال النسـوة الـلاتي قطعـن        :ارجع إلى ربك فاسأله   :فلما جاءه الرسول قال   .ائتوني به :وقال الملك 

ما علمنا  ! حاش للّه :ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن       :قال.أيديهن؟ إن ربي بكيدهن عليم    
ذلـك  .الصادقينالآن حصحص الحق،أنا راودته عن نفسه،وإنه لمن        :قالت امرأة العزيز  .عليه من سوء  

وما أبرىء نفسي،إن النفس لأمارة بالسـوء       .ليعلم أني لم أخنه بالغيب،وأن اللّه لا يهدي كيد الخائنين         
 ..» إلا ما رحم ربي،إن ربي غفور رحيم

 لم يزور الأداء القرآني في شخصيته الإنسانية لمحة واحدة وهـو            - الإنسان   -العبد الصالح   ..ويوسف  
 وبشريته مع نشأته وتربيته ودينه      - مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه         -ته  يواجه الفتنة بكل بشري   

لقد ضعف حين همت به حتى هم ا ولكن الخيط الآخر شده            ..تمثل بمجموعها واقعيته بكل جوانبها      
ومنطـق البيئـة،وجو القصور،ونسـوة    .ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة .من السقوط فعلا   وأنقذه

ليست هنالك لمحة واحدة مزورة في واقعية الشخصـية         ..ولكنه تمسك بالعروة الوثقى     ! القصور أيضا 
ذلك أن هذا هو الواقع السـليم  ! وطبيعيتها وليس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني   

وشخصيته بطبيعتها الخاصة،وبطبيعة سمت الإمارة ثم بضعف النخوة،وغلبـة         ..والعزيز  ..بكل جوانبه   
فَلَما رأى قَمِيصه قُد مِـن      «:وفيه تتمثل كل خصائص بيئته    ! لرياء الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذها    ا

يوسف أَعرِض عن هذا،واستغفِرِي لِذَنبِكِ،إِنكِ كُنتِ مِن       .إِنه مِن كَيدِكُن،إِنَّ كَيدكُن عظِيم    :دبرٍ،قالَ
الْخاطِئِين! «.. 

اللغط بسيرة امرأة العزيز وفتاهـا الـذي راودتـه عـن            ..نسوة هذا اتمع بكل ملامحه      ..لنسوة  وا
والاستنكار الذي تبدو فيه غيرة النسوة من امرأة العزيز أكثر مما يبدو فيـه              ! نفسه،بعد ما شغفها حبا   
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أة التي كن يلغطن    ثم إقرارهن الأنثوي العميق بموقف المر     .ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف    ! استنكار الفعلة 
بقصتها ويستنكرن موقفها وإحساس هذه المرأة ذا الإقـرار الـذي يشـجعها علـى الاعتـراف                 

ثم ميلهن كلهن   .الكامل،وهي آمنة في ظل استسلامهن لأنوثتهن كما تصنعها بيئتهن الخاصة وتوجهها          
ارتـه الباديـة مـن      على يوسف بالإغراء والإغواء،رغم ما أنطقتهن به الوهلة الأولى من نظافته وطه           

 ..» ما هذا بشراً،إِنْ هذا إِلَّا ملَك كَرِيم! حاش لِلَّهِ«:قولهن
رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه،وإلا تصـرف         :قال«:نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام      

 ..» عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
الـتي  ..والبيئـة  ! نسوة تلك الطبقة بجملتها تطارده    فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده ولكن عادت         

ثم من خلال ذلك التصرف في أمر يوسف،على الرغم مما بدا مـن             .تتجلى سماا من خلال ذلك كله     
ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ولا يهم أن يذهب بـريء كيوسـف     .براءته

 ..» ليسجننه حتى حينثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات «:ضحيتها
 فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح           - عليه السلام    -فإذا تابعنا شخصية يوسف     

 - الإنسان   -العبد الصالح   «هذه الشخصية،المنبثقة من مقوماا الذاتية البيئية الواقعية،المتمثلة في كونه          
 ..» بكل بشريته،مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه

 مع  - لا يغفل عن الدعوة لدينه،في كياسة وتلطف         -!  مع الظلم وظلماته   -فهو في السجن وظلماته     
كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيلـه        .. وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها         -الحزم والفصل   

قـال  .ودخل معـه السـجن فتيـان    «:بشخصه وأدبه وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه    
نبئنـا  .إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطـير منـه          :إني أراني أعصر خمرا،وقال الآخر    :أحدهما

لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما،ذلكما مما           :قال.بتأويله،إنا نراك من المحسنين   
 .فرونعلمني ربي،إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كا

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب،ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء، ذلك من فضل اللّه                 
يا صاحبي السجن،أأرباب متفرقون خـير أم اللّـه         .علينا وعلى الناس،ولكن أكثر الناس لا يشكرون      

للّه ا من سـلطان،إن     الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ا             
يـا صـاحبي    .الحكم إلا اللّه،أمر ألا تعبدوا إلا إياه،ذلك الدين القيم،ولكن أكثر الناس لا يعلمـون             

السجن،أما أحدكما فيسقي ربه خمرا،وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه،قضي الأمر الذي فيه              
 ..» تستفتيان

طلب الخلاص من سجنه،بمحاولة إيصال خبره إلى       فهو يت . بشر،فيه ضعف البشر   - مع هذا كله     -وهو  
 شـاء   - سبحانه   -وإن كان اللّه    .الملك،لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به إلى السجن المظلم         
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فأنسـاه  .اذكرني عند ربك  :وقال للذي ظن أنه ناج منهما     «:أن يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده       
 .»...نين فلبث في السجن بضع س.الشيطان ذكر ربه

ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين،وقد رأى الملك رؤياه،فحار في تأويلها الكهنة               
 بعد ما تمت التربية الربانية للعبد الصـالح،فاطمأن إلى          -والسدنة حتى تذكر صاحب السجن يوسف       

 أن يأتوه به،أجاب في     -ياه   بعد تأويله لرؤ   - حتى إذا ما طلب الملك       -قدر اللّه به واطمأن إلى مصيره       
 :هدوء المطمئن الواثق وتمنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق مته وتبرئة سمعته

يا .إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف،وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات           :وقال الملك «
 ـ  :قالوا.أيها الملأ أفتوني في رؤياي،إن كنتم للرؤيا تعبرون        ن بتأويـل الأحـلام     أضغاث أحلام،وما نح

يوسف أيها الصديق،أفتنا في    .أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون   :وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة      .بعالمين
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات،لعلي أرجـع إلى النـاس     

ثم يـأتي   .لا قليلا مما تأكلون   تزرعون سبع سنين دأبا،فما حصدتم فذروه في سنبله،إ       :قال.لعلهم يعلمون 
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث        .إلا قليلا مما تحصنون   .من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن        

ما بـال   :ارجع إلى ربك فاسأله   :فلما جاءه الرسول قال   ..ائتوني به   :وقال الملك ..الناس وفيه يعصرون    
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عـن نفسـه؟         :قال.النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ إن ربي بكيدهن عليم       

الآن حصـحص الحق،أنـا راودتـه عـن         :قالت امرأة العزيز  .ما علمنا عليه من سوء    ! حاش للّه :قلن
 .نفسه،وإنه لمن الصادقين

وما أبرىء نفسي،إن الـنفس لأمـارة    .ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب،وأن اللّه لا يهدي كيد الخائنين          
ائتوني به أستخلصه لنفسـي،فلما كلمـه       :وقال الملك ..،إن ربي غفور رحيم     بالسوء،إلا ما رحم ربي   

 ..» اجعلني على خزائن الأرض،إني حفيظ عليم:قال.إنك اليوم لدينا مكين أمين:قال
ومنذ هذه اللحظة التي تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية،مطمئنة ساكنة واثقة،نجـد              

اث،وتتوارى تماما شخصـيات الملـك والعزيـز والنسـوة          هذه الشخصية تتفرد على مسرح الأحد     
وكَذلِك مكَّنا لِيوسـف فِـي      «:ويمهد السياق القرآني لهذا التحول في القصة وفي الواقع بقوله         .والبيئة

،ولَأَجر الْآخِرةِ خير   ولا نضِيع أَجر الْمحسِنِين   .الْأَرضِ يتبوأُ مِنها حيثُ يشاءُ،نصِيب بِرحمتِنا من نشاءُ       
 ..» لِلَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ

 ات،تختلف في طبيعتـها عـن       الابتلاء  ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألوانا أخرى من           
 .الألوان الأولى وتواجهها بذلك الاكتمال الناضج الواعي،وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة

 إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة القديمة وهو في الموقـف             - للمرة الأولى    -هو يواجه   نجد يوسف و  
وجاء إخـوة  «:ولكننا نجد سمة الضبط واضحة في انفعالاته وتصرفاته..الأعلى بالقياس إليهم والأقوى     
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،ألا ائتوني بأخ لكم من أبيكم    :ولما جهزهم بجهازهم قال   .يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون      
 .ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المترلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوا إذا انقلبوا        :وقال لفتيانه .سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون    :قالوا
 ..» إلى أهلهم لعلهم يرجعون

فنلمح الشخصية الناضجة الواعيـة الحكيمـة       .يأخذ أخاه  كيف   - بتدبير اللّه له     -ونجده وهو يدبر    
إِني أَنا أَخوك فَلا تبتئِس بِما      :قالَ:ولَما دخلُوا على يوسف آوى إِلَيهِ أَخاه       «:المطمئنة،الضابطة الصابرة 

أَيتها الْعِـير إِنكُـم     :أَخِيهِ ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ   فَلَما جهزهم بِجهازِهِم جعلَ السقايةَ فِي رحلِ        .كانوا يعملُونَ 
نفْقِد صواع الْملِكِ،ولِمن جـاءَ بِـهِ حِمـلُ         : ماذا تفْقِدونَ؟ قالُوا   - وأَقْبلُوا علَيهِم    -قالُوا  .لَسارِقُونَ

  عِيما بِهِ زأَنعِيرٍ،وما جِئْ    :قالُوا.ب متلِمع اللَّهِ لَقَدت     ا سارِقِينما كُنضِ،وفِي الْأَر فْسِدقالُوا.نا لِن:   هـزاؤفَما ج
فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم  .جزاؤه من وجِد فِي رحلِهِ فَهو جزاؤه،كَذلِك نجزِي الظَّالِمِين        :إِنْ كُنتم كاذِبِين؟ قالُوا   

    ها مِنجرختاس لَ وِعاءِ أَخِيهِ،ثُمفِـي دِيـنِ        .. وِعاءِ أَخِيهِ    قَب ذَ أَخاهأْخما كانَ لِي،فوسنا لِيكِد كَذلِك
          لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَوشاءُ،ون نجاتٍ مرد فَعرن،شاءَ اللَّهلِكِ،إِلَّا أَنْ يقالُوا.الْم:     قـرس فَقَد رِقسإِنْ ي

أَنتم شـر مكاناً،واللَّـه أَعلَـم بِمـا         : فِي نفْسِهِ ولَم يبدِها لَهم،قالَ     فَأَسرها يوسف ! أَخ لَه مِن قَبلُ   
معاذَ :قالَ.يا أَيها الْعزِيز،إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِيراً فَخذْ أَحدنا مكانه،إِنا نراك مِن الْمحسِنِين            :قالُوا.تصِفُونَ

 ..»  إِلَّا من وجدنا متاعنا عِنده،إِنا إِذاً لَظالِمونَاللَّهِ أَنْ نأْخذَ
 ات الـتي نزلـت بـه        الابتلاء  ثم نلتقي به وقد استوفت المحنة بيعقوب أجلها،وقدر اللّه أن تنقضي            

وببيته،وحن يوسف إلى أبويه وأهله،ورق لإخوته والضر باد م،فكشف لهم عن نفسـه،في عتـاب               
،يجيء في أوانه،وكل الملابسات توحي به،وتتوقعه من هذه الشخصـية بسـماا            رقيق،وفي عفو كريم  

فأوف لنا الكيـل  .يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر،وجئنا ببضاعة مزجاة  :فلما دخلوا عليه قالوا    «:تلك
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنـتم جـاهلون؟           :قال.وتصدق علينا،إن اللّه يجزي المتصدقين    

أنا يوسف،وهذا أخي،قد من اللّه علينا،إنه من يتق ويصبر فإن اللّـه لا             :إنك لأنت يوسف؟ قال   أ:قالوا
لا تثريب عليكم اليـوم،يغفر     :قال.تاللّه لقد آثرك اللّه علينا،وإن كنا لخاطئين      :قالوا.يضيع أجر المحسنين  

ا،وأتوني بـأهلكم   اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصير        .اللّه لكم،وهو أرحم الراحمين   
 ..» أجمعين

موقف اللقاء الجامع ويوسـف في أوج سـلطانه وأوج          ..وفي النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع        
وإذا به ينسلخ من هذا كله وينتحي جانبا ينفرد بربه،ويناجيه خالصـا            ..تأويل رؤياه وتحقق أحلامه     
فـاطِر  . الْملْكِ،وعلَّمتنِي مِـن تأْوِيـلِ الْأَحادِيـثِ       رب قَد آتيتنِي مِن   «:له،وذلك كله مطروح وراءه   

 ..» توفَّنِي مسلِماً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين.أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ.السماواتِ والْأَرضِ
ا الواقعية في نشأماا شخصية موحدة متكاملة،بكل واقعيتها الممثلة لمقوا وبيئتهاإ. 
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الوالد المحب الملهوف،والنبي المطمئن الموصول،وهو يواجه بالاستبشار والخوف معا تلـك           ..ويعقوب  
الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف وهو يرى فيها بشائر مستقبل مرموق،بينما هو يتوجس خيفـة مـن                 

إِذْ قـالَ يوسـف     «:هافتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانب      .الشيطان وفعله في نفوس بنيه    
يا بني لا تقْصص    :قالَ.يا أَبتِ إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمر رأَيتهم لِي ساجِدِين           :لِأَبِيهِ

وكَـذلِك يجتبِيـك ربـك      .إِنَّ الشيطانَ لِلْإِنسانِ عدو مبِين    .رؤياك على إِخوتِك فَيكِيدوا لَك كَيداً     
ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،ويتِم نِعمته علَيك وعلى آلِ يعقُوب كَما أَتمها على أَبويك مِـن قَبـلُ                 

كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر،حاقإِسو راهِيمإِب«. 
تها البشرية النبوية،وبنوه يراودونه عـن يوسـف ثم وهـم           ثم نجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعي      

أرسله معنا غدا يرتـع     .يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون          :قالوا«:يفاجئونه بالفجيعة 
إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخـاف أن يأكلـه الـذئب وأنـتم عنـه                :قال.ويلعب،وإنا له لحافظون  

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة        .ن عصبة إنا إذا لخاسرون    لئن أكله الذئب ونح   :قالوا.غافلون
يا أبانا إنا   :وجاءوا أباهم عشاء يبكون،قالوا   .الجب،وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون       

وجـاءوا  .ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب،وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صـادقين              
» بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل،واللّه المستعان على ما تصفون          : بدم كذب،قال  على قميصه 

.. 
 وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقيـة لـه           - بكل واقعيتها تلك     -ثم نلتقي ذه الشخصية     

في مقابل أنيعطيهم كـيلا  !  الذي لا يعرفونه- يوسف -وقد طلبه منهم عزيز مصر  ..أخي يوسف   ..
يا أبانا منع منا الكيل،فأرسـل معنـا        :فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا    «! تاتون به في السنوات العجاف    يق

هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فاللّه خير حافظا             :قال:أخانا نكتل وإنا له لحافظون    
انـا مـا نبغي،هـذه      يا أب :ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم،قالوا      .وهو أرحم الراحمين  

لن أرسله معكـم    :قال.بضاعتنا ردت إلينا،ونمير أهلنا ونحفظ أخانا،ونزداد كيل بعير،ذلك كيل يسير         
اللّه على ما نقول وكيـل  :فلما آتوه موثقهم قال.لتأتنني به إلا أن يحاط بكم :حتى تؤتون موثقا من اللّه    

فرقة،وما أغني عنكم من اللّه من شيء،       يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب مت          :وقال..
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كـان         .إن الحكم إلا للّه،عليه توكلت،وعليه فليتوكل المتوكلون      

يغني عنهم من اللّه من شيء، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها،وإنه لذو علم لما علمناه،ولكن أكثـر                  
 ..» الناس لا يعلمون

ذلك بعد أن دبر اللّه ليوسف كيف يأخذ        ..والدا ملهوفا ونبيا موصولا     .. الثانية   ثم نلتقي به في فجيعته    
 صاحب الشخصية الخاصة فيهم،متوافيا مع سماته الـتي صـاحبت   -فيتخلف أحد أبناء يعقوب   .أخاه

إلا أن يأذن له أبوه أو يحكم لـه     .مواقفه كلها في القصة،مشفقا أن يقابل أباه بعد الموثق الذي آتاه إياه           
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أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثِقاً مِـن   :فَلَما استيأَسوا مِنه خلَصوا نجِيا،قالَ كَبِيرهم      «:-اللّه  
     حي أْذَنَ لِي أَبِي،أَوى يتح ضالْأَر حرأَب ؟ فَلَنفوسفِي ي مطْتلُ ما فَرقَب مِناللَّهِ،و  ـريخ وهلِي و اللَّه كُم

فَقُولُوا   .الْحاكِمِين وا إِلى أَبِيكُمجِعار:    قرس كنـبِ        ! يا أَبانا إِنَّ ابيا لِلْغما كُننا،ولِمنا إِلَّا بِما عهِدما شو
لْنا فِيه        .حافِظِينالَّتِي أَقْب الْعِيرا فِيها وةَ الَّتِي كُنيئَلِ الْقَرسا لَصادِقُونَ وإِنقالَ.ا،و:    كُمفُسأَن لَكُم لَتولْ سب

          كِيمالْح لِيمالْع وه همِيعاً إِنج نِي بِهِمأْتِيأَنْ ي ى اللَّهسمِيلٌ،عج ربراً،فَصقالَ  .أَمو مهنلَّى عوتـفى   :ويا أَس
 فوسلى ينِ   ! عزالْح مِن ناهيع تضيابو وفَه .ضاً       :قالُوا.كَظِيمركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرا تؤفْتاللَّهِ تت

   الْهالِكِين كُونَ مِنت ونَ          :قالَ! أَولَمعاللَّهِ ما لا ت مِن لَمأَعنِي إِلَى اللَّهِ،وزحثِّي وكُوا بما أَشإِن.    نِـييـا ب
   وسي وا مِنسسحوا فَتبحِ اللَّهِ     اذْهور وا مِنأَسيلا تأَخِيهِ،وو ف.          محِ اللَّهِ إِلَّـا الْقَـوور مِن أَسيلا ي هإِن

 ..» الْكافِرونَ
وهو يشم ريح يوسـف     .وفي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى نجد ذات الملامح وذات الواقعية           

ولَمـا فَصـلَتِ الْعِـير قـالَ         «: صدق ظنه بربه   في قميصه،ويواجه غيظ بنيه وتبكيتهم فلا يشك في       
موهونِ     :أَبدفَنلا أَنْ تلَو،فوسي رِيح ي لَأَجِدالْقَدِيمِ    :قالُوا.إِن لالِكلَفِي ض كاللَّهِ إِنت.    شِيرا أَنْ جاءَ الْبفَلَم

يا أَبانا اسـتغفِر    :إِني أَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟ قالُوا       : لَكُم أَلَم أَقُلْ :قالَ.أَلْقاه على وجهِهِ فَارتد بصِيراً    
    ا خاطِئِينا كُننا إِنوبقالَ.لَنا ذُن:      حِيمالر فُورالْغ وه هي،إِنبر لَكُم فِرغتأَس فوا الشخصية الموحدة   » سإ

التصرفات،الممثلة لكل واقعية ذاا وظروفها وبيئتها بلا تزويـر         الخصائص والملامح،الواقعية المشاعر و   
والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه،لا تقف عند واقعيـة          ! ولا نقص ولا تحريف   

ولكنـها  .الشخصيات الإنسانية التي تحفل ا القصة في هذا اال الواسع،على هذا المستوي الرائـع             
 واقعية الأحداث والسرد والعرض وصدقها وطبيعيتها في مكاا وزماا،وفي بيئتـها            تتجلى كذلك في  

فكل حركة وكل خالجة وكل كلمة تجيء في أواا وتجيء في الصورة المتوقعة لها وتجيء               ..وملابساا  
في مكاا من مسرح العرض متراوحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها وطبيعة               

 ..الأمر الملحوظ في الشخصيات أيضا كما قررنا من قبل هذا ..يان الحياة ا جر
 في حدود المنهج النظيـف اللائـق        -حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة          

 ولكن  -في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شمولها وصدقها وتكاملها              » بالإنسان«
لك اللحظات لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامهـا              استيفاء ت 

كما لو كانت هي كل واقعية الكائن البشري وكما لو كانت هي محور حياتـه كلـها،وهي كـل                   
إن ! كما تحاول الجاهلية أن تفهمنا أن هذا وحده هو الفـن الصـادق            ! أهداف حياته التي تستغرقها   

وهي تقف أمام لحظة الجنس كما لو كانـت         ! إنما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الفني      الجاهلية  
هي كل وجهة الحياة البشرية بجملتها فتنشىء منها مستنقعا واسعا عميقا،مزينا في الوقت ذاته بالأزهار             

إنما تفعله  ! وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقع،ولا لأا هي مخلصة في تصوير هذا الواقع              ! الشيطانية
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إلا من حيوانيته حتى لا يوصم اليهود       » الإنسان«تريد تجريد   ! تريد هذا » بروتوكولات صهيون «لأن  
وتريد أن تغرق البشرية كلها في وحـل        ! وحدهم بأم هم الذين يتجردون من كل القيم غير المادية         

 أضـمن سـبيل لتـدمير    المستنقع كي تنحصر فيه كل اهتماماا،وتستغرق فيه كل طاقاا فهذه هي    
ثم تتخذ من الفن وسـيلة إلى       ! البشرية حتى تجثو على ركبتيها خاضعة لملك صهيون المرتقب الملعون         

تارة باسـم   .المؤدية إلى ذات الهدف   » !العلمية«هذا الشر كله،إلى جانب ما تتخذه من نشر المذاهب          
وكلـها  ..» الاشتراكية العلمية «و  أ» الماركسية«وتارة باسم   » الفرويدية«وتارة باسم   » الداروينية«

 !سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة
 والقصة بعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية الـتي تجـري فيهـا                
أحداث القصة،وتتحرك فيها شخصياا الكثيرة،وتسجل سماا العامة،فترسم مسرح الأحداث بأبعاده          

 .. تلك الفترة التاريخية العالمية في
 :ونكتفي ببعض اللمحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد

الـذين  » الرعاة«إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنة من الأسر المصرية إنما كان يحكمها                
نأخذ هذا مـن    .عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريبا منهم،فعرفوا شيئا عن دين اللّه منهم           

 عليه السـلام  -في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى         » الملك«ذكر القرآن للملك بلقب     
 في مصر   - عليه السلام    -ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف       ..» فرعون«. من بعد بلقبه المعروف    -

 الذين سمـاهم  » الرعاة«فهو كان ما بين عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة وهي أسر              
أو » الخنـازير «:إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة      :كراهية لهم إذ يقال   ! »الهكسوس«المصريون  

 .وهي فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن! »رعاة الخنازير«
ديانـة  ..وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسـلام         .إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة        

السجن وقرر أا دين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقررها في صـورة            وهو في   ..التوحيد الخالص   
 :فيما حكاه القرآن الكريم من قوله.واضحة كاملة دقيقة شاملة

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسـحاق      .إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللّه،وهم بالآخرة هم كافرون         «
 فضل اللّه علينا وعلى الناس،ولكن أكثر الناس        ويعقوب،ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء، ذلك من         

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم اللّه الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونـه إلا                .لا يشكرون 
ذلك .أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه ا من سلطان،إن الحكم إلا للّه،أمر ألا تعبدوا إلا إياه                

 ..»  الناس لا يعلمونالدين القيم،ولكن أكثر
 من ناحية أصول    - كما جاء به رسل اللّه جميعا        -وهي صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة شاملة        

 .العقيدة
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تحتوي،الإيمان باللّه،والإيمان بالآخرة،وتوحيد اللّه وعدم الشرك به أصلا،ومعرفة اللّه سبحانه بصـفاته            
لا سلطان لغيره أصلا ومن ثم نفي الأربـاب الـتي           والحكم بعدم وجود حقيقة و    ..الواحد،القهار  ..

تتحكم في رقاب العباد،وإعلان السلطان والحكم للّه وحده،ما دام أن اللّـه أمـر ألا يعبـد النـاس                   
وتحديد معنى  .ومزاولة السلطان والحكم والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للأمر بعبادة اللّه وحده           .غيره

ن والحكم والإذعان للربوبية،وتعريف الدين القيم بأنـه إفـراد اللّـه            بأا الخضوع للسلطا  » العبادة«
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،أَمر أَلَّا تعبدوا      «: فهما مترادفان أو متلازمان    - أي إفراده بالحكم     -سبحانه بالعبادة   

اهإِلَّا إِي.مالْقَي ينالد ملها وأدقها وأشملها وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأك..» ذلِك.. 
 عند ما سيطر على مقاليد الأمور في مصر،اسـتمر في دعوتـه             - عليه السلام    -وواضح أن يوسف    

ولا بد أن الإسلام انتشر في مصر على يديه         ..للإسلام على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل         
 وانتشـر كـذلك في      -م بينهم    وهو يقبض على أقوات الناس وأزوادهم لا على مجرد مقاليد الحك           -

 وقـد رأينـا إخـوة    -البقاع ااورة ممن كانت وفودها تجيء لتقتات مما تم ادخاره بحكمته وتدبيره     
يوسف يجيئون من أرض كنعان ااورة في الأردن ضمن غيرهم من القوافل ليمتـاروا مـن مصـر                  

 .لفترةويتزودوا،مما يصور حالة الجدب التي حلت بالمنطقة كلها في هذه ا
والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية التي عرف الرعاة شيئا عنها في أول القصة،كما تشـير                 

 .إلى انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوسف ا
فلما رأينه أكبرنـه،وقطّعن    «:والإشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسف          

 ..» إن هذا إلا ملك كريم.ما هذا بشرا! حاش للّه:أيديهن وقلن
» يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين         «:ووردت في قول العزيز لامرأته    

.. 
أما الإشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز التي يتجلى أا آمنت بعقيدة يوسـف                 

 :لقرآنيوأسلمت في النهاية،فيما حكاه عنها السياق ا
الآن حصحص الحق،أنا راودته عن نفسه،وإنه لمن الصـادقين،ذلك لـيعلم أني لم             :قالت امرأة العزيز  «

إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحـم        .وما أبرىء نفسي  .أخنه بالغيب،وأن اللّه لا يهدي كيد الخائنين      
 ..» ربي،إن ربي غفور رحيم

 كانت قد عرفت قبل تولي يوسف مقاليد الحكم         -ي   على هذا المستو   -وإذا اتضح أن ديانة التوحيد      
في مصر فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكـم،ثم                   

فلما استرد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشـرة أخـذوا            .من بعد ذلك في عهد أسر الرعاة      
يعقوب التي تكاثرت في مصر،لإعادة الوثنية التي تقـوم عليهـا           يقاومون ديانة التوحيد ممثلة في ذرية       

 ! ...الفرعونية
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 إلى  - أي يعقوب    -وهذا يكشف لنا سببا أصيلا من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبني إسرائيل              
جانب السبب السياسي،وهو أم جاءوا واستوطنوا وحكموا واسـتقروا في عهـد ملـوك الرعـاة             

 .الوافدين
وإن كـان اخـتلاف   .. المصريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني إسـرائيل أيضـا         فلما طرد 

ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد     .العقيدتين ينبغي أن يكون هو التفسير الأقوى لذلك الاضطهاد الفظيع         
فهي العدو الأصـيل للطواغيـت وحكـم        ! الصحيحة يحطم القاعدة التي يقوم عليها ملك الفراعين       

ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول            ! وربوبية الطواغيت الطواغيت  
مؤمن آل فرعون في سورة غافر في دفاعه الإسلامي ايد عن موسى عليه السلام،في وجـه فرعـون                  
 وملئه عند ما هم فرعون بقتل موسى،ليقتل معه الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد التي                

ذروني أقتل موسى وليدع ربه،إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهـر            :وقال فرعون «:جاء ا موسى  
وقـال  .إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحسـاب :وقال موسى .في الأرض الفساد  

ربي اللّه؟ وقد جاءكم بالبينـات مـن        :أتقتلون رجلا أن يقول   :رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه      
بكم،وإن يك كاذبا فعليه كذبه،وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم،إن اللّه لا يهدي من هو                ر

فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا؟ قـال         .يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض       .مسرف كذاب 
ليكم يا قوم إني أخاف ع    :وقال الذي آمن  .وما أهديكم إلا سبيل الرشاد    .ما أريكم إلا ما أرى    :فرعون

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم،وما اللّه يريد ظلما للعباد،ويـا              .مثل يوم الأحزاب  
يوم تولون مدبرين ما لكم من اللّه من عاصم،ومن يضلل اللّه فما له             .قوم إني أخاف علكيم يوم التناد     

،حتى إذا هلـك    ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جـاءكم بـه              ..من هاد   
الذين يجادلون في آيـات     .لن يبعث اللّه من بعده رسولا،كذلك يضل اللّه من هو مسرف مرتاب           :قلتم

كذلك يطبع اللّه على كل قلب متكـبر        ! كبر مقتا عند اللّه وعند الذين آمنوا      .اللّه بغير سلطان أتاهم   
 ..» إلخ...جبار 

 أي  -فرد اللّه سبحانه بالربوبية،فتفرده بالعبـادة       فقد كان الصراع الحقيقي بين عقيدة التوحيد التي ت        
 وبين الفرعونية التي تقـوم علـى أسـاس العقيـدة            -بالدينونة والخضوع والاتباع لحاكميته وحده      

 .الوثنية،ولا تقوم إلا ا
 لم يكن إلا أثرا من الآثار المضطربة التي بقيت» أخناتون«ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به 

التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام في مصر كما أسلفنا وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ                 من  
وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالـة        ! من أن أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية        

تتجـاوز  فنجدها  .على طبيعة الفترة التاريخية التي وقعت فيها أحداث القصة وتحركت فيها أشخاصها           
فواضح تماما انطباع هذه الفتـرة الزمنيـة بـالرؤى          .حدود الرقعة المصرية،وتسجل طابع العصر كله     
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ونحن نرى هذه الظاهرة واضـحة      ..والتنبؤات التي لا تقتصر على أرض واحدة،ولا على قوم بأعيام           
 .وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن.في رؤيا يوسف وتعبيرها وتأويلها في النهاية

وكلها تتلقى بالاهتمام سواء ممن يروا أو ممن يسمعوا مما يشي بطـابع             .. رؤيا الملك في النهاية      وفي
غنية كذلك بالعنصر الإنساني،حافلة    .وعلى وجه الإجمال فإن القصة غنية بالعناصر الفنية       ! العصر كله 

صائص التعبير القرآنيـة    فضلا على خ  .وطريقة الأداء تبرز هذه العناصر إبرازا قويا      .بالانفعال والحركة 
 .الموحية المؤثرة،ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جو من الأجواء التي يصورها السياق

في حـب   :في القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال            
وسـف مـن أول   وفي استجاباته الشعورية للأحداث حول ي.يعقوب ليوسف وأخيه وحبه لبقية أبنائه   

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات،بحسب ما يرون من تنوع            .القصة إلى آخرها  
وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسـد في نفـوس الإخـوة             .صور الحب الأبوي  

الجـب  فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل،وبعضهم يشير فقط بطرح يوسـف في               
 ..تلتقطه بعض السيارة نفورا من الجريمة 

من مكر إخوة يوسف به،إلى مكر امرأة العزيز بيوسف وبزوجها          .وعنصر المكر والخداع في صور شتى     
وبالإعجـاب  .وعنصر الشهوة ونزواـا والاسـتجابة لهـا بالانـدفاع أو بالإحجـام            .وبالنسوة

 والفرح بتجمع المتفارقين .انه،والعفو في أوانهوعنصر الندم في بعض ألو.والتمني،والاعتصام والتأبي
 -في البيت والسجن والسوق والديوان      :وذلك إلى بعض صور اتمع الجاهلي في طبقة العلية من الملأ          

 .واتمع العبراني،وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات.في مصر يومذاك
أن سيكون له شأن عظيم،وينصـحه بـألا        وتبدأ القصة بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه،فينبئه أبوه ب        

ثم تسـير القصـة بعـد       ..يقصها على إخوته كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له             
ذلك،وكأنما هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أى               

بعد هذا الختـام الفـني الـدقيق،الوافي        » عهد القديم ال«السياق القصة،ولم يسر فيها كما سار كتاب        
 .بالغرض الديني كل الوفاء

فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق،ويظل تأويلـها       .وما يسمى بالعقدة الفنية في القصة واضح في قصة يوسف         
! مجهولا،يتكشف قليلا قليلا،حتى تجيء الخاتمة فتحل العقدة حلا طبيعيا لا تعمل فيـه ولا اصـطناع               

والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد      .كل حلقة تحتوي جملة مشاهد    . مقسمة إلى حلقات   والقصة
يملؤها تخيل القارئ وتصوره،ويكمل ما حذف من حركات وأقوال،مع ما في هذا من تشويق ومتـاع   

.. 
 وفي.وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف،وتمثيلها للمنهج القرآني الإسـلامي في الأداء             

هذا القدر ما يكشف عن مدى الإمكانيات التي يعرضها هذا المنهج للمحاولات البشـرية في الأدب                
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الإسلامي،لتمكينه من الأداء الفني الكامل والواقعية الصادقة السليمة،دون أن يسـف أو يحتـاج إلى               
 ١٥٥٨! »الإنسان«التخلي عن النظافة اللائقة بفن يقدم ل 

 وقيمتها في مجال الحركة الإسلامية وإيحاءاا المتوافية مع حاجـات           وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة     
إلى جانـب الحقـائق     .ومع حاجاا الثابتة التي لا تتعلق بمرحلة خاصة منها        .الحركة في بعض مراحلها   

وبخاصة تلـك   .الكبرى التي تتقرر من خلال سياق القصة،ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك             
 ..في السورة التعقيبات الأخيرة 

 :ونكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله
لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بجملتها للفترة الحرجة التي كانت تمـر ـا                   

 والقلة المؤمنة معـه     -� -الحركة الإسلامية في مكة عند نزول السورة،وللشدة التي كان رسول اللّه            
وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاء ات أخ كريم للنبي الكريم ثم بما تحمله بعد ذلك                 . لها يتعرضون

 .١٥٥٩من استفزاز من الأرض ثم تمكين
وهذا الذي سبق أن قررناه يصور لونا من إيحاءات القصة المتوافية مع حاجات الحركة الإسـلامية في                 

ن وهو يزود الدعوة،ويـدفع الحركة،ويوجـه       لهذا القرآ » الطبيعة الحركية «تلك الفترة ويقرب معنى     
 .الجماعة المسلمة توجيها واقعيا إيجابيا محدد الهدف مرسوم الطريق

كذلك أشرنا في ثنايا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة الكاملة الدقيقة الشاملة للإسلام،كما عرضها              
 ..وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلا .يوسف عليه السلام

ر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء ا الرسل جميعا واستيفاء مقوماا الأساسية في كل               إا تقر 
رسالة وقيامها على التوحيد الكامل للّه سبحانه،وعلى تقرير ربوبيته للبشر وحده،ودينونة البشر لـه              

 ..وحده 
وهذا التقريـر يقطـع     .ةكما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة للإيمان بالدار الآخرة بصورة واضح          

من أن البشرية لم تعرف التوحيد ولا الآخرة إلا         » علم الأديان المقارن  «الطريق على مزاعم ما يسمونه      
أخيرا جدا،بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة وأا ترقـت في معرفـة                

زاعم التي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع         هذه الم ..العقيدة كما ترقت في معرفة العلوم والصناعات        
 .١٥٦٠البشر شأا شأن العلوم والصناعات

إنـه لـيس توحيـد الألوهيـة        ..كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء ا الرسل جميعـا             
وتقرير أن الحكم للّه وحده في أمر النـاس كلـه وأن هـذا    ..ولكنه كذلك توحيد الربوبية     .فحسب

                                                 
 )يد رحمه االله الس. ( »دار الشروق«نشر . لمحمد قطب» منهج الفن الإسلامي«: للاستزادة من البحث يراجع كتاب - ١٥٥٨
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء١٩٥٠ ص  - ١٥٥٩
 )السيد رحمه االله . ( ١٨٨٢ - ١٨٧٨ يراجع ما سبق تقريره عن هذه القضية في هذا الجزء ص  - ١٥٦٠



 ٢٦٠٠

والتعبير القرآني الدقيق في هـذه القضـية يحـدد    .شىء من أمر اللّه سبحانه بألا يعبد إلا إياه        التقرير نا 
 .تحديدا دقيقا» العبادة«مدلول 

فلا دين إذن   » الدين القيم «وهذا وحده هو    ..فهي الحكم من جانب اللّه والدينونة من جانب البشر          
ولا عبادة للّه إذن إذا دان النـاس        .كم للّه وحده  للّه ما لم تكن دينونة الناس للّه وحده،وما لم يكن الح          

والربوبية تتمثـل في    .فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية    .شأن واحد من شؤون الحياة     لغير اللّه في  
والعبادة التي يعتـبر ـا      .فهما مترادفان أو متلازمان   ..أو أن تكون العبادة للّه      ..أن يكون الحكم للّه     
 .. مسلمين هي الدينونة والخضوع والاتباع لحكم اللّه دون سواه الناس مسلمين أو غير

وهذا التقرير القرآني بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار  النـاس في أي زمـان وفي أي                    
فهذا الاعتبار  يعد من المعلـوم       ..مكان مسلمين أو غير مسلمين،في الدين القيم أم في غير هذا الدين             

من دان لغير اللّه وحكّم في أي أمر من أمور حياته غير اللّه،فليس من المسلمين               ..رة  من الدين بالضرو  
وليس في هذا الدين،ومن أفرد اللّه سبحانه بالحاكمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقـه فهـو مـن                  

 في بيئة   وكل ما وراء ذلك تمحل لا يحاوله إلا المهزومون أمام الواقع الثقيل           ..المسلمين وفي هذا الدين     
وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم مـن         .ودين اللّه واضح  ! من البيئات وفي قرن من القرون     

ومن الإيحاءات الواردة في ثنايـا      ! من جادل فيه فقد جادل في هذا الدين       .المعلوم من الدين بالضرورة   
ين مـن عبـاد اللّـه       القصة صورة الإيمان المتجرد الخالص الموصول كما تتجلى في قلبي عبدين صالح           

 :يعقوب ويوسف:المختارين
فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجردا من كل شيء، نافضا عنه كل شيء، متجها                  

رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ،وعلَّمتنِي مِـن تأْوِيـلِ         «:إلى ربه،مبتهلا إليه في انكسار وفي خشوع يناجيه       
» ر السماواتِ والْأَرضِ،أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ،توفَّنِي مسلِماً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين         الْأَحادِيثِ،فاطِ

.. 
ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب فهو على مدار القصـة يقـف هـذا             

في موقف الإغراء والفتنـة والغوايـة       :يبا له  قريبا منه مستج   - سبحانه   -الموقف،موصولا بربه،يحسه   
 ..» إنه لا يفلح الظالمون.إنه ربي أحسن مثواي! معاذ اللّه«:يهتف

رب،السجن أحب إلي ممـا     «:وفي الموقف الآخر وهو يخشى على نفسه الضعف والميل يهتف كذلك          
 ..» يدعونني إليه،وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين

أإنـك لأنـت    :قالوا «:عريف نفسه لإخوته،يبين فضل اللّه عليه ويشكر نعمته ويذكرها        وفي موقف ت  
أنا يوسف وهذا أخي قد من اللّه علينا،إنه من يتق ويصبر فإن اللّـه لا يضـيع أجـر                   :يوسف؟ قال 

 ..» المحسنين
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 وكلها مواقف تحمل إيحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الإسلامية في مكـة،إلى حاجـة الحركـة               
 .الإسلامية في كل فترة

وأما يعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وفي كل مناسـبة                  
 ..وكلما اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت بمقدار ما تعمقت وبرزت 

 ربك ويعلِّمك مِـن  وكَذلِك يجتبِيك«:فمنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذكر ربه ويشكر نعمته       
                  ـراهِيمـلُ إِبقَب مِـن ـكيولى أَبها عمكَما أَت قُوبعلى آلِ يعو كلَيع هتمنِع تِميأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،وت

كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر،حاقإِسو «.. 
بل سـولت لكـم أنفسـكم       :قال«:بهوفي مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعينا           

 ..» أمرا،فصبر جميل،واللّه المستعان على ما تصفون
وفي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه،وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا               

 حكم  مصر من أبواب متفرقة،لا ينسى أن هذا التدبير لا يغني عنهم من اللّه شيئا،وأن الحكم النافذ هو                
يا بنِي لا تدخلُوا مِن بابٍ واحِـدٍ        :وقالَ«:اللّه وحده وإنما هي حاجة في النفس لا تغني من اللّه وقدره           

 ـ               لَيعو،كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ،ع كْميء، إِنِ الْحش اللَّهِ مِن مِن كُمنما أُغْنِي عقَةٍ،وفَرتوابٍ مأَب لُوا مِنخادهِ و
 ..» فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ

وفي مواجهة الصدمة الثانية في كبرته وهرمه وضعفه وحزنه،لم يتسرب اليأس من رحمة ربـه لحظـة                 
إِنه بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً،فَصبر جمِيلٌ،عسى اللَّه أَنْ يأْتِينِي بِهِم جمِيعاً            :قالَ «:واحدة إلى قلبه  

كِيمالْح لِيمالْع وه«. 
ثم يبلغ تجلي الحقيقة في قلب يعقوب درجة البهاء والصفاء،وبنوه يؤنبونه على حزنه علـى يوسـف                 
وبكائه له حتى تبيض عيناه من الحزن فيواجههم بأنه يجد حقيقة ربه في قلبه كما لا يجدوا،ويعلم من                  

 :ه وحده وشكواه له وبثه ورجاؤه في رحمته وروحهشأن ربه ما لا يعلمون فمن هنا اتجاهه إلي
تاللّه تفتأ تـذكر    :قالوا.وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم     ! يا أسفا على يوسف   :وتولى عنهم وقال  «

إنما أشكو بثي وحزني إلى اللّه،وأعلم من اللّه ما         :قال! يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين       
سوا من يوسف وأخيه،ولا تيأسوا من روح اللّه،إنه لا ييأس من روح            يا بني اذهبوا فتحس   ..لا تعلمون   

 ..» اللّه إلا القوم الكافرون
ولقد ذكرهم بما يعلمه من شأن ربه وما يجده من حقيقته في قلبه،وهم يجادلونه في ريح يوسـف،وقد                  

تاللّـه  :قالوا.إني لأجد ريح يوسف،لولا أن تفندون     :ولما فصلت العير قال أبوهم    «:صدق اللّه فيه ظنه   
إني أعلـم  :ألم أقل لكم:فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا،قال.إنك لفي ضلالك القديم  
 .»من اللّه ما لا تعلمون؟
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وهي تحمـل الإيحـاء     .إا الصورة الباهرة لتجلي حقيقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة           
المسلمة في مكة كما أا تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الإيمانيـة           المناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة       

 .الكبيرة،لكل قلب يعمل في حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان أيضا
 .وأخيرا نجيء إلى التعقيبات المتنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى اية السورة

 بتقرير مأخوذ مـن     -� -قريش بالوحي إلى رسول اللّه      إن التعقيب الأول والمباشر يواجه تكذيب       
 : حاضرا وقائعه-� -هذا القصص الذي لم يكن رسول اللّه 

 ..» ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك،وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون «
حسن الْقَصصِ بِما أَوحينا    نحن نقُص علَيك أَ   «:وهذا التعقيب يترابط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاته        

الْغافِلِين لِهِ لَمِنقَب مِن تإِنْ كُنآنَ،وهذَا الْقُر كإِلَي «.. 
والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثرا موحيا من المؤثرات الكثيرة في سياق السـورة،لتقرير               

 .لتكذيبالحقيقة التي يعرضاا،وتوكيدها في مواجهة الاعتراض وا
وبيان مدى  . ووين أمر المكذبين على نفسه     -� -ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول اللّه          

عنادهم وإصرارهم وعماهم عن الآيات المبثوثة في كتاب الكون،وهي حسب الفطرة السليمة في التنبه              
ذي قد يفـاجئهم وهـم      ثم ديدهم بعذاب اللّه ال    .إلى دلائل الإيمان،والاستماع إلى الدعوة والبرهان     

وما تسئَلُهم علَيهِ مِـن أَجـرٍ،إِنْ هـو إِلَّـا ذِكْـر             .وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين     «:غافلون
ونَ     .لِلْعالَمِينرِضعها منع مهها ولَيونَ عرمضِ يالْأَرماواتِ وةٍ فِي السآي مِن نكَأَيم.وو  مهأَكْثَـر مِنؤا ي

أَفَأَمِنوا أَنْ تأْتِيهم غاشِيةٌ مِن عذابِ اللَّهِ أَو تـأْتِيهم السـاعةُ بغتـةً وهـم لا      .بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ   
 ..» يشعرونَ؟

نون بـدين اللّـه     وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدي              
 ..» وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ«:وبخاصة في قوله تعالى.الصحيح

فهذا هو التصوير العميق لكثير من النفوس التي يختلط فيها الإيمان بالشرك،لأا لم تحسـم في قضـية                  
 .التوحيد

 إلى تحديد طريقـه وتميزهـا       -� -ي،بتوجيه الرسول   وهنا يجيء الإيقاع الكبير العميق المؤثر الموح      
هذِهِ سبِيلِي أَدعوا إِلَى اللَّهِ علـى       :قُلْ«:وإفرادها عن كل طريق،والمفاصلة على أساسها الواضح الفريد       

رِكِينشالْم ا مِنما أَنحانَ اللَّهِ،وبسنِي،وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرب «.. 
يحملها للـنبي   .قاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله،في هذه السورة وفي سواها          ثم تختم السورة بإي   

 والقلة المؤمنة معه،ومعها التثبيت والتسرية والبشرى ويحملها للمشـركين المعانـدين،ومعها            -� -
كما أن فيها للجميع تقريرا لصدق الوحي وصدق الرسول وتقريـرا لحقيقـة      .التذكير والعظة والنذير  

وما أَرسلْنا مِن قَبلِـك إِلَّـا       «:قيقة الرسالة،مع تخليص هذه الحقيقة من الأوهام والأساطير       الوحي وح 
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أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم؟           .رِجالًا نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى       
  ةِ خالْآخِر لَدارو               موا جـاءَهكُذِب قَد مهوا أَنظَنلُ وسالر أَسيتى إِذَا استقِلُونَ؟ حعا أَفَلا تقَوات لِلَّذِين ري

       رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب درلا يشاءُ،ون نم يجنا،فَنرصةٌ لِـأُولِي          .نـرعِب صِـهِمكانَ فِـي قَص لَقَد
لْبابِ،ما كانَ حدِيثاً يفْترى،ولكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ،وتفْصِيلَ كُلِّ شيء، وهدى ورحمةً لِقَومٍ             الْأَ

 ..» يؤمِنونَ
 ..والإيقاع الكبير .إنه الإيقاع الأخير

 الفني الصـادق    وبعد فلعل من المناسب في تقديم السورة التي حوت قصة يوسف،نموذجا كاملا للأداء            
الجميل،أن نلم بشيء من لطائف التناسق في الأداء القرآني في السورة بكاملها وأن نقف عند نمـاذج                 

 :من هذه اللطائف تمثل سائرها
 تتكرر تعبيرات معينة،تؤلف جـزءا مـن جـو          - كما في السور القرآنية الأخرى       -في هذه السورة    

 كثيرا،وما يقابله من الجهل وقلة العلـم في مواضـع           وهنا يرد ذكر العلم   .السورة وشخصيتها الخاصة  
وكَذلِك يجتبِيك ربك ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،ويتِم نِعمته علَيك وعلى آلِ يعقُوب،كَما            «:شتى

 ..»لِيم حكِيمعلى أَبويك مِن قَبلُ إِبراهِيم وإِسحاق،إِنَّ ربك ع أَتمها
واللَّه غالِب على أَمرِهِ ولكِن أَكْثَـر       .وكَذلِك مكَّنا لِيوسف فِي الْأَرضِ،ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ       «

 .»الناسِ لا يعلَمونَ
 ..» لْمحسِنِينوكَذلِك نجزِي ا.ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعِلْماً«
»لِيمالْع مِيعالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه جابتفَاس «.. 
 ..» ذلِكُما مِما علَّمنِي ربي.لا يأْتِيكُما طَعام ترزقانِهِ،إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَنْ يأْتِيكُما:قالَ«
 ..» لْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَإِنِ ا«
 ..» أَضغاثُ أَحلامٍ وما نحن بِتأْوِيلِ الْأَحلامِ بِعالِمِين:قالُوا«
ي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجاف،وسبعِ سنبلاتٍ خضرٍ وأُخـر           يوسف أَيها الصديق أَفْتِنا فِ    «

 ..» يابِساتٍ،لَعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ
» لِكقالَ الْمولُ قالَ    :وسالر ا جاءَهونِي بِهِ،فَلَمائْت:   ئَلْهفَس كبإِلى ر جِعار:     ـنةِ اللَّـاتِي قَطَّعوسما بالُ الن

لِيمع دِهِني بِكَيب؟ إِنَّ رنهدِيأَي «.. 
» الْخائِنِين ددِي كَيهلا ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعلِي ذلِك «.. 
 ..» يماجعلْنِي على خزائِنِ الْأَرضِ إِني حفِيظٌ علِ:قالَ«
 ..» وإِنه لَذُو عِلْمٍ لِما علَّمناه،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ...«
 ..» تاللَّهِ لَقَد علِمتم ما جِئْنا لِنفْسِد فِي الْأَرضِ وما كُنا سارِقِين:قالُوا«
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أَلَـم  :فَلَما استيأَسوا مِنه خلَصوا نجِيا قالَ كَـبِيرهم       «..» نَأَنتم شر مكاناً،واللَّه أَعلَم بِما تصِفُو     :قالَ«
 ..» ..تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثِقاً مِن اللَّهِ 

»بِ حافِظِينيا لِلْغما كُننا ولِمنا إِلَّا بِما عهِدما شو «.. 
 ..» ينِي بِهِم جمِيعاً،إِنه هو الْعلِيم الْحكِيمعسى اللَّه أَنْ يأْتِ«
 ..»إِنما أَشكُوا بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ،وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ:الَ
 ..» هلْ علِمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتم جاهِلُونَ؟:قالَ«
 ..» إِني أَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ؟: أَقُلْ لَكُمأَلَم:قالَ«
 .»...رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ «

 .وهي ظاهرة بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه في هذا الكتاب الكريم
 عليه  -وهو يرد مرة على لسان يوسف       » الحكم« الألوهية،وفي مقدمتها    وفي السورة تعريف بخصائص   

 بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإرادية،ويأتي مرة على لسان يعقوب              -السلام  
 بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم للّه في صورا القهرية القدرية،فيتكامل             - عليه السلام    -
 :لمعنيان في تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا يجيء عفوا ولا مصادفة أبداا

يـا صـاحِبيِ    «:يقول يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانية الألوهيـة            
 ارالْقَه الْواحِد أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم بابنِ،أَأَرجوها السمتيـمماءً سونِهِ إِلَّا أَسد ونَ مِندبع؟ ما ت   مـتأَن

 »إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم.وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ
يا بنِي،لا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ      «:ه نافذ وأن قضاءه ماض    ويقول يعقوب في معرض تقرير أن قدر اللّ       

وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ،وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن شيء، إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،علَيهِ توكَّلْت،وعلَيـهِ                
 ..» فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ

التكامل في مدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونة الإراديـة للّـه في                   وهذا  
فكلاهما من العقيدة وليست الدينونة في القدر القـاهر         .الحكم،كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر     

 .في نطاق الاعتقادوحدها هي الداخلة في نطاق الاعتقاد،بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك 
ومن لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكـيس اللطيـف المدخل،صـفة اللّـه المناسـبة                 

 .»اللطيف«..
يا :وقالَ.ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ،وخروا لَه سجداً     «:في الموقف الذي يتجلى فيه لطف اللّه في التصريف        

وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ،وجاءَ بِكُم        .ن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا     أَبتِ هذا تأْوِيلُ رءْياي مِ    
إِنه هـو الْعلِـيم     ..إِنَّ ربي لَطِيف لِما يشاءُ      ..مِن الْبدوِ مِن بعدِ أَنْ نزغَ الشيطانُ بينِي وبين إِخوتِي           

كِيمالْح «.. 
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ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا إليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص،والتعقيب المباشر                
وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا واحدة،وتتلاقى عليها بين          ..عليه،والتعقيب الختامي الطويل    

 ..البدء والختام 
 ا في السياقوحسبنا في التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقي. 

 
�������������� 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
نحن نقُـص علَيـك     ) ٢ (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ     ) ١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      { 

              الْغافِلِين لِهِ لَمِنقَب مِن تإِنْ كُنآنَ وهذَا الْقُر كنا إِلَييحصِ بِما أَوالْقَص نسلِأَبِيهِ    ) ٣(أَح فوسإِذْ قالَ ي
           مهتأَير رالْقَمو سمالشكَباً وكَو رشع دأَح تأَيي رتِ إِنيا أَب   ٤(لِي ساجِدِين(      صقْصلا ت ينقالَ يا ب

            بِينم ودسانِ عطانَ لِلْإِنيداً إِنَّ الشكَي وا لَككِيدفَي تِكولى إِخع ياكؤ٥(ر (    ـكبر بِيكتجي كَذلِكو
آلِ يعقُوب كَما أَتمها على أَبويك مِـن قَبـلُ          ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ويتِم نِعمته علَيك وعلى         

       كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر حاقإِسو راهِيم٦(إِب (        ائِلِينلِلس تِهِ آياتوإِخو فوسكانَ فِي ي لَقَد)إِذْ قالُوا  ) ٧
اقْتلُـوا يوسـف أَوِ     ) ٨(نَّ أَبانا لَفِي ضلالٍ مـبِينٍ       لَيوسف وأَخوه أَحب إِلى أَبِينا مِنا ونحن عصبةٌ إِ        

            ماً صالِحِيندِهِ قَوعب وا مِنكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخضاً يأَر وهحلُـوا       )٩(اطْرقْتلا ت مهقالَ قائِلٌ مِن
قالُوا يا أَبانا ما لَـك لا       ) ١٠(سيارةِ إِنْ كُنتم فاعِلِين     يوسف وأَلْقُوه فِي غَيابتِ الْجب يلْتقِطْه بعض ال       

قـالَ  ) ١٢(أَرسِلْه معنا غَداً يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافِظُونَ         ) ١١(تأْمنا على يوسف وإِنا لَه لَناصِحونَ       
قالُوا لَئِن أَكَلَه الـذِّئْب     ) ١٣(نْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غافِلُونَ       إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِهِ وأَخاف أَ      

فَلَما ذَهبوا بِهِ وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه فِي غَيابتِ الْجب وأَوحينـا            )١٤(ونحن عصبةٌ إِنا إِذاً لَخاسِرونَ      
قالُوا يا أَبانـا إِنـا      ) ١٦(وجاؤ أَباهم عِشاءً يبكُونَ     ) ١٥(أَمرِهِم هذا وهم لا يشعرونَ      إِلَيهِ لَتنبئَنهم بِ  

                  ـا صـادِقِينكُن لَومِنٍ لَنا وؤبِم تما أَنو الذِّئْب تاعِنا فَأَكَلَهم دعِن فوسكْنا يرتو بِقتسنا نب١٧(ذَه (
هِ بِدمٍ كَذِبٍ قالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ على ما               وجاؤ على قَمِيصِ  

وجاءَت سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلى دلْوه قالَ يا بشرى هذا غُلام وأَسروه بِضـاعةً              ) ١٨(تصِفُونَ  
لِيمع اللَّهلُونَ ومع١٩( بِما ي(  اهِدِينالز وا فِيهِ مِنكانةٍ ووددعم راهِمسٍ دخنٍ ببِثَم هورشو)٢٠({  

�Y�������$1��1WWWWא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(
هذا الدرس هو المقدمة،ثم الحلقة الأولى من القصة،وتتألف من ستة مشاهد،وتبدأ من رؤيا يوسف إلى               

وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة،بعد ذلك التقديم       . .اية مؤامرة إخوته عليه،ووصوله إلى مصر     
 :السابق للسورة،وفيه غناء
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 أَحسـن   نحن نقُـص علَيـك    .إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ     .تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ   .الر «

الْغافِلِين لِهِ لَمِنقَب مِن تإِنْ كُنآنَ وهذَا الْقُر كنا إِلَييحصِ بِما أَوالْقَص «.. 
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هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة         ..» تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ   «..را  .لام.ألف
ولقد نزله  .آيات الكتاب المبين  .مية على الطاقة البشرية   هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسا      .بينهم

 ..» لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:اللّه كتابا عربيا مؤلفا من هذه الأحرف العربية المعروفة
وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشـرا،فلا بـد         

 .ا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرةوالعقل هن.عقلا أن يكون القرآن وحيا
ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص مـن مـادة هـذا الكتـاب،على وجـه                    

 ..» نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ«:التخصيص
 وهو جزء من القرآن     - وهو أحسن القصص     -لقصص  فبإيحائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا ا       

 .الموحى به
»     الْغافِلِين لِهِ لَمِنقَب مِن تإِنْ كُنفقد كنت أحد الأميين في قومك،الذين لا يتوجهون إلى هـذا           ..» و

 .النحو من الموضوعات التي جاء ا القرآن،ومنها هذا القصص الكامل الدقيق
 ..القصة هذه المقدمة إشارة البدء إلى 
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إِذْ قـالَ  «:ثم يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى،لنرى يوسف الصبي يقص رؤياه على أبيه         

يا بني لا   :قالَ.ي ساجِدِين رأَيتهم لِ .يا أَبتِ،إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمر       :يوسف لِأَبِيهِ 
يجتبِيـك   وكَـذلِك .إِنَّ الشيطانَ لِلْإِنسانِ عدو مبِين    .تقْصص رؤياك على إِخوتِك،فَيكِيدوا لَك كَيداً     

وب،كَما أَتمها على أَبويك مِـن      ربك،ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،ويتِم نِعمته علَيك،وعلى آلِ يعقُ       
كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر،حاقإِسو راهِيملُ إِبقَب«.. 

كان يوسف صبيا أو غلاما وهذه الرؤيا كما وصفها لأبيه ليست مـن رؤى الصـبية ولا الغلمـان                   
 هـذه الكواكـب      أن يرى  - حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لما يحلم به           -وأقرب ما يزاه غلام     

ولكن يوسف رآها ساجدة له،متمثلة في صورة العقلاء        .والشمس والقمر في حجره أو بين يديه يطولها       
إِذْ قـالَ   «:والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكـدة       .الذين يحنون رؤوسهم بالسجود تعظيما    

 ..» الشمس والْقَمريا أَبتِ إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً و:يوسف لِأَبِيهِ
 .»رأَيتهم لِي ساجِدِين«:ثم يعيد لفظ رأى

لم يفصـح هـو     .لهذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الغـلام              
أما تمامه فلا يظهر إلا     .ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها      .عنه،ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك     

  ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه علـى إخوته،خشـية أن          .اية القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب     في
 فيجـد الشـيطان مـن هـذا ثغـرة في            - غير الشـقيق     -يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير      
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تِك يا بني لا تقْصص رؤياك على إِخو      :قالَ«:نفوسهم،فتمتلىء نفوسهم بالحقد،فيدبروا له أمرا يسوؤه     
 ..» إِنَّ الشيطانَ لِلْإِنسانِ عدو مبِين«:ثم علّل هذا بقوله..» فَيكِيدوا لَك كَيداً

 .ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض،ويزين لهم الخطيئة والشر
ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم،وقد أحسن من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن،يتجه خاطره إلى                

 هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه،وما يعلمه مـن أن                  أن
فتوقع أن يكون يوسف هو الذي يختار من أبنائـه          .جده إبراهيم مبارك من اللّه هو وأهل بيته المؤمنون        

 :ال لهفق.من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراهيم
وكَذلِك يجتبِيك ربك،ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،ويتِم نِعمته علَيك وعلى آلِ يعقُوب،كَما أَتمها            «

كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر،حاقإِسو راهِيملُ إِبقَب مِن كيولى أَبع «.. 
ؤيا يوسف تشير إلى اختيار اللّه له،وإتمام نعمته عليه وعلـى آل يعقـوب   واتجاه فكر يعقوب إلى أن ر  

ولكـن الـذي    .هذا طبيعـي  .) .والجد يقال له أب   (كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق         
 ..» ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ«:يستوقف النظر قوله

 يعقوب أن اللّه سيختار يوسف ويعلمه ويهبـه مـن           أقصد.فما الأحاديث؟ .والتأويل هو معرفة المآل   
وهو إلهام من   .صدق الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلها الذي تنتهي إليه،منذ أوائلها             

 ..» إِنَّ ربك علِيم حكِيم«:اللّه لذوي البصائر المدركة النافذة،وجاء التعقيب
م قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حيـاة           مناسبا لهذا في جو الحكمة والتعليم؟ أ      

 يوسف فيما بعد؟
 .كلاهما جائز،وكلاهما يتمشى مع الجو المحيط بيوسف ويعقوب

 .وذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة
ملزمون ذا أولا   .قبل القريب أو البعيد   إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المست         

من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف،ورؤيا صاحبيه في السـجن،ورؤيا                
وثانيا من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكـررة                .الملك في مصر  

  ..١٥٦١!لأنه موجود بالفعل..بشكل يصعب نفي وجوده 
 ..ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها إلا بتعنت ..السبب الأول يكفي و

 فما هي طبيعة الرؤيا؟
 .إا صور من الرغبات المكبوتة تتنفس ا الأحلام في غياب الوعي:تقول مدرسة التحليل النفسي

                                                 
  الخلاصة في أحكام الرؤيا – راجع كتابي الخلاصة في شرح حديث الولي - ١٥٦١
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 على كل تحكمه غـير العلمـي        - ذاته   )وفرويد(.ولكنه لا يمثلها كلها   .وهذا يمثل جانبا من الأحلام    
 . يقرر أن هناك أحلاما تنبؤية-وتمحله في نظريته 

 فما طبيعة هذه الأحلام التنبؤية؟
إنما .وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفة لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها                

ب،وبعض سنن اللّـه في هـذا       نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجي          
 .الوجود

إن حواجز الزمان والمكان هي التي تحول بين هـذا          ..ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو         
وأن ما نسميه ماضيا أو     .المخلوق البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل،أو الحاضر المحجوب          

وأن حاسـة مـا في      . الحاضر البعيد عنا عامل المكان     مستقبلا إنما يحجبه عنا عامل الزمان،كما يحجب      
الإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان،فتتغلب على حاجز الزمان وتـرى مـا                 
وراءه في صورة مبهمة،ليست علما ولكنها استشفاف،كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس،وفي الرؤى             

وإن كنـا في  .١٥٦٢مان،أو هما معا في بعض الأحيـان لبعضهم،فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز الز    
 .نفس الوقت لا نعلم شيئا عن حقيقة الزمان

ومـا  «: ليست معلومة لنا على وجه التحقيـق - وهي ما يسمى بالمادة     -كما أن حقيقة المكان ذاا      
يما بعد مـا يكـون      على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه،وسنرى ف        ! »أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا    

 .تأويل الرؤيا
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مشهد إخوة يوسف   :ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد آخر           
إِذْ قَالُوا  ) ٧(لَقَد كَانَ فِي يوسف وإِخوتِهِ آيات لِلسائِلِين        {:يتآمرون،مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون     

اقْتلُـوا يوسـف أَوِ     ) ٨(لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا مِنا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضلَالٍ مـبِينٍ               
            الِحِينا صمدِهِ قَوعب وا مِنكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحلُـوا     قَالَ قَائِلٌ ) ٩(اطْرقْتلَا ت مهمِن 
 فَاعِلِين متةِ إِنْ كُناريالس ضعب قِطْهلْتي بتِ الْجابفِي غَي أَلْقُوهو فوس١٠ - ٧:يوسف[} )١٠(ي..[ 

                                                 
حادثا وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فيما يرى النائم ابـن   وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب         - ١٥٦٢

فكتبت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات،فجاءني الرد بأن عينه قد أصـيبت بتريـف               . أخت لي شابا وفي عينه دم يحجبها عن الرؤية        
 .داخلي وأنه يعالج

ن منظر عينه لمن يراها بالعين اردة منظرا عاديا،ولكنها كانت محجوبة عـن             ويلاحظ أن التريف الداخلي لا يرى من الخارج،فقد كا        
. ( ولا أذكر غير هذه لأا وحدها تكفي! أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب في الداخل        . الإبصار بالترف الداخلي في قاعها    

 )السيد رحمه االله 
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لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عن الآيـات ويسـأل                  
 .ويهتم

لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه مـن  . بتحريك الانتباه والاهتمام  وهذا الافتتاح كفيل  
 .فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون.أحداث وحركات

فهـم  .؟ إن السياق هنا يفيـد أن لا       »العهد القديم «ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب         
ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها       .أخيه الشقيق .سف وأخيه عليهم  يتحدثون عن إيثار يعقوب ليو    

فما خافه يعقوب على يوسف لو قص       .على ألسنتهم،ولكانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه        
ولم يكن بد أن يـتم لأنـه        .رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر،وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له            

اية الكبرى المرسومة،لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة،والتي تمهد لها ظـروف           حلقة في سلسلة الرو   
وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء،وبخاصة حين يكون الوالـد    .حياته،وواقع أسرته،ومجيئه لأبيه على كبرة    

 .كما كان الحال مع يوسف وأخيه،وإخوته من أمهات.في سن الكبر
 ..أي ونحن مجموعة قوية تدفع وتنفع ..» حب إِلى أَبِينا مِنا ونحن عصبةٌلَيوسف وأَخوه أَ:إِذْ قالُوا«
ثم ! إذ يؤثر غلاما وصبيا صغيرين على مجموعة الرجال النافعين الدافعين         ..» إِنَّ أَبانا لَفِي ضلالٍ مبِينٍ    «

يرة،وون يغلي الحقد ويدخل الشيطان،فيختل تقديرهم للوقائع،وتتضخم في حسـهم أشـياء صـغ            
روح غلام بريء لا يملـك دفعـا عـن          .ون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح      .أحداث ضخام 

وتضخم في أعينهم حكاية    . يهون هذا  - وإن لم يكونوا هم أنبياء       -وهم أبناء نبي    .نفسه،وهو لهم أخ  
أَوِ .اقْتلُوا يوسف «:هأكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك باللّ      .حتى توازي القتل  .إيثار أبيهم له بالحب   

فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى المـوت           .وهما قريب من قريب   ..» اطْرحوه أَرضاً 
 ولماذا؟..
»   أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخكأنه حين لا يراه في وجهه يصـبح        .وهم يريدون قلبه  .فلا يحجبه يوسف  ..» ي

والجريمة؟ الجريمة تتوبون عنها وتصـلحون مـا        ! ب إلى الآخرين  قلبه خاليا من حبه،ويتوجه ذا الح     
 ! ..»وتكُونوا مِن بعدِهِ قَوماً صالِحِين«:أفسدتم بارتكاا

هكذا يترغ الشيطان،وهكذا يسول للنفوس عند ما تغضب وتفقد زمامها،وتفقد صـحة تقـديرها              
والتوبة بعـد   ..اقتلوا  :يطان ليقول لهم  وهكذا لما غلا في صدورهم الحقد برز الش       .للأشياء والأحداث 
إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المـرء غـافلا            .وليست التوبة هكذا  ! ذلك تصلح ما فات   

التوبة التي تعد سـلفا     ! أما التوبة الجاهزة  .جاهلا غير ذاكر حتى إذا تذكر ندم،وجاشت نفسه بالتوبة        
 !يمة،فليست بالتوبة،إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطانقبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجر

فيقترح حلا يريحهم من يوسـف،ويخلي      .ولكن ضميرا واحدا فيهم،يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه        
إنما يلقيه في الجب    .لهم وجه أبيهم،ولكنه لا يقتل يوسف،ولا يلقيه في أرض مهجورة يغلب فيها الهلاك            
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قـالَ قائِـلٌ    «:حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيدا          على طريق القوافل،  
مهةِ:مِناريالس ضعب قِطْهلْتي،بتِ الْجفِي غَياب أَلْقُوهو،فوسلُوا يقْتلا ت.فاعِلِين متإِنْ كُن «.. 

كأنه يشككهم في أم مصرون علـى  .بيطروح التشكيك والتث..» إِنْ كُنتم فاعِلِين «:ونحسن من قوله  
وهو أسلوب من أساليب التثبيط عـن الفعل،واضـح فيـه عـدم الارتيـاح               .إيقاع الأذى بيوسف  

نفهم ..ولكن هذا كان أقل ما يشفي حقدهم ولم يكونوا على استعداد للتراجع فيما اعتزموه               .للتنفيذ
 ..هذا من المشهد التالي في السياق 
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وهـاهم أولاء يخـادعون   .فها هم أولاء عند أبيهم،يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغـداة     

يا أَبانا ما لَك لا تأْمنا على يوسـف؟         :قالُوا «:فلنشهد ولنستمع لما يدور   .أباهم،ويمكرون به وبيوسف  
إِنـي لَيحزننِـي أَنْ تـذْهبوا       :قـالَ .داً يرتع ويلْعب،وإِنا لَه لَحافِظُونَ    وإِنا لَه لَناصِحونَ أَرسِلْه معنا غَ     

» لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذاً لَخاسِـرونَ :قالُوا.بِهِ،وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غافِلُونَ 
.. 

لماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلـق بولـده الصـغير                والتعبير يرسم بك  
 ..الحبيب،الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراهيم 

 .ذا اللفظ الموحي المذكر بما بينه وبينهم من آصرة..» يا أَبانا«
،وفيه استجاشة لنفي مدلوله من     سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي     ..» مالك لا تأمنا على يوسف؟    «

فهو كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخوته         .أبيهم،والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم يوسف     
إلى المراعي والجهات الخلوية التي يرتادوا لأنه يحبه ويخشى عليه ألا يحتمل الجو والجهد الذي يحتملونه                

له بأنه لا يأتمنهم على أخيهم وهو أبوهم،مقصـود ـا           فمبادرم  .وهم كبار،لا لأنه لا يأمنهم عليه     
فهي مبـادرة مـاكرة منـهم    .استجاشته لنفي هذا الخاطر ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز يوسف    

 ..» ما لَك لا تأْمنا على يوسف؟ وإِنا لَه لَناصِحونَ«! خبيثة
 فذكر النصح هنا وهـو الصـفاء   -ل خذوني  وكاد المريب أن يقو-قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء    

 ..والإخلاص يشي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب 
زيادة في التوكيد،وتصويرا لما ينتظر يوسف مـن        ..» أَرسِلْه معنا غَداً يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافِظُونَ       «

 . معهم كما يريدونالنشاط والمسرة والرياضة،مما ينشط والده لإرساله
 أنـه لا يأمنـهم      - بطريق غير مباشـر      -وردا على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي         

إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا    :قالَ«:عليه،ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب          
متأَنو الذِّئْب أْكُلَهأَنْ ي أَخافغافِلُونَبِهِ،و هنع  «.. 
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أن .ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضـاعفتها       ..إنني لا أطيق فراقه     ..» إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِهِ    «
 .يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه ولو لبعض يوم،وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة

»    متأَنو الذِّئْب أْكُلَهأَنْ ي أَخافغافِلُونَ  و هنم وجدوا فيها عذرا كانوا يبحثون عنه،أو         ..»  عولا بد أ
كان الحقد الهائج أعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون لأبيهم بعد فعلتهم المنكرة،حتى لقنهم أبوهم هـذا                

ب ونحـن   لَئِن أَكَلَه الذِّئْ  :قالُوا«:واختاروا أسلوبا من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه        ! الجواب
لئن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننـا              ..» عصبةٌ،إِنا إِذاً لَخاسِرونَ  

وهكذا استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيـد ولـذلك         ! لخاسرون كل شيء، فلا نصلح لشيء أبدا      
 !ليتحقق قدر اللّه وتتم القصة كما تقتضي مشيئته..الإحراج 
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واللّه سبحانه يلقي في روع الغلام أا محنة        . والآن لقد ذهبوا به،وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء        

فَلَمـا ذَهبـوا بِـهِ      «:وتنتهي،وأنه سيعيش وسيذكّر إخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون أنه هو           
وا أَنْ يعمأَجوبتِ الْجفِي غَياب لُوهعونَ.جرعشلا ي مههذا و رِهِمبِأَم مهئَنبنهِ لَتنا إِلَييحأَوو «.. 

وفي لحظة الضيق والشدة    .فقد استقر أمرهم جميعا على أن يجعلوه في غيابة الجب،حيث يغيب فيه عنهم            
وهو وحده صـغير وهـم      . منقذ له ولا مغيث    التي كان يواجه فيها هذا الفزع،والموت منه قريب،ولا       

في هذه اللحظة اليائسة يلقي اللّه في روعه أنه ناج،وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته ـذا                .عشرة أشداء 
الموقف الشنيع،وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجـب وهـو                 

 .صغير
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وندع يوسف في محنته في غيابة الجب،يؤنسه ولا شك ما ألقى اللّه في روعه ويطمئنه،حتى يأذن اللّـه                  
يا : أَباهم عِشاءً يبكُونَ،قالُوا   واوجاؤ«:ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد المفجوع       .بالفرج

وما أَنـت بِمـؤمِنٍ لَنـا ولَـو كُنـا           .ند متاعِنا فَأَكَلَه الذِّئْب   أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق،وتركْنا يوسف عِ     
مٍ كَذِبٍ    .صادِقِينلى قَمِيصِهِ بِدع جاؤعانُ       :قالَ.وتسالْم اللَّهمِيلٌ،وج ربراً،فَصأَم كُمفُسأَن لَكُم لَتولْ سب

 ..» على ما تصِفُونَ
ر عن سبك الكذبة،فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ المرة الأولى التي يـأذن        لقد ألهاهم الحقد الفائ   

ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون،يخشـون ألا تـواتيهم   ! لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم    
كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع،وقد كان أبوهم           .الفرصة مرة أخرى  

فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح        .أمس،وهم ينفوا،ويكادون يتهكمون ا   يحذرهم منها   
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وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصـه بـدم         ! ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس       
 ..فكان ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب .كذب لطخوه به في غير إتقان

 .فعلوا هذا
يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنـا يوسـف عِنـد متاعِنـا فَأَكَلَـه               : يبكُونَ قالُوا  وجاؤ أَباهم عِشاءً  «

ا مكشوفة،ويكاد المريب أن يقول خذوني،فيقولون      .»الذِّئْبا      «:ويحسون أكُن لَومِنٍ لَنا وؤبِم تما أَنو
ن هو الصدق،لأنك تشك فينـا ولا تطمـئن لمـا           أي وما أنت بمطمئن لما نقوله،ولو كا      ..» صادِقِين

وأدرك يعقوب من دلائل الحال،ومن نداء قلبه،أن يوسف لم يأكله الذئب،وأم دبروا له مكيدة              .نقول
وأم يلفقون له قصة لم تقع،ويصفون له حالا لم تكن،فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمرا                .ما

بر متحملا متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو،مستعينا         منكرا وذللته ويسرت لهم ارتكابه وأنه سيص      
واللَّـه  .فَصـبر جمِيـلٌ   .بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً    :قالَ«:باللّه على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب      

 .»الْمستعانُ على ما تصِفُونَ
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إلى يوسف في الجب،لنرى المشهد الأخـير في هـذه الحلقـة الأولى مـن حلقـات                 ثم لنعد سريعا    

وأَسروه بِضـاعةً،واللَّه   .هذا غُلام .يا بشرى   :وجاءَت سيارةٌ،فَأَرسلُوا وارِدهم،فَأَدلى دلْوه قالَ    «:القصة
 ..» عدودةٍ،وكانوا فِيهِ مِن الزاهِدِينوشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم م.علِيم بِما يعملُونَ

لقد كان الجب على طريق القوافل،التي تبحث عن الماء في مظانه،في الآبار وفي مثل هذا الجب الـذي                  
 ..» وجاءَت سيارةٌ«:يترل فيه ماء المطر ويبقى فترة،ويكون في بعض الأحيان جافا كذلك

 ...طويل كالكشافة والجوالة والقناصة أي قافلة سميت سيارة من السير ال
»مهلُوا وارِدسأي من يرد لهم الماء ويكون خبيرا بمواقعه ..» فَأَر.. 
» هلْولى دويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظـا  -لينظر الماء أو ليملأ الدلو   ..» فَأَد 

 ..» !هذا غُلام! ى يا بشر:قالَ«:-بالمفاجأة القصصية للقارىء والسامع 
ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هـذا ومـا قيل،وحـال يوسـف،وكيف ابتـهج                  

أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا علـى       ..» وأَسروه بِضاعةً  «:للنجاة،ليتحدث عن مصيره مع القافلة    
وشروه بِثَمنٍ بخسٍ   «:يلثم باعوه بثمن قل   .ولما لم يكن رقيقا فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار        .بيعه رقيقا 

 ..وكانوا يتعاملون في القليل من الدراهم بالعد،وفي الكثير منها بالوزن ..» دراهِم معدودةٍ
»اهِدِينالز وا فِيهِ مِنكانمة استرقاقه وبيعه ..» و م يريدون التخلص منلأ.. 

 .يموكانت هذه اية المحنة الأولى في حياة النبي الكر
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وقالَ الَّذِي اشتراه مِن مِصر لامرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَداً وكَـذلِك مكَّنـا                  { 
رضِ ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ واللَّه غالِب على أَمرِهِ ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمـونَ               لِيوسف فِي الْأَ  

)٢١ (          سِنِينحزِي الْمجن كَذلِكعِلْماً وكْماً وح ناهيآت هدلَغَ أَشا بلَمو)تِ    ) ٢٢يفِي ب والَّتِي ه هتدراوها و
                     فْلِـحلا ي ـهإِن ثْـوايم ـنسي أَحبر هعاذَ اللَّهِ إِنقالَ م لَك تيه قالَتو وابغَلَّقَتِ الْأَبفْسِهِ ون نع

 ولَقَد همت بِهِ وهم بِها لَولا أَنْ رأى برهانَ ربهِ كَـذلِك لِنصـرِف عنـه السـوءَ                 ) ٢٣(الظَّالِمونَ  
      لَصِينخا الْمعِبادِن مِن هشاءَ إِنالْفَحى          ) ٢٤(وها لَـدديأَلْفَيا سرٍ وبد مِن هقَمِيص تقَدو قَا الْباببتاسو

               أَلِيم ذابع أَو نجسوءاً إِلاَّ أَنْ يس لِكبِأَه أَراد نزاءُ مما ج ٢٥(الْبابِ قالَت( دراو قالَ هِي  ـننِي عت
                الْكاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصقُب مِن قُد هلِها إِنْ كانَ قَمِيصأَه مِن شاهِد هِدشفْسِي وإِنْ كانَ  ) ٢٦(نو

         ادِقِينالص مِن وهو ترٍ فَكَذَببد مِن قُد هرٍ قالَ      ) ٢٧(قَمِيصبد مِن قُد هأى قَمِيصا رفَلَم    دِكُنكَي مِن هإِن 
    ظِيمع كُند٢٨(إِنَّ كَي (            الْخـاطِئِين تِ مِنكِ كُنبِكِ إِنفِرِي لِذَنغتاسهذا و نع رِضأَع فوسي)٢٩ (

             ا إِنبفَها حغش فْسِهِ قَدن نفَتاها ع راوِدزِيزِ تالْع أَترةِ امدِينةٌ فِي الْموقالَ نِسـبِينٍ      ولالٍ مراها فِي ضا لَن
فَلَما سمِعت بِمكْرِهِن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واحِدةٍ مِنهن سِكِّيناً وقالَتِ               )٣٠(

لْن حاش لِلَّهِ ما هذا بشراً إِنْ هذا إِلاَّ ملَـك كَـرِيم            اخرج علَيهِن فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهن وقُ       
)٣١ (                ننجسلَي هرلْ ما آمفْعي لَم لَئِنو مصعتفْسِهِ فَاسن نع هتدراو لَقَدنِي فِيهِ ونتالَّذِي لُم فَذلِكُن قالَت

    اغِرِينالص كُوناً مِنلَي٣٢(و ( بقالَ ر           نهدي كَينع رِفصإِلاَّ تهِ ونِي إِلَيونعدا يمِم إِلَي بأَح نجالس 
      الْجاهِلِين مِن أَكُنو هِنإِلَي ب٣٣(أَص (           لِـيمالْع مِيعالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه جابتفَاس

)٣٤({  
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الحلقة الثانية من حلقات القصة،وقد وصل يوسف إلى مصر،وبيع بيع الرقيق ولكن الذي اشتراه توسم               
 فإذا هو يوصي    - والخير يتوسم في الوجوه الصباح،وبخاصة حين تصاحبها السجايا الملاح           -فيه الخير   

 .به امرأته خيرا،وهنا يبدأ أول خيط في تحقيق الرؤيا
كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده،وقد أوتي حكما وعلما يستقبل          ولكن محنة أخرى من نوع آخر       

إا محنة التعرض للغواية في جو القصـور،وفي        .ما هذه المحنة الجارفة التي لا يقف لها إلا من رحم اللّه           
ويخرج يوسف منها سليما معـافى      ..وما يغشاها من استهتار وفجور      » الطبقة الراقية «جو ما يسمونه    

 ..دينه،ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها في خلقه وفي 
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وكَـذلِك مكَّنـا    .أَكْرِمِي مثْواه،عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَداً      :وقالَ الَّذِي اشتراه مِن مِصر لِامرأَتِهِ     «
  علِنضِ،وفِي الْأَر فوسونَ          لِيلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنرِهِ،ولى أَمع غالِب اللَّهأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،وت مِن هلِّم «

.. 
إنه :قيل(إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتراه،وسنعلم بعد شوط في القصة أنه عزيز مصر                 

مكان آمن،وأن المحنـة قـد انتـهت        ولكنا نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى          ) كبير وزرائها 
 ..» أَكْرِمِي مثْواه«:بسلام،وأنه مقبل بعد هذا على خير

والمثوى مكان الثوي والمبيت والإقامة،والمقصود بإكرام مثواه إكرامه،ولكن التعبير أعمق،لأنه يجعـل            
ه في الجـب    في مقابل مثوا  .وهي مبالغة في الإكرام   ..الإكرام لا لشخصه فحسب،ولكن لمكان إقامته       

ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير،وما يتطلع إليه فيه            ! وما حوله من مخاوف وآلام    
ولعلهما لم يكـن لهمـا أولاد كمـا تـذكر بعـض             ..» عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَداً     «:من أمل 

وتحققت مخايل نجابته وطيبتـه مـع     ومن ثم تطلع الرجل أن يتخذاه ولدا إذا صدقت فراسته،         .الروايات
 .وسامته

 وهـا  -وهنا يقف السياق لينبه إلى أن هذا التدبير من اللّه،وبه وبمثله قدر ليوسف التمكين في الأرض     
 ويشير إلى أنه ماض في الطريق ليعلمه اللّـه          -قد بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته          

 ويعقب السياق على هذا الابتـداء       -ذين ذكرناهما من قبل      على الوجهين الل   -من تأويل الأحاديث    
في تمكين يوسف بما يدل عليه من أن قدرة اللّه غالبة،لا تقف في طريقها قوة،وأنه مالك أمره ومسيطر                  

وكَذلِك مكَّنا لِيوسف فِـي الْأَرضِ،ولِنعلِّمـه مِـن تأْوِيـلِ           «:عليه فلا يخيب ولا يتوقف ولا يضل      
 ..» واللَّه غالِب على أَمرِهِ.أَحادِيثِالْ

وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمرا،وأراد له اللّه أمرا،ولما كان اللّه غالبا على أمره ومسيطرا فقـد                   
ولكِن أَكْثَـر   «:نفذ أمره،أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا             

 .لا يعلمون أن سنة اللّه ماضية وأن أمره هو الذي يكون..» نَالناسِ لا يعلَمو
 ..» ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ«:ويمضي السياق ليقرر أن ما شاء اللّه ليوسف،وقال عنه

 ..» حسِنِينوكَذلِك نجزِي الْم.ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعِلْماً«:قد تحقق حين بلغ أشده
فقد أوتي صحة الحكم على الأمور،وأوتي علما بمصائر الأحاديث أو بتأويل الرؤيا،أو بما هو أعم،مـن               

إحسـانه في الاعتقـاد     .وكان ذلك جزاء إحسـانه    .العلم بالحياة وأحوالها،فاللفظ عام ويشمل الكثير     
 ..» وكَذلِك نجزِي الْمحسِنِين«:وإحسانه في السلوك

�,/א���س�א�א���س�א�א���س�א�א���س�א��/,��/,��/,��WWWW٢٣٢٣٢٣٢٣����JJJJ����٢٩٢٩٢٩٢٩Y��Cא�Y�1אود�[�"��o@%��+�)��Y��Cא�Y�1אود�[�"��o@%��+�)��Y��Cא�Y�1אود�[�"��o@%��+�)��Y��Cא�Y�1אود�[�"��o@%��+�)������
تجيئه وقد أوتي صـحة الحكـم       .وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته،وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى          

 . ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله اللّه له في قرآنه- رحمة من اللّه -وأوتي العلم 
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وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عـن        «:لخطير المثير كما يرسمه التعبير    والآن نشهد ذلك المشهد العاصف ا     
  قالَتو وابغَلَّقَتِ الْأَبفْسِهِ،ون: لَك تيعاذَ اللَّهِ :قالَ! هم.   ثْوايم نسي أَحبر هونَ     .إِنالظَّـالِم فْلِحلا ي هإِن

إِنـه مِـن    .كَذلِك لِنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ    .لَولا أَنْ رأى برهانَ ربهِ     ولَقَد همت بِهِ وهم بِها       -
   لَصِينخا الْمى الْبابِ         -عِبادِنها لَدديأَلْفَيا سرٍ،وبد مِن هقَمِيص تقَدو قَا الْباببتاسو .ـزاءُ   :قالَتما ج

وشهِد شـاهِد مِـن   .هِي راودتنِي عن نفْسِي:قالَ.؟ إِلَّا أَنْ يسجن أَو عذاب أَلِيم    من أَراد بِأَهلِك سوءاً   
إِنْ كانَ قَمِيصه قُد مِن قُبلٍ فَصدقَت وهو مِن الْكاذِبِين وإِنْ كانَ قَمِيصه قُد مِن دبرٍ فَكَـذَبت                  .أَهلِها

يوسف أَعرِض  .إِنَّ كَيدكُن عظِيم  .إِنه مِن كَيدِكُن  :فَلَما رأى قَمِيصه قُد مِن دبرٍ قالَ      .ينوهو مِن الصادِقِ  
الْخاطِئِين تِ مِنكِ كُنبِكِ،إِنفِرِي لِذَنغتاسهذا،و نع «.. 

 .ن باب التقديرإن السياق لم يذكر كم كانت سنها وكم كانت سنه فلننظر في هذا الأمر م
أي إنه كان حوالي الرابعـة عشـرة        .لقد كان يوسف غلاما عند ما التقطته السيارة وباعته في مصر          

وهـي  ...فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام،وبعدها يسمى فتى فشابا فرجلا             .تنقص ولا تزيد  
وفي هذا الوقت كانـت هـي       ..» بوأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْ   «:السن التي يجوز فيها أن يقول يعقوب      

خاطر ..فهذا الخاطر   ..» أَو نتخِذَه ولَداً  «:زوجة،وكانت وزوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو من قوله        
لا يرد على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد ويكون هناك يأس أو شبه يـأس مـن                    ..التبني  
وعلى كـل حـال     .،يعلمان فيها أن لا ولد لهما     فلا بد أن تكون قد مضت على زواجهما فترة        .الولد

فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر ألا تقل سنه عن أربعين سنة،وأن تكون سن زوجه حينئـذ حـوالي                  
ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عند ما يكون يوسف في الخامسـة والعشـرين أو          .الثلاثين
نرجحه لأن تصرف المرأة في الحادثـة ومـا         ..السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فيها         وهي.حواليها

ونرجحـه مـن    .بعدها يشير إلى أا كانت مكتملة جريئة،مالكة لكيدها،متهالكة كذلك على فتاها          
وإن كانت كلمة فتى تقـال بمعـنى        ..» امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه     «..كلمة النسوة فيما بعد     

 .وهو ما ترجحه شواهد الحال.من سن يوسفعبد،ولكنها لا تقال إلا ولها حقيقة من مدلولها 
 لم  - أو المحنـة     -إن التجربة التي مر ا يوسف       :لنقول.نبحث هذا البحث،لنصل منه إلى نتيجة معينة      

إنما كانت في حياة يوسف فتـرة       .تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق          
ة بين سن الثلاثين وسن الأربعين،مع جو القصور،وجو        مراهقته كلها في جو هذا القصر،مع هذه المرأ       

يوسف أَعرِض عن هـذَا     {:البيئة التي يصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف            
اطِئِينالْخ تِ مِنكِ كُنبِكِ إِنفِرِي لِذَنغتاسوكفى ].٢٩:يوسف[} و!.. 

رأة العزيز،فيكون جواا عليهن،مأدبـة يخـرج علـيهن يوسـف           والتي يتحدث فيها النسوة عن ام     
ولَقَد راودته عن نفْسِهِ فَاستعصم ولَئِن لَم يفْعلْ مـا آمـره            «:فيها،فيفتتن به،ويصرحن،فتصرح المرأة  

اغِرِينالص كُوناً مِنلَيو ننجسلَي «.. 
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ويوسف كان فيهـا مـولى   .هي بيئة الطبقة المترفة دائما. خاصةفهذه البيئة التي تسمح ذا وذلك بيئة 
فهذه هي المحنة الطويلة التي مر ا يوسف،وصمد لها،ونجـا منـها ومـن              ..وتربى فيها في سن الفتنة      

ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل          .تأثيراا ومغرياا وميوعتها ووسائلها الخبيثة    
أما هذه المرة فلـو     .تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة والصمود لها هذا الأمد الطويل         هذه المدة قيمة في     

كانت وحدها وكانت مفاجأة بلا تمهيد من إغراء طويل،لما كان عسيرا أن يصمد لها يوسف،وبخاصة               
 .وهي كانت متهالكة.والك المرأة قد يصد من نفس الرجل.أنه هو مطلوب فيها لا طالب

 ..» !هيت لَك:وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نفْسِهِ،وغَلَّقَتِ الْأَبواب،وقالَت«:نصوصوالآن نواجه ال
وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة،وكانت الدعوة فيهـا سـافرة إلى الفعـل الأخـير                  

رأة إلى اللحظة الحاسمة الـتي      وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة،وقد وصلت الم          ..
 .»!هيت لَك:وقالَت:»تاج فيها دفعة الجسد الغليظة،ونداء الجسد الأخير

 .إنما تكون هي الدعوة الأخيرة.هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة
معها وقوته وفتوته تتكامل،وأنوثتها    والفتى يعيش   .وقد لا تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا         

هي كذلك تكمل وتنضج،فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة،قبل هذه المفاجأة الغليظـة               
 .العنيفة

 ..» إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ.إِنه ربي أَحسن مثْواي.معاذَ اللَّهِ:قالَ «
وأكرمني بأن نجاني مـن الجـب       ..» إِنه ربي أَحسن مثْواي   «. أن أفعل  أعيذ نفسي باللّه  ..» معاذَ اللَّهِ «

الـذين يتجـاوزون حـدود      ..» إِنه لا يفْلِح الظَّـالِمونَ    «.وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن      
 .اللّه،فيرتكبون ما تدعينني اللحظة إليه

اودة السافرة كان هـو التأبي،المصـحوب   والنص هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المر          
فلم تكن هناك اسـتجابة في      .بتذكر نعمة اللّه عليه،وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود         

أول الموقف لما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الأبواب،وبعد الهتاف باللفظ الصريح الـذي                
 .»يت لَكه:وقالَت«:يتجمل القرآن في حكايته وروايته

لقد حصر جميع المفسرين القـدامى والمحـدثين        ! »ولَقَد همت بِهِ وهم بِها لَولا أَنْ رأى برهانَ ربهِ         «
فأما الذين ساروا وراء الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون          .نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة    

صورت له هيئـة أبيـه      ! لّه يدافعه ببراهين كثيرة فلا يندفع     فيها يوسف هائج الغريزة مندفعا شبقا،وال     
وصورت له لوحات كتبت عليها آيات من القرآن        ! يعقوب في سقف المخدع عاضا على أصبعه بفمه       

حتى أرسل اللّه جبريـل يقـول       !  تنهى عن مثل هذا المنكر،وهو لا يرعوي       -!  أي نعم من القرآن    -
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لى آخر هذه التصورات الأسطورية التي سار وراءها بعـض      إ..أدرك عبدي،فجاء فضربه في صدره      :له
 ١٥٦٣! الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع

وأما جمهور المفسرين فسار على أا همت به هم الفعل،وهم ا هم النفس،ثم تجلى له برهـان ربـه                   
 .فترك

ا إنما همت بضـربه     إ:وقال.وأنكر المرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الرأي           
نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة،وهم هو برد الاعتداء  ولكنه آثر الهرب فلحقت به وقدت                 

وتفسير الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة،فهي مجرد              ..قميصه من دبر    
وفيه تكلـف وإبعـاد عـن       . تلك الواقعة  رأي لمحاولة البعد بيوسف عن هم الفعل أو هم الميل إليه في           

 .مدلول النص
أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا،وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف،في داخل القصـر    

 ..مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة،وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعد ما أوتيهما 
 ..» مت بِهِ وهم بِها لَولا أَنْ رأى برهانَ ربهِولَقَد ه«:الذي خطر لي أن قوله تعالى

وهو تصوير واقعـي    ..هو اية موقف طويل من الإغراء،بعد ما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم              
ولكن ..صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف ثم الاعتصام باللّه في النهاية والنجاة               

ني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة لأن المنهج القرآني لا يريد               السياق القرآ 
أن يجعل من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة،وفي محيط الحيـاة                 

ايتـه،مع الإلمـام    فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في          .البشرية المتكاملة كذلك  
 .بلحظة الضعف بينهما،ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا

وهو أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة       .هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص،ونتصور الظروف       
 نومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة م        .نعم إنه بشر مختار   .وما كان يوسف سوى بشر    .النبوية

فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه،بعد لحظة الضـعف الطارئـة،عاد إلى                .اللحظات
 .١٥٦٤الاعتصام والتأبي

                                                 
مِن أَنه حلَّ سراوِيلَه وجلَس مجلِس الرجلِ :وأَما ما ينقَلُ):"  ١٠/٢٩٧( الفتاوى  في- رحمه االله   -قال شيخ الإسلام ابن تيمية       - ١٥٦٣

                   و ولُهسلَا ربِهِ و اللَّه بِرخي ا لَممِم فَكُلُّه ثَالَ ذَلِكأَمدِهِ ولَى يا عاضع قُوبعةَ يورأَى صر هأَنأَةِ ورالْم مِن        ـوـا همفَإِن كَذَلِك كُني ا لَمم
               ذَلِك قُلْ مِنني ؛ لَم قَلَهن مهنفَع لِمِينسالْم مِن قَلَهن نكُلُّ مو ا فِيهِمحقَداءِ وبِيلَى الْأَنا عاسِ كَذِبظَمِ النأَع مِن مه ودِ الَّذِينهالْي نوذٌ عأْخم

ن نع دا أَحنا �بِياحِدفًا ور٢٢٥ - ٢٢٠ص (الإسرائيليات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة :وانظر. ".  ح.( 
المـراد أن نفسـه   :كيف جاز على نبي اللّه أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها قلت:فإن قلت«:قال الزمخشري في الكشاف    - ١٥٦٤

قرمه ميلا يشبه الهم به والقصد إليه،وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي تكـاد              مالت إلى المخالطة،ونازعت إليها عن شهوة الشباب و       
ولو لم يكـن    . تذهب بالعقول والعزائم،وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان اللّه المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم                 
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» لَصِينخا الْمعِبادِن مِن هشاءَ،إِنالْفَحوءَ والس هنع رِفصلِن كَذلِك «.. 
» قَا الْباببتاسوهي عدت خلفه لتمسك به،وهي ما تزال       ..فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق        ..» و

 .في هياجها الحيواني
 ..نتيجة جذا له لترده عن الباب ..» وقَدت قَمِيصه مِن دبرٍ«

 ..» وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ«:وتقع المفاجأة
إا تتـهم   .لمريبوهنا تتبدى المرأة المكتملة،فتجد الجواب حاضرا على السؤال الذي يهتف به المنظر ا            

 ..» ما جزاءُ من أَراد بِأَهلِك سوءاً؟:قالَت«:الفتى
ويجهـر  ! »إِلَّا أَنْ يسجن أَو عذاب أَلِيم     «.ولكنها امرأة تعشق،فهي تخشى عليه،فتشير بالعقاب المأمون      

 ! »هِي راودتنِي عن نفْسِي:قالَ«:يوسف بالحقيقة في وجه الاام الباطل
إِنْ كـانَ   :وشهِد شاهِد مِن أَهلِهـا    «:نا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا التراع          وه

              مِـن ـوهو تـرٍ فَكَـذَببد مِن قُد هإِنْ كانَ قَمِيصو،الْكاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصقُب مِن قُد هقَمِيص
ادِقِينسيدها بتعـبير أهـل     (ا الشاهد بشهادته هذه؟ هل كان مع زوجها         فأين ومتى أدلى هذ   ..» الص

 وشهد الواقعة؟) مصر
أم أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر،كما يقع في مثل هذه الأحوال أن يستدعي الرجل كبيرا من                 

 وهـو .هذا وذلك جائز  ! أسرة المرأة ويطلعه على ما رأى،وبخاصة تلك الطبقة الباردة الدم المائعة القيم           
وقد سمي قوله هذا شهادة،لأنه لما سئل رأيه في الموقف والتراع المعـروض مـن   .لا يغير من الأمر شيئا   

 سميت فتواه هذه شهادة،لأا تساعد على تحقيق الـتراع          - ولكل منها ومن يوسف قول       -الجانبين  
هو يريـد   فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له و            . .١٥٦٥والوصول إلى الحق فيه   

                                                                                                                                            
ه بالامتناع،لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسـب عظـم      ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدته لما كان صاحبه ممدوحا عند اللّ           

 ].٤٥٦ /٢[تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع ..» الابتلاء وشدته
ويرده بالنظر في برهان اللّه المأخوذ على المكلفـين         «: وهو تعليل صحيح في جملته بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري            

والبرهان الذي أخذه اللّه على المكلفين هو مـا         . فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أن البرهان عقلي         . »ناب المحارم من وجوب اجت  
 ..قرره في شريعته 

 )السيد رحمه االله (  !فهو بجملته غريب على التصور الإسلامي. ولكن هذا خلاف مذهبي تاريخي لا شأن لنا به
لَم يـتكَلَّم فِـي     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :كما ورد عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ       ق في المهد    الذي شهد بذلك طفل نط    : قلت  - ١٥٦٥

 ٣[لا المسـتدرك للحـاكم مشـك   " عِيسى ابن مريم،وشاهِد يوسف،وصاحِب جريجٍ،وابن ماشِطَةَ بِنـتِ فِرعـونَ      :الْمهدِ إِلاَّ ثَلاثَةٌ  
 صحيح) ٤١٦١](٢٨٢/

يا جِبرِيلُ،ما هـذِهِ الرائِحـةُ   :لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها،أَتت علَي رائِحةٌ طَيبةٌ،فَقُلْت   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يـومٍ،إِذْ سـقَطَتِ      :وما شأْنها ؟ قَالَ   :قُلْت:ةِ ابنةِ فِرعونَ وأَولادِها،قَالَ   هذِهِ رائِحةُ ماشِطَ  :الطَّيبةُ ؟ فَقَالَ  

  ا،فَقَالَتهيدي ى مِنرمِ االلهِ   :الْمِدنَ   . بِسوعةُ فِرنا ابلَه فَقَالَت:  أَبِي ؟ قَالَت:لَكِنلاَ،و     أَبِيكِ اللَّه بري،وبر  .قَالَت:  قَالَت بِذَلِك هبِرأُخ: معن
 بِها أَنْ تلْقَى    فَأَمر بِبقَرةٍ مِن نحاسٍ فَأُحمِيت،ثُم أَمر     . نعم،ربي وربك اللَّه    :يا فُلانةُ،وإِنَّ لَكِ ربا غَيرِي ؟ قَالَت      :فَأَخبرته فَدعاها،فَقَالَ . 

   لَه ا،قَالَتا فِيههلادأَوو ةً     :هِياجح كقَالَ. إِنَّ لِي إِلَي:   كِ ؟ قَالَتتاجا حمبٍ             :ولَـدِي فِـي ثَـوو عِظَـامعِظَـامِي و عمجأَنْ ت أُحِب



 ٢٦٢٠

وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصـه منـها              .الاعتداء  عليها فهي صادقة وهو كاذب      
وقدم الفرض الأول لأنه إن صح يقتضي صدقها        ..له حتى الباب،وهي كاذبة وهو صادق        وتعقبها هي 

عن أن يكون   والأمر لا يخرج    ! وكذبه،فهي السيدة وهذا فتى،فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول         
 .قرينة

تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أـا هـي الـتي              ..» فَلَما رأى قَمِيصه قُد مِن دبرٍ     «
في الجاهليـة قبـل آلاف      » الطبقة الراقية «وهنا تبدو لنا صورة من      ..راودت،وهي التي دبرت الاام     

هة الفضائح الجنسية وميل إلى كتماـا عـن         رخاوة في مواج  .السنين وكأا هي هي اليوم شاخصة     
يوسـف أَعـرِض عـن      .إِنه مِن كَيـدِكُن إِنَّ كَيـدكُن عظِـيم        :قالَ «:اتمع،وهذا هو المهم كله   

     الْخاطِئِين تِ مِنكِ كُنبِكِ إِنفِرِي لِذَنغتاسفهـي  ..إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم       .هكذا! »هذا،و
 .في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروقاللباقة 

فإنه لا يسوء المـرأة أن يقـال        .والتلطف في مجاة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله،فيما يشبه الثناء          
فهو دلالة في حسها على أا أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى علـى الكيـد               ! إن كيدكن عظيم  :لها

 ..» يوسف أَعرِض عن هذا«:بريءوالتفاتة إلى يوسف ال! العظيم
وعظة إلى المرأة التي    ! محافظة على الظواهر  ..وهذا هو المهم    ..فأهمله ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به        

إِنكِ كُنتِ مِن   .واستغفِرِي لِذَنبِكِ «:راودت فتاها عن نفسه،وضبطت متلبسة بمساورته وتمزيق قميصه       
الْخاطِئِين «.. 

ويسدل السـتار علـى     ! قريب من قريب  .الطبقة الأرستقراطية،من رجال الحاشية،في كل جاهلية     إا  
وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساا وانفعالاا ولكن دون أن ينشىء منها            ..المشهد وما فيه    

 ! معرضا للتروة الحيوانية الجاهرة،ولا مستنقعا للوحل الجنسي المقبوح
'������(�Yא�E=��$%��C-�א�1��Yא�=�Y)i�iא�E=��$%��C-�א�1��Yא�=�Y)i�iא�E=��$%��C-�א�1��Yא�=�Y)i�iא�E=��$%��C-�א�1��Yא�=�i�i,&�,&�,&�,&WWWW٣٠٣٠٣٠٣٠א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��

ولكـن  ! فهكذا تمضي الأمور في القصور    .ومضت الأمور في طريقها   .ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها     
وبخاصة في الوسط   .وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل مستورا        .للقصور جدرانا،وفيها خدم وحشم   

وإلا تداول هذه الفضـائح     .ي في محيطهن  الأرستقراطي،الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يجر        

                                                                                                                                            
مر بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يديها،واحِدا واحِدا،إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صـبِي لَهـا              فَأَ:قَالَ. ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      :قَالَ. واحِدٍ،وتدفِننا  

تكَلَّـم  :قَالَ ابن عبـاسٍ :مت،قَالَيا أُمه،اقْتحِمِي،فَإِنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الآخِرةِ،فَاقْتح  :مرضعٍ،كَأَنها تقَاعست مِن أَجلِهِ،قَالَ   
 ارةٌ صِغعبنَ         :أَروعةِ فِرناشِطَةِ ابم نابو،فوسي اهِدشجٍ،ويرج احِبصو،لامهِ السلَيع ميرم نى اب١) [عـالم الكتـب  (مسند أحمد  . عِيس 

 ١٦[ مؤسسـة الرسـالة    -وتفسـير الطـبري     ] ٣٨٤ /٤[طيبة   دار   -صحيح  وانظر تفسير ابن كثير       ) ٢٨٢٢) ٢٨٢١]( (٧٨٨/
/١٩٠٩٩](٥٤( 



 ٢٦٢١

امرأَت الْعزِيزِ تـراوِد    :وقالَ نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ   «:ولوكها على الألسن في االس والسهرات والزيارات      
 ..» إِنا لَنراها فِي ضلالٍ مبِينٍ.قَد شغفَها حبا.فَتاها عن نفْسِهِ

ولأول مرة نعرف أن المرأة     .وة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون        وهو كلام أشبه بما تقوله النس     
 ليعلن هـذا    - أي كبير وزرائها     -هي امرأة العزيز،وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر            

 ..» امرأَت الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفْسِهِ«:مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة
فهي مفتونة به،بلغ حبه شفاف قلبها ومزقه،وشغاف القلـب         ..» قَد شغفَها حبا  «:ثم بيان لحالها معه   

 ..» إِنا لَنراها فِي ضلالٍ مبِينٍ«:غشاؤه الرقيق
أم لعلهن يتحدثن عن اشتهارها ـذه     .وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير،تفتتن بفتاها العبراني المشترى       

ها وظهور أمرها،وهو وحده المنتقد في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاا لو ظلت               الفتنة وانكشاف 
 !وراء الأستار؟
�����-���¸�$��(�+WWWW٣١٣١٣١٣١����JJJJ����٣٤٣٤٣٤٣٤א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4�$%��Cא�Y)&,�4���>�+�)��$�¸���-������$%��Cא�Y)&,�4���>�+�)��$�¸���-������$%��Cא�Y)&,�4���>�+�)��$�¸���-������$%��Cא�Y)&,�4���>�����

ويكشف السياق عن مشهد من صـنع  . وهنا كذلك يقع ما لا يمكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوساط   
فَلَمـا  «: تعرف كيف تواجه نساء طبقتها بمكر كمكرهن وكيد من كيـدهن           تلك المرأة الجريئة،التي  

اخـرج  :سمِعت بِمكْرِهِن أَرسلَت إِلَيهِن،وأَعتدت لَهن متكَأً،وآتت كُلَّ واحِدةٍ مِنهن سِكِّيناً،وقالَتِ          
هِنلَيع.   نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم قُلْنو،نهدِيلِلَّهِ : أَي ـراً     ! حاششمـا هـذا ب.       لَـكإِنْ هـذا إِلَّـا م
كَرِيم.نِي فِيهِ   :قالَتنتالَّذِي لُم فَذلِكُن.    مصعتفْسِهِ فَاسن نع هتدراو لَقَدو.      ننجسلَي هرلْ ما آمفْعي لَم لَئِنو

اغِرِينالص كُوناً مِنلَيو «.. 
فهن اللواتي يـدعين    .وندرك من هذا أن كن من نساء الطبقة الراقية        .لقد أقامت لهن مأدبة في قصرها     

ويبدو أن كن يأكلن وهـن     .وهن اللواتي يؤخذن ذه الوسائل الناعمة المظهر      .إلى المآدب في القصور   
وآتت كـل   .ذا المتكأ فأعدت لهن ه  .متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان         

 ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانـت قـد             -واحدة منهن سكينا تستعملها في الطعام       
فإن استعمال السكاكين في الأكل قبـل هـذه         .بلغت شأوا بعيدا،وأن الترف في القصور كان عظيما       

نشغلات بتقطيع اللحم أو    وبينما هن م  .الآلاف من السنين له قيمته في تصوير الترف والحضارة المادية         
 ..» اخرج علَيهِن:وقالَتِ«:تقشير الفاكهة،فاجأن بيوسف
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»  هنرأَكْب هنأَيا رتن لطلعته،ودهشن ..» فَلَم.» نهدِيأَي نقَطَّعوجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة    ..» و
في هذا الموضع تعبيرا عن الدهشة بصـنع اللّـه          وهي كلمة تتريه تقال     ..» !وقُلْن حاش لِلَّهِ  «.المفاجئة

..»كَرِيم لَكراً إِنْ هذا إِلَّا مش١٥٦٦»ما هذا ب. 
 على تسرب شيء من ديانات التوحيد في ذلـك  - كما قلنا في تقديم السورة   -وهذه التعبيرات دليل    

 .الزمان
هش والإعجـاب   ورأت المرأة أا انتصرت على نساء طبقتها،وأن لقين من طلعـة يوسـف الـد              

 .والذهول
فقالت قولة المرأة المنتصرة،التي لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها والتي تفخر علـيهن                
بأن هذا في متناول يدها وإن كان قد استعصـى قيـاده مـرة فهـي تملـك هـذا القيـاد مـرة                        

! يتن منه من البهر والـدهش والإعجـاب       فانظرن ماذا لق  ..» فَذلِكُن الَّذِي لُمتننِي فِيهِ   :قالَت«:أخرى
»    مصعتفْسِهِ فَاسن نع هتدراو لَقَدرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام         ..» و تريـد  -ولقد 

 ثم تظهر سيطرا عليه أمامهن في تبجح        -! إنه عانى في الاعتصام والتحرز من دعوا وفتنتها       :أن تقول 
 ترى بأسا من الجهر بتراوـا الأنثويـة جـاهرة مكشـوفة في معـرض                المرأة من ذلك الوسط،لا   

فهو الإصرار والتـبجح والتهديـد      ! »ولَئِن لَم يفْعلْ ما آمره لَيسجنن ولَيكُوناً مِن الصاغِرِين        «:النساء
 .والإغراء الجديد في ظل التهديد

ونفهم .لمبديات لمفاتنهن في مثل هذه المناسبات     ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع النساء المبهورات،ا       
من السياق أن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وفي التعليق على هذا القول من ربة الدار فإذا                  

فهن جميعا  .ما تدعوني إليه  :ولم يقل ..» رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ      :قالَ«:هو يناجي ربه  
 ..سواء بالقول أم بالحركات واللفتات .مشتركات في الدعوةكن 

وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولان لإيقاعه في حبائلهن،خيفة أن يضعف في لحظـة أمـام           
وإِلَّا تصرِف عني كَيدهن أَصب     «:الإغراء الدائم،فيقع فيما يخشاه على نفسه،ويدعو اللّه أن ينقذه منه         

إِلَي   الْجاهِلِين مِن أَكُنو الذي لا يغتر بعصمته فيريد مزيدا      .وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته    ..» هِن
 .من عناية اللّه وحياطته،يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء

                                                 
وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما     .  أتعب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن يوسف الذي ر النسوة ور امرأة العزيز               - ١٥٦٦

وإن كـان   .  اكتمال الملامح الرجولية   وإن للرجولة لجمالها الخاص في    ! وما بمثل هذه الأوصاف تبهر النساء     . تكون إلى أوصاف النساء   
. هناك احتمال آخر وهو أن نساء تلك الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرن فتعجبهن في الرجل ملامح وتقاطيع مما يحسب جميلا في النساء                     

 )السيد رحمه االله (  السيد  -!ويغفلن عن غيرها مما يوجد في الرجل من سمات الرجال
انظرها في المسند الجامع    :فالأخذ ا هو المتعين   "  قَد أُعطِى شطْر الْحسنِ      -�-ديدة أن  يوسف     ورد من روايات صحيحة ع    :قلت

 ]٢٨٥ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٤٠١](٩١٩ /٢[
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»      لِيمالْع مِيعالس وه هإِن،نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه جابتوهذا الصرف قد يكـون بإدخـال   ..» فَاس
اليأس في نفوسهن من استجابته لهن،بعد هذه التجربة أو بزيادة انصرافه عن الإغراء حتى لا يحـس في                  

 .أو ما جميعا.نفسه أثرا منه
»   لِيمالْع مِيعالس وه هالذي يسمع ويعلم،يسمع الكيد ويسمع الدعاء،ويعلم ما وراء الكيـد ومـا            » إِن

 .عاءوراء الد
وانتهت ذه النجاة الحلقة الثانية مـن قصـته         .وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية،بلطف اللّه ورعايته      

 .المثيرة
������������@
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ودخلَ معه السـجن فَتيـانِ قـالَ        ) ٣٥(يسجننه حتى حِينٍ    ثُم بدا لَهم مِن بعدِ ما رأَوا الْآياتِ لَ        { 
أَحدهما إِني أَرانِي أَعصِر خمراً وقالَ الْآخر إِني أَرانِي أَحمِلُ فَوق رأْسِي خبزاً تأْكُلُ الطَّير مِنه نبئْنـا                  

قالَ لا يأْتِيكُما طَعام ترزقانِهِ إِلاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَنْ يأْتِيكُما           ) ٣٦(نِين  بِتأْوِيلِهِ إِنا نراك مِن الْمحسِ    
واتبعت ) ٣٧(ذلِكُما مِما علَّمنِي ربي إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ                

ةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب ما كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيءٍ ذلِك مِن فَضلِ اللَّـهِ علَينـا              مِلَّ
للَّـه  يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خيـر أَمِ ا ) ٣٨(وعلَى الناسِ ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ        

   ارالْقَه ٣٩(الْواحِد(                 بِهـا مِـن لَ اللَّهزما أَن كُمآباؤو متوها أَنمتيمماءً سونِهِ إِلاَّ أَسد ونَ مِندبعما ت
             لكِنو مالْقَي ينالد ذلِك اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت رإِلاَّ لِلَّهِ أَم كْملْطانٍ إِنِ الْحونَ      سلَمعاسِ لا يالن ٤٠( أَكْثَر (

    أْسِـهِ قُضِـير مِن رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را الْآخأَمراً ومخ هبقِي رسكُما فَيدا أَحنِ أَمجيِ السيا صاحِب
 مِنهما اذْكُرنِي عِند ربك فَأَنساه الشيطانُ ذِكْر        وقالَ لِلَّذِي ظَن أَنه ناجٍ    ) ٤١(الْأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ     

       سِنِين عنِ بِضجهِ فَلَبِثَ فِي السب٤٢(ر (            عـبس نـأْكُلُهقَراتٍ سِـمانٍ يب عبي أَرى سإِن لِكقالَ الْمو
لْملَأُ أَفْتونِي فِي رءْياي إِنْ كُنتم لِلرءْيا تعبـرونَ         عِجاف وسبع سنبلاتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ يا أَيها ا        

)٤٣ (         لامِ بِعالِمِينأْوِيلِ الْأَحبِت نحما نلامٍ وغاثُ أَحقالُوا أَض)٤٤(       دعب كَرادما وهجا مِنقالَ الَّذِي نو
يوسف أَيها الصديق أَفْتِنا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سـبع           ) ٤٥(أُمةٍ أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ      

قالَ تزرعونَ  ) ٤٦(عِجاف وسبعِ سنبلاتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ لَعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ             
    دصأَباً فَما حد سِنِين عبأْكُلُونَ         سا تلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمبنفِي س وهفَذَر م٤٧(ت (      عبس دِ ذلِكعب أْتِي مِني ثُم

ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذلِك عام فِيهِ يغاثُ النـاس          ) ٤٨(شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلاَّ قَلِيلاً مِما تحصِنونَ          
وقالَ الْملِك ائْتونِي بِهِ فَلَما جاءَه الرسولُ قالَ ارجِع إِلى ربك فَسئَلْه مـا بـالُ                 )٤٩( يعصِرونَ   وفِيهِ

         لِيمع دِهِني بِكَيبإِنَّ ر نهدِيأَي نةِ اللاَّتِي قَطَّعوس٥٠(الن (      نع فوسي نتدإِذْ راو كُنطْبفْسِهِ  قالَ ما خن 
                   هإِنفْسِهِ ون نع هتدا راوأَن قالْح صحصزِيزِ الْآنَ حأَةُ الْعروءٍ قالَتِ امس هِ مِنلَينا علِملِلَّهِ ما ع حاش قُلْن

 ادِقِينالص ٥١(لَمِن (هلا ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعلِي ذلِك الْخائِنِين ددِي كَي)٥٢({  
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وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسـف فكـل مـا بعـدها                    
والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن       .رخاء،وابتلاء  لصبره على الرخاء،بعد ابتلاء  صبره على الشدة         

 .ء المظلوم أقسى،وإن كان في طمأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوىوالسجن للبري.بعد ظهور البراءة
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وفي فترة المحنة هذه تتجلى نعمة اللّه على يوسف،بما وهبه من علم لدني بتعبير الرؤيا وبعض الغيـب                  
ثم تتجلى نعمة اللّه عليه أخيرا بإعلان براءته الكاملة إعلانـا           .القريب الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله     

 بحضرة الملك،وظهور مواهبه التي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة                 رسميا
 .مطلقة،وسلطان عظيم
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 ..» ثُم بدا لَهم مِن بعدِ ما رأَوا الْآياتِ لَيسجننه حتى حِينٍ « 

فبعـد أن رأوا    ! لقصور،وجو الحكم المطلق،وجو الأوساط الأرستقراطية،وجو الجاهليـة      وهكذا جو ا  
وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعـرض  .الآيات الناطقة ببراءة يوسف   

لى ربـه   عليهن فتاها الذي شغفها حبا،ثم تعلن لهم أا به مفتونة حقا،ويفتتن هن به ويغرينه بما يلجأ إ                
 أنه إما أن يفعل ما يـؤمر بـه،وإما أن       - دون حياء    -ليغيثه منه وينقذه،والمرأة تعلن في مجتمع النساء        

 !.يلقى السجن والصغار،فيختار السجن على ما يؤمر به
ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاا بعـد التهديـد           ! بعد هذا كله،بدا لهم أن يسجنوه إلى حين       

وهنـا لا بـد أن تحفـظ سمعـة          ..قد زاد انتشارا في طبقات الشعب الأخـرى         ولعل الأمر كذلك    
وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيون ونسائهن،فإم ليسوا بعاجزين عن سـجن             ! »البيوتات«

قـد فتنـت به،وشـهرت      » !الوسط الراقـي  «فتى بريء كل جريمته أنه لم يستجب،وأن امرأة من          
 ..» ودخلَ معه السجن فَتيانِ«! لأوساط الشعبيةبحبه،ولاكت الألسن حديثها في ا

 ..سنعرف من بعد أما من خدم الملك الخواص 
ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن،وما ظهر مـن صـلاحه وإحسـانه،فوجه إليـه                 

 القصر أو   الأنظار،وجعله موضع ثقة المساجين،وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في           
يختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد      ..الحاشية،فغضب عليهم في نزوة عارضة،فألقي م في السجن         

ويطلبان إليه تعبيرها،لمـا    .يوسف في السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه،فهما يقصان عليه رؤيا رأياها           
خلَ معه السجن فَتيانِ قَـالَ      ود{:يتوسمانه فيه من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك        

أَحدهما إِني أَرانِي أَعصِر خمرا وقَالَ الْآخر إِني أَرانِي أَحمِلُ فَوق رأْسِي خبزا تأْكُلُ الطَّير مِنه نبئْنـا                  
 سِنِينحالْم مِن اكرا نأْوِيلِهِ إِن٣٦:يوسف[} )٣٦(بِت..[ 

هز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة فكونه سجينا لا يعفيه من تصـحيح                وينت
العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة،القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكـام الأرضـيين،وجعلهم             

ويبدأ يوسف مع صاحبي السـجن      ! بالخضوع لهم أربابا يزاولون خصائص الربوبية،ويصبحون فراعين      
ضوعهما الذي يشغل بالهما،فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤى،لأن ربه علمـه علمـا    من مو 

 .لدنيا خاصا،جزاء على تجرده لعبادته وحده،وتخلصه من عبادة الشركاء
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وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويـل رؤياهما،كمـا            ..هو وآباؤه من قبله     
لا يأْتِيكُما طَعام ترزقانِهِ إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَنْ يأْتِيكُما،ذلِكُما          :قالَ«:يكسب ثقتهما كذلك لدينه   

واتبعت مِلَّـةَ آبـائِي     .إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ         .مِما علَّمنِي ربي  
يء         إِبش بِاللَّهِ مِن رِكشما كانَ لَنا أَنْ ن،قُوبعيو حاقإِسو لَـى         .راهِيمعنـا ولَيلِ اللَّـهِ عفَض مِن ذلِك

 ..» الناسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ
 رفق  ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس،وكياسته وتنقله في الحديث في             

 ..وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها ..لطيف 
 ..» لا يأْتِيكُما طَعام ترزقانِهِ،إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَنْ يأْتِيكُما،ذلِكُما مِما علَّمنِي ربي:قالَ«

 فوق  -وهذا  .قبل الرزق وينبئ بما يرى    ذا التوكيد الموحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني،يرى به م          
 وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى         -دلالته على هبة اللّه لعبده الصالح يوسف        

تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسـية ليـدخل ـا إلى             » ذلِكُما مِما علَّمنِي ربي    «: وقوله -
 . ا هذا العلم اللدني الذي سيؤول لهما رؤياهما عن طريقهقلبيهما بدعوته إلى ربه وليعلل

مشيرا ذا إلى القوم الـذين ربي       ..» إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ         «
 .فيهم،وهم بيت العزيز وحاشية الملك والملأ من القوم والشعب الذي يتبعهم

يان على دين القوم،ولكنه لا يواجههما بشخصيتهما،إنما يواجه القوم عامة كي لا يحرجهما ولا              والفت
 . وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل-ينفرهما 

 أن الإيمان بالآخرة كان عنصـرا مـن         - كما قلنا من قبل      -وذكر الآخرة هنا في قول يوسف يقرر        
 فجر البشرية الأول ولم يكن الأمر كما يـزعم علمـاء            عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعا منذ      

لقد جاء إلى العقائد الوثنيـة      .. متأخرا   - بجملتها   -الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة         
 ..الجاهلية متأخرا فعلا،ولكنه كان دائما عنصرا أصيلا في الرسالات السماوية الصحيحة 

واتبعت مِلَّـةَ  «:ة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها هو وآباؤه      ثم يمضي يوسف بعد بيان معالم مل      
فهي ملة التوحيد الخـالص     ..» إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،ما كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء         :آبائِي

لى المهتدين،وهو فضل في متناول     والهداية إلى التوحيد فضل من اللّه ع      ..الذي لا يشرك باللّه شيئا قط       
ففي فطرم أصوله وهواتفه،وفي الوجود مـن حـولهم موحياتـه      .الناس جميعا لو اتجهوا إليه وأرادوه     

ولكن الناس هم الـذين لا يعرفـون هـذا الفضـل ولا             .ودلائله،وفي رسالات الرسل بيانه وتقريره    
 ..» اسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الن«:يشكرونه

ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر،ويفصح عن عقيدته        ..وخطوة خطوة في حذر ولين      ..مدخل لطيف   
ودعوته إفصاحا كاملا،ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما،وفساد ذلك الواقع النكد الذي            

يا صاحِبيِ السجنِ،أَأَرباب متفَرقُونَ خير؟ أَمِ اللَّه الْواحِـد         «:يلبعد ذلك التمهيد الطو   ..يعيشون فيه   
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إِنِ الْحكْم  .الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ               
 ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ.ذلِك الدين الْقَيم.ا تعبدوا إِلَّا إِياهأَمر أَلَّ.إِلَّا لِلَّهِ

 ذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة،كـل معـالم هـذا            - عليه السلام    -لقد رسم يوسف    
اهلية هزا شديدا عنيفا    كما هز ا كل قوائم الشرك والطاغوت والج       .الدين،وكل مقومات هذه العقيدة   

.. 
 ..» يا صاحِبيِ السجنِ،أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟«

إنه يتخذ منهما صاحبين،ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة،ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة              
أَأَرباب متفَرقُـونَ   «:،إنما يعرضها قضية موضوعية   وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة     .وجسم العقيدة 

إن ..وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ويهزها هـزا شـديدا   ..» خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟  
إن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطـاع         ..الفطرة تعرف لها إلها واحدا ففيم إذن تعدد الأرباب؟          

ومتى توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعا          . شرعه هو اللّه الواحد القهار     أمره ويتبع 
وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن اللّه         .لذلك أن يتوحد الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس        

إن الـرب لا    ..واحد،وأنه هو القاهر،ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره،ويتخذوا بذلك من دون اللّه ربا             
 .بد أن يكون إلها يملك أمر هذا الكون ويسيره

ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهم بحكمه،وهو لا يقهر هذا                  
واللّه الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأربـاب المتفرقـة               ! الكون كله بأمره  

 كالشأن في كل الأرباب إلا اللّـه  -لة القاصرة العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب   الأهواء الجاه 
 وما شقيت البشرية قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم،وتوزع العباد بين أهـوائهم وتنـازعهم               -
 ـ             .. ت فهذه الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان اللّه وربوبيته أو يعطيها الجاهليون هذا السلطان تح

هذه الأرباب الأرضـية لا     ! تأثير الوهم والخرافة والأسطورة،أو تحت تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية          
تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها،ومن حرصها على ذواا وبقائها،ومن الرغبة الملحـة في اسـتبقاء        

ريب أو من بعيـد وفي      سلطاا وتقويته،وفي تدمير كل القوى والطاقات التي دد ذلك السلطان من ق           
تسخير تلك القوى والطاقات في تمجيدها والطبل حولها والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفثـئ                 

واللّه الواحد القهار في غنى عن العالمين فهو سبحانه لا يريـد منـهم إلا التقـوى                 ! نفختها الخادعة 
وحتى الشعائر الـتي يفرضـها      .بادة فيعد لهم هذا كله ع     -وفق منهجه    -والصلاح والعمل والعمارة    

وإلا فما أغناه سبحانه عن     ..عليهم إنما يريد ا إصلاح قلوم ومشاعرهم،لإصلاح حيام وواقعهم          
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ففرق بين الدينونة للّـه     ..» يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ،واللَّه هو الْغنِي الْحمِيد         «! عباده أجمعين 
 ١٥٦٧!لواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيدا

مـا  «: خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامهـا الواهيـة          - عليه السلام    - ثم يخطو يوسف    
 ..» تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ

 سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى              -ذه الأرباب   إن ه 
فالربوبية . ليست من الربوبية في شيء، وليس لها من حقيقة الربوبية شيء           -الكونية المسخرة بأمر اللّه     

اهليـات المتعـددة    ولكن البشر في الج   ..لا تكون إلا للّه الواحد القهار الذي يخلق ويقهر كل العباد            
الأشكال والأوضاع يسمون من عند أنفسهم أسماء،ويخلعون عليها صفات،ويعطوا خصـائص وفي            

 ..واللّه لم يجعل لها سلطانا ولم يترل ا من سلطان ..أول هذه الخصائص خاصية الحكم والسلطان
لمن ! أن يكون السلطان  لمن ينبغي   : ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين    - عليه السلام    -وهنا يضرب يوسف    
! »العبـادة «أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكـون    ..لمن ينبغي أن تكون الطاعة      ! ينبغي أن يكون الحكم   

 ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ.ذلِك الدين الْقَيم.أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه.إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ«
إذ الحاكميـة مـن خصـائص       .فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيتـه      .ن الحكم لا يكون إلا للّه     إ

 .الألوهية
من ادعى الحق فيها فقد نازع اللّه سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هـذا الحـق فـرد،أو                   

حانه أولى  ومن نازع اللّـه سـب     .أو هيئة،أو أمة،أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية        .طبقة،أو حزب 
خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باللّه كفرا بواحا،يصبح به كفـره مـن المعلـوم مـن الـدين                   

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الـتي تخـرج            ! بالضرورة،حتى بحكم هذا النص وحده    
س مـن    فلـي  - سبحانه   -المدعي من دائرة الدين القيم،وتجعله منازعا للّه في أولى خصائص ألوهيته            

أنا ربكـم الأعلى،كمـا قالهـا فرعـون         :ما علمت لكم من إله غيري أو يقول       :الضروري أن يقول  
ولكنه يدعي هذا الحق وينازع اللّه فيه بمجرد أن ينحي شريعة اللّه عـن الحاكميـة ويسـتمد                .جهرة

 وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية،أي التي تكون هـي مصـدر             .القوانين من مصدر آخر   
 .ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية..السلطات،جهة أخرى غير اللّه سبحانه 

والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة اللّـه ولكنـها                 
 من  وكثيرون حتى .إنما مصدر الحاكمية هو اللّه    .ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته       

فالناس بجملتهم لا يملكـون حـق       .الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة        
 .الحاكمية إنما يملكه اللّه وحده

                                                 
 السيد رحمه   . (١٩٤٣ - ١٩٣٨ص  .  يراجع ما سبق تقريره في هذا الجزء عن قيمة العبودية للّه وحده في واقع الحياة البشرية                 - ١٥٦٧
 )االله 
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والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه اللّه بسلطانه،أما ما لم يشرعه اللّه فلا سلطان له ولا شـرعية،وما                  
 ..أنزل اللّه به من سلطان 

 .»أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه«:فيقول. يعلل القول بأن الحكم للّه وحده-عليه السلام  -ويوسف 
التي يخص ا اللّه    » العبادة«ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى              

 ..وحده 
لاح الإسلامي في أول الأمـر أداء       ولم يكن معناه في الاصط    ..دان،وخضع،وذل  :إن معنى عبد في اللغة    

فعند ما نزل هذا النص أول مرة لم يكـن شـيء مـن              ..إنما كان هو معناه اللغوي نفسه       ..الشعائر  
إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هـو معنـاه            .قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه     .الشعائر

سـواء  .ع له وحده،واتباع أمره وحـده   كان المقصود به هو الدينونة للّه وحده،والخضو      .الاصطلاحي
فالدينونة للّه وحده في    .تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية،أو تعلق بتوجيه أخلاقي،أو تعلق بشريعة قانونية          

 ..هذا كله هي مدلول العبادة التي خص اللّه سبحانه ا نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه 
 اختصـاص اللّـه     - عليه السلام    -ذا جعل يوسف    وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لما        

وسواء في  .. لا تقوم إذا كان الحكم لغيره        - أي الدينونة    -فالعبادة  .بالعبادة تعليلا لاختصاصه بالحكم   
هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود،وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس               

 .فكله حكم تتحقق به الدينونة.خاصة
 حكما معلوما من الدين بالضرورة      -ومرة أخرى نجد أن منازعة اللّه الحكم تخرج المنازع من دين اللّه             

وهذا هو الشرك الـذي يخـرج أصـحابه مـن ديـن اللّـه              .. لأا تخرجه من عبادة اللّه وحده        -
غتصـابه  وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه،ويدينون له بالطاعة وقلوم غير منكـرة لا            .قطعا

 .فكلهم سواء في ميزان اللّه..سلطان اللّه وخصائصه 
 تحقيقا لاختصاصه بالعبادة    - بالحكم   - سبحانه   - أن اختصاص اللّه     - عليه السلام    -ويقرر يوسف   

 ..» ذلِك الدين الْقَيم«: هو وحده الدين القيم-
 فيه اختصاص اللّه بالحكم،تحقيقـا      فلا دين قيما سوى هذا الدين،الذي يتحقق      .وهو تعبير يفيد القصر   
 ..لاختصاصه بالعبادة 

فالذي لا يعلم   .لا يجعلهم على دين اللّه القيم     » لا يعلمون «وكوم  ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    «
 ..شيئا لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 

! لا وواقعا وصفهم بأم على هذا الدين      فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين،لم يعد من الممكن عق          
فاعتقاد شـيء  .ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء.ولم يقم جهلهم عذرا لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام    

 .بل منطق البداهة الواضح..وهذا منطق العقل والواقع ..فرع عن العلم به 
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سمة المنيرة كـل معـالم هـذا         ذه الكلمات القليلة الناصعة الحا     - عليه السلام    -لقد رسم يوسف    
 ..الدين،وكل مقومات هذه العقيدة كما هز ا كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا 

أي حق تعبيد الناس    .إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوهية،وهو الربوبية           
 ولو لم يقله بلسانه     -عالم الواقع يدعيه    وهو إذ يزاول هذا في      .لأمره وشرعه،ودينونتهم لفكره وقانونه   

 . فالعمل دليل أقوى من القول-
فما يمكن أن يقـوم     .وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس             

وقد استقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم للّه وحده،لأن العبادة لا تكون إلا للّه وحده،والخضـوع                 
 .بل هي أصلا مدلول العبادة.م عبادةللحك

وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه،مرتبطا في مطلعه بالأمر الذي يشـغل بـال                  
ومن ثم فهو يؤول لهما الرؤيا في اية الدرس،ليزيدهما ثقة في قوله كلـه وتعلقـا                .صاحبيه في السجن  

»  فَيسقِي ربه خمراً،وأَما الْآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير مِن رأْسِـهِ          يا صاحِبيِ السجنِ،أَما أَحدكُما   «:به
ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيئ تلطفا وتحرجا من المواجهة بالشر                ..

»  الَّذِي فِيـهِ تسـتفْتِيانِ     قُضِي الْأَمر «:ولكنه أكد لهما الأمر واثقا من العلم الذي وهبه اللّه له          .والسوء
 .وانتهى فهو كائن كما قضاه اللّه..

وأحب يوسف السجين البريء، الذي أمر الملك بسجنه دون تحر ودون بحث،إلا ما نقله إليه بعـض                 
حاشيته من وشاية لعلهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويرا مقلوبا،كما يقع               

وقالَ لِلَّـذِي   «:أحب يوسف أن يبلغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر         ..وساط  عادة في مثل هذه الأ    
اذكر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الـذي         ..» اذْكُرنِي عِند ربك  :ظَن أَنه ناجٍ مِنهما   

 .تدين بشرعه وتخضع لحكمه،فهو ذا ربك
 هـذا توكيـد لمعـنى الربوبيـة في المصـطلح            وفي..فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشـرع        

ومما يلاحظ أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولا كالفراعنة،ولم يكونوا ينتسبون             .الإسلامي
 .إلى الإله أو الآلهة كالفراعنة

 ..ولم يكن لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكمية وهي نص في معنى الربوبية 
ويتـرك هنـا    .ويل قد تحقق،وأن الأمر قد قضي على ما أولـه يوسـف           وهنا يسقط السياق أن التأ    

ولكن الذي ظن يوسف أنـه نـاج فنجـا فعـلا لم ينفـذ             .فجوة،نعرف منها أن هذا كله قد كان      
الوصية،ذلك أنه نسي الدرس الذي لقنه له يوسف،ونسي ذكر ربه في زحمة حياة القصر وملهياا وقد                

» فَلَبِثَ فِي السجنِ بِضع سِنِين    «..» أَنساه الشيطانُ ذِكْر ربهِ   فَ«..عاد إليها،فنسي يوسف وأمره كله      
.. 



 ٢٦٣١

وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطـع الأسـباب كلـها            .والضمير الأخير في لبث عائد على يوسف      
وكان هذا مـن    .ويستمسك بسببه وحده،فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد            

 .مهاصطفائه وإكرا
إن عباد اللّه المخلصين ينبغي أن يخلصوا له سبحانه،وأن يدعوا له وحده قيادهم،ويدعوا له سـبحانه                

وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك،يتفضـل اللّـه              .تنقيل خطاهم 
فيـتم  . .سبحانه فيقهرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحبا وشـوقا        

 ..عليهم فضله ذا كله 
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والآن نحن في مجلس الملك،وقد رأى رؤيا أهمته،فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومـن الكهنـة                 
،وسـبع  ١٥٦٨ سبع عِجـاف     إِني أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن     :وقالَ الْملِك «:والمتصلين بالغيبيات 

يـا أَيهـا الْملَـأُ أَفْتـونِي فِـي رءْيـاي،إِنْ كُنـتم لِلرءْيـا                .سنبلاتٍ خضرٍ وأُخـر يابِسـاتٍ     
 ..» أَضغاثُ أَحلامٍ،وما نحن بِتأْوِيلِ الْأَحلامِ بِعالِمِين:قالُوا.١٥٦٩تعبرونَ

 من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها،أو أحسوا أا تشير إلى سوء            فعجز الملأ .طلب الملك تأويل رؤياه   
لم يريدوا أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفـاء مـا            

 .يزعجهم
أي أخلاط أحلام مضطربة وليست رؤيا كاملـة        » أَضغاثُ أَحلامٍ «إا  :فقالوا! وصرف الحديث عنه  

! إذا كانت أضغاثا مختلطة لا تشـير إلى شـيء         ..» وما نحن بِتأْوِيلِ الْأَحلامِ بِعالِمِين    «.ويلتحتمل التأ 
وطلب تأويلـها في    .رؤيا يوسف،ورؤيا صاحبي السجن،ورؤيا الملك    :والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث     

 وأن  -ا   كما أسلفن  -كل مرة،والاهتمام ا يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر              
الهبة اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه،على ما نعهد في معجزات الأنبياء،فهـل                

فنكمل حديث رؤيا الملك    .كانت هذه هي معجزة يوسف؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال           
سف في  هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن،الذي نجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه،وذكر يو            ! الآن

هنا تذكر الرجل الذي أول لـه رؤيـاه ورؤيـا           ..دوامة القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب       
! »أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيلِهِ فَأَرسِـلُونِ    :١٥٧٠وقالَ الَّذِي نجا مِنهما وادكَر بعد أُمةٍ         «:صاحبه،فتحقق التأويل 

 ..أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من العجف وهو ظهور العظام من الهزال - ١٥٦٨
 )السيد رحمه االله . ( أي تصلون إلى ايتها وتذكرون مآلها: تعبرون - ١٥٦٩
ه االله  السيد رحم . ( والمقصود عدد من السنين هي بضع سنين ما بين ثلاث وتسع          . أي مجموعة : بعد أمة من السنين أو الأوقات       - ١٥٧٠

( 
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 - أَيها الصـديق     -يوسف  «:ويسدل الستار هنا،ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه         

       عِجاف عبس نأْكُلُهقَراتٍ سِمانٍ يعِ ببأَفْتِنا فِي س:     جِعلِّي أَريابِساتٍ،لَع رأُخرٍ وضلاتٍ خبنعِ سبسإِلَى  و 
 ..» الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ

 ..وهذا ما جربه في شأنه من قبل .والساقي يلقب يوسف بالصديق،أي الصادق الكثير الصدق
ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة،لأنه يطلـب تأويلـها،فكان          ..» ...أَفْتِنا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ      «

مرة أخرى ليبين هذه الدقة أولا،وليجيء تأويلها ملاصـقا في السـياق          دقيقا في نقلها،وأثبتها السياق     
ولكن كلام يوسف هنا ليس هو التأويل المباشر ارد،إنما هو التأويـل والنصـح بمواجهـة                .لذكرها
وهي السـنوات السـبع     .متوالية متتابعة ..أي  ..» تزرعونَ سبع سِنِين دأَباً   :قالَ«:وهذا أكمل .عواقبة

أي فاتركوه في سـنابله لأن      ..» فَما حصدتم فَذَروه فِي سنبلِهِ    «. المرموز لها بالبقرات السمان    المخصبة
فجردوه مـن سـنابله،واحتفظوا     ..» إِلَّا قَلِيلًا مِما تأْكُلُونَ   «.هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية     

 .افبالبقية للسنوات الأخرى ادبة المرموز لها بالبقرات العج
»شِداد عبس دِ ذلِكعب أْتِي مِني لا زرع فيهن..» ثُم. 
»   نلَه متمما قَد أْكُلْنمهـا               ..» ي ا كل ما يقدم لها لشـدةوكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذا

ثُم يأْتِي مِـن  «! امهاأي إلا قليلا مما تحفظونه وتصونونه من الته..» إِلَّا قَلِيلًا مِما تحصِنونَ   «! وجوعها
أي ثم تنقضي هذه السـنوات الشـداد العجـاف          ..» بعدِ ذلِك عام فِيهِ يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِرونَ       

تنقضي ويعقبها عام رخاء،يغاث النـاس      .ادبة،التي تأتي على ما خزنتم وادخرتم من سنوات الخصب        
 ..خمرا،وسمسمهم وخسهم وزيتوم فيعصرونه زيتا فيه بالزرع والماء،وتنمو كرومهم فيعصروا 

وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه اللّه                    
 .فبشر به الساقي ليبشر الملك والناس،بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد.يوسف
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تاركا فجوة بين المشهدين يكمل التصور ما تم فيها مـن           .وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي      

ويحذف السياق ما نقله الساقي من تأويل الرؤيا،وما        .ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك      .حركة
كل أولئك يحذفه السياق    . .وعن سجنه وأسبابه والحال التي هو فيها      .تحدث به عن يوسف الذي أولها     

» ائْتونِي بِهِ :وقالَ الْملِك «:من المشهد،لنسمع نتيجته من رغبة الملك في رؤية يوسف،وأمره أن يأتوه به           
.. 

ولكنا نجد يوسف يـرد علـى       .ومرة ثالثة في المشهد يحذف السياق جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر          
أو رسولا تنفيذيا مكلفا بمثـل      . الذي جاءه أول مرة    إن كان هو الساقي   :رسول الملك الذي لا نعرف    
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نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق قضيته،ويتبين             .هذا الشأن 
 من الوشايات والدسائس والغمز في الظـلام        - على الأشهاد    -الحق واضحا في موقفه،وتعلن براءته      

 .لقد رباه ربه وأدبه..
! فلم يعد معجلا ولا عجولا    .لتربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة       ولقد سكبت هذه ا   

الموقف الـذي يقـول يوسـف فيـه         :إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين الموقفين         
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن         :اذكرني عند ربك،والموقف الذي يقول له فيه      :للفتى

 ..ديهن،والفارق بين الموقفين بعيد أي
 .»ما بالُ النسوةِ اللَّاتِي قَطَّعن أَيدِيهن؟ إِنَّ ربي بِكَيدِهِن علِيم:ارجِع إِلى ربك فَسئَلْه:قالَ«

لقد رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره،وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي                
تذكيرا بالواقعة وملابساا وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعـدها  ..ذا القيد  ..ن أيديهن   قطع

كـل  ..وحتى يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة،دون أن يتدخل هو في مناقشـتها                ..
 .لاأولئك لأنه واثق من نفسه،واثق من براءته،مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلا،ولا يخذل طوي

بمدلولها الكامل،بالقياس إليـه وبالقيـاس إلى       » رب«ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة        
واللّه رب يوسف لأنه    .فالملك رب هذا الرسول لأنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه         .رسول الملك إليه  

 -ن ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسـوة يسـتجو  ..هو حاكمه الذي يدين لسلطانه  
 ..» ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفْسِهِ؟:قالَ«:-والسياق يحذف هذا لنعلمه مما يليه 

فكأن الملك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبـل أن يواجههن،وهـو            .الأمر الجلل والمصاب  :والخطب
فهو يـواجههن   .وض فيه المعتاد في مثل هذه الأحوال،ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخ            

ما خطْبكُن إِذْ راودتـن يوسـف عـن         «:مقررا الاام،ومشيرا إلى أمر لهن جلل أو شأن لهن خطير         
 .»نفْسِهِ؟

ومن هذا نعلم شيئا مما دار في حفل الاستقبال في بيت الوزير ما قالته النسوة ليوسف وما لمّحـن بـه      
ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى        .رجة المراودة وأشرن إليه،من الإغراء الذي يبلغ د     

إنه حيثما كان الترف،وكانت القصـور      .فالجاهلية دائما هي الجاهلية   .في ذلك العهد الموغل في التاريخ     
وفي مثـل هـذه     ! والحاشية،كان التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرسـتقراطية         

ما علِمنا علَيهِ   ! حاش لِلَّهِ :قُلْن«:ضرة الملك،يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإنكار       المواجهة بالاام في ح   
فقد كان أمر يوسـف إذن      .ولو من مثل هؤلاء النسوة    .وهي الحقيقة التي يصعب إنكارها    ! »مِن سوءٍ 

 .من النصاعة والوضوح بحيث لا يقوم فيه جدال
تنقـدم  ..ست منه،ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها بـه           وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف،التي يئ     

وإِنه لَمِـن   .أَنا راودته عن نفْسِهِ   .الْآنَ حصحص الْحق  :قالَتِ امرأَةُ الْعزِيزِ  «:لتقول كل شيء في صراحة    
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ادِقِينالآن حصحص الحق وظهر ظهورا واضحا لا يحتمل الخفاء        ..» الص:» تدا راوأَن     ـهإِنفْسِهِ ون نع ه
 ادِقِينالص وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كـل                ..» لَمِن

ذلِك لِيعلَم أَني لَم    «:هذا الأمد وما يشي كذلك بأن عقيدة يوسف قد أخذت طريقها إلى قلبها فآمن             
وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ        ..» ه لا يهدِي كَيد الْخائِنِين    أَخنه بِالْغيبِ،وأَنَّ اللَّ  

 .موحية،تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر
» أَنا راودته عن نفْسِهِ،وإِنه لَمِن الصادِقِين     «:كما يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع وتجمل في التعبير          

.. 
فهل هو  ..لا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم ا هي ويلحق بأرداا            .املة بنظافته وبراءته وصدقه   شهادة ك 

 الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك والملأ؟
أن .يشي السياق بحافز آخر،هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسـدية               

 ..» ذلِك لِيعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ«:ديرا لإيماا ولصدقها وأمانتها في حقه عند غيبتهيحترمها تق
وأَنَّ اللَّه لا يهـدِي كَيـد       «:ثم تمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها           

الْخائِنِين «.. 
وما أُبرئ نفْسِي،إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحِـم          «:طيبةوتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر ال      

حِيمر ي غَفُوربي،إِنَّ ربر «.. 
امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها،فهي لا تملك إلا أن تظـل               .إا امرأة أحبت  

ا صدرت عنهمعلقة بكلمة منه،أو خاطرة ارتياح تحس أ! 
وسـيقت  . وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في القصة،التي لم تسق رد الفن،إنما سيقت للعبرة والعظة            

ويرسم التعبير الفني فيها خفقات المشاعر وانتفاضات الوجـدان رسمـا           .لتعالج قضية العقيدة والدعوة   
 ـ       .رشيقا رفيقا شفيفا   ع الواقعيـات في مثـل هـذه        في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجمي

 .النفوس،في ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك
 .وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاام،وتسير الحياة بيوسف رخاء،الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة

 .وإلى هنا نقف في هذا الجزء من الظلال،وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء اللّه
وما أُبرئ نفْسِـي إِنَّ الـنفْس        «:لجزء الثاني عشر ويليه الجزء الثالث عشر مبدوءا بقوله تعالى         انتهى ا 

 »...لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحِم ربي 
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فهو جـزء  . هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية،ومن سورتي الرعد وإبراهيم المكيتين أيضا    يتألف 
 .١٥٧١كامل من القرآن المكي بكل خصائص القرآن المكي

وأمـا بقيـة سـورة      . في موضـعهما   - إن شاء اللّـه      -فأما سورتا الرعد وإبراهيم فسنعرف ما       
 .ما سبق من التعريف بالسورة في الجزء الماضييوسف،فنرجو أن يراجع قبل قراءا في هذا الجزء 

إننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف،والتعقيبات المباشرة عليها ثم التعقيبات الأخيرة في السورة               
.. 

 شخصية يوسف   -وكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مراحل حياة الشخصية الأساسية في القصة             
 تلك الـتي مـر      -خصية واستقامتها على المقومات الأساسية لها        ومع امتداد هذه الش    -عليه السلام   

، فإننا نجد في هذه المرحلـة الجديـدة         ١٥٧٢ذكرها في التعريف بشخصيات القصة في التقديم للسورة         
 هي امتداد طبيعي واقعي لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حياا ولكنها            -ملامح جديدة تبرز    

 ..مع ذلك ذات طابع مميز 
 الابتلاء  وقد استقامت مع نشأا والأحداث التي مرت ـا،و         - عليه السلام    -د شخصية يوسف    نج

ات التي اجتازا،في ظل التربية الربانية للعبد الصالح،الذي يعد ليمكن له في الأرض،وليقوم بالـدعوة               
ن في الشـرق    إلى دين اللّه وهو ممكن له في الأرض،وهو قابض على مقاليد الأمور في مركز التمـوي               

وأول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز باللّه،والاطمئنان إليه،والثقة به،والتجرد لـه،والتعري           ! الأوسط
من كل قيم الأرض،والتحرر من كل أوهاقها،واستصغار شأن القوى المتحكمة فيهـا،وهو ان تلـك               

تبدو هذه الظاهرة الواضـحة     !  سبحانه وتعالى  -القيم وهذه القوى في النفس الموصولة الأسباب باللّه         
 -فلا يخف يوسف  ..في موقف يوسف،ورسول الملك يجيء إليه في سجنه يبلغه رغبة الملك في أن يراه               

 لطلب الملك ولا يتلهف على مغادرة سجنه الظالم المظلم إلى رحـاب الملـك الـذي           -عليه السلام   
 .يرغب في لقائه ولا تستخفه الفرحة بالخروج من هذا الضيق

 وما وراءها من التغيرات العميقة في الموازين والقيم والمشـاعر في نفـس              -تتجلى هذه الظاهرة    ولا  
 وهو يظن أنه    -الصديق،إلا حين نعود القهقرى بضع سنين،لنجد يوسف يوصي ساقي الملك            يوسف

ب في  الطمأنينة التي تنكس  .إن الإيمان هو الإيمان،ولكن هذه هي الطمأنينة      .. أن يذكره عند ربه      -ناج  
وهو يرى كيف يتحقق هذا القـدر أمـام عينيـه فعـلا             ..القلب وهو يلابس قدر اللّه في جريانه        

                                                 
 تراجع مقدمة سورة الأنعام في الجزء السابع،ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر،ومقدمة سورة هود في الجزء الثـاني                     - ١٥٧١
 )السيد رحمه االله . ( عشر
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.  من الجزء الثاني عشر من هذه الطبعة المنقحة١٩٦٣ - ١٩٥١ص  - ١٥٧٢
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رب أَرِنِي كَيف تحيِ الْموتى     «:الطمأنينة التي كان يطلبها جده إبراهيم عليه السلام،وهو يقول لربه         ..
! بلى «-م حقيقة ما يشعر وما يقول        وربه يعل  -فيقول  » أَولَم تؤمِن؟  «-: وربه يعلم  -فيسأله ربه   » 

 ..» ولكن ليطمئن قلبي
 ـ                    الابتلاء إا هي هي الطمأنينة الـتي تسـكبها التربيـة الربانيـة في قلـوب الصـفوة المختارة،ب

 ..ثم الثقة والسكينة ..والمعاناة،والرؤية والمشاهدة،والمعرفة والتذوق 
حتى يكون الموقف الأخير في نجائه مـع        وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد،         

رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِـن        «:ربه،منخلعا من كل شيء فو له النفوس في هذه الأرض         
ماً وأَلْحِقْنِـي   فاطِر السماواتِ والْأَرضِ،أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ تـوفَّنِي مسـلِ          .تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ 

الِحِينبِالص«. 
أما التعقيبات التي ترد في اية القصة،والتعقيبات العامة في السورة،فقد تحدثنا عنها إجمالا عند تقـديم                

وسوف نواجهها بالتفصيل في مواضعها من السياق إن شـاء اللّـه            .١٥٧٣السورة في الجزء الثاني عشر    
ذلك أـا الظـاهرة     .الجديدة في الشخصية الرئيسية في القصة     إنما أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة        ..

الأساسية التي تتكامل ا صورة الشخصية كما أا هي الظاهرة الأساسية التي يحتفل ا سياق القصة                
 ..وسياق السورة من الناحية الحركية التربوية للمنهج القرآني 

 :والآن سنواجه النصوص تفصيلا 
 

�������������� 
 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الجزء الثاني عشر١٩٦٣ - ١٩٥١ص  تراجع  - ١٥٧٣
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 }                حِيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِموءِ إِلاَّ ما رةٌ بِالسارلَأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرما أُب٥٣(و (  لِكقالَ الْمو
قالَ اجعلْنِي على خزائِنِ    ) ٥٤( كَلَّمه قالَ إِنك الْيوم لَدينا مكِين أَمِين         ائْتونِي بِهِ أَستخلِصه لِنفْسِي فَلَما    

     لِيمفِيظٌ عي حضِ إِن٥٥(الْأَر (             صِـيبشـاءُ نـثُ ييها حأُ مِنوبتضِ يفِي الْأَر فوسا لِيكَّنم كَذلِكو
ولَأَجر الْآخِرةِ خير لِلَّذِين آمنوا وكـانوا يتقُـونَ         ) ٥٦(جر الْمحسِنِين   بِرحمتِنا من نشاءُ ولا نضِيع أَ     

ولَما جهزهم بِجهازِهِم قـالَ     ) ٥٨(وجاءَ إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيهِ فَعرفَهم وهم لَه منكِرونَ           )٥٧(
فَإِنْ لَم تأْتونِي بِهِ فَـلا      ) ٥٩(يكُم أَلا ترونَ أَني أُوفِي الْكَيلَ وأَنا خير الْمنزِلِين          ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم مِن أَبِ    

وقالَ لِفِتيانِـهِ اجعلُـوا     ) ٦١(قالُوا سنراوِد عنه أَباه وإِنا لَفاعِلُونَ       ) ٦٠(كَيلَ لَكُم عِندِي ولا تقْربونِ      
مهتونَ            بِضاعجِعري ملَّهلَع لِهِموا إِلى أَهقَلَبها إِذَا انرِفُونعي ملَّهلَع ـوا إِلى      )٦٢( فِي رِحالِهِمعجـا رفَلَم

منكُم علَيهِ  قالَ هلْ آ  ) ٦٣(أَبِيهِم قالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحافِظُونَ               
              احِمِينالر محأَر وهحافِظاً و ريخ لُ فَاللَّهقَب لى أَخِيهِ مِنع كُمت٦٤(إِلاَّ كَما أَمِن (    مهتـاعوا محا فَتلَمو
            إِلَي تدنا رتغِي هذِهِ بِضاعبقالُوا يا أَبانا ما ن هِمإِلَي تدر مهتوا بِضاعدجفَظُ أَخانا     وحنلَنا وأَه مِيرننا و

       سِيرلٌ يكَي عِيرٍ ذلِكلَ بكَي دادزننِي بِهِ إِلاَّ            ) ٦٥(ونأْتاللَّهِ لَت ثِقاً مِنوونِ متؤى تتح كُمعم سِلَهأُر قالَ لَن
وقالَ يا بنِي لا تدخلُوا مِن بابٍ       ) ٦٦( ما نقُولُ وكِيلٌ     أَنْ يحاطَ بِكُم فَلَما آتوه موثِقَهم قالَ اللَّه على        

                   كَّلْـتوهِ تلَيإِلاَّ لِلَّهِ ع كْمءٍ إِنِ الْحيش اللَّهِ مِن مِن كُمنما أُغْنِي عقَةٍ وفَرتوابٍ مأَب لُوا مِنخادواحِدٍ و
ولَما دخلُوا مِن حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كانَ يغنِي عنهم مِن اللَّهِ مِن              )٦٧ (وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ  

) ٦٨(شيءٍ إِلاَّ حاجةً فِي نفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنه لَذُو عِلْمٍ لِما علَّمناه ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ                  
  لُوا عخا دلَملُونَ               ومعوا يبِما كان ئِستبفَلا ت وكا أَخي أَنقالَ إِن هِ أَخاهآوى إِلَي فوسـا  ) ٦٩(لى يفَلَم

قـالُوا  ) ٧٠(جهزهم بِجهازِهِم جعلَ السقايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الْعِير إِنكُم لَسارِقُونَ               
قالُوا نفْقِد صواع الْملِكِ ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنا بِـهِ زعِـيم              ) ٧١(قْبلُوا علَيهِم ماذا تفْقِدونَ     وأَ
)٧٢(              ا سارِقِينما كُنضِ وفِي الْأَر فْسِدما جِئْنا لِن متلِمع اللَّهِ لَقَدقالُوا ت)إِنْ     ) ٧٣ هـزاؤقالُوا فَمـا ج 

   كاذِبِين مت٧٤(كُن (            زِي الظَّالِمِينجن كَذلِك هزاؤج ولِهِ فَهحفِي ر جِدو نم هزاؤقالُوا ج)أَ  ) ٧٥ـدفَب
       ذَ أَخاهأْخما كانَ لِي فوسنا لِيكِد وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِك ها مِنجرختاس لَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمقَب تِهِمعِيفِـي  بِأَو 

                لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَوشاءُ ون نجاتٍ مرد فَعرن شاءَ اللَّهلِكِ إِلاَّ أَنْ ي٧٦(دِينِ الْم (    ـرِقسقالُوا إِنْ ي
 واللَّه أَعلَم بِمـا     فَقَد سرق أَخ لَه مِن قَبلُ فَأَسرها يوسف فِي نفْسِهِ ولَم يبدِها لَهم قالَ أَنتم شر مكاناً                

قالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِيراً فَخذْ أَحدنا مكانه إِنا نراك مِـن الْمحسِـنِين                   )٧٧(تصِفُونَ  
  })٧٩(ظالِمونَ قالَ معاذَ اللَّهِ أَنْ نأْخذَ إِلاَّ من وجدنا متاعنا عِنده إِنا إِذاً لَ) ٧٨(
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 وقد وقفنـا في     - الحلقة الرابعة    -نمضي في هذا الدرس مع قصة يوسف،في حلقة جديدة من حلقاا            

وقد أخرج من السجن،واستدعاه الملك ليكون له شـأن        .اية الجزء الثاني عشر عند اية الحلقة الثالثة       
 .معه،هو الذي سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة

 -مشهد الملك يستجوب النسوة اللاتي قطعن أيـديهن         .ا الدرس يبدأ بآخر فقرة في المشهد السابق       هذ
 تمحيصا لتلك المكايد التي أدخلته السجن،وإعلانا لبراءتـه علـى           -كما رغب إليه يوسف أن يفعل       

ه طمأنينـة  الملأ،قبل أن يبدأ مرحلة جديدة في حياته وهو يبدؤها واثقا مطمئنا،في نفسه سكينة وفي قلب     
فيحسن أن يبدأها وكل    .وقد أحس أا ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة،وفي حياة الدعوة كذلك           

 .ما حوله واضح،ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو بريء
ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئا،ولم يشر إليها على وجه التخصيص،إنما رغـب إلى                  

 :مر النسوة اللاتي قطعن أيديهن،فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة الملك أن يفحص عن أ
 »  قالْح صحصالْآنَ ح.     ادِقِينالص لَمِن هإِنفْسِهِ،ون نع هتدا راوأَنَّ      .أَنبِ،ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعلِي ذلِك

وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ،إِلَّا ما رحِم ربي،إِنَّ ربي غَفُـور            .يناللَّه لا يهدِي كَيد الْخائِنِ    
حِيمر «.. 

وفي هذه الفقرة الأخيرة تبدو المرأة مؤمنة متحرجة،تبرئ نفسها من خيانة يوسف في غيبتـه ولكنـها           
 ثم تعلن ما يدل علـى       - إلا ما رحم ربي      -ارة بالسوء   تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة،لأن النفس أم      

 ..» إِنَّ ربي غَفُور رحِيم «- ولعل ذلك كان اتباعا ليوسف -إيماا باللّه 
وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين     .وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف الصديق         

.. 
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»  لِكقالَ الْمفْسِي     :ولِن هلِصختونِي بِهِ أَسقالَ  ..ائْت ها كَلَّمفَلَم:    أَمِين كِيننا ميلَد موالْي كلْنِي :قالَ.إِنعاج
      لِيمفِيظٌ عي حضِ،إِنزائِنِ الْأَرلى خأُ مِ        ..عوبتضِ،يفِـي الْـأَر ـفوسا لِيكَّنم كَذلِكـثُ    ويهـا حن

      سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا نشاءُ،ون نتِنا ممحبِر صِيبشاءُ،نوا        .يكـانـوا ونآم لِلَّذِين ريةِ خالْآخِر رلَأَجو
 ..» يتقُونَ

لقد تبينت للملك براءة يوسف،وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا،وحكمته في طلب تمحيص أمـر                
 تبينت له كرامته وإباؤه،وهو لا يتهافت على الخروج من السجن،ولا يتهافت على لقاء              النسوة،كذلك

ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته،المسجون ظلما،يطلـب          ! وأي ملك؟ ملك مصر   .الملك
رفع الاام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله                 
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كل أولئك أوقع في نفس الملك احتـرام هـذا الرجـل وحبـه              ..أن يطلب الحظوة عند الملك      قبل  
 ..» ائْتونِي بِهِ أَستخلِصه لِنفْسِي«:فقال

&a,�-"م�	א�&���"�+�)��µ%ع�א��Mد&a,�-"م�	א�&���"�+�)��µ%ع�א��Mد&a,�-"م�	א�&���"�+�)��µ%ع�א��Mد&a,�-"م�	א�&���"�+�)��µ%ع�א��Mد����
الرضاء «فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى ولا ليسمعه كلمة                  

إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه،ويجعله بمكان المستشار والنجـي        ! كلا..فيطير ا فرحا    » !ي السامي الملك
 ..والصديق 

 فيضعوا الـنير في     - وهم أبرياء مطلقو السراح      -فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام         
يـا  ..ع لا مكانة الأصفياء     أعناقهم بأيديهم ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء،وعلى حظوة الأتبا         

ليت رجالا من هؤلاء يقرأون هذا القرآن،ويقرأون قصة يوسف،ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز             
ائْتونِي بِـهِ  :وقالَ الْملِك«!  أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء     - حتى المادي    -تدر من الربح    

 ..ق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك ويحذف السيا..» أَستخلِصه لِنفْسِي
فإذا هو يطمئنـه    .فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه      ..» إِنك الْيوم لَدينا مكِين أَمِين    :فَلَما كَلَّمه قالَ  «

وليس .إنما هو مكين  .فليس هو الفتى العبراني الموسوم بالعبودية     .على أنه عند الملك ذو مكانة وفي أمان       
فمـاذا قـال    .وتلك المكانة وهذا الأمان لدى الملك وفي حماه       .إنما هو أمين  . المتهم المهدد بالسجن   هو

 يوسف؟
عشت يا مولاي وأنا    :ولم يقل له  .إنه لم يسجد شكرا كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت         

 يعتقد أنه قـادر     كلا إنما طالب بما   ! عبدك الخاضع أو خادمك الأمين،كما يقول المتملقون للطواغيت       
على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول ا رؤيا الملك،خيرا مما ينهض ـا أحـد في                     

 فتنة الجوع   -البلاد وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من الموت وبلادا من الخراب،ومجتمعا من الفتنة               
 ـ         - ه وأمانته،قوتـه في الاحتفـاظ بكرامتـه         فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايت

 ..» إِني حفِيظٌ علِيم.اجعلْنِي على خزائِنِ الْأَرضِ:قالَ«:وإبائه
والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة علـى إدارة الأمـور                 

برة وحسن التصرف والعلم بكافة فروعه      وفي حاجة إلى الخ   .بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها    
ومن ثم ذكر يوسـف مـن       .الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على السواء          

صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها،وأن وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشـعوب                 
 ..» إِني حفِيظٌ علِيم«:ااورة

يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله علـى خـزائن الأرض               ولم يكن يوسف    
إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعـة                 ..

الضخمة في أشد أوقات الأزمة وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كـذلك تجـاوره                



 ٢٦٤٠

فإن التكفل بإطعـام    .فليس هذا غنما يطلبه يوسف لنفسه     .ع فيها ولا ضرع   طوال سبع سنوات،لا زر   
إنما هي تبعة يهرب منها الرجال،لأـا قـد   .شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة      

 .تكلفهم رؤوسهم،والجوع كافر،وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون
µ%ل�<(�/�א�)��L��(Rµ%א��/�)>ل�)��L��(Rµ%א��/�)>ل�)��L��(Rµ%א��/�)>ل�)��L��(R�o1���03|م�א	א�&���"�+�)���o1���03|م�א	א�&���"�+�)���o1���03|م�א	א�&���"�+�)���o1���03|م�א	א�&���"�+�)������

اجعلْنِي على خزائِنِ الْأَرضِ،إِني حفِيظٌ     «:- عليه السلام    -أليس في قول يوسف     ..وهنا تعرض شبهة    
لِيمأمران محظوران في النظام الإسلامي..» ع: 

ت علَى رسـولِ    دخلْ:عن أَبِي موسى قَالَ   :-� -طلب التولية،وهو محظور بنص قول الرسول       :أولهما
يا رسولَ االلهِ،أَمرنا علَى بعضِ ما ولاَّك اللَّه،وقَالَ        :أَنا ورجلاَنِ مِن بنِي عمي،فَقَالَ أَحد الرجلَينِ      �االلهِ  

رالآخ:   بِيفَقَالَ الن،لِ أَ:�مِثْلَ ذَلِكمذَا الْعلَى هلِّي عواللَّهِ لاَ نا وإِن     صـرا حـدلاَ أَحو،ـأَلَها سـدح
 .١٥٧٤)متفق عليه(.علَيهِ

 ؟»فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم«:تزكية النفس،وهي محظورة بقوله تعالى:وثانيهما
�אXو�אق�Mو�$A�|א��M�^.ق��aو�אقא�Xא��Mو�$A�|א��M�^.ق��aو�אقא�Xא��Mو�$A�|א��M�^.ق��aو�אقא�Xא��Mو�$A�|א��M�^.ق��aא�����

سول ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد محمد ر                 
 والمسائل التنظيمية في هذا الـدين       - عليه السلام    - وأا لم تكن مقررة على أيام يوسف         -� -اللّه  

 ..ليست موحدة كأصول العقيدة،الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول 
لا نريد أن نجيب ذا،وإن كان له وجه،لأننا نرى أن الأمر في هذه المسألة أبعد أعماقا،وأوسع آفاقـا                  

 أن يرتكن إلى هذا الوجه وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكهـا،لإدراك منـهج          من
الاستدلال من الأصول والنصوص،ولإعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصـيلة في             

إن ! كياا،والتي خمدت وجمدت في عقول الفقهاء وفي عقلية الفقه كلها في قرون الخمود والركـود              
 ! ..الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ،كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ

 لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم،ونشأ من خلال حركة هذا اتمع في مواجهـة حاجـات                 
كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ اتمع المسلم إنما كان اتمع             .الحياة الإسلامية الواقعية  

 ..لمسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي ا
وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أما ضـروريتان لفهـم طبيعـة الفقـه                

 .الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية

                                                 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول     ) ٤٤٨١](٣٣٣ /١٠[وصحيح ابن حبان     ) ٤٨٢١](٢٠٠ /١٢[ المكتر   -صحيح مسلم  - ١٥٧٤
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 ٢٦٤١

ك النصوص والأحكام المدونة،دون إدراك لهاتين الحقيقـتين ودون مراجعـة           والذين يأخذون اليوم تل   
للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكـام،ودون استحضـار              
لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها وكانت تلك الأحكام تصـاغ               

الذين يفعلون ذلك ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأا نشأت في فراغ           ..فيها وتحكمها وتعيش فيها     
وبطبيعة ! بطبيعة الفقه » فقه«وليس لهم   ! »فقهاء«هؤلاء ليسوا   ..وكأا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ        

 !هذا الدين أصلا
 ـ      » فقه الأوراق «يختلف اختلافا أساسيا عن     » فقه الحركة « إن   ى مع استمداده أصـلا وقيامـه عل

 !»فقه الأوراق«النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها 
ويـرى أن   .الذي نزلت فيه النصوص،وصيغت فيه الأحكام     » الواقع« إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره       

فإذا انفصلت عناصر هذا المركب     .ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل عناصره         
 فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته،يعيش في فـراغ،لا           ومن ثم ! فقد طبيعته،واختل تركيبه  

إنه لم ينشأ في فـراغ      ..تتمثل فيه عناصر الموقف والجو والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها             
 ! ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ

 ـ            نفس وعـدم ترشـيحها     ونأخذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية ال
فعن أَبِي موسى رضِـي اللَّـه عنـه،         ،» فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم  «:للمناصب،وهو المأخوذ من قوله تعالى    

 أَمرنا علَى بعـضِ مـا ولاك  :أَنا ورجلانِ مِن بنِي عمي، فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  �دخلْت علَى النبِي    :قَالَ
إِنا واللَّهِ لا نولِّي هذَا الْعملَ أَحـدا سـأَلَه، ولا أَحـدا حِـرص               :اللَّه، وقَالَ الآخر مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ     

  ...١٥٧٥"علَيهِ
 في مجتمع مسلم ليطبق في هذا اتمع وليعيش في          - كما نزلت تلك النصوص      -لقد نشأ هذا الحكم     

وفق نشأته التاريخية،ووفق تركيبـه العضـوي،ووفق واقعـه         .ذلك اتمع هذا الوسط وليلبي حاجة     
وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في        ..فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي           .الذاتي

وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسـلامي                  .فراغ مثالي 
وكل مجتمع لا تتـوافر     ..ه،وفي تركيبه العضوي،وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة        إسلامي في نشأت  ..

بالقياس إلى ذلك الحكم،لا يملك أن يعيش فيـه،ولا يصـلح           » فراغا«فيه هذه المقومات كلها يعتبر      
وإن كنا في هـذا المقـام لا        .ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي      .! .له،ولا يصلحه كذلك  

 .. هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآني نفصل إلا

                                                 
 صحيح) ٥٦٤٠]( ٢١٠ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ١٥٧٥
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ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في اتمع المسلم،ولا يرشحون أنفسـهم للوظـائف،ولا           
 ...يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لس الشورى أو للإمامة أو للإمارة 

كمـا أن المناصـب   . لإبراز أفضليتهم وأحقيتهمإن الناس في اتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا    
 اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنهوض      -والوظائف في هذا اتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه            

 ومن ثم لا يسـأل المناصـب والوظـائف إلا           -بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان اللّه تعالى        
 .المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم

ولكن هذه الحقيقة لا تفهـم إلا بمراجعـة النشـأة الطبيعيـة للمجتمـع               ! وهؤلاء يجب أن يمنعوها   
 ..المسلم،وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا 
 ..فاتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية .إن الحركة هي العنصر المكون لذلك اتمع

 أو  - على عهـد النبـوات       -لة في تبليغ الرسول وعمله      تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمث     :أولا
 - على مـدار الزمـان بعـد ذلـك     -متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند اللّه وما بلغه رسوله        

فمنهم .فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة            
اهد اللّه عليه فيقضي نحبه شهيدا ومنهم من ينتظر حتى يحكـم            من يفتن ويرتد،ومنهم من يصدق ما ع      

 ..اللّه بينه وبين قومه بالحق 
هؤلاء يفتح اللّه عليهم،ويجعل منهم ستارا لقدره،ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعـده بنصـر مـن                 

 ليس له   - أي لينفذ حكم اللّه في الأرض        -ينصره،والتمكين في الأرض له،ليقيم مملكة اللّه في الأرض         
 .من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين اللّه،وتمكين لربوبية اللّه في العباد

وهؤلاء لا يقفون ذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند حدود قـوم                   
ا ينطلقون ـذه    إنم! أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة             

من العبودية لغـير    ..كل الأرض   ..» الأرض«في  :كل الإنسان ..» الإنسان«العقيدة الربانية ليحرروا    
 .١٥٧٦اللّه وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت

 وقد لا حظنا أا لا تتوقف عند إقامة الدولة المسـلمة في بقعـة مـن                 -وفي أثناء الحركة ذا الدين      
 تتميز أقـدار الناس،وتتحـدد مقامـام في         -الأرض،ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم          

اتمع،ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية،الجميع يتعارفون عليها،من البلاء في             
 ـ      ..الجهاد،والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفـاءة         ا وكلـها قـيم يحكـم عليه

ومن ثم لا يحتاج أصـحاا أن يزكـوا         ..الواقع،وتبرزها الحركة،ويعرفها اتمع ويعرف المتسمين ا       
 ..أنفسهم،ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«: كتابفي» الجهاد في سبيل اللّه« يراجع فصل  - ١٥٧٦
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لحركة بتلك  وفي اتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة،وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء ا              
وأهـل  . كما حدث في اتمع المسلم من تميز السابقين من المهـاجرين ثم الأنصـار              -القيم الإيمانية   

 ثم ظل يتميز الناس فيه بحسـن الـبلاء في           -بدر،وأهل بيعة الرضوان،ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل         
 مهمـا   -ضائل المتميـزين    في هذا اتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا،ولا ينكر الناس ف          ..الإسلام  

 وعندئذ تنتفي الحاجة من جانب آخـر إلى         -غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع        
 ..أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

ولكنـهم  ! ول بسبب نشأته التاريخيةولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأ 
لن يوجد اليوم أو غدا،إلا أن تقوم دعـوة   ..ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة            

وهذه نقطة البـدء    ..لإدخال الناس في هذا الدين من جديد،وإخراجهم من الجاهلية التي صاروا إليها             
وأمـا نـاس    !  فأما ناس فيفتنون ويرتـدون     -ل مرة    كما حدث أو   -  الابتلاء  ثم تعقبها الفتنة و   ..

وأمـا نـاس فيصـبرون ويصـابرون     .فيصدقون ما عاهدوا اللّه عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء        
ويصرون على الإسلام،ويكرهون أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النـار حـتى                 

 فيقوم في   - كما مكن للمسلمين أول مرة       -في الأرض   يحكم اللّه بينهم وبين قومهم بالحق،ويمكّن لهم        
ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد           ..أرض من أرض اللّه نظام إسلامي       

ويومئذ لن يحتاج هـؤلاء     ..ميزت ااهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية،وفق الموازين والقيم الإيمانية          
ولقد ! كيتها،لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم        إلى ترشيح أنفسهم وتز   

فإذا استقر اتمع بعد ذلك؟ وهذا سـؤال مـن لا    .ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى     :يقال بعد هذا  
يتحـرك لتحريـر    ..إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عـن الحركـة            ! يعرف طبيعة هذا الدين   

من العبودية لغير اللّه وليرفعه عن العبوديـة        ..كل الأرض   ..» الأرض«في  ..كل الإنسان   .»الإنسان«
للطواغيت بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة                 

 تميز أصحاب البلاء وأصحاب     - التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة        -وإذن فستظل الحركة    ! السخيفة
 وسيظل  - إلا أن ينحرف عن الإسلام       -ت والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا اتمع ويأسن          الكفايا

 قائما وعاملا   - الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه التزكية            -الحكم الفقهي   
 .ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه..في محيطه الملائم 

لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجـة           ولكن اتمع حين يتسع     :ثم يقال 
 ! إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية

 إن اتمع المسلم يكون   ..وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع اتمعات الجاهلية الحاضرة            
 كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه،والالتزام       -  أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين      

 ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونـة              -في اتمع المسلم    
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هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينـهم أهـل الـبلاء                   
 ..والتقوى والكفاية 

 الذي اختارته الأمـة     -أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام       . لس الشورى أو للشؤون المحلية     سواء
يختار لها من بين مجموعة الرجال المختـارين        .. له   - أو أهل الشورى     -بعد ترشيح أهل الحل والعقد      

 . يوم القيامةوالحركة دائبة كما قلنا في اتمع المسلم،والجهاد ماض إلى.الذين ميزم الحركة
ذلك أم  !  يدخلون في متاهة   - أو يكتبون    -إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته         

يحاولون تطبيقهـا في هـذا   ! يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ        
 ! اتمع الجاهلي القائم،بتركيبه العضوي الحاضر

 فراغا لا   - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية         -ع الجاهلي الحاضر يعتبر     وهذا اتم 
إن تركيبه العضـوي منـاقض تمامـا        ..يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام             

سـاس   يقوم تركيبه العضوي على أ     - كما قلنا    -فاتمع المسلم   .للتركيب العضوي للمجتمع المسلم   
ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع،واهدة الجاهليـة              

مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب علـى            .لإخراج الناس منها إلى الإسلام    
أما .في اية المطاف    وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل           الابتلاء  هذه الحركة،والصبر على    

 ..اتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكد،قائم على قيم لا علاقة لها بالإسلام،ولا بالقيم الإيمانية 
 يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه هذا النظام ولا               - من ثم    -وهو  

ن عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامـه  هؤلاء الكاتبون الباحثو ! تقوم فيه هذه الأحكام   
 مـن غـير     - أو أهل الشورى     - طريقة اختيار أهل الحل والعقد       - أول ما يحيرهم     -الفقهية يحيرهم   

كيف يمكن هذا في مثل هذه اتمعات التي نعيش فيهـا والنـاس لا              ! ترشيح من أنفسهم ولا تزكية    
كذلك تحيرهم طريقة اختيار    ! ن الكفاية والتراهة والأمانة   يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك بموازي      

الإمام؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كـان الإمـام                  
 فكيـف يعـودون هـم       - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها        -سيختار أهل الحل والعقد     

يزام؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشـحون الإمـام؟ ألا            فيختارون الإمام؟ ألا يؤثر هذا في م      
تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم لـه،ويكون                 

 ...هذا هو العنصر الأول في اعتبار ه؟ 
إا هي  ..ء في هذه المتاهة     أنا أعرف نقطة البد   ! وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة         

افتراض أن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعد النظام الإسلامي وأحكامـه                
! الفقهية سيجاء ا لتطبق على هذا اتمع الجاهلي بتركيبه العضوي الحاضر،وبقيمة وأخلاقه الحاضرة            

حث فإنه يبدأ في فراغ،ويوغل في هذا الفراغ،حتى يبعد         ومتى بدأ منها البا   ..هذه نقطة البدء في المتاهة      
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إن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتمع المسـلم،ومن ثم             ! في التيه،وحتى يأخذه الدوار   
لن تطبق لاستحالة   ..لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة ذا النظام              

الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ لأا           ئة من أن قواعد النظام    هذا التطبيق الناش  
إن اتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضـوي       ! بطبيعتها لم تنشأ في فراغ،ولم تتحرك في فراغ كذلك        

 في  -ينشأ من أشخاص ومجموعات وفئات جاهدت       ..آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي       
 . لإنشائه وتحددت أقدارها وتميزت مقاماا في ثنايا تلك الحركة-ة وجه الجاهلي

كل الإنسـان  ..،»الإنسان«ومجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير    ..ومجتمع وليد   ..إنه مجتمع جديد    
من العبودية لغير اللّه،ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت          ..كل الأرض   ..» الأرض«في  ..
 ..هذه الطواغيت أيا كانت ..

قضايا كثيرة  ...وما إليها   ...ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة،واختيار الإمام،واختيار أهل الشورى         
بتركيبـه  ..في هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه        ..في الفراغ   ..تثار،ويطرقها الباحثون في الإسلام     

وبقيمة وموازينه واعتبار اته وأخلاقه     . .العضوي المختلف تماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم       
ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم اتمع المسلم وموازينه واعتبار اتـه وأخلاقـه ومشـاعره      

تحديد النسل ومـا    ..شركات التأمين وقاعدا الربوية     ..أعمال البنوك وأساسها الربوي     ..وتصوراته  
ا أنفسهم أو يجيبـون فيهـا عـن    » الباحثون«لتي يشغل ا» المشكلات«إلى آخر هذه  ! أدري ماذا؟ 

 ..استفتاءات توجه إليهم 
يبدأون من افتراض أن قواعـد النظـام        !  يبدأون من نقطة البدء في المتاهة      - مع الأسف    -إم جميعا   

الإسلامي وأحكامه سيجاء ا لتطبق على هذه اتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر             
 !  إلى الإسلام- متى طبقت عليها أحكام الإسلام -نتقل هذه اتمعات إذن فت

إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ اتمع          ! وهي تصورات مضحكة لولا أا محزنة     
 ثم بحركته في مواجهة حاجة الحيـاة        - في مواجهة الجاهلية ابتداء      -إنما اتمع المسلم بحركته     .المسلم

والعكس لا يمكن أن    ..قيقية ثانيا،هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا من أصول الشريعة الكلية            الح
لا ينشـأ في الأدمغـة    ..إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ،ولا يعيش في فراغ كذلك            ! يكون أصلا 

على وجـه التحديـد     إنما هي حياة اتمع المسلم      .وليست أية حياة  .والأوراق إنما ينشأ في واقع الحياة     
ومن ثم لا بد أن يوجد اتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشـأ      ..

 ..وعندئذ تختلف الأمور جدا ..فيه الفقه الإسلامي ويطبق 
 - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة الحياة           -وساعتها قد يحتاج ذلك اتمع الخاص       

ذلك أننا لا نملك سـلفا أن نقـدر         ! إلخ وقد لا يحتاج   ... البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل       إلى
كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا         ! أصل حاجته،ولا حجمها،ولا شكلها،حتى نشرع لها سلفا      
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ية وجـود   ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرع       ..يطابق حاجات اتمعات الجاهلية ولا يلبيها       
ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاا الناشئة مـن           .هذه اتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها     

إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أم يتصورون أن هذا الواقع الجـاهلي            ! جاهليتها ولا بتلبيتها كذلك   
 ! هو الأصل،الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه

أن تطابق نفسها عليـه      إن دين اللّه هو الأصل الذي يجب على البشرية        ..ن الأمر غير ذلك تماما      ولك
ولكن هذا التحور وهذا التغير لا يتمـان        ..وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة           

 الأرض وربوبيته    لتحقيق ألوهية اللّه في    - في وجه الجاهلية     -هو التحرك   ..عادة إلا عن طريق واحد      
 ..وحده للعباد،وتحرير الناس من العبودية للطاغوت،بتحكيم شريعة اللّه وحدها في حيام 

فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد،ويصدق اللّـه        . الابتلاء  وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى و        
م اللّه بينه وبين قومـه  من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد،ويصبر من يصبر ويمضي في حركته حتى يحك  

بالحق،وحتى يمكن اللّه له في الأرض،وعندئذ فقط يقوم النظام الإسـلامي،وقد انطبـع المتحركـون               
وعندئذ تكون لحيام مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق          ..لتحقيقه بطابعه،وتميزوا بقيمة    

وعلى ضوء واقع اتمـع المسـلم       ..تلبيتها عن حاجات اتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها         
 ولكن في وسـط واقعـي       - لا في فراغ     -يومذاك تستنبط الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك         

 ..محدد المطالب والحاجات والمشكلات 
ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمـع مسـلم تجـبى فيـه الزكـاة وتنفـق في         

والتكافل بين أهل كل محلة،ثم بين كل أفراد الأمة،وتقوم حياة الناس فيـه  مصارفها،ويقوم فيه التراحم  
مـن يـدرينا أن     ..إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية      ..على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر       

وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع      ! مجتمعا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا؟        
 ! القيم والتصورات؟تلك الملابسات و

وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هـو هـذا النـوع المعـروف في اتمـع                     
وكذلك من يدرينا أن    ! الجاهلي،المنبثق من حاجات هذا اتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟        

 ..وهكذا ..لا؟ اتمع المسلم المتحرك ااهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مث
وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات اتمع حين يكون مسلما ولا حجـم هـذه الحاجـات أو                   
شكلها،بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب اتمع الجاهلي،واختلاف تصوراته ومشـاعره           

 تطابق حاجات   فما هذا الضنى في محاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي          ..وقيمه وموازينه   
 ! هي في ضمير الغيب،شأا شأن وجود اتمع المسلم ذاته
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 هي افتراض أن هذه اتمعات القائمة هي اتمعات الإسلامية          - كما قلنا    -إن نقطة البدء في المتاهة      
وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبـق عليهـا،وهي ـذا التركيـب العضـوي         

 .ات والمشاعر والقيم والموازين ذااذاته،وبالتصور
كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه اتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الـذي                 

وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجـات هـذه           .يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه       
ثقة أصلا من مخالفتها للإسلام ومن خـروج حياـا          حاجاا ومشكلاا المنب  ..اتمعات ومشكلاا   

ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته،فلا يجعلـوه مجـرد خـادم                ! جملة من إطاره  
 وللـذين يسـتفتوم     -وأن يقولوا للناس    .للأوضاع الجاهلية،واتمعات الجاهلية،والحاجات الجاهلية   

أو بعبـارة أخـرى     ..لام،وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه      تعالوا أنتم أولا إلى الإس     -بوجه خاص   
تعالوا أنتم أولا فادخلوا في دين اللّه،وأعلنوا عبوديتكم للّه وحده،واشهدوا أن لا إله إلا اللّه بمدلولها                ..

وهو إفراد اللّه بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية في السـماء           .الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به      
وتنحيـة ربوبيـة العبـاد      . وحده في حياة الناس بجملتها     - أي حاكميته وسلطانه     -ير ربوبيته   وتقر

 .للعباد،بتنحية حاكمية العباد للعباد،وتشريع العباد للعباد
 لهذا القول،فإن اتمع المسلم يكون قد بدأ أولى خطواته          - أو الجماعة منهم     -وحين يستجيب الناس    

ون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي الحـي             وهذا اتمع يك  .في الوجود 
 ..وينمو،لمواجهة حاجات ذلك اتمع المستسلم لشريعة اللّه فعلا 

فأما قبل قيام هذا اتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس،باسـتنبات     
إن العمل في   ! لامي في الفراغ،كما أنه لن تنبت البذور في الهواء        البذور في الهواء،ولن ينبت الفقه الإس     

ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هـو       ! لأنه لا خطر فيه   ! للفقه الإسلامي عمل مريح   » الفكري«الحقل  
وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن         ! من منهج هذا الدين ولا من طبيعته      

 الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب              أما! أو بالتجارة 
 ! أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا- واللّه أعلم -

 إن دين اللّه يأبي أن يكون مجرد مطية ذلول،ومجرد خادم مطيع،لتلبية هذا اتمـع الجـاهلي الآبـق                  
ين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته وهو غير       الذي يسخر منه الح   ..منه،المتنكر له،الشارد عنه    
 ..خاضع لشريعته وسلطانه 

وإن اتمع المسلم الخاضع لسلطان     ..إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ،ولا تعمل في فراغ             
 .بداولن تنعكس الآية أ..اللّه ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك اتمع 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون               
ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ،لتكون معدة جاهزة يوم            .يوما ما سهلا ولا يسيرا    
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» الجـاهز «لمفصلة علـى    ولن يكون وجود هذه الأحكام ا     .يقوم اتمع الإسلامي والنظام الإسلامي    
وليس الـذي يـنقص هـذه       .والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام           

وليسـت الصـعوبة في     ! »الجاهزة«اتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية          
 ـ           ة حاجـات اتمعـات     ذلك التحول ناشئة عن قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحق

إن الذي يحول دون تحـول      ! كلا! إلى آخر ما يخادع به بعضهم،وينخدع به بعضهم الآخر        ..المتطورة  
هذه اتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تأبى أن تكون الحاكميـة للّـه                 

 .ه وحدهفتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض للّ
ثم هو بعد   ..يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة         .وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا     

 - أي تدين لها وتخضـع وتتبـع   -ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون اللّه     
من التوحيد إلى الشـرك    وتخرج هذه الجماهير ذه العبادة      .فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة     

وذا وذلك تقوم الجاهليـة نظامـا في الأرض         ..فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام         ..
 :وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من القوة المادية

جهها دعـوة إلى    إنما الذي يوا  . بوسائل مكافئة  - إذن   -وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية        
الدخول في الإسلام مرة أخرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون ما يكون من شأن كل                 

وعندئذ فقـط   ..ثم يحكم اللّه بين من يسلمون للّه وبين قومهم بالحق           .دعوة للإسلام في وجه الجاهلية    
الحي،وتواجه حاجـات الحيـاة   يجيء دور أحكام الفقه،التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي  

في هذا اتمع الوليد،وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشـكلها وملابسـاا،وهي             الواقعية المتجددة 
 ولا يمكن التكهن ا سلفا،ولا يمكن الاشتغال ا مـن           - كما أسلفنا    -أمور كلها في ضمير الغيب      

 أن الأحكـام الشـرعية      - بحال   - يعني   إن هذا لا  ! اليوم على سبيل الجد المناسب لطبيعة هذا الدين       
ولكنه يعني فقـط أن     .المنصوص عليها في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية           

 بل الذي لا تعيش هذه      -اتمع الذي شرعت هذه الأحكام له،والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه             
يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيـام ذلـك اتمـع          ومن ثم   . ليس قائما الآن فعلا    -الأحكام إلا به    

ويبقى الالتزام ا قائما في عنق كل من يسلم من ذلك اتمع الجاهلي ويتحرك في وجه الجاهليـة                  ..
لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك ذا الدين في وجه الجاهليـة وطواغيتـها                 

 ..يت الراضية بالشرك في الربوبية المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغ
إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير،كلما قامـت الجاهليـة وقامـت في                  

هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإعادة هـذا الـدين إلى الوجـود               ..وجهها محاولة إسلامية    
ع البشر محل شريعة اللّـه في خـلال القـرنين           الفعلي،بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائ        

الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيـت المـآذن والمسـاجد،والأدعية               
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والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهـو                 
 ! يمحى من الوجود محوا

وجد مـن يـوم أن قيـل        ..م وجد قبل أن توجد الشعائر،وقبل أن توجد المساجد          إن اتمع المسل  
ولم تكن عبادم له ممثلة في الشعائر،فالشعائر لم تكـن          .اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره،فعبدوه      :للناس

 من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قـد         -إنما كانت عبادم له ممثلة في الدينونة له وحده          .بعد قد فرضت  
 وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة للّه وحده سلطان مادي في الأرض تترلـت               -! نزلت شرائع 

الشرائع وحين واجهوا الحاجات الحقيقية لحيام هم استنبطت بقية أحكام الفقه،إلى جانب مـا ورد               
 ..بنصه في الكتاب والسنة 

 ..وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر 
 طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلـة في الـدعوة                 وليت هنالك 

 !»الأمانيّ«ولكن هذه إنما هي ! باللسان،وببيان أحكام الإسلام
 فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت،إلى الإسلام وعبادة اللّه وحده إلا عن ذلـك            

والذي يبـدؤه فـرد،ثم تتبعـه       ..سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة        الطريق الطويل البطيء الذي     
طليعة،ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حتى يحكم اللّه بينها وبين قومها بـالحق                  

ودين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامـه       ..يدخل الناس في دين اللّه أفواجا       ..ثم  ..ويمكّن لها في الأرض     
 ..» ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه«: يرضى من الناس دينا غيرهالذي لا

 . عليه السلام-ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف 
إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على                  

ان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكما مطاعا لا خادما في              كما أنه ك  .أساس هذه التزكية  
 .وضع جاهلي

وقد تـوارى   .وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام حكمه              
 ..العزيز وتوارى الملك تماما 

 .ثبت أن الملك وافقإن السياق لا ي.ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق
فيكفـي أن   .زيادة في تكريم يوسف،وإظهار مكانته عند الملك      ! إن الطلب تضمن الموافقة   :فكأنما يقول 

ومن ثم يحذف رد الملك،ويدع القارئ يفهم أنه أصبح في          ..يقول ليجاب،بل ليكون قوله هو الجواب       
 .المكان الذي طلبه

 مكَّنا لِيوسف فِي الْأَرضِ يتبوأُ مِنها حيـثُ يشـاءُ           وكَذلِك«:ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق     
» ولَأَجر الْآخِرةِ خير لِلَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ      ..ولا نضِيع أَجر الْمحسِنِين     .نصِيب بِرحمتِنا من نشاءُ   

.. 
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علـى  ..الملك به،ومن الاستجابة له فيما طلب  فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف،ومن إعجاب         
أو .والأرض هي مصر  .هذا النحو مكنا ليوسف في الأرض،وثبتنا قدميه،وجعلنا له فيها مكانا ملحوظا          

 .هي هذه الأرض كلها باعتبار  أن مصر يومذاك أعظم ممالكها
في .كانة الـتي يريـد    يتخذ منها المترل الذي يريد،والمكان الذي يريد،والم      ..» يتبوأ منها حيث يشاء   «

 .مقابل الجب وما فيه من مخاوف،والسجن وما فيه من قيود
فنبدله من العسر يسرا،ومن الضيق فرجا،ومن الخوف أمنا،ومن القيـد          ..» نصيب برحمتنا من نشاء   «

 .حرية،ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا
لتوكل عليه،والاتجاه إليه،ويحسنون السلوك    الذين يحسنون الإيمان باللّه،وا   ..» ولا نضيع أجر المحسنين   «

 ..هذا في الدنيا ..والعمل والتصرف مع الناس 
فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيرا مـن           ..» ولَأَجر الْآخِرةِ خير لِلَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ      «

 .ه،وراقبه بتقواه في سره وجهرهفاطمأن بإيمانه إلى رب.متاع الدنيا،متى آمن الإنسان واتقى
وهكذا عوض اللّه يوسف عن المحنة،تلك المكانة في الأرض،وهذه البشرى في الآخرة جزاء وفاقا على               

 .الإيمان والصبر والإحسان
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فلم يذكر كيف كان    . الرخاء وطوى السياق دوراا بما كان فيها طوال سنوات       .ودارت عجلة الزمن  
كـأن هـذه   .وكيف نظم ودبر وادخر.وكيف أدار يوسف جهاز الدولة  .الخصب،وكيف زرع الناس  

 ..» إِني حفِيظٌ علِيم«:كلها أمور مقررة بقوله
لأن هـذا كلـه     ..وكذلك لم يذكر مقدم سني الجدب،وكيف تلقاها الناس،وكيف ضاعت الأرزاق           

ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلَّا قَلِيلًا مِما              { :هاملحوظ في رؤيا الملك وتأويل    
 ]..٤٨:يوسف[} )٤٨(تحصِنونَ 

كأن الأمر كله قد صـار      .كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحدا من رجاله بعد ذلك في السورة كلها             
وأبـرز يوسـف وحـده علـى مسـرح          .الأزمة الخانقة الرهيبة  الذي اضطلع بالعبء في     .ليوسف

وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداما فنيا كـاملا في          .الحوادث،وسلط عليه كل الأضواء   
 .الأداء

أما فعل الجدب فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف،يجيئون من البدو من أرض كنعان البعيـدة                 
 -ذلك ندرك اتساع دائرة ااعة،كما ندرك كيف وقفت مصـر           ومن  .يبحثون عن الطعام في مصر    

وفي الوقـت   . منها،وكيف صارت محط أنظار جيراا ومخزن الطعام في المنطقة كلها          -بتدبير يوسف   
ذاته تمضي قصة يوسف في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقـق هـدفا دينيـا في                    

ولَما جهزهم بِجهـازِهِم    ) ٥٨( فَدخلُوا علَيهِ فَعرفَهم وهم لَه منكِرونَ        وجاءَ إِخوةُ يوسف  { :السياق
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               زِلِيننالْم ريا خأَنلَ وي أُوفِي الْكَينَ أَنورأَلَا ت أَبِيكُم مِن ونِي بِأَخٍ لَكُمونِي بِهِ فَلَا     ) ٥٩(قَالَ ائْتأْتت فَإِنْ لَم
وقَالَ لِفِتيانِـهِ اجعلُـوا     ) ٦١(قَالُوا سنراوِد عنه أَباه وإِنا لَفَاعِلُونَ       ) ٦٠( لَكُم عِندِي ولَا تقْربونِ      كَيلَ

 - ٥٨:يوسـف [} )٦٢(بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم لَعلَّهم يرجِعونَ            
٦٢[ 

 . إلى مصر- فيمن يتجهون -فاتجه إخوة يوسف .لقد اجتاح الجدب وااعة أرض كنعان وما حولها
وها نحن أولاء نشهدهم يدخلون على      .وقد تسامع الناس بما فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان          

ن خيالهم لا يتصور قط أنه      أما يوسف فإ  .إنه يعرفهم فهم هم لم يتغيروا كثيرا      .يوسف،وهم لا يعلمون  
 من عزيـز    ١٥٧٧وأين الغلام العبراني الصغير الذي ألقوه في الجب منذ عشرين عاما أو تزيد              ! هو ذاك 

 مصر شبه المتوج في سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه؟
عـرفَهم وهـم لَـه      فَدخلُوا علَيـهِ فَ   { :فلا بد من دروس يتلقوا    .ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه     

 ] ..٥٨:يوسف[} منكِرونَ
ولَما جهزهم بِجهازِهِم   {:ولكنا ندرك من السياق أنه أنزلهم مترلا طيبا،ثم أخذ في إعداد الدرس الأول            

 ]٥٩:يوسف[} ) ٥٩(لْمنزِلِين قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم مِن أَبِيكُم أَلَا ترونَ أَني أُوفِي الْكَيلَ وأَنا خير ا
فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه،واستدرجهم حتى ذكروا له من هم على وجه التفصيل،وأن لهم                

فلما جهزهم بحاجات الرحلة قـال      .أخا أصغر من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه            
وقد رأيتم أنـني أو في الكيـل        ..» م من أبيكم  ائتوني بأخ لك  :قال«.إنه يريد أن يرى أخاهم هذا     :لهم

فسأوفيكم نصيبكم حين يجيء معكم ورأيتم أنني أكرم الترلاء فلا خوف عليه بل سـيلقى               .للمشترين
 ..» ألا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المترلين؟«:مني الإكرام المعهود

 فقد أظهروا أن    -هاب يوسف    وبخاصة بعد ذ   -ولما كانوا يعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم الأصغر         
الأمر ليس ميسورا،وإنما في طريقه عقبات من ممانعة أبيهم،وأم سيحاولون إقناعه،مع توكيد عـزمهم        

قَالُوا سنراوِد عنه أَبـاه وإِنـا       {: على إحضاره معهم حين يعودون     - على الرغم من هذه العقبات       -
 ]٦١:يوسف[} )٦١(لَفَاعِلُونَ 

 ..يصور الجهد الذي يعلمون أم باذلوه » دنراو«ولفظ 
وقـد  .أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التي حضر ا إخوته ليستبدلوا ا القمح والعلف               

تكون خليطا من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي،ومن الجلود والشعر              
 والرحـل متـاع     -أمر غلمانه بدسها في رحالهم      . .وسواها مما كان يستخدم في التبادل في الأسواق       

                                                 
. (  وهو المتوقع بعد سنوات الإقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سني الجدب حتى جاءوا                    - ١٥٧٧

 )السيد رحمه االله 
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وقَالَ لِفِتيانِهِ اجعلُوا بِضـاعتهم     {: لعلهم يعرفون حين يرجعون أا بضاعتهم التي جاءوا ا         -المسافر  
 ] ..٦٢:يوسف[} )٦٢(فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم لَعلَّهم يرجِعونَ 
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 :دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه.لنشهد يعقوب وبنيه في أرض كنعان.وندع يوسف في مصر

}           سِلْ ملُ فَأَرا الْكَيمِن نِعا مانا أَبقَالُوا ي وا إِلَى أَبِيهِمعجا رـافِظُونَ        فَلَملَح ا لَهإِنلْ وكْتا نانا أَخن٦٣(ع (
                 احِمِينالـر محأَر وهافِظًا وح ريخ لُ فَاللَّهقَب لَى أَخِيهِ مِنع كُمتا أَمِنهِ إِلَّا كَملَيع كُمنلْ آم٦٤(قَالَ ه (

     در مهتاعوا بِضدجو مهاعتوا محا فَتلَمو            مِيرنا ونإِلَي تدا رنتاعذِهِ بِضغِي هبا نا مانا أَبقَالُوا ي هِمإِلَي ت
          سِيرلٌ يكَي عِيرٍ ذَلِكلَ بكَي اددزنا وانفَظُ أَخحنا ولَنثِقًـا        ) ٦٥(أَهوونِ متؤى تتح كُمعم سِلَهأُر قَالَ لَن

} ) ٦٦(تننِي بِهِ إِلَّا أَنْ يحاطَ بِكُم فَلَما آتوه موثِقَهم قَالَ اللَّه علَـى مـا نقُـولُ وكِيـلٌ                   مِن اللَّهِ لَتأْ  
 ]..٦٦ - ٦٣:يوسف[

ويبدو أم في دخلتهم على أبيهم،وقبل أن يفكوا متاعهم،عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه عنهم ما لم                 
فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتـالوا لـه            . معهم يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير    

فَلَما رجعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتـلْ               :وهم يعدون بحفظه  .ولهم
 ..» وإِنا لَه لَحافِظُونَ 

فإذا هو يجهر بما أثـاره      ! فهو ذاته وعدهم له في يوسف     .ر كوامن يعقوب  ولا بد أن هذا الوعد قد أثا      
 ..قَالَ هلْ آمنكُم علَيهِ إِلَّا كَما أَمِنتكُم علَى أَخِيهِ مِن قَبلُ« :الوعد من شجونه

فَاللَّـه خيـر    «..فخلوني من وعودكم وخلوني من حفظكم،فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي             
 ! »افِظاً وهو أَرحم الراحِمِينح

وبعد الاستقرار من المشوار،والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال فـإذا هـم                 
إن يوسـف لم يعطهـم      ! يجدون فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون ا،ولم يجدوا في رحالهم غـلالا           

يا أبانا منع منـا الكيـل،وفتحوا رحـالهم         :ادوا قالوا فلما ع .قمحا،إنما وضع لهم بضاعتهم في رحالهم     
وكان ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيهم،وكان هذا بعض الدرس الذي عليهم أن            .فوجدوا بضاعتهم 

 .يأخذوه
على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلا على أم غـير بـاغين فيمـا يطلبـون مـن                 

 ..»  يا أَبانا ما نبغِي هذِهِ بِضاعتنا ردت إِلَينا قَالُوا «:استصحاب أخيهم ولا ظالمين
 ..» ونمير أهلنا«:ثم أخذوا يحرجونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام

ويرغبونه بزيـادة الكيـل     ..» ونحفظ أخانا «..والميرة الزاد،ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم        
 ..» ذلك كيل يسير«:وهو ميسور لهم حين يرافقهم..»  كيل بعيرونزداد«:لأخيهم



 ٢٦٥٣

 - كان يعطي كل واحد وسق بعير        - عليه السلام    -أن يوسف   » ونزداد كيل بعير  «:ويبدو من قولهم  
وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب،كي       . ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد       -وهو قدر معروف    

 :ل على كره ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاواستسلم الرج:يظل هناك قوت للجميع
قَالَ لَن أُرسِلَه معكُم حتى تؤتونِ موثِقًا مِن اللَّهِ لَتأْتننِي بِهِ إِلَّا أَنْ يحاطَ بِكُم فَلَما آتوه موثِقَهم قَالَ                   { 

 ]..٦٦:يوسف[} )٦٦(اللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ 
لتقسمن لي باللّه قسما يربطكم،أن تردوا علي ولدي،إلا إذا غلبتم على أمركم غلبا لا حيلة لكـم        أي  

 ..» إلا ان يحاط بكم«:فيه،ولا تجدي مدافعتكم عنه
» اللّه على ما نقول وكيل    :فلما آتوه موثقهم قال   «:فأقسموا.وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم      

 .زيادة في التوكيد والتذكير..
 :بعد هذا الموثق جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة ومعهم الصغير العزيزو
وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن شيءٍ                   {

 ]..٦٧:يوسف[} )٦٧(علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ 
 ..» إن الحكم إلا للّه«:- عليه السلام -ونقف هنا أمام قول يعقوب 

وقضاءه .وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حكم اللّه القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فكاك                
 .وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره.قدره فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئاالإلهي الذي يجري به 

وإلى جانبه حكم اللّـه الـذي       ..وحكم اللّه القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار             
وهذا كذلك  ..وهو الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي        .ينفذه الناس عن رضي منهم واختيار     

هو أن النـاس ينفذونـه مختـارين أو لا          :شأنه شأن حكمه القدري،باختلاف واحد    .ن إلا للّه  لا يكو 
ولكـن  .على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في حيام في الدنيا وفي جزائهم في الآخرة              فيترتب.ينفذونه

 ..الناس لا يكونون مسلمين حتى يختاروا حكم اللّه هذا وينفذوه فعلا راضين 
ولَما دخلُوا مِن حيثُ أَمرهم أَبوهم،ما كانَ يغنِي عنهم مِن اللَّـهِ            «:وا وصية أبيهم  وسار الركب،ونفذ 

 وإِنه لَذُو عِلْمٍ لِما علَّمناه،ولكِن أَكْثَـر النـاسِ لا           - إِلَّا حاجةً فِي نفْسِ يعقُوب قَضاها        -مِن شيءٍ   
 ..» يعلَمونَ

 لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟: هذه الوصية؟ لم قال لهم أبوهمفيم كانت
تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد،بلا ضرورة،بل ضد ما يقتضـيه السـياق القـرآني                

 .الحكيم
 إلا حاجة في نفـس يعقـوب        -ولكنه قال فقط    .فلو كان السياق يحب أن يكشف عن السبب لقال        

والجو يوحي بأنه   .احتفاظا بالجو الذي أراده   .فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق        -قضاها  
كان يخشى شيئا عليهم،ويرى في دخولهم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغـني          



 ٢٦٥٤

 في نفسـه    إنما هو خاطر شعر به،وحاجة    .فالحكم كله إليه،والاعتماد كله عليه    .عنهم من اللّه من شيء    
 .فقد علمه اللّه هذا فتعلم.قضاها بالوصية،وهو على علم بأن إرادة اللّه نافذة

ثم ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسـدة،أو هـي   ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ  «
 فهو لا يزيـد شـيئا في   أو كائنا ما كان.أو هو تتبع قطاع الطريق لهم.غيرة الملك من كثرم وفتوم 

سوى أن يجد الرواة والمفسرون بابا للخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل،مما يذهب               .الموضوع
 !بالجو القرآني كله في كثرة الأحايين
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وسـف في المشـهد التـالي بعـد          فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق،لنلتقي بـإخوة ي         

ولَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَخاه قَالَ إِني أَنا أَخوك فَلَا تبتئِس بِما كَـانوا يعملُـونَ    {:الوصول
 ]..٦٩:يوسف[} ) ٦٩(

رك مـن   ونجد السياق هنا يعجل بضم يوسف لأخيه في المأوى،واطلاعه على أنه أخوه ودعوته لأن يت              
خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل،وهي ذكرى لا بد كان يبتئس لها الصغير كلما علمها مـن                   

 .فما كان يمكن أن تكون مكتومة عنه في وسطه في أرض كنعان.البيت الذي كان يعيش فيه
ولكن بعـد أن    .يعجل السياق ذا،بينما الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولهم على يوسف            

ولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور يوسف عند دخـولهم عليه،وعنـد              .اختلى يوسف بأخيه  
 .رؤيته لأخيه،بعد الفراق الطويل

 ! وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العجيب.ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر
 ـ           ه،ليعرض مشـهد الرحيـل     ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة،وما دار فيها بين يوسـف وإخوت

فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه،ريثما يتلقى إخوتـه درسـا أو دروسـا ضـرورية                .الأخير
فَلَما جهزهم بِجهازِهِم جعلَ السقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُـم          {:لهم،وضرورية للناس في كل زمان ومكان     

قَالُوا نفْقِد صواع   ) ٧١(قَالُوا وأَقْبلُوا علَيهِم ماذَا تفْقِدونَ      ) ٧٠(نكُم لَسارِقُونَ   أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الْعِير إِ    
          عِيما بِهِ زأَنعِيرٍ ولُ باءَ بِهِ حِمج نلِملِكِ وضِ          ) ٧٢(الْمفِي الْـأَر فْسِدا لِنا جِئْنم متلِمع اللَّهِ لَقَدقَالُوا ت

قَالُوا جزاؤه من وجِد فِي رحلِهِ فَهـو        ) ٧٤(قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنتم كَاذِبِين       ) ٧٣( كُنا سارِقِين    وما
     زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هاؤزـاءِ         ) ٧٥(جوِع ا مِنهجرختاس اءِ أَخِيهِ ثُملَ وِعقَب تِهِمعِيأَ بِأَودأَخِيـهِ   فَب 

كَذَلِك كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه نرفَع درجاتٍ مـن نشـاءُ                    
      لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَو٧٦(و (          ا يهرلُ فَأَسقَب مِن لَه أَخ قرس فَقَد رِقسفْسِـهِ    قَالُوا إِنْ يفِي ن فوس

قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شـيخا         ) ٧٧(ولَم يبدِها لَهم قَالَ أَنتم شر مكَانا واللَّه أَعلَم بِما تصِفُونَ            
         سِنِينحالْم مِن اكرا نإِن هكَانا مندذْ أَحا فَخ٧٨(كَبِير ( عـا         قَالَ مناعتا مندجو نذَ إِلَّا مأْخاذَ اللَّهِ أَنْ ن

 ]..٧٩ - ٧٠:يوسف[} )٧٩(عِنده إِنا إِذًا لَظَالِمونَ 



 ٢٦٥٥

وهو مشهد مثير،حافل بالحركات والانفعالات والمفاجئات،كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركـة            
 .آني هذا العرض الحي الأخاذوانفعالا،غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القر

إا كانـت تسـتخدم     : وقيل - وهي عادة من الذهب      -فمن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك        
للشراب،ويستخدم قعرها الداخل اوف من الناحية الأخرى في كيل القمح،لندرته وعزته في تلـك              

 .ه له وسنعلمه بعد قليليدسها في الرحل المخصص لأخيه،تنفيذا لتدبير خاص ألهمه اللّ.ااعة
 .»أيتها العير إنكم لسارقون«:ثم ينادي مناد بصوت مرتفع،في صيغة إعلان عام،وهم منصرفون

 - وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم         -ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة         
 .» ماذا تفقدون؟- وأقبلوا عليهم -قالوا «:فيعودون أدراجهم يتبينون الأمر المريب

نفقـد  :قـالوا «:قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال،أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع بالإعلان           
وهـي مكافـأة ثمينـة في هـذه         .وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعا       ..» صواع الملك 

 .يلأي كف..» وأنا به زعيم«من القمح العزيز » ولمن جاء به حمل بعير«:الظروف
ولكن القوم مستيقنون من براءم،فهم لم يسرقوا،وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا هذا الفساد الـذي              

تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في       :قالوا «:يخلخل الثقة والعلاقات في اتمعات،فهم يقسمون واثقين      
 ..فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجترح هذا ..» الأرض

 .أصلا فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع..»  كنا سارقينوما«
 ..» فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟«:قال الغلمان أو الحراس

أن يؤخذ السارق   :فقد كان المتبع في دين يعقوب     .وهنا ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه اللّه يوسف       
وقنين بالبراءة،فقد ارتضوا تحكيم    ولما كان إخوة يوسف م    .رهينة أو أسيرا أو رقيقا في مقابل ما يسرق        

جزاؤه من وجد في رحلـه      :قالوا«:ذلك ليتم تدبير اللّه ليوسف وأخيه     .شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق    
 .والسارق من الظالمين.وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق..» كذلك نجزي الظالمين.فهو جزاؤه

وأرشدته حصـافته إلى أن يبـدأ       .فتيشفأمر بالت .كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف        
ثم .فبدأ بأوعيتهم قبـل وعـاء أخيـه       «:برحالهم قبل رحل أخيه،كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش         

 ! »استخرجها من وعاء أخيه
فلا ..ويدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببراءم،الحالفين،المتحدين           

بينمـا  ..هذا،بل يتركه يتملاه الخيال على الصورة التي تكمل رسم المشهد بانفعالاته            يذكر شيئا عن    
كـذلك كـدنا    «:يأخذ في التعقيب ببعض مرامي القصة،ريثما يفيق النظارة وأبناء يعقوب مما هم فيه            

} لِـكِ ما كَانَ لِيأْخذَ أَخـاه فِـي دِيـنِ الْم         { .أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق      ..» ليوسف
 ]..٧٦:يوسف[



 ٢٦٥٦

فلو حكّم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه،إنما كان يعاقب السارق على سرقته،دون أن يسـتولي                 
وهذا هو تدبير اللّـه الـذي ألهـم يوسـف           .على أخيه كما استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم        

وإن كان الشر قـد     .لشر سواء والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو ل        .وهو كيد اللّه له   .أسبابه
 -وهو سوء   .وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر يحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه             .غلب عليه 
وهو مـن دقـائق   .فلهذا اختار تسميته كيدا على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره   . لأبيه -ولو مؤقتا   

 ..» يشاء اللّهإلا أن «..» ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك«.التعبير
نرفـع  «:ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف مـن رفعـة  .فيدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه   

وفوق كل ذي علم    «:وإلى ما ناله من علم،مع التنبيه إلى أن علم اللّه هو الأعلى           ..» درجات من نشاء  
 .لطيف دقيق وهو احتراس..» عليم

كَذَلِك كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ         {:ني الدقيق العميق  ولا بد أن نقف أمام التعبير القرآ      
 ]..٧٦:يوسف[} الْملِكِ 

نظـام الملـك   :إنه يعني.. تحديدا دقيقا - في هذا الموضع    -» الدين«إن هذا النص يحدد مدلول كلمة       
إنما هذا كان   .ذه في جزاء سرقته   فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخ          ..وشرعه  

وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم فطبقها يوسـف           .نظام يعقوب وشريعة دينه   
وعبر القرآن الكريم عن النظـام والشـريعة بأـا          ..عليهم عند ما وجد صواع الملك في رحل أخيه          

 ..» الدين«
سواء منهم من   . القرن العشرين عن الناس جميعا     هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية        

 !يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهليين
ويعدون كل من يعتقد في وحدانيـة اللّـه         ..على الاعتقاد والشعائر    » الدين« إم يقصرون مدلول    

وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشـره ويـؤدي الشـعائر                
مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير اللّه من          » دين اللّه «داخلا في   ...كتوبة  الم

بأنـه نظـام الملـك      » دين الملك «بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول       ..الأرض   الأرباب المتفرقة في  
 ..فهو نظامه وشريعته » دين اللّه«وكذلك .وشريعته

هزل وانكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقـاد             قد  » دين اللّه «إن مدلول   
ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صـلوات اللّـه               ..والشعائر  

 .وسلامه أجمعين
 -ه   سبحان -وإفراده  .الدينونة للّه وحده بالتزام ما شرعه،ورفض ما يشرعه غيره        :لقد كان يعني دائما   

أي حاكميته وشرعه   :بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء وتقرير ربوبيته وحده للناس           
أن » دين الملـك  «ومن هم في    » اللّه«وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين          .وسلطانه وأمره 
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أو يشـركون   .عهالأولين يدينون لنظام اللّه وشرعه وحده،وأن الآخرين يدينون لنظام الملـك وشـر            
وهذا من المعلوم من الـدين      ! فيدينون للّه في الاعتقاد والشعائر،ويدينون لغير اللّه في النظام والشرائع         

 .بالضرورة،ومن بديهيات العقيدة الإسلامية تماما
وهم من ثم   » دين اللّه «وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرا في أم يجهلون مدلول كلمة             

وأن جهلهم هـذا بمـدلول      .»الدين«ون ولا يحاولون تحكيم شريعة اللّه وحدها بوصفها هي          لا يصر 
وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا          ! الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين      

 عقيدة  فإذا جهل الناس حقيقة   .إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها     ! الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين     
 فكيف يكونون معتنقين لها؟ وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها؟

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة،أو يخفف عنهم العذاب فيها ويلقي بتبعام وأوزارهـم                
 ـ     ..على كاهل من لا يعلموم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوا            ا ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمره

وليس هو الذي يعنينا نحن     .للّه،والجدل في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل          
إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم           ! البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض      

فمن كـان في    .رآنية الصريحة فدين اللّه هو نظامه وشرعه وفق النصوص الق       .إنه ليس دين اللّه قطعا    ..
ولا جدال  .»دين الملك «ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في         .»دين للّه «نظام اللّه وشرعه فهو في      

 .في هذا
لأن الجهل هنا وارد على أصـل       .والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين ذا الدين          

دين الأساسية لا يمكن عقلا وواقعا أن يكـون معتقـدا           والجاهل بحقيقة هذا ال   .حقيقة الدين الأساسية  
 ..وهذه بديهية ..إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .به

 ونتلمس لهم المعاذير،ونحـاول أن نكـون   - وهم في غير دين اللّه -وخير لنا من أن ندافع عن الناس   
ا كله أن نشرع في تعريف الناس       خير لنا من هذ   ! ..أرحم م من اللّه الذي يقرر مدلول دينه وحدوده        

 ..أو يرفضوه ..ليدخلوا فيه » دين اللّه«حقيقة مدلول 
خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين ذا الدين،الذين ينشـأ             ..هذا خير لنا وللناس أيضا      

 وأـم في    -وخير للناس لأن مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه         ..عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة        
 قد زهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام،ومن دين الملك إلى ديـن              -لا في دين اللّه      دين الملك 

 وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى اللّـه في          - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -كذلك فعل الرسل    ! اللّه
 ..مواجهة الجاهلية في كل زمان ومكان 

نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن        . هذا التعقيب القصير   ثم نعود إلى إخوة يوسف بعد     
حقدهم على أخي يوسف،وعلى يوسف من قبله،فإذا هم يتنصلون مـن نقيصـة السـرقة،وينفوا               

إن ! »قَالُوا إِنْ يسرِق فَقَد سرق أَخ لَه مِن قَبـلُ           «  :عنهم،ويلقوا على هذا الفرع من أبناء يعقوب      
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وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصـداق قـولهم هـذا في    .. فقد سرق أخ له من قبل        يسرق
كأم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف وكـأم لا يمكـن أن               .تعلات وحكايات وأساطير  

يكذبوا على عزيز مصر دفعا للتهمة التي تحرجهم،وتبرؤا من يوسف وأخيه السارق،وإرواء لحقـدهم              
» فَأَسرها يوسف فِي نفْسِهِ ولَم يبدِها لَهم        « ! لقد قذفوا ا يوسف وأخاه    ! يوسف وأخيه القديم على   

.. 
 :إنما قال لهم.وهو يعلم براءته وبراءة أخيه.أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه،ولم يبد تأثره منها

 . وهي حقيقة لا شتمة-لمقذوف يعني أنكم ذا القذف شر مكانا عند اللّه من ا..» أنتم شر مكانا«
وأراد بذلك قطع الجدل في الاام الذي أطلقـوه،ولا         .وبحقيقة ما تقولون  ..» واللَّه أَعلَم بِما تصِفُونَ   «

 ! ..دخل له بالموضوع
لتأتنني به  «:عادوا إلى الموثق الذي أخذه عليهم أبوهم      .وعندئذ عادوا إلى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه       

فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى،الشيخ الكبير،ويعرضـون أن يأخـذ       ..» يحاط بكم إلا أن   
بدله واحدا منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبـره     

) ٧٨(دنا مكَانه إِنا نراك مِن الْمحسِنِين       قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شيخا كَبِيرا فَخذْ أَح          « :لعله يلين 
«: 

وكان يريد أن يشوقهم إلى المفاجأة التي يعـدها لهـم           .ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا       
ا قَالَ معاذَ اللَّهِ أَنْ نأْخذَ إِلَّا من وجـدن        {:ليكون وقعها أعمق وأشد أثرا في النفوس      ! ولوالده وللجميع 

 ]..٧٩:يوسف[} )٧٩(متاعنا عِنده إِنا إِذًا لَظَالِمونَ 
فعبر أدق تعـيير    .لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق      .ولم يقل معاذ اللّه أن نأخذ بريئا بجريرة سارق        

» ا متاعنـا عِنـده      قَالَ معاذَ اللَّهِ أَنْ نأْخذَ إِلَّا من وجدن       « :١٥٧٨يحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة       
 ..وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاام أو تنفيه 

 ..وما نريد أن نكون ظالمين ..» إِنا إِذًا لَظَالِمونَ « 
وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء،فانسحبوا يفكرون في         .وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف     

 .هم حين يرجعونموقفهم المحرج،أمام أبي
 

������������ 

                                                 
والمفهوم أنه كان يخاطبهم بالمصرية فيعرفوا أو تتـرجم  .  كان يوسف يتكلم العبرية لغة أهله واللغة المصرية القديمة لغة وسطه         - ١٥٧٨

 )السيد رحمه االله . ( لهم
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فَلَما استيأَسوا مِنه خلَصوا نجِيا قالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثِقاً مِن اللَّـهِ                   { 
بلُ ما فَرطْتم فِي يوسف فَلَن أَبرح الْأَرض حتى يأْذَنَ لِي أَبِي أَو يحكُم اللَّه لِـي وهـو خيـر                     ومِن قَ 

  ـا                 ) ٨٠(الْحاكِمِينما كُننا ولِمنا إِلاَّ بِما عهِدما شو قرس كنفَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ اب وا إِلى أَبِيكُمجِعار
قالَ بـلْ   ) ٨٢(وسئَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنا فِيها وإِنا لَصادِقُونَ            ) ٨١(لْغيبِ حافِظِين   لِ

) ٨٣(علِيم الْحكِـيم    سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ عسى اللَّه أَنْ يأْتِينِي بِهِم جمِيعاً إِنه هو الْ              
              كَظِيم ونِ فَهزالْح مِن ناهيع تضيابو فوسلى يفى عقالَ يا أَسو مهنلَّى عوتا    )٨٤(وؤفْتاللَّهِ تقالُوا ت

          الْهالِكِين كُونَ مِنت ضاً أَوركُونَ حى تتح فوسي ذْكُركُوا  ) ٨٥(تما أَشنِي إِلَى اللَّـهِ      قالَ إِنزحثِّي وب 
يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ ولا تيأَسوا مِـن روحِ            ) ٨٦(وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       

 دخلُوا علَيهِ قالُوا يا أَيها الْعزِيـز مسـنا          فَلَما) ٨٧(اللَّهِ إِنه لا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكافِرونَ           
               قِيندصتزِي الْمجي نا إِنَّ اللَّهلَيع قدصتلَ وا الْكَيفِ لَنجاةٍ فَأَوزةٍ مجِئْنا بِبِضاعو را الضلَنأَهقالَ ) ٨٨(و

قالُوا أَإِنك لَأَنت يوسف قالَ أَنا يوسـف         )٨٩( أَنتم جاهِلُونَ    هلْ علِمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ      
                 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيقِ وتي نم هنا إِنلَيع اللَّه نم هذا أَخِي قَد٩٠(و (   اللَّهِ لَقَدقالُوا ت

   نا ولَيع اللَّه كآثَر    ا لَخاطِئِين٩١(إِنْ كُن (         ـمحأَر ـوهو لَكُـم اللَّـه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيبقالَ لا ت
  احِمِين٩٢(الر (             عِينمأَج لِكُمونِي بِأَهأْتصِيراً وأْتِ بهِ أَبِي يجلى وع وا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهباذْه)٩٣ (

قالُوا تاللَّـهِ إِنـك لَفِـي        )٩٤( الْعِير قالَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولا أَنْ تفَندونِ            ولَما فَصلَتِ 
مِن فَلَما أَنْ جاءَ الْبشِير أَلْقاه على وجهِهِ فَارتد بصِيراً قالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم                ) ٩٥(ضلالِك الْقَدِيمِ   

قالَ سوف أَستغفِر لَكُم    ) ٩٧(قالُوا يا أَبانا استغفِر لَنا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطِئِين          ) ٩٦(اللَّهِ ما لا تعلَمونَ     
      حِيمالر فُورالْغ وه هي إِنب٩٨(ر (     خقالَ ادهِ ويوهِ أَبآوى إِلَي فوسلى يلُوا عخا دإِنْ شـاءَ  فَلَم رلُوا مِص

   آمِنِين ٩٩(اللَّه(                 لُ قَدقَب مِن ءْيايأْوِيلُ رتِ هذا تقالَ يا أَبداً وجس وا لَهرخشِ ورلَى الْعهِ عيوأَب فَعرو
لْبدوِ مِـن بعـدِ أَنْ نـزغَ        جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ وجاءَ بِكُم مِن ا             

              كِيمالْح لِيمالْع وه هشاءُ إِنلِما ي ي لَطِيفبتِي إِنَّ روإِخ نيبنِي ويطانُ بي١٠٠(الش (    نِي مِنتيآت قَد بر
 أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ تـوفَّنِي        الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِر السماواتِ والْأَرضِ       

 الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصلِماً وس١٠١(م({  
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يئس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير،فانصرفوا من عنده،وعقدوا مجلسـا يتشـاورون              
والسياق لا يذكر أقوالهم جميعاإنما يثبت آخرها الذي يكشـف          .شهد يتناجون وهم هنا في هذا الم    .فيه
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فَلَما استيأَسوا مِنه خلَصوا نجِيا قالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَـيكُم               « :عما انتهوا إليه  
      طْتلُ ما فَرقَب مِناللَّهِ و ثِقاً مِنولِـي               م اللَّه كُمحي أْذَنَ لِي أَبِي أَوى يتح ضالْأَر حرأَب فَلَن فوسفِي ي م

    الْحاكِمِين ريخ وهنـا               ) ٨٠(ولِمنا إِلاَّ بِما عهِدما شو قرس كنفَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ اب وا إِلى أَبِيكُمجِعار
بِ حافِظِينيا لِلْغما كُن٨١( و ( َا لَصادِقُونإِنلْنا فِيها والَّتِي أَقْب الْعِيرا فِيها وةَ الَّتِي كُنيئَلِ الْقَرسو)٨٢ (« 

ويقرن هـذه   .إن كبيرهم ليذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم،كما يذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل           
جه أباه،إلا أن يأذن له أبوه،أو يقضـي        ألا يبرح مصر،وألا يوا   :إلى تلك،ثم يرتب عليهما قراره الجازم     

 .اللّه له بحكم،فيخضع له وينصاع
ذلك مـا   .أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق،فأخذ بما سرق               

أما إن كان بريئا،وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه،فهم غـير مـوكلين               .علموه شهدوا به  
م لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث،فذلك كان غيبا بالنسـبة إليهم،ومـا هـم           كما أ .بالغيب

 وهي عاصمة مصر    -وإن كان في شك من قولهم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها             .بحافظين للغيب 
 وليسأل القافلة التي كانوا فيها،فهم لم يكونـوا وحـدهم،فالقوافل           - والقرية اسم للمدينة الكبيرة      -

 ..ة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في السنين العجاف الكثير
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فلا .ويطوي السياق الطريق م،حتى يقفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع،وقد أفضوا إليه بالنبإ الفظيع             
 لم ينقطع في اللّه أن يرد عليـه ولديـه،أو        ولكن وراءه أملا  .نسمع إلا رده قصيرا سريعا،شجيا وجيعا     

وإنه لأمل عجيـب في ذلـك       .أولاده الثلاثة بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكم اللّه له            
 إِنـه   قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ عسى اللَّه أَنْ يأْتِينِي بِهِم جمِيعا             {:القلب الوجيع 

 كِيمالْح لِيمالْع و٨٣:يوسف[} )٨٣(ه..[ 
ولكنه في هذه المرة يضيف     .كلمته ذاا يوم فقد يوسف    ..» بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل      «

إِنـه هـو الْعلِـيم      «..إليها هذا الأمل أن يرد اللّه عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك               
كِيمالذي يعلم حاله،ويعلم ما وراء هذه الأحداث والامتحانات،ويأتي بكل أمـر في وقتـه              ..» الْح

 .المناسب،عند ما تتحقق حكمته في ترتيب الأسباب والنتائج
هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء في اللّه،والاتصال الوثيق به،والشعور                

لى في قلوب الصفوة المختارة،فيصبح عندها أصدق وأعمـق         ذلك الشعور الذي يتج   .بوجوده ورحمته 
 .من الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار

 }                   كَظِـيم ـونِ فَهـزالْح مِـن ـاهنيع تضيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ يو مهنلَّى عوت٨٤(و( {
 ] ..٨٤:يوسف[
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يحس أنه منفرد مه،وحيد بمصابه،لا تشاركه هذه القلوب الـتي          .وعوهي صورة مؤثرة للوالد المفج    
الذي لم ينسه،ولم ون مـن      .يوسف.حوله ولا تجاوبه،فينفرد في معزل،يندب فجيعته في ولده الحبيب        

 :مصيبته السنون،والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل
 ..» !يا أسفا على يوسف«
وابيضـت  «:كظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزنا وكمدا             وي

 ..» عيناه من الحزن فهو كظيم
ويبلغ الحقد بقلوب بنيه ألا يرحموا ما به،وأن يلسع قلوم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلـك الحـزن                  

ء،بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشـعاع  الكامد الكظيم،فلا يسرون عنه،ولا يعزونه،ولا يعللونه بالرجا  
} ) ٨٥(قَالُوا تاللَّهِ تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُـونَ حرضـا أَو تكُـونَ مِـن الْهـالِكِين                  {:الأخير

 ]..٨٥:يوسف[
تاللّه تظل تذكر يوسف،ويهدك الحزن عليه،حتى تذوب حزنا أو لـك           .وهي كلمة حانقة مستنكرة   

 !فيوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود.أسى بلا جدوى
ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه،فهو لا يشكو لأحد من خلقه،وهو علـى صـلة بربـه غـير                   

 وحزنِي إِلَى اللَّهِ وأَعلَم مِن اللَّهِ مـا  ١٥٧٩قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي{:صلتهم،ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون   
 ]٨٦:يوسف[} ) ٨٦(لَا تعلَمونَ 

وفي هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في هذا القلب الموصول كما تتجلى هذه الحقيقـة                
 .ذاا بجلالها الغامر،ولألائها الباهر

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف،وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلا على                
إن هـذا   ..ا التطلع بعد هذا الأمد الطويل في وجه هذا الواقع الثقيل            عودته إلى أبيه،واستنكار بنيه لهذ    

فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هـؤلاء            .كله لا يؤثر شيئا في شعور الرجل الصالح بربه        
وهذه قيمة الإيمان باللّه،ومعرفته سبحانه هذا      ! المحجوبون عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور       

معرفة التجلي والشهود وملابسة قدرته وقدره،وملامسة رحمته ورعايته،وإدراك شأن         .ن من المعرفة  اللو
 .الألوهية مع العبيد الصالحين

تجلو هذه الحقيقة بمـا لا تملـك كلماتنـا نحـن أن              »أَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ     :إن هذه الكلمات  
رك ماذا تعني هذه الكلمات في نفـس العبـد الصـالح            وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله،فيد     .تجلوها

 إلا أن يتعمق اللمـس      - مهما بلغت    -والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه          ..يعقوب  
 ! والمشاهدة والمذاق

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( همي ومصيبتي - ١٥٧٩
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 ..ولكننا نحمد اللّه على فضله في هذا،وندع ما بيننا وبينه له يعلمه سبحانه ويراه .ولا نملك أن نزيد
هم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه وألا ييأسوا من رحمة اللّه،في العثور عليهما،فإن رحمة اللّه               ثم يوجه 

يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ ولَا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنـه   {:واسعة وفرجه دائما منظور   
 ]..٨٧:يوسف[} )٨٧(الْقَوم الْكَافِرونَ لَا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا 

تحسسوا بحواسكم،في لطـف    ..» يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه      «!!! فيا للقلب الموصول  
أدق دلالـة وأكثـر     » روح«وكلمـة   .ودون يأس من اللّه وفرجه ورحمته     .وبصر وصبر على البحث   

إِنه لَـا   « :لى الأرواح من روح اللّه الندي     ففيها ظل الاسترواح من الكرب الخانق بما ينسم ع        .شفافية
 ..» ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونَ 

فأما المؤمنون الموصولة قلوم باللّه،الندية أرواحهم بروحه،الشاعرون بنفحاته المحيية الرخيـة،فإم لا            
وإن المؤمن لفـي روح مـن ظـلال         . الضيق ييأسون من روح اللّه ولو أحاط م الكرب،واشتد م        

 .إيمانه،وفي أنس من صلته بربه،وفي طمأنينة من ثقته بمولاه،وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب 
'����{�و<&�WWWW٨٨٨٨٨٨٨٨����JJJJ����٩٣٩٣٩٣٩٣�1א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��=>�>) ���{�و<&���1.^��(�+�و=>�>) ���{�و<&���1.^��(�+�و=>�>) ���{�و<&���1.^��(�+�و=>�>) ������.^��(�+�و

ضاعة بب ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة،وقد أضرت م ااعة،ونفدت منهم النقود،وجاءوا          
يدخلون وفي حديثهم انكسار لم يعهد في أحاديثهم مـن          ..رديئة هي الباقية لديهم يشترون ا الزاد        

فَلَما دخلُوا علَيهِ قَالُوا يا أَيها الْعزِيـز مسـنا   « :قبل،وشكوى من ااعة تدل على ما فعلت م الأيام  
» ) ٨٨(مزجاةٍ فَأَوفِ لَنا الْكَيلَ وتصدق علَينا إِنَّ اللَّه يجزِي الْمتصدقِين           وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعةٍ     

.. 
وعند ما يبلغ الأمر م إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار لا تبقى في نفس يوسف قدرة                  

قد انتهت الـدروس،وحان وقـت      ف.على المضي في تمثيل دور العزيز،والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته        
المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة إليهم،فيعـود ـم إلى                   

قَالَ هلْ علِمتم ما فَعلْتم بِيوسـف        «:الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم،ولم يطلع عليه أحد إلا اللّه         
ج متأَخِيهِ إِذْ أَن٨٩(اهِلُونَ و (« !! 

ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليهـا         .ورن في آذام صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته        
قَالُوا أَإِنك لَأَنـت    « :والتمع في نفوسهم خاطر من بعيد     .وهم يرونه في سمت عزيز مصر وأته وشياته       

  فوسم وجوارحه   ! أإنك لأنت؟ ..» يم ظلال يوسف الصـغير في ذلـك         فالآن تدرك قلوم وآذا
قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخِي قَد من اللَّه علَينا إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لَا يضِيع أَجر                   «..الرجل الكبير   

 سِنِينح٩٠(الْم ( «.. 
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ال بما فعلوه بيوسـف وأخيـه في دفعـة          يعلنها لهم يوسف ويذكرهم في إجم     .مفاجأة عجيبة ! مفاجأة
سوى أن يذكر منة اللّه عليه وعلى أخيه،معللا هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل             ..ولا يزيد   ..الجهالة  

 .اللّه في الجزاء
أما هم فتتمثل لعيوم وقلوم صورة ما فعلوا بيوسف،ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسنا              

قَالُوا تاللَّهِ لَقَد   « :كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم       .ا م وقد جهلوا   حليم.إليهم وقد أساءوا  
 اطِئِينا لَخإِنْ كُنا ونلَيع اللَّه ك٩١(آثَر ( «.. 

اعتراف بالخطيئة،وإقرار بالذنب،وتقرير لما يرونه من إيثار اللّه له عليهم بالمكانة والحلـم والتقـوى               
وينجح يوسـف   .شيمة الرجل الكريم  . يوسف بالصفح والعفو وإاء الموقف المخجل      يقابله.والإحسان

 .إنه كان من المحسنين.  بالشدةالابتلاء   بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء في 
»             احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيبمؤاخـذة لكـم ولا      لا..» ) ٩٢(قَالَ لَا ت 

واللّه يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الـراحمين  .فقد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور    .تأنيب اليوم 
فهـو معجـل إلى     .شأن أبيه الذي ابيضت عينـاه مـن الحـزن         .ثم يحول الحديث إلى شأن آخر     ..

 من ضنى،وما أصاب    معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن،وما ألم بجسمه         .معجل إلى لقائه  .تبشيره
اذْهبوا بِقَمِيصِي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيرا وأْتونِي بِـأَهلِكُم أَجمعِـين               «:بصره من كلال  

)٩٣ ( «.. 
والمفاجأة تصـنع في    .كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل؟ ذلك مما علمه اللّه             

 وما لها لا تكون خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب نبي رسول؟..عل الخارقة كثير من الحالات ف
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ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة،حتى تنتهي مشاهدها المثيرة بتأويل رؤيا الصـبي                
 .الصغير

»     قَالَ أَب لَتِ الْعِيرا فَصلَمونِ         ودفَنلَا أَنْ تلَو فوسي رِيح ي لَأَجِدإِن مكل شيء  ! ريح يوسف )..٩٤(وه
 .فما يخطر على بال أحد أن يوسف بعد في الأحياء بعد هذا الأمد الطويل.إلا هذا

لـولا أن   «:لولا أن تقولوا شيخ خرف    .إني لأجد ريح يوسف   ! وأن له ريحا يشمها هذا الشيخ الكليل      
 .لصدقتم معي ما أجده من ريح الغائب البعيد..» تفندون

إا منذ  :ومن أين فصلت؟ يقول بعض المفسرين     .كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير        
فربما كـان   .ولكن هذا لا دلالة عليه    .فصلت من مصر،وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد         

نعان،واتجهت إلى محلة يعقوب علـى مـدى        المقصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في أرض ك         
 .محدود
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كل مـا  .ونحن ذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لنبي كيعقوب من ناحية نبي كيوسف           
وفي هذا لم ترد    .هنالك أننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القرآني أو رواية ذات سند صحيح              

 ! ذا المدى الذي يريده المفسرونودلالة النص لا تعطي ه.رواية ذات سند صحيح
قَالُوا تاللَّـهِ   «:ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن لهم ما له عند ربه،فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف               

 ..» ) ٩٥(إِنك لَفِي ضلَالِك الْقَدِيمِ 
 .في ضلالك بيوسف،وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود

فَلَما أَنْ جاءَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتد بصِيرا          «:،وتتبعها مفاجأة أخرى  ولكن المفاجأة البعيدة تقع   
ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه       .وهو دليل على يوسف وقرب لقياه     .مفاجأة القميص ..» 
قَالَ أَلَـم   « :يفهموه  تلك التي حدثهم ا من قبل فلم        .وهنا يذكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه       ..

 )..٩٦(أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم مِن اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ 
 »          اطِئِينا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن فِرغتا اسانا أَبونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئا مـن         ..» )٩٧(قَالُوا ي

قَالَ « :فار اللّه لهم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح       بنيه،وأنه لم يصف لهم بعد،وإن كان يعدهم باستغ       
         حِيمالر فُورالْغ وه هي إِنبر لَكُم فِرغتأَس فولا تخلو من   » سوف«وحكاية عبارته بكلمة    .») ٩٨(س

 ..إشارة إلى قلب إنساني مكلوم 
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 :فيطوي الزمان والمكان،لنلتقي في المشهد النهائي المؤثر المثير . في مفاجآت القصةويمضي السياق
»                آمِنِين اءَ اللَّهإِنْ ش رلُوا مِصخقَالَ ادهِ ويوهِ أَبى إِلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دلَى ) ٩٩(فَلَمهِ عيوأَب فَعرو

وقَالَ يا أَبتِ هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن بِي إِذْ               الْعرشِ وخروا لَه سجدا     
                  ي لَطِيفبتِي إِنَّ روإِخ نيبنِي ويطَانُ بيغَ الشزدِ أَنْ نعب وِ مِندالْب مِن اءَ بِكُمجنِ وجالس نِي مِنجرأَخ

لِم كِيمالْح لِيمالْع وه هاءُ إِنش١٠٠(ا ي ( «.. 
وبعـد  .وبعد الألم والضـيق   .وبعد اليأس والقنوط  .بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام    ! ويا له من مشهد   

 .وبعد الشوق المضني والحزن الكامد واللهف الظامئ الشديد. الابتلاء الامتحان و
ويا له من مشهد ختامي موصول بمطلع       ! ن والفرح والدموع  يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقا      

 :ويوسف بين هذا كله يذكر اللّه ولا ينساه.ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة:القصة
 » آمِنِين اءَ اللَّهإِنْ ش رلُوا مِصخقَالَ ادهِ ويوهِ أَبى إِلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دفَلَم «.. 

 وقد رفع أبويه على السرير الذي يجلـس         -ر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له           ويذك
ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخروا     « : كما رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين         -عليه  

 ..»  قَد جعلَها ربي حقا لَه سجدا وقَالَ يا أَبتِ هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ
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وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ وجاءَ بِكُم مِن الْبدوِ مِن بعدِ أَنْ نزغَ               «:ثم يذكر نعمة اللّه عليه    
 ..» الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتِي 

 ..» نَّ ربي لَطِيف لِما يشاءُ إ إِ« :ويذكر لطف اللّه في تدبيره لتحقيق مشيئته
 ..» إِنه هو الْعلِيم الْحكِيم«:يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون ا

 ..» إِنَّ ربك علِيم حكِيم«:ذات التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة
 .تى في العباراتليتوافق البدء والختام ح
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وقبل أن يسدل الستار على المشهد الأخير المثير،نشهد يوسف يترع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة               

 -كل دعوته   ! ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر      ...والابتهاج والجاه والسلطان،والرغد والأمان     
رب «: أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه بالصـالحين        -و في أة السلطان،وفي فرحة تحقيق الأحلام        وه

فاطِر السماواتِ والْأَرضِ أَنت ولِيي فِـي الـدنيا         .قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ،وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ      
 ..» اً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِينتوفَّنِي مسلِم.والْآخِرةِ

 .فذلك من نعمة الدنيا.آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله..» رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ«
 .فذلك من نعمة العلم.بإدراك مآلاا وتعبير رؤاها..» وعلمتني من تأويل الأحاديث«

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها،ولك    ..» ماواتِ والْأَرضِ فاطِر الس «..نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها      
رب تلـك  ..فأنت الناصـر والمعـين   ..» أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ «..القدرة عليها وعلى أهلها     

رب إني أسألك ما هـو أبقـى        .رب إني لا أسألك سلطانا ولا صحة ولا مالا        .وهذه قدرتك .نعمتك
 ..» ألحقني بالصالحينتوفني مسلما و«:وأغنى

ويبـدو المشـهد    .وهكذا يتوارى الجاه والسلطان،وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة الإخوان         
الأخير مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه،وأن يلحقه بالصالحين بـين                  

 ..إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير .يديه
 

��������������  
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ومـا  ) ١٠٢(ذلِك مِن أَنباءِ الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ               { 

    مِنِينؤبِم تصرح لَواسِ والن ١٠٣(  أَكْثَر (           لِلْعالَمِين إِلاَّ ذِكْر ورٍ إِنْ هأَج هِ مِنلَيع مئَلُهسما تو)١٠٤ (
وما يؤمِن أَكْثَـرهم    ) ١٠٥(وكَأَين مِن آيةٍ فِي السماواتِ والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ            

أَفَأَمِنوا أَنْ تأْتِيهم غاشِيةٌ مِن عذابِ اللَّهِ أَو تأْتِيهم الساعةُ بغتةً وهم لا              )١٠٦ (بِاللَّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ   
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما أَنا مِـن                 ) ١٠٧(يشعرونَ  

الْم  رِكِينوا فِـي                ) ١٠٨(شسِـيري لِ الْقُرى أَفَلَـمأَه مِن هِموحِي إِلَيإِلاَّ رِجالاً ن لِكقَب لْنا مِنسما أَرو
) ١٠٩(نَ  الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَدار الْآخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَوا أَفَلا تعقِلُو              

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ                  
  رِمِينج١١٠(الْم (          فْتدِيثاً يةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حرعِب صِهِمكانَ فِي قَص لَقَد     ـدِيقصت لكِـنرى و

  } )١١١(الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ 
تلك التعقيبات التي أشرنا إليها في مقدمـة الحـديث عـن    .انتهت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها  

 .السورة
ددة،والجولات الموحية في صفحة الكون وفي أغوار النفس        وتبدأ معها اللفتات المتنوعة واللمسات المتع     

فنأخذ في استعراضها حسـب ترتيبـها في        .وفي آثار الغابرين،وفي الغيب اهول وراء الحاضر المعلوم       
 .وهو ترتيب ذو هدف معلوم.السياق
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وفيهـا أسـرار لم   . ثم بعث إليهم -� -بين القوم الذين نشأ فيهم محمد       تلك القصة لم تكن متداولة      

وقد سبق في مطلع السورة قول      .يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة،وقد غبرت م القرون         
نْ كُنت مِن قَبلِـهِ     نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ،وإِ         «:اللّه تعالى لنبيه  

الْغافِلِين لَمِن «.. 
ذلِك مِن أَنباءِ الْغيبِ نوحِيـهِ      «:فها هو ذا يعقب على القصة بعد تمامها،ويعطف ختامها على مطلعها          

 ..» إِلَيك،وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ
ياق من الغيب الذي لا تعلمه ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان             ذلك القصص الذي مضى في الس     

وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم،وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحـدثت             .غيبا بالقياس إليك  
وهم يمكرون بيوسف،وهم يمكرون بأبيهم،وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه          .عنه القصة في مواضعه   

وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة          .المكر بمعنى التدبير  وقد خلصوا نجيا وهو من      
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كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه إنما         ..ومن ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن        
هو الوحي الذي سبقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيـدة وهـذا الـدين،وهي       

 .ة الكثيرةمتناثرة في مشاهد القص
/,������.^�א���(ل�و.^�אA��C^�و�)�����א��"(�Y.^�א���(ل�و.^�אA��C^�و�)�����א��"(�Y.^�א���(ل�و.^�אA��C^�و�)�����א��"(�Y.^�א���(ل�و.^�אA��C^�و�)�����א��"(WWWW١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣����JJJJ����١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨Yא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��

ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي،وإيحاء القصص،واللفتات واللمسات التي تحرك القلوب،أن يؤمن            
ولكن . ويعرفون أحواله،ثم يسمعون منه ما يسمعون      -� -الناس ذا القرآن،وهم يشهدون الرسول      

وهم يمرون كذلك على الآيات المبثوثة في صفحة الوجود فلا ينتبهون إليها،ولا            . لا يؤمنون  أكثر الناس 
 فما الذي ينتظرونه؟.يدركون مدلولها،كالذي يلوي صفحة وجهه فلا يرى ما يواجهه

ومـا  ) ١٠٣(وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين « :وعذاب اللّه قد يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون     
          الَمِينلِلْع إِلَّا ذِكْر ورٍ إِنْ هأَج هِ مِنلَيع مأَلُهسونَ       ) ١٠٤(ترمضِ يالْأَراتِ واومةٍ فِي السآي مِن نكَأَيو

أَفَـأَمِنوا أَنْ   ) ١٠٦(نَ  وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشـرِكُو       ) ١٠٥(علَيها وهم عنها معرِضونَ     
 )..١٠٧(تأْتِيهم غَاشِيةٌ مِن عذَابِ اللَّهِ أَو تأْتِيهم الساعةُ بغتةً وهم لَا يشعرونَ 

 حريصا على إيمان قومه،رغبة في إيصال الخير الذي جاء به إليهم،ورحمـة             -� -ولقد كان الرسول    
ولكن اللّه العليم بقلوب البشر،الخبير بطبائعهم      .الدنيا وعذاب الآخرة  لهم مما ينتظر المشركين من نكد       

 كما قـال في     -وأحوالهم،ينهي إليه أن حرصه على إيمام لن يسوق الكثرة المشركة إلى الإيمان،لأم             
فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمـان،ولا يجعلـهم        . يمرون على الآيات الكثيرة معرضين     -هذه الآيات   

 .لائله المبثوثة في الآفاقينتفعون بد
وإنك لغني عن إيمام فما تطلب منهم أجرا على الهداية وإن شأم في الإعراض عنها لعجيـب،وهي                 

 ..» وما تسئَلُهم علَيهِ مِن أَجرٍ،إِنْ هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين«:تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل
صارهم وبصائرهم،وهي مبذولة للعالمين،لا احتكار فيها لأمـة ولا         تذكرهم بآيات اللّه،وتوجه إليها أب    

جنس ولا قبيلة،ولا ثمن لها يعجز عنه أحد،فيمتاز الأغنياء على الفقراء،ولا شرط لها يعجز عنه أحـد                 
 ..ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد .إنما هي ذكرى للعالمين.فيمتاز القادرون على العاجزين

» مِن نكَأَيونَ         ورِضعها منع مهها ولَيونَ عرمضِ يالْأَرماواتِ وةٍ فِي السوالآيات الدالة على اللّه    ..»  آي
في السـماوات وفي    .ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون،معروضة للأبصار والبصائر        

بارزة .ة تكاد تدعو الناس إليها    وهي ناطق .يمرون عليها صباح مساء،آناء الليل وأطراف النهار      .الأرض
ولكنهم لا يروا ولا يسـمعون دعاءهـا ولا         .موحية تخايل للقلوب والعقول   .تواجه العيون والمشاعر  
 .يحسون إيقاعها العميق

لحظـة  .لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطف أو يزيد        .وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها      
لحظة تأمل في النبتة النامية،والبرعم الناعم،والزهرة      .وارة،والنبع الروي تأمل في الخضم الزاخر،والعين الف    
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لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء،والسمك السـابح في الماء،والـدود            .المتفتحة،والحصيد الهشيم 
لحظة تأمل في صـبح     ..السارب والنمل الدائب،وسائر الحشود والأمم من الحيوان والحشرات والهوام          

لحظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى إيقاعات هذا         ..في هدأة الليل أو في زحمة النهار        أو مساء، 
 ..الوجود العجيب 

ولكنـهم  .إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب،والتأثر المسـتجيب           
 !ثرونلذلك لا يؤمن الأك..» يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ«

فالإيمان الخالص  . إلى قلوم  - في صورة من صوره      - وحتى الذين يؤمنون،كثير منهم يتدسس الشرك       
يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولا بأول كل خالجة شيطانية،وكل اعتبار  من اعتبار ات هذه                  

الص يحتاج إلى   والإيمان الخ .الأرض في كل حركة وكل تصرف،لتكون كلها للّه،خالصة له دون سواه          
حسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا للّه                 

وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا     «:سبحانه،ولا تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد            
 ـ  ..» وهم مشرِكُونَ  ن قـيم هـذه الأرض في تقريـرهم للأحـداث والأشـياء             مشركون قيمة م

مشركون في الدينونـة    .مشركون سببا من الأسباب مع قدرة اللّه في النفع أو الضر سواء           .والأشخاص
مشركون في رجاء يتعلـق     .لقوة غير قوة اللّه من حاكم أو موجه لا يستمد من شرع اللّه دون سواه              

مشـركون في  . في تضحية يشوا التطلع إلى تقدير النـاس مشركون.بغير اللّه من عباده على الإطلاق  
عنِ ..مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه اللّه          .جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير اللّه        

 دبِيبِ النملِ علَـى     الأَنداد هو الشرك، أَخفَى مِن    :،قَالَ"فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا      " :فِي قَولِهِ "ابنِ عباسٍ، 
لَولا كَلْبه هذَا   :واللَّهِ، وحياتِك يا فُلانةُ، وحياتِي، ويقُولُ     :صفَاةٍ سوداءَ فِي ظُلْمةِ اللَّيلِ، وهو أَنْ يقُولَ       

         جلُ الرقَوو ،وصى اللُّصارِ لأَتطُّ فِي الدلا الْبلَوو ،وصا اللُّصاناحِبِهِ لأَتلُ     :لِ لِصقَوو ،شِئْتو اءَ اللَّها شم
 ١٥٨٠".لَولا اللَّه وفُلانٌ، لا تجعلْ فِيها فُلانا ؛ فَإِنَّ هذَا كُلَّه بِهِ شِرك:الرجلِ

يها الناس اتقُـوا هـذَا      يا أَ :خطَبنا أَبو موسى الأَشعرِي فَقَالَ    :وعن أَبِي علِي رجلٍ مِن بنِي كَاهِلٍ قَالَ       
واللَّـهِ  :فَقَام إِلَيهِ عبد االلهِ بن حزنٍ،وقَيس بن المُضـارِبِ فَقَـالاَ  .الشرك ؛ فَإِنه أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ     

        م رغَي ا،أَوأْذُونٌ لَنم رمع نأْتِيلَن أَو،ا قُلْتمِم نجرخولُ االلهِ      :قَالَ.أْذُونٍ  لَتسا رنطَبخ،ا قُلْتمِم جرلْ أَخب
من شاءَ اللَّه أَنْ    :فَقَالَ لَه .أَيها الناس اتقُوا هذَا الشرك ؛ فَإِنه أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ            :ذَات يومٍ فَقَالَ  �

اللَّهم إِنا نعوذُ بِك مِـن أَنْ       :قُولُوا: مِن دبِيبِ النملِ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        يقُولَ وكَيف نتقِيهِ،وهو أَخفَى   
لَمعا لاَ نلِم كفِرغتسنو،هلَمعئًا نيش بِك رِكش١٥٨١.ن   
 :وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي

                                                 
 صحيح) ٢٢٧](٥٨ /١[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٥٨٠
  حسن لغيره١٩٨٣٥) ١٩٦٠٦](٦١٤ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨١
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نا ومحمد الْكِندِي إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمر،ثُم قُمت مِن عِندِهِ،فَجلَست           جلَست أَ :عن سعدِ بنِ عبيدةَ قَالَ    
أَلَم أَكُـن   :قُم إِلَي،قُلْت :فَجاءَ صاحِبِي وقَدِ اصفَر وجهه وتغير لَونه،فَقَالَ      :إِلَى سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَالَ   

 كعا مالِسج    عِيدةَ ؟ فَقَالَ ساعقَالَ  : الس،احِبِكإِلَى ص هِ   :قُمإِلَي تفَقَالَ.فَقُم:       ـنا قَالَ ابإِلَى م عمست أَلَم
  ؟ قُلْت رما قَالَ ؟ قَالَ:عملٌ فَقَالَ:وجر اهـةِ    :أَتببِالْكَع لِـفأَنْ أَح ـاحنج لَينِ أَعمحدِ الربا عا أَب؟ ي

كَلاَّ :ولِم تحلِف بِالْكَعبةِ ؟ إِذَا حلَفْت بِالْكَعبةِ فَاحلِف بِرب الْكَعبةِ،فَإِنَّ عمر كَانَ إِذَا حلَف قَالَ               :قَالَ
غيرِ االلهِ،فَإِنه من   لاَ تحلِف بِأَبِيك،ولاَ بِ   :�، فَقَالَ رسولُ االلهِ     �وأَبِي فَحلَف بِها يوما عِند رسولِ االلهِ        

كرأَش رِ االلهِ فَقَديبِغ لَف١٥٨٢.ح 
    دِ االلهِ،قَالَتبأَةِ عرام،بنيز نوع:       حنحنـابِ،تى إِلَـى الْبهتـةٍ فَـاناجح اءَ مِـنااللهِ إِذَا ج دبكَانَ ع

      كْرءٍ ييلَى شا عمِن مجهةَ أَنْ ياهِيكَر،قزبوقَالَت،هه:   قَالَت،حنحنمٍ،فَتوي اءَ ذَاتج هإِنو:  وزجدِي ععِنو
ما هذَا  :ترقِينِي مِن الْحمرةِ،فَأَدخلْتها تحت السرِيرِ،فَدخلَ،فَجلَس إِلَى جنبِي،فَرأَى فِي عنقِي خيطًا،قَالَ         

  طُ ؟ قَالَتيطٌ أُ  :الْخيخ قُلْت  لِي فِيهِ،قَالَت قِيقَالَ  :ر ثُم،هفَقَطَع ذَهـنِ         :فَأَخـاءُ عـدِ االلهِ لأَغْنِيبإِنَّ آلَ ع
لِم تقُولُ هذَا وقَد    :فَقُلْت لَه :إِنَّ الرقَى،والتمائِم،والتولَةَ شِرك قَالَت   :يقُولُ�الشركِ،سمِعت رسولَ االلهِ    

إِنما ذَلِك  : تقْذِف،فَكُنت أَختلِف إِلَى فُلاَنٍ الْيهودِي يرقِيها،وكَانَ إِذَا رقَاها سكَنت ؟ قَالَ           كَانت عينِي 
 رسولُ  عملُ الشيطَانِ كَانَ ينخسها بِيدِهِ،فَإِذَا رقَيتِها كَف عنها،إِنما كَانَ يكْفِيكِ أَنْ تقُولِي كَما قَالَ             

 ١٥٨٣.أَذْهِبِ الْباس رب الناسِ اشفِ أَنت الشافِي،لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك،شِفَاءً لاَ يغادِر سقَما:�االلهِ 
يا : واحِدٍ،فَقَالُوا أَقْبلَ إِلَيهِ رهطٌ،فَبايع تِسعةً وأَمسك عن     �وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي،أَنَّ رسولَ االلهِ         

من علَّـق   :إِنَّ علَيهِ تمِيمةً فَأَدخلَ يده فَقَطَعها،فَبايعه،وقَالَ     :رسولَ االلهِ،بايعت تِسعةً وتركْت هذَا ؟ قَالَ      
كرأَش ةً فَقَدمِيم١٥٨٤.ت 

الَ اللَّه تبارك وتعالَى أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ الشركِ من          قَ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 كَهشِرو هكْتررِى تعِى غَيفِيهِ م كرلاً أَشممِلَ ع١٥٨٥»ع. 

إِذَا :يقُولُ�رسولَ االلهِ   سمِعت  :وعن أَبِي سعِيدِ بنِ أَبِي فَضالَةَ الأَنصارِي،وكَانَ مِن الصحابةِ،أَنه،قَالَ         
من كَانَ أَشـرك فِـي عمـلٍ عمِلَـه لِلَّـهِ      :جمع اللَّه الأَولِين والآخِرِين،لِيومٍ لاَ ريب فِيهِ،نادى منادٍ      

 ١٥٨٦. الشركِأَحدا،فَلْيطْلُب ثَوابه مِن عِندِ غَيرِ االلهِ،فَإِنَّ اللَّه أَغْنى الشركَاءِ عنِ

                                                 
 صحيح) ٥٣٧٥](٣٨٥ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨٢
 صحيح لغيره) ٣٦١٥]( ٢٣ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨٣
 صحيح) ١٧٥٥٨) ١٧٤٢٢]((٩١٦ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨٤
  )٧٦٦٦](٥٧ /١٩[ المكتر -صحيح مسلم - ١٥٨٥
  صحيح١٨٠٤٧) ١٧٨٨٨](١٤٠ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨٦
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ومـا  :إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم الشرك الأَصغر قَـالُوا   :قَالَ�وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ        
إِذَا جـزِي النـاس     :الرياءُ،يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الْقِيامـةِ       :الشرك الأَصغر يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      

الِهِمماءً:بِأَعزج مهدونَ عِنجِدلْ توا هظُرا فَانينونَ فِي الداؤرت متكُن وا إِلَى الَّذِينب١٥٨٧.اذْه 
 .فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإيمان

الدينونـة في شـرع     .لدينونة لغير اللّه في شأن من شؤون الحياة       وهناك الشرك الواضح الظاهر،وهو ا    
 والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخـاذ أعيـاد          - وهو نص في الشرك لا يجادل عليه         -يتحاكم إليه   

والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر اللّه به من السـتر             .ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها اللّه     
 .. العورات التي نصت شريعة اللّه أن تستر ويكشف أو يحدد

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعة وخضوعا ودينونة               
إنـه عندئـذ لا   ..لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد،وتركا للأمر الواضح الصادر من رب العبيد             

وهو من هـذه    ..الدينونة لغير اللّه فيما يخالف أمر اللّه        لأنه يدل على    .يكون ذنبا،ولكنه يكون شركا   
 ..الناحية أمر خطير 
فتنطبق على من كـان يـواجههم       ..» وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ      «:ومن ثم يقول اللّه   

 .رسول اللّه في الجزيرة،وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان
ما الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات اللّه المعروضة في صفحات الوجود،بعد إعراضـهم              وبعد ف 

   ماذا ينتظرون؟ عن آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجرا؟
»            رعشلا ي مهةً وتغةُ باعالس مهأْتِيت ذابِ اللَّهِ،أَوع ةٌ مِنغاشِي مهأْتِيوا أَنْ توهي لمسة قوية   ..» ونَ؟أَفَأَمِن

يعلـم موعـده     فإن عذاب اللّه الذي لا    .لمشاعرهم،لإيقاظهم من غفلتهم،وليحذروا عاقبة هذه الغفلة     
أحد،قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم،وربما تكون الساعة على الأبواب فيطـرقهم اليـوم              

تمتد إليه عين ولا أذن،ولا يدري      إن الغيب موصد الأبواب،لا     ..الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون       
 أحد ماذا سيكون اللحظة،فكيف يأمن الغافلون؟

وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة،وكانت الآيات التي يحفل ا الكون معروضـة                
إذا كانت هذه وتلك يمرون عليها وهم عنها معرضون،ويشركون باللّه شـركا ظـاهرا أو           ..للأنظار  

 ماض في طريقه ومن اهتدى ديه،لا ينحرفون ولا يتـأثرون           -� -فالرسول  .الأكثرونخفيا وهم   
وما أَنـا مِـن     ! هذِهِ سبِيلِي أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي،وسبحانَ اللَّهِ          :قُلْ«:بالمنحرفين
رِكِينشالْم«. 

 .يمة،لا عوج فيها ولا شك ولا شبهةواحدة مستق..» هذِهِ سبِيلِي:قُلْ«

                                                 
  صحيح٢٤٠٣٠) ٢٣٦٣٠](٧٩٩ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨٧
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نعـرف طريقنـا    .فنحن على هدى من اللّـه ونـور       ..» أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي       «
فهـو الـيقين البصـير      .جيدا،ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة،لا نخبط ولا نتحسس،ولا نحدس         

 لا يليق بألوهيته،وننفصل وننعزل ونتميز عن الـذين يشـركون            عما - سبحانه   -نتره اللّه   .المستنير
 .لا ظاهر الشرك ولا خافيه..» وما أَنا مِن الْمشرِكِين«:به

 .هذه طريقي فمن شاء فليتابع،ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم
 أمة وحدهم،يفترقون عمن    وأصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد لهم من هذا التميز،لا بد لهم أن يعلنوا أم              

 ! لا يعتقد عقيدم،ولا يسلك مسلكهم،ولا يدين لقيادم،ويتميزون ولا يختلطون
فهذه الـدعوة لا  .ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم،وهم متميعون في اتمع الجاهلي     

 !تؤدي شيئا ذا قيمة
آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته         إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء            

لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجـاهلي وأن يميـزوا            ..العقيدة المتميزة،وعنوانه القيادة الإسلامية     
 !قيادم من قيادة اتمع الجاهلي أيضا

ب بكل السلطان الذي     إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي،وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية،يذه         
تحمله عقيدم،وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوم،وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للـدعوة               

 .الجديدة
إن مجالها هو مجـال هـذه       ..وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين             

وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماا       ..الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس         
! الأصيلة،وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مـدار التـاريخ              

والذين يظنون أم يصلون إلى شـيء عـن طريـق التميـع في اتمـع الجـاهلي والأوضـاع                    
من خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسـلام        الجاهلية،والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات و      

 ! ..هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب..
أفـلا يعلـن    ! عنوام وواجهتهم ووجهتـهم     إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن      

التي تفترق تماما عـن     أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم           
 سبيل الجاهلية؟
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إن محمدا ليس   ..ثم لفتة إلى سنة اللّه في رسالاته،وإلى بعض آيات اللّه في الأرض من مصائر السابقين                
ين كـذبوا مـن قبل،آيـات       وهذه عواقب الذ  .بدعا من الرسل،ورسالته ليست بدعا من الرسالات      

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِـيروا فِـي                « :معروضة في الأرض  
) ١٠٩(ين اتقَوا أَفَلَا تعقِلُـونَ  الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَدار الْآخِرةِ خير لِلَّذِ          
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حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولَا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ                  
  رِمِينجةٌ لِأُولِ     ) ١١٠(الْمرعِب صِهِمكَانَ فِي قَص لَقَد          ـدِيقصت لَكِـنى ورفْتدِيثًا يا كَانَ حابِ مي الْأَلْب

 .») ١١١(الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ 
ولحظات الاسترجاع الخيـالي لحركـام   .حتى قلوب المتجبرين.إن النظر في آثار الغابرين يهز القلوب 

م وخلجام وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون،يخافون ويرجون،يطمعـون           وسكنا
آثارهم خاوية،طواهم الفنـاء وانطـوت معهـم    .ثم إذا هم ساكنون،لا حس ولا حركة    ..ويتطلعون  

مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركام وسكنام،ودنياهم الماثلة للعيان والمسـتكنة في الضـمائر            
ومن ثم يأخـذ    .إن هذه التأملات لتهز القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا           ..والمشاعر  

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّـا رِجالًـا        «:القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع الغابرين بين الحين والحين         
إنما كانوا بشرا مثلك مـن أهـل        .رلم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخ     ..» نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى      

وأصبر على احتمال تكاليف الـدعوة      ..الحاضرة،لا من أهل البادية،ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا         
 ..والهداية،فرسالتك ماضية على سنة اللّه في إرسال رجال من البشر نوحي إليهم 

فيـدركوا أن مصـيرهم     ..» بةُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم؟    أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِ       «
كمصيرهم وأن سنة اللّه الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم وأن عاقبتـهم في هـذه الأرض إلى                  

 .خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار.»ولَدار الْآخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَوا«:ذهاب
 فتتدبروا سنن اللّه في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على المتاع القصير؟..» أَفَلا تعقِلُونَ؟«

ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل،قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد اللّه،وتمضي               
نوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصـرنا       حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَ    « :فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد      

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يج١١٠(فَن («. 
إا صورة رهيبة،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل،وهم يواجهون الكفر والعمـى              

دعون فلا يستجيب لهم إلا قليل،وتكر الأعـوام والباطـل في           وتمر الأيام وهم ي   .والإصرار والجحود 
 .قوته،وكثرة أهله،والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة
والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في       .إا ساعات حرجة،والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر      

هم كذبتهم في رجاء النصـر  تراهم كذبوا؟ ترى نفوس ..فتهجس في خواطرهم الهواجس     .هذه الأرض 
 في هذه الحياة الدنيا؟

وما قرأت هذه  .وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر              
م مسـتهم   أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَـبلِكُ            «:الآية والآية الأخرى  

        هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ واللَّهِ؟    :الْب رصتى نما قرأت هذه الآية    » ...م
أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ،ومن تصـور الهـول                 
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،والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة،وحالته النفسية في مثل           الكامن في هذه الهواجس   
 .هذه اللحظات،وما يحس به من ألم لا يطاق

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل،ولا تبقى ذرة من الطاقة               
م نصرنا،فَنجي من نشاءُ،ولا يـرد      جاءَه«:في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا       ..المدخرة  

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب «.. 
لا بد من الشدائد،ولا بد من الكروب،حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية              .تلك سنة اللّه في الدعوات    

يجيء النصر من عنـد     .ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ا الناس            .من طاقة 
اللّه،فينجو الذين يستحقون النجاة،ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكـذبين،وينجون مـن الـبطش              

ويحل بأس اللّه بارمين،مدمرا ماحقا لا يقفون له،ولا يصده         .والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون    
 .عنهم ولي ولا نصير

فلو كان النصر رخيصا لقام في كـل يـوم          .زلاذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات ه        
فإنما هـي   .ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولا لعبا        .أو تكلفه القليل  .دعي بدعوة لا تكلفه شيئا    

والأدعياء لا يحتملون تكـاليف     .قواعد للحياة البشرية ومناهج،ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء       
 ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوها،وتبين الحق من الباطـل          الدعوة،لذلك يشفقون أن يدعوها،فإذا   

على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللّه،ولو ظنـوا      
 ! أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة

 هذه الأرض،وإمـا أن     إن الدعوة إلى اللّه ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينا محددا في              
والذي ينهض بالدعوة إلى اللّـه في       ! يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة         

 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير اللّه بالطاعة والاتبـاع في أي زمـان أو                -اتمعات الجاهلية   
إنمـا  ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة،  -مكان  

ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى تـرى                
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاـا علـى أصـحاب الـدعوة إلى             ! الأسود أبيض والأبيض أسود   

! ة إلى اللّه يريدون حرماا من هـذه الشـهوات         اللّه،باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الدعو     
ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى اللّه كثيرة التكاليف،وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية               ..

 الجماهير المستضعفة،إنما تنضم إليهـا  - في أول الأمر -وأنه من ثم لا تنضم إليها   .كثير التكاليف أيضا  
الجيل كله،التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة،وعلى كل متاع هذه            الصفوة المختارة في    

 .وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا.الحياة الدنيا
وعندئذ فقط تدخل الجماهير في     .ولكن اللّه يفتح بينهم وبين قومهم بالحق،بعد جهاد يطول أو يقصر          

 .دين اللّه أفواجا
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وألوان من الاستيئاس مـن     .في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن      . الشدائد وفي قصة يوسف ألوان من    
 وقصة  - كما هو وعد اللّه الصادق الذي لا يخيب          -ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا       ..نصرة الناس   

فيها عبرة لمن يعقل،وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المترلة مـن            .يوسف نموذج من قصص المرسلين    
فما كـان يمكـن أن يكـون مـا جـاء بـه حـديثا                .لة بين محمد وهذه الكتب    قبل،على غير ص  

فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضا ولا تحقق هداية،ولا يستروح فيها القلب المـؤمن الـروح              .مفترى
لَّذِي بـين   لَقَد كانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ،ما كانَ حدِيثاً يفْترى،ولكِن تصدِيق ا           «:والرحمة

 ..» يديهِ،وتفْصِيلَ كُلِّ شيء، وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ
وتجيء التعقيبات في أول    .وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة،كما توافق المطلع والختام في القصة          

ا كذلكالقصة وآخرها،وبين ثناياها،متناسقة مع موضوع القصة،وطريقة أدائها،وعبارا. 
فتحقق الهدف الديني كاملا،وتحقق السمات الفنية كاملة،مع صـدق الرواية،ومطابقـة الواقـع في              

 .الموضوع
فهي رؤيا تتحقق   .وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة،لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء            

 -كما لا يتم التنسيق الفني فيها        -فلا تتم العبرة ا     .رويدا رويدا،ويوما بعد يوم،ومرحلة بعد مرحلة     
وإفراد حلقة واحدة منـها في موضـع لا         .إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى ايتها        

كحلقـة قصـة   .يحقق شيئا من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخـرين              
 .سليمان مع بلقيس

إلخ فهـذه   ...أو حلقة قصة نـوح والطوفـان        .عيسىأو حلقة قصة مولد     .أو حلقة قصة مولد مريم    
أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاا         .الحلقات تفي بالغرض منها كاملا في مواضعها      

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينـا        «:ومشاهدها،من بدئها إلى ايتها وصدق اللّه العظيم      
 ..» وإِنْ كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغافِلِين.قُرآنَإِلَيك هذَا الْ
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كثيرا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة المتهيب أن أمسها بأسلوبي البشري القاصـر المتحـرج أن                 
 من بـين    - شأا شأن سورة الأنعام من قبلها        -وهذه السورة كلها    ! لفانيأشوا بتعبيري البشري ا   

 .هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على مسها بتفسير أو إيضاح
ولكن ماذا أصنع ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعتـه ولمنهجـه                    

وعـن الاهتمامـات    .و الذي تترل فيه القرآن    ولموضوعه كذلك ووجهته،بعد ما ابتعد الناس عن الج       
والأهداف التي تترل لها،وبعد ما انماعت وذبلـت في حسـهم وتصـورهم مدلولاتـه وأبعادهـا                 

وهم يعيشون في جاهلية كـالتي نـزل        ..الحقيقية،وبعد ما انحرفت في حسهم مصطلحاته عن معانيها         
هة الجاهلية كما كان الذين تترل علـيهم        القرآن ليواجهها،بينما هم لا يتحركون ذا القرآن في مواج        

وبدون هذه الحركة لم يعد الناس يدركون من أسـرار هـذا القـرآن              ..القرآن أول مرة يتحركون     
فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد،ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن به ويتحرك بـه في وجـه              .شيئا

 .الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته
إن إيقاع هـذا القـرآن      ! ني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القرآن        ومع هذا كله يصيب   

ومن ثم أحس دائما بالفجوة الهائلـة بـين مـا           .المباشر في حسي محال أن أترجمه في ألفاظي وتعبيراتي        
 ! »الظلال«أستشعره منه وما أترجمه للناس في هذه 

ذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا         حقيقة الفارق بين جيلنا ال     - بعمق   -وإنني لأدرك الآن    
 .القرآن

لقد كانوا يخاطبون ذا القرآن مباشـرة ويتلقـون إيقاعـه في حسهم،وصـوره وظلاله،وإيحاءاتـه        
وهم يتحركون بـه في وجـه       .وينفعلون ا انفعالا مباشرا،ويستجيبون لها استجابة مباشرة      .وإيماءاته

من ثم كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التي           و.الجاهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهم    
حققوها،بالانقلاب المطلق الذي تم في قلوم ومشاعرهم وحيام،ثم بالانقلاب الآخر الذي حققـوه             
في الحياة من حولهم،وفي أقدار العالم كله يومذاك،وفي خط سير التاريخ إلى أن يرث اللّه الأرض ومن                 

 .عليها
ويتـأثرون بإيقاعـه في حسـهم فمـا         . ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة        لقد كانوا 

 .بحرارته وإشعاعه وإيحائه ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته وينضجون.لأذن
وفلان وفـلان  .أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم والأوضاع   

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حيام من خوارق في ذات أنفسـهم              ! رين أبناء الفناء  من البشر القاص  
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وفي الحياة من حولهم،فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معاييره مـن قـيم وتصـورات           
 .ومؤثرات غير قيمهم وتصورام ومؤثرام

لأم هم خلق آخر من صـنع       ..تائج  فنخطئ ولا شك في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير الن         
 ..هذا القرآن 

إنما يقرءوا ليدنوا مـن القـرآن       .وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال،ألا تكون هي هدفهم من الكتاب         
وهم لن يتناولوه في حقيقته إلا إذا       .ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته،ويطرحوا عنهم هذه الظلال        .ذاته

 .دلولاته وعلى خوض المعركة مع الجاهلية باسمه وتحت رايتهوقفوا حيام كلها على تحقيق م
 وكأنما أقرؤها لأول مرة،وقد     - سورة الرعد    -وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة         

ولكن هذا القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيـه ويتفـتح          .قرأا من قبل وسمعتها ما لا أحصيه من المرات        
ت وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ويبدو لـك في             عليك في كل مرة بإشعاعا    

 ! كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة،ولم تقرأه أو تسمعه أو تعالجه من قبل
،وجـو  ١٥٨٨وهذه السورة من أعاجيب السور القرآنية التي تأخذ في نفس واحـد،وإيقاع واحـد               

النفس،وتزحم الحس بالصور والظلال والمشـاهد      واحد،وعطر واحد من بدئها إلى ايتها والتي تفعم         
والخوالج،والتي تأخذ النفس من أقطارها جميعا،فإذا هي في مهرجان من الصور والمشاعر والإيقاعـات              
والإشراقات،والتي ترتاد بالقلب آفاقا وأكوانا وعوالم وأزمانا،وهو مستيقظ،مبصر،مدرك،شـاعر بمـا    

 .يموج حوله من المشاهد والموحيات
 .موسيقاها.مشاهدها.ظلالها.صورها: ليست ألفاظا وعبارات،إنما هي مطارق وإيقاعاتإا

 ! لمساا الوجدانية التي تكمن وتتوزع هنا وهناك
 هـو العقيـدة   -كلها على وجه التقريـب  ١٥٨٩إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية     

ونة للّه وحده في الدنيا والآخرة جميعـا        هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية،وتوحيد الدين     ..وقضاياها  
 ...وما إليها ..ومن ثم قضية الوحي وقضية البعث 

                                                 
من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات           :الإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر شتى        - ١٥٨٨

وقد تكلمت عن (الفقرة ومن اتجاهات المد في الكلمات،ثم من اتجاهات المد في اية الفاصلة المطردة في الآيات ومن حرف الفاصلة ذاته       
وجميع العناصر التي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فيما عدا اتجاه المد وحرف الفاصلة                )  كتاب التصوير الفني   هذا بتوسع في  

. هاد. العقاب«:وبقية السورة » خالدون. يعقلون. يتفكرون. توقنون. يؤمنون«: فمد الفاصلة وحرفها   ٥في القسم الأول منها حتى آية       
 )السيد رحمه االله . ( »إلخ.. .بالنهار . المتعال.بمقدار
ومكيـة  ..  أا مدنية    - اعتمادا على بعض الروايات      - السورة مكية بخلاف ما ورد في المصحف الأميري وبعض المصاحف             - ١٥٨٩

الذي لا يخطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال         . سواء في طبيعة موضوعها،أو طريقة أدائها،أو في جوها العام        :السورة شديدة الوضوح  
 )السيد رحمه االله ! ( القرآن
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ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة،لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في كـل تلـك                 
فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة وفي ضـوء جديـد            .المكية وفي غيرها من السور المدنية      السور

 !اول عرضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديدويتن
 إن هذه القضايا لا تعرض عرضا جدليا باردا يقال في كلمات وينتهي كأية قضية ذهنية بـاردة إنمـا          
تعرض وحولها اطار،هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضايا وآياـا في                  

لأا تنكشف كل يوم عـن      .وهذه العجائب لا تنفد ولا تبلى جدا      .حالإدراك البشري البصير المفتو   
 ! جديد يصل إليه الإدراك،وما كشف منها من قبل يبدو جديدا في ضوء الجديد الذي يكشف
وهـذه  ! ومن ثم تبقى تلك القضايا حية في مهرجان العجائب الكونية التي لا تنفد ولا تبلى جـدا                

مجالات وآفاق وآماد وأعماق وتعرض عليه الكون كله في شـتى           السورة تطوف بالقلب البشري في      
وفي .وفي الشمس والقمر كل يجري لأجل مسـمى       .في السماوات المرفوعة بغير عمد    :مجالاته الأخاذة 

وفي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة وأار جارية،وجنات وزرع ونخيـل            .الليل يغشاه النهار  
وفي البرق  .لوان،ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد        مختلف الأشكال والطعوم والأ   

يخيف ويطمع،والرعد يسبح ويحمد،والملائكة تخاف وتخشع،والصواعق يصيب ا من يشاء،والسحاب          
 .الثقال والمطر في الوديان،والزبد الذي يذهب جفاء،ليبقى في الأرض ما ينفع الناس

حقه بعلم اللّـه النافـذ الكاشـف الشـامل،يلم بالشـارد            تلا:وهي تلاحق ذلك القلب أينما توجه     
 .والوارد،والمستخفي والسارب،ويتعقب كل حي ويحصي عليه الخواطر والخوالج

والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون،مكشوفا لعلم اللّه،وما تحمل كل أنثى،وما تغيض الأرحام وما              
 .تزداد

ة الكـبرى المحيطـة بـالكون ظـاهره وخافيه،جليلـه           إا تقرب لمدارك البشر شيئا من حقيقة القو       
 .وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف،ترجف له القلوب.ودقيقه،حاضره وغيبه

إلى مشاهد القيامة،وصور   .وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال          
إلى وقفات على مصارع الغابرين،وتأملات في سـير        .ذاكالنعيم والعذاب،وخلجات الأنفس في هذا و     

 ..الراحلين،وفي سنة اللّه التي مشت عليهم فإذا هم داثرون 
ووراءها خصائص الأداء الفنية    ..هذا عن موضوعات السورة وقضاياها،وعن آفاقها الكونية وآمادها         

ومشاهده وعجائبه في الـنفس     فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا           .العجيبة
 :وهذا الإطار ذو جو خاص.وفي الآفاق

 .وشخوص وظلال.وليل وار.وشمس وقمر.من سماء وأرض:إنه جو المشاهد الطبيعية المتقابلة
ونخيـل  .وقطع من الأرض متجاورات مختلفـات     .وزبد ذاهب وماء باق   .وجبال راسية وأار جارية   

التقابلات في كل المعاني وكل الحركات وكل المصـائر في          ومن ثم تطرد هذه     ..صنوان وغير صنوان    
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ومن ثم يتقابل   ..السورة،فيتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسية،وتتسق في الجو العام            
ويتقابل ما تغيض الأرحـام مـع مـا         .الاستعلاء في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر        

ومن هو مستخف بالليـل مـع مـن هـو سـارب             .قول مع من جهر به    ويتقابل من أسر ال   .تزداد
ويتقابل تسبيح الرعد حمـدا مـع تسـبيح الملائكـة           .ويتقابل الخوف مع الطمع تجاه البرق     .بالنهار
ويتقابـل  .ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى      .للشركاء وتتقابل دعوة الحق للّه مع دعوة الباطل      .خوفا

ويتقابل المحو مع الإثبـات في الكتـاب        .رآن مع من ينكر بعضه    الذين يفرحون من أهل الكتاب بالق     
! تنسـيقا للجـو العـام في الأداء       ..وبالإجمال تتقابل المعاني،وتتقابل الحركات،وتتقابل الاتجاهات      ..

فلأنه جو الطبيعـة مـن سمـاء وأرض،وشمـس          ..وظاهرة أخرى من ظواهر التناسق في جو الأداء         
يجيء الحديث عما تكنه الأرحام من حيـوان        ..وحياة وإنبات   ..وقمر،ورعد وبرق،وصواعق وأمطار    

ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سيل المـاء في         ..» وما تغيض الأرحام وما تزداد    «:ويجيء معها 
 .١٥٩٠وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن..الأودية ومع الإنبات 

 كما وقفت من قبل كـثيرا أمـام         -ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف أمام هذه السورة            
 ... متهيبا أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر،متحرجا أن أشوا بتعبيري البشري الفاني -غيرها 

 .واللّه المستعان.نستعين عليها باللّه..الجيل الذي لا يعيش في جو هذا القرآن ..ولكنها ضرورة الجيل 
������������ 

  

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.. » التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التناسق الفني«:يراجع فصل - ١٥٩٠
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
اللَّـه  ) ١(المر تِلْك آيات الْكِتابِ والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ                 { 

   يماواتِ بِغالس فَعـرِي              الَّذِي رجكُـلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسشِ ورلَى الْعوى عتاس ها ثُمنوردٍ تمرِ ع
وهو الَّذِي مد الْأَرض وجعـلَ      ) ٢(لِأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآياتِ لَعلَّكُم بِلِقاءِ ربكُم توقِنونَ           

  و واسِيلَآياتٍ               فِيها ر إِنَّ فِي ذلِك هارلَ النشِي اللَّيغنِ يينِ اثْنيجولَ فِيها زعراتِ جكُلِّ الثَّم مِنهاراً وأَن
وفِي الْأَرضِ قِطَع متجاوِرات وجنات مِن أَعنابٍ وزرع ونخِيلٌ صِـنوانٌ وغَيـر             ) ٣(لِقَومٍ يتفَكَّرونَ   

 )٤( يسقى بِماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ صِنوانٍ
                 أُولئِـكو هِمبوا بِـركَفَر الَّذِين دِيدٍ أُولئِكلْقٍ جا لَفِي خراباً أَإِنا تأَإِذا كُن ملُهقَو بجفَع بجعإِنْ تو 

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسـنةِ  ) ٥(الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ   
) ٦(شدِيد الْعِقابِ   وقَد خلَت مِن قَبلِهِم الْمثُلات وإِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ لِلناسِ على ظُلْمِهِم وإِنَّ ربك لَ              

اللَّه يعلَم ما تحمِلُ    ) ٧(ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ إِنما أَنت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ                
عالِم الْغيبِ والشـهادةِ الْكَـبِير   ) ٨(دارٍ  كُلُّ أُنثى وما تغِيض الْأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْ          

) ١٠(سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هو مستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ                )٩(الْمتعالِ  
ن أَمرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتـى يغيـروا مـا    لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِ     

هو الَّذِي يرِيكُم الْبرق    ) ١١(بِأَنفُسِهِم وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ                
ويسبح الرعد بِحمدِهِ والْملائِكَةُ مِـن خِيفَتِـهِ ويرسِـلُ         ) ١٢(سحاب الثِّقالَ   خوفاً وطَمعاً وينشِئُ ال   

لَـه دعـوةُ الْحـق    ) ١٣(الصواعِق فَيصِيب بِها من يشاءُ وهم يجادِلُونَ فِي اللَّهِ وهو شدِيد الْمِحالِ          
لا يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماءِ لِيبلُغَ فاه وما هو بِبالِغِـهِ               والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ     

ولِلَّهِ يسجد من فِي السماواتِ والْـأَرضِ طَوعـاً وكَرهـاً            )١٤(وما دعاءُ الْكافِرِين إِلاَّ فِي ضلالٍ       
  و ودبِالْغ مظِلالُهلِياءَ            ) ١٥(الْآصالِ  وونِهِ أَود مِن مذْتخقُلْ أَفَات ضِ قُلِ اللَّهالْأَرماواتِ والس بر نقُلْ م

                 أَم ورالنو وِي الظُّلُماتتسلْ ته أَم صِيرالْبمى ووِي الْأَعتسلْ يا قُلْ هرلا ضفْعاً ون فُسِهِملِكُونَ لِأَنملا ي
ج                  ـارالْقَه الْواحِـد وهءٍ ويكُلِّ ش خالِق قُلِ اللَّه هِملَيع لْقالْخ هشابلْقِهِ فَتلَقُوا كَخكاءَ خرلُوا لِلَّهِ شع
دونَ علَيـهِ فِـي   أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً ومِما يوقِ         ) ١٦(

النارِ ابتِغاءَ حِلْيةٍ أَو متاعٍ زبد مِثْلُه كَذلِك يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً وأَما ما                  
لَّذِين استجابوا لِـربهِم الْحسـنى      لِ) ١٧(ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ كَذلِك يضرِب اللَّه الْأَمثالَ          
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والَّذِين لَم يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ومِثْلَه معه لافْتدوا بِـهِ أُولئِـك لَهـم سـوءُ         
 الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهم١٨(الْحِسابِ و({  

)��Lא�(�/�وא�%)(WWWW١١١١9�9�9�9�Yא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����JYوא�%)(�/�)��Lא�(JYوא�%)(�/�)��Lא�(JYوא�%)(�/���Lא�((J����
وتلك .قضية الوحي ذا الكتاب،والحق الذي اشتمل عليه      :تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة      

فكلها متفرعة عن   .هي قاعدة بقية القضايا من توحيد للّه،ومن إيمان بالبعث،ومن عمل صالح في الحياة            
 .�نده سبحانه إلى رسوله الإيمان بأن الآمر ذا هو اللّه،وأن هذا القرآن وحي من ع

 ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ.والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق.تِلْك آيات الْكِتابِ.المر«
أو تلك آيات على الكتاب تدل علـى        .آيات هذا القرآن  ..» تِلْك آيات الْكِتابِ  «..را  .ميم.لام.ألف

إذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف دلالة على أنه من وحي اللّه،لا مـن               .اللّهالوحي به من عند     
 .عمل مخلوق كائنا من كان

»     قالْح كبر مِن كزِلَ إِلَيالَّذِي أُنوالـذي لا   .الحق الخالص الذي لا يتلبس بالباطل     .الحق وحده ..» و
ولن يكون  . آيات على أنه من عند اللّه      فهي.وتلك الأحرف آيات على أنه الحق     .يحتمل الشك والتردد  

 .ما عند اللّه إلا حقا لا ريب فيه
لا يؤمنون بأنه موحى به،ولا بالقضايا المترتبة على الإيمـان ـذا            ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ    «

 .الوحي من توحيد للّه ودينونة له وحده ومن بعث وعمل صالح في الحياة
�/,��وא�Lوא�Xض�وא|�>��Yو3,9>���1(�>+�����������������WWWW٢٢٢٢����JJJJ����٧٧٧٧א���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א��D<&א����$<�,����8א��>���Yא��.<c1������������������+<�)1����وא�Lوא�Xض�وא|�>��Yو3,9>D<&א����$<�,����8א��>���Yא��.<c1������������������+<�)1����وא�Lوא�Xض�وא|�>��Yو3,9>D<&א����$<�,����8א��>���Yא��.<c1������������������+<�)1����وא�Lوא�Xض�وא|�>��Yو3,9>D<&א����$<�,����8א��>���Yא��.<c1�

��a3א���a3א���a3א���a3א�����
ومـن ثم يبـدأ في      .هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله،ويشير إلى جملـة قضـاياها            

استعراض آيات القدرة،وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره،الناطقة بـأن مـن              
وأن .مة أن يكون هناك وحي لتبصير الناس وأن يكون هناك بعث لحساب الناس            مقتضيات هذه الحك  

من مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بـدأهم وبـدأ                 
 .وسخره لهم ليبلوهم فيما آتاهم.الكون كله قبلهم

السماوات،ولمسـة في   لمسـة في    ..وتبدأ الريشة المعجزة في رسـم المشـاهد الكونيـة الضـخمة             
 ..ولمسات في مشاهد الأرض وكوامن الحياة .الأرضين

ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام،ويستعجلون عذاب اللّه،ويطلبون آيـة              
عرشِ وسخر الشمس   اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوى علَى الْ          {:غير هذه الآيات  

وهو الَّـذِي  ) ٢(والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآياتِ لَعلَّكُم بِلِقَاءِ ربكُم توقِنونَ         
         اتِ جركُلِّ الثَّم مِنا وارهأَنو اسِيوا رلَ فِيهعجو ضالْأَر دم        ـارهلَ النشِي اللَّيغنِ يينِ اثْنيجوا زلَ فِيهع
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وفِي الْأَرضِ قِطَع متجاوِرات وجنـات مِـن أَعنـابٍ وزرع           ) ٣(إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ       
       ناحِدٍ واءٍ وقَى بِمسانٍ يوصِن رغَيانٌ ووخِيلٌ صِننو           ضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِـي ذَلِـكعلَى با عهضعلُ بفَض

وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا ترابا أَإِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ أُولَئِك الَّـذِين              ) ٤(لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ    
ويستعجِلُونك ) ٥(أَعناقِهِم وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ        كَفَروا بِربهِم وأُولَئِك الْأَغْلَالُ فِي      

                 كبإِنَّ رو لَى ظُلْمِهِماسِ عةٍ لِلنفِرغلَذُو م كبإِنَّ رو ثُلَاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ قَدةِ ونسلَ الْحئَةِ قَبيبِالس
ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ إِنما أَنت منذِر ولِكُلِّ قَـومٍ هـادٍ       ) ٦(لْعِقَابِ  لَشدِيد ا 

 ]٧ - ٢:الرعد[} ) ٧(
 معروضة على   - أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى العصور               -والسماوات  
مرفوعة .وهي هكذا لا تستند إلى شيء     . حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة      - ولا شك    -ة  الأنظار،هائل

 ..» تروا«مكشوفة » بغير عمد«
هذه هي اللمسة الأولى في مجالي الكون الهائلة وهي بذاا اللمسة الأولى للوجدان الإنساني،وهو يقف               

 إلا  - أو حتى بعمد     -على رفعها بلا عمد     أمام هذا المشهد الهائل يتملاه ويدرك أنه ما من أحد يقدر            
اللّه وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير عمد تلك البنيان الصغيرة الهزيلة القابعة في ركن ضيق من                  

ثم يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقان،غافلين عمـا               .الأرض لا تتعداه  
 عمد وعمـا وراءهـا مـن القـدرة الحقـة والعظمـة       يشملهم ويعلوهم من سماوات مرفوعة بغير    

 ! الحقة،والإتقان الذي لا يتطاول إليه خيال إنسان
ثُـم  «:ومن هذا المنظور الهائل الذي يراه الناس،إلى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار             

وهـو الاسـتعلاء    .أعظـم وإن كانت عظمة فهذا     .فإن كان علو فهذا أعلى    ..» استوى علَى الْعرشِ  
 .المطلق،يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة

لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسـة الأولى في          .وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة       
 ..العلو المنظور،تتجاوران وتتسقان في السياق 

تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من        .تسخير الشمس والقمر  .طلق إلى التسخير  ومن الاستعلاء الم  
 .عظمة أخاذة،أخذت بألبام في اللمسة الأولى،ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك للّه الكبير المتعال

 فإذا نحن أمام ارتفـاع في     .ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة في المشهد قبل أن نمضي معه إلى غايته            
وإذا نحن أمـام    .وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير     .الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب اهول      

 ..نجم وكوكب،ويتقابلان في الأوان،بالليل والنهار :الشمس والقمر يتقابلان في الجنس
 ..» لٍ مسمىكُلٌّ يجرِي لِأَج«:فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير..ثم نمضي مع السياق 

 .سواء في جرياما في فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية.وإلى حدود مرسومة،ووفق ناموس مقدر
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أو جرياما إلى الأمد المقدر لهما قبل أن يحول         .أو جرياما في مداريهما لا يتعديانه ولا ينحرفان عنه        
 .هذا الكون المنظور

» رالْأَم ربدهذا النحو من التدبير الذي يسخر الشمس والقمر كل يجري لأجـل             الأمر كله،على ..» ي 
والذي يمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لا تتعداه،لا شـك  ..مسمى  

 .عظيم التدبير جليل التقدير
،ولغايتـه  وينظمها وينسقها،ويعرض كلا منها في حينه،ولعلته     » يفصل الآيات «ومن تدبيره الأمر أنه     

حين ترون الآيات مفصلة منسقة،ومن ورائها آيات الكون،تلك الـتي          » لَعلَّكُم بِلِقاءِ ربكُم توقِنونَ   «
أبدعتها يد الخالق أول مرة،وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تدبير وتقـدير وإحكـام               

دنيا،لتقدير أعمـال البشـر،ومجازام     ذلك كله يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة ال            ..
 .فذلك من كمال التقدير الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدبير.عليها

وهـو  «:وبعد ذلك يهبط الخط التصويري الهائل من السماء إلى الأرض فيرسم لوحتها العريضة الأولى       
يغشِي اللَّيـلَ   .،ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنينِ      الَّذِي مد الْأَرض،وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهاراً     

هارونَ.النفَكَّرتمٍ يلَآياتٍ لِقَو إِنَّ فِي ذلِك «.. 
لا يهم  .والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه             

هذه هي اللمسة الأولى في     .إنما هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة      .ما يكون شكلها الكلي في حقيقته     
فتـتم الخطـوط   .ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجبال،وخط الأار الجاريـة في الأرض       .اللوحة

ومما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض        .العريضة الأولى في المشهد الأرضي،متناسقة متقابلة     
 .بس الحياة فيها من كليات كذلكمن الكليات،وما يلا

وتتمثـل الثانيـة في     .»ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنينِ      «:وتتمثل الأولى فيما تنبت الأرض    
 .»يغشِي اللَّيلَ النهار«:ظاهرتي الليل والنهار

هي أن كل الأحياء    .قريباوالمشهد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحثهم إلا             
وأولها النبات تتألف من ذكر وأنثى،حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكور،تبين                
أا تحمل في ذاا الزوج الآخر،فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة،أو متفرقـة في                

 .إلى تدبر أسرار الخلق بعد تملي ظواهرهوهي حقيقة تتضامن مع المشهد في إثارة الفكر .العود
هو ذاته مثار تأمـل في      .والمشهد الثاني مشهد الليل والنهار متعاقبين،هذا يغشي ذاك،في انتظام عجيب         

مشاهد الطبيعة،فقدوم ليل وإدبار ار أو إشراق فجر وانقشاع ليل،حادث ون الألفة من وقعـة في                
ينفض عنه موات الألفة وخمودها،ويتلقاه بحس الشـاعر        الحس،ولكنه في ذاته عجب من العجب،لمن       

والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كـذلك            ..المتجدد،الذي لم يجمده التكرار     
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إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ     «:مثار تأمل في ناموس هذا الكون،وتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه           
 ..» نَيتفَكَّرو

ونقف كذلك هنا وقفة قصيرة أمام التقابلات الفنيـة في المشـهد قبـل أن نجـاوزه إلى مـا وراءه                     
وبـين الليـل    .وبين الزوج والزوج في كل الثمرات     .التقابلات بين الرواسي الثابتة والأار الجارية     ..

 الكـوني الكـبير   وهما متكاملان في المشهد  .ثم بين مشهد الأرض كله ومشهد السماء السابق       .والنهار
 .الذي يضمهما ويتألف منهما جميعا

وفِي «:ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى              
 ـ           دٍ الْأَرضِ قِطَع متجاوِرات،وجنات مِن أَعنابٍ،وزرع،ونخِيلٌ صِنوانٌ وغَير صِنوانٍ،يسقى بِماءٍ واحِ

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ.ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ
إلا أن ترجـع    ! وهذه المشاهد الأرضية،فينا الكثيرون يمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها            

 ..ت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه،انفصل
»جاوِراتتم ضِ قِطَعفِي الْأَرو «.. 

منـها الطيـب    ..فلو كانـت متماثلـة لكانـت قطعـة          » قطع«متعددة الشيات،وإلا ما تبين أا      
وكل واحد من هـذه وتلـك       .ومنها المقفر الجدب،ومنها الصخر الصلد    .الخصب،ومنها السبخ النكد  

ومنـها الريـان   .ومنها المزروع الحي والمهمـل الميـت   .ا العامر والغامر  ومنه.أنواع وألوان ودرجات  
 .وهي كلها في الأرض متجاورات..ومنها ومنها ومنها .والعطشان

وجنـات مِـن    «:ثم تتبعهـا تفصـيلات    ..هذه اللمسة العريضة الأولى في التخطـيط التفصـيلي          
والزرع مـن   .والنخل السامق .لكرام المتسلق تمثل ثلاثة أنواع من النبات،ا    » ونخيل«.»وزرع«.»أَعنابٍ

مما يحقق تلوين المنظر،وملء فراغ اللوحة الطبيعية،والتمثيل لمختلف أشـكال          .بقول وأزهار وما أشبه   
ومنه ما هو عودان أو أكثر في أصـل         .منه ما هو عود واحد    .صنوان وغير صنوان  .ذلك النخيل .النبات
ونفضل بعضها على   «:ة،ولكن الثمار مختلفات الطعوم   والتربة واحد » يسقى بماء واحد  «وكله  ..واحد  

 !فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك؟.»بعض في الأكل
فكم منا التفت هذه اللفتة التي وجه القـرآن         .من منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة         

نه يجدد أحاسـيس البشـر بالمنـاظر        إليها العقول والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى القرآن جديدا أبدا،لأ         
والمشاهد في الكون والنفس وهي لا تنفد ولا يستقصيها إنسان في عمـره المحـدود،ولا تستقصـيها                 

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ«.البشرية في أجلها الموعود
والنخـل صـنوان    .ات المختلفات ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتجاور          

 ..والزرع والنخيل والأعناب .وغير صنوان والطعوم مختلفات
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تلك الجولة الهائلة في آفاق الكون الفسيحة،يعود منها السياق ليعجب من قوم،هذه الآيات كلـها في                
ق،كـأن  الآفاق لا توقظ قلوم،ولا تنبه عقولهم،ولا يلوح لهم من ورائها تـدبير المدبر،وقـدرة الخال            

أَإِذا :وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم   «:عقولهم مغلولة،وكأن قلوم مقيدة،فلا تنطلق للتأمل في تلك الآيات        
              أُولئِـكو،ناقِهِمالْـأَغْلالُ فِـي أَع أُولئِكو،هِمبوا بِركَفَر الَّذِين دِيدٍ؟ أُولئِكلْقٍ جا لَفِي خراباً أَإِنا تكُن

وإنه لعجيب يستحق التعجيب،أن يسأل قوم بعد هـذا العـرض           ..» ب النارِ هم فِيها خالِدونَ    أَصحا
 ..» أَإِذا كُنا تراباً أَإِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ؟«:الهائل

إنمـا  .والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو،قادر على إعادة الأناسي في بعث جديد              
فالجزاء هـو الأغـلال في      .وإنما هي أغلال العقل والقلب    .ي خلقهم ودبر أمرهم   هو الكفر برم الذ   

فقد عطلوا كـل مقومـات      .الأعناق،تنسيقا بين غل العقل وغل العنق والجزاء هو النار خالدين فيها          
الإنسان التي من أجلها يكرمه اللّه،وانتكسوا في الدنيا فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكـاس حيـاة        

 .ن حيام الدنيا،التي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساسأدنى م
هـؤلاء  ! وعجبهم هـذا هـو العجـب      .هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم اللّه خلقا جديدا         

ويستعجِلُونك بِالسـيئَةِ   «:يستعجلونك أن تأتيهم بعذاب اللّه،بدلا من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رحمته          
وكما أم لا ينظرون في آفاق الكون،وآيات اللّه المبثوثة في السماء والأرض،فهـم لا      ..» حسنةِقَبلَ الْ 

 «:ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب اللّه فأصام وتركهم مثلة يعتبر ا من بعدهم              
    ثُلاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ قَدلافهم من بني البشر،وقد كان فيها      فهم في غفلة حتى عن مصائر أس      ..» و

 .مثل لمن يعتبر
»      لى ظُلْمِهِماسِ عةٍ لِلنفِرغلَذُو م كبإِنَّ رفهو بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة،يفتح لهم بـاب          ..» و

ولكن يأخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجون،ولا يلجـون مـن           .المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة    
 .الباب المفتوح

والسياق يقدم هنا مغفرة اللّه على عقابه،في مقابـل تعجـل هـؤلاء             ..» وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقابِ   «
ليبدو الفارق الضخم الهائل بين الخير الذي يريده اللّه لهم،والشـر الـذي        .الغافلين للعذاب قبل الهداية   

نتكاس الـذي يسـتحق درك      ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة،وعمى القلب،والا     .يريدونه لأنفسهم 
 .النار

ثم يمضي السياق في التعجيب من أمر القوم،الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية،فيطلبون آيـة                
لَولا أُنـزِلَ   :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  «:آية واحدة والكون حولهم كله آيات     .واحدة يترلها اللّه على رسوله    

 ..» نما أَنت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍإِ! علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ



 ٢٦٨٥

إنما يبعث ا اللّه معه،حين يرى      .والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه      .إم يطلبون خارقة  
شأنك شأن كل رسول قبلك،فقد بعث اللّه الرسل        .محذر ومبصر » إِنما أَنت منذِر  «.بحكمته أا لازمة  

 .فأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد» كُلِّ قَومٍ هادٍولِ«للأقوام للهداية 
'���WWWW٨٨٨٨����JJJJ����١١١١١١١١7א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����Xوא��"��Cوא�ua,Xא���D�"א��و�Y������8�c1�7���Xوא��"��Cوא�ua,Xא���D�"א��و�Y������8�c1�7���Xوא��"��Cوא�ua,Xא���D�"א��و�Y������8�c1�7���Xوא��"��Cوא�ua,Xא���D�"א��و�Y������8�c1�����

في :ليبدأ السياق جولة جديـدة في واد آخـر  .وبذلك تنتهي الجولة الأولى في الآفاق،والتعقيبات عليها     
اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثى،وما تغِيض الْأَرحام وما تزداد،وكُلُّ شـيءٍ             «:الأنفس والمشاعر والأحياء  

سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ،ومن هـو     .عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ    .عِنده بِمِقْدارٍ 
إِنَّ . مِن أَمرِ اللَّـهِ    - يحفَظُونه   -لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ        .اللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ  مستخفٍ بِ 

               ،لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو،فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي اللَّه   ونِهِ مِند مِن مما لَهو
 ..» والٍ

ويقف الحس مشدوها يرتعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصـوير،وتحت إيقـاع هـذه                
يقف مشدوها وهو يقفو مسارب علم اللّه ومواقعه وهو يتبـع الحمـل             .الموسيقى العجيبة في التعبير   

فية في جنح الليل وكل مستخف وكـل        المكنون في الأرحام،والسر المكنون في الصدور،والحركة الخ      
وكل أولئك مكشوف تحت اهر الكاشف،يتتبعه شعاع من علـم          .سارب وكل هامس وكل جاهر    

ألا إا الرهبة الخاشعة التي لا تملك النفس معهـا إلا أن            ..اللّه،وتتعقبه حفظة تحصي خواطره ونواياه      
 ..تلجأ إلى اللّه،تطمئن في حماه 

ولكن وقع هذه القضية الكلية في الحس،لا يقـاس  .علم أن علم اللّه يشمل كل شيءوإن المؤمن باللّه لي 
 .إلى وقع مفرداا كما يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب

اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثـى ومـا         «:وأين أية قضية تجريدية،وأية حقيقة كلية في هذا اال من قوله          
الْأَر غِيضتدادزما تو بِمِقْدارٍ.حام هدءٍ عِنيكُلُّ ش؟»و 

كل أنثى في الوبر    ..كل أنثى   ..المترامي الأطراف   ..حين يذهب الخيال يتتبع كل أنثى في هذا الكون          
ويتصور علم اللّه مطلا على كـل       .والمدر،في البدو والحضر،في البيوت والكهوف والمسارب والغابات      

وأين أية قضـية    ! ناث،وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد في تلك الأرحام          حمل في أرحام هذه الإ    
سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ،ومن هـو          «:تجريدية وأية حقيقة كلية في هذا اال من قوله        

 ؟» يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِلَه معقِّبات مِن بينِ.مستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ
 .حين يذهب الخيال يتتبع كل هامس وكل جاهر،وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون الهائل

ويتصور علم اللّه يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه،ويقيد عليه كل شاردة وكـل واردة آنـاء        
ات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست بأضخم ولا أعمق من هـذه             إن اللمس ! وأطراف النهار .الليل
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وإن هذه لكفء لتلك في مجـال التقابـل   .النفس والغيب ومجاهيل السرائر اللمسات الأخيرة في أغوار   
 ..والتناظر 

ما تغِـيض   اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثى و      «:ونستعرض شيئا من بدائع التعبير والتصوير في تلك الآيات        
  دادزما تو حامبِمِقْدارٍ   .الْأَر هدءٍ عِنيكُلُّ شفلما أن صور العلم بالغيض والزيـادة في مكنونـات          ..» و

والتناسق واضـح بـين كلمـة مقـدار وبـين الـنقص       .الأرحام،عقب بأن كل شيء عنده بمقدار     
كما أا مـن ناحيـة      .ة الموضوع والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فيما سبق من ناحي         .والزيادة

في السـيولة   » بقدرها«الشكل والصورة ذات علاقة بما سيأتي بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية              
 ..كما أن في الغيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على الإطلاق ..والتقدير 

كلتاهما تلقي ظلـها في     » المتعال«ولفظة  » الكبير«ولفظة  ..» لِعالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعا    «
إنه ما من خلـق حـادث إلا وفيـه نقـص            .ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ أخرى      .الحس

وما يقال عن خلق من خلق اللّه كبير،أو أمر من الأمور كبير،أو عمل من الأعمال كبير،حتى                 .يصغره
ولا أي مفسر آخر للقـرآن      .تراني قلت شيئا؟ لا   ..» المتعال«وكذلك  ..يتضاءل بمجرد أن يذكر اللّه      

سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ،ومن هو مسـتخفٍ بِاللَّيـلِ             «! »الكبير المتعال «وقف أمام   
اد بطلها تعطـي  وهي تك» سارب«إنما تستوقفنا كلمة  .والتقابل واضح في العبارة   ..» وسارِب بِالنهارِ 

فالحركة فيها هي المقصودة في     .الذاهب:والسارب.عكس معناها،فظلها ظل خفاء أو قريب من الخفاء       
جو العلم الخفي   .هذه النعومة في جرس اللفظ وظله مقصودة هنا كي لا تخدش الجو           .مقابل الاستخفاء 

قبـات الـتي لا تراهـا       اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخافي والمستخفي بالليـل والمع          
لَـه  «! فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي ولكن في لين ولطف وشبه خفاء             .الأنظار

 ..»  مِن أَمرِ اللَّهِ- يحفَظُونه -معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ 
 خاطرة وكل خالجة،والتي هـي      والحفظة التي تتعقب كل إنسان،وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل         

فلا نتعرض  ..» مِن أَمرِ اللَّهِ  «..أكثر من أا    .من أمر اللّه،لا يتعرض لها السياق هنا بوصف ولا تعريف         
ما هي؟ وما صفاا؟ وكيف تتعقب؟ وأين تكون؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرهبة والتعقـب               :نحن لها 

اء التعبير بقدره ولم يجىء هكذا جزافا وكل من له          فذلك هو المقصود هنا وقد ج     .الذي يسبغه السياق  
 !ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوه هذا الجو الغامض بالكشف والتفصيل

»          فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لمراقبة ما يحدثونه        ..» إِنَّ اللَّه
فإنه لا يغير نعمة أو بؤسى،ولا يغير عـزا أو          .سهم وأحوالهم فيرتب عليه اللّه تصرفه م      من تغيير بأنف  

إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حيام،فيغير اللّه مـا            ...ذلة،ولا يغير مكانة أو مهانة      
ولكـن  .يكونوإن كان اللّه يعلم ما سيكون منهم قبل أن          .م وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم      

 .ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم،ويجيء لا حقا له في الزمان بالقياس إليهم
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وإا لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة اللّه وجرت ا سنته،أن تترتب مشيئة اللّـه                  
والنص .سلوكهمبالبشر على تصرف هؤلاء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة ب              

 دليل التكريم لهذا المخلـوق      - إلى جانب التبعة     -وهو يحمل كذلك    .صريح في هذا لا يحتمل التأويل     
 .اللّه،أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة اللّه فيه الذي اقتضت مشيئة

 -م من الآيـة      حسب المفهو  -وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغيير اللّه ما بقوم إلى السوء لأم              
وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما لَهم مِـن            «:غيروا ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لهم اللّه السوء        

يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يسـتعجلون              ..» دونِهِ مِن والٍ  
 .بالسيئة قبل الحسنة

 لهم هناك المغفرة على العذاب ليبرز غفلتهم،وهو هنا يبرز العاقبة السوأى وحدها لإنـذارهم               وقد قدم 
 .. ولا يعصمهم منه وال يناصرهم - إذا استحقوه بما في أنفسهم -حيث لا يرد عذاب اللّه عنهم 
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واد تجتمـع فيـه     .سياق في جولة جديدة في واد آخر،موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه           ثم يأخذ ال  

وتخـيم عليـه الرهبـة      .مناظر الطبيعة ومشاعر النفس،متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع        
 هو الَّذِي يرِيكُم   «:وتظل النفس فيه في ترقب وحذر،وفي تأثر وانفعال         .والضراعة والجهد والإشفاق  

قرعاً .الْبطَمفاً ووالثِّقالَ  .خ حابشِئُ السنيخِيفَتِـهِ       .و لائِكَةُ مِـنالْمدِهِ ومبِح دعالر حبسيسِـلُ  .وريو
لَّـذِين  لَه دعـوةُ الْحق،وا   .الصواعِق فَيصِيب بِها من يشاءُ،وهم يجادِلُونَ فِي اللَّهِ وهو شدِيد الْمِحالِ          

يدعونَ مِن دونِهِ لا يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماءِ لِيبلُغَ فاه،وما هو بِبالِغِهِ،وما دعاءُ                 
وظِلالُهم،بِالْغـدو  ولِلَّهِ يسجد من فِي السماواتِ والْـأَرضِ طَوعـاً وكَرهاً،         .الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ   

أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِياءَ لا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم       :قُلْ.اللَّه:من رب السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلِ    :قُلْ.والْآصالِ
لُمات والنور؟ أَم جعلُوا لِلَّهِ شركاءَ      أَم هلْ تستوِي الظُّ   .هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير   :نفْعاً ولا ضرا؟ قُلْ   

 ..» اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار:خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم؟ قُلِ
وهـي  .والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة،وكذلك الصواعق التي تصاحبها في بعض الأحيان          

 سواء عند الذين يعرفون الكثير عن طبيعتها والذين لا يعرفون عن            - مشاهد ذات أثر في النفس       بذاا
والسياق يحشدها هنا ويضيف إليها الملائكة والظـلال والتسـبيح والسـجود والخـوف              ! اللّه شيئا 

هيئـة ملـهوف يتطلـب      :ويضم إليها هيئة أخرى   .والطمع،والدعاء الحق والدعاء الذي لا يستجاب     
إنما .هذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقا أو جزافا        ..،باسطا كفيه ليبلغه،فاتحا فاه يتلقف منه قطرة        الماء

تتجمع لتلقي كلها ظلالها على المشهد،وتلفه في جو من الرهبة والترقب،والخوف والطمع،والضـراعة             
ء المدعاة،وإرهابا من   والارتجاف،في سياق تصوير سلطان اللّه المتفرد بالقهر والنفع والضر،نفيا للشركا         

 .عقبى الشرك باللّه
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»   قرالْب رِيكُمالَّذِي ي وعاً .هطَمفاً ووهو اللّه الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية،فهي ناشئة مـن     ..» .خ
ومنـها الـبرق    .طبيعة الكون التي خلقها هو على هذا النحو الخاص،وجعل لها خصائصها وظواهرها           

وسه،فتخافونه لأنه بذاته يهز الأعصاب،ولأنه قد يتحول إلى صـاعقة،ولأنه          الذي يريكم إياه وفق نام    
وتطمعون في الخير من ورائه،فقد يعقبـه المطـر         .قد يكون نذيرا بسبيل مدمر كما علمتكم تجاربكم       

 .المدرار المحيي للموات،اري للأار
لسحاب اسم جـنس واحدتـه      وا -وهو كذلك الذي ينشئ السحاب      ..» وينشِئُ السحاب الثِّقالَ  «

ولو .فوفق ناموسه في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب،وطل الأمطار         . الثقال بالماء  -سحابة  
ومعرفة كيـف تتكـون     .لم يجعل خلقة الكون على هذا النحو ما تكونت سحب ولا هطلت أمطار            

ا،ولا شـيئا مـن     السحب،وكيفية هطول الأمطار لا تفقد هذه الظاهرة الكونية شيئا مـن روعتـه            
ووفق ناموس معين يحكم هـذا      .فهي تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد إلا اللّه          .دلالتها

كما أن هذا الكون لم يخلق نفسه،ولا هو الذي ركب          ! التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد اللّه        
إنـه  .ذا الصوت المقرقع المدوي   ه..الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد       ..والرعد  ! في ذاته ناموسه  

 فهو رجع صنع اللّـه في       - أيا كانت طبيعته وأسبابه      -أثر من آثار الناموس الكوني،الذي صنعه اللّه        
كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح       .هذا الكون،فهو حمد وتسبيح بالقدرة التي صاغت هذا النظام        

وقد يكون المـدلول    ..صنعته من جمال وإتقان     ويعلن عن حمد الصانع والثناء عليه بما يحمله من آثار           
فهذا الغيب الـذي زواه     .فعلا بحمد اللّه  » يسبح«المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلا،ويكون الرعد        

اللّه عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا مـن                    
التعبير أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعا لمنـهج التصـوير            وقد اختار   ! أمر أنفسهم إلا القليل   

القرآني في مثل هذا السياق،وخلع سمات الحياة وحركاا على مشاهد الكون الصـامتة لتشـارك في                
 - كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن           -المشهد بحركة من جنس حركة المشهد كله        

وفيه الملائكة تسبح مـن خيفته،وفيـه دعـاء للّـه،ودعاء           .جو طبيعي والمشهد هنا مشهد أحياء في      
ففي وسط هذا المشهد الـداعي العابـد        ..وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه           .للشركاء

 ..المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء 
بالصواعق يرسلها فيصيب ا مـن      .. الثقال   ثم يكمل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب       

والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا المنوال واللّه يصيب ا أحيانا مـن                .يشاء
 ..غيروا ما بأنفسهم واقتضت حكمته ألا يمهلهم،لعلمه أن لا خير في إمهالهم،فاستحقوا الهلاك 

،وفي زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة مـن خيفتـه         والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق      
في هذا الهول ترتفع أصوات بشرية بالجدل في اللّه صاحب كل هذه القوى             ..وزمجرة العواصف بغضبه    

وهم يجادِلُونَ فِي اللَّهِ وهو شدِيد      «:وباعث كل هذه الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل محال          



 ٢٦٨٩

ع أصوام الضعيفة في غمرة هذا الهول المتجاوب بالدعاء والابتهال والرعـد            وهكذا تضي ! »الْمِحالِ
 وبوحدانيتـه واتجـاه التسـبيح    - الذي يجادلون فيه -والقرقعة والصواعق،الناطقة كلها بوجود اللّه     

وللخـوف  (والحمد إليه وحده من أضخم مجالي الكون الهائل،ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته              
فأين من هذا كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون في اللّه وهو شـديد               )  هذا اال  إيقاعه في 

ودعوة اللّه هي وحدها الحـق ومـا        .وهم يجادلون في اللّه وينسبون إليه شركاء يدعوم معه        ! المحال؟
عونَ مِـن دونِـهِ لا      لَه دعوةُ الْحق،والَّـذِين يـد     «:عداها باطل ذاهب،لا ينال صاحبه منه إلا العناء       

يستجِيبونَ لَهم بِشيء، إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماءِ لِيبلُغَ فاه وما هو بِبالِغِهِ،وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِـي                  
 ..» ضلالٍ

 .تجابفدعوة واحدة هي الحق،وهي التي تحق،وهي التي تس..والمشهد هنا ناطق متحرك جاهد لاهف 
وما عداها باطل ومـا عـداها   .إا دعوة اللّه والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه   

ملـهوف  .ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء؟ انظروا هذا واحد منهم          ..ضائع وما عداها هباء     
ومـا هـو    .ه فلا يبلغه  يطلب الماء ليبلغ فا   .وفمه مفتوح يلهث بالدعاء   .ظمآن يمد ذراعيه ويبسط كفيه    

ومـا  «:وكذلك دعاء الكافرين باللّه الواحد حين يدعون الشـركاء        .بعد الجهد واللهفة والعناء   .ببالغه
 .»دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ

وفي أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف اللاهث قطرة من ماء؟ في جو البرق والرعـد والسـحاب                   
 ! أمر اللّه الواحد القهارالثقال،التي تجري هناك ب

وفي الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون آلهة من دون اللّه،ويتوجهون إليهم بالرجاء والدعاء،إذا كـل               
المؤمن منـهم   .من في الكون يعنو للّه،وكلهم محكومون بإرادته،خاضعون لسنته،مسيرون وفق ناموسه         

يملك أحد أن يخرج على إرادة اللّـه،ولا أن         يخضع طاعة وإيمانا،وغير المؤمن يخضع أخذا وإرغاما،فما        
ولِلَّهِ يسـجد مـن فِـي السـماواتِ والْـأَرضِ طَوعـاً             «:يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة     

 ..» وكَرهاً،وظِلالُهم،بِالْغدو والْآصالِ
 وهـو أقصـى رمـز    ولأن الجو جو عبادة ودعاء،فإن السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة اللّه بالسجود           

ظلالهـم بالغـدو في     .للعبودية،ثم يضم إلى شخوص من في السـماوات والأرض،ظلالهـم كـذلك           
يضم هذه الظلال إلى الشخوص في السـجود        .الصباح،وبالآصال عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال     

علـى  ثم تلقي هذه الحقيقة ظلـها       .وهي في ذاا حقيقة،فالظلال تبع للشخوص     .والخضوع والامتثال 
 !شخوص وظلال:وإذا السجود مزدوج.المشهد،فإذا هو عجب

 وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جاثية خاضعة عن طريـق الإيمـان أو غـير الإيمـان                    
 ! وأولئك الخائبون يدعون آلهة من دون اللّه..كلها تسجد للّه .سواء
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فما يجدر بالمشرك باللّه في مثل هذا الجو        .وفي جو هذا المشهد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة التهكمية        
مـن رب السـماواتِ والْـأَرضِ؟       :قُـلْ «:إلا التهكم،وما يسـتحق إلا السـخرية والاسـتهزاء        

الْـأَعمى  هلْ يسـتوِي    :أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِياءَ لا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعاً ولا ضرا؟ قُلْ          :قُلْ.اللَّه:قُلِ
والْبصِير؟ أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور؟ أَم جعلُوا لِلَّهِ شركاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَـيهِم؟                

 ..» اللَّه خالِق كُلِّ شيء، وهو الْواحِد الْقَهار:قُلِ
مـن رب   «:- رضي أم كره     -بقدرة اللّه وإرادته     وكل من في السماوات والأرض مأخوذ        -سلهم  

إنما ليسمعوا الجـواب    .وهو سؤال لا ليجيبوا عنه،فقد أجاب السياق من قبل        ..» السماواتِ والْأَرضِ؟ 
 نفْعاً  أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِياءَ لا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم      «:ثم سلهم ..» اللّه:قل«:ملفوظا وقد رأوه مشهودا   

سلهم والقضية واضحة،والفرق   .سلهم للاستنكار فهم بالفعل قد اتخذوا أولئك الأولياء       ..» ولا ضرا؟ 
وفي ذكر الأعمى   .وضوح الفارق بين الأعمى والبصير،وبين الظلمات والنور      :بين الحق والباطل واضح   

ية الحق الواضـح الجـاهر      والبصير إشارة إليهم وإلى المؤمنين فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤ           
وفي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحـال         .الذي يحس بأثره كل من في السماوات والأرض       

أم ترى هؤلاء   .المؤمنين،فالظلمات التي تحجب الرؤية هي التي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين           
فتشات على القـوم هـذه      .ها اللّه الشركاء الذين اتخذوهم من دون اللّه،خلقوا مخلوقات كالتي خلق        

كـان   المخلوقات وتلك،فلم يدروا أيها من خلق اللّه وأيها من خلق الشركاء؟ فهم معذورون إذن إن              
الأمر كذلك،في اتخاذ الشركاء،فلهم من صفات اللّه تلك القدرة على الخلق،التي ا يستحق المعبـود               

وهو التهكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق          ! العبادة وبدوا لا تقوم شبهة في عدم استحقاقه       
وبعد هذا كله يعبدوا    .اللّه،ويرون هذه الآلهة المدعاة لم تخلق شيئا،وما هي بخالقة شيئا،إنما هي مخلوقة           

 ..وذلك أسخف وأحط ما تصل العقول إلى دركه من التفكير .ويدينون لها في غير شبهة
اللَّه خالِق كُلِّ   :قُلِ«:لا معارضة ولا جدال،بعد هذا السؤال     والتعقيب على هذا التهكم اللاذع،حيث      

 أقصـى درجـات     -فهي الوحدانية في الخلق،وهي الوحدانية في القهر        ..» وهو الْواحِد الْقَهار  .شيء
 وهكذا تحاط قضية الشركاء في مطلعها بسجود من في السماوات والأرض وظلالهم طوعا              -السلطان  

وقد سبقته من قبل    .. ختامها بالقهر الذي يخضع له كل شيء في الأرض أو في السماء              وكرها للّه وفي  
فأين القلب الذي يصمد لهذا الهول،إلا      ..بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد عن خوف أو طمع          

وقبل أن نغادر هذا الوادي نشـير       ! أن يكون أعمى مطموسا يعيش في الظلمات،حتى يأخذه الهلاك؟        
 -وبين البرق الخاطف والسحاب الثقال      » خوفا وطمعا «بين  .ت الملحوظة في طريقة الأداء    إلى التقابلا 

 وبين تسبيح   -هنا،بعد إشارا إلى الماء،تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف الخاطف            » الثقال«و
ت وبـين السـماوا  .وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضـائع  .الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته     

وبين الأعمى  .وبين الغدو والآصال  .وبين الشخوص والظلال  .والأرض،وسجود من فيهن طوعا وكرها    
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وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقـون شـيئا،ولا يملكـون            .وبين الظلمات والنور  .والبصير
 وهكذا يمضي السياق على جه في دقة ملحوظة ولألاء بـاهر وتنسـيق            ...لأنفسهم نفعا ولا ضرا     

 .عجيب
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للخير الهادئ  .للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح     .يضرب مثلا للحق والباطل   .ثم نمضي مع السياق   

 الخـالق المـدبر المقـدر       ولتـدبير .والمثل المضروب هنا مظهر لقوة اللّه الواحد القهار       .والشر المتنفج 
 .وهو من جنس المشاهد الطبيعية التي يمضي في جوها السياق.للأشياء

ومِما يوقِدونَ علَيهِ فِي النـارِ      :أَنزلَ مِن السماءِ ماءً،فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها،فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً         «
فَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً،وأَما ما ينفَع      .كَذلِك يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ    . زبد مِثْلُه  ابتِغاءَ حِلْيةٍ أَو متاعٍ   

 ..» كَذلِك يضرِب اللَّه الْأَمثالَ.الناس فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ
ق والرعد والسحاب الثقال في المشهد    وإنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديان يتناسق مع جو البر           

وهـو  .السابق ويؤلف جانبا من المشهد الكوني العام،الذي تجري في جوه قضايا السورة وموضوعاا            
وأن تسيل هذه الأودية بقدرها،كل بحسبه،وكل بمقدار طاقتـه         ..كذلك يشهد بقدرة الواحد القهار      

وهي إحدى القضايا التي تعالجها السـورة       ..ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل شيء         
وليس هذا أو ذلك بعد إلا إطارا للمثل الذي يريد اللّه ليضربه للناس من مشهود حيـام الـذي                   ..

 .يمرون عليه دون انتباه
 إن الماء ليترل من السماء فتسيل به الأودية،وهو يلم في طريقه غثاء،فيطفو على وجهه في صورة الزبد                

والماء مـن   .ولكنه بعد غثاء  ..هذا الزبد نافش راب منتفخ      .د الماء في بعض الأحيان    حتى ليحجب الزب  
كذلك يقع في المعـادن الـتي       ..ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة        ..تحته سارب ساكن هادئ     

تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة،أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص،فإن الخبث              
ذلك مثـل الحـق     ..ولكنه بعد خبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء         . وقد يحجب المعدن الأصيل    يطفو

فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه بعد زبد أو خبث،ما يلبث             .والباطل في هذا الحياة   
ضهم قد  وربما يحسبه بع  .والحق يظل هادئا ساكنا   .أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه         

ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيـي والمعـدن الصـريح،ينفع            .انزوى أو غار أو ضاع أو مات      
ومصـائر  .وكذلك يقرر مصائر الدعوات،ومصائر الاعتقـادات     » كَذلِك يضرِب اللَّه الْأَمثالَ   «.الناس

 بالظاهر والباطن،والحق والباطل    وهو اللّه الواحد القهار،المدبر للكون والحياة،العليم     .الأعمال والأقوال 
 .والباقي والزائل
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والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود أحدهم لو ملك مـا في               .فمن استجاب للّه فله الحسنى    
وما هو بمفتد،إنما هو الحساب الذي يسوء،وإنما هـي جهـنم لهـم             .الأرض ومثله معه أن يفتدى به     

 استجابوا لِربهِم الْحسنى،والَّذِين لَم يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم مـا فِـي              لِلَّذِين«!:ويا لسوء المهاد  .مهاد
منهج مأْواهموءُ الْحِسابِ،وس ملَه ا بِهِ،أُولئِكودلَافْت هعم مِثْلَهمِيعاً وضِ جالْأَر.الْمِهاد بِئْسو «.. 

 ..وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .لذين لا يستجيبونويتقابل الذين يستجيبون مع ا
 ..على منهج السورة كلها وطريقتها المطردة في الأداء ..ومع جهنم وبئس المهاد 
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       ونَ الْمِيثاققُضنلا يدِ اللَّهِ وهوفُونَ بِع٢٠(ي (          ـمهبنَ روشخيلَ ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه رصِلُونَ ما أَمي الَّذِينو 

والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقاموا الصلاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْنـاهم       ) ٢١(ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ    
لُونها ومن صلَح   جنات عدنٍ يدخ  ) ٢٢(سِرا وعلانِيةً ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولئِك لَهم عقْبى الدارِ          

سلام علَـيكُم بِمـا      )٢٣(مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ           
ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ أَنْ       والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ        ) ٢٤(صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ     

اللَّه يبسطُ الرزق لِمـن يشـاءُ   ) ٢٥(يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ     
ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَـولا     ) ٢٦(رةِ إِلاَّ متاع    ويقْدِر وفَرِحوا بِالْحياةِ الدنيا وما الْحياةُ الدنيا فِي الْآخِ        

                أَناب نهِ مدِي إِلَيهيشاءُ وي نضِلُّ مي هِ قُلْ إِنَّ اللَّهبر ةٌ مِنهِ آيلَيزِلَ ع٢٧(أُن (     ـئِنطْمتـوا ونآم الَّذِين
      بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت مهقُلُوب   الْقُلُوب ئِن٢٨(طْم(         ـمالِحاتِ طُـوبى لَهمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين

كَذلِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِتتلُوا علَيهِم الَّذِي أَوحينا إِلَيـك               ) ٢٩(وحسن مآبٍ   
ولَو أَنَّ قُرآناً سيرت    ) ٣٠(هو ربي لا إِله إِلاَّ هو علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ متابِ           وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ     

 ـ                    و بِهِ الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِهِ الْأَرض أَو كُلِّم بِهِ الْموتى بلْ لِلَّهِ الْأَمر جمِيعاً أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنـوا أَنْ لَ
                   لُّ قَرِيبـاً مِـنحت ةٌ أَووا قارِععنبِما ص مهصِيبوا تكَفَر زالُ الَّذِينلا يمِيعاً وج اسى الندلَه شاءُ اللَّهي

  الْمِيعاد لِفخلا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه دعو أْتِيى يتح قَ) ٣١(دارِهِم لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو   ـتلَيفَأَم لِـكب
أَفَمن هو قائِم على كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا         ) ٣٢(لِلَّذِين كَفَروا ثُم أَخذْتهم فَكَيف كانَ عِقابِ        

قَولِ بلْ زين لِلَّـذِين كَفَـروا   لِلَّهِ شركاءَ قُلْ سموهم أَم تنبئُونه بِما لا يعلَم فِي الْأَرضِ أَم بِظاهِرٍ مِن الْ      
لَهم عذاب فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذاب       )٣٣(مكْرهم وصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ            

تِي وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار        مثَلُ الْجنةِ الَّ  ) ٣٤(الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ         
           ارالن ى الْكافِرِينقْبعا وقَوات ى الَّذِينقْبع ظِلُّها تِلْكو ٣٥(أُكُلُها دائِم (      الْكِتـاب منـاهيآت الَّـذِينو

ر بعضه قُلْ إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ إِلَيـهِ             يفْرحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومِن الْأَحزابِ من ينكِ       
وكَذلِك أَنزلْناه حكْماً عربِيا ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد ما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما             ) ٣٦(أَدعوا وإِلَيهِ مآبِ    

    لِيو اللَّهِ مِن مِن لا واقٍ    لَكما كانَ           ) ٣٧( وةً ويذُرواجاً وأَز ملْنا لَهعجو لِكقَب لاً مِنسلْنا رسأَر لَقَدو
           لٍ كِتابةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجبِآي أْتِيولٍ أَنْ يس٣٨(لِر(           أُم هـدعِنو ثْبِـتيشـاءُ وما ي وا اللَّهحمي

وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينـا الْحِسـاب               ) ٣٩ (الْكِتابِ
ع أَولَم يروا أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْرافِها واللَّه يحكُم لا معقِّب لِحكْمِـهِ وهـو سـرِي                 ) ٤٠(



 ٢٦٩٤

وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلِلَّهِ الْمكْر جمِيعاً يعلَم ما تكْسِب كُلُّ نفْـسٍ وسـيعلَم                ) ٤١(الْحِسابِ  
ي وبيـنكُم   ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَست مرسلاً قُلْ كَفى بِاللَّهِ شهِيداً بينِ         ) ٤٢(الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ     
  })٤٣(ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ 

����Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
بعد المشاهد الهائلة في آفاق الكون وفي أعماق الغيب،وفي أغوار النفس التي استعرضها شطر السـورة                
الأول،يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية،وتصويرية دقيقة رفيقـة،حول قضـية الـوحي              

وهـي جولـة    ..ية التوحيد والشركاء،ومسألة طلب الآيات واستعجال تأويل الوعيد         والرسالة،وقض
 .جديدة حول تلك القضايا في السورة

وفي طبيعة المـؤمنين    .وتبدأ هذه الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر،فالأول علم والثاني عمى           
 من مشاهد القيامة،وما فيها من نعـيم      يتلوها مشهد .وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لهؤلاء وهؤلاء     

فجولة مـع القلـوب     .فلمسة في بسط الرزق وتقديره وردهما إلى اللّه       .للأولين ومن عذاب للآخرين   
فوصف لهذا القرآن الذي يكاد يسير الجبال وتقطع به الأرض ويكلـم بـه              .المؤمنة المطمئنة بذكر اللّه   

فجدل كمي حول الآلهة    .م أو تحل قريبا من دارهم     فلمسة بما يصيب الكفار من قوارع تترل        .الموتى
يختم هذا كله بتهديد    .فلمسة من مصارع الغابرين ونقص أطراف الأرض منهم حينا بعد حين          .المدعاة

من ذلك نرى أن الإيقاعات والمطارق      !  بتركهم للمصير المعلوم   -� -الذين يكذبون برسالة الرسول     
 المشاعر ويئها لمواجهة القضايا والمسائل في شطرها الثاني،وهي         المتوالية في شطر السورة الأول،تحضر    

على استعداد وتفتح لتلقيها وأن شطري السورة متكاملان وكل منهما يوقع علـى الحـس طرقاتـه            
 .وإيحاءاته لهدف واحد وقضية واحدة

���وא�=D/١٩١٩١٩١٩����JJJJ����٢٦٢٦٢٦٢٦א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول�a3א��L�aW�2.��1�?�(�Xو�/�א��^%1�Cא�L�aW�/D=وא����a3א��L�aW�2.��1�?�(�Xو�/�א��^%1�Cא�L�aW�/D=وא����a3א��L�aW�2.��1�?�(�Xو�/�א��^%1�Cא�L�aW�/D=وא����a3א��L�aW�2.��1�?�(�Xو�/�א��^%1�Cא�L�aW�����
 }ابِ                أَفَمأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمى إِنمأَع وه نكَم قالْح كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنمأَن لَمعي ١٩(ن (  الَّـذِين

       ونَ الْمِيثَاققُضنلَا يدِ اللَّهِ وهوفُونَ بِعلَ       ) ٢٠(يوصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو    ـمهبنَ روشخيو 
والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْنـاهم           ) ٢١(ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ    

        ى الدقْبع ملَه ئَةَ أُولَئِكيةِ السنسءُونَ بِالْحرديةً ولَانِيعا و٢٢(ارِ  سِر (     لَحص نما وهلُونخدنٍ يدع اتنج
سـلَام علَـيكُم بِمـا      ) ٢٣(مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ           

نَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ أَنْ             والَّذِين ينقُضو ) ٢٤(صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ     
اللَّه يبسطُ الرزق لِمـن يشـاءُ   ) ٢٥(يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ     

 ]٢٦ - ١٩:الرعد[} ) ٢٦(لدنيا وما الْحياةُ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا متاع ويقْدِر وفَرِحوا بِالْحياةِ ا



 ٢٦٩٥

وهي تثار هنا مرة أخرى على نسـق        .والقضية الأولى هي قضية الوحي،وقد أثيرت في صدر السورة        
 ..» و أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِأَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن ه«..جديد 

! إن المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا،إنما المقابل هو الأعمى                   
وهو الحق في الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة          .وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق       

ى وحده هو الذي ينشئ الجهل ذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على               فالعم.ولا تحريف 
والعمى ! مبصرون فهم يعلمون،وعمي فهم لا يعلمون     :والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان     .أعمى

عمى البصيرة،وانطماس المدارك،واستغلاق القلوب،وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح،وانفصالها عـن          
 ..الإشعاع مصدر 

الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر،وتنبه إلى دلائلـه           .. »إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   «
 .فتتفكر

 ..» الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ،ولا ينقُضونَ الْمِيثاق«:وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء
والعهد الأكبر الذي تقوم عليه     .اق اللّه مطلق يشمل كل ميثاق     وعهد اللّه مطلق يشمل كل عهد،وميث     

العهود كلها هو عهد الإيمان والميثاق الأكبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلـها هـو ميثـاق الوفـاء                   
 .بمقتضيات هذا الإيمان

مباشرا قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله المدركة إدراكا           .وعهد الإيمان قديم وجديد   
وهو الميثاق  .لوحدة الإرادة التي صدر عنها الوجود،ووحدة الخالق صاحب الإرادة،وأنه وحده المعبود          

ثم هو جديد مع الرسـل الـذين        ..المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فيما ارتضيناه لها من تفسير             
يبينوا مقتضياته من الدينونة    بعثهم اللّه لا لينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه،و          

للّه وحده والانخلاع من الدينونة لسواه،مع العمل الصالح والسلوك القويم،والتوجه به إلى اللّه وحـده               
 ..صاحب الميثاق القديم 

سواء مع الرسول أو مـع      .ثم تترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر           
فالذي يرعى العهد الأول يرعى سـائر العهـود،لأن         .أفرادا أم جماعات  .و أجانب ذوي قرابة أ  .الناس

رعايتها فريضة والذي ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس،لأن هـذا                
 .داخل في تكاليف الميثاق

الَّذِين يصِلُونَ ما   و«.يقررها في كلمات  .فهي القاعدة الضخمة الأولى التي يقوم عليها بنيان الحياة كله         
فكل ما أمر اللّه به     .هكذا في إجمال  ..» أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ،ويخشونَ ربهم،ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ       

الواصلة،والسير على السنة ووفق الناموس بـلا       الاستقامة  أي أا الطاعة الكاملة و    .أن يوصل يصلونه  
ا ترك الأمر مجملا،ولم يفصل مفردات ما أمر اللّه به أن يوصل،لأن هذا التفصيل              لهذ.انحراف ولا التواء  

المطلقة التي لا تلتوي،والطاعة المطلقة التي لا       الاستقامة  يطول،وهو غير مقصود،إنما المقصود هو تصوير       
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ه ويلمح عجز الآية إلى الشعور المصـاحب في نفوسـهم لهـذ   ..تتفلت،والصلة المطلقة التي لا تنقطع      
 ..» ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ«:الطاعة الكاملة

وهم أولو الألباب الـذين يتـدبرون       .فهي خشية اللّه ومخافة العقاب الذي يسوء في يوم لقائه الرهيب          
صبر . مقتضيات وللصبر.والصبر ألوان ..» والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم    «.الحساب قبل يوم الحساب   

وقـل مـن    .إلخ وصبر على النعماء والبأساء    ..من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد      .على تكاليف الميثاق  
وصبر على حماقات الناس وجهالام وهـي تضـيق الصـدور           .يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر      

ملا ليقـول   ولا تج .جذعوا:كله ابتغاء وجه رم،لا تحرجا من أن يقول الناس        ..وصبر وصبر وصبر    ..
ولا لهدف واحـد غـير      .ولا دفعا لضر يأتي به الجزع     .ولا رجاء في نفع من وراء الصبر      .صبروا:الناس

صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى والاقتناع       .ابتغاء وجه اللّه،والصبر على نعمته وبلواه     
.. 
يثاقه،ولكنه يبرزها لأا الـركن الأول لهـذا        وهي داخلة في الوفاء بعهد اللّه وم      ..» وأَقاموا الصلاةَ  «

الوفاء،ولأا مظهر التوجه الخالص الكامل للّه،ولأا الصلة الظاهرة بين العبد والرب،الخالصة له ليس             
 .فيها من حركة ولا كلمة لسواه

ه أن يوصـل،وفي الوفـاء      وهي داخلة في وصل ما أمر اللّه ب       ..» وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً    «
والتي .ولكنه يبرزها لأا الصلة بين عباد اللّه،التي تجمعهم في اللّه وهم في نطاق الحياة             .بتكاليف الميثاق 

تزكي نفس معطيها من البخل،وتزكي نفس آخذها من الغل وتجعل الحياة في اتمع المسـلم لائقـة                 
السر حيث تصان الكرامة وتطلب     .الإنفاق سرا وعلانية  و.بالبشر المتعاونين المتضامنين الكرام على اللّه     

والعلانيـة حيـث تطلـب الأسـوة،وتنفذ الشـريعة،ويطاع          .المروءة،وتتحرج النفس من الإعلان   
 .ولكل موضعه في الحياة.القانون

والمقصود أم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في ديـن            ..» ويدرأون بالحسنة السيئة  «
فمقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس،وتوجهها إلى       .ولكن التعبير يتجاوز المقدمة إلى النتيجة     .اللّه

فعجل النص ذه   .الخير وتطفئ جذوة الشر،وترد نزغ الشيطان،ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها في النهاية           
 ..رتقبة النهاية وصدر ا الآية ترغيبا في مقابلة السيئة بالحسنة وطلبا لنتيجتها الم

ثم هي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عند ما يكون في هذا درء السيئة ودفعهـا لا إطماعهـا                    
فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع،ويحتاج الشر إلى الدفع،فلا مكان لمقابلتها بالحسنة،لئلا            ! واستعلاؤها

 .ينتفش الشر ويتجرأ ويستعلي
إن ..فأما في ديـن اللّـه فـلا         . في المعاملة الشخصية بين المتماثلين     ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا    

والمفسدون في الأرض لا يجـدي معهـم إلا الأخـذ    .المستعلي الغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم  
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والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر المواقف،واستشارة الألباب،والتصرف بما يرجح أنه الخـير           .الحاسم
 .والصواب

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملائِكَةُ          :ئِك لَهم عقْبى الدارِ   أُول«
 ..» سلام علَيكُم بِما صبرتم،فَنِعم عقْبى الدارِ.يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ

في هذه الجنات يأتلف شملـهم  .جنات عدن للإقامة والقرار  :م العالي لهم عقبى الدار    في مقامه » أولئك«
ولكنـهم  .وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم    .مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذريام     

 .يكرمون بتجمع شتام،وتلاقي أحبام،وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالجنان
يدخلُونَ علَيهِم  «:ي يشترك الملائكة في التأهيل والتكريم،في حركة رائحة غادية        وفي جو التجمع والتلاق   

 ..» مِن كُلِّ بابٍ
سلام علَيكُم بِمـا    «:ويدعنا السياق نرى المشهد حاضرا وكأنما نشهده ونسمع الملائكة أطوافا أطوافا          

 .للقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرامفهو مهرجان حافل با..» صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ
وهم على النقـيض  .ولا بصيرة لهم فيبصروا.وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا ألباب لهم فيتذكروا      

نْ والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ،ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ أَ            «:في كل شيء مع أولي الألباب     
إم ينقضون عهد اللّه المـأخوذ      ..» أُولئِك لَهم اللَّعنةُ،ولَهم سوءُ الدارِ    .يوصلَ،ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ  

على الفطرة في صورة الناموس الأزلي وينقضون من بعده كل عهد،فمتى نقض العهد الأول فكل عهد                
ويقطعون ما أمر اللّه    .لا يبقى على عهد ولا ميثاق     والذي لا يرعى اللّه     .قائم عليه منقوض من الأساس    

ويفسدون في الأرض في مقابل صبر أولئك وإقامتهم للصلاة         .به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق      
فالإفساد في الأرض يقابل هذا كله،وترك شيء من هـذا          .وإنفاقهم سرا وعلانية ودرء السيئة بالحسنة     

 .فسادكله إنما هو إفساد أو دافع إلى الإ
ولا » ولَهم سوءُ الـدارِ «والطرد في مقابل التكريم هناك  » لهم اللعنة «المبعدون المطرودون   ..» أولئك«

أولئك فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إلى         ! حاجة إلى ذكرها،فقد عرفت بمقابلها هناك     
 فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه في الأولى          مع أن اللّه هو الذي يقدر الرزق      .الآخرة ونعيمها المقيم  
اللَّـه  «:ولو ابتغوا الآخرة ما حرمهم اللّه متاع الأرض،وهو الذي أعطاهم إياه            .والآخرة على السواء  

قْدِريشاءُ وي نلِم قزطُ الرسبةِ.ييا فِي الْآخِرنياةُ الدا الْحميا ونياةِ الدوا بِالْحفَرِحوتاعإِلَّا م  «.. 
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ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضخم بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربه هو الحـق،ومن                   
لذين لا يكفيهم   فالآن يحكي السياق شيئا عن العمي الذين لا يرون آيات اللّه في الكون،وا            .هو أعمى 

وقد حكى السياق شيئا كهذا في شطر السورة الأول،وعقب عليـه           .هذا القرآن،فإذا هم يطلبون آية    
وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيـان أسـباب الهـدى           .بأن الرسول ليس إلا منذرا والآيات عند اللّه       
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ولا تطلـب خـوارق     ويضع إلى جواره صورة القلوب المطمئنة بذكر اللّه،لا تقلق          .وأسباب الضلال 
هذا القرآن العميق التأثير،حتى لتكاد تسير بـه الجبـال وتقطـع بـه              .لتؤمن وهذا القرآن بين أيديها    

وينهي الحديث عن هـؤلاء الـذين       .الأرض،ويكلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية         
 من قبلهم،وإلى مـا يحـل       يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المؤمنين منهم،وبتوجيههم إلى المثلات       

ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ قُلْ إِنَّ اللَّـه             {:بالمكذبين من حولهم بين الحين والحين     
        ابأَن نهِ مدِي إِلَيهياءُ وشي نضِلُّ مبِ    ) ٢٧(ي مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم ذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِـذِكْرِ اللَّـهِ       الَّذِين

   الْقُلُوب ئِنطْم٢٨(ت (         ٍآبم نسحو مى لَهاتِ طُوبالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين)٢٩ (  اكلْنسأَر كَذَلِك
لَيك وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لَـا   فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِتتلُو علَيهِم الَّذِي أَوحينا إِ           

ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِهِ الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِهِ الْأَرض أَو كُلِّم            ) ٣٠(إِلَه إِلَّا هو علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ متابِ        
     ج رلْ لِلَّهِ الْأَمى بتوالُ                بِهِ الْمـزلَـا يا ومِيعج اسى الندلَه اءُ اللَّهشي وا أَنْ لَونآم أَسِ الَّذِينيي ا أَفَلَممِيع

                  خلَا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه دعو أْتِيى يتح ارِهِمد ا مِنلُّ قَرِيبحت ةٌ أَووا قَارِععنا صبِم مهصِيبوا تكَفَر الَّذِين لِف
  ادكَانَ عِقَـابِ              ) ٣١(الْمِيع ففَكَي مهذْتأَخ وا ثُمكَفَر لِلَّذِين تلَيفَأَم لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو

 ]..٣٢ -٢٧:الرعد[} )٣٢(
إن الرد على طلبهم آية خارقة،أن الآيات ليست هي التي تقود النـاس إلى الإيمان،فللإيمـان دواعيـه        

قُلْ إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ        « :صيلة في النفوس،وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس        الأ
   ابأَن نوالمفهوم إذن أن   .فالإنابة إلى اللّه هي التي جعلتهم أهلا لهداه       .فاللّه يهدي من ينيبون إليه    ..» م

فهو استعداد القلب للهدى وسـعيه إليـه        .لضلال،فيضلهم اللّه الذين لا ينيبون هم الذين يستأهلون ا      
 ..وطلبه،أما القلوب التي لا تتحرك إليه فهو عنها بعيد 

الَّذِين آمنـوا   «:في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام      .ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة     
إحساسها بالصلة باللّه،والأنس بجواره،والأمن في جانبـه وفي        تطمئن ب ..» وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ   

وتطمئن بالشعور  .بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير     .تطمئن من قلق الوحدة،وحيرة الطريق    .حماه
  والصبر علـى     الابتلاء  بالحماية من كل اعتداء  ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء،مع الرضى ب               

» أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُـوب     «: في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة       وتطمئن برحمته .البلاء
ذلك الاطمئنان بذكر اللّه في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشـة الإيمـان                ..

ين لم يعرفوها،لأا لا    يعرفوا،ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذ       .قلوم،فاتصلت باللّه 
تنقل بالكلمات،إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى ا ويسـتريح إليهـا ويستشـعر            

فكل ما حوله صديق،إذ كـل مـا     .الطمأنينة والسلام،ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا أنيس         
 .حوله من صنع اللّه الذي هو في حماه
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ليس أشقى ممن ينطلق في هذه      .ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى اللّه     وليس أشقى على وجه هذه الأرض       
الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون،لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حولـه في اللّـه         

ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة؟ لـيس        .خالق الكون 
 في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كـل                 أشقى ممن يسير  

ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا في فلاة،عليه أن يكافح              .شيء في هذا الوجود   
 .وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين

لى اللّه،مطمئنا إلى حماه،مهمـا     وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنا إ             
ففي الحياة لحظات تعصف ذا كله،فلا يصمد لهـا إلا          ..أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد       

 ..» أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب«:المطمئنون باللّه
كما أحسنوا الإنابة إليـه وكمـا       هؤلاء المنيبون إلى اللّه،المطمئنون بذكر اللّه،يحسن اللّه مآم عنده،        

 ..» الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ طُوبى لَهم وحسن مآبٍ«:أحسنوا العمل في الحياة
وحسن مآب إلى اللّه الذي أنابوا إليه في        .للتفخيم والتعظيم ) على وزن كبرى من طاب يطيب     (طوبى  
ستشعروا طمأنينة الإيمان فهم في قلق يطلبـون الخـوارق          أما أولئك الذين يطلبون آية فلم ي      ..الحياة  

ولست أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهم غريبا،فقد خلـت     .والمعجزات
فإذا كفروا هم فلتمض علـى جـك ولتتوكـل علـى            .من قبلهم الأمم وخلت من قبلهم الرسل      

لَت مِن قَبلِها أُمم،لِتتلُوا علَيهِم الَّذِي أَوحينا إِلَيك،وهم يكْفُـرونَ          كَذلِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خ     «:اللّه
 ..» هو ربي لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ متابِ:قُلْ.بِالرحمنِ

،واستشـعار رحمتـه   والعجيب أم يكفرون بالرحمن،العظيم الرحمة،الذي تطمـئن القلـوب بذكره         
فإن يكفروا فـأعلن لهـم أن       .وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك،فلهذا أرسلناك         .الكبرى

 .اعتمادك على اللّه وحده،وأنك تائب إليه وراجع،لا تتجه إلى أحد سواه
 بـه   هذا القرآن العجيب،الذي لو كان من شأن قرآن أن تسير         .وإنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن     

الجبال أو تقطع به الأرض،أو يكلم به الموتى،لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات،ما تتم معه                
فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن ييأس منهم        .ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء    .هذه الخوارق والمعجزات  

آنا سيرت بِهِ الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِـهِ        ولَو أَنَّ قُر  { :المؤمنون،وأن يدعوهم حتى يأتي وعد اللّه للمكذبين      
                     ـاسى النـدلَه اءُ اللَّهشي وا أَنْ لَونآم أَسِ الَّذِينيي ا أَفَلَممِيعج رلْ لِلَّهِ الْأَمى بتوبِهِ الْم كُلِّم أَو ضالْأَر

       مهصِيبوا تكَفَر الُ الَّذِينزلَا يا ومِيعاللَّـهِ             ج دعو أْتِيى يتح ارِهِمد ا مِنلُّ قَرِيبحت ةٌ أَووا قَارِععنا صبِم
 ادالْمِيع لِفخلَا ي ٣١:الرعد[} )٣١(إِنَّ اللَّه..[ 

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء                 
ع في هذه النفوس وذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارا في أقدار الحياة،بل أبعد أثرا               لقد صن .الموتى
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فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض،إلى جانب ما غيروا مـن وجـه              .في شكل الأرض ذاته   
يعته طب.طبيعته في موضوعه وفي أدائه    .طبيعته في دعوته وفي تعبيره    .وإن طبيعة هذا القرآن ذاا    ! التاريخ؟

إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة،يحسها كل من لـه ذوق              ..في حقيقته وفي تأثيره     
والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو   .وبصر وإدراك للكلام،واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحي به        

و جمود الأفكـار    أضخم من الجبال،وهو تاريخ الأمم والأجيال وقطعوا ما هو أصلب من الأرض،وه           
وهـو الشـعوب الـتي قتـل روحهـا الطغيـان            .وأحيوا ما هو أخمد من المـوتى      .وجمود التقاليد 

والتحول الذي تم في نفوس العرب وحيام فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة              .والأوهام
خها،وتحول إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياة،أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسـو              

 ..» بلْ لِلَّهِ الْأَمر جمِيعاً«! الأرض عن جمودها،وتحول الموتى عن الموات
فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوم فما          .وهو الذي يختار نوع الحركة وأداا في كل حال        

و شاء لخلق النـاس     أجدر المؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن ييأسوا من القوم وأن يدعوا الأمر للّه،فل            
أو لقهـرهم علـى     .خلقة الملائكة لو كان يريد     باستعداد واحد للهدى،فلهدى الناس جميعا على نحو      

لأنه خلق هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه        .ولكن لم يرد هذا ولا ذاك     ..الهدى بأمر قدري منه     
 .أا تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان

وإذا كان اللّه قد قدر ألا يهلكهم هلاك استئصال في جيل كبعض الأقـوام              .هفليدعوهم إذن لأمر اللّ   
قبلهم،فإن قارعة من عنده بعد قارعة تترل م فتصيبهم بالضر والكرب،ولك من كتب عليه منـهم                

 .الهلاك
فتروعهم وتدعهم في قلق وانتظار لمثلها وقد تلين بعض القلوب وتحركها           ..» أو تحل قريبا من دارهم    «

 .ييهاوتح
 » إِنَّ اللَّه لا يخلِف الْمِيعاد«:الذي أعطاهم إياه،وأمهلهم إلى انتهاء أجله..» حتى يأتي وعد اللّه«

والأمثلة حاضرة،وفي مصارع الغابرين عبرة،بعد الإنظار      .فهو آت لا ريب فيه،فملاقون فيه ما وعدوه       
 .»أَملَيت لِلَّذِين كَفَروا ثُم أَخذْتهم،فَكَيف كانَ عِقابِ؟ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك،فَ«:والإمهال

 !!! فلقد كان عقابا تتحدث به الأجيال.وهو سؤال لا يحتاج إلى جواب
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وهي تثار هنـا في     . الشطر الأول من السورة كذلك     وقد أثيرت في  .والقضية الثانية هي قضية الشركاء    
سؤال كمي حين تقرن هذه الشركاء إلى اللّه القائم على كل نفس،اازي لهـا بمـا كسـبت في                   

وتنتهي هذه الجولة بتصوير العذاب الذي ينتظر المفترين لهذه الفرية في الدنيا والعذاب الأشق في               .الحياة
أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِمـا كَسـبت          { ! تقين من أمن وسلام   وفي مقابلة ما ينتظر الم    .الآخرة

                    لِلَّـذِين نيلْ زلِ بالْقَو بِظَاهِرٍ مِن ضِ أَمفِي الْأَر لَمعا لَا يبِم هئُونبنت أَم موهمكَاءَ قُلْ سرلُوا لِلَّهِ شعجو
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  دصو مهكْروا مادٍ           كَفَره مِن ا لَهفَم لِلِ اللَّهضي نمبِيلِ ونِ السا     ) ٣٣(وا عيناةِ الديفِي الْح ذَابع ملَه
مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها        ) ٣٤(ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ          

 ]..٣٥ -٣٣:الرعد[} ) ٣٥(لْأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّها تِلْك عقْبى الَّذِين اتقَوا وعقْبى الْكَافِرِين النار ا
ولكن .واللّه سبحانه رقيب على كل نفس،مسيطر عليها في كل حال،عالم بما كسبت في السر والجهر              

 - على طريقـة القـرآن       -والسيطرة والعلم في صورة حسية      التعبير القرآني المصور يشخص الرقابة      
 ..» أَفَمن هو قائِم على كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت«:صورة ترتعد لها الفرائص

فأية ! ومن؟ إنه اللّه  .فلتتصور كل نفس أن عليها حارسا قائما عليها مشرفا مراقبا يحاسبها بما كسبت            
ذاا حق،إنما يجسمها التعبير للإدراك البشـري الـذي يتـأثر           نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في        
 .بالحسيات أكثر مما يتأثر بالتجريديات

هنا يبدو تصرفهم مستنكرا مستغربا في ظل هـذا المشـهد           ! أفذلك كذلك؟ ثم يجعلون للّه شركاء؟     
 .الشاخص المرهوب

 .،لا تفلت منه ولا تروغاللّه القائم على كل نفس بما كسبت..» وجعلُوا لِلَّهِ شركاءَ«
ولكن التعبير هنا يترلهم مترلة النكرات الـتي        .وقد تكون لهم أسماء   .فإم نكرات مجهولة  ! »سموهم:قل«

 .لا تعرف أسماؤها
أم إنكم أنتم البشر تعلمون مـا لا يعلمـه اللّـه؟            ! يا للتهكم ..» أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟      «

ومع .إا دعوى لا يجرؤون على تصورها     ! وغاب هذا عن علم اللّه؟    فتعلمون أن هناك آلهة في الأرض،     
! هذا فهم يقولوا بلسان الحال،حين يقول اللّه أن ليست هناك آلهة،فيدعون وجودها وقد نفاه اللّـه               

وهل قضية الألوهية مـن     .تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول      .»أم بظاهر من القول؟   «
بلْ «:وينتهي هذا التهكم بالتقرير الجاد الفاصل     ! اولها الناس بظاهر من القول؟    التفاهة والهزل بحيث يتن   

 ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ.زين لِلَّذِين كَفَروا مكْرهم وصدوا عنِ السبِيلِ
ن دلائـل الهـدى،فحقت   فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيمان عنهم وستروا نفوسهم ع       

عليهم سنة اللّه،وصورت لهم نفوسهم أم على صواب،وأن مكرهم وتدبيرهم ضد الـدعوة حسـن           
ومن تقتضي سنة اللّه ضلاله لأنه سـار في طريـق           .وجميل،فصدهم هذا عن السبيل الواصل المستقيم     

 .الضلال فلن يهديه أحد،لأن سنة اللّه لا تتوقف إذا حقت بأسباا على العباد
 »لَهم عذاب فِي الْحياةِ الدنيا«:والنهاية الطبيعية لهذه القلوب المنتكسة هي العذاب

وإلا فجفاف القلـب    .إن أصابتهم قارعة فيها،وإن حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع           
إدراك ومواجهة كل حادث بـلا      .من بشاشة الإيمان عذاب،وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب        

 ..»ولَعذاب الْآخِرةِ أَشق«...للحكمة الكبرى وراء الأحداث عذاب 
 .ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود
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فهم معرضون بلا وقاية لما يترله ـم مـن   .يحميهم من أخذه،ومن نكاله  .»وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ     «
 ..عذاب 

المتقون الذين وقوا أنفسهم    . »وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ     «في مقابل   . .»المتقون«وعلى الضفة الأخرى    
مثَلُ الْجنةِ الَّتِـي    «:بل لهم فوق الأمن الجنة التي وعدوها      .بالإيمان والصلاح فهم في مأمن من العذاب      

 ومشهد الظـل    -فهو المتاع والاسترواح    » هاوعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّ        
 : في مقابل المشقة هناك -الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن له النفس وتستريح 

وعقْبى الْكافِرِين  .تِلْك عقْبى الَّذِين اتقَوا   «:ذلك العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاء        
ارالن «.. 
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ويمضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معا يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن                

 ويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فيما جاءت به الكتب قبلـه،وهو                -� -الرسول  
شاء إثباته من أمور دينه الذي جاء به الرسل كافة ومحا ما شاء محوه مما               المرجع الأخير،أثبت اللّه فيه ما      

فليقف عند ما أنزل عليه،لا يطيع فيه أهواء أهل الكتـاب في كـبيرة ولا               .كان فيها لانقضاء حكمته   
 .أما الذين يطلبون منه آية،فالآيات بإذن اللّه وعلى الرسول البلاغ.صغيرة

إِنما أُمِـرت أَنْ    :قُلْ.تاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك،ومِن الْأَحزابِ من ينكِر بعضه        والَّذِين آتيناهم الْكِ  «
عد ما  وكَذلِك أَنزلْناه حكْماً عربِيا،ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم ب      .أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ،إِلَيهِ أَدعوا،وإِلَيهِ مآبِ      

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك،وجعلْنا لَهـم أَزواجـاً         .جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا واقٍ          
للَّه ما يشاءُ،ويثْبِت،وعِنده   يمحوا ا .لِكُلِّ أَجلٍ كِتاب  .وذُريةً،وما كانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ        

 ..» وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك،فَإِنما علَيك الْبلاغُ،وعلَينا الْحِساب.أُم الْكِتابِ
لقواعـد  إن الفريق الصادق من أهل الكتاب في الاستمساك بدينه،ويجد في هذا القـرآن مصـداق ا               

الأساسية في عقيدة التوحيد كما يجد الاعتراف بالديانات التي سبقته وكتبها،ودرسها مـع الإكبـار               
والتعـبير  .فمن ثم يفرحون ويؤمنـون    .والتقدير،وتصور الآصرة الواحدة التي تربط المؤمنين باللّه جميعا       

وزيادة اليقين بصـحة مـا      بالفرح هنا حقيقة نفسية في القلوب الصافية وهو فرح الالتقاء على الحق،           
 ..لديهم ومؤازرة الكتاب الجديد له 

ولم يذكر السياق هـذا     ..الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين      ..» ومن الأحزاب من ينكر بعضه    «
إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّـه ولا       :قُلْ«:البعض الذي ينكرونه،لأنه الغرض هو ذكر هذا الإنكار للرد عليه         

رِكآبِ. بِهِأُشهِ مإِلَيوا وعهِ أَدفله وحده العبادة،وإليه وحده الدعوة،وله وحده المآب..» إِلَي. 
 أن يعلن منهجه في مواجهة من ينكر بعض الكتاب،وهو استمساكه الكامل            -� -وقد أمر الرسول    

ذلك .م بعضه بكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه،سواء فرح به أهل الكتاب كله،أم أنكر فريق منه              
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أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير،نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماما،وإليه يرجع ما دام هو حكـم                   
 ..» وكَذلِك أَنزلْناه حكْماً عربِيا«:اللّه الأخير في العقيدة

فالذي جاءك هـو  ..» للَّهِ مِن ولِي ولا واقٍولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد ما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن ا    «
 -وهذا التهديد الموجه إلى الرسـول  .العلم اليقين،وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين          

 أبلغ في تقرير هذه الحقيقة التي لا تسامح في الانحراف عنها،حتى ولو كان من الرسول،وحاشاه                 -�
 «:كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشـرا             وإذا  .عليه الصلاة والسلام  

 .»ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك،وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً
ومـا كـانَ    «:وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية،فذلك ليس من شأنه إنما هو شأن اللّه                

 .وفق ما تقتضيه حكمته وعند ما يشاء..» ي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِلِرسولٍ أَنْ يأْتِ
وإذا كان هناك خلاف جزئي بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهـل الكتاب،فـإن لكـل فتـرة              

 ..»  الْكِتابِيمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم.لِكُلِّ أَجلٍ كِتاب«:كتابا،وهذا هو الكتاب الأخير
 .وعنده أصل الكتاب،المتضمن لكل ما يثبته وما يمحوه.فما انقضت حكمته يمحوه،وما هو نافع يثبته

 .فعنه صدر الكتاب كله،وهو المتصرف فيه،حسبما تقتضي حكمته،ولا راد لمشيئته ولا اعتراض
بل ذلك،فإن هذا لا يغير      بشيء مما أوعدهم،أو توفاه إليه ق      -� -وسواء أخذهم اللّه في حياة الرسول       

وإِنْ ما نرِينك بعض الَّـذِي نعِـدهم أَو         «:من الأمر شيئا،ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية        
ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن،كنفَّيوتن «.. 

إن الدعاة إلى اللّه ليس عليهم      ..وطبيعة الدعاة   وفي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة           
كمـا أنـه    .إلا أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها وليس عليهم أن يبلغوا ا إلا ما يشاؤه اللّه                

ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة،ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة،إذا رأوا قدر اللّه يبطئ م عن                
 . الأرض،إم دعاة وليسوا إلا دعاةالغلب الظاهر والتمكين في
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 - حين تبطر وتكفر وتفسد      -وإن يد اللّه القوية لبادية الآثار فيما حولهم،فهي تأتي الأمم القوية الغنية             

 الأرض ضيقة بعـد أن      فتنقص من قوا وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها وتحصرها في رقعة من            
كانت ذات سلطان وذات امتداد،وإذا حكم اللّه عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه،ولا بد لـه مـن         

واللَّه يحكُم لا معقِّـب لِحكْمِـهِ،وهو       ! أَولَم يروا أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْرافِها       «:١٥٩١النفاذ  
فأخذهم اللّـه وهـو     .وليسوا هم بأشد مكرا ولا تدبيرا ولا كيدا ممن كان قبلهم          ..» سرِيع الْحِسابِ 

                                                 
من دلالة هذه الآية على نقص أطراف الأرض        » التفسير العلمي للقرآن  « هذا هو المعنى المتعين لهذا النص،لا ما يخبط فيه دعاة             - ١٥٩١

فليتق اللّه من يخبطون في     . إن السياق القرآني يحدد مدلول العبارات فيه      ! إلى آخر هذا الهواء   ! طبين وانبعاجها عند خط الاستواء    عند الق 
 )السيد رحمه االله ! ( هذا اال دون فقه وبصيرة بطبيعة هذا القرآن
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يعلَم مـا تكْسِـب كُـلُّ       .وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلِلَّهِ الْمكْر جمِيعاً       «:أحكم تدبيرا وأعظم كيدا   
 ..» نفْسٍ،وسيعلَم الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ

ويشهد اللّه  .فيلتقي البدء والختام  .وقد بدأها بإثبات الرسالة   . السورة بحكاية إنكار الكفار للرسالة     ويختم
لَست :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  «:وهو الذي عنده العلم المطلق ذا الكتاب وبكل كتاب        .مكتفيا بشهادته 

 .١٥٩٢»من عِنده عِلْم الْكِتابِكَفى بِاللَّهِ شهِيداً بينِي وبينكُم،و:قُلْ.مرسلًا
وتنتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشري في أرجاء الكون،وأرجاء النفس،ووقعت عليه إيقاعـات             

وتركته بعد ذلك إلى شهادة اللّه التي جاء ا المطلع وجاء ا الختام،والتي يحسـم               .مطردة مؤثرة عميقة  
 ..ا كل جدل،وينتهي بعدها كل كلام 

وكان من حق   ..ففي السورة معالم للعقيدة الإسلامية،وللمنهج القرآني في عرض هذه العقيدة           ..وبعد  
هذه المعالم أن نقف عندها في مواضعها لولا أننا آثرنا ألا نقطع تدفق السياق القرآني في هذه السـورة                

ستعراض السـورة في    وقد أشرنا في أثناء ا    ! بتلك الوقفات وأن نبقيها إلى النهاية لنقف أمامها متمهلين        
سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة فنرجـو أن نقـف عنـدها الآن وقفـات أطـول بقـدر                    

 ..واللّه المستعان ...المستطاع
����<=����"�]��(��Yא��"�<=����"�]��(��Yא��"�<=����"�]��(��Yא��"�<=����"�]��(��Yא��"�

كل أولئك يدل دلالة    ..إن افتتاح السورة،وطبيعة الموضوعات التي تعالجها،وكثيرا من التوجيهات فيها          
 وأـا   - وليست مدنية كما جاء في بعض الروايات والمصـاحف           - مكية   واضحة على أن السورة   

نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدي من المشركين كما كثر فيها طلب الخـوارق                
 واستعجال العذاب الذي ينذرهم به مما اقتضى حملة ضخمة تسـتهدف تثبيـت              -� -من الرسول   

ذي أنزل إليه من ربه،في وجه المعارضة والإعراض،والتكـذيب          ومن معه على الحق ال     -� -الرسول  
والتحدي والاستعلاء ذا الحق،والالتجاء إلى اللّه وحده وإعلان وحدانيته إلها وربا والثبات على هذه              

كما تستهدف مواجهة المشركين    .الحقيقة والاعتقاد بأا هي وحدها الحق،مهما كذب ا المشركون        
الكون كله،وفي أنفسهم،وفي التاريخ البشري وأحداثه كذلك مع حشـد جميـع            بدلائل هذا الحق في     

 .هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشرية ا خطابا مؤثرا موحيا عميق الإيقاع قوي الدلالة
وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحـق وأن الإعـراض عنه،والتكـذيب                 

تِلْـك  «:كلها لا تغير شيئا من تلك الحقيقة الكبيرة       ..،وو عورة الطريق    به،والتحدي،وبطء الاستجابة 
 .»آيات الْكِتابِ،والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ

                                                 
شهادة من آمن من أهل الكتـاب       »  عِنده عِلْم الْكِتابِ   ومن«: تذكر بعض الروايات في التفسير المأثور أن المقصود بقوله تعالى           - ١٥٩٢

وهذا .. » والَّذِين آتيناهم الْكِتاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك من ربك«:بأن هذا  القرآن حق استنادا إلى ما سبق في السورة من قوله تعالى            
 )السيد رحمه االله . ( فقد تكون هي المقصودة.  وجهة هذه الروايةونحن لا ننفي. ثم في المدينة.. ما قد وقع فعلا في مكة 
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هِم الْمثُلات،وإِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ لِلناسِ علـى        ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِ       «
إِنمـا أَنـت    ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِـن ربـهِ       :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  .ظُلْمِهِم،وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقابِ   

 .»منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ
»  قةُ الْحوعد لُـغَ               لَهبهِ إِلَى الْماءِ لِييء، إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيبِش مونَ لَهجِيبتسونِهِ لا يد ونَ مِنعدي الَّذِينو،

 .»فاه وما هو بِبالِغِهِ،وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ
بد فَيذْهب جفاءً،وأَما ما ينفَع النـاس فَيمكُـثُ فِـي           فَأَما الز .كَذلِك يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ    ...«

 ..» كَذلِك يضرِب اللَّه الْأَمثالَ.الْأَرضِ
 ..» أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ«
» وا  وكَفَر قُولُ الَّذِينهِ     :يبر ةٌ مِنهِ آيلَيزِلَ علا أُنقُلْ! لَو:           ـنـهِ مـدِي إِلَيهيشاءُ وي نضِلُّ مي إِنَّ اللَّه

بِذِكْرِ اللَّهِ.أَناب مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم الَّذِين.الْقُلُوب ئِنطْمأَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت «.. 
وهـم يكْفُـرونَ    .لِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِتتلُوا علَيهِم الَّذِي أَوحينا إِلَيـك              كَذ«

 ..» هو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ متابِ:قُلْ.بِالرحمنِ
إِنما أُمِـرت أَنْ    :قُلْ.تاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك،ومِن الْأَحزابِ من ينكِر بعضه        والَّذِين آتيناهم الْكِ  «

بعد ما  ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم    .وكَذلِك أَنزلْناه حكْماً عربِيا   .أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ،إِلَيهِ أَدعوا،وإِلَيهِ مآبِ      
 ..» جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا واقٍ

»ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن،كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضعب كنرِيإِنْ ما نو «.. 
 .» كَفى بِاللَّهِ شهِيداً بينِي وبينكُم ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ:لْقُ.لَست مرسلًا:ويقُولُ الَّذِين كَفَروا «

وهكذا نلمس في هذه الطائفة من الآيات التي أوردناها طبيعة المواجهة التي كان المشركون يتحـدون                
 ـ            -� -ا رسول اللّه     اني إزاءه   ويتحدون ا هذا القرآن ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيـه الرب

 .على طبيعة الفترة التي نزلت فيها السورة من العهد المكي
 في مواجهـة الإعـراض      - أن يجهـر     -� -ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول اللّه         

 بالحق الذي معه كاملا وهو أنه لا إلـه إلا           -والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق       
لّه،ولا معبود إلا اللّه،وأن اللّه هو الواحد القهار،وأن الناس مردودون إليه فإمـا إلى              اللّه،ولا رب إلا ال   
وألا يتبـع   ..وهي مجموعة الحقائق التي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيهـا           ..جنة وإما إلى نار     

ره مـن   مع ديده بما ينتظ   ! أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه          
 ! ..اللّه لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى اللّه عن طبيعة منهج هذه الدعوةالتي لا يجوز لهـم                 
وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين،وألا يخفوا منها شـيئا،وألا              ! الاجتهاد فيها 

ومن ثم فلا دينونـة ولا      .أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا للّه      :وفي مقدمة هذه الحقائق   ..ؤجلوا منها شيئا    ي
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فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيـا كانـت المعارضـة            ..طاعة ولا خضوع ولا اتباع إلا للّه        
وليس ..ها كذلك   والتحدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيا كان وعورة الطريق وأخطار           

إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله،لأن الطواغيـت في الأرض           » الحمكة والموعظة الحسنة  «من  
فهذا ! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين،أو يكيدون له وللدعاة إليه         ! يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه    

 الأساسـية أو يؤجلونـه ولا أن       كله لا يجوز أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه            
يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي،متجنبين غضب طواغيت الأرض لـو             
بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية،ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع للّـه              

ه اللّه سبحانه ومنهج الدعوة إلى اللّه كما سار         إن هذا لهو منهج الحركة ذه العقيدة كما أراد        ! وحده
فليس لداع إلى اللّه أن يتنكب هذا الطريق ولـيس لـه أن             .. بتوجيه من ربه     -� -ا سيدنا محمد    

 متكفل بدينه،وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم         - بعد ذلك    -واللّه  ..ينهج غير ذلك المنهج     
 !شر الطواغيت

 وبين كتـاب    - وهو هذا القرآن     -لدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب اللّه المتلو         والمنهج القرآني في ا   
الكون المفتوح ويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية بما فيه من دلائل شاهدة بسـلطان                

 .اللّه وتقديره وتدبيره
 بالسلطان والتقـدير    كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشري،وما يحفظه من دلائل ناطقة           

ويواجه الكينونة البشرية ذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعا وهو يخاطـب حسـها              .والتدبير أيضا 
وهذه السورة تحوي الكثير من النماذج الباهرة في عرض صـفحات الكتـاب             ! وقلبها وعقلها جميعا  

 :وهذه بعض هذه النماذج .. في مواجهة الكينونة البشرية بجملتها - عقب الكتاب القرآني -الكوني 
 ».والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ.تِلْك آيات الْكِتابِ.المر«
»            الش رخسشِ ورلَى الْعوى عتاس ها ثُمنوردٍ تمرِ عيماواتِ بِغالس فَعالَّذِي ر كُـلٌّ     اللَّه ـرالْقَمو سم

وهو الَّذِي مد الْأَرض،وجعلَ    .يجرِي لِأَجلٍ مسمى،يدبر الْأَمر،يفَصلُ الْآياتِ،لَعلَّكُم بِلِقاءِ ربكُم توقِنونَ       
يغشِي اللَّيلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ      فِيها رواسِي وأَنهاراً،ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنينِ،        

 صِـنوانٌ وغَيـر     -وفِي الْأَرضِ قِطَع متجاوِرات،وجنات مِن أَعنابٍ،وزرع،ونخِيـلٌ        .لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
» نَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُـونَ       يسقى بِماءٍ واحِدٍ،ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ،إِ        -صِنوانٍ  

.. 
 في  - سـبحانه    -يحشد السياق هذه المشاهد الكونية،ليحيل الكون كله شاهدا ناطقا بسلطان اللّـه             

ثم يعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها،ثم يستكثرون قضية           .الخلق والإنشاء،والتقدير والتدبير  
القريبة في ظل تلك    ..بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقيقة القريبة         البعث والنشأة الأخرى،ويكذبون    

 ..المشاهد العجيبة 
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»    ملُهقَو بجفَع بجعإِنْ تو:            أُولئِـكو،هِمبوا بِركَفَر الَّذِين دِيدٍ؟ أُولئِكلْقٍ جا لَفِي خراباً أَإِنا تأَإِذا كُن
 ..» ولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَالْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم،وأُ

ويسبح الرعد بِحمدِهِ والْملائِكَةُ مِـن      .هو الَّذِي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً،وينشِئُ السحاب الثِّقالَ       «
 ..» ...خِيفَتِهِ،ويرسِلُ الصواعِق فَيصِيب بِها من يشاءُ 

يعرض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجب من أمر قوم يجادلون في اللّه ويشـركون بـه،وهم                 
يشاهدون آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه،ودينونة الكون له،وتصريفه وتدبيره لأمر العباد فيه وعجز كل             

لَـه  .هو شدِيد الْمِحـالِ وهم يجادِلُونَ فِي اللَّهِ،و«: عن الخلق والتدبير والتقدير  - سبحانه   -من عداه   
              لُغَ فـاهبهِ إِلَى الْماءِ لِيءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّييبِش مونَ لَهجِيبتسونِهِ لا يد ونَ مِنعدي الَّذِينو،قةُ الْحوعد- 

 من فِي السماواتِ والْـأَرضِ طَوعـاً        ولِلَّهِ يسجد . وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ      -وما هو بِبالِغِهِ    
أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ   :قُلْ.اللَّه:من رب السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلِ    :قُلْ..وكَرهاً،وظِلالُهم بِالْغدو والْآصالِ    

توِي الْأَعمى والْبصِير؟ أَم هلْ تستوِي الظُّلُمـات  هلْ يس:أَولِياءَ لا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعاً ولا ضرا؟ قُلْ   
اللَّه خالِق كُلِّ شـيء، وهـو       :والنور؟ أَم جعلُوا لِلَّهِ شركاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم؟ قُلِ          

ارالْقَه الْواحِد«. 
ئل القدرة وموحيات الإيمان،يخاطب الفطرة بالمنطق الشامل       وهكذا يستحيل الكون معرضا باهرا لدلا     

العميق ويخاطب الكينونة البشرية جملة،بكل ما فيها من قوى الإدراك الباطنة والظـاهرة،في تناسـق               
ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكوني،صفحات التاريخ الإنساني ويعـرض آثـار القـدرة              .عجيب

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد     «:والتدبير في حياة الإنسان   والهيمنة والقهر والتقدير     والسلطان
ثُلاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ!«. 

 ـ  .اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثى،وما تغِيض الْأَرحام وما تزداد،وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ            « يالْغ بِ عـالِم
سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ،ومن هو مستخفٍ بِاللَّيلِ وسـارِب             .والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ  

ه لا يغير ما بِقَومٍ حتـى        مِن أَمرِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّ    - يحفَظُونه   -بِالنهارِ لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ         
 ..» يغيروا ما بِأَنفُسِهِم،وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه،وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

 .» لْحياةُ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا متاعاللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر،وفَرِحوا بِالْحياةِ الدنيا، وما ا«
»                  اللَّهِ،إِنَّ اللَّه دعو أْتِيى يتح دارِهِم لُّ قَرِيباً مِنحت ةٌ أَووا قارِععنبِما ص مهصِيبوا تكَفَر زالُ الَّذِينلا يو

  الْمِيعاد لِفخلا ي.   لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسكـانَ      و ففَكَي،مهـذْتأَخ وا،ثُمكَفَـر لِلَّذِين تلَيفَأَم،لِكقَب 
 .»عِقابِ؟

»                   ـرِيعس وهكْمِـهِ،ولِح قِّـبعلا م كُـمحي اللَّهأَطْرافِها؟ و ها مِنقُصنن ضأْتِي الْأَرا نا أَنوري لَمأَو
 .»الْحِسابِ
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»   مِن الَّذِين كَرم قَدـى            وقْبع نلِم الْكُفَّار لَمعيسفْسٍ،وكُلُّ ن كْسِبما ت لَمعمِيعاً،يج كْرفَلِلَّهِ الْم،لِهِمقَب 
 .»!الدارِ

وهكذا يحشد المنهج القرآني هذه الشواهد والدلائل في التـاريخ البشـري ويحيلـها إلى مـؤثرات                 
 .اسق واتساقوموحيات،تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تن

 دعـوة  - علـى بصـيرة   -ونقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المنهج في الدعوة إلى اللّه     
جانـب الفكـر    ..تخاطب الكينونة البشرية بجملتها،ولا تخاطب فيها جانبا واحدا من قواها المدركة            

 ..والذهن،أو جانب الإلهام والبصيرة،أو جانب الحس والشعور 
بغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة،الذي يعتمد عليه الدعاة إلى اللّه،قبل الاتجـاه إلى               وهذا القرآن ين  

والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون النـاس،وكيف يوقظـون              .أي مصدر سواه  
 .القلوب الغافية،وكيف يحيون الأرواح الخامدة

عليم بطبيعة تكوينه،الخبير بـدروب نفسـه       إن الذي أوحى ذا القرآن هو اللّه،خالق هذا الإنسان،ال        
 سـبحانه   -وكما أن الدعاة إلى اللّه يجب أن يتبعوا منهج اللّه في البدء بتقرير ألوهية اللّه                ..ومنحنياا  

 وربوبيته وحاكميته وسلطانه فإم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريـق هـذا القـرآن في                  -
 كيما تنتـهي هـذه القلـوب إلى الدينونـة للّـه             -نحو   على ذلك ال   -تعريف الناس برم الحق     

 ..وحده،والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه 
ولتعريف الناس برم الحق،ونفي كل شبهة شرك،يعني المنهج القرآني ببيان طبيعـة الرسـالة،وطبيعة              

 جـراء   ذلك أن انحرافات كثيرة في التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبـل،من            ..الرسول  
 - حيث خلعت على عيسى      - وبخاصة في العقائد النصرانية      -الخلط بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة       

 خصائص الألوهية وخصائص الربوبية ودخل أتباع شتى الكنـائس في متاهـة مـن               -عليه السلام   
 . المذهبية بسبب ذلك الخلط المنافي للحقيقةعقدية الخلافات ال

ى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة فقد خبطت شتى الوثنيات في ذلك              ولم تكن عقائد النصار   
وبعضها يصـل بـين النبـوة       ! التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل بين النبوة والسحر         

 !وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية! والتنبؤات الكشفية
 -من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول         ..ية  وكثير من هذه التصورات كان يخالج الوثنية العرب       

كما أـم كـانوا     ! وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معينة        !  أن ينبئهم بالغيب   -�
 وبعضهم كان يطلب أن يكون      -!  أي على صلة بالجن    -» مجنون« بأنه ساحر،وبأنه    -� -يرمونه  

امات التي كانت متلبسة بالتصورات الوثنيـة       إلى آخر هذه المقترحات والتحديات والا     ...معه ملك   
ولقد جاء هذا القرآن ليجلي الحقيقة كاملة عن طبيعة النبـوة وطبيعـة       ! عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة    

 - سـبحانه    -النبي وعن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول وعن حقيقة الألوهية المتمثلة في اللّه وحـده               
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ا خلق اللّه وكل من خلق ومنهم أنبياء اللّه ورسـله فهـم عبـاد               وحقيقة العبودية التي تشمل كل م     
صالحون وليسوا خلقا آخر غير البشر وليس لهم من خصائص الألوهية شيء وليسوا علـى اتصـال                 

 وليس لهم وراءه شيء من القـدرة        - سبحانه   -بعوالم الجن والخفاء المسحور إنما هو الوحي من اللّه          
 فهم بشر من البشر،وقع علـيهم الاختيار،وبقيـت لهـم           -ه حين يشاء     إلا بإذن اللّ   -على الخوارق   

 . كبقية خلق اللّه- سبحانه -بشريتهم وعبوديتهم للّه 
وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود النبي والرسـول وتخلـيص العقـول                 

 أفسدت عقائد أهل الكتاب من      والأفكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من تلك الأساطير التي         
وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية        ! قبل وردا إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها     

وتجاهـده  » الواقـع «تواجه  » حركة«كانت  ...» ميتافيزيقيا«ولم تكن جدلا ذهنيا،ولا بحثا فلسفيا       
 ..» إِنما أَنت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ! ولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِلَ:ويقُولُ الَّذِين كَفَروا«:مجاهدة واقعية

» إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من أَناب        :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا   «
.. 
» أَر ونَ                 كَذلِككْفُـري مهو،ـكنـا إِلَييحالَّذِي أَو هِملَيا علُوتلِت ملِها أُمقَب مِن لَتخ ةٍ قَدفِي أُم لْناكس

 ..» هو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ متابِ:بِالرحمنِ،قُلْ
»    قَب لًا مِنسلْنا رسأَر لَقَدـةٍ إِلَّـا بِـإِذْنِ        وبِآي أْتِيولٍ أَنْ يسما كانَ لِرةً،ويذُرواجاً وأَز ملْنا لَهعجو،لِك

لٍ كِتاباللَّهِ،لِكُلِّ أَج «.. 
 ..» ابوإِنْ ما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك،فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِس«

إنما هو منذر،ليس عليه إلا البلاغ وليس له إلا أن يتلو           ..وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول       
ثم هو عبد للّه،اللّه ربه،وإليه متابه ومآبه وهـو         .ما أوحي إليه،وما كان له أن يأتي بخارقة إلا بإذن للّه          

ات البشرية كما يزاول عبوديته للّـه       بشر من البشر يتزوج وينسل ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضي         
 ..كاملة بكل مقتضيات العبودية 

وذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهـام والأسـاطير المهومـة في الفضـاء                 
والظلام،حول طبيعة النبوة وطبيعة النبي،وتخلص العقيدة من تلك التصورات المحيرة التي حفلـت ـا               

منذ القرن الأول لها    » المسيحية«سية كما حفلت ا شتى العقائد الوثنية والتي قضت على           العقائد الكن 
أن تكون إحدى العقائد الوثنية في طبيعتها وحقيقتها،بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه                

 .السلام تجعل المسيح عبد اللّه لا يأتي بآية إلا بإذن اللّه
وإِنْ ما نرِينك بعض الَّـذِي       «: قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى         ولا ننتهي من هذه الوقفة    

ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن كنفَّيوتن أَو مهعِدن «.. 
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 ـ    . الرسول الذي أوحي إليه من ربه      -� -إن هذا القول إنما يقال للنبي         ذه وكلف مخاطبة النـاس
! إن أمر هذا الدين ليس إليه هو،ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه           :وخلاصة هذا القول  ..العقيدة  

وسواء حقق اللّـه بعـض      .فاللّه وحده هو الذي يملك الهداية     .إنما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس      
غير من طبيعة مهمتـه     وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد اللّه،فهذا أو ذاك لا ي               

فواجبه .وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته       ..وحسام بعد ذلك على اللّه      ..البلاغ  ..
 .محدد،والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر للّه

لـيس  . .إنه ليس لهم أن يستعجلوا النتائج والمصائر      ! بذلك يتعلم الدعاة إلى اللّه أن يتأدبوا في حق اللّه         
ليس لهم أن   ..لهم أن يستعجلوا هداية الناس،ولا أن يستعجلوا وعد اللّه ووعيده للمهتدين وللمكذبين             

لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا إلا القليل أو لقد صبرنا طويلا فلم يأخذ اللّه الظالمين بظلمهم                 :يقولوا
 ! ..ونحن أحياء

إنما هو من   .نيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن العبيد        أما حساب الناس في الد    ..إن عليهم إلا البلاغ     
 أن يترك له سبحانه،يفعل فيه ما يشـاء         - تأدبا في حق اللّه واعترافا بالعبودية له         -فينبغي  ! شأن اللّه 
 ..ويختار 

لم » الجهاد«ذلك أن   ..» بالبلاغ «-� -من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول        ..والسورة مكية   
 وهذا ما تنبغي ملاحظته في الطبيعة       - بعد البلاغ    -فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد       .بيكن بعد قد كت   

فالنصوص فيه نصوص حركية مواكبة لحركة الدعوة وواقعها وموجهـة كـذلك            .الحركية لهذا الدين  
وهـم  .في هذا الدين في هـذا الزمـان    » الباحثين«وهذا ما تغفل عنه كثرة      ..لحركة الدعوة وواقعها    

 مواقـع النصـوص     - مـن ثم     -فـلا يـدركون     » الحركـة «ولا يزاولـون    » البحث«يزاولون  
فَإِنما علَيك الْـبلاغُ    «:وكثيرون يقرأون مثل هذا النص    ! القرآنية،وارتباطها بالواقع الحركي لهذا الدين    

 ا الْحِسابنلَيعفقد » بالتبليغ «فإذا قاموا .ثم يأخذون منه أن مهمة الدعاة إلى اللّه تنتهي عند البلاغ          » و
كمـا أن كـثيرين   !  أين مكانه في تصور هؤلاء- واللّه -فلا أدري   ! »الجهاد«أما  .! .أدوا ما عليهم  

دون أن يفطنوا إلى أن هذا نص مكـي         .! .يقرأون مثل هذا النص،فلا يلغون به الجهاد،ولكن يقيدونه       
ذلك . بحركة الدعوة الإسلامية   ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية      .نزل قبل فرض الجهاد   

وهذا الدين لا يفقهه    ! أم هم لا يزاولون الحركة ذا الدين إنما هم يقرأونه في الأوراق وهم قاعدون             
يظل هو قاعدة عمل الرسـول،وقاعدة عمـل        » البلاغ«على أن   ! فما هو بدين القاعدين   .القاعدون

فإنه متى صح،واتجه إلى تبليغ الحقـائق       . الجهاد وهذا البلاغ هو أول مراتب    .الدعاة بعده إلى هذا الدين    
 ..الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق الفرعية 

أي متى اتجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية للّه وحده منذ الخطوة الأولى واتجه إلى تعبيد الناس                 
 بـد أن تواجـه الـدعاة إلى         فإن الجاهلية لا  ..للّه وحده،وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره        
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ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد     ...اللّه،المبلغين التبليغ الصحيح،بالإعراض والتحدي،ثم بالإيذاء والمكافحة       
وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين،وكَفى       «:في حينها،نتاجا طبيعيا للتبليغ الصحيح لا محالة      

 ..»  ونصِيراًبِربك هادِياً
ثم نقف من السورة أمام معلم آخر،وهي تقرر كلمة         ! وليس هنالك غيره من طريق    ...هذا هو الطريق    

وحركته وبين تحديد مآله ومصيره وتقرير أن مشيئة اللّه به إنما           » الإنسان«الفصل في العلاقة بين اتجاه      
قع ويتحقق بقدر من اللّه خاص      تتحقق من خلال حركته بنفسه وذلك مع تقرير أن كل حدث إنما ي            

ومجموعة النصوص الخاصة ذا الموضوع في السورة كافية بذاا لجلاء النظرة الإسـلامية في هـذه                ..
إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم،وإِذا أَراد           «:وهذه نماذج منها كافية   ..القضية الخطيرة   

 والٍاللَّه ونِهِ مِند مِن مما لَهو،لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو «.. 
»                 ـهعم مِثْلَهمِيعاً وضِ جما فِي الْأَر مأَنَّ لَه لَو وا لَهجِيبتسي لَم الَّذِيننى،وسالْح هِمبوا لِرجابتاس لِلَّذِين

 ..»  الْحِسابِ،ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهادلَافْتدوا بِهِ،أُولئِك لَهم سوءُ
الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ،أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ        .إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من أَناب        :قُلْ«

الْقُلُوب ئِنطْمت «.. 
 ..» !سِ الَّذِين آمنوا أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جمِيعاً؟أَفَلَم ييأَ «
 ..» بلْ زين لِلَّذِين كَفَروا مكْرهم وصدوا عنِ السبِيلِ،ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ«

ال قوم إنما تجري وتنفذ من خلال      وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة اللّه في تغيير ح            
فإذا غير القوم ما بأنفسهم     .حركة هؤلاء القوم بأنفسهم،وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييرا شعوريا وعمليا        

فإذا اقتضى حالهم أن يريد اللّه م السوء        ..اتجاها وعملا غير اللّه حالهم وفق ما غيروا هم من أنفسهم            
 .عصمهم من اللّه شيء، ولم يجدوا لهم من دونه وليا ولا نصيرامضت إرادته ولم يقف لها أحد،ولم ي

فأما إذا هم استجابوا لرم،وغيروا ما بأنفسهم ذه الاستجابة،فإن اللّه يريد م الحسنى،ويحقق لهـم               
هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة،أو فيهما جميعا،فإذا لم يستجيبوا أراد م السوء،وكان لهم سـوء                 

وواضح من النص الثاني أن     !  يوم الحساب  - غير مستجيبين    -لم تغن عنهم فدية إذا جاءوه       الحساب،و
الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اتجاههم وحركتهم وأن مشيئة اللّه م إنما تتحقق من خـلال           

 .هذه الحركة وذلك الاتجاه
ولكـن عقـب    .ل مـن يشـاء    أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة اللّه في إضلا           

 يقضي بالهدى لمن ينيب إليه فيـدل        - سبحانه   -يقرر أن اللّه    » إلخ...ويهدِي إِلَيهِ من أَناب     «:النص
وذلك وفق وعـده    .هذا على أنه إنما يضل من لا ينيب ومن لا يستجيب،ولا يضل منيبا ولا مستجيبا              

فهذه الهداية وذلك الإضلال همـا مقتضـى        .»دِينهم سبلَنا والَّذِين جاهدوا فِينا لَنه   «:سبحانه في قوله  
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هذه المشيئة التي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم،والاتجاه إلى            .مشيئته سبحانه بالعباد  
 .الاستجابة أو الإعراض

 المقصـود   وفي ظل مجموع النصوص يتضح أن     ..والنص الرابع يقرر أن اللّه لو شاء لهدى الناس جميعا           
 - سبحانه   -ولكنه  .هو أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى،أو لقهرهم على الهدى            

يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ولم يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهـدى                 شاء أن 
بتهم أو عـدم     إنما جعل مشيئته م تجري من خلال استجا        -!  حاشاه -ولا أن يقهرهم على الضلال      

 .استجابتهم لدلائل الهدى وموحيات الإيمان
وأخذ أمثال هذا النص    ..أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل              

أما أخذه  ..بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار               
وهو أن هذا التزيين وهذا الصد عـن  : فإنه يعطي التصور الشامل   -رأينا   كما   -مع مجموعة النصوص    

أي من جراء تغيير الكفار ما بأنفسهم إلى مـا          .السبيل،إنما كان من جراء الكفر وعدم الاستجابة للّه       
 .يقتضي أن تجري مشيئة اللّه فيهم بالتزيين والصد والإضلال

ذلك أن اتجاه الناس    ..ي كثر فيه الجدل في جميع الملل        وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذ        
فهذه المصائر أحداث لا ينشئها إلا قدر اللّه وكل حادث في هـذا             .بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم    

إِنا كُلَّ شـيءٍ    «:الكون إنما ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته              
 ..» خلَقْناه بِقَدرٍ

فالسبب كالأثر كلاهما   .وليست هنالك آلية في نظام الكون كله،ولا حتمية أسباب تنشئ بذاا آثارا           
وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة اللّه م مـن خـلال هـذا                  ..مخلوق بقدر   

وكُـلُّ  «: بكل حـادث الاتجاه،أما جريان هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقدر من اللّه خاص    
 .»شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ

 يزيد من ضخامة التبعـة الملقـاة        - كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة          -وهذا التصور   
فهو وحده المخلـوق الـذي      .على هذا الكائن الإنساني بقدر ما يجلو من كرامته في نظام الكون كله            

! وما أعظمها كذلك من كرامة    ! وما أثقلها من تبعة   .. وحركته   تجري مشيئة اللّه به من خلال اتجاهه      
وفي السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هـذا                 ١٥٩٣

الدين،على فساد الكينونة البشرية،وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها،واختلال طبيعتها وخروجها          
 .عن سوائها

                                                 
. »دار الشروق «. »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في القسم الثاني من كتاب    » حقيقة الإنسان «: يراجع بتوسع فصل    - ١٥٩٣

 )السيد رحمه االله ( 
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ون هناك بنية إنسانية سوية،غير مطموسة ولا معطلة ولا مشوهة ثم يعرض عليها هذا              فما يمكن أن تك   
والفطـرة  .الحق،ويبين لها بالصورة التي بينها المنهج القرآني ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسلام             

فة فيه  الإنسانية بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها فإذا صدت عنه فإنما يصدها صاحبها لآ              
تجعله يختار لنفسه غير هذا الهدى وتجعله بذلك مستحقا للضلال،ومستحقا للعذاب،كما قـال اللّـه               

سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وإِنْ يروا كُلَّ           «سبحانه في السورة الأخرى     
    إِنْ يوا بِها،ومِنؤةٍ لا يآي             ـبِيلًا،ذلِكس خِـذُوهتي يبِيلَ الغا سورإِنْ يبِيلًا،وس خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الرا سور

ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن «.. 
،وأن وفي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس بصيرة               

الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى،ودلالة على سلامة القوى المدركة فيهـا وأن        
أَفَمن يعلَم أَنما أُنـزِلَ     «:في صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولمن يعقلون             

اللَّهِ ولا ينقُضونَ    الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ  .نما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِ        
والَّـذِين  .الْمِيثاق،والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ،ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسـابِ            

م،وأَقاموا الصلاةَ،وأَنفَقُوا مِما رزقْنـاهم سِـرا وعلانِيةً،ويـدرؤنَ بِالْحسـنةِ           صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ   
 ..» ...السيئَةَ،أُولئِك لَهم عقْبى الدارِ 

لُّ مـن يشـاءُ،ويهدِي إِلَيـهِ مـن         إِنَّ اللَّه يضِ  :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  «
أَناب.         الْقُلُوب ئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ،أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم مِلُـوا      .الَّذِينعـوا ونآم الَّـذِين

 ..» الصالِحاتِ طُوبى لَهم وحسن مآبٍ
»   الْأَر دالَّذِي م وهنِ          وينِ اثْنيجولَ فِيها زعراتِ جكُلِّ الثَّم مِنهاراً،وأَنو واسِيلَ فِيها رعجو شِي .ضغي

وفِـي الْـأَرضِ قِطَـع متجاوِرات،وجنـات مِـن      .اللَّيلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّـرونَ  
نوانٌ وغَير صِنوانٍ يسقى بِماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ،إِنَّ            أَعنابٍ،وزرع،ونخِيلٌ صِ 

 ..» فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ
وأم لا يتفكرون   . عمي - بشهادة اللّه سبحانه     -وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم          

تجيبون له هم أولو الألباب،وهؤلاء تطمئن قلوم بذكر اللّه،وتتصل بما هي           وأن الذين يس  .ولا يعقلون 
 .عارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقة،فتسكن وتستريح

وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هـذا الحـق الـذي             
فإن هي إلا جـبلات مؤوفـة       ..د رسول اللّه    تضمنه دين اللّه،والذي جاء به في صورته الكاملة محم        

وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله مـن      .مطموسة
 .حولها،وهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره
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ه لا ينبغي لمسلم يـزعم أنـه         فإن - بشهادة اللّه سبحانه     -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا         
لا ينبغي لمسلم يزعم هـذا الـزعم أن         ..يؤمن برسول اللّه،ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اللّه           

وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الـذي يحكـم   ! يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى       
ه أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الـتي        حياة الإنسان أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حيات        

 ..تسود مجتمعه 
 فيما عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقاا       - بجملته   - غير الإسلامي    -وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر       

فإنه ما ينبغي قط لمسلم     .١٥٩٤»أنتم أعلم بشؤون دنياكم   «: بقوله -� -العملية مما قصده رسول اللّه      

                                                 
١٥٩٤ -      بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نع-�-بِقَو رونَ فَقَالَ  ملَقِّحمٍ ي » لُحلُوا لَصفْعت لَم فَقَالَ . »لَو بِهِم را فَمشِيص جرـا  « قَالَ فَخم

  لِكُمخكَذَا قَالَ      . »لِنكَذَا و قَالُوا قُلْت »    اكُمينرِ دبِأَم لَمأَع متالتمـر  :الشـيص  - ) ٦٢٧٧](٤١٠ /١٥[ المكتر -صحيح مسلم. »أَن
 ذى لم يتم نضجهال

لَو تركُوه فَلَم يلَقِّحوه لَصـلُح فَتركُـوه فَلَـم    :يلَقِّحونَ النخلَ،فَقَالَ :ما هذَا ؟ قَالُوا :أَصواتا فَقَالَ �سمِع رسولُ االلهِ :وعن أَنسٍ قَالَ  
    بِيا،فَقَالَ النشِيص جرفَخ،وهلَقِّح؟    :�ي ا لَكُمولُ االلهِ      :قَالُوا  مسفَقَالَ ر،ا قُلْتلِم كُوهرت�:         لَـمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش

فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم صحيح -١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤](٣٩٢ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد .بِهِ،فَإِذَا كَانَ مِن  
 يكن عنده علم باستمرار هذه العادة،فإنه لم يكن ممن عانى الزراعة،ولا الفلاحة،ولا باشر شيئًا من ـ هذا ؛ لأنه لم�  إنما قال النبي ـ  

أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل،ولا خالق،ولا مؤثر          :ذلك،فخفيت عليه تلك الحالة،وتمسك بالقاعدة الكلية المعلومة التي هي          
ما أظن ذلك يغـني  :(( ـ �سبة التأثير فتلك النسبة مجازية عرفية لا حقيقية،فصدق قوله ـ  إلا االله تعالى،فإذا نسب شيء إلى غيره ن

؛ لأن الذي يغني في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى،غير أن االله تعالى قد أجرى عادته بأن ستر تأثير قدرته في بعـض       )) شيئًا  
مغطاة به ليؤمن من سبقت له السعادة بالغيب،وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل،والريب الأشياء بأسباب معتادة،فجعلها مقارنة لها،و

 .}ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة { :
ـ اعتذار لمن ضعف عقله �؛ هذا كله منه ـ  )) إنما أنا لبشر :(( ،وقوله في الأخرى ))إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن :(( وقوله 

مصلحة دنيوية،خاصة بقوم :ـ فيكفر،وإلا فما جرى شيء يحتاج فيه إلى عذر،غاية ما جرى �افة أن يزله الشيطان فيكذب النبي ـ مخ
:(( مخصوصين لم يعرفها من لم يباشرها،ولا كان من أهلها المباشرين لعملها،وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر ا في هذه القصة قوله                      

 ]٨٥ /١٩[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .وأنا أعلم بأمر دينكم :،وكأنه قال ))دنياكم أنتم أعلم بأمر 
 .التشريعية  والطبية أو الدنيوية أبدا فكله تشريع وحق �ولا حجة فيه لمن يفرق بين أحاديث النبي :قلت 

  ودقْصالْمو:      هو عرا شهمِن فَادتسالِهِ يأَقْو مِيعأَنَّ ج  لِ فَقَالَ       -� -وخءُوسِ النلَى رمٍ عبِقَو ا مرلاَءِ    « : لَمؤه عنصا يم« .  هونلَقِّحفَقَالُوا ي
 لْقَحثَى فَيفِى الأُن لُونَ الذَّكَرعجولُ اللَّهِ . يسئًا  « -� -فَقَالَ ريش نِى ذَلِكغي ا أَظُنوا بِذَلِ. »مبِرولُ اللَّـهِ  قَالَ فَأُخسر بِرفَأُخ كُوهرفَت ك

إِنْ كَانَ ينفَعهم ذَلِك فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت ظَنا فَلاَ تؤاخِذُونِى بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ اللَّـهِ شـيئًا                    «  بِذَلِك فَقَالَ    -� -
ى لَنذُوا بِهِ فَإِنلَّ فَخجو زلَى اللَّهِ عع ٦٢٧٥(صحيح مسلم» أَكْذِب( 

وهـو لَـم   ) . صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد ( » إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى              « :وقَالَ  
   لْقِيحِ لَكِنالت نع مههنهِ أَنَّ               يغَلِطَ فِي ظَن نا غَلِطَ مكَم ماههن هأَن هِمغَلِطُوا فِي ظَن مه  )   ضيطَ الْأَبي( و) الْخ   دوطَ الْأَسيلُ  ) الْخبالْح َوه

 دوالْأَسو ضي١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى . (»الْأَب(( 
، لم يأت مبتورا بلا قصة، ولا كان هو اللفظ الوحيـد            "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :"ج به المخالفون   في اللفظ الذي يحت    -� - -قوله  :ثالثًا

 .الذي جاء به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديث



 ٢٧١٥

                                                                                                                                            
  ح لهم     "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال  -� - -فالنبيروالاجتهاد، وما دام هذا هو سياق الخبر، فالمعنى على           ، إنما قاله لما ص بالظن 

لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها  ( إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم             :هذا السياق 
 .وي على ظني فيه ،فقدموا يقينكم بالأمر الدني!) فيه إلا الظن-�-يقين، ولا يكون عند النبي 

 ر هـذا في عمـوم العقـلاء                " أنتم أعلم بأمر دينكم    :"-� - -لم يكن قوله    :ومن ثَموتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحقاعدةً عام
      والحكماء أصلًا، فضلًا عن النبي- - �- .         فيه أن النبي كان له من العقل والحكمة ما يجعله ب        -� - -فإنه مما لا شك   اجتهاده أقدر

على تسيير كثير من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما                        
 !!يا؟قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدن" أنتم أعلم بأمر دنياكم :"-� - -فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين، من أن قوله . ا

 الكثيرة-� - -هلّا أنزلوا النبي اتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقيني مترلة عامة العقلاء الذين لا بد !! 
 إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخبـاره :بل عليهم أن يقولوا، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة: إذن فيلزمهم أن لا يقولوا 

ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع مـن ذاك، وإلا أدى                .  عنها -� - - عن أمور الدنيا لا ك أخباره        -� - -
                 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القـولين        -� - -عدم التمييز إلى إبطال الكل، وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي 

كل أخباره      أد يا إلى رد- - �-  م السقيم " أنتم أعلم بأمر دنياكم:" عندما قال لهم-� - - في أمور الدنيا، وكأنّ النبيعلى هذا الفَه
وما أقبح هذا من    !!! لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط          :يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنه يقول لهم         

 !!!وما أسوأ أثره على الدين والدنيا!! فهم
 في حوادث خاصة، مما لا عموم لها، كحكمه بين الخصوم للقضاء، فعن أُم سلَمةَ قَالَت                -� - -ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه        

 يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ فَأَقْضِى لَه علَى نحوٍ مِما أَسمع مِنـه              إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ولَعلَّ بعضكُم أَنْ      « -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    
الأعرف والأقـدر  :الألحن -) ٤٥٧٠(صحيح مسلم. ( »فَمن قَطَعت لَه مِن حق أَخِيهِ شيئًا فَلاَ يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِهِ قِطْعةً مِن النارِ              

 )على بيان مقصوده
مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها، فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامة التي لا علاقة لها بفرد ولا اختصـاص لهـا                           

 .بأحد، وإن كان بعضها قد جاء لسبب، إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
هي التي ربما عبر عنها العلمـاء       )  على سبيل القضاء والإمامة والسياسة     -� - -كحكمه  (يها  وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم ف      

              ب ويكون مخالفًا للواقع       -� - -بأمور الدنيا، التي لا يلزم أن تكون بوحي، بل التي قد يحكم النبيوصلأنّ الخطأ في   .  فيها بحكم ولا ي
مة كلها إلى قيام الساعة، ولا يفْهم الناس منه أنه حكم يتعدى إلى غير من حكـم لـه أو       هذه الأمور لا يؤدي إلى خطأ في التصور للأ        

 .عليه، ولا يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين
 في مثل هذه الأمور ولو لم يصوب هذا الخطأ لا يكون في ذلك خطر على صحة تبليغ الشريعة، ولا يؤدي                     -�-لذلك لو أخطأ النبي     

وهذا بخلاف الخبر الجازم مـن      .  إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكن هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله             -لو وقع -أ  ذلك الخط 
  النبي-�-                ق، وهو بخلاف ذلك، فيما لو أُقر النبيوصِد ي إلى     .  فيه على الخطأ   -�-، الذي يفهم المخاطَبون به أنه حقفإنـه يـؤد

 ..دينتحريف الحقيقة، وتشويه ال
 ها هنا للأنصار في النخل ليس على وجه الخـبر الـذي   -� - -وقول النبي « :ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله     

      النبي هزنـا   :(( ولذلك قال لهم    ،  عن الخُلْف فيه، وإنما كان على طريق الرأي منه         -� - -يدخله الصدق والكذب، فَيإنما ظننت ظن ،
وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكم غيرهم، من اعتقاد بعض الأمـور علـى    :) قال القاضي )) (لم بأمر دنياكم  وأنتم أع 

» خلاف ما هي عليه، ولا وصِم عليهم في ذلك، إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآخرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ ونواهيها، وأمر الدنيا يضادها 
 ).) .٣٣٥-٧/٣٣٤(المعلم للقاضي عياض إكمال ( 

 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي وظن واجتهاد، ولم يجعل السبب أنه من                -� - -فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه          
إما علـى مسـاواة ظـنهم       :رينولذلك لمّا ساوى بين الأنبياء وغيرهم في أحكام الدنيا ينبغي أن يحمل قوله على أحد أم               . أمور الدنيا 

وإما أن يحملَ علـى حـوادث       . واجتهادهم في احتماله الخطأ لظن غيرهم في مطلق هذا الاحتمال، وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه               
 .لا ابتداءً ولا انتهاءً.. الأعيان التي لا عموم لها، فاجتهادهم فيها غير معصوم



 ٢٧١٦

                                                                                                                                            
والذي قال في خاتمته متحدثًا عـن       ، ذلك، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنه لا يخالفه         وكيف يفهم كلام القاضي عياض على خلاف        

» مما يدخله الصـدق والكـذب     ،  معصوم من الخُلْف، هذا فيما طريقُه الخبر المحض        -� - -وأنه  « : في أمور الدنيا   -� - -أقواله  
 ).)٤/٤٧١ (- مع شرحه لملا علي القاري-الشفا للقاضي عياض (
 في تأبير النخل لم يكن خبرا أصلًا، وإنمـا          -� - -أن كلام النبي    ) رحمه االله (لجمع بين قوليه يبين مراده بوضوح، خاصة مع تنبيهه          فا

وهـذا هـو    . كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب، وأما الظن فلا يحتملهما، وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب                 
وأما الظن والاجتهاد فاعتقـاد     . القول الجازم وهو الخبر المحض، فلا يصح اعتقاد خلْفِه؛ لأنّ الخُلْف فيه يدلُّ على التكذيب              :بينالفرق  

 .الخُلْفِ فيه لا يدلُّ إلا على اعتقاد الخطأ، فلم يكن فيه معارضة لمقام النبوة
-ةٌ على المخالفِين، من جهة إظهار الفهم الذي كان مستقرا في قلوب الصـحابة  حجةٌ قوي ) حديث تأبير النخل  (في هذا الحديث    :رابعا

 ما إن سمعوا بإرشاده في تـرك        -رضي االله عنهم  -فإم  . ،ولو كانت في أمرٍ من أمور الدنيا      -� - - عن سنة النبي     -رضي االله عنهم  
 - -فقدموا ما فهموا أنه جزم منه       .  بضرورة تأبير النخل لإصلاحه    التأبير، حتى سارعوا بتركه دون مراجعة، وهم أهل النخل العارفون         

،فَرجحوه على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قادر على تبديل السنن، والسنن لا تخالف                      -�
 .أمر االله تعالى
    د        لم يخطئهم في اتباعهم لأمره،     -� - -ثم إن النبيح لهم فيه أنه مجـره الذي صرولو كان من أمور الدنيا، بل خطّأهم في عملهم بظن 

ا، فلا تؤاخذوني بالظن :"ظنباعهم له ". إني إنما ظننت ظنمع معارضته ليقينهم، لا في ات باعهم الظنم بيان هذا، أنّ خطأهم في اتوقد تقد
 .في أمر من أمور الدنيا

 !! على يقينيام-� - - في أمر الدنيا والدين، أم قدموا ظنونه -� - - قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي -هم رضي االله عن-فالصحابةُ 
وهي كل خبر جازم أقره االله تعالى عليه، سواء أكان في دين أو              !!! -� - -ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته            

 .دنيا
مـا  : بالوحي ما لا يدخل تحت الحصر، ومن أصرح ذلك-� - -تي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته          وللصحابة من الحوادث ال   

 ل النبيية الأحزاب، من موا عن الأحزاب-� - -جاء في قصإلى مصالحة غطفان على نصف تمر المدينة، لينفض . 
حتـى  :" ناصِفْنا تمر الْمدِينةِ،وإِلَّا ملَأْتها علَيك خيلًا ورِجالًا،فَقَـالَ         : فَقَالَ   -� -لَّهِ  جاءَ الْحارِثُ إِلَى رسولِ ال    :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ     

   ودعالس أْمِرتاذٍ      :أَسعم نب دعسةَ،وادبع نب دعنِي  " سعا،فَقَالَا  :يمهاوِرشي:   ا الدطِينا أُعاللَّهِ،ملَا و       قَدو فةِ ،فَكَياهِلِيا فِي الْجفُسِنأَن ةَ مِننِي
يا حارِ من يغدِر بِذِمةِ جارِهِ مِنكُم فَـإِنَّ         :فَقَالَ حسانُ   :غَدرت يا محمد،قَالَ    :فَرجع إِلَى الْحارِثِ فَأَخبره،فَقَالَ     ! جاءَ اللَّه بِالْإِسلَامِ ؟     

محم               ربجا لَا يهعدةِ صاججا مِثْلُ الزهلَقِيت حِين دِيهةُ النانأَمرِ وبخولِ السفِي أُص تبني ماللُّؤو اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغدِرغإِنْ ت دِرغا لَا يد
عن أَبِي هريرةَ قَالَ :ولَفْظُه . رواه الْبزار،والطَّبرانِي .  حسانَ،فَلَو مزِج بِهِ ماءُ الْبحرِ لَمزِج كُف عنا يا محمد لِسانَ:فَقَالَ الْحارِثُ  :قَالَ  

،فَبعثَ إِلَى سـعدِ  "حتى أَستأْمِر السعود   :" لَ  يا محمد،شاطِرنا تمر الْمدِينةِ،فَقَا   : فَقَالَ   -� -جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ       :
إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رمتكُم عن قَـوسٍ          :" بنِ معاذٍ،وسعدِ بنِ عبادةَ،وسعدِ بنِ الربِيعِ،وسعدِ بنِ خيثَمةَ،وسعدِ بنِ مسعودٍ،فَقَالَ           

يا رسولَ اللَّهِ،أُوحِي   :فَقَالُوا  " . ،وإِنَّ الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه تمر الْمدِينةِ،فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم هذَا فِي أَمرِكُم بعد ؟                واحِدةٍ
وهو أْيِكر نع رِ اللَّهِ،أَولِأَم ملَيساءِ فَالتمالس مِن ماهإِيا ونتأَير اللَّهِ لَقَدا،فَونلَيقَاءَ عالْإِب رِيدا تمإِن ت؟ فَإِنْ كُن كأْيرو اكوه بِعتا ننأْي؟ فَر اك

، وابـن   )١٨٠٣رقم  :كشف الأستار ( والبزار   )٥٢٧١(المعجم الكبير للطبراني    ..." ( علَى سواءٍ،ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّا شِراءً أَو قِرى ،         
، ومرويات  )١١٥ - ٤/١١٤(التلخيص الحبير لابن حجر     :وهو حديث حسن ،وله شواهد، فانظر     ) ١٧٠٨رقم  (الأعرابي في معجمه    

 )١٣٥-١٣٤(غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي 
م إلَى السماءِ حتى إذَا جاءَ أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ نزلَ بِهِ،فقالَ الْحباب بـن                يبادِره -� -فَخرج رسولُ اللّهِ    " وفي غزوة بدر وجاء فيها      

ه أَم هـو الـرأْي والْحـرب        يا رسولَ اللّهِ أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه اللّه لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عن               :الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ    
                         اءٍ مِـنى منأَد أْتِيى نتاسِ حبِالن ضهزِلِ فَاننبِم سذَا لَيولَ اللّهِ فَإِنّ هسا رةُ ؟ فَقَالَ يكِيدالْمو برالْحو أْيالر ولْ هةُ ؟ قَالَ بكِيدالْمو

   م روغن ثُم زِلَهنمِ،فَنولُ اللّهِ                    الْقَوسونَ فَقَالَ ربرشلَا يو برشفَن مقَاتِلُ الْقَون اءً ثُمم هلَؤما فَنضوهِ حلَينِي عبن الْقُلُبِ ثُم مِن اءَهرا و- �- 
 إذَا أَتى أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُم أَمـر بِالْقُلُـبِ               ومن معه مِن الناسِ فَسار حتى      -� -فَنهض رسولُ اللّهِ    . لَقَد أَشرت بِالرأْيِ    
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ودلائل النبوة  ) ٦٢٠ص   / ١ج   (-سيرة ابن هشام    " (فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نزلَ علَيهِ فَملِئَ ماءً ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ               

 )يح مرسلصح) ٨٧٤(للبيهقي
              ة، وهو من أخص أمور الدنيا، ويدعوهم النبيمن أمور السياسة الحربي للمشورة -� - -فهذا أمر  ،    لأنه ، ومع ذلك لا يبادرون بالرد

ن أحرى به أن يصيب الصواب، إما وحيمم أو اجتهاد!! 
 !! وحيا؟ في أمور الدنيا، ولو كان خبرا جازما ليس-� - -أين هذا ممن جعل كل خبر له 

 !أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال إليه من المصالح وحيا؟!  دون مشورة، ماذا كانوا سيفعلون؟-� - -أرأيتم لو أمرهم 
 !رحم االله الأنصار، وأبناء الأنصار!!  يشاورهم فيه-� - -مع أنه في أمر من أمور الدنيا، ومع أنه 

         في كل أمر، سواء في الدين أو الدنيا، أكثر من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه،       -� - -وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبي 
 .أو أن ننصب في تسويد صفحاتٍ فيه

، إلى المسانيد والمصنفات، إلى كتـب الصـحاح         )هـ١٧٩ت(وما زال علماء الملّة كذلك، وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالك            
 في أمور الدنيا عن أمور الدين، من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها، ومـن  -� - - أحاديث النبي كلّها لا تفرق بين  = والسنن  

كان لا يبوب يوردها بالسياق الذي يورد فيه غيرها من السنن، فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري 
بل نصوا على التساهل في أحاديث      . ،كلُّها عندهم سواء  -� - -نها وكتابتها، بل هي أحاديثُ النبي       في شأا، ولا تجنبوا العناية بتدوي     

 .الترغيب والترهيب والفضائل، ولا نصوا على التساهل في أحاديث الطِّب مثلًا
 ـ٨٠٨ت( خلدون والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة، ليتمسك بقول ابن          عـن الطـب   ) هـ

، وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كـان عاديـا             )يعني الطب التجريبي  (والطب المنقولُ في الشرعيات من هذا القبيل        « :النبوي
نفاسة الزمان   من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ، لا من جهة ولولا ضيق الوقت و               -� - -للعرب، ووقَع في ذكر أحوال النبي       

فأجبت عنها حـديثًا حـديثًا،      ، لأتيت على كل حديث من أحاديث الطب، اتخذه بعض المعاصرين دليلًا على أا ليست من الوحي               
 .ولكني أضع للقارئ قواعد الجوابِ عن استشكالام على الأحاديث النبوية

 :وقواعد الجواب هي
وكان الأولى م أن يتثبتوا مـن       . ا شنيع اللفظ، فيتخذونه دليلًا على أنه ليس بوحي         أن يكون الحديث غير صحيح، وربما كان باطلً        -

 لًا، لكي لا ينسبوا إلى النبيته أوالعقلاء عنه، فضلًا عن أفضل الخلق -� - -صح ترَّهما ي - - �-.  
ث المروي في الطب عن أهل العلـم        حتى لقد وجدت بعضهم ينقل التأويل الصحيح للحدي       .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح      -

فبدلًا من أن يفرح بأن فسر له العلماءُ الحديثَ بمـا لا يخـالف العلـم                . ولجهله بأساليب البيان العربي يستنكر ذلك التأويل      ، السابقين
 !! في ذلك الحديث-� - -إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنه لابد أن يثبت خطأ النبي ، المعاصر

حكمات النصوص-ا ليقول أخيرا :-مخالفًا مإن أحاديث الطب ليست وحي!!! 
 !!أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟

 !!أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟
 . أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث، ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى مخالفته له-

وإما أن العلم   . ، ومع ذلك يتخذه دليلًا على رد الحديث       )نظرية(ا لم يزل ظنا غير مجزومٍ به        إما أن الذي في العلم المعاصر مم      :ولهذا صور 
فلا في العلم المعاصر ما يثبته ولا ما ينافيه، ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلـم                   ، المعاصر لم يدرس ما جاء في الحديث النبوي       

 !!!لغ غلوهم في العلوم العصرية على حساب ضعف ثقتهم بالسنة النبويةإلى هذا الحد ب!! عندهم ليس بثابت
ولعدم مواكبتهم لاكتشافاته الحديثة، جهلوا أنه قد   ، وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي، لكن لجهلهم بالعلم المعاصر             

 !!!توصل إلى ما أنكروه، ونسبوا إليه جهلًا هذا الإنكار
 في كل محكمٍ غير منسوخ ووجوب تصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا               -� - -وقد قام الإجماع على وجوب طاعة النبي        : قلت  

 ).أن محمداً رسول االله(من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن مقتضيات شهادة 
.. فواجب اتباعه : إذا صح أنه كلامه بيقين     -� - -واتفقوا أن كلام رسول االله      )) :"١٧٥((ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع        

 ]١٠٣-٩١ص  [١ط-انظر كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء ".  واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة
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لّه ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول اللّه،أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي                يعرف هدى ال  
ولن يرد شـهادة    ..فهو أعمى بشهادة اللّه سبحانه      ..إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أنه الحق          

 !!!ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم..اللّه مسلم 
وكل تميع في مثل    ..أن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم        إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد و          

 وهو الكفر البواح في     - سبحانه   -هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شهادة اللّه               
وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسلمون ثم يأخذون في منـهج               ! هذه الصورة 

ثم يظلون يزعمون بعـد     .إم عمي :ن من الذين يقول عنهم اللّه سبحانه      الحياة البشرية عن فلان وفلا    
إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل،وجزم لا يحتمل التميع،وحق في كل نص فيـه               ! ذلك أم مسلمون  

واللّه .فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه               ..وفي كل كلمة    
 ١٥٩٥! ينغني عن العالم

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم،حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته وهو يعلـم                  
ثم يتبـع هـذا     .»أعمـى « هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق            -� -أن ما جاءه به محمد      

 من المعالم الـتي     وأخيرا نقف أمام المعلم الأخير    ..الأعمى،ويتلقى عنه،بعد شهادة اللّه سبحانه وتعالى       
 ..تقيمها هذه السورة لهذا الدين 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك العمى عن الحق                  
فالذين لا يستجيبون لعهد اللّـه علـى        .الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير          

هم الذين يفسـدون في     ..الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق         الفطرة،ولا يستجيبون للحق    
الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض،وتزكـو ـم                 

) ١٩(ر أُولُـو الْأَلْبـابِ      أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّ            {:الحياة
        ونَ الْمِيثَاققُضنلَا يدِ اللَّهِ وهوفُونَ بِعي نَ          ) ٢٠(الَّذِينـوشخيلَ ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو

بهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُـوا مِمـا       والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ر    ) ٢١(ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ     
جنات عدنٍ يـدخلُونها   ) ٢٢(رزقْناهم سِرا وعلَانِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ           

سلَام علَيكُم  ) ٢٣(هِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ        ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِ     
والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ             ) ٢٤(بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ      

 ]..٢٥ - ١٩:الرعد[} ) ٢٥(دونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ أَنْ يوصلَ ويفْسِ
إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن مـا أنـزل إلى                    

 على آدم وذريته،أن يعبـدوه      ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة،وبعهد اللّه       . هو الحق  -� -محمد  

                                                 
 )االله السيد رحمه . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب» التصور الإسلامي والثقافة«: يراجع فصل - ١٥٩٥
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ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن        .وحده،فيدينوا له وحده،ولا يتلقوا عن غيره،ولا يتبعوا إلا أمره ويه         
يوصل،ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحسـاب،فيجعلون               

على عهد اللّـه ذاك بكـل       الاستقامة  لى  الآخرة في حسام في كل خالجة وكل حركة ويصبرون ع         
ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في            الاستقامة  تكاليف  

 ..الأرض بالصلاح والإحسان 
إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّه وحده والتي                   

إا لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء،التي لا تعلـم أن مـا            ..ياة كلها وفق منهجه وهديه      تصوغ الح 
 مناهج أخرى غير منهج اللّـه الـذي         - من ثم    - هو الحق وحده والتي تتبع       -� -أنزل على محمد    

 إا لا تصلح بالإقطاع والرأسماليـة،كما أـا لا تصـلح بالشـيوعية            ..ارتضاه للصالحين من عباده     
 ! ..والاشتراكية العلمية

 هو وحده الحق،الـذي لا      -� -إا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد              
إا لا تصلح بالثيوقراطية كما أا لا تصـلح بالديكتاتوريـة أو            ..يجوز العدول عنه،ولا التعديل فيه      

ذين يقيمون من أنفسـهم أربابـا مـن دون          فكلها سواء في كوا من مناهج العمي،ال      ! الديمقراطية
هي مناهج الحكم ومناهج الحياة،وتشرع للناس ما لم يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع،فتجعل               اللّه،تضع

 ..دينونتهم لغير اللّه 
 هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجـه الأرض  - استمداد من النص القرآني    -وآية هذا الذي نقوله     

وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيهـا البشـرية في مشـارق الأرض      .القرن العشرين اليوم في جاهلية    
! سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية،وأوضاع الشـيوعية والاشـتراكية العلميـة           ..ومغارا  

 ! ..وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية..
لأا كلـها   ..ن خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق            إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية م      

 من  -سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم                    
 . بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياا على منهجه وهديه-ثم 

 كل منهج للحياة غير     -زل على محمد هو الحق       بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أن       -إن المسلم يرفض    
منهج اللّه وكل مذهب اجتمـاعي أو اقتصـادي وكـل وضـع كـذلك سياسـي،غير المنـهج                   

 .الوحيد،والمذهب الوحيد،والشرع الوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصالحين من عباده
روج من دائرة الإسلام    ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه،هو بذاته خ             

 .للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدينونة له دون سواه
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إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي،فهو في الوقت ذاته يسلم الخلافة              
في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه،ويقطعون ما أمر اللّه بـه أن يوصـل                   

 ! ..فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي..ون في الأرض ويفسد
ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشـتى الشـرائع                 
بقيادة أولئك العمي،الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسـيين علـى مـدار              

قط،ولم تكن في مستوى الخلافة عـن اللّـه في الأرض           » إنسانيتها«د قط ولم ترتفع     فلم تسع .القرون
 .١٥٩٦قط،إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القويم

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورة،وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها،ولكنها تشـير                
 ..مد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه والح.إليها

 
�������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع بتوسع فصل - ١٥٩٦
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العقيدة : مكية،موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب       - سورة إبراهيم    -هذه السورة   

 .وحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاءال:في أصولها الكبيرة
جا مفردا  .ولكن السياق في السورة يسلك جا خاصا ا في عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصيلة             

يميزها بجوها وطريقـة أدائها،والأضـواء      . عن السور غيرها   - كالشأن في كل سورة قرآنية       -يميزها  
ولون هذه الحقائق التي قد لا تفترق موضوعيا عن         .ا الكبرى والظلال الخاصة التي تعرض فيها حقائقه     

مثيلاا في السور الأخرى ولكنها تعرض من زاوية خاصة،في أضـواء خاصـة فتـوحي إيحـاءات                 
كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوها،فتزيد أطرافا وتنقص أطرافا،فيحسـها القـارئ      .خاصة

لأنه » اللقطات الفنية «ونحن نستعمل هذا التعبير     .» الفنية اللقطات«جديدة بما وقع فيها من تجديد في        
ويبدو أنه كان لجو السورة من اسمهـا نصـيب          ! يلاحظ في صورته المعجزة في طريقة الأداء القرآنية       

 .المبارك،الشاكر الأواه المنيب..أبو الأنبياء ..إبراهيم ..
 الحقائق التي تبرزها،وفي طريقـة      وكل الظلال التي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة،وفي         

 .الأداء،وفي التعبير والإيقاع
ولكن حقيقتين كبيرتين تظللان جـو السـورة        .ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة       

 .كلها
حقيقة وحـدة الرسـالة والرسـل،ووحدة    :وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبراهيم في جو السورة     

واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بـدين اللّـه علـى اخـتلاف الأمكنـة               دعوم،ووقفتهم أمة   
 ..وحقيقة نعمة اللّه على البشر وزيادا بالشكر ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران .والأزمان

ولكن هاتين  .لا ينفي أن هناك حقائق أخرى في سياق السورة        .وبروز هاتين الحقيقتين،أو هذين الظلين    
 :وهذا ما أردنا الإشارة إليه.ين تظللان جو السورةالحقيقت

فهي إخراج الناس من الظلمـات إلى النـور   ..تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب         
اطِ الْعزِيـزِ   كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلى صِـر             «:بإذن اللّه 
 .»الْحمِيدِ

هذا بلاغٌ لِلناسِ ولِينـذَروا     «:حقيقة التوحيد .وتختم ذا المعنى وبالحقيقة الكبرى التي تتضمنها الرسالة       
 .»بِهِ،ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد،ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
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 ولمثل ما أرسل به،حتى في ألفاظ       -� -ما أرسل به محمد     وفي أثنائها يذكر أن موسى قد أرسل بمثل         
 ..» ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ«:التعبير

لِيبـين  وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَومِهِ «:ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان   
ملَه «.. 

فهو مبلّـغ ومنـذر     .وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقته البشرية،وهي التي تحدد وظيفته          
ولكنه لا يملك أن يأتي بخارقة إلا بإذن اللّه،وحين يشاء اللّه،لا حين يشاء هو أو قومـه                 .وناصح ومبين 

تعلقان بسنة اللّه التي اقتضتها مشـيئته       ولا يملك كذلك أن يهدي قومه أو يضلهم،فالهدى والضلال م         
 .المطلقة

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم،والسورة هنا تحكـي               
بِسـلْطانٍ  إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كانَ يعبد آباؤنا،فَأْتونا             :قالُوا«:قولهم مجتمعين 

 .»مبِينٍ
إِنْ نحن إِلَّا بشر مِثْلُكُم،ولكِن اللَّه يمن علـى         :قالَت لَهم رسلُهم  «:وتحكي رد رسلهم كذلك مجتمعين    

 .»يتوكَّلِ الْمؤمِنونَوعلَى اللَّهِ فَلْ.وما كانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.من يشاءُ مِن عِبادِهِ
وكل رسول  ..» بِإِذْنِ ربهِم «ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يتم             

 .»فَيضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ،وهو الْعزِيز الْحكِيم«يبين لقومه 
 وظيفته في حدود هذه الحقيقة،ولا تشتبه حقيقة الرسـل          وذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول،فتتحدد    

وكذلك يتجرد توحيد اللّه بلا ظل من مماثلة        .البشرية وصفام،بشيء من حقيقة الذات الإلهية وصفاا      
 .أو مشاة

تحقق ذلك الوعـد في الـدنيا       .كذلك تتضمن السورة تحقق وعد اللّه للرسل والمؤمنين م إيمانا حقا          
 .خلاف،وفي الآخرة بعذاب المكذبين ونعيم المؤمنينبالنصر والاست

 :يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في اية المعركة بين الرسل مجتمعين وقومهم مجتمعين في الدنيا
»   لِهِمسوا لِركَفَر قالَ الَّذِينحى إِلَ        :ونَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن    لِكَنهلَـن مهبر هِمي

   دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو،عِيدِ       .الظَّالِمِينو خافقامِي وم خاف نلِم ذلِك..   خـابوا وحفْتتاسو
 .»..كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ 

مِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِـن      وأُدخِلَ الَّذِين آمنوا وع    «:ويصورها في مشاهد القيامة في الآخرة     
لامفِيها س مهتحِيت هِمبفِيها بِإِذْنِ ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت «.. 

»ارالن مهوهجشى وغتقَطِرانٍ و مِن مرابِيلُهفادِ،سفِي الْأَص نِينقَرئِذٍ مموي رِمِينجى الْمرتو «.. 
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشـجرةٍ          «:ويصورها في الأمثال التي يضرا لهؤلاء وهؤلاء      

طَيبةٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها فِي السماءِ تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثـالَ لِلنـاسِ                  
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يثَبت اللَّـه   .مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ       ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت     .لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
 »ين،ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُالَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ،ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِ

مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ،لا يقْدِرونَ مِما كَسـبوا                «
 ..» ذلِك هو الضلالُ الْبعِيد.على شيء

الشـكور الأواه   .أبي الأنبيـاء  :تتسقان مع ظـل إبـراهيم     فأما الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة،و     
المنيب،وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل،ووحدة دعوم،ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهليـة            

 .المكذبة
 .فنفردهما هنا بالحديث..وحقيقة نعمة اللّه على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة 

لقد أبرزها سياق بعـض السـور   .زها السياق في معرض فريد في طريقة الأداء       فأما الحقيقة الأولى فيبر   
الماضية في صورة توحيد الدعوة التي يجيء ا كل رسول،فيقول كلمته لقومه ويمضي،ثم يجيء رسول               

 .ورسول
كلهم يقولون الكلمة ذاا،ويلقون الرد ذاته،ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الـدنيا،وينظر بعضـهم              

ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في        .إلى أجل في الأرض أو إلى أجل في يوم الحساب         ويمهل  
 .وأقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود.مشهد،كالشريط المتحرك منذ الرسالات الأولى

 فتجمع الأنبياء كلهم في صـف وتجمـع الجـاهليين كلـهم في              - أبي الأنبياء    -فأما سورة إبراهيم    
! ري المعركة بينهم في الأرض،ثم لا تنتهي هنا،بل تتابع خطواا كذلك في يـوم الحسـاب               وتج.صف

فالزمان والمكـان   .ونبصر فنشهد أمة الرسل،وأمة الجاهلية،في صعيد واحد،على تباعد الزمان والمكان         
  فهي أضخم وأبرز مـن     - حقيقة الإيمان والكفر     -عرضان زائلان،أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون        

أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لَـا               {:عرضي الزمان والمكان  
نا كَفَرنا بِما أُرسِلْتم بِهِ وإِنا      يعلَمهم إِلَّا اللَّه جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم وقَالُوا إِ           

قَالَت رسلُهم أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ يدعوكُم         ) ٩(لَفِي شك مِما تدعوننا إِلَيهِ مرِيبٍ       
       مسلٍ مإِلَى أَج كُمرخؤيو وبِكُمذُن مِن لَكُم فِرغا           لِيما عوندصونَ أَنْ ترِيدا تمِثْلُن رشإِلَّا ب متى قَالُوا إِنْ أَن

قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر مِثْلُكُم ولَكِن اللَّه يمن           ) ١٠(كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا بِسلْطَانٍ مبِينٍ       
   اءُ مِنشي نلَى مـونَ                عمِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وبِس كُمأْتِيا أَنْ نا كَانَ لَنمادِهِ وعِب 

للَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ    وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى ا              ) ١١(
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِم             ) ١٢(الْمتوكِّلُونَ  

    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبدِ   ) ١٣(رعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنعِيـدِ        وو افخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك هِم
) ١٦(مِن ورائِهِ جهنم ويسقَى مِـن مـاءٍ صـدِيدٍ           ) ١٥(واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ      ) ١٤(

          وا همكَانٍ وكُلِّ م مِن توأْتِيهِ الْميو هسِيغي كَادلَا يو هعرجتغَلِيظٌ       ي ذَابائِهِ عرو مِنتٍ وي١٧( بِم( {
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فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ويتلاشى الزمان والمكـان             ]..١٧-٩:إبراهيم[
 :وتبرز الحقيقة الكبرى

وحقيقة نصر اللّه للمؤمنين وهي     .الجاهليين عليها وهي واحدة   اعتراضات  و.حقيقة الرسالة وهي واحدة   
وحقيقة الخيبة والخـذلان للمتجـبرين وهـي        .يقة استخلاف اللّه للصالحين وهي واحدة     وحق.واحدة
 .واحدة

-� -وذلك إلى التماثل بين قول اللّـه لمحمـد   ..وحقيقة العذاب الذي ينتظرهم هناك وهي واحدة  
 .»كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ«:

ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُمـاتِ          « :- عليه السلام    -ة قوله لموسى    وحكاي
 .»إِلَى النورِ

فتبرز معالمهـا  .ولا تنتهي المعركة بين الكفر والإيمان هنا بل يتابع السياق خطواته ا إلى ساحة الآخرة     
وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً،فَقالَ الضـعفاءُ      «:وهذه نماذج منها  .منها السورة في مشاهد القيامة المتنوعة التي تتض     

لَو هدانا اللَّـه    :إِنا كُنا لَكُم تبعاً،فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِن شيء؟ قالُوا            :لِلَّذِين استكْبروا 
إِنَّ اللَّـه   :وقالَ الشيطانُ لَما قُضِـي الْـأَمر      .جزِعنا أَم صبرنا ما لَنا مِن محِيصٍ      لَهديناكُم،سواءٌ علَينا أَ  

              متبجـتفَاس كُمتوعلْطانٍ،إِلَّا أَنْ دس مِن كُملَيما كانَ لِي عو،كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو
 لُوملِي،فَلا ت            ونِ مِنمكْتربِما أَش تي كَفَرإِن،رِخِيصبِم متما أَنو رِخِكُمصا بِمما أَن،كُمفُسوا أَنلُومونِي و

      أَلِيم ذابع ملَه لُ،إِنَّ الظَّالِمِينـ        ..قَب  تِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم خِلَ الَّذِينأُدا و
لامفِيها س مهتحِيت،هِمبفِيها بِإِذْنِ ر خالِدِين هارالْأَن «.. 

»           صارفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤما يونَ،إِنلُ الظَّالِممعا يمغافِلًا ع اللَّه نبسحلا تقْنِعِـي   .وم طِعِينهم
 ..» م طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌرؤسِهِم لا يرتد إِلَيهِ

فَلا تحسبن اللَّه مخلِـف  .وقَد مكَروا مكْرهم،وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ   «
 لَهسدِهِ رعذُو انتِقامٍ    .و زِيزع لُ الْأَ  .إِنَّ اللَّهدبت مووا لِلَّـهِ الْواحِـدِ        يزربو،ماواتالسضِ والْأَر رغَي ضر

 ...» سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى وجوههم النار.الْقَهارِ،وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفادِ
نتهي في الآخرة،وتكمل إحداهما الأخرى بـلا  وهي كلها تشير إلى أا معركة واحدة تبدأ في الدنيا وت      

 .انقطاع ولا انفصال
وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة كذلك إبراز معالم المعركة بين الفريقين،ونتائجها               

والكلمـة  .شجرة النبوة،وشجرة الإيمان،وشجرة الخـير    :مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة    :الأخيرة
 .شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان:جرة الخبيثةكالش:الخبيثة

 .وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله،وتتناثر في سياقها
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يعدد اللّه نعمه على البشر كافة،مؤمنهم وكافرهم،صـالحهم وطـالحهم،برهم وفاجرهم،طـائعهم            
لّه وسماحة وفضل أن يتيح للكافر والفـاجر والعاصـي نعمـه في هـذه              وإا لرحمة من ال   .وعاصيهم

ويعرض هذه النعمـة في أضـخم مجـالي الكـون           .لعلهم يشكرون :الأرض،كالمؤمن والبار والطائع  
اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض،وأَنزلَ     «:وأبرزها،ويضعها داخل اطار من مشاهد الوجود العظيمة        

 الس مِن                رـخسرِهِ،ورِ بِأَمحفِي الْب رِيجلِت الْفُلْك لَكُم رخسو قاً لَكُمراتِ رِزالثَّم بِهِ مِن جرماءِ ماءً فَأَخ
 هارالْأَن لَكُم.     هارالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ،ويدائِب رالْقَمو سمالش لَكُم رخسـ  .و  لِّ مـا  وآتـاكُم مِـن كُ

 ..» إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار.سأَلْتموه،وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّهِ لا تحصوها
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخـرِج النـاس مِـن         «:وفي إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها         

 ..» الظُّلُماتِ إِلَى النورِ
النـور الـذي يشـرق بـه كيـان          .والنور هنا هو النور الأكـبر     . نعم اللّه في الوجود    والنور أجلّ 

ووظيفة الرسـل   .وكذلك كانت وظيفة موسى في قومه     ..الإنسان،ويشرق به الوجود في قلبه وحسه       
 .كما بينتها السورة

 ..» يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم«:وفي قول الرسل مجتمعين 
 .. لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور،وهي منه قريب والدعوة

اذْكُروا نِعمةَ  :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ   «:وفي جو الحديث عن النعمة يذكّر موسى قومه بأنعم اللّه عليهم          
نَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُم    اللَّهِ علَيكُم إِذْ أَنجاكُم مِن آلِ فِرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذابِ ويذَبحو          

ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذلِكُمو«. 
فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَنسكِننكُم الْأَرض مِـن         «:وفي هذا الجو يذكر وعد اللّه للرسل      

دِهِمعب.قامِي وم خاف نلِم عِيدِذلِكو خاف «.. 
 .وهي نعمة من نعم اللّه الكثار الكبار

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لَأَزِيدنكُم،ولَئِن كَفَـرتم إِنَّ         «:ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر     
 دِيدذابِي لَشكْ «:مع بيان أن اللّه غني عن الشكر وعن الشاكرين        ..» عضِ      إِنْ تفِي الْـأَر نمو متوا أَنفُر

مِيدح نِيلَغ مِيعاً فَإِنَّ اللَّهج«. 
وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّهِ لا تحصوها      «:ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر          

كَفَّار سانَ لَظَلُومإِنَّ الْإِن «.. 
 :ه،وتتفتح لها بصائرهم يصبرون على البأساء ويشكرون على النعماء ولكن الذين يتدبرون آيات اللّ

 .»إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ«
ويمثل الصبر والشكر في شخص إبراهيم في موقف خاشع،وفي دعاء واجف،عند بيت اللّه الحرام،كله              

 .حمد وشكر وصبر ودعاء
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»   راهِيمإِذْ قالَ إِبو: اج بر        نامالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجآمِناً و لَدذَا الْبلْ هكَـثِيراً     .ع لَلْنأَض نهإِن بر
  حِيمر غَفُور كصانِي فَإِنع نمي،ومِن هنِي فَإِنبِعت ناسِ،فَمالن ـ.مِن  تِي بِوادٍ غَييذُر مِن تكَني أَسنا إِنبرِ ر

ربنا لِيقِيموا الصلاةَ،فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهـم مِـن            .ذِي زرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ    
هِ مِن شيءٍ فِي الْأَرضِ     ربنا إِنك تعلَم ما نخفِي وما نعلِن،وما يخفى علَى اللَّ         .الثَّمراتِ لَعلَّهم يشكُرونَ  

رب .الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق إِنَّ ربي لَسمِيع الـدعاءِ  .ولا فِي السماءِ  
ي ولِوالِدي ولِلْمـؤمِنِين يـوم يقُـوم        اجعلْنِي مقِيم الصلاةِ ومِن ذُريتِي،ربنا وتقَبلْ دعاءِ،ربنا اغْفِر لِ        

الْحِساب «.. 
ولأن النعمة والشكر عليها والكفر ا تطبع جو السورة تجيء التعبيرات والتعليقات فيها متناسقة مـع              

 ..» وارزقْهم مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يشكُرونَ«:هذا الجو
 ..»  صبارٍ شكُورٍإِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ«
 ..» أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ«
»كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُر «.. 
»حاقإِسماعِيلَ ورِ إِسلَى الْكِبلِي ع بهلِلَّهِ الَّذِي و دمالْح «.. 

 ..» ولكِن اللَّه يمن على من يشاءُ مِن عِبادِهِ«: رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأم بشر يجيءوفي
 ..جو النعمة والمنة والشكر والكفران .فيبرز منة اللّه تنسيقا للرد مع جو السورة كله

 طريقة التناسـق الفـني في       وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على           
 ..القرآن 

 :وتنقسم السورة إلى مقطعين متماسكي الحلقات 
ويصور المعركة بين أمـة الرسـل وفرقـة       .المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول       

 .المكذبين في الدنيا وفي الآخرة،ويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة
والذين آمنـوا ـا     .يتحدث عن نعم اللّه على البشر،والذين كفروا ذه النعمة وبطروا         والمقطع الثاني   

ويصور مصير الظالمين الكافرين بنعمة اللّه في سلسلة من أعنف          .وشكروا ونموذجهم الأول هو إبراهيم    
 :ليختم السورة ختاما يتسق مع مطلعها ..مشاهد القيامة وأجملها،وأحفلها بالحركة والحياة 

 ..» ا بلاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد،ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِهذ«
 :فلنأخذ في السير مع المقطع الأول في السياق 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الر كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيـدِ                 { 
)١ (         ضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس ـدِيدٍ   اللَّهِ الَّذِي لَهـذابٍ شع مِن لٌ لِلْكافِرِينيو)٢ (  الَّـذِين

يستحِبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الْآخِرةِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً أُولئِك فِي ضلالٍ بعِيـدٍ                
)٣ (       بمِهِ لِيولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوسر لْنا مِنسما أَرو            ـوهشـاءُ وي ندِي مهيشاءُ وي نم ضِلُّ اللَّهفَي ملَه ني

   كِيمالْح زِيزامِ              )٤(الْعبِأَي مهذَكِّرورِ والظُّلُماتِ إِلَى الن مِن كمقَو رِجوسى بِآياتِنا أَنْ أَخلْنا مسأَر لَقَدو
      لَآياتٍ لِكُلِّ ص كُورٍ   اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكارٍ شإِذْ           ) ٥(ب كُملَـيةَ اللَّـهِ عموا نِعمِهِ اذْكُروسى لِقَوإِذْ قالَ مو

              فِي ذلِكُـمو ونَ نِساءَكُميحتسيو ناءَكُمونَ أَبحذَبيذابِ ووءَ الْعس كُمونومسنَ يوعآلِ فِر مِن جاكُمأَن
     ظِيمع كُمبر لاءٌ مِن٦(ب (           ـدِيدذابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر لَئِنو كُمنلَأَزِيد متكَرش لَئِن كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو)٧ (

              مِيدح نِيلَغ مِيعاً فَإِنَّ اللَّهضِ جفِي الْأَر نمو متوا أَنكْفُروسى إِنْ تقالَ م٨(و (    مِن ا الَّذِينؤبن أْتِكُمي أَلَم 
قَبلِكُم قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لا يعلَمهم إِلاَّ اللَّه جاءَتهم رسلُهم بِالْبينـاتِ فَـردوا                  

             ا تمِم كا لَفِي شإِنبِهِ و مسِلْتنا بِما أُرا كَفَرقالُوا إِنو فِي أَفْواهِهِم مهدِيرِيبٍ   أَيهِ منا إِلَيونع٩(د(   قالَـت
رسلُهم أَفِي اللَّهِ شك فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلى أَجـلٍ                

          ونا عدصونَ أَنْ ترِيدمِثْلُنا ت رشإِلاَّ ب متى قالُوا إِنْ أَنمسبِينٍ        ملْطانٍ مونا بِسنا فَأْتآباؤ دبعا كانَ ي١٠(م (
قالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلاَّ بشر مِثْلُكُم ولكِن اللَّه يمن على من يشاءُ مِن عِبادِهِ وما كانَ لَنـا أَنْ                     

وما لَنا أَلاَّ نتوكَّلَ علَى اللَّـهِ وقَـد         ) ١١(اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ    نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وعلَى       
وقـالَ الَّـذِين كَفَـروا      ) ١٢(هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ على ما آذَيتمونا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ           

) ١٣(م مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهـم لَـنهلِكَن الظَّـالِمِين                لِرسلِهِم لَنخرِجنكُ 
واستفْتحوا وخاب كُـلُّ     )١٤(ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ           

يتجرعه ولا يكـاد يسِـيغه ويأْتِيـهِ        ) ١٦(ن ورائِهِ جهنم ويسقى مِن ماءٍ صدِيدٍ        مِ) ١٥(جبارٍ عنِيدٍ   
مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم     ) ١٧(الْموت مِن كُلِّ مكانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذاب غَلِيظٌ            

 تدتمادٍ اشكَر                 عِيـدلالُ الْبالض وه ءٍ ذلِكيلى شوا عبا كَسونَ مِمقْدِرمٍ عاصِفٍ لا يوفِي ي يحبِهِ الر 
ومـا   )١٩(أَلَم تر أَنَّ اللَّه خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيدٍ           ) ١٨(

وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً فَقالَ الضعفاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم             ) ٢٠(للَّهِ بِعزِيزٍ   ذلِك علَى ا  
ا أَم صبرنا ما لَنا مِن      مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِن شيءٍ قالُوا لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم سواءٌ علَينا أَجزِعن              

وقالَ الشيطانُ لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم ومـا              ) ٢١(محِيصٍ  
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ي ولُومـوا أَنفُسـكُم مـا أَنـا         كانَ لِي علَيكُم مِن سلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلا تلُومونِ           
                 أَلِـيم ـذابع ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب ونِ مِنمكْتربِما أَش تي كَفَرإِن رِخِيصبِم متما أَنو رِخِكُمصبِم

)٢٢ (        تِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم خِلَ الَّذِينأُدو      هِمبفِيها بِإِذْنِ ر خالِدِين هارا الْأَن
    لامفِيها س مهتحِيها             ) ٢٣(تعفَرو لُها ثابِتةٍ أَصبةٍ طَيرجةً كَشبةً طَيثَلاً كَلِمم اللَّه برض فكَي رت أَلَم

) ٢٥(ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ       تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها        )٢٤(فِي السماءِ   
يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا    ) ٢٦(ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ              

ياةِ الدلِ الثَّابِتِ فِي الْحشاءُ بِالْقَوما ي لُ اللَّهفْعيو الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيةِ وفِي الْآخِريا و٢٧(ن({  
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اللَّهِ .راطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ  كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلى صِ            .الر
الَّذِين يستحِبونَ الْحيـاةَ    .الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،وويلٌ لِلْكافِرِين مِن عذابٍ شدِيدٍ           

وما أَرسـلْنا مِـن     .فِي ضلالٍ بعِيدٍ  علَى الْآخِرةِ،ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً،أُولئِك        .الدنيا
كِيمالْح زِيزالْع وهشاءُ،وي ندِي مهيشاءُ،وي نم ضِلُّ اللَّهفَي،ملَه نيبمِهِ لِيولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوسر «.. 

رف كتـاب أنزلنـاه     هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأح      ..» كِتاب أَنزلْناه إِلَيك  «..را  .ألف لام 
لتخرج هذه البشرية   ..» لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ     «:أنزلناه إليك لغاية  .لم تنشئه أنت  .إليك

وظلمات الحيرة في تيـه الأربـاب      .وظلمات الأوضاع والتقاليد  .ظلمات الوهم والخرافة  .من الظلمات 
لتخرج البشرية من هذه الظلمـات كلـها إلى         ..ين  المتفرقة،وفي اضطراب التصورات والقيم والمواز    

ثم يكشفها في واقع    .يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير      .النور الذي يكشف هذه الظلمات    .النور
 .الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد

 ـ               ن والإيمان باللّه نور يشرق في القلب،فيشرق به هذا الكيان البشري،المركب من الطينة الغليظـة وم
فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة،وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينـة               .نفخة روح اللّه  

لولا تلـك   .طينة من لحم ودم كالبهيمة،فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادا           .معتمة
 الكيـان   الإشراقة التي تنتفض فيه من روح اللّه،يرقرقها الإيمان ويجلوها،ويطلقهـا تشـف في هـذا              

 .المعتم،ويشف ا هذا الكيان المعتم
ترى الطريق واضحة إلى اللّه،لا يشـوا غـبش ولا          .والإيمان باللّه نور تشرق به النفس،فترى الطريق      

ومـتى رأت   .أو غبش الشهوات وضباب الأطمـاع     .غبش الأوهام وضباب الخرافات   .يحجبها ضباب 
 .ردد ولا تحتارالطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تت

تربط بينـهم آصـرم في اللّـه        .فإذا الناس كلهم عباد متساوون    .والإيمان باللّه نور تشرق به الحياة     
وتـربطهم بـالكون كلـه رابطـة        .وتتمحض دينونتهم له دون سواه،فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة        



 ٢٧٣٠

م مع الكون وما فيه ومـن       فإذا هم في سلا   .معرفة الناموس المسير لهذا الكون وما فيه ومن فيه        .المعرفة
 .فيه

ونور الأنس بجوار اللّه،والاطمئنان إلى عدلـه       .ونور المعرفة .ونور الحرية .نور العدل .والإيمان باللّه نور  
ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر في الضراء والشكر في السراء          .ورحمته وحكمته في السراء والضراء    
 .على نور من إدراك الحكمة في البلاء

يمان باللّه وحده إلها وربا،منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير وتسـكب فيـه النـور                  والإ
منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية للّه وحده،والدينونة لربوبيته وحده،والتخلص من ربوبيـات             ..

 ..العبيد،والاستعلاء على حاكمية العبيد 
،ومع الحاجات الحقيقية لهذه الفطرة،ما يملأ الحياة سعادة        وفي هذا المنهج من المواءمة مع الفطرة البشرية       

كما أن فيه من الاستقرار والثبات عاصما من التقلبـات والتخبطـات الـتي              .ونورا وطمأنينة وراحة  
تتعرض لها اتمعات التي تخضع لربوبية العبيد،وحاكمية العبيد،ومناهج العبيد في السياسـة والحكـم              

وذلك فوق صيانة هذا المنـهج      ..وفي الخلق والسلوك،وفي العادات والتقاليد      وفي الاقتصاد والاجتماع،  
 !!!للطاقة البشرية أن تبذل في تأليه العبيد،والطبل والزمر للطواغيت

لآفاقا بعيدة لحقائق ضـخمة     » ..لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ       «:وإن وراء هذا التعبير القصير    
لِتخـرِج  «! وفي عالم الحياة والواقع،لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير        . العقل والقلب  عميقة في عالم  

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ،وليس من وظيفته إلا         ..» بِإِذْنِ ربهِم ..الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ      
ق بإذن اللّـه،وفق سـنته الـتي ارتضـتها          أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور،فإنما يتحق       .البيان

إِلى صِـراطِ   «..» لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم       «! مشيئته،وما الرسول إلا رسول   
طريقه،وسنته،وناموسه الذي يحكم الوجـود     :وصراط اللّه .فالصراط بدل من النور   ..» الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

وهـو أقـوى في     .والنور يهدي إلى هذا الصراط،أو النور هـو الصـراط         .تي تحكم الحياة  وشريعته ال 
هـو  .هـو النـاموس   .هـو السـنة   .فالنور المشرق في ذات النفس هو المشرق في ذات الكون         .المعنى

فهي .والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ السلوك              .الشريعة
 .مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور..» صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ«..يم على صراط مستق

ثم يعقبها التعريـف باللّـه      ..والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرون،والحمد يبرز لتذكير من يشكرون           
 .سبحانه

 :ومن فيهإنه مالك ما في السماوات وما في الأرض،الغني عن الناس،المسيطر على الكون وما فيه 
ولا يذكر عنـه شـيئا      .فمن خرج واهتدى فذاك   ..» اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ        «

جـزاء كفـرهم هـذه      .هنا،إنما يمضي السياق إلى ديد الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب شـديد           
 .نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور.النعمة
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وويلٌ لِلْكـافِرِين مِـن عـذابٍ       «:فكيف بالكفران .هي النعمة الكبرى التي لا يقوم لها شكر إنسان        و
 ..» شدِيدٍ

 :ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة اللّه التي يحملها رسوله الكريم
ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ،ويبغونها عِوجاً،أُولئِك فِـي       «..» الَّذِين يستحِبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الْآخِرةِ     «

الاستقامة فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان ويتعارض مع           ..» ضلالٍ بعِيدٍ 
 .على الصراط

ويراعى وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة،لأنه عندئذ تصلح الدنيا،ويصبح المتاع ا معتـدلا،            
 .فلا يقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة.فيه وجه اللّه

 - كما يقوم في الأخيلة المنحرفـة        -إن الذين يوجهون قلوم للآخرة،لا يخسرون متاع الحياة الدنيا          
والإيمان باللّـه يقتضـي حسـن الخلافـة في          .فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا       

إنه لا تعطيل للحيـاة في الإسـلام        .حسن الخلافة في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباا       و.الأرض
هذا ..ابتغاء رضوان اللّه،وتمهيدا للآخرة     الاستقامة  انتظارا للآخرة،ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل و      

 .هو الإسلام
لى غايام من الاستئثار بخـيرات   فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة،فلا يملكون أن يصلوا إ          

لا يملكـون أن يصـلوا إلى       ..الأرض،ومن الكسب الحرام،ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم        
يصدون .ومن ثم يصدون عن سبيل اللّه     .على هداه الاستقامة  غايام هذه في نور الإيمان باللّه،وفي ظل        

وحين يفلحون في صـد أنفسـهم       . ولا عدالة  أنفسهم ويصدون الناس،ويبغوا عوجا لا استقامة فيها      
وصد غيرهم عن سبيل اللّه،وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالتها،فعندئذ فقـط يملكـون أن               

يغشوا وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد،فيتم لهم الحصول على ما يبغونـه    يظلموا وأن يطغوا وأن   
تاع المرذول،والكبرياء في الأرض،وتعبيد الناس بـلا       من الاستئثار بخيرات الأرض،والكسب الحرام،والم    

 .مقاومة ولا استنكار
إن منهج الإيمان ضمانة للحياة وضمانة للأحياء من أثرة الـذين يسـتحبون الحيـاة الـدنيا علـى                   

 .الآخرة،واستئثارهم بخيرات هذه الحياة
»         نيبمِهِ لِيولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوسر لْنا مِنسما أَرومفلكـي  .وهذه نعمة شاملة للبشر في كل رسـالة       .»لَه

يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم،لم يكـن بـد مـن أن يرسـل                    
 .بلغتهم،ليبين لهم وليفهموا عنه،فتتم الغاية من الرسالة

 الـذين    لأن قومـه هـم     - وإن كان رسولا إلى الناس كافة        - بلسان قومه    -� -وقد أرسل النبي    
وقد أمر ليدعو قومه أولا حتى تخلص الجزيرة        . محدود -� -وعمره  .سيحملون رسالته إلى كافة البشر    

 .ومن ثم تكون مهدا يخرج منه حملة رسالة محمد إلى سائر بقاع الأرض.العربية للإسلام
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 عند انتهاء    أن اختير الرسول إلى جوار ربه      - وهو من تقدير اللّه العليم الخبير        -والذي حدث بالفعل    
 -� -الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة،وبعث جيش أسامة إلى أطراف الجزيرة،الذي توفي الرسـول              

وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة يدعو إلى الإسلام،تصـديقا   ..ولم يتحرك بعد    
ر البشري المحدود،أن يبلغ    ولكن الذي قدره اللّه له،والذي يتفق مع طبيعة العم        .لرسالته إلى الناس كافة   

 قومه بلسام،وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملـة هـذه الرسـالة إلى                 -� -الرسول  
فلا تعارض بين رسالته للناس كافة،ورسالته بلسان قومه،في تقدير اللّـه،وفي           ..وقد كان   ..الأصقاع  
 .واقع الحياة

 ..» فَيضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ«..»  قَومِهِ لِيبين لَهموما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا بِلِسانِ«
أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال،فلا قدرة         . عند البيان  - كل رسول    -إذ تنتهي مهمة الرسول     

فمن سار على   .ةوضع له سنة ارتضتها مشيئته المطلق     .له عليه،وليس خاضعا لرغبته،إنما هو من شأن اللّه       
هذا وذلك يتبع مشيئة اللّه،التي شرعت سنته       ..درب الضلال ضل،ومن سار على درب الهدى وصل         

 .في الحياة
»  كِيمالْح زِيزالْع وهالقادر على تصريف الناس والحياة،يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمـور          ..» و

 .متروكة جزافا بلا توجيه ولا تدبير
/,������1�$o��-1�}�n(�]��41.\���9א1�$o��-1�}�n�2�k(�]��41.\���9א1�$o��-1�}�n�2�k(�]��41.\���9א1�$o��-1�}�n�2�k(�]��41.\���9אWWWW٥٥٥٥����JJJJ����٨٨٨٨2�kא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��

أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ     :ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا   «:بلسان قومه .وكذلك كانت رسالة موسى   
اذْكُروا نِعمةَ  :ى لِقَومِهِ وإِذْ قالَ موس  .إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ      .إِلَى النورِ،وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّهِ   

اللَّهِ علَيكُم إِذْ أَنجاكُم مِن آلِ فِرعونَ،يسومونكُم سوءَ الْعذابِ،ويـذَبحونَ أَبنـاءَكُم ويسـتحيونَ              
     ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذلِكُمو،نِساءَكُم.  كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو: كَرش إِنَّ      لَئِن متكَفَـر لَئِنو،كُمنلَأَزِيـد مت

دِيدذابِي لَشوسى.عقالَ مو:مِيدح نِيلَغ مِيعاً فَإِنَّ اللَّهضِ جفِي الْأَر نمو متوا أَنكْفُرإِنْ ت «.. 
 تمشيا مع   - عليهما صلاة اللّه وسلامه      -والتعبير يوحد بين صيغة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد          

لِتخرِج الناس مِن الظُّلُمـاتِ إِلَـى       «: فإذا الأمر هناك   - وقد تحدثنا عنه آنفا      -نسق الأداء في السورة     
الأولى للناس كافة والثانيـة لقـوم   ..» أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ «:والأمر هنا ..» النورِ

» وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّهِ  «..» أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ      «:ةموسى خاصة،ولكن الغاية واحد   
ولكن المقصود هنا أن يذكرهم بالأيام التي يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر              .وكل الأيام أيام اللّه   ..

وقد ذكـرهم بأيـام     . لقومه بارز أو خارق بالنعمة أو بالنقمة كما سيجيء في حكاية تذكير موسى           
 .فهذه هي الأيام.لهم،وأيام لأقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
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ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر،وفيها ما هـو  ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ      «
ما وراءها،ويجد فيها عبرة    والصبار الشكور هو الذي يدرك هذه الآيات،ويدرك        .نعمى فهو آية للشكر   

 .له وعظة كما يجد فيها تسرية وتذكيرا
اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ أَنجاكُم      :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ   «:وراح موسى يؤدي رسالته،ويذكر قومه    

      ناءَكُمونَ أَبحذَبيذابِ،ووءَ الْعس كُمونومسنَ يوعآلِ فِر مِن       لاءٌ مِـنب فِي ذلِكُمو،ونَ نِساءَكُميحتسيو 
ظِيمع كُمبر «.. 

نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من آل فرعون،يسامونه           .إنه يذكرهم بنعمة اللّه عليهم    
لأولاد ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من ا      .سوما،أي يوالون به ويتابعون،فلا يفتر عنهم ولا ينقطع       

فإنجاء اللّه لهم من هذه الحال      .واستحياء الإناث،منعا لتكاثر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذلهم        
 .وتذكر لتشكر.نعمة تذكر

»     ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذلِكُمبلاء بالعذاب أولا،لامتحان الصبر والتماسك والمقاومة والعـزم        ..» و
ولكن الصبر هـو احتمـال      .فليس الصبر هو احتمال الذل والعذاب وكفى      .على الخلاص والعمل له   

العذاب بلا تضعضع ولا هزيمة روحية،واستمرار العزم على الخلاص،والاستعداد للوقـوف في وجـه              
وبـلاء بالنجـاة ثانيـا      ..وإلا فما هو صبر مشكور ذلك الاستسلام للذل والهوان          .الظلم والطغيان 

 .على الهدى في مقابل النجاةالاستقامة عمة اللّه،ولامتحان الشكر،والاعتراف بن
وهـي  .ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجـاة .بعد ما ذكرهم بأيامه.ويمضي موسى في البيان لقومه 

وإِذْ تـأَذَّنَ   «:يمضي ليبين لهم ما رتبه اللّه جزاء على الشكر والكفران         ..الصبر للعذاب والشكر للنجاة     
كُمبكَ :رش لَئِن     دِيدذابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر لَئِنو،كُمنلَأَزِيد متونقف نحـن أمـام هـذه الحقيقـة         ..» ر

 .حقيقة زيادة النعمة بالشكر،والعذاب الشديد على الكفر:الكبيرة
 فلا بد أن يتحقق.نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأا وعد من اللّه صادق

فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة،ونبحث عن أسبابه المدركة لنا،فإننـا لا نبعـد               ..ة حال   على أي 
 .كثيرا في تلمس الأسباب

فالخير يشكر لأن الشكر هـو جـزاؤه        .إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية         
 ..الطبيعي في الفطرة المستقيمة 

بـلا  . التي تشكر اللّه على نعمته،تراقبه في التصرف ـذه النعمـة       والأخرى أن النفس  ..هذه واحدة   
 .بطر،وبلا استعلاء على الخلق،وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد

وهذه وتلك مما يزكي النفس،ويدفعها للعمل الصالح،وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبـارك              
بها،فيكونون له عونا ويصلح روابط اتمع فتنمو فيه الثروات في          فيها ويرضي الناس عنها وعن صاح     
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وإن كان وعد اللّه بذاتـه يكفـي لاطمئنـان          .إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة       .أمان
 .المؤمن،أدرك الأسباب أولم يدركها،فهو حق واقع لأنه وعد اللّه

ار أن اللّه واهبها،ونسبتها إلى العلم والخبرة والكـد         أو بإنك .والكفر بنعمة اللّه قد يكون بعدم شكرها      
وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر     ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم اللّه       ! الشخصي والسعي 

 ..وكله كفر بنعمة اللّه ..والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد 
فكم من نعمة تكون    .و سحق آثارها في الشعور    أ.عينا بذهاا .والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة     

وقد يكون عذابا مـؤجلا إلى أجلـه في الـدنيا أو في         ! بذاا نقمة يشقى ا صاحبها ويحسد الخالين      
 .ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة اللّه لا يمضي بلا جزاء.الآخرة كما يشاء اللّه

فاللّه غـني بذاتـه محمـود       .على اللّه أثره  وهذا الكفر لا يرجع     .ذلك الشكر لا تعود على اللّه عائدته      
 .بذاته،لا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه

إنما هو صلاح الحيـاة     ..» إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً فَإِنَّ اللَّه لَغنِي حمِيد          :وقالَ موسى «
قيم بشـكر الخير،وتطمـئن إلى الاتصـال        يتحقق بالشكر،ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى اللّه،وتست      

فـالمنعم  .بالمنعم،فلا تخشى نفاد النعمة وذهاا،ولا تذهب حسرات وراء ما ينفـق أو يضـيع منـها      
 .موجود،والنعمة بشكره تزكو وتزيد
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ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز المعركة الكبرى بين أمة الأنبياء          .ه لقومه ويستمر موسى في بيانه وتذكير    
وذلك من بدائع الأداء في القرآن،لإحياء المشاهد،ونقلها مـن         .والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات   

 ..حكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع،وتتحرك فيه الشخوص،وتتجلى فيه السمات والانفعالات 
أَلَم يأْتِكُم نبؤا الَّذِين مِن قَبلِكُم،قَومِ نوحٍ       «:احة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان والمكان      والآن إلى الس  

وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لا يعلَمهم إِلَّا اللَّه؟ جاءَتهم رسلُهم بِالْبينـاتِ،فَردوا أَيـدِيهم فِـي                 
 ..» إِنا كَفَرنا بِما أُرسِلْتم بِهِ،وإِنا لَفِي شك مِما تدعوننا إِلَيهِ مرِيبٍ:هِهِم،وقالُواأَفْوا

ولكن السياق منذ الآن يجعل موسى يتوارى ليستمر في عـرض قصـة             .هذا التذكير من قول موسى    
 في مواجهـة الجاهلية،وعاقبـة      قصة الرسل والرسالات وحقيقتها   .الرسل والرسالات في جميع أزماا    

يبدأ بالإشارة إلى أحداث الروايـة      » راوية«وكأن موسى   ..على اختلاف الزمان والمكان      المكذبين ا 
وهي طريقة من طرق العـرض للقصـة في         ..ثم يدع أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون        .الكبرى

شـهد الرسـل الكـرام في موكـب     وهنـا ن .القرآن،تحول القصة المحكية إلى رواية حية كما أسلفنا  
وتـبرز  .حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامهـا      .الإيمان،يواجهون البشرية متجمعة في جاهليتها    

الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان،كما هي في حقيقة الوجـود خلـف حـواجز الزمـان                 
ومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لا يعلَمهـم إِلَّـا            قَ:أَلَم يأْتِكُم نبؤا الَّذِين مِن قَبلِكُم     «:والمكان
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والسياق هنـا  .ما بين ثمود وقوم موسى    .فهم كثير إذن،وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن        ..» اللَّه؟
م جـاءَتهم رسـلُه   «:لا يعنى بتفصيل أمرهم،فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فيما قوبلت بـه            

 .» بِالْبيناتِ
 .الواضحات التي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم

» إِنا كَفَرنا بِما أُرسِلْتم بِهِ وإِنا لَفِي شك مِما تدعوننا إِلَيهِ مرِيـبٍ            :فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم،وقالُوا   «
ريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد،بتحريك كفه أمام فمه         ردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل من ي       ..

يرسم السياق هذه الحركة الـتي تـدل علـى          .وهو يرفع صوته ذهابا وإيابا فيتموج الصوت ويسمع       
جهرهم بالتكذيب والشك،وإفحاشهم في هذا الجهر،وإتيام ذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيهـا              

 .ولا ذوق،إمعانا منهم في الجهر بالكفر
ولما كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وربوبيته للبشر بلا شـريك مـن          

فإن الشك في هذه الحقيقة الناطقة التي تدركها الفطرة،وتدل عليها آيات اللّه المبثوثة في ظاهر               ..عباده  
والسماوات والأرض  .شكوقد استنكر الرسل هذا ال    .الكون المتجلية في صفحاته،يبدو مستنكرا قبيحا     

 .شاهدان
» ملُهسر ضِ؟     :قالَتالْأَرماواتِ وفاطِرِ الس كأفي اللّـه شـك والسـماوات والأرض        ..» أَفِي اللَّهِ ش

تنطقان للفطرة بأن اللّه أبدعهما إبداعا وأنشأهما إنشاء؟ قالت رسلهم هذا القـول،لأن السـماوات               
الإشارة إليهما يكفي،ويرد الشارد إلى الرشد سريعا،ولم يزيدوا        والأرض آيتان هائلتان بارزتان،فمجرد     

على الإشارة شيئا لأا وحدها تكفي ثم أخذوا يعددون نعم اللّه على البشر في دعوم إلى الإيمان،وفي                 
كُم لِيغفِر  يدعو.أَفِي اللَّهِ شك فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ     «:إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه ويتقون العذاب      

وبِكُمذُن مِن لَكُم«. 
ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة،لتتجلى      .والدعوة أصلا دعوة إلى الإيمان،المؤدي إلى المغفرة      

يـدعوكُم  «! وعندئذ يبدو عجيبا أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة           .نعمة اللّه ومنته  
  مِن لَكُم فِرغلِي وبِكُمى   «..»  ذُنمسلٍ مإِلى أَج كُمرخؤيمع الدعوة للمغفـرة لا  - سبحانه -فهو  ..» و 

 .يعجلكم بالإيمان فور الدعوة،ولا يأخذكم بالعذاب فور التكذيب
إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب،ترجعون        .إنما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى        

فهل ..وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم        .،وتتدبرون آيات اللّه وبيان رسلكم    فيه إلى نفوسكم  
 !هذا هو جواب دعوة اللّه الرحيم المنان؟

إِنْ أَنتم إِلَّا بشـر مِثْلُنا،ترِيـدونَ أَنْ        :قالُوا «:هنا يرجع القوم في جهالتهم إلى ذلك الاعتراض الجهول        
   دبعا كانَ يمونا عدصنا توبدلا من أن يعتز البشر باختيـار اللّـه لواحـد منـهم ليحمـل               ..»  آباؤ

رسالته،فإم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار،ويجعلونه مثار ريبة في الرسل المختارين ويعللون دعـوة             
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لماذا يرغب الرسـل في     :ولا يسألون أنفسهم  .رسلهم لهم بأا رغبة في تحويلهم عما كان يعبد آباؤهم         
وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول لا يفكرون فيمـا كـان يعبـد                ! م؟تحويله
وبطبيعة الجمود العقلي كذلك    ! ما قيمته؟ ما حقيقته؟ ماذا يساوي في معرض النقد والتفكير؟         :آباؤهم

»  مـبِينٍ  فَأْتونا بِسـلْطانٍ  «:لا يفكرون في الدعوة الجديدة،إنما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق         
لا ينكرون بشريتهم بل يقرروا،ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة اللّـه في اختيـار             ..ويرد الرسل   ..

إِنْ نحن إِلَّـا بشـر     :قالَت لَهم رسلُهم  «:رسل من البشر،وفي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى        
ش.مِثْلُكُمي نلى مع نمي اللَّه لكِنعِبادِهِو اءُ مِن «.. 

ومنها هذه المنـة    .جو الحديث عن نعم اللّه    .تنسيقا للحوار مع جو السورة    » يمن«ويذكر السياق لفظ    
ولكـن كـذلك علـى      .وهي منة ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهم       .على من يشاء من عباده    

تلقـي مـن المـلأ      مهمة الاتصـال وال   .البشرية التي تشرف بانتخاب أفراد منها لهذه المهمة العظمى        
وهي منة على البشرية بتذكير الفطرة التي ران عليها الركام لتخرج من الظلمـات إلى النـور                .الأعلى

ثم هـي المنـة     ..ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقي فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة             
نونة للّه وحده بلا شـريك واسـتنقاذ        الكبرى على البشرية بإخراج الناس من الدينونة للعباد إلى الدي         

! الذل الذي يحني هامة إنسـان لعبـد مثلـه         ..كرامتهم وطاقتهم من الذل والتبدد في الدينونة للعبيد         
فأمـا حكايـة الإتيـان بسـلطان مبين،وقـوة          ! والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثلـه        

ا في مداركهم المبهمة المظلمة بـين ذات اللّـه          ليفرقو.خارقة،فالرسل يبينون لقومهم أا من شأن اللّه      
الإلهية،وذوام هم البشرية،وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا يلتـبس بمشـاة في ذات ولا               
صفة،وهي المتاهة التي تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها التصورات الكنسية في المسيحية عند مـا                

وكانت نقطة البدء في المتاهـة هـي نسـبة    .ية والمصرية والهندية  تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومان   
 ! بذاته واللبس بين ألوهية اللّه وعبودية عيسى عليه السلام- عليه السلام -الخوارق إلى عيسى 

للَّهِ فَلْيتوكَّلِ  وعلَى ا «:وما نعتمد على قوة غير قوته     ..» وما كانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ         «
فعلى اللّه وحده يتوكل المؤمن،لا يتلفت قلبه إلى سـواه،ولا  .يطلقها الرسل حقيقة دائمة ..» الْمؤمِنونَ

 .يرجو عونا إلا منه،ولا يرتكن إلا إلى حماه
ا نتوكَّلَ  وما لَنا أَلَّ  «:ثم يواجهون الطغيان بالإيمان،ويواجهون الأذى بالثبات ويسألون للتقرير والتوكيد        

 ..» علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا؟ ولَنصبِرنَّ على ما آذَيتمونا،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ
ديه مـن  المالئ ي.إا كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه..» وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا  «

وماذا يهم حتى ولو لم يـتم  .أن ينصر وأن يعين المؤمن بأن اللّه الذي يهدي السبيل لا بد      .وليه وناصره 
 في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل؟
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 تقود خطاه،وديه السبيل،هو قلب موصـول باللّـه لا          - سبحانه   -والقلب الذي يحس أن يد اللّه       
 وألوهيته القاهرة المسيطرة وهو شعور لا مجال معـه للتـردد في             - سبحانه   -وجوده  يخطئ الشعور ب  

المضي في الطريق،أيا كانت العقبات في الطريق،وأيا كانت قوى الطاغوت الـتي تتـربص في هـذا                 
 بين شعورهم داية اللّه لهم      - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -ومن ثم هذا الربط في رد الرسل        .الطريق
وكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت ثم إصرارهم على المضي في طـريقهم في                وبين ت 

 .وجه هذا التهديد
 لا  - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره داية اللّه وبين بديهية التوكل عليه               -وهذه الحقيقة   

اهلية والتي تستشعر في أعماقها     تستشعرها إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلا في مواجهة طاغوت الج          
 وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشـرقة وتسـتروح أنسـام الإيمـان            - سبحانه   -يد اللّه   

وحينئذ لا تحفل بما يتوعدها بـه طواغيـت الأرض ولا تملـك أن              ..والمعرفة،وتحس الأنس والقربى    
في أيـديهم مـن وسـائل الـبطش         تستجيب للإغراء ولا للتهديد وهي تحتقر طواغيت الأرض وما          

وما لَنا  «! وماذا يخاف القلب الموصول باللّه على هذا النحو؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد؟            .والتنكيل
لنصـبرن لا نتزحـزح ولا      ..» ولَنصبِرنَّ على ما آذَيتمونا   «..» أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا      

وعلَـى اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ      «..جع ولا ن،ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد           نضعف ولا نترا  
 ..» الْمتوكِّلُونَ

لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل،لأنه يحس زيمته أمام انتصار            .وهنا يسفر الطغيان عن وجهه    
وقـالَ الَّـذِين كَفَـروا       «:تجـبرون   العقيدة،فيسفر بالقوة المادية الغليظة التي لا يملـك غيرهـا الم          

لِهِمسنَّ فِي مِلَّتِنا:لِرودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن« ! 
إن الجاهلية لا ترضى مـن الإسـلام أن         ..هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية         

وهي لا تسالم الإسلام    . خارج عن وجودها   ولا تطيق أن يكون له وجود     .يكون له كيان مستقل عنها    
فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركـي مسـتقل بقيـادة مسـتقلة وولاء                 .حتى لو سالمها  

لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجـرد أن يكفـوا عـن              .مستقل،وهذا ما لا تطيقه الجاهلية    
في تجمعهم الجـاهلي،وأن يـذوبوا في       دعوم ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم،وأن يندمجوا          

وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله،وما يرفضه الرسـل مـن ثم   .مجتمعهم فلا يبقى لهم كيان مستقل    
وعند ما تسفر القوة الغاشمة عـن      ..ويأبونه،فما ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى           

 ..ال لحجة ولا يسلم اللّه الرسل إلى الجاهلية وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة،ولا يبقى مج
 لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل من داخلـه،إلا أن           - بطبيعة تركيبه العضوي     -إن التجمع الجاهلي    

والذين يخيل إليهم أم    ! يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي،ولتوطيد جاهليته        
سرب في اتمع الجاهلي،والتميع في تشكيلاته وأجهزته هـم         قادرون على العمل لدينهم من خلال الت      
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هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل اتمـع أن يعمـل       .ناس لا يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع     
لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم         ..ولحساب منهجه وتصوره     لحساب هذا اتمع  

 ..بعد إذ نجاهم اللّه منها 
هنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قوة البشر المهازيـل،وإن                و

ذلِك لِمن  .ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم   .فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين     «:كانوا طغاة متجبرين  
 .»خاف مقامِي وخاف وعِيدِ

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائما بعـد مفاصـلة                   
وبعد أن  ..بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ نجاهم اللّه منها               ..الرسل لقومهم   

اصلوا قومهم على   وبعد أن يف  .يصروا على تميزهم بدينهم وبتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة        
عندئذ تتدخل  ..أساس العقيدة فينقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا             

القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة،ولتدمر على الطواغيت الـذين يتهـددون المـؤمنين،ولتمكن             
 يكون هـذا التـدخل أبـدا        ولا...للمؤمنين في الأرض،ولتحقق وعد اللّه لرسله بالنصر والتمكين         

والمسلمون متميعون في اتمع الجاهلي،عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته،غير منفصلين عنـه ولا       
 ..متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية مستقلة 

»    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَيذات ظل وإيقـاع في      كلتاهما..نون العظمة ونون التوكيد     ..» فَأَو 
لنهلكن المتجبرين المهددين،المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللنـاس         .هذا الموقف الشديد  

 :لا محاباة ولا جزافا،إنما هي السنة الجارية العادلة..» ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم..»ذا التهديد
»    خافقامِي وم خاف نلِم عِيدِ ذلِكذلك الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامي،فلم يتطاول       ..»  و

وخاف وعيد،فحسب حسابه،واتقى أسبابه،فلم يفسد في الأرض،ولم       .ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر     
 .فهو من ثم يستحق الاستخلاف،ويناله باستحقاق.يظلم في الناس

 قوة الجبار المهيمن    - بالقوة الجبارة الطامة     -ين   قوة الطغاة الظالم   -وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة      
 . فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة التي تميز المؤمنين من المكذبين-المتكبر 

ووقف الطغاة المتجبرون بقوم الهزيلة الضئيلة في صف،ووقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة             
 :وكانت العاقبة كما يجب أن تكون..عا كلاهما بالنصر والفتح ود. في صف- سبحانه -اللّه 

يتجرعـه ولا يكـاد     .مِن ورائِهِ جهنم ويسقى مِن ماءٍ صـدِيدٍ       .واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ    «
مِنتٍ،ويبِم وما هكانٍ وكُلِّ م مِن توأْتِيهِ الْميو،هسِيغغَلِيظٌي ذابرائِهِ عو  «.. 

ولكنه يقف هـذا    .مشهد الخيبة في هذه الأرض    .إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد     .والمشهد هنا عجيب  
يسقاه بعنف  .الموقف،ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها،وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم           

تقزز والتكره باديان نكاد نلمحهما مـن       فيتجرعه غصبا وكرها،ولا يكاد يسيغه،لقذارته ومرارته،وال     
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ومن .ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان،ولكنه لا يموت،ليستكمل عذابه          ! خلال الكلمات 
 ..ورائه عذاب غليظ 

 .إنه مشهد عجيب،يرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له على هذا النحو المروع الفظيع
في تفظيع المشهد،تنسيقا له مع القوة الغاشمة التي كانوا يهددون ا دعاة الحق             » غليظ«وتشترك كلمة   

 .والخير والصلاح واليقين
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وفي ظل هذا المصير يجيء التعقيب مثلا مصورا في مشهد يضرب الذين كفروا ولفتة إلى قـدرة اللّـه                   
ذلك قبـل أن يتـابع مشـاهد الروايـة في السـاحة             ..ذهب المكذبين ويأتي بخلق جديد      على أن ي  

مثَلُ الَّـذِين    «:الأخرى،وقد أسدل الستار على فصلها الأخير في هذه الأرض،مخايلا بالساحة الأخرى          
قْـدِرونَ مِمـا كَسـبوا علـى        لا ي .كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ         

 ..» ذلِك هو الضلالُ الْبعِيد.شيء
ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود،يجسم به السياق معنى ضياع الأعمـال                

يجسـمه في هـذا المشـهد       .سدى،لا يقدر أصحاا على الإمساك بشيء منها،ولا الانتفاع به أصلا         
يبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني ارد عـن ضـياع الأعمـال                 العاصف المتحرك،ف 

فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة      .هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار        .وذهاا بددا 
الهباء مفككة ك ..من الإيمان،ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث،وتصل الباعث باللّه            

فالعمل حركة آليـة لا     .فليس المعول عليه هو العمل،ولكن باعث العمل      .والرماد،لا قوام لها ولا نظام    
 .يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة،وهو يـؤدي المعـنى في أسـلوب مشـوق مـوح                  
 ..» ذلِك هو الضلالُ الْبعِيد«:يبويلتقي معهما التعق.مؤثر

 !!إلى بعيد..فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف 
 ثم يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية،التي يلتفت فيها السـياق مـن مصـائر                   

أَلَم تر أَنَّ اللَّه خلَق     «:يان بخلق جديد  المكذبين السابقين إلى المكذبين من قريش،يهددهم بإذهام والإت       
قبِالْح ضالْأَرماواتِ ودِيدٍ.السلْقٍ جأْتِ بِخيو كُمذْهِبأْ يشزِيزٍ.إِنْ يلَى اللَّهِ بِعع ما ذلِكو «.. 

هو ..والانتقال من حديث الإيمان والكفر،ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشهد السماوات والأرض             
انتقال طبيعي في المنهج القرآني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هـذا                  

 ..المنهج القرآني 
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إن فطرته تتلاقى مباشرة مع السر      .! .إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة          
والذين يرون هذا الكـون ثم لا       ! قاط إيقاعاته ودلالاته  الكامن وراء هذا الكون بمجرد الاتجاه إليه والت       

 .تسمع فطرم هذه الإيقاعات وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة
كما تصاب الحواس بالتعطل نتيجة لآفة تصـيبها       .في كيام خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية       

إم أجهزة تالفة لا تصـلح للتلقـي        .! .كما تصاب العين بالعمى،والأذن بالصمم،واللسان بالبكم     ..
 .! .أولى لا تصلح للقيادة والزعامة ومن باب

إن العلم  ..كذبا وافتراء   » المذاهب العلمية « الذي يسمونه    -ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي       
لذين إم ا ! لا يتفق مع تعطل أجهزة الاستقبال الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالكون كله            

وما يمكن أن تقام الحياة الإنسانية على مـذهب أو رأي أو نظـام يـراه                ..يسميهم القرآن بالعمي    
 !!!أعمى

فالحق ثابت مستقر حـتى في      . إن خلق السماوات والأرض بالحق يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات         
 .يدوفي مقابل الضلال البع.ذلك في مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد..جرسه اللفظي 

إِنْ يشأْ يـذْهِبكُم ويـأْتِ      «:وفي ضوء مصير المعاندين الجبارين في معركة الحق والباطل يجيء التهديد          
والقادر على خلق السماوات والأرض،قادر على استخلاف جنس غير هذا الجـنس            ..» بِخلْقٍ جدِيدٍ 

لقوم يتسق من بعيد مـع      وظل الذهاب با  .واستخلاف قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس       .في الأرض 
 .ظل الرماد المتطاير الذاهب إلى الفناء

ومصـارع المكـذبين مـن قبـل        .وخلق السماوات والأرض شاهد   ..» وما ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ    «
ألا إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد والصور والظلال في هـذا           ! والرماد المتطاير شاهد من بعيد    .شاهدة
 !القرآن
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فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين      . ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق الإعجاز في التصوير والأداء والتنسيق           

وكانت صورته في جهنم تخايل له من ورائـه وهـو بعـد في              .ولقد خاب كل جبار عنيد    .المعاندين
 في  - رواية البشرية ورسلها     -،حيث يتابع السياق خطواته بالرواية الكبرى       فالآن نجدهم هناك  .الدنيا

وهو مشهد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعـال والحـوار بـين              .المشهد الأخير 
إِنا :تكْبروا فَقالَ الضعفاءُ لِلَّذِين اس    -وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً    «:وبين الشيطان والجميع  .الضعفاء والمستكبرين 

سواءٌ علَينـا  .لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم :فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِن شيء؟ قالُوا         .كُنا لَكُم تبعاً  
 اللَّـه وعـدكُم وعـد       إِنَّ:وقالَ الشيطانُ لَمـا قُضِـي الْـأَمر       .أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا مِن محِيصٍ      

فَلا تلُومونِي  .الْحق،ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كانَ لِي علَيكُم مِن سلْطانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي            
      رِخِيصبِم متما أَنو رِخِكُمصا بِمما أَن،كُمفُسوا أَنلُومي كَفَ .وـلُ       إِنقَب ونِ مِـنمكْتـربِما أَش تإِنَّ .ر
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   أَلِيم ذابع ملَه ـا            « ».الظَّالِمِينتِهحت ـرِي مِـنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم خِلَ الَّذِينأُدو
لامفِيها س مهتحِيت،هِمبفِيها بِإِذْنِ ر خالِدِين،هارالْأَن«. 

انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسـرح  ..رواية الدعوة والدعاة،والمكذبين والطغاة     ..الرواية  لقد انتقلت   
 ..» وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً«:الآخرة

ثم الذين آمنوا بالرسـل وعملـوا   ..ومعهم الشيطان .الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين  
ولكنهم الساعة يعلمون ويحسـون     .ن للّه دائما  وهم مكشوفو .مكشوفين» جميعا«برزوا  ..الصالحات  

برزوا وامتلأت الساحة ورفع    ..لا يحجبهم حجاب،ولا يسترهم ساتر،ولا يقيهم واق         أم مكشوفون 
 عـذابِ   فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن    .إِنا كُنا لَكُم تبعاً   :فَقالَ الضعفاءُ لِلَّذِين استكْبروا   «:الستار،وبدأ الحوار 

 ..» اللَّهِ مِن شيء؟
هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على اللّه حين تنازلوا عن             .والضعفاء هم الضعفاء  

ودانوا لغير  .حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة          
والضعف ليس عذرا،بل هو الجريمة فما يريد اللّه لأحد أن          .لّهاللّه من عبيده واختاروها على الدينونة ل      

وما يريد اللّه لأحد أن يترل طائعا       .يكون ضعيفا،وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة للّه          
 كائنة مـا    -والقوة المادية   . أو أن يترل كارها    - التي هي ميزته ومناط تكريمه       -عن نصيبه في الحرية     

فقصارى ما تملكه تلـك     .تملك أن تستعبد إنسانا يريد الحرية،ويستمسك بكرامته الآدمية        لا   -كانت  
فلا يملـك أحـد   .أما العقل .أما الروح .أما الضمير .القوة أن تملك الجسد،تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه      

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئـك        ! حبسها ولا استذلالها،إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال       
 الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة،وفي التفكير،وفي السلوك؟

 من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة،وفي التفكير،وفي السلوك؟
من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اللّه،واللّه هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون                

فهم ضعفاء لا لأم أقل قوة مادية من الطغاة،ولا لأـم           . أحد إلا أنفسهم الضعيفة    لا.لا أحد  سواه؟
كلا،إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاا ضعفا يلحـق           ..أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما         

إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوم وفي نخوم وفي اعتزازهم             .صفة الضعف بالضعفاء  
 ! بأخص خصائص الإنسان

فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وماذا الذي يخضـعها؟ إنمـا            .إن المستضعفين كثرة،والطواغيت قلة   
يخضعها ضعف الروح،وسقوط الهمة،وقلة النخوة،والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها اللّه لـبني             

فهي دائما قـادرة علـى      .بةهذه الجماهير إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغ        ! الإنسان
 !فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان.الوقوف لهم لو أرادت
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وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليهـا        .. إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء            
إِنا كُنا لَكُم   «:سألوموالأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا ي          !! الطغاة

أم ! وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟      ..؟  »تبعاً فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِن شيء         
لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادم لهم هذه القيادة،وتعريضـهم إيـاهم               

 للعذاب؟
 :ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال ! سياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حالإن ال

 ..» !سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا مِن محِيصٍ! لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم:قالُوا«
 ..» ملَو هدانا اللَّه لَهديناكُ«:وهو رد يبدو فيه البرم والضيق

ولو هـدانا اللّـه   .فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم تد ونضللكم       
وهم ينسبون هـداهم وضـلالهم إلى       ! إلى الهدى معنا،كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال        لقدناكم

على الضعفاء استطالة من    فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكروا،ويستطيلون         .اللّه
وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر للّـه           .لا يحسب حسابا لقدرة القاهر الجبار     

ثم هم يؤنبون الضعفاء مـن      ..» إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ    «:واللّه لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه      ..
فقد حق العذاب،ولا راد    .لجزع كما أنه لا فائدة من الصبر      طرف خفي،فيعلنوم بأن لا جدوى من ا      

له من صبر أو جزع،وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضـالين إلى الهـدى    
 .وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة اللّه
عنا أَم صـبرنا مـا لَنـا مِـن     سواءٌ علَينا أَجزِ«:لقد انتهى كل شيء، ولم يعد هنالك مفر ولا محيص    

نـرى  .وهنا نرى على المسـرح عجبـا      ..لقد قضي الأمر،وانتهى الجدل،وسكت الحوار      ! »محِيصٍ
! نراه الساعة يلبس مسوح الكهان،أو مسـوح الشـيطان        ..هاتف الغواية،وحادي الغواة    ..الشيطان  

وقالَ الشيطانُ  «:يهم من العذاب  ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء،بكلام ربما كان أقسى عل        
-     رالْأَم ا قُضِيلَم -      كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو،قالْح دعو كُمدعو لْطانٍ      . إِنَّ اللَّهس مِن كُملَيما كانَ لِي عو

إِني .ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي     .مفَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُ   .إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي    
 .»إِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذاب أَلِيم.كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِن قَبلُ

وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كمـا بـدت شخصـية            ! أما إن الشيطان حقا لشيطان    ! اللّه! اللّه
إنه الشيطان الـذي وسـوس في الصـدور،وأغرى         ..ين في هذا الحوار     الضعفاء وشخصية المستكبر  

هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة         ..بالعصيان،وزين الكفر،وصدهم عن استماع الدعوة      
 هو الذي يقـول الآن،وبعـد فـوات         - وقد قضي الأمر     -نافذة،حيث لا يملكون أن يردوها عليه       

ثم يخـزهم وخـزة أخـرى بتعـبيرهم         ! »م وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم    إِنَّ اللَّه وعدكُ  «:الأوان
بالاستجابة له،وليس له عليهم من سلطان،سوى أم تخلوا عن شخصيام،ونسوا ما بينـهم وبـين               
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 ـ   «:الشيطان من عداء قديم،فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من اللّه           يكُم وما كانَ لِي علَ
يؤنبـهم علـى أن     .ثم يؤنبهم،ويدعوهم لتأنيب أنفسهم   ! »مِن سلْطانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي      

ثم يخلي م،وينفض يده منهم،وهو الذي وعدهم من قبـل  ! »فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم   «!:أطاعوه
ة فما هو بملبيهم إذا صرخوا،كما أم لن ينجدوه إذا          ومناهم،ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساع       

ثم يبرأ من إشراكهم به     ! وما بيننا من صلة ولا ولاء     ..» ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي     «:صرخ
لقاصـمة  ثم ينهي خطبته الشـيطانية با     ! »إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِن قَبلُ     «:ويكفر ذا الإشراك  

ويا لهم من وليهم الذي هتف ـم        ! فيا للشيطان ! »إِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذاب أَلِيم    «:يصبها على أوليائه  
وقبل أن يسدل الستار نبصر علـى       ! إلى الغواية فأطاعوه ودعاهم الرسل إلى اللّه فكذبوهم وجحدوه        

وأُدخِلَ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ     «:اجيةالضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة،الأمة الفائزة،الأمة الن      
لامفِيها س مهتحِيت،هِمبفِيها بِإِذْنِ ر خالِدِين،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنويسدل الستار ..» ج.. 

 ! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة! فيا له من مشهد
في الدنيا حيث وقفـت أمـة الرسـل في مواجهـة الجاهليـة              .وفي ظل هذه القصة بفصولها جميعا     

يتجرعه ولا يكاد   .مِن ورائِهِ جهنم ويسقى مِن ماءٍ صدِيدٍ      .واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ    «:الظالمة
وفي الآخـرة حيـث     ..»  مكانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذاب غَلِيظٌ        يسِيغه،ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ   
 ..مشهد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان،مع ذلك الحوار العجيب :شاهدنا ذلك المشهد الفريد
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رقة الخبيثة،يضرب اللّه مثل الكلمـة الطيبـة والكلمـة          في ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة،والف      

الخبيثة،لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية               
ثابِت وفَرعها فِـي    أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ،أَصلُها           «:بعد إسدال الستار  

ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ   .السماءِ،تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها،ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ          
ت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِـي        يثَب«..كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ           

 ..» الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ
والكلمة الخبيثة كالشجرة   ...إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء            

هو مشهد مأخوذ من جو السياق،ومن قصة النبـيين       ..يثة،اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار         الخب
وشجرة النبوة هنا وظل إبـراهيم أبي الأنبيـاء عليهـا           .والمكذبين،ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص    

 ـ     ..نبيا من الأنبياء    ..واضح،وهي تؤتي أكلها كل فترة،أكلا جنيا طيبا         ة يثمر إيمانـا وخـيرا وحيوي
 أبعد من هذا آفاقا،وأعرض مساحة،وأعمق      - بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة         -ولكن المثل   ..

 .حقيقة
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ثابتـة لا تزعزعهـا     ..ثابتـة سـامقة مثمـرة       . لكالشجرة الطيبة  - كلمة الحق    -إن الكلمة الطيبة    
عض أا معرضة    وإن خيل للب   -الأعاصير،ولا تعصف ا رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان           

 وإن  - سامقة متعالية،تطل على الشر والظلم والطغيان مـن عـل            -للخطر الماحق في بعض الأحيان      
 مثمرة لا ينقطع ثمرها،لأن بـذورها تنبـت في          -خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء          

 ..النفوس المتكاثرة آنا بعد آن 
 لشجرة الخبيثة قد يج وتتعالى وتتشابك ويخيل إلى بعض لكا- كلمة الباطل -وإن الكلمة الخبيثة 

ولكنها تظل نافشة هشة،وتظل جذورها في التربة قريبـة         .الناس أا أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى      
 .وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض،فلا قرار لها ولا بقاء..حتى لكأا على وجه الأرض 

إنما هو الواقع في الحياة،ولو أبطـأ       . مجرد عزاء للطيبين وتشجيع    ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب،ولا     
مهما زحمه الشر وأخـذ عليـه الطريـق         .والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي     .تحققه في بعض الأحيان   

 - فقلما يوجد الشر الخـالص       -والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما يستهلك بعض الخير المتلبس به            ..
من الخير فلا تبقى فيه منه بقية،فإنه يتهالك ويتهشـم مهمـا تضـخم              وعند ما يستهلك ما يلابسه      

 .واستطال
فهي أمثال مصـداقها    ..» ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ     «! وإن الشر بشر  ! إن الخير بخير  

 .واقع في الأرض،ولكن الناس كثيرا ما ينسونه في زحمة الحياة
أصلها ثابت مسـتقر    :رة الثابتة،التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه،فيرسمها        وفي ظل الشج  

 .في الأرض،وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر،قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات
الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي     يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ      «:في ظل الشجرة الثابتة مثلا للكلمة الطيبة      

 ..» الْآخِرةِ
» ويضِلُّ اللَّـه الظَّـالِمِين    «:وفي ظل الشجرة الخبيثة اتثة من فوق الأرض ما لها من قرار ولا ثبات             

يثبت اللّه الذين آمنوا في الحيـاة الـدنيا وفي          ! فتتناسق ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في السياق       ..
خرة بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر،الثابتة في الفطر،المثمرة بالعمل الصالح المتجـدد البـاقي في               الآ

ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول وبوعده للحق بالنصر في الدنيا،والفوز في الآخـرة             .الحياة
ا قلق ولا حـيرة     وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة،لا تتخلف ولا تتفرق ا السبل،ولا يمس أصحا           ..

والظلم يكثر استعماله في السياق القرآني بمعـنى        (ويضل اللّه الظالمين بظلمهم وشركهم      .ولا اضطراب 
وبعدهم عن النور الهادي،واضطرام في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتبـاعهم           ) الشرك ويغلب 

لتي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور       يضلهم وفق سنته ا   ..مناهج وشرائع من الهوى لا من اختيار اللّه         
 .ويخضع للهوى إلى الضلال والتيه والشرود
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حتى تقتضـي   .بإرادته المطلقة،التي تختار الناموس،فلا تتقيد به ولكنها ترضاه       ..» ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ   «
ق والتي يتم كـل     الحكمة تبديله فيتبدل في نطاق المشيئة التي لا تقف لها قوة،ولا يقوم في طريقها عائ              

 .أمر في الوجود وفق ما تشاء
وقد اسـتغرقت الشـطر الأول      .وذه الخاتمة يتم التعقيب على القصة الكبرى للرسالات والدعوات        

والأكبر من السورة المسماة باسم إبراهيم أبي الأنبياء،والشـجرة الظليلـة الوارفـة المثمـرة خـير                 
حقيقـة  ..ل المتعاقبة،تحتوي دائما على الحقيقة الكـبرى        الثمرات،والكلمة الطيبة المتجددة في الأجيا    

الرسالة الواحدة التي لا تتبدل،وحقيقة الدعوة الواحدة التي لا تتغير،وحقيقة التوحيـد للّـه الواحـد                
 .القهار
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 وهي الحقائق التي  .عرضها قصة الرسل مع الجاهلية    والآن نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة التي ت        

أشرنا إليها إشارات سريعة في أثناء استعراض السياق القرآني،ونرى أا تحتاج إلى وقفـات أخـرى                
 :أمامها مسقلة 

إن موكب الإيمان منـذ     ..إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير              
ساني موكب واحد موصول،يقوده رسل اللّه الكرام،داعين بحقيقة واحـدة،جاهرين          فجر التاريخ الإن  

كلهم يدعو إلى ألوهية واحدة،وربوبية واحدة وكلـهم لا         ..بدعوة واحدة،سائرين على منهج واحد      
 .يدعو مع اللّه أحدا،ولا يتوكل على أحد غيره،ولا يلجأ إلى ملجأ سواه،ولا يعرف له سندا إلا إياه

أنه تطور وترقى مـن     » علماء الدين المقارن  « ليس كما يزعم     - إذن   -تقاد في اللّه الواحد     وأمر الاع 
التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنجوم والكواكـب إلى عبـادة اللّـه                 

 الأنظمة  الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية والعلم البشري،وبتطور وترقي           
 ...السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد 

إن الاعتقاد في اللّه الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم تتبـدل في              
 .كما يقص علينا الحكيم الخبير.رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية

إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء ا الرسل كانت تترقى من عهد             :»العلماء«قال أولئك   ولو  
رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد المتوالية التي كان موكـب                

وحيد أكثر قبولا   حتى جاء زمان كانت عقيدة الت     .الرسل الكرام يواجه ا هذه الوثنيات حينا بعد حين        
لدى جماهير الناس مما كانت،بفعل توالي رسالات التوحيد وبفعل العوامل الأخرى الـتي يفردوـا               

ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقـوم        ..قولا كهذا لساغ    » العلماء«لو قال أولئك    ...بالتأثير  
! تى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون      ح -ابتداء على قاعدة من العداء الدفين القديم للكنيسة في أوربا           

 في تحطيم المنهج الديني في التفكير وإثبات أن الدين لم           - الواعية أو غير الواعية      - ومن الرغبة الخفية     -
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يكن قط وحيا من عند اللّه إنما كان اجتهادا من البشر،ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير                  
ومن ذلك العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبثق منـهج           ..اء بسواء   والتجربة والمعرفة العلمية سو   

وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا       ! ينخدع به الكثيرون  » علما«علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك       
فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه،ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخـدع               » العلم«

حدة وأن يدلي بقول يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه،ومع منهجه الواضح في هـذا             لحظة وا 
  ..١٥٩٧الشأن الخطير 

 بدعوة واحدة،وعقيدة واحدة،وكذلك    - إذن   -هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة         
 كما  -هة واحدة   واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم،وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة،مواج        

يعرضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكان،مبرزا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمـان              
 !  وكما أن دعوة الرسل لم تتبدل،فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل-والمكان 

اهلية ليست فترة   إن الج ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان        .! .إا حقيقة تستوقف النظر حقا    
 ..تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات 

 -أو من ربوبية غير اللّـه       .والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير اللّه            
لهة أو كان قائمـا علـى        فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآ       -وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية      
 فهو ينشئ الجاهلية بكـل خصائصـها الثانويـة          - أي المتسلطين    -توحيد الإله مع تعدد الأرباب      

 أي  -ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللّه وتنحية الأرباب الزائفة،وإخلاص الدين للّـه              ! الأخرى
 ومن ثم تصطدم اصـطداما      -لسلطان  إخلاص الدينونة للّه وإفراده سبحانه بالربوبية،أي الحاكمية وا       

وبخاصة حين تتمثل   .مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية وتصبح بذاا خطرا على وجود الجاهلية           
دعوة الإسلام في تجمع خاص،يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل م عن الجاهلية من ناحيـة                

الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان          ..الاعتقاد،ومن ناحية القيادة،ومن ناحية الولاء      
 ..وفي كل زمان 

 بالخطر الذي يتهدد قاعـدة      - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا       -وعند ما يشعر التجمع الجاهلي      
  كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسـلامي في تجمـع آخـر               عتقادية  وجوده من الناحية الا   

 ! فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام.. له منفصل عنه ومواجه
المعركة بين تجمعين عضويين كل     ! إا المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام           

فالتجمع الجـاهلي يقـوم   .منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقوم عليها التجمع الآخر 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من هذه الطبعة المنقحة١٨٨٦ - ١٨٨٢ يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص  - ١٥٩٧
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والتجمع الإسلامي يقوم على    .اعدة تعدد الآلهة،أو تعدد الأرباب،ومن ثم يدين فيه العباد للعباد         على ق 
 ..قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد 

 في ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي،في أول الأمـر وهـو                 
دور التكوين،ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة منه،وإخراج الناس كافة                

لما كانت هذه كلها حتميات لا بد منها مـتى سـارت            ..من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده        
ومن هنا ندرك   ..الإسلام  الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيح،فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة            

إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجـه        .! .لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام       
الاحتياج ومواجهة الدفاع عن الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية              

سلامية عليها،فقد واجهت هذه الـدعوة في       وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإ        ! العباد
 ! ..معركة حياة أو موت،لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام

 صـلوات اللّـه     - إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكـرام               
 ـ «.. أنفسـهم ولا المـؤمنين ـم في حقيقـة المعركـة       -وسلامه عليهم    ذِين كَفَـروا  وقـالَ الَّ

لِهِمسنَّ فِي مِلَّتِنا      :لِرودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخفهم لا يقبلون من الرسـل والـذين آمنـوا          ..» لَن
 .معهم،أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص

أو أن يطـردوهم    .في هذا التجمع  إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم،ويندمجوا في تجمعهم،ويذوبوا          
 ..بعيدا وينفوهم من أرضهم 

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي،ولا أن يذوبوا فيه،ولا أن يفقـدوا شخصـية                 
هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة التي يقوم عليهـا التجمـع               ..تجمعهم الخاص   

ولا حقيقـة التركيـب     ..يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسـلام          كما   -ولم يقولوا   ..الجاهلي  
 !!!فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم! حسنا:-العضوي للمجتمعات 

 .إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي،لا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه 
هذا التركيـب   ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات         ..ختيار  وليس في ذلك ا   

الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية النـاس للّـه                
كما يجعل كل عضو مسـلم يتميـع في         .وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطان       

 ! ١٥٩٨هلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغراراتمع الجا
وهي أن تحقيق وعد    .ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اللّه في جميع الأحوال              

اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحق،لا يقع ولا يكـون،إلا بعـد تميـز                 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«في كتاب » المسلم وخصائصهنشأة اتمع «: يراجع بتوسع فصل - ١٥٩٨
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فذلك الفصل من اللّه    ..حاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم            أص
وكل ..لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في اتمع الجاهلي،ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته              

ة ضخمة هائلة وهي تبع..فترة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين              
 ..يجب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى اللّه،وهم واعون مقدرون 
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نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيمان،وهو يواجه الجاهليـة          ..وأخيرا  

ق،الواثـق المطمئن،الرصـين    جمال الحق الفطري البسيط الواضـح العمي      ..الضالة على مدار الزمان     
أَفِي اللَّهِ شك فـاطِرِ السـماواتِ والْأَرضِ،يـدعوكُم لِيغفِـر لَكُـم مِـن               :قالَت رسلُهم «:المكين

 ..» ذُنوبِكُم،ويؤخركُم إِلى أَجلٍ مسمى؟
...»  ملُهسر ملَه قالَت:    ،مِثْلُكُم رشإِلَّا ب نحما كانَ لَنـا           إِنْ نعِبادِهِ،و شاءُ مِني نلى مع نمي اللَّه لكِنو

وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هـدانا         .أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ        
 ..» ى ما آذَيتمونا،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَسبلَنا،ولَنصبِرنَّ عل

وهذا الجمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا في مواجهـة الجاهليـة               
 ـ               ها الموحدة ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ويبرز المعالم المميزة للدعوة الـتي يحمل

ثم يتجلى هذا   ! الرسل وللجاهلية التي تواجههم،من وراء الزمان والمكان،ومن وراء الأجناس والأقوام         
الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله دعوة الرسل الكرام،والحق الكـامن في كيـان هـذا                  

  ..»أَفِي اللَّهِ شك فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ؟:قالَت رسلُهم«:الوجود
 ..» وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا؟«
أَلَم تر أَنَّ اللَّه خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق،إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيدٍ،وما ذلِك علَـى                «

عميقة بين الحق في هذه الـدعوة،والحق الكـامن في الوجـود            وهكذا تتجلى العلاقة ال   ..» اللَّهِ بِعزِيزٍ 
كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِـت  «:ويبدو أنه حق واحد موصول باللّه الحق،ثابت وطيد عميق الجذور       .كله

أَرضِ ما لَها   كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْ     «وأن ما عداه هو الباطل الزائل       ..» وفَرعها فِي السماءِ  
كذلك يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة اللّه رم وفي حقيقة الألوهيـة كمـا                ..» مِن قَرارٍ 

وما لَنا أَلَّـا نتوكَّـلَ علَـى اللَّـهِ وقَـد هـدانا              «:تتجلى في قلوب تلك العصبة المختارة من عباده       
ونا،ومتلى ما آذَينَّ عبِرصلَنلَنا،وبكِّلُونَسوتكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيع «.. 

وكلها لمحات من ذلك الجمال الباهر لا يملك التعبير البشري إلا أن يشير إليها كما يشار إلى الـنجم                   
 ...البعيد،لا تبلغ الإشارة مداه،ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه 

 
������������ 
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جهنم يصـلَونها وبِـئْس     ) ٢٨(أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ             { 
  ٢٩(الْقَرار (  داداً لِيلُوا لِلَّهِ أَنعجارِ وإِلَى الن كُمصِيروا فَإِنَّ معتمبِيلِهِ قُلْ تس نضِلُّوا ع)٣٠ (  قُلْ لِعِبـادِي

الَّذِين آمنوا يقِيموا الصلاةَ وينفِقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيـع فِيـهِ ولا                    
لَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقـاً               ال) ٣١(خِلالٌ  

            هارالْأَن لَكُم رخسرِهِ ورِ بِأَمحفِي الْب رِيجلِت الْفُلْك لَكُم رخسو ٣٢(لَكُم(      سـمالش لَكُـم رخسو
الْقَمو       هارالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويدائِب اللَّـهِ لا           ) ٣٣(ر تموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتكُلِّ ما س مِن آتاكُمو

      كَفَّار سانَ لَظَلُوموها إِنَّ الْإِنصح٣٤(ت (بناجآمِناً و لَدذَا الْبلْ هعاج بر راهِيمإِذْ قالَ إِبأَنْ  و نِـيبنِي و
   نامالْأَص دبع٣٥(ن (               غَفُـور كصانِي فَإِنع نمي ومِن هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن كَثِيراً مِن لَلْنأَض نهإِن بر

  حِيمتِ          ) ٣٦(ريب دعٍ عِنررِ ذِي زتِي بِوادٍ غَييذُر مِن تكَني أَسنا إِنبـلاةَ      روا الصقِيمنا لِيبمِ ررحالْم ك
ربنا إِنك تعلَم مـا      )٣٧(فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يشكُرونَ            

الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي     ) ٣٨(أَرضِ ولا فِي السماءِ     نخفِي وما نعلِن وما يخفى علَى اللَّهِ مِن شيءٍ فِي الْ          
رب اجعلْنِي مقِيم الصلاةِ ومِن     ) ٣٩(وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق إِنَّ ربي لَسمِيع الدعاءِ           

ولا تحسبن  ) ٤١(والِدي ولِلْمؤمِنِين يوم يقُوم الْحِساب      ربنا اغْفِر لِي ولِ   ) ٤٠(ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاءِ     
            صارفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤما يونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغافِلاً ع ٤٢(اللَّه(    سِهِمؤقْنِعِي رم طِعِينهم

وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنـا          ) ٤٣(فْئِدتهم هواءٌ   لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَ    
أَخرنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُـم مِـن زوالٍ                   

)٤٤ (سثـالَ                والْأَم نا لَكُـمبرضو لْنا بِهِمفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم ساكِنِ الَّذِينفِي م متكَن
 فَلا تحسـبن  ) ٤٦(وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ             ) ٤٥(

يوم تبدلُ الْأَرض غَيـر الْـأَرضِ والسـماوات       )٤٧(اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ          
لُهم مِـن   سـرابِي ) ٤٩(وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفادِ       ) ٤٨(وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     

     ارالن مهوهجشى وغت٥٠(قَطِرانٍ و (     ِالْحِسـاب رِيعس إِنَّ اللَّه تبفْسٍ ما كَسكُلَّ ن اللَّه زِيجلِي)٥١ (
  })٥٢(هذا بلاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
 .يبدأ هذا الشوط الثاني من اية الشوط الأول،قائما عليه،متناسقا معه،مستمدا منه

 ليخرج الناس مـن الظلمـات إلى النـور بـإذن            -� -لقد تضمن الشوط الأول رسالة الرسول       
 .للّه لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور،ويذكرهم بأيام ا- عليه السلام -ورسالة موسى .رم
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لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفـرتم إن       :فبين لهم وذكرهم بنعمة اللّه عليهم،وأعلن لهم ما تأذن اللّه به          
بدأها ثم توارى عن السياق وتابعت القصـة        .ثم عرض عليهم قصة النبوات والمكذبين     ..عذابي لشديد   

من الشـيطان عظتـه   أدوارها ومشاهدها حتى انتهت بالكافرين إلى ذلك الموقف،الذي يستمعون فيه  
 بعد ما عـرض     -� -فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد         ! حيث لا تنفع العظات   ! البليغة

 برسول يخـرجهم مـن      - فيما أنعم    - أولئك الذين أنعم اللّه عليهم       -عليهم ذلك الشريط الطويل     
دوا،ويسـتبدلون ـا    الظلمات إلى النور،ويدعوهم ليغفر اللّه لهم،فإذا هـم يكفـرون النعمة،وير          

 ..الكفر،يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة الإيمان 
ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة اللّه كفرا،ويقودون قومهم إلى                

 .في قصة الرسل والكفار.دار البوار،كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار
ويقـدم نموذجـا لشـكر      . على البشر في أضخم المشاهد الكونية البارزة       ثم يستطرد إلى بيان نعم اللّه     

 - بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد اللّـه         -إبراهيم الخليل   :النعمة
 .يوم لا بيع فيه ولا خلال.قبل أن يأتي يوم لا تربو فيه الأموال

وأمـا  .غفلة ولا إهمال،إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار       فأما الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن       
 ..وعد اللّه لرسله فهو واقع مهما يمكر الذين كفروا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 

 .وهكذا يتماسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق
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! لَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ،جهنم يصـلَونها،وبِئْس الْقَـرار؟            أَ«
 ..» تمتعوا فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى النارِ:قُلْ.وجعلُوا لِلَّهِ أَنداداً لِيضِلُّوا عن سبِيلِهِ«

حال الذين وهبوا نعمة اللّه،ممثلة في رسول وفي دعوة إلى الإيمـان،وفي            .ألم تر إلى هذا الحال العجيب     
أولئك هم  ! »كفرا«فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله        ..قيادة إلى المغفرة،وإلى مصير في الجنة       

 العجيـب   الاستبدالذا   و - مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم         -السادة القادة من كبراء قومك      
 وبئس ما أحلوهم    -!  كما شاهدنا منذ قليل في الأقوام من قبل        -قادوا قومهم إلى جهنم،وأنزلوهم ا      
 !من مستقر،وبئس القرار فيها من قرار

 وقد عرضه القرآن عليهم عـرض       - ألم تر إلى تصرف القوم العجيب،بعد ما رأوا ما حل بمن قبلهم             
وإنـه  .عرضه كأنه وقـع فعـلا    . التي مضى ا الشوط الأول من السورة       رؤية في مشاهد تلك القصة    

 .وما يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه في صورة الواقع المشهود.لواقع
وجعلُوا لِلَّهِ أَنـداداً    «:وكانت دعوته إلى التوحيد،فتركوها   .لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا     

   نضِلُّوا عبِيلِهِلِيم كمـا يـدينون            ..» سم كعبادته،ويدينون لسـلطاجعلوا للّه أقرانا مماثلين يعبدو
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جعلوا للّه هذه الأنداد ليضلّوا الناس عن       ! لسلطانه،ويعترفون لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه       
 .سبيل اللّه الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل

وم عمدوا عمدا إلى تضليل قومهم عن سبيل اللّه،باتخاذ هذه الأنداد مـن  والنص يشير إلى أن كبراء الق 
لا في زمن الجاهليـة     .فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم في كل زمان         .دون اللّه 

الأولى،ولكن في زمن كل جاهلية ينحرف الناس فيها عن التوحيد المطلق،في أية صورة مـن صـور                 
دهم إلى كبرائهم،ويترلون لهم عن حريام وشخصيام،ويخضعون لأهـوائهم         الانحراف،فيسلمون قيا 

عندئذ تصـبح الـدعوة إلى      ..ونزوام،ويتلقون شريعتهم من أهواء هؤلاء الكبراء لا من وحي اللّه           
ومنها كان اتخاذ الآلهة أندادا للّه في زمن الجاهليـة          .توحيد اللّه خطرا على الكبراء يتقونه بكل وسيلة       

فـإذا  .ومنها اليوم اتخاذ شرائع من عمل البشر،تأمر بما لم يأمر اللّه به،وتنهى عما لم ينه عنه اللّه           .الأولى
» قـل «فيا أيها الرسول ! واضعوها في مكان الند للّه في النفوس المضللة عن سبيل اللّه،وفي واقع الحياة          

فَإِنَّ مصِيركُم  «:والعاقبة معروفة . اللّه تمتعوا قليلا في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره        ..» تمتعوا«:للقوم
انصرف عنهم إلى موعظـة الـذين       .»لِعِبادِي الَّذِين آمنوا  «وانصرف عنهم إلى    .ودعهم..» إِلَى النارِ 

انصـرف إلـيهم    .الذين يتقبلون نعمة اللّه ولا يردوا،ولا يستبدلون ا الكفـر         .تجدي فيهم الموعظة  
يقِيمـوا  :قُلْ لِعِبادِي الَّـذِين آمنـوا     «: بالعبادة والطاعة والبر بعباد اللّه     تعلمهم كيف يشكرون النعمة   

قل لعبـادي   ..» الصلاةَ،وينفِقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً،مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا خِلالٌ             
وينفقوا مما أنعمنا عليهم به     .فالصلاة أخص مظاهر الشكر للّه    .يشكروا رم بإقامة الصلاة   :الذين آمنوا 

سرا حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة المعطين،فلا يكون الإنفاق تفـاخرا           .من الرزق سرا وعلانية   
وعلانية حيث تعلن الطاعة بالإنفاق وتؤدى الفريضـة،وتكون القـدوة الطيبـة في             .وتظاهرا ومباهاة 

 .ساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوالوهذا وذلك متروك لح.اتمع
ينفقوا ليربو رصيدهم المدخر من قبل أن يأتي يوم لا تنمو فيه الأموال بتجارة،ولا تنفع كذلك                :قل لهم 

 ..» مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا خِلالٌ«:فيه صداقة،إنما ينفع المدخر من الأعمال
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وتتوالى صفحاته  .وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره الهائلة بنعم اللّه التي لا تحصى             
الليـل  .الشـمس والقمـر   .السماوات والأرض :الضخمة الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر       

تجري فيـه الفلك،والأـار تجـري       البحر  .الماء النازل من السماء والثمار النابتة من الأرض       .والنهار
هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار،ولكن البشر في جاهليتهم لا ينظـرون ولا             ..بالأرزاق  

يبدل نعمـة اللّـه كفرا،ويجعـل للّـه         .إن الإنسان لظلوم كفار   :يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون    
اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض،وأَنزلَ     «:أندادا،وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله لهذا الإنسان       

            رـخسرِهِ،ورِ بِأَمحفِي الْب رِيجلِت الْفُلْك لَكُم رخسو،قاً لَكُمراتِ رِزالثَّم بِهِ مِن جرماءِ ماءً،فَأَخالس مِن
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 هارالْأَن لَكُم.   الْقَمو سمالش لَكُم رخسو  هارالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ،ويدائِب كُـلِّ مـا     .ر مِـن آتـاكُمو
كَفَّار سانَ لَظَلُوموها،إِنَّ الْإِنصحاللَّهِ لا ت تموا نِعدعإِنْ تو،وهمأَلْتس «.. 

مس والقمر والليل   حملة أدواا الهائلة السماوات والأرض والش     ...إا سياط تلذع الوجدان     .إا حملة 
وسياط ذات إيقاع،وذات رنين،وذات لذع لهذا الإنسان       ..والنهار والبحار والأار والأمطار والثمار      

إن من معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات الـنفس إلى               ! الظلوم الكفار 
وهكـذا  .. دليل أو إيحاء     ويحول كل ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى          .عقيدة التوحيد 

يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضا لآيات اللّه،تبدع فيه يد القدرة،وتتجلى آثارهـا في                 
إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبوديـة في جـدل          ..كل مشهد فيه ومنظر،وفي كل صورة فيه وظل         

ض الميت الجاف الـذي لا يمـس   ذلك العر» ميتافيزيقية«ذهني ولا في لاهوت تجريدي ولا في فلسفة    
 ..القلب البشري ولا يؤثر فيه ولا يوحي إليه 

إنما هو يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيـات الواقعيـة مـن مشـاهد الكون،ومجـالي                  
 .في جمال وروعة واتساق.الخلق،ولمسات الفطرة،وبديهيات الإدراك

  وآلائه،تسير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء        والمشهد الهائل الحافل المعروض هنا لأيادي اللّه      
يتبعه خط الماء النازل من السماء والثمرات النابتة مـن          .خط السماوات والأرض  :بالقياس إلى الإنسان  

ثم تعود الريشـة إلى لوحـة       ..فخط البحر تجري فيه الفلك والأار تجري بالأرزاق         .الأرض ذا الماء  
خـط  :فخط آخر في لوحة الأرض متصل بالشمس والقمـر    .لشمس والقمر خط ا .السماء بخط جديد  

وآتاكُم مِـن كُـلِّ مـا       «:ثم الخط الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها        ..الليل والنهار   
إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكـل خـط           ..» سأَلْتموه وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّهِ لا تحصوها      

 .في مشهد الكون ومعرض الآلاء.وكل لون وكل ظل
أفكل هذا مسخر للإنسان؟ أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق الصغير؟ السماوات يـترل               

والأار .والبحر تجري فيه الفلك بأمر اللّه مسخرة      .منها الماء،والأرض تتلقاه،والثمرات تخرج من بينهما     
والليل والنهار  .والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران     .الإنسانتجري بالحياة والأرزاق في مصلحة      

 أفكل أولئك للإنسان؟ ثم لا يشكر ولا يذكر؟..يتعاقبان 
»   كَفَّار سانَ لَظَلُومإِنَّ الْإِن« !»    ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ وبعـد ذلـك يجعلـون للّـه        ..» اللَّه

 ير،والظلم في عبادة خلق من خلقه في السماوات أو في الأرض؟أندادا،فكيف يكون الظلم في التقد
»         قاً لَكُمراتِ رِزالثَّم بِهِ مِن جرماءِ ماءً فَأَخالس لَ مِنزأَنوالزرع مورد الـرزق الأول،ومصـدر      ..» و

ناموس الذي  والمطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر اللّه عليها هذا الكون،ويتبع ال           .النعمة الظاهر 
وإنبات حبة واحدة يحتاج    .يسمح بترول المطر وإنبات الزرع وخروج الثمر،وموافقة هذا كله للإنسان         

إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات هذه الحبة وإمدادها بعوامل                
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يتبادر إلى أذهام إلا صـورة      فلا  » الرزق«والناس يسمعون كلمة    .الحياة من تربة وماء وأشعة وهواء     
» رزق«إن أقل   ..أوسع من ذلك كثيرا،وأعمق من ذلك كثيرا        » الرزق«ولكن مدلول   .الكسب للمال 

يرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر مئات الآلاف                
ذا الكائن ابتداء وجود ولم تكن له بعد وجوده         من الموافقات المتواكبة المتناسقة التي لو لاها لم يكن له         

ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان كيف هو              .حياة وامتداد 
 ..مكفول محمول بيد اللّه 

الفلك على  بما أودع في العناصر من خصائص تجري        ..» وسخر لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ      «
سطح الماء وبما أودع في الإنسان من خصائص يدرك ا ناموس الأشياء وكلها مسخرة بـأمر اللّـه                  

تجري فتجري الحياة،وتفيض فيفيض الخير،وتحمـل مـا تحمـل في       ..» وسخر لَكُم الْأَنهار  «.للإنسان
 ..ن طير وحيوان كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان م..جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات 

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والثمـار         ..» وسخر لَكُم الشمس والْقَمر دائِبينِ    «
فهما مسـخران   .ولكنه ينتفع بآثارهما ،ويستمد منهما مواد الحياة وطاقاا       ..والبحار والفلك والأار    

هذا الإنسان في حياته ومعاشه بل في تركيـب خلايـاه           بالناموس الكوني ليصدر عنهما ما يستخدمه       
سخرهما كذلك وفق حاجة الإنسان وتركيبه،وما يناسـب        ..» وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار   «.وتجديدها

ولو كان ار دائم أو ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان فضلا على فساد ما حولـه                 .نشاطه وراحته 
ففي .وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة        .وإنتاجهكله،وتعذر حياته ونشاطه    

ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو           .كل خط من النقط ما لا يحصى      
 ...من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع ..» وآتاكُم مِن كُلِّ ما سأَلْتموه«:الشامل

»  وا نِعدعإِنْ توها   وصحةَ اللَّهِ لا تفهي أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق مـن البشـر،أو كـل             ..» م
وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمـان        .بدء واية :وكلهم محدودون بين حدين من الزمان     .البشر

 .. فلا يحيط ا إدراك إنسان - فوق كثرا -ونعم اللّه مطلقة .والمكان
 ..ه أندادا،وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة اللّه بل تبدلوا كفرا وبعد ذلك كله تجعلون للّ

» كَفَّار سانَ لَظَلُومإِنَّ الْإِن« !!! 
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فقة وحين يستيقظ ضمير الإنسان،ويتطلع إلى الكون من حوله،فإذا هو مسخر له،إما مباشرة،وإما بموا            
ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له برحمة اللّه،معين بقدرة اللّه،ذلول               

لا بد يرتجف ويخشع ويسـجد      .حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر      ..له بتسخير اللّه    
حين يكـون في الرخـاء   حين يكون في الشدة ليبدله منها يسرا،و:ويشكر،ويتطلع دائما إلى ربه المنعم 

 .ليحفظ عليه النعماء
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الذي يظلل سمته هذه السـورة،كما    .إبراهيم.والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء       
ومن ثم يأتي به السياق في مشهد خاشـع،يظلله         ..تظللها النعمة وما يتعلق ا من شكران أو كفران          

 .الدعاء،في نغمة رخية متموجة،ذاهبة في السماءالشكر،وتشيع فيه الضراعة،ويتجاوب فيه 
»   راهِيمإِذْ قالَ إِبو:        نامالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجآمِناً،و لَدذَا الْبلْ هعاج بكَـثِيراً     .ر لَلْنأَض نهإِن بر

ربنا إِني أَسكَنت مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيـرِ  .فَإِنك غَفُور رحِيممِن الناسِ،فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني ومن عصانِي        
               مِـن مقْهزارو،هِموِي إِلَـيهاسِ تالن ةً مِنلْ أَفْئِدعلاةَ،فَاجوا الصقِيمنا لِيبمِ،ررحالْم تِكيب دعٍ عِنرذِي ز

ربنا إِنك تعلَم ما نخفِي وما نعلِن،وما يخفى علَى اللَّهِ مِن شيءٍ فِي الْأَرضِ              .رونَالثَّمراتِ لَعلَّهم يشكُ  
رب .الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق،إِنَّ ربي لَسمِيع الدعاءِ           .ولا فِي السماءِ  

ربنا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمـؤمِنِين يـوم يقُـوم          .يم الصلاةِ ومِن ذُريتِي،ربنا وتقَبلْ دعاءِ     اجعلْنِي مقِ 
الْحِساب «.. 

 إلى جوار بيت اللّه الذي بنـاه في البلـد الـذي آل إلى               - عليه السلام    -إن السياق يصور إبراهيم     
فيصوره في هـذا المشـهد      ! اللّه،مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة اللّه       قريش،فإذا ا تكفر فيه ب    

الذاكر الشاكر،ليرد الجاحدين إلى الاعتراف،ويرد الكافرين إلى الشكر،ويرد الغافلين          الضارع الخاشع 
 .إلى الذكر،ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون ا ويهتدون

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان،عظيمة الوقع في       ..» رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمِناً    «:دعاءهويبدأ إبراهيم   
والسياق يذكرها هنا ليذكر ا سكان ذلك البلد،الذين يسـتطيلون          .حسه،متعلقة بحرصه على نفسه   

م هم سلكوا غير    بالنعمة ولا يشكروا وقد استجاب اللّه دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد آمنا،ولكنه           
ولقد كانت دعوة أبيهم التالية     .طريق إبراهيم،فكفروا النعمة،وجعلوا للّه أندادا،وصدوا عن سبيل اللّه       

 ..» واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام«:لدعوة الأمن
فهـو  .مشاعر قلبه ويبدو في دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه،والتجاؤه إليه في أخص              

ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من       .يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه،يستعينه ذا الدعاء ويستهديه         
وإا لنعمة أن يخرج القلب مـن ظلمـات الشـرك وجهالاتـه إلى نـور الإيمـان باللّـه           .نعم اللّه 

ويخرج .طمأنينة والاستقرار والهدوء  فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود،إلى المعرفة وال       .وتوحيده
إا لنعمة يدعو إبراهيم ربه     ..من الدينونة المذلة لشتى الأرباب،إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد           

يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثـرة          .ليحفظها عليه،فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام      
في جيله وفي الأجيال التي قبله ومن فتنوا ا ومن افتتنوا وهم خلـق              من ضلوا ذه الأصنام من الناس       

فأما من تبع طريقي فلم يفتتن ا فهـو         ..ثم يتابع الدعاء    ..» رب إِنهن أَضلَلْن كَثِيراً مِن الناسِ     «:كثير
 ..» ه مِنيفَمن تبِعنِي فَإِن«:مني،ينتسب إلي ويلتقي معي في الآصرة الكبرى،آصرة العقيدة

 ..» ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحِيم«:وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك
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وفي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه مـن نسـله                   
 غفـران اللّـه     ويحيد عن طريقه،ولا يستعجل لهم العذاب بل لا يـذكر العـذاب،إنما يكلـهم إلى              

ويلقي على الجو ظلال المغفرة والرحمة وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية فلا يكشف عنـه         .ورحمته
ويمضي إبراهيم في دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه ذا الوادي ادب المقفـر  ! إبراهيم الرحيم الحليم 

ربنا إِني أَسـكَنت    «: الجدب ليقوموا ا   ااور للبيت المحرم،ويذكر الوظيفة التي أسكنهم في هذا القفر        
 لما ذا؟..» مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ

فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك،وهذا هو الذي من أجلـه يحتملـون     ..» ربنا لِيقِيموا الصلاةَ  «
وفي التعبير رقة ورفرفة،تصـور القلـوب       ..» دةً مِن الناسِ تهوِي إِلَيهِم    فَاجعلْ أَفْئِ «.الجدب والحرمان 

إنه تعبير ندي يندي الجـدب      .رفافة مجنحة،وهي وي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي الجديب          
 عن طريق تلك القلوب التي ترف عليهم مـن كـل فـج     ..» وارزقْهم مِن الثَّمراتِ  «..برقة القلوب   

لَعلَّهم «:ولكن لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور       ! لماذا؟ أليأكلوا ويطعموا ويستمتعوا؟ نعم    ..
إنه إقامة الصلاة على أصـولها      ..وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام         ..» يشكُرونَ
إنه ..رزقهم من ثمرات الأرض     ويبرز هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويها إلى أهل البيت و         .كاملة للّه 

 .شكر اللّه المنعم الوهاب
فلا صلاة قائمة للّه،ولا   ..وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم              

ويعقب إبراهيم على دعاء اللّه لذريته السـاكنة        ! شكر بعد استجابة الدعاء،وهوي القلوب والثمرات     
يعقب على الدعاء بتسجيله لعلم اللّه الذي يطلع على مـا  ..تقيم الصلاة وتشكر اللّه بجوار بيته المحرم ل 

إنمـا هـو    .فليس القصد هو المظاهرات والأدعية والتصدية والمكاء      .في قلوم من توجه وشكر ودعاء     
 :توجه القلب إلى اللّه الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

»برلِنعما نفِي وخما ن لَمعت كماءِ:نا إِنلا فِي السضِ وءٍ فِي الْأَريش لَى اللَّهِ مِنفى عخما يو «.. 
 :ويذكر إبراهيم نعمة اللّه عليه من قبل فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكر

 ..» الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق،إِنَّ ربي لَسمِيع الدعاءِالْحمد لِلَّهِ الَّذِي وهب لِي علَى «
وما أجل الإنعام به عند شعور الفـرد بقـرب          .فالذرية امتداد .وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس      

 إِنَّ ربـي  «:وإن إبراهيم ليحمد اللّه،ويطمع في رحمتـه      .النهاية،وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد    
الشكر بالعبادة والطاعة فـيعلن     .ويعقب على الشكر بدعاء اللّه أن يجعله مديما للشكر        .»لَسمِيع الدعاءِ 

ذا تصميمه على العبادة وخوفه أن يعوقه عنها عائق،أو يصرفه عنها صارف،ويستعين اللّه على إنفاذ               
 ..» ربنا وتقَبلْ دعاءِ.ريتِيومِن ذُ.رب اجعلْنِي مقِيم الصلاةِ«:عزيمته وقبول دعائه

وهذا إبراهيم يجعل عون    .وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت من قريش             
وهم ينأون عنها ويعرضـون،ويكذبون     .اللّه له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه،ويدعو اللّه ليوفقه إليه         
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ويخـتم إبـراهيم    ! م يدعو اللّه أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده         الرسول الذي يذكرهم بما كان إبراهي     
دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا،يوم يقوم الحساب،فلا ينفع إنسـانا              

وينتـهي  ..» لْحِسابربنا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤمِنِين يوم يقُوم ا       «:إلا عمله ثم مغفرة اللّه في تقصيره      
 في إيقاع موسيقي  ..ومشهد تعداد النعم والشكر عليها      .مشهد الدعاء الخاشع الضارع   :المشهد الطويل 
ينتهي بعد أن يخلع على الموقف كله ظلا وديعا لطيفا،فو القلوب معـه إلى جـوار                ..متموج رخي   

وذجا للعبد الصالح الذاكر الشاكر،كما     ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء نم    .اللّه،وتذكر القلوب فيه نعم اللّه    
ولا يفوتنا أن نلمـح تكـرار       ..ينبغي أن يكون عباد اللّه،الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء            

فإن .»رب«أو  » ربنا «: في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب لكلمة         - عليه السلام    -إبراهيم  
 بصـفة   - سبحانه   -إنه لا يذكر اللّه     ..يه من بعده ذات مغزى      لهجان لسانه بذكر ربوبية اللّه له ولبن      

 وبخاصة  -فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات         .الألوهية،إنما يذكره بصفة الربوبية   
قضية الدينونة في واقع الحياة     . إنما الذي كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية         -في الجاهلية العربية    

والتي هي مفرق الطريق بين الإسـلام       .القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان      وهي  .الأرضية
فإما أن يدين الناس للّه فيكون رم وإما أن يـدينوا           ..والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع        

م والجاهليـة في  وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلا..لغير اللّه فيكون غيره رم    
 .واقع الحياة

والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم والتركيز فيه على قضية الربوبية كـان                
 ! يلفتهم إلى ما هم فيه من مخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء

وهـم مـا    ..» ومهم دار الْبوارِ  الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً وأَحلُّوا قَ      «ثم يكمل السياق الشوط مع      
تمتعـوا فَـإِنَّ    «: أن يقول لهم   -� -والذين أمر الرسول    .يزالون بعد في ظلمهم لم يأخذهم العذاب      

مِن «وأن ينصرف إلى عباد اللّه المؤمنين يأمرهم بالصلاة والإنفاق سرا وعلانية            ..» مصِيركُم إِلَى النارِ  
ي أْتِيلِ أَنْ يلا خِلالٌقَبفِيهِ و عيلا ب مو «.. 
�C^��(م�א����WWWW٤٢٤٢٤٢٤٢����JJJJ����٤٥٤٥٤٥٤٥$1א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4cא��Fi 1$�����1ذل�و��C^��(م�א���cא��Fi 1$�����1ذل�و��C^��(م�א���cא��Fi 1$�����1ذل�و��C^��(م�א���cא��Fi ����1ذل�و�����

يكمل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة اللّه ومتى يلقون مصيرهم المحتوم وذلـك في                
 ـ  «:مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة،تزلزل الأقدام والقلوب       ه غافِلًـا عمـا يعمـلُ       ولا تحسبن اللَّ

                 هِمإِلَـي ـدترلا ي سِـهِمؤقْنِعِـي رم طِعِينهم،صـارفِيـهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤما يونَ،إِنالظَّالِم
 ..» طَرفُهم،وأَفْئِدتهم هواءٌ

الأمر يبدو هكذا لبعض مـن      ولكن ظاهر   . لا يحسب اللّه غافلا عما يعمل الظالمون       -� -والرسول  
فهـذه الصـيغة    .يرون الظالمين يتمتعون،ويسمع بوعيد اللّه،ثم لا يراه واقعا م في هذه الحياة الـدنيا             

أخذهم في  .ولا فكاك منها  .تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة،التي لا إمهال بعدها         
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فتظل مفتوحة مبهوتـة مذهولـة،مأخوذة      اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع،        
مشهدهم مسـرعين لا يلـوون      ..ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول        .بالهول لا تطرف ولا تتحرك    

رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشـدودة لا يملكـون لهـا             .على شيء، ولا يلتفتون إلى شيء     
وقلوم من الفزع خاوية    .تد إليهم يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا ير          .حراكا

 .خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه،فهي هواء خواء 
الذي يرتسم من   .حيث يقفون هذا الموقف،ويعانون هذا الرعب     .هذا هو اليوم الذي يؤخرهم اللّه إليه      

إِنما يؤخرهم لِيومٍ   «:بخلال المقاطع الأربعة مذهلا آخذا م كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعي           
 ..» تشخص فِيهِ الْأَبصار مهطِعِين مقْنِعِي رؤسِهِم،لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم،وأَفْئِدتهم هواءٌ

فالسرعة المهرولة المدفوعة،في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة،مع القلب المفزع الطائر الخاوي مـن             
 ..كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار ..ي ومن كل إدراك كل وع

فأنذر الناس أنه إذا جاء فـلا      .هذا هو اليوم الذي يؤخرهم اللّه إليه،والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك          
م وأَنذِرِ الناس يوم يـأْتِيهِ     «:وهنا يرسم مشهدا آخر لليوم الرعيب المنظور      ..اعتذار يومئذ ولا فكاك     

أَولَـم تكُونـوا   .ربنا أَخرنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسـلَ :الْعذاب،فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا  
 لَكُم كَيف فَعلْنا    وسكَنتم فِي مساكِنِ الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم،وتبين     ! أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ؟      

أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم آنفا،فيتوجه الـذين ظلمـوا           ..» بِهِم،وضربنا لَكُم الْأَمثالَ؟  
! الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلـون لـه أنـدادا      ..» ربنا«:يومئذ إلى اللّه بالرجاء،يقولون   

»      جِبلٍ قَرِيبٍ ننا إِلى أَجرلَ  أَخسبِعِ الرتنو كتوعوهنا ينقلـب السـياق مـن الحكايـة إلى          ..» د
فها هو  .وكأننا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها        .كأم ماثلون شاخصون يطلبون   .الخطاب

ذا الخطاب يوجه إليهم من الملأ الأعلى بالتبكيت والتأنيب،والتـذكير بمـا فـرط منـهم في تلـك                 
زلتم يا تـرى أم لم      ! فكيف ترون الآن؟  ..» ! تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ؟        أَولَم«:الحياة

ولقد قلتم قولتكم هذه وآثار الغابرين شاخصة أمامكم مثلا بـارزا للظـالمين ومصـيرهم               ! تزولوا؟
بين لَكُم كَيف فَعلْنـا بِهِـم وضـربنا لَكُـم           وسكَنتم فِي مساكِنِ الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وت      «:المحتوم
 ..»الْأَمثالَ

ما «:فكان عجيبا أن تروا مساكن الظالمين أمامكم،خالية منهم،وأنتم فيها خلفاء،ثم تقسمون مع ذلك            
وعند هذا التبكيت ينتهي المشهد،وندرك أين صاروا،وماذا كان بعد الدعاء وخيبـة            ! »لكم من زوال  

 .الرجاء
فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكـوا         .وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين        

ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حـذوك         .وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم     .من قبلهم 
دث عن تاريخ   النعل بالنعل سيرة الهالكين فلا ز وجدام تلك الآثار الباقية التي يسكنوا،والتي تتح            
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ثم يؤخذون إخذة الغابرين،ويلحقون م وتخلو منهم الديار بعـد         .الهالكين،وتصور مصائرهم للناظرين  
ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك،إلى واقعهم الحاضر،وشدة مكرهم بالرسول             ! حين

وذون إلى ذلك المصـير،مهما     فيلقي في الروع أم مأخ    .والمؤمنين،وتدبيرهم الشر في كل نواحي الحياة     
وإِنْ كانَ مكْرهم لِتـزولَ     ..وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم       «:يكن مكرهم من العنف والتدبير    

إن اللّه محيط م وبمكرهم،وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليـؤدي إلى زوال               ..» مِنه الْجِبالُ 
فإن مكـرهم هـذا لـيس    . وأصلب شيء، وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوالالجبال،أثقل شيء 

 .يفعل به كيفما يشاء» عند اللّه«بل إنه لحاضر .وليس بعيدا عن متناول القدرة مجهولا وليس خافيا
»     لَهسدِهِ رعو لِفخم اللَّه نبسحذُو انتِقامٍ    .فَلا ت زِيزع كر من أثر،ومـا يعـوق      فما لهذا الم  ..» إِنَّ اللَّه

لا يـدع   ..» إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ    «:تحقيق وعد اللّه لرسله بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقتدر         
وكلمة الانتقام هنا تلقي الظل المناسب للظلـم والمكر،فالظـالم          ..الظالم يفلت،ولا يدع الماكر ينجو      

لّه تعالى،يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم،تحقيقـا        الماكر يستحق الانتقام،وهو بالقياس إلى ال     
 ..» يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماوات«:وسيكون ذلك لا محالة.لعدل اللّه في الجزاء

ولا ندري نحن كيف يتم هذا،ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات،ولا مكاا ولكن الـنص               
درة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السماوات في مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد              يلقي ظلال الق  

 ..»وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ«:وفجأة نرى ذلك قد تحقق.فهو ضئيل عاجز حسير
إنما هم  .ليسوا في دورهم وليسوا في قبورهم     .وأحسوا أم مكشوفون لا يسترهم ساتر،ولا يقيهم واق       

هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف          » القهار«ولفظة  ..لعراء أمام الواحد القهار     في ا 
 .وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.لها كيد الجبابرة

ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل،يناسب ذلـك المكـر وذلـك                  
 »  يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفادِ سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى وجوههم الناروترى الْمجرِمِين«:الجبروت

مشهد مذل دال كذلك على     ..اثنين اثنين مقرونين في الوثاق،يمرون صفا وراء صف         :فمشهد ارمين 
يدة القابلية للالتهاب،وهي   ويضاف إلى قرم في الوثاق أن سرابيلهم وثيام من مادة شد          .قدرة القهار 

ففيها الذل والتحقير،وفيها الإيحاء بشـدة الاشـتعال        ..» من قطران «..في ذات الوقت قذرة سوداء      
فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جـزاء        ..» وتغشى وجوههم النار  «! بمجرد قرم من النار   

ولقد كسبوا المكر   ..» إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ   . نفْسٍ ما كَسبت   لِيجزِي اللَّه كُلَّ  «..المكر والاستكبار   
فالسرعة في الحساب هنا تناسب المكر والتـدبير  .إن اللّه سريع الحساب .والظلم فجزاؤهم القهر والذل   

فها هم أولاء يجزون ما كسـبوا ذلا        .الذي كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم،ويعوق انتصار أحد عليهم       
وفي النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت،ولكن في إعلان عام جهير الصوت،عالي            ! ا وسرعة حساب  وألم
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هذا بلاغٌ لِلناسِ،ولِينذَروا بِهِ،ولِيعلَموا أَنما هـو إِلـه           «:الصدى،لتبليغ البشرية كلها في كل مكان     
 .»واحِد،ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

فهذه هي  ..» أَنما هو إِله واحِد   «ساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار،هي أن يعلم الناس          إن الغاية الأ  
وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلم،إنما المقصـود        .قاعدة دين اللّه التي يقوم عليها منهجه في الحياة        

فالإلـه  .ا دام أنه لا إله غيره     المقصود هو الدينونة للّه وحده،م    ..هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم        
 وقيـام الحيـاة     - أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجهـا         -هو الذي يستحق أن يكون ربا       

البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد                
 وهـو اخـتلاف يتنـاول الاعتقـاد         - أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العبـاد للعبـاد           -للعباد  

والتصور،ويتناول الشعائر والمناسك كما يتناول الأخلاق والسلوك،والقيم والموازين وكمـا يتنـاول            
،وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية علـى  الاجتماعية  الأوضاع السياسية والاقتصادية و   

 .السواء
 حيـاة متكامـل ولـيس مجـرد عقيـدة مسـتكنة في              إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج     

إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى      ..وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن         .الضمائر
وقضية الحاكمية بكل فروعهـا في الإسـلام هـي قضـية            ..تتناول كل جانب من جوانب الحياة       

فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشـتمل        .كما أن قضية الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة       .عقيدة
 ..الأخلاق والقيم كما يشتمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيـدة في هـذا الـدين،وقبل أن نـدرك                    
اسـع البعيـد    الوىعلى هـذا المسـتو  » شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه      «:مدلولات

العبادة للّه وحده ونحدده بأنه الدينونـة للّـه وحـده لا في لحظـات               :وقبل أن نفهم مدلول   .الآماد
 ! الصلاة،ولكن في كل شأن من شؤون الحياة

 ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها،لا تتمثل فقط في تلك           - عليه السلام    -إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم       
ان يزاولها العرب في جاهليتهم،أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صـور             الصورة الساذجة التي ك   

 .شتى،مجسمة في أحجار أو أشجار،أو حيوان أو طير،أو نجم أو نار،أو أرواح أو أشباح 
إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باللّه،ولا تستغرق كـل صـور العبـادة               

وف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك            والوق.للأصنام من دون اللّه   
الأخرى التي لا اية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية مـن صـور الشـرك                   

ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد مـن                 ! والجاهلية الجديدة 
 المخالف  -إن الشرك باللّه    ! نى الأصنام،وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة      التعمق في مع  

 يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من                -لشهادة أن لا إله إلا اللّه       
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ين في  ويكفي أن يدين العبد للّه في جوانب من حياته،بينما هـو يـد            .شؤون الحياة خالصة للّه وحده    
وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحـدة  ..جوانب أخرى لغير اللّه،حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته     

والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الـواقعي للشـرك في             ..من صور الدينونة الكثيرة     
يدين للّه في الوضوء والطهارة     إن العبد الذي يتوجه للّه بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم           ..أعماق طبيعته   

بينما هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية          .والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر    
 لتصورات واصطلاحات   الاجتماعية  ويدين في قيمه وموازينه     .لشرائع من عند غير اللّه     الاجتماعية  و

 .من صنع غير اللّه
عاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخـلاق والتقاليـد            ويدين في أخلاقه وتقاليده و    

 إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ويخالف          - مخالفة لشرع اللّه وأمره      -والعادات والأزياء   
وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم      ..عن شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في أخص حقيقتها               

! لونه في ترخص وتميع،وهم لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان              فيزاو
فالأصنام ليست سـوى    ..ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصور الأولية الساذجة           ..والأصنام  

 ..شعارات للطاغوت،يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها،وضمان دينونتهم له من خلالها 
إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من ورائهـا           .. يكن ينطق أو يسمع أو يبصر        إن الصنم لم  

فـإذا  ! ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها          ..يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى     
 يـأذن  رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان،ويقررون باسمها ما لم 

فهذه هي الأصنام في طبيعتها     ...به اللّه من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال          
» الشـعب «شـعارا،أو رفـع   » الـوطن «شعارا،أو رفع  » القومية«إذا رفعت   ! وحقيقتها ووظيفتها 

ون اللّـه وعلـى     ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من د        ...شعارا  » الطبقة«شعارا،أو رفعت   
بحيث كلما تعارضت شـريعة اللّـه وقوانينـه         .التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض     

وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياا،نحيت شريعة اللّه وقوانينـه وتوجيهاتـه             
 : أو بالتعبير الصحيح الدقيق-وتعاليمه،ونفذت إرادة تلك الشعارات 

فالصنم .. كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون اللّه          - الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات       إرادة
إن الإسـلام لم    ! ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مذهبا أو شعارا              

لرسـل  ولم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة،من موكب ا       ! يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية     
الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام،رد تحطيم الأصنام من               

 !الأحجار والأخشاب
 إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كل شأن وبين الدينونـة                   

يئات والصور في كل وضع وفي كـل وقـت          ولا بد من تتبع اله    ..لغيره في كل هيئة وفي كل صورة        
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لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة،وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شركا؟ دينونة للّـه وحـده أم     
 ! دينونة لشتى الطواغيت والأرباب والأصنام

مـدا  نشهد أن لا إله إلا اللّـه وأن مح        «لأم يقولون بأفواههم    » دين اللّه «والذين يظنون أنفسهم في     
بينمـا هـم    ..،ويدينون للّه فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث           »رسول اللّه 

 وكثرا مما يخـالف     -يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير اللّه ويخضعون لشرائع لم يأذن ا اللّه               
 أرادوا أم لم    -م وأخلاقهـم     ثم هم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأعراضـه       -مخالفة صريحة شريعة اللّه     

فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مـع مطالـب          . ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصنام الجديدة      -يريدوا  
» مسلمين«الذين يظنون أنفسهم    ...هذه الأصنام،نبذت أوامر اللّه فيها ونفذت مطالب هذه الأصنام          

 !!!يه من الشرك العظيمعليهم أن يستفيقوا لما هم ف..وهذا حالهم » دين اللّه«وفي 
في مشـارق الأرض    » مسـلمين «إن دين اللّه ليس ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسـهم             

 ! ومغارا
والدينونة للّه وحده في كل تفصيل وكـل        .إن دين اللّه منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا        

 هي ديـن اللّـه،وهي      -على أصولها وكلياا     فضلا   -جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا       
وإن الشرك باللّه لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهيـة        .الإسلام الذي لا يقبل اللّه من أحد دينا سواه        

 ..غيره معه ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه 
قامة شعارات لها كل مـا      وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل في إ             

ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلـى في حيـام؟ ولمـن              ! لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات    
 الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟

 فهـم في ديـن      - معه أو من دونـه       -وإن كان لغير اللّه     .فإن كان هذا كله للّه فهم في دين اللّه        ..
 ..!والعياذ باللّه ..ت والأصنام الطواغي

 ..» ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد،ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ.هذا بلاغٌ لِلناسِ،ولِينذَروا بِهِ«
 انتهى الجزء الثالث عشر ويليه الجزء الرابع عشر مبدوءا بسورة الحجر
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وعـام  » عام الحـزن  «هذه السورة مكية بجملتها،نزلت بعد سورة يوسف،في الفترة الحرجة،ما بين           

تلك الفترة التي تحدثنا عن طبيعتها وملابساا ومعالمها من قبل في تقديم سورة يـونس وفي                ..الهجرة  
 ..قديم سورة هود وفي تقديم سورة يوسف بما فيه الكفاية ت

إا تواجه واقع تلـك الفتـرة       ..وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة،وحاجاا ومقتضياا الحركية         
 والجماعة المسلمة معه،توجيها واقعيا مباشرا وتجاهد المكذبين        -� -مواجهة حركية وتوجه الرسول     

 .ة هذا القرآن ووظيفتهكما هي طبيع.جهادا كبيرا
ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمدت،بسبب موقف قريش العنيد منها ومن                

 بما لم تكـن تجتـرئ   -� - والعصبة المؤمنة معه حيث اجترأت قريش على رسول اللّه       -� -النبي  
فقد جـاء القـرآن     ..حابته  واشتد استهزاؤها بدعوته كما اشتد إيذاؤها لص      .عليه في حياة أبي طالب    

الكريم في هذه الفترة يهدد المشركين المكذبين ويتوعدهم ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغـابرين              
 عن علة تكذيبهم وعنادهم وهي لا تتعلق به ولا بالحق الـذي             -� -ومصائرهم ويكشف للرسول    

 ويواسيه  -� - يسلي الرسول    ومن ثم .معه،لكنها ترجع إلى العناد الذي لا تجدي معه الآيات البينات         
ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه والصدع به بقوة في مواجهة الشرك وأهله والصبر بعد ذلك                 

ومن هنا تلتقي هذه السـورة في وجهتـها وفي          ! على بطء الاستجابة ووحشة العزلة،وطول الطريق     
 وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفتـرة       موضوعها وفي ملامحها مع بقية السور التي نزلت في تلك الفترة          

أي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة الجماعة المسلمة بعقيدا الإسلامية في           .وحاجاا الحركية 
 .مواجهة الجاهلية العربية في تلك الفترة من الزمان بكل ملابساا الواقعية

هذه الفترة،وذلك كالذي تواجهه    ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياا كلما تكررت          
 .الحركة الإسلامية الآن في هذا الزمان

لأا في نظرنا مفتاح التعامل مع      ..سمة الواقعية الحركية    ..ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن         
 ..هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه 

 والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية التي      إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف       
لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ولرؤيـة حيويتـه             ..نزول النص القرآني     صاحبت

وهذه الرؤيـة   .وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده              
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نتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظـروف       ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هي ضرورية للا       
 .والملابسات في فترة تاريخية تالية،وعلى الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلا ذا الدين في                   
ثم يواجهون أحوالا وملابسات وظروفا وأحداثا كالتي كان يواجههـا          مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن     

من الإعراض والتـولي    .. والعصبة المسلمة معه     - صلوات اللّه وسلامه عليه      -صاحب الدعوة الأولى    
عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة التي لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة للّه وحده في كل شـأن                   

وما يلقونه  . .الاجتماعية    والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية و      عتقادية  ة الا من شؤون الحيا  
 في  -كذلك من الإيذاء والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى              

 .. به -سبيل اللّه 
ن به ما كانت تواجهـه الجماعـة   إن هؤلاء الذين يتحركون ذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهو         

وهم وحدهم الذين يفقهون هـذا القـرآن        ..هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية       ..المسلمة الأولى   
وهم وحدهم الذين يملكـون     ..على النحو الذي أسلفنا     .ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه    

 الحياة المتحركة التي لا تكـف عـن         استنباط فقه الحركة الذي لا يغني عنه فقه الأوراق،في مواجهة         
وبمناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركة نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة                ! الحركة

حركة دف إلى إخراج الناس من      .الحاضرة هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة         
لإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانـت  الظلمات إلى النور،ومن الجاهلية إلى ا 

 تواجه جاهلية العرب بمثل هذه المحاولة قبل أن تقوم الدولـة في     -� على عهد محمد     -الحركة الأولى   
 .المدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس

 .. لاختلاف بعض الظروف والملابسات الخارجية نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله،وذلك
ولكن مع اختلاف في الملابسـات  ..نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة        

» اجتـهادا «وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي      ..والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة      
تاريخية للحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعـة الفتـرة         يوائم بين السوابق ال   » فقه الحركة «جديدا في   

 ..الحاضرة ومقتضياا المتغيرة قليلا أو كثيرا 
أمـا الفقـه الخـاص بأنظمـة        ..هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة            

لأرض اليوم دولة مسلمة    إنه ليس على وجه ا    ...الدولة،وشرائع اتمع المنظم المستقر،فهذا ليس أوانه       
 .! .ولا مجتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللّه والفقه الإسلامي

هذا النوع من الفقه يأتي في حينه وتفصل أحكامه على قد اتمع المسلم حين يوجد ويواجه الظروف                 
 ـ      ! الواقعية التي تكون محيطة بذلك اتمع يومذاك       راغ ولا تسـتنبت    إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في ف

 :ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة ! بذوره في الهواء



 ٢٧٦٤

هو إبراز طبيعة المكذبين ذا الدين ودوافعهم الأصـيلة للتكذيب،وتصـوير           :محور هذه السورة الأول   
وحـول هـذا المحـور يـدور السـياق في عـدة             ..المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين       

سواء في ذلك القصة،ومشـاهد     .الموضوع واال،ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل       عةجولات،متنو
 .الكون،ومشاهد القيامة،والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه

 يذكر بجو سورة    - الحجر   -فإن جو هذه السورة     .وإذا كان جو سورة الرعد يذكّر بجو سورة الأنعام        
 فهنا كذلك في سورة الحجر      -تداؤها كان بالإنذار،وسياقها كله جاء مصداقا للإنذار         واب -.الأعراف

 !يتشابه البدء والسياق،مع اختلاف في الطعم والمذاق
كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه،لِتنذِر         «: إن الإنذار في مطلع سورة الأعراف صريح      

وكَم .اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ،قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ            .لْمؤمِنِينبِهِ وذِكْرى لِ  
إِنـا  :ا أَنْ قالُوافَما كانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا إِلَّ.مِن قَريةٍ أَهلَكْناها فَجاءَها بأْسنا بياتاً أَو هم قائِلُونَ      

 ا ظالِمِينكُن..« 
ثم ترد فيها قصة آدم وإبليس ويتابعها السياق حتى تنتهي الحياة الدنيا،ويعود الجميع إلى رم،فيجـدوا    

السـماوات والأرض،والليـل    :ويلي القصـة عـرض لـبعض مشـاهد الكـون          ..مصداق النذير   
ويلي ذلـك  ..رياح والسحاب والماء والثمرات  والنهار،والشمس والقمر،والنجوم مسخرات بأمره،وال   
 ..وكلها تصدق النذير :قصص قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى

وهنا في سورة الحجر يجيء الإنذار كذلك في مطلعها،ولكن ملفعا بظل من التهويل والغموض يزيـد                
ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم    .ا مسلِمِين ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كانو     «:جوها رهبة وتوقعا للمصير   

ما تسبِق مِـن أُمـةٍ أَجلَهـا ومـا          .وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلَّا ولَها كِتاب معلُوم       .الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ  
 ..» يستأْخِرونَ

فيها من بـروج،والأرض الممـدودة والرواسـي        السماء وما   :ثم يعرض السياق بعض مشاهد الكون     
يلي ذلـك   ..الراسخة،والنبت الموزون،والرياح اللواقح،والماء والسقيا،والحياة والموت والحشر للجميع        

ومن ثم لمحات من قصـص إبـراهيم ولـوط          ..قصة آدم وإبليس،منتهية بمصير أتباعه ومصير المؤمنين        
ين،وملحوظا فيها أن مشركي العرب يعرفـون الآثـار         وشعيب وصالح منظورا فيها إلى مصائر المكذب      

 .الدارسة لهذه الأقوام،وهم يمرون عليها في طريقهم إلى الشام
فالمحور في السورتين واحد،ولكن شخصية كل منهما متميزة وإيقاعهما يتشابه ولا يتماثل،على عادة             

،ولكنها لا تتكـرر أبـدا ولا       القرآن الكريم في تناوله لموضوعاته الموحدة،بطرق شتى،تختلف وتتشابه       
 ! تتماثل

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى خمس جولات،أو خمسة مقاطع،يتضمن كل منـها موضـوعا أو         
 :مجالا 
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مبدوءة بـذلك   .تتضمن الجولة الأولى بيان سنة اللّه التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان ا والتكذيب             
ذَرهم يـأْكُلُوا ويتمتعـوا     . يود الَّذِين كَفَروا لَو كانوا مسلِمِين      ربما «:الإنذار الضمني الملفع بالتهويل   
ومنتهية بأن المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص في دلائـل             ..» ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ   

إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم      :لُّوا فِيهِ يعرجونَ لَقالُوا   ولَو فَتحنا علَيهِم باباً مِن السماءِ فَظَ      «:الإيمان
وما يأْتِيهِم مِـن  .ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي شِيعِ الْأَولِين«:وأم جميعا من طراز واحد    ..» !مسحورونَ

لا يؤمِنونَ بِهِ وقَـد خلَـت سـنةُ         .سلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِين   كَذلِك ن .رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ    
لِينالْأَو «.. 

وقـد قـدرت    .في السماء وفي الأرض وما بينـهما      :وتعرض الجولة الثانية بعض آيات اللّه في الكون       
وحفِظْناها مِن كُـلِّ شـيطانٍ   .لِلناظِرِينولَقَد جعلْنا فِي السماءِ بروجاً وزيناها  «:بحكمة،وأنزلت بقدر 

والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِـن         .إِلَّا منِ استرق السمع فَأَتبعه شِهاب مبِين      .رجِيمٍ
وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا عِندنا خزائِنه ومـا  .ستم لَه بِرازِقِينوجعلْنا لَكُم فِيها معايِش ومن لَ   .كُلِّ شيءٍ موزونٍ  

 » وأَرسلْنا الرياح لَواقِح،فَأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَسقَيناكُموه وما أَنتم لَه بِخازِنِين.ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ
وإِنا لَنحن نحيِـي ونمِيـت ونحـن        «:كل أحد في الوقت المقدر المعلوم     وإلى اللّه مرجع كل شيء و     

وإِنَّ ربك هو يحشرهم إِنه حكِـيم       .ولَقَد علِمنا الْمستقْدِمِين مِنكُم ولَقَد علِمنا الْمستأْخِرِين      .الْوارِثُونَ
لِيمع «.. 

فتعرض قصة البشرية وأصل الهدى والغواية في تركيبها وأسـباا الأصيلة،ومصـير            أما الجولة الثالثة    
وذلك في خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون والنفخ من روح اللّـه في   .الغاوين في النهاية والمهتدين   

 .ثم في غرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين.هذا الطين
نبئْ عِبادِي أَنـي  «:ابرين من قوم لوط وشعيب وصالح،مبدوءة بقول اللّهوالجولة الرابعة في مصارع الغ 

  حِيمالر فُورا الْغأَن.    الْأَلِيم ذابالْع وذابِي هأَنَّ عثم يتتابع القصص،يجلو رحمة اللّـه مـع إبـراهيم          » و
ريش مصارع  ملحوظا في هذا القصص أنه يعرض على ق       ..ولوط،وعذابه لأقوام لوط وشعيب وصالح      

وإِنها .إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين    «:أقوام يمرون على أرضهم في طريقهم إلى الشام ويرون آثارهم         
 ..» لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ

أما الجولة الخامسة والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن في خلق السماوات والأرض المتلبس بالسـاعة               
 فهو الحـق الأكـبر الشـامل للكـون          -� -لمتصل بدعوة الرسول    وما بعدها من ثواب وعقاب،ا    

وما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق،وإِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ فَاصـفَحِ            «:كله،وللبدء والمصير 
إلى آخر  » .. آتيناك سبعاً مِن الْمثانِي والْقُرآنَ الْعظِيم        ولَقَد.إِنَّ ربك هو الْخلَّاق الْعلِيم    .الصفْح الْجمِيلَ 

 ..السورة 
������������� 



 ٢٧٦٦

����9�١٥١٥١٥١٥xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא����Y�)�FFFF١٥١٥١٥١٥WEWEWEWE�Lא|[���(��Yא|[���(��Yא|[���(��Yא|[��WWWWzzzzא�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;
^.E3Cא��	و8�L:������%$�א����א����2وא����:�Lو8	��אE3C.^�%$�א����א����2وא����:�Lو8	��אE3C.^�%$�א����א����2وא����:�Lو8	��אE3C.^�%$�א����א����2وא���

 
 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }    الْكِتابِ و آيات بِينٍ   الر تِلْكآنٍ م١(قُر (        لِمِينسوا مكان وا لَوكَفَر الَّذِين دوما يبر)أْكُلُوا  ) ٢ي مهذَر
ما تسبِق   )٤(وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلاَّ ولَها كِتاب معلُوم         ) ٣(ويتمتعوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ      

لَو ما تأْتِينا   ) ٦(وقالُوا يا أَيها الَّذِي نزلَ علَيهِ الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ          ) ٥(أَجلَها وما يستأْخِرونَ    مِن أُمةٍ   
      ادِقِينالص مِن تلائِكَةِ إِنْ كُن٧(بِالْم (        ظَرِيننوا إِذاً مما كانو قلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحلُ الْمزنما ن  )٨ (  نحا نإِن

وما يأْتِيهِم مِن رسولٍ    ) ١٠(ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي شِيعِ الْأَولِين         )٩(نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      
 يؤمِنونَ بِهِ وقَد خلَت سنةُ      لا) ١٢(كَذلِك نسلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِين      ) ١١(إِلاَّ كانوا بِهِ يستهزِؤنَ     

  لِين١٣(الْأَو (  َونجرعماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يالس باباً مِن هِملَينا عحفَت لَوو)نا   )١٤صـارأَب تكِّرما سلَقالُوا إِن
  })١٥(بلْ نحن قَوم مسحورونَ 
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ويهددهم ..هذا المقطع الأول في سياق السورة،يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون              

كما يكشف لهم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم،فهو موقـوت           ! بيوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمين     
ول الملائكة يكون معه    ويذكر تحديام واستهزاءهم وطلبهم الملائكة،ثم يهددهم بأن نز       ..بأجل معلوم   

إا ليست نقص الدليل ولكنه العنـاد       ..وأخيرا يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب       ! الهلاك والتدمير 
 ! ..الأصيل

هذه الأحرف ونظائرها هـي الكتـاب وهـي         ..» تِلْك آيات الْكِتابِ وقُرآنٍ مبِينٍ    «..را  .لام.ألف
الآيات العالية الأفق البعيدة المتنـاول،المعجزة      » تلك«ي  هذه الأحرف التي في متناول الجميع،ه     .القرآن

 .هذه الأحرف التي لا مدلول لها في ذاا هي القرآن الواضح الكاشف المبين.التنسيق
فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون ذا القرآن المبين فسيأتي يوم يودون فيه لـو                 

 ..» ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كانوا مسلِمِين«: آمنوا واستقامواكانوا غير ما كانوا ويتمنون فيه لو
وفيها التهديد الخفي،والاستهزاء الملفوف    ..ربما  ..ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة         ..ربما  

 ـ             وم الـذي   وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة للإسلام والنجاة قبل أن تضيع،ويأتي الي
 ! يودون فيه لو كانوا مسلمين فما ينفعهم يومئذ أم يودون

ذرهم فيما هم فيـه     ..» ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ      «:وديد آخر ملفوف    
 في تلـك    ذرهـم .لا تأمل فيهـا ولا تـدبرو لا اسـتطلاع         .من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع     
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ذرهم فلا تشـغل نفسـك ـؤلاء        .الأمل يلهي والمطامع تغر،والعمر يمضي والفرصة تضيع      :الدوامة
الهالكين،الذين ضلوا في متاهة الأمل الغرور،يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع،ويملي لهـم فيحسـبون أن              

لـيس وراءهـم    وأن  .أجلهم ممدود،وأم محصلون ما يطمعون لا يردهم عنه راد،ولا يمنعهم منه مانع           
وصـورة الأمـل الملـهي صـورة إنسـانية      ! حسيب وأم ناجون في النهاية بما ينالون مما يطعمون  

فالأمل البراق ما يزال يخايل لهذا الإنسان،وهو يجري وراءه،وينشغل به،ويستغرق فيه،حتى يجاوز            .حية
نالك واجبا،وأن هنالك   المنطقة المأمونة وحتى يغفل عن اللّه،وعن القدر،وعن الأجل وحتى ينسى أن ه           

 .محظورا بل حتى لينسى أن هنالك إلها،وأن هنالك موتا،وأن هناك نشورا
حيث لا ينفع   ..» فَسوف يعلَمونَ «.. أن يدعهم له     -� -وهذا هو الأمل القاتل الذي يؤمر الرسول        

ون مـن الأمـل   وهو أمر فيه ديد لهم،وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلهم يصح  ..العلم بعد فوات الأوان     
 .الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم

وإن سنة اللّه لماضية لا تتخلف وهلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره اللّه لها مترتب على سـلوكها     
ةٍ أَجلَهـا   وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلَّا ولَها كِتاب معلُوم،ما تسبِق مِن أُم          «:الذي تنفذ به سنة اللّه ومشيئته     

فلا يغرم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت،فإنما هي سنة اللّه تمضي في طريقها              ..» وما يستأْخِرونَ 
وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم،يمنحه اللّه للقرى والأمم،لتعمل،وعلى        .ولسوف يعلمون .المعلوم

دلت مـد اللّـه في أجلـها،حتى        فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وع     .حسب العمل يكون المصير   
تنحرف عن هذه الأسس كلها،ولا تبقى فيها بقية من خـير يرجى،عندئـذ تبلـغ أجلها،وينتـهي                 

 .وجودها،إما ائيا بالهلاك والدثور،وإما وقتيا بالضعف والذبول
وهـذا  .وهي مع ذلك قوية ثريـة باقيـة       .إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل         :ولقد يقال 

ولو كان هو خير العمارة للأرض،وخير العدل في حدوده         .لا بد من بقية من خير في هذه الأمم        ف.وهم
فعلى هذه البقية من الخير تعيش      .الضيقة بين أبنائها،وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها       

 .ثم تنتهي حتما إلى المصير المعلوم.حتى تستنفدها فلا تبقى فيها من الخير بقية
 ..» ما تسبِق مِن أُمةٍ أَجلَها وما يستأْخِرونَ«:ولكل أمة أجل معلوم.نة اللّه لا تتخلفإن س
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 وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين،يوقظهم من الأمل        -� -ويحكي السياق سوء أدم مع الرسول       

وقَالُوا يا أَيها الَّذِي نزلَ علَيهِ الـذِّكْر        { :ويذكّرهم بسنة اللّه،فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون      الملهي،
 ]..٧ - ٦:الحجر[} ) ٧(لَو ما تأْتِينا بِالْملَائِكَةِ إِنْ كُنت مِن الصادِقِين ) ٦(إِنك لَمجنونٌ 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ولكنـهم      ..» ا الَّذِي نزلَ علَيهِ الذِّكْر    يا أَيه «:وتبدو السخرية في ندائهم   
 .يتهكمون على الرسول الكريم ذا الذي يقولون
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جزاء على دعوتـه لهـم بـالقرآن    ..» إِنك لَمجنونٌ«:ويبدو سوء الأدب في وصفهم للرسول الأمين   
 .»!ا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقينلو م«:وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين.المبين

 ومع غيره مـن الرسـل       -� -وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وفي غيرها،مع الرسول           
وهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه اللّه،فجعل النبـوة                :قبله

 .في جنسه،ممثلة في أفراده المختارين
 على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة الـتي تشـهد ـا مصـارع                   والرد

أن الملائكة لا تترل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجـل المعلـوم                 :السالفين
فهل هـو مـا     ..»  منظَرِين ما ننزلُ الْملائِكَةَ إِلَّا بِالْحق،وما كانوا إِذاً      «:وعندئذ فلا إمهال ولا تأجيل    

 !يريدون وما يتطلبون؟
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والحق عنـد  .إن اللّه لا يترل الملائكة إلا بالحق،ليحقوه وينفذوه.. ثم يردهم السياق إلى الهدى والتدبر       
وقد أراد  .فهو حق تترل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير       .مفهم يستحقونه فيحق عليه   .التكذيب هو الهلاك  

اللّه لهم خيرا مما يريدون بأنفسهم،فترل لهم الذكر يتدبرونه ويهتدون به،وهو خير لهـم مـن تتريـل                  
 ..» إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر،وإِنا لَه لَحافِظُونَ«:لو كانوا يفقهون! الملائكة بالحق الأخير

ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريـف       .فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل      .أن يقبلوا عليه  فخير لهم   
وهو يقودهم إلى الحق برعاية اللّه وحفظه،إن كانوا يريدون الحق،وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبـت               

فوظ،لا ملائكة الهلاك   إن اللّه لا يريد أن يترل عليهم الملائكة،لأنه أراد م الخير فترل لهم الذكر المح              ..
 .والتدمير

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجـزة الشـاهدة                   
 ونـرى أن الأحـوال والظـروف        - إلى جانب غيرها من الشواهد الكـثيرة         -بربانية هذا الكتاب    

 هذه القرون ما كان يمكـن أن تتركـه          والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال        
مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة ،ولا تحرف فيه جملة،لولا أن هنالك قـدرة خارجـة عـن إرادة                   
البشر،أكبر من الأحوال والظروف والملابسـات والعوامـل،تحفظ هـذا الكتـاب مـن التغـيير                

 .والتبديل،وتصونه من العبث والتحريف
 في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق،وكثر فيه التراع،وطمـت فيـه             لقد جاء على هذا القرآن زمان     
وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول             .الفتن،وتماوجت فيه الأحداث  

 ثم مـن    - خاصـة    - ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود             -� -اللّه  
ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسـول        !  الذين تسموا بالشعوبيين   »القومية«دعاة  » القوميين«
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 ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحريـر سـنة                -� -اللّه  
 . وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين-� -رسول اللّه 

 تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية،وأن تحاول أن تلوي هـذه   كما استطاعت هذه الفرق في    
 ..النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات 

 أن تحـدث حـدثا واحـدا في         - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا        -ولكنها عجزت جميعا    
ة باقية على كل محرف وكل مؤول       نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّه حج         

 .وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ
 ضعفوا فيـه عـن حمايـة أنفسـهم،وعن حمايـة            - ما نزال نعانيه     -ثم جاء على المسلمين زمان      

وحتى عـن   .عقيدم،وعن حماية نظامهم،وعن حماية أرضهم،وعن حماية أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم        
وغير عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم،وأحلوا مكانه كل منكر          ! راكهمحماية عقولهم وإد  

ومن الأنظمة  .كل منكر من العقائد والتصورات،ومن القيم والموازين،ومن الأخلاق والعادات        ..فيهم  
وردوهم إلى  » الإنسان«وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص          ..والقوانين  

ووضعوا لهم ذلك الشر كلـه تحـت        ..وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان       ..حياة الحيوان   حياة ك 
تحطيم «و» التحرر«و» الانطلاق«و» العلمية«و» العلمانية«و» التطور«و» التقدم«عنوانات براقة من    

» المسـلمون «وأصـبح   ..إلى آخر تلك الشعارات والعناوين      ...» التجديد«و» الثورية«و» الأغلال
وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنـع ولا        .ليس لهم من هذا الدين قليل ولا كثير       .الأسماء وحدها مسلمين  ب

 ! ..وهو وقود هزيل..يدفع،ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار 
ولم . لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفهـا         - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     

فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ،وعلى نيل            .من الزاهدين يكونوا في هذا    
 رصـيدهم مـن   - وفي مقدمتهم اليهـود     -ولقد بذل أعداء هذا الدين      ! هذه الأمنية لو كانت تنال    

قدروا على الـدس في  ..وقدروا على أشياء كثيرة .تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لدين اللّه     
وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في       . وعلى تاريخ الأمة المسلمة    -� -ول اللّه   سنة رس 

وقدروا على تحطيم الـدول     .جسم اتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون          
يقومـوا  وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأمجاد ل        .واتمعات والأنظمة والقوانين  

لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام اتمعات الإسلامية على مدار القرون،وبخاصة في العصر الحديث              
.. 

لم يقدروا على إحداث    . .- والظروف الظاهرية كلها مهيأة له       -ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد       
 وهـم بعـد أن نبـذوه وراء         هذا الكتاب المحفوظ،الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه          شيء في 
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ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب،وشـهدت                 
 .هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تتريل من عزيز حكيم

 مـن وراء كـل تلـك    -أما هو اليوم . مجرد وعد  -� -لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه         
فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب،والتي      .ن وراء كل تلك القرون الطوال     الأحداث الضخام وم  

 ..وصدق اللّه العظيم ..» إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر،وإِنا لَه لَحافِظُونَ«:لا يماري فيها إلا عنيد جهول
الاسـتهزاء   فيخبره أنه ليس بـدعا مـن الرسـل الـذين لقـوا               -� -ويعزي اللّه سبحانه نبيه     

ومـا  .ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي شِيعِ الْأَولِين       «:والتكذيب،فهكذا المكذبون دائما في عنادهم الذميم     
 ..» يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ

قى المكذبون ارمـون  وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم،يتل       
وعلى هذا النحو نجري هذا التكذيب في قلوم التي لا تتـدبر ولا تحسـن               .من أتباعك ما جئتهم به    

كَـذلِك نسـلُكُه فِـي قُلُـوبِ        «:الاستقبال،جزاء ما أعرضت وأجرمت في حق الرسل المختـارين        
رِمِينجالْم.      ةُ الْأَونس لَتخ قَدونَ بِهِ ومِنؤلا يم مكذّبا بما فيه مسـتهزأ بـه لأن           ..» لِيننسلكه في قلو

سواء في هذا الجيل أم في الأجيـال الخاليـة أم في         .هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو         
 ..» وقَد خلَت سنةُ الْأَولِين«:الأجيال اللاحقة فالمكذبون أمة واحدة،من طينة واحدة

 هو توافر دلائل الإيمان،فهم معاندون ومكابرون،مهما تأم من آية بينة فهم في             وليس الذي ينقصهم  
 .عنادهم ومكابرم سادرون

ولَو فَتحنا علَيهِم باباً مِن السـماءِ  «:وهنا يرسم السياق نموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض 
 ..»  سكِّرت أَبصارنا،بلْ نحن قَوم مسحورونَإِنما:فَظَلُّوا فِيهِ يعرجونَ،لَقالُوا

يصعدون بأجسـامهم،ويرون البـاب     .ويكفي تصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيها         
ثم هـم بعـد ذلـك يكـابرون         ..المفتوح أمامهم،ويحسون حركـة الصـعود ويـرون دلائلـها           

إِنمـا  «:رنا وخدرها فهي لا ترى إنما تتخيـل       إنما أحد سكّر أبصا   .ليست هذه حقيقة  .لا.لا:فيقولون
سكر أبصارنا مسكر وسحرنا ساحر،فكل ما نراه وما        ..» سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ     
يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السـمجة         ! نحسه وما نتحركه يؤات مسكّر مسحور     

ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هـو       .أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء      ويتأكد  .ويتجلى العناد المزري  
 .وليس الذي يمنعهم أن الملائكة لا تترل.دلائل الإيمان

مكابرون بلا حياء وبلا    .إنما هم قوم مكابرون   .فصعودهم هم أشد دلالة وألصق م من نزول الملائكة        
 !تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف

 ..مكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبير،مثيرا لشعور الاشمئزاز والتحقير  إنه نموذج بشري لل
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إنه نموذج للإنسان حـين     ..وهذا النموذج ليس محليا ولا وقتيا،ولا هو وليد بيئة معينة في زمان معين              
 تفسد فطرته،وتستغلق بصيرته،وتتعطل في كيانه أجهزة الاستقبال والتلقي،وينقطع عن الوجود الحـي           

 .من حوله،وعن إيقاعاته وإيحاءاته
المـذاهب  «هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان في الملحدين وأصحاب المذاهب المادية التي يسـموا               

 ..وهي أبعد ما تكون عن العلم بل أبعد ما تكون عن الإلهام والبصيرة » !العلمية
 . وينكرون هذا الوجود - سبحانه -إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في اللّه ويجادلون في وجوده

ثم يقيمون على أساس إنكار وجود اللّه،والزعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته،بلا خـالق،وبلا               
يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكـار مـذاهب اجتماعيـة وسياسـية             ..مدبر،وبلا موجه   

 على ذلك الأساس،والتي لا تنفصل      ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة    .كذلك» !أخلاقية«واقتصادية و 
وعدم الشعور بوجود اللّه سبحانه،مع وجـود تلـك       ! »العلمية«هي وحدها   ..» علمية«..عنه بحال   

الشواهد والدلائل الكونية،هو دلالة لا تنكر على تعطل أجهزة الاستقبال والتلقي في تلك الجبلّـات               
 عن تبجح ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص        كما أن اللجاجة في هذا الإنكار لا تقل تبجحا        .النكدة

إِنما سكِّرت أَبصارنا،بلْ   :لَقالُوا.ولَو فَتحنا علَيهِم باباً مِن السماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يعرجونَ         «:القرآنية السابقة 
 ..» !نحن قَوم مسحورونَ

وهي تخاطب كل فطرة غير معطلة خطابـا        .ءفالشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السما       
 .هامسا وجاهرا،باطنا وظاهرا،بما لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والإقرار

إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره كما                
إن هذا القـول    ..وهي موافقات لا تحصى     ..أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه           

في المعرفة بطبيعـة    » العلم«وكلما توغل   .بذاته يرفضه العقل البشري،كما ترفضه الفطرة من أعماقها       
هذا الكون وأسراره وموافقاته رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعـد وجـوده                 

هذه الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجـرد        .. ورائه   واضطر اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من       
 ! قبل جميع البحوث العلمية التي لم تجئ إلا أخيرا.تلقي إيقاعات هذا الكون وإيحاءاته

كمـا أن نشـأة     .إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته،ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف وجوده              
وتفسير نشأة الكون ونشأة الحياة بدون وجود خالق مـدبر          .الحياة لا يفسرها وجود الخالي من الحياة      

 :كما أخذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيرا ..تفسير متعسف ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل أيضا 
لقد وضعت  «:الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا   » رسل تشارلز إرنست  «يقول عالم الأحياء والنبات     

الحياة من عالم الجمادات فذهب بعض الباحثين إلى أن الحيـاة قـد             نظريات عديدة لكي تفسر نشأة      
وقد يخيـل إلى    .نشأت من البروتوجين،أو من الفيروس،أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة          

ولكـن  .بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات          
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نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية مـن غـير                الواقع الذي ينبغي أن     
ومع ذلك فإن من ينكر وجود اللّه لا يستطيع أن يقيم الـدليل       .الحية،قد باءت بفشل وخذلان ذريعين    

المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصـادفة،يمكن أن يـؤدي إلى      
وللشخص مطلق الحريـة في     .التي شاهدناها في الخلايا الحية     اة وصيانتها وتوجيهها بالصورة   ظهور الحي 

ولكنه إذ يفعل ذلك،فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا        ! أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة،فهذا شأنه وحده       
 .وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود اللّه،الذي خلق الأشياء ودبرها

وأن ملايين  .ن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها             إنني أعتقد أ   «
الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شـهادة تقـوم علـى الفكـر                  

 ١٥٩٩»ولذلك فإنني أو من بوجود اللّه إيمانا راسخا.والمنطق
إنما بدأ بحثه من النظر     . التقريرات الدينية عن نشأة الحياة      وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحثه من        

 لا - بكل خصائصـه  -» العلم الحديث«والمنطق السائد في بحثه هو منطق     .الموضوعي لنواميس الحياة  
ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة التي يقررهـا الإلهـام           .منطق الإلهام الفطري،ولا منطق الحس الديني     

ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود،اعترض وجودها كل سـالك           .س الديني الفطري،كما يقررها الح  
إليها من أي طريق يسلكه إليها أما الذين لا يجدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فـيهم أجهـزة                   

 ! الإدراك جميعا
أولئـك  ... مخالفين عن منطق الفطرة وعن منطق العقل،وعن منطق الكون           -والذين يجادلون في اللّه     

أَفَمن «:إم العمي الذين يقول اللّه تعالى فيهم      ..ئنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلقي جميعا        كا
 .»يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى 

ة ومـا   اجتماعية وسياسية واقتصادي  » !علمية«وإذا كانت هذه حقيقتهم فإن ما ينشئونه من مذاهب          
ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية والتاريخ الإنساني يجب أن ينظـر               
إليها المسلم كما ينظر إلى كل تخبط،صادر عن أعمى،معطل الحواس الأخرى،محجوبا عن الرؤية وعن              

وما ينبغـي   . وتنظيمها  على الأقل فيما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسيرها       -الحس وعن الإدراك جميعا     
لمسلم أن يتلقى عن هؤلاء شيئا فضلا على أن يكيف نظرته،ويقيم منهج حياته،على شيء مقتبس من                

إن الـذي يقـيم   !  ،وليست قضـية رأي وفكـر  اعتقادية إن هذه قضية إيمانية  ! أولئك العمي أصلا  
 الكون المادي هو منشـئ      تفكيره،ويقيم مذهبه في الحياة،ويقيم نظام حياته كذلك،على أساس أن هذا         

إنما يخطئ في قاعدة الفكرة والمـذهب والنظـام فكـل التشـكيلات             ..ذاته،ومنشئ الإنسان أيضا    
                                                 

ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما نقتطف إنمـا     » اللّه يتجلى في عصر العلم    «:في كتاب » الخلايا الحية تؤدي رسالتها   « من مقال     - ١٥٩٩
كل ما نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضـية           وليس هذا إقرارا منا بصحة      .. بلغتهم  » العلميين«نخاطب الماديين   

 )السيد رحمه االله . ( التي نعرضها
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والتنظيمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة لا يمكن أن تجيء بخير ولا يمكـن أن تلـتحم في                  
وحياته على قاعدة ألوهيـة     جزئية واحدة مع حياة مسلم،يقيم اعتقاده وتصوره،ويجب أن يقيم نظامه           

 .اللّه للكون وخلقه وتدبيره
منهج مستقل عن المذهب المادي مجرد جهالة       » الاشتراكية العلمية «ومن ثم يصبح القول بأن ما يسمى        

 وتلك قاعدا ونشأا ومنـهج تفكيرهـا   -» الاشتراكية العلمية«ويصبح الأخذ بما يسمى    ! أو هراء 
حيث لا يمكن الجمع    ..اعتقادا وتصورا ثم منهجا ونظاما      : عن الإسلام   عدولا جذريا  -وبناء أنظمتها   

ومحاولة الجمع بينهما هي محاولـة      .واحترام العقيدة في اللّه بتاتا    » الاشتراكية العلمية «بين الأخذ بتلك    
 ..وهذه هي الحقيقة التي لا محيص عنها ..الجمع بين الكفر والإسلام 

 فإذا.إما أن يتخذوا الإسلام دينا،وإما أن يتخذوا المادية ديناإن الناس في أي أرض وفي أي زمان 
،والـتي  »الفلسفة المادية «المنبثقة من   » الاشتراكية العلمية «اتخذوا الإسلام دينا امتنع عليهم أن يتخذوا        

إمـا الإسـلام،وإما    ..وعلى الناس أن تختـار      ..لا يمكن فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه،نظاما         
إنما هو نظام قائم علـى عقيـدة   .إن الإسلام ليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمير       !  الابتداء المادية،منذ

 ليست قائمة على هواء،إنما هي منبثقة انبثاقـا         - ذا الاصطلاح    -» الاشتراكية العلمية «كما أن   ..
المـدبر  الذي يقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق           » المذهب المادي «طبيعيا من   

ومن ثم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام ومـا         ..أصلا،ولا يمكن الفصل بين هذا التركيب العضوي        
 ! بكل تطبيقاا» الاشتراكية العلمية«يسمى 

 !!!ولكل أن يختار وأن يتحمل عند اللّه تبعة ما يختار..ولا بد من الاختيار بينهما 
 

������������� 
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 }        اظِرِيناها لِلننيزوجاً ورماءِ بلْنا فِي السعج لَقَد١٦(و (      ٍجِيمطانٍ ريكُلِّ ش فِظْناها مِنحو)إِلاَّ ) ١٧
       بِينم شِهاب هعبفَأَت عمالس قرتنِ اس١٨(م ( م ضالْأَركُلِّ        و نا فِيها مِنتبأَنو واسِينا فِيها رأَلْقَيناها ودد

وإِنْ مِن شـيءٍ إِلاَّ عِنـدنا    )٢٠(وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش ومن لَستم لَه بِرازِقِين       ) ١٩(شيءٍ موزونٍ   
أَرسلْنا الرياح لَواقِح فَأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَسقَيناكُموه وما         و) ٢١(خزائِنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ       

    بِخازِنِين لَه مت٢٢(أَن (       َالْوارِثُون نحنو مِيتنيِي وحن نحا لَنإِنو)٢٣ (    كُممِن قْدِمِينتسا الْمنلِمع لَقَدو
سا الْمنلِمع لَقَدو أْخِرِين٢٤(ت ( لِيمع كِيمح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رو)٢٥({  

فمشـهد  .إلى معرض الآيات الكونية مبدوءا بمشهد السـماء       .وكان ميدانه السماء  .من مشهد المكابرة  
ت كل أولئك آيا  ..فمشهد البعث والحشر    .فمشهد الحياة والموت  .فمشهد الرياح اللواقح بالماء   .الأرض

إنما سكرت أبصارنا،بل نحـن     :يكابر فيها من لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون،لقالوا           
وزيناها .ولَقَد جعلْنا فِي السماءِ بروجاً    «:فلنعرضها مشهدا مشهدا كما هي في السياق      .قوم مسحورون 

 ..» لَّا منِ استرق السمع،فَأَتبعه شِهاب مبِينلِلناظِرِين وحفِظْناها مِن كُلِّ شيطانٍ رجِيمٍ،إِ
لوحة الكون العجيبة،التي تنطق بآيات القـدرة المبدعة،وتشـهد   ..إنه الخط الأول في اللوحة العريضة     

بالإعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير،كما تكشف عن عظمـة               
وقد تكون هـي    .والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها      .ق الكبير القدرة على هذا الخل   

وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة،وشـاهدة       .تتنقل فيها في مدارها    منازل النجوم والكواكب التي   
 ..» وزيناها لِلناظِرِين«:بالدقة،وشاهدة بالإبداع الجميل
 تشي بأن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا         -تلك السماء    وبخاصة   -وهي لفتة هنا إلى جمال الكون       

فليست الضخامة وحدها،وليست الدقة وحدها،إنما هـو الجمـال الـذي ينـتظم المظـاهر           .الكون
 .جميعا،وينشأ من تناسقها جميعا

وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة،وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم،توصوص بنورها ثم              
ونظرة مثلها في الليلة القمريـة والبـدر        ..كأنما تخبو،ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد          يبدو  

 !.حالم،والكون من حوله مهوم،كأنما يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد
إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني،وعمق هذا الجمال في تكوينـه ولإدراك               

وحفِظْناها مِـن كُـلِّ     «:ومع الزينة الحفظ والطهارة   ..» وزيناها لِلناظِرِين «:اللفتة العجيبة معنى هذه   
فالشيطان موكل ذه   .لا ينالها ولا يدنسها ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته          ..» شيطانٍ رجِيمٍ 

 فهو مطرود   -لسمو والارتفاع    وهي رمز ل   -أما السماء   .الأرض وحدها،وبالغاوين من أبناء آدم فيها     
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إِلَّا منِ استرق السمع فَأَتبعه شِهاب      «:إلا محاولة منه ترد كلما حاولها     .عنها مطارد لا ينالها ولا يدنسها     
بِينكل هذا غيب من غيب     ..وما الشيطان؟ وكيف يحاول استراق السمع؟ وأي شيء يسترق؟          ..» م

ولا جدوى في الخوض فيه،لأنه لا يزيد شيئا في العقيـدة           . خلال النصوص  اللّه،لا سبيل لنا إليه إلا من     
ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه،وبما يعطله عن عملـه الحقيقـي في هـذه               

فلنعلم أن لا سبيل في السماء لشيطان،وأن هـذا         .ثم لا يضيف إليه إدراكا جديدا لحقيقة جديدة       .الحياة
فيها محفوظ،وأن ما ترمز إليه من سمو وعلى مصون لا يناله دنس ولا رجس،ولا يخطـر                الجمال الباهر   

 .فيه شيطان،وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد
ولا ننسى جمال الحركة في المشهد في رسم البرج الثابت،والشيطان الصاعد،والشهاب المنقض،فهـي             

 .من بدائع التصوير في هذا الكتاب الجميل
لثاني في اللوحة العريضة الهائلة هو خط الأرض الممدودة أمام النظر،المبسوطة للخطو والسـير              والخط ا 

والْأَرض مددناها وأَلْقَينـا    «:وما فيها من رواس،وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء           
إن ..» لْنا لَكُم فِيها معايِش ومن لَستم لَه بِـرازِقِين وجع.فِيها رواسِي،وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ شيءٍ موزونٍ    

 تبدو ضخامتها حـتى في      -فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة       .ظل الضخامة واضح في السياق    
والإشارة في الأرض إلى    ..» مبين«وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه        » بروج«جرس كلمة   

» موزون«وإلى النبات موصوفا بأنه     .»وأَلْقَينا فِيها رواسِي  «: في التعبير بقوله    ويتجسم ثقلها  -الرواسي  
ذات ثقل،وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكـام وتقـدير                  وهي كلمة 

من كل مـا    » ومن لستم له برازقين   «وتنكيرها،وكذلك  » معايش«ويشترك في ظل التضخيم جمع      ..
 .فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم.ياء على وجه الإجمال والإامفي الأرض من أح

فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو وهـذه الرواسـي         .والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس      
اس في هذه   الملقاة على الأرض،تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ومنه إلى المعايش التي جعلها اللّه للن             

وهي كثيرة شتى،يجملها السياق هنا ويبهمها لتلقـي        .وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها     .الأرض
فهـم  .»من لستم له برازقين   «جعلنا لكم فيها معايش،وجعلنا لكم كذلك       .ظل الضخامة كما أسلفنا   

أمة لا  .الأمم التي لا تحصى   وما أنتم إلا أمة من هذه       .يعيشون على أرزاق اللّه التي جعلها لهم في الأرض        
ترزق سواها إنما اللّه يرزقها ويرزق سواها،ثم يتفضل عليها فيجعل لمنفعتها ومتاعها وخدمتـها أممـا                

 .أخرى تعيش من رزق اللّه،ولا تكلفها شيئا
 مقدرة في علم اللّه،تابعة لأمره ومشيئته،يصرفها حيث يشـاء وكمـا            - ككل شيء  -هذه الأرزاق   

وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا    «:لذي يريده حسب سنته التي ارتضاها،وأجراها في الناس والأرزاق        يريد،في الوقت ا  
فما من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئا،إنما خـزائن           ..» عِندنا خزائِنه،وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ     
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فلـيس  » بقدر معلوم «لق في عوالمهم    يترله على الخ  .في علاه . عند اللّه  - مصادره وموارده    -كل شيء 
 .من شيء يترل جزافا،وليس من شيء يتم اعتباطا

يتجلى بوضوح  » وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ          «:ومدلول هذا النص المحكم   
ومـدلول  .ر تركيب هذا الكون وتكوينـه أكثر كلما تقدم الإنسان في المعرفة،وكلما اهتدى إلى أسرا       

يتجلى في صورة أقرب بعد ما كشف الإنسان طبيعة العناصر التي يتألف منها الكون المادي               » خزائنه«
 وعرف مثلا أن خزائن الماء الأساسية هي ذرات الايدروجين          - إلى حد ما     -وطبيعة تركيبها وتحليلها    

! النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في الهـواء        وأن من خزائن الرزق المتمثل في       ! والأكسوجين
وتلك الأشعة التي ترسـل ـا       ! وذلك الكربون وذلك الأكسجين المركب في ثاني أكسيد الكربون        

ومثل هذا كثير يوضح دلالة خزائن اللّه التي توصل الإنسان إلى معرفة شـيء منـها                ! الشمس أيضا 
 ...وهو شيء على كثرته قليل قليل ..

وأَرسـلْنا الريـاح لَواقِح،فَأَنزلْنـا مِـن السـماءِ مـاءً            «:له اللّه بقدر معلوم الرياح والماء     ومما يرس 
وهناكُمقَيفَأَس.   بِخازِنِين لَه متما أَنكما تلقح الناقة بالنتاج فأنزلنا     ١٦٠٠أرسلنا الرياح لواقح بالماء     ..» و،

فما من خزائنكم   ..» وما أَنتم لَه بِخازِنِين   «:وه فعشتم به  من السماء ماء مما حملت الرياح،فأسقينا كم      
 .جاء،إنما جاء من خزائن اللّه ونزل منها بقدر معلوم

 .والرياح تنطلق وفق نواميس كونية،وتحمل الماء وفقا لهذه النواميس وتسقط الماء كذلك بحسبها
الناموس الكلي الذي تنشأ عنـه      ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس؟ لقد قدره الخالق،ووضع            

 .»وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا عِندنا خزائِنه،وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ«:كل الظواهر

                                                 
ولكن السياق .  أراد بعضهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة               - ١٦٠٠

وليس هناك ذكر ولو من بعيد للإنبات حتى يكون هناك »  السماء ماء فأسقيناكموهفأنزلنا من«هنا يشير إلى أا لواقح بالماء دون سواه         
يدرك ذلك من يعيش في ظلال القرآن ناجيـا     . ظل في المشهد للنبات،والتعبير القرآني دقيق في رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد             

وعندئذ يلفظ حسه كل تأويل     ! لشوائب والإيحاءات الغريبة  من الشوائب والإيحاءات الغريبة،حتى يتكون له حس قرآني بريء من تلك ا           
 )السيد رحمه االله  (!غريب دخيل

ويرسِلُ االلهُ تعالَى الرياح،فَتلْقَح السـحاب      :،وفي أيسر التفاسير  ولا يمنع أن تكون لواقح للغيوم والأشجار وكل ما يقبل التلقيح          :قلت
  الش لْقَحتبِالمَاءِ،و ذُرفَت          اجتا الإِنهكُونُ مِني احرِي ا،فَهِيارِهأَثْما وامِهأَكْما واقِهرأَو نع حفَتتفَت،رقِـيمِ       ( جيحِ العالر رغَي هِي احيذِهِ الرهو

 أَنْ تشربوا مِنه،ولَستم أَنتم الذِين تحفَظُونه،وإِنما االلهُ هو الذِي يحفَظُه فِي ،وينزِلُ االلهُ المَاءَ مِن السماءِ عذْباً تستطِيعونَ)التِي لاَ تنتِج شيئاً 
 ارجالأَشو وعرالزو امعالأَنو اسالن هقِي مِنتسارِ،لِيالآبارِ وهالأَنونِ وي١٨٢٥ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد .الع[ 

ومعنى الْإِلْقَاحِ أَنَّ الرياح تلَقِّح السحاب بِالْماءِ بِتوجِيهِ عمِلِ الْحرارةِ والْبرودةِ متعاقِبينِ فَينشأُ عن ذَلِك الْبخار :" طاهر بن عاشوروقال ال
         لَى الْأَرا عطَرزِلُ مني ثُم واءً فِي الْجم صِيررِ الذَّكَرِ                الَّذِي يجرِ الشون قِيقَةً مِنةً دررِهِ غَبوقُلَ إِلَى ننةِ بِأَنْ ترذِي الثَّم رجالش لَقِّحا تهأَنضِ و

          لُحصلَا ت أَو تثْبلَا ت ونِ ذَلِكبِدو ،تثْبت أَو هترثَم لُحصفَت .  ارالْإِب وذَا ههلَ . و هضعبةِ          ورـجلَـى الشلِيقِ الطَّلْعِ الذَّكَرِ ععلُ إِلَّا بِتصحا ي
ينِ ومِن بلَاغَةِ الْآيةِ إِيراد هذَا الْوصفِ لِإِفَادةِ كِلَا الْعملَـينِ اللَّـذَ           .وبعضه يكْتفَى مِنه بِغرسِ شجرةٍ ذَكَرٍ فِي خِلَالِ شجرِ الثَّمرِ         . الْمثْمِرةِ

 ]٣٨ /١٤[التحرير والتنوير ." تعملُهما الرياح، وقَد فُسرتِ الْآيةُ بِهِما
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والمقصود أننا جعلنا   ..» فَأَسقَيناكُموه«..ونلحظ في التعبير أنه يرد كل حركة إلى اللّه حتى شرب الماء             
وأجرينـاه وحققنـاه بقـدر      .نا الماء صالحا لحاجتكم،وقدرنا هـذا وذاك      خلقتكم تطلب الماء،وجعل  

والتعبير يجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله،ورجع الأمر كله إلى اللّه حتى في حركة تناول الماء                 .اللّه
لأن الجو جو تعليق كل شيء في هذا الكون بإرادة اللّه المباشرة وقدره المتعلق بكل حركـة                 .للشراب

تضمن المقطع الأول   ..سنة اللّه هنا في حركات الأفلاك كسنته هناك في حركات الأنفس            ..وحادث  
سنته في المكذبين،وتضمن المقطع الثـاني سـنته في السـماوات والأرضـين،وفي الريـاح والمـاء                 

وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي خلـق        .وكله من سنة اللّه التي يجري ا قدر اللّه        .والاستقاء
 .لّه به السماوات والأرض والناس والأشياء سواءال

ثم يتم السياق رجع كل شيء إلى اللّـه،فيرد إليـه الحيـاة والموت،والأحيـاء والأموات،والبعـث                 
منـا  ولَقَد علِمنا الْمستقْدِمِين مِـنكُم ولَقَـد علِ       .وإِنا لَنحن نحيِي ونمِيت ونحن الْوارِثُونَ     «.والنشور

أْخِرِينتسالْم.      لِيمع كِيمح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رفهناك .وهنا يلتقي المقطع الثاني بالمقطع الأول     ..» و
 ..» وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلَّا ولَها كِتاب معلُوم،ما تسبِق مِن أُمةٍ أَجلَها وما يستأْخِرونَ«:قال

وأنه هو يعلم من كتب عليهم أن       .وهنا يقرر أن الحياة والموت بيد اللّه،وأن اللّه هو الوارث بعد الحياة           
يستقدموا فيتوفوا،ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في الوفاة وأنه هـو الـذي يحشـرهم في                 

ويعلم مـتى تمـوت،ومتى     يقدر لكل أمة أجلـها بحكمتـه،      ..» إِنه حكِيم علِيم  «:النهاية،وإليه المصير 
 ..تحشر،وما بين ذلك من أمور 

وتتريل .وتتريل الملائكة .في تتريل الذكر  .ونلاحظ في هذا المقطع وفي الذي قبله تناسقا في حركة المشهد          
ثم في اال الذي يحيط بالأحداث والمعـاني،وهو مجـال          ..وتتريل الماء من السماء     .الرجوم للشياطين 

فلما ضـرب   ..لبروج والشهب،والأرض والرواسي والنبات،والرياح والمطر      السماء وا :الكون الكبير 
مثلا للمكابرة جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح في ذات اـال                 

 .وذلك من بدائع التصوير في هذا الكتاب العجيب..المعروض 
  

������������� 
@@@@



 ٢٧٧٨

$�����Lא�א�א�א��Y�)�FFFF١٥١٥١٥١٥WEWEWEWEא|[���(��Yא|[���(��Yא|[���(��Yא|[��WWWWzzzzא�(���Yא�����$א�(���Yא�����$א�(���Yא�����$א�(���Yא����L���L���L��٢٦٢٦٢٦٢٦�;9��;9��;9��;9�٤٨٤٨٤٨٤٨xxxx����
$%jא�����Jא�������אo�$%j$��دم�و�u��.9و�Jא�������אo�$%j$��دم�و�u��.9و�Jא�������אo�$%j$��دم�و�u��.9و�Jא��������o$��دم�و�u��.9و

والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبلُ مِن نارِ السـمومِ        ) ٢٦(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ         { 
فَـإِذا سـويته    ) ٢٨(ن حمإٍ مسـنونٍ     وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني خالِق بشراً مِن صلْصالٍ مِ         ) ٢٧(

        ساجِدِين وا لَهوحِي فَقَعر فِيهِ مِن تفَخن٢٩(و (     َونعمأَج ملائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس)أَبى    )٣٠ لِيسإِلاَّ إِب
     اجِدِينالس عكُونَ م٣١(أَنْ ي (       عكُونَ مأَلاَّ ت ما لَك لِيسقالَ يا إِب   اجِدِينالس )٣٢ (     أَكُـن قالَ لَـم

وإِنَّ ) ٣٤(قالَ فَاخرج مِنها فَإِنـك رجِـيم        ) ٣٣(لِأَسجد لِبشرٍ خلَقْته مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ         
قالَ فَإِنك مِـن الْمنظَـرِين    ) ٣٦(  قالَ رب فَأَنظِرنِي إِلى يومِ يبعثُونَ      )٣٥(علَيك اللَّعنةَ إِلى يومِ الدينِ      

قالَ رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ ولَأُغْوِينهم أَجمعِين          ) ٣٨(إِلى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ     ) ٣٧(
)٣٩ (     لَصِينخالْم مهمِن كإِلاَّ عِباد)٤٠(    لَيقالَ هذا صِراطٌ ع   قِيمتسم )٤١ (      لَـك سإِنَّ عِبادِي لَـي

        الْغاوِين مِن كعبنِ اتلْطانٌ إِلاَّ مس هِملَي٤٢(ع (     عِينمأَج مهعِدولَم منهإِنَّ جو)وابٍ   ) ٤٣ةُ أَبعبلَها س
      ومقْسءٌ مزج مه٤٤(لِكُلِّ بابٍ مِن (   نفِي ج قِينتونٍ   إِنَّ الْميعاتٍ و)٤٥(     لامٍ آمِنِينلُوها بِسخاد)٤٦ (

           قابِلِينترٍ مرلى سواناً عغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمدنا ما فِي صعزنها       ) ٤٧(ومِن مما هو بصفِيها ن مهسملا ي
 جِينرخ٤٨(بِم( {  
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 .قصة الهدى والضلال وعواملهما الأصيلة.قصة الفطرة الأولى: قصة البشرية الكبرىهنا نجيء إلى

 مم خلق؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه؟.قصة آدم
في سـورة البقـرة،وفي سـورة    .ولقد مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مـرتين مـن قبـل        

 .١٦٠١الأعراف
جو خاص،ومن ثم اختلفـت     ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص،في معرض خاص،في            

الحلقات التي تعرض منها في كل موضـع،واختلفت طريقـة الأداء،واختلفـت الظلال،واختلـف              
 .مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهداف.الإيقاع

لافه تشات مقدمات القصة في السور الثلاث في الإشارة إلى التمكين للإنسان في الأرض وإلى استخ              
 :فيها 

هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعـاً،ثُم اسـتوى إِلَـى             «:ففي سورة البقرة سبقها في السياق     
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهماواتٍ وس عبس ناهوماءِ،فَسالس «.. 

                                                 
. ( وقد نزلتا قبل البقـرة المدنيـة  .  هذا بحسب ترتيب السورة في المصحف،لا بحسب ترتيب الترول والأعراف مكية كالحجر             - ١٦٠١

 )السيد رحمه االله 
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 .» علْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلًا ما تشكُرونَولَقَد مكَّناكُم فِي الْأَرضِ وج«:وفي سورة الأعراف سبقها
والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ شيءٍ موزونٍ،وجعلْنا لَكُم فِيها             «:وهنا سبقها 

    بِرازِقِين لَه متلَس نمو عايِشت فيه القصة في كل سورة كـان مختلـف   ولكن السياق الذي ورد  ..» م
 ..الوجهة والغرض 

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض التي خلق اللّه للناس ما فيهـا                   
ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا       ..» وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً        «:جميعا

وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى       {:ستخلاف الذي عجبت له الملائكة لما خفي عليهم سره        الا
         ادِقِينص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسلَائِكَةِ فَقَالَ أَنـ       ) ٣١(الْم  نتلَّما عا إِلَّا ملَن لَا عِلْم كانحبا قَالُوا س

     كِيمالْح لِيمالْع تأَن ك٣٢(إِن (             أَقُلْ لَكُـم قَالَ أَلَم ائِهِممبِأَس مأَهبا أَنفَلَم ائِهِممبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي
 - ٣١:البقـرة [} ) ٣٣(إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنـتم تكْتمـونَ             

٣٣..[ 
وإزلال الشـيطان  .وسكنى آدم وزوجه الجنة  . ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره       

ثم الهبوط إلى الأرض للخلافـة فيها،بعـد تزويـدهما ـذه التجربـة              .لهما عنها وإخراجهما منها   
عوة بني إسرائيل لذكر نعمـة اللّـه        وعقب على القصة بد   ...القاسية،واستغفارهما وتوبة اللّه عليهما     

عليهم والوفاء بعهده معهم،فكان هذا متصـلا باسـتخلاف أبـيهم الأكـبر في الأرض،وعهـده                
 ..معه،والتجربة القاسية لأبي البشر 

وفي الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها وإبراز عداوة إبليس                
ففريق منهم  .حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولي        .حلة إلى ايتها  للإنسان منذ بدء الر   

وفريق ينتكس إلى النار لأنـه   .يعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها لأم عادوه وخالفوه          
ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإبـاء إبلـيس           ..اتبع خطوات الشيطان العدو اللدود      

ثم إسكان آدم   .وطلبه من اللّه أن ينظره إلى يوم البعث،ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد             .بارهواستك
وزوجه الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا شجرة واحدة،هي رمز المحظـور الـذي تبتلـى بـه الإرادة                   

اب ثم وسوسة الشيطان لهما بتوسع وتفصيل،وأكلهما من الشجرة وظهور سوآما لهما،وعت          .والطاعة
اهبطوا بعضـكم   :قال«:اللّه لآدم وزوجه،وإهباطهم إلى الأرض جميعا للعمل في أرض المعركة الكبرى          

» فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجـون      :لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين،قال        
 التفصيل  وعرضهم في الساحة الكبرى مع    .ثم تابع السياق الرحلة كلها حتى يعود الجميع كرة أخرى         ..

ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنـةِ أَنْ أَفِيضـوا         «:ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق إلى النار       .والحوار
اللَّه قَكُمزا رمِم الْماءِ أَو نا مِنلَيقالُوا.ع:لَى الْكافِرِينما عهمرح وأسدل الستار ..» إِنَّ اللَّه.. 
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ه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هـي سـر التكـوين في آدم،وسـر الهـدى                  فأما هنا في هذ   
ومن ثم نص ابتداء على خلق اللّه آدم من صلصـال           ..والضلال،وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان      

ثم عرض  .من حمأ مسنون،ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم وخلق الشيطان من قبل من نار السموم              
وطـرده  .ئكة وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون           حكاية سجود الملا  

وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان علـى            .وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته     .ولعنته
 وانتهى بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير     .إنما سلطانه على من يدينون له ولا يدينون للّه        .عباد اللّه المخلصين  

تبعا لنقطة التركيز في السياق،وقد استوفيت ببيان عنصري الإنسان،وبيان        .حوار ولا عرض ولا تفصيل    
 ..مجال سلطة الشيطان 

والْجـانَّ  .ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ       «:فلنمض إلى مشاهد القصة في هذا اال      
     لُ مِنقَب مِن لَقْناهومِ خموهـو   -وفي هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال         ..» نارِ الس 

 والنار الموسومة بأا شـعواء  -الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره،المتخذ من الطين الرطب الآسن    
وفيما بعد سنعلم أن طبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة مـن              ..نار السموم   ..سامة  

 .وح اللّه،أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السمومر
فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ    ) ٢٨(وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني خالِق بشرا مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ             {

      اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر ٢٩(مِن (  ُلَائِكَةُ كالْم دجونَ   فَسعمأَج ملُّه)كُـونَ      ) ٣٠ى أَنْ يأَب لِيسإِلَّا إِب
   اجِدِينالس ع٣١(م (          اجِدِينالس عكُونَ مأَلَّا ت ا لَكم لِيسا إِبقَالَ ي)ـرٍ      ) ٣٢شلِب دجلِأَس أَكُن قَالَ لَم

وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ إِلَى    ) ٣٤(ج مِنها فَإِنك رجِيم     قَالَ فَاخر ) ٣٣(خلَقْته مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ       
 ] ..٣٥ - ٢٨:الحجر[} ) ٣٥(يومِ الدينِ 

وأين قال؟ وكيف قال؟ كل أولئك قد أجبنا عنه في سورة البقرة            .متى قال؟ ..وإذ قال ربك للملائكة     
وليس لنا من سبيل    .نه ليس لدينا نص يجيب    إنه لا سبيل إلى الإجابة،لأ    .في الجزء الأول من هذه الظلال     

 .١٦٠٢إلى ذلك الغيب إلا بنص،وكل ما عدا ذلك ضرب في التيه بلا دليل
فأما خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح اللّه فكيف كان؟ فهو كذلك ما                  

 .لا ندري كيفيته،ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحوال
ولقد خلقنا الإنسان مـن  :بالإحالة إلى نصوص القرآن الأخرى في هذه القضية،وبخاصة قوله       وقد يقال   

أن أصل الإنسان وأصـل الحيـاة       .ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين       :وقوله.سلالة من طين  
كلها من طين هذه الأرض ومن عناصره الرئيسية التي تتمثل بذاا في تركيـب الإنسـان الجسـدي           

وإلى هنـا   .»سلالة«وأن هنالك أطوارا بين الطين والإنسان تشير إليها كلمة          . الأحياء أجمعين  وتركيب

                                                 
 )السيد رحمه االله (  الظلال  من الجزء الأول من٦٠ - ٥٩ ص  - ١٦٠٢
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وللبحث .وتنتهي دلالة النصوص،فكل زيادة تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن في حاجة إليه             
ق العلمي أن يمضي في طريقه بوسائله الميسرة له،، فيصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريـات،يحق                

غير متعـارض  .منها ما يجد إلى تحقيقه سبيلا مضمونة،ويبدل منها ما لا يثبت على البحث والتمحيص           
في أية نتيجة يحققها مع الحقيقة الأولية التي تضمنها القرآن وهي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصـر                  

 .الطين ودخول الماء في تركيبها على وجه اليقين
 طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضوية أولا،وإلى أفق الحيـاة        فأما كيف ارتقى هذا الطين من     

وما يزال سر الحياة في الخليـة الأولى        .الإنسانية أخيرا؟ فهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون         
ت فأما سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها مـن مـدارك وإشـراقا            .خافيا لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه      

فأما هذا السر   .وطاقات متميزة على الخلائق الحيوانية جميعا،تفوقا حاسما فاصلا منذ بدء ظهور الإنسان           
فما تزال النظريات تخبط حوله ولا تملك الآن أن تنكر تفرد الإنسان بخصائصه منذ نشأته كما أا لا                  

كمـا  .عنه» تطور«أن الإنسان تملك أن تثبت الصلة المباشرة بينه وبين أي كائن قبله،مما يزعم بعضها       
 :أا لا تملك نفي الاحتمال الآخر 

 ثم نشأة هـذا الإنسـان       - وإن كان بعضها أرقى من بعض        -وهو نشأة الأجناس منفصلة منذ البدء       
 :والقرآن الكريم يفسر لنا ذلك التفرد،هذا التفسير امل الواضح البسيط .متفردا منذ البدء أيضا

»   هتيووحِي     فَإِذا سر فِيهِ مِن تفَخنفهي روح اللّه تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك           »...و
الأفق الإنساني الكريم،منذ بدء التكوين،وتجعله ذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخلافـة في الأرض               

 ..كيف؟ .بحكم تفرد خصائصه منذ بدء التكوين
 .ساني أن يدرك كيف يفعل الخالق العظيم؟ومتى كان في نطاق هذا المخلوق الإن

 - من قبـل     - لقد كان خلق الشيطان      -..وهنا نصل إلى الأرض الصلبة التي نستوي عليها مطمئنين          
فذلك .أما كيف هو وكيف كان خلقه     .هذا ما نعلمه  .فهو سابق إذن للإنسان في الخلق     .من نار السموم  

ندرك مـن صـفاته     .ه بعض صفات نار السموم    إنما ندرك من صفات   .ليس لنا أن نخوض فيه    .شأن آخر 
ثم تنكشف لنا   .والأذى والمسارعة فيه بحكم أا نار السموم      .التأثير في عناصر الطين بحكم أنه من النار       

ولقـد كـان    ! وهي ليست بعيدة في التصور عن طبيعة النار       .من ثنايا القصة صفة الغرور والاستكبار     
المتحول إلى صلصال ثم من النفخة العلوية التي فرقت بينـه           خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج        

وبين سائر الأحياء ومنحته خصائصه الإنسانية،التي أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات الحية فسـلك               
هذه النفخة التي تصـله  ! بينما بقيت هي في مستواها الحيواني لا تتعداه.طريقا غير طريقها منذ الابتداء    

عله أهلا للاتصال باللّه،وللتلقي عنه ولتجاوز النطاق المـادي الـذي تتعامـل فيـه               بالملأ الأعلى وتج  
والتي تمنحه ذلك السـر     .العضلات والحواس،إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول        



 ٢٧٨٢

الخفي الذي يسرب به وراء الزمان والمكان،ووراء طاقة العضلات والحواس،إلى ألوان من المـدركات              
 .ن من التصورات غير محدودة في بعض الأحيانوألوا

من طعام وشراب ولبـاس     :ذلك كله مع ثقلة الطين في طبعه،ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته          
ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات         .وشهوات ونزوات 

طبيعته طبيعة  .اللذين لا ينفصلان فيه   منذ البدء من هذين الأفقين      » مركّب«هذا مع أن هذا الكائن      ..
ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقـة تصـورها   ..» !الممزوج«أو » المخلوط«لا طبيعة   » المركّب«

كلما تحدثنا عن تركيب الإنسان من الطين ومن النفخة العلوية التي جعلت منه هذا المخلوق الفريـد                 
كوينه،ولا تصرف لأحدهما بدون الآخـر في حالـة         إنه لا انفصال بين هذين الأفقين في ت       ..التكوين  

إنه لا يكون طينا خالصا في لحظة،ولا يكون روحا خالصا في لحظة ولا يتصـرف               .واحدة من حالاته  
والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه      ! تصرفا واحدا إلا بحكم تركيبه الذي لا يقع فيه الانفصال         

فلـيس  .ي يطلب إليه أن يبلغه،وهو الكمال البشري المقدر لـه         والعناصر العلوية هو الأفق الأعلى الذ     
ولـيس واحـد    .مطلوبا منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون ملكا أو ليكون حيوانا             

والارتفاع الذي يخل بالتوازن المطلق نقـص بالقيـاس إلى هـذا            .منهما هو الكمال المنشود للإنسان    
 .ة التي من أجلها خلق على هذا النحو الخاصالمخلوق وخصائصه الأصيلة،والحكم

 ..والذي يحاول أن يعطل طاقاته الجسدية الحيوية هو كالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة 
وكلاهما يدمر نفسه بتدمير ذلك     .كلاهما يخرج على سواء فطرته ويريد من نفسه ما لم يرده الخالق له            

 .ب أمام اللّه على هذا التدميروهو محاس.المركب في كياا الأصيل
 على من أراد أن يترهبن فلا يقرب النسـاء،ومن أراد أن يصـوم              -� -من أجل هذا أنكر الرسول      

أنكر عليهم فعن حميد بنِ أَبِى حميدٍ الطَّوِيـلِ أَنـه          .الدهر فلا يفطر،ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام        
 يسأَلُونَ  -� - يقُولُ جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أَزواجِ النبِى          -االله عنه    رضى   -سمِع أَنس بن مالِكٍ     

    بِىةِ النادعِب نع- �-  بِىالن مِن نحن نأَيا فَقَالُوا وقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخـا  -� - فَلَمم لَه غُفِر قَد 
  ذَن مِن مقَدت    رأَخا تما        .بِهِ ودلَ أَبلِّى اللَّيى أُصا فَإِنا أَنأَم مهدلاَ   .قَالَ أَحو رهالـد ـوما أَصأَن رقَالَ آخو

  ا         .أُفْطِردأَب جوزاءَ فَلاَ أَتسزِلُ النتا أَعأَن رقَالَ آخولُ اللَّهِ    .وساءَ رفَقَالَ   -� -فَج  »أَن    مقُلْـت الَّذِين مت
                جوـزأَتو قُـدأَرـلِّى وأُصو،أُفْطِرو ـومى أَصلَكِن،لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ و اكُمشى لأَخاللَّهِ إِنا وكَذَا أَمكَذَا و

 .١٦٠٣» النساءَ،فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 
زوجنِي أَبِي امرأَةً مِن قُريشٍ،فَلَما دخلَت علَي جعلْت لاَ أَنحاش لَها،مِما           : قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

بِي مِن الْقُوةِ علَى الْعِبادةِ،مِن الصومِ والصلاَةِ،فَجاءَ عمرو بن الْعاصِ إِلَى كَنتِهِ،حتى دخلَ علَيها،فَقَالَ              

                                                 
 ٥٠٦٣] ٨٤ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٠٣
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خير الرجالِ،أَو كَخيرِ الْبعولَةِ،مِن رجلٍ لَم يفَتش لَنـا كَنفًـا،ولَم           :كَيف وجدتِ بعلَكِ ؟ قَالَت    :هالَ
ذَات أَنكَحتـك امـرأَةً مِـن قُـريشٍ         :يعرِف لَنا فِراشا،فَأَقْبلَ علَي،فَعذَمنِي،وعضنِي بِلِسـانِهِ،فَقَالَ     

      بِيإِلَى الن طَلَقان ثُم لْتفَعو،لْتفَعا،وهلْتضبٍ،فَعسح�     بِـيالن لَ إِلَيسكَانِي،فَأَرفَقَالَ  �فَش،ـهتيفَأَت
فْطِر،وأُصـلِّي  لَكِنـي أَصـوم وأُ    :نعم،قَـالَ :وتقُوم اللَّيلَ ؟ قُلْـت    :نعم،قَالَ:أَتصوم النهار ؟ قُلْت   :لِي

إِني أَجِـدنِي   :اقْرأِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شهرٍ،قُلْت    :وأَنام،وأَمس النساءَ،فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني،قالَ      
مِـن ذَلِك،قَـالَ أَحـدهما،إِما    إِني أَجِدنِي أَقْوى :فَاقْرأْه فِي كُلِّ عشرةِ أَيامٍ،قُلْت:أَقْوى مِن ذَلِك،قَالَ 

إِني أَقْوى  :صم فِي كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ،قُلْت     :ثُم قَالَ :فَاقْرأْه فِي كُلِّ ثَلاَثٍ،قَالَ   :حصين وإِما مغِيرةُ،قَالَ  
فْطِر يوما،فَإِنه أَفْضلُ الصيامِ،وهو صِيام أَخِي داود       صم يوما وأَ  :فَلَم يزلْ يرفَعنِي حتى قَالَ    :مِن ذَلِك،قَالَ 

فَإِنَّ لِكُلِّ عابِدٍ شِرةً،ولِكُلِّ شِرةٍ فَترةً،فَإِما إِلَى سنةٍ،وإِما إِلَـى          :�ثُم قَالَ   :، قَالَ حصين فِي حدِيثِهِ    �
 .ى سنةٍ،فَقَدِ اهتدى،ومن كَانت فَترته إِلَى غَيرِ ذَلِك فَقَد هلَكبِدعةٍ،فَمن كَانت فَترته إِلَ

 اهِدجا إِلَـى              :قَالَ مـهضعصِـلُ بي،كَذَلِك امالأَي ومصي،كَبِرو فعثُ ضيرٍو،حمع نااللهِ ب دبفَكَانَ ع
وكَـانَ يقْـرأُ فِـي كُـلِّ حِزبِـهِ كَذَلِك،يزِيـد       :عد تِلْك الأَيامِ،قَالَبعضٍ،لِيتقَوى بِذَلِك،ثُم يفْطِر بِ  

لأَنْ :ثُم كَانَ يقُولُ بعد ذَلِك    :أَحيانا،وينقُص أَحيانا،غَير أَنه يوفِي الْعدد،إِما فِي سبعٍ،وإِما فِي ثَلاَثٍ،قَالَ        
  صخر ولِ االلهِ    أَكُونَ قَبِلْتسأَنْ             �ةَ ر هـرٍ أَكْـرلَى أَمع هقْتي فَارلَ،لَكِندع دِلَ بِهِ،أَوا عمِم إِلَي بأَح

 ١٦٠٤.أُخالِفَه إِلَى غَيرِهِ
 ـ            :وعن مجاهِدٍ قَالَ   سابِ الرـحأَص ارِ مِنصالأَن لٍ مِنجلَى رةَ عدعج نى بيحيا وأَن لْتخولِ  د� ،

فَقَـالَ  :إِنها تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار،قَالَ:مولاَةً لِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَقَالَ  �ذَكَروا عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ
،ومن رغِب عن سـنتِي     لَكِني أَنا أَنام وأُصلِّي،وأَصوم وأُفْطِر،فَمن اقْتدى بِي فَهو مِني        :�رسولُ االلهِ   

فَلَيس مِني،إِنَّ لِكُلِّ عملٍ شِرةً ثُم فَترةً،فَمن كَانت فَترته إِلَى بِدعةٍ فَقَد ضلَّ،ومن كَانت فَترته إِلَى سنةٍ                 
 ١٦٠٥.فَقَد اهتدى

ام له عليها نظاما بشريا لا تـدمر فيـه          وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك وأق         
إنما قصارى هذا النظام أن يحقق التوازن بـين هـذه الطاقات،لتعمـل     .طاقة واحدة من طاقات البشر    

فكـل اعتـداء  يقابلـه       .جميعها في غير طغيان ولا ضعف ولا اعتداء  من إحداها علـى الأخـرى              
 .وكل طغيان يقابله تدمير.تعطيل

والنظام الذي يقيمه الإسـلام للنـاس    .فطرته ومسؤول عنها أمام اللّه    والإنسان حفيظ على خصائص     
 .حفيظ على هذه الخصائص التي لم يهبها اللّه جزافا للإنسان

                                                 
  صحيح٦٤٧٧] ٥٨٧ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٠٤
  صحيح٢٣٨٧٠) ٢٣٤٧٤] (٧٥٦ /٧) [عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٠٥
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ومثله الذي يريد قتل النوازع     .والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمر كيانه المتفرد          
الاعتقاد في اللّه والإيمان بالغيب الذي هو مـن خصـائص     الفطرية الخاصة بالإنسان دون الحيوان من       

والذي يسلب الناس عقائدهم يدمر كينونتهم البشرية،كالذي يسـلب النـاس طعـامهم             ..الإنسان  
إن ! يجب أن يطارده كما يطارد الشيطان     » للإنسان«كلاهما عدو   ..وشرام ومطالبهم الحيوية سواء     

وليست هذه المطالب دون    .ب الحيوان،وله ما يقابل هذه الزيادة     فله مثل مطال  ..الإنسان حيوان وزيادة    
 .»العلمية«كما يزعم أعداء الإنسان من أصحاب المذاهب المادية » المطالب الأساسية«هذه هي 

نمـر ـا    .هذه بعض الخواطر التي تطلقها في النفس حقيقة تكوين الإنسان،كما يقررهـا القـرآن             
رآني في عرض مشاهد القصة الكبرى،راجين أن نعود إليها ببعض          سراعا،حتى لا نوقف تدفق النص الق     

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني خالِق بشرا مِن صلْصالٍ مِـن   {:لقد قال اللّه للملائكة   :التعقيبات في ايتها  
 - ٢٨:الحجـر [} ) ٢٩(عوا لَه ساجِدِين    فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَ      ) ٢٨(حمإٍ مسنونٍ   

ولا نملـك أن    .وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المـراد     . إرادة - تعالى   -فقوله  .وقد كان ما قاله اللّه    ]..٢٩
فالجدل على هذا النحو عبـث      .نسأل كيف تلبست نفخة اللّه الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني         

ن الدائرة التي يملـك فيهـا أسـباب التصـور والإدراك            بل عبث بالعقل ذاته،وخروج به ع     .عقلي
وكل ما ثار من الجدل حول هذا الموضوع وكل ما يثور إن هو إلا جهـل بطبيعـة العقـل            .والحكم

البشري وخصائصه وحدوده،وإقحام له في غير ميدانه،ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان،وهو            
كيف يتلبس الخالد بالفاني،وكيف    :إنه يقول .ج من الأساس  سفه في إنفاق الطاقة العقلية،وخطأ في المنه      

بينما العقل الإنساني ليس مدعوا أصلا للفصـل في         ! يتلبس الأزلي بالحادث؟ ثم ينكر أو يثبت ويعلل       
 :ولا يقول .إن هذا قد كان:لأن اللّه يقول.الموضوع

يملك أن يثبته بتفسـير     وكذلك هو لا    .فالأمر إذن ثابت ولا يملك العقل البشري أن ينفيه        .كيف كان 
والحادث لا يملك وسـائل     .فهو حادث . لأنه لا يملك وسائل الحكم     - غير التسليم بالنص     -من عنده   

وتسليم العقل ابتداء ـذه البديهيـة أو        .الحكم على الأزلي في ذاته،ولا على الأزلي في خلقه للحادث         
يكفي ليكـف  .أي صورة من صوره وهي أن الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في    -القضية  

 .العقل عن إنفاق طاقته سفها في غير مجاله المأمون
 الملائكة  -كما هي طبيعة هذا الخلق      ..» فَسجد الْملائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ   «:فلننظر بعد ذلك ماذا كان    

 . الطاعة المطلقة بلا جدل أو تعويق-
»     عكُونَ مأَبى أَنْ ي لِيسإِلَّا إِب اجِدِينفهو من نار وهـم مـن       .وإبليس خلق آخر غير الملائكة    ..»  الس

فليس هـو مـن الملائكـة       .وهو أبى وعصى  .وهم لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون        .نور
إنمـا  .وليس منهم.حضر بنو فلان إلا أحمد:إنما هو كما تقول.أما الاستثناء هنا فليس على وجهه  .بيقين

» قـال ربـك للملائكـة      وإذ«:وأما أن الأمر المذكور للملائكة    .ن أو ملابسة  هو معهم في كل مكا    
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فكيف شمل إبليس؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده،وقد ذكـر صـريحا في سـورة                   ..
وأسلوب القرآن يكتفي بالدلالة اللاحقة في كـثير    ..» ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟     :قال«:الأعراف

قاطع في أن الأمـر قـد صـدر         ..» ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك؟     «:ه تعالى له  فقول اللّ .من المواضع 
فقد يصدر إليه معهم لاجتماعه م في       .وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هو أمره للملائكة         .له

ن المقطوع  ولك.وقد يصدر إليه منفردا ولا يذكر وينا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف           .ملابسة ما 
 .وهذا ما نختاره.به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة

وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا نملك تصور ماهياا ولا كيفياا في غير حدود                  
 .لأن العقل كما أسلفنا لا سبيل له في هذا اال بحال من الأحوال.النصوص

لَم أَكُن لِأَسجد لِبشرٍ خلَقْته مِن صلْصـالٍ مِـن          :ما لَك أَلَّا تكُونَ مع الساجِدِين؟ قالَ      يا إِبلِيس   :قالَ«
 ..» حمإٍ مسنونٍ

وذكـر إبلـيس   .وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نـار السـموم     
إنـه  :وتشامخ برأسه المغرور يقـول    .بس هذا الطين  الصلصال والحمأ،ولم يذكر النفخة العلوية التي تلا      

 !.ليس من شأنه في عظمته أن يسجد لبشر خلقه اللّه من صلصال من حمأ مسنون
 .» وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ إِلى يومِ الدين١٦٠٦ِفَاخرج مِنها فَإِنك رجِيم :قالَ«:وكان ما ينبغي أن يكون
» رب فَأَنظِرنِي إِلى يومِ يبعثُـونَ     :قالَ: تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشر     عندئذ.جزاء العصيان والشرود  

 ..» فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم:قال
لقد طلب النظرة إلى يوم البعث،لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم،ولا ليتـوب إلى اللّـه                  

يربط لعنة اللّه له    .م من آدم وذريته جزاء ما لعنه اللّه وطرده        ولكن لينتق .ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم    
 ! بآدم،ولا يربطها بعصيانه للّه في تبجح نكير

 ..» إِلَّا عِبادك مِنهم الْمخلَصِين.رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ ولَأُغْوِينهم أَجمعِين:قالَ«
 ..» لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ«:إا الأرض. إبليس ساحة المعركةوبذلك حدد

وهكـذا لا   .تزيين القبيح وتجميله،والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه      .وحدد عدته فيها إنه التزيين    
يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشـيطان مسـحة تزينـه وتجملـه،وتظهره في غـير حقيقتـه                   

طن الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينا،وكلمـا وجـدوا مـن           فليف.وردائه
إلا أن يتصلوا باللّه ويعبدوه حق عبادته،فليس       .ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك    .نفوسهم إليه اشتهاء  

ا عِبـادك مِـنهم   إِلَّ.ولَأُغْوِينهم أَجمعِين«: على عباد اللّه المخلصين من سبيل  - بشرطه هو    -للشيطان  

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( أي طريد مرجوم: رجيم - ١٦٠٦
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لَصِينخواللّه يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه للّه،ويجردها له وحده،ويعبده كأنـه             ..» الْم
 .وهؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان.يراه

أن .. قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه،لأنه سنة اللّـه             - اللعين   -هذا الشرط الذي قرره إبليس      
هذا صِـراطٌ علَـي     «:ومن ثم كان الجواب   ..سه من يخلص له نفسه،وأن يحميه ويرعاه        يستخلص لنف 

قِيمتسلْطانٌ     .مس هِملَيع لَك سإِنَّ عِبادِي لَي.    الْغاوِين مِن كعبنِ اتهذه .هذا ناموس .هذا صراط ..» إِلَّا م
 .والضلالوهي السنة التي ارتضتها الإرادة قانونا وحكما في الهدى .سنة

المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان،ولا لك فيهم تأثير،ولا تملك أن تزين لهم لأنـك               » إن عبادي «
عنهم محصور،ولأم منك في حمى،ولأن مداخلك إلى نفوسـهم مغلقـة،وهم يعلقـون أبصـارهم               

إنما سلطانك علـى مـن اتبعـك مـن الغـاوين            .باللّه،ويدركون ناموسه بفطرم الواصلة إلى اللّه     
إن الشيطان لا يتلقـف     .فهو استثناء مقطوع لأن الغاوين ليسوا جزءا من عباد اللّه المخلصين          .الضالين

فأما من يخلصون أنفسهم للّه،فاللّه لا يتـركهم        .إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع       
 ! ورحمة اللّه أوسع ولو تخلفوا فإم يثوبون من قريب.للضياع

لَها سـبعةُ   .وإِنَّ جهنم لَموعِدهم أَجمعِين   «:فهي معلنة في الساحة منذ البدء     .قبة الغاوين عا.فأما العاقبة 
     ومقْسءٌ مزج مهوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنوالغوايـة ألـوان    .فهـؤلاء الغـاوون صـنوف ودرجـات       .»أَب

 .ولكل باب منهم جزء مقسوم،بحسب ما يكونون وما يعملون.وأشكال
ووضـح كيـف يسـلك    .ي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة     وينته

فأما من  .وكيف تغلب خصائص الطين في الإنسان على خصائص النفخة        .الشيطان طريقه إلى النفوس   
 ..يتصل باللّه ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان 

ادخلُوها بِسـلامٍ   .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ    «:ينوبمناسبة ذكر مصير الغاوين يذكر مصير المخلص      
آمِنِين.       قابِلِينترٍ مرلى سواناً عغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمدنا ما فِي صعزنهـا  .ومِن مما هو بصفِيها ن مهسملا ي

جِينرخولعل العيـون في الجنـات      . عذابه وأسبابه  والمتقون هم الذين يرقبون اللّه ويقون أنفسهم      .»بِم
تقابل في المشهد تلك الأبواب في جهنم وهم يدخلون الجنات بسلام آمنين في مقابل الخوف والفـزع    

ونزعنا ما في صدورهم من غل،في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيمـا سـلف مـن       .هناك
ء ما خافوا في الأرض واتقـوا فاسـتحقوا         جزا.لا يمسهم فيها نصب ولا يخافون منها خروجا       .السياق

 ....المقام المطمئن الآمن في جوار اللّه الكريم 
Y�)&א���دم���$o��[�"����=>Y�)&א���دم���$o��[�"����=>Y�)&א���دم���$o��[�"����=>Y�)&א���دم���$o��[�"����=>����

 تستحق تعقيبات مفصـلة لا      - كما تعرض في هذا السياق القرآني        -وبعد،فإن قصة البشرية الكبرى     
 :اما،على قدر المناسبة  فنكتفي أن نلم ا إلم- في ظلال القرآن -نملك أن نستطرد فيها 
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فهو تكوين خاص متفرد،يزيد على     .إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان         
وأيا كانت نشـأة الحياة،ونشـأة      .مجرد التركيب العضوي الحيوي،الذي يشترك فيه مع بقية الأحياء        

           خاصية الروح الإلهي   ..ا النص القرآني    الأحياء فإن الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد
 ..المودع فيه 

وهي قطعـا  .وهي الخاصية التي تجعل من هذا الإنسان إنسانا،يتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى     
ولكنها خاصية الروح الزائد عن مجـرد       .مع سائر الأحياء  » الحياة«فهو يشترك في    .ليست مجرد الحياة  

 .الحياة
 كمـا   - لم تجئ للإنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته           -هم النص القرآني     كما يل  -هذه الخاصية   

فلم يجئ على هذا الكائن الإنساني زمان كان        . ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته     -تزعم الدارونية   
!  ثم دخلته هذه الروح،فصارا هو هذا الإنسان       - بلا روح إنساني خاص      -فيه مجرد حي من الأحياء      

 أن تعترف بشطر من هـذه الحقيقـة   - على يد جوليان هاكسلي     -ت الدارونية الحديثة    ولقد اضطر 
ومن ثم تفرده من الناحية العقلية،وما      .من الناحية الحيوية والوظيفية   » تفرد الإنسان «الكبيرة وهي تقرر    

 ..نشأ عن ذلك كله من تفرده من الناحية الحضارية 
والتوفيق عسير بين ما انتـهت إليـه        !  متطور عن حيوان   ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد      

 قاعدة التطور المطلـق     -الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان،وبين القاعدة التي تقوم عليها الداروينية           
 - ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون مصرين على ذلك الاندفاع           -وتطور الإنسان عن الحيوان     

والذي شـجع   ! غوه بصبغة العلم،في دفعة الانسلاخ من كل مقررات الكنيسة         الذي صب  -غير العلمي   
عليه لغـرض في نفوسـهم ولغايـة في         » العلمية«اليهود على نشره وتمكينه وتثبيته،وإضفاء الصبغة       

 ! ١٦٠٧مخططام
ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية،ونحن نواجه النصوص القرآنية المشاة في سـورة الأعـراف في                

 :فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك ١٦٠٨لظلال هذه ا
وعلى أية حال،فإن مجموع النصوص القرآنية في خلـق آدم عليـه السـلام،وفي نشـأة الجـنس                  «

وأن .البشري،ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة،كان مصاحبا لخلقـه           
ولم .صائص،ونموها،وتدريبها،واكتساا الخبرة العاليـة   كان ترقيا في بروز هذه الخ     » الإنساني«الترقي  

 .كما تقول الداروينية..من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان ..الإنسان » وجود«يكن ترقيا في 

                                                 
السـيد  . ( »دار الشـروق «. محمد قطب :لمؤلفه» تطور والثبات في الحياة البشرية    ال«:في كتاب » اليهود الثلاثة «: يراجع فصل   - ١٦٠٧

 )رحمه االله 
 )السيد رحمه االله . (  من الجزء الثامن١٢٦٥ - ١٢٦٤ص  - ١٦٠٨
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 بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء        -ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا          «
لأن تقدير أعمار الصخور ذاتـه في طبقـات         » يقينية«وليست  » ظنية«رد نظرية    هو مج  -والارتقاء  

وليس ما يمنع من ظهور فـروض  .مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها    ! الأرض ليس إلا ظنا   
 ليس هناك ما يمنـع      - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور        -على أنه   «! أخرى تعدلها أو تغيرها   

من الحيوان،في أزمان متوالية،بعضها أرقى من بعض،بفعل الظروف السـائدة في           » عأنوا«من وجود   
ثم انقراض بعضها   .الأرض ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة في حياا             

وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للظـروف       (حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة          
وحفريات دارون وما   ..من بعض   » متطورا«أن يكون بعضها    » يحتم«ولكن هذا لا    ..١٦٠٩) السائدة

 أن هذا النـوع     - في يقين مقطوع به      - بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا،لا تستطيع أن تثبت          
 وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد       -تطور تطورا عضويا من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية           

وهذا يمكن تعليله بما قلنـا      .. ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعا أرقى من النوع الذي قبله زمنيا              -فيها  
فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة     .من أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا النوع          

ومساعدة على انقراض النـوع الـذي كـان عائشـا مـن قبـل في الظـروف                  .نوع آخر،فنشأ 
 .الأخرى،فانقرض

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة،في الزمن الذي علم اللّه أن ظروف الأرض تسمح                «
 .وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية في نشأة البشرية..بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع 

فرد الـذي اضـطر     هذا الت .وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية       «
في مجـال البحـوث   ( للاعتراف به،دليل مرجح - وفيهم الملحدون باللّه كلية -الداروينيون المحدثون   

 .»على تفرد النشأة الإنسانية،وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي) الإنسانية
خاصـية  ..الإنساني المستقل   هذه النشأة المتفردة للإنسان،باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود          

تختلف اختلافا أصيلا عـن     » مطالبه الأساسية «تجعل النظرة إلى هذا الإنسان و     ..النفخة من روح اللّه     
 والسياسية،وكل إفرازاا في التصـورات      الاجتماعية  نظرة المذاهب المادية،بكل إفرازاا الاقتصادية و     

 .والقيم التي ينبغي أن تسود الحياة الإنسانية
هي التي جعلت الإعلان الماركسي يـذكر أن        ! إن الزعم بأن الإنسان مجرد حيوان متطور عن حيوان        

فهذه فعلا هي مطالـب الحيـوان   ! مطالب الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس       
ومن ثم در كـل حقوقـه       ! ولا يكون الإنسان في وضع أحقر مما يكون وفق هذه النظرة          ! الأساسية

ودر حقوقـه في   .در حقوقه في الاعتقاد الديني    ..لمترتبة على تفرده عن الحيوان بخصائصه الإنسانية        ا

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  إضافات لم تجئ موضحة في المقتطفات - ١٦٠٩



 ٢٧٨٩

ودر حقوقه في نقد النظام     .ودر حقوقه في اختيار نوع العمل،ومكان الإقامة      .حرية التفكير والرأي  
 هم أقل من الحزب     ومن» الحزب«بل در حقوقه في نقد تصرفات       .السائد وأسسه الفكرية والمذهبية   

من الحكام المتسلطين في تلك الأنظمة البغيضة،التي تحشر الأناسي حشرا،وتسوقهم سوقا،لأن هـؤلاء             
»ثم يسـمى ذلـك     .! .وفق الفلسفة المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطور عن حيوان          » الأناسي

 وهي تقوم علـى أسـاس       -» نالإنسا«فأما النظرة الإسلامية إلى     ! »الاشتراكية العلمية «:النكد كله 
 فإا منذ اللحظـة  -تفرده بخصائصه الإنسانية إلى جانب ما يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي    

فليس الطعـام   .الأولى تعتبر أن مطالب الإنسان الأساسية مختلفة وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية           
ا وراءها من مطالب العقـل والـروح        وليس م .والشراب والمسكن والجنس هي كل مطالبه الأساسية      

إن العقيدة وحرية التفكير والإرادة والاختيار هي مطالب أساسية كالطعام والشراب           .! .مطالب ثانوية 
بل هي أعلى منها في الاعتبار  لأا هي المطالـب الزائـدة في الإنسـان علـى                  ..والمسكن والجنس   

ومن ثم لا يجوز    ! والتي بإهدارها در آدميته   ! نسانيتهأي المطالب المتعلقة بخصائصه التي تقرر إ      .الحيوان
وتـوفير الطعـام    » الإنتاج«أن در في النظام الإسلامي حرية الاعتقاد والتفكير والاختيار في سبيل            

 كمـا يقررهـا اللّـه    -كما لا يجوز أن در القيم الأخلاقية       ! والشراب والمسكن والجنس للآدميين   
 .. في سبيل توفير تلك المطالب الحيوانية -عرف والبيئة والاقتصاد للإنسان لا كما يقررها ال

ومن ثم لا يمكن الجمع     ..» مطالبه الأساسية «و» الإنسان«إما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقييم        
فإما الإسلام،وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه مـن إفـرازات           ! بينهما في نظام واحد على الإطلاق     

فإن هو إلا إفراز خبيث من إفرازات الماديـة         » الاشتراكية العلمية «:ا فيها ما يسمونه هناك    بم..نكدة  
 .الحقيرة المحتقرة للإنسان الذي كرمه اللّه

والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسـان               
 أي الدينونة لـه في      -استدراجه إلى الخروج من عبادة اللّه       .داهبعيدا عن منهج اللّه والتزيين له فيما ع       

 أي  - فأما الذين يدينون له وحده       -كل ما شرع من عقيدة وتصور،وشعيرة ونسك،وشريعة ونظام         
 ..» إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ«.. فليس للشيطان عليهم من سلطان -يعبدونه وحده 

لاتجاه إلى الجنة التي وعد ا المتقون وبين الاتجاه إلى جهـنم الـتي وعـد ـا                  ومفرق الطريق بين ا   
 أو اتباع تزيين الشـيطان      - التي يعبر عنها في القرآن دائما بالعبادة         -الغاوون،هو الدينونة للّه وحده     

 .بالخروج على هذه الدينونة
نه لم يكن يلحد في اللّه من ناحية        أي إ ..والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود اللّه سبحانه،ولا صفاته          

وهذا هو ما أورده جهنم هو ومن اتبعـه مـن   ..إنما الذي فعله هو الخروج على الدينونة للّه   ! العقيدة
 .الغاوين
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فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير اللّـه في حكـم مـن             .إن الدينونة للّه وحده هي مناط الإسلام      
أو خاصـا   .أو خاصا بالشعائر والمناسـك    .لاعتقاد والتصور وسواء كان هذا الحكم خاصا با     .الأحكام

والدينونة فيه .الدينونة فيه للّه هي الإسلام..فهو سواء  ...أو خاصا بالقيم والموازين     .بالشرائع والقوانين 
 .لغير اللّه هي الجاهلية الذاهبة مع الشيطان

فالدينونة للّه كـل  .لنظام والشرائعولا يمكن تجزئة هذه الدينونة واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون ا    
وعليهـا تـدور    ..وهي العبادة للّه في معناها اللغوي وفي معناها الاصطلاحي على السواء            .لا يتجزأ 

 !المعركة الخالدة بين الإنسان والشيطان
 ـ      «: في قوله تعالى عن المـتقين      وأخيرا نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة       نفِـي ج قِينـتاتٍ إِنَّ الْم

لا يمسـهم   .ادخلُوها بِسلامٍ آمِنِين ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً على سررٍ متقابِلِين            .وعيونٍ
جِينرخها بِممِن مما هو بصفِيها ن «.. 

ومن ثم يعترف لهـم     .إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ولا تحويلهم خلقا آخر              
بأنه كان في صدورهم غلّ في الدنيا وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب ا الإيمان والإسـلام                   
من جذورها ولكنه يعالجها فقط لتخف حدا،ويتسامى ا لتنصرف إلى الحب في اللّه والكره في اللّه                

د وصلت بشريتهم إلى منتـهى رقيهـا         وق - ولكنهم في الجنة     - وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟       -
 يترع أصل الإحساس بالغل مـن صـدورهم ولا تكـون إلا    -وأدت كذلك دورها في الحياة الدنيا       

فمن وجدها في نفسه غالبة في هذه الأرض،فليستبشر        ..إا درجة أهل الجنة     ..الأخوة الصافية الودود    
 .. لا تقوم بغيره الأعمال بأنه من أهلها،ما دام ذلك وهو مؤمن،فهذا هو الشرط الذي
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 }   حِيمالر فُورا الْغي أَنئْ عِبادِي أَنب٤٩(ن ( الْأَلِيم ذابالْع وذابِي هأَنَّ عو)فِ   ) ٥٠ـيض ـنع مئْهبنو
  راهِيم٥١(إِب (          َجِلُونو كُما مِنلاماً قالَ إِنهِ فَقالُوا سلَيلُوا عخإِذْ د)لامٍ      ) ٥٢بِغ كرشبا نلْ إِنجوقالُوا لا ت

ق فَلا تكُن مِن    قالُوا بشرناك بِالْح  ) ٥٤(قالَ أَبشرتمونِي على أَنْ مسنِي الْكِبر فَبِم تبشرونَ          )٥٣(علِيمٍ  
  ٥٥(الْقانِطِين (         َالُّونهِ إِلاَّ الضبةِ رمحر طُ مِنقْني نمقالَ و)ـلُونَ       ) ٥٦سرـا الْمهأَي كُمطْبقالَ فَما خ

)٥٧ (       رِمِينجمٍ مسِلْنا إِلى قَوا أُرقالُوا إِن)٥٨(      مأَج موهجنا لَمإِلاَّ آلَ لُوطٍ إِن   عِـين)٥٩ (   ـهأَترإِلاَّ ام
     الْغابِرِين ها لَمِننا إِنر٦٠(قَد (      َلُونسرا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمفَلَم)٦١ (     َونكَرنم مقَو كُمقالَ إِن)قالُوا ) ٦٢

فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِـن     ) ٦٤(  وأَتيناك بِالْحق وإِنا لَصادِقُونَ    )٦٣(بلْ جِئْناك بِما كانوا فِيهِ يمترونَ       
وقَضينا إِلَيهِ ذلِك الْـأَمر أَنَّ      ) ٦٥(اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم ولا يلْتفِت مِنكُم أَحد وامضوا حيثُ تؤمرونَ           

     بِحِينصم قْطُوعلاءِ مهؤ ٦٦(دابِر (   سةِ يدِينلُ الْمجاءَ أَهونَ  وشِربت)فِي فَـلا      ) ٦٧يلاءِ ضقالَ إِنَّ هؤ
قالَ هؤلاءِ بنـاتِي    ) ٧٠(قالُوا أَولَم ننهك عنِ الْعالَمِين      ) ٦٩(واتقُوا اللَّه ولا تخزونِ      )٦٨(تفْضحونِ  

    فاعِلِين مت٧١(إِنْ كُن (      َونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مهإِن كرملَع)٧٢ (     ـرِقِينشةُ محيالص مهذَتفَأَخ)٧٣( 
) ٧٥(إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين      ) ٧٤(فَجعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنا علَيهِم حِجارةً مِن سِجيلٍ         

 )٧٨( وإِنْ كانَ أَصحاب الْأَيكَةِ لَظالِمِين )٧٧(إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين ) ٧٦(وإِنها لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ 
وآتيناهم آياتِنا  ) ٨٠(ولَقَد كَذَّب أَصحاب الْحِجرِ الْمرسلِين      ) ٧٩(فَانتقَمنا مِنهم وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ      

    رِضِينعها منوا ع٨١(فَكان (   ِالْجِبال ونَ مِنحِتنوا يكانو    وتاً آمِنِينيب )٨٢ (   بِحِينصةُ محيالص مهذَتفَأَخ
  })٨٤(فَما أَغْنى عنهم ما كانوا يكْسِبونَ  )٨٣(

�Y�������$1��1א�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(
يتضمن هذا الدرس نماذج من رحمة اللّه وعذابه،ممثلة في قصص إبراهيم وبشارته على الكـبر بغـلام                 

 القوم الظالمين،وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وما حل م         عليم،ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من     
 .من عذاب أليم

» وأَنَّ عذابِي هو الْعذاب الْـأَلِيم     .نبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم     «:هذا القصص يساق بعد مقدمة    
و يرجـع إلى مطـالع      كذلك ه ..فيجيء بعضه مصداقا لنبأ الرحمة،ويجيء بعضه مصداقا لنبأ العذاب          

ومـا  .ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمـونَ       «:فيصدق ما جاء فيها من نذير     .السورة
 ..» أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلَّا ولَها كِتاب معلُوم ما تسبِق مِن أُمةٍ أَجلَها وما يستأْخِرونَ

وكذلك يصدق هـذا    .. نماذج من القرى المهلكة بعد النذر،حل ا جزاؤها بعد انقضاء الأجل              فهذه
يا أَيها الَّذِي نـزلَ علَيـهِ       :وقالُوا«:القصص ما جاء في مطالع السورة في شأن الملائكة حين يرسلون          
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ما ننزلُ الْملائِكَةَ إِلَّـا بِالْحق،ومـا   .نت مِن الصادِقِينلَو ما تأْتِينا بِالْملائِكَةِ إِنْ كُ.الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ  
ظَرِيننوا إِذاً مكان«.. 

وذلك مع ما هو معلوم من أن السـور لم تكـن            ..فتبدو السورة وحدة متناسقة،يظاهر بعضها بعضا       
ولكن ترتيـب   .ا في المصحف  تترل جملة إلا نادرا،وأن الآيات الواردة فيها لم تكن تترل متتالية تواليه           

وقد كشفت لنـا    .هذه الآيات في السور ترتيب توقيفي،فلا بد من حكمة في ترتيبها على هذا النسق             
جوانب من هذه الحكمة حتى الآن في السور التي عرضناها في تماسك بنيـان السـور،واتحاد الجـو                  

 .الموفق إلى الصوابواللّه .إنما هو اجتهاد.والعلم بعد ذلك للّه..والظلال في كل سورة 
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» حِيمالر فُورا الْغي أَنئْ عِبادِي أَنبن.الْأَلِيم ذابالْع وذابِي هأَنَّ عو «.. 
المناسـبة  و. بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق السـورة          -� -يجيء هذا الأمر للرسول     
جريا على الأصـل الـذي      .ويقدم اللّه نبأ الغفران والرحمة على نبأ العذاب       .بينهما ظاهرة في السياق   

وإنما يذكر العذاب وحده أحيانـا أو يقـدم في الـنص       .فقد كتب على نفسه الرحمة    .ارتضت مشيئته 
 .لحكمة خاصة في السياق تقتضي إفراده بالذكر أو تقديمه

وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبـراهيم        .. الملائكة المرسلين إلى قوم لوط       ثم تجيء قصة إبراهيم مع    
ووردت قصة لـوط    .وقصة لوط في مواضع متعددة بأشكال متنوعة،تناسب السياق الذي وردت فيه          

 .وحده في مواضع أخرى
 فأما في الأولى  ..وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف،وحلقة من قصة إبراهيم ولوط في هود                

أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم إِنهـم     «:فقد تضمنت استنكار لوط لما يأتيه قومه من الفاحشة،وجواب قومه         
وذلك دون ذكر يء الملائكة إليه      .وإنجاءه هو وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين       ..» أُناس يتطَهرونَ 

لائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف في طريقـة         وأما في الثانية فقد جاءت قصة الم      ..وائتمار قومه م    
فهناك تفصيل في الجزء الخاص بإبراهيم وتبشيره وامرأته قائمة،وجداله مع الملائكة عن لـوط              .العرض
وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلـوط في السـورتين            .وهو ما لم يذكر هنا    .وقومه

إلا بعد أن جاءه قومه يهرعون إليه وهو يرجوهم في          ففي سورة هود لم يكشف عن طبيعة الملائكة         ..
لو أن لي بكـم قـوة أو آوي إلى          «:ضيفه فلا يقبلون رجاءه،حتى ضاق م ذرعا وقال قولته الأسيفة         

وأما هنا فقدم الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى،وأخر حكايـة القـوم              .»!ركن شديد 
س هو القصة بترتيبها الذي وقعت بـه،ولكن تصـديق          لأن المقصود هنا لي   .وائتمار هم بضيف لوط   

 ..النذير،وأن الملائكة حين يترلون فإنما يترلون للعذاب فلا ينظر القوم ولا يمهلون 
}     اهِيمرفِ إِبيض نع مئْهبن٥١(و (          َجِلُونو كُما مِنا قَالَ إِنلَامهِ فَقَالُوا سلَيلُوا عخإِذْ د)لَـا  قَالُوا  ) ٥٢

قَـالُوا  ) ٥٤(قَالَ أَبشرتمونِي علَى أَنْ مسنِي الْكِبر فَبِم تبشـرونَ          ) ٥٣(توجلْ إِنا نبشرك بِغلَامٍ علِيمٍ      
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       الْقَانِطِين مِن كُنفَلَا ت قبِالْح اكنرش٥٥(ب (         ـهِ إِلَّـا ابةِ رمحر طُ مِنقْني نمـالُّونَ   قَالَ ولض)٥٦( {
 ] ٥٦-٥١:الحجر[

ولم يذكر هنا سبب قوله،ولم يذكر أنه جاءهم بعجـل حنيـذ            ..إنا منكم وجلون    :قال.سلاما:قالوا
ذلـك أن   .كما جاء في سورة هود    ..» فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة         «..

ه على لسان رسوله،لا مجال تفصيلات قصـة        اال هنا هو مجال تصديق الرحمة التي ينبئ اللّه ا عباد          
 ..» لا توجلْ إِنا نبشرك بِغلامٍ علِيمٍ:قالُوا «..إبراهيم 

كذلك يثبت هنا رد إبـراهيم ولا يـدخل         .وهكذا عجلوا له البشرى،وعجل ا السياق دون تفصيل       
فقـد اسـتبعد    »  تبشرون؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبم     :قال«:امرأته وحوارها في هذه الحلقة    

وزوجته كذلك عجوز عقيم كما جاء في مجـال  (إبراهيم في أول الأمر أن يرزق بولد وقد مسه الكبر       
 ..» بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين:قالوا..«:فرده الملائكة إلى اليقين) آخر

ومن يقنط من رحمة    :قال«:فآب إبراهيم سريعا،ونفى عن نفسه القنوط من رحمة اللّه        .أي من اليائسين  
في حكاية قول إبراهيم تنسيقا مع المقدمة في هذا السـياق  » الرحمة«وبرزت كلمة » ربه إلا الضالون؟  

الضالون عن طريق اللّه،الـذين لا      .أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون       :وبرزت معها الحقيقة الكلية   
فأمـا القلـب النـدي      .رعايتـه يستروحون روحه،ولا يحسون رحمته،ولا يستشعرون رأفته وبره و       

بالإيمان،المتصل بالرحمن،فلا ييأس ولا يقنط مهما أحاطت بـه الشـدائد،ومهما ادلهمـت حولـه               
فـإن  ..الخطوب،ومهما غام الجو وتلبد،وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر              

باب كما تنشئ النتائج،وتغير الواقع     وقدرة اللّه تنشئ الأس   .رحمة اللّه قريب من قلوب المؤمنين المهتدين      
 .كما تغير الموعود

 راح يستطلع سبب مجيئهم     - وقد اطمأن إبراهيم إلى الملائكة،وثابت نفسه واطمأنت للبشرى          -وهنا  
إلا آل لوط إنـا لمنجـوهم       .إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين    :فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا    :قال«:وغايته

 ..١٦١٠» إا لمن الغابرين أجمعين،إلا امرأته قدرنا 
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بل يصل إخبـار    .ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود              
وينتـهي بـذلك    .ذلك أنه يصدق رحمة اللّه بلوط وأهله،وعذابه لامرأته وقومه        .الملائكة له،بالنبإ كله  

 ..اهيم،ويمضون لعملهم مع قوم لوط دورهم مع إبر
قَالُوا بلْ جِئْناك بِما كَـانوا فِيـهِ        ) ٦٢(قَالَ إِنكُم قَوم منكَرونَ     ) ٦١(فَلَما جاءَ آلَ لُوطٍ الْمرسلُونَ      {

عٍ مِن اللَّيلِ واتبِع أَدبـارهم ولَـا       فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْ  ) ٦٤(وأَتيناك بِالْحق وإِنا لَصادِقُونَ     ) ٦٣(يمترونَ  

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ي بقية اللبن في الضرعوأصله من الغبرة وه.  أي إا باقية مع القوم تلقى مصيرهم - ١٦١٠
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وقَضينا إِلَيهِ ذَلِك الْأَمر أَنَّ دابِـر هؤلَـاءِ مقْطُـوع           ) ٦٥(يلْتفِت مِنكُم أَحد وامضوا حيثُ تؤمرونَ       
 بِحِينص٦٦ - ٦١:الحجر[} )٦٦(م..[ 

الملائكة،جاءوه بما كان قومه يمترون فيـه مـن أخـذهم           وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأم       
بذنوم وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون،تصديقا لوعد اللّه،وتوكيدا لوقوع العذاب حين يترل الملائكـة             

قالها ضيق النفس م،وهو يعرف قومه،ويعرف ماذا سيحاولون        ..» إنكم قوم منكرون  :قال«.بلا إبطاء 
إنكم قوم منكرون أن تجيئـوا إلى هـذه         ..يب،وهم فجرة فاحشون    بأضيافه هؤلاء،وهو بين قومه غر    

 !القرية وأهلها مشهورون بما يفعلون مع أمثالكم حين يجيئون
 ..» بلْ جِئْناك بِما كانوا فِيهِ يمترونَ،وأَتيناك بِالْحق وإِنا لَصادِقُونَ:قالُوا«

هو في حيرة بين واجبه لضيفه وضـعفه عـن          و.وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه       
فجاءه التوكيد بعد التوكيد،لإدخال الطمأنينة عليه قبـل إلقـاء التعليمـات            .حمايتهم في وجه قومه   

 ..» نَواتبِع أَدبارهم،ولا يلْتفِت مِنكُم أَحد،وامضوا حيثُ تؤمرو.فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ«:إليه
وقد كان الأمر للوط أن يسـير بقومـه في الليـل قبـل             .والسرى سير الليل،والقطع من الليل جزؤه     

الصبح،وأن يكون هو في مؤخرم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أو يتلكأ أو يتلفت إلى الديار                 
وكان .ها ويتلكأون على عادة المهاجرين الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إلي            

» أَنَّ دابِـر هـؤلاءِ مقْطُـوع مصـبِحِين       :وقَضينا إِلَيهِ ذلِك الْأَمر    «:الموعد هو الصبح والصبح قريب    
وإذا . مقطوع في الصـباح    - وهو دابرهم    -أن آخر هؤلاء القوم     :وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير    ..

فـلا  .ذا النحو يصور النهاية الشاملة التي لا تبقي أحدا        انقطع آخرهم فقد انقطع أولهم والتعبير على ه       
 .بد من الحرص واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت،فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين

ثم أكمل ما حدث من قوم لوط       .قدم السياق هذه الواقعة في القصة لأا الأنسب لموضوع السورة كله          
وجاءَ أَهلُ الْمدِينةِ   «:ط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا       لقد تسامعوا بأن في بيت لو     .قبلها

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في              ..» يستبشِرونَ
يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينـة يجيئـون           .الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة     

هذه العلانية الفاضحة في طلـب      .تبشرون بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية       جماعة،يس
فقد يشذ فـرد  . شيء بشع لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع- فوق المنكر ذاته  -هذا المنكر   

مريض فيتوارى بشذوذه،ويتخفى بمرضه،ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجـل             
بـل حـين تكـون      .وإن الفطرة السليمة لتتخفى ذه اللذة حين تكون طبيعية        . يطلع عليه الناس   أن

بينمـا أولئـك القـوم المنحوسـون يجـاهرون          ..وبعض أنواع الحيوان يتخفى ا كذلك       .شرعية
إا حالـة مـن الارتكـاس       ! ا،ويتجمهرون لتحصيلها،ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها     

 .معدومة النظير
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وقف يستشير النخوة الآدميـة فـيهم       .فأما لوط فوقف مكروبا يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه          
وإنه ليعلم أم لا يتقون اللّه،ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة           .ويستجيش وجدان التقوى للّه   

 :ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع.لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنساني يستجاش
وبدلا من أن يثير هذا في نفوسـهم        ..» إِنَّ هؤلاءِ ضيفِي فَلا تفْضحونِ،واتقُوا اللَّه ولا تخزونِ       :قالَ «

كأنما هو الجاني   .رواسب المروءة والحياة،إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة أحد من الرجال           
» أَولَم ننهك عنِ الْعالَمِين؟   :قالُوا«! ون له دفاعا  الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا يملك         

.. 
 إلى الإناث اللواتي جعلهن اللّه    .ويمضي لوط في محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السليم إلى الجنس الآخر           

هن لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ليكون النسل الذي تمتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع مع                 
 ليكون هـذا ضـمانا لامتـداد        - في الحالات الطبيعية     -موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا       
 :يمضي لوط في محاولته هذه ..الحياة،بدافع من الرغبة الشخصية العميقة 

} فَاعِلِين متاتِي إِنْ كُننلَاءِ بؤ٧١:الحجر[} )٧١(قَالَ ه [ 
إنما هو يلوح لهم بالطريق الطبيعـي       .ؤلاء الفجار ليأخذوهن سفاحا   ولوط النبي لا يعرض بناته على ه      

وهو يعلم أم إن ثابوا إليها فلن يطلبـوا النسـاء   .الذي ترضاه الفطرة السليمة،لينبه فيهم هذه الفطرة    
فهو مجرد هتاف للفطرة السليمة في نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هـم عنـه             .سفاحا

 .معرضون
ولوط يدافعهم ويستشير   .القوم في سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون     .ا المشهد معروض  وبينما هذ 

بينمـا  ..نخوم،ويستجيش وجدام،ويحرك دواعي الفطرة السليمة فيهم،وهم في سعارهم مندفعون          
المشهد البشع معروض على هذا النحو المثير يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد،على طريقة               

لتصوير حالتهم الأصيلة الدائمـة     ..» لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ    «: في كلامهم بالقسم   العرب
ثم تكـون   .التي لا يرجى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة السـليمة              

 ..»  بِالْحق وما كانوا إِذاً منظَرِينما ننزلُ الْملائِكَةَ إِلَّا «:وتحق عليهم كلمة اللّه.الخاتمة
فَأَخـذَتهم  «:وإذا نحن أمام مشهد الدمار والخراب والخسف والهلاك المناسب لتلك الطبائع المقلوبـة            

 رِقِينشةُ محييلٍ       .الصسِج ةً مِنحِجار هِملَينا عطَرأَمها سافِلَها ولْنا عالِيعلوط  وقد خسف بقرى  ..» فَج 
بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحبها أحيانا ظاهرة الخسف وتناثر أحجار ملوثة بالطين              

إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هـذا الحادث،بعـد          :ويقال.وهبوط مدن بكاملها تسيح في الأرض     
 ما وقع لهم بأنه     ولكننا لا نعلل  .انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض،وهبوط مكاا وامتلائه بالماء        

فالمنهج الإيماني الذي نحرص عليه في هذه الظـلال         ..كان زلزالا أو بركانا عابرا مما يقع في كل حين           
إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس اللّه            ! يبعد كل البعد عن هذه المحاولة     
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 الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق         ولكن كل ظاهرة وكل حدث في هذا      .الذي أودعه هذا الكون   
كذلك نحـن   ..بلا تعارض بين ثبات الناموس وجريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث            .قدر خاص به  

وليس .نعلم علم اليقين أن اللّه سبحانه يجري في حالات معينة أقدارا معينة بأحداث معينة لوجهة معينة               
زال أو بركان عادي فقد يريد اللّه أن يترل ـم      من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زل         
وهذا هو المنهج الإيماني في تفسـير معجـزات         ..ما يشاء،وقتما يشاء،فيكون ما يشاء،وفق ما يشاء        

 ..الرسل أجمعين 
وفيها عظـات لمـن يتفـرس       .وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس           

وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلـوب المؤمنـة المتفتحـة            .ع الغابرين ويتأمل،ويجد العبرة في مصار   
إِنَّ فِي ذلِك   .١٦١١وإِنها لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ  .إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين     «:المستعدة للتلقي والتدبر واليقين   

مِنِينؤةً لِلْملَآي «.. 
 .ا بعذاب اللّه الذي لا يرد ولا يمهل ولا يحيدوهكذا صدق النذير،وكان نزول الملائكة إيذان
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وإِنْ «: أصحاب الحجر  - ومع قوم صالح     - ١٦١٢ أصحاب الأيكة  -كذلك كان الحال مع قوم شعيب       

     مهنا مِنقَمتفَان كَةِ لَظالِمِينالْأَي حابكانَ أَص.إِنبِينٍ  وما لَبِإِمامٍ مـرِ        .هالْحِج ـحابأَص كَـذَّب لَقَـدو
                مهـذَتفَأَخ وتـاً آمِـنِينيالْجِبالِ ب ونَ مِنحِتنوا يكانو رِضِينعها منوا عآياتِنا فَكان مناهيآتو لِينسرالْم

 ..» بونَالصيحةُ مصبِحِين،فَما أَغْنى عنهم ما كانوا يكْسِ
فأما هنا فيشير   .أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى      :وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه      

إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنبأ العذاب،في هذا الشوط،ولإهلاك القرى بعـد انقضـاء               
لإشارة الـواردة  وا.ومدين والأيكة كانتا بالقرب من قرى لوط  .الأجل المعلوم الوارد في مطالع السورة     

 ..هنا 
قد تعني مدين والأيكة،فهما في طريق واضح غير مندثر،وقد تعني قرى لوط            » ..وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ    «

ووقوع القرى الـداثرة  .السالفة الذكر وقرية شعيب،جمعهما لأما في طريق واحد بين الحجاز والشام  
والحياة تجري من حولها    .د حاضر يراه الرائح والغادي    على الطريق المطروق أدعى إلى العبرة،فهي شاه      

 !والحياة لا تحفلها وهي ماضية في الطريق.وهي داثرة كأن لم تكن يوما عامرة
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 )السيد رحمه االله . (  طريق باق لم يندثر - ١٦١١
 )السيد رحمه االله . ( وقد أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين.  الشجر الملتف الكثيف - ١٦١٢
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صحاب الحجر فهم قوم صالح،والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى،وهي ظاهرة إلى              أ أما  
 .وها في الصخر في ذلك الزمان البعيد،مما يدل على القوة والأيد والحضارةفقد نحت.اليوم

»    لِينسررِ الْمالْحِج حابأَص كَذَّب لَقَدولكن صالحا لـيس  .وهم لم يكذبوا سوى رسولهم صالح ..» و
توحيـدا للرسـالة وللرسـل      .إم كـذبوا المرسـلين    :إلا ممثلا للرسل أجمعين فلما كذبه قومه قيل       

في كل أعصار التاريخ،وفي كل جوانب الأرض،على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص           .مكذبينولل
ولكن الآيـات في هـذا      .وآية صالح كانت الناقة   ..» وآتيناهم آياتِنا فَكانوا عنها معرِضِين    «.والأقوام

ست الخارقـة الـتي     ولي.وكلها معروضة للأنظار والأفكار   .والآيات في هذه الأنفس كثير    .الكون كثير 
وقد أعرضوا عن آيات اللّه كلها،ولم يفتحوا لها عينا         .جاءهم ا صالح هي وحدها الآية التي آتاهم اللّه        

 .ولا قلبا،ولم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمير
 ـ        « نى عـنهم مـا كـانوا      وكانوا ينحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوتاً آمِنِين،فَأَخذَتهم الصيحةُ مصبِحِين،فَما أَغْ

وهذه اللمحة الخاطفة من الأمن في البيوت الحصينة في صلب الجبال،إلى الصـيحة الـتي             ..» يكْسِبونَ
تأخذهم فلا تبقي لهم مما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا شيئا يغني عنهم ويدفع الهلاك الخاطف                  

ا يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوم          فم.هذه اللمحة تلمس القلب البشري لمسة عنيفة      ..
وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت أشد من اطمئنام في وقت الصـباح             .منحوتة في صلب الصخور   

قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهـم في ديـارهم الحصـينة             وها هم أولاء  ..المشرق الوديع   
فما شيء من هذا كله     ..وإذا كل حصين موهون     فإذا كل شيء ذاهب،وإذا كل وقاية ضائعة،      .آمنون

 .وهي فرقعة ريح أو صاعقة،تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر المتين.بواقيهم من الصيحة
وهكذا تنتهي تلك الحلقات الخاطفة من القصص في السورة،محققة سنة اللّه في أخذ المكـذبين عنـد                 

ات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة اللّه        فتتناسق اية هذا الشوط مع اي     .انقضاء الأجل المعلوم  
 .التي لا ترد،ولا تتخلف،ولا تحيد

 
�������������� 
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حق وإِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيـلَ إِنَّ         وما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلاَّ بِالْ       { 
     لِيمالْع لاَّقالْخ وه كب٨٦(ر (        ظِيمآنَ الْعالْقُرثانِي والْم عاً مِنبس ناكيآت لَقَدو)٨٧ (    ـكينينَّ عدملا ت

وقُلْ إِني أَنا النـذِير     ) ٨٨( تحزنْ علَيهِم واخفِض جناحك لِلْمؤمِنِين       إِلى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم ولا      
  بِين٨٩(الْم(      سِمِينقْتلَى الْملْنا عزكَما أَن)٩٠ (     آنَ عِضِينلُوا الْقُرعج الَّذِين)٩١ (    مهـئَلَنسلَن كبر فَو

  عِينم٩٢(أَج ( واا كانملُونَ   عمعي )٩٣ (       رِكِينشنِ الْمع رِضأَعو رمؤبِما ت عدفَاص)٩٤(   ناكا كَفَيإِن
  زِئِينهتس٩٥(الْم ( َونلَمعي فوفَس راللَّهِ إِلهاً آخ علُونَ معجي الَّذِين)٩٦ (    ضِـيقي ـكأَن لَـمعن لَقَدو

واعبد ربك حتـى يأْتِيـك      ) ٩٨(فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين       ) ٩٧(صدرك بِما يقُولُونَ    
 قِين٩٩(الْي({  

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
تلك السنن العامة التي لا تتخلف،والتي تحكم الكون والحياة،وتحكم الجماعـات والرسـالات،وتحكم    

والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق        .ءالهدى والضلال،وتحكم المصائر والحساب والجزا    
تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل        ..سنة منها،أو عرض نماذج منه في شتى هذه االات          

 .خلق من خلق اللّه،وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق
الذي يتجلى في طبيعة خلق السـماوات  ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر،      

 -� -وطبيعة الدعوة التي يحملها الرسـول       .وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها     .والأرض وما بينهما  
ويجمع بينها كلها في نطاق الحق الأكبر الذي يربطها ويتجلى فيها ويشـير إلى              .وقد حملها الرسل قبله   

» إِنَّ ربك هو الْخلَّاق الْعلِـيم     «:هو الخالق لهذا الوجود   أن ذلك الحق متلبس بالخلق،صادر عن أن اللّه         
.. 

فليمض الحق الأكبر في طريقه،ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر في طريقها،وليمض الداعية إلى              
سنة اللّه ماضـية    و..» فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين     «:الحق لا يبالي المشركين المستهزئين    

والحق الأكبر من ورائها متلبسـا بالـدعوة وبالسـاعة وبخلـق السـماوات              .طريقها لا تتخلف   في
لفتـة إلى   .إا لفتة ضخيمة تختم ا السورة     ..والأرض،وبكل ما في الوجود الصادر عن الخلاق العليم         

 ..الحق الأكبر الذي يقوم به هذا الوجود 
����WWWWא�Xض�.�|#�א�Xض�.�|#�א�Xض�.�|#�א�Xض�.�|#�� �#�א�&D(א�Lو� �#�א�&D(א�Lو� �#�א�&D(א�Lو� �#�א�&D(א�LوWWWW٩٦٩٦٩٦٩٦א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول

 وما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلاَّ بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيـلَ إِنَّ                 «
 لِيمالْع لاَّقالْخ وه كب٨٦(ر( «.. 
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والذي بـه كـان خلقهمـا ومـا         إن هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السماوات والأرض،         
ومـا خلَقْنـا    «:فماذا يشير إليه هذا القـول     .بينهما،لتعقيب عظيم الدلالة،عميق المعنى،عجيب التعبير    

     قما إِلَّا بِالْحهنيما بو ضالْأَرماواتِ وعميـق  :؟ إنه يوحي بأن الحق عميق في تصميم هذا الوجود         »الس
عميق في تصـميم هـذا      ..في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه         عميق  .عميق في تدبيره  .في تكوينه 

فهو لم يخلق عبثا،ولم يكن جزافا،ولم يتلبس بتصـميمه الأصـيل خـداع ولا زيـف ولا                 .الوجود
فقوامه من العناصر الـتي     .عميق في تكوينه  .والباطل طارئ عليه ليس عنصرا من عناصر تصميمه       .باطل

واميس التي تحكم هذه العناصر وتؤلف بينها حق لا يتزعـزع           والن.يتألف منها حق لا وهم ولا خداع      
فبـالحق يـدبر    .عميق في تـدبيره   .ولا يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف       .ولا يضطرب ولا يتبدل   

 .ويصرف،وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة التي لا تتبع هوى ولا نزوة،إنما تتبع الحق والعدل
ك النواميس الثابتة العادلة وكل تغـيير يقـع في السـماوات      فكل نتيجة تتم وفق تل    .عميق في مصيره  

 .وكل جزاء يترتب يتبع الحق الذي لا يحابي.والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق
ومن هنا يتصل الحق الذي خلق اللّه به السماوات والأرض وما بينهما،بالسـاعة الآتيـة لا ريـب                  

فهي في ذاا حقيقة،وقد جـاءت      .قام به الوجود  وهي جزء من الحق الذي      .فهي آتية لا تتخلف   .فيها
 .لتحق الحق

إِنَّ ربـك هـو     «:ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد،فالحق لا بد أن يحـق         ..» فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ  «
 لِيمالْع لَّاقوالخلق كله من إبداعه فلا بد أن يكون الحـق         .الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق      ..» الْخ

فهو فيه أصيل وما عـداه      . فيه،ولا بد أن ينتهي كل شيء فيه إلى الحق الذي بدأ منه وقام عليه              أصيلا
 .باطل وزيف طارئ يذهب،فلا يبقى إلا ذلك الحق الكبير الشامل المستقر في ضمير الوجود
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ولَقَد آتيناك سبعاً    «:وذلك القرآن الذي أوتيه   . جاء ا الرسول   يتصل ذا الحق الكبير تلك الرسالة التي      

     ظِيمآنَ الْعالْقُرثانِي والْم ا آيات سورة الفاتحة السبع          .») ٨٧(مِن كما  -والمثاني الأرجح أن المقصود 
 .١٦١٣ فهي تثنى وتكرر في الصلاة،أو يثنى فيها على اللّه-ورد في الأثر 

                                                 
والنساء والمائدة والأنعام والأعـراف والأنفـال    البقرة وآل عمران    :إن المقصود ا السبع الطوال    : بعض التفاسير المأثورة تقول     - ١٦١٣

والذي يلهمه سياق السورة أن الآية مكية . ولما كانت هذه السور مدنية فإا تذكر أن هذه الآية مدنية     . والتوبة بوصفهما سورة واحدة   
 )السيد رحمه االله . ( وأا تشير إلى الفاتحة وآياا السبع المثاني

 :قلت
ولَقَد آتيناك سـبعا مِـن      { :فِي تأْوِيلِ قَولِ االلهِ جلَّ وعز      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن النبِي        :"ر للطحاوي وفي شرح مشكل الآثا   

 ظِيمآنَ الْعالْقُرثَانِي و٨٧:الحجر[} الْم[ 
مـا منعـك أَنْ     :" �فَلَما صلَّى أَتاه فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        �ائِما يصلِّي، فَدعاه النبِي     عن أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى، أَنه كَانَ فِي الْمسجِدِ قَ         

أَلَا أُعلِّمـك   :آيةَ،ثُم قَالَ لِي  الْ] ٢٤:الأنفال[} يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم          { :تجِيبنِي، أَما سمِعت االلهَ يقُولُ    
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حتى كَاد أَنْ يبلُغَ باب الْمسجِدِ فَذَكَّرته، قَـالَ         �فَمشيت مع رسولِ االلهِ     " سورةً أَعظَم سورةٍ فِي الْقُرآنِ قَبلَ أَنْ أَخرج مِن الْمسجِدِ           

 )صحيح"(هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُوتِيته فَاتِحةُ الْكِتابِ :" �رسولُ االلهِ 
         بِيأَنَّ الن ،ارِيصلَّى الْأَنعنِ الْمعِيدِ بأَبِي س نفَقَالَ     �وع اهأَت لَّى،ثُملِّي فَصصي وهو اهع؟        :" د كتوعنِي إِذْ دجِيبأَنْ ت كعنا مي :قَالَ" مإِن

أَلَـا  :" الْآيةَ، ثُم قَالَ  ] ٢٤:الأنفال[} يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم          { :أَلَم يقُلِ االلهُ عز وجلَّ    :كُنت أُصلِّي، قَالَ  
الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين هِـي السـبع        :" يا رسولَ االلهِ الَّذِي قُلْت، قَالَ     :ه نسِيها أَو نسي،قُلْت   فَكَأَن" أُعلِّمك أَعظَم سورةٍ فِي الْقُرآنِ ؟       

 هالَّذِي أُوتِيت ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي وصحيح"(الْم( 
،فَسأَلَه أُبـي عنهـا،     "تابِ االلهِ عز وجلَّ لَسورةً ما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَي مِثْلَها             إِنَّ فِي كِ  :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

" كَيف تقْرأُ إِذَا قُمت فِي صلَاتِك       :" قَالَ، فَجعلْت أَتباطَأُ ثُم سأَلَه أُبي عنها، فَ       "إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن الْبابِ حتى تعلَمها          :" فَقَالَ
ولُ االلهِ      :قُلْتسابِ، قَالَ رالْكِت قَالَ               :" �أُم آنِ، أَوالْقُرجِيلِ ولَا فِي الْإِناةِ ورولَّ فِي التجو زلَ االلهُ عزا أَندِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نقَـانِ،  :والْفُر

ا، إِنمِثْلَه هطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبا السصحيح"( ه ( 
ةِ ولَا فِـي  والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَنزلَ االلهُ فِي التورا      :" وقَرأَ علَى أُبي بنِ كَعبٍ أُم الْقُرآنِ، فَقَالَ        �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 هطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم مِن عبا لَسها، إِنقَانِ مِثْلَهلَا فِي الْفُرورِ وبلَا فِي الزجِيلِ وصحيح"(الْإِن( 
 الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم، وقَد روِي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ فِي              فَفِي هذِهِ الْآثَارِ أَنَّ فَاتِحةَ الْكِتابِ هِي السبع       :قَالَ أَبو جعفَرٍ   " 

 ـ    { :حدثَنِي أَبِي أَنَّ سعِيد بن جبيرٍ أَخبره أَنَّ ابن عباسٍ قَالَ          :ذَلِك،قَالَ ابن جريجٍ   } انِي والْقُـرآنَ الْعظِـيم      ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَ
قَد :" قَالَ لِي ابن عباسٍ:الْآيةَ السابِعةَ، وقَالَ سعِيد بن جبيرٍ. . . وقَرأَها علَي سعِيد بن جبيرٍ بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ :قَالَ] ٨٧:الحجر[

لَّ لَكُمجو زا االلهُ عهجرأَخ لَكُمدٍ قَبا لِأَحهجرا أَخمصحيح" (،و( 
 .فَفِي هذَا الْحدِيثِ مِن كَلَامِ ابنِ عباسٍ أَنَّ فَاتِحةَ الْكِتابِ هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم:قَالَ أَبو جعفَرٍ

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ،    :، ثُم قَرأَ ابن عباسٍ    "فَاتِحةُ الْكِتابِ   :" ، قَالَ ]٨٧:الحجر[} لْمثَانِي  ولَقَد آتيناك سبعا مِن ا    { :وعنِ ابنِ عباسٍ  
 )صحيح" (هِي الْآيةُ السابِعةُ،وقَرأَ علَي سعِيد بن جبيرٍ كَما قَرأَ علَيهِ ابن عباسٍ:وقَالَ

  و جفَرٍ قَالَ أَبثَـانِي                      :عالْم عـبا السهوقٍ أَنزرنِ مدِيثِ ابأَنَّ فِي ح ذَلِكوقٍ، وزرنِ مدِيثِ ابا فِي حم دِيثِ خِلَافذَا الْحا فِي هفَكَانَ م
ولَقَـد  { كُر غَير ذَلِك، فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ معنى قَولِ ابنِ عباسٍ           والْقُرآنُ الْعظِيم، وفِي حدِيثِ بكَّارٍ هذَا أَنها السبع مِن الْمثَانِي،ولَم يذْ          

ناك الْقُـرآنَ   وآتي:والْقُرآنَ الْعظِيم، أَي  :وأَنَّ معنى . فَاتِحةَ الْكِتابِ الْمرادةَ بِأَنها السبع الْمثَانِي       ] ٨٧:الحجر[} آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي     
                        هنع اهِدجم اهوا رثَانِي معِ الْمباسٍ فِي السبنِ عنِ ابع وِير قَد هأَن عفْضِ، مجِئْ بِالْخي لَمبِ وصاءَ بِالنج هأَن لَى ذَلِكلِيلُ عالدو ،ظِيمالْع

اهِدٍ عجم نلُ، فعالطُّو عبا السهاسٍأَنبنِ عثَانِي { :نِ ابالْم ا مِنعبس اكنيآت لَقَدلُ :" قَالَ] ٨٧:الحجر[} والطُّو عبصحيح"(الس( 
ه ابن جريجٍ عن أَبِيهِ عن سعِيدِ بـنِ         ويخالِف ما روا  .وروِي عنه مِن رِوايةِ سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنه ما يوافِق ما رواه مجاهِد عنه مِما ذَكَرنا               

 "سبعا مِن الْمثَانِي الطُّولِ  �أُوتِي رسولُ االلهِ :" جبيرٍ عنه قَالَ
زعلَّ ولِهِ جاسٍ فِي قَوبنِ عنِ ابثَانِي { :وعالْم ا مِنعبلُ " قَالَ ] ٨٧:الحجر[} سالطُّو عبالس " 

وكَانَ الْأَولَى بِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ فِي ذَلِك لِما اختلِف فِيهِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنه ما رواه مجاهِد عنه، وقَـد روِي                        :لَ أَبو جعفَرٍ  قَا
        دنِ السابِ،فعةُ الْكِتا فَاتِحهنِ أَبِي طَالِبٍ أَنب لِيع نقَالَ ع قَالَ    :ي انِيدمرٍ الْهيخ دبع تمِعس:       ـزعلَّ ولِهِ جقُولُ فِي قَوا يلِيع تمِعس: }

 ) حسن"(فَاتِحةُ الْكِتابِ :" قَالَ] ٨٧:الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي 
ا فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى ولِما فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ أَنها السبع الْمثَانِي                  ثُم رجعنا إِلَى طَلَبِ الْمعنى لِم     : قَالَ

فِي الثَّوابِ بِها أَنه كَـالثَّوابِ  :أَنها الْقُرآنُ كُلُّه، أَي  :، فَوجدنا ذَلِك محتمِلًا أَنْ يكُونَ أُرِيد بِهِ       �والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيه رسولُ االلهِ       
وأُطْلِـق  . أَنَّ الثَّواب بِها كَالثَّوابِ بِثُلُثِ الْقُرآنِ ] ١:الإخلاص[} قُلْ هو االلهُ أَحد    { :فِي�بِالْقُرآنِ كُلِّهِ، كَما قَد روِي عن رسولِ االلهِ         

 عودٍ قَالَ          فِي بعسنِ مدِ االلهِ ببع نآنِ ،فعا ثُلُثُ الْقُرهولُ االلهِ    :ضِ الْآثَارِ أَنسلَـةٍ ؟           :" �قَالَ رآنِ كُلَّ لَيأَ ثُلُثَ الْقُرقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزعأَي "
 )صحيح" (قُلْ هو االلهُ أَحد :" ومن يطِيق ذَلِك قَالَ:قَالُوا

 )صحيح"(قُلْ هو االلهُ أَحد حتى ختمها:فَقَرأَ" أَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ :" فَقَالَ �خرج علَينا رسولُ االلهِ :بِي هريرةَ، قَالَوعن أَ
 بِينِ النسٍ عأَن نقَالَ، �وع ":واءٍ فَقُلْ هزآنَ ثَلَاثَةَ أَجأَ االلهُ الْقُرزج هءٌ مِنزج دصحيح" ( االلهُ أَح( 



 ٢٨٠١

 . سائر القرآنوالقرآن العظيم
والمهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق والساعة الآتية لا ريـب      

فهـذا  .فيها،يشي بالاتصال بين هذا القرآن والحق الأصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه السـاعة           
يكشف آياته في الأنفس    القرآن من عناصر ذلك الحق،وهو يكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها،و          

والآفاق ويستجيش القلوب لإدراكها،ويكشف أسباب الهدى والضلال،ومصير الحق والباطـل،والخير   
وهو أصيل أصالة ذلك    .فهو من مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه        .والشر والصلاح والطلاح  

ولـيس  .لك النواميسثابت ثبوت نواميس الوجود،مرتبط بت.الحق الذي خلقت به السماوات والأرض 
 .أمرا عارضا ولا ذاهبا

إنما يبقى مـؤثرا في توجيـه الحيـاة وتصـريفها وتحويلـها،مهما يكـذب المكذبون،ويسـتهزئ                 
ومن .المستهزءون،ويحاول المبطلون،الذين يعتمدون على الباطل،وهو عنصر طارئ زائل في هذا الوجود          

 ..مد من الحق الأكبر،المتصل بالحق الأكبر ثم فإن من أوتي هذه المثاني وهذا القرآن العظيم،المست
                                                                                                                                            

االلهُ :" ، فَكَبر ذَلِك فِي أَنفُسِـهِم، قَـالَ       "أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي كُلِّ لَيلَةٍ          :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي مسعودٍ، قَالَ   
 ).......صحيح(" الْواحِد الصمد ثُلُثُ الْقُرآنِ 

فَفِي هذِهِ الْأَحادِيثِ أَنَّ قُلْ هو االلهُ أَحد ثُلُثُ الْقُرآنِ، بِمعنى أَنها ثُلُثُ الْقُرآنِ بِالثَّوابِ بِها،وقَد روِي أَنها تعـدِلُ ثُلُـثَ   : قَالَ أَبو جعفَرٍ 
 فَذَكَر ذَلِك لَـه     �قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها، فَلَما أَصبح جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ            : رجلًا سمِع رجلًا يقْرأُ    الْقُرآنِ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ    

 )صحيح" (إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ " :�وكَأَنَّ الرجلَ يتقَلَّلُها، فَقَالَ رسولُ االلهِ ،
قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها لَا يزِيد علَيها :يقْرأُ �أَخبرنِي أَخِي قَتادةُ بن النعمانِ أَنَّ رجلًا كَانَ فِي زمنِ النبِي   :ي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ   وعن أَبِ 

إِنَّ فُلَانا قَام مِن اللَّيلِ فَقَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها لَا يزِيد علَيها ولَا ينقُص، فَقَالَ :قَالَفَ �ولَا ينقُص، فَلَما أَصبحنا أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ         
 )صحيح"(والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ " :�رسولُ االلهِ 

نى ما فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ مِن أَنَّ قُلْ هو االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنَ هو معنى الْأَحادِيثِ الَّتِي رويناها قَبلَها فِي قُلْ  فَكَانَ مع :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
اللهُ أَحد بِمعنى أَنها فِي الثَّوابِ كَثُلُثِ الْقُرآنِ جاز فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ            هو االلهُ أَحد أَنها ثُلُثُ الْقُرآنِ وإِذَا جاز أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي قُلْ هو ا              

 الثَّوابِ بِهـا كَـالثَّوابِ      أَيضا فِي الْآثَارِ الَّتِي روِيت فِيها الَّتِي تقَدم ذِكْرنا لَها فِي هذَا الْبابِ أَنها الْقُرآنُ أَنْ يكُونَ معنى ذَلِك أَنها فِي                    
 )١٢٢٣-١٢٠٦] (٢٤١ /٣[شرح مشكل الآثار " وااللهَ نسأَلُه التوفِيق.بِالْقُرآنِ كُلِّهِ

 :وقال ابن كثير 
هي :ما هي؟ فقال ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك وغير واحد               :وقد اختلف في السبع المثاني     "
 .البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، نص عليه ابن عباس، وسعيد بن جبير:يعنون. لسبع الطُّولا

والبسملة هي الآيـة    :قال ابن عباس  . روي ذلك عن عمر وعلي، وابن مسعود، وابن عباس        . أا الفاتحة، وهي سبع آيات    :والقول الثاني 
وبه قال إبراهيم النخعي، وعبد االله بن عبيد بن عمير، وابن أبي مليكة، وشهر بن حوشـب، والحسـن                   . الله ا السابعة، وقد خصكم ا   

 ...واختاره ابن جرير، واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك،.البصري، ومجاهد
 الطُّول بذلك، لما فيها من هذه الصفة، كما وهي نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع

فهو مثـاني  ] ٢٣:الزمر[} اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي { :لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى  
لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأشار إلى          من وجه، ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا، كما أنه، عليه السلام              

تفسـير  ."مسجده، والآية نزلت في مسجد قُباء، فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة، واالله أعلم      
  ] ٥٤٦ /٤[ دار طيبة -ابن كثير 
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ولا يحفل مصير أهل    .لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من أعراضها الزوائل             
 :إنما يمضي في طريقه مع الحق الأصيل.الضلال،ولا يهمه شأم في كثير ولا قليل
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»                 مِنِينـؤلِلْم كناحج فِضاخو هِملَينْ عزحلا تو مهواجاً مِننا بِهِ أَزعتإِلى ما م كينينَّ عدم٨٨(لا ت (

 بِينالْم ذِيرا الني أَنقُلْ إِن٨٩(و ( «.. 
ولكـن  .إنما يمتد البصر أي يتوجـه     .والعين لا تمتد  ..» اً مِنهم لا تمدنَّ عينيك إِلى ما متعنا بِهِ أَزواج        «

وهي صـورة طريفـة حـين يتصـورها     .التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاا ممدودة إلى المتاع   
 ذلك المتاع الذي آتاه اللّه لبعض النـاس رجـالا           -� -والمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول       .المتخيل
فهـو شـيء    .أو نظرة تمن  . ولا يلقي إليه نظرة اهتمام،أو نظرة استجمال       -ء     امتحانا وابتلا  -ونساء  

 .زائل وشيء باطل ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم
وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول،والمتاع الصغير الـذي                

 إلى إهمـال القـوم المتمتعين،والعنايـة        -� - الرسـول    يليهـا توجيـه   .يتألق بالبريق وهو ضئيل   
بالمؤمنين،فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جاء به،والذي تقوم عليه السـماوات والأرض ومـا بينـهما                

 ..وأولئك هم أتباع الباطل الزائل الطارئ على صميم الوجود 
»  هِملَينْ عزحلا تتم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن ع       ..» و دل اللّه يقتضيه،وأن الحق في السـاعة       ولا

 .ودعهم لمصيرهم الحق.يقتضيه
»  مِنِينؤلِلْم كناحج فِضاخوالتعبير عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح تعبير تصويري،يمثل         ..» و

 .لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب في صورة محسوسة على طريقة القرآن الفنية في التعبير
»قُلْو:   بِينالْم ذِيرا الني أَنويفرد الإنذار هنا دون التبشير لأنه      ..فذلك هو طريق الدعوة الأصيل      ..» إِن

الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون ،ويتمتعون ذلك المتاع البراق،ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الـذي              
 .تقوم عليه الدعوة،وتقوم عليه الساعة،ويقوم عليه الكون الكبير

تلك القولة التي قالها كل رسول لقومه ومنهم بقايا الأقوام التي جاءها            ..» إِني أَنا النذِير الْمبِين   :وقُلْ «
وكان منـهم في الجزيـرة العربيـة اليهـود     ..أولئك الرسل بتلك النذارة البينة التي جئت ا قومك       

 ..والنصارى 
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ولكن هذه البقايا لم تكن تتلقى هذا القرآن بالتسليم الكامل،إنما كانـت تقبـل بعضـه وتـرفض                  
الْمقْتسِمِين،الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ   «:بعضه،وفق الهوى ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسميهم اللّه هنا         

عِضِين «.. 
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فَو ربك لَنسـئَلَنهم أَجمعِـين      ) ٩١(الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ عِضِين     ) ٩٠(مِين  كَما أَنزلْنا علَى الْمقْتسِ    «
 ..» )٩٣(عما كانوا يعملُونَ ) ٩٢(

ومن البشر هؤلاء المقتسمون الذين جعلوا      .ولكن الخطاب بالقرآن كان عاما للبشر     .وهذه السورة مكية  
وهم مسؤولون عـن هـذه      .) .عضى الشاة أي فصل بين أعضائها     من  .الجزء:والعضة(القرآن عضين   

ولم يكن أمر القـرآن ولا أمـر        .وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة،كما جاءم كتبهم من قبل        .التفرقة
فقد أنزل اللّه عليهم مثله،فكان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتـاب اللّـه              .النبي بدعا لا عهد لهم به     

 ..بالقبول والتسليم 
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 . أن يمضي في طريقه-� -وحين يصل السياق إلى هذا الحد،يتجه بالخطاب إلى الرسول 
لا يقعـده   . دلالة على القوة والنفاذ    - أي شقا    -ويسمي هذا الجهر صدعا     .يجهر بما أمره اللّه أن يبلغه     

ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه     .ضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم       عن الجهر والم  
) ٩٥(إِنا كَفَيناك الْمستهزِئِين    ) ٩٤( فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين        «:اللّه شر المستهزئين  

عي فوفَس راللَّهِ إِلهاً آخ علُونَ معجي ونَ الَّذِين٩٦(لَم ( «.. 
 بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك باللّه،ويسـمع الاسـتهزاء               -� -والرسول  

 .فيغار على الدعوة ويغار على الحق،ويضيق بالضلال والشرك.بدعوة الحق
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ولا .يلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم         لهذا يؤمر أن يسبح بحمد ربه ويعبده،و      
فيمضـي إلى   ..الأجل  ..يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة،حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده يقين              

 وكُـن مِـن     فَسبح بِحمدِ ربك  ) ٩٧(ولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صدرك بِما يقُولُونَ        «:جوار ربه الكريم  
 اجِدِين٩٨(الس ( قِينالْي كأْتِيى يتح كبر دباعو)٩٩. ( 

أولئك الكافرين الـذين    .الإعراض عن الكافرين واللواذ بجوار اللّه الكريم      ..ويكون هذا ختام السورة     
 ..سيأتي يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين 

ضرورة في الحركة ذه الـدعوة      . مقوماا وكل مقتضياا   إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر بكل      
فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشاعر المتبلدة ويقيم الحجة علـى النـاس             

ا عضـين  أما التدسس الناعم ذه العقيدة وجعله   » لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ         «
فهذا لـيس   ! يعرض الداعية منها جانبا ويكتم جانبا،لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير            

 .من طبيعة الحركة الصحيحة ذه العقيدة القوية
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كما أن الـدعوة    ! والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة،والخشونة وقلة الذوق والجلافة          
سس الناعم،وكتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب،وجعل القرآن          بالحسنى لا تعني التد   

إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة في وضـوح جلـي،وفي             ..و لا تلك     لا هذه ..عضين  
 .حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير

في الأرض،ولا الأوضـاع    وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهليـة السـائدة             «
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هذه وظيفته اليـوم ولا في              ..الجاهلية القائمة في كل مكان      

الجاهلية هي الانحراف عن العبوديـة للّـه        ..فالجاهلية هي الجاهلية،والإسلام هو الإسلام      ..المستقبل  
ائع والقوانين،والعادات والتقاليـد والقـيم      وحده،وعن المنهج الإلهي في الحياة،واستنباط النظم والشر      

والإسلام هو الإسلام،ووظيفته هي نقل النـاس مـن         ..والموازين،من مصدر آخر غير المصدر الإلهي       
 .١٦١٤»الجاهلية إلى الإسلام

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يجب أن يصدع ا أصحاب الدعوة الإسلامية،ولا يخفوا منها               
ولَقَد نعلَم أَنـك يضِـيق      «: عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وتململ الجماهير        شيئا وأن يصروا  

 .» واعبد ربك حتى يأْتِيك الْيقِين.فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين.صدرك بِما يقُولُونَ
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 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »طريقمعالم في ال«:في كتاب» نقلة بعيدة«: راجع بتوسع فصل - ١٦١٤
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موضوعاا الرئيسية كثيرة منوعة والإطار     .هذه السورة هادئة الإيقاع،عادية الجرس ولكنها مليئة حافلة       
الذي تعرض فيه واسع شامل والأوتار التي توقع عليها متعددة مؤثرة،والظلال الـتي تلوـا عميقـة                 

 .الخطوط
ولكنـها تلـم   .والبعث.والوحي.الألوهية:ية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى    وهي كسائر السور المك   

تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصـل       .بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسية      
 وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما       -� - ودين محمد    - عليه السلام    -بين دين إبراهيم    

وتلم بموضوع  .وتلم بوظيفة الرسل،وسنة اللّه في المكذبين لهم      .بالإيمان والكفر والهدى والضلال   يختص  
وتلم بالهجرة في سبيل اللّه،وفتنـة المسـلمين في         .التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع      
يدة موضـوعات   ثم تضيف إلى موضوعات العق    ..دينهم،والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند اللّه         

العدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد،وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة           :المعاملة
 .وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الموضوعات التي تعالجها..

 .فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات،واال الذي تجري فيه الأحداث،فهو فسيح شامل 
والبحار .والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم    .والماء الهاطل والشجر النامي   .ت والأرض هو السماوا 

وهـو  .وهو الدنيا بأحداثها ومصائرها،والأخرى بأقدارها ومشاهدها     .والجبال والمعالم والسبل والأار   
 .الغيب بألوانه وأعماقه في الأنفس والآفاق

نه حملة ضخمة للتوجيه والتـأثير واستجاشـة العقـل          في هذا اال الفسيح يبدو سياق السورة وكأ       
ليست في جلجلة الأنعـام والرعد،ولكنـها في        .حملة هادئة الإيقاع،ولكنها متعددة الأوتار    .والضمير

هدوئها تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري،وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجـه إلى                
لأذن لتسمع،واللمس ليستشعر،والوجدان ليتأثر،والعقـل     إا تخاطب العين لترى،وا   .الوجدان الحساس 

سماءه وأرضه،وشمسه وقمره،وليله واره،وجباله وبحاره وفجاجه وأـاره        :وتحشد الكون كله  .ليتدبر
كلها أدوات  ..كما تحشد دنياه وآخرته،وأسراره وغيوبه      .وظلاله وأكنانه نبته وثماره،وحيوانه وطيوره    

والجوارح والعقول والقلوب،مختلف الإيقاعات التي لا يصمد لها فلا يتأثر          توقع ا على أوتار الحواس      
 .ا إلا العقل المغلق والقلب الميت،والحس المطموس

هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات اللّه في الكون،وآلائه على الناس كمـا تتنـاول مشـاهد                 
ت الوجدانية التي تتدسـس إلى أسـرار        القيامة،وصور الاحتضار،ومصارع الغابرين تصاحبها اللمسا    

الأنفس،وإلى أحوال البشر وهم أجنة في البطون،وهم في الشباب والهرم والشيخوخة،وهم في حالات             
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كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد والحـوار والقصـص        .الضعف والقوة،وهم في أحوال النعمة والنقمة     
 .الخفيف أدوات للعرض والإيضاح

 تلون جو السورة كله فهي الآيات الكونية تتجلى فيها عظمة الخلق،وعظمـة   فأما الظلال العميقة التي   
فهذا الخلـق الهائـل العظـيم المـدبر عـن علـم             ..كلها متداخلة   ..النعمة،وعظمة العلم والتدبير    

وتقدير،ملحوظ فيه أن يكون نعمة على البشر،لا تلبي ضرورام وحـدها،ولكن تلـبي أشـواقهم               
 ..للزينة،وترتاح ا أبدام وتستروح لها نفوسهم،لعلهم يشكرون وتتخذ .كذلك،فتسد الضرورة

ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر،والتوجيهات إليها،والتعقيب ـا في مقـاطع               
شاكِراً لِأَنعمِهِ اجتبـاه    «السورة،وتضرب عليها الأمثال،وتعرض لها النماذج،وأظهرها نموذج إبراهيم        

 داههقِيمٍوتسإِلى صِراطٍ م«. 
كل أولئك في تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات،والقضـايا والموضـوعات             

 .نرجو أن نقف على نماذج منه في أثناء استعراضنا للسياق
 

�������������� 
 



 ٢٨٠٧

����9�٢١٢١٢١٢١xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא����Y�)�FFFF١٦١٦١٦١٦WEWEWEWE�Lא�%*�Y�)��2א�%*�Y�)��2א�%*�Y�)��2א�%*WWWWzzzz�2א�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;
,Xوא�#�vא��א���L����g=.,Xوא�#�vא��א���L����g=.,Xوא�#�vא��א���L����g=.,Xوא�#�vא��א���L����g=.0�=م�وא���م�وא�=�0=�م�وא�=�0=�م�وא�=�0==����

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ينزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ على      ) ١(ى أَمر اللَّهِ فَلا تستعجِلُوه سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ          تأَ{ 

خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق تعالى عما      ) ٢(نا فَاتقُونِ   من يشاءُ مِن عِبادِهِ أَنْ أَنذِروا أَنه لا إِله إِلاَّ أَ          
والْأَنعام خلَقَها لَكُم فِيها دِفءٌ ومنافِع       )٤(خلَق الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ فَإِذا هو خصِيم مبِين         ) ٣(يشرِكُونَ  

وتحمِلُ أَثْقالَكُم إِلى بلَدٍ لَـم      ) ٦(لٌ حِين ترِيحونَ وحِين تسرحونَ      ولَكُم فِيها جما  ) ٥(ومِنها تأْكُلُونَ   
          حِيمر فؤلَر كُمبفُسِ إِنَّ رالْأَن وا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقكُونـةً      ) ٧(تزِينوها وكَبرلِت مِيرالْحالْبِغالَ ولَ ويالْخو

هـو   )٩(وعلَى اللَّهِ قَصد السبِيلِ ومِنها جائِر ولَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِـين            ) ٨(نَ  ويخلُق ما لا تعلَمو   
ينبِت لَكُـم بِـهِ الـزرع       ) ١٠(الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً لَكُم مِنه شراب ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونَ             

وسخر لَكُـم   ) ١١(والْأَعناب ومِن كُلِّ الثَّمراتِ إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يتفَكَّرونَ           والزيتونَ والنخِيلَ   
ومـا  ) ١٢(اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِهِ إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ              

وهو الَّذِي سـخر الْبحـر      ) ١٣(م فِي الْأَرضِ مختلِفاً أَلْوانه إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يذَّكَّرونَ            ذَرأَ لَكُ 
ا مِـن فَضـلِهِ     لِتأْكُلُوا مِنه لَحماً طَرِيا وتستخرِجوا مِنه حِلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخِر فِيهِ ولِتبتغو            

) ١٥(وأَلْقى فِي الْأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِكُم وأَنهاراً وسبلاً لَعلَّكُم تهتدونَ             )١٤(ولَعلَّكُم تشكُرونَ   
وإِنْ تعدوا نِعمةَ   ) ١٧(أَفَمن يخلُق كَمن لا يخلُق أَفَلا تذَكَّرونَ        ) ١٦(وعلاماتٍ وبِالنجمِ هم يهتدونَ     

        حِيمر فُورلَغ وها إِنَّ اللَّهصح١٨(اللَّهِ لا ت (       َونلِنعما تونَ وسِرما ت لَمعي اللَّهو)ونَ    )١٩عـدي الَّذِينو
ما يشـعرونَ أَيـانَ يبعثُـونَ       أَموات غَير أَحياءٍ و   ) ٢٠(مِن دونِ اللَّهِ لا يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ         
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ونبدأ الشوط الأول،وموضوعه هو التوحيد وأدواته هي آيات اللّه في الخلق،وأياديه في النعمة،وعلمـه              
لَّهِ فَلا تستعجِلُوه سـبحانه     أَتى أَمر ال  «:فلنأخذ في التفصيل  .الشامل في السر والعلانية،والدنيا والآخرة    

أَنْ أَنذِروا أَنه لا إِله إِلَّا      :ينزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ         .وتعالى عما يشرِكُونَ  
 ..» أَنا فَاتقُونِ

وكلما .م بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة      أن يأتيه  -� -لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول       
امتد م الأجل ولم يترل م العذاب زادوا استعجالا،وزادوا استهزاء،وزادوا اسـتهتارا وحسـبوا أن      

ولم يدركوا حكمة اللّـه في إمهـالهم   .محمدا يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة،ليؤمنوا له ويستسلموا      
هذه الآيات التي تخاطب العقول     .ته في الكون،وآياته في القرآن    ورحمته في إنظارهم ولم يحاولوا تدبر آيا      
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والتي تليق بالإنسان الذي أكرمه اللّه بالعقـل والشـعور،وحرية          ! والقلوب،خيرا من خطاا بالعذاب   
 .الإرادة والتفكير

كفـي  يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة وهذا ي      ..» أَتى أَمر اللَّهِ  «:وجاء مطلع السورة حاسما جازما    
فإن سنة اللّه تمضي وفق مشيئته،لا يقدمها       » فَلا تستعجِلُوه «لتحققه في الموعد الذي قدره اللّه لوقوعه        

فأمر اللّه بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتـهى،أما وقوعـه ونفـاذه             .ولا يؤخرها رجاء  .استعجال
 .فسيكون في حينه المقدر،لا يستقدم ساعة ولا يتأخر

سمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تتماسك أو تكابر،وذلك فوق مطابقتها لحقيقة             وهذه الصيغة الحا  
الواقع فأمر اللّه لا بد واقع،ومجرد قضائه يعد في حكم نفاذه،ويتحقق به وجوده،فلا مبالغة في الصيغة                

 .ولا مجانبة للحقيقة،في الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق في الشعور
يه من شرك باللّه الواحد،وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقـد تـتره اللّـه عنـه                 فأما ما هم عل   

 .بكل صوره وأشكاله،الناشئة عن هبوط في التصور والتفكير» سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ«:وتعالى
 وأوهامهم إنما   اللّه الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم      .أتى أمر اللّه المتره عن الشرك المتعالي عما يشركون        

ينزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ على من يشاءُ مِـن          «:هو يترل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم       
 -فهو لا يترل من السماء ماء يحيي الأرض والأجسـام وحـدها            .وهذا أولى نعمه وكبراها   ..» عِبادِهِ

فهـو حيـاة ومبعـث    .وللتعبير بالروح ظله ومعناه  .ن أمره  إنما يترل الملائكة بالروح م     -كما سيجيء 
وحياة في اتمع تحفظه مـن الفسـاد والتحلـل          .حياة في النفوس والضمائر والعقول والمشاعر     :حياة

تـترل بـه    .وهو أول ما يترله اللّه من السماء للناس،وأول النعم التي يمن اللّه ا على العباد              .والايار
أَنْ أَنذِروا أَنه لا إِلـه  «: خلاصته وفحواه- الأنبياء -ه على المختارين من عباده الملائكة أطهر خلق اللّ   

 ».إِلَّا أَنا فَاتقُونِ
ومفرق الطريق بين الاتجـاه المحيـي والاتجـاه         .وحياة النفس .روح العقيدة .إا الوحدانية في الألوهية   

تتجاذا السبل وتخايل لها الأوهـام وتمزقهـا        فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة         .المدمر
والتعـبير بـالروح    ! التصورات المتناقضة،وتناوشها الوساوس،فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف       

يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم،فيصدر ا نعمه جميعـا                 
ها بدوا ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن           وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغير      

 .لم توهب نعمة العقيدة التي تحييها
ويفرد الإنذار،فيجعله فحوى الوحي والرسالة،لأن معظم سياق السـورة يـدور حـول المكـذبين               

رتدين عن الإيمان ومن    والمشركين والجاحدين لنعمة اللّه،والمحرمين ما أحله اللّه،والناقضين لعهد اللّه،والم        
وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في هـذا          .ثم يكون إظهار الإنذار أليق في هذا السياق       

 .المقام
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 على وحدانيـة    آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق وآيات النعمة الدالة        .ثم يأخذ في عرض الآيات    

خلَـق  «.بادئا بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسـان      .المنعم يعرضها فوجا فوجا،ومجموعة مجموعة    
 .»خلَق الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ فَإِذا هو خصِيم مبِين.السماواتِ والْأَرض بِالْحق،تعالى عما يشرِكُونَ

»    ضالْأَرماواتِ والس لَقخقالحق قوام خلقهما،والحق قوام تدبيرهما،والحق عنصر أصـيل في         ..» بِالْح
إنما كل شيء قائم    .فما شيء من ذلك كله عبث ولا جزاف       .تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما     

تعـالى عـن    ..» تعالى عمـا يشـرِكُونَ    «..على الحق ومتلبس به ومفض له وصائر في النهاية إليه           
 عما يشركون به من خلق اللّه الذي خلق السماوات والأرض،وخلق من فيهما ومـا               شركهم،وتعالى

 .فيهما،فليس أحد وليس شيء شريكا له وهو الخالق الواحد بلا شريك
»        بِينم صِيمخ وطْفَةٍ فَإِذا هن سانَ مِنالْإِن لَقبين النطفـة  .ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير   » خ

الإنسان المخاصم اادل الذي يخاصم خالقـه فيكفـر بـه ويجـادل في وجـوده أو في                  الساذجة و 
فهكذا يصـوره   .وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة           .وحدانيته

التعبير،ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير،لتبدو المفارقة كاملة،والنقلة بعيـدة،ويقف الإنسـان بـين             
وهـو  ..مشهد النطفة المهينة الساذجة،ومشهد الإنسان الخصيم المـبين         :ين وعهدين متواجهين  مشهد

 الذي يقف فيه    -السماوات والأرض   : مجال الكون  -وفي هذا اال الواسع     .إيجاز مقصود في التصوير   
م والْأَنعـا «:في استعراض خلق اللّه الذي سـخره للإنسـان،ويبدأ بالأنعـام           الإنسان،يأخذ السياق 

   نافِعمءٌ وفِيها دِف لَقَها،لَكُمأْكُلُونَ .خها تمِنمِلُ       .وحتونَ،وحرست حِينونَ ورِيحت مالٌ حِينفِيها ج لَكُمو
والْبِغـالَ والْحمِـير    أَثْقالَكُم إِلى بلَدٍ لَم تكُونوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِق الْأَنفُسِ،إِنَّ ربكُم لَرؤف رحِيم،والْخيلَ             

 ...» لِتركَبوها وزِينةً،ويخلُق ما لا تعلَمونَ
وفي بيئة كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة،وأشباهها كثير وفي كل بيئة زراعية والبيئات الزراعيـة                 

ة بـدوا لـبني     في هذه البيئة تـبرز نعمـة الأنعـام،التي لا حيـا           ..هي الغالبة حتى اليوم في العالم       
أما الخيل والبغـال    .والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز          .الإنسان

 والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية             ١٦١٥والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل      
 :لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك 

                                                 
 هناك خلاف فقهي في الخيل فأبو حنيفة يحرم لحومها استنادا إلى هذا النص الذي يخصصها للركـوب والزينـة وإلى بعـض                        - ١٦١٥

 )السيد رحمه االله . ( الأحاديث
وحجتهم حدِيثُ جابِرِ بنِ عبدِ     .ةِ إِلَى إِباحةِ الْخيل ، سواءٌ أَكَانت عِرابا أَم براذِين           ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ ، وهو قَولٌ لِلْمالِكِي      : قلت  

وحدِيثُ أَسماءَ بِنـتِ    .  الْخيل   يوم خيبر عن لُحومِ الْحمرِ الأَْهلِيةِ ، وأَذِنَ فِي لُحومِ          �نهى رسول اللَّهِ    : اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ، قَال       
 ا قَالَتمهنع اللَّه ضِيكْرٍ رول اللَّهِ : أَبِي بسدِ رهلَى عا عنرحةِ  �ندِينبِالْم نحنو اها فَأَكَلْنسفَر. 
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ن الجلود والأصواف والأوبار والأشعار،ومنافع في هذه وفي اللبن واللحـم ومـا             ففي الأنعام دفء م   
وفيها .ومنها تأكلون لحما ولبنا وسمنا،وفي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس              .إليها

ئعـة  جمال الاستمتاع بمنظرها فارهـة را .كذلك جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح   
وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركـه أهـل              .صحيحة سمينة 

لِتركَبوها «:وتلبية لحاسة الجمال في الزينة    .وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب       .المدينة
فالجمال عنصر أصـيل في     .م للحياة وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلا         .»وزِينةً

هذه النظرة وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب بل تلبية الأشـواق                
تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفـع علـى ميـل             .الزائدة على الضرورات  
 .الحيوان وحاجة الحيوان

»   حِيمر فؤلَر كُمبا على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيـه إلا بشـق الأنفـس                 »إِنَّ ر يعقب 
 .توجيها إلى ما في خلق الأنعام من نعمة،وما في هذه النعمة من رحمة

يعقب ا على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال،وخلق الخيل والبغـال           ..» ويخلُق ما لا تعلَمونَ   «
ل اال مفتوحا في التصور البشري لتقبل أنماط جديـدة مـن أدوات             ليظ..والحمير للركوب والزينة    

الحمل والنقل والركوب والزينة،فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة،وخارج حدود الزمان الـذي             
فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى،يريد اللّه للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم              .يظلهم

أنسوا ا حين توجد أو حين تكشـف فـلا يعادوهـا ولا يجمـدوا دون         وإدراكهم،ويريد لهم أن ي   
إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نسـتخدم          :ولا يقولوا .استخدامها والانتفاع ا  

 !.وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها.سواها

                                                                                                                                            
وحجتهم هِي اختِلاَف الأَْحادِيـثِ  .كِيةِ ، إِلَى حِل أَكْلِها مع الْكَراهةِ التنزِيهِيةِ وذَهب الْحنفِيةُ فِي الراجِحِ عِندهم ، وهو قَولٌ ثَانٍ لِلْمالِ     

 .جِهادِ الْمروِيةِ فِي الْبابِ واختِلاَفِ السلَفِ ، فَذَهبوا إِلَى كَراهةِ الْخيل احتِياطًا ، ولأَِنَّ فِي أَكْلِها تقْلِيل آلَةِ الْ
أَنَّ سؤر الْفَرسِ ولَبنها طَاهِرانِ ، لأَِنَّ كَراهةَ أَكْل الْخيل لَيست لِنجاستِها ، بل لاِحتِرامِها ،        :  وبِناءً علَى الْكَراهةِ التنزِيهِيةِ يقَرر الْحنفِيةُ       

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيل ترهِبونَ بِهِ           { : يرِها إِرهاب الْعدو ،كَما يقُول اللَّه تعالَى        لأَِنها آلَةُ الْجِهادِ ، وفِي توفِ     
 كُمودعاللَّهِ و ودع { . 

نادٍ عنِ زِينِ بسةِ الْحاينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بذَهرِهِ وصتخلِيلٌ فِي مخ مزبِهِ جرِيمِ ، وحةِ بِالتالِكِيلٌ لِلْمقَو هوحنةِ ، ورِيمِيحةِ التاهإِلَى الْكَر ه . 
علَى الركُوبِ والزينةِ يدل علَى أَنها لَيست مأْكُولَةً        فَالاِقْتِصار  } والْخيل والْبِغال والْحمِير لِتركَبوها وزِينةً      { : وحجتهم قَول اللَّهِ تعالَى     

 وكَذَا. } والأَْنعام خلَقَها لَكُم فِيها دِفءٌ ومنافِع ومِنها تأْكُلُونَ         { : ومِنها تأْكُلُونَ ، كَما قَال قَبل ذَلِك        : ، إِذْ لَو كَانت مأْكُولَةً لَقَال       
            بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيلِيدِ رنِ الْوالِدِ بخ نع وِيردِيثُ الْمالْح�               ـابٍ مِـنكُل ذِي نمِيرِ ، والْحال والْبِغل ويومِ الْخأَكْل لُح نى عهن

 . السباعِ ، وكُل ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ 
( ولاَ مانِع مِـن تسـمِيتِها       .يةِ والْحدِيثِ علَى التحرِيمِ غَير قَطْعِيةٍ كَانَ الْحكْم هو الْكَراهةُ التحرِيمِيةُ عِند الْحنفِيةِ              ولَما كَانت دلاَلَةُ الآْ   

 ]١٣٩-١٣٨ /٥[الموسوعة الفقهية الكويتية .ا كَانَ دلِيلُه قَطْعِيا أَو ظَنيا بِناءً علَى أَنَّ التحرِيم هو الْمنع بِالْمعنى الشامِل لِم) تحرِيما 
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ل طاقات الحياة كلها،ومقدرات الحياة كلـها ومـن ثم          إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبا      
يهيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة،ويتمخض عنه العلم،ويـتمخض             

استقباله بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلـق والعلـم              .عنه المستقبل 
وستجد .ل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان        ولقد جدت وسائل للحمل والنق    .والحياة
أخرى لا يعلمها أهل هذا     و  .والجمهور يحلها استنادا إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية         وسائل
 ..» ويخلُق ما لا تعلَمونَ«والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان،بلا جمود ولا تحجر .الزمان

ل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في عالم الأرض،يـدخل السـياق           وفي معرض النقل والحم   
وهو طريق قاصد مستقيم لا يلتـوي       .فثمة الطريق إلى اللّه   .غايات معنوية وسيرا معنويا وطرقا معنوية     

فأما الطريق إلى اللّه فقد كتب علـى نفسـه       .وثمة طرق أخرى لا توصل ولا دي      .ولا يتجاوز الغاية  
ولَـو شـاءَ    .ومِنها جائِر .وعلَى اللَّهِ قَصد السبِيلِ   «:آياته في الكون وبرسله إلى الناس     ب:كشفها وبياا 

 عِينمأَج داكُموالسبيل القاصد هو الطريق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته             ..» لَه
! لا يوصل إليها،أو لا يقـف عنـدها     والسبيل الجائر هو السبيل المنحرف ااوز للغاية        .فلا يحيد عنها  

»   عِينمأَج داكُمشاءَ لَه لَوولكنه شاء أن يخلق الإنسان مستعدا للهـدى والضـلال،وأن يـدع            ..» و
فكان منهم من يسلك السبيل القاصد،ومنهم من يسلك        .لإرادته اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال      

 .ه،التي قضت بأن تدع للإنسان حرية الاختياروكلاهما لا يخرج على مشيئة اللّ.السبيل الجائر
هو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً لَكُم مِنه شراب،ومِنه شجر فِيهِ           «:والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة     

إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَـومٍ      .لِّ الثَّمراتِ تسِيمونَ،ينبِت لَكُم بِهِ الزرع والزيتونَ والنخِيلَ والْأَعناب،ومِن كُ       
 ..» يتفَكَّرونَ

والماء يترل من السماء وفق النواميس التي خلقها اللّه في هذا الكون،والتي تدبر حركاته،وتنشئ نتائجها            
هذا الماء يـذكر هنـا   .بقدر خاص من أقداره ينشئ كل حركة وكل نتيجة.وفق إرادة الخالق وتدبيره 

فهي خصوصية الشراب التي تبرز في هذا اـال ثم خصوصـية            » لَكُم مِنه شراب  « من نعم اللّه     نعمة
ذلك بمناسبة ذكـر الأنعـام      .وهي المراعي التي تربون فيها السوائم     » ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونَ   «المرعى  

 منها الإنسان مع الزيتون والنخيل      ثم الزروع التي يأكل   .قبلها وتنسيقا للجو العام بين المراعي والأنعام      
 ..والأعناب وغيرها من أشجار الثمار 

في تدبير اللّه لهذا الكون،ونواميسه المواتية لحياة البشر،وما كـان       ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     «
ته،موافقـة  الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكـن نـواميس الكـون مواتيـة لحيا                

وما هي بالمصادفة العابرة أن يخلق الإنسان في هذا الكوكب الأرضي،وأن تكون            .لفطرته،ملبية لحاجاته 
النسب بين هذا الكوكب وغيره من النجوم والكواكب هي هذه النسب،وأن تكون الظواهر الجويـة               

 .النحو الذي نراهوالفلكية على ما هي عليه،ممكنة للإنسان من الحياة،ملبية هكذا لحاجاته على 
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والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير،وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطر وما              
ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار،وبين النواميس العليا للوجود،ودلالتها على الخـالق              

 فيمرون على مثل هـذه الآيـة في         أما الغافلون .وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره      
الصباح والمساء،في الصيف والشتاء،فلا توقظ تطلعهم،ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضـمائرهم            

 .إلى البحث عن صاحب هذا النظام الفريد
م مسـخرات  وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر،والنجـو «:والفوج الثالث من أفواج الآيات    

ومن مظاهر التدبير في الخلق،وظواهر النعمة على البشر في         ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ     .بِأَمرِهِ
وهي لم تخلق لـه  .فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض   .الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم    :آن

ومن شاء  .نهار ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري        فظاهرة الليل وال  .ولكنها مسخرة لمنفعته  
فليتصور ارا بلا ليل أو ليلا بلا ار،ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان والحيـوان والنبـات في هـذه         

وعلاقتهما بالحياة على الكوكب الأرضي،وعلاقة الحياة      .كذلك الشمس والقمر  .الأرض كيف تكون  
 ..للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم اللّه » لنجوم مسخرات بِأَمرِهِوا«ما في أصلها وفي نموها،

وكل أولئك طرف من حكمة التدبير،وتناسق النواميس في الكون كله،يدركه أصحاب العقول الـتي              
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ«:تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين
إِنَّ فِي  .وما ذَرأَ لَكُم فِي الْأَرضِ مختلِفاً أَلْوانه      «:والفوج الرابع من أفواج النعمة فيما خلق اللّه للإنسان        

وما خلق اللّه في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف المعـادن الـتي               ..» ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يذَّكَّرونَ   
ونظـرة إلى هـذه الـذخائر المخبـوءة في          .في بعض الأزمـان   تقوم ا حيام في بعض الجهات و      

الأرض،المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم يوما بعد يوم،ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة             
إِنَّ فِي ذلِك   «..إن كترا منها قد نفد أعقبه كتر آخر غني،من رزق اللّه المدخر للعباد              :وكلما قيل .إليها

مٍ يةً لِقَوونَلَآيولا ينسون أن يد القدرة هي التي خبأت لهم هذه الكنوز» ذَّكَّر. 
والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنعام في البحر الملح الذي لا يشرب ولا يسـقي،ولكنه يشـتمل          

ا،وتستخرِجوا وهو الَّذِي سخر الْبحر لِتأْكُلُوا مِنه لَحماً طَرِي       «:على صنوف من آلاء اللّه على الإنسان      
 ..» مِنه حِلْيةً تلْبسونها،وترى الْفُلْك مواخِر فِيهِ،ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ،ولَعلَّكُم تشكُرونَ

فمنه اللحم الطري من السمك وغـيره       .ونعمة البحر وأحيائه تلبي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه       
لؤلؤ ومن المرجان،وغيرهما من الأصداف والقواقع التي يتحلى ا أقوام          وإلى جواره الحلية من ال    .للطعام

والتعبير كذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسـة الجمـال لا بمجـرد الركـوب               .ما يزالون حتى الآن   
تشق » مواخِر«رؤية الفلك   :فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها     » وترى الْفُلْك مواخِر فِيهِ   «:والانتقال

ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العـالي إلى الجمـال في مظـاهر               .. وتفرق العباب    الماء
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الكون،بجانب الضرورة والحاجة،لنتملى هذا الجمال ونستمتع به،ولا نحبس أنفسـنا داخـل حـدود          
 .الضرورات والحاجات

ل اللّـه ورزقـه،وإلى    إلى ابتغاء فض- أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه   -كذلك يوجهنا السياق    
ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُـم     «:شكره على ما سخر من الطعام والزينة والجمال في ذلك الملح الأجاج           

 .»تشكُرونَ
وأَلْقى فِي الْأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِكُم،وأَنهـاراً وسـبلًا          «:والفوج الأخير في هذا المقطع من السورة      

ونَلَعدتهت ونَ.لَّكُمدتهي ممِ هجبِالنلاماتٍ وعو«. 
فأما الجبال الرواسي فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها الـتي يـذكرها القـرآن                 

يعلل وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهب يبرد فينكمش،فتـتقلص             .هنا
ولكن القرآن يـذكر أـا      .ه وتتجعد فتكون الجبال والمرتفعات والمنخفضات     القشرة الأرضية من فوق   

 .وهذه الوظيفة لم يتعرض لها العلم الحديث.تحفظ توازن الأرض
والأـار ذات علاقـة     .وفي مقابل الجبال الرواسي يوجه النظر إلى الأار الجواري،والسبل السوالك         

والسـبل  .لب تكون منابع الأار،حيث مساقط الأمطار     طبيعية في المشهد بالجبال،ففي الجبال في الغا      
وإلى جوار ذلك معالم    .وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمال والانتقال      .ذات علاقة بالجبال والأار   

الطرق التي يهتدي ا السالكون في الأرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات،وفي السماء من الـنجم               
 .بحر سواءالذي يهدي السالكين في البر وال
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وعند ما ينتهي استعراض آيات الخلق،وآيات النعمة،وآيات التدبير في هذا المقطع من السورة يعقـب               

 فقد ساقه في صدد قضية التعريـف باللّـه سـبحانه          .السياق عليه بما سيق هذا الاستعراض من أجله       
أَفَمن يخلُق كَمن لا يخلُق؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟ وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّـهِ لا   «:وتوحيده وتتريهه عما يشركون   
    حِيمر فُورلَغ وها إِنَّ اللَّهصحونِ اللَّـهِ            .تد ونَ مِـنعـدي الَّذِينونَ،ولِنعما تونَ وسِرما ت لَمعي اللَّهلا  و 

 ..» يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ،أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ
فهـل  ..» أَفَمن يخلُق كَمن لا يخلُـق؟     «:وهو تعقيب يجيء في أوانه،والنفس متهيئة للإقرار بمضمونه       

بين من يخلـق ذلـك   ..سان في حسه وتقديره أفيجوز أن يسوي إن   :وكلا.لا:هنالك إلا جواب واحد   
فما يحتـاج الأمـر إلى أكثـر مـن          » أَفَلا تذَكَّرونَ «الخلق كله،ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا؟         

 .التذكر،فيتضح الأمر ويتجلى اليقين
فضلا على أن   ..» وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا تحصوها     «:فهو يعقب عليها  .ولقد استعرض ألوانا من النعمة    

وهذا تركيـب   ..وأكثر النعم لا يدريها الإنسان،لأنه يألفها فلا يشعر ا إلا حين يفتقدها             .تشكروها
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جسده ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال؟ إنما يسعه غفران                 
 ..» ر رحِيمإِنَّ اللَّه لَغفُو«اللّه للتقصير ورحمته بالإنسان الضعيف 

فكيـف يسـوونه في     » واللَّه يعلَم ما تسِرونَ وما تعلِنونَ     «:يعلم الخافي والظاهر  .والخالق يعلم ما خلق   
حسهم وتقديرهم بتلك الآلهة المدعاة وهم لا يخلقون شيئا ولا يعلمون شيئا،بل إم لأمـوات غـير                 

والَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يخلُقُونَ شـيئاً         «:ومن ثم فهم لا يشعرون    .قابلين للحياة على الإطلاق   
 ..» أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ.وهم يخلَقُونَ

لأن البعث تكملـة    .والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث              
فالآلهة التي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلهة لا          .يستوفي الأحياء جزاءهم على ما قدموا     وعنده  .للخلق

 !فالخالق يبعث مخاليقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق.تستحق التأليه،بل هي سخرية الساخرين
 

������������� 
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لا جرم أَنَّ اللَّـه     ) ٢٢(إِلهُكُم إِله واحِد فَالَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ قُلُوبهم منكِرةٌ وهم مستكْبِرونَ            { 
وإِذا قِيلَ لَهم ماذا أَنـزلَ ربكُـم قـالُوا          ) ٢٣(ين  يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ إِنه لا يحِب الْمستكْبِرِ        

   لِينالْأَو ـرِ عِلْـمٍ أَلا         ) ٢٤(أَساطِيريبِغ مهضِلُّوني زارِ الَّذِينأَو مِنةِ والْقِيام موكامِلَةً ي مهزارمِلُوا أَوحلِي
بلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السقْف مِـن           قَد مكَر الَّذِين مِن قَ    ) ٢٥(ساءَ ما يزِرونَ    

ثُم يوم الْقِيامةِ يخزِيهِم ويقُولُ أَين شركائِي الَّذِين         )٢٦(فَوقِهِم وأَتاهم الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ        
  اقُّونَ فِيهِمشت متكُن            لَى الْكافِرِينوءَ عالسو موالْي يإِنَّ الْخِز وا الْعِلْمأُوت ٢٧( قالَ الَّذِين (  مفَّاهوتت الَّذِين

) ٢٨(ونَ  الْملائِكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مِن سوءٍ بلى إِنَّ اللَّه علِيم بِما كُنتم تعملُ                
         رِينكَبتى الْمثْوم فِيها فَلَبِئْس خالِدِين منهج وابلُوا أَبخ٢٩(فَاد (       كُـمبلَ رزا ماذا أَنقَوات قِيلَ لِلَّذِينو

             ملَنِعو ريةِ خالْآخِر لَدارةٌ ونسيا حنوا فِي هذِهِ الدنسأَح راً لِلَّذِينيقالُوا خ    قِينـتالْم ٣٠(دار (  ـاتنج
            قِينتالْم زِي اللَّهجي نَ كَذلِكشاؤفِيها ما ي ملَه هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجها تلُونخدنٍ يد٣١(ع(   الَّـذِين

هلْ ينظُـرونَ إِلاَّ    ) ٣٢( بِما كُنتم تعملُونَ     تتوفَّاهم الْملائِكَةُ طَيبِين يقُولُونَ سلام علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ       
أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي أَمر ربك كَذلِك فَعلَ الَّذِين مِن قَبلِهِم وما ظَلَمهم اللَّـه ولكِـن كـانوا                    

وقـالَ  ) ٣٤(لُوا وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يسـتهزِؤنَ         فَأَصابهم سيئات ما عمِ   ) ٣٣(أَنفُسهم يظْلِمونَ   
الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا مِن دونِهِ مِن شيءٍ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا مِن دونِهِ مِن شـيءٍ                 

       لَى الرلْ عفَه لِهِمقَب مِن لَ الَّذِينفَع كَذلِك     بِينلاغُ الْملِ إِلاَّ الْبـولاً       ) ٣٥(سسةٍ رثْنا فِي كُلِّ أُمعب لَقَدو
أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللَّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ فَسِـيروا فِـي                  

إِنْ تحرِص على هداهم فَإِنَّ اللَّه لا يهدِي من يضِلُّ           )٣٦(عاقِبةُ الْمكَذِّبِين   الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ     
   ناصِرِين مِن مما لَهـا  ) ٣٧(وقهِ حلَيداً ععلى وب وتمي نم ثُ اللَّهعبلا ي مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو

  الن أَكْثَر لكِنونَ    ولَمعوا            ) ٣٨(اسِ لا يكـان ـمهوا أَنكَفَر الَّذِين لَمعلِيلِفُونَ فِيهِ وتخالَّذِي ي ملَه نيبلِي
  ٣٩(كاذِبِين (           ُكُونفَي كُن قُولَ لَهأَنْ ن ناهدءٍ إِذا أَريلُنا لِشما قَوإِن)٤٠ (      وا فِي اللَّهِ مِـنرهاج الَّذِينو

ونَ              بلَمعوا يكان لَو رةِ أَكْبالْآخِر رلَأَجةً ونسيا حنفِي الد مهئَنوبوا لَندِ ما ظُلِموا     )٤١(عرـبص الَّـذِين
 الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم  وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلاَّ رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَسئَلُوا أَهلَ) ٤٢(وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ  

) ٤٤(بِالْبيناتِ والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ             ) ٤٣(لا تعلَمونَ   
أَرض أَو يأْتِيهم الْعذاب مِن حيـثُ لا يشـعرونَ          أَفَأَمِن الَّذِين مكَروا السيئاتِ أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْ        

)٤٥ (        جِزِينعبِم مفَما ه قَلُّبِهِمفِي ت مذَهأْخي أَو)٤٦(          فؤلَـر كُـمبفٍ فَإِنَّ روخلى تع مذَهأْخي أَو
  حِيمءٍ       ) ٤٧(ريش مِن اللَّه لَقا إِلى ما خوري لَمأَو          ـمهداً لِلَّهِ وجمائِلِ سالشمِينِ ونِ الْيع ا ظِلالُهؤفَيتي 
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ولِلَّهِ يسجد ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ مِن دابةٍ والْملائِكَةُ وهم لا يسـتكْبِرونَ               ) ٤٨(داخِرونَ  
  })٥٠(ونَ ما يؤمرونَ يخافُونَ ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُ) ٤٩(

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
وقفنا في الدرس السابق عند استعراض آيات الخالق في خلقه،وفي نعمته على عباده،وفي علمه بالسـر                

ولا تعلم شيئا،بل هي ميتـة لا تنتظـر لهـا           .لا تخلق شيئا،بل هي مخلوقة    .بينما الآلهة المدعاة  ..والعلن  
وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادا،وفي بطلان عقيـدة         ! لجزاءوهي لا تعلم متى يبعث عبادها ل      .حياة

 ..الشرك كافة 
 .وكان هذا هو الشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا

نبدأ شـوطا جديـدا،يفتتح     .وها نحن أولاء نبدأ في الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق            
ة،ويعلل عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن قلوم منكرة،فـالجحود صـفة         بتقرير وحدة الألوهي  

كامنة فيها تصدهم عن الإقرار بالآيات البينات،وهم مستكبرون،فالاستكبار يصدهم عـن الإذعـان             
 ..والتسليم 

مشهد الظلال في الأرض كلها ساجدة للّه،ومعها ما في السماوات وما في الأرض             :ويختم بمشهد مؤثر  
من دابة،والملائكة،قد برئت نفوسهم من الاستكبار،وامتلأت بالخوف من اللّه،والطاعة لأمـره بـلا             

 ..جدال 
 .هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين المنكرة قلوم في مفتتح هذا الشوط الجديد

لـوحي والقـرآن إذ     وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات أولئك المستكبرين المنكرين عن ا          
ومقولام عن أسباب شركهم باللّه وتحريمهم ما لم يحرمه اللّه،إذ يـدعون       .يزعمون أنه أساطير الأولين   

ومقولام عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم لا يبعث اللّه من           .أن اللّه أراد منهم الشر وارتضاه     
د احتضارهم ومشاهد بعـثهم وفيهـا       ويعرض في ذلك مشاه   .ويتولى الرد على مقولام جميعا    .يموت

يتبرأون من تلك المقولات الباطلة،كما يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثـالهم،ويخوفهم             
أخذ اللّه في ساعة من ليل أو ار وهم لا يشعرون،وهم في تقلبهم في البلاد،أو وهم علـى تخـوف                    

قولات المتقين المؤمنين وما ينتظرهم عند      يعرض صورا من م    وإلى جوار هذا  ..وتوقع وانتظار للعذاب    
وينتهي بذلك المشهد الخاشع الطـائع للظـلال والـدواب          .الاحتضار ويوم البعث من طيب الجزاء     

 ..والملائكة في الأرض والسماء 
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»  واحِد إِله ونَ       فَالَّذِ.إِلهُكُمكْبِرتسم مهةٌ وكِرنم مهةِ قُلُوبونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي مـا       .ين لَمعي أَنَّ اللَّه مرلا ج
كْبِرِينتسالْم حِبلا ي هونَ،إِنلِنعما يونَ وسِري «.. 
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لة على الأخرى لارتبـاط     بل يجعل إحداهما دا   .ويجمع السياق بين الإيمان بوحدة اللّه والإيمان بالآخرة       
 .فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في الجزاء .عبادة اللّه الواحد بعقيدة البعث والجزاء

»  واحِد إِله وكل ما سبق في السورة من آيات الخلق وآيات النعمة وآيات العلـم يـؤدي إلى              » إِلهُكُم
 نواميس الكون وتناسـقها وتعاوـا كمـا سـلف           هذه الحقيقة الكبيرة البارزة،الواضحة الآثار في     

 وهي فرع عن الاعتقـاد بوحدانيـة        -فالذين لا يسلمون ذه الحقيقة،ولا يؤمنون بالآخرة        .الحديث
 هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين،إنما تكمن العلة في كيـام             -الخالق وحكمته وعدله    

قر بما ترى من الآيات،وهم مستكبرون لا يريدون التسليم         إن قلوم منكرة جاحدة لا ت     .وفي طباعهم 
 !.فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب.بالبراهين والاستسلام للّه والرسول
يعلمـه دون شـك ولا ريـب        .فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون     .واللّه الذي خلقهم يعلم ذلك منهم     

ومـن ثم   .فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أو يسلم        » بِرِينإِنه لا يحِب الْمستكْ   «.ويكرهه فيهم 
 .فهم مكروهون من اللّه لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون

»  مإِذا قِيلَ لَه؟ قالُوا   :وكُمبلَ رزماذا أَن: لِينالْأَو كامِ  .أَساطِير مهزارمِلُوا أَوحزارِ     لِيأَو مِنةِ والْقِيام مولَةً ي
 .»الَّذِين يضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ،أَلا ساءَ ما يزِرونَ

لم » ما ذا أَنزلَ ربكُم؟   «:هؤلاء المستكبرون ذو والقلوب المنكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلوا           
قرآن أو يلخصوا فحواه،فيكونوا أمناء في النقل،ولو لم        يجيبوا الجواب الطبيعي المباشر،فيتلوا شيئا من ال      

والأساطير هـي الحكايـات     » أَساطِير الْأَولِين «:إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون      .يعتقدوه
وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج النفوس والعقول،ويعالج أوضاع الحياة          ..الوهمية الحافلة بالخرافة    

هكذا يصفونه لما يحويـه  .علاقات اتمع وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل    وسلوك الناس و  
وهكذا يؤدي م ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوم وشطر مـن ذنـوب              .من قصص الأولين  

الذين يضلوم ذا القول،ويصدوم عن القرآن والإيمان،وهم جـاهلون بـه لا يعلمـون حقيقتـه        
 فهي توقر النفوس كمـا      -!  وساءت أحمالا وأثقالا   -ير هذه الذنوب أحمالا ذات ثقل       ويصور التعب ..

توقر الأحمال الظهور،وهي تثقل القلوب،كما تثقل الأحمال العواتق،وهي تتعب وتشقي كما تتعـب             
 ! الأثقال حامليها بل هي أدهى وأنكى
إِنَّ محمداً رجل حلو اللسان، إِذَا كلمـه        :اجتمعت قريش، فقالوا  :"روى ابن أبي حاتم عن السدي قَالَ      

الرجل ذهب بعقله، فانظروا أناساً مِن اشرافكم المعدودين المعروفة أنسام، فابعثوهم في كُلّ طَرِيـق               
مِن طرق مكة علَى رأس كُلّ ليلة أو ليلتين، فمن جاء يريده فردوه عنه، فخرج ناس منـهم في كُـلّ               

أنا فلان ابن فلان،    :ل وافداً لقومه ينظر ما يقُولُ محمد، فيترل م، قالوا لَه          طَرِيق، فكان إِذَا أقبل الرج    
أنا أخبرك عن محمد، فلا يريد إِنَّ يعنِي إليه، هو رجل كذاب، لَم يتبعه علَـى                :فيعرفه بنسبه، ويقول  

، فمفارقون لَه فيرجع أحـدهم،      أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه، وأما شيوخ قَومِهِ وخيارهم           
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،فإذا كَانَ الوافد ممن عزم االله لَه       "وإِذَا قِيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَساطِير الأَولِين             "  :فذلك قوله 
 إِذَا بلغت   بئس الوافد أنا لقومي إِنَّ كنت جئت، حتى       :علَى الرشاد، فقالوا لَه مثل ذَلِك في محمد، قَالَ        

إلا مسيرة يوم، رجعت قبل إِنَّ ألقى هذَا الرجل، وأنظر ما يقُولُ وآتي قومي ببيان أمره، فيدخل مكة                  
خيرا لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الـدنيا حسـنةٌ           "  :ماذا يقُولُ محمد؟ فيقولون   :فيلقى المؤمنين فيسألهم  

 ١٦١٦".،وهي الْجنة"دار الآخِرةِ خير  ولَ "  :قَالَ:،يقُولُ"
فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة،ويديرها أمثال قريش في كل زمان ومكان               
من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان،لأن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحـق              

والسياق يعـرض   .ول من ينكر،وليسوا أول من يمكر     فهؤلاء المستكبرون من قريش ليسوا أ     .والبرهان
عليهم اية الماكرين من قبلهم،ومصيرهم يوم القيامة،بل مصيرهم منذ مفارقة أرواحهم لأجسـادهم             

يعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصـورة علـى طريقـة القـرآن              .حتى يلقوا في الآخرة جزاءهم    
فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم،وأَتاهم          .قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم    «:المأثورة

أَين شركائِي الَّذِين كُنتم تشاقُّونَ فِيهِم؟      :ثُم يوم الْقِيامةِ يخزِيهِم،ويقُولُ   .الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ    
إِنَّ الْخِزي الْيوم والسوءَ علَى الْكافِرِين،الَّـذِين تتوفَّـاهم الْملائِكَـةُ ظـالِمِي             :ين أُوتوا الْعِلْم  قالَ الَّذِ 

بواب جهنم  فَادخلُوا أَ .بلى إِنَّ اللَّه علِيم بِما كُنتم تعملُونَ      .أَنفُسِهِم،فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مِن سوءٍ      
رِينكَبتى الْمثْوم فِيها،فَلَبِئْس خالِدِين«. 

»     لِهِمقَب مِن الَّذِين كَرم والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركـان وسـقف             » قَد
أَتى اللَّـه   فَ«:ولكن هذا كله لم يقف أمام قوة اللّه وتدبيره        .إشارة إلى دقته وإحكامه ومتانته وضخامته     

      قِهِمفَو مِن قْفالس هِملَيع رالْقَواعِدِ،فَخ مِن مهياننوهو مشهد للتدمير الكامل الشامل،يطبق عليهم      » ب
من فوقهم ومن تحت أرجلهم،فالقواعد التي تحمل البناء تحطم ودم من أساسها،والسقف يخر علـيهم   

فإذا البنـاء الـذي بنـوه       » اهم الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ     وأَت«من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم      
إذا هو مقبرم التي تحتويهم،ومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم         .وأحكموه واعتمدوا على الاحتماء فيه    

إنه مشهد كامل   ! وهو الذي اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته          .ومن أسفل منهم  
لاك،وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين،الذين يقفون لدعوة اللّه،ويحسبون مكرهم          للدمار واله 

 !.لا يرد،وتدبيرهم لا يخيب،واللّه من ورائهم محيط
ودعوة اللّـه ماضـية في طريقهـا مهمـا يمكـر            .وهو مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها       

 يتلفت الناس فيذكرون ذلك المشهد المؤثر الـذي         وبين الحين والحين  .الماكرون،ومهما يدبر المدبرون  
فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم،وأَتاهم الْعذاب مِن            «:رسمه القرآن الكريم  

                                                 
 بلا سند) ١٣٣٥٨](٨٤ /٩[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦١٦
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أَيـن شـركائِي    :ةِ يخزِيهِم،ويقُولُ ثُم يوم الْقِيام  «:هذا في الدنيا،وفي واقع الأرض    .»حيثُ لا يشعرونَ  
 .»الَّذِين كُنتم تشاقُّونَ فِيهِم؟

ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون موقف الخزي وقد انتهى عهد               
شـركائِي  أَين  «:وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمر،يسألهم سؤال التبكيت والتأنيب       .الاستكبار والمكر 

أين شـركائي الـذين كنـتم تخاصـمون مـن أجلـهم الرسـول               » الَّذِين كُنتم تشاقُّونَ فِيهِم؟   
 .والمؤمنين،وتجادلون فيهم المقرين الموحدين؟

ويسكت القوم من خزي،لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين وقد أذن اللّـه           
إِنَّ الْخِزي الْيوم والسوءَ علَـى      :قالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم   «:ليوم متكلمين ظاهرين  لهم أن يكونوا في هذا ا     

الْكافِرِين «.. 
»     لَى الْكافِرِينوءَ عالسو موالْي يإِنَّ الْخِز «..»    فُسِهِملائِكَةُ ظالِمِي أَنالْم مفَّاهوتت فيعود السياق  » الَّذِين

يعود م إلى ساعة الاحتضار،والملائكة تتوفاهم ظالمين لأنفسـهم بمـا           .ة قبل خطوة القيامة   م خطو 
 .حرموها من الإيمان واليقين،وبما أوردوها موارد الهلاك،وبما قادوها في النهاية إلى النار والعذاب

ويرسم مشهدهم في ساعة الاحتضار،وهم قريبو عهد بالأرض،وما لهم فيهـا مـن كـذب ومكـر           
فإذا هم مستسـلمون لا  .هؤلاء المستكبرون.ألقوا السلم » !فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مِن سوءٍ      «:دوكي

 ولعلـه طـرف مـن       -ثم يكذبون   ! يهمون بتراع أو خصام،إنما يلقون السلم ويعرضون الاستسلام       
هو مشهد مخز وموقـف مهـين      و! »ما كُنا نعملُ مِن سوءٍ    «: فيقولون مستسلمين  -مكرهم في الدنيا    

إِنَّ اللَّه علِـيم بِمـا كُنـتم        «من العليم بما كان منهم      » بلى  «:ويجيئهم الجواب ! لأولئك المستكبرين 
 .فلا سبيل إلى الكذب والمغالطة والتمويه» تعملُونَ

 !»لَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِينفَادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها،فَ«:ويجيئهم الجزاء جزاء المتكبرين
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وقِيـلَ لِلَّـذِين    «:يقابلون المنكرين المستكبرين في المبدأ والمصير     ..الذين اتقوا   .. وعلى الجانب الآخر    
لَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ،ولَدار الْآخِرةِ خيـر،ولَنِعم دار          لِ.خيراً:ماذا أَنزلَ ربكُم؟ قالُوا   :اتقَوا

قِينتالْم.               ـزِي اللَّـهجي نَ،كَذلِكشـاؤفِيها ما ي ملَه،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجها تلُونخدنٍ يدع اتنج
قِينتالْم.فَّاهوتت قُولُونَالَّذِيني،بِينلائِكَةُ طَيالْم لُونَ:ممعت متةَ بِما كُننلُوا الْجخاد،كُملَيع لامس «.. 

 .إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة،وقوام ما أنزل رم من أمر وي وتوجيه وتشريع
لِلَّذِين «: الخير حسبما علموا مما أنزل اللّه      ثم يفصلون هذا  » خيراً:قالُوا«:فيلخصون الأمر كله في كلمة    
من هذه  » ولَدار الْآخِرةِ خير  «.حياة حسنة ومتعة حسنة،ومكانة حسنة    » أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ    

للإقامـة  » جنات عدنٍ«فإذا هي .عن هذه الدار.ثم يفصل ما أجمل ..» ولَنِعم دار الْمتقِين  «الدار الدنيا   
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»   هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجنَ   «.رخاء» تشاؤفِيها ما ي مفلا حرمان ولا كد،ولا حدود للرزق كما       » لَه
 .»كَذلِك يجزِي اللَّه الْمتقِين«..هي الحياة الدنيا 

حتضـار  فإذا هم في مشهد الا    .ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين          
طيبة نفوسهم بلقـاء اللّـه،معافين مـن     » الَّذِين تتوفَّاهم الْملائِكَةُ طَيبِين   «:وهو مشهد هين لين كريم    

ادخلُوا الْجنةَ بِمـا    «طمأنة لقلوم وترحيبا بقدومهم     » سلام علَيكُم :يقُولُونَ«.الكرب وعذاب الموت  
 .لبشرى،وهم على عتاب الآخرة،جزاء وفاقا على ما كانوا يعملونتعجيلا لهم با» كُنتم تعملُونَ
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يعقب السياق بسؤال عن المشركين مـن     .مشهد الاحتضار ومشهد البعث   .وفي ظل هذا المشهد بشقيه    

وهذا ما ينتظرهم عند    .اللّه فيبعثهم ماذا ينتظرون؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم؟ أم ينتظرون أمر         :قريش
أوليس في مصير المكذبين قبلهم وقد شـهدوه ممـثلا في ذينـك        ! الوفاة،وما ينتظرهم يوم يبعثهم اللّه    

مِـن  هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي أَمر ربك؟ كَذلِك فَعلَ الَّذِين              «:المشهدين عبرة وغناء  
فَأَصابهم سيئات ما عمِلُوا،وحاق بِهِم ما كـانوا  .قَبلِهِم،وما ظَلَمهم اللَّه،ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 

 ..» بِهِ يستهزِؤنَ
فإم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم،ثم يظلون سادرين في الطريـق       .وعجيب أمر الناس  

صورين أن ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم،وغير مدركين أن سنة اللّه تمضي وفق نـاموس                غير مت 
مرسوم،وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها،وأن الأعمال تلقى دائما جزاءها،وأن سنة اللّه لن تحابيهم              

} ) ٣٣(سهم يظْلِمـونَ    وما ظَلَمهم اللَّه ولَكِن كَانوا أَنفُ     { ولن تتوقف إزاءهم،ولن تحيد عن طريقهم     
فقد آتاهم اللّه حرية التدبر والتفكر والاختيار،وعرض علـيهم آياتـه في الآفـاق وفي                ]٣٣:النحل[

فما ظلمهم في مصيرهم المحتوم ولكن      .أنفسهم،وحذرهم العاقبة،ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية      
 .كانوا أنفسهم يظلمون

 عليهم سيئات أعمالهم،لأم أصيبوا ا أي بنتائجهـا الطبيعيـة           وما قسا عليهم في عقوبة،إنما قست     
ولهذا التعبير وأمثاله دلالة    ..» فَأَصابهم سيئات ما عمِلُوا،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ        «:وجرائرها

وهـم  .م التلقائية وإم ليصابون بجرائر سلوكه   .فإم لا يعاقبون بشيء خارج عن ثمرة أعمالهم الذاتية        
ينتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون،فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام                 

 .المهين،والعذاب الأليم
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لَو شاءَ اللَّـه  :قالَ الَّذِين أَشركُواو«:ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته   
كَذلِك فَعلَ الَّـذِين مِـن      .ما عبدنا مِن دونِهِ مِن شيءٍ نحن ولا آباؤنا،ولا حرمنا مِن دونِهِ مِن شيء             
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لِهِمثْنا فِي كُ         .قَبعب لَقَد؟ وبِينلاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ عـوا          فَهنِبتاجو وا اللَّـهـدبولًا أَنِ اعسةٍ رلِّ أُم
فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ      .الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللَّه،ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ        

كَذِّبِينةُ الْمعاقِب «.. 
ن دون اللّه هم وآباؤهم،وأوهام الوثنية التي يزاولوا من تحريمهم          إم يحيلون شركهم وعبادم آلهة م     

إم يحيلون هذا كله على إرادة اللّه       ..لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من اللّه           
 . ألا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله- في زعمهم -فلو شاء اللّه .ومشيئته

وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها لـه اللّـه           .نى المشيئة الإلهية  وهذا وهم وخطأ في فهم مع     
 .لاستخدامها في الحياة

وإرادته هـذه   .فاللّه سبحانه لا يريد لعباده الشرك،ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات              
ولَقَد «:وا به وأدوه  ظاهرة منصوص عليها في شرائعه،على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقام           

         وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اعسةٍ رثْنا فِي كُلِّ أُمعواللّـه   .فهذا أمره وهذه إرادته لعبـاده     » ب- 
وآية عدم  . لا يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه،أو دفعهم قسرا إلى مخالفته               -تعالى  

فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَـانظُروا كَيـف كـانَ عاقِبـةُ           «ة أمره هذا ما أخذ به المكذبين        رضاه عن مخالف  
كَذِّبِينالْم«. 

إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال،وأن يدع مشيئتهم حـرة في           
هين،بعد ما بث في الكون مـن       اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجا          

آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النـهار                
ثم شاءت رحمة اللّه بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل وحده،فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في                  ..

لما غم عليه الأمر،ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه         جاءت ا رسله،يثوب إليه العقل ك      شرائعه التي 
ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق النـاس إلى     .عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء        

الإيمان،ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ،يأمرون بعبادة اللّه وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية               
ففريـق  ..» قَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت      ولَ«:وهوى وشهوة وسلطان  

 ..» ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ«وفريق شرد في طريق الضلال » فَمِنهم من هدى اللَّه«:استجاب
للّه،وكلاهما لم يقسره اللّه قسـرا علـى هـدى أو           وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة ا        

ضلال،إنما سلك طريقه الذي شاءت إرادة اللّه أن تجعل إرادته حرة في سلوكه،بعد ما زودته بمعـالم                 
 .الطريق في نفسه وفي الآفاق

كذلك ينفي القرآن الكريم ذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون،والذي يستند إليه كـثير                
فاللّه يأمر عباده بالخير    .والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة       .صاة والمنحرفين من الع 

فلا مجال  .وينهاهم عن الشر،ويعاقب المذنبين أحيانا في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم            
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إنما هم متروكون   ! ه اللّه إن إرادة اللّه تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم يعاقبهم علي         :بعد هذا لأن يقال   
يتم .من هدى ومن ضلال   .وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر       .لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة اللّه     

 يقرر  -� -ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول         .وفق مشيئة اللّه على هذا المعنى الذي فصلناه       
فَإِنَّ اللَّه لا يهدِي من يضِلُّ ومـا لَهـم مِـن            إِنْ تحرِص على هداهم     «:سنة اللّه في الهدى والضلال    

ناصِرِين«. 
أما الهدى أو   .فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه،فوظيفته البلاغ            

الضلال فيمضي وفق سنة اللّه وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها،فمن أضله اللّه لأنه اسـتحق                 
واللّـه فعـال لمـا      .وهكذا شاء .ق سنة اللّه،فإن اللّه لا يهديه،لأن للّه سننا تعطي نتائجها         الضلال وف 

 .ينصروم من دون اللّه» وما لَهم مِن ناصِرِين«.يشاء
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سموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لا يبعـثُ اللَّـه مـن           وأَقْ «:ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرين     
وتملى  .يونَ      .بلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنا،وقهِ حلَيداً ععو.      الَّذِين لَمعلِيلِفُونَ فِيهِ،وتخالَّذِي ي ملَه نيبلِي

وا كاذِبِينكان مهوا أَنما .كَفَرإِنقُولَ لَهأَنْ ن ناهدءٍ إِذا أَريلُنا لِشقَو:كُونُ.كُنفَي «.. 
ولقد كانت قضية البعث دائما هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل اللّـه رسـله                   

 .للناس،يأمروم بالمعروف وينهوم عن المنكر،ويخوفوم حساب اللّه يوم البعث والحساب
فهم يقرون بوجود اللّه    !  من قريش أقسموا باللّه جهد أيمام لا يبعث اللّه من يموت           وهؤلاء المشركون 

يرون هذا البعث أمرا عسيرا بعد الموت والبلـى وتفـرق           .ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور      
 !.الأشلاء والذرات

 تقاس إلى تصورات البشـر  وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية،وأا لا..وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى      
وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدرة شيئا فيكفي أن تتوجـه الإرادة إلى كـون الشـيء                  .وطاقتهم

فالنـاس يختلفـون   .وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه    .وغفلوا كذلك عن حكمة اللّه في البعث      .ليكون
نهم فيما يختلفون فيـه في هـذه        وقد لا يفصل بي   .حول الحق والباطل،والهدى والضلال،والخير والشر    

حـتى  .الأرض لأن إرادة اللّه شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل،وألا يحل م عذابه الفاصل في هذه الديار             
والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة،ويكشـف مـا   .يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك    

ومتى وعد اللّه فقد كـان      » وعداً علَيهِ حقا  .بلى  «:يحيط ا في نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير        
 .حقيقة وعد اللّه» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ«ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال 

فيما ادعـوا   » انوا كاذِبِين لِيبين لَهم الَّذِي يختلِفُونَ فِيهِ،ولِيعلَم الَّذِين كَفَروا أَنهم ك        «:وللأمر حكمته 
أم على الهدى وفيما زعموا من كذب الرسل،ومن نفي الآخرة وفيما كانوا فيه من اعتقـاد ومـن                  

 ..» فَيكُونُ.كُن:إِنما قَولُنا لِشيءٍ إِذا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه«:والأمر بعد ذلك هين.فساد
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 .جه إليه الإرادة دون إبطاءوالبعث شيء من هذه الأشياء يتم حالما تتو
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وهنا يعرض في الجانب المقابل للمنكرين الجاحدين،لمحة عن المؤمنين المصدقين،الذين يحملهم يقينهم في             
للَّهِ مِن بعدِ مـا     والَّذِين هاجروا فِي ا   «:اللّه والآخرة على هجر الديار والأموال،في اللّه،وفي سبيل اللّه        

الَّذِين صـبروا وعلـى ربهِـم       .ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا حسنةً،ولَأَجر الْآخِرةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ         
 ..» يتوكَّلُونَ

 بدارهم وقـرب    فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم،وتعروا عما يملكون وعما يحبون،وضحوا         
هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل مـا خلفـوا وكـل مـا     ..عشيرم والحبيب من ذكريام     

» لَنبوئَنهم فِـي الـدنيا حسـنةً      «فإذا كانوا قد خسروا الديار ف       .وقد عانوا الظلم وفارقوه   .تركوا
» الَّـذِين صـبروا   «هؤلاء  .كان الناس يعلمون  لو  » ولَأَجر الْآخِرةِ أَكْبر  «ولنسكننهم خيرا مما فقدوا     

 .لا يشركون به أحدا في الاعتماد والتوجه والتكلان» وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ«واحتملوا ما احتملوا 
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لرسل التي أشار عليها عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة اللّـه             ثم يعود السياق إلى بيان وظيفة ا      
 وما معـه    - صلوات اللّه وسلامه عليه      -يعود إليها لبيان وظيفة الرسول الأخير       .الشرك لهم ولآبائهم  

وما أَرسلْنا مِـن     «:وذلك تمهيدا لإنذار المكذبين به ما يتهددهم من هذا التكذيب         .من الذكر الأخير  
ونَ          قَبلَمعلا ت متلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنئَلُوا أَهفَس،هِموحِي إِلَيإِلَّا رِجالًا ن لِك.     ـكلْنـا إِلَيزأَنرِ،وبالزناتِ ويبِالْب

 ..» الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم،ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ
نـوحِي  «رجـالا مختـارين   .لم نرسل ملائكة،ولم نرسل خلقا آخر..الا وما أرسلنا من قبلك إلا رج  

هِملَ الذِّكْرِ  «.كما أوحينا إليك،ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك       » إِلَيئَلُوا أَهأهـل الكتـاب    » فَس
 إِنْ كُنـتم لا   «اسـألوهم   .الرسل من قبل،أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر          الذين جاءم 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ مـا       «) والزبر الكتب المتفرقة  (أرسلناهم بالبينات وبالكتب    .»تعلَمونَ
 هِملَ إِلَيزم،فجاء القرآن ليفصل في هـذا              » نسواء منهم السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتا

 يبينـه لهـم   -� - المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول      أو..الخلاف،وليبين لهم وجه الحق فيه      
في آيات اللّه وآيات القرآن فإنه يدعو دائمـا إلى التفكـر            » ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ «ويشرحه بفعله وقوله    

 .والتدبر،وإلى يقظة الفكر والشعور
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ينتهي بلمسة وجدانية بعـد     ..ويختم هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون           
والثانية لمشاركة هذا   .أولاهما للتخويف من مكر اللّه الذي لا يأمنه أحد في ساعة من ليل أو ار              :لمسة

وكل مـا حولـه يحمـد       .هو الذي يستكبر ويمكر   فليس إلا الإنسان    .الوجود في عبادة اللّه وتسبيحه    
أَفَأَمِن الَّذِين مكَروا السيئاتِ أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض،أَو يأْتِيهم الْعذاب مِن حيـثُ لا                «:ويسبح

         أْخي ؟ أَوجِزِينعبِم مفَما ه قَلُّبِهِمفِي ت مذَهأْخي ونَ؟ أَورعشي        فؤلَـر كُـمبفٍ؟ فَإِنَّ روخلى تع مذَه
حِيمر.»                   ـمهداً لِلَّـهِ وـجمائِلِ سالشمِينِ ونِ الْيع ا ظِلالُهؤفَيتءٍ ييش مِن اللَّه لَقا إِلى ما خوري لَمأَو

مِـن دابةٍ،والْملائِكَـةُ،وهم لا     ولِلَّهِ يسجد ما فِـي السـماواتِ ومـا فِـي الْـأَرضِ              «داخِرونَ؟  
قِهِمفَو مِن مهبخافُونَ رونَ،يكْبِرتسونَ.يرمؤلُونَ ما يفْعيو «.. 

وأعجب العجب في البشر أن يد اللّه تعمل من حولهم،وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر،فلا يغني عنهم                
وبعـد ذلـك يظـل الـذين يمكـرون          ..الهم  مكرهم وتدبيرهم،ولا تدفع عنهم قوم وعلمهم وم      

يمكرون،ويظل الناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حولهم،ولا يخشون أن               
تمتد إليهم يد اللّه في صحوهم أو في منامهم،في غفلتهم أو في استيقاظهم والقـرآن الكـريم يلمـس                   

أَفَـأَمِن  «:الذي لا يغفل عنه إلا الخاسـرون      .قعوجدام من هذا الجانب ليثير حساسيتهم للخطر المتو       
 .؟»الَّذِين مكَروا السيئاتِ أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتِيهم الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ

 ـ«أو يأخذهم وهم يتقلبون في البلاد،من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة،       للّـه،ولا  » زِينفَما هم بِمعجِ
فإن يقظتهم وتوقعهم لا يرد يد اللّـه    » أَو يأْخذَهم على تخوفٍ   «.يبعد عليه مكام في حل أو ترحال      

عنهم فهو قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون؟ ولكن اللّـه رؤوف                 
جون في مكرهم سادرون في غيبـهم لا        أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم اللّه؟ فهم لا        .رحيم

أَولَم «:ويوحي بالخشوع .ذلك والكون من حولهم بنواميسه وظواهره يوحي بالإيمان       .يثوبون ولا يتقون  
ومشهد ..» يروا إِلى ما خلَق اللَّه مِن شيءٍ يتفَيؤا ظِلالُه عنِ الْيمِينِ والشمائِلِ سجداً لِلَّهِ وهم داخِرونَ               

الظلال تمتد وتتراجع،تثبت وتتمايل،مشهد موح لمن يفتح قلبه،ويوقظ حسه،ويتجاوب مـع الكـون             
 .حوله

 - وهو أقصى مظاهر الخضـوع       -والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس اللّه بالسجود          
 ذات دبيب في     وهي حركة لطيفة خفية    - أي الراجعة بعد امتداد      -ويوجه إلى حركة الظلال المتفيئة      

ويضم إليها ما في السماوات     .ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة      .المشاعر وئيد عميق  
الملائكة فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال       ..ويضيف إلى الحشد الكوني     .دابة وما في الأرض من   

عن عبادة اللّه ولا    لا يستكبرون   .في مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود     .ومعهم الملائكة .والدواب
وـذا  .والمنكرون المستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام العجيب          .يخالفون عن أمره  



 ٢٨٢٥

المشهد يختم الدرس الذي بدأ بالإشارة إلى المنكـرين المسـتكبرين،ليفردهم في النهايـة بالإنكـار                
 ...والاستكبار في مشهد الوجود 
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ولَه ما فِـي السـماواتِ      ) ٥١(وقالَ اللَّه لا تتخِذُوا إِلهَينِ اثْنينِ إِنما هو إِله واحِد فَإِياي فَارهبونِ             { 
وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ ثُم إِذا مسكُم الضر فَإِلَيهِ           ) ٥٢(رضِ ولَه الدين واصِباً أَفَغير اللَّهِ تتقُونَ        والْأَ

فُروا بِما آتيناهم   لِيكْ) ٥٤(ثُم إِذا كَشف الضر عنكُم إِذا فَرِيق مِنكُم بِربهِم يشرِكُونَ           ) ٥٣(تجئَرونَ  
ويجعلُونَ لِما لا يعلَمونَ نصِيباً مِما رزقْناهم تاللَّهِ لَتسئَلُن عما كُنـتم             )٥٥(فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ    

 وإِذا بشر أَحدهم بِالْـأُنثى ظَـلَّ        )٥٧(ويجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ        ) ٥٦(تفْترونَ  
     كَظِيم وها ودوسم ههجفِي              ) ٥٨(و هسدي ونٍ أَملى هع سِكُهمبِهِ أَي رشوءِ ما بس مِ مِنالْقَو وارى مِنتي

 مثَلُ السوءِ ولِلَّهِ الْمثَلُ الْأَعلى وهو الْعزِيز        لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ   ) ٥٩(الترابِ أَلا ساءَ ما يحكُمونَ      
  كِيمى                 )٦٠(الْحـمسلٍ مإِلى أَج مهرخؤي لكِنةٍ وابد ها مِنلَيع كرما ت بِظُلْمِهِم اسالن ؤاخِذُ اللَّهي لَوو

      ةً وونَ ساعأْخِرتسلا ي ملُهونَ   فَإِذا جاءَ أَجقْدِمتس٦١(لا ي (      مهتأَلْسِن صِفتونَ وهكْرلُونَ لِلَّهِ ما يعجيو
تاللَّهِ لَقَد أَرسلْنا إِلى أُممٍ مِن قَبلِك       ) ٦٢(الْكَذِب أَنَّ لَهم الْحسنى لا جرم أَنَّ لَهم النار وأَنهم مفْرطُونَ            

  يالش ملَه نيفَز         أَلِيم ذابع ملَهو موالْي مهلِيو وفَه ممالَهإِلاَّ       ) ٦٣(طانُ أَع الْكِتـاب ـكلَيلْنا عزما أَنو
 بِـهِ   واللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا     ) ٦٤(لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ          

وإِنَّ لَكُم فِي الْأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِـي          )٦٥(الْأَرض بعد موتِها إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يسمعونَ          
          ارِبِينناً خالِصاً سائِغاً لِلشمٍ لَبدثٍ ونِ فَريب طُونِهِ مِن٦٦(ب (   خِيلِ وراتِ النثَم مِنو   هخِذُونَ مِنتنابِ تالْأَع

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَنِ اتخِـذِي مِـن         ) ٦٧(سكَراً ورِزقاً حسناً إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يعقِلُونَ          
 فَاسلُكِي سبلَ ربـكِ ذُلُـلاً   ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ) ٦٨(الْجِبالِ بيوتاً ومِن الشجرِ ومِما يعرِشونَ       

واللَّه ) ٦٩(يخرج مِن بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفاءٌ لِلناسِ إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يتفَكَّرونَ                
كَي لا يعلَم بعد عِلْمٍ شيئاً إِنَّ اللَّه علِـيم قَـدِير            خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ لِ         

)٧٠(                  لَكَـتلـى مـا مع قِهِمي رِزادلُوا بِرفُض ا الَّذِينقِ فَمزضٍ فِي الرعلى بع كُمضعلَ بفَض اللَّهو
      حجةِ اللَّهِ يمواءٌ أَفَبِنِعفِيهِ س مفَه مهمانونَ  أَي٧١(د (         لَ لَكُـمعجواجاً وأَز فُسِكُمأَن مِن لَ لَكُمعج اللَّهو

) ٧٢(مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ اللَّهِ هم يكْفُـرونَ               
فَـلا  ) ٧٣( يملِك لَهم رِزقاً مِن السماواتِ والْأَرضِ شيئاً ولا يستطِيعونَ           ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا     

ضرب اللَّه مثَلاً عبداً مملُوكاً لا يقْـدِر علـى   ) ٧٤(تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ   
ناه مِنا رِزقاً حسناً فَهو ينفِق مِنه سِرا وجهراً هلْ يستوونَ الْحمد لِلَّهِ بـلْ أَكْثَـرهم لا                  شيءٍ ومن رزقْ  

 وضرب اللَّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لا يقْدِر على شيءٍ وهو كَلٌّ على مولاه أَينمـا                )٧٥(يعلَمونَ  
  })٧٦(يوجهه لا يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو على صِراطٍ مستقِيمٍ 
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Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة الـتي لا تتعدد،يبـدأ فيقـرر وحـدة الإله،ووحـدة                  

لى متواليـات،ويختم بمـثلين يضـرما للسـيد المالـك        المالك،ووحدة المنعم في الآيات الثلاث الأو     
هل يستوون؟ فكيف يسوي اللّه المالـك       ..الرازق،والعبد المملوك لا يقدر على شيء، ولا يملك شيئا          

 !.هذا إله وهذا إله؟:الرازق بمن لا يقدر ولا يملك ولا يرزق؟ فيقال
حـتى إذا   .جأرون إلى اللّه وحده   وفي خلال الدرس يعرض نموذجا بشريا للناس حين يصيبهم الضر في          

 !.كشف عنهم الضر راحوا يشركون به غيره
في تخصيص بعض ما رزقهم اللّه لآلهتهم المدعاة،في        .ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاا      

يجعلون للّه مـا   وفي الوقت الذي! حين أم لا يردون شيئا مما يملكونه على عبيدهم ولا يقاسموم إياه  
وهذه الأوهام التي   ! ون تروح ألسنتهم تتشدق بأن لهم الحسنى،وأم سينالون على ما فعلوا خيرا           يكره

 ليبين لهم الحقيقة فيها هـدى ورحمـة         -� -ورثوها من المشركين قبلهم هي التي جاءهم الرسول         
 .للمؤمنين

 هو القادر عليهـا     ثم يأخذ في عرض نماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فاللّه وحده              
فاللّه أنزل من السماء مـاء فأحيـا بـه الأرض بعـد             :الموجد لها،وهي هي دلائل الألوهية لا سواها      

واللّه يطلع  . لبنا سائغا يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم          - غير الماء    -واللّه يسقي الناس    .موا
واللّه أوحى إلى النحل لتتخـذ مـن   .للناس ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا   

ثم اللّه يخلق الناس ويتوفـاهم      ..الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون،ثم تخرج عسلا فيه شفاء للناس            
واللّه فضل بعضهم على بعض     .ويؤجل بعضهم حتى يشيخ فينسى ما تعلمه ويرتد ساذجا لا يعلم شيئا           

وهم بعد هـذا    ...ل لهم من أزواجهم بنين وحفدة       واللّه جعل لهم من أنفسهم أزواجا وجع      .في الرزق 
كله يعبدون من دون اللّه ما لا يملـك لهـم رزقـا في السـماوات والأرض ولا يقـدرون علـى                      

 !.ويجعلون للّه الأشباه والأمثال.شيء
هذه اللمسات كلها في أنفسهم وفيما حولهم،يوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة وهي تعمـل في          

ثم يختمها بـالمثلين الواضـحين      ..زاقهم وفي طعامهم وفي شرام،وفي كل شيء حولهم         ذوام وفي أر  
فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري،ذات إيقاعـات         .الموضحين اللذين أشرنا إليهما آنفا    

 .عميقة،تضرب على أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا تز لها وتتأثر وتستجيب
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»  قالَ اللَّهونِ        :وبهفَار ايفَإِي واحِد إِله وما هنِ،إِنينِ اثْنخِذُوا إِلهَيتضِ      .لا تالْـأَرماواتِ وما فِي الس لَهو
ثُم إِذا  .وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ ثُم إِذا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجئَرونَ           .قُونَأَفَغير اللَّهِ تت  .ولَه الدين واصِباً  

 ..» كَشف الضر عنكُم إِذا فَرِيق مِنكُم بِربهِم يشرِكُونَ،لِيكْفُروا بِما آتيناهم،فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ
ويأخذ التعبير أسـلوب التقريـر      .إنما هو إله واحد لا ثاني له      .مر اللّه ألا يتخذ الناس إلهين اثنين      لقد أ 

ويعقب علـى النـهي     .والتكرير فيتبع كلمة إلهين بكلمة اثنين،ويتبع النهي بالقصر إنما هو إله واحد           
الرهبة زيادة في التحـذير     ويذكر  .دون سواي بلا شبيه أو نظير     » فَإِياي فَارهبونِ «والقصر بقصر آخر    

ذلك أا القضية الأساسية في العقيدة كلها،لا تقوم إلا ا،ولا توجـد إلا بوجودهـا في الـنفس                  ..
 .واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض

ودائـن واحـد    ..» ولَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ    «:وإنما هو كذلك مالك واحد    ..إنما هو إله واحد     
»لَهواصِباً  و ينومنعم واحد ) أي واصلا منذ ما وجد الدين،فلا دين إلا دينه        (»  الد:»     مِـن ما بِكُـمو

وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق،وتنتفي عنها أوهام الشرك والوثنيـة            .»نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ  
 .وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه» لَيهِ تجئَرونَثُم إِذا مسكُم الضر فَإِ«:فلا تتوجه إلا إليه دون شريك

وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه وتشهد فطرة البشر ذا كلـه               
ومع هذا فإن فريقا من البشر يشركون باللّه بعـد          ..حين يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك        

فينتهوا إلى الكفر بنعمة اللّه عليهم،وبالهـدى الـذي آتـاهم           ! المحيقتوحيده حالما ينجيهم من الضر      
 ....» فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ«:فلينظروا إذن ما يصيبهم بعد المتاع القصير..

لضر عنكُم إِذا   ثُم إِذا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجئَرونَ،ثُم إِذا كَشف ا        «هذا النموذج الذي يرسمه التعبير هنا       
ففي الضيق تتوجه القلـوب إلى اللّـه،لأا        .نموذج متكرر في البشرية   ..» فَرِيق مِنكُم بِربهِم يشرِكُونَ   

وفي الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع،فتضعف ضلتها باللّه،وتزيغ عنـه         .تشعر بالفطرة ألا عاصم لها سواه     
دو كذلك في صور شتى من تأليه قيم وأوضاع ولو لم تدع باسم             ألوانا من الزيغ تبدو في الشرك به وتب       

 !.الإله
ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها،فإذا بعضهم في ساعة العسرة لا يلجأ إلى اللّه ولكـن يلجـأ إلى                  
بعض مخاليقه يدعوها للنصرة والإنقاذ والنجاة،بحجة أا ذات جاه أو مترلة عند اللّه،أو بغـير هـذه                 

فهؤلاء أشد  ..ض الأحيان،كالذين يدعون الأولياء لإنقاذهم من مرض أو شدة أو كرب            الحجة في بع  
 !.انحرافا من مشركي الجاهلية الذين يرسم لهم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه
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سورة النحـل   ) ٥٦(}  نصِيبا مما رزقْناهم تاللّهِ لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ        ويجعلُونَ لِما لاَ يعلَمونَ   {

أو يبيحوـا للـذكور     .لا يركبوا أو لا يذوقون لحومها     .فإذا هم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام      
 يعلمون عنها شيئا،إنما هـي       باسم الآلهة المدعاة التي لا     - كما أسلفنا في سورة الأنعام       -دون الإناث   
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واللّه هو الذي رزقهم هذه النعمة التي يجعلون لما لا يعلمون نصـيبا             .أوهام موروثة من الجاهلية الأولى    
منها،فليست هي من رزق الآلهة المدعاة لهم ليردوها عليها،إنما هي من رزق اللّه،الذي يـدعوهم إلى                

 !.توحيده فيشركون به سواه
واللّه يأمر ألا يعبـد     .الرزق كله من اللّه   ..قة في تصورهم وفي تصرفهم على السواء        وهكذا تبدو المفار  

وـذا  ! وهم يأخذون من رزقه فيجعلونه لما اهم عنـه        .سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآلهة      
 !.تتبدى المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة

يجعلون نصيبا من رزق اللّه لهم موقوفا على ما         وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت،        
يأكل من حيث يشـاء     » عجل السيد البدوي  «ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه       .يشبه آلهة الجاهلية  

وما يزال بعضهم   ! لا يمنعه أحد،ولا ينتفع به أحد،حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم اللّه              
ذمتهم لا للّه،ولا باسم اللّه،ولكن باسم ذلك الولي،على ما كان          ينذرون للأولياء ذبائح يخرجوا من      

حـرام  .وهو حرام نذره على هـذا الوجـه       .أهل الجاهلية يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم اللّه         
 !.لأنه أهلّ لغير اللّه به.ولو سمي اسم اللّه عليه.لحمه

فهو افتراء يحطم العقيدة من أساسها لأنه       . بالقسم والتوكيد الشديد   »تاللَّهِ لَتسئَلُن عما كُنتم تفْترونَ    «
 .يحطم فكرة التوحيد
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ظَلَّ وجهه مسـودا    وإِذا بشر أَحدهم بِالْأُنثى     . ولَهم ما يشتهونَ   - سبحانه   -ويجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ     «

 كَظِيم وهرابِ؟ أَلا ساءَ ما                 .وفِي الت هسدي ونٍ أَملى هع سِكُهمبِهِ،أَي رشوءِ ما بس مِ مِنالْقَو وارى مِنتي
 ..» !يحكُمونَ

 جتماعيـة  الاإن الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة،بل يتمشى في أوضاع الحيـاة                
 .وتقاليدها

وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يزعمـون أن       .فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة،سواء ظهرت أو كمنت       
فالبنات للّه أما هم    !  على حين أم كانوا يكرهون لأنفسهم ولادة البنات        - هن الملائكة    -للّه بنات   

 !.فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور
يدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذل والهوان من المعاملـة               وانحرافهم عن العق  

إذ البنات لا يقاتلن ولا     .ذلك أم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات        .السيئة والنظرة الوضيعة  
 .قريكسبن،وقد يقعن في السبي عند الغارات فيجلبن العار،أو يعشن كلّا على أهليهن فيجلبن الف

إذ الرزق بيد اللّه يرزق الجميع ولا يصيب أحدا إلا ما كتب            .والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله     
 صنو الرجل وشطر نفسـه      - من حيث إنسانيتها     -له ثم إن الإنسان بجنسيه كريم على اللّه،والأنثى         

 .كما يقرر الإسلام
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حدهم بِالْأُنثى ظَلَّ وجهه مسـودا وهـو        وإِذا بشر أَ  «:ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية     
ا بلية،والأنثى هبة اللّه له            » كَظِيممسودا من الهم والحزن والضيق،وهو كظيم،يكظم غيظه وغمه،كأ

كالذكر،وما يملك أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكرا،وما يملك أن ينفخ فيه حياة،وما يملك أن يجعـل      
 - بإذن اللّه    -وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر           .إنسانا سويا من النطفة الساذجة    

 بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال،لمعجزة اللّـه الـتي         - أيا كان جنسه     -ليكفي لاستقبال المولود    
فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر بـه              ! تتكرر،فلا يبلي جدا التكرار   

 .إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟.وهو لم يخلق ولم يصور
فالأنثى أصيلة في نظام الحياة     .وحكمة اللّه،وقاعدة الحياة،اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى         

فكيف يغتم من يبشر بالأنثى،وكيف يتوارى من       .أصالة الذكر بل ربما كانت أشد أصالة لأا المستقر        
 .وم من سوء ما يشربه ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما؟الق

ومـا  » أَلا ساءَ ما يحكُمونَ   «..إنه انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف اتمع وتصوراته وتقاليده           
 .أسوأه من حكم وتقدير

وتتجلى النظـرة   .اعية  الاجتموهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع          
فما كانت المرأة هي المغبونة     .الكريمة القويمة التي بثها في النفوس واتمعات تجاه المرأة،بل تجاه الإنسان          

فـالأنثى نفـس    .في أخـص معانيهـا    » الإنسـانية «وحدها في اتمع الجاهلي الوثني إنما كانـت         
قتل للـنفس البشـرية،وإهدار لشـطر الحيـاة         إنسانية،إهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم،ووأدها      

 من ذكر   - لا الإنسان وحده     -ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة،التي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا          
 .وأنثى

وفي كثير من   ..وكلما انحرفت اتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقروا            
فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير        .لى الظهور اتمعات اليوم تعود تلك التصورات إ     

وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها،نشأت      .من الناس،ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام       
 .من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية

،نتيجة -في مسألة المرأة     -ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية           
لما يرونه في هذه اتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم أن يراجعوا نظـرة                

وهي بعد نظرة علوية لم     .وفي المشاعر والضمائر  .الإسلام،وما أحدثته من ثورة في التطورات والأوضاع      
إنما أنشأا العقيدة الإلهية    .تماعية أو اقتصادية  تنشئها ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اج        

الصادرة عن اللّه الذي كرم الإنسان،فاستتبع تكريمه للجنس البشري تكريمه للأنثى،ووصـفها بأـا              
 .شطر النفس البشرية،فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على اللّه
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رق بين صفة الذين لا يؤمنون بـالآخرة        والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية،هو الفا       
ولِلَّـهِ الْمثَـلُ    .لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ مثَـلُ السـوءِ       «:- وللّه المثل الأعلى     -وصفة اللّه سبحانه    

كِيمالْح زِيزالْع وهلى،والْأَع «.. 
ويختلطان .ين واحد وانحراف واحد   وهنا تقترن قضية الشرك بقضية إنكار الآخرة،لأما ينبعان من مع         

فإذا ضرب مثل للـذين لا      .في الضمير البشري،وينشئان آثارهما في النفس والحياة واتمع والأوضاع        
في الشـعور والسـلوك،في الاعتقـاد       :السوء المطلق في كل شـيء     .يؤمنون بالآخرة فهو مثل السوء    

الذي لا يقارن ولا يـوازن      »  الْمثَلُ الْأَعلى    ولِلَّهِ«..في التصور والتعامل،في الأرض والسماء      .والعمل
ذو المنعـة وذو الحكمـة   » وهو الْعزِيز الْحكِيم«..بينه وبين أحد،بله الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء   

 .الذي يتحكم ليضع كل شيء موضعه،ويحكم ليقر كل شيء في مكانه بالحق والحكمة والصواب
لمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدميرا ولكـن حكمتـه             وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظ     
ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِـن          «:وهو العزيز الحكيم  .اقتضت أن يؤخرهم إلى أجل    

 ..» خِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَدابةٍ،ولكِن يؤخرهم إِلى أَجلٍ مسمى،فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْ
وهـو وحـده الـذي يفسـد في الأرض          . وأنعم عليه بآلائـه    - البشري   -واللّه خلق هذا الخلق     

واللّه بعد هـذا    ..ويظلم،وينحرف عن اللّه ويشرك ويطغى بعضه على بعض،ويؤذي سواه من الخلق            
كمة تصاحب القوة،وهي الرحمة تصاحب     فهي الح .كله يحلم عليه ويرأف به،ويمهله وإن كان لا يهمله        

ولكن الناس يغترون بالإمهال،فلا تستشعر قلوم رحمة اللّه وحكمتـه،حتى يأخـذهم عدلـه       .العدل
فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ     «.عند الأجل المسمى الذي ضربه اللّه لحكمة،وأمهلهم إليه لرحمة        .وقوته

 .»ساعةً ولا يستقْدِمونَ
وأعجب ما في الأمر أن المشركين،يجعلون للّه ما يكرهون من البنات وغير البنات،ثم يزعمون كاذبين               

والقرآن يقرر ما ينتظرهم وهو غير مـا        ! أن سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما يجعلون ويزعمون        
لا جرم أَنَّ لَهم النـار      .ب أَنَّ لَهم الْحسنى     ويجعلُونَ لِلَّهِ ما يكْرهونَ وتصِف أَلْسِنتهم الْكَذِ      «:يزعمون

 .»وأَنهم مفْرطُونَ
كما تقول قوامه   .والتعبير يجعل ألسنتهم ذاا كأا الكذب ذاته،أو كأا صورة له،تحكيه وتصفه بذاا           

،ولأن هـذه  لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنـها       .يصف الرشاقة وعينه تصف الحور    
تصف ألسنتهم الكذب،فهي بذاا تعـبير عـن        :كذلك قال .العين بذاا تعبير عن الحور مفصح عنه      

 !.الكذب مفصح عنه مصور له،لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزا عليه ودلالة له
ما الحقيقة  أن لهم الحسنى،وهم يجعلون للّه ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألسنتهم أ             :وقولهم

التي يجبههم ا النص قبل أن تكمل الآية،فهي أن لهم النار دون شـك ولا ريـب،وعن اسـتحقاق                   
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والفـرط  » وأَنهم مفْرطُونَ «:وأم معجلون إليها غير مؤخرين عنها     » لا جرم أَنَّ لَهم النار    «:وجدارة
 .هو ما يسبق،والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل
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وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف،وليسـوا أول مـن جدف،فقـد كـان قبلـهم منحرفـون               
ومجدفون،أغواهم الشيطان،وزين لهم ما انحرفوا إليه من تصورات وأعمال،فصار وليهم الذي يشـرف          

 ليستنقذهم،وليبين لهم الحق من الباطل،ويفصل فيمـا        -� -اللّه رسوله   وإنما أرسل    عليهم ويصرفهم 
 .وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون

»              ،مـوالْي مهلِـيو وفَه،ممالَهطانُ أَعيالش ملَه نيفَز،لِكقَب مٍ مِنلْنا إِلى أُمسأَر اللَّهِ لَقَدت   ـذابع ملَهو
ونَ.أَلِيممِنؤمٍ يةً لِقَومحرو دىهلَفُوا فِيهِ،وتالَّذِي اخ ملَه نيبإِلَّا لِت الْكِتاب كلَيلْنا عزما أَنو «.. 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فيما شجر من خلاف بين أصـحاب الكتـب                
لأصل هو التوحيد،وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه مـن              إذ ا .السابقة وطوائفهم 

وليكـون  .كله باطل جاء القرآن الكريم ليجلوه وينفيه      ..شرك في صورة من الصور،ومن تشبيه وتمثيل        
 .هدى ورحمة لمن استعدت قلوم للإيمان وتفتحت لتلقيه
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وعند هذا الحد يأخذ السياق في استعراض آيات الألوهية الواحدة فيما خلق اللّـه في الكون،وفيمـا                 

 .أودع الإنسان من صفات واستعدادات،وفيما وهبه من نعم وآلاء،مما لا يقدر عليه أحد إلا اللّه
 فهو يتبعه   -اة الروح    وهو خير ما أنزل اللّه للناس وفيه حي        -وقد ذكر في الآية السابقة إنزال الكتاب        

إِنَّ .واللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً،فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها        «:بإنزال الماء من السماء،وفيه حياة الأجسام     
 ..» فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يسمعونَ

مـا عليهـا ومـن      والنص يجعله حياة للأرض كلها على وجه الشمول لكـل           .والماء حياة كل حي   
» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يسمعونَ     «:والذي يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلها          .عليها

قضية آيات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن          .فهذه القضية .فيتدبرون ما يسمعون  
 .يسمع ويعقل ويتدبر ما يقالكثيرا ووجه الأنظار إليها كثيرا،ففيها آية لمن 

وإِنَّ  «:وعبرة أخرى في الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق،وتدل على الألوهية ذا الصنع العجيب             
"  لَبناً خالِصاً سائِغاً لِلشـارِبِين       - مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ      -لَكُم فِي الْأَنعامِ لَعِبرةً،نسقِيكُم مِما فِي بطُونِهِ        

والفرث ما يتبقـى في     .فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم             
هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية       .الكرش بعد الهضم،وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم        



 ٢٨٣٣

ذي لا يـدري    في الجسم،فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع اللّه العجيب،ال              
 .أحد كيف يكون

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم،وتغذية كل خلية بالمواد التي تحتاج إليها من مـواد                 
وفي .هذا الدم،عملية عجيبة فائقة العجب،وهي تتم في الجسم في كل ثانية،كما تتم عمليات الاحتراق             

اء مستمرة لا تكف حتى تفارق الروح الجسـد    كل لحظة تتم في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبن         
ولا يملك إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تف كل ذرة فيه بتسـبيح                  ..

الخالق المبدع لهذا الجهاز الإنساني،الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر،ولا إلى خلية واحدة                
 .من خلاياه التي لا تحصى

 العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تدير العقل،وعمـل الخليـة            ووراء الوصف 
 .الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه

وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن          .وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب       
ما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها           بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر،و       من

ووجـود حقيقـة    .وما يملك إنسان يحترم عقله أن يماري في هذا أو يجادل          .ذه الدقة العلمية الكاملة   
فالبشرية كلها كانـت    .واحدة من نوع هذه الحقيقة يكفي وحده لإثبات الوحي من اللّه ذا القرآن            

 .تجهل يومذاك هذه الحقيقة
 يحمل أدلة الوحي من اللّه في خصائصه الأخـرى لمـن            - يعبر هذه الحقائق العلمية البحتة       -القرآن  و

يدرك هذه الخصائص ويقدرها ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق يفحـم اـادلين                
 .المتعنتين

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يعقِلُونَ.زقاً حسناًومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِ«
والسكر الخمر ولم   (تتخذون منه سكرا    .هذه الثمرات المنبثقة عن الحياة التي بثها الماء النازل من السماء          

والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليست رزقـا         .ورزقا حسنا ) تكن حرمت بعد  
هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها،وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت مـن اتخـاذهم                 حسنا،وفي  

إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ     «الخمر من ثمرات النخيل والأعناب،وليس فيه نص بحلها،بل فيه توطئة لتحريمها            
  اللّه فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهو..» يعقِلُونَ

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَنِ اتخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتاً،ومِن الشجرِ ومِما يعرِشونَ،ثُم كُلِي مِن كُـلِّ                «
إِنَّ فِـي   .لنـاسِ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُلُلًا،يخرج مِن بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفاءٌ لِ            

 ..» ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
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وهي تعمل  .والنحل تعمل بإلهام من الفطرة التي أودعها إياها الخالق،فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاه             
بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء خلاياها،أو في تقسيم العمل بينها،أو في طريقة                 

 .للعسل المصفىإفرازها 
 في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون مـن الكـروم             - حسب فطرا    -وهي تتخذ بيوا    

والـنص  . وقد ذلل اللّه لها سبل الحياة بما أودع في فطرا وفي طبيعة الكون حولها من توافق                -وغيرها  
وهو ثابت بمجرد   .١٦١٧شرحا فنيا .على أن العسل فيه شفاء للناس قد شرحه بعض المختصين في الطب           

وهكذا يجب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت في كتاب اللّه كما أثـر                .نص القرآن عليه  
 .عن رسول اللّه

             بِىلٌ إِلَى النجاءَ رقَالَ ج رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نروى البخاري ومسلم ع-�-     طْلَقتفَقَالَ إِنَّ أَخِى اس 
هطْنولُ اللَّهِ    .بسلاً    « -�-فَقَالَ رسقِهِ عإِلاَّ           .»اس هـزِدي لاً فَلَمسع هتقَيى سفَقَالَ إِن اءَهج ثُم قَاهفَس

 ـ  .»اسقِهِ عسلاً   « فَقَالَ لَه ثَلاَثَ مراتٍ ثُم جاءَ الرابِعةَ فَقَالَ         .استِطْلاَقًا م يـزِده إِلاَّ  فَقَالَ لَقَد سقَيته فَلَ
 .١٦١٨.فَسقَاه فَبرأَ.»صدق اللَّه وكَذَب بطْن أَخِيك  « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .استِطْلاَقًا

 أمام ما بدا واقعا عمليا من استطلاق بطن الرجل كلمـا            -� -ويروعنا في هذا الأثر يقين الرسول       
وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم      .١٦١٩قع له في النهاية   وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الوا     .سقاه أخوه 

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»الإسلام والطب الحديث«: الدكتور عبد العزيز إسماعيل في كتابه - ١٦١٧
 أصيب بالإسهال:استطلق-) ٥٩٠١](٤٧٠ /١٤[ المكتر -حيح مسلموص) ٥٧١٦](١٥٠ /١٩[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦١٨
والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاءٌ للأوساخ التى فى العـروق والأمعـاء وغيرهـا، محلِّـلٌ          :"قال الإمام ابن القيم رحمه االله        - ١٦١٩

اً، وهو مغذٍّ ملين للطبيعة، حافِظ لِقُوى المعـاجين         للرطوبات أكلاً وطِلاءً، نافع للمشايخ وأصحابِ البلغم، ومن كان مِزاجه بارداً رطب           
ولما استودِع فيه، مذْهِب لكيفيات الأدوية الكريهة، منق للكبد والصدر، مدِر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شرِب حاراً 

جاً بماء نفع من عضة الكَلْبِ الكَلِبِ، وأكلِ الفُطُرِ القتـال،           بدهن الورد، نفع من ش الهوام، وشرب الأفيون، وإن شرِب وحده ممزو           
وإذا جعِلَ فيه اللَّحم الطرى، حفِظَ طراوته ثلاثَةَ أشهر، وكذلك إن جعِل فيه القِثَّاء، والخيار، والقرع، والباذنجان، ويحفظ كثيراً مـن                     

وإذ لطخ به البدن المقمل والشعر، قتل قَملَه وصِئْبانه، وطول الشـعر،            . مينالفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظَ الأ        
                     ها، وصحة اللِّثةِ، ويفتح أفـواهفِظَ صحتالأسنان وصقَلها، وح ضبه بي نحل به، جلا ظُلمة البصر، وإن استمه، وإن اكتنه، ونعوحس

ريق يذهب البلغم، ويغسِلَ خملَ المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخيناً معتدلاً، ويفتح             العروقِ، ويدِر الطَّمثَ، ولعقُه على ال     
وهو مع هذا كله مأمونُ الغائلة، قليلُ       .سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكُلَى والمثانة، وهو أقلُّ ضرراً لسدد الكبد والطحال من كل حلو              

 .، ودفعها بالخلِّ ونحوه، فيعود حينئذ نافعاً له جداًالمضار، مضِر بالعرض للصفراويين
                     لِقحات، فما خح مع المفرفروهو غِذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطِلاء مع الأطلية، وم

ماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذِكر فيها للسكر ألبتة،           لنا شىءٌ فى معناه أفضلَ منه، ولا مثلَه، ولا قريباً منه، ولم يكن معولُ القد              
يشربه بالماء على الريق، وفى ذلك سِر بديع فى حفظ الصحة لا يدركه إلا              �ولا يعرفونه، فإنه حديثُ العهد حدث قريباً، وكان النبى          

 .الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء االله عِند ذكر هديه فى حفظ الصحة
، وفى أثـر    "من لَعِق العسل ثَلاثَ غدواتٍ كُلَّ شهرٍ، لَم يصِبه عظِيم مِن الـبلاءِ            :"مرفوعاً من حديث أبى هريرة    " سنن ابن ماجه  "وفى  
دواء الأرضى  ، فجمع بين الطب البشرى والإلهى،وبين طب الأبدان، وطب الأرواح، وبين ال           "العسلِ والقُرآنِ   :علَيكُم بالشفَاءَينِ :"آخر

 .والدواء السمائى



 ٢٨٣٥

                                                                                                                                            
         هذا، فهذا الذى وصف له النبى رِفرب العسـل لـدفع               �إذا عةٍ أصابته عن امتلاء، فأمره بشمخبطنه عن ت ل، كان استطلاقسالع

 أخلاط لَزِجةٌ، تمنع اسـتقرار      الفُضول اتمعة فى نواحى المَعِدةَ والأمعاء، فإن العسلَ فيه جِلاء، ودفع للفضول، وكان قد أصاب المَعِدةَ               
الغذاء فيها للزوجتها، فإن المَعِدةَ لها خملٌ كخمل القطيفة، فإذا علقت ا الأخلاطُ اللَّزجة، أفسدا وأفسدت الغِذاء، فـدواؤها بمـا                     

 .ج بالماء الحاريجلُوها من تلك الأخلاط، والعسلُ جِلاء، والعسلُ مِن أحسن ما عولج به هذا الداءُ، لا سيما إن مز
وفى تكرار سقيه العسلَ معنى طبى بديع، وهو أن الدواءَ يجب أن يكون له مقدار، وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنـه، لم يزلـه                          
بالكلية، وإن جاوزه، أوهى القُوى، فأحدث ضرراً آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل، سقاه مقداراً لا يفى بمقاومة الـداءِ، ولا يبلُـغ                       

                 ه إلى النبىفلما أخبره، علم أنَّ الذى سقاه لا يبلُغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداد ،أكَّد عليه المعاودة ليصـل إلى المقـدار         �الغرض ،
المريض المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء، برأ، بإذن االله، واعتبار مقاديرِ الأدوية، وكيفياا، ومقدار قوة المرض و                  

 .من أكبر قواعد الطب
،إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لِقصور الدواء فى نفسـه، ولكـن     "صدق االله وكذَب بطن أخيك    :"�وفى قوله   

 .لكَذِب البطن، وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة
وطب غيرِه أكثره   . متيقَّن قطعى إلهى، صادر عن الوحى، ومِشكاةِ النبوة، وكمالِ العقل         � طب النبى    كطِب الأطباء، فإن  �وليس طِبه   

حدس وظنون، وتجارِب، ولا ينكَر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقَّاه بالقبول، واعتقاد الشفاء بـه،                       
بالإيمان والإذعان، فهذا القرآنُ الذى هو شفاء لما فى الصدور إن لم يتلق هذا التلقى لم يحصل به شفاءُ الصدور مِـن                      وكمال التلقى له    

أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم، ومرضاً إلى مرضهم، وأين يقع طب الأبدان منه، فطِب النبوةِ لا يناسب إلا الأبدانَ   
كما أنَّ شِفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طِب النبوة كإعراضهم عن الاستشـفاء                    الطيبة،  

زاد المعاد  ".واالله الموفق .. بالقرآن الذى هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور فى الدواء، ولكن لخُبثِ الطبيعة، وفساد المحل، وعدمِ قبوله                
 ] ٣٣ /٤[مؤسسة الرسالة، بيروت -ير العبادفي هدي خ

سنة الوحي التي لا تحتملُ إلا الصـدق وتوجـب   :وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين      
 .العلم أو العلم والعمل، وسنة الاجتهاد التي تحتمل الصواب والخطأ

 :وهاتان الوسيلتان هما
 . فيه بأنه يقوله عن ظن واجتهاد -� - -لنبي ما صرح ا) ١(
 .سواءٌ أكان في أمور الدين أو أمور الدنيا، وما سوى ذلك وحي مطلقًا. وما لم يقره عليه الوحي، فصوبه له) ٢(

بوةِ أَو تشرِيعا فَكُلُّ ما قَالَه بعد النبوةِ وأَقَـر  ما حد الحديث النبوي؟ ما قَالَه فِي عمرِهِ أَو بعد الن  :ولذلك لمّا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية      
فَإِنـه  . طِّب علَيهِ ولَم ينسخ فَهو تشرِيع لَكِن التشرِيع يتضمن الْإِيجاب والتحرِيم والْإِباحةَ ويدخلُ فِي ذَلِك ما دلَّ علَيهِ مِن الْمنافِعِ فِي ال           

                       احبم ولْ هاوِي هدوا فِي التعازنت قَد اسابِهِ ؛ فَإِنَّ النبتِحا لِاسعركُونُ شي قَدتِهِ واحلِإِب عرش وبِهِ فَه تِفَاعالِاناءِ ووالد ةَ ذَلِكاحإب نمضتي
 .أَو مستحب أَو واجِب ؟ 

التو  قِيقح:                          وهو اجِبو وا هم هكُونُ مِني قَدو بحتسم وا هم همِن؛ و احبم وا هم همِنو وهكْرم وا هم همِنو مرحم وا هم هـا  :أَنَّ مِنم
         جِبا يرِهِ كَميفْسِ لَا بِغقَاءُ النلُ بِهِ بصحي هأَن لَمعقَالَ              ي قَداءِ، ولَمورِ الْعهمجةِ وعبةِ الْأَرد الْأَئِمعِن اجِبو هةِ فَإِنوررالض دةِ عِنتيأَكْلُ الْم 

 وقرسا لِلْ:مانيلُ أَحصحي فَقَد ،ارلَ النخد اتى متأْكُلْ حي ةِ فَلَمتيإلَى أَكْلِ الْم طُرن اُضم هعم الَجعتي ا إنْ لَمم ضرالْم رحتانِ إذَا اسسإِن
رع أَنَّ جمِيع أَقْوالِهِ يستفَاد مِنها ش     :والْمقْصود  . مات والْعِلَاج الْمعتاد تحصلُ معه الْحياةُ كَالتغذِيةِ لِلضعِيفِ وكَاستِخراجِ الدمِ أَحيانا            

  وهلِ فَقَالَ       -� -وخءُوسِ النلَى رمٍ عبِقَو ا مرلاَءِ    « : لَمؤه عنصا يم« .      لْقَحثَى فَيفِى الأُن لُونَ الذَّكَرعجي هونلَقِّحولُ  . فَقَالُوا يسفَقَالَ ر
إِنْ كَانَ ينفَعهم ذَلِـك     «  بِذَلِك فَقَالَ    -� -وا بِذَلِك فَتركُوه فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ       قَالَ فَأُخبِر . »ما أَظُن يغنِى ذَلِك شيئًا       « -� -اللَّهِ  

» نى لَن أَكْذِب علَى اللَّهِ عز وجـلَّ         فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت ظَنا فَلاَ تؤاخِذُونِى بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ اللَّهِ شيئًا فَخذُوا بِهِ فَإِ                
 )) .٦٢٧٥(صحيح مسلم(

وهـو لَـم   ) . صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد ( » إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى              « :وقَالَ  
  الت نع مههنهِ أَنَّ                يغَلِطَ فِي ظَن نا غَلِطَ مكَم ماههن هأَن هِمغَلِطُوا فِي ظَن مه لْقِيحِ لَكِن )   ضيطَ الْأَبي( و) الْخ   دوطَ الْأَسيلُ  ) الْخبالْح َوه

 دوالْأَسو ضيفما بعدها] ٩١ص  [١ط-في اختلاف الفقهاء السنة النبوية وأثرها )) ١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى . ( »الْأَب 



 ٢٨٣٦

مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسـمى الواقـع           .١٦٢٠بكل قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب اللّه       
 ..فهي أصدق من ذلك الواقع الظاهري،الذي ينثني في النهاية ليصدقها .يخالفها

                                                                                                                                            
اللباس والزينة، ما يلبس المرء ومالا يلبس وتفاصيل كثيرة متعلقة بذلك هي من الأمور الدنيوية، ومع ذلك فقد                  :وعلى سبيل المثال أيضاً   

منوعة إلى غير ذلك من التفاصـيل،       تعلق ا الخطاب الشرعي، بحيث يبين ما يجوز لبسه وما لا يجوز، ويبين كيفيات اللباس المباحة والم                
 ".كتاب اللباس والزينة"ومن أراد التفاصيل فليطلع في كتب السنة على أحاديث كثيرة مجموعة تحت اسم 

كراء الأرض الزراعية بتفاصيلها المختلفة سواء كانت الأرض مشجرة أو غير مشجرة، وسواء كان الإيجار بمال،  :وعلى سبيل المثال أيضاً   
ء معين من الأرض وغير ذلك من التفاصيل قد تناولها أيضاً الخطاب الشرعي، ولينظر الناظر في تفاصيل ذلـك في كتـاب                      أو بغلة جز  

 .المساقاة والمزارعة وكراء الأرض في كتب السنة وكل هذا من الأمور الدنيوية
لك من التفاصيل الكثيرة الـتي لا يتسـع المقـام           وعلى سبيل المثال أيضاً مسائل البيع والشراء، والربح والدين، والرهن، وما يتعلق بذ            

 .للحديث عنها تعلق ا الخطاب الشرعي مع أا من أمور الدنيا
فكل ما ذكرناه، وما لم نذكره من هذه الأمور، هو من الأمور الدنيوية، ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب الشرعي أمراً أو ياً وتفصيلاً                        

لانطبق كلامهم ذاك على ما تقدم ذكره من الأمثلة، ولأدى هـذا     " أنتم أعلم بأمر دنياكم   "م الحديث   وبياناً، ولو صدق كلامهم في فه     
إلى إخراج كثير من الأمور من الخضوع للأحكام الشرعية، ولأدى ذلك أيضاً إلى هدم الدين وتبديل أحكام الشريعة ؛وهو أمر باطـل                    

 ]٢٣٧ /٣[المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام .ن فهمهم للحديث باطلاًباتفاق أهل العلم، وما استلزم الباطل فهو باطل فيكو
وما آتاكُم الرسـولُ  {: الصحيحة  فهي من الوحي الذي يجب تصديقه من حيث الجملة،قال تعالى             �وسنة رسول االله    : قلت   - ١٦٢٠

 ]٧:الحشر[} )٧(اللَّه شدِيد الْعِقَابِ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ 
وما جاءَكُم بِهِ الرسولُ مِن أَحكَامٍ فَتمسكُوا بِهِ،وما أَعطَاكُم الرسولُ مِن الفَيءِ فَخذُوه،فَهو حـلاَلٌ لَكُم،ومـا نهـاكُم عنـه فَـلاَ                      

   ثِلُوا لأَمتقُوا االلهَ فاموات،وهبقْرت   هرأَم الَفخو اهصع نالعِقَابِ لِم دِيدالى شعفَإِنَّ االلهَ ت،هعِن اكُمها نكُوا مراتأيسر التفاسـير لأسـعد   .رِهِ،و
 ]٥٠١١ص [حومد 

   خيالَى     -الَ الشعت اللَّه هحِمةِ    - رمقَدفِي الْم :      تحةٌ ترِجدنا مةَ كُلَّهنإِنَّ الس    ةِ،أَيةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيةِ     :هنلَ بِالسمالْع لِمِينسةٌ لِلْملْزِما مهأَن
] ٤ - ٣ \ ٥٣[ي يوحى وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلَّا وح    :النبوِيةِ،فَيكُونُ الْأَخذُ بِالسنةِ أَخذًا بِكِتابِ اللَّهِ،ومِصداق ذَلِك قَولُه تعالَى          

. 
    وطِييقَالَ الس قَدانِ   :ويحو يحالْو:       آنُ الْكَرِيمالْقُر وهتِهِ،وا بِتِلَاوندبعتتِهِ،وابا بِكِتنأُمِر يحتِـهِ       .وبِتِلَاو دبعتن لَمتِهِ،واببِكِت رمؤن لَم يحوو

 .وهو السنةُ 
و                  وِيبجِدِ النسلِسِهِ بِالْمجقَالَ فِي م هبِ أَنيسنِ الْمعِيدِ بس ناءَ عا جا،كَملَفُهخةِ والْأُم لَفس مِلَ بِذَلِكع اصِلَةَ     :قَدابِهِ الْوفِي كِت اللَّه نلَع

لَقَد قَرأْته مِن دفَّتِهِ إِلَى دفَّتِهِ،فَلَم أَجِد       :نعم،قَالَت  : امرأَةٌ قَائِمةٌ عِنده،وفِي كِتابِ اللَّهِ ؟ قَالَ         والْمستوصِلَةَ،والْواشِمةَ والْمستوشِمةَ،فَقَالَتِ 
ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا،وقَد لَعن    و:لَو كُنتِ قَرأْتِيهِ لَوجدتِيهِ،أَو لَم تقْرئِي قَولَه تعالَى         :هذَا الَّذِي قُلْت،فَقَالَ لَها     

ادخلِـي  :لَها  لَعلَّ بعض أَهلِكِ يفْعلُه ؟ فَقَالَ       : الْواصِلَةَ والْمستوصِلَةَ،ومن لَعنها رسولُ اللَّهِ فَقَد لَعنها اللَّه،فَقَالَت لَه           -� -رسولُ اللَّهِ   
 .خيرا،وانصرفَت :ما رأَيتِ ؟ قَالَت :وانظُرِي فَدخلَت بيته،ثُم خرجت ولَم تقُلْ شيئًا،فَقَالَ لَها 

م عنه مِن كِتابِ اللَّهِ،فَسأَلَه رجلٌ عنِ الْمحرِمِ يقْتلُ الزنبور       سلُونِي يا أَهلَ مكَّةَ عما شِئْتم أُجِبكُ      :وجاءَ الشافِعِي وقَام فِي أَهلِ مكَّةَ،فَقَالَ       
سنتِي،وسـنةِ  علَيكُم بِ «:�وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا،وقَالَ         :يقُولُ اللَّه تعالَى    :ماذَا علَيهِ فِي كِتابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ        

 اشِدِينلَفَاءِ الرئِلَ          » الْخطَّابِ،سنِ الْخب رمدِهِ إِلَى عنبِس اقسفُلَانٍ،و نثَنِي فُلَانٌ عدحدِيثَ،وهِ ؟ فَقَالَ       :الْحلَياذَا عم وربنلُ الزقْتي رِمحالْم
 .لَا شيءَ علَيهِ :

  عِيدس ربتولِ اللَّهِ                فَقَدِ اعسةِ رنس مِن اشِدِينلَفَاءِ الرةَ الْخنس ربتاع افِعِيالشابِ اللَّهِ،وكِت ةَ مِننبِ السيسالْم نولِ اللَّهِ    -� - بسةُ رنسو 
- �-         ابِ اللَّهِ بِنكِت مِن هابوا جمهكُلٌّ مِن ربتاعآنِ،والْقُر ةِ       مِنةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيلَى ه٨[أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن         .اءً ع 
/٣٧[ 
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وإخراج اللبن من بين فرث     .ء من السماء  إنزال الما :ونقف هنا أمام ظاهرة التناسق في عرض هذه النعم        
إـا  ..والعسل من بطون النحل     .واستخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب       .ودم

ولما كان الجو جو أشربة فقد عرض مـن الأنعـام           .كلها أشربة تخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها        
وسنرى في الدرس التالي أنه عرض من الأنعـام         .لهلبنها وحده في هذا اال تنسيقا لمفردات المشهد ك        

جلودها وأصوافها وأوبارها لأن الجو هناك كان جو أكنان وبيوت وسرابيل فناسب أن يعرض مـن                
 »وذلك أفق من آفاق التناسق الفني في القرآن..الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات المشهد
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ومن الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمسة أقرب إلى أعماق الـنفس البشـرية،لأا في                
فهم أشد حساسية ا،وأعمق تأثرا     .في أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنيهم وأحفادهم     :صميم ذوام 
 ثُم يتوفَّاكُم،ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَي لا يعلَـم بعـد عِلْـمٍ                واللَّه خلَقَكُم «:واستجابة لها 

   قَدِير لِيمع ئاً،إِنَّ اللَّهيش.»            قِهِـمي رِزادلُوا بِرفُض ا الَّذِينقِ،فَمزضٍ فِي الرعلى بع كُمضعلَ بفَض اللَّهو
واللَّه جعـلَ لَكُـم مِـن أَنفُسِـكُم         «أَفَبِنِعمةِ اللَّهِ يجحدونَ؟    .كَت أَيمانهم فَهم فِيهِ سواءٌ    على ما ملَ  

 ـ            هِ أَزواجاً،وجعلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ اللَّ
هم يكْفُرونَ؟ ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَهم رِزقاً مِـن السـماواتِ والْـأَرضِ شـيئاً ولا                    

 ..» يستطِيعونَ؟
واللمسة الأولى في الحياة والوفاة،وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس والحياة حبيبة،والتفكر في أمرها قد               

والخوف عليهـا  .د إلى شيء من اللين،وإلى شيء من الحساسية بيد اللّه ونعمته وقدرته    يرد القلب الصل  
وصورة الشيخوخة حين يرد الإنسان     .قد يستجيش وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة        

هـذه  .إلى أرذل العمر،فينسى ما كان قد تعلم،ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة             
ورة قد ترد النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة،وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوتـه        الص

أن العلـم   .ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة     » إِنَّ اللَّه علِيم قَدِير   «:ويجيء التعقيب .وعلمه ومقدرته 
وأن علم الإنسـان إلى     .زمن هي قدرة اللّه   الشامل الأزلي الدائم للّه،وأن القدرة الكاملة التي لا تتأثر بال         

 .حين،وقدرته إلى أجل،وهما بعد جزئيان ناقصان محدودان
والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل اللّه لبعضهم على         .والتفاوت فيه ملحوظ  .واللمسة الثانية في الرزق   

ذلـك جزافـا ولا   فليس شيء من  .ولهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسنة اللّه       .بعض في الرزق  
 .عبثا



 ٢٨٣٨

وقد يكون الإنسان مفكرا عالما عاقلا،ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة،لأن لـه               
وقد يبدو غبيا جاهلا ساذجا،ولكن له موهبة في الحصـول علـى المـال              .مواهب في ميادين أخرى   

 ١٦٢١.وتنميته
المقدرة،وإنما هي مقدرة خاصة في     فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق ب        .والناس مواهب وطاقات  
وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء  من اللّه،كما يكون التضييق فيـه لحكمـة              .جانب من جوانب الحياة   

وعلى أية حال فإن التفاوت في الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في            .  .الابتلاء  يريدها ويحققها ب  
 والنص يشير   -ة التي توجد في اتمعات المختلة        وذلك حين تمتنع الأسباب المصطنعة الظالم      -المواهب  

إلى هذه الظاهرة التي كانت واقعة في اتمع العربي ويستخدمها في تصحيح بعض أوهـام الجاهليـة                 
ذلك حين كانوا يعزلون جزءا من رزق اللّـه الـذي           .الوثنية التي يزاولوا،والتي سبقت الإشارة إليها     

إم لا يردون جزءا من أموالهم على ما ملكت         :فهو يقول عنهم هنا   .اةأعطاهم ويجعلونه لآلهتهم المدع   
فما بالهم يردون جزءا    .ليصبحوا سواء في الرزق   ) وكان هذا أمرا واقعا قبل الإسلام     (.أيمام من الرقيق  

 من مال اللّه الذي رزقهم إياه على آلهتهم المدعاة؟
 .عمة بالشرك،بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب؟فيجازون الن» أَفَبِنِعمةِ اللَّهِ يجحدونَ؟«

جعـلَ  «:واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين الجنسين            
! فهن من أنفسكم،شطر منكم،لا جنس أحط يتوارى من يبشر به ويحـزن       » لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً   

والإنسان الفاني يحس الامتداد في الأبناء والحفدة،ولمس هذا        » ن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً   وجعلَ لَكُم مِ  «
ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبـات مـن الـرزق            ..الجانب في النفس يثير أشد الحساسية       

 وبِنِعمـتِ اللَّـهِ هـم       أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنـونَ  «:للمشاكلة بين الرزقين ليعقب عليها بسؤال استنكاري      
وهي آيات علـى ألوهيتـه      .وهذه النعم كلها من عطائه    .فيشركون به ويخالفون عن أمره    » يكْفُرونَ؟

أفبالباطل يؤمنون؟ وما عدا اللّـه باطل،وهـذه الآلهـة          ..وهي واقعة في حيام،تلابسهم في كل آن        
وبنعمة اللّه هم يكفرون،وهـي حـق       . فيه المدعاة،والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له،ولا حق       

 .يلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم يجحدونه
 ..» ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَهم رِزقاً مِن السماواتِ والْأَرضِ شيئاً ولا يستطِيعونَ«

بادة إلى ما لا يملك لهم رزقا وما هـو          وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد،فيتجه الناس بالع         
ويدعون اللّه الخالق الرازق،وآلاؤه بـين أيـديهم لا   .بقادر في يوم من الأيام،ولا في حال من الأحوال  
إِنَّ اللَّـه يعلَـم وأَنـتم لا        .فَلا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثالَ   «! يملكون إنكارها،ثم يجعلون للّه الأشباه والأمثال     

 .إنه ليس للّه مثال،حتى تضربوا له الأمثال..» مونَتعلَ

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. التصوير الفني: التناسق الفني في كتاب - ١٦٢١
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لتقريب الحقيقة  .ثم يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا يملك ولا يكسب             
حقيقة أن ليس للّه مثال،وما يجوز أن يسووا في العبادة بين اللّه وأحـد مـن                .الكبرى التي غفلوا عنها   
ضرب اللَّه مثَلًا عبداً مملُوكاً لا يقْدِر على شيء، ومن رزقْناه مِنا رِزقاً حسناً              «:خلقه وكلهم لهم عبيد   

وضـرب اللَّـه مثَلًـا      «.بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمـونَ    .هلْ يستوونَ؟ الْحمد لِلَّهِ   .فَهو ينفِق مِنه سِرا وجهراً    
هلْ يستوِي  .دهما أَبكَم لا يقْدِر على شيءٍ وهو كَلٌّ على مولاه أَينما يوجهه لا يأْتِ بِخيرٍ              أَح:رجلَينِ

والمثل الأول مأخوذ من واقعهم،فقد كان لهم عبيد        » هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو على صِراطٍ مستقِيمٍ؟       
 . ولا يقدرون على شيءمملوكون،لا يملكون شيئا

فكيف يسوون بين سـيد العبـاد       .وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف         
 وكل مخلوقاته له عبيد؟.ومالكهم وبين أحد أو شيء مما خلق

والرجل القـوي   .والمثل الثاني يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود بخير             
فكيف تمكن  .ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك     ..كلم الآمر بالعدل،العامل المستقيم على طريق الخير        المت

التسوية بين صنم أو حجر،وبين اللّه سبحانه وهو القادر العليم الآمر بالمعروف،الهادي إلى الصـراط               
 المستقيم؟

 اثنين،وختم بالتعجيب من أمـر      وذين المثلين يختم الشوط الذي بدأ بأمر اللّه للناس ألا يتخذوا إلهين           
 !قوم يتخذون إلهين اثنين
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 كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْرب إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ           ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ وما أَمر الساعةِ إِلاَّ       { 
  ةَ    ) ٧٧(قَدِيرالْأَفْئِـدو صارالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئاً ويونَ شلَمعلا ت هاتِكُمطُونِ أُمب مِن كُمجرأَخ اللَّهو

وا إِلَى الطَّيرِ مسخراتٍ فِي جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلاَّ اللَّه إِنَّ فِي ذلِك              أَلَم ير ) ٧٨(لَعلَّكُم تشكُرونَ   
واللَّه جعلَ لَكُم مِن بيوتِكُم سكَناً وجعلَ لَكُم مِن جلُـودِ الْأَنعـامِ بيوتـاً    ) ٧٩(لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ    

 موها يخِفُّونتستاعاً إِلى حِـينٍ              تمعارِها أَثاثاً وأَشبارِها وأَووافِها وأَص مِنو تِكُمإِقام مويو نِكُم٨٠( ظَع (
                   ـرالْح قِـيكُمـرابِيلَ تس لَ لَكُمعجالْجِبالِ أَكْناناً و مِن لَ لَكُمعجظِلالاً و لَقا خمِم لَ لَكُمعج اللَّهو

فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ      )٨١(تقِيكُم بأْسكُم كَذلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَ         وسرابِيلَ  
  بِين٨٢(الْم (        َونالْكافِر مهأَكْثَرها وونكِرني اللَّهِ ثُم تمرِفُونَ نِععي)٨٣ (    ثُ مِنعبن مويـةٍ    وكُـلِّ أُم

وإِذا رأَى الَّذِين ظَلَموا الْعذاب فَلا يخفَّـف        ) ٨٤(شهِيداً ثُم لا يؤذَنُ لِلَّذِين كَفَروا ولا هم يستعتبونَ          
ركاؤنا الَّذِين كُنا   وإِذا رأَى الَّذِين أَشركُوا شركاءَهم قالُوا ربنا هؤلاءِ ش        ) ٨٥(عنهم ولا هم ينظَرونَ     

وأَلْقَوا إِلَى اللَّهِ يومئِذٍ السلَم وضلَّ عنهم ما         )٨٦(ندعوا مِن دونِك فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكاذِبونَ         
اهم عذاباً فَوق الْعـذابِ بِمـا كـانوا         الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدن      ) ٨٧(كانوا يفْترونَ   

ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيداً علَيهِم مِن أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيداً على هؤلاءِ ونزلْنا               ) ٨٨(يفْسِدونَ  
  } )٨٩(لْمسلِمِين علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى لِ
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يستمر السياق في هذا الدرس في استعراض دلائل الألوهية الواحدة الـتي يتكـئ عليهـا في هـذه                   

غير أنه يركـز في هـذا الشـوط علـى قضـية             .عظمة الخلق،وفيض النعمة وإحاطة العلم    :السورة
 .ع عليه أحداوالساعة أحد أسرار الغيب الذي يختص اللّه بعلمه فلا يطل.البعث

وموضوعات هذا الدرس تشمل ألوانا من أسرار غيب اللّـه في السـماوات والأرض،وفي الأنفـس                
وما أَمر السـاعةِ إِلَّـا      «:التي لا يعلمها إلا اللّه وهو عليها قادر وهي عليه هينة          .غيب الساعة .والآفاق

    بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْبلا .ه وحده هو الذي يخرج الأجنة من هذا الغيـب         وغيب الأرحام واللّ  ..» كَلَم
وغيب أسرار الخلق   ..تعلم شيئا،ثم ينعم على الناس بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته            

 .يعرض منها تسخير الطير في جو السماء ما يمسكهن إلا اللّه
 ـ     ب تلـك الأسـرار وفي   يلي هذا في الدرس استعراض لبعض نعم اللّه المادية على الناس وهـي بجان

في البيوت المبنية والبيوت المتخذة من جلود الأنعـام للظعـن   .جوها،نعم السكن والهدوء والاستظلال  
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وهي كذلك الظلال والأكنان والسـرابيل      .والإقامة،والأثاث والمتاع من الأصواف والأوبار والأشعار     
 .»لَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَكَذلِك يتِم نِعمته ع«:تقي الحر وتقي البأس في الحرب

والرسـول  .ثم تفصيل لأمر البعث في مشاهد يعرض فيها المشركين وشركاءهم،والرسل شهداء عليهم           
 .وبذلك تتم هذه الجولة في جو البعث والقيامة. شهيدا على قومه-� -
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إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ     .وما أَمر الساعةِ إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْرب        .هِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ   ولِلَّ«

قَدِير «.. 
وهي غيب  .وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلا شديدا في كل عصر،ومع كل رسول             

وإن البشر ليقفون أمـام أسـتار       » ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ   «.همن غيب اللّه الذي يختص بعلم     
الغيب عاجزين قاصرين،مهما يبلغ علمهم الأرضـي،ومهما تتفـتح لهـم كنـوز الأرض وقواهـا                

وإن أعلم العلماء من بني البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التاليـة في ذات                 .المذخورة
وتذهب الآمال بالإنسان كل مذهب،وقدره كامن      !  الذي خرج أم يذهب فلا يعود      أيرتد نفسه .نفسه

وإنه لمن رحمة اللّه بالناس أن يجهلوا مـا         .خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه،وقد يفجؤه اللحظة        
وراء اللحظة الحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا،ويخلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حـتى              

 . ما خبئ لهم خلف الستار الرهيبيأتيهم
ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة،أو اختلت،ولما سـارت          .والساعة من هذا الغيب المستور    

الحياة وفق الخط الذي رسمته لها القدرة،والناس يعدون السنين والأيام والشهور والساعات واللحظات             
ولكن في حساب غـير     .فهي قريب ..»  كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْرب     وما أَمر الساعةِ إِلَّا   «! لليوم الموعود 

 .حساب البشر المعلوم
إِنَّ اللَّه علـى كُـلِّ      «فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسباا       .طرفة عين .وتدبير أمرها لا يحتاج إلى وقت     

 ــدِير ــيءٍ قَ ــن      » ش ــد م ــر والع ــا الحص ــتي يخطئه ــود ال ــذه الحش ــث ه وبع
كلـه هـين علـى تلـك القـدرة الـتي تقـول              ..ضها،وجمعها،وحساا،وجزاؤها  الخلق،وانتفا

إنما يستهول الأمر ويستصعبه من يحسـبون بحسـاب البشـر،وينظرون بعـين             .فيكون.كن:للشيء
ويقرب القرآن الأمر بعرض مثل     ! ومن هنا يخطئون التصور والتقدير    ..البشر،ويقيسون بمقاييس البشر    
 «: قواهم ويعجز عنه تصورهم،وهو يقع في كل لحظة من ليل أو ار            صغير من حياة البشر،تعجز عنه    

         لَّكُـمةَ لَعالْأَفْئِـدو صـارالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئاً،ويونَ شلَمعلا ت هاتِكُمطُونِ أُمب مِن كُمجرأَخ اللَّهو
 ..» تشكُرونَ

نين قد يراها الناس،ولكنهم لا يعلمون كيف تتم،لأن        وأطوار الج .وهو غيب قريب،ولكنه موغل بعيد    
والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن يختبر به أمر السـاعة             .سرها هو سر الحياة المكنون    
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ومولد كـل  » واللَّه أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لا تعلَمونَ شيئاً«:وأمر الغيب،علم حادث مكسوب   
وما كسبه بعد ذلك من علم هبـة        ! كل باحث،ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا قريب قريب         عالم و 

من اللّه بالقدر الذي أراده للبشر،وجعل فيه كفاية حيام على هذا الكوكب،في المحيط المكشوف لهم               
القلب ويعبر بـالفؤاد عـن      والقرآن يعبر ب  » وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ    «:من هذا الوجود  

مجموع مدارك الإنسان الواعية وهي تشمل ما اصطلح على أنه العقل،وتشمل كذلك قـوى الإلهـام                
حين تدركون  » لَعلَّكُم تشكُرونَ «جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة      .الكامنة اهولة الكنه والعمل   

وعجيبـة  .الإيمان باللّه الواحد المعبود  :ول الشكر وأ.قيمة النعمة في هذه وفي سواها من آلاء اللّه عليكم         
أَلَم يروا إِلَى   «:أخرى من آثار القدرة الإلهية يروا فلا يتدبروا وهي مشهد عجيب معروض للعيون            

 ..» نونَإِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِ.ما يمسِكُهن إِلَّا اللَّه.الطَّيرِ مسخراتٍ فِي جو السماءِ
ومشهد الطير مسخرات في جو السماء مشهد مكرور،قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب،وما يتلفت               

وإن تحليقة طائر في جـو      .القلب البشري عليه إلا حين يستيقظ،ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب         
 ـ   .السماء لتستجيش الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه        مـا  «..د فينتفض للمشهد القـديم الجدي

  إِلَّا اللَّه نسِكُهمبنواميسه التي أودعها فطرة الطير وفطرة الكون من حولها،وجعل الطير قادرة على            » ي
الطيران،وجعل الجو من حولها مناسبا لهذا الطيران وأمسك ـا الطـير لا تسـقط وهـي في جـو              

المؤمن هو القلـب الشـاعر ببـدائع الخلـق          فالقلب  ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ     «:السماء
 .والتكوين،المدرك لما فيها من روعة باهرة ز المشاعر وتستجيش الضمائر

وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق،بالإيمان والعبادة والتسـبيح والموهوبـون مـن المـؤمنين هبـة       
ن،لا يبلغ إليها شاعر لم تمـس       التعبير،قادرون على إبداع ألوان من رائع القول في بدائع الخلق والتكوي          

 .قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء
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ويخطو السياق خطوة أخرى في أسرار الخلق وآثار القدرة ومظاهر النعمة،يدخل ا إلى بيوت القـوم                
واللَّـه جعـلَ لَكُـم مِـن بيـوتِكُم          «! نان وظلال وما يسر لهم فيها وحولها من سكن ومتاع وأك        

سكَناً،وجعلَ لَكُم مِن جلُودِ الْأَنعامِ بيوتاً تستخِفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقـامتِكُم ومِـن أَصـوافِها                
 لَكُم مِما خلَق ظِلالًا وجعلَ لَكُم مِـن الْجِبـالِ           واللَّه جعلَ .وأَوبارِها وأَشعارِها أَثاثاً ومتاعاً إِلى حِينٍ     

        كُمأْسب قِيكُمرابِيلَ تسو رالْح قِيكُمرابِيلَ تس لَ لَكُمعجأَكْناناً و.        لَّكُـملَع كُملَـيع ـهتمنِع تِمي كَذلِك
 ..» تسلِمونَ

ها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن           والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدر      
وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب،وظل السكن ليس غريبـا عـن ظـل                .ولا طمأنينة 

 .والتذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة.الغيب،فكلاهما فيه خفاء وستر
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واللَّه جعلَ لَكُم مِـن     «:لبيت،بمناسبة هذا التعبير الموحي   ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة الإسلام إلى ا        
هكـذا  .فهكذا يريد الإسلام البيت مكانا للسكينة النفسية والاطمئنان الشـعوري         ..» بيوتِكُم سكَناً 

يريده مريحا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة،أو باطمئنان مـن               
فليس البيت مكانا للتراع والشقاق والخصام،إنما هو       .لبعض،وبسكن من فيه كل إلى الآخر      مفيه بعضه 

 .مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام
فلا يدخله داخـل إلا بعـد       .ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته،ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه         

ع أحد على من فيه لسـبب مـن          باسم السلطان،ولا يتطل   - بغير حق    -الاستئذان،ولا يقتحمه أحد    
الأسباب،ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أو غيبة،فيروع أمنهم،ويخل بالسكن الذي يريده              

ولأن المشـهد مشـهد بيـوت وأكنـان         ! الإسلام للبيوت،ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل العميـق       
وجعلَ لَكُم مِـن    «: المشهد وسرابيل،فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات         

جلُودِ الْأَنعامِ بيوتاً تستخِفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقامتِكُم،ومِن أَصوافِها وأَوبارِهـا وأَشـعارِها أَثاثـاً          
وهو هنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام مـا يلـبي الضـرورات ومـا يلـبي                 .»ومتاعاً إِلى حِينٍ  

والمتاع ولو أنه يطلق على ما في الأرحال من فرش وأغطيـة            .واق،فيذكر المتاع،إلى جانب الأثاث   الأش
 .وأدوات،إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح

ويرق التعبير في جو السكن والطمأنينة،وهو يشير إلى الظلال والأكنان في الجبال،وإلى السرابيل تقـي               
 لَكُم مِما خلَق ظِلالًا،وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ أَكْناناً،وجعلَ لَكُم          واللَّه جعلَ «:في الحر وتقي في الحرب    

    كُمأْسب قِيكُمرابِيلَ تسو،رالْح قِيكُمرابِيلَ توللنفس في الظلال استرواح وسكن،ولها في الأكنـان        » س
طية راحة وفي السرابيل التي تقي البأس       طمأنينة ووسن،ولها في السرابيل التي تقي الحر من الأردية والأغ         

ومن ثم يجيء   ..وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها         ..من الدروع وغيرها وقاية     
وهكـذا  ..والإسلام استسلام وسكن وركون     » كَذلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَ     «:التعقيب

 .ه على طريقة القرآن في التصويرتتناسق ظلال المشهد كل
وليكونن إذا جاحدين منكرين،بعد ما     .وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إلا البلاغ       .فإن أسلموا فبها  

يعرِفُونَ نِعمت اللَّـهِ ثُـم   .فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ الْمبِين     «! عرفوا نعمة اللّه التي لا تقبل النكران      
 ..» ينكِرونها،وأَكْثَرهم الْكافِرونَ
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ويوم نبعثُ مِن كُلِّ     «:ثم يعرض ما ينتظر الكافرين عند ما تأتي الساعة التي ذكرت في مطلع الحديث             

   لا ي هِيداً،ثُمةٍ شونَ     أُمبتعتسي ملا هوا وكَفَر ذَنُ لِلَّذِينؤ.         فَّـفخفَـلا ي ذابوا الْعظَلَم أَى الَّذِينإِذا رو
ربنا هؤلاءِ شركاؤنا الَّذِين كُنا ندعوا      :وإِذا رأَى الَّذِين أَشركُوا شركاءَهم قالُوا     .عنهم ولا هم ينظَرونَ   
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 د مِنلَ  .ونِكالْقَو هِما إِلَيونَ :فَأَلْقَولَكاذِب كُموا           .إِنمـا كـان مهـنلَّ عضو،لَمئِذٍ السموا إِلَى اللَّهِ يأَلْقَوو
 .»الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذاباً فَوق الْعذابِ بِما كانوا يفْسِدونَ.يفْترونَ

والمشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ                  
وتكذيب والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم أن يسترضـوا                 

وإِذا رأَى  «.رم بعمل أو قول،فقد فات أوان العتاب والاسترضاء،وجاء وقت الحسـاب والعقـاب            
ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أشركوا       ..» الَّذِين ظَلَموا الْعذاب فَلا يخفَّف عنهم ولا هم ينظَرونَ        

لشركائهم في ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون أم شركاء للّه،وأم آلهة يعبدوم مع اللّه أو من دون                 
فـاليوم  » ربنا هؤلاءِ شركاؤنا الَّذِين كُنا ندعوا مِن دونِـك        «! نفإذا هم يشيرون إليهم ويقولو    .اللّه

ويفـزع  ..» هؤلاءِ شركاؤنا «:إنما يقولون .شركاء للّه  واليوم لا يقولون عن هؤلاء إم     » ربنا«:يقرون
فَـأَلْقَوا  «:وتوكيدالشركاء ويرتجفون من هذا الاام الثقيل،فإذا هم يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير   

» وأَلْقَوا إِلَى اللَّهِ يومئِذٍ السـلَم     «ويتجهون إلى اللّه مستسلمين خاضعين      » إِلَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكاذِبونَ   
وضلَّ عنهم مـا    «:وإذا المشركون لا يجدون من مفتريام شيئا يعتمدون عليه في موقفهم العصيب           ..

 رفْتوا يوينتهي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا غيرهم علـى الكفـر             ..» ونَكان
الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذاباً فَوق الْعذابِ بِما كـانوا             «:وصدوهم عن سبيل اللّه   

رهم،وجريمـة صـد غيرهـم عـن        فالكفر فساد،والتكفير فساد،وقد ارتكبوا جريمة كف     » يفْسِدونَ
 .الهدى،فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقا

ويـوم  «: مع قومـه   -� -ثم يخصص السياق موقفا خاصا للرسول       .ذلك شأن عام مع جميع الأقوام     
            لْنا عزنلاءِ،ولى هؤهِيداً عش جِئْنا بِكو،فُسِهِمأَن مِن هِملَيهِيداً عةٍ شثُ فِي كُلِّ أُمعبياناً   نتِب الْكِتاب كلَي

لِمِينسرى لِلْمشبةً ومحرو دىهيء، ولِكُلِّ ش «.. 
وفي ظل المشـهد المعـروض للمشـركين،والموقف العصـيب الـذي يكـذب الشـركاء فيـه                  
شركاءهم،ويستسلمون للّه متبرئين من دعوى عبادهم الضالين،يبرز السياق شأن الرسول مع مشركي            

وجِئْنا بِك شـهِيداً علـى      «:فتجيء هذه اللمسة في وقتها وقوا     .ث من كل أمة شهيد    قريش يوم يبع  
فـلا حجـة بعـده    » تِبياناً لِكُلِّ شـيء   «ثم يذكر أن في الكتاب الذي نزل على الرسول          ..» هؤلاءِ

والرحمة فليسـلم   فمن شاء الهدى    ..» وهدى ورحمةً وبشرى لِلْمسلِمِين   «.لمحتج،ولا عذر معه لمعتذر   
 ..قبل أن يأتي اليوم المرهوب،فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون 

 .وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض في السياق،تتناسق مع جوه وتؤديه
 

�������������� 



 ٢٨٤٥

$&1�vא�Y���1&$א�(vא�Y���1&$א�(vא�Y���1&$א�(vא�Y������9�١١١١١١١١١١١١xxxx;��9;��9;��9;�٩٠٩٠٩٠٩٠א����Lא����Lא����Lא����Y�)�FFFF١٦١٦١٦١٦WEWEWEWE�Lא�%*�Y�)��2א�%*�Y�)��2א�%*�Y�)��2א�%*WWWWzzzz�2א�(
����.�7�M)ق�وא�	ل�א: )��L���e)>.�7�M)ق�وא�	ل�א: )��L���e)>.�7�M)ق�وא�	ل�א: )��L���e)>.�7�M)ق�وא�	ل�א: )��L���e)>$o وא���Yذ�=@�Zوא�Yو	و�دא?�א�@���=��$o وא���Yذ�=@�Zوא�Yو	و�دא?�א�@���=��$o وא���Yذ�=@�Zوא�Yو	و�دא?�א�@���=��$o وא���Yذ�=@�Zوא�Yو	و�دא?�א�@���=������

 }               لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْمشاءِ ونِ الْفَحهى عنيبى وإِيتاءِ ذِي الْقُرسانِ والْإِحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه
تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم        وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذا عاهدتم ولا       ) ٩٠(تذَكَّرونَ  

ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكاثـاً تتخِـذُونَ            ) ٩١(كَفِيلاً إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ       
    أَنْ ت كُمنيلاً بخد كُممانةِ مـا                أَيالْقِيام موي لَكُم ننيبلَيبِهِ و اللَّه لُوكُمبما يةٍ إِنأُم بى مِنأَر ةٌ هِيكُونَ أُم

ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشـاءُ              ) ٩٢(كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ    
ولا تتخِذُوا أَيمانكُم دخلاً بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتِهـا وتـذُوقُوا         ) ٩٣(تسئَلُن عما كُنتم تعملُونَ     ولَ

          ظِيمع ذابع لَكُمبِيلِ اللَّهِ وس نع متددوءَ بِما صناً       )٩٤(السدِ اللَّهِ ثَمهوا بِعرتشلا تو   دما عِنقَلِيلاً إِن
ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللَّهِ باقٍ ولَنجزِين الَّـذِين صـبروا       ) ٩٥(اللَّهِ هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ        
ى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حيـاةً      من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنث      ) ٩٦(أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ      

فَإِذا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشـيطانِ  ) ٩٧(طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ    
إِنما سـلْطانه علَـى      )٩٩( وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ     إِنه لَيس لَه سلْطانٌ علَى الَّذِين آمنوا      ) ٩٨(الرجِيمِ  

وإِذا بدلْنا آيةً مكانَ آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قالُوا إِنما           ) ١٠٠(الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ       
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق لِيثَبت الَّـذِين آمنـوا            ) ١٠١(مونَ  أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَ     
    لِمِينسرى لِلْمشبو دىهـهِ            ) ١٠٢(وونَ إِلَيلْحِدلِسانُ الَّذِي ي رشب هلِّمعما يقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدو

إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يهدِيهِم اللَّه ولَهم عـذاب            ) ١٠٣( لِسانٌ عربِي مبِين     أَعجمِي وهذا 
  ١٠٤(أَلِيم(  َونالْكاذِب مه أُولئِكونَ بِآياتِ اللَّهِ ومِنؤلا ي الَّذِين رِي الْكَذِبفْتما يإِن)١٠٥ (  كَفَـر نم
 مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِم غَضب مِن                  بِاللَّهِ

     ظِيمع ذابع ملَهأَ       ) ١٠٦(اللَّهِ وةِ ولَى الْآخِريا عنياةَ الدوا الْحبحتاس مهبِأَن ذلِك     مدِي الْقَوهلا ي نَّ اللَّه
  الْغـافِلُونَ              ) ١٠٧(الْكافِرِين ـمه أُولئِـكو صارِهِمأَبو عِهِممسو لى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب الَّذِين أُولئِك

هاجروا مِن بعدِ ما فُتِنـوا      ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين      )١٠٩(لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْخاسِرونَ        ) ١٠٨(
          حِيمر فُوردِها لَغعب مِن كبوا إِنَّ رربصوا ودجاه فْسِـها        ) ١١٠(ثُمن نجادِلُ عفْسٍ تأْتِي كُلُّ نت موي

  })١١١(وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت وهم لا يظْلَمونَ 
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيء، وهدى ورحمـةً وبشـرى           «:ي بقوله تعالى  ختم الدرس الماض  
لِمِينسلِلْم«. 



 ٢٨٤٦

فيه الأمـر بالعـدل     .وفي هذا الدرس بيان لبعض ما في الكتاب من التبيان والهدى والرحمة والبشرى            
والبغي،وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن      والإحسان وإيتاء ذي القربى،والنهي عن الفحشاء والمنكر        

 .وكلها من مبادئ السلوك الأساسية التي جاء ا هذا الكتاب..نقض الأيمان بعد توكيدها 
والبشـرى  .وفيه بيان الجزاء المقرر لنقض العهد واتخاذ الأيمان للخداع والتضليل،وهو العذاب العظيم           

 .وا يعملونللذين صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كان
وهو الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم،لطرد شـبحه مـن          .ثم يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب      

 -فمنهم من يرمي الرسول     .كما يذكر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب       .مجلس القرآن الكريم  
وفي ايـة  ! آنإن غلاما أعجميا هو الذي يعلمه هـذا القـر  :ومنهم من يقول  . بافترائه على اللّه   -�

الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه،ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان،ومن فتنـوا عـن                 
 .وكل أولئك تبيان،وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين..دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا 
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يعِظُكُم لَعلَّكُم  .ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى،وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ          إِنَّ اللَّ «

 ـ         .تذَكَّرونَ تم اللَّـه علَـيكُم     وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذا عاهدتم،ولا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها،وقَد جعلْ
ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكاثاً،تتخِذُونَ أَيمـانكُم           .كَفِيلًا،إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ    

للَّه بِهِ،ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيـهِ         دخلًا بينكُم أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ،إِنما يبلُوكُم ا          
ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً،ولكِن يضِلُّ من يشاءُ،ويهدِي من يشاءُ،ولَتسئَلُن عما كُنتم             .تختلِفُونَ
 ..» تعملُونَ

جاء دعوة عالمية إنسانية    .نشىء أمة وينظم مجتمعا،ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما       لقد جاء هذا الكتاب لي    
ومن .لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية               

 ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات،واطمئنان الأفراد والأمـم والشـعوب،والثقة            
 :بالمعاملات والوعود والعهود

الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتـة للتعامـل،لا تميـل مـع                 » بِالْعدلِ«جاء  
إنمـا  .الهوى،ولا تتأثر بالود والبغض،ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب،والغنى والفقر،والقوة والضعف         

 .ان واحد للجميعتمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع،وتزن بميز
يلطف من حدة العدل الصارم الجازم،ويدع الباب مفتوحا لمن يريد          ..» الْإِحسانِ«..وإلى جوار العدل    

ولمن يريد أن ينهض بما فوق العـدل        .أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب،وشفاء لغل الصدور         
 .الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا



 ٢٨٤٧

فكل عمل طيب إحسان،والأمر بالإحسان يشـمل كـل عمـل وكـل             والإحسان أوسع مدلولا،  
تعامل،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه،وعلاقاته بأسرته،وعلاقاته بالجماعة،وعلاقاتـه           

 .١٦٢٢بالبشرية جميعا
لـى  وما يبني هذا ع   .إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه،وتوكيدا عليه      » إِيتاءِ ذِي الْقُربى    «ومن الإحسان   

عصبية الأسرة،إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام مـن المحـيط المحلـي إلى المحـيط                   
 .١٦٢٣وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل.العام

ومنـه مـا   .والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحـد       ..» وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ     «
حشة الاعتداء  على العرض،لأنه فعل فاحش فيه اعتداء  وفيه تجاوز للحد حتى             خصص به غالبا وهو فا    

والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهـي شـريعة             .ليدل على الفحشاء ويختص ا    
والبغـي  .وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافهـا             .الفطرة

 .اوز الحق والعدلالظلم وتج
ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشـة بكـل         .وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         
 ..مدلولاا،والمنكر بكل مغرراته،والبغي بكل معقباته،ثم يقوم 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة،مهما تبلغ قوا،ومهمـا يسـتخدم               
وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضـد الفحشـاء والمنكـر           .اة من الوسائل لحمايتها   الطغ

فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر،فالانتقاض عليها دليل على أـا                 .والبغي
عناصر غريبة على جسم الحياة،فهي تنتفض لطردها،كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يـدخل               

أمر اللّه بالعدل والإحسان ويه عن الفحشاء والمنكـر والبغـي يوافـق الفطـرة السـليمة                 و.إليه
فهي » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك يجيء التعقيب  .الصحيحة،ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم اللّه    
 .عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم

ذا عاهدتم ولا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفِيلًا إِنَّ اللَّـه  وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِ «
 ..» يعلَم ما تفْعلُونَ

 ويشمل كل عهد على معـروف يـأمر بـه           -� -والوفاء بعهد اللّه يشمل بيعة المسلمين للرسول        
لضمان لبقاء عنصر الثقة في التعمال بين الناس،وبدون هذه الثقـة لا يقـوم              والوفاء بالعهود هو ا   .اللّه

والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلـوا اللّـه             .مجتمع،ولا تقوم إنسانية  

                                                 
 الآية مكية،ولم يكن    استنادا إلى أن هذه   . إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب في العبادات خاصة         : بعض التفاسير تقول    - ١٦٢٢

فضلا على أن العدل والإحسان مبدآن عامـان مـن          . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان       . التشريع قد نزل بعد   
 )السيد رحمه االله  (.الناحية الأخلاقية البحتة،وليسا مجرد تشريع قانوني

 )السيد رحمه االله (.»ر الشروقدا«. »دراسات إسلامية« فصل التكافل الاجتماعي في كتاب  - ١٦٢٣
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 ـ    «ثم يهددهم ديدا خفيا     .كفيلا عليهم،وأشهدوه عهدهم،وجعلوه كافلا للوفاء ا      ا إِنَّ اللَّه يعلَـم م
 .»تفْعلُونَ

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا،لأا قاعدة الثقة التي ينفرط بدوا                 
عقد الجماعة ويتهدم،والنصوص القرآنية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن الـنقض إنمـا                

 : قد يتخذها بعضهم مبرراتتستطرد لضرب الأمثال،وتقبيح نكث العهد،ونفي الأسباب التي
»                ةٌ هِيكُونَ أُمأَنْ ت،كُمنيلًا بخد كُممانخِذُونَ أَيتكاثاً تةٍ أَندِ قُوعب لَها مِنغَز تقَضوا كَالَّتِي نكُونلا تو

 .»لْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَولَيبينن لَكُم يوم ا.إِنما يبلُوكُم اللَّه بِهِ.أَربى مِن أُمةٍ
فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي،تفتل غزلها ثم تنقضه وتتركه مـرة                 

وكل جزئية مـن جزئيـات التشـبيه تشـي بـالتحقير والترذيـل              ! أخرى قطعا منكوثة ومحلولة   
وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن      .وهو المقصود .قلوبوتشوه الأمر في النفوس وتقبحه في ال      .والتعجيب

وكـان  ! يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاثة العقل،التي تقضي حياا فيما لا غناء فيه              
 بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة،بينما قريش كثرة         -� -بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول        

تتخِـذُونَ  «:بررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلـوا عنـها         فنبههم إلى أن هذا ليس م     .قوية
أي بسبب كون أمة أكثر عـددا وقـوة مـن           » أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ         

 .وطلبا للمصلحة مع الأمة الأربى.أمة
فتعقد دولـة   » مصلحة الدولة «ا يسمى الآن    ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لم         

معاهدة مع دولة أو مجموعة دول،ثم تنقضها بسبب أن هنـاك دولـة أربى أو مجموعـة دول أربى في                    
فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر،ويجزم بالوفاء بالعهد،وعـدم         ! »لمصلحة الدولة « الصف الآخر،تحقيقا 

ابل أنه لا يقر تعاهـدا ولا تعاونـا علـى غـير الـبر        ذلك في مق  .اتخاذ الأيمان ذريعة للغش والدخل    
ولا يسمح بقيام تعاهـد أو تعـاون علـى الإثم والفسـوق والعصـيان،وأكل حقـوق                 .والتقوى

وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة الإسـلامية وبنـاء الدولـة            ..الناس،واستغلال الدول والشعوب    
 في المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية         الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة     

 .إلى الإسلام
أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِـي أَربى مِـن   «:والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبرر،وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة       

مـن نقـض   هو ابتلاء  من اللّه لهم ليمتحن إرادم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم         » أُمةٍ
 ..» إِنما يبلُوكُم اللَّه بِهِ«:العهد الذي أشهدوا اللّه عليه

ولَيبيـنن  «:ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى اللّه في يوم القيامة للفصل فيه               
لنفوس بالوفاء بالعهد حـتى لمخـالفيهم في        يمهد ذا لترضية ا   » لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ      

ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً،ولكِن يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَتسـئَلُن              «:الرأي والعقيدة 



 ٢٨٤٩

عدادات ولو شاء اللّه لخلق النـاس باسـتعداد واحد،ولكنـه خلقهـم باسـت        ..» عما كُنتم تعملُونَ  
وكل .متفاوتة،نسخا غير مكررة ولا معادة،وجعل نواميس للهدى والضلال،تمضي ا مشيئته في الناس           

فالاختلاف له أسبابه المتعلقة    .فلا يكون الاختلاف في العقيدة سببا في نقض العهود        .مسؤول عما يعمل  
 .والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات.بمشيئة اللّه

 .تعامل،والسماحة الدينية،لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآنوهذه قمة في نظافة ال
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ويمضي السياق في توكيده للوفاء بالعهود،ويه عن اتخاذ الأيمان للغـش والخديعـة،وبث الطمأنينـة               
ويحذر عاقبة ذلك في زعزعـة قـوائم        .قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية     الكاذبة للحصول على منافع     

وينـذر بالعـذاب العظـيم في       .،وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات   الاجتماعية  الحياة النفسية و  
الآخرة،ويلوح بما عند اللّه من عوض عما يفوم بالوفاء من منافع هزيلة،وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء                

ولا تتخِذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم،فَتزِلَّ قَدم بعـد         «:ند اللّه الذي لا تنفد خزائنه،ولا ينقطع رزقه       ما ع 
        ظِيمع ذابع لَكُمبِيلِ اللَّهِ،وس نع متددوءَ بِما صذُوقُوا الستوتِها،ونـاً        .ثُبـدِ اللَّـهِ ثَمهوا بِعرتشلا تو

ولَنجزِين الَّـذِين   .ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللَّهِ باقٍ      .إِنما عِند اللَّهِ هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ        .يلًاقَلِ
 .»صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ

فالـذي  .ه صورا في ضمائر الآخـرين     واتخاذ الأيمان غشا وخداعا يزعزع العقيدة في الضمير،ويشو       
يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسمه،لا يمكن أن تثبت له عقيـدة،ولا أن تثبـت لـه قـدم علـى                      

وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث،ويعلمون أن أقسـامه                .صراطها
 . الذي يضربه للمؤمنين باللّهكانت للغش والدخل ومن ثم يصدهم عن سبيل اللّه ذا المثل السيئ

ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم،ومن صدقهم في               
فكان الكسب أضـخم بكـثير مـن        .وعدهم،ومن إخلاصهم في أيمام،ومن نظافتهم في معاملام      

 .الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم
 في نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في هذه الناحية ظل            -� -لقرآن وسنة الرسول    ولقد ترك ا  

سمِعت سلَيم بن عـامِرٍ،     :عن أَبِي الْفَيضِ، قَالَ   ..هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز        
فَجعلَ رجلٌ فِـي أَرضِ     :قَالَ. أَنْ يغزوهم، فَتعجلَ شهرا      كَانَ بين معاوِيةَ وبين الرومِ عهد، فَأَراد      :قَالَ

سمِعت رسـولَ   :، فَدعاه معاوِيةُ، فَقَالَ   عمرو بن عبسةَ  فَإِذَا هو   .وفَاءٌ لَا غَدر    :الرومِ علَى بِرذَونٍ،يقُولُ  
ن قَومٍ عهد، فَلَا يحِلُّ لَه أَنْ يحِلَّ عقْدةً حتى ينقَضِي أَمدها أَو ينبِـذُ               من كَانَ بينه وبي   " :، يقُولُ �االلهِ  

 .١٦٢٤"إِلَيهِم سواءٌ 

                                                 
 صحيح ) ٤٠٤٩] (٢٠١ /٦[شعب الإيمان  - ١٦٢٤



 ٢٨٥٠

 . متواترة مشهورة- مهما تكن المصلحة القريبة في نقضها - والروايات عن حفظ العهود 
وهو يرغب ويرهب،وينـذر ويحـذر      .رزوقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البا         

ويجعل العهد عهد اللّه،ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلا هزيلا،وما عند اللّه على الوفاء عظيمـا                
بـأن  ويذكر  ..» إِنما عِند اللَّهِ هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ        .ولا تشتروا بِعهدِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا     «:جزيلا

ما عِندكُم ينفَـد ومـا عِنـد اللَّـهِ          «:ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل،وما عند اللّه باق دائم           
ولَنجزِين الَّذِين  «،ويقوي العزائم على الوفاء،والصبر لتكاليف الوفاء،ويعد الصابرين أجرا حسنا          »باقٍ

     عوا ينِ ما كانسبِأَح مهروا أَجربلُونَصوالتجاوز عما وقع منهم من عمل سيئ،ليكون الجزاء على         » م
 .أحسن العمل دون سواه
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من عمِلَ صالِحاً مِـن ذَكَـرٍ أَو أُنثـى وهـو            «:وبمناسبة العمل والجزاء،يعقب بالقاعدة العامة فيهما     

مِنؤلُونَ     ممعوا ينِ ما كانسبِأَح مهرأَج مهنزِيجلَنةً،وبياةً طَيح هنيِيحفيقـرر بـذلك القواعـد    ..» ،فَلَن
متساويان في قاعدة العمل والجزاء،وفي صلتهما باللّه،وفي جزائهمـا         .الذكر والأنثى :أن الجنسين :التالية

مِن ذَكَرٍ أَو أُنثـى  «:ل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصلحين يطلق يشم» من«ومع أن لفظ .عند اللّه 
وذلك في السورة التي عرض فيها سوء رأي الجاهليـة في الأنثى،وضـيق             .لزيادة تقرير هذه الحقيقة   » 

وأن العمل الصـالح  ! اتمع ا،واستياء من يبشر بمولدها،وتواريه من القوم حزنا وغما وخجلا وعارا     
فبغير هذه القاعدة لا يقوم     » وهو مؤمِن «قاعدة الإيمان باللّه    .دة الأصيلة يرتكز عليها   لا بد له من القاع    

 .بناء،وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته،إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
للعمـل  فالعقيدة هي التي تجعـل      .والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا،وإلا فهي أنكاث         

لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات      .فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير       .الصالح باعثا وغاية  
 .والأهواء حيث تميل

لا يهم أن تكون ناعمة رغـدة ثريـة         .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          
ياء كثيرة غير المال الكثير تطيب ـا الحيـاة في      وفي الحياة أش  .فقد تكون به،وقد لا يكون معها     .بالمال

وفيهـا الصـحة    .فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضـاه          :حدود الكفاية 
وفيها الفرح بالعمل الصـالح وآثـاره في        .والهدوء والرضى والبركة،وسكن البيوت ومودات القلوب     

 إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل،حين يتصل القلب بما هـو            وليس المال ..الضمير وآثاره في الحياة     
 .وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة.أعظم وأزكى وأبقى عند اللّه

                                                                                                                                            
يطلق على غير العربي من الخيل والبغال وهو عظيم الخلقة غلـيظ الأعضـاء قـوي     :البرذون=تأهب له وأعد نفسه لمزاولته      : يأ للأمر 

 ساواة في العلمالم:السواء= أعلن نقض العهد وألقاه إلى من عاهده :نبذ=الأرجل عظيم الحوافر 
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وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا،ويتضمن هذا تجاوز اللّه لهم عن                 
 !.ن جزاءفما أكرمه م.السيئات
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فَـإِذا  «:وعن تقولات المشركين عليـه    .عن آداب قراءته  .ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الكتاب       

 علَى الَّذِين آمنـوا وعلـى ربهِـم    إِنه لَيس لَه سلْطانٌ.قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطانِ الرجِيمِ   
 .»إِنما سلْطانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ.يتوكَّلُونَ

والاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب اللّه،وتطهير له من الوسوسـة                
 . اللّه خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطانواتجاه بالمشاعر إلى

» إِنه لَيس لَه سلْطانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلى ربهِـم يتوكَّلُـونَ           «..فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم      
ن يسيطر عليهم،مهما وسوس    فالذين يتوجهون إلى اللّه وحده،ويخلصون قلوم للّه،لا يملك الشيطان أ         

وقـد يخطئون،لكنـهم لا   .لهم فـإن صـلتهم باللّـه تعصـمهم أن ينسـاقوا معـه،وينقادا إليـه         
» إِنما سلْطانه علَى الَّذِين يتولَّونه    «..يستسلمون،فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى رم من قريب         

      م،ومنهم من يشرك به    أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشهوافقد عرفت عبادة   .م ونزوا
على أن اتباعهم للشيطان نـوع مـن الشـرك بـالولاء     .الشيطان وعبادة إله الشر عند بعض الأقوام 

 .والاتباع
 وإِذا بدلْنا آيةً مكانَ آيةٍ،واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ       «:وعند ذكر المشركين يذكر تقولام عن القرآن الكريم       

نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربـك بِالْحق،لِيثَبـت الَّـذِين          :قُلْ.بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   .إِنما أَنت مفْترٍ  :قالُوا
  لِمِينسرى لِلْمشبو دىهوا،ونقُولُونَ   .آمي مهأَن لَمعن لَقَدو:  رشب هلِّمعما يـهِ   لِسانُ .إِنونَ إِلَيلْحِـدالَّذِي ي
   بِينم بِيرهذا لِسانٌ عو،مِيجأَع.           أَلِيم ذابع ملَهو اللَّه دِيهِمهونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يمِنؤلا ي ما .إِنَّ الَّذِينإِن

 ..» ذِبونَيفْترِي الْكَذِب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ،وأُولئِك هم الْكا
لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني،وبناء أمة         .إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب      

وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة،وأن اللّه الذي خلق            .تقود هذا اتمع العالمي   
ية انتهى أجلها واستنفدت أغراضـها،ليأتي      فإذا بدل آ  .البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع       

بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة،وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي               
لا يعلمه إلا هو،فالشأن له،ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطى للمريض منه جرعات حـتى                

 .ية في الظروف العاديةيشفى،ثم ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبنية العاد
إن المشركين لا يدركون شيئا من هذا كله،ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية في حيـاة                   

بلْ أَكْثَرهم  «. فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذبا قط            -� -الرسول  
روح «وقد نزله   .فما يمكن أن يكون افتراء    ..» ن ربك بِالْحق  نزلَه روح الْقُدسِ مِ   :قُلْ«..» لا يعلَمونَ 



 ٢٨٥٢

لِيثَبـت  «لا يتلبس به الباطـل      » بِالْحق«لا من عندك    » مِن ربك  «- جبريل عليه السلام     -» الْقُدسِ
مئن إلى الصـدق    الموصولة قلوم باللّه،فهي تدرك أنه من عند اللّه،فتثبت على الحق وتط          » الَّذِين آمنوا 

»لِمِينسرى لِلْمشبو دىهبما يهديهم إلى الطريق المستقيم،وبما يبشرهم بالنصر والتمكين» و. 
» وهذا لِسانٌ عربِي مـبِين .لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ أَعجمِي.إِنما يعلِّمه بشر :ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ   «
سمـوه  . هـذا القـرآن إنمـا هـو بشـر      -� -والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول        ..

كانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غـلام          :قيل..باسمه،واختلفت الروايات في تعيينه     
 يجلس إليـه ويكلمـه      -� -بطون قريش،وكان بياعا يبيع عند الصفا،وربما كان رسول اللّه           لبعض

، وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية،أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر مـا    بعض الشيء 
 .يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه

 كَثِيرا ما يجلِس عِنـد      - فِيما بلَغنِي    -�وكَانَ رسولُ اللّهِ    :قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة       
 نصرانِي يقَالُ لَه جبر عبد لِبنِي الْحضرمِي فَكَانوا يقُولُونَ واَللّهِ ما يعلّم محمدا              الْمروةِ إلَى مبيعةِ غُلَامٍ   

            مِيرضنِي الْحب غُلَام ، انِيرصالن ربإلّا ج هأْتِي با يا مِمكَثِير .         لِهِمقَـو مِن الَى فِي ذَلِكعت لَ اللّهزفَأَن }
                  ـبِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجهِ أَعونَ إِلَيلْحِدانُ الّذِي يلِس رشب هلّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدو {

 .١٦٢٦كان اسمه يعيش:وعن عِكْرِمة وقتادة:وكذا قال عبد االله بن كثير١٦٢٥
يعلِّم قينـا بمكـة،      �كان رسول االله    :العن ابن عباس، ق   :١٦٢٧وروى ابن جرير عن ابن عباس قال      

حين يـدخل عليـه ،      �وكان أعجمي اللسان، وكان اسمه بلْعام، فكان المشركون يرون رسول االله            
ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنمـا      (  إنما يعلِّمه بلعام ، فأنزل االله تعالى ذكره       :وحين يخرج من عنده، فقالوا    

 هلِّمعي بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجهِ أَعونَ إِلَيلْحِدانُ الَّذِي يلِس رش١٦٢٨.).ب. 
إِنما يعلِّمه بشر لِسانُ الَّذِي يلْحِـدونَ إِلَيـهِ         " وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، فِي قَولِهِ عز وجلَّ            

. إِنما يعلِّم محمدا عبد بن الْحضرمِي وهو صاحِب الْكُتـبِ           :ا لِسانٌ عربِي مبِين قَالُوا      أَعجمِي وهذَ 
ن لَـا   فَقَالَ اللَّه لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ أَعجمِي وهذَا لِسانٌ عربِي مبِين إِنما يفْترِي الْكَـذِب الَّـذِي                

 ١٦٢٩"يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ 
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  زيادة مني-صحيح  ) ٣٣٢٠( الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ الْمستدرك علَى  - ١٦٢٩



 ٢٨٥٣

لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيـهِ  «:وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل 
مِيجأَع.   بِينم بِيرهذا لِسانٌ عفكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العـربي            » و
 المبين؟
 المقالة منهم يصعب حملها على الجد،وأغلب الظن أا كيد من كيدهم الذي كـانوا يدبرونـه                 وهذه

 إن  - وهم أخبر بقيمة هذا الكتـاب وإعجـازه          -وإلا فكيف يقولون    .وهم يعلمون كذبه وافتراءه   
 واليوم،بعد ما ! ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه       .أعجميا يملك أن يعلم محمدا هذا الكتاب      

تقدمت البشرية كثيرا،وتفتقت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات،وعن نظم وتشريعات يملك كل من             
،والتشريعات القانونية أن يدرك أن مثل هـذا        الاجتماعية  يتذوق القول،وكل من يفقه أصول النظم       
 .الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر

رادوا أن يطعنـوا في هـذا الـدين في مـؤتمر            وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية،عند ما أ       
 هـو   - كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد               ١٩٥٤المستشرقين عام   

وأنه لا يمكن أن يكون قد كتب في الجزيرة العربية بـل إن بعـض   . بل من عمل جماعة كبيرة    -محمد  
وعلى علم أمة   .كتاب على موهبة رجل واحد    دعاهم إلى هذا استكثار هذا ال     !!! أجزائه كتب خارجها  

 .واحدة
لأم ينكرون أن يكون لهذا     .إنه من وحي رب العالمين    :ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم       

 وهذا رأي جماعة من العلماء      -فكيف كان يمكن    ! الوجود إله،وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات      
 ! سانه أعجمي عبد لبني فلان في الجزيرة العربية؟ أن يعلمه بشر ل-في القرن العشرين 

إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يهدِيهِم اللَّه ولَهم عـذاب  «:ويعلل القرآن هذه المقولة الضالة فيقول     
أَلِيم «.. 

 الكتـاب،ولا يهـديهم إلى      فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات اللّه لم يهدهم اللّه إلى الحقيقة في أمر هذا             
بعد ذلـك   » ولَهم عذاب أَلِيم  «بكفرهم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى        .الحقيقة في شيء ما   

 .الضلال المقيم
ولا يمكن أن يصـدر مـن       .ثم يثني بأن الافتراء على اللّه لا يصدر إلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون              

 ..» وأُولئِك هم الْكاذِبونَ.ي الْكَذِب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِإِنما يفْترِ«:الرسول الأمين
 في حديث له صـدورها عـن   -� -وقد نفى الرسول  .فالكذب جريمة فاحشة لا يقدم عليها مؤمن      

 .المسلم،وإن كان يصدر عنه غيرها من الذنوب
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 إِلَّا من أُكْـرِه     -من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ        «:ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإيمان         
،ولَهم عـذاب   ولكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَـيهِم غَضـب مِـن اللَّـهِ        -وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ    



 ٢٨٥٤

ظِيمع.           الْكافِرِين مدِي الْقَوهلا ي أَنَّ اللَّهةِ،ولَى الْآخِريا عنياةَ الدوا الْحبحتاس مهبِأَن ذلِك.   الَّـذِين أُولئِك
رم أَنهـم فِـي الْـآخِرةِ هـم         لا ج .طَبع اللَّه على قُلُوبِهِم وسمعِهِم وأَبصارِهِم،وأُولئِك هم الْغافِلُونَ       

 .»الْخاسِرونَ
ولقد لقي المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا مـن نـوى الشـهادة،وآثر الحيـاة                    

 .الأخرى،ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال
ان وذاقه،ثم ارتد عنه إيثارا للحياة      لأنه عرف الإيم  .والنص هنا يغلظ جريمة من كفر باللّه من بعد إيمانه         

فرماهم بغضب من اللّه،وبالعذاب العظيم،والحرمان من الهداية ووصمهم بالغفلـة          .الدنيا على الآخرة  
ذلك أن العقيـدة  ..وانطماس القلوب والسمع والأبصار وحكم عليهم بأم في الآخرة هم الخاسرون   

ومتى آمن القلب باللّه فلا يجوز أن يدخل        .سارةلا يجوز أن تكون موضع مساومة،وحساب للربح والخ       
وليست العقيدة  .عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض فللأرض حساب،وللعقيدة حساب ولا يتداخلان          

ومـن ثم كـل هـذا التغلـيظ في          .هزلا،وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز         
 .العقوبة،والتفظيع للجريمة

أي من أظهر الكفر بلسانه نجاة لروحه       .لدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان     واستثنى من ذلك الحكم ا    
وقد روي أن هذه الآية نزلت في عمار بـن          .من الهلاك،وقلبه ثابت على الإيمان مرتكن إليه مطمئن به        

 .ياسر
ر، فلم  أخذ المشركون عمار بن ياس    :عن أَبِي عبيدة بن محمد بن عمار، عن أبيه، قَالَ          روى ابن جرير  

     بِيالن ول االله           �يتركوه حتى سبستركوه، فلما أتى ر ـا وراءك   :"، قَالَ �، وذكر آلهتهم بخير ثُمم
، "كيـف تجـد قلبـك؟     :"شر، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قَـالَ          :، قَالَ "شيء؟

" ه وقَلْبـه مطْمـئِن بِالإِيمـانِ     إِلا مِـن اكْـرِ   "  :إِنَّ عادوا فعد، فترلت :"مطمئن بالإيمان، قَالَ  :قَالَ
 .فكانت رخصة في مثل هذه الحال...١٦٣٠"

كذلك صـنعت   .وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسام مؤثرين الموت على لفظة باللسان            
 .سمية أم ياسر،وهي تطعن بالحربة في موضع العفة حتى تموت وكذلك صنع أبوه ياسر

 اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر، إبقاءً لمهجته، ويجوز              ولهذا:١٦٣١قال ابن كثير    
له أن يستقتل، كما كان بلال رضي االله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حـتى أـم                    
ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك باالله فيـأبى علـيهم وهـو                  

 .واالله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي االله عنه وأرضاه:ويقول.أحد، أحد:يقول
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 ٢٨٥٥

، وأَبو بكْرٍ ، وعمار ، وأُمه سـميةُ ،          �رسولُ االلهِ   :أَولُ من أَظْهر إِسلاَمه سبعةٌ      :عن عبدِ االلهِ ، قَالَ      
، فَمنعه اللَّه بِعمهِ أَبِي طَالِبٍ ، وأَما أَبـو بكْـرٍ ،             �داد ، فَأَما رسولُ االلهِ      وصهيب ، وبِلاَلٌ ، والْمِقْ    

فَمنعه اللَّه بِقَومِهِ ، وأَما سائِرهم فَأَخذَهم الْمشرِكُونَ ، فَأَلْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ ، وصـهروهم فِـي              
ما مِنهم إِنسانٌ إِلاَّ وقَد واتاهم علَى ما أَرادوا ، إِلاَّ بِلاَلٌ ، فَإِنه هانت علَيهِ نفْسه فِي االلهِ ،                    الشمسِ ، فَ  

 دقُولُ أَحي وهكَّةَ ، وم ابطُوفُونَ بِهِ شِعذُوا يأَخانَ ، والْوِلْد هطَومِهِ ، فَأَعلَى قَوانَ عهود١٦٣٢.، أَح  
               هوفَأَت لِمِينسالْم نِ مِنلَيجذُوا رةَ أَخلِميسا لِمونينِ أَنَّ عسنِ الْحوكذلك حبيب بن زيد الأنصاري، فع

ا رسـولُ االلهِ ؟     أَتشهد أَنَّ محمد  :نعم،فَقَالَ:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ      :بِهِما،فَقَالَ لأَحدِهِما 
ما لَـك إذَا قُلْـت      :إني أَصم،قَالَ :فَأَهوى إلَى أُذُنيهِ،فَقَالَ  :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ     :نعم،قَالَ:قَالَ
ولُ االلهِ   :لَكسي رأَن دهشت،  مي أَصإن رِ   ،قُلْتقَالَ لِلآخبِهِ فَقُتِلَ،و رفَأَم: ـهشـولُ      أَتسا رـدمحأَنَّ م د

يـا رسـولَ    :، فَقَـالَ  �فَأَتى النبِـي    ،فَأَرسـلَه ،نعم:أَتشهد أَني رسولُ االلهِ،قَالَ   :نعم،فَقَالَ:االلهِ،قَالَ
وأَما ،بك فَمضى علَى إيمانِـهِ    أَما صاحِ :وما شأْنك فَأَخبروه بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ،فَقَالَ     :هلَكْت،قَالَ:االلهِ

  ..١٦٣٣.أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ
بينا الْأَسود بن قَيسِ بنِ ذِي الْحِمارِ الْعنسِي بِالْيمنِ فَأَرسلَ إِلَى أَبِي مسلِمٍ          :وعن شرحبِيلَ الْخولَانِي،قَالَ  

 فَقَالَ لَه:  حأَنَّ م دهشا  أَتدولُ اللَّهِ ؟ قَالَ   �مسر ":  معولُ اللَّهِ ؟ قَالَ     :قَالَ" نسي رأَن دهشفَت ":  عما أَسم
إِنْ تركْت هذَا   :فَأَمر بِنارٍ عظِيمةٍ فَأُججت وطُرِح فِيها أَبو مسلِمٍ فَلَم تضره فَقَالَ لَه أَهلُ مملَكَتِهِ             :قَالَ" 
واستخلِف أَبـو بكْـرٍ     �ي بلَدِك أَفْسدها علَيك فَأَمره بِالرحِيلِ فَقَدِم الْمدِينةَ وقَد قُبِض رسولُ اللَّهِ             فِ

             صا فَبهلِّي إِلَيصجِدِ يسارِي الْموس ةٍ مِنارِيإِلَى س قَامجِدِ وسابِ الْملَى بع هاحِلَتقَلَ رفَع     ـنب رمبِهِ ع ر
فَما فَعـلَ عـدو اللَّـهِ    :مِن الْيمنِ قَالَ:مِن أَين الرجلُ ؟ قَالَ:الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى عنه فَأَتاه فَقَالَ 

نشدتك بِاللَّهِ أَنت هـو ؟      :قَالَ"  ثَوبٍ   ذَاك عبد اللَّهِ بن   :" بِصاحِبِنا الَّذِي حرقَه بِالنارِ فَلَم تضره ؟ قَالَ       
الْحمد لِلَّهِ  :فَقَبلَ ما بين عينيهِ ثُم جاءَ بِهِ حتى أَجلَسه بينه وبين أَبِي بكْرٍ وقَالَ             :قَالَ" اللَّهم نعم   :" قَالَ

من فُعِلَ بِهِ كَما فُعِلَ بِإِبراهِيم خلِيلِ الـرحمنِ         �رانِي فِي أُمةِ محمدٍ     الَّذِي لَم يمِتنِي مِن الدنيا حتى أَ      
   طِيوقَالَ الْح لَامهِ السلَياعِيلُ :عمقُولُونَ          :قَالَ إِسنِ يمالْي وا مِندم الَّذِين ادِيندالْم ا مِنمقَو كْترا أَدفَأَن

 ١٦٣٤".صاحِبكُم الَّذِي حرق صاحِبنا بِالنارِ فَلَم تضره :ن عنسٍلِقَومٍ مِ

                                                 
١٦٣٢ - دزيادة مني-صحيح ) ٣٨٣٢]( ٧٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد .أَح  

الطريق في الجبل أو الانفراج بـين       :الشعب  = الزردِية وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلْبس وقايةً من السلاح             :  الدرع  
 الجبلين

 صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨](٣٥٧ /١٢[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٣٣
  حسن] ٣٣٩ /٢[وصحيح ابن حبان   )١٨١٤(>>خولَانِي أَبو مسلِمٍ الْ>> حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٦٣٤
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والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه، ولو أفضى إلى قتله، كما قـال              :" قال ابن كثير رحمه االله    
وجـه  :فِعٍ، قَالَ فعن أَبِي را   ،الحافظ ابن عساكر، في ترجمة عبد االله بن حذَافة السهمي أحد الصحابة           

                      ذَافَـةَ مِـنح ـنااللهِ ب دبع قَالُ لَهلٌ يجر فِيهِمومِ، وا إِلَى الرشيج هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع
   بِيابِ النحفَقَالُوا       �أَص ،لِكِهِموا بِهِ إِلَى مبفَذَه ومالر هرفَأَس ،:    ذَا مِنإِنَّ ه     دٍ، فَقَالَ لَـهمحابِ محأَص

لَو أَعطَيتنِي جمِيع مـا     " :هلْ لَك أَنْ تتنصر وأُشِرِكُك فِي ملْكِي وسلْطَانِي ؟ فَقَالَ لَه عبد االلهِ            :الطَّاغِيةُ
      برالْع هلَكَتا مم مِيعجو ،لِكمةِ الْقَطَّانِ   -تايفِي رِوو :مِيعجبِ    ورلَكَةِ الْعمم -      ـنع جِعلَى أَنْ أرع 

فَأَمر بِهِ فَصلِب، وقَالَ    :، قَالَ "أَنت وذَاك   " :إِذًا أَقَتلُك، قَالَ  :، قَالَ "طَرفَةَ عينٍ، ما فَعلْت     �دِينِ محمدٍ   
وهو يعرِض علَيهِ، وهو يأْبى،ثُم أَمر بِهِ فَأُنزِلَ، ثُـم دعـا            ارموه قَرِيبا مِن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ        :لِلرماةِ

                 ـوها وفِيه ا فَأُلْقِيدِهِمبِأَح رفَأَم ،لِمِينسالْم نِ مِنيا بِأَسِيرعد ثُم ،قَترتى احتاءً حا مفِيه بصرٍ وبِقِد
إِنه بكَى فَظَن   :نِيةَ وهو يأْبى، ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها، فَلَما ذُهِب بِهِ بكَى، فَقِيلَ لَه              يعرِض علَيهِ النصرا  

ت هي نفْس   أَبكَانِي أَني قُلْ  " :فَما أَبكَاك ؟ قَالَ   :ردوه فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى،قَالَ    :أَنه رجع، فَقَالَ  
واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِي هذَا الْقِدرِ فَتذْهب، فَكُنت أشتهِي أَنْ يكُونَ بِعددِ كُلِّ شعرةٍ فِي جسدِي                 

أُخلِّي عنك ؟ قَالَ عبـد      هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي و     :، قَالَ لَه الطَّاغِيةُ   "نفْس تلْقَى هذَا فِي االلهِ عز وجلَّ        
فَقُلْت فِي  " :وعن جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين، قَالَ عبد االلهِ      :قَالَ" وعن جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين ؟      " :االلهِ

           ى الْمارأُس نعي ونلِّي عخوي هأْسلُ راءِ االلهِ أُقَبدأَع مِن ودفْسِي عـلَ        نقَبو ها مِننالِي قال فَدلَا أُب لِمِينس
  هأْسرِهِ، فَقَالَ           "رببِخ رمع بِرفَأُخ رملَى عع بِهِم ى، فَقَدِمارهِ الْأُسإِلَي فَعـلِمٍ أَنْ      :، فَدسلَى كُلِّ مع قح

  .١٦٣٥ " فَقَام عمر فَقَبلَ رأْسهيقَبلَ رأْس عبدِ االلهِ بنِ حذَافَةَ، وأَنا أَبدأُ
ذلك أن العقيدة أمر عظيم،لا هوادة فيها ولا ترخص،وثمن الاحتفاظ ا فادح،ولكنـها ترجحـه في                

وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها               .نفس المؤمن،وعند اللّه  
 .من نعيم

يوم .لَّذِين هاجروا مِن بعدِ ما فُتِنوا،ثُم جاهدوا وصبروا،إِنَّ ربك مِن بعدِها لَغفُور رحِيم            ثُم إِنَّ ربك لِ   «
 .»وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت،وهم لا يظْلَمونَ.تأْتِي كُلُّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِها

ولكنـهم  .تنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعـذاب وغـيره        وقد كانوا من ضعاف العرب،الذين ف     
هاجروا بعد ذلك عند ما أمكنتهم الفرصة،وحسن إسلامهم،وجاهدوا في سبيل اللّه،صـابرين علـى              

 .»إِنَّ ربك مِن بعدِها لَغفُور رحِيم«فاللّه يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم .تكاليف الدعوة

                                                 
  حسن]٣٥٨ /٢٧[تاريخ دمشق  و )١٥٢٢]( ١٧٩ /٣[شعب الإيمان  - ١٦٣٥
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وهو » يوم تأْتِي كُلُّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِها      «مرها،لا تتلفت إلى سواها     ذلك يوم تشغل كل نفس بأ     
ولا غنـاء في    .تعبير يلقي ظل الهول الذي يشغل كل امرئ بنفسه،يجادل عنها لعلها تنجو من العذاب             

 ..» وهم لا يظْلَمونَ«.كل نفس وما كسبت.إنما هو الجزاء.انشغال ولا جدال
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ضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كانت آمِنةً مطْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَداً مِن كُلِّ مكانٍ فَكَفَرت بِـأَنعمِ اللَّـهِ                   { 
ونَ         فَأَذاقَهعنصوا يفِ بِما كانوالْخوعِ والْج لِباس ١١٢(ا اللَّه (       وهفَكَـذَّب مهولٌ مِـنسر مجاءَه لَقَدو

فَكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه حلالاً طَيباً واشكُروا نِعمت اللَّـهِ إِنْ           ) ١١٣(فَأَخذَهم الْعذاب وهم ظالِمونَ     
متونَ    كُندبعت اهـنِ               ) ١١٤( إِيرِ اللَّهِ بِـهِ فَميما أُهِلَّ لِغزِيرِ والْخِن ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرما حإِن

          حِيمر غَفُور لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهباغٍ و رغَي طُرالْ     ) ١١٥(اض كُمتأَلْسِن صِفقُولُوا لِما تلا تهـذا    و كَـذِب
 )١١٦(حلالٌ وهذا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَـذِب لا يفْلِحـونَ          

      أَلِيم ذابع ملَهقَلِيلٌ و تاع١١٧(م (         لُ وقَب مِن كلَينا عصنا ما قَصمروا حهاد لَى الَّذِينعو  مناهما ظَلَم
ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين عمِلُوا السوءَ بِجهالَةٍ ثُم تابوا مِن بعدِ ذلِـك             ) ١١٨(ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ     

        حِيمر فُوردِها لَغعب مِن كبوا إِنَّ رلَحأَصةً قانِتاً    ) ١١٩(وكانَ أُم راهِيمإِنَّ إِب       مِـن كي لَمنِيفاً ولِلَّهِ ح 
  رِكِينش١٢٠(الْم (        ٍقِيمتسإِلى صِراطٍ م داههو باهتمِهِ اجعشاكِراً لِأَن)ةً      )١٢١ـنسيا حنفِي الد ناهيآتو

      الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنمِلَّ     ) ١٢٢(و بِعأَنِ ات كنا إِلَييحأَو ثُم         مـا كـانَ مِـننِيفاً وح راهِيمةَ إِب
  رِكِينشةِ فِيما              ) ١٢٣(الْمالْقِيام موي مهنيب كُمحلَي كبإِنَّ رلَفُوا فِيهِ وتاخ لَى الَّذِينع تبعِلَ السما جإِن

 والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِـالَّتِي هِـي        ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ    ) ١٢٤(كانوا فِيهِ يختلِفُونَ    
             دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسوا بِمِثْـلِ     ) ١٢٥(أَحفَعاقِب متإِنْ عاقَبو

واصبِر وما صبرك إِلاَّ بِاللَّهِ ولا تحزنْ علَيهِم ولا         )١٢٦(لصابِرِين  ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِ       
  })١٢٨(إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ ) ١٢٧(تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ 

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
وهو يضرب هنـا مـثلا    . لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة     سبق أن ضرب اللّه في هذه السورة مثلين       

لينظروا المصير الذي يتهددهم من     .لتصوير حال مكة،وقومها المشركين،الذين جحدوا نعمة اللّه عليهم       
 .خلال المثل الذي يضربه لهم

يبات ومن ذكر النعمة في المثل،وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل السياق م إلى الط               
التي يحرموا عليهم اتباعا لأوهام الوثنية،وقد أحلها اللّه لهم،وحدد المحرمات وبينها وليسـت هـذه               

يتهددهم بالعذاب الأليم من أجلـه،وهو      .وذلك لون من الكفر بنعمة اللّه،وعدم القيام بشكرها       .منها
 .افتراء على اللّه لم يترل به شريعة

 .بسبب ظلمهم.بائث،يشير إلى ما حرم على اليهود من الطيباتوبمناسبة ما حرم على المسلمين من الخ
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جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيام ولم يكن محرما على آبائهم في عهد إبراهيم الذي كان أمة                  
قانتا للّه حنيفا،ولم يك من المشتركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم،فكانت حـلالا               

ومن تـاب   .من بعده،حتى حرم اللّه بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة           له الطيبات ولبنيه    
 .بعد جهالته فاللّه غفور رحيم

وكذلك السبت الذي منع    .ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم،فعادت الطيبات حلالا كلها          
ف عن الصيد وفريـق نقـض   فإنما السبت على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق ك     .فيه اليهود من الصيد   

 .عهده فمسخه اللّه وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم
 أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظـة  -� -وتختم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول         

وأن يلتزم قاعدة العـدل في رد الاعتـداء  بمثلـه دون تجـاوز               .وأن يجادلهم بالتي هي أحسن    .الحسنة
والعاقبة بعد ذلك للمتقين المحسنين لأن اللّه معهم،ينصرهم ويرعاهم ويهـديهم           .بر والعفو خير  والص..

 .طريق الخير والفلاح
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مئِنةً،يأْتِيها رِزقُها رغَداً مِـن كُـلِّ مكـانٍ،فَكَفَرت بِـأَنعمِ           وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كانت آمِنةً مطْ       «

ولَقَد جاءَهم رسولٌ مِنهم فَكَذَّبوه،فَأَخذَهم     .اللَّهِ،فَأَذاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كانوا يصنعونَ       
 ..» الْعذاب وهم ظالِمونَ

جعل اللّه فيها البيت،وجعلها بلدا حراما مـن دخلـه فهـو آمـن              . أشبه شيء بحال مكة    وهي حال 
وكان .مطمئن،لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا،ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في جوار بيت اللّه الكريم                

كذلك كان رزقهم   .الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون           
م هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة،مع أم في واد قفر جدب غـير ذي                   يأتيه

 .زرع،فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل
 ـ                  م ثم إذا رسول منهم،يعرفونه صادقا أمينا،ولا يعرفون عنه ما يشـين،يبعثه اللّـه فـيهم رحمـة له

وللعالمين،دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد فـإذا               
 .وهم ظالمون.هم يكذبونه،ويفترون عليه الافتراءات،ويترلون به وبمن اتبعوه الأذى
نت آمنة مطمئنة   مثل القرية التي كا   .والمثل الذي يضربه اللّه لهم منطبق على حالهم،وعاقبة المثل أمامهم         

فَأَذاقَها اللَّـه لِبـاس الْجـوعِ       «يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه،وكذبت رسوله           
 .وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون» والْخوفِ بِما كانوا يصنعونَ
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وق أعمق أثـرا  ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا،لأن الذ         
وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضـاعف مـس الجـوع           .في الحس من مساس اللباس للجلد     

لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم        .والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس      
 .وهم ظالمون

 المنع والحرمان،يأمرهم بالأكل مما أحل      وفي ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق،كما يخايل فيه          
لهم من الطيبات وشكر اللّه على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحـق باللّـه،وأن                  

العبودية خالصة من الشرك،الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم باسـم              يخلصوا له 
 .» اللَّه حلالًا طَيباً،واشكُروا نِعمت اللَّهِ إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَفَكُلُوا مِما رزقَكُم«:الآلهة المدعاة

وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق اللّه من بحـيرة أو  .ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر 
وهـي  ..» لَحم الْخِنزِيرِ،وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم و     «:سائبة أو وصيلة أوحام   

محرمة إما لأن فيها أذى للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الخترير،أو أذى للنفس والعقيدة كالـذي                
لـدين يسـر لا     فهذا ا » فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم         «.توجه به ذابحه لغير اللّه    

ومن خاف على نفسه الموت أو المرض من الجوع والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات                 .عسر
غير باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر        ) على خلاف فقهي ذكرناه من قبل     (قدر ما يدفع الضرر     

 .الضرورة التي أباحت المحظور
المطعومات،فلا تخالفوه اتباعا لأوهام الوثنية،ولا تكـذبوا  ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه اللّه في   

والتشـريع للّـه    .فهما تشريع .فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من اللّه       .فتدعوا تحريم ما أحله اللّه    
وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من اللّه إلا مفتر،والمفتـرون             .وحده لا لأحد من البشر    

هذا حلالٌ وهذا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ       :ولا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب      «:فلحونعلى اللّه لا ي   
 ..» متاع قَلِيلٌ ولَهم عذاب أَلِيم.الْكَذِب،إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ

فهذا حلال وهذا حرام حـين      .هذا حلال وهذا حرام   : ألسنتكم وتحكيه  لا تقولوا للكذب الذي تصفه    
والذين يفترون على اللّه الكذب ليس لهـم        .تقولوا بلا نص هي الكذب عينه،الذي تفترونه على اللّه        

 ..إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم،والخيبة والخسران 
ير إذن من اللّه،وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من            ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغ       

 !القوانين،وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند اللّه
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ى الَّذِين هادوا حرمنا كُـلَّ ذِي  وعلَ«. فأما ما حرمه اللّه على اليهود في قوله من قبل في سورة الأنعام           
ظُفُرٍ،ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما،أَوِ الْحوايا أَو مـا اخـتلَطَ                

منا مـا قَصصـنا   وعلَى الَّذِين هادوا حر   «:فقد كان عقوبة خاصة م لا تسري على المسلمين        » بِعظْمٍ
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ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين عمِلُوا السوءَ بِجهالَةٍ،ثُم       .علَيك مِن قَبلُ،وما ظَلَمناهم ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ       
 ..» إِنَّ ربك مِن بعدِها لَغفُور رحِيم.تابوا مِن بعدِ ذلِك وأَصلَحوا

فكـانوا ظـالمين    . استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم للّه           ولقد
فمن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر على المعصية،ولم يلج فيها حـتى              .لأنفسهم لم يظلمهم اللّه   

والـنص عـام    .هيوافيه الأجل ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن غفران اللّه يسعه ورحمته تشمل             
 .يشمل التائبين العاملين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين
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وبمناسبة ما حرم على اليهود خاصة،ومناسبة ادعاء مشركي قريش أم على ملة إبراهيم فيما يحرمونه               

 يجلو حقيقة ديانتـه،ويربط     - عليه السلام    -،يعرج السياق على إبراهيم     على أنفسهم ويجعلونه للآلهة   
 ويبين ما اختص به اليهود من المحظورات الـتي لم تكـن   -� -الذي جاء به محمد    بينها وبين الدين  

،شاكِراً لِأَنعمِهِ اجتبـاه    إِنَّ إِبراهِيم كانَ أُمةً قانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً ولَم يك مِن الْمشرِكِين          «:على عهد إبراهيم  
       الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنةً ونسيا حنفِي الد ناهيآتقِيمٍ وتسإِلى صِراطٍ م داههأَنِ  .و ـكنا إِلَييحأَو ثُم

       رِكِينشالْم ما كانَ مِننِيفاً وح راهِيممِلَّةَ إِب بِعات. ما جإِن        ـكبإِنَّ رلَفُوا فِيهِ،وتاخ لَى الَّذِينع تبعِلَ الس
 .»لَيحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ

ويقـول  . نموذجا للهداية والطاعة والشكر والإنابة للّه      - عليه السلام    -والقرآن الكريم يرسم إبراهيم     
ويحتمـل أنـه   .اللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة           و.إنه كان أمة  :عنه هنا 

وهما قريبان فالإمام الذي يهدي     .وورد في التفسير المأثور هذا المعنى وذاك      .كان إماما يقتدى به في الخير     
فـرد  إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من عمل دايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابـه لا                     

» ولَم يك مِن الْمشـرِكِين    «متجها إلى الحق مائلا إليه      » حنِيفاً«طائعا خاشعا عابدا    » قانِتاً لِلَّهِ «.واحد
لا كهؤلاء المشركين الـذين  .بالقول والعمل» شاكِراً لِأَنعمِهِ «! فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون      

ركون في رزقه لهم ما يدعون مـن الشـركاء،ويحرمون       يجحدون نعمة اللّه قولا،ويكفروا عملا،ويش    
هـو صـراط    » وهداه إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   «اختاره  » اجتباه«.نعمة اللّه عليهم اتباعا للأوهام والأهواء     

 .التوحيد الخالص القويم
نِ اتبِع مِلَّةَ إِبـراهِيم  ثُم أَوحينا إِلَيك أَ«ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به المشركون        

    رِكِينشالْم ما كانَ مِننِيفاً وفكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد،ويؤكدها النص مـن           » ح
فأما تحـريم   .فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد     » ما كانَ مِن الْمشرِكِين   «جديد على أن إبراهيم     

فوا فيه،وليس من ديانة إبراهيم،وليس كذلك من ديـن محمـد           السبت فهو خاص باليهود الذين اختل     
وإِنَّ «وأمرهم موكول إلى اللّـه      » إِنما جعِلَ السبت علَى الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ      «:السائر على ج إبراهيم   

 .»ربك لَيحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ
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ذلك بيان المشتبهات في العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء ا إبراهيم من قبل،وكملـت في الـدين               

وهو بعض مـا جـاء هـذا الكتـاب          .الأخير،والعقائد المنحرفة التي يتمسك ا المشركون واليهود      
في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيـد بالحكمـة والموعظـة              -� -فليأخذ الرسول   .لتبيانه

فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل مـا  .الحسنة،ويجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي أحسن    
فـلا  .إلا أن يعفو ويصبر مع المقدرة على العقاب بالمثل مطمئنا إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين              .اعتدوا

ادع إِلى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ       «:ى من لا يهتدون،ولا يضيق صدره بمكرهم به وبالمؤمنين        يحزن عل 
                لَـمأَع وهـبِيلِهِ،وس ـنلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر،نسأَح بِالَّتِي هِي مجادِلْهةِ،ونسعِظَةِ الْحوالْمو

دِينتهإِنْ عاقَ .بِالْمو         ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ،و متوقِبوا بِمِثْلِ ما عفَعاقِب متب.    كرـبما صو بِراصو
 ـ        .ولا تحزنْ علَيهِم ولا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ        .إِلَّا بِاللَّهِ  ه الَّـذِينا،وقَوات الَّـذِين ـعم إِنَّ اللَّه م

 ..» محسِنونَ
على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها،ويعين وسائلها وطرائقها،ويرسم المنهج            
للرسول الكريم،وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شـرعه اللّـه في هـذا                  

 .القرآن
فليس للداعي من دعوته إلا أنه يـؤدي        .لقومهلا لشخص الداعي ولا     .إن الدعوة دعوة إلى سبيل اللّه     

 .للّه،لا فضل له يتحدث به،لا على الدعوة ولا على من يهتدون به،وأجره بعد ذلك على اللّه واجبه
والدعوة بالحكمة،والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم،والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حـتى لا               

والطريقة التي يخاطبهم ا،والتنويع في هـذه       .داد النفوس لها  يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استع      
فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كلـه وفي             .الطريقة حسب مقتضياا  

وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق،وتتعمق المشاعر بلطف،لا بالزجر والتأنيـب في             .سواه
 .غير موجب
فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب        . الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية         ولا بفضح 

 .الشاردة،ويؤلف القلوب النافرة،ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ
حـتى يطمـئن إلى الـداعي       .بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح       .وبالجدل بالتي هي أحسن   

فـالنفس البشـرية لهـا      .لغلبة في الجدل،ولكن الإقناع والوصول إلى الحق      ويشعر أن ليس هدفه هو ا     
وسـرعان  .كبرياؤها وعنادها،وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق،حتى لا تشعر بالهزيمة         

ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس،فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عـن هيبتـها         
ويشعر اادل أن ذاته    .والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة        .ا وكياا واحترامه

في سبيل اللّه،لا   .مصونة،وقيمته كريمة،وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاا،والاهتداء إليها          
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ندفاعه يشير النص   ولكي يطامن الداعية من حماسته وا     ! في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر       
فلا ضرورة للجاجة في الجدل     .القرآني إلى أن اللّه هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين            

 .إنما هو البيان والأمر بعد ذلك للّه
فأما إذا وقـع    .هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة             

 الدعوة فإن الموقف يتغير،فالاعتداء  عمل مادي يـدفع بمثلـه إعـزازا لكرامـة                الاعتداء  على أهل   
الحق،ودفعا لغلبة الباطل،على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء  حدوده إلى التمثيل والتفظيع،فالإسـلام              

بتم وإِنْ عـاقَ «دين العدل والاعتدال،ودين السلم والمسالمة،إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغـي   
فالدفع عن الدعوة في    .وليس ذلك بعيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منه        .»فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ    

والدعوة المهينة لا يعتنقهـا     .حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزا،فلا ون في نفوس الناس          
ة لا تدفع عن نفسها،والمؤمنون باللّه لا يقبلـون         فاللّه لا يترك دعوته مهين    .أحد،ولا يثق أا دعوة اللّه    

ثم إم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بـين             .الضيم وهم دعاة للّه والعزة للّه جميعا      
الناس،وقيادة البشرية إلى الطريق القويم،فكيف ينهضون ذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون،ويعتـدى             

 !.عليهم فلا يردون؟
 تقرير قاعدة القصاص بالمثل،فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر،حين يكـون المسـلمون               ومع

وأكثر .قادرين على دفع الشر ووقف العدوان،في الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثرا              
 .فائدة للدعوة

ذا كان العفـو والصـبر      فأما إ .فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر          
 .يهينان دعوة اللّه ويرخصاا،فالقاعدة الأولى هي الأولى

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال،وضبط للعواطف،وكبت للفطرة،فإن القرآن يصله باللّه ويزين            
فهو الذي يعين علـى الصـبر       ..» للَّهِواصبِر وما صبرك إِلَّا بِا    .ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين    «:عقباه

وضبط النفس،والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية في رد الاعتداء  بمثله والقصـاص لـه                  
 .بقدره

رأى النـاس لا      وهي وصية لكل داعية من بعده،ألا يأخذه الحزن إذا         -� -ويوصي القرآن الرسول    
ضلال بيد اللّه،وفق سنته في فطرة النفـوس واسـتعداداا          يهتدون،فإنما عليه واجبه يؤديه،والهدى وال    

وألا يضيق صدره بمكرهم فإنما هو داعية للّه،فاللّه حافظه مـن       .واتجاهاا ومجاهدا للهدى أو للضلال    
 ..المكر والكيد،لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه 

متحان صبره،ويبطئ عليه النصر لابتلاء  ثقته بربه،ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة           ولقد يقع به الأذى لا    
ومن كان اللّه معه فلا عليـه ممـن يكيـدون وممـن     » إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ  «
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ومـن  .تباعه كما وعد اللّـه    والنصر مرهون با  .هذا هو دستور الدعوة إلى اللّه كما رسمه اللّه        .يمكرون
 .أصدق من اللّه؟

 انتهى الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر مبدوءا بسورة الإسراء
 

 ������������� 
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 مكية،وهي تبدأ بتسبيح اللّه وتنتهي بحمده وتضم موضوعات شـتى           - سورة الإسراء    -ة  هذه السور 

معظمها عن العقيدة وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة علـى العقيـدة إلى          
وطرف من قصـة    .شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء            

 .س وتكريم اللّه للإنسانآدم وإبلي
 وموقف  -� -ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاا الأصيل هو شخص الرسول             

 .وهو القرآن الذي جاء به،وطبيعة هذا القرآن،وما يهدي إليه،واستقبال القوم له.القوم منه في مكة
 الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق       واستطراد ذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل،وإلى امتياز       

وإلى تقريـر التبعـة الفرديـة في الهـدى والضـلال            .الحسية وما يتبعها من هلاك المكـذبين ـا        
 -كل ذلك بعـد أن يعـذر اللّـه          ..الاعتقادي،والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط اتمع         

وكُلَّ شـيءٍ فَصـلْناه   « والتحذير والبيان والتفصيل  إلى الناس،فيرسل إليهم الرسل بالتبشير-سبحانه  
 .»تفْصِيلًا

سبحانَ الَّذِي أَسـرى  «:ففي مطلعها.ويتكرر في سياق السورة تتريه اللّه وتسبيحه وحمده وشكر آلائه   
إسرائيل بتوحيد اللّه يـذكرهم     وفي أمر بني    » ...بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى         

وعند ذكر دعاوى المشركين عـن الآلهـة   ..» إِنه كانَ عبداً شكُوراً«بأم من ذرية المؤمنين مع نوح     
سبحانه وتعالى عما يقُولُونَ علُوا كَبِيراً،تسبح لَه السماوات السـبع والْـأَرض ومـن              «:يعقب بقوله 

فِيهِن         مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ ومبِح حبسءٍ إِلَّا ييش إِنْ مِنوفي حكاية قول بعـض أهـل       ..» ،و
وتختم السورة  ..» سبحانَ ربنا إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا      :ويقُولُونَ«:الكتاب حين يتلى عليهم القرآن    

شرِيك فِي الْملْكِ،ولَم يكُن لَه ولِـي مِـن          هِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَداً،ولَم يكُن لَه      وقُلِ الْحمد لِلَّ  «بالآية  
 . »الذُّلِّ،وكَبره تكْبِيراً

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بينا،يمضي سـياق السـورة في أشـواط                 
 .متتابعة

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحـرامِ إِلَـى           «:شارة إلى الإسراء  يبدأ الشوط الأول بالإ   
    لَهوكْنا حى الَّذِي بارجِدِ الْأَقْصسآياتِنا  «مع الكشف عن حكمة الإسراء      » الْم مِن هرِيوبمناسـبة  ..» لِن

ئيل،من نكبـة وهـلاك وتشـريد       المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى وما قضى فيه لـبني إسـرا           
ثم يقرر أن الكتـاب     ..» وإِنْ عدتم عدنا  «مرتين،بسبب طغيام وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة        
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ويقـرر  . يهدي للتي هي أقوم،بينما الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته           - القرآن   -الأخير  
 .ة التبعة الجماعية في التصرفات والسلوكقاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال،وقاعد

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد،ليقيم عليها البناء الاجتماعي كلـه وآداب العمـل والسـلوك               
 .فيه،ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه

ات والشـركاء إلى اللّـه،وعن      ويتحدث في الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البن          
 ويأمر المـؤمنين أن     -� -البعث واستبعادهم لوقوعه،وعن استقبالهم للقرآن وتقولام على الرسول         

 .يقولوا قولا آخر،ويتكلموا بالتي هي أحسن
 بالخوارق فقد كذب ا الأولون،فحق عليهم       -� -وفي الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل اللّه محمدا          

 -� -باعا لسنة اللّه كما يتناول موقف المشركين من إنذار اللّه لهـم في رؤيـا الرسـول                  الهلاك ات 
ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس،وإعلانه أنه سيكون حربا على ذرية             .وتكذيبهم وطغيام 

ويعقب عليه  .يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدو من المشركين            .آدم
ف البشر من عذاب اللّه،وتذكيرهم بنعمة اللّه عليهم في تكريم الإنسان،وما ينتظـر الطـائعين               بتخوي

فَمن أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَأُولئِك يقْرؤنَ كِتابهم ولا يظْلَمـونَ          «:والعصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم     
 .»آخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلًاومن كانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الْ.فَتِيلًا

 ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه ومحاولة         -� -ويستعرض الشوط الأخير كيد المشركين للرسول       
 لحل م الهلاك الذي حـل       - ولم يخرج هو مهاجرا بأمر اللّه        -ولو أخرجوه قسرا    .إخراجه من مكة  

 أن يمضي في طريقـه يقـرأ        -� -أمر الرسول   وي.بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهم       
قرآنه ويصلي صلاته،ويدعو اللّه أن يحسن مدخله ومخرجه ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل،ويعقـب              

وما «بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين،بينما الإنسان قليل العلم                
 .»يلًاأُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِ

بينمـا هـم يطلبـون خـوارق ماديـة،ويطلبون نـزول       .ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه  
الملائكة،ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب،يفجر الأار خلالهـا               

أو أن يرقى هو في السماء ثم يأتيهم بكتاب مـادي معـه             .أو أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا      ! تفجيرا
ويرد علـى   .إلى آخر هذه المقترحات التي يمليها العنت والمكابرة،لا طلب الهدى والاقتناع          ...يقرأونه  

ويتهكم علـى أولئـك     .هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة،ويكل الأمر إلى اللّه           
لى سعتها وعـدم     ع -الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأم لو كانوا يملكون خزائن رحمة اللّه             

وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيـه يسـبح            !  لأمسكوا خوفا من الإنفاق    -نفادها  
إيمان المتعنتين الـذين اسـتفزوه مـن         للّه،وأن الآيات الخارقة قد جاء ا موسى من قبل فلم تؤد إلى           

 .الأرض،فأخذهم اللّه بالعذاب والنكال
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القرآن الذي نزل مفرقا ليقرأه الرسول علـى        .والحق الأصيل فيه  وتنتهي السورة بالحديث عن القرآن      
والـذي  .القوم زمنا طويلا بمناسباته ومقتضياته،وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية           

ويختم السورة بحمد اللّـه     .يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود           
كمـا بـدأها بتسـبيحه      .خذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل             الذي لم يت  

 .وتتريهه
 الإسراء من المسجد الحرام في مكة       - إذ كانتا في ليلة واحدة       - ومعها قصة المعراج     -وقصة الإسراء   

والمعراج من بيت المقـدس إلى السـماوات العلـى وسـدرة            .إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس     
هذه القصة جاءت فيها روايات شتى وثـار حولهـا جـدل            ..لمنتهى،وذلك العالم الغيبي اهول لنا      ا

 .١٦٣٦ولا يزال إلى اليوم يثور.كثير
 وروي فعـن    - وهو الظاهر    -وقد اختلفت في المكان الذي أسري منه،فقيل هو المسجد الحرام بعينه            

بينا أَنا عِند الْبيـتِ بـين النـائِمِ          « -� -الَ النبِى    قَالَ قَ  - رضى االله عنهما     -مالِكِ بنِ صعصعةَ    
 فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ملِئَ حِكْمةً وإِيمانا،فَشق مِن النحرِ إِلَـى            - وذَكَر بين الرجلَينِ     -والْيقْظَانِ  

ءِ زمزم،ثُم ملِئَ حِكْمةً وإِيمانا،وأُتِيت بِدابةٍ أَبيض دونَ الْبغـلِ وفَـوق   مراق الْبطْنِ،ثُم غُسِلَ الْبطْن بِما 
قِيلَ من معـك    .الْحِمارِ الْبراق،فَانطَلَقْت مع جِبرِيلَ حتى أَتينا السماءَ الدنيا قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ              

 محقِيلَ م  د.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ وجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحرقِيلَ م.   تلَّمفَس،ملَى آدع تيفَأَت
       بِىننٍ ومِنِ اب ا بِكبحرهِ،فَقَالَ ملَيرِيلُ      .عذَا قَالَ جِبه نةَ،قِيلَ ماءَ الثَّانِيما السنيقَـالَ     . فَأَت كعم نقِيلَ م

  دمحم- �- .      معهِ قَالَ نسِلَ إِلَياءَ      .قِيلَ أُرجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحرـى    .قِيلَ ملَـى عِيسع ـتيفَأَت
        بِىنأَخٍ و مِن ا بِكبحرى فَقَالاَ ميحيو.     ناءَ الثَّالِثَةَ،قِيلَ مما السنيرِيلُ    فَأَتذَا قِيلَ جِبقِيلَ    .ه كعم نقِيلَ م

  دمحم.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ       .قِيلَ وجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ وبحرقِيلَ م.     تـلَّمفَس ـفوسي تيفَأَت
قِيلَ من معـك قِيـلَ   . الرابِعةَ،قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ علَيهِ،قَالَ مرحبا بِك مِن أَخٍ ونبِى فَأَتينا السماءَ 

  دمحم- �- .       معهِ قِيلَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ وجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحرقِيلَ م.   رِيسلَى إِدع تيفَأَت
قِيلَ ومـن   .فَأَتينا السماءَ الْخامِسةَ،قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ        .خٍ ونبِى   فَسلَّمت علَيهِ،فَقَالَ مرحبا مِن أَ    

    دمحقِيلَ م كعم.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدـاءَ       .قِيلَ وجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحرلَـى    .قِيلَ مـا عنيفَأَت
ع تلَّمونَ،فَساره بِىنأَخٍ و مِن ا بِكبحرهِ فَقَالَ ملَي. 

قِيـلَ وقَـد    . -� -قِيلَ من معك قَالَ محمد      .فَأَتينا علَى السماءِ السادِسةِ،قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ         
فَقَالَ مرحبا بِك مِن    } علَيهِ  { لَى موسى،فَسلَّمت   فَأَتيت ع .أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ،ولَنِعم الْمجِىءُ جاءَ       

   بِىنكَى    .أَخٍ وب تزاوا جـةَ         .فَلَمنلُ الْجخددِى يععِثَ بالَّذِى ب لاَمذَا الْغه،با رقَالَ ي كَاكا أَبفَقِيلَ م
                                                 

لم يثر جدل بين أهل السنة والجماعة،والذين أثاروا الجدل ليسوا من أهل السنة،وكل علم يرجع فيه إلى أهله  المتخصصين             :قلت - ١٦٣٦
 ))صحيح الإسراء والمعراج (( ة حديثية بحتة،وقد أفردا بكتاب ضخم اسمه به،وليس إلى غيرهم،وهي مسأل
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قِيلَ من معك قِيلَ    .فَأَتينا السماءَ السابِعةَ،قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ        .ى  مِن أُمتِهِ أَفْضلُ مِما يدخلُ مِن أُمتِ      
  دمحاءَ         .مجِىءُ جالْم منِعا بِهِ،وبحرهِ مسِلَ إِلَيأُر قَدـهِ فَقَـالَ       .قِيلَ ولَيع تلَّمفَس،اهِيمرلَى إِبع تيفَأَت

   ا بِكبحرلِّى فِيهِ             مصي ورمعالْم تيذَا الْبرِيلَ فَقَالَ هجِب أَلْتفَس،ورمعالْم تيالْب لِى فِعفَر،بِىننٍ ومِنِ اب
              ةُ الْمرلِى سِد تفِعرو،هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودعي وا لَمجرلَكٍ،إِذَا خم ونَ أَلْفعبمٍ سوى فَـإِذَا   كُلَّ يهتن

نبِقُها كَأَنه قِلاَلُ هجرٍ،وورقُها كَأَنه آذَانُ الْفُيولِ،فِى أَصلِها أَربعةُ أَنهـارٍ نهـرانِ باطِنـانِ ونهـرانِ                 
       ا الظَّاهِرأَمةِ،ونانِ فَفِى الْجاطِنا الْبرِيلَ فَقَالَ أَمجِب أَلْتانِ،فَسظَاهِر      لَـىع تفُرِض ثُم،اتالْفُريلُ وانِ الن

قَالَ أَنا  .خمسونَ صلاَةً،فَأَقْبلْت حتى جِئْت موسى،فَقَالَ ما صنعت قُلْت فُرِضت علَى خمسونَ صلاَةً             
،وإِنَّ أُمتك لاَ تطِيق،فَارجِع إِلَى ربـك فَسـلْه         أَعلَم بِالناسِ مِنك،عالَجت بنِى إِسرائِيلَ أَشد الْمعالَجةِ      

.            تيا،فَأَترشلَ ععفَج مِثْلَه ثُم،رِينلَ عِشعفَج مِثْلَه ثُم،ثَلاَثِين ثُم مِثْلَه ثُم،عِينبا أَرلَهعفَج،هأَلْتفَس تعجفَر
  لَهعفَج،ى فَقَالَ مِثْلَهوسم           قُلْت،ا،فَقَالَ مِثْلَـهسما خلَهعج قُلْت تعنا صى فَقَالَ موسم تيا،فَأَتسما خ

 . ١٦٣٧»سلَّمت بِخيرٍ،فَنودِى إِنى قَد أَمضيت فَرِيضتِى وخفَّفْت عن عِبادِى،وأَجزِى الْحسنةَ عشرا 
 حدثَهم عن لَيلَةَ    -� - أَنَّ نبِى اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -لِكِ بنِ صعصعةَ    وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ عن ما     

 قَالَ  - مضطَجِعا،إِذْ أَتانِى آتٍ فَقَد      -١٦٣٨ وربما قَالَ فِى الْحِجرِ      -بينما أَنا فِى الْحطِيمِ     « أُسرِى بِهِ   
    ققُولُ فَشي هتمِعسا -وذِهِ       مذِهِ إِلَى هه نيةِ            - برثُغ نِى بِهِ قَالَ مِنعا يبِى منإِلَى ج وهودِ وارلِلْج فَقُلْت 

 فَاستخرج قَلْبِى،ثُم أُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهـبٍ        -نحرِهِ إِلَى شِعرتِهِ،وسمِعته يقُولُ مِن قَصهِ إِلَى شِعرتِهِ         
 فَقَـالَ لَـه   -.»  إِيمانا،فَغسِلَ قَلْبِى ثُم حشِى،ثُم أُوتِيت بِدابةٍ دونَ الْبغلِ وفَوق الْحِمارِ أَبيض             مملُوءَةٍ

فَحمِلْـت   « -الْجارود هو الْبراق يا أَبا حمزةَ قَالَ أَنس نعم،يضع خطْـوه عِنـد أَقْصـى طَرفِـهِ                  
قِيلَ ومن معك قَالَ  .يهِ،فَانطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الدنيا فَاستفْتح،فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ             علَ

  دمحم.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدفَ     .قِيلَ و،حاءَ فَفَتجِىءُ جالْم ما بِهِ،فَنِعبحرـا    قِيلَ مفَإِذَا فِيه،تلَصا خلَم

                                                 
 ما رق من البطن ولان:المراق )٤٣٤](٢١ /٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٠٧](٣٥١ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٣٧
بينا أَنا نـائِم فِـي   " ما بينه أَحمد عن عفَّانَ عن همام ولَفْظه هو شك مِن قَتادةَ كَ) فِي الْحطِيم وربما قَالَ فِي الْحِجر  :( قَوله - ١٦٣٨

 زمـزم   والْمراد بِالْحطِيمِ هنا الْحِجر،وأَبعد من قَالَ الْمراد بِهِ ما بين الركْن والْمقَام أَو بـين              " فِي الْحِجر   :" الْحطِيم،وربما قَالَ قَتادة  
لَكِن الْمراد هنا بيان الْبقْعـة  " باب بنيان الْكَعبة  " والْحِجر،وهو وإِنْ كَانَ مختلِفًا فِي الْحطِيم هلْ هو الْحِجر أَم لَا كَما تقَدم قَرِيبا فِي                

      دعتت ا لَمهلُوم أَنعما،وفِيه ذَلِك قَعلْق بِلَفْظِ             الَّتِي وء الْخدل بفِي أَو مقَدت قَدا،وجهرخادِ محة لِاتحِدتة مت     " د لِأَنَّ الْقِصيد الْبا عِنا أَننيب "
           أَبِي ذَر نس عأَن نع رِيهة الزايفِي رِو قَعوو،مأَع وهكَّة      " وا بِمأَنتِي ويقْف بس جفُر "         بِهِ مِـن رِيأُس هانِيدِهِ أَنبِأَس اقِدِية الْوايفِي رِوو

والْجمع بين هذِهِ " فَفَقَدته مِن اللَّيل فَقَالَ إِنَّ جِبرِيل أَتانِي    " شِعب أَبِي طَالِب،وفِي حدِيث أُم هانِئ عِند الطَّبرانِي أَنه بات فِي بيتها قَالَ              
 فَنزلَ مِنـه    - وأَضاف الْبيت إِلَيهِ لِكَونِهِ كَانَ يسكُنه        -الْأَقْوال أَنه نام فِي بيت أُم هانِئ،وبيتها عِند شِعب أَبِي طَالِب،فَفُرج سقْف بيته              

وقَد . عا وبِهِ أَثَر النعاس ؛ ثُم أَخرجه الْملَك إِلَى باب الْمسجِد فَأَركَبه الْبراق              الْملَك فَأَخرجه مِن الْبيت إِلَى الْمسجِد فَكَانَ بِهِ مضطَجِ        
وقِيلَ الْحِكْمة فِي   . لْجمع  وقَع فِي مرسل الْحسن عِند اِبن إِسحاق أَنَّ جِبرِيل أَتاه فَأَخرجه إِلَى الْمسجِد فَأَركَبه الْبراق،وهو يؤيد هذَا ا                 

                     لُوة الْعج بِهِ إِلَى جِهرعأَنْ ي هاد مِنرلَى أَنَّ الْمبِيه عنالتو،أَته بِذَلِكفَاجة فِي مالَغبة إِلَى الْمارقْف الْإِشالس هِ مِنلَيوله عزفتح الباري لابن   .ن
 ]٢١٦ /١١[حجر 



 ٢٨٦٩

فَسلَّمت علَيهِ فَرد السلاَم ثُم قَالَ مرحبا بِالاِبنِ الصـالِحِ والنبِـى   .آدم،فَقَالَ هذَا أَبوك آدم فَسلِّم علَيهِ  
قِيلَ ومن معـك قَـالَ      .ح،قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ثُم صعِد حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ فَاستفْت      .الصالِحِ  
  دمحم.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ       .قِيلَ وجِىءُ جالْم ما بِهِ فَنِعبحرى   .قِيلَ ميحإِذَا ي،تلَصا خفَلَم،حفَفَت

     ذَا يالَةِ قَالَ ها الْخنا ابمهى،وعِيسا     وهِملَيع لِّمى فَسعِيسى ويا بِـالأَخِ      .حبحرقَالاَ م ا،ثُمدفَر تلَّمفَس
قِيلَ ومـن   .ثُم صعِد بِى إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ،فَاستفْتح قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ            .الصالِحِ والنبِى الصالِحِ    

  محقَالَ م كعم  د.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ وجِىءُ جالْم ما بِهِ،فَنِعبحرقِيلَ م.  تلَصا خفَلَم،فَفُتِح
   فوسهِ      .إِذَا يلَيع لِّمفَس فوسذَا يقَالَ ه.         النـالِحِ وا بِـالأَخِ الصبحرقَالَ م ثُم،دهِ فَرلَيع تلَّمفَس  بِـى

قِيلَ ومن معك قَـالَ     .الصالِحِ،ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ الرابِعةَ،فَاستفْتح،قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ            
  دمحم.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ أَوجِىءُ جالْم ما بِهِ،فَنِعبحرإِلَـى     فَفُ.قِيلَ م ـتلَصا خفَلَم،تِح

ثُم .فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           .إِدرِيس قَالَ هذَا إِدرِيس فَسلِّم علَيهِ       
        نقِيلَ م،حفْتتةَ،فَاسامِساءَ الْخمى السى أَتتبِى ح عِدرِيلُ    صذَا قَالَ جِبه.      دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ و- 

�- .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ وجِىءُ جالْم ما بِهِ،فَنِعبحرونُ قَـالَ      .قِيلَ مارفَإِذَا ه تلَصا خفَلَم
ثُم صعِد بِـى    .رد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ         فَسلَّمت علَيهِ فَ  .هذَا هارونُ فَسلِّم علَيهِ     

قِيـلَ وقَـد    .قِيلَ من معك قَالَ محمد      .حتى أَتى السماءَ السادِسةَ،فَاستفْتح،قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ         
     معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر.           لِّمى فَسوسذَا مى قَالَ هوسفَإِذَا م،تلَصا خاءَ،فَلَمجِىءُ جالْم ما بِهِ،فَنِعبحرقَالَ م

فَلَما تجاوزت بكَى،قِيلَ لَه مـا      .علَيهِ،فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           
ثُم صـعِد   .يبكِيك قَالَ أَبكِى لأَنَّ غُلاَما بعِثَ بعدِى،يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِهِ أَكْثَر من يدخلُها مِن أُمتِى                

قِيلَ وقَد  .قَالَ محمد   قِيلَ ومن معك    .بِى إِلَى السماءِ السابِعةِ،فَاستفْتح جِبرِيلُ،قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ          
قَالَ مرحبا بِهِ،فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ فَلَما خلَصت،فَإِذَا إِبراهِيم قَالَ هذَا أَبوك فَسـلِّم             .قَالَ نعم   .بعِثَ إِلَيهِ   

ثُم رفِعت لِى سِـدرةُ     .نِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ     قَالَ فَسلَّمت علَيهِ،فَرد السلاَم قَالَ مرحبا بِالاِب      .علَيهِ  
الْمنتهى،فَإِذَا نبِقُها مِثْلُ قِلاَلِ هجر،وإِذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هذِهِ سِدرةُ الْمنتهـى،وإِذَا أَربعـةُ                

  هنانِ،واطِنانِ برهارٍ نهانِ   أَنانِ ظَاهِرا          .رأَمةِ،ونانِ فِى الْجرهانِ،فَناطِنا الْبرِيلُ قَالَ أَما جِبذَانِ يا هم فَقُلْت
    اتالْفُريلُ وانِ فَالنإِ           .الظَّاهِرنٍ ولَب اءٍ مِنإِنرٍ،ومخ اءٍ مِنبِإِن أُتِيت ثُم،ورمعالْم تيلِى الْب فِعر ثُم   اءٍ مِـنن

        كتأُما وهلَيع تةُ أَنالْفِطْر فَقَالَ هِى،ناللَّب ذْتلٍ،فَأَخسـلاَةً       .عص سِينمخ اتلَوالص لَىع تفُرِض ثُم
قَـالَ إِنَّ  .كُلَّ يومٍ فَرجعت فَمررت علَى موسى،فَقَالَ بِما أُمِرت قَالَ أُمِرت بِخمسِين صلاَةً         .كُلَّ يومٍ   

أُمتك لاَ تستطِيع خمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ،وإِنى واللَّهِ قَد جربت الناس قَبلَك،وعالَجت بنِى إِسـرائِيلَ               
        تِكلأُم فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعةِ،فَارالَجعالْم دأَش.جإِلَـى      فَر تعجا،فَرـرشى عنع عضفَو،تع

موسى فَقَالَ مِثْلَه،فَرجعت فَوضع عنى عشرا،فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ مِثْلَه،فَرجعت فَوضـع عنـى              
واتٍ كُـلَّ يومٍ،فَرجعـت فَقَـالَ       عشرا،فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ مِثْلَه،فَرجعت فَأُمِرت بِعشرِ صـلَ        
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              تأُمِـر قُلْـت تا أُمِرى،فَقَالَ بِموسإِلَى م تعجمٍ،فَرواتٍ كُلَّ يلَوسِ صمبِخ تفَأُمِر تعجفَر،مِثْلَه
 يومٍ،وإِنى قَد جربت النـاس      قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ تستطِيع خمس صلَواتٍ كُلَّ       .بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ     

           تِكلأُم فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعةِ،فَارالَجعالْم دائِيلَ أَشرنِى إِسب تالَجعو،لَكى   .قَببر أَلْتقَالَ س
     لِّمأُسى وضأَر لَكِنو،تييحتى استقَالَ   -ح - فَلَم         نع فَّفْتختِى وفَرِيض تيضادٍ أَمنى مادن تزاوا ج

 .١٦٣٩» عِبادِى 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسـجد       .١٦٤٠أسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب        :وقيل

 .١٦٤١".الْمسجِد الْحرام:الْحرم كُلَّه:"عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ .والتباسه به
بِغلَسٍ،فَجلَس وأَنا علَـى فِراشِـي،فَقَالَ      �دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ     : أم هاني رضِي االله عنها،قَالَت     وعن
شعرت أَني بِت اللَّيلَةَ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ،فأتاني جبريل عليه السـلام،فَذَهب بِـي إِلَـى بـابِ               :�

 ابجِدِ،فَإِذَا بِدسالْم         دم هافِرح عضطَرِبِ الأذنين،فركبت،وكان يضلِ،مغونَ الْبدارِ والْحِم قفَو،ضيةٍ أَب
            ترقَصو لَاهرِج ودٍ،طَالَتعذَنِي فِي صإِذَا أَخو،لَاهرِج ترقَصو اهدي وطٍ،طَالَتبذَنِي فِي هرِهِ،إِذَا أَخصب

لام لَا يفُوتنِي،حتى انتهينا إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ،فَأَوثَقْته بِالْحلَقَةِ الَّتِي كَانتِ الْأَنبِياءُ           يداه،وجبريل عليه الس  
              تـلَّيوموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فَص اهِيمرإِب مهاءِ،مِنبِيالْأَن طٌ مِنهلِي ر شِرا،فَنبِه وثِقت

شرِبت اللَّبن  :لَّمتهم،وأُتِيت بِإِناءَينِ أَحمر وأَبيض،فَشرِبت الْأَبيض،فَقَالَ لي جبريل عليه السلام        بِهِم،وكَ
       كتأُم تدتلَار رمالْخ ترِبش لَو،رمالْخ كْترتوصـليت بِـهِ        .و امـرالْح جِدسالْم تيفَأَت،هتكِبر ثُم 

اةَ،قَالَتدوقلت[فتعلقت بردائه   :الْغ:[      مع نا ابي اللَّه كدشأَن !       ـنم ككَذِّبـا،فَيشيذَا قُرثَ بِهدحأَنْ ت
 فضرب بيده علَى رِدائِهِ،فَانتزعه مِن يدِي،فَارتفَع عن بطْنِهِ،فَنظَرت إِلَى عكْنـةٍ فَـوق إِزارِهِ             .صدقك  

فَلَما رفَعـت   .كَأَنها طَي الْقَراطِيسِ،فَإِذَا نور ساطِع عند فؤاده كاد يخطَف بصرِي،فَخررت ساجِدةً            
                                                 

  )٣٨٨٧]( ٢٢٣ /١٣[كتر  الم-صحيح البخارى - ١٦٣٩
             ـنفِهِ عرض لِصرعون التد لِيم لَهسجِب التا يةِ مِمادارِقَة لِلْعور الْخالْأُم مِن ر ذَلِكغَياج الْقَلْب ورتِخاسر ودالص قش مِن درا ومِيع مجو

     حِيل شتسة فَلَا يرةِ الْقُدلَاحِيقِيقَته لِصفِي      ح طُبِيقَالَ الْقُر،ذَلِك ء مِنفْهِم  " ياته ثِقَـات          ":الْمواء لِأَنَّ ررلَة الْإِسلَي قكَارِ الشلِإِن فَتلْتلَا ي
 ]٢١٦ /١١[فتح الباري لابن حجر " مشاهِير 

١٦٤٠ -     بِيى النرستِ أَبِي طَالِبٍ،فِي مانِئِ بِنه أُم نا كَ�عهقُولُ ، أَنت تولِ اللَّهِ :انسبِر رِيا أُسم� دِي تِلْكعِن ائِمتِي نيفِي ب وهإِلَّا و
يا أُم هـانِئٍ    :" لَّينا معه قَالَ    ، فَلَما صلَّى الصبح وص    �اللَّيلَةَ،فَصلَّى الْعِشاءَ الْآخِرةَ،ثُم نام ونِمنا،فَلَما كَانَ قُبيلَ الْفَجرِ أَهبنا رسولُ اللَّهِ            

لَقَد صلَّيت معكُم الْعِشاءَ الْآخِرةَ كَما رأَيتِ بِهذَا الْوادِي،ثُم جِئْت بيت الْمقْدِسِ فَصلَّيت فِيهِ،ثُم صلَّيت صلَاةَ الْغداةِ معكُم الْآنَ كَمـا                     
  نيرو " ترقَالَ آخبِهِ          :نَ  و رِيأُس فِيهِ كَانَ حِينجِدِ،وسالْم بِهِ مِن رِيلْ أُسب .       رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف  ) ٢٠٠٥٤(ج
 جدا

 ضعيف جدا ) ١٠٢٥٤]( ٢١٨ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦٤١
صلاَةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلاَةٍ فِيمـا          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :الزبيرِ يخطُبنا إِذْ قَالَ     بينما ابن   :وعن عطَاءَ بنِ أَبِي رباحٍ  قَالَ      

يا أَبا محمدٍ،هذَا الْفَضلُ الَّذِي :قُلْت :قَالَ  فَكَأَنه مِئَةُ أَلْفٍ    :سِواه إِلاَّ الْمسجِد الْحرام،وصلاَةٌ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ تفْضلُ بِمِئَةٍ قَالَ عطَاءٌ            
 -طبعـة دار هجـر   -مسند الطيالسي .لاَ بلْ فِي الْحرمِ فَإِنَّ الْحرم كُلَّه مسجِد      :تذْكُر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ وحده،أَو فِي الْحرمِ ؟ قَالَ          

 من التابعين مثلهصحيح  وروي عن عدد ) ١٤٦٤](٤٥ /٣[مصر 
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    وأْسِي إِذَا هر�   جرخ ةَ.قَدعبتِي نارِيلِج لَكِ :فَقُلْتيقُولُ! واذَا يظُرِي معِيهِ فَانبـ :ات  ! ه وماذَا يقَـالُ لَ
انتهى إِلَى نفَرٍ مِن قُريشٍ فِي الْحطِيمِ،فِيهِم الْمطْعِـم بـن   �فَلَما رجعت نبعةُ أَخبرتنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

ذَا الْمسجِدِ،وصلَّيت  إِني صلَّيت اللَّيلَةَ الْعِشاءَ فِي ه     :�عدِي،وعمرو بن هِشامٍ،والْولِيد بن مغيرة،فَقَالَ      
مِنهم إِبراهِيم،وموسى،وعيسى  :بِهِ الْغداةَ،وأَتيت فِيما بين ذَلِك بيت المقدس،فنشر لِي رهطٌ مِن الْأَنبِياءِ          

      مهتكَلَّمو،زِئِ بِ     .عليهم الصلاة والسلام وصليت بِهِمهتسامٍ كَالْمهِش نو برملِـي    :هِفَقَالَ ع مصِفْه !
أما عيسى عليه السلام فَفَوق الربعـةِ ودونَ الطَّوِيـلِ،عريض الصـدرِ،ظَاهِر الدمِ،جعـد              :�فَقَالَ  

        ودٍ الثَّقَفِيعسم نةُ بورع هةٌ، كَأَنبهص لُوهعرِ،تعـ     .الش  الٌ،كَأَنطُو،مآد مخوأما موسى عليه السلام فَض ه
       ابِساللِّثَةِ،ع ارِجفَةِ،خالش قَلَّصانِ،منالْأَس اكِبرتوءَةَ،منالِ شرِج اللَّهِ     .مِنوأما إبراهيم عليه السلام فَو

كُلُّ أَمرِك قَبـلَ    :فَضجوا،وأَعظَموا ذَلِك،فَقَالَ الْمطْعِم بن عدِي    :قَالَ.إِنه لَأَشبه الناسِ بِي خلُقًا وخلْقًا       
الْيومِ كَانَ أَمما غَير قَولِك الْيوم،أَما أَنا فَأَشهد أَنك كَاذِب،نحن نضرِب أَكْباد الْإِبِـلِ إِلَـى بيـتِ                  

للَّاتِ والْعزى لَا أُصدقُك ومـا كـان        الْمقْدِسِ،نصعد شهرا،وننحدِر شهرا تزعم أَنك أَتيته فِي لَيلَةٍ،وا       
وكَانَ لِلْمطْعِمِ بنِ عدِي حوض علَى زمزم أَعطَاه إِياه عبد الْمطَّلِبِ،فَهدمه،وأَقْسـم            .الذي تقوله قَطُّ    

 .بِاللَّاتِ والْعزى لَا يسقِي مِنه قَطْرةً أَبدا 
أَنا أَشـهد أَنـه     ! وكَذَّبته  ! جبهته  ! يا مطْعِم،بِئْس ما قُلْت لِابنِ أَخِيك       :بكْرٍ رضِي االله عنه   فَقَالَ أَبو   

  ادِقفَقَالُوا.ص:   دمحا مقْدِسِ     ! يالْم تيا بلَن لًا      :قَالَ.فَصِفلَي همِن تجرخلًا ولَي هلْتخـ .د  ل فأتاه جبري
باب مِنه كَذَا فِي موضِعِ كَذَا،وباب مِنه كَذَا فِي موضِـعِ           :عليه السلام فَصيره فِي جناحِهِ،فَجعلَ يقُولُ     

فَسمِعت رسولَ اللَّـهِ    :قالت نبعة رضِي االله عنها    .صدقْت،صدقْت  :كَذَا،وأَبو بكْرٍ رضِي االله عنه يقُولُ     
دعنا نسأَلُه عما هو أغنى لَنـا مِـن         ! يا مطْعِم   :يا أَبا بكْرٍ إِني قَد سميتك الصديق،قَالُوا      :ولُ يومئِذٍ يقُ�

    دمحا مقْدِسِ،يتِ الْميا،فَقَالَ    ! بعِيرِن نا عنبِرأَخ�:      أَض اءِ،قَدحونِي فُلَانٍ بِالرلَى عِيرِ بع تياقَةً  أَتلُّوا ن
               تـرِباءٍ،فَشم حإِذَا قَـدو،ـدأَح مهـا مِـنبِه سلَي،الِهِمإِلَى رِح تيهتا،فَانطَلَقُوا فِي طَلَبِهفَان،ملَه

 مِنـي الْإِبِـلُ،وبرك   ثُم انتهيت إِلَى عِيرِ بنِي فُلَانٍ،فَنفَرت.هذا والْإِلَهِ آيةٌ  :مِنه،فَاسأَلُوهم عن ذلك،قالوا  
                ذَلِـك ـنع مـأَلُوهلَا،فَاس أَم،عِيرالْـب رِي أَكُسِراضٍ،لَا أَديخِيطٌ بِبم الِقوهِ جلَيع،رملٌ أَحما جهمِن

قْدمها جملٌ أورق،هِـي ذِهِ تطْلُـع       ثُم انتهيت إِلَى عِيرِ بنِي فُلَانٍ فِي التنعِيمِ،ي       .هذِهِ والْإِلَهِ آيةٌ    :فَقَالُوا.
 .علَيكُم مِن الثَّنِيةِ 

، فَرمـوه   �فَانطَلَقُوا،فَنظَروا،فَوجـدوا الْـأَمر كَمـا قَـالَ         ! سـاحِر   :فَقَالَ الْولِيد بن الْمغِـيرةِ    
وما جعلْنا الرءيا الَّتِي أَرينـاك      {:قَالَ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   صدق الْولِيد بن الْمغِيرةِ فِيما      :بِالسحرِ،وقَالُوا

 .} إِلَّا فِتنةً لِلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ فِي القرءان
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وفُـوا فَلَـم يـزِدهم      الَّذِين خ :قُلْت لأم هانئ رضِي االله عنها ما الشجرةُ الْملْعونةُ فِي الْقُرآنِ ؟ قَالَتِ            
 ١٦٤٢.التخوِيف إِلَّا طُغيانا وكُفْرا 

هذَا صاحِبك يـزعم  :سعى رِجالٌ مِن الْمشرِكِين إِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالُوا لَه   :وعن عروةَ قَالَ  
أَو قَالَ ذَاك ؟    :فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     ،ثُم رجع مِن لَيلَتِهِ   ، الْمقْدِسِ أَنه قَد أُسرِي بِهِ اللَّيلَةَ إِلَى بيتِ      

تصدقُه أَنه قَد جاءَ    :قَالُوا،فَأَنا أَشهد إِنْ كَانَ قَالَ ذَاك لَقَد صدق       :قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     ،نعم:قَالُوا
أَنا أُصدقُه بِأَبعد مِـن     ،نعم:شام فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ ورجع قِبلَ أَنْ يصبِح ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه              ال

ذَلِك،نع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب يمس ةً فَلِذَلِكشِيعةً وواءِ غُدمرِ السببِخ قُهدأُصه: يقد١٦٤٣"الص 
هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ علـى   :ثم اختلف الناس  :" قال ابن كثير   

قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول                 
لام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق         رأى قبل ذلك مناما، ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه الس          �االله  

فالتسبيح إنما يكـون عنـد      } سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ     { الصبح؛ والدليل على هذا قوله عز وجل        
الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى                  

                                                 
 ضعيف ) ٤٢٣٥](٢٧٩ /١٧[والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ] ٤٠٢ /١[سيرة ابن هشام  - ١٦٤٢
مـا  :الـرداء =الصبح  :الغداة=الجماعة من الرجال دون العشرة      :الرهط= ربط  :أوثق= من الدواب ما يقابل القدم عند الإنسان        :الحافر

ثوب يحيط بالنصف الأسـفل مـن البـدن         :الإزار=ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا        :العكن= يوضع على أعالي البدن من الثياب       
. كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ، تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها:ويح= سقط وهوى بسرعة :خر= الكتاب أو الورقة أو الصحيفة :القرطاس=

فالمدح معناه أن يكون شدِيد الأسرِ والخَلْق، أو يكـون          :في صِفات الرجال يكون مدحا وذَما     :عدالجَ=وقد يقال بمعنى المدح والتعجب      
عيناه داخلتـان  :غائر العينين= الأسمر :الآدم= وقد يطْلق على البخِيل أيضا . جعد الشعر أي خشنه، وأما الذَّم فهو القَصير المُتردد الخَلْق         

كل :العير= ما بين الحاجبين إلى الناصية :الجبهة= اسم صنم كان يعبد في الجاهلية :اللات= قعر الحدقة،ضد الجاحظ في رأسه لاصقتان ب 
المنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر :الرحال= فقده :أضله= ما جلب عليه المتاع والتجارة من قوافل الإبل والبغال والحمير      

= الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه  :الإبل= هربت وتفلتت :تركه إلى غيره،والمراد:من المكاننفر = أو صوف أو وبر أو غير ذلك   
 ما صلح للركوب والحمل من الإبل،وذلك إذا استكمل أربع سنوات،ويقال للجمل والناقة:البعير
١٦٤٣ -      اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَ    :قَالَ ما تم مِيعج زيم ندٍ        ممحى بِمرلَّ أَسجو زع أَنَّ اللَّه لِمع ذِكْرِي لَه مـدِهِ   ، �دسـهِ بِجإِلَي

مغرِبِ لَم يرد علَيهِ قَولُه ولَـم  وهو بِالْمشرِقِ رأَيت الْبارِحةَ فِي النومِ كَأَني بِالْ :وعقْلِهِ،لَا أَنَّ الْإِسراءَ كَانَ مناما وذَلِك أَنَّ الْإِنسانَ لَو قَالَ         
كُنت لَيلَتِي بِالْمغرِبِ،لَكَانَ قَولُه كَذِبا،وكَانَ قَد تقَولَ بِعظِيمٍ إِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِك الْبلَدِ غَير واصِلٍ إِلَيهِ فِي لَيلَتِـهِ لَـا                     :يعارض وإِذَا قَالَ  
رأَيت فِي الْمنامِ كَأَني بِبيتِ الْمقْدِسِ علَى وجهِ الْمنامِ لَقَبِلُوا مِنه ذَلِك ولَـم  :" لِأَبِي جهلٍ ولِسائِرِ قَومِهِ:لَو قَالَ�،فَالنبِي  خِلَاف فِي هذَا  

    لَقَالُوا لَهلِهِ وقَو وا مِنبجعتانَ   :يسأَنَّ الْإِن ذَلِكو قْتدص               ما قَالَ لَهلَم هلَكِنا ونتربا أَخدِ مِمعفِي أَب همِ كَأَنوى فِي النري قَد � ":  بِي رِيأُس
فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ ذَهبت إِلَى الشـامِ  :قَالُوا لَهكَانَ خِلَافًا لِلْمنامِ عِند الْقَومِ وكَانَ هذَا فِي الْيقَظَةِ بِجسدِهِ وعقْلِهِ،فَ      " اللَّيلَةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ     

   ملُهقَو ا ؟ ثُمرِنأَظْه نيب تحبأَصو:هنع اللَّه ضِيكْرٍ رلَ:لِأَبِي بلَي مِن عجر قْدِسِ ثُمتِ الْميلَةَ إِلَى ببِهِ اللَّي رِيأُس هأَن معزي كاحِبذَا صتِـهِ  ه
بِأَنه أَسرى بِهِ �وقَولُ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه لَهم وما رد علَيهِم،كُلُّ هذَا دلِيلٌ لِمن عقَلَ وميز علِم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ خص نبِيه محمدا                 

ي السماواتِ،ودخولُه الْجنةَ،وجمِيع ما رأَى مِن آياتِ ربهِ عز وجلَّ،وفَرض علَيهِ الصلَاةَ كُلُّ ذَلِك لَا               بِجسدِهِ وعقْلِهِ وشاهد جمِيع ما فِ     
           ،امنم هأَن معز نا،فَمبِه الْكَرِيم اللَّه هصلَةٌ خفَضقْلِهِ،وعدِهِ وسلْ بِجب امنقَالُ مهِ         يبِين قفِي ح رقَصلِهِ وطَأَ فِي قَوأَخ آنَ   ، �فَقَدالْقُـر درو

      فِيقوبِاللَّهِ التظِيمٍ ولَع ضرعتةَ ونالسو"   يرةُ لِلْآجرِيعانِ        >> الشلُوقَتخم ارالنةَ وندِيقِ بِأَنَّ الْجصالتانِ والْإِيم ابكِت <<ـا    بذِكْرِ م اب
 لَّى اللَّهص بِيلَّ بِهِ النجو زع اللَّه صصحيح مرسل ) ١٠١٦(>>خ 
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وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد،وقد قال         . كان قد أسلم   تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن    
[ } وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلا فِتنةً لِلنـاسِ          { :وقد قال تعالى  } أَسرى بِعبدِهِ لَيلا    { ]عز شأنه [

ليلة أسري بـه،    [� رسول االله    هي رؤيا عين أريها   ] رضي االله عنهما  [قال ابن عباس     ] ٦٠:الأسراء
 ١٧:النجم[ } ما زاغَ الْبصر وما طَغى      { :وقال تعالى .رواه البخاري ]شجرة الزقوم :والشجرة الملعونة 

وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعـان،            .، والبصر من آلات الذات لا الروح      ]
 . لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، واالله أعلموإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأا

عن :قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة       .بروحه لا بجسده  �بل أسري برسول االله     :وقال آخرون 
 بن أَبِي سفْيانَ،كَانَ    حدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْأَخنسِ،أَنَّ معاوِيةَ        :محمدِ بنِ إِسحاق،قَالَ  

 .١٦٤٤ "كَانت رؤيا مِن اللَّهِ صادِقَةٌ :" ، قَالَ�إِذَا سئِلَ عن مسرى رسولِ اللَّهِ 
، ولكـن أسـري     �ما فقد جسد رسـول االله       :وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول        

 .١٦٤٥بروحه
وما جعلْنا الرؤيا الَّتِـي     { إن هذه الآية نزلت     :فلم ينكر ذلك من قولها، لقول الحسن      :قال ابن إسحاق  

إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا        { :ولقول االله في الخبر عن إبراهيم     } أَريناك إِلا فِتنةً لِلناسِ     
 ـ    .، ثم مضى على ذلك     ]١٠٢:الصافات[ } ترى   اء مـن االله أيقاظًـا      فعرفت أن الوحي يأتي للأنبي
 فاالله أعلم أي ذلك كان قـد        ١٦٤٦"إِني تنام عيناي،ولاَ ينام قَلْبِي       ":يقول�فكان رسول االله    .ونياما

جاءه، وعاين فيه من االله ما عاين، على أي حالاته كان، نائمـا أو يقظـان، كـل ذلـك حـق                      
 .انتهى كلام ابن إسحاق  .وصدق

ير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع، بأن هذا خـلاف ظـاهر سـياق           وقد تعقبه أبو جعفر بن جر     
 ١٦٤٧القرآن، وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم واالله أعلم

 ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى المسـجد          -� - من مجموع الروايات أن رسول اللّه        ١٦٤٨والراجح
 .ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد.عرجفلما كان في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان أسري به و

على أننا لا نرى محلا لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديما والذي يثور حديثا حول طبيعة هذه الواقعة                  
  والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسـم،وبين أن تكـون           -� -المؤكدة في حياة الرسول     

ة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ولا تغير من طبيعة هذه            المساف..رؤيا في المنام أو رؤية في اليقظة        

                                                 
١٦٤٤ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهت << بِينِ النى عور نم أَى �ذِكْرر ههذا لا يصح عن معاوية رضي االله عنه بحال   ) ٢٧٧٣(>>أَن 
 فيه جهالة ولا يصح عنها بحال) ٢٧٧٤]( ٢٧٦ /٦[بري ذيب الآثار للط - ١٦٤٥
  صحيح٢٤٥٧٤) ٢٤٠٧٣](٢٠ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٤٦
 ]٤٣ /٥[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٦٤٧
 بل الصواب من  القول وليس الراجح : قلت- ١٦٤٨
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 عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظـة خاطفـة           -� -الواقعة شيئا وكوا كشفا وتجلية للرسول       
 ..قصيرة 

فأمـام  .والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعة شـيئا  
ية تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان وبالقيـاس إلى قدرتـه وإلى تصـوره            القدرة الإله 

والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكـم في  .متفاوتة السهولة والصعوبة،حسب ما اعتاده وما رآه      
 .تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة اللّه

 وهذه التجلية لمكان    -غير قياس أو عادة لبقية البشر        على   -أما طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى        
بعيد،أو عالم بعيد والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال بـالملأ الأعلـى          

 وهو يرد المسألة المستغربة المستهولة عند القوم إلى         - رضي اللّه عنه     -وقد صدق أبوبكر    .والتلقي عنه 
  ١٦٤٩!أصدقه بخبر السماء.إني لأصدقه بأبعد من ذلك:لبساطتها وطبيعتها فيقو

 بمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ في قصة العير               -ومما يلاحظ   
 من تكذيب القوم له     - رضي اللّه عنها     - لم يسمع لتخوف أم هانىء       -� - أن الرسول    -وصفتها  

رسول بالحق الذي جاء به،والحق الذي وقع له،جعلته يصارح القوم بما           فإن ثقة ال  .بسبب غرابة الواقعة  
ولكن .وقد ارتد بعضهم فعلا،واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك       .رأى كائنا ما كان رأيهم فيه     

وفي هذا مثـل لأصـحاب      .. عن الجهر بالحق الذي آمن به        -� -هذا كله لم يكن ليقعد الرسول       
 يخشون وقعه في نفوس الناس،ولا يتملقون به القوم،ولا يتحسسون مواضع           الدعوة أن يجهروا بالحق لا    

 .الرضى والاستحسان،إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال
 لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته،مع إلحـاح القـوم في   -� -كذلك يلاحظ أن الرسول  

 ذلك أن هذه الـدعوة لا       -ل   وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأق         -طلب الخوارق   
تعتمد على الخوارق،إنما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة القويمة،المتفقـة مـع               

 بالواقعة ناشئا عن اعتماده عليهـا في        -� -فلم يكن جهر الرسول     .المدارك بعد تصحيحها وتقويمها   
   ١٦٥٠رد أا حقيقةإنما كان جهرا بالحقيقة المستيقنة له .شيء من رسالته

                                                 
١٦٤٩ -       ا،قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نبِ  :عبِالن رِيا أُسلَم  كَانَ          �ي نمِم اسن دتفَار،بِذَلِك اسثُ الندحتي حبى أَصجِدِ الأَقْصسإِلَى الْم

ه أُسرِي بِهِ اللَّيلَةَ إِلَـى     هلْ لَك إِلَى صاحِبِكِ يزعم أَن     :آمنوا بِهِ وصدقُوه،وسعى رِجالٌ مِن الْمشرِكِين إِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،فَقَالُوا             
أَو تصدقُه أَنه ذَهب اللَّيلَةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ وجـاءَ  :لَئِن قَالَ ذَلِك لَقَد صدق،قَالُوا :نعم،قَالَ :أَوقَالَ ذَلِك ؟ قَالُوا :بيتِ الْمقْدِسِ ؟ قَالَ     
نعم،إِني لأَصدقُه بما هو أَبعد مِن ذَلِك أُصدقُه فِي خبرِ السماءِ فِي غُدوةٍ أَو روحةٍ،فَلِذَلِك سمي أَبا بكْرٍ الصديق                    :قَبلَ أَنْ يصبِح ؟ فَقَالَ    

هنع اللَّه ضِيصحيح) ٤٤٥٨](٧٢ /٤[المستدرك للحاكم مشكلا ".ر 
 لمحن عظيمة، فهذه قريش قد سدت الطريق في وجه الدعوة في مكة، وفي ثقيف               �رض رسول االله    بعد كل محنة منحة، وقد تع      - ١٦٥٠

 في خطر بعد وفاة عمه أبي طالب أكـبر          �وفي قبائل العرب، وأحكمت الحصار ضد الدعوة ورجالاا من كل جانب، وأصبح النبي              
االله لومة لائم ولا حرب محارب، ولا كيد مسـتهزئ فقـد آن              ماضٍ في طريقه، صابر لأمر ربه، لا تأخذه في           �حماته، ورسول االله    
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 :والآن نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }       جِدِ الْحسالْم لاً مِندِهِ لَيبرى بِعحانَ الَّذِي أَسبس        هرِيلِن لَهوكْنا حى الَّذِي بارجِدِ الْأَقْصسرامِ إِلَى الْم
       صِيرالْب مِيعالس وه هآياتِنا إِن ١(مِن (          خِذُوا مِنترائِيلَ أَلاَّ تنِي إِسلِب دىه لْناهعجو ى الْكِتابوسنا ميآتو

وقَضينا إِلى بنِي إِسـرائِيلَ فِـي       ) ٣(ا مع نوحٍ إِنه كانَ عبداً شكُوراً        ذُريةَ من حملْن  ) ٢(دونِي وكِيلاً   
فَإِذا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَنا         )٤(الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيراً         

ثُم رددنـا لَكُـم الْكَـرةَ علَـيهِم         ) ٥(جاسوا خِلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفْعولاً       أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَ   

                                                                                                                                            
الأوان للمنحة العظيمة، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج على قدر من رب العالمين، فيعرج به من دون الخلائق جميعا، ويكرمـه علـى       

ة، ويجمعه مع إخوانه من الرسـل  كاف صبره وجهاده، ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا حجاب، ويطلعه على عوالم الغيب دون الخلق            
 ).١/٤٤٧(التربية القيادية، : انظر .خاتمهم وآخرهم في صعيدٍ واحد، فيكون الإمام والقدوة لهم وهو

 كان مقدما على مرحلة جديدة، مرحلة الهجرة، والانطلاق لبناء الدولة، يريد االله تعالى لِلَّبِنات الأولى في البنـاء أن                    � إن الرسول    -*
سليمة قوية متراصة متماسكة، فجعل االله هذا الاختبار والتمحيص، ليخلص الصف من الضعاف المترددين، والذين في قلـوم                  تكون  

مرض، ويثبت المؤمنين الأقوياء الخلص الذين لمسوا عيانا صدق نبيهم بعد أن لمسوه تصديقًا، وشهدوا مدى كرامته على ربه، فأي حظ                     
ل هذا النبي المصطفى وقد آمنوا به، وقدموا حيام فداء له ولدينهم، كم يترسخ الإيمان في قلوم                 يحوطهم وأي سعد يغمرهم وهم حو     

 ).١/٤٥١(التربية القيادية، :انظر .أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف، وبعد دخول مكة بجوارٍ وبعد أذى الصبيان والسفهاء
ه للمشركين بأمر تنكره عقولهم ولا تدركه في أول الأمر تصورام، ولم يمنعه مـن                العالية تتجسد في مواجهت    � إن شجاعة النبي     -*

 لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل الباطل، وإن           �الجهر به الخوف من مواجهتهم، وتلقي نكيرهم واستهزائهم فضرب بذلك           
 في إقامة الحجة على المشركين بأن حدثهم عن إسرائه إلى           � تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ما في وسعهم، وكان من حكمة النبي            

  .بيت المقدس، وأظهر االله له علامات تلزم الكفار بالتصديق
 يظهر إيمان الصديق رضي االله عنه القوي في هذا الحدث الجلل، فعندما أخبره الكفار قال بلسان الواثق، لئن كان قال ذلـك لقـد                 -*

 هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، وذا استحق لقب الصديق، وهذا منتـهى                   إني لأصدقه فيما  :صدق، ثم قال  
الفقه واليقين، حيث وازن بين هذا الخبر ونزول الوحي من السماء، فبين لهم أنه إذا كان غريبا على الإنسان العـادي فإنـه في غايـة             

 ).٣/٤٣(ميدي التاريخ الإسلامي للح:انظر. �الإمكان بالنسبة للنبي 
هديت للفطـرة، تؤكـد أن هـذا        : اللبن حين خير بينه وبين الخمر، وبشارة جبريل عليه الصلاة والسلام           � إن شرب رسول االله      -*

الإسلام دين الفطرة البشرية التي ينسجم معها، فالذي خلق الفطرة البشرية خلق لها هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياجاا، ويحقـق      
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر             (  ويكبح جماحها    طموحاا

 ].٣٠:الروم) [الناسِ لاَ يعلَمونَ 
م سلموا له بالقيادة والريادة، وأن شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، وأنه وسع أتباع       بالأنبياء دليل على أ    � إن صلاة النبي     -*

 .هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءَهم أن يسلموا بالقيادة لهذا الرسول ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها
ن يدركوا هذه الحقيقة، ويدعوا إليها، وهي ضرورة الانخلاع عـن الـديانات             إن على الذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أ        

 ورسالته، وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدعوات المشبوهة، التي تخدم وضعا من الأوضاع أو نظاما                �المنحرفة، والإيمان ذا الرسول     
  ]٣٤١ /١[السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  .من الأنظمة الجاهلية
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إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذا        ) ٦(وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيراً       
 وعد الْآخِرةِ لِيسوؤا وجوهكُم ولِيدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتبروا ما علَوا تتـبِيراً                جاءَ

 الْقُـرآنَ   إِنَّ هذَا ) ٨(عسى ربكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْكافِرِين حصِيراً            ) ٧(
وأَنَّ الَّذِين لا    )٩(يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً              

 دعاءَه بِـالْخيرِ وكـانَ الْإِنسـانُ       ويدع الْإِنسانُ بِالشر  ) ١٠(يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً       
وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِرةً لِتبتغوا فَضلاً مِن              ) ١١(عجولاً  

      يكُلَّ شو الْحِسابو نِينالس ددوا علَمعلِتو كُمبفْصِيلاً    رت لْناه١٢(ءٍ فَص (     هطـائِر ناهمكُلَّ إِنسانٍ أَلْزو
اقْرأْ كِتابك كَفى بِنفْسِك الْيـوم علَيـك        ) ١٣(فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتاباً يلْقاه منشوراً          

سِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى            منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْ     )١٤(حسِيباً  
وإِذا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحـق           ) ١٥(وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً       

   ناها ترملُ فَدا الْقَوهلَيمِيراً  عوبِ عِبادِهِ           ) ١٦(دبِذُن كبكَفى بِروحٍ ودِ نعب ونِ مِنالْقُر لَكْنا مِنأَه كَمو
من كانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشاءُ لِمن نرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلاها                ) ١٧(خبِيراً بصِيراً   
 حدوماً مذْمكُوراً            ) ١٨(وراً  مشم مهيعكانَ س فَأُولئِك مِنؤم وهها ويععى لَها سسةَ والْآخِر أَراد نمو

انظُر كَيف فَضلْنا   ) ٢٠(كُلا نمِد هؤلاءِ وهؤلاءِ مِن عطاءِ ربك وما كانَ عطاءُ ربك محظُوراً              )١٩(
على بع مهضعفْضِيلاً بت رأَكْبجاتٍ ورد رةُ أَكْبلَلْآخِر٢١(ضٍ و({  
�(ل�א��Zא��7�(ل�א��Zא��7�(ل�א��Zא��7�(ل�א��Zא����١١١١�7–א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول������

»                ـهرِيلِن،لَهوكْنا حى الَّذِي بارجِدِ الْأَقْصسرامِ إِلَى الْمجِدِ الْحسالْم لًا مِندِهِ لَيبرى بِعحانَ الَّذِي أَسبس
وه هآياتِنا إِن مِنصِيرالْب مِيعالس  «.. 

تبدأ السورة بتسبيح اللّه،أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف،وأليق صلة بين العبد والرب               
 .في ذلك الأفق الوضيء
أَسرى بِعبدِهِ،لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات الـتي       «:وتذكر صفة العبودية  
 كي لا تنسى هذه الصفة،ولا يلتبس مقام العبودية،بمقام الألوهية،كما التبسـا في             لم يبلغها بشر وذلك   

العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام،بسبب ما لابس مولده ووفاته،وبسبب الآيات التي أعطيـت              
وبذلك تبقى للعقيدة الإسـلامية     ..له،فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الألوهية          

ساطتها ونصاعتها وتتريهها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشـاة،من قريـب أو مـن                  ب
 ولكـن .ولا تحتاج إلى ذكره  .تحمل معها زماا  » أَسرى  «فكلمة  .السير ليلا :والإسراء من السرى  .بعيد

 على طريقـة القـرآن   -للتظليل والتصوير » سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا«السياق ينص على الليل  
 فيلقي ظل الليل الساكن،ويخيم جوه الساجي على النفس،وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة             -الكريم  
 .وتتابعها
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والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير،تـربط بـين عقائـد                 
 وتربط بـين    -� -،إلى محمد خاتم النبيين     التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام       

وكأنما أريد ذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير         .الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا    
فهي رحلة ترمز   .لمقدسات الرسل قبله،واشتمال رسالته على هذه المقدسات،وارتباط رسالته ا جميعا         

وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان وتتضمن معاني أكبر          إلى أبعد من حدود الزمان والمكان       
 .من المعاني القريبة التي تتكشف عنها للنظرة الأولى

وصف يرسم البركـة حافـة بالمسجد،فائضـة        » الَّذِي باركْنا حولَه  «ووصف المسجد الأقصى بأنه     
وذلك من دقائق التعبير القـرآني      . فيه أو باركنا .باركناه:وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل       .عليه

 .العجيب
والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في        » لِنرِيه مِن آياتِنا  «:والإسراء آية صاحبتها آيات   

آية مـن آيـات   .. أيا كانت صورا وكيفيتها -� -البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول  
 آفاق عجيبة في هذا الوجود وتكشف عن الطاقات المخبـوءة في كيـان هـذا             اللّه،تفتح القلب على  

المخلوق البشري،والاستعدادات اللدنية التي يتهيأ ا لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من             
إِنه هـو   «..هذا الجنس،الذي كرمه اللّه وفضله على كثير من خلقه،وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة              

الس صِيرالْب يسمع ويرى كل ما لطف ودق،وخفي على الأسماع والأبصـار مـن اللطـائف              ..» مِيع
 .والأسرار

إلى صـيغة   » سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًـا     «:والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح للّه        
وفقـا لـدقائق    » إِنه هو السمِيع الْبصِـير    «:لّهإلى صيغة الوصف ل   » لِنرِيه مِن آياتِنا  «:التقرير من اللّه  

وتقرير القصد من   .فالتسبيح يرتفع موجها إلى ذات اللّه سبحانه      .الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس    
 .الإسراء يجيء منه تعالى نصا

ختلفـة في   وتجتمع هذه الصـيغ الم    .والوصف بالسمع والبصر يجيء في صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية         
 .الآية الواحدة لتؤدي دلالاا بدقة كاملة

والمسجد الأقصى هو طرف    .وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر      .هذا الإسراء آية من آيات اللّه     
 .الرحلة

/,��دא��L)\���9אWWWW٢٢٢٢����JJJJ����٨٨٨٨2�kא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��&M9و1(�]�و�H),�2�k��9א�\(��Lدא�&M9و1(�]�و�H),�2�k��9א�\(��Lدא�&M9و1(�]�و�H),�2�k��9א�\(��Lدא�&M9و1(�]�و�H),�����
فسـيرة  . إسرائيل ثم أخرجهم منـها     والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها اللّه بني         

وآتينا موسـى   «:موسى وبني إسرائيل تجيء هنا في مكاا المناسب من سياق السورة في الآيات التالية    
 ـ                وحٍ إِنن علْنا ممح نةَ ميكِيلًا ذُرونِي ود خِذُوا مِنترائِيلَ أَلَّا تنِي إِسلِب دىه لْناهعجو كـانَ   الْكِتاب ه

فَـإِذا  .وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيراً            .عبداً شكُوراً 
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ثُم .،وكانَ وعداً مفْعولًا  جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ            
إِنْ أَحسـنتم أَحسـنتم     .رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم،وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين،وجعلْناكُم أَكْثَـر نفِـيراً         

جوهكُم،ولِيدخلُوا الْمسجِد كَمـا دخلُـوه   فَإِذا جاءَ وعد الْآخِرةِ لِيسوؤا و   .لِأَنفُسِكُم،وإِنْ أَسأْتم فَلَها  
عسى ربكُم أَنْ يرحمكُم،وإِنْ عدتم عدنا،وجعلْنا جهـنم لِلْكـافِرِين          .أَولَ مرةٍ،ولِيتبروا ما علَوا تتبِيراً    

 ..» حصِيراً
وهي تتضـمن ايـة بـني    .رآن إلا في هذه السورةوهذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذكر في الق  

وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم وفشـو         .إسرائيل التي صاروا إليها ودالت دولتهم ا      
وذلك أنه إذا قدر اللّه الهلاك لقريـة  .لسنة اللّه التي ستذكر بعد قليل في السورة ذاا الفساد فيها،وفاقا 

 .سببا لهلاكها وتدميرهاجعل إفساد المترفين فيها 
 وما اشتمل عليه من إنذار لبني إسرائيل        - التوراة   -ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذكر كتاب موسى         

 العبد الشكور،وآبائهم الأولين الذين حملوا معه في السـفينة،ولم          - نوح   -وتذكير لهم بجدهم الأكبر     
،وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ أَلَّا تتخِذُوا مِـن دونِـي          وآتينا موسى الْكِتاب   «:يحمل معه إلا المؤمنون   

 ..» وكِيلًا،ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كانَ عبداً شكُوراً
وذلك ألا  .ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد اللّه الذي يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل             

 .تى يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهميعذب اللّه قوما ح
هدى لِبنِي إِسرائِيلَ أَلَّا تتخِـذُوا مِـن دونِـي          «:وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب        

فهذا هـو الهدى،وهـذا هـو    .فلا يعتمدوا إلا على اللّه وحده،ولا يتجهوا إلا إلى اللّه وحده    » وكِيلًا
 . من اتخذ من دون اللّه وكيلافما آمن ولا اهتدى.الإيمان

ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح،وهم خلاصة البشرية على عهد الرسـول الأول في                
خاطبهم ذا النسب ليـذكرهم باسـتخلاص اللّـه لآبـائهم الأولين،مـع نـوح العبـد                 .الأرض

 .الشكور،وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق
وقد وصف  .ذا المعنى ولمعنى آخر،هو تنسيق صفة الرسل المختارين وإبرازها        ووصف نوحا بالعبودية له   

في ذلك الكتاب الذي    .على طريقة التناسق القرآنية في جو السورة وسياقها       . من قبل  -� -ا محمدا   
آتاه اللّه لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل،أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسـادهم في                

وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الإفساد في       .ر هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم       وتكرا.الأرض
وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِـي         «:الأرض،تصديقا لسنة اللّه الجارية التي لا تتخلف      

 ..» الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيراً
هذا القضاء إخبار من اللّه تعالى لهم بما سيكون منهم،حسب ما وقع في علمه الإلهي من مآلهم لا أنه                   و

إِنَّ اللَّه لا يـأْمر     :قُلْ«فاللّه سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد        .قضاء قهري عليهم،تنشأ عنه أفعالهم    
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 - بالقيـاس إلى علـم اللّـه         -ا سيكون   فم.إنما يعلم اللّه ما سيكون علمه بما هو كائن        » بِالْفَحشاءِ
 .كائن،وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد،ولم يكشف عنه الستار

ولقد قضى اللّه لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى أم سيفسـدون في الأرض مـرتين،وأم                 
لة للإفساد سلط علـيهم     وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسي    .سيعلون في الأرض المقدسة ويسيطرون    

فَإِذا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبـاداً        «:من عباده من يقهرهم ويستبيح حرمام ويدمرهم تدميرا       
 .»لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ،وكانَ وعداً مفْعولًا

فيبعث اللّـه   .م فيها قوة وسلطان،فيفسدون فيها    يعلون في الأرض المقدسة،ويصبح له    :فهذه هي الأولى  
عليهم عبادا من عباده أولي بأس شديد،وأولي بطش وقوة،يستبيحون الديار،ويروحون فيها ويغـدون             

 .لا يخلف ولا يكذب» وكانَ وعداً مفْعولًا«باستهتار،ويطأون ما فيها ومن فيها بلا يب 
قهر والذل فرجعوا إلى رم،وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من        حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغلب وال       

وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرم قوم،فطغوا هـم الآخـرون وأفسـدوا في             .البلاء المسلط عليهم  
ثُم رددنا لَكُـم الْكَـرةَ   «:الأرض،أدال اللّه للمغلوبين من الغالبين،ومكن للمستضعفين من المستكبرين     

 !ثم تتكرر القصة من جديد..» مددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيراًعلَيهِم وأَ
إِنْ أَحسـنتم    «: وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء            

 ..» أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها
وتجعل .اعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة والتي تجعل عمل الإنسان كله له،بكل ثماره ونتائجه               الق

الجزاء ثمرة طبيعية للعمل،منه تنتج،وبه تتكيف وتجعل الإنسان مسؤولا عن نفسه،إن شـاء أحسـن               
 .إليها،وإن شاء أساء،لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء

فَـإِذا جـاءَ وعـد الْـآخِرةِ لِيسـوؤا          «:مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة    فإذا تقررت القاعدة    
 ..» وجوهكُم،ولِيدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ،ولِيتبروا ما علَوا تتبِيراً

بـذكره مـن    ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة مـن إفسـاد في الأرض،اكتفـاء                 
فَإِذا جاءَ وعـد الْـآخِرةِ      «:ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة      » لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ   «:قبل

 كُموهجا ووؤسبما يرتكبونه معهم من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه،أو بمـا   » لِي
ولِيدخلُوا الْمسـجِد   «:ستبيحون المقدسات ويستهينون ا   وي.يجبهون به وجوههم من مساءة وإذلال     

وهـي  ..» ولِيتبروا ما علَوا تتـبِيراً    «ويدمرون ما يغلبون عليه من مال وديار        » كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ   
 .صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء، والذي لا يبقي على شيء

نبوءة ووقع الوعد،فسلط اللّه على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة،ثم سلط عليهم من              ولقد صدقت ال  
 .شردهم في الأرض،ودمر مملكتهم فيها تدميرا
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ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل،لأن النص عليها لا يزيد في العبرة                 
 . الخلق هو المقصودوبيان سنة اللّه في.والعبرة هي المطلوبة هنا.شيئا

عسـى  «:ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول،بأن هذا الدمار قد يكون طريقا للرحمة            
كُممحرأَنْ ي كُمبإن أفدتم منه عبرة» ر. 

 ..» وإِنْ عدتم عدنا«:فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية
ثم عادوا إلى الإفساد    .ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط اللّه عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها           

ولقد عادوا اليـوم إلى     ..» هتلر«فسلط عليهم عبادا آخرين،حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم          
ه عليهم مـن    وليسلطن اللّ .التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات     » إسرائيل«الإفساد في صورة    

 !وإن غدا لناظره قريب..يسومهم سوء العذاب،تصديقا لوعد اللّه القاطع،وفاقا لسنته التي لا تتخلف 
وجعلْنـا  «: ويختم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة لما بينه وبين مصير المفسدين من مشـاكلة              

 .أحد وتتسع لهم فلا يند عنها أحدتحصرهم فلا يفلت منهم ..» جهنم لِلْكافِرِين حصِيراً
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ومن هذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل،وكتام الذي آتاه اللّه لموسى ليهتدوا به فلم يهتدوا بل ضـلوا            
لْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي    إِنَّ هذَا ا  «:القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم     .ينتقل السياق إلى القرآن   ..فهلكوا  

أَقْوم،ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً،وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِالْـآخِرةِ               
 ..» أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً

هكذا علـى وجـه الإطـلاق فـيمن يهـديهم وفيمـا             ..» ي هِي أَقْوم  إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِ    «
يهديهم،فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج                

 .وكل طريق،وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان
البسيطة الـتي لا تعقيـد فيهـا ولا         يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة          

غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق الطاقـات البشـرية الصـالحة للعمـل               
 .والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق

ره وسـلوكه،وبين عقيدتـه     ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاع          
وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة علـى                

 .الأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة
التكاليف والطاقة،فلا تشق التكاليف على الـنفس       ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين          

ولا تتجاوز  .ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار        .حتى تمل وتيأس من الوفاء    
 .القصد والاعتدال وحدود الاحتمال
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أفرادا وأزواجا،وحكومـات وشـعوبا،ودولا     :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        
قيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى ولا تميل مـع                 وأجناسا،وي

الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمـن         .المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض     
ونظام خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل،فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم                 

 .المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان
ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها،وتعظيم مقدساا وصيانة              

 .حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام
ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجـراً         «..» ي لِلَّتِي هِي أَقْوم   إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِ    «

فهذه هي قاعدتـه الأصـيلة في العمـل        » كَبِيراً،وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً        
الأول مبتـور لم    .فلا إيمان بلا عمل،ولا عمل بلا إيمان      . والعمل الصالح يقيم بناءه    فعلى الإيمان .والجزاء

وما معـا تتحقـق     ..وما معا تسير الحياة على التي هي أقوم         .يبلغ تمامه،والثاني مقطوع لاركيزة له    
 .الهداية ذا القرآن

 العجول الجاهل بما ينفعـه      الإنسان.فأما الذين لا يهتدون دي القرآن،فهم متروكون لهوى الإنسان        
ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه    «:وما يضره،المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له           

 ..» بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ عجولًا
وهـو لا   ولقد يفعل الفعل وهو شر،ويعجل به على نفسه         .ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها      

فأين هذا من هدى القرآن الثابـت       ..أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه           .يدري
 الهادئ الهادي؟

 ! هدى القرآن وهو الإنسان.شتان شتان:ألا إما طريقان مختلفان
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 الإسراء وما صاحبه من آيات والإشارة إلى نوح ومن حملوا معـه مـن المـؤمنين                 ومن الإشارة إلى  
والإشارة إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه اللّه لهم في الكتاب،وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اللّـه                   

 ..في العباد،ومن قواعد العمل والجزاء والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي يهدي للتي هي أقوم 
ذه الإشارات إلى آيات اللّه التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات اللّه الكونيـة في هـذا                  من ه 

الوجود،يربط ا نشاط البشر وأعمالهم،وجهدهم وجزاءهم،وكسبهم وحسام،فإذا نواميس العمـل          
والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونيـة الكبرى،محكومـة بـالنواميس             

اا،قائمة على قواعد وسنن لا تتخلف،دقيقة منظمة دقة النظام الكوني الذي يصرف الليل والنـهار               ذ
وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ،فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنـا         «:مدبرة بإرادة الخالق الذي جعل الليل والنهار      

فَضلًا مِن ربكُم،ولِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِـيلًا           آيةَ النهارِ مبصِرةً،لِتبتغوا    
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وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طائِره فِي عنقِهِ،ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتاباً يلْقاه منشـوراً،اقْرأْ كِتابـك كَفـى                 
منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها،ولا تزِر وازِرةٌ            .يوم علَيك حسِيباً  بِنفْسِك الْ 

فَسقُوا فِيهـا   وإِذا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَ       .وِزر أُخرى،وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا      
وكَم أَهلَكْنا مِن الْقُرونِ مِن بعدِ نوحٍ،وكَفى بِربك بِذُنوبِ عِبـادِهِ           .فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيراً    

جعلْنا لَـه جهـنم يصـلاها       من كانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشاءُ لِمن نرِيد،ثُم            .خبِيراً بصِيراً 
كُلـا  .مذْموماً مدحوراً ومن أَراد الْآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن فَأُولئِك كانَ سعيهم مشكُوراً             

ف فَضلْنا بعضـهم علـى      انظُر كَي .نمِد هؤلاءِ وهؤلاءِ مِن عطاءِ ربك،وما كانَ عطاءُ ربك محظُوراً         
 ..» بعضٍ،ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا

 .وعلم السنين والحساب.فالناموس الكوني الذي يحكم الليل والنهار،يرتبط به سعي الناس للكسب
 ـ      .ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاؤه على الخير والشر           دى وتـرتبط بـه عواقـب اله

ويرتبط به وعد اللّـه ألا يعـذب حـتى يبعـث            .والضلال،وفردية التبعة فلا تزر وازرة وزر أخرى      
وترتبط بـه مصـائر الـذين    .وترتبط به سنة اللّه في إهلاك القرى بعد أن يفسق فيها مترفوها  .رسولا

كلها تمضي وفق   ..يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء اللّه لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة             
 .فليس شيء من هذا كله جزافا.ناموس ثابت وسنن لا تتبدل،ونظام لا يتحول

»                 كُـمبر ـلًا مِـنوا فَضغتبةً لِتصِربهارِ مةَ النلْنا آيعجلِ وةَ اللَّينا آيوحنِ،فَميتآي هارالنلَ وا اللَّيلْنعجو
 ..» ين والْحِساب،وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًاولِتعلَموا عدد السنِ

والليل والنهار آيتان كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مـرة واحـدة،ولا                
فما المحو المقصود هنا وآية الليـل باقيـة         .يدركه التعطل مرة واحدة،ولا يني يعمل دائبا بالليل والنهار        

 أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فيها الأشياء وتسـكن فيهـا              - واللّه أعلم    - يبدو   كآية النهار؟ 
فكأن الليل ممحو إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة الأحياء فيه والأشياء وكأنما             ..الحركات والأشباح   

لِتبتغوا «ذلك المحو لليل والبروز للنهار      .النهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء فيه للأبصار         
      الْحِسابو نِينالس ددوا علَمعلِتو كُمبر لًا مِنوالسكون والجمام،والنهار للسعي    فالليل للراحة ..» فَض

والكسب والقيام،ومن المخالفة بين الليل والنهار يعلم البشر عدد السنين،ويعلمون حساب المواعيـد             
 .والفصول والمعاملات

فليس شيء ولـيس أمـر في هـذا الوجـود متروكـا للمصـادفة               » فَصلْناه تفْصِيلًا وكُلَّ شيءٍ    «
ودقة الناموس الذي يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل،وهي عليـه شـاهد              .والجزاف

 .ودليل
 .ذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء
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اقْرأْ كِتابـك كَفـى     . عنقِهِ،ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتاباً يلْقاه منشوراً       وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طائِره فِي    «
وطائر كل إنسان ما يطير له من عمله،أي ما يقسم له من العمـل،وهو              .»بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً   

ارقته على طريقة القرآن في تجسـيم       وإلزامه له في عنقه تصوير للزومه إياه وعدم مف        .كناية عما يعمله  
وكـذلك التعـبير    .فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه        .المعاني وإبرازها في صورة حسية    

فهو يصور عمله مكشوفا،لا يملك إخفاءه،أو تجاهلـه أو المغالطـة           .بإخراج كتابه منشورا يوم القيامة    
ا هو أعمق أثرا في النفس وأشد تأثيرا في الحـس           ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور،فإذ      .فيه

وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في فزع طائر من اليوم العصـيب،الذي                
كَفى بِنفْسِك الْيوم علَيك    .اقْرأْ كِتابك «:تتكشف فيه الخبايا والأسرار،ولا يحتاج إلى شاهد أو حسيب        

منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ     «:اموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء      وبذلك الن .»حسِيباً
 ..» ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى 

 ـ   .فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه إن اهتدى فلها،وإن ضل فعليها             ل وما من نفس تحم
إنما يسأل كل عن عمله،ويجزى كل بعمله ولا يسأل حميم          .وزر أخرى،وما من أحد يخفف حمل أحد      

وقد شاءت رحمة اللّه ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجـود،وألا              ..حميما  
منـذرين  ، إنما يرسل إليهم الرسل      ١٦٥١يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم            

وهي رحمة من اللّه أن يعـذر إلى العبـاد قبـل أن             » وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     «:ومذكرين
 .يأخذهم بالعذاب

كذلك تمضي سنة اللّه في إهلاك القرى وأخذ أهلها في الدنيا،مرتبطة بذلك الناموس الكـوني الـذي                 
نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها          وإِذا أَردنا أَنْ    «:يصرف الليل والنهار  

 .»تدمِيراً
والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجـدون المـال ويجـدون الخـدم ويجـدون                   

 ـ          ن،وترتع في الفسـق    الراحة،فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسـيادة،حتى تترهـل نفوسـهم وتأس
واانة،وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات،وتلغ في الأعراض والحرمات،وهم إذا لم يجـدوا مـن           
يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا،ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها،وأرخصوا القيم العليا             

،وتفقد حيويتـها وعناصـر قوـا    ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي  .التي لا تعيش الشعوب إلا ا ولها      
 .وأسباب بقائها،فتهلك وتطوى صفحتها

فإذا قدر اللّه لقرية أا هالكة لأا أخذت بأسـباب الهلاك،فكثـر فيهـا              .والآية تقرر سنة اللّه هذه    
المترفون،فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم،سلط اللّه هؤلاء المتـرفين ففسـقوا فيهـا،فعم فيهـا                

                                                 
 )السيد رحمه االله  (. يرجع الجزء الأول والجزء التاسع من هذه الظلال - ١٦٥١
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وهي المسئولة عما يحل ـا      .ترهلت،فحقت عليها سنة اللّه،وأصاا الدمار والهلاك     الفسق،فتحللت و 
فوجود المترفين  .لأا لم تضرب على أيدي المترفين،ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين            

ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم اللّه عليها ففسقوا،ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهـم                 
 .ظهور فيها ما استحقت الهلاك،وما سلط اللّه عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاكبال

إن إرادة اللّه قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف،وسننا لا تتبدل،وحين توجـد الأسـباب                
لكن وجود  . بالفحشاء واللّه لا يأمر بالفسق،لأن اللّه لا يأمر      .تتبعها النتائج فتنفذ إرادة اللّه وتحق كلمته      

المترفين في ذاته،دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها،وسارت في طريـق الانحـلال،وأن قـدر اللّـه      
 .سيصيبها جزاء وفاقا

 .وهي التي تعرضت لسنة اللّه بسماحها للمترفين بالوجود والحياة
لنتيجـة علـى    فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشـىء السـبب،ولكنها ترتـب ا             

والأمر ليس أمرا توجيهيا إلى الفسق،ولكنه إنشـاء     .الأمر الذي لا مفر منه لأن السنة جرت به        .السبب
 .النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهي الفسق

وعدم الضرب على أيدي    .وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ آثارها التي لا مفر منها             
 .ين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميراالمترف

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح،قرنا بعد قرن،كلما فشت الذنوب في أمة انتهت ا إلى                  
ربك وكَم أَهلَكْنا مِن الْقُرونِ مِن بعدِ نوحٍ،وكَفى بِ       «:ذلك المصير،واللّه هو الخبير بذنوب عباده البصير      

 .»بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيراً بصِيراً
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وبعد فإن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها،فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيها،فإن اللّه                  
فالذين لا يتطلعـون إلى     .عن استحقاق يعجل له حظه في الدنيا حين يشاء،ثم تنتظره في الآخرة جهنم            

أبعد من هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها،ويستمتعون فيها كالأنعام،ويستسلمون فيها           
من كانَ يرِيد   «:ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي م إلى جهنم          .للشهوات والترعات 

مـذموما بمـا    .»لِمن نرِيد،ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلاها مذْموماً مدحوراً       الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشاءُ       
 .ارتكب،مدحورا بما انتهى إليه من عذاب

والذي يريد الآخـرة  .»ومن أَراد الْآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن،فَأُولئِك كانَ سعيهم مشكُوراً  «
وليس الإيمـان   .عى لها سعيها،فيؤدي تكاليفها،وينهض بتبعاا،ويقيم سعيه لها على الإيمان        لا بد أن يس   

والسعي للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة،إنما         .بالتمني،ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل      
عد ذلك من المتاع    ولا ضير ب  .يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية            

 .حين يملك الإنسان نفسه،فلا يكون عبدا لهذا المتاع
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وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحورا،فالذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها               
ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكريم في الملأ الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم،وجزاء التطلـع إلى            

 .البعيد الوضيءالأفق 
فأمـا الحيـاة    .إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام          

للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على اللّه،الذي خلقه فسواه،وأودع روحه ذلك السر الذي              
 وهؤلاء إنما ينالون مـن عطـاء        على أن هؤلاء  .يترع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه        

وعطاء اللّه لا يحظره أحـد ولا       .سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة فيلقاها         .اللّه
وما كانَ عطاءُ   .كُلا نمِد هؤلاءِ وهؤلاءِ مِن عطاءِ ربك      «:يمنعه،فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء      

 .»ربك محظُوراً
لتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبام واتجاهام وأعمالهم،ومجال الأرض            وا

كيف م في الآخرة التي     .فكيف م في اال الواسع وفي المدى المتطاول       .ضيق ورقعة الأرض محدودة   
 لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة؟

»     لى بع مهضعلْنا بفَض فكَي ظُرفْضِيلًا     انت رأَكْبجاتٍ ورد رةُ أَكْبلَلْآخِرضٍ وفمن شـاء التفـاوت     .»ع
هنالك في الرقعة الفسيحة،والآماد المتطاولة التي      .الحق،ومن شاء التفاضل الضخم،فهو هناك في الآخرة      

 ...وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل .لا يعلم حدودها إلا اللّه
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لِدينِ وقَضى ربك أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالْوا      ) ٢٢(لا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولاً          { 
إِحساناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهمـا قَـولاً                   

) ٢٤(يراً  واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيـانِي صـغِ             ) ٢٣(كَرِيماً  
وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه    ) ٢٥(ربكُم أَعلَم بِما فِي نفُوسِكُم إِنْ تكُونوا صالِحِين فَإِنه كانَ لِلْأَوابِين غَفُوراً             

ياطِينِ وكانَ الشـيطانُ    إِنَّ الْمبذِّرِين كانوا إِخوانَ الش     )٢٦(والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذِيراً       
ولا ) ٢٨(وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولاً ميسوراً             ) ٢٧(لِربهِ كَفُوراً   

إِنَّ ربك يبسـطُ    ) ٢٩(ماً محسوراً   تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُو          
ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِمـلاقٍ نحـن        ) ٣٠(الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً          

) ٣٢(ربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً وساءَ سـبِيلاً  ولا تقْ )٣١(نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كانَ خِطْأً كَبِيراً    
ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً فَلا يسرِف فِـي                   

ربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهدِ            ولا تقْ ) ٣٣(الْقَتلِ إِنه كانَ منصوراً     
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطاسِ الْمستقِيمِ ذلِك خير وأَحسـن           ) ٣٤(إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلاً     

 تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كانَ عنـه مسـؤلاً                  ولا) ٣٥(تأْوِيلاً  
كُلُّ ذلِك كانَ   ) ٣٧(ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً               )٣٦(

  ر دعِن ئُهيوهاً   سكْرم ك٣٨(ب (              ـراللَّهِ إِلهاً آخ علْ معجلا تةِ والْحِكْم مِن كبر كحى إِلَيا أَومِم ذلِك
  })٣٩(فَتلْقى فِي جهنم ملُوماً مدحوراً 
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 النـاموس   إلى..في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء،والهدى والضلال،والكسب والحساب          

وفي هذا الدرس تربط قواعد السلوك والآداب والتكاليف الفرديـة  .الكوني الذي يصرف الليل والنهار   
 إلى العقيدة في وحدة اللّه،كما تربط ذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كـل                الاجتماعية  و

 .الوشائج،في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياة
 .»وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا«:وورد» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم«وفي الدرس الماضي ورد 

ففي هذا الدرس يعرض شيئا من أوامر هذا القرآن ونواهيه،مما يهدي للتي هي أقوم،ويفصل شيئا ممـا                 
 .اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة

بـر  :ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف    .رك،وبإعلان قضاء اللّه بعبادته وحده    يبدأ الدرس بالنهي عن الش    
وتحريم قتل الذريـة،وتحريم  .الوالدين،وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل،في غير إسراف ولا تبذير   
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نـهي  ورعاية مال اليتيم،والوفاء بالعهد،وتوفية الكيل والميزان،والتثبت من الحق،وال       .الزنا،وتحريم القتل 
فإذا الأوامر والنواهي والتكاليف محصورة بين بدء       .وينتهي بالتحذير من الشرك   ...عن الخيلاء والكبر    

 .الدرس وختامه،مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة
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»علْ معجذُولًالا تخوماً مذْمم دقْعفَت راللَّهِ إِلهاً آخ «. 
إنه النهي عن الشرك والتحذير من عاقبته،والأمر عام،ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمـر                 

فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤولعنها كل فرد بذاته،والعاقبة التي تنتظـر          .خاص به،صادر إلى شخصه   
لا ناصر  » مخذُولًا«بالفعلة الذميمة التي أقدم عليها،    » مذموما» «يقعد« أن   كل فرد يحيد عن التوحيد    

يصور هيئة المذموم المخذول وقد     » فَتقْعد«ولفظ  .له،ومن لا ينصره اللّه فهو مخذول وإن كثر ناصروه        
حط به الخذلان فقعد،ويلقي ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئات الإنسـان وأكثرهـا اسـتكانة            

و يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان،لأن القعود لا يوحي بالحركـة ولا               وعجزا،وه
 .تغير الوضع،فهو لفظ مقصود في هذا المكان

»     اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبقَضى رأمـر في صـورة   .فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشـرك     ..» و
تخلع على الأمر معنى التوكيد،إلى جانب القصر       » قَضى  «ولفظة  .فهو أمر حتمي حتمية القضاء    .قضاء

 .فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد» أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه«الذي يفيده النفي والاستثناء 
 ـ الاجتماعية  فإذا وضعت القاعدة،وأقيم الأساس،جاءت التكاليف الفردية و       ن ،ولها في النفس ركيزة م

 .العقيدة في اللّه الواحد،توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال
والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة،هي رابطة الأسرة،ومن ثم يربط السـياق بـر الوالـدين بعبـادة                 

كِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَلا     وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِندك الْ     «:اللّه،إعلانا لقيمة هذا البر عند اللّه       
رب :أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً،واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِـن الرحمـةِ،وقُلْ             :تقُلْ لَهما 

 .»ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً
آن الكريم وجـدان الـبر والرحمـة في قلـوب           ذه العبارات الندية،والصور الموحية،يستجيش القر    

إلى .إلى الذرية .ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء،توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام           .الأبناء
إلى الجيل  .إلى الحياة المولية  .إلى الأبوة .وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء    .إلى الجيل المقبل  .الناشئة الجديدة 

تاج البنوة إلى استجاشة وجداا بقوة لتنعطـف إلى الخلف،وتتلفـت إلى الآبـاء           ومن ثم تح  ! الذاهب
 .والأمهات

وكما تمتص النابتة   .إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات     .إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد      
كـذلك  الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات،ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشـر    

 -يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانيـة       
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فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هـذا كله،وينـدفعون         !  وهما مع ذلك سعيدان    -إن أمهلهما الأجل    
 .وهكذا تندفع الحياة..إلى الزوجات والذرية .بدورهم إلى الأمام

إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجـدام بقـوة ليـذكروا          .اء إلى توصية بالأبناء   ومن ثم لا يحتاج الآب    
وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في       ! واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف        

 .صورة قضاء من اللّه يحمل معنى الأمر المؤكد،بعد الأمر المؤكد بعبادة اللّه
يل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر           ثم يأخذ السياق في تظل    
والكبر لـه جلاله،وضـعف     ..» إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما      «:الحب والعطف والحنان  
فَلا تقُـلْ  «..ف تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضع   » عِندك«الكبر له إيحاؤه وكلمة     
وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يـدل علـى               » لَهما أُف ولا تنهرهما   

 ..الضجر والضيق،وما يشي بالإهانة وسوء الأدب 
وهي مرتبة أعلـى إيجابيـة أن يكـون كلامـه لهمـا يشـي بـالإكرام                 » وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً    «

وهنا يشف التعبير ويلطف،ويبلغ شغاف القلـب       » واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ     «.موالاحترا
وكأنما .فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأا الذل الذي لا يرفع عينا،ولا يرفض أمرا            .وحنايا الوجدان 

فهـي  » ا ربيـانِي صـغِيراً    رب ارحمهما كَم  :وقُلْ«.والاستسلام للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام    
ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان،وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجـة إلى             .الذكرى الحانية 
وهو التوجه إلى اللّه أن يرحمهما فرحمة اللّه أوسع،ورعاية اللّـه أشمل،وجنـاب اللّـه               .الرعاية والحنان 

 .ا وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناءوهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهم.أرحب
سمِعت أَبِي يحدثُ،أَنه شهِد ابن عمر ورجلٌ يمانِي يطُوف بِالْبيتِ،حملَ          :عن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     

 :أُمه وراءَ ظَهرِهِ،يقُولُ 
 .ذْعِرت رِكَابها لَم أُذْعرِ إِني لَها بعِيرها الْمذَلَّلُ إِنْ أُ

 ..١٦٥٢" لَا،ولَا بِزفْرةٍ واحِدةٍ :يا ابن عمر أَترانِي جزيتها ؟ قَالَ: ثُم قَالَ
ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق،فإنه يعقب على ذلك يرجع الأمر كله للّـه               

ربكُم أَعلَم بِما فِي نفُوسِكُم،إِنْ تكُونوا صـالِحِين  «:الأقوال والأفعالالذي يعلم النوايا،ويعلم ما وراء      
 .»فَإِنه كانَ لِلْأَوابِين غَفُوراً

وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول وكل فعـل             
 .ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصيروليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصر،

                                                 
١٦٥٢ -     ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بنِ    >> الْأَديالِداءِ الْوزج ابموقوف،وقد أورده السيد رحمه االله مرفوعا من روايـة  صحيح ) ١١ (>>ب 

 وفيه عدد من الضعفاء والصواب وقفه) ٤٣٨٠](٢٧٦ /١٠[نة المنورة  المدي-مكتبة العلوم والحكم -مسند البزار البزار 
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والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عـادوا إلى رـم          .وما دام القلب صالحا،فإن باب المغفرة مفتوح      
 .مستغفرين
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ين وابن السبيل،متوسـعا في     ثم يمضي السياق بعد الوالدين إلى ذوي القربى أجمعين ويصل م المساك           
وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ        «:القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير        

وإِما تعرِضن عـنهم    ولا تبذِّر تبذِيراً،إِنَّ الْمبذِّرِين كانوا إِخوانَ الشياطِينِ،وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً           
 .»ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها،فَقُلْ لَهم قَولًا ميسوراً

فليس هو تفضلا من    .والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق           
الحق الـذي يؤديـه المكلـف       .حيدهأحد على أحد إنما هو الحق الذي فرضه اللّه،ووصله بعبادته وتو          

 .فيبرىء ذمته،ويصل المودة بينه وبين من يعطيه،وإن هو إلا مؤد ما عليه للّه
وقال . الإنفاق في غير حق    - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس        -والتبذير  .وينهى القرآن عن التبذير   

 . غير حق كان مبذرالو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا،ولو أنفق مدا في:مجاهد 
ومـن ثم كـان المبـذرون إخـوان         .إنما هو موضع الإنفـاق    .فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق     

فهـم رفقـاء الشـياطين      .الشياطين،لأم ينفقون في الباطل،وينفقون في الشر،وينفقون في المعصـية        
ك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق      لا يؤدي حق النعمة،كذل   » وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً   «وصحام  

 .النعمة،وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق،غير متجاوزين ولا مبذرين
فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم،وتوجه                

ا،فلا يضيق ـم صـدره،ولا   إلى اللّه يرجو أن يرزقه ويرزقهم،فليعدهم إلى ميسرة،وليقل لهم قولا لين        
 .يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته،ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمل
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 ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى عنقِـك ولا       «:وبمناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة          

 ..» تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً
والتعبير هنـا يجـري     .والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي،والغلو كالتفريط يخل بالتوازن         

على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق،ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسـط لا                
والحسير في اللغة الدابـة     .رسم اية البخل واية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور        تمسك شيئا،وي 

وكذلك المسرف ينتهي بـه     .فكذلك البخيل يحسره بخله فيقف    .تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا     
 .ملوما في الحالتين على البخل وعلى السرف،وخير الأمور الوسط.سرفه إلى وقفة الحسير
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هو الذي يبسط في الرزق ويوسع،وهو الذي يقـدر         .مر بالتوسط بأن الرازق هو اللّه     ثم يعقب على الأ   
إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لِمـن يشـاءُ        «:ومعطي الرزق هو الآمر بالتوسط في الإنفاق      .في الرزق ويضيق  

 .»ويقْدِر،إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً
ويـأمر بالقصـد    .ة وبصر،ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصـر        يبسط الرزق لمن يشاء عن خبر     

والاعتدال،وينهى عن البخل والسرف،وهو الخبير البصير بالأقوم في جميع الأحوال وقد أنـزل هـذا               
 .القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال
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لون البنات خشية الفقر والإملاق فلما قرر في الآية السابقة أن اللّه يبسط             وكان بعض أهل الجاهلية يقت    

فما .الرزق لمن يشاء ويقدر،أتبعه بالنهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق في المكان المناسب من السياق              
ومتى .للّهدام الرزق بيد اللّه،فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل إنما الأمر كله إلى ا                 

انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس،وصححت عقيدم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع               
ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحـن       «:إلى تلك الفعلة الوحشية المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة        

ملَهإِنَّ قَت،اكُمإِيو مقُهزركانَ خِطْأً كَبِيراًن  «.. 
إن انحراف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية،ولا يقتصر على فسـاد الاعتقـاد                

وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسـلامتها،وفي سـلامة الحيـاة             .والطقوس التعبدية 
 . واستقامتهاالاجتماعية 

وشاهد على أن الحياة    .بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية       وهذا المثل من وأد البنات مثل       
 .لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة،وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة

 .ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة
وفي سورة الأنعـام قـدم      »  نرزقُهم وإِياكُم  نحن«:ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء        

وذلك بسـبب اخـتلاف آخـر في مـدلول          .»نحن نرزقُكُم وإِياهم  «:رزق الآباء على رزق الأبناء    
لا و«والـنص الآخـر     :»ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم       «:فهذا النص .النصين

      ماهإِيو قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم مِن كُملادلُوا أَوقْتهنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقـدم         .»ت
فكان التقديم والتأخير وفـق     .فقدم رزق الآباء  .وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا      .رزق الأولاد 

 .مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك
 ..» ولا تقْربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً وساءَ سبِيلًا«:ي عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزنا ومن النه

 وقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي            -وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة       
 . لذات الصلة وذات المناسبة-عن قتل النفس 



 ٢٨٩١

يتبعه غالبا الرغبة   .إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها         .من نواحي شتى  إن في الزنا قتلا     
في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق،قبل مولده أو بعد مولده فإذا تـرك                

 على نحـو مـن      الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة،أو حياة مهينة،فهي حياة مضيعة في اتمع            
فتضـيع الأنسـاب وتخـتلط      .قتل للجماعة التي يفشـو فيهـا      .وهو قتل في صورة أخرى    ..الأنحاء  

الدماء،وتذهب الثقة في العرض والولد،وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها،فتنتهي إلى ما يشبه المـوت             
 .بين الجماعات

يجعل الحياة الزوجية نافلة لا     وهو قتل للجماعة من جانب آخر،إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه             
ضرورة لها،ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها،والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشـئة،لا تصـح               

 .فطرا ولا تسلم تربيتها إلا فيه
وقد يغر  .وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال،منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث              

ولكن آثار هذا   .ا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما           بعضهم أن أورب  
أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة،فإن      .الانحلال في الأمم القديمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها          

 شهواته  فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في              
فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عند ما يدلف إلى الكهولة فـلا                   

والقرآن يحذر من مجرد مقاربـة      ! يقوى على احتمال آثار السن،كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده         
فعند المقاربـة   .لمقاربة أضمن فالتحرز من ا  .لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة     .وهي مبالغة في التحرز   .الزنا

 .من أسبابه لا يكون هناك ضمان
يكـره الاخـتلاط في غـير       ..ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة،توقيا للوقوع فيـه            

ويحض على الزواج لمن استطاع،ويوصي بالصوم لمن لا        .وينهى عن التبرج بالزينة   .ويحرم الخلوة .ضرورة
وينفي الخوف من العيلـة والإمـلاق   . تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور ويكره الحواجز التي  .يستطيع

ويوقع أشد العقوبـة علـى      .ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم       .بسبب الأولاد 
إلى آخـر وسـائل الوقايـة       ...الجريمة حين تقع،وعلى رمي المحصـنات الغـافلات دون برهـان            

 .مية من التردي والانحلالوالعلاج،ليحفظ الجماعة الإسلا
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ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم     «:ويختم النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إلا بالحق            
قإِلَّا بِالْح اللَّه.ج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م نموراًوصنكانَ م هلِ،إِنفِي الْقَت رِفسلْطاناً فَلا يهِ سلِيلْنا لِوع «.. 

والإسلام دين الحياة ودين السلام،فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك باللّه،فاللّه واهب الحيـاة،وليس       
يمس،وحـرام إلا   وكل نفس هي حـرم لا       .لأحد غير اللّه أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود التي يرسمها          

بالحق،وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيـه،وليس متروكـا للـرأي ولا متـأثرا                  



 ٢٨٩٢

لاَ يحِلُّ دم امـرِئٍ مسـلِمٍ        « -� -عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وقد جاء في الصحيح   .بالهوى
      أَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشي           مِن ارِقالْمانِى،والز بالثَّيفْسِ وبِالن فْسى ثَلاَثٍ الندولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحسى ر

  ..١٦٥٣»الدينِ التارِك الْجماعةَ 
ولَكُم فِـي الْقِصـاصِ   «فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفوس   

 .»حياةٌ
يد الذين يهمون بالاعتداء  على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقدام علـى              حياة بكف   

وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل،بل يمضوا              .الفعلة النكراء 
علـى  وحياة بأمن كل فرد     .في الثأر،ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء           

 .شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص،فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة
 .وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة،وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه

هـا الـذي    وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة،ويهدد أمنها ونظام            
والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام         .اختاره اللّه لها،ويسلمها إلى الفرقة القاتلة     

لم يجبر عليه،ودخل في جسم الجماعة المسلمة،واطلع على أسرارها،فخروجه بعد ذلك عليها فيه ديد              
سلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب       بل لتكفل الإ  .ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام       .لها

 .وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة.وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين
»       قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تلْطاناً فَ       «..» وهِ سلِيلْنا لِوعج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م نمو  رِفسلا ي

 ..» فِي الْقَتلِ إِنه كانَ منصوراً
تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل،فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب،فقد جعل اللّـه            

 سلطانا على القاتل،إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية،وإن شـاء  - وهو أقرب عاصب إليه   -لوليه  
 .حب الأمر في التصرف في القاتل،لأن دمه لهفهو صا.عفا عنه بلا دية

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذا السـلطان الـذي                 
 .منحه إياه

 كما يقع في الثأر الجاهلي الذي       -والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم             
 ويكون الإسـراف    -وة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أم من أسرة القاتل           يؤخذ فيه الآباء والأخ   

 .فاللّه يكره المثلة والرسول قد ى عنها.كذلك بالتمثيل بالقاتل،والولي مسلط على دمه بلا مثلة
فليكن عـادلا   .يقضي له اللّه،ويؤيده الشرع،وينصره الحاكم    » فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كانَ منصوراً      «

 .في قصاصه،وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه

                                                 
  )٦٨٧٨](٤٤٥ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٥٣



 ٢٨٩٣

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل،وتجنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية              
الغليان الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضـرب        .للفطرة البشرية،ودئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي      

فأما حين يحس أن اللّـه قـد ولاه علـى دم            .غضب والانفعال على غير هدى    يمينا وشمالا في حمى ال    
القاتل،وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص،فإن ثائرته دأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص              

 .العادل الهادئ
لـذلك يعتـرف    .والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص             

إنما هو يدعو إلى    .م ذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة،ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا          الإسلا
فلـولي الـدم أن يقـتص أو        .ولكن بعد أن يعطـي الحـق      .التسامح ويؤثره ويحبب فيه،ويأجر عليه    

مرغم وشعور ولي الدم بأنه قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح،أما شعوره بأنه                .يصفح
 ! على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو والجماح
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وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس،يتحدث عن حرمـة مـال اليتيم،وحرمـة                

تِي هِي أَحسن،حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهـد كـانَ            ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّ     «:.العهد
 ..» مسؤلًا

سـمِعت رسـولَ االلهِ   :عن واثِلَةَ بـنِ الأَسـقَعِ،قَالَ  فوالإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ،    
ه،وعِرضه،ومالُه،الْمسـلِم أَخـو الْمسـلِمِ لاَ يظْلِمـه،ولاَ         الْمسلِم علَى الْمسلِمِ حـرام دم     :يقُولُ�

وحسب امـرِئٍ مِـن الشـر،أَنْ يحقِـر أَخـاه           :يخذُلُه،والتقْوى هاهنا،وأَومأَ بِيدِهِ إِلَى الْقَلْبِ،قَالَ    
لِمس١٦٥٤.الْم  

 .ن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسنولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي ع
ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله،ضعيف عن الذود عنه،والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتـيم               

 .وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه
فردية جاء الأمـر أو     ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف ا كل فرد بصفته ال              

النهي فيها بصيغة المفرد أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي فيها بصيغة الجمع،ففي                 
الإحسان للوالدين وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل،وعدم التبذير،والتوسط في الإنفـاق بـين    

كان الأمر أو النهي بصيغة المفرد لما       ..ء والكبر   البخل والسرف،وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلا       
وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس،والأمر برعاية مال اليتـيم              .لها من صبغة فردية   

 .والوفاء بالعهد،وإيفاء الكيل والميزان كان الأمر أو النهي بصيغة الجمع لما لها من صبغة جماعية

                                                 
 . صحيح١٦١١٥) ١٦٠١٩](٤٩٨ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٥٤
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ال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع،لتكون الجماعـة كلـها             ومن ثم جاء النهي عن قرب م      
 .مسؤولة عن اليتيم وماله،فهذا عهد عليها بوصفها جماعة

وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد    «.ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا            
 .جل جلاله عن الوفاء به،ويحاسب من ينكث به وينقضهيسأل اللّه ..» كانَ مسؤلًا

والثقة والنظافة في ضـمير     الاستقامة  لأن هذا الوفاء مناط     .وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      
وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء             .الفرد وفي حياة الجماعة   

عهـد الحـاكم وعهـد      .عهد الفرد وعهد الجماعة وعهـد الدولـة       .اسفي ذلك عهد اللّه وعهد الن     
وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغـه البشـرية إلا في ظـل           .المحكوم
  ١٦٥٥الإسلام

4.������<(�M$�א��2�3وאi�Cאن�<(�M$�א��2�3وאi�Cאن�<(�M$�א��2�3وאi�Cאن�<(�M$�א��2�3وאi�CאنWWWW٣٥٣٥٣٥٣٥א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&
ذلِك .يلَ إِذا كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطاسِ الْمستقِيمِ     وأَوفُوا الْكَ «:ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان        

 ..» خير وأَحسن تأْوِيلًا
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ،فالانتقال في السياق ملحوظ              

ظافة في القلب،يستقيم ما التعامـل في       في الوزن،أمانة في التعامل،ون   الاستقامة  وإيفاء الكيل و  .التناسق
خـير  ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «.الجماعة،وتتوافر ما الثقة في النفوس،وتتم ما البركة في الحياة        

 .في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة
اسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا أَي خيـر         وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطَ     :عن قَتادةَ،قَولِهِ 

يا معشر الْموالِي،إِنكُم ولِّيتم أَمرينِ بِهِما هلَك النـاس         :ثَوابا وعاقِبةً وأَخبرنا أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يقُولُ       
لَكُمذَا   :قَبهالُ،وذَا الْمِكْيانُ  هاللَّهِ      :قَالَ.الْمِيز بِيا أَنَّ نلَن ذُكِرقُولُ  -� -ولَى    :"  كَانَ يلٌ عجر قْدِرلَا ي

                    مِن لَه ريخ وا هةِ ملَ الْآخِرا قَبيناجِلِ الدفِي ع اللَّه لَهدافَةُ اللَّهِ،إِلَّا أَبخبِهِ إِلَّا م سلَي،هعدي امٍ ثُمرح ذَلِك
"١٦٥٦  

أَتينا علَى رجلٍ مِن أَهـلِ      :كَانا يكْثِرانِ السفَر نحو هذَا الْبيتِ،قَالاَ     :وعن أَبِي قَتادةَ،وأَبِي الدهماءِ،قَالاَ   
 وِيدةِ،فَقَالَ الْبادِيولُ االلهِ     :الْبسدِي رذَ بِيأَخ�    لَّما عنِي مِملِّمعلَ يعقَالَ  ، فَجو اللَّه ئًا    :هيش عدت لَن كإِن

ها مِنريخ اللَّه طَاكقَاءَ االلهِ إِلاَّ أَع١٦٥٧.ات 

                                                 
دار «» العنصـر الأخلاقـي في المعـاملات   «:فقـرة » سـلام اتمـع  «:فصل» السلام العالمي في الإسلام« يراجع كتاب  - ١٦٥٥

   )السيد رحمه االله (.»الشروق
١٦٥٦ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٠٣٢٩(ج 
  صحيح٢١٠١٩) ٢٠٧٣٩] (٩١٦ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٥٧



 ٢٨٩٥

والطمع في الكيل والوزن قذارة وصغار في النفس،وغش وخيانة في التعامل تتزعزع ما الثقة،ويتبعها              
راد وهم يحسـبون أـم كاسـبون        الكساد،وتقل ما البركة في محيط الجماعة،فيرتد هذا على الأف        

 .بالتطفيف
 .وهو كسب ظاهري ووقتي،لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين

وهذه حقيقة أدركها بعيد والنظر في عالم التجارة فاتبعوها،ولم يكن الدافع الأخلاقي،أو الحافز الديني              
 .العمليةهو الباعث عليها بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة 

أن هذا يحقق أهداف ذاك ويزيد      ..والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تجارة،ومن يلتزمه اعتقادا           
عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض،وأوسـع في تصـور الحيـاة                  

 .وتذوقها
 طريقه إلى آفاقـه الوضـيئة وآمـاده        وهكذا يحقق الإسلام دائما أهداف الحياة العملية وهو ماض في         

 .البعيدة،ومجالاته الرحيبة
-1������א�%�/�"-�א��(ل�.�ون�"��0و<������D�"�$�]�%1$�א�%�/�"-�א��(ل�.�ون�"��0و<������D�"�$�]�%1$�א�%�/�"-�א��(ل�.�ون�"��0و<������D�"�$�]�%1$�א�%�/�"-�א��(ل�.�ون�"��0و<������D�"�$�]�%1$WWWW٣٦٣٦٣٦٣٦א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א��

فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الـوهم أو          .والنصاعةالاستقامة  والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح و    
 .» كُلُّ أُولئِك كانَ عنه مسؤلًا..إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد .ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم «:الشبهة

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل،يشمل المنهج العلمي الذي عرفتـه البشـرية       
فالتثبت ! افةحديثا جدا،ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللّه،ميزة الإسلام على المناهج العقلية الج           

من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعـوة القـرآن الكريم،ومنـهج           
ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للـوهم والخرافـة في عـالم                 .الإسلام الدقيق 

مجال للأحكام السطحية   ولم يبق   .ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل         .العقيدة
 .والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم

والأمانة العلمية التي يشيد ا الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبيـة                 
التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى،ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده،أمام واهب السـمع              

 ..صر والفؤاد والب
أمانة يسأل عنها صاحبها،وتسأل عنها الجوارح والحواس       .إا أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب     

أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة،وكلما روى          .والعقل والقلب جميعا  
 .الإنسان رواية،وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة

» لا تو    بِهِ عِلْم لَك سما لَي من قـول  :ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين،وما لم تتثبت من صحته..» قْف
  .اعتقادية ومن حكم شرعي أو قضية .من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل.يقال ورواية تروى



 ٢٨٩٦

          بِىنِ النع أْثُرةَ يريرو هجِ قَالَ قَالَ أَبرنِ الأَعقَالَ   -� -وع »        أَكْـذَب فَـإِنَّ الظَّـن،الظَّنو اكُمإِي 
  . ١٦٥٨»الْحدِيثِ،ولاَ تجسسوا،ولاَ تحسسوا،ولاَ تباغَضوا،وكُونوا إِخوانا 

بِى مسعودٍ مـا    وفي سنن أبي داود عن أَبِى قِلاَبةَ قَالَ أَبو مسعودٍ لأَبِى عبدِ اللَّهِ أَو قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ لأَ                  
بِئْس مطِيـةُ   «  يقُولُ   -�-قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     .»زعموا  «  يقُولُ فِى    -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    

 .١٦٥٩قَالَ أَبو داود أَبو عبدِ اللَّهِ هذَا حذَيفَةُ.»الرجلِ زعموا 
  ...١٦٦٠»مِن أَفْرى الْفِرى أَنْ يرِى عينيهِ ما لَم تر «  قَالَ -� - وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ

إِنَّ مِن أَعظَمِ الْفِريةِ ثَلاَثًا،أَنْ يفْرِي الرجـلُ        :، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ،قَالَ   
 ير شيئًا فِي الْمنامِ،أَو يتقَولَ الرجلُ علَى والِديهِ،فَيدعى إِلَى غَيرِ أَبِيـهِ،أَو             رأَيت،ولَم:علَى نفْسِهِ،يقُولُ 

 ١٦٦١.سمِع مِني،ولَم يسمع مِني:يقُولَ
وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأخـذ العقـل                

في أحكامه،والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلـك التحـرج بالقلـب في خـواطره               وحده بالتحرج   
وتصوراته،وفي مشاعره وأحكامه،فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية،ولا يحكـم       
العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة،فلم                  

 . ولا شبهة في صحتهايبق هنالك شك
»مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يحقا وصدقا » إِنَّ هذَا الْقُر.. 

4�������א�%�/�"-�א�@3_�وא�v	�7א�%�/�"-�א�@3_�وא�v	�7א�%�/�"-�א�@3_�وא�v	�7א�%�/�"-�א�@3_�وא�v	WWWW٣٧٣٧٣٧٣٧7א���س�א�@��4א���س�א�@��4א���س�א�@��4א���س�א�@
ولا «:وتختم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبـة             

 ..» نك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًاإِ.تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً
والإنسان حين يخلوا قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه مـن ثـراء أو                   

ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن اللّه،وأنه ضعيف أمام حول اللّه،لطامن من              .سلطان،أو قوة أو جمال   
 .يائه،وخفف من خيلائه،ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحاكبر

إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ       «:والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته       
ا هو قـوي    إنم.فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل،لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة التي خلقها اللّه           » طُولًا

 .بقوة اللّه،عزيز بعزة اللّه،كريم بروحه الذي نفخه اللّه فيه،ليتصل به ويراقبه ولا ينساه

                                                 
  )٥١٤٣](٢١٠ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٥٨
 يحصح ) ٤٩٧٤] (٤٤٩ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٥٩
  )٧٠٤٣]( ٢٢٠ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٦٠

 .الفرى:الكذب،والجمع:أكذب الكذبات،والفرية) أفرى الفرى (
 صحيح) ٣٢](٢١٥ /١[صحيح ابن حبان  - ١٦٦١



 ٢٨٩٧

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخـيلاء،أدب مـع اللّـه،وأدب مـع         
صغير القلـب   وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ          .أدب نفسي وأدب اجتماعي   .الناس

 .يكرهه اللّه لبطره ونسيان نعمته،ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه.صغير الاهتمامات
من تواضع لِي هكَذَا،وجعلَ    :يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى   :لاَ أَعلَمه إِلاَّ رفَعه،قَالَ   :وفي الحديث عن عمر،قَالَ   

ى الأَرضِ،وأَدناها إِلَى الأَرضِ،رفَعته هكَذَا،وجعلَ باطِن كَفِّهِ إِلَى السـماءِ،ورفَعها          يزِيد باطِن كَفِّهِ إِلَ   
 ١٦٦٢.نحو السماءِ

 إِنَّ«  ذَات يومٍ خطِيبا فَقَـالَ       -�-وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِى بنِى مجاشِعٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ             
اللَّه أَمرنِى،وإِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحـدٍ ولاَ يبغِـى أَحـد علَـى                     

الَ نعم واللَّهِ لَقَـد     فَقُلْت فَيكُونُ ذَلِك يا أَبا عبدِ اللَّهِ قَ       .»أَحدٍ،وهم فِيكُم تبعا لاَ يبغونَ أَهلاً ولاَ مالاً         
 ١٦٦٣.أَدركْتهم فِى الْجاهِلِيةِ وإِنَّ الرجلَ لَيرعى علَى الْحى ما بِهِ إِلاَّ ولِيدتهم يطَؤها

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةٍ        :�وعظْلَمم نلٌ عجفَا رلاَ عالٍ،وم قَةٌ مِندص تقَصا نـا      مبِه اللَّه هادإِلاَّ ز 
 ١٦٦٤.عِزا،ولاَ تواضع عبد اللهِ إِلاَّ رفَعه االلهُ

فَقُلْت :نزلْنا الصفَاح فَإِذَا نحن بِرجلٍ نائِمٍ فِي ظِلِّ شجرةٍ قَد كَادتِ الشمس تبلُغه،قَالَ            :وعن جرِيرٍ،قَالَ 
يـا  :فَقَـالَ :فَأَتيته أُسلِّم علَيـهِ،قَالَ   :ذَا النطْعِ فَأَظِلَّه،فَلَما استيقَظَ إذَا هو سلْمانُ،قَالَ      انطَلِق بِه :لِلْغلاَمِ

              ـاتـا الظُّلُمرِي مدلْ ته،رِيرا جةِ،يامالْقِي موي اللَّه هفَعلِلَّهِ ر عاضوت نلِلَّهِ،فَإِنَّ م عاضوت،رِيرج   مـوي 
ظُلْم الناسِ بينهم فِي الـدنيا،ثُم أَخـذَ عـودا لاَ أَكَـاد أَراه بـين                :لاَ أَدرِي،قَالَ :قُلْت:الْقِيامةِ،قَالَ

با عبدِ االلهِ أَين النخلُ     يا أَ :قُلْت:يا جرِير،لَو طَلَبت فِي الْجنةِ مِثْلَ هذَا الْعودِ لَم تجِده،قَالَ         :إصبعيهِ،فَقَالَ
 ١٦٦٥.أُصولُه اللُّؤلُؤ والذَّهب وأَعلاَه الثَمر:والشجر،فَقَالَ

وتنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال والصفات بإعلان كراهية اللّه               
فيكون هذا تلخيصا وتذكيرا بمرجـع الأمـر        .»ك مكْروهاً كُلُّ ذلِك كانَ سيئُه عِند رب     «:للسيىء منها 

ويسكت عن الحسن المأمور به،لأن النهي عن السيء        .والنهي وهو كراهية اللّه للسيىء من تلك الأمور       
 .هو الغالب فيها كما ذكرنا

                                                 
 صحيح) ٣٠٩](١٧٠ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٦٢
  )٧٣٨٩](٢٤١ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ١٦٦٣
  صحيح٧٢٠٥) ٧٢٠٦(]٢٣ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٦٤
  موقوف صحيح) ٣٥٨٠٨](٣٣٣ /١٣[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٦٥

 من تواضع لِي هكَذَا،وجعلَ يزِيد باطِن كَفِّهِ إِلَى الأَرضِ،وأَدناها إِلَـى          :يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى     :لاَ أَعلَمه إِلاَّ رفَعه،قَالَ     :عن عمر،قَالَ   
 صحيح) ٣٠٩]( ١٧٠ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد .الأَرضِ،رفَعته هكَذَا،وجعلَ باطِن كَفِّهِ إِلَى السماءِ،ورفَعها نحو السماءِ



 ٢٨٩٨

ا بعض  وبيان أ .ويختم الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها باللّه وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك           
ذلِك مِما أَوحى إِلَيـك ربـك مِـن         «:الحكمة التي يهدي إليها القرآن الذي أوحاه اللّه إلى الرسول         

 .»الْحِكْمةِ ولا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتلْقى فِي جهنم ملُوماً مدحوراً
 بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليها الإسلام بناء        فتجيء محبوكة الطرفين،موصولة  .وهو ختام يشبه الابتداء   

 ..الحياة،قاعدة توحيد اللّه وعبادته دون سواه 
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 ٢٨٩٩
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ولَقَد صرفْنا فِي   ) ٤٠( مِن الْملائِكَةِ إِناثاً إِنكُم لَتقُولُونَ قَولاً عظِيماً         أَفَأَصفاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخذَ   { 
قُلْ لَو كانَ معه آلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذاً لابتغوا إِلى ذِي           ) ٤١(هذَا الْقُرآنِ لِيذَّكَّروا وما يزِيدهم إِلاَّ نفُوراً        

تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض     ) ٤٣(سبحانه وتعالى عما يقُولُونَ علُوا كَبِيراً       ) ٤٢(  الْعرشِ سبِيلاً 
 )٤٤(ومن فِيهِن وإِنْ مِن شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ ولكِن لا تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كانَ حلِيماً غَفُـوراً                  

وجعلْنـا علـى    ) ٤٥(ذا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ حِجاباً مستوراً             وإِ
دبارِهِم نفُوراً  قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْراً وإِذا ذَكَرت ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّوا على أَ               

نحن أَعلَم بِما يستمِعونَ بِهِ إِذْ يستمِعونَ إِلَيك وإِذْ هم نجوى إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلاَّ                 ) ٤٦(
وقـالُوا أَإِذا   ) ٤٨(نَ سبِيلاً   انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستطِيعو       ) ٤٧(رجلاً مسحوراً   

أَو خلْقاً مِمـا    ) ٥٠(قُلْ كُونوا حِجارةً أَو حدِيداً       )٤٩(كُنا عِظاماً ورفاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جدِيداً        
          رلَ مأَو كُمنا قُلِ الَّذِي فَطَرعِيدي نقُولُونَ ميفَس ورِكُمدفِي ص ركْبي       مـهسؤر ـكـونَ إِلَيغِضنيةٍ فَس

يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمدِهِ وتظُنونَ إِنْ لَبِثْـتم        ) ٥١(ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً         
يطانَ ينزغُ بينهم إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلْإِنسانِ       وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الش       ) ٥٢(إِلاَّ قَلِيلاً   

ربكُم أَعلَم بِكُم إِنْ يشأْ يرحمكُم أَو إِنْ يشأْ يعذِّبكُم وما أَرسلْناك علَيهِم وكِـيلاً               ) ٥٣(عدوا مبِيناً   
)٥٤(      ماواتِ وفِي الس نبِم لَمأَع كبروراً          وبز دنا داويآتضٍ وعلى بع ينبِيالن ضعلْنا بفَض لَقَدضِ والْأَر
أُولئِـك  ) ٥٦(قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِهِ فَلا يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولا تحـوِيلاً           ) ٥٥(

م الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذابه إِنَّ عذاب ربـك            الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلى ربهِ    
  })٥٧(كانَ محذُوراً 
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بدأ الدرس الثاني وانتهى بتوحيد اللّه والنهي عن الشرك به،وضم بين البداية والنهاية تكاليف وأوامـر                

ويبدأ هذا الدرس وينتهي باستنكار فكرة      ..ا على قاعدة التوحيد الوطيدة      ونواهي وآدابا مرتكزة كله   
الولد والشريك،وبيان ما فيها من اضطراب وافت،وتقرير وحـدة الاتجـاه الكـوني إلى الخـالق                

 اللّه  ووحدة المصير والرجعة إلى اللّه في الآخرة،ووحدة علم       » وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ     «:الواحد
إِنْ يشـأْ   «:الشامل بمن في السماوات ومن في الأرض،ووحدة التصرف في شؤون الخلائق بلا معقب            

كُمذِّبعأْ يشإِنْ ي أَو كُممحري «.. 
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ومن خلال السياق تتهافت عقائد الشرك وتتهاوى،وتنفرد الذات الإلهية بالعبادة والاتجـاه والقـدرة              
وجود،ظاهره وخافيه،دنياه وآخرته ويبدو الوجود كله متجها إلى خالقـه  والتصرف والحكم في هذا ال   

 .في تسبيحة مديدة شاملة تشترك فيها الأحياء والأشياء
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استفهام للاستنكار  » ؟ إِنكُم لَتقُولُونَ قَولًا عظِيماً؟    أَفَأَصفاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخذَ مِن الْملائِكَةِ إِناثاً       «
استنكار لما يقولون من أن الملائكة بنات اللّه،تعالى اللّه عن الولد والصاحبة كما تعالى عـن                .والتهكم

وكم على نسبة البنات للّه وهم يعدون البنات أدنى من البنين ويقتلـون البنـات               .الشبيه والشريك 
فإذا كان اللّه هو    ! ر أو العار ومع هذا يجعلون الملائكة إناثا،وينسبون هؤلاء الإناث إلى اللّه           خوف الفق 

وهذا كله على   ! واهب البنين والبنات،فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الإناث المفضولات؟         
 مسـتنكرة مـن     وإلا فالقضـية كلـها    .سبيل مجارام في ادعاءام لبيان ما فيها من تفكك وافت         

عظيما في شناعته وبشاعته،عظيما في جرأته ووقاحته،عظيما       ..» إِنكُم لَتقُولُونَ قَولًا عظِيماً   «:الأساس
 .في ضخامة الافتراء فيه،عظيما في خروجه عن التصور والتصديق

فقد جاء القرآن بالتوحيد،وسلك إلى     ..» وراًولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِيذَّكَّروا،وما يزِيدهم إِلَّا نفُ        «
فالتوحيـد لا   » لِيذَّكَّروا«تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقا شتى،وأساليب متنوعة،ووسائل متعددة         

يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها،وإلى الآيات الكونيـة ودلالتـها ولكنـهم             
نفورا من العقيدة التي جاء ا،ونفورا من القرآن ذاته خيفـة أن      .نيزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآ     

 .عقائد الشرك والوهم والترهات.يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي يستمسكون ا
وكما جاراهم في ادعاءام في حكاية البنات ونسبتها إلى اللّه ليكشف عمـا فيهـا مـن تفكـك                   

دعاة،ليقرر أن هذه الآلهة لو وجدت فإا ستحاول أن تتقرب          وافت،فهو يجاريهم في حكاية الآلهة الم     
لَو كانَ معه آلِهةٌ كَما يقُولُونَ،إِذاً لَابتغوا إِلى ذِي الْعرشِ          :قُلْ «:إلى اللّه،وأن تجد لها وسيلة إليه وسبيلا      

وليس هنالك آلهة مع     حرف امتناع لامتناع،فالقضية كلها ممتنعة،     - كما يقول النحاة     -ولو  ..» سبِيلًا
 والآلهة التي يدعوا إن هي إلا خلق من خلق اللّـه سـواء كانـت نجمـا أو              - كما يقولون    -اللّه  

وهذه كلها تتجـه إلى الخـالق حسـب نـاموس الفطـرة             .كوكبا،إنسانا أو حيوانا،نباتا أو جمادا    
يق خضـوعها لناموسـه     الكونية،وتخضع للإرادة التي تحكمها وتصرفها وتجد طريقها إلى اللّه عن طر          

وذكر العرش هنا يوحي بالارتفـاع والتسـامي   ..» إِذاً لَابتغوا إِلى ذِي الْعرشِ سبِيلًا     «:وتلبيتها لإرادته 
ويعقب على ذلك   ..وهي تحت عرشه وليست معه      .اللّه» مع«على هذه الخلائق التي يدعون أا آلهة        

 ..» ما يقُولُونَ علُوا كَبِيراًسبحانه وتعالى ع«:بتتريه اللّه في علاه



 ٢٩٠١

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهدا فريدا،تحت عرش اللّه،يتوجه كله إلى اللّه،يسبح له                 
تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فِـيهِن،وإِنْ مِـن شـيءٍ إِلَّـا يسـبح                «:ويجد الوسيلة إليه  

لِيماً غَفُوراًبِحكانَ ح هإِن،مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ،وم «.. 
فإذا الكـون كلـه     .وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير،وتنفض روحا حية تسبح اللّه             

حركة وحياة،وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية،ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير              
كـل  .كل حبة وكل ورقة   .كل حصاة وكل حجر   .وإنه لمشهد كوني فريد،حين يتصور القلب     .لمتعالا

كل دابة على   .كل حيوان وكل إنسان   .كل حشرة وكل زاحفة   .كل نبتة وكل شجرة   .ثمرة زهرة وكل 
 .كلها تسبح اللّه وتتوجه إليه في علاه..ومعها سكان السماء ..الأرض وكل سابحة في الماء والهواء 

لوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يراه ومما لا يراه،وكلما همت يده                 وإن ا 
 .سمعه يسبح للّه،وينبض بالحياة..أن تلمس شيئا،وكلما همت رجله أن تطأ شيئا 

لا تفقهونـه  » يحهمولكِن لا تفْقَهونَ تسـبِ  «يسبح بطريقته ولغته    » وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ     «
لأنكم محجوبون بصفاقة الطين،ولأنكم لم تتسمعوا بقلـوبكم،ولم توجهوهـا إلى أسـرار الوجـود         
الخفية،وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكـون الكبير،وتتوجـه ـا إلى خـالق                  

 .النواميس،ومدبر هذا الكون الكبير
ك أو ساكن وهو ينبض بالروح،ويتوجه بالتسبيح،فإا       وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحر      

تتهيأ للاتصال بالملأ الأعلى،وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون،الذين تحول صـفاقة               
الطين بين قلوم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود،النابضة في كل متحرك وساكن،وفي               

 .كل شيء في هذا الوجود
وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدو من البشر من تقصير في ظل هذا              ..» إِنه كانَ حلِيماً غَفُوراً   «

الموكب الكوني المسبح بحمد اللّه،بينما البشر في جحود وفيهم من يشرك باللّـه،ومن ينسـب لـه                 
لتسبيح والتحميـد   والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون با        .البنات،ومن يغفل عن حمده وتسبيحه    

ولكنه يمهلـهم ويـذكرهم     .ولولا حلم اللّه وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر        .والمعرفة والتوحيد 
 .»إِنه كانَ حلِيماً غَفُوراً«ويعظهم ويزجرهم 
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آن،ولكنهم يجاهدون قلوم ألا ترق له،ويمانعون فطرم أن        ولقد كان كبراء قريش يستمعون إلى القر      

تتأثر به فجعل اللّه بينهم وبين الرسول حجابا،حجابا خفيا،وجعل على قلوم كالأغفلة فـلا تفقـه                
وإِذا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبـين        «:القرآن،وجعل في آذام كالصمم فلا تعي ما فيه من توجيه         

وإِذا .وجعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْـراً         .ذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ حِجاباً مستوراً     الَّ
،إِذْ يسـتمِعونَ   نحن أَعلَم بِما يستمِعونَ بِـهِ     .ذَكَرت ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّوا على أَدبارِهِم نفُوراً        
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انظُر كَيـف ضـربوا لَـك       .إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحوراً    :إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ  .إِلَيك وإِذْ هم نجوى     
 .. »الْأَمثالَ،فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلًا

حدثْت أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سـفْيانَ،والْأَخنس  :رِي قَالَحدثَنِي الزه:وقد روى ابن إسحاق في السيرة قَالَ      
وهو يصلِّي بِاللَّيلِ فِي بيتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِـنهم         �بن شرِيقٍ،خرجوا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ        

   كُلٌّ لَا يفِيهِ،و مِعتسا لِيلِسجم   ـرالْفَج طَلَـعوا وحبى إِذَا أَصتح ونَ لَهمِعتسوا ياتاحِبِهِ،فَبكَانِ صبِم لَمع
لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَـأَوقَعتم        :بعضهم لِبعضٍ :تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق فَتلَاوموا،وقَالَ  

ثُم انصرفُوا حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّانِيةُ عاد كُلُّ رجلٍ مِـنهم إِلَـى مجلِسِـهِ،فَباتوا                ،شيئًافِي نفْسِهِ   
لُوا أَولَ مـرةٍ  يستمِعونَ لَه حتى إِذَا طَلَع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَا   

. ،                ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب،هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رلَةُ الثَّالِثَةُ أَختِ اللَّيا كَانفُوا فَلَمرصان ثُم
اهد لَا نعود،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَما       لَا نبرح حتى نتع   :الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق،فَقَالُوا  
     اهصذَ عرِيقٍ أَخش نب سنالْأَخ حبتِهِ فَقَالَ        ،أَصيانَ فِي بفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ظَلَةَ    :ثُمنا حا أَبنِي يبِرأَخ

     حم مِن تمِعا سفِيم أْيِكر ندٍ فَقَالَ عم:            ادـرا يم رِفأَعا ورِفُهاءَ أَعيأَش تمِعس اللَّهِ لَقَدةَ ولَبا ثَعا أَبي
ثُم خرج مِن عِندِهِ حتى أَتى أَبا جهلٍ،فَدخلَ علَيـهِ بيتـه            ،وأَنا والَّذِي حلَفْت بِهِ   :فَقَالَ الْأَخنس .بِها  
ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنـو عبـدِ   :ا أَبا الْحكَمِ ما رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ  ي:فَقَالَ

           لَى الرا عناثَيجى إِذَا تتا حنطَيا فَأَعطَوأَعا،ولْنملُوا فَحمحا،ونموا فَأَطْعم؛ أَطْع فرافٍ الشنا  مكُنكَبِ و
مِنا نبِي يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ،فَمتى ندرِك هذِهِ ؟ واللَّهِ لَا نؤمِن بِـهِ أَبـدا،ولَا                :كَفَرسي رِهانٍ قَالُوا  

 ...١٦٦٦"نصدقُه،فَقَام عنه الْأَخنس بن شرِيقٍ 
يصدوا،وتجاذم إليه قلوم فيما نعوا،فجعل اللّـه بينـهم   فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرم ف  

وبين الرسول حجابا خفيا لا يظهر للعيون ولكن تحسه القلوب،فإذا هم لا ينتفعون به،ولا يهتـدون                
وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلوم من القـرآن،ثم يتـآمرون علـى عـدم               .بالقرآن الذي يتلوه  

تأثر به فيعودون،ثم يتناجون من جديد،حتى ليتعاهدون على عـدم العـودة            الاستماع إليه ثم يغلبهم ال    
 ! ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب الذي يخلب القلوب والألباب

ذلك أن عقيدة التوحيد التي يدور عليها هذا القرآن كانت ددهم في مكانتـهم وفي امتيـازام وفي             
نفورا مـن   ..» كَرت ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّوا على أَدبارِهِم نفُوراً        وإِذا ذَ «:كبريائهم فينفرون منها  

كلمة التوحيد،التي دد وضعهم الاجتماعي،القائم على أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية،وإلا فقد كـان             
تماسك،وأعرف كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من افت،وما في الإسلام من                

                                                 
 صحيح مرسل] ٨٣ /٥[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ٥١١](٨١ /٢[ودلائل النبوة للبيهقي ] ٣١٥ /١[سيرة ابن هشام  - ١٦٦٦
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وهم الـذين لم يكونـوا يملكـون        .بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من سموا وارتفاع وامتياز           
 ! أنفسهم من الاستماع إليه والتأثر به،على شدة ما يمانعون قلوم ويدافعوا

لقون التهم  ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان فيط            
إِنْ تتبِعـونَ إِلَّـا رجلًـا       :إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ  «: يعتذرون ا عن المكابرة والعناد     -� -على الرسول   

وهذه الكلمة ذاا تحمل في ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن فهم يستكثرون في دخيلتـهم أن   ..» مسحوراً
ويحسون دبيبه الخفي في مشاعرهم فينسـبون       . بشري يكون هذا قول بشر لأم يحسون فيه شيئا غير        

قائله إلى السحر،يرجعون إليه هذه الغرابـة في قوله،وهـذا التميـز في حديثه،وهـذا التفـوق في                  
إنه :ولو أنصفوا لقالوا  ! فمحمد إذن لا ينطق عن نفسه،إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر            .نظمه

 .سان،ولا خلق آخر من خلق اللّهمن عند اللّه،فما يمكن أن يقول هذا إن
ضربوا لك الأمثـال بالمسـحورين      ..» انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلًا        «

لا إلى  .ولست بمسحور،إنما أنت رسول،فضلوا ولم يهتدوا،وحاروا فلـم يجـدوا طريقـا يسـلكونه             
 !الهدى،ولا إلى تعليل موقفهم المريب
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كذلك كذبوا بالبعث،وكفروا   . وهو يتلو عليهم القرآن    -� - ذلك قولهم عن القرآن،وعن الرسول      

جارةً أَو حدِيـداً أَو     كُونوا حِ :أَإِذا كُنا عِظاماً ورفاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جدِيداً؟ قُلْ        :وقالُوا «:بالآخرة
    ورِكُمدفِي ص ركْبا يلْقاً مِمقُولُونَ.خينا؟ قُلِ  :فَسعِيدي نةٍ   :مرلَ مأَو كُمالَّذِي فَطَر.    ـكـونَ إِلَيغِضنيفَس

جِيبونَ بِحمـدِهِ وتظُنـونَ إِنْ      عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً،يوم يدعوكُم فَتست     :متى هو؟ قُلْ  :رؤسهم ويقُولُونَ 
 ..» لَبِثْتم إِلَّا قَلِيلًا

 والمشركين،واشتمل القرآن الكريم على     -� -وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول          
مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت،وطبيعة           .الكثير من هذا الجدل   

ولكن القوم لم يكونوا يتصوروا ذا      .لقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات       و.البعث والحشر 
الوضوح وبتلك البساطة فكان يصعب عليهم تصور البعث بعـد البلـى والفنـاء المسـلط علـى                  

 ؟»أَإِذا كُنا عِظاماً ورفاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جدِيداً:وقالُوا«:الأجسام
 لم يكونوا يتدبرون أم لم يكونوا أحياء أصلا ثم كانوا،وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من                ذلك أم 

كُـن  «:وأنه لا شيء أما القدرة الإلهية أعسر من شيء، وأداة الخلق واحدة في كل شيء          .النشأة الأولى 
لإرادة فيستوي إذن أن يكون الشيء سهلا وأن يكون صعبا في نظر النـاس،متى توجهـت ا            » فَيكُونُ

 .الإلهية إليه
 ..» كُونوا حِجارةً أَو حدِيداً أَو خلْقاً مِما يكْبر فِي صدورِكُم:قُلْ«:وكان الرد على ذلك التعجب
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فيقال لهم  .والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة والحديد والحجارة أبعد عن الحياة            
 آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يكـبر في               كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا     :

 .فسيبعثكم اللّه.صدوركم أن تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة
وفيه كـذلك ظـل     .وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي             

هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصـورهم  التوبيخ والتقريع،فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر،وفي       
 ؟»من يعِيدنا:فَسيقُولُونَ«! من جمود وتحجر

الَّـذِي  :قُـلِ «من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتا وعظاما،أو خلقا آخر أشد إيغالا في الموت والخمود؟                
ذي أنشأهم إنشاء قادر    فال.وهو رد يرجع المشكلة إلى تصور بسيط واضح مريح        ...» فَطَركُم أَولَ مرةٍ  

ينغضوا علوا  » فَسينغِضونَ إِلَيك رؤسهم  «:ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنعون     .على أن يردهم أحياء   
عسـى أَنْ   :قُـلْ «.استبعادا لهذا الحادث واستنكارا   :»متى هو؟ :ويقُولُونَ«:أو سفلا،استنكارا واستهزاء  

وما أجدرهم أن يخشـوا     .ولكن لعله أقرب مما يظنون    .علم موعده تحديدا  فالرسول لا ي  ..» يكُونَ قَرِيباً 
يـوم يـدعوكُم    «:ثم يرسم مشهدا سريعا لذلك اليوم     ! وقوعه وهم في غفلتهم يكذبون ويستهزئون     
بالبعث المنكـرين  وهو مشهد يصور أولئك المكذبين  ..» فَتستجِيبونَ بِحمدِهِ،وتظُنونَ إِنْ لَبِثْتم إِلَّا قَلِيلًا     

ليس لهم سوى هذه الكلمة من قـول ولا         .اللّه له،وقد قاموا يلبون دعوة الداعي،وألسنتهم تلهج بحمد      
وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله وينكرون اللّه،فلا يكون لهم جواب إلا أن               ! جواب
وتظُنونَ إِنْ لَبِثْـتم إِلَّـا      «:وي الظل ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينط     ! الحمد للّه .الحمد للّه :يقولوا
 .»قَلِيلًا

وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين،فإذا هي قصيرة قصيرة،لا               
 .يبقى من ظلالها في النفس وصورها في الحس،إلا أا لمحة مرت وعهد زال وظل تحول،ومتاع قليل
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ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور،المستهزئين بوعد اللّه وقول الرسول،المنغضـين             

 أن  -� -يلتفت عنهم إلى عباد اللّه المؤمنين ليـوجههم الرسـول           ..رؤوسهم المتهكمين المتهجمين    
إِنَّ الشيطانَ ينـزغُ    .وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن     «: بالحسنى يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائما    

 .»بينهم،إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِيناً
»    نسأَح قُولُوا الَّتِي هِيقُلْ لِعِبادِي يفيختاروا أحسن مـا يقـال   .على وجه الإطلاق وفي كل مجال» و
فالشيطان يترغ بين الإخـوة بالكلمـة       .بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة        ..قولوه  لي

الخشنة تفلت،وبالرد السيء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشـوب بـالخلاف ثم بـالجفوة ثم                 
 .والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب،تندي جفافها،وتجمعها على الود الكريم.بالعداء
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يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه،فيغري ـا العـداوة         ..»  الشيطانَ كانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِيناً     إِنَّ«
والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات،وتقطع عليه الطريق،وتحفظ حرم الأخـوة  .والبغضاء بين المرء وأخيه 

 .آمنا من نزغاته ونفثاته
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وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده،فإذا المصير كله بيد اللّه                
وحده،إن شاء رحم،وإن شاء عذب،وهم متروكون لقضاء اللّه،وما الرسول عليهم بوكيل،إن هو إلا             

وربك أَعلَم  .كُم أَو إِنْ يشأْ يعذِّبكُم،وما أَرسلْناك علَيهِم وكِيلًا       ربكُم أَعلَم بِكُم،إِنْ يشأْ يرحم    «:رسول
 ..» بِمن فِي السماواتِ والْأَرضِ

وعند البلاغ تنتهي وظيفـة     .وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذام        .فالعلم المطلق للّه  
في السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن،وكائنات        وعلم اللّه الكامل يشمل من      .الرسول

 .لا يعلم إلا اللّه ما هي؟ وما قدرها؟ وما درجتها
ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علـى      «:وذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل اللّه بعض النبيين على بعض          

ذا التفضيل فقد سبق الحديث عنها في الجزء الثالث         أما مظاهر ه  .وهو تفضيل يعلم اللّه أسبابه    .»بعضٍ
 ..» تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعضٍ«:من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى

وهو نموذج من عطاء اللّه لأحد أنبيائه،ومن مظـاهر         ..» وآتينا داود زبوراً  «:فيراجع في موضعه هناك   
الكتب أبقى من الخوارق المادية التي يراها بعض الناس في ظرف معـين مـن        إذ كانت .التفضيل أيضا 

 .الزمان
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وينتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة الأبناء والشركاء،واستطرد إلى تفرد اللّه سـبحانه بالاتجـاه                
ينتهي بتحدي الذين يزعمون الشركاء،أن يدعوا الآلهة       .. مصائر العباد    إليه،وتفرده بالعلم والتصرف في   

ادعوا الَّـذِين   :قُلِ«:المدعاة إلى كشف الضر عنهم لو شاء اللّه أن يعذم،أو تحويل العذاب إلى سواهم             
حد بقادر على أن يكشـف      فليس أ ..» زعمتم مِن دونِهِ فَلا يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولا تحوِيلًا         

 .الضر أو يحوله إلا اللّه وحده،المتصرف في أقدار عباده
إن هم إلا خلق من خلق اللّه،يحاولون       ..ويقرر لهم أن من يدعوم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس             

أن يجدوا طريقهم إلى اللّه ويتسابقون إلى رضاه،ويخافون عذابه الذي يحـذره مـن يعلـم حقيقتـه                  
أُولئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلى ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْرب،ويرجـونَ رحمتـه ويخـافُونَ              «:شاهويخ

هذابذُوراً.عحكانَ م كبر ذابإِنَّ ع «.. 
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بعضهم يـدعو   و.وقد كان بعضهم يدعو عزيرا ابن اللّه ويعبده،وبعضهم يدعو عيسى ابن اللّه ويعبده            
إن هـؤلاء الـذين     :فاللّه يقول لهم جميعـا    ..الملائكة بنات اللّه ويعبدهم،وبعضهم يدعو غير هؤلاء        

 -تدعوم،أقرم إلى اللّه يبتغي إليه الوسيلة،ويتقرب إليه بالعبـادة،ويرجو رحمته،ويخشـى عذابـه              
 يتوجه إليه مـن تـدعوم    فما أجدركم أن تتوجهوا إلى اللّه،كما-وعذاب اللّه شديد يحذر ويخاف  

 .آلهة من دونه وهم عباد للّه،يبتغون رضاه
وتفرد اللّه سـبحانه بالألوهيـة      .وهكذا يبدأ الدرس ويختم ببيان افت عقائد الشرك في كل صورها          

 .والعبادة والاتجاه
 

������������� 
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إِنْ مِن قَريةٍ إِلاَّ نحن مهلِكُوها قَبلَ يومِ الْقِيامةِ أَو معذِّبوها عذاباً شدِيداً كانَ ذلِك فِـي الْكِتـابِ                   { 
نا ثَمود الناقَةَ مبصِرةً فَظَلَموا     وما منعنا أَنْ نرسِلَ بِالْآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّب بِها الْأَولُونَ وآتي          ) ٥٨(مسطُوراً  

وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيـا الَّتِـي   ) ٥٩(بِها وما نرسِلُ بِالْآياتِ إِلاَّ تخوِيفاً   
وإِذْ ) ٦٠(رآنِ ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلاَّ طُغياناً كَـبِيراً  أَريناك إِلاَّ فِتنةً لِلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ فِي الْقُ   

قالَ أَرأَيتك هـذَا    ) ٦١(قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبلِيس قالَ أَأَسجد لِمن خلَقْت طِيناً             
قالَ اذْهب فَمن تبِعـك      )٦٢( إِلى يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن ذُريته إِلاَّ قَلِيلاً         الَّذِي كَرمت علَي لَئِن أَخرتنِ    

واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك وأَجلِب علَـيهِم        ) ٦٣(مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُوراً       
إِنَّ ) ٦٤(لِك وشارِكْهم فِي الْأَموالِ والْأَولادِ وعِدهم وما يعِدهم الشـيطانُ إِلاَّ غُـروراً              بِخيلِك ورجِ 

ربكُم الَّذِي يزجِي لَكُم الْفُلْك فِي الْبحـرِ        ) ٦٥(عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ وكَفى بِربك وكِيلاً         
وإِذا مسكُم الضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلاَّ إِياه فَلَما           ) ٦٦(ن فَضلِهِ إِنه كانَ بِكُم رحِيماً       لِتبتغوا مِ 

 أَو يرسِـلَ    أَفَأَمِنتم أَنْ يخسِف بِكُم جانِب الْبر      )٦٧(نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكانَ الْإِنسانُ كَفُوراً        
أَم أَمِنتم أَنْ يعِيدكُم فِيهِ تارةً أُخرى فَيرسِـلَ علَـيكُم           ) ٦٨(علَيكُم حاصِباً ثُم لا تجِدوا لَكُم وكِيلاً        

لَقَد كَرمنـا بنِـي آدم      و) ٦٩(قاصِفاً مِن الريحِ فَيغرِقَكُم بِما كَفَرتم ثُم لا تجِدوا لَكُم علَينا بِهِ تبِيعاً              
يوم ) ٧٠(وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلاً              

ومن ) ٧١(رؤنَ كِتابهم ولا يظْلَمونَ فَتِيلاً      ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم فَمن أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَأُولئِك يقْ         
  })٧٢(كانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الْآخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلاً 

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
انتهى الدرس السابق بتقرير أن اللّه وحده هو المتصرف في مصائر العباد،إن شاء رحمهـم وإن شـاء                  

 . يدعوا من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهمعذم وأن الآلهة التي
 وهـو  - كما قدره اللّه في علمه وقضائه  -فالآن يستطرد السياق إلى بيان المصير النهائي للبشر جميعا          

انتهاء القرى جميعها إلى الموت والهلاك قبل يوم القيامة،أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبـت مـا                  
الهلاك حتـف أنفـه أو الهـلاك        :فلا يبقى حي إلا ويلاقي ايته على أي الوجهين        .يستحق العذاب 

 .بالعذاب
وبمناسبة ذكر العذاب الذي يحل ببعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي                 

م  هذه الخوارق التي امتنعت في هذه الرسالة،لأن الأولين الذين جـاء          -� قبل رسالة محمد     -الرسل  
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والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسـله بـالخوارق        .كذبوا ا ولم يهتدوا فحق عليهم الهلاك      
 .المادية،وما كانت الخوارق إلا تخويفا للأمم الخالية مما يحل ا من الهلاك إذا كذبت بعد مجيئها

ؤيـا الصـادقة في   وأراه الر. وعصمه منهم فلا يصلون إليـه -� -وقد كف اللّه الناس عن الرسول  
الإسراء لتكون ابتلاء  للناس،ولم يتخذ منها خارقة كخوارق الرسالات من قبل،وخوفهم الشـجرة               

وإذن . التي رآها في أصل الجحيم،فلم يزدهم التخويف إلا طغيانا         - شجرة الزقوم    -الملعونة في القرآن    
 .فما كانت الخوارق إلا لتزيدهم طغيانا

يء قصة إبليس مع آدم،وإذن اللّه لإبليس في ذرية آدم إلا الصالحين من             وفي هذا الموضع من السياق تج     
فتكشف القصة عن أسباب الغواية الأصيلة التي تقود الناس         ..عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه       

 .إلى الكفر والطغيان،وتبعدهم عن تدبر الآيات
لى بني آدم،ومقابلتهم هذا الفضـل      ويلمس السياق في هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل اللّه ع          

فـإذا  .فإذا مسهم الضر في البحر لجأوا إليـه       .بالبطر والجحود،فلا يذكرون اللّه إلا في ساعات الشدة       
ولقـد كـرمهم اللّـه      ! واللّه قادر على أن يأخذهم في البر وفي البحر سواء         .أنجاهم إلى البر أعرضوا   

 . يذكرونوفضلهم على كثير ممن خلقه،ولكنهم لا يشكرون ولا
ويختم هذا الدرس بمشهد من مشاهد القيامة يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيـديهم،فلا مجـال                 

 .للنجاة لأحد إلا بما قدمت يداه
���2�م�א�&�"$�و�D3$�אi]=Cא�Lو�Yi]=1א��ZאWWWW٥٨٥٨٥٨٥٨����JJJJ����٦٠٦٠٦٠٦٠7א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول(��^�)�QCא�L)1�7א��Zא�Yi]=1و�Lאi]=Cא�$D3����2�م�א�&�"$�و(��^�)�QCא�L)1�7א��Zא�Yi]=1و�Lאi]=Cא�$D3����2�م�א�&�"$�و(��^�)�QCא�L)1�7א��Zא�Yi]=1و�Lאi]=Cא�$D3����2�م�א�&�"$�و(��^�)�QCא�L)1�����

»      لِكُوها قَبهم نحةٍ إِلَّا نيقَر إِنْ مِندِيداً      وذاباً شوها عذِّبعم ةِ أَومِ الْقِياموفِـي الْكِتـابِ      .لَ ي كانَ ذلِك
فقد قدر اللّه أن يجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة،فالهلاك ينتظر كـل                ..» مسطُوراً

 ـ  .كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب         .حي قبل ذلك اليوم الموعود     ا ذلـك م
فالذي كان والذي سيكون كله بالقيـاس       .واللّه يعلم ما سيكون علمه بما هو كائن       .ركز في علم اللّه   

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبـة            .إلى علم اللّه سواء   
ن أما الجاحدون   ولكن لم يؤمن ذه الخوارق إلا المستعدة قلوم للإيما        .التكذيب وهي الهلاك بالعذاب   

وما منعنـا أَنْ    «:ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة ذه الخوارق        .فقد كذبوا ا في زمام    
 ـ   .وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصِرةً فَظَلَموا بِها     .نرسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّب بِها الْأَولُونَ       ا وما نرسِلُ بِالْآياتِ إِلَّ

 .»تخوِيفاً
ويخاطب الفكر والقلـب،ويلبي  .وهو كتاب يرسم منهجا كاملا للحياة   .إن معجزة الإسلام هي القرآن    

أما الخارقة المادية فهـي  .ويبقى مفتوحا للأجيال المتتابعة تقرؤه وتؤمن به إلى يوم القيامة .الفطرة القويمة 
 .ذا الجيلتخاطب جيلا واحدا من الناس،وتقتصر على من يشاهدها من ه
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وقد ضرب السياق المثل بثمود،الذين جـاءم  .على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا ا       
فظلموا ا أنفسهم وأوردوها موارد الهلكة تصديقا لوعـد         .الناقة وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة      

تخويفا بحتمية الهـلاك بعـد مجـيء       وما كانت الآيات إلا إنذارا و     .اللّه بإهلاك المكذبين بالآية الخارقة    
 .الآيات

لأا رسالة الأجيـال    .هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق          
ولأا رسالة الرشد البشري تخاطب مدارك الإنسان جـيلا         .المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها      

 .ريته والذي من أجله كرمه اللّه على كثير من خلقهبعد جيل،وتحترم إدراكه الذي تتميز به بش
 وأولها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجـزة مصـدقة           -� -أما الخوارق التي وقعت للرسول      

 .إنما جعلت فتنة للناس وابتلاء .للرسالة
»  إِذْ قُلْنا لَكا الَّتِ       :ويؤا الرلْنعما جاسِ وأَحاطَ بِالن كبةَ فِي       إِنَّ رونلْعةَ الْمرجالشاسِ،وةً لِلننإِلَّا فِت ناكيي أَر

 .»الْقُرآنِ ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغياناً كَبِيراً
 بعد حادثـة الإسـراء،كما ثبـت بعضـهم وازداد     -� -ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول  

أما إحاطة  .وابتلاء  لإيمام  » فِتنةً لِلناسِ « اللّه لعبده في تلك الليلة       ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها     .يقينا
 .اللّه بالناس فقد كانت وعدا من اللّه لرسوله بالنصر،وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه

ومنه شجرة الزقـوم الـتي      .ولقد أخبرهم بوعد اللّه له وبما أطلعه اللّه عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة            
هاتوا لنا تمرا وزبدا،وجعل يأكل من      :فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهكما      .وف اللّه ا المكذبين   يخ

 فماذا كانت الخوارق صانعة مع القـوم لـو          ١٦٦٧ !تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا     :هذا ذا ويقول  

                                                 
قَالَ هِـى   ) وما جعلْنا الرؤيا الَّتِى أَريناك إِلاَّ فِتنةً لِلناسِ         (  فِى قَولِهِ تعالَى     - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    :" قال ابن كثير   - ١٦٦٧

صحيح .قَالَ والشجرةَ الْملْعونةَ فِى الْقُرآنِ قَالَ هِى شجرةُ الزقُّومِ          .    لَيلَةَ أُسرِى بِهِ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ      -� -رؤيا عينٍ،أُرِيها رسولُ اللَّهِ     
 )٣٨٨٨](٢٢٤ /١٣[ المكتر -البخارى

 .مجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، ومسروق، وإبراهيم، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد، وغير واحد: وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء
جعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعـل االله                     وتقدم أن ناسا ر   

، فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول "الشجرة الملعونة"وأما . اختبارا وامتحانا:أي} إِلا فِتنةً { :ذلك ثباتا ويقينا لآخرين؛ ولهذاقال
لجنة والنار، ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه االله بقوله هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل هذا                   أنه رأى ا  �االله  

 .تزقَّموا، فلا نعلم الزقوم غير هذا:ذا ويقول
ره كذلك بشـجرة    إا ليلة الإسراء، فس   :حكى ذلك ابن عباس، ومسروق، وأبو مالك، والحسن البصري، وغير واحد، وكل من قال             

 " الزقوم 
لإجماع الحجة من أهل التأويل علـى       :أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، قال           :ولهذا اختار ابن جرير   

 ]٩٢ /٥[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  .في الرؤيا والشجرة:ذلك، أي
 رتد بعد حادثة الإسراء والمعراج،فالخبر لا يصح بحالقد ا�لا نعرف أحدا ممن أسلموا قديما مع النبي :قلت 
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قة الإسراء  كانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة المرسلين؟ وما زادم خار             
 ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغيانا كبيرا؟

فقد اقتضت إرادته أن يهلك     .ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة     .إن اللّه لم يقدر إهلاكهم بعذاب من عنده       
أما قريش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب             .المكذبين بالخوارق 

.. 
ومنـهم مـن أنجـب المـؤمنين        . آمن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين        ومن المكذبين من  

 وللأجيال بعـده،فآمن    -� - كتابا مفتوحا لجيل محمد      - معجزة الإسلام    -وظل القرآن   .الصادقين
وسيبقى القرآن كتابـا    .إنما قرأ القرآن أو صاحب من قرأه      .به من لم يشهد الرسول وعصره وصحابته      

ي به من هم بعد في ضمير الغيب،وقد يكون منهم من هو أشد إيمانا وأصـلح                مفتوحا للأجيال،يهتد 
 ..عملا،وأنفع للإسلام من كثير سبقوه 

/,�������o$��دم�o��u��.9�41$��دم�o��u��.9�41$��دم�o��u��.9�41$��دم�WWWW٦١٦١٦١٦١����JJJJ����٦٥٦٥٦٥٦٥u��.9�41א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��
 واطلع فيها على ما اطلع من عوالم،والشجرة الملعونة الـتي           -� -وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول       

وإِذْ قُلْنـا  «:يجيء مشهد إبليس الملعون،يهدد ويتوعد بـإغواء الضـالين    ..يطعم منها أتباع الشياطين     
أَرأَيتك هـذَا الَّـذِي     :أَأَسجد لِمن خلَقْت طِيناً؟ قالَ    :قالَ.فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس  .اسجدوا لِآدم :لِلْملائِكَةِ

      مِ الْقِيامونِ إِلى يترأَخ لَئِن لَيع تمإِلَّا قَلِيلًا    كَر هتيذُر نِكَنتقالَ.ةِ لَأَح:      منهفَإِنَّ ج مهمِن كبِعت نفَم باذْه
واسـتفْزِز مـنِ اسـتطَعت مِـنهم بِصـوتِك،وأَجلِب علَـيهِم بِخيلِـك              .جزاؤكُم جزاءً موفُوراً  

إِنَّ عِبادِي لَيس لَـك     .وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً    . والْأَولادِ وعِدهم  ورجِلِك،وشارِكْهم فِي الْأَموالِ  
 ..» وكَفى بِربك وكِيلًا.علَيهِم سلْطانٌ

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين،فيعرض هذا المشهد هنا،ليحذر الناس وهـم         
! ،ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم ا،عن إصرار سابق قـديم          يطلعون على أسباب الغواية   

إنه حسد إبليس   » أَأَسجد لِمن خلَقْت طِيناً؟   :اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس قالَ     :وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ  «
س بضـعف هـذا المخلـوق       ويعرض إبلـي  ! لآدم يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة اللّه في هذا الطين         

أترى هذا المخلوق الذي جعلته     » أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي؟    «:واستعداده للغواية،فيقول في تبجح   
 أكرم مني عندك؟

م وأملك زمـامهم    فلأستولين عليهم وأحتويه  ..» لَئِن أَخرتنِ إِلى يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَلِيلًا        «
 .وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم

عن حالته التي يكون فيهـا      .ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والغواية         
متصلا باللّه فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية،ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق الـتي        
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فالإرادة هي سر هذا    .فردة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة         ترفعه على ذوي الطبيعة الم    
 .المخلوق العجيب

اذْهـب  :قـالَ «:وتشاء إرادة اللّه أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام،يحاول محاولته مع بني الإنسان            
 ..» فَمن تبِعك مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُوراً

فهم مزودون بالعقل والإرادة،يملكون أن يتبعوك أو       .اذهب مأذونا في إغوائهم   .اذهب فحاول محاولتك  
مغلبا جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية،معرضا عن نـداء           » فَمن تبِعك مِنهم  «يعرضوا عنك   

فَإِنَّ جهـنم  «حبة للرسالات،الرحمن إلى نداء الشيطان،غافلا عن آيات اللّه في الكون،وآيات اللّه المصا       
كُمزاؤفُوراً«أنت وتابعوك » جوزاءً مج«. 

» جِلِكرو لِكيبِخ هِملَيع لِبأَجو تِكوبِص مهمِن تطَعتنِ اسم فْزِزتاسو«. 
عركـة  فهـي الم  .وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة،والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقـول         

يرسل فيها الصـوت    .الصاخبة،تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات        
فـإذا  .فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة،أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة          

 ..» والِ والْأَولادِوشارِكْهم فِي الْأَم«! استدرجوا إلى العراء أخذم الخيل،وأحاطت م الرجال
 فهي  -وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية،إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيبا للآلهة المدعاة               

وأحيانا . كعبد اللات وعبد مناة    - فهي للشيطان    - وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها         -للشيطان  
ما تتمثل في كل مال يجبى من حرام،أو يتصرف فيـه           ك! كانوا يجعلوا للشيطان رأسا كعبد الحارث     

 .ففيه شركة للشيطان.وفي كل ولد يجيء من حرام.بغير حق،أو ينفق في إثم
! والتعبير يصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قـوام الحيـاة              

وعِـدهم ومـا يعِـدهم      «:غرية الخادعة وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها،ومنها الوعود الم        
والوعـد بـالغنى مـن الأسـباب        .كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصـاص     » الشيطانُ إِلَّا غُروراً  

 ...والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة .الحرام
يئة وهي الثغرة الـتي يـدخل منـها         ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخط         

فيتلطـف  .الشيطان على كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحية ااهرة بالمعصية والمكـابرة              
حينئذ إلى تلك النفوس المتحرجة،ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمـول العفـو     

ولكن هنالك من لا سلطان لـك علـيهم،لأم         .ليكاذهب مأذونا في إغواء من يجنحون إ      ! والمغفرة
وكَفى بِربك  .إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ     «! مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك      

 ..» وكِيلًا
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في متى أيقـظ    .متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها       .فمتى اتصل القلب باللّه،واتجه إليه بالعبادة     
فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلـب الموصـول          ..روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت      

 .يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان» وكَفى بِربك وكِيلًا«..باللّه،وهذا الروح المشرق بنور الإيمان 
لـه علـيهم مـن      وانطلق الشيطان ينفذ وعيده،ويستذل عبيده،ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمن،فما           

 .سلطان
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ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر وأذى ثم يوجد في الناس من يتبعون هذا الشيطان،ويسـتمعون                 
،وينجيهم واللّه رحيم م يعينهم ويهديهم وييسر لهم المعاش       .إليه،ويعرضون عن نداء اللّه لهم وهدايته     

ربكُـم  «:ثم إذا هم يعرضون ويكفرون    ..من الضر والكرب،ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق         
وإِذا مسكُم الضر فِي الْبحـرِ  .الَّذِي يزجِي لَكُم الْفُلْك فِي الْبحرِ لِتبتغوا مِن فَضلِهِ،إِنه كانَ بِكُم رحِيماً  

 ..» نَ إِلَّا إِياه،فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم،وكانَ الْإِنسانُ كَفُوراًضلَّ من تدعو
لأن الشعور بيـد  .والسياق يعرض هذا المشهد،مشهد الفلك في البحر،نموذجا للحظات الشدة والحرج 
،تتقاذفها الأمـواج   اللّه في الخضم أقوى وأشد حساسية،ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة في الخضم            

 .والتيارات والناس متشبئون ذه النقطة على كف الرحمن
إنه مشهد يحس به من كابده،ويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة في الفلك                
صغيرا كان أو كبيرا حتى عابرات المحيط الجبارة التي تبدو في بعض اللحظـات كالريشـة في مهـب       

والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد اللّه تزجي لهم             ! بج الموج الجبار  الرياح على ث  
فالرحمة هي أظهـر مـا تستشـعره    » إِنه كانَ بِكُم رحِيماً«الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله   

 .القلوب في هذا الأوان
الركب في الفلك المتناوح بين الأمـواج       حين ينسى   .ثم ينتقل م من الإزجاء الرخي للاضطراب العتي       

ضلَّ «:كل قوة وكل سند وكل مجير إلا اللّه،فيتجهون إليه وحده في لحظة الخطر لا يدعون أحدا سواه                
   اهونَ إِلَّا إِيعدت نولكن الإنسان هو الإنسان،فما إن تنجلي الغمرة،وتحس قدماه ثبـات الأرض           ..» م

فينسى اللّه،وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات،وتغطي على فطرته التي        من تحته حتى ينسى لحظة الشدة،     
إلا من اتصل قلبه باللّه فأشـرق       » فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكانَ الْإِنسانُ كَفُوراً       «:جلاها الخطر 

لبحر وهو يلاحقهم   وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في ا          .واستنار
في البر أو وهم يعودون إليه في البحر،ليشعروا أن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار اللّه وحمـاه،لا            

أَفَأَمِنتم   «:في البحر ولا في البر لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجأ الحصين والمترل المريح                
بر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِباً،ثُم لا تجِدوا لَكُم وكِيلًا؟ أَم أَمِنتم أَنْ يعِيدكُم فِيهِ              أَنْ يخسِف بِكُم جانِب الْ    

 .»تارةً أُخرى،فَيرسِلَ علَيكُم قاصِفاً مِن الريحِ فَيغرِقَكُم بِما كَفَرتم،ثُم لا تجِدوا لَكُم علَينا بِهِ تبِيعاً؟
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إم في قبضته في الـبر كمـا هـم في قبضـته في     . البشر في قبضة اللّه في كل لحظة وفي كل بقعة      إن
فكيف يأمنون؟ كيف يأمنون أن يخسف م جانب البر بزلزال أو بر كـان،أو بغيرهمـا مـن                  .البحر

 الأسباب المسخرة لقدرة اللّه؟
حجار،فتهلكهم دون أن يجدوا لهـم  أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء والطين والأ         

 من دون اللّه وكيلا يحميهم ويدفع عنهم؟
أم كيف يأمنون أن يردهم اللّه إلى البحر فيرسل عليهم ريحـا قاصفة،تقصـف الصـواري وتحطـم                  

 السفين،فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم،فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟
وهم يتوجهون إليه وحده في     .ثم يأمنوا أخذه وكيده   .ن رم ويكفروا  ألا إا الغفلة أن يعرض الناس ع      

 !كأا آخر شدة يمكن أن يأخذهم ا اللّه.الشدة ثم ينسونه بعد النجاة
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رة كرمه بخلقته على تلك الهيئة،ذه الفط     .ذلك وقد كرم اللّه هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه          
وكرمه بالاستعدادات التي   ! التي تجمع بين الطين والنفخة،فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان          

أودعها فطرته والتي استأهل ا الخلافة في الأرض،يغير فيها ويبدل،وينتج فيها وينشى ء،ويركب فيها              
 .ويحلل،ويبلغ ا الكمال المقدر للحياة
 .. الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك وكرمه بتسخير القوى الكونية له في

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود،وبذلك الموكب الذي تسجد فيـه الملائكـة          
وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المترل مـن          ! ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان       

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ،ورزقْنـاهم     «..القرآن  ..في الأرض   الملأ الأعلى الباقي    
 ..» مِن الطَّيباتِ،وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا

سخير النواميس وجعلها موافقـة لطبيعـة       والحمل في البر والبحر يتم بت     » وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ   «
الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات،ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لمـا                

ولكن الإنسـان  .قامت الحياة الإنسانية،وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر       
وكله من فضل   .ود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها      مزود بالقدرة على الحياة فيها،ومز    

 .اللّه
والإنسان ينسى ما رزقه اللّه من الطيبات بطول الألفة فلا يذكر الكـثير             ..» ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  «

ود فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به،ولكنه سرعان ما يع        .من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها       
هـذا  .هذه الحـواس .هذه القدرة على الحركة.هذه الصحة .هذا الماء .هذا الهواء .هذه الشمس ..فينسى  
هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه،وفيه من        ...هذه المطاعم والمشارب والمشاهد     ..العقل  

 .الطيبات ما لا يحصيه
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فضلناهم ذا الاستخلاف في ملـك الأرض الطويـل         ..» وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا     «
 .وبما ركب في فطرم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذا بين الخلائق في ملك اللّه.العريض
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ي الصفة الأولى التي    فهذه ه .ومن التكريم أن يكون الإنسان قيما على نفسه،محتملا تبعة اتجاهه وعمله          

فمن العدل أن يلقـى     .وا استخلف في دار العمل    .حرية الاتجاه وفردية التبعة   .ا كان الإنسان إنسانا   
فَمن أُوتِـي كِتابـه بِيمِينِـهِ       .يوم ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم    «:جزاء اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب      

  نَ كِتابؤقْري ونَ فَتِيلًا   فَأُولئِكظْلَملا يو مـلُّ            .هأَضمـى وةِ أَعفِي الْآخِر ومى فَهكانَ فِي هذِهِ أَع نمو
 ..» سبِيلًا

وكل جماعة تنادي بعنواا باسم المنهج الذي اتبعته،أو الرسـول          .وهو مشهد يصور الخلائق محشورة    
تنادي ليسلم لها كتاب عملها وجزائهـا في        .الذي اقتدت به،أو الإمام الذي ائتمت به في الحياة الدنيا         

 ..الدار الآخرة 
فمن أوتي كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه،ويوفى أجره لا ينقص منه شيئا ولو قدر الخيط                 

وأشد .ومن عمي في الدنيا عن دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير             ! الذي يتوسط النواة  
ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدحم الهائل،أعمى ضالا يتخبط،لا يجد من           .وجزاؤه معروف .ضلالا

يهديه ولا ما يهتدي به،ويدعه كذلك لا يقرر في شأنه أمرا،لأن مشهد العمى والضـلال في ذلـك                  
 !الموقف العصيب هو وحده جزاء مرهوب يؤثر في القلوب
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ولَـولا  ) ٧٣(وإِنْ كادوا لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذاً لاتخذُوك خلِيلاً              { 
ذاً لَأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف الْمماتِ ثُـم لا         إِ) ٧٤(أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَلِيلاً         

وإِنْ كادوا لَيستفِزونك مِن الْأَرضِ لِيخرِجوك مِنها وإِذاً لا يلْبثُونَ خِلافَك           ) ٧٥(تجِد لَك علَينا نصِيراً     
أَقِمِ الصلاةَ لِـدلُوكِ     )٧٧( مِن رسلِنا ولا تجِد لِسنتِنا تحوِيلاً        سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك    ) ٧٦(إِلاَّ قَلِيلاً   

ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَـةً      ) ٧٨(الشمسِ إِلى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشهوداً            
      كبر ثَكعبسى أَنْ يع وداً   لَكمحقاماً م٧٩(م (        جـرخنِي مرِجأَخقٍ ولَ صِدخدخِلْنِي مأَد بقُلْ رو

وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً         ) ٨٠(صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنك سلْطاناً نصِيراً        
)٨١ (    وآنِ ما هالْقُر لُ مِنزننساراً          وإِلاَّ خ الظَّالِمِين زِيدلا يو مِنِينؤةٌ لِلْممحرشِفاءٌ و )نا   )٨٢معإِذا أَنو

قُلْ كُلٌّ يعملُ على شاكِلَتِهِ فَربكُم      ) ٨٣(علَى الْإِنسانِ أَعرض ونأى بِجانِبِهِ وإِذا مسه الشر كانَ يؤساً           
  وه نبِم لَمبِيلاً    أَعدى سالْعِلْـمِ             ) ٨٤( أَه مِن مما أُوتِيتي وبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كئَلُونسيو

مةً إِلاَّ رح ) ٨٦(ولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلاً              ) ٨٥(إِلاَّ قَلِيلاً   
قُلْ لَئِنِ اجتمعتِ الْإِنس والْجِن على أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هـذَا            )٨٧(مِن ربك إِنَّ فَضلَه كانَ علَيك كَبِيراً        

ا الْقُرآنِ مِن كُلِّ    ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَ    ) ٨٨(الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً          
أَو ) ٩٠(وقالُوا لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الْأَرضِ ينبوعاً           ) ٨٩(مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَّ كُفُوراً       

و تسقِطَ السماءَ كَما زعمـت      أَ) ٩١(تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِيراً           
أَو يكُونَ لَك بيت مِن زخرفٍ أَو ترقى فِي السـماءِ            )٩٢(علَينا كِسفاً أَو تأْتِي بِاللَّهِ والْملائِكَةِ قَبِيلاً        

وما ) ٩٣(انَ ربي هلْ كُنت إِلاَّ بشراً رسولاً        ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا كِتاباً نقْرؤه قُلْ سبح         
قُلْ لَو كـانَ فِـي      ) ٩٤(منع الناس أَنْ يؤمِنوا إِذْ جاءَهم الْهدى إِلاَّ أَنْ قالُوا أَبعثَ اللَّه بشراً رسولاً               

     هِملَيلْنا عزلَن ينئِنطْمونَ مشملائِكَةٌ يضِ مولاً      الْأَرسلَكاً رماءِ مالس ـهِيداً   ) ٩٥( مِنقُلْ كَفى بِاللَّـهِ ش
ومن يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَهـم           ) ٩٦(بينِي وبينكُم إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً        

    وي مهرشحنونِهِ ود لِياءَ مِنأَو            ـتبكُلَّما خ منهج مأْواها ممصكْماً وبياً ومع وهِهِمجلى وةِ عالْقِيام م
ذلِك جزاؤهم بِأَنهم كَفَروا بِآياتِنا وقالُوا أَإِذا كُنا عِظاماً ورفاتاً أَإِنـا لَمبعوثُـونَ     )٩٧(زِدناهم سعِيراً   
ولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض قادِر على أَنْ يخلُق مِثْلَهم وجعلَ              أَ) ٩٨(خلْقاً جدِيداً   

قُلْ لَو أَنتم تملِكُونَ خزائِن رحمـةِ ربـي إِذاً          ) ٩٩(لَهم أَجلاً لا ريب فِيهِ فَأَبى الظَّالِمونَ إِلاَّ كُفُوراً          
وراً       لَأَمسانُ قَتكانَ الْإِنفاقِ وةَ الْإِنيشخ مكْتنِـي         ) ١٠٠(سئَلْ بناتٍ فَسيآياتٍ ب عوسى تِسنا ميآت لَقَدو

قالَ لَقَد علِمت ما أَنـزلَ      ) ١٠١(إِسرائِيلَ إِذْ جاءَهم فَقالَ لَه فِرعونُ إِني لَأَظُنك يا موسى مسحوراً            
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وراً            هؤثْبنُ موعيا فِر كي لَأَظُنإِنو صائِرضِ بالْأَرماواتِ والس ب١٠٢(لاءِ إِلاَّ ر(     مهفِزـتسأَنْ ي فَأَراد
إِذا جـاءَ   وقُلْنا مِن بعدِهِ لِبنِي إِسرائِيلَ اسكُنوا الْأَرض فَ       ) ١٠٣(مِن الْأَرضِ فَأَغْرقْناه ومن معه جمِيعاً       

وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ وما أَرسـلْناك إِلاَّ مبشـراً ونـذِيراً      ) ١٠٤(وعد الْآخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفاً      
مِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا إِنَّ      قُلْ آ ) ١٠٦(وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً          ) ١٠٥(

ويقُولُونَ سـبحانَ ربنـا إِنْ       )١٠٧(الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى علَيهِم يخِرونَ لِلْأَذْقانِ سجداً            
قُلِ ادعوا اللَّـه أَوِ     ) ١٠٩(يدهم خشوعاً   ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ ويزِ   ) ١٠٨(كانَ وعد ربنا لَمفْعولاً     

                  ذلِـك نيغِ بتاببِها و خافِتلا تو لاتِكبِص رهجلا تنى وسماءُ الْحالْأَس وا فَلَهعدا ما تأَي منحوا الرعاد
لَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِـي           وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَداً و       ) ١١٠(سبِيلاً  

  })١١١(مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيراً 
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 -� -شـخص الرسـول     .هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسي للسـورة           
 .آنوالقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القر.وموقف القوم منه

وهو يبدأ بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل اللّه إليه،وما هموا بـه               
من إخراجه من مكة وعصمة اللّه له من فتنتهم ومن استفزازهم،لما سبق في علمه تعالى من إمهـالهم                  

لاك وفق سنة اللّه التي لا      ولو أخرجوا الرسول لحاق م اله     .وعدم أخذهم بعذاب الإبادة كالأمم قبلهم     
 .تتبدل مع الذين يخرجون رسلهم من الأقوام

 أن يمضي في طريقه يصلي لربه ويقرأ قرآنه ويدعو اللّه أن يدخله مدخل              -� -ومن ثم يؤمر الرسول     
فهذا الاتصـال   .صدق ويخرجه مخرج صدق ويجعل له سلطانا نصيرا،ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل           

 .لذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطانباللّه هو سلاحه ا
فهـم في   .ثم بيان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به،وهو عذاب ونقمة على من يكذبون              

 .عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الآخرة
فهو في النعمة   .لعذابوبمناسبة الرحمة والعذاب يذكر السياق شيئا من صفة الإنسان في حالتي الرحمة وا            

ويعقب على هذا بتهديد خفي بترك كل إنسان يعمل وفق          .متبطر معرض،وهو في النقمة يؤوس قنوط     
 .طبيعته حتى يلقى في الآخرة جزاءه

والروح غيب من غيـب     .وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح    .كذلك يقرر أن علم الإنسان قليل ضئيل      
وهو من فضله عليـه  .لم المستيقن هو ما أنزله اللّه على رسوله والع..اللّه،ليس في مقدور البشر إدراكه      

 .ولو شاء اللّه لذهب ذا الفضل دون معقب،ولكنها رحمة اللّه وفضله على رسوله
ثم يذكر أن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع الإنسان والجـن أن يـأتوا بمثلـه ولـو اجتمعـوا                     

هذا القرآن لم   .. ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب        وتظاهروا،والذي صرف اللّه فيه دلائل الهدى     
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 خوارق مادية سـاذجة كـتفجير الينـابيع في          -� -فراحوا يطلبون إلى الرسول     .يغن كفار قريش  
الأرض،أو أن يكون له بيت من زخرف كما تعنتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشر كأن يرقـى                  

قرأونه،أو يرسل عليهم قطعـا مـن السـماء         الرسول في السماء أمامهم ويأتي إليهم بكتاب مادي ي        
وهنا يعرض السياق مشـهدا مـن       ! وزادوا عنتا وكفرا فطلبوا أن يأتيهم باللّه والملائكة قبيلا        .لكهم

مشاهد القيامة يصور فيـه عاقبتـهم الـتي تنتظـرهم جـزاء هـذا العنـت،وجزاء تكذيبـهم                   
ن اقتراحام المتعنتة،وهم لو كـانوا      ويسخر م .بالآخرة،واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما ورفاتا     

وهم مع ذلـك لا     ! خزنة رحمة اللّه،لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد الخزائن التي لا تنفد           
وبمناسبة طلبهم الخوارق يذكرهم بالخوارق التي جـاء ـا          ! يقفون عند حد فيما يطلبون ويقترحون     

 .سنته في إهلاك المكذبينموسى فكذب ا فرعون وقومه فأهلكهم اللّه حسب 
وقد جاء متفرقا حسب حاجة الأمة الـتي جـاء لتربيتـها            .فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة      

 .وإعدادها
والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الأمم السابقة يدركون ما فيـه مـن حـق ويـذعنون لـه                     

 .ويخشعون،ويؤمنون به ويسلمون
 إلى عبادة اللّه وحده،وإلى تسبيحه وحمده،كما بدأت بالتسبيح         -� -رسول  وتنتهي السورة بتوجيه ال   

 ..والتتريه 
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»         هرنا غَيلَيع رِيفْتلِت كنا إِلَييحنِ الَّذِي أَوع كونفْتِنوا لَيإِنْ كادو.  خ ذُوكخإِذاً لَاتلِيلًاو.   ناكتلا أَنْ ثَبلَوو
إِذاً لَأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف الْمماتِ،ثُم لا تجِد لَـك علَينـا            .لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَلِيلًا     

سنةَ من قَد   . يلْبثُونَ خِلافَك إِلَّا قَلِيلًا    وإِنْ كادوا لَيستفِزونك مِن الْأَرضِ لِيخرِجوك مِنها،وإِذاً لا       .نصِيراً
 ..» أَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا
 وأولها محاولة فتنته عما أوحى اللّه إليـه،ليفتري         -� -يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول       

 .عليه غيره،وهو الصادق الأمين
منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديـد            ..ولوا هذه المحاولة في صور شتى       لقد حا 

ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الـذي         .بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم    
 ..ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء .حرمه اللّه

ير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها،ليذكر فضل اللّـه علـى الرسـول في تثبيتـه علـى                  والنص يش 
وللقي عاقبـة   .الحق،وعصمته من الفتنة،ولو تخلى عنه تثبيت اللّه وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلا           

الركون إلى فتنة المشركين،وهي مضاعفة العذاب في الحياة والممات،دون أن يجد لـه نصـيرا منـهم                 
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هذه المحاولات التي عصم اللّه منها رسوله،هي محاولات أصـحاب السـلطان مـع              .من اللّه يعصمه  
 .أصحاب الدعوات دائما
ويرضوا بالحلول الوسط الـتي     . عن استقامة الدعوة وصلابتها    - ولو قليلا    -محاولة إغرائهم لينحرفوا    

عوته لأنـه يـرى الأمـر       ومن حملة الدعوات من يفتن ذا عن د       .يغروم ا في مقابل مغانم كثيرة     
هينا،فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية،إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقـي               

وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة،فيتصور أن خـير            .الطرفان في منتصف الطريق   
 ! الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها

وصاحب الدعوة  .ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في اية الطريق            
الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير،وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل،لا يملك أن يقف عند ما                  

ة مسـألة إيمـان     والمسأل! لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء        .سلم به أول مرة   
فالذي يترل عن جزء منها مهما صغر،والذي يسكت عن طرف منها مهما ضـؤل،لا              .بالدعوة كلها 

فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هـو حـق            .يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق الإيمان      
وليس فيها مـا يمكـن الاسـتغناء        .وليس فيها ضروري ونافلة   .وليس فيها فاضل ومفضول   .كالآخر

كالمركب يفقد خواصه كلها إذا     .عنه،وهي كلّ متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه         
فإذا سلموا في الجـزء فقـدوا       .وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات    ! فقد أحد عناصره  

هيبتهم وحصانتهم،وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة،وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة           
والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صـفها هـو              ! هاكل

واللّه وحده هو الذي يعتمـد عيـه        .هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة        
 !ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة،فلن تنقلب الهزيمة نصرا.المؤمنون بدعوم

 أن ثبته على ما أوحى اللّه،وعصمه من فتنة المشركين لـه،ووقاه            -� - رسوله   لذلك امتن اللّه على   
 ورحمه من عاقبـة هـذا الركـون،وهي عـذاب الـدنيا والآخـرة               - ولو قليلا    -الركون إليهم   

 .مضاعفا،وفقدان المعين والنصير
 -لأرض   إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من ا       -� -وعند ما عجز المشركون عن استدراج الرسول        

 ولكن اللّه أوحى إليه أن يخرج هو مهاجرا،لما سبق في علمه من عـدم إهـلاك قـريش                   -أي مكة   
» وإِذاً لا يلْبثُونَ خِلافَك إِلَّا قَلِيلًـا  « عنوة وقسرا لحل م الهلاك       -� -ولو أخرجوا الرسول    .بالإبادة

 .»لَك مِن رسلِنا،ولا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًاسنةَ من قَد أَرسلْنا قَب«:فهذه هي سنة اللّه النافذة
وهـذا  .ولقد جعل اللّه هذه سنة جارية لا تتحول،لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم              

وليست المصادفات العابرة هي السـائدة في       .الكون تصرفه سنن مطردة،لا تتحول أمام اعتبار  فردي        
فلما لم يرد اللّه أن يأخذ قريشا بعذاب الإبادة كمـا أخـذ             .طردة الثابتة هذا الكون،إنما هي السنن الم    
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المكذبين من قبل،لحكمة علوية،لم يرسل الرسول بالخوارق،ولم يقدر أن يخرجوه عنوة،بل أوحى إليـه              
 ..ومضت سنة اللّه في طريقها لا تتحول .بالهجرة
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 إلى الاتصال به،واستمداد العـون منه،والمضـي في طريقـه،يعلن      -� -عد ذلك يوجه اللّه رسوله      ب

أَقِمِ الصلاةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلى غَسقِ اللَّيلِ،وقُرآنَ الْفَجـرِ،إِنَّ قُـرآنَ            «:انتصار الحق وزهوق الباطل   
     جهلِ فَتاللَّي مِنوداً وهشرِ كانَ مالْفَج           بقُـلْ روداً،ومحقاماً مم كبر ثَكعبسى أَنْ يع،بِهِ نافِلَةً لَك د

جاءَ الْحـق   :وقُلْ.أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنك سلْطاناً نصِيراً           
وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفاءٌ ورحمـةٌ لِلْمـؤمِنِين،ولا يزِيـد            .وزهق الْباطِلُ،إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً    

 ..» الظَّالِمِين إِلَّا خساراً
أما الصلاة المكتوبـة فلـها      . خاصة -� -والأمر هنا للرسول    .ودلوك الشمس هو ميلها إلى المغيب     

وقد فسر بعضهم دلـوك     .ا سنته العملية   وتواترت   -� -أوقاا التي تواترت ا أحاديث الرسول       
الشمس بزوالها عن كبد السماء،والغسق بأول الليل،وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر،وأخذ من هـذا              

 ثم  - من دلوك الشمس إلى الغسـق        -أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء         
 .الفجر

ونحن نميـل إلى    .ن يكون مأمورا به،وأنه نافلة له     وجعل التهجد وحده هو الذي اختص رسول اللّه بأ        
 وأن أوقات الصلاة المكتوبة     -� -وهو أن كل ما ورد في هذه الآيات مختص بالرسول           .الرأي الأول 

 .ثابتة بالسنة القولية والعملية
لغروب وإقبال الليل   أقم الصلاة ما بين ميل الشمس ل      ..» أَقِمِ الصلاةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلى غَسقِ اللَّيلِ       «

ولهذين الآنين خاصيتهما وهمـا إدبـار       ..» إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشهوداً    «وظلامه واقرأ قرآن الفجر     
ولهما وقعهما العميق في النفس،فإن مقدم الليل وزحف        .وإدبار الليل وإقبال النهار   .النهار وإقبال الليل  

هما يخشع فيه القلب،وكلاهما مجال للتأمل والتفكـر في         كلا..الظلام،كمطلع النور وانكشاف الظلمة     
 إيقاعه في الحس في مطلـع       - كما للصلاة    -وللقرآن  .نواميس الكون التي لا تفتر لحظة ولا تختل مرة        

 .الفجر ونداوته،ونسماته الرخية،وهدوئه السارب،وتفتحه بالنور،ونبضه بالحركة،وتنفسه بالحياة
»  دجهلِ فَتاللَّي مِنو   عائد على  » بِهِ«والضمير في   .والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل     ..»  بِهِ نافِلَةً لَك

 .القرآن،لأنه روح الصلاة وقوامها
ذه الصلاة وذا القرآن والتهجد به،وذه الصلة الدائمـة  ..» عسى أَنْ يبعثَك ربك مقاماً محموداً     «

 .باللّه
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 يؤمر بالصلاة والتهجد والقـرآن      -� - المقام المحمود وإذا كان الرسول       فهذا هو الطريق المؤدي إلى    
،وهو المصطفى المختار،فما أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل        ١٦٦٨ليبعثه ربه المقام المحمود المأذون له به        
 ١٦٦٩.وهذا هو زاد الطريق.فهذا هو الطريق.لينالوا المقام المأذون لهم به في درجام

                                                 
 )السيد رحمه االله  (. في روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة - ١٦٦٨
 وهو الصواب :قلت
  ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر �المقام المحمود،الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول : قلت- ١٦٦٩

 سورة الإسراء) ٧٩(} ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا{:قال تعالى
لتكون صلاة الليل زيادة لك في علـو القـدر، ورفـع    :أي} نافِلَةً لَك { . صل به في سائر أوقاته:أي} ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ    { :قوله

أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف        :ويحتمل أن يكون المعنى   .درجات، بخلاف غيرك، فإا تكون كفارة لسيئاته      ال
صلاة الليل، فإا فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على االله، أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقـام                     

ده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يتشفع الخلائق بآدم، ثم بنـوح، ثم إبـراهيم، ثم                  المحمود، وهو المقام الذي يحم    
موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم، ليرحمهم االله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربـه                      

 )٤٦٤ص  / ١ج  (-تفسير السعدي . ، وتكون له المنة على جميع الخلقفيشفعه، ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون
 ـ        :عن معبد بنِ هِلاَلٍ العنزِي،قَالَ     ـا علَن أَلُهسهِ يإِلَي انِينا بِثَابِتٍ البنعا منبذَهالِكٍ،ونِ مسِ با إِلَى أَننبةِ فَذَهرصلِ البأَه مِن اسا ننعمتاج ن

لاَ تسأَلْه عن شيءٍ أَولَ     :حدِيثِ الشفَاعةِ،فَإِذَا هو فِي قَصرِهِ فَوافَقْناه يصلِّي الضحى،فَاستأْذَنا،فَأَذِنَ لَنا وهو قَاعِد علَى فِراشِهِ،فَقُلْنا لِثَابِتٍ             
 �حدثَنا محمـد    :لاَءِ إِخوانك مِن أَهلِ البصرةِ جاءُوك يسأَلُونك عن حدِيثِ الشفَاعةِ،فَقَالَ         يا أَبا حمزةَ هؤ   :مِن حدِيثِ الشفَاعةِ،فَقَالَ  

لَست لَها،ولَكِن علَيكُم بِإِبراهِيم    :،فَيقُولُاشفَع لَنا إِلَى ربك   :إِذَا كَانَ يوم القِيامةِ ماج الناس بعضهم فِي بعضٍ،فَيأْتونَ آدم،فَيقُولُونَ         :" قَالَ
لَست لَها،ولَكِن علَيكُم   :لَست لَها،ولَكِن علَيكُم بِموسى فَإِنه كَلِيم اللَّهِ،فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ        :فَإِنه خلِيلُ الرحمنِ،فَيأْتونَ إِبراهِيم،فَيقُولُ   

أَنا لَها،فَأَستأْذِنُ علَى ربي،فَيؤذَنُ :فَيأْتونِي،فَأَقُولُ،�لَست لَها،ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ  :عِيسى فَإِنه روح اللَّهِ،وكَلِمته،فَيأْتونَ عِيسى،فَيقُولُ    بِ
يا محمد ارفَع رأْسـك،وقُلْ يسـمع       :لآنَ،فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ،وأَخِر لَه ساجِدا،فَيقُولُ    لِي،ويلْهِمنِي محامِد أَحمده بِها لاَ تحضرنِي ا      

هِ مِثْقَالُ شـعِيرةٍ مِـن إِيمانٍ،فَـأَنطَلِق    انطَلِق فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِي قَلْبِ :يا رب،أُمتِي أُمتِي،فَيقُولُ  :لَك،وسلْ تعطَ،واشفَع تشفَّع،فَأَقُولُ  
يا :يا محمد ارفَع رأْسك،وقُلْ يسمع لَك،وسلْ تعطَ،واشفَع تشفَّع،فَأَقُولُ:فَأَفْعلُ،ثُم أَعود،فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا،فَيقَالُ

 مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه،فَأَنطَلِق،فَأَفْعلُ،ثُم أَعود فَأَحمده - أَو خردلَةٍ -انطَلِق فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ    :متِي أُمتِي،فَيقُولُ رب،أُ
يـا رب أُمتِـي     :ا محمد ارفَع رأْسك،وقُلْ يسمع لَك،وسـلْ تعطَ،واشـفَع تشـفَّع،فَأَقُولُ          ي:بِتِلْك المَحامِدِ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا،فَيقُولُ    

فَلَما خرجنا  " ن النارِ،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ    انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ،فَأَخرِجه مِ              :أُمتِي،فَيقُولُ
 لَو مررنا بِالحَسنِ وهو متوارٍ فِي منزِلِ أَبِي خلِيفَةَ فَحدثْناه بِما حدثَنا أَنس بن مالِكٍ،فَأَتيناه فَسـلَّمنا                :مِن عِندِ أَنسٍ قُلْت لِبعضِ أَصحابِنا     

   ا لَها فَقُلْنهِ،فَأَذِنَ لَنلَيةِ،فَقَالَ                :عـفَاعا فِـي الشثَندا حمِثْلَ م رن الِكٍ،فَلَمنِ مسِ بأَن دِ أَخِيكعِن مِن اكعِيدٍ،جِئْنا سا أَبي:    اهثْنـدفَح هِيـه
لَقَد حدثَنِي وهو جمِيع منذُ عِشرِين سنةً فَلاَ أَدرِي أَنسِي أَم           :ا لَم يزِد لَنا علَى هذَا،فَقَالَ     هِيه،فَقُلْن:بِالحَدِيثِ،فَانتهى إِلَى هذَا المَوضِعِ،فَقَالَ   

أَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُم حدثَنِي كَما حـدثَكُم        خلِق الإِنسانُ عجولًا ما ذَكَرته إِلَّا و      :يا أَبا سعِيدٍ فَحدثْنا فَضحِك،وقَالَ    :كَرِه أَنْ تتكِلُوا،قُلْنا  
يا محمد ارفَع رأْسـك،وقُلْ يسمع،وسـلْ تعطَه،واشـفَع         :ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا،فَيقَالُ        :" بِهِ،قَالَ
فَّعشقَالَ     :،فَأَقُولُت نائْذَنْ لِي فِيم با رقُولُ   :يفَي،إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه:            إِلَّا اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نا مهمِن نرِجتِي لَأُخظَمعائِي ورِيكِبلاَلِي،وجتِي وعِزو" 

 )٧٥١٠(صحيح البخارى
أَين النبِـي   :إِنَّ لِكُلِّ نبِي يوم الْقِيامةِ مِنبرا مِن نورٍ،وإِني لَعلَى أَطْولِها وأَنوِرِها،فَيجِيءُ منادٍ،فَينادِي           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أنس، قَالَ  

فَينزِلُ محمد حتى يـأْتِي  :أَين النبِي الْأُمي الْعربِي ؟ قَالَ     :رجِع الثَّانِيةَ،فَيقُولُ كُلُّنا نبِي أُمي،فَإِلَى أَينا أُرسِلَ ؟ فَي      :فَيقُولُ الْأَنبِياءُ :الْأُمي ؟ قَالَ  
يفْتح لَه،فَيدخلُ،فَيتجلَّى لَـه الرب،ولَـا      نعم،فَ:أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ فَيقُولُ    :محمد أَو أَحمد،فَيقَالُ  :من ؟ فَيقُولُ  :باب الْجنةِ،فَيقْرعه،فَيقُولُ 

يتجلَّى لِنبِي قَبلَه،فَيخِر لِلَّهِ ساجِدا،ويحمده بِمحامِد لَم يحمده أَحد مِمن كَانَ قَبلَه ولَن يحمده أَحد بِها مِمـن كَـانَ بعـده،فَيقَالُ                      
لَه:       طَهعلْ تسو،فَّعشت فَعاشو،عمست كَلَّمت،كأْسر فَعار دمحقُولُ. مقَالُ  :فَيتِي،فَيتِي أُمأُم،با ري: ةٍ،ثُمعِيركَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ش نم رِجأَخ
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      بِم هدمحيا واجِدلِلَّهِ س خِرةَ فَيالثَّانِي جِعري            قَالُ لَهفَي،هدعكَانَ ب نمِم دا أَحبِه هدمحي لَنو،لَهكَانَ قَب دأَح هدمحي لَم امِدح:   فَـعار دمحم

    قَالُ لَهفَي،طَهعلْ تسو،فَّعشت فَعاشو،عمست كَلَّمت،كأْسكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ،     :ر نم رِجأَخ       هدمحيا،وـاجِدلِلَّـهِ س خِرالثَّالِثَـةَ،فَي جِعري ثُم
            قَالُ لَهفَي،هدعكَانَ ب نمِم دأَح هدمحي لَنو،لَهكَانَ قَب دا أَحبِه هدمحي لَم امِدحبِم:            كَـانَ فِـي قَلْبِـهِ مِثْقَـالُ،ثُم نارِ مالن مِن رِجأَخ

محمد ارفَـع   :ع،فَيخِر ساجِدا،ويحمده بِمحامِد لَم يحمده بِها أَحد مِمن كَانَ قَبلَه،ولَن يحمده بِها أَحد مِمن كَانَ بعده،فَيقَالُ لَه                يرجِ
محمد لَست،تِلْك لِي،وأَنا الْيوم أَجزِي بِها :فَيقَالُ لَه. يا رب من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه :ولُرأْسك،تكَلَّم تسمع،واشفَع تشفَّع،وسلْ تعطَه،فَيقُ  

  صحيح ) ٦٥٨٨(صحِيح ابنِ حِبانَ " 
 بنِ مالِكٍ فَانتهينا إِلَيهِ وهو يصلِّي الضحى،فَانتظَرنا حتى فَرغَ          اجتمع  رهطٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ فَانطَلَقْنا إِلَى أَنسِ        :وعن معبد بن هلال قَالَ    

     رِيرِهِ،فَقَالَ لَهلَى سا عثَابِت لَسهِ،فَأَجلَيا علْنخولِ اللَّهِ          :فَدسدِيثِ رح نع كأَلُونسا ينانوةَ،إِنَّ إِخزما حا أَبـفَ  �يةِ،قَالَفِي الشا  :اعثَنـدح
  دمحم�: "          قَالُ لَهفَي مى آدتؤضٍ،فَيعفِي ب مهضعب اسةِ النامالْقِي موقُولُ   :إِذَا كَانَ يفَي،تِكيلِذُر فَعاش ما آدي:     كُملَـيع لَكِنـا،ولَه تلَس

   تؤنِ،فَيمحلِيلُ الرخ وفَه اهِيمرقُولُ بِإِبفَي،اهِيمرنِي:ى إِبعقُولُ        :يـى،فَيوسى متؤاللَّهِ،فَي كَلِيم وى فَهوسبِم كُملَيع لَكِنا،ولَه تلَس:  ـتلَس
أَنا :فَأُوتى فَأَقُولُ ،� لَها،ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ     لَست:لَها،ولَكِن علَيكُم بِعِيسى،فَهو روح اللَّهِ وكَلِمته،فَيؤتى عِيسى علَيهِ السلَام فَيقُولُ         

              لَـه أَخِـر امِـدِ،ثُمحالْم بِتِلْـك هـدما الْآنَ،فَأَحهلَيع لَا أَقْدِر امِدحنِي ملْهِمهِ فَييدي نيب هِ،فَأَقُوملَيذَنُ لِي عؤي فَيبلَى رأْذِنُ عتا،فَأَسلَه 
 إِما -انطَلِق،فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ :أَي رب،أُمتِي أُمتِي،فَيقَالُ:يا محمد،ارفَع رأْسك،قُلْ تسمع،سلْ تعطَ،واشفَع تشفَّع،فَأَقُولُ    :ساجِدا،فَيقُولُ

يا محمد،ارفَع  : مِنها،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ،ثُم أَعود فَأَحمد بِتِلْك الْمحامِدِ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا،فَيقَالُ         مِثْقَالُ برةٍ أَو شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه      :قَالَ
،فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ مِن إِيمـانٍ فَأَخرِجـه           انطَلِق:يا رب أُمتِي أُمتِي،فَيقَالُ   :رأْسك،وقُلْ تسمع،وسلْ تعطَ،واشفَع تشفَّع،فَأَقُولُ   

،واشـفَع  يا محمد،ارفَع رأْسك،وقُلْ تسمع،وسلْ تعطَ:مِنها،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ،ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ لِي   
حدِيثُ أَنسٍ  " انطَلِق،فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِن مِثْقَالَ حبةِ فَأَخرِجه مِن النارِ،فَأَنطَلِق              :يا رب،أُمتِي أُمتِي،فَيقَالُ  :تشفَّع،فَأَقُولُ

اههتنإِلَى م" سى لِلنرالْكُب ننصحيح) ( ١١٠٦٦(ائِي الس( 
أَنا سيد الناسِ يـوم  «  يوما بِلَحمٍ فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع وكَانت تعجِبه فَنهس مِنها نهسةً فَقَالَ - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ       

     ي ذَاك ونَ بِمردلْ تهةِ وامالْقِي               سمو الشندتو رصالْب مفُذُهنياعِى والد مهمِعساحِدٍ فَيعِيدٍ وفِى ص الآخِرِينو لِينةِ الأَوامالْقِي موي اللَّه عمج
            ضعقُولُ بمِلُونَ فَيتحا لاَ يمطِيقُونَ وا لاَ يبِ مالْكَرو مالْغ مِن اسلُغُ النبأَلاَ      فَي كُـملَغب ا قَدنَ مورفِيهِ أَلاَ ت متا أَننَ مورضٍ أَلاَ تعاسِ لِبالن 

           موا آدضٍ ائْتعاسِ لِبالن ضعقُولُ بفَي كُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنرِ       . تشو الْبأَب تأَن ما آدقُولُونَ يفَي مونَ آدأْتفَي     فَخندِهِ وبِي اللَّه لَقَكخ 
فِيك مِن روحِهِ وأَمر الْملاَئِكَةَ فَسجدوا لَك اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا فَيقُـولُ آدم إِنَّ ربـى      

 ي ا لَمبغَض موالْي وا إِلَى غَضِببرِى اذْهوا إِلَى غَيبفْسِى اذْهفْسِى نن هتيصةِ فَعرجنِ الشانِى عهن هإِنو مِثْلَه هدعب بضغي لَنو مِثْلَه لَهقَب بضغ
ماك اللَّه عبدا شكُورا اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى ما نحن فِيـهِ أَلاَ           فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى الأَرضِ وس          . نوحٍ

 هإِنو مِثْلَه هدعب بضغي لَنو مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ى قَدبإِنَّ ر مقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى مرت  تـوعةٌ دوعلِى د تكَان قَد 
         اهِيمروا إِلَى إِببفْسِى اذْهفْسِى نمِى نلَى قَوا عا إِلَـى              .- � -بِهلَن فَعضِ اشلِ الأَرأَه مِن لِيلُهخاللَّهِ و بِىن تقُولُونَ أَنفَي اهِيمرونَ إِبأْتفَي

     نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبلاَ     رو مِثْلَـه لَـهقَب ـبضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ى قَدبإِنَّ ر اهِيمرإِب مقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرفِيهِ أَلاَ ت 
  مِثْلَه هدعب بضغوا إِ      . يبرِى اذْهوا إِلَى غَيبفْسِى اذْهفْسِى ناتِهِ نكَذَب ذَكَرىووسى . لَى موسونَ مأْتفَي- � -   ـتـى أَنوسا مقُولُونَ يفَي 

                  قُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاسِ اشلَى النكْلِيمِهِ عبِتالاَتِهِ وبِرِس اللَّه لَكولُ اللَّهِ فَضسى روسم م
 إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ولَن يغضب بعده مِثْلَه وإِنى قَتلْت نفْسا لَم أُومر بِقَتلِها نفْسِى نفْسِى اذْهبوا                - � -

ا عِيسى أَنت رسولُ اللَّهِ وكَلَّمت الناس فِى الْمهدِ وكَلِمةٌ مِنه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه                فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُونَ ي   . - � -إِلَى عِيسى   
ى قَد غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه         إِنَّ رب  - � -فَاشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى ما نحن فِيهِ أَلاَ ترى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ لَهم عِيسى                  

    مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ا -مِثْلَهبذَن لَه ذْكُري لَمدٍ - ومحوا إِلَى مبرِى اذْهوا إِلَى غَيبفْسِى اذْهفْسِى نن - � - دمحا مقُولُونَ يى فَيونأْتفَي 
 سر تا                           أَننلَغب ا قَدى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاش رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَراءِ وبِيالأَن ماتخولُ اللَّهِ و

م يفْتح اللَّه علَى ويلْهِمنِى مِن محامِدِهِ وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحه لأَحدٍ قَبلِى ثُـم                 فَأَنطَلِق فَآتِى تحت الْعرشِ فَأَقَع ساجِدا لِربى ثُ       
        فَّعشت فَعاش طَهعلْ تس كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يتِى       . يأُم با رأْسِى فَأَقُولُ ير فَعتِىفَأَرلاَ . أُم نم تِكأُم ةَ مِننخِلِ الْجأَد دمحا مقَالُ يفَي

 ـ                       ا بدِهِ إِنَّ مدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نابِ ووالأَب مِن ى ذَلِكا سِواسِ فِيمكَاءُ النرش مهةِ ونابِ الْجوأَب نِ مِنمابِ الأَيالْب هِ مِنلَيع ابحِس ني



 ٢٩٢٢

                                                                                                                                            
قبض علـى اللحـم   :س- ) ٥٠١(صحيح مسلم . »الْمِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ لَكَما بين مكَّةَ وهجرٍ أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى         

 وانتزعه بمقدم الأسنان
 ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولا فَخر، وأَولُ من تنشق عنه الأَرض ولا فَخـر، وأَولُ                أَنا سيد :" � قَالَ نبِي اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ، قَالَ     

هوند نفَم متِي آدحةِ، تامالْقِي مودِي يدِ بِيماءُ الْحلِو ،فَّعشمافِعٍ وصحيح )١٦٥)(٤٥٠ص  / ١٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني ". ش  
أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولاَ فَخر،وأَولُ من تنشق عنه الأَرض،وأَولُ شافِعٍ،ومشفَّعٍ،بِيدِي لِواءُ              :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  

هوند نفَم متِي آدحدِ،تمصحيح) ٦٤٧٨)(٣٩٨ص  / ١٤ج ( -صحيح ابن حبان . الْح 
أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولاَ فَخر وبِيدِى لِواءُ الْحمدِ ولاَ فَخر وما مِن نبِى يومئِـذٍ                 « - � -وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 وأَنا أَولُ من تنشق عنه الأَرض ولاَ فَخر قَالَ فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنت أَبونا                   آدم فَمن سِواه إِلاَّ تحت لِوائِى     
    كبا إِلَى رلَن فَعفَاش مضِ       . آدإِلَى الأَر همِن بِطْتا أُهبذَن تبى أَذْنقُولُ إِنا   فَيوحوا نلَكِنِ ائْتـلِ        .  ولَى أَهع توعى دقُولُ إِنا فَيوحونَ نأْتفَي

      اهِيمروا إِلَى إِببلَكِنِ اذْهلِكُوا وةً فَأُهوعضِ داتٍ        . الأَرثَلاَثَ كَذَب تى كَذَبقُولُ إِنفَي اهِيمرونَ إِبأْتولُ اللَّهِ     . »فَيسقَالَ ر ا  « - � -ثُمم
فَيأْتونَ عِيسـى   . فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ إِنى قَد قَتلْت نفْسا ولَكِنِ ائْتوا عِيسى         . مِنها كَذْبةٌ إِلاَّ ماحلَ بِها عن دِينِ اللَّهِ ولَكِنِ ائْتوا موسى          

قَالَ ابن جدعانَ قَالَ أَنس فَكَأَنى أَنظُر إِلَى رسولِ اللَّهِ        . » محمدا قَالَ فَيأْتوننِى فَأَنطَلِق معهم       فَيقُولُ إِنى عبِدت مِن دونِ اللَّهِ ولَكِنِ ائْتوا       
 لِى ويرحبونَ فَيقُولُونَ مرحبا فَـأَخِر سـاجِدا   فَيفْتحونَ. فَآخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ فَأُقَعقِعها فَيقَالُ من هذَا فَيقَالُ محمد   «  قَالَ   - � -

                       الَّذِى قَالَ اللَّـه ودمحالْم قَامالْم وهو لِكلِقَو عمسقُلْ يو فَّعشت فَعاشطَ وعلْ تس كأْسر فَعقَالُ لِى اردِ فَيمالْحاءِ والثَّن مِن نِى اللَّهلْهِمفَي
سـنن  . »فَآخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ فَأُقَعقِعهـا       « قَالَ سفْيانُ لَيس عن أَنسٍ إِلاَّ هذِهِ الْكَلِمةُ         . ») عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا     (

 دافع وجادل:ماحل-صوت أحركها لتصوت من القعقعة وهى حكاية حركة الشىء يسمع له :أقعقع-حسن   ) ٣٤٤١(الترمذى
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة،ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء الحمد يـوم  :وعن أَنس،عن النبِي صلي االله عليه وسلم قال      

 خـررت لـه     أحمد فيفتح لي فإذا رأيت ربي عز وجل       :من ؟ فأقول  :القيامة آدم ومن دونه تحت لوائي فآتي ربي تبارك وتعالي فيقال لي           
 صحيح) ٦٤١٣(مسند البزار. ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمدها أحد قبلي،ولا بعدي يلهمنيها االله تبارك وتعالى

لَى أَبينا آدم فَلْيشفَع لَنـا  قَالَ إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ طَالَ علَى الناسِ الْحِساب فَقَالُوا اذْهبوا بِنا إِ �وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ خطَب رسولُ االلهِ       
إِلَى ربنا فَلْيحاسِبنا فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنت آدم أَبونا وأَنت الَّذِي خلَقَك اللَّه بِيدِهِ وأَسكَنك جنته وأَسجد لَك ملائِكَته وقَد طَالَ علَينا                      

اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيحاسِبنا فَيقُولُ لَست هناكُم إِني أُخرِجت مِن الْجنةِ بِخطِيئَتِي ولَكِنِ ائْتوا أَباكُم نوحا فَيأْتونه فَيقُولُونَ                   الْحِساب فَ 
ب فَيقُولُ إِني لَست هناك إِني لَست هناك إِني عبِدت مِن دونِ االلهِ ولَكِن أَرأَيتم لَو                اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيحاسِبنا فَقَد طَالَ علَينا الْحِسا        

نه خاتم النبِيين قَالَ فَيأْتونِي فَآتِي      فَإِ �كَانَ متاع فِي وِعاءٍ علَيهِ خاتم ثُم كَانَ يوصلُ إِلَى ذَلِك الْمتاعِ حتى يفَك الْخاتم فَأْتوا محمدا                  
                        أَخِر دِي ثُمعب دا أَحبِه هدمحلاَ يلِي،وقَب دا أَحبِه هدمحي لَم امِدحبِم اللَّه دمفَأَح كأْسر فَعقَالُ لِي ارا فَياجِدس لَه لَّ فَأَخِرجو زي عبر

 س لَه      لِ لاَ إِلَـهقَو لٍ مِندرخ ةٍ مِنبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نارِ مالن مِن رِجى أُختح فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تسو كأْسر فَعقَالُ لِي ارا فَياجِد
حسن) ١١٣٥(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث " إِلاَّ اللَّه 

يحبس الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ حتى يهِموا بِذَلِك فَيقُولُونَ لَوِ استشفَعنا إِلَى ربنـا        «  قَالَ   - � - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     - وعن أَنسٍ 
 خلَقَك اللَّه بِيدِهِ وأَسكَنك جنته،وأَسجد لَك ملاَئِكَته،وعلَّمك أَسماءَ كُـلِّ   فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنت آدم أَبو الناسِ      . فَيرِيحنا مِن مكَانِنا    

             اكُمنه تقُولُ لَسذَا،قَالَ فَيا هكَانِنم ا مِننرِيحى يتح كبر دا عِنلَن فَعشءٍ،لِتىالَّتِ -ش هطِيئَتخ ذْكُريقَالَ و  قَدةِ ورجالش مِن أَكْلَه ابى أَص
 ويذْكُر خطِيئَته الَّتِـى أَصـاب   -فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ لَست هناكُم     .  ولَكِنِ ائْتوا نوحا أَولَ نبِى بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الأَرضِ            -نهِى عنها   

 ويـذْكُر ثَـلاَثَ كَلِمـاتٍ    -قَالَ فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُ إِنى لَست هناكُم       .  ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ الرحمنِ       -عِلْمٍ  سؤالَه ربه بِغيرِ    
  نهكَذَب-          ن هبقَرو هكَلَّماةَ وروالت اللَّه اها آتدبى عوسوا ملَكِنِ ائْتا   وجِي .  اكُمنه تى لَسقُولُ إِنى فَيوسونَ مأْتقَالَ فَي-  ـهطِيئَتخ ذْكُريو 

     فْسالن لَهقَت ابالَّتِى أَص-           هتكَلِماللَّهِ و وحرو ولَهسراللَّهِ و دبى عوا عِيسلَكِنِ ائْتو  .     ه تقُولُ لَسى فَيونَ عِيسأْتوا   قَالَ فَيلَكِنِ ائْتو اكُمن
فَيأْتونِى فَأَستأْذِنُ علَى ربى فِى دارِهِ فَيؤذَنُ لِى علَيهِ،فَإِذَا رأَيتـه وقَعـت   .  عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر       - � -محمدا  

 فَأَرفَع رأْسِى فَأُثْنِى علَى ربـى      - قَالَ   -ه أَنْ يدعنِى فَيقُولُ ارفَع محمد،وقُلْ يسمع،واشفَع تشفَّع،وسلْ تعطَ          ساجِدا فَيدعنِى ما شاءَ اللَّ    
فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم     « تادةُ وسمِعته أَيضا يقُولُ     قَالَ قَ . » بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ،فَيحد لِى حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ         

يدعنِى ثُـم يقُـولُ ارفَـع       الْجنةَ،ثُم أَعود فَأَستأْذِنُ علَى ربى فِى دارِهِ فَيؤذَنُ لِى علَيهِ،فَإِذَا رأَيته وقَعت ساجِدا فَيدعنِى ما شاءَ اللَّه أَنْ                   



 ٢٩٢٣

                                                                                                                                            
 ثُم أَشفَع فَيحد لِـى  - قَالَ - فَأَرفَع رأْسِى فَأُثْنِى علَى ربى بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ - قَالَ  -محمد،وقُلْ يسمع،واشفَع تشفَّع،وسلْ تعطَ     

فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ،ثُم أَعود الثَّالِثَةَ فَأَستأْذِنُ علَـى           « قَالَ قَتادةُ وسمِعته يقُولُ     . » جنةَ  حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْ   
 ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِى ثُم يقُـولُ ارفَـع محمـد،وقُلْ يسمع،واشـفَع               ربى فِى دارِهِ فَيؤذَنُ لِى علَيهِ،فَإِذَا رأَيته وقَعت ساجِدا فَيدعنِى         

   طَهعلْ تسو،فَّعشنِيهِ  - قَالَ   -تلِّمعمِيدٍ يحتاءٍ وى بِثَنبلَى رأْسِى فَأُثْنِى عر فَعا فَأَ- قَالَ - فَأَردلِى ح دحفَي فَعأَش ةَ  ثُمنالْج مخِلُهفَأُد جرخ
فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ،حتى ما يبقَى فِى النارِ إِلاَّ من حبسه الْقُرآنُ أَى وجـب            « قَالَ قَتادةُ وقَد سمِعته يقُولُ      . » 

   لُودهِ الْخلَيةَ      ثُ - قَالَ   -عذِهِ الآيلاَ هت ا    ( مودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يسع ( كُمبِين هعِدالَّذِى و ودمحالْم قَامذَا الْمهقَالَ و- � - 
  ).  ٧٤٤٠(صحيح البخارى » 

إِنه لَم يكُن نبِى إِلاَّ لَـه دعـوةٌ         :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :، مِنبرِ الْبصرةِ، قَالَ   ]هذَا الْمِنبرِ [خطَبنا ابن عباسٍ، علَى     :وعن أَبِى نضرةَ، قَالَ   
نا أَولُ من تنشق عنـه الأَرض، ولاَ     تنجزها فِى الدنيا، وإِنى اختبأْت دعوتِى شفَاعةً لأُمتِى، وأَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ، ولاَ فَخر، وأَ                

انطَلِقُوا بِنا إِلَى   :فَخر، وبِيدِى لِواءُ الْحمدِ، ولاَ فَخر، آدم فَمن دونه تحت لِوائِى، ويطُولُ يوم الْقِيامةِ علَى الناسِ، فَيقُولَ بعضهم لِبعضٍ                  
  أَبِى الْب مقُولُونَ             آدلاَم، فَيهِ السلَيع ،مونَ آدأْتا، فَيننيلَّ، من بجو زهِ، عبا إِلَى رلَن فَعشرِ فَليـدِهِ،          :شبِي اللَّـه لَقَـكالَّذِى خ تأَن ،ما آدي

كبا إِلَى رلَن فَعفَاش ،هلاَئِكَتم لَك دجأَسو ،هتنج ككَنأَسقُولُوا؟ فَيننيقْضِ بطِيئَتِى، : فَلْيةِ بِخنالْج مِن ترِجأُخ ى قَدإِن ،اكُمنه تى لَسإِن
ع لَنا إِلَى ربـك فَلْـيقْضِ بيننـا؟         يا نوح، اشفَ  :وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى، ولَكِنِ ائْتوا نوحا رأْس النبِيين، فَيأْتونَ نوحا، فَيقُولُونَ             

إِنى لَست هناكُم، إِنى قَد دعوت دعوةً غَرقَت أَهلَ الأَرضِ، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى، ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ اللَّهِ، علَيهِ                      :فَيقُولُ
إِنى لَست هناكُم، إِنى قَد كَذَبت فِى الإِسلاَمِ :يا إِبراهِيم، اشفَع لَنا، إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُولُ:قَالَ فَيأْتونَ إِبراهِيم، فَيقُولُونَالسلاَم، 

بلْ {:وقَولُه} إِنى سقِيم{:إِنْ حاولَ بِهِن إِلاَّ عن دِينِ اللَّهِ قَولُه     :- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ثَلاَثَ كِذْباتٍ، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى،         
اه اللَّه بِرِسالَتِهِ وكَلاَمِهِ، فَيـأْتونَ      أُختِى، ولَكِنِ ائْتوا موسى، علَيهِ السلاَم، الَّذِى اصطَفَ       :لامرأَتِهِ حين أَتِى الملك   :وقَولُه} فَعلَه كَبِيرهم هذَا  
إِنى لَست هناكُم، إِنى    :يا موسى، أَنت الَّذِى اصطَفَاك اللَّه بِرِسالَتِهِ وكَلَّمك فَاشفَع لَنا إِلَى ربك، فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُولُ              :موسى، فَيقُولُونَ 

اشفَع لَنـا إِلَـى     : بِغيرِ نفْسٍ، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى، ولَكِنِ ائْتوا عِيسى روح اللَّهِ وكَلِمته، فَيأْتونَ عِيسى، فَيقُولُونَ                 قَتلْت نفْسا 
إِلَها مِن دونِ اللَّهِ، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى، إن لَو كَانَ متاع فِى وِعاءٍ                إِنى لَست هناكُم، قَدِ اتخِذْت      :ربك، فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُولُ   

خاتم النبِيين، قَد حضـر     - � -إِنَّ محمدا   :لاَ، فَيقُولُ :فَيقُولُونَ:قَد مخُتِوم علَيهِ، أَكَانَ يقْدر علَى ما فِى جوفه حتى يفَض الْخاتم، قَال            
يا محمد، اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننـا،  :فَيأْتونِى، فَيقُولُونَ:- � -الْيوم، وقَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر، قَالَ رسولُ اللَّهِ         

ى يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاءُ، ويرضى، فَإِذَا أَراد اللَّه، عز وجلَّ، أَنْ يصدع بين خلْقِهِ نادى منادٍ أَين أَحمد وأُمته، فَـنحن                      أَنا لَها، حت  :فَأَقُولُ
       فْرفَت ،باسحي نلُ مأَومِ، والأُُم آخِر نحلُونَ، فَنونَ الأَوـورِ،      الآخِرأَثَـرِ الطُّه مِـن لِـينجحا مضِى غُـرما فَنطَرِيقِن نع ما الأُملَن ج

محمد، فَيفْتح :أَقُولُمن؟ فَ:الأُمم كَادت هذِهِ الأُمةُ أَنْ تكُونَ أَنبِياءَ كُلُّها، فَأتِى باب الْجنةِ آخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ، فَأَقْرع، فَيقَالُ            :وتقُولُ
لِى، فَأَرى ربى عز وجلَّ وهو علَى كُرسِيهِ أَو سرِيرِهِ، شك حمادا، فَأَخِر لَه ساجِدا وأَحمده بِمحامِد لَم يحمده بِها أَحد كَانَ قَبلِى، ولاَ   

فَأَرفَع رأْسِى فَأَقُولُ أَى رب، أُمتِـى أُمتِـى،    :ارفَع رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، قَالَ        :يحمده بِها أَحد بعدِى، فَيقَالُ    
ارفَـع  :، ثُم أَعود فأسجِد فأقول ما قلت، فَيقالأَخرِج مِن النارِ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا، لم يحفظه حماد، فَأُخرِجهم  :فَيقَالُ لِى 

أَخرِج منِ النارِ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا،          :أَى رب أُمتِى أُمتِى، فَيقَالُ    :رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ       
ارفَع رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ أَى رب، أُمتِى أُمتِـى،  :د فأسجد أقول مثل ذلك، فَيقَالُ     دون الأول ثم أعو   

 حسن ) ٥٠٦٨(زوائد المسندغاية المقصد فى . أَخرِج مِن النارِ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا، دون ذلك:فَيقَالُ لِى
لَوِ استشفَعنا إِلَى ربنا عز وجلَّ حتى يرِيحنا مِـن          :يجمع الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ،فَيهمونَ لِذَلِك،يقُولُونَ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ،قَالَ 

يا آدم،أَنت أَبو الناسِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ،وأَسجد لَـك ملاَئِكَتـه،وعلَّمك أَسـماءَ كُـلِّ               : السلاَم فَيقُولُونَ  مكَانِنا هذَا،فَيأْتونَ آدم علَيهِ   
ذْكُر لَهم خطِيئَته الَّتِي أَصاب،ولَكِنِ ائْتـوا نوحـا أَولَ          إِني لَست هناكُم،وي  :شيءٍ،اشفَع لَنا إِلَى ربنا حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا،فَيقُولُ        

حمنِ إِني لَست هناكُم،ويذْكُر لَهم خطِيئَته الَّتِي أَصاب،ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ الـر           :رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَى الأَرضِ،فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ      
إِني لَست هناكُم،ويذْكُر لَهم خطَايا أَصابهن،ولَكِنِ ائْتوا موسى علَيهِ السلاَم عبدا آتاه اللَّه التـوراةَ               :علَيهِ السلاَم فَيأْتونَ إِبراهِيم،فَيقُولُ   
ويذْكُر لَهم خطِيئَته الَّتِي أَصاب،ولَكِنِ ائْتوا عِيسى علَيهِ السلاَم عبد          :إِني لَست هناكُم  : السلاَم فَيقُولُ  وكَلَّمه تكْلِيما،فَيأْتونَ موسى علَيهِ   

عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِـن ذَنبِـهِ ومـا             �دا  لَست هناكُم ولَكِنِ ائْتوا محم    :االلهِ ورسولَه وكَلِمةَ االلهِ وروحه،فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ      



 ٢٩٢٤

 .»وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ،واجعلْ لِي مِن لَدنك سلْطاناً نصِيراً.خِلْنِي مدخلَ صِدقٍرب أَد:وقُلْ«
دعاء بصدق المدخل   .ولتتعلم أمته كيف تدعو اللّه وفيم تتجه إليه       .وهو دعاء يعلمه اللّه لنبيه ليدعوه به      

 ـ.بدئها وختامهـا  .وصدق المخرج،كناية عن صدق الرحلة كلها      ا وآخرهـا ومـا بـين الأول        أوله
وللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزل اللّه عليه ليفتري على اللّـه               .والآخر

 :وللصدق كذلك ظلاله.غيره
قـوة وهيبـة   » واجعلْ لِي مِن لَدنك سلْطاناً نصِـيراً  «.ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص    

تصور القرب والاتصال باللّـه     » مِن لَدنك «لى سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة       أستعلي ما ع  
 .والاستمداد من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه

لا يمكن  .ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان اللّه      .وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من اللّه         
والدعوة قـد تغـزو     . لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى اللّه       أن يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه ما        

قلوب ذوي السلطان والجاه،فيصبحون لها جندا وخدما فيفلحون،ولكنها هي لا تفلح إن كانت مـن              
 .جند السلطان وخدمه،فهي من أمر اللّه،وهي أعلى من ذوي السلطان والجاه

ذا السلطان المستمد من اللّه،أعلن مجـيء       ..»  كانَ زهوقاً  جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ     :وقُلْ«
فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبـت،ومن       .الحق بقوته وصدقه وثباته،وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه      

 ..طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق 
 ـ  .حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد    ..» إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً   « رة الأولى أن للباطـل     وإن بدا للنظ

فالباطل ينتفخ ويتنفج وينفش،لأنه باطل لا يطمئن إلى حقيقة ومن ثم يحاول أن يموه على               .صولة ودولة 
العين،وأن يبدو عظيما كبيرا ضخما راسخا،ولكنه هش سريع العطب،كشعلة الهشيم ترتفع في الفضاء             

 تدفىء وتنفع وتبقى وكالزبد يطفو علـى        عاليا ثم تخبو سريعا وتستحيل إلى رماد بينما الجمرة الذاكية         
 .الماء ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء

لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته،إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامـل             ..» إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً    «
ما الحـق   فأ.خارجية وأسناد غير طبيعية فإذا تخلخلت تلك العوامل،ووهت هذه الأسناد اوى واار           

وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده السلطان          .فمن ذاته يستمد عناصر وجوده    
                                                                                                                                            

ي،ثُم يقَالُ  تأَخر،فَيأْتونِي فَأَنطَلِق فَأَستأْذِنُ علَى ربي فَيؤذَنُ لِي علَيهِ فَإِذَا رأَيت ربي تبارك وتعالَى وقَعت ساجِدا فَيدعنِي ما شاءَ أَنْ يدعنِ                   
ارفَع محمد،وقُلْ تسمع،وسلْ تعطَه،واشفَع تشفَّع،فَأَحمد ربي بِمحامِد يعلِّمِنِيه ثُم أَشفَع فَيحد لِي حدا،فَأُدخِلُهم الْجنةَ،ثُم أَرجِع،فَـإِذَا           

    اجِدس لَه تقَعو يبر تأَيـي                ربر دمفَأَح،ـفَّعشت ـفَعاشو،طَهعلْ تسو،عمسقُلْ تو،دمحم فَعقَالُ ارنِي فَيعدأَنْ ي اءَ اللَّها شنِي معدا،فَي
 رأَيت ربي وقَعت لَه ساجِدا،فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يـدعنِي،ثُم      بِمحامِد يعلِّمِنِيه،ثُم أَشفَع فَيحد لِي حدا فَأُدخِلُهم الْجنةَ،ثُم أَرجِع،فَإِذَا        

خِلُهم الْجنـةَ حتـى     ارفَع محمد،وقُلْ تسمع،وسلْ تعطَه،واشفَع تشفَّع،فَأَحمد ربي بِمحامِد يعلِّمِنِيه،ثُم أَشفَع فَيحد لِي حدا،فَأُد           :يقَالُ
            لُودهِ الْخلَيع بجو آنُ،أَيالْقُر هسبح نارِ إِلاَّ مفِي الن قِيا بم،با رفَأَقُولُ ي،جِعانظركتـابي   – صحيح) ٢١٢٢(مسند الطيالسي   . "أَر 
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 ٢٩٢٥

مـن  » الْحـق «ولكن ثباته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء،لأنه من عند اللّه الذي جعل               ..
 .أسمائه وهو الحي الباقي الذي لا يزول

 ولكن وعد اللّه أصدق،وسلطان   .ن ورائه الشيطان،ومن ورائه السلطان    وم..» إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً   «
ومن أوفى بعهده   .وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان،إلا وذاق معه حلاوة الوعد،وصدق العهد          .اللّه أقوى 

 من اللّه؟ ومن أصدق من اللّه حديثا؟
'���WWWW٨٢٨٢٨٢٨٢7א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��aR�7א����ن��aR�7א����ن��aR�7א����ن��aRא����ن������

 ..»  ورحمةٌ لِلْمؤمِنِينوننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفاءٌ«
وفي القرآن شفاء،وفي القرآن رحمة،لمن خالطت قلوم بشاشة الإيمان،فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في              

 .القرآن من روح،وطمأنينة وأمان
فهو يصل القلب باللّه،فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية       .في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة      

 فيستروح الرضى من اللّه والرضى عن الحياة والقلق مرض،والحيرة نصب،والوسوسة           والأمن ويرضى 
 .ومن ثم هو رحمة للمؤمنين.داء

وهي من آفـات القلـب      ..وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان           
 . رحمة للمؤمنينومن ثم هو.تصيبه بالمرض والضعف والتعب،وتدفع به إلى التحطم والبلى والايار

فهو يعصم العقل من الشطط،ويطلق لـه       .وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير        
الحرية في مجالاته المثمرة،ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي،ويأخذه بمنهج سـليم مضـبوط،يجعل               

سد ينفق طاقاته في اعتدال     وكذلك هو في عالم الج    .ويعصمه من الشطط والزلل   .نشاطه منتجا ومأمونا  
 .ومن ثم هو رحمة للمؤمنين.بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليما معافى ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر

 التي تخلخل بنـاء الجماعات،وتـذهب بسـلامتها وأمنـها           الاجتماعية  وفي القرآن شفاء من العلل      
ومـن  .املة في سلامة وأمن وطمأنينة    فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الش       .وطمأنينتها

 .ثم هو رحمة للمؤمنين
وهم في غيظ وقهـر مـن       .فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة       ..» ولا يزِيد الظَّالِمِين إِلَّا خساراً    «

استعلاء المؤمنين به،وهم في عنادهم وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد،وهم في الدنيا مغلوبون من              
وفي الآخرة معـذبون بكفـرهم بـه ولجـاجهم في الطغيـان،فهم             .القرآن،فهم خاسرون أهل هذا   
 ..» ولا يزِيد الظَّالِمِين إِلَّا خساراً«:خاسرون

�����א @	{�1(�+�א�%�س�1-�א���Tوא�%�4aא @	{�1(�+�א�%�س�1-�א���Tوא�%�4aא @	{�1(�+�א�%�س�1-�א���Tوא�%�4aא @	{�1(�+�א�%�س�1-�א���Tوא�%WWWW٨٣٨٣٨٣٨٣����JJJJ����٨٤٨٤٨٤٨٤4aא���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4
النعمة متبطـر   حين يترك لترعاته واندفاعاته فهو في حال        .فأما حين يترك الإنسان بلا شفاء ولا رحمة       

 :معرض لا يشكر ولا يذكر،وهو في حال الشدة يائس من رحمة اللّه،تظلم في وجهه فجاج الحياة



 ٢٩٢٦

 ..» وإِذا أَنعمنا علَى الْإِنسانِ أَعرض ونأى بِجانِبِهِ،وإِذا مسه الشر كانَ يؤساً«
كر،والشدة تيئس وتقنط ما لم يتصـل       والنعمة تطغى وتبطر ما لم يذكر الإنسان واهبها فيحمد ويش         

 .الإنسان باللّه،فيرجو ويأمل،ويطمئن إلى رحمة اللّه وفضله،فيتفاءل ويستبشر
 .ومن هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء

 ـ          ال ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه والحكم على الاتجاهات والأعم
 ..» كُلٌّ يعملُ على شاكِلَتِهِ فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى سبِيلًا:قُلْ «:موكول للّه

u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٨٥٨٥٨٥٨٥����JJJJ����٨٧٨٧٨٧٨٧/���Lא�((J9��1א��و��-1�Hא��و�/���Lא�((J9��1א��و��-1�Hא��و�/���Lא�((J9��1א��و��-1�Hא��و�/���Lא�((J9��1א��و��-1�Hא��و�����
وفي هذا التقرير ديد خفي،بعاقبة العمل والاتجاه،ليأخذ كل حذره،ويحاول أن يسلك سبيل الهـدى              

 عن الروح ما هو؟ والمنهج الذي سار عليه         -� -وراح بعضهم يسأل الرسول     .إلى اللّه ويجد طريقه   
 أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه،وما يستطيع إدراكهم البشـري             - وهو المنهج الأقوم     -القرآن  

الها الـذي   بلوغه ومعرفته فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها اللّه لهم فيما لا ينتج ولا يثمر،وفي غير مج                
فلما سألوه عن الروح أمره اللّه أن يجيبهم بأن الروح من أمر اللّه،اختص بعلمه              .تملك وسائله وتحيط به   

  .١٦٧٠»وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا .الروح مِن أَمرِ ربي:قُلِ.ويسئَلُونك عنِ الروحِ«:دون سواه
ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حـدوده          . البشري أن يعمل   وليس في هذا حجر على العقل     

فلا جدوى من الخبط في التيه،ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكـه              .وفي مجاله الذي يدركه   
والروح غيب من غيب اللّه لا يدركه سواه،وسر من أسـراره القدسـية             .لأنه لا يملك وسائل إدراكه    

وعلم الإنسان محدود بالقيـاس إلى      .لبشري وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها      أودعه هذا المخلوق ا   

                                                 
 )السيد رحمه االله (.جح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبع آيات بعدها في الأر - ١٦٧٠
 فِى خرِبِ الْمدِينةِ،وهو يتوكَّـأُ علَـى عسِـيبٍ         -� - عن عبدِ اللَّهِ قَالَ بينا أَنا أَمشِى مع النبِى           جاءت روايات متعددة بذلك،   :قلت

فَقَالَ بعضـهم  . وقَالَ بعضهم لاَ تسأَلُوه لاَ يجِىءُ فِيهِ بِشىءٍ تكْرهونه        . مر بِنفَرٍ مِن الْيهودِ،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ سلُوه عنِ الروحِ          معه،فَ
  هأَلَنسا        . لَنا الْقَاسِمِ،ما أَبفَقَالَ ي مهلٌ مِنجر فَقَام   كَتفَس وحهِ     . الرى إِلَيوحي هإِن قَالَ    . فَقُلْت،هنلَى عجا انفَلَم،تنِ  ( فَقُمع كأَلُونسيو

 . قَالَ الأَعمش هكَذَا فِى قِراءَتِنا ) . الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربى وما أُوتوا مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 
 العصا من جريد النخل:العسيب  )٧٢٣٧](٥٦ /١٨[ المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٥](٢٢٥ /١[ المكتر -يح البخارىصح

ويسأَلُونك عـنِ   {:سلُوه عنِ الروحِ،فَسأَلُوه،فَنزلَت  :أَعطُونا شيئًا نسأَلُ عنه هذَا الرجلَ،فَقَالُوا     :قَالَت قُريش لِلْيهودِ  :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
لَم نؤت مِن الْعِلْمِ نحن إِلاَّ قَلِيلاً،وقَد أُوتِينا التوراةَ،ومن         :،فَقَالُوا:]الإسراء[} الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً           

   أُوتِي اةَ فَقَدروالت تؤي    لَتزا ؟ فَنا كَثِيرريي      {: خباتِ را لِكَلِمادمِد رحكَانَ الْب الكهف[} قُلْ لَو [:َةصحيح ابن حبان    .الآي]٣٠١ /١ )[
 صحيح ) ٩٩

قد صح أن اليهود سألوه عنه بأنفسهم، ويمكن الجواب بأنه لا منافاة بين تعدد أسباب الترول، فيمكن أا نزلـت بعـد                      :قال السندي 
علـى عمـوم    ) وما أوتيتم من العلم إلا قلـيلاً      :(قالت اليهود، قالوا ذلك إما لحملهم قوله      :أي..." أوتينا:قالوا"السؤالين جميعاً، وقوله    

مسند أحمد ط الرسالة    .الخطاب، أو لعدهم أنفسهم السائلين، وزعموا أن هذا الخطاب مناسب م لأن المشركين ليسوا من أهل العلم                
]١٥٥ /٤[ 



 ٢٩٢٧

والإنسان لا يـدبر    .علم اللّه المطلق،وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط ا العقل البشري المحدود            
هذا الكون فطاقاته ليست شاملة،إنما وهب منها بقدر محيطه وبقـدر حاجتـه ليقـوم بالخلافـة في                  

 .قق فيها ما شاء اللّه أن يحققه،في حدود علمه القليلالأرض،ويح
 - الروح   -ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف                

لا يدري ما هو،ولا كيف جاء،ولا كيف يذهب،ولا أين كان ولا أين يكون،إلا ما يخبر بـه العلـيم      
 .الخبير في التتريل

ولو شاء اللّه لحرم البشرية منه،وذهب بمـا       .تتريل هو العلم المستيقن،لأنه من العليم الخبير      وما جاء في ال   
 .أوحى إلى رسوله،ولكنها رحمة اللّه وفضله

 ـ      .ولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك،ثُم لا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًا           « بر ـةً مِـنمحإِنَّ إِلَّـا ر،ك
فضل إنزال الوحي،واستبقاء ما    . ذا الفضل  -� -واللّه يمتن على رسوله     ..» فَضلَه،كانَ علَيك كَبِيراً  

 .أوحى به إليه المنة على الناس أكبر،فهم ذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة،أجيالا بعد أجيال
��B$�א����ن�و¨�ذج�WWWW٨٨٨٨٨٨٨٨����JJJJ����٩٣٩٣٩٣٩٣א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس=1�-"���a3א��i]"ذج�����B$�א����ن�و¨=1�-"���a3א��i]"ذج�����B$�א����ن�و¨=1�-"���a3א��i]"ذج�����B$�א����ن�و¨=1�-"���a3א��i]"�$eذ��<��0א�&(�n�-1$eذ��<��0א�&(�n�-1$eذ��<��0א�&(�n�-1$eذ��<��0א�&(�n�-1����

وكما أن الروح من الأسرار التي اختص اللّه ا فالقرآن من صنع اللّه الذي لا يملك الخلق محاكاته،ولا                  
 أن يأتوا بمثله،ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه        - وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي       -يملك الإنس والجن    

والْجِن على أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَـو كـانَ              لَئِنِ اجتمعتِ الْإِنس    :قُلْ«:المحاولة
 ..» بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً

 إنما هو كسائر ما يبدعه اللّه يعجز.فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها
للّه لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل،وإن أدركوا بعض         هو كالروح من أمر ا    .المخلوقون أن يصنعوه  

 .أوصافه وخصائصه وآثاره
منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي تصرف النفس البشرية في          .والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل     

ومن ثم فهو يعالج    .كل أطوارها وأحوالها،والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها         
 المفردة،ويعالج الجماعة المتشابكة،بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلـة في وشـائجها ودروـا             النفس

 .ومنحنياا الكثيرة
يعالجها علاجا متكاملا متناسق الخطوات في كل جانب،في الوقت الواحد،فلا يغيب عـن حسـابه               

 حيـاة الفـرد وحيـاة       احتمال من الاحتمالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسـات المتعارضـة في           
 .لأن مشرع هذه القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابساا المتشابكة.الجماعة

ومن ثم فهي تقصر عـن الإحاطـة        .أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته        
واء يؤدي بدوره إلى بروز     بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بد           
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إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيـه،وعجز          ! ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد     
 .الإنس والجن عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه يحيط بما يحيط به

لَن نؤمِن لَك حتى    :وقالُوا.فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً    ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ          «
                    فْجِـيراً أَوخِلالَهـا ت هارالْأَن رفَجبٍ فَتعِنخِيلٍ ون ةٌ مِننج كُونَ لَكت وعاً أَوبنضِ يالْأَر لَنا مِن رفْجت

نا كِسفاً أَو تأْتِي بِاللَّهِ والْملائِكَةِ قَبِيلًا أَو يكُونَ لَك بيـت مِـن               علَي - كَما زعمت    -تسقِطَ السماءَ   
 .»...ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا كِتاباً نقْرؤه .زخرفٍ أَو ترقى فِي السماءِ

 ـ          ة،فراحوا يطلبـون تلـك الخـوارق       وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجـاز القرآني
المادية،ويتعنتون في اقتراحام الدالة على الطفولة العقلية،أو يتبجحون في حق الذات الإلهية بـلا أدب               

لم ينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه في أساليب شتى تناسـب              ..ولا تحرج   
وعلقوا إيمام بالرسـول    » فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً    «.شتى العقول والمشاعر،وشتى الأجيال والأطوار    

أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأار خلالهـا            !  بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا      -� -
أو أن يأخذهم بعذاب من السماء،فيسقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلـك يـوم                ! تفجيرا
أو أن يكون له    ! اللّه والملائكة قبيلا يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم          أو أن يأتي ب   ! القيامة

ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه،بل لا بـد أن           .أو أن يرقى في السماء    .بيت من المعادن الثمينة   
وتبدو طفولة الإدراك والتصور،كما يبـدو التعنـت في هـذه           ! يعود إليهم ومعه كتاب محبر يقرأونه     

أو بين تفجير الينبوع من     ! وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى السماء       .المقترحات الساذجة 
والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلـها  !  والملائكة قبيلا  - سبحانه   -الأرض ومجيء اللّه    

رقـة الباقيـة في     وغفلوا عـن الخا   ! فإذا جاءهم ا نظروا في الإيمان له والتصديق به        .هو أا خوارق  
القرآن،وهم يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنهجه،ولكنهم لا يلمتسون هـذا الإعجـاز               

والخارقة ليست من صنع الرسول،ولا هي من شأنه،إنما هي من          ! بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس    
 .أمر اللّه سبحانه وفق تقديره وحكمته
فأدب الرسالة وإدراك حكمة اللّه في تـدبيره        .ا لم يعطه اللّه إياها    وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذ      

» سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشراً رسولًا      :قُلْ«..الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به            يمنعان
 .ياهيقف عند حدود بشريته،ويعمل وفق تكاليف رسالته،لا يقترح على اللّه ولا يتزيد فيما كلفه إ
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 ومن بعد ما جـاءهم،والتي      -� -ولقد كانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قبل أن يأتيهم محمد            

صدم عن الإيمان بالرسل وما معهم من الهدى،أم استبعدوا أن يكون الرسول بشـرا ولا يكـون                 
وقد نشأ هذا   » أَبعثَ اللَّه بشراً رسولًا؟   :ع الناس أَنْ يؤمِنوا إِذْ جاءَهم الْهدى إِلَّا أَنْ قالُوا         وما من «:ملكا

الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على اللّه،فاستكثروا على بشر أن يكون رسولا               
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طبيعة الكون وطبيعة الملائكـة،وأم ليسـوا       كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم ل       .من عند اللّه  
 .مهيئين للاستقرار في الأرض وهم في صورم الملائكية حتى يميزهم الناس ويستيقنوا أم ملائكة

 .»لَو كانَ فِي الْأَرضِ ملائِكَةٌ يمشونَ مطْمئِنين لَنزلْنا علَيهِم مِن السماءِ ملَكاً رسولًا:قُلْ«
 قدر اللّه أن الملائكة تعيش في الأرض لصاغهم في صورة آدمية،لأا الصورة التي تنفق مع نواميس                 فلو

واللّه قادر على كـل     » ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلًا    «:الخلق وطبيعة الأرض،كما قال في آية أخرى      
ه واختياره،وقدر أن تمضي النواميس    شيء، ولكنه خلق نواميس وبرأ مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرت         
ومـا  !  غير أن القوم لا يدركون     -في طريقها لا تتبدل ولا تتحول،لتحقق حكمته في الخلق والتكوين           

 أن ينهي معهم الجدل،وأن يكل أمره وأمرهم        -� -دامت هذه سنة اللّه في خلقه،فهو يأمر الرسول         
كَفى بِاللَّـهِ   :قُلْ«:هو الخبير البصير بالعباد جميعا    إلى اللّه يشهده عليهم،ويدع له التصرف في أمرهم،و       

أما عاقبته فيرسمها   .وهو قول يحمل رائحة التهديد    ..» شهِيداً بينِي وبينكُم،إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً      
لِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِـن       ومن يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ،ومن يض      «:في مشهد من مشاهد القيامة مخيف     

              منـاهزِد ـتبكُلَّما خ منهج مأْواها،ممصكْماً وبياً ومع وهِهِمجلى وةِ عالْقِيام موي مهرشحنونِهِ،ود
عِظاماً ورفاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقـاً جدِيـداً؟     أَإِذا كُنا   :ذلِك جزاؤهم بِأَنهم كَفَروا بِآياتِنا،وقالُوا    .سعِيراً

                  بيلًا لا رأَج ملَ لَهعج؟ وممِثْلَه لُقخلى أَنْ يع قادِر ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمأَو
 ..» فِيهِ،فَأَبى الظَّالِمونَ إِلَّا كُفُوراً

ومن .عل اللّه للهدى وللضلال سننا،وترك الناس لهذه السنن يسيرون وفقها،ويتعرضون لعواقبها         ولقد ج 
هذه السنن أن الإنسان مهيأ للهدى وللضلال،وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى أو طريق                 

لأنه اتبع هـدى    فالذي يستحق هداية اللّه بمحاولته واتجاهه يهديه اللّه وهذا هو المهتدي حقا،           .الضلال
والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحـد مـن عـذاب                .اللّه
» على وجوهِهِم «:ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة      » فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِهِ     «:اللّه

جزاء ما  .مين من جوارحهم التي ديهم في هذا الزحام       مطموسين محرو » عمياً وبكْماً وصما  «يتكفأون  
في النهاية،لا تبرد ولا تفتـر      » مأْواهم جهنم «و.عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى        

 .»كُلَّما خبت زِدناهم سعِيراً«
 جزاؤهم بِأَنهم كَفَـروا   ذلِك«:ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات اللّه    .وهي اية مفزعة وجزاء مخيف    

أَإِذا كُنا عِظاماً ورفاتاً أَإِنـا لَمبعوثُـونَ خلْقـاً          :وقالُوا«:واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه   » بِآياتِنا
 »جدِيداً؟

والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هو الحاضر الآن،وكأنما الدنيا التي كانوا فيها قد انطوت صـفحتها                
وذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد وعرضها واقعة حية،تفعل فعلـها         .. ماضيا بعيدا    وصارت

 .في القلوب والمشاعر قبل فوات الأوان
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أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَـق السـماواتِ         «.ثم يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعي الذي يرونه فيغفلونه       
فأية غرابة في البعث واللّه خالق هذا الكون الهائل قادر على أن            » نْ يخلُق مِثْلَهم؟  والْأَرض قادِر على أَ   

أنظرهم إليه،وأجلهم  » وجعلَ لَهم أَجلًا لا ريب فِيهِ     «.يخلق مثلهم،فهو قادر إذا على أن يعيدهم أحياء       
لا بعـد منطـق الـدلالات ومنطـق         فكان جزاؤهم عـاد   » فَأَبى الظَّالِمونَ إِلَّا كُفُوراً   «إلى موعده   

 .المشاهدات،ووضوح الآيات
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 تلـك المقترحـات المتعنتـة،من بيـوت         -� -على أن أولئك الذين يقترحون علـى الرسـول          
قد وكلت  بخلاء أشحاء حتى لو أن رحمة اللّه        ...الزخرف،وجنات النخيل والأعناب،والينابيع المتفجرة     

لَو أَنتم تملِكُـونَ    :قُلْ«:إليهم خزائنها لأمسكوا وبخلوا خوفا من نفادها،ورحمة اللّه لا تنفد ولا تغيض           
 .»خزائِن رحمةِ ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفاقِ وكانَ الْإِنسانُ قَتوراً

ولكـن  .، ولا يخشى نفادهـا ولا نقصـها       وهي صورة بالغة للشح،فإن رحمة اللّه وسعت كل شيء        
 ! نفوسهم لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل ا لو أم كانوا هم خزنتها
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 أوتي تسع   وها هو ذا موسى قد    .وعلى أية حال فإن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيمان في القلوب الجاحدة           

 .آيات بينات ثم كذب ا فرعون وملؤه،فحل م الهلاك جميعا
إِني لَأَظُنك يـا    :ولَقَد آتينا موسى تِسع آياتٍ بيناتٍ،فَسئَلْ بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جاءَهم،فَقالَ لَه فِرعونُ            «

 إِلَّا رب السماواتِ والْأَرضِ بصائِر،وإِني لَأَظُنك يـا         لَقَد علِمت ما أَنزلَ هؤلاءِ    :قالَ.موسى مسحوراً 
وقُلْنـا مِـن بعـدِهِ لِبنِـي        .فَأَراد أَنْ يستفِزهم مِن الْأَرضِ فَأَغْرقْناه ومن معه جمِيعـاً         .فِرعونُ مثْبوراً 

 ..» د الْآخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفاًاسكُنوا الْأَرض فَإِذا جاءَ وع:إِسرائِيلَ
وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر المسجد الأقصـى في                 

وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة وايء بفرعون وقومه        .أولها وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى      
 .مصير المكذبين بالبعث الذي صوره هذا المشهدلمناسبة مشهد القيامة القريب في سياق السورة و

والآيات التسع المشار إليها هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ اللّه به فرعون وقومه مـن السـنين                   
فهـم  » فَسئَلْ بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جاءَهم    «..ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم        

فكلمـة  ..» إِني لَأَظُنك يا موسى مسحوراً :فَقالَ لَه فِرعونُ  «: موسى وفرعون  شهداء على ما كان بين    
الحق وتوحيد اللّه والدعوة إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر في عـرف الطاغيـة إلا مـن                   

 أن يرفع   فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ولا          ! مسحور لا يدري ما يقول    
 !أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية
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 «: فأما موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقا منيرا مطمئن إلى نصرة اللّه له وأخذه للطغـاة                 
» عـونُ مثْبـوراً   وإِني لَأَظُنك يا فِر   .بصائِر.لَقَد علِمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلَّا رب السماواتِ والْأَرضِ        :قالَ

وإا لواضحة  .هالكا مدمرا،جزاء تكذيبك بآيات اللّه وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق             
 .مكشوفة منيرة للبصائر،حتى لكأا البصائر تكشف الحقائق وتجلوها

 يسـتفِزهم مِـن   فَأَراد أَنْ «عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية،ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم،          
وعندئذ تحق على الطاغية كلمة اللّـه،وتجري       .فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة الحق       » الْأَرضِ

وقُلْنا مِن بعدِهِ لِبنِـي     .فَأَغْرقْناه ومن معه جمِيعاً   «:سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابرين     
 ..» فَإِذا جاءَ وعد الْآخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفاً.أَرضاسكُنوا الْ:إِسرائِيلَ

وهكذا أورث اللّه الأرض للذين كانوا يستضـعفون،موكولين        .وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات    
 أما هنا فهو يكلـهم      - وقد عرفنا كيف كان مصيرهم في أول السورة          -فيها إلى أعمالهم وسلوكهم     

 .»فَإِذا جاءَ وعد الْآخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفاً«الآخرة،هم وأعداءهم إلى جزاء 
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فأما هذا القرآن   .ذلك مثل من الخوارق،وكيف استقبلها المكذبون،وكيف جرت سنة اللّه مع المكذبين          
وبِـالْحق أَنزلْنـاه    «:أ على مهل في الزمن الطويـل      فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة،ونزل مفرقا ليقر       

 .»وبِالْحق نزلَ،وما أَرسلْناك إِلَّا مبشراً ونذِيراً،وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلًا
حمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغارـا،وتعلم        لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة،ويقيم لها نظاما،فت       

ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجـات          .به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل       
والتربيـة تـتم في الـزمن       .الواقعية لتلك الأمة،ووفق الملابسات التي صاحبت فتـرة التربيـة الأولى          

جاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جزءا جـزءا في مرحلـة           .لزمن الطويل الطويل،وبالتجربة العملية في ا   
وتلك حكمـة نزولـه     ! الإعداد،لا فقها نظريا ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني         

 .متفرقا،لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى
 واقع الحياة كلما جـاءهم      تلقوه توجيها يطبق في   .ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى        

ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخـذون  .منه أمر أو ي،وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة    
الشعر والأدب ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير فتكيفـوا بـه في حيـام                 

فكان منهج  .وفي بيوم ومعاشهم  .همتكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهم،وفي سلوكهم ونشاط      .اليومية
 .حيام الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه،ومما عرفوه،ومما ما رسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن
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الْعملَ كَانَ الرجلُ مِنا إِذَا تعلَّم عشر آياتٍ،لَم يجاوِزهن حتى يعرف معانِيهن و           :" عنِ ابنِ مسعودٍ،قَالَ  
 ١٦٧١"بِهِن. 

يقْترِئُونَ مِـن   " ، أَنهم كَانوا    �حدثَنا من كَانَ يقْرِئُنا مِن أَصحابِ النبِي        :وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ قَالَ    
ا فِي هذِهِ مِن الْعِلْمِ والْعملِ،      ، فَلَا يأْخذُونَ فِي الْعشرِ الْأُخرى حتى يعلَموا م        "عشر آياتٍ   �رسولِ االلهِ   

 .١٦٧٢" فَعلِمنا الْعِلْم والْعملَ :قَالُوا
فـترل ليقـر الحـق في الأرض        » وبِـالْحق أَنزلْنـاه   «:ولقد أنزل اللّه هذا القرآن قائما على الحـق        

الحـق الأصـيل   ..ق اهتمامه ومن الحق قوامه،وبالح.فالحق مادته والحق غايته  ..» وبِالْحق نزلَ «:ويثبته
الثابت في ناموس الوجود،والذي خلق اللّه السماوات والأرض قائمين به،متلبسا ما،والقرآن مرتبط            

فـالحق سـداه ولحمتـه،والحق مادتـه        .بناموس الوجود كله،يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه        
 .والرسول مبشر ومنذر ذا الحق الذي جاء به.وغايته

إن شـاءوا آمنـوا     . أن يجبه القوم ذا الحق،ويدع لهم أن يختاروا طريقهم         -� -لرسول  وهنا يأمر ا  
ويضع أمام أنظارهم نموذجا من تلقي      .وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم    .بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا    

ة وهـم   الذين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن،لعل لهم فيه قدوة وأسـو               
إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى     .آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا    :قُلْ«:الأميون الذين لم يؤتوا علما ولا كتابا      

يخِرونَ لِلْأَذْقـانِ   سبحانَ ربنا إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًـا،و       :علَيهِم يخِرونَ لِلْأَذْقانِ سجداً،ويقُولُونَ   
 ..» يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

مشـهد الـذين أوتـوا العلـم مـن قبلـه،وهم يسـمعون              .وهو مشهد موح يلمس الوجـدان     
إم لا يتمالكون أنفسهم،فهم لا يسـجدون ولكـن         » يخِرونَ لِلْأَذْقانِ سجداً  «القرآن،فيخشعون،و

ثمّ تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمـة اللّـه وصـدق              » يخِرونَ لِلْأَذْقانِ سجداً  «
ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش         .»سبحانَ ربنا إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا      «:وعده

يخِـرونَ  و«:في صدورهم منه،فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ   
 .فوق ما استقبلوه به من خشوع» ويزِيدهم خشوعاً«..» لِلْأَذْقانِ يبكُونَ

                                                 
 صحيح) ٨١](٨٠ /١[ مؤسسة الرسالة -فسير الطبري ت - ١٦٧١

فهو يحكي ما كان في ذلـك       . �وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول االله                  
 .العهد النبوي المنير

هو السلمي، واسمه عبد االله بـن       :أبو عبد الرحمن  . هذا إسناد صحيح متصل    ) ٢٣٤٨٢](٤٦٦ /٣٨[مسند أحمد ط الرسالة      - ١٦٧٢
وإام . ، فهم الصحابة  "�كانوا يستقرئون من النبي     "وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه، وأم         . حبيب، وهو من كبار التابعين    

 .  الصحابي لا يضر، بل يكون حديثه مسندا متصلا
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إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة،يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاسـتقبال فيضـه                
 اللّه من الكتاب قبل     والعلم المقصود هو ما أنزله    .العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله        

 .القرآن،فالعلم الحق هو ما جاء من عند اللّه
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هذا المشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا ذا القرآن                  
 وقد كانوا بسبب أوهـامهم      -للّه بما شاءوا من الأسماء      أو لا يؤمنوا،ثم يعقب عليه بتركهم يدعون ا       

 فكلها أسماؤه فما شاءوا     -الجاهلية ينكرون تسمية اللّه بالرحمن،ويستبعدون هذا الاسم من أسماء اللّه           
 .» أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى.ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن:قُلِ«:منها فليدعوه ا

 .وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية التي لا تثبت للمناقشة والتعليل
 أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لما كانوا يقابلون به صلاته من              -� -كذلك يؤمر الرسول    

وف استهزاء وإيذاء،أو من نفور وابتعاد ولعل الأمر كذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بـالوق               
 .»ولا تجهر بِصلاتِك ولا تخافِت بِها وابتغِ بين ذلِك سبِيلًا«:في حضرة اللّه

وتختم السورة كما بدأت بحمد اللّه وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك،وتتريهه عن الحاجة إلى الولي                
يه،والذي بدأت ثم ختمت    فيلخص هذا الختام محور السورة الذي دارت عل       .وهو العلي الكبير  .والنصير

ولَم يكُـن لَـه ولِـي مِـن         .الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَداً،ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ          :وقُلِ«:به
 ..» وكَبره تكْبِيراً.الذُّلِّ
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ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف،وبعـدها قصـة         .القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة      

وفي ايتها قصة   .وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح       .الجنتين،ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس     
 .ذي القرنين

آية من عشر ومائـة آيـة       ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة،فهو وارد في إحدى وسبعين           
وإلى جوار القصص بعـض  .ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها          

 .مشاهد الحياة التي تصور فكرة أو معنى،على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير مشاهد القيامة،وبعض
له سياقها،فهو تصـحيح العقيـدة      أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاا،ويدور حو        

 .وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة.وتصحيح منهج النظر والفكر
 .فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها

يداً مِـن   لِينذِر بأْساً شدِ  .قَيماً.الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ على عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعلْ لَه عِوجاً          «:في البدء 
            الَّـذِين ـذِرنيـداً وفِيهِ أَب ناً ماكِثِينسراً حأَج مالِحاتِ أَنَّ لَهلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو هنلَد

ج مِن أَفْواهِهِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّـا       كَبرت كَلِمةً تخر  .ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ ولا لِآبائِهِم      .اتخذَ اللَّه ولَداً  :قالُوا
 .»كَذِباً

إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله واحِد،فَمن كانَ يرجوا لِقاءَ ربهِ فَلْيعملْ               :قُلْ«:وفي الختام 
 .»عملًا صالِحاً ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك،وإثبات الوحي،والتمييز المطلق بـين             
 .الذات الإلهية وذوات الحوادث

 :ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتى
رضِ لَن ندعوا مِن    ربنا رب السماواتِ والْأَ   «:في قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا برم        

 .»دونِهِ إِلهاً،لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً
 ..» ما لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي،ولا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحداً«:وفي التعقيب عليها

ابٍ ثُم مِـن    أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن تر    «:وفي قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره        
 .»نطْفَةٍ ثُم سواك رجلًا،لكِنا هو اللَّه ربي ولا أُشرِك بِربي أَحداً

ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كانَ منتصِـراً،هنالِك الْولايـةُ لِلَّـهِ                «:وفي التعقيب عليها  
ريخ وه،ققْباًالْحع ريخثَواباً و «. 
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نادوا شركائِي الَّذِين زعمتم،فَدعوهم فَلَـم يسـتجِيبوا        :ويوم يقُولُ «:وفي مشهد من مشاهد القيامة    
 .»لَهم،وجعلْنا بينهم موبِقاً

وا عِبادِي مِن دونِي أَولِياءَ؟ إِنا أَعتدنا       أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَنْ يتخِذُ    «:وفي التعقيب على مشهد آخر    
أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى في استنكار دعاوى المشركين الـذين            » جهنم لِلْكافِرِين نزلًا  

وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكـم  .يقولون ما ليس لهم به علم،والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان         
 .لا يتعداه،وما لا علم له به فليدع أمره إلى اللّهبما يعلم و

والفتيـة  » اتخذَ اللَّه ولَداً،ما لَهم بِهِ مِن عِلْـمٍ ولا لِآبـائِهِم          :وينذِر الَّذِين قالُوا  «:ففي مطلع السورة  
وعند » !نَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ   لَولا يأْتو .هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً     «:أصحاب الكهف يقولون  

 .»ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم:قالُوا«:ما يتساءلون عن فترة لبثهم في الكهف يكلون علمها للّه
ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْـبهم    :سيقُولُونَ«:وفي ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجما بالغيب          

ربي أَعلَـم   :قُلْ.سبعةٌ وثامِنهم كَلْبهم  : ويقُولُونَ - رجماً بِالْغيبِ    -سةٌ سادِسهم كَلْبهم    خم:ويقُولُونَ
تِهِمداً بِعِدأَح مهمِن فْتِ فِيهِمتسلا تإِلَّا مِراءً ظاهِراً،و مارِ فِيهِمإِلَّا قَلِيلٌ فَلا ت مهلَمعما ي«. 

 موسى مع العبد الصالح عند ما يكشف له عن سر تصرفاته التي أنكرهـا عليـه موسـى                   وفي قصة 
 .فيكل الأمر فيها للّه» رحمةً مِن ربك وما فَعلْته عن أَمرِي«:يقول

،فيرد في مواضع متفرقة،حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمل          فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة    
 .يصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظارالصالح،و

إِنا جعلْنا ما علَى    «:فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء  والاختبار،وايته إلى فناء وزوال             
لَيا لَجاعِلُونَ ما عإِنلًا،ومع نسأَح مهأَي مهلُوبةً لَها لِنضِ زِينزاًالْأَررعِيداً جها ص«. 

والفتية المؤمنون أصحاب الكهف    .وحمى اللّه أوسع وأرحب،ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق         
 فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُم      - إِلَّا اللَّه    -وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ     «:يقولون بعد اعتزالهم لقومهم   

  حر مِن كُمبمِرفَقاً    ر رِكُمأَم مِن ئْ لَكُميهيتِهِ،وليصبر نفسه مع    -� -والخطاب يوجه إلى الرسول     » م 
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم      «أهل الإيمان غير مبال بزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن اللّه            

   جونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ             ـهأَغْفَلْنا قَلْب نم طِعلا تيا،ونياةِ الدةَ الْحزِين رِيدت مهنع ناكيع دعلا تو،هه
 .»الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر:وقُلِ.عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكانَ أَمره فُرطاً

وكيف يجبه صاحبها المنتفش    .تين تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجه المال والجاه والزينة          وقصة الجن 
أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن تـرابٍ      :قالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره    «:المنتفخ بالحق،ويؤنبه على نسيان اللّه    
       ا هلًا؟ لكِنجر اكوس طْفَةٍ ثُمن مِن داً      ثُمي أَحببِر رِكلا أُشي وبر اللَّه و.    قُلْت كتنج لْتخلا إِذْ دلَوما :و

فَعسى ربي أَنْ يؤتِينِ خيراً مِن جنتِك،ويرسِلَ       .إِنْ ترنِ أَنا أَقَلَّ مِنك مالًا وولَداً      .شاءَ اللَّه،لا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ    
 .»حسباناً مِن السماءِ فَتصبِح صعِيداً زلَقاً،أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن تستطِيع لَه طَلَباًعلَيها 
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واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنيا     «:وعقب القصة يضرب مثلا للحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها         
،فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ،فَأَصبح هشِيماً تذْروه الرياح،وكانَ اللَّه على كُـلِّ           كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ   

 .»شيءٍ مقْتدِراً
الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا،والْباقِيات الصـالِحات       «:ويعقب عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقية      

عِن ريلًاخأَم ريخثَواباً و كبر د«. 
وحين يعرض عليه القوم الذين وجدهم      .وذو القرنين لا يذكر لأنه ملك،ولكن يذكر لأعماله الصالحة        

بين السدين أن يبني لهم سدا يحميهم من يأجوج ومأجوج في مقابل أن يعطوه مالا،فإنه يرد عليهم ما                  
وحين يتم السد يرد    .»ما مكَّني فِيهِ ربي خير    :قالَ«ن أموالهم   عرضوه من المال،لأن تمكين اللّه له خير م       

هذا رحمةٌ مِن ربي،فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكانَ وعد ربـي           :قالَ«:الأمر للّه لا لقوته البشرية    
 .»حقا

وا بآيات رم ولقائه وهؤلاء لا وزن لهم        وفي اية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالا،هم الذين كفر         
هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا الَّذِين ضلَّ سعيهم فِـي         :قُلْ«:ولا قيمة وإن حسبوا أم يحسنون صنعا      

بِآياتِ ربهِم ولِقائِهِ فَحبِطَـت     الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً؟ أُولئِك الَّذِين كَفَروا           
 .»أَعمالُهم فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً

وتصـحيح القـيم    .وتصحيح منهج الفكر والنظر   .وهكذا نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة      
 .بميزان العقيدة

 :ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة
تبشير المؤمنين وإنذار الـذين     .تبدأ السورة بالحمد للّه الذي أنزل على عباده الكتاب للإنذار والتبشير          

اتخذ اللّه ولدا وتقرير أن ما على الأرض من زينة إنما هو للابتلاء  والاختبار،والنهايـة إلى زوال                  :قالوا
علـى باطـل الحيـاة      وهـي نمـوذج لإيثـار الإيمـان         .ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف    ..وفناء  

 .وزخرفها،والالتجاء إلى رحمة اللّه في الكهف،هربا بالعقيدة أن تمس
 أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رم بالغـداة والعشـي            -� -ويبدأ الشوط الثاني بتوجيه الرسول      

ثم تجيء قصة الجنتين تصور اعتزاز القلـب المـؤمن          ..يريدون وجهه،وأن يغفل الغافلين عن ذكر اللّه        
 .وينتهي هذا الشوط بتقرير القيم الحقيقية الباقية..باللّه،واستصغاره لقيم الأرض 

والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصـة آدم وإبلـيس                
 .وينتهي ببيان سنة اللّه في إهلاك الظالمين،ورحمة اللّه وإمهاله للمذنبين إلى أجل معلوم..

 .وقصة ذي القرنين الشوط الخامس. موسى مع العبد الصالح الشوط الرابعوتشغل قصة
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تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين،وإثباتا للوحي وتتريهـا للّـه عـن           :ثم تختم السورة بمثل ما بدأت     
 ١٦٧٣.الشريك

 :فلنأخذ في الشوط الأول بالتفصيل
����������� 

                                                 
 : يهتم ذا الجانب السيد رحمه االله وهذه أهمها حاديث كثيرة في فضائل هذه السورة ولا أدري لماذا لمأهناك  - ١٦٧٣

               قَالَ فَذَكَر هتغَشِي ةٌ قَدابحس ةٌ أَواببفَإِذَا ض ظَرفَن فِرنت لَتعةٌ فَجابارِ دفِى الدو فلٌ الْكَهجأَ رقُولُ قَراءَ يرالْب تمِعقَالَ س اقحأَبِى إِس نع
 لِلن ذَلِك  آنِ           « فَقَالَ  �-بِىلِلْقُر لَتزنت آنِ أَوالْقُر دعِن لَتزنةُ تكِينا السهأْ فُلاَنُ فَإِن١٨٩٣](٢١٨ /٥[ المكـتر    -صحيح مسلم .»اقْر ( 

 )١٧٧٥]( ٣٠٦ /٣[والمسند الجامع 
      بِىاءِ أَنَّ الندرأَبِى الد نقَالَ   -�-وع  »  رشفِظَ عح نالِ        مجالد مِن صِمفِ عةِ الْكَهورلِ سأَو اتٍ مِن٥[ المكـتر  -صحيح مسلم.» آي 

/١٩١٩](٢٥٢(  
   بِينِ الناءِ،عدرأَبِي الد نقَالَ�وع هأَن:اججالِ قَالَ حجةِ الدنفِت مِن صِمفِ،عآخِرِ الْكَه اتٍ مِنآي رشأَ عقَر نم: نم مِن اخِرالأَو رشأَ الْعقَر

  صحيح ٢٨٠٦٦) ٢٧٥١٦]  (٨٩٠ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد .سورةِ الْكَهفِ
      بِينِ الناءِ،عدرأَبِي الد نالِ          :، قَالَ �و عجةِ الدنفِت مِن صِمفِ عةِ الْكَهورس اتٍ مِنآي رشأَ عقَر نمؤسسـة   ٢ ط -صحيح ابن حبان  .م

 صحيح ) ٧٨٥](  ٦٥ /٣[الرسالة 
    بِينِ النانَ،عبثَو نالِ          :، قَالَ � وعجالد مِن ةٌ لَهمعِص هفِ،فَإِنةِ الْكَهورس مِن اخِرالأَو رشأَ الْعقَر نالسنن الكبرى للإمـام النسـائي      .م

 صحيح ) ١٠٧١٨](٣٩٠ /٦[الرسالة 
من قَرأَ أَولَ سورةِ الْكَهفِ وآخِرها،كَانت لَه نورا مِن قَدمِهِ إِلَى رأْسِهِ،ومن قَرأَها          :أَنه قَالَ �ذٍ،عن أَبِيهِ،عن رسولِ االلهِ     وعن سهلِ بنِ معا   

  حسن١٥٧١١) ١٥٦٢٦] (٣٧٤ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد .كُلَّها كَانت لَه نورا ما بين السماءِ إِلَى الأَرضِ
       بِىأَنَّ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س ننِ                « : قَالَ   -�-وعـيتعمالْج نيا بورِ مالن مِن اءَ لَهةِ أَضعممِ الْجوفِ فِى يةَ الْكَهورأَ سقَر نوفي .  »م

من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ كَما أُنزِلَت كَانت لَـه       « : قَالَ   -�-وفي رواية أَنَّ النبِى     .  » الْبيتِ الْعتِيقِ    أَضاءَ لَه مِن النورِ ما بينه وبين      :رواية
 صحيح  والوقف أقوى) ٦٢٠٩]( ٢٤٩ /٣[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي.»نورا يوم الْقِيامةِ 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

قَيماً لِينذِر بأْساً شدِيداً مِن لَدنه      ) ١(الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ على عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعلْ لَه عِوجاً             { 
وينذِر الَّـذِين  ) ٣(ماكِثِين فِيهِ أَبداً ) ٢(ين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً حسناً      ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِ  

ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ ولا لِآبائِهِم كَبرت كَلِمةً تخرج مِن أَفْواهِهِم إِنْ يقُولُـونَ            )٤(قالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً     
إِنا جعلْنـا مـا   ) ٦(فَلَعلَّك باخِع نفْسك على آثارِهِم إِنْ لَم يؤمِنوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفاً    ) ٥( كَذِباً   إِلاَّ

 أَم  )٨(وإِنا لَجاعِلُونَ ما علَيها صـعِيداً جـرزاً         ) ٧(علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً         
إِذْ أَوى الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقالُوا ربنا        )٩(حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجباً          

ين عـدداً   فَضربنا علَى آذانِهِم فِي الْكَهفِ سِـنِ      ) ١٠(آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً          
نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم      ) ١٢(ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً          ) ١١(

      دىه مناهزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميوا فَقـالُ      ) ١٣(فِتإِذْ قام لى قُلُوبِهِمطْنا عبرـماواتِ      والس بنـا ربوا ر
هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهـةً لَـولا          )١٤(والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً           

وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلاَّ     ) ١٥(باً  يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِ          
وترى الشمس  ) ١٦(اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً               

 وإِذا غَربت تقْرِضهم ذات الشمالِ وهم فِي فَجوةٍ مِنه ذلِك           إِذا طَلَعت تتزاور عن كَهفِهِم ذات الْيمِينِ      
وتحسبهم أَيقاظـاً   ) ١٧(مِن آياتِ اللَّهِ من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِداً                

   ذات مهقَلِّبنو قُودر مهو             هِملَـيع ـتصِيدِ لَوِ اطَّلَعهِ بِالْويباسِطٌ ذِراع مهكَلْبمالِ والش ذاتمِينِ والْي 
وكَذلِك بعثْناهم لِيتسائَلُوا بينهم قالَ قائِلٌ مِنهم كَم لَبِثْتم         ) ١٨(لَولَّيت مِنهم فِراراً ولَملِئْت مِنهم رعباً       

ا لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ قالُوا ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ إِلَى الْمدِينةِ فَلْينظُر                  قالُو
إِنهم إِنْ يظْهروا علَـيكُم      )١٩(أَيها أَزكى طَعاماً فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ مِنه ولْيتلَطَّف ولا يشعِرنَّ بِكُم أَحداً            

وكَذلِك أَعثَرنا علَيهِم لِيعلَموا أَنَّ وعـد       ) ٢٠(يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم ولَن تفْلِحوا إِذاً أَبداً          
         يونَ بعنازتفِيها إِذْ ي بيةَ لا راعأَنَّ السو قاللَّهِ ح          بِهِـم لَمأَع مهبياناً رنب هِملَيوا عنفَقالُوا اب مهرأَم مهن

سيقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْـبهم ويقُولُـونَ   ) ٢١(قالَ الَّذِين غَلَبوا على أَمرِهِم لَنتخِذَنَّ علَيهِم مسجِداً     
   جر مهكَلْب مهةٌ سادِسسمخ            مهلَمعما ي تِهِمبِعِد لَمي أَعبقُلْ ر مهكَلْب مهثامِنةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويماً بِالْغ

ولا تقُولَن لِشيءٍ إِني فاعِلٌ     ) ٢٢(إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تمارِ فِيهِم إِلاَّ مِراءً ظاهِراً ولا تستفْتِ فِيهِم مِنهم أَحداً              
إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه واذْكُر ربك إِذا نسِيت وقُلْ عسى أَنْ يهدِينِ ربي لِأَقْرب مِن هـذا                 ) ٢٣(لِك غَداً   ذ

 غَيـب  قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه) ٢٥(ولَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِين وازدادوا تِسعاً  )٢٤(رشداً  
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واتلُ ) ٢٦(السماواتِ والْأَرضِ أَبصِر بِهِ وأَسمِع ما لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحداً                 
  })٢٧(ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتابِ ربك لا مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تجِد مِن دونِهِ ملْتحداً 

ذه الاستقامة،لا عـوج    » على عبدِهِ «وفيه حمد للّه على إنزاله الكتاب       .ء فيه استقامة،وفيه صرامة   بد
 .»لِينذِر بأْساً شدِيداً مِن لَدنه«:فيه ولا التواء،ولا مداراة ولا مداورة

لكتاب،والحمد له  اللّه هو الذي أنزل ا    :ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم،فلا لبس في العقيدة ولا غموض         
 .فالكل إذن عبيد،وليس للّه من ولد ولا شريك.ومحمد هو عبد للّه.على تتريله

مرة عن طريق نفي العوج،ومرة عن طريـق        الاستقامة  يتكرر معنى   ..» قَيماً«..والكتاب لا عوج له     
 .توكيدا لهذا المعنى وتشديدا فيه.إثبات الاستقامة

لِينذِر بأْساً شدِيداً مِن لَدنه،ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ        «:والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح     
 .»الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً حسناً

لِينذِر بأْساً شـدِيداً مِـن      «:فهو يبدأ به على وجه الإجمال     .ويغلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله      
هنلَد«. 

وبينهما تبشـير للمـؤمنين     ..» وينذِر الَّذِين قالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً     «: إليه على وجه التخصيص    ثم يعود 
ذا القيد الذي يجعل للإيمان دليله العملي الظاهر المسـتند إلى الواقـع             » الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ  «

قضـية  .للحكم على أكبر القضايا وأخطرها    ثم يأخذ في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه         .الأكيد
فما أشنع وما أفظع أن يفضوا ذا القول بغير علم،هكذا          ..» ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ ولا لِآبائِهِم      «:العقيدة
 ..» كَبرت كَلِمةً تخرج مِن أَفْواهِهِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذِباً«:جزافا

فهـو يبـدأ    .العبرة وجرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمة التي يقولوا         وتشترك الألفاظ بنظمها في     
ويجعل الكلمـة الكـبيرة تمييـزا       .لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة وتملأ الجو ما      » كَبرت«بكلمة  

ويجعل هذه الكلمـة تخـرج مـن        .زيادة في توجيه الانتباه إليها    » كَبرت كَلِمةً «:لضميرها في الجملة  
وتشارك لفظـة   .»تخرج مِن أَفْواهِهِم  «هم خروجا كأنما تنطلق منها جزافا وتندفع منها اندفاعا          أفواه

»ا يفتح فاه في مقطعها الأول بمـا    » أَفْواهِهِم بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفظيعها،فالناطق
طبـق علـى المـيم في ايـة         ثم تتوالى الهاءان فيمتلىء الفم ما قبـل أن ي         » ...أفوا  «:فيه من مد  

ويعقـب  .وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل          .»أَفْواهِهِم«:اللفظة
 :»إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذِباً«:على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء

شيء » ما«واضح،وفي لفظ   لأن في الأولى صرامة بالسكون ال     » ما«لا كلمة   » إِنْ«:ويختار للنفي كلمة  
 ..وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار،ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة ..من الليونة بالمد 

 الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عـن           -� -وفيما يشبه الإنكار يخاطب الرسول      
فيما يشـبه الإنكـار يقـول       ..الهلاك   أنه مود م إلى      -� -الهدى،ويذهبوا في الطريق الذي يعلم      
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أي فلعلـك   ! »أَسفاً.إِنْ لَم يؤمِنوا بِهذَا الْحدِيثِ    .فَلَعلَّك باخِع نفْسك على آثارِهِم    «:-� -للرسول  
وما يسـتحق هـؤلاء أن تحـزن علـيهم          .قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم،إن لم يؤمنوا ذا القرآن        

جعلنـاه اختبـارا    .. الأرض من زخرف ومتـاع،وأموال وأولاد        فدعهم فقد جعلنا ما على    .وتأسف
إِنا «:وامتحانا لأهلها،ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا،ويستحق نعمتها،كما يستحق نعيم الآخرة           

لى ما يصدر من    ولكنه يجزي ع  .واللّه يعلم .»جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا         
ويسكت عمن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم         .العباد فعلا،وما يتحقق منهم في الحياة عملا      

فستعود الأرض مجردة منها،وسيهلك كل ما عليها،فتصبح قبل        .واية هذه الزينة محتومة   .التعبير واضح 
 ..» ها صعِيداً جرزاًوإِنا لَجاعِلُونَ ما علَي«:يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا

تصور معـنى الجـدب بجرسـها       » جرزاً«وكلمة  .وفي التعبير صرامة،وفي المشهد الذي يرسمه كذلك      
ثم تجـيء قصـة أصـحاب       ! ترسم مشهد الاسـتواء والصـلادة     » صعِيداً«كما أن كلمة    .اللفظي

ينـة الأرض   كيف تطمـئن بـه،وتؤثره علـى ز       .الكهف،فتعرض نموذجا للإيمان في النفوس المؤمنة     
النفـوس   وكيف يرعى اللّه هذه   .ومتاعها،وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس           

فقد وردت في بعـض     .وفي القصة روايات شتى،وأقاويل كثيرة    .المؤمنة،ويقيها الفتنة،ويشملها بالرحمة  
 .الكتب القديمة وفي الأساطير بصور شتى
ونطرح سـائر الروايـات     .لقرآن،فهو المصدر الوحيد المستيقن   ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في ا        

وبخاصة أن القرآن الكريم قد ى عن استفتاء غير         .والأساطير التي اندست في التفاسير بلا سند صحيح       
 .القرآن فيها،وعن المراء فيها والجدل رجما بالغيب

 -� -مكة بسؤال الرسول    وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي القرنين أن اليهود أغروا أهل              
 -� -أو أن أهل مكة طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون ا الرسول               .عنهما وعن الروح  

ويسئَلُونك عـن ذِي    «:فقد جاء في أول قصة ذي القرنين      .١٦٧٤وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحا      
ولكن لم تجىء عن قصـة أصـحاب الكهـف مثـل هـذه              » سأَتلُوا علَيكُم مِنه ذِكْراً   :قُلْ.الْقَرنينِ
 .فنحن نمضي في القصة لذاا وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا.الإشارة

إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص الإجمـالي أولا،ثم                 
 المشاهد فجوات يعرف مـا فيهـا مـن          وهي تعرض في مشاهد وتترك بين     .العرض التفصيلي أخيرا  

إِذْ أَوى  .أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجباً         «:وهي تبدأ هكذا  .١٦٧٥السياق
فَضربنا علَى آذانِهِم فِـي     .ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً،وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً        :الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ،فَقالُوا  

 .»الْكَهفِ سِنِين عدداً،ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً
                                                 

 من طرق وغالبها مرسل وضعيف] ٦٣٠ /٩[و] ٥١٤ /٩[و] ٤٨٠ /٩[ ط دار هجر مصر -الدر المنثور - ١٦٧٤
 )السيد رحمه االله  (.»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن« يرجع فصل  - ١٦٧٥



 ٢٩٤١

 لا  -فنعرف أن أصحاب الكهف فتية      .وهو تلخيص يجمل القصة،ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة      
 - أي نـاموا     -وأنه ضرب على آذام في الكهـف        .نون آووا إلى الكهف وهم مؤم     -نعلم عددهم   

وأنه كان هناك فريقان يتجـادلان      . وأم بعثوا من رقدم الطويلة     - لا نعلم عددها     -سنين معدودة   
وأن قصتهم على غرابتها ليسـت      .في شأم ثم لبثوا في الكهف فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء           

 الكون من العجائب وفي ثناياه من الغرائب مـا يفـوق قصـة    وفي صفحات هذا.بأعجب آيات اللّه 
 .١٦٧٦أصحاب الكهف والرقيم

ويبدأ هذا التفصيل بأن ما سيقصه اللّـه        .وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق في التفصيل        
إِنهم . بِالْحق نحن نقُص علَيك نبأَهم   «:منها هو فصل الخطاب في الروايات المتضاربة،وهو الحق اليقين        

    دىه مناهزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميوا فَقالُوا     .فِتإِذْ قام لى قُلُوبِهِمطْنا عبرو:    ضِ،لَنالْأَرماواتِ والس بنا ربر
لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسـلْطانٍ   .ونِهِ آلِهةً هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا مِن د    .لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً   .ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً   

 فَـأْووا إِلَـى     - إِلَّا اللَّـه     -فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ            .بينٍ
 .» لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاًالْكَهفِ،ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ،ويهيئْ

 بإلهامهم كيف » وزِدناهم هدى «..» إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم   «.هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة      
معتـزة  .فإذا هي ثابتة راسخة،مطمئنة إلى الحق الذي عرفـت        » وربطْنا على قُلُوبِهِم  «.يدبرون أمرهم 
ربنـا رب   :فَقـالُوا «.والقيام حركة تدل على العزم والثبـات      ..» إِذْ قاموا «اختارت  بالإيمان الذي   

فهـو واحـد بـلا      ..» لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهـاً     «فهو رب هذا الكون كله      ..» السماواتِ والْأَرضِ 
 .وتجاوزنا الحق وحدنا عن الصواب..» لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً«.شريك
فتون إلى ما عليه قـومهم فيستنكرونه،ويسـتنكرون المنـهج الـذي يسـلكونه في تكـوين                 ثم يلت 

فهـذا هـو طريـق    ..» لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ؟    .هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً     «:العقيدة
وإلا فهـو   . على النفوس والعقول   أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه،وبرهان له سلطان        :الاعتقاد

 ..» فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟«:الكذب الشنيع،لأنه الكذب على اللّه
إـم فتية،أشـداء في     ..وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما،لا تردد فيـه ولا تلعـثم               

 ..ليه قومهم أشداء في استنكار ما ع.أجسامهم،أشداء في إيمام
ولا بد من الفرار    .ولقد تبين الطريقان،واختلف المنهجان،فلا سبيل إلى الالتقاء،ولا للمشاركة في الحياة         

إم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها،ويتلقوا ما يتلقاه            .بالعقيدة
لا حياة لهم في هذا الوسط إن هـم أعلنـوا           إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر،و         .الرسل

عقيدم وجاهروا ا،وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداروهم،ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة              
                                                 

ب  هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم وربما كان هو الذي وضع علـى بـا  - في الغالب -والرقيم . الفجوة في الصخر  : الكهف  - ١٦٧٦
 )السيد رحمه االله  (.الكهف الذي عثر عليهم فيه
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فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم       .والأرجح أن أمرهم قد كشف    .على سبيل التقية ويخفوا عبادم للّه     
وإِذِ اعتزلْتموهم   «:وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم     .ينة الحياة إلى اللّه،وأن يختاروا الكهف على ز     

 فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُـم مِـن أَمـرِكُم              - إِلَّا اللَّه    -وما يعبدونَ   
 ..» مِرفَقاً

فهؤلاء الفتيـة الـذين يعتزلـون قـومهم،ويهجرون         .المؤمنةوهنا ينكشف العجب في شأن القلوب       
هؤلاء الذين يأوون إلى الكهـف      .ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة     .ديارهم،ويفارقون أهلهم 

ينشر لَكُم  «.ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة     .هؤلاء يستروحون رحمة اللّه   .الضيق الخشن المظلم  
فإذا الكهف فضاء فسيح    .تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح    » ينشر«ولفظة  » هِربكُم مِن رحمتِ  

إن ..رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها،وتشملهم بالرفق واللين والرخـاء              
الحدود الضيقة لتتراح،وإن الجدران الصلدة لترق،وإن الوحشة الموغلة لتشف،فإذا الرحمـة والرفـق              

 ..إنه الإيمان .الراحة والارتفاقو
 وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس في حيام الأرضية؟

عالما تظلله الرحمـة والرفـق      .إن هنالك عالما آخر في جنبات القلب المغمور بالإيمان،المأنوس بالرحمن         
 .والاطمئنان والرضوان

ليرفع على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب اللّـه علـيهم             .ى هذا المشهد  ويسدل الستار عل  
 .النعاس

»              مهـمالِ،والش ذات مهقْرِضت تبإِذا غَرمِينِ،والْي ذات فِهِمكَه نع رزاوتت تإِذا طَلَع سمى الشرتو
  هةٍ مِنوآياتِ اللَّهِ   .فِي فَج مِن ذلِك. ي ندِ   متهالْم وفَه دِ اللَّهـا            .هلِيو لَـه جِـدت ـلِلْ فَلَـنضي ـنمو

وكَلْـبهم باسِـطٌ ذِراعيـهِ      .ونقَلِّبهم ذات الْيمِينِ وذات الشمالِ    .وهم رقُود  وتحسبهم أَيقاظاً .مرشِداً
 .» مِنهم فِراراً،ولَملِئْت مِنهم رعباًلَوِ اطَّلَعت علَيهِم لَولَّيت.بِالْوصِيدِ

وهو مشهد تصويري عجيب،ينقل بالكلمات هيئـة الفتيـة في الكهف،كمـا يلتقطهـا شـريط                
تصور مدلولها وتلقـي    » تتزاور«ولفظ  .والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأا متعمدة       .متحرك

 .. الشمال وهم في فجوة منه والشمس تغرب فتجاوزهم إلى.ظل الإرادة في عملها
وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق                

وضعهم هكذا في الكهـف  ..» ذلِك مِن آياتِ اللَّهِ«:١٦٧٧القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة  
 . مكام لا يموتون ولا يتحركونوهم في.والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«في كتاب .  فصل القصة في القرآن - ١٦٧٧
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فمـن  .وللهدى والضلال نـاموس   ..» ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِداً      .من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ    «
ومـن لم يأخـذ بأسـباب الهـدى     .اهتدى بآيات اللّه فقد هداه اللّه وفق ناموسه وهو المهتدي حقا 

 .الناموس الإلهي فقد أضله اللّه إذن،ولن تجد له من بعد هادياضل،وجاء ضلاله وفق 
فيحسبهم .وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة        .ثم يمضي السياق يكمل المشهد العجيب     

 باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف        - على عادة الكلاب     -وكلبهم  .الرائي أيقاظا وهم رقود   
إذ يـراهم نيامـا     .تهم هذه يثيرون الرعب في قلب مـن يطلـع علـيهم           وهم في هيئ  .كأنه يحرسهم 

وذلك من تدبير اللّه كي لا يعبث م عابث،حتى يحـين الوقـت             .كالأيقاظ،يتقلبون ولا يستيقظون  
كَم :قالَ قائِلٌ مِنهم  .وكَذلِك بعثْناهم لِيتسائَلُوا بينهم    «:فلنظر ولنسمع .وفجأة تدب فيهم الحياة   .المعلوم

ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم،فَابعثُوا أَحدكُم بِـورِقِكُم هـذِهِ إِلَـى           :قالُوا.لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ    :لَبِثْتم؟ قالُوا 
         شلا يو لَطَّفتلْيو هقٍ مِنبِرِز أْتِكُمكى طَعاماً فَلْيها أَزأَي ظُرنةِ،فَلْيدِينداً  الْمأَح نَّ بِكُموا    .عِرـرظْهإِنْ ي مهإِن

 ..» علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم،ولَن تفْلِحوا إِذاً أَبداً
إن السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة،فيعرض هذا المشهد،والفتية يستيقظون وهم لا يعرفـون              

كـم  :إم يفركون أعينهم،ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسـأل       ..نعاس  كم لبثوا منذ أن أدركهم ال     
 لبثتم؟

لَبِثْنا يوماً أَو بعض    :قالُوا«.ولا بد أنه كان يحس بآثار نوم طويل       .كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل      
 شأن المـؤمن  -ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها،ويدعوا أمرها للّه  ! »يومٍ

ولديهم نقود فضية خرجوا    .فهم جائعون . وأن يأخذوا في شأن عملي     -في كل ما يعرض له مما يجهله        
ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم،فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ إِلَى الْمدِينةِ فَلْينظُر أَيها أَزكى            :قالُوا«:ا من المدينة  

وهم يحـذرون أن    .أي فليختر أطيب طعام في المدينة فليأتكم بشيء منه        ..» يأْتِكُم بِرِزقٍ مِنه  طَعاماً،فَلْ
 بوصـفهم   -فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم رجمـا         .ينكشف أمرهم ويعرف مخبؤهم   

م  أو يفتنـوهم عـن عقيـد       -! خارجين على الدين لأم يعبدون إلها واحدا في المدينة المشـركة          
 .بالتعذيب

ولْيتلَطَّـف ولا يشـعِرنَّ بِكُـم       «:لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرا لبقا      .وهذه هي التي يتقوا   
فما يفلح من   ..» إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم ولَن تفْلِحوا إِذاً أَبداً            .أَحداً
 .عن الإيمان إلى الشرك،وإا للخسارة الكبرىيرتد 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم،حذرين خائفين،لا يدرون أن الأعوام قد كرت،وأن عجلـة              
الزمن قد دارت،وأن أجيالا قد تعاقبت،وأن مدينتهم التي يعرفوا قد تغيرت معالمها،وأن المتسـلطين              

ولتهم،وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم          الذين يخشوم على عقيدم قد دالت د      
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قد تناقلها الخلف عن السلف وأن الأقاويل حولهم متعارضة حول عقيدم،وحول الفترة التي مضـت               
 .منذ اختفائهم

وبين المشهدين فجوة متروكـة     .وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر          
 .نيفي السياق القرآ

الحفاوة بالفتية المؤمنين بعـد أن انكشـف أمـرهم           ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون،فهم شديدو      
 .بذهاب أحدهم لشراء الطعام،وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد

 مضى عليهـا     بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد       -ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية         
العهد الطويل منذ أن فارقوها وأن الدنيا قد تبدلت من حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشـيء                   

وأم أعجوبة في نظر الناس وحسهم،فلن      .وأم من جيل قديم مضت عليه القرون      ! مما يعرفونه وجود  
املات ومشاعر وعادات   وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومع       .يمكن أن يعاملوهم كبشر عاديين    

فيرحمهم اللّه من هـذا     ..كله قد تقطع،فهم أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية          ..وتقاليد  
 .كله فيتوفاهم

أما السياق القرآني فيعرض المشهد الأخير،مشهد وفام،والناس خارج الكهف         .لنا أن نتصور هذا كله    
ويعهد مباشـرة   .لدوم ويحفظون ذكراهم للأجيال   على أي دين كانوا،وكيف يخ    :يتنازعون في شأم  

وكَذلِك أَعثَرنا علَيهِم لِيعلَموا أَنَّ وعد اللَّـهِ حـق،وأَنَّ          «:إلى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب      
قـالَ الَّـذِين    .هِم بنياناً ربهم أَعلَم بِهِم    ابنوا علَي :إِذْ يتنازعونَ بينهم أَمرهم،فَقالُوا   .الساعةَ لا ريب فِيها   

رِهِملى أَموا عجِداً:غَلَبسم هِملَيخِذَنَّ عتلَن«. 
يقرب إلى النـاس    .إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث بمثل واقعي قريب محسوس             

وعلى هذا النحو بعث اللّه     ..الساعة لا ريب فيها     فيعلموا أن وعد اللّه بالبعث حق،وأن       .قضية البعث 
 .الفتية من نومتهم وأعثر قومهم عليهم

 .وبما كانوا عليه من عقيدة» ربهم أَعلَم بِهِم«لا يحدد عقيدم » ابنوا علَيهِم بنياناً«:وقال بعض الناس
والمقصود معبد،على طريقة اليهود    »  مسجِداً لَنتخِذَنَّ علَيهِم «:وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان     

وكما يصنع اليوم من يقلدوم من المسلمين       .والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين       
 قَالَ فِى مرضِهِ الَّذِى     -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنها     - فعن عائِشةَ    -� -مخالفين لهدى الرسول    

قَالَت ولَولاَ ذَلِك لأَبرزوا قَبره     .» لَعن اللَّه الْيهود والنصارى،اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مسجِدا        «   مات فِيهِ 
 .١٦٧٨غَير أَنى أَخشى أَنْ يتخذَ مسجِدا 
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ى عـادة النـاس    عل-ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف    .ويسدل الستار على هذا المشهد    
الروايات والأخبار،ويزيدون فيها وينقصون،ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد جيـل،حتى            يتناقلون

 :تتضخم وتتحول،وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون
سـبعةٌ  : رجماً بِالْغيبِ،ويقُولُونَ  -م كَلْبهم   خمسةٌ سادِسه :ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم،ويقُولُونَ  :سيقُولُونَ «

 مهكَلْب مهثامِنقُلْ.و:  تِهِمبِعِد لَمي أَعبإِلَّا قَلِيلٌ   .ر مهلَمعفْتِ        .ما يـتسلا تإِلَّا مِراءً ظاهِراً،و مارِ فِيهِمفَلا ت
 ..» فِيهِم مِنهم أَحداً

وإنه ليستوي أن يكونوا ثلاثـة أو خمسـة أو سـبعة،أو    .لفتية لا طائل وراءهفهذا الجدل حول عدد ا   
وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه أو         .وأمرهم موكول إلى اللّه،وعلمهم عند اللّه     .أكثر

والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليـل  .فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم   .من روايته الصحيحة  
 إلى ترك الجدل في هذه القضية،وإلى عدم استفتاء أحـد           -� -لذلك يوجه القرآن الرسول     .وبالكثير

 .تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد.من المتجادلين في شأم
وكـول  وهذا الحادث الذي طواه الزمن هو من الغيب الم        .وفي ألا يقفو المسلم ما ليس له به علم وثيق         

 .إلى علم اللّه،فليترك إلى علم اللّه
وبمناسبة النهي عن الجدل في غيب الماضي،يرد النهي عن الحكم على غيب المستقبل وما يقـع فيـه                  

إِني فاعِلٌ ذلِك غَـداً  :ولا تقُولَن لِشيء«:فالإنسان لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأي فيه       
 ..» عسى أَنْ يهدِينِ ربي لِأَقْرب مِن هذا رشداً: واذْكُر ربك إِذا نسِيت،وقُلْ-لَّه  إِلَّا أَنْ يشاءَ ال-

وسجف الغيـب مسـبل     .إن كل حركة وكل نأمة،بل كل نفس من أنفاس الحي،مرهون بإرادة اللّه           
دل وعقله مهمـا علـم      يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المس             

 .وغدا في غيب اللّه وأستار غيب اللّه دون العواقب.إني فاعل ذلك غدا:فلا يقل إنسان.قاصر كليل
وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان،لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له وأن يعيش يومـا بيوم،لحظـة                   

 يحسب حساب الغيب وحساب     ولكن معناه أن  .كلا..وألا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله       .بلحظة
المشيئة التي تدبره وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة اللّه على ما يعزم،ويستشعر أن يـد اللّـه فـوق                    

وإن جرت مشيئة اللّـه     .فإن وفقه اللّه إلى ما اعتزم فبها      .يده،فلا يستبعد أن يكون للّه تدبير غير تدبيره       
فليفكر الإنسان وليدبر ولكن ليشعر أنه إنمـا        .ه أولا وأخيرا  بغير ما دبر لم يحزن ولم ييأس،لأن الأمر للّ        

ولن يدعو هـذا    .يفكر بتيسير اللّه،ويدبر بتوفيق اللّه،وأنه لا يملك إلا ما يمده اللّه به من تفكير وتدبير              
فـإذا  .إلى كسل أو تراخ،أو ضعف أو فتور بل على العكس يمده بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمـة               

لأنـه  .غيب عن تدبير للّه غير تدبيره،فليتقبل قضاء اللّه بالرضى والطمأنينة والاستسلام          انكشف ستر ال  
 .الأصل الذي كان مجهولا له فكشف عنه الستار
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ولا .فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر      .هذا هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم        
بل يبقـى في    .شعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق     ولا يست .يحس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح     

غير متبطـر ولا    .كل أحواله متصلا باللّه،قويا بالاعتماد عليه،شاكرا لتوفيقه إياه،مسلما بقضائه وقدره         
إذا نسيت هـذا التوجيـه والاتجـاه فـاذكر ربـك وارجـع              ..» واذْكُر ربك إِذا نسِيت   «.قنوط

من هذا النهج الذي يصل القلـب دائمـا         ..» نِ ربي لِأَقْرب مِن هذا رشداً     عسى أَنْ يهدِي  :وقُلْ«.إليه
للدلالـة علـى    » لِأَقْرب«وكلمة  » عسى  «وتجيء كلمة   .باللّه،في كل ما يهم به وكل ما يتوجه إليه        

 .ارتفاع هذا المرتقى،وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال
ولَبِثُـوا فِـي    «:فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين     .كم لبث الفتية في الكهف    :نعلموإلى هنا لم نكن     

أَبصِر بِـهِ   .اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ       :قُلِ.كَهفِهِم ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِين،وازدادوا تِسعاً    
مِعأَسمـا أبصـره،وما    .أمرهم،يقرره عالم غيب السماوات والأرض    فهذا هو فصل الخطاب في      ..» و

 .فلا جدال بعد هذا ولا مراء.سبحانه! أسمعه
ما لَهم مِن دونِـهِ مِـن   «:ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثها     

لِيداً.وكْمِهِ أَحفِي ح رِكشلا يو «.. 
 وهو الحق الذي لا يأتيـه       -إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه،وفيه فصل الخطاب          -� -وبتوجيه الرسول   

وقد فر إليه أصـحاب الكهـف فشـملهم    . والاتجاه إلى اللّه وحده،فليس من حمى إلا حماه     -الباطل  
 ..» مِن دونِهِ ملْتحداًواتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتابِ ربك لا مبدلَ لِكَلِماتِهِ،ولَن تجِد «:برحمته وهداه

وهكذا تنتهي القصة،تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات التي من أجلها يسـاق القصـص في               
 .مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض الفني في السياق.القرآن

 
������������� 
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 }       رِيـدت مهـنع ناكيع دعلا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عم كفْسن بِراصو
          ذِكْرِنا و نع هأَغْفَلْنا قَلْب نم طِعلا تيا ونياةِ الدةَ الْحطاً      زِينفُر هركانَ أَمو واهه عب٢٨(ات (   مِن ققُلِ الْحو

ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين ناراً أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِنْ يسـتغِيثُوا                 
    وهجوِي الْوشلِ يهغاثُوا بِماءٍ كَالْمفَقاً      يترم ساءَتو رابالش مِلُـوا      ) ٢٩( بِئْسعـوا ونآم إِنَّ الَّـذِين

أُولئِك لَهم جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار        ) ٣٠(الصالِحاتِ إِنا لا نضِيع أَجر من أَحسن عملاً         
 ويلْبسونَ ثِياباً خضراً مِن سندسٍ وإِستبرقٍ متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ           يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ     

واضرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنا لِأَحدِهِما جنتـينِ مِـن أَعنـابٍ       ) ٣١(نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقاً     
  عجلٍ وخما بِنفَفْناهحعاً    ورما زهنينـا            )٣٢(لْنا برفَجئاً وـيش همِن ظْلِمت لَمأُكُلَها و تنِ آتيتنا الْجكِلْت

) ٣٤(وكانَ لَه ثَمر فَقالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعـز نفَـراً              ) ٣٣(خِلالَهما نهراً   
 تنلَ جخدداً            وهذِهِ أَب بِيدأَنْ ت فْسِهِ قالَ ما أَظُنلِن ظالِم وهو ٣٥(ه (      تدِدر لَئِنةً وةَ قائِماعالس ما أَظُنو

رابٍ قالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ت         ) ٣٦(إِلى ربي لَأَجِدنَّ خيراً مِنها منقَلَباً       
ولَولا إِذْ دخلْـت    ) ٣٨(لكِنا هو اللَّه ربي ولا أُشرِك بِربي أَحداً          )٣٧(ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً       

فَعسى ربي أَنْ يـؤتِينِ     ) ٣٩(جنتك قُلْت ما شاءَ اللَّه لا قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِنْ ترنِ أَنا أَقَلَّ مِنك مالاً وولَداً                 
أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن     ) ٤٠(خيراً مِن جنتِك ويرسِلَ علَيها حسباناً مِن السماءِ فَتصبِح صعِيداً زلَقاً            

 أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ على عروشِها       وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ على ما      ) ٤١(تستطِيع لَه طَلَباً    
ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كانَ منتصِـراً             )٤٢(ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً        

)٤٣ (       يخثَواباً و ريخ وه قةُ لِلَّهِ الْحلايالْو نالِكقْباً   هع ر)يا كَمـاءٍ       ) ٤٤نياةِ الدثَلَ الْحم ملَه رِباضو
أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشِيماً تذْروه الرياح وكانَ اللَّه على كُـلِّ شـيءٍ                

 الدنيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَواباً وخير أَمـلاً           الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ   ) ٤٥(مقْتدِراً  
)٤٦( {  
����Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

إن القيم الحقيقية ليسـت هـي المال،وليسـت هـي           .هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة       
إن هذه كلها قيم زائفة     ..ة  كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحيا       .الجاه،وليست هي السلطان  

 .وقيم زائلة
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فمـن شـاء أن يتمتـع ـا         .والإسلام لا يحرم الطيب منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان           
وليشكره على النعمة بالعمل الصالح،فالباقيات الصالحات خير       .فليتمتع،ولكن ليذكر اللّه الذي أنعم ا     

 .وأبقى
الـذين   ن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى اللّه وأن يغفل ويهمل           أ -� -وهو يبدأ بتوجيه الرسول     

 .أحدهما يعتز بما أوتي من مال وعزة ومتاع:ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين.يغفلون عن ذكر اللّه
ثم يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها،فإذا       .والآخر يعتز بالإيمان الخالص،ويرجو عند ربه ما هو خير        

الْمالُ والْبنـونَ   «:وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية      .كالهشيم تذروه الرياح  هي قصيرة زائلة    
 ..» زِينةُ الْحياةِ الدنيا،والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَواباً وخير أَملًا
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واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه،ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ               «

الْحـق مِـن    :وقُـلِ . أَمره فُرطـاً   الْحياةِ الدنيا،ولا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا،واتبع هواه وكانَ         
كُمبر.مِنؤشاءَ فَلْي نفَم.كْفُرشاءَ فَلْي نمو «.. 

جاءَ الْأَقْرع بن   :عن خبابِ بنِ الْأَرت،ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه قَالَ            
بِسٍ التمِيمِي وعيينةُ بن حِصنٍ الْفَزارِي فَوجدوه قَاعِدا مع بِلَالٍ وعمارٍ وصهيبٍ وخبابِ بنِ الْأَرت               حا

نحِب أَنْ تجعلَ   :هِ فَقَالُوا فِي أُناسٍ مِن الضعفَاءِ مِن الْمؤمِنِين،فَلَما رأَوهم حولَه حقَّروهم فَأَتوه فَخلَوا بِ           
لَنا مِنك مجلِسا تعرِف لَنا بِهِ الْعرب فَضلَنا،فَإِنَّ وفُود الْعربِ تأْتِيك فَنستحِي أَنْ ترانـا مـع هـذِهِ                   

نعـم  :" ،قَـالَ "اقْعـد معهـم إِنْ شِـئْت        الْأَعبدِ،فَإِذَا نحن جِئْناك فَأَقِمهم عنا،وإِذَا نحن فَرغْنـا فَ        
فَاكْتب لَنا كِتابا،فَدعا بِالصحِيفَةِ لِتكْتب ودعا علِيا لِيكْتب،فَلَما أَراد ذَلِك ونحن قُعود فِـي               :،قَالُوا"

ين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه إِلَى قَولِهِ         ولَا تطْردِ الَّذِ  :ناحِيةٍ إِذْ نزلَ علَيهِ جِبرِيلُ فَقَالَ     
الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْر١٦٧٩"فَت.  

وعِنـده  �مـر الْملَـأُ مِـن قُـريشٍ علَـى رسـولِ اللَّـهِ               :وعن عبدِ اللَّهِ بـنِ مسـعودٍ قَـالَ        
يا محمد،اطْردهم،أَرضِيت هؤلَاءِ   :لٌ،وعمار،وخباب ونحوهم مِن ضعفَاءِ الْمسلِمِين،فَقَالُوا    صهيب،وبِلَا

نْ مِن قَومك،أَفَنحن نكُونُ تبعا لِهؤلَاءِ الَّذِين مـن اللَّـه علَـيهِم مِـن بينِنا،فَلَعـلَّ إِنْ طَـردتهم أَ                   
وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي             :" فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ  :تأْتِيك،قَالَ

          الْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلَا تقُونَ وتي ملَّهلَع فِيعلَا شو        مِـن ـكلَيا عم ههجونَ ورِيدي شِي
 الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ويش مِن ابِهِم١٦٨٠"حِس.  

                                                 
 حسن ) ٣١٩٠٠(>>ما جاءَ فِي بِلَالٍ وصهيبٍ وخبابٍ >> اب الْفَضائِلِ كِت>> مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ١٦٧٩
 حسن ) ١٨٠٢(الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ١٦٨٠
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وسلْمانُ ،وصهيب،مِنهم بِلَالٌ �كَانَ رِجالٌ يستبِقُونَ إِلَى مجلِسِ رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ   
صـهيب  :فَقَالُوا،فَيجلِسـونَ ناحِيـةً   ،وقَد أَخذَ هؤلَاءِ الْمجلِس   ،فَيجِيءُ أَشراف قَومِهِ وسادتهم   :قَالَ.

ومِير، انُ فَارِسِيلْمسو، شِيببِلَالٌ حجِي   ،ون نحنو هدونَ عِنلِسجةً  ياحِين لِسجءُ فَن،    وا ذَلِـكى ذَكَرتح
فَـأَنزلَ اللَّـه    ،فَهم أَنْ يفْعلَ  :قَالَ،فَلَو أَدنيتنا مِنك إِذَا جِئْنا    ،إِنا سادةُ قَومِك وأَشرافُهم   ، �لِرسولِ اللَّهِ   

 .١٦٨١" سلْمانَ وأَصحابه :غداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه يعنِيولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْ:تعالَى
مِنهم ابن مسعودٍ، قَالَ ناس     �نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي سِتةٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ          " :وعن سعدٍ، قَالَ لِي   

ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ    { ، فَنزلَت   �ين يلُونك، فَوقَع فِي نفْسِ النبِي       هؤلَاءِ السفِلَةُ هم الَّذِ   :مِن قُريشٍ 
      ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبر {]لِهِ ] ٥٢:الأنعامإِلَى قَو: }       ـاكِرِينبِالش لَمااللهُ بِـأَع سأَلَي {

 . ١٦٨٢] "٥٣:الأنعام[
فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شـاءَ      «وبعد ذلك   .لن عن القيم الحقيقية،وتقيم الميزان الذي لا يخطىء       أنزلها تع 
كْفُرفالإسلام لا يتملق أحدا،ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى،ولا أية جاهلية تقيم للنـاس              » فَلْي

 .ميزانا غير ميزانه
» كفْسن بِراصلا تمل ولا تستعجل   .. »و»          ـههجونَ ورِيـدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عم «
وما يبتغونه أجـل    .فاللّه غايتهم،يتجهون إليه بالغداة والعشي،لا يتحولون عنه،ولا يبتغون إلا رضاه         ..

 .وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة
هم الخير،وعلـى مثلـهم تقـوم    ففـي .صـاحبهم وجالسـهم وعلمهـم   .اصبر نفسك مع هـؤلاء   

فالدعوات لا تقوم على من يعتنقوا لأا غالبة ومن يعتنقوا ليقودوا ا الأتبـاع ومـن                .الدعوات
إنما تقوم الدعوات   ! يعتنقوا ليحققوا ا الأطماع،وليتجروا ا في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع          

بغي جاها ولا متاعا ولا انتفاعا،إنما تبتغي وجهه وترجو         ذه القلوب التي تتجه إلى اللّه خالصة له،لا ت        
 .رضاه

ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة الـتي         ..» ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا        «
 الذي يتطلع إليـه     لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي     » الدنيا«فهذه زينة الحياة    .يستمتع ا أصحاب الزينة   

 .من يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه
لا تطعهم فيما يطلبون من تمييـز  ..» ولا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا،واتبع هواه،وكانَ أَمره فُرطاً «

ئهم،وخفضوا مـن تلـك     فلو ذكروا اللّه لطامنوا من كبريائهم،وخففوا من غلوا       .بينهم وبين الفقراء  
الهامات المتشامخة،واستشعروا جلال اللّه الذي تتساوى في ظله الرؤوس وأحسوا رابطة العقيدة الـتي              

                                                 
 ) ٧٣٦٥(>> هم بِالْغداةِ والْعشِي الْآيةَ     ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ رب    :قَولُه تعالَى >> سورةُ الْأَنعامِ   >> تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ      - ١٦٨١

 حسن مرسل
 وهو في مسلم) ١٠٠٠٨] ( ٩٥ /١٣[شعب الإيمان  - ١٦٨٢



 ٢٩٥٠

فهـم  .ويحكمون مقاييسها في العباد   .أهواء الجاهلية .ولكنهم إنما يتبعون أهواءهم   .يصبح ا الناس إخوة   
 .ن ذكر اللّهوأقوالهم سفه ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا ع

فهـذه قـيم   .فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه.لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام اللّه    
ومكاا عند اللّه يوزن بقدر اتجاهها إليـه وتجردهـا          .إنما التفاضل بمكاا عند اللّه    .وقيم زائلة  زائفة،

 .وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان.له
»   طِعلا تذِكْرِنا    و نع هأَغْفَلْنا قَلْب نأغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته،وإلى ماله،وإلى أبنائه،وإلى متاعه         ..» م

والقلب الذي يشتغل ذه الشواغل،ويجعلها غاية حياته لا        .ولذائذه وشهواته،فلم يعد في قلبه متسع للّه      
 فيه،حتى تفلت الأيام من بين يديـه،ويلقى        جرم يغفل عن ذكر اللّه،فيزيده اللّه غفلة،ويملي له فيما هو         

الْحق مِن ربكُم،فَمن شاءَ فَلْيؤمِن     :وقُلِ«:ما أعده اللّه لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم،ويظلمون غيرهم       
  كْفُرشاءَ فَلْي نمذه الصرامة،فالحق لا ينثني ولا ينحني،إنما يسـير في          ..» وذه الصراحة،وذه العزة،و 

فمن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء         .طريقه قيما لا عوج فيه،قويا لا ضعف فيه،صريحا لا مداورة فيه          
ومن لم يعجبه الحق فليذهب،ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند اللّه فلا مجاملـة علـى                   .فليكفر

 .يهحساب العقيدة ومن لم يحن هامته ويطامن من كبريائه أمام جلال اللّه فلا حاجة بالعقيدة إل
والعقيدة لا تعتز   .إنما هي ملك للّه،واللّه غني عن العالمين      .إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها       

والذي يترفع عن المـؤمنين     .ولا تنتصر بمن لا يريدوا لذاا خالصة،ولا يأخذوا كما هي بلا تحوير           
 لإسلام ولا المسلمينالذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجى منه خير ل
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إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين ناراً    «: ثم يعرض ما أعد للكافرين،وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة           

        لِ يهغاثُوا بِماءٍ كَالْمغِيثُوا يتسإِنْ يرادِقُها وس أَحاطَ بِهِم وهجوِي الْوفَقاً .شترم ساءَتو رابالش إِنَّ .بِئْس
أُولئِك لَهم جنات عدنٍ تجرِي مِـن  .الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنا لا نضِيع أَجر من أَحسن عملًا     

       مِن أَساوِر نَ فِيها مِنلَّوحي،هارالْأَن تِهِمحت        كِئِينتقٍ،مربـتإِسسٍ ودنس راً مِنضونَ ثِياباً خسلْبيبٍ وذَه
 .»نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقاً.فِيها علَى الْأَرائِكِ

فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها،ولا تسـتغرق        ..أعددناها وأحضرناها   ..» إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين ناراً    «
إلا أن التعبير هنا بلفظ     .فيكون.كن:ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي إلا كلمة الإرادة         ! لإعدادهازمنا  

وهي ! يلقي ظل السرعة والتهيؤ والاستعداد،والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال          » أَعتدنا«
ولا مطمع في منفذ    .الإفلاتنار ذات سرادق يحيط بالظالمين،فلا سبيل إلى الهرب،ولا أمل في النجاة و           

أغيثوا بماء كـدردي    ..فإن استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا       ! ب منه نسمة،أو يكون فيه استرواح     
يشوي الوجوه بالقرب منـها فكيـف بـالحلوق        ! الزيت المغلي في قول،وكالصديد الساخن في قول      

ويا لسوء النار وسرادقها    ! ون من الحريق  الذي يغاث به الملهوف   » بِئْس الشراب «والبطون التي تتجرعه    
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فما هم هنالك للارتفاق،إنمـا    .وفي ذكر الارتفاق في سرادق النار كم مرير       .مكانا للارتفاق والاتكاء  
وشـتان  ..ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنـان             ! هم للاشتواء 

تجري من تحتهم   .للإقامة.نوا وعملوا الصالحات في جنات عدن     وبينما هؤلاء كذلك إذا الذين آم     ! شتان
» متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِـكِ    «وهم هنالك للارتفاق حقا     .الأار بالري وجة المنظر واعتدال النسيم     

تزيد عليها أساور   .من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف       .ألوان من الحرير   وهم رافلون في  
ومن شاء فليؤمن ومن شاء     .ومن شاء فليختر  ! »نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقاً   «:ة والمتاع من ذهب للزين  

فمن لم ترضـه    .ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين،وجبام تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر          .فليكفر
ق النار،وليهنـأ   رائحة العرق من تلك الجباب،التي تضم القلوب الزكية بذكر اللّه،فليرتفق في سـراد            

 .بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار 
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ثم تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية،وترسم نمـوذجين واضـحين               
صاحب الجنتين  :فة من الناس  وكلاهما نموذج إنساني لطائ   .للنفس المعتزة بزينة الحياة،والنفس المعتزة باللّه     

نموذج للرجل الثري،تذهله الثروة،وتبطره النعمة،فينسى القوة الكبر التي تسيطر على أقـدار النـاس              
 .والحياة

وصاحبه نموذج للرجل المـؤمن المعتـز       .ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى،فلن تخذله القوة ولا الجاه         
 .لمنعم،موجبة لحمده وذكره،لا لجحوده وكفرهبإيمانه،الذاكر لربه،يرى النعمة دليلا على ا

واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنا لِأَحدِهِما جنتينِ مِـن         «:وتبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة      
لَها ولَم تظْلِم مِنه شـيئاً،وفَجرنا      كِلْتا الْجنتينِ آتت أُكُ   .أَعنابٍ،وحفَفْناهما بِنخلٍ،وجعلْنا بينهما زرعاً   

 ..» وكانَ لَه ثَمر.خِلالَهما نهراً
فهما جنتان مثمرتان من الكروم،محفوفتان بسياج من النخيل،تتوسطهما الزروع،ويتفجر بينهما ـر            

» ت أُكُلَها ولَم تظْلِم مِنـه شـيئاً       كِلْتا الْجنتينِ آت  «:إنه المنظر البهيج والحيوية الدافقة والمتاع والمال      ..
في معنى تنقص وتمنع،لتقابل بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسـه           » تظْلِم«ويختار التعبير كلمة    ..

 .فبطر ولم يشكر،وازدهى وتكبر
وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلىء نفسـه ما،ويزدهيـه النظـر إليهمـا،فيحس بـالزهو،وينتفش                

 أَنا أَكْثَـر    - وهو يحاوِره    -فَقالَ لِصاحِبِهِ   «:تال كالطاووس،ويتعالى على صاحبه الفقير    كالديك،ويخ
 ..» مِنك مالًا وأَعز نفَراً

ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين،وملء نفسه البطر،وملء جنبه الغرور وقد نسـي اللّه،ونسـي أن                
ثمرة لن تبيد أبدا،أنكر قيام الساعة أصلا،وهبها قامـت         يشكره على ما أعطاه وظن أن هذه الجنان الم        

أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظا في             ! فسيجد هنالك الرعاية والإيثار   
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ولَـئِن  .اعةَ قائِمةً ما أَظُن أَنْ تبِيد هذِهِ أَبداً،وما أَظُن الس       :قالَ.ودخلَ جنته وهو ظالِم لِنفْسِهِ    «! الآخرة
إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثـراء،أن         ! »ردِدت إِلى ربي لَأَجِدنَّ خيراً مِنها منقَلَباً      

فمـا دامـوا    ! القيم التي يعاملهم ا أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في المـلأ الأعلـى                
فأما صاحبه الفقير   ! الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ         يستطيلون على أهل هذه     

معتـز بعقيدتـه    .فإنه معتز بما هو أبقـى وأعلـى       ..الذي لا مال له ولا نفر،ولا جنة عنده ولا ثمر           
معتز باللّه الذي تعنؤ له الجباه فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره،يـذكره                .وإيمانه
وينـذره عاقبـة البطـر      .ئه المهين من ماء وطين،ويوجهه إلى الأدب الواجب في حـق المـنعم            بمنش

 أَكَفَرت بِالَّذِي   - وهو يحاوِره    -قالَ لَه صاحِبه    :ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثمار        .والكبر
ولَـولا إِذْ   .نا هو اللَّه ربي،ولا أُشرِك بِربي أَحـداً       خلَقَك مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم سواك رجلًا؟ لكِ         

  قُلْت كتنج لْتخةَ إِلَّا بِاللَّهِ      :دلا قُو لَداً      .ما شاءَ اللَّهومالًا و كا أَقَلَّ مِننِ أَنرنِ     .إِنْ تتِيـؤي أَنْ يبسى رفَع
 أَو يصبِح ماؤها غَوراً     ١٦٨٤مِن السماءِ فَتصبِح صعِيداً زلَقاً      ١٦٨٣يها حسباناً   خيراً مِن جنتِك،ويرسِلَ علَ   

 ...»  فَلَن تستطِيع لَه طَلَبا١٦٨٥ً
وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة،فلا تبالي المال والنفر،ولا تداري الغنى والبطر،ولا تتلعـثم               

وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال،وأن ما عند اللّـه            .بفي الحق،ولا تجامل فيه الأصحا    
وأن نقمة اللّـه جبـارة وأـا        .خير من أعراض الحياة،وأن فضل اللّه عظيم وهو يطمع في فضل اللّه           

 .وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين
ومن هيئة البطر،والاستكبار   .وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والإزدهار إلى مشهد الدمار والبوار          

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علـى       «:فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن     .إلى هيئة الندم والاستغفار   
 .»يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً:ما أَنفَق فِيها،وهِي خاوِيةٌ على عروشِها،ويقُولُ

والجنـة  .الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شـيء            :شاخص كامل وهو مشهد   
وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله الضـائع وجهـده           .خاوية على عروشها مهشمة محطمة    

ومع أنـه لم يصـرح بكلمـة        .وهو نادم على إشراكه باللّه،يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته       .الذاهب
 بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكـره الآن،وينـدم عليـه               الشرك،إلا أن اعتزازه  

فـلا قـوة إلا قوتـه،ولا نصـر إلا          :هنا يتفرد اللّه بالولاية والقدرة    .ويستعيذ منه بعد فوات الأوان    
ولَم تكُن لَـه فِئَـةٌ      «:وثوابه هو خير الثواب،وما يبقى عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى            .نصره

نصِراًيتنما كانَ مونِ اللَّهِ،ود مِن هونرقْباً.صع ريخثَواباً و ريخ وه،قةُ لِلَّهِ الْحلايالْو نالِكه «.. 
                                                 

 )السيد رحمه االله  (. سيل مدمر يقتل أشجارها ويهلكها - ١٦٨٣
 )السيد رحمه االله  (. سطحا أجرد تزل فيه القدم - ١٦٨٤
 )السيد رحمه االله  (. غائرا وهو ضد النابع - ١٦٨٥
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ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشـها،وموقف صـاحبها يقلـب كفيـه أسـفا                 
 ..سان وندما،وجلال اللّه يظلل الموقف،حيث تتوارى قدرة الإن
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فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلا قصيرة قصيرة،لا        .وأمام هذا المشهد يضرب مثلا للحياة الدنيا كلها       

ختلَطَ بِـهِ نبـات     واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السـماءِ فَـا           «:بقاء لها ولا قرار   
 ..» الْأَرضِ،فَأَصبح هشِيماً تذْروه الرياح،وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ مقْتدِراً

فالماء يترل من السماء فلا يجـري  .هذا المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال       
 ينمو ولا ينضج،ولكنه يصـبح هشـيما تـذروه          والنبات لا .يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض      ولا

 .وما بين ثلاث جمل قصار،ينتهي شريط الحياة.الرياح
كَماءٍ أَنزلْنـاه   «:بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء    .ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد       

        ذْرشِيماً ته حبضِ فَأَصالْأَر باتلَطَ بِهِ نتماءِ فَاخالس مِن ياحالر ـا    ! فما أقصرها حياة  » وهومـا أهو
وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحيـاة الـتي            ! حياة

الْمـالُ والْبنـونَ زِينـةُ الْحيـاةِ         «:يتعبدها الناس في الأرض،والقيم الباقية التي تستحق الاهتمـام        
المال والبنون زينة الحياة والإسـلام لا       ..» يات الصالِحات خير عِند ربك ثَواباً،وخير أَملًا      الدنيا،والْباقِ

ولكنه يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود         .ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات      
ن ما الناس ولا أن يقدروا على أساسـهما         فما يجوز أن يوز   .إما زينة ولكنهما ليسا قيمة    .ولا يزيد 
 .إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات.في الحياة

عند ما  .وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا              
 .ؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاءتتعلق ا القلوب،ويناط ا الرجاء،ويرتقب الم

 في أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رـم في الغـداة             -� -وهكذا يتناسق التوجيه الإلهي للرسول      
مع هـذا التقريـر     .مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا     .مع إيحاء قصة الجنتين   .والعشي يريدون وجهه  

وتتساوى كلها  .لها في تصحيح القيم بميزان العقيدة     وتشترك ك ..الأخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة        
 .١٦٨٦في السورة وفق قاعدة التناسق الفني والتناسق الوجداني في القرآن

 
������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التناسق الفني« يراجع فصل  - ١٦٨٦
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} ريسن مويداً           وأَح مهمِن غادِرن فَلَم مناهرشحةً وبارِز ضى الْأَررت٤٧( الْجِبالَ و (   كبلى روا عرِضعو

ووضِـع الْكِتـاب   ) ٤٨(صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعِداً      
 الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغادِر صـغِيرةً ولا كَـبِيرةً إِلاَّ                   فَترى

وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَـةِ اسـجدوا لِـآدم        ) ٤٩(أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً ولا يظْلِم ربك أَحداً          
سجدوا إِلاَّ إِبلِيس كانَ مِن الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربهِ أَفَتتخِذُونه وذُريته أَولِياءَ مِن دونِي وهم لَكُـم                  فَ

هِم وما كُنـت    ما أَشهدتهم خلْق السماواتِ والْأَرضِ ولا خلْق أَنفُسِ       ) ٥٠(عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلاً     
ويوم يقُولُ نادوا شركائِي الَّذِين زعمتم فَدعوهم فَلَم يسـتجِيبوا لَهـم             )٥١(متخِذَ الْمضِلِّين عضداً    

) ٥٣(م يجِدوا عنها مصرِفاً     ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقِعوها ولَ      ) ٥٢(وجعلْنا بينهم موبِقاً    
وما منع الناس   ) ٥٤(ولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ مثَلٍ وكانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً               

         أْتِيإِلاَّ أَنْ ت مهبوا رفِرغتسيدى والْه موا إِذْ جاءَهمِنؤلاً    أَنْ يقُـب ذابالْع مهأْتِيي أَو لِينةُ الْأَونس م٥٥(ه (
وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّ مبشرِين ومنذِرِين ويجادِلُ الَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق واتخذُوا              

أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنها ونسِي ما قَدمت يداه إِنا            ومن   )٥٦(آياتِي وما أُنذِروا هزواً     
) ٥٧(جعلْنا على قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْراً وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذاً أَبداً                

 الْغ كبرو                 وا مِـنجِدي لَن عِدوم ملْ لَهب ذابالْع ملَ لَهجوا لَعببِما كَس مؤاخِذُهي ةِ لَومحذُو الر فُور
  })٥٩(وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِداً ) ٥٨(دونِهِ موئِلاً 

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
درس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيـات      انتهى ال 

ويتبعه في السياق بإشـارة إلى مـا      .الصالحات وزن فيه وحساب،يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة        
كان من إبليس يوم أمر بالسجود لآدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الـذين يتخـذون                   

ويعرج علـى   . أولياء،وقد علموا أم لهم أعداء،وبذلك ينتهون إلى العذاب في يوم الحساب           الشياطين
 .الشركاء الذين لا يستجيبون لعبادهم في ذلك اليوم الموعود

هذا وقد صرف اللّه في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم،ولكنهم لم يؤمنوا،وطلبـوا                
وجـادلوا بالباطـل ليغلبـوا بـه        .تيهم الهلاك الذي نزل بالأمم قبلـهم      أن يحل م العذاب أو أن يأ      

 ..ولولا رحمة اللّه لعجل لهم العذاب .الحق،واستهزأوا بآيات اللّه ورسله
هذا الشوط من مشاهد القيامة،ومن مصارع المكذبين يرتبط بمحور السـورة الأصـيل في تصـحيح           

 .العقيدة،وبيان ما ينتظر المكذبين،لعلهم يهتدون
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وعرِضـوا علـى ربـك    .ويوم نسير الْجِبالَ وترى الْأَرض بارِزةً،وحشرناهم فَلَم نغادِر مِنهم أَحداً        «

ووضِع الْكِتـاب فَتـرى     .تم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعِداً    لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ،بلْ زعم      .صفا
ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغـادِر صـغِيرةً ولا كَـبِيرةً إِلَّـا             ! يا ويلَتنا :الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ    

ر ظْلِملا يمِلُوا حاضِراً،ووا ما عدجوصاها؟ وداًأَحأَح كب« . 
مشهد تتحرك  .إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الهول فيه على صفحاا وعلى صفحات القلوب            

فيه الجبال الراسخة فتسير،فكيف بالقلوب،وتتبدى فيه الأرض عارية،وتبرز فيه صفحتها مكشـوفة لا            
لوب فـلا تخفـى منـها       وكذلك تتكشف خبايا الق   ..نجاد فيها ولا وهاد،ولا جبال فيها ولا وديان         

وحشرناهم فَلَم نغـادِر    «:ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبئ شيئا،ولا تخفي أحدا          .خافية
 .»مِنهم أَحداً

هذه الخلائـق   .. »عرِضوا على ربك صفا   :ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحدا إلى العرض الشامل         
هـذه  ..منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى اية الحيـاة الـدنيا           التي لا يحصى لها عدد،    

 .الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة،لم يتخلف منها أحد،فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي أحدا
فكأنما المشهد حاضر اللحظة،شاخص نراه ونسمع مـا        .وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب      

قَـد جِئْتمونـا كَمـا      :ي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه        ونرى الخز .يدور فيه 
 . »بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعِداً.خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ

كأنما هو حاضر اللحظة،لا مسـتقبل في       .هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيي المشهد ويجسمه        
وصوت الجلالة  .وإننا لنكاد نلمح الخزي على الوجوه،والذل في الملامح       . الحساب ضمير الغيب في يوم   

  »قَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ:الرهيب يجبه هؤلاء ارمين بالتأنيب
 ! »لْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعِداً:وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون

د واستحضاره ذا الالتفات من الوصف إلى الخطـاب يعـود إلى وصـف مـا                وبعد إحياء المشه  
فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم،وهم      » ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ      «:هناك

ذي لا  وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور ذا الكتاب ال        .يتملونه ويراجعونه،فإذا هو شامل دقيق    
ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغـادِر      .يا ويلَتنا :ويقُولُونَ«:يترك شاردة ولا واردة،ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة        

وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب،وقد ضـبط          » صغِيرةً ولا كَبِيرةً،إِلَّا أَحصاها؟   
ولا قوا جـزاء    » ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً   «:لطة ولا مداورة  مكشوفا لا يملك تفلتا ولا هربا،ولا مغا      

 ..» ولا يظْلِم ربك أَحداً«:عادلا
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هؤلاء ارمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو لهم،ولكنهم تولوه فقـادهم               
إلى ذلك الموقف العصيب فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدو منذ ما كـان بـين آدم                    

اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس كانَ مِن الْجِـن فَفَسـق عـن أَمـرِ               :وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ  «:وإبليس
 .»ياءَ مِن دونِي،وهم لَكُم عدو،بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًاأَفَتتخِذُونه وذُريته أَولِ.ربهِ

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذريـة إبلـيس                  
 .أولياء من دون اللّه بعد ذلك العداء القديم

ولمـاذا يتولـون    .ية والتولي عن دواعي الطاعة    واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل في تلبية دواعي المعص        
أعداءهم هؤلاء،وليس لديهم علم ولا لهم قوة فاللّه لم يشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلـق                

ما أَشهدتهم خلْق السـماواتِ     «:واللّه لا يتخذهم عضدا فتكون لهم قوة      .أنفسهم فيطلعهم على غيبه   
إنما هو خلق من خلق اللّه،لا يعلمون       ..» هِم،وما كُنت متخِذَ الْمضِلِّين عضداً    والْأَرضِ ولا خلْق أَنفُسِ   

فهل يتخذ اللّـه سـبحانه غـير        » وما كُنت متخِذَ الْمضِلِّين عضداً    «..غيبه،ولا يستعين م سبحانه     
 المضلين عضدا؟

 هو تعبير فيه مجـاراة لأوهـام المشـركين لتتبعهـا     إنما..وتعالى اللّه الغني عن العالمين،ذو القوة المتين       
 .واستئصالها

فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع اللّه،إنما يسلكون هذا المسلك توهما منهم أن للشيطان علما               
 على سبيل الفرض والجدل     -فلو أنه   .والشيطان مضل،واللّه يكره الضلال والمضلين    .خفيا،وقوة خارقة 

 ..وهذا هو الظل الذي يراد أن يلقيه التعبير ! عدين،لما اختارهم من المضلين كان متخذا له مسا-
نـادوا  :ويوم يقُولُ «:ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير ارمين           

  متمعز الَّذِين كائِيرش.   موا لَهجِيبتسي فَلَم مهوعفَد. مهنيلْنا بعجبِقاً ووـوا     . مفَظَن ارونَ النرِمجأَى الْمرو
 ..» أَنهم مواقِعوها،ولَم يجِدوا عنها مصرِفاً

والديان يطالبهم أن يـأتوا بشـركائهم الـذين         .إم في الموقف الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان         
لكن الشـركاء   .ا الآخرة،فينادون وإم لفي ذهول ينسون أ    ..زعموا،ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا     

وقـد  .وهم بعض خلق اللّه الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا في الموقف المرهوب             ! لا يجيبون 
وجعلْنـا بيـنهم    «إا النـار    ..جعل اللّه بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء            

ء نفوسهم بالخوف والهلع،وهم يتوقعون في كـل لحظـة أن يقعـوا             ويتطلع ارمون،فتمتلى .»موبِقاً
ورأَى الْمجرِمـونَ   «:وما أشق توقع العذاب وهو حاضر،وقد أيقنوا أن لا نجاة منها ولا محيص              .فيها

 »النار فَظَنوا أَنهم مواقِعوها،ولَم يجِدوا عنها مصرِفاً
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 ولقد كان لهم عنها مصرف،لو أم صرفوا قلوم من قبل للقرآن،ولم يجادلوا في الحق الـذي جـاء                  
ولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِلنـاسِ  «:به،وقد ضرب اللّه لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال       

 ..» ،وكانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًامِن كُلِّ مثَلٍ
ذلك كي يطامن الإنسان    .وأنه أكثر شيء جدلا   » شيء«ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه         

وأنه أكثـر هـذه الخلائـق       .من كبريائه،ويقلل من غروره،ويشعر أنه خلق من مخلوقات اللّه الكثيرة         
 .لقرآن من كل مثلبعد ما صرف اللّه في هذا ا.جدلا

 : على مدار الزمان والرسالات - وهم كثرة الناس -ثم يعرض الشبهة التي تعلق ا من لم يؤمنوا 
»                 مهـأْتِيي أَو،لِينةُ الْـأَونس مهأْتِيإِلَّا أَنْ ت مهبوا رفِرغتسيدى والْه موا إِذْ جاءَهمِنؤأَنْ ي اسالن عنما مو 

 ..» الْعذاب قُبلًا
ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل م ما حل بالمكـذبين مـن      .فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء      

 أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يـرون أنـه سـيقع            - استبعادا لوقوعه واستهزاء     -من هلاك    قبلهم
 كما  -أخذ المكذبين بالهلاك    ف.وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل      ! وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون   .م

كلـه مـن أمـر      .. أو إرسال العذاب     -جرت سنة اللّه في الأولين بعد مجيء الخوارق وتكذيبهم ا           
ويجادِلُ الَّـذِين   .وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلَّا مبشرِين ومنذِرِين      «:أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون    .اللّه

 .»واتخذُوا آياتِي وما أُنذِروا هزواً.يدحِضوا بِهِ الْحقكَفَروا بِالْباطِلِ لِ
وهـم حـين يطلبـون      .ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلـوه         .والحق واضح 

 .الخوارق،ويستعجلون بالعذاب لا يبغون اقتناعا،إنما هم يستهزئون بالآيات والنذر ويسخرون
»   أَظْلَم نمو  داهي تمما قَد سِينها ونع ضرهِ فَأَعببِآياتِ ر ذُكِّر نـةً أَنْ  .مِمأَكِن لى قُلُوبِهِملْنا ععا جإِن

 ..» يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْراً،وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذاً أَبداً
ات اللّه ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هـذا القـرآن،ولا أن ينتفعـوا               فهؤلاء الذين يستهزئون بآي   

لذلك جعل اللّه على قلوم أغطية تحول دون فقهه،وجعل في آذام كالصـمم فـلا يسـتمعون                 .به
فللهـدى قلـوب    . فلن يهتدوا إذن أبدا    - بسبب استهزائهم وإعراضهم     -وقدر عليهم الضلال    .إليه

 .متفتحة مستعدة للتلقي
»رو          ذابالْع ملَ لَهجوا لَعببِما كَس مؤاخِذُهي ةِ لَومحذُو الر فُورالْغ كولكن اللّه يمهلهم رحمـة     ..» ب

بلْ لَهم موعِد لَن يجِدوا مِن دونِـهِ        «:م،ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به،ولكنه لن يهملهم       
 .وموعد في الآخرة يوفون فيه الحساب.م فيه شيء من العذابموعد في الدنيا يحل ..» موئِلًا

لـولا أن اللّـه قـدر إمهـالهم إلى          .ولقد ظلموا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم        
موعدهم،لحكمة اقتضتها إرادته فيهم،فلم يأخذهم أخذ القرى بـل جعـل لهـم موعـدا آخـر لا                  



 ٢٩٥٨

فلا يغـرم إمهـال اللّـه       ..» وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِداً  .م لَما ظَلَموا  وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناه  «:يخلفونه
 ..واللّه لا يخلف الميعاد .وسنة اللّه لا تتخلف.لهم،فإن موعدهم بعد ذلك آت
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 ٢٩٥٩
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فَلَما بلَغـا مجمـع     ) ٦٠(سى لِفَتاه لا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباً            وإِذْ قالَ مو  { 
فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن         ) ٦١(بينِهِما نسِيا حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ سرباً         

قالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلاَّ الشيطانُ             ) ٦٢(سفَرِنا هذا نصباً    
 )٦٤(صصاً قالَ ذلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا على آثارِهِما قَ) ٦٣(أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً 

قالَ لَه موسى هلْ أَتبِعـك  ) ٦٥(فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا آتيناه رحمةً مِن عِندِنا وعلَّمناه مِن لَدنا عِلْماً           
يف تصبِر على مـا  وكَ) ٦٧(قالَ إِنك لَن تستطِيع معِي صبراً ) ٦٦(على أَنْ تعلِّمنِ مِما علِّمت رشداً     

قالَ فَإِنِ اتبعتنِـي     )٦٩(قالَ ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِراً ولا أَعصِي لَك أَمراً           ) ٦٨(لَم تحِطْ بِهِ خبراً     
 السفِينةِ خرقَها قالَ    فَانطَلَقا حتى إِذا ركِبا فِي    ) ٧٠(فَلا تسئَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدِثَ لَك مِنه ذِكْراً          

قالَ لا  ) ٧٢(قالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطِيع معِي صبراً         ) ٧١(أَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئاً إِمراً        
ذا لَقِيا غُلاماً فَقَتلَه قالَ أَقَتلْـت  فَانطَلَقا حتى إِ) ٧٣(تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولا ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسراً        

) ٧٥(قالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِي صبراً           )٧٤(نفْساً زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئاً نكْراً         
         تلَغب نِي قَدصاحِبها فَلا تدعءٍ بيش نع كأَلْتذْراً     قالَ إِنْ سي عنلَد يـا     ) ٧٦( مِنى إِذا أَتتطَلَقا حفَان

                  شِـئْت قالَ لَو هفَأَقام قَضنأَنْ ي رِيددا فِيها جِداراً يجما فَوفُوهيضا أَنْ يولَها فَأَبما أَهطْعتةٍ اسيلَ قَرأَه
) ٧٨(ي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطِع علَيهِ صبراً          قالَ هذا فِراق بينِ   ) ٧٧(لاتخذْت علَيهِ أَجراً    

أَما السفِينةُ فَكانت لِمساكِين يعملُونَ فِي الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعِيبها وكانَ وراءَهم ملِك يأْخـذُ كُـلَّ                 
فَأَردنا أَنْ  ) ٨٠(كانَ أَبواه مؤمِنينِ فَخشِينا أَنْ يرهِقَهما طُغياناً وكُفْراً         وأَما الْغلام فَ   )٧٩(سفِينةٍ غَصباً   

وأَما الْجِدار فَكانَ لِغلامينِ يتِيمينِ فِـي الْمدِينـةِ         ) ٨١(يبدِلَهما ربهما خيراً مِنه زكاةً وأَقْرب رحماً        
  زكَن هتحكانَ تـةً              ومحما ررِجا كَترَهختسيما وهدلُغا أَشبأَنْ ي كبر ما صالِحاً فَأَرادوهكانَ أَبما ولَه 

  })٨٢(مِن ربك وما فَعلْته عن أَمرِي ذلِك تأْوِيلُ ما لَم تسطِع علَيهِ صبراً 
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

 لا تذكر في القرآن كله إلا في هذا الموضع مـن هـذه              -لام   عليه الس  -هذه الحلقة من سيرة موسى      
 .السورة

ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه      » مجمع الْبحرينِ «والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه          
من حياة موسى،هل كان ذلك وهو في مصر قبل خروجه ببني إسرائيل أم بعد خروجه ـم منـها؟                   

قبل أن يذهب م إلى الأرض المقدسة،أم بعد ما ذهب م إليها فوقفوا حيالهـا لا                :روجومتى بعد الخ  
 يدخلون لأن فيها قوما جبارين؟ أم بعد ذهام في التيه،مفرقين مبددين؟



 ٢٩٦٠

من هو؟ ما اسمه؟ هل هـو نـبي أو          .كذلك لا يذكر القرآن شيئا عن العبد الصالح الذي لقيه موسى          
 ؟ أم ولي؟لمأم عا رسول؟

ونحن نقف عند نصـوص القصـة في        .ناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة          وه
ونعتقد أن لعرضها في القرآن على النحو الذي عرضـت بـه،دون            » في ظلال القرآن  «لنعيش  .القرآن

 ..فنقف نحن عند النص القرآني نتملاه.زيادة،ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء،حكمة خاصة
 مفعن ع    سـى لَـيوسأَنَّ م معزي فًا الْبِكَالِىواسٍ إِنَّ نبنِ علاِب رٍ قَالَ قُلْتيبج نب عِيدنِى سربو قَالَ أَخر

       رى آخوسم وا همائِيلَ،إِنرنِى إِسى بوسنِ ال        .بِمبٍ عكَع نب ىا أُبثَنداللَّهِ،ح ودع فَقَالَ كَذَب   بِـىن- 
فَعتب اللَّـه   .قَام موسى النبِى خطِيبا فِى بنِى إِسرائِيلَ،فَسئِلَ أَى الناسِ أَعلَم فَقَالَ أَنا أَعلَم              «  قَالَ   -�

     ادِى بِمعِب ا مِندبهِ أَنَّ عإِلَي ى اللَّهحهِ،فَأَوإِلَي الْعِلْم دري هِ،إِذْ لَملَيع كمِن لَمأَع ونِ هيرحعِ الْبمـا  .جقَالَ ي
رب وكَيف بِهِ فَقِيلَ لَه احمِلْ حوتا فِى مِكْتلٍ فَإِذَا فَقَدته فَهو ثَم،فَانطَلَق وانطَلَق بِفَتاه يوشـع بـنِ                   

      الص دا عِنى كَانتلٍ،حا فِى مِكْتوتلاَ حمحونٍ،ون          مِـن ـوتـلَّ الْحسا فَانامنا ومهءُوسا رعضةِ ورخ
الْمِكْتلِ فَاتخذَ سبِيلَه فِى الْبحرِ سربا،وكَانَ لِموسى وفَتاه عجبا،فَانطَلَقَا بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومِهِمـا فَلَمـا         

ءَنا،لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذَا نصبا،ولَم يجِد موسى مسا مِن النصـبِ            أَصبح قَالَ موسى لِفَتاه آتِنا غَدا     
فَقَالَ لَه فَتاه أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِنى نسِيت الْحوت،قَـالَ            .حتى جاوز الْمكَانَ الَّذِى أُمِر بِهِ       

كُنا نبغِى،فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا،فَلَما انتهيا إِلَى الصخرةِ إِذَا رجلٌ مسجى بِثَوبٍ            موسى ذَلِك ما    
فَقَـالَ  .فَقَالَ الْخضِر وأَنى بِأَرضِك السلاَم فَقَالَ أَنا موسى         . فَسلَّم موسى    - أَو قَالَ تسجى بِثَوبِهِ      -
م  معائِيلَ قَالَ نرنِى إِسى بوس.  طِيعـتست لَن كا قَالَ إِندشر تلِّما عنِى مِملِّمعلَى أَنْ تع كبِعلْ أَتقَالَ ه

 عِلْمٍ علَّمكَه لاَ أَعلَمه     معِى صبرا،يا موسى إِنى علَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللَّهِ علَّمنِيهِ لاَ تعلَمه أَنت،وأَنت علَى             
قَالَ ستجِدنِى إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا،ولاَ أَعصِى لَك أَمرا،فَانطَلَقَا يمشِيانِ علَى ساحِلِ الْبحرِ لَيس لَهمـا                .

لْخضِر،فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ،فَجاءَ عصفُور    سفِينةٌ،فَمرت بِهِما سفِينةٌ،فَكَلَّموهم أَنْ يحمِلُوهما،فَعرِف ا     
فَقَالَ الْخضِر يا موسى،ما نقَـص عِلْمِـى        .فَوقَع علَى حرفِ السفِينةِ،فَنقَر نقْرةً أَو نقْرتينِ فِى الْبحرِ          

فَعمد الْخضِر إِلَى لَوحٍ مِن أَلْـواحِ السـفِينةِ     .ورِ فِى الْبحرِ    وعِلْمك مِن عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَنقْرةِ هذَا الْعصفُ       
  هعزأَقُـلْ             .فَن ا قَالَ أَلَـملَهأَه رِقغا لِتهقْترفَخ تِهِمفِينإِلَى س تدملٍ،عورِ نيا بِغلُونمح مى قَووسفَقَالَ م

     عِىم طِيعتست لَن كإِن       سِيتا ناخِذْنِى بِمؤا قَالَ لاَ تربا      .صانيى نِسوسم تِ الأُولَى مِنطَلَقَـا  .فَكَانفَان
فَقَالَ موسى أَقَتلْت نفْسا    .فَإِذَا غُلاَم يلْعب مع الْغِلْمانِ،فَأَخذَ الْخضِر بِرأْسِهِ مِن أَعلاَه فَاقْتلَع رأْسه بِيدِهِ             

ا             زربص عِىم طِيعتست لَن كإِن أَقُلْ لَك فْسٍ قَالَ أَلَمرِ نيةً بِغكِي- كَدذَا أَوهةَ ونييع نطَلَقَـا  - قَالَ ابفَان 
دارا يرِيد أَنْ ينقَض فَأَقَامـه      حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها،فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما،فَوجدا فِيها جِ          



 ٢٩٦١

.     هدِهِ فَأَقَامبِي ضِرا         .قَالَ الْخرهِ أَجلَيع ذْتخلاَت شِئْت ى لَووسم فَقَالَ لَه.      نِكيبنِى ويب اقذَا فِرقَالَ ه «

. بِىقَالَ الن- �- » بص ا لَوندِدى،لَووسم اللَّه محرا يرِهِمأَم ا مِننلَيع قَصى يتح ١٦٨٧»ر .  
»   وسى لِفَتاهإِذْ قالَ مقُباً        :وح ضِيأَم نِ أَويرحالْب عمجلُغَ مى أَبتح حرواللّه أعلـم    -والأرجح  ..» لا أَب 
 ..أي البحر الأبيض والبحر الأحمر .بحر الروم وبحر القلزم: أنه مجمع البحرين-

أو أنه مجمـع خليجـي العقبـة        .هما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح        ومجمع
فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسـرائيل بعـد خـروجهم مـن              .والسويس في البحر الأحمر   

 .١٦٨٨وعلى أي فقد تركها القرآن مجملة فنكتفي ذه الإشارة.مصر
 هدف من رحلته هـذه الـتي        - عليه السلام    -ن لموسى    أنه كا  -ونفهم من سياق القصة فيما بعد       

اعتزمها،وأنه كان يقصد من ورائها أمرا،فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهمـا تكـن                
وهو يعبر عن هذا التصميم بما حكاه القـرآن مـن           .المشقة،ومهما يكن الزمن الذي ينفقه في الوصول      

على أية حال فهو تعبير عن التصـميم،لا        . عام،وقيل ثمانون عاما   والحقب قيل » أَو أَمضِي حقُباً  «:قوله
 .عن المدة على وجه التحديد

آتِنا غَداءَنا  :فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه   .فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نسِيا حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ سرباً           «
أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّـا            :قالَ.هذا نصباً لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا     

 ..» ..الشيطانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً 
ر سربا كان آية مـن      والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشوبا،وأن إحياءه واتخاذه سبيله في البح           

آيات اللّه لموسى،يعرف ما موعده،بدليل عجب فتاه من اتخاذه سبيله في البحر،ولو كان يعني أنـه                
ويرجح هذا الوجه أن الرحلـة كلـها مفاجـآت          .سقط منه فغاص في البحر ما كان في هذا عجب         

وأنه هنالك  .ده الصالح وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عب          .فهذه إحداها .غيبية
فَارتـدا علـى آثارِهِمـا      .ذلِك ما كُنا نبـغِ    :قالَ«:عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وفتاه فوجداه        

 ..» فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا آتيناه رحمةً مِن عِندِنا وعلَّمناه مِن لَدنا عِلْماً.قَصصاً
ومـن ثم ينفـرد     .سر موسى وحده مع ربه،فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه         ويبدو أن ذلك اللقاء كان      

هلْ أَتبِعك على أَنْ تعلِّمنِ مِما علِّمـت   :قالَ لَه موسى  «:موسى والعبد الصالح في المشاهد التالية للقصة      
ولكن .الصالح العالم ذا الأدب اللائق بنبي،يستفهم ولا يجزم،ويطلب العلم الراشد من العبد           .»رشداً؟

علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج،إنما هو جانب من العلم اللـدني                

                                                 
  وذكره السيد رحمه االله في الهامش– )١٢٢](٢١٩ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٨٧

 العطاء والأجر:النول=القفة الكبيرة :المكتل=يسقط:ينقض=تغطى :تسجى=المغطى :المسجى
مجمـع  :وقال محمد بن كعب القرظي    . هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب          :د أن قتادة وغير واحد قال      ور  - ١٦٨٨

 )السيد رحمه االله  (..ونحن نستبعد القولين .. البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب 



 ٢٩٦٢

ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر علـى        .بالغيب أطلعه اللّه عليه بالقدر الذي أراده،للحكمة التي أرادها        
 ظاهرها قـد تصـطدم بـالمنطق        لأن هذه التصرفات حسب   .الرجل وتصرفاته ولو كان نبيا رسولا     

العقلي،وبالأحكام الظاهرة،ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة وإلا بقيت عجيبـة تـثير                
لذلك يخشى العبد الصالح الذي أوتي العلم اللدني على موسى ألا يصـبر علـى صـحبته                 .الاستنكار
 .»كَيف تصبِر على ما لَم تحِطْ بِهِ خبراً؟و.إِنك لَن تستطِيع معِي صبراً:قالَ«:وتصرفاته

ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِراً ولا      :قالَ«:ويعزم موسى على الصبر والطاعة،ويستعين اللّه،ويقدم مشيئته      
فيزيد الرجل توكيدا وبيانا،ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة،وهو أن يصبر            ..» أَعصِي لَك أَمراً  

فَإِنِ اتبعتنِي فَلا تسئَلْنِي    :قالَ«: يسأل ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها            فلا
 ..ويرضى موسى .»عن شيءٍ حتى أُحدِثَ لَك مِنه ذِكْراً

فينة تحملهما وتحمل   س..» فَانطَلَقا حتى إِذا ركِبا فِي السفِينةِ خرقَها      «:وإذا نحن أمام المشهد الأول لهما     
إن ظاهر الأمر هنـا أن      ! معهما ركابا،وهم في وسط اللجة ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفينة           

هذه الفعلة تعرض السفينة وركاا لخطر الغرق وتؤدي م إلى هذا الشر فلما ذا يقدم الرجل علـى                  
 هذا الشر؟

التصرف العجيب الذي لا مبرر لـه في نظـر          لقد نسي موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه،أمام هذا           
والإنسان قد يتصور المعنى الكلي ارد،ولكنه عند ما يصطدم بالتطبيق العملـي لهـذا              ! المنطق العقلي 

فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير      .المعنى والنموذج الواقعي منه يستشعر له وقعا غير التصور النظري         
ي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبرا علـى مـا لم يحـط بـه                  وها هو ذا موسى الذ    .التصور ارد 

ها هو ذا يصطدم بالتجربـة العمليـة        .خبرا،فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد وقبل الشرط       
 .لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنكرا

منذ أن وكز   .نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية،كما يظهر من تصرفاته في كل أدوار حياته             
ثم أناب إلى ربه مستغفرا     .الرجل المصري الذي رآه يقتتل مع الإسرائيلي فقتله في اندفاعة من اندفاعاته           

 ١٦٨٩! معتذرا حتى إذا كان اليوم الثاني ورأى الإسرائيلي يقتتل مع مصري آخر،هم بالآخر مرة أخرى
ل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي      ومن ثم لم يصبر على فعلة الرج      .نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة      

ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أا تجد للتجربة العملية وقعا وطعمـا غـير               .قطعه أمام غرابتها  
 .ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجربتها.التصور النظري

 .»قَد جِئْت شيئاً إِمراًأَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها؟ لَ:قالَ«:ومن هنا اندفع موسى مستنكرا

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. »لقرآنالتصوير الفني في ا«:في كتاب» القصة في القرآن«: يراجع فصل - ١٦٨٩



 ٢٩٦٣

إِنك لَن تستطِيع معِـي  :أَلَم أَقُلْ:قالَ«:وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البداية  
ويعتذر موسى بنسيانه،ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقـه بالمراجعـة والتـذكير               .»صبراً؟

ويقبل الرجل اعتذاره،فنجـدنا أمـام      ..» ا نسِيت ولا ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسراً      لا تؤاخِذْنِي بِم  :قالَ«:
 .»..حتى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتلَه .فَانطَلَقا«:المشهد الثاني

قتـل عمـد لا مجـرد       .وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها فهذه قتـل نفـس             
أَقَتلْت :قالَ«:ستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده         وهي فظيعة كبيرة لم ي    .احتمال

قاصد .فليس ناسيا في هذه المرة ولا غافلا ولكنه قاصد        .»نفْساً زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ؟ لَقَد جِئْت شيئاً نكْراً       
لم يرتكـب   .ره بريء أن ينكر هذا النكر الذي لا يصبر على وقوعه ولا يتأول له أسبابا والغلام في نظ               

 .ما يوجب القتل،بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر منه
ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد،ويذكره بما قـال لـه أول                  

 ..» راًإِنك لَن تستطِيع معِي صب:أَلَم أَقُلْ لَك:قالَ«:والتجربة تصدقه بعد التجربة.مرة
فلم تقتنـع وطلبـت     .لك أنت على التعيين والتحديد    » أَلَم أَقُلْ لَك؟  «:وفي هذه المرة يعين أنه قال له      

 .الصحبة وقبلت الشرط
ويعود موسى إلى نفسه،ويجد أنه خالف عن وعده مرتين،ونسـي مـا تعهـد بـه بعـد التـذكير                    

إِنْ سأَلْتك عـن شـيءٍ      :قالَ «:مامهفيندفع ويقطع على نفسه الطريق،ويجعلها آخر فرصة أ       .والتفكير
 .»قَد بلَغت مِن لَدني عذْراً.بعدها فَلا تصاحِبنِي

حتى إِذا أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها فَـأَبوا أَنْ      .فَانطَلَقا«:وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث      
 ..» يها جِداراً يرِيد أَنْ ينقَض فَأَقامهيضيفُوهما فَوجدا فِ

ثم يجد أن جدارا مائلا     .إما جائعان،وهما في قرية أهلها بخلاء،لا يطعمون جائعا،ولا يستضيفون ضيفا         
فإذا الرجـل   » يرِيد أَنْ ينقَض  «:والتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول       .يهم أن ينقض  
 !!! نفسه بإقامة الجدار دون مقابلالغريب يشغل 

ما الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جـدارا يهـم        .وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف     
بالانقضاض في قرية لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان،وقد أبوا أن يستضيفوهما؟ أفلا أقل من أن                 

فلم يعـد   .وكانت هي الفاصلة  ! »ت لَاتخذْت علَيهِ أَجراً   لَو شِئْ :قالَ«  يصب عليه أجرا يأكلان منه؟    
سأُنبئُك بِتأْوِيـلِ   .هذا فِراق بينِي وبينِك   :قالَ«:لموسى من عذر،ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال        

 .١٦٩٠»ما لَم تستطِع علَيهِ صبراً

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.ولكننا استطردنا فيه إلى اية القصة.  إلى هنا ينتهي الجزء الخامس عشر - ١٦٩٠



 ٢٩٦٤

 أمـام مفاجـآت متواليـة لا نعلـم لهـا      -آن  ونحن الذين نتابع سياق القر -وإلى هنا كان موسى     
بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصـرف تلـك التصـرفات    .وموقفنا منها كموقف موسى   .سرا

وما قيمة اسمه؟ إنما يراد به أن يمثل        .العجيبة،فلم ينبئنا القرآن باسمه،تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا        
 القريبة على المقدمات المنظورة،بل دف إلى أغراض بعيدة لا          الحكمة الإلهية العليا،التي لا ترتب النتائج     

وإن القـوى الغيبيـة     .١٦٩١فعدم ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية التي يمثلها        .تراها العين المحدودة  
فيمضي في طريقـه    .فها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود         .لتتحكم في القصة منذ نشأا    

وكـان لقـاؤه    .فيجد هذا الرجل هنـاك    .هما عند الصخرة،وكأنما نسيه ليعودا    ولكن فتاه ينسى غداء   
كـل الجـو غـامض      ..يفوما لو سارا في وجهتهما،ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى             

 .مجهول،وكذلك اسم الرجل الغامض اهول في سياق القرآن
 لِمساكِين يعملُونَ فِي الْبحرِ،فَأَردت أَنْ أَعِيبها وكانَ        أَما السفِينةُ فَكانت  «..ثم يأخذ السر في التجلي      

 .»وراءَهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصباً
وكان الضرر الصغير الذي أصـاا      .فبهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا          

 .بقيت على سلامتهااتقاء للضرر الكبير الذي يكنه الغيب لها لو 
فَأَردنا أَنْ يبدِلَهما ربهما خيراً مِنه      .وأَما الْغلام فَكانَ أَبواه مؤمِنينِ فَخشِينا أَنْ يرهِقَهما طُغياناً وكُفْراً         «

د كشـف   فهذا الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل،ق          ..» زكاةً وأَقْرب رحماً  
ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصالح،فإذا هو في طبيعته كافر طاغ،تكمن في نفسـه بـذور الكفـر                  

فلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانـه،وقادهما        ..والطغيان،وتزيد على الزمن بروزا وتحققا      
تل هذا الغلام الذي يحمل     فأراد اللّه ووجه إرادة عبده الصالح إلى ق       .بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه      

 .طبيعة كافرة طاغية،وأن يبدلهما اللّه خلفا خيرا منه،وأرحم بوالديه
ولو كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر،لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام،ولما كان له عليه                  

ن يطلعه من عباده على     وليس لغير اللّه ولم   .من سلطان،وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا         
ولا أن يرتب على هذا العلم حكما غـير         .شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس          

 .ولكنه أمر اللّه القائم على علمه بالغيب البعيد.حكم الظاهر الذي تأخذ به الشريعة
»      دِيننِ فِي الْميتِيمنِ ييلامفَكانَ لِغ ا الْجِدارأَمو        مـا صـالِحاً،فَأَرادوهكانَ أَبما،ولَه زكَن هتحكانَ تةِ،و

ذلِك تأْوِيلُ ما لَـم     ..ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَترَهما،رحمةً مِن ربك وما فَعلْته عن أَمرِي             
رجل نفسه في إقامته،ولم يطلب عليه أجرا من أهـل          فهذا الجدار الذي أتعب ال    ..» تسطِع علَيهِ صبراً  

                                                 
االله  رضى   -قد ذكر اسمه في السنة النبوية المطهرة وهي المفسرة للقرآن الكريم،فيجب الرجوع لها حتما ،فعن أَبِى هريرةَ                  : قلت  - ١٦٩١
 -صحيح البخـارى  .» إِنما سمى الْخضِر أَنه جلَس علَى فَروةٍ بيضاءَ فَإِذَا هِى تهتز مِن خلْفِهِ خضراءَ               «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    -عنه  

  )٣٤٠٢](٨٩ /١٢[المكتر 



 ٢٩٦٥

 كان يخبىء تحته كترا،ويغيب وراءه مالا لغلامـين         - وهما جائعان وأهل القرية لا يضيفوما        -القرية  
ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكتر فلم يستطع الصغيران أن يـدفعا              .يتيمين ضعيفين في المدينة   

ا فقد نفعهما اللّه بصلاحه في طفولتهما وضعفهما،فأراد أن يكبرا ويشتد           ولما كان أبوهما صالح   ..عنه  
 .عودهما،ويستخرجا كترهما وهما قادران على حمايته

فقـد  .وهو أمر اللّه لا أمـره     .فهي رحمة اللّه التي اقتضت هذا التصرف      .ثم ينفض الرجل يده من الأمر     
 التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبـه          أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها،ووجهه إلى        

فالآن ينكشف الستر عن حكمـة ذلـك التصـرف،كما          ..» رحمةً مِن ربك وما فَعلْته عن أَمرِي      «
 .انكشف عن غيب اللّه الذي لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى

لقد مضى في اهـول     .اوفي دهشة السر المكشوف والستر المرفوع يختفي الرجل من السياق كما بد           
وهذه الحكمـة لا تكشـف عـن نفسـها إلا           .فالقصة تمثل الحكمة الكبرى   .كما خرج من اهول   

 .ثم تبقى مغيبة في علم اللّه وراء الأستار.بمقدار
 قصة موسى والعبد الصالح،بقصة أصحاب الكهـف في تـرك           - في سياق السورة     -وهكذا ترتبط   

ته،وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر،الواقفون وراء الأستار،لا         الغيب للّه،الذي يدبر الأمر بحكم    
 ...يكشف لهم عما وراءها من الأسرار إلا بمقدار 

أَما السفِينةُ فَكانت لِمساكِين    «:انتهى الجزء الخامس عشر ويليه الجزء السادس عشر مبدوءا بقوله تعالى          
 »...يعملُونَ فِي الْبحرِ 

 
������������� 
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ا لَه فِي الْأَرضِ وآتيناه مِـن       إِنا مكَّن ) ٨٣(ويسئَلُونك عن ذِي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُوا علَيكُم مِنه ذِكْراً          { 

حتى إِذا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب فِي عـينٍ حمِئَـةٍ       ) ٨٥(فَأَتبع سبباً   ) ٨٤(كُلِّ شيءٍ سبباً    
قالَ أَما من ظَلَـم     ) ٨٦(تتخِذَ فِيهِم حسناً    ووجد عِندها قَوماً قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ             

وأَما من آمن وعمِلَ صالِحاً فَلَه جزاءً الْحسنى         )٨٧(فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلى ربهِ فَيعذِّبه عذاباً نكْراً          
حتى إِذا بلَغَ مطْلِع الشمسِ وجدها تطْلُع علـى         ) ٨٩( سبباً   ثُم أَتبع ) ٨٨(وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسراً      

 )٩٢(ثُم أَتبع سبباً ) ٩١(كَذلِك وقَد أَحطْنا بِما لَديهِ خبراً ) ٩٠(قَومٍ لَم نجعلْ لَهم مِن دونِها سِتراً 
قالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ     ) ٩٣(ن دونِهِما قَوماً لا يكادونَ يفْقَهونَ قَولاً        حتى إِذا بلَغَ بين السدينِ وجد مِ      

) ٩٤(يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ فِي الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجاً على أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سـدا            
     ي خبي فِيهِ ركَّنماً        قالَ ما مدر مهنيبو كُمنيلْ بعةٍ أَجونِي بِقُوفَأَعِين رى إِذا     ) ٩٥(يتدِيدِ حالْح ربونِي زآت

فَما اسطاعوا أَنْ   ) ٩٦(ساوى بين الصدفَينِ قالَ انفُخوا حتى إِذا جعلَه ناراً قالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً               
قالَ هذا رحمةٌ مِن ربي فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكـانَ              )٩٧(ه وما استطاعوا لَه نقْباً      يظْهرو

) ٩٩(وتركْنا بعضهم يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعاً            ) ٩٨(وعد ربي حقا    
ضرعضاً      ورع ئِذٍ لِلْكافِرِينموي منهوا لا          ) ١٠٠(نا جكـانذِكْرِي و نفِي غِطاءٍ ع مهنيأَع تكان الَّذِين

أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَنْ يتخِذُوا عِبادِي مِن دونِي أَولِياءَ إِنا أَعتدنا جهـنم             ) ١٠١(يستطِيعونَ سمعاً   
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الـدنيا  ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالاً    )١٠٢(كافِرِين نزلاً   لِلْ

أَعمالُهم أُولئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقائِهِ فَحبِطَت        ) ١٠٤(وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً      
ذلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتِي ورسلِي هـزواً          ) ١٠٥(فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً       

ين فِيها لا   خالِدِ )١٠٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلاً           ) ١٠٦(
قُلْ لَو كانَ الْبحر مِداداً لِكَلِماتِ ربي لَنفِد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلِمات ربي              ) ١٠٨(يبغونَ عنها حِولاً    

م إِله واحِد فَمن كانَ يرجوا      قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُ        ) ١٠٩(ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ مدداً     
  })١١٠(لِقاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً 

Y�������$1��1WWWWא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين،ورحلاته الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب               

 . وجه يأجوج ومأجوجوإلى الوسط،وبناؤه للسد في
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هذا رحمةٌ مِن ربي فَإِذا جاءَ وعـد ربـي          :قالَ«:والسياق يحكي عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد        
ثم يعقب الوعد الحق،بالنفخ في الصور ومشهد مـن مشـاهد           ..» جعلَه دكَّاءَ،وكانَ وعد ربي حقا    

 .»قُلْ«:بقوله:اطع،يبدأ كل مقطع منهاثم تختم السورة بثلاثة مق..القيامة 
وكأنما هي الإيقاعـات الأخـيرة      .وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واتجاهاا العامة       

 ..القوية في اللحن المتناسق 
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 » سأَتلُوا علَيكُم مِنه ذِكْراً:قُلْ. ذِي الْقَرنينِويسئَلُونك عن«:وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التالي
ثني شيخ من أهل مصر، قدم منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن              :عن محمد بن إسحاق، قال    

بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبـار يهـود بالمدينـة،فقالوا                :عباس ،قال 
فُوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله، فإم أهل الكتاب الأول، وعندهم علـم            سلوهم عن محمد، وصِ   :لهم

، �ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهود عـن رسـول االله                   
ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقالا إنكم أهل التوراة،وقد جئناكم لتخبرونا عـن صـاحبنا هـذا،              

سلوه عن ثلاث نأمركم ن، فإن أخبركم ن فهو نبي مرسـل، وإن لم              :بار يهود فقالت لهم أح  :قال
سلوه عن فِتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم فإنـه             :يفعل فالرجل متقول، فَرأوا فيه رأيكم     

وسلوه عن رجل طواف، بلغ مشارق الأرض ومغارا، ما كان نبـؤه؟            .قد كان لهم حديث عجيب    
عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك، فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخـبركم، فهـو رجـل                   وسلوه  

فأقبل النضر وعقبة حتى قَدِما مكة على قريش، فقالا يا معشـر            .متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم      
وهم قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد،قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله، عن أمور، فـأخبر               :قريش

يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقـال لهـم رسـول االله        :، فقالوا �ا، فجاءوا رسول االله     
خمس عشرة ليلة، لا    �أُخبِركُم غَدا بِما سألْتم عنه،ولم يستثن فانصرفوا عنه، فمكث رسول االله            :�

وعـدنا  :حتى أرجف أهل مكة وقالوا    يحدِث االله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام،            
محمد غدا، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه،وحتى أحزنَ رسول االله                 

�                  عليه ما يتكلم به أهل مكة،ثم جاءه جبرائيل عليه السـلام،من االله عـز كْثُ الوحي عنه، وشقم
 على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفِتية           وجلّ، بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه      

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِـن            ( والرجل الطواف، وقول االله عز وجلّ     
د لِلَّهِ الَّذِي أَنـزلَ  الْحم( افتتح السورة فقال�فبلغني أن رسول االله :قال ابن إسحاق) [الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا    
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    ابدِهِ الْكِتبلَى عع (          تهيعني محمدا إنك رسولي في تحقيق ما سألوا عنه من نبو )     ـاجعِو لْ لَهعجي لَمو
 .١٦٩٢.أي معتدلا لا اختلاف فيه):قَيما 

وذلك أن اليهـود    :" الآية.)...ويسأَلُونك عنِ الروحِ    ( وقد وردت عن ابن عباس، قوله     ..هذه رواية   
   وجـلّ،                :�قالوا للنبي أخبرنا ما الروح، وكيف تعذّب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من االله عز

قُلِ الروح مِن   ( ولم يكن نزل عليه فيه شيء، فلم يحِر إليهم شيئا، فأتاه جبرائيل عليه السلام،فقال له              
من جاءك ذا؟ فقال لهـم      :بذلك، قالوا له  �فأخبرهم النبي   ) لْمِ إِلا قَلِيلا    أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِ     

  دِ االله، فقالوا      ":�النبيعِن رِيلُ مِنلنا، فأنزل االله تبارك اسمه          :جاءنِي بِهِ جِب قُلْ ( واالله ما قاله لك إلا عدو
 لَى قَلْبِكع نزلَه هرِيلَ فَإِنا لِجِبودكَانَ ع ن١٦٩٣.) م..  

يا أبا القاسـم    :ذات يوم، فمررنا بأناس من اليهود، فقالوا      �كنت أمشي مع النبي     :وعن عبد االله، قال   
ويسأَلُونك عنِ  ( فتنحيت عنه إلى سباطة، فترلت عليه     :فرأيت أنه يوحى إليه، قال    .ما الروح؟ فأُسكِت  

 .١٦٩٤"هكذا نجده عندنا:الآية، فقالت اليهود.)...الروحِ 
ومن هذا النص نعلـم  .تعدد الروايات في أسباب الترول،نؤثر أن نقف في ظل النص القرآني المستيقن   ول

والمعرفة بـه لا  . من الذي سأله- على وجه التحقيق -لا ندري .أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنين 
 .فلنواجه النص بلا زيادة.تزيد شيئا في دلالة القصة

وهذه هي السمة المطردة في     .ي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه      إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذ       
والعبرة .إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة      .فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود    .قصص القرآن 

 .تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان
ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المـذكور         .نينوالتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الإسكندر ذو القر       

وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن باللّه موحد معتقـد          .فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا   .في القرآن 
 .بالبعث والآخرة

إن ذا القرنين المـذكور  » الآثار الباقية عن القرون الخالية«:ويقول أبو الريحان البيروني المنجم في كتاب 
وكـان  .كذي نواس وذي يزن   .فملوك حمير كانوا يلقبون بذي    .رآن كان من حمير مستدلا باسمه     في الق 

وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط،فمر بتونس ومـراكش           .اسمه أبو بكر بن أفريقش    
وقـد  .وسمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشـمس .وغيرهما وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه       

ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدون        .ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه    .يكون هذا القول صحيحا   

                                                 
فيـه  ]١٣٦ /٥[ دار طيبـة  -وتفسير ابن كثير    ] ٣٠٠ /١[وسيرة ابن هشام    ] ٥٩٢ /١٧[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٦٩٢

 جهالة
 فيه ضعف] ٥٤٣ /١٧[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٦٩٣
 حسن] ٥٤٣ /١٧[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٦٩٤
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عن ذي القرنين الذي يقص القرآن طرفا من سيرته،شأنه شأن كثير من القصص الـوارد في القـرآن                  
ر فالتاريخ مولود حديث العهد جدا بالقياس إلى عم       .كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم       

 .البشرية
! فليس هو الذي يستفتى فيهـا     :وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئا           

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعا يعتمد عليـه في شـيء مـن تلـك                   
ايات وشحنت كذلك بالرو  .ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كوا أساطير         .الأحداث

فلم تعد التوراة مصدرا مستيقنا لما ورد فيها        .التي لا شك في أا مزيدة على الأصل الموحى به من اللّه           
هو المصدر الوحيد   .الذي حفظ من التحريف والتبديل    .وإذن فلم يبق إلا القرآن    .من القصص التاريخي  

 .لما ورد فيه من القصص التاريخي
 :آن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين ومن البديهي أنه لا تجوز محاكمة القر

 .أن التاريخ مولود حديث العهد،فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية،لم يعلم عنها شيئا:أولهما
 وإن -أن التـاريخ  :وثانيهما! والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لها لدى التاريخ علم عنها        

 البشر القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشـر   هو عمل من أعمال -وعى بعض هذه الأحداث     
 الذي تيسرت فيـه أسـباب الاتصـال         -ونحن نشهد في زماننا هذا      .من القصور والخطأ والتحريف   

 أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى،وينظر إليه من زوايـا               -ووسائل الفحص   
ركام يصنع التاريخ،مهما قيل بعد ذلك في التمحيص        ومن مثل هذا ال   .مختلفة،ويفسر تفسيرات متناقضة  

فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من القصـص،كلام تنكـره               ! والتدقيق
القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر،قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القـرآن هـو القـول                  

إنما هـو   .ن بالقرآن،ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء       وهو كلام لا يقول به مؤم     .الفصل
 !!!مراء

 فأوحى إليه اللّه بما هـو وارد هنـا مـن            -� -سألوا الرسول   . لقد سأل سائلون عن ذي القرنين     
 .فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم.وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة.سيرته

وينبغي أن تؤخذ بحذر،لما فيها مـن       . أقوال كثيرة،ولكنها لا تعتمد على يقين      وقد وردت في التفاسير   
واحـدة إلى   :وقد سجل السياق القـرآني لـذي القـرنين ثـلاث رحـلات            .إسرائيليات وأساطير 

فلنتابع السـياق في هـذه الـرحلات        ..المغرب،وواحدة إلى المشرق،وواحدة إلى مكان بين السدين        
 .الثلاث

 ..» إِنا مكَّنا لَه فِي الْأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سبباً«:القرنين بشيء عنه يبدأ الحديث عن ذي 
/,���Lذ�Fא���,^�1�$�e}�?�א��WWWW٨٤٨٤٨٤٨٤����JJJJ����٨٨٨٨٨٨٨٨Dא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���)@M�D1�$}�?�א���e�^,א����Fذ�L��)@M�D1�$}�?�א���e�^,א����Fذ�L��)@M�D1�$}�?�א���e�^,א����Fذ�L��)@M�uuuu����
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وأسـباب  .لقد مكن اللّه له في الأرض،فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم ويسر له أسباب الحكم والفـتح             
 .وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه في هذه الحياة..سباب السلطان والمتاع البناء والعمران،وأ

 .ومضى في وجه مما هو ميسر له،وسلك طريقه إلى الغرب.»فَأَتبع سبباً«
يا ذَا الْقَرنينِ إِمـا   :قُلْنا.حتى إِذا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب فِي عينٍ حمِئَةٍ،ووجد عِندها قَوماً           «

أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه،ثُم يرد إِلى ربهِ فَيعذِّبـه عـذاباً            :قالَ.أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخِذَ فِيهِم حسناً      
 .»لُ لَه مِن أَمرِنا يسراًوأَما من آمن وعمِلَ صالِحاً فَلَه جزاءً الْحسنى،وسنقُو.نكْراً

وهو يختلف بالنسبة   .ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق            
وفي بعض المواضع يرى أـا      .فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل         .للمواضع

المواضع يرى أا تغرب في الرمال إذا كان        وفي بعض   .تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار       
 ..في صحراء مكشوفة على مد البصر 

 وكـان   -والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي                
 . فرأى الشمس تغرب فيه-يسمى بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده 

 .حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين لزج هو الحمأ.روالأرجح أنه كان عند مصب أحد الأا
» وجدها تغرب فِـي عـينٍ حمِئَـةٍ       «فرأى الشمس تغرب هناك و    ..وتوجد البرك وكأا عيون الماء      

وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في         .ولكن يتعذر علينا تحديد المكان،لأن النص لا يحدده       ..
 .ا ليس مأمونا لأنه لا يستند إلى مصدر صحيحوكل قول غير هذ.تحديده

يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعـذِّب وإِمـا أَنْ تتخِـذَ فِـيهِم              :قُلْنا«:عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوما      
إذ سلطه اللّه   .كيف قال اللّه هذا القول لذي القرنين؟ أكان ذلك وحيا إليه أم إنه حكاية حال              .»حسناً

فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم       .دونك وإياهم :على القوم،وترك له التصرف في أمرهم فكأنما قيل له        
والمهم أن ذا القرنين أعلـن  .حسنا؟ كلا القولين ممكن،ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك      

 .دستوره في معاملة البلاد المفتوحة،التي دان له أهلها وسلطه اللّه عليها
وأَما من آمن وعمِلَ صالِحاً فَلَـه       .أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه،ثُم يرد إِلى ربهِ فَيعذِّبه عذاباً نكْراً          :قالَ«

 .»جزاءً الْحسنى،وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسراً
د ذلك يردون إلى رم فيعذم عذابا فظيعا        أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه،وأم بع       

أمـا المؤمنـون الصـالحون فلـهم الجـزاء الحسـن،والمعاملة            .لا نظير له فيما يعرفه البشر     » نكْراً«
فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة      .وهذا هو دستور الحكم الصالح    .الطيبة،والتكريم والمعونة والتيسير  
 .اكموالتيسير والجزاء الحسن عند الح

وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جـزاء         ..والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء        
عندئـذ يجـد    ..حسنا،ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة            
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ون المفسدون مقربون   أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتد      .الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج     
فعندئذ تتحول السلطة في    .إلى الحاكم مقدمون في الدولة وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون          

 .ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد.يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد
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حتـى إِذا بلَـغَ مطْلِـع    .ثُم أَتبع سبباً «:ن،ممكنا له في الأرض،ميسرة له الأسبابثم عاد ذو القرنين م 
 .»كَذلِك وقَد أَحطْنا بِما لَديهِ خبراً.الشمسِ وجدها تطْلُع على قَومٍ لَم نجعلْ لَهم مِن دونِها سِتراً

 .فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي في عين الرائي.وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها
حتـى إِذا   «:ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنين هناك         .والقرآن لم يحدد المكان   

كشوفة،لا أي إا أرض م   ..» بلَغَ مطْلِع الشمسِ وجدها تطْلُع على قَومٍ لَم نجعلْ لَهم مِن دونِها سِتراً            
وهذا ..فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر          .تحجبها عن الشمس مرتفعات ولا أشجار     

وكل ما نرجحه أن هـذا      .فهو لا يحدد مكانا بعينه    .الوصف ينطبق على الصحارى والسهوب الواسعة     
المكان كان في أقصى الشرق حيث يجد الرائي أن الشـمس تطلـع علـى هـذه الأرض المسـتوية                    

لَم «:وهناك احتمال لأن يكون المقصود بقوله     .المكشوفة،وقد يكون ذلك على شاطىء إفريقية الشرقي      
 ...أم قوم عراة الأجسام لم يجعل لهم سترا من الشمس » نجعلْ لَهم مِن دونِها سِتراً

رحلة المشرق لأنه   ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم،فلم يتكرر بيانه هنا،ولا تصرفه في               
 .معروف من قبل،وقد علم اللّه كل ما لديه من أفكار واتجاهات
فإن المشهد الذي يعرضه السياق هـو       ..ونقف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناسق الفني في العرض           

وكذلك ضمير ذي القـرنين     .الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر      :مشهد مكشوف في الطبيعة   
وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القـرنين علـى            ..كشوفة لعلم اللّه    ونواياه كلها م  

 .طريقة التنسيق القرآنية الدقيقة
�����ذو�א���,^�و�����e(ج�وe�1(ج�ذو�א���,^�و�����e(ج�وe�1(ج�ذو�א���,^�و�����e(ج�وe�1(ج�ذو�א���,^�و�����e(ج�وe�1(جWWWW٩٢٩٢٩٢٩٢����JJJJ����٩٨٩٨٩٨٩٨א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4

يـا ذَا   :قالُوا.دونَ يفْقَهونَ قَولًا  حتى إِذا بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوماً لا يكا          .ثُم أَتبع سبباً   «
                مهـنيبنا ونيلَ بعجلى أَنْ تجاً عرخ لُ لَكعجلْ نضِ،فَهونَ فِي الْأَرفْسِدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينالْقَر

حتى إِذا  .آتونِي زبر الْحدِيدِ  . بينكُم وبينهم ردماً   ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ       :سدا؟ قالَ 
فَمـا اسـطاعوا أَنْ     .آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً   :حتى إِذا جعلَه ناراً قالَ    .انفُخوا:ساوى بين الصدفَينِ قالَ   

ةٌ مِن ربي،فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ،وكـانَ وعـد        هذا رحم :قالَ.يظْهروه وما استطاعوا لَه نقْباً    
 .»ربي حقا
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ولا ما هما هذان    » بين السدينِ «ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين              
 بـين سـدين   كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقـة بـين حـاجزين طبيعـيين،أو             .السدان

 .»لا يكادونَ يفْقَهونَ قَولًا«:فوجد هنالك قوما متخلفين.تفصلهما فجوة أو ممر.صناعيين
عرضوا عليه أن يقيم لهم سـدا في وجـه          ..وعند ما وجدوه فاتحا قويا،وتوسموا فيه القدرة والصلاح         

مر،فيعيثـون في   يأجوج ومأجوج الذين يهاجموم من وراء الحاجزين،ويغيرون عليهم من ذلـك الم           
وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من         ..أرضهم فسادا ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم         

 .بينهم
وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض فقـد رد علـيهم                  

ة لإقامته هي ردم الممر بـين       عرضهم الذي عرضوه من المال وتطوع بإقامة السد ورأى أن أيسر طريق           
فَـأَعِينونِي  «:الحاجزين الطبيعيين فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوم المادية والعضـلية            

فجمعوا له قطع الحديد،وكومها في الفتحة بين       ..» آتونِي زبر الْحدِيدِ  .بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردماً    
وأصبح » حتى إِذا ساوى بين الصدفَينِ    «.كأما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما      ،فأصبحاالحاجزين

كلـه لشـدة    » حتى إِذا جعلَه ناراً   «على النار لتسخين الحديد     » انفُخوا:قالَ«الركام بمساواة القمتين    
سا مذابا يتخلل الحديـد،ويختلط بـه فيزيـده    أي نحا» آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً:قالَ«توهجه واحمراره   

 .صلابة
وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضـاعف                 

وكان هذا الذي هدى اللّه إليه ذا القرنين،وسجله في كتابه الخالـد سـبقا للعلـم                .مقاومته وصلابته 
 .لا اللّهالبشري الحديث بقرون لا يعلم عددها إ

ويتسـوروه  » فَما اسطاعوا أَنْ يظْهروه   «بذلك التحم الحاجزان،وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج        
فأمنوا .وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين       .فينفذوا منه » وما استطاعوا لَه نقْباً   «

 .١٦٩٥واطمأنوا
قام به،فلم يأخذه البطر والغرور،ولم تسكره نشـوة القـوة     ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي        

وتـبرأ مـن قوتـه إلى قـوة         .ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه      .ولكنه ذكر اللّه فشكره   .والعلم
اللّه،وفوض إليه الأمر،وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحـواجز والسـدود سـتدك قبـل يـوم                   

هذا رحمةٌ مِن ربي،فَإِذا جاءَ وعـد ربـي جعلَـه           :قالَ «:ياالقيامة،فتعود الأرض سطحا أجرد مستو    
 ..» وكانَ وعد ربي حقا.دكَّاءَ

                                                 
 ـ           . عرف بباب الحديد  » ترمذ« كشف سد بمقربة من مدينة        - ١٦٩٥ اني وقد مر به في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي العـالم الألم

إن سد مدينة باب الحديد على      : وقال ١٤٠٣في رحلته سنة    ) كلافيجو(وكذلك ذكره المؤرخ الاسباني     . وسجله في كتابه  ) سيلدبرجر(
 )السيد رحمه االله ( ..وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين ..  سمرقند والهند -الطريق 
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النموذج الطيـب للحـاكم الصـالح،يمكنه اللّـه في     .وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين 
 ولا يتكـبر،ولا يطغـى ولا       الأرض،وييسر له الأسباب فيجتاح الأرض شرقا وغربا ولكنه لا يتجبر         

يتبطر،ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي،واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان،ولا يعامـل            
إنما ينشر العدل في كل مكـان       ..البلاد المفتوحة معاملة الرقيق ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه           

ابل ويستخدم القوة التي يسرها اللّـه لـه في          يحل به،ويساعد المتخلفين،ويدرأ عنهم العدوان دون مق      
ثم يرجع كل خير يحققه اللّه على يديه إلى رحمة اللّـه            .التعمير والإصلاح،ودفع العدوان وإحقاق الحق    

 .وفضل اللّه،ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة اللّه وجبروته،وأنه راجع إلى اللّه
كل هذه أسـئلة    ! ان من أمرهم وماذا سيكون    وبعد فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم الآن؟ وماذا ك        

تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق،فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن،وفي بعض الأثر                 
 .الصحيح

فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ،وكـانَ       «:والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين          
قي حبر دعاو«. 

ووعد اللّه بمعنى وعده بدك السد ربما يكون قـد جـاء منـذ أن هجـم                 .وهذا النص لا يحدد زمانا    
 .التتار،وانساحوا في الأرض،ودمروا الممالك تدميرا

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومـأْجوج وهـم مِـن كُـلِّ حـدبٍ              «:وفي موضع آخر في سورة الأنبياء     
 .»...ب الْوعد الْحق واقْتر.ينسِلُونَ

وهذا النص كذلك لا يحدد زمانا معينا لخروج يأجوج ومأجوج فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتـراب                
والزمان في  » اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر   «: فجاء في القرآن   -� -الساعة قد وقع منذ زمن الرسول       

د تمر بين اقتراب السـاعة ووقوعهـا ملايـين السـنين أو      فق.الحساب الإلهي غيره في حساب البشر     
 .القرون،يراها البشر طويلة مديدة،وهي عند اللّه ومضة قصيرة

وتكـون  .ويومنـا هـذا  » اقْتربتِ الساعةُ«:وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين     
 .ومأجوجغارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج 

وهناك حديث صحيح عن عروةَ بنِ الزبيرِ أَنَّ زينب ابنةَ أَبِى سلَمةَ حدثَته عن أُم حبِيبةَ بِنـتِ أَبِـى                    
لَه إِلاَّ  لاَ إِ «  دخلَ علَيها فَزِعا يقُولُ      -� - رضى االله عنهن أَنَّ النبِى       -سفْيانَ عن زينب ابنةِ جحشٍ      

وحلَّق بِإِصـبعِهِ   .» اللَّه،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ               
« ك وفِينـا الصـالِحونَ قَـالَ    قَالَت زينب ابنةُ جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنهلِ   .الإِبهامِ والَّتِى تلِيها    

  .١٦٩٦»نعم،إِذَا كَثُر الْخبثُ 

                                                 
  )٧٤١٦](٢٧٣ /١٨[ المكتر -موصحيح مسل ) ٣٣٤٦]( ١٢ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٦٩٦



 ٢٩٧٤

وقـد وقعـت غـارات التتـار        .وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن           
بعدها،ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملـوك               

وكل ما نقوله تـرجيح لا      . وعلم ذلك عند اللّه    -� -ا تعبير رؤيا الرسول     وقد يكون هذ  .العباسيين
 ١٦٩٧.يقين

                                                 
  :قد وردت أحاديث صحيحة تحدد من هم يأجوج ويأجوج وهم من علامات الساعة الكبرى: قلت- ١٦٩٧

 :والكلام على هذه العلامة يتضمن المسائل التالية 
 أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم:المسألة الأولى

 :اختلف في اشتقاق الكلمتين 
 .لصرف للعلمية والعجمة،وعلى هذا فليس لهما اشتقاق ؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية هما اسمان أعجميان منعا من ا:فقيل
من الأج :من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة،وقيل:من أجيج النار وهو التهاا،وقيل:بل هما عربيان،واختلف في اشتقاقهما،فقيل   :وقيل

 .ط والاضطراب من الأجة بالتشديد وهي الاختلا:وهو سرعة العدو،وقيل
 ٢٠٧ / ٢( لسـان العـرب     :انظـر  "ياجوج وماجوج بدون همز،وأما قراءة عاصم فهي بالهمزة الساكنة فيهما         :وعند جمهور القراء  

  ) .١١٣ / ٢( ،لوامع الأنوار البهية للسفاريني  )١٠٦ / ١٣( ،فتح الباري لابن حجر  )٨١٥( ،التذكرة للقرطبي ص )
وتركْنا بعضهم يومئِذٍ يمـوج  { :ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم،ويؤيد الاشتقاق من ماج قوله تعالى         أن جميع ما    :والخلاصة من هذا  

  .٣٢٤الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص "وذلك حين يخرجون من السد) . ٩٩:سورة الكهف،الآية(} فِي بعضٍ 
 مادياقلت أصبح السد الذي يمنعهم من الخروج هم معنوي لا  

  "  أم قبيلتان من ولد يافث بن نـوح        - رحمه االله    -إم من ذرية آدم ،والذي رجحه الحافظ ابن حجر          :وقد اختلف في نسبهم،فقيل   
  ) .١٠٦ / ١٣( فتح الباري لابن حجر 

                 بِىقَالَ قَالَ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نفهما من ولد آدم وحواء،ويؤيد ذلك  ما ورد ع-  � - »      ما آدةِ يامالْقِي مولَّ يجو زع قُولُ اللَّهي
مِن كُلِّ قَالَ يا رب وما بعثُ النارِ قَالَ  . يقُولُ لَبيك ربنا وسعديك،فَينادى بِصوتٍ إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تخرِج مِن ذُريتِك بعثًا إِلَى النارِ                . 

وترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن ( تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين فَحِينئِذٍ تضع الْحامِلُ حملَها ويشِيب الْولِيد - أُراه قَالَ -أَلْفٍ 
    دِيداللَّهِ ش ذَابع ( « .    تاسِ حلَى النع ذَلِك قفَش     بِىفَقَالَ الن،مهوهجو تريغةً       « - �  -ى تـعتِسمِائَةٍ وعتِس وجأْجمو وجأْجي مِن

 فِى جنبِ الثَّورِ الأَسـودِ،وإِنى      وتِسعِين،ومِنكُم واحِد،ثُم أَنتم فِى الناسِ كَالشعرةِ السوداءِ فِى جنبِ الثَّورِ الأَبيضِ،أَو كَالشعرةِ الْبيضاءِ            
قَالَ أَبـو   . فَكَبرنا  . » شطْر أَهلِ الْجنةِ    « فَكَبرنا ثُم قَالَ    . » ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ    « فَكَبرنا ثُم قَالَ    . » لأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ       

  نِ الأَعةَ عامشِ  أُسى       ( مكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرت (        عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس قَالَ مِنالمكتر  -صحيح البخارى . و 
-) ٤٧٤١ (  

 الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة:المسألة الثانية
قَالُوا يا ذَا   }{ ا بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لَا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا             حتى إِذَ { :ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى       

                س مهنيبا وننيلَ بعجلَى أَنْ تا عجرخ لُ لَكعجلْ نضِ فَهونَ فِي الْأَرفْسِدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينا  الْقَرـي      }{ دبي فِيهِ ركَّنا مقَالَ م
آتونِي زبر الْحدِيدِ حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ               }{ خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما        

قَالَ هذَا رحمةٌ مِن ربي فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ           }{ فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا         }{ يهِ قِطْرا   آتونِي أُفْرِغْ علَ  
  ) .٩٨ - ٩٣سورة الكهف،الآيات ( } وكَانَ وعد ربي حقا 

واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هِي شاخِصةٌ أَبصار الَّذِين        }{ تِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ         حتى إِذَا فُ  { :وقوله تعالى 
 ا ظَالِمِينلْ كُنذَا به ا فِي غَفْلَةٍ مِنكُن ا قَدلَنيا ووا ي٩٦،٩٧:سورة الأنبياء،الآيتان(} كَفَر(.  
أن فيهما التصريح بأنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب             :فدلالة الآيتين على كون خروجهم من أشراط الساعة       

  ) .١٨٧ / ٣( تفسير ابن كثير :انظر "الوعد الحق والمراد به يوم القيامة



 ٢٩٧٥

                                                                                                                                            
متعلقة بما قبل الآية،أي كل قرية أهلكت تبقى في الهلاك حـتى قيـام              فيه  " حتى  } حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج      { :فقوله تعالى 

تفسير أبي  : انظر " الساعة،أو تبقى في عدم الرجعة إلى الدنيا،أو إلى التوبة حتى قيام الساعة،وهذه الأقوال مفرعة على معنى الآية السابقة                 
  ) .٩٢ / ١٧( وتفسير الألوسي  ) ٥٣٥ / ٣( السعود 

  ) .٩٥:سورة الأنبياء،آية( }  وحرام علَى قَريةٍ أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ {:وهي قوله تعالى
 "أي استمر الخلاف بين الأمم حتى قيام الساعة       ) ٩٣:سورة الأنبياء،آية (} وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم    { :متعلقة بقوله تعالى  " حتى"إن  :وقيل
  ) .٩٢ / ١٧( وقد نسب القول به إلى ابن عطية،وانظر أيضا تفسير الألوسي  ) ٣٣٩ / ٦( البحر المحيط :انظر

،المراد إذا فتح الردم عن هاتين القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج،فيخرجـون            }حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج      { :وقوله تعالى 
تفسير :انظر:وعلى ذلك معظم المفسرين قدامى ومحدثين      . المشي إلى الفساد      يسرعون في  ١٦٩٧من كل حدب وهو المرتفع من الأرض        

والتفسـير   ) ١٨٧ / ٣( ،وتفسير ابن كثير ١١٠،وانظر المفردات للراغب ص )٣٤١ / ١١( ،والقرطبي   )٧٣ - ٧٢ / ١٧:( الطبري
والتفسير الواضح ـ موافقـا    )١٣٠ / ١٧ (-والتفسير المنير ـ موافقا للمطبوع   )١٠٢ / ٥ (- موافق للمطبوع -الحديث لدروزة

 ص  ١١و تفسير القـاسمى ج      ) ٥٧٨ / ٨ (- موافق للمطبوع    -والتفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي     )٥٥٦ / ٢ (-للمطبوع  
 وما بعـدها    ١٨١ ص   ٤و راجع تفسير أضواء البيان ج       ٢٢٩٣ ص   ١٦وفي ظلال القرآن ج     ٢٠ ص   ١٦و تفسير المراغي ج     ١٤١٤

 .لأمين الشنقيطىللشيخ محمد ا
 :ة وأما الأدلة من السنة على خروجهم فهي كثير

  - رضى االله عنهن أَنَّ النبِى       -فعن عروةَ بنِ الزبيرِ أَنَّ زينب ابنةَ أَبِى سلَمةَ حدثَته عن أُم حبِيبةَ بِنتِ أَبِى سفْيانَ عن زينب ابنةِ جحشٍ                     
� - قُولُ      دا يا فَزِعهلَيلَ عذِهِ                  « خمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موالْي فُتِح برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيو،إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه « . لَّقحو

صحيح  »نعم،إِذَا كَثُر الْخبثُ « حشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ قَالَ          قَالَت زينب ابنةُ ج   . بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِى تلِيها     
  ).٧٤١٦ (- المكتر -و صحيح مسلم ) ٣٣٤٦ (- المكتر -البخارى

كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى إِنـى قَـد          فَبينما هو   «  :حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه الذي تقدم ذكره كثيرا،وفيه          :ومنها
ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِـلُونَ فَيمـر     . أَخرجت عِبادا لِى لاَ يدانِ لأَحدٍ بِقِتالِهِم فَحرز عِبادِى إِلَى الطُّورِ          

ويحصر نبِى اللَّه عِيسى وأَصـحابه حتـى        . بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ            أَوائِلُهم علَى   
         الْي دِكُمارٍ لأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لأَحالثَّو أْسكُونَ ري             فِى رِقَـابِهِم فغالن مهلَيع سِلُ اللَّهرفَي هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِىن غَبرفَي مو

                 ضِ مونَ فِى الأَرجِدضِ فَلاَ يإِلَى الأَر هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِىبِطُ نهي ةٍ ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَربِحصفَي      ـلأَهرٍ إِلاَّ مشِـب ضِعو
زهمهم ونتنهم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى اللَّهِ فَيرسِلُ اللَّه طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسِلُ                  

   كُنا لاَ يطَرم كِ      اللَّهكَترى بدركِ وتربِتِى ثَمضِ أَنقَالُ لِلأَري لَفَةِ ثُما كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الأَرغرٍ فَيبلاَ ورٍ ودم تيب هصـحيح  » . مِن
  )٧٥٦٠ (- المكتر -مسلم

إِنها « قَالَ  . قَالُوا نذْكُر الساعةَ  . »ما تذَاكَرونَ   «  علَينا ونحن نتذَاكَر فَقَالَ      - �  -عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِى قَالَ اطَّلَع النبِى          و
 - �   -نزولَ عِيسى ابنِ مريم فَذَكَر الدخانَ والدجالَ والدابةَ وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها و. »لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ 

                  دطْرنِ تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ وغبِالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسوفٍ خسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو
رِهِمشحإِلَى م اس٠  )٧٤٦٧(قم بر)أخرجه مسلم (. الن 

لَقِي إِبراهِيم وموسى وعِيسى فَتذَاكَروا السـاعةَ،فَبدؤوا بِـإِبراهِيم          � لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِرسولِ االلهِ       :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    
عهِد اللَّه إلَي فِيما دونَ     :وا موسى فَلَم يكُن عِنده مِنها عِلْم،فَردوا الْحدِيثَ إِلَى عِيسى،فَقَالَ         فَسأَلُوه عنها،فَلَم يكُن عِنده عِلْم مِنها،فَسأَلُ     

           رفَي،لُهبِطُ فَأَقْتالِ فَأَهجوجِ الدرخ مِن فَذَكَر ا إِلاَّ اللَّههلَمعا فَلاَ يهتبجا وا،فَأَمتِهبجو  وجـأْجمو وجأْجي مقْبِلُهتسفَي إِلَى بِلاَدِهِم اسالن جِع
                     مِـن ضى الأَروفَتج،ممِيتـهفَي و اللَّهعفَأَد جِرونَ إلَيفَي،وهدءٍ إِلاَّ أَفْسيلاَ شو وهرِباءٍ إِلاَّ شونَ بِمرمسِلُونَ،لاَ ينبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو

يحِهِم،فَيجِرونَ إِلَي،فَأَدعو اللَّه،فَيرسِلُ السماءَ بِالْماءِ فَتحمِلُ أَجسادهم فَتقْذِفُها فِي الْبحرِ،ثُم تنسف الْجِبالُ وتمد الأَرض مد الأَدِيمِ،ثُم                رِ
فَوجدت تصدِيق ذَلِك   :لناسِ كَالْحامِلِ الْمتِم،لاَ يدرِي أَهلُها متى تفْجؤهم بِوِلاَدتِها،قَالَ الْعوام        يعهد إلَي إِذَا كَانَ ذَلِك،أَنَّ الساعةَ مِن ا       

 / ٢١ (-مصنف ابن أبي شيبة     .}حقحتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ واقْترب الْوعد الْ            {فِي كِتابِ االلهِ    
 حسن) ٣٨٦٨٠) (٢٣٣



 ٢٩٧٦

                                                                                                                                            
لَقِي إِبراهِيم وموسى وعِيسى صلَّى اللَّه علَيهِم فَتذَاكَروا الساعةَ          � لَما كَانت لَيلَةُ أُسرِي بِرسولِ اللَّهِ       :" وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    

عهد اللَّهِ عز وجلَّ إِلَى فِيما دونَ وجبتِهـا         :فَقَالَ،� وا فَسأَلُوه عنها،فَلَم يكُن عِنده مِنها عِلْم فَردوا الْحدِيثَ إِلَى عِيسى            متى هِي فَبدأُ  
ثُم يرجِع الناس إِلَى بِلَادِهِم فَيستقْبِلُهم يأْجوج ومـأْجوج         :،فَأَهبِطُ فَأَقْتلُه،قَالَ فَذَكَر خروج الدجالِ  :فَأَما وجبتها فَلَا يعلَمها إِلَّا اللَّه،قَالَ     

              عفَأَد ونَ إِلَيازحنفَي،وهدءٍ إِلَّا أَفْسيلَا بِشو وهرِباءٍ إِلَّا شونَ بِمرمسِلُونَ،لَا ينبٍ يدكُلِّ ح مِن مهاءِ        وـمالس ابوأَب حفْتلَّ فَيجو زع و اللَّه
 حسن ) ٦٧٣(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي "بِالْماءِ فَيحمِلُ أَجسادهم فَيقْذِفُها فِي الْبحرِ 

ة الْإِسراء إِبراهِيم وموسى وعِيسى فَتذَاكَروا أَمر الساعة،وردوا الْأَمر إِلَى          لَقِيت لَيلَ " :� قَالَ رسول اللَّه    :وعن عبد اللَّه بن مسعود،قَالَ    
أَما قِيـام   :لَ عِيسى قَا؛ لَا عِلْم لِي بِها،فَردوا الْأَمر إِلَى عِيسى        :لَا عِلْم لِي بِها،فَردوا الْأَمر إِلَى موسى،فَقَالَ موسى       :إِبراهِيم فَقَالَ إِبراهِيم  

                       ـهعأَنَّ م هِ،فَذَكَربِطِي إِلَيهم هأَنارِج،وال خجأَنَّ الد إِلَي هِدا،عقْتهون وكَائِن د وا هبِم إِلَي هِدع ي قَدبر لَكِنإِلَّا اللَّه،و لَمهعة لَا ياعالس
يا مسلِم هذَا كَافِر فَاقْتلْـه،فَيهلِكهم      :فَيذُوب كَما يذُوب الرصاص،حتى إِنَّ الْحجر والشجر لِيقُولَ       :ه اللَّه،قَالَ قَصبتينِ،فَإِذَا رآنِي أَهلَكَ  

           نب يدكُلّ ح وج مِنأْجموج وأْجي مقْبِلهتسفَي مطَاأَوو اس إِلَى بِلَادهمجِع النريونَ        اللَّه،وـرملَا يو،ء إِلَّا أَكَلُوهيلَى شونَ عأْتسِلُونَ،لَا ي
                  ـرجطَر،فَيـزِل الْمنفَي،تِن رِيحهمن ض مِنى الْأَروجى تتح ممِيتهفَي هِملَيو اللَّه ععفَأَد،مهكُونشفَي،اس إِلَيجِع النرفَي،وهرِباء إِلَّا شلَى مع

سأَج                   مهة مِـناعفَإِنَّ الس،إِذَا كَانَ كَذَلِك ي أَنَّ ذَلِكبر إِلَي هِدض كَالْأَدِيمِ،فَعكُون الْأَرى تتال حسِف الْجِبني ر،ثُمحفِي الْب لْقِيهِمفَي،ادهم
 " .دِها،لَيلًا أَو نهارا كَالْحامِلِ الْمتِم الَّتِي لَا يدرِي أَهلها متى تفْجؤهم بِوِلَا

فَتذَاكَروا أَمـر   .اِلْتقَى هو وإِبراهِيم وموسى وعِيسى علَيهِم السلَام         � لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّه     : وفي رواية عن عبد اللَّه بن مسعود،قَالَ      
{ :فَوجدت تصدِيق ذَلِك فِي كِتاب اللَّه تعالَى،قَالَ اللَّه عز وجلَّ:قَالَ الْعوام بن حوشب: فِيهِ وزاد، فَذَكَر نحو الحَدِيث السابق   . الساعة  

الأنبياء [ } لَّذِين كَفَروا   حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلّ حدب ينسِلُونَ واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هِي شاخِصة أَبصار ا                 
وكَانَ وعد ربي الَّذِي وعد خلْقه فِـي دك هـذَا           :يقُول} فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ وعد ربي حقا           { :وقَالَ ] ٩٦:٩٧/ 

. ،وغَير ذَلِك مِن وعده حقا،لِأَنه لَا يخلِف الْمِيعاد فَلَا يقَع غَير ما وعد أَنـه كَـائِن                الردم،وخروج هؤلَاءِ الْقَوم علَى الناس،وعيثهم فِيهِ     
 حسن) ١٧٦١٢ و١٧٦١١) (٦٥ / ١٨ (-تفسير الطبري 

وهم ( لناسِ كما قال االله عز وجل     يفْتح يأْجوج ومأْجوج فَيخرجونَ على ا     :"يقول � سمعت رسول االله    :وعن أبي سعيد الخدري، قال    
فَيغشونَ الأرض، وينحاز المُسلِمونَ عنهم إلى مدائِنِهم وحصونِهِم، ويضمونَ إلَيهِم مواشِيهِم، فَيشربونَ مِيـاه      ) مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ     

     بالن رمم لَيهضعضِ، حتى إنَّ بقُولُ       الأررِ، فَيهالن بذلك رمم لَيهدعب نا، حتى إنَّ مابِسركُوه يتونَ ما فِيهِ، حتى يبرشرِ فَينا :ها هكانَ ه لَقَد
ضِ قَد فَرغْنا مِنهم، بقِي أهلُ السـماءِ،        هؤلاء أهلُ الأر  :ماءٌ مرةً، حتى لمْ يبق مِن الناسِ أَحد إلا انحاز إلى حِصنٍ أو مدِينةٍ، قالَ قائِلُهم               

ثُم يهز أحدهم حربته، ثُم يرمي ا إلى السماءِ، فَترجِع إلَيهِ مخضبةً دما للبلاء والفِتنةِ،فَبينا هم على ذلك، بعثَ االلهُ علَيهِم دودا في                    :قالَ
ألا رجلٌ يشرِي لنا نفْسه، فَينظُر ما فعل        :، فَتخرج فِي أعناقِهِم فيصبِحون موتى، لا يسمع لَهم حِس، فَيقُولُ المُسلِمونَ           أعناقِهِم كالنغفِ 

يا :ولٌ، فَيترلُ فَيجِدهم موتى، بعضهم على بعضٍ، فَينادِي       فَيتجرد رجلٌ مِنهم لذلك محتسِبا لِنفْسِهِ، قَد وطَّنها على أنه مقْت          :العدو، قال 
معشر المُسلِمين، ألا أبشروا، فإنَّ االلهَ قَد كَفاكُم عدوكُم، فيخرجونَ مِن مدائنهم وحصونِهِم، ويسرحونَ مواشِيهم، فَما يكُـونُ لَهـا                

  ومإلا لُح يعقَطّ           ر تابباتِ أصالن ءٍ مِنيش نع تكَرما ش نسأح مهنع كرفَتش ،م١٨ (- مؤسسة الرسـالة     -تفسير الطبري   ". ه / 
 وهو حديث حسن) ١٠٩

 .إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على خروجهم وأنه يجب الإيمان ا وتصديقها 
وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا،نعلم أنه حق  � يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي و:" - رحمه االله -قال ابن قدامة المقدسي 

ومن ذلـك   :إلى أن قال  . . . وصدق،وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه،ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج                
إتحاف الجماعة بمـا    . . . "  سلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج      أشراط الساعة مثل خروج الدجال،ونزول عيسى ابن مريم عليه ال         

  )٣٠( و لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ) ٦ / ١ (-جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان ـا ؛ لأن خـروج يـأجوج              :الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج    :" وقال القاضي عياض  

من علامات الساعة،وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرم،وأم يحصرون نبي االله عيسى عليه السلام                    ومأجوج  
 فيـؤذون   - وهو دود في رقـام       -ومن معه من المؤمنين الذين نجوا من الدجال،فيدعو عليهم فيهلكهم االله عز وجل أجمعين بالنغف                

  ) .١١٥،١١٦ / ٦( إكمال المعلم " عيسى وأصحابه رم فيرسل االله طيرا فتحملهم حيث شاء االله الأرض والمؤمنين بنتنهم،فيدعو 



 ٢٩٧٧

                                                                                                                                            
إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر،ولم يحلـه                  :" - رحمه االله    -وقال السفاريني   

  ) .١١٦ / ٢( لوامع الأنوار "عقل فوجب اعتقاده 
 السد ويأجوج ومأجوج:لة الثالثةالمسأ

وقد ورد في القرآن الكـريم ذكـر هـذا          . بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرام الذين استغاثوا به منهم               
علُ لَك خرجا علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا  قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ فِي الْأَرضِ فَهلْ نج           { :السد،فقال تعالى 

هذا ما ورد في القرآن     ) .٩٤،٩٥:سورة الكهف،الآيتان ( } قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما             }{ 
 .على بناء هذا السد 

 / ٥( تفسير ابن كثير    :انظر ) . ٩٠:سورة الكهف،الآية (} حتى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشمسِ      { :ففي جهة المشرق لقوله تعالى    :كانه  أما م 
١٩٥. (  

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما المعربان يأجوج ومأجوج وبأما خلق عجيب من خلق اللّه من                      
م وبأما يخرجان في آخر الزمان من كل حدب لأن ذلك مما ورد في القرآن بصراحة وقطعية،ومما ورد عنه تفصيل في أحاديـث               بني آد 

وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية،مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن،والثابـت مـن                
 موافـق   -التفسير الحديث لدروزة  .  بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة          الأحاديث النبوية ومع الإيمان بأنه لا     

 )١٠٦ / ٥ (-للمطبوع 
لذا فإن البحث في تحديد مكان السد لا يهم كثيرا ؛ ولا يحصل بعدم معرفته خلل في الاعتقاد ؛ لأن المقصود بيان أن مـا أخبرنـا االله                  

 سواء أكان   -يحة من أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد                تعالى به،وما جاء في الأحاديث الصح     
قَالَ هذَا رحمةٌ مِن ربي فَإِذَا جاءَ وعـد         { : وخروج يأجوج ومأجوج،وذلك عند دنو الساعة ما في قوله عز وجل           -مادا أم معنويا    

    دعكَانَ وكَّاءَ ود لَهعي جبا    رقي حبـا              }{  رعمج مـاهنعمورِ فَجفِي الص فِخنضٍ وعفِي ب وجمئِذٍ يموي مهضعا بكْنرتسـورة  (} و
 .حقيقة يجب التصديق به :،كل ذلك)٩٩، ٩٨:الكهف،الآيتان

هو الذي يمنعهم من الخـروج اسـتنادا        وأما قول من قال بأنه ما زال موجودا بعد وجود كل وسائل الاتصال وكشف الفضاء،وأنه                
ارجِعـوا  :يحفِرونه كُلَّ يومٍ،حتى إِذَا كَادوا يخرِقُونه،قَالَ الَّذِي علَـيهِم        :فِي السد،قَالَ  �  أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي        لحديث

ارجِعوا فَسـتخرِقُونه   :للَّه عز وجلَّ كَأَشد ما كَانَ،حتى إِذَا بلَغوا مدتهم،وأَراد اللَّه تعالَى،قَالَ الَّذِي علَيهِم            فَيعِيده ا :فَستخرِقُونه غَدا،قَالَ 
،فَيخرِقُونه ويخرجونَ علَى الناسِ،فَيستقُونَ الْمِياه،ويفِر النـاس       فَيرجِعونَ وهو كَهيئَتِهِ حِين تركُوه    :غَدا إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى،واستثْنى،قَالَ    

فَيبعثُ اللَّه  :علُوا،قَالَقَهرنا أَهلَ الأَرضِ،وغَلَبنا من فِي السماءِ قُوةً و       :مِنهم،فَيرمونَ سِهامهم فِي السماءِ،فَترجِع مخضبةً بِالدماءِ،فَيقُولُونَ     
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،إِنَّ دواب الأَرضِ لَتسمن وتبطُر،وتشكُر شكْرا،وتسـكَر          :فَيهلِكُهم،قَالَ:عز وجلَّ علَيهِم نغفًا فِي أَقْفَائِهِم،قَالَ     

    ومِهِملُح ا مِنكْرومطالب  ٨/٦ ومجمع   ١٣/١٠٦ وفتح   ٢/١١٢ وبداية   ٥/١٩٣ وكثير   ٢/٥١٠،حم  )٨٥٠١(رك للحاكم المستد"س 
) ١٧٣٥(وصـحيح الجـامع     ) ١٧٣٥(والصحيحة  ) ٤٠٨٠( وهـ   ١٦/١٨ والطبرى   ١١/٣٦٦وطب  ) ٢٧٨٦(ومنحة  ) ٤٦٠٠(

 وصححه ابن حبان والترمذى والحاكم والذهبى  والألباني
. أن دواب الأرض تسمن وتمتلـئ شـحما         :بالتحريك إذ سمنت وامتلأ ضرعها لبنا،والمعنى     شكرت الشاة بالكسر تشكر شكرا      : يقال

النهايـة في  :انظر. الخمر،ويطلق السكر على الغضب والامتلاء :السكر بفتح السين والكاف  - ) ٤٩٤ / ٢( النهاية في غريب الحديث     
  ) .٣٨٣ / ٢( غريب الحديث 

إسناده قوي، ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من                وهذا  :" ابن كثير فى تفسيره   العلامة  قال  
أم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه  إلا           :ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار      . نقبه، لإحكام بنائه وصلابته وشدته    

كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، ويصـبحون  فيأتون من الغد وقد عاد      . غدا نفتحه :القليل، فيقولون 
وهـذا  . ، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونـه      "إن شاء االله  :"ويلهمون أن يقولوا  . غدا نفتحه :وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون    

حدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفـوع،  فإنه كثيرا ما كان يجالسه  ويحدثه، ف. متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب      
 )١٩٨ / ٥ (- دار طيبة -وانظر تفسير ابن كثير . فرفعه، واالله أعلم



 ٢٩٧٨

                                                                                                                                            
 ما روي عنِ الزهرِى قَالَ حدثَنِى عروةُ بن -من أم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع             -ويؤكد ما قلناه    

الز                     بِىشٍ أَنَّ النحتِ جبِن بنيز نا عهثَتدانَ حفْيأَبِى س تةَ بِنبِيبح أَنَّ أُم هثَتدةَ حلَمةَ أَبِى سناب بنيرِ أَنَّ زيا    - �  -با فَزِعهلَيلَ عخد 
وحلَّـق بِإِصـبعِهِ وبِـالَّتِى      . »  قَدِ اقْترب،فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هـذَا            لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر      « يقُولُ  

حديث صحيح، اتفـق البخـاري     هذا  . »نعم،إِذَا كَثُر الْخبثُ    « تلِيها،فَقَالَت زينب فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ قَالَ           
 )١٥٩٤٤) (٢٥٩ / ١٩ (-أخرجه الشيخان وغيرهما انظر تخريجه مفصلاً في المسند الجامع .. ومسلم على إخراجه

 : وقال أستاذنا الشيخ شعيب حفظه االله 
حدثنا عبد االله بن :١٢٨ص " "التمييز"ومما يؤيد ما قاله ابن كثير أن الوهم من بعض الرواة ما رواه مسلم بن الحجاج في كتابه               : قلت "

اتقـوا االله   :قال لنا بسر بـن سـعيد      :عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال              
 ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم، فأسمع بعـض        ،� وتحفظوا من الحديث، فواالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول االله              

،عن ٨/١٠٩"  البداية"وذكره ابن كثير في     ،� عن كعب، وحديث كعب عن رسول االله         � من كان معنا يجعل حديث رسول االله        
وما قاله رسول االله عن كعب، فاتقوا االله وتحفظوا مـن           ،� يجعل ما قاله كعب الأحبار عن رسول االله         :وفي رواية :مسلم، وقال بإثره  

 . "الحديث
، وقد وهم الشـيخ ناصـر       ٢/٦٠٦" سير أعلام النبلاء  "، و ١٩/٢١/٢" تاريخ ابن عساكر  :"وانظر)٢٤٣/  ١٥ (-صحيح ابن حبان    

 .الدين الألباني في تصحيح هذا الحديث ورده على ابن كثير
 :أقول 

ء النـاس مـن   ،فقد انتهى أمره منذ زمان،كسد مادي يمنع هؤلا�لأنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد النبي   ما رجحه ابن كثير هو الراجح،   
  - والأغلب أم أهل الصين وكوريا ومنشوريا بني الأصفر -الخروج والاتصال بمن سواهم من الشعوب والأمم الأخرى 

  ي المعنود يمنعهم هو السي مانعاً من خروجهم،إنما الذ اليوم قد اندثر،ولم يعدالسدف
 ي ينبغ في كتب السنةوقد نسجت حولهم خرافات وأباطيل. شر مثلنا تماماً وهم ب،إلى أن يأذن االله بذلك   وكل ذلك يسمى سدا ،    

 .الحذر منها 
  وأما الزعم أم موجودون خلف السد وأنه السد ما زال موجودا يمنعهم من الخروج،وذلك لأننا لم نكتشف كثيرا من أجـزاء                     

 / ١ (-أشـراط السـاعة     : انظر .م بدؤوا بنقبه منذ عهده       المتفق على صحته من أ     ����الأرض،فهو فيما أرى نقض لكلام النبي         
فقد تكلموا بكلام كثير حول هذا الموضوع، لـيس   ) .٢١٤( ،والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد  )٢٩٧ / ٢( و إتحاف الجماعة    ) ١٨٥

 .فيه كبير فائدة فيما أرى 
 هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موم:المسألة الرابعة

غيان يأجوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل،يتضرع نبي االله عيسى ابن مريم عليه السـلام                  بعد ط 
وأصحابه إلى االله سبحانه وتعالى،ليكشف عنهم ما حل م من البلاء والمحن التي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها،فيستجيب االله                     

 الصغير فيهلكهم فيصبحون موتى موت الجراد،يركب بعضهم بعضا،فتمتلئ الأرض مـن نتنـهم،فيؤذون              لهم،فيسلط االله عليهم الدود   
الناس بنتنهم أشد من حيام،فيتضرع نبي االله عيسى وأصحابه ثانية إلى االله عز وجل فيرسل طيرا تحملهم وتطرحهم في البحر،ثم يرسل                     

نبت ثمارها،فيعم الرخاء،وتطرح البركة فيعيش عيسى ابن مريم وأصحابه في عيش    مطرا تغسل آثارهم،ثم يأمر االله الأرض لترد بركتها وت        
 .رغيد 

فَبينما هو كَذَلِك،إِذْ أَوحـى     « :قال فيه  � ففي حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه الطويل الذي مر ذكره فيما سبق أن الرسول                 
ا لِي،لاَ يدانِ لأَحدٍ بِقِتالِهِم،فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ،ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج،وهم مِن كُـلِّ              إِني قَد أَخرجت عِباد   :االلهُ إِلَى عِيسى  

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ،ويحصر نبِي االلهِ عِيسى        :ونَحدبٍ ينسِلُونَ،فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ،فَيشربونَ ما فِيها،ويمر آخِرهم فَيقُولُ         
                  هِملَيسِلُ االلهُ عرفَي،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي،موالْي دِكُمارٍ لأَحمِئَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح،هابحأَصو فغالن

فِي رِقَابِهِم،فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ،ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الأَرضِ،فَلاَ يجِدونَ فِي الأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلاَّ 
      ى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي،مهنتنو مهمهز لأَهم            اءَ االلهُ،ثُـمثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ،فَتخاقِ الْبنا كَأَعرسِلُ االلهُ طَيرإِلَى االلهِ،فَي هابحأَص
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عقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق بمشهد مـن مشـاهد             فنجده ي .ثم نعود إلى سياق السورة    

موج فِي بعضٍ،ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعاً وعرضنا جهـنم          وتركْنا بعضهم يومئِذٍ ي    «:القيامة
 .»يومئِذٍ لِلْكافِرِين عرضاً،الَّذِين كانت أَعينهم فِي غِطاءٍ عن ذِكْرِي،وكانوا لا يستطِيعونَ سمعاً

ومـن كـل جيـل وزمـان        .وأرضوهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس           
يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي غير انتباه،تتدافع جموعهم تدافع الموج           .وعصر،مبعوثين منشرين 
فـإذا  » فَجمعناهم جمعاً ١٦٩٨ونفِخ فِي الصورِ    «:ثم إذا نفخة التجمع والنظام    ..وتختلط اختلاط الموج    

                                                                                                                                            
      ي لَفَـةِ،ثُمـا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الأَرغرٍ،فَيبلاَ ورٍ ودم تيب همِن كُنا لاَ يطَرسِلُ االلهُ مرضِ  يي   :قَـالُ لِـلأَردرـكِ،وتربِتِـي ثَمأَن

                    مِـن كْفِـي الْفِئَـامالإِبِـلِ لَت ةَ مِـنى أَنَّ اللِّقْحتلِ،حسفِي الر كاربيا،وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ،وانمالر ةُ مِنابأْكُلُ الْعِصئِذٍ تموكِ،فَيكَترب
ن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ،واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ،فَبينما هم كَـذَلِك إِذْ بعـثَ االلهُ رِيحـا                     الناسِ،واللِّقْحةَ مِ 

، ويبقَى شِرار الناسِ،يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمـرِ،فَعلَيهِم تقُـوم          طَيبةً،فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم،فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ       
 ».الساعةُ

مِن {:ز وجلَّ يفْتح يأْجوج ومأْجوج،يخرجونَ علَى الناسِ،كَما قَالَ اللَّه ع       :يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   
،فَيغشونَ الأَرض،وينحاز الْمسلِمونَ عنهم إِلَى مدائِنِهِم وحصونِهِم،ويضمونَ إِلَيهِم مواشِيهم،ويشـربونَ مِيـاه            }كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ  

     رِ فَيهبِالن رملَي مهضعى إِنَّ بتضِ،حقُولُ           الأَررِ فَيهالن بِذَلِك رملَي مهدعب نى إِنَّ متا،حسبي كُوهرتى يتا فِيهِ،حونَ مبراءٌ    :شا مناهكَانَ ه قَد
            مةٍ قَالَ قَائِلُهدِينم نٍ،أَوفِي حِص داسِ إِلاَّ أَحالن مِن قبي ى إِذَا لَمتةً،حرلاَءِ  :مؤاءِ،قَالَ     هملُ السأَه قِيب،مها مِنغْنفَر ضِ،قَدلُ الأَرأَه:  زهي ثُم

              ثَ اللَّهعإِذْ ب،لَى ذَلِكع ما هنيةِ،فَبنالْفِتلاَءِ وا،لِلْبمةً دضِبتخهِ مإِلَي جِعراءِ،فَتما إِلَى السمِي بِهري ثُم هتبرح مهدفِ أَحغكَن،اقِهِمنا فِي أَعودد 
أَلاَ رجلٌ يشرِي لَنا نفْسه فَينظُر ما فَعلَ هـذَا          :الْجرادِ الَّذِي يخرج فِي أَعناقِهِم،فَيصبِحونَ موتى لاَ يسمع لَهم حِسا،فَيقُولُ الْمسلِمونَ          

  ودقَالَ. الْع: جر درجتـادِي          فَينضٍ،فَيعلَى بع مهضعى بتوم مهجِدزِلُ،فَينولٌ،فَيقْتم هلَى أَنا عهأَظَن فْسِهِ قَدا لِنسِبتحم لِذَلِك مهـا  :لٌ مِني
        كُمودع كَفَاكُم قَد وا،فَإِنَّ اللَّهشِرأَلاَ أَب،لِمِينسالْم رشعونَ مِ . مجرخفَي      يعا ركُونُ لَها يفَم،مهاشِيوونَ محرسيو،ونِهِمصحو،ائِنِهِمدم ن

 ـ. إِلاَّ لُحومهم،فَتشكَر عنه كَأَحسنِ ما تشكَر عن شيءٍ مِن النباتِ أَصـابته قَـطُّ     / ٤ (-) عـالم الكتـب  (  مسـند أحمـد   اهـ
هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولم   :وقال ) ٤٨٩ / ٤ ) ( ٢٤٥ / ٢( م في المستدرك  والحاك -١١٧٥٤) ١١٧٣١)(١٩٣

  وانظر كتابي الخلاصة في علامات الساعة الكبرى–صحيح .يخرجاه،ووافقه الذهبي 
 )السيد رحمه االله  (. البوق - ١٦٩٨
ب من كلامها،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو عـنِ         عن الصور ففسره بما تعرفه العر      �القرن،وقد سئل رسول االله     :الصور في لغة العرب   :قلت

 بِىفِيهِ « : قَالَ- � -الن فَخننٌ يقَر ورصحيح  ) ٤٧٤٤( سنن أبى داود-أبو داود رواه . »الص 
ونقل عـن أبي    . اح  ،جمع صورة،وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرو          )الصور  ( وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ       

. سور المدينة جمع سورة،والصوف جمع صوفة، وبسـر جمـع بسـرة       :بسكون الواو جمع صورة،كما يقال    ) الصّور(عبيدة والكلبي أن    
 :المراد النفخ في الصور وهي الأجساد،لتعاد فيها الأرواح وما ذكروه خطأ من وجوه:وقالوا
 . تصح نسبتها إلى الأئمة الذين يحتج بقراءمأن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا:الأول
وصوركُم فَأَحسن صوركُم   { كما ادعى أبو عبيدة والكلبي قال تعالى        ) صور( ولا تجمع على    ) صور( تجمع على   ) صورة  ( أن  :الثاني

صِيرهِ الْمإِلَيركم: ولم يعرف عن أحد من القراء أنه قرأها،سورة التغابن) ٣(} ووفأحسن ص 
 أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع وإنما هي أسماء جموع يفرق بينها وبين واحدا بالتاء:الثالث
 .أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة،فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه:الرابع

  فسره بالبوقحيث �أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول :الخامس
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ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام                     {أن االله تعلى قال     :السادس
،ولو كان المراد بالصور النفخ في الصـور الـتي هـي     فقد أخبر الحق سبحانه أنه ينفخ في الصور مرتين  ،سورة الزمر ) ٦٨(} ينظُرونَ  

 .لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحد) ثم نفخ فيه أخرى ( الأبدان لما صح أن يقال 
لِيمِي الْإِجماع ووقَع التصرِيح بِهِ فِـي       اُشتهِر أَنَّ صاحِب الصور إِسرافِيلُ علَيهِ السلَام ونقَلَ فِيهِ الْح         :( ابن حجر العسقلاني    الحافظ قالو

حدِيث وهب بن منبه الْمذْكُور وفِي حدِيث أَبِي سعِيد عِند الْبيهقِي وفِي حدِيث أَبِي هريرة عِند اِبن مردويهِ وكَذَا فِي حدِيث الصـور           
 ). ٣٥٩ص /  ١٨ج  (-فتح الباري لابن حجر ) الطَّوِيل

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه االله تعالى،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ                 �وقد أخبرنا   
" نْ يؤمر قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيهِ طَرفُه،كَأَنَّ عينيهِ كَوكَبانِ دريـانِ إِنَّ طَرف صاحِبِ الصورِ مذْ وكِّلَ بِهِ مستعِد،ينظُر نحو الْعرشِ،مخافَةَ أَ    :�

   صحيح) ٨٦٧٦( المستدرك للحاكم -رواه الحاكم في المستدرك
 سننه عن أَبِى سعِيدٍ سرافيل أكثر استعدادا ويؤا للنفخ في الصور،فقد روى الترمذي فيإوفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة،أصبح 

كَيف أَنعم وقَدِ الْتقَم صاحِب الْقَرنِ الْقَرنَ وحنى جبهته وأَصغى سمعه ينتظِر أَنْ يؤمر أَنْ ينفُخ  « - � -الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 فُخنفَي« .فونَ فَكَيلِمسولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمسا رقُولُ يا «  ننبلَى اللَّهِ را عكَّلْنوكِيلُ تالْو منِعو ا اللَّهنبسصحيح  ) ٣٥٥١( سنن الترمذى-»قُولُوا ح

  لغيره
 علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ فِيهِ خلِق       خير يومٍ طَلَعت   « - � -تقوم الساعة يوم الجمعة،فعن أبي هريرة رضي االله عنه قَالَ رسولُ اللَّهِ             و

  ) .٢٠١٣( صحيح مسلم -   رواه مسلم. »آدم وفِيهِ أُدخِلَ الْجنةَ وفِيهِ أُخرِج مِنها 
إِنَّ :�الَ رسـولُ االلهِ     قَ:أن الساعة تقوم يوم الجمعة،وفيها يبعث العباد أيضا،فعن أَوسِ بنِ أَوسٍ،قَالَ           �وفي حديث آخر أخبر الرسول      

مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ،فِيهِ خلَق اللَّه آدم،وفِيهِ قُبِض،وفِيهِ النفْخةُ،وفِيهِ الصعقَةُ،فَأَكْثِروا علَي مِن الصلاَةِ فِيهِ،فَإِنَّ صلاَتكُم معروضةٌ     
 -  ابن حبـان  رواه  . إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا         :عرض صلاَتنا علَيك وقَد أَرمت ؟ فَقَالَ      وكَيف ت :علَي،قَالُوا

  . صحيح) ٩١٠)(١٩١ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان 
قَـالَ  :عن أَبِي هريرةَ، قَالَف والجن،الإنس تكون مشفقة خائفة إلا    ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة            

 فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ أُهبِطَ، وفِيهِ تِيب علَيهِ، وفِيهِ مات، وفِيهِ تقُوم الساعةُ، وما             :خير يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس يوم الْجمعةِ      :�رسولُ اللَّهِ   
مِن دابةٍ إِلا هِي مصِيخةٌ يوم الْجمعةِ، مِن حيثُ تصبِح حتى تطْلُع الشمس شفَقًا مِن الساعةِ، إِلا الْجِن والإِنس، وفِيها ساعةٌ لا يصادِفُها      

طَاهئًا إِلا أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو لِمسم دبعاهصحيح  ) ٢٠٥٢( مسند أبي عوانة -.   إِي 
ونفِخ فِي الصورِ فَصـعِق     {الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين،الأولى يحصل ا الصعق،والثانية يحصل ا البعث،قال تعالى                و

 .سورة الزمر) ٦٨(} هِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِي
                 ورالَى إِنَّ الصعقُولُ تيلاَزِلِ،واتِ والزةِ،والآيظِيمالِ العوالأَه كُونُ فِيهِ مِنا يمةِ،وامومِ القِيلِ يوه نالَى ععااللهُ ت بِرخي)    فِخنٌ إِذَا نقَر وهو

نفْخةٌ يموت فِيها الخَلْق ومن فِي السماواتِ والأَرضِ مِن المَخلُوقَاتِ،ويصعقُونَ إِلاَّ من شاءَ االلهُ أَنْ               :ينفَخ فِيهِ نفْختانِ  ) أَحدثَ صوتاً   فِيهِ  
ةُ فَيةُ الثَّانِيفْخفِيهِ الن فَخني قِ،ثُمعالص مِن هثْنِيتسفَاتاً يروا عِظَاماً وأَنْ كَان دعب ملَهوونَ حظُرناءَ ييأَح ورِهِمقُب مِن الخَلْق قُوم 

-٦/النازعات)  [٧(تتبعها الرادِفَةُ   ) ٦( وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة،والنفخة الثانية بالرادفة،قال تعالى يوم ترجف الراجِفَةُ             
٧. ([  دِيدش توا صلَه عمسيالُ،وا الجِبهمِن كرحتةً تدِيدفَةً شجر ضالأَر فجرورِ،فَتفِي الص فَخنةُ ياعالس قُومت حِين. 

الجِبو ضالأَر كدادِفَةُ،فَتالر ةٌ هِيةٌ ثَانِيفْخلَى نةَ الأُوفْخالن عبتت ثُم  ثُ االلهُ الخَلاَئِقعبيو،اكِبالكَو ثِرتنتاءُ،ومالس قشنتالُ،و. 
ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ       ( وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة،وصرح بالنفخ بالصور بالثانية، قال تعالى            

-٤٩/يس) [٥١(ونفِخ فِي الصورِ فَإِذَا هم مِن الْأَجداثِ إِلَى ربهِم ينسِلُونَ           ) ٥٠( توصِيةً ولَا إِلَى أَهلِهِم يرجِعونَ       فَلَا يستطِيعونَ ) ٤٩(
٥١ . ( [ 

 لاَ ينتظِرونَ إِلاَّ نفْخةً واحِدةً في الصورِ فَتأخذُ جمِيع من فِي الأَرضِ             إِنهم:ويرد االلهُ تَعالَى علَى سؤالِ هؤلاءِ المُكَذِّبِين المُستهزِئين بِالرسلِ        
فَـلاَ  . يعـاً  مِن الخَلاَئِقِ بغتةً،وهم فِي أَسواقِهِم وأَعمالِهِم ومعايِشِهِم،يتجادلُونَ ويتخاصمونَ فِي شؤونِ الدنيا،فَتصـعق الخَلاَئِـق جمِ        

 ما لَهاهعدٍ لِيرإِلَى أَح الِهِمووا بِأَمدهعونَ أَنْ يطِيعتسةً ( يصِيوت( ودعلِهِ أَنْ يأَهارِهِ ود نعِيداً عكَانَ ب نم طِيعتسلاَ يو،لُونَ لِذَلِكهمإِذ لا ي،
 ق فَيموت كُلُّ واحِدٍ مِنهم حيثُ هو قَائِم إِلَيهِم،إِذْ تبغت الصيحةُ الخَلاَئِ
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أعرضوا عن ذكر اللّه حـتى لكـأن علـى عيـوم            ثم إذا الكافرون الذين     ! هم في الصف في نظام    
إذا ؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنـها كمـا كـانوا             ..غطاء،ولكأن في أسماعهم صمما     

 .فما يستطيعون اليوم إعراضا.يعرضون عن ذكر اللّه
والتعـبير ينسـق بـين      ! لقد نزع الغطاء عن عيوم نزعا فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقا           

 .الإعراض والعرض متقابلين في المشهد،متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني في القرآن
أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَنْ يتخِذُوا عِبادِي      «:ويعقب على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية المريرة       

 ..» رِين نزلًاإِنا أَعتدنا جهنم لِلْكافِ.مِن دونِي أَولِياءَ
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات اللّه المستعبدة له أنصارا لهم مـن دونه،ينصـروم منـه                 

ويـا  ..» جهنم لِلْكافِرِين نزلًا١٦٩٩إِنا أَعتدنا «:ويدفعون عنهم سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان 
 !فهو حاضر ينتظر الترلاء الكفار.د ولا انتظارله من نزل مهيأ للاستقبال،لا يحتاج إلى جه

���Yא�3���M-�و:�وزن��0h��א� ��Yو¥��Hא1�C%^�و<%=�0�D������WWWW١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣����JJJJ١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس& ���0�D=%>1%^�و�Cא�H����Yא�3���M-�و:�وزن��0h��א� ��Yو¥& ���0�D=%>1%^�و�Cא�H����Yא�3���M-�و:�وزن��0h��א� ��Yو¥& ���0�D=%>1%^�و�Cא�H����Yא�3���M-�و:�وزن��0h��א� ��Yو¥& 
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 : ثم تختم السورة بالإيقاعات الأخيرة،تلخص خطوطها الكثيرة،وتجمع إيقاعاا المتفرقة 
م والموازين كما هي في عرف الضالين،وكما هي على وجه          فأما الإيقاع الأول فهو الإيقاع حول القي      

الَّـذِين ضـلَّ    ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا      { :.قيم الأعمال وقيم الأشخاص     ..اليقين  
ولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم     أُ) ١٠٤(سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا          

ذَلِك جزاؤهم جهـنم بِمـا كَفَـروا        ) ١٠٥(ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا          
لُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ      إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِ   ) ١٠٦(واتخذُوا آياتِي ورسلِي هزوا     

 ]١٠٨ - ١٠٣:الكهف[} )١٠٨(خالِدِين فِيها لَا يبغونَ عنها حِولًا ) ١٠٧(نزلًا 

                                                                                                                                            
،فَتخرج الأَموات مِن القُبورِ أَحياءً،ويسرِعونَ فِي الخُروجِ والمَشيِ إِلَى المَحشـرِ           )هِي نفْخةُ النشورِ    (  ثُم ينفَخ فِي الصورِ نفْخةٌ أُخرى       

 .ي االلهِ تعالَى لِيقِفُوا بين يدِ
 - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين،ففي صحيح البخاري ومسلم عن أَبِى هريرةَ 

« قَـالَ  . قَالَ أَربعونَ سنةً قَالَ أَبيت . بعونَ شهرا قَالَ أَبيت قَالَ أَر. قَالَ أَربعونَ يوما قَالَ أَبيت   . » ما بين النفْختينِ أَربعونَ      « - �
نبِ،ومِنه يركَّب فَينبتونَ كَما ينبت الْبقْلُ لَيس مِن الإِنسانِ شىءٌ إِلاَّ يبلَى إِلاَّ عظْما واحِدا وهو عجب الذَّ   . ثُم ينزِلُ اللَّه مِن السماءِ ماءً       

  )..٧٦٠٣(وصحيح مسلم  ) ٤٩٣٥( صحيح البخارى-»الْخلْق يوم الْقِيامةِ 
ثُم ينفَخ فِى الصورِ فَلاَ يسمعه أَحد إِلاَّ أَصغى لِيتا ورفَع :( يقول �االله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي   وفي صحيح مسلم عن عبد

 مطَرا كَأَنه   - أَو قَالَ ينزِلُ اللَّه      - فَيصعق ويصعق الناس ثُم يرسِلُ اللَّه        - قَالَ   - وأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ         - قَالَ   - لِيتا
 صـحيح   -  رواه مسـلم  )  الناسِ ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هـم قِيـام ينظُـرونَ             فَتنبت مِنه أَجساد   - نعمانُ الشاك    -الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ    

  ) .٧٥٦٨(مسلم
 )السيد رحمه االله  (. أحضرنا وأعددنا - ١٦٩٩
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يهم الَّذِين ضلَّ سـع «الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسرانا؟ » هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا   :قُلْ«
وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ    «:فلم يؤد م إلى الهدى،ولم ينته م إلى ثمرة أو غاية          » فِي الْحياةِ الدنيا  

لأم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى،فهم ماضون في هذا السـعي               » صنعاً
 ..الخائب الضال،ينفقون حيام فيه هدرا 

  ننبئكم من هم هؤلاء؟قل هل
أُولئِك الَّذِين كَفَروا   «:وعند ما يبلغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا هم             

    ممالُهأَع بِطَتلِقائِهِ فَحو هِمبوأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سام          ..» بِآياتِ ر
إا تنتفخ وأصحاا يظنوا صـالحة      ..هو أنسب شيء لوصف الأعمال      و..من الكلأ ثم تلقى حتفها      

» أُولئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقائِهِ فَحبِطَـت أَعمـالُهم         «! ثم تنتهي إلى البوار   ..ناجحة رابحة   
لا وزن في ميزان القـيم الصـحيحة       فهم مهملون،لا قيمة لهم و    ..» فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً     «..
ذلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آيـاتِي ورسـلِي          «:ولهم بعد ذلك جزاؤهم   » يوم الْقِيامةِ «

 :ويتم التعاون في المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقيمتهم .»هزواً
»     مِلُوا الصعوا ونآم لًا     إِنَّ الَّذِينزسِ نودالْفِر اتنج ملَه تهـا     .الِحاتِ كاننـونَ عغبفِيها لا ي خالِدِين

 !وشتان شتان.وهذا الترل في جنات الفردوس في مقابل ذلك الترل في نار جهنم..» حِولًا
0kא��א�$%jم�,=��0א�1��$a0و�kא��א�$%jم�,=��0א�1��$a0و�kא��א�$%jم�,=��0א�1��$a0و�kא��א�$%jم�,=��0א�1��$aو�����

لا يبغـونَ عنهـا   «:ساسها بالمتاع في قوله ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإح     
 ..وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة ..» حِولًا

تمل الاطراد،وتسأم البقاء علـى     .ولكن النفس البشرية حول قلب    ..إم خالدون في جنات الفردوس      
وإذا . فقدت حرصـها عليـه     حال واحدة أو مكان واحد وإذا اطمأنت على النعيم من التغير والنفاد           

 !بل قد تنتهي إلى الضيق به والرغبة في الفرار منه.مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه
 .هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض،ودوره في هذه الخلافة

ومـن ثم ركـز في      . علم اللّه  فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها في           
الفطرة البشرية حب التغيير والتبديل وحب الكشف والاسـتطاع،وحب الانتقـال مـن حـال إلى        

وذلك كي يندفع الإنسـان     ..حال،ومن مكان إلى مكان،ومن مشهد إلى مشهد،ومن نظام إلى نظام           
ع وفي أشكال المـادة     في طريقه،يغير في واقع الحياة،ويكشف عن مجاهل الأرض،ويبدع في نظم اتم          

ومن وراء التغير والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور وتصل شيئا فشيئا إلى الكمال المقدر لها في                ..
 .علم اللّه

ولكن ذلك كلـه    .نعم إنه مركوز في الفطرة كذلك ألفة القديم،والتعلق بالمألوف،والمحافظة على العادة          
ولا تنتـهي بالأفكـار     .تعوق الحياة عن الرقي والارتفاع    بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع،ولا       
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وكلما اختل التوازن   .إنما هي المقاومة التي تضمن التوازن مع الاندفاع       .والأوضاع إلى الجمود والركود   
فغلب الجمود في بيئة من البيئات انبعثت الثورة التي تدفع بالعجلة دفعة قوية قـد تتجـاوز حـدود                   

 فترات التعادل بين قوتي الدفع والجذب،والتوازن بين الدوافع والضـوابط         وخير الفترات هي  .الاعتدال
 .في جهاز الحياة

فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة،وهو الإيذان بالموت في حياة الأفراد          .فأما إذا غلب الركود والجمود    
هي دار الكمـال    فأما في الجنة و   .هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض       .والجماعات سواء 

ولو بقيت النفس بفطرة الأرض،وعاشت في هـذا النعـيم   .فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة ..المطلق  
المقيم الذي لا تخشى عليه النفاد،ولا تتحول هي عنه،ولا يتحول هو عنها لا نقلب النعيم جحيما لهذه                 

 يغادرونـه فترة،ولـو إلى      النفس بعد فترة من الزمان ولأصبحت الجنة سجنا لترلائها يـودون لـو            
 يحول رغباـا،فلا    - وهو أعلم ا     -ولكن بارئ هذه النفس     ! الجحيم،ليرضوا نزعة التغيير والتبديل   

 !تعود تبغي التحول عن الجنة،وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد
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صور العلم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الإلهي الذي ليست له حدود ويقربه             وأما الإيقاع الثاني في   
لَو كانَ الْبحر مِداداً    :قُلْ«:إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير           

ي،وبر كَلِمات فَدنلَ أَنْ تقَب رحالْب فِدي لَنبداًلِكَلِماتِ ردجِئْنا بِمِثْلِهِ م لَو «.. 
والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون وكل مـا يسـجلون بـه          .والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر     

 !علمهم الذي يعتقدون أنه غزير
 فالسياق يعرض لهم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات اللّه الدالة على علمـه                 

ثم إذا هو يمدهم ببحر آخر مثله،ثم إذا البحر الآخر ينفد كذلك            .لمات اللّه لا تنفد   فإذا البحر ينفد وك   
وذا التصوير المحسوس والحركة اسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود          ! وكلمات اللّه تنتظر المداد   

 .معنى غير المحدود،ونسبة المحدود إليه مهما عظم واتسع
ومهمـا أوتي  . في التصور البشري ومائعا حتى يتمثل في صورة محسوسةوالمعنى الكلي ارد يظل حائرا    

العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثل المعنى ارد في صـور وأشـكال                   
 ذلك شأنه مع المعاني اردة التي تمثل المحدود،فكيف بغير المحدود؟..وخصائص ونماذج 

للناس ويقـرب إلى حسـهم معانيـه الكـبرى بوضـعها في صـور               لذلك يضرب القرآن الأمثال     
 .ومشاهد،ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا المثال

 . محدود- على سعته وغزارته -وهو .والبحر في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا
لا يدرك البشر ايته بل لا يستطيعون تلقيـه  وكلمات اللّه تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له،والذي   

 .فضلا على محاكاته.وتسجيله
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ولقد يدرك البشر الغرور بما يكشفونه من أسرار في أنفسهم وفي الآفاق،فتأخـذهم نشـوة الظفـر                 
ولكن اهول يواجههم بآفاقه المتراميـة      ! العلمي،فيحسبون أم علموا كل شيء، أو أم في الطريق        

ا،فإذا هم ما يزالون على خطوات من الشاطئ،والخضم أمامهم أبعد من الأفـق الـذي               التي لا حد له   
إن ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من علم اللّه ضئيل قليل،لأنه يمثل نسبة المحدود              ! تدركه أبصارهم 
 .إلى غير المحدود

مـن غـروره    ولكن ليطامن   ..فليعلم الإنسان ما يعلم وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف            
وسينفد البحر وكلمات اللّه لم تنفد      .العلمي،فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مدادا في يده          

 ..ولو أمده اللّه ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات اللّه ليست إلى نفاد 
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فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير في السورة،فيرسـم    وفي ظل هذا المشهد الذي يتضاءل       
فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى        . وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة     -أعلى أفق للبشرية    

ما إِلهُكُم إِله   إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَن      :قُلْ«:الذي تتقاصر دونه الأبصار،وتنحسر دونه الأنظار     
داً.واحِدهِ أَحبةِ ربِعِباد رِكشلا يلًا صالِحاً،وملْ عمعهِ فَلْيبوا لِقاءَ رجركانَ ي نفَم «.. 

  آفاق بشرية؟- على كل حال -فأين هنا آفاق النبوة،وهي ..إنه أفق الألوهية الأسمى 
بشر يستمد من ذلـك     .بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى     ..» ...وحى إِلَي   إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم ي    :قُلْ«

فمن كان  ..بشر يتعلم فيعلم فيعلم     .بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه من مولاه       .المعين الذي لا ينضب   
يتطلع إلى القرب من ذلك الجوار الأسنى،فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي يتلقى،وليأخذ بالوسـيلة               

» فَمن كانَ يرجوا لِقاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحاً ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحـداً             «:لا وسيلة سواها  التي  
 .هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير..

 بتلك الإيقاعات المتدرجـة في العمـق        - التي بدأت بذكر الوحي والتوحيد       -وهكذا تختم السورة    
مول،حتى تصل إلى ايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق،الذي ترتكز عليه سائر الأنغام في               والش

 ..لحن العقيدة الكبير 
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لقائمـة علـى   يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ويلم بقضية البعث ا         
 .هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعالجه السورة،كالشأن في السور المكية غالبا..قضية التوحيد 

فطرف مـن   .فقصة مريم ومولد عيسى   .فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى    .والقصص هو مادة هذه السورة    
إســحاق ويعقوب،وموســى :ثم تعقبــها إشــارات إلى النبــيين..قصــة إبــراهيم مــع أبيــه 

ويستهدف إثبات  .ويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي السورة     .وآدم ونوح .إسماعيل،وإدريسوهرون،و
 .الوحدانية والبعث،ونفي الولد والشريك،وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع النبيين

 .ومن ثم بعض مشاهد القيامة،وبعض الجدل مع المنكرين للبعث
وكلـه  .. المشركين والمكذبين في الدنيا وفي الآخرة        واستنكار للشرك ودعوى الولد وعرض لمصارع     

 .يتناسق مع اتجاه القصص في السورة ويتجمع حول محورها الأصيل
 ..وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها،ويتمشى في موضوعاا 

الانفعـالات في الـنفس البشـرية،وفي       ..إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية         
فهذا الكون الذي نتصوره جمادا لا حس له يعرض في السـياق ذا نفـس               .الكون من حولها  » نفس«

حيث نرى السماوات والأرض والجبال     .وحس ومشاعر وانفعالات،تشارك في رسم الجو العام للسورة       
ي لِلرحمنِ  أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَداً وما ينبغِ     «:تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنكارا       

أما الانفعالات في النفس البشرية فتبـدأ مـع مفتـتح السـورة وتنتـهي مـع                 ..» أَنْ يتخِذَ ولَداً  
وبخاصة في قصة مريم    .والقصص الرئيسي فيها حافل ذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة         .ختامها

 .وميلاد عيسى
ذِكْر «فهي تبدأ بذكر رحمة اللّه لعبده زكريا        .تصالوالظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والا        

ويتكرر لفـظ الرحمـة   ..» إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا«:وهو يناجي ربه نجاء  » رحمتِ ربك عبده زكَرِيا   
نـون  ويصور النعيم الذي يلقاه المؤم    .»الرحمنِ«ويكثر فيها اسم    .ومعناها وظلها في ثنايا السورة كثيرا     

ويذكر من نعمة اللّه    » إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا        «:به في صورة ود   
ومن نعمة اللّه على عيسى أن جعله       .»وحناناً مِن لَدنا وزكاةً وكانَ تقِيا     «على يحيى أن آتاه اللّه حنانا       

 ..» وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جباراً شقِيا«:يفابرا بوالدته وديعا لط
كمـا تحـس    .وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظـلال           

كذلك تحس أن للسورة إيقاعا     ..انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته           
 .موسيقيا خاصا
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فأما المواضع التي تقتضي    ..نجيا  .حفيا.سريا.رضيا:حتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق       ف
 .أزا.عزا:إدا،هدا،أو زايا.ضدا.مدا.الشد والعنف،فتجيء فيها الفاصلة مشددة دالا في الغالب

فهي .١٧٠٠ه السورة وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جليا في هذ           
إِذْ نادى ربـه    .ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِيا    «:تبدأ بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا       

 .»إلخ...نِداءً خفِيا 
واذْكُر فِـي الْكِتـابِ مـريم إِذِ      «:وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه         

تاانقِيركاناً شلِها مأَه مِن ذَتا.بوِيراً سشثَّلَ لَها بمنا فَتوحها رلْنا إِلَيسحِجاباً فَأَر ونِهِمد مِن ذَتخفَات 
إلى أن ينتهي القصص،ويجيء التعقيب،لتقرير حقيقة عيسى ابـن مريم،وللفصـل في قضـية              » إلخ...

تطول الفاصلة،وتنتهي القافية بحرف الميم أو النون المسـتقر         ..في  فيختلف نظام الفواصل والقوا   .بنوته
ذلِك عِيسى ابن مريم قَـولَ الْحـق        «:على النحو التالي  .الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخية      

كُـن فَيكُـونُ    :أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه   ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يتخِذَ مِن ولَدٍ سبحانه إِذا قَضى           .الَّذِي فِيهِ يمترونَ  
 .»إلخ...

واذْكُـر فِـي   «:حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المديدة  
مع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك      يا أَبتِ لِم تعبد ما لا يس      :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ  .الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كانَ صِديقاً نبِيا     

 .»إلخ..شيئاً 
 :حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام،تغير الإيقاع الموسيقي وجرس القافية 

لْعذاب وإِما السـاعةَ    حتى إِذا رأَوا ما يوعدونَ إِما ا      .من كانَ فِي الضلالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمن مدا       :قُلْ«
 .»إلخ..فَسيعلَمونَ من هو شر مكاناً وأَضعف جنداً 

لَقَد جِئْتم شـيئاً    .اتخذَ الرحمن ولَداً  :وقالُوا«:وفي موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال       
و هنَ مِنفَطَّرتي ماواتالس كادا،تا إِددالْجِبالُ ه خِرتو ضالْأَر قشنإلخ...ت«. 

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفق المعنى والجو ويشارك في إبقاء الظل الذي يتناسق مـع                 
 .المعنى في ثنايا السورة،وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى

 : أشواط ثلاثة ويسير السياق مع موضوعات السورة في
والتعقيب على هذه القصة بالفصـل في       .الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحيى،وقصة مريم وعيسى       

 .قضية عيسى التي كثر فيها الجدل،واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى
والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وما عوضه اللّه مـن                  

ثم إشارات إلى قصص النبيين،ومن اهتدى م ومن خلفهـم مـن الغـواة    .ذرية نسلت بعد ذلك أمة    
                                                 

 رحمه  السيد(.»دار الشروق «التصوير الفني في القرآن     : يراجع هذا الموضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في كتاب             - ١٧٠٠
 )االله 
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رب السماواتِ والْأَرضِ   «:وينتهي بإعلان الربوبية الواحدة،التي تعبد بلا شريك      .ومصير هؤلاء وهؤلاء  
والشوط الثالث والأخير يبدأ بالجدل حـول       » مِيا؟هلْ تعلَم لَه س   .وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ    

ويعرض صورة من استنكار الكـون كلـه لـدعوى          .قضية البعث،ويستعرض بعض مشاهد القيامة    
هلْ تحِس مِنهم   .وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ    «! الشرك،وينتهي بمشهد مؤثر عميق من مصارع القرون      

عمست دٍ أَوأَح رِكْزاًمِن ملَه « 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ب إِني وهن   قالَ ر ) ٣(إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا      ) ٢(ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِيا      ) ١(كهيعص  { 

وإِني خِفْت الْموالِي مِـن ورائِـي        )٤(الْعظْم مِني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائِك رب شقِيا           
اجعلْه رب رضِـيا    يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب و     ) ٥(وكانتِ امرأَتِي عاقِراً فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا         

قالَ رب أَنى يكُـونُ لِـي   ) ٧(يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه مِن قَبلُ سمِيا            ) ٦(
 ربك هو علَي هـين وقَـد   قالَ كَذلِك قالَ) ٨(غُلام وكانتِ امرأَتِي عاقِراً وقَد بلَغت مِن الْكِبرِ عِتِيا    

قالَ رب اجعلْ لِي آيةً قالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَ لَيالٍ سوِيا              )٩(خلَقْتك مِن قَبلُ ولَم تك شيئاً       
)١٠ (         وا بحبأَنْ س هِمحى إِلَيرابِ فَأَوالْمِح مِهِ مِنلى قَوع جرا   فَخشِيعةً وكْر)ـذِ     ) ١١ـيى خحيا ي

وبرا بِوالِديهِ ولَـم    ) ١٣(وحناناً مِن لَدنا وزكاةً وكانَ تقِيا       ) ١٢(الْكِتاب بِقُوةٍ وآتيناه الْحكْم صبِيا      
واذْكُر فِي الْكِتابِ   ) ١٥( ويوم يبعثُ حيا     وسلام علَيهِ يوم ولِد ويوم يموت      )١٤(يكُن جباراً عصِيا    

فَاتخذَت مِن دونِهِم حِجاباً فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ        ) ١٦(مريم إِذِ انتبذَت مِن أَهلِها مكاناً شرقِيا        
قالَ إِنما أَنا رسولُ ربـكِ      ) ١٨(منِ مِنك إِنْ كُنت تقِيا      قالَت إِني أَعوذُ بِالرح   ) ١٧(لَها بشراً سوِيا    

قـالَ  ) ٢٠(قالَت أَنى يكُونُ لِي غُلام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغِيا             )١٩(لِأَهب لَكِ غُلاماً زكِيا     
فَحملَتـه  ) ٢١(يةً لِلناسِ ورحمةً مِنا وكانَ أَمـراً مقْضِـيا          كَذلِكِ قالَ ربكِ هو علَي هين ولِنجعلَه آ       

فَأَجاءَها الْمخاض إِلى جِذْعِ النخلَةِ قالَت يا لَيتنِي مِت قَبلَ هذا وكُنت            ) ٢٢(فَانتبذَت بِهِ مكاناً قَصِيا     
وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ    )٢٤( أَلاَّ تحزنِي قَد جعلَ ربكِ تحتكِ سرِيا         فَناداها مِن تحتِها  ) ٢٣(نسياً منسِيا   

فَكُلِي واشربِي وقَري عيناً فَإِما تريِن مِن الْبشرِ أَحداً فَقُولِي إِني           ) ٢٥(النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِيا      
  منِ صحلِلر تذَرا      نسِيإِن موالْي أُكَلِّم ماً فَلَنئاً          ) ٢٦(ويجِئْتِ ش لَقَد ميرقالُوا يا م مِلُهحها تمبِهِ قَو تفَأَت

فَأَشارت إِلَيـهِ قـالُوا     ) ٢٨(يا أُخت هارونَ ما كانَ أَبوكِ امرأَ سوءٍ وما كانت أُمكِ بغِيا             ) ٢٧(فَرِيا  
  فا       كَيبِيدِ صهكانَ فِي الْم نم كَلِّم٢٩(ن(             ـابِيلَنِـي نعجو الْكِتـاب اللَّهِ آتانِي دبي عقالَ إِن)٣٠ (

وبـرا بِوالِـدتِي ولَـم      ) ٣١(وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ ما دمت حيا            
ذلِك عِيسـى   ) ٣٣(والسلام علَي يوم ولِدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا          ) ٣٢(جباراً شقِيا   يجعلْنِي  

إِنما ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يتخِذَ مِن ولَدٍ سبحانه إِذا قَضى أَمراً فَ            )٣٤(ابن مريم قَولَ الْحق الَّذِي فِيهِ يمترونَ        
فَاختلَف الْأَحزاب  ) ٣٦(وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذا صِراطٌ مستقِيم         ) ٣٥(يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ     

أْتوننا لكِنِ الظَّالِمونَ   أَسمِع بِهِم وأَبصِر يوم ي    ) ٣٧(مِن بينِهِم فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن مشهدِ يومٍ عظِيمٍ          
 )٣٩(وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لا يؤمِنونَ ) ٣٨(الْيوم فِي ضلالٍ مبِينٍ 
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  })٤٠(إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ 
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هذه الأحرف المتقطعة الـتي تبـدأ ـا بعـض           ..» صاد.عين.يا.ها.كاف«:فنأخذ في الدرس الأول   
السور،والتي اخترنا في تفسيرها أا نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن،فيجـيء نسـقا                

يعرفون الكلمات،ولكنهم يعجزون أن يصـوغوا      جديدا لا يستطيعه البشر مع أم يملكون الحروف و        
 .منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن

ومن ثم يتقـدمها ذكـر      .والرحمة تظللها .والرحمة قوامها .قصة زكريا ويحيى  .وبعدها تبدأ القصة الأولى   
 ..» ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِيا«:الرحمة

رب إِني  :قالَ.إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا    «:عاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية      د.تبدأ القصة بمشهد الدعاء   
        بر عائِكبِد أَكُن لَمباً،ويش أْسلَ الرعتاشي ومِن ظْمالْع نها وقِيرائِـي       .شو مِـن والِيالْم ي خِفْتإِنو

 بأَتِي عاقِراً،فَهرتِ امكاناوضِير بر لْهعاجو،قُوبعآلِ ي رِثُ مِنيرِثُنِي وا،يلِيو كنلَد لِي مِن« .. 
في عزلة يخلص فيها لربه،ويكشف لـه عمـا         .إنه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس،بعيدا عن أسماعهم        
 بـلا واسـطة حـتى ولا حـرف        » ..رب  «:يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال       

وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يسـتريح إلى البث،ويحتـاج إلى                 .النداء
واللّه الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر،فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق               .الشكوى

بء المرهق،ولتطمئن قلوم   ليريحوا أعصام من الع   » ادعونِي أَستجِب لَكُم  :وقالَ ربكُم «.به صدورهم 
إلى أم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام مـن                  

 .يلجأ إليه،ولا يخيب من يتوكل عليه
فالعظم هو أصلب ما    .وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن       .وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم     

والتعبير المصـور يجعـل     .ويشكو إليه اشتعال الرأس شيبا    . به ويتجمع عليه   فيه،وهو قوامه الذي يقوم   
الشيب كأنه نار تشتعل ويجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة،فلا يبقى في الرأس المشتعل                

ووهن العظم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيـه زكريـا          .سواد
 ..ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه ويشكوه إلى 

معترفا بأن اللّه قد عوده أن يسـتجيب إليـه إذا       » ولَم أَكُن بِدعائِك رب شقِيا    «:ثم يعقب عليه بقوله   
فما أحوجه الآن في هرمه وكبرته أن يستجيب اللّه         .دعاه،فلم يشق مع دعائه لربه،وهو في فتوته وقوته       

إنه يخشـى مـن     ..ر حاله،وقدم رجاءه،ذكر ما يخشاه،وعرض ما يطلبه        فإذا صو .له ويتم نعمته عليه   
 وهو أحد أنبياء بني     -وتراثه هو دعوته التي يقوم عليها       .يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بما يرضاه      .بعده

 ومنهم مريم التي كان قيما عليها وهي تخدم المحراب الذي           - وأهله الذين يرعاهم     -إسرائيل البارزين   
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وهو يخشى الموالي من ورائه على هـذا التـراث          . وماله الذي يحسن تدبيره وإنفاقه في وجهه       -يتولاه  
 ..قيل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث ..كله،ويخشى ألا يسيروا فيه سيرته 

 . وخلافتهلم تعقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده لوراثته..» وكانتِ امرأَتِي عاقِراً«
فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح،الذي يحسن الوراثة،ويحسن القيام على تراثه وتـراث             .ذلك ما يخشاه  

 .»فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب«:النبوة من آبائه وأجداده
واجعلْـه رب   «:لذي يرجوه في كبرته   ولا ينسى زكريا،النبي الصالح،أن يصور أمله في ذلك الوريث ا         

فالرضي الـذي   .تلقي هذه الظلال  » رضي«ولفظة  .لا جبارا ولا غليظا،ولا متبطرا ولا طموعا      » رضِيا
ذلك دعـاء زكريـا لربـه في ضـراعة          .وينشر ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله      .يرضى ويرضي 

 .تشارك في تصوير مشهد الدعاءكلها .والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخي.وخفية
» يا زكَرِيا «:فالرب ينادي عبده من الملأ الأعلى     ..ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى         

اسمه «:ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغلام الذي بشره به        » إِنا نبشرك بِغلامٍ  «:ويعجل له البشرى  ..
 .»يحيى 

إنه فيض الكرم الإلهي يغدقه علـى عبـده         ..» لَم نجعلْ لَه مِن قَبلُ سمِيا     «:قوهو اسم فذ غير مسبو    
والذي دفعه إلى   .الذي دعاه في ضراعة،وناجاه في خفية،وكشف له عما يخشى،وتوجه إليه فيما يرجو           

رضـي  دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام على الأهل بمـا ي                 
 .وعلم اللّه ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه.اللّه

فإذا هو يواجه   .وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء،على هذه الاستجابة القريبة للدعاء           
إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا،وهن عظمه واشتعل شيبه،وامرأته عاقر لم تلد له في فتوتـه                 ..الواقع  
سيكون له غلام؟ إنه ليريد أن يطمئن،ويعرف الوسيلة التي يرزقه اللّه ا هـذا              فكيف يا ترى    :وصباه
إنـه يواجـه   .»رب أَنى يكُونُ لِي غُلام وكانتِ امرأَتِي عاقِراً وقَد بلَغت مِن الْكِبرِ عِتِيا؟           :قالَ«:الغلام

 يعرف كيف يكون تحقيقه مـع ذلـك         وإنه ليثق بالوعد،ولكنه يريد أن    .الواقع،ويواجه معه وعد اللّه   
 .في مثل موقف زكريا النبي الصالح.وهي حالة نفسية طبيعية.الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه

هنا يأتيه الجـواب عـن      ! الذي لا يملك أن يغفل الواقع،فيشتاق أن يعرف كيف يغيره اللّه          ! الإنسان
في خلقته هـو وإيجـاده بعـد أن لم          :سهويذكره بمثل قريب في نف    .أن هذا هين على اللّه سهل     :سؤاله
وقَـد  .هو علَي هـين   :كَذلِك قالَ ربك  :قالَ«:وهو مثل لكل حي،ولكل شيء في هذا الوجود       .يكن

ووسـيلة الخلـق للصـغير      .وليس في الخلق هين وصعب على اللّـه       .»خلَقْتك مِن قَبلُ ولَم تك شيئاً     
 .فيكون.كن:والكبير،وللحقير والجليل واحدة
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وجعل الشيخ الفاني لا ينسل وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالـة            .واللّه هو الذي جعل العاقر لا تلد      
وإن .وهو أهون في اعتبار  الناس من إنشاء الحياة ابتداء         .سبب العقم،وتجديد قوة الإخصاب في الرجل     

 .إعادة أو إنشاء:كان كل شيء هينا على القدرة
ريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آيـة وعلامـة علـى تحقـق البشـرى                 ومع ذلك فإن لهفة زك    

ويؤدي ـا   ..فأعطاه اللّه آية تناسب الجو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة              .فعلا
وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع اللّـه ثـلاث   ..حق الشكر للّه الذي وهبه على الكبر غلاما      

انه إذا سبح ربه،ويحتبس إذا كلم الناس،وهو سوي معافى في جوارحه لم يصب لسـانه               ليال ينطلق لس  
 .عوج ولا آفة

فَخرج على قَومِهِ مِن الْمِحرابِ فَأَوحى      «:وكان ذلك ..» آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلاثَ لَيالٍ سوِيا      :قالَ«
   شِيعةً وكْروا بحبأَنْ س هِمذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه،وليشكروا اللّه معه علـى  ..» اإِلَي

 .ما أنعم عليه وعليهم من بعده
ويترك السياق زكريا في صمته وتسبيحه،ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي صفحته ليفـتح               

 .»... بِقُوةٍ يا يحيى خذِ الْكِتاب«:الصفحة الجديدة على يحيى يناديه ربه من الملأ الأعلى
على طريقة القرآن في    .لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبيا،في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين           

 .عرضه الفني للقصص،ليبرز أهم الحلقات والمشاهد،وأشدها حيوية وحركة
لأن مشـهد النـداء مشـهد رائـع         .وهو يبدأ ذا النداء العلوي ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة          

ظيم،يدل على مكانة يحيى،وعلى استجابة اللّه لزكريا،في أن يجعل له من ذريته وليا،يحسن الخلافـة               ع
فها هو ذا أول موقف ليحيى هـو موقـف انتدابـه ليحمـل الأمانـة       .بعده في العقيدة وفي العشيرة    

ن بعد موسى،وعليه   والكتاب هو التوراة كتاب بني إسرائيل م      ..» يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ    «.الكبرى
وقد ورث يحيى أباه زكريا،ونودي ليحمل العبء وينـهض         .كان يقوم أنبياؤهم يعلمون به ويحكمون     

 ..بالأمانة في قوة وعزم،لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة 
 صبِيا،وحناناً مِن   وآتيناه الْحكْم «:وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض بالتبعة الكبرى          

فهذه هي المؤهلات التي زوده اللّه ا وأعده وأعانه على احتمال ما كلفـه             ..» لَدنا وزكاةً،وكانَ تقِيا  
فالحكمـة  .فكان فذا في زاده،كما كان فذا في اسمه وفي ميلاده         .آتاه الحكمة صبيا  ..إياه عند ما ناداه     

 . صبياولكن يحيى قد زود ا.تأتي متأخرة
والحنان صفة ضـرورية    .وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به             

 .للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس،وتألفها واجتذاا إلى الخير في رفق
 .كيهاوآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع يواجه ا أدران القلوب ودنس النفوس،فيطهرها ويز

 .موصولا باللّه،متحرجا معه،مراقبا له،يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه» وكانَ تقِيا«
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فاستجاب .ذلك هو الزاد الذي آتاه اللّه يحيى في صباه،ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا                
 ..له ربه ووهب له غلاما زكيا 

وقد رسم الخط الرئيسي في حياته،وفي      .سدل من قبل على زكريا    وهنا يسدل الستار على يحيى كما أ       
وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له،وفي نداء يحيى وما زوده              .منهجه،وفي اتجاهه 

 .اللّه به
 ..ولم يعد في تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئا في عبرا ومغزاها 
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وقد تدرج السياق مـن القصـة       .إا قصة ميلاد عيسى   .والآن فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى       

الأولى ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ،إلى الثانية ووجه العجب فيها هـو ولادة                 
 .وهي أعجب وأغرب! العذراء من غير بعل

أصلا وإنشائه على هذه الصورة،فإن حادث ولادة عيسى ابـن  وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان  
مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله،ويكون حادثا فذا لا نظير له من قبله ولا مـن                   

 .بعده
لم تشهد خلـق الإنسـان      ! والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها          

ت القرون بعد ذلك الحادث فشاءت الحكمة الإلهية أن تبرز العجيبـة            الأول من غير أب وأم،وقد مض     
الثانية في مولد عيسى من غير أب،على غير السنة التي جرت منـذ وجـد الإنسـان علـى هـذه                     
الأرض،ليشهدها البشر ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليها الأجيال،إن عز عليها               

لقد جرت بسنة اللّه التي وضعها لامتداد الحيـاة         ! ولى التي لم يشهدها إنسان    أن تتلفت إلى العجيبة الأ    
استثناء،حتى المخلوقات التي لا يوجد فيها ذكر        بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا        

لة جرت هذه السنة أحقابا طوي    ..وأنثى متميزان تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث           
حادث وجود الإنسان لأنه    .حتى استقر في تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة،ونسوا الحادث الأول          

 ليـذكرهم بحريـة   - عليه السلام  -فأراد اللّه أن يضرب لهم مثل عيسى ابن مريم          .خارج عن القياس  
 .القدرة وطلاقة الإرادة،وأا لا تحتبس داخل النواميس التي تختارها

دث عيسى لأن الأصل هو أن تجري السنة التي وضعها اللّه،وأن ينفذ النـاموس الـذي                ولم يتكرر حا  
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلما بارزا على حرية المشـيئة،وعدم               .اختاره

 .»ولِنجعلَه آيةً لِلناسِ«احتباسها داخل حدود النواميس 
فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره علـى طبيعتـه وأن تـدرك               ونظرا لغرابة الحادث وضخامته     

 صفات ألوهية،وتصوغ حول    - عليه السلام    -الحكمة في إبرازه،فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم         
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 وهي إثبات القدرة    -مولده الخرافات والأساطير،وتعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو العجيب،         
 .تشوه عقيدة التوحيد تعكسها ف-الإلهية التي لا تتقيد 

والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة،ويبرز دلالتها الحقيقية،وينفي تلك الخرافات             
 .والأساطير

والسياق يخرج القصة في مشاهد مثيرة،حافلة بالعواطف والانفعالات،التي ز من يقرؤها هزا كأنما هو              
 :يشهدها 
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فَأَرسلْنا إِلَيها  .واذْكُر فِي الْكِتابِ مريم إِذِ انتبذَت مِن أَهلِها مكاناً شرقِيا،فَاتخذَت مِن دونِهِم حِجاباً            «

إِنما أَنا رسولُ ربـكِ     :قالَ.نْ كُنت تقِيا  إِني أَعوذُ بِالرحمنِ مِنك إِ    :قالَت.روحنا،فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا   
كَذلِكِ قـالَ   :أَنى يكُونُ لِي غُلام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغِيا؟ قالَ          :قالَت.لِأَهب لَكِ غُلاماً زكِيا   

 .. »وكانَ أَمراً مقْضِيا..نا ربكِ هو علَي هين،ولِنجعلَه آيةً لِلناسِ ورحمةً مِ
لا يعرف عنـها    .قديسة،وهبتها أمها وهي في بطنها لخدمة المعبد      . فتاة عذراء  -فهذا هو المشهد الأول     

 ولا يعرف عن    -أحد إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبي سدنة المعبد الإسرائيلي المتطهرين              
ا هي ذي تخلو إلى نفسها لشأن من شؤوا التي تقتضي التواري            ه.أسرا إلا الطيبة والصلاح من قديم     
 ..من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم 

 ..ولا يحدد السياق هذا الشأن،ربما لأنه شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة 
إنـه رجـل    ..ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفـة         .وها هي ذي في خلوا،مطمئنة إلى انفرادها      

وها هي ذي تنتفض انتفاضة العـذراء       .. »رسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا      فَأَ«:مكتمل سوي 
المذعورة يفجؤها رجل في خلوا،فتلجأ إلى اللّه تستعيذ به وتستنجد وتستشير مشـاعر التقـوى في                

إِني أَعوذُ بِـالرحمنِ    :قالَت«:نفس الرجل،والخوف من اللّه والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي          
فالتقي ينتفض وجدانه عند ذكر الرحمن،ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان            »مِنك إِنْ كُنت تقِيا   

وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئـة ذات التربيـة الصـالحة،التي نشـأت في وسـط                  ..
 .هذه هي الهزة الأولىو..صالح،وكفلها زكريا،بعد أن نذرت للّه جنينا 

 وهذا.وليتمثل الخيال مقدار الفزع والخجل.. »إِنما أَنا رسولُ ربكِ لِأَهب لَكِ غُلاماً زكِيا:قالَ«
 - فقد تكون حيلة فاتـك يسـتغل طيبتـها           - الذي لم تثق بعد بأنه رسول را         -الرجل السوي   

 وهذه هـي    -يد أن يهب لها غلاما،وهما في خلوة        يصارحها بما يخدش سمع الفتاة الخجول،وهو أنه ير       
 كيف؟:فتسأل في صراحة! ثم تدركها شجاعة الأنثى المهددة في عرضها.الهزة الثانية
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»ـا؟        :قالَتغِيب أَك لَمو،رشنِي بسسمي لَمو،كُونُ لِي غُلامى يوبالألفـاظ  .هكـذا في صـراحة    ..» أَن
فما تعرف هي بعد كيـف  .الغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاو.فهي والرجل في خلوة   .المكشوفة

 »إِنما أَنا رسولُ ربكِ«:يهب لها غلاما؟ وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها
فالحياء هنـا   .لا.ولا أنه مرسل ليهب لها غلاما طاهرا غير مدنس المولد،ولا مدنس السيرة،ليطمئن بالها            

يف؟ وهي عذراء لم يمسسها بشر،وما هي بغي فتقبل الفعلة التي تجـيء             ك..لا يجدي،والصراحة أولى    
ويبدو من سؤالها أا لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يهبـها غلامـا إلا                 ! منها بغلام 

 .وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري.الوسيلة المعهودة بين الذكر والأنثى
فهذا الأمر الخارق الـذي لا      ..» ولِنجعلَه آيةً لِلناسِ،ورحمةً مِنا   .ي هين هو علَ :كَذلِكِ قالَ ربكِ  :قالَ«

فأمام القدرة التي تقول للشيء كن فيكون،كل شـيء هين،سـواء           .تتصور مريم وقوعه،هين على اللّه    
وأنه أراد أن   .يهوالروح يخبرها بأن را يخبرها بأن هذا هين عل        .جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره      

 .يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس،وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته
ورحمة لبني إسرائيل أولا وللبشرية جميعا،بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة اللّـه وعبادتـه                

ياق ماذا كان بعـد     ولا يذكر الس  ..بذلك انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء         .وابتغاء رضاه 
ولكنه يذكر أن ما أخبرها به من أن يكـون لهـا            .الحوار،فهنا فجوة من فجوات العرض الفني للقصة      

أن هذا قد انتـهى     .غلام وهي عذراء لم يمسسها بشر،وأن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من اللّه             
 .١٧٠١ن ذلك شيئاكيف؟ لا يذكر هنا ع» وكانَ أَمراً مقْضِيا«:أمره،وتحقق وقوعه

ثم تمضي القصة في مشهد جديد من مشاهدها فتعرض هذه العذراء الحائرة في موقف آخر أشد هـولا      
يا لَيتنِي مِت قَبلَ هـذا      :فَأَجاءَها الْمخاض إِلى جِذْعِ النخلَةِ قالَت     .فَحملَته فَانتبذَت بِهِ مكاناً قَصِيا    «:

سِينياً مسن تكُنوهذه هي الهزة الثالثة ..» او.. 
هل كان حملا عاديا كما تحمل النساء وتكون النفخة         .إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته        

قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل                
نحن نميل إلى   .. سورة التحريم؟ وهل مدلولها واحد؟       التي في سورة مريم هي نفسها التي في        الجنين أيامه 

أمـا في   .فهي هنا في السورة تغني جبريل الروح الأمين وهو رسول اللّه إلى مـريم             :أا ذات مدلولين  
التحريم فتعني الروح الذي نفخ اللّه منه في آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية                 

وهي .فخة الإلهية التي تمنح الحياة وتمنح معها الخصائص المرافقة لنوع هذه الحياة           فهي الن :مستعدة للنمو 
الحـس الإنسـاني والـتفكير والمشـاعر     .في الإنسان الاستعدادات التي تصله بالملأ الأعلـى وبـه      

ونفسر حالة مريم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملا وموصلا لنفخة الروح العلوية              .والإلهامات
                                                 

السيد رحمه   (»روحنا«فهل كلمة   . »ومريم ابنت عِمرانَ الَّتِي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيهِ مِن روحِنا         «: جاء في سورة التحريم     - ١٧٠١
 )االله 
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إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل،ولا عن ماهيـة الـروح               :ثم نعود فنقول  ..اللّه  من  
إنما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الـروح هنـا غـيره               .فكله غيب .بالمعنى الآخر 

ستكمل تسـعة   فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى ت         .المعهودة؟ إن هذا جائز   .هناك
كما أنه من الجائز    ..أشهر قمرية،والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرا الطبيعية            

في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية،فتختصر المراحـل اختصـارا                 
فلا .ما يدل على إحدى الحالتين    ليس في النص    ..ويعقبها تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة         
فلنشهد مريم تنتبذ مكانا قصيا عن أهلـها،في        ...نجري طويلا وراء تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها           

 .موقف أشد هولا من موقفها الذي أسلفنا
فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق،بينها وبين نفسها،فهي هنا وشيكة أن              

تواجه المخـاض الـذي     .ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية       .جه اتمع بالفضيحة  توا
وهي وحيدة فريـدة،تعاني    .إجاءة إلى جذع النخلة،واضطرها اضطرارا إلى الاستناد عليها       » أجاءها«

يتنِي مِت  يا لَ «:فإذا هي قالت  ..حيرة العذراء في أول مخاض،ولا علم لها بشيء، ولا معين لها في شيء              
فإننا لنكاد نرى ملامحها،ونحس اضطراب خواطرها،ونلمس مواقع الألم        » قَبلَ هذا وكُنت نسياً منسِيا    

وفي ! تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحيض،ثم تلقى بعد ذلك وتنسى         :»نسياً«وهي تتمنى لو كانت     .فيها
اها مِن تحتِها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربـكِ تحتـكِ           فَناد«:حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى      

فَكُلِي واشربِي وقَري عيناً،فَإِما تريِن مِـن       .وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِيا       .سرِيا
 ..» حمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِياإِني نذَرت لِلر:الْبشرِ أَحداً فَقُولِي

 .يطمئن قلبها ويصلها برا،ويرشدها إلى طعامها وشراا.طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها! يا للّه
فلم ينسك ولم يتركك،بـل     » قَد جعلَ ربكِ تحتكِ سرِيا    «..لا تحزني   ! ويدلها على حجتها وبرهاا   

 الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء            -ك تحت قدميك جدولا ساريا      أجرى ل 
فهـذا طعـام وذاك     . وهذه النخلة التي تستندين إليها هزيهـا فتسـاقط عليـك رطبـا             -في الجبل   

» فَكُلِـي واشـربِي   «.والرطب والتمر من أجود طعام النفساء     .والطعام الحلو مناسب للنفساء   .شراب
فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة غير الكلام،أنك نذرت للرحمن          .واطمئني قلبا » ري عيناً وقَ«.هنيئا

ونحسبها قـد دهشـت     ..ولا تجيبي أحدا عن سؤال      .صوما عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة      
 ـ ..طويلا،وتت طويلا،قبل أن تمديدها إلى جذع النخلة زه ليساقط عليها رطبـا جنيـا                ت ثم أفاق

 ..هذا الطفل الذي ينطق في المهد ..وإلى أن حجتها معها .فاطمأنت إلى أن اللّه لا يتركها
 ..فيكشف عن الخارقة التي جاءت به إليها 

»     مِلُهحها تمبِهِ قَو تإننا لنتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم        :فلنشهد هذا المشهد المثير   ..» ..!فَأَت- 
 وهم يرون ابنتهم الطاهرة العـذراء الموهوبـة   -لأقربون في نطاق ضيق محدود      ويبدو أم أهل بيتها ا    
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يـا أُخـت    .يا مريم لَقَد جِئْتِ شيئاً فَرِيا     :قالُوا«! يروا تحمل طفلا  ..للهيكل العابدة المنقطعة للعبادة     
يا مريم  «:لسنتهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب   إن أ » !هارونَ ما كانَ أَبوكِ امرأَ سوءٍ،وما كانت أُمكِ بغِيا        

النبي الذي  » يا أُخت هارونَ  «:ثم يتحول السخط إلى كم مرير     .فظيعا مستنكرا » لَقَد جِئْتِ شيئاً فَرِيا   
فيا للمفارقـة   .تولى الهيكل هو وذريته من بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتك وانقطاعك لخدمة الهيكل            

 !ة التي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينهبين تلك النسب
حتى تأتي ذه الفعلة التي لا يأتيها إلا بنـات آبـاء            » ما كانَ أَبوكِ امرأَ سوءٍ،وما كانت أُمكِ بغِيا        «

فمـاذا  ..» فَأَشارت إِلَيهِ «:وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقنها إياها       ! السوء والأمهات البغايا  
نقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ثم تتبجح فتسـخر ممـن                 

كَيف نكَلِّم من كانَ فِـي      :قالُوا«! يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل ليسألوه عن سرها         
 .»الْمهدِ صبِيا؟

عبـد اللَّـهِ،آتانِي الْكِتـاب،وجعلَنِي      إِنـي   :قالَ«:ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة أخرى        
نبِيا،وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنت،وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ ما دمت حيا،وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِـي      

وتأَم مويو تلِدو موي لَيع لامالسا،وقِياراً شباجيثُ حعأُب مويو «. 
وليس هو إلها كمـا     .فليس هو ابنه كما تدعي فرقة     . عبوديته للّه  - عليه السلام    -وهكذا يعلن عيسى    

ويعلن أن اللّـه جعلـه      ..وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة             .تدعي فرقة 
والبر بوالدته والتواضـع مـع      .زكاة مدة حياته  وبارك فيه،وأوصاه بالصلاة وال   .نبيا،لا ولدا ولا شريكا   

وقد قدر اللّه له السلام والأمان والطمأنينة       .وهو يموت ويبعث  .فله إذن حياة محدودة ذات أمد     .عشيرته
 ..يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 

 .وهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جدالا.والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه
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ولا ماذا كان   .كيف استقبل القوم هذه الخارقة    :لا يقول .ولا يزيد السياق القرآني شيئا على هذا المشهد       
آتانِي الْكِتـاب    «:ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهو يقول        .بعدها من أمر مريم وابنها العجيب     

فحين يصل به السـياق إلى     .ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع         ..» وجعلَنِي نبِيا 
ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في أنسب موضـع مـن السـياق،بلهجة       

 لِلَّهِ أَنْ يتخِذَ مِـن      ما كانَ .قَولَ الْحق الَّذِي فِيهِ يمترونَ    .ذلِك عِيسى ابن مريم   «:التقرير،وإيقاع التقرير 
هـذا صِـراطٌ   .وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبـدوه .كُن فَيكُونُ:إِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه    .سبحانه.ولَدٍ

قِيمتسذلـك هـو في   ..ذلك عيسى ابن مريم،لا ما يقوله المؤلهون له أو المتهمون لأمه في مولده              ..» م 
يقولها لسانه ويقولهـا    .ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون        .حقيقته وذلك واقع نشأته   

والولد إنمـا   .تعالى وتتره فليس من شأنه أن يتخذ ولدا       » ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يتخِذَ مِن ولَدٍ      «:الحال في قصته  
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يخشـى فناء،قـادر لا يحتـاج       واللّـه بـاق لا      .يتخذه الفانون للامتداد،ويتخذه الضعاف للنصـرة     
 .والكائنات كلها توجد بكلمة كن.معينا

فما يريد تحقيقه يحققه بتوجه الإرادة لا بالولـد والمعـين           ..كن فيكون   :وإذا قضى أمرا فإنما يقول له     
 ويقوله حاله بإعلان ربوبية اللّه لـه وللناس،ودعوتـه إلى         - عليه السلام    -وينتهي ما يقوله عيسى     ..

فلا يبقى بعـد    ..» وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذا صِراطٌ مستقِيم       «: الواحد بلا شريك   عبادة اللّه 
وهذا هو المقصود بذلك التعقيـب في لغـة         ..شهادة عيسى وشهادة قصته مجال للأوهام والأساطير        

 .التقرير وإيقاع التقرير
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٣٧٣٧٣٧٣٧����JJJJ����٤٠٤٠٤٠٤٠[&�"������o%{�א�	א @�[&�"������o%{�א�	א @�[&�"������o%{�א�	א @�[&�"������o%{�א�	א @�Y� א���א?�E=�����������و<�����08.��=Eא?���א� ��Yو<�����08.��=Eא?���א� ��Yو<�����08.��=Eא?���א� ��Yو<�����08.

وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستنكرا نابيا               
 ..» فَاختلَف الْأَحزاب مِن بينِهِم«:في ظل هذه الحقيقة الناصعة

 بلغ  -امع الثلاثة الشهيرة     وهو أحد ا   -ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من الأساقفة         
 .عدد أعضائه ألفين ومائة وسبعين أسقفا فاختلفوا في عيسى اختلافا شديدا،وقالت كل فرقة فيه قولا 

وقـال  .هو اللّه هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صـعد إلى السـماء  :قال بعضهم 
وقـال  .الأب والابـن والـروح القـدس      :ةهو أحد الأقانيم الثلاث   :هو ابن اللّه،وقال بعضهم   :بعضهم
هو عبـد اللّـه ورسـوله وروحـه         :وقال بعضهم .اللّه إله وهو إله وأمه إله     :هو ثالث ثلاثة  :بعضهم
ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائـة وثمانيـة            .وقالت فرق أخرى أقوالا أخرى    .وكلمته

لآخرين وشـرد المعارضـين وبخاصـة       فمال إليه الإمبراطور ونصر أصحابه وطرد ا      .اتفقوا على قول  
 .الموحدين

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررا مجامع شهدا جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينـذر الكـافرين          
الذين ينحرفون عن الإيمان بوحدانية اللّه،ينذرهم بمشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر،وترى ما يحـل         

أَسمِع بِهِم وأَبصِر يـوم يأْتوننـا،لكِنِ       .ذِين كَفَروا مِن مشهدِ يومٍ عظِيمٍ     فَويلٌ لِلَّ «:بالكافرين المنحرفين 
وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْـأَمر وهـم فِـي غَفْلَـةٍ وهـم لا              .الظَّالِمونَ الْيوم فِي ضلالٍ مبِينٍ    

المشهد الذي يشـهده    .ذا التنكير للتفخيم والتهويل   .شهد في يوم عظيم   ويل لهم من ذلك الم    .»يؤمِنونَ
 .الإنس والجن،وتشهده الملائكة،في حضرة الجبار الذي أشرك به الكفار:الثقلان

وهم في ذلك المشهد أسمع الناس      .ثم يأخذ السياق في التهكم م وبإعراضهم عن دلائل الهدى في الدنيا           
 ..» م وأَبصِر يوم يأْتوننا،لكِنِ الظَّالِمونَ الْيوم فِي ضلالٍ مبِينٍأَسمِع بِهِ«:وأبصر الناس

وهم .لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة          .! .فما أعجب حالهم  
أسمع شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي ولإسماعهم ما يكرهون وتبصيرهم ما               

يوم تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم ممحـض   ..» وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ  «! يتقون في مشهد يوم عظيم    
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أنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفـع فيـه         .للحسرة لا شيء فيه سواها،فهي الغالبة على جوه،البارزة فيه        
وكأنمـا ذلـك اليـوم موصـول بعـدم      » نونَإِذْ قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لا يؤمِ        «:الحسرات

 .إيمام،موصول بالغفلة التي هم فيها سادرون
أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه فكل ما على الأرض ومن علـى الأرض عائـد إلى اللّـه،عودة         

 .. »عونَإِنا نحن نرِثُالْأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرج«!:الميراث كله إلى الوارث الوحيد
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إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تعبد ما لا يسمع ولا           ) ٤١(واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كانَ صِديقاً نبِيا         { 
  لا يو صِربئاً    ييش كننِي عصِـراطاً              ) ٤٢(غ دِكنِي أَهبِعفَات أْتِكي الْعِلْمِ ما لَم جاءَنِي مِن ي قَدتِ إِنيا أَب

يا أَبتِ إِني أَخـاف أَنْ      ) ٤٤(يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا           ) ٤٣(سوِيا  
  كسما       يلِيطانِ ويكُونَ لِلشمنِ فَتحالر مِن ذاب٤٥(ع(          لَم لَئِن راهِيمتِي يا إِبآلِه نع تأَن قالَ أَراغِب

) ٤٧(قالَ سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي إِنه كانَ بِـي حفِيـا             ) ٤٦(تنتهِ لَأَرجمنك واهجرنِي ملِيا     
فَلَما اعتزلَهم  ) ٤٨(عتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعوا ربي عسى أَلاَّ أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا               وأَ

م مِن رحمتِنـا    ووهبنا لَه ) ٤٩(وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا             
واذْكُر فِي الْكِتابِ موسى إِنه كانَ مخلَصاً وكانَ رسـولاً نبِيـا             )٥٠(وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا      

خاه هارونَ نبِيـا    ووهبنا لَه مِن رحمتِنا أَ    ) ٥٢(وناديناه مِن جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه نجِيا        ) ٥١(
وكانَ يأْمر أَهلَـه    ) ٥٤(واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كانَ صادِق الْوعدِ وكانَ رسولاً نبِيا            ) ٥٣(

) ٥٦( صِديقاً نبِيـا     واذْكُر فِي الْكِتابِ إِدرِيس إِنه كانَ      )٥٥(بِالصلاةِ والزكاةِ وكانَ عِند ربهِ مرضِيا       
أُولئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنا مع نوحٍ              ) ٥٧(ورفَعناه مكاناً علِيا    

إِذا تتلى علَيهِم آيات الرحمنِ خروا سجداً وبكِيـا         ومِن ذُريةِ إِبراهِيم وإِسرائِيلَ ومِمن هدينا واجتبينا        
إِلاَّ مـن   ) ٥٩(فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلاةَ واتبعوا الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا            ) ٥٨(

جناتِ عدنٍ الَّتِـي وعـد       )٦٠( ولا يظْلَمونَ شيئاً     تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً فَأُولئِك يدخلُونَ الْجنةَ      
لا يسمعونَ فِيها لَغواً إِلاَّ سلاماً ولَهم رِزقُهم فِيهـا          ) ٦١(الرحمن عِباده بِالْغيبِ إِنه كانَ وعده مأْتِيا        

وما نتنزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربك لَه      ) ٦٣(رِثُ مِن عِبادِنا من كانَ تقِيا       تِلْك الْجنةُ الَّتِي نو   ) ٦٢(بكْرةً وعشِيا   
رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما     ) ٦٤(ما بين أَيدِينا وما خلْفَنا وما بين ذلِك وما كانَ ربك نسِيا             

  })٦٥(هلْ تعلَم لَه سمِيا فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ 
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انتهت قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال وهي التي يسـتند                 
كشف عما في   وتليها في السورة حلقة من قصة إبراهيم ت       .إليها بعض أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة      

ويقـول  .وإبراهيم هو الذي ينتسب إليـه العـرب       .عقيدة الشرك من نكارة وكذب وضلال كذلك      
 .إم سدنة البيت الذي بناه هو وإسماعيل:المشركون

تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتعبيراته الـتي        ..وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضي الحليم         
كما تتجلى رحمة اللّه به     .العربية،وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه     يحكي القرآن الكريم ترجمتها ب    
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وقـد  .وتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة،فيها الأنبياء وفيها الصـالحون             
خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه لهم أبوهم               

 ..لاء المشركون هم هؤ.إبراهيم
ولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصـدق وأنـه كـثير            .ويصف اللّه إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا      

واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كانَ صِديقاً نبِيا،إِذْ قـالَ   «:وكلتاهما تناسب شخصية إبراهيم   .التصديق
لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ مـا                 يا أَبتِ لِم تعبد ما      :لِأَبِيهِ

يا أَبتِ  .يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا         .لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا     
 .»..ف أَنْ يمسك عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيا إِني أَخا

ذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه،يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه اللّه إليه،وعلمـه                 
يبصِر ولا يغنِـي عنـك      لِم تعبد ما لا يسمع ولا       «:ويسأله »يا أَبتِ «:إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه    

 »شيئاً؟
وأن يرفعهـا إلى    .والأصل في العبادة أن يتوجه ا الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى              

فكيف يتوجه ا إذن إلى ما هو دون الإنسان،بل إلى ما هـو في              .مقام أسمى من مقام الإنسان وأسنى     
إذ كان أبوه وقومه يعبـدون      .ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا      مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان،لا يسمع       

 .الأصنام كما هو حال قريش الذين يواجههم الإسلام
ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه،إنما هـو          .هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ ا إبراهيم دعوته لأبيه         

 وأقل تجربة،ولكن المدد العلوي جعله يفقـه  ولو أنه أصغر من أبيه سنا    .العلم الذي جاءه من اللّه فهداه     
يا أَبتِ إِنـي    «:ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم،ليتبعه في الطريق الذي هدي إليه              

فليست هناك غضاضـة في أن يتبـع        ..» قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا          
فإنما يتبع ذلـك المصدر،ويسـير في الطريـق إلى    .الد ولده،إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى   الو

 .الهدى
وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة،وبيان المصدر الذي يستمد منه إبراهيم ويعتمـد                

طريق الرحمن،فهـو   يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان،وهو يريد أن يهديه إلى            ..عليه في دعوة أبيه     
 .أن يغضب اللّه عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان يخشى

يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِـن       .إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا    .يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ    «
طان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون اللّه،فالذي يعبدها          والشي.»الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيا   

وإبراهيم يحذر أباه أن يغضب اللّه عليه فيعاقبه فيجعلـه          .كأنما يتعبد الشيطان والشيطان عاص للرحمن     
فهداية اللّه لعبده إلى الطاعة نعمة وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة              .وليا للشيطان وتابعا  

 .تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم الحسابنقمة ..
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ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي،فإذا أبو إبـراهيم      
أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يـا إِبـراهِيم؟ لَـئِن لَـم تنتـهِ              :قالَ«:يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد   

جلَأَركنا .ملِينِي مرجاها ومعرض عنها؟ أو بلغ بك            .»وأراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم،وكاره لعباد
فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هـذا الموقـف             ! الأمر إلى هذا الحد من الجراءة؟     

استبقاء لحياتك إن كنت تريد     . طويلا فاغرب عن وجهي وابعد عني    ! »لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك   «:الشنيع
وذه القسوة قابـل القـول      .ذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى      ..» واهجرنِي ملِيا «:النجاة

وذلك شأن الإيمان مع الكفر وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسـده              .المؤدب المهذب 
سأَستغفِر لَك  .سلام علَيك :قالَ «:د بره وعطفه وأدبه مع أبيه     ولم يفق .ولم يغضب إبراهيم الحليم   .الكفر

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ،وأَدعوا ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِـدعاءِ ربـي   .ربي إِنه كانَ بِي حفِيا 
سأدعو اللّه أن يغفـر لـك فـلا         .هديد والوعيد فلا جدال ولا أذى ولا رد للت      ..سلام عليك   .»شقِيا

وقد عودني ربي أن يكرمني     .يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان،بل يرحمك فيرزقك الهدى        
وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيك فسـأعتز لـك أنـت                .فيجيب دعائي 

 ألا  - بسبب دعائي للّه     -و ربي وحده،راجيا    وأدع.وقومك،وأعتزل ما تدعون من دون اللّه من الآلهة       
 .يجعلني شقيا

فهـو لا   .وذلك من الأدب والتحرج الذي يستشعره     ..فالذي يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة        
 !يرى لنفسه فضلا،ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة

بل وهب  .ره،فلم يتركه اللّه وحيدا   وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادم وآلهتهم وهجر أهله وديا         
وكُلا جعلْنا  .فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب          «:له ذرية وعوضه خيرا   

ق هو ابن إبراهيم،رزقه من سارة      وإسحا..» ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا       .نبِيا
ولكنه يحسب ولدا لإبراهيم لأن إسحاق رزقـه في  : ويعقوب هو ابن إسحاق    - وكانت قبله عقيما     -

وكـان نبيـا    .حياة جده،فنشأ في بيته وحجره،وكان كأنه ولده المباشر وتعلم ديانته ولقنـها بنيـه             
والرحمة تذكر هنا لأا السمة     .. ويعقوب ونسلهم    إبراهيم وإسحاق » ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا   «.كأبيه

في جو السورة،ولأا هبة اللّه التي تعوض إبراهيم عـن أهلـه ودياره،وتؤنسـه في وحدتـه                  البارزة
فكـانوا صـادقين في دعوم،مسـموعي الكلمـة في          ..» وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا     «.واعتزاله
 .التبجيليؤخذ قولهم بالطاعة وب.قومهم

/,������1�41(�]�و8��ون�و¤9�"��2و9د��1�41�u(�]�و8��ون�و¤9�"��2و9د��1�41�u(�]�و8��ون�و¤9�"��2و9د��1�41�u(�]�و8��ون�و¤9�"��2و9د��WWWW٥١٥١٥١٥١����JJJJ����٥٧٥٧٥٧٥٧uא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��
واذْكُـر فِـي    «:مستطردا مع فرع إسحق فيذكر موسى وهـارون       :ثم يمضي السياق مع ذرية إبراهيم     

قَربنـاه  وناديناه مِـن جانِـبِ الطُّـورِ الْـأَيمنِ و    .الْكِتابِ موسى إِنه كانَ مخلَصاً وكانَ رسولًا نبِيا     
 ..» ووهبنا لَه مِن رحمتِنا أَخاه هارونَ نبِيا.نجِيا
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والرسـول هـو   .وكان رسولا نبيـا .فيصف موسى بأنه كان مخلصا استخلصه اللّه له ومحضه لدعوته     
تـه  والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إنما هو في ذا     .صاحب الدعوة من الأنبياء المأمور بإبلاغها للناس      

وكان في بني إسرائيل أنبياء كثيرون وظيفتهم القيام على دعوة موسى           .صاحب عقيدة يتلقاها من اللّه    
والربـانِيونَ  .يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا      «:والحكم بالتوراة التي جاء ا من عند اللّه       

 ..» وا مِن كِتابِ اللَّهِ وكانوا علَيهِ شهداءَوالْأَحبار بِما استحفِظُ
وتقريبـه إلى اللّـه     ) الأيمن بالنسبة لموسى إذ ذاك    (ويبين فضل موسى بندائه من جانب الطور الأيمن         

ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام،وكيف أدركه        .الكلام القريب في صورة مناجاة    .لدرجة الكلام 
ولا نعلم كيف أعـد اللّـه كيـان         .ذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله     أكان صوتا تسمعه الأ   ..موسى  

وهو على اللّه هين أن يصل مخلوقـه بـه          .إنما نؤمن أنه كان   ..موسى البشري لتلقي كلام اللّه الأزلي       
ومن قبل كان الإنسان إنسانا     .بطريقة من الطرق،وهو بشر على بشريته،وكلام اللّه علوي على علويته         

ويذكر رحمة اللّه بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى             ..للّه  بنفخة من روح ا   
وأَخِي هارونُ هو أَفْصح مِني لِساناً فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصـدقُنِي إِنـي أَخـاف أَنْ                «اللّه أن يعينه به     

 .وظل الرحمة هو الذي يظلل جو السورة كله.»يكَذِّبونِ
واذْكُر فِـي الْكِتـابِ     «:فيذكر إسماعيل أبا العرب   .ود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم       ثم يع 

وكانَ يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ والزكاةِ،وكانَ عِند ربـهِ        .إِسماعِيلَ،إِنه كانَ صادِق الْوعدِ وكانَ رسولًا نبِيا      
وصدق الوعد صفة كـل نـبي وكـل         . إسماعيل بأنه كان صادق الوعد     وينوه من صفات  ..» مرضِيا

صالح،فلا بد أن هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتنويه ـا بشـكل                 
وقـد كـان في     .وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدهم الكبير             .خاص

ويـذكر  .مدية،فالأرجح أم بقية الموحدين من أتباع إسماعيل      العرب موحدون أفراد قبيل الرسالة المح     
ثم يثبت له أنـه كـان   ..السياق من أركان العقيدة التي جاء ا الصلاة والزكاة وكان يأمر ما أهله             

والرضى سمة من سمات هذه السورة البـارزة في جوهـا وهـي شـبيهة بسـمة                 ..عند ربه مرضيا    
واذْكُر فِي الْكِتابِ إِدرِيـس     «:تم السياق هذه الإشارات بذكر إدريس     وأخيرا يخ ! الرحمة،وبينهما قرابة 
ولكن الأرجح أنه سـابق    .ولا نملك نحن تحديد زمان إدريس     .»ورفَعناه مكاناً علِيا  .إِنه كانَ صِديقاً نبِيا   

ه بأنه كان صديقا نبيا     والقرآن يصف .على إبراهيم وليس من أنبياء بني إسرائيل فلم يرد ذكره في كتبهم           
 ..فأعلى قدره ورفع ذكره .ويسجل له أن اللّه رفعه مكانا عليا

وهناك رأي نذكره رد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيـه،يقول بـه بعـض البـاحثين في الآثـار                    
كما أن يحـيى تعريـب لكلمـة        .المصرية القديمة » أوزريس«المصرية،وهو أن إدريس تعريب لكلمة      

فهم يعتقـدون  .وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة      ..مة اليسع تعريب لكلمة اليشع      وكل.يوحنا
وكل من وزنت أعماله بعد الموت فوجدت حسـناته         .أنه صعد إلى السماء وصار له فيها عرش عظيم        
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وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صـعوده إلى  .ترجح سيئاته فإنه يلحق بأوزريس الذي جعلوه إلها لهم 
 .السماء

 .وعلى أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم ونرجح أنه سابق على أنبياء بني إسرائيل
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ذين خلفوهم سواء   يستعرض السياق أولئك الأنبياء،ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين ال           
فإذا المفارقة صارخة والمسافة شاسعة والهوة عميقة       ..من مشركي العرب أو من مشركي بني إسرائيل         

أُولئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين مِن ذُريـةِ آدم،ومِمـن            «:والفارق بعيد بين السلف والخلف    
  وحٍ،ون علْنا ممنا     حيبتاجنا ويده نمِمرائِيلَ،وإِسو راهِيمةِ إِبيذُر وا      .مِنرمنِ خحالر آيات هِملَيلى عتإِذا ت

فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلاةَ واتبعوا الشـهواتِ فَسـوف يلْقَـونَ غَيـا               .سجداً وبكِيا 
مِـن  «اق يقف في هذا الاستعراض عند المعالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخ البشرية               والسي.»...

 مةِ آديوحٍ   «.»ذُرن علْنا ممح نمِمرائِيلَ   «.»وإِسو راهِيمةِ إِبيذُر مِنفآدم يشمل الجميع،ونوح يشمل    .»و
وإسماعيل وإليـه   .شمل شجرة بني إسرائيل   ويعقوب ي :من بعده،وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين     

 .ينتسب العرب ومنهم خاتم النبيين
إِذا تتلـى   «:صفتهم البـارزة  ..أولئك النبيون ومعهم من هدى اللّه واجتبى من الصالحين من ذريتهم            

 وجدانام حين   فهم أتقياء شديد والحساسية باللّه ترتعش     ..» علَيهِم آيات الرحمنِ خروا سجداً وبكِيا     
تتلى عليهم آياته،فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر،فتفيض عيوم بالـدموع       

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيوم بالدمع وتخشع قلوم لـذكر           ..ويخرون سجدا وبكيا    
واتبعـوا  «تركوها وجحـدوها    ف» أَضاعوا الصلاةَ «.خلف من بعدهم خلف،بعيدون عن اللّه     ..اللّه  

ومن ثم يتهدد السياق    ! فما أشد المفارقة،وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء       .واستغرقوا فيها » الشهواتِ
والغي » فَسوف يلْقَونَ غَيا  «:يتهددهم بالضلال والهلاك  .هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة آبائهم الصالحين      

 .د الضياع والهلاكالشرود والضلال،وعاقبة الشرو
إِلَّا من تـاب وآمـن      «:ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمى           

جناتِ عدنٍ الَّتِي وعـد الـرحمن عِبـاده         .وعمِلَ صالِحاً،فَأُولئِك يدخلُونَ الْجنةَ ولا يظْلَمونَ شيئاً      
تِلْك الْجنةُ  .ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا    .لا يسمعونَ فِيها لَغواً إِلَّا سلاماً     .ه كانَ وعده مأْتِيا   إِن.بِالْغيبِ

 ..» الَّتِي نورِثُ مِن عِبادِنا من كانَ تقِيا
تنجي من ذلك المصير فـلا  ..ضح فالتوبة التي تنشئ الإيمان والعمل الصالح،فتحقق مدلولها الإيجابي الوا 

الجنة التي وعد الرحمن    .يدخلون الجنة للإقامة  .إنما يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا     » غَيا«يلقى أصحاا   
 ..ووعد اللّه واقع لا يضيع .عباده إياها فآمنوا ا بالغيب قبل أن يروها
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فلا فضول في الحديث ولا ضجة      »  إِلَّا سلاماً  لا يسمعونَ فِيها لَغواً   «..ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها       
والرزق في هـذه    ..صوت السلام   .ولا جدال،إنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضي         

ولا يشغل الـنفس بـالقلق والخـوف مـن التخلـف أو             .الجنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولاكد      
فما يليق الطلب ولا القلق في هذا الجو الراضي الناعم الأمين           » ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا    «:النفاد

التوبـة  :فمن شاء الوراثة فـالطريق معـروف  ..» تِلْك الْجنةُ الَّتِي نورِثُ مِن عِبادِنا من كانَ تقِيا        «..
 ـ       .أما وراثة النسب فلا تجدي    .والإيمان والعمل الصالح   يين فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النب

فَسوف «وممن هدى اللّه واجتبى ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات،فلم تنفعهم وراثة النسب             
 ..» يلْقَونَ غَيا
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ونفي الشـبيه   . والصبر على تكاليفها   ويختم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة للّه،والتوجيه إلى عبادته        

رب .وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك،لَه ما بين أَيدِينا وما خلْفَنا وما بين ذلِك،وما كانَ ربك نسِـيا                «:والنظير
 ..» علَم لَه سمِيا؟هلْ ت.السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما،فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ

مما أمر جبريل عليه السلام أن يقولـه        » ..وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك      «:وتتضافر الروايات على أن قوله    
فاستوحشـت نفسه،واشـتاقت    . ردا على استبطائه للوحي فترة لم يأته فيها جبريل         -� -للرسول  

فهو الذي يملك كل شيء من      » وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك    «:فكلف جبريل أن يقول له    .للاتصال الحبيب 
وهو لا ينسى شيئا،إنما يترل الوحي عند ما تقتضي         » لَه ما بين أَيدِينا وما خلْفَنا وما بين ذلِك         «:أمرنا

عبادة اللّـه مـع     فناسب بعد ذلك أن يذكر الاصطبار على        » وما كانَ ربك نسِيا   «حكمته أن يترل    
فلا ربوبية لغيره،ولا شرك معه     ..» رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما    «:إعلان الربوبية له دون سواه    

 .في هذا الكون الكبير
وهي تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول      .اعبده واصطبر على تكاليف العبادة    ..» فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ  «

اعبده واحشد نفسك وعبىء طاقتك للقاء والتلقـي في         .ي المعبود،والثبات في هذا المرتقى العالي     بين يد 
مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل،ومن كل هـاتف          .إا مشقة ..ذلك الأفق العلوي    

،وإلا ولكنها لا تنال إلا بتلك المشـقة      .وإا مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق        ..ومن كل التفات    
فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرهـا        .بالتجرد لها،والاستغراق فيها،والتحفز لها بكل جارحة وخالجة      

 .إلا لمن يتجرد لها،ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا
كـل  :إنما هـي كـل نشـاط   .والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر..» فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ «

وإا لمشقة أن يتجه الإنسان في هذا كله إلى اللّـه وحـده دون              .كل اتجاه . نية كل.كل خالجة .حركة
خالصا من  .ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء         .مشقة تحتاج إلى الاصطبار   .سواه

 .أوشاب الأرض وأوهاق الضرورات،وشهوات النفس،ومواضعات الحياة
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و يستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبـد         إنه منهج حياة كامل،يعيش الإنسان وفقه،وه     
وإنه لمنـهج يحتـاج إلى الصـبر والجهـد          .اللّه فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء         

فهو الواحد الذي يعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليـه الفطـر             ..فاعبده واصطبر لعبادته    .والمعاناة
 ..والقلوب 

» لَمعلْ تا؟همِيس هل تعرف له نظيرا؟ تعالى اللّه عن السمي والنظير .» لَه.. 
  

������������� 
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ولا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن قَبلُ ولَـم         أَ) ٦٦(ويقُولُ الْإِنسانُ أَإِذا ما مِت لَسوف أُخرج حيا         { 
ثُم لَننزِعن مِن   ) ٦٨(فَو ربك لَنحشرنهم والشياطِين ثُم لَنحضِرنهم حولَ جهنم جِثِيا          ) ٦٧(يك شيئاً   

وإِنْ  )٧٠(ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذِين هم أَولى بِهـا صِـلِيا           ) ٦٩( عِتِيا   كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشد علَى الرحمنِ     
ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيـا         ) ٧١(مِنكُم إِلاَّ وارِدها كانَ على ربك حتماً مقْضِيا         

م آياتنا بيناتٍ قالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ خير مقاماً وأَحسن ندِيا              وإِذا تتلى علَيهِ  ) ٧٢(
قُلْ  من كانَ فِي الضلالَةِ فَلْيمدد لَـه         ) ٧٤(وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَحسن أَثاثاً ورِءْياً          ) ٧٣(

الر                 فعأَضكاناً وم رش وه نونَ ملَمعيةَ فَساعا السإِمو ذابا الْعونَ إِمدوعا ما يأَوى إِذا رتا حدم منح
يـر مـردا    ويزِيد اللَّه الَّذِين اهتدوا هدى والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَواباً وخ            )٧٥(جنداً  

أَطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ عِنـد الـرحمنِ        ) ٧٧(أَفَرأَيت الَّذِي كَفَر بِآياتِنا وقالَ لَأُوتين مالاً وولَداً         ) ٧٦(
 )٨٠(ويأْتِينا فَرداً ونرِثُه ما يقُولُ ) ٧٩(كَلاَّ سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه مِن الْعذابِ مدا ) ٧٨(عهداً 

كَلاَّ سيكْفُرونَ بِعِبادتِهِم ويكُونونَ علَيهِم ضِـدا       ) ٨١(واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لِيكُونوا لَهم عِزا         
لا تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عدا       فَ) ٨٣(أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكافِرِين تؤزهم أَزا          ) ٨٢(
لا ) ٨٦(ونسـوق الْمجـرِمِين إِلى جهـنم وِرداً          )٨٥(يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْداً       ) ٨٤(

لَقَد جِئْـتم   ) ٨٨(وا اتخذَ الرحمن ولَداً     وقالُ) ٨٧(يملِكُونَ الشفاعةَ إِلاَّ منِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهداً         
أَنْ دعوا لِلرحمنِ    )٩٠(تكاد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الْأَرض وتخِر الْجِبالُ هدا          ) ٨٩(شيئاً إِدا   

إِنْ كُلُّ من فِي السـماواتِ والْـأَرضِ إِلاَّ آتِـي        ) ٩٢(وما ينبغِي لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَداً       ) ٩١(ولَداً  
إِنَّ الَّـذِين    )٩٥(وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَرداً      ) ٩٤(لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا     ) ٩٣(الرحمنِ عبداً   

      و منحالر ملُ لَهعجيالِحاتِ سمِلُوا الصعوا ونا  آم٩٦(د (        قِينـتبِـهِ الْم رشبلِت بِلِسانِك ناهرسما يفَإِن
وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هلْ تحِس مِنهم مِن أَحدٍ أَو تسمع لَهـم رِكْـزاً   ) ٩٧(وتنذِر بِهِ قَوماً لُدا   

)٩٨({  
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 .بقصص زكريا ومولد يحيى ومريم ومولد عيسى وإبراهيم واعتزاله لأبيهمضى السياق في السورة 
ومن خلف بعدهم من المهتدين والضالين،وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان الربوبية الواحـدة،التي             

 .تستحق العبادة بلا شريك وهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك القصص بأحداثه ومشاهده وتعقيباته
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ويعـرض في   .لأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث           وهذا الدرس ا  
مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حية حافلة بالحركة والانفعال،يشارك فيها الكون كله،سماواته             

 .وأرضه،إنسه وجنه،مؤمنوه وكافروه
المقدمـة هنـا في هـذه       تعـرض   .ويتنقل السياق بمشاهد بين الدنيا والآخرة،فإذا همـا متصـلتان         

ممـا  .الأرض،وتعرض نتيجتها هنالك في العالم الآخر،فلا تتجاوز المسافة بضع آيات أو بضع كلمات            
 .يلقي في الحس أن العالمين متصلان مرتبطان متكاملان
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ت لَسوف أُخرج حيا؟ أَولا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن قَبلُ ولَـم يـك               أَإِذا ما مِ  :ويقُولُ الْإِنسانُ «

ثُم لَننزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهـم  .شيئاً؟ فَو ربك لَنحشرنهم والشياطِين،ثُم لَنحضِرنهم حولَ جهنم جِثِيا 
وإِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كانَ على ربك       .ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذِين هم أَولى بِها صِلِيا       .شد علَى الرحمنِ عِتِيا   أَ

 .»ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا.حتماً مقْضِيا
ذلك أن هذه المقولة قالتها صنوف كثيرة من البشر         .عن البعث » الْإِنسانُ«ا يقوله   يبدأ المشهد بذكر م   

أَإِذا :ويقُولُ الْإِنسانُ «:واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال    » الْإِنسانُ«في عصور مختلفة فكأنما هي شبهة       
فـأين كـان؟    .شأته الأولى وهو اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن ن      ..» ما مِت لَسوف أُخرج حيا؟    

أَولا يذْكُر  «:وكيف كان؟ إنه لم يكن ثم كان والبعث أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر                
 .»الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن قَبلُ ولَم يك شيئاً؟

و أعظم قسم وأجلـه  يقسم اللّه تعالى بنفسه وه.ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم ديدي       
ولـن يكونـوا   ..» فَـو ربـك لَنحشـرنهم    «: بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه     -أم سيحشرون   

والشـياطين هـم الـذين يوسوسـون        .فهم والشياطين سـواء   » والشياطِين«فلنحشرم  .وحدهم
صورة حسية وهـم جـاثون      وهنا يرسم لهم    ..بالإنكار،وبينهما صلة التابع والمتبوع،والقائد والمقود      

وهي صـورة رهيبـة وهـذه    ..» ثُم لَنحضِرنهم حولَ جهنم جِثِيا«:حول جهنم جثّو الخزي والمهانة 
الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهـنم جاثيـة حولها،تشـهد هولهـا ويلفحهـا                  

وهو مشهد  ..لى ركبهم في ذلة وفزع      وهم جاثون ع  .حرها،وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها       
ثُم لَننزِعن مِن كُـلِّ     «:ذليل للمتجبرين المتكبرين،يليه مشهد الترع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجبرا          

وفي اللفظ تشديد،ليرسم بظله وجرسه صورة لهـذا الانتـزاع          ..» شِيعةٍ أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عِتِيا     
وإن اللّه ليعلم مـن هـم أولى بـأن          !  القذف في النار،وهي الحركة التي يكملها الخيال       تتبعها صورة 

ثُم لَنحن  «:والتي أحصاها اللّه فردا فردا    .يصلوها،فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى         
وإن المؤمنين ليشـهدون    ! قذوفينفهم المختارون ليكونوا طليعة الم    ..» أَعلَم بِالَّذِين هم أَولى بِها صِلِيا     

فهم يردون فيدنون ويمرون ا     » وإِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كانَ على ربك حتماً مقْضِيا        «:العرض الرهيب 
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فتزحزح عنـهم   » ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا   «.وهي تتأجج وتتميز وتتلمظ ويرون العتاة يترعون ويقذفون       
 ..» ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا«!  يكادونوينجون منها لا
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ويبقـى  .ومن هذا المشهد المفزع الذي يجثو فيه العتاة جثو الخزي والمهانة،ويروح فيه المتقون نـاجين              

دنيا يتعالى فيه الكفار علـى المـؤمنين،ويعيروم   من هذا المشهد إلى مشهد في ال..الظالمون فيه جاثين  
قالَ الَّذِين  .وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ    «:بفقرهم،ويعتزون بثرائهم ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناء      

 ..» أَي الْفَرِيقَينِ خير مقاماً وأَحسن ندِيا؟:كَفَروا لِلَّذِين آمنوا
وإلى .وادي الفخمة واامع المترفة والقيم التي يتعامل ا الكبراء والمترفون في عصـور الفسـاد              إا الن 

لا أـة ولا زينـة،ولا      .جانبها تلك اتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات الفقيرة إلا مـن الإيمـان           
 !هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان..زخرف،ولا فخامة 

بالمصالح تحققها،والمغانم  .بسلطاا وجاهها .تقف بمالها وجمالها  :غرياا الفخمة الضخمة   وتقف الأولى بم  
وتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع،زأ بالمال والمتاع،وتسخر مـن الجـاه    .توفرها،وباللذائذ والمتاع 

كم ولا اعتزاز   والسلطان وتدعو الناس إليها،لا باسم لذة تحققها،ولا مصلحة توفرها،ولا قربى من حا           
ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف،عاطلة من كل زينة،معتزة بعزة             .بذي سلطان 

لا بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجهاد والاستهتار،لا تملك أن تـأجرهم             ..اللّه دون سواه    
 .وفى يوم الحسابعلى ذلك كله شيئا في هذه الأرض،إنما هو القرب من اللّه،وجزاؤه الأ

 فيقولـون للمـؤمنين     -� على عهـد الرسـول       -وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم آيات اللّه         
الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد،أم الفقـراء الـذين         » أَي الْفَرِيقَينِ خير مقاماً وأَحسن ندِيا؟     «:الفقراء

بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن المغـيرة         أيهم خير مقاما وأحسن ناديا؟ النضير       .يلتفون حوله 
وإخوام من السادة،أم بلال وعمار وخباب وإخوام من المعدمين؟ أفلو كان ما يدعو إليـه محمـد                 
خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة لهم في مجتمع قـريش ولا خطـر؟ وهـم                    

ن معارضوه هم أولئك أصحاب النوادي الفخمـة        يجتمعون في بيت فقير عاطل كبيت خباب؟ ويكو       
 . البارزة؟الاجتماعية الضخمة والمكانة 
وإا لحكمة اللّـه أن تقـف   .منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان      .إنه منطق الأرض  

 للّه من   ليقبل عليها من يريدها لذاا خالصة     .العقيدة مجردة من الزينة والطلاء،عاطلة من عوامل الإغراء       
دون الناس،ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات وينصـرف عنـها مـن يبتغـي المطـامع                   

 .والمنافع،ومن يشتهي الزينة والزخرف،ومن يطلب المال والمتاع
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ويعقب السياق على قولة الكفار التياهين،المتباهين بما هم فيه من مقام وزينة بلمسة وجدانية ترجـع                
وكَم أَهلَكْنا  «:ابرين،على ما كانوا فيه من مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين          القلب إلى مصارع الغ   

  ..١٧٠٢»قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَحسن أَثاثاً ورِءْياً 
ولم يعصمهم شيء من اللّه حـين كتـب علـيهم           .فلم ينفعهم أثاثهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم     

تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر ومصارع الغـابرين مـن           ولو  .ألا إن هذا الإنسان لينسى    .الهلاك
حوله تلفته بعنف وتنذره وتحذره،وهو سادر فيما هو فيه،غافل عما ينتظره مما لقيه من كـانوا قبلـه                  

 .وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا
 من كـان     بأن - أن يدعو عليهم في صورة مباهلة        -� -يعقب السياق بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول        

 :من الفريقين في الضلالة فليزده اللّه مما هو فيه حتى يأتي وعده في الدنيا أو في الآخرة 
من كانَ فِي الضلالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمن مدا،حتى إِذا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذاب وإِما السـاعةَ                 :قُلْ«

  ه نونَ ملَمعيفَس            ريخ الِحاتالص الْباقِياتو دىا هودتاه الَّذِين اللَّه زِيديداً،ونج فعأَضكاناً وم رش و
 ..» عِند ربك ثَواباً وخير مردا

وليدع محمد ربه أن يزيـد      ! فليكن. لأم أغنى وأى   -� -فهم يزعمون أم أهدى من أتباع محمد        
حتى إذا وقع ما يعدهم وهو لا يعدو أن         ..ن الفريقين ضلالا،وأن يزيد المهتدين منهما اهتداء        الضالين م 

أي : فعندئذ سـيعرفون   -يكون عذاب الضالين في الدنيا بأيدي المؤمنين،أو عذام الأكبر يوم الدين            
حات خير عِنـد    والْباقِيات الصالِ «ويومئذ يفرح المؤمنون ويعتزون     .الفريقين شر مكانا وأضعف جندا    

 .خير من كل ما يتباهى به أهل الأرض ويتيهون» ربك ثَواباً وخير مردا
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ثم يستعرض السياق نموذجا آخر من تبجح الكافرين،وقولة أخرى من أقوالهم يسـتنكرها ويعجـب               
لَأُوتين مالًا وولَداً؟ أَطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهـداً؟           :ت الَّذِي كَفَر بِآياتِنا وقالَ    أَفَرأَي«:منها

 ..» ونرِثُه ما يقُولُ ويأْتِينا فَرداً.كَلَّا سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه مِن الْعذابِ مدا
كُنت رجلاً قَينا،وكَـانَ لِـي علَـى الْعـاصِ بـنِ وائِـلٍ دين،فَأَتيتـه                : الأَرت،قَالَ عن خبابِ بنِ  
واللَّهِ لاَ أَكْفُر بِمحمدٍ حتى تمـوت،ثُم       :فَقُلْت.لاَ،واللَّهِ لاَ أَقْضِيك حتى تكْفُر بِمحمدٍ       :أَتقَاضاه،فَقَالَ

أَفَرأَيـت الَّـذِي   {:فَأَنزلَ اللَّه.فَإِني إِذَا مت ثُم بعِثْت جِئْتنِي ولِي ثَم مالٌ وولَد،فَأَعطَيتك    :الَقَ.تبعثَ  
 .١٧٠٣.}ويأْتِينا فَردا{:،إِلَى قَولِهِ}كَفَر بِآياتِنا وقَالَ لأُوتين مالاً وولَدا

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .مظهرا ومنظرا - ١٧٠٢
  صحيح٢١٣٩٠) ٢١٠٧٥] (٧٣ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٠٣
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ج من كم الكفار واستخفافهم بالبعث والقرآن يعجب من أمره،ويستنكر          وقولة العاص بن وائل نموذ    
 فهو واثق من تحققه؟» أَمِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهداً«.فهو يعرف ما هنالك» أَطَّلَع الْغيب؟«:ادعاءه

ا هـو   كلا لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند اللّه عهـدا،إنم          .وهي لفظة نفي وزجر   .»كَلَّا«:ثم يعقب 
كَلَّا سنكْتب مـا يقُـولُ   «:يكفر ويسخر فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب الكافرين السافرين     

سنكتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب فلا ينسى ولا يقبل المغالطة            ..» ونمد لَه مِن الْعذابِ مدا    
ونمد له  .ة،وعلم اللّه لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة       للتهديد،وإلا فالمغالطة مستحيل   وهو تعبير تصويري  ..

ويستمر السياق في التهديـد علـى طريقـة         ! من العذاب مدا،فتريده منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه        
أي نأخذ ما يخلفه مما يتحدث عنه من مال وولد كما يفعل الـوارث             » ونرِثُه ما يقُولُ  «:التصوير أيضا 

لا مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند،مجردا ضـعيفا وحيـدا              » ينا فَرداً ويأْتِ«! بعد موت المورث  
فهل رأيت إلى هذا الذي كفر بآيات اللّه وهو يحيل على يوم لا يملك فيه شيئا؟ يوم يجرد مـن                    .فريدا

 ..نموذج الكفر والادعاء والاستهتار .كل ما يملك في هذه الدنيا؟ إنه نموذج من نماذج الكفار
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واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لِيكُونـوا لَهـم          «:ويستطرد السياق في استعراض ظواهر الكفر والشرك      
ر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكافِرِين تـؤزهم        أَلَم ت .عِزا،كَلَّا سيكْفُرونَ بِعِبادتِهِم ويكُونونَ علَيهِم ضِدا     

يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْداً،ونسوق الْمجـرِمِين إِلى         .فَلا تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عدا      .أَزا
 .» إِلَّا منِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهداًجهنم وِرداً،لا يملِكُونَ الشفاعةَ

فهؤلاء الذين يكفرون بآيات اللّه يتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة،والغلب والنصرة،وكان             
فسيكفر الملائكـة والجـن   ! كلا..فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصروم ويتقوون م        

بالتبرؤ منـهم والشـهادة     » ويكُونونَ علَيهِم ضِدا  «ويبرأون إلى اللّه منهم،   بعبادم،وينكروا عليهم، 
فهم مسلطون عليهم،مأذون لهم في إغـوائهم منـذ أن          .وإن الشياطين ليهيجوم إلى المعاصي    .عليهم

 ـ » فَلا تعجلْ علَيهِم «..طلب إبليس إطلاق يده فيهم       ل ولا يضيق صدرك م فإم ممهلـون إلى أج
والتعبير يصور دقة الحساب تصويرا محسوسا      ..قريب،وكل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود        

وإنه لتصوير مرهوب،فيا ويل من يعد اللّه عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه،ويتتبعها           ..» إِنما نعد لَهم عدا   «
عماله وأخطاءه يفزع ويخـاف     إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أ        ..ليحاسبه الحساب العسير    
وفي مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد        ! فكيف باللّه المنتقم الجبار؟   ..ويعيش في قلق وحسبان     

يوم نحشر الْمـتقِين    «:فأما المؤمنون فقادمون على الرحمن وفدا في كرامة وحسن استقبال         .والحساب
ونسوق الْمجرِمِين  «. فمسوقون إلى جهنم وردا كما تساق القطعان       وأما ارمون .»إِلَى الرحمنِ وفْداً  

وقد وعـد   .ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملا صالحا فهو عهد له عند اللّه يستوفيه             .»إِلى جهنم وِرداً  
 .اللّه من آمن وعمل صالحا أن يجزيه الجزاء الأوفى،ولن يخلف اللّه وعدا
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ذلك حين يقول المشركون من     .ثم يستطرد السياق مرة أخرى إلى مقولة منكرة من مقولات المشركين          

المسيح ابـن   :والمشركون من النصارى  .عزيز ابن اللّه  :والمشركون من اليهود  .الملائكة بنات اللّه  :العرب
 :له لهذه القولة المنكرة التي تنكرها فطرته،وينفر منها ضميره فينتفض الكون ك..اللّه 

تكاد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الْـأَرض وتخِـر         .لَقَد جِئْتم شيئاً إِدا   .اتخذَ الرحمن ولَداً  :وقالُوا«
 ..» ينبغِي لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَداًالْجِبالُ هدا،أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَداً،وما 

جـو الغضـب والغـيرة      :إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجـو           
وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض،وترتعش وترجـف مـن سمـاع تلـك القولـة               ! والانتفاض

ل جارحة عند ما يغضـب الإنسـان        الذات العلية،كما ينتفض كل عضو وك      النابية،والمساس بقداسة 
هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابيـة تشـترك فيهـا          ..للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره        

 .والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف.السماوات والأرض والجبال
 : حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع »اتخذَ الرحمن ولَداً:وقالُوا«:وما تكاد الكلمة النابية تنطلق

ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كـل مستقر،ويغضـب الكـون كلـه               » لَقَد جِئْتم شيئاً إِدا   «
وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه وز                 .لبارئه

اد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الْـأَرض وتخِـر الْجِبـالُ    تك«:القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها 
 ..» وما ينبغِي لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَداً.أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَداً.هدا

ضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ    إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَر     «:وفي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب      
 .»وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَرداً.لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا.عبداً

إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده خاضعا طائعا،فلا ولد ولا شريك،إنما خلـق                 
فلا » لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا   «.. البيان   وإن الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا       .وعبيد

وكل فـرد   .فعين اللّه على كل فرد    » وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَرداً    «مجال لهرب أحد ولا لنسيان أحد       
حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة يجرد منـها،فإذا هـو          .يقدم وحيدا لا يأنس بأحد ولا يعتز بأحد       

وفي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة،إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود            . أمام الديان  وحيد فريد 
 ..» إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا«:ود الرحمن:السامي

وهو ود يشـيع في     .سوللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب،وروح رضى يلمس النفو           
 ..الملأ الأعلى،ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض 

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نرِيلَ     :قَالَ�عا جِبعا ددبع بلَّ إِذَا أَحجو زع ـي  :، فَقَالَ�إِنَّ اللَّهرِيلُ إِنا جِبي
  ها فَأَحِبفُلاَن رِيلُ قَالَ  :،قَالَأُحِبجِب هحِباءِ    :فَيملِ السادِي فِي أَهني ا،قَالَ   :ثُمفُلاَن حِبي لُ  :إِنَّ اللَّهأَه هحِبفَي

يـا  :لَالسماءِ،ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الأَرضِ،وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَبغض عبـدا دعـا جِبرِيلَ،فَقَـا       



 ٣٠١٢

إِنَّ اللَّه يبغِض فُلاَنا    :ثُم ينادِي فِي أَهلِ السماءِ    :فَيبغِضه جِبرِيلُ،قَالَ :جِبرِيلُ،إِني أُبغِض فُلاَنا فَأَبغِضه،قَالَ   
 ..١٧٠٤.فَيبغِضه أَهلُ السماءِ،ثُم توضع لَه الْبغضاءُ فِي الأَرضِ:فَأَبغِضوه،قَالَ
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ولقد .وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين،وذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن            

بِهِ الْمتقِين وتنذِر  فَإِنما يسرناه بِلِسانِك لِتبشر     «: ليقرأوه -� -يسره اللّه للعرب فأنزله بلسان الرسول       
 ..» بِهِ قَوماً لُدا

 وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلا ويرتعش له الوجدان طويلا ولا ينتهي الخيال من استعراضه
 .»وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هلْ تحِس مِنهم مِن أَحدٍ أَو تسمع لَهم رِكْزاً؟«

وكأنمـا يأخـذ بـك إلى وادي        . مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة،ثم يغمرك بالصـمت العميـق         وهو
الردى،ويقفك على مصارع القرون وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر،يسبح خيالـك مـع             

والأماني والمشاعر التي كانـت     .الشخوص التي كانت تدب وتتحرك،والحياة التي كانت تنبض وتمرح        
لا . إذا الصمت يخيم،والموت يجثم،وإذا الجثث والأشلاء والبلـى والـدمار،لا نأمـة            ثم..تحيا وتتطلع   

هلْ تحِس مِنهم مِن أَحدٍ أَو      «انظر وتلفت   » هلْ تحِس مِنهم مِن أَحدٍ؟    «..لا صوت   .لا حركة .حس
ما من أحد إلا الواحـد  و.ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب   .تسمع وأنصت » تسمع لَهم رِكْزاً  

 .الحي الذي لا يموت
 

������������� 
  

                                                 
  صحيح٩٣٤١) ٩٣٥٢]  (٤٨٦ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٠٤



 ٣٠١٣
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إا ليسـت شـقوة     .. ببيان وظيفته وحدود تكاليفه      -� -تبدأ هذه السورة وتختم خطابا للرسول       
وأمر الخلق بعـد    .ي التبشير والإنذار  إنما هي الدعوة والتذكرة،وه   .كتبت عليه،وليست عناء يعذب به    

المهيمن على ظاهر الكون وباطنـه،الخبير بظـواهر القلـوب          .ذلك إلى اللّه الواحد الذي لا إله غيره       
فلا على الرسول ممن يكـذب      ..طائعهم وعاصيهم   :الذي تعنو له الجباه،ويرجع إليه الناس     .وخوافيها

 .ويكفر ولا يشقى لأم يكذبون ويكفرون
لع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بـني إسـرائيل                 وبين المط 

 -للعجل بعد خروجهم من مصر،مفصلة مطولة وبخاصة موقف المناجاة بين اللّه وكليمـه موسـى                
وتتجلى في غضون القصة    ...وموقف المباراة بين موسى والسحرة      .وموقف الجدل بين موسى وفرعون    

لا تخافا إِننِي معكُما أَسمع     «: لموسى الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه،وقال له ولأخيه         رعاية اللّه 
 ..» وأَرى 

وترك البشر من أبنائه    .وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة،تبرز فيها رحمة اللّه لآدم بعد خطيئته،وهدايته له           
 .لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار

حيث .وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملأ الأعلى من قصة آدم            .القصة مشاهد القيامة  وتحيط ب 
تصديقا لما قيل لأبيهم آدم،وهو يهـبط إلى الأرض         .يعود الطائعون إلى الجنة،ويذهب العصاة إلى النار      

طلـع  الشوط الأول يتضـمن م    :ومن ثم يمضي السياق في هذه السورة في شوطين اثنين         ! بعد ما كان  
» ...إِلَّا تذْكِرةً لِمن يخشـى      .ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقى       «-� -السورة بالخطاب إلى الرسول     

تتبعه قصة موسى نموذجا كاملا لرعاية اللّه سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ دعوته فلا يشقون ا وهم في                 
 .رعايته

ثم .ة آدم وهما يسيران في اتجاه مطلع السورة وقصة موسى         والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقص     
 .ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة

ظل علوي جليل،تخشع له القلوب،وتسكن له النفوس،وتعنـو        ..وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله       
ده موسى،في تلك المناجـاة     إنه الظل الذي يخلعه تجلي الرحمن على الوادي المقدس على عب          ..له الجباه   

وهو الظل الذي   ..الطويلة والليل ساكن وموسى وحيد،والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل           
» وخشعتِ الْأَصوات لِلرحمنِ فَلا تسـمع إِلَّـا همسـاً         «:يخلعه تجلي القيوم في موقف الحشر العظيم      

والإيقاع الموسيقي للسورة كلها يستطرد في مثل هذا الجـو مـن   ..» مِوعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيو «..
 .مطلعها إلى ختامها رخيا شجيا نديا بذلك المد الذاهب مع الألف المقصورة في القافية كلها تقريبا
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 رحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ ال
تنزِيلاً مِمن خلَق الْـأَرض     ) ٣(إِلاَّ تذْكِرةً لِمن يخشى     ) ٢(ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقى      ) ١(طه  { 

ومـا  لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ         ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى      )٤(والسماواتِ الْعلى   
اللَّه لا إِلـه إِلاَّ هـو لَـه     ) ٧(وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفى        ) ٦(بينهما وما تحت الثَّرى     

ت نـاراً   إِذْ رأى ناراً فَقالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِني آنس        )٩(وهلْ أَتاك حدِيثُ موسى     ) ٨(الْأَسماءُ الْحسنى   
          دىارِ هلَى النع أَجِد سٍ أَوها بِقَبمِن لِّي آتِيكُم١٠(لَع (      وسىيا م ودِيا أَتاها نفَلَم)١١ (   كبا ري أَنإِن

       سِ طُوىقَدبِالْوادِ الْم كإِن كلَيعن لَع١٢(فَاخ (      وحىلِما ي مِعتفَاس كترتا اخأَنو)١٣ (لا    إِن ا اللَّهنِي أَن
إِنَّ الساعةَ آتِيةٌ أَكاد أُخفِيها لِتجزى كُلُّ نفْـسٍ بِمـا            )١٤(إِله إِلاَّ أَنا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي        

ك بِيمِينِك يا موسـى  وما تِلْ) ١٦(فَلا يصدنك عنها من لا يؤمِن بِها واتبع هواه فَتردى  ) ١٥(تسعى  
قالَ أَلْقِها يا   ) ١٨(قالَ هِي عصاي أَتوكَّؤا علَيها وأَهش بِها على غَنمِي ولِي فِيها مآرِب أُخرى              ) ١٧(

) ٢١ (قالَ خذْها ولا تخف سنعِيدها سِيرتها الْـأُولى       ) ٢٠(فَأَلْقاها فَإِذا هِي حيةٌ تسعى       )١٩(موسى  
) ٢٣(لِنرِيك مِن آياتِنا الْكُبرى     ) ٢٢(واضمم يدك إِلى جناحِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ آيةً أُخرى            

واحلُـلْ  ) ٢٦(ويسر لِي أَمرِي    ) ٢٥(قالَ رب اشرح لِي صدرِي       )٢٤(اذْهب إِلى فِرعونَ إِنه طَغى      
) ٣٠(هـارونَ أَخِـي      )٢٩(واجعلْ لِي وزِيراً مِن أَهلِي      ) ٢٨(يفْقَهوا قَولِي   ) ٢٧(ن لِسانِي   عقْدةً مِ 

إِنك  )٣٤(ونذْكُرك كَثِيراً   ) ٣٣(كَي نسبحك كَثِيراً    ) ٣٢(وأَشرِكْه فِي أَمرِي    ) ٣١(اشدد بِهِ أَزرِي    
إِذْ ) ٣٧(ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخـرى       ) ٣٦(د أُوتِيت سؤلَك يا موسى      قالَ قَ ) ٣٥(كُنت بِنا بصِيراً    

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بِالساحِلِ يأْخـذْه            ) ٣٨(أَوحينا إِلى أُمك ما يوحى      
     لَه ودعلِي و ودنِي        عيلى عع عنصلِتي وةً مِنبحم كلَيع تأَلْقَيـلْ        )٣٩(وقُـولُ هفَت كتشِي أُخمإِذْ ت

                   ـمالْغ مِـن ناكيجفْساً فَنن لْتقَتنَ وزحلا تها ونيع قَرت كَي كإِلى أُم ناكعجفَر كْفُلُهي نلى مع لُّكُمأَد
نفَتوسى              ورٍ يا ملى قَدع جِئْت ثُم نيدلِ مفِي أَه سِنِين وناً فَلَبِثْتفُت ٤٠(اك (   فْسِيلِن كتعطَناصو)٤١ (

فَقُولا لَه قَـولاً    ) ٤٣(اذْهبا إِلى فِرعونَ إِنه طَغى      ) ٤٢(اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتِي ولا تنِيا فِي ذِكْرِي         
قالَ لا تخافا   ) ٤٥(قالا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى            )٤٤(اً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى      لَين

ذِّبهم قَد  فَأْتِياه فَقُولا إِنا رسولا ربك فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولا تع          ) ٤٦(إِننِي معكُما أَسمع وأَرى     
إِنا قَد أُوحِي إِلَينا أَنَّ الْعذاب على من كَذَّب         ) ٤٧(جِئْناك بِآيةٍ مِن ربك والسلام على منِ اتبع الْهدى          

) ٥٠(م هـدى  قالَ ربنا الَّذِي أَعطى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُ )٤٩(قالَ فَمن ربكُما يا موسى  ) ٤٨(وتولَّى  
الَّذِي ) ٥٢(قالَ عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لا يضِلُّ ربي ولا ينسى            ) ٥١(قالَ فَما بالُ الْقُرونِ الْأُولى      



 ٣٠١٥

 مِن نبـاتٍ    جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وسلَك لَكُم فِيها سبلاً وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ أَزواجاً              
مِنها خلَقْناكُم وفِيها نعِيدكُم     )٥٤(كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى          ) ٥٣(شتى  

ا لِتخرِجنا مِن   قالَ أَجِئْتن ) ٥٦(ولَقَد أَريناه آياتِنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى       ) ٥٥(ومِنها نخرِجكُم تارةً أُخرى     
فَلَنأْتِينك بِسِحرٍ مِثْلِهِ فَاجعلْ بيننا وبينك موعِداً لا نخلِفُه نحـن ولا            ) ٥٧(أَرضِنا بِسِحرِك يا موسى     

    وىكاناً سم ت٥٨(أَن (         ىحض اسالن رشحأَنْ يةِ وينالز موي كُمعِدوقالَ م)فَ )٥٩   عمنُ فَجوعلَّى فِروت
قالَ لَهم موسى ويلَكُم لا تفْتروا علَى اللَّهِ كَذِباً فَيسحِتكُم بِعذابٍ وقَد خاب منِ              ) ٦٠(كَيده ثُم أَتى    

 ـ    ) ٦٢(فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى      ) ٦١(افْترى   احِرانِ يرِيـدانِ أَنْ    قالُوا إِنْ هـذانِ لَس
فَأَجمِعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد      ) ٦٣(يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلى        

قالَ بـلْ   ) ٦٥( أَولَ من أَلْقى     قالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ         )٦٤(أَفْلَح الْيوم منِ استعلى     
فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسـى  ) ٦٦(أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى     

 ما صنعوا إِنما صـنعوا كَيـد        وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف    ) ٦٨(قُلْنا لا تخف إِنك أَنت الْأَعلى       ) ٦٧(
) ٧٠(فَأُلْقِي السحرةُ سجداً قالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى          )٦٩(ساحِرٍ ولا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى       

           حالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقالَ آم       مِـن لَكُـمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع ر
قالُوا لَن نؤثِرك على مـا      ) ٧١(خِلافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقى           

إِنا آمنا بِربنا   ) ٧٢(نما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا      جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ إِ         
إِنه من يأْتِ ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه       ) ٧٣(لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقى            

     حلا يفِيها و وتملا ي منه٧٤(يى  ج(            جاترالـد ـملَه الِحاتِ فَأُولئِكمِلَ الصع مِناً قَدؤأْتِهِ مي نمو
ولَقَـد  ) ٧٦(جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذلِك جزاءُ من تزكَّى             ) ٧٥(الْعلى  

فَاضرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبحرِ يبساً لا تخاف دركـاً ولا تخشـى             أَوحينا إِلى موسى أَنْ أَسرِ بِعِبادِي       
)٧٧ ( مهما غَشِي مالْي مِن مهشِيودِهِ فَغننُ بِجوعفِر مهعبفَأَت)٧٨ ( دىما هو همنُ قَووعلَّ فِرأَضو)٧٩( 

  مِن ناكُميجأَن رائِيلَ قَدنِي إِسيا ب     ـنالْم كُملَـيلْنـا عزنو نمالطُّورِ الْـأَي جانِب ناكُمدواعو كُمودع 
كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولا تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحلِـلْ علَيـهِ               ) ٨٠(والسلْوى  

وما أَعجلَك عن   ) ٨٢(فَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً ثُم اهتدى         وإِني لَغ ) ٨١(غَضبِي فَقَد هوى    
قالَ فَإِنا قَد فَتنـا      )٨٤(قالَ هم أُولاءِ على أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لِترضى          ) ٨٣(قَومِك يا موسى    

    امِرِيالس ملَّهأَضو دِكعب مِن كم٨٥(  قَو (           كُمعِدي مِ أَلَمبانَ أَسِفاً قالَ يا قَومِهِ غَضوسى إِلى قَوم عجفَر
ربكُم وعداً حسناً أَفَطالَ علَيكُم الْعهد أَم أَردتم أَنْ يحِلَّ علَيكُم غَضب مِن ربكُم فَأَخلَفْتم موعِـدِي                 

)٨٦ (   لَفْنا مأَلْقَـى              قالُوا ما أَخ مِ فَقَـذَفْناها فَكَـذلِكةِ الْقَوزِين زاراً مِنلْنا أَوما حلكِنلْكِنا وبِم كعِدو
  امِرِي٨٧(الس (             سِيوسى فَنم إِلهو فَقالُوا هذا إِلهُكُم وارخ داً لَهسلاً جعِج ملَه جرفَأَخ)أَفَـلا  ) ٨٨

ولَقَد قالَ لَهم هارونُ مِن قَبلُ يا قَـومِ          )٨٩(يهِم قَولاً ولا يملِك لَهم ضرا ولا نفْعاً         يرونَ أَلاَّ يرجِع إِلَ   
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قالُوا لَن نبرح علَيهِ عـاكِفِين حتـى        ) ٩٠(إِنما فُتِنتم بِهِ وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطِيعوا أَمرِي          
روسى    ينا مإِلَي ٩١(جِع (         لُّواض مهتأَيإِذْ ر كعنونُ ما مقالَ يا هار)ـرِي      ) ٩٢أَم تـيصنِ أَفَعبِعتأَلاَّ ت
 ـ          ) ٩٣( م قالَ يا بن أُم لا تأْخذْ بِلِحيتِي ولا بِرأْسِي إِني خشِيت أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسـرائِيلَ ولَ

قالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِهِ فَقَبضت قَبضةً مِن         ) ٩٥(قالَ فَما خطْبك يا سامِرِي       )٩٤(ترقُب قَولِي   
قالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك فِي الْحيـاةِ أَنْ تقُـولَ لا           ) ٩٦(أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذلِك سولَت لِي نفْسِي        

اس وإِنَّ لَك موعِداً لَن تخلَفَه وانظُر إِلى إِلهِك الَّذِي ظَلْت علَيهِ عاكِفاً لَنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه فِي الْيم                  مِس
  })٩٨(إِنما إِلهُكُم اللَّه الَّذِي لا إِله إِلاَّ هو وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْماً ) ٩٧(نسفاً 
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تنزِيلًا مِمن خلَق الْـأَرض والسـماواتِ       .إِلَّا تذْكِرةً لِمن يخشى     .ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقى      .طه«

 وما فِي الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى         لَه ما فِي السماواتِ   .الرحمن علَى الْعرشِ استوى     .الْعلى  
 .»اللَّه لا إِله إِلَّا هو لَه الْأَسماءُ الْحسنى .وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفى .

 مؤلفـة   -لقرآن  كهذا ا .للتنبيه إلى أن هذه السورة    » ها.طا«:يبدأ بالحروف المقطعة  .مطلع رخي ندي  
ويختار هنا حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقـاع       .من مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا في مطالع السور          

 كما هو   -يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن       .السورة،ويقصران ولا يمدان لتنسيق الإيقاع كذلك     
ما أَنزلْنا علَيك    «:-� -ل   في صورة خطاب إلى الرسو     -الحال في السور التي تبدأ بالحروف المقطعة        

ما أنزلناه لتشـقى بتلاوتـه      .ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدي إلى شقائك به أو بسببه         ..» الْقُرآنَ لِتشقى   
والتعبد به حتى يجاوز ذلك طاقتك،ويشق عليك فهو ميسر للذكر،لا تتجاوز تكاليفه طاقة البشر،ولا              

لا ما في طوقك والتعبد به في حدود الطاقـة نعمـة لا             يكلفك إلا ما في وسعك،ولا يفرض عليك إ       
شقوة،وفرصة للاتصال بالملأ الأعلى،واستمداد القوة والطمأنينة،والشعور بالرضى والأنس والوصـول   

فلست مكلفا أن تحملهم على الإيمان حمـلا        .وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به         ..
إِلَّا تـذْكِرةً لِمـن     «:ما كان هذا القرآن إلا للتذكير والإنذار      ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات و      

 .»يخشى 
 فـلا   -� -وعند هذا تنتهي وظيفة الرسـول       .والذي يخشى يتذكر حين يذكر،ويتقي ربه فيستغفر      

إنما ذلك إلى اللّـه الـذي أنـزل هـذا           .يكلف فتح مغاليق القلوب،والسيطرة على الأفئدة والنفوس      
تنزِيلًا مِمـن خلَـق الْـأَرض       «:يمن على الكون كله،المحيط بخفايا القلوب والأسرار      وهو المه .القرآن

لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وما بينهما وما          .الرحمن علَى الْعرشِ استوى     .والسماواتِ الْعلى   
 ..» تحت الثَّرى 

فالقرآن ظاهرة كونية   ..السماوات العلى   .. خلق الأرض والسماوات     فالذي نزل هذا القرآن هو الذي     
ويربط السياق بين النواميس التي تحكم الكون والتي يترل         .تترلت من الملأ الأعلى   .كالأرض والسماوات 
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ا القرآن كما ينسق ظل السماوات العلى مع الأرض،وظل القرآن الذي يترل من الملأ الأعلـى إلى                 
 ..الأرض 
فما نزلـه علـى   » الرحمن«زل القرآن من الملأ الأعلى،وخلق الأرض والسماوات العلى،هو        والذي ن 

علَـى  «.وهو المهيمن على الكون كلـه .وصفة الرحمة هي التي تبرز هنا للإلمام ذا المعنى        .عبده ليشقى 
اس إذن إليه ومـا     فأمر الن .والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء       » الْعرشِ استوى   

لَه ما فِي السماواتِ وما     «:ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة    .على الرسول إلا التذكرة لمن يخشى     
والمشاهد الكونية تستخدم في التعبير لإبراز معنى الملـك         ..» فِي الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى        
وللّه ما في الوجود كله وهو      .والأمر أكبر من ذلك جدا    .بشريوالإحاطة في صورة يدركها التصور ال     

 .أكبر مما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
 ..» وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفى «:وعلم اللّه يحيط بما يحيط به ملكه

لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وما بينهما وما تحـت            «:يةوينسق التعبير بين الظل الذي تلقيه الآ      
ينسق بين الظاهر  » وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفى        «:والظل الذي تلقيه الآية بعدها    .»الثَّرى  

وء تحت الثرى والمسـتور المخبـوء في        وبين المستور المخب  .الجاهر في الكون،والظاهر الجاهر من القول     
وما هو أخفى من السر تصـوير       .والسر خاف .على طريقة التنسيق في التصوير    .السر وأخفى :الصدور

 ..لدرجات الخفاء والاستتار،كما هو الحال تحت أطباق الثرى 
 لطمأنة قلبه بأن ربه معـه يسـمعه،ولا يتركـه وحـده يشـقى ـذا                -� -والخطاب للرسول   

والقلب حين يستشعر   .واجه الكافرين بلا سند،فإذا كان يدعوه جهرا فإنه يعلم السر وأخفى          القرآن،وي
قرب اللّه منه،وعلمه بسره ونجواه،يطمئن ويرضى ويأنس ذا القرب فلا يستوحش من العزلة بـين                

 .المكذبين المناوئين ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في العقيدة والشعور
لَه الْأَسماءُ  .اللَّه لا إِله إِلَّا هو    «: بإعلان وحدانية اللّه بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه        ويختم هذا المطلع  

ظـلال الرحمـة    .كما تشارك في تنسيق الظلال    :تشارك في تنسيق الإيقاع   » الْحسنى  «و..» الْحسنى  
 .والرعاية،التي تغمر جو هذا المطلع وجو السورة كله.والقرب
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وقصة موسى هـي    :ثم يقص اللّه على رسوله حديث موسى،نموذجا لرعايته للمختارين لحمل دعوته          

وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعـرض          .أكثر قصص المرسلين ورودا في القرآن     
 ـ.وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة        .فيها وجوها وظلها   وسـورة  .ورة المائـدة  وس

وذلك غير الإشـارات إليهـا في سـور         ..وسورة الكهف   .وسورة الإسراء .وسورة يونس .الأعراف
حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسـة لا         :وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة       .أخرى
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ء موسـى   حلقة لقـا  :وفي سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة      .يدخلون لأن فيها قوما جبارين    
 ..للعبد الصالح وصحبته فترة 

ولكـن  . فقد وردت منها حلقات كـثيرة     - طه   -فأما في البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة         
تختلف الحلقات المعروضة،كما يختلف الجانب الـذي       .هذه الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى       

 .تعرض منه تنسيقا له مع اتجاه السورة التي يعرض فيها
 البقرة سبقتها قصة آدم وتكريمه في الملأ الأعلى،وعهد اللّه إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد مـا                  في

فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيرا لبني إسرائيل بنعمة اللّه علـيهم وعهـده إلـيهم                ..غفر له   
لوى،وذكرت مواعدة  واستسقائهم وتفجير الينابيع لهم وإطعامهم المن والس      .وإنجائهم من فرعون وملئه   

وقصة .ثم عدوام في السبت   .وعهده إليهم تحت الجبل   .موسى وعبادم للعجل من بعده،ثم غفرانه لهم      
 .البقرة

 فجاءت قصـة    - عليه السلام    -وفي الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى          
ليد والطوفان والجـراد والقمـل      موسى تعرض ابتداء من حلقة الرسالة،وتعرض فيها آيات العصا وا         

ثم ما كان من بـني      .وخاتمة فرعون وملئه المكذبين   .وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل   .والضفادع والدم 
وتنتهي القصة بإعلان فيها وراثة رحمة اللّه وهـداه         .إسرائيل بعد ذلك من اتخاذ العجل في غيبة موسى        

 .للذين يتبعون الرسول النبي الأمي
فجاءت قصة موسى من حلقة الرسـالة،وعرض مشـهد         .رض مصارع المكذبين  وفي يونس سبقها ع   

 .السحرة،ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل
فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة اللّه ورعايته لمن يصطفيهم لحمـل رسـالته               .أما هنا في طه   
رعاية اللّه لموسى   فجاءت القصة مظللة ذا الظل تبدأ بمشهد المناجاة وتضمن نماذج من            .وتبليغ دعوته 

عليه السلام وتثبيته وتأييده وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة،فقد كانت ترافقه في طفولته،فتحرسه              
 ..» وأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع على عينِي«:وتتعهده

 .فلنأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السياق
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امكُثُوا إِني آنست ناراً،لَعلِّي آتِيكُم مِنها بِقَبسٍ،أَو       :إِذْ رأى ناراً فَقالَ لِأَهلِهِ    .وهلْ أَتاك حدِيثُ موسى     «
دىارِ هلَى النع أَجِد «.. 

فها هو ذا موسى    ..يتجلى فيه من رعاية اللّه وهداه لمن اصطفاه؟         وما  » وهلْ أَتاك حدِيثُ موسى ؟    «
 في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعـد أن قضـى        - عليه السلام    -

فترة التعاقد بينه وبين نبي اللّه شعيب،على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثماني سنوات أو                  
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 وأن يستقل بنفسه وبزوجه،ويعود     ١٧٠٦ ثم خطر له أن يفارق شعيبا      ١٧٠٥نه وفى عشرا  والأرجح أ .عشرا
 .البلد الذي نشأ فيه،والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره إلى

قتل قبطيا فيها حين رآه يقتتل مع إسرائيلي،وغادر مصر هاربـا           .وقد خرج من مصر طريدا    .لماذا عاد 
مون العذاب ألوانا؟ حيث وجد الأمن والطمأنينة في مدين إلى جـوار شـعيب   وبنو إسرائيل فيها يسا   

 صهره الذي آواه وزوجه إحدى ابنتيه؟
وهكذا نحن في هذه الحياة     ..إا جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارا لما يئه لموسى من أدوار             

 إلا الأسباب الظاهرة للغاية     وإن هي ..تحركنا أشواق وهواتف،ومطامح ومطامع،وآلام وآمال      .نتحرك
يد المدبر المهـيمن    .المضمرة،والستار الذي تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار           

وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكـون معهمـا        .وهكذا عاد موسى  ..العزيز القهار   
امكُثُوا إِني آنسـت نـاراً      «: من قوله لأهله   نعرف هذا .ضل طريقه والليل مظلم،والمتاهة واسعة    .خادم

        دىارِ هلَى النع أَجِد سٍ أَوها بِقَبمِن لِّي آتِيكُمفأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع مـن         ..» لَع
الأرض،ليراها الساري في الصحراء،فتكشف له عن الطريق،أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه             

 .ريقإلى الط
وذهب ليأتي منها بقبس يستدفىء به أهله،فالليلـة بـاردة          .فاستبشر.ولقد رأى موسى النار في الفلاة     

 .أو ليجد عندها من يهديه إلى الطريق أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق.وليالي الصحراء باردة قارة
إا النار التي   .كبرىولكنه وجد المفاجأة ال   ..لقد ذهب يطلب قبسا من النار ويطلب هاديا في السرى           

فَلَما أَتاهـا   «:النار التي دي لا في السرى ولكن في الرحلة الكبرى         .لا الأجسام ولكن الأرواح   .تدفىء
ودِين:    كبا ري أَنوسى إِنيا م. كلَيعن لَعفَاخ.   سِ طُوىقَدبِالْوادِ الْم كوحى    .إِنلِما ي مِعتفَاس كترتا اخأَنو 

إِنَّ الساعةَ آتِيةٌ أَكاد أُخفِيها لِتجزى كُلُّ نفْسٍ        .إِننِي أَنا اللَّه لا إِله إِلَّا أَنا،فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي         .
 ..» فَلا يصدنك عنها من لا يؤمِن بِها واتبع هواه فَتردى .بِما تسعى 

موسى فريـد في    .. ذلك المشهد    - مجرد تصور    -وهو يتصور   .جف،وإن الكيان ليرتجف  إن القلب لي  
وهو ذاهب يلتمس النار الـتي آنسـها مـن     .والليل دامس،والظلام شامل،والصمت مخيم   .تلك الفلاة 

 ـ.إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك    «:ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء        .جانب الطور  إِن ك
 كترتا اخأَنو سِ طُوىقَدبِالْوادِ الْم...«. 

                                                 
عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ سأَلَنِى يهودِى مِن أَهلِ الْحِيرةِ أَى الأَجلَينِ قَضى موسى قُلْت لاَ أَدرِى حتى أَقْدم علَى حبـرِ الْعـربِ                        - ١٧٠٥

  أَلَهأَ. فَأَسفَس،تولَ اللَّهِ          فَقَدِمسا،إِنَّ رمهبأَطْيا ومهى أَكْثَراسٍ فَقَالَ قَضبع ناب لَ     -� -لْت٩[ المكـتر    -صحيح البخارى . إِذَا قَالَ فَع 
/٢٦٨٤]( ٤٩٦(  

 الصواب أنه رجل صالح من قوم النبي شعيب عليه السلام،وليس النبي شعيب عليه السلام بيقين - ١٧٠٦
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الجلال الذي تتضاءل   .إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار             
فكيف؟ كيف لولا   ..يتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري       .ويتلقى  .في ظله الأرض والسماوات     

 لطف االله؟
لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى عليه السلام فبحسب الكيـان البشـري أن                 إا  

وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على          .يطيق التلقي من ذلك الفيض لحظة       
 يقف  فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم،إنما قصاراه أن       ! كيف؟ لا ندري كيف   ..نحو من الأنحاء    

 !مبهوتاً يشهد ويؤمن
نودي ذا البناء للمجهول؟ فما يمكن تحديد مصـدر         } ..إني أنا ربك    :فلما أتاها نودي يا موسى    { 

نودي بطريقة مـا    ..ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه       .ولا تعيين صورته ولا كيفيته      .النداء ولا اتجاهه    
لا نسأل عن كيفيته،لأن كيفيته وراء مدارك       فذلك من أمر االله الذي نؤمن بوقوعه،و      .فتلقى بطريقة ما    

» ١٧٠٧يا موسى إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُـوى             «.البشر وتصورات الإنسان    
وفي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسـة،فلا تطـأه          .فتجرد بقدميك .إنك في الحضرة العلوية   ..

يختار عبدا مـن    .يا للتكريم أن يكون اللّه بذاته هو الذي يختار        ! فيا للتكريم ..» نا اخترتك وأَ «.بنعليك
اموعـة  .تعيش على كوكب من الكواكب هو ذرة في مجموعة        ..العبيد هو فرد من جموع الجموع       

وبعـد  ! نولكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسـا ! فكان..كن :هي ذرة في الكون الكبير الذي قال له اللّه  
» فَاستمِع لِما يـوحى     «:إعلانه بالتكريم والاختيار،والاستعداد والتهيؤ بخلع نعليه،يجيء التنبيه للتلقي       

الاعتقاد بالوحدانية،والتوجه بالعبادة،والإيمـان بالسـاعة      :ويلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة      ..
إِنَّ السـاعةَ   . إِله إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي       إِننِي أَنا اللَّه لا   «:وهي أسس رسالة اللّه الواحدة    

فَلا يصدنك عنها من لا يؤمِن بِها واتبع هواه فَتـردى  .آتِيةٌ أَكاد أُخفِيها لِتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى      
 يؤكـدها بكـل     - عليه السلام    -واللّه في ندائه لموسى     .فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة     ..» 

» لا إِله إِلَّـا أَنـا     «:وبالقصر المستفاد من النفي والاستثناء    » إِننِي أَنا اللَّه  «.بالإثبات المؤكد :المؤكدات
وعلى الألوهية تترتب العبادة والعبـادة تشـمل        ..الأولى لإثبات الألوهية للّه،والثانية لنفيها عن سواه        

لأن الصلاة  » وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي  «:التوجه للّه في كل نشاط الحياة ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة          
أكمل صورة من صور العبادة،وأكمل وسيلة من وسائل الذكر،لأا تتمحض لهذه الغاية،وتتجرد من             

 .باللّهكل الملابسات الأخرى وتتهيأ فيها النفس لهذا الغرض وحده،وتتجمع للاتصال 
فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل،الذي تتوجه إليه النفوس فتحسـب حسـابه               

إِنَّ السـاعةَ   «:واللّه سبحانه يؤكد مجيئها   ..وتسير في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق         

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.إا وصف له:لوادي وقيلإا اسم ا:قيل - ١٧٠٧
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ليه من أمرها بقدر ما يحقق حكمته       فعلم الناس ا قليل لا يتجاوز ما يطلعهم ع        .وأنه يكاد يخفيها  » آتِيةٌ
فلا بد مـن    .واهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي        ..من معرفتهم ومن جهلهم     

 لوقـف   - وهم ـذه الفطـرة       -ولو كان كل شيء مكشوفا لهم       .مجهول في حيام يتطلعون إليه    
ويكشـفون  .ربون ويتعلمـون  فيحذرون ويأملون،ويج .فوراء اهول يجرون  .نشاطهم وأسنت حيام  

المخبوء من طاقام وطاقات الكون من حولهم ويرون آيات اللّه في أنفسهم وفي الآفاق ويبـدعون في               
وتعليق قلوم ومشاعرهم بالساعة اهولة الموعد،يحفظهم مـن        ..الأرض بما شاء لهم اللّه أن يبدعوا        

ذلك لمن  .على حذر دائم وعلى استعداد دائم     الشرود،فهم لا يدرون متى تأتي الساعة،فهم من موعدها         
فأما من فسدت فطرته واتبع هـواه فيغفـل ويجهل،فيسـقط ومصـيره إلى              .صحت فطرته واستقام  

ذلك أن اتباع الهوى هـو الـذي        ..» فَلا يصدنك عنها من لا يؤمِن بِها واتبع هواه فَتردى           «:الردى
ة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيهـا الإنسـانية              فالفطر.ينشىء التكذيب بالساعة  

كمالها،ولا يتم فيها العدل تمامه وأنه لا بد مـن حيـاة أخـرى يتحقـق فيهـا الكمـال المقـدر             
 .للإنسان،والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال
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هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود وأى اللّه سـبحانه إلى عبـده      
ولا بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله،ليتبع ذلك الصـوت               .المختار قواعد التوحيد  

و مستغرق فيما هـو فيـه،ليس في        وبينما ه .العلوي الذي ناداه وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه       
وما تِلْك بِيمِينِك يا    «:كيانه ذرة واحدة تتلفت إلى سواه،إذا هو يتلقى سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب             

هِي عصاي،أَتوكَّؤا علَيهـا  :قالَ«:ولكن أين هو من عصاه؟ إنما يتذكر فيجيب.إا عصاه ..» موسى ؟ 
    مِي ولى غَنبِها ع شأَهرى     وأُخ آرِبفِيها م إنما كان  .والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا في يده       ..» لِي

فأجـاب  .ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها يسأل،فهي واضحة،إنما عن وظيفتـها معـه            .عما في يمينه  
أن يتوكأ عليها وأن يضرب ا أوراق الشجر لتتساقط         :ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا       ..

إنه ساق معه في عودته قطيعا منها كـان مـن           :وقيل. وقد كان يرعى الغنم لشعيب     -غنم  فتأكلها ال 
وأن يستخدمها في أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن مـا ذكـره نمـوذج                  .نصيبه
ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده ما لم يخطر له على بال،تمهيدا لتكليفه                  .منها
خذْها ولا تخف سـنعِيدها     :قالَ.فَإِذا هِي حيةٌ تسعى     .فَأَلْقاها.أَلْقِها يا موسى    :قالَ«:همة الكبرى بالم

 :»سِيرتها الْأُولى 
 .وقعت معجزة الحياة.ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع في كل لحظة ولكن الناس لا ينتبهون إليها
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 الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية            وكم من ملايين  .فإذا العصا حية تسعى   
 !حية ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى

وانقلاب . ذلك أن الإنسان أسير حواسه،وأسير تجاربه،فلا يبعد كثيرا في تصوراته عما تدركه حواسه            
أما الظـواهر الخفيـة لمعجـزة الحيـاة         .لها بشدة العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم حسه فينتبه         

وبخاصة أن الألفة تفقدها    .الأولى،ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قلما يلتفت إليها           
 .جدا في حسه،فيمر عليها غافلا أو ناسيا
ونردهـا  » أُولى  خذْها ولا تخف سنعِيدها سِيرتها الْ     :قالَ«:وقعت المعجزة فدهش لها موسى وخاف     

 .عصا
إنما يكتفـي بالإشـارة     .والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولى مدبرا ولم يعقب              

ذلك أن ظـل هـذه السـورة ظـل أمـن            : من خوف  - عليه السلام    -الخفيفة إلى ما نال موسى      
 .وطمأنينة،فلا يشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا

ووقعـت المعجـزة في صـورا       .! .عصا! لحية،فإذا هي تعود سيرا الأولى    واطمأن موسى والتقط ا   
صورة سلب الحياة من الحي،فإذا هو جامد ميت،كما كان قبل أن تدركـه المعجـزة الأولى       .الأخرى

واضمم يدك إِلى جناحِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ        «:وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى       ..
والسياق يختار للإبط والذراع صورة الجناح لمـا        ..ووضع موسى يده تحت إبطه      ..» ءٍ آيةً أُخرى    سو

فيها من رفرفة وطلاقة وخفة في هذا الموقف انح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء                 
فتشهد وقوعهـا  » ا الْكُبرى لِنرِيك مِن آياتِن«.مع آية العصا» آيةً أُخرى  «:ولكن.لا عن مرض أو آفة    

 ..» اذْهب إِلى فِرعونَ إِنه طَغى «:فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى.بنفسك تحت بصرك وحسك
فقـد ربي   :وإنه ليعرف من هو فرعون    ..وإلى هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة            

وهـو اللحظـة في     ..ه من عذاب ونكال     وشاهد ما يصبه على قوم    .وشهد طغيانه وجبروته  .في قصره 
فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسـيرة          .يحس الرضى والتكريم والحفاوة   .حضرة ربه 
واحلُلْ عقْـدةً   .ويسر لِي أَمرِي  .رب اشرح لِي صدرِي   :قالَ«:على طريق الرسالة  الاستقامة  ويكفل له   

   وا قَوفْقَهلِسانِي ي ونَ أَخِي     .لِيمِنلِي،هارأَه زِيراً مِنلْ لِي وعاجفِـي        .و ـرِكْهأَشرِي،وبِـهِ أَز دـداش
 ..» إِنك كُنت بِنا بصِيراً.كَي نسبحك كَثِيراً ونذْكُرك كَثِيراً.أَمرِي

،ويحيل عنـاءه  وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة   ..لقد طلب إلى ربه أن يشرح له صدره         
وتيسير اللّه لعباده   ..وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره        .لذة ويجعله دافعا للحياة لا عبئا يثقل خطى الحياة        

وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير؟ ماذا يملك وقواه محدودة وعلمه قاصر             .هو ضمان النجاح  
 !.والطريق طويل وشائك ومجهول؟
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وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجـح أن         .. لسانه فيفقهوا قوله     وطلب إلى ربه أن يحل عقدة     
وأَخِي هـارونُ هـو أَفْصـح مِنـي         «:ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله       .هذا هو الذي عناه   

ثم أخذ يحدد ويفصل بعض     .وقد دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمر           .»لِساناً
فهـو يعلـم عنـه    .هارون أخيه.وطلب أن يعينه اللّه بمعين من أهله      .أمره وييسر له تمامه   ما يعينه على    

 انفعاليا حاد الطبـع     - عليه السلام    -فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب،وكان موسى        
فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو                .سريع الانفعال 

 .مقدم عليه
فموسـى  .والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير             

 يطلب أن يشرح اللّه صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير مـن                 - عليه السلام    -
دا له ولأخيه على التسـبيح      كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ولكن ليتخذ ذلك كله مساع          ..أهله  

تعـرف حالنـا    ..» إِنك كُنت بِنا بصِيراً   «..الكثير والذكر الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير         
 ..وتطلع على ضعفنا وقصورنا وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير 

لقد أطال موسى سؤله،وبسط حاجته،وكشف عن ضـعفه،وطلب العـون والتيسـير والاتصـال              
فها هوذا الكريم المنان لا يخجل ضيفه،ولا       .وربه يسمع له،وهو ضعيف في حضرته،ناداه وناجاه      .لكثيرا

 :» قَد أُوتِيت سؤلَك يا موسى :قالَ«: عليه بالإجابة الكاملةيبطئ يرد سائله،ولا 
 ..يل وفيها إنجاز لا وعد ولا تأج.فيها إجمال يغني عن التفصيل.هكذا مرة واحدة،في كلمة واحدة

لا تعطاه ولاستعطاه؟ وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم وإيناس بندائه          .أعطيته فعلا .كل ما سألته أعطيته   
 وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد؟» يا موسى «:باسمه

 السؤال  وقد طال التجلي وطال النجاء وأجيب     .وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس       
فهو يغمر عبده بمزيـد مـن       .ولكن فضل اللّه لا خازن له،ورحمة اللّه لا ممسك لها         ..وقضيت الحاجة   

فضله وفيض من رضاه،فيستبقيه في حضرته،ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته،ليزيده اطمئنانـا              
 متاع ونعمى وزاد    وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضيء هي        .وأنسا بموصول رحمته وقديم رعايته    

 .ورصيد
أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التـابوتِ فَاقْذِفِيـهِ فِـي         .إِذْ أَوحينا إِلى أُمك ما يوحى       .ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخرى       «

مالْي.      لَه ودعلِي و ودع ذْهأْخاحِلِ،يبِالس ملْقِهِ الْيلَ .فَلْيع تأَلْقَينِـي     ويلى عع عنصلِتي،وةً مِنبحم كإِذْ .ي
وقَتلْت .هلْ أَدلُّكُم على من يكْفُلُه؟ فَرجعناك إِلى أُمك كَي تقَر عينها ولا تحزنَ            :تمشِي أُختك فَتقُولُ  

ثُم جِئْت علـى قَـدرٍ يـا موسـى          .ثْت سِنِين فِي أَهلِ مدين    نفْساً فَنجيناك مِن الْغم وفَتناك فُتوناً،فَلَبِ     
 .»...واصطَنعتك لِنفْسِي .
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إنه ذاهـب لخـوض     . ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى جبار        - عليه السلام    -إن موسى   
الأمر ثم مع   إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول           .معركة الإيمان مع الطغيان   

قومه بني إسرائيل وقد أذلهم الاستعباد الطويل وأفسد فطرم،وأضعف استعدادهم للمهمة الـتي هـم    
وأنه لم يرسل إلا    .فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من التهيؤ والاستعداد         .منتدبون لها بعد الخلاص   

 .بعد التهيئة والإعداد
المشاق وهو طفل رضيع،ورافقته العناية وسهرت عليه       وأنه صنع على عين اللّه منذ زمان،ودرب على         

وكان تحت سلطان فرعون وفي متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلـم    .وهو صغير ضعيف  
فـلا عليـه   .في كل خطاه.تمتد إليه يد فرعون،لأن يد القدرة كانت تسنده،وعين القدرة كانت ترعاه          

 .صطنعه لنفسه،واستخلصه واصطفاهقد ا.وربه معه.اليوم من فرعون،وقد بلغ أشده
فـلا  .فالمنة قديمة ممتدة مطردة،سائرة في طريقها معك منذ زمـان         ..» ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخرى      «

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى،وألهمناها ما يلـهم في             .انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن     
 ..» نِ اقْذِفِيهِ فِي التابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بِالساحِلِأَ «:ذلك الإلهام..مثل حالها 

وإلقـاء  .وقذف في الـيم بالتـابوت  .قذف في التابوت بالطفل..حركات كلها عنف وكلها خشونة   
 الملقى بـه   ثم ماذا؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم          ..للتابوت على الساحل    

وبعد تلك الصـدمات  .وفي زحمة هذه المخاوف كلها.»عدو لِي وعدو لَه  «من يتسلمه؟   .على الساحل 
ماذا؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف ارد من كل قوة؟ ما الذي جرى للتابوت الصغير ارد                .كلها

 !!!»ع على عينِيوأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصن« من كل وقاية؟
 . يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج

وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء ولو كان طفلا رضيعا لا يصول ولا يجول بل                  
 ...لا يملك أن يقول 

مقابلة بين القوى الجبـارة الطاغيـة الـتي تتـربص بالطفـل             .شهدإا مقابلة عجيبة في تصوير الم     
والرحمة اللينة اللطيفة تحرسـه مـن       ..الصغير،والخشونة القاسية فيما يحيط به من ملابسات وظروف         

ولِتصـنع علـى    «:المخاوف،وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة،ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال            
 شرح يمكن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير               وما من ..» عينِي

وكيف يصف لسان بشري،خلقا يصنع على عـين اللّـه؟ إن           » ولِتصنع على عينِي  «:القرآني العجيب 
 ..قصارى أي بشري أن يتأمله ويتملاه 

يف بمن يصنع صنعا على عين اللّه؟ إنه بسبب         فك.إا مترلة وإا كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية         
 .من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه
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 وفي متناول يده بلا حارس ولا مـانع ولا          - عدوك وعدوي    -تحت عين فرعون    .ولتصنع على عيني  
ضر وأنت تصـنع    ويده لا تنالك بال   .ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني          .مدافع

بـل  .ولم أحطك في قصر فرعون،بالرعاية والحماية وأدع أمك في بيتها للقلـق والخـوف             .على عيني 
هلْ أَدلُّكُم على من يكْفُلُه؟ فَرجعناك إِلى أُمك كَي         :إِذْ تمشِي أُختك فَتقُولُ   «:جمعتك ا وجمعتها بك   

وفرعـون  .إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المرضعات      .ان ذلك من تدبير اللّه    وك..» تقَر عينها ولا تحزنَ   
 مما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخـر  -وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي ألقاه اليم بالساحل         

هل أدلكم على   :فيتسامع الناس وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول لهم         . يبحثان له عن مرضع    -
وهكذا يتم تدبير اللّه للطفل وأمه التي سمعت الإلهام فقـذفت           .م بأمه فيلقم ثديها   من يكفله؟ وتجيء له   

ليأخذه عدو للّه ولـه،فيكون     .بفلذة كبدها في التابوت،وقذفت بالتابوت في اليم،فألقاه اليم بالساحل        
قائه بإل.الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف،وتكون النجاة من فرعون الذي كان يذبح أطفال بني إسرائيل             

وقَتلْت نفْساً فَنجيناك مِن الْغم،وفَتنـاك فُتونـاً        «:ومنة أخرى ! بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين      
ذلك حـين كـبر     ..» واصطَنعتك لِنفْسِي .فَلَبِثْت سِنِين فِي أَهلِ مدين ثُم جِئْت على قَدرٍ يا موسى            

 المدينة يوما فوجد فيها رجلين يقتتلان أحـدهما إسـرائيلي والآخـر             وشب في قصر فرعون،ثم نزل    
ولم يكن ينوي قتله إنمـا كـان ينـوي          .مصري،فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صريعا      

 وهو المصنوع على عين اللّه منذ نشأته وتحرج ضـميره           -فامتلأت نفسه بالغم على هذه الفعلة       .دفعه
ه يذكره هنا بنعمته عليه،إذ هداه إلى الاستغفار فشرح صدره ذا ونجاه مـن              فرب..وتأثم من اندفاعه    

ولم يتركه مع هذا بلا ابتلاء  ليربيه ويعده لما أراد فامتحنه بالخوف والهـرب مـن القصـاص؟                   .الغم
وامتحنه بالغربة ومفارقة الأهل والوطن وامتحنه بالخدمة ورعي الغنم،وهو الذي تربى في قصر أعظـم               

 ..رض،وأكثرهم نزفا ومتاعا وزينة ملوك الأ
ويأت الظروف  .عند ما نضج واستعد،وابتلي فثبت وصبر وامتحن فجاز الامتحان        .وفي الوقت المقدر  

 ..كذلك والأحوال في مصر،وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه 
ت سِـنِين  فَلَبِثْ«:في ذلك الوقت المقدر في علم اللّه جيء بموسى من أرض مدين،وهو يظن أنه هو جاء             

واصـطَنعتك  «..جئت في الوقت الذي قدرته يئك       .»فِي أَهلِ مدين ثُم جِئْت على قَدرٍ يا موسى          
ليس بك شيء من هذه الـدنيا ولا لهـذه          ..خالصا مستخلصا ممحضا لي ولرسالتي ودعوتي       » لِنفْسِي
ومـا  .فما لك في نفسك شيء    .لتؤديها عتكإنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لها واصطن        .الدنيا

اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتِي ولا تنِيا      «:فامض لما اصطنعتك له   .لأهلك منك شيء، وما لأحد فيك شيء      
 ..»قَولًا لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى :فَقُولا لَه.اذْهبا إِلى فِرعونَ إِنه طَغى .فِي ذِكْرِي

 ولا تنيا في ذكـري فهـو        - أنت وأخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد             اذهب
وقد حفظتك من   .اذهبا إلى فرعون  ..عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد          



 ٣٠٢٦

وأنت طفل وقد قذفت في التابوت،فقذف التابوت في اليم،فألقاه الـيم بالسـاحل،فلم             .شره من قبل  
فلا عليـك وقـد     .فالآن أنت معد مهيأ،ومعك أخوك    .ذه الخشونة،ولم تؤذك هذه المخاوف    تضرك ه 

 .نجوت مما هو أشد،في ظروف أسوأ وأعنف
فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهـيج      » فَقُولا لَه قَولًا لَيناً   «اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا        
 .ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان.الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة

فالداعية الذي ييأس مـن اهتـداء أحـد         .اذهبا إليه غير يائسين من هدايته،راجيين أن يتذكر ويخشى        
 .بدعوته لا يبلغها بحرارة،ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار

واللّـه  . الدعوات وغيرها لا بـد منـه   ولكن الأخذ بالأسباب في   .وإن اللّه ليعلم ما يكون من فرعون      
فعلمه تعالى بمسـتقبل    .وهو عالم بأنه سيكون   .يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم          
 .الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي في درجة سواء
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وهنـا  . وكان المشهد هو مشهد المناجـاة في الفـلاة  -  عليه السلام -وإلى هنا كان الخطاب لموسى      

وإذا هما معا يكشفان لرما عـن       .يطوي السياق المسافات والأبعاد والأزمان،فإذا هارون مع موسى       
ربنا إِننـا نخـاف أَنْ      :قالا«:خوفهما من مواجهة فرعون،ومن التسرع في أذاه،ومن طغيانه إذا دعواه         

إِنا رسولا ربك فَأَرسِلْ    :فَأْتِياه فَقُولا .لا تخافا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى       :قالَ.نْ يطْغى   يفْرطَ علَينا أَو أَ   
    مهذِّبعلا ترائِيلَ ونِي إِسنا بعم.    كبر ةٍ مِنبِآي جِئْناك دى      .قَدالْه عبنِ اتلى مع لامالسو.    أُوحِـي ا قَدإِن

 .»لَينا أَنَّ الْعذاب على من كَذَّب وتولَّىإِ
 الذي تفضل المنعم فيه على عبده،فأطال       -وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل           

إِننا نخاف أَنْ   «: فردهما معا بقولهما   -له فيه النجاء،وبسط له في القول،وأوسع له في السؤال والجواب           
إنما هـو السـياق القـرآني يطـوي الزمـان           .لم يكن في موقف المناجاة    » ينا أَو أَنْ يطْغى     يفْرطَ علَ 

والمكان،ويترك فجوات بين مشاهد القصص،تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية             
 .ذات الأثر في سير القصص وفي وجدان الناس

 انصراف موسى من موقـف المناجـاة بجانـب        ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد       
وأوحى اللّه إلى هارون بمشاركة أخيه في دعوة فرعون ثم هاهمـا ذان يتوجهـان إلى رمـا                  .الطور

والفرط هو التسرع بالأذى للوهلـة  ..» ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى  :قالا«:بمخاوفهما
وفرعون الجبار يومئذ لا يتحرج من أحـدهما أو         . من التسرع وأشمل من الأذى     الأولى،والطغيان أشمل 

 .كليهما
لا تخافا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى      :قالَ«:هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده،ولا خشية معه         

إنـه موجـد الأكـوان      .إنه اللّه القاهر فوق عباده    .إنه القوي الجبار الكبير المتعال    ..إنني معكما   ..» 
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ولكنـه  .وكان هذا الإجمال يكفـي    ..إنه معهما   ..ولا زيادة   .كن:والحيوات والأفراد والأشياء بقولة   
فما يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين        » ..أَسمع وأَرى   «:يزيدهما طمأنينة،ولمسا بالحس للمعونة   

 يفرط أو يطغى؟ واللّه معهما يسمع ويرى؟
فَأَرسِلْ معنا بنِي   .إِنا رسولا ربك  :فَأْتِياه فَقُولا  «:ية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال     ومع الطمأنينة الهدا  

  مهذِّبعلا ترائِيلَ ودى           .إِسالْه عبنِ اتلى مع لامالسو كبر ةٍ مِنبِآي جِئْناك نـا أَنَّ       .قَدإِلَي أُوحِـي ا قَدإِن
ليشعر منـذ   » إِنا رسولا ربك  «:إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما    ..» من كَذَّب وتولَّى  الْعذاب على   

 .اللحظة الأولى بأن هناك إلها هو ربه
فليس هو إلها خاصا بموسى وهارون أو ببني إسرائيل،كما كان سائدا في خرافـات              .وهو رب الناس  

أو كما كان سائدا في بعض العصـور        .ل قبيل إلها أو آلهة    الوثنية يومذاك أن لكل قوم إلها أو آلهة ولك        
 .من أن فرعون مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلهة

ففي هذه الحـدود كانـت      ..» فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولا تعذِّبهم     «:ثم إيضاح لموضوع رسالتهما   
 إلى عقيدة التوحيد،وإلى الأرض المقدسة الـتي        لاستنقاذ بني إسرائيل،والعودة م   .رسالتهما إلى فرعون  

 ).إلى أن يفسدوا فيها،فيدمرهم تدميرا(كتب اللّه لهم أن يسكنوها 
تدل على صدقنا في مجيئنا إليك بأمر       » قَد جِئْناك بِآيةٍ مِن ربك    «:ثم استشهاد على صدقهما في الرسالة     

 .ربك،في هذه المهمة التي حددناها
 .فلعله منهم يتلقى السلام ويتبع الهدى:»والسلام على منِ اتبع الْهدى «:لةثم ترغيب واستما

إِنا قَد أُوحِي إِلَينا أَنَّ الْعذاب على مـن         «:ثم ديد وتحذير غير مباشرين كي لا يثيرا كبرياءه وطغيانه         
للّـه الطمأنينـة علـى موسـى        هكذا ألقـى ا   ! فلعله لا يكون ممن كذب وتولى     ..» كَذَّب وتولَّى 

 .ليمضيا آمنين عارفين هاديين.ودبر لهما الأمر.وهكذا رسم لهما الطريق.وهارون
 .فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال.وهنا يسدل الستار ليرفع
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قَالَ فَما بالُ   ) ٥٠(ذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى        قَالَ ربنا الَّ  ) ٤٩(قَالَ فَمن ربكُما يا موسى      { 

الَّذِي جعلَ لَكُـم    ) ٥٢(قَالَ عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لَا يضِلُّ ربي ولَا ينسى            ) ٥١(الْقُرونِ الْأُولَى   
) ٥٣( مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ أَزواجا مِن نباتٍ شـتى            الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فِيها سبلًا وأَنزلَ      

مِنها خلَقْناكُم وفِيها نعِيـدكُم ومِنهـا       ) ٥٤(كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى          
قَالَ أَجِئْتنا لِتخرِجنـا مِـن       )٥٦(ريناه آياتِنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى      ولَقَد أَ ) ٥٥(نخرِجكُم تارةً أُخرى    

فَلَنأْتِينك بِسِحرٍ مِثْلِهِ فَاجعلْ بيننا وبينك موعِدا لَا نخلِفُه نحـن ولَـا        ) ٥٧(أَرضِنا بِسِحرِك يا موسى     
 }) ٥٩(قَالَ موعِدكُم يوم الزينةِ وأَنْ يحشر الناس ضحى ) ٥٨(أَنت مكَانا سوى 
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فأيـة قـوة   . أتياه ورما معهما يسمع ويرى     - والسياق لا يذكر كيف وصلا إليه        -لقد أتيا فرعون    
وأي سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون،كائنا فرعون ما كان ولقا أبلغاه ما أمرهمـا رمـا                  

فَمن ربكُمـا يـا     :قالَ«: من حوار  - عليه السلام    -والمشهد هنا يبدأ بما دار بينه وبين موسى         .يغهبتبل
إنه لا يريد أن يعترف بأن رب موسـى         ..» ربنا الَّذِي أَعطى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى         :قالَ! موسى  

يسأل موجها الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو          فهو  » إِنا رسولا ربك  «:وهارون هو ربه،كما قالا له    
من ربكما الذي تتكلمان باسمه وتطلبان اطـلاق بـني          » فَمن ربكُما يا موسى ؟    «:صاحب الدعوى 

 إسرائيل؟
ربنا الَّذِي  :قالَ«: فيرد بالصفة المبدعة المنشئة المدبرة من صفات اللّه تعالى         - عليه السلام    -فأما موسى   

ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده ا           ..» لَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى      أَعطى كُ 
ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها وأمده بما يناسب هـذه الوظيفـة ويعينـه                  .وفطره عليها 

وظيفة الـتي   فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري لل       .وثم هنا ليست للتراخي الزمني    .عليها
إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق       .خلق لها،وليس هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته         

 ..الشيء واهتدائه إلى وظيفته فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلا 
الألوهيـة   يلخص أكمل آثار     - عليه السلام    -وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى         

وهبـة  .وهبة خلقه على الصورة التي خلق ا      ..هبة الوجود لكل موجود     :الخالقة المدبرة لهذا الوجود   
 في  - في حـدود مـا يطيـق         -وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته      ..هدايته للوظيفة التي خلق لها      

مـن  .ائن صغير أو كبيرجنبات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل ك            
 .الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام،ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايـا،والخلائق والأحيـاء وكـل ذرة فيـه           
امـل مـع الكائنـات      تنبض،وكل خلية فيه تحيا،وكل حي فيه يتحرك،وكل كائن فيه يتفاعل أو يتع           

النواميس المودعة في فطرا وتكوينها بلا تعارض       .وكلها تعمل منفردة ومجتمعة داخل اطار     ..الأخرى  
وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته،تعمل في داخله         ! ولا خلل ولا فتور في لحظة من اللحظات       

 حدود الناموس العام،في توافق     ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليها،داخل        
 .وانتظام

 يقف علم الإنسان وجهده قاصرا محدودا في دراسة         - ودعك من الكون الكبير      -وكل كائن بمفرده    
دراستها مجرد دراسة لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها،فـذلك          .خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه   

وهبه وجوده،على الهيئة التي وجـد ـا؟        ..وهو خلق من خلق اللّه      .خارج كلية عن طوق الإنسان    
ربنا الذي أعطى كل شـيء    ..إلا أنه للإله الواحد     ! للوظيفة التي خلق لها،كأي شيء من هاته الأشياء       

 .»فَما بالُ الْقُرونِ الْأُولى ؟:قالَ«:وثنى فرعون بسؤال آخر..خلقه ثم هدى 
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           ا وقد هلكـت لا        ما شأن القرون التي مضت من الناس؟ أين ذهبت؟ ومن كان را؟ وما يكون شأ
 تعرف إلهها هذا؟

ذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد في       ..» عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لا يضِلُّ ربي ولا ينسى           :قالَ«
فهو الذي يعلم شأن تلك     .الزمان،الخافي عن العيان،إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء ولا ينسى شيئا           

 .والغيب للّه والتصرف في شأن البشر للّه.في ماضيها وفي مستقبلها.القرون كله
فيختار بعض هـذه    .ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير اللّه في الكون وآلائه على بني الإنسان             

الَّذِي «:الآثار المحيطة بفرعون،المشهودة له في مصر ذات التربة الخصبة والماء الموفور والزروع والأنعام            
عبـاتٍ                جن واجاً مِننا بِهِ أَزجرماءِ ماءً فَأَخالس لَ مِنزأَنلًا،وبفِيها س لَكُم لَكسداً،وهم ضالْأَر لَ لَكُم

والأرض كلها مهد للبشر في كـل       ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى       .كُلُوا وارعوا أَنعامكُم  .شتى
 .وما البشر إلا أطفال هذه الأرض.كمهد الطفلمهد .مكان وزمان

جعلها الخالق  .وهي ممهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرع والحياة       ! يضمهم حضنها ويغذوهم درها   
فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التي خلقت ا صالحة          .المدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه      

ذلك على الهيئة التي خلقهم ا صالحين للحياة في هذه          للحياة التي قدرها فيها وأعطى البشر خلقهم ك       
 .المعنيان متقاربان متصلان..الأرض التي مهدها لهم وجعلها مهدهم 

ذلك الوادي الخصـيب    .وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقعة من الأرض كما تبدو في مصر             
وكأنما هو المهد الحـاني     .زرعه وجناه الأخضر السهل الممهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى أيسر الكد في             

على الطفل يضمه ويرعاه والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهدا،شق للبشر فيها طرقا وأنـزل مـن                 
 فيخـرج   - ومنها ر النيل القريب من فرعـون         -ومن ماء المطر تتكون الأار وتفيض       .السماء ماء 

 .ج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوانومصر أظهر نموذج لإخرا.النبات أزواجا من أجناس كثيرة
 .وهي ظاهرة مطردة في الأحياء كلها.وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجا كسائر الأحياء

والنبات في الغالب يحمل خلايا التذكير،وخلايا التأنيث في النبتة الواحدة وأحيانا يكون اللقاح في نبتة               
وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل         .صائل الحيوانية ذكر منفردة كما هو الحال في الف      

وما من عقل مستقيم يتأمل هـذا النظـام         ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى       «..الفصائل والأنواع   
 .العجيب ثم لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

مِنها خلَقْناكُم وفِيهـا نعِيـدكُم      «:ق حكاية قول موسى بقول مباشر من اللّه جل وعلا         ويكمل السيا 
من هذه الأرض الـتي جعلناهـا   .»ولَقَد أَريناه آياتِنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى     .ومِنها نخرِجكُم تارةً أُخرى     

فأنبتنا به أزواجا من نبـات شـتى،للأكل        لكم مهدا وسلكنا لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء           
 .من هذه الأرض خلقناكم،وفي هذه الأرض نعيدكم،ومنها نخرجكم بعد موتكم..والمرعى 
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ومـن زرعهـا    .عناصر جسمه كلها من عناصـرها إجمـالا       .والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض     
 ـ .وهو ابنها وهي له مهد.يأكل،ومن مائها يشرب،ومن هوائها يتنفس    ود جثـة تطويهـا   وإليهـا يع

ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى،كما خلق في النشـأة         .الأرض،ورفاتا يختلط بتراا،وغازا يختلط وائها    
 .الأولى

وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر،الذي يتسـامى إلى مقـام                
 ! الربوبية وهو من هذه الأرض وإليها

ولَقَد أَريناه آياتِنـا كُلَّهـا      «..ء التي خلقها اللّه في الأرض وهداها إلى وظيفتها          وهو شيء من الأشيا   
 فيما حوله،وآيتي العصا    - عليه السلام    -أريناه الآيات الكونية التي وجهه إليها موسى        » فَكَذَّب وأَبى   

ذلك لا يفصل السياق هنا     ل.واليد يجملهما هنا لأما بعض آيات اللّه،وما في الكون منها أكبر وأبقى           
عرض هاتين الآيتين على فرعون،فهذا مفهوم ضمنا،إنما يفصل رده على الآيات كلها فنفهم أنه يشير               

 ..إليهما 
 وعِداًأَجِئْتنا لِتخرِجنا مِن أَرضِنا بِسِحرِك يا موسى ؟ فَلَنأْتِينك بِسِحرٍ مِثْلِهِ فَاجعلْ بيننا وبينك م:قالَ«

وىكاناً سم،تلا أَنو نحن لِفُهخى:قالَ.لا نحض اسالن رشحأَنْ يةِ وينالز موي كُمعِدوم« .. 
 فيه واضـحة وسـلطانه فيـه        - عليه السلام    -وهكذا لم يمض فرعون في الجدل،لأن حجة موسى         

إنما لجأ إلى اـام موسـى       .. الخاصة معه    قوي،وهو يستمد حجته من آيات اللّه في الكون،ومن آياته        
وقد كان السحر أقرب خـاطر      .بالسحر الذي يجعل العصا حية تسعى،ويحيل اليد بيضاء من غير سوء          

إلى فرعون لأنه منتشر في ذلك الوقت في مصر وهاتان الآيتان أقرب في طبيعتهما إلى المعـروف مـن          
،قد يصل إلى خداع الإحساس،فينشـىء فيـه   وهو تخييل لا حقيقة،وخداع للبصر والحواس    ..السحر  

كما يشاهد من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لها،أو في صـورة غـير              .آثارا محسوسة كآثار الحقيقة   
وما يشاهد من تأثر المسحور أحيانا تأثرات عصبية وجسدية كما لو كان الأثر الواقع عليـه                .صورا
تحـويلا  . من صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقا       إنما هما .وليس من هذا النوع آيتا موسى     ..حقيقة  

 .وقتيا أو دائما
ويظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجـراء        .»أَجِئْتنا لِتخرِجنا مِن أَرضِنا بِسِحرِك يا موسى ؟       :قالَ «

وفي سبيل الملك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكـاب أشـد            .سياسيا خوفا من تكاثرهم وغلبتهم    
ومـن  .الجرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والشرف والضمير            

واستبقاء الإناث وتسخير الكبار في     .ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور         
 أرسـل معنـا بـني إسـرائيل ولا        :فلما قال لـه موسـى وهـارون       ..الشاق المهلك من الأعمال     

لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد للاستيلاء      » أَجِئْتنا لِتخرِجنا مِن أَرضِنا بِسِحرِك يا موسى ؟       «:قال.تعذم
وإذا كان موسى يطلب إطلاق بني إسرائيل لهذا الغرض،وكل ما يقدمه هو عمل             .على الحكم والأرض  
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وهكذا يفهم الطغـاة أن دعـوى       ..» رٍ مِثْلِهِ فَلَنأْتِينك بِسِح «:من أعمال السحر،فما أسهل الرد عليه     
أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدفا من أهداف هذه الأرض وأا ليست سوى سـتار للملـك                 

ثم هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات،إما خارقة كآيات موسى،وإما مؤثرة في النـاس              ..والحكم  
سحر نـأتي  ..لطغاة يقابلوا بما يماثلها ظاهريا فإذا ا.تأخذ طريقها إلى قلوم وإن لم تكن من الخوارق      

ولا ! عمل طيب نرائي بعمل طيب    ! صلاح نتظاهر بالصلاح  ! كلام نأتي بكلام من نوعه    ! بسحر مثله 
يدركون أن للعقائد رصيدا من الإيمان،ورصيدا من عون اللّه فهي تغلب ذا وبـذاك،لا بـالظواهر                

وترك له اختيار ذلك    ..يد موعد للمباراة مع السحرة      وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحد     ! والأشكال
وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحـدي          » فَاجعلْ بيننا وبينك موعِداً   «:للتحدي:الموعد

»    تلا أَنو نحن لِفُهخوأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف      .»لا ن:» وىكاناً سمبالغـة في   » م
 تحدي فرعون له واختار الموعد يـوم عيـد مـن الأعيـاد              - عليه السلام    -قبل موسى   و! التحدي

موعِدكُم يوم  :قالَ«الجامعة،يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم،ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة           
ثله وزاد  فقابل التحدي بم  .وطلب أن يجمع الناس ضحى،ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا        .»الزينةِ

لا في الصباح الباكر حيث لا      .عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا في يوم العيد            
ولا في الظهيرة فقد يعوقهم الحر،ولا في المساء حيث يمنعهم الظـلام            .يكون الجميع قد غادروا البيوت    

 ..!!من التجمع أو من وضوح الرؤية 
 ..د اللقاء بين الإيمان والطغيان في الميدان وانتهى المشهد الأول من مشاه
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قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تفْتروا علَى اللَّهِ كَذِبا فَيسحِتكُم          ) ٦٠(فَتولَّى فِرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى       { 

قَـالُوا إِنْ هـذَانِ     ) ٦٢(فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى      ) ٦١( وقَد خاب منِ افْترى      بِعذَابٍ
فَـأَجمِعوا  ) ٦٣(لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَـى            

قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ          ) ٦٤(م ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى          كَيدكُ
فَأَوجس ) ٦٦(ا تسعى   قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنه          ) ٦٥(من أَلْقَى   

وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا       ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       ) ٦٧(فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى     
 سجدا قَالُوا آمنـا بِـرب       فَأُلْقِي السحرةُ  )٦٩(إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى          

قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السـحر فَلَـأُقَطِّعن               ) ٧٠(هارونَ وموسى   
قَالُوا ) ٧١( ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى       أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ       

لَن نؤثِرك علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الـدنيا                   
)٧٢ (    لَن فِرغا لِينبا بِرنا آمقَى           إِنأَبو ريخ اللَّهرِ وحالس هِ مِنلَيا عنتها أَكْرما وانطَايا خ)أْتِ   ) ٧٣ي نم هإِن

ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك       ) ٧٤(ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فِيها ولَا يحيى           
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جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذَلِك جزاءُ من تزكَّى            ) ٧٥(هم الدرجات الْعلَى    لَ
)٧٦ (               د افخا لَا تسبرِ يحطَرِيقًا فِي الْب ملَه رِبادِي فَاضرِ بِعِبى أَنْ أَسوسا إِلَى منيحأَو لَقَدلَا  وكًا ور

وأَضلَّ فِرعونُ قَومـه ومـا      ) ٧٨(فَأَتبعهم فِرعونُ بِجنودِهِ فَغشِيهم مِن الْيم ما غَشِيهم         ) ٧٧(تخشى  
   )٧٩(هدى 

 ..» فَتولَّى فِرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى «:وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة
ويجمل السياق في هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به الملأ من قومه،وما دار بينه وبين السحرة                   

فتـولى  :يجمله في جملـة   ..من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافأة،وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه            
 ـ .فرعون فجمع كيده ثم أتى  ذهـاب  :اتوتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركـات متوالي

 قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهـم         - عليه السلام    -ورأى موسى   .فرعون،وجمع كيده،والإتيان به  
النصيحة،وأن يحذرهم عاقبة الكذب والافتراء على اللّه،لعلهم يثوبون إلى الهدى،ويـدعون التحـدي             

 ١٧٠٨ اللَّـهِ كَـذِباً فَيسـحِتكُم        لا تفْتروا علَـى   ! ويلَكُم:قالَ لَهم موسى  «:بالسحر والسحر افتراء  
 .»بِعذابٍ،وقَد خاب منِ افْترى 

ويبدو أن هذا الذي كان فقد تأثر بعض السـحرة          .والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها      
بالكلمة المخلصة،فتلجلج في الأمر وأخذ المصرون على المباراة يجادلوم همسا خيفـة أن يسـمعهم               

وجعل بعضهم يحمس بعضا،وراحوا يهيجون في      ..» ازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى      فَتن «:موسى
المترددين الخوف من موسى وهارون،اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها مما يوجب              

ذي يغلب فيهـا الفـالح      واليوم هو يوم المعركة الفاصلة وال     .مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع      
إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويـذْهبا بِطَـرِيقَتِكُم             :قالُوا«:الناجح
 ..» وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلى .فَأَجمِعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا.الْمثْلى 

كلمة الصادقة الواحـدة الصـادرة عـن عقيدة،كالقذيفـة في معسـكر المـبطلين               وهكذا تترل ال  
وتحتـاج إلى   .وصفوفهم،فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرم،وفي ما هم عليه من عقيدة وفكرة           

وموسى وأخوه رجلان اثنان،والسحرة كثيرون،ووراءهم فرعون وملكه       .مثل هذا التحميس والتشجيع   
 ..ولكن موسى وهارون كان معهما رما يسمع ويرى ..وجنده وجبروته وماله 

 .ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر،وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون
فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما ويجمع كيـده ثم                  

الملأ من قومه ليشهدوا المباراة؟ وكيف قبل فرعون أن         يأتي ويحشر السحرة ويجمع الناس ويجلس هو و       
إا الهيبة التي   ..يجادله موسى ويطاوله؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره؟             

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.يهلككم ويستأصلكم - ١٧٠٨
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وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع       ..ألقاها اللّه على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى          
المدربين،فتحوجهم إلى التناجي سـرا وإلى تجسـيم الخطر،واسـتثارة          الارتباك في صفوف السحرة     

يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُـونَ         :قالُوا «:ثم أقدموا .الهمم،والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات    
 .والتحدييبدو فيها التماسك وإظهار النصفة .وهي دعوة الميدان إلى الترال..» أَولَ من أَلْقى 

ولكن ماذا؟  ..فقبل التحدي،وترك لهم فرصة البدء،واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة         ..» بلْ أَلْقُوا :قالَ«
فَإِذا حِبالُهم وعِصِـيهم    «:إنه لسحر عظيم فيما يبدو،وحركة مفاجئة ماجت ا الساحة حتى موسى          

،والتعبير يشي بعظمـة ذلـك      »وجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      فَأَ.يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى       
 .السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى،ومعه ربه يسمع ويرى

وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى،حتى يذكره ربه بأن معه القـوة                   
إِنمـا صـنعوا كَيـد      .وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا      .لى  إِنك أَنت الْأَع  .لا تخف :قُلْنا«:الكبرى

معـك  .فمعك الحق ومعهم الباطل   .لا تخف إنك أنت الأعلى    ..» ساحِرٍ،ولا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى      
أنـت  .ياةمعك الإيمان بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الح           .العقيدة ومعهم الحرفة  

 .متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقا بشريا فانيا مهما يكن طاغية جبارا
فهو سحر من تدبير سـاحر      .»تلْقَف ما صنعوا  «ذا التنكير للتضخيم    » وأَلْقِ ما فِي يمِينِك   «لا تخف   

 ولا يعتمد علـى     والساحر لا يفلح أنى ذهب وفي أي طريق سار،لأنه يتبع تخييلا ويصنع تخييلا            .وعمله
وقد يبـدو باطلـه     .شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق          .حقيقة ثابتة باقية  

ضخما فخما،مخيفا لمن يغفل عن قوة الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختـر ولا تتطـاول ولا تتظـاهر                   
 .هو يتوارىولكنها تدمغ الباطل في النهاية،فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه،فإذا 

والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السـحرة         .ووقعت المفاجأة الكبرى  ..وألقى موسى   
الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها،والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا               

 خيفـة   والذين بلغت م البراعة في فنـهم إلى حـد أن يـوجس في نفسـه               .ويدفع بعضهم بعضا  
يصور السياق وقع المفاجـأة     !  أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى     - وهو الرسول    -ويخيل اليه   .موسى

في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدام،لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ولا يكفـي                
 ..»  وموسى آمنا بِرب هارونَ:قالُوا.فَأُلْقِي السحرةُ سجداً«:النطق للإفضاء به

الصغير فينبعـث النـور     » الزر«وتصادف  .إا اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله       
 .إا لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان.ويشرق الظلام

هم قـد   ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ و               
نسوا لطول ما طغوا وبغوا،ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم،نسوا أن اللّه هو مقلب القلوب وأـا              

آمنتم لَه قَبـلَ أَنْ آذَنَ      :قالَ«:حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان           
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     رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير ه؟ إِنفِـي          لَكُم كُمنـلِّبلَأُصخِـلافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع،
 .»جذُوعِ النخلِ،ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقى 

»     لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنم هم أنفسهم لا يملكون           ..» آمـ  -قولة الطاغية الذي لا يدرك أ  س  وقد لم
 . أن يدفعوه عنها،والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء-قلوم  الإيمان

»     رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هفذلك سر الاستسلام في نظره،لا أنه الإيمان الـذي دب في           ..» إِن
 .اوة الضلالولا أا يد الرحمن تكشف عن بصائرهم غش.قلوم من حيث لا يحتسبون

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ويسلطونه على الجسوم والأبـدان حـين                
فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ولَأُصلِّبنكُم فِي جـذُوعِ        «:يعجزون عن قهر القلوب والأرواح    

القوة التي تمزق الأحشـاء والأوصـال،ولا   .قوة الوحوش في الغابة.اشمةثم الاستعلاء بالقوة الغ  .»النخلِ
ولكنه كان  ! »ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقى      «:تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب       

 ـ    .كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل        .قد فات الأوان   ة فـإذا هـي قوي
وكانـت قـد    .وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة     .وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة     .قويمة

تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما ـا مـن عـرض                    
ا مِن الْبيناتِ والَّـذِي    لَن نؤثِرك على ما جاءَن    :قالُوا«:ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه        .زائل

إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنـا         .إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا    .فَطَرنا،فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   
 .»علَيهِ مِن السحرِ،واللَّه خير وأَبقى 

 كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منه مغنما يتسـابق إليـه              إا لمسة الإيمان في القلوب التي     
لَـن  :قالُوا «:فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة،وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه           .المتسابقون

فهي علينا أعز وأغلى وهو جـل شـأنه أكـبر           » ...نؤثِرك على ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا         
إِنمـا تقْضِـي هـذِهِ الْحيـاةَ        «.ودونك وما تملكه لنـا في الأرض      » فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   «.أعلىو

وما أقصر الحياة الدنيا،وما أهون الحيـاة  .فسلطانك مقيد ا،ومالك من سلطان علينا في غيرها    .»الدنيا
إِنـا  «. في الحياة الخالدة أبدا    وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل باللّه،ويأمل           .الدنيا

مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصـيانا         » آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ         
ن إ.خير قسمة وجوارا،وأبقى مغنما وجـزاء     » واللَّه خير وأَبقى    «.فلعل بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا     
وألهم السحرة الذين آمنوا برم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم           ...كنت ددنا بمن هو أشد وأبقى       

ومن يأْتِهِ مؤمِناً قَد عمِـلَ      .إِنه من يأْتِ ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فِيها ولا يحيى              «:المستعلي
جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذلِـك          .ك لَهم الدرجات الْعلى     الصالِحاتِ فَأُولئِ 
 .»جزاءُ من تزكَّى
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فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرما هي أشد عـذابا وأدوم             .فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى      
إنما هو العـذاب  .فلا هو ميت فيستريح،ولا هو حي فيتمتع»  ولا يحيى   فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فِيها     «

جنات للإقامـة   ..وفي الجانب الآخر الدرجات العلى      ..الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة          
 .وتطهر من الآثام» وذلِك جزاءُ من تزكَّى«ندية بما يجري تحت غرفاا من أار 

وباسـتعلاء الإيمـان    .نة بتهديد الطغيان الجائر،وواجهته بكلمة الإيمان القويـة       وهزأت القلوب المؤم  
 .وبرجاء الإيمان العميق.وبتحذير الإيمان الناصع.الواثق

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باسـتعلائه علـى قيـود الأرض                  
وما يملك القلب البشري أن يجهر ذا       .لسلطانالأرض،وعلى الطمع،في المثوبة والخوف من ا      وسلطان

 .الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان
 .وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة

فلقـد  .إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود،بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة             
عصا على السحر وانتصار العقيدة في قلوب السحرة علـى الاحتـراف            مضى السياق بانتصار آية ال    

فالآن ينتصر الحق علـى الباطـل       .وانتصار الإيمان في قلوم على الرغب والرهب،والتهديد والوعيد       
فما .والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول    .والهدى على الضلال،والإيمان على الطغيان في الواقع المشهود       

الم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي أصحاب الحق في الظـاهر إلا                يتحقق النصر في ع   
إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقهـا           ..بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن       

فأما إذا ظل الإيمان مظهرا لم يتجسـم في القلـب،والحق           .فاستعلنت ليراها الناس في صورا الواقعية     
شعارا لا ينبع من الضمير،فإن الطغيان والباطل قد يغلبان،لأما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها                

 ..ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان 
يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب فتصبحا أقوى من حقيقـة القـوى                  

 عليـه   -وهذا هو الذي كان في موقف موسـى         .. الطغيان   المادية التي يستعلي ا الباطل ويصول ا      
ومن ثم انتصر الحـق في الأرض       .وفي موقف السحرة من فرعون وملئه     . من السحر والسحرة   -السلام  

ولَقَد أَوحينا إِلى موسى أَنْ أَسرِ بِعِبادِي،فَاضـرِب لَهـم           «:كما يعرضه هذا المشهد في سياق السورة      
فَأَتبعهم فِرعونُ بِجنودِهِ فَغشِيهم مِـن الْـيم مـا          .بحرِ يبساً،لا تخاف دركاً ولا تخشى       طَرِيقاً فِي الْ  

 ..» غَشِيهم،وأَضلَّ فِرعونُ قَومه وما هدى 
 ولا.ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعـون                

كيف تصرف معهم بعد ما اعتصموا بإيمام مستقبلين التهديد والوعيـد بقلـب المـؤمن المتعلـق                 
مشهد الانتصار الكامل ليتصـل     .إنما يعقب ذا المشهد   .بربه،المستهين بحياة الأرض وما فيها ومن فيها      

 .النصر القلبي بالنصر الواقعي
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لنفس الغرض لا يطيل هنا في مشـهد الخـروج          و..وتتجلى رعاية اللّه لعباده المؤمنين كاملة حاسمة        
 بل يبادر بعرض مشهد النصر بـلا مقـدمات          - كما يطيل في سور أخرى       -والوقوف أمام البحر    

 .لأن مقدماته كانت في الضمائر والقلوب.كثيرة
 فيضرب لهم طريقا في البحر يبسا     . ليلا - بني إسرائيل    -وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن يخرج بعباد اللّه          

 مطمئنا إلى أن عناية اللّه ترعـاهم فـلا          - فنعرضه نحن كذلك كما جاء       -بدون تفصيل ولا تطويل     
ويد القدرة التي   ! يخاف أن يدركه فرعون وجنوده،ولا يخشى من البحر الذي اتخذ له طريقا يابسا فيه             

! يـه أجرت الماء وفق الناموس الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريـق يـابس ف                 
»مهما غَشِي مالْي مِن مهشِيودِهِ فَغننُ بِجوعفِر مهعبدى .فَأَتما هو همنُ قَووعلَّ فِرأَضو «.. 

هكذا يجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه،ولا يفصله،ليبقى وقعه في النفس شاملا مهـولا لا   
وكلاهما ضلال  .في الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر      يحدده التفصيل،وقاد فرعون قومه إلى الضلال       

 ..يؤدي إلى البوار 
إنما نقـف   .ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع،كي نتابع السياق في حكمة الإجمال             

 ..أمام العبرة التي يتركها المشهد ونتسمع لإيقاعه في القلوب 
ان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإيمان فيها شيئا سـوى        لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيم       

موسى ..ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع            .اتباع الوحي والسرى ليلا   
فلا سبيل إلى خـوض معركـة       .وقومه ضعاف مجردون من القوة،وفرعون وجنده يملكون القوة كلها        

ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا          .دارة المعركة هنا تولت يد القدرة إ    .مادية أصلا 
بعد أن استعلن الإيمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه لا يرهب وعيـده ولا               .يملكون قوة سواها  

صلِّبنكُم فِـي   فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ ولَأُ     «:يقول الطغيان ..يرغب في شيء مما في يده       
عند ما بلغـت    ..» إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا    .فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   «:فيقول الإيمان » جذُوعِ النخلِ 

المعركة بين الإيمان والطغيان في عالم القلب إلى هذا الحد تولت يد القـدرة رايـة الحـق لتعرفعهـا                    
 ..وعبرة أخرى .ن أهل الإيمانعالية،وتنكس راية الباطل بلا جهد م

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل                
فأمـا حـين   .فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفـا .يد القدرة لإدارة المعركة  

لاحتمال التعذيب وهـم مرفوعـو الـرؤوس        استعلن الإيمان،في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا        
فأما عند ذلـك    .يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون تحرج،ودون اتقاء للتعذيب           

 ..وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب .فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة
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ليستيقنها .ابع المشهدين بلا عائق من التفصيلات     هذه هي العبرة التي يبرزها السياق بذلك الإجمال،وبتت       
والطغـاة  .أصحاب الدعوات،ويعرفوا متى يرتقبون النصر من عند اللّه وهم مجردون من عـدة الأرض       

 .يملكون المال والجند والسلاح
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لناجين بالتذكير والتحذير،كي لا ينسوا ولا يبطروا ولا        وفي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى ا       
 :يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في المعركة فضمنوا به النصر والنجاح 

 ـ              « الْم كُملَـيلْنـا عزنو،نمالطُّورِ الْأَي جانِب ناكُمدواعو كُمودع مِن ناكُميجأَن رائِيلَ قَدنِي إِسيا ب ن
كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم،ولا تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي،ومن يحلِلْ علَيهِ غَضـبِي              .والسلْوى  
 ..» وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً ثُم اهتدى .فَقَد هوى 

وإنجاؤهم :وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرقى    .وا ناجين ناحية الطور   لقد جازوا منطقة الخطر،وانطلق   
والتذكير بالنعمة  .ولكنه إعلان التسجيل  .من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يمض عليه كثير         

 .المشهودة ليعرفوها ويشكروها
 عليـه   - ومواعدم جانب الطور الأيمن يشار إليها هنا على أا أمر وقع وكانت مواعـدة لموسـى               

 بعد خروجهم من مصر،أن يأتي إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه،ليسمع مـا                 -السلام  
يوحى إليه في الألواح من أمور العقيدة والشريعة،المنظمة لهذا الشعب الذي كتب له دورا يؤديـه في                 

 .الأرض المقدسة بعد الخروج من مصر
والسلوى وهو طائر السماني يساق إلـيهم في        .لى أوراق الشجر  وهو مادة حلوة تتجمع ع    .وتتريل المن 

وهو .الصحراء،قريب المتناول سهل التناول،كان نعمة من اللّه ومظهرا لعنايته م في الصحراء الجرداء            
 .يتولاهم حتى في طعامهم اليومي فييسره لهم من أقرب الموارد

بالبطنـة  . لهم ويحذرهم من الطغيـان فيهـا       وهو يذكرهم ذه النعم ليأكلوا من الطيبات التي يسرها        
والانصراف إلى لذائذ البطون والغفلة عن الواجب الذي هم خارجون له،والتكليف الذي يعدهم رم              

ولا تطْغوا  «.ويسميه طغيانا وهم قريبو العهد بالطغيان،ذاقوا منه ما ذاقوا،ورأوا من ايته ما رأوا            .لتلقيه
  كُملَيحِلَّ عبِي فِيهِ فَيوى       . غَضه بِي فَقَدهِ غَضلَيلِلْ عحي نمهـوى  .ولقد هوى فرعون منذ قليل    ..» و

والتعبير ينسق هذه المقابلات في     .والهوى إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي     ..عن عرشه وهوى في الماء      
 .اللفظ والظل على طريقة التناسق القرآنية الملحوظة

وم المقدمين على المهمة التي من أجلها خرجوا كي لا تبطرهم النعمة،ولا            هذا هو التحذير والإنذار للق    
وإِني لَغفَّار  «:وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن يخطىء ويرجع         ..يترفوا فيها فيسترخوا    

عزيمـة في   والتوبة ليسـت كلمـة تقال،إنمـا هـي          ..» لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً ثُم اهتدى        
فـإذا  .ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقـع .القلب،يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل الصالح    
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وقعت التوبة وصح الإيمان،وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان في الطريق،على هدى من الإيمـان،وعلى        
 ..فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة والعمل .ضمانة من العمل الصالح

فيسدل الستار حتى يرفع على مشهد المناجاة الثانيـة إلى          .وإلى هنا ينتهي مشهد النصر والتعقيب عليه      
 ...جانب الطور الأيمن 

 على الجبل ميعادا ضربه له ليلقاه بعد أربعـين يومـا لتلقـي              - عليه السلام    -لقد واعد اللّه موسى     
 :التكاليف 

وللعقيدة تكاليفها،ولا بد من يـؤ نفسـي واسـتعداد          وللنصر تكاليفه، .تكاليف النصر بعد الهزيمة   
 ..وصعد موسى إلى الجبل،وترك قومه في أسفله،وترك عليهم هارون نائبا عنه .للتلقي

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه،والوقوف بين يديه،وقد ذاق حلاوا من قبل،فهو إليها               
وراءه،ولا ما أحدث القوم بعده حين تركهم       وهو لا يعلم ما     .ووقف في حضرة مولاه   .مشتاق عجول 
 .في أسفل الجبل

وما أَعجلَك عن قَومِك يا موسـى ؟        «:فلنشهد المشهد ولنسمع الحوار   ..وهنا ينبئه ربه بما كان خلفه       
 مِن بعـدِك وأَضـلَّهم      فَإِنا قَد فَتنا قَومك   :قالَ.هم أُولاءِ على أَثَرِي،وعجِلْت إِلَيك رب لِترضى        :قالَ

امِرِييأ واستعد أربعين يوما،ليلقاه ويتلقى          ..وهكذا فوجىء موسى    .»الس إنه عجلان إلى ربه،بعد ما
وقد استخلصهم من الذل والاستعباد،ليصـوغ      .منه التوجيه الذي يقيم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة        

 .منهم أمة ذات رسالة،وذات تكاليف
ستعباد الطويل والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضـعف               ولكن الا 

استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليها،والوفاء بالعهد والثبات عليه وترك في كيـام النفسـي              
 عنـهم   فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد       ..خلخلة واستعدادا للانقياد والتقليد المريح      

ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابـتلاء        .قليلا حتى تتخلخل عقيدم كلها وتنهار أمام أول اختيار        
وكان أول ابتلاء  هو ابـتلاؤهم بالعجـل الـذي صـنعه لهـم               .النفسي ات متكررة لإعادة بنائهم   

ولم يكن لدى موسى علـم ـذا        » امِرِيفَإِنا قَد فَتنا قَومك مِن بعدِك،وأَضلَّهم الس      :قالَ«:السامري
 ،حتى لقي ربه،وتلقى الألواح وفي نسختها هدى،وا الدستور التشريعي لبناء بني إسـرائيل              الابتلاء  

 .بناء يصلح للمهمة التي هم منتدبون لها
 مما علم   - عليه السلام    -وينهي السياق موقف المناجاة هنا على عجل ويطويه،ليصور انفعال موسى           

من أمر الفتنة،ومسارعته بالعودة،وفي نفسه حزن وغضب،على القوم الذين أنقذهم اللّه على يديه من              
الاستعباد والذل في ظل الوثنية ومن عليهم بالرزق الميسر والرعاية الرحيمة في الصحراء وذكرهم منذ               

! نية،وإلى عبادة العجل  ثم ها هم أولاء يتبعون أول ناعق إلى الوث        .قليل بآلائه،وحذرهم الضلال وعواقبه   
ولم يذكر هنا ما أخبر اللّه به موسى من تفصيلات الفتنة،استعجالا في عـرض موقـف العـودة إلى                   
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فلا .فلقد عاد موسى غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه        .ولكن السياق يشي ذه التفصيلات    .قومه
أَلَم :يا قَومِ :قالَ.إِلى قَومِهِ غَضبانَ أَسِفاً   فَرجع موسى   «:بد أنه كان يعلم شناعة الفعلة التي أقدموا عليها        

                ملَفْتفَأَخ كُمبر مِن بغَض كُملَيحِلَّ عأَنْ ي متدأَر ؟ أَمدهالْع كُملَيناً؟ أَفَطالَ عسداً حعو كُمبر كُمعِدي
نا حملْنا أَوزاراً مِن زِينةِ الْقَومِ فَقَذَفْناها،فَكَـذلِك أَلْقَـى          ما أَخلَفْنا موعِدك بِملْكِنا،ولكِ   :موعِدِي قالُوا 

هذا إِلهُكُم وإِله موسى فَنسِي،أَفَلا يرونَ أَلَّا يرجِـع         :السامِرِي،فَأَخرج لَهم عِجلًا جسداً لَه خوار،فَقالُوا     
   ملَه لِكملا يلًا،وقَو هِملُ         إِلَيقَب ونُ مِنهار مقالَ لَه لَقَدفْعاً؟ ولا نا ورض :      كُمبإِنَّ ربِهِ،و متما فُتِنمِ إِنيا قَو

 .»!لَن نبرح علَيهِ عاكِفِين حتى يرجِع إِلَينا موسى :قالُوا.الرحمن فَاتبِعونِي وأَطِيعوا أَمرِي
السياق عنها في مواجهة موسى بقومه وقد أخـر كشـفها عـن موقـف               هذه هي الفتنة يكشف     

 ..المناجاة،واحتفظ بتفصيلاا لتظهر في مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى 
هـذا إلهكـم وإلـه      :لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولـون             

فراح موسى يسألهم في حزن     ! روقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الجبل وربه هنا حاض          .موسى
وقد وعدهم اللّه بالنصر ودخول الأرض المقدسة في        » يا قَومِ أَلَم يعِدكُم ربكُم وعداً حسناً؟      «:وغضب

أَفَطـالَ  «:ويؤنبـهم في اسـتنكار  .ظل التوحيد ولم يمض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طويل وقت  
   تدأَر ؟ أَمدهالْع كُملَي؟      عكُمبر مِن بغَض كُملَيحِلَّ عأَنْ ي فعملكم هذا عمل من يريد أن يحل عليه        » م

أفطال عليكم العهد؟ أم تعمدتم حلـول       .! .غضب من اللّه كأنما يتعمد ذلك تعمدا،ويقصد إليه قصدا        
لا تغـيرون في    وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم،         » فَأَخلَفْتم موعِدِي «الغضب  

 عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمري؟
عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب،الذي يكشف عن أثر الاستعباد الطويل،والتخلخـل النفسـي             

ولكِنا حملْنـا   «! فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا     » ما أَخلَفْنا موعِدك بِملْكِنا   :قالُوا«:والسخف العقلي 
  زِين زاراً مِنمِ فَقَذَفْناها  أَووقد حملوا معهم أكداسا من حلي المصريات كانت عاريـة عنـد            ..» ةِ الْقَو

لقد قـذفناها تخلصـا منـها لأـا         :ويقولون.فهم يشيرون إلى هذه الأحمال    .نسائهم فحملنها معهن  
كان يرافقهم أو أنه واحد     » سامراء«والسامري رجل من    .فأخذها السامري فصاغ منها عجلا    .حرام

وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتا كصوت الخوار،ولا حياة            .مل هذا اللقب  منهم يح 
 فما كـادوا يـرون      - ولفظ الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه           -فيه ولا روح فهو جسد      

من أرض الذل،وعكفوا على عجل الـذهب وفي         عجلا من ذهب يخور حتى نسوا رم الذي أنقذهم        
راح يبحث عنه علـى الجبـل،وهو هنـا         » هذا إِلهُكُم وإِله موسى     «:دة روح قالوا  بلاهة فكر وبلا  

وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اامهم        ! وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه       .معنا
اامهم له بأنه غير موصول بربـه،حتى       .لنبيهم الذي أنقذهم تحت عين اللّه وسمعه،وبتوجيهه وإرشاده       

أَفَلا يـرونَ أَلَّـا     «:ذلك فضلا على وضوح الخدعة    ! ليضل الطريق إليه،فلا هو يهتدي ولا ربه يهديه       
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والمقصود أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قـولهم          » يرجِع إِلَيهِم قَولًا،ولا يملِك لَهم ضرا ولا نفْعاً؟       
وهو بطبيعة الحـال لا  . أقل من درجة الحيوانية    فهو في درجة  ! ويستجيب له على عادة العجول البقرية     
وغـير  ! فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية         .يملك لهم ضرا ولا نفعا في أبسط صورة       

ونبههم إلى أن هذا ابتلاء     .ذلك كله لقد نصح لهم هارون،وهو نبيهم كذلك،والنائب عن نبيهم المنقذ          
ونصحهم باتباعه وطاعتـه كمـا تواعـدوا مـع          » بِهِ وإِنَّ ربكُم الرحمن   يا قَومِ إِنما فُتِنتم     «:قال.

ولكنهم بدلا من الاستجابة له التووا وتملصوا       ..موسى،وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل          
» لَينـا موسـى     لَن نبرح علَيهِ عاكِفِين حتى يرجِع إِ      «:من نصحه،ومن عهدهم لنبيهم بطاعته،وقالوا    

رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم                ..
فالتفت إلى أخيه وهو في فورة الغضب،يأخذ بشـعر رأسـه           .من تخلخل،وأصاب تفكيرهم من فساد    

يؤنبه .»ا تتبِعنِ؟ أَفَعصيت أَمرِي؟   يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا أَلَّ       :قالَ«:وبلحيته في انفعال وثورة   
 بألا يحدث أمرا    - عليه السلام    -على تركهم يعبدون العجل،دون أن يبطل عبادته،اتباعا لأمر موسى          

 ويستنكر عليه عدم تنفيذه،فهل كان ذلك عصيانا لأمره؟.بعده،ولا يسمح بإحداث أمر
أخـاه عليـه محـاولا أن يهـدىء مـن           فهو يطلـع    .وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون       

إِنـي خشِـيت أَنْ   .يا بن أُم لا تأْخذْ بِلِحيتِي ولا بِرأْسِي:الَق:غضبه،باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه  
 .»فَرقْت بين بنِي إِسرائِيلَ ولَم ترقُب قَولِي:تقُولَ

 موسـى،فهو يلمـس في مشـاعره نقطـة          وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانفعاله مـن        
ويجيء له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية،ويعرض له وجهة نظره في صـورة الطاعـة                .حساسة

لأمره حسب تقديره وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا،بعضـها مـع                  
فهـي  . ولا يحدث فيهم أمرا    وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل      .العجل،وبعضها مع نصيحة هارون   

عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتنة         ..كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى       
إنما لم يتوجه إليه منذ البدء،لأن القوم هم المسئولون ألا يتبعوا كل ناعق،وهـارون هـو                .من أساسها 

فأما السـامري فذنبـه     .ئدهم المؤتمن عليهم  المسئول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك وهو قا          
يجيء متأخرا لأنه لم يفتنهم بالقوة،ولم يضرب على عقولهم،إنما أغواهم فغووا،وكانوا يملكون أن يثبتوا              

ثم على صاحب   .فالتبعة عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك      .على هدى نبيهم الأول ونضح نبيهم الثاني      
 !لى السامرياتجه موسى إ.الفتنة والغواية أخيرا

وهـذه الصـيغة تشـير إلى جسـامة         .أي ما شأنك وما قصتك    ..» فَما خطْبك يا سامِرِي؟   :قالَ«
وكَـذلِك  .بصرت بِما لَم يبصروا بِهِ،فَقَبضت قَبضةً مِن أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها         :قالَ«.الأمر،وعظم الفعلة 
 ..» سولَت لِي نفْسِي
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فما هو الذي بصر به؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة           .لروايات حول قول السامري هذا    وتتكاثر ا 
 من أثره فنبذها؟ وما علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه؟ وما أثر هذه القبضة فيه؟

 وهو في صورته التي يترل ـا        - عليه السلام    -والذي يتردد كثيرا في هذه الروايات أنه رأى جبريل          
بض قبضة من تحت قدمه،أو من تحت حافر فرسه،فألقاها على عجل الذهب،فكان لـه              إلى الأرض فق  

 ..أو إا هي التي أحالت كوم الذهب عجلا له خوار .هذا الخوار
ونحن نميل إلى اعتبار     ..والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث،إنما هو يحكي قول السامري مجرد حكاية              

وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفـه بنـو      .ة ما حدث  هذا عذرا من السامري وتملصا من تبع      
إسرائيل من زينة المصريين التي أخذوها معهم،وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث               

! ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر ا موقفه،ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أثـر الرسـول               .صوتا كالخوار 
ووكـل  .مدة حياته . بالطرد من جماعة بني إسرائيل     - عليه السلام    -ى  وعلى أية حال فقد أعلنه موس     

ليرى قومه بالدليل المادي أنه لـيس  .وواجهه بعنف في أمر إلهه الذي صنعه بيده.أمره بعد ذلك إلى اللّه   
وإِنَّ .ساسلا مِ :فَاذْهب فَإِنَّ لَك فِي الْحياةِ أَنْ تقُولَ      :قالَ«:إلها،فهو لا يحمي صانعه،ولا يدفع عن نفسه      

لَفَهخت عِداً لَنوم فاً.لَكسن مفِي الْي هسِفَننلَن ثُم هقَنرحهِ عاكِفاً،لَنلَيع الَّذِي ظَلْت إِلى إِلهِك ظُرانو «.. 
 وكانت هذه إحدى العقوبـات في       -اذهب مطرودا لا يمسك أحد لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحدا             

 أما الموعد الآخـر     -عقوبة العزل،وإعلان دنس المدنس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحدا           .ىديانة موس 
وفي حنق وعنف أمر أن يهوى على عجـل الـذهب،فيحرق           ..فهو موعد العقوبة والجزاء عند اللّه       

 وهو هنا غضبة للّـه ولـدين        - عليه السلام    -والعنف إحدى سمات موسى     .وينسف ويلقى في الماء   
 -وعلى مشهد الإله المزيف يحرق وينسـف،يعلن موسـى         .تحب العنف وتحسن الشدة   اللّه،حيث يس 
 .»وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْماً.إِنما إِلهُكُم اللَّه الَّذِي لا إِله إِلَّا هو«. حقيقة العقيدة-عليه السلام 

ه ورعايته بحملـة    تتجلى فيه رحمة اللّ   .وينتهي ذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة          
ولا يزيد السياق شيئا من مراحل القصة بعد هذا،لأنه بعد          .حتى عند ما يبتلون فيخطئون    .دعوته وعباده 

وجو السورة هو جو الرحمـة  .ذلك يقع العذاب على بني إسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطغيان          
 . هذا الجو الظليلفلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في.والرعاية بالمختارين
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إِنـه  من أَعرض عنـه فَ    ) ٩٩(كَذلِك نقُص علَيك مِن أَنباءِ ما قَد سبق وقَد آتيناك مِن لَدنا ذِكْراً              { 
يوم ينفَخ فِي الصورِ    ) ١٠١(خالِدِين فِيهِ وساءَ لَهم يوم الْقِيامةِ حِملاً        ) ١٠٠(يحمِلُ يوم الْقِيامةِ وِزراً     

 )١٠٣(يتخافَتونَ بينهم إِنْ لَبِثْتم إِلاَّ عشراً ) ١٠٢(ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقاً 
ماً             نوإِلاَّ ي مطَرِيقَةً إِنْ لَبِثْت مثَلُهقُولُ أَمقُولُونَ إِذْ يبِما ي لَمأَع ننِ الْجِبالِ فَقُـلْ     ) ١٠٤(حع كئَلُونسيو

 ـ) ١٠٧(لا ترى فِيها عِوجاً ولا أَمتاً       ) ١٠٦(فَيذَرها قاعاً صفْصفاً    ) ١٠٥(ينسِفُها ربي نسفاً     ذٍ يومئِ
يومئِذٍ لا تنفَـع     )١٠٨(يتبِعونَ الداعِي لا عِوج لَه وخشعتِ الْأَصوات لِلرحمنِ فَلا تسمع إِلاَّ همساً             

 ولا يحِيطُونَ   يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم     ) ١٠٩(الشفاعةُ إِلاَّ من أَذِنَ لَه الرحمن ورضِي لَه قَولاً          
ومـن يعمـلْ مِـن     ) ١١١(وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْماً          ) ١١٠(بِهِ عِلْماً   

نا فِيـهِ   وكَذلِك أَنزلْناه قُرآناً عربِيا وصرفْ    ) ١١٢(الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلا يخاف ظُلْماً ولا هضماً         
فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق ولا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن         )١١٣(مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثُ لَهم ذِكْراً         

ن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد     ولَقَد عهِدنا إِلى آدم مِ    ) ١١٤(قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِي عِلْماً          
فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هـذا  ) ١١٦(وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبلِيس أَبى       ) ١١٥(لَه عزماً   

لاَّ تجـوع فِيهـا ولا تعـرى        إِنَّ لَك أَ  ) ١١٧(عدو لَك ولِزوجِك فَلا يخرِجنكُما مِن الْجنةِ فَتشقى         
فَوسوس إِلَيهِ الشيطانُ قالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علـى          ) ١١٩(وأَنك لا تظْمؤا فِيها ولا تضحى        )١١٨(

نِ علَيهِما مِـن    فَأَكَلا مِنها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفِقا يخصِفا      ) ١٢٠(شجرةِ الْخلْدِ وملْكٍ لا يبلى      
قالَ اهبِطا مِنهـا    ) ١٢٢(ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهدى       ) ١٢١(ورقِ الْجنةِ وعصى آدم ربه فَغوى       

             ضِلُّ وفَلا ي دايه عبنِ اتفَم دىي همِن كُمنأْتِيا يفَإِم ودضٍ ععلِب كُمضعمِيعاً بقى   جش١٢٣(لا ي(  نمو
قالَ رب لِـم حشـرتنِي      ) ١٢٤(أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى            

وكَذلِك ) ١٢٦(قالَ كَذلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذلِك الْيوم تنسى         ) ١٢٥(أَعمى وقَد كُنت بصِيراً     
أَفَلَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنا     ) ١٢٧(نجزِي من أَسرف ولَم يؤمِن بِآياتِ ربهِ ولَعذاب الْآخِرةِ أَشد وأَبقى            

لَولا كَلِمةٌ سـبقَت   و )١٢٨(قَبلَهم مِن الْقُرونِ يمشونَ فِي مساكِنِهِم إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى             
فَاصبِر على ما يقُولُونَ وسبح بِحمدِ ربك قَبـلَ طُلُـوعِ           ) ١٢٩(مِن ربك لَكانَ لِزاماً وأَجلٌ مسمى       

لا تمدنَّ عينيـك    و) ١٣٠(الشمسِ وقَبلَ غُروبِها ومِن آناءِ اللَّيلِ فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى            
وأْمـر  ) ١٣١(إِلى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقـى                 

وقالُوا لَولا يأْتِينا   ) ١٣٢(بةُ لِلتقْوى   أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها لا نسئَلُك رِزقاً نحن نرزقُك والْعاقِ         
ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذابٍ مِن قَبلِهِ لَقـالُوا         )١٣٣(بِآيةٍ مِن ربهِ أَولَم تأْتِهِم بينةُ ما فِي الصحفِ الْأُولى           
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        آياتِك بِعتولاً فَنسنا رإِلَي لْتسلا أَرنا لَوبزى     رخنذِلَّ ولِ أَنْ نقَب ـوا  ) ١٣٤(مِنصبرفَت صبرتقُلْ كُلٌّ م
   })١٣٥(فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراطِ السوِي ومنِ اهتدى 
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ومن القرآن  . ليشقى به أو بسببه    -� -بدأت السورة بالحديث عن القرآن،وأنه لم يترل على الرسول          

 . وما يبدو فيها من رعاية اللّه وعنايته بموسى وأخيه وقومه- عليه السلام - موسى قصة
ويرسم هذه العاقبة   .فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته،وعاقبة من يعرض عنه           

شع في مشهد من مشاهد القيامة،تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا وتتكشف الأرض من جبالها وتعرى،وتخ             
لعل هذا المشهد وما في القرآن من وعيد يثير مشـاعر           .الأصوات للرحمن،وتعنوا الوجوه للحي القيوم    
 مـن   -� -وينتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول       ..التقوى في النفوس،ويذكرها باللّه ويصلها به       

قى بذلك فاللّـه    القلق من ناحية القرآن الذي يترل عليه،فلا يعجل في ترديده خوف أن ينساه،ولا يش             
 .إنما يطلب من ربه أن يزيده علما.ميسره وحافظه

 على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان،يعرض            -� -وبمناسبة حرص الرسول    
وينتهي بإعلان العداوة بينه وبين إبليس،وعاقبة من يتذكرون عهد اللّـه           .السياق نسيان آدم لعهد اللّه    

ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو اية الرحلة            . ولد آدم  ومن يعرضون عنه من   
 .التي بدأت في الملأ الأعلى،ثم تنتهي إلى هناك مرة أخرى

 عن إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين فلا يشقى م،فلـهم          -� -وتختم السورة بتسلية الرسول     
وينصرف إلى عبادة اللّه وذكـره  .اة الدنيا فهو فتنة لهم    ولا يحفل بما أوتوه من متاع في الحي       .أجل معلوم 

ولقد هلكت القرون من قبلهم،وشـاء اللّـه أن يعـذر إلـيهم بالرسـول               .فترضى نفسه وتطمئن  
 .الأخير،فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم

�1�-1���8א����1$�وE8�$=�(nא�א����ن��1�-1���8א����1$�وE8�$=�(nא�א����ن��1�-1���8א����1$�وE8�$=�(nא�א����ن��1�-1���8א����1$�وE8�$=�(nא�א����نWWWW٩٩٩٩٩٩٩٩����JJJJ����١١٤١١٤١١٤١١٤א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�����
 ..» تربصوا،فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراطِ السوِي ومنِ اهتدى كُلٌّ متربص فَ:قُلْ«
من أَعرض عنه فَإِنه يحمِلُ يـوم  .كَذلِك نقُص علَيك مِن أَنباءِ ما قَد سبق،وقَد آتيناك مِن لَدنا ذِكْراً        «

فِيهِ،وساءَ لَهم يوم الْقِيامةِ حِملًا يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِـذٍ             خالِدِين  .الْقِيامةِ وِزراً 
 ـ :إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً   :نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ   .يتخافَتونَ بينهم إِنْ لَبِثْتم إِلَّا عشراً     .زرقاً تم إِلَّـا   إِنْ لَبِثْ
 ..» يوماً

نقصـه عليـك في   .كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ما قد سبق         
 ويسمى القرآن ذكرا،فهو ذكر للّه ولآياته،وتذكير بما كان من هذه الآيـات في القـرون                -القرآن  
 .الأولى
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فهـؤلاء ارمـون    .يوم القيامة  مشهدا في    - ويسميهم ارمين    -ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر      
فإذا نفخ في البوق للتجمع فـارمون  ! ويا لسوئها من أحمال.يحملون أثقالهم كما يحمل المسافر أحماله    
يتخافتون بينهم بالحديث،لا يرفعون به صوتا مـن الرعـب          .يحشرون زرق الوجوه من الكدر والغم     

فتون؟ إم يحسدون عما قضوا علـى الأرض  وفيم يتخا .والهول،ومن الرهبة المخيمة على ساحة الحشر     
وقد تضاءلت الحياة الدنيا في حسهم،وقصرت أيامها في مشاعرهم،فليست في حسهم سـوى     .من أيام 

إِنْ لَبِثْـتم إِلَّـا     «:فأما أرشدهم وأصوم رأيا فيحسوا أقصر وأقصر      » إِنْ لَبِثْتم إِلَّا عشراً   «:أيام قلائل 
ك الأعمار التي عاشوها على الأرض وتنطوي ويتضاءل متاع الحياة وهمـوم            وهكذا تتروي تل  .»يوماً

فما قيمة عشر ليال ولو حفلـت       .الحياة ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في الزمان،وشيئا ضئيلا في القيمة          
ما قيمة هذه   .باللذائذ كلها وبالمتاع؟ وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها ولحظاا مليئة بالسعادة والمسرة            

ويزيـد  ! و تلك إلى جانب الآماد التي لا اية لها،والتي تنتظرهم بعد الحشر وتمتد م بلا انقطـاع؟                أ
فإذا .مشهد الهول بروزا،بالعودة إلى سؤال لهم يسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شأا يومذاك               

ينسِفُها ربي نسـفاً،فَيذَرها  : فَقُلْويسئَلُونك عنِ الْجِبالِ  «! الجواب يصور درجة الهول الذي يواجهونه     
يومئِذٍ يتبِعونَ الداعِي لا عِـوج لَه،وخشـعتِ الْأَصـوات          .قاعاً صفْصفاً لا ترى فِيها عِوجاً ولا أَمتاً       

يعلَم مـا   . أَذِنَ لَه الرحمن ورضِي لَه قَولًا      يومئِذٍ لا تنفَع الشفاعةُ إِلَّا من     .لِلرحمنِ،فَلا تسمع إِلَّا همساً   
وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ،وقَد خـاب مـن حمـلَ          .بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولا يحِيطُونَ بِهِ عِلْماً       

 ..» ف ظُلْماً ولا هضماًومن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلا يخا.ظُلْماً
ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا وإذا هي قاع بعد ارتفاع قـاع                 

 ..صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج،فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض 
دة المحشورة،وتخفت كـل    وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية وتنصت الجموع المحشو         

حركة وكل نأمة،ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صـامتين مستسـلمين،لا             
 ويعبر عن استسـلامهم     - وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون         -يتلفتون ولا يتخلفون    

 والأجسام مع مشهد الجبال التي لا عـوج         تنسيقا لمشهد القلوب  » يتبِعونَ الداعِي لا عِوج لَه    «بأم  
وخشعتِ الْأَصوات لِلرحمنِ فَلا تسمع إِلَّا      «:ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون الغامر     ! فيها ولا نتوء  

 ..» همساً
 يحـدها   وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله،وتغمر الساحة التي لا        ..» وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ   «

وجلال .والوجوه عانية .والخشوع ضاف .والسؤال تخافت .فالكلام همس .البصر رهبة وصمت وخشوع   
وهـم لا   .والعلم كله للّه  .ولا شفاعة إلا لمن ارتضى اللّه قوله      .الرزين الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال    

 لا يخشون ظلمـا في      والذين آمنوا مطمئنون  .والظالمون يحملون ظلمهم فيلقون الخيبة    .يحيطون به علما  
 .الحساب ولا هضما لما عملوا من صالحات
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 .إنه الجلال،يغمر الجو كله ويغشاه،في حضرة الرحمن
كذلك علـى  .»وكَذلِك أَنزلْناه قُرآناً عربِيا وصرفْنا فِيهِ مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثُ لَهم ذِكْراً      «

نا في القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش في نفـوس المكـذبين               هذا النسق نوع  
مـا  «.فذلك إذ يقول اللّه في أول السورة  ..شعور التقوى،أو يذكرهم بما سيلقون في الآخرة فيترجروا         

 ..» إِلَّا تذْكِرةً لِمن يخشى .أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقى 
 يلاحق الوحي فيردد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي مخافـة أن              -� - ولقد كان الرسول  

فَتعالَى اللَّـه الْملِـك   «:فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة التي يحملها     .وكان ذلك يشق عليه   .ينسى
قالْح.        هيحو كقْضى إِلَيلِ أَنْ يقَب آنِ مِنلْ بِالْقُرجعلا تقُلْ.ونِي عِلْماً  :وزِد بفتعالى اللّـه الملـك     ..» ر

 ..الحق الذي تعنو له الوجوه ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون 
إنما عليك أن   .هو مترل هذا القرآن من عليائه،فلا يعجل به لسانك،فقد نزل القرآن لحكمة،ولن يضيعه            

وما العلـم إلا مـا      .لى ما يعطيك،لا تخشى عليه الذهاب     تدعو ربك ليزيدك من العلم،وأنت مطمئن إ      
 ..ويثمر ولا يخيب .يعلمه اللّه فهو الباقي الذي في ينفع ولا يضيع
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ثم تجيء قصة آدم،وقد نسي ما عهد اللّه به إليه وضعف أمام الإغـراء بالخلود،فاسـتمع لوسوسـة                  

ذا ابتلاء  من ربه له قبل أن يعهد إليه بخلافة الأرض ونموذجا من فعل إبليس يتخـذ                وكان ه :الشيطان
 ..  تداركت آدم رحمة اللّه فاجتباه وهداه الابتلاء فلما تم .أبناء آدم منه عبرة

وقصة آدم هنا تجيء بعد عجلة الرسول بالقرآن خوف         .والقصص القرآني يجيء في السياق متناسقا معه      
وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة اللّه ورعايته لمـن           .في قصة آدم نقطة النسيان    النسيان،فيذكر  

ثم يعقبها مشهد مـن مشـاهد   .يجتبيهم من عباده،فيذكر في قصة آدم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه    
 وكأنما هي العودة من رحلـة الأرض إلى المقـر         .القيامة يصور عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة       

 .الأول ليجزى كل بما قدمت يداه
 .. »ولَقَد عهِدنا إِلى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزماً«:فلنتبع القصة كما جاءت في السياق

وعهد اللّه إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة،تمثل المحظور الذي لا بد منـه                   
لشخصية،والتحرر من رغائب النفس وشهواا بالقدر الذي يحفـظ للـروح           لتربية الإرادة،وتأكيد ا  

وهـذا هـو   .الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عند ما تريد فلا تستعبدها الرغائب وتقهرهـا       
فكلما كانت النفس أقـدر علـى ضـبط رغائبـها      .المقياس الذي لا يخطىء في قياس الرقي البشري       

وكلما ضـعفت أمـام الرغبـة       .ا كانت أعلى في سلم الرقي البشري      والتحكم فيها والاستعلاء عليه   
 .واوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى
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من أجل ذلك شاءت العناية الإلهية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لخلافـة الأرض باختبـار        
صراع بـين الرغائـب الـتي يزينـها         إرادته،وتنبيه قوة المقاومة فيه،وفتح عينيه على ما ينتظره من          

فَنسِي ولَم نجِد لَه    «:وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى       .وعهده للرحمن  الشيطان،وإرادته
 ..» اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس أَبى :وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ«:ثم تعرض تفصيلاا» عزماً

ال، يجيء هذا المشهد الذي يفصل في سور أخرى،لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية              هكذا في إجم  
يا آدم إِنَّ هذا عدو لَك ولِزوجِك،فَلا يخرِجنكُما مِن الْجنةِ          :فَقُلْنا«:فيعجل بمظاهر النعمة في الرعاية    ..

 .»وأَنك لا تظْمؤا فِيها ولا تضحى فَتشقى،إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فِيها ولا تعرى،
وكانت هذه رعاية من اللّـه وعنايتـه أن ينبـه آدم إلى عـدوه ويحـذره غـدره،عقب نشـوزه                     

فالشـقاء  » فَلا يخرِجنكُما مِن الْجنةِ فَتشـقى  «.وعصيانه،والامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربه   
كلها تنتظر هناك   ..لق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان       بالكد والعمل والشرود والضلال والق    

إِنَّ لَك أَلَّا تجـوع فِيهـا ولا     «..خارج الجنة وأنت في حمى منها كلها ما دمت في رحاب الفردوس             
 ..» وأَنك لا تظْمؤا فِيها ولا تضحى .تعرى 

وهـي في   .العري،يتقابلان مع الظمأ والضـحوة    فهذا كله مضمون لك ما دمت في رحاا،والجوع و        
 .مجموعها تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء،والشراب والظلال

وهو يحمل الضعف البشري تجاه الرغبـة في البقـاء والرغبـة في             .ولكن آدم كان غفلا من التجارب     
 .السلطان

يا آدم هلْ أَدلُّك على شجرةِ الْخلْـدِ        : إِلَيهِ الشيطانُ قالَ   فَوسوس «:ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان     
لقد لمس في نفسه الموضع الحسـاس،فالعمر البشـري محـدود،والقوة البشـرية             » وملْكٍ لا يبلى ؟   

من هنا يتطلع إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل،ومن هـاتين النافـذتين يـدخل عليـه                 .محدودة
ومـن ثم نسـي     ..،وآدم مخلوق بفطرة البشر وضعف البشر،لأمر مقدور وحكمة مخبـوءة           الشيطان

فَأَكَلا مِنها فَبدت لَهما سوآتهما،وطَفِقا يخصِفانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ          «:العهد،وأقدم على المحظور  
 تبدت لهما وكانت عنهما مسـتورة،وأا       والظاهر أا السوءات الحسية   ..» وعصى آدم ربه فَغوى     ..

يرجح ذلك أما أخذا يستراا بورق الجنـة يشـبكانه ليسـتر هـذه              .مواضع العفة في جسديهما   
فقبل يقظة هذه الدوافع لا يحس      .وقد يكون ذلك إيذانا باستيقاظ الدوافع الجنسية في كياما        .المواضع

يها ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع        الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة ولا ينتبه إل        
 .الجنس ويخجل من كشفها

وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما،لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلا لها فترة مـن            
 وربما كان نسياما عهد اللّه وعصياما له تبعه هبوط في عزيمتهما وانقطاع عن            .الزمان كما يشاء اللّه   

وربما كانت الرغبـة في     .الصلة بخالقهما فسيطرت عليهما دوافع الجسد وتنبهت فيهما دوافع الجنس         
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الخلود تجسمت في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء              
فهو .ن الشجرة كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآما لهما للأكل م         ..العمر الفردي المحدود    

مما يؤذن أا كانت محجوبة عنهما فظهرت لهمـا         .فبدت لهما سوآما  :إنما قال .فبدت سوآما :لم يقل 
 ..بدافع داخلي من إحساسهما 

ينزِع عنهما  «:،وجاء»لِيبدِي لَهما ما وورِي عنهما مِن سوآتِهِما      «:وقد جاء في موضع آخر عن إبليس      
وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباسا ماديا إنما هـو شـعور              » يهما سوآتِهِما لِباسهما لِيرِ 

وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا        .ساتر،قد يكون هو شعور البراءة والطهارة والصلة باللّه       
 .إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية.ولا نرجح واحدا منها لا نؤكدها

ثُم اجتباه ربـه    «: أدركت آدم وزوجه رحمة اللّه،بعد ما عصاه،فقد كانت هذه هي التجربة الأولى            ثم
ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة اللّه في الجـو          .بعد ما استغفر آدم وندم واعتذر     ..» فَتاب علَيهِ وهدى    

لمعركة الطويلـة بعـد الجولـة       ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض ا          ..وحدها  
فلم يعـد   .وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين    ..» اهبِطا مِنها جمِيعاً،بعضكُم لِبعضٍ عدو    :قالَ«:الأولى

فقـد  .هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت على غرة ومن حيـث لا أدري                  
 ! »بعضكُم لِبعضٍ عدو«:د كلهدرى وعلم وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجو

شاءت رحمـة اللّـه     .ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون،وشهده الملائكة أجمعون         
فأعلن لهم يوم أعلن الخصومة     .قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم     .بعباده أن يرسل إليهم رسله بالهدى     

 «:از كلا منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتـدى         الكبرى بين آدم وإبليس،أنه آتيهم دى منه،فمج      
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشـةً        .فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى،فَمنِ اتبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشقى           

كَذلِك أَتتـك   :عمى وقَد كُنت بصِيراً؟ قالَ    رب لِم حشرتنِي أَ   :قالَ.ضنكاً،ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى     
وكَذلِك نجزِي من أَسرف ولَم يؤمِن بِآياتِ ربهِ،ولَعذاب الْآخِرةِ         .آياتنا فَنسِيتها وكَذلِك الْيوم تنسى      

 ..» أَشد وأَبقى 
فذلك أمـر إذن    . عنه في ختامها في الملأ الأعلى      يجيء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها،فقد أعلن        

 .قضي فيه منذ بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل
وهمـا  .فهو في أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى اللّه        ..» فَمنِ اتبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشقى        «

 ثمرة الضـلال ولـو كـان        والشقاء.ولكن اللّه يقي منهما من اتبع هداه      .ينتظران خارج عتبات الجنة   
ومـا مـن متـاع      .شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة     .فهذا المتاع ذاته شقوة   .صاحبه غارقا في المتاع   

وما يضل الإنسان عن هدى اللّه إلا ويتخبط في القلق والحيرة           .حرام،إلا وله غصة تعقبه وعقابيل تتبعه     
والشقاء قرين التخـبط ولـو      . خطاه والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في          
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ومن اتبع هدى اللّه فهو في نجوة من الضـلال          .ثم الشقوة الكبرى في دار البقاء     ! كان في المرتع الممرع   
 .والشقاء في الأرض،وفي ذلك عوض عن الفردوس المفقود،حتى يؤوب إليه في اليوم الموعود

»       عِيشم ذِكْرِي فَإِنَّ لَه نع ضرأَع نمكاً ونوالحياة المقطوعة الصلة باللّه ورحمته الواسعة،ضـنك      » ةً ض
ضـنك  .إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال باللّه والاطمئنان إلى حمـاه         .مهما يكن فيها من سعة ومتاع     

ضنك الجري  .الحرص على ما في اليد والحذر من الفوت       :ضنك الحرص والحذر  .الحيرة والقلق والشك  
وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحـاب         . على كل ما يفوت    وراء بارق المطامع والحسرة   

إن طمأنينة الإيمـان    ..وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها              .اللّه
 .تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة،والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة الفقر والحرمان

» ضرأَع نمذِكْرِي  و نكاً   «وانقطع عن الاتصال بي     »  عنةً ضعِيشم ـةِ    «..» فَإِنَّ لَهالْقِيام موي هرشحنو
 حتى.وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر في الأولى       .وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا      ..» أَعمى  

كَذلِك أَتتك آياتنـا فَنسِـيتها      «: كان الجواب  »رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيراً؟      «:إذا سأل 
ولَعذاب الْآخِرةِ أَشد وأَبقـى     .وكَذلِك نجزِي من أَسرف ولَم يؤمِن بِآياتِ ربهِ       .وكَذلِك الْيوم تنسى    

 أسرف فألقى بالهدى من بين يديـه وهـو أنفـس ثـراء            .ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه      ! »
فلا جرم يعيش معيشة    .وذخر،وأسرف في انفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيات اللّه شيئا              

هبوط من الجنة وشـقاء     ..واتساق في التصوير    .اتساق في التعبير  ! ويحشر في يوم القيامة أعمى    ! ضنكا
الضـنك،وهداية  وفسحة في الحياة يقابلـها  .وضلال،يقابله عودة إلى الجنة ونجوة من الشقاء والضلال    

 ..يقابلها العمى 
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 فيبدأ الاستعراض في الجنة،وينتـهي في       - وهي قصة البشرية جميعا      -ويجيء هذا تعقيبا على قصة آدم       
سـب  الجنة،كما مر في سورة الأعراف،مع الاختلاف في الصور الداخلة في الاستعراض هنا وهناك ح             

فإذا انتهت هذه الجولة بطرفيها أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين وهي             ..اختلاف السياق   
أَفَلَم يهدِ  «:أقرب في الزمان من القيامة،وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار              

ولَولا كَلِمةٌ  . مساكِنِهِم؟ إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي النهى         لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن الْقُرونِ يمشونَ فِي       
 ..» سبقَت مِن ربك لَكانَ لِزاماً وأَجلٌ مسمى

وحين تطالع العين آثارهم ومساكنهم عن كثب،وحين       .وحين تجول العين والقلب في مصارع القرون      
ول ويتصـور شخوصـهم الذاهبة،وأشـباحهم       يتملى الخيال الدور وقد خلـت مـن أهلـها الأ          

حين يتأمل هذا الحشد مـن      ..الهاربة،وحركام وسكنام،وخواطرهم وأحلامهم،وهمومهم وآمالهم     
ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شيئا إلا الفراغ والخواء            ..الأشباح والصور والانفعالات والمشاعر     

وعندئذ يدرك يد القدرة الـتي  . الحاضر كما ابتلعت الغابر عندئذ يستيقظ للهوة التي تفغر فاها لتبتلع      ..
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وعندئذ يعي معنى الإنـذار،والعبرة أمامـه       .أخذت القرون الأولى وهي قادرة على أن تأخذ ما يليها         
إِنَّ فِـي   «:فما لهؤلاء القوم لا يهتدون وفي مصارع القرون ما يهدي أولي الألباب؟           .معروضة للأنظار 

لحل م ما   .ولولا أن اللّه وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا،لحكمة عليا        ! »النهى  ذلِك لَآياتٍ لِأُولِي    
ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن    «:ولكنها كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه        .حل بالقرون الأولى  

 .»ربك لَكانَ لِزاماً،وأَجلٌ مسمى
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 منهم ولا مما أوتوه من زينـة        - يا محمد    -وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل،ممهلين لا مهملين،فلا عليك         
الحياة الدنيا ليكون ابتلاء  لهم،فإنما هي الفتنة،وما أعطاكه اللّه إنعاما فهو خير ممـا أعطـاهم ابـتلاء           

حمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها،ومِن آناءِ اللَّيلِ فَسـبح           فَاصبِر على ما يقُولُونَ،وسبح بِ    «:
ولا تمدنَّ عينيك إِلى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم زهـرةَ الْحيـاةِ الـدنيا               .وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى     

 رِزفِيهِ،و مهفْتِنقى     لِنأَبو ريخ كبر ق.          قُكزرن نحقاً نرِز ئَلُكسها لا نلَيع طَبِراصلاةِ وبِالص لَكأَه رأْمو
 ..» والْعاقِبةُ لِلتقْوى 

فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض،ولا يضق صدرك م،ولا تذهب نفسك              
في هدأة الصـبح وهـو      .بح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروا      س.واتجه إلى ربك  .عليهم حسرات 

يتنفس ويتفتح بالحياة وفي هدأة الغروب والشمس تودع،والكون يغمض أجفانه،وسبح بحمده فترات            
 ..» لَعلَّك ترضى «..كن موصولا باللّه على مدار اليوم ..الليل والنهار  من

ترضى وهي في ذلـك الجـوار الرضـي         .تطمئن وترضى والنفس التي تتصل    .إن التسبيح باللّه اتصال   
فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة،وهو وحده جزاء حاضر ينبت من         .وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمن     

 .داخل النفس ويترعوع في حنايا القلب
ن عرض الحياة الدنيا،من زينة     م» ولا تمدنَّ عينيك إِلى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم        «اتجه إلى ربك بالعبادة     

التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعـة  » زهرةَ الْحياةِ الدنيا  «.ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان    
» لِنفْتِـنهم فِيـهِ   «فإنما نمتعهم ا ابـتلاء        .والزهرة سريعة الذبول على ما ا من رواء وزواق        .جذابة

وهو متاع زائل كالزهرة سـرعان مـا        . هذه النعمة وذلك المتاع    فنكشف عن معادم،بسلوكهم مع   
رزق طيب خير باق لا يذبل ولا يخـدع  .وهو رزق للنعمة لا للفتنة    » ورِزق ربك خير وأَبقى     «تذبل  

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة،ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بـالقيم الأصـيلة الباقيـة                .ولا يفتن 
فلا تتهاوى النفوس أمام زينة الثراء،ولا تفقد اعتزازها بالقيم العليـا،وتبقى           .لّه والرضى به  وبالصلة بال 

 ..دائما تحس حرية الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار 
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فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم وأن يوجه أهلـه              ..» وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ   «
وما أروح الحيـاة في ظـلال       . أداء الفريضة التي تصلهم معه باللّه،فتوحد اتجاههم العلوي في الحياة          إلى

 .بيت أهله كلهم يتجهون إلى اللّه
 .إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.على إقامتها كاملة وعلى تحقيق آثارها..» واصطَبِر علَيها«

 اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيـه           وهي في حاجة إلى   .وهذه هي آثارها الصحيحة   
 .إنما هي حركات وكلمات.وإلا فما هي صلاة مقامة.ثمارها هذه في المشاعر والسلوك

فاللّه غني عنك وعن عبادة     .هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى اللّه هي تكاليفك واللّه لا ينال منها شيئا            
والْعاقِبـةُ لِلتقْـوى    «إنما هي العبادة تستجيش وجدان التقوى       » نحن نرزقُك لا نسئَلُك رِزقاً    «:العباد

ويعبد فيجـزى بعـد     .يعبد فيرضى ويطمئن ويستريح   .فالإنسان هو الرابح بالعبادة في دنياه وأخراه      .»
 .واللّه غني عن العالمين.ذلك الجزاء الأوفى
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 -وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين،الذين يطلبون إلى الرسـول        
هذا القرآن الذي يبين ويوضح ما جاءت بـه         : بعد ما جاءهم ذا القرآن أن يأتيهم بآية من ربه          -�

فلـيس إلا   .»أَولَم تأْتِهِم بينةُ ما فِي الصحفِ الْأُولى ؟       .ربهِلَولا يأْتِينا بِآيةٍ مِن     :وقالُوا«:الرسالات قبله 
وهـو  .التعنت وإلا المكابرة والرغبة في الاقتراح هي التي تملي مثل هذا الاقتراح وإلا فآية القرآن كافية               

 .يصل حاضر الرسالة بماضيها،ويوحد طبيعتها واتجاهها،ويبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى
ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذابٍ مِـن قَبلِـهِ         «-� -ولقد أعذر اللّه للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين         

 ..» ربنا لَولا أَرسلْت إِلَينا رسولًا،فَنتبِع آياتِك مِن قَبلِ أَنْ نذِلَّ ونخزى :لَقالُوا
الـذي  .إنما هو تصوير لمصيرهم المحتـوم     .ان هذا النص يتلى عليهم    وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن ك       

فها هي ذي الحجة قد     » ...ربنا لَولا أَرسلْت إِلَينا رسولًا      «:فلعلهم حينذاك قائلون  :يذلون فيه ويخزون  
وعند ما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الـذي          ! قطعت عليهم،فلم يعد لهم من عذر ولا عذير       

 أن ينفض يده منهم،فلا يشقى م،ولا يكربه عدم إيمام،وأن يعلـن            -� -تظرهم يؤمر الرسول    ين
فَستعلَمونَ .كُلٌّ متربص فَتربصوا  :قُلْ«:إليهم أنه متربص م ذلك المصير،فليتربصوا هم كيف يشاءون        

 ..» من أَصحاب الصراطِ السوِي ومنِ اهتدى 
 من تتريل القرآن،وحددت وظيفـة      -� -م السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي          بذلك تخت 

فهو التذكرة الأخيرة لمـن     .والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق     ..» إِلَّا تذْكِرةً لِمن يخشى     «:القرآن
 ..والعاقبة بيد اللّه .وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة.تنفعه التذكرة

  
������������� 
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تعالجـه في   ..موضوع العقيدة   ..هذه السورة،مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية          

 .لبعثميادين التوحيد،والرسالة وا:ميادينه الكبيرة
 فالعقيدة جزء.وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة ا

من بناء هذا الكون،يسير على نواميسه الكبرى وهي تقوم على الحق الذي قامت عليـه السـماوات                 
ا الكون لم   والأرض،وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والأرض،وليست لعبا ولا باطلا،كما أن هذ           

 ..» وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لاعِبِين«:يخلق لعبا،ولم يشب خلقه باطل
 .السماء والأرض:بين مجالي الكون الكبرى..بقلوم وأبصارهم وأفكارهم ..ومن ثم يجول بالناس 

 وحدة النواميس التي تحكمها     موجها أنظارهم إلى  ...الشمس والقمر   .الليل والنهار .الرواسي والفجاج 
وتصرفها،وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر،والمالك الذي لا شريك له في الملك،كمـا               

 ..» لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا«..أنه لا شريك له في الخلق 
 :ذه الأرض،وإلى وحدة مصدر الحياة ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس التي تحكم الحياة في ه

» يءٍ حيالْماءِ كُلَّ ش لْنا مِنعجفْـسٍ ذائِقَـةُ    «:وإلى وحدة النهاية التي ينتهي إليها الأحياء» وكُـلُّ ن
 ..» وإِلَينا ترجعونَ«:وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون..» الْموتِ

فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل علـى        . الكونية الكبرى  والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس    
وقد اقتضت  ..» وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ              «:مدار الزمان 

 ..» ا رِجالًا نوحِي إِلَيهِموما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّ«:مشيئة اللّه أن يكون الرسل كلهم من البشر
 .وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى،فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض

فالسنة التي لا تتخلف أن يغلب الحق في النهاية وأن يزهق الباطل،لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سـنة                  
وأن يحـل الهـلاك بالظـالمين       ..» طِلِ فَيدمغه فَـإِذا هـو زاهِـق       بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْبا    «:إلهية

» ثُم صدقْناهم الْوعد فَأَنجيناهم ومن نشاءُ وأَهلَكْنا الْمسرِفِين       «:المكذبين،وينجي اللّه الرسل والمؤمنين   
بورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي        ولَقَد كَتبنا فِي الز   «:وأن يرث الأرض عباد اللّه الصالحون     ..

 ..» الصالِحونَ
يطول بعض الشـيء    .ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضا سريعا           

ويقصـر عنـد   . وعند الإشارة إلى داود وسليمان- عليه السلام    -عند عرض حلقة من قصة إبراهيم       



 ٣٠٥٣

ــارة ــل،وذي  الإش ــى،وهارون،ولوط،وإسماعيل،وإدريس،وذي الكف ــص نوح،وموس  إلى قص
 .النون،وزكريا،ويحيى،وعيسى عليهم السلام

في صورة وقـائع في حيـاة       .تتجلى.وفي هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة         
 .الرسل والدعوات،بعد ما تجلت في صورة قواعد عامة ونواميس

السورة بعض مشاهد القيامة وتتمثل فيها تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم             كذلك يتضمن سياق    
 ..القيامة 

وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد،هو استجاشة القلب البشـري لإدراك              
  فلا يتلقاها الناس غافلين معرضـين لاهـين        -� -الحق الأصيل في العقيدة التي جاء ا خاتم الرسل          

ما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن     .اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ      «:كما يصفهم في مطلع السورة    
 .»...لاهِيةً قُلُوبهم .ربهِم محدثٍ إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ

  مجال للهو في استقبال الرسالة ولا مجالفلا.كما أن هذا الكون حق وجد.إن هذه الرسالة حق وجد
تـوحي بأنـه الخـالق القـادر        .لطلب الآيات الخارقة وآيات اللّه في الكون وسنن الكـون كلـه           

 .الواحد،والرسالة من لدن ذلك الخالق القادر الواحد
نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظـم التقرير،الـذي يتناسـق مـع                  

يبدو هذا واضحا بموازنته بنظم سورتي مـريم        ..عها،ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع        موضو
وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسـب موضـوع        .فهناك الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما     .وطه مثلا 

 ..السورة وجوها 
ذلك بالتأمـل   وك. في مريم ونظمها هنا    - عليه السلام    -ويزيد هذا وضوحا بموازنة نظم قصة إبراهيم        

ففي سورة مريم أخذت حلقـة الحـوار        .في الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك          
ليتم التناسـق في  .أما هنا فجاءت حلقة تحطيم الأصنام،وإلقاء إبراهيم في النار      .الرخي بين إبراهيم وأبيه   

 .الموضوع والجو والنظم والإيقاع
 : أشواط أربعة والسياق في هذه السورة يمضي في

،وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق،وهي عنه       ويبدأ بمطلع قوي الضربات،يهز القلوب هزا     :الأول
 .»إلخ...اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ «:غافلة لاهية

افلين،فعاشوا سـادرين  ثم يهزها هزة أخرى بمشهد من مصارع الغابرين،الذين كانوا عن آيات رم غ  
فَلَما أَحسوا بأْسنا إِذا    .وكَم قَصمنا مِن قَريةٍ كانت ظالِمةً وأَنشأْنا بعدها قَوماً آخرِين         «:في الغي ظالمين  

إِنا ! يا ويلَنا :قالُوا. تسئَلُونَ لا تركُضوا وارجِعوا إِلى ما أُترِفْتم فِيهِ ومساكِنِكُم لَعلَّكُم        .هم مِنها يركُضونَ  
ا ظالِمِينكُن.صِيداً خامِدِينح ملْناهعى جتح مواهعد تِلْك فَما زالَت «.. 
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وبين عقيـدة التوحيـد ونـواميس       .ثم يربط بين الحق والجد في الدعوة،والحق والجد في نظام الكون          
ووحدة مصدر الحياة وايتها ومصـيرها      .رسالة والعقيدة وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة ال     .الوجود

 .على النحو الذي أسلفناه
 بالسـخرية   -� - الرسـول    فأما الشوط الثاني فيرجع بالحديث إلى الكفار الـذين يواجهـون          

وهم يستعجلون العـذاب    .والاستهزاء،بينما الأمر جد وحق،وكل ما حولهم يوحي باليقظة والاهتمام        
ويلفتهم إلى ما أصـاب المسـتهزئين       .وهنا يعرض مشهدا من مشاهد القيامة     ..والعذاب منهم قريب    

ويوجه قلوم إلى تأمل يد القدرة وهي تـنقص         .ويقرر أن ليس لهم من اللّه من عاصم       .بالرسل قبلهم 
الأرض من أطرافها،وتزوي رقعتها وتطويها،فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءم من طـول               

 ..لرخاء النعمة وامتداد ا
وإلى الخطر  » إِنما أُنذِركُم بِالْوحيِ  :قُلْ«: إلى بيان وظيفته   -� -وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول      

حتى تنصب الموازين القسط وهم     » ولا يسمع الصم الدعاءَ إِذا ما ينذَرونَ      «:الذي يتهددهم في غفلتهم   
 .في غفلتهم سادرون

كمـا تتجلـى    .،وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة    استعراض أمة النبيين  ويتضمن الشوط الثالث    
 .رحمة اللّه بعباده الصالحين وإيحاؤه لهم وأخذ المكذبين
ويتضمن ختام  :،في مشهد من مشاهد القيامة المثيرة     أما الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والمصير      

 ..وتخلية بينهم وبين مصيرهم المحتوم إيقاعا قويا،وإنذارا صريحا،:السورة بمثل ما بدأت
 ..والآن نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصيل 
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
ما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِـن ربهِـم محـدثٍ إِلاَّ           ) ١(فْلَةٍ معرِضونَ   اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَ     { 

لاهِيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذِين ظَلَموا هلْ هذا إِلاَّ بشر مِثْلُكُم أَفَتأْتونَ            ) ٢(استمعوه وهم يلْعبونَ    
  صِربت متأَنو رح٣(ونَ  الس (           لِيمالْع مِيعالس وهضِ والْأَرماءِ ولَ فِي السالْقَو لَمعي يبقالَ ر)لْ قالُوا   )٤ب

ما آمنت قَبلَهم مِن قَريـةٍ      ) ٥(أَضغاثُ أَحلامٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعِر فَلْيأْتِنا بِآيةٍ كَما أُرسِلَ الْأَولُونَ             
وما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا              ) ٦(كْناها أَفَهم يؤمِنونَ    أَهلَ

 ثُـم صـدقْناهم الْوعـد     ) ٨(وما جعلْناهم جسداً لا يأْكُلُونَ الطَّعام وما كانوا خالِدِين          ) ٧(تعلَمونَ  
      رِفِينسا الْملَكْنأَهشاءُ ون نمو مناهيج٩(فَأَن(           َقِلُـونعأَفَلا ت كُمكِتاباً فِيهِ ذِكْر كُملْنا إِلَيزأَن لَقَد)١٠ (

           رِينماً آخها قَودعأْنا بشأَنةً وظالِم تةٍ كانيقَر نا مِنمقَص كَمأْ  ) ١١(ووا بسا أَحهـا     فَلَممِن منا إِذا هس
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قالُوا يا ويلَنا   ) ١٣(لا تركُضوا وارجِعوا إِلى ما أُترِفْتم فِيهِ ومساكِنِكُم لَعلَّكُم تسئَلُونَ           ) ١٢(يركُضونَ  
    ا ظالِمِينا كُن١٤(إِن(           صِيداً خامِـدِينح ملْناهعى جتح مواهعد تِلْك فَما زالَت)ـا    ) ١٥لَقْنمـا خو

      ما لاعِبِينهنيما بو ضالْأَرماءَ و١٦(الس (             ـا فـاعِلِينا إِنْ كُننلَد مِن ذْناهخواً لاتخِذَ لَهتنا أَنْ ندأَر لَو
ولَه من فِي   ) ١٨(ما تصِفُونَ   بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق ولَكُم الْويلُ مِ           ) ١٧(

يسبحونَ اللَّيلَ والنهار    )١٩(السماواتِ والْأَرضِ ومن عِنده لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولا يستحسِرونَ           
 كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسـدتا        لَو) ٢١(أَمِ اتخذُوا آلِهةً مِن الْأَرضِ هم ينشِرونَ        ) ٢٠(لا يفْترونَ   

أَمِ اتخذُوا مِـن    ) ٢٣(لا يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ       ) ٢٢(فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ       
          نم ذِكْرو عِيم نم هذا ذِكْر كُمهانروا بةً قُلْ هاتونِهِ آلِهد          ـمفَه ـقونَ الْحلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرلِي بقَب 

وقالُوا ) ٢٥(وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلاَّ نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلاَّ أَنا فَاعبدونِ                 )٢٤(معرِضونَ  
      مكْرم لْ عِبادب هحانبلَداً سو منحذَ الرخ٢٦(ونَ  ات (         َلُـونمعرِهِ يبِـأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلا ي)٢٧ (

ومـن  ) ٢٨(يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلاَّ لِمنِ ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ                
      ونِهِ فَذلِكد مِن ي إِلهإِن مهقُلْ مِني       زِي الظَّالِمِينجن كَذلِك منهزِيهِ ججوا      )٢٩( نكَفَـر الَّذِين ري لَمأَو

) ٣٠(أَنَّ السماواتِ والْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شيءٍ حـي أَفَـلا يؤمِنـونَ     
     أَنْ ت واسِيضِ رلْنا فِي الْأَرعجونَ           وـدتهي ـملَّهلاً لَعبلْنا فِيها فِجاجاً سعجو بِهِم ـا  ) ٣١(مِيدلْنعجو

وهو الَّذِي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر       ) ٣٢(السماءَ سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتِها معرِضونَ        
كُـلُّ   )٣٤(وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِدونَ           ) ٣٣(كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ     

   })٣٥(نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ 
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ما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن ربهِم محدثٍ إِلَّا اسـتمعوه          .اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ       «
فَتأْتونَ السحر وأَنتم   أَ.هلْ هذا إِلَّا بشر مِثْلُكُم    .لاهِيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذِين ظَلَموا     .وهم يلْعبونَ 

أَضغاثُ أَحلامٍ،بـلِ   :بلْ قالُوا .ربي يعلَم الْقَولَ فِي السماءِ والْأَرضِ وهو السمِيع الْعلِيم        :تبصِرونَ؟ قالَ 
أَفَهم يؤمِنونَ؟  ..بلَهم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها     ما آمنت قَ  .افْتراه،بلْ هو شاعِر،فَلْيأْتِنا بِآيةٍ كَما أُرسِلَ الْأَولُونَ      

وما جعلْناهم جسداً لا    .وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم،فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ            
وا خالِدِينما كانو،أْكُلُونَ الطَّعامي.ص ثُمرِفِينسا الْملَكْنأَهشاءُ ون نمو مناهيجفَأَن دعالْو مقْناهد «.. 

والآيات تعرض وهم معرضـون عـن       .والحساب يقترب وهم في غفلة    .مطلع قوي يهز الغافلين هزا    
وكلما جاءهم من القرآن جديـد قـابلوه        .والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته      .الهدى

والقلوب هي موضع التأمـل     ..» لاهِيةً قُلُوبهم «..ستهتار،واستمعوه وهم هازلون يلعبون     باللهو والا 
 .والتدبر والتفكير
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إا صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد،فتلهو في أخطر المواقف،وزل في مواطن الجد وتستهتر               
 .يستقبلونه لاعبين،بلا وقار ولا تقديسف» مِن ربهِم«فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم .في مواقف القداسة

والنفس التي تفرغ من الجد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال فـلا                
وتغدو الحياة فيها عاطلـة هينـة       .تصلح للنهوض بعب ء،ولا الاضطلاع بواجب،ولا القيام بتكليف       

فالاحتمـال  .والاستهتار غير الاحتمال  .روح مريضة إن روح الاستهتار التي تلهو بالمقدسات       ! رخيصة
 .والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء.قوة جادة شاعرة

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون مـا يـترل مـن القـرآن ليكـون دسـتورا                   
 ـ .ويواجهون اقتراب الحساب بالغفلة   .باللعب..للحياة،ومنهاجا للعمل،وقانونا للتعامل     ؤلاء وأمثال ه

فحيثما خلت الروح من الجد والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه الصـورة            .موجودون في كل زمان   
ذلك ! والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ،لا هدف له ولا قوام          .المريضة الشائهة التي يرسمها القرآن    

 : وما فيها بينما كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهتمام الذي يذهل القلوب عن الدنيا
، �أَنه نزلَ بِهِ رجلٌ مِن الْعربِ ، فَأَكْرم عامِر مثْواه وكَلَّم فِيهِ رسـولَ اللَّـهِ                " عن عامِرِ بنِ ربِيعةَ ،      
ضلَ مِنه ، وقَد أَردت أَنْ      وادِيا ما فِي الْعربِ وادٍ أَفْ     �إِني استقْطَعت رسولَ اللَّهِ     :فَجاءَه الرجلُ فَقَالَ    

             امِرقَالَ ع ، دِكعب مِن قِبِكلِعو كُونُ لَكةً تقِطْع همِن لَك أَقْطَع:        مولَتِ الْيزن ، تِكةَ لِي فِي قَطِيعاجلَا ح
 ...١٧٠٩" " غَفْلَةٍ معرِضونَ اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي:سورةٌ أَذْهلَتنا عنِ الدنيا 

التي تكفـن ميتتـها     .وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة،والقلوب الميتة المغلقة الخامدة           
 .باللهو وتواري خمودها بالاستهتار ولا تتأثر بالذكر لأا خاوية من مقومات الحياة

 كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون خفية،يقولون عن رسول         وقد..» وأَسروا النجوى الَّذِين ظَلَموا   «
 .»هلْ هذا إِلَّا بشر مِثْلُكُم؟ أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبصِرونَ؟«:-� -اللّه 

 فهم على موت قلوم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل ذا القرآن فكانوا
 فكيف تؤمنون لبشر مثلكم؟.إن محمدا بشر:قاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات،يقولونيلجأون في م

عند ذلـك   ! فكيف تجيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون وأنتم تبصرون؟        .وإن ما جاء به السحر    
 أمرهم وأمره إلى ربه،وقد أخبره اللّه بنجواهم التي أداروها بينهم خفية وأطلعه             -� -وكل الرسول   

ربي يعلَم الْقَولَ فِي السماءِ والْأَرضِ،وهو السـمِيع        :قالَ«! يدهم الذي يتقون به القرآن وأثره     على ك 
لِيموهو الذي يعلم القول في السماء       -فما من نجوى في مكان على الأرض إلا وهو مطلع عليها            .»الْع 

 . وهو السميع العليم-رسوله عليها وما من مؤامرة يحدثوا إلا وهو كاشفها ومطلع ...والأرض 
                                                 

 ضعيف ) ٦٠١(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٧٠٩
     اللَّه هحِمر خيبِ         :قَالَ الش هربا أَخانِ الذِّكْرِ،ممإِلَى إِد اهعدالْفَقْرِ،ودِ وهلَى الزع اهدالَّذِي حو   بِيهِ الن�         نِـهِ مِـندانِيهِ فِي بعا كَانَ يمو ،

 .الشدةِ فِي الْبعوثِ والسرايا 
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إنه أحلام مختلطة يراهـا     :وقالوا.إنه سحر :فقالوا.ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه       
أَضـغاثُ  :بـلْ قـالُوا   «:إنه افتراه وزعم أنه وحي من عند اللّه       :وقالوا.إنه شعر :وقالوا.محمد ويرويها 

   شاعِر ولْ هب،راهلِ افْتلامٍ،بم إنما يتمحلـون   ..» أَحولم يثبتوا على صفة له،ولا على رأي يرونه فيه،لأ
ويحاولون أن يعللوا أثره المزلزل في نفوسهم بشتى التعلات فلا يستطيعون فينتقلون مـن ادعـاء إلى                 

ثم يخلصون من الحرج بأن يطلبوا بـدل القـرآن          ..ادعاء،ومن تعليل إلى تعليل،حائرين غير مستقرين       
 ..» فَلْيأْتِنا بِآيةٍ كَما أُرسِلَ الْأَولُونَ«:وارق التي جاء ا الأولونخارقة من الخ

ولقد جاءت الخوارق من قبل،فلم يؤمن ا من جاءم،فحل م الهلاك،وفقا لسنة اللّه التي لا تتخلف                
 ..» ما آمنت قَبلَهم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها«:في إهلاك من يكذبون بالخوارق

 .ذلك أن من يبلغ به العناد ألا يؤمن بالخارقة المادية المحسوسة،لا يبقى له عذر،ولا يرجى له صلاح
 .فيحق عليه الهلاك

فما بال هؤلاء سيؤمنون    ..ولقد تكررت الآيات،وتكرر التكذيب ا،وتكرر كذلك إهلاك المكذبين         
 ..» هم يؤمِنونَأَفَ«! بالخارقة لو جاءم وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الهالكين

وما جعلْناهم جسداً   .وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم،فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ            «
    وا خالِدِينما كانو،أْكُلُونَ الطَّعاميتلقون فقد اقتضت حكمة اللّه أن يكون الرسل من البشـر         ..» لا ي،

وما جعل اللّه لهم أجسادا ثم      .وما كان الرسل من قبل إلا رجالا ذوي أجساد        .الوحي فيدعون به الناس   
وهم .فأكل الطعام من مقتضيات الجسدية،والجسدية من مقتضيات البشرية       .جعلهم لا يأكلون الطعام   

 ..بحكم أم بشر مخلوقون لم يكونوا خالدين 
 .إن كانوا هم لا يعلمون.ألوا أهل الكتاب الذين عرفوا الأنبياء من قبلهذه هي سنة اللّه المطردة فليس

وسـلوكهم  .لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر فتكون حيام الواقعية مصداق شريعتهم            
فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر ودي،لأن الناس يروا         .العملي نموذجا حيا لما يدعون إليه الناس      

 . في شخص مترجمة إلى حياةممثلة
 .ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام،ولا يمشون في الأسواق،ولا يعاشرون النساء
فلا هـم   .ولا تعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالام لما كانت هناك وشيجة بينهم وبين الناس             

 .يحسون دوافع البشر التي تحركهم،ولا البشر يتأسون م ويقتدون
وأيما داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره،فإنه يقف علـى هـامش حيـام،لا        

لما بينه وبينـهم    .ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل بما يقول        .يتجاوب معهم ولا يتجاوبون معه    
 .من قطيعة في الحس والشعور
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مهما تكن  . الآذان لا تتعداها إلى القلوب     فإن كلماته تقف على أبواب    .وأيما داعية لا يصدق فعله قوله     
هـي الكلمـة    .فالكلمة البسيطة التي يصاحبها الانفعال،ويؤيدها العمل     .كلماته بارعة وعباراته بليغة   

 .المثمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل
والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة،كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول مترها              

وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر       .كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه الحقيقة     ..عن انفعالات البشر    
لا يمكن أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته،ولا بمشاعر هـذا          ..بحكم تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها       
،وأن يزاولهـا   وأن الرسول يجب أن يحس ذه الدوافع والمشاعر       .المخلوق الآدمي ذي التكوين الخاص    

 .في حياته الواقعية ليرسم بحياته دستور الحياة العملي لمتبعيه من الناس
وهنالك اعتبار  آخر،وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم الرغبة في تقليـده في                   
 جزئيات حياته لأنه من جنس غير جنسهم،وطبيعة غير طبيعتهم،فلا مطمع لهم في تقليـد منهجـه في          

 .وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من الناس.حياته اليومية
وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم اللّه للجنس البشري كله،باختيار الرسـل                 

 .منه،ليتصلوا بالملأ الأعلى ويتلقوا عنه
ري على البشـر  لذلك كله اقتضت سنة اللّه الجارية اختيار الرسل من البشر وأجرت عليهم كل ما يج              

ومن أكل للطعـام ومعاشـرة للنسـاء        .ومن آلام وآمال  .ومن عواطف وانفعالات  .من ولادة وموت  
أكمل نموذج لحياة الإنسان    ..وجعلت أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيهم          ..

 .على الأرض،بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة
ومثلها سنته في إنجائهم ومـن معهم،وإهـلاك المسـرفين الظـالمين            .لرسلتلك سنة اللّه في اختيار ا     

 ..» ثُم صدقْناهم الْوعد،فَأَنجيناهم ومن نشاءُ،وأَهلَكْنا الْمسرِفِين«:المكذبين
وقد وعدهم اللّه النجاة هم والمؤمنون معهم إيمانـا حقيقيـا           .فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم     

 .قه العمل فصدقهم وعده،وأهلك،الذين كانوا يسرفون عليهم،ويتجاوزون الحد معهميصد
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 بالإسـراف   -� -هذه السنة يخوف اللّه ـا المشـركين الـذين كـانوا يواجهـون الرسـول                 
إلى أنه رحمة م لم يرسل إليهم بخارقـة ماديـة،يتبعها           وينبههم  .عليه،وتكذيبه،وإيذائه والمؤمنين معه  

إنما أرسل إليهم بكتاب يشرفهم لأنه بلغتـهم،ويقوم        .هلاكهم،إذا هم كذبوا ا كما كذب من قبلهم       
وهو مفتوح للعقول تتدبره،وترتفع به     .حيام،ويخلق منهم أمة ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس         

 ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟.لْنا إِلَيكُم كِتاباً فِيهِ ذِكْركُملَقَد أَنز«:في سلم البشرية
إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال،وليست كالخوارق المادية التي تنقضي في جيل واحـد،ولا              

 .يتأثر ا إلّا الذين يروا من ذلك الجيل
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فلم يكن لهم قبله ذكـر،ولم      .واولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا ا وغرب           
ولقد ظلت البشرية تذكرهم وتـرفعهم طالمـا   .يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لهم وتذكرهم به     

استمسكوا ذا الكتاب،وقادوا به البشرية قرونا طويلة،فسعدوا وسعدت بمـا معهـم مـن ذلـك                
صاروا ذيلا للقافلـة يـتخطفهم   حتى إذا تخلوا عنه تخلت عنهم البشرية،وانحط فيها ذكرهم،و .الكتاب

وما يملك العـرب مـن زاد يقدمونـه       ! الناس،وكانوا بكتام يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون       
فـإن تقـدموا    .وما يملكون من فكرة يقدموا للإنسانية سوى هذه الفكرة        .للبشرية سوى هذا الزاد   

فأما إذا تقدموا إليها عربا     .ا تنتفع به  لأا تجد عندهم م   .للبشرية بكتام ذاك عرفتهم وذكرم ورفعتهم     
فما هم؟ وما ذاك؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا الكتـاب؟ إن البشـرية لم                .فحسب بجنسية العرب  

 ..تعرفهم إلا بكتام وعقيدم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة 
ة،ولا مدلول لـه في معجـم       فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ البشري      .لم تعرفهم لأم عرب فحسب    

وهذا أمر له مدلولـه في تـاريخ        .إنما عرفتهم لأم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته       ! الحضارة
ذلك ما كان يشير إليه القرآن الكريم،وهو يقول للمشركين،الذين كانوا          .! .البشرية ومعجم الحضارة  

لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كِتابـاً فِيـهِ       «:تكذيبيواجهون كل جديد يأتيهم منه باللهو والإعراض والغفلة وال        
كُمقِلُونَ؟.ذِكْرعأَفَلا ت«. 

فلا يأخذهم وفق   .ولا يأتيهم بالخارقة التي يطلبوا    .ولقد كانت رحمة م أن يترل اللّه لهم هذا القرآن         
 «:تئصالوهنا يعرض مشهدا حيا من القصم والاس      ..سنته بالقاصمة كالقرى التي كذبت فاستأصلت       

         رِينماً آخها قَودعأْنا بشأَنةً وظالِم تةٍ كانيقَر نا مِنمقَص كَمهـا         .ومِن ـمـنا إِذا هأْسوا بسا أَحفَلَم
يلَنا إِنا كُنـا    يا و :قالُوا..لا تركُضوا وارجِعوا إِلى ما أُترِفْتم فِيهِ ومساكِنِكُم لَعلَّكُم تسئَلُونَ           .يركُضونَ

ظالِمِين.صِيداً خامِدِينح ملْناهعى جتح مواهعد تِلْك فَما زالَت «.. 
وجرسها اللفظي يصور معناها،ويلقي ظل الشدة والعنـف والتحطـيم          .والقصم أشد حركات القطع   

 .»أْنا بعدها قَوماً آخرِينوأَنش«..فإذا هي مدمرة محطمة .والقضاء الحاسم على القرى التي كانت ظالمة
وعند الإنشاء يوقع الفعل على القوم      .وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها           

 .وهذه حقيقة في ذاا..الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى 
ولكن عرض هذه الحقيقة    ..والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور       .فالدمار يحل بالديار والديار   

في هذه الصورة يضخم عملية القصم والتدمير،وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بـالتعبير علـى طريقـة                 
 ١٧١٠! التصوير

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. التصوير الفني في القرآن:في كتاب. طريقة القرآن:وفصل. التصوير الفني: يراجع فصل - ١٧١٠
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ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس اللّه يأخذهم،وهم كالفيران في المصيدة يضـطربون                
يسارعون بالخروج مـن    ..» أْسنا إِذا هم مِنها يركُضونَ    فَلَما أَحسوا ب  «:من هنا إلى هناك قبيل الخمود     

وكأنما .من بأس اللّه   كأنما الركض ينجيهم  .القرية ركضا وعدوا،وقد تبين لهم أم مأخوذون ببأس اللّه        
ولكنها حركة الفأر في المصـيدة بـلا تفكـير ولا           ! هم أسرع عدوا فلا يلحق م حيث يركضون       

لا تركُضوا،وارجِعوا إِلى ما أُترِفْتم فِيـهِ ومسـاكِنِكُم لَعلَّكُـم            «:م المرير عندئذ يتلقون التهك  .شعور
وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيـد وسـكنكم المـريح           .لا تركضوا من قريتكم   ! »تسئَلُونَ

 ! عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه؟..
عند ذلك يفيقون فيشعرون بـأن  ! إنما هو التهكم والاستهزاء.وابوما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لج    

فيحاولون الاعتـراف   .وأنه لا ينفعهم ركض،ولا ينقذهم فرار     .لا مفر ولا مهرب من بأس اللّه المحيط       
فليقولـوا مـا    .ولكـن لقـد فـات الأوان      ..» إِنا كُنا ظالِمِين  ! يا ويلَنا :قالُوا«:والتوبة والاستغفار 

فَما زالَت تِلْك دعـواهم حتـى       «:م لمتروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتخمد الأنفاس       فإ.يشاءون
  صِيداً خامِدِينح ملْناهعويا له من حصيد آدمي،لا حركة فيه ولا حياة وكان منذ لحظة يمـوج              ..» ج

 !بالحركة،وتضطرب فيه الحياة
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 هنا يربط السياق بين العقيدة التي سبق الحديث عنها،وسننها التي تجري عليها،والتي تأخذ المكـذبين               
يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل،اللذين يقوم ما الكون كلـه،ويتلبس مـا خلـق                .ا

ن كلما جاءهم منه جديد باللعب      فإذا كان المشركون يستقبلون القرآ    .السماوات والأرض في صميمه   
وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب،وعما ينتظـر         .واللهو،غافلين عما في الأمر من حق وجد      

 :فإن سنة اللّه مطردة نافذة مرتبطة بالحق الكبير والجد الأصيل ..المكذبين المستهزئين 
إِنْ كُنـا  .لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهواً لَاتخذْناه مِـن لَـدنا  .بِينوما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لاعِ    «

صِفُونَ.فاعِلِينا تلُ مِميالْو لَكُمو،زاهِق وفَإِذا ه هغمدلَى الْباطِلِ فَيع قبِالْح قْذِفلْ نب «.. 
ودبره بحكمة،لا جزافـا ولا هوى،وبالجـد       . لهوا لقد خلق اللّه سبحانه هذا الكون لحكمة،لا لعبا ولا        

الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسـل،وأنزل الكتـب،وفرض الفرائض،وشـرع              
فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون،أصيل في تدبيره،أصيل في العقيدة الـتي أرادهـا اللّـه                ..التكاليف  

 .للناس،أصيل في الحساب الذي يأخذهم به بعد الممات
لهوا ذاتيا لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة        . أن يتخذ لهوا لاتخذه من لدنه      - سبحانه   -ولو أراد اللّه    

 كما يقول النحاة    -ولو  ..» لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهواً لَاتخذْناه مِن لَدنا       «:وهو مجرد فرض جدلي   .الفانية
فاللّه سـبحانه لم   . فعل الجواب لامتناع وقوع فعل الشرط      تفيد امتناع وقوع  . حرف امتناع لامتناع   -

 .لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه.يرد أن يتخذ لهوا فلم يكن هناك لهو



 ٣٠٦١

وإن ..» إِنْ كُنا فـاعِلِين   «: لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلا        - سبحانه   -ولن يكون لأن اللّه     
 .لفعل ابتداءحرف نفي بمعنى ما،والصيغة لنفي إرادة ا
 قـديم لا  - سـبحانه  -هي أن كل ما يتعلق بذات اللّـه         ..إنما هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجردة        

 أن يتخذ لهوا لما كان هذا اللهو حادثا،ولا كان متعلقـا            - سبحانه   -فلو أراد   .حادث،وباق غير فان  
فيكـون  .ن لدنه سبحانه  إنما كان يكون ذاتيا م    ..بحادث كالسماء والأرض وما بينهما فكلها حوادث        

إنما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لهو،إنمـا          .لأنه يتعلق بالذات الأزلية الباقية    .أزليا باقيا 
بلْ نقْذِف بِالْحق علَى    «:يكون هناك جد،ويكون هناك حق فيغلب الحق الأصيل على الباطل العارض          

للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو والعدول عنـه إلى          » بلْ«و..» هِقالْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زا    
 .وهو غلبة الحق وزهوق الباطل.الحديث في الواقع المقرر الذي تجري به السنة ويقتضيه الناموس

تقـذف بـه    .فكأنما الحق قذيفة في يد القدرة     .والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة        
 ..فإذا هو زاهق هالك ذاهب ! ماغهعلى الباطل،فيشق د

والباطل منفي عن خلقة    .هذه هي السنة المقررة،فالحق أصيل في طبيعة الكون،عميق في تكوين الوجود          
 .هذا الكون أصلا،طارئ لا أصالة فيه،ولا سلطان له،يطارده اللّه،ويقذف عليه بالحق فيدمغه

ولقد يخيل للناس أحيانـا أن واقـع   ! للّه فتدمغهولا بقاء لشيء يطارده اللّه ولا حياة لشيء تقذفه يد ا    
وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطـل منتفشـا       .الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير       
وإن هي إلا فترة من الزمان،يمـد اللّـه فيهـا مـا          .كأنه غالب،ويبدو فيها الحق مترويا كأنه مغلوب      

ري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض وقامت عليها            ثم تج . الابتلاء  يشاء،للفتنة و 
 .العقائد والدعوات سواء بسواء

والمؤمنون باللّه لا يخالجهم الشك في صدق وعده وفي أصالة الحق في بناء الوجود ونظامه وفي نصـرة                  
لباطل حينا من الدهر عرفـوا أـا   فإذا ابتلاهم اللّه بغلبة ا   ..الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه        

  وأحسوا أن رم يربيهم،لأن فيهم ضعفا أو نقصا وهو يريد أن يعـدهم               الابتلاء  الفتنة وأدركوا أنه    
لاستقبال الحق المنتصر،وأن يجعلهم ستار القدرة،فيدعهم يجتازون فترة البلاء يستكملون فيها الـنقص             

 ،وحقـق علـى   الابـتلاء  علاج قصر اللّه عليهم فترة وكلما سارعوا إلى ال..ويعالجون فيها الضعف    
واللّـه  » بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق        «:أما العاقبة فهي مقررة   .أيديهم ما يشاء  

 .يفعل ما يريد
 -� -رسـول  هكذا يقرر القرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين،الذين يتقولون على القرآن وعلى ال     

 ..وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل،فإذا هو زاهق .ويصفونه بالسحر والشعر والافتراء
 ..» ولَكُم الْويلُ مِما تصِفُونَ«:ثم يعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون
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نموذجا ممن هم أقـرب     .ج الطاعة والعبادة في مقابل عصيام وإعراضهم      ثم يعرض لهم نموذجا من نماذ     
ولَـه مـن فِـي     «:ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته،لا يفترون ولا يقصـرون          .منهم إلى اللّه  

حونَ اللَّيلَ والنهـار لا     ومن عِنده لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولا يستحسِرونَ،يسب       .السماواتِ والْأَرضِ 
والعلـم البشـري لا     .ومن في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا اللّه،ولا يحصيهم إلا اللّه          ..» يفْترونَ

والمؤمنون يستيقنون من وجود الملائكة والجـن كـذلك لـذكرهما في            .يستيقن إلا من وجود البشر    
وقد يكون هناك غيرهم من العقلاء في غير هذا         .لقهمولكننا لا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا به خا        .القرآن

 .وعلم ذلك عند اللّه.الكوكب الأرضي،بطبائع وأشكال تناسب طبيعة تلك الكواكب
عرفنا منهم من نعرف،وتركنا علم من لا نعلم لخالق         » ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ    «:فإذا نحن قرأنا  

 .السماوات والأرض ومن فيهن
»نمو هدم الملائكة   »  عِنولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاما يشمل الملائكة           .المفهوم القريب أ

القياس إلى اللّه لا تعني مكانا،ولا      » عند«فكلمة  .والمفهوم من التعبير ام هم الأقرب إلى اللّه       .وغيرهم
» ولا يستحسِرونَ « كما يستكبر هؤلاء المشركون      »ومن عِنده لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ     «.تحدد وصفا 

فحيام كلها عبادة وتسبيح بالليل والنـهار دون انقطـاع ولا فتـور             . في العبادة  - أي يقصرون    -
فالإسـلام  .والبشر يملكون أن تكون حيام كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كالملائكة            ..

 !ولو كانت متاعا ذاتيا بطيبات الحياة.ا توجه ا صاحبها إلى اللّهيعد كل حركة وكل نفس عبادة إذ
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يجـيء  . وفي ظل التسبيح الذي لا يفتر ولا ينقطع للّه الواحد،مالك السماوات والأرض ومن فـيهن              
ويعرض السياق دليل الوحدانية من المشـهود في        .لهةالإنكار على المشركين واستنكار دعواهم في الآ      

نظام الكون وناموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ومن المنقول عن الكتب السابقة عنـد أهـل                 
حانَ اللَّـهِ   فَسب.أَمِ اتخذُوا آلِهةً مِن الْأَرضِ هم ينشِرونَ؟ لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا             «:الكتاب

هـاتوا  :أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهـةً؟ قُـلْ       .لا يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ     .رب الْعرشِ عما يصِفُونَ   
كُمهانرلِي      .بقَب نم ذِكْرو عِيم نم رِ      .هذا ذِكْرعم مفَه قونَ الْحلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرونَبض.   لْنا مِنسما أَرو

 ..» قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ
ووصف هؤلاء الآلهة بأم ينشـرون مـن        .والسؤال عن اتخاذهم آلهة هو سؤال استنكار للواقع منهم        

فمن أول صفات الإله    .لك الآلهة التي اتخذوها   فيه كم بت  .الأرض أي يقيمون الأموات ويبعثوم أحياء     
فهل الآلهة التي اتخذوها تفعل هذا؟ إا لا تفعل،ولا يدعون لها هم            .الحق أن ينشر الأموات من الأرض     

 .فهي إذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الإله.أا تخلق حياة أو تعيد حياة
لَـو كـانَ    «:وني المستمد من واقع الوجود    وهنالك الدليل الك  .ذلك منطق الواقع المشهود في الأرض     

 ..» فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا



 ٣٠٦٣

فالكون قائم على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعا وينسق بين أجزائـه جميعـا وبـين                  
هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحـدة لإلـه          ..حركات هذه الأجزاء وحركة اموع المنظم       

 فالإرادة مظهـر الـذات   -ولتعددت النواميس تبعا لها .فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات  .حدوا
 ولا نعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني كله،وتوحـد          -والناموس مظهر الإرادة النافذة     .المريدة

لحوظ الذي  هذا التناسق الم  ..منهجه واتجاهه وسلوكه ولوقع الاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق          
 .لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس

 وإن الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله،لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا
الناموس،ووحدة الإرادة التي أوجدته،ووحدة الخالق المدبر لهذا الكون المنظم المنسق،الذي لا فساد في             

 ..» فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ«:تكوينه،ولا خلل في سيره
والعرش رمز الملـك والسـيطرة      » رب الْعرشِ «:تتره اللّه المتعالي المسيطر   .وهم يصفونه بأن له شركاء    

 .تتره عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذم فيما يقولون.والاستعلاء
 ..»  عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَلا يسئَلُ«

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسأل ومن ذا الذي يسأله وهو القاهر فوق عباده،وإرادته طليقة                
 لا يحدها قيد من إرادة أخرى،ولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حاكما لنظام الوجود؟

والإرادة الطليقة هي التي تضـع  .حدود ترسم ومقياس يوضعوالسؤال والحساب إنما يكونان بناء على  
والخلق مأخوذون بمـا  .الحدود والمقاييس،ولا تتقيد بما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد         

 .تضع لهم من تلك الحدود فهم يسألون
وما الحكمة  .ه كذا ولما ذا صنع اللّ   :وإن الخلق ليستبد م الغرور أحيانا فيسألون سؤال المنكر المتعجب         

وهم يتجـاوزون في    ! إم لا يجدون الحكمة في ذلك الصنيع      :في هذا الصنيع؟ وكأنما يريدون ليقولوا     
هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود،كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني القاصر الـذي لا               

 ..يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود 
 .ذي يعلم كل شيء، ويدبر كل شيء، ويسيطر على كل شيء، هو الذي يقدر ويدبر ويحكمإن ال

وإلى جانب الدليل الكوني المستمد من طبيعة الوجود وواقعـه          ..» لا يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ     «
أَمِ اتخـذُوا   «:ليليسألهم عن الدليل النقلي الذي يستندون إليه في دعوى الشرك التي لا تعتمد على د              

 .»هذا ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِي.هاتوا برهانكُم:مِن دونِهِ آلِهةً؟ قُلْ
وليس . وهناك ذكر من سبقه من الرسل      -� -فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول         

فمن أيـن جـاء المشـركون       .وحيدفكل الديانات قائمة على عقيدة الت     .فيما جاءوا به ذكر الشركاء    
 :بدعوى الشرك التي تنقضها طبيعة الكون،ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل 



 ٣٠٦٤

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنـه           «..» بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ      «
 ..»  أَنا فَاعبدونِلا إِله إِلَّا

توحيـد الإلـه   .لا تبديل فيها ولا تحويـل .فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث اللّه الرسل للناس  
قاعدة ..فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة              .وتوحيد المعبود 

 .واميس وهي واحدة منهاثابتة ثبوت النواميس الكونية،متصلة ذه الن
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 :وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة .ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن للّه ولدا
يعلَـم  .بِقُونه بِالْقَولِ،وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ   بلْ عِباد مكْرمونَ،لا يس   ! سبحانه.اتخذَ الرحمن ولَداً  :وقالُوا «

إِني :ومن يقُلْ مِنهم  .ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم،ولا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى،وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ           
منهزِيهِ ججن ونِهِ فَذلِكد مِن كَذلِ.إِلهزِي الظَّالِمِينجن ك«.. 

فقد عرفت عنـد    . دعوى اتخذت لها عدة صور في الجاهليات المختلفة        - سبحانه   -ودعوى البنوة للّه    
وعنـد  .وعند مشركي اليهود في صورة بنوة العزير للّـه        .مشركي العرب في صورة بنوة الملائكة للّه      

 .افات الجاهلية في شتى الصور والعصوروكلها من انحر..مشركي النصارى في صورة بنوة المسيح للّه 
وهو يرد عليهم ببيـان طبيعـة   .والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب في بنوة الملائكة        

 .الملائكة
لا يقترحون عليه شـيئا تأدبـا   .عند اللّه» بلْ عِباد مكْرمونَ   «- كما يزعمون    -فهم ليسوا بنات للّه     

ولا يتقدمون بالشـفاعة إلا لمـن       .وعلم اللّه م محيط   .ملون بأمره لا يناقشون   إنما يع .وطاعة وإجلالا 
 على قرم   -وهم بطبيعتهم خائفون للّه مشفقون من خشيته        .ارتضاه اللّه ورضي أن يقبل الشفاعة فيه      

 -ولو ادعوها   .وهم لا يدعون الألوهية قطعا    .وطهارم وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها        
فذلك جزاء الظالمين الذين    . لكان جزاؤهم جزاء من يدعي الألوهية كائنا من كان،وهو جهنم          -جدلا  

 .يدعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق،ولكل أحد،ولكل شيء في هذا الوجود
ولو ادعاهـا   .وكذلك تبدو دعوى المشركين في صورا هذه واهية مستنكرة مستبعدة،لا يدعيها أحد           

بينمـا  .وكذلك يلمس الوجدان بمشهد الملائكة طائعين للّه،مشفقين من خشيته        ! ملذاق جزاءها الألي  
 ! المشركون يتطاولون ويدعون
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وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة والأدلة النقلية النافيـة للتعـدد والأدلـة                 

يجول السياق بالقلب البشري في مجالي الكون الضخمة،ويد القـدرة          ..جدانية التي تلمس القلوب     الو
أَولَم ير الَّـذِين كَفَـروا أَنَّ       «:تدبره بحكمة،وهم معرضون عن آياا المعروضة على الأنظار والقلوب        
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 الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلا يؤمِنونَ؟ وجعلْنا فِـي          وجعلْنا مِن .السماواتِ والْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما    
الْأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِهِم،وجعلْنا فِيها فِجاجاً سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ وجعلْنا السماءَ سقْفاً محفُوظـاً               

 .»كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ.لَّيلَ والنهار والشمس والْقَمروهو الَّذِي خلَق ال.وهم عن آياتِها معرِضونَ
إا جولة في الكون المعروض للأنظار،والقلوب غافلة عن آياته الكبار،وفيها ما يحير اللب حين يتأمله               

 .بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ
قتا،مسألة جديرة بالتأمل،كلمـا تقـدمت النظريـات        وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففت      

الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية،فحامت حول هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منـذ               
 .أكثر من ثلاث مائة وألف عام

  كاموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوابعهـا -فالنظرية القائمة اليوم هي أن اموعات النجمية        
ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكروية وأن الأرض كانت قطعـة  .كانت سديما..ومنها الأرض والقمر    

تقوم اليوم وقد تـنقض  .ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية..من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت     
 ..وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية .غدا

 لا نحاول أن نحمل النص القـرآني المسـتيقن علـى نظريـة غـير          - هذه العقيدة     أصحاب -ونحن  
لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بـين النصـوص القرآنيـة              .مستيقنة،تقبل اليوم وترفض غدا   

وهي شيء آخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن           .والنظريات التي تسمى علمية   
وهي شيء آخـر    .إلى آخر هذا النوع من الحقائق العلمية      ..ة وتحول الماء بخارا وتجمده بالبرودة       بالحرار

  .- كما بينا من قبل في الظلال -غير النظريات العلمية 
إنما هو منـهج للحيـاة      .إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجىء ليكون علما تجريبيا كذلك           

ولتقـويم اتمـع ليسـمح للعقـل بالعمـل          .نطلق في حـدوده   منهج لتقويم العقل ليعمل وي    .كلها
فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق      .دون أن يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة       .والانطلاق

 .سراحه
أَنَّ السـماواتِ والْـأَرض     «:وقد يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا           

وإن كنا لا نعرف منه كيف      .ونحن نستيقن هذه الحقيقة رد ورودها في القرآن       »  فَفَتقْناهما كانتا رتقاً 
ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخـالف       .أو فتق السماوات عن الأرض    .كان فتق السماوات والأرض   

ة فلكية،ولا نطلب   ولكننا لا نجري بالنص القرآني وراء أية نظري       .هذه الحقيقة املة التي قررها القرآن     
إن النظرية الفلكية القائمـة     :وقصارى ما يقال  ! وهو حقيقة مستيقنة  .تصديقا للقرآن في نظريات البشر    

فأمـا شـطر الآيـة      ! اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني السابق عليهـا بأجيـال            
يعد العلماء كشفها وتقريرهـا     . حقيقة خطيرة  فيقرر كذلك » وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي     «:الثاني

 .وتقريره أن الماء هو مهد الحياة الأول! لاهتدائه إليها» دارون«ويمجدون .أمرا عظيما
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وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير العجب في نفوسنا،ولا يزيدنا            .وهي حقيقة تثير الانتباه حقا    
د بصدقه المطلق في كل ما يقرره من إيماننا بأنه من عند            فنحن نستمد الاعتقا  .يقينا بصدق هذا القرآن   

إن نظريـة النشـوء     :وأقصى ما يقال هنا كذلك    .لا من موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له       .اللّه
 .والارتقاء لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القرآني في هذه النقطة بالذات

لكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائـب صـنع اللّـه في            ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن ا        
وكل مـا حـولهم في      » أَفَلا يؤمِنونَ؟ «:الكون،ويستنكر ألا يؤمنوا ا وهم يروا مبثوثة في الوجود        

 الكون يقود إلى الإيمان بالخالق المدبر الحكيم؟
 ..»  أَنْ تمِيد بِهِموجعلْنا فِي الْأَرضِ رواسِي«:ثم يمضي في عرض مشاهد الكون الهائلة

وحفظ التوازن يتحقـق    .فيقرر أن هذه الجبال الرواسي تحفظ توازن الأرض فلا تميد م ولا تضطرب            
فقد يكون توازنا بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفهـا،وهو             .في صور شتى  

 نخفاض الأرض في موضع آخـر       وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلا لا       :يختلف من بقعة إلى بقعة    
فلنتـرك للبحـوث    .وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها           ..

ولنكتف مـن الـنص القـرآني       .العلمية كشف الطريقة التي يتم ا هذا التوازن فذلك مجالها الأصيل          
 :بدعة المدبرة لهذا الكون الكبير الصادق باللمسة الوجدانية والتأمل الموحي،وبتتبع يد القدرة الم

وذكر الفجاج في الجبال وهي الفجوات بين حواجزهـا         ..» وجعلْنا فِيها فِجاجاً سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ     «
هنا مع الإشارة إلى الاهتداء يصور الحقيقـة الواقعـة           ذكر هذه الفجاج  ..العالية،وتتخذ سبلا وطرقا    

فلعلهم يهتدون إلى سـبيل يقـودهم إلى        .إلى شأن آخر في عالم العقيدة     أولا،ثم يشير من طرف خفي      
ونحن .والسماء كل ما علا   ..» وجعلْنا السماءَ سقْفاً محفُوظاً   «! الإيمان،كما يهتدون في فجاج الجبال    

محفوظ من الخلل بالنظام الكـوني      .والقرآن يقرر أن السماء سقف محفوظ     .نرى فوقنا ما يشبه السقف    
 ..ومحفوظ من الدنس باعتبار ه رمزا للعلو الذي تتترل منه آيات اللّه .يقالدق

 ..» وهم عن آياتِها معرِضونَ«
 .»وهو الَّذِي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ«

 هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسـان في         والشمس والقمر جرمان  .والليل والنهار ظاهرتان كونيتان   
ذه الدقة الـتي لا     .والتأمل في توالي الليل والنهار،وفي حركة الشمس والقمر       ..وبالحياة كلها   .الأرض

جدير بأن يهدي القلب إلى وحدة الناموس،ووحـدة        ..تختل مرة وذا الاطراد الذي لا يكف لحظة         
 .الإرادة،ووحدة الخالق المدبر القدير
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وفي اية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ونواميس الحياة البشرية               
لِدونَ؟ كُلُّ نفْـسٍ    أَفَإِنْ مِت فَهم الْخا   .وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد     «:في طبيعتها وايتها ومصيرها   

 ..» ذائِقَةُ الْموتِ،ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً،وإِلَينا ترجعونَ
 -وإذا كان الرسـول     .وكل ما له بدء فله اية     .فكل حادث فهو فان   .وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد     

وما لهـم لا      يعلمون عمل أهل الموتى؟     يموت فهل هم يخلدون؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا           -�
 يتبصرون ولا يتدبرون؟

 .وهذه هي السنة التي ليس لها استثناء.هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة.»كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ«
إنه الموت اية كل حي،وعاقبة المطـاف للرحلـة         ! فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق       

فأما ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو           .وإلى اللّه يرجع الجميع   . الأرض القصيرة على 
 ..» ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً«:فتنة له وابتلاء 

ليتكشف مدى احتمال المبتلى،ومدى صبره على الضر،ومدى ثقتـه في          .  بالشر مفهوم أمره    الابتلاء  و
 ..  بالخير فهو في حاجة إلى بيان الابتلاء فأما . .ربه،ورجائه في رحمته

 ..  بالشر الابتلاء   بالخير أشد وطأة،وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء إن 
 .إن كثيرين يصمدون للابتلاء  بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء  بالخير

  الابـتلاء  لين هم الذين يصـبرون علـى        ولكن قلي .  بالمرض والضعف   الابتلاء  كثيرون يصبرون على    
 .ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيام الجامحة في أوصالهم.بالصحة والقدرة

ولكن قليلين هم الذين يصـبرون      .كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل         
 !ت وأطماعوما يغريان به من متاع،وما يثير انه من شهوا.على الثراء والوجدان

ولكن .كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم،ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم           
كثيرون يصـبرون علـى     ! قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء         

صابون بالحرص الذي يذل    ثم لا ي  .الكفاح والجراح ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح         
  بالشـدة قـد يـثير        الابـتلاء   إن  ! وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويـذلل الأرواح      .أعناق الرجال 

الكبرياء،ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب،فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشـدة والصـمود            
لذلك يجتاز الكثيرون   ! المقاومةأما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة و         .لها

إلا من عصـم  ..وذلك شأن البشر  ! الابتلاء مرحلة الشدة بنجاح،حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في  
عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ    :قَالَ�عن صهيبٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ     ف -� -اللّه فكانوا ممن قال فيهم رسول اللّه        
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  يخ كُلَّه هرـدٍ إِلاَّ              أَملأَح ذَلِـك سلَيو،ا لَهريكَانَ خو،رباءُ صرض هتابإِنَّ أَصو،كَراءُ شرس هتابإِنْ أَص،ر
 ١٧١١...لِلْمؤمِنِ

والصلة باللّـه في    .  بالشر  الابتلاء    بالخير أولى من اليقظة لها في         الابتلاء  فاليقظة للنفس في    ! وهم قليل 
 ..دها الضمان الحالين هي وح
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ذِكْرِ الرحمنِ هـم    وإِذا رآك الَّذِين كَفَروا إِنْ يتخِذُونك إِلاَّ هزواً أَهذَا الَّذِي يذْكُر آلِهتكُم وهم بِ             { 
ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد    ) ٣٧(خلِق الْإِنسانُ مِن عجلٍ سأُرِيكُم آياتِي فَلا تستعجِلُونِ         ) ٣٦(كافِرونَ  

    صادِقِين مت٣٨(إِنْ كُن (          و ارالن وهِهِمجو نكُفُّونَ علا ي وا حِينكَفَر الَّذِين لَمعي لَو    ـورِهِمظُه نلا ع
ولَقَـدِ    )٤٠(بلْ تأْتِيهِم بغتةً فَتبهتهم فَلا يستطِيعونَ ردها ولا هم ينظَـرونَ            ) ٣٩(ولا هم ينصرونَ    

قُلْ من يكْلَـؤكُم    ) ٤١(استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ             
أَم لَهم آلِهةٌ تمنعهم مِن دونِنـا لا        ) ٤٢(بِاللَّيلِ والنهارِ مِن الرحمنِ بلْ هم عن ذِكْرِ ربهِم معرِضونَ           

 وآباءَهم حتى طالَ علَيهِم الْعمر      بلْ متعنا هؤلاءِ  ) ٤٣(يستطِيعونَ نصر أَنفُسِهِم ولا هم مِنا يصحبونَ        
قُلْ إِنما أُنـذِركُم بِـالْوحيِ ولا       ) ٤٤(أَفَلا يرونَ أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْرافِها أَفَهم الْغالِبونَ           

م نفْحةٌ مِن عذابِ ربك لَيقُولُن يا ويلَنا إِنا كُنـا           ولَئِن مسته  )٤٥(يسمع الصم الدعاءَ إِذا ما ينذَرونَ       
  ٤٦(ظالِمِين (                ـةٍ مِـنبإِنْ كانَ مِثْقالَ حئاً ويش فْسن ظْلَمةِ فَلا تمِ الْقِياموطَ لِيالْقِس وازِينالْم عضنو

 كَفى بِنا حاسِبِيننا بِها ويلٍ أَتدر٤٧(خ({  
�1�1�1�1Y��������$1א�(���$1�Yא�(���$1�Yא�(���$1�Yא�(

بعد ذلك الشوط البعيد المديد في أرجاء الكون،وفي نواميس الوجود،وفي سنن الدعوات،وفي مصـائر              
يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين             ..البشر،وفي مصارع الغابرين    

 .. وما معه من الوحي واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك -� -للرسول 
وينـذرهم  .فيحذرهم ما يستعجلون بـه . يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول،واستعجالهم بالعذاب     ثم

 ويعرض لهم مشهدا من تقلـص ظـلال الغـالبين المسـيطرين في              -� -عاقبة الاستهزاء بالرسول    
 .ومشهدا من عذاب المكذبين في الآخرة.الدنيا

 الحساب والجزاء بنواميس الكـون وفطـرة       فيربط.ويختم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة       
 :الإنسان وسنة اللّه في حياة البشر وفي الدعوات
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تكُم وهم بِذِكْرِ الـرحمنِ هـم   أَهذَا الَّذِي يذْكُر آلِه   .وإِذا رآك الَّذِين كَفَروا إِنْ يتخِذُونك إِلَّا هزواً       « 

 .»كافِرونَ
 أن يـذكر    -� -إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن،خالق الكون ومدبره،ليستنكرون على الرسول          

وهو أمر عجيب جد    ..آلهتهم الأصنام بالسوء،بينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا            
أَهـذَا  «: بالهزء،يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك       -� -وإم ليلقون رسول اللّه     ! عجيب
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 أن يكفـروا    - وهم عبيد مـن عبيـد اللّـه          -ولا يستكثرون على أنفسهم     » الَّذِي يذْكُر آلِهتكُم؟  
وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الـذي أصـاب           ..به،ويعرضوا عما أنزل لهم من قرآن       

 من عذاب ويحذرهم مـن  -� -م يستعجلون بما ينذرهم به الرسول     ثم ه ! فطرم وتقديرهم للأمور  
متى :ويقُولُونَ.سأُرِيكُم آياتِي فَلا تستعجِلُونِ   .خلِق الْإِنسانُ مِن عجلٍ   «:والإنسان بطبعه عجول  .عاقبته

صادِقِين متإِنْ كُن دعهذَا الْو! «.. 
وهو يمد ببصره دائما إلى مـا وراء اللحظـة          .عجلة في طبعه وتكوينه   فال..» خلِق الْإِنسانُ مِن عجلٍ    «

الحاضرة يريد ليتناوله بيده،ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله،ويريد أن يستحضر كل                
ذلك إلا أن يتصل باللّه فيثبت ويطمئن،ويكل الأمر للّـه        .ما يوعد به ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه        

 .والإيمان ثقة وصبر واطمئنان.ءهفلا يتعجل قضا
الوعد بعذاب الآخرة وعذاب    .وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب،ويسألون متى هذا الوعد       

فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهدا من عذاب الآخرة،ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلـهم               ..الدنيا  
ين لا يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولا عن ظُهورِهِم ولا هم           لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا حِ    «:من عذاب الدنيا  

ولَقَدِ استهزِئ بِرسـلٍ مِـن      ..بلْ تأْتِيهِم بغتةً فَتبهتهم،فَلا يستطِيعونَ ردها ولا هم ينظَرونَ          .ينصرونَ
 .»نهم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَقَبلِك فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِ

فلينظروا مـاذا   ..لو يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأم،ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم             
 .سيكون

 يرسمها التعبير من وراء السطور      -ها هم أولاء تنوشهم النار من كل جانب،فيحاولون في حركة مخبلة            
وكأنما تلقفتهم النار من كـل      . ظهورهم،ولكنهم لا يستطيعون    أن يكفوا النار عن وجوههم وعن      -

 .جانب،فلا هم يستطيعون ردها،ولا هم يؤخرون عنها،ولا هم يمهلون إلى أجل قريب
فكان الرد هو   » متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين     «:فلقد كانوا يقولون  .وهذه المباغتة جزاء الاستعجال   

عقول،وتشل الإرادة،وتعجزهم عن التفكير والعمل،وتحرمهم مهلـة الإنظـار         هذه البغتة التي تذهل ال    
 .والتأجيل

فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب       .فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم      .ذلك عذاب الآخرة  
وإلا فمصـير   .وليحذروا الاسـتهزاء برسـولهم    .الاستئصال،فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع     

 .زئين بالرسل معروف،جرت به السنة التي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئينالمسته
 أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن،ويمنعهم من العذاب في الدنيا أو الآخرة من دون اللّه؟                 

أَم لَهم آلِهةٌ تمـنعهم     . ربهِم معرِضونَ  من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ مِن الرحمنِ؟ بلْ هم عن ذِكْرِ         :قُلْ«
 .»مِن دونِنا؟ لا يستطِيعونَ نصر أَنفُسِهِم،ولا هم مِنا يصحبونَ
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وصفته هي الرحمة الكبرى،وليس من دونه راع ولا        .إن اللّه هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار        
 ؟هل لهم حارس سواه:فاسألهم.حام

وهو سؤال للإنكار،وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر اللّه،وهو الذي يكلؤهم بالليل والنهار،ولا راعـي   
 .»بلْ هم عن ذِكْرِ ربهِم معرِضونَ«:لهم سواه

فتكون هي التي تحرسـهم     » أَم لَهم آلِهةٌ تمنعهم مِن دونِنا؟     «:ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى      
فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر       » لا يستطِيعونَ نصر أَنفُسِهِم   «وتحفظهم؟ كلا فهؤلاء الآلهة     إذن  

 .سواهم
 كما استمدها هـارون وموسـى       -فيستمدوا القوة من صحبة القدرة لهم       » ولا هم مِنا يصحبونَ   «

 ..» إِننِي معكُما أَسمع وأَرى «:ورما يقول لهما
 .فهي عاجزة عاجزة. هذه الآلهة مجردة من القوة بذاا وليس لها مدد من اللّه تستمد منه القوةإن

وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدليل               
يضرب السياق عن مجادلتهم ويكشف عن علة لجاجتهم ثم يلمس وجدام لمسة ز القلوب،وهـو               ..

يوجهها إلى تأمل يد القدرة،وهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين،وتقص أطرافها فتردهم إلى              
 !حيز منها مترو صغير،بعد السعة والمنعة والسلطان

»       رمالْع هِملَيى طالَ عتح مآباءَهلاءِ ونا هؤعتلْ مها     .بقُصنن ضأْتِي الْأَرا ننَ أَنورأَطْرافِهـا؟     أَفَلا ي مِـن 
 ..» أَفَهم الْغالِبونَ؟

والتـرف يفسـد القلـب ويبلـد        .والمتاع تـرف  .فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرم      
  بالنعمة   الابتلاء  وهذا هو   .وينتهي إلى ضعف الحساسية باللّه،وانطماس البصيرة دون تأمل آياته        .الحس

 .يصلها دائما باللّه،فلا تنساهحين لا يستيقظ الإنسان لنفسه ويراقبها،و
ومن ثم يلمس السياق وجدام بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حيث                 

وإذا هي  .فإذا هي دويلات صغيرة وكانت امبراطوريات     .تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص     
قليلة الخيرات وكانـت فائضـة      .ةوإذا هي قليلة العدد وكانت كثير     .مغلوبة على أمرها وكانت غالبة    

 ..بالخيرات 
فإذا هو مشهد ساحر    ...والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد            

 ؟ فلا يجري عليهم ما يجري على الآخرين؟»أَفَهم الْغالِبونَ«! فيه الحركة اللطيفة،وفيه الرهبة المخيفة
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إِنمـا  :قُلْ«: أن يلقي كلمة الإنذار    -� -وفي ظل هذا المشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول           
 ..» أُنذِركُم بِالْوحيِ ولا يسمع الصم الدعاءَ إِذا ما ينذَرونَ



 ٣٠٧٢

الأرض تحت أقـدامهم،وتقص يـد      فتطوى رقعة   ! فليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون       
 !! القدرة أطرافهم،وتتحيفهم وما هم فيه من متاع

ولَئِن مستهم نفْحـةٌ   «:ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب،فيصورهم لأنفسهم حين يمسهم العذاب         
   قُولُنلَي كبذابِ رع مِن:    ا ظالِمِينا كُنلَنا إِنيولكنها هنا تطلق في    .لق غالبا في الرحمة   والنفحة تط ..» يا و

ولكن حيث لا يجدي    .إن أخف مسة من عذاب ربك تطلقهم يجأرون بالاعتراف        :كأنما ليقال .العذاب
يا ويلَنا إِنـا    «:فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى التي أخذها بأس اللّه،فنادى أهلها           .الاعتراف

ا ظالِمِينكُن.د تِلْك فَما زالَتصِيداً خامِدِينح ملْناهعى جتح مواهع «.. 
ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وفي الوقت متسـع،قبل أن           .وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان     

 ! تمسهم نفحة من العذاب
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ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تظْلَم       «:ويختم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب       
والحبة من خردل تصـور     ..» وكَفى بِنا حاسِبِين  .وإِنْ كانَ مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ أَتينا بِها       .نفْس شيئاً 

 .أصغر ما تراه العيون وأخفه في الميزان،وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيع
وليبادر الغـافلون  .وليصغ قلب إلى النذير.فلتنظر نفس ما قدمت لغد  ! والميزان الدقيق يشيل ا أو يميل     

فإم إن نجوا من عذاب الدنيا فهنـاك  .المعرضون المستهزءون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة 
 .١٧١٢ من خردلعذاب الآخرة الذي تعد موازينه،فلا تظلم نفس شيئا،ولا يهمل مثقال حبة

                                                 
١٧١٢ -                    بِينِ النانَ علْمس نقَالَ،� وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي،لا يقدر قدره إلا االله،فقد روى الحالكم ع: عوضي

لِمن شِئْت مِـن  :يا رب،لِمن يزِنُ هذَا ؟ فَيقُولُ اللَّه تعالَى:الْملائِكَةُالْمِيزانُ يوم الْقِيامةِ،فَلَو وزِنَ فِيهِ السماوات والأَرض لَوسِعت،فَتقُولُ  
 هـذَا ؟    من تجِيز علَـى   :سبحانك،ما عبدناك حق عِبادتِك،ويوضع الصراطُ مِثْلَ حد الْموسى،فَتقُولُ الْملائِكَةُ        :خلْقِي،فَتقُولُ الْملائِكَةُ 

  صحيح) ٨٧٣٩(المستدرك للحاكم  "سبحانك،ما عبدناك حق عِبادتِك:من شِئْت مِن خلْقِي،فَيقُولُ:فَيقُولُ
 .الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن االله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما:والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل 

-يأتيان يوم القيامـة كأمـا غمامتـان        " آل عمران "و  " البقرة"هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن           يروى  :قال البغوي 
مـن  :من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللَّون، فيقول         . أو فِرقَان من طير صواف    -غيايتان  :أو

فيأتي المؤمن شاب حسن اللـون      :"وأظمأت ارك وفي حديث البراء، في قصة سؤال القبر        أنا القرآن الذي أسهرت ليلك      :أنت؟ فيقول 
 " أنا عملك الصالح:من أنت؟ فيقول:طيب الريح، فيقول

 .وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق
 وتسعون سجلا كل سِجِلّ     يوزن كتاب الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة، في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كِفَّة تسعة                 :وقيل

إنـك لا   :يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول االله تعـالى           :فيقول" لا إله إلا االله   :"مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها      
 ".فَطاشت السجلات، وثَقُلَتِ البطاقة:"�قال رسول االله . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. تظلَم

 . بنحو من هذا وصححهرواه الترمذي
فَلا نقِيم لَهم { :ثم قرأ"  يؤتى يوم القيامة بالرجل السمِين، فلا يزِن عند االله جناح بعوضة :"يوزن صاحب العمل، كما في الحديث     :وقيل

  ] .١٠٥:الكهف[ } يوم الْقِيامةِ وزنا 
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وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة،بنواميس الكـون الدقيقة،بسـنن الـدعوات،وطبائع الحيـاة             
وتلتقي كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد وهـي محـور                .والناس

 .السورة الأصيل
  

�������������� 

                                                                                                                                            
أتعجبون من دِقَّة ساقَيهِ، فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقـل            :"وسلم قال وفي مناقب عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلى عليه            

 " من أُحدٍ
وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يـوزن فاعلـها، واالله                       

 ]  ٣٨٩ /٣[ دار طيبة -تفسير ابن كثير .أعلم
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}         قِينتذِكْراً لِلْمضِياءً وقانَ وونَ الْفُرهاروسى ونا ميآت لَقَد٤٨(و (      ـمهبِ ويبِالْغ مهبنَ روشخي الَّذِين
ولَقَد آتينا إِبراهِيم رشده    ) ٥٠( لَه منكِرونَ    وهذا ذِكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم    ) ٤٩(مِن الساعةِ مشفِقُونَ    

      ا بِهِ عالِمِينكُنلُ وقَب ٥١(مِن (            َلَها عاكِفُون متماثِيلُ الَّتِي أَنمِهِ ما هذِهِ التقَوإِذْ قالَ لِأَبِيهِ و)قالُوا  )٥٢
     نا آباءَنا لَها عابِدِيندج٥٣(و (  متكُن بِينٍ       قالَ لَقَدلالٍ مفِي ض كُمآباؤو متأَن )٥٤ (   قنا بِالْحقالُوا أَجِئْت

     اللاَّعِبِين مِن تأَن ٥٥(أَم (             مِـن لى ذلِكُما عأَنو نهضِ الَّذِي فَطَرالْأَرماواتِ والس بر كُمبلْ رقالَ ب
  اهِدِين٥٦(الش (  نَّ أَصاللَّهِ لَأَكِيدتو      بِرِيندلُّوا موأَنْ ت دعب كُمنام)٥٧(       ـمذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهج ملَهعفَج

قالُوا سمِعنا فَتى يذْكُرهم    ) ٥٩(قالُوا من فَعلَ هذا بِآلِهتِنا إِنه لَمِن الظَّالِمِين         ) ٥٨(لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ    
  راهِيمإِب قالُ لَه٦٠(  ي (         َوندهشي ملَّهاسِ لَعنِ النيلى أَعوا بِهِ عقالُوا فَأْت)هـذا      ) ٦١ لْـتفَع تقالُوا أَأَن

    راهِيمتِنا يا إِب٦٢(بِآلِه(     َطِقُـوننوا يإِنْ كـان مئَلُوههذا فَس مهكَبِير لَهلْ فَعقالَ ب)ـوا إِلى  ) ٦٣عجفَر
) ٦٥(ثُم نكِسوا على رؤسِهِم لَقَد علِمت ما هؤلاءِ ينطِقُونَ          ) ٦٤( إِنكُم أَنتم الظَّالِمونَ     أَنفُسِهِم فَقالُوا 

            كُمرضلا يئاً ويش كُمفَعنونِ اللَّهِ ما لا يد ونَ مِندبعونِ اللَّهِ       ) ٦٦(قالَ أَفَتد ونَ مِندبعلِما تو لَكُم أُف
قُلْنا يا نار كُونِي برداً وسلاماً      ) ٦٨(قالُوا حرقُوه وانصروا آلِهتكُم إِنْ كُنتم فاعِلِين         )٦٧(فَلا تعقِلُونَ   أَ

   راهِيملى إِب٦٩(ع (   رِينسالْأَخ ملْناهعداً فَجوا بِهِ كَيأَرادو)ضِ الَّ  ) ٧٠لُوطاً إِلَـى الْـأَرو ناهيجنتِـي  و
    كْنا فِيها لِلْعالَمِين٧١(بار (         لْنا صالِحِينعج كُلانافِلَةً و قُوبعيو حاقإِس نا لَهبهوو)٧٢(   ملْنـاهعجو

) ٧٣(نا عابِـدِين    أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فِعلَ الْخيراتِ وإِقام الصلاةِ وإِيتاءَ الزكاةِ وكانوا لَ            
                ءٍ فاسِقِينوس موا قَوكان مهبائِثَ إِنلُ الْخمعت تةِ الَّتِي كانيالْقَر مِن ناهيجنعِلْماً وكْماً وح ناهيلُوطاً آتو

)٧٤ (       الِحِينالص مِن هتِنا إِنمحفِي ر لْناهخأَدو)قَ    ) ٧٥ وحاً إِذْ نادى مِننو      نـاهيجفَن نا لَـهبجتلُ فَاسب
ونصرناه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا إِنهم كانوا قَوم سوءٍ فَأَغْرقْناهم           ) ٧٦(وأَهلَه مِن الْكَربِ الْعظِيمِ     

  عِينمثِ        )٧٧(أَجركُمانِ فِي الْححمانَ إِذْ يلَيسو دداوو         كْمِهِـمـا لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشإِذْ ن
  ٧٨(شاهِدِين (             ـرالطَّيو نحبسالْجِبالَ ي دداو عنا مرخسعِلْماً وكْماً ونا حيآت كُلامانَ ولَيناها سمفَفَه

   ا فاعِلِينكُن٧٩(و (    ِل وسٍ لَكُمةَ لَبعنص ناهلَّمعونَ          وشـاكِر مـتـلْ أَنفَه أْسِكُمب مِن كُمصِنحت)٨٠ (
               ءٍ عالِمِينيا بِكُلِّ شكُنكْنا فِيها وضِ الَّتِي باررِهِ إِلى الْأَررِي بِأَمجعاصِفَةً ت يحمانَ الرلَيلِس٨١(و ( مِنو

وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني      )٨٢( ذلِك وكُنا لَهم حافِظِين      الشياطِينِ من يغوصونَ لَه ويعملُونَ عملاً دونَ      
      احِمِينالر محأَر تأَنو رالض نِيس٨٣(م (            ممِـثْلَهو لَـهأَه ناهيآتو رض فْنا ما بِهِ مِنفَكَش نا لَهبجتفَاس

وإِسماعِيلَ وإِدرِيس وذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِـن الصـابِرِين         ) ٨٤(لْعابِدِين  معهم رحمةً مِن عِندِنا وذِكْرى لِ     
)٨٥ (       الِحِينالص مِن مهتِنا إِنمحفِي ر ملْناهخأَدو)٨٦ (         قْدِرن أَنْ لَن غاضِباً فَظَنم بونِ إِذْ ذَهذَا النو
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فَاسـتجبنا لَـه    )٨٧( لا إِله إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّـالِمِين    علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ    
       مِنِينؤجِي الْمنن كَذلِكو مالْغ مِن ناهيجن٨٨(و (          ريخ تأَنداً ونِي فَرذَرلا ت بر هبا إِذْ نادى ركَرِيزو

  ٨٩(الْوارِثِين (تـراتِ               فَاسيونَ فِـي الْخسارِعوا يكان مهإِن هجوز نا لَهلَحأَصيى وحي نا لَهبهوو نا لَهبج
       وا لَنا خاشِعِينكانباً وهرغَباً ونا رونعديوحِنـا          ) ٩٠(ور نا فِيهـا مِـنفَخها فَنجفَر تنصالَّتِي أَحو

  })٩٢(إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ ) ٩١( لِلْعالَمِين وجعلْناها وابنها آيةً
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

يشير إلى بعضهم مجرد إشارة ويفصـل       .لا على وجه الحصر   .هذا الشوط الثالث يستعرض أمة الرسل     
 .ذكر بعضهم تفصيلا مطولا ومختصرا

قات رحمة اللّه وعنايته برسله،وعواقب المكذبين بالرسـل بعـد أن           وتتجلى في هذه الإشارات والحل    
  .الابتلاء كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر،وكيف اجتازوا .جاءم البينات

ووحدة العقيدة والطريق،لجماعة الرسل على مدار      .كذلك تتجلى سنة اللّه في إرسال الرسل من البشر        
 .احدة على تباعد الزمان والمكانالزمان حتى لكأم أمة و

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة،ووحدانية الإرادة المدبرة،ووحدانية الناموس الذي يربط           
وأَنـا ربكُـم    «:سنن اللّه في الكون،ويؤلف بينها،ويوجهها جميعا وجهة واحدة،إلى معبـود واحـد           

 »فَاعبدونِ
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»        قِينتذِكْراً لِلْمضِياءً وقانَ وونَ الْفُرهاروسى ونا ميآت لَقَدو.       مِـن مهـبِ،ويبِالْغ مهبنَ روشخي الَّذِين
 .»وهذا ذِكْر مبارك أَنزلْناه،أَفَأَنتم لَه منكِرونَ؟.الساعةِ مشفِقُونَ
وأم كـانوا   . لأنه بشر  -� -ياق السورة أن المشركين كانوا يستهزئون بالرسول        ولقد سبق في س   

 .إنه سحر أو شعر أو افتراء:يكذبون بالوحي،ويقولون
وأن .فها هو ذا يكشف لهم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة،وهذه نماذج لها مـن قبـل                  

 .وسى وهارون آتاهما اللّه كتابانزول الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاهما ذان م
ذلك أن الكتب المترلة    .فهناك وحدة حتى في الاسم    .وهي صفة القرآن  » الْفُرقانَ«ويسمى هذا الكتاب    

كلها فرقان بين الحق والباطل،وبين الهدى والضلال،وبين منهج في الحياة ومنـهج،واتجاه في الحيـاة               
 .قي التوراة والقرآنوفي هذه الصفة تلت.فهي في عمومها فرقان.واتجاه

وهـي  .يكشف ظلمات القلب والعقيدة،وظلمات الضلال والباطـل      » ضياء«وجعل التوراة كذلك،  
وإن القلب البشري ليظل مظلما حتى تشرق فيه شـعلة          .ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير      

م والمعـاني   الإيمان،فتنير جوانبه،ويتكشف له منهجه،ويستقيم له اتجاهـه،ولا تخـتلط عليـه القـي            



 ٣٠٧٦

ومـاذا  .تذكرهم باللّه،وتبقي لهم ذكرا في الناس     » ذِكْراً لِلْمتقِين «وجعل التوراة كالقرآن    .والتقديرات
كان بنو إسرائيل قبل التوراة؟ كانوا أذلاء تحت سياط فرعون،يذبح أبنـاءهم ويسـتحيي نسـاءهم                

 .ويستذلهم بالسخرة والإيذاء
وهـم  «لأن الذين تستشعر قلوم خشية اللّه ولم يروه،       »  ربهم بِالْغيبِ  الَّذِين يخشونَ «ويخص المتقين   

فيعملون لها ويستعدون هؤلاء هم الذين ينتفعـون بالضياء،ويسـيرون علـى            » مِن الساعةِ مشفِقُونَ  
 .هداه،فيكون كتاب اللّه لهم ذكرا،يذكرهم باللّه،ويرفع لهم ذكرا في الناس

فليس بدعا ولا عجبا،إنما هو أمر مسـبوق        » وهذا ذِكْر مبارك أَنزلْناه   «..رون  ذلك شأن موسى وها   
 فماذا تنكرون منه،وقد سبقت به الرسالات؟» أَفَأَنتم لَه منكِرونَ؟«وسنة معروفة 
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      ما يرتد السـياق إلى حلقـة كاملـة مـن قصـة             وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتا
إبراهيم،وهو جد العرب الأكبر وباني الكعبة التي يحشدون فيها الأصنام،ويعكفون عليها بالعبادة،وهو            

 .والسياق يعرضه هنا وهو يستنكر الشرك ويحطم الأصنام.الذي حطم الأصنام من قبل
وهي تبدأ  .مشاهد متتابعة،بينها فجوات صغيرة   وهي مقسمة إلى    .والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة     

فهذا هو الرشد الأكبر الـذي      .ويعني به الهداية إلى التوحيد    .بالإشارة إلى سبق هداية إبراهيم إلى الرشد      
 .في هذا المقام» الرشد«تنصرف إليه لفظة 

»       ا بِهِ عالِمِينكُنلُ،وقَب مِن هدشر راهِيمنا إِبيآت لَقَدينا رشده،وكنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل      آت..» و
 ..» ما هذِهِ التماثِيلُ الَّتِي أَنتم لَها عاكِفُونَ؟:إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ«.الأمانة التي يحملها المرسلون

إـا  :ولم يقـل » هذِهِ التماثِيلُ«:سمى تلك الأحجار والخشب باسمها..فكانت قولته هذه دليل رشده    
وهـم لا   .تفيد الانكباب الدائم المسـتمر    » عاكِفُونَ«وكلمة  .لهة،واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة    آ

وهو يسخف هـذا    .فهو عكوف معنوي لا زمني    .ولكنهم يتعلقون ا  .يقضون وقتهم كله في عبادا    
وجـدنا  :قالُوا«فكان جوام وحجتهم أن     ! التعلق ويبشعه بتصويرهم منكبين أبدا على هذه التماثيل       

  وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليـد الميتـة،في             ! »آباءَنا لَها عابِدِين
مقابل حرية الإيمان،وانطلاقه للنظـر والتـدبر،وتقويم الأشـياء والأوضـاع بقيمهـا الحقيقيـة لا                

الوراثات المتحجرة التي لا تقـوم      فالإيمان باللّه طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية التقليدية،و       .التقليدية
 ..» لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم فِي ضلالٍ مبِينٍ:قالَ«:على دليل

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثيل قيمـة ليسـت لهـا،ولا لتخلـع عليهـا قداسـة لا                    
 .لمتحرر الطليقفالقيم لا تنبع من تقليد الآباء وتقديسهم،إنما تنبع من التقويم ا.تستحقها

وعند مـا واجههـم إبـراهيم ـذه الطلاقـة في التقدير،وـذه الصـراحة في الحكم،راحـوا                   
وهو سؤال المزعزع العقيدة،الذي لا يطمئن إلى       ..» أَجِئْتنا بِالْحق أَم أَنت مِن اللَّاعِبِين؟     :قالُوا«:يسألون
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 معطـل الفكـر والـروح بتـأثير الـوهم           ولكنه كذلك .ما هو عليه،لأنه لم يتدبره ولم يتحقق منه       
والعبادة تقوم على اليقين لا على الوهم المزعـزع الـذي لا            .فهو لا يدري أي الأقوال حق     .والتقليد

وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيـد الناصـعة الواضـحة                ! يستند إلى دليل  
يقن واثق عـارف بربـه،متمثل لـه في خـاطره           فأما إبراهيم فهو مست   .المستقيمة في العقل والضمير   

بلْ ربكُم رب السماواتِ والْأَرضِ الَّذِي فَطَرهن،وأَنا       :قالَ «:وفكره،يقولها كلمة المؤمن المطمئن لإيمانه    
   اهِدِينالش مِن لى ذلِكُمربوبيته ناشئة عـن    .رب الناس ورب السماوات والأرض    .فهو رب واحد  .»ع

فهذه هي  ..» بلْ ربكُم رب السماواتِ والْأَرضِ الَّذِي فَطَرهن      «:فهما صفتان لا تنفكان   .القكونه الخ 
العقيدة المستقيمة الناصعة،لا كما يعتقد المشركون أن الآلهة أرباب،في الوقت الذي يقـرون أـا لا                

 .تخلق،وأن الخالق هو اللّه
إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقـع لا         ! ق شيئا وهم يعلمون   ثم هم يعبدون تلك الآلهة التي لا تخل       

 لم يشهد خلـق السـماوات     - عليه السلام    -وإبراهيم  ..» وأَنا على ذلِكُم مِن الشاهِدِين    «:شك فيه 
والثبوت إلى حـد أن يشـهد        ولكن الأمر من الوضوح   ..والأرض،ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه       

وإن كل ما في كيان الإنسـان  .ن كل ما في الكون لينطق بوحدة الخالق المدبرإ..المؤمنون عليه واثقين   
 .ليهتف به إلى الإقرار بوحدانية الخالق المدبر،وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه

أنه قد اعتزم في شأن آلهتهم أمرا لا رجعة فيه          .ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه ذا الحوار         
ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصـنام مبـهما لا          ..» لَّهِ لَأَكِيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِرِين      وتال«:

ولعلهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتـهم         .ولا يذكر السياق كيف ردوا عليه     ..يفصح عنه   
 ..»  لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَفَجعلَهم جذاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهم«! فتركوه.كيدا

إلا كبير الأصنام فقد تركه     ..وتحولت الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة           
! فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلهـة          » لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ  «إبراهيم  

لقضية كلها،فيرجعون إلى صوام،ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصـنام           ولعلهم حينئذ يراجعون ا   
ولكنهم لم يرجعوا إليه يسـألونه      ! وعاد القوم ليروا آلهتهم جذاذا إلا ذلك الكبير       .من سخف وافت  

 :ولا إلى أنفسهم يسألوا 
ا كيف لم يدفع    وهذا كبيره .إن كانت هذه آلهة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئا              

لأن الخرافة قد عطلت عقولهم عن التفكير،ولأن التقليد قد غـل     .لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال     عنها؟
فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم،وصنع           .أفكارهم عن التأمل والتدبر   

 ..» مِن الظَّالِمِينمن فَعلَ هذا بِآلِهتِنا إِنه لَ:قالُوا«:ا هذا الصنيع
عندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التماثيل،ويتوعـدهم أن يكيـد                 

 ..» سمِعنا فَتى يذْكُرهم يقالُ لَه إِبراهِيم:قالُوا«! لآلهتهم بعد انصرافهم عنها
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 السن،حينما آتاه اللّـه رشده،فاسـتنكر        كان شابا صغير   - عليه السلام    -ويبدو من هذا أن إبراهيم      
ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة في ذلك الحين؟ أم هو إلهـام   .عبادة الأصنام وحطمها هذا التحطيم    

 ..هذا هو الأرجح  فدعا إليه أباه،واستنكر على قومه ما هم فيه؟.هداه إلى الحق قبل الرسالة
 يقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلـهم لأمـره في            »سمِعنا فَتى «:وهناك احتمال أن يكون قولهم    

ولكننا نرجح أنه   .للتقليل من أهميته،وإفادة أنه مجهول لا خطر له؟ قد يكون         » !يقالُ لَه إِبراهِيم  «:قولهم
 ..» فَأْتوا بِهِ على أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشهدونَ:قالُوا«.كان فتى حديث السن في ذلك الحين

أَأَنت فَعلْت هذا بِآلِهتِنـا يـا       :قالُوا«! د قصدوا إلى التشهير به،وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد        وق
فأما إبراهيم فهو يتـهكم ـم       .فهم ما يزالون يصرون على أا آلهة وهي جذاذ مهشمة         ..» إِبراهِيم؟

 الواصل فلا يملـك إلا أن       ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه     .ويسخر منهم،وهو فرد وحده وهم كثير     
بـلْ فَعلَـه كَـبِيرهم      :قالَ«:يهزأ م ويسخر،وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوي العقلي الدون         

فلا داعي لتسمية هـذه     .والتهكم واضح في هذا الجواب الساخر     ..» فَسئَلُوهم إِنْ كانوا ينطِقُونَ   .هذا
 عن تعليلـها بشـتى العلـل الـتي اختلـف عليهـا               والبحث - عليه السلام    -كذبة من إبراهيم    

 :إنما أراد أن يقول لهم ! فالأمر أيسر من هذا بكثير.المفسرون
إن هذه التماثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكـبير الـذي لا يملـك مثلـها                      

بـين الجـائز    وأنتم كذلك مثلها مسـلوبو الإدراك لا تميـزون          .فهي جماد لا إدراك له أصلا     .حراكا
فَسـئَلُوهم  «! فلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطمتها أم إن هذا التمثال هو الذي حطمها             .والمستحيل

ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هـزا،وردهم إلى شـيء مـن التـدبر                ! »إِنْ كانوا ينطِقُونَ  
 ..»  الظَّالِمونَإِنكُم أَنتم:فَرجعوا إِلى أَنفُسِهِم،فَقالُوا«:والتفكر

وأن .وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف،وما في عبادم لهذه التماثيل من ظلم               
تتفتح بصيرم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم،وذلك الظلم الذي هم فيه               

احدة عادت بعدها قلـوم إلى      ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام،وإلا خفقة و         .سادرون
وحقا لقد كانت الأولى رجعة إلى      ! »لَقَد علِمت ما هؤلاءِ ينطِقُونَ    .ثُم نكِسوا على رؤسِهِم    «:الخمود

كانت الأولى  ..النفوس،وكانت الثانية نكسة على الرؤوس كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب            
وإلا فإن قولهم   .أما الثانية فكانت انقلابا على الرأس فلا عقل ولا تفكير         .حركة في النفس للنظر والتدبر    

ومـن ثم يجبـههم   ! وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟        .هذا الأخير هو الحجة عليهم    
أَفَتعبـدونَ  :قالَ«:لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم     .بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم       

  قِلُـونَ؟                 مِنعونِ اللَّهِ أَفَلا تد ونَ مِندبعلِما تو لَكُم ؟ أُفكُمرضلا يئاً ويش كُمفَعنونِ اللَّهِ ما لا يد! «
 .وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر،وغيظ النفس،والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف
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ئما حين يفقدون الحجة ويعوزهم الـدليل،فيلجأون       عند ذلك أخذم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دا        
 ..» حرقُوه وانصروا آلِهتكُم إِنْ كُنتم فاعِلِين:قالُوا«:إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ

! فيالها من آلهة ينصرها عبادها،وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا تحاول لها ولا لعبادها نصـرا                 
ذلك أا الكلمة   .فأبطلت كل قول،وأحبطت كل كيد    ..ولكن كلمة أخرى قد قيلت      » وهحرقُ:قالُوا«

فكانت بردا وسلاما على إبـراهيم      ..» يا نار كُونِي برداً وسلاماً على إِبراهِيم      :قُلْنا«:العليا التي لا ترد   
 كيف؟..

أكوان،وتنشأ ا عوالم،وتخلق   هذه هي الكلمة التي تكون ا       » كُونِي«و.ولما ذا نسأل عن هذه وحدها     
 .»كُن فَيكُونُ:إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه:»ا نواميس
كيف لم تحرق النار إبراهيم،والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي قـال              :فلا نسأل 

 الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عنـد        وهي.كوني بردا وسلاما  :هو الذي قال لها   .كوني حارقة :للنار
 .مألوفا للبشر أو غير مألوف.قولها كيفما كان هذا المدلول

كيف كان هـذا؟ وكيـف   :إن الذين يقيسون أعمال اللّه سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون      
لون أصلا،ولا  أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين،واختلاف الأداتين،فإم لا يسأ          

ليسـت في ميـدان   .فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا   .علميا أو غير علمي   .يحاولون أن يخلقوا تعليلا   
وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منـهج          .التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر     

 غير خاضـعة لمقـاييس البشـر    الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه،لأن أعمال اللّه      
 .وعلمهم القليل المحدود

أما كيف صنع بالنار فإذا هي برد       .إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان،لأن صانعه يملك أن يكون            
فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سـبيل إلى           ..وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار        

 .س لنا سوى النص القرآني من دليلولي.إدراكه بعقل البشر المحدود
ولكنها قد لا ـز     .وما كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم إلا مثلا تقع نظائره في صور شتى              

فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات       .المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر      
تة صغيرة،فإذا هي تحيـي ولا تميـت،وتنعش ولا         من شأا أن تكون القاصمة القاضية،وإن هي إلا لف        

 .تخمد،وتعود بالخير وهي الشر المستطير
لتتكرر في حياة الأشخاص والجماعات والأمم وفي حياة        » يا نار كُونِي برداً وسلاماً على إِبراهِيم      «إن  

كيد،لأاالكلمة وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول،وتحبط كل           .الأفكار والعقائد والدعوات  
 ..» وأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْناهم الْأَخسرِين«! العليا التي لا ترد

وأنـه قـد    .وهو ملك الآراميين بالعراق   » بالنمرود«وقد روي أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب         
 لنـا عليهـا مـن       تختلف الروايات في تفصيلاته،وليس   .أهلك هو والملأ من قومه بعذاب من عند اللّه        
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المهم أن اللّه قد أنجى إبراهيم من الكيد الذي أريد به،وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة                 .دليل
»رِينسالْأَخ ملْناهعهكذا على وجه الإطلاق دون تحديد» فَج! 
»        كْنا فِيها لِلْعالَمِينضِ الَّتِي بارلُوطاً إِلَى الْأَرو ناهيجنوهي أرض الشام التي هاجر إليها هو وابن        ..» و

وفيهـا الأرض   .فكانت مهبط الوحي فترة طويلة،ومبعث الرسـل مـن نسـل إبـراهيم            .أخيه لوط 
 .وفيها بركة الخصب والرزق،إلى جانب بركة الوحي والنبوة جيلا بعد جيل.وثاني الحرمين.المقدسة

»    كُلنافِلَةً،و قُوبعيو حاقإِس نا لَهبهوو  لْنا صالِحِينعا ج.     هِمنا إِلَييحأَورِنا،وونَ بِأَمدهةً يأَئِم ملْناهعجو
       وا لَنا عابِدِينكانكاةِ،وإِيتاءَ الزلاةِ والص إِقامراتِ ويلَ الْخعليه السـلام     -لقد ترك إبراهيم    ..» فِع - 

وعوضه ابنه إسـحاق وحفيـده      . خيرا من وطنه   فعوضه اللّه الأرض المباركة وطنا    .وطنا وأهلا وقوما  
 .وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه.يعقوب أهلا خيرا من أهله

وجعل من نسله أئمة يهدون الناس بأمر اللّه وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات علـى اختلافهـا،وأن                 
نعم العوض،ونعم الجزاء،ونعمت الخاتمـة     ف..وكانوا طائعين للّه عابدين     .يقيموا الصلاة،ويؤتوا الزكاة  

 .التي قسمها اللّه لإبراهيم
 :لقد ابتلاه بالضراء فصبر،فكانت الخاتمة الكريمة اللائقة بصبره الجميل

'����������o��-1�$$��(ط����o��-1�$$��(ط����o��-1�$$��(ط����o��-1�$$��(طWWWW٧٤٧٤٧٤٧٤����JJJJ����٧٥٧٥٧٥٧٥א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��
»         عت تةِ الَّتِي كانيالْقَر مِن ناهيجنعِلْماً وكْماً وح ناهيلُوطاً آتءٍ     وـوس موا قَـوكـان مهبائِثَ،إِنلُ الْخم

فاسِقِين.     الِحِينالص مِن هتِنا إِنمحفِي ر لْناهخأَدوهو يشير إليها هنا    .وقصة لوط قد سبقت مفصلة    .. »و
وكانـت تعمـل    .وقد صحب عمه إبراهيم من العراق إلى الشام،وأقام في قرية سـدوم           .مجرد إشارة 

إِنهـم  «:فأهلك اللّه القرية وأهلها   .ان الفاحشة مع الذكور جهرة وبلا حياء أو تحرج        وهي إتي .الخبائث
   ءٍ فاسِقِينوس موا قَووأنجى لوطا وأهله إلا امرأته    .»كان.»       ـالِحِينالص مِـن هتِنا إِنمحفِي ر لْناهخأَدو «

 .و آمن ناعم مرحوموكأنما الرحمة مأوى وملاذ يدخل اللّه فيه من يشاء،فإذا ه..
��������WWWW٧٦٧٦٧٦٧٦����JJJJ����٧٧٧٧٧٧٧٧H),�$o��-1�$����H),�$o��-1�$����H),�$o��-1�$����H),�$o��-1�$א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4

ونوحاً إِذْ نادى مِن قَبلُ فَاستجبنا لَه،فَنجيناه وأَهلَه مِن الْكَربِ          «:ويشير إلى نوح إشارة سريعة كذلك     
 ..» كانوا قَوم سوءٍ فَأَغْرقْناهم أَجمعِينونصرناه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا،إِنهم .الْعظِيمِ

» مِن قَبلُ « حين ناداه    - عليه السلام    -لإثبات استجابة اللّه لنوح     .وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها     
إلا امرأته،وأهلك قومـه بالطوفـان وهـو        .ولقد أنجاه اللّه وأهله كذلك    .وهو سابق لإبراهيم ولوط   

 .الذي وصفه بالتفصيل في سورة هود» الْكَربِ الْعظِيمِ«
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٧٨٧٨٧٨٧٨����JJJJن����٨٢٨٢٨٢٨٢�Dدאود�و����$o��-1�L��ن����Dدאود�و����$o��-1�L��ن����Dدאود�و����$o��-1�L��ن����Dدאود�و����$o��-1�L���������
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وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ        «:ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسليمان         
      شاهِدِين كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشن.مانَ فَفَهلَيناها سعِلْماً   .مكْماً ونا حيا آتكُلو.  عنا مرخسو

   رالطَّيو نحبسالْجِبالَ ي دداو. ا فاعِلِينكُنو.         مـتلْ أَنفَه،أْسِكُمب مِن كُمصِنحلِت وسٍ لَكُمةَ لَبعنص ناهلَّمعو
 .»شاكِرونَ؟

ومِـن  .صِفَةً تجرِي بِأَمرِهِ إِلى الْأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيها،وكُنا بِكُلِّ شيءٍ عـالِمِين           ولِسلَيمانَ الريح عا  «
حافِظِين ما لَهكُنو،ونَ ذلِكلًا دملُونَ عمعيو،ونَ لَهوصغي نياطِينِ مالش «.. 

 :تفصيلها وقصة الحرث التي حكم فيها داود وسليمان يقول الرواة في 
وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت        :عنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه،فِي قَولِهِ عز وجلَّ        

اود بِالْغنمِ لِصـاحِبِ الْكَـرمِ   فَقَضى د:كَرم قَد أَنبتت عناقِيده فَأَفْسدته الْغنم،قَالَ    :" فِيهِ غَنم الْقَومِ قَالَ   
تدفَع الْكَرم إِلَى صاحِبِ الْغنمِ فَيقُوم علَيهِ حتى        :وما ذَاك ؟ قَالَ   :غَير هذَا يا نبِي اللَّهِ،قَالَ    :فَقَالَ سلَيمانُ 

       مِ فَياحِبِ الْكَرإِلَى ص منالْغ فَعدتا كَانَ وكَم ودعي   ـتفَعا كَـانَ دكَم مالْكَر ادى إِذَا عتا حهمِن صِيب
فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْمـا      :الْكَرم إِلَى صاحِبِهِ،ودفَعت الْغنم إِلَى صاحِبِها قَالَ اللَّه عز وجلَّ         

   ١٧١٣"وعِلْما 
  لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابوع:لِهِ       وثِ إِلَى قَورانِ فِي الْحكُمحانَ إِذْ يملَيسو داود:     ـاهِدِينش كْمِهِـما لِحكُنو

والْـآخر  ،وذَلِك أَنَّ رجلَينِ دخلَا علَى داود،أَحدهما صـاحِب حرثٍ        .كُنا لِما حكَما شاهِدِين     :يقُولُ
فَقَالَ لَـه   .إِنَّ هذَا أَرسلَ غَنمه فِي حرثِي،فَلَم يبقِ مِن حرثِي شيئًا           :ب الْحرثِ صاحِب غَنمٍ،فَقَالَ صاحِ  

داود:باذْه،        داود ى بِذَلِكفَقَض ا لَككُلَّه منى      .فَإِنَّ الْغبِالَّذِي قَض هربانَ،فَأَخملَيمِ بِسنالْغ احِبص رمو
كَيف ؟ قَالَ   :فَقَالَ.إِنَّ الْقَضاءَ سِوى الَّذِي قَضيت      ،يا نبِي اللَّهِ  :ود،فَدخلَ سلَيمانُ علَى داود فَقَالَ    بِهِ دا 

نْ يبِيع مِن   إِنَّ الْحرثَ لَا يخفَى علَى صاحِبِهِ ما يخرج مِنه فِي كُلِّ عامٍ،فَلَه مِن صاحِبِ الْغنمِ أَ               :سلَيمانُ
فَقَـالَ  .أَولَادِها وأَصوافِها وأَشعارِها حتى يستوفِي ثَمن الْحرثِ،فَإِنَّ الْغنم لَها نسلٌ فِي كُـلِّ عـامٍ                

داود: تيا قَضاءُ كَمالْقَض،تبأَص انَ .قَدملَيس ا اللَّههم١٧١٤"فَفَه.  
ولكن حكم سليمان   .وهذا عدل فحسب  .حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث     لقد اتجه داود في     

وهذا هو العدل الحي الإيجابي في      .تضمن مع العدل البناء والتعمير،وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير         
 .وهو فتح من اللّه وإلهام يهبه من يشاء.صورته البانية الدافعة

وليس في قضـاء داود     ..» وكُلا آتينا حكْماً وعِلْماً   «:مة والعلم ولقد أوتي داود وسليمان كلاهما الحك     
 .ولكن قضاء سليمان كان أصوب،لأنه من نبع الإلهام.خطأ من

                                                 
١٧١٣ - اكِمِ الْمنِ لِلْحيحِيحلَى الصع كردتحسن ) ٤١٠٣(س  
١٧١٤ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعاءِ   >> جبِيةُ الْأَنورالَى    >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تانِ فِـي     :الْقَوكُمحانَ إِذْ يملَيسو داودو

 <<لُهقَوو:مِ إِذْ نالْقَو مفِيهِ غَن تفيه ضعف ) ٢٢٥٧١ (>>فَش 
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وسـخرنا مـع داود الْجِبـالَ يسـبحن     «:فيبدأ بالوالـد .ثم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما       
رالطَّيو.ا فاعِلِينكُنلَّ.وعونَ؟وشاكِر متلْ أَنفَه،أْسِكُمب مِن كُمصِنحلِت وسٍ لَكُمةَ لَبعنص ناهم«. 

وهي تسابيح للّه كان يرتلها بصـوته الحنون،فتتجـاوب         . بمزاميره - عليه السلام    -وقد عرف داود    
ل بالوجود  وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصا       ..أصداؤها حوله،وترجع معه الجبال والطير      

كله وينبض قلب الوجود معه وتتراح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل الـتي               
تميز الأنواع والأجناس،وتقيم بينها الحدود والحواجز،وعندئذ تتلاقى ضمائرها وحقائقهـا في ضـمير          

عندئذ ..ها على الكل    وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل،واحتوائ       .الكون وحقيقته 
فكل ما حولها مندمج فيها     .لا تحس بأن هنالك ما هو خارج عن ذاا ولا بأا هي متميزة عما حولها              

 .وهي مندمجة فيه
وـيم  .ومن النص القرآني نتصور داود وهو يرتل مزاميره،فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة            

فيحس ترجيعها،ويتجاوب  .يه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء    روحه في ظلال اللّه في هذا الكون ومجال       
وإِنْ مِن شـيءٍ  «.وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال اللّه وحمده         .معها كما تتجاوب معه   

      مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ ومبِح حبساصل،وينطلق إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفو      ..» إِلَّا ي
 .مع أرواح الكائنات،المتجهة كلها إلى اللّه

»     رالطَّيو نحبسالْجِبالَ ي دداو عنا مرخسو «..» ا فاعِلِينكُنفما هنالك من شيء يعز على القـدرة        » و
 .يستوي أن يكون مألوفا للناس أو غير مالوف.أو يتأبى حين تريد

 ..» سٍ لَكُم لِتحصِنكُم مِن بأْسِكُم،فَهلْ أَنتم شاكِرونَ؟وعلَّمناه صنعةَ لَبو«
والزرد المتـداخل   .تلك هي صنعة الدروع حلقا متداخلة،بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة           

واللّـه  .أيسر استعمالا وأكثر مرونة،ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدروع بتعليم اللّه              
وهو يسـألهم   » لِتحصِنكُم مِن بأْسِكُم  «: الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقايتهم في الحرب         يمن على 

 ..» فَهلْ أَنتم شاكِرونَ؟«:سؤال توجيه وتحضيض
ولم تجىء طفرة،لأن خلافة الأرض     .والحضارة البشرية سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف        

تي زوده اللّه ا ليخطو في كل يوم خطوة ويعيد تنسيق حياته وفـق              تركت لهذا الإنسان،ولمداركه ال   
وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية فهي ز أعماقها              .هذه الخطوة 

وتغير عاداا ومألوفها وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار الـذي تطمـئن فيـه إلى العمـل                  
بعد كـل تنسـيق     .ت حكمة اللّه أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر          ومن ثم شاء  .والإنتاج

 .جديد
 الاجتماعيـة  والقلق الذي يستولي على أعصاب العالم اليوم منشؤه الأول سرعة توالي الهزات العلمية و         
 .التي لا تدع للبشرية فترة استقرار،ولا تدع للنفس فرصة التكيف والتذوق للوضع الجديد
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ولِسلَيمانَ الريح عاصِفَةً تجرِي بِأَمرِهِ إِلى الْأَرضِ الَّتِي        «:فأما شأن سليمان فهو أعظم    .دذلك شأن داو  
     ءٍ عالِمِينيا بِكُلِّ شكُنكْنا فِيها وبار.        ونَ ذلِكلًا دملُونَ عمعيو ونَ لَهوصغي نياطِينِ مالش مِنـا  .وكُنو

حافِظِين ملَه «.. 
وتدور حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل،معظمها مستمد من الإسـرائيليات والتخـيلات            

فإننا نقف عند حدود النصوص القرآنية ولـيس وراءهـا أثـر            .ولكن لا نضل في هذا التيه     .والأوهام
 - وهـي عاصـفة      -والنص القرآني هنا يقـرر تسـخير الـريح          .مستيقن في قصة سليمان بالذات    

 .أمره إلى الأرض التي باركنا فيهالسليمان،تجري ب
 فكيف كان هذا التسخير؟..وهي في الغالب الشام لسبق الإشارة إليها ذه الصفة في قصة إبراهيم 

إن سليمان كان يجلس عليه وهو وحاشيته فيطير م إلى الشام في            :هنالك قصة بساط الريح الذي قيل     
وتستند هذه الرواية إلى    ..ثم يعود كذلك    .مالوهي مسافة كانت تقطع في شهر على الج       .فترة وجيزة 

 ..» ولِسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر«:من قوله» سبأ«ما ورد في سورة 
فليس لنـا   .ولكن القرآن لم يذكر شيئا عن بساط الريح ذاك ولم يرد ذكره كذلك في أي أثر مستيقن                

 إلى  - بأمر اللّـه     -الأسلم إذن أن نفسر تسخير الريح بتوجيهها        و.ما نستند عليه لنقرر مسألة البساط     
 كيف؟..الأرض المباركة في دورة تستغرق شهرا طردا وعكسا 

إن القدرة الإلهية الطليقة لا تسأل كيف؟ فخلق النواميس وتوجيهها هو من اختصاص تلك              : لقد قلنا 
 يمتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية        ولا.والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل     .القدرة الطليقة 

 .»وكُنا بِكُلِّ شيءٍ عالِمِين«:على البشر تعمل، وتظهر آثارها عند ما يؤذن لها بالظهور
 ليغوصـوا في    - عليه السـلام     -وكذلك تسخير الجن لسليمان     .العلم المطلق لا كعلم البشر المحدود     

زها المخبوءة لسليمان أو ليعملوا له أعمالا غير هـذا   ويستخرجوا كنو .أعماق البحر أو أعماق اليابسة    
وقد قررت النصوص القرآنية أن هناك خلقـا يسـمون الجـن خـافين             .فالجن كل ما خفي   ..وذاك  

وحفظهم فلا يهربون   .علينا،فمن هؤلاء سخر اللّه لسليمان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك           
 .قاهر فوق عباده يسخرهم حين يشاء كيف يشاءوهو ال.ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده

 .فلا نسبح في الإسرائيليات.وعند هذا الحد المأمون نقف في ظلال النصوص
فـتن داود في    .وفتنتهما في هـذه النعمـة     . بالسراء - عليهما السلام    -لقد ابتلى اللّه داود وسليمان      

 فلا نتعرض هنـا لتفصـيلات       - كما سيأتي في سورة ص       -وفتن سليمان بالخيل الصافنات     .القضاء
لقد صبر داود،وصبر سـليمان للابـتلاء        ..إنما نخلص إلى نتائجها     .الفتنة حتى يأتي ذكرها في موضعها     

 . واجتازا الامتحان في النهاية بسلام فكانا شاكرين لنعمة اللّه- بعد الاستغفار من الفتنة -بالنعمة 
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وأَيوب إِذْ نادى ربـه أَنـي مسـنِي         «:  بالضراء في قصة أيوب عليه السلام       الابتلاء  ن نجيء إلى    والآ
  احِمِينالر محأَر تأَنو،رالض.  ةً مِـنمحر،مهعم ممِثْلَهو لَهأَه ناهيآتو،رض فْنا ما بِهِ مِنفَكَش نا لَهبجتفَاس

 ..» ا وذِكْرى لِلْعابِدِينعِندِن
وهي .والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل      . الابتلاء  وقصة ابتلاء  أيوب من أروع قصص        

لأن السياق سياق رحمة اللّه بأنبيائه،ورعايتـه  .في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة اللّه للدعاء      
مهم لهم وإيذائهم،كما في قصـص إبـراهيم ولـوط          بتكذيب قو الابتلاء  سواء كان   .الابتلاء  لهم في   
 ..أو بالضر كما في حال أيوب .أو بالنعمة في قصة داود وسليمان.ونوح

وأَنـت  «:ووصف ربه بصـفته   ..» أَني مسنِي الضر  «:وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله        
احِمِينالر محبلائه،ولا يقترح شيئا على ربه،تأدبا معه وتوقيراثم لا يدعو بتغيير حاله،صبرا على .»أَر. 

فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء،ولا يتململ من الضر الذي تضرب بـه الأمثـال في                  
بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه،فيدع الأمر كله إليه،اطمئنانا إلى              .١٧١٥جميع الأعصار 

 .علمه بالحال وغناه عن السؤال
                                                 

إنه مرض مرضا منفرا تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج :حتى تقول.  تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب     - ١٧١٥
آن أنه أصيب بالضر في أهله ونفسه       والظاهر من نصوص القر   . وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافى مع المرض المنفر          ..المدينة  

 )السيد رحمه االله  (.وفي هذا كفاية للابتلاء.. 
 ]٣٦٠ /٥[ دار طيبة -،انظر تفسير ابن كثير وقد ذكر ابن كثير بعض هذه القصص المنفرة وسكت عليها  وهي باطلة قطعا:قلت

إِنَّ نبِي االلهِ أَيوب علَيهِ السلَام لَبِثَ بِهِ بلَاؤه ثَمانَ عشرةَ سـنةً، فَرفَضـه               :"  قَالَ �روى الطحاوي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ          
               هدانِ، فَقَالَ أَحوحريهِ وانِ إِلَيودغا يانِهِ، كَانوإِخ صأَخ ا مِنانِهِ كَانوإِخ نِ مِنلَيجإِلَّا ر عِيدالْبو احِبِهِ الْقَرِيبا لِصم:    بأَذْن االلهِ، لَقَدو لَمعت

         هاحِبص فَقَالَ لَه ،الَمِينالْع مِن دأَح هبا أَذْنا مبذَن وب؟ قَالَ  :أَيا ذَاكمـا             :واحا را بِهِ، فَلَمم كْشِفااللهُ، فَي همحري ةً لَمنةَ سرشانَ عثَم مِن
   هِ، لَمهِ          إِلَيلَيااللهُ ع اتلَوص وبفَقَالَ أَي ،لَه ذَلِك ى ذَكَرتلُ حجبِرِ الرصنِ              :يلَيجلَى الـرع رأَم تآنِي كُنر أَنَّ االلهَ قَد رقُولُ غَيا ترِي ملَا أَد

فِّر عنهما كَراهِيةَ أَنْ يذْكُرا االلهَ إِلَّا فِي حق، وكَانَ يخرج فِي حاجتِهِ، فَإِذَا قَضاها،               يتنازعانِ، فَيذْكُرانِ االلهَ تعالَى، فَأَرجِع إِلَى بيتِي، فَأُكَ       
اركُض بِرِجلِـك هـذَا     { ي مكَانِهِ أَنِ    أَمسكَتِ امرأَته بِيدِهِ حتى يبلُغَ، فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَبطَأَ علَيها، فَأَوحى االلهُ تعالَى إِلَى أَيوب فِ                

    ابرشو ارِدلٌ بستغـا                     }ما كَانَ، فَلَمنِ مسلَى أَحع وهلَاءِ والْب ا بِهِ مِنم هدالَى جعااللهُ ت بأَذْه ا قَدهلَيلَ عأَقْبو ،ظُرنت هلَقَّتفَت هطَأَتبتاسو،
فَإِني :أَي بارك االلهُ فِيك، هلْ رأَيت نبِي االلهِ هذَا الْمبتلَى؟ وااللهِ علَى ذَلِك ما رأَيت أَحدا أَشبه بِهِ مِنك إِذْ كَانَ صحِيحا، قَالَ                      :ترأَته قَالَ 

 فَبعثَ االلهُ تعالَى سحابتينِ، فَلَما كَانت إِحداهما علَى أَندرِ الْقَمحِ أَفْرغَت فِيهِ الْقَمح  أَندر لِلْقَمحِ وأَندر لِلشعِيرِ،   :أَنا هو، وكَانَ لَه أَندرانِ    
 ى فَاضتح رِقعِيرِ الْورِ الشدى فِي أَنرغَتِ الْأُخأَفْرو ،ى فَاضتا حبصحيح" .(ذَه( 

نعم، حدثَنا نعيم :هلْ رواه عن عقِيلٍ غَير نافِعِ بنِ يزِيد؟ قَالَ       : أَنا إِبراهِيم بن أَبِي داود عن هذَا الْحدِيثِ، وقُلْت لَه          فَسأَلْت:قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 .، ولَم يذْكُر فِيهِ أَنس بن مالِكٍ �، عنِ ابنِ شِهابٍ، عنِ النبِي حدثَنا ابن الْمباركِ، عن يونس بنِ يزِيد، عن عقِيلٍ:بن حمادٍ، قَالَ
ولُ، غَيـر أَنـي   وااللهِ ما أَدرِي ما تقُ    :فَتأَملْنا ما فِي هذَا الْحدِيثِ مِن قَولِ أَيوب علَيهِ السلَام لِلرجلِ الَّذِي قَالَ لَه ما قَالَ               : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

كُنت أَمر بِالرجلَينِ يتنازعانِ فَيذْكُرانِ االلهَ عز وجلَّ، فَأَرجِع إِلَى بيتِي، فَأُكَفِّر عنهما كَراهِيةَ أَنْ يذْكُرا االلهَ إِلَّا فِي حق، فَكَانَ محالًا أَنْ                       
     ها كَانَ مِنكُونَ مثِهِ   فِي ذَلِ  �ينح دعرِهِ بمِينِ غَيالِفٍ بِيح نع كَفِّرأَنْ ي وزجلَا ي ها ؛ لِأَندِهِمأَح مِن ا، أَومهمِن تمِينٍ كَاني نةً عكَفَّار ك

ارةٍ عنِ الْكَلَامِ الَّذِي ذُكِر االلهُ عز وجلَّ فِيهِ مِما لَم يكُن يصـلُح أَنْ               فِيها، ولَا قَبلَ حنثِهِ فِيها وهو حي، ولَكِنه عِندنا وااللهُ أَعلَم علَى كَفَّ            
لِلْأَشياءِ قَد يكُونُ مِنها فَناءُ     يذْكَر، ثُم عدنا إِلَى الْكَفَّاراتِ عنِ الْأَشياءِ ما هِي؟ فَرأَيناها هِي التغطِيةُ لِما كَفَّرت بِهِ عنه، وكَانتِ التغطِيةُ                   

                     ،اهإِي تِهِمطِيغا لِتكُفَّار وا بِذَلِكمالطِّينِ، فَس هِ مِنلَيلْقُونَ عا يبِم هطُّونغا، فَيفِيه هونعرزي ،ضِهِمفِي أَر اسالن هذُربا يثَلِ ماءِ، كَميتِلْكِ الْأَش
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وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه ذه الثقـة وبـذلك الأدب كانـت الاسـتجابة،وكانت          
 ..» فَاستجبنا لَه فَكَشفْنا ما بِهِ مِن ضر،وآتيناه أَهلَه ومِثْلَهم معهم« :الابتلاء الرحمة،وكانت اية 

نه الضر في أهله فعوضه عمن فقد منهم،ورزقـه         ورفع ع .رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح        
 .أو أنه وهب له أبناء وأحفادا.وقيل هم أبناؤه فوهب اللّه له مثليهم.مثلهم

تـذكرهم باللّـه    .»وذِكْرى لِلْعابِـدِين  «.فكل نعمة فهي رحمة من عند اللّه ومنة       » رحمةً مِن عِندِنا  «
لاء أيوب لمثلا للبشرية كلها وإن في صبر أيـوب لعـبرة   وإن في ب.وبلائه،ورحمته في البلاء وبعد البلاء 

 .وإنه لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار.للبشرية كلها
وتلـك  .فالعابدون معرضون للابتلاء  والـبلاء     .بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها    » لِلْعابِدِين«والإشارة  

والعقيدة أمانـة لا تسـلم إلا       .والأمر جد لا لعب   .لإيمانتكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف ا     
للأمناء القادرين عليها،المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفاه،ولا دعـوى يـدعيها مـن              

 ..ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء .يشاء
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وإِسـماعِيلَ وإِدرِيـس وذَا     «:ق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفـل        بعد ذلك يشير السيا   
فهو عنصر الصبر كذلك يشير     ..» وأَدخلْناهم فِي رحمتِنا إِنهم مِن الصالِحِين     .كُلٌّ مِن الصابِرِين  .الْكِفْلِ

 .إليه في قصص هؤلاء الرسل
يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر سـتجِدنِي  «: ربه له بالذبح فاستسلم للّه وقال   فأما إسماعيل فقد صبر على ابتلاء       

ابِرِينالص مِن إِنْ شاءَ اللَّه«. 
                                                                                                                                            

، يعنِي الزراع لَه، لَا الْكُفَّار بِااللهِ تعالَى، ولَا يكُونُ نباته إِلَّا بعد             ]٢٠:الحديد[} كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته      { :ولُ االلهِ تعالَى  ومِنه قَ 
قَاؤب ذَلِك عكُونُ مي قَدكَانِهِ، وفِي م رِعا كَانَ زاءِ ما قِيلَفَنكَمِثْلِ م ،ذَلِك دعا بمهورظُها ومه: 

 فِي لَيلَةٍ كَفَر النجوم غَمامها
أَي :      ترظَه ا الَّتِي قَدهومجغَطَّى ن .                  ـهنع ا ذُكِـرهِ مِملَيااللهِ ع اتلَوص وبا قَالَ أَيأْوِيلِ ما فِي تنرضا حم نسكَانَ أَحـذَا    وفِـي ه

أَنه لَما كَانَ مِن خِطَابِ ذَينِك الرجلَينِ ما كَانَ مِما خلَطَا ذِكْر االلهِ بِما لَا يصلُح ذِكْره عز وجلَّ فِيهِ، كَانَ ذَلِك خطِيئَةً قَـد                         :الْحدِيثِ
 .ب االلهُ تعالَى علَيهِ الْخاصةَ والْعامةَ ظَهرت، وما ظَهر مِن الْخطَايا، فَلَم تغير، عذَّ

إِنَّ االلهَ تعالَى لَا يهلِك الْعامةَ بِعملِ الْخاصـةِ،         :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وهو ابن عمِيرةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ     :فعن عدِي بنِ عدِي، قَالَ أَبو جعفَرٍ      
فَلَما عاد ما كَانَ مِن ذَينِك الرجلَينِ       :قَالَ أَبو جعفَرٍ  "  رأَوا الْمنكَر بين ظَهرانيهِم فَلَم يغيروا عذَّب االلهُ تعالَى الْعامةَ والْخاصةَ            ولَكِن إِذَا   

ع وقُوع عذَابِ االلهِ مِن الصدقَةِ الَّتِي تكَفِّر الذُّنوب، وتدفَع الْعقُوباتِ مِن غَيـرِ أَنْ يكُـونَ                إِلَى ما يؤخذُ بِهِ الْعامةُ، تلَافَاه أَيوب بِما يدفَ        
يةً فِيها فَناؤها، وإِنْ كَانَ الرجلَانِ اللَّذَانِ       ذَينِك الرجلَينِ قَد كَانت لَهما فِي ذَلِك كَفَّارةٌ، فَكَانت تِلْك الْكَفَّارةُ تغطِّي تِلْك الْمعصِيةَ تغطِ              

} وما كَانَ االلهُ لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ االلهُ معذِّبهم وهم يسـتغفِرونَ              { :�اكْتسباها لَم يدخلَا فِي ذَلِك، ومِثْلُ ذَلِك قَولُه لِنبِيهِ          
 أَنه يرفَع الْعذَاب عنهم، وإِنْ كَانوا يستحِقُّونه، بِاستِغفَارِهِم إِياه، وكَانَ ذَلِك الِاستِغفَار، وااللهُ أَعلَم، مِما يقَع                 �، فَأَعلَمه   ]٣٣:نفالالأ[

        لَكِنو ،مِيعِهِمج كَانَ مِن كُني لَم هفِي الْقُلُوبِ أَن               كُنت لَم نمعاصِي، وعالْم تِلْك همِن تكَان نمةُ عقُوببِهِ الْع تفِعفَر ،ضِهِمعب كَانَ مِن ه
                و ،لَامهِ السلَيع وبأَي نع اهنذَكَر ا قَدا ممِلُهتحانِي الَّتِي يعالْم ا مِننرضا حم نسذَا أَحفَه ،هااللهَ       مِنو ،فِي ذَلِك تقِيقَةِ كَانبِالْح لَمااللهُ أَع

فِيقوالت أَلُهس٤٥٩٧- ٤٥٩٣](٥٣٥ /١١[شرح مشكل الآثار ".ن(  
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وأما إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه،وإن هنالك قولا بأنه،أو زوريس الذي عبـده                
 للبشـر،الذي علمهـم الزراعـة       بوصف المعلـم الأول   .المصريون بعد موته،وصاغوا حوله الأساطير    

 !والصناعة
فلنعلم أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يسـتحق             .ولكننا لا نملك على هذا دليلا     
 .التسجيل في كتاب اللّه الباقي

والأرجح أنه مـن أنبيـاء بـني        .وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه           
 .إسرائيل

نه من صالحيهم،وأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا النبي،بأن يخلفه في بني إسرائيل على أن                إ:وقيل
فوفى بما تكفل به وسمي ذا الكفـل        .أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب في القضاء        :يتكفل بثلاث 

تسـجيل  والنص القرآني يكفي في هذا الموضع ل      . ولكن هذه ليست سوى أقوال لا دليل عليها        -لذاك  
 .صفة الصبر لذي الكفل

»الِحِينالص مِن مهتِنا إِنمحفِي ر ملْناهخأَدوهذا هو المقصود بذكرهم في هذا السياق..» و. 
-1����������u,)��$o��-1�$ذ�Fא�%(ن�����u,)��$o��-1�$ذ�Fא�%(ن�����u,)��$o��-1�$ذ�Fא�%(ن�����u,)��$o��-1�$ذ�Fא�%(نWWWW٨٧٨٧٨٧٨٧����JJJJ����٨٨٨٨٨٨٨٨א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א��

فَظَن أَنْ لَن نقْـدِر     .باًوذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِ    «: وهو ذو النون   - عليه السلام    -ثم تجيء قصة يونس     
فَاستجبنا لَه ونجيناه مِن    .فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِله إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين            .علَيهِ
مالْغ.مِنِينؤجِي الْمنن كَذلِكو «.. 

 .عة مراعاة للتناسق في السياق،وتفصل في سورة الصافاتوقصة يونس تأتي هنا في صورة إشارة سري
 .ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة

وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية      . لأن الحوت التقمه ثم نبذه     - أي صاحب الحوت     -لقد سمي ذا النون     
م مغاضبا،ولم يصبر على معاناة الـدعوة       فدعا أهلها إلى اللّه فاستعصوا عليه،فضاق م صدرا،وغادره       

وما دام هؤلاء   .ظانا أن اللّه لن يضيق عليه الأرض،فهي فسيحة،والقرى كثيرة،والأقوام متعددون         .معهم
 .يستعصون على الدعوة،فسيوجهه اللّه إلى قوم آخرين

امح،وضـيقه الخـانق،إلى    وقاده غضبه الج  .أي أن لن نضيق عليه    » فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ    «ذلك معنى   
إنه لا بد   :حتى إذا كانت في اللجة ثقلت،وقال رباا      .شاطىء البحر،فوجد سفينة مشحونة فركب فيها     

 .من إلقاء أحد ركاا في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق
! مضيقا عليه أشد الضـيق    .فالتقمه الحوت .فساهموا فجاء السهم على يونس،فألقوه أو ألقى هو بنفسه        

أَنْ لا إِله إِلَّـا أَنـت       «:ظلمة جوف الحوت،وظلمة البحر،وظلمة الليل نادى     :فلما كان في الظلمات   
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    الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كحانبولفظـه  .فاستجاب اللّه دعاءه،ونجاه من الغم الذي هو فيـه        .١٧١٦»س
 .ذا في هذا السياقفحسبنا ه.ثم كان من أمره ما يفصله في سورة الصافات.الحوت على الساحل

 . لفتات ولمسات نقف أمامها لحظات- عليه السلام -إن في هذه الحلقة من قصة يونس 
إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة،فضـاق صـدرا بـالقوم،وألقى عـبء الـدعوة،وذهب                
مغاضبا،ضيق الصدر،حرج النفس فأوقعه اللّـه في الضـيق الـذي ـون إلى جانبـه مضـايقات                  

لما فـرج اللّـه عنـه هـذا         .واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه    ! ولا أن ثاب إلى ربه    ول.المكذبين
 .ولكنها القدرة حفظته ونجته من الغم الذي يعانيه.الضيق

 .وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها،وأن يصبروا على التكذيب ا،والإيذاء من أجلها
 فلا بد لمن يكلفون حمل    .لكنه بعض تكاليف الرسالة   و.وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا      

ولا بد أن يكرروا الـدعوة ويبـدئوا فيهـا          .الدعوات أن يصبروا ويحتملوا،ولا بد أن يثابروا ويثبتوا       
 .ويعيدوا

إم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واسـتجابة القلوب،مهمـا واجهـوا مـن إنكـار                   
لمرة المائة لم تصل إلى القلوب،فقد تصل المرة الواحدة بعـد           فإذا كانت ا  .وتكذيب،ومن عتو وجحود  

ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهـم          ..وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف       ..المائة  
واسـتجابة النفـوس للـدعوات ليسـت قريبـة      .إن طريق الدعوات ليس هينا لينا   ! أرصاد القلوب 

ولا .الضلال والتقاليد والعادات،والنظم والأوضاع،يجثم على القلوب     فهناك ركام من الباطل و    .يسيرة
 .بد من إزالة هذا الركام

ومن محاولـة العثـور     .ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة      .ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة      
ولمسة واحـدة قـد     .وإحدى اللمسات ستصادف مع المثابرة والصبر والرجاء      ..على العصب الموصل    

وإن الإنسان ليدهش أحيانـا     .تحول الكائن البشري تحويلا تاما في لحظة متى أصابت اللمسة موضعها          

                                                 
د علَي السلام،فَأَتيت أَمِير الْمؤمِنِين     مررت بِعثْمانَ بنِ عفَّانَ فِي الْمسجِدِ فَسلَّمت علَيهِ،فَملأ عينيهِ مِني ثُم لَم ير            :عنِ سعدٍ،قَالَ  - ١٧١٦

  طَّابِ،فَقُلْتالْخ نب رمنِ قَالَ         :عيترءٌ ؟ ميلامِ شثَ فِي الإِِسدلْ حه،مِنِينؤالْم ا أَمِير؟ قَالَ   :ي ا ذَاكملاَ،و:انَ    . لاَ  :قُلْتثْمبِع ترري مإِلاَّ أَن
ما منعك أَنْ لاَ تكُونَ   :فَأَرسلَ عمر إِلَى عثْمانَ فَدعاه،فَقَالَ    :قَالَ. لْمسجِدِ،فَسلَّمت علَيهِ فَملأ عينيهِ مِني،ثُم لَم يرد علَي السلام          آنِفًا فِي ا  

ثُـم إِنَّ عثْمـانَ     :حتـى حلَـف وحلَفْت،قَـالَ     :قَـالَ . بلَـى   :قُلْـت :عدما فَعلْت قَالَ س   :رددت علَى أَخِيك السلام ؟ قَالَ عثْمانُ      
ا ذَكَرتها  ، لاَ واللَّهِ م   �بلَى،وأَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيهِ إِنك مررت بِي آنِفًا،وأَنا أُحدثُ نفْسِي بِكَلِمةٍ سمِعتها مِن رسولِ االلهِ                :ذَكَر،فَقَالَ

ذَكَر لَنا أَولَ دعوةٍ،ثُم جاءَ أَعرابِي فَشغلَه حتى قَـام          �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَأَنا أُنبِئُك بِها  :قَالَ سعد :قَطُّ إِلاَّ تغشى بصرِي وقَلْبِي غِشاوةٌ،قَالَ     
من هذَا أَبو إِسحاق ؟ :فَقَالَ:�قْت أَنْ يسبِقَنِي إِلَى منزِلِهِ،ضربت بِقَدمِي الأَرض،فَالْتفَت إِلَي رسولُ االلهِ ، فَاتبعته فَلَما أَشفَ�رسولُ االلهِ 

نعم دعـوةُ   : دعوةٍ ثُم جاءَ هذَا الأَعرابِي فَشغلَك،قَالَ      لاَ واللَّهِ،إِلاَّ أَنك ذَكَرت لَنا أَولَ     :قُلْت:فَمه،قَالَ:قَالَ. نعم يا رسولَ االلهِ     :قُلْت:قَالَ
لاَّ فَإِنه لَم يدع بِها مسلِم ربه فِي شـيءٍ قَـطُّ إِ           } لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين        {:ذِي النونِ إِذْ هو فِي بطْنِ الْحوتِ      

لَه ابجتصحيح لغيره) ١٤٦٢]( ٤٦٣ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد .اس 
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وهو يحاول ألف محاولة،ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كلـه بأيسـر                 
 ! مجهود،وقد أعيا من قبل على كل الجهود

إنك لتحـرك   ..تقبال عند البحث عن محطة إرسال       وأقرب ما يحضرني للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاس       
ثم إذا حركـة عـابرة مـن        .المشير مرات كثيرة ذهابا وإيابا فتخطىء المحطة وأنت تدقق وتصـوب          

 !فتتصل الموجة وتنطلق الأصداء والأنغام.يدك
وأصحاب الدعوات لا بـد أن يحـاولوا        . إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال         

إنه ! ولمسة واحدة بعد ألف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال        .المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق     تحريك  
إنه عمل  ..من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته،فيهجر الناس              

ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران          ..مريح،قد يفثأ الغضب،ويهدىء الأعصاب     
 !كذبين المعارضين؟الم

وخير له أن يصبر فـلا    .ولكن ليكظم ويمض  .فليضق صدره !  إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية      
 !يضيق صدره بما يقولون

فليؤد هو واجبه في كل ظـرف،وفي كـل         .واللّه أرعى لدعوته وأحفظ   . إن الداعية أداة في يد القدرة     
 .والهدى هدى اللّه.جو،والبقية على اللّه

 . قصة ذي النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوهوإن في
 .وإن في رجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها

وكَذلِك ننجِـي   «:وإن في رحمة اللّه لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين            
مِنِينؤالْم «.. 
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وزكَرِيـا إِذْ    «: واستجابة اللّه لزكريا عند ما دعاه      - عليهما السلام    -ثم إشارة إلى قصة زكريا ويحيى       
 هبنادى ر.      الْوارِثِين ريخ تأَنداً ونِي فَرذَرلا ت بأَ     .ريى،وحي نا لَـهبهوو،نا لَـهبجتفَاس    نا لَـهـلَحص

هجوز.وا لَنا خاشِعِينكانباً،وهرغَباً ونا رونعديراتِ،ويونَ فِي الْخسارِعوا يكان مهإِن «.. 
وهي ترد هنـا متناسـقة مـع        .وقصة مولد يحيى سبقت مفصلة في سورة مريم وفي سورة آل عمران           

 .السياق
وكان زكريا قائما على هيكـل  :بلا عقب يقوم على الهيكل» رداًرب لا تذَرنِي فَ«:فتبدأ بدعاء زكريا 

 ولا ينسى زكريا أن اللّه هو وارث العقيـدة  - عليه السلام  -العبادة في بني إسرائيل قبل مولد عيسى        
إنما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهلـه ودينـه              » وأَنت خير الْوارِثِين  «:ووارث المال 

 .لأن الخلق ستار القدرة في الأرض.وماله



 ٣٠٨٩

وكانت عقيما  » فَاستجبنا لَه،ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه      «:وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة   
 .ويختصر السياق تفصيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة اللّه للدعاء..لا تصلح للنسل 

 .فسارع اللّه في استجابة الدعاء..» نَ فِي الْخيراتِإِنهم كانوا يسارِعو«
 .فقلوم وثيقة الصلة دائمة التطلع.رغبة في الرضوان ورهبة للغضب..» ويدعوننا رغَباً ورهباً«
»وا لَنا خاشِعِينكانلا متكبرين ولا متجبرين ..» و.. 

فكانـت  .دان أن ينعم عليهما بالابن الصالح     ذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحيى استحق الوال        
 .أسرة مباركة تستحق رحمة اللّه ورضاه
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والَّتِـي أَحصـنت فَرجها،فَنفَخنـا فِيهـا مِـن          «:أخيرا يذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عليه السـلام        

 ..» مِينروحِنا،وجعلْناها وابنها آيةً لِلْعالَ
 وقد جاءت هـي     - عليه السلام    -ولا يذكر هنا اسم مريم،لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها            

أحصنته فصانته من كل    .»والَّتِي أَحصنت فَرجها  «:إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها    .تبعا له في السياق   
 .مباشرة

أما هنا فيـذكر  .اج يحصن من الوقوع في الفاحشةوالإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية،لأن الزو   
وذلك تتريها لمـريم  .في معناه الأصيل،وهو الحفظ والصون أصلا من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية            
والذي تقـول عنـه     .عن كل ما رماها به اليهود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الهيكل              

 .ه لم يدخل ا ولم يقراالأناجيل المتداولة،إنه كان قد تزوجها ولكن
والنفخ هنا شائع لا يحدد موضـعه كمـا في سـورة            » فَنفَخنا فِيها مِن روحِنا   «لقد أحصنت فرجها    

 ومحافظة على أن نعيش في ظـلال  - وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مريم         -التحريم  
وجعلْناها وابنهـا آيـةً     «: النص إلى غايته   النص الذي بين أيدينا فإننا لا نفصل ولا نطول،فنمضي مع         

ذلك أن المثـل    .آية فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعا      .وهي آية غير مسبوقة ولا ملحوقة     ..» لِلْعالَمِين
الواحد من هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها جميعا وتدرك يد القدرة الطليقـة الـتي تخلـق          

 .تبس داخل النواميسالنواميس،ولكنها لا تح
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 يعقب  - ،ونماذج من رحمة اللّه      الابتلاء  وفي اية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسل،ونماذج من          
 ..» إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً،وأَنا ربكُم فَاعبدونِ«:بالغرض الشامل من هذا الاستعراض

هو الاتجاه إلى اللّه دون     .وتنهج جا واحدا  .تدين بعقيدة واحدة  .أمة واحدة .أمة الأنبياء .هذه أمتكم إن  
 .سواه
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 .لا إله غيره ولا معبود إلا إياه.أمة واحدة في الأرض،ورب واحد في السماء
 .أمة واحدة وفق سنة واحدة،تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء

ض بالمحور الذي تدور عليه السـورة كلـها وتشـترك في تقريـر عقيـدة              وهنا يلتقي هذا الاستعرا   
 ..التوحيد،تشهد ا مع سنن الكون وناموس الوجود 
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 }  نيب مهروا أَمقَطَّعتونَ     ونا راجِعكُلٌّ إِلَي مفَلا كُفْـرانَ         ) ٩٣(ه مِنؤم وهالِحاتِ والص لْ مِنمعي نفَم
حتـى إِذا فُتِحـت   ) ٩٥(وحرام على قَريةٍ أَهلَكْناها أَنهم لا يرجِعـونَ        ) ٩٤(لِسعيِهِ وإِنا لَه كاتِبونَ     

واقْترب الْوعد الْحق فَإِذا هِي شاخِصةٌ أَبصـار        ) ٩٦(ن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ     يأْجوج ومأْجوج وهم مِ   
              ا ظالِمِينلْ كُنهذا ب ا فِي غَفْلَةٍ مِنكُن لَنا قَديوا يا وكَفَر ونِ اللَّـهِ        )٩٧(الَّذِيند ونَ مِندبعما تو كُمإِن

  تأَن منهج بصونَ    حلَها وارِد ٩٨(م (          َونكُلٌّ فِيها خالِدوها ودرةً ما ولاءِ آلِهكانَ هؤ لَو)٩٩ (  ـملَه
إِنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولئِـك عنهـا مبعـدونَ            ) ١٠٠(فِيها زفِير وهم فِيها لا يسمعونَ       

)١٠١ (   ها وسِيسونَ حعمسونَ       لا يخالِد مهفُسأَن تهتا اشفِي م مه)١٠٢(     رالْأَكْب عالْفَز مهنزحلا ي
يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ      ) ١٠٣(وتتلَقَّاهم الْملائِكَةُ هذا يومكُم الَّذِي كُنتم توعدونَ        

    لْقٍ نلَ خأْنا أَودكَما ب       ا فاعِلِينا كُننا إِنلَيداً ععو هدِ الذِّكْرِ أَنَّ        ) ١٠٤(عِيدعب ورِ مِنبنا فِي الزبكَت لَقَدو
ومـا أَرسـلْناك إِلاَّ     ) ١٠٦(إِنَّ فِي هذا لَبلاغاً لِقَومٍ عابِدِين       ) ١٠٥(الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ     

فَإِنْ تولَّوا  ) ١٠٨(قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله واحِد فَهلْ أَنتم مسلِمونَ            ) ١٠٧(ين  رحمةً لِلْعالَمِ 
علَم إِنه يعلَم الْجهر مِن الْقَولِ وي     ) ١٠٩(فَقُلْ آذَنتكُم على سواءٍ وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعِيد ما توعدونَ            

قالَ رب احكُم بِالْحق وربنـا      ) ١١١(وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فِتنةٌ لَكُم ومتاع إِلى حِينٍ         ) ١١٠(ما تكْتمونَ   
  })١١٢(الرحمن الْمستعانُ على ما تصِفُونَ 

Y������B)1(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(
اهدة بوحدة الخالق وسـنن اللّـه في        هذا الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن اللّه الكونية،الش         
يعرض السياق فيه مشهدا للسـاعة      ..إرسال الرسل بالدعوات الشاهدة بوحدة الأمة ووحدة العقيدة         

وأشراطها،يتبين فيه مصير المشركين باللّه ومصير الشركاء ويتفرد اللّه ذو الجـلال بالتصـريف فيـه                
 .والتدبير

 .� اللّه للعالمين المتمثلة في رسالة محمد ثم يقرر سنة اللّه في وراثة الأرض،ورحمة
 أن ينفض يده منهم،وأن يدعهم لمصيرهم،فيترك الحكـم للّـه فـيهم             -� -وعندئذ يؤمر الرسول    

 .ويستعين به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم،وانصرافهم إلى اللعب واللهو،ويوم الحساب قريب
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فَمن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلا كُفْرانَ لِسعيِهِ،وإِنا         .وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ     «
 ..» وحرام على قَريةٍ أَهلَكْناها أَنهم لا يرجِعونَ.لَه كاتِبونَ
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قوم على عقيدة واحدة وملة واحدة،أساسها التوحيد الذي تشهد به نـواميس            إن أمة الرسل واحدة ت    
الوجود والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أخراها دون تبديل ولا تغيير في هذا الأصـل              

إنما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد،بقدر اسـتعداد             .الكبير
تطور كل جيل وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجارا،واستعدادها لأنماط من التكاليف ومن             كل أمة،و 

التشريعات وبقدر حاجاا الجديدة التي نشأت من التجارب،ومن نمو الحياة ووسـائلها وارتباطاـا              
 .جيلا بعد جيل

تباعهـا أمـرهم    فقـد تقطـع أ    ..ومع وحدة أمة الرسل،ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات          
وثار بينهم الجدل،وكثر بينهم الخلاف،وهاجت بينـهم       .بينهم،كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب ا      

وقع ذلك بين أتباع الرسول الواحـد حـتى ليقتـل بعضـهم بعضـا باسـم                 ..العداوة والبغضاء   
 .والعقيدة واحدة،وأمة الرسل كلها واحدة.العقيدة

» كُلٌّ إِلَينا راجِعـونَ   «:ولكنهم جميعا سيرجعون إلى اللّه،في الآخرة     .لقد تقطعوا أمرهم بينهم في الدنيا     
فَمن يعملْ مِن   «:وهو الذي يتولى حسام ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال           .فالمرجع إليه وحده  

 ..» الصالِحاتِ وهو مؤمِن،فَلا كُفْرانَ لِسعيِهِ،وإِنا لَه كاتِبونَ
وهو ..لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان            ..نون العمل والجزاء    هذا هو قا  

 .مكتوب عند اللّه لا يضيع منه شيء ولا يغيب
ولا بـد مـن العمـل    .ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته،بل ليثبت للعمل الصالح وجوده       

 .حقيقتهالصالح لتكون للإيمان ثمرته،بل لتثبت للإيمان 
إن الإيمان هو قاعدة الحياة،لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود،والرابطة التي تشد الوجود بما              
فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد،وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه،ولا بد من القاعـدة ليقـوم                 

 . يقم على قاعدتهفهو منهار من أساسه ما لم.والعمل الصالح هو هذا البناء.البناء
والإسلام بالذات عقيدة متحركة    .والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير          

والثمرة اليانعة  ..متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان المضمر               
 .للجذور الممتدة في الأعماق
فلا جزاء على إيمـان     . بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء        ومن ثم يقرن القرآن دائما    

 .ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان.عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر
ولا .والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة،لأنه غير مرتبط بمنـهج مرسـوم                

 أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا         وإن هو إلا شهوة     .موصول بناموس مطرد  
وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصالح،لأنه وسيلة البناء في هذا الكون،ووسـيلة الكمـال      .الوجود
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فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها،لا فلتة عابرة،ولا نزوة           .الذي قدره اللّه لهذه الحياة    
 .بغير هدف،ولا اتجاها معزولا عن اتجاه الكون وناموسه الكبيرعارضة،ولا رمية 

فالقرى الـتي هلكـت بعـذاب       .والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا            
 .الاستئصال ستعود كذلك حتما لتنال جزاءها الأخير،وعدم عودا ممتنعة،فهي راجعة بكل تأكيد

»ةٍ أَهيلى قَرع رامحونَوجِعرلا ي مهلَكْناها أَن «.. 
لأنه قد يخطر للذهن أن هلاكها      » كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ  «:إنما يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال        
فهو يؤكد رجعتها إلى اللّه،وينفي عدم الرجعة نفيـا         .في الدنيا كان اية أمرها،واية حساا وجزائها      

وهو تعبير فيه شيء من الغرابة،مما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون          .. لوقوعه   قاطعا في صورة التحريم   
أو نفي رجوعهم عن    .وأن المعنى هي نفي رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها           .زائدة» لا«أن  

وتفسير النص على ظاهره أولى،لأن لـه وجهـه في          .وكلاهما تأويل لا داعي له    .غيهم إلى قيام الساعة   
 .سياق على النحو الذي ذكرناال
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وهو فـتح يـأجوج     .ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد            

ب الْوعد الْحق،فَـإِذا   حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ،واقْتر         «:ومأجوج
إِنكُم وما تعبـدونَ  .يا ويلَنا قَد كُنا فِي غَفْلَةٍ مِن هذا،بلْ كُنا ظالِمِين .هِي شاخِصةٌ أَبصار الَّذِين كَفَروا    

لَهـم  .ردوها،وكُلٌّ فِيها خالِدونَ  لَو كانَ هؤلاءِ آلِهةً ما و     .مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ       
إِنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولئِك عنها مبعدونَ،لا يسـمعونَ           .فِيها زفِير وهم فِيها لا يسمعونَ     

        عالْفَز مهنزحونَ،لا يخالِد مهفُسأَن تهتا اشفِي م مهها وسِيسلائِكَـةُ هـذا      حالْم ملَقَّاهتتو،رالْأَكْب 
يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ،كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده،وعداً          .يومكُم الَّذِي كُنتم توعدونَ   

ا فاعِلِينا كُننا إِنلَيع «.. 
اقتـراب  :ى يأجوج ومأجوج في قصة ذي القرنين في سورة الكهـف     وقد قلنا من قبل عند الكلام عل      

الوعد الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج،ربما يكون قد وقع بانسياح التتـار وتـدفقهم           
اقْتربـتِ   «-� -لأن القرآن قد قال منذ أيـام الرسـول          ..شرقا وغربا،وتحطيم الممالك والعروش     

فحساب الزمن في تقدير اللّه غيره في       .لوعد الحق لا يحدد زمانا معينا للساعة      غير أن اقتراب ا   .»الساعةُ
 .١٧١٧»وإِنَّ يوماً عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ«تقدير البشر،

                                                 
  ردينا على هذا القول في تفسير سورة الكهف،وبينا أم من علامات الساعة الكبرى - ١٧١٧
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إنما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء، والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض،هي                
 الاسـتعانة  على طريقة القرآن الكريم في      . من كل حدب في سرعة واضطراب      تدفق يأجوج ومأجوج  

 .بمشاهدات البشر والترقي م من تصورام الأرضية إلى المشاهد الأخروية
فَإِذا هِي شاخِصةٌ أَبصار الَّـذِين      «! وفي المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوئين         

لترسـم المشـهد    » شاخصة«ويقدم في التعبير كلمة     .ف من الهول الذي فوجئوا به     لا تطر ..» كَفَروا
 :ثم يميل السياق عن حكاية حالهم إلى إبرازهم يتكلمون،وبذلك يحيي المشهد ويستحضره ! وتبرزه

 له الحقيقة   وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف    ..» بلْ كُنا ظالِمِين  .قَد كُنا فِي غَفْلَةٍ مِن هذا     ! يا ويلَنا «
المروعة بغتة فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف،ويدعو بالويل والهلاك،ويعترف وينـدم،ولكن بعـد             

 !فوات الأوان
إِنكُـم ومـا    «: وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة يصدر الحكم القاطع الذي لا مرد له             

 ..» ها وارِدونَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم أَنتم لَ
وكأنما هم اللحظة في ساحة العرض،يردون جهنم هم وآلهتهم المدعاة وكأنما هم يقذفون فيها قذفا بلا                

وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كـذب       ! رفق ولا أناة وكأنما تحصب م حصبا كما تحصب بالنواة         
لَو كانَ هؤلاءِ آلِهـةً مـا       «:لمشهوديوجه إليهم البرهان من هذا الواقع ا      .ما يدعون لها من كوا آلهة     

وهو برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا،وكأنما هو واقـع في               ..» وردوها
ثم يستمر السياق على أم قد وردوا جهنم فعلا،فيصف مقامهم فيها،ويصور حالهم هنـاك              ..الآخرة  

لَهم فِيها زفِير،وهـم    .وكُلٌّ فِيها خالِدونَ  «:ا هو فيه  وهي حال المكروب المذهوب بإدراكه من هول م       
 .»فِيها لا يسمعونَ

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله،قد سبقت لهم الحسنى من اللّه،وقـدر لهـم الفـوز                   
لا يسمعونَ حسِيسها وهم فِي مـا       .إِنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولئِك عنها مبعدونَ        «:والنجاة

 ..» اشتهت أَنفُسهم خالِدونَ
فهو تنقـل صـوت النـار وهـي تسـري      .من الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها   » حسِيسها«ولفظة  

ولذلك نجي الذين سـبقت     .وإنه لصوت يتفزع له الجلد ويقشعر     .وتحرق،وتحدث ذلك الصوت المفزع   
وعاشـوا  . نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين       - فضلا على معاناته     -اعه  لهم الحسنى من سم   

وتتولى الملائكة استقبالهم بالترحيب،ومصاحبتهم لتطمئن قلـوم       .فيما تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم     
 يـومكُم الَّـذِي كُنـتم       هـذا .لا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر،وتتلَقَّاهم الْملائِكَةُ    «:في جو الفزع المرهوب   

 ..» توعدونَ
وهو يشارك في تصوير الهول الآخذ بزمام القلوب،وبزمـام         .ويختم المشهد بمنظر الكون الذي آل إليه      

 ..» يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ«:الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب
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زن الصحائف صحائفه وقد قضي الأمر،وانتـهى العرض،وطـوي         فإذا السماء مطوية كما يطوي خا     
» كَما بـدأْنا أَولَ خلْـقٍ نعِيـده       «:وإذا عالم جديد وكون جديد    ..الكون الذي كان يألفه الإنسان      

..»ا فاعِلِينا كُننا إِنلَيداً ععو «.. 
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شهد المصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سـنة اللّـه في وراثـة                 ومن هذا الم  
ولَقَد كَتبنـا فِـي     «:وبين المشهدين مناسبة وارتباط   .الأرض،وصيرورا للصالحين من عبادة في الحياة     

 ..» الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ
 ويكون الذكر إذن هو التوراة التي.والزبور إما أن يكون كتابا بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السلام

وإما أن يكون وصفا لكل كتاب بمعنى قطعة من الكتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو               .سبقت الزبور 
 . الوجوداللوح المحفوظ،الذي يمثل المنهج الكلي،والمرجع الكامل،لكل نواميس اللّه في

هو بيان سنة اللّه المقـررة      » ...ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ        «:وعلى أية حال فالمقصود بقوله    
 ..» أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ«:في وراثة الأرض

 فما هي هذه الوراثة؟ ومن هم عباد اللّه الصالحون؟
 آدم في الأرض لعمارا وإصلاحها،وتنميتها وتحويرها،واستخدام الكنوز والطاقات         لقد استخلف اللّه  

 .المرصودة فيها،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة،والبلوغ ا إلى الكمال المقدر لها في علم اللّه
منـهجا يقـوم علـى    .ولقد وضع اللّه للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض       

وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج،وشرع له القـوانين الـتي تقيمـه           .الإيمان والعمل الصالح  
في هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواـا         .وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته     

سان،ليبلغ الإنسان  ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإن       .والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود    
فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهرة ولا يهبط إلى الدرك            .كماله المقدر له في هذه الحياة     

 .بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة
ى الأرض جبـارون    وقد يغلب عل  .وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         

وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال       .وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة     .وظلمة وطغاة 
والوراثة الأخيرة هـي  .ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق   ..قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا      

 كيام هذان العنصران ولا في      فلا يفترق في  .للعباد الصالحين،الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح      
 .حيام

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أيـة فتـرة مـن فتـرات                    
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل الماديـة       .ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح      .التاريخ
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 تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى         حين يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان،وحين      
 .العمل الصالح،وإلى عمارة الأرض،والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها اللّه إلى هذا الإنسان

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام،وهو العمل الصالح،والنهوض بتبعات الخلافـة              
فالمؤمنون العاملون هم العبـاد     ..» أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ    «:ليتحقق وعد اللّه،وتجري سنته   

 ..الصالحون 
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وما .إِنَّ فِي هذا لَبلاغاً لِقَومٍ عابِدِين     «! وفي النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشاا لإيقاع الافتتاح         
سأَر   ةً لِلْعالَمِينمحإِلَّا ر ا             :قُلْ.لْناكلَّـووونَ؟ فَإِنْ تلِمسم متلْ أَنفَه واحِد إِله ما إِلهُكُمأَن وحى إِلَيما يإِن
 الْقَولِ ويعلَـم مـا      إِنه يعلَم الْجهر مِن   .آذَنتكُم على سواءٍ،وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعِيد ما توعدونَ        :فَقُلْ

رب احكُم بِالْحق،وربنا الرحمن الْمسـتعانُ      :قالَ..وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فِتنةٌ لَكُم ومتاع إِلى حِينٍ         .تكْتمونَ
 ..» على ما تصِفُونَ

»مٍ عابِدِينلاغاً لِقَوومن. يكشفه من سنن في الكون والحياةإن في هذا القرآن وما..» إِنَّ فِي هذا لَب 
إن في هذا لبلاغا وكفايـة للمسـتعدين        ..ومن قواعد العمل والجزاء     .مصائر الناس في الدنيا والآخرة    

لأن العابد خاشع القلب طائع متـهيىء للتلقـي والتـدبر           » عابِدِين«ويسميهم  .لاستقبال هدى اللّه  
 .والانتفاع

 كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى،وما يهتدي إلا أولئك المتـهيئون           ولقد أرسل اللّه رسوله رحمة للناس     
 ..وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين .المستعدون

 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقـدر لهـا في   -� -إن المنهج الذي جاء مع محمد    
 .هذه الحياة

جاءت كتابا مفتوحـا للعقـول في   :لغت سن الرشد العقليولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما ب   
مقبل الأجيال،شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل،مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها             

 .خالق البشر،وهو أعلم بمن خلق،وهو اللطيف الخبير
 للبشرية أن تستنبط الأحكام     وترك.ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة         

الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجددة،واستنباط وسائل تنفيذها كـذلك بحسـب              
 .ظروف الحياة وملابساا،دون اصطدام بأصول المنهج الدائم

 .لتفكيروكفل للعقل البشري حرية العمل،بكفالة حقه في التفكير،وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل با
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر،كيما تنمو وترقـى وتصـل إلى                  

 .الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض



 ٣٠٩٧

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطوات البشرية في                 
وهو يقودها دائمـا،ولا يتخلـف      . ظلاله بكل ارتباطاا نموا مطردا     عمومه،قابلا لأن تنمو الحياة في    

 .عنها،ولا يقعد ا،ولا يشدها إلى الخلف،لأنه سابق دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا
وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبت الفـردي أو       

 . يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققهاالجماعي،ولا
لا يعذب الجسد ليسمو بالروح،ولا يهمـل الـروح ليسـتمتع           .وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     

 .الجسد
ولا يطلـق للفـرد   .ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة         

 .لطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة،أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفرادنزواته وشهواته ا
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهـل الإنسـان ملحـوظ فيهـا أـا في حـدود                
طاقته،ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف،وتجعلها محببـة             

 . لأا تلبي رغيبة من رغائبه،أو تصرف طاقة من طاقاته-أجلها الآلام أحيانا  مهما لقي من -لديه 
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جـاء ـا              -� -ولقد كانت رسالة محمد     

كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية،لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحيـة                 
فتزول غرابتها في   .ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه المبادئ           .مسافةمن  

 .حسها،وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى
لتلتقـي في عقيـدة     .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية          

 غريبـا علـى ضـمير البشـرية وتفكيرهـا وواقعهـا             وكان هذا ..واحدة ونظام اجتماعي واحد     
ولكن ها هي ذي البشرية في خـلال        ..أنفسهم من طينة غير طينة العبيد        والأشراف يعدون .يومذاك

نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام،فتتعثر في الطريق،لأا لا تدي بنور الإسـلام                
 وإن كانت ما تـزال      - ولو في الدعاوى والأقوال      - ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج      .الكامل

أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائـة وألـف                
 .عام

في الوقت الذي كانت البشرية تفرق      .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون         
بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطـاع           .ة قانونا الناس طبقات،وتجعل لكل طبق   

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقـة                ..
 إلى شيء مما طبقة الإسلام      - ولو نظريا    -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل          ..أمام القضاء   

 .ذ نيف وثلاث مائة وألف عامعمليا من



 ٣٠٩٨

 إنما أرسـل    -� -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              
فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء بـه  .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء  .رحمة للعالمين 

هذه الرحمـة وارفـة،لمن يريـد أن يسـتظل          طائعة أو كارهة،شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال          
 .ا،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية،في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام

وهي قلقة حائرة،شاردة في متاهـات      .وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها          
 ..المادية،وجحيم الحروب،وجفاف الأرواح والقلوب 
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 بأن يواجه المكذبين المستهزئين،بخلاصة رسالته      -� -وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول        

 .» مسلِمونَ؟فَهلْ أَنتم.إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله واحِد:قُلْ«:التي تنبع منها الرحمة للعالمين
عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهـام         .فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل في تلك الرسالة       

والذي يقيم الحياة على قاعدا الركينة،فيربطها      .الجاهلية،ومن أثقال الوثنية،ومن ضغط الوهم والخرافة     
والذي يكفل لكـل    .زوات وشهوات بالوجود كله،وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة،لا وفق أهواء ون        

 .إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا للّه الواحد القهار
 .»فَهلْ أَنتم مسلِمونَ؟«..هذا هو طريق الرحمة 

فَـإِنْ  «: أن يلقيه على المكذبين المسـتهزئين -� -وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول اللّه        
والإيذان يكون  .أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء         ..» نتكُم على سواءٍ  آذَ:تولَّوا فَقُلْ 

 والسورة مكيـة ولم     -أما هنا   ..في الحرب لإاء فترة السلم،وإعلام الفريق الآخر أا حرب لاسلام           
 فالمقصود هو أن يعلنهم بأنه قد نفـض يـده منـهم،وتركهم عـالمين               -يكن القتال قد فرض بعد      

 ..فلم يعد لهم بعد ذلك عذر،فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون .صيرهم،وأنذرهم عاقبة أمرهمبم
ولست أدري مـتى يحـل بكـم مـا     .آذنتكم على سواء..» وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعِيد ما توعدونَ  «

 .لا يعلمه إلا اللّه.فهو غيب من غيب اللّه.توعدون
وهو يعلم سـركم وجهركم،فمـا   .عذابه في الدنيا أو في الآخرة سواءوهو وحده يعلم متى يأخذكم ب   

فأمركم كلـه مكشـوف     ..» إِنه يعلَم الْجهر مِن الْقَولِ،ويعلَم ما تكْتمونَ      «:يخفى عليه منكم خافية   
وإذا أخر عنكم العذاب فحكمة تأخيره      .له،وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمركم ظاهره وخافيه        

فلعله يريد  .وما أدري ما يريد اللّه ذا التأخير      ..» وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فِتنةٌ لَكُم ومتاع إِلى حِينٍ       «:عند اللّه 
 .أن يكون فتنة لكم وابتلاء ،فيمتعكم إلى أجل،ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر

سون خيفة من المفاجـأة     وذا التجهيل يلمس قلوم لمسة قوية،ويدعهم يتوقعون كل احتمال،ويتوج        
وتوقع العذاب علـى غـير      .وتوقظ قلوم من غفلة المتاع فلعل وراءه الفتنة والبلاء        .التي تأخذهم بغتة  
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موعد مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة،والأعصاب متوفزة،ترتقب في كل لحظـة أن يرفـع               
 .الستار المسدل،عن الغيب المخبوء

ه من غيب اللّه،وإن المتاع ليخدع،فينسى الإنسان أن وراء الستار          وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظر     
 .المسدل ما وراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا اللّه في موعده المغيب اهول
 .فهذا الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة،ويعذر إليها بين يدي اللّه قبل فوات الأوان
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وآذم على سواء،وحذرهم بغتـة  .وقد أدى الأمانة،وبلغ الرسالة. إلى ربه -� -وهنا يتوجه الرسول    

يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزئين الغافلين،ويستعينه على كيدهم             ..البلاء  
» ربنا الرحمن الْمستعانُ على ما تصِـفُونَ      رب احكُم بِالْحق،و  :قالَ«:وهو وحده المستعان  .وتكذيبهم

فهو الذي أرسله رحمة للعالمين،فكذب به المكذبون واسـتهزأ  .وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول     ..
وذا المقطع القوي تختم السورة     .وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون        .به المستهزءون 

 .فيتقابل طرفاها في إيقاع نافذ قوي مثير عميق.لقويكما بدأت بذلك المطلع ا
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وعلـى الأخـص آيـات الإذن       .هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آياـا           
 .١٧١٨بالقتال

المسلمون لم يؤذن لهم في القتـال والقصـاص إلا بعـد            ف.،فهي مدنية قطعا  ١٧١٩وآيات العقاب بالمثل  
 حين بايعه أهل    -� -أما قبل ذلك فقد قال رسول اللّه        .قيام الدولة الإسلامية في المدينة     وبعد.الهجرة

حـتى إذا   .١٧٢٠»إني لم أومر ـذا    «يثرب،وعرضوا عليه أن يميلوا على أهل منى من الكفار فيقتلوهم           
للّه القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والـدفاع عـن حريـة             صارت المدينة دار إسلام شرع ا     

 .العقيدة،وحرية العبادة للمؤمنين
فموضـوعات التوحيـد    .والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية،وجو السور المكية         

ات ومشاهد القيامة،وآيات اللّه المبثوثة في صفح     .والتخويف من الساعة،وإثبات البعث،وإنكار الشرك    
بارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات المدنية من الإذن بالقتال،وحماية الشـعائر،والوعد            ..الكون  

 .بنصر اللّه لمن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان،والأمر بالجهاد في سبيل اللّه
هيب والتحذير والتر .والظلال الواضحة في جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة           

 ..تبدو هذه الظلال في المشاهد والأمثال .واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام
يـوم  .يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِـيم          «:فمشهد البعث مزلزل عنيف رهيب    

     تعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْهها تنورت      ـمما هكارى وس اسى النرتلَها،وملٍ حمكُلُّ ذاتِ ح عضتو،
دِيداللَّهِ ش ذابع لكِنكارى وبِس «.. 

فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ،يصـب مِـن فَـوقِ رؤسِـهِم              «:وكذلك مشهد العذاب  
 مِن  -ونِهِم والْجلُود،ولَهم مقامِع مِن حدِيدٍ،كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها          الْحمِيم،يصهر بِهِ ما فِي بطُ    

 رِيقِ-غَمالْح ذابذُوقُوا عوا فِيها،وأُعِيد  «.. 
ير أَو تهوِي بِهِ الـريح      ومن يشرِك بِاللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّ        «:ومثل الذي يشرك باللّه   

 ..» فِي مكانٍ سحِيقٍ
من كانَ يظُن أَنْ لَن ينصره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ فَلْيمدد بِسـببٍ             «:وحركة من ييأس من نصر اللّه     

ما ي هدكَي نذْهِبلْ يه ظُرنفَلْي،قْطَعلْي ماءِ،ثُمغِيظُإِلَى الس «.. 
                                                 

 )السيد رحمه االله  (٤١ – ٣٨ آيات  - ١٧١٨
 )السيد رحمه االله  (٦٠: الآية - ١٧١٩
 ١[ موافقة للمطبـوع     -وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي     ] ٤٤٧ /١[وسيرة ابن هشام    ] ٤٣٤ /٥[ دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٧٢٠

 وورد موصولا بسند صحيح– صحيح مرسل] ٤١٧ /١[وتاريخ الرسل والملوك ] ٣٠٤/
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فَكَأَين مِن قَريةٍ أَهلَكْناها وهِي ظالِمةٌ،فَهِي خاوِيةٌ على عروشِها،وبِئْرٍ         «:ومشهد القرى المدمرة بظلمها   
 ..» معطَّلَةٍ وقَصرٍ مشِيدٍ

وعـد  ،وتبرير الدفع بالقوة،وتأكيد ال   تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف        
 ..إلى عرض الحديث عن قوة اللّه وضعف الشركاء المزعومين .بالنصر والتمكين

أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا،وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير،الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم            «:ففي الأولى 
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصـلَوات           .نا اللَّه رب:بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا    

م فِي  الَّذِين إِنْ مكَّناه  .إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز   .ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   .ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً     
 ..» ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ.الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ،وآتوا الزكاةَ،وأَمروا بِالْمعروفِ،ونهوا عنِ الْمنكَرِ

ن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ    إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَ      .يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه      «:وفي الثانية 
       همِن قِذُوهنتسئاً لا ييش الذُّباب مهلُبسإِنْ يو،وا لَهعمتاج.  طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض.     ـقح وا اللَّهرما قَد

زِيزع لَقَوِي رِهِ إِنَّ اللَّهقَد «.. 
تبـدأ ـا     ستجاشة مشاعر الرهبـة والاستسـلام     ووراء هذا وذلك،الدعوة إلى التقوى والوجل وا      

ذلِـك ومـن    «..» يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم         «:السورة،وتتناثر في ثناياها  
الَّذِين إِذا  .،فَلَه أَسلِموا وبشرِ الْمخبِتِين   فَإِلهُكُم إِله واحِد  «..» يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ      

مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ذُكِر «..»كُمقْوى مِنالت نالُهي لكِنها ولا دِماؤها ووملُح نالَ اللَّهي لَن «.. 
 والصـور   والأمثلـة والعـبر   .ذلك إلى استعراض مشاهد الكون،ومشاهد القيامة،ومصارع الغابرين      
وهذا هو الظل الشائع في جو      ..والتأملات لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى والإخبات والاستسلام        

 .السورة كلها،والذي يطبعها ويميزها
 :ويجري سياق السورة في أربعة أشواط

صف ،وتخويفهم من زلزلة الساعة،وو   نداء الناس جميعا إلى تقوى اللّه     .يبدأ الشوط الأول بالنداء العام    
ويعقب في ظل هذا الهول باستنكار الجدل في اللّه بغـير  .الهول المصاحب لها،وهو هول عنيف مرهوب   

ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين         .علم،واتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال       
ر المطردة الثابتة وبين    الإنسان،وحياة النبات مسجلا تلك القربى بين أبناء الحياة،ويربط بين تلك الأطوا          

أن اللّه هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير،وأن الساعة آتية لا ريب فيهـا وأن اللّـه                     
ثم يعود إلى استنكار    ..وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود         ..يبعث من في القبور     

 هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام         الجدل في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد          
وإلى استنكار بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة،والانحراف عن الاتجاه إلى اللّه عنـد              .الوجود

وينتهي هذا الشـوط بتقريـر أن       .وقوع الضراء،والالتجاء إلى غير حماه واليأس من نصرة اللّه وعقباه         
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وهنا يعرض ذلك   ..يحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب        الهدى والضلال بيد اللّه،وأنه س    
 .المشهد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين،وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين

ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سـبيل اللّـه                
يستوي في ذلك   .لحرام الذي جعله اللّه للناس جميعا     ويستنكر هذا الصد عن المسجد ا     .والمسجد الحرام 

 عليه  -وذه المناسبة يذكر طرفا من قصة بناء البيت،وتكليف إبراهيم          ..المقيمون به والطارئون عليه     
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج ومـا       . أن يقيمه على التوحيد،وأن يطهره من رجس الشرك        -السلام  

وينتهي هذا الشـوط بـالإذن      .في القلوب،وهي الهدف المقصود   وراءها من استجاشة مشاعر التقوى      
للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر والعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة لهم إلا أن                

 ! ربنا اللّه:يقولوا
،ومن مصارع المكذبين ومشاهد    والشوط الثالث يتضمن عرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل         

 عما يلقاه مـن     -� -وذلك لبيان سنة اللّه في الدعوات،وتسلية الرسول        .لمدمرة على الظالمين  القرى ا 
كذلك يتضمن عرض طرف من كيـد       .صد وإعراض،وتطمين المسلمين،بالعاقبة التي لا بد أن تكون       

الشيطان للرسل والنبيين في دعوم،وتثبيـت اللّـه لدعوته،وإحكامـه لآياتـه،حتى يسـتيقن ـا                
 !.ويفتن ا الضعاف والمستكبرونالمؤمنون،

 ويتبع هذا   أما الشوط الأخير فيتضمن وعد اللّه بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان              
الوعد بعرض دلائل القدرة في صفحات الكون،وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الآلهة الـتي               

بنداء الذين آمنوا ليعبدوا رم،ويجاهـدوا  وينتهي الشوط وتنتهي السورة معه ..يركن إليها المشركون    
في اللّه حق جهاده ،ويعتصموا باللّه وحده،وهم ينهضون بتكاليف عقيدم العريقة منذ أيام إبـراهيم               

 ..وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق ..الخليل 
 :والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل 
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ

}        ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النه١(يا أَي (رت موـا    يمةٍ عضِـعرلُ كُـلُّ مذْهها تنو
أَرضعت وتضع كُلُّ ذاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكارى وما هم بِسكارى ولكِن عـذاب اللَّـهِ                 

  دِيد٢(ش (           ِرطانٍ ميكُلَّ ش بِعتيرِ عِلْمٍ ويجادِلُ فِي اللَّهِ بِغي ناسِ مالن مِنيدٍ  و)٣ (     ـنم ههِ أَنلَيع كُتِب
يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِـن الْبعـثِ فَإِنـا              )٤(تولاَّه فَأَنه يضِلُّه ويهدِيهِ إِلى عذابِ السعِيرِ        
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           ضم مِن لَقَةٍ ثُمع مِن طْفَةٍ ثُمن مِن رابٍ ثُمت مِن لَقْناكُمفِـي         خ قِرنو لَكُم نيبلَّقَةٍ لِنخرِ مغَيلَّقَةٍ وخةٍ مغ
      ـنم كُممِنفَّى ووتي نم كُممِنو كُمدوا أَشلُغبلِت طِفْلاً ثُم كُمرِجخن ى ثُممسلٍ مشاءُ إِلى أَجحامِ ما نالْأَر

 يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً وترى الْأَرض هامِدةً فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتـزت               يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا    
ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحيِ الْموتى وأَنه على كُلِّ شيءٍ            ) ٥(وربت وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ       

ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي     ) ٧(وأَنَّ الساعةَ آتِيةٌ لا ريب فِيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من فِي الْقُبورِ             ) ٦(دِير  قَ
نيا خِـزي  ثانِي عِطْفِهِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ لَه فِـي الـد      ) ٨(اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ         

ومِـن  ) ١٠(ذلِك بِما قَدمت يداك وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ      )٩(ونذِيقُه يوم الْقِيامةِ عذاب الْحرِيقِ      
 نفِت هتإِنْ أَصابأَنَّ بِهِ واطْم ريخ هفٍ فَإِنْ أَصابرلى حع اللَّه دبعي ناسِ مالن   سِـرهِـهِ خجلى وع قَلَبةٌ ان

       بِينرانُ الْمسالْخ وه ةَ ذلِكالْآخِريا ون١١(الد (            وه ذلِك هفَعنما لا يو هرضونِ اللَّهِ ما لا يد وا مِنعدي
   عِيدلالُ الْب١٢(الض (       ْال فْعِهِ لَبِئْسن مِن بأَقْر هرض نوا لَمعدي    شِيرالْع لَبِئْسلى ووم)خِلُ   ) ١٣دي إِنَّ اللَّه

     رِيدلُ ما يفْعي إِنَّ اللَّه هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم كـانَ   )١٤(الَّذِين نم
فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ ثُم لْيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهِبن كَيده          يظُن أَنْ لَن ينصره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ         

إِنَّ الَّذِين آمنـوا والَّـذِين    ) ١٦(وكَذلِك أَنزلْناه آياتٍ بيناتٍ وأَنَّ اللَّه يهدِي من يرِيد          ) ١٥(ما يغِيظُ   
  النو ابِئِينالصوا ولـى              هادع ةِ إِنَّ اللَّهالْقِيام موي مهنيفْصِلُ بي كُوا إِنَّ اللَّهرأَش الَّذِينو وسجالْمصارى و

    هِيدءٍ شي١٧(كُلِّ ش (               ـرالْقَمو سمالشضِ وفِي الْأَر نمماواتِ وفِي الس نم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
م والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثِير مِن الناسِ وكَثِير حق علَيهِ الْعذاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن                 والنجو

لَهم ثِياب  هذانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت         ) ١٨(مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ       
        مِيمالْح سِهِمؤقِ رفَو مِن بصنارٍ ي ١٩(مِن(        لُودالْجو طُونِهِمبِهِ ما فِي ب رهصي)٢٠ (   قـامِعم ملَهو

إِنَّ ) ٢٢(كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها مِن غَم أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذاب الْحرِيـقِ              ) ٢١(مِن حدِيدٍ   
                مِن أَساوِر نَ فِيها مِنلَّوحي هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم خِلُ الَّذِيندي اللَّه

      رِيرفِيها ح مهلِباسلُؤاً ولُؤبٍ وـ  ) ٢٣(ذَه  راطِ الْحمِيـدِ  وهدوا إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهـدوا إِلى صِ
)٢٤({ 
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»         ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز،كُمبقُوا رات اسا النهـا          .يا أَيمةٍ عضِـعرلُ كُـلُّ مـذْهها تنورت موي

        اسى النرتلَها وملٍ حمكُلُّ ذاتِ ح عضتو،تعضاللَّـهِ       أَر ـذابع لكِنكارى،وبِس مما هكارى،وس
دِيدش «.. 

» يا أَيها النـاس   «:يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعا    .مطلع عنيف رعيب،ومشهد ترتجف لهوله القلوب     
 شـيءٌ   إِنَّ زلْزلَةَ السـاعةِ   «:ويخوفهم ذلك اليوم العصيب   » اتقُوا ربكُم «:يدعوهم إلى الخوف من اللّه    

ظِيمع«. 
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إنـه  :وهكذا يبدأ بالتهويل امل،وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفـه التعبير،فيقـال          
 .،من غير تحديد ولا تعريف»شيءٌ عظِيم«وإن الزلزلة .زلزلة

إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلـة عمـا   ..فإذا هو أشد رهبة من التهويل .ثم يأخذ في التفصيل   
وبالنـاس  ..وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتاا        .عت تنظر ولا ترى،وتتحرك ولا تعي     أرض

مشهد مـزدحم   ..سكارى وما هم بسكارى،يتبدى السكر في نظرام الذاهلة،وفي خطوام المترنحة           
ه،فلا والهول الشاخص يذهل  .بذلك الحشد المتماوج،تكاد العين تبصره لحظة التلاوة،بينما الخيال يتملاه        

وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضـخامة،ولكن يقـاس بوقعـه في النفـوس               ..يكاد يبلغ أقصاه    
 وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول           -في المرضعات الذاهلات عما أرضعن      :الآدمية

لكِن و«: والحوامل الملقيات حملهن،وبالناس سكارى وما هم بسكارى       -الذي لا يدع بقية من وعي       
دِيداللَّهِ ش ذابإنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب .. »ع.. 
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ومِن الناسِ   «:في ظل هذا الهول المروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل في اللّه،ولا يستشعر تقواه              
،ويتبِع كُلَّ شيطانٍ مرِيدٍ،كُتِب علَيهِ أَنه من تولَّاه فَأَنه يضِلُّه ويهدِيـهِ إِلى             من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ     

والجدال في اللّه،سواء في وجوده تعالى،أو في وحدانيته،أو في قدرته،أو في علمـه،أو            ..» عذابِ السعِيرِ 
 ظل ذلك الهول الذي ينتظر الناس جميعا،والذي لا         الجدال في شيء من هذا في     ..في صفة ما من صفاته      

ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب،لا يتقي شـر ذلـك             ..نجاة منه إلا بتقوى اللّه وبرضاه       
جـدال  » بِغيرِ عِلْـمٍ  «ولكنه جدال   .ويا ليته كان جدالا عن علم ومعرفة ويقين       .الهول المزلزل اتاح  

فهذا الصنف من الناس يجـادل في       .ل الضلال الناشئ من اتباع الشيطان     جدا.التطاول ارد من الدليل   
كُتِب علَيهِ أَنه من تولَّاه فَأَنه يضِلُّه       «عات مخالف للحق متبجح     » ويتبِع كُلَّ شيطانٍ مرِيدٍ   «:اللّه بالهوى 

عه عن الهدى والصـواب،وأن يقـوده إلى        فهو حتم مقدور أن يضل تاب     ..» ويهدِيهِ إِلى عذابِ السعِيرِ   
ويهدِيهِ إِلى عـذابِ    «! ويتهكم التعبير فيسمي قيادته أتباعه إلى عذاب السعير هداية        ..عذاب السعير   

 !فيالها من هداية هي الضلال المهلك المبيد..» السعِيرِ
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 أم إن الناس في ريب من البعث؟ وفي شك من زلزلة الساعة؟ إن كانوا يشـكون في إعـادة الحيـاة       
كيف تنشأ الحياة،ولينظروا في أنفسهم،وفي الأرض من حولهم،حيث تنطق لهم الدلائل بـأن              فليتدبروا

يا أَيهـا    «:ض غافلين الأمر مألوف ميسور ولكنهم هم الذين يمرون على الدلائل في أنفسهم وفي الأر            
الناس إِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ،ثُم مِن نطْفَةٍ،ثُم مِن علَقَةٍ،ثُم مِن مضـغةٍ                  

 إِلى أَجلٍ مسمى ثُم نخرِجكُم طِفْلًا ثُم         ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشاءُ     - لِنبين لَكُم    -مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ    
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وترى .لِتبلُغوا أَشدكُم ومِنكُم من يتوفَّى،ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً               
 ..» الْماءَ اهتزت وربت وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍالْأَرض هامِدةً فَإِذا أَنزلْنا علَيها 

 بالقياس إلى   -وإن لم يكن    . أيسر من إنشاء الحياة    -إن البعث إعادة لحياة كانت،فهو في تقدير البشر         
أَراد شـيئاً  إِنما أَمره إِذا «:فالبدء كالإعادة أثر لتوجه الإرادة. شيء أيسر ولا شيء أصعب-قدرة اللّه   

  قُولَ لَهكُونُ :أَنْ يفَي م إلى       .»كُنولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم،ومنطقهم،وإدراكهم،فيوجه قلو
تدبر المشهود المعهود لهم،وهو يقع لهم كل لحظة،ويمر م في كل برهة وهو من الخوارق لو تـدبروه                  

فمـا  .يمرون به أو يمر م دون وعي ولا انتباه        ولكنهم  .بالعين البصيرة،والقلب المفتوح،والحس المدرك   
 هؤلاء الناس؟ ما هم؟ من أين جاءوا؟ وكيف كانوا؟ وفي أي الأطوار مروا؟

من تراا نشأ،ومن تراا تكون،ومن تراـا       .والإنسان ابن هذه الأرض   ..» فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ   «
اللهم إلا ذلك السر اللطيف الـذي  .صر أمه الأرض  وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في عنا         .عاش

ولكنه أصـلا مـن التـراب    .أودعه اللّه إياه ونفخه فيه من روحه وبه افترق عن عناصر ذلك التراب  
 .وكل عناصره المحسوسة من ذلك التراب.عنصرا وهيكلا وغذاء

 ـ         ق السـوي  ولكن أين التراب وأين الإنسان؟ أين تلك الذرات الأولية السـاذجة مـن ذلـك الخل
المركب،الفاعل المستجيب،المؤثر المتأثر،الذي يضع قدميه على الأرض ويرف بقلبه إلى السماء ويخلـق             

 ..بفكره فيما وراء المادة كلها ومنها ذلك التراب 
إا نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد،تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث،وهي أنشأت ذلك الخلق              

 ونقِـر فِـي     - لِنبين لَكُم    -ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ       .ثُم مِن علَقَةٍ  .ن نطْفَةٍ ثُم مِ «! من تراب 
 .»...ثُم نخرِجكُم طِفْلًا .الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلى أَجلٍ مسمى

من الخلايا المنوية الحية،مسافة هائلة،تضمر     والمسافة بين عناصر التراب الأولية الساذجة والنطفة المؤلفة         
السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئا يذكر،بعد ملايين الملايين مـن            .سر الحياة .في طياا السر الأعظم   

السنين،وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلـك                  
لاحظته وتسجيله،دون التطلع إلى خلقه وإنشائه،مهما طمـح        والذي لا سبيل إلى أكثر من م      .الملايين

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقـة،وتحول العلقـة إلى              ! الإنسان،وتعلق بأهداب المحال  
والنقطة الواحدة من هذا الماء تحمل      .فما تلك النطفة؟ إا ماء الرجل     ! مضغة،وتحول المضغة إلى إنسان   

وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحم،ويتحد ا             .يةألوف الحيوانات المنو  
 .فتعلق في جدار الرحم

 بقـدرة   -في هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الـرحم         ..وفي هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي       
صـفاته  :نسان المقبـل   في هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإ       -القادر وبالقوة المودعة ا من لدنه       
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كما تكمن صـفاته    ..الجسدية وسماته من طول وقصر،وضخامة وضآلة،وقبح ووسامة،وآفة وصحة         
 ..من ميول ونزعات،وطباع واتجاهات،وانحرافات واستعدادات :العصبية والعقلية والنفسية

ة الضـئيلة   فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة؟ وأن هذه النقطة الصغير               
هي هذا الإنسان المعقد المركب،الذي يختلف كل فرد من جنسه عن الآخر،فلا يتماثل اثنان في هـذه                 

ثم .ومن العلقة إلى المضغة،وهي قطعة من دم غليظ لا تحمل سمة ولا شكلا            ! الأرض في جميع الأزمان؟   
بل ذلك إن لم يكـن      تخلق فتتخذ شكلها بتحولها إلى هيكل عظمي يكسى باللحم أو يلفظها الرحم ق            

فهنا محطة بين المضغة والطفل،يقف السياق عنـدها ـذه الجملـة            ..» لِنبين لَكُم «.مقدرا لها التمام  
وذلك علـى طريقـة     .لنبين لكم دلائل القدرة بمناسبة تبين الملامح في المضغة        .»لِنبين لَكُم «:المعترضة

 .التناسق الفني في القرآن
فما شاء اللّه أن يـتم      » ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلى أَجلٍ مسمى       «:أطوار الجنين ثم يمضي السياق مع     

ويا للمسافة الهائلة بين الطـور      ..» ثُم نخرِجكُم طِفْلًا  «.تمامه أقره في الأرحام حتى يحين أجل الوضع       
ولكنها أبعد من ذلك جـدا في  .أشهر تسعة - تعادل في العادة   -إا في الزمان    ! الأول والطور الأخير  

النطفة التي لا ترى بالعين اردة وهذا المخلوق البشري المعقـد           .اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل    
إلا ..المركب،ذو الأعضاء والجوارح،والسمات والملامح،والصفات والاستعدادات،والميول والترعات       

 .لا وقد وقف خاشعا أمام آثار القدرة القادرة مرات ومراتإا المسافة التي لا يعبرها الفكر الواعي إ
ثم يمضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور،ويفارق المكمن الذي تمت فيه تلك الخوارق                 

فتسـتوفوا نمـوكم العضـلي،ونموكم      ..» ثُـم لِتبلُغـوا أَشـدكُم     «! الضخام،في خفية عن الأنظار   
وكم بين الطفل الوليد والإنسان الشديد من مسافات في المميزات أبعد من            ..العقلي،ونموكم النفسي   

ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت الطفل الوليد كل خصـائص الإنسـان              ! مسافات الزمان 
الرشيد،وكل الاستعدادات الكامنة التي تتبدى فيه وتتكشف في أواا،كما أودعت النقطـة العالقـة              

ومِنكُم من يتوفَّى،ومِنكُم من يـرد إِلى أَرذَلِ الْعمـرِ          «! ئص الطفل،وهي ماء مهين   بالرحم كل خصا  
وأما من يـرد إلى أرذل      .فاما من يتوفى فهو صائر إلى اية كل حي        ..» لِكَيلا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً     

إذا ..بعد الرشد،وبعد الوعي،وبعد الاكتمـال      فبعد العلم،و .العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال      
طفلا أقل  .طفلا في تقديره وتدبيره   .طفلا في وعيه ومعلوماته   .طفلا في عواطفه وانفعالاته   .هو يرتد طفلا  

طفلا .طفلا في حافظته فلا تمسك شيئا،وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئا         .شيء يرضيه وأقل شيء يبكيه    
ربط بينها رابط ولا تؤدي في حسه ووعيه إلى نتيجة،لأنـه           في أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا ي      

ولكي يفلت من عقلـه ووعيـه   » لِكَيلا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً«:ينسى أولها قبل أن يأتي على آخرها 
 !ذلك العلم الذي ربما تخايل به وتطاول،وجادل في اللّه وصفاته بالباطل
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لق والإحياء في الأرض والنبات،بعد عرض مشـاهد الخلـق           ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخ      
وترى الْأَرض هامِدةً،فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربت،وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ           «:والإحياء في الإنسان  

العنصر الأصيل في الحياة    وهكذا تكون الأرض قبل الماء،وهو      .والهمود درجة بين الحياة والموت    .»بهِيجٍ
 .والأحياء

وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسـجلها الملاحظـة   » اهتزت وربت«فإذا نزل عليها الماء    
العلمية بمئات الأعوام،فالتربة الجافة حين يترل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشـرب المـاء                

وهل أج من الحياة وهي تتفتح بعـد  .»مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ«بات وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عن الن 
 الكمون،وتنتفض بعد الهمود؟

وإا للفتـة   .وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا،فيسلكهم في آية واحدة من آياته             
دة الإرادة الدافعة لها هنا     وإا لدليل على وحدة عنصر الحياة،وعلى وح      .عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة    

 .في الأرض والنبات والحيوان والإنسان.وهناك
»                   ـبيـةٌ لا رةَ آتِيـاعأَنَّ السو ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هأَنتى،وويِ الْمحي هأَنو،قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذلِك

أي إنشاء الإنسان من التراب وتطور الجنين في مراحـل  ..ذلك ..» فِيها،وأَنَّ اللَّه يبعثُ من فِي الْقُبورِ     
ذلك متعلق بأن اللّه هو     .تكونه،وتطور الطفل في مراحل حياته،وانبعاث الحياة من الأرض بعد الهمود         

وأن .فهو من السنن المطردة التي تنشأ من أن خالقها هو الحق الذي لا تختل سننه ولا تتخلـف                 .الحق
الاتجاه في هذه الأطوار ليدل على الإرادة التي تـدفعها وتنسـق خطاهـا وترتـب                اتجاه الحياة هذا    

فهناك ارتباط وثيق بين أن اللّه هو الحق،وبين هذا الاطـراد والثبـات والاتجـاه الـذي لا                  .مراحلها
 ينشئها  والذي أنشأ الحياة الأولى هو الذي     .فإحياء الموتى هو إعادة للحياة    » وأَنه يحيِ الْموتى    «.يحيد

فهذا البعـث تقتضـيه     .ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء    » وأَنَّ اللَّه يبعثُ من فِي الْقُبورِ     «للمرة الآخرة   
 .حكمة الخلق والتدبير

وإن هذه الأطوار التي يمر ا الجنين،ثم يمر ا الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه                    
إذ أن الإنسان لا يبلغ كماله في       .نسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكمال        الأطوار ستدفع بالإ  

فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام        » لِكَيلا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً     «حياة الأرض،فهو يقف ثم يتراجع      
من ناحية أن القـادر     فهي تدل على البعث     ..فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة        .الإنسان

على الإنشاء قادر على الإعادة،وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل تطـوير الإنسـان في              
وهكذا تلتقي نواميس الخلق والإعادة،ونواميس الحياة والبعـث،ونواميس الحسـاب          ..الدار الآخرة   

 ..ه جدال والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر القادر الذي ليس في وجود
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ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيـرِ عِلْـمٍ ولا           «:ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من يجادل في اللّه        
 ـ      .هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ،ثانِي عِطْفِهِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ         ةِ عالْقِيام موي ذِيقُهنو،ييا خِزنفِي الد لَه ذاب

 ..» ذلِك بِما قَدمت يداك،وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ.الْحرِيقِ
لا يسـتند إلى    .فكيف إذا كان جدالا بغير علم     .والجدال في اللّه بعد تلك الدلائل يبدو غريبا مستنكرا        

ق،ويهـدي إلى   دليل،ولا يقوم على معرفة،ولا يستمد من كتاب ينير القلـب والعقل،ويوضـح الح            
مـائلا  » ثانِي عِطْفِهِ «:صورة فيها الكبر المتعجرف   .والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس      .اليقين

فـلا  » لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّـهِ    «.فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر         .مزورا بجنبه 
لضال المضل لا بـد أن يقمـع،ولا بـد أن    هذا الكبر ا .يكتفي بأن يضل،إنما يحمل غيره على الضلال      

 .فالخزي هو المقابل للكبر» لَه فِي الدنيا خِزي«:يحطم
واللّه لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعـد    

خـرة فهـو أشـد      أمـا عـذاب الآ    .إنما يمهلهم أحيانا ليكون الخزي أعظم،والتحقير أوقـع       .حين
 .»ونذِيقُه يوم الْقِيامةِ عذاب الْحرِيقِ«:وأوجع

وفي لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود،بلفتة صـغيرة في السـياق،من الحكايـة إلى                 
 ..» ذلِك بِما قَدمت يداك،وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ«:الخطاب

 .ظة يلقى التقريع والتبكيت،مع العذاب والحريقوكأنما هو اللح
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 إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو نموذج مكرور في كل           -ويمضي السياق إلى نموذج آخر من الناس        
ومِن النـاسِ   «:سارة ويظنها صفقة في سوق التجارة      ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخ       -جيل  

من يعبد اللَّه على حرفٍ،فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ،وإِنْ أَصابته فِتنةٌ انقَلَب على وجهِهِ خسِر الـدنيا                  
ذلِك هـو الضـلالُ     . اللَّهِ ما لا يضره وما لا ينفَعه       يدعوا مِن دونِ  .ذلِك هو الْخسرانُ الْمبِين   .والْآخِرةَ

عِيدفْعِهِ.الْبن مِن بأَقْر هرض نوا لَمعدي.شِيرالْع لَبِئْسلى ووالْم لَبِئْس «.. 
 ـ                زة إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن،تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركي

وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند              
 .هو إلى القاعدة التي لا تحول ولا تزول

ومن ثم يجب أن يستوي عليها،متمكنا منها،واثقا ـا،لا يـتلجلج           .هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن     
ذلك أا الحمى الذي يلجأ إليه،والسند الذي يسـتند         .ا جزاء فيها،ولا ينتظر عليها جزاء،فهي في ذا     

ومن ثم يهبه اللّه العقيـدة ليـأوي        .أجل هي في ذاا جزاء على تفتح القلب للنور،وطلبه للهدى         .عليه
هي في ذاا جزاء يدرك المؤمن قيمتـه حـين يـرى الحيـارى الشـاردين مـن                  .إليها،ويطمئن ا 

بينما هو بعقيدته مطمـئن القلب،ثابـت       .هم الزوابع،ويستبد م القلق   حوله،تتجاذم الرياح،وتتقاذف 
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القدم،هادئ البال،موصول باللّه،مطمئن ذا الاتصال أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنـه              
فها .إن الإيمان خير  :وقال» فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ    «:السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة      

وإِنْ أَصابته فِتنةٌ انقَلَب    «و ذا يجلب النفع،ويدر الضرع،وينمي الزرع،ويربح التجارة،ويكفل الرواج         ه
خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليـه،ولم يتماسـك           ..» على وجهِهِ خسِر الدنيا والْآخِرةَ    

 وجهه،وانكفائه عن عقيدته،وانتكاسه عن الهدى      وخسر الآخرة بانقلابه على   .له،ولم يرجع إلى اللّه فيه    
 .الذي كان ميسرا له

 .غير متمكن من العقيدة،ولا متثبت في العبادة» على حرفٍ«والتعبير القرآني يصوره في عبادته للّه 
ومن ثم ينقلب على وجهه عنـد  .يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى         

إن حسـاب الـربح والخسـارة يصـلح         ! ته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب      مس الفتنة،ووقف 
فالعقيدة حق يعتنق لذاته،بانفعال القلب المتلقي للنور والهدى الذي لا          .للتجارة،ولكنه لا يصلح للعقيدة   

ي لا  من طمأنينة وراحة ورضى،فه    والعقيدة تحمل جزاءها في ذاا،بما فيها     .يملك إلا أن ينفعل بما يتلقى     
 .تطلب جزاءها خارجا عن ذاا

فإن كـان هنالـك     .والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه،وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به            
فهو قابل ابتـداء  .والمؤمن لا يجرب إلهه! استحقاقا على الإيمان أو العبادة.جزاء فهو فضل من اللّه ومنة 

يجربه عليه راض ابتـداء بكـل مـا ينالـه مـن السـراء       لكل ما يقدره له،مستسلم ابتداء لكل ما     
وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار،إنما هي إسلام المخلوق للخالق،صاحب الأمـر              .والضراء

 .فيه،ومصدر وجوده من الأساس
ذلِـك هـو    «:والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريـب               

إلى جوار خسـارة المـال أو الولـد،أو         .يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضى    ..» لْمبِينالْخسرانُ ا 
الصحة،أو أعراض الحياة الأخرى التي يفتن اللّه ا عباده،ويبتلي ـا ثقتـهم فيه،وصـبرهم علـى                 

ويخسر الآخرة وما فيها مـن نعـيم        ..بلائه،وإخلاصهم أنفسهم له،واستعدادهم لقبول قضائه وقدره       
وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد اللّه على حرف؟ إلى أين يتجه بعيدا             ! فيا له من خسران   .وقربى ورضوان 

يدعو صنما أو وثنـا علـى طريقـة         ..» يدعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضره وما لا ينفَعه         «عن اللّه؟ إنه    
اهليات المتنـاثرة في كـل زمـان        ويدعو شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة الج        .الجاهلية الأولى 

فما هذا كله؟ إنـه  ..ومكان،كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى اللّه وحده،والسير على صراطه وجه  
المغرق في البعـد عـن      » ذلِك هو الضلالُ الْبعِيد   «:الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء       

من وثن أو شيطان،أو سند من بـني الإنسـان   » ه أَقْرب مِن نفْعِهِيدعوا لَمن ضر«..الهدى والاهتداء   
ضره في عالم   .وضره أقرب من نفعه   .وهذا كله لا يملك ضرا ولا نفعا وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر            ..

وضره في عالم الواقع وكفى بما يعقبه في الآخـرة          .الضمير بتوزيع القلب،وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل     
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» ولَبِئْس الْعشِـير  «ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع          » لَبِئْس الْمولى   «ل وخسران   من ضلا 
يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان،والمولى والعشـير          .ذلك الذي ينشأ عنه الخسران    

 !من بني الإنسان،ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو أشباه آلهة في كل زمان ومكان
اللّه يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله،حتى لو خسروا ذلك العرض كله في                   و

إِنَّ .إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار             «:الابتلاء  الفتنة و 
   رِيدلُ ما يفْعي ات،فليثبـت ولا    الابـتلاء   ن مسه الضر في فتنة من الفتن،وفي ابتلاء  مـن            فم..» اللَّه 

فأما مـن   .يتزعزع،وليستبق ثقته برحمة اللّه وعونه،وقدرته على كشف الضراء،وعلى العوض والجزاء         
فدونه فليفعل  .يفقد ثقته في نصر اللّه في الدنيا والآخرة ويقنط من عون اللّه له في المحنة حين تشتد المحنة                 

من كانَ يظُن   «:بنفسه ما يشاء وليذهب بنفسه كل مذهب،فما شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء              
أَنْ لَن ينصره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ،فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ،ثُم لْيقْطَع،فَلْينظُر هلْ يذْهِبن كَيده مـا               

و مشهد متحرك لغيظ النفس،وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ،يجسم هذه الحالة التي يبلغ            وه! »يغِيظُ
والذي ييأس في الضر من     .فيها الضيق بالنفس أقصاه،عند ما يترل ا الضر وهي على غير اتصال باللّه            

لى عون اللّه يفقد كل نافذة مضيئة،وكل نسمة رخية،وكل رجاء في الفرج،ويستبد به الضيق،ويثقل ع             
 .صدره الكرب،فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء

ثم ليقطع  .فمن كان يظن أن لن ينصره اللّه في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو يختنق                 
ألا إنه لا سبيل إلى     ! ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك مما يغيظه       ..الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق       

ولا سـبيل إلى    .ولا سبيل إلى الفـرج إلا بالتوجـه إلى اللّـه          .ء إلا بالرجاء في نصر اللّه     احتمال البلا 
وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجـة  . باللّهالاستعانة الاستعلاء على الضر،والكفاح للخلاص إلا ب  

 تلـك   فليستبق المكـروب  ..إلا زيادة الكرب،ومضاعفة الشعور به،والعجز عن دفعه بغير عون اللّه           
 ...النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح اللّه 
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بمثل هذا البيان لحالات الهدى والضلال،ولنماذج الهدى والضلال،أنزل اللّه هذا القرآن ليهتدي به من              

 .»ناه آياتٍ بيناتٍ،وأَنَّ اللَّه يهدِي من يرِيدوكَذلِك أَنزلْ«:يفتح له قلبه،فيقسم اللّه له الهداية
فمن طلب الهـدى تحققـت إرادة اللّـه دايتـه،وفق           .وإرادة اللّه قد قررت سبق الهدى والضلال      

إنما يفرد هنا حالة الهدى بالذكر،بمناسبة ما في الآيـات مـن بيـان              .سنته،وكذلك من طلب الضلال   
 .يميقتضي الهدى في القلب المستق

فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى اللّه يوم القيامة،وهو العليم بكل ما في عقائدها من حق أو                  
إِنَّ الَّذِين آمنوا،والَّذِين هادوا،والصابِئِين،والنصـارى،والْمجوس،والَّذِين     «:باطل،ومن هدى أو ضلال   

 ..»  بينهم يوم الْقِيامةِ،إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ شهِيدإِنَّ اللَّه يفْصِلُ..أَشركُوا 
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وهي تذكر هنا بمناسبة أن اللّه يهدي من يريد،وهو أعلـم بالمهتـدين             .وقد سبق تعريف هذه الفرق    
 .والضالين،وعليه حساب الجميع،والأمر إليه في النهاية،وهو على كل شيء شهيد

 يتجـه بفطرتـه إلى     - فيما عـداهم     -ونزعام وميولهم،فإن الكون كله     وإذا كان الناس بتفكيرهم     
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِـي السـماواتِ ومـن فِـي               «:خالقه،يخضع لناموسه،ويسجد لوجهه  

ير مِن النـاسِ،وكَثِير حـق علَيـهِ        الْأَرضِ،والشمس والْقَمر والنجوم،والْجِبالُ والشجر والدواب،وكَثِ    
ذابكْرِمٍ.الْعم مِن فَما لَه هِنِ اللَّهي نمشاءُ.ولُ ما يفْعي إِنَّ اللَّه «.. 

وإذا حشـد مـن     .ويتدبر القلب هذا النص،فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يـدرك             
وإذا حشد من الجبال والشجر والـدواب في هـذه          .مما لا يعلم  مما يعلم الإنسان و   .الأفلاك والأجرام 

إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها للّه،وتتجـه   ..الأرض التي يعيش عليها الإنسان      
إلا ذلك الإنسـان فهـو وحـده الـذي          .تتجه إليه وحده في وحدة واتساق     .إليه وحده دون سواه   

فيبدو هذا الإنسان عجيبـا في ذلـك الموكـب          » ير حق علَيهِ الْعذاب   وكَثِير مِن الناسِ وكَثِ   «:يتفرق
 .المتناسق

فـلا  ..» ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْـرِمٍ       «:وهنا يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان          
 .يانوقد ذل وهان من دان لغير الد.كرامة إلا بإكرام اللّه،ولا عزة إلا بعزة اللّه
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 :ثم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الإكرام والهوان،في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان 

»    هِمبوا فِي رمصتمانِ اخصهذانِ خ.      صنارٍ،ي مِن ثِياب ملَه توا قُطِّعكَفَر فَالَّذِين    سِهِمؤقِ رفَو مِن ب
 مِن  -الْحمِيم،يصهر بِهِ ما فِي بطُونِهِم والْجلُود ولَهم مقامِع مِن حدِيدٍ،كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها               

  وا فِيها  -غَمرِيقِ  . أُعِيدالْح ذابذُوقُوا عوا      .ونآم خِلُ الَّذِيندي رِي    إِنَّ اللَّهجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعو
رِيرفِيها ح مهلِباسلُؤاً ولُؤبٍ وذَه مِن أَساوِر نَ فِيها مِنلَّوحي،هارا الْأَنتِهحت مِن«. 

فلا يكـاد  .إنه مشهد عنيف صاحب،حافل بالحركة،مطول بالتخييل الذي يبعثه في النفس نسق التعبير           
وهذا حميم ساخن يصب مـن      ! هذه ثياب من النار تقطع وتفصل     .. تتبعه في تجدده     الخيال ينتهي من  

وهذه سياط من حديد أحمتـه      ! فوق الرؤوس،يصهر به ما في البطون والجلود عند صبه على الرؤوس          
من الوهج والحميم والضرب    » فَالَّذِين كَفَروا «وهذا هو العذاب يشتد،ويتجاوز الطاقة،فيهب      ..النار  
وذُوقُـوا  «:وها هم أولاء يردون بعنف،ويسمعون التأنيـب      » الغم« يهمون بالخروج من هذا      الأليم

ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاا إلى أخراها،حتى يصل إلى حلقـة             ..» عذاب الْحرِيقِ 
نيف المتجدد  ولا يبارح الخيال هذا المشهد الع     ! محاولة الخروج والرد العنيف،ليبدأ في العرض من جديد       

فأصل الموضوع أن هناك خصـمين      .إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر،الذي يستطرد السياق إلى عرضه         
وأما الذين آمنـوا    ! فأما الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم المفجع منذ لحظة          .اختصموا في رم  
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ولهم .نما فصلت من الحرير   وملابسهم لم تقطع من النار،إ    .فهم هنالك في الجنات تجري من تحتها الأار       
فـلا  .فوقها حلى من الذهب واللؤلؤ وقد هداهم اللّه إلى الطيب من القول،وهداهم إلى صراط الحميد              

والهداية إلى الطيب من القول،والهداية إلى صراط الحميد نعمـة          ..مشقة حتى في القول أو في الطريق        
 ١٧٢١.نعمة الطمأنينة واليسر والتوفيق.تذكر في مشهد النعيم

فليتدبر تلك العاقبة مـن لا تكفيـه الآيـات          ..فهذا فريق وذلك فريق     .وتلك عاقبة الخصام في اللّه    
 ..البينات،ومن يجادل في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
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 ]٥٨٨ /١٨[ مؤسسة الرسالة -انظر تفسير الطبري  - ١٧٢١
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إِنَّ الَّذِين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِي جعلْناه لِلناسِ سواءً الْعاكِف فِيـهِ                { 
يم مكـانَ الْبيـتِ أَنْ لا       وإِذْ بوأْنا لِإِبراهِ  ) ٢٥(والْبادِ ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نذِقْه مِن عذابٍ أَلِيمٍ           

وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج يـأْتوك      ) ٢٦(تشرِك بِي شيئاً وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين والْقائِمِين والركَّعِ السجودِ          
نافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ       لِيشهدوا م ) ٢٧(رِجالاً وعلى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ          

             الْفَقِير وا الْبائِسأَطْعِمها وعامِ فَكُلُوا مِنةِ الْأَنهِيمب مِن مقَهزلى ما رلُوماتٍ عع٢٨(م (   مفَثَهوا تقْضلْي ثُم
ذلِك ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خير لَه عِنـد ربـهِ             )٢٩(قِ  ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِي    

حنفاءَ ) ٣٠(وأُحِلَّت لَكُم الْأَنعام إِلاَّ ما يتلى علَيكُم فَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَوثانِ واجتنِبوا قَولَ الزورِ               
 ومن يشرِك بِاللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الـريح فِـي                 لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ   

لَكُم فِيها منـافِع إِلى     ) ٣٢(ذلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ          ) ٣١(مكانٍ سحِيقٍ   
ولِكُلِّ أُمةٍ جعلْنا منسكاً لِيذْكُروا اسم اللَّهِ علـى مـا           ) ٣٣( ثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِ       أَجلٍ مسمى 

            بِتِينخرِ الْمشبوا ولِمأَس فَلَه واحِد إِله عامِ فَإِلهُكُمةِ الْأَنهِيمب مِن مقَهزال    )٣٤(ر إِذا ذُكِر الَّذِين  جِلَتو لَّه
والْبدنَ جعلْناهـا   ) ٣٥(قُلُوبهم والصابِرِين على ما أَصابهم والْمقِيمِي الصلاةِ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ           

       تبجفَإِذا و وافها صلَياللَّهِ ع موا اسفَاذْكُر ريفِيها خ عائِرِ اللَّهِ لَكُمش مِن هـا   لَكُمها فَكُلُـوا مِنوبنج
لَن ينـالَ اللَّـه لُحومهـا ولا        ) ٣٦(وأَطْعِموا الْقانِع والْمعتر كَذلِك سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ         

            لى ما هع وا اللَّهركَبلِت ها لَكُمرخس كَذلِك كُمقْوى مِنالت نالُهي لكِنها ودِماؤ    سِـنِينحرِ الْمشبو داكُم
أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم    ) ٣٨(إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ              ) ٣٧(

       لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا ووا    )٣٩(ظُلِمرِجأُخ الَّذِين          ا اللَّـهنبقُولُوا رإِلاَّ أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم مِن
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسـم اللَّـهِ                 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصـلاةَ        ) ٤٠(نَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز     كَثِيراً ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِ     
  } )٤١(وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 
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ام في اللّه،ومشهد الجحيم الحارق للكافرين،والنعيم الـوارف        انتهى الدرس الماضي بتصوير عاقبة الخص     

وذه النهاية يتصل الدرس الجديد،فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عـن سـبيل اللّـه         .للمؤمنين
 .والمسجد الحرام

 -وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الإسلامية في مكة،فيصدون الناس عنها ويواجهـون الرسـول               
 .نعوم من دخول المسجد الحرام والمؤمنين فيم-�
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 عليه السلام   -وذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد يوم فوض اللّه إبراهيم               
ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على التوحيد،وأن ينفي          . في بنائه،والأذان في الناس بالحج إليه      -

 .لمقيم فيه والطارئ عليه،لا يمنع عنه أحد،ولا يملكه أحدعنه الشرك،وأن يجعله للناس جميعا،سواء ا
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر اللّه والاتصـال بـه                 

وينتهي إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأسـاس               ..
 .مدافعين بالنصر متى ضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدةالذي قام عليه وبوعد اللّه لل
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إِنَّ الَّذِين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِي جعلْناه لِلناسِ،سواءً الْعاكِف فِيـهِ               «

أن :وكان ذلك فعل المشركين مـن قـريش       ..» ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نذِقْه مِن عذابٍ أَلِيمٍ        .والْبادِ
 وهو سبيله الواصل إليه،وهو طريقه الذي شرعه للناس،وهو جه الذي           -يصدوا الناس عن دين اللّه      

 - كما فعلوا عام الحديبية      - الحرام    وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد        -اختاره للعباد   
 .وهو الذي جعله اللّه للناس منطقة أمان ودار سلام،وواحة اطمئنان

فهو بيت اللّه الذي يتساوى فيه عباد اللّـه،فلا يملكـه أحـد             .يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها     
 .»سواءً الْعاكِف فِيهِ والْبادِ«:منهم،ولا يمتاز فيه أحد منهم

 . كان هذا النهج الذي شرعه اللّه في بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر في إيجاد منطقة حرامولقد
لا تفضلا من   .يلقى فيها السلاح،ويأمن فيها المتخاصمون،وتحقن فيها الدماء،ويجد كل أحد فيها مأواه          

 .أحد،ولكن حقا يتساوى فيه الجميع
وفي جواز كراء   . الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها      ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية      

 إلى أا تملك وتورث وتؤجر محتجا       -فذهب الشافعي رحمه اللّه     ..هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها       
 اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكـة بأربعـة           - رضي اللّه عنه     -بما ثبت من أن عمر بن الخطاب        

 إلى أـا لا تـورث ولا        - رحمـه اللّـه      - إسحاق بن راهويه     وذهب.آلاف درهم فجعلها سجنا   
إلا ) جمـع ربـع   ( وأبو بكر وعمر،وما تـدعى ربـاع مكـة           -� -توفي رسول اللّه    :تؤجر،وقال

وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد اللّه بـن            .السوائب،من احتاج سكن،ومن استغنى أسكن    
كـان  :وقال أيضا عن ابن جريج   .ع دور مكة ولا كراؤها    لا يحل بي  : أنه قال  - رضي اللّه عنهم     -عمر  

 .عطاء ينهى عن الكراء في الحرم
فكان أول  .وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن يترل الحاج في عرصاا               

أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت      :فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك،فقال      .من بوب سهيل بن عمرو    
وقال عبـد   .فلك ذلك إذن  :قال) أي ركائبي (أ تاجرا،فأردت أن أتخذ لي بابين يحبسان لي ظهري          امر

يا أهل مكة لا تتخـذوا لـدوركم        :الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال           
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تملـك وتـورث ولا     : فقـال  - رحمه اللّـه     -وتوسط الإمام أحمد    ..أبوابا ليترل البادي حيث يشاء      
 ١٧٢٢.عا بين الأدلةجم.تؤجر

وهكذا سبق الإسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة السلام،ومنطقة الأمان،ودار الإنسان المفتوحـة لكـل              
ومن يرِد فِيهِ   «:والقرآن الكريم يهدد من يريد اعوجاجا في هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم           ! إنسان
 .. »بِظُلْمٍ نذِقْه مِن عذابٍ أَلِيمٍ بِإِلْحادٍ

فما بال من يريد ويفعل؟ إن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيـادة في التحذير،ومبالغـة في                  
 .وذلك من دقائق التعبير.التوكيد

إِنَّ الَّذِين كَفَروا ويصدونَ عن سـبِيلِ اللَّـهِ         «:ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملة         
فلا يذكرهم مالهم؟ ما شأم؟ ما جزاؤهم كأن مجرد ذكر هذا الوصف لهـم              » ...والْمسجِدِ الْحرامِ   

 !يغني عن كل شيء آخر في شأم،ويقرر أمرهم ومصيرهم
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ون منـه   ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام،الذي يستبد به المشركون،يعبدون فيـه الأصـنام،ويمنع      
 بتوجيه ربه   - عليه السلام    -يرجع إلى نشأته على يد إبراهيم       ..الموحدين باللّه،المتطهرين من الشرك     

 .وإرشاده
وإلى الغرض من إقامته وهـو عبـادة اللّـه          .ويرجع إلى القاعدة التي أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد        

أْنا لِإِبراهِيم مكانَ الْبيتِ أَنْ لا تشـرِك بِـي          وإِذْ بو «:الواحد،وتخصيصه للطائفين به والقائمين للّه فيه     
وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلى كُـلِّ     .شيئاً،وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين والْقائِمِين والركَّعِ السجودِ     

     دهشمِيقٍ،لِيع كُلِّ فَج مِن أْتِينضامِرٍ ي           مقَهزلى ما رلُوماتٍ ععامٍ ماللَّهِ فِي أَي موا اسذْكُريو،ملَه نافِعوا م
      الْفَقِير وا الْبائِسأَطْعِمها وعامِ،فَكُلُوا مِنةِ الْأَنهِيمب فُـوا        .مِنطَّولْيو مهـذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي ثُم

 ..» يقِبِالْبيتِ الْعتِ
 وملكـه أمـره     - عليه السلام    -عرف اللّه مكانه لإبراهيم     .فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة      

وليطهره بـه مـن     .فهو بيت اللّه وحده دون سواه     » أَنْ لا تشرِك بِي شيئاً    «:ليقيمه على هذا الأساس   
فهؤلاء هم الـذين    » الْقائِمِين والركَّعِ السجودِ  وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين و   «:الحجيج،والقائمين فيه للصلاة  

 .أنشئ البيت لهم،لا لمن يشركون باللّه،ويتوجهون بالعبادة إلى سواه
 إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلـف بـه أن   - باني البيت -ثم أمر اللّه إبراهيم عليه السلام       

الحرام ووعده أن يلبي الناس دعوته،فيتقاطرون علـى        يؤذن في الناس بالحج وأن يدعوهم إلى بيت اللّه          

                                                 
 ]٤١٠ /٥[ دار طيبة -انظر تفسير ابن كثير  - ١٧٢٢
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جهده السير فضمر مـن     » على كُلِّ ضامِرٍ  «البيت من كل فج،رجالا يسعون على أقدامهم،وركوبا        
 ..» وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ«:الجهد والجوع

وما تزال أفئدة مـن النـاس       . إلى اليوم والغد   - عليه السلام    -وما يزال وعد اللّه يتحقق منذ إبراهيم        
الغني القادر الذي يجد الظهر يركبه ووسـيلة        ..وى إلى البيت الحرام وترف إلى رؤيته والطواف به          

ف من هؤلاء يتقـاطرون     وعشرات الألو .الركوب المختلفة تنقله والفقير المعدم الذي لا يجد إلا قدميه         
 .. منذ آلاف الأعوام - عليه السلام -من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة اللّه التي أذن ا إبراهيم 

لِيشهدوا منافِع لَهم،ويذْكُروا اسـم اللَّـهِ فِـي أَيـامٍ     «:ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته      
   مقَهزلى ما رلُوماتٍ ععم        الْفَقِير وا الْبائِسأَطْعِمها وعامِ فَكُلُوا مِنةِ الْأَنهِيمب وفُوا    . مِنلْيو مفَثَهوا تقْضلْي ثُم

 ..» نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ
ج مؤتمر  والح.الحج موسم تجارة وموسم عبادة    .فالحج موسم ومؤتمر  .والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير    

وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيهـا   .اجتماع وتعارف،ومؤتمر تنسيق وتعاون   
 أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة،حيث        ..ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة     

ن كل فج ومـن كـل       من أطراف الأرض ويقدم الحجيج م     ..تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء        
يتجمع كله في البلد الحرام     .قطر،ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم           

 .فهو موسم تجارة ومعرض نتاج وسوق عالمية تقام في كل عام.في موسم واحد
 هذا  وهي ترف حول  .وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح،وهي تستشعر قرا من اللّه في بيته الحرام            

 ..البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد 
 وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه،ويتوجه بقلبه الخافق          - عليه السلام    -طيف إبراهيم الخليل    

ربنـا لِيقِيمـوا    .ند بيتِك الْمحرمِ  ربنا إِني أَسكَنت مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِ         «:الواجف إلى ربه  
 ..» فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن الناسِ تهوِي إِلَيهِم،وارزقْهم مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يشكُرونَ.الصلاةَ

وطيف هاجر،وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة المتلهبة حـول البيـت،وهي               
             كها العطش،وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل ثم ترجـع   ..رول بين الصفا والمروة وقد

ينبوع .وإذا هي زمزم.في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء            
 .الرحمة في صحراء اليأس والجدب

 يتردد في التضـحية بفلـذة كبده،ويمضـي في     وهو يرى الرؤيا،فلا  - عليه السلام    -وطيف إبراهيم   
» يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذا ترى ؟           :قالَ«:الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد     
نْ شاءَ اللَّه   يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر،ستجِدنِي إِ     :قالَ«:- عليه السلام    -فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل      

ابِرِينالص مِن «.. 



 ٣١١٧

وناديناه أَنْ يا إِبراهِيم قَد صدقْت الرؤيـا إِنـا كَـذلِك نجـزِي              «:وإذا رحمة اللّه تتجلى في الفداء     
سِنِينحالْم.بِينلاءُ الْمالْب وظِيمٍ.إِنَّ هذا لَهحٍ عبِذِب ناهيفَدو «.. 

ربنا تقَبلْ  «: يرفعان القواعد من البيت،في إنابة وخشوع      - عليهما السلام    -سماعيل  وطيف إبراهيم وإ  
    لِيمالْع مِيعالس تأَن كا إِنمِن.           بتناسِكَنا وأَرِنا مو،ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر

أَن كنا،إِنلَيعحِيمالر ابوالت ت «.. 
وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع،حتى يلوح طيف عبد المطلب،وهو ينذر دم ابنـه               

وإذا .وإذا عبد المطلب حريصا على الوفـاء بالنـذر        .وإذا هو عبد اللّه   .العاشر إن رزقه اللّه عشرة أبناء     
دير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء،والقدح      قومه من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو ي         

فيقبـل منـه   .يخرج في كل مرة على عبد اللّه،حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي الدية المعروفـة    
 -ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق اللّه علـى اللّـه              .الفداء،فينحر مائة وينجو عبد اللّه    

ثم ! أنما فداه اللّه من الذبح لهذا القصد الوحيـد الكـريم الكـبير            فك!  ثم يموت  -�محمد رسول اللّه    
 وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هـذا         -� -من محمد رسول اللّه     .تتواكب الأطياف والذكريات  

وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة الـتي            ..الثرى،حول هذا البيت    
وإن خطواته  ..وهو يعتكف   ..وهو يخطب   ..وهو يطوف   ..وهو يصلي   ..كادت تنشب بين القبائل     

 لتنبض حية في الخاطر،وتتمثل شاخصة في الضـمير،يكاد الحـاج هنـاك             - عليه الصلاة والسلام     -
وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيـافهم تـرف         ..يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات       

 ! د تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصاروتدف فوق هذا الثرى،حول ذلك البيت،تكا
 مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق       .والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة       

» مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبـلُ وفِـي هـذا            «:الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل    
هذه القبلة التي يتوجهون إليها جميعا ويلتقون عليها جميعا         :م الذي يشدهم جميعا إليه    ويجدون محوره ..
راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان          .ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها    ..

يضـم  قوة التجمـع والتوحـد والتـرابط الـذي          .ويجدون قوم التي قد ينسوا حينا     ..والأوطان  
راية العقيدة والتوحيد   ..الملايين التي لا يقف لها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد               .الملايين

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى،وتبادل المنـافع والسـلع والمعـارف              
 .والتجارب

بالقرب من بيـت    .في ظل اللّه  . كل عام  وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في        
في أنسـب مكان،وأنسـب     .وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة،والذكريات الغائبة والحاضـرة       .اللّه

كل جيل بحسب ظروفـه     ..» لِيشهدوا منافِع لَهم  «:فذلك إذ يقول اللّه سبحانه    ..جو،وأنسب زمان   



 ٣١١٨

ه اللّه بالحج يوم أن فرضـه علـى المسـلمين،وأمر           وذلك بعض ما أراد   .وحاجاته وتجاربه ومقتضياته  
 . أن يؤذن به في الناس- عليه السلام -إبراهيم 

ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ      «:ويمضي السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها        
عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثـة          وهذه كناية   ..» على ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الْأَنعامِ     

والقرآن يقدم ذكر اسم اللّه المصاحب لنحر الذبائح،لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر               .بعده
وكأنمـا  .ومن ثم فإن أظهر ما يبرز في عملية النحر هو ذكر اسم اللّه على الذبيحة              .هو التقرب إلى اللّه   

 ..من النحر لا النحر ذاته هو الهدف المقصود 
 فهو ذكرى لآية من آيات اللّه وطاعة مـن طاعـات            - عليه السلام    -والنحر ذكرى لفداء إسماعيل     

ويمة الأنعام  . فوق ما هو صدقة وقربى للّه بإطعام الفقراء        - عليهما السلام    -عبديه إبراهيم وإسماعيل    
 .هي الإبل والبقر والغنم والمعز

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمـر للإباحـة أو            ..» وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير  فَكُلُوا مِنها   «
ولعل المقصود من أكل صـاحبها      .أما الأمر بإطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوب        .الاستحباب

 .منها أن يشعر الفقراء أا طيبة كريمة
ه أو تقصـيره،ونتف شـعر الإبط،وقـص الأظـافر          وبالنحر ينتهي الإحرام فيحل للحاج حلق شعر      

ثُم لْيقْضـوا تفَثَهم،ولْيوفُـوا   «:وهو الذي يقول عنه   .مما كان ممنوعا عليه في فترة الإحرام      .والاستحمام
مهذُورتِيـقِ   «.التي نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج          » نتِ الْعيفُوا بِالْبطَّولْيو «

 .وهو غير طواف الوداع.طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات،وبه تنتهي شعائر الحج..
وأعفاه اللّه من البلـى والـدثور،فما   .والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه اللّه فلم يغلب عليه جبار       

 .يزال معمورا منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال
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 عليه السلام   -بيت أمر اللّه خليله إبراهيم      ..تلك قصة بناء البيت الحرام،وذلك أساسه الذي قام عليه          
 -ليذكروا اسم اللّـه     . بإقامته على التوحيد،وتطهيره من الشرك،وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه           -

ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقـير علـى   .مة الأنعام على ما رزقهم من ي    -الآلهة المدعاة    لا أسماء 
 وأولها عقيدة التوحيد،وفتح أبوابـه      -فهو بيت حرام حرمات اللّه فيه مصونة        ..اسم اللّه دون سواه     

وحرمة الهدنة  . إلى جانب حرمة الدماء،وحرمة العهود والمواثيق      -للطائفين والقائمين والركع السجود     
 .والسلام

» ذلِك.نمهِ        وبر دعِن لَه ريخ وماتِ اللَّهِ فَهرح ظِّمعي .    عامالْأَن لَكُم أُحِلَّتو-        كُملَـيلـى عتإِلَّا ما ي - 
للَّهِ فَكَأَنمـا  ومن يشرِك بِا.فَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَوثانِ واجتنِبوا قَولَ الزورِ،حنفاءَ لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ       

 ..» خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكانٍ سحِيقٍ
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خـير في عـالم الضـمير    .وذلك خير عنـد اللّـه  .وتعظيم حرمات اللّه يتبعه التحرج من المساس ا  
الضمير الذي يتطهر والحيـاة الـتي       فالضمير الذي يتحرج هو     .والمشاعر،وخير في عالم الحياة والواقع    

ترعى فيها حرمات اللّه هي الحياة التي يأمن فيها البشر من البغي والاعتداء ،ويجـدون فيهـا متابـة                   
 ..أمن،وواحة سلام،ومنطقة اطمئنان 

 فيجعلـون لهـا     - كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي      -ولما كان المشركون يحرمون بعض الأنعام       
 فإن النص يتحدث عن حل      - من حرمات اللّه بينما هم يعتدون على حرمات اللّه           حرمة،وهي ليست 

وأُحِلَّت لَكُم الْأَنعـام    «: كالميتة والدم ولحم الخترير وما أهل لغير اللّه به         -الأنعام إلا ما حرم اللّه منها       
   كُملَيلى عتشرع أحد إلا بـإذن اللّـه ولا        وذلك كي لا تكون هنالك حرمات إلا للّه وألا ي         .»إِلَّا ما ي

 .يحكم إلا بشريعة اللّه
وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس       .وبمناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان       

 والشرك باللّه دنس يصيب الضمير ويلـوث القلوب،ويشـوب نقاءهـا            - والرجس دنس النفس     -
 .وطهارا كما تشوب النجاسة الثوب والمكان

فَاجتنِبوا الـرجس مِـن الْأَوثـانِ    «:ولأن الشرك افتراء على اللّه وزور،فإنه يحذر من قول الزور كافة          
 ..» واجتنِبوا قَولَ الزورِ

وهكذا روى الإمام أحمد عن خـريمِ بـنِ         ..ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرا إلى الشرك           
عدلَت شهادةُ الزورِ   :صلاَةَ الصبحِ،فَلَما انصرف قَام قَائِما فَقَالَ     �صلَّى رسولُ االلهِ    :فَاتِكٍ الأَسدِي قَالَ  

 ...١٧٢٣.}واجتنِبوا قَولَ الزورِ حنفَاءَ لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ{:الإِِشراك بِاللَّهِ عز وجلَّ،ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ
ا يريد اللّه من الناس أن يميلوا عن الشرك كله،وأن يجتنبوا الزور كله،وأن يستقيموا على التوحيـد                 إنم

ثم يرسم النص مشهدا عنيفا يصور حال من تـزل          ..» حنفاءَ لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ    «:الصادق الخالص 
كأن لم يكـن مـن قبـل        فإذا هو ضائع ذاهب بددا      .قدماه عن أفق التوحيد،فيهوي إلى درك الشرك      

 ..» ومن يشرِك بِاللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكانٍ سحِيقٍ«:أبدا
أو » يرفَتخطَفُه الطَّ «وفي مثل لمح البصر يتمزق      .»فَكَأَنما خر مِن السماءِ   «إنه مشهد الهوي من شاهق      

! في هوة لـيس لهـا قـرار   » أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكانٍ سحِيقٍ    «:تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار     
 وفي المنظر بسرعة الاختفاء » بالفاء«والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواا في اللفظ 

 صادقة لحال من يشرك باللّه،فيهوي من أفق        وهي صورة .على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير      
 .الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء

                                                 
   فيه جهالة١٩١٠٥) ١٨٨٩٨](٤١٠ /٦) [ الكتبعالم(مسند أحمد  - ١٧٢٣

 ٨[المعجم الكبير للطبراني    ].٣٠:الحج" [واجتنِبوا قَولَ الزورِ  :"، وقَرأَ "عدلَت شهادةُ الزورِ الشرك بِاللَّهِ    :"وصح موقوفا عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ     
 صحيح ) ٨٤٨٩](٧/
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 ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه فتتخطفه      .قاعدة التوحيد .إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها      
،ولا يستقر على   وهو لا يمسك بالعروة الوثقى    .الأهواء تخطف الجوارح،وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح     

 .القاعدة الثابتة،التي تربطه ذا الوجود الذي يعيش فيه
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 -إلى تعظيم شعائر اللّـه      ..ثم يعود السياق من تعظيم حرمات اللّه باتقائها والتحرج من المساس ا             
ذلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّـهِ فَإِنهـا مِـن تقْـوى             «:ا باستسماا وغلاء أثما   -وهي ذبائح الحج    

 .١٧٢٤»لَكُم فِيها منافِع إِلى أَجلٍ مسمى،ثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِ.الْقُلُوبِ
ويربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب إذ أن التقوى هي الغاية مـن مناسـك الحـج                   

 .ئرهوشعا
وقـد تحمـل في     .وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته             

وهـي ذكريـات الطاعـة      . ومـا تـلاه    - عليه السـلام     -طياا ذكريات قديمة من عهد إبراهيم       
 .فهي والدعاء والصلاة سواء.والإنابة،والتوجه إلى اللّه منذ نشأة هذه الأمة المسلمة

إن كان في حاجة    .لأنعام التي تتخذ هديا ينحر في اية أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع ا            وهذه ا 
ثم . وهو البيت العتيق   - أي مكان حلها     -إليها يركبها،أو في حاجة إلى ألباا يشرا،حتى تبلغ محلها          

 .ويطعم البائس الفقير.تنحر هناك ليأكل منها
 يغالون في الهدي،يختارونه سمينا غالي الثمن،يعلنون ـا         -� -بي  وقد كان المسلمون على عهد الن     «

أَهدى عمـر   : عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ        يرو.عن تعظيمهم لشعائر اللّه،مدفوعين بتقوى اللّه     
يا رسولَ اللَّهِ إِنى    : فَقَالَ -�-دِينارٍ فَأَتى النبِى    بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه نجِيبا فَأُعطِى بِها ثَلاَثَمِائَةِ          

« :أَهديت نجِيبا فَأُعطِيت بِها ثَلاَثَمِائَةِ دِينارٍ فَأَبِيعها وأَشترِى بِثَمنِها بدنا أَو قَالَ بدنةً الشك مِنى قَالَ                 
 .١٧٢٥»لاَ انحرها إِياها 

 - وقومت بثلاث مائة دينار لم يكن عمر         - رضي اللّه عنه     -النجيب التي جاءت هدية لعمر      والناقة  
فشـاء  . يريد أن يضن بقيمتها،بل كان يريد أن يبيعها فيشتري ا نوقا أو بقرا للذبح             -رضي اللّه عنه    

ثيرة،قـد   أن يضحي بالنجيب ذاا لنفاستها وعظم قيمتها،ولا يستبدل ا نوقا ك           -� -رسول اللّه   
فَإِنها مِن تقْوى   «والقيمة الشعورية مقصودة    .تعطي لحما أكثر،ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل       

 .»الْقُلُوبِ

                                                 
 . البقرة وتجزىء في الحج عن ثمانية من الناسالبدن جمع بدنة وهي الناقة أو - ١٧٢٤
 فيه جهالة ) ١٠٥٤٣](٢٤١ /٥[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٧٢٥

تقع على الجمل والناقة والبقـرة، وهـي   :البدن والبدنة=الأنثى من الجِمال البخت، والذكر بختِي، وهي جِمال طِوال الأعناق        :البختِية
 .وسميت بدنةً لِعِظَمِها وسِمنهابالإبل أشبه، 
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» أنحرها إياهـا   «- رضي اللّه عنه     - وهو يقول لعمر     -� -وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول اللّه        
 !هي بذاا لا سواها
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 هذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أا شعيرة معروفة في شتى الأمم إنما يوجهها الإسـلام وجهتـها                  

روا اسم اللَّهِ علـى  ولِكُلِّ أُمةٍ جعلْنا منسكاً لِيذْكُ«:الصحيحة حين يتوجه ا إلى اللّه وحده دون سواه     
فَلَه أَسلِموا وبشرِ الْمخبِتِين،الَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَـت         .فَإِلهُكُم إِله واحِد  .ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الْأَنعامِ    

زا رمِملاةِ،وقِيمِي الصالْمو،مهلى ما أَصابع ابِرِينالصو،مهفِقُونَقُلُوبني مقْناه «.. 
ومـن ثم يعـنى بتوجيـه الشـعور         .والإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات،ويتوجه ا كلها إلى اللّـه        

وبذلك تصطبغ الحيـاة كلـها      .والعمل،والنشاط والعبادة،والحركة والعادة إلى تلك الوجهة الواحدة      
 .بصبغة العقيدة

اللّه به وحتم ذكر اسم اللّه عليها،حتى ليجعل ذكـر          وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير          
ولِكُلِّ أُمـةٍ جعلْنـا منسـكاً       «.اسم اللّه هو الغرض البارز،وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم اللّه          

 ..» لِيذْكُروا اسم اللَّهِ على ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الْأَنعامِ
وليس هو  ..» فَلَه أَسلِموا «:وبالأمر بالإسلام له وحده   ..» لهُكُم إِله واحِد  فَإِ«:ويعقب بتقرير الوحدانية  

الَّذِين إِذا ذُكِـر اللَّـه      .وبشرِ الْمخبِتِين «:إسلام الإجبار والاضطرار،إنما هو إسلام التسليم والاطمئنان      
 مهقُلُوب جِلَتلى مـا    «. ومشاعرهم فبمجرد ذكر اسم اللّه يحرك الوجل في ضمائرهم       » وع ابِرِينالصو

مهـلاةِ  «.فلا اعتراض لهم على قضاء اللّه فيهم      » أَصابقِيمِي الصالْمفهـم يعبـدون اللّـه حـق        .»و
 ..فهم لا يضنون على اللّه بما في أيديهم » ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ«.عبادته

والشعائر تعبير عـن هـذه      . العقيدة وقائمة عليها   فهي منبثقة من  .وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر    
والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصـبغة،فتتوحد الطاقـة             .العقيدة ورمز لها  

 ١٧٢٦ويتوحد الاتجاه،ولا تتمزق النفس الإنسانية في شتى الاتجاهات 
والْبدنَ جعلْناهـا   «:بنحر البدن ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج            

          وافها صلَياللَّهِ ع موا اسفَاذْكُر،ريفِيها خ عائِرِ اللَّهِ لَكُمش مِن هـا      .لَكُمها فَكُلُوا مِنوبنج تبجفَإِذا و
  رتعالْمو وا الْقانِعأَطْعِمونَ     .وـكُرشت لَّكُملَع ناها لَكُمرخس لا         ..  كَذلِكهـا ووملُح نـالَ اللَّـهي لَـن

           سِنِينحرِ الْمشبو،داكُملى ما هع وا اللَّهركَبلِت ها لَكُمرخس كَذلِك،كُمقْوى مِنالت نالُهي لكِنها،ودِماؤ «
.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.السلام العالمي والإسلام:العقيدة والحياة،في كتاب: يراجع فصل - ١٧٢٦
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خيرا وهـي حيـة     ويخص البدن بالذكر لأا أعظم الهدي،فيقرر أن اللّه أراد ا الخير لهم،فجعل فيها              
تركب وتحلب،وهي ذبيحة دى وتطعم فجزاء ما جعلها اللّه خيرا لهم أن يذكروا اسم اللّـه عليهـا            

والإبـل تنحـر    .»فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها صواف    «:ويتوجهوا ا إليه وهي يأ للنحر بصف أقدامها       
واطمأنت على الأرض بموا أكـل      »  جنوبها فَإِذا وجبت  «-قائمة على ثلاث معقولة الرجل الرابعة       

منها أصحاا استحبابا،وأطعموا منها الفقير القانع الذي لا يسأل والفقـير المعتـر الـذي يتعـرض                 
كَـذلِك  «:فلهذا سخرها اللّه للناس ليشكروه على ما قدر لهم فيها من الخير حية وذبيحـة              .للسؤال

كُرشت لَّكُملَع ناها لَكُمرخونَس «.. 
فإن اللحوم والدماء لا تصل     » لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولا دِماؤها     «وهم حين يؤمرون بنحرها باسم اللّه       

 لا كما كان مشـركو قـريش يلطخـون     -إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاا       .إلى اللّه سبحانه  
كَذلِك سخرها لَكُم لِتكَبروا    «! غليظةأوثام وآلهتهم بدماء الأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة ال        

   داكُملى ما هع فقد هداكم إلى توحيده والاتجاه إليه وإدراك حقيقـة الصـلة بـين الـرب               ..» اللَّه
 .والعباد،وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه

» سِنِينحرِ الْمشبدة،ويحسنون الصلة باللّه   الذين يحسنون التصور،ويحسنون الشعور،ويحسنون العبا    ..» و
 .في كل نشاط الحياة

وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة،ولا يتحرك في ليله أو اره حركة،إلا وهو ينظـر فيهـا إلى                   
فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق ا إرادة اللّه        .ويجيش قلبه فيها بتقواه،ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه       .اللّه

 . الحياة في الأرض وهي موصولة السبب بالسماءمن خلق العباد،وتصلح ا
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تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل اللّـه وتمـنعهم مـن                    
ئر،وتمكن المـؤمنين   الاعتداء  على حرية العقيدة وحرية العبادة،وعلى قداسة المعابد وحرمـة الشـعا            

العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة،المتصل باللّه،الكفيل بتحقيق الخير للبشرية             
 .في الدنيا والآخرة

ومن ثم أذن اللّه للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدم اعتـداء                  
وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبـادة في ظـل ديـن     المعتدين،بعد أن بلغ أقصاه،   

اللّه،ووعدهم النصر والتمكين،على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدم التي بينها لهم فيما يلـي مـن            
 :الآيات

وإِنَّ .ذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا    إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا،إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ،أُ           «
ولَولا دفْـع اللَّـهِ     .ربنا اللَّه :اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير،الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا           

      وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ كَثِيراً       الن ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو.  نَّ اللَّهرصنلَيو
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من ينصره،إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز،الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتـوا الزكـاةَ وأَمـروا                 
وهنوفِ ورعكَرِبِالْمننِ الْمورِ.ا عةُ الْأُملِلَّهِ عاقِبو «.. 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض،والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهـدى والضـلال                
 .والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق اللّه الإنسان

غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن       وهو يبطش غير متحرج،ويضرب     .والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها مـن          .الخير إن اهتدوا إليه،وعن الحق إن تفتحت قلوم له        

 .البطش،وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم
ل،اعتمادا على قوة   ولم يشأ اللّه أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباط             

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قـد       .الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر،وعمق الخير في القلوب         
وللصبر حد وللاحتمال أمد،وللطاقة البشرية مدى تنتـهي        .تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر     

 .إليه
ن يترك المـؤمنين للفتنـة،إلا ريثمـا يسـتعدون     ومن ثم لم يشأ أ.واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    

 .وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان..للمقاومة،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنون من وسائل الجهاد 
إِنَّ اللَّـه   «:وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته               

  ..١٧٢٧»منوايدافِع عنِ الَّذِين آ
 ..» إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ«:وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما

وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غـير معتـدين ولا                 
 ..» لِمواأُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُ«:متبطرين

 ..» وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير«:وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية اللّه لهم ونصره إياهم

                                                 
إِنَّ أول آية أنزلت في القتال حين ابتلَى المسـلمون بمكـة         "لم يذكر المؤلف رحمه االله سبب نزول الآيات ، فعن عروةَ بنِ الزبيرِ             - ١٧٢٧
} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا: "  طت م عشائرهم ليفتنوهم عنِ الإسلام، وأخرجوهم مِن ديارهم وتظاهروا علَيهِم، فأنزل االله       وس

 ذكره بلا سند  ) ١٤٧٩٥](٣٨٤ /٩[تفسير ابن أبي حاتم ".الآية وذلك حين أذن لرسوله بالخروج، أذن لَهم بالقتال
رٍ ، قَالَ       وعيبنِ جعِيدِ بس ن ":    بِيالن جرا خلٌ      �لَمجكَّةَ قَالَ رم مِن :    لَتزفَن مهبِيوا نجرـةُ ،        :أَخوا الْآيظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي أُذِنَ لِلَّذِين

 بِيالن قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين�و  هابحأَص " رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل   ) ٢٣٠٦٨(ج 
لَيهلِكُن قَالَ ابن عبـاسٍ  أَخرجوا نبِيهم ، إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ ، : مِن مكَّةَ قَالَ أَبو بكْرٍ �لَما خرج النبِي :" وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ     

:   لَ اللَّهزكْرٍ              :فَأَنو بقَالَ أَب لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي الٌ     :أُذِنَ لِلَّذِينكُونُ قِتيس هأَن فْترفَع .    لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيو
"يالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرصحيح     ) ٢٣٠٦٩( انِ فِي ت 

 ، واللَّهِ لَيهلِكُن    �إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ ، أُخرِج رسولُ اللَّهِ          : مِن مكَّةَ قَالَ أَبو بكْرٍ       �لَما خرج رسولُ اللَّهِ     :" وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
    لَتزا نا فَلَممِيعوا      :جظُلِم مهقَاتِلُونَ بِأَني لِهِ   . أُذِنَ لِلَّذِينـالٌ             :إِلَى قَوكُونُ قِتيس هكْرٍ أَنو بأَب فرع قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

" رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٣٠٧١( ج 
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وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسـانية كـبيرة،لا يعـود خيرهـا علـيهم                   
وحرية العبادة وذلك فوق أم     وحدهم،إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة           

» ربنا اللَّـه :الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا       «:مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق     
ومن أجـل هـذه الكلمـة وحـدها كـان           .أن تقال،وأحق كلمة بأن تقال     وهي أصدق كلمة  ..

وهو التجرد من كل هـدف      . يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين      فهو البغي المطلق الذي لا    .إخراجهم
شخصي من ناحية المعتدى عليهم،إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون،لا الصراع على عـرض      
من أعراض هذه الأرض،التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيهـا الاتجاهـات               

ولَـولا  «:حاجة العقيدة إلى الدفع عنها    ..ا كله تلك القاعدة العامة      ووراء هذ ! وتتضارب فيها المنافع  
 ..» دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً

رى عامة وهي أوسع من الصوامع،والصـلوات       والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان،والبيع للنصا     
 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين.أماكن العبادة لليهود

 لا يشفع لها في نظـر الباطـل أن          - على قداستها وتخصيصها لعبادة اللّه       -وهي كلها معرضة للهدم     
قيدة لأعدائها الذين   أي دفع حماة الع   .اسم اللّه يذكر فيها،ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض          

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يـدفع            .ينتهكون حرمتها،ويعتدون على أهلها   
ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه،بل لا بد من القوة             .بمثل القوة التي يصول ا ويجول     

 و الإنسانوهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان ه.تحميه وتدفع عنه
08�o,�[�"��د�lא%1�C^�א�cC(1^�و���<("�-"�;��ع�א��<=M08د�o,�[�"��د�lא%1�C^�א�cC(1^�و���<("�-"�;��ع�א��<=M08د�o,�[�"��د�lא%1�C^�א�cC(1^�و���<("�-"�;��ع�א��<=M08د�o,�[�"��د�lא%1�C^�א�cC(1^�و���<("�-"�;��ع�א��<=Mد�

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة،وما وراءها من أسـرار في عـالم        
 .النفس وعالم الحياة

ن اللّه يدافع عن الـذين      إن اللّه يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون،واعتدى عليهم المبطلون،بأ         
إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحِـب           «:آمنوا،وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين      

ومن يدافع اللّه عنه فهو ممنوع      .فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم        ..» كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ  
ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟          ..وه،ظاهر حتما على عدوه     حتما من عد  

والعاقبة معروفة،واللّه  ...وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح،والجهد والمشقة،والتضحية والآلام         
 قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة،ولا تضحية ولا ألم،ولا قتل ولا قتال؟

والذي ندركه نحن البشر من تلـك       ..الجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا،وأن للّه الحجة البالغة            و
الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن اللّه سبحانه لم يرد أن يكون حملـة دعوتـه                  

ه سـهلا هينـا بـلا       الكسالى،الذين يجلسون في استرخاء،ثم يتترل عليهم نصر      » التنابلة«وحماا من   
عناء،رد أم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء،كلما مسهم الأذى ووقـع              



 ٣١٢٥

نعم إم يجب أن يقيموا الصلاة،وأن يرتلوا القرآن،وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في             ! عليهم الاعتداء   
 .السراء والضراء

 .لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركةولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم 
والذخيرة التي يدخروا للموقعة،والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثـل سـلاحه              

 .ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال باللّه
ريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هـم  لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن ط    

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهـي تواجـه              .في أثناء المعركة  
عندئذ تتحفز كـل خليـة   ..الخطر وهي تدفع وتدافع،وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة المهاجمة          

د مع الخلايا الأخرى في العمليـات المشـتركة         استعداد لتؤدي دورها ولتتسان    بكل ما أودع فيها من    
ولتؤتي أقصى ما تملكه،وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيـأة                   

 .له من الكمال
والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها،واحتشاد كل قواها،وتوفز كـل                

  ا،كي يتم نموها،ويكمل نضجها،وتتهيأ بذلك لحمل الأمانـة الضـخمة          استعدادها،وتجمع كل طاقا
 .والقيام عليها

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء،والذي يتترل هينا لينا على القاعـدين المسـتريحين،يعطل تلـك            
 .الطاقات عن الظهور،لأنه لا يحفزها ولا يدعوها

أولا لأنه رخيص الثمن لم تبـذل فيـه         .ضياعهوذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه و         
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقام وتحشد              .تضحيات عزيزة 

 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.لكسبه
قوة والضعف وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة،والكر والفر،وال           

ومن الفرح والغم،ومـن الاطمئنـان      .من الأمل والألم  ..ومن المشاعر المصاحبة لها     .والتقدم والتقهقر 
 .والقلق

ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسـيق بـين          ..ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة      
قط القوة،وتدبير الأمور في جميـع      الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ون         

 .وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس..الحالات 
جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طـريقهم          ..من أجل هذا كله،ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه          

 .١٧٢٨هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء
                                                 

إن السلام هو غاية الإسلام كما   ..  والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته،ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة                   - ١٧٢٨
دوان على  أما حيث يقع البغي والع    . ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان           . تقرر آيات أخرى كثيرة في القرآن     
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فيكون هذا  .ربنا اللّه :على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا          يبطئ  والنصر قد   

 .الإبطاء لحكمة يريدها اللّه
 النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها،ولم يتم بعد تمامهـا،ولم تحشـد بعـد                  يبطئ  قد  

فلـو نالـت    .رف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات      طاقاا،ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتع     
 !النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا

 النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة،وآخر ما تملكه من رصـيد،فلا                 يبطئ   وقد  
 .تستبقي عزيزا ولا غاليا،لا تبذله هينا رخيصا في سبيل اللّه

 النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها،فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند مـن                طئ  يبوقد  
إنما يتترل النصر من عند اللّه عند ما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعـدها                  .لا تكفل النصر   اللّه

 .إلى اللّه
بذل ولا تجد لها سندا إلا اللّه،ولا        النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّه،وهي تعاني وتتألم وت         يبطئ  وقد  

وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصـر           .متوجها إلا إليه وحده في الضراء     
 .فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به اللّه.عند ما يتأذن به اللّه

 في كفاحها وبذلها وتضحياا للّه ولدعوتـه فهـي           النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد       يبطئ  وقد  
واللّه يريد أن يكون الجهاد لـه       .تقاتل لمغنم تحققه،أو تقاتل حمية لذاا،أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها         

 -عن أَبِى موسى قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـى          .وحده وفي سبيله،بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه       
فَرفَع إِلَيهِ رأْسه   .الَ يا رسولَ اللَّهِ،ما الْقِتالُ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا،ويقَاتِلُ حمِيةً               فَقَ -�
 اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِـى       من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ   «  فَقَالَ   - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           -

  . ١٧٢٩»سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ 

                                                                                                                                            
أي مقوم من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة،والعدل في الحكم،والعدل في الجزاء،والعدل في توزيـع المغـانم                   

أما حيث يقع البغي على أي مقوم مـن هـذه           .. والمغارم والحقوق والواجبات،واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود اللّه          
أية صورة من الصور،سواء وقع من فرد على فرد،أو من فرد على جماعة،أو من جماعة على فرد أو جماعة،أو من دولة،على                     المقومات في   

 .دولة
فليس السلام في الإسلام هو المهادنة والموادعة إنما هو تحقق الخير والعدل على             . فالإسلام لا يرضى حينئذ بسلام يقوم على هذا العدوان        

 )السيد رحمه االله ). ( يراجع بتوسع كتاب السلام العالمي والإسلام.. (لّه للعباد النهج الذي رسمه ال
وهذا رأيه السابق وفي الأجزاء الأولى من الظلال ولاسيما تفسير سورة الأنفال والتوبة يقول غير ذلك وهو الصواب وهـو                  :قلت

 .خرىينسخ أي كلام آخر كان قد قاله قبل ذلك وهذا يتكرر في هذه الأجزاء الأ
 )١٢٣](٢٢١ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢٩
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 النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير،يريد اللّه أن يجرد الشر منها                 ئكما قد يبط  
 النصر  يبطئ  وقد  ! ليتمحض خالصا،ويذهب وحده هالكا،لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار           

فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له       . للناس تماما  هن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيف        لأ
أنصارا من المخدوعين فيه،لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له جذور في نفـوس الأبريـاء                 

للناس،ويـذهب غـير    فيشاء اللّه أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا         .الذين لم تنكشف لهم الحقيقة    
 !مأسوف عليه من ذي بقية

فلـو  . النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة              يبطئ   وقد  
فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس      .انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار          

 ! فر،ولاستبقائهمن حوله لاستقبال الحق الظا
 النصر،فتتضاعف التضحيات،وتتضـاعف    يبطئ  من أجل هذا كله،ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه،قد          

 .مع دفاع اللّه عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية.الآلام
 ـ               تقباله وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن اللّه به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه،ويؤ الجو حوله لاس

الَّذِين إِنْ مكَّنـاهم فِـي الْـأَرضِ أَقـاموا          .ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز        «:واستبقائه
 ..» الصلاةَ،وآتوا الزكاةَ،وأَمروا بِالْمعروفِ،ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
فمن هم هـؤلاء الـذين      ..فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره              

الَّـذِين إِنْ   «:ينصرون اللّه،فيستحقون نصر اللّه،القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إم هـؤلاء            
فعبدوا اللّـه ووثقـوا     ..» قاموا الصلاةَ أَ«..فحققنا لهم النصر،وثبتنا لهم الأمر      ..» مكَّناهم فِي الْأَرضِ  

فأدوا حق المال،وانتصروا على   ..» وآتوا الزكاةَ «..صلتهم به،واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين       
شح النفس،وتطهروا من الحرص،وغلبوا وسوسة الشيطان،وسدوا خلة الجماعة،وكفلوا الضعاف فيها          

مثَـلُ   « -�- عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ     -ي  والمحاويج،وحققوا لها صفة الجسم الح    
الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسـدِ                

 ...١٧٣٠»بِالسهرِ والْحمى 
»أَموفِ ورعوا بِالْمكَرِ  «..فدعوا إلى الخير والصلاح،ودفعوا إليه الناس       ..» رننِ الْما عوهنفقاوموا..» و 

الشر والفساد،وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على منكـر وهـي قـادرة علـى                 
 ..تغييره،ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 

صرون اللّه،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة،معتزين باللّه وحـده دون             هؤلاء هم الذين ين   
 .وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين.سواه

                                                 
 )١١٨٨٨](٨٠٢ /١٥[ وأخرجه الجماعة المسند الجامع ٦٧٥١]٤٧١ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ١٧٣٠
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والأمر بعد ذلـك للّه،يصـرفه      ..المشروط بتكاليفه وأعبائه    .فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته     
ولِلَّـهِ عاقِبـةُ    «:صرا،والنصر هزيمة،عند ما تختل القوائم،أو مل التكاليف      كيف يشاء،فيبدل الهزيمة ن   

 ..» الْأُمورِ
من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهـة إلى        .إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة         

لـذوات،والمطامع  المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتـوارى في ظلـها الأشـخاص وا             .الخير والصلاح 
 ..والشهوات 

فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا يبقى لأحد لا          .وله شروطه .وله تكاليفه .وله ثمنه .وهو نصر له سببه   
 ..يحقق غايته ومقتضاه 

 
������������� 
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 }       ودثَمو عادوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ ي٤٢(و (    ٍلُـوط مقَـوو ـراهِيمإِب مقَوو)٤٣ (
ن مِن قَريةٍ   فَكَأَي) ٤٤(وأَصحاب مدين وكُذِّب موسى فَأَملَيت لِلْكافِرِين ثُم أَخذْتهم فَكَيف كانَ نكِيرِ            

أَفَلَم يسِـيروا فِـي     ) ٤٥(أَهلَكْناها وهِي ظالِمةٌ فَهِي خاوِيةٌ على عروشِها وبِئْرٍ معطَّلَةٍ وقَصرٍ مشِيدٍ            
              صـارى الْأَبمعها لا تونَ بِها فَإِنعمسآذانٌ ي قِلُونَ بِها أَوعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتـى     الْأَرمعت لكِـنو 

ويستعجِلُونك بِالْعذابِ ولَن يخلِف اللَّه وعده وإِنَّ يوماً عِند ربـك            )٤٦(الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ     
) ٤٨(أَخذْتها وإِلَي الْمصِير    وكَأَين مِن قَريةٍ أَملَيت لَها وهِي ظالِمةٌ ثُم         ) ٤٧(كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ     

          بِينم ذِيرن ا لَكُمما أَنإِن اسا النه٤٩(قُلْ يا أَي (         قرِزةٌ وفِـرغم ـمالِحاتِ لَهمِلُوا الصعوا ونآم فَالَّذِين
  ٥٠(كَرِيم (       الْج حابأَص أُولئِك عاجِزِينا فِي آياتِنا موعس الَّذِينحِيمِ  و)٥١(      مِن لِكقَب لْنا مِنسما أَرو

رسولٍ ولا نبِي إِلاَّ إِذا تمنى أَلْقَى الشيطانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِي الشيطانُ ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ                   
    كِيمح لِيمع اللَّه٥٢(و (   لْقِي الشلَ ما يعجإِنَّ          لِيو مهةِ قُلُـوبالْقاسِيو ضرم فِي قُلُوبِهِم ةً لِلَّذِيننطانُ فِتي

ولِيعلَم الَّذِين أُوتوا الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَيؤمِنوا بِهِ فَتخبِـت لَـه              ) ٥٣(الظَّالِمِين لَفِي شِقاقٍ بعِيدٍ     
  إِنَّ اللَّهو مهقِيمٍ        قُلُوبتسوا إِلى صِراطٍ منآم ـى         ) ٥٤( لَهادِ الَّذِينتح هةٍ مِنيوا فِي مِركَفَر زالُ الَّذِينلا يو

نـوا  الْملْك يومئِذٍ لِلَّهِ يحكُم بينهم فَالَّـذِين آم       ) ٥٥(تأْتِيهم الساعةُ بغتةً أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ عقِيمٍ         
والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا فَأُولئِك لَهم عذاب مهِـين          )٥٦(وعمِلُوا الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ      

)٥٧({  
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انتهى الدرس السابق عند الإذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ووعد اللّه بالنصـر لمـن ينهضـون                 
 .عقيدة،ويحققون النهج الإلهي في حياة الجماعةبتكاليف ال

 إلى تدخل يد القـدرة الإلهيـة        -� -وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمنة أنشأ يطمئن الرسول           
 وأخذ المكذبين   - عليهم السلام    -لنصره ولخذلان أعدائه،كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل          

 إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت لهم قلـوب للتأمـل            وأخذ يوجه المشركين  .على مدار الأجيال  
 .والتدبر،فإا لا تعمي الأبصار،ولكن تعمي القلوب التي في الصدور

 إلى أن اللّه يحمي رسله من كيد الشـيطان كمـا يحمـيهم مـن كيـد                  -� -ثم يطمئن الرسول    
فأمـا القلـوب المريضـة      .ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم آياته ويجلوها للقلوب السليمة        .المكذبين

 ..والقلوب الكافرة فتظل الريبة فيها حتى تنتهي ا إلى شر مصير 
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فالدرس كله بيان لآثار يد القـدرة وهـي تتـدخل في سـير الدعوة،بعـد أن يـؤدي أصـحاا              
 .واجبهم،وينهضوا بتكاليفهم التي سبق ا الدرس الماضي في السياق
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»               ـحابأَصلُوطٍ،و مقَـوو،راهِيمإِب مقَـوو،ودثَمو عـادوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ يو

 ..» مدين،وكُذِّب موسى،فَأَملَيت لِلْكافِرِين ثُم أَخذْتهم،فَكَيف كانَ نكِيرِ؟
فهي سنة مطردة في الرسالات كلها،قبل الرسالة الأخيرة،أن يجيء الرسل بالآيـات فيكـذب ـا                

والعاقبـة معروفة،والسـنة    . بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون      -� -فليس الرسول   .المكذبون
ويفرد موسى بفقـرة    ..» م لُوطٍ فَقَد كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وثَمود وقَوم إِبراهِيم وقَو         «مطردة  
لأنه لم يكذب من قومه كما كذب هؤلاء من قومهم،إنما كذب مـن      .أولا» وكُذِّب موسى   «:خاصة

وثانيا لوضوح الآيات التي جاء ا موسى وتعددها وضخامة الأحداث التي صـاحبتها             .فرعون وملئه 
 ثم أخذهم أخذا    - كما يملي لقريش     -ان  وفي جميع تلك الحالات أملى اللّه للكافرين حينا من الزم         ..

والـنكير هـو الإنكـار العنيـف        ..» فَكَيف كانَ نكِيرِ؟  «:وهنا سؤال للتهويل والتعجيب   ..شديدا  
نكير الطوفان والخسـف والتـدمير والهـلاك    ! فهو نكير مخيف  .والجواب معروف .المصحوب بالتغيير 

 ..والزلازل والعواصف والترويع 
فَكَأَين مِن قَريـةٍ    «:يع لمصارع أولئك الأقوام يعمم في عرض مصارع الغابرين        وبعد الاستعراض السر  

 .»أَهلَكْناها وهِي ظالِمةٌ،فَهِي خاوِيةٌ على عروشِها وبِئْرٍ معطَّلَةٍ،وقَصرٍ مشِيدٍ
هِي خاوِيةٌ  فَ«:والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر      .فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما     

فإذا ـدم خـرت     .والعروش السقوف،وتكون قائمة على الجدران عند قيام البناء       ..» على عروشِها 
داعيا إلى التأمل في صـورا      .وسقطت فوقها البنيان،وكان منظرها هكذا موحشا كئيبا مؤثرا        العروش

شـة للـذكرى والعـبرة      والربوع الخربة أوحش شيء للنفس وأشدها استجا      .الخالية وصورا البادية  
 .والخشوع

الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد والوراد وتتزاحم حولها        ..وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها       
 .الأخيلة وهي مهجورة خواء

ثم إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الأحيـاء،تطوف ـا الـرؤى                 
 ! والأشباح،والذكريات والأطياف

أَفَلَم يسِيروا  «:يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل في استنكار عن آثارها في نفوس المشركين الكفار             
فِي الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها؟ أَو آذانٌ يسمعونَ بِها؟ فَإِنها لا تعمى الْأَبصار ولكِن تعمى                 

إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصـة موحية،تتحـدث بـالعبر،وتنطق          ! »ي الصدورِ الْقُلُوب الَّتِي فِ  
فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟ وتنطق لهم بلساا البليغ؟ وتحدثهم         » أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ   «..بالعظات  
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 هذه الآثار الدوارس مـن      فتدرك ما وراء  » فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها    «بما تنطوي عليه من عبر؟      
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمـة        » أَو آذانٌ يسمعونَ بِها   «.سنة لا تتخلف ولا تتبدل    

 .والآبار المعطلة والقصور الموحشة؟
فَإِنها لا تعمى الْأَبصار ولكِن     «أفلم تكن لهم قلوب؟ فإم يرون ولا يدركون،ويسمعون ولا يعتبرون           

ورِتدالَّتِي فِي الص ى الْقُلُوبمع«! 
زيادة في التوكيد،وزيادة في إثبات العمى لتلك       » الَّتِي فِي الصدورِ  «: ويمعن في تحديد مواضع القلوب    

 ! القلوب على وجه التحديد
ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى،وجاشت بالعبرة،وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة            

 .لة في مصارع الغابرين،وهي حولهم كثيرالماث
راحـوا  ..ولكنهم بدلا من التأمل في تلك المصارع،والجنوح إلى الإيمـان،والتقوى مـن العـذاب               

ولَن يخلِف اللَّـه    .ويستعجِلُونك بِالْعذابِ «:يستعجلون بالعذاب الذي أخره اللّه عنهم إلى أجل معلوم        
هدعماً عِ.ووإِنَّ يونَودعا تةٍ مِمنكَأَلْفِ س كبر دن «.. 

ثم إذا  .يرون مصارع الظالمين،ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم     .وذلك دأب الظالمين في كل حين     
 !هم يسلكون طريقهم غير ناظرين إلى اية الطريق

لغـرور والاسـتهتار إذا   ثم يطغى م ا.. فإذا ذكروا بما نال أسلافهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصام  
 من السخرية   -وإذا هم   .فإذا هم يسخرون ممن يخوفهم ذلك المصير      .أملى لهم اللّه على سبيل الاختبار     

فهو آت في موعده الذي أراده اللّه وقدره وفـق    » ولَن يخلِف اللَّه وعده   «!  يستعجلون ما يوعدون   -
 .الحكمة المقصودة من تأجيلهواستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل .حكمته

 .»وإِنَّ يوماً عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ«:وتقدير الزمن في حساب اللّه غيره في حساب البشر
ولقد أملى اللّه للكثير من تلك القرى الهالكة فلم يكن هذا الإملاء منجيا لها من المصير المحتوم والسنة                  

 ..» وكَأَين مِن قَريةٍ أَملَيت لَها وهِي ظالِمةٌ،ثُم أَخذْتها،وإِلَي الْمصِير«:الظالمينالمطردة في هلاك 
فما بال هؤلاء المشركين يستعجلون بالعذاب،ويهزأون بالوعيد،بسبب إملاء اللّه لهم حينا من الزمـان      

 .إلى أجل معلوم؟
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يلتفت السياق بالخطاب إلى    ..وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين،وبيان سنة اللّه في المكذبين            
يا أَيها الناس إِنما أَنا لَكُم نـذِير  :قُلْ«: لينذر الناس ويبين لهم ما ينتظرهم من مصير     -� -رسول اللّه   

بِينفَا.م             أُولئِك عاجِزِينا فِي آياتِنا موعس الَّذِينو،كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مالِحاتِ لَهمِلُوا الصعوا ونآم لَّذِين
 ..» أَصحاب الْجحِيمِ
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ه لما يقتضـي ..» إِنما أَنا لَكُم نذِير مبِين«: في هذا المقام للإنذار-� -ويمحض السياق وظيفة الرسول     
فأما الذين آمنـوا  :ثم يأخذ في تفصيل المصير .التكذيب والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار      

مغفرة من رم،لما سلف    «فجزاؤهم  » وعمِلُوا الصالِحاتِ «:وأتبعوا إيمام بثمرته التي تدل على تحققه      
ا الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل       وأم! غير متهم ولا مهين   » ورِزق كَرِيم «من ذنوم أو تقصيرهم،   

 وآيات اللّه هي دلائله علـى الحـق وهـي         -آيات اللّه عن أن تبلغ القلوب،وتتحقق في حياة الناس          
 في  - ويا لسوئها مـن ملكيـة        - فأما هؤلاء فقد جعلهم مالكين للجحيم        -شريعته كذلك للخلق    

 ! مقابل ذلك الرزق الكريم
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يحفظها كـذلك   ..واللّه الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين،وتعطيل المعوقين،ومعاجزة المعاجزين          
وهم .من كيد الشيطان،ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية              

نهم بشر تمتد نفوسهم إلى أمانيّ تتعلق بسرعة نشر دعـوم وانتصـارها        معصومون من الشيطان ولك   
فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال أمانيهم هذه فيحول الـدعوة عـن             .وإزالة العقبات من طريقها   

فيبطل اللّـه كيـد الشيطان،ويصـون دعوتـه،ويبين للرسـول أصـولها             ..أصولها وعن موازينها    
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسـولٍ       «: شبهة في قيم الدعوة ووسائلها     وموازينها،فيحكم آياته،ويزيل كل  

                 اللَّـهآياتِهِ،و اللَّه كِمحي طانُ،ثُميلْقِي الشما ي اللَّه خسنتِهِ،فَينِيطانُ فِي أُميى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذا ت بِيلا نو
 كِيمح لِيملَ م .ععجلَفِي            لِي إِنَّ الظَّالِمِينو،مهةِ قُلُوبالْقاسِيو ضرم فِي قُلُوبِهِم ةً لِلَّذِيننطانُ فِتيلْقِي الشا ي
 اللَّه لَهـادِ    ولِيعلَم الَّذِين أُوتوا الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَيؤمِنوا بِهِ فَتخبِت لَه قُلُوبهم،وإِنَّ            .شِقاقٍ بعِيدٍ 

 ..» الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
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قال ابـن كـثير في      .لقد رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذكرها كثير من المفسرين            
جرة إلى  قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المها               «:تفسيره

ولكنها من طرق كلـها مرسـلة، ولم أرهـا          .أرض الحبشة، ظَنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا        
 .١٧٣١».مسندة من وجه صحيح، واالله أعلم

وتسمِيةُ الَّذِين خرجوا إِلَى أَرضِ الْحبشةِ الْمـرةَ الأُولَـى قَبـلَ خـروجِ جعفَـر                :"عن عروةَ، قَالَ   
، وعبد اللَّهِ بن    �عثْمانُ بن مظْعونٍ، وعثْمانُ بن عفَّانَ، ومعه امرأَته رقْيةُ بنت رسولِ اللَّهِ             :بهوأَصحا

               يهس لَةُ بنتهس هأَترام هعمةَ وبِيعةَ بن ربتفَةَ بن عذَيو حأَبفٍ، وونِ بن عمحالر دبعودٍ، وعسلِ بـن   م
عمرٍو، وولَدت لَه بِأَرضِ الْحبشةِ محمد بن أَبِي حذَيفَةَ، والزبير بن الْعوامِ، ومصعب بن عميرٍ أَخـو                 
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              ةَ، ولَمس أُم هأَترامدِ، ودِ الأَسبةَ بن علَمو سأَبةَ، وبِيعبن ر امِرعارِ، ودِ الدبمٍ     بني عهةَ بن أَبِي رربو سأَب
ثُم رجع هؤلاءِ الَّذِين ذَهبـوا الْمـرةَ        :ومعه أُم كُلْثُومِ بنتِ سهيلِ بن عمرٍو، وسهيلُ بن بيضاءَ، قَالَ          

والـنجمِ  ": السورةَ الَّتِي يذْكُر فِيها    الأُولَى قَبلَ جعفَرِ بن أَبِي طَالِبٍ وأَصحابِهِ حِين أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ           
لَو كَانَ هذَا الرجلُ يذْكُر آلِهتنا بِخيـرٍ أَقْررنـاه          :، وقَالَ الْمشرِكُونَ مِن قُريشٍ    ]١:النجم" [إِذَا هوى 

لْيهودِ، والنصارى بِمِثْلِ الَّذِي يذْكُر بِهِ آلِهتنا مِن        وأَصحابه، فَإِنه لا يذْكُر أَحدا مِمن خالَف دِينه مِن ا         
أَفَرأَيتم اللات والْعزى   ":، وقَرأَ "والنجمِ":الشتمِ والشر، فَلَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ السورةَ الَّتِي يذْكُر فِيها          

  اةَ الثَّالِثَةَ الأُخنمىواغِيتِ، فَقَالَ       ] ٢٠ـ١٩:النجم" [رالطَّو ذِكْر ذَلِك دا عِنطَانُ فِيهيأَلْقَى الش": نهإِنو
، وذَلِك مِن سجعِ الشيطَانِ وفِتنتِـهِ، فَوقَعـت هاتـانِ           "لِمن الْغرانِيقِ الْعلَى، وإِنَّ شفَاعتهم لَترتجى     

قَد رجع إِلَى   �إِنَّ محمدا   :فِي قَلْبِ كُلِّ مشرِكٍ، وذَلَّت بِها أَلْسِنتهم واستبشروا بِها، وقَالُوا         الْكَلِمتانِ  
عه كُـلُّ   آخِر السورةِ الَّتِي فِيها النجم، سجد وسجد م       �دِينِهِ الأَولِ ودِينِ قَومِهِ، فَلَما بلَغَ رسولُ اللَّهِ         

                  دجا فَسابرلَى كَفِّهِ تع فَعا فَرلا كَبِيرجةِ كَانَ رغِيربن الْم لِيدأَنَّ الْو ررِكٍ، غَيشملِمٍ وسم مِن رضح نم
، فَأَما الْمسـلِمونَ    �علَيهِ، فَعجِب الْفَرِيقَانِ كِلاهما مِن جماعتِهِم فِي السجودِ لِسجودِ رسولِ اللَّهِ            

فَعجِبوا مِن سجودِ الْمشرِكِين علَى غَيرِ إِيمانٍ ولا يقِينٍ، ولَم يكُنِ الْمسلِمونَ سـمِعوا الَّـذِي أَلْقَـى                  
وأَصحابِهِ لَما سمِعوا   �ى النبِي   الشيطَانُ علَى أَلْسِنةِ الْمشرِكِين، وأَما الْمشرِكُونَ فَاطْمأنت أَنفُسهم إِلَ        

       بِيةِ الننِيطَانُ فِي أُميولَ اللَّهِ       �الَّذِي أَلْقَى الشسطَانُ أَنَّ ريالش مثَهدحةِ      �، ودـجا فِـي السأَهقَر قَد
       ةُ فِي النالْكَلِم تِلْك تفَفَش ،تِهِمظِيمِ آلِهعوا لِتدجا       فَسةَ، فَلَمشبتِ الْحلَغى بتطَانُ حيا الشهرأَظْهاسِ، و

سمِع عثْمانُ بن مظْعونٍ، وعبد اللَّهِ بن مسعودٍ ومن كَانَ معهم مِن أَهلِ مكَّةَ أَنَّ الناس قَـد أَسـلَموا                   
جود الْولِيدِ بن الْمغِيرةِ علَى الترابِ علَى كَفَّيهِ أَقْبلُـوا سِـراعا،            ، وبلَغهم س  �وصلَّوا مع رسولِ اللَّهِ     

، فَلَما أَمسى أَتاه جِبرِيلُ علَيهِ السلام، فَشكَا إِلَيهِ، فَأَمره فَقَرأَ علَيـهِ،             �وكَبر ذَلِك علَى رسولِ اللَّهِ      
  ربا تهلَغا بقَالَ     فَلَمو ،لامهِ السلَيرِيلُ عا جِبهـا           :أَ مِننِي بِهِمرلا أَمي وبا رملَهزا أَننِ، مياته اذَ اللَّهِ مِنعم

نِي فِي  أَطَعت الشيطَانَ وتكَلَّمت بِكَلامِهِ وشركَ    :شق علَيهِ، وقَالَ  �ربك، فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ       
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نبِي        ":أَمرِ اللَّهِ، فَنسخ اللَّه عز وجلَّ ما أَلْقَى الشيطَانُ، وأَنزلَ علَيهِ          

           يلْقِي الشا يم اللَّه خسنتِهِ فَينِيطَانُ فِي أُميى أَلْقَى الشنمإِلا إِذَا ت         لِـيمع اللَّـهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُم
حكِيم لِيجعلَ ما يلْقِي الشيطَانُ فِتنةً لِلَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْقَاسِيةِ قُلُوبهم وإِنَّ الظَّـالِمِين لَفِـي                 

ن سجعِ الشيطَانِ وفِتنتِهِ، انقَلَـب الْمشـرِكُونَ بضـلالِهِم    ، فَلَما برأَه اللَّه مِ   ]٥٢:الحج" [شِقَاقٍ بعِيدٍ 
               مِـن وعجوا الرطِيعتسي كَّةَ، فَلَمفُوا مارش قَدةِ وشبضِ الْحكَانَ بِأَر نمِم لِمِينسلَغَ الْمبو ،تِهِماودعو

جوعِ والْخوفِ، خافُوا أَنْ يدخلُوا مكَّةَ فَيبطَش بِهِم، فَلَم يدخلْ رجـلٌ            شِدةِ الْبلاءِ الَّذِي أَصابهم والْ    
مِنهم إِلا بِجِوارٍ، وأَجار الْولِيد بن الْمغِيرةِ، عثْمانَ بن مظْعونٍ، فَلَما أَبصر عثْمانُ بن مظْعـونٍ الَّـذِي               

أَصحابه مِن الْبلاءِ، وعذِّبت طَائِفَةٌ مِنهم بِالنارِ وبِالسياطِ، وعثْمـانُ معـافًى لا             و�لَقِي رسولَ اللَّهِ    



 ٣١٣٤

أَما من كَانَ فِي عهدِ اللَّهِ وذِمتهِ وذِمـةِ         :يعرض لَه رجع إِلَى نفْسِهِ فَاستحب الْبلاءَ علَى الْعافِيةِ، وقَالَ         
ر                دمبِ عالْكَرةِ ودلًى بِالشتبم ائِفخ ولَ فِيهِ فَهخد نملامِ، ولِ الإِسأَه ائِهِ مِنلِيلأَو ارتولِهِ الَّذِي اخس

 أَنْ تخرِجنِي إِلَـى     يا ابن عم، قَد أَجرتنِي فَأَحسنت جِوارِي، وإِني أُحِب        :إِلَى الْولِيدِ بن الْمغِيرةِ، فَقَالَ    
       لِيدالْو فَقَالَ لَه ،رِهِمأَظْه نيي بأَ مِنربفَت تِكشِيرتِـي          :عفِي ذِم تأَنو كمتشو ا آذَاكدلَّ أَحأَخِي، لَع ناب

ما بِي ذَلِك، وما اعترض لِي مِن أَحـدٍ،  لا واللَّهِ :فَأَنت ترِيد من هو أَمنع لَك مِني فَأَكْفِيك ذَلِك؟ قَالَ        
فَلَما أَبى عثْمانُ إِلا أَنْ يتبرأَ مِنه الْولِيد أَخرجه إِلَى الْمسجِدِ وقُريش فِيهِ كَأَحفَلِ ما كَانوا، ولَبِيد بـن                   

     بِي لِيدذَ الْوفَأَخ ،مهشِدني اعِرةَ الشبِيعا، فَقَالَ     رشيى بِهِ قُرانَ فَأَتثْملَى أَنْ      :دِ علَنِي عمحنِي، وذَا غَلَبإِنَّ ه
أَلا كُـلُّ   :أَبرأَ إِلَيهِ مِن جِوارِي، أُشهِدكُم أَني مِنه برِيءٌ، فَجلَسا مع الْقَومِ، وأَخذَ لَبِيد ينشِدهم، فَقَالَ              

وكُلُّ نعِيمٍ لا محالَـةَ     :صدقْت، ثُم إِنَّ لَبِيد أَنشدهم تمام الْبيتِ      :ه باطِلٌ، فَقَالَ عثْمانُ   شيءٍ ما خلا اللَّ   
، فَلَمـا،  كَذَبت فَأُسكِت الْقَوم ولَم يدروا ما أَراد بِكَلِمتِهِ، ثُم أَعادها الثَّانِيةَ وأَمر بِـذَلِك     :زائِلٌ، فَقَالَ 

قَالهَا، قَالَ مِثْلَ كَلِمتِهِ الأُولَى والآخِرةِ صدقَه مرةً، وكَذَّبه مرةً، وإِنما يصدقُه إِذَا ذَكَر كُلَّ شيءٍ يفْنى،                 
 لا يزولُ، نزع عِند ذَلِك رجـلٌ مِـن          إِنَّ نعِيم أَهلِ الْجنةِ   :كُلُّ نعِيمٍ ذَاهِب كَذَّبه عِند ذَلِك     :وإِذَا، قَالَ 

            هابحأَصةِ وغِيربن الْم لِيدا، فَقَالَ الْوهكَانم ترضونٍ فَاخظْعانَ بن مثْمع نيع شٍ فَلَطَميفِي   :قُر تكُن قَد
 تكُنذَا، وا إِلَى ههمِن تجرةٍ، فَخوعنمةٍ مانِعةٍ مـانُ ذِمثْمحِكُوا، فَقَالَ عض ا، ثُمغَنِي ا لَقِيتمـلْ  : عب

كُنت إِلَى هذَا الَّذِي لَقِيت مِنكُم فَقِيرا، وعينِي الَّتِي لَم تلْطَم إِلَى مِثْلِ هذَا الَّذِي لَقِيت صاحِبتها فَقِيرةٌ،                  
      أُس كُممِن إِلَي بأَح وه نلِي فِيم   لِيدالْو ةٌ، فَقَالَ لَهةَ، فَقَالَ   :والثَّانِي كترأَج لِـي فِـي   :إِنْ شِئْت بلا أَر

ارِك١٧٣٢"جِو.  
ثُم إِنَّ قُريشا ائْتمرت روِيتهم واشتد مكْرهم،وهمـوا        :" وعن موسى بنِ عقْبةَ فِي كِتابِ الْمغازِي قَالَ       

أَو إِخراجِهِ حِين رأَوا أَصحابه يزدادونَ ويكْثُرونَ،فَعرضوا علَى قَومِهِ أَنْ يعطُـوهم            �رسولِ اللَّهِ   بِقَتلِ  
ى منِ اتبعه علَى    دِيته ويقْتلُوه،ف أَبى ذَلِك قَومه ومنع اللَّه عز وجلَّ رسولَه بِحمِيةِ رهطِهِ،واشتدوا علَ            

                ـمصع ـنم مها،فَمِنـدِيدالًـا شزِلْزةً ودِيدةً شنفِت تفَكَان،ائِلِهِمقَبو انِهِموإِخو ائِهِمنأَب دِينِ اللَّهِ مِن
حِين دخلَ الشعب مع بنِي عبـدِ  � اللَّهِ  اللَّه،ومِنهم منِ افْتتِن،فَلَما فُعِلَ بِالْمسلِمِين ذَلِك أَمرهم رسولُ       

وكَانَ بِأَرضِ الْحبشةِ ملِك يقَالُ لَه النجاشِي لَا يظْلَم بِأَرضِـهِ           .الْمطَّلِبِ بِالْخروجِ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ      
لَيها عامتهم حِين قُهِروا وخافُوا الْفِتنةَ،ومكَثَ رسولُ اللَّهِ        أَحد،وكَانَ يثْنِي علَيهِ مع ذَلِك خيرا،فَانطَلَق إِ      

فَلَم يبرح،وذَلِك قَبلَ خروجِ جعفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ،وأَصـحابِهِ رضِـي اللَّـه عـنهم إِلَـى أَرضِ                  �
   ر نِ،ثُميتروا مجرخ مهأَنةِ،وشبالْح           ابِهِ حِـينحأَصفَرِ وعوجِ جرلَ خةَ الْأُولَى قَبروا الْمجرخ الَّذِين عج

لَو كَانَ هذَا الرجلُ يذْكُر آلِهتنا بِخيرٍ       :أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ علَيهِ سورةَ النجمِ،وكَانَ الْمشرِكُونَ يقُولُونَ        
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 أَصو اهنرأَقْر    ـا مِـننتبِهِ آلِه ذْكُرا يى بِمِثْلِ مارصالنودِ وهالْي مِن هدِين الَفخ نم ذْكُرلَا ي هلَكِنو،هابح
م وأَحزنتـه   قَدِ اشتد علَيهِ ما نالَه هو وأَصحابه مِن أَذَاهم وتكْذِيبِهِ         �الشتمِ والشر،وكَانَ رسولُ اللَّهِ     

أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى ومنـاةَ     :ضلَالَتهم وكَانَ يتمنى هداهم،فَلَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ سورةَ النجمِ قَالَ          
        اللَّه ذَكَر اتٍ حِينا كَلِمهدطَانُ عِنيى أَلْقَى الشراغِيتِ فَقَالَ     الثَّالِثَةَ الْأُخالطَّو لَّ آخِرجو زع  ":  ـنهإِنو

وكَانَ ذَلِك مِن سجع الشيطَانِ وفِتنتِهِ،فَوقَعت هاتانِ       " الْغرانِيق الْعلَى،وإِنَّ شفَاعتهن لَهِي الَّتِي ترتجى       
     كَّةَ،ورِكٍ بِمشانِ فِي قَلْبِ كُلِّ متقَالُوا    الْكَلِما،ووا بِهراشبتو مهتا أَلْسِنبِه لَّتإِلَى     :ز عجر ا قَددمحإِنَّ م

آخِر النجمِ سجد،وسجد كُلُّ من حضر مِن مسـلِمٍ أَو          �دِينِهِ الْأَولِ ودِينِ قَومِهِ،فَلَما بلَغَ رسولُ اللَّهِ        
لْولِيد بن الْمغِيرةِ وكَانَ شيخا كَبِيرا رفَع مِلْءَ كَفَّيهِ ترابا فَسجد علَيهِ،فَعجِب الْفَرِيقَانِ             مشرِكٍ،غَير أَنَّ ا  

ين فَأَما الْمسلِمونَ فَعجِبوا لِسجودِ الْمشرِكِ    :�كِلَاهما مِن جماعتِهِم فِي السجودِ بِسجودِ رسولِ اللَّهِ         
معهم علَى غَيرِ إِيمانٍ ولَا يقِينٍ،ولَم يكُنِ الْمسلِمونَ سمِعوا الَّـذِي أَلْقَـى الشـيطَانُ علَـى أَلْسِـنةِ                   

       بِيإِلَى الن مهفُسأَن تأَنرِكُونَ فَاطْمشا الْمأَمو،رِكِينشنِ      �الْمفِـي أُم ا أُلْقِـيابِهِ لِمحأَصو    بِـيـةِ الني
قَد قَرأَها فِي السجدةَ،فَسجدوا لِتعظِيمِ آلِهتِهِم،وفَشت تِلْـك        �وحدثَهم الشيطَانُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      �

         ا مِنبِه رمةِ،وشبالْح ضأَر تلَغى بتطَانُ حيا الشهرأَظْهاسِ،وةُ فِي النالْكَلِم      ـنـانُ بثْمع لِمِينسالْم 
، وبلَغهم سـجود    �مظْعونٍ وأَصحابه،وحدثُوا أَنَّ أَهلَ مكَّةَ قَد أَسلَموا كُلُّهم وصلَّوا مع رسولِ اللَّهِ             

        سثُوا أَنَّ الْمدحهِ،ولَى كَفَّيابِ عرلَى التةِ عغِيرنِ الْملِيدِ بالْو        قَـدا واعلُوا سِـركَّةَ،فَأَقْبوا بِمنآم قَد لِمِين
ومـا  :نسخ اللَّه عز وجلَّ ما أَلْقَى الشيطَانُ وأَحكَم اللَّه آياتِهِ وحفِظَها مِن الْباطِلِ،فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ               

ي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ،فَينسخ اللَّه ما يلْقِي الشيطَانُ            أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِ      
 ـ  يةِ ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ،واللَّه علِيم حكِيم،لِيجعلَ ما يلْقِي الشيطَانُ فِتنةً لِلَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْقَاسِ

    قَلَبطَانِ،انـيعِ الشجس مِن أَهربو اءَهلَّ قَضجو زع اللَّه نيا بعِيدٍ فَلَملَفِي شِقَاقٍ ب إِنَّ الظَّالِمِينو،مهقُلُوب
        هِملَيوا عدتاشو لِمِينسلَى الْمع تِهِماودعو لَالَتِهِمرِكُونَ بِضشـونٍ       :قَالَ.الْمظْعم ـنـانُ بثْمكَانَ عو

وأَصحابه فِيمن رجع،فَلَم يستطِيعوا أَنْ يدخلُوا مكَّةَ حتى بلَغهم شِدةُ الْمشرِكِين علَى الْمسلِمِين إِلَّـا               
      ونٍ،فَلَمظْعم نانَ بثْمةِ عغِيرالْم نب لِيدالْو ارارٍ،فَأَجـولُ اللَّـهِ            بِجِوسلْقَـى رـانُ الَّـذِي يثْمأَى عا ر

وأَصحابه مِن الْبلَاءِ،وعذِّب طَائِفَةٌ مِنهم بِالنارِ والسياطِ،وعثْمانُ معافًى لَا يعرض لَه،استحب الْبلَـاءَ             �
الَّتِي اختار اللَّه لِأَولِيائِهِ    �هِ عز وجلَّ وذِمتِهِ وذِمةِ رسولِ اللَّهِ        أَما من كَانَ فِي عهدِ اللَّ     :علَى الْعافِيةِ فَقَالَ  

                 ائِهِ مِـنلِيأَوطَانِ ويدِ الشهكَانَ فِي ع نا مأَمو،ائِفخ ولَ فِيهِ فَهخد نملًى،وتبم ولَامِ فَهلِ الْإِسأَه مِن
   واسِ فَهةِ فَقَالَ     النغِيرنِ الْملِيدِ بإِلَى الْو هِدافًى،فَععأَنْ         :م ـا أُحِـبفَأَن،إِلَي تنسأَحنِي وترأَج قَد،ما عي

       لِيدفَقَالَ الْو،هِميانرظَه نيي بأَ مِنربفَت تِكشِيرإِلَى ع نِيرِجخت:    ا مِندلَّ أَحأَخِي،لَع نا ابي    أَو آذَاك مِكقَو 
لَا واللَّهِ،ما اعترض لِي أَحد ولَا آذَانِي،فَلَما أَبى إِلَّا أَنْ يبـرأَ            :شتمك وأَنت فِي ذِمتِي فَأَكْفِيك ذَاك قَالَ      

        وا،وا كَانفَلِ مفِيهِ كَأَح شيقُرجِدِ وسإِلَى الْم هجرأَخ،لِيدالْو هـذَ       مِنفَأَخ مهشِدني اعِرةَ الشبِيعر نب لَبِيد
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إِنَّ هذَا قَد غَلَبنِي وحملَنِي علَى أَنْ أَتبـرأَ مِـن جِـوارِهِ،وإِني             :الْولِيد بِيدِ عثْمانَ فَأَتى بِهِ قُريشا فَقَالَ      
صدق،أَنا واللَّهِ أَكْرهته علَى ذَلِك،وهو مِني برِيءٌ،ثُم       :فَقَالَ عثْمانُ أُشهِدكُم أَني برِيءٌ مِنه إِلَّا أَنْ يشاءَ،      

 فَقَالَ لَبِيد مهشِدني لَبِيدمِ والْقَو عا ملَسج: 
 أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا اللَّه باطِلُ

 :بيت فَقَالَ صدقْت،ثُم أَتم لَبِيد الْ:فَقَالَ عثْمانُ
 وكُلُّ نعِيمٍ لَا محالَةَ زائِلُ

كَذَبت،فَأَسكَت الْقَوم،ولَم يدروا ما أَراد بِكَلِمتِهِ،ثُم أَعادوها الثَّانِيةَ وأَمروه بِذَلِك فَقَـالَ            :فَقَالَ عثْمانُ 
ولَيينِ صدقَه مرةً وكَذَّبه مرةً،وإِذَا ذَكَر ما خلَا اللَّه باطِلُ صدقَه،وإِذَا           عثْمانُ حِين أَعادها مِثْلَ كَلِمتيهِ الْأُ     

ذَكَر:               يع شٍ،فَلَطَميقُر لٌ مِنجر ذَلِك دلَ عِنزولُ،فَنزةِ لَا ينالْج عِيملِأَنَّ ن،هائِلُ كَذَّبالَةَ زحمٍ لَا ميعكُلُّ ن ن
        ترضفَاخ هنع اللَّه ضِيونٍ رظْعنِ مانَ بثْمع.    هابحأَصةِ وغِيرالْم نب لِيدةٍ     :فَقَالَ الْوانِعةٍ مفِي ذِم تكُن قَد

 الَّذِي لَقِيـت مِـنكُم    بلْ كُنت إِلَى  :فَقَالَ عثْمانُ .ممنوعةٍ فَخرجت مِنها،وكُنت عنِ الَّذِي لَقِيت غَنِيا        
فَقِيرا،وعينِي الَّتِي لَم تلْطَم إِلَى مِثْلِ ما لَقِيت صاحِبتها فَقِيرةٌ،ولِي فِيمن هو أَحب إِلَي مِنكُم أُسوةٌ،فَقَالَ                

وخـرج  .لَا أَرب لِي فِي جِـوارِك  :مانُ بن مظْعونٍإِنْ شِئْت أَجرتك الثَّانِيةَ،فَقَالَ عثْ    :الْولِيد بن الْمغِيرةِ  
جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فِي رهطٍ مِن الْمسلِمِين عِند ذَلِك فِرارا بِدِينِهِم أَنْ يفْتنوا عنه إِلَـى   

    نو برمع شيقُر ثَتعبةِ،وشبضِ الْحا          أَرـرِعسـا أَنْ يموهرأَمةِ،وغِيرنِ الْملِيدِ بالْو نةَ بارمعاصِ،والْع 
السير،فَفَعلَا وأَهدوا لِلنجاشِي فَرسا،وجبةَ دِيباجٍ،وأَهدوا لِعظَماءِ الْحبشةِ هـدايا،فَلَما قَـدِما علَـى             

  ايدقَبِلَ ه اشِيجو      النرمرِيرِهِ،فَقَالَ علَى ساصِ عالْع نو برمع لَسأَجو،ماءَ     :اهفَها سالًا مِنرِج ضِكإِنَّ بِأَر
           اشِـيجـةِ لِلنشباءُ الْحظَمع ا،فَقَالَتنإِلَي مهفَعا،فَادلَى دِينِنلَا عو لَى دِينِكُموا عسلَي:    مهفَعـلْ فَـادأَج

فَقَالَ عمرو بن   .لَا واللَّهِ،لَا أَدفَعهم إِلَيهِم حتى أُكَلِّمهم وأَعلَم علَى أَي شيءٍ هم            :يهِم،فَقَالَ النجاشِي إِلَ
افِهِم الْحق،أَنهم لَا   هم أَصحاب الرجلِ الَّذِي خرج فِينا،وسنخبِرك بِما نعرِف مِن سفَهِهِم وخِلَ          :الْعاصِ

                  ـلْطَانِكفِـي س اكأَت نلُ مفْعا يكَم كلَيلُوا عخإِذَا د ونَ لَكدجسلَا ياللَّهِ،و نى ابونَ أَنَّ عِيسدهشي
لْعاصِ علَى سرِيرِهِ فَلَم يسجد لَه      فَأَرسلَ النجاشِي إِلَى جعفَرٍ وأَصحابِهِ،وأَجلَس النجاشِي عمرو بن ا        .

أَلَم نخبِرك خبر الْقَومِ والَّذِي يراد بِك ؟ فَقَالَ         :جعفَر ولَا أَصحابه،وحيوه بِالسلَامِ،فَقَالَ عمرو وعمارةُ     
اشِيجالن:    ا لَكُمطُ،مها الرهثُونِي أَيدحأَلَا ت           لِ بِلَادِكُمأَهو مِكُمقَو انِي مِنأَت نينِي ميحا يونِي كَميحلَا ت 

أَنصـارى أَنـتم ؟     :ماذَا تقُولُونَ فِي عِيسـى ابـنِ مـريم ؟ ومـا دِيـنكُم             :وآخرونَ ؟ وأَخبِرونِي  
الْإِسـلَام  :فَما دِينكُم ؟ قَالُوا   :قَالَ.لَا  :فَعلَى دِينِ قَومِكُم ؟ قَالُوا    :لَا،قَالَ:أَفَيهود أَنتم ؟ قَالُوا   :لَا،قَالَ:قَالُوا

من جـاءَكُم بِهـذَا ؟      :قَالَ.نعبد اللَّه وحده لَا شرِيك لَه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا           :وما الْإِسلَام ؟ قَالُوا   :قَالَ.
ن أَنفُسِنا قَد عرفْنا وجهه ونسبه،بعثَه اللَّه إِلَينا كَما بعثَ الرسـلَ إِلَـى مـن                جاءَنا بِهِ رجلٌ مِ   :قَالُوا

  دبعا أَنْ ننرأَمثَانَ،والْأَو دبعا أَنْ نانهنةِ،واناءِ الْأَمأَدفَاءِ والْوقِ ودالصو ا بِالْبِرنرا،فَأَملَنلَـا   قَب هـدحو اللَّه
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نشرِك بِهِ،فَصدقْناه،وعرفَنا كَلَام اللَّهِ تعالَى،وعلَّمنا أَنَّ الَّذِي جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ،فَلَما فَعلْنا ذَلِك عادانا               
    بِيا النوادعا ونملَ �قَووا قَتادأَرو،وهكَذَّبو،ادِقا       الصبِـدِينِن كا إِلَينرثَانِ،فَفَرةِ الْأَوادلَى عِبا عونادأَرو،ه

واللَّهِ إِنْ خرج هذَا الْأَمر إِلَّا مِن الْمِشكَاةِ الَّتِـي     :فَقَالَ النجاشِي .ودِمائِنا مِن قَومِنا،ولَو أَقَرونا استقْررنا      
  را أَمهمِن جرخ    فَرعقَالَ ج،لَامهِ السلَيى عـةِ           : عِيسنـلِ الْجةَ أَهحِيا أَنَّ تنربا أَخولَنسةُ فَإِنَّ رحِيا التأَمو

هِ السلَام فَهو عبد    وأَما عِيسى ابن مريم علَي    .السلَام،وأَمرنا بِذَلِك فَحييناك بِالَّذِي يحيي بِهِ بعضنا بعضا         
اللَّهِ ورسولُه،وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه،وابن الْعذْراءِ الْبتولِ،فَخفَّض النجاشِي يده إِلَى الْأَرضِ             

واللَّهِ لَئِن  :فَقَالَ عظَماءُ الْحبشةِ  .ذَا وزنَ هذَا الْعودِ     واللَّهِ ما زاد ابن مريم علَى ه      :فَأَخذَ مِنها عودا وقَالَ   
     كنلَعخةُ لَتشبذَا الْحه تمِعس. اشِيجفَقَالَ الن:           اللَّـه ا أَطَاعما،ودذَا أَبه رى غَياللَّهِ لَا أَقُولُ فِي عِيسو

     در حِين فِي اسلَّ النجو زع              ذَلِك اذَ اللَّهِ مِنعفِي دِينِ اللَّهِ ؟ م اسالن ا أُطِيعلْكِي،فَأَنم ـو   . إِلَيكَانَ أَبو
النجاشِي ملَك الْحبشةَ،فَمات،والنجاشِي غُلَام صغِير،فَأَوصى إِلَى أَخِيهِ أَنْ إِلَيك ملْك قَومِي حتى يبلُغَ             

دعـه  :إِذَا بلَغَ فَلَه الْملْك،فَرغِب أَخوه فِي الْملْكِ فَباع النجاشِي مِن بعضِ التجارِ،فَقَالَ لِلْتاجِرِ            ابنِي،فَ
ي حتى أَوقَفَه عِند    حتى إِذَا أَردت الْخروج فَآذِني،فَأَدفَعه إِلَيك،فَآذَنه التاجِر بِخروجِهِ،فَأَرسلَ بِالنجاشِ        

السفِينةِ ولَا يدرِي النجاشِي ما يراد بِهِ،فَأَخذَ اللَّه عز وجلَّ عمه الَّذِي باعه صـعقًا فَمات،فَجـاءَتِ                 
       لَّكُوهمو،اشِيجأْسِ النلَى رع لُوهعاجِ فَجةُ بِالتشبقَ .الْح فَلِذَلِك اشِيجالَ الن:      ـاسالن اللَّه ا أَطَاعاللَّهِ مو

ما لِي بد مِن غُلَامِي الَّذِي ابتعت       :فِي حِين رد اللَّه علَي ملْكِي،وزعموا أَنَّ التاجِر الَّذِي كَانَ ابتاعه قَالَ           
   اشِيجالِي قَالَ النم أَو:فَعفَاد،قْتدص    الَههِ موا إِلَي.         حِـينو ها كَلَّمبِم فَرعج هكَلَّم حِين اشِيجفَقَالَ الن

 يرِيد عمرو بن الْعاصِ،واللَّهِ لَو رشونِي فِي هـذَا          -أَرجِعوا إِلَى هذَا هدِيته     :أَبى أَنْ يدفَعهم إِلَى عمرٍو    
امكُثُـوا فَـإِنكُم    :وقَالَ لِجعفَرٍ وأَصـحابِهِ   . ما قَبِلْته    -ر فِي لِسانِ الْحبشةِ الْجبلُ       والدب -دبر ذَهبٍ   

ى من نظَر إِلَ  :وأَمر لَهم بِما يصلِحهم مِن الرزقِ وقَالَ      .سيوم،والسيوم الْآمِنونَ،قَد منعكُم اللَّه عز وجلَّ       
وكَانَ اللَّه عز وجلَّ قَد أَلْقَى الْعداوةَ بين عمرِو         .هؤلَاءِ الرهطِ نظْرةً تؤذِيهِم فَقَد رغِم،أَي فَقَد عصانِي         

           ا حِينطَلَحاص ثُم،اشِيجا إِلَى النمقْدلَ أَنْ يا قَبسِيرِهِمةَ فِي مارمعاصِ ونِ الْعب    اشِـيجلَـى النا عقَدِم 
لِيدرِكَا حاجتهما الَّتِي خرجا إِلَيها مِن طَلَبِ الْمسلِمِين،فَلَما أَخطَأَهما ذَلِك رجعا إِلَى أَشد ما كَانـا                

يا عمارةُ إِنك رجلٌ جمِيلٌ فَاذْهب إِلَـى        :الَعلَيهِ مِن الْعداوةِ وسوءِ ذَاتِ الْبينِ،فَمكَر عمرو بِعمارةَ،فَقَ       
امرأَةِ النجاشِي فَتحدثْ عِندها إِذَا خرج زوجها ؛ فَإِنَّ ذَلِك عونٌ لَنا فِي حاجتِنا،فَراسلَها عمارةُ حتى                

     ع طَلَقا انهلَيلَ عخا دا،فَلَمهلَيلَ عخد   فَقَالَ لَه،اشِيجو إِلَى النرم:      هإِنـاءٍ،ونِس احِبذَا صاحِبِي هإِنَّ ص
                أُلْقِي لِيلِهِ،ثُمفِي إِح فِخبِهِ فَن رأَتِهِ،فَأَمرام دةُ عِنارمفَإِذَا ع اشِيجثَ النعفَب،ذَلِك عِلْم لَم؛ فَاع لَكأَه رِيدي
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 مِن الْبحرِ فَجن واستوحش مع الْوحشِ،ورجع عمرو إِلَى مكَّةَ قَد أَهلَـك اللَّـه صـاحِبه                 فِي جزِيرةٍ 
 هتاجح هعنمو هسِيرم بيخ١٧٣٣"و 

وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو مـن هـذا، وكلـها مرسـلات                :قلت:"قال ابن كثير  
وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس، ومحمد بن كعـب              .مومنقطعات، فاالله أعل  

القُرظِي، وغيرهما بنحو من ذلك، ثم سأل هاهنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة مـن                
أن الشيطان أوقـع في     :االله لرسوله، صلوات االله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس، من ألطفها            

، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنمـا         �ركين ذلك، فتوهموا أنه صدر عن رسول االله         مسامع المش 
 .١٧٣٤"، واالله أعلم �كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن 

إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل االله ما يلقـي           } فِي أُمنِيتِهِ   { :قال ابن عباس  :قال البخاري  
 .الشيطان ويحكم االله آياته

إذا حدث ألقى   :،يقول}أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ     [ إِذَا تمنى   { :ل علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس       قا
 .الشيطان في حديثه

 .إذا قال:يعني}  إِذَا تمنى { :وقال مجاهد
 .،يقولون ولا يكتبون ]٧٨:البقرة[ } إِلا أَمانِي { قراءته، :}أُمنِيتِهِ { :ويقال

أَلْقَى الشيطَانُ فِي   { تلا وقرأ كتاب االله،     :أي} تمنى  { :معنى قوله :وأكثر المفسرين قالوا  :قال البغوي 
 :في تلاوته، قال الشاعر في عثمان حين قتل:أي} أُمنِيتِهِ 

 وآخرها لاقَى حمام المَقَادرِ...تمنى كتاب االله أول لَيلة 
 .إذا تلا:}نى إِذَا تم{ :وقال الضحاك
 .١٧٣٥هذا القول أشبه بتأويل الكلام:قال ابن جرير

                                                 
١٧٣٣ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النا          >> دفِيه را ظَهمةِ والثَّانِي ةَ،ثُمشبةِ الْأُولَى إِلَى الْحرالْهِج ابوهذا خبر منكـر وقصـة       ) ٥٩١(>>ب

 الغرانيق لا تحتمل بحال فهي منكرة جدا،بل باطلة 
رفـض وامتنـع   :أبى=عطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو مـن الجسـم   مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال ي     :  الدية

المدح والوصف  :الثناء=الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين        :الشعب= حمى ومنع وحفظ    :عصم=القوم والأهل والعشيرة    :الرهط=
بـين  =الأهـل أو القبيلـة   :لعشـيرة ا=الحمايـة  :الإجـارة =كلام مقفى غير موزون :السجع=زال عنه وغادره :برح المكان =بالخير  

الحاجة والرغبـة   :الأرب=القدوة  :الأسوة= =الأمان والحماية والمنعة والوقاية     :الجوار= يقول شعرا   :ينشد=بينهم أو وسطهم    :ظهرانيهم
 معمولة مـن جـواهِر      الوثَن كلُّ ما لَه جثَّة    :جمع وثَن وهو الصنم، وقيل    :الأوثان=الجماعة من الرجال دون العشرة      :الرهط= والمطلب  

الصورة بِلا جثَّـة    :الأرض أو من الخَشب والحِجارة، كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد وقد يطْلَق الوثَن على غير الصورة، والصنم                
. لانقطاعها عن الدنيا إلى اللّه تعالى:وقيل. لانقطاعها عن نساء زماا فضلا ودِينا وحسبا:أصل البتل القطع وسميت البتول قيل:البتول==

 هو الإعلام بالشيء أو الإخبار به وباقترابه:الأذَانِ والإذن. =المُنقَطِعة عن الرجال لا شهوةَ لها فيهم:وقيل
 هذا رأي قابل للتصديق:قلت) ٥/٣٩٤(ومعالم التتريل للبغوي ] ٤٤٣ /٥[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٧٣٤
 ]٤٤٥ /٥[ دار طيبة -كثير تفسير ابن  - ١٧٣٥



 ٣١٣٩

وهو من ناحيـة السـند      ..هذه خلاصة تلك الروايات في هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق            
إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة،ولا رواه بسند سـليم متصـل             :قال علماء الحديث  .واهي الأصل 

وهو . بإسناد متصل يجوز ذكره    -� -يث لا نعلمه يروى عن النبي       هذا الحد :وقال أبو بكر البزار   .ثقة
 مـن أن يـدس عليـه        -� -من ناحية موضوعه يصادم أصلا من أصول العقيدة وهو عصمة النبي            

 .الشيطان شيئا في تبليغ رسالته
وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث،وأذاعوا به،وأثاروا حوله عجاجة مـن              

 .والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة،بل لا يصح أن يكون موضوعا للمناقشة.ولالق
 :قال القاضي عياض في الشفاء أذكره مختصرا له، قال رحمه االله) علي:(  قلت

في تـوهين   :أحـدهما :فاعلم، أكرمك االله أن لنا في الكلام على مشكل هـذا الحـديث مأخـذين              "
 .على تسليمه:والثانى.أصله

فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسـند سـليم             :ذ الأول أما المأخ 
وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصـحف كـل               ..متصل

 .صحيح وسقيم
 وتعلق  لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير،      :وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال       

بذلك الملحدون مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته، وانقطاع إسناده، واختلاف كلماتـه، فقائـل              
قالها وقد  :قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول         :إنه فى الصلاة، وآخر يقول    :يقول

نه وإن الـنبي    إن الشيطان قالها على لسا    :بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول     :أصابته سنة، وآخر بقول   
 -� -بل أعلمهم الشيطان أن الـنبي       :ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول    :لما عرضها على جبريل قال    �

 " .واالله ما هكذا أنزلت":ذلك قال�قرأها فلما بلغ النبي 
 .إلى غير ذلك من اختلاف الرواة

إلى صـاحب،   ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها               
 .وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية

-فيمـا أحسـب     :والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال              
 . كان بمكة وذكر القصة-� -الشك في الحديث أن النبي 

 يسنده عن   بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم      �هذا لا نعلمه يروى عن النبي       :قال أبو بكر البزار   
شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي، عن أبي صالح، عن                   

 .ابن عباس
فقد بين لك أبو بكر، رحمه االله، أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف مـا                

 .يقة معهنبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حق



 ٣١٤٠

أما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه، كما أشار إليه البزار، رحمه                  
 .االله

وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجـن        " والنجم"قرأ  �أن النبي   :والذي منه في الصحيح   
 .والإنس هذا توهينه من طريق النقل

، ونزاهته عن مثل هذه الرذيلـة،  �الحجة وأجمعت الأمة على عصمته   أما من جهة المعنى، فقد قامت       
إما من تمنيه أن يترل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير االله وهو كفر أو يتسور عليه الشـيطان ويشـبه             

 -أن من القرأن ما ليس منه حتى ينبهه جبريـل  �عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي        
 .�وذلك كله ممتنع في حقه ،-عليه السلام

 .من قبل نفسه عمدا وذلك كفر، أو سهوا وهو معصوم من هذا كله�أو يقول ذلك النبي 
هو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيـد            :ووجه ثان 

ولا مـن   �لما كان الـنبي     الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، و         
 .بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك

وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكـلام                  
 !!علمه

أنه قد علم من عادة المنافقين، ومعاندي المشركين، وضعفة القلـوب، والجهلـة مـن               :ووجه ثالث 
لأقل فتنة، وتعيرهم المسلمين والشماتة م      �سلمين، نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي         الم

 ...الفينة بعد الفينة وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة 
 .ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة

 .الآيتين" ..وإن كادوا ليفتنونك " ها نزلت ذكر الرواة لهذه القضية أن في:ووجه رابع
وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه؛ لأن االله تعالى ذكر أم كادوا يفتنونه، حتى يفتري وأنه لـولا           

 .أن ثبته لكاد يركن إليهم
أن االله تعالى عصمه من أن يفتري، وثبته حتى لم يركن اليهم قلـيلا فكيـف        :فمضمون هذا ومفهومه  

افتريت :�وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال               كثيرا  
على االله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له،                   

يضـلوك  ولولا فضل االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن " :وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى      
 " .وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء 

وقد أعاذنا االله من صحته، ولكن على كـل         .فهو مبني على تسليم الحديث لو صح      :وأما المأخذ الثاني  
 .حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين



 ٣١٤١

وهـذا هـو    " ذا من وضع الزنادقة   ه":ثم ذكر الأجوبة على ذلك وممن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال          
 ١٧٣٦" .الصواب

وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الآية شيئا كهذا،وأن يكون مدلوله حادثا                 
 فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسـالات كلـها مـع الرسـل                -� -مفردا وقع للرسول    

لا نبِي إِلَّا إِذا تمنى أَلْقَى الشيطانُ فِي أُمنِيتِهِ،فَينسخ اللَّه مـا            وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ و      «:كلهم
فلا بد أن يكون المقصود أمرا عاما يستند إلى صفة في الفطـرة             ..» يلْقِي الشيطانُ،ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ    

 ١٧٣٧.العصمة المقررة للرسلمشتركة بين الرسل جميعا،بوصفهم من البشر،مما لا يخالف 

                                                 
 لمحمد أبي شهبة، ونصـب      ٣١٤-الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص     :انظر:وللاستزادة) ١١٤-٢/١٠٧(الشفاء   - ١٧٣٦

 عند الكلام علـى حـديث       ٢٩٣ / ٨وقد أخطأ الحافظ ابن حجر في الفتح        . اانيق لإبطال قصة الغرانيق لمحمد ناصر الدين الألباني       
 .حيث زعم أنه له أصلا،والصواب أنه باطل سندا ومتنا الغرانيق 

فَإِسناد التمني إِلَى الْأَنبِياءِ دلَّ علَى أَنه تمني الْهدى والصلَاحِ، وإِسناد الْإِلْقَـاءِ             :"وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه االله      :قلت - ١٧٣٧
لَى أَنلَّ عطَانِ ديادِإِلَى الشالْفَسلَالِ وإِلْقَاءُ الض ه .قْدِيرادِ:فَالتشالْإِر اءُ مِنبِيالْأَن ا قَالَهم فْسِدلَالَاتٍ تامِ ضفُوسِ الْأَقْوطَانُ فِي نيلَ الشخأَد. 

         ضا يولِ إِلْقَاءُ مسالربِيءِ وةِ الننِيطَانِ فِي أُميى إِلْقَاءِ الشنعمتِهِ         وسوسطَانِ بِويسم، فَإِلْقَاءُ الشفِي الد لْقِي السمفَي كُرمي نا، كَمهاد:  رأْمأَنْ ي
بِإِلْقَاءِ الشكُوكِ الَّتِي تصرِف نظَر     الناس بِالتكْذِيبِ والْعِصيانِ، ويلْقِي فِي قُلُوبِ أَئِمةِ الْكُفْرِ مطَاعِن يبثُّونها فِي قَومِهِم، ويروج الشبهاتِ               

الْعقْلِ عن تذَكُّرِ الْبرهانِ، واللَّه تعالَى يعِيد الْإِرشاد ويكَرر الْهدي علَى لِسانِ النبِيءِ، ويفْضح وساوِس الشيطَانِ وسوءَ فِعلِـهِِِِِ بِالْبيـانِ                     
إِنَّ الشـيطانَ لَكُـم عـدو       :وقَولِهِ] ٢٧:الْأَعراف[ الشيطانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ      يا بنِي آدم لَا يفْتِننكُم    :ولِهِ تعالَى الْواضِحِ كَقَ 

 الشيطَانُ، أَي يزِيلُ الشبهاتِ الَّتِي يلْقِيها الشيطَانُ بِبيانِ اللَّهِ الْواضِحِ، ويزِيد فَاللَّه بِهديِهِ وبيانِهِ ينسخ ما يلْقِي] . ٦:فاطر[فَاتخِذُوه عدوا 
               هبا لَا شا بِمهضِيحوتا ولُولِهدم ثْبِيتتا وقِيقُهحت اتِهِ، أَيآي كَامإِح وه ذَلِكا، وانيلِهِ بسةِ روعاتِ دآي        قَدلَى قَلْبِهِ، وع رِين نإِلَّا لِم هدعةَ ب

 .تقَدم معنى الْآياتِ الْمحكَماتِ فِي آلِ عِمرانَ
              وهبسا نتيوا بذَكَرةِ وبِ اللُّغكُت ابحأَص مهبِعتأَ، وى قَرنعى بِمنمت رِينفَسالْم مِن كَثِير رفَس قَدـةً         ووا قِصذَكَـرنِ ثَابِتٍ وانَ بسإِلَى ح 

وأَيا ما كَانَ فَالْقَولُ فِيهِ هو والْقَولُ فِي تفْسِيرِ التمني بِالْمعنى الْمشهورِ سواءٌ، أَي إِذَا قَرأَ علَى الناسِ ما أُنزِلَ . بِرِواياتٍ ضعِيفَةٍ سنذْكُرها
لِيهتدوا بِهِ أَلَقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ، أَي فِي قِراءَتِهِ، أَي وسوس لَهم فِي نفُوسِهِم ما يناقِضه وينافِيهِ بِوسوسـتِهِ لِلنـاسِ التكْـذِيب               إِلَيهِ  

 .وستِهِ لِلْكَافِرِين عدم امتِثَالِ النبِيءِ بِإِلْقَاءِ شيء فِي شيءٍ لِخلْطِهِ وإِفْسادِهِفَشِبه تسوِيلِ الشيطَانِ بِوس. والْإِعراض عنِ التدبرِ
 فِي بيتٍ نسِب إِلَى حسانَ بـنِ        وعِندِي فِي صِحةِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْأُمنِيةِ علَى الْقِراءَةِ شك عظِيم، فَإِنه وإِنْ كَانَ قَد ورد تمنى بِمعنى قَرأَ                 

 :ثَابِتٍ إِنْ صحت رِوايةُ الْبيتِ عن حسانَ علَى اختِلَافٍ فِي مِصراعِهِ الْأَخِيرِ
 تمني داود الزبور علَى مهل... تمنى كِتاب اللَّهِ أَولَ لَيلِهِ 

 . يقَالُ لَها أُمنِيةٌفَلَا أَظُن أَنَّ الْقِراءَةَ
ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى أَنَّ النبِيءِ إِذَا تمنى هدي قَومِهِ أَو حرص علَى ذَلِك فلقي مِنهم الْعِناد، وتمنى حصولَ هداهم بِكُلِّ وسِيلَةٍ أَلْقَى                   

    اطِربِيءِ خفْسِ النطَانُ فِي نيالش                   لَكِنفْسِ وفِي الن لُوحت اطِروخ هِيو ،هجِرضأَنْ ي صِهِ أَوحِر بِيءَِِِِِِ مِنالن قْصِرى أَنْ يسع ماهده نأْسِ مالْي 
.  ما كُلِّف بِهِ مِن الدأْبِ علَى الدعوةِ والْحِرصِ علَى الرشدِ          الْعِصمةَ تعترِضها فَلَا يلْبثُ ذَلِك الْخاطِر أَنْ ينقَشِع ويرسخ فِي نفْسِ الرسولِ           

رضِ أَو وإِنْ كانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِنِ استطَعت أَنْ تبتغِي نفَقاً فِـي الْـأَ            :فَيكُونُ معنى الْآيةِ علَى هذَا الْوجهِ ملَوحا إِلَى قَولِهِ تعالَى         
 الْجاهِلِين مِن نكُوندى فَلا تلَى الْهع مهعملَج شاءَ اللَّه لَوةٍ وبِآي مهأْتِيماءِ فَتلَّماً فِي السام[سع٣٥:الْأَن. [ 

آياتِ وتقْرِيرها أَهم مِن نسخِ ما يلقِي الشيطَان إِذْ بِالْإِحكَامِ يتضِح الْهدى ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ لِلترتِيبِ الرتبِي، لِأَنَّ إِحكَام الْ:وثُم فِي قَولِهِ
 .ويزداد ما يلْقِيهِ الشيطَانُ نسخا

 .وجملَةُ واللَّه علِيم حكِيم معترِضةٌ



 ٣١٤٢

                                                                                                                                            
سلَ يرجونَ اهتداء قَومِهِم ما استطَاعوا فَيبلِّغونهم ما ينزِلُ إِلَيهِم مِن اللَّهِ ويعِظُونهم ويدعونهم بِالْحجةِ               أَنَّ الْأَنبِياءَ والر  :ومعنى هذِهِ الْآيةِ  

         مالْقَو رِبقْتيو تحجن قَد مهتنِيوا أَنَّ أُمظُنى يتةِ حنسلَةِ الْحادجالْمو        ملَهقَو رِكِينشنِ الْمع كَى اللَّها حانِ، كَمالْإِيم ثَ   : مِنعأَهذَا الَّذِي ب
الْكُفَّـارِ  فَيأْتِي الشيطَانُ فَلَا يزالُ يوسوِس فِـي نفُـوسِ   ] ٤٢ -٤١:الْفرقَان[اللَّه رسولًا إِنْ كاد لَيضِلُّنا عن آلِهتِنا لَولا أَنْ صبرنا علَيها   

                   وِ ذَلِكحنو ،ذِ دِينِهِمبةِ ناقِبوءِ عبِس وِيفِهِمخت مِنو ،تِهِمآلِه ببِح ذْكِيرِهِمت ى مِنتش وبرض اوِسسالْو تِلْكو ،قَابِهِملَى أَعونَ عكِصنفَي
    فِي ت مهنع تكِيلَالَاتِ الَّتِي حوبِ الضرض مِن   ـوه ذَلِـكو ،لِهِمسةِ روعد نونَ عدصيو لَالَةِ بِدِينِهِملُ الضأَه كسمتآنِ، فَيفَاصِيلِ الْقُر

وكُلَّمـا  ] . ٦:ص[بِروا على آلِهتِكُم    وانطَلَق الْملَأُ مِنهم أَنِ امشوا واص     :وقَولِهِ] ٤٢:الْفرقَان[لَولا أَنْ صبرنا علَيها     :الصبر الَّذِي فِي قَولِهِ   
                    خسنةِ يداوعالْم ِِِِآنِ، فَبِتِلْكاثِلَةٍ فِي الْقُرمتاعِظَ مورِ مكَرت ببس وهو وهركَرو ادشوا الْإِرداوفَع لَهسر اللَّه رلِ أَمسةَ الروعطَانُ ديالش دأَفْس

وفِي كِلْتا الْجملَتينِ حذْف مضافٍ، أَي ينسخ آثَار ما يلْقِي . التثْبِيت:الْإِزالَةُ، والْإِحكَام:فَالنسخ. لْقَاه الشيطَانُ وتثْبت الْآيات السالِفَةُما أَ
 .الشيطَانُ، ويحكِم آثَار آياتِهِ

لِيجعلَ وفِي قَوله ولِيعلَم متعلقان بِفِعلِ فَينسخ اللَّه فَإِنَّ النسخ يقْتضِي منسوخا، وفِي يجعلُ ضمِير عائِد إِلَى اللَّهِ فِـي                    واللَّامانِ فِي قَولِهِ    
 .فَينسخ اللَّه:قَولِهِ

أَنَّ اللَّه مكَّن الشيطَانَ مِن     :فَالْمعنى. أَسبابِها، وتكْوِينِ تفَاوتِ الْمدارِكِ ومراتِبِ درجاتِها     جعلُ نِظَامِ ترتبِ الْمسبباتِ علَى      :والْجعلُ هنا 
طَةِ رسلِهِ وآياتِهِ لِيكُونَ مِن ذَلِك فِتنةُ ضلَالِ كُفْرٍ ذَلِك الْفِعلِ بِأَصلِ فِطْرتِهِ مِن يومِ خلَق فِيهِ داعِيةَ الْإِضلَالِ، ونسخ ما يلْقِيهِ الشيطَانُ بِواسِ              

لَّا عِبادك  قالَ رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ ولَأُغْوِينهم أَجمعِين إِ          :فَهذَا كَقَولِهِ تعالَى  . وهدي إِيمانٍ بِحسبِ اختِلَافِ الْقَابِلِياتِ    
 الْغاوِين مِن كعبنِ اتلْطانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سإِنَّ عِبادِي لَي قِيمتسم لَيذَا صِراطٌ عقالَ ه لَصِينخالْم مه٤٠ -٣٩:الْحجر[مِن. [ 

        ى التنعلِم ارعتسةً منطانُ فِتيلْقِي الشا يلَ معجلِي لَامالَى     وعلِهِ تبِ مِثْلُ اللَّامِ فِي قَوتا       :رودع مكُونَ لَهنَ لِيوعآلُ فِر قَطَهص[فَالْت٨:الْقَص . [
               لَهخِ الَّذِي فَعسالن قِبلُ عصحت فِ الْفَاءِ، أَيركُونَ بِحأَنْ ي قُّهقِيبِ الَّذِي حعى التنعةٌ لِمارعتسم هِيو       رِكِينشالْم نة من افْتتن منفت اللَّه 

 .بِانصِرافِهِم عنِ التأَملِ فِي أَدِلَّةِ نسخِ ما يلْقِيهِ الشيطَانُ، وعنِ استِماعِ ما أَحكَم اللَّه بِهِ آياتِهِ، فَيستمِر كُفْرهم ويقْوى
ن أُوتوا الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَهِي علَى أَصلِ معنى التعلِيلِ، أَي ينسخ االله ما يلْقِي الشـيطَانُ لِـإِرادةِ أَنْ يعلَـم       وأَما لَام ولِيعلَم الَّذِي   

       مِن ماءُ لَهبِيالْأَنولُ وسالر اهنما توخِ مسبِر قالْح هونَ أَنمِنؤى فِـي    الْمـدالْه ـاددِياتِهِ ازآي مِن اللَّه كِمحا يبِم ملُ لَهصحا يى كَمدالْه 
قُلُوبِهِم. 
هلِهِ عن علَالَتِـهِ، والسـالِمِ مِـن        وبِما تلَقَّيت فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ مِن الِانتِظَامِ الْبينِ الْواضِحِ الْمستقِلِّ بِدلَالَتِهِ والْمستغنى بِن             :"  ثم قال 

                    فَرِيق مهمِن لَقَّاهتةِ، ونلُومِ السفَاءُ فِي ععالضلْصِقُونَ وا الْمبِه قَها أَلْصمزِلٍ ععةَ بِمى أَنَّ الْآيرصِ تةِ الْقَصمِيماجِ إِلَى ضتِيالِاحكَلُّفَاتِ والت
 فَسالْم وا             مِنـدا أَفْسفُوا بِمكْتي مِ فَلَمجةِ النوربِس لَّقعتةٍ تفِي قِص لَتزةَ نأَنَّ الْآي حِيصٍ، مِنملَا تلٍ وأَمونَ تادِرِ دوائِبِ النا فِي غَربح رِين

        اقِ إِلَى إِفْسذَا الْإِلْصوا بِهزاوجى تتةِ حى الْآينعم اتٍ       مِنايرِو وا فِي ذَلِكمِ، فَذَكَرجةِ النورانِي سعابٍ،      ادِ منِ شِهابرٍ، ويبنِ جعِيدِ بس نع
   حالضرٍ ويبنِ جابابٍ ونِ شِهنِ ابةٌ عايا رِوهبأَقْراكِ وحالضةِ، والِيأَبِي الْعو ،طُبِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحمبِيءَ :اكِ قَالُواوادٍ �إِنَّ النفِي ن لَسج

        لَهلَغَ قَوا بمِ فَلَمجةَ النورس هِملَيأَ عفَقَر ،كَافِرِينو لِمِينسم مِن لُهأَه شٍ كَثِيريةِ قُردِيأَن رى   :مِنناةَ الثَّالِثَـةَ الْـأُخمى وزالْعو اللَّات متأَيأَفَر
]مالن٢٠،  ١٩:ج [      لَهقَو ذَلِك قِبع امِعِينالس نيطَانُ بيأَلْقَى الش:          رِكُونَ بِأَنْ ذَكَرشالْم ى فَفَرِحجترلَت نهتفَاعإِنَّ شلَى والْع انِيقرالْغ تِلْك

         جس ةٌ مِندجةِ سورالس كَانَ فِي آخِرِ تِلْكرٍ، ويبِخ مهتآلِه              ـلِمِينسالْم مِن رضح نكُلُّ م دجةِ سورفِي آخِرِ الس دجا سةِ، فَلَملَاوودِ الت
               فَرةِ نشبةِ الْحاجِرهم مِن عجةِ، فَرشببِبِلَادِ الْح ذَلِك اعى شتوا حلَما أَسشيبِأَنَّ قُر اسالن عامستو ،رِكِينشالْمفَّانَ إِلَى  وع نانُ بثْمع مهمِن 

 :لَم يشعر بِأَنَّ الشيطَان ألْقى فِي الْقَوم، فَأَعلَمه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فَاغْتم لِذَلِك فَنزلَ قَولُه تعالَى�الْمدِينةِ، وأَنَّ النبِيءَ 
 . تسلِيةً لَهوما أَرسلْنا مِن قَبلِك الْآيةَ

           الَهب رِيرحا النهلْقِي إِلَيلَا يالَةٍ، ولَى إِبثًا عضِغ امِعا السهجِدةٌ يقِص هِيو . توِيا رمفِي          و سلَيةٍ، وا إِلَى ذِكْرِ قِصاههتنمةٍ واهِيو انِيدإِلَّا بِأَس
علَى أَنَّ ابن عباسٍ يوم نزلَت سـورةُ        . وسندها إِلَى ابنِ عباسٍ سند مطْعونٌ     �بِي لِشيءٍ فِي مجلِسِ النبِيءِ      أَحدِ أَسانِيدِها سماع صحا   

لَا الْتِباس علَيهِ فِي    �خالِف أَصلَ عصمة الرسول     وهِي أَخبار آحادٍ تعارِض أُصولَ الدينِ لِأَنها ت       �النجمِ كَانَ لَا يحضر مجالِس النبِيءِ       
فَلَو رووها الثِّقَات لَوجب رفْضـها      . وفِي معرِفَةِ الْملك  ] ٣:النجم[وما ينطِق عنِ الْهوى     :ويكْفِي تكْذِيبا لَها قَولُه تعالَى    . تلَقِّي الْوحيِ 

 فا فَكَيأْوِيلُهتةٌ   واهِيعِيفَةٌ وض هِيو  .                تِهِمـادفِي عِب رِكِينشالْم فِيهساحِدٍ تفِي كَلَامٍ و مِعتجقْلٍ أَنْ يع كَةٍ مِنسلَى ذِي مع وجري فكَيو
فَيقَع فِي خِلَالِ ذَلِك مدحها     ] ٢٣:النجم[ا أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ       م:إِلَى قَولِهِ ] ١٩:النجم[أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى    :الْأَصنام بِقَولِهِ تعالَى  



 ٣١٤٣

 ..واللّه أعلم بمراده،إنما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري .وهذا ما نحاول بيانه بعون اللّه
إن الرسل عند ما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس،يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على                 

ولكن العقبات في طريق الـدعوات  ..فيتبعوه الدعوة،وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند اللّه    
 .كثيرة

                                                                                                                                            
أَ سورةَ النجمِ   قَر�وقَدِ اتفَق الْحاكُونَ أَنَّ النبِيءَ      . وهلْ هذَا إِلَّا كَلَام يلْعن بعضه بعضا      . » الْغرانِيق العلى وأَن شفاعتهن لَترتجى    «بِأَنها  

لِأَنهم إِنما سجدوا حِين سجد الْمسلِمونَ، فَدلَّ علَى أَنهم سمِعوا السورةَ كُلَّها            ] ٦٢:النجم[كُلَّها حتى خاتِمتِها فَاسجدوا لِلَّهِ واعبدوا       
وبين آخِرِ السورةِ آيات كَثِيرةٌ فِي إِبطَالِ الْأَصنامِ وغَيرِها مِن معبـوداتِ الْمشـرِكِين،             ] ١٩:النجم[عزى  وما بين آيةِ أَفَرأَيتم اللَّات والْ     

            اءِ علِ الثَّنأَج وا مِندجس رِكِينشأَنَّ الْم صِحي ففَكَي رِكِينشقَائِدِ الْملِع كَثِير يِيفزتو تِهِملَى آلِه .       ةً مِنكْذُوبم اربالْأَخ تِلْك كُنت فَإِنْ لَم
أَنَّ بعض الْمشرِكِين وجدوا ذِكْر اللَّاتِ والْعزى فُرصةً لِلدخلِ لِاختِلَاقِ كَلِماتٍ فِي مدحِهِن، وهِي هذِهِ الْكَلِمـات                 :أَصلِها فَإِنَّ تأْوِيلَها  

 .وروجوها بين الناسِ تأْنِيسا لِأَولِيائِهِم مِن الْمشرِكِين وإِلْقَاءً لِلريبِ فِي قُلُوبِ ضعفَاءِ الْإِيمانِ
. مِن مفْترِياتِ ابنِ الزبعرى   ) ي هذِهِ الْجملُ  أَ(» ...الْغرانِيقِ  «أَنَّ كَلِماتِ   :نقْلًا عن بعضِ الْمؤرخِين   » شرحِ الطِّيبِي علَى الْكَشافِ   «وفِي  

] ١٩:النجم[أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى    :أَي قَولُه تعالَى  (أُنزِلَ علَيهِ قِصةُ آلِهةِ الْعربِ      �أَنَّ النبِيءَ   «:رواه الطَّبرِي عنِ الضحاكِ    ويؤيد هذَا ما  
إِلَخ ( لُوتلَ يعى   :فَجزالْعو اللَّات)    ذَالَى همِلَةَ عتشةَ الْموا ودنوا بستمعون فَـأَلْقَى            ) أَيِ الْآيفَفَرِح مهتآلِه ذْكُربِيءَ اللَّهِ يكَّةَ نلُ مأَه مِعفَس

رةُ تفَاعا الشهلَى مِنالْع انِيقرالْغ طَانُ تِلْكيىالشجت« 
لَهطَانُ«:فَإِنَّ قَويونَ فَأَلْقَى الشمِعتسا يوند« 

ى محاكَاةِ ولَعلَّ ابن الزبعرى كَانت لَه مقْدِرةٌ علَ. إِلَخ يؤذِنُ بِأَنهم لَم يسمعوا أَولَ السورةِ ولَا آخِرها وأَنَّ شيطَانهم أَلْقَى تِلْك الْكَلِماتِ
وكُنت أَعرِف فَتى مِن أَترابِنا ما يحاكِي صوت أَحدٍ إِلَّا ظَنـه السـامِع أَنـه صـوت            . الْأَصواتِ وهذِهِ مقْدِرةٌ توجد فِي بعضِ الناسِ      

 .الْمحاكَى
ذِي ثَبت فِيهِ أَنَّ الْمشرِكِين سجدوا فِي آخِرِ سورةِ النجمِ لَما سجد الْمسلِمونَ، وذَلِك مروِي فِي           وأَما تركِيب تِلْك الْقِصةِ علَى الْخبرِ الَّ      
لِّفِينؤلِيطِ الْمخت مِن حِيحِ، فَذَلِكالص. 

       جةِ الْحورةِ سلَى آيةِ عالْقِص تِلْك كِيبرت كَذَلِكو .كَمولِ            وـزن نـيبكَّةَ وازِلَةِ بِمرِ النوائِلِ السأَو مِن مِ الَّتِي هِيجةِ النورولِ سزن نيب 
 .سورةِ الْحج الَّتِي بعضها مِن أَولِ ما نزلْ بِالْمدِينةِ وبعضها مِن آخِرِ ما نزلَ بِمكَّةَ

    طُ تِلْكبر كَذَلِكةِ       وشبةِ الْحاجِرهم مِن عجر نوعِ مجةِ رةِ بِقِصالْقِص .      مِن عجر نوعِ مجةِ رنس نيبمِ وجةِ النورولِ سزةِ ندم نيب كَمو
 .مهاجِرةِ الْحبشةِ

هجرِ      :فَالْوشالْم نيب تةَ الَّتِي أُشِيعائِعذِهِ الشكَّةَ مِثْلِ              أَنَّ هلَامِ بِماءِ الْأَحفَهس مِن زِئِينهتسمن اختلافات الْم ا هِيملَامِ، إِنلِ الْإِسفِي أَو كِين
خرى لِإِلْقَاءِ الْفِتنةِ فِي الناسِ وإِنما خصـوا  ابنِ الزبعرى، وأَنهم عمدوا إِلَى آيةٍ ذُكِرت فِيها اللَّات والْعزى ومناةُ فَركَّبوا علَيها كَلِماتٍ أُ            

                 مِهِمقَو نيب مةِ لَهذِرعادِ الْما لِإِيجطَلُّبتو انِهِمبِأَذْه لَّقَتعتامِ ورجِدِ الْحسا فِي الْمهاءَتوا قِررضح مهجِفَةِ لِأَنرذِهِ الْممِ بِهجةَ النورلَـى   سع 
قَـرأَ،  :وقَد سرى هذَا التعسف إِلَى إِثْباتِ معنى فِي اللُّغةِ، فَزعموا أَنَّ تمنى بِمعنـى             . �سجودِهِم فِيها الَّذِي جعلَه االله معجزة النبيء        

وأَنشدوا بيتا لِحسانَ بنِ ثَابِتٍ فِي رِثَاءِ عثْمانَ رضِي . جد لَه شاهِد صرِيح فِي كَلَامِ الْعربِ      الْقِراءَةُ، وهو ادعاءٌ لَا يوثَق بِهِ ولَا يو       :والْأُمنِيةُ
هنع اللَّه: 

 وآخِره لَاقَى حِمام الْمقَادِرِ... تمنى كِتاب اللَّهِ أَولَ لَيلِهِ 
   اهنعلٌ أَنَّ ممتحم وهلِ            واللَّي آخِر لُوهقَتهِ ولَيارِ علِ الْحِصغِيبِ أَهشبِت ذَلِك مِن كَّنمتي تِهِ فَلَمادلَى علِ علِ اللَّيآنَ فِي أَوأَ الْقُرقْرى أَنْ ينمت  .

       طِعتسي فَلَم ذَلِك بأَح ها لِأَنينمت لَهعذَا جلِها. ومبرو             را آختيةَ بةَ الثَّانِيايووا الرمهوا تمبرو ،رآخ اهِدش هأَن ى فَظُنرةٍ أُخايبِرِو وهدشأَن  .
 أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكِتاب إِلَّا أَمانِي فِي سورةِ ومِنهم:وقَد قَدمنا ذَلِك عِند قَولِهِ تعالَى. » الْأَساسِ«ولَم يذْكُرِ الزمخشرِي هذَا الْمعنى فِي  

 ].٣٠٧-٢٩٨ /١٧[التحرير والتنوير ] ٧٨:الْبقَرةِ[
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فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوم بأسرع       .وهم يحسون هذا ويعلمونه   .والرسل بشر محدودو الأجل   
يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثـات                ..طريق  

فيئوا إلى الهدى،فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات          فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس أن ي      
ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبـات نفوسـهم رجـاء اسـتدراجهم إلى                 ! العزيزة

! العقيدة،على أمل أن تتم فيما بعد تربيتـهم الصـحيحة الـتي تطـرد هـذه الرغبـات المألوفـة                   
ذلك على  ..ات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها       من مثل هذه الأماني والرغب    .ويودون.ويودون

حين يريد اللّه أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة،وفق موازينها الدقيقة،ثم من شاء فليـؤمن ومـن          
فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم            .شاء فليكفر 

صـول وفـق تلـك الموازين،ولـو خسـرت الأشـخاص في أول              هو أن تمضي على تلـك الأ      ..
الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو            الاستقامة  ف.الطريق

من هم خير منهم إلى الدعوة في اية المطاف،وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش،مستقيمة لا عـوج                 
 تلك الرغبات البشرية،وفي بعض ما يترجم عنها من تصـرفات أو            ويجد الشيطان في  ..فيها ولا انحناء    

ولكن اللّـه   ..كلمات،فرصة للكيد للدعوة،وتحويلها عن قواعدها،وإلقاء الشبهات حولها في النفوس          
يحول دون كيد الشيطان،ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات،ويكلف الرسـل أن            

كمـا  .وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم للـدعوة          يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل،    
 .. وفي بعض اتجاهاته،مما بين اللّه فيه بيانا في القرآن -� -حدث في بعض تصرفات الرسول 

 :بذلك يبطل اللّه كيد الشيطان،ويحكم اللّه آياته،فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه الصواب
»  كِيمح لِيمع اللَّهم من الكفـار            فأما ال ..» وم مرض من نفاق أو انحراف،والقاسية قلوذين في قلو

وإِنَّ الظَّالِمِين لَفِي شِـقاقٍ     «:المعاندين فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق         
 ـ «:وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة فتطمئن قلوم إلى بيان اللّه وحكمه الفاصل           .»بعِيدٍ ه لَهـادِ   وإِنَّ اللَّ

 ..» الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
 وفي تاريخ الدعوة الإسلامية نجد أمثلة من هذا،تغنينا عن تأويل الكلام،الـذي             -� -وفي حياة النبي    

 .أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه اللّه
 الذي جاء إلى رسول اللّه       الأعمى الفقير  - رضي اللّه عنه     -نجد من ذلك مثالا في قصة ابن أم مكتوم          

 -� -ويكرر هـذا القـول والرسـول        .يا رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه       : يقول -� -
مشغول بأمر الوليد بن المغيرة يود لو يهديه إلى الإسلام ومعه صناديد قريش،وابن أم مكتوم لا يعلـم                  

 إلحاحه فعبس وأعرض عنـه      -� -حتى كره،رسول اللّه    . مشغول ذا الأمر   -� -أن رسول اللّه    
ومـا  .أَنْ جـاءَه الْـأَعمى   .عبس وتولَّى «:فأنزل اللّه في هذا قرآنا يعاتب فيه الرسول عتابا شديدا   ..
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يك أَلَّا يزكَّى؟   أَما منِ استغنى،فَأَنت لَه تصدى؟ وما علَ      ! يدرِيك لَعلَّه يزكَّى،أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى       
 .١٧٣٨»...إِنها تذْكِرةٌ فَمن شاءَ ذَكَره ! وأَما من جاءَك يسعى وهو يخشى فَأَنت عنه تلَهى؟ كَلَّا
 الـذي   -� -وصحح تصرف رسول اللّه     .وذا رد اللّه للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة       

أن :فبين اللّـه لـه    . صناديد قريش،طمعا في إسلام من وراءهم وهم كثيرون        دفعته إليه،رغبته في هداية   
وأبطل كيد الشيطان من الدخول     .استقامة الدعوة على أصولها الدقيقة أهم من إسلام أولئك الصناديد         

 .واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين.إلى العقيدة من هذه الثغرة،وأحكم اللّه آياته
مرحبا بمن عاتبني فيـه     «:ويقول إذا رآه  . بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم      -� - ولقد كان رسول اللّه   

 .١٧٣٩واستخلفه على المدينة مرتين» هل لك من حاجة«:ويقول له» ربي
ونحن سِتةُ  �كُنا مع رسولِ االلهِ     :كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ،قَالَ           

اطْرد هؤلاَءِ عنك،فَإِنهم وإِنهم،وكُنـت أَنـا وابـن مسـعودٍ ورجـلٌ مِـن            :لْمشرِكُونَنفَرٍ،فَقَالَ ا 
مِن ذَلِك ما شاءَ اللَّه،وحدثَ     �فَوقَع فِي نفْسِ رسولِ االلهِ      :هذَيلٍ،وبِلاَلٌ،ورجلاَنِ نسِيت أَحدهما،قَالَ  

 ،هفْسبِهِ ن لَ اللَّهزفَأَن:}        ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلاَ تإِلَـى  ] الأنعـام [} و
 ١٧٤٠].الأنعام[} الظَّالِمِين{:قَولِهِ

تلك ورد كيد الشيطان فيما أراد أن يدخل من         .وهكذا رد اللّه للدعوة قيمها اردة،وموازينها الدقيقة      
ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا يحضـر هـؤلاء الفقـراء                  .الثغرة

 وقيم الدعوة أهم من أولئك الكبراء،وما يتبع إسلامهم مـن إسـلام             -� -مجلسهم مع رسول اللّه     
ه أعلم بمصـدر     واللّ -� - كما كان يتمنى رسول اللّه       -الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأا م        

ولعله مما يلحـق بـالمثلين      ! التي لا ترعى هوى شخصيا ولا عرفا جاريا       الاستقامة  القوة الحقيقة،وهو   
 فقد زوجها من زيد بـن       -� -المتقدمين ما حدث في أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسول اللّه             

فأراد اللّه أن يقطـع     .محمدزيد بن   : وكان قد تبناه قبل النبوة،فكان يقال له       - رضي اللّه عنه     -حارثة  
ومـا جعـلَ    «:وقـال » ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ     «:هذا الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى     

 ناءَكُمأَب عِياءَكُمفزوجه من   -� - أحب الناس إلى رسول اللّه       - رضي اللّه عنه     -وكان زيد   ..» أَد 
وكـانوا في الجاهليـة     .. فلم تستقم بينهما الحياة      -ي اللّه عنها     رض -ابنة عمته زينب بنت جحش      

فأراد اللّه سبحانه إبطال هذه العادة،كما أبطل نسبة الولد إلى          .يكرهون أن يتزوج المتبني مطلقة متبناه     

                                                 
 ]٣٦٥ /١٢[وتفسير ابن أبي حاتم  ]٣١٩ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٧٣٨
وأخرجه الـديلمي في   ]٤٢٤ /٢[ة خير العباد وسبل الهدى والرشاد في سير] ٢١٣ /١٩[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع   - ١٧٣٩

  من حديث أنس مرفوعا ولا يصح٦٨٠٥:الفردوس برقم 
 )٦٥٧٣](٥٣٥ /١٤[وصحيح ابن حبان  ) ٦٣٩٤](٤١ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ١٧٤٠
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 لتكون هذه السنة مبطلـة  - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد  -� -فأخبر رسوله   .غير أبيه 
 وكان كلما. أخفى في نفسه ما أخبره به اللّه-� - ولكن النبي -لتلك العادة 

مراعيا في هذا كراهيـة القـوم       » أَمسِك علَيك زوجك  «:شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له        
فأنزل اللّـه في هـذا      ..وظل يخفي ما قدر اللّه إظهاره حتى طلقها زيد          .لزواجه منها حين يطلقها زيد    

 ويقرر القواعد التي أراد اللّه أن يقوم تشـريعه في           -� - عما جال في خاطر الرسول       قرآنا،يكشف
أَمسِـك علَيـك زوجـك واتـقِ        :وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعم اللَّه علَيهِ وأَنعمت علَيهِ       «:هذه المسألة عليها  

دِيهِ     .اللَّهبم ا اللَّهم فْسِكفِي فِي نختو     شاهخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختطَـراً  .،وها ومِن ديا قَضى زفَلَم
وكانَ أَمـر   .زوجناكَها لِكَي لا يكُونَ علَى الْمؤمِنِين حرج فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذا قَضوا مِنهن وطَراً             

  ..١٧٤١»اللَّهِ مفْعولًا
{ :شيئًا مما أوحي إليه من كتاب االله، لكـتم        �لو كتم محمد    :ضي االله عنها، أا قالت    عن عائشة، ر  

 اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختدِيهِ وبم ا اللَّهم فْسِكفِي فِي نخت١٧٤٢}و 
   رضي اللّه عنها -ولقد صدقت عائشة 

 من كراهيـة القـوم      -� - خاطر رسول اللّه     وهكذا أنفذ اللّه شريعته وأحكمها،وكشف ما خالج      
وترك الذين في قلـوم مـرض       .ولم يمكن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة       .لزواجه من مطلقة دعيه   

 !!! والقاسية قلوم يتخذون من هذه الحادثة،مادة للشقاق والجدال ما تزال
 .وابواللّه الهادي إلى الص.هذا هو ما نطمئن إليه في تفسير تلك الآيات

 والرغبة الملحة في انتشار الـدعوات       - بعد الرسل    -ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات       
تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء              ..وانتصارها  

 ـ               روا مـن   من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا فيها،ومجارام في بعض أمرهم كـي لا ينف
ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الـدعوة             ! الدعوة ويخاصموها 

واجتـهادا  .وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها      .الدقيقة،ولا مع منهج الدعوة المستقيم    
نحراف قليـل أو    ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون ا        » مصلحة الدعوة «في تحقيق   

 .أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا اللّه.كثير
فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج إنما يجب أن يمضوا على ج الـدعوة الواضـح                   

 .ولن تكون إلا خيرا في اية المطاف.للّهالاستقامة الصريح الدقيق،وأن يدعوا نتائج هذه 
ههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلـك لينفـذ منـها إلى صـميم               وها هو ذا القرآن الكريم ينب     

وإذا كان اللّه قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغبام الفطريـة                 .الدعوة
                                                 

 ]١٨٨ /١٤[وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع ]٤٢٤ /٦[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٧٤١
 صحيح] ٢٧٤ /٢٠[ مؤسسة الرسالة -و تفسير الطبري ] ٤٢٥ /٦[ار طيبة  د-تفسير ابن كثير  - ١٧٤٢
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فغير المعصومين في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحيـة،والتحرج البالغ،خيفـة أن              .إلى دعوم 
» مصلحة الـدعوة  «ن من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه            يدخل عليهم الشيطا  

يجب أن ترتفع من قاموس أصـحاب الـدعوات،لأا مزلة،ومـدخل        » مصلحة الدعوة «إن كلمة   ..
مصـلحة  «ولقد تتحول   ! للشيطان يأتيهم منه،حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص          

إن علـى أصـحاب   .! .اب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيلإلى صنم يتعبده أصح   » الدعوة
الدعوة أن يستقيموا على جها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتـائج                  

فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هـو خطـر          ! قد يلوح لهم أن فيها خطرا على الدعوة وأصحاا        
واللّه أعرف منـهم    .أو قليلا  ن الأسباب،سواء كان هذا الانحراف كثيرا     الانحراف عن النهج لسبب م    

ألا ينحرفوا عن المنهج،وألا يحيدوا عـن       .إنما هم مكلفون بأمر واحد    .بالمصلحة وهم ليسوا ا مكلفين    
 ..الطريق 
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 تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة اللّه من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون               ويعقب السياق على  

ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ مِنه حتى تأْتِيهم الساعةُ بغتـةً            «:ا مدحورون ينتظرهم العذاب المهين    
فَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فِي جناتِ      .ئِذٍ لِلَّهِ يحكُم بينهم   الْملْك يوم .أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ عقِيمٍ    

هِينم ذابع ملَه وا بِآياتِنا فَأُولئِككَذَّبوا وكَفَر الَّذِينعِيمِ،والن«. 
ان في أمنيات   ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله،يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما يلقي الشيط             

منشأ هذه  .فهم لا يزالون في ريبة من القرآن وشك       .الأنبياء والرسل،لما بين الشأنين من تشابه واتصال      
حتى تـأْتِيهم   «ويظل هذا حالهم    .الريبة أن قلوم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق           

ووصف هذا اليوم بالعقيم وصف يلقي ظلا       .بعد قيام الساعة  » عقِيمٍالساعةُ بغتةً أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ       
 ..إنه اليوم الأخير ..فهو يوم لا يعقب .خاصا

فلا ملك لأحد،حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه النـاس في الأرض            .في هذا اليوم الملك للّه وحده     
الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا      فَ«:والحكم يومئذ للّه وحده،وهو يقضي لكل فريق بجزائه المقسـوم         .ملكا

جـزاء  ..» والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا فَأُولئِك لَهم عذاب مهِين       «..» الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ   
 ..وجزاء الاستكبار عن الطاعة للّه والتسليم .الكيد لدين اللّه،وجزاء التكذيب بآياته البينات
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 }             ناً وسقاً حرِز اللَّه مهقَنزروا لَيمات قُتِلُوا أَو بِيلِ اللَّهِ ثُموا فِي سرهاج الَّذِينو     ازِقِينالر ريخ ولَه إِنَّ اللَّه
)٥٨ (        لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو هنوضرلاً يخدم مهخِلَندلَي)٥٩ (         بِهِ ثُـم وقِببِمِثْلِ ما ع عاقَب نمو ذلِك

         غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيفِـي           ) ٦٠(ب هارالن ولِجيهارِ ولَ فِي الناللَّي ولِجي بِأَنَّ اللَّه ذلِك
      صِيرب مِيعس أَنَّ اللَّهلِ و٦١(اللَّي (              أَنَّ اللَّهالْباطِلُ و وونِهِ هد ونَ مِنعدأَنَّ ما يو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذلِك

    الْكَبِير لِيالْع و٦٢(ه(                بِيرخ لَطِيف ةً إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصماءِ ماءً فَتالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم
)٦٣ (             مِيدالْح نِيالْغ ولَه إِنَّ اللَّهضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه)لَكُ     ) ٦٤ رخس أَنَّ اللَّه رت أَلَم م

                   ضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّـهلَى الْأَرع قَعماءَ أَنْ تالس سِكميرِهِ ورِ بِأَمحرِي فِي الْبجت الْفُلْكضِ وما فِي الْأَر
    حِيمر فؤاسِ لَر٦٥(بِالن (        ساإِنَّ الْإِن يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم ياكُمالَّذِي أَح وهو   نَ لَكَفُور)لِكُلِّ ) ٦٦

 )٦٧(أُمةٍ جعلْنا منسكاً هم ناسِكُوه فَلا ينازِعنك فِي الْأَمرِ وادع إِلى ربك إِنك لَعلى هدى مستقِيمٍ 
 الْقِيامةِ فِيما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ       اللَّه يحكُم بينكُم يوم   ) ٦٨(وإِنْ جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تعملُونَ        

)٦٩ (                   سِيرلَى اللَّهِ يع فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِك ضِ إِنَّ ذلِكالْأَرماءِ وما فِي الس لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم)٧٠ (
وإِذا ) ٧١(يس لَهم بِهِ عِلْم وما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ         ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً وما لَ          

                هِملَـيلُونَ عتي طُونَ بِالَّذِينسونَ يكادي كَرنوا الْمكَفَر وهِ الَّذِينجفِي و رِفعناتٍ تينا بآيات هِملَيلى عتت
يا أَيهـا النـاس      )٧٢(لِكُم النار وعدها اللَّه الَّذِين كَفَروا وبِئْس الْمصِير         آياتِنا قُلْ أَفَأُنبئُكُم بِشر مِن ذ     

                   مهـلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجلُقُوا ذُباباً وخي ونِ اللَّهِ لَند ونَ مِنعدت إِنَّ الَّذِين وا لَهمِعتثَلٌ فَاسم رِبض
 ش الذُّباب        طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض همِن قِذُوهنتسئاً لا ي٧٣(ي (        لَقَوِي رِهِ إِنَّ اللَّهقَد قح وا اللَّهرما قَد

  زِيز٧٤(ع (            صِيرب مِيعس اسِ إِنَّ اللَّهالن مِنلاً وسلائِكَةِ رالْم طَفِي مِنصي اللَّه)٧٥ (  نيما ب لَمعي  دِيهِمأَي 
       ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تو ملْفَهما خلُوا         ) ٧٦(وافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارنآم ا الَّذِينهيا أَي

جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن     وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما          )٧٧(الْخير لَعلَّكُم تفْلِحونَ    
                  كُملَـيـهِيداً عـولُ شسكُونَ الرفِي هذا لِيلُ وقَب مِن لِمِينسالْم اكُممس وه راهِيمإِب جٍ مِلَّةَ أَبِيكُمرح

 بِاللَّهِ هو مولاكُم فَنِعم الْمولى ونِعم       وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا        
 صِير٧٨(الن({  
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وذلك في سياق نصرة    .انتهى الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك للّه وحده           

 .اللّه لرسله،وصيانته لدعوته،وثوابه لمن يؤمن ا،وعقابه لمن يكذا
  هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين،بعد ما سبق الإذن لهم بالقتال،دفاعا عن عقيدم،فالآن يبدأ
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وعن عبادم،ودفعا للظلم عن أنفسهم،وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق،ولم تكن جريـرم إلا أن               
 ..ربنا اللّه،ويبين ما أعده لهم من عوض عما تركوا من ديار وأموال :يقولوا

 صورة حكم عام عمن يقع عليهم الاعتداء  فيردون عليه بمثله،ثم يقع عليهم              ثم يتحدث بصفة عامة في    
 .البغي والعدوان،فيعدهم نصر اللّه في صيغة التوكيد

وهـي  ..ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة التي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق        
توحي بأن نصر اللّه للمظلـومين الـذين        دلائل كونية تتجلى في صفحات الكون ونواميس الوجود و        

سنة كونية ترتبط بنـواميس     ..يدفعون عن أنفسهم،ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم،ثم يقع عليهم البغي           
 ..الوجود الكبرى 

 بأن لكل أمة منهجا هي مأمورة به ومهيأة لنهجه،كل          -� -وعندئذ يتوجه الخطاب إلى رسول اللّه       
فإن جادلوه فليكل أمـرهم إلى      . يدع لهم فرصة لينازعوه في منهجه      يشغل نفسه بجدال المشركين،ولا   

اللّه،الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون،فهو أعلم بحقيقة ما هم عليه،وهو الذي يعلم                
 .ما في السماء والأرض

من سماع كلمـة  ويعرض بعبادم ما لم يترل به سلطانا وما ليس لهم به علم وبقسوة قلوم ونفورهم    
ويهددهم إزاء همهم بالسطو على دعـاة       .الحق،حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات اللّه       

 !الحق بالنار التي جعلها اللّه مصيرهم ووعدهم ا وعدا لا بد آت
ويصور ضـعفهم في    . ثم يعلن في صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعوم من دون اللّه              

فهي صورة من لا يقـدرون      .ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزري     .ة لا مبالغة فيها   صورة زري 
! وهم آلهة كما يدعي لهم المشـركون      ..على منازلة الذباب،ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب          

 وهي تكـاليف  .وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنهض بتكاليفها           
مستعدة لها بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير،مسـتعينة عليهـا بإقامـة            .الوصاية على البشرية  

 ..الصلاة،وإيتاء الزكاة والاعتصام باللّه 
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و ماتوا،لَيرزقَنهم اللَّه رِزقاً حسـناً،وإِنَّ اللَّـه لَهـو خيـر           والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ،ثُم قُتِلُوا أَ       «
ازِقِينالر.لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو،هنوضرلًا يخدم مهخِلَندلَي «.. 

لأهل والديار  ا:والهجرة في سبيل اللّه تجرد من كل ما فو له النفس،ومن كل ما تعتز به وتحرص عليه                
وإيثار العقيدة على هـذا كلـه ابتغـاء رضـوان           .والوطن والذكريات،والمال وسائر أعراض الحياة    

 .اللّه،وتطلعا إلى ما عنده وهو خير مما في الأرض جميعا
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ولكن جهاد وعمل   .أما بعد الفتح فلم تعد هجرة     .والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية       
 فمن جاهد في سبيل اللّه وعمل كان له حكم الهجرة،وكان له ثواـا   -� -لّه   كما قال رسول ال    -
.. 
سواء لاقوا اللّه شـهداء  ..» والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقاً حسناً         «

من ديارهم وأموالهم في سبيله مسـتعدين لكـل         فلقد خرجوا   .بالقتل،أو لا قوه على فراشهم بالموت     
مصير،واستروحوا الشهادة في هجرم عن أي طريق،وضحوا بكل عـرض الحيـاة وتجـردوا ـذا       

» لَيرزقَنهم اللَّه رِزقاً حسناً،وإِنَّ اللَّه لَهو خير الرازِقِين       «:فتكفل اللّه لهم بالعوض الكريم عما فقدوه      .للّه
فقد خرجوا مخرجا يرضـي     » لَيدخِلَنهم مدخلًا يرضونه  «:من كل ما تركوا     رزق أكرم وأجزل   وهو..

وإنه لمظهر لتكريم اللّه لهم بأن يتوخى مـا يرضـونه           .اللّه،فتعهد لهم اللّه بأن يدخلهم مدخلا يرضونه      
عليم بما وقع عليهم من ظلـم       ..» لِيموإِنَّ اللَّه لَعلِيم ح   «.فيحققه لهم،وهم عباده،وهو خالقهم سبحانه    

 ..ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى .حليم يمهل.وأذى،وبما يرضي نفوسهم ويعوضها
فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون،فيردون العدوان،ويعاقبون بمثـل               

وا البغي على المظلومين تكفل اللّه عندئذ بنصر        فإن لم يكف المعتدون،وعاود   .ما وقع عليهم من الأذى    
إِنَّ اللَّه لَعفُـو    .ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ ثُم بغِي علَيهِ لَينصرنه اللَّه          .ذلِك«:المظلومين على المعتدين  

بطرا وألا يتجـاوز    وشرط هذا النصر أن يكون العقاب قصاصا على اعتداء  لا عدوانا ولا ت             » غَفُور
 .العقاب مثل ما وقع من العدوان دون مغالاة

أما البشر فقـد لا     .فهو الذي يملك العفو والمغفرة    .ويعقب على رد الاعتداء  بمثله بأن اللّه عفو غفور         
 .وهذا لهم بحكم بشريتهم ولهم النصر من اللّه.يعفون ولا يغفرون،وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان

يـربط  ..لسياق بين وعد اللّه بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي                بعد ذلك يربط ا   
بين هذا الوعد وسنن اللّه الكونية الكبرى،التي تشهد بقدرة اللّه على تحقيق وعده،كما تشهد بدقـة                

 .السنن الكونية المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف
 ..» أَنَّ اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ،ويولِج النهار فِي اللَّيلِ،وأَنَّ اللَّه سمِيع بصِيرذلِك بِ«

الليل يدخل في النهار عند المغيب،والنهار      .وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء،وصيفا وشتاء       
هو يطول في مدخل الشتاء،والنهار يـدخل في        والليل يدخل في النهار و    .يدخل في الليل عند الشروق    

ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج           ..الليل وهو يمتد عند مطلع الصيف       
فـلا تختـل    .النهار في الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها             

 . الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميسوهي تشهد بالقدرة.مرة،ولا تتوقف مرة
ليفتح بصـائرهم   .والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس غافلين            
وهي تطوي الليل   .ومشاعرهم على يد القدرة،وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب           
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وكـذلك  ..قة عجيبة لا تختل،وفي اطراد عجيب لا يتخلف         في د .من جانب وتنشر النهار من جانب     
إنه سنة مطردة كسنة إيـلاج الليـل في         ..نصر اللّه لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان            

فهي سـنة   .فكذلك يزوي اللّه سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين       .النهار وإيلاج النهار في الليل    
ا الناس غافلين،كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهـم لا             كونية كتلك السنة،يمر عليه   

وكل ما دون اللّـه     .فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون      .ذلك مرتبط بأن اللّه هو الحق     ! يشعرون
 .باطل يختل ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم

 ..» هِ هو الْباطِلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلِي الْكَبِيرذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق،وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِ«
وهو كذلك ضـمان    .وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل،وهزيمة الباطل والبغي         

 .ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي.لاطراد سنن الكون وثباا،وعدم تخلخلها أو تخلفها
فلن يدع البغـي يسـتعلي      ..» وأَنَّ اللَّه هو الْعلِي الْكَبِير    «:وأكبر من الجبارين  واللّه أعلى من الطغاة،   

 .والظلم يستطيل
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 أَلَم تـر  «:ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين             
بِيرخ لَطِيف ةً؟ إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصماءِ ماءً،فَتالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه«. 
قـد  .ظاهرة واقعة مكـرورة   ..ونزول الماء من السماء،ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح           

ا المشهد في الأرض يستجيش في      فأما حين يتفتح الحس الشاعر،فإن هذ     .تذهب الألفة بجدا في النفوس    
وإن القلب ليحس أحيانا أن هذا النبت الصغير الطالع مـن سـواد             .القلب شتى المشاعر والأحاسيس   

الطين،بخضرته وغضارته،أطفال صغار تبسم في غرارة لهذا الوجود الشائق البهيج،وتكاد من فرحتـها             
إِنَّ اللَّـه لَطِيـف     «:في التعقيب بقوله  والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما          ! بالنور تطير 

بِيرفمن اللطـف   .من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس،ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته         ..» خ
 .الإلهي ذلك الدبيب اللطيف

دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى،وهي نحيلة ضئيلة،ويد القدرة تمدها في الهواء،وتمدها بالشوق إلى              
وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال المـاء بقـدر في            ..ى جاذبية الأرض وثقلة الطين      الارتفاع عل 

الوقت المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة،وبخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطـلاق              
واللّه المالك  .. الغذاء والثراء    والماء يترل من سماء اللّه إلى أرضه،فينشىء فيها الحياة،ويوفر فيها         ! والنور

وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات،وهو الغني عنهم       .لما في السماء والأرض،غني عما في السماء والأرض       
فما به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض،أو          .»وإِنَّ اللَّه لَهو الْغنِي الْحمِيد    «:وعما يرزقون 

وهو المحمود على آلائه،المشكور على نعمائه،المسـتحق     .. الغني عن الجميع     ما في السماء والأرض فهو    
 .للحمد من الجميع
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أَلَم تر أَنَّ اللَّه     «:ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين            

ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْـأَرضِ إِلَّـا         .لْأَرضِ،والْفُلْك تجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ    سخر لَكُم ما فِي ا    
 ..» إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم.بِإِذْنِهِ

وفي هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها اللّه لهذا الإنسان وهو غافل عن يد اللّه ونعمتـه                    
 !التي يتقلب فيها بالليل والنهار

ولو اختلفت فطرة   . لقد سخر اللّه ما في الأرض لهذا الإنسان،فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته           
الإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها،فضلا على الانتفاع ا وبما فيهـا                

تمل فيها جو هذه الأرض،واستنشاق هوائها،والتغذي      لو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يح       ..
ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليـه مـا             .بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة     

ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء       ..استقرت قدماه على الأرض،ولطار في الهواء أو غاص في الثرى           
أو أخف لاختنق هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهـواء مـادة             أو كان هذا الهواء أكثف مما هو        

الإنسان هو الذي سـخر الأرض ومـا فيهـا لهـذا             فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا     ! الحياة
 .وهو من أمر اللّه.الإنسان

ولقد سخر اللّه له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاسـتغلال ثـروات هـذه                   
 أودعه اللّه إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة يكشف منها الإنسان واحـدة بعـد                الأرض،وما

وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلـك        . وكلما احتاج إلى ثروة جديدة فض كنوزا جديدة        -واحدة  
وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم            ..الكنوز تكشف له منها رصيد جديد       

وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه ـا          .كتر الطاقة الذرية والطاقة الإيدروجينية    فتح له   
ويحرق سواه،إلا حين يهتدي بمنهج اللّه في الحياة،فيوجه طاقاا وثرواا إلى العمـران والبنـاء،ويقوم            

 ! بالخلافة في الأرض كما أرادها اللّه
فهو الذي خلق النواميس الـتي تسـمح بجريـان الفلـك في             ..» مرِهِوالْفُلْك تجرِي فِي الْبحرِ بِأَ    «

ولو .وعلم الإنسان كيف يهتدي إلى هذه النواميس،فيسخرها لمصلحته وينتفع ا هذا الانتفاع           .البحر
ما كان شيء مـن هـذا       ..أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان       .اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك     

وهو الذي خلق الكون وفـق هـذا        ..» السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ      ويمسِك  «! الذي كان 
النظام الذي اختاره له وحكم فيه تلك النواميس التي تظل ا النجوم والكواكب مرفوعة متباعـدة،لا                

لتفسـير  وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولـة            ..تسقط ولا يصدم بعضها بعضا      
وإن كان بعضهم ينسـى هـذه الحقيقـة    .الناموس المنظم للوضع القائم الذي أنشأه خالق هذا النظام       

! الواضحة،فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارهـا               
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ى فرض صـحته     عل -فإن الاهتداء إلى تفسير القانون      .وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب      
والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر الكونية تصح أو لا تصـح،وتثبت              

 ..وأثره في إعمال هذا القانون . لا ينفي وجود واضع القانون-اليوم وتبطل غدا بفرض جديد 
 الذي يعمل فيها وهو مـن       بفعل ذلك الناموس  » يمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ     «واللّه سبحانه   

 .وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة» إِلَّا بِإِذْنِهِ«.صنعه
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وينتهي السياق في استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس وعرض سنن               
 .. »وهو الَّذِي أَحياكُم،ثُم يمِيتكُم،ثُم يحيِيكُم،إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور«: عالم الإنسانالحياة والموت في

وسرها اللطيف ما يزال غيبا     .والحياة الأولى معجزة،تتجدد في كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار          
 ..مل والتدبر وفيه مجال فسيح للتأ..يحار العقل البشري في تصور كنهه 

والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه،وهو يتم في لحظة خاطفة،والمسافة بين طبيعـة                
 ..وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر ..الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة 

لك وفيه مجال كـذ .. وهي غيب من الغيب،ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى       -والحياة بعد الموت    
» إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُـور   «:ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار         ..للتأمل والتدبر   

.. 
 والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها،ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة اللّه لمن يقع عليه              

 استخدام المشاهد الكونية لاستجاشـة      وذلك على طريقة القرآن في    .البغي وهو يرد عن نفسه العدوان     
 ..القلوب،وفي ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود 
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 الكون الكبرى يتوجه    وحين يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد            
 ليمضي في طريقه،غير ملتفت إلى المشركين وجدالهم له فلا يمكنـهم            -� -بالخطاب إلى رسول اللّه     

لِكُلِّ أُمـةٍ جعلْنـا منسـكاً هـم          «:من نزاعه في منهجه الذي اختاره اللّه له،وكلفه تبليغه وسلوكه         
   ادرِ،وفِي الْأَم كننازِعفَلا ي،قِيمٍ      ناسِكُوهتسم دىلى هلَع كإِن كبإِلى ر فَقُلِ  .ع لُوكإِنْ جادو:   لَـمأَع اللَّه

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماءِ        .اللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ فِيما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ        .بِما تعملُونَ 
 ..» إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير.؟ إِنَّ ذلِك فِي كِتابٍوالْأَرضِ

هذا المنهج خاضع لسـنن اللّـه في        .إن لكل أمة منهجا وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد         
فالأمة التي تفتح   .وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة    .تصريف الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات     



 ٣١٥٤

عي الهدى ودلائله في الكون والنفس هي أمة مهتدية إلى اللّه بالاهتداء إلى نواميسه المؤديـة              قلوا لدوا 
 .إلى معرفته وطاعته

والأمة التي تغلق قلوا دون تلك الدواعي والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالا كلما زادت إعراضا عـن                 
فلا داعي إذن   ..جا هم سالكوه    وهكذا جعل اللّه لكل أمة منسكا هم ناسكوه،ومنه       ..الهدى ودواعيه   

 نفسه بمجادلة المشركين،وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى،ويمعنون         -� -لأن يشغل الرسول    
كمـا يـأمره أن     .واللّه يأمره ألا يدع لهم فرصة لينازعوه أمره،ويجادلوه في منهجه         .في منسك الضلال  

وادع إِلى ربك إِنك لَعلى     «:ج مستقيم فهو منه .يمضي على منهجه لا يتلفت ولا ينشغل بجدل اادلين        
فـإن  ..واستقامته هو على الهدى في الطريـق        .فليطمئن إذن على استقامة منهجه    ..» هدى مستقِيمٍ 

اللَّه أَعلَم  :وإِنْ جادلُوك فَقُلِ  «:فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد    .تعرض القوم لجداله فليختصر القول    
 ..» بِما تعملُونَ

لا مـع   .فإنما يجدي الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الـدليل              
القلوب المصرة على الضلال المكابرة التي لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعي والدلائل في الأنفـس                 

م بـين المناسـك     فهو الذي يحك  .فليكلهم إلى اللّه  ..والآفاق وهي كثيرة معروضة للأنظار والقلوب       
 ..» اللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ فِيما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ«:والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل الأخير

واللّـه  ! وهو الحكم الذي لا يجادل فيه أحد،لأنه لا جدال في ذلك اليوم،ولا نزاع في الحكم الأخـير                
وهو الذي يعلم   .سبب ولا دليل،ولا تخفى عليه خافية في العمل والشعور        يحكم بعلم كامل،لا يند عنه      

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم مـا فِـي   «:ما في السماء والأرض كله ومن ضمنه عملهم ونيام وهو ا محيط     
اللّه الكامل الدقيق لا يخفى عليـه       وعلم  .»إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير    .إِنَّ ذلِك فِي كِتابٍ   .السماءِ والْأَرضِ 

فهو كتاب يضم علم كل شيء      .شيء في السماء ولا في الأرض،ولا يتأثر بالمؤثرات التي تنسى وتمحو          
 .ويحتويه

 بعض ما في السماء والأرض،ويتصـور       - مجرد تأمل    -وإن العقل البشري ليصيبه الكلال،وهو يتأمل       
والأشخاص،والأعمال والنيات والخواطر والحركـات،في  إحاطة علم اللّه بكل هذا الحشد من الأشياء       

إِنَّ ذلِك علَـى    «:ولكن هذا كله،بالقياس إلى قدرة اللّه وعلمه شيء يسير        .عالم المنظور وعالم الضمير   
سِيراللَّهِ ي «.. 

 ألا يدع للمشركين فرصة لمنازعته في منهجه المستقيم،يكشف عمـا  -� -وبعد أن يأمر اللّه رسوله     
هج المشركين من عوج،وعما فيه من ضعف،وعما فيه من جهل وظلم للحـق ويقـرر أـم                 في من 

ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَم ينزلْ        «:وهم بذلك محرومون من النصير    .محرومون من عونه تعالى ونصرته    
بِهِ عِلْم ملَه سما لَيلْطاناً،وصِ.بِهِ سن مِن ما لِلظَّالِمِينيرٍو«. 
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فما لم يترل به اللّه من عنده قوة،هو ضعيف         .وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من اللّه           
 .هزيل،خلو من عنصر القوة الأصيل

وهذه كلها لم يترل اللّه ـا    ..وهؤلاء إنما يعبدون آلهة من الأصنام والأوثان،أو من الناس أو الشيطان            
وهم لا يعبدوا عن علم ولا دليل يقتنعون به،إنما هـو الـوهم             .وةقوة من عنده،فهي محرومة من الق     

 .وما لهم من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة اللّه العزيز القدير.والخرافة
لا يستمعون  .وأعجب شيء أم وهم يعبدون من دون اللّه ما لم يترل به سلطانا،وما ليس لهم به علم                

إنما تأخذهم العزة بالإثم،ويكادون يبطشون بمن يتلـون        .نها بالقبول لدعوة الحق،ولا يتلقون الحديث ع    
وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّـذِين كَفَـروا الْمنكَر،يكـادونَ              «:عليهم كلام اللّه  

 ..» يسطُونَ بِالَّذِين يتلُونَ علَيهِم آياتِنا
الحجة بالحجة،ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون إلى العنف والبطش عند ما             إم لا يناهضون    

وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في نفوسهم العتو،ويج فـيهم روح           .تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل   
البطش،ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأم يدركون أن ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف                 

بشر مـن   » أَفَأُنبئُكُم بِشر مِن ذلِكُم؟   :قُلْ«:ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد      ! لغليظا
وهي الـرد المناسـب     ..» النار«..ذلكم المنكر الذي تنطوون عليه،ومن ذلك البطش الذي مون به           

 ..» وبِئْس الْمصِير«للبطش والمنكر 
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يعلن عن ضعف الآلهة المدعاة الآلهة كلها التي        ..ثم يعلن في الآفاق،على الناس جميعا،إعلانا مدويا عاما         
ومن بينها تلك الآلهة التي يستنصر ا أولئك الظالمون،ويركن إليها أولئك           .يتخذها الناس من دون اللّه    

علن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار،مصور في مشهد شـاخص              ي.الغاشمون
يا أَيها الناس ضرِب    «:مشهد يرسم الضعف المزري ويمثله أبرع تمثيل      ..متحرك،تتملاه العيون والقلوب    

  وا لَهمِعتثَلٌ فَاسلُقُوا :مخي ونِ اللَّهِ لَند ونَ مِنعدت إِنَّ الَّذِين  الـذُّباب مهلُبسإِنْ يو،وا لَهعمتلَوِ اجذُباباً و 
طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض همِن قِذُوهنتسئاً لا ييش «.. 

فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أم أمـام         ..» يا أَيها الناس  «:إنه النداء العام،والنفير البعيد الصدى    
هذا المثـل يضـع     ..» ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه   «: حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة     مثل عام يضرب،لا  
كـل مـن    ..» إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعوا لَه           «.قاعدة،ويقرر حقيقة 

اص وقيم وأوضاع،تستنصرون ـا     من أصنام وأوثان،ومن أشخ   .من دون اللّه من آلهة مدعاة      تدعون
لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعـوا      «كلهم  ..من دون اللّه،وتستعينون بقوا وتطلبون منها النصر والجاه         

م آلهة لا يقدرون           ..» لَهولو اجتمعوا وتساندوا     -والذباب صغير حقير ولكن هؤلاء الذين يدعو - 
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لأن الـذباب   .وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيـل      ! يرعلى خلق هذا الذباب الصغير الحق     
 .يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة

ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصـغير        ..فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل        
! مل والفيل الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الج                

 !وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب.دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير
والآلهة ..» وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً لا يستنقِذُوه مِنه      «: ثم يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري       

! واء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا      المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه،س         
وقد اختير الذباب بالـذات وهـو ضـعيف    .وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده       

يسلب العيون والجوارح،وقـد  :وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس   .حقير
ويسـلب مـا لا     .. والدوسنتاريا والرمد    إنه يحمل ميكروب السل والتيفود    ..يسلب الحياة والأرواح    

 !.سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير
وإن تسلبهم السباع شيئا    :ولو قال ..وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز         

والسباع لا تسلب شيئا أعظـم ممـا يسـلبه          .لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف    ...لا يستنقذوه منها    
ضـعف  «:ويختم ذلك المثل المصور الموحي ذا التعقيـب       ! الأسلوب القرآني العجيب  ولكنه  ! الذباب

 طْلُوبالْمو وفي أنسـب   ! ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال،وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب          .»الطَّالِب
 ـ..الظروف   ه،ويعرض والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآلهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم للّ

 ..» ما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ،إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز«:قوة اللّه الحق الحقيق بأنه إله
ما قدروا اللّه حق قدره،وهم يشركون به تلك الآلهة الكليلة العاجزة التي لا تخلق ذبابا ولو تجمعـت                  

ه حق قدره،وهم يـرون آثـار قدرته،وبـدائع         ما قدروا اللّ  ! بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه      .له
ما قدروا اللّه حق قدره،وهم يستعينون      ! مخلوقاته،ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب الحقير        

 بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب،ويدعون اللّه القوي العزيز 
وهنا يذكر أن اللّه القوي العزيز يختـار  ! للخشوع والخضوعإنه تقرير وتقريع في أشد المواقف مناسبة    

اللَّـه  «:وذلك عن علم وخبرة وقـدرة .ويختار رسله من البشر إلى الناس.رسله من الملائكة إلى الأنبياء 
وإِلَى اللَّهِ  .يهِم وما خلْفَهم  يعلَم ما بين أَيدِ   .إِنَّ اللَّه سمِيع بصِير   .يصطَفِي مِن الْملائِكَةِ رسلًا ومِن الناسِ     

ورالْأُم عجرت«. 
ومن لدن القوي العزيز جاء محمد      .فعن صاحب القوة العزيز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل        

فأنى يقف له من يركنون إلى تلك       . جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه         -� -
يعلَم مـا بـين     «فهو يسمع ويرى فيعلم     ..» إِنَّ اللَّه سمِيع بصِير   «! فة المزدراة؟ الآلهة العاجزة الضعي  
ملْفَهما خو دِيهِمعلما شاملا كاملا،لا يند عنه حاضر ولا غائب،ولا قريب ولا بعيد» أَي. 
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»ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تفهو الحكم الأخير،وله السيطرة والتدبير..» و. 
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 .والآن وقد كشف عما في منسك المشركين من سخف وضعف وعما في عبادم من قصور وجهل 
 «:الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة،لتنهض بتكاليف دعوا،وتستقيم على جها العريق القـويم   

     اسوا وكَعوا ارنآم ا الَّذِينهونَ    يا أَيفْلِحت لَّكُملَع ريلُوا الْخافْعو،كُمبوا ردباعوا،ودوا فِي اللَّـهِ    .ججاهِدو
              ـراهِيمإِب جٍ،مِلَّةَ أَبِـيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععما جو باكُمتاج وجِهادِهِ ه قح.   اكُمـمس ـوه

فَأَقِيموا الصلاةَ  .ي هذا لِيكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم،وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ        الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِ   
صِيرالن منِعلى ووالْم مفَنِع،لاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكاةَ،ووا الزآتو «.. 

ه الأمة،ويلخص تكاليفها التي ناطهـا ـا،ويقرر        وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه اللّه لهذ        
مكاا الذي قدره لها،ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل،متى استقامت على النهج الـذي              

 .أراده لها اللّه
ويكني عن الصلاة بـالركوع     .وهما ركنا الصلاة البارزان   .إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود      

لأن .ا صورة بارزة،وحركة ظاهرة في التعبير،ترسمها مشهدا شاخصا،وهيئة منظـورة       والسجود ليمنحه 
 .١٧٤٣التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور

فعبادة اللّه تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك        .وهي أشمل من الصلاة   .ويثني بالأمر العام بالعبادة   
        فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكـن أن        .ا الفرد إلى اللّه   كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه
حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتـة صـغيرة           .يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى اللّه        

وما عليه إلا أن يذكر اللّه الذي أنعم ا،وينوي ا أن يتقـوى             .تصبح عبادات تكتب له ا حسنات     
فإذا هي عبادات وحسنات،ولم يتحول في طبيعتها شيء، ولكن تحول القصد منها            على طاعته وعبادته    

 .ويختم بفعل الخير عامة،في التعامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصلاة والعبادة! والاتجاه
ى العبادة تصلها باللّه فتقوم حياا عل     ..فهذه هي أسباب الفلاح     .يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      

وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة،الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة           .قاعدة ثابتة وطريق واصل   
 .الاتجاه

فإذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة من الصلة باللّه واستقامة الحياة،فاستقام ضـميرها واسـتقامت         
وهو تعبير شامل جامع دقيق،يصور     ..»  جِهادِهِ وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق:»   ضت بالتبعة الشاقة  ..حياا  

 ..تكليفا ضخما،يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد 

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«في كتاب » طريقة القرآن«: يراجع فصل - ١٧٤٣



 ٣١٥٨

والجهاد في سبيل اللّه يشمل جهاد الأعداء،وجهاد النفس،وجهـاد  ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ   «
فقـد انتـدبكم لهـذه الأمانـة        ..» هِ حق جِهادِهِ  وجاهِدوا فِي اللَّ   «..كلها سواء   ..الشر والفساد   

وإن هذا الاختيار ليضخم التبعـة،ولا يجعـل     ..» هو اجتباكُم «:الضخمة،واختاركم لها من بين عباده    
وإنه لإكرام من اللّه لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منـها بالشـكر             ! هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار     

وهذا الدين  ..» وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      «:محفوف برحمة اللّه  وهو تكليف   ! وحسن الأداء 
ملحـوظ فيـه تلبيتـه تلـك        .كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقتـه         

 ولا.فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتـوم     .وإطلاق هذه الطاقة،والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء      .الفطرة
 ! تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم

وهو منبـع   » مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم  «:وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية،موصول الماضي بالحاضر        
 فلم تنقطع من الأرض،ولم تفصـل       - عليه السلام    -التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم        
وقد .التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام       بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات       

هو سـماكُم   «:سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن       .سمى اللّه هذه الأمة الموحدة بالمسلمين     
 ..» الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذا

ت منهج واحـد علـى      فكانت الأمة المسلمة ذا   .والإسلام إسلام الوجه والقلب للّه وحده بلا شريك       
 وحتى سـلمت إليهـا   -� -حتى انتهى ا المطاف إلى أمة محمد   .تتابع الأجيال والرسل والرسالات   

لِيكُونَ «:فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها اللّه      .الأمانة،وعهد إليها بالوصاية على البشرية    
 يشهد على هذه الأمة،ويحدد     -� -فالرسول  ..» ى الناسِ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَ     

وهي تشهد على الناس بمثل هذا،فهي القوامة على البشرية بعد          .جها واتجاهها،ويقرر صواا وخطأها   
ولن تكون كذلك   .نبيها وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها،وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة          

 .هجها العريق المتصل الوشائج،المختار من اللّهإلا وهي أمينة على من
ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقتـه في حياـا                 

حتى إذا انحرفت عنه،وتخلت عن تكاليفه،ردها اللّه عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيـل           .الواقعية
 .تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له اللّهولن تزال حتى .وما تزال.القافلة

ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة           ..هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد       
»  النصِير فَنِعم الْمولى ونِعم  .هو مولاكُم .فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ     «:والاعتصام باللّه 

والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين      .فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد       ..
 .والاعتصام باللّه العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد.من الحاجة والفساد

وتملـك  . التي اجتباها لها اللّـه ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية         
والقرآن الكريم  .الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة في الأرض            



 ٣١٥٩

ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد،والذي         .لا يغفل من شأا،بل يدعو إلى إعدادها      
 . الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاءفيوجهون به.لا يملكه إلا المؤمنون باللّه

إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه الأرض ولا يكتفي بأن                   
 .يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام

نـد هـذه المـدارج    وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية،ولكنـها لا تقـف ع        
 ..وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة،المستقيمة على منهج اللّه في ظل اللّه .الأولى

 انتهى الجزء السابع عشر ويليه الجزء الثامن عشر مبدوءا بسورة المؤمنون
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فهي تبدأ بصفة المـؤمنين،ثم يسـتطرد   ..ويحدد موضوعها  .اسمها يدل عليها  ..» المؤمنون«هذه سورة   

 -ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضـها رسـل اللّـه    .السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق     
 إلى محمد خاتم الرسـل والنبـيين وشـبهات          - عليه السلام    - من لدن نوح     -صلوات اللّه عليهم    

المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضام عليها،ووقوفهم في وجهها،حتى يستنصر الرسل برم،فيهلك           
 ..المكذبين،وينجي المؤمنين 

ومـن هنـا    ..دد   في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتع       - بعد الرسل    -ثم يستطرد إلى اختلاف الناس      
وتنتهي .. ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر         -� -يتحدث عن موقف المشركين من الرسول       

السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب،ويؤنبون على ذلك الموقف المريـب،يختم              
 ..بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى اللّه بطلب الرحمة والغفران 

وهو موضـوع السـورة     .أو هي سورة الإيمان،بكل قضاياه ودلائله وصفاته      » المؤمنون«ي سورة   فه
 .ومحورها الأصيل

 :ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط 
ويبين صفات المـؤمنين هـؤلاء      ..» قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  «:يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين     

ني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق،فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منـذ  ويث..الذين كتب لهم الفلاح    
نشأا الأولى إلى ايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجـنين،مجملا في عـرض المراحـل                  

وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسـانية       ..ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة          ..الأخرى  
ثم إلى الأنعام المسـخرة     .في خلق السماء،وفي إنزال الماء،وفي إنبات الزرع والثمار       :لى الدلائل الكونية  إ

 .للإنسان والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان
حقيقته الواحـدة   . إلى حقيقة الإيمان   فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق         

 عليـه   -قالها نوح   ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «: دون استثناء  التي توافق عليها الرسل   
 وكان اعتراض المكـذبين     -� - وقالها كل من جاء بعده من الرسل،حتى انتهت إلى محمد            -السلام  

أَيعِدكُم «:وكان اعتراضهم كذلك  ..» ئِكَةًولَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ ملا    «..» !ما هذا إِلَّا بشر مِثْلُكُم    «:دائما
وكانت العاقبة دائما أن يلجأ الرسل إلى رم        ..» أَنكُم إِذا مِتم وكُنتم تراباً وعِظاماً أَنكُم مخرجونَ؟       

ها يا أَي «:وينتهي الشوط بنداء للرسل جميعا    ..يطلبون نصره،وأن يستجيب اللّه لرسله،فيهلك المكذبين       



 ٣١٦١

               كُمبا رأَنةً وةً واحِدأُم كُمتإِنَّ هذِهِ أُمو،لِيملُونَ عمعي بِما تلُوا صالِحاً،إِنماعباتِ والطَّي لُ كُلُوا مِنسالر
 .»فَاتقُونِ

 وتنـازعهم حـول تلـك الحقيقـة         - بعد الرسل    -والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس       
وعن غفلتهم عن   .»فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبراً،كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ       «:ا ا التي جاءو .الواحدة

بينما المؤمنون مشفقون من خشية رم،يعبدونه      .ابتلاء  اللّه لهم بالنعمة،واغترارهم بما هم فيه من متاع         
» بهم وجِلَةٌ أَنهم إِلى ربهِـم راجِعـونَ       وقُلُو«ولا يشركون به،وهم مع ذلك دائموا الخوف والحذر         

وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هـم يجـأرون فيأخـذهم                ..
مِراً قَد كانت آياتِي تتلى علَيكُم فَكُنتم على أَعقابِكُم تنكِصونَ،مستكْبِرِين بِهِ سـا           «:التوبيخ والتأنيب 

ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين،وهم يعرفونه ولا ينكرونه وقـد            ..» تهجرونَ
الحق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون بملكية        فماذا ينكرون منه ومن   .جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجرا     

يء في السـماوات  اللّه لمن في السماوات والأرض،وربوبيته للسماوات والأرض،وسيطرته على كل ش      
ويشركون به آلهة أخـرى  ! وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث،ويزعمون للّه ولدا سبحانه   .والأرض

 .»فَتعالى عما يشرِكُونَ«
 أن يـدفع    -� -والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ويتوجه بالخطاب إلى رسول اللّـه            

شياطين،فلا يغضب ولا يضـيق صـدره بمـا         ،وأن يستعيذ باللّه من ال    ١٧٤٤ السيئة بالتي هي أحسن   
 .يقولون

وتختم ..وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب                
وبنفي الفـلاح  .»فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لا إِله إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ        «:السورة بتتريه اللّه سبحانه   

ومن يدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر لا برهـانَ         «:عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين         
رب :وقُلْ«:وبالتوجه إلى اللّه طلبا للرحمة والغفران     .»لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ،إِنه لا يفْلِح الْكافِرونَ        

حارو اغْفِراحِمِينالر ريخ تأَنو م«. 
جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير،وجو الجدل الهادئ،والمنطق الوجداني،واللمسـات الموحيـة             

ففـي مطلعهـا    ..الإيمان  ..والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها          .للفكر والضمير 
وفي صـفات المـؤمنين في      .»تِهِم خاشِـعونَ  الَّذِين هـم فِـي صـلا      «:مشهد الخشوع في الصلاة   

وفي اللمسـات   ..» والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَـةٌ أَنهـم إِلى ربهِـم راجِعـونَ             «:وسطها
 .»وهو الَّذِي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلًا ما تشكُرونَ«:الوجدانية

 .وكلها مظلّلة بذلك الظل الإيماني اللطيف

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.ولم يكن المسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان.  السورة مكية - ١٧٤٤
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
) ٣(ن هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ       والَّذِي) ٢(الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ      ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { 

إِلاَّ على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَـت       ) ٥(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ      )٤(والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ     
     لُومِينم رغَي مهفَإِن مهمان٦(أَي (     ه فَأُولئِك راءَ ذلِكغى وتنِ ابونَ   فَمالعاد م)٧ (    لِأَمانـاتِهِم مه الَّذِينو

الَّـذِين  ) ١٠(أُولئِك هم الْوارِثُـونَ      )٩(والَّذِين هم على صلَواتِهِم يحافِظُونَ      ) ٨(وعهدِهِم راعونَ   
ثُـم جعلْنـاه    ) ١٢(لَةٍ مِن طِينٍ    ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلا    ) ١١(يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ      

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عِظاماً فَكَسونا           ) ١٣(نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ     
         اللَّه كبارفَت رلْقاً آخخ أْناهشأَن ماً ثُملَح الْعِظام   الْخالِقِين نس١٤(أَح(       َونتيلَم ذلِك دعب كُمإِن ثُم)١٥ (

) ١٧(ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائِق وما كُنا عنِ الْخلْقِ غـافِلِين            ) ١٦(ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ      
فَأَنشأْنا لَكُم بِـهِ    ) ١٨(أَسكَناه فِي الْأَرضِ وإِنا على ذَهابٍ بِهِ لَقادِرونَ         وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَ     

وشجرةً تخرج مِن طُورِ سيناءَ      )١٩(جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ لَكُم فِيها فَواكِه كَثِيرةٌ ومِنها تأْكُلُونَ           
وإِنَّ لَكُم فِي الْأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِي بطُونِها ولَكُـم فِيهـا             ) ٢٠( لِلْآكِلِين   تنبت بِالدهنِ وصِبغٍ  

 )٢٢(وعلَيها وعلَى الْفُلْكِ تحملُونَ ) ٢١(منافِع كَثِيرةٌ ومِنها تأْكُلُونَ 
��Lא%1�C^�א�aC*^W١٠�J�١١א���س�אXولaW�08���

فْلَح الْمؤمِنونَ،الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ،والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ،والَّذِين هـم             قَد أَ  «
 ـ         .لِلزكاةِ فاعِلُونَ،والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     غَي مهفَـإِن مهمانأَي لَكَتما م أَو واجِهِملى أَزإِلَّا ع ر

والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ،والَّذِين هـم       .ملُومِين،فَمنِ ابتغى وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ      
 .»الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ.أُولئِك هم الْوارِثُونَ..على صلَواتِهِم يحافِظُونَ 

وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده وقرار اللّه لا يملـك           .ه الوعد الصادق،بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين      إن
الفلاح الـذي  .فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة.الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة   .أحد رده 

لناس من معاني الفلاح،وما لا     يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه ا            
 .يعرفونه مما يدخره اللّه لعباده المؤمنين

فمن هم المؤمنون الذين كتب اللّه لهم هذه الوثيقة،ووعدهم هذا الوعد،وأعلن عـن فلاحهـم هـذا           
 الإعلان؟
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من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض؟ والمكتـوب               
م الفوز والنجاة،والثواب والرضوان في الآخرة؟ ثم ما شاء اللّه غير هذا وذلك في الـدارين ممـا لا                   له

 يعلمه إلا اللّه؟
 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟.الوارثون.من هم المؤمنون

 :إم هؤلاء الذين يفصل السياق صفام بعد آية الافتتاح 
 .شِعونَالَّذِين هم فِي صلاتِهِم خا«
 .والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ«
 .والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ«
»  مهمانأَي لَكَتما م أَو واجِهِملى أَزحافِظُونَ إِلَّا ع وجِهِملِفُر مه الَّذِينإلخ...و. 
 .والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ«
 .»والَّذِين هم على صلَواتِهِم يحافِظُونَ«

 فما قيمة هذه الصفات؟
 رسول اللّه،وخير خلق اللّه،الذي     -� -أفق محمد   .قيمتها أا ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى       

 ..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«:أدبه ربه فأحسن تأديبه،والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه
قَالَ    ع وسنابنِ بب زِيدي ا   :نةَ فَقُلْنائِشلَى عا علْنخـولِ اللَّـهِ           :دسر لُـقا كَانَ خم،مِنِينؤالْم ا أُم؟ �ي

؟ قَالَتِ      :قَالَت مِنِينؤةَ الْمورونَ سؤقْرآنَ،تالْقُر لُقُهأْ:كَانَ خزِ   :اقْرونَ،قَالَ يمِنؤالْم أَفْلَح قَديد:أْتفَقَر: قَد
افِظُونَ،قَالَتح وجِهِمونَ إِلَى لِفُرمِنؤالْم ولِ اللَّهِ :أَفْلَحسر لُقكَذَا كَانَ خ١٧٤٥"�ه  

كَانَ خلُقُـه   :؟ فَقَالَت �أَخبِرِينِي عن خلُقِ رسولِ االلهِ      :سأَلْت عائِشةَ،فَقُلْت :عن سعدِ بنِ هِشامٍ،قَالَ    و
 ١٧٤٦.قُرآنَالْ

، �سأَلْت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها، عـن خلُـقِ رسـولِ االلهِ             :وعن أَبِي الدرداءِ، رضِي االلهُ عنه، قَالَ      
آنَ" :فَقَالَتالْقُر لُقُهطِهِ :كَانَ خخطُ لِسخسيو ،اهى لِرِضضر١٧٤٧"ي 

ما قيمتها في حياة الفرد،وفي حياة الجماعة،وفي حيـاة         ما قيمة هذه الصفات في ذاا؟       ..ومرة أخرى   
 النوع الإنساني؟

                                                 
 حسن ) ٣١٧(>>باب من دعا اللَّه أَنْ يحسن خلُقَه >> لْأَدب الْمفْردِ لِلْبخارِي ا - ١٧٤٥
  صحيح٢٥٨١٦) ٢٥٣٠٢](٣٠٥ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٤٦
 حسن ) ٤٤٣٤](٢٦٥ /١١[شرح مشكل الآثار  - ١٧٤٧

علَيهِ ؛ لِأَنه لَا شيءَ أَحسن مِن آدابِ الْقُرآنِ ومِن ما دعا االلهُ الناس فِيهِ إِلَيهِ، فَكَـانَ                 وهذَا أَيضا أَحسن ما يكُونُ الناس       :" قال الطحاوي 
 ."علَى ذَلِك غَير خارِجٍ عنه إِلَى ما سِواه �رسولُ االلهِ 
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تستشعر قلوم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي اللّه،فتسـكن          ..» الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ    «
ويغشى أرواحهـم جـلال اللّـه في        .وتخشع،فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات      

ختفي من أذهام جميع الشواغل،ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون             حضرته،فت
ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولهم وكل ما م،فـلا يشـهدون إلا      .بنجواه

ويتطهر وجدام من كل دنس،وينفضون عنهم كـل        .اللّه،ولا يحسون إلا إياه،ولا يتذوقون إلا معناه      
عندئـذ تتصـل الـذرة التائهـة      ..فما يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال اللّـه            شائبة  

وعندئذ تتضاءل القيم والأشـياء     .بمصدرها،وتجد الروح الحائرة طريقها،ويعرف القلب الموحش مثواه      
 .والأشخاص إلا ما يتصل منها باللّه

إن للقلب المؤمن   .لغو الفعل،ولغو الاهتمام والشعور   لغو القول،و ..» والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ     «
له ما يشغله من ذكر اللّه،وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفـس            ..ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر       

وله ما يشغله   ..وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب،ويشغل الفكر،ويحرك الوجدان          .والآفاق
وتكاليفهـا في   .تطهير القلب،وتزكيـة الـنفس وتنقيـة الضـمير        تكاليفها في   :من تكاليف العقيدة  

وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنـهي      .السلوك،ومحاولة الثبات على المرتقى العالي الذي يتطلبه الإيمان       
وتكاليفها في الجهـاد لحمايتـها ونصـرا        .عن المنكر،وصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف      

 ..ن كيد الأعداء وعزا،والسهر عليها م
 وهي تكاليف لا تنتهي،ولا يغفل عنها المؤمن،ولا يعفي نفسه منها،وهي مفروضة عليه فرض عين أو              

وهي إما  .والطاقة البشرية محدودة  .وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري      .فرض كفاية 
والمـؤمن  .في الهذر واللغو واللـهو    أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها وإما أن تنفق             

 .مدفوع بحكم عقيدته إلى إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح
ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغـو        .ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين           

 ..والفراغ 
والزكاة طهارة  ..انصرافهم عن اللغو في الحياة      بعد إقبالهم على اللّه،و   ..» والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ    «

طهارة للقلب من الشح،واستعلاء على حب الذات،وانتصار على وسوسـة الشـيطان            :للقلب والمال 
وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبـا حـلالا،لا           .بالفقر،وثقة بما عند اللّه من العوض والجزاء      

وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي      . تحوم حوله شبهة    ولا - إلا في حالات الضرورة      -يتعلق به حق    
ينشئه العوز في جانب والترف في جانب،فهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعا،وهي ضمان اجتمـاعي              

 .للعاجزين،وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال
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ووقايـة الـنفس والأسـرة      .ماعةوهذه طهارة الروح والبيت والج    .»والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   «
بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال،وحفظ القلوب من التطلع إلى غـير حـلال                .واتمع

 .وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب،ومن فساد البيوت فيها والأنساب
لأنه لا أمـن فيهـا      .والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد          

والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة،إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه            .للبيت،ولا حرمة فيها للأسرة   
الطفولة وتدرج ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة،ليصلح محضنا ومدرجا،وليعيش فيه الوالدان             

 ! ن فراخومن فيه م.مطمئنا كلاهما للآخر،وهما يرعيان ذلك المحضن
والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية،فالمقياس الذي لا               

وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمـرة    .يخطىء للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها       
لعالم،لأـا طريقـة نظيفـة      نظيفة،لا يخجل الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا ـا إلى هـذا ا             

لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الـذكر للقاح،وبـدافع           .معروفة،يعرف فيها كل طفل أباه    
 !.اللقاح،ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء

 أَو مـا    إِلَّا على أَزواجِهِم  «:والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة           
    لُومِينم رغَي مهفَإِن مهمانأَي لَكَتفهي النظـام   .ومسألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلا       ..» م

 .أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئا من البيان.المشروع المعروف
لإسلام قد جـاء    ،وبينت هناك أن ا   ١٧٤٨ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال          

فما كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع        .واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي    .والرق نظام عالمي  
أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقة أن يلغي هذا النظام من جانب واحد،فيصبح أسارى المسـلمين     

 عـدا أسـرى     -منابع الرق   فجفف الإسلام كل    ..رقيقا عند أعدائه،بينما هو يحرر أسارى الأعداء        
 . إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى-الحرب 

تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسـترقاقهن ومـن        .ومن هنا كان يجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات       
نئذ الاسـتمتاع   فأباح الإسلام حي  .مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح        

ن بالستري لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا                
 .لتحرير الرقيق

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن،كي لا يشبعنها عن طريـق               
ننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحـريم         الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زما        

 !  هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلام-الرقيق 

                                                 
 ]٢٢٩ /١[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٤٨
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إذا ولدت  ..والأمة تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة        .وذلك حتى يأذن اللّه فيرتفعن إلى مرتبة الحرية       
لى مبلغ من المـال     وإذا طلبت أن تكاتبه ع    .وإذا أعتقها هو تطوعا أو في كفارة      .لسيدها ثم مات عنها   

 .١٧٤٩إلخ..وإذا ضرا على وجهها فكفارا عتقها .فافتدت به رقبتها
وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية،هي ضرورة المعاملة بالمثل في عالم كلـه                 

 .يسترق الأسرى،ولم يكن جزءا من النظام الاجتماعي في الإسلام
وراء الزوجات وملك اليمين،ولا زيادة بطريقة مـن        ..» أُولئِك هم العادونَ  فَمنِ ابتغى وراءَ ذلِك فَ    «

فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة،ووقع في الحرمات،واعتدى على الأعراض التي لم              .الطرق
وهنا تفسد النفس لشعورها بأا ترعى في كلأ غير مباح،ويفسد البيـت            .يستحلها بنكاح ولا بجهاد   

وهذا كلـه   :لا ضمان له ولا اطمئنان وتفسد الجماعة لأن ذئاا تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك              لأنه  
 .هو الذي يتوقاه الإسلام

راعون لأمانام وعهدهم أفرادا وراعون لأمانام وعهدهم       » والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ    «
في عنق الجماعة وفي أولها أمانة الفطرة وقـد فطرهـا اللّـه    والأمانات كثيرة في عنق الفرد و    ..جماعة  

مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخـالق ووحدانيتـه،بحكم               
إحساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود،ووحـدة الإرادة المختـارة لهـذا              

منون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطرم تنحرف عن          والمؤ..الناموس المدبرة لهذا الوجود     
ثم تأتي سائر الأمانات تبعـا لتلـك        .استقامتها،فتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته      

 .الأمانة الكبرى
هو العهد الذي قطعه اللّه على فطرة البشر بالإيمـان بوجـوده            .والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك     

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعـل اللّـه        .وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق       .يدهوبتوح
 .شهيدا عليه فيه،ويرجع في الوفاء به إلى تقوى اللّه وخشيته

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناا العامة،مسؤولة عن عهدها مع اللّه تعالى،وما يترتب على هـذا               
ويصـف المـؤمنين بـأم      .مل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد       والنص يج .العهد من تبعات  

وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تـؤدى        .فهي صفة دائمة لهم في كل حين      .لأمانام وعهدهم راعون  
فيها الأمانات وترعى فيها العهود ويطمئن كل من فيهـا إلى هـذه القاعـدة الأساسـية للحيـاة                   

 .قة والأمن والاطمئنانالمشتركة،الضرورية لتوفير الث
 فلا يفوتوا كسلا،ولا يضيعوا إهمالا ولا يقصرون في..» والَّذِين هم على صلَواتِهِم يحافِظُونَ«

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. لمحمد قطب» شبهات حول الإسلام«في كتاب  يراجع فصل الرق  - ١٧٤٩
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إقامتها كما ينبغي أن تقام إنما يؤدوا في أوقاـا كاملـة الفـرائض والسنن،مسـتوفية الأركـان                  
والصلاة صلة ما بين القلب والرب،فالـذي لا  .وجدانوالآداب،حية يستغرق فيها القلب،وينفعل ا ال    

يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صـدق الضـمير                   
ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة علـى عظـيم مكانتـها في بنـاء                 ..

 .والتوجه إلى اللّهالإيمان،بوصفها أكمل صورة من صور العبادة 
وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد       .تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح       

الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه اللّه وأراد        .خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها      
 .وان،يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعامولم يرد له أن يحيا حياة الحي.له التدرج في مدارج الكمال

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان،فقد شاء اللّه أن يصل المؤمنـون               
الذين ساروا في الطريق،إلى الغاية المقدرة لهم،هنالك في الفردوس،دار الخلود بلا فنـاء،والأمن بـلا               

 .»لئِك هم الْوارِثُونَ،الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَأُو«:خوف،والاستقرار بلا زوال
 ..وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو خيال .وتلك غاية الفلاح الذي كتبه اللّه للمؤمنين

/,��نWWWW١٢١٢١٢١٢����JJJJ����١٦١٦١٦١٦א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��dZא�[�"���ن�1��.^�א�C	د�وא�)='�ود:�@�&,Zא�$���ن��dZא�[�"���ن�1��.^�א�C	د�وא�)='�ود:�@�&,Zא�$���ن��dZא�[�"���ن�1��.^�א�C	د�وא�)='�ود:�@�&,Zא�$���ن��dZא�[�"���ن�1��.^�א�C	د�وא�)='�ود:�@�&,Zא�$��������
ؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته،وفي أطوار وجـوده ونموه،مبتـدئا            ومن صفات الم  

ولَقَـد خلَقْنـا    «:بأصل النشأة الإنسانية،منتهيا إلى البعث في الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق            
ثُم خلَقْنا النطْفَـةَ علَقَـةً،فَخلَقْنا الْعلَقَـةَ        .مكِينٍثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ      .الْإِنسانَ مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ    

فَتبـارك اللَّـه أَحسـن      .ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخـر    .مضغةً،فَخلَقْنا الْمضغةَ عِظاماً،فَكَسونا الْعِظام لَحماً    
ونَ.الْخالِقِينتيلَم ذلِك دعب كُمإِن ثُونَ.ثُمعبةِ تالْقِيام موي كُمإِن ثُم «.. 

وفي أطوار هذه النشأة،وتتابعها ذا النظام،وذا الاطراد،ما يشهد بوجود المنشئ أولا،ومـا يشـهد              
فما يمكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة،ولا خـبط         .بالقصد والتدبير في تلك النشأة وفي اتجاهها أخيرا       

ير ثم تسير هذه السيرة التي لا تنحرف،ولا تخطئ،ولا تتخلف ولا تسير في             عشواء بدون قصد ولا تدب    
إنما تسير النشأة الإنسانية في هـذا       .طريق آخر من شتى الطرق التي يمكن عقلا وتصورا أن تسير فيها           

الطريق دون سواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المـدبرة في هـذا                   
 .الوجود

كما أن في عرض تلك الأطوار ذا التتابع الدقيق المطرد،ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق المدبر،والسـير            
هو وحده الطريق إلى بلوغ الكمال المقدر لتلك النشأة         ..على ج المؤمنين الذي بينه في المقطع السابق         

 .عين في سياق السورةوهذا هو المحور الذي يجمع بين المقط.الدنيا والآخرة:في الحياتين
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وهذا النص يشـير إلى أطـوار النشـأة الإنسـانية ولا      ..» ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ      «
فالطين هـو المصـدر الأول،أو      .فيفيد أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة،من الطين إلى الإنسان        .يحددها

 .الطور الأول
ي حقيقة نعرفها من القرآن،ولا نطلب لها مصداقا مـن النظريـات            وه..والإنسان هو الطور الأخير     

 .العلمية التي تبحث عن نشأة الإنسان،أو نشأة الأحياء
إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر في صنع اللّه،ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهـذا                 

تفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه        ولا يتعرض ل  .المتسلسل في نشأته من ذلك الطين      الإنسان
أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معين للنشوء والارتقاء،لوصل حلقات السلسلة بين            .الكبيرة

 .الطين والإنسان
 وليس لنا أن نخلـط بـين        - التي سكت القرآن عن تفصيلها       -وهي تخطئ وتصيب في هذه المحاولة       

وبين المحاولات العلمية في البحث عن حلقـات        ..حقيقة التسلسل   ..رها القرآن   الحقيقة الثابتة التي يقر   
هذا التسلسل وهي المحاولات التي تخطئ وتصيب،وتثبت اليوم وتنقض غدا،كلما تقـدمت وسـائل              

 .البحث وطرائقة في يد الإنسان
دون إشـارة   ..» نِ مِن طِينٍ  بدأَ خلْق الْإِنسا  ...«:والقرآن يعبر أحيانا عن تلك الحقيقة باختصار فيقول       

مِـن  «والمرجع في هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلا،وهو الذي يشير إلى أنه             .إلى الأطوار التي مر ا    
 .فالنص الآخر يختصر هذه الأطوار لمناسبة خاصة في السياق هناك» سلالَةٍ مِن طِينٍ

وقد .نه غير داخل في الأهداف القرآنية     أما كيف تسلسل الإنسان من الطين فمسكوت عنه كما قلنا لأ          
تكون حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون وتكون الأطوار قـد تمـت                  

ولكـن مفـرق    ..بطريق آخر لم يعرف بعد،وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان             
لقرآن يكرم هذا الإنسان ويقرر أن فيه       الطريق بين نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن ا          

نفخة من روح اللّه هي التي جعلت من سلالة الطين إنسانا،ومنحته تلك الخصائص التي ـا صـار                  
واللّه أصـدق   .وهنا تفترق نظرة الإسلام افتراقا كليا عن نظرة الماديين        .إنسانا وافترق ا عن الحيوان    

 .١٧٥٠القائلين
فأما نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك،فتمضـي       ..من سلالة من طين     ..ذلك أصل نشأة الجنس الإنساني      

لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة مـن        ..» ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ     «:في طريق آخر معروف   
فأما تكرار أفراده بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة اللّه أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج                 .طين

لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من        .نقطة مائية واحدة  .رجل،فتستقر في رحم امرأة   من صلب   

                                                 
 )السيد رحمه االله  (»دار الشروق«. لمحمد قطب» الإنسان بين المادية والإسلام«: يراجع كتاب - ١٧٥٠
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ثابتـة في الـرحم الغـائرة بـين عظـام           ..» فِي قَرارٍ مكِينٍ  «:تستقر.الخلايا الكامنة في تلك النقطة    
الحوض،المحمية ا من التأثر باهتزازات الجسم،ومن كثير مما يصيب الظهر والـبطن مـن لكمـات                

 !ات،ورجات وتأثراتوكدم
وهي .. والتعبير القرآني يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية،تاليا في وجوده لوجود الإنسان              

ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل،فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكـل عناصـره              .حقيقة
جدد وجوده عن طريق ذلـك      وبكل خصائصه في تلك النطفة،كما يعاد من جديد في الجنين وكي يت           

حينما تمتزج خلية الذكر ببويضة الأنثى،وتعلق هذه بجـدار         .ومن النطفة إلى العلقة   .التلخيص العجيب 
ومن العلقة إلى المضغة،حينما تكبر تلك النقطـة        ..الرحم نقطة صغيرة في أول الأمر،تتغذى بدم الأم         

 ..العالقة،وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط 
 الخليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول،ولا تتوانى حركتـه المنظمـة                وتمضي هذه 

 .الرتيبة
حتى تجيء  ..وبتلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في طريقه بين التدبير والتقدير               

» فَكَسونا الْعِظـام لَحمـاً    «:حمفمرحلة كسوة العظام بالل   » فَخلَقْنا الْمضغةَ عِظاماً  «..مرحلة العظام   
وهنا يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف علـى              ..

وقد ثبت  .ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم      .وجه الدقة إلا أخيرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي        
ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحـم إلا بعـد           .ينأن خلايا العظام هي التي تتكون أولا في الجن        

 .ظهور خلايا العظام،وتمام الهيكل العظمي للجنين
فسـبحان  ..» فَخلَقْنا الْمضغةَ عِظاماً،فَكَسونا الْعِظام لَحماً    «:وهي الحقيقة التي يسجلها النص القرآني     

فجنين الإنسان يشبه   .ذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة     ه..» ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر   «! العليم الخبير 
ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر،ويتحول إلى تلـك الخليقـة           .جنين الحيوان في أطواره الجسدية    

ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيـوان،مجردا مـن خصـائص الارتقـاء             .المتميزة،المستعدة للارتقاء 
 .نسانوالكمال،التي يمتاز ا جنين الإ

خلْقاً «وهو ينشأ   .إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني فيما بعد             
رفي آخر أطواره الجنينية بينما يقف الجنين الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير مـزود بتلـك                 » آخ

 .الخصائص
 كمـا   -انية،فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطورا آليا       ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيو         

اختلفا بتلك النفخة الإلهية التي ا صارت سلالة الطين         . فهما نوعان مختلفان   -تقول النظريات المادية    
واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتي ينشأ ا الجنين الإنساني               .إنسانا

» رلْقاً آخان في التكوين الحيواني ثم يبقى الحيوان حيوانا في مكانـه لا            .»خإنما الإنسان والحيوان يتشا



 ٣١٧٠

بواسطة خصائص مميزة،وهبها لـه     .ويتحول الإنسان خلقا آخر قابلا لما هو مهيأ له من الكمال          .يتعداه
 .١٧٥١اللّه عن تدبير مقصود لا عن طريق تطور آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان

فأحسن هنا ليست للتفضيل،إنما هي     .وليس هناك من يخلق سوى اللّه     ..» ارك اللَّه أَحسن الْخالِقِين   فَتب«
 .للحسن المطلق في خلق اللّه

»   الْخالِقِين نسأَح اللَّه كبارالذي أودع فطرة الإنسان تلك القـدرة علـى السـير في هـذه              ..» فَت
 تنحرف ولا تتخلف،حتى تبلغ بالإنسان ما هو مقدر لـه مـن             الأطوار،وفق السنة التي لا تتبدل ولا     

 !مراتب الكمال الإنساني،على أدق ما يكون النظام
حين يصنع الإنسان جهازا يتبع طريقـا  » معجزات العلم« وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه      

احله تلك وأطـواره    فأين هذا من سير الجنين في مر      ..خاصا في تحركه،دون تدخل مباشر من الإنسان        
وتحولات كاملة في ماهيتـها؟ غـير أن        .وتحولاته ،وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها        

البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضي العيون،مغلقي القلوب،لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق             
ه ملخـص وكـامن بجميـع        كل - هذا الكائن المعقد     -وإن مجرد التفكر في أن الإنسان       ..العجيب  

خصائصه وسماته وشياته في تلك النقطة الصغيرة التي لا تراها العين اـردة وإن تلـك الخصـائص                  
والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عند مـا                

 يحمل وراثاته الخاصة فـوق      وإذا كل طفل  .فإذا هي ناطقة بارزة في الطفل مرة أخرى       .ينشأ خلقا آخر  
إن مجـرد   ..هذه الوراثات وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة الصـغيرة            .الوراثات البشرية العامة  

التفكر في هذه الحقيقة التي تتكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التـدبير                  
 ..العجيب الغريب 

فالحياة الإنسانية الـتي نشـأت مـن    . الرحلة،وأطوار النشأة  ثم يتابع السياق خطاه لاستكمال مراحل     
الأرض لا تنتهي في الأرض،لأن عنصرا غير أرضي قد امتزج ا،وتدخل في خط سيرها ولأن تلـك                 
النفخة العلوية قد جعلت لها غاية غير غاية الجسد الحيواني،واية غير اية اللحـم والـدم القريبـة                  

 في هذه الأرض،ولا في هذه الحياة الدنيا إنما يتم هنالـك في مرحلـة               وجعلت كمالها الحقيقي لا يتم    
 ..» ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ.ثُم إِنكُم بعد ذلِك لَميتونَ«:جديدة وفي الحياة الأخرى

                                                 
وتفترض أن . قي الحيوانيةإذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طورا من أطوار التر.  تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض       - ١٧٥١

ويقـرر أن  . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان. الحيوان يحمل خصائص التطور إلى مرتبة الإنسان    
ل دارون  وقد يثبت تطوره الحيواني على نحو ما يقو       . فيقف دائما عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه       . الحيوان لا يحمل هذه الخصائص    

إنما هي هبة . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزا بأنه يحمل خصائص معينة تجعل منه إنسانا ليست نتيجة تطور آلي          . أو على أي نحو آخر    
 )السيد رحمه االله  (.مقصودة من قوة خارجية
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طوار النشأة الإنسانية   وهو إذن طور من أ    .فهو الموت اية الحياة الأرضية،وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة        
 .وليس اية الأطوار

وبعده تبدأ الحياة الكاملة،المبرأة من النقائص      .ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة         
الأرضية،ومن ضرورات اللحم والدم،ومن الخوف والقلق،ومن التحول والتطور لأا اية الكمـال             

طريـق  .الطريق الذي رسمه المقطع الأول في السورة .لك طريق الكمال  ذلك لمن يس  .المقدر لهذا الإنسان  
المؤمنين فأما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان،فهو صائر في الحياة الأخرى إلى غاية                 

حيث در آدميته،ويستحيل حصبا من حصب جهنم،وقودا للنـار،التي وقودهـا النـاس             .الارتكاس
 !هذا الصنف هو والحجارة سواءوالناس من .والحجارة
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مما يشهده الناس ويعرفونه،ثم يمـرون      . ومن دلائل الإيمان في الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان في الآفاق          

وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ     .ائِق،وما كُنا عنِ الْخلْقِ غافِلِين    ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَر     «:عليه غافلين 
فَأَنشأْنا لَكُم بِهِ جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ،لَكُم فِيهـا      .فَأَسكَناه فِي الْأَرضِ وإِنا على ذَهابٍ بِهِ لَقادِرونَ       

وإِنَّ لَكُم فِي   .وشجرةً تخرج مِن طُورِ سيناءَ تنبت بِالدهنِ وصِبغٍ لِلْآكِلِين        .لُونَفَواكِه كَثِيرةٌ،ومِنها تأْكُ  
وعلَيها وعلَـى الْفُلْـكِ     .الْأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِي بطُونِها،ولَكُم فِيها منافِع كَثِيرةٌ،ومِنها تأْكُلُونَ         

 ..» ونَتحملُ
يربط بينها بوصفها مـن دلائـل       .إن السياق يمضي في استعراض هذه الدلائل،وهو يربط بينها جميعا         

القدرة ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائـل التـدبير فهـي متناسـقة في تكوينها،ممتناسـقة في                  
ها محسـوب   كلها محكومة بناموس واحد وكلها تتعاون في وظائفها وكل        .وظائفها،متناسقة في اتجاهها  

 .فيها لهذا الإنسان الذي كرمه اللّه حساب
 .ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة

»         لْقِ غافِلِيننِ الْخا عما كُنو طَرائِق عبس قَكُملَقْنا فَوخ لَقَدوالطرائق هي الطبقات بعضها فـوق      ..» و
 .وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية. بعضأو وراء.بعض

 - كما يقول الفلكيون     -والسدم  .أو سبع كتل سديمية   .أو سبع مجموعات نجمية كاموعة الشمسية     
 أي إن   -وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر          ..هي التي تكون منها اموعات النجمية       

 خلقها اللّه بتدبير وحكمـة،وحفظها بنـاموس        -فضاء  مستواها أعلى من مستوى الأرض في هذا ال       
 ..» وما كُنا عنِ الْخلْقِ غافِلِين«:ملحوظ

 ..» وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَسكَناه فِي الْأَرضِ وإِنا على ذَهابٍ بِهِ لَقادِرونَ «
فتكـوين  .من السماء وله علاقة بتلك الأفـلاك      فالماء نازل   .وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض     

الكون على نظامه هذا،هو الذي يسمح بترول الماء مـن السماء،ويسـمح كـذلك بإسـكانه في                 
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ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر وأـا تتسـرب إلى بـاطن                  .الأرض
إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الجوفية         فقد كان المظنون    .نظرية حديثة ..الأرض فتحفظ هناك    

 .والمياه السطحية
وأَنزلْنا مِن السماءِ مـاءً     «.ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام             

هب بحكمة وتدبير،لا أكثر فيغرق ويفسد ولا أقل فيكون الجدب والمحل ولا في غير أوانه فيذ              ..» بِقَدرٍ
وما أشبهه وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو مستقر          ..» فَأَسكَناه فِي الْأَرضِ  «..بددا بلا فائدة    

وهذا من تنسـيق    ..كلاهما مستقر هنالك بتدبير اللّه لتنشأ عنه الحياة         ..» فِي قَرارٍ مكِينٍ  «.في الرحم 
فيغور في طبقـات الأرض  ..» هابٍ بِهِ لَقادِرونَ وإِنا على ذَ  «..المشاهد على طريقة القرآن في التصوير       

فالذي .أو بغير هذا من الأسباب    .البعيدة بكسر أو شق في الطبقات الصخرية التي استقر عليها فحفظته          
 .إنما هو فضل اللّه على الناس ونعمته.أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته

 جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ،لَكُم فِيها فَواكِـه كَـثِيرةٌ ومِنهـا            فَأَنشأْنا لَكُم بِهِ  «:ومن الماء تنشأ الحياة   
 كما ينشأ النـاس     -والنخيل والأعناب نموذجان من الحياة التي تنشأ بالماء في عالم النبات            ..» تأْكُلُونَ

ان إلى   نموذجان قريبان لتصـور المخـاطبين إذ ذاك بالقرآن،يشـير          -من ماء النطفة في عالم الإنسان       
 :ويخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون .نظائرهما الكثيرة التي تحيا بالماء

» غٍ لِلْآكِلِينصِبنِ وهبِالد تبنناءَ تيطُورِ س مِن جرخةً ترجش١٧٥٢»و..  
ند ع.وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء      .وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها       

وهي تنبت هناك مـن المـاء   .لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص.الوادي المقدس المذكور في القرآن 
 .أسكن في الأرض وعليه تعيش الذي

وإِنَّ لَكُم فِي الْأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِي بطُونِهـا،ولَكُم          «:ويعرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان      
 ..» ع كَثِيرةٌ،ومِنها تأْكُلُونَ وعلَيها وعلَى الْفُلْكِ تحملُونَفِيها منافِ

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة اللّه وتدبيره،وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكـون             
مـن  فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ويتدبر ما وراءها من حكمـة و              ..الكبير  

تقدير ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطوا فهو مستخلص مـن                 
 .الغذاء الذي ضمه وتمثله فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف

لَيها وعلَى الْفُلْكِ   وع.ومِنها تأْكُلُونَ «:يجملها أولا،ثم يخصص منها منفعتين    ..» ولَكُم فِيها منافِع كَثِيرةٌ   «
وقد أحل للإنسان أكل الأنعام،وهي الإبل والبقر والضأن والمعز ولم يحل له تعذيبـها ولا       ..» تحملُونَ

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.الإدام لأنه يصبغ اللقمة: الصبغ - ١٧٥٢
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فأما التعذيب والتمثيل فهما مـن قسـوة        .التمثيل ا،لأن الأكل يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة        
 .اءوليس وراءهما فائدة للأحي.القلب،وفساد الفطرة

بوصفهما مسـخرين بنظـام اللّـه       .ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك         
فهـذا التكـوين الخـاص      .الكوني،الذي ينظم وظائف الخلائق جميعا،كما ينسق بين وجودها جميعا        

ح هو الذي يسـم   ..للماء،والتكوين الخاص للسفن،والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن          
ولو اختل تركيب واحد من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن            .للفلك أن تطفو فوق سطح الماء     

 .أن تتم الملاحة التي عرفتها البشرية قديما،وما تزال تعتمد عليها جل الاعتماد
ل وكلها ذات صلة بالمقطع الأو    .وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية،لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك         

 ..في السورة والمقطع الثاني،متناسقة معهما في السياق 
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 }                هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعمِهِ فَقالَ يا قَووحاً إِلى قَولْنا نسأَر قُونَ   لَقَدتلَأُ  ) ٢٣(أَفَلا تفَقالَ الْم
الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما هذا إِلاَّ بشر مِثْلُكُم يرِيد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ ملائِكَةً مـا                    

     لِينا الْأَونا بِهذا فِي آبائِنمِع٢٤(س (ٌلجإِلاَّ ر وى حِـينٍ  إِنْ هتوا بِهِ حصبرةٌ فَتبِهِ جِن )٢٥ (  بقـالَ ر
فَأَوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَإِذا جاءَ أَمرنا وفـار التنـور              ) ٢٦(انصرنِي بِما كَذَّبونِ    

      أَهنِ وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز فِيها مِن لُكفَاس             نِي فِـي الَّـذِينخاطِبلا تو مهلُ مِنهِ الْقَولَيع قبس نإِلاَّ م لَك
فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي نجانا مِـن              )٢٧(ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ    

   مِ الظَّالِمِين٢٨(الْقَو (ُقو  زِلِيننالْم ريخ تأَنكاً وبارلاً مزنزِلْنِي مأَن بلْ ر)لَآيـاتٍ   ) ٢٩ إِنَّ فِي ذلِـك
    لِينتبا لَمإِنْ كُن٣٠(و (   رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَن ثُم)وا  ) ٣١ـدبأَنِ اع مهولاً مِنسر لْنا فِيهِمسفَأَر

وقالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقـاءِ الْـآخِرةِ            )٣٢(كُم مِن إِلهٍ غَيره أَفَلا تتقُونَ       اللَّه ما لَ  
) ٣٣( تشربونَ   وأَترفْناهم فِي الْحياةِ الدنيا ما هذا إِلاَّ بشر مِثْلُكُم يأْكُلُ مِما تأْكُلُونَ مِنه ويشرب مِما              

أَيعِدكُم أَنكُم إِذا مِتم وكُنتم تراباً وعِظاماً أَنكُـم         ) ٣٤(ولَئِن أَطَعتم بشراً مِثْلَكُم إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ        
ا نموت ونحيا وما نحـن      إِنْ هِي إِلاَّ حياتنا الدني    ) ٣٦(هيهات هيهات لِما توعدونَ     ) ٣٥(مخرجونَ  
  وثِينعب٣٧(بِم(              مِنِينؤبِم لَه نحما نلَى اللَّهِ كَذِباً ورى علٌ افْتجإِلاَّ ر وإِنْ ه)نِي    ) ٣٨ـرصان بقالَ ر

ةُ بِالْحق فَجعلْناهم غُثاءً فَبعداً     فَأَخذَتهم الصيح ) ٤٠(قالَ عما قَلِيلٍ لَيصبِحن نادِمِين      ) ٣٩(بِما كَذَّبونِ   
   مِ الظَّالِمِين٤١(لِلْقَو (       رِينوناً آخقُر دِهِمعب أْنا مِنشأَن ثُم)ونَ        )٤٢أْخِرتسما يلَها وةٍ أَجأُم مِن بِقسما ت

ا كَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضاً وجعلْناهم أَحادِيـثَ        ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا كُلَّ ما جاءَ أُمةً رسولُه        ) ٤٣(
إِلى فِرعـونَ   ) ٤٥(ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتِنا وسلْطانٍ مبِينٍ         ) ٤٤(فَبعداً لِقَومٍ لا يؤمِنونَ     

      ماً عالِينوا قَوكانوا وركْبتلائِهِ فَاسم٤٦(و (         َونما لَنا عابِـدهمقَونِ مِثْلِنا ويرشلِب مِنؤفَقالُوا أَن)٤٧( 
     لَكِينهالْم وا مِنما فَكانوه٤٨(فَكَذَّب (       َوندتهي ملَّهلَع ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدو)٤٩ (   ـنا ابلْنعجو

يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُـوا        ) ٥٠(ذاتِ قَرارٍ ومعِينٍ    مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلى ربوةٍ     
 لِيملُونَ عمعي بِما ت٥١(صالِحاً إِن ( ِقُونفَات كُمبا رأَنةً وةً واحِدأُم كُمتإِنَّ هذِهِ أُمو)٥٢({  

����Y�������$1��1WWWWא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
لإيمان في الأنفس والآفاق،إلى حقيقة الإيمان التي جاء ا الرسل جميعا           ينتقل في هذا الدرس من دلائل ا      

ويبين كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التي لا تتبـدل علـى مـدار الزمان،وتعـدد                  
 فإذا نحن نشهد موكـب الرسـل،أو أمـة          - عليه السلام    -الرسالات،وتتابع الرسل،من لدن نوح     

بشرية بالكلمة الواحدة،ذات المدلول الواحد،والاتجاه الواحـد،حتى ليوحـد         الرسل،وهم يلقون إلى ال   
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 فإذا الكلمة التي قالها     - وقد قيلت بشتى اللغات التي أرسل ا الرسل إلى أقوامهم            -ترجمتها في العربية    
 هي ذاا بنصها يقولها كل من جاء بعده من المرسلين،فتجيب البشرية جوابـا              - عليه السلام    -نوح  

 !احدا،تكاد ألفاظه تتحد على مر القرونو
�WWWW٢٣٢٣٢٣٢٣����JJJJ����٣٠٣٠٣٠٣٠H),�$o��-1�Lא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����H),�$o��-1�L�����H),�$o��-1�L�����H),�$o��-1�L���������

أَفَلا تتقُونَ؟ فَقـالَ الْملَـأُ   .يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره   :ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ،فَقالَ     «
ا إِلَّا بشر مِثْلُكُم يرِيد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم،ولَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ ملائِكَـةً،ما             ما هذ :الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ   

لِينا الْأَونا بِهذا فِي آبائِنمِعى حِينٍ.ستوا بِهِ حصبرةٌ،فَتلٌ بِهِ جِنجإِلَّا ر وإِنْ ه «.. 
كلمة الحق التي لا تتبدل،يقوم عليها الوجود،ويشهد ـا         ..» كُم مِن إِلهٍ غَيره   يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَ     «

وتخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى التي تقوم عليهـا الحقـائق           » أَفَلا تتقُونَ؟ «كل ما في الوجود     
قاق للعذاب  وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر،وما يعقب التجني من استح             جميعا؟
 الأليم؟

ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ولا يتدبرون شواهدها،ولا يستطيعون التخلص              
من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم،ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق             

فإذا هم يتركون الحقيقة    ..ات  الذي ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذو          
فَقالَ الْملَأُ   «:الكبرى التي يقوم عليها الوجود،ويشهد ا كل ما في الوجود،ليتحدثوا عن شخص نوح            

من هـذه الزاويـة الضـيقة       ! »ما هذا إِلَّا بشر مِثْلُكُم يرِيد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم        :الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ   
نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة،فما كانوا إذن ليدركوا طبيعتها ولا ليروا حقيقتها وذوام              الصغيرة  

الصغيرة الضئيلة تحجب عنهم جوهرها،وتعمي عليهم عنصرها،وتقف حائلا بين قلوم وبينها فـإذا             
عـل  القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم،يريد أن يتفضل عليهم،وأن يج               

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المترلة التي يتوهمـون أنـه يعمـل               ! لنفسه مترلة فوق مترلتهم   
في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده،بل يـردون           ..لها،ويتوسل إليها بدعوى الرسالة     

اللّه رسولا مـن    فضل الإنسانية التي هم منها ويرفضون تكريم اللّه لهذا الجنس ويستكثرون أن يرسل              
 ..» ولَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ ملائِكَةً«:البشر،إن يكن لا بد مرسلا

ذلك أم لا يجدون في أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملأ الأعلى وتجعل المختـارين                 
هدوم إلى من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه،ويحملونه إلى إخـوام مـن البشـر،في             

 .مصدره الوضيء
 ..» ما سمِعنا بِهذا فِي آبائِنا الْأَولِين«:وهم يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر
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فلا يتدبر الناس ما هـو      .ومثل هذا يقع دائما عند ما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب            
إنما هم يبحثـون في ركـام       .ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها     بين أيديهم من القضايا،ليهتدوا على      

 !يستندون إليها فإن لم يجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها» سابقة«الماضي عن 
فأما الذي لم يكن فإنه لا      .وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية            

آبائِنـا  «،وتقف حركتها،وتتسمر خطاها،عند جيل معين مـن        وهكذا تجمد الحياة  ! يمكن أن يكون  
لِينم جامدون متحجرون،إنما هم يتهمون دعـاة التحـرر والانطـلاق              ! »الْأَوويا ليتهم يدركون أ
فـإذا  .وهم يدعوم إلى التدبر والتفكر،والتخلية بين قلوم ودلائل الإيمان الناطقة في الوجود           .بالجنون

 ..» إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِهِ جِنةٌ،فَتربصوا بِهِ حتى حِينٍ«:عوة بالتبجح والاامهم يتلقون هذه الد
عندئذ لم يجـد    ! أي إلى أن يأخذه الموت،ويريحكم منه،ومن دعوته،ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد          

لا مـن السـخرية      منفذا إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ولم يجد له مـوئ           - عليه السلام    -نوح  
والأذى،إلا أن يتوجه إلى ربه وحده،يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسـبب هـذا            

 ..» رب انصرنِي بِما كَذَّبونِ:قالَ«:التكذيب
وعند ما يتجمد الأحياء على هذا النحـو،وم الحيـاة بالحركـة إلى الأمـام،في طريـق الكمـال            

عندئذ إما إن تتحطم هذه المتحجرات وإما أن تـدعها الحيـاة في   ..لطريق المرسوم،فتجدهم عقبة في ا 
ذلك أم كانوا في فجر البشـرية وفي أول         .والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح      ..مكاا وتمضي   

ا ووحيِنا،فَـإِذا  فَأَوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِن «:الطريق فشاءت إرادة اللّه أن تطيح م من الطريق        
           لَكأَهنِ،وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز فِيها مِن لُكفَاس ورنالت فارنا ورجاءَ أَم-         مهلُ مِـنهِ الْقَولَيع قبس نإِلَّا م - 

 ..» إِنهم مغرقُونَ.ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا
ولما . الطريق من العقبات المتحجرة لتمضي الحياة في طريقها المرسوم         وهكذا مضت سنة اللّه في تطهير     

كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح،وجمدت كالشجرة الناشئة تعوقها الآفة عن النمـو فتيـبس                
كان العلاج هو الطوفان،الذي يجتـب كـل شـيء، ويجـرف كـل              ..وتعجز وهي رقيقة العود     

 : السليمة من جديد،فتنشأ على نظافة،فتمتد وتكبر حتى حين ويغسل التربة،لتعاد بذرة الحياة.شيء
والفلك وسيلة للنجاة من الطوفـان،ولحفظ بـذور        ..» فَأَوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا      «

للإنسان لأنه لا بد    .وقد شاء اللّه أن يصنع نوح الفلك بيده       .الحياة السليمة كما يعاد بذرها من جديد      
فالمدد لا يأتي للقاعـدين  .من الأخذ بالأسباب والوسائل،وبذل آخر ما في طوقه،ليستحق المدد من ربه     

 ! المستريحين المسترخين،الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئا على الانتظار
ليمـه  ونوح قدر اللّه له أن يكون أبا البشر الثاني فدفع به إلى الأخذ بالأسباب مع رعاية اللّـه له،وتع                  

 .صناعة الفلك،ليتم أمر اللّه،وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق
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فَـإِذا جـاءَ أَمرنـا وفـار     «:وجعل اللّه له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوف         
ورنوانبجس منه الماء،فتلك هـي العلامـة ليسـارع نوح،فيحمـل في السـفينة بـذور                ١٧٥٣»الت،
من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنـوح في         ..» يها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ    فَاسلُك فِ «:الحياة

وهم الذين كفـروا    » وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيهِ الْقَولُ مِنهم      «الإنسان   ذلك الزمان،الميسرة كذلك لبني   
 .الهلاك للمكذبين بآيات اللّهوكذبوا،فاستحقوا كلمة اللّه السابقة،وسنته النافذة،وهي 

 ولو كان أقرب الأقربين إليه      -وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل في أمر أحد،ولا يحاول إنقاذ أحد             
 . ممن سبق عليهم القول-
فسنة اللّه لا تحابي،ولا تنحرف عن طريقها الواحـد         .»ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ      «

فقـد قضـي    .ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر        ! المستقيم،من أجل خاطر ولي ولا قريب     
 كيـف يشـكر نعمـة       - عليه السلام    -ولكنه يمضي في تعليم نوح      » إِنهم مغرقُونَ «:الأمر،وتقرر

 ـ          «:ربه،وكيف يحمد فضله،وكيف يستهديه طريقـه      ى فَـإِذَا اسـتويت أَنـت ومـن معـك علَ
رب أَنزِلْنِي منزلًـا مباركاً،وأَنـت خيـر        :وقُلْ.الْحمد لِلَّهِ الَّذِي نجانا مِن الْقَومِ الظَّالِمِين      :الْفُلْكِ،فَقُلِ

زِلِيننالْم «.. 
وهكـذا  . بصفاته،ويعترف له بآياته   - سبحانه   -فهكذا يحمد اللّه،وهكذا يتوجه إليه،وهكذا يوصف       

 .في حقه العباد،وفي طليعتهم النبيون،ليكونوا أسوة للآخرينيتأدب 
إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ،وإِنْ    «:ثم يعقب على القصة كلها،وما تتضمنه خطواا من دلائل القدرة والحكمة          

 لِينتبا لَموابتلاء  .وابتلاء  للتوجيه.وابتلاء  للأجر.وابتلاء  للشكر  .ابتلاء  للصبر  .  ألوان  الابتلاء  و..» كُن
  له ولقومه ولأبنائـه      الابتلاء  وفي قصة نوح ألوان من      ..وابتلاء  للتقويم    .وابتلاء  للتمحيص  .للتأديب

 ..القادمين 
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ثُم أَنشأْنا مِـن     «:ويمضي السياق يعرض مشهدا آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرور          
  رِينناً آخقَر دِهِمعب.           هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبأَنِ اع مهولًا مِنسر لْنا فِيهِمسقـالَ    .فَأَرقُونَ؟ وتأَفَلا ت

          ياةِ الدفِي الْح مفْناهرأَتةِ،ووا بِلِقاءِ الْآخِركَذَّبوا وكَفَر مِهِ الَّذِينقَو لَأُ مِنياالْمن:        ـرشمـا هـذا إِلَّـا ب
ولَـئِن أَطَعـتم بشـراً مِـثْلَكُم إِنكُـم إِذاً           .مِثْلُكُم،يأْكُلُ مِما تأْكُلُونَ مِنه،ويشرب مِما تشـربونَ      

! ؟ هيهات هيهات لِما توعـدونَ أَيعِدكُم أَنكُم إِذا مِتم وكُنتم تراباً وعِظاماً أَنكُم مخرجونَ       .لَخاسِرونَ
        وثِينعببِم نحما نيا،وحنو وتميا ننا الدنياتإِلَّا ح ما         .إِنْ هِيلَى اللَّهِ كَـذِباً،ورى علٌ افْتجإِلَّا ر وإِنْ ه

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.الموقد أو الفرن: التنور - ١٧٥٣
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  مِنِينؤبِم لَه نحونِ   :قالَ.ننِي بِما كَذَّبرصان با قَلِ :قالَ.رمع  نادِمِين نبِحصةُ    .يلٍ لَيحـيالص مهـذَتفَأَخ
 ..» فَبعداً لِلْقَومِ الظَّالِمِين.بِالْحق فَجعلْناهم غُثاءً

إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل إنما هو لتقرير الكلمة الواحدة التي                
 - عليـه السـلام   -ومن ثم بدأ بذكر نوح .لقوه من الجميعجاء ا الجميع،والاستقبال الواحد الذي  

ولم يذكر الأسماء   .ليحدد نقطة البدء وانتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة           
إنما ذكر الكلمة الواحدة في     .في وسط السلسلة الطويلة،كي يدل على تشابه حلقاا بين البدء والنهاية          

 .ل الواحد،لأن هذا هو المقصودكل حلقة والاستقبا
»رِينناً آخقَر دِهِمعب أْنا مِنشأَن وهم على الأرجح عاد قوم هود .لم يحدد من هم..» ثُم.. 
»            هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبأَنِ اع مهولًا مِنسر لْنا فِيهِمسقُونَ؟ .فَأَرتواحدةذات الكلمة ال  ..» أَفَلا ت 

! يحكيها بالألفاظ ذاا،مع اختلاف اللغات التي كانت تتخاطب ـا القـرون           .التي قالها من قبله نوح    
 فماذا كان الجواب؟

وقالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقاءِ الْآخِرةِ،وأَترفْناهم         «:إنه الجواب ذاته على وجه التقريب     
 يا فِي الْحنونَ           :ياةِ الدبرشا تمِم برشيو هأْكُلُونَ مِنا تأْكُلُ مِمي مِثْلُكُم رشراً   .ما هذا إِلَّا بشب متأَطَع لَئِنو

 ..» مِثْلَكُم إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ
طاع الصلة بـين    وهو الاعتراض الناشئ من انق    .فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول      

 .قلوب هؤلاء الكبراء المترفين،وبين النفخة العلوية التي تصل الإنسان بخالقه الكريم
والترف يفسد الفطرة،ويغلظ المشاعر،ويسد المنافذ،ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقـى            

سـاس لا يسـمح      على أ  الاجتماعية  ومن هنا يحارب الإسلام الترف ويقيم نظمه        .وتتأثر وتستجيب 
للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمة،لأم كالعفن يفسد ما حوله،حتى لينخر فيه السوس،ويسبح فيه             

ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم ذا               ! الدود
 .الأمر الغريب

»    كُنو مإِذا مِت كُمأَن كُمعِدونَ        أَيدوعلِما ت هاتيه هاتيونَ؟ هجرخم كُمعِظاماً أَنراباً وت مإِلَّا   :ت إِنْ هِي
    وثِينعببِم نحما نيا،وحنو وتميا،ننا الدنياتومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمـة الحيـاة          ..» ح

هذه الغاية التي لا تتحقق بكمالهـا في        .ها البعيدة الكبرى ودقة التدبير في أطوارها للوصول ا إلى غايت        
إنما يستكملان هـذا الجـزاء   .والشر كذلك.فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا .هذه الأرض 

هنالك،حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثلى،التي لا خوف فيها ولا نصب،ولا تحـول               
 ويصل المرتكسون المنتكسون إلى درك الحياة السفلية التي ـدر           -لّه   إلا أن يشاء ال    -فيها ولا زوال    

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المعاني ولا يسـتدلون    ! فيها آدميتهم،ويرتدون فيها أحجارا،أو كالأحجار    
 على أطوارها الأخيرة ولا ينتبهون إلى أن القـوة          - التي سبقت في السورة      -من أطوار الحياة الأولى     



 ٣١٧٩

لذلك هم يسـتعجبون    ..لك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الموت والبلى كما يظنون            المدبرة لت 
ويعجبون من ذلك الذي يعدهم أم مخرجون ويستبعدون في جهالة أن ذلك يكـون ويجزمـون في                 

فأمـا الـذين    .يموت جيل ويحيا بعـده جيـل      .تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد        
وهيهـات  ! وعظاما،فهيهات هيهات الحياة لهم،كما يقول ذلك الرجل الغريـب        ماتوا،وصاروا ترابا   

ثم إم لا يقفون عند هذه الجهالة،والغفلـة        ! هيهات البعث الذي يعدهم به،وقد صاروا عظاما ورفاتا       
لا يقفون عند هذه الجهالة،إنما هم يتهمون       ..عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى          

إِنْ هو  «:ولا يعرفون اللّه إلا في هذه اللحظة،ولهذا الغرض من اام الرسول          .الافتراء على اللّه  رسولهم ب 
مِنِينؤبِم لَه نحما نلَى اللَّهِ كَذِباً،ورى علٌ افْتجإِلَّا ر «.. 

وجه ا إلى   وبالعبارة ذاا التي ت   .عندئذ لم يجد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح            
 ..» رب انصرنِي بِما كَذَّبونِ:قالَ«:ربه نوح

وعندئذ وقعت الاستجابة،بعد أن استوفى القوم أجلهم ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العنـاد والغفلـة       
 :ولكن حيث لا ينفع الندم،ولا يجدي المتاب ..» عما قَلِيلٍ لَيصبِحن نادِمِين:قالَ«:والتكذيب

»غُثاءً   فَأَخ ملْناهعفَج،قةُ بِالْححيالص مهوالغثاء ما يجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشـياء         ..» ذَت
وهؤلاء لما تخلوا عن الخصائص التي كـرمهم اللّـه          ..مبعثرة،لا خير فيها،ولا قيمة لها،ولا رابط بينها        

لم يبق فيهم مـا     .. وبين الملأ الأعلى     ا،وغفلوا عن حكمة وجودهم في الحياة الدنيا،وقطعوا ما بينهم        
يستحق التكريم فإذا هم غثاء كغثاء السيل،ملقى بلا احتفال ولا اهتمام وذلك من فرائد التعبير القرآني                

» فَبعداً لِلْقَومِ الظَّالِمِين  «:ويزيدهم على هذه المهانة،الطرد من رحمة اللّه،والبعد عن اهتمام الناس         .الدقيق
 ..في عالم الواقع وفي عالم الضمير .ياة وفي الذكرىبعدا في الح..

'�����2�����Y.=��8(دWWWW٤٢٤٢٤٢٤٢����JJJJ����٤٤٤٤٤٤٤٤א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��R9�2.=��8(د������Y��R9�2.=��8(د������Y��R9�2.=��8(د������Y��R9�����
ما تسبِق مِن أُمـةٍ     .ثُم أَنشأْنا مِن بعدِهِم قُروناً آخرِين     «:ويمضي السياق بعد ذلك في استعراض القرون      

فَأَتبعنـا بعضـهم    .كُلَّ ما جاءَ أُمـةً رسـولُها كَـذَّبوه        .لَنا تترا ثُم أَرسلْنا رس  .أَجلَها وما يستأْخِرونَ  
هكذا في إجمال،يلخص تاريخ الدعوة،ويقرر سنة      ..» فَبعداً لِقَومٍ لا يؤمِنونَ   .بعضاً،وجعلْناهم أَحادِيثَ 

كل قرن  ..وعيسى في أواخرها    اللّه الجارية،في الأمد الطويل بين نوح وهود في أول السلسلة،وموسى           
كُلَّ ما جـاءَ أُمـةً   «:وكلهم يكذبون.»ما تسبِق مِن أُمةٍ أَجلَها وما يستأْخِرونَ«:يستوفي أجله ويمضي 

 وهولُها كَذَّبسم سنة اللّه     .»رضاً  «:وكلما كذب المكذبون أخذعب مهضعنا بعبوبقيت العبرة ماثلة   .»فَأَت
 .تتناقلها القرون» وجعلْناهم أَحادِيثَ«:هم لمن يعتبرونفي مصارع

فَبعداً لِقَومٍ لا   «:ويختم هذا الاستعراض الخاطف امل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب          
 .»يؤمِنونَ
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ثُـم أَرسـلْنا     «:لتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود      ثم يجمل قصة موسى في الرسالة وا      

موسى وأَخاه هارونَ بِآياتِنا وسـلْطانٍ مـبِينٍ،إِلى فِرعـونَ وملَائِـهِ فَاسـتكْبروا وكـانوا قَومـاً                  
ونَ؟ فَكَ:فَقالُوا.عالِينما لَنا عابِدهمقَونِ مِثْلِنا ويرشلِب مِنؤأَنلَكِينهالْم وا مِنما فَكانوهذَّب«. 

ويريد عليه  .»أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا  :فَقالُوا«:ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل        
وهـي  .مسخرون خاضعون » وقَومهما لَنا عابِدونَ  «:تلك الملابسة الخاصة بوضع بني إسرائيل في مصر       

 ! إلى الاستهانة بموسى وهارون-ار  فرعون وملئه  في اعتب-ادعى 
 فأما آيات اللّه التي معهما،وسلطانه الذي بأيديهما،فكل هذا لا إيقاع له في مثـل تلـك القلـوب                  

 .المطموسة ،المستغرقة في ملابسات هذه الأرض،وأوضاعها الباطلة،وقيمها الرخيصة
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وهي كآيـات موسـى كـذب ـا     .والآية البارزة في خلقه.وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وأمه 
وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً،وآويناهما إِلى ربـوةٍ        .ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب لَعلَّهم يهتدونَ     «.المكذبون

 ..» ذاتِ قَرارٍ ومعِينٍ
أين هـي؟ أكانـت في مصـر،أم في         ..لف الروايات في تحديد الربوة المشار إليها في هذا النص           وتخت

 كما تذكر   -وهي الأماكن التي ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه           ..دمشق،أم في بيت المقدس     
ن طيب،ينضر   وليس المهم تحديد موضعها،إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء اللّه لهما في مكا             -كتبهم  

 .فيه النبت،ويسيل فيه الماء،ويجدان فيه الرعاية والإيواء
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وعند ما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات،يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسـل وكأنمـا هـم                  
نية والمكانية لا اعتبار  لها أمام وحـدة         متجمعون في صعيد واحد،في وقت واحد،فهذه الفوارق الزما       

إِنـي بِمـا تعملُـونَ      .يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحاً       :الحقيقة التي تربط بينهم جميعا    
لِيمقُونِ.عفَات كُمبا رأَنةً وةً واحِدأُم كُمتإِنَّ هذِهِ أُمو «.. 

فالأكل ..» كُلُوا مِن الطَّيباتِ  «:رسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون       إنه نداء لل  
من مقتضيات البشرية عامة،أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشـرية ويزكيهـا                

مـل هـو مـن      فالع..» واعملُوا صالِحاً «:ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض     .ويصلها بالملأ الأعلى  
أما العمل الصالح فهو الذي يميز الصالحين المختارين فيجعل لعملهم ضابطا           .مقتضيات البشرية كذلك  

 .وهدفا،وغاية موصولة بالملأ الأعلى
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إنما المطلوب أن يرتقي ذه البشرية فيه إلى أفقهـا          .وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته       
واللّه هو الذي يقـدر     .لها،وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى      الكريم الوضيء، الذي أراده اللّه      

وتتلاشى آماد الزمان،وأبعـاد المكان،أمـام      .»إِني بِما تعملُونَ علِيم   «:عملهم بعد ذلك بميزانه الدقيق    
 ووحـدة .ووحدة الخالق الذي أرسلهم   .ووحدة الطبيعة التي تميزهم   .وحدة الحقيقة التي جاء ا الرسل     

 ..» وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ«:الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين
 

�������������� 
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 } مهروا أَمقَطَّعونَ         فَتفَرِح هِميبٍ بِما لَدراً كُلُّ حِزبز مهنيـى حِـينٍ       ) ٥٣( بتح تِهِمرفِي غَم مهفَذَر
)٥٤ (        نِينبمالٍ و بِهِ مِن مهمِدما نونَ أَنبسحأَي)٥٥ (        َونرعشلْ لا يراتِ بيفِي الْخ ملَه سارِعن)٥٦ (

   مِن مه فِقُونَ     إِنَّ الَّذِينشم هِمبةِ ريش٥٧( خ (      َونمِنؤي هِمببِآياتِ ر مه الَّذِينو)٥٨ (    ـمه الَّـذِينو
أُولئِـك  ) ٦٠(والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلى ربهِم راجِعونَ     ) ٥٩(بِربهِم لا يشرِكُونَ    

ولا نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسعها ولَدينا كِتاب ينطِق بِالْحق         ) ٦١(ي الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ      يسارِعونَ فِ 
بلْ قُلُوبهم فِي غَمرةٍ مِن هذا ولَهم أَعمالٌ مِن دونِ ذلِك هم لَهـا عـامِلُونَ                 )٦٢(وهم لا يظْلَمونَ    

لا تجأَروا الْيوم إِنكُم مِنا لا تنصـرونَ        ) ٦٤(أَخذْنا مترفِيهِم بِالْعذابِ إِذا هم يجأَرونَ       حتى إِذا   ) ٦٣(
مسـتكْبِرِين بِـهِ سـامِراً      ) ٦٦(قَد كانت آياتِي تتلى علَيكُم فَكُنتم على أَعقابِكُم تنكِصونَ          ) ٦٥(

أَم لَم يعرِفُوا رسـولَهم     ) ٦٨(لَم يدبروا الْقَولَ أَم جاءَهم ما لَم يأْتِ آباءَهم الْأَولِين           أَفَ )٦٧(تهجرونَ  
 ولَوِ اتبـع ) ٧٠(أَم يقُولُونَ بِهِ جِنةٌ بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كارِهونَ          ) ٦٩(فَهم لَه منكِرونَ    

الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ السماوات والْأَرض ومن فِيهِن بلْ أَتيناهم بِذِكْرِهِم فَهم عن ذِكْرِهِم معرِضونَ              
)٧١ (          ازِقِينالر ريخ وهو ريخ كبر راججاً فَخرخ مأَلُهست أَم)إِلى     )٧٢ موهعـدلَت ـكإِنصِـراطٍ   و 

ولَو رحِمناهم وكَشفْنا مـا     ) ٧٤(وإِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ لَناكِبونَ         ) ٧٣(مستقِيمٍ  
بهِم ومـا   ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذابِ فَما استكانوا لِـر      ) ٧٥(بِهِم مِن ضر لَلَجوا فِي طُغيانِهِم يعمهونَ        

وهو الَّذِي أَنشأَ    )٧٧(حتى إِذا فَتحنا علَيهِم باباً ذا عذابٍ شدِيدٍ إِذا هم فِيهِ مبلِسونَ             ) ٧٦(يتضرعونَ  
رضِ وإِلَيهِ تحشـرونَ  وهو الَّذِي ذَرأَكُم فِي الْأَ) ٧٨(لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ   

بلْ قالُوا مِثْلَ ما قـالَ      ) ٨٠(وهو الَّذِي يحيِي ويمِيت ولَه اختِلاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلا تعقِلُونَ           ) ٧٩(
د وعِدنا نحن وآباؤنا هذا مِن      لَقَ )٨٢(قالُوا أَإِذا مِتنا وكُنا تراباً وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ         ) ٨١(الْأَولُونَ  

       لِينالْأَو لُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِير٨٣(قَب (   َونلَمعت متفِيها إِنْ كُن نمو ضنِ الْأَرقُلْ لِم)قُولُونَ لِلَّـهِ  ) ٨٤يس
سيقُولُونَ لِلَّهِ قُـلْ    ) ٨٦(عرشِ الْعظِيمِ   قُلْ من رب السماواتِ السبعِ ورب الْ      ) ٨٥(قُلْ أَفَلا تذَكَّرونَ    

) ٨٨(قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولا يجار علَيهِ إِنْ كُنتم تعلَمـونَ                 )٨٧(أَفَلا تتقُونَ   
ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ     ) ٩٠(حق وإِنهم لَكاذِبونَ    بلْ أَتيناهم بِالْ  ) ٨٩(سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنى تسحرونَ      

وما كانَ معه مِن إِلهٍ إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلهٍ بِما خلَق ولَعلا بعضهم على بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِـفُونَ                    
)٩١ (     ا يمعالى عةِ فَتهادالشبِ ويرِكُونَ  عالِمِ الْغش)٩٢(         َونـدوعي ما ينرِيا تإِم بقُلْ ر)٩٣ ( بر

      مِ الظَّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعج٩٤(فَلا ت (        َونلَقادِر مهعِدما ن كرِيلى أَنْ نا عإِنو)٩٥ (    بِالَّتِي هِـي فَعاد
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وأَعـوذُ   )٩٧(وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ        ) ٩٦(أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصِفُونَ       
  } )٩٨(بِك رب أَنْ يحضرونِ 

�Y�������$1��1א�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(
تلك الحال التي جاء الرسـول      .هذا الدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل           

 .قة الواحدة التي جاءهم ا الرسل من قبل جميعامختلفين متنازعين حول الحقي.الأخير فوجدهم عليها
 والغمرة التي تذهلهم عن عاقبة ما هم        -� -ويصور غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين          

بينما المؤمنون يعبدون اللّه،ويعملون الصالحات،وهم مع هذا خائفون من العاقبة،وقلوم وجلـة            .فيه
 صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة،وصورة الغمـرة والغفلـة في            فتتقابل..أم إلى رم راجعون     

 .النفس الكافرة
يستنكر موقفهم مرة،ويستعرض شبهام مرة،ويلمس وجدام بـدلائل        :ثم يجول معهم جولات شتى    

 .الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق مرة،ويأخذهم بمسلمام فيجعلها حجة عليهم مرة
أن يمضـي   �ويتوجه بالخطاب إلى رسول اللّه      .تركهم إلى مصيرهم المحتوم   وينتهي بعد هذه الجولات ب    

في طريقة،لا يغضب لعنادهم،وأن يدفع السيئة بالحسنى،وأن يستعيذ باللّه من الشياطين التي تقـودهم              
 .إلى الضلال المبين
�����א @	{�א�%�س�.=��א����2א @	{�א�%�س�.=��א����2א @	{�א�%�س�.=��א����2א @	{�א�%�س�.=��א���WWWW٥٣٥٣٥٣٥٣����JJJJ����٥٦٥٦٥٦٥٦2א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول

»   ز مهنيب مهروا أَمقَطَّعونَ    فَتفَرِح هِميبٍ بِما لَدراً،كُلُّ حِزى حِينٍ    .بتح تِهِمرفِي غَم مهونَ  .فَذَرـبسحأَي
 -لقـد مضـى الرسـل       ! »أَنما نمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين نسارِع لَهم فِي الْخيراتِ؟ بلْ لا يشعرونَ            

احدة،وعبادة واحدة،ووجهة واحدة،فإذا النـاس مـن    أمة واحدة،ذات كلمة و -صلوات اللّه عليهم    
 .بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق

لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينـهم       .ويخرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة         
 فرحا لا يفكر في     مضى.ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده        .مزقا ،وقطعوه في أيديهم قطعا    

مضى وأغلق على حسه جميع المنافذ التي تأتيه منها أية نسمة طليقـة،أو             ! شيء، ولا يلتفت إلى شيء    
وعاش الجميع في هذه الغمـرة مـذهولين مشـغولين بمـا هـم         ! يدخل إليه منها أي شعاع مضيء     

 .فيه،مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محيية ولا شعاع منير
» فَذَرهم فِي غَمرتِهِم حتى حِينٍ    «:-� -صورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول      وحين يرسم لهم هذه ال    

 .ذرهم في هذه الغمرة غافلين مشغولين بما هم فيه،حتى يفجأهم المصير حين يجيء موعده المحتوم..
ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم،إذ يحسبون أن الإملاء لهم بعـض الوقت،وإمـدادهم               

 :موال والبنين في فترة الاختبار،مقصود به المسارعة لهم في الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء بالأ
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الابتلاء وإنما هي الفتنة،وإنما هو     » أَيحسبونَ أَنما نمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين نسارِع لَهم فِي الْخيراتِ؟          «
 !ا وراء المال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطيرلا يشعرون بم..» بلْ لا يشعرونَ «:

/,���Lא1�C%^�ذو�Fא���(?�א�(�e$WWWW٥٧٥٧٥٧٥٧����JJJJ����٦١٦١٦١٦١א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��aW�-1�$�e)א���(?�א��F1%^�ذو�Cא�L�aW�-1�$�e)א���(?�א��F1%^�ذو�Cא�L�aW�-1�$�e)א���(?�א��F1%^�ذو�Cא�L�aW�-1�����
 : وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة 

والَّـذِين هـم بِـربهِم لا       .الَّذِين هم بِآياتِ ربهِم يؤمِنونَ    و.إِنَّ الَّذِين هم مِن خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ      «
أُولئِك يسارِعونَ فِي الْخيراتِ    .والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلى ربهِم راجِعونَ         .يشرِكُونَ

 .»وهم لَها سابِقُونَ
وحسـاب  .ر الإيمان في القلب،من الحساسية والإرهاف والتحرج،والتطلع إلى الكمال        ومن هنا يبدو أث   

 .مهما ينهض بالواجبات والتكاليف.العواقب
وهم ينهضـون   .فهؤلاء المؤمنون يشفقون من رم خشية وتقوى وهم يؤمنون بآياته،ولا يشركون به           

يؤتونَ ما آتـوا    «:هم بعد هذا كله   ولكن..وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا       .بتكاليفهم وواجبام 
لإحساسهم بالتقصير في جانب اللّه،بعد أن بـذلوا مـا في           » وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلى ربهِم راجِعونَ     

 .طوقهم،وهو في نظرهم قليل
  ا قَالَتهةَ،أَنائِشع نةِ:عذِهِ الآيولَ االلهِ فِي هسا ري:}تؤي جِلَةٌالَّذِينو مهقُلُوبا ووا آتإِلَـى   } ونَ م ـمهأَن

لاَ يا بِنت   :ربهِم راجِعونَ يا رسولَ االلهِ،هو الَّذِي يسرِق ويزنِي ويشرب الْخمر،وهو يخاف اللَّه ؟ قَالَ             
 ١٧٥٤.ي ويصوم ويتصدق وهو يخاف اللَّه عز وجلَّأَبِي بكْرٍ،يا بِنت الصديقِ،ولَكِنه الَّذِي يصلِّ

ومن ثم يستصغر كـل     ..ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة        . إن قلب المؤمن يستشعر يد اللّه عليه      
كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال اللّه        .عباداته،ويستقل كل طاعاته،إلى جانب آلاء اللّه ونعمائه      

ومـن ثم يشـعر بالهيبة،ويشـعر       ..كل مشاعره يد اللّه في كل شيء من حولـه           وعظمته ويرقب ب  
بالوجل،ويشفق أن يلقى اللّه وهو مقصر في حقه،لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليـه                 

 .معرفة وشكرا
وـذا  وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات،وهم الذين يسبقون لها فينالوا في الطليعة،ذه اليقظة،  

لا أولئك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أم مقصودون          .التطلع،وذا العمل،وذه الطاعة  
ومثل هذا الطير في النـاس      .بالنعمة،مرادون بالخير،كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري       

تلك اليقظة  ! لاقوا المصير كثير،يغمرهم الرخاء،وتشغلهم النعمة،ويطغيهم الغنى،ويلهيهم الغرور،حتى ي     
 ..والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في القلوب .التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم

                                                 
  صحيح٢٥٧٧٧) ٢٥٢٦٣](٢٩٦ /٨) [عالم الكتب( مسند أحمد - ١٧٥٤
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إنما هي الحساسية الناشئة من الشـعور باللّـه   .ليست أمرا فوق الطاقة،وليست تكليفا فوق الاستطاعة 
الإنسانية،حين يشرق فيها ذلـك النـور     والاتصال به ومراقبته في السر والعلن وهي في حدود الطاقة           

 ..» ولا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها ولَدينا كِتاب ينطِق بِالْحق وهم لا يظْلَمونَ«:الوضيء
ولقد شرع اللّه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حـدود                  

لهم ما لا يطيقون ولا ببخسهم شيئا مما يعملون،وكل ما يعملونه محسوب في             الطاقة،لا يظلمون بتحمي  
 .واللّه خير الحاسبين.ويبرزه ظاهرا غير منقوص» ينطِق بِالْحق«سجل 

إنما يغفل الغافلون لأن قلوم في غمرة عن الحق،لم يمسسها نوره المحيي،لانشغالها عنه،وانـدفاعها في               
بلْ قُلُوبهم فِي غَمـرةٍ      «:ل،لتلقى العذاب الأليم،وتلقى معه التوبيخ والتحقير     التيه حتى تفيق على الهو    

حتى إِذا أَخـذْنا متـرفِيهِم بِالْعـذابِ إِذا هـم           .مِن هذا،ولَهم أَعمالٌ مِن دونِ ذلِك هم لَها عامِلُونَ        
قَد كانت آياتِي تتلى علَيكُم،فَكُنتم علـى أَعقـابِكُم         . تنصرونَ لا تجأَروا الْيوم إِنكُم مِنا لا     .يجأَرونَ

 ..» تنكِصونَ،مستكْبِرِين بِهِ سامِراً تهجرونَ
فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة إنما العلة أن قلـوم في غمـرة،لا                    

ولَهم أَعمـالٌ   «:،وأم مندفعون في طريق آخر غير النهج الذي جاء به         ترى الحق الذي جاء به القرآن     
 ..» مِن دونِ ذلِك هم لَها عامِلُونَ

حتى إِذا أَخذْنا متـرفِيهِم بِالْعـذابِ إِذا هـم         «:ثم يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة       
وهـا هـم أولاء   .غراقا في المتاع والانحراف والذهول عن المصير     ون أشد الناس است   رفوالمت..» يجأَرونَ

ذلك و(يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذا،فإذا هم يرفعون أصوام بالجؤار،مستغيثين مسترحمين           
لا تجـأَروا   «:ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيـب       ) في مقابل الترف والغفلة والاستكبار والغرور     

وإذا المشهد حاضر،وهم يتلقون الزجر والتأنيب،والتيئيس من كل نجدة         ..» م مِنا لا تنصرونَ   الْيوم إِنكُ 
قَد كانت آياتِي تتلـى علَـيكُم       «:ومن كل نصير،والتذكير بما كان منهم وهم في غمرم مستغرقون         

ا يتلى عليكم خطـر تحاذرونـه،أو       فتتراجعون على أعقابكم كأن م    » فَكُنتم على أَعقابِكُم تنكِصونَ   
ثم تزيدون علـى هـذا سـوء القـول وهجـره في             .مكروه تجانبونه،مستكبرين عن الإذعان للحق    

 . وما جاء به بكلمات السوء-� -سمركم،حيث تتناولون الرسول 
ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم جر القول وفحشه في مجالسهم وهم يتحلقـون حـول الأصـنام في                 

فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسام على ما هم فيه وهم يجـأرون طـالبين                 .ةسامرهم بالكعب 
وكأنما هو واقع اللحظة،وهم يشهدونه ويعيشون      .الغوث،فيذكرهم بسمرهم الفاحش،وهجرهم القبيح   

 .١٧٥٥طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأا واقع مشهود وذلك على! فيه

                                                 
 )السيد رحمه االله (»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«: يراجع فصل التصوير الفني في كتاب - ١٧٥٥
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 وعلى القرآن في نواديهم وفي سمرهم يمثلون الكبرياء         -� -ول اللّه   والمشركون في جمهم على رس    
الجاهلة،التي لا تدرك قيمة الحق لأا مطموسة البصيرة عمياء،فتتخذ منه مـادة للسـخرية والهـزء                

وليست جاهلية العرب إلا نموذجا لجاهليات كثيرة خلت في الزمان          .ومثل هؤلاء في كل زمان    .والاام
 ! لآن بعد الآنوما تزال تظهر ا
�نWWWW٦٨٦٨٦٨٦٨����JJJJ٧٤٧٤٧٤٧٤א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4dZ�0"-�א�M�o>�`א��L��ن�<a%���א��)�dZ�0"-�א�M�o>�`א��L��ن�<a%���א��)�dZ�0"-�א�M�o>�`א��L��ن�<a%���א��)�dZ�0"-�א�M�o>�`א��L������<a%���א��)�

يعود م ليسأل ويعجب من     ! وينتقل م من مشهد التأنيب في الآخرة،فيعود م إلى الدنيا من جديد           
ما الذي يصدهم عن الإيمان بما جاءهم به رسولهم الأمين؟ ما الشبهات الـتي              ..موقفهم ذاك الغريب    

 في صدورهم فتصدهم عن الهدى؟ ما حجتهم في الإعراض عنه،والسمر في مجالسهم بقالة السوء               تحيك
أَفَلَم يدبروا الْقَولَ؟ أَم جاءَهم ما لَم يأْتِ آباءَهم الْأَولِين؟           «:فيه؟ وهو الحق الخالص والطريق المستقيم     

      م لَه مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم أَم           ـقلِلْح مهأَكْثَـرو قبِـالْح ملْ جـاءَهةٌ؟ بقُولُونَ بِهِ جِني ونَ؟ أَمكِرن
بلْ أَتيناهم بِذِكْرِهِم فَهـم     .ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ السماوات والْأَرض ومن فِيهِن        ! كارِهونَ

وإِنـك لَتـدعوهم إِلى   .أَم تسأَلُهم خرجاً؟ فَخراج ربك خير وهو خير الرازِقِين .عن ذِكْرِهِم معرِضونَ  
 ..» وإِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ لَناكِبونَ.صِراطٍ مستقِيمٍ

دبره أن يظـل معرضـا عنه،ففيـه مـن           لا يملك من يت    -� -إن مثل ما جاء به محمد رسول اللّه         
الجمال،وفيه من الكمال،وفيه من التناسق،وفيه من الجاذبية،وفيه من موافقة الفطرة،وفيه من الإيحاءات            
الوجدانية،وفيه من غذاء القلب،وفيه من زاد الفكر،وفيه من عظمـة الاتجاهات،وفيـه مـن قـويم                

 يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها       وفيه من كل شيء ما    ..المناهج،وفيه من محكم التشريع     
 ..إذن؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأم لم يتدبروه » أَفَلَم يدبروا الْقَولَ«
فكان بدعا في مألوفهم ومـألوف آبـائهم أن يجيـئهم           ..» أَم جاءَهم ما لَم يأْتِ آباءَهم الْأَولِين؟       «

 وذلك تاريخ الرسالات كلها يثبت أن الرسل جـاءوا قـومهم   !أو أن يجيئهم بكلمة التوحيد ! رسول
أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَـه       «! تترى،وكلهم جاء بالكلمة الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول        

يعرفون .ولكنهم يعرفون رسولهم حق المعرفة    ! ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب     ..» منكِرونَ؟
يعرفون صدقه وأمانته حتى لقد لقبوه قبـل        :رفون نسبه،ويعرفون أكثر من أي أحد صفاته      شخصه ويع 

كما كان بعض سفهائهم يقولون وهم على ثقة أنـه العاقـل          » أَم يقُولُونَ بِهِ جِنةٌ؟   «! الرسالة بالأمين 
 الكامل،الذي لا يعرفون عنه زلة في تاريخه الطويل؟

إنما هي كراهية أكثرهم للحق،لأنه يسلبهم      .كن أن يكون لها أصل    إنه ما من شبهة من هذه الشبهات يم       
بلْ جاءَهم بِـالْحق،وأَكْثَرهم    «:القيم الباطلة التي ا يعيشون،ويصدم أهواءهم المتأصلة التي ا يعتزون         

 والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى وبالحق تقـوم السـماوات والأرض،وبـالحق             ..» لِلْحق كارِهونَ 
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ولَوِ اتبع الْحق أَهـواءَهم لَفَسـدتِ       «:يستقيم الناموس،وتجري السنن في هذا الكون وما فيه ومن فيه         
فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتالس «.. 

وبالحق الواحد يدبر الكون كله،فلا ينحرف ناموسه لهـوى         .فالحق واحد ثابت،والأهواء كثيرة متقلبة    
ولو خضع الكون للأهواء العارضة،والرغبات الطارئة لفسـد        .نته لرغبة طارئة  عارض،ولا تتخلف س  

كله،ولفسد الناس معه،ولفسدت القيم والأوضاع،واختلت الموازين والمقاييس وتأرجحت كلها بـين           
وسائر ما يعرض من الأهـواء      ..الغضب والرضى،والكره والبغض،والرغبة والرهبة،والنشاط والخمول      

وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبـات         ..لات والتأثرات   والمواجد والانفعا 
 .والاستقرار والاطراد،على قاعدة ثابتة،وج مرسوم،لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد

ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره،جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جـزءا مـن                
والبشر جزء من هـذا الكـون   .ني،تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعاالناموس الكو 

خاضع لناموسه الكبير فأولى أن يشرع لهذا الجزء مـن يشـرع للكـون كله،ويـدبره في تناسـق                   
ولَوِ اتبـع الْحـق أَهـواءَهم لَفَسـدتِ         «:بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل       .عجيب

فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتإنما يخضع للحق الكلي،ولتدبير صاحب التدبير» الس. 
ففوق أنه الحـق هـو      .وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه             

رِهِم فَهم عن ذِكْـرِهِم     بلْ أَتيناهم بِذِكْ  «:وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين       .كذلك مجد لها وذكر   
وقد ظل ذكرهـا    .وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام            ..» معرِضونَ

وقد تضاءل ذكرها عند ما تخلت عنه،فلم تعـد في          .يدوي في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة       
 ...!يء إلى عنواا الكبير ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تف.العير ولا في النفير

يعود السياق إلى   ..وبعد هذا الاستطراد بمناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم فأعرضوا عنه واموه             
 :استنكار موقفهم،وإلى مناقشة الشبهات التي يمكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول الأمين 

فإنك لا تطلـب إلـيهم      ! جر على الهداية والتعليم؟   فهم يفرون مما تسألهم من أ     » أَم تسأَلُهم خرجاً؟  «
وماذا يطمع نبي أن ينال     ..» فَخراج ربك خير وهو خير الرازِقِين     «:شيئا،فما عند ربك خير مما عندهم     

من البشر الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض بـل مـاذا                  
أن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند اللّه الذي يرزق               يطمع أتباع نبي    

ألا إنمـا   ! بالكثير وبالقليل؟ ألا إنه يوم يتصل القلب باللّه يتضاءل هذا الكون كله،بما فيه وكل من فيه               
يصلهم بالناموس الذي يحكـم  » وإِنك لَتدعوهم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ«:تطلب هدايتهم إلى المنهج القويم    

ألا .فطرم،ويصلهم بالوجود كله،ويقودهم في قافلة الوجود،إلى الخالق الوجود،في استقامة لا تحيـد           
وإِنَّ الَّـذِين لا    «: حائدون عن النهج ضالون عـن الطريـق        - ككل من لا يؤمنون بالآخرة       -وإم  

فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلوم وعقولهم أطوار النشأة التي         ..» يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ لَناكِبونَ    
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فليسـت  .بالآخرة،وبالعالم الذي يسمح ببلوغ الكمال الممكن،وتحقيق العـدل المرسـوم          تحتم الإيمان 
 .الآخرة إلا حلقة من حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه اللّه لتدبير هذا الوجود
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 الابـتلاء   بالنعمـة،ولا    الابـتلاء   هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة،والذين تنكبوا الطريق،لا يفيدهم         

وإن » أَنما نمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين نسارِع لَهم فِي الْخيـراتِ          «:فإن أصابتهم النعمة حسبوا   .بالنقمة
 النقمة لم تلن قلوم،ولم تستيقظ ضمائرهم،ولم يرجعوا إلى اللّه يتضرعون له ليكشف عنهم              أصابتهم

 .الضر،ويظلون كذلك حتى يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون
قَد أَخذْناهم بِالْعـذابِ فَمـا      ولَ.ولَو رحِمناهم وكَشفْنا ما بِهِم مِن ضر لَلَجوا فِي طُغيانِهِم يعمهونَ          «

 ..» حتى إِذا فَتحنا علَيهِم باباً ذا عذابٍ شدِيدٍ إِذا هم فِيهِ مبلِسونَ.استكانوا لِربهِم وما يتضرعونَ
 ـ           هم وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس،القاسية قلوم،الغافلين عن اللّه،المكذبين بالآخرة،ومن

 .� -المشركون الذين كانوا يواجهون رسول اللّه 
والقلـب  .والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى اللّه،والشعور بأنه الملجأ والملاذ            

متى اتصل باللّه على هذا النحو رق ولان،واستيقظ وتذكر،وكانت هذه الحساسية هي الحارس الواقي              
فأما حين يسدر في غيه،ويعمه في ضلاله،فهو ميـؤوس       .نة وانتفع بالبلاء  من الغفلة والزلل،وأفاد من المح    

منه لا يرجى له صلاح،وهو متروك لعذاب الآخرة،الذي يفاجئه،فيسقط في يده،ويبلس ويحتار،وييأس            
 .من الخلاص
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 :ا توقظ وجدام إلى دلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم ثم يجول معهم جولة أخرى عله

وهو الَّذِي ذَرأَكُم فِي الْأَرضِ وإِلَيهِ      .قَلِيلًا ما تشكُرونَ  .وهو الَّذِي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ      «
 ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟. ولَه اختِلاف اللَّيلِ والنهارِوهو الَّذِي يحيِي ويمِيت.تحشرونَ

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته،وما زود به من الحواس والجوارح،وما وهبه من الطاقـات والمـدارك                
فما أحد غير اللّه بقـادر علـى        .لوجد اللّه،ولاهتدى إليه ذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد         

هذا السمع وحده وكيف يعمل؟ كيف يلـتقط        .الخلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير      إبداع هذه   
 الأصوات ويكيفها؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر؟

وكيف يلتقط الأضواء والأشكال؟ وهذا الفؤاد ما هو؟ وكيف يـدرك؟ وكيـف يقـدر الأشـياء                 
 والأشكال،والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات؟

فكيـف  . طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها،يعد كشفا معجزا في عالم البشـر            إن مجرد معرفة  
بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ذلـك التناسـق                 
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الملحوظ الذي لو اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال،فما                
ولكن القدرة المدبرة نسقت بـين      .ت أذن أن تلتقط صوتا،ولا استطاعت عين أن تلتقط ضوءا         استطاع

غير أن الإنسـان لا يشـكر علـى         .طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه،فتم هذا الاتصال        
ده وهو  والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة،وتمجيده بصفاته،ثم عبادته وح       ..» قَلِيلًا ما تشكُرونَ  «:النعمة

ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة        .في صنعته  الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره    
 .والمتاع ا،بحس العابد للّه في كل نشاط وكل متاع

فاستخلفكم فيها،بعد ما زودكم بالسـمع والأبصـار والأفئـدة          .. »وهو الَّذِي ذَرأَكُم فِي الْأَرضِ    «
فيحاسبكم على مـا    ..» وإِلَيهِ تحشرونَ «..ستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة      وأمدكم بالا 

فلسـتم بمخلـوقين    .أحدثتم في هذه الخلافة من خير وشر،ومن صلاح وفساد،ومن هدى وضـلال           
 .عبثا،ولا متروكين سدى إنما هي الحكمة والتدبير والتقدير

»    مِيتييِي وحالَّذِي ي وهالحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة،وليس إلا اللّه يملك الموت           و..» و
 أعجز من بث الحياة في خلية واحدة،وأعجز كذلك من سلب الحياة            - أرقى الخلائق    -والحياة فالبشر   

فالذي يهب الحياة هو الـذي يعـرف سـرها،ويملك أن يهبـها             .سلبا حقيقيا عن حي من الأحياء     
ن سببا وأداة لإزهاق الحياة،ولكنهم هم ليسوا الذين يجردون الحي مـن            والبشر قد يكونو  .ويستردها

 .إنما اللّه هو الذي يحيي ويميت،وحده دون سواه.حياته على وجه الحقيقة
 وهـو سـنة     - كاختلاف الموت والحياة     -فهو الذي يملكه ويصرفه     ..» ولَه اختِلاف اللَّيلِ والنهارِ   «

وكما يسلب الحيـاة    .ذه في النفوس والأجساد،وهذه في الكون والأفلاك      ه.كونية كسنة الموت والحياة   
ثم تكـون حيـاة     .من الحي فيعتم جسده ويهمد،كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن           

وتدركون » أَفَلا تعقِلُونَ؟ «..ويكون ضياء،يختلف هذا على ذاك،بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء اللّه             
 دلائل على الخالق المدبر،المالك وحده لتصريف الكون والحياة؟ما في هذا كله من 
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وهنا يعدل عن خطام وجدالهم،ليحكي مقولام عن البعث والحساب،بعد كـل هـذه الـدلائل               
تنا وكُنا تراباً وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ؟ لَقَد وعِـدنا         أَإِذا مِ :قالُوا.بلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَولُونَ     «:والآيات

 ..» إِنْ هذا إِلَّا أَساطِير الْأَولِين.نحن وآباؤنا هذا مِن قَبلُ
وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير اللّه،وحكمته في الخلق،فقد              

ان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولا عن نشاطه وعمله،مجزيا على صلاحه وفسـاده             وهب الإنس 
والحساب والجزاء يكونان على حقيقتها في الآخرة،فالمشهود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع،لأنه               

 .متروك إلى موعده هناك
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ة،وتنشأ مـن حيـث لا   واللّه يحيي ويميت فليس شيء من أمر البعث بعسير،والحياة تدب في كل لحظ          
ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة اللّه،وقدرته على البعث،فإذا هم             .يدري إلا اللّه  

أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبـل،ولم يقـع        .يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء     
 ..» ذا إِلَّا أَساطِير الْأَولِينإِنْ ه.لَقَد وعِدنا نحن وآباؤنا هذا مِن قَبلُ«! بعد

والبعث متروك لموعده الذي ضربه اللّه له،وفق تدبيره وحكمته،لا يستقدم ولا يستأخر،تلبية لطلـب              
 !جيل من أجيال الناس،أو استهزاء جماعة من الغافلين المحجوبين
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مشركو العرب مضطربي العقيدة،لا ينكرون اللّه،ولا ينكـرون أنـه مالـك السـماوات        ولقد كان   

ولكنهم مع ذلك يشـركون     ..والأرض،مدبر السماوات والأرض،المسيطر على السماوات والأرض       
سـبحانه وتعـالى عمـا      .إم يعبدوا لتقرم من اللّه،وينسبون له البنـات       :معه آلهة مدعاة،يقولون  

خذهم بمسلمام التي يقرون ا،ليصحح ذلك الاضطراب في العقيـدة،ويردهم إلى           فهو هنا يأ  :يصفون
لِمـنِ  :قُلْ«:التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلمام،لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون           

من رب السماواتِ السـبعِ     :ونَ؟ قُلْ أَفَلا تذَكَّر :قُلْ.لِلَّهِ:الْأَرض ومن فِيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟ سيقُولُونَ      
من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيء، وهو يجِـير ولا         :أَفَلا تتقُونَ؟ قُلْ  :قُلْ.لِلَّهِ:ورب الْعرشِ الْعظِيمِ؟ سيقُولُونَ   

 ..»  تسحرونَ؟فَأَنى:قُلْ.لِلَّهِ:يجار علَيهِ،إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟ سيقُولُونَ
وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفيء إلى منطق،ولا يرتكن إلى عقل ويكشف عن               

 .مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام
 ملكيـة الأرض ومـن     فهـو سـؤال عـن     ..» لِمنِ الْأَرض ومن فِيها إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ؟        :قُلْ «

ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهـون بالعبـادة لغـير              ..» لِلَّهِ:سيقُولُونَ«:فيها
 .»أَفَلا تذَكَّرونَ؟:قُلْ«:اللّه
فهو سؤال عـن الربوبيـة المدبرة،المصـرفة        ..» من رب السماواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ      :قُلْ«

والسماوات السبع قد تكون أفلاكا سـبعة،أو مجموعـات نجميـة          .اوات السبع والعرش العظيم   للسم
والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة علـى      .سبعة،أو سدما سبعة،أو عوالم سبعة،أو أية خلائق فلكية سبعة        

 لا  ولكنهم مع ذلك  » لِلَّهِ:سيقُولُونَ«فمن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟         ..الوجود  
يخافون صاحب العرش،ولا يتقون رب السماوات السبع،وهم يشركون معه أصناما مهينة،ملقاة على            

 ..» أَفَلا تتقُونَ:قُلْ«..الأرض لا تريم 
فهو سـؤال عـن     ..» من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ؟ وهو يجِير ولا يجار علَيهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟            :قُلْ«
ومن هو الذي   .سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء وسيطرة        .سيطرة والسطوة والسلطان  ال

يجير بقوته من يشاء فلا يناله أحد ولا يملك أحد أن يجير عليه،وأن ينقذ من يريده بسوء مـن عبـاده                     
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بط كالذي مسـه    فما لهم يصرفون عن عبادة اللّه؟ وما لعقولهم تنحرف وتتخ         » لِلَّهِ:سيقُولُونَ« من؟..
 !ألا إنه الاضطراب والتخبط الذي يصاب به المسحورون.»فَأَنى تسحرونَ؟:قُلْ«:السحر

4�������,a/�א�����º"-�א��وa��:9&��א�3(ن�,a/�א�����º"-�א��وa��:9&��א�3(ن�,a/�א�����º"-�א��وa��:9&��א�3(ن�,a/�א�����º"-�א��وa��:9&��א�3(نWWWW٩٠٩٠٩٠٩٠����JJJJ����٩٢٩٢٩٢٩٢א���س�א�@��4א���س�א�@��4א���س�א�@��4א���س�א�@
 من التوحيد،وبطلان ما يدعونه مـن  -� - وفي اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول     

بلْ أَتيناهم بِالْحق وإِنهـم      «:في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجيء هذا التقرير        ..الولد والشريك   
إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلهٍ بِما خلَق،ولَعلا بعضهم علـى         .ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ،وما كانَ معه مِن إِلهٍ        .لَكاذِبونَ

 .»عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَتعالى عما يشرِكُونَ.عما يصِفُونَسبحانَ اللَّهِ .بعضٍ
بلْ أَتينـاهم   «:بالإضراب عن الجدل معهم،وتقرير كذم الأكيد     ..يجيء هذا التقرير في أساليب شتى       

ثم ..» ن ولَدٍ،وما كانَ معه مِن إِلهٍ     ما اتخذَ اللَّه مِ   «:ثم يفصل فيما هم كاذبون    .»بِالْحق وإِنهم لَكاذِبونَ  
إِذاً لَذَهب كُـلُّ    «:يأتي بالدليل الذي ينفي دعواهم،ويصور ما في عقيدة الشرك من سخف واستحالة           

  لَقمستقلا بما خلقه،يصرفه حسب ناموس خاص فيصبح لكل جزء من الكـون،أو لكـل      » إِلهٍ بِما خ
ولَعلا بعضـهم علـى     «.ي فيه بناموس عام يصرف الجميع     من المخلوقات ناموس خاص لا يلتق      فريق
بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بنـاموس واحد،وتصـريف               » بعضٍ

 .واحد،وتدبير واحد
وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون،الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه،وتشـهد وحـدة                

وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء الأخرى بـلا تصـادم ولا             .ناموسه بوحدة مدبره  
فليس لغيره من خلـق     » عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ  «..» سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ   «..تنازع ولا اضطراب    

 .»فَتعالى عما يشرِكُونَ«.يستقل به،ويعلم من دون اللّه أمره
�R��ذ1�Y-�א�����نWWWW٩٣٩٣٩٣٩٣����JJJJ����٩٨٩٨٩٨٩٨א���س�א�=��Rא���س�א�=��Rא���س�א�=��Rא���س�א�==@�Zوא�$�W�aDل���)�����L���e)>ن���ذ1�Y-�א����=@�Zوא�$�W�aDل���)�����L���e)>ن���ذ1�Y-�א����=@�Zوא�$�W�aDل���)�����L���e)>ن���ذ1�Y-�א����=@�Zوא�$�W�aDل���)�����L���e)>�����

 يأمره أن يتوجـه إلى      -� -وعند هذا الحد يلتفت عن خطام وجدلهم وحكاية حالهم،إلى الرسول           
 إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعـدهم بـه مـن             -ربه مستعيذا به أن يجعله مع هؤلاء القوم         

رب :قُـلْ  «:،فلا تثور نفسه،ولا يضيق صدره بما يقولون      وأن يستعيذ به كذلك من الشياطين     .العذاب
ادفَع .وإِنا على أَنْ نرِيك ما نعِدهم لَقادِرونَ      .رب فَلا تجعلْنِي فِي الْقَومِ الظَّالِمِين     .إِما ترِيني ما يوعدونَ   

وأَعوذُ بِك  .رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ     :وقُلْ. يصِفُونَ بِالَّتِي هِي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما      
 ..» رب أَنْ يحضرونِ

 في منجاة من أن يجعله اللّه مع القوم الظالمين حين يحل م العذاب الأليم،ويتحقق               -� -ورسول اللّه   
ده ألا يأمنوا مكر اللّه،وأن يظلـوا أبـدا         ما يوعدون،ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقي وتعليم لمن بع         
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-� -واللّه قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة الرسـول              .أيقاظا،وأن يلوذوا دائما بحماه   
 ..» وإِنا على أَنْ نرِيك ما نعِدهم لَقادِرونَ«:

 .ثم في الفتح العظيم.ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر
 فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتي هي أحسن والصبر          - وهي مكية    -زول هذه السورة    فأما حين ن  

 .»نحن أَعلَم بِما يصِفُونَ.ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن السيئَةَ«:حتى يأتي أمر اللّه وتفويض الأمر للّه
 زيـادة كـذلك في      -ا   وهو معصوم منه   - من همزات الشياطين ودفعام      -� -واستعاذة الرسول   

التوقي،وزيادة في الالتجاء إلى اللّه،وتعليم لأمته وهو قدوا وأسوا،أن يتحصنوا باللّه مـن همـزات               
بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة باللّه من مجرد قرب الشياطين،لا من همزام             .الشياطين في كل حين   

 ..» وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ«:ودفعام
 :ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه في السياق .ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة

» توالْم مهدى إِذا جاءَ أَحتعلى طريقة القرآن في تناسق المعاني وتداعيها » ...ح.. 
 

������������� 
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لَعلِّي أَعملُ صالِحاً فِيما تركْت كَلاَّ إِنهـا        ) ٩٩(حتى إِذا جاءَ أَحدهم الْموت قالَ رب ارجِعونِ         { 
فَإِذا نفِخ فِي الصورِ فَلا أَنسـاب بيـنهم         ) ١٠٠(كَلِمةٌ هو قائِلُها ومِن ورائِهِم برزخ إِلى يومِ يبعثُونَ          

ومن خفَّت موازِينـه    ) ١٠٢(فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ       ) ١٠١(يومئِذٍ ولا يتساءَلُونَ    
لْفَح وجوههم النار وهم فِيها كـالِحونَ       ت )١٠٣(فَأُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ        

قالُوا ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنـا       ) ١٠٥(أَلَم تكُن آياتِي تتلى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ         ) ١٠٤(
   ماً ضالِّين١٠٦(قَو (     انا فَإِندها فَإِنْ عنا مِنرِجنا أَخبونَ   رظالِم )ـونِ      ) ١٠٧كَلِّملا تا فِيها وؤسقالَ اخ

)١٠٨(                 احِمِينالـر ريخ تأَننا ومحارلَنا و ا فَاغْفِرننا آمبقُولُونَ رعِبادِي ي مِن كانَ فَرِيق هإِن)١٠٩ (
إِني جزيتهم الْيـوم بِمـا      ) ١١٠(نهم تضحكُونَ   فَاتخذْتموهم سِخرِيا حتى أَنسوكُم ذِكْرِي وكُنتم مِ      

قالُوا لَبِثْنـا يومـاً أَو      ) ١١٢(قالَ كَم لَبِثْتم فِي الْأَرضِ عدد سِنِين        ) ١١١(صبروا أَنهم هم الْفائِزونَ     
     ينئَلِ الْعادمٍ فَسوي ضع١١٣(ب(    َّإِلا مونَ       قالَ إِنْ لَبِثْتلَمعت متكُن كُمأَن قَلِيلاً لَو )مـا   ) ١١٤أَن متسِبأَفَح

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لا إِله إِلاَّ هـو رب الْعـرشِ            ) ١١٥(خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ       
 إِلهاً آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكافِرونَ               ومن يدع مع اللَّهِ   ) ١١٦(الْكَرِيمِ  

)١١٧ ( احِمِينالر ريخ تأَنو محارو اغْفِر بقُلْ رو)١١٨({  
Y�����������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

 فيبرزها في مشهد من مشاهد      في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن اية المشركين           
ثم تنتهي السـورة بتقريـر   .يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنيا،وينتهي هنالك بعد النفخ في الصور   .القيامة

 .الألوهية الواحدة،وتحذير من يدعون مع اللّه إلها آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية
 .ته واللّه خير الراحمين إلى ربه ليطلب غفرانه ورحم-� -وتختم السورة بتوجيه الرسول 

���وא�)='��WWWW٩٩٩٩٩٩٩٩����JJJJ����١١٥١١٥١١٥١١٥א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولT@����وא�)='�������1א:T@����وא�)='�������1א:T@����وא�)='�������1א:T@����������1א:
 ..» رب ارجِعونِ،لَعلِّي أَعملُ صالِحاً فِيما تركْت:حتى إِذا جاءَ أَحدهم الْموت قالَ«

إنه مشهد الاحتضار،وإعلان التوبة عند مواجهـة الموت،وطلـب الرجعـة إلى الحياة،لتـدارك مـا        
وكأنما المشهد معروض اللحظـة للأنظار،مشـهود       ..فات،والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال        

فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صـاحب الرجاء،إنمـا يعلـن علـى رؤوس          ! كالعيان
 تنبغي العناية ا أو     كلمة لا معنى لها،ولا مدلول وراءها،ولا      »...إِنها كَلِمةٌ هو قائِلُها     .كَلَّا«:الأشهاد
كلمة تقال في لحظة الضيق،ليس لهـا في        .إا كلمة الموقف الرهيب،لا كلمة الإخلاص المنيب      .بقائلها

 !القلب من رصيد
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فلقـد قضـي    .وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعـا         .وا ينتهي مشهد الاحتضار   
 ..» ومِن ورائِهِم برزخ إِلى يومِ يبعثُونَ«:ت الأستارالأمر،وانقطعت الصلات،وأغلقت الأبواب،وأسدل

 .إنما هم في ذلك البرزخ بين بين،إلى يوم يبعثون.فلا هم من أهل الدنيا،ولا هم من أهل الآخرة
 .ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم،يصوره ويعرضه للأنظار

»      هنيب سابورِ فَلا أَنفِي الص فِخساءَلُونَ   فَإِذا نتلا يئِذٍ وموي إنما تقطعت الروابط،وسقطت القـيم     ..» م
وشملهم الهول بالصمت،فهم ساكنون    .»فَلا أَنساب بينهم يومئِذٍ   «التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا       

 .ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار.»ولا يتساءَلُونَ«لا يتحدثون 
ومن خفَّت موازِينه فَأُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فِـي         .من ثَقُلَت موازِينه فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ     فَ«

وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقـة       ..» تلْفَح وجوههم النار وهم فِيها كالِحونَ     .جهنم خالِدونَ 
 .١٧٥٦لتعبير بالتصوير،وتجسيم المعاني في صور حسية،ومشاهد ذات حركةالقرآن في ا

 .مشهد مؤذ أليم..ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح،وتشوه هيئتها،ويكدر لوا 
وحين يخسر الإنسـان نفسـه      .فقد خسروا أنفسهم  .وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء      

نفسه التي بين جنبيه،وخسر ذاته التي تميزه،فكأنمـا لم         وقد خسر   .فماذا يملك إذن؟ وما الذي يتبقى له      
 -وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة،فإذا العذاب الحسي            .يكن له وجود  
وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده في حـوار        . أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه      -على فظاعته   
 ..» !تلى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَأَلَم تكُن آياتِي ت«:ممض طويل

وأن . أم مأذونون في الكلام،مسموح لهـم بالرجـاء        - وقد سمعوا هذا السؤال      -وكأنما يخيل إليهم    
ربنـا  .ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنا قَوماً ضـالِّين :قالُوا«:الاعتراف بالذنب قد يجدي في قبول الرجاء 

ولكن كأنما هم قد    ...وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة       ..» أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظالِمونَ     
بل لعلـه كـان     .تجاوزوا حدهم وأساءوا أدم،فلم يكن مأذونا لهم في غير الإجابة على قدر السؤال            

اخسؤا فِيهـا ولا    :قالَ«:ا قاسيا فهم يزجرون زجرا عنيف   .سؤالا للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب      
اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين،فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم            ..» تكَلِّمونِ

ربنا آمنا فَـاغْفِر لَنـا وارحمنـا وأَنـت خيـر            :إِنه كانَ فَرِيق مِن عِبادِي يقُولُونَ     «:والشقاء المهين 
الركُونَ.احِمِينحضت مهمِن متكُنذِكْرِي،و كُموسى أَنتا حرِيسِخ موهمذْتخفَات «.. 

وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب،واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم إنمـا               
 وأن تضحكوا منهم  بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن آمنوا،وراحوا يرجون غفران رم ورحمته           

حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذكر اللّه،ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثـة في                 
                                                 

 )الله السيد رحمه ا (»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«:يراجع فصل التصوير الفني في كتاب - ١٧٥٦
 ]٣٩٠ /٣[ دار طيبة -قد بينت سابقا أن الميزان حقيقي،وبينت أنواعه انظر تفسير ابن كثير :قلت
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فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئـك الـذين كنـتم تسـخرون منـهم               ..صفحات الوجود   
 ..»  الْفائِزونَإِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم«:وتضحكون

يبـدأ اسـتجواب    ..وبعد هذا الرد القاسي المهين،وبيان أسبابه،وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت             
ولكنـه سـؤال    . لـيعلم  - سـبحانه    -وإن اللّه   ..» كَم لَبِثْتم فِي الْأَرضِ عدد سِنِين؟     :قالَ «:جديد

وإم ليحسون اليوم بقصر    .. ا حياة الخلود     وقد باعوا .لاستصغار أمر الأرض،واستقصار أيامهم فيها    
لَبِثْنا يوماً أَو بعض    :قالُوا«:وإم ليائسون ضيقو الصدر،لا يعنيهم حساا وعدا      .تلك الحياة وضآلتها  

إنكم لم تلبثـوا إلا قلـيلا       :والرد! وهي إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط     ..» فَسئَلِ الْعادين .يومٍ
إِنْ لَبِثْتم إِلَّا قَلِيلًا لَـو أَنكُـم كُنـتم          :قالَ«: إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير         بالقياس
 ..» تعلَمونَ
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بعث المكنونـة منـذ أول      ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة،مع التبصير بحكمة ال          

 ..» أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ؟«:الخلق
وما البعث إلا حلقـة     .محسوب حساا،ومقدر وقوعها،ومدبر غايتها   .فحكمة البعث من حكمة الخلق    

ن ذلك إلا المحجوبون المطموسون،الذين     ولا يغفل ع  .في سلسلة النشأة،تبلغ ا كمالها،ويتم فيها تمامها      
 ..لا يتدبرون حكمة اللّه الكبرى وهي متجلية في صفحات الكون،مبثوثة في أطواء الوجود 

وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون     ..التوحيد  ..وتنتهي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان        
وبالتوجه إلى اللّه في طلب الرحمة والغفران وهو أرحم         .باللّه،في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين      

ومن يدع مع اللَّهِ إِلهـاً آخـر لا         .فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق،لا إِله إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ         «:الراحمين
        لا ي ههِ،إِنبر دعِن هما حِساببِهِ فَإِن هانَ لَهرونَ بالْكافِر قُلْ.فْلِحو:     احِمِينالر ريخ تأَنو محارو اغْفِر بر «

هذا التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة السابق وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد مـن جـدل                  ..
 -وهو يشهد بتتريه اللّـه      .يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة      ..وحجج ودلائل وبينات    

صـاحب  .ويشهد بأنه الملك الحق،والمسيطر الحق،الذي لا إله إلا هو    . عما يقولون ويصفون   -سبحانه  
 .»رب الْعرشِ الْكَرِيمِ«:السلطان والسيطرة والاستعلاء

 لا من الدلائل الكونية،ولا من منطق     .وكل دعوى بألوهية أحد مع اللّه،فهي دعوى ليس معها برهان         
سنة ..» إِنه لا يفْلِح الْكافِرونَ   «:وحساب مدعيها عند ربه،والعاقبة معروفة    .لالفطرة،ولا من حجة العق   

 .نافذة لا تتخلف،كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير
وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع،وقوة وسلطان،في بعض الأحيان،فليس فلاحـا في               

فإن ذهـب بعضـهم نـاجين في        .تنة واستدراج،ينتهي بالوبال في الدنيا    إنما هو ف  .ميزان القيم الحقيقة  
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والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشأة،وليسـت شـيئا          .الدنيا،فهناك في الآخرة يتم الحساب    
 .ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة.منفصلا في تقدير اللّه وتدبيره

رب اغْفِر وارحـم    :وقُلْ«:ه إلى اللّه في طلب الرحمة والغفران      هي اتجا » المؤمنون«وآخر آية في سورة     
  احِمِينالر ريخ تأَنوهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمـؤمنين والخسـران            ..» و

وفي تقرير صفة الخشوع في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى اللّـه بالخشـوع في ختامهـا                 .للكافرين
 ...ناسق المطلع والختام في ظلال الإيمان فيت..
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ويـذكر  » اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ   «:يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات اللّه      ..هذه سورة النور    
لقلوب والأرواح ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها           فيها النور بآثاره ومظاهره في ا     

وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية،تنير القلب،وتنير الحياة ويربطها بـذلك          .بناء هذه السورة  
النور الكوني الشامل أا نور في الأرواح،وإشراق في القلوب،وشفافية في الضمائر،مستمدة كلها مـن   

 .ور الكبيرذلك الن
وهي تبدأ بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف،ومن                

فيدل هذا البدء   ..» سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها،وأَنزلْنا فِيها آياتٍ بيناتٍ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ       «:وأخلاق آداب
 الأخلاقي في الحياة،ومدى عمق هذا العنصـر وأصـالته في           الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر     

 ..العقيدة الإسلامية،وفى فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية 
وتـرق  .والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود           

 اللّه وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكـون        إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة،التي تصل القلب بنور       
هو تربية الضمائر،واستجاشة المشاعر ورفـع المقـاييس        .والهدف واحد في الشدة واللين    .وثنايا الحياة 

وتتداخل الآداب النفسية الفردية،وآداب البيت     ..الأخلاقية للحياة،حتى تشف وترف،وتتصل بنور اللّه       
فها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في اللّه،متصلة كلها           بوص.والأسرة،وآداب الجماعة والقيادة  

تربية عناصرها من مصـدر     .وهي في صميمها نور وشفافية،وإشراق وطهارة     .بنور واحد هو نور اللّه    
في السـماوات   .نـور اللّـه الـذي أشـرقت بـه الظلمـات           .النور الأول في السماوات والأرض    

 .واحوالأرض،والقلوب والضمائر،والنفوس والأر
 :ويجري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط 

،وتفظيع هذه الفعلة،وتقطيع مـا بـين       الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ويليه حد الزنا         
ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيـه واسـتثناء          .الزناة والجماعة المسلمة،فلا هي منهم ولا هم منها       

وينتهي هذا الشوط  ..ثم حديث الإفك وقصته     .ع التفريق بين الزوجين بالملاعنة    الأزواج من هذا الحد م    
 .وبالعلاقة التي تربط بين هؤلاء وهؤلاء.بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات،ومشاكلة الطيبين للطيبات

فيبـدأ  .،وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغوايـة     ويتناول الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجريمة      
والحـض  .داب البيوت والاستئذان على أهلها،والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم           بآ

وكلها أسباب وقائيـة لضـمانة الطهـر        ..والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء       .على إنكاح الأيامى  
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 المتحرجين  والتعفف في عالم الضمير والشعور،ودفع المؤثرات التي يج الميول الحيوانية،وترهق أعصاب          
 .المتطهرين،وهم يقاومون عوامل الإغراء والغواية

ويتحـدث عـن    .،فيربطها بنور اللّه  والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة       
وفي الجانب المقابل الذين كفـروا وأعمـالهم        ..أطهر البيوت التي يعمرها وهي التي تعمر بيوت اللّه          

ثم يكشف عن فيوض من نور اللّـه في         .و كظلمات بعضها فوق بعض    كسراب من اللمعان الكاذب أ    
وفي خلق كل دابـة     .وفي تقليب الليل والنهار   .وفي إزجاء السحاب  .في تسبيح الخلائق كلها للّه    :الآفاق

من ماء،ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وأنواعها وأجناسها،مما هو معروض في صفحة الكون للبصـائر              
 ..والأبصار 

 في الطاعـة    -� - بع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول اللّـه          والشوط الرا 
ويعـدهم،على هذا،الاسـتخلاف في الأرض     .ويصور أدب المؤمنين الخـالص وطاعتـهم      .والتحاكم

 .والتمكين في الدين،والنصر على الكافرين
لأقـارب  في محـيط البيـوت بـين ا       ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاسـتئذان والضـيافة           

 .� رسول اللّه -وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة،مع رئيسها ومربيها .والأصدقاء
وتتم السورة بإعلان ملكية اللّه لما في السماوات والأرض،وعلمه بواقع الناس،ومـا تنطـوي عليـه                

 .وهو بكل شيء عليم.حناياهم،ورجعتهم إليه،وحسام على ما يعلمه من أمرهم
 .نأخذ في التفصيلوالآن 
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
فَاجلِدوا كُلَّ  الزانِيةُ والزانِي   ) ١(سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فِيها آياتٍ بيناتٍ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ          { 

واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ والْيـومِ الْـآخِرِ                    
      مِنِينؤالْم ما طائِفَةٌ مِنهذابع دهشلْيةً أَ  ) ٢(وإِلاَّ زانِي كِحنانِي لا يهـا إِلاَّ  الزكِحنةُ لا يانِيالزرِكَةً وشم و

        مِنِينؤلَى الْمع ذلِك مرحو رِكشم داءَ         ) ٣(زانٍ أَوـهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم ناتِ ثُمصحونَ الْممري الَّذِينو
إِلاَّ الَّذِين تابوا مِن بعدِ      )٤(بداً وأُولئِك هم الْفاسِقُونَ     فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَ       

       حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو ٥(ذلِك (          مـهفُسداءُ إِلاَّ أَنهش ملَه كُني لَمو مهواجونَ أَزمري الَّذِينو
والْخامِسةُ أَنَّ لَعنت اللَّهِ علَيهِ إِنْ كانَ مِـن  ) ٦(بِاللَّهِ إِنه لَمِن الصادِقِين فَشهادةُ أَحدِهِم أَربع شهاداتٍ   

  ٧(الْكاذِبِين (            الْكاذِبِين لَمِن ههاداتٍ بِاللَّهِ إِنش عبأَر دهشأَنْ ت ذابا الْعهنا عؤرديو)ةَ أَنَّ  ) ٨الْخامِسو
ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه تواب حكِـيم           )٩(هِ علَيها إِنْ كانَ مِن الصادِقِين       غَضب اللَّ 
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)١٠ (                رِئٍ مِنلِكُلِّ ام لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحلا ت كُمةٌ مِنبصبِالْإِفْكِ ع جاؤ ـا   إِنَّ الَّذِينم مه
           ظِيمع ذابع لَه مهمِن هرلَّى كِبوالَّذِي تالْإِثْمِ و مِن بسـونَ       ) ١١(اكْتمِنؤالْم ظَـن وهمتمِعلا إِذْ سلَو

        بِينم قالُوا هذا إِفْكراً ويخ فُسِهِمبِأَن مِناتؤالْمداءَ    ) ١٢(وهةِ شعبهِ بِأَرلَيع لا جاؤوا      لَوـأْتي فَإِذْ لَـم 
ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته فِي الـدنيا والْـآخِرةِ     ) ١٣(بِالشهداءِ فَأُولئِك عِند اللَّهِ هم الْكاذِبونَ       

       ظِيمع ذابفِيهِ ع متفِيما أَفَض كُمس١٤(لَم(    تو تِكُمبِأَلْسِن هنلَقَّوبِـهِ       إِذْ ت لَكُم سما لَي قُولُونَ بِأَفْواهِكُم
        ظِيماللَّهِ ع دعِن وهناً ويه هونبسحتو بِهـذا           ) ١٥(عِلْم كَلَّمتكُونُ لَنا أَنْ نما ي مقُلْت وهمتمِعلا إِذْ سلَوو

     ظِيمتانٌ عههذا ب كحانب١٦(س (   ودعأَنْ ت اللَّه عِظُكُمي مِنِينؤم متداً إِنْ كُنوا لِمِثْلِهِ أَب)١٧ (  اللَّـه نيبيو
      كِيمح لِيمع اللَّهالْآياتِ و ١٨(لَكُم (            ـذابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفاحِش شِيعونَ أَنْ تحِبي إِنَّ الَّذِين
     ي اللَّهةِ والْآخِريا ونفِي الد ونَ     أَلِيملَمعلا ت متأَنو لَم١٩(ع(         أَنَّ اللَّـهو هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضلَوو

   حِيمر فؤ٢٠(ر (              ـهطانِ فَإِنيطُواتِ الشخ بِعتي نمطانِ ويطُواتِ الشوا خبِعتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
ءِ والْمنكَرِ ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِنكُم مِن أَحدٍ أَبداً ولكِن اللَّه يزكِّي                يأْمر بِالْفَحشا 

      لِيمع مِيعس اللَّهشاءُ وي نبى              ) ٢١(مـوا أُولِـي الْقُـرتؤةِ أَنْ يـعالسو كُملِ مِنلِ أُولُوا الْفَضأْتلا يو
و                غَفُـور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِبوا أَلا تفَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س هاجِرِينالْمو ساكِينالْم

  حِيمةِ         ) ٢٢(رالْآخِريا ونوا فِي الدمِناتِ لُعِنؤناتِ الْغافِلاتِ الْمصحونَ الْممري إِنَّ الَّذِين    ـذابع ملَهو 
  ظِيم٢٣(ع (          َلُونمعوا يبِما كان ملُهجأَرو دِيهِمأَيو مهتأَلْسِن هِملَيع دهشت موي)٢٤(    اللَّه فِّيهِموئِذٍ يموي

         بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قالْح مهلِلْ  ) ٢٥(دِين بِيثـاتبِيثـاتِ      الْخبِيثُـونَ لِلْخالْخو بِيـثِينخ
 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقُولُونَ لَها ينَ مِمؤربم باتِ أُولئِكونَ لِلطَّيبالطَّيو بِينلِلطَّي باتالطَّي٢٦(و({  

�1�WWWW١١١١א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�3���1��n)�=$�א�&(��Yو�3���1��n)�=$�א�&(��Yو�3���1��n)�=$�א�&(��Yو�3�������n)�=$�א�&(��Yو
 ..» نزلْنا فِيها آياتٍ بيناتٍ لَعلَّكُم تذَكَّرونَسورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَ«

 توكيد الأخـذ    - فيما نعلم    -والمقصود ا   » فَرضناها«الجديد فيه كلمة    .مطلع فريد في القرآن كله    
هذه .ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات      .بكل ما في السورة على درجة سواء      

المركوزة في الفطرة،والتي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات،فتـذكرهم        الآداب والأخلاق   
 .ا تلك الآيات البينات،وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين

/,���وא��E{�وאC	"%$WWWW٢٢٢٢����JJJJ����١٠١٠١٠١٠א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��,iא�����$%"	Cوא�}Eوא����,iא�����$%"	Cوא�}Eوא����,iא�����$%"	Cوא�}Eوא����,iא���������
تي تقطع ما بين فاعليهـا      ويتبع هذا المطلع القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا وتفظيع هذه الفعلة،ال           

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْـدةٍ ولا          «:وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات     
شهد عذابهما طائِفَةٌ مِـن   ولْي- إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ -تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ      



 ٣٢٠٠

مِنِينؤلَـى                 .الْمع ذلِك مرحو رِكشم ها إِلَّا زانٍ أَوكِحنةُ لا يانِيالزرِكَةً،وشم ةً أَوإِلَّا زانِي كِحنانِي لا يالز
مِنِينؤالْم «.. 

لَّاتِي يأْتِين الْفاحِشـةَ مِـن نِسـائِكُم        وال«:كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء          
   كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتـلَ           .فَاسعجي أَو توالْم نفَّاهوتى يتوتِ حيفِي الْب نسِكُوهوا فَأَمهِدفَإِنْ ش

 .وكان حد الرجل الأذى بالتعبير.لتعبيرفكان حد المرأة الحبس في البيت والأذى با..» اللَّه لَهن سبِيلًا
 .الذي أشارت إليه من قبل آية النساء» السبيل«فكان هذا هو .ثم أنزل اللّه حد الزنا في سورة النور

ويوقع عليه متى كان مسـلما      .وهو الذي لم يحصن بالزواج    .والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء      
له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بـالغ فحـده            فأما المحصن وهو من سبق      .بالغا عاقلا حرا  

 .الرجم
 -وكان رسول اللّه    .ولما كان النص القرآني مجملا وعاما     .وثبت الجلد بالقرآن  .وقد ثبت الرجم بالسنة   

 . قد رجم الزانيين المحصنين،فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن-�
والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلـد        .للمحصنوهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم         

وحول حد الزاني غـير     .كما أن هناك خلافا فقهيا حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده           .والرجم
إنما نمضي نحن   ..وهو خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هنا،يطلب في موضعه من كتب الفقه              ..الحر  

ذلـك أن الـذي   . الجلد،وعقوبة المحصن هي الرجمفنرى أن عقوبة البكر هي.مع حكمة هذا التشريع   
 قد عرف الطريـق الصـحيح النظيـف         - وهو مسلم حر بالغ      -سبق له الوطء في نكاح صحيح       

وجربه،فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها،فهو جدير بتشديد العقوبـة،بخلاف البكـر              
فالمحصـن  .وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل     ..الغفل الغر،الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير          

 .فهو حري بعقوبة كذلك أشد.ذو تجربة فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر
 : فيشدد في الأخذ به،دون تسامح ولا هوادة - كما سلف -والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده 

إِنْ كُنـتم   .احِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ،ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ         الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ و    «
 .»ولْيشهد عذابهما طائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين.تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

ا،وعدم تعطيل الحـد أو الترفـق في        فهي الصرامة في إقامة الحد وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهم          
وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين،فيكون أوجع وأوقـع    .إقامته،تراخيا في دين اللّه وحقه    

 .في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين
الزانِي لا  «:ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها،فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة             

رِكشم ها إِلَّا زانٍ أَوكِحنةُ لا يانِيالزرِكَةً،وشم ةً أَوإِلَّا زانِي كِحني.مِنِينؤلَى الْمع ذلِك مرحو «.. 
إنما يكونون في حالة نفسية بعيـدة عـن   .وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبوا وهم مؤمنون       

د ارتكاا لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكـاح مـع نفـس               وبع.الإيمان وعن مشاعر الإيمان   
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حتى لقد ذهب الإمام أحمد     .خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة لأا تنفر من هذا الرباط وتشمئز           
إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة،وبين عفيف وزانية إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلـك                   

لى أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية،ونفور طبع المؤمنـة مـن                وع.الدنس المنفر 
وحرم ذلِك علَـى    «:نكاح الزاني واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد           

مِنِينؤلمسلمة الطاهرة  وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة ا           ..» الْم
 .النظيفة

                    نب ثَدرم قَالُ لَهلٌ يجهِ قَالَ كَانَ ردج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعش نو برمنِى عربسِ أَخننِ الأَخدِ اللَّهِ بيبع نع
لْمدِينةَ قَالَ وكَانتِ امرأَةٌ بغِـى       حتى يأْتِى بِهِم ا    ١٧٥٧أَبِى مرثَدٍ وكَانَ رجلاً يحمِلُ الأَسرى مِن مكَّةَ       

                   قَـالَ فَجِئْـت مِلُهحكَّةَ يى مارأُس لاً مِنجر دعكَانَ و هإِنو دِيقَةً لَهص تكَانو اقنا عقَالُ لَهكَّةَ يبِم
قَالَ فَجاءَت عناق فَأَبصرت سواد ظِلِّـى      . مقْمِرةٍ حتى انتهيت إِلَى ظِلِّ حائِطٍ مِن حوائِطِ مكَّةَ فِى لَيلَةٍ         

        ثَدرم فَقُلْت ثَدرم فَقَالَت هفَترع إِلَى تهتا انائِطِ فَلَمبِ الْحنا  .بِجنـدعِن فَبِت لُملاً هأَها وبحرم فَقَالَت
قَـالَ فَتبِعنِـى    .قَالَت يا أَهلَ الْخِيامِ هذَا الرجلُ يحمِلُ أَسراكُم       .م اللَّه الزنا  قَالَ قُلْت يا عناق حر    .اللَّيلَةَ

ثَمانِيةٌ وسلَكْت الْخندمةَ فَانتهيت إِلَى كَهفٍ أَو غَارٍ فَدخلْت فَجاءُوا حتى قَاموا علَى رأْسِى فَبـالُوا                 
 لُهوى   فَطَلَّ بنع اللَّه ماهمأَعأْسِى ولَى رع ـلاً  .مجكَانَ رو هلْتماحِبِى فَحإِلَى ص تعجروا وعجر قَالَ ثُم

             دِينالْم تى قَدِمتنِى حعِينيو مِلُهأَح لْتعفَج لَهكَب هنع إِلَى الإِذْخِرِ فَفَكَكْت تيهتى انتثَقِيلاً ح  تيةَ فَأَت
 ولَم يرد علَـى     -�- فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنكِح عناقًا مرتينِ فَأَمسك رسولُ اللَّهِ            -�-رسولَ اللَّهِ   

ا إِلاَّ زانٍ أَو مشـرِك وحـرم    الزانِى لاَ ينكِح إِلاَّ زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لاَ ينكِحه         (شيئًا حتى نزلَتِ    
  مِنِينؤلَى الْمع ولُ اللَّهِ    ) ذَلِكسةُ لاَ            « -�-فَقَالَ رانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإِلاَّ ز كِحنانِى لاَ يالز ثَدرا مي

 .١٧٥٨»ينكِحها إِلاَّ زانٍ أَو مشرِك فَلاَ تنكِحها 
وهو ما أخذ بـه     .واية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب،ونكاح المؤمنة للزاني كذلك           فهذه الر 

وعلى أية حال فهي فعلة تعزل      .والمسألة خلافية تطلب في كتب الفقه     .ورأى غيره غير رأيه   .الإمام أحمد 
عيـة أليمـة    وهذه وحدها عقوبة اجتما   .فاعلها عن الجماعة المسلمة وتقطع ما بينه وبينها من روابط         

 !كعقوبة الجلد أو أشد وقعا

                                                 
السـيد   (. ربما يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يقدروا على الهجرة ممن أمسك م المشركون في مكـة    - ١٧٥٧

 )رحمه االله 
 حسن ] ١٠ /٦[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ٣٤٧٧]( ٤٦٨ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٧٥٨

 القيد الضخم:الكبل=وقع :طل=الجبل :الخندمة
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والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشـائنة لم يكـن يغفـل          
فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول،ولا خير لهم في كبتها              .الدوافع الفطرية أو يحارا   

 .أو قتلها
وظائف الطبيعية التي ركبها اللّه في كيام،وجعلها جزءا من ناموس الحياة           ولم يكن يحاول أن يوقف ال     

 .الأكبر،يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة،وعمارة الأرض،التي استخلف فيها هذا الإنسان
إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد،أو لا دف إلى إقامـة بيت،وبنـاء                  

وأن يقيم العلاقات الجنسية على     ! اة مشتركة،لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة      عش،وإنشاء حي 
أساس من المشاعر الإنسانية الراقية،التي تجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحين،وبتعبير شامل             

قي في التقاء إنسانين،تربط بينهما حياة مشتركة،وآمال مشتركة،وآلام مشتركة،ومستقبل مشـترك،يلت      
الذرية المرتقبة،ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك،الذي يقوم عليه الوالدان حارسين              

 .لا يفترقان
من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية،تذهب بكل هذه المعاني،وتطيح بكل هذه               

مسـخا  . أنثى وأنثى،ولا بين ذكر وذكر     الأهداف وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا،لا يفرق بين       
فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة،وليس         .كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة        

بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية،لأن      ! وراءها عمارة في الأرض،وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج        
فرقها من الانفعال المنفرد المتقطع،الذي يحسـبه الكـثيرون         وهذا ما ي  .العاطفة تحمل طابع الاستمرار   

إن الإسـلام   ! عاطفة يتغنون ا،وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان            
لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها إنما ينظمها ويطهرها،ويرفعها عن المستوي الحيواني،ويرقيهـا             

 وبخاصة البغاء   -فأما الزنا   .الاجتماعية  الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية و       حتى تصبح المحور    
 فيجرد هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية،والأشواق العلوية ومـن كـل الآداب الـتي                 -

تجمعت حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل ويبديه عاريا غليظا قذرا كما هو في الحيوان،بل أشـد                 
ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة،في حياة زوجية منظمة،بعيدة            .ا من الحيوان  غلظ

دفع هذه النكسة   !  في بعض بيئات الإنسان    - وبخاصة البغاء    -عن الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا       
ضـرار  ذلـك إلى الأ   ..عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبـة الزنـا               

 التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكـلام عـن هـذه الجريمـة،من اخـتلاط                  الاجتماعية  
وكل واحد من هذه الأسباب يكفي لتشديد       ..الأنساب،وإثارة الأحقاد،وديد البيوت الآمنة المطمئنة      

 .العقوبة
اب الإنسـانية الـتي     ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية،ووقاية الآد          

تجمعت حول الجنس،والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمـة علـى               



 ٣٢٠٣

وهو الجامع لكـل الأسـباب الفرعيـة        .هذا السبب هو الأهم في اعتقادي     ..أساس الدوام والامتداد    
يق الضمانات الوقائية المانعة من     على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحق           .الأخرى

فالإسـلام منـهج حيـاة      .وقوع الفعل،ومن توقيع العقوبة إلا في الحالات الثابتة التي لا شبهة فيهـا            
ثم يعاقب بعد ذلك من يـدع       .متكامل،لا يقوم على العقوبة إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة          

 .طائعا غير مضطرالأخذ ذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل 
 ..وفي هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من السياق 

                 ـةَ،قَالَتائِشع ـنوا :فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه فعؤراد
     فَإِذَا و،متطَعتا اسم لِمِينسنِ الْمع وددطِـىء        الْحخأَنْ ي امفَإِنَّ الإِم،بِيلَهلُّوا سا،فَخجرخلِمِ مسلِلْم متدج

 ١٧٥٩».فِي الْعفْوِ،خير مِن أَنْ يخطِئَ فِي الْعقُوبةِ
 .أو اعترافا لا شبهة في صحته. لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل

 - كما ذكرنا    -ولكن الإسلام   .أحدا،لأا غير قابلة للتطبيق   وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع         
لا يقيم بناءه على العقوبة،بل على الوقاية مـن الأسـباب الدافعـة إلى الجريمـة وعلـى ـذيب                    
النفوس،وتطهير الضمائر وعلى الحساسية التي يثيرها في القلوب،فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع             

ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة،الـذين يرتكبوـا        . المسلمة من وشيجة   ما بين فاعلها وبين الجماعة    
أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع لما عز            .بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود    

 أن يطهره بالحد،ويلح في ذلـك،على       -� -وقد جاء كل منهما يطلب من النبي        .ولصاحبته الغامدية 
ولم يعد بد من إقامـة الحد،لأنـه بلـغ إلى    .عراض النبي مرارا حتى بلغ الإقرار أربع مراتالرغم من إ 

عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعـاصِ         .الرسول بصفة مستيقنة لا شبهة فيها     
 .١٧٦٠» فِيما بينكُم فَما بلَغنِى مِن حد فَقَد وجب تعافَوا الْحدود«  قَالَ -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فالرأفة بالزناة  . فإذا وقع اليقين،وبلغ الأمر إلى الحاكم،فقد وجب الحد ولا هوادة،ولا رأفة في دين اللّه             
وهـي رأفـة    .الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة،وعلى الآداب الإنسانية،وعلى الضمير البشـري          

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمـرا أن            .وقد اختار لهم  .للّه أرأف بعباده  فا.مصطنعة
واللّه أعلم بمصالح العباد،وأعرف بطبائعهم،فليس لمتشدق أن يتحدث عن         .تكون لهم الخيرة من أمرهم    

لفطرة،وترتكس قسوة العقوبة الظاهرية فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنا،وتفسد فيها ا             
 ..في الحمأة،وتنتكس إلى درك البهيمة الأولى 

                                                 
 صحيح) ٢٩٠٩٤]( ٤٥٥ /١٤[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٥٩
 صحيح) ٤٣٧٨](٢٣٢ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٦٠
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والإسلام .والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة حياة الجماعة،وتطهير الجو الذي تعيش فيه              
 إنما يعتمد على الضمانات الوقائية وعلـى  - كما قلنا -لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة       

 .لحياة كلها من رائحة الجريمةتطهير جو ا
ثم يمضي في الطريق خطوة أخـرى في  .لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة        

والَّـذِين  «:استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة فيعاقب على قذف المحصنات واامهن دون دليل أكيد       
ربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْـدةً،ولا تقْبلُـوا لَهـم شـهادةً            يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَ     

 ..» وأُولئِك هم الْفاسِقُونَ.أَبداً
 بدون دليـل    - وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكارا        -إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات        

! ف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكراء ثم يمضـي آمنـا  قاطع،يترك اال فسيحا لكل من شاء أن يقذ     
فتصبح الجماعة وتمسي،وإذا أعراضها مجرحة،وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاـام      
وإذا كل زوج فيها شاك في زوجه،وكل رجل فيها شاك في أصله،وكل بيت فيها مهـدد بالايـار                  

 .بة لا تطاقوهي حالة من الشك والقلق والري..
ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كلـه                  

وأن الفعلة فيها شائعة فيقدم عليها من كان يتحرج منها،وون في حسـه بشـاعتها بكثـرة                  ملوث
ع وقوعه والجماعة تمسي    ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في من       ! تردادها،وشعوره بأن كثيرين غيره يأتوا    

 .وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء
شـدد  ..لهذا،وصيانة للأعراض من التهجم،وحماية لأصحاا من الآلام الفظيعة التي تصب علـيهم             

مـع إسـقاط    ..ثمـانين جلـدة     ..القرآن الكريم في عقوبة القذف،فجعلها قريبة من عقوبة الزنـا           
والثانية أدبية في وسط الجماعة ويكفي أن يهـدر         .والعقوبة الأولى جسدية  ..والوصم بالفسق   الشهادة،

قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة،وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متـهما لا يوثـق لـه                   
ذف ذلك إلا أن يأتي القـا     ..والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم           ! بكلام

ويوقع حد الزنا   .فيكون قوله إذن صحيحا   .بأربعة يشهدون برؤية الفعل،أو بثلاثة معه إن كان قد رآه         
 .على صاحب الفعلة

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن مة غير محققة كما تخسر بشـيوع الاـام والتـرخص                 
رتكاب الفعلة الـتي كـانوا      فيه،وعدم التحرج من الإذاعة به،وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ا         

وذلك فوق الآلام الفظيعة الـتي تصـيب الحرائـر          .يستقذروا،ويظنوا ممنوعة في الجماعة أو نادرة     
 .الشريفات والأحرار الشرفاء وفوق الآثار التي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت

إِلَّا الَّذِين تابوا مِن    «:ه،إلا أن يتوب  وتظل العقوبات التي توقع على القاذف،بعد الحد،مصلتة فوق رأس        
حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو دِ ذلِكعب «.. 
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هل يعود إلى العقوبة الأخـيرة وحـدها،فيرفع عنـه وصـف            :وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستثناء     
ئمـة مالـك وأحمـد      فذهب الأ ..الفسق،ويظل مردود الشهادة؟ أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة          
إنمـا يعـود    :وقال الإمام أبو حنيفة   .والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته،وارتفع عنه حكم الفسق         

لا :وقال الشعبي والضـحاك   .الاستثناء إلى الجملة الأخيرة،فيرتفع الفسق بالتوبة،ويبقى مردود الشهادة       
 .فيما قذف فحينئذ تقبل شهادتهتقبل شهادته،وإن تاب،إلا أن يعترف على نفسه أنه قال البهتان 

وبذلك .وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف              
 !إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة:ولا يقال.يمحي آخر أثر للقذف

لكن القاذف لم يجد بقيـة الشـهود         ولا يحيك في أي نفس ممن سمعوا الاام أنه ربما كان صحيحا و            
بذلك يبرأ العرض المقذوف تماما،ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعـد رده مـن الوجهـة                  ..

 .التشريعية فلا يبقى هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف المحدود التائب المعترف بما كان من تان
فإن مطالبته بأن يأتي بأربعة شهداء      .امرأتهولكن استثني منه أن يقذف الرجل       .ذلك حكم القذف العام   

والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقا لما في ذلك من التشهير بعرضـه              .فيه إرهاق له وإعنات   
والَّذِين يرمونَ أَزواجهم،ولَـم    «:لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم خاص       .وشرفه وكرامة أبنائه  
فَشهادةُ أَحدِهِم أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِـن الصادِقِين،والْخامِسـةُ أَنَّ           .ا أَنفُسهم يكُن لَهم شهداءُ إِلَّ   

      الْكاذِبِين هِ إِنْ كانَ مِنلَياللَّهِ ع تنلَع.           لَمِـن ـههاداتٍ بِاللَّهِ إِنش عبأَر دهشأَنْ ت ذابا الْعهنا عؤرديو 
        ادِقِينالص ها إِنْ كانَ مِنلَياللَّهِ ع بةَ أَنَّ غَضالْخامِسو،أَنَّ      .الْكاذِبِينو ـهتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضلَوو

كِيمح ابوت اللَّه «.. 
 ذلك حين يطلع الزوج على    .وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج،يناسب دقة الحالة وحرج الموقف         

فعندئذ يحلف أربع مرات باللّه إنه لصادق في دعواه عليهـا           .فعلة زوجته وليس له من شاهد إلا نفسه       
وتسمى هذه شهادات لأنه الشـاهد  .بالزنا،ويحلف يمينا خامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين          

ذلك ..وهو الرجم   فإذا فعل أعطاها قدر مهرها،وطلقت منه طلقة بائنة،وحق عليها حد الزنا            .الوحيد
إلا أن ترغب في درء الحد عنها فإا عندئذ تحلف باللّه أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماهـا بـه                 

بذلك يدرأ عنها الحـد،وتبين  ..وتحلف يمينا خامسة بأن غضب اللّه عليها إن كان صادقا وهي كاذبة            
ولا يقذف الولـد ومـن      . إليها  إليه بل  - إن كانت حاملا     -من زوجها بالملاعنة ولا ينسب ولدها       

 ..يقذفه يحد 
ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَـيكُم     «:وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير،ومراعاة الأحوال والظروف بقوله        

   كِيمح ابوت أَنَّ اللَّهو،هتمحرولم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل اللّه ورحمته بمثـل هـذه              ..» و
والنص يوحي بأنه   .لم يبينه ليتركه مجملا مرهوبا،يتقيه المتقون     ..التوبة بعد مقارفة الذنوب     التيسيرات،وب

 .شر عظيم
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 :وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم 
"  وا بِأَربعةِ شـهداءَ     والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْت      " :لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :"قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ  
أَهكَذَا أُنزِلَت؟ فَلَو وجدت لَكَاعا متفَخذَها رجلٌ لَم يكُن لِي أَنْ           :فَقَالَ سعد بن عبادةَ   ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  

كَهراللَّهِ لا آتِ        ، أُحاءَ؟ فَودهةِ شعببِأَر ى آتِيتح هجيلا أُهو     هتاجح قْضِيى يتاءَ حدهةِ شعبفَقَـالَ  ، ي بِأَر
فَإِنـه  ، لا تلُمه ، يا رسولَ اللَّهِ  :أَلا تسمعونَ ما يقُولُ سيدكُم؟ فَقَالُوا     ، يا معشر الأَنصارِ  :�رسولُ اللَّهِ   
 ورلُ غَيجا قَطُّ إِلا     ، رفِين جوزا تاللَّهِ ماءَ وذْرع  ،           ا مِـنهجوزتا أَنْ يلٌ مِنجأَ ررتأَةً قَطُّ فَاجرام لا طَلَّقو
، ولَكِن عجِبـت  ، وأَنها مِن عِندِ اللَّهِ   ، واللَّهِ إِني لأَعلَم يا رسولَ اللَّهِ أَنها لَحق       :فَقَالَ سعد ، شِدةِ غَيرتِهِ 

 ا رنيولُ اللَّهِ   فَبس�كَذَلِك ،     اقِفِيةَ الْويأُم ناءَ هِلالُ بإِذْ ج ،   هِملَيع اللَّه ابت الَّذِين دأَح وهـا  :فَقَالَ، وي
أَيته بِعينـي  ور، فَرأَيت عِند أَهلِي رجلا   ، إِني جِئْت الْبارِحةَ عِشاءً مِن حائِطٍ لِي كُنت فِيهِ        ، رسولَ اللَّهِ 

 يبِأُذُن هتمِعسولُ اللَّهِ    ، وسر اءَ بِهِ  �فَكَرِها ج؟ فَقَالَ       :فَقِيلَ، ملِمِينسفِي الْم هتادهطُلُ شبتهِلالٌ و لَدجأَي
وإِني لأَرجو أَنْ يجعلَ اللَّـه      ، ت بِهِ واللَّهِ إِني لأَرى فِي وجهِك أَنك تكْره ما جِئْ        ، يا رسولَ اللَّهِ  :هِلالٌ
إِذَا نزلَ علَيهِ الْـوحي    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، كَذَلِك إِذْ نزلَ علَيهِ الْوحي    �فَبينا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، فَرجا

   ههجوو هدسج لِذَلِك دبرت ،  ابحأَص هنع كسأَموه ،   مهمِن دأَح هكَلِّمي فَلَم ،  يحالْو فِعا رقَالَ، فَلَم: شِرأَب
إِنَّ اللَّـه يعلَـم أَنَّ أَحـدكُما        :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَدعِيت، ادعوها:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، يا هِلالُ 
؟ فَقَالَ هِلا    ، كَاذِبائِبا تكُملْ مِنولَ اللَّهِ  :لٌفَهسا را   ، يقإِلا ح ا قُلْتم ، قْتدص لَقَدو ،   هِـي فَقَالَت

 ذَلِك دعِن:فَقِيلَ لِهِلالٍ :قَالَ، كَذَب:      ادِقِينالص لَمِن كاتٍ بِاللَّهِ إِنادهش عبأَر دهاش ،      ـدعِن قِيـلَ لَـهو
وإِنَّ هذِهِ الْموجِبةُ الَّتِـي توجِـب       ، فَإِنَّ عذَاب اللَّهِ أَشد مِن عذَابِ الناسِ      ، يا هِلالُ اتقِ اللَّه   :الْخامِسةِ

 ذَابالْع كلَيا         :فَقَالَ، عهلَينِي علِدجي ا لَما كَمدا أَبهلَيع نِي اللَّهذِّبعاللَّهِ لا يـةَ     ، ونةَ أَنَّ لَعامِسالْخ هِدفَش
وقِيلَ لَها عِند   ، اشهدِي أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِن الْكَاذِبِين      :فَقِيلَ لَها ، هِ علَيهِ إِنْ كَانَ مِن الْكَاذِبِين     اللَّ

 الْموجِبةُ الَّتِـي توجِـب      وإِنَّ هذِهِ ، يا هذِهِ اتقِي اللَّه فَإِنَّ عذَاب اللَّهِ أَشد مِن عذَابِ الناسِ          :الْخامِسةِ
 ذَابكِ الْعلَيةً ، عاعس لَكَّأَتفَت ، قَالَت مِي   :ثُمقَو حاللَّهِ لا أَفْضاللَّـهِ       ، و ـبةَ أَنَّ غَضامِستِ الْخهِدفَش

    ادِقِينالص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيولُ اللَّهِ    :"قَالَ، عسى رقَضى  �ومرأَنْ لا ت ،ا  وهلَدى ومرـا   ، لا ياهمر نمو
   دالْح لِدا جهلَدى ومرلا               ، وـرِ طَـلاقٍ ويقَانِ بِغفَرتا يمهلِ أَنأَج ى مِنكْنلا سو هِ قُوتلَيا علَه سلَيو

فَهو ، ثُيبِج أُصيهِب أَرسح حمش الساقَينِ    أَبصِروها فَإِنْ جاءَت بِهِ أُ    :�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، متوفى عنها 
، فَهو لِصـاحِبِهِ  ، جمالِيا، جعدا، أَورق، وإِنَّ جاءَت بِهِ خدلَّج الساقَينِ سابِغَ الإِلْيتينِ      ، لِهِلالِ بنِ أُميةَ  

لَولا الأَيمـانُ   :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، لَّج الساقَينِ سابِغَ الأَلْيتينِ   فَجاءَت بِهِ أَورق جعدا جمالِيا خد     :قَالَ
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   را أَملَهلَكَانَ لِي و"  ادبةَ :، قَالَ ععِكْرِم تمِعقُولُ، فَسي:         نرِي مدارِ لا يصالأَم رٍ مِنمِص أَمِير هتأَير لَقَد
 وه١٧٦١" أَب. 

  نِ عنِ ابوع  لَتزا ناسٍ،قَالَ لَمب:}           موهلِـداءَ فَاجدـهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو
زِلَـت يـا    أَهكَذَا أُن :قَالَ سعد بن عبادةَ،وهو سيد الأَنصارِ     } ثَمانِين جلْدةً ولاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا      

يا رسولَ  :يا معشر الأَنصارِ أَلاَ تسمعونَ إِلَى ما يقُولُ سيدكُم ؟ قَالُوا          :�رسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       
ق امرأَةً لَه قَطُّ،فَاجترأَ رجلٌ مِنـا       االلهِ،لاَ تلُمه،فَإِنه رجلٌ غَيور،واللَّهِ ما تزوج امرأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرا،وما طَلَّ          

      دعتِهِ،فَقَالَ سرةِ غَيشِد ا مِنهجوزتلَى أَنْ يااللهِ           :ع ـا مِـنهأَنو،قا حهأَن لَمي لأَعولَ االلهِ،إِنسا راللَّهِ يو
قَد تفَخذَها رجلٌ لَم يكُن لِي أَنْ أَهِيجه ولاَ أُحركَـه،حتى           ولَكِني قَد تعجبت أَني لَو وجدت لَكَاعا        

فَما لَبِثُوا إِلاَّ يسِيرا،حتى جاءَ هِلاَلُ بـن  :آتِي بِأَربعةِ شهداءَ،فَواللَّهِ لاَ آتِي بِهِم حتى يقْضِي حاجته،قَالَ       
لاَثَةِ الَّذِين تِيب علَيهِم،فَجاءَ مِن أَرضِهِ عِشـاءً،فَوجد عِنـد أَهلِـهِ رجلاً،فَـرأَى              أُميةَ ،وهو أَحد الثَّ   

يا رسولَ االلهِ،إِني جِئْـت     :، فَقَالَ �بِعينيهِ،وسمِع بِأُذُنيهِ،فَلَم يهِجه،حتى أَصبح،فَغدا علَى رسولِ االلهِ        
 لِي عِشولُ االلهِ        أَهسر فَكَرِه،يبِأُذُن تمِعسو،ينيبِع تأَيلاً،فَرجا رهدعِن تدجاءً،فَو�   دتاشاءَ بِهِ،وا جم

هِلاَلَ بـن  �قَدِ ابتلِينا بِما قَالَ سعد بن عبادةَ،الآنَ يضرِب رسولُ االلهِ :علَيهِ،واجتمعتِ الأَنصار،فَقَالُوا 
واللَّهِ إِني لأَرجو أَنْ يجعلَ اللَّه لِي مِنها مخرجا،فَقَـالَ          :أُميةَ،ويبطِلُ شهادته فِي الْمسلِمِين،فَقَالَ هِلاَلٌ    

علَم إِني لَصادِق،فَواللَّهِ إِنَّ رسولَ     يا رسولَ االلهِ،إِني قَد أَرى ما اشتد علَيك مِما جِئْت بِهِ،واللَّه ي           :هِلاَلٌ
الْوحي،وكَانَ إِذَا نزلَ علَيهِ الْوحي عرفُوا ذَلِـك        �يرِيد أَنْ يأْمر بِضربِهِ إِذْ نزلَ علَى رسولِ االلهِ          �االلهِ  

والَّذِين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُـن      {:ن الوحيِ،فَنزلَت فِي تربدِ جِلْدِهِ،يعنِي،فَأَمسكُوا عنه حتى فَرغَ مِ      
     دِهِمةُ أَحادهفَش مهفُساءُ إِلاَّ أَندهش مولِ االلهِ      } لَهسر نع يرا،فَسةَ كُلَّهـا    :، فَقَـالَ  �الآيي شِـرأَب

     رخما وجفَر لَك لَ اللَّهعج ا فَقَالَ هِلاَلٌ  هِلاَلُ،فَقَدلَّ،فَقَـالَ          :ججو ـزي عبر مِن و ذَاكجأَر تكُن قَد
علَيهِما،وذَكَّرهما،وأَخبرهمـا  �أَرسِلُوا إِلَيها فَأَرسلُوا إِلَيها،فَجاءَت،فَتلاَها رسولُ االلهِ       :�رسولُ االلهِ   

  مِن دةِ أَشالآخِر ذَابا،فَقَالَ هِـلاَلٌ   أَنَّ عينـذَابِ الـدع:      قْتـدص ـولَ االلهِ،لَقَـدسـا راللَّـهِ يو
ا،فقالَتهلَيولُ االلهِ    :عسفَقَالَ ر،ا،فَقِيلَ لِهِلاَلٍ  :�كَذَبمهنيوا باتٍ بِاللَّـهِ     :لاَعِنادهش عبأَر هِدفَش،دهاش

يا هِلاَلُ،اتقِ اللَّه،فَإِنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ مِـن عـذَابِ          :نَ فِي الْخامِسةِ،قِيلَ  إِنه لَمِن الصادِقِين،فَلَما كَا   
لاَ واللَّهِ لاَ يعذِّبنِي اللَّه علَيها،كَمـا لَـم         :الآخِرةِ،وإِنَّ هذِهِ الْموجِبةُ الَّتِي توجِب علَيك الْعذَاب فَقَالَ       

اشهدِي أَربـع   :أَنَّ لَعنةَ االلهِ علَيهِ إِنْ كَانَ مِن الكَاذِبِين،ثُم قِيلَ لَها         :علَيها،فَشهِد فِي الْخامِسةِ  يجلِدنِي  
نيا أَهـونُ مِـن     اتقِ اللَّه فَإِنَّ عذَاب الد    :إِنه لَمِن الكَاذِبِين فَلَما كَانتِ الْخامِسةُ قِيلَ لَها       :شهاداتٍ بِاللَّهِ 

         قَالَت ةً،ثُماعس لَكَّأَتفَت،ذَابكِ الْعلَيع وجِبةُ الَّتِي توجِبذِهِ الْمإِنَّ هةِ،وذَابِ الآخِرع:    ـحاللَّهِ لاَ أَفْضو
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،فَفَرق رسـولُ االلهِ    أَنَّ غَضب االلهِ علَيهـا إِنْ كَـانَ مِـن الصـادِقِين           :قَومِي،فَشهِدت فِي الْخامِسةِ  
بينهما،وقَضى أَنْ لاَ يدعى ولَدها لأَبٍ،ولاَ ترمى هِي بِهِ ولاَ يرمى ولَدها،ومن رماهـا،أَو رمـى                �

          مهلِ أَنأَج مِن لاَ قُوتهِ،ولَيا علَه تيى أَنْ لاَ بقَضو،دهِ الْحلَيا،فَعهلَدلاَ      ورِ طَـلاَقٍ،وغَي قَانِ مِنفَرتا ي
إِنْ جاءَت بِهِ أُصيهِب،أُريسِح،حمش الساقَينِ،فَهو لِهِلاَلٍ،وإِنْ جـاءَت بِـهِ أَورق           :متوفى عنها،وقَالَ 

ي رمِيت بِهِ فَجاءَت بِهِ أَورق،جعدا،جمالِيا،خدلَّج      جعدا،جمالِيا،خدلَّج الساقَينِ،سابِغَ الأَلْيتينِ،فَهو لِلَّذِ   
فَكَانَ بعـد   :لَولاَ الأَيمانُ،لَكَانَ لِي ولَها شأْنٌ قَالَ عِكْرِمةُ      :�الساقَينِ،سابِغَ الأَلْيتينِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ     

  .١٧٦٢مهِ وما يدعى لأَبٍذَلِك أَمِيرا علَى مِصرٍ،وكَانَ يدعى لأُ
فَرمى امرأَته  ، �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :"قَالَ، حدثَنِي ابن عباسٍ  ، عن أَبِيهِ ، وعن عاصِم بنِ كُلَيبٍ   

والَّذِين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهـم   " :فَلَم يزلْ يردده حتى أُنزِلَ علَيهِ     �فَكَرِه ذَلِك النبِي    ، بِرجلٍ
    مهفُساءُ إِلا أَندها      "  شهِملَ إِلَيسنِ فَأَريتالآي غَ مِنى فَرتأَ حا فَقَالَ ، فَقَرماهعلَ     :فَدزأَن زعلَّ وج إِنَّ اللَّه

ثُم أَمر بِهِ فَأُمسِك علَـى      ، فَشهِد أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنه مِن الصادِقِين      فَدعى الرجلَ فَقَرأَ علَيهِ     ، فِيكُما
لَعنةُ اللَّه علَيهِ إِنْ كَانَ مِـن       :فَقَالَ، ثُم أَرسلَه ، كُلُّ شيءٍ أَهونُ علَيك مِن لَعنةِ اللَّهِ      :فَوعظَه فَقَالَ لَه  ، فِيهِ

ثُم أَمر بِها فَأُمسِك    ، ثُم دعِي بِها فَقَرأَ علَيها فَشهِدت أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنه لَمِن الْكَاذِبِين           ، لْكَاذِبِينا
غَضـب اللَّـهِ    :فَقَالَت، ثُم أَرسلَها ، ويحكِ كُلُّ شيءٍ أَهونُ مِن غَضبِ اللَّهِ      :وقَالَ، علَى فِيها فَوعظَها  

    ادِقِينالص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيولُ اللَّهِ    ، عسلا     :�قَالَ راءً فَصا قَضكُمنيب ناللَّهِ لأَقْضِيا وقَالَ، أَم:  تلَـدفَو
      هةً مِنغَاشِي ةَ أَكْثَردِينا بِالْملُودوم تأَيا ربِ  :فَقَالَ، فَم اءَتكَذَا    إِنْ ج وكَذَا فَههِ لِكَذَا و ،   بِهشبِهِ ي اءَتفَج

 ١٧٦٣".الَّذِي قُذِفَت بِهِ
وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل،وعلاج موقف صعب علـى صـاحبه وعلـى                

 كمـا  - ولم يجد منه مخرجا،حتى طفق يقول لهلال بن أمية -� -المسلمين قد اشتد على رسول اللّه       
يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا علـى        :وهلال يقول » البينة أو حد في ظهرك     «-رواية البخاري   ورد في   

 امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟
 يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام للقذف فلمـا ذا  - سبحانه -أليس اللّه :ولقد يقول قائل 

 ؟لم يترل اللّه الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج

                                                 
 حسن) ٢١٣١] ( ٦٣٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٦٢
تغير لـون وجهـه     :تربد =ممتلئ الساقين :الخدلج=دقيق الساقين   :الحمش=ضخم الأعضاء   :الجمالى= منقبض الشعر غير منبسطه     :جعد

 الأسمر:الأورق=الأشقر أى الذى بشعره حمرة يعلوها سواد :الأصيهب=العظيم :السابغ=خفيف الأليتين :الأريسح=
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ولكن حكمته تقتضي أن يترل التشـريع عنـد الشـعور بالحاجـة             .بلى إنه سبحانه ليعلم   :والجواب
ومـن ثم عقـب عليـه       .إليه،فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه،وإدراك ما فيه من حكمـة ورحمـة           

 .»ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه تواب حكِيم«:بقوله
 -� -نقف قليلا أمام هذه الواقعة،لنرى كيف صنع الإسلام،وكيف صنعت تربية رسـول اللّـه               و

 كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة الانفعال،المتحمسة التي لا تفكـر           ..للناس ذا القرآن    
 ـ.فهذا حكم يترل بعقوبة القذف،فيشق على هذه النفوس       .طويلا قبل الاندفاع   أل يشق عليها حتى ليس

 أهكذا أنزلت يا رسول اللّه؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أـا  -� -سعد ابن عبادة رسول اللّه  
ولكنه يعبر ذا السؤال عن المشقة التي يجدها في نفسه من الخضوع لهذا الحكم في حالة                .هكذا أنزلت 

ني لأعلم أا لحق،وأا من     واللّه يا رسول اللّه إ    :وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله      .معينة في فراشه  
اللّه ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حـتى         

وما يلبث هذا التصور المريـر      ! آتي بأربعة شهداء؟ فو اللّه إني لا آتي م حتى يكون قد قضى حاجته             
فهذا رجل يـرى بعينيـه ويسـمع        ..حقق  ما يلبث أن يت   ..الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في خياله         

بأذنيه،ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن فيغلب مشاعره،ويغلب وراثاته،ويغلب منطـق البيئـة             
ويربط على هذا كلـه في     ..العربية العنيف العميق ويكبح غليان دمه،وفوران شعوره،واندفاع أعصابه         

ق مرهق ولكن التربية الإسلامية أعـدت        وهو جهد شا   -� -انتظار حكم اللّه وحكم رسول اللّه       
 .النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا للّه،في ذات الأنفس وفي شؤون الحياة

كيف أمكن أن يحدث هذا؟ لقد حدث لأم كانوا يحسون أن اللّه معهم،وأم في كنف اللّه،وأن اللّه                 
كانوا .مر طاقتهم،ولا يظلمهم أبدا   يرعاهم،ولا يكلفهم عنتا ولا رهقا،ولا يتركهم عند ما يتجاوز الأ         

يعيشون دائما في ظل اللّه،يتنفسون من روح اللّه،ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع الأطفال إلى العائـل                
فها هو ذا هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه،وهو وحده فيشكو إلى رسول اللّه         ..الكافل الرحيم   

» أو حد في ظهرك   .البينة«:من تنفيذ حد اللّه،وهو يقول له      مناصا   -� - فلا يجد رسول اللّه      -� -
فإذا اللّه يترل ذلك الاستثناء     .ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن اللّه تاركه للحد،وهو صادق في دعواه            

قد كنت أرجو   : هلالا به فإذا هو يقول قولة الواثق المطمئن        -� -في حالة الأزواج فيبشر رسول اللّه       
 .فهو الاطمئنان إلى رحمة اللّه ورعايته وعدله..ل ذلك من ربي عز وج

وهذا ..والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم،وأم ليسوا متروكين لأنفسهم إنما هم في حضرته،وفي كفالته              
 .هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم اللّه
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وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف،يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته وهو               

 أكرم إنسان على اللّه،وعرض صـديقه       -� -يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم،وعرض رسول اللّه        
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 وعرض رجل من الصحابة     -� - أكرم إنسان على رسول اللّه       - رضي اللّه عنه     -الصديق أبي بكر    
وهـو يشـغل    .. يشهد رسول اللّه أنه لم يعرف عليه إلا خيرا           - صفوان بن المعطل رضي اللّه عنه        -

 ..المسلمين في المدينة شهرا من الزمان 
إِنَّ الَّذِين جاؤ بِالْإِفْكِ عصـبةٌ       «:ذلك هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع          

كُممِن.  رش وهبسحلا ت    لَكُم ريخ ولْ هب،ا لَكُم.         هرلَّى كِبوالَّذِي تالْإِثْمِ،و مِن بسا اكْتم مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام
   ظِيمع ذابع لَه مهقالُوا       .مِنراً،ويخ فُسِهِمبِأَن مِناتؤالْمونَ ومِنؤالْم ظَن وهمتمِعلا إِذْ سلَو:    هـذا إِفْـك

بِينداءَ    .مهةِ شعبهِ بِأَرلَيع لا جاؤونَ     ! لَوالْكاذِب ماللَّهِ ه دعِن داءِ فَأُولئِكهوا بِالشأْتي ـلُ  .فَإِذْ لَملا فَضلَوو
                ظِـيمع ـذابفِيـهِ ع مـتفِيمـا أَفَض كُمسةِ لَمالْآخِريا ونفِي الد هتمحرو كُملَياللَّهِ ع. إِذْ ت  ـهنلَقَّو
         ظِـيماللَّـهِ ع دعِن وهناً ويه هونبسحتو بِهِ عِلْم لَكُم سما لَي قُولُونَ بِأَفْواهِكُمتو،تِكُملا إِذْ  .بِأَلْسِنلَـوو

 مقُلْت وهمتمِعكُونُ :سبِهذا    ما ي كَلَّمتلَنا أَنْ ن.كحانبس !  ظِيمتانٌ عهعِظُ.هذا بوا لِمِثْلِـهِ      يودعأَنْ ت اللَّه كُم
   مِنِينؤم متداً إِنْ كُنأَب.      كِيمح لِيمع اللَّهالْآياتِ و لَكُم اللَّه نيبيةُ فِي       .والْفاحِش شِيعونَ أَنْ تحِبي إِنَّ الَّذِين

       الْآخِريا ونفِي الد أَلِيم ذابع موا لَهنآم ونَ    الَّذِينلَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهةِ،و.      كُملَـيلُ اللَّـهِ علا فَضلَوو
    حِيمر فؤر أَنَّ اللَّهو هتمحرطُـواتِ             .وخ بِـعتي نمطانِ ويطُواتِ الشوا خبِعتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

حشاءِ والْمنكَرِ،ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِنكُم مِن أَحدٍ أَبـداً             الشيطانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَ   
       لِيمع مِيعس اللَّهشاءُ وي نكِّي مزي اللَّه لكِنبى          .ووا أُولِي الْقُرتؤةِ أَنْ يعالسو كُملِ مِنلِ أُولُوا الْفَضأْتلا يو

بِيلِ اللَّهِ    وفِي س هاجِرِينالْمو ساكِينوا .الْمفَحصلْيفُوا وعلْيو.     لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِبأَلا ت.   غَفُـور اللَّهو
حِيملَ            .رةِ،والْـآخِريا ونوا فِـي الـدمِناتِ لُعِنؤناتِ الْغافِلاتِ الْمصحونَ الْممري إِنَّ الَّذِين   ـذابع مه
ظِيملُونَ        .عمعوا يبِما كان ملُهجأَرو دِيهِمأَيو مهتأَلْسِن هِملَيع دهشت موي.       مهدِيـن اللَّـه فِّيهِمـوئِذٍ يموي

       ـبِينالْم ـقالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو،قبِ  .الْحالْخو،بِيثِينلِلْخ بِيثـاتالْخ    بـاتالطَّيبِيثاتِ،ويثُـونَ لِلْخ
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقُولُونَ،لَها ينَ مِمؤربم باتِ،أُولئِكونَ لِلطَّيبالطَّيو،بِينلِلطَّي «.. 

قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق وكلف الأمة             .حادث الإفك .هذا الحادث 
 وقلب زوجه   -� -لها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل وعلق قلب رسول اللّه             المسلمة ك 

علقها بحبال  .شهرا كاملا ..عائشة التي يحبها،وقلب أبي بكر الصديق وزوجه،وقلب صفوان بن المعطل           
 .الشك والقلق والألم الذي لا يطاق

 :عن سر هذه الآيات  تروي قصة هذا الألم،وتكشف - رضي اللّه عنها -فلندع عائشة 
عنِ ابنِ شِهابٍ الزهرِى عن عروةَ بنِ الزبيرِ وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ وعلْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِى وعبيدِ اللَّـهِ                

 حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ مـا     -� - زوجِ النبِى    - رضى االله عنها     -بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ عن عائِشةَ        
             ـتأَثْبضٍ،وعب ى مِنعأَو مهضعبا ودِيثِهح ثَنِى طَائِفَةً مِندح مكُلُّهو،رِىهقَالَ الز،همِن ا اللَّهأَهرقَالُوا،فَب

يثَ الَّذِى حدثَنِى عـن عائِشـةَ،وبعض حـدِيثِهِم       لَه اقْتِصاصا،وقَد وعيت عن كُلِّ واحِدٍ مِنهم الْحدِ       
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 إِذَا أَراد أَنْ يخرج سفَرا أَقْـرع بـين          -� -زعموا أَنَّ عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ        .يصدق بعضا   
 فَخرج سهمِى،فَخرجت   ١٧٦٤أَقْرع بيننا فِى غَزاةٍ غَزاها    أَزواجِهِ،فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها معه،فَ     

 -� -معه بعد ما أُنزِلَ الْحِجاب،فَأَنا أُحملُ فِى هودجٍ وأُنزلُ فِيهِ،فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ رسولُ اللَّـهِ                 
لْمدِينةِ،آذَنَ لَيلَةً بِالرحِيلِ،فَقُمت حِين آذَنوا بِالرحِيلِ،فَمشيت حتى       مِن غَزوتِهِ تِلْك،وقَفَلَ ودنونا مِن ا     

جاوزت الْجيش،فَلَما قَضيت شأْنِى أَقْبلْت إِلَى الرحلِ،فَلَمست صدرِى،فَإِذَا عِقْد لِى مِن جزعِ أَظْفَارٍ             
لْتمست عِقْدِى،فَحبسنِى ابتِغاؤه،فَأَقْبلَ الَّذِين يرحلُونَ لِى،فَـاحتملُوا هـودجِى         قَدِ انقَطَع،فَرجعت فَا  

                ـثْقُلْني خِفَافًا لَم اءُ إِذْ ذَاكسكَانَ النى فِيهِ،وونَ أَنسِبحي مهو،كَبأَر تعِيرِى الَّذِى كُنلَى بع لُوهحفَر
 شغي لَمو             لُوهمتجِ فَاحدوثِقَلَ الْه وهفَعر حِين مكِرِ الْقَونتسي امِ،فَلَمالطَّع لْقَةَ مِنالْع أْكُلْنا يمإِنو،ماللَّح نه

            رمـتا اسم دععِقْدِى ب تدجوا،فَوارسلَ ومثُوا الْجعفَب،ندِيثَةَ السةً حارِيج تكُنو  فَجِئْـت،شيالْج
منزِلَهم ولَيس فِيهِ أَحد،فَأَممت منزِلِى الَّذِى كُنت بِهِ فَظَننت أَنهم سيفْقِدونِى فَيرجِعونَ إِلَى،فَبينا أَنـا               

       لَمِىطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو،تفَنِم اىنينِى عتةٌ غَلَبالِسج      حبشِ،فَأَصياءِ الْجرو مِن انِىالذَّكْو ثُم 
              اخأَن اعِهِ حِينجتِربِاس قَظْتيتابِ فَاسلَ الْحِجانِى قَبركَانَ يانِى،وائِمٍ فَأَتانٍ نسإِن ادوأَى سزِلِى فَرنم دعِن

   طَلَقا فَانهتكِبا فَرهدطِئَ يفَو،هاحِلَترِ            رحفِى ن سِينرعلُوا مزا نم دعب شيا الْجنيى أَتتاحِلَةَ،حبِى الر قُودي 
              تكَيتةَ فَاشدِينا الْمنلُولَ،فَقَدِمس ناب ىأُب ناللَّهِ ب دبع لَّى الإِفْكوكَانَ الَّذِى تو،لَكه نم لَكةِ،فَهالظَّهِير

 ها شبِه             بِىالن ى مِنى لاَ أَرعِى أَنجنِى فِى ورِيبيابِ الإِفْكِ،وحلِ أَصقَو ونَ مِنفِيضا،ير- �-  اللُّطْف 
لاَ أَشعر بِشىءٍ مِـن     .» كَيف تِيكُم   « الَّذِى كُنت أَرى مِنه حِين أَمرض،إِنما يدخلُ فَيسلِّم ثُم يقُولُ           

لِك حتى نقَهت،فَخرجت أَنا وأُم مِسطَحٍ قِبلَ الْمناصِعِ متبرزنا،لاَ نخرج إِلاَّ لَيلاً إِلَى لَيلٍ،وذَلِك قَبلَ               ذَ
           ةِ أَويرلِ فِى الْببِ الأُورالْع را أَمنرأَما،ووتِنيب ا مِنقَرِيب فخِذَ الْكُنتطَحٍ      أَنْ نمِس أُما وأَن لْتهِ،فَأَقْبزنفِى الت 

بِنت أَبِى رهمٍ نمشِى،فَعثُرت فِى مِرطِها فَقَالَت تعِس مِسطَح،فَقُلْت لَها بِئْس ما قُلْتِ،أَتسبين رجـلاً               
فَأَخبرتنِى بِقَولِ أَهلِ الإِفْكِ،فَـازددت مرضـا إِلَـى         شهِد بدرا فَقَالَت يا هنتاه أَلَم تسمعِى ما قَالُوا          

فَقُلْت ائْذَنْ  .» كَيف تِيكُم   «  فَسلَّم فَقَالَ    -� -مرضِى،فَلَما رجعت إِلَى بيتِى دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ         
    ىوأَنْ    .لِى إِلَى أَب ئِذٍ أُرِيدا حِينأَنو ولُ اللَّهِ         قَالَتسا،فَأَذِنَ لِى رلِهِمقِب مِن ربالْخ قِنيتأَس - �-  تيفَأَت 

أَبوى فَقُلْت لأُمى ما يتحدثُ بِهِ الناس فَقَالَت يا بنيةُ هونِى علَى نفْسِكِ الشأْنَ،فَواللَّهِ لَقَلَّمـا كَانـتِ             
فَقُلْت سبحانَ اللَّهِ ولَقَـد يتحـدثُ       .ةٌ عِند رجلٍ يحِبها ولَها ضرائِر إِلاَّ أَكْثَرنَ علَيها          امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَ  

               حبأَص مٍ،ثُموحِلُ بِنلاَ أَكْتو عمقَأُ لِى درلاَ ي تحبى أَصتلَةَ حاللَّي تِلْك فَبِت ذَا قَالَتبِه اسا   النعفَـد ت
 علِى بن أَبِى طَالِبٍ وأُسامةَ بن زيدٍ حِين استلْبثَ الْوحى،يستشِيرهما فِـى فِـراقِ               -� -رسولُ اللَّهِ   

           امفَقَالَ أُس،ملَه دالْو فْسِهِ مِنفِى ن لَمعهِ بِالَّذِى يلَيع ارةُ فَأَشاما أُسلِهِ،فَأَملاَ       أَهولَ اللَّـهِ وسا ري لُكةُ أَه

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة الهجرية على الأرجح - ١٧٦٤
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نعلَم واللَّهِ إِلاَّ خيرا،وأَما علِى بن أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ لَم يضيقِ اللَّه علَيك والنساءُ سِـواها                   
    قْكدصةَ تارِيلِ الْجسو،ولُ اللَّهِ    .كَثِيرسا رعةَ -� -فَدرِيرئًا      «  فَقَالَ   ١٧٦٥ بيا شتِ فِيهأَيلْ رةُ هرِيرا بي

فَقَالَت برِيرةُ لاَ والَّذِى بعثَك بِالْحق،إِنْ رأَيت مِنها أَمرا أَغْمِصه علَيها أَكْثَر مِن أَنها جارِيةٌ               .» يرِيبكِ  
 مِن يومِهِ،فَاستعذَر مِـن     -� -فَقَام رسولُ اللَّهِ    .ين فَتأْتِى الداجِن فَتأْكُلُه     حدِيثَةُ السن تنام عنِ الْعجِ    

من يعذِرنِى مِـن رجـلٍ بلَغنِـى أَذَاه فِـى            « -� -عبدِ اللَّهِ بنِ أُبى ابنِ سلُولَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          
  لِما عاللَّهِ ملِى،فَولُ              أَهخدا كَانَ يما،وريهِ إِلاَّ خلَيع تلِما علاً مجوا رذَكَر قَدا،وريلِى إِلاَّ خلَى أَهع ت
سِ فَقَام سعد بن معاذٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَنا واللَّهِ أَعذِرك مِنه،إِنْ كَانَ مِن الأَو              .» علَى أَهلِى إِلاَّ معِى     

            كرا فِيهِ أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو،قَهنا عنبرض.       دـيس وهةَ وادبع نب دعس فَقَام
         ةُ فَقَالَ كَذَبمِيالْح هلَتمتلَكِنِ احا والِحلاً صجر لَ ذَلِككَانَ قَبجِ،ورزلاَ       الْخو لُـهقْتاللَّـهِ،لاَ ت رملَع ت

تقْدِر علَى ذَلِك،فَقَام أُسيد بن الْحضيرِ فَقَالَ كَذَبت لَعمر اللَّهِ،واللَّهِ لَنقْتلَنه،فَإِنك منافِق تجادِلُ عـنِ               
  افِقِيننالْم.    تح جرزالْخو سانِ الأَويالْح ولُ اللَّهِ    فَثَارسروا،ومى ه- �-     مـهفَّضلَ فَخزرِ فَنبلَى الْمِنع 

              تكَيب قَد،اىودِى أَبعِن حبمٍ،فَأَصوحِلُ بِنلاَ أَكْتو عمقَأُ لِى درمِى لاَ يوي تكَيبو،كَتسوا وكَتى ستح
 فَبينا هما جالِسانِ عِنـدِى وأَنـا أَبكِـى إِذِ    - قَالَت -الْبكَاءَ فَالِق كَبِدِى لَيلَتينِ ويوما حتى أَظُن أَنَّ    

 -استأْذَنتِ امرأَةٌ مِن الأَنصارِ فَأَذِنت لَها،فَجلَست تبكِى معِى،فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ دخلَ رسولُ اللَّهِ               
�-  جي لَمو،لَسأْنِى                 فَجهِ فِى شى إِلَيوحا لاَ يرهكُثَ شم قَدا،ولَها قِيلَ قَبم مِ قِيلَ فِىوي دِى مِنعِن لِس

يا عائِشةُ فَإِنه بلَغنِى عنكِ كَذَا وكَذَا،فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسـيبرئُكِ           «  فَتشهد ثُم قَالَ     - قَالَت   -شىءٌ  
» ه،وإِنْ كُنتِ أَلْممتِ فَاستغفِرِى اللَّه وتوبِى إِلَيهِ،فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِذَنبِهِ ثُم تاب تاب اللَّه علَيهِ                 اللَّ
ت لأَبِى أَجِب عنـى      مقَالَته قَلَص دمعِى حتى ما أُحِس مِنه قَطْرةً وقُلْ         -� -فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ     .

فَقُلْت لأُمى أَجِيبِى عنى رسولَ     . -� -قَالَ واللَّهِ ما أَدرِى ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ         . -� -رسولَ اللَّهِ   
نا جارِيـةٌ حدِيثَـةُ     قَالَت وأَ . -� -قَالَت واللَّهِ ما أَدرِى ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ         . فِيما قَالَ    -� -اللَّهِ  

السن لاَ أَقْرأُ كَثِيرا مِن الْقُرآنِ فَقُلْت إِنى واللَّهِ لَقَد علِمت أَنكُم سمِعتم ما يتحدثُ بِهِ الناس،ووقَر فِى                  
ه يعلَم إِنى لَبرِيئَةٌ لاَ تصدقُونِى بِذَلِك،ولَئِنِ اعترفْت        واللَّ.أَنفُسِكُم وصدقْتم بِهِ،ولَئِن قُلْت لَكُم إِنى برِيئَةٌ        

فَصـبر  ( لَكُم بِأَمرٍ،واللَّه يعلَم أَنى برِيئَةٌ لَتصدقُنى واللَّهِ ما أَجِد لِى ولَكُم مثَلاً إِلاَّ أَبا يوسف إِذْ قَـالَ           
  الْم اللَّهمِيلٌ وصِفُونَ     جا تلَى مانُ ععتاللَّهِ         ) سو لَكِنو،ئَنِى اللَّهربو أَنْ يجا أَرأَناشِى،ولَى فِرع لْتوحت ثُم

نى كُنت  ما ظَننت أَنْ ينزِلَ فِى شأْنِى وحيا،ولأَنا أَحقَر فِى نفْسِى مِن أَنْ يتكَلَّم بِالْقُرآنِ فِى أَمرِى،ولَكِ               
 فِى النومِ رؤيا يبرئُنِى اللَّه،فَواللَّهِ ما رام مجلِسه ولاَ خرج أَحد مِـن   -� -أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ      

          ى إِنتاءِ،ححرالْب مِن ذُهأْخا كَانَ يم ذَههِ،فَأَخلَيزِلَ عى أُنتتِ حيلِ الْبأَه       انِ مِـنممِثْلُ الْج همِن ردحتلَي ه
                                                 

حقق الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه بن قيم الجوزية أن الجارية التي سئلت لم تكن هي بريرة لأن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد                      - ١٧٦٥
 )السيد رحمه االله  (.فسل الجارية تخبرك فظن بعض الرواة أا بريرة فسماها:ه وجههإنما قال الإمام علي كرم اللّ. هذا بمدة طويلة
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 وهو يضحك،فَكَانَ أَولَ كَلِمةٍ تكَلَّم بِهـا أَنْ         -� -الْعرقِ فِى يومٍ شاتٍ،فَلَما سرى عن رسولِ اللَّهِ         
 -� -الَت لِى أُمى قُومِى إِلَى رسـولِ اللَّـهِ          فَقَ.» يا عائِشةُ،احمدِى اللَّه فَقَد برأَكِ اللَّه       « قَالَ لِى   

إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم      ( فَقُلْت لاَ واللَّهِ،لاَ أَقُوم إِلَيهِ،ولاَ أَحمد إِلاَّ اللَّه فَأَنزلَ اللَّه تعالَى            .
 وكَانَ ينفِـق علَـى      - رضى االله عنه     -براءَتِى قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق      الآياتِ،فَلَما أَنزلَ اللَّه هذَا فِى      ) 

( فَأَنزلَ اللَّه تعالَى    .مِسطَحِ بنِ أُثَاثَةَ لِقَرابتِهِ مِنه واللَّهِ لاَ أُنفِق علَى مِسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد ما قَالَ لِعائِشةَ                 
فَقَالَ أَبو بكْرٍ بلَى،واللَّهِ إِنى لأُحِب أَنْ       ) غَفُور رحِيم   ( إِلَى قَولِهِ   ) أُولُو الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ     ولاَ يأْتلِ   

 بِنـت    يسأَلُ زينب  -� -وكَانَ رسولُ اللَّهِ    .يغفِر اللَّه لِى،فَرجع إِلَى مِسطَحٍ الَّذِى كَانَ يجرِى علَيهِ          
فَقَالَت يا رسـولَ اللَّـهِ،أَحمِى سـمعِى        .» يا زينب،ما علِمتِ ما رأَيتِ      « جحشٍ عن أَمرِى،فَقَالَ    

ربِالْو ا اللَّههمصامِينِى،فَعست تالَّتِى كَان ىهو ا، قَالَتريا إِلاَّ خهلَيع تلِما عاللَّهِ مرِى،وصب١٧٦٦عِو.  
وعـاش  . وأهل بيتـه   - رضي اللّه عنه     -وعاش أبو بكر    . وأهل بيته  -� -وهكذا عاش رسول اللّه     

وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق،وفي ظل تلك الآلام              .صفوان بن المعطل  
 .الهائلة،بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات

 -� -مام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسـول            وإن الإنسان ليقف متململا أ    
تلـك  .وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة      .وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة       

 .السن المليئة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة
ها هـي   .وضاءة ضميرها،ونظافة تصوراا  ها هي ذي في براءا و     .فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة     

وترمى .وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع       .ترمى في شرفها  .ذي ترمى في أعز ما تعتز به      
وهي الحبيبـة المدللـة     .وترمى في وفائها  .وهي زوج محمد بن عبد اللّه من ذروة بني هاشم         .في أمانتها 

وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام،من أول يوم        . إيماا ثم ترمى في  ..القريبة من ذلك القلب الكبير      
 .� -وهي زوج رسول اللّه .تفتحت عيناها فيه على الحياة

ها هي ذي ترمى،وهي بريئة غارة غافلة،لا تحتاط لشيء، ولا تتوقع شيئا فلا تجد مـا يبرئهـا إلا أن                    
ولكن الوحي يتلبث،لحكمة   .ا رميت به  ترجو في جناب اللّه،وتترقب أن يرى رسول اللّه رؤيا،تبرئها مم         

 .يريدها اللّه،شهرا كاملا وهي في مثل هذا العذاب
وهي مهدودة من المرض،فتعاودها الحمى وهي تقول لأمها        .ويا للّه لها وهي تفاجأ بالنبإ من أم مسطح        

وقد علـم بـه أبي؟ فتجيـب        :وقد تحدث الناس ذا؟ وفي رواية أخرى تسأل       ! سبحان اللّه :في أسى 
 -� -ويا للّه لها ورسول اللّه      ! نعم: فتجيبها أمها كذلك   - ؟   -� -ورسول اللّه   :فتقول! نعم:هاأم

                                                 
 )٧١٩٦](٦ /١٨[ المكتر -وصحيح مسلم )٢٦٦١](٤٥٧ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ١٧٦٦

مـا يـألف    :الداجن=اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ          :الجمان=خرز فيه بياض وسواد     :الجزع= الشدة  :البرحاء
 الكساء من صوف وغيره:المرط=أعيب به :أغمص=المستريح :المُعرس=فارق :رام=ينقطع :يرقأ=البيت من الحيوان 
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أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة          «:نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه،يقول لها       
لعبـد إذا اعتـرف     فسيبرئك اللّه تعالى،وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اللّه تعالى وتوبي إليه،فإن ا           

وربه .فتعلم أنه شاك فيها،لا يستيقن من طهارا،ولا يقضي في متها         ..» بذنبه ثم تاب تاب اللّه عليه     
لم يخبره بعد،ولم يكشف له عن براءا التي تعلمها ولكن لا تملك إثباا فتمسي وتصبح وهي متهمـة               

 في وقـاره    -و ذا أبو بكر الصـديق       وها ه ! في ذلك القلب الكبير الذي أحبها،وأحلها في سويدائه       
 صاحبه الذي يحبه    -في ابنته زوج محمد     . يلذعه الألم،وهو يرمى في عرضه     -وحساسيته وطيب نفسه    

وإذا ..ويطمئن إليه،ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل،لا يطلب دليلا من خارجـه               
واللّـه مـا رمينـا ـذا في     :لم،فيقـول الألم يفيض على لسانه،وهو الصابر المحتسب القوي على الأ        

حتى إذا قالت له ابنته المريضـة       .أفنرضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل          .جاهلية
! � -واللّه ما أدري ما أقول لرسول اللّه        : قال في مرارة هامدة    -� -أجب عني رسول اللّه     :المعذبة

 وهي تتماسك أمـام ابنتـها المفجوعـة في كـل            - زوج الصديق رضي اللّه عنهما       -وأم رومان   
يا بنية هوني على نفسك الشأن،فو      :فتقول لها .المريضة التي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها        .شيء

ولكن هذا التماسك   ..اللّه لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها               
واللّه ما أدري   : فتقول كما قال زوجها من قبل      -� - رسول اللّه    أجيبي عني :يتزايل وعائشة تقول لها   

 !�ما أقول لرسول اللّه 
 .وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه.والرجل المسلم الطيب الطاهر ااهد في سبيل اللّه صفوان بن المعطل

من ذلـك   وفي كل ما يعتز به صحابي،وهو       .فيرمى بذلك في إسلامه،وفي أمانته،وفي شرفه،وفي حميته      
واللّه مـا كشـفت     ! سبحان اللّه :وهو يفاجأ بالاام الظالم وقلبه بريء من تصوره،فيقول       .كله بريء 

ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه،فلا يملك نفسه أن يضربه بالسـيف               .كتف أنثى قط  
 الألم قـد    ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم،وهو منهي عنه،أن        .على رأسه ضربة تكاد تودي به     

 وهو رسول اللّـه،وهو في      -� -ثم ها هو ذا رسول اللّه       ! تجاوز طاقته،فلم يملك زمام نفسه الجريح     
وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة           .ها هو ذا يرمى في بيته     ..الذروة من بني هاشم     

وها هـو ذا  .يض منه الطهارةوها هو ذا يرمى في طهارة فراشه،وهو الطاهر الذي تف.والزوجة والحبيبة 
وها هو ذا يرمى في حياطة ربـه لـه،وهو          .يرمى في صيانة حرمته،وهو القائم على الحرمات في أمته        

 .الرسول المعصوم من كل سوء
 يرمـى في فراشـه   - رضي اللّه عنـها  - يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة  -� -ها هو ذا    

ها هو ذا يرمى في هـذا       ..به عربي،وكل ما يعتز به نبي       يرمى في كل ما يعتز      .وعرضه،وقلبه ورسالته 
واللّه يريد لحكمة يراها   .كله ويتحدث الناس به في المدينة شهرا كاملا،فلا يملك أن يضع لهذا كله حدا             

ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف         .أن يدع هذا الأمر شهرا كاملا لا يبين فيه بيانا         
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الوحشة من نـور اللّـه      .من العار،ويعاني فجيعة القلب ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة        يعاني  .الأليم
 مع وجود القـرائن الكـثيرة علـى بـراءة           -والشك يعمل في قلبه     ..الذي اعتاد أن ينير له الطريق       

وجـه   والفرية تفوح في المدينة،وقلبه الإنساني المحب لز       -أهله،ولكنه لا يطمئن ائيا إلى هذه القرائن        
لأنه في النهاية بشـر،ينفعل في هـذا انفعـالات          .الصغيرة يتعذب بالشك فلا يملك أن يطرد الشك       

 .وزوج لا يطيق أن يمس فراشه.البشر
 .ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت،ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم

ويبعث إلى علـي  ..قريب إلى قلبه حبه ال.وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده،فيبعث إلى أسامة بن زيد 
فأما علي فهو من عصب محمد،وهو شديد       .يستشيرهما في خاصة أمره   .ابن عمه وسنده  .ابن أبي طالب  

ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمـد،ابن           .الحساسية بالموقف لهذا السبب   
هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسول       ويشير مع   .فهو يشير بأن اللّه لم يضيق عليه      .عمه وكافله 

 من الود لأهله،والتعب    -� -وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول اللّه        . ويستقر على قرار   -� -اللّه  
 .لخاطر الفراق،فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين،وكذب المفترين الأفاكين

 من حديث أسامة،ومن شهادة الجارية       في لهفة الإنسان،وفي قلق الإنسان،يستمد     -� -ورسول اللّه   
مددا وقوة يواجه ما القوم في المسجد،فيستعذر ممن نالوا عرضه،ورموا أهله،ورموا رجلا من فضلاء              

 وهم في مسـجد  -فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور ..المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء        
ل هذا على الجو الذي كان يظلـل الجماعـة           ويد -� - وفي حضرة رسول اللّه      -� -رسول اللّه   

 والنـور   -� -المسلمة في هذه الفترة الغريبة،وقد خدشت قداسة القيادة،ويحز هذا في نفس الرسول             
فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها بما يقول النـاس           ! الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق       

 ما تصل الآلام إلى ذروا على هذا النحو يتعطف عليـه            وعند! ويطلب منها هي البيان الشافي المريح     
الطاهرة وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ويكشف المنـافقين          ربه،فيتترل القرآن ببراءة عائشة الصديقة    

 .الذين حاكوا هذا الإفك،ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم
وأنا واللّه أعلم حينئذ أني بريئة،وأن اللّه تعالى مبرئـي          «:هذا القرآن الذي تترل   ولقد قالت عائشة عن     

ولشأني في نفسي كان أحقر     .ولكني واللّه ما كنت أظن أن يترل اللّه تعالى في شأني وحيا يتلى            .ببراءتي
ئني اللّه   في النوم رؤيا يبر    -� -ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اللّه        .من أن يتكلم اللّه فيّ بأمر يتلى      

 ..» تعالى ا
 ولا قاصرا   - رضي اللّه عنها     - لم يكن أمر عائشة      - كما يبدو من ذلك الاستعراض       -ولكن الأمر   

بل تجـاوزه إلى    . ووظيفته في الجماعة يومها    -� -فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول      .على شخصها 
ا كـان رميـة للعقيـدة في        وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها،إنم      .صلته بربه ورسالته كلها   

من أجل ذلك أنزل اللّه القرآن ليفصل في القضـية المبتدعـة،ويرد المكيـدة              ..شخص نبيها وبانيها    
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المدبرة،ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلـك              
لا تحسبوه شرا لَكُم،بـلْ هـو خيـر         . عصبةٌ مِنكُم  إِنَّ الَّذِين جاؤ بِالْإِفْكِ   «:كله وما يعلمها إلا اللّه    

الْإِثْمِ.لَكُم مِن بسا اكْتم مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام.ظِيمع ذابع لَه مهمِن هرلَّى كِبوالَّذِي تو«. 
د اللّه بن أبي بـن      ولم يكن عب  .متجمعة ذات هدف واحد   » عصبة«فهم ليسوا فردا ولا أفرادا إنما هم        

وهو يمثـل عصـبة اليهـود أو        .إنما هو الذي تولى معظمه    .سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك      
المنافقين،الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة فتواروا وراء سـتار الإسـلام ليكيـدوا للإسـلام                

من خـاض   ثم خدع فيها المسلمون فخاض منهم       .وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة     .خفية
أما أصل التدبير فكان عند     .في حديث الإفك كحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت،ومسطح بن أثاثة          

ولم يقل علانيـة  .تلك العصبة،وعلى رأسها ابن سلول،الحذر الماكر،الذي لم يظهر بشخصه في المعركة 
 .ما يؤخذ به،فيقاد إلى الحد

وكان التدبير من المهارة والخبـث      .دون عليه إنما كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم،ولا يشه         
وقـد بـدأ    ! بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرا كاملا،وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها             

السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث،وعمق جذوره،وما وراءه من عصبة تكيـد              
 .ئيمللإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق الل
 ..» لا تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم«:ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد

وهـو يكشـف   . وأهل بيتـه -� -فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول اللّه         .خير
بين مدى الأخطار   للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه اللّه وي            

فهي عندئذ لا تقـف     .التي تحيق بالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات          
 .عند حد

إنما تمضي صعدا إلى أشرف المقامات،وتتطاول إلى أعلى الهامات،وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج              
 .وكل حياء

 عن المنهج القويم في مواجهة مثل هـذا         -ذه المناسبة     -وهو خير أن يكشف اللّه للجماعة المسلمة        
 .الأمر العظيم

التجربة،وضـريبة    وأهل بيته،والجماعة المسلمة كلها،فهي ثمن-� -أما الآلام التي عاناها رسول اللّه  
 !،الواجبة الأداءالابتلاء 

رِئٍ مِنهم ما اكْتسـب  لِكُلِّ ام«: أما الذين خاضوا في الإفك،فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة         
وبئس ما اكتسبوه،فهو إثم يعاقبون عليـه في        .ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند اللّه       ..» مِن الْإِثْمِ 

يناسب نصيبه من ذلـك     » والَّذِي تولَّى كِبره مِنهم لَه عذاب عظِيم      «:حيام الدنيا وحيام الأخرى   
لى كبره،وقاد حملته،واضطلع منه بالنصيب الأوفى،كان هو عبد اللّه بن أبي بن            والذي تو .الجرم العظيم 
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ولقد عرف كيف يختار مقتلا،لولا أن اللّه كان مـن ورائـه            .رأس النفاق،وحامل لواء الكيد   .سلول
ولقد روي أنه لما مر صفوان بن       ..محيطا،وكان لدينه حافظا،ولرسوله عاصما،وللجماعة المسلمة راعيا       

  عائشة رضي اللّـه عنـها      :من هذه؟ فقالوا  :ودج أم المؤمنين وابن سلول في ملأ من قومه قال         المعطل
امرأة نبيكم باتت مع رجل حـتى أصـبحت ثم جـاء            :وقال.واللّه ما نجت منه ولا نجا منها      :فقال..

 ! يقودها
 ـ     . بوسائل ملتوية  - عن طريق عصبة النفاق      -وهي قولة خبيثة راح يذيعها       وج بلغ من خبثهـا أن تم

وأن .وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين     .المدينة بالفرية التي لا تصدق،والتي تكذا القرائن كلها       
 .وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى.تصبح موضوع أحاديثهم شهرا كاملا

ماعة المسلمة   كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الج          - حتى اليوم    -وإن الإنسان ليدهش    
وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة،وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس             .حينذاك

 .وأكبرها على الإطلاق
وخاضـها  . وخاضتها الجماعـة المسـلمة يومـذاك       -� -لقد كانت معركة خاضها رسول اللّه       

 وخرج منـها منتصـرا      -� - معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول اللّه        .الإسلام
فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تـدل       .كاظما لآلامه الكبار،محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره        

والخطر .والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته          .على نفاد صبره وضعف احتماله    
 .ا في تاريخهعلى الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض له

والقـرآن الكـريم يوجـه      .ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه            
لَولا إِذْ سمِعتموه ظَن    «:المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمور،بوصفه أول خطوة في الحكم عليها           

 ..» هذا إِفْك مبِين:اً،وقالُواالْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خير
وأن يستبعدوا سقوط أنفسـهم     .أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا     ..نعم كان هذا هو الأولى      

فظن الخير مـا  .وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي ااهد هما من أنفسهم..في مثل هذه الحمأة    
 ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيرا          -� -ل اللّه   فإن ما لا يليق م لا يليق بزوج رسو        .أولى

 كمـا روى الإمـام      - رضي اللّه عنهما     -كذلك فعل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته          ..
يا :ه أُم أَيوب  قَالَت لَه امرأَت  ، أَنَّ أَبا أَيوب خالِد بن زيدٍ     "،سحاق عن بعضِ رِجالِ بنِي النجارِ     امحمد بن   

أكنت أنت يـا أم أيـوب       ، وذَلِك الْكَذِب ، بلَى:قَالَ، أَبا أَيوب أَلا تسمع ما يقُولُ الناس فِي عائِشةَ؟        
  فاعلة ذلك؟ قَالَت:    لَهلأَفْع تا كُناللَّهِ مكِ   :قَالَ، لا ومِن رياللَّهِ خةُ وائِشقَالَ، فَع: ا نفَلَم    آنُ ذَكَـرلَ الْقُرز
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لَولا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بِأَنفُسِـهِم          " :ثُم قَالَ ، اللَّه من قَالَ فِي الْفَاحِشةِ ما قَالَ      
 بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ  "احِ:أَيصو وبو أَيا قَالَ أَبفَقُولُوا كَمهت١٧٦٧"ب. 

أن أبا أيوب الأنصاري قـال لأم       » الكشاف«:١٧٦٨ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره       
 سـوءا؟   -� -لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول اللّه          :ألا ترين ما يقال؟ فقالت    :أيوب

شة خير   فعائ -� -ما خنت رسول اللّه      - رضي اللّه عنها     -ولو كنت أنا بدل عائشة      :قالت.لا:قال
  ..١٧٦٩مني،وصفوان خير منك

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه،فاستبعد أن يقع ما نسـب          
من معصية للّـه وخيانـة لرسـوله،وارتكاس في حمـأة     :إلى عائشة،وما نسب إلى رجل من المسلمين 

 ! الفاحشة،رد شبهة لا تقف للمناقشة
 .خطوة الدليل الباطني الوجداني.ولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمورهذه هي الخطوة الأ

فَإِذْ لَم  ! لَولا جاؤ علَيهِ بِأَربعةِ شهداءَ    :فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي        
      الْكاذِب ماللَّهِ ه دعِن داءِ فَأُولئِكهوا بِالشأْتوهذه الفريـة الضـخمة الـتي تتنـاول أعلـى           ..» ونَي

المقامات،وأطهر الأعراض،ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا بينة                
وهـم لم  » !لَولا جاؤ علَيهِ بِأَربعةِ شهداءَ  «:وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل        

كاذبون عند اللّه الذي لا يبدل القول لديه،والذي لا يتغير حكمه،ولا يتبدل            .ون إذن يفعلوا فهم كاذب  
 .فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم منها،ولا نجاة لهم من عقباها.قراره

 ..وخطوة التثبت بالبينة والدليل .خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير:هاتان الخطوتان
 وهـو  -� -ل عنهما المؤمنون في حادث الإفك وتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول اللّه     غف

فاللّه يحذرهم أن يعودوا لمثله أبدا بعد هـذا         .أمر عظيم لولا لطف اللّه لمس الجماعة كلها البلاء العظيم         
الْآخِرةِ لَمسكُم فِيما أَفَضتم فِيـهِ عـذاب        ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته فِي الدنيا و       «:الدرس الأليم 

ظِيمع «.. 
فأدركهم بفضله ورحمته ولم يمسسهم بعقابـه       .لقد احتسبها اللّه للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسيا       

 -العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسـول          .فهي فعلة تستحق العذاب العظيم    .وعذابه
والعذاب الذي يتناسب مع الشر الـذي       .قه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيرا        وزوجه وصدي  -�

والعـذاب الـذي   .ذاع في الجماعة المسلمة وشاع ومس كل المقدسات التي تقوم عليها حياة الجماعة           
يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين               

                                                 
 حسن) ١٥٠٤٩]( ٥٦ /١٠[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٧٦٧
 ]٣٧٨ /١[ط دار الكتاب العربي -الكشاف عن حقائق غوامض التتريل - ١٧٦٨
 لأولى  لم أجد الرواية هذه وهي بمعنى الرواية ا- ١٧٦٩
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ولكن فضـل اللّـه     ! بيهم وأنفسهم طوال شهر كامل،حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين         برم ون 
 .تدارك الجماعة الناشئة،ورحمته شملت المخطئين،بعد الدرس الأليم

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام واختلت فيهـا المقاييس،واضـطربت فيهـا                
 تلَقَّونه بِأَلْسِنتِكُم،وتقُولُونَ بِأَفْواهِكُم ما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم،وتحسبونه         إِذْ«:القيم،وضاعت فيها الأصول  

ظِيماللَّهِ ع دعِن وهناً،ويه «.. 
وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج،وتناول أعظم الأمور وأخطرهـا بـلا مبـالاة ولا                

لسان يتلقى عن لسان،بلا تدبر ولا تـرو ولا فحـص ولا إنعـام              ..» نه بِأَلْسِنتِكُم إِذْ تلَقَّو «:اهتمام
وتقُولُونَ بِأَفْواهِكُم  «! حتى لكأن القول لا يمر على الآذان،ولا تتملاه الرؤوس،ولا تتدبره القلوب          .نظر

    بِهِ عِلْم لَكُم سـا       إ.بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم      ..» ما لَي نما هي كلمات تقـذف
أن تقذفوا عرض رسول    » وتحسبونه هيناً «..الأفواه،قبل أن تستقر في المدارك،وقبل أن تتلقاها العقول         

يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهليـة                اللّه،وأن تدعوا الألم  
 وصلته بربه،ورعاية اللّه    -� -وأن تمسوا عصمة رسول اللّه      .هوأن تتهموا صحابيا مجاهدا في سبيل اللّ      

وما يعظم عند اللّه إلا الجليل الضخم الذي تزلزل         ..» وهو عِند اللَّهِ عظِيم   «..» وتحسبونه هيناً  «..له  
 .له الرواسي،وتضج منه الأرض والسماء

تتحرج من مجرد النطق به،وأن تنكر أن يكـون  ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه،وأن  
هذا موضوعا للحديث وأن تتوجه إلى اللّه تترهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا وأن تقذف ـذا الإفـك                    

! سـبحانك .ما يكُونُ لَنا أَنْ نتكَلَّم بِهذا     :ولَولا إِذْ سمِعتموه قُلْتم   «:بعيدا عن ذلك الجو الطاهر الكريم     
ههذا بظِيمتانٌ ع «.. 

وعند ما تصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزا وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة                 
يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِـهِ  «:عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم      ..ما عملت   

  مِنِينؤم متداً إِنْ كُنعِ«..» أَبيفي أنسب الظروف للسـمع والطاعـة   .في أسلوب التربية المؤثر..» ظُكُم
يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِـهِ      «:مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان          .والاعتبار

 ـ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين  «:ومع تعليق إيمام على الانتفاع بتلك العظة      ..» أَبداً المؤمنون لا يمكـن أن     ف
يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف،وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير،ثم يعودوا إليـه وهـم                 

على مثال ما بين في حديث الإفك،وكشف عما وراءه من كيد           ..» ويبين اللَّه لَكُم الْآياتِ   «:مؤمنون
يعلم البواعث والنوايا والغايـات والأهـداف       » واللَّه علِيم حكِيم  «:وما وقع فيه من خطايا وأخطاء     

وهو حكيم في علاجها،وتدبير أمرها،ووضع النظم والحدود       .ويعلم مداخل القلوب،ومسارب النفوس   
 ..التي تصلح ا 
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ذير من مثله،مذكرا بفضل    ثم يمضي في التعقيب على حديث الإفك وما تخلف عنه من آثار مكررا التح             
ذلك مـع تنقيـة     .اللّه ورحمته،متوعدا من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعذاب اللّه في الآخرة          

كما تتمثـل  ..النفوس من آثار المعركة وإطلاقها من ملابسات الأرض،وإعادة الصفاء إليها والإشراق     
ثاثة الذي خاض في حديث الإفك مـع         من قريبه مسطح بن أ     - رضي اللّه عنه     -في موقف أبي بكر     

إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهـم عـذاب أَلِـيم فِـي الـدنيا                   «:من خاض 
 ..» والْآخِرةِ،واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ

 إنما يعملـون    -رأوا على رمي بيت النبوة الكريم        وبخاصة أولئك الذين تج    -والذين يرمون المحصنات    
على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافـة وعلـى إزالـة التحـرج مـن ارتكـاب                   

بذلك تشيع الفاحشة في النفوس،لتشـيع      ..الفاحشة،وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها         
 .بعد ذلك في الواقع

مون المحصنات بأم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا،وتوعـدهم           من أجل هذا وصف الذين ير     
 .بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة

يقوم على خبرة بالنفس البشـرية،ومعرفة      .وذلك جانب من منهج التربية،وإجراء من إجراءات الوقاية       
ومـن ذا   ..»  وأَنتم لا تعلَمونَ   واللَّه يعلَم «:ومن ثم يعقب بقوله   ..بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاا     

يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأهـا؟                   الذي
 ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن،ولا يخفى على علمه شيء إلا العليم الخبير؟

 فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه رؤف        ولَولا«:ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل اللّه عليهم ورحمته       
حِيمر «.. 

إن الحديث لعظيم،وإن الخطأ لجسيم،وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسـلمة كلـها                
ومن ثم يذكرهم به المـرة      ..ذلك ما وقاهم السوء     ..ولكن فضل اللّه ورحمته،ورأفته ورعايته      .بالسوء

 . المرة وهو يربيهم ذه التجربة الضخمة التي شملت حياة المسلمينبعد
فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا،لولا فضل اللّه ورحمته،صور لهم عملهم                

وحذرهم .وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم من قديم          .بأنه اتباع لخطوات الشيطان   
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتبِعوا خطُواتِ الشـيطانِ         «:طان إليه من مثل هذا الشر المستطير      ما يقودهم الشي  

ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكـى        .ومن يتبِع خطُواتِ الشيطانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ       
 مِن كُممِنلِيمع مِيعس اللَّهشاءُ،وي نكِّي مزي اللَّه لكِنداً ودٍ أَبأَح «.. 

وإا لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه،وهم أجدر النـاس أن ينفـروا مـن                 
صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن،ويرتجف لهـا        ! الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم      

 ! وجدانه،ويقشعر لها خياله
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ومـن يتبِـع   «:ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين ا يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسـية          
وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه         ..» خطُواتِ الشيطانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ     

 .وهو نموذج منفر شنيع.ا فيهالمؤمنين الذين خاضو
حين يتجه إلى   .إلا أن يدركه فضل اللّه ورحمته     .وإن الإنسان لضعيف،معرض للترعات،عرضة للتلوث    

ولكِن اللَّه يزكِّي   .ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِنكُم مِن أَحدٍ أَبداً          «.اللّه،ويسير على جه  
ولولا فضل اللّه ورحمته لم يزك من أحد        .فنور اللّه الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه       ..» من يشاءُ 

واللَّه «واللّه يسمع ويعلم،فيزكي من يستحق التزكية،ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد            .ولم يتطهر 
 لِيمع مِيعة بين بعـض المـؤمنين      وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفر        ..» س

ولا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ مِـنكُم      «:- كما يرجون غفران اللّه لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب           -وبعض  
نَ أَنْ  أَلا تحِبو .والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا           

حِيمر غَفُور اللَّه؟ ولَكُم اللَّه فِرغي «.. 
وقد عرف أن مسطح بن أثاثة      . بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة     - رضي اللّه عنه     -نزلت في أبي بكر     

 ينفـق  - رضي اللّه عنـه  -وكان أبو بكر .وهو من فقراء المهاجرين  .وهو قريبه .كان ممن خاضوا فيه   
 .سه لا ينفع مسطحا بنافعة أبدافآلى على نف.عليه

فِـي الْغِنى،والسـعةِ فِـي      :ولَا يحلِف،أُولُو الْفَضلِ مِنكُم يعنِـي     :ولَا يأْتلِ يعنِي  :عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
نْ يؤتوا أُولِي الْقُربى مِسطَح بن      ويتجاوزوا عن مِسطَحٍ،أَ  :الرزقِ،يعنِي أَبا بكْرٍ،ولْيعفُوا ولْيصفَحوا يعنِي    

            كَـانَ مِـن هبِيلِ اللَّهِ لِأَنفِي س اجِرِينهالْما،وا كَانَ فَقِيرطَحالَتِهِ،لِأَنَّ مِسخ نكْرٍ ابةُ أَبِي بابقَر هأُثَاثَةَ فَإِن
غَفُور لِلذُّنوبِ رحِـيم    :غفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم يعنِي      أَبا بكْرٍ،أَنْ ي  :الْمهاجِرِين،أَلَا تحِبونَ يعنِي  

   بِيفَقَالَ الن،مِنِينؤكْرٍ �بِالْم؟        " :لِأَبِي ب لَك اللَّه فِرغأَنْ ي حِبا تـولَ اللَّـهِ،قَالَ     :،قَالَ"أَمسا رلَى يب: "
 فَحاصو فقَالَ"فَاع،:ع مِ قَدوالْي دعوفًا برعم هعنلَا أَم تفَحصو ت١٧٧٠"فَو. 

 .نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر،وتذكر المؤمنين،بأم هم يخطئون ثم يحبون من اللّه أن يغفر لهم
 ذا الذي يحبونه،ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مسـتحقيه،إن           - بعضهم مع بعض     -فليأخذوا أنفسهم   

وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية،التي تطهـرت بنـور             ..خطأوا وأساءوا   كانوا قد أ  
 أبي بكر الذي مسه حديث الإفـك في         - رضي اللّه عنه     -أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق        .اللّه

فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو وما يكـاد          .أعماق قلبه،والذي احتمل مرارة الاام لبيته وعرضه      
حتى يرتفع على الآلام،ويرتفـع     » أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم؟     «:س وجدانه ذلك السؤال الموحي    يلم

 .على مشاعر الإنسان،ويرتفع على منطق البيئة

                                                 
١٧٧٠ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح مرسل ) ١٧٩٤٢(>>الْم 
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بلـى  :فإذا هو يلبي داعي اللّه في طمأنينة وصدق يقـول         .وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور اللّه      
واللّه لا أنزعهـا    :ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه،ويحلف       .لّه لي واللّه إني لأحب أن يغفر ال     

 .واللّه لا أنفعه بنافعة أبدا:ذلك في مقابل ما حلف.منه أبدا
بذلك يمسح اللّه على آلام ذلك القلب الكبير،ويغسله من أوضار المعركة،ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا               

 ..مشرقا بالنور 
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إنما هو لمن تاب عن خطيئة رمي المحصنات وإشاعة الفاحشة          .ذلك الغفران الذي يذكر اللّه المؤمنين به      
فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار،كأمثال ابن أبي فـلا سماحـة ولا               .في الذين آمنوا  

ويومذاك .لشهود لم يشهدوا فإن عذاب اللّه ينتظرهم في الآخرة        ولو أفلتوا من الحد في الدنيا،لأن ا      .عفو
إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ الْغافِلاتِ الْمؤمِنـاتِ لُعِنـوا فِـي الـدنيا             «:لن يحتاج الأمر إلى شهود    

  ظِيمع ذابع ملَهةِ،والْآخِرو.    أَيو مهتأَلْسِن هِملَيع دهشت مولُونَ    يمعوا يبِما كان ملُهجأَرو ئِـذٍ  .دِيهِمموي
بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو،قالْح مهدِين اللَّه فِّيهِموي «.. 

ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها وهو يصورها رميا للمحصـنات المؤمنـات وهـن غـافلات                
وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا،لأن لم يـأتين  . من الرميةغارات،غير آخذات حذرهن  

ومـن ثم يعاجـل مقتـر فيهـا         .فهي جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة        ! شيئا يحذرنه 
يوم تشـهد   «:ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ    .لعنة اللّه لهم،وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة       .باللعنة

فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق،إذ كـانوا يتـهمون المحصـنات     ..» يهِم أَلْسِنتهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم   علَ
وهي مقابلة في المشهد مؤثرة،على طريقة التناسـق الفـني في التصـوير             ! الغافلات المؤمنات بالإفك  

 .القرآني
»    قالْح مهدِين اللَّه فِّيهِموئِذٍ يموم الـدقيق      . .»يويومئـذ  .ويجزيهم جزاءهم العدل،ويؤدي لهم حسا

 ..» ويعلَمونَ أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين«:يستيقنون مما كانوا يستريبون
��k$WWWW٢٦٢٦٢٦٢٦א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس"�Y7و.�א�^|�o���L�|�oא��$�k�"�Y7و.�א�^|�o���L�|�oא��$�k�"�Y7و.�א�^|�o���L�|�oא��$�k�"�Y7و.�א�^|�o���L�|�oא������

لفطرة،وحققه في واقـع    ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل اللّه في اختياره الذي ركبه في ا             
وعلى هـذا   .وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة،وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة           .الناس

 كما رموهـا،وهي    - رضي اللّه عنها     -وما كان يمكن أن تكون عائشة       .تقوم العلاقات بين الأزواج   
والطَّيبـات  .يثِين،والْخبِيثُونَ لِلْخبِيثـاتِ  الْخبِيثات لِلْخبِ «:مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض      

 ..» أُولئِك مبرؤنَ مِما يقُولُونَ،لَهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيم.لِلطَّيبِين،والطَّيبونَ لِلطَّيباتِ
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 فما كـان يمكـن أن يحببـها اللّـه لنبيـه      . عائشة حبا عظيما   -� -ولقد أحبت نفس رسول اللّه      
 .المعصوم،إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم

 .بفطرم وطبيعتهم،لا يلتبس م شيء مما قيل» مبرؤنَ مِما يقُولُونَ«أولئك الطيبون والطيبات 
»   كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مدلالة على كرامتهم عنـد     .ورزق كريم .مغفرة عما يقع منهم من أخطاء     ..» لَه

 .رم الكريم
إذ كانت محنة   .ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة        .بذلك ينتهي حديث الإفك   

وقـد  .الثقة في طهارة بيت الرسول،وفي عصمة اللّه لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكـريم                
 في سورة النور..ر جعلها اللّه معرضا لتربية الجماعة المسلمة،حتى تشف وترف وترتفع إلى آفاق النو

. 
������������� 
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هلِها ذلِكُـم خيـر   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا على أَ   { 
فَإِنْ لَم تجِدوا فِيها أَحداً فَلا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قِيـلَ لَكُـم               ) ٢٧(لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    

          لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهو كى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعن  ) ٢٨(ارج كُملَيع سلَي     روتاً غَييلُوا بخدأَنْ ت اح
قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصـارِهِم      ) ٢٩(مسكُونةٍ فِيها متاع لَكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ           

وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضـن مِـن      ) ٣٠(ويحفَظُوا فُروجهم ذلِك أَزكى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ           
أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولا يبدِين زِينتهن إِلاَّ ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن على جيوبِهِن ولا               

اءِ بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِـي        يبدِين زِينتهن إِلاَّ لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آب       
إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ                  

لِ الَّذِين لَم يظْهروا على عوراتِ النساءِ ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبـوا     الطِّفْ
ين مِن عِبـادِكُم    وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِ    )٣١(إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ        

            لِيمع واسِع اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه نِهِمغوا فُقَراءَ يكُونإِنْ ي إِمائِكُمونَ     ) ٣٢(وجِـدلا ي فِفِ الَّذِينعتسلْيو
كَت أَيمانكُم فَكاتِبوهم إِنْ علِمـتم      نِكاحاً حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَ          

فِيهِم خيراً وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم ولا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصناً لِتبتغـوا                  
        فَإِنَّ اللَّه نهكْرِهي نميا ونياةِ الدالْح ضرع      حِيمر غَفُور دِ إِكْراهِهِنعب ٣٣(مِن (     كُملْنـا إِلَـيزأَن لَقَدو

 قِينتعِظَةً لِلْمومو لِكُمقَب ا مِنلَوخ الَّذِين ثَلاً مِنمناتٍ ويب٣٤(آياتٍ م({  
����Y������B)1(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(

 النظيف،إنما يعتمد قبل كل شيء       لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه       - كما أسلفنا    -إن الإسلام   
ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات         .وهو لا يحارب الدوافع الفطرية    .على الوقاية 

 .المصطنعة
والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية،هي تضييق فرص الغوايـة،وإبعاد عوامـل        

مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعـي بوسـائله         .تهييج والإثارة الفتنة وأخذ الطريق على أسباب ال     
 ..النظيفة المشروعة 

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس ا فلا يفاجأ الناس في بيوم بدخول الغرباء علـيهم إلا            
ا وهم  بعد استئذام وسماحهم بالدخول،خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت،وعلى عورات أهله           

 ..غافلون 
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ومن هنا كذلك ييسر    .ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء،وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات          
 ..فالإحصان هو الضمان الحقيقي للاكتفاء .الزواج للفقراء من الرجال والنساء

وينهى عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سـهلة ميسـرة،فتغري بيسـرها وسـهولتها                 
 .الفحشاءب

 .فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذ ا الإسلام
�����@�Eאن���� (ل���א�)�(E�@�Lאن���� (ل���א�)�(E�@�Lאن���� (ل���א�)�(E�@�Lאن���� (ل���א�)�(�Lא:�א:�א:�א:WWWW٢٧٢٧٢٧٢٧����JJJJ٢٩٢٩٢٩٢٩א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول

»              يخ لِها،ذلِكُملى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب روتاً غَييلُوا بخدوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي  لَكُم ر
ارجِعوا فَارجِعوا  :وإِنْ قِيلَ لَكُم  .فَإِنْ لَم تجِدوا فِيها أَحداً فَلا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم         .لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

     لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهو،كى لَكُمأَز ووتاً     .هيلُوا بخدأَنْ ت ناحج كُملَيع سلَي      تـاعةٍ فِيها مكُونسم رغَي 
ونَ.لَكُممكْتما تونَ ودبما ت لَمعي اللَّهو« .. 

لقد جعل اللّه البيوت سكنا،يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسـهم ويـأمنون علـى                
 إلا  والبيوت لا تكـون كـذلك     ! عورام وحرمام،ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب      

وفي الوقت الذي يريدون،وعلى الحالـة      .حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذم          
 .التي يحبون أن يلقوا عليها الناس

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان،يجعل أعينهم تقع على عـورات،وتلتقي               
الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطـائرة،التي قـد         بمفاتن تثير الشهوات،ويئ الفرصة للغواية،    

تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة،تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غـير قصـد ولا                
انتظار وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقـد النفسـية      

 .والانحرافات
وكـان يقـع أن     ! لقد دخلت : الجاهلية يهجمون هجوما،فيدخل الزائر البيت،ثم يقول      ولقد كانوا في  

وكان يقع أن تكـون المـرأة   .يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد  
وكان ذلك يؤذي ويجرح،ويحرم البيوت أمنها وسكينتها كما        .أو مكشوفة العورة،هي أو الرجل     عارية

 .لنفوس من هنا ومن هناك للفتنة،حين تقع العين على ما يثيريعرض ا
والسلام علـى  .أدب الاستئذان على البيوت   .من أجل هذا وذلك أدب اللّه المسلمين ذا الأدب العالي         
 يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَيـر        «:أهلها لإيناسهم،وإزالة الوحشة من نفوسهم،قبل الدخول     

 ..» بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا على أَهلِها
 وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان،ولطف الطريقة التي يجيء ـا           -ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس     

وهي لفتة دقيقة لطيفة،لرعاية أحوال     .الطارق،فتحدث في نفوس أهل البيت أنسابه،واستعدادا لاستقباله      
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لتقدير ظروف الناس في بيوم،وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشـقى ـا أهلـها                 النفوس،و
 .ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو ار

فإن لم يكن فيها أحد فلا يجـوز        .وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون            
 لَم تجِدوا فِيها أَحداً فَلا تدخلُوها حتى يـؤذَنَ          فَإِنْ«:اقتحامها بعد الاستئذان،لأنه لا دخول بغير إذن      

لَكُم «.. 
فإن لم يـأذن    .وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول فإنما هو طلب للإذن               

رجِعوا ارجِعوا فَا :وإِنْ قِيلَ لَكُم  «:ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار     .أهل البيت فلا دخول كذلك    
  كى لَكُمأَز وودون أن تستشعروا من أهل البيـت       .ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة      ..» ه

ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم       .فللناس أسرارهم وأعذارهم  .الإساءة إليكم،أو النفرة منكم   
 .وملابسام في كل حين

»لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهع على خفايا القلوب وعلى ما فيها من دوافع ومثيراتفهو المطل..» و. 
فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عـن السـكن،فلا حـرج في                

لَـيس علَـيكُم جنـاح أَنْ      «:الدخول إليها بغير استئذان،دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية         
فـالأمر معلـق    ..» واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ     «..» ير مسكُونةٍ فِيها متاع لَكُم    تدخلُوا بيوتاً غَ  

وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة     .باطلاع اللّه على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم         
ابه،الذي يرسم للبشرية جها الكامل     القلوب،وامتثالها لذلك الأدب العالي،الذي يأخذها اللّه به في كت        

 .في كل اتجاه
،ويمنحها هذه العناية،لأنه يعـالج     الاجتماعية  فهو يحتفل ذه الجزئية من الحياة       .إن القرآن منهاج حياة   

فالاستئذان على البيـوت    .الحياة كليا وجزئيا،لينسق بين أجزائها وبين فكرا الكلية العليا ذا العلاج          
ويوفر على أهلها الحـرج مـن المفاجأة،والضـيق         .متها التي تجعل منها مثابة وسكنا     يحقق للبيوت حر  

وهي عورات كثيرة،تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكـر           ..بالمباغتة،والتأذي بانكشاف العورات    
إنمـا تضـاف إليهـا عـورات الطعـام،وعورات          .إا ليست عورات البدن وحدها    ..هذه اللفظة   

وهي .ثاث،التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون يؤ وتجمل وإعداد            اللباس،وعورات الأ 
عورات المشاعر والحالات النفسية ،فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعـال                 

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني      ! مؤثر،أو يغضب لشأن مثير،أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟        
            ذا الأدب الرفيع،أدب الاستئذان ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة،التي

طالما أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقـات ولقاءات،يـدبرها              
 ـ ! الشيطان،ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية،والقلوب الناصحة،هنا أو هناك         ا الـذين   ولقد وعاه

 . عليه الصلاة والسلام-وبدأ ا رسول اللّه .آمنوا يوم خوطبوا ا أول مرة عند نزول هذه الآيات
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فَرد سـعد   :السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ قَالَ    :فِي منزِلِنا،فَقَالَ �زارنا رسولُ االلهِ    :عن قَيسِ بنِ سعدٍ،قَالَ    
ذَره يكْثِر علَينا مِن السلاَم ثُم قَالَ رسولُ االلهِ         :؟ قَالَ �أَلاَ تأْذَنُ لِرسولِ االلهِ     :فَقُلْت:الَ قَيس ردا خفِيا،قَ 

ا رسـولَ   ي:، واتبعه سعد،فَقَالَ  �السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ فَرد سعد ردا خفِيا،فَرجع رسولُ االلهِ           :�
فَانصرف معه رسـولُ    :االلهِ،قَد كُنت أَسمع تسلِيمك،وأَرد علَيك ردا خفِيا لِتكْثِر علَينا مِن السلاَمِ،قَالَ          

حفَةً مصبوغَةً بِزعفَرانٍ،وورسٍ   ناولُوه،مِلْ:، فَأَمر لَه سعد بِغسلٍ فَوضِع،فَاغْتسلَ،ثُم ناولَه،أَو قَالَ       �االلهِ  
اللَّهم اجعلْ صلَواتِك،ورحمتك علَى آلِ سعدِ بـنِ        :يديهِ وهو يقُولُ  �فَاشتملَ بِها،ثُم رفَع رسولُ االلهِ      

قَرب إِلَيهِ سـعد حِمـارا قَـد وطَّـأَ علَيـهِ            ثُم أَصاب مِن الطَّعامِ،فَلَما أَراد الاِنصِراف       :عبادةَ قَالَ 
فَقَالَ رسولُ االلهِ   :، قَالَ قَيس  �يا قَيس،اصحب رسولَ االلهِ     :، فَقَالَ سعد  �بِقَطِيفَةٍ،فَركِب رسولُ االلهِ    

 .١٧٧١.فَانصرفْت: قَالَإِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ تنصرِف:اركَب فَأَبيت،ثُم قَالَ:�
السلاَم علَيكُم ورحمـةُ    :استأْذَنَ علَى سعدِ بنِ عبادةَ ، فَقَالَ        �وعن أَنسٍ ، أَو غَيرِهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ          

     دعااللهِ ، فَقَالَ س:         بِيمِعِ النسي لَمةُ االلهِ ، ومحرو لاَمالس كلَيعو�ح        دـعهِ سلَيع درثَلاَثًا ، و لَّمى ست
       بِيالن عجفَر همِعسي لَمفَقَالَ     �ثَلاَثًا ، و ، دعس هعباتو:           تـلَّما سي ، مأُمو تولَ االلهِ ، بِأَبِي أَنسا ري

م أُسمِعك ، أَحببت أَنْ أَستكْثِر مِن سـلاَمِك ، ومِـن      تسلِيمةً إِلاَّ هِي بِأُذُنِي ، ولَقَد رددت علَيك ولَ        
أَكَلَ طَعامكُم الأَبـرار ،  :، فَلَما فَرغَ قَالَ   �الْبركَةِ ، ثُم أَدخلَه الْبيت فَقَرب لَه زبِيبا ، فَأَكَلَ نبِي االلهِ             

 ١٧٧٢.وأَفْطَر عِندكُم الصائِمونَوصلَّت علَيكُم الْملاَئِكَةُ ، 
إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب بِتِلْقَاءِ وجهِهِ، ولَكِن          �كَانَ رسولُ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ، قَالَ     و

، وذَلِك أَنَّ الدور لَم يكُن يومئِذٍ علَيهـا سـتور           "السلَام علَيكُم   " :عن ركْنِهِ الْأَيمنِ أَوِ الْأَيسرِ، يقُولُ     
"١٧٧٣.. 

 فَوقَف علَى بابِ النبِى     - قَالَ عثْمانُ سعد بن أَبِى وقَّاصٍ        -وروى أبو داود عن هزيلٍ قَالَ جاءَ رجلٌ         
هكَذَا عنـك    « -�- فَقَالَ لَه النبِى     - مستقْبِلَ الْبابِ     قَالَ عثْمانُ  - يستأْذِنُ فَقَام علَى الْبابِ      -�-

 .١٧٧٤»أَو هكَذَا فَإِنما الاِستِئْذَانُ مِن النظَرِ 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه ناةٍ،فَفَقَأْ       :قَالَ�وعصبِح هذَفْتفَح،تِكيفِي ب كلَيع لاً اطَّلَعجأَنَّ ر لَو   لَم،ـهنيع ت

احنج كلَيع كُن١٧٧٥.ي 

                                                 
 حسن لغيره يشهد له ما بعده  ١٥٥٥٥) ١٥٤٧٦] (٣٣٢ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٧١
  زيادة مني- صحيح ١٢٤٣٣) ١٢٤٠٦](٣٥٦ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٧٢
 صحيح ) ٨٤٣٧](٢٢٠ /١١[شعب الإيمان  - ١٧٧٣
 صحيح) ٥١٧٦](٥٠٩ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٧٤
  صحيح٩٥٢١) ٩٥٢٥](٥٢٥ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٧٥



 ٣٢٢٨

لَو أَنَّ رجلاً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته        «  قَالَ   -�-وفي الصحيحين عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 ..١٧٧٦»بِحصاةٍ فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ 

  وروى أبو ع             بِىلَى النأْذَنَ عتاس هامِرٍ أَننِى عب لٌ مِنجا رثَندقَالَ ح عِىرِب تٍ فَقَالَ     -�-نيفِى ب وهو 
    بِىفَقَالَ الن ادِمِهِ   -�-أَلِجأَ          «  لِخ كُملَيع لاَمقُلِ الس تِئْذَانَ فَقُلْ لَهالاِس هلِّمذَا فَعإِلَى ه جرـلُ  اخخأَد

«. بِىالن لُ فَأَذِنَ لَهخأَأَد كُملَيع لاَملُ فَقَالَ السجالر همِعلَ-�-فَسخ١٧٧٧. فَد. 
 اهِدجشٍ،فَقَالَ           " :وقَالَ ميقُر أَةٍ مِنرطَاطَ امى فُساءُ،فَأَتضمالر آذَاه قَدةٍ واجح مِن رمع ناءَ ابج: لَامالس

قُـولِي ادخـلْ    :ادخلْ بِسلَامٍ فَأَعاد،فَأَعادت،وهو يراوِح بين قَدميـهِ قَـالَ        :يكُم،أَدخلُ ؟ فَقَالَتِ  علَ
 ١٧٧٨" ادخلْ فَدخلَ :قَالَتِ

« :اللَّهِ علَى أُمى؟ فَقَالَ     أَستأْذِنُ يا رسولَ    : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ   -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   و
  معتِ فَقَالَ      :فَقَالَ.»نيا فِى الْبهعى ما   « :إِنهلَيأْذِنْ عتلُ .»اسجا فَقَالَ    :فَقَالَ الرهادِمى خإِن: »  ـبحأَت

 .١٧٧٩»فَاستأْذَنْ علَيها « :لاَ قَالَ :قَالَ.»أَنْ تراها عريانةً 
ثلاث آيات قـد جحـدهن   :سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس، قال:ريج، قالعن ابن ج  و

إن أكرمهم عند االله أعظمهـم شـأنا،      :ويقولون:قال) إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم      :( الناس، قال االله  
 معـي في بيـت      أستأذن على أخواتي، أيتام في حجري،     :والإذن كله قد جحده الناس، فقلت له      :قال

فاسـتأذن،  :لا قال :أتحب أن تراها عريانة؟ قلت    :نعم فرددت على من حضرني، فأبى، قال      :واحد؟ قال 
إنك لتـردد   :فاستأذن، فقال لي سعيد بن جبير     :نعم، قال :أتحب أن تطيع االله؟ قلت    :فراجعته أيضا، قال  

 ١٧٨٠..أردت أن يرخص لي:عليه، قلت
      ابِرٍ قَالَ نج نولُ اللَّهِ    وجاء في الصحيح عسى ره-�-           أَو مهنـوختلاً يلَـي لَـهلُ أَهجالر قطْرأَنْ ي 

اتِهِمثَرع مِسلْت١٧٨١.ي. 
أَمهِلُـوا حتـى تمتشِـطَ      :فِي غَزاةٍ،فَلَما قَدِمنا قَـالَ    �كُنا مع النبِي    :  وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ    

  ١٧٨٢.وتستحِد الْمغِيبةُالشعِثَةُ،
 وصحابته،بما علمهم اللّـه مـن ذلـك       -� -إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول اللّه           

 .، المشرق بنور اللّهيءالأدب الرفيع الوض
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 صحيح) ٥١٧٩](٥١٠ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٧٧
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 .لشعر الداخليتتطيب من ا: تمتشِطَ- صحيح) ٢٧١٤](٤٢٩ /٦[صحيح ابن حبان  - ١٧٨٢
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وإن الرجل ليهجم علـى     .ونحن اليوم مسلمون،ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت         
 لحظة من لحظات الليل والنهار،يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدا حتى يزعج             أخيه في بيته،في أية   

يملك أن يستأذن عـن طريقـه،قبل أن        » تليفون«وقد يكون في البيت هاتف      .أهل البيت فيفتحوا له   
يجيء، ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان،وعلى غير                  

 .موعد
 مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا          - وقد جاء    - لا يقبل العرف أن يرد عن البيت         ثم

فإن لم يقدم لنا الطعام     .ونحن اليوم مسلمون،ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعام          ! انتظار
 المبيت عندهم وجدنا في     ونطرقهم في الليل المتأخر،فإن لم يدعونا إلى      ! وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا     

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسـلام ولا        ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك      ! أنفسنا من ذلك شيئا   
!  إنما نحن عبيد لعرف خاطئ،ما أنزل اللّه به من سلطان          -� -نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول اللّه         

د في سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا          ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام،يحافظون على تقالي       
ولا نحاول  .فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ونتندر به أحيانا       .لنا في النفس،وتقليدا من تقاليدنا في السلوك      
 .أن نعرف ديننا الأصيل،فنفيء إليه مطمئنين
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 وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشـاعر واتقـاء   -وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت  

 يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقالها،بدافع النظر لمواضع الفتنـة              -أسباب الفتنة العابرة    
يغضـوا مِـن أَبصـارِهِم،ويحفَظُوا      :ينقُلْ لِلْمؤمِنِ  «:المثيرة،وبدافع الحركة المعبرة،الداعية إلى الغواية    

  مكى لَهأَز ذلِك،مهوجونَ    .فُرعنصبِما ي بِيرخ مِناتِ .إِنَّ اللَّهؤقُلْ لِلْمو:   فَظْنحيو،صارِهِنأَب مِن نضضغي
بن بِخمرِهِن على جيوبِهِن،ولا يبدِين زِينتهن إِلَّـا        فُروجهن،ولا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِ       

لِبعولَتِهِن،أَو آبائِهِن،أَو آباءِ بعولَتِهِن،أَو أَبنائِهِن،أَو أَبناءِ بعولَتِهِن،أَو إِخوانِهِن،أَو بنِي إِخوانِهِن،أَو بنِـي    
سائِهِن،أَو ما ملَكَت أَيمانهن،أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ،أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم             أَخواتِهِن،أَو نِ 

اللَّهِ جمِيعـاً   وتوبوا إِلَى   .ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن       .يظْهروا على عوراتِ النساءِ   
 ..»  لَعلَّكُم تفْلِحونَ- أَيها الْمؤمِنونَ -

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف،لا اج فيه الشهوات في كل لحظة،ولا تستثار فيه دفعـات               
فعمليات الاستثارة المستمرة تنتـهي إلى سـعار شـهواني لا ينطفـئ ولا              .اللحم والدم في كل حين    

كلها لا تصنع شـيئا إلا أن       ...ظرة الخائنة،والحركة المثيرة،والزينة المتبرجة،والجسم العاري      والن.يرتوي
فإما الإفضـاء الفوضـوي     .وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة     ! يج ذلك السعار الحيواني انون    

وهي تكـاد   ! ثارةالذي لا يتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإ             
 !!!أن تكون عملية تعذيب
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 وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هـذه الاسـتثارة،وإبقاء الـدافع                
الفطري العميق بين الجنسين،سليما،وبقوته الطبيعية،دون استثارة مصطنعة،وتصريفه في موضعه المأمون          

 .النظيف
نظرة المباحة،والحديث الطليـق،والاختلاط الميسـور،والدعابة      ولقد شاع في وقت من الأوقات أن ال       

شاع أن كل هذا تنفيس وترويح،وإطلاق      ..المرحة بين الجنسين،والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة        
للرغبات الحبيسة،ووقاية من الكبت،ومن العقد النفسية،وتخفيف من حدة الضغط الجنسي،وما وراءه           

 .لخإ...من اندفاع غير مأمون 
شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقـه               

 ولكن - ١٧٨٣ وبخاصة نظرية فرويد     -! من الحيوان،والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين        
 الاجتماعية يع القيود   هذا لم يكن سوى فروض نظرية،رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جم             

 .والأخلاقية والدينية والإنسانية،ما يكذا وينقضها من الأساس
شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسـدي،والاختلاط الجنسـي،بكل              .نعم

 إنما انتهى إلى سعار مجنون لا     .صوره وأشكاله،أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها         
وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كـان       ! يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع        

مفهوما أا لا تنشأ إلا من الحرمان،وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب،شاهدا بوفرة ومعها               
د ولا يقف عند حـد      ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قي       ..الشذوذ الجنسي بكل أنواعه     

 !وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء
وليس هنا مجـال  . وللأجسام العارية في الطريق،وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة،واللفتات الموقظة   

مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي           .التفصيل وعرض الحوادث والشواهد   
 .قع المشهودكذا الوا

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي لأن اللّه قد ناط به امتداد الحياة على                 
وإثارته في كل حين    .فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود      .هذه الأرض وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها      

فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصـاب       . الراحة تزيد من عرامته وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على         
 .المستثارة

والدعابـة  .والضـحكة تـثير   .والحركة تـثير  .والنظرة تثير ! وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة     
والطريق المأمون هو تقليل هذه الميثرات بحيث يبقى هذا الميـل في            .والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير     .تثير

مع ذيب الطبع،وشـغل    .وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام     ..لبية طبيعية   ثم يلبى ت  .حدوده الطبيعية 
                                                 

السيد رحمه   (»دار الشروق «. لمحمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام   «:في كتاب » المشكلة الجنسية « يراجع بتوسع فصل      - ١٧٨٣
 )االله 
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الطاقة البشرية موم أخرى في الحياة،غير تلبية دافع اللحم والدم،فلا تكون هذه التلبية هـي المنفـذ                 
 ! الوحيد

قُـلْ  «:وفي الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنـة مـن الجـانبين               
مِنِينؤلِلْم:مهوجفَظُوا فُرحيو،صارِهِمأَب وا مِنضغي.مكى لَهأَز ونَ.ذلِكعنصبِما ي بِيرخ إِنَّ اللَّه « 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي،ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسـن              
ومحاولة عملية  .ن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية        كما أ .والمفاتن في الوجوه والأجسام   

أو هو الخطـوة    .وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر      ! للحيلولة دون وصول السهم المسموم    
ومن ثم يجمع بينهما في     .التالية لتحكيم الإرادة،ويقظة الرقابة،والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى        

كلتاهما .واحدة بوصفهما سببا ونتيجة أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع            آية  
 .قريب من قريب

»  مكى لَهأَز فهو أطهر لمشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها           ..» ذلِك
وهو أطهر للجماعة وأصـون لحرماـا       .المشروع النظيف،وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط      

واللّه هو الذي يأخذهم ذه الوقاية وهو العليم بتركيبهم النفسي          .وأعراضها،وجوها الذي تتنفس فيه   
 ..» إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ«:وتكوينهم الفطري،الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم

فـلا يرسـلن بنظـران الجائعـة        ..» ن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن   يغضضن مِ :وقُلْ لِلْمؤمِناتِ «
ولا يبحن فـروجهن إلا في حـلال     .المتلصصة،أو الهاتفة المثيرة،تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال       

طيب،يلبي داعي الفطرة في جو نظيف،لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة اتمع               
فكل أنثى مولعـة    .والزينة حلال للمرأة،تلبية لفطرا   ..» ولا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها      «! ياةوالح

والزينة تختلف من عصر إلى عصر ولكن أساسها في الفطرة واحد،هو           .بأن تكون جميلة،وأن تبدو جميلة    
 .الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله،وتجليته للرجال

م لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها،ويجعلها تتبلور في الاتجاه ا إلى رجل               والإسلا
ويشترك معه في الاطـلاع علـى   . يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه    - هو شريك الحياة     -واحد  

 .بعضها،المحارم والمذكورون في الآية بعد،ممن لا يثير شهوام ذلك الاطلاع
عن عائِشةَ  ف ،لأن كشف الوجه واليدين مباح    . من الزينة في الوجه واليدين،فيجوز كشفه      فأما ما ظهر  

 وعلَيها ثِياب رِقَاق فَـأَعرض      -�-رضى االله عنها أَنَّ أَسماءَ بِنت أَبِى بكْرٍ دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ             
ءُ إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا بلَغتِ الْمحِيض لَم تصلُح أَنْ يرى مِنها إِلاَّ هذَا             يا أَسما «  وقَالَ   -�-عنها رسولُ اللَّهِ    

 .١٧٨٤وأَشار إِلَى وجهِهِ وكَفَّيهِ.»وهذَا 
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»   وبِهِنيلى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيوالخمار غطاء الرأس والنحـر     .والجيب فتحة الصدر في الثوب    ..» و
اري مفاتنهن،فلا يعرضها للعيون الجائعة ولا حتى لنظرة الفجاءة،التي يتقـي المتقـون أن              ليد.والصدر

يطيلوها أو يعاودوها،ولكنها قد تترك كمينا في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لـو تركـت                 
منـات  والمؤ!  في هذا النوع من البلاء     الابتلاء  إن اللّه لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة و        ! مكشوفة

وقلون مشرقة بنور اللّه،لم يتلكأن في الطاعة،على الرغم من رغبتهن الفطرية           .اللواتي تلقين هذا النهي   
 تمـر   -!  كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة      -وقد كانت المرأة في الجاهلية      .في الظهور بالزينة والجمال   

فلما .وائب شعرها،وأقرطة أذنيها  وربما أظهرت عنقها وذ   .بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء      
 -أمر اللّه النساء أن يضربن بخمرهن على جيون،ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منـها،عن عائِشـةَ                  

 ـ  (  قَالَت يرحم اللَّه نِساءَ الْمهاجِراتِ الأُولَ،لَما أَنزلَ اللَّه          -رضى االله عنها     ى ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَ
 وبِهِنينَ بِهِ) جرمتفَاخ نوطَهرم قَّقْن١٧٨٥ش...  

فَقَالَـت  ، وذَكَرت نِساءَ قُريشٍ وفَضلَهن   :بينما نحن عِند عائِشةَ قَالَت    :قَالَت"،عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ   و 
، واللَّهِ ما رأَيت أَفْضلَ مِن نِساءِ الأَنصارِ أَشد تصدِيقًا بِكِتابِ اللَّهِ          وإِني  ، إِنَّ لِنِساءِ قُريشٍ لَفَضلا   :عائِشةُ

انقَلَب رِجالُهن إِلَيهِن   "  ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن      " :ولا إِيمانا بِالتنزِيلِ لَقَد أُنزِلَت سورةُ النورِ      
مـا  ، وعلَى كُلِّ ذِي قَرابتِـهِ    ، ويتلُو الرجلُ علَى امرأَتِهِ وابنتِهِ وأُختِهِ     ، نَ علَيهِن ما أُنزِلَ إِلَيهِن فِيها     يتلُو

، نزلَ اللَّـه مِـن كِتابِـهِ      مِنهن امرأَةٌ إِلا قَامت إِلَى مِرطِها الْمرحلِ فَاعتجرت بِهِ تصدِيقًا وإِيمانا بِما أَ            
 .١٧٨٦"الصبح معتِجِراتٍ كَأَنَّ علَى رءُوسِهِن الْغِربانَ�فَأَصبحن يصلِّين وراءَ رسولِ اللَّهِ 

لقد رفع الإسلام ذوق اتمع الإسلامي،وطهر إحساسه بالجمال فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو              
وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يهفو إليـه الإنسـان          .. الإنساني المهذب    المستحب،بل الطابع 

فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف،الذي يرفـع        .بحس الحيوان مهما يكن من التناسق والاكتمال      
 .الذوق الجمالي،ويجعله لائقا بالإنسان،ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال

                                                 
 صحيح) ٤١٠٤](١٠٥ /٤[ المكتر - معلقا وسنن أبي داود ٤٧٥٨] ٤٧٣ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ١٧٨٥
 صحيح) ١٥٢٣٣]( ١٠٧ /١٠[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٧٨٦

 مع علمها، وفهمهـا     - رضي اللّه عنها   -فترى عائشة . مختمرات كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة آنفا        :ومعنى معتجرات 
وهو دليل واضح على . قا بكتاب اللّه، ولا إيمانا بالتتريلوتقاها أثنت عليهن هذا الثّناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصدي

ولْيضرِبن بِخمرِهِن على جيوبِهِن من تصديقهن بكتاب اللّه وإيمان بتتريله، وهو صريح في             :أنّ فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى       
 اللّه وإيمان بتتريله كما ترى، فالعجب كلّ العجب ممن يدعي مـن             أنّ احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب        

المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ما يدلّ على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أنّ الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات                        
ا تقدم عن البخاري، وهذا أعظم الأدلّة وأصرحها في لزوم الحجـاب            أمر اللّه في كتابه إيمانا بتتريله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كم           

 ".لجميع نساء المسلمين كما ترى 
الخلاف منحصر بـين وجوبـه      :قلت).٥٩٥ -٥٩٢/ ٦(وأضواء البيان   ] ١٥١٩ /٤[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        

 �واستحبابه لغير نساء النبي 
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على الرغم من هبوط الذوق العام،وغلبـة الطـابع   .م في صفوف المؤمناتوكذلك يصنع الإسلام اليو  
فإذا هن يحجـبن مفـاتن   ! الحيواني عليه والجنوح به إلى التكشف والعري والتتري كما تتترى البهيمة         

أجسامهن طائعات،في مجتمع يتكشف ويتبرج،وتف الأنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان            
ومن ثم يبيح القرآن تركه عند ما       .. وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة        هذا التحشم ! للحيوان

الآباء والأبناء،وآبـاء   :فيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهوام وهم          .يأمن الفتنة 
أَو «:كما يسـتثني النسـاء المؤمنـات      ..الأزواج وأبناؤهم،والإخوة وأبناء الإخوة،وأبناء الأخوات      

ن،وأبناء ملتـهن مفـاتن نسـاء           .فأما غير المسلمات فلا   » نِسائِهِنن قد يصفن لأزواجهن وإخولأ
 قَالَ قَالَ   - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ       وفي الصحيح .المسلمين وعوران لو اطلعن عليها    

 بِىأَ « -� -النرأَةُ الْمراشِرِ الْمبا لاَ تهإِلَي ظُرني ها ، كَأَنجِهوا لِزهتعن١٧٨٧»ةَ فَت. .. 
لاَ تباشِرِ الْمرأَةُ الْمرأَةَ كَأَنها تنعتها لِزوجِهـا ، أَو          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ       

هإِلَي ظُرني هلٍ كَأَنجا لِرصِفُه١٧٨٨.ات 
 ويسـتثني ..أما المسلمات فهن أمينات،يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزينتـها         

لأن الرقيـق لا تمتـد      .ومن الذكور كذلك  :قيل من الإناث فقط،وقيل   » ما ملَكَت أَيمانهن  «كذلك  
كن له مـن وضـع      والأول أولى،لأن الرقيق إنسان يج فيه شهوة الإنسان،مهما ي        .شهوته إلى سيدته  

وهم الذين لا يشـتهون  ..» التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ«ويستثني ..خاص في فترة من الزمان   
وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسـه      ..النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون         

وهـم  ..» الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا على عوراتِ النسـاءِ        «ويستثني..لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء       .المرأة
 ولو كانوا   -فإذا ميزوا،وثار فيهم هذا الشعور      .الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس        

 . فهم غير داخلين في هذا الاستثناء-دون البلوغ 
 المرأة جناح أن يروا منها،إلا ما تحت السرة إلى           ليس عليهم ولا على    - عدا الأزواج    -وهؤلاء كلهم   

فأما الزوج فله رؤية كل جسـدها بـلا   .لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء      .تحت الركبة 
 .استثناء

فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن         .ولما كانت الوقاية هي المقصودة ذا الإجراء      
ولـو لم يكشـفن فعـلا عـن         .ة،ويج الشهوات الكامنة،وتوقظ المشاعر النائمة    عن الزينة المستور  

وإا لمعرفة عميقـة بتركيـب الـنفس        ..» ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن       «:الزينة
وكثيرون .شهوات من العيان  فإن الخيال ليكون أحيانا أقوى في إثارة ال       .البشرية وانفعالاا واستجاباا  

كما أن كثيرين   .تثير شهوام رؤية حذاء المرأة أو ثوا،أو حليها،أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته             
                                                 

  )٥٢٤٠](٣٨٠/ ١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ١٧٨٧
  زيادة مني  -صحيح ) ٤١٦٠](٤٦٩ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٧٨٨
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 وهي حالات معروفـة  -يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم،أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم           
سة الحلي أو شمام شذى العطر من بعيد،قـد يـثير            وسماع وسو  -عند علماء الأمراض النفسية اليوم      

 .حواس رجال كثيرين،ويهيج أعصام،ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردا
وهو اللطيف  .لأن مترله هو الذي خلق،وهو الذي يعلم من خلق        .والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله     

 .الخبير
وتوبوا «:ب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن        وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى اللّه ويفتح لها با         

بذلك يثير الحساسية برقابة اللّه،وعطفه ورعايته،وعونه      .»إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ      
 .واهللبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطري العميق،الذي لا يضبطه مثل الشعور باللّه،وبتق
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ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة،لا بد من مواجهتـها         .وإلى هنا كان علاج المسألة علاجا نفسيا وقائيا       

هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج،والمعاونة عليه مع تصعيب السبل الأخرى           ..بحلول واقعية إيجابية    
إِنْ .وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم،والصالِحِين مِن عِبـادِكُم وإِمـائِكُم        «:نسية أو إغلاقها ائيا   للمباشرة الج 

ولْيستعفِفِ الَّذِين لا يجِدونَ نِكاحاً حتى يغنِـيهم        .واللَّه واسِع علِيم  .يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ     
 - إِنْ علِمـتم فِـيهِم خيـراً         -والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكاتِبوهم        .ه مِن فَضلِهِ  اللَّ

تغوا عرض   لِتب - إِنْ أَردنَ تحصناً     -وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم ولا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ            
 ..» ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيم.الْحياةِ الدنيا

 .وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة.إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية
والعقبة المالية هـي    .ري الحياة على طبيعتها وبساطتها    فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج،لتج      

والإسلام نظام متكامل،فهو لا يفرض العفـة إلا        .العقبة الأولى في طريق بناء البيوت،وتحصين النفوس      
فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن         .وقد هيأ لها أسباا،وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء      

 .ر عامدا غير مضطرالطريق النظيف الميسو
وأَنكِحـوا  «:لذلك يأمر اللّه الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح الحـلال               

إِمائِكُمو عِبادِكُم مِن الِحِينالصو،كُملِهِ.الْأَيامى مِنفَض مِن اللَّه نِهِمغوا فُقَراءَ يكُونإِنْ ي «.. 
وقد أفرد الرقيق بالذكر بعـد      .والمقصود هنا الأحرار  ..لا أزواج لهم من الجنسين      والأيامى هم الذين    

إِنْ «:وكلهم ينقصهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلـك         .»والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم   «:ذلك
 ..» يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ

ودليلهم أنه قد وجد أيـامى علـى        .والجمهور على أن الأمر هنا للندب     .وهذا أمر للجماعة بتزويجهم   
ونحـن نـرى أن الأمـر       .ولو كان الأمر للوجـوب لـزوجهم      . لم يزوجوا  -� -عهد رسول اللّه    

للوجوب،لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الـراغبين منـهم في                  
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ان،بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية،وتطهير اتمع الإسلامي من         الزواج،وتمكينهم من الإحص  
 .ووسيلة الواجب واجبة.وهو واجب.الفاحشة

 يعـالج الأوضـاع     - بوصفه نظاما متكاملا     - أن الإسلام    - مع هذا    -وينبغي أن نضع في حسابنا      
صيل الرزق،وعدم الحاجة   علاجا أساسيا فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب،وتح       .الاقتصادية

فالأصـل في  ..ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانـات        .إلى مساعدة بيت المال   
وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقـا        .النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله       

 .على الدولة واجبا للأفراد
 .الة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلامأما الإعانة من بيت المال فهي ح
 أيامى فقراء وفقيرات،تعجز مـواردهم الخاصـة عـن         - بعد ذلك    -فإذا وجد في اتمع الإسلامي      

غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بـأمرهم مـا         .وكذلك العبيد والإماء  .الزواج،فعلى الجماعة أن تزوجهم   
 .داموا قادرين
 - متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالا ونسـاء           -يقوم الفقر عائقا عن التزويج      ولا يجوز أن    

إِنْ يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم    «:وقد تكفل اللّه بإغنائهم،إن هم اختاروا طريق العفة النظيف        .فالرزق بيد اللّه  
 .»اللَّه مِن فَضلِهِ

ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ عونهم الْمجاهِد فِـى سـبِيلِ اللَّـهِ             « -�-لَّهِ  عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ال      
 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْم١٧٨٩»و.  

لْيسـتعفِفِ  و«:وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم اللّه بالزواج           
لا يضيق على من يبتغي     ..» واللَّه واسِع علِيم  «..» الَّذِين لا يجِدونَ نِكاحاً حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ        

 .العفة،وهو يعلم نيته وصلاحه
وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية فيهيئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ولـو كـان                 

 .والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحصان.جزا من ناحية المالعا
ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوي الخلقي،وأن يعـين علـى                  

وكان وجود الرقيق ضـرورة إذ      .والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية       الترخص
لما كان الأمر كذلك عمل الإسلام على       .لإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى المسلمين      ذاك لمقابلة أعداء ا   

حتى تتهيأ الأحوال العالمية لإلغاء نظام الـرق كلـه،فأوجب        .التخلص من الأرقاء كلما وأتت الفرصة     
ذِين والَّ«:وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته        .إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته      

موهفَكاتِب كُممانأَي لَكَتا ممِم ونَ الْكِتابغتبراً.ييخ فِيهِم متلِمإِنْ ع «.. 

                                                 
 حسن ) ١٧٥٦](٤١٠ /٦[ المكتر -سنن الترمذى - ١٧٨٩
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ونحن نراه الأولى فهو يتمشى مع خط الإسـلام الرئيسـي في            .وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب     
أجر عمله له،ليوفي منه ما كاتب عليه       ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له،و     .الحرية وفي كرامة الإنسانية   
ذلك على شرط أن يعلم المـولى في        .»وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم     «:ويجب له نصيب في الزكاة    

فلا يتركه كلا علـى النـاس بعـد         .ثم هو القدرة على الكسب    .والخير هو الإسلام أولا   .الرقيق خيرا 
وهو كـذلك   .والإسلام نظام تكافل  .ش،ويكسب ما يقيم أوده   وقد يلجأ إلى أحط الوسائل ليعي     .تحرره

 .نظام واقع
ولـن  .إنما مه الحقيقة الواقعة   .وليست العنوانات هي التي مه    .إن الرقيق قد تحرر   :فليس المهم أن يقال   

يتحرر الرقيق حقا إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه فلم يكن كلا على الناس ولم يلجأ إلى وسـيلة                    
منها،ويبيع فيها ما هو أثمن من الحرية الشكلية وأغلى،وهو أعتقه لتنظيف اتمع لا لتلويثه              قذرة يعيش   

 .١٧٩٠من جديد بما هو أشد وأنكى
وكان أهـل الجاهليـة إذا كـان        .وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة،احتراف بعض الرقيق للبغاء        

هو البغاء في صورته التي ما تزال        وهذا   -لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها          
 فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة وخص هذه الحالة              -معروفة حتى اليوم    

ومـن  .لِتبتغوا عرض الْحيـاةِ الـدنيا     .إِنْ أَردنَ تحصناً  .ولا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ    «:بنص خاص 
 .»رِههن فَإِنَّ اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيميكْ

فنهى الذين يكرهون فتيام على هذا المنكر،ووبخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هـذا الوجـه                
 .بعد الإكراه الذي لا يد لهن فيه.ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة.الخبيث

ة الكريمة في عبد االله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جاريـة               أنزلت هذه الآي  :وقال السدي 
فأقبلـت  .تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها، إرادة الثواب منه والكرامة لـه               

فصاح .، فأمره بقبضها  �الجارية إلى أبي بكر، رضي االله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر للنبي               
 ١٧٩١.من يعذُرني من محمد، يغلبنا على مملوكتنا؟ فأنزل االله فيهم هذا:بن أبيعبد االله 

 ابتغاء المال الرخيص كان جـزءا مـن   - وهن يردن العفة -هذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء   
ذلك أن وجود البغاء    .وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسي    .خطة القرآن في تطهير البيئة الإسلامية     

 . الكثيرين لسهولته ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيفيغري

                                                 
فنظام الرق كان مؤقتا في الإسـلام بمبـدأ         .  انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق أسرى الحرب             - ١٧٩٠

 )السيد رحمه االله  (.المعاملة بالمثل
 !!!لم ينته نظام الرق إلا اسما فقط،بل عامة الأمم والشعوب مسترقة لأعداء الإسلام :قلت
 ]٥٦ /٦[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٧٩١
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ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن،يحمي البيوت الشريفة لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية                 
صونة،إن لم تجـد    أو جم الذئاب المسعورة على الأعراض الم      .إلا ذا العلاج القذر عند تعذر الزواج      

 !هذا الكلأ المباح
فالميل الجنسي يجب أن يظل نظيفا بريئا موجهـا         .إن في التفكير على هذا النحو قلبا للأسباب والنتائج        

وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد          .إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة    
فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه        .بالزواجفيها في مستوى يسمح له بالحياة المعقولة و       

وبذلك لا تحتاج إلى البغاء،وإلى إقامة مقاذر إنسانية،يمر ا كل من يريـد أن              ..الحالات علاجا خاصا    
 !يتخفف من أعباء الجنس،فيلقي فيها بالفضلات،تحت سمع الجماعة وبصرها

ولا يكون فسادها حجـة     .رج مثل هذا النتن    إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج،بحيث لا تخ         
وهذا ما يصنعه الإسـلام بنظامـه المتكامـل         .على ضرورة وجود المقاذر العامة،في صور آدمية ذليلة       

النظيف العفيف،الذي يصل الأرض بالسماء،ويرفع البشرية إلى الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور             
 .اللّه

�����E8�$=�(nא�א����ن�E8�$=�(nא�א����ن�E8�$=�(nא�א����ن�E8�$=�(nא�א����نWWWW٣٤٣٤٣٤٣٤א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4
ولَقَد أَنزلْنـا إِلَـيكُم آيـاتٍ        «:يعقب على هذا الشوط بصفة القرآن التي تناسب موضوعه وجوه         و

قِينتعِظَةً لِلْمومو،لِكُمقَب ا مِنلَوخ الَّذِين ثَلًا مِنمناتٍ،ويبم «.. 
 .فهو آيات مبينات،لا تدع مجالا للغموض والتأويل،والانحراف عن النهج القويم

 .وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن ج اللّه فكان مصيرهم النكال
 .وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوم رقابة اللّه فتخشى وتستقيم

والأحكام التي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب،الذي يربط القلوب باللّه،الذي نزل هـذا             
 ..القرآن 

 
��������������� 
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اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشكاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنها              { 
 يرد كَبكَو                 ـهسسمت لَم لَوضِيءُ وها يتيز كادةٍ يبِيلا غَرةٍ وقِيرةٍ لا شونتيكَةٍ زبارةٍ مرجش مِن وقَدي 

 ـ                 ) ٣٥(يم  نار نور على نورٍ يهدِي اللَّه لِنورِهِ من يشاءُ ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِ
رِجالٌ لا تلْهِـيهِم    ) ٣٦(فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ               
            قَلَّبتماً توخافُونَ يكاةِ يإِيتاءِ الزلاةِ وإِقامِ الصذِكْرِ اللَّهِ و نع عيلا بةٌ وتِجار      صـارالْأَبو فِيهِ الْقُلُـوب 

) ٣٨(لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما عمِلُوا ويزِيدهم مِن فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيـرِ حِسـابٍ                 ) ٣٧(
ءَه لَم يجِده شيئاً ووجد اللَّـه       والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذا جا          

أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُجي يغشاه موج مِن فَوقِهِ موج           )٣٩(عِنده فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِسابِ       
          لَم هدي جرضٍ إِذا أَخعب قها فَوضعب ظُلُمات حابقِهِ سفَو ـوراً          مِنن لَه لِ اللَّهعجي لَم نمراها وي كَدي 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم               ) ٤٠(فَما لَه مِن نورٍ     
) ٤٢(ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وإِلَى اللَّهِ الْمصِير        ) ٤١(صلاته وتسبِيحه واللَّه علِيم بِما يفْعلُونَ       

                    لُ مِـنزنيخِلالِهِ و مِن جرخي قدى الْوركاماً فَتر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي حاباً ثُمجِي سزي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
ن بردٍ فَيصِيب بِهِ من يشاءُ ويصرِفُه عن من يشاءُ يكاد سـنا برقِـهِ يـذْهب           السماءِ مِن جِبالٍ فِيها مِ    

واللَّه خلَق كُلَّ دابـةٍ      )٤٤(يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ           ) ٤٣(بِالْأَبصارِ  
نهم من يمشِي على بطْنِهِ ومِنهم من يمشِي على رِجلَينِ ومِنهم من يمشِي على أَربعٍ يخلُق                مِن ماءٍ فَمِ  

 ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع شاءُ إِنَّ اللَّهما ي ٤٥(اللَّه( {  
�e�L%(د�א�WWWW٣٥٣٥٣٥٣٥����JJJJ����٣٨٣٨٣٨٣٨א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولaWא��و�L)�.د�א��,(��א��و)%e�L�aWא��و�L)�.د�א��,(��א��و)%e�L�aWא��و�L)�.د�א��,(��א��و)%e�L�aWא��و�L)�.א��و��),�����
ليرققه ويطهره ويرتفع بـه     .اضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري         في الدرسين الم  
عالج عرامة اللحم والدم،وشهوة العين والفرج،ورغبة التجريح والتشهير،ودفعة الغضب         .إلى آفاق النور  

يد عالجها بتشـد  .وعالج الفاحشة أن تشيع في النفس وأن تشيع في الحياة،وأن تشيع في القول            .والغيظ
وعالجها بعرض نموذج شـنيع فظيـع مـن رمـي المحصـنات الغـافلات               .حد الزنا وحد القذف   

بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة،والنهي عـن         :وعالجها بالوسائل الواقية  .المؤمنات
 كل أولئك ليأخذ الطريق   ..ثم بالإحصان،ومنع البغاء،وتحرير الرقيق     .مثيرات الفتنة،وموقظات الشهوة  

 .على دفعات اللحم والدم،ويهيئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق
وفي أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ،ومن اضطراب في المقـاييس،وقلق في                

 - رضي اللّـه عنـها       -وإذا نفس عائشة    . مطمئنة هادئة  -� رسول اللّه    -فإذا نفس محمد    .النفوس



 ٣٢٣٩

 -وإذا نفس صفوان بـن المعطـل        . سمحة صافية  - رضي اللّه عنه     -وإذا نفس أبي بكر     .قريرة راضية 
وقد تكشف لها ما كانـت      .وإذا نفوس المسلمين آئبة تائبة    . قانعة بشهادة اللّه وتبرئته    -رضي اللّه عنه    

 ...فثابت إلى را شاكرة فضله ورحمته وهدايته .تخبط فيه من التيه
عالج الكيان البشري،حتى أشرق بالنور وتطلـع إلى الأفـق          .وهذا التوجيه .وهذا التهذيب .ذا التعليم 

الوضيء واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض،وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل             
 ..» اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ«:الغامر في عالم كله إشراق،كله نور

 يفيض النور الهادئ الوضيء، فيغمر الكون كله،ويفيض علـى          وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى     
المشاعر والجوارح،وينسكب في الحنايا والجوانح وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر وحـتى               

ويسـبح كـل    .وترشفه العيون والبصائر وحتى تتراح الحجب،وتشف القلوب،وترف الأرواح        تعانقه
ء في بحر النور،ويتجرد كل شيء من كثافته وثقلـه،فإذا هـو   شيء في الفيض الغامر،ويتطهر كل شي  

وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق         .انطلاق  ورفرفة،ولقاء ومعرفة،وامتزاج وألفة،وفرح وحبور     
من القيود والحدود،تتصل فيه السماوات بالأرض،والأحياء بالجماد،والبعيد بالقريـب وتلتقـي فيـه            

 .. والظواهر،والحواس والقلوب الشعاب والدروب،والطوايا
فهو الـذي يهبـها جـوهر       ..النور الذي منه قوامها ومنه نظامها       ..» اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ   «

ولقد استطاع البشر أخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هـذه الحقيقـة           ..وجودها،ويودعها ناموسها   
 إلى إشعاعات منطلقة    - بعد تحطيم الذرة     -بالمادة  الكبرى،عند ما استحال في أيديهم ما كان يسمى         

 -فذرة المادة مؤلفة من كهارب وإليكترونـات،تنطلق    ! لها إلا النور  » مادة«ولا  ! لا قوام لها إلا النور    
فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل        !  في هيئة إشعاع قوامه هو النور      -عند تحطيمها   

ولقد أدركها كاملة شاملة    .يدركها كلما شف ورف،وانطلق إلى آفاق النور      كان  .العلم بقرون وقرون  
 ففاض ا وهو عائد من الطائف،نافض كفيه من الناس،عائذ بوجه ربه            -� -قلب محمد رسول اللّه     

 ماشِيا علَى قَدميهِ،فَدعاهم    إِلَى الطَّائِفِ �لَما توفِّي أَبو طَالِبٍ خرج النبِي       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ،قَالَ    
اللَّهم إِلَيك أَشكُو ضعف    " :إِلَى الْإِسلَامِ فَلَم يجِيبوه،فَانصرف فَأَتى ظِلَّ شجرةٍ فَصلَّى ركْعتينِ،ثُم قَالَ         

ين،أَنت أَرحم الراحِمِين،إِلَى من تكِلُنِي،إِلَى عـدو     قُوتِي،وقِلَّةَ حِيلَتِي،وهوانِي علَى الناسِ،أَرحم الراحِمِ    
يتجهمنِي أَو إِلَى قَرِيبٍ ملَّكْته أَمرِي،إِنْ لَم تكُن غَضبانَ علَي فَلَا أُبالِي،غَير أَنَّ عافِيتك أَوسع لِي،أَعوذُ                

ه الظُّلُمات،وصلَح علَيهِ أَمر الدنيا والْآخِرةِ،أَنْ تنزِلَ بِي غَضبك أَو تحِـلَّ      بِنورِ وجهِك الَّذِي أَشرقَت لَ    
 ةَ إِلَّا بِكلَا قُولَ وولَا حى،وضرى تتى حبتالْع لَك،طَكخس لَي١٧٩٢"ع 

                                                 
١٧٩٢ -  انِيراءُ لِلطَّبعائِدِ >> الددالشبِ والْكَر داءِ عِنعالد ابحسن ) ٩٥٧(>>ب 
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«  هلْ رأَيت ربك قَالَ      -�-أَلْت رسولَ اللَّهِ    فعن أَبِى ذَر قَالَ س    .وفاض ا في رحلة الإسراء والمعراج     
 اهى أَرأَن ور١٧٩٣»ن.. 

ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر دائما،ولا يستشرف طويلا ذلك               
 ـ            .الأفق البعيد  ري فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي،عاد يقارب مداه،ويقربـه إلى الإدراك البش

الزجاجـةُ  .الْمِصباح فِي زجاجـةٍ   .مثَلُ نورِهِ كَمِشكاةٍ فِيها مِصباح     «:المحدود،في مثل قريب محسوس   
     لَـم لَـوضِيءُ وها يتيز كادةٍ،يبِيلا غَرةٍ وقِيرةٍ لا شونتيكَةٍ زبارةٍ مرجش مِن وقَدي يرد كَبها كَوكَأَن

سمتنار هورٍ.سلى نع ورن«.. 
وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ويرسم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس،حـين               

وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المتراميـة       .يقصر عن تملي الأصل   
 .وراء الإدراك البشري الحسير

وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافذة،يوضـع فيهـا   .لأرض إلى المشكاةومن عرض السماوات وا  
» الْمِصباح فِي زجاجـةٍ   «..» كَمِشكاةٍ فِيها مِصباح  «:المصباح،فتحصر نوره وتجمعه،فيبدو قويا متألقا    

بذاا شفافة رائقة   فهي  ..» الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري   «..تقيه الريح،وتصفي نوره،فيتألق ويزداد     ..
حين يرتقي من الزجاجة الصـغيرة إلى  .بين النموذج والأصل.هنا يصل بين المثل والحقيقة  ..سنية منيرة   

الكوكب الكبير،كي لا ينحصر التأمل في النموذج الصغير،الذي ما جعل إلا لتقريب الأصل الكـبير               
ونـور زيـت   » ن شجرةٍ مباركَةٍ زيتونـةٍ    يوقَد مِ «:إلى المصباح .وبعد هذه اللفتة يعود إلى النموذج     ..

إنما هو كذلك   .ولكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل       .الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون     
ظلال الوادي المقدس في الطور،وهو أقرب منابت الزيتون        .الظلال المقدسة التي تلقيها الشجرة المباركة     

وشجرةً تخرج مِن طُورِ سيناءَ تنبـت بِالـدهنِ         «:رة لها وظلال حولها   وفي القرآن إشا  .لجزيرة العرب 
 غٍ لِلْآكِلِينصِبوورقهـا وثمرهـا     زيتها وخشـبها  .وهي شجرة معمرة،وكل ما فيها مما ينفع الناس       .»و

ا فهذه الشجرة ليست شجرة بعينـه     .ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالأصل الكبير        ..
وزيتها لـيس   ..» لا شرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ   «:إنما هي مثل مجرد للتقريب    .وليست متحيزة إلى مكان أو جهة     

» يكاد زيتها يضِيءُ ولَو لَم تمسسـه نـار        «:زيتا من هذا المشهود المحدود،إنما هو زيت آخر عجيب        
» ولَو لَم تمسسه نـار    «د يضيء بغير احتراق     فهو من الشفافية بذاته،ومن الإشراق بذاته،حتى ليكا      ..
إنه نور اللّه الذي أشرقت     ! وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق في اية المطاف        ..» نور على نورٍ  «..

إنما هي محاولة لوصل القلوب     .النور الذي لا ندرك كنهه ولا مداه      .به الظلمات في السماوات والأرض    
فهـو شـائع في     .ممن يفتحون قلوم للنور فتراه    ..» يهدِي اللَّه لِنورِهِ من يشاءُ    «:ياهبه،والتطلع إلى رؤ  

                                                 
 ! وعند السيد رحمه االله عن عائشة وهو سبق قلم )٤٦١]( ٥٢ /٢[كتر  الم-صحيح مسلم - ١٧٩٣
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لا ينقطـع،ولا   .دائـم في السـموات والأرض     .السماوات والأرض،فائض في السـماوات والأرض     
وحيثما اتصل به وجـد     .وحيثما تطلع إليه الحائر هداه    .فحيثما توجه إليه القلب رآه    .يحتبس،ولا يخبو 

 .لّهال
ويضـرِب اللَّـه    «:إنما المثل الذي ضربه اللّه لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك،وهو العليم بطاقة البشر            

    لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ،وثالَ لِلنذلك النور الطليق،الشائع في السماوات والأرض،الفـائض في        ..» الْأَم
اللّه التي تتصل فيها القلوب باللّه،تتطلع إليـه وتـذكره          السماوات والأرض،يتجلى ويتبلور في بيوت      

فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَـع ويـذْكَر فِيهـا            «:وتخشاه،وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة      
           ع عيلا بةٌ وتِجار لْهِيهِمالْآصالِ رِجالٌ لا تو ودفِيها بِالْغ لَه حبسي،همإِيتاءِ    اسلاةِ،وإِقامِ الصذِكْرِ اللَّهِ،و ن

لِيجزِيهم اللَّه أَحسن مـا عمِلُـوا ويزِيـدهم مِـن          .يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب والْأَبصار     .الزكاةِ
 ..» فَضلِهِ،واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ

رية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا،على طريقة التناسـق القرآنيـة في        وهناك صلة تصوي  
وهناك صلة مثلها بين المصباح المشـرق بـالنور في          .عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب      

للّه هو أمـر     وإذن ا  -» أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع   «تلك البيوت   .المشكاة،والقلوب المشرقة بالنور في بيوت اللّه     
 . فهي مرفوعة قائمة،وهي مطهرة رفيعة-للنفاذ 

وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعـة      .يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السماوات والأرض        
وتتسـق  .»ويذْكَر فِيها اسمه  «:وتتهيأ بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم اللّه       .النور السني الوضيء  

لا تلْهِيهِم تِجارةٌ   «قلوب الرجال الذين    .لوب الوضيئة الطاهرة،المسبحة الواجفة،المصلية الواهبة    معها الق 
ولكنهم .والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء    ..» ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقامِ الصلاةِ وإِيتاءِ الزكاةِ        
يخـافُونَ يومـاً    «: الصلاة،وأداء حق العباد في الزكاة     مع شغلهم ما لا يغفلون عن أداء حق اللّه في         

   صارالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتوهـم  .تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضـطراب  ..» ت
 .يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه

» جزِيهم اللَّه أَحسن ما عمِلُوا،ويزِيدهم مِن فَضلِهِ      لِي«:وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب اللّه       
من فضله الذي لا حدود له      » واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ     «:ورجاؤهم لن يخيب في فضل اللّه     ..

 .ولا قيود
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ماوات والأرض،المتبلور في بيوت اللّه،المشرق في قلـوب أهـل          في مقابل ذلك النور المتجلي في الس      
ذلك هو  .ضائعا لا خير فيه   .مخيفا لا أمن فيه   .مجالا مظلما لا نور فيه    .يعرض السياق مجالا آخر   ..الإيمان  

نُ ماءً،حتى  والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ،يحسبه الظَّمآ     «:مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار     
     هحِساب فَّاهفَو هدعِن اللَّه دجوئاً،ويش هجِدي لَم الْحِسابِ.إِذا جاءَه رِيعس اللَّهـرٍ   .وحكَظُلُماتٍ فِـي ب أَو



 ٣٢٤٢

      حابقِهِ سفَو مِن،جوقِهِ مفَو مِن جوم شاهغي،يضٍ،إِذا أَ    .لُجعب قها فَوضعب ظُلُمات     كَـدي لَم هدي جرخ
 ..» ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه مِن نورٍ.يراها

 .والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين،حافلين بالحركة والحياة
في المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة مبسـوطة،يلتمع التماعـا كاذبا،فيتبعـه               

فهـذا  .وفجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة    ..احبه الظامئ،وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك         ص
فـلا يجـد مـاء      .يصل..السائر وراء السراب،الظامئ الذي يتوقع الشراب،الغافل عما ينتظره هناك          

ووجد «:الخباليرويه،إنما يجد المفاجأة المذهلة التي لم تخطر له ببال،المرعبة التي تقطع الأوصال،وتورث             
 هدعِن ولو وجـد في هـذه      ! وجده هنالك ينتظره  .اللّه الذي كفر به وجحده،وخاصمه وعاداه     ! »اللَّه

فكيف وهو يجد اللّه القوي     .المفاجأة خصما له من بني البشر لروعه،وهو ذاهل غافل على غير استعداد           
 المنتقم الجبار؟

»  هحِساب فَّاهالْحِسـابِ     «جلة تتناسق مع البغتة والفجاءة،    هكذا في سرعة عا   ..» فَو ـرِيعس اللَّـهو «
وفي المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالتماع الكـاذب         ! تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع     ..

وتتراكم الظلمات بعضها   .من فوقه سحاب  .موج من فوقه موج   .ويتمثل الهول في ظلمات البحر اللجي     
 !ه أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلامفوق بعض،حتى ليخرج يد

وضلال لا يرى فيه القلب أقـرب علامـات   . إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور اللّه الفائض في الكون   
ونور اللّه هـدى    ..» ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه مِن نورٍ         «..ومخافة لا أمن فيها ولا قرار       .الهدى

تفتح في البصيرة واتصال في الفطرة بنواميس اللّه في السماوات والأرض والتقاء ا علـى               في القلب و  
فمن لم يتصل ذا النور فهو في ظلمة لا انكشاف لها،وفي مخالفة لا أمن              .اللّه نور السماوات والأرض   
عمل بغـير   واية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب لأنه لا           .فيها،وفي ضلال لا رجعة منه    
 .وإن نور اللّه هو النور.إن هدى اللّه هو الهدى.عقيدة،ولا صلاح بغير إيمان
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ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الناس،يتبعه مشهد الإيمان والهدى والنـور في الكـون                

إنسـه وجنه،أملاكـه    : كله،بمن فيه وما فيه،شاخصا يسـبح للّـه        مشهد يتمثل فيه الوجود   .الفسيح
وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه،في مشهد يرتعش له الوجـدان    ..وأفلاكه،أحياؤه وجماده   

قَد علِم صـلاته   كُلٌّ  .أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ،والطَّير صافَّاتٍ          «:حين يتملاه 
 ..» وتسبِيحه واللَّه علِيم بِما يفْعلُونَ

إن الإنسان ليس مفردا في هذا الكون الفسيح فإن من حوله،وعن يمينه وعن شماله،ومن فوقه ومن تحته                 
إخوان له مـن خلـق اللّـه،لهم طبـائع شتى،وصـور            ..وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال         
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واللَّـه  «:ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في اللّه،ويتوجهون إليه،ويسبحون بحمـده         . شتى شتى،وأشكال
 ..» علِيم بِما يفْعلُونَ

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع اللّه،وإلى من حوله من خلق اللّه في السـماوات                  
 مشهد في كل يوم يراه،فلا يـثير        والأرض،وهم يسبحون بحمده وتقواه ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى        

ذلك مشهد الطير صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسـبح           .انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يراه      
والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربـه وهـو           ..» كُلٌّ قَد علِم صلاته وتسبِيحه    «:بحمد اللّه 

 .ةأجدر خلق اللّه بالإيمان والتسبيح والصلا
وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجها كله إلى خالقه،مسبحا بحمـده،قائما بصـلاته وإنـه       

 - حين يشـف     -وإن الإنسان ليدرك    .لكذلك في فطرته،وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه        
وإنه ليشارك  .لّههذا المشهد ممثلا في حسه كأنه يراه وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح ل              

 صلاة اللّه وسلامه عليـه      -كذلك كان محمد بن عبد اللّه       ..كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه        
 يرتل مزاميره فتؤوب    - عليه السلام    -وكذلك كان داود    . إذا مشى سمع تسبيح الحصى تحت قدميه       -

 .الجبال معه والطير
فلا اتجاه إلا إليه،ولا ملجأ من دونه،ولا مفر من         ..» لَى اللَّهِ الْمصِير  ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ،وإِ   «

 .لقائه،ولا عاصم من عقابه،وإلى اللّه المصير
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ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التي يمر عليها الناس غافلين وفيها متعة للنظر،وعبرة للقلب،ومجال               
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحاباً،ثُم يؤلِّـف         «: اللّه وآياته،وفي دلائل النور والهدى والإيمان      للتأمل في صنع  

وينزلُ مِن السماءِ مِن جِبالٍ فِيها مِن بردٍ،فَيصِيب        .بينه،ثُم يجعلُه ركاماً،فَترى الْودق يخرج مِن خِلالِهِ      
نصارِبِهِ مبِالْأَب بذْهقِهِ يرنا بس كادشاءُ،يي نم نع رِفُهصيشاءُ،وي  «.. 

كل أولئك لتـؤدي    .والمشهد يعرض على مهل وفي إطالة،وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع           
 . اللّهالغرض من عرضها في لمس القلب وإيقاظه،وبعثه إلى التأمل والعبرة،وتدبر ما وراءها من صنع

ثم تؤلف بينه وتجمعه،فإذا هو ركام بعضه فوق        .إن يد اللّه تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان         
فإذا ثقل خرج منه الماء،والوبل الهاطل،وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة،فيها قطـع الـبرد               .بعض

 وهـي تعلـو فـوق       ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة        ..الثلجية الصغيرة   
السحب أو تسـير بينـها،فإذا المشـهد مشـهد الجبـال حقا،بضخامتها،ومسـاقطها،وارتفاعاا              

 .وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس،إلا بعد ما ركبوا الطائرات.وانخفاضاا
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ه بـالمطر  وهذه الجبال مسخرة بأمر اللّه،وفق ناموسه الذي يحكم الكون ووفق هذا الناموس يصيب اللّ    
ذلك ليـتم  » يكاد سنا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِ  «:وتكملة المشهد الضخم  ..من يشاء،ويصرفه عمن يشاء     

 .التناسق مع جو النور الكبير في الكون العريض،على طريقة التناسق في التصوير
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٤٤٤٤٤٤٤٤�������<�����א����2وא�%����<�����א����2وא�%����<�����א����2وא�%����<�����א����2وא�%�

» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ     .يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار   «:مشهد الليل والنهار  :ثم مشهد كوني ثالث   
والتأمل في تقلب الليل والنهار ذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ في القلب الحساسية وتـدبر                  ..

 هذه المشـاهد الـتي   والقرآن يوجه القلب إلى .الناموس الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع اللّه        
فعجيبـة الليـل   .ذهبت الألفة بوقعها المثير ليواجه القلب هذا الكون دائما بحس جديد،وانفعال جديد  

وهـي هـي لم تـتغير ولم تفقـد جمالهـا            .والنهار كم شاقت القلب البشري،وهو يتأملها أول مرة       
 نفقد من حياتنا،وكم ذا     وكم ذا .إنما القلب البشري هو الذي صدئ وهمد،فلم يعد يخفق لها         .وروعتها

أو وحسـنا  .نخسر من جمال هذا الوجود،حين نمر غافلين ذه الظواهر التي شاقت حسنا وهي جديدة             
 ! هو الجديد

ويثير وجداننا الكليل لنرتاد هذا     .ويلمس قلبنا البارد  .والقرآن يجدد حسنا الخامد،ويوقظ حواسنا الملول     
أمام كل ظاهرة نتأملها،ونسألها عمـا وراءهـا مـن سـر            نقف  .الكون دائما كما ارتدناه أول مرة     

ونرقب يد اللّه تفعل فعلها في كل شيء مـن حولنا،ونتـدبر حكمتـه في               .دفين،ومن سحر مكنون  
 .صنعته،ونعتبر بآياته المبثوثة في تضاعيف الوجود

هره فاستعدنا   يريد أن يمن علينا،بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظوا            - سبحانه   -إن اللّه   
وكأننا في كل مرة نوهبـه      .فنظل نجد الكون مرات لا تحصى     .نعمة الإحساس ا كأننا نراها أول مرة      

 .من جديد ونستمتع به من جديد
وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته،مستمدة من النبع الذي يسـتمد          .وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع     

فالاتصال بضمير هذا الوجود يهبنا أنسا وطمأنينة،وصلة       .يهمنه،قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عل      
فاللّـه نـور    .وإننا لنجد نور اللّه هنـاك     ! ومعرفة،وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب      

نجده في الآفاق وفي أنفسنا في ذات اللحظة التي نشهد فيها هذا الوجود بالحس              ..السماوات والأرض   
 .والتأمل الواصل إلى حقيقة التدبيرالبصير،والقلب المتفتح،

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة،ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود الباهرة،كي لا نمـر                
أو برصـيد   .عليها غافلين مغمضي الأعين،فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد            

 ..قليل هزيل 
�ز�א����א�9�3"[�ز�א����א�9�3"[�ز�א����א�9�3"[�ز�א����א�WWWW٤٥٤٥٤٥٤٥3א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس]"9�>�(ن�و��¬�(�>�(ن�و��¬�(�>�(ن�و��¬�(�>�����(ن�و��¬�(�
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ويمضي السياق في عرض مشاهد الكون،واستثارة تطلعنا إليها فيعـرض نشـأة الحيـاة،من أصـل                
فَمِنهم مـن   .واللَّه خلَق كُلَّ دابةٍ مِن ماءٍ     «:واحد،وطبيعة واحدة،ثم تنوعها،مع وحدة النشأة والطبيعة     

إِنَّ .يخلُق اللَّه ما يشـاءُ    . رِجلَينِ،ومِنهم من يمشِي على أَربعٍ     يمشِي على بطْنِهِ،ومِنهم من يمشِي على     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّه «.. 

وهذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن ذه البساطة،حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء،قد تعـني                
 الماء،وقد تعني ما يحاول العلم الحديث أن يثبته         وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعا،وهو      
ولكننا ..ثم تنوعت الأنواع،وتفرعت الأجناس     .من أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلا في الماء         

نحن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة على النظريات العلمية القابلة للتعديل والتبديل               
وهي أن اللّه خلق الأحياء كلها من       .مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية   .شارة شيئا لا نزيد على هذه الإ    ..

 .الماء
منها الزواحـف تمشـي علـى       . متنوعة الأشكال  - كما ترى العين     -ثم هي   .فهي ذات أصل واحد   

كل أولئك وفق سنة اللّه     .ومنها الحيوان يدب على أربع    .بطنها،ومنها الإنسان والطير يمشي على قدمين     
فالنواميس والسـنن   .غير مقيد بشكل ولا هيئة    » يخلُق اللَّه ما يشاءُ   «:ته،لا عن فلتة ولا مصادفة    ومشيئ

 .»إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«:قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها التي تعمل في الكون
 .نواع،والشيات والألوانوهي ذا التنوع في الأشكال والأحجام،والأصول والأ.وإن تملي الأحياء

 .وينفي فكرة الفلتة والمصادفة.وهي خارجة من أصل واحد،ليوحي بالتدبير المقصود،والمشيئة العامدة
وإلا فأي فلتة تلك التي تتضمن كل هذا التدبير وأية مصادفة تلك التي تتضمن كل هذا التقدير؟ إنمـا                   

 .. هدى هو صنع اللّه العزيز الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
 

������������� 
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للَّـهِ  ويقُولُـونَ آمنـا بِا  ) ٤٦(لَقَد أَنزلْنا آياتٍ مبيناتٍ واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مسـتقِيمٍ     { 
             مِنِينؤبِالْم ما أُولئِكو دِ ذلِكعب مِن مهمِن لَّى فَرِيقوتي نا ثُمأَطَعولِ وسبِالروا إِلَى اللَّـهِ     ) ٤٧(وعإِذا دو

) ٤٩(توا إِلَيهِ مـذْعِنِين     وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْ    ) ٤٨(ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذا فَرِيق مِنهم معرِضونَ        
 )٥٠(أَفِي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتابوا أَم يخافُونَ أَنْ يحِيف اللَّه علَيهِم ورسولُه بلْ أُولئِك هم الظَّالِمونَ 

          يب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذا د مِنِينؤلَ الْمما كانَ قَوإِن       مه أُولئِكنا وأَطَعنا ومِعقُولُوا سأَنْ ي مهن
وأَقْسموا بِاللَّهِ  ) ٥٢(ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولئِك هم الْفائِزونَ           ) ٥١(الْمفْلِحونَ  

قُـلْ  ) ٥٣( لا تقْسِموا طاعةٌ معروفَةٌ إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ           جهد أَيمانِهِم لَئِن أَمرتهم لَيخرجن قُلْ     
أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا وما                 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي         ) ٥٤( الْبلاغُ الْمبِين    علَى الرسولِ إِلاَّ  
              مِـن مهلَندبلَيو مضى لَهتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمـدِ   الْأَرعب 

وأَقِيموا  )٥٥(خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ               
معجِـزِين فِـي    لا تحسبن الَّذِين كَفَروا     ) ٥٦(الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ        

 صِيرالْم لَبِئْسو ارالن مأْواهمضِ و٥٧(الْأَر({  
Y������B)1(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(

 يعود سياق السورة إلى موضوعها    ..بعد تلك الجولة الضخمة في مجالي النور،في مشاهد الكون الكبير           
رق،وتتصل بنـور   موضوع الآداب التي يربي عليها القرآن الجماعة المسلمة،لتتطهر قلوا وتش         .الأصيل

 .اللّه في السماوات والأرض
ولقد تناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عـن ذكـر اللّـه،وإقام            

وحديث الذين كفروا وأعمالهم ومآلهم،وما هم فيه من ظلمات بعضـها فـوق             .الصلاة،وإيتاء الزكاة 
 .بعض

فهـم  .الذين لا ينتفعون بآيات اللّه المبينات ولا يهتـدون        فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين،      
 وفي الرضـى    -� -يظهرون الإسلام،ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعـة رسـول اللّـه              

أولئك الـذين وعـدهم اللّـه       .ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إيمام      .بحكمه،والطمأنينة إليه 
 الدين،والأمن في المقـام،جزاء لهـم علـى أدـم مـع اللّـه               الاستخلاف في الأرض،والتمكين في   

 .وطاعتهم للّه ورسوله.ورسوله
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وما الذين كفروا بمعجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير          .وذلك على الرغم من عداء الكافرين     
.. 

��03א��و�)(ل�א1�C%^�ذ�WWWW٤٦٤٦٤٦٤٦����JJJJ����٥٣٥٣٥٣٥٣ºא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�^�M�%Cא�gM��º1%^�ذ��C�03א��و�)(ل�א��^�M�%Cא�gM��º1%^�ذ��C�03א��و�)(ل�א��^�M�%Cא�gM��º1%^�ذ��C�03א��و�)(ل�א��^�M�%Cא�gM������
فآيات اللّه مبينة كاشفة تجلـو      ..» واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ      .آياتٍ مبيناتٍ لَقَد أَنزلْنا   «

 .وتحدد الخير والشر،والطيب والخبيث.نور اللّه،وتكشف عن ينابيع هداه
 بـلا   وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض وتحدد أحكام اللّه في الأرض                

فإذا تحاكم الناس إليها فإنما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة،لا يخشـى منـها              .شبهة ولا إام  
 .صاحب حق على حقه ولا يلتبس فيها حق بباطل،ولا حلال بحرام

 قـد   غير أن اللّه سبحانه   .والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد    ..» واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ      «
جعل للهدى طريقا،من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى اللّه ونوره،فاتصل به،وسار على الـدرب،حتى            

حسب مشـيئة   . ومن حاد عنه وأعرض فقد النور الهادي ولج في طريق الضلال           - بمشيئة اللّه    -يصل  
 .اللّه في الهدى والضلال

افقين،الذين كانوا يظهرون الإسـلام     فريق المن .ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس        
ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم مِـن بعـدِ        .آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا   :ويقُولُونَ «:ولا يتأدبون بأدب الإسلام   

ذلِك.  مِنِينؤبِالْم ما أُولئِكو.      نيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذا دـونَ     ورِضعم مهمِـن إِذا فَرِيق مإِنْ .هو
     ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُني.             هِملَـيع اللَّـه حِيفخافُونَ أَنْ يي وا؟ أَمتاب؟ أَمِ ارضرم أَفِي قُلُوبِهِم
 ..» ورسولُه؟ بلْ أُولئِك هم الظَّالِمونَ

والإسلام عقيدة متحركة،لا تطيـق     . متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك        إن الإيمان الصحيح  
فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج ولتتـرجم نفسـها إلى                .السلبية

ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشـعور           .حركة وإلى عمل في عالم الواقع     
مـع  .لعقيدة وآداا إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قـانون              الباطن با 

 .استحياء الدافع الشعوري الأول في كل حركة،لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل
 يتحقق في   يقولوا بأفواههم،ولكن مدلولها لا   ..» آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا   «:وهؤلاء كانوا يقولون  

فـالمؤمنون  » وما أُولئِك بِـالْمؤمِنِين   «:فيتولون ناكصين يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان      .سلوكهم
إنمـا هـو تكيـف في       .والإيمان ليس لعبة يتلهى ا صاحبها ثم يدعها ويمضي        .تصدق أفعالهم أقوالهم  

ع عنه متى اسـتقرت حقيقتـه في   النفس،وانطباع في القلب،وعمل في الواقع،ثم لا تملك النفس الرجو    
 ..الضمير 
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 -� -ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول اللّه               
إِنْ و.وإِذا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذا فَرِيق مِنهم معرِضونَ           «:على شريعة اللّه التي جاء ا     

ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُني «.. 
فلقد كانوا يعلمون أن حكم اللّه ورسوله لا يحيد عن الحق،ولا ينحرف مع الهوى،ولا يتأثر بـالمودة                 

ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى       .وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل         .والشنآن
فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهـم يسـارعون إلى            . ويأبون أن يجيئوا إليه    -� -رسول اللّه   

تحكيم رسول اللّه،راضين خاضعين،لأم واثقون أنه سيقضي لهم بحقهم،وفق شريعة اللّه،التي لا تظلم             
 .ولا تبخس الحقوق

ج للمنافقين في كـل     هذا الفريق الذي كان يدعي الإيمان،ثم يسلك هذا السلوك الملتوي،إنما هو نموذ           
ولكنـهم لا   .المنافقين الذي لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفر،فيتظاهرون بالإسـلام         .زمان ومكان 

يرضون أن تقضي بينهم شريعة اللّه،ولا أن يحكم فيهم قانونه،فإذا دعوا إلى حكم اللّه ورسوله أبـوا                 
إلا أن  .فما يستقيم الإيمان وإباء حكم اللّه ورسوله      » وما أُولئِك بِالْمؤمِنِين  «وأعرضوا وانتحلوا المعاذير    

إن الرضى بحكم اللّه ورسـوله      ! تكون لهم مصلحة في أن يتحاكموا إلى شريعة اللّه أو يحكموا قانونه           
وهو الأدب الواجب   .وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب         .هو دليل الإيمان الحق   

وما يرفض حكم اللّه وحكم رسوله إلا سيئ الأدب معتم،لم يتأدب بـأدب             .مع اللّه ومع رسول اللّه    
 .الإسلام،ولم يشرق قلبه بنور الإيمان

ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوم،وتتعجب من ريبتهم،وتستنكر تصـرفهم              
 ..» يف اللَّه علَيهِم ورسولُه؟أَفِي قُلُوبِهِم مرض؟ أَمِ ارتابوا؟ أَم يخافُونَ أَنْ يحِ«:الغريب

وما ينحرف الإنسـان هـذا      .فمرض القلب جدير بأن ينشئ مثل هذا الأثر       .والسؤال الأول للإثبات  
إنما هو المرض الذي تختل به فطرته عن استقامتها،فلا تتـذوق حقيقـة             .الانحراف وهو سليم الفطرة   

 .الإيمان،ولا تسير على جه القويم
فهل هم يشكون في حكم اللّه وهم يزعمون الإيمان؟ هل هـم يشـكون في               .اني للتعجب والسؤال الث 

مجيئه من عند اللّه؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟ على كلتا الحالتين فهذا لـيس طريـق                   
فهل هم يخافون أن يحيـف اللّـه        .والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب      ! المؤمنين

 سوله؟عليهم ور
فكيف يحيـف  .فاللّه خالق الجميع ورب الجميع.وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان       
 في حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه؟
وكـل  .لأن اللّه هو العادل الذي لا يظلم أحدا       .إن حكم اللّه هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف         

فالبشـر  .وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف      . منهم لمصلحة أحد   خلقه أمامه سواء،فلا يظلم أحدا    
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أفـرادا كـانوا أم طبقـة أم    .لا يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلـوا إلى مصـالحهم     
وكذلك حين  .وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه             .دولة

فأما حين يشرع اللّه فلا حماية      ..أو كتلة من الدول لكتلة      .ولةتشرع طبقة لطبقة،وحين تشرع دولة لد     
إنما هي العدالة المطلقة،التي لا يطيقها تشريع غير تشريع اللّه،ولا يحققهـا حكـم غـير                .ولا مصلحة 

من أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم اللّه ورسوله هم الظالمون،الذين لا يريدون للعدالة               .حكمه
فهم لا يخشون في حكم اللّه حيفا،ولا يرتابون في عدالته أصـلا            . للحق أن يسود   أن تستقر ولا يحبون   

 ..» بلْ أُولئِك هم الظَّالِمونَ«
ولهم قول آخر إذا دعـوا إلى اللّـه ورسـوله           .فأما المؤمنون حقا فلهم أدب غير هذا مع اللّه ورسوله         

إِنما كانَ قَولَ الْمؤمِنِين     «:قلوم بالنور ليحكم بينهم هو القول الذي يليق بالمؤمنين وينبئ عن إشراق           
 .»وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ.سمِعنا وأَطَعنا:إِذا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا

قة المطلقة في أن    السمع والطاعة المستمدان من الث    .فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف        
حكم اللّه ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى النابعان من التسليم المطلق للّه،واهب الحياة،المتصـرف               

فاللّه الذي خلق   .فيها كيف يشاء ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه اللّه للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم              
 ..أعلم بمن خلق 

المفلحون لأن اللّه هو الذي يدبر أمورهم،وينظم علاقام،ويحكم بينـهم          ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «
بعلمه وعدله فلا بد أن يكونوا خيرا ممن يـدبر أمـورهم،وينظم علاقـام،ويحكم بينـهم بشـر                  

والمفلحون لأم مستقيمون على منهج واحد،لا عـوج        ..مثلهم،قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلا        
نون إلى هذا المنهج،ماضون فيه لا يتخبطون،فلا تتوزع طاقام،ولا يمزقهم الهـوى  فيه ولا التواء،مطمئ  

 .والنهج الإلهي أمامهم واضح مستقيم.كل ممزق،ولا تقودهم الشهوات والأهواء
 ..» ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولئِك هم الْفائِزونَ«

فالآن يتحدث عن الطاعة كافة في      . في الآية السابقة عن الطاعة والتسليم في الأحكام        وقد كان الحديث  
والتقوى أعم من الخشية،فهي مراقبـة اللّـه        .كل أمر أو ي،مصحوبة هذه الطاعة بخشية اللّه وتقواه        

وحياء والشعور به عند الصغيرة والكبيرة والتحرج من إتيان ما يكره توقيرا لذاته سبحانه،وإجلالا له،             
 .منه،إلى جانب الخوف والخشية

وعد اللّـه   .ومن يطع اللّه ورسوله ويخش اللّه ويتقه فأولئك هم الفائزون،الناجون في دنياهم وأخراهم            
فالطاعة للّه ورسـوله تقتضـي   .وهم للفوز أهل،ولديهم أسبابه من واقع حيام   .ولن يخلف اللّه وعده   

لبشرية عن علم وحكمة،وهو بطبيعته يـؤدي إلى الفـوز في           السير على النهج القويم الذي رسمه اللّه ل       
على النهج،وإغفال المغريات التي    الاستقامة  وخشية اللّه وتقواه هي الحارس الذي يكفل        .الدنيا والآخرة 

 .تف م على جانبيه،فلا ينحرفون ولا يلتفتون
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إشـراق القلـب بنـور      وأدب الطاعة للّه ورسوله،مع خشية اللّه وتقواه،أدب رفيع،ينبئ عن مدى           
فكل طاعة لا ترتكن علـى    .كما ينبئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه      .اللّه،واتصاله به،وشعوره يبته  

طاعة اللّه ورسوله،ولا تستمد منها،هي ذلة يأباها الكريم،وينفر منها طبع المؤمن،ويسـتعلي عليهـا              
 .فالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا للّه الواحد القهار.ضميره

بعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين،وسوء أدب المنافقين الـذين يـدعون الإيمان،ومـا هـم                 و
وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم    «:بمؤمنين،بعد هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين         

  نجرخلَي مهترأَم وا :قُلْ.لَئِنقْسِمةٌ  .لا توفَةٌطاعرعلُونَ    .ممعبِما ت بِيرخ ـوا    :قُلْ.إِنَّ اللَّهأَطِيعو وا اللَّهأَطِيع
وما علَى الرسـولِ إِلَّـا   .وإِنْ تطِيعوه تهتدوا.فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم    .الرسولَ

بِينلاغُ الْمالْب« .. 
واللّه يعلـم  . لئن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن      -� -ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول اللّه       

لا تحلفـوا   ..»طاعةٌ معروفَةٌ .لا تقْسِموا :قُلْ«:فهو يرد عليهم متهكما،ساخرا من أيمام     .إم لكاذبون 
ا تقول لمن تعلـم عليـه       كم! فإن طاعتكم معروف أمرها،مفروغ منها،لا تحتاج إلى حلف أو توكيد         

 .فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل.لا تحلف لي على صدقك:الكذب وهو مشهور به
فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد،وقد      .. »إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ    «:ويعقب على التهكم الساخر بقوله    
لا طاعتـهم تلـك     .لطاعة الحقيقيـة  ا.لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة   ! علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون     

 ..» أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ:قُلْ«! المعروفة المفهومة
من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه       » فَإِنما علَيهِ ما حملَ   «وتعرضوا،أو تنافقوا ولا تنفذوا     » فَإِنْ تولَّوا «
»  ملْتمما ح كُملَيعوا  «:وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه    .وا وتخلصوا وهو أن تطيع  » ودتهت وهطِيعإِنْ تإلى » و

فليس مسـؤولا عـن     » وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين     «.المنهج القويم المؤدي إلى الفوز والفلاح     
 عصيتم وبما خالفتم عن     إنما أنتم المسئولون المعاقبون بما توليتم وبما      .إيمانكم،وليس مقصرا إذا أنتم توليتم    

 .أمر اللّه وأمر الرسول
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يدعهم السياق وشأم،ويلتفت عنهم إلى     ..وبعد استعراض أمر المنافقين،والانتهاء منه على هذا النحو         
 هـذه الأرض قبـل يـوم الحسـاب          المؤمنين المطيعين،يبين جزاء الطاعة المخلصة،والإيمان العامل،في     

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين             «:الأخير
        مهلَندبلَيو مضى لَهتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب ناً    مِنأَم فِهِمودِ خعب رِكُونَ   . مِنشنِي لا يوندبعي

 ..» ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ.بِي شيئاً
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وأن . أن يسـتخلفهم في الأرض  -� -ذلك وعد اللّه للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمـد            
ووعـد اللّـه    .ذلك وعد اللّـه   ..لهم من بعد خوفهم أمنا      وأن يبد .يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم     

 فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟..ولن يخلف اللّه وعده .ووعد اللّه واقع.حق
إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد اللّه حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط                

قر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشـاء              فما تكاد تست  .الإنساني كله 
موجه كله إلى اللّه لا يبتغي به صاحبه إلا وجه اللّه وهي طاعة للّه واستسـلام لأمـره في الصـغيرة                     
والكبيرة،لا يبقى معها هوى في النفس،ولا شهوة في القلب،ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به                  

 . من عند اللّه-� - رسول اللّه
وأشـواق روحـه،وميول    .فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله،بخواطر نفسـه،وخلجات قلبـه         

ويتوجه ذا كله   .فطرته،وحركات جسمه،ولفتات جوارحه،وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا         
ف والـتمكين   يتمثل هذا في قول اللّه سـبحانه في الآيـة نفسـها تعلـيلا للاسـتخلا               ..إلى اللّه   
والشرك مداخل وألوان،والتوجه إلى غير اللّه بعمل أو شعور         » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:والأمن

ذلك الإيمان منهج حياة كامل،يتضمن كل ما أمر اللّه به،ويدخل فيما           .هو لون من ألوان الشرك باللّه     
بالوسائل،والتهيؤ لحمل الأمانـة الكـبرى في الأرض   أمر اللّه به توفير الأسباب،وإعداد العدة،والأخذ      

 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟..أمانة الاستخلاف ..
إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصـلاح          ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        

ل عن طريقه إلى مسـتوى      والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه اللّه للبشرية كي تسير عليه وتص           
 .الكمال المقدر لها في الأرض،اللائق بخليقة أكرمها اللّه

وقدرة على تحقيـق    .إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح،لا على الهدم والإفساد          
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري،لا على        .العدل والطمأنينة،لا على الظلم والقهر    

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده اللّه الـذين آمنـوا          ! لانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان     ا
 كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم      -وعدهم اللّه أن يستخلفهم في الأرض       ..وعملوا الصالحات   

ة خطوات في طريق     ليحققوا النهج الذي أراده اللّه ويقرروا العدل الذي أراده اللّه ويسيروا بالبشري            -
فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض،وينشرون فيهـا البغـي          ..الكمال المقدر لها يوم أنشأها اللّه       

إنما هم مبتلون بما هم     .فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    ..والجور،وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان      
ه آية هذا الفهم لحقيقة الاسـتخلاف       فيه،أو مبتلى م غيرهم،ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها اللّ        

وتمكـين الـدين يـتم بتمكينـه في         ..» ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهـم      «:قوله تعالى بعده  
فقـد وعـدهم اللّـه إذن أن يسـتخلفهم في           .القلوب،كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها      

ودينهم يأمر بالإصلاح،ويأمر   .م هو الذي يهيمن على الأرض     الأرض،وأن يجعل دينهم الذي ارتضى له     
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ويأمر بعمارة هذه الأرض،والانتفاع بكل ما أودعهـا        .بالعدل،ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    
 .اللّه من ثروة،ومن رصيد،ومن طاقة،مع التوجه بكل نشاط فيها إلى اللّه

»     أَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيولقد كانوا خائفين،لا يأمنون،ولا يضعون سلاحهم أبدا حـتى         ..» ناًو
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة-� -بعد هجرة الرسول 

رضِ وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي الأَ         :" " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
          مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسا     ، كَمنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو

ين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجـلَّ       وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِ     �كَانَ النبِي   :قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  "  
حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى     ، وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ           

ويصبِحونَ فِـي   ،  وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ      الْمدِينةِ فَقَدِموا الْمدِينةَ فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ     
أَبد الـدهرِ نحـن     ، يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُم إِنَّ رجلا مِن أَصحابِهِ    ، فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ، السلاحِ

لَـن تغبـروا إِلا     :� نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ما يأْتِي علَينا يوم   ، خائِفُونَ هكَذَا 
وعد اللَّـه    " :، فَأَنزلَ اللَّه  "يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ           

 وا مِننآم الَّذِين     لِهِمقَـب مِـن الَّـذِين لَفخـتا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُم
لَّـه  فَأَظْهر ال ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  "  ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا            

        لاحوا السعضووا وبِ فَأَمِنرةِ الْعزِيرلَى جع هبِين زعلَّ وج ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه ثُم�    وا كَـذَلِكفَكَـان
     رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن ،      عوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو     هِملَـيع لَ اللَّهخةِ فَأَدم
مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوةَ، الْخزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش١٧٩٤"و. 

مدِينةَ وآوتهم الأَنصار ،    وأَصحابه الْ �لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     :وعن أُبي بنِ كَعبٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          
ترونَ أَنـا   :رمتهم الْعرب عن قَوسٍ واحِدةٍ كَانوا لاَ يبِيتونَ إِلاَّ بِالسلاحِ ولا يصبِحونَ إِلاَّ فِيهِ ، فَقَالُوا                 

          إِلاَّ اللَّه افخنِ لاَ نيئِنطْمنِ ميآمِن بِيتى نتح عِيشن   لَتزمِلُـوا       { :؟ فَنعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو
الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى              

    دِ خعب مِن مهلَندبلَيو ملَه              ـمه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمو
 ١٧٩٥]".٥٥:النور[} الْفَاسِقُونَ 

 ..وعهد اللّه .ووعد اللّه.الخارجون على شرط اللّه..» ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط اللّه        .اللّه مرة لقد تحقق وعد    

ووعـد اللّـه    . ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  .لا من الآلهة ولا من الشهوات     ..» بِي شيئاً 
                                                 

موافق للمطبوع  -والدر المنثور للسيوطي    ] ٧٩ /٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨](١٩٣ /١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ١٧٩٤
 حسن]٩٧ /١١[

  زيادة مني-صحيح ) ٣٥١٢]( ١٦٩ /٣[المستدرك للحاكم مشكلا  - ١٧٩٥
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سـتخلاف  إنما يبطـئ النصـر والا   .لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           مذخور
 .والتمكين والأمن

لتخلف شرط اللّه في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حتى إذا انتفعت                 
،وخافت فطلبت الأمن،وذلـت فطلبـت العزة،وتخلفـت فطلبـت          الابتلاء  الأمة بالبلاء،وجازت   

تحقق وعد اللّه الـذي لا   ..لّه  كل ذلك بوسائله التي أرادها اللّه،وبشروطه التي قررها ال        ..الاستخلاف  
 .يتخلف،ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا

 وأمتـه   -� -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسـول              
 وأَقِيمـوا الصـلاةَ وآتـوا     «:حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم         

ومأْواهم النـار   .لا تحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي الْأَرضِ      .الزكاةَ،وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ   
صِيرالْم لَبِئْسو «.. 

 والاستعلاء على الشح،وتطهير الـنفس    .الاتصال باللّه،وتقويم القلب بإقامة الصلاة    ..فهذه هي العدة    
وطاعة الرسول والرضى بحكمه،وتنفيذ شريعة اللّه في الصغيرة والكبيرة،وتحقيق         .والجماعة بإيتاء الزكاة  

في الأرض من الفسـاد والانحـدار والخـوف والقلـق       » لَعلَّكُم ترحمونَ «:النهج الذي أراده للحياة   
 .والضلال،وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال

فما هم بمعجزين في الأرض،وقوم الظاهرة لن       .،فلا عليكم من قوة الكافرين    فإذا استقمتم على النهج   
وقـد لا  .وأنتم أقوياء بإيمانكم،أقوياء بنظامكم،أقوياء بعدتكم الـتي تسـتطيعون    .تقف لكم في طريق   

 .ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب.تكونون في مثل عدم من الناحية المادية
ولا .سلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد اللّه في تلك الآيات                إن الإ 

بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية،وهو يدرك شروطها على حقيقتها،قبل أن يتشكك              
 .فيها أو يرتاب،أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات

ى ج اللّه،وحكمت هذا النهج في الحياة،وارتضته في كل أمورها          إنه ما من مرة سارت هذه الأمة عل       
وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفـت          .إلا تحقق وعد اللّه بالاستخلاف والتمكين والأمن      ..

ألا وإن  .في ذيل القافلة،وذلت،وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد ا الخوف وتخطفها الأعداء            
 ومن أوفى بعهده من اللّه؟.فمن شاء الوعد فليقم بالشرط.ألا وإن شرط اللّه معروف.وعد اللّه قائم
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كَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ثَلاثَ مراتٍ مِن          يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَ      { 
                 سلَـي راتٍ لَكُمولاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عدِ صعب مِنةِ والظَّهِير مِن كُمونَ ثِيابعضت حِينرِ ولاةِ الْفَجلِ صقَب

    عب ناحج هِملَيلا عو كُملَيع            اللَّهالْآياتِ و لَكُم اللَّه نيبي ضٍ كَذلِكعلى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهد
   كِيمح لِيم٥٨(ع (             نيبي كَذلِك لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي لُمالْح كُملَغَ الْأَطْفالُ مِنإِذا بو

والْقَواعِد مِن النساءِ اللاَّتِي لا يرجونَ نِكاحاً فَلَـيس علَـيهِن           ) ٥٩(لَّه لَكُم آياتِهِ واللَّه علِيم حكِيم       ال
لَيس علَى  ) ٦٠(يم  جناح أَنْ يضعن ثِيابهن غَير متبرجاتٍ بِزِينةٍ وأَنْ يستعفِفْن خير لَهن واللَّه سمِيع علِ             

                 وتِكُميب أْكُلُوا مِنأَنْ ت فُسِكُملى أَنلا عو جررِيضِ حلَى الْملا عو جرجِ حرلَى الْأَعلا عو جرمى حالْأَع
             واتِكُموتِ أَخيب أَو وانِكُموتِ إِخيب أَو هاتِكُموتِ أُميب أَو وتِ آبائِكُميب وتِ     أَويب أَو مامِكُموتِ أَعيب أَو

                 نـاحج كُملَيع سلَي دِيقِكُمص أَو هفاتِحم ملَكْتما م أَو وتِ خالاتِكُميب أَو والِكُموتِ أَخيب أَو اتِكُممع
ى أَنفُسِكُم تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَـةً طَيبـةً          أَنْ تأْكُلُوا جمِيعاً أَو أَشتاتاً فَإِذا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا عل         

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذا كانوا        ) ٦١(كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ        
 حتى يستأْذِنوه إِنَّ الَّذِين يستأْذِنونك أُولئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ           لَم يذْهبوا  معه على أَمرٍ جامِعٍ   

                 حِـيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتلا  )٦٢(فَإِذَا اس
جـذَرِ         تحلِـواذاً فَلْي كُملَّلُونَ مِنستي الَّذِين اللَّه لَمعي ضاً قَدعب ضِكُمععاءِ بكَد كُمنيولِ بسعاءَ الرلُوا دع

            أَلِيم ذابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم نخالِفُونَ عي ـماواتِ     أَلا إِنَّ لِلَّ  ) ٦٣(الَّذِينهِ ما فِي الس
 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهمِلُوا وبِما ع مئُهبنهِ فَيونَ إِلَيعجري مويهِ ولَيع متما أَن لَمعي ضِ قَدالْأَر٦٤(و({  

����Y������B)1(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(��B)1Y(ع�א�(
وفي كل علاقاـا    إن الإسلام منهاج حياة كامل فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها،            

ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة،كما يتـولى بيـان           .وارتباطاا،وفي كل حركاا وسكناا   
 .التكاليف العامة الكبيرة وينسق بينها جميعا،ويتجه ا إلى اللّه في النهاية

لـى  لقد تضمنت بعض الحـدود إلى جانـب الاسـتئذان ع          .وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق     
ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسـلمين       .وإلى جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود      .البيوت

إلى جانب وعد اللّه الحق للمؤمنين بالاسـتخلاف        .في التحاكم إلى اللّه ورسوله وسوء أدب المنافقين       
 إلى جانـب  وها هو ذا في هذا الدرس يعود إلى آداب الاستئذان في داخل البيـوت    .والأمن والتمكين 

 وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقـارب والأصـدقاء إلى           -� –الاستئذان من مجلس رسول اللّه      
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فكلها آداب تأخذ ا الجماعة المسلمة وتنـتظم        ...جانب الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه        
 .والقرآن يربيها في مجالات الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء.ا علاقاا
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مِن :يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم،ثَلاثَ مراتٍ             «

لَـيس  .ثَلاثُ عوراتٍ لَكُم  .هِيرةِ،ومِن بعدِ صلاةِ الْعِشاءِ   قَبلِ صلاةِ الْفَجرِ،وحِين تضعونَ ثِيابكُم مِن الظَّ      
    نهدعب ناحج هِملَيلا عو كُملَيضٍ    .ععلى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو.      اللَّهالْآياتِ و لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك

كِيمح لِيمع «.. 
 .وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت.ام الاستئذان على البيوتلقد سبقت في السورة أحك

إلا في ثلاثة أوقـات     .فالخدم من الرقيق،والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان          
الوقت قبل صلاة الفجـر حيـث   :هذه الأوقات هي.تنكشف فيها العورات عادة،فهم يستأذنون فيها     

ووقـت الظهـيرة عنـد      . ثياب النوم عادة أو أم يغيروا ويلبسون ثياب الخـروج          يكون الناس في  
وبعد صلاة العشاء حين يخلعون     .القيلولة،حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة        

 ..ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل 
ة لا بد أن يسـتأذن الخـدم،وأن       وفي هذه الأوقات الثلاث   .لانكشاف العورات فيها  » عورات«وسماها  

وهـو أدب   .يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم،كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم            
يغفله الكثيرون في حيام المترلية،مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية،ظانين أن الخدم لا تمتـد              

بينما يقرر النفسيون اليوم    .لبلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر    وأن الصغار قبل ا   ! أعينهم إلى عورات السادة   
 أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر              - بعد تقدم العلوم النفسية      -

 .في حيام كلها وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها
هو يريـد أن يـبني أمـة سـليمة الأعصاب،سـليمة            والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ذه الآداب و      

ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرهـا       .الصدور،مهذبة المشاعر،طاهرة القلوب،نظيفة التصورات   
فهم كثيرو  .ولا يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج         .لأا مظنة انكشاف العورات   

طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علـى     «:قيامهم بالخدمة الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو         
وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات،وإزالة الحرج والمشقة لـو حـتم أن      ..» بعضٍ

فأما حين يدرك الصـغار سـن البلوغ،فـإم يـدخلون في حكـم              .يستأذنوا كما يستأذن الكبار   
 .ت،حسب النص العام،الذي مضت به آية الاستئذانالأجانب،الذين يجب أن يستأذنوا في كل وق

لأن المقام مقام علم اللّه بنفوس البشر،وما يصلحها مـن  » واللَّه علِيم حكِيم«:ويعقب على الآية بقوله  
 .الآداب ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب



 ٣٢٥٦
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فعاد هنا يستثني من النسـاء      .إخفاء زينة النساء منعا لإثارة الفتن والشهوات      ولقد سبق الأمر كذلك ب    

اللواتي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال وفرغت أجسامهن من الفتنـة المـثيرة                القواعد
 غَير  -أَنْ يضعن ثِيابهن    والْقَواعِد مِن النساءِ اللَّاتِي لا يرجونَ نِكاحاً فَلَيس علَيهِن جناح            «:للشهوات

 ..»  وأَنْ يستعفِفْن خير لَهن واللَّه سمِيع علِيم-متبرجاتٍ بِزِينةٍ 
فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيان الخارجية،على ألا تنكشف عوران ولا يكشفن عن               

أي طلبـا للعفـة     .وسمي هذا استعفافا  .ارجية الفضفاضة وخير لهن أن يبقين كاسيات بثيان الخ      .زينة
وذلـك حسـب نظريـة      ..وإيثارا لها،لما بين التبرج والفتنة من صلة وبين التحجب والعفة من صلة             

 .الإسلام في أن خير سبل العفة تقليل فرص الغواية،والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس
»  لِيمع مِيعس اللَّهوالأمر هنـا   .ويطلع على ما يقوله اللسان،وما يوسوس في الجنان       يسمع ويعلم، ..» و

 .أمر نية وحساسية في الضمير
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لَيس علَى الْأَعمى حرج،ولا علَى     «:ثم يمضي في تنظيم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء        
 جرجِ حرالْأَع              أَو،وتِ آبـائِكُميب أَو،وتِكُميب أْكُلُوا مِنأَنْ ت فُسِكُملى أَنلا عو جررِيضِ حلَى الْملا عو،

بيوتِ أُمهاتِكُم،أَو بيوتِ إِخوانِكُم،أَو بيوتِ أَخواتِكُم،أَو بيوتِ أَعمامِكُم،أَو بيوتِ عماتِكُم،أَو بيوتِ           
لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا جمِيعاً أَو       .خوالِكُم،أَو بيوتِ خالاتِكُم أَو ما ملَكْتم مفاتِحه،أَو صدِيقِكُم       أَ

ذلِك يبين اللَّه لَكُـم     كَ.فَإِذا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا على أَنفُسِكُم،تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً          .أَشتاتاً
 ..» الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

 ويستصحبون معهـم العمـي      - دون استئذان    -روي أم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة         
فتحرجوا أن يطعموا وتحرج هؤلاء أن يصحبوهم دون        ..الفقراء منهم   ..والعرج والمرضى ليطعموهم    

فقد كانت  » ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    «:ذلك حين نزلت  .ت أو إذن  دعوة من أصحاب البيو   
فكانوا يحذرون دائما أن يقعوا فيما ى اللّه عنه،ويتحرجون أن يلموا بالمحظور ولو             .حساسيتهم مرهفة 

 أن يأكل مـن     فأنزل اللّه هذه الآية،ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج،وعن القريب         .من بعيد 
وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا         .وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج     .بيت قريبة 

قَالَ رسـولُ   :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ   »لا ضرر ولا ضرار   «استنادا إلى القواعد العامة في أنه       .ولا يتضرر به  
 ١٧٩٦.علَ خشبةً فِي حائِطِ جارِهِ،والطَّرِيق الْمِيتاءُ سبعةُ أَذْرعٍلاَ ضرر ولاَ ضِرار،ولِلرجلِ أَنْ يج:�االلهِ 
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لَا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نفْـسٍ    " :قَالَ�وعن أَبِي حرةَ الرقَاشِي، عن عمهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ           
 ه١٧٩٧"مِن 

ظ فيها دقة الأداء اللفظي والترتيب الموضوعي،والصياغة التي لا تـدع           ولأن الآية آية تشريع،فإننا نلح    
فهي تبـدأ ببيـوت الأبنـاء والأزواج ولا         .كما نلمح فيها ترتيب القرابات    .مجالا للشك والغموض  

 .تذكرهم
فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج،فبيت الابن بيت لأبيه،وبيت الزوج          » مِن بيوتِكُم «:بل تقول الآية  

فبيـوت  .فبيـوت الإخوة،فبيـوت الأخـوات     . لزوجته،وتليها بيوت الآباء،فبيوت الأمهـات     بيت
ويضاف إلى هذه القرابات الخازن علـى       ..فبيوت الأخوال،فبيوت الخالات    .الأعمام،فبيوت العمات 

ويلحق ـا بيـوت     .مال الرجل فله أن يأكل مما يملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه             
فقـد يسـر الأصـدقاء أن يأكـل         .عند عدم التأذي والضرر   .لحق صلتهم بصلة القرابة   لي.الأصدقاء

 .أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان
 لَيس علَيكُم جناح  «:فإذا انتهى من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها،بين الحالة التي يجوز عليها الأكل             

ن من عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاما على انفراد،فإن           فقد كا » أَنْ تأْكُلُوا جمِيعاً أَو أَشتاتاً    
فرفع اللّه هذا الحرج المتكلف،ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد،وأباح          ! لم يجد من يؤاكله عاف الطعام     

 .أن يأكلوا أفرادا أو جماعات
فَـإِذا  «:يؤكل فيهـا فإذا انتهى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر آداب دخول البيوت التي            

وهو تعبير لطيـف عـن قـوة     ..» دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا على أَنفُسِكُم تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً          
والتحية التي  .فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه         .الرابطة بين المذكورين في الآية    

وتربط بينهم بالعروة الوثقى    .تحمل ذلك الروح،وتفوح بذلك العطر    . من عند اللّه   يلقيها عليه هي تحية   
 ..التي لا انفصام لها 

كَذلِك يبين اللَّه لَكُـم الْآيـاتِ لَعلَّكُـم         «:وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين برم في الصغيرة والكبيرة       
 .. تقدير وتدركون ما في المنهج الإلهي من حكمة ومن..» تعقِلُونَ
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أسرة المسـلمين  ..وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء،إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة     
ما الْمؤمِنونَ  إِن «: وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول      -� -ورئيسها وقائدها محمد رسول اللّه      ..

وإِذا كانوا معه على أَمرٍ جامِعٍ لَم يـذْهبوا حتـى يسـتأْذِنوه إِنَّ الَّـذِين                .الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ   
 شـأْنِهِم فَـأْذَنْ لِمـن شِـئْت         فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ  .يستأْذِنونك أُولئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ     
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  اللَّه ملَه فِرغتاسو،مهمِن.   حِيمر غَفُور ضاً     .إِنَّ اللَّهعب ضِكُمععاءِ بكَد كُمنيولِ بسعاءَ الرلُوا دعجلا ت.  قَـد
ين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنـةٌ أَو يصِـيبهم           فَلْيحذَرِ الَّذِ .يعلَم اللَّه الَّذِين يتسلَّلُونَ مِنكُم لِواذاً     

 أَلِيم ذاببِمـا                  .ع مئُهبنهِ فَيونَ إِلَيعجري مويهِ ولَيع متما أَن لَمعي ضِ قَدالْأَرماواتِ وأَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي الس
يبِكُلِّ ش اللَّهمِلُوا،وعلِيمءٍ ع «.. 

روى ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآيات أنه لما كـان تجمـع قـريش والأحـزاب في غـزوة                     
فعمل فيه  . وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة         -� -فلما سمع م رسول اللّه      .الخندق

،وأبطـأ عـن     ترغيبا للمسلمين في الأجر،وعمل معه المسلمون فيه،فدأب ودأبوا        -� -رسول اللّه   
 وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين،وجعلوا يورون بالضعيف مـن             -� -رسول اللّه   

 ولا إذنه وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته         -� -العمل،ويتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول اللّه        
 في اللحوق بحاجتـه،فيأذن      ويستأذنه -� -النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول اللّه            

فأنزل اللّـه تعـالى في      .فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله،رغبة في الخير واحتسابا له             .له
يعني المنافقين الذين كـانوا يتسـللون مـن         :ثم قال تعالى  » الآية...إِنما الْمؤمِنونَ   «:أولئك المؤمنين 

  ..١٧٩٨»الآية... تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم لا«:-� -العمل،ويذهبون بغير إذن من النبي 
هذه .وأيا ما كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها              

ثم تسـتقر   .الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها             
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين   «:وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها      .يدا متبعا وقانونا نافذا   في حياا فتصبح تقل   
لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قـولهم،ولا يطيعـون اللّـه              ..» آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ  

والأمر الجامع الأمر الهام الذي     ..»  حتى يستأْذِنوه  وإِذا كانوا معه على أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا        «.ورسوله
                                                 

قَـالَ اللَّـه   يا أَبا الْقَاسِمِ،ولَكِن كَما :لَا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا يرِيد يصيِح مِن بعِيدٍ    :" عنِ ابنِ عباسٍ  - ١٧٩٨
أَنَّ اللَّه عز وجلَّ فَصلَ مخاطَبةَ الْمتقَدمِين قَبلَه مِـن          :�ومِن فَضائِلِهِ   " إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ      :تعالَى فِي الْحجراتِ  

راعِنا سمعك،فَنهى اللَّه عز وجلَّ هذِهِ الْأُمةَ :ك أَنَّ غَير هذِهِ الْأُمةِ مِن الْأُممِ كَانوا يقُولُونَ لِأَنبِيائِهِم ورسلِهِمالْأَنبِياءِ تشرِيفًا لَه،وإِجلَالًا،وذَلِ
        ذَمةٌ،وعضو زمغا مةِ الَّتِي فِيهاطَبخذِهِ الْمبِه مولَهسوا راطِبخلَكِ،فَقَالَ     أَنْ يسالْم ذَلِك هِمبِيلُكُوا بِنسأَنْ ي مقُولُوا      :هوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

 حسن ) ٥(دلَائِلُ النبوةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي " راعِنا وقُولُوا انظُرنا 
      بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نوع� ادفَقَالَ          ن ،هجِبي لِّي فَلَمصي قَائِم وهبٍ وكَع نب ي؟        :" ى أُب يا أُبنِي يجِيبأَنْ ت كعنا مفَقَـالَ " م:  ـتكُن

لَا تخرج مِن الْمسـجِدِ     ] ٢٤:الأنفال[} يِيكُم  استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يح      { :أَلَم يقُلِ االلهُ تبارك وتعالَى    :" أُصلِّي، فَقَالَ 
ثُم اتكَأَ علَى يدي حتى إِذَا كَانَ بِأَقْصى الْمسـجِدِ،          :قَالَ أُبي " حتى أُعلِّمك سورةً ما أَنزلَ االلهُ فِي التوراةِ، والْإِنجِيلِ، والزبورِ، مثْلَها            

ا  :قُلْتكَذَا قَالَ     يكَذَا و االلهِ، قُلْت بِيا                :" نهإِنا، وثْلَهورِ مبالزجِيلِ، والْإِناةِ، ورولَ االلهُ فِي التزا أَندِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نآنِ، والْقُر أُم هِي معن
 "يم السبع الطِّوالُ الَّتِي أُوتِيت، وإِنها الْقُرآنُ الْعظِ

 . وقَد روِي هذَا فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى
، ذَلِك أَنه لَما    ]٦٣:النور[} لَا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا         { :وقِيلَ معنى هذه الْآيةِ   :"  قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   

كَان       قُولُونَ لَهفَي ،مهنيلَإِ بمِ الْمسلَى رع هونادنقُولُوا         :وا يفَي وهظَّمعوا أَنْ يأُمِرو ذَلِك نوا عها الْقَاسِمِ، فَنا أَبي ،دمحا مـا  :يولَ االلهِ، يسا ري
عتلَالٌ ونِ إِجيرالْأَم احِدٍ مِنكُلُّ وااللهِ، و بِين صحيح ) ١٤٢٧](٩٦ /٣[شعب الإيمان "ظِيم 
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فلا يذهب المؤمنـون حـتى      .يقتضي اشتراك الجماعة فيه،لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال العامة          
 .كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام.يستأذنوا إمامهم

أذنون إلا وهم مضطرون فلـهم مـن        وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان،ويلتزمون هذا الأدب،لا يست       
إيمام ومن أدم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة،ويستدعي تجمعها لـه                

بعد أن يبـيح لـه      . رئيس الجماعة  -� -ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول           ..
كان قد عاتبـه علـى الإذن       و.(.» م فَأْذَنْ لِمن شِئْت مِنهم    فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِ   «:حرية الإذن 

) »لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذِين صدقُوا وتعلَم الْكاذِبِين         ! عفَا اللَّه عنك  «:للمنافقين من قبل فقال   
 عدم الإذن،وقد تكون هناك ضرورة      يدع له الرأي فإن شاء أذن،وإن شاء لم يأذن،فيرفع الحرج عن          ...

ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعـة ليـوازن بـين المصـلحة في البقـاء والمصـلحة في                  .ملحة
 .ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه.الانصراف

ذان والـذهاب فيهمـا     ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة،وعدم الانصراف هو الأولى،وأن الاستئ          
» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِـيم    .واستغفِر لَهم اللَّه  «: للمعتذرين -� -تقصير أو قصور يقتضي استغفار النبي       

 .فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان.وبذلك يقيد ضمير المؤمن..
يـا  :فلا يـدعى باسمـه    .ستئذان،وفي كل الأحوال   عند الا  -� -ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول      

يا :إنما يدعى بتشريف اللّه له وتكريمه     .كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا    .يا أبا القاسم  :أو كنيته .محمد
فلا بد مـن امـتلاء     ..» لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضاً       «:يا رسول اللّه  .نبي اللّه 
وهـي لفتـة    . حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيـه         -� - بالتوقير لرسول اللّه     القلوب
وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن         .فلا بد للمربي من وقار،ولا بد للقائد من هيبة        .ضرورية

يجب أن تبقى للمربي مترلة في نفوس من يـربيهم          ..ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض         
 .يرتفع ا عليهم في قرارة شعورهم،ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن،يلوذ بعضهم ببعض،ويتدارى بعضـهم بـبعض              
وهو ..» لُونَ مِنكُم لِواذاً  قَد يعلَم اللَّه الَّذِين يتسلَّ    «:فعين اللّه عليهم،وإن كانت عين الرسول لا تراهم       .

تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من الس ويتمثل فيها الجبن عن المواجهة،وحقارة الحركـة               
 .والشعور المصاحب لها في النفوس

 ..» يمفَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذاب أَلِ«
فليحذر الذين يخـالفون عـن أمره،ويتبعـون جـا غـير            ..وإنه لتحذير مرهوب،وديد رعيب     

ليحذروا أن تصيبهم فتنـة تضـطرب فيهـا         .جه،ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة       
د أمور  المقاييس،وتختل فيها الموازين،وينتكث فيها النظام،فيختلط الحق بالباطل،والطيب بالخبيث،وتفس       
وهي ..الجماعة وحياا فلا يأمن على نفسه أحد،ولا يقف عند حده أحد،ولا يتميز فيها خير من شر                 
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جزاء المخالفة عن أمر اللّه،وجه     .في الدنيا أو في الآخرة    » أَو يصِيبهم عذاب أَلِيم    «:فترة شقاء للجميع  
 .الذي ارتضاه للحياة

رة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفـة بـأن اللّـه مطلـع             ويختم هذا التحذير،ويختم معه السو    
 .عليها،رقيب على عملها،عالم بما تنطوي عليه وتخفيه

ه واللَّ.ويوم يرجعونَ إِلَيهِ فَينبئُهم بِما عمِلُوا     .قَد يعلَم ما أَنتم علَيهِ    .أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ      «
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش«. 

 .فهذا هو الضمان الأخير.وهكذا تختم السورة بتعليق القلوب والأبصار باللّه وتذكيرها بخشيته وتقواه
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي،وهذه الأخلاق والآداب،التي فرضها اللّه في هـذه السـورة              

 ..وجعلها كلها سواء 
   ١٧٩٩يليه الجزء التاسع عشر مبدوءا بسورة الفرقانانتهى الجزء الثامن عشر و

  
������������ 

  

                                                 
ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد آثرت الوقوف بالجزء الثـامن            . ينتهي هذا الجزء بالربع الأول من سورة الفرقان        - ١٧٩٩

 )السيد رحمه االله  (..عشر هنا،لتعرض الفرقان كاملة في الجزء التاسع عشر بإذن اللّه 
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 وتسرية،وتطمين له وتقويـة وهـو       -� -هذه السورة المكية تبدو كلها وكأا إيناس لرسول اللّه          
،وتعنتهم معه،وجدالهم بالباطل،ووقوفهم في وجـه      يواجه مشركي قريش،وعنادهم له،وتطاولهم عليه    

فهي في لمحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به اللّه عبده ورسوله وكأنمـا               .الهدي وصدهم عنه  
يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا ويهدهد قلبه،ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة،وينسم عليه من              

 .أنسام الرعاية واللطف والمودة
وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة للّه ورسـوله،وهي               
تجادل في عنف،وتشرد في جموح،وتتطاول في قحة،وتتعنت في عناد،وتجنح عن الهدى الواضح الناطق             

 .المبين
أو ..» فْتراه وأَعانه علَيهِ قَوم آخـرونَ     إِنْ هذا إِلَّا إِفْك ا    «:إا البشرية التي تقول عن هذا القرآن العظيم       

والتي تقول عن محمـد رسـول اللّـه         » أَساطِير الْأَولِين اكْتتبها فَهِي تملى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلًا       «:تقول
والتي ..»  بعثَ اللَّه رسولًا؟   أَهذَا الَّذِي «:أو تقول في استهزاء   ..» إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحوراً    «:الكريم

اسجدوا لِلـرحمنِ   :وإِذا قِيلَ لَهم  «:لا تكتفي ذا الضلال،فإذا هي تتطاول في فجور على را الكبير          
ملائِكَةُ أَو  لَولا أُنزِلَ علَينا الْ   «:أو تتعنت فتقول  .»وما الرحمن؟ أَنسجد لِما تأْمرنا؟ وزادهم نفُوراً      :قالُوا

وهي هي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مـع                 .»نرى ربنا؟ 
 ..رسولها الأخير 

ما لهذا الرسول يأكـل الطعـام ويمشـي في          «: فقالوا -� -لقد اعترض القوم على بشرية الرسول       
أو يلقى إليه   «:ضوا على حظه من المال،فقالوا    واعتر» !الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا       

 .»كتر أو تكون له جنة يأكل منها
وذلك فوق التكذيب   .»!لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة     «:واعترضوا على طريقة تتريل القرآن فقالوا     

 يواجه هذا كله،وهو وحيد فريد مجرد من        -� -ووقف الرسول   .والاستهزاء والقحة والافتراء الأثيم   
اه والمال،ملتزم حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا،ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه،ولا يحفل                 الج

 إِلَى الطَّائِفِ ماشِيا    -� -لَما توفِّي أَبو طَالِبٍ خرج النبِي       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ       ف، بشيء سواه 
   موهعدهِ ، ييملَى قَدقَالَ               ع نِ ثُميتكْعلَّى رةٍ فَصرجى ظِلَّ شفَأَت فرصفَان ، وهجِيبي لَامِ ، فَلَمإِلَى الْإِس : "

                  احِمِينالـر محأَر ، تأَن احِمِينالر محاسِ ، أَرلَى النانِي عوهتِي ، وقُو فعض ككُو إِلَيي أَشإِن ماللَّه
 من تكِلُنِي إِلَى عدو يتجهمنِي ؟ أَم إِلَى قَرِيبٍ ملَّكْته أَمرِي ؟ إِنْ لَم تكُن غَضبانَ علَي فَلَا أُبالِي ،                     إِلَى

أَمر الدنيا والْآخِرةِ   غَير أَنَّ عافِيتك أَوسع لِي ، أُعوذُ بِوجهِك الَّذِي أَشرقَت لَه الظُّلُمات ، وصلَح علَيهِ                
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" ، أَنْ ينزِلَ بِي غَضبك أَو يحِلَّ بِي سخطُك ، لَك الْعتبى حتى ترضى ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّـهِ                       
...١٨٠٠  

ون فهنا في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه،ويمسح على آلامه ومتاعبه،ويهدهده ويسـري عنـه،ويه             
عليه مشقة ما يلقى من عنت القوم وسوء أدم وتطاولهم عليـه،بأم يتطـاولون علـى خـالقهم                  

ويعبدونَ مِن  «! فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذاك      ..ورازقهم،وخالق هذا الكون كله ومقدره ومدبره       
      بلى رع كانَ الْكافِرو مهرضلا يو مهفَعنونِ اللَّهِ ما لا يـةً لا    «..» هِ ظَهِيراًدونِـهِ آلِهد ذُوا مِـنخاتو

يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ،ولا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضرا ولا نفْعاً ولا يملِكُونَ موتـاً ولا حيـاةً ولا                 
 ..» وما الرحمن؟:اسجدوا للرحمن قالوا:وإذا قيل لهم«..» نشوراً
أَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَـه هـواه       «: عن استهزائهم به بتصوير المستوي الهابط الذي يتمرغون فيه         ويعزيه

                  ـمـلْ هعامِ،بإِلَّا كَالْأَن مقِلُونَ؟ إِنْ هعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بسحت كِيلًا؟ أَمهِ ولَيكُونُ عت تأَفَأَن
 .»!أَضلُّ سبِيلًا

ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْنـاك بِـالْحق وأَحسـن          «:ويعده العون والمساعدة في معركة الجدل والمحاجة      
 ..» تفْسِيراً

قوم موسى ونوح وعاد وثمود وأصحاب      :وفي اية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل         
 .الرس وما بين ذلك من قرون

الَّذِين يحشرونَ على وجوهِهِم إِلى جهنم      «:يتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة      ويعرض عليه ا  
إِذا رأَتهـم   .بلْ كَذَّبوا بِالساعةِ وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالساعةِ سعِيراً       «..» أُولئِك شر مكاناً وأَضلُّ سبِيلًا    

   عِيدٍ سكانٍ بم فِيراً   مِنزظاً ويغوا لَها تـوراً          .مِعثُب نالِـكا هوعد نِينقَرقاً ميكاناً ضها مإِذا أُلْقُوا مِنلا .و
ت يا لَيتنِي اتخذْ  :ويوم يعض الظَّالِم على يديهِ يقُولُ     «..» تدعوا الْيوم ثُبوراً واحِداً وادعوا ثُبوراً كَثِيراً      

 »..لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلاناً خلِيلًا ! يا ويلَتى .مع الرسولِ سبِيلًا
وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنهم لَيـأْكُلُونَ الطَّعـام           «:ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله      

وكَفـى بِربـك هادِيـاً      .لْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجـرِمِين      وكَذلِك جع «..» ويمشونَ فِي الْأَسواقِ  
 .»ونصِيراً

ويكلفه أن يصبر ويصابر،ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن،واضح الحجة قوي البرهان عميق الأثر في               
 ..» فَلا تطِعِ الْكافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً«:الوجدان

وتوكَّلْ علَـى الْحـي الَّـذِي لا يمـوت وسـبح            «:ريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه      ويغ
 ..» بِحمدِهِ،وكَفى بِهِ بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيراً

                                                 
ومجمـع  )٢٣١ص  / ٢ج   (-والروض الأنـف    ) ٤٢٠ص   / ١ج   (-وسيرة ابن هشام     ) ٩٥٧](١٢٨ /٣[ الدعاء للطبراني    - ١٨٠٠
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وفي لمحة منها مشـاقة     .في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من اللّه لرسوله         :وهكذا تمضي السورة  
حـتى تقـرب مـن      . وتتبير ونكال من اللّه الكبير المتعـال       -� -ين لرسول اللّه    وعنت من المشرك  

الَّذِين يمشونَ  «..» عباد الرحمن «وإذا صورة   ..ايتها،فإذا ريح رخاء وروح وريحان،وطمأنينة وسلام       
 ـ» ..علَى الْأَرضِ هوناً،وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُوا سلاماً     هم معركـة الجهـاد  وكأنما تتمخض عن

الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة وكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن               
 .في شجرة البشرية ذات الأشواك

وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على اللّه،لولا تلـك القلـوب المؤمنـة الـتي تلتجـئ إليـه                   
 ..» فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً.بِكُم ربي لَولا دعاؤكُمما يعبؤا :قُلْ«:وتدعوه

وهـي وحـدة    .هذه هي ظلال السورة وذلك هو محورها الذي تدور عليه،وموضوعها الذي تعالجه           
 .ولكن يمكن تقسيمها إلى أربعة أشواط في علاج هذا الموضوع.متصلة،يصعب فصل بعضها عن بعض

 على عبـده ليكـون للعـالمين        ول منها بتسبيح اللّه وحمده على تتريل هذا القرآن        يبدأ الشوط الأ  
وبتوحيد اللّه المالك لما في السماوات والأرض،المدبر للكـون بحكمـة وتقـدير،ونفي الولـد               .نذيرا

كل أولئـك   ..ثم يذكر اتخاذ المشركين مع ذلك آلهة من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون               .والشريك
 من تكذيبه فيما جاءهم به،وادعائهم أنـه إفـك          -� -كي مقولام المؤذية عن الرسول      قبل أن يح  

وقبل أن يحكي اعتراضام على بشرية الرسول وحاجتـه للطعـام           .افتراه،وأنه أساطير الأولين اكتتبها   
والمشي في الأسواق،واقتراحام أن يترل عليه ملك أو يلقى إليه كتر،أو تكـون لـه جنـة يأكـل                   

وكأنما يسبق بمقولام الجاحدة لرم كي يهون       .. بأنه رجل مسحور     -� -قحتهم في وصفه    و.منها
ومـن ثم يعلـن ضـلالهم وتكذيبـهم         .. مقولام عنه وعن رسـالته       -� -على نفس الرسول    

ويعـرض في الصـفحة    .بالساعة،ويتوعدهم بما أعده اللّه لهم من سعير،يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنين          
 . المؤمنين في الجنةالمقابلة صورة

»    نَ خالِدِينشاؤفِيها ما ي مويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشـر،ومواجهتهم بمـا كـانوا           ..» لَه
وينتهي هذا الشوط   ..يعبدون من دون اللّه،وتكذيب هؤلاء لهم فيما كانوا يدعون على اللّه من شرك              

 .ن الطعام ويمشون في الأسواق بأن الرسل جميعا كانوا بشرا مثله،يأكلو-� -بتسلية الرسول 
لَولا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَةُ أَو نرى      «:،وقولهمويبدأ الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء اللّه على اللّه        

ويوم «..» وكانَ يوماً علَى الْكافِرِين عسِيراً    «..ويعاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة        .»ربنا
قُولُ    يهِ ييدلى يع الظَّالِم ضبِيلًا     :عولِ سسالر عم ذْتخنِي اتتليكون في ذلك تأسية للرسول      ..» يا لَي- 

وهم يعترضـون علـى طريقـة تتريلـه         . وهم يهجرون القرآن،وهو يشكو لربه هذا الهجران       -�
ويعقب على هذا الاعتراض بمشهدهم يـوم القيامـة         .»لَولا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً     «:ويقولون

يحشرون على وجوههم،وهم المكذبون بيوم القيامة،وبتصوير عاقبة المكذبين قبلهم من قـوم موسـى              



 ٣٢٦٤

وقوم نوح،وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك،ويعجب من أمرهم وهـم يمـرون               
 -� -كله من وقـع تطـاولهم علـى الرسـول           فيهون بذلك   .على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون     

ثم يعقب على هذا الاستهزاء بتحقيرهم ووضعهم في صـف          » أَهذَا الَّذِي بعثَ اللَّه رسولًا؟    «:وقولهم
 .»إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا«:الأنعام بل دون ذلك

،وتسـتطرد إلى تعاقـب الليـل        الظـل  والشوط الثالث جولة في مشاهد الكون تبـدأ بمشـهد         
ومع هذا فهم يعبدون من دون اللّه مـا لا          .والنهار،والرياح المبشرة بالماء المحيي،وخلقة البشر من الماء      

ينفعهم ولا يضرهم،ويتظاهرون على رم وخالقهم،ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة اللّه الحـق               
..»  مإِذا قِيلَ لَهو: وا لِلردجمنِ قالُوا اس؟ :حمنحا الرملَ      «وهو  ..» وعجوجاً ورماءِ بلَ فِي السعالَّذِي ج

 »وهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنهار خِلْفَةً لِمن أَراد أَنْ يـذَّكَّر أَو أَراد شـكُوراً              .منِيراً فِيها سِراجاً وقَمراً  
 ..ون ولكنهم هم لا يتذكرون ولا يشكر..

،ويسجل مقومام التي   الذين يسجدون له ويعبدونه   » عِباد الرحمنِ « الشوط الأخير يصور     يءثم يج 
ويصور .ويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن يسلك طريقة عباد الرحمن          .استحقوا ا هذه الصفة الرفيعة    

لْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فِيهـا      أُولئِك يجزونَ ا  «:جزاءهم على صبرهم على تكاليف الإيمان والعبادة      
 .»تحِيةً وسلاماً

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على اللّه لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة باللّه في هـذا                 
 ..القطيع الشارد الضال من المكذبين والجاحدين 
 فهو يتفق مع ظل السورة وجوها،ويتفق مـع         -� -ه  وفي هذا الهوان وين لما يلقاه منهم رسول اللّ        

 .موضوعها وأهدافها،على طريقة التناسق الفني في القرآن
 :والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل

������������� 
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 نِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحم
الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْـأَرضِ      ) ١(تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً          { 

واتخذُوا مِن دونِهِ   ) ٢(اً  ولَم يتخِذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِير             
آلِهةً لا يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ ولا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضرا ولا نفْعاً ولا يملِكُونَ موتاً ولا حيـاةً                  

نه علَيهِ قَوم آخرونَ فَقَد جـاؤ ظُلْمـاً         وقالَ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذا إِلاَّ إِفْك افْتراه وأَعا        ) ٣(ولا نشوراً   
قُلْ أَنزلَه الَّذِي يعلَم السر     ) ٥(وقالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتتبها فَهِي تملى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً          )٤(وزوراً  

وقالُوا ما لِهذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِـي         ) ٦(فِي السماواتِ والْأَرضِ إِنه كانَ غَفُوراً رحِيماً        
أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها وقالَ           ) ٧(الْأَسواقِ لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُونَ معه نذِيراً         

انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَـلا يسـتطِيعونَ          ) ٨(رجلاً مسحوراً   الظَّالِمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلاَّ     
تبارك الَّذِي إِنْ شاءَ جعلَ لَك خيراً مِن ذلِك جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ويجعلْ لَك                 )٩(سبِيلاً  

إِذا رأَتهم مِن مكانٍ بعِيـدٍ      ) ١١(الساعةِ وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالساعةِ سعِيراً       بلْ كَذَّبوا بِ  ) ١٠(قُصوراً  
لا تدعوا  ) ١٣(وإِذا أُلْقُوا مِنها مكاناً ضيقاً مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبوراً          ) ١٢(سمِعوا لَها تغيظاً وزفِيراً     

قُلْ أَذلِك خير أَم جنةُ الْخلْدِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ كانـت            )١٤( واحِداً وادعوا ثُبوراً كَثِيراً      الْيوم ثُبوراً 
ويـوم  ) ١٦(لَهم فِيها ما يشاؤنَ خالِدِين كانَ على ربك وعـداً مسـؤلاً             ) ١٥(لَهم جزاءً ومصِيراً    

  ما يو مهرشحبِيلَ              يلُّوا السض مه لاءِ أَمعِبادِي هؤ ملَلْتأَض متقُولُ أَأَنونِ اللَّهِ فَيد ونَ مِندبقالُوا ) ١٧(ع
                 وا الـذِّكْرسى نتح مآباءَهو مهتعتم لكِنلِياءَ وأَو مِن ونِكد خِذَ مِنتغِي لَنا أَنْ نبنما كانَ ي كحانبس 

فَقَد كَذَّبوكُم بِما تقُولُونَ فَما تستطِيعونَ صرفاً ولا نصراً ومن يظْلِم مِـنكُم             ) ١٨(وكانوا قَوماً بوراً    
ونَ فِي الْأَسواقِ   وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلاَّ إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمش          )١٩(نذِقْه عذاباً كَبِيراً    

  } )٢٠(وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً أَتصبِرونَ وكانَ ربك بصِيراً 
��Lא�%)(�Yوא�(�/�وא�(��א,�$WWWW١١١١����JJJJ����٣٣٣٣א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول(J9�$�,א����Lא�%)(�Yوא�(�/�وא�((J9�$�,א����Lא�%)(�Yوא�(�/�وא�((J9�$�,א����Lא�%)(�Yوא�(�/�وא�((J9�����

لْك السـماواتِ والْـأَرضِ،ولَم   الَّذِي لَه م.تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً «
واتخذُوا مِن دونِهِ آلِهـةً لا      .يتخِذْ ولَداً،ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ،وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً          

        ا ورض فُسِهِملِكُونَ لِأَنملا يلَقُونَ وخي مهئاً ويلُقُونَ شخلا          ييـاةً ولا حتـاً وولِكُونَ مملا يفْعاً ولا ن
 ..» نشوراً



 ٣٢٦٦

تتريل القرآن من عند اللّـه،وعموم الرسـالة إلى البشـر           :إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي     
وتتريهه عن الولد والشريك،وملكيته لهذا الكون كله،وتـدبيره بحكمـة          .ووحدانية اللّه المطلقة  .جميعا

 ..وتقدير 
تبـارك  «! وبعد ذلك كله يشرك المشركون،ويفتري المفترون،ويجادل اادلون،ويتطاول المتطـاولون        

 ..» الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً
واكتفـى  ولم يذكر لفظ الجلالة .والتبارك تفاعل من البركة،يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا     

لإبراز صلته وإظهارها في هذا المقام،لأن موضوع الجـدل في          » الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ  «بالاسم الموصول   
 .السورة هو صدق الرسالة وتتريل القرآن

بل بما فيه من تفرقة بـين ـج في   .بما فيه من فارق بين الحق والباطل،والهدي والضلال    .وسماه الفرقان 
فالقرآن يرسم منهجا واضحا للحياة كلها في صورا المسـتقرة          . للبشرية وعهد  الحياة وج،وبين عهد  

ويمثـل  .منهجا لا يختلط بأي منهج آخر مما عرفته البشرية قبلـه          .في الضمير،وصورا الممثلة في الواقع    
فهو فرقان ذا المعنى    .عهدا جديدا للبشرية في مشاعرها وفي واقعها لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله             

 .الواسع الكبير
وينتهي به عهد الخوارق المادية ويبـدأ بـه عهـد           .فرقان ينتهي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد        

 .المعجزات العقلية
لِيكُـونَ لِلْعـالَمِين    «:وينتهي به عهد الرسالات المحلية الموقوتة،ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشـاملة           

 .»نذِيراً
 ..» على عبدِهِ«: وفي مقام التعظيم يصفه بالعبودية-� - اللّه وفي موضع التكريم لرسول

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبـدِهِ لَيلًـا مِـن         «:كذلك وصفه في مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء        
وأَنه «: الجن وكذلك وصفه في مقام دعائه ومناجاته في سورة       .»الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى    

      وهعداللَّهِ ي دبع ا قاموكذلك يصفه هنا في مقام تتريل الفرقان عليه كما وصفه في مثل هـذا              » ..لَم
» ...الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ على عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعلْ لَـه عِوجـاً              :المقام في مطلع سورة الكهف    

في هذه المواضع له دلالته على رفعة هذا المقام،وأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من بني                والوصف بالعبودية   
كما أن فيه تذكيرا خفيا بأن مقام البشرية حين يبلغ مداه لا يزيد علـى أن يكـون مقـام                    .الإنسان

مثـل  ذلك أن .متجردا من كل شبهة شرك أو مشاة.ويبقى مقام الألوهية متفردا بالجلالة.العبودية للّه 
مقام الإسراء والمعراج،أو مقام الدعاء والمناجاة،أو مقام الوحي والتلقّي،كان مزلة لبعض أتباع الرسل             

 .من قبل،منها نشأت أساطير النبوة للّه،أو الصلة القائمة على غير الألوهية والعبودية
فع إليه المختارون   ومن ثم يحرص القرآن على توكيد صفة العبودية في هذا المقام،بوصفها أعلى أفق يرت             

 .من بني الإنسان



 ٣٢٦٧

وهذا النص مكي،وله دلالتـه     ..» لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً  «..ويرسم الغاية من تتريل الفرقان على عبده        
غير المسـلمين،أن   » المورخين«لا كما يدعي بعض     .على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى       

فهي منذ نشـأا    . طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية        الدعوة الإسلامية نشأت محلية،ثم   
 .رسالة للعالمين

طبيعتها طبيعة عالمية شاملة،ووسائلها وسائل إنسانية كاملة وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهـد               
،فهي عن طريق هذا الفرقان الذي نزله اللّه على عبده ليكون للعالمين نذيرا           .إلى عهد،ومن ج إلى ج    

 ..عالمية للعالمين والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود 
ولَم يتخِذْ ولَداً ولَم يكُن لَه      .الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ    «..تبارك الذي نزل الفرقان على عبده       

 ..» يراًشرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِ
ومرة أخرى لا يذكر لفظ الجلالة ولكن يذكر الاسم الموصول لإبراز صلته الدالة على صفات يـراد                 

فله السيطرة المطلقة على السـماوات  ..» الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ    «:توكيدها في هذا المقام     
 .،وسيطرة التبديل والتغييرسيطرة الملكية والاستعلاء،وسيطرة التصريف والتدبير.والأرض

فالتناسل ناموس من النواميس التي خلقها اللّه لامتداد الحياة وهو سبحانه باق لا             ..» ولَم يتخِذْ ولَداً  «
 .يفنى،قادر لا يحتاج

وكـل مـا في السـماوات والأرض شـاهد علـى وحـدة              ..» ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ     «
 .موس،ووحدة التصريفالتصميم،ووحدة النا

وقدر .وقدر زمانه ومكانه  .وقدر وظيفته وعمله  .قدر حجمة وشكله  .»وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً    «
 .تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه،لما يدعو إلى الدهشة حقا،وينفي فكرة المصادفة نفيـا                
ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره،في جانب واحد من جوانب هذا الكون               .باتا

وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه              .الكبير
 » ره تقْدِيراًوخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَد«:ومفرداته اتسع تصور البشر لمعنى ذلك النص القرآني الهائل

الإنسان لا يقوم وحده    «:رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان      ) كريسي موريسون .أ(يقول  
«١٨٠١. 
لأنـه لـو    .ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل،بالغا هذه الدقة الفائقة             «

اني أكسيد الكربون الأوكسـجين،ولما     كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام،لامتص ث         
 .أمكن وجود حياة النبات

                                                 
 )ه االله السيد رحم(.»العلم يدعو إلى الإيمان«: ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان  - ١٨٠١
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ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت                  
 .تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية،وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية

  ولو كانت تسـير بـبطء رصاصـة البندقيـة          .ا أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق      وكان في إمكا
أما الإنسان فإن اصطدامه بشـهاب ضـئيل يسـير     .لارتطمت كلها بالأرض،ولكانت العاقبة مروعة    

 !بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره
رور الأشعة ذات التأثير الكيميـائي الـتي يحتـاج إليهـا            إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لم       «

الزرع،والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات،دون أن تضر بالإنسان،إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول              
 فإن الهواء   - ومعظمها سام    -من اللازم،وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور           

وعجلـة الموازنـة    .اقع،ودون تغير في نسبة المتوازنة اللازمة لوجود الإنسـان        باق دون تلويث في الو    
 الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطـر        - أي المحيط    -العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء        

 .»...وأخيرا الإنسان نفسه .والمناخ المعتدل،والنباتات
 في  ٢١في المائة مثلا أو أكثر في الهواء بدلا من           ٥٠لو كان الأوكسجين بنسبة     «:ويقول في فصل آخر   

المائة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال،لدرجة أن أول شـرارة مـن                 
ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قـد        .البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر          

ولكن في هـذه    .إن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور         في المائة أو أقل،ف    ١٠هبطت إلى   
 .» تتوافر له- كالنار مثلا -الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان 

 .ويقول في فصل ثالث
 مهما يكن من وحشيته أو ضـخامته أو         -ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان          

غير أن الإنسان وحده قـد      ! لسيطرة على العالم،منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة       من ا  -مكره  
وسرعان ما لقي جـزاءه  .قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر         

 .القاسي على ذلك،ماثلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات
فمنـذ سـنوات    .رز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان        والواقعة الآتية فيها مثل با    «

ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطـى         .كسياج وقائي .عديدة زرع نوع من الصبار في استراليا      
ولم .مساحة تقرب من مساحة انجلترا،وزاحم أهل المدن والقرى،وأتلف مزارعهم،وحال دون الزراعة          

 الانتشار وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش مـن الـزرع             يجد الأهالي وسيلة تصده عن    
 ! صامت،يتقدم في سبيله دون عائق

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار،ولا               «
ة حـتى   وما لبثت هذه الحشـر    .تتغذى بغيره،وهي سريعة الانتشار،وليس لها عدو يعوقها في استراليا        



 ٣٢٦٩

ثم تراجعت،ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية،تكفي لصد الصبار عن الانتشار            .تغلبت على الصبار  
 .وهكذا توافرت الضوابط والموازين،وكانت دائما مجدية«.إلى الأبد

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا يموتون معها،أو يكسبون مناعـة                «
 منها؟

ومثل ذلك أيضا يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالا في أحد الفصول حـتى                  
» تسي تسـي  «ولما ذا لم تتطور ذبابة      .كذلك البعوض كثير في المنطقة المتجمدة     .وصلت إلى نيويورك  

حتى تستطيع أن تعيش أيضا في غير مناطقها الحارة،وتمحو الجنس البشري من الوجـود؟ يكفـي أن                 
يذكر الإنسان الطاعون والأوبئة والجراثيم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريـب،وأن     
يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية،ليعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك                 

 ! ..يدعو حقا إلى الدهشة
وحين تنمو الحشـرات   .س عن طريق أنابيب   إن الحشرات ليست لها رئتان كما للإنسان ولكنها تتنف        «

ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من        .وتكبر،لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها         
وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن        .بضع بوصات،ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا      

ات قد كبح جماحها كلـها،ومنعها مـن        وهذا الحد من نمو الحشر    .في الإمكان وجود حشرة ضخمة    
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكـن وجـود الإنسـان علـى ظهـر                .السيطرة على العالم  

! وتصور إنسانا فطريا يلاقي دبورا يضاهي الأسد في ضخامته،أو عنكبوتا في مثل هذا الحجم             .الأرض
لوجيا الحيوانات،والتي بدوا ما كـان      ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيو         «

 .»إلخ... يمكن أن يبقى في الوجود - بل كذلك أي نبات -أي حيوان 
وهكذا ينكشف للعلم البشري يوما بعد يوم،شيء من تقدير اللّه العجيب في الخلق،وتدبيره الدقيق في               

وخلَق كُـلَّ شـيءٍ     «:الكون،ويدرك البشر شيئا من مدلولات قوله في الفرقان الذي نزله على عبده           
 .ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئا من هذا كله..» فَقَدره تقْدِيراً

واتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً،لا يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ ولا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضـرا ولا نفْعـاً ولا      «
ولِكُونَ مموراًيشلا نياةً ولا حتاً و «.. 

 .واللّه خلق كل شيء» لا يخلُقُونَ شيئاً«وهكذا يجرد آلهتهم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم 
 - ويخلقهم اللّـه     - إن كانوا أصناما وأوثانا      - بمعنى يصنعوم    -يخلقهم عبادهم   ..» وهم يخلَقُونَ «

» ولا يملِكُـونَ لِأَنفُسِـهِم  «..ة أو جنا أو بشرا أو شجرا أو حجرا  إن كانوا ملائك-بمعنى يوجدهم  
ولكن .والذي لا يملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر        » ضرا ولا نفْعاً  «فضلا عن أن يملكوا لعبادهم      

 .حتى هذا لا يملكونه
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لى الخصـائص الـتي لا      ثم يرتقي إ  ! ومن ثم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه           
فلا إماتة حـي،ولا إنشـاء حيـاة،ولا    » ولا يملِكُونَ موتاً ولا حياةً ولا نشوراً   «:يقدر عليها إلا اللّه   

فماذا لهم بعد ذلك من خصائص الألوهية،وما شبهة أولئك المشـركين في            .إعادا داخل في مقدورهم   
 !.اتخاذهم آلهة؟

 لا يستغرب معه أن يدعوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون،فـدعواهم             ألا إنه الانحراف المطلق،الذي   
وهل أقبح من ادعاء إنسان على اللّـه وهـو          .على اللّه أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله         
هل أقبح من ادعاء إنسان أن للّه شريكا؟ عن         .خالقه وخالق كل شيء، ومدبر أمره ومقدر كل شيء        

أَنْ تدعو  « قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَى الذَّنبِ أَكْبر عِند اللَّهِ قَالَ                عمرِو بنِ شرحبِيلَ    
    لَقَكخ وها،وقَالَ     .» لِلَّهِ نِد أَى قَالَ ثُم »       كعم مطْعأَنْ ي،كلَدلَ وقْتأَنْ ت قَا   .» ثُم أَى لَ  قَالَ ثُم » ثُم

    ارِكلِيلَةِ جبِح انِىزا .» أَنْ تدِيقَهصلَّ تجو زع لَ اللَّهزلاَ   ( فَأَنو ـرـا آخاللَّهِ إِلَه عونَ معدلاَ ي الَّذِينو
  .١٨٠٢الآيةَ) ك يقْتلُونَ النفْس الَّتِى حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ولاَ يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِ

/,��������(ل�و3,9��������08نWWWWא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��a3א����E3>������08ن���������(ل�و3,9a3א����E3>������08ن���������(ل�و3,9a3א����E3>������08ن���������(ل�و3,9a3א����E3>����٤٤٤٤JJJJ����٦٦٦٦����

 ويـرد   -� -وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا،يعرض تطاولهم على رسول اللّه              
انه علَيهِ قَوم   وقَالَ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَع        {:عليه عقب عرضه بما يظهر سخفه وكذبه      

) ٥(وقَالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلًا          ) ٤(آخرونَ فَقَد جاءُوا ظُلْما وزورا      
كَانَ غَفُور هضِ إِنالْأَراتِ واومفِي الس رالس لَمعالَّذِي ي لَهزا قُلْ أَنحِيم٦ - ٤:الفرقان[} ) ٦(ا ر...[ 

وأكذب شيء أن يقول كفار قريش هذه المقالة،وهم يوقنون في أنفسهم أا الفرية التي لا تقوم علـى                  
فما يمكن أن يخفى على كبرائهم الذين يلقنوم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمـد                 .أساس

يحسون هذا بذوقهم في الكلام وكـانوا لا يملكـون           شيء آخر غير كلام البشر وهم كانوا         -� -
ثم هم كانوا يعلمون عن محمد قبل البعثة أنه الصـادق الأمـين الـذي لا                .أنفسهم من التأثر بالقرآن   

 فكيف به يكذب على اللّه وينسب إليه قولا لم يقله؟.يكذب ولا يخون
م الدينية،كان يجنح م إلى هذه       المستمدة من سياد   الاجتماعية  ولكنه العناد والخوف على مراكزهم      

إِنْ «:المناورات يطلقوا في وسط جمهور العرب،الذين قد لا يميزون بين الكلام،ولا يعرفون درجتـه             
إم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر،هم الـذين كـانوا          :قيل.»هذا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيهِ قَوم آخرونَ       

فإن كان بشر يملك أن يفتري مثل هـذا         .وهو كلام متهافت تافه لا يقف للجدل      .لةيعنوم ذه المقا  
القرآن بمعاونة قوم آخرين،فما يمسكهم هم عن الإتيان بمثله،مستعينين بأقوام منهم،ليبطلوا حجة محمد             

                                                 
 )٦٨٦١]( ٤٢٣ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٨٠٢
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ومن ثم لا يجادلهم هنا ولا يناقشهم في هذا القول المتهافت           !  وهو يتحداهم به وهم عاجزون؟     -� -
 :ا يدمغهم بالوصف البارز الثابت إنم
 .ظلما للحق،ولمحمد،ولأنفسهم،وزورا واضح الكذب ظاهر البطلان..» فَقَد جاؤ ظُلْماً وزوراً«

أَساطِير الْـأَولِين اكْتتبهـا     :وقالُوا «: وعن القرآن  -� -ثم يمضي في استعراض مقولام عن الرسول        
ذلك لما وجدوا فيه من قصـص الأولـين الـتي يسـوقها للعـبرة       ..» وأَصِيلًافَهِي تملى علَيهِ بكْرةً     

 -وزعموا أن الرسـول     » أَساطِير الْأَولِين «:والعظة،للتربية والتوجيه،فقالوا عن هذا القصص الصادق     
 ثم يقولهـا    - إذ كان أميالا يقرأ ولا يكتب        - طلب أن تكتب له،لتقرأ عليه في الصباح والمساء          -�

 ! وره،وينسبها إلى اللّههو بد
وإن سياقة القصص في القـرآن  .وهذا استطراد في دعواهم التي لا تقوم على أساس،ولا تثبت للمناقشة  

ذا التنسيق في عرضه وذا التناسق بينه وبين الموضوع الذي يساق فيه،ويستشهد بالقصـص عليـه           
إن هـذا كلـه ليشـهد       ..واحدة  وذا التناسب بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة ال         

بالقصد والتدبير العميق اللطيف الذي لا يلحظ في الأساطير المبعثرة التي لا تجمعها فكرة،ولا يوجهها               
 !١٨٠٣قصد،إنما تساق للتسلية وتزجية الفراغ

 إلا أن تملى عليـه      -� -إا أساطير الأولين إشارة إلى بعدها في الزمان فلا يعلمها محمد            :وفي قولهم 
لذلك يرد عليهم بأن الذي يمليها على محمد أعلـم          .فاظ الأساطير،الذين ينقلوا جيلا عن جيل     من ح 

أَنزلَه الَّـذِي   :قُلْ«:فهو الذي يعلم الأسرار جميعا،ولا يخفى عليه نبأ في الأولين والآخرين          .من كل عليم  
وأين  ير ورواا من ذلك العلم الشامل؟     فأين علم حفاظ الأساط   ..» يعلَم السر فِي السماواتِ والْأَرضِ    

أساطير الأولين من السر في السماوات والأرض؟ وأين النقطة الصغيرة من الخضم الذي لا ساحل لـه                 
 ولا قرار؟

 تلك الدعوى المتهافتة ومـن      -� -ألا إم ليرتكبون الخطيئة الكبيرة،وهم يدعون على رسول اللّه          
ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح،والرجوع عـن الإثم         ..لقهم  قبل يصرون على الشرك باللّه وهو خ      

إِنـه  «:ويعلم ما يفترون وما يكيدون،غفور رحيم     .ممكن،واللّه الذي يعلم السر في السماوات والأرض      
 ...» كانَ غَفُوراً رحِيماً
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 واعتراضام الجاهلة على بشـريته،واقتراحام      -� -مقولام عن رسول اللّه     ثم يستطرد في عرض     
ما لِهذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ؟ لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَـك             :وقالُوا«:المتعنتة على رسالته  
إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلًـا     :وقالَ الظَّالِمونَ .و تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها     أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز،أَ   ! فَيكُونَ معه نذِيراً  

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«:القصة في القرآن في كتاب: يراجع بتوسع فصل - ١٨٠٣
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تبارك الَّذِي إِنْ شاءَ جعلَ لَـك       .انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلًا        .مسحوراً
ذلِك راً مِنيخ:جاتٍ تنوراًجقُص لْ لَكعجيو،هارا الْأَنتِهحت رِي مِن «.. 

ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما له بشرا يتصرف تصرفات البشر؟ إنه الاعتراض                
كيف يمكن أن يكـون فـلان ابـن فلان،المعـروف           ! المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول      

كيف يمكن أن يكون رسولا     ..أكل كما يأكلون،ويعيش كما يعيشون      لهم،المألوف في حيام،الذي ي   
من عند اللّه يوحى إليه؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه؟ وهـم يرونـه                    

وهم لا يوحى إليهم،ولا يعرفون شيئا عن ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي             .واحدا منهم من لحم ودم    
 . شيء عنهملواحد منهم،لا يتميز في

لقد ..ولكنها من الجانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة        .والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة       
وهو .نفخ اللّه من روحه في هذا الإنسان وذه النفخة الإلهية تميز وصار إنسانا،واستخلف في الأرض              

 هذه الخلافة دون عون منـه،ودون       قاصر العلم،محدود التجربة،ضعيف الوسيلة،وما كان اللّه ليدعه في       
فـلا  .وقد أودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته           .هدي ينير له طريقه   

عجب أن يختار اللّه واحدا من هذا الجنس صاحب استعداد روحي للتلقي فيوحي إليه ما يهدي بـه                  
 .ه إليهم العون كلما كانوا في حاجة إلى العونإخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق،وما يقدم ب

إنه التكريم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها،الطبيعيـة مـن الـبعض                 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق،ولا حقيقة التكريم الذي أراده اللّه لـه،ينكرون أن               .الآخر

كرون أن يكون واحد من هؤلاء البشـر رسـولا مـن عنـد        يتصل بشر باللّه عن طريق الوحي وين      
واللّه قد أسجد الملائكة    .»لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُونَ معه نذِيراً      «:يرون الملائكة أولى ذا وأقرب    .اللّه

 .الخصائص الفائقة،الناشئة من النفخة العلوية الكريمة للإنسان بما أودعه من
واحـد مـن البشـر يحـس        .ية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر         وإا الحكمة الإله  

إحساســهم،ويتذوق مواجــدهم،ويعاني تجارم،ويــدرك آلامهــم وآمــالهم،ويعرف نــوازعهم 
ومن ثم يعطف على ضـعفهم ونقصـهم،ويرجو في قـوم           ..وأشواقهم،ويعلم ضرورام وأثقالهم    

ويقدر بواعثهم وتأثرام واستجابام،لأنه في النهاية      واستعلائهم،ويسير م خطوة خطوة،وهو يفهم      
وهم من جانبـهم  ! واحد منهم،يرتاد م الطريق إلى اللّه،بوحي من اللّه وعون منه على وعثاء الطريق          

يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد،لأنه بشر منهم،يتسامى م رويدا رويدا ويعيش فـيهم بـالأخلاق               
 يبلغهم أن اللّه قد فرضها عليهم،وأرادها منهم فيكون هو بشخصه ترجمـة             والأعمال والتكاليف التي  

وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلوـا سـطرا         .حية للعقيدة التي يحملها إليهم    
سطرا،ويحققوا معنى معنى،وهم يروا بينهم،فتهفو نفوسهم إلى تقليدها،لأا ممثلة في إنسان ولو كان             

ما فكروا في عمله ولا حاولوا أن يقلدوه،لأم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتـهم،فلا                ملكا  



 ٣٢٧٣

فهي حكمـة  ! جرم يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته،ولا شوق إلى تحقيق صورته         
 هي حكمة اللّه البالغة أن جعل الرسول بشـرا ليـؤدي دوره  .اللّه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا      

فوق ما فيه من جهل بتكريم اللّه       .والاعتراض على بشرية الرسول جهل ذه الحكمة      .على قيادة البشر  
وكان من اعتراضام الساذجة الجاهلة أن هذا الرسـول يمشـي في الأسـواق ليكسـب                ! للإنسان

كون لـه   أو يلقى إليه كتر،أو ت    «فهلا كفاه اللّه ذلك،وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل            .رزقه
لأنـه أراد أن  . أن يكون له كتر ولا أن تكون له جنـة -� -واللّه لم يرد لرسوله ! »جنة يأكل منها 

يكون قدوة كاملة لأمته ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الهائلة،وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما               
 .يسعى رجل من أمته

 مكفي الحاجـة،لا يعـاني صـراع        -� -لقد كان رسول اللّه     :فلا يقولن أحد من أمته يكد لعيشه      
فها هـو ذا رسـول اللّـه    ..العيش،ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته وتكاليفه،فلم يعوقه عائق مما أعاني           

يعمل ليعيش،ويعمل لرسالته،فلا أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير من تكـاليف                �
 كي تتم التجربـة     -� -ك على رسول اللّه      ولقد اال المال بعد ذل     - وقدوته أمامه    -هذه الرسالة   

فلم يدع هذا المال يشغله أو يعطله،فكان كالريح المرسلة في جوده،حتى           .من جانبها الآخر وتتم القدوة    
 -إنما ض محمد    :يستعلي على فتنة المال،ويرخص من قيمته في النفوس وكي لا يقولن أحد بعد ذلك             

المال شاغل،فها هو ذا المال يأتيه غزيرا وفيرا،ولكنه يمضي          برسالته،لأنه عاش فقيرا لا يشغله من        -�
 .شأنه يوم أن كان فقيرا.في دعوته كذلك

وما المال؟ وما الكنوز؟ وما الجنان؟ حين يتصل الإنسان الفاني الضعيف باللّه الباقي القوي؟ ما هـذه                 
ل شيء، وواهب الكـثير  الأرض وما فيها؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله،بعد الاتصال باللّه خالق ك     

 والقليل؟
 ..» إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحوراً:وقالَ الظَّالِمونَ«! ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون

ورد عليها هنـا    .وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هنا،وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء           
 ..» وا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلًاانظُر كَيف ضرب«:وهناك ردا واحدا

وقولتهم تلك يقصـدون ـا   ..وكلتا السورتين تعالجان موضوعا متقاربا،في جو متقارب هنا وهناك    
إذ يمثلونه برجل سحر عقله،فهو يقول كلامـا        . والتنقص منه  -� -الإساءة إلى شخص رسول اللّه      

ولكنها في الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي بأن ما يقوله غير           ! ن من الناس  غريبا لا يقوله الطبيعيو   
والرد عليهم يوحي بالتعجيب من     ..طبيعي،ولا مألوف،ولا هو من عادة البشر ولا من مستوى البشر           

وشبهوك بالمسحورين مرة،واموك بـالتزوير مرة،ومثلـوك   » انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثالَ   «:أمرهم
ضلوا عن كل طريق للحق،وكـل      » فَضلُّوا«وكله ضلال،وبعد عن إدراك الحق      ..برواة الأساطير مرة    

 .»فَلا يستطِيعونَ سبِيلًا«سبيل للهدي 



 ٣٢٧٤

وينهي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا،التي يحسـبوا ذات    
لرسوله إن كان حقا رسولا،من كتر يلقى إليـه،أو جنـة يأكـل             قيمة،ويروا أجدر أن يعطيها اللّه      

تبارك الَّذِي إِنْ شاءَ جعلَ لَك خيراً مِـن         «:فلو شاء اللّه لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع         .منها
وراً:ذلِكقُص لْ لَكعجيو،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج«. 

والشعور برعايته  .الاتصال بواهب الجنات والقصور   .ل له خيرا من الجنات والقصور     ولكنه شاء أن يجع   
وتذوق حلاوة ذلك الاتصال،الذي لا تقاربه نعمة من النعم،ولا متـاع           ..وحياطته،وتوجيهه وتوفيقه   

 ! وشتان شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون.صغر أو عظم
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وعند هذا الحد من استعراض مقولام الظالمة عن اللّه وعلى رسول اللّه،يكشف عن مدى آخر مـن                 
فهم يكذبون بالساعة،ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا افتراء،ولا يخشون يوما            .آماد كفرهم وضلالهم  

 مشاهد القيامـة يزلـزل      وهنا يصورهم في مشهد من    .يلقون فيه اللّه فيحاسبهم على الظلم والافتراء      
القلوب الصلدة ويهز المشاعر الخامدة،ويطلعهم على هول ما ينتظرهم هناك وعلى حسن مـا ينتظـر    

بلْ كَذَّبوا بِالساعةِ وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالساعةِ سعِيراً،إِذا رأَتهم مِـن           «:المؤمنين في ذلك الهول العظيم    
  مِععِيدٍ سكانٍ بوراً           مثُب نالِكا هوعد نِينقَرقاً ميكاناً ضها مإِذا أُلْقُوا مِنفِيراً،وزظاً ويغوا   .وا لَها تعـدلا ت

 لَهـم   أَذلِك خير أَم جنةُ الْخلْدِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ كانت        :قُلْ«! الْيوم ثُبوراً واحِداً وادعوا ثُبوراً كَثِيراً     
 ..» جزاءً ومصِيراً،لَهم فِيها ما يشاؤنَ خالِدِين،كانَ على ربك وعداً مسؤلًا؟

هذا المدى الذي يصـوره التعـبير بعيـدا    .وبلغوا هذا المدى من الكفر والضلال..بل كذبوا بالساعة    
ثم يكشف عن الهول الـذي      ..» ةِبلْ كَذَّبوا بِالساع  «:متطاولا،يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه      

» وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالساعةِ سـعِيراً     «:إا السعير حاضرة مهيأة   .ينتظر أصحاب هذه الفعلة الشنيعة    
 ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة اسمة مـن الأشـياء                 -والتشخيص  ..

 القرآن،يرتفع بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز،بما          فن في  -والمعاني والحالات النفسية    
 .١٨٠٤يبث فيها من عنصر الحياة

فإذا هي تنظر فترى أولئـك المكـذبين        ! ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة،وقد دبت فيها الحياة        
هم،وتصعد فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها وهي تتحرق علي         ! تراهم من بعيد  .بالساعة

مشهد رعيـب يزلـزل الأقـدام       .! .الزفرات غيظا منهم وهي تتميز من النقمة،وهم إليها في الطريق         
يصارعوا فتصـرعهم،ويتحاموا   .فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء    .ثم ها هم أولاء قد وصلوا     ! والقلوب
وألقوا في مكـان    .لسلاسلألقوا مقرنين،قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في ا       .بل ألقوا إليها إلقاء   .فتغلبهم

                                                 
 ) السيد رحمه االله(.»دار الشروق«. التصوير الفني في القرآن:في كتاب» التخييل الحسي والتجسيم«.  يراجع فصل - ١٨٠٤
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ثم ها هـم أولاء يائسـون مـن         ..منها ضيق،يزيدهم كربة وضيقا،ويعجزهم عن التفلت والتململ        
وإِذا أُلْقُوا مِنها مكاناً    «:فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء       .الخلاص،مكروبون في السعير  

لاك اليوم أمنية المتمني،والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكـرب  فاله.»ضيقاً مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبوراً 
لا تدعوا الْيـوم  «:يسمعون كما ساخرا مريرا.الذي لا يطاق ثم ها هم أولاء يسمعون جواب الدعاء     

وفي هـذا الموقـف     ! فهلاك واحد لا يجدي شيئا ولا يكفي شـيئا        .»ثُبوراً واحِداً وادعوا ثُبوراً كَثِيراً    
يعـرض  .لمكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين،الذين يخشون رم ويرجون لقاءه،ويؤمنون بالساعة ا

 .في أسلوب متهكم كذلك ساخر
قُلْ أَذلِك خير؟ أَم جنةُ الْخلْدِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ كانت لَهم جزاءً ومصِيراً لَهم فِيها مـا يشـاؤنَ                    «

لًا؟    كانَ.خالِدِينؤسداً معو كبلى رأذلك الكرب الفظيع خير؟ أم جنة الخلد التي وعـدها اللّـه            .» ع
المتقين،وخولهم حق سؤاله عنها،وطلب تحقيق وعده الذي لا يخلف،ومنحهم أن يطلبـوا فيهـا مـا                

رسول يشاءون؟ وهل هناك وجه للموازنة؟ ولكنها السخرية المريرة بالساخرين الذين يتطاولون على ال            
 .الكريم

مشـهد أولئـك    .ثم يمضي مستطردا يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب ا المكذبون            
المشركين،وقد حشروا مع آلهتهم التي كانوا يزعمون،ووقف الجميع عبادا ومعبـودين أمـام الـديان     

أَأَنتم أَضلَلْتم عِبادِي هؤلاءِ،أَم هم     :يقُولُويوم يحشرهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،فَ      «! يسألون ويجيبون 
ولكِن متعتهم وآباءَهم   .ما كانَ ينبغِي لَنا أَنْ نتخِذَ مِن دونِك مِن أَولِياءَ         ! سبحانك:ضلُّوا السبِيلَ؟ قالُوا  

ومن .ذَّبوكُم بِما تقُولُونَ،فَما تستطِيعونَ صرفاً ولا نصراً      فَقَد كَ ..حتى نسوا الذِّكْر،وكانوا قَوماً بوراً      
 ..» يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذاباً كَبِيراً

وقد يكونون هم الملائكة والجن،وكل معبود مـن        .وما يعبدون من دون اللّه قد يكونون هم الأصنام        
 في الساحة الكبرى،وهم محشـورون أجمعين،فيـه        ولكن الاستجواب هكذا  .وإن اللّه ليعلم  .دون اللّه 

الإنابة للّه الواحـد  ! »الآلهة«والجواب هو الإنابة من هؤلاء ! تشهير وتأنيب،وهو ذاته عذاب مرهوب  
وتتريهه عن ذلك الافتراء،والتبرؤ لا من ادعاء الألوهية،ولكن من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من               .القهار

ما كانَ ينبغِي لَنا أَنْ نتخِـذَ مِـن         ! سبحانك:قالُوا «:ئك الجاحدين الجهال  دون اللّه،والزراية على أول   
 ..» ولكِن متعتهم وآباءَهم حتى نسوا الذِّكْر،وكانوا قَوماً بوراً.دونِك مِن أَولِياءَ

 قـد ألهـاهم     -ه ولا شـكر      على غير معرفة بواهب النعمة ولا توج       -فهذا المتاع الطويل الموروث     
كالأرض البور لا حيـاة فيهـا ولا زرع ولا          .وأنساهم ذكر المنعم،فانتهت قلوم إلى الجدب والبوار      

 .جدب القلوب،وخواء الحياة.والبوار الهلاك،ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء.ثمار
فَمـا  . كَذَّبوكُم بِمـا تقُولُـونَ     فَقَد«:عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهين        

 .لا صرف العذاب ولا الانتصار..» تستطِيعونَ صرفاً ولا نصراً
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ومن يظْلِم  «:ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد في الأرض        .وبينما المشهد في الآخرة يوم الحشر     
كُمذاباً كَبِيراً  :مِنع ذِقْهقرآن في لمس القلوب في اللحظـة الـتي تتـهيأ فيهـا     ذلك على طريقة ال ..» ن

 اية  -� -والآن وقد شهدوا وشهد رسول اللّه       ! للاستجابة وهي متأثرة بمثل ذلك المشهد المرهوب      
واية الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق          .الافتراء والتكذيب والاستهزاء  

.. 
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 يسليه ويؤسيه،بأنه لم يكن بدعا من الرسـل،فكلهم يمشـون علـى             -� - الآن يعود إلى الرسول     
وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ فِي الْأَسواقِ وجعلْنا بعضكُم              «:سواء

 ..» ونَ؟ وكانَ ربك بصِيراًأَتصبِر.لِبعضٍ فِتنةً
سـنة  .إنما هو اعتراض على سنة من سنن اللّه     .فإذا كان هناك اعتراض فليس هو اعتراضا على شخصه        

ليعترض من لا يدركون حكمة اللّه      .»وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً   «:مقدرة مقصودة لها غايتها المرسومة    
ولتمضي الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر      .اللّه وحكمته ونصره  وليصبر من يثق ب   .وتدبيره وتقديره 

بصـيرا  .»وكانَ ربـك بصِـيراً  «..» أَتصبِرونَ؟«:الابتلاء وليثبت من يثبت على هذا     .وطرائق البشر 
إيحاؤهـا وظلـها ونسـمتها    » وكانَ ربك«ولهذه الإضافة هنا    .بالطبائع والقلوب،والمصائر والغايات  

واللّه بصير بمـداخل    .. في مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب        -� -ى قلب الرسول    الرخية عل 
 ..القلوب 

 
������������� 
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قاءَنا لَولا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَةُ أَو نرى ربنا لَقَدِ استكْبروا فِي أَنفُسِهِم وعتوا             وقالَ الَّذِين لا يرجونَ لِ    { 
) ٢٢(يوم يرونَ الْملائِكَةَ لا بشرى يومئِذٍ لِلْمجرِمِين ويقُولُونَ حِجـراً محجـوراً             ) ٢١(عتوا كَبِيراً   
أَصحاب الْجنةِ يومئِذٍ خير مستقَرا وأَحسـن  ) ٢٣( ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً  وقَدِمنا إِلى 

منِ الْملْك يومئِذٍ الْحـق لِلـرح      )٢٥(ويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ ونزلَ الْملائِكَةُ تنزِيلاً        ) ٢٤(مقِيلاً  
ويوم يعض الظَّالِم على يديهِ يقُولُ يا لَيتنِـي اتخـذْت مـع             ) ٢٦(وكانَ يوماً علَى الْكافِرِين عسِيراً      

ذْ جـاءَنِي  لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِ    ) ٢٨(يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلاناً خلِيلاً        ) ٢٧(الرسولِ سبِيلاً   
وقالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُـرآنَ مهجـوراً         ) ٢٩(وكانَ الشيطانُ لِلْإِنسانِ خذُولاً     

 ـ  ) ٣١(وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً             )٣٠( ذِين وقـالَ الَّ
ولا يأْتونـك   ) ٣٢(كَفَروا لَولا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً كَذلِك لِنثَبت بِهِ فُؤادك ورتلْناه ترتِيلاً              

 جهنم أُولئِك شـر     الَّذِين يحشرونَ على وجوهِهِم إِلى    ) ٣٣(بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراً       
فَقُلْنا اذْهبا   )٣٥(ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزِيراً          ) ٣٤(مكاناً وأَضلُّ سبِيلاً    

ا كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم     وقَوم نوحٍ لَم  ) ٣٦(إِلَى الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَدمرناهم تدمِيراً        
وعاداً وثَمود وأَصحاب الرس وقُروناً بين ذلِك كَـثِيراً         ) ٣٧(لِلناسِ آيةً وأَعتدنا لِلظَّالِمِين عذاباً أَلِيماً       

ولَقَد أَتوا علَى الْقَريةِ الَّتِي أُمطِرت مطَر السـوءِ         ) ٣٩(اً  وكُلا ضربنا لَه الْأَمثالَ وكُلا تبرنا تتبِير      ) ٣٨(
وإِذا رأَوك إِنْ يتخِذُونك إِلاَّ هزواً أَهذَا الَّـذِي          )٤٠(أَفَلَم يكُونوا يرونها بلْ كانوا لا يرجونَ نشوراً         

يضِلُّنا عن آلِهتِنا لَولا أَنْ صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حِـين يـرونَ           إِنْ كاد لَ  ) ٤١(بعثَ اللَّه رسولاً    
أَم تحسـب   ) ٤٣(أَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلاً          ) ٤٢(الْعذاب من أَضلُّ سبِيلاً     

  })٤٤(و يعقِلُونَ إِنْ هم إِلاَّ كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَ
Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

يبدأ هذا الشوط من السورة بما يشبه بدء الشوط الأول،ويسير سيرته في تقديم ما يتطاول به المشركون                 
 -� -لى رسول اللّه    واقتراحات،مقدمة لما يتطاولون به ع    اعتراضات  على رم،وما يتفوهون به من      

غير أن السياق هنا يعجل بعرض ما ينتظرهم من عذاب الآخرة عقابـا علـى      .في مقام تسليته وتعزيته   
لَولا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَةُ أَو نرى      «:ذلك التطاول،في سلسلة متصلة من مشاهد القيامة،ردا على قولهم        

لقـرآن منجما،ويعقـب ببيـان الحكمـة مـن تتريلـه            ثم يعرض اعتراضام على تتريل ا     ..» ربنا
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك     : على عون اللّه له كلما تحدوه في جدل        -� -متتابعا،ويطمئن رسول اللّه    

ويعرض عليه وعليهم مصارع المكذبين قبلهم،ويوجه نظرهم إلى مصرع قوم          ..بالحق وأحسن تفسيرا    
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كل أولئـك  ..ا ألا يحرك قلوم منظرها وهم يمرون عليها لوط،وهم يمرون على قريته المدمرة،مستنكر   
 وتطاولهم على مقامه،وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه          -� -مقدمة لعرض استهزائهم بشخصه     

 ..» إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ،بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا«:تعقيبا قويا،يحقرهم فيه ويحتقرهم
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لَقَـدِ اسـتكْبروا فِـي    ! لَولا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَـةُ أَو نـرى ربنـا       :وقالَ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا     «
 ـ       .أَنفُسِهِم،وعتوا عتوا كَبِيراً   حِجـراً  :ذٍ لِلْمجرِمِين،ويقُولُـونَ  يوم يرونَ الْملائِكَـةَ لا بشـرى يومئِ

أَصحاب الْجنةِ يومئِـذٍ خيـر مسـتقَرا        .وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً        .محجوراً
الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ وكـانَ      . تنزِيلًا ونزلَ الْملائِكَةُ  ويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ   .وأَحسن مقِيلًا 

يـا  .يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا     :ويوم يعض الظَّالِم على يديهِ،يقُولُ    .يوماً علَى الْكافِرِين عسِيراً   
د أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي،وكـانَ الشـيطانُ لِلْإِنسـانِ     لَقَ.لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلاناً خلِيلًا    ! ويلَتى  
 »خذُولًا

إن المشركين لا يرجون لقاء اللّه،أي لا ينتظرون هذا اللقاء،ولا يحسبون حسابه،ولا يقيمون حيـام               
طلق ألسنتهم بكلمـات  ومن ثم لا تستشعر قلوم وقار اللّه وهيبته وجلاله،فتن     .وتصرفام على أساسه  

 .وتصورات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء اللّه
 ..» !لَولا أُنزِلَ علَينا الْملائِكَةُ أَو نرى ربنا:وقالَ الَّذِين لا يرجونَ لِقاءَنا«

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرا وكانوا يطلبون،لكي يؤمنوا بالعقيـدة الـتي يـدعوهم            
وهو تطاول علـى    ..تترل عليهم الملائكة تشهد ا،أو أن يروا اللّه سبحانه وتعالى فيصدقوا            إليها،أن  

 .مقام اللّه سبحانه
فمن هـم حـتى     .تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال اللّه في نفسه،ولا يقدر اللّه حق قدره             

من هم وهم في ملك اللّه وخلقـه        يتطاولوا هذا التطاول؟ من هم إلى جوار اللّه العظيم الجبار المتكبر؟            
ومـن ثم  ..كالذرة التائهة الصغيرة،إلا أن يربطوا أنفسهم باللّه عن طريق الإيمان فيستمدوا منه قيمتهم        

لَقَدِ استكْبروا فِـي أَنفُسِـهِم   «:يرد عليهم في نفس الآية قبل أن تنتهي،يكشف عن منبع هذا التطاول         
 ...» وعتوا عتوا كَبِيراً

لقد تضخم شعورهم بأنفسهم حـتى      .لقد عظم شأم في نظر أنفسهم،فاستكبروا وطغوا طغيانا كبيرا        
لقد عادوا ما يحسون إلا أنفسهم وقد كبرت في         .شغلهم عن تقدير القيم الحقيقية ووزا وزنا صحيحا       

 ـ        ه أعينهم وتضخمت وعظمت،حتى ليحسبوم شيئا عظيما في هذا الكون يستحق أن يظهر لهـم اللّ
 !جل جلاله ليؤمنوا ويصدقوا

 ورؤيـة  - ثم يسخر منهم بصدق وحق،إذ يطلعهم على الهول الذي ينتظرهم يوم يـرون الملائكـة                
 فإم لا يرون الملائكة إلا في يوم عصـيب هائـل،ينتظرهم فيـه              -الملائكة هي أقل الطلبين تطاولا      
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يوم يرونَ الْملائِكَةَ لا    «:لحساب والعقاب ذلك هو يوم ا   .العذاب الذي لا طاقة لهم به،ولا نجاة لهم منه        
  رِمِينجئِذٍ لِلْممورى يشقُولُونَ.بيوراً :وجحراً مثُوراً        .حِجنباءً مه لْناهعلٍ فَجمع مِلُوا مِننا إِلى ما عقَدِمو «

 ـ» يوم يرونَ الْملائِكَةَ  «:يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه    .. ذ لا يبشـر ارمـون ولكـن        يومئ
وهي جملـة   .أي حراما محرما  » حِجراً محجوراً «:يومئذ يقولون ! فيالها من استجابة لما يقولون    .يعذبون

وهي تجري في ذلك اليوم على      .اتقاء للشر وللأعداء كانوا يقولوا استبعادا لأعدائهم وتحرزا من أذاهم         
إن الـدعاء لا    ! ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولون      .ألسنتهم بحكم العادة من الذهول حين يفاجأون      

 ..» وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً «:يعصمهم ولا يمنعهم
 على طريقة القرآن في التجسيم والتخييل       -والخيال يتبع حركة القدوم اسمة المتخيلة       .هكذا في لحظة  

 للأعمال،والتذرية في الهواء فإذا كل ما عملوا في الدنيا مـن عمـل صـالح                 وعملية الإثارة  - ١٨٠٥
لم يقم على الإيمان،الذي يصل القلب باللّه،والذي يجعل العمل الصالح منهجا مرسـوما              ذلك أنه .هباء

فلا قيمة لعمل   .وأصلا قاصدا،لا خبط عشواء،ولا نزوة طارئة،ولا حركة مبتورة لا قصد لها ولا غاية            
 .يتصل بمنهج،ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوممفرد لا 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون،وبالناموس الـذي    
فإذا انفصل الإنسان بحياته عن     .بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط       .يحكمه،والذي يصله كله باللّه   

لرئيسي الذي يربطه ويربط الكون،فإنه يصبح لقي ضائعا لا وزن له ولا قيمة،ولا تقدير لعمله               المحور ا 
والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه فيجعل لعمله قيمة         .بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء      .ولا حساب 

 ـ.وهكذا تعدم أعمال أولئـك المشـركين  .ووزنا،ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون وبنائه   دم تع
وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عمـلٍ فَجعلْنـاه   «:إعداما يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية المتخيلة    

 ..» هباءً منثُوراً
أَصحاب الْجنـةِ   «:وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهد            

  تسم ريئِذٍ خموقِيلًا  يم نسأَحا ووالاستقرار هنـا   .فهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال     ..» قَر
 .والاطمئنان يقابل الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول.يقابل خفة الهباء المنثور

وربمـا كـان ذلـك تـأثرا        .ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم اللّه في ظلل من الغمام والملائكة           
فهنا يعود ليرسم   . الإسرائيلية التي كانت تصور الإله يتراءى لهم في سحابة أو عمود من النار             بالأساطير

ويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ،ونزلَ الْملائِكَـةُ      «:مشهدا آخر يوم يتحقق اقتراحهم بترول الملائكة إليهم       
 .»وكانَ يوماً علَى الْكافِرِين عسِيراً.الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ.تنزِيلًا

                                                 
. »مشاهد القيامة في القـرآن    «ويراجع كتاب   . »التصوير الفني في القرآن   « يراجع فصل التخييل الحسي والتجسيم في كتاب          - ١٨٠٥

 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«
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وكلها تشير إلى   .وهذه الآية وكثير غيرها في القرآن يقرر أن أحداثا فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم              
وإلى انقلاب  .اختلال كامل في النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه ونجومه وكواكبه            

وهو انقلاب لا يقتصر علـى الأرض،إنمـا        .ه،تكون به اية هذا العالم    في أوضاعه وأشكاله وارتباطات   
ولا بأس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور           .يشمل النجوم والكواكب والأفلاك   

» ر سـجرت  وإِذَا الْبِحـا  ..وإِذَا الْجِبالُ سيرت    .إِذَا الشمس كُورت وإِذَا النجوم انكَدرت     «.متعددة
..»  تفَطَرماءُ انإِذَا الس.  تثَرتان إِذَا الْكَواكِبو.  ترفُج إِذَا الْبِحارو.  تثِرعب ورإِذَا الْقُبماءُ  «..» وإِذَا الس

قَّتشان.  قَّتحها وبلِر تأَذِنو.  تدم ضإِذَا الْأَرو.   لَّتختما فِيها و أَلْقَتو.و    قَّـتحهـا وبلِر تأَذِن «
فَكانت .وبستِ الْجِبالُ بسا  .إِذا رجتِ الْأَرض رجا   «.»فَإِذَا انشقَّتِ السماءُ فَكانت وردةً كَالدهانِ     «..

فَيومئِذٍ .بالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً   وحمِلَتِ الْأَرض والْجِ  .فَإِذا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ     «..» هباءً منبثا 
يوم تكُونُ السماءُ كَالْمهـلِ،وتكُونُ الْجِبـالُ       «..» وقَعتِ الْواقِعةُ وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      

يوم يكُونُ النـاس كَـالْفَراشِ      «..» قالَهاوأَخرجتِ الْأَرض أَثْ  .إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها   «..» كَالْعِهنِ
 ..» وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ.الْمبثُوثِ

»          أَلِيم ذابهذا ع اسى النشغبِينٍ،يخانٍ مماءُ بِدأْتِي الست موي قِبتفَار «..»      ضالْـأَر ـفجرت مـوي
فَإِذا برِق  «..» إِذا دكَّتِ الْأَرض دكا   «..» السماءُ منفَطِر بِهِ  «..» جِبالُ كَثِيباً مهِيلًا  والْجِبالُ وكانتِ الْ  

   رالْقَمو سمالش مِعجو،رالْقَم فسخو،رصإِذَا       «.. »الْبو،ـتـماءُ فُرِجإِذَا السو،تطُمِس ومجفَإِذَا الن
 سِفَتنِ الْجِبالِ فَقُلْ   «..» الْجِبالُ نع كئَلُونسيرى فِيها        :وفاً لا تفْصها قاعاً صذَرفاً،فَيسي نبسِفُها رني
ويوم نسـير الْجِبـالَ   «..» وترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً وهِي تمر مر السحابِ      «..» عِوجاً ولا أَمتاً  

  بارِز ضى الْأَررتةًو «..»     ماواتالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي «..»    ـماءَ كَطَـيطْوِي السن موي
 ..» السجِلِّ لِلْكُتبِ

فهذه الآيات كلها تنبىء بأن اية عالمنا هذا ستكون اية مروعة،ترج فيها الأرض وتدك،وتنسف فيها               
كذلك .لائها من أثر الاضطراب وإما بتفجر ذراا واستحالتها نارا        الجبال،وتتفجر فيها البحار إما بامت    

تطمس فيها النجوم وتنكدر،وتشقق فيها السماء وتنفطر،وتتحطم فيهـا الكواكـب وتنتثر،وتختـل             
إلى آخـر هـذا     ..المسافات فيجمع الشمس والقمر،وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة حمراء           

 .الهول الكوني الرعيب
وقد يكون هو السـحب     . يخوف اللّه المشركين بتشقق السماء بالغمام      - الفرقان   - السورة   وفي هذه 

وتترل الملائكة يومئذ علـى الكـافرين كمـا كـانوا           .المتراكمة من أبخرة تلك الانفجارات المروعة     
ين وكانَ يوماً علَـى الْكـافِرِ     « ولكن ليتولوا عذام بأمر رم       -� -يقترحون،لا لتصديق الرسول    

فما لهم يقترحون نزول الملائكة وهم لا يترلـون إلا في           ..بما فيه من هول،وبما فيه من عذاب        » عسِيراً
 مثل ذلك اليوم العسير؟
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يعرضه عرضا طويلا مديدا،يخيل    .ثم يعرض مشهدا من مشاهد ذلك اليوم،يصور ندم الظالمين الضالين         
ويوم يعض  «: يديه من الندم والأسف والأسى     مشهد الظالم يعض على   .للسامع أنه لن ينتهي ولن يبرح     

لَقَـد  .يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلاناً خلِيلًـا       .يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا     :الظَّالِم على يديهِ يقُولُ   
 ..» لْإِنسانِ خذُولًاأَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكانَ الشيطانُ لِ

ويصمت كل شيء من حوله ويروح يمد في صوته المتحسر،ونبراته الأسيفة والإيقاع الممـدود يزيـد               
حتى ليكاد القارئ للآيات والسامع يشـاركان في النـدم والأسـف            .الموقف طولا ويزيد أثره عمقا    

إنما هو يداول بين هـذه     .ه يد واحدة يعض عليها    فلا تكفي ..» ويوم يعض الظَّالِم على يديهِ    «! والأسى
وهـي حركـة   .وتلك،أو يجمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليـدين              

 .معهودة يرمز ا إلى حالة نفسية فيجسمها تجسيما
الرسـول  ..رقه،ولم أضل عنـه     فسلكت طريقه،لم أفا  ..» يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا     :يقُولُ «

 !الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه اللّه رسولا
) ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يالَيتنِي اتخـذْت مـع الرسـولِ سـبِيلا                :( عن مقسم في قوله   

بلغني أنك أتيـت  :حدهما لصاحبهاجتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف، وكانا خليلين، فقال أ        :قال
محمدا فاستمعت منه، واالله لا أرضى عنك حتى تتفل في وجهه وتكذّبه، فلم يسلطه االله على ذلـك،                  

بيده يوم أُحد في القتال، وهما اللذان أنـزل  �وأما أُبي بن خلف فقتله النبي  .فقتل عقبة يوم بدر صبرا      
 ١٨٠٦).لَى يديهِ يقُولُ يالَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلا ويوم يعض الظَّالِم ع:( االله فيهما

لطعـام،  �عقبة بن أبي معيط دعا مجلسا فيهم النبي         :قال) ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ      :( وعن مجاهد 
   إلا االلهُ، وأ          ":أن يأكل، وقال  �فأبى النبي أنْ لا إلـه دهشـولُ االله     ولا آكُل حتى تا رسـدحمنَّ م" ،

فلقيه .أشهد أن لا إله إلا االله وأنَّ محمدا رسولُ االله         :، قال "نعم":ما أنت بآكل حتى أشهد؟ قال     :فقال
إن أخاك على ما تعلم، ولكني صنعت طعاما فأبى أن يأكل حـتى             :صبوت؟ فقال :أمية بن خلف فقال   

 ١٨٠٧.أقول ذلك، فقلته، وليس من نفسي
فلانا ذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سـبيل  ..» لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلاناً خلِيلًا يا ويلَتى   «

لقد كان شيطانا يضـل،أو  ..» لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي«..الرسول ويضل عن ذكر اللّه        
يقـوده إلى مواقـف الخذلان،ويخذلـه عنـد     » لًاوكانَ الشيطانُ لِلْإِنسانِ خذُو   «كان عونا للشيطان    

وهكذا راح القرآن يهز قلوم هزا ذه المشاهد المزلزلة،التي تجسم          ..الجد،وفي مواقف الهول والكرب     
واقعـا مشـهودا،وهم بعـد في هـذه الأرض،يكـذبون بلقـاء              لهم مصيرهم المخيف،وتريهم إياه   

                                                 
 صحيح مرسل] ٢٦٢ /١٩[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٨٠٦
 صحيح مرسل] ٢٦٣ /١٩[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٨٠٧
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الاقتراحات المستهترة والهول المرعب ينتظرهم هناك      اللّه،ويتطاولون على مقامه دون توقير،ويقترحون      
 .والندم الفاجع بعد فوات الأوان
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 -� -وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود م إلى الأرض يسـتعرض مـوقفهم مـع الرسـول                   

 «:ثم ينهي هذه الجولة بمشهدهم كذلك يوم الحشر والنشـور         .تريل القرآن واعتراضام على طريقة ت   
وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِـي عـدوا مِـن         .وقالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً         

كَـذلِك  .لَولا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً     :ين كَفَروا وقالَ الَّذِ .الْمجرِمِين،وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً   
الَّذِين يحشرونَ على   .ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراً       .لِنثَبت بِهِ فُؤادك ورتلْناه ترتِيلًا    

 ..» ولئِك شر مكاناً وأَضلُّ سبِيلًاوجوهِهِم إِلى جهنم أُ
هجروه فلم يفتحوا لـه أسمـاعهم إذ   .ويبصرهم.لقد هجروا القرآن الذي نزله اللّه على عبده لينذرهم 
وهجروه فلم يتـدبروه ليـدركوا الحـق مـن          .كانوا يتقون أن يجتذم فلا يملكون لقلوم عنه ردا        

م يجعلوه دستور حيام،وقد جاء ليكون منـهاج حيـاة          وهجروه فل .خلاله،ويجدوا الهدي على نوره   
 ..» يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً:وقالَ الرسولُ«:يقودها إلى أقوم طريق 

وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة،يشهد به ربه على أنه لم يأل جهدا،ولكن قومه لم يسـتمعوا                  
فلكل نـبي  .فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات.فيسليه ربه ويعزيه. ولم يتدبروه  لهذا القرآن 

ولكن اللّه يهدي رسله إلى طريق النصر       .أعداء يهجرون الهدى الذي يجيئهم به،ويصدون عن سبيل اللّه        
 ..» وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً.مِينوكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِ«:على أعدائهم ارمين 

فإن بروز ارمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ويطبعها بطـابع الجـد             .وللّه الحكمة البالغة  
 مهما كلفهم مـن     -وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها        .الذي يناسب طبيعتها  

يميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة وهو الـذي          هو الذي    -مشقة وكلف الدعوات من تعويق      
يمحص القائمين عليها،ويطرد الزائفين منهم فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة،التي لا             

 .ولا تريد إلا الدعوة خالصة،تبتغي ا وجه اللّه تعالى.تبتغي مغانم قريبة
ا ممهدة مفروشة بالأزهار،ولا يبرز لهـا في الطريـق          ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة،تسلك طرق     

خصوم ومعارضون،ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون،لسهل على كل إنسان أن يكـون صـاحب             
ولكن بروز الخصوم والأعداء    .دعوة،ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل،ووقعت البلبلة والفتنة      

فـلا  .مقضيا،ويجعل الآلام والتضحيات لها وقـودا     للدعوات،هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما       
يكافح ويناضل،ويحتمل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون،الذين يـؤثرون            

بل على الحياة نفسها حين تقتضـيهم دعـوم أن          .دعوم على الراحة والمتاع،وأعراض الحياة الدنيا     
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ح المرير إلا أصلبهم عودا،وأشدهم إيمانا،وأكثرهم تطلعا إلى        ولا يثبت على الكفا   .يستشهدوا في سبيلها  
 ..ما عند اللّه واستهانة بما عند الناس 

وعندئـذ تمحـص الصـفوف فيتميـز الأقويـاء مـن            .عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل      
وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالهـا الـذين ثبتـوا عليها،واجتـازوا امتحاـا                .الضعفاء
وقد نالوا هذا النصـر بثمنـه       .أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته        .وبلاءها

 .الغالي،وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين
وقـد حفـزت    .ات كيف يسيرون بدعوم بين الأشواك والصخور      الابتلاء  وقد علمتهم التجارب و   

فيكون هـذا  . من القوة وذخيرم من المعرفةالشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام،فنما رصيدهم  
 .كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين ارمين وأصحاب الدعوات حتى إذا                
 ـ           ون في  تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات،وهم ثابتون على دعوم،ماض

طريقهم،قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم مـن                
وعندئذ تتقدم الكثـرة    ..التضحيات والآلام،إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن              

ح الحياة ذاا عند    المتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة،ويرج            
 !وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع.أصحاب الدعوة

 من أجل هذا كله جعل اللّه لكل نبي عدوا من ارمين وجعل اـرمين يقفـون في وجـه دعـوة                     
والنهاية مقدرة من   الحق،وحملة الدعوة يكافحون ارمين،فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق،         

وكَفى بِربك هادِيـاً    «:إا الهداية إلى الحق،والانتهاء إلى النصر     .قبل،ومعروفة لا يخطئها الواثقون باللّه    
 .»ونصِيراً

فدعوة الحق إنما تجيء في أواا لعـلاج فسـاد واقـع في             .وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
ووراء هذا الفساد يكمن    .في القلوب،وفساد في النظم،وفساد في الأوضاع     فساد  .الجماعة أو في البشرية   

والذين تتفـق مشـارم مـع هـذا         .ارمون،الذين ينشئون الفساد من ناحية،ويستغلونه من ناحية      
الذين يجدون فيه سندا للقيم الزائقة التي يسـتندون هـم في            .الفساد،وتتنفس شهوام في جوه الوبيء    

يعي إذن أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهم،واستبقاء للجو الـذي            فطب..وجودهم إليها   
وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقـة،ولا يسـتطيع الحيـاة إلا في             .يملكون أن يتنفسوا فيه   

وكذلك .المقاذر،وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري،ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن            
وطبيعي أن تنتصر دعـوة     .فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق،يستميتون في كفاحها        ..رمون  ا

الحق في النهاية،لأا تسير مع خط الحياة،وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه باللّه،والذي               
 ..» نصِيراًوكَفى بِربك هادِياً و«..تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد اللّه 
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وقالَ الَّذِين  «:ثم يمضي في استعراض مقولات ارمين الذين يقفون في وجه دعوة القرآن،والرد عليها              
 ..» كَذلِك لِنثَبت بِهِ فُؤادك ورتلْناه ترتِيلًا.لَولا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً:كَفَروا

والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال       .ليربي أمة،وينشىء مجتمعا،ويقيم نظاما   ولقد جاء هذا القرآن     
والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شـاملا        .بالكلمة،وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع      

لمنهج إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا ا        .بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد        
وتتدرج في مراقيه رويدا رويدا،وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا،فلا تجفل منه كما تجفل لو قـدم                 

وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثـر اسـتعدادا           .لها ضخما ثقيلا عسيرا   
 .للانتفاع بالوجبة التالية،وأشد قابلية لها والتذاذا ا

وجاء في الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطـرة         .قرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها     ولقد جاء ال  
فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعـة المسـلمة،وهي في           .البشرية عن علم ا من خالقها     

طريق نشأا ونموها،ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظـل المنـهج التربـوي الإلهـي                  
تربية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقـرأ ـرد اللـذة أو ـرد                 جاء ليكون منهج  .يقالدق

التي » الأوامر اليومية «جاء لتكون آياته هي     .جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة،وتكليفا تكليفا      .المعرفة
الأمـر  «في الميـدان  يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا ا فور تلقيها،كما يتلقى الجندي في ثكنته أو        

 ..مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ومع الانطباع والتكليف وفق ما يتلقاه » اليومي
 ويثبته على   -� -يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول         .من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا      

نثَبت بِهِ فُؤادك ورتلْنـاه     كَذلِك لِ «:طريقه ويتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل،وجزءا بعد جزء           
 ..» ترتِيلًا

 ..والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكمة اللّه وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي 
ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلا متتابعا،وتأثرت به يوما                

فلما غفل المسلمون عن هـذا المنهج،واتخـذوا القـرآن كتـاب متـاع              .أثرا أثرا يوما،وانطبعت به   
لم .للثقافة،وكتاب تعبد للتلاوة،فحسب،لا منهج تربية للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ          

 ..ينتفعوا من القرآن بشيء، لأم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير 
 وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحـوا لـه بابـا مـن               -� -ويمضي في تثبيت الرسول     

ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِـالْحق       «:الجدل،وكلما اقترحوا عليه اقتراحا،أو اعترضوا عليه اعتراضا        
 ..» وأَحسن تفْسِيراً

والحق هو الغاية التي يريد القـرآن  .مغهوإم ليجادلون بالباطل،واللّه يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يد     
إنما هو الحق القوي بنفسه،الواضح الذي      .تقريرها،وليس مجرد الانتصار في الجدل،ولا الغلب في المحاجة       

 .لا يتلبس به الباطل
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فهو على الحق،واللّه يمده    . بالعون في كل جدل يقوم بينه وبين قومه        -� -واللّه سبحانه يعد رسوله     
فأنى يقف جدلهم لحجة اللّه البالغة؟ وأنى يقف باطلهم للحـق الـدامغ   .ى على الباطل  بالحق الذي يعف  

 الذي يتترل من عند اللّه؟
وتنتهي هذه الجولة بمشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة،جزاء تأبيهم علـى الحـق،وانقلاب             

أُولئِك شر مكانـاً    .م إِلى جهنم  الَّذِين يحشرونَ على وجوهِهِ   «:مقاييسهم ومنطقهم في جدلهم العقيم      
ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب،ما يقابـل التعـالي             ..» وأَضلُّ سبِيلًا 

 تعزية له عمـا يلقـاه       -� -وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول       .والاستكبار،والإعراض عن الحق  
وهو مشهد مجرد عرضـه يـذل كبريـاءهم ويزلـزل           .نتظرهمويضعه أمامهم تحذيرا لهم مما ي     .منهم

وقد كانت هذه الإنذارات زهم هزا،ولكنهم يتحاملون على أنفسهم ويظلـون  .عنادهم،ويهز كيام 
 .معاندين
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ى الْكِتاب،وجعلْنا معـه أَخـاه      ولَقَد آتينا موس  «:ثم يجول م جولة في مصارع المكذبين من السابقين        

وقَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ     .اذْهبا إِلَى الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا،فَدمرناهم تدمِيراً      :هارونَ وزِيراً فَقُلْنا  
وعاداً وثَمود وأَصحاب الرس،وقُروناً بين     .ين عذاباً أَلِيماً  أَغْرقْناهم وجعلْناهم لِلناسِ آيةً وأَعتدنا لِلظَّالِمِ     

ولَقَد أَتوا علَى الْقَريةِ الَّتِي أُمطِرت مطَر السوءِ أَفَلَم         .وكُلا ضربنا لَه الْأَمثالَ،وكُلا تبرنا تتبِيراً     .ذلِك كَثِيراً 
نوروا يكُونوراًيشونَ نجروا لا يلْ كانها؟ ب «.. 

 :إا أمثلة مختصرة سريعة ترسم مصائر المكذبين 
الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا   «ويؤمر بمواجهة   .فهذا موسى يؤتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيرا ومعينا         

سـال موسـى وهـارون       حتى قبـل إر    -ذلك أن فرعون وملأه كانوا مكذبين بآيات اللّه         » بِآياتِنا
وقبل أن تتم الآية الثانية في السـياق        ..إليهم،فآيات اللّه قائمة دائمة،والرسل إنما يذكرون ا الغافلين         

 .»فَدمرناهم تدمِيراً«يرسم مصيرهم في عنف وإجمال 
ن نوحا إنما جـاءهم     ولك.وهم كذبوا نوحا وحده   ..» لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم   «:وهؤلاء قوم نوح  

وجعلْنـاهم  «.فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الرسل جميعا      .بالعقيدة الواحدة التي أرسل ا الرسل جميعا      
فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر،وكل من نظر فيها اعتبر إن كان له قلـب يتـدبر                  » لِلناسِ آيةً 

ويظهر لفظ الظالمين بـدل الضـمير       .هو حاضر لا يحتاج إلى إعداد     ف» وأَعتدنا لِلظَّالِمِين عذاباً أَلِيماً   «
 والقـرون   ١٨٠٨وهؤلاء عاد وثمود وأصحاب الـرس       .لإثبات هذا الوصف لهم وبيان سبب العذاب      

                                                 
واختار ابن جرير أـم أصـحاب       .  البئر المطوية أي التي لم تبن حوائطها وقيل إن أصحاا كانوا بقرية باليمامة فقتلوا نبيهم                - ١٨٠٨

 )السيد رحمه االله  (.الأخدود الذين حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج
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كلهم لاقوا ذات المصير بعد أن ضربت لهم الأمثال،فلم يتدبروا القـول،ولم يتقـوا              .الكثيرة بين ذلك  
ها من قوم موسى ونوح،وعاد وثمود وأصحاب الـرس والقـرون           وهذه الأمثلة كل  ..البوار والدمار   

 كلها تسير سيرة واحـدة      - وهي قرية لوط     -الكثيرة بين ذلك،ومن القرية التي أمطرت مطر السوء         
وكانـت عاقبـة    » وكُلا تبرنا تتبِيراً  «للعظة والاعتبار   » وكُلا ضربنا لَه الْأَمثالَ   «وتنتهي اية واحدة    

والسياق يستعرض هذه الأمثلة ذلك الاسـتعراض السـريع         .كذيب هي التحطيم والتفتيت والدمار    الت
وينهيها بمصرع قوم لوط وهم يمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى             .لعرض هذه المصارع المؤثرة   

 قلـوم لا  ويقرر في ايته أن.وقد أهلكها اللّه بمطر بركاني من الأبخرة والحجارة فدمرها تدميرا    .الشام
فـذلك سـبب قسـاوة تلـك        .تعتبر ولا تتأثر لأم لا ينتظرون البعث،ولا يرجـون لقـاء اللّـه            

 .ومن هذا المعين تنبع تصرفام واعتراضام وسخريام من القرآن ومن الرسول.وانطماسها.القلوب
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 وقد سبقه تطـاولهم علـى       -� -لاستعراض السريع يجيء ذكر استهزائهم برسول اللّه        وبعد هذا ا  
وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة في يوم الحشر،ومصـارع     .رم،واعتراضهم على طريقة تتريل القرآن    

قبـل ذكـر اسـتهزائهم بـه     �كل أولئك تطييبا لقلب الرسول      ..المكذبين أمثالهم في هذه الأرض      
 . يعقب عليه بتهديدهم وتحقيرهم وتتريلهم إلى أحط من درك الحيوانثم.وتوقحهم عليها

أَهذَا الَّذِي بعثَ اللَّه رسولًا؟ إِنْ كاد لَيضِلُّنا عن آلِهتِنـا لَـولا أَنْ              .وإِذا رأَوك إِنْ يتخِذُونك إِلَّا هزواً     «
أَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هـواه أَفَأَنـت        . الْعذاب من أَضلُّ سبِيلًا    صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حِين يرونَ     

تكُونُ علَيهِ وكِيلًا؟ أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ؟ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ،بلْ هـم أَضـلُّ                  
 .»سبِيلًا

من بيته وهـو     فقد كان عندهم ذا مكانة    .مع والبصر بين قومه قبل بعثته     ملء الس �ولقد كان محمد    
 .وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين.من ذروة بني هاشم وهم ذروة قريش

ويوم دعاهم على الصـفا     .ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل           
 .نعم أنت عندنا غير متهم:خبرهم أن خيلا بسفح هذا الجبل قالوافسألهم أيصدقونه لو أ

أَهذَا الَّذِي بعـثَ    «:ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم ذا القرآن العظيم راحوا يهزأون به ويقولون            
أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يسـتحق          ..وهي قولة ساخرة مستنكرة     » اللَّه رسولًا؟ 
إنما كانت تلك خطة مدبرة     .السخرية،وأن ما جاءهم به يستحق منهم هذا الاستهزاء؟ كلا        منهم هذه   

وكانت وسيلة  .من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرآن الذي لا يقاوم              
 وأوضـاعهم   الاجتماعيـة   من وسائل مقاومة الـدعوة الجديـدة الـتي ـددهم في مراكـزهم               

 .  التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاععتقادية ردهم من الأوهام والخرافات الاالاقتصادية،وتج
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ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة،ويتفقون فيها على مثل هذه الوسـيلة وهـم               
 :يعلمون كذم فيها عن يقين 

ه نفر من قريش، وكان ذا شرف فيهم،        أن الوليد بن المغيرة اجتمع إلي     :روى ابن إسحاق عن ابن عباس     
يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العـرب سـتقدم              :وقد حضر الموسم فقال لهم    

عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا،                
بل أنتم قولـوا  :قال.فقل وأقم لنا رأيا نقول به   وأنت يا أبا عبد شمس،      :فقالوا.ويرد قولكم بعضه بعضا   

قـالوا  ! مـا هـو بمجنـون     :قال."مجنون":فنقول:قالوا.ما هو بكاهن  :قال."نقول كاهن :قالوا.لأسمع
فمـاذا نقـول؟    :قـالوا ! ما هو بساحر  :قال."ساحر":فنقول:قالوا! ما هو بشاعر  :قال."شاعر":فنقول

 هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل، وإن أقـرب القـول أن         واالله إن لقوله حلاوة، فما أنتم بقائلين من       :قال
{ أصـنافا   } الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ عِضِـين      { :فتفرقوا عنه بذلك، وأنزل االله فيهم     .هو ساحر :تقولوا

 .١٨٠٩.ذلك لرسول االله:دوينك النفر الذين قالوا} فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعِين عما كَانوا يعملُونَ 
 ومعرفتهم بحقيقته   -� -فهذا مثل من الكيد والتدبير يشي بحيرة القوم في المؤامرات ضد رسول اللّه              

بصـورة  » أَهذَا الَّذِي بعثَ اللَّه رسولًا؟    «:فما كان اتخاذهم إياه هزوا،وقولهم ساخرين     .في الوقت ذاته  
المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شـعورية في        الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفا من تلك المؤامرات         

نفوسهم،إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره في أعين الجماهير،التي يحرص سادة قريش على اسـتبقائها               
 والأوضاع الاقتصادية التي يتمتعون ـا في ظـل          الاجتماعية  تحت وصايتهم الدينية،استبقاء للمراكز     

 .ات الحق ودعاا في كل زمان وفي كل مكانشأن قريش في هذا شأن أعداء دعو! تلك الوصاية
وبينما كانوا يظهرون الهز والاستخفاف كانت أقوالهم ذاا تشي بمقدار ما في نفوسهم من شخصـه                

 .»إِنْ كاد لَيضِلُّنا عن آلِهتِنا لَولا أَنْ صبرنا علَيها«:حجته ومن القرآن الذي جاء به،فيقولون ومن
 على شدة حرصـهم علـى       -ن باعترافهم حتى كادوا يتركون آلهتهم وعبادم        فلقد زلزل قلوم إذ   

!  لولا أم قاوموا تأثرهم به وصبروا علـى آلهتـهم          -استبقاء ديانتهم وما وراءها من مراكز ومغانم        
وهم يسمون الهداية إضلالا لسوء تقـديرهم  .والصبر لا يكون إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة      

 .ئق وتقويمهم للقيمللحقا
 وشخصيته والقرآن الذي    -� -ولكنهم لا يملكون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوم من دعوة محمد            

ومن ثم يعاجلـهم بالتهديـد      .معه حتى وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته،إصرارا وعنادا       
 ..» أَضلُّ سبِيلًاوسوف يعلَمونَ حِين يرونَ الْعذاب من «:امل الرهيب

                                                 
 ٤[ دار طيبـة     -وتفسير ابن كـثير     ] ٢٢٦ /١[ول الكريم   ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرس     ] ٢٦٩ /١[سيرة ابن هشام     - ١٨٠٩

 فيه جهالة] ٥٤٩/
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ولكن حين لا ينفع العلم،حـين يـرون        .فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال           
 .سواء أكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر،أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم الحساب.العذاب

ستهزائهم،فهو لم يقصـر في      يعزيه عن عنادهم وجموحهم وا     -� -ويلتفت بالخطاب إلى رسول اللّه      
فهم يجعلـون   .الدعوة،ولم يقصر في الحجة،ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول،إنما العلة فيهم أنفسهم            

وماذا يملـك الرسـول لمـن يتخـذ إلهـه           .من هواهم إلها يعبدونه،ولا يرجعون إلى حجة أو برهان        
 ..» كُونُ علَيهِ وكِيلًا؟أَفَأَنت ت.أَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه«:هواه

وهو تعبير عجيب يرسم نموذجا عميقا لحالة نفسية بارزة،حين تنفلت النفس من كل المعايير الثابتـة                
والمقاييس المعلومة،والموازين المضبوطة،وتخضع لهواها،وتحكم شهواا وتتعبد ذاا،فلا تخضع لميزان،ولا         

 .اها الطاغي الذي جعلت منه إلها يعبد ويطاعتعترف بحد،ولا تقتنع بمنطق،متى اعترض هو
» أَرأَيـت؟ «: يخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج من النـاس       - سبحانه   -واللّه  

ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من المنطـق معـه،ولا وزن                  
فهو غير قابـل للهـدى،وغير      . مرارة الإخفاق في هدايته    للحجة،ولا قيمة للحقيقة ليطيب خاطره من     

 ..» أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلًا؟«:صالح لأن يتوكل الرسول بأمره،ولا أن يحفل بشأنه
ثم يخطو خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم،ويحكمون شهوام،ويتنكرون للحجـة             

يخطو خطوة أخرى فيسويهم بالأنعام الـتي لا تسـمع ولا           .ااوالحقيقة،تعبدا لذوام وهواها وشهو   
 .تعقل

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم    «:ثم يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط           
تعبير تحرز وإنصـاف،إذ يـذكر      وفي ال .»بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا   .يسمعونَ أَو يعقِلُونَ؟ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ      

»مهفأما الكثـرة   .ولا يعمم،لأن قلة منهم كانت تجنح إلى الهدى،أو تقف عند الحقيقة تتدبرها           » أَكْثَر
وما .التي تتخذ من الهوى إلها مطاعا،والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق الأسماع والعقول،فهي كالأنعام            

دبر والإدراك،والتكيف وفق ما يتدبر ويدرك من الحقـائق         يفرق الإنسان من البهيمة إلا الاستعداد للت      
بل إن الإنسان حـين يتجـرد مـن         .عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع،ووقوف عند الحجة والاقتناع       

خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة،لأن البهيمة تدى بما أودعها اللّـه مـن اسـتعداد،فتؤدي                
نسان ما أودعه اللّه من خصائص،ولا ينتفع ا كما تنتفع          بينما يهمل الإ  .وظائفها أداء كاملا صحيحا   

 ..» إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا«:البهيمة
 إطـار  ذلك التعقيب الذي يخرج المستهزئين مـن         -� -وهكذا يعقب على استهزائهم برسول اللّه       

 .الثاني في السورةوهكذا ينتهي الشوط .الآدمية في عنف واحتقار ومهانة
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ضناه ثُم قَب ) ٤٥(أَلَم تر إِلى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاءَ لَجعلَه ساكِناً ثُم جعلْنا الشمس علَيهِ دلِيلاً                 {
وهو ) ٤٧(وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار نشوراً            ) ٤٦(إِلَينا قَبضاً يسِيراً    

حيِي بِهِ بلْـدةً ميتـاً   لِن) ٤٨(الَّذِي أَرسلَ الرياح بشراً بين يدي رحمتِهِ وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً طَهوراً          
ولَقَد صرفْناه بينهم لِيذَّكَّروا فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَّ كُفُوراً          )٤٩(ونسقِيه مِما خلَقْنا أَنعاماً وأَناسِي كَثِيراً       

) ٥٢( الْكافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَـبِيراً        فَلا تطِعِ ) ٥١(ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِيراً        ) ٥٠(
وهو الَّذِي مرج الْبحرينِ هذا عذْب فُرات وهذا مِلْح أُجاج وجعلَ بينهما برزخاً وحِجراً محجـوراً                

ويعبدونَ مِن دونِ    )٥٤(وكانَ ربك قَدِيراً    وهو الَّذِي خلَق مِن الْماءِ بشراً فَجعلَه نسباً وصِهراً          ) ٥٣(
وما أَرسلْناك إِلاَّ مبشـراً ونـذِيراً       ) ٥٥(اللَّهِ ما لا ينفَعهم ولا يضرهم وكانَ الْكافِر على ربهِ ظَهِيراً            

وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي    ) ٥٧( يتخِذَ إِلى ربهِ سبِيلاً      قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِلاَّ من شاءَ أَنْ         ) ٥٦(
الَّذِي خلَق السماواتِ والْـأَرض ومـا       ) ٥٨(لا يموت وسبح بِحمدِهِ وكَفى بِهِ بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيراً          

وإِذا قِيلَ لَهـم اسـجدوا       )٥٩( الرحمن فَسئَلْ بِهِ خبِيراً      بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ       
تبارك الَّذِي جعلَ فِـي السـماءِ       ) ٦٠(لِلرحمنِ قالُوا وما الرحمن أَنسجد لِما تأْمرنا وزادهم نفُوراً          

و الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنهار خِلْفَةً لِمن أَراد أَنْ يـذَّكَّر           وه) ٦١(بروجاً وجعلَ فِيها سِراجاً وقَمراً منِيراً       
  })٦٢(أَو أَراد شكُوراً 
�Y��������$1��1א�(���$1��1��Yא�(���$1��1��Yא�(���$1��1��Yא�(

 ليبدأ جولة في مشاهد الكـون       -� -في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالهم مع الرسول          
لاتصال كاف وحده ليدفع خـاطره عـن        وهذا ا .ومجاليه،يوجه إليها قلب الرسول ويصل ا مشاعره      

مضايقات المشركين الصغيرة ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائـدين               
 ..وعداوة ارمين 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائما إلى مشاهد هـذا الكـون ويـربط بينـها وبـين العقـول                   
يد متفتح،يتلقـى الأصـداء والأضـواء،وينفعل ـا         ويوقظ المشاعر لاستقبالها بحس جد    .والقلوب

ويسير في هذا الكون ليلتقط الآيات المبثوثة في تضاعيفه،المنثورة في أرجائه،المعروضـة في             .ويستجيب
صفحاته،ويرى فيها يد الصانع المدبر،ويستشعر آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه،وكل ما يلمسه                

من هذا كله مادة للتدبر والتفكر،والاتصـال باللّـه،عن طريـق           حسه،وكل ما يلتقطه سمعه ويتخذ      
 .الاتصال بما صنعت يداه
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وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب،مستيقظ الحس والروح،موصـول الفكـر              
 .والخاطر فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة،وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا

 لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذه الأرض وأن كل ما يشهده صـادر     وهو يحس في كل   
عن إرادة واحدة،مرتبط بناموس واحد،متجه إلى خالق واحد وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقـات                

 .الكثيرة المتصلة باللّه ويد اللّه في كل ما حوله،وكل ما تقع عليه عينه،وكل ما تلمسه يداه
تقوى،وشعورا من الأنس،وشعورا مـن الثقـة لتمتـزج في حسـه،وتفيض علـى              إن شعورا من ال   

روحه،وتعمر عالمه،فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكـب        
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع اللّه وعلى مائدة من يـد الصـانع                 .حتى يلقى اللّه  

 .يقالمدبر الجميل التنس
إلى .وفي هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف،ويد اللّه تمده ثم تقبضه في يسـر ولطـف                 

إلى مشهد الريـاح تبشـر      .مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات،والنهار وما فيه من حركة وانبعاث           
زخ يمنعهمـا  إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبينـهما بـر  .بالرحمة ثم يعقبها الماء المحيي للموات 

 .ويحجز بينهما فلا يختلطان
إلى مشهد خلق السـماوات والأرض في       .ومن ماء السماء إلى ماء النطفة،وإذا هو بشر يصرف الحياة         

إلى مشهد الليل والنـهار     .إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منير           .ستة أيام 
 .يتعاقبان على مدار الزمان

اهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع اللّه فيهـا ويـذكر بقدرتـه                وفي خلال هذه المش   
وتدبيره ويعجب معه إشراك المشركين،وعبادم ما لا ينفعهم ولا يضرهم،وجهلهم برم وتطـاولهم             

فإذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشـد          .عليه،وتظاهرهم على الكفر والجحود والنكران    
 .اللّه،ومشاهد الكون الذي خلقه اللّهالمعروض من آيات 

 .فلنعش نحن لحظات في ذلك المهرجان الذي يدعونا الخالق البارئ المصور إليه في طول الحياة
��A$�א��2cوM=�2א��.WWWW٤٥٤٥٤٥٤٥����JJJJ����٤٦٤٦٤٦٤٦א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول���A$�א��2cوM=�2א��.���A$�א��2cوM=�2א��.���A$�א��2cوM=�2א��.�����

لْنا الشمس علَيهِ دلِيلًا ثُم قَبضـناه   ثُم جع- ولَو شاءَ لَجعلَه ساكِناً -أَلَم تر إِلى ربك كَيف مد الظِّلَّ      «
 ..» إِلَينا قَبضاً يسِيراً

وكأنما .إن مشهد الظل الوريف اللطيف ليوحي إلى النفس اهودة المكدودة بالراحة والسكن والأمان            
تعـب  هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن،وتمسح على القرح والألم،ودهد القلـب الم             

أفهذا الذي يريده اللّه سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعد ما ناله مـن اسـتهزاء                  ..المكدود  
ولأواء؟ وهو يمسح على قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة،وهو في مكة يواجه الكفر والكبر والمكـر                 

ة الاعتداء بمثله وفي رد الأذى      والعناد،في قلة من المؤمنين وكثرة من المشركين ولم يؤذن له بعد في مقابل            
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 كان هو البلسم    -� -إن هذا القرآن الذي كان يتترل على قلب رسول اللّه           ! والتهجم والاستهزاء؟ 
وإن الظل وبخاصة في هجـير      .المريح،والظل الظليل،والروح المحيي في هجير الكفر والجحود والعصيان       

 .سورة كلها وما فيها من أنداء وظلال لهو المشهد الذي يتناسق مع روح ال-الصحراء المحرق 
أَلَم تـر إِلى ربـك      «:والتعبير يرسم مشهد الظل ويد اللّه الخفية التدبير تمده في رفق،وتقبضه في لطف            

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفـة         ..» ثُم قَبضناه إِلَينا قَبضاً يسِيراً    «..» كَيف مد الظِّلَّ؟  
وهو يتحرك مع حركـة الأرض في مواجهـة الشـمس،فتتغير           . تحجب أشعة الشمس في النهار     حين

أوضاعه وامتداداته وأشكاله والشمس تدل عليـه بضـوئها وحرارـا،وتميز مسـاحته وامتـداده               
ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة كما يثير فيها يقظـة                .وارتداده

وإن مشـهد الظـلال والشـمس مائلـة         ..هي تتبع صنع البارئ اللطيف القـدير        لطيفة شفيفة،و 
لقـد  .لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يجدها جميعا      .ثم في لحظة  .للمغيب،وهي تطول وتطول،وتمتد وتمتد   

لقـد  .أين تراها ذهبت؟ لقد قبضتها اليد الخفية التي مدا        .اختفى قرص الشمس وتوارت معه الظلال     
التي يغفل البشر   .إا يد القدرة القوية اللطيفة    ! ظل الليل والظلام  .لظل الغامر الطامي  انطوت كلها في ا   

 .عن تتبع آثارها في الكون من حولهم وهي تعمل دائبة لا يدركها الكلال
فبناء الكون المنظور على هذا النسق،وتنسيق اموعة الشمسـية هـذا           ..» ولَو شاءَ لَجعلَه ساكِناً   «

ولو اختلف ذلك النسق أقـل اخـتلاف        .الذي جعل الظل متحركا هذه الحركة اللطيفة      التنسيق هو   
ولـو  .لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض          .لاختلفت آثاره في الظل الذي نراه     

فتنسبق الكون  .كانت سرعتها أبطأ أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع               
 .ر على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة الظل،ويمنحها خواصها التي نراهاالمنظو

وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم،ونمر ا غافلين،هو طرف من منـهج القـرآن في                  
استحياء الكون دائما في ضمائرنا،وفي إحياء شعورنا بالكون من حولنا،وفي تحريك خوامد إحساسـنا       

وطرف من ربط العقول والقلوب ذا الكـون     . طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة      التي افقدها 
 .الهائل العجيب
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وهـو   «:ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر،والنوم الساكن،والنهار وما فيه من حركة ونشور            
 ..» اً،والنوم سباتاً،وجعلَ النهار نشوراًالَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباس

وفي الليل  .والليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأا تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس             
والنوم انقطـاع عـن     .تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان والطيور والهوام          

فهـو  .ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة،وتدب الحياة في النـهار        .فهو سبات .ورالحس والوعي والشع  
نشور من ذلك الموت الصغير،الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة في كـل                 
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وهي تمر بالبشر وهم غافلون عما فيهـا مـن      .دورات الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال       دورة من 
 .اللّه،الذي لا يغفل لحظة ولا ينامدلالة على تدبير 
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وهو الَّذِي أَرسـلَ الريـاح بشـراً بـين يـدي            «:ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبثه من حياء        
لْدبِهِ ب يِيحوراً،لِنماءِ ماءً طَهالس لْنا مِنزأَنتِهِ،ومحكَثِيراًر أَناسِيعاماً ولَقْنا أَنا خمِم هقِيسنتاً،ويةً م «.. 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة،وإما بما ينشئه من جداول وأار على                 
 ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه،ولكن الـذين             .سطح الأرض 

وهـم  .يعيشون مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة اللّه الممثلة فيه إدراكا صـحيحا كـاملا               
يتطلعون إليه شاعرين بأن حيام كلها متوقفة عليه،وهم يترقبون الريـاح الـتي يعرفوـا تسـوق                 

 . إن كانوا ممن شرح اللّه صدورهم للإيمان-السحب،ويستبشرون ا ويحسون فيها رحمة اللّه 
 .وهو بصدد ما في الماء من حياة» وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً طَهوراً«:والتعبير يبرز معنى الطهارة والتطهير

ظـل  .فيلقي على الحياة ظلا خاصـا     » لِنحيِي بِهِ بلْدةً ميتاً،ونسقِيه مِما خلَقْنا أَنعاماً وأَناسِي كَثِيراً         «
ه أراد الحياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذي ينشىء الحياة              فاللّه سبحان .الطهارة

 .في الموات ويسقي الأناسي والأنعام
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وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لـتطهير                
الأرواح وكيف يستبشرون بالمـاء المحيـي للأجسـام ولا يستبشـرون بـالقرآن المحيـي        القلوب و 
بينهم لِيذَّكَّروا،فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً،ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريـةٍ            ١٨١٠ولَقَد صرفْناه   «:للأرواح

 ..» هم بِهِ جِهاداً كَبِيراًفَلا تطِعِ الْكافِرِين وجاهِد.نذِيراً
فعرضناه عليهم في صور شتى،وأساليب متعـددة،ولفتات متنوعـة         ..» ولَقَد صرفْناه بينهم لِيذَّكَّروا   «

وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم،وأرواحهم وأذهام ودخلنا عليهم به من كل باب مـن أبـواب               
فمـا يحتـاج الأمـر إلى أكثـر مـن           ..» ذَّكَّروالِي«..نفوسهم،وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم     

والحقيقة التي يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرم،أنساهم إياها الهوى الذي اتخـذوا              .التذكر
 .»فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً«..منه إلها 

                                                 
. ولأن القرآن لم يذكر في هـذا المقـام  . إلى الماء بوصفه أقرب مذكور في العبارة   » صرفناه« بعض المفسرين يرجع الضمير في        - ١٨١٠

والذي يجعـل   . نى القرآن فهو لا يجاهدهم بالماء     يع» وجاهدهم به «:ولكننا نرجح أن الضمير عائد على القرآن،لأنه لا شك في أن قوله           
هـذه  . إنما هي التفاتة من التفاتات القرآن الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة         . الضمير الثاني راجعا إلى القرآن يجعل الضمير الأول كذلك        

 )السيد رحمه االله  (.الذي تدور السورة كلها عليهالمناسبة هنا هي إنزال الماء الطهور المحيي،التي ترد الذهن إلى إنزال القرآن المطهر المحيي 
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 ـ         -� -ومهمة الرسول    له الهـوى،وأبى إلا     إذن ضخمة شاقة وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أض
فتـوزع المشـقة،وتخف    ..» ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريـةٍ نـذِيراً        «..الكفر ودلائل الإيمان حاضرة     

جميعا،لتتوحـد الرسـالة     ولكن اللّه اختار لها عبدا واحدا،هو خاتم الرسل وكلفه إنذار القرى          .المهمة
فَـلا تطِـعِ    «: المتفرقة،وأعطاه القرآن ليجاهدهم بـه     الأخيرة،فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى      

 ..» الْكافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً
وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان،والتأثير العميق،والجاذبية التي لا تقاوم،ما كان يهـز قلـوم                

 .ستطيعون إلى ذلك سبيلاهزا،ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا ي
» لا تسمعوا لهذا القرآن والغـوا فيـه لعلكـم تغلبـون           «:ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير     

وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن                ..
 الآيـة والآيتين،والسـورة     وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تـأثير           

 . فتنقاد إليه النفوس،ووى إليه الأفئدة-� -والسورتين،يتلوهما محمد ابن عبد اللّه 
فلولا أـم   .ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة،وهم في نجوة من تأثير هذا القرآن             

 قومهم ذا التحذير،الذي هو أدل      أحسوا في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر،وما أشاعوا في          
 ! من كل قول على عمق التأثير

من الليل، هو   �وذكر محمد بن إسحاق، عن الزهري، في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي                
فاسـتمعوها إلى   .وأبو سفيان صخر بنِ حرب، والأخنس بن شِريق، ولا يشعر واحد منهم بـالآخر             

ما جاء بك؟ فذكر له ما      :الصبح تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر       الصباح، فلما هجم    
جاء له ثم تعاهدوا ألا يعودوا، لما يخافون من علم شباب قريش م، لئلا يفتتنوا بمجيئهم فلما كانـت                   

عتـهم  الليلة الثانية جاء كل منهم ظَنا أن صاحبيه لا يجيئان، لما تقدم من العهود، فلمـا أجمعـوا جم                  
فلما كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهـدوا  .الطريق، فتلاوموا، ثم تعاهدوا ألا يعودوا 

فلما أصبح الأخنس بن شرِيق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سـفيان              ] ثم تفرقوا [ألا يعودوا لمثلها    
يا أبا ثعلبـة، واالله  : من محمد؟ قالأخبرني  يا أبا حنظَلة عن رأيك فيما سمعت       :بن حرب في بيته، فقال    

قـال  .لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ا، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد ـا                 
 .وأنا والذي حلفت به:الأخنس

يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من        :ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه في بيته فقال            
أطعموا فأطعمنـا، وحملـوا فحملنـا،       :سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف      ماذا  :محمد؟ قال 
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منا نبي يأتيه الوحي مـن      :وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركَب، وكنا كَفَرسي رِهان، قالوا          
 .١٨١١"فقام عنه الأخنس وتركه :فمتى ندرك هذه؟ واالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه، قال! السماء

كذا كانوا يغالبون أنفسهم أن فو إلى هذا القرآن فتغلبهم،لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدد                فه
وإن في القرآن من الحـق الفطـري        ! زعامتهم،لو اطلع عليهم الناس،وهم مأخوذون شبه مسحورين      

نه تـدفق   البسيط،لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل،فيصعب أن يقف لهذا النبع الفوار،وأن يصد ع            
وأن فيه من مشاهد القيامة،ومن القصـص،ومن مشـاهد الكـون الناطقـة،ومن مصـارع               .التيار

 .الغابرين،ومن قوة التشخيص والتمثيل،لما يهز القلوب هزا لا تملك معه قرارا
وإن السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان،وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه               

فلا عجب مع ذلك أن يأمر اللّه نبيه أن لا يطيع الكافرين،وألا يتزحزح عـن               !! ة وعتاد جيش ذو عد  
فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر،ولا يثبت لها جـدال أو             .دعوته وأن يجاهدهم ذا القرآن    

 .محال
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٥٣٥٣٥٣٥٣l��Cوא����,Xوא�����lא�)*�Cوא����,Xوא�����lא�)*�Cوא����,Xوא�����lא�)*�Cوא����,Xوא��������א�)*

عقب على مشهد الرياح المبشرة والمـاء الطهور،بمشـهد         وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون،في      
وهو الَّذِي مرج الْبحرينِ هذا عذْب فُرات،وهذا مِلْـح         «:البحار العذبة والملحة وما بينهما من حجاز      
 ..» أُجاج وجعلَ بينهما برزخاً،وحِجراً محجوراً
لح المر،يجريان ويلتقيان،فلا يختلطان ولا يمتزجان إنما يكون        وهو الذي ترك البحرين،الفرات العذب والم     

فمجاري الأار غالبا أعلى من سطح البحـر،ومن        .بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها اللّه       
وذا التقدير الـدقيق لا     .ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في البحر الملح،ولا يقع العكس إلا شذوذا            

ولا يكـون   . على النهر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات        - أضخم وأغزر     وهو -يطغى البحر   
إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغايـة          .هذا التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد       

 .تحققها نواميسه في دقة وإحكام
لا على الأار ولا على اليابسة حتى       وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة            

في حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض،ويرتفع ـا المـاء           
 .ارتفاعا عظيما

 ) :العلم يدعو إلى الإيمان(الإنسان لا يقوم وحده :يقول صاحب كتاب
يذكرنا المد الذي يحدث مرتين تذكيرا لطيفا       يبعد القمر عنا مسافة مائتين وأربعين ألفا من الأميال،و        «

بـل إن قشـرة     .والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى ستين قدما في بعض الأمـاكن            .بوجود القمر 
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ويبدو لنا كل شيء منتظما     .الأرض تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر          
مساحة المحيط كلها عدة أقدام،وتنحني قشرة الأرض الـتي         لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع         

 .تبدو لنا صلبة للغاية
ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين      .لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال       .قمر صغير .والمريخ له قمر   «

أن ألف ميل مثلا،بدلا من المسافة الشاسعة التي يبعد ا عنا فعلا،فإن المد كان يبلغ من القوة بحيـث                   
جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يـزيح بقوتـه الجبـال                   

وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قـارة قـد ارتفعـت مـن الأعمـاق بالسـرعة                    .نفسها
اللازمة،وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب،وكان المد الذي في الهواء يحدث أعاصـير              

 .كل يوم
وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت،فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية كلها يكون نحو ميل                «

 .»وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتمال؟.ونصف
ا ومـن   ولكن اليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخا وحاجزا من طبيعتهم             

طبيعة هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكيم،هذا الجري المقـدر المنسـق                
 .المرسوم
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وهو الَّـذِي  {:ومن ماء السماء وماء البحر والنهر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة 

مِن لَقا خقَدِير كبكَانَ را ورصِها وبسن لَهعا فَجرشاءِ ب٥٤:الفرقان[} )٥٤( الْم..[ 
 .ذكرا فهو نسب،وأنثى فهو صهر،بما أا موضع للصهر:فمن هذا الماء يتخلق الجنين

فمـن  .وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء   
تتحد ببويضـة المـرأة في      ) من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل         (خلية واحدة   

ومـن  ! أعجب الكائنات الحية علـى الإطـلاق      ..الإنسان  ..الرحم،ينشأ ذلك الخلق المعقد المركب      
سـرها،ولا  الخلايا المتشاة والبويضات المتشاة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة،لا يدرك البشـر             

فما من خلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيهـا مميـزات             .يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها     
معروفة هي التي تؤهلها لأن تنتج ذكرا أو أنثى،وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه المميزات                 

وكانَ ربـك   «! طافومع ذلك تصير هذه إلى أن تكون رجلا،وهذه إلى أن تكون امرأة،في اية الم             ..
ولـو راح الإنسـان   ! وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب     ..» قَدِيراً

يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان،لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملـة                
 للجنس كله،وللأبوين وأسـرتيهما     الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة،التي تحمل عناصر الوراثة        
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القريبتين،لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلـق                 
 .واتجاه في طريق الحياة

عن خصائص الوراثة الكامنة في تلـك الـذريرات     » الإنسان لا يقوم وحده   «:وهذه لمحات من كتاب   
) وحـدات الوراثـة   ( وجينات   ١٨١٢ تحتوى على كروموزومات  .ثىكل خلية ذكرا أو أن     «:الصغيرة

والجينات هي العامـل الرئيسـي      .المعتمة التي تحتوي الجينة   ) نواة صغيرة (والكروموزومة تكون النوية    
هي تلك التركيبات الكيماويـة     ١٨١٣والسيتوبلازم  .الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان        

 وهـي المسـئولة عـن       -من الدقة أا    ) وحدات الوراثة ( الجينات   وتبلغ.العجيبة التي تحيط بالاثنتين   
المخلوقات البشرية جميعا،التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفرديـة وأحوالهـا النفسـية               

 لو جمعت كلها ووضعت في مكان واحد،لكان حجمهـا أقـل مـن حجـم                -وألواا وأجناسها   
بالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميـع البشـر          وهذه الجينات الميكروسكوبية ال   «! »الكستبان«

 .والحيوانات والنباتات
ومـع  .الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم            » والكستبان«

 .ذلك فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها
إلى الشبه الجنسـي،إنما يقـص   ) لازمالبروتوب(وإن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة        «

لقد رأينا أن الجينات    «....تاريخا مسجلا،قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذري في الجينات والسيتوبلازم         
متفق على كوا تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية للذرات،في خلايا الوراثـة بجميـع الكائنـات               

تفصـيلا في    وهي تـتحكم  .لكل شيء حي  وهي تحفظ التصميم،وسجل السلف،والخواص التي      .الحية
تماما كما تقرر الشكل،والقشر،والشـعر،والأجنحة     .الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات      

 .»لكل حيوان بما فيه الإنسان
 .»وكانَ ربك قَدِيراً«.وذا القدر نكتفي من عجائب الحياة،التي أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة
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المـزودة  .وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفـة .جو الخلق والتقدير.وفي مثل هذا الجو  

بتلك الخصائص،التي تجعل من خلية ذكرا بمميزاته كلها ووراثاته،وتجعل من خلية أنثى بمميزاا كذلك              
وهنـا  ..ا الجو تبدو عبادة غير اللّه شيئا مستغربا مستنكرا تشمئز منه الفطـرة              في مثل هذ  ..ووراثاا  

 .يعرض عبادام من دون اللّه
»مهرضلا يو مهفَعنونِ اللَّهِ ما لا يد ونَ مِندبعيهِ ظَهِيراً.وبلى رع كانَ الْكافِرو «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله  (. الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية،والعامل في نقل الصفات الوراثية - ١٨١٢
 )السيد رحمه االله  (.وبلازم هي المادة البروتوبلازمية التي حول نواة الخلية السيت - ١٨١٣
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 إنما هو حرب على ربه      -!  ومشركو مكة من ضمنهم    -كل كافر   ..» وكانَ الْكافِر على ربهِ ظَهِيراً    «
فكيف ذلك،وهو صغير ضئيل لا يبلغ أن يكون حربا ولا ضدا على اللّـه؟ إنـه                .الذي خلقه وسواه  

إنمـا يريـد التعـبير أن يفظـع جريمتـه      .وحرب على منهجه الذي أراده للحيـاة    .حرب على دينه  
 -� -يحارب ربـه حـين يحـارب رسـول اللّـه            فهو  ! ويبشعها،فيصوره حربا على ربه ومولاه    

ثم يطمئن اللّه عبده،ويخفف العـبء      .ورسالته،فلا على الرسول منه،فإنما الحرب مع اللّه،وهو به كفيل        
عن عاتقه،ويشعره أنه حين يؤدي واجبه في التبشير والإنذار،وجهاد الكفار بما معه من قرآن فلا عليه                

 .ينمن عداء ارمين له ولا عناد الكافر
! واللّه أعلم بذنوب عبـاده  .فليتوكل على ربه  .واللّه يتولى عنه المعركة مع أعدائه الذين إنما يعادون اللّه         

ما أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِلَّـا مـن شـاءَ أَنْ يتخِـذَ إِلى ربـهِ                 :قُلْ.وما أَرسلْناك إِلَّا مبشراً ونذِيراً    «
 ..» لْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت وسبح بِحمدِهِ،وكَفى بِهِ بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيراًوتوكَّ.سبِيلًا

ولم يكن بعد مأمورا بقتال المشركين وهـو        . وهو التبشير والإنذار   -� -وذا يحدد واجب الرسول     
نحدس .ذلك لحكمة يعلمها اللّه   و.في مكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما أمر به بعد ذلك في المدينة            

منها أنه كان في هذه الفترة يعد الرجال الذين ترتكز إلـيهم هـذه العقيـدة الجديـدة،وتعيش في                   
نفوسهم،وتترجم في حيام،وتتمثل في سلوكهم،لكي يكونوا نواة اتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام            

قريشا عن الإسـلام،وتغلق قلـوم      ولكي لا يدخل في خصومات وثارات دموية تصد         .ويهيمن عليه 
دونه واللّه يقدر أم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح،ويكون منهم نواة صـلبة                

 .للعقيدة الخالدة بإذن اللّه
إنما جعل القتـال لإزالـة      .على أن لب الرسالة بقي في المدينة كما كان في مكة هو التبشير والإنذار             

ون حرية الدعوة،ولحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة فالنص صادق في مكة وفي المدينة              الموانع المادية د  
 ..» وما أَرسلْناك إِلَّا مبشراً ونذِيراً«:على السواء

 ..» ما أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِلَّا من شاءَ أَنْ يتخِذَ إِلى ربهِ سبِيلًا:قُلْ«
 من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممـن يهتـدون إلى                 -� -فليس للرسول   

بكلمـات   وهو يدخل في الجماعة المسلمة.ليست هناك إتاوة،ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم  .الإسلام
ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته،ولا        .وهذه ميزة الإسلام  .ينطق ا لسانه ويعتقد ا قلبه     

! ولا ثمن لتناول سر ولا بركـة ولا اسـتقبال     » رسم دخول «سيط يقبض ثمن وساطته ليس هنالك       و
هذه هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما يحول بين القلب والإيمان ومن كل ما يقف بين العبـد                    

 هو اهتداء المهتدي إلى اللّه      -� -ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول       ..وربه من وسطاء وكهان     
يرضـي قلبـه   ..هذا وحده هو أجره ..» إِلَّا من شاءَ أَنْ يتخِذَ إِلى ربهِ سبِيلًا«! قربه إلى ربه بما يراه   وت
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الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى عبدا من عبـاد اللّـه قـد اهتـدى إلى ربـه،فهو يبتغـي                     
 .رضاه،ويتحرى طريقه،ويتجه إلى مولاه

وكل ما عـدا اللّـه ميت،لأنـه صـائر إلى           ..» لَّذِي لا يموت وسبح بِحمدِهِ    وتوكَّلْ علَى الْحي ا   «
والتوكل على ميت،تفارقه الحياة يوما طال عمره أم قصر،هو         .موت،فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت      
» حمدِهِوسبح بِ «..إنما التوكل على الحي الدائم الذي لا يزول         .ارتكان إلى ركن ينهار،وإلى ظل يزول     

ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم التبشير والإنذار إلى الحي الذي لا            ..ولا يحمد إلا اللّه المنعم الوهاب       
 .»وكَفى بِهِ بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيراً«:يموت فهو يعلم ذنوم ولا يخفى عليه منها شيء

لسماوات والأرض،واستعلاءه علـى    وفي معرض الخبرة المطلقة والقدرة على الجزاء يذكر خلق اللّه ل          
الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ،الرحمن،فَسئَلْ             «:العرش

ا هذه ظل   فإنما أيامن .وأيام اللّه التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعا          ..» بِهِ خبِيراً 
وهي مقيسة بقدر دورة    .للنظام الشمسي،ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والأرض        

» كُـن «:والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الإلهية المرموز له بلفظة   .الأرض حول نفسها أمام الشمس    
 .»فَيكُونُ«فتتم الكينونة 

 إنما تمت فيها أطـوار متباعـدة في         -لم مقدارها إلا هو     ولعل هذه الأيام الستة من أيام اللّه التي لا يع         
أما الاستواء على العرش فهـو معـنى الاسـتعلاء    .السماوات والأرض حتى انتهت إلى وضعها الحالي   

 .رتبة الاستواء والاستعلاء.لا يدل على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة» ثُم«والسيطرة ولفظ 
» فَسئَلْ بِهِ خـبِيراً   «:ومع الرحمة الخبرة  ..» الرحمن«: الرحمة الكبيرة الدائمة   ومع الاستعلاء والسيطرة  

فإذا سألت اللّه،فإنما تسأل خبيرا،لا يخفى عليه شيء في الأرض          .الخبرة المطلقة التي لا يخفى عليها شيء      
 .ولا في السماء
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 :هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين،يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنكار ومع 
»مإِذا قِيلَ لَهمنِ:وحوا لِلردجفُوراً:قالُوا:اسن مهزادنا؟ ورأْملِما ت دجس؟ أَنمنحا الرمو« ! 

 -للتهوين من وقع تطاولهم على الرسول       وهي صورة كريهة من صور الاستهتار والتطاول تذكر هنا          
 فهم لا يوقرون رم،فيتحدثون ذه اللهجة عن ذاته العلية،فهل يستغرب من هؤلاء أن يقولـوا                -�

» الـرحمن «عن الرسول ما قالوا؟ وهم ينفرون من اسم اللّه الكريم،ويزعمون أم لا يعرفون اسـم                
ولقد بلغ من تطـاولهم واسـتخفافهم أن        .»وما الرحمن؟ :اقالُو«.ويسألون عنه بما،زيادة في الاستهتار    

 !يعنون به مسيلمة الكذاب.ما نعرف الرحمن إلا ذاك باليمامة:يقولوا



 ٣٢٩٩

ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد اللّه سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته،وعظمة خلقه،وآياتـه             
وجعلَ فِيهـا سِـراجاً،وقَمراً     .جعلَ فِي السماءِ بروجاً   تبارك الَّذِي   «.المذكرة به في هذا الخلق العظيم     

 ..» وهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنهار خِلْفَةً لِمن أَراد أَنْ يذَّكَّر،أَو أَراد شكُوراً.منِيراً
امة هنا تقابـل في     والفخ. منازل الكواكب السيارة ومداراا الفلكية الهائلة      - على الأرجح    -والبروج  

فهذا شيء من خلقه ضخم هائل عظـيم        » وما الرحمن؟ «:الحس ذلك الاستخفاف في قولة المشركين     
لما تبعث به مـن ضـوء إلى        » سِراجاً«في الحس وفي الحقيقة وفي هذه البروج تترل الشمس ويسميها           

 .وفيها القمر المنير الذي يبعث بنوره الهادئ اللطيف.أرضنا وغيرها
وهما آيتـان مكرورتـان ينسـاهما الناس،وفيهمـا         .عرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما     وي

ولولا أن جعلهما كـذلك يتعـاوران النـاس،ويخلف         .»لِمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً      «:الكفاية
بـل لـو أن     .أحدهما أخاه،ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا لحيوان ولا لنبـات             

 .طولهما تغير لتعذرت كذلك الحياة
 ).العلم يدعو إلى الإيمان(» الإنسان لا يقوم وحده«:جاء في كتاب

تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة،أو بمعدل نحـو ألـف ميـل في            «
 ليلنا وارنا أطول مما     ولم لا؟ عندئذ يكون   .والآن افرض أا تدور بمعدل مائة فقط في الساعة        .الساعة

وفي الليـل   .وفي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل ـار            .هما الآن عشر مرات   
فتبارك الذي خلق السماوات والأرض،وخلق كـل شـيء فقـدره           » !يتجمد كل نبت في الأرض    

هو الَّذِي جعلَ اللَّيـلَ     و«.وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا          .تقديرا
 ..» والنهار خِلْفَةً لِمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً
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والَّذِين ) ٦٣(اً وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُوا سلاماً       وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هون      { 
والَّذِين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كانَ غَراماً           ) ٦٤(يبِيتونَ لِربهِم سجداً وقِياماً     

لَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً           وا) ٦٦(إِنها ساءَت مستقَرا ومقاماً     ) ٦٥(
)٦٧(                ـنمونَ ونزلا يو قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلا يو راللَّهِ إِلهاً آخ عونَ معدلا ي الَّذِينو

    لْقي لْ ذلِكفْع٦٨(أَثاماً  ي (         ًهانافِيهِ م لُدخيةِ والْقِيام موي ذابالْع لَه فضاعي)٦٩ (    نآمو تاب نإِلاَّ م
ومـن تـاب   ) ٧٠(وعمِلَ عملاً صالِحاً فَأُولئِك يبدلُ اللَّه سيئاتِهِم حسناتٍ وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً    

والَّذِين لا يشهدونَ الزور وإِذا مروا بِاللَّغوِ مروا كِرامـاً          ) ٧١(فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متاباً      وعمِلَ صالِحاً   
 والَّذِين يقُولُونَ ربنا هـب    ) ٧٣(والَّذِين إِذا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا علَيها صما وعمياناً            )٧٢(

أُولئِك يجزونَ الْغرفَـةَ بِمـا صـبروا        ) ٧٤(لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً          
ا بِكُم ربـي    قُلْ ما يعبؤ  ) ٧٦(خالِدِين فِيها حسنت مستقَرا ومقاماً      ) ٧٥(ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلاماً     

  })٧٧(لَولا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً 
Y�����������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

بصفام المميزة،ومقومام الخاصة وكأنما هم     » عِباد الرحمنِ «هذا الشوط الأخير في السورة يبرز فيه        
بين البشرية الجاحدة المشـاقة والرسـل       .خلاصة البشرية في اية المعركة الطويلة بين الهدى والضلال        

وكأنما هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل،والعزاء المـريح          .الذين يحملون الهدى لهذه البشرية    
 !.لحملة الهدى فيما لاقوه من جحود وصلادة وإعراض

ء عبـاد   فهـاهم أولا  » الـرحمن «وقد سبق في الدرس الماضي تجاهل المشركين واستنكارهم لاسم          
ها هـم أولاء بصـفام      .الرحمن،الذين يعرفون الرحمن،ويستحقون أن ينسبوا إليه،وأن يكونوا عباده       

ها هم أولاء مثلا حية واقعية للجماعة الـتي يريـدها           .المميزة ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحيام    
أن يعبأ م اللّـه في      وهؤلاء هم الذين يستحقون     .الإسلام،وللنفوس التي ينشئها بمنهجه التربوي القويم     

الأرض،ويوجه إليهم عنايته فالبشر كلهم أهون على اللّه من أن يعبأ م،لولا أن هؤلاء فيهم،ولولا أن                
 .هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع والدعاء
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 ..» سلاماً: وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُواوعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً«

أم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة،ليس فيهـا  :ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن   
فالمشية ككل حركـة  .تكلف ولا تصنع،وليس فيها خيلاء ولا تنفج،ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل     
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والنفس السوية المطمئنـة الجـادة القاصـدة،تخلع       .ا من مشاعر  تعبير عن الشخصية،وعما يستكن فيه    
فيها وقار وسـكينة،وفيها    .صفاا هذه على مشية صاحبها،فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة         

أم يمشون متماوتين منكسي الرءوس،متـداعي      » يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً   «:وليس معنى .جد وقوة 
وهذا رسـول   ! ما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح        الأركان،متهاوي البنيان ك  

 كان إذا مشى تكفأ تكفيا،وكان أسرع النـاس مشية،وأحسـنها وأسـكنها،عن أَبِـي               -� -اللّه  
رِي فِي وجهِهِ،وما   ، كَأَنما الشمس تج   �ما رأَيت شيئًا أَحسن مِن رسولِ االلهِ        :هريرةَ،أَنه سمِعه يقُولُ  

كَأَنَّ الأَرض تطْوى لَـه،إِنا لَنجهِـد أَنفُسـنا،وإِنه لَغيـر           �رأَيت أَسرع فِي مِشيتِهِ مِن رسولِ االلهِ        
 ..١٨١٤مكْترِثٍ

الـرأْسِ واللِّحيةِ،شـثْن الْكَفَّـينِ    لَيس بِالطَّوِيلِ ولاَ بِالْقَصِيرِ،ضخم �كَانَ رسولُ االلهِ   :وعن علِي،قَالَ 
والْقَدمينِ،مشرب وجهه حمرةً،طَوِيلُ الْمسربةِ،ضخم الْكَرادِيسِ،إِذَا مشى تكَفَّأَ تكَفُّؤا كَأَنما يـنحطُّ           

 مِثْلَه هدعلاَ بو لَهقَب أَر بٍ،لَمبص ١٨١٥.�مِن 
وقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة،لا يتلفتون إلى حماقـة             وهم في جدهم و   

الحمقى وسفه السفهاء،ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل             
لا عـن  » سلاماً:وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُوا «:أو عراك،ويترفعون عن المهاترة مع المهاترين الطائشين      

ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنما عن استعلاء،وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق                  
 .بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع
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 .قبة اللّه،والشعور بجلاله،والخوف من عذابههذا ارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومرا

إِنَّ عـذابها كـانَ   .ربنا اصرِف عنا عذاب جهنم:والَّذِين يقُولُونَ.والَّذِين يبِيتونَ لِربهِم سجداً وقِياماً   «
 ..» إِنها ساءَت مستقَرا ومقاماً.غَراماً

 .لسجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن،في جنح الليل والناس نياموالتعبير يبرز من الصلاة ا
فهؤلاء قوم يبيتون لرم سجدا وقياما،يتوجهون لرم وحده،ويقومون لـه وحده،ويسـجدون لـه              

هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ،بما هو أروح منه وأمتع،مشـغولون بالتوجـه إلى               .وحده
وارحهم به،ينام الناس وهم قائمون ساجدون ويخلد الناس إلى الأرض وهم           رم،وتعليق أرواحهم وج  

 .يتطلعون إلى عرش الرحمن،ذي الجلال والإكرام

                                                 
 صحيح) ٦٣٠٩](٢١٦ /١٤[صحيح ابن حبان  - ١٨١٤
 حسن ) ٧٤٦](٢٩١ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨١٥

 .عضاءهي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأ:رؤوس العظام، وقيل:والكراديس
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وهم في قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلىء قلوم بالتقوى،والخوف مـن عـذاب جهـنم          
وما رأوا  ..» إِنها ساءَت مستقَرا ومقاماً   . غَراماً ربنا اصرِف عنا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كانَ       «:يقولون

جهنم،ولكنهم آمنوا بوجودها،وتمثلوا صورا مما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسـول اللّـه        
 .فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة الإيمان العميق،وثمرة التصديق.الكريم

لا يطمئنهم أـم يبيتـون      .ف عنهم عذاب جهنم   وهم يتوجهون إلى رم في ضراعة وخشوع ليصر       
لرم سجدا وقياما فهم لما يخالج قلوم من التقوى يستقلون عملهم وعبادم،ولا يرون فيها ضـمانا                

 .ولا أمانا من النار،إن لم يتداركهم فضل اللّه وسماحته وعفوه ورحمته،فيصرف عنهم عذاب جهنم
حد،متصدية لكل بشر،فاتحة فاهـا،م أن تلتهم،باسـطة        والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أ      
وعباد الرحمن الذين يبيتون لرم سـجدا وقياما،يخافوـا         ! أيديها م أن تقبض على القريب والبعيد      

ويـرتعش  ! ويخشوا،ويتضرعون إلى رم أن يصرف عنهم عذاا،وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها          
أي ملازما لا يتحـول عـن       :»إِنَّ عذابها كانَ غَراماً   «:ا وفزعا تعبيرهم وهم يتضرعون إلى رم خوف     

وهـل  » إِنها ساءَت مستقَرا ومقاماً   «..صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله فهذا ما يجعله مروعا مخيفا شنيعا            
 وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلـب        .أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم       

 ! على اللظى ليل ار
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والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا،وكانَ بين        «:وهم في حيام نموذج القصد والاعتدال والتوازن      
 ..» ذلِك قَواماً

ماعات ويتجه إليها في التربية والتشريع،يقيم بنـاءه  وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والج  
 .كله على التوازن والاعتدال

 ليس حرا في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء         - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة        -والمسلم  
إنما .كل ميدان  كما هو الحال في النظام الرأسمالي،وعند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياا في                -

فالإسراف مفسدة للنفس والمال واتمع والتقتير مثله       .هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير      
حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خـدمات                

ي واال الاقتصادي،وحبس الأموال    والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماع      .اجتماعية
 .ذلك فوق فساد القلوب والأخلاق.يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد،فيجعل الاعتدال سمة مـن سمـات                  
 ..» وكانَ بين ذلِك قَواماً«:الإيمان
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تلك الكبائر  .وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أم لا يشركون باللّه،ويتحرجون من قتل النفس،ومن الزنا            
والَّذِين لا يدعونَ مع اللَّهِ إِلهاً آخر،ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حـرم            «:المنكرات التي تستحق أليم العذاب    

يضاعف لَه الْعذاب يـوم الْقِيامةِ،ويخلُـد فِيـهِ         .ومن يفْعلْ ذلِك يلْق أَثاماً    .لَّا بِالْحق،ولا يزنونَ  اللَّه إِ 
فُـوراً  إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحاً،فَأُولئِك يبدلُ اللَّه سيئاتِهِم حسناتٍ،وكانَ اللَّـه غَ             .مهاناً

 .»ومن تاب وعمِلَ صالِحاً فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متاباً.رحِيماً
والبسـاطة في الاعتقـاد     الاسـتقامة   وتوحيد اللّه أساس هذه العقيدة،ومفرق الطريق بين الوضوح و        

 .والغموض والالتواء والتعقيد،الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة
 الآمنة المطمئنة التي تحترم     الاجتماعية   مفرق الطريق بين الحياة      - إلا بالحق    -النفس  والتخرج من قتل    

فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحـد ولا                  
 .يطمئن إلى عمل أو بناء

عر فيها الإنسان بارتفاعه عـن الحـس        والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يش          
الحيواني الغليظ،ويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفا أسمى من إرواء سعار اللحـم والـدم،والحياة               

 .الهابطة الغليظة التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار
الإنسان الكريم على اللّه والحيـاة      ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة ب           

أرفـع  .من أجل ذلك ذكرها اللّه في سمات عباد الـرحمن         ..الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان       
أي » ومن يفْعلْ ذلِك يلْـق أَثامـاً     «:وعقب عليها بالتهديد الشديد   .الخلق عند اللّه وأكرمهم على اللّه     

فلـيس هـو    ..» ويخلُد فِيهِ مهاناً  .يضاعف لَه الْعذاب يوم الْقِيامةِ     «وفسر هذا العذاب بما بعده    .عذابا
 .العذاب المضاعف وحده،وإنما هي المهانة كذلك،وهي أشد وأنكى

 :ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح 
ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئات          » من وعمِلَ عملًا صالِحاً   إِلَّا من تاب وآ   «

وهـو  .»فَأُولئِك يبدلُ اللَّه سيئاتِهِم حسناتٍ    «:قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسنام الجديدة       
ع عن الضـلال،وثاب إلى حمـى       فيض من عطاء اللّه لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورج             

 ..» وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً«.اللّه،ولاذ به بعد الشرود والمتاهة
 لا يصـد عنـه    .وباب التوبة دائما مفتوح،يدخل منه كل من استيقظ ضميره،وأراد العودة والمـآب           

 .قاصد،ولا يغلق في وجه لاجى ء،أيا كان،وأيا ما ارتكب من الآثام
  ولَ اللَّهِ          روى الطبراني عسى رأَت هودِ، أَندمطَبٍ الْمأَبِي طَوِيلٍ ش فَقَالَ�ن:    وبمِلَ الذُّنلا عجر تأَيأَر

كُلَّها، فَلَم يترك مِنها شيئًا، وهو فِي ذَلِك لَم يترك حاجةً ولا داجةً إِلا أَتاها، فَهلْ لَـه مِـن توبـةٍ؟                      
أَما أَنا فَأَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه، وحده لا شرِيك لَه، وأَنك رسـولُ اللَّـهِ،                 :قَالَ"فَهلْ أَسلَمت؟ :"قَالَ
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غَـدراتِي  و:، قَـالَ "تفْعلُ الْخيراتِ، وتترك السيئَاتِ، فَيجعلُهن اللَّه لَك خيـراتٍ كُلَّهـن          ،نعم:"قَالَ
 .١٨١٦.اللَّه أَكْبر، فَما زالَ يكَبر حتى توارى:، قَالَ"نعم:"وفَجراتِي؟ قَالَ

فالتوبة تبدأ بالندم   ..» ومن تاب وعمِلَ صالِحاً فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متاباً        «:ويضع قاعدة التوبة وشرطها   
وهو في الوقت   .ل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأا جدية        والإقلاع عن المعصية،وتنتهي بالعم   

فالمعصية عمل وحركة،يجب ملء فراغـه      .ذاته ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية        
وهذه لمحة في   .بعمل مضاد وحركة،وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع            

ومن أخبر من الخالق بما خلـق؟       .آني عجيبة،تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة      منهج التربية القر  
 ! سبحانه وتعالى
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اللَّغوِ والَّذِين لا يشهدونَ الزور،وإِذا مروا بِ     «:»عِباد الرحمنِ «وبعد هذا البيان المعترض يعود إلى سمات        

 ..» مروا كِراماً
وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب،أم لا يؤدون شهادة زور،لما في ذلك                

وقد يكون معناها الفرار من مجرد الوجود في مجلس أو مجـال            .من تضييع الحقوق،والإعانة على الظلم    
وهـو أبلـغ    .هود مثل هذه االس واـالات     يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه،ترفعا منهم عن ش        

لا » وإِذا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراماً    «:وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتمامام عن اللغو والهذر       .وأوقع
فللمؤمن ! يشغلون أنفسهم به،ولا يلوثوا بسماعه إنما يكرموا عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه            

 والهذر،وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ،وهو من             ما يشغله عن اللغو   
 .عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها في نفسه وفي الحياة كلها في شغل شاغل
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 ـ             وب لآيـات   ومن سمام أم سريعو التذكر إذا ذكروا،قريبو الاعتبـار إذا وعظوا،مفتوحـو القل

 .»والَّذِين إِذا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا علَيها صما وعمياناً«:اللّه،يتلقوا بالفهم والاعتبار
وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصـم والعميـان لا          

وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر        .دى أو نور  يسمعون ولا يبصرون،ولا يتطلعون إلى ه     
فأما عباد الرحمن،فهم يدركون إدراكـا      .ولا تدبر حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى       

واعيا بصيرا ما في عقيدم من حق،وما في آيات اللّه من صدق،فيؤمنوا إيمانا واعيا بصيرا،لا تعصـبا                 
 .فإذا تحمسوا لعقيدم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير! وهأعمى ولا انكبابا على الوج
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وأخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أم يبيتون لرم سجدا وقياما وأم يتسمون بتلـك السـمات                 
ج من نوعهم فتقر م     العظيمة كلها،بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على جهم،وأن تكون لهم أزوا           

ويرجون أن يجعل اللّه منهم قـدوة       » عِباد الرحمنِ «عيوم،وتطمئن م قلوم،ويتضاعف م عدد      
ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ،واجعلْنـا       :والَّذِين يقُولُونَ «:طيبة للذين يتقون اللّه ويخافونه    

تإِماماًلِلْم قِين «.. 
وفي .شعور الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى اللّـه         :وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق     

والرغبة كذلك في أن    .أولهم الذرية والأزواج،فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال           
يس في هذا من أثرة ولا استعلاء فالركب كلـه       ول.يحس المؤمن أنه قدوة للخير،يأتم به الراغبون في اللّه        

 .في الطريق إلى اللّه
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أُولئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا،ويلَقَّونَ فِيهـا تحِيـةً         «:فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان       
سم تنسفِيها ح لاماً،خالِدِينسقاماًوما وقَرت «.. 

والغرفة ربما كان المقصود ا الجنة،أو المكان الخاص في الجنة،كما أن الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد                 
وأولئك الكرام الذين سـبقت صـفام   .الناس في البيوت في هذه الأرض،عند ما يستقبلون الأضياف      

وهو تعبير  .ما صبروا على تلك الصفات والسمات     وسمام،يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام،جزاء      
 .ذو دلالة

جهد الاستقامة  و.فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس،ومغريات الحياة،ودوافع السقوط         
 .الصبر الذي يستحق أن يذكره اللّه في هذا الفرقان.لا يقدر عليه إلا بالصبر

فها عنهم لأا ساءت مستقرا ومقامـا،يجزيهم اللّـه   وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى رم أن يصر 
وهم فيها على خير حال     .فلا مخرج لهم إلا أن يشاء اللّه      » حسنت مستقَرا ومقاماً  .خالِدِين فِيها «الجنة  

 .من الاستقرار والمقام
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يختم السورة وان البشرية على اللّه لولا       .فية للبشرية تلك الخلاصة الصا  .والآن وقد صور عباد الرحمن    
 .فأما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام.هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء

 ..» ما يعبؤا بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً:قُلْ«
 وتعزيته عما يلاقي    -� -ساقها للتسرية عن رسول اللّه      وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها وم      

من عناد قومه وجحودهم،وتطاولهم عليه،وهم يعرفون مقامه ولكنهم في سبيل الإبقاء على باطلـهم              
 .وتتضرع إليه.فما قومه؟ وما هذه البشرية كلها،لولا القلة المؤمنة التي تدعو اللّه..يعاندون ويصرون 
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 تضرعون؟كما يدعو عباد الرحمن وي
والبشرية كلها إن   .من هم والأرض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل               

والأمـة واحـدة مـن أمـم هـذه          .هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض          
 للّه؟والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا ا.الأرض

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه               
إلا أن يتصـل باللّـه فيسـتمد منـه القـوة            .وهو هين هين،ضعيف ضعيف،قاصر قاصر    ! سبحانه

مـن  فضلا  .والرشاد،وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان اللّه وقد يرجح ملائكة الرحمن في هذا الميزان             
الإنسان وأسجد له الملائكة،ليعرفه ويتصل به ويتعبد له،فيحفظ بذلك خصائصـه            اللّه الذي كرم هذا   

التي سجدت له معها الملائكة وإلا فهو لقي ضائع،لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفـة                   
مـا  :قُلْ«: وإعزاز -� -د للرسول   وفي التعبير سن  ..» ما يعبؤا بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم     :قُلْ«! الميزان

 فما أنتم بغير الإيمان به،والانضمام إلى عباده؟      .هو ربي وأنا عبده   .فأنا في جواره وحماه   .»يعبؤا بِكُم ربي  
 ..» فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً«إنكم حصب جهنم 
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ملخصـة في عناصـرها     ..العقيدة  ..موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعا          
 :الأساسية 
ولا تخزِنِي يوم   «:والخوف من الآخرة  ..» فَلا تدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتكُونَ مِن الْمعذَّبِين        «:توحيد اللّه 

لِيمٍ            يبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت نونَ إِلَّا منلا بمالٌ و فَعنلا ي موثُونَ يعوالتصديق بالوحي المترل على محمد     ..» ب
» نوإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين نزلَ بِهِ الروح الْأَمِين على قَلْبِك لِتكُونَ مِن الْمنذِرِي            «:-� -رسول اللّه   

.. 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب،إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر               

وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَـبٍ      «.! .»فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتِيهِم أَنبؤا ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ       «:الكافرين
لَعلَّك بـاخِع   «: وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقرآن      -� -لى تسلية الرسول    ذلك إ .»ينقَلِبونَ

   مِنِينؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسوإلى طمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشـركين            » ن
 .ؤمنينوتثبيتهم على العقيدة مهما أو ذوا في سبيلها من الظالمين كما ثبت من قبلهم من الم

والسورة هي  .وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلها             
والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسـة،تعبر        .هذا القصص مع مقدمة وتعقيب    

 ومن ثم تعرض من كل قصة     ..عن موضوع السورة وتبرزه في أساليب متنوعة،تلتقي عند هدف واحد           
 .الحلقة أو الحلقات التي تؤدي هذه الأغراض

ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب،والعـذاب الـذي يتبـع                
 واسـتهزاءهم  -� -ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشـركي قـريش لرسـول اللّـه           .التكذيب

ه مع التقـول علـى الـوحي        بالنذر،وإعراضهم عن آيات اللّه،واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم ب       
 ! والقرآن والادعاء بأنه سحر أو شعر تتترل به الشياطين

لـذلك نقسـمها إلى     . في هذا المضمار   - مقدمتها وقصصها وتعقيبها     -والسورة كلها شوط واحد     
 .فقرات أو جولات بحسب ترتيبها
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
إِنْ نشأْ ننزلْ   ) ٣(لَعلَّك باخِع نفْسك أَلاَّ يكُونوا مؤمِنِين       ) ٢(تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ     ) ١(طسم  { 

         لَها خاضِعِين مناقُهأَع ةً فَظَلَّتماءِ آيالس مِن هِملَي٤(ع( ثٍ إِلاَّ         وـدحمنِ محالر ذِكْرٍ مِن مِن أْتِيهِمما ي
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    رِضِينعم هنوا ع٥(كان (         َنزِؤهتسوا بِهِ يا ما كانبؤأَن أْتِيهِميوا فَسكَذَّب فَقَد)ضِ     ) ٦ا إِلَى الْـأَروري لَمأَو
وإِنَّ ربك لَهو   ) ٨(فِي ذلِك لَآيةً وما كانَ أَكْثَرهم مؤمِنِين        إِنَّ  ) ٧(كَم أَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ        

 حِيمالر زِيز٩(الْع( {  
 ..» تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ.طسم«:ونبدأ بالمقدمة قبل القصص المختار

 مؤلفة من   -ذه السورة    ومنها ه  -الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين         ..ميم  .سين.طا
مثل هذه الأحرف وهي في متناول المكذبين بالوحي وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثـل هـذا                

كما هو الشـأن في     .في مقدمتها وايتها  .والحديث عن هذا الكتاب متداول في السورة      .الكتاب المبين 
 .السور المبدوءة بالأحرف المقطعة في القرآن

 الذي يهمه أمر المشركين ويؤذيه تكذيبـهم لـه          -� -أ في مخاطبة رسول اللّه      وبعد هذا التنبيه يبد   
وللقرآن الكريم فيسليه ويهون عليه الأمر ويستكثر ما يعانيه من أجلهم وقد كان اللّه قادرا علـى أن                  

 :يلوي أعناقهم كرها إلى الإيمان،بآية قاهرة تقسرهم عليه قسرا 
إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم مِن السماءِ آيةً فَظَلَّـت أَعنـاقُهم لَهـا             ! يكُونوا مؤمِنِين لَعلَّك باخِع نفْسك أَلَّا     «

خاضِعِين«. 
لَعلَّك باخِع نفْسك أَلَّا يكُونوا     «: وهمه بعدم إيمام   -� -وفي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه         

مِنِينؤيعاني من تكذيبـهم،وهو     -� -هذا يصور مدى ما كان رسول اللّه        و.وبخع النفس قتلها  ..» م 
 ويضـيق   - وهم أهلـه وعشـيرته وقومـه         -يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب،فتذوب نفسه عليهم        

إن إيمام لـيس ممـا      :فربه يرأف به،وينهنهه عن هذا الهم القاتل،ويهون عليه الأمر،ويقول له         .صدره
كرهناهم،ولأنزلنا من السماء آيـة قـاهرة لا يملكـون معهـا            كلفت ولو شئنا أن نكرههم عليه لأ      

فَظَلَّـت أَعنـاقُهم لَهـا      «:ويصور خضوعهم لهذه الآية صورة حسية     .جدالا،ولا انصرافا عن الإيمان   
لم  - سبحانه   -ولكنه  ! ملوية محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم،فهم عليها مقيمون          » خاضِعِين 

معجـزا في  .منهاج حياة كاملة.لقد جعل آيتها القرآن .ه الرسالة الأخيرة آية قاهرة    يشأ أن يجعل مع هذ    
 :كل ناحية 

معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني،باستقامته على خصائص واحدة،في مستوى واحد،لا يختلـف             
إذ يبدو الارتفـاع والانخفـاض      .ولا يتفاوت،ولا تتخلف خصائصه كما هي الحال في أعمال البشر         

بينما تستقيم خصائص هذا القـرآن التعبيريـة     .والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد،المتغير الحالات      
 .على نسق واحد،ومستوى واحد،ثابت لا يتخلف،يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال

يعاته كل توجيهاته وتشـر   .معجزا في بنائه الفكري،وتناسق أجزائه وتكاملها،فلا فلتة فيه ولا مصادفة         
تلتقي وتتناسق وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية،وتستوعبها،وتلبيها وتدفعها،دون أن تتعارض جزئيـة           
واحدة من ذلك المنهاج الشامل الضخم مع جزئية أخرى ودون أن تصطدم واحدة منـها بـالفطرة                 
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ساق لا يمكن   وكلها مشدودة إلى محور واحد،وإلى عروة واحدة،في ات       ..الإنسانية أو تقصر عن تلبيتها      
ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة،غير مقيدة بقيـود الزمـان            .إليه خبرة الإنسان المحدودة    أن تفطن 
 .هي التي أحاطت به هذه الإحاطة،ونظمته هذا التنظيم.والمكان

معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس،ولمس مفاتيحها،وفتح مغاليقها،واستجاشة مواضع التـأثر    
ة فيها وعلاجه لعقدها ومشكلاا في بساطة ويسر عجيبين وفي تربيتها وتصـريفها وفـق               والاستجاب

 .منهجه بأيسر اللمسات،دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة
 ولم يشأ أن يترل آية قاهرة مادية تلـوي          -لقد شاء اللّه أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة            

 ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسـالة مفتوحـة للأمـم            -يم  الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسل    
فناسب أن تكون معجزـا     .وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان        .كلها،وللأجيال كلها 

 .مفتوحة كذلك للبعيد والقريب
والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدوا ثم تبقى بعد ذلـك قصـة               .لكل أمة ولكل جيل   

فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتـوح ومنـهج                ..واقعا يشهد   تروى،لا  
 ويلبي حاجـام    - لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم       -مرسوم،يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حيام         

نجده وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم        .كاملة ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل،وأفق أعلى،ومصير أمثل       
ولكـن لم يكونـوا     .نحن ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته ويبقى رصيده لا ينفد،بل يتجـدد             

 .يفطنون إلى هذه الحكمة الكبرى
وما يأْتِيهِم مِن ذِكْـرٍ مِـن       «:فكانوا يعرضون عما يتترل عليهم من هذا القرآن العظيم حينا بعد حين           

م هنوا عثٍ إِلَّا كاندحمنِ محالررِضِينع «.. 
ويذكر اسم الرحمن هنا للإشارة إلى عظيم رحمته بتتريل هذا الذكر،فيبدو إعراضهم عنـه مسـتقبحا                
كريها وهم يعرضون عن الرحمة التي تتترل عليهم،ويرفضوا،ويحرمون أنفسهم منها،وهم أحوج مـا             

 :ابه وعذابه ويعقب على هذا الإعراض عن ذكر اللّه ورحمته بالتهديد بعق! يكونون إليها
 ..» فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتِيهِم أَنبؤا ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ«

فَسيأْتِيهِم أَنبـؤا مـا     «.وفي التعبير سخرية تناسب استهزاءهم بالوعيد     .وهو ديد مضمر مجمل مهول    
إنمـا  .هم لـن يتلقـوا أخبـارا      و! ستأتيهم أخبار العذاب الذي يستهزئون به     ..» كانوا بِهِ يستهزِؤنَ  

ولكنـهم يسـتهزئون    .سيذوقون العذاب ذاته،ويصبحون هم أخبارا فيه،يتناقل الناس ما حل م منه          
 ! فيستهزأ م مع التهديد المرهوب

وإم يطلبون آية خارقة ويغفلون عن آيات اللّه الباهرة فيما حولهم وفيها الكفاية للقلـب المفتـوح                 
أَولَم يروا إِلَى   «: من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن ا القلوب         والحس البصير وكل صفحة   

مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرةً،ولَآي جٍ كَرِيمٍ؟ إِنَّ فِي ذلِكوكُلِّ ز نا فِيها مِنتبأَن ضِ كَمالْأَر «.. 
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فصلين كما في بعض فصائل     ومعجزة إخراج النبات الحي من الأرض،وجعله زوجا ذكرا وأنثى،إما من         
النبات،وإما مجتمعين كما هو الغالب في عالم النبات،حيث تجتمع أعضاء التذكير وأعضاء التأنيـث في               

والأمر لا يحتـاج إلى     » !أَولَم يروا «:هذه المعجزة تتكرر في الأرض حولهم في كل لحظة        ..عود واحد   
 أكثر من الرؤية؟

 بين القلب ومشاهد هـذا الكـون وينبـه الحـس الخامد،والـذهن           والمنهج القرآني في التربية يربط    
البليد،والقلب المغلق،إلى بدائع صنع اللّه المبثوثة حول الإنسان في كل مكان كي يرتاد هـذا الكـون                 
الحي بقلب حي يشاهد اللّه في بدائع صنعه،ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ويتصل به في كل                  

ويشعر أنه هو واحد مـن      .اعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار        ويراقبه وهو ش   مخلوقاته
وله دوره الخاص في هذا الكون،وبخاصة      .عباده،متصل بمخلوقاته،مرتبط بالنواميس التي تحكمهم جميعا     

 .» كَرِيمٍأَولَم يروا إِلَى الْأَرضِ كَم أَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ«:هذه الأرض التي استخلف فيها
واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع اللّه بما يليق من          ..كريم بما فيه من حياة،صادرة من اللّه الكريم         

وهـم يطلبـون   .»إِنَّ فِي ذلِـك لَآيـةً   «.التكريم والحفاوة والاحتفال لا بالاستهانة والغفلة والإغفال      
 ! »ثَرهم مؤمِنِينوما كانَ أَكْ«:ولكن أكثرهم لا يؤمن ذه الآية.الآيات

وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز    «:وتنتهي مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل آية           
حِيمالر «..»زِيزالقوي القادر على إبداع الآيات،وأخذ المكذبين بالعـذاب         » الْع» حِيمالـذي  » الـر

وفي آيـات   .دي قلبه ويمهل المكذبين فلا يعذم حتى يأتيهم نذير        يكشف عن آياته،فيؤمن ا من يهت     
 .والتبشير والتحذير.الكون غنى ووفرة،ولكن رحمته تقتضي أن يبعث بالرسل للتبصير والتنوير

 
������������� 
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 }         الظَّالِمِين موسى أَنِ ائْتِ الْقَوم كبإِذْ نادى ر١٠(و (     َقُونتنَ أَلا يوعفِر مقَو)ـي    ) ١١إِن بقالَ ر
ولَهم علَي ذَنب   ) ١٣(ويضِيق صدرِي ولا ينطَلِق لِسانِي فَأَرسِلْ إِلى هارونَ         ) ١٢(أَخاف أَنْ يكَذِّبونِ    

فَأْتِيا فِرعونَ فَقُـولا إِنـا      ) ١٥(قالَ كَلاَّ فَاذْهبا بِآياتِنا إِنا معكُم مستمِعونَ         )١٤(أَخاف أَنْ يقْتلُونِ    فَ
    الْعالَمِين بولُ رس١٦(ر (      َرائِيلنِي إِسنا بعسِلْ مأَنْ أَر)١٧ (       لَبِثْتلِيداً وفِينا و كبرن قالَ أَلَم  فِينا مِن

   سِنِين رِكم١٨(ع (       الْكافِرِين مِن تأَنو لْتالَّتِي فَع كلَتفَع لْتفَعو)١٩(     ـا مِـنأَنهـا إِذاً ولْتقالَ فَع
  الِّين٢٠(الض (        لِينسرالْم لَنِي مِنعجكْماً وي حبلِي ر بهفَو كُما خِفْتلَم كُممِن ترفَفَر)٢١ (  تِلْـكو

قـالَ رب   ) ٢٣(قالَ فِرعـونُ ومـا رب الْعـالَمِين         ) ٢٢(نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ        
        وقِنِينم متا إِنْ كُنمهنيما بضِ والْأَرماواتِ و٢٤(الس(       َونمِعتسأَلا ت لَهوح نقالَ لِم)٢٥ ( قالَ ر كُمب

    لِينالْأَو آبائِكُم بر٢٦(و (   ٌوننجلَم كُمسِلَ إِلَيالَّذِي أُر ولَكُمسقالَ إِنَّ ر)ـرِقِ   ) ٢٧شالْم بقـالَ ر
 الْمسـجونِين  قالَ لَئِنِ اتخذْت إِلهَاً غَيرِي لَأَجعلَنك مِـن ) ٢٨(والْمغرِبِ وما بينهما إِنْ كُنتم تعقِلُونَ   

فَأَلْقى عصاه فَإِذا   ) ٣١(قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنت مِن الصادِقِين        ) ٣٠(قالَ أَولَو جِئْتك بِشيءٍ مبِينٍ       )٢٩(
    بِينبانٌ مثُع ٣٢(هِي (       اظِرِينضاءُ لِلنيب فَإِذا هِي هدي عزنو)إِنَّ   ) ٣٣ لَهولَإِ حقالَ لِلْم    لِيمع هذا لَساحِر 

قالُوا أَرجِه وأَخاه وابعـثْ فِـي       ) ٣٥(يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِ فَما ذا تأْمرونَ           )٣٤(
   دائِنِ حاشِرِين٣٦(الْم (     ٍلِيمارٍ عحبِكُلِّ س وكأْتي)٣٧ (    ُلعمٍ موةُ لِمِيقاتِ يرحالس مِعومٍ  فَج)قِيلَ ) ٣٨و

فَلَما جاءَ السحرةُ قالُوا    ) ٤٠(لَعلَّنا نتبِع السحرةَ إِنْ كانوا هم الْغالِبِين         )٣٩(لِلناسِ هلْ أَنتم مجتمِعونَ     
         الْغالِبِين نحا نراً إِنْ كُننَ أَإِنَّ لَنا لَأَجوع٤١(لِفِر (  كُمإِنو معقالَ ن     بِينقَرالْم إِذاً لَمِن )٤٢ (   ـمقالَ لَه

 )٤٤(فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقالُوا بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ ) ٤٣(موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ 
قالُوا آمنا بِـرب    ) ٤٦(أُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    فَ) ٤٥(فَأَلْقى موسى عصاه فَإِذا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ         

  ٤٧(الْعالَمِين (    َونهاروسى وم بر)٤٨ (        كُـملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقالَ آم
قـالُوا لا    )٤٩(رجلَكُم مِن خِلافٍ ولَأُصلِّبنكُم أَجمعِـين       السحر فَلَسوف تعلَمونَ لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَ     

) ٥١(إِنا نطْمع أَنْ يغفِر لَنا ربنا خطايانـا أَنْ كُنـا أَولَ الْمـؤمِنِين               ) ٥٠(ضير إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ      
إِنَّ ) ٥٣(فَأَرسلَ فِرعونُ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين      ) ٥٢(نكُم متبعونَ   وأَوحينا إِلى موسى أَنْ أَسرِ بِعِبادِي إِ      

فَأَخرجناهم مِـن   ) ٥٦(وإِنا لَجمِيع حاذِرونَ    ) ٥٥(وإِنهم لَنا لَغائِظُونَ     )٥٤(هؤلاءِ لَشِرذِمةٌ قَلِيلُونَ    
فَـأَتبعوهم   )٥٩(كَذلِك وأَورثْناها بنِـي إِسـرائِيلَ       ) ٥٨(كَرِيمٍ  وكُنوزٍ ومقامٍ   ) ٥٧(جناتٍ وعيونٍ   

  رِقِينش٦٠(م (         َكُونردا لَموسى إِنم حابعانِ قالَ أَصمراءَا الْجا تفَلَم)ـي      ) ٦١بعِي رقالَ كَلاَّ إِنَّ م
صاك الْبحر فَانفَلَق فَكانَ كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِـيمِ         فَأَوحينا إِلى موسى أَنِ اضرِب بِع     ) ٦٢(سيهدِينِ  
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)٦٣ (    رِينالْآخ لَفْنا ثَمأَزو)٦٤(       عِينمأَج هعم نموسى ونا ميجأَنو)٦٥ (    رِينا الْآخقْنأَغْر ثُم)إِنَّ ) ٦٦
 مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرةً ولَآي ٦٧(فِي ذلِك ( حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو)٦٨({  

����Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
 تجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة،ومع         - عليه السلام    -هذه الحلقة من قصة موسى      

إعـراض    وتعزيته عما يلقاه من    -� -اتجاهها إلى بيان عاقبة المكذبين بالرسالة وإلى طمأنة الرسول          
 وتكذيبهم وإلى رعاية اللّه لدعوته والمؤمنين ا ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم أقوياء               المشركين

 وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكـة         -جبارون في الأرض مسلطون عليهم بالأذى والتنكيل        
 . وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرآنية في القرآن الكريم-عند نزول هذه السورة 

 حـتى الآن في سـورة البقرة،وسـورة         - عليـه السـلام      -وقد وردت حلقات من قصة موسى       
عدا إشارات إليها   .المائدة،وسورة الأعراف،وسورة يونس،وسورة الإسراء،وسورة الكهف،وسورة طه     

 .في سور أخرى
ق وفي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة،أو السـيا               

الذي تعرض فيه،على نحو ما هي في هذه السورة وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يهـدف                 
 ١٨١٧إليه السياق 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هـذا                 
ئيل مـن كيـد     ونجاة موسى وبني إسـرا    .التكذيب،وعقابا على ائتماره بموسى ومن معه من المؤمنين       

وسيعلَم الَّذِين ظَلَمـوا أَي     «:وفي هذا تصديق قول اللّه سبحانه في هذه السورة عن المشركين          .الظالمين
 ..» فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتِيهِم أَنبؤا ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ«:وقوله..» منقَلَبٍ ينقَلِبونَ

ستعراضية،بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد،ثم يرفع         وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد ا     
 ١٨١٨وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرآنية للقصة .عن المشهد الذي يليه

 - عليـه السـلام      -أولها مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بـين موسـى           :وهنا سبعة مشاهد  
وثالثها مشـهد   .ن وملئه برسالته وآيتي العصا واليد البيضاء      وثانيها مشهد مواجهة موسى لفرعو    .وربه

ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنـون       .التآمر وجمع السحرة وحشد الناس للمباراة الكبرى      
وسادسـها  .وخامسها مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وديد فرعون ووعيده         ! على الأجر والجزاء  

هد إيحاء اللّه لموسى أن يسري بعباده ليلا،والثاني مشـهد إرسـال            الشق الأول مش  :مشهد ذو شقين  

                                                 
 القصة في القرآن في كتاب التصوير الفني في القرآن        :وفصل.  من الجزء السادس عشر من الظلال      ٢٣٣١ - ٢٣٢٩ تراجع ص     - ١٨١٧

 )السيد رحمه االله (
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. في كتاب التصوير الفني في القرآن. القصة في القرآن: فصل - ١٨١٨
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وسابعها مشهد المواجهة أمام البحـر      .فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود لملاحقة بني إسرائيل        
 .وايته من انفلاق البحر وغرق الظالمين ونجاة المؤمنين

ولكنها عرضت في كل    .وفي سورة طه  وقد عرضت هذه المشاهد في سورة الأعراف،وفي سورة يونس،        
موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع،وبالطريقة التي تنفق مع اتجاهه،وكان التركيز فيها على              

 .نقط معينة هنا وهناك
ففي الأعراف مثلا بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصرا،ومر بمشـهد السـحرة وايتـه                

رعون وملئه بعد ذلك،وعرض آيات موسى مدة إقامته في مصر          سريعا،بينما وسع في عرض مؤامرات ف     
واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد مجـاوزم البحـر في            .بعد المباراة قبل مشهد الغرق والنجاة     

بينما وسع في مشهد الجدال بين موسى وفرعون حول         .واختصر هذا هنا فلم يشر إليه     ..حلقات كثيرة   
 .�لى رسوله وهو موضوع الجدل في هذه السورة بين المشركين والنبي وحدانية اللّه سبحانه ووحيه إ

وفي يونس بدأ بمشهد المواجهة مختصرا لم يعرض فيه آيتي العصا واليد،واختصر كـذلك في مشـهد                 
 .بينما توسع هنا في كليهما.المباراة

واجهـة  واستطرد بعـد مشـهدي الم     .وفي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه          
 .ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة.فصاحب بني إسرائيل في رحلتهم طويلا والمباراة

لأن هذا التنويع في    .وكذلك لا نجد تكرارا في عرض القصة أبدا على كثرة ما عرضت في سور القرآن              
اختيار الحلقات التي تعرض،ومشاهد كل حلقة،والجانب الذي يختار من كل مشهد،وطريقة عرضـه             

 .متناسقة مع هذا الموضع.كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع..
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»        الظَّالِمِين موسى أَنِ ائْتِ الْقَوم كبإِذْ نادى رنَ .ووعفِر مقُونَ؟ قالَ  .قَوتأَنْ      :أَلا ي ـي أَخـافإِن بر
ولَهـم علَـي ذَنـب فَأَخـاف أَنْ         .صدرِي ولا ينطَلِق لِسانِي،فَأَرسِلْ إِلى هـارونَ      ويضِيق  .يكَذِّبونِ
أَنْ .إِنا رسـولُ رب الْعـالَمِين     :فَأْتِيا فِرعونَ فَقُولا  .كَلَّا فَاذْهبا بِآياتِنا إِنا معكُم مستمِعونَ     :قالَ.يقْتلُونِ

 ..»  إِسرائِيلَأَرسِلْ معنا بنِي
لَعلَّك باخِع نفْسك أَلَّـا     «: ذا القصص،بعد ما قال له في مطلع السورة        -� -الخطاب لرسول اللّه    

 مِنِينؤوا مكُونذِكْـرٍ              .ي مِن أْتِيهِمما يو،لَها خاضِعِين مناقُهأَع ةً فَظَلَّتماءِ آيالس مِن هِملَيلْ عزنأْ نشإِنْ ن 
      رِضِينعم هنوا عثٍ إِلَّا كاندحمنِ محالر نَ        .مِنزِؤهـتسوا بِهِ يا ما كانبؤأَن أْتِيهِميوا فَسكَذَّب ثم ..» فَقَد

 .أخذ يقص عليه أنباء المكذبين المعرضين المستهزئين،وما حاق م من العذاب الأليم
 ..» أَلا يتقُونَ؟.قَوم فِرعونَ.قَوم الظَّالِمِينوإِذْ نادى ربك موسى أَنِ ائْتِ الْ«

 وهو يبدأ بـإعلان صـفة       - عليه السلام    -مشهد التكليف بالرسالة لموسى     :وهذا هو المشهد الأول   
فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال،وظلموا بني إسرائيل بما كانوا يـذبحون           » الْقَوم الظَّالِمِين  «:القوم
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قَـوم  «لذلك يقدم صـفتهم ثم يعينـهم        ..ويستحيون نساءهم ويعذبوم بالسخرة والنكال      أبناءهم  
ألا يخشون رم؟ ألا يخافون     » أَلا يتقُونَ؟ «:ثم يعجب موسى من أمرهم ويعجب كل إنسان       » فِرعونَ

 ! مغبة ظلمهم؟ ألا يرجعون عن غيهم؟ ألا إن أمرهم لعجيب يستحق التعجيب
 -ولم يكن أمر فرعون وملئه جديدا على موسـى          ! على شاكلتهم من الظالمين   وكذلك كل من كان     

 فهو يعرفه،ويعرف ظلم فرعون وعتوه وجبروته،ويدرك أا مهمة ضـخمة وتكليـف    -عليه السلام   
ومن ثم يشكو إلى ربه ما به من ضعف وقصور لا ليتنصل أو يعتذر عن التكليف،ولكن ليطلب                 .عظيم

ويضِـيق صـدرِي ولا     .رب إِني أَخاف أَنْ يكَذِّبونِ    :قالَ«: التكليف العسير  العون والمساعدة في هذا   
 .»ولَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَنْ يقْتلُونِ.ينطَلِق لِسانِي فَأَرسِلْ إِلى هارونَ

له في   أن خوفه ليس من مجرد التكذيب،ولكن من حصـو         - عليه السلام    -والظاهر من حكاية قوله     
إذ كانت  .وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن يبين،وأن يناقش هذا التكذيب ويفنده              

ومن شأن هذه   » واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي يفْقَهوا قَولِي     «:بلسانه حبسة هي التي قال عنها في سورة طه        
وتـزداد  .صريف الانفعال بالكلام  الحبسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر،تنشأ من عدم القدرة على ت           

فمن هنا خشي موسى أن تقع      .وهي حالة معروفة  ..وهكذا  ..كلما زاد الانفعال،فيزداد الصدر ضيقا      
فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشـاه       .له هذه الحالة وهو في موقف المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون          

يشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء        على تبليغ رسالته،وطلب إليه أن يوحي إلى هارون أخيه،و        
فهارون أفصح لسانا ومن ثم هو أهـدأ انفعـالا فـإذا            .التكليف،لا نكوصا ولا اعتذارا عن التكليف     

 كمـا  -ولقد دعا موسى ربـه      .أدركت موسى حبسة أو ضيق ض هارون بالجدل والمحاجة والبيان         
ه زيادة في الاحتياط للنهوض بالتكليف طلـب         ليحل هذه العقدة من لسانه،ولكن     -ورد في سورة طه     

 ..معه أخاه هارون وزيرا ومعينا 
فإن ذكره هنا ليس للخـوف مـن        ..» ولَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَنْ يقْتلُونِ     «:وكذلك الشأن في قوله   

مـن  حتى إذا قتلوه قام هـارون  .ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون  .المواجهة،والتخلي عن التكليف  
 .بعده قام هارون من بعده بالرسالة،وأتم الواجب كما أمره ربه دون تعويق

الاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في موقف المنافحة عـن   .فهو الاحتياط للدعوة لا للداعية    
والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربـه          .رسالة ربه وبياا،فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة     

 - عليه السـلام     -وهذا هو الذي يليق بموسى      .التي كلف أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص       
 .الذي صنعه اللّه على عينه،واصطنعه لنفسه

والتعـبير هنـا    .ولما علمه ربه من حرصه هذا وإشفاقه واحتياطه أجابه إلى ما سأل،وطمأنه مما يخاف             
 هارون،ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون        يختصر مرحلة الاستجابة،ومرحلة الإرسال إلى    

ويبرز مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر رما الكريم،في نفس اللحظة التي يطمئن اللّه فيهـا                
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كَلَّا فَاذْهبا  :قالَ«! »كَلَّا«موسى وينفي مخاوفة نفيا شديدا،في لفظة تستخدم أصلا للردع وهي كلمة            
عا مونَبِآياتِنا إِنمِعتسم نَ فَقُولا.كُموعفَأْتِيا فِر:الْعالَمِين بولُ رسا ررائِيلَ.إِننِي إِسنا بعسِلْ مأَنْ أَر«. 

واذهب أنت  .فأبعد هذا كله عن بالك بشدة     .وكلا لن يقتلوك  .لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك    .كلا
 والسياق يختصر هما هنـا لأن       -واليد البيضاء   وقد شهد موسى منها العصا      » فَاذْهبا بِآياتِنا «.وأخوك

إِنا «اذهبا  .التركيز في هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة            
فأية قوة؟ وأي سلطان؟ وأي حماية ورعاية وأمان؟ واللّه معهما ومع كل إنسان في              » معكُم مستمِعونَ 

 .كل لحظة وفي كل مكان
الذي هو أشد   .فهو يرسمها في صورة الاستماع    .ن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد       ولك

وذلك على طريقة القـرآن في      .وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة      .درجات الحضور والانتباه  
 .التعبير بالتصوير
 »إِنا رسولُ رب الْعالَمِين:ولاقُ:فأخبراه بمهمتكما في غير حذر ولا تلجلج »اذهباَأْتِيا فِرعونَ

في وجـه  .رسول رب العالمين  .فهما رسول .وهما اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة        
فهـي المواجهـة القويـة    » ما علِمت لَكُم مِن إِلهٍ غَيرِي  «:فرعون الذي يدعي الألوهية،ويقول لقومه    

فهي حقيقة واحـدة لا تحتمـل       . الأولى،بلا تدرج فيها ولا حذر     الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة    
 .التدرج والمداراة

»    الْعالَمِين بولُ رسا ررائِيلَ    .إِننِي إِسنا بعسِلْ موواضح من هذا ومن أمثاله في قصة موسى         .»أَنْ أَر- 
 دينه ويأخـذهم بمنـهج       في القرآن،أنه لم يكن رسولا إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى          -عليه السلام   

وقد كانوا أهـل    .إنما كان رسولا إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا رم كما يريدون           .رسالته
 فبـهت هـذا الـدين في        - وهو يعقوب أبو يوسف عليهمـا السـلام          -دين منذ أبيهم إسرائيل     

د تربيتهم على دين    نفوسهم،وفسدت عقائدهم فأرسل اللّه إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون ويعي          
 .التوحيد

 .لنجدنا أمام مشهد المواجهة.ولكن الستار يسدل.وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف
قالَ أَلَـم نربـك فِينـا       «:وقد اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرآنية الفنية           

فَعلْتها إِذاً وأَنا   :قالَ ين؟ وفَعلْت فَعلَتك الَّتِي فَعلْت وأَنت مِن الْكافِرِين؟       ولِيداً،ولَبِثْت فِينا مِن عمرِك سِنِ    
 الِّينالض مِن.         لِينسرالْم لَنِي مِنعجكْماً وي حبلِي ر بهفَو،كُما خِفْتلَم كُممِن ترـةٌ    .فَفَرمنِع تِلْـكو
 . »نْ عبدت بنِي إِسرائِيلَتمنها علَي أَ

 . »نا رسولُ رب الْعالَمِين:ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه ذه الدعوى الضخمة
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فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيبا       .»أَنْ أَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ    «! ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم    
نه هرب بعد قتلـه للقبطـي الـذي وجـده يتعـارك مـع               وأ.١٨١٩في قصره منذ أن التقطوا تابوته     

فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعـون        .إن هذا القبطي كان من حاشية فرعون      :وقيل.١٨٢٠الإسرائيلي
 ! بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة التي يواجهه ا بعد عشر سنين

/,������אC(א�e$�.^�1(�]�و�M"(ن�אC(א�e$�.^�1(�]�و�M"(ن�אC(א�e$�.^�1(�]�و�M"(ن�אC(א�e$�.^�1(�]�و�M"(نWWWW١٨١٨١٨١٨����JJJJ����٣٧٣٧٣٧٣٧א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��
أَلَم نربك فِينا ولِيداً،ولَبِثْت فِينا مِـن عمـرِك         :قالَ «:ا مستهزئا مستعجبا  ومن ثم بدأ فرعون متهكم    

      الْكافِرِين مِن تأَنو،لْتالَّتِي فَع كلَتفَع لْتفَع؟ وفهل هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتـها        ..» سِنِين
 ه من ديانة؟عندنا وأنت وليد؟ أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن علي

 وقد لبثت فينا من عمرك      -وما بالك   ! ولتخرج على الملك الذي نشأت في بيته،وتدعو إلى إله غيره؟         
!  لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي تدعيها اليوم ولم تخطرنا بمقدمات هذا الأمر العظيم؟               -سنين  

فعلتك البشعة الشنيعة   ..» الَّتِي فَعلْت وفَعلْت فَعلَتك   «:ويذكره بحادث مقتل القبطي في ويل وتجسيم      
برب العالمين الذي تقـول     » وأَنت مِن الْكافِرِين  «فعلتها  ! التي لا يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة      

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه ردا قاتلا لا         ! به اليوم،فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العالمين        
 . معه جوابا،ولا يستطيع مقاومة-م  عليه السلا-يملك موسى 

ولكن موسـى   ! وبخاصة حكاية القتل،وما يمكن أن يعقبها من قصاص،يتهدده به من وراء الكلمات           
فَعلْتهـا إِذاً وأَنـا مِـن       :قـالَ «: يجيـب  - انطلـق    -وقد استجاب اللّه دعاءه فأزال حبسة لسانه        

الِّينالض.   كُما خِفْتلَم كُممِن ترفَفَر      لِينسرالْم لَنِي مِنعجكْماً وي حبلِي ر بههـا    .،فَونمةٌ تمنِع تِلْكو
فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل،أندفع اندفاع العصبية لقـومي،لا          ! ..»علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ    

علـى  » فَررت مِنكُم لَمـا خِفْـتكُم     فَ«.اندفاع العقيدة التي عرفتها اليوم بما أعطاني ربي من الحكمة         
فلست بدعا من الأمر،إنما أنـا      » وجعلَنِي مِن الْمرسلِين  «ووهب لي الحكمة    :فقسم اللّه لي الخير   .نفسي

 .١٨٢١»مِن الْمرسلِين«واحد من الرعيل 
فمـا كانـت    ..» عبدت بنِي إِسرائِيلَ  وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ      «ولكن بالحق   .ثم يجيبه كما بتهكم   

تربيتي في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني إسرائيل،وقتلك أبناءهم،مما اضطر أمي أن تلقـيني في                 

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.الجزء السادس عشر من الظلال. سورة طه - ١٨١٩
 )السيد رحمه االله  (. سورة القصص - ١٨٢٠
يتمشى . من المرسلين:فقوله. يلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبير أن حرف الفاصلة في السورة هو الميم أو النون وقبلها مد - ١٨٢١

وهو أنه واحـد مـن      . ولكنه مع هذا يؤدي معنى مقصودا     . وجعلني رسولا :بعكس ما لو قيل   . السائد في السورة  موسيقيا مع الإيقاع    
 )السيد رحمه االله  (.وهكذا يجتمع التناسق الفني والديني في التعبير. كثيرين وأن الأمر ليس بفذ ولا عجيب
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        فهل هذا هو مـا تمنـه       .التابوت،فتقذف بالتابوت في الماء،فتلتقطونني،فأربى في بيتك،لا في بيت أبوي
 !علي،وهل هذا هو فضلك العظيم؟

ولكن في تجاهل وهزء وسوء أدب      .عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة،وراح يسأله عن صميم دعواه         
 ..» وما رب الْعالَمِين؟:قالَ فِرعونُ«:في حق اللّه الكريم

إنك من عنده رسول؟ وهو سؤال      :أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول      : يسأل - قبحه اللّه    -إنه  
،المتهكم على القول والقائل،المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير ممكنـة           المتنكر للقول من أساسه   

 بالصفة المشتملة علـى  - عليه السلام -فيجيبه موسى ! التصور،غير قابلة لأن تكون موضوع حديث  
نْ كُنـتم  إِ.رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهمـا :قالَ«: للكون المنظور كله وما فيه    - تعالى   -ربوبيته  
وقِنِينإنه رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ إليـه          ..وهو جواب يكافىء ذلك التجاهل ويغطيه       ..» م

وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجـزء مـن   . ولا علمك- يا فرعون   -سلطانك  
رض ومـا   وهو ملك صغير ضـئيل،كالذرة أو الهبـاءة في ملكـوت السـماوات والأ             .وادي النيل 

 يحمل استصـغار مـا يدعيـه فرعـون مـع            - عليه السلام    -وكذلك كان جواب موسى     .بينهما
ثم عقـب   .! .فهو رب العالمين  ..بطلانه،وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل،والتفكير فيمن يكون ربه          

فهذا وحده هو الـذي يحسـن الـيقين بـه           » إن كنتم موقنين  «:١٨٢٢على هذا التوجيه بما حكايته      
والتفت فرعون إلى من حوله،يعجبهم من هذا القول،أو لعله يصرفهم عن التأثر بـه،على              .تصديقوال

أَلا :قالَ لِمن حولَه  «:طريقة الجبارين الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب          
! ،ولا قاله أحد نعرفه   ألا تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب،الذي لا عهد لنا به          ..» تستمِعونَ؟

 .ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين
وهذه أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه،فهو يجبهـه بـأن          ..» ربكُم ورب آبائِكُم الْأَولِين   :قالَ«

 وهو رب قومـه،فليس     !لا إله كما يدعي بين قومه     .رب العالمين هو ربه،فما هو إلا واحد من عبيده        
فالوراثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى       .وهو رب آبائهم الأولين   ! فرعون رم كما يزعم عليهم    

فما يطيق عليها سكوتا والملأ حوله      .وإا للقاصمة لفرعون  ! فما كان من قبل إلا اللّه ربا للعالمين       .باطلة
إن ..» إِنَّ رسولَكُم الَّذِي أُرسِلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ     :قالَ«:ومن ثم يرمي قائلها في كم بالجنون      .يستمعون

يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في ذاا،فيبعد القلوب عن تصديقها           ..رسولكم الذي أرسل إليكم     
 - عليـه السـلام      -ويتـهم موسـى     .ذا التهكم،لا أنه يريد الإقرار ا والاعتـراف بإمكاـا         

وترد الناس إلى اللّـه     . مقالته التي تطعن وضع فرعون السياسي والديني في الصميم         بالجنون،ليذهب أثر 
ولكن هذا الهتكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى،فيمضي في طريقه            .رم ورب آبائهم الأولين   

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.ولكن القرآن يحكي قوله. صرية طبعافقد كان يخاطب فرعون باللغة الم.  لم يكن موسى يتكلم العربية - ١٨٢٢
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إِنْ كُنـتم   .مارب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينه    :قالَ«:يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين      
والمشرق والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم ولكن القلوب لا تنتبه إليهما لكثرة             ..» تعقِلُونَ

كما يـدل علـى مكـاني الشـروق         .واللفظ يدل على الشروق والغروب    .تكرارهما،وشدة ألفتهما 
فمـن  .أن يدعي تصريفهما  وهذان الحدثان العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين           .والغروب

يصرفهما إذن ومن ينشئهما ذا الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطئ عن أجله المرسوم؟ إن هـذا                  
 يـثير   - عليـه السـلام      -وموسـى   .التوجيه يهز القلوب البليدة هزا،ويوقظ العقول الغافية إيقاظا       

 ..» إن كنتم تعقلون«:مشاعرهم،ويدعوهم إلى التدبر والتفكير
غيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب،وصحوة القلوب ولا يكره أحـدا كمـا يكـره                 والط

ومن ثم تـرى  .الداعين إلى الوعي واليقظة ولا ينقم على أحدكما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية   
فينهي الحوار معـه بالتهديـد      .فرعون يهيج على موسى ويثور،عند ما يمس بقوله هذا أوتار القلوب          

لَئِنِ :قالَ «:يظ بالبطش الصريح،الذي يعتمد عليه الطغاة عند ما يسقط في أيديهم وتخذلهم البراهين            الغل
 ونِينجسالْم مِن كلَنعرِي لَأَجإِلهَاً غَي ذْتخ١٨٢٣ات «.. 

وما .فليس السجن عليه ببعيد   .التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين     :هذه هي الحجة وهذا هو الدليل     
وتلك سمة  .وهذا هو دليل العجز،وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع         ! بالإجراء الجديد هو  

وكيـف وهـو   ..غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشـه      ! الطغاة وطريقهم في القديم والجديد    
يفتحها .يحرسول اللّه؟ واللّه معه ومع أخيه؟ فإذا هو يفتح الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها ويستر               

 ..» أَولَو جِئْتك بِشيءٍ مبِينٍ؟:قالَ«:بقول جديد،وبرهان جديد
وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك تجعلني من المسجونين؟ وفي هـذا إخـراج                 
لفرعون أمام الملأ الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ولو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على                  

فَأْتِ :قالَ«:ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل        .. من حجته،وهو يدعي أنه مجنون       خوفه
    ادِقِينالص مِن تإن كنت من الصادقين في دعواك أو إن كنت من الصادقين في أن لديك              ..» بِهِ إِنْ كُن

 .فهو ما يزال يشكك في موسى،خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم شيئا.شيئا مبينا
فَـأَلْقى  «:هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصـاه              

    بِينبانٌ مثُع فَإِذا هِي صاهع.     اظِرِينضاءُ لِلنيب فَإِذا هِي هدي عزنوالتعبير يدل على أن العصا تحولت      ..» و
» فإذا هي «:يدل على هذا بقوله   .ا كانت بيضاء فعلا   فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة،وأن يده حين نزعه        

فلم يكن الأمر تخييلا،كما هو الحال في السحر الذي لا يغير طبائع الأشياء،إنما يخيل للحـواس بغـير                  
ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر،معجزة تقع في كل لحظة،ولكن النـاس لا                .الحقيقة

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»من المرسلين«: يقال هنا ما قيل من قبل في قوله - ١٨٢٣
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كرار،أو لأم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما في مثل هذا            بالا،لطول الألفة والت   يلقون لها 
 . يلقي في وجه فرعون اتين الخارقتين فالأمر يزلزل ويرهب- عليه السلام -وموسى .المشهد

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوا فأسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس ضعف موقفـه،ويكاد              
قالَ لِلْملَـإِ   «:مخاوفهم من موسى وقومه،ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة       يتملق القوم من حوله ويهيج      

 ..» حولَه إِنَّ هذا لَساحِر علِيم،يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِ،فَما ذا تأْمرونَ؟
 صاحبها بأنـه    وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحرا فهو يصف             

يرِيد أَنْ يخـرِجكُم مِـن أَرضِـكُم        «:ويبدو ذعره من تأثر القوم ا فهو يغريهم به        .»عليم«ساحر  
ويبدو تضعضعه واويه وتواضعه للقوم الذين يجعـل نفسـه لهـم إلها،فيطلـب أمـرهم                .»بِسِحرِهِ

وتلك شنشـنة   ! له يسجدون ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم        » فما ذا تأمرون؟  «:ومشورم
 .عندئذ يلينون في القول بعد التجبر.الطغاة حينما يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم
ويتظاهرون بالشورى في الأمـر وهـم كـانوا         .ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسوا بالأقدام      

وأشـار  ! تبدون ظالمون ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر،ثم إذا هم هم جبابرة مس          .يستبدون بالهوى 
عليه الملأ وقد خدعتهم مكيدته،وهم شركاء فرعون في باطله،وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضـاع              
التي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم                

روا عليه أن يلقـى سـحره       أشا..لو اتبعتهم الجماهير،حين ترى معجزتي موسى وتسمع إلى ما يقول           
وابعثْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين،يأْتوك بِكُلِّ سحارٍ      .أَرجِه وأَخاه :قالُوا«:بسحر مثله،بعد التهيئة والاستعداد   

يجمعـون السـحرة    .أي أمهله وأخاه إلى أجل وابعث رسلك إلى مدائن مصـر الكـبرى            ..» علِيمٍ
 . وبينهالمهرة،لإقامة مباراة للسحر بينهم
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وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفـع علـى مشـهد السـحرة يحشـدون،والناس يجمعـون         
للمباراة،وتبث فيهم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ويأ أرض المباراة بين الحق              

هـلْ أَنـتم    :وقِيـلَ لِلنـاسِ   . السحرةُ لِمِيقاتِ يومٍ معلُـومٍ     فَجمِع«.والباطل،أو بين الإيمان والطغيان   
 ..» مجتمِعونَ،لَعلَّنا نتبِع السحرةَ إِنْ كانوا هم الْغالِبِين؟

هل » حرةَ؟هلْ أَنتم مجتمِعونَ،لَعلَّنا نتبِع الس    «:وتظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس للجماهير      
! لكم في التجمع وعدم التخلف عن الموعد،ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسـى الإسـرائيلي              

والجماهير دائما تتجمع لمثل هذه الأمـور،دون أن تفطـن إلى أن حكامهـا الطغـاة يلـهون ـا                 
وكبـت  ويعبثون،ويشغلوا ذه المباريات والاحتفالات والتجمعات،ليلهوها عما تعاني مـن ظلـم           

 ! وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام.وبؤس
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 ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة يطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين

فَلَمـا جـاءَ السـحرةُ قـالُوا     «! قربى من عرشه الكريمويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل وال     
 ..» نعم،وإِنكُم إِذاً لَمِن الْمقَربِين:أَإِنَّ لَنا لَأَجراً إِنْ كُنا نحن الْغالِبِين؟ قالَ:لِفِرعونَ

 مقابل الأجـر  وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين ا فرعون الطاغية تبذل مهارا في        
وهؤلاء هـم   .الذي تنتظره ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية،ولا شيء سوى الأجر والمصلحة             

 .الذين يستخدمهم الطغاة دائما في كل مكان وفي كل زمان
وها هو ذا فرعون يعدهم     .وها هم أولاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع           

 !وهو بزعمه الملك والإله.يعدهم أن يكونوا من المقربين إليه.ن الأجربما هو أكثر م
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فَـأَلْقَوا حِبـالَهم    .أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ   :قالَ لَهم موسى  «:ثم إذا مشهد المباراة الكبرى وأحداثه الجسام      
مهعِصِيقالُواوونَ    :،والْغالِب نحا لَننَ إِنوعةِ فِربِعِز:   أْفِكُونَ،فَـأُلْقِيما ي لْقَفت فَإِذا هِي صاهوسى عفَأَلْقى م

 ةُ ساجِدِينرحقالُوا.الس:  الْعالَمِين با بِرنونَ  .آمهاروسى وم بقالَ.ر:     لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنإِ! آم  ـهن
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِـن خِلافٍ،ولَأُصـلِّبنكُم   .لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَسوف تعلَمونَ   

عِينمونَ     :قالُوا.أَجقَلِبننا مبا إِلى رإِن رينا       .لا ضبلَنا ر فِرغأَنْ ي عطْما نإِن     مِنِينـؤلَ الْما أَوطايانا أَنْ كُنخ «
.. 

إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه وقلـة اكتراثـه               .ويبدأ المشهد هادئا عاديا   
لجموع السحرة المحشودين من المدائن،المستعدين لعرض أقصى ما يملكون من براعة،ووراءهم فرعـون        

قـالَ  «:يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأون      ..ضللة المخدوعة   وملؤه،وحولهم تلك الجماهير الم   
بـلا  ..» ألقوا ما أنتم ملقون   «:وفي التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة     ..» أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ   :لَهم موسى 

 .مبالاة ولا تحديد ولا اهتمام
فَـأَلْقَوا حِبـالَهم    «:م فرعون وعزته  وحشد السحرة أقصى مهارم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باس        

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمـر حبـالهم           ..» بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ    :وعِصِيهم وقالُوا 
وعصيهم،كما فصله في سورة الأعراف وطه،ليبقى ظل الطمأنينة والثبات للحق،وينتهي مسـارعا إلى             

 .بين الحق والباطل لأن هذا هو هدف السورة الأصيلعاقبة المباراة 
ووقعت المفاجأة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار        ..» فَأَلْقى موسى عصاه،فَإِذا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ      «

السحرة فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به وأتقنوه وجاءوا بأقصى ما يملك السـحرة أن                  
ثم إذا هي تلقـف     .وموسى وحده،وليس معه إلا عصاه    .محشود من كل مكان   .م جمع كثير  وه.يصنعوه
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وعهدهم بالسحر أن يكون تخييلا،ولكن هذه العصا تلقـف         .ما يأفكون واللقف أسرع حركة للأكل     
ولو كان ما جاء به موسى سحرا،لبقيت حبالهم وعصيهم بعد          .فلا تبقي لها أثرا   .حبالهم وعصيهم حقا  

عندئـذ لا يملكـون     ! ولكنهم ينظرون فلا يجدوا فعلا    .ناس أن حية موسى ابتلعتها    أن خيل لهم ولل   
أُلْقِي السـحرةُ   ف:وهم أعرف الناس بأنه الحق    .أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلا        

قالُوا.ساجِدِين:الْعالَمِين با بِرنونَ.آمهاروسى وم بر«.. 
لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارم،ولم يكونـوا أصـحاب            وهم قد كانوا منذ     

لقـد كانـت هـزة رجتـهم      .ولكن الحق الذي مس قلوم قد حـولهم تحـويلا         .ولا قضية  عقيدة
رجا،وخضتهم خضا ووصلت إلى أعماق نفوسهم وقرارة قلوم،فأزالت عنها ركام الضلال،وجعلتها           

فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سـجدا،بغير       .يمان،في لحظات قصار  صافية حيه خاشعة للحق،عامرة بالإ    
رب موسـى   .آمنا بِرب الْعالَمِين  «:إرادة منهم،تتحرك ألسنتهم،فتنطلق بكلمة الإيمان،في نصاعة وبيان      

 .»وهارونَ
وصـدق  .وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب،فإن لمسة واحدة تصادف مكاا لتبدلـه تبـديلا      

 عن أبي عبدِ الرحمنِ الْحبلِى أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ أَنه سمِع                 -� - اللّه   رسول
 ـ            «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَّهِ    دٍ إِنَّ قُلُوب بنِى آدم كُلَّها بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ كَقَلْـبٍ واحِ

اللَّهم مصرف الْقُلُوبِ صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِـك       « -�-ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     .»يصرفُه حيثُ يشاءُ    
«١٨٢٤.. 

سـمِعت  :انَ،يقُولُسمِعت أَبا إِدرِيس الْخولاَنِي،أَنه سمِع النواس بن سمع       :وعن بسرِ بنِ عبيدِ االلهِ،قَالَ    
ما مِن قَلْبٍ إِلاَّ بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الـرحمنِ،إِنْ شـاءَ أَقَامـه،وإِنْ شـاءَ                :، يقُولُ �رسولَ االلهِ   

اغَهولُ االلهِ    :قَالَ.أَزسكَانَ رقُولُ �وي ،:     لَى دِينِكا عنقُلُوب تالْقُلُوبِ،ثَب قَلِّبا مـدِ    :قَالَ.يانُ بِيالْمِيـزو
 ١٨٢٥.الرحمنِ يرفَع قَوما ويخفِض آخرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ

                                                 
  )٦٩٢١](١٧٩ /١٧[ المكتر -صحيح مسلم - ١٨٢٤
 صحيح) ٩٤٣](٢٢٣ /٣[صحيح ابن حبان  - ١٨٢٥

هِ الأَلْفَاظَ مِن هذَا النوعِ أُطْلِقَت بِأَلْفَاظِ التمثِيلِ والتشبِيهِ علَى حسبِ ما يتعارفُه الناس فِيما ذِكْر الْخبرِ الدالِّ علَى أَنَّ هذِ:" قال أبو حاتم 
يا ابن آدم،مرِضـت فَلَـم    : لِلْعبدِ يوم الْقِيامةِ     يقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ   :، قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِي     .بينهم دونَ الْحكْمِ علَى ظَواهِرِها    

يا :يا ابن آدم استسقَيتك فَلَم تسقِنِي ؟ فَيقُولُ   :أَما علِمت أَنَّ ويقُولُ     :يا رب،كَيف أَعودك وأَنت رب الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ         :تعدنِي،فَيقُولُ  
قُولُ        ر؟ فَي الَمِينالْع بر تأَنو قِيكأَس فكَي،ب:            تجِـدلَو هتقَيس لَو كأَن تلِما عقِهِ ؟ أَمست فَلَم قَاكستا اسدِي فُلاَنبأَنَّ ع تلِما عأَم

أَلَم تعلَم أَنَّ عبدِي فُلاَنا     :يا رب،وكَيف أُطْعِمك وأَنت رب الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ         :ولُ  يا ابن آدم استطْعمتك فَلَم تطْعِمنِي،فَيقُ     . ذَلِك عِندِي 
 يحصح) ٩٤٤](٢٢٤ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان." استطْعمك فَلَم تطْعِمه،أَما لَو أَنك أَطْعمته لَوجِدت ذَلِك عِندِي
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على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة      .وهكذا انقلب السحرة المأجورون،مؤمنين من خيار المؤمنين      
غية من عواقب ونتـائج،ولا     لا يفكرون فيما يعقب جهرهم بالإيمان في وجه الطا        .ومن فرعون وملئه  

 .يعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول
وقد عبأهم  .فالجماهير حاشدة .ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجئ وقع الصاعقة على فرعون وملئه           

عبأوهم بأكذوبة أن موسى الإسرائيلي،ساحر يريـد أن        .عملاء فرعون وهم يحشدوم لشهود المباراة     
ثم هـا   ..ريد أن يجعل الحكم لقومه وأن السحرة سيغلبونه ويفحمونه          يخرجهم من أرضهم بسحره،وي   

ثم يغلبون حتى ليقرون بالغلب ويعترفون      .هم أولاء يرون السحرة يلقون ما يلقون باسم فرعون وعزته         
بصدق موسى في رسالته من عند اللّه،ويؤمنون برب العالمين الذي أرسـله،ويخلعون عنـهم عبـادة                

وإنـه  ! ظة جنوده الذين جاءوا لخدمته،وانتظروا أجره،واستفتحوا بعزتـه       فرعون،وهم كانوا منذ لح   
أسـطورة  .لانقلاب يتهدد عرش فرعون،إذ يتهدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليهـا هـذا العـرش       

والسـحر كـان   . وهؤلاء هم السحرة- كما كان شائعا في بعض العصور  -الألوهية،أو بنوته للآلهة    
هـا هـم أولاء يؤمنـون بـرب         .لا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها      حرفة مقدسة لا يزاولها إ    

فمـاذا يبقـى   .العالمين،رب موسى وهارون،والجماهير تسير وراء الكهنة في معتقدام التي يلهوم ا      
 .لعرش فرعون من سند إلا القوة؟ والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي حكما

ن لهذه المفاجأة،وذعر الملأ من حوله،إذا نحن تصورنا هذه الحقيقة وهي إيمان            إن لنا أن نقدر ذعر فرعو     
السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجدا معتـرفين                 

 .منيبين
رة بعد أن حاول أن يتهم السح     .عندئذ جن جنون فرعون،فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال        

إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُـم     ! آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     :قالَ«! بالتآمر عليه وعلى الشعب مع موسى     
رحونَ.السلَمعت فوفَلَس.عِينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلافٍ،و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نلَأُقَطِّع «.. 

»نآم     لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه معلى طريقة المنـاورات    .إنما عده استسلاما له قبل إذنه     .لم يقل آمنتم به   ..» ت
ولم يشعر قلبه بتلك اللمسة الـتي       .التي يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته،عارف دفه،مقدر لعاقبته       

 .مست قلوم
ة؟ ثم سارع في اامهم لتبرير ذلك الانقلاب        ومتى كان للطغاة قلوب تشعر بمثل هذه اللمسات الوضيئ        

وهي مة عجيبة لا تفسير لهـا إلا أن بعـض هـؤلاء             » إنه لكبيركم الذي علمكم السحر    «:الخطير
 كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه،أو كان يختلف             - وهم من الكهنة     -السحرة  

إنه لتلميـذكم   :ة البعيدة،وقلب الأمر فبدلا من أن يقول      هذه الصل  فارتكن فرعون إلى  .إليهم في المعابد  
ثم جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعـد       ! ليزيد الأمر ضخامة وويلا في أعين الجماهير      .إنه لكبيركم :قال
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 ـ      .فَلَسوف تعلَمونَ «:التهويل فيما ينتظر المؤمنين    لَأُصخِـلافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نلَأُقَطِّع كُمنلِّب
عِينمأَج «.. 

إا الحماقة التي يرتكبها كل طاغية،حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصـه،يرتكبها في عنـف                
وإا لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما         ..وغلظة وبشاعة،بلا تحرج من قلب أو ضمير        

  !فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور..يقول 
القلب الذي اتصـل باللّـه      .إا كلمة القلب الذي وجد اللّه فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان             

القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر هذه الدنيا قليـل            .فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل الطغيان      
» مع أَنْ يغفِر لَنا ربنا خطايانا أَنْ كُنا أَولَ الْمؤمِنِين         إِنا نطْ .إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ   .لا ضير :قالُوا«:ولا كثير 

لا ضـير   .لا ضير في التصليب والعذاب    .١٨٢٦لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف       .لا ضير ..
فالمطمع الـذي   :وليكن في هذه الأرض ما يكون     .لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون     ..في الموت والاستشهاد    

وأن كنا نحن السـابقين     ..» أن كنا أول المؤمنين   «جزاء  » أن يغفر لنا ربنا خطايانا    «ه ونرجوه   نتعلق ب 
.. 

وإذ يكسـب الطمأنينـة في      .وإذ يفيض علـى الأرواح    .يا لروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر      ! يا للّه 
فر،فإذا كل ما في    وإذ يملأ القلوب بالغنى والذخر والو     .وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين      .النفوس

 .الأرض تافه حقير زهيد
ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعـه      .لا يزيد شيئا  .هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة       

وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة                .العميق
 .يواجه ا الطغيان والعسف والتعذيب

وأَوحينا إِلى موسى أَنْ    «:وفرعون يتآمر ويجمع جنوده أجمعين    .ا بعد ذلك فاللّه يتولى عباده المؤمنين      فأم
وإِنهم لَنـا   .إِنَّ هؤلاءِ لَشِرذِمةٌ قَلِيلُونَ   .فَأَرسلَ فِرعونُ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين    ..أَسرِ بِعِبادِي إِنكُم متبعونَ     

 ..» وإِنا لَجمِيع حاذِرونَ.لَغائِظُونَ
فقد عاش موسى وبنو إسـرائيل فتـرة بعـد          .وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع         

قبل أن يـوحي اللّـه لموسـى        ١٨٢٧المباراة،وقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة في سورة الأعراف         
 .المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيلولكن السياق هنا يطويها ليصل إلى النهاية .بالرحيل بقومه

ونبأه أن فرعون   .لقد أوحى اللّه إلى موسى إذن أن يسري بعباده،وأن يرحل م ليلا،بعد تدبير وتنظيم             
وهو في الغالب عند التقاء خلـيج السـويس         (سيتبعهم بجنده وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر          

وأرسل في  » التعبئة العامة « إسرائيل خلسة،فأمر بما يسمى      وعلم فرعون بخروج بني   ) بمنطقة البحيرات 
                                                 

 )السيد رحمه االله  (. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى،واليد اليسرى مع الرجل اليمنى - ١٨٢٦
 )السيد رحمه االله  (.١٣٥٩ - ١٣٥٦الجزء التاسع من الظلال ص  - ١٨٢٧
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المدائن حاشرين يجمعون له الجنود،ليدرك موسى وقومه ويفسد عليهم تدبيرهم وهو لا يعلم أنه تدبير               
ولكن هذا الجمـع قـد يشـي بانزعـاج          ..وانطلق عملاء فرعون يجمعون الجند      ! صاحب التدبير 

 إلى التعبئـة    -!  بزعمـه  -هم،حتى ليحتاج الملك الإلـه      وعظم خطر  فرعون،وبقوة موسى ومن معه   
ففيم إذن ذلك الاهتمام    ! »إِنَّ هؤلاءِ لَشِرذِمةٌ قَلِيلُونَ   «:ولا بد إذن من التهوين من شأن المؤمنين       .العامة

 ..» وإِنهم لَنا لَغائِظُونَ«! بأمرهم،والاحتشاد لهم،وهم شرذمة قليلون
! وإذن فلهم شأن وخطر على كـل حـال        ! وال ما يغيظ ويغضب ويثير    فهم يأتون من الأفعال والأق    

 ..» وإِنا لَجمِيع حاذِرونَ«:إن هذا لا يهم فنحن لهم بالمرصاد:فليقل العملاء
إا حيرة الباطـل المتجـبر دائمـا في         ! مستيقظون لمكائدهم،محتاطون لأمرهم،ممسكون بزمام الأمور    

 ! مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين
�����9 �אج��ل��M"(ن�8Z	9�0�A �אج��ل��M"(ن�8Z	9�0�A �אج��ل��M"(ن�8Z	9�0�A �אج��ل��M"(ن�8Z	WWWW٥٧٥٧٥٧٥٧����JJJJ����٥٩٥٩٥٩٥٩0�Aא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس

وقبل أن يعرض المشهد الأخير،يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيـه                
وكُنـوزٍ ومقـامٍ    .فَأَخرجناهم مِـن جنـاتٍ وعيـونٍ      «:ووراثة بني إسرائيل المستضعفين   .من متاع 

فكانت .لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم       ..» رثْناها بنِي إِسرائِيلَ  كَذلِك،وأَو.كَرِيمٍ
وكانت إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقـام              .خرجتهم هذه هي الأخيرة   

لذلك يذكر هذا المصير الأخير عقب خـروجهم يقفـون أثـر            ! كريم فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم     
 .تعجيلا بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخيم.المؤمنين

ولا يعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعـد خـروجهم إلى الأرض              ..» وأَورثْناها بنِي إِسرائِيلَ  «
إم ورثوا مثل مـا كـان       :لذلك يقول المفسرون  .المقدسة وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه      

 . كانوا فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريمفهي وراثة لنوع ما.لفرعون وملئه
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فَلَما تراءَا الْجمعانِ قالَ أَصحاب     .فَأَتبعوهم مشرِقِين «:وبعد هذا الاعتراض يجيء المشهد الحاسم الأخير      
فَأَوحينا إِلى موسى أَنِ اضرِب بِعصـاك الْبحـر         . ربي سيهدِينِ  كَلَّا إِنَّ معِي  :قالَ.إِنا لَمدركُونَ :موسى
فَلَقظِيمِ    .فَاندِ الْعقٍ كَالطَّوفَكانَ كُلُّ فِر.  رِينالْآخ لَفْنا ثَمأَزو.    عِينمأَج هعم نموسى ونا ميجأَنا  .وقْنأَغْر ثُم

رِينالْآخ «.. 
فأتبعهم جنود فرعون في الصباح بمكر من فرعـون       .عباد اللّه،بوحي من اللّه وتدبير    لقد أسرى موسى ب   

إن موسى وقومه أمام البحـر      ..والمعركة تصل إلى ذروا     .ثم ها هو ذا المشهد يقترب من ايته       .وبطر
وقد قارم فرعون بجنوده شاكي السلاح      .ليس معهم سفين ولا هم يملكون خوضه وما هم بمسلحين         

قـالَ  «:أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهـم       :وقالت دلائل الحال كلها   ! م ولا يرحمون  يطلبو
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وبلغ الكرب مداه،وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص            ..» إِنا لَمدركُونَ :أَصحاب موسى 
 !ولا معين

واليقين بعونه،والتأكـد   ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه،لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه،            
 .فهي لا بد كائنة واللّه هو الذي يوجهه ويرعاه.من النجاة،وإن كان لا يدري كيف تكون

كلا لـن نكـون     .كلا لن نكون مدركين   .في شدة وتوكيد  .كلا..» كَلَّا إِنَّ معِي ربي سيهدِينِ    :قالَ«
ـذا الجـزم    » ربي سـيهدين  كلا إن معي    «كلا لن نكون ضائعين     .كلا لن نكون مفتونين   .هالكين

 .والتأكيد واليقين
وفي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير في ليل اليأس والكرب،وينفتح طريق النجاة مـن حيـث لا                 

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه       ..» فَأَوحينا إِلى موسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحر      «:يحتسبون
 ..» فَكانَ كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِيمِ.فَانفَلَق«:يعجل بالنتيجةإنما .فهذا مفهوم.البحر

لأم يقيسون سـنة اللّـه علـى المـألوف          .مستحيل:ووقعت المعجزة،وتحقق الذي يقول عنه الناس     
وقعـت المعجـزة    .واللّه الذي خلق السنن قادر على أن يجريها وفق مشيئته عند مـا يريـد              .المكرور

 .واقتحم بنو إسرائيل.ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم. الماء طريقوانكشف بين فرقي
 .ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك المشهد الخارق،وذلك الحادث العجيب

 وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق         -ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف          
 . بالاقتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب قبل أن يأمر جنوده-مكشوف 

فخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخر،بينما كان فرعون وجنوده بـين فرقـي المـاء               .وتم تدبير اللّه  
 ..» وأَنجينا موسى ومن معه أَجمعِين.وأَزلَفْنا ثَم الْآخرِين«:وقد قرم اللّه لمصيرهم المحتوم.أجمعين

 !!!»غْرقْنا الْآخرِينثُم أَ«
 فهل آمن ا الكثيرون؟. ومضت آية في الزمان،تتحدث عنها القرون

وإن خضع لهـا    .فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حتما     .»وما كانَ أَكْثَرهم مؤمِنِين   .إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً   «
التعقيب المعهود في السورة    ..» و الْعزِيز الرحِيم  وإِنَّ ربك لَه  «.إنما الإيمان هدي في القلوب    .الناس قسرا 

 ..بعد عرض الآيات والتكذيب 
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 }     راهِيمأَ إِببن هِملَيلُ عات٦٩(و (   قَوونَ    إِذْ قالَ لِأَبِيهِ ودبعمِهِ ما ت)ظَـلُّ لَهـا       ) ٧٠ناماً فَنأَص دبعقالُوا ن
  ٧١(عاكِفِين (      َونعدإِذْ ت كُمونعمسلْ يقالَ ه)٧٢ (     َونرضي أَو كُمونفَعني أَو)نا     )٧٣ـدجلْ وقالُوا ب

فَـإِنهم  ) ٧٦(أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ    ) ٧٥(عبدونَ  قالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم ت    ) ٧٤(آباءَنا كَذلِك يفْعلُونَ    
      الْعالَمِين بلِي إِلاَّ ر ود٧٧(ع (     ِدِينهي ولَقَنِي فَهالَّذِي خ)٧٨(       ِـقِينسينِي وطْعِمي والَّذِي هو)٧٩ (
والَّذِي أَطْمع أَنْ يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم       ) ٨١(م يحيِينِ   والَّذِي يمِيتنِي ثُ  ) ٨٠(وإِذا مرِضت فَهو يشفِينِ     

واجعلْ لِي لِسانَ صِدقٍ فِـي الْـآخِرِين         )٨٣(رب هب لِي حكْماً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين       ) ٨٢(الدينِ  
ولا تخزِنِي يـوم    ) ٨٦( لِأَبِي إِنه كانَ مِن الضالِّين       واغْفِر) ٨٥(واجعلْنِي مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ      ) ٨٤(

وأُزلِفَـتِ الْجنـةُ    ) ٨٩(إِلاَّ من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ        )٨٨(يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ       ) ٨٧(يبعثُونَ  
  قِينت٩٠(لِلْم (    لِلْغاوِين حِيمتِ الْجزربو)٩١ (       َوندبعت متما كُن نأَي مقِيلَ لَهو)لْ    ) ٩٢ونِ اللَّهِ هد مِن

قالُوا ) ٩٥(وجنود إِبلِيس أَجمعونَ    ) ٩٤(فَكُبكِبوا فِيها هم والْغاوونَ      )٩٣(ينصرونكُم أَو ينتصِرونَ    
وما  )٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمِين     ) ٩٧( لَفِي ضلالٍ مبِينٍ     تاللَّهِ إِنْ كُنا  ) ٩٦(وهم فِيها يختصِمونَ    
فَلَو أَنَّ لَنـا كَـرةً      ) ١٠١(ولا صدِيقٍ حمِيمٍ    ) ١٠٠(فَما لَنا مِن شافِعِين     ) ٩٩(أَضلَّنا إِلاَّ الْمجرِمونَ    
    مِنِينؤالْم كُونَ مِن١٠٢(فَن (   ًةلَآي إِنَّ فِي ذلِك      مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرو )١٠٣(     زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو

 حِيم١٠٤(الر( {  
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 مع فرعون وملئه وانتهت بتلك النهاية،وفيها البشرى للمـؤمنين  - عليه السلام  -مضت قصة موسى    
 وفيها الدمار للظالمين المتجبرين     - كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة         -المستضعفين المضطهدين   

 .الذين يشبه موقفهم موقف المشركين
 أن يتلوهـا علـى      -� -ويـؤمر الرسـول     . وقومـه  - عليه السلام    -فالآن تتبعها قصة إبراهيم     

ذلك أم يزعمون أم ورثة إبراهيم،وأم على دينه القديم وهم يشركون باللّـه،ويقيمون             .المشركين
فاتل عليهم نبأ إبراهيم ليتبينوا منه حقيقة       .. بيته الحرام،الذي بناه إبراهيم خالصا للّه        الأصنام لعبادا في  

 .ما يزعمون
فأمـا في سـورة     .والقصص في هذه السورة لا يتبع الخط التاريخي،لأن العبرة وحدها هي المقصـودة            

ل من عهد آدم    الأعراف مثلا فقد كان الخط التاريخي مقصودا،لعرض خط وراثة الأرض،وتتابع الرس          
 . فمضى القصص فيها يتبع خط التاريخ،منذ الهبوط من الجنة،وبدء الحياة البشرية- عليه السلام -
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 هي حلقة الرسالة إلى قومه،وحواره معهـم  - عليه السلام    -والحلقة التي تعرض هنا من قصة إبراهيم        
يعقب هذا مشـهد    .والتذكير باليوم الآخر  .حول العقيدة،وإنكار الآلهة المدعاة،والاتجاه بالعبادة إلى اللّه      

كامل من مشاهد القيامة،يتنكر فيه العباد للآلهة،ويندمون على الشرك الذي انتهى م إلى مـا هـم                 
ومن ثم يتوسع في الحـديث      ..وهنا عبرة القصة للمشركين     ! كأم قد صاروا فعلا إلى ما هم فيه       .فيه

لأن التركيز متجـه    .ومصير المشركين في يوم الدين    التوحيد،وفساد عقيدة الشرك     عن مقومات عقيدة  
 .ويختصر ما عدا ذلك مما يفصله في سور أخرى.إليها

ــراهيم     ــة إبـ ــن قصـ ــات مـ ــد وردت حلقـ ــلام  -وقـ ــه السـ  في - عليـ
وكانت في كل سورة مناسبة لسـياقها       .البقرة،والأنعام،وهود،وإبراهيم،والحجر،ومريم،والأنبياء،والحج

 . مع موضوع السورة وجوها وظلهاوعرض منها ما يتفق.العام
عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل،ودعائه أن يجعل اللّه البلد الحرام آمنا،وإعلانه               

وكان .أن وراثة البيت ووراثة بانيه إنما هي للمسلمين،الذين يتبعون ملته،لا لمن يدعون بالنسب وراثته             
 .. ولعنهم،وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمين هذا بصدد مخالفات بني إسرائيل،وطردهم

وعرضت كذلك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة اللّه الذي يحيي ويميت،والذي يأتي بالشمس من               
 .فبهت الذي كفر.المشرق،وتحديه للملك أن يأتي ا من المغرب

 ـ               ن الطير،وتوزيـع   كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى،وأمره بذبح أربعـة م
 .أشلائهن على الجبال،ثم إحياؤها بين يديه،فجاءت تسعى إليه

 .وهذا وذلك في معرض الحديث في السورة،عن آيات اللّه وقدرته على الإماتة والإحياء
وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ربه،واهتدائه إليه،بعد تأمل في النجوم والقمـر والشـمس،وتتبع               

 في السورة التي تدور حول العقيدة،وآيات اللّه في الكون،ودلالتـها علـى    وكان ذلك .مشاهد الكون 
 .الصانع المبدع الذي لا شريك له

وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق،وكان ذلك في سياق قصـة لـوط،ومرور الملائكـة                
 . وتدمير الفاسقينوفيها تبدو رعاية اللّه للمختارين من عباده.المكلفين تدمير قريته في طريقهم بإبراهيم

وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم لمن أسكنه من ذريته بواد غير زرع وحمـده     
على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة هو وذريتـه،وأن                  

ن سياق السورة كله هو عرض أمة       وكا..يقبل دعاءه،ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب         
الرسل برسالة واحدة،هي التوحيد وعرض المكذبين بأمة الرسل صفا واحدا كذلك وكأنما الرسـالة              

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الـتي عرضـت في          ! شجرة ظليلة في هجير الكفر وصحراء الجحود      
 .ين،وعذابه للعصاة المذنبينسورة هود مع شيء من التفصيل،في صدد ذكر رحمة اللّه بعباده المؤمن
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وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه،وغلظة أبيه عليه،واعتزاله لأبيه وقومه،وهبة إسماعيل              
وجوها كله تظلله الرحمـة     .وذلك في السورة التي تعرض رعاية اللّه للمصطفين من عباده         .وإسحاق له 
 .والود واللين

وتحطـيم هـذه    .لأبيـه وقومه،وزرايتـه علـى أصـنامهم       وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته       
الأصنام،وإلقائه في النار التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر اللّه،ونجاته هو وابن أخيه لـوط إلى الأرض              

 .التي باركنا فيها للعالمين
ي ليس  وذلك في صدد استعراض أمة الرسل،ورعاية اللّه لهذه الأمة واتجاهها إلى عبادة اللّه الواحد الذ              

 .له شريك
 ..ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين 

����WWWWא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول
 ..» ما تعبدونَ؟:واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهِيم،إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ «

 عليهم وهو يستنكر ما كـان       اتله.اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أم ورثته،وأم يتبعون ديانته         
يعبده أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التي يعبدها المشركون في مكة وهو يخالف أباه وقومـه في                  

 .»ما تعبدون؟«:شركهم،وينكر عليهم ما هم عليه من ضلال،ويسألهم في عجب واستنكار
إـا  :فحكايـة قـولهم   .سمون أصنامهم آلهـة   وهم كانوا ي  ! »نعبد أَصناماً فَنظَلُّ لَها عاكِفِين    :قالُوا«

تنبىء بأم لم يكونوا يملكون إنكار أا أصنام منحوتة من الحجر،وأم مع ذلـك يعكفـون                .أصنام
ولكن العقيدة متى زاغت لم يفطن أصحاا إلى ما تنحط          .وهذه اية السخف  .لها،ويدأبون على عبادا  

 يوقظ قلوم الغافية،وينبه عقولهم     - عليه السلام    -براهيم  ويأخذ إ ! إليه عبادم وتصورام ومقولام   
قالَ هلْ يسـمعونكُم إِذْ تـدعونَ؟ أَو   «:المتبلدة،إلى هذا السخف الذي يزاولونه دون وعي ولا تفكير        

بالعبـادة  فأقل ما يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه إليـه       » ينفَعونكُم أَو يضرونَ؟  
فـإن  .وهذه الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة،ويدعوا للنفع والضر          ! والابتهال

ولم يجب القـوم  ! كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه 
ون حجة لـدفع مـا      بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهكم ويستنكر وهم لا يملك              

بلْ وجـدنا   :قالُوا«:فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعي ولا تفكير           .يقول
 ..» آباءَنا كَذلِك يفْعلُونَ

ولكنا وجدنا آباءنـا يعكفـون عليها،فعكفنـا عليهـا     .إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع  
شركين لم يخجلوا أن يقولوه،كما لم يخجل المشركون في مكة          ولكن الم .وهو جواب مخجل  ! وعبدناها
فقد كان فعل الآباء لأمر كفيلا باعتباره دون بحث بل لقد كان من العوائق دون الإسـلام                 .أن يفعلوه 

وهذا .أن يرجع المشركون عن دين آبائهم،فيخلوا باعتبار أولئك الآباء،ويقروا أم كانوا على ضلال            
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وهكذا تقوم مثل هذه الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق،فيؤثروا علـى           ! اهبينما لا يجوز في حق الذ     
الحق،في فترات التحجر العقلي والنفسي والانحراف التي تصيب الناس،فيحتاجون معها إلى هزة قويـة              

 .تردهم إلى التحرر والانطلاق  والتفكير
 يهـزهم بعنـف،ويعلن عداوتـه      إلا أن  - على حلمه وأناتـه      -وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراهيم       

أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبـدونَ     :قالَ«! للأصنام،وللعقيدة الفاسدة التي تسمح بعبادا لمثل تلك الاعتبارات       
الْعالَمِين بلِي إِلَّا ر ودع مهونَ؟ فَإِنمالْأَقْد كُمآباؤو متأَن «.. 

ه يعبدون ما يعبدون،أن يفارقهم بعقيدته،وأن يجاهر بعدائـه لآلهتـهم       وهكذا لم يمنعه أن أباه وأن قوم      
وكذلك يعلم القرآن المـؤمنين أن لا مجاملـة في          !  الأقدمون - وهم آباؤه    -وعقيدم،هم وآباؤهم   

وأن .العقيدة لوالد ولا لقوم وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة،وأن القيمة الأولى هي قيمة الإيمـان               
من عدائه لما يعبدون هم وآباؤهم      » رب العالمين «واستثنى إبراهيم   .بع له يكون حيث يكون    ما عداه ت  
 ..» فَإِنهم عدو لِي إِلَّا رب الْعالَمِين«:الأقدمون

فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد اللّه،قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف وقد يكون من عبـد            
فهو الاحتياط إذن في القول،والدقة الواعية في التعبير،الجديران        .ة أخرى مدعاة  أشرك معه آله   اللّه ولكن 
 . في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق- عليه السلام -بإبراهيم 

وصلته بـه في كـل حـال وفي كـل           .رب العالمين . في صفة ربه   - عليه السلام    -ثم يأخذ إبراهيم    
 الندية،والشعور بيد اللّه في كل حركة ونأمة،وفي كل حاجة وغاية         فنحس القربى الوثيقة،والصلة    .حين

والَّذِي يمِيتنِي ثُـم    .وإِذا مرِضت فَهو يشفِينِ   .والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ   .الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ   «:
 ..» وم الدينِوالَّذِي أَطْمع أَنْ يغفِر لِي خطِيئَتِي ي.يحيِينِ

وأنـه  .ونستشعر من صفة إبراهيم لربه،واسترساله في تصوير صلته به،أنه يعيش بكيانه كله مع ربـه              
يتطلع إليه في ثقة،ويتوجه إليه في حب وأنه يصفه كأنه يراه،ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليـه بقلبـه                  

عد على إشاعة هذا الجو وإلقـاء       والنغمة الرخية في حكاية قوله في القرآن تسا       ..ومشاعره وجوارحه   
 ..هذا الظل،بالإيقاع العذب الرخي اللين المديد 

الذي أنشأني مـن حيـث يعلـم ولا أعلـم فهـو أعلـم بمـاهيتي             ..» الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ   «
إليه،وإلى طريقي الذي أسلكه،وإلى جي     » فَهو يهدِينِ «:وتكويني،ووظائفي ومشاعري،وحالي ومآلي  

 .الذي أسير عليه
 أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع،يصوغها كيف شـاء،على  - عليه السلام -وكأنما يحس إبراهيم    

 .إنه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين.أي صورة أراد
 المباشرة الحانية الراعية،الرفيقة    فهي الكفالة ..» وإِذا مرِضت فَهو يشفِينِ   .والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ   «

 -ويتأدب بأدب النبوة الرفيع،فلا ينسب مرضه إلى ربـه          .الودود،يحس ا إبراهيم في الصحة والمرض     
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 إنما يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسـقيه            -وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح        
 . يبتليه حينالابتلاء ولا يذكره في مقام ..ويشفيه ..
فهو الإيمان بأن اللّه هو الذي يقضي الموت،وهو الإيمان بالبعث والنشور           ..» والَّذِي يمِيتنِي ثُم يحيِينِ   «

 .في استسلام ورضى عميق
  النبي - عليه السلام    -فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم      ..» والَّذِي أَطْمع أَنْ يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ       «

الرسول،الذي يعرف ربه هذه المعرفة،ويشعر بربه هذا الشعور،ويحس في قرارة نفسه هـذه القـربى               
فهو لا يبرئ نفسه،وهو يخشى أن تكون لـه         .أقصى ما يطمع فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين          ..

يرجو في  خطيئة،وهو لا يعتمد على عمله،ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئا،إلا أنه يطمع في فضل ربه،و              
 .رحمته،وهذا وحده هو الذي يطمعه في العفو والمغفرة

إنه شعور التقوى،وشعور الأدب،وشعور التحرج وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة اللّه وهي عظيمة             
 .عظيمة،وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل

والإقرار بتصريفه  .توحيد اللّه رب العالمين   :وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة        
والبعث والحساب بعد المـوت وفضـل اللّـه وتقصـير           .للبشر في أدق شؤون حيام على الأرض      

 .وهي العناصر التي ينكرها قومه،وينكرها المشركون.العبد
رب هب لِي   «ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد،يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع                

 .واجعلْنِي مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ.واجعلْ لِي لِسانَ صِدقٍ فِي الْآخِرِين.حِقْنِي بِالصالِحِينحكْماً وأَلْ
     الِّينالض كانَ مِن هلِأَبِي إِن اغْفِرثُونَ   .وعبي موزِنِي يخلا تـى ال    .وأَت نونَ،إِلَّا منلا بمالٌ و فَعنلا ي موي  لَّـه

 ..»بِقَلْبٍ سلِيمٍ
إنه دعاء يتجـه إلى     .والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض ولا حتى صحة البدن             

والذي ذاق فهو   .ودعاء القلب الذي عرف اللّه فأصبح يحتقر ما عداه        .آفاق أعلى تحركه مشاعر أصفى    
 .يطلب المزيد والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد

»بكْماً   رلِي ح با القيم الصحيحة والقيم الزائفـة،فأبقى علـى            ..»  ه أعطني الحكمة التي أعرف
 .الدرب يصلني بما هو أبقى

ويـا  ! ويـا للتحـرج   ! فيا للتواضع .يقولها إبراهيم النبي الكريم الأواه الحليم     ..» وألحقني بالصالحين «
!  للحرص على مجرد اللحـاق بالصـالحين       ويا! ويا للخوف من تقلب القلوب    ! للإشفاق من التقصير  

» واجعلْ لِي لِسانَ صِدقٍ فِـي الْـآخِرِين       «! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين        
دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد،لا بالنسب ولكن بالعقيدة فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له فيمن                 ..

ولعلـها هـي    .إلى الحق،ويردهم إلى الحنيفية السمحاء دين إبراهيم      يأتون أخيرا لسان صدق يدعوهم      
ربنا واجعلْنا مسـلِمينِ    «:إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول         .دعوته في موضع آخر   



 ٣٣٣١

لَك.        كنا،إِنلَيع بتناسِكَنا،وأَرِنا مو،ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو  حِيمالر ابوالت تأَن.   ثْ فِيهِمعابنا وبر
           كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن،كِّيهِمزيةَ،والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو،آياتِك هِملَيلُوا عتي مهولًا مِنس١٨٢٨ر «

ن،وبعث فيهم رسولا منهم يتلو     وقد استجاب اللّه له،وحقق دعوته،وجعل له لسان صدق في الآخري         ..
هـي في   .وكانت الاستجابة بعد آلاف من السنين     ..عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم       

 .عرف الناس أمد طويل،وهي عند اللّه أجل معلوم،تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه
 أن يلحقه بالصالحين،بتوفيقه إلى العمل      - من قبل    -عا ربه   وقد د ..» واجعلْنِي مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ     «

 .وجنة النعيم يرثها عباد اللّه الصالحون.الصالح،الذي يسلكه في صفوفهم
»     الِّينالض كانَ مِن هلِأَبِي إِن اغْفِرلام  -ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم       ..» ومن أبيه مـن  - عليه الس 

وقد بين القرآن فيما بعـد      .ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له،فوفى بوعده       .يدغليظ القول وبالغ التهد   
أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة                 

بـة  وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب،إنما هي قرا       » فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه       «وعدها إياه   
فالرابطة الأولى هي رابطـة العقيـدة في        .وهذه إحدى مقومات التربية الإسلامية الواضحة     ..العقيدة  

فإذا قطعت هذه الصلة أنبتـت سـائر        .اللّه،ولا تقوم صلة بين فردين من بني البشر إلا على أساسها          
 .الوشائج وكانت البعدى التي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة

»  موزِنِي يخلا تلِيمٍ           وبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت نونَ،إِلَّا منلا بمالٌ و فَعنلا ي موثُونَ،يعبونستشف من قولة   ..»  ي
مدى شعوره ول اليوم الآخر ومدى حيائه من        » ولا تخزِنِي يوم يبعثُونَ   «:- عليه السلام    -إبراهيم  

يـوم لا   «:كما نستشف من قوله   .هو النبي الكريم  و.ربه،وخشيته من الخزي أمامه،وخوفه من تقصيره     
وإدراكـه كـذلك    .مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم    .»ينفَع مالٌ ولا بنونَ إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ         

إخـلاص القلـب كلـه     .فليست هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخـلاص          .لحقيقة القيم 
وخلوه .وصفائه من الشهوات والانحرافات   .ائبة،ومن كل مرض،ومن كل غرض    للّه،وتجرده من كل ش   

ولا ينفـع   » يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ     «تجعل له قيمة ووزنا      -فهذه سلامته التي    .من التعلق بغير اللّه   
 في الميزان   شيء من هذه القيم الزائلة الباطلة،التي يتكالب عليها المتكالبون في الأرض وهي لا تزن شيئا              

 !الأخير
 وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراهيم،فكأنما هو حاضر،ينظر إليـه                

وبـرزتِ الْجحِـيم    .وأُزلِفَتِ الْجنـةُ لِلْمـتقِين    «:ويراه،وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب      
لِلْغاوِين. مقِيلَ لَهم :و نأَي             موا فِيها هكِبونَ؟ فَكُبصِرتني أَو كُمونرصنلْ يونِ اللَّهِ؟ هد ونَ مِندبعت متا كُن

إِذْ نسويكُم  .تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِي ضلالٍ مبِينٍ     :قالُوا وهم فِيها يختصِمونَ   .والْغاوونَ،وجنود إِبلِيس أَجمعونَ  

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.من سورة البقرة١٢٧،١٢٨،١٢٩ الآيات  - ١٨٢٨
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  ببِرونَ   .الْعالَمِينرِمجلَّنا إِلَّا الْمما أَضمِيمٍ      .ودِيقٍ حلا صو شافِعِين كُـونَ      .فَما لَنا مِنةً فَنأَنَّ لَنا كَر فَلَو
مِنِينؤالْم مِن!«. 

ولقـد كشـفت الجحـيم      .لقد قربت الجنة وعرضت للمتقين،الذين كانوا من عذاب رم مشفقين         
حيـث  .وا الطريق وكذبوا بيوم الدين،وإم لعلى مشهد من الجحيم يقفون      وأبرزت للغاوين،الذين ضل  

إم يسألون عما كانوا يعبدون من دون اللّه        ..يسمعون التقريع والتأنيب،قبل أن يكبكبوا في الجحيم        
 إـم   - وذلك تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما كان بينه وبينهم من حوار عما كانوا يعبدون                 -

ثم لا  » هل ينصرونكم أو ينتصـرون؟    «أين هم   » أين ما كنتم تعبدون من دون اللّه؟      «:ليسألون اليوم 
 .يسمع منهم جواب،ولا ينتظر منهم جواب

كبكبـوا  .»فَكُبكِبوا فِيها هم والْغاوونَ وجنود إِبلِيس أَجمعونَ      «إنما هو سؤال رد التقريع والتأنيب       
 صوت تدفعهم وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظام،وصوت         وإننا لنكاد نسمع من جرس اللفظ     ..

وإـم  .فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه    .الكركبة الناشئ من الكبكبة،كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف       
والجميـع جنـود    .»وجنود إِبلِيس أَجمعـونَ   «لغاوون ضالون،وقد كبكب معهم جميع الغاوون هم        

 .تخصيصفهو تعميم شامل بعد .إبليس
تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِـي ضـلالٍ مـبِينٍ إِذْ       «:إم يقولون لآلهتهم من الأصنام    ..ثم نستمع إليهم في الجحيم      

  الْعالَمِين ببِر يكُموسا بعد فوات الأوان.إما معه وإما من دونه    .فنعبدكم عبادته » نوهـم  .الآن يقولو
ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد      .أضلوهم وصدوهم عن الهدى   يلقون التبعة على ارمين منهم،الذين      
فلا آلهة تشـفع،ولا    » فَما لَنا مِن شافِعِين ولا صدِيقٍ حمِيمٍ      «:فات،وأنه لا جدوى من توزيع التبعات     

فَلَو أَنَّ لَنا   «وإذا لم تكن شفاعة فيما مضى أفلا رجعة إلى الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها؟               ..صداقات تنفع   
   مِنِينؤالْم كُونَ مِنةً فَنثم يجيء التعقيب   ! فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين      .وما هو إلا التمني   ! »كَر

 ..» وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم.إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً وما كانَ أَكْثَرهم مؤمِنِين«:المعهود
كما جاء تعقيبـا    .سورة بعد عرض مصارع عاد وثمود وقوم لوط       وهو نفس التعقيب الذي جاء في ال      

فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة         .على كل آية من آيات اللّه وقعت للمكذبين       
وهو موضع العـبرة في     .واية الشرك كافة  .إذ يصور اية قوم إبراهيم    .عن مصارع المكذبين في الدنيا    

لقيامة في القرآن تعرض كأا واقعة،وكأنما تشهدها الأبصـار حـين           ومشاهد ا .قصص السورة جميعا  
 .كالمصارع التي تمت على أعين الناس وهم يشهدون.تتلى،وتتملاها المشاعر،وتز ا الوجدانات
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}كَذَّب     لِينسروحٍ الْمن مقَو ١٠٥(ت (        َقُونتأَلا ت وحن موهأَخ مإِذْ قالَ لَه)ـولٌ     ) ١٠٦سر ي لَكُـمإِن
  ١٠٧(أَمِين (    ِونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات)١٠٨ (           الْعالَمِين بلى رإِلاَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع ئَلُكُمما أَسو

قالَ وما عِلْمِي بِمـا     ) ١١١(قالُوا أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ      ) ١١٠(فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ     )١٠٩(
 )١١٤(وما أَنا بِطارِدِ الْمؤمِنِين ) ١١٣(إِنْ حِسابهم إِلاَّ على ربي لَو تشعرونَ ) ١١٢(كانوا يعملُونَ 

قـالَ رب إِنَّ  ) ١١٦(قالُوا لَئِن لَم تنتهِ يا نوح لَتكُونن مِن الْمرجـومِين          ) ١١٥( نذِير مبِين    إِنْ أَنا إِلاَّ  
 فَأَنجيناه ومن ) ١١٨(فَافْتح بينِي وبينهم فَتحاً ونجنِي ومن معِي مِن الْمؤمِنِين          ) ١١٧(قَومِي كَذَّبونِ   

إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً وما كانَ أَكْثَـرهم        ) ١٢٠(ثُم أَغْرقْنا بعد الْباقِين      )١١٩(معه فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ     
 مِنِينؤ١٢١(م ( حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو)١٢٢({  

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
سى إلى قصة إبراهيم،كذلك يرجع القهقرى مـن        كما رجع السياق القهقرى في التاريخ من قصة مو        

إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا،بل المقصود هو العبرة مـن ايـة              .قصة إبراهيم إلى قصة نوح    
وقـد  .الشرك والتكذيب وقصة نوح،كقصة موسى وقصة إبراهيم،تعرض في سور شتى من القـرآن            

رسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنـة   في الخط التاريخي لل   » الأعراف«عرضت من قبل في سورة      
عرضا مختصرا،يتلخص في دعوته قومه إلى التوحيد،وإنذارهم عذاب يـوم عظيم،واـام قومـه لـه        

ومن ثم إغراقهم ونجاته هو ومـن       .بالضلال،وعجبهم من أن يبعث اللّه إليهم رجلا منهم،وتكذيبهم له        
 .معه بدون تفصيل

ثم كانت نجاتـه    .. اية رسالته،إذ تحدى قومه فكذبوه       وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في      
 .ومن معه في الفلك،وإغراق الآخرين

بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه            » هود«وعرضت في سورة    
وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك مـن جـدال حـول عقيـدة     .في أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين    

 .يدالتوح
فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة اللّه الواحد،واعتراضهم عليه بأنـه           » المؤمنون«وعرضت في سورة    

ثم توجهه إلى ربه يطلب     .بشر منهم يريد أن يتفضل عليهم ولو شاء اللّه لأنزل ملائكة،واامه بالجنون           
 .وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان.نصرته

 وكـذلك هـي في   -ع قصص عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين    وهي تعرض في الغالب في سلسلة م      
 وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى اللّه،وإعلانه أنـه لا يطلـب        -هذه السورة   
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 وهذا ما كان    -منهم أجرا على الهدى،وإباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء             
واسـتجابة  . ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه        -في مكة سواء بسواء      -� -يواجهه رسول اللّه    

 .اللّه له بإغراق المكذبين وتنجية المؤمنين
»   لِينسروحٍ الْمن مقَو تاية القصة .تلك هي النهاية  ..» كَذَّب.    ا لإبرازها منذ البداية ثم يأخذ في   .يبدأ

فالرسـالة في أصـلها     .كنه يذكر أم كـذبوا المرسـلين      ول.وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا     .التفصيل
فمن كذب ـا فقـد كـذب بالمرسـلين          .واحدة،وهي دعوة إلى توحيد اللّه،وإخلاص العبودية له      

 .أجمعين،فهذه دعوم أجمعين
والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة،بصيغ متعددة،لأنه كلية مـن كليـات العقيـدة                

  ا البشرية كلها إلى صفين        الإسلامية،تحتضن صـف المـؤمنين وصـف      :ا الدعوات جميعا وتقسم
وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من          .الكافرين،على مدار الرسالات ومدار القرون    

وإذا الصف الآخـر هـم      .عند اللّه هي أمته،منذ فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير           
وإذا المؤمن يؤمن بالرسل جميعا،ويحترم الرسل جميعا،لأم جمـيعهم         . كل ملة وفي كل دين     الكفار في 

 .حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد
إنما تنقسم إلى أهـل الحـق وأهـل         .إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان          

 .الباطل
وهكذا يتوحد الميزان في يد المسـلم       . كل مكان  في كل زمان وفي   .وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل      

على مدار التاريخ كله وترتفع القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن،والقرابـات               
هـي قيمـة الإيمـان يحاسـب ـا          .ترتفع فتصبح قيمة واحدة   .الحاضرة أو الموغلة في بطن التاريخ     

 .الجميع،ويقوم ا الجميع
» قَو تكَذَّب  لِينسروحٍ الْمن م.    وحن موهأَخ مإِذْ قالَ لَه:     ولٌ أَمِينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتأَلا ت.    قُوا اللَّـهفَـات

 .»فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ.وما أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا على رب الْعالَمِين.وأَطِيعونِ
 وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى المسالمة        - وهو أخوهم    -ه هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه         هذ

ولكن قومه لم يأوا لهذه الصلة،ولم تلن قلوم لدعوة أخيهم نـوح إذ      .والاطمئنان والإيمان والتصديق  
 اللّه وخشيته؟وتخافون عاقبة ما أنتم فيه؟ وتستشعر قلوبكم خوف » أَلا تتقُونَ؟«:قال لهم

فهكذا قال اللّه عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه         .وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة       
 :وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح.وهكذا قال نوح لقومه.التوجه إليهم

»   ولٌ أَمِينسر ي لَكُمئا مما كلفـه مـن   لا يخون ولا يخدع ولا يغش،ولا يزيد شيئا أو ينقص شي    ..» إِن
وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى اللّه،ويحددها في هذه المرة،وينسبها         ..» فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  «.التبليغ

 .إلى اللّه تعالى،ويستجيش ا قلوم إلى الطاعة والتسليم
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يطلب منهم أجـرا    ثم يطمئنهم من ناحية الدنيا وأعراضها،فما له فيها من أرب بدعوم إلى اللّه،وما              
وهذا التنبيه علـى عـدم      .جزاء هدايتهم إليه،فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس           

طلب الأجر يبدو أنه كان دائما ضروريا للدعوة الصحيحة،تمييزا لها مما عهـده النـاس في الكهـان                  
ل الـدين المنحرفـون     وقد كان الكهنة ورجا   .ورجال الأديان من استغلال الدين لسلب أموال العباد       

 .دائما مصدر ابتزاز للأموال بشتى الأساليب
فـأجرهم علـى رب     .فأما دعوة اللّه الحقة فكان دعاا دائما متجردين،لا يطلبون أجرا على الهدى           

فَـاتقُوا  «:وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة،بعد اطمئنام من ناحية الأجر والاستغلال          .العالمين
وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل       .ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب     ..» يعونِاللَّه وأَطِ 
 ..» أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ؟:قالُوا«:رسول

لا .وهم السابقون إلى الرسل والرسـالات،وإلى الإيمـان والاستسـلام         .وهم يعنون بالأرذلين الفقراء   
ومن ثم فهـم الملبـون      .ة،ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة       يصدهم عن الهدى كبرياء فارغ    

فأما الملأ من الكبراء فتقعد م كبرياؤهم،وتقعد م مصـالحهم،القائمة علـى الأوضـاع              .السابقون
ثم هم في النهاية يـأنفون أن يسـويهم         .والأساطير،التي تلبس ثوب الدين    المزيفة،المستمدة من الأوهام  

قيمة الإيمان  .هير من الناس،حيث تسقط القيم الزائفة كلها،وترتفع قيمة واحدة        التوحيد الخالص بالجما  
 .بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم.قيمة واحدة ترفع قوما وتخفض آخرين.والعمل الصالح

ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ويحدد اختصاص الرسـول،ويدع أمـر النـاس                 
وما عِلْمِي بِما كانوا يعملُونَ؟ إِنْ حِسابهم إِلَّا علـى ربـي لَـو              :قالَ«.للّه على ما يعملون   وحسام  

إن عـادام   :والكبراء يقولون دائما عن الفقراء    .»إِنْ أَنا إِلَّا نذِير مبِين    .وما أَنا بِطارِدِ الْمؤمِنِين   .تشعرونَ
!  تطاق في أوساط الطبقة الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيـف           وأخلاقهم لا ترضي العلية،ولا   

فأما عملهم قبله فموكـول إلى      .وقد آمنوا .إنه لا يطلب إلى الناس شيئا سوى الإيمان       :فنوح يقول لهم  
لَـو  «وتقدير اللّـه هـو الصـحيح        .ويجزيهم على الحسنات والسيئات   .اللّه،وهو الذي يزنه ويقدره   

 :وما وظيفتي إلا الإنذار والإفصاح.الحقة التي ترجح في ميزان اللّهبالقيم » تشعرونَ
»    بِينم ذِيرا إِلَّا نلام    -فلما أن واجههم نوح     .»إِنْ أَنبحجته الواضحة ومنطقـة المسـتقيم       - عليه الس 

وعجزوا عن المضي في الجدل بالحجة والبرهان،لجأوا إلى ما يلجـأ إليـه الطغيـان كلمـا أعوزتـه                 
لجأوا إلى التهديد بالقوة المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كـل زمـان        .وخذله البرهان الحجة،

» لَئِن لَم تنتهِ يا نوح لَتكُونن مِن الْمرجومِين       :قالُوا«:ومكان،عند ما تعوزهم الحجة،ويعجزهم البرهان    
.. 

ته الغليظـة،وعرف نـوح أن القلـوب        وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح،وكشف الضلال عن وسيل       
 :الجاسية لن تلين هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد،والناصر الفريد،الذي لا ملجأ سواه للمؤمنين
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 .»فَافْتح بينِي وبينهم فَتحاً،ونجنِي ومن معِي مِن الْمؤمِنِين.رب إِنَّ قَومِي كَذَّبونِ:قالَ«
ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين،وطلب النصـفة،ورد الأمـر إلى           .ومه كذبوه وربه يعلم أن ق   
ونجنِي ومن معِي مِن    «:يضع الحد الأخير للبغي والتكذيب    » فَافْتح بينِي وبينهم فَتحاً   «:صاحب الأمر 

مِنِينؤيدعو الناس إلى تقوى اللّه،وطاعة      واستجاب اللّه لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم،لأنه      ..» الْم 
فَأَنجينـاه ومـن معـه فِـي الْفُلْـكِ          «:رسوله،لا يطلب على ذلك أجرا،ولا يبتغي جاها ولا مالا        

يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمـان    .هكذا في إجمال سريع   ..» ثُم أَغْرقْنا بعد الْباقِين   .الْمشحونِ
 .ويقرر مصير كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل.لبشريةوالطغيان في فجر ا

وما .إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً   «:ثم يجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل آية من آيات اللّه العزيز الرحيم             
مِنِينؤم مهكانَ أَكْثَر.حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو «.. 
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 }    لِينسرالْم عاد ت١٢٣(كَذَّب (        َقُونتأَلا ت وده موهأَخ مإِذْ قالَ لَه)١٢٤ (     ولٌ أَمِـينسر ي لَكُمإِن
أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلاَّ علـى رب الْعـالَمِين            وما  ) ١٢٦(فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ    ) ١٢٥(
وإِذا بطَشـتم   ) ١٢٩(وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ     ) ١٢٨(أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ       )١٢٧(

   ارِينبج متطَش١٣٠(ب (  و قُوا اللَّهونِ  فَاتأَطِيع)١٣١ (      َونلَمعبِما ت كُمدقُوا الَّذِي أَماتو)١٣٢(  كُمدأَم
   نِينبعامٍ و١٣٣(بِأَن (   ٍونيعاتٍ ونجو)١٣٤ (       ٍظِيممٍ عوي ذابع كُملَيع ي أَخافإِن)واءٌ  ) ١٣٥قالُوا س

وما نحن بِمعـذَّبِين     )١٣٧(إِنْ هذا إِلاَّ خلُق الْأَولِين      ) ١٣٦(ين  علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِ      
)١٣٨ (        مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرةً ولَآي إِنَّ فِي ذلِك ملَكْناهفَأَه وهفَكَذَّب)١٣٩ (  زِيـزالْع ولَه كبإِنَّ رو

 حِيم١٤٠(الر({  
وقد جـاءوا   .الأحقاف،وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن       وقوم هود كانوا يسكنون     

 .بعد قوم نوح،وكانوا ممن زاغت قلوم بعد فترة من الطوفان الذي طهر وجه الأرض من العصاة
بدون ذكـر   » المؤمنون«وقد وردت هذه القصة في الأعراف مفصلة وفي هود،كما وردت في سورة             

طرف دعوة هود لقومه،وطرف العاقبة التي انتهى       :ة بين طرفيها  وهي تعرض هنا مختصر   .اسم هود وعاد  
إِذْ قالَ لَهـم أَخـوهم      .كَذَّبت عاد الْمرسلِين  «:وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح     .إليها المكذبون منهم  

وده:     ولٌ أَمِينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتونِ  .أَلا تأَطِيعو قُوا اللَّهئَ .فَاتما أَسإِلَّـا       و رِيرٍ،إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع لُكُم
الْعالَمِين بلى رع «.. 

وإعلان للزهد فيما لـدى     .دعوة إلى تقوى اللّه وطاعة رسوله     :فهي الكلمة الواحدة يقولها كل رسول     
 .القوم من عرض الحياة،وترفع عن قيم الأرض الزائلة،وتطلع إلى ما عند اللّه من أجر كريم

 ما هو خاص بحال القوم وتصـرفام،فينكر علـيهم التـرف في البنيـان ـرد التبـاهي                   ثم يزيد 
بالمقدرة،والإعلان عن الثراء،والتكاثر والاستطالة في البناء كما ينكر غرورهم بما يقدرون عليه من أمر              

 ـ «:هذه الدنيا،وما يسخرونه فيها من القوى،وغفلتهم عن تقوى اللّه ورقابته          لِّ رِيـعٍ آيـةً     أَتبنونَ بِكُ
والظاهر أم كانوا يبنـون     .والريع المرتفع من الأرض   ..» تعبثُونَ،وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ؟   

وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول        .فوق المرتفعات بنيانا يبدو للناظر من بعد كأنه علامة        
فهـو  ..» تعبثون«:ولو كان لهداية المارة،ومعرفة الاتجاه ما قال لهم       .ومن ثم سماه عبثا   .بالمقدرة والمهارة 

توجيه إلى أن ينفق الجهد،وتنفق البراعة،وينفق المال فيما هو ضروري ونافع،لا في الترف والزينة ومجرد              
دا كانت قد   أن عا » وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ   «:ويبدو كذلك من قوله   .إظهار البراعة والمهارة  

بلغت من الحضارة الصناعية مبلغا يذكر حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال وبنـاء القصور،وتشـييد               
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في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها مـن            العلامات على المرتفعات وحتى ليجول    
 .اءالبنيان كافية لحمايتهم من الموت،ووقايتهم من مؤثرات الجور ومن غارات الأعد

فهم عتـاة غلاظ،يتجـبرون     ..» وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين   «:ويمضي هود في استنكار ما عليه قومه      
 .شأن المتجبرين المعتزين بالقوة المادية التي يملكون.حين يبطشون ولا يتحرجون من القسوة في البطش

فَـاتقُوا اللَّـه     «: الباطشة المتجـبرة   وهنا يردهم إلى تقوى اللّه وطاعة رسوله،لينهنه من هذه الغلظة         
وكان الأجدر ـم أن     .ويذكرهم نعمة اللّه عليهم بما يستمتعون به ويتطاولون ويتجبرون        .»وأَطِيعونِ

يتذكروا فيشكروا،ويخشوا أن يسلبهم ما أعطاهم،وأن يعاقبهم على ما أسرفوا في العبـث والـبطش               
إِنـي أَخـاف    .وجناتٍ وعيونٍ .أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  .دكُم بِما تعلَمونَ  واتقُوا الَّذِي أَم  «! والبطر الذميم 

أَمـدكُم بِمـا    «:وهكذا يذكرهم بالمنعم والنعمة على وجه الإجمال أولا       ..» علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ   
أَمـدكُم  «:يه،ثم يفصل بعض التفصيل   وهو حاضر بين أيديهم،يعلمونه ويعرفونه ويعيشون ف      .»تعلَمونَ

ثم يخوفهم  ..وهي النعم المعهودة في ذلك العهد وهي نعمة في كل عهد            » بِأَنعامٍ وبنِين،وجناتٍ وعيونٍ  
فهو أخوهم،وهو واحـد منـهم،وهو      .في صورة الإشفاق عليهم من ذلك العذاب      .عذاب يوم عظيم  

ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف،لا يصلان      . لا شك فيه   حريص ألا يحل م عذاب ذلك اليوم الذي       
سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم    :قالُوا«.فإذا الإصرار والعناد والاستهتار   .إلى تلك القلوب الجاسية الفظة الغليظة     

   الْواعِظِين مِن كُنت ـ   ! فما يعنينا أن تعظ أو ألا تكون أصلا من الواعظين         ..» لَم  تهانة وهو تعبير فيه اس
 ! يتبعه ما يشي بالجمود والتحجر والاعتماد على التقليد.واستهتار وجفوة

»      لِينالْأَو لُقإِنْ هذا إِلَّا خ..  ذَّبِينعبِم نحما نفحجتهم فيما هم عليه،وفيما يسـتنكره علـيهم        ..» و
تمال العذاب علـى    ثم إم لينفون اح   ! وهم يسيرون على ج الأولين    .هود،أنه خلق الأولين وجهم   

ولا يستطرد السياق هنا في تفصيل ما ثار بينهم وبين رسـولهم            ! »وما نحن بِمعذَّبِين  «! خلق الأولين 
 ..» فَكَذَّبوه فَأَهلَكْناهم«:من جدل فيمضي قدما إلى النهاية

ون ويطوى ما   وفي كلمتين اثنتين ينتهي الأمر ويطوى قوم عاد الجبارون وتطوى مصانعهم التي يتخذ            
وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكـر علـى هـذا           ! كانوا فيه من نعيم،من أنعام وبنين وجنات وعيون       

النحو،وتغتر هذا الغرور،وتبعد عن اللّه كلما تقدمت في الحضارة وتحسب أن الإنسان قد أصـبح في                
ثم ..قيا لها من أعدائها     وهي تنتج من أسباب الدمار لغيرها،والوقاية لنفسها،ما تحسبه وا        ! غنية عن اللّه  

إِنَّ فِي ذلِك لَآيـةً ومـا   «.عن أي طريق.تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها     
مِنِينؤم مهكانَ أَكْثَر.حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو «.. 
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}    لِينسرالْم ودثَم ت١٤١(كَذَّب (        َقُونتأَلا ت صالِح موهأَخ مإِذْ قالَ لَه)١٤٢ (    ولٌ أَمِـينسر ي لَكُمإِن
جرِي إِلاَّ علـى رب الْعـالَمِين       وما أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ أَ      ) ١٤٤(فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ    ) ١٤٣(
)١٤٥(       نا آمِنِينكُونَ فِي ما هاهرتأَت)١٤٦ (    ٍونيعاتٍ ونفِي ج)١٤٧ (    ضِيمها هلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو
)١٤٨ (      وتاً فارِهِينيالْجِبالِ ب ونَ مِنحِتنتو)١٤٩ (     ِـونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات)لا   )١٥٠و    ـرـوا أَمطِيعت

  رِفِينس١٥١(الْم (       َونلِحصلا يضِ وونَ فِي الْأَرفْسِدي الَّذِين)١٥٢ (      رِينـحسالْم مِن تما أَنقالُوا إِن
)١٥٣ (            ادِقِينالص مِن تةٍ إِنْ كُنمِثْلُنا فَأْتِ بِآي رشإِلاَّ ب تما أَن)قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِ    ) ١٥٤  لَكُمو بر

فَعقَروها فَأَصـبحوا  ) ١٥٦(ولا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ   )١٥٥(شِرب يومٍ معلُومٍ    
  ١٥٧(نادِمِين (           مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرةً ولَآي إِنَّ فِي ذلِك ذابالْع مذَهفَأَخ)١٥٨ (   كبإِنَّ رو  ـولَه

 حِيمالر زِيز١٥٩(الْع({  
ويوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل         .إا ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول      

رسول على قومه للدلالة على وحدة الرسالة جوهرا ومنهجا،في أصلها الواحد الذي تقوم عليـه،وهو              
 . عند اللّهالإيمان باللّه وتقواه،وطاعة الرسول الآتي من

إذ يذكرهم أخـوهم    .ثم يزيد ما هو من شأن ثمود خاصة،وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف            
 -� -وقد كانوا يسكنون بالحجر بين الشام والحجاز،وقد مر الـنبي            (-صالح بما هم فيه من نعمة       

هم ما بعد المتاع     ويخوفهم سلب هذه النعمة،كما يخوف     -) بدورهم المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك      
وزروعٍ .فِي جناتٍ وعيـونٍ   .أَتتركُونَ فِي ما هاهنا آمِنِين    «:من حساب على ما كان من تصرفهم فيه       

ضِيمها هلٍ طَلْعخن؟.ووتاً فارِهِينيالْجِبالِ ب ونَ مِنحِتنتو«. 
نهم يعيشـون في غفلـة عنـه لا         ولك.وإم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم أخوهم صالح         

يفكرون فيمن وهبهم إياه ولا يتدبرون منشأة ومأتاه،ولا يشكرون المـنعم الـذي أعطـاهم هـذا                 
 .فيأخذ رسولهم في تصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته،ويخافوا زواله.النعيم

أَتتركُونَ فِـي مـا هاهنـا       «:وفيما قاله لهم لمسات توقظ القلوب الغافية،وتنبه فيها الحرص والخوف         
وسائر ما يتضمنه   ..أتظنون أنكم متروكون لهذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة             » آمِنِين؟

أتتركون في هذا كله آمنين لا يـروعكم فـوت،ولا يـزعجكم            ..هذا الإجمال من تفخيم وتضخيم      
وزروع متنوعات،ونخـل جيـدة     أتتركون في هذا كله من جنات وعيون،       سلب،ولا يفزعكم تغيير؟  
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وتتركـون في البيـوت   ! الطلع،سهلة الهضم حتى كأن جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطـون      
 تنحتوا في الصخور بمهارة وبراعة،وفي أناقة وفراهة؟

وبعد أن يلمس قلوم هذه اللمسات الموقظة يناديهم إلى التقوى،وإلى الطاعة،وإلى مخالفة الملأ الجائرين              
ولا تطِيعـوا أَمـر     .فَـاتقُوا اللَّـه وأَطِيعـونِ     «.البعيدين عن الحق والقصد،الميالين إلى الفساد والشر      

رِفِينسونَ     .الْملِحصلا يضِ وونَ فِي الْأَرفْسِدي ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل       ..» الَّذِين
ما أَنت إِلَّـا    .إِنما أَنت مِن الْمسحرِين   :قالُوا«:ا ولا تلين  إلى تلك القلوب الجاسية الجافية،فلا تصغي له      

       ادِقِينالص مِن تةٍ إِنْ كُنمِثْلُنا فَأْتِ بِآي رشإنما أنت ممن سحرت عقولهم فهـم يهرفـون بمـا لا            ..» ب
وتلك هي الشبهة التي    ..»  مِثْلُنا ما أَنت إِلَّا بشر   «! كأنما الدعوة إلى اللّه لا يدعوها إلا مجنون       ! يعرفون

فقد كان تصور البشرية القاصر للرسول عجيبا دائما ومـا          .ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها رسول     
كانت تدرك حكمة اللّه في أن يكون الرسول بشرا،وما كانت تدرك كذلك تكـريم هـذا الجـنس                  

 .ر الهدى والنورالبشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين بمصد
أو هكذا ينبغي أن يكون ما دام يأتي إليها بخـير           .وكانت البشرية تتصور الرسول خلقا آخر غير البشر       
ذلك أا ما كانت تدرك سر هـذا الإنسـان          ..السماء،وخبر الغيب،وخبر العالم المحجوب عن البشر       

لى وهـو علـى هـذه الأرض        الذي كرمه اللّه به،وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملأ الأع          
ويعالج ما يعالجه سائر البشر من المشاعر والنوازع،وهو        .يأكل وينام ويتزوج ويمشي في الأسواق     .مقيم

 .متصل بذلك السر العظيم
وكانت البشرية جيلا بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على أنه حقـا مرسـل مـن                   

وهكذا طلبت ثمود تلك الخارقة،فاستجاب اللّـه لعبـده         ..» ادِقِينفَأْتِ بِآيةٍ إِنْ كُنت مِن الص     «:اللّه
صالح،وأعطاه هذه الخارقة في صورة ناقة لا نخوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى،لأنه ليس               

هذِهِ :قالَ«:فنكتفي بأا كانت خارقة كما طلبت ثمود      .لدينا سند صحيح نعتمد عليه في هذا الوصف       
بلُومٍناقَةٌ لَها شِرعمٍ موي بشِر لَكُمظِيمٍ. ومٍ عوي ذابع ذَكُمأْخوءٍ فَيوها بِسسملا تو «.. 

لقد جاءهم بالناقة،على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوما للناقة ويوما لهم،لا يجورون عليها                
ولقـد  .لا يختلط يومها بيـومهم    في يومها،ولا تجور عليهم في يومهم،ولا يختلط شراا بشرام،كما          
 .حذرهم أن ينالوها بسوء على الإطلاق،وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم

فماذا فعلت الآية الخارقة بالقوم المتعنتين؟ إا لم تسكب الإيمان في القلوب الجافة ولم تطلع النـور في                  
هم،ولم يوفـوا   وإـم لم يحفظـوا عهـد      .على الرغم من قهرها لهم وتحديهم ـا       .الأرواح المظلمة 

والذين عقروها منهم هم الـذين يفسـدون في         .النحر:والعقر.»فَعقَروها فَأَصبحوا نادِمِين  «:بشرطهم
ومن ثم كتبت خطيئتـها     .ولقد حذرهم منهم صالح وأنذرهم فلم يخشوا النذير       .الأرض ولا يصلحون  

 .على الجميع،وكان الجميع مؤاخذين ذا الإثم العظيم



 ٣٣٤١

ولا يفصل  ..» فَأَخذَهم الْعذاب «:على الفعلة،ولكن بعد فوات الأوان وتصديق النذير      ولقد ندم القوم    
 ! نوعه هنا للمسارعة والتعجيل

 ..» وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم.إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً وما كانَ أَكْثَرهم مؤمِنِين«:ثم يجيء التعقيب
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 }     لِينسرلُوطٍ الْم مقَو ت١٦٠(كَذَّب (        َقُونتلُوطٌ أَلا ت موهأَخ مإِذْ قالَ لَه)ـولٌ    ) ١٦١سر ي لَكُمإِن
  ١٦٢(أَمِين (    ِونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات)م) ١٦٣و           الْعالَمِين بلى رإِلاَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع ئَلُكُما أَس

)١٦٤(      الْعالَمِين ونَ الذُّكْرانَ مِنأْتأَت)١٦٥ (  مقَـو متلْ أَنب واجِكُمأَز مِن كُمبر لَكُم لَقونَ ما خذَرتو
قالَ إِني لِعملِكُم مِن الْقـالِين      ) ١٦٧(ا لُوطُ لَتكُونن مِن الْمخرجِين      قالُوا لَئِن لَم تنتهِ ي    ) ١٦٦(عادونَ  

إِلاَّ عجـوزاً فِـي     ) ١٧٠(فَنجيناه وأَهلَه أَجمعِـين      )١٦٩(رب نجنِي وأَهلِي مِما يعملُونَ      ) ١٦٨(
  ١٧١(الْغابِرِين (    رِينا الْآخنرمد ثُم)١٧٢ (       ذَرِيننالْم طَرطَراً فَساءَ مم هِملَينا عطَرأَمو)إِنَّ فِي  ) ١٧٣

 مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرةً ولَآي ١٧٤(ذلِك(  حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو)١٧٥({  
لتاريخي ليس ملحوظـا في     ولكن السياق ا  .ومكاا التاريخي كان مع قصة إبراهيم     .تجيء قصة لوط هنا   

من نجاة للمؤمنين   : إنما الملحوظ وحدة الرسالة والمنهج،وعاقبة التكذيب      - كما أسلفنا    -هذه السورة   
 .وهلاك للمكذبين

يستنكر استهتارهم ويستجيش في قلـوم وجـدان   .ويبدأ لوط مع قومه بما بدأ به نوح وهود وصالح 
هم إلى أنه لن يفجعهم في شيء مـن أمـوالهم مقابـل             التقوى،ويدعوهم إلى الإيمان والطاعة،ويطمئن   

أَتأْتونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِين؟    «:ثم يواجههم باستنكار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا ا في التاريخ         .الهدى
 .»وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُم؟ بلْ أَنتم قَوم عادونَ

هي الشذوذ  ) قد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الأردن       و(نكرة التي عرف ا قوم لوط       والخطيئة الم 
فقد برأ اللّه الذكر والأنثى وفطـر       .وهو انحراف في الفطرة شنيع    .الجنسي بإتيان الذكور،وترك النساء   

ي يتم  كلا منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمته ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق النسل،الذ              
فكان هذا الميل طرفا من الناموس الكوني العام،الذي يجعل كل من في الكون             .باجتماع الذكر والأنثى  

فأما إتيـان الـذكور   .وكل ما في الكون في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة لهذا الوجود   
وعجيب أن يجد   .وقانونهالذكور فلا يرمي إلى هدف،ولا يحقق غاية،ولا يتمشى مع فطرة هذا الكون             

واللذة التي يجدها الذكر والأنثى في التقائهما إن هـي إلا وسـيلة الفطـرة لتحقيـق                 .فيه أحد لذة  
ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هـذا  .فالانحراف عن ناموس الكون واضح في فعل قوم لوط      .المشيئة

لتعـريهم مـن حكمـة      الانحراف أو أن يهلكوا،لخروجهم من ركب الحياة،ومن موكـب الفطرة،و         
 .وجودهم،وهي امتداد الحياة م عن طريق التزاوج والتوالد

فلما دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذ،واستنكر ما هم فيه من ترك مـا خلـق لهـم رـم مـن                      
تبين أم غير مسـتعدين للعـودة إلى        ..أزواجهم،والعدوان على الفطرة وتجاوز الحكمة المكنونة فيها        
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وقد كـان فـيهم     .»لَئِن لَم تنتهِ يا لُوطُ لَتكُونن مِن الْمخرجِين       :قالُوا«:سنة الفطرة ركب الحياة،وإلى   
 وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه،وترك وطنه وأرضه،وعبر الأردن.غريبا

،ليردهم عمـا   ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله اللّه إليهم         .مع إبراهيم والقلة التي آمنت معه     
عندئذ لم  ! هم فيه،فإذا م يهددونه بالإخراج من بينهم،إذا لم ينته عن دعوم إلى سواء الفطرة القويم              

» إِني لِعملِكُم مِن الْقالِين   :قالَ «:يبق إلا أن يعالنهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ في تقزز واستبشاع            
ثم يتوجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيه مـن         .هم في اشمئزاز  يقذف به لوط في وجوه    .الكره البالغ :والقلى..

 ..» رب نجنِي وأَهلِي مِما يعملُونَ«:هذا البلاء هو وأهله
فهو يتوجه إلى ربه    .وهو فيهم .وهو لا يعمل عملهم ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك           

 .أن ينجيه وأهله مما سيأخذ به قومه من التدمير
 ..» إِلَّا عجوزاً فِي الْغابِرِين.فَنجيناه وأَهلَه أَجمعِين«:جاب اللّه دعوة نبيهواست

 وقد كانت عجوز سوء تقـر القـوم علـى         - كما يذكر في سور أخرى       -هذه العجوز هي امرأته     
 ..»  مطَراً،فَساءَ مطَر الْمنذَرِينوأَمطَرنا علَيهِم.ثُم دمرنا الْآخرِين«! فعلتهم المنكرة،وتعينهم عليها

 .ويظن أا ثاوية تحت البحر الميت في الأردن.ومنها قرية سدوم.قيل خسفت قراهم وغطاها الماء
وقد كشـف   .وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان            

 .المذبح الذي تقدم عليه القرابينبعض رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر،وبجواره 
 . وقوله الفصل في الموضوع- على هذا النحو -وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط 

وإِنَّ ربك لَهو   .وما كانَ أَكْثَرهم مؤمِنِين   :إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً   «:ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور     
حِيمالر زِيزالْع «.. 
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 }     لِينسركَةِ الْمالْأَي حابأَص ١٧٦(كَذَّب (       َقُونتأَلا ت بيعش مإِذْ قالَ لَه)ـولٌ    ) ١٧٧سر ي لَكُمإِن
  ١٧٨(أَمِين(     ِونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات )١٧٩ (           الْعالَمِين بلى رإِلاَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع ئَلُكُمما أَسو

)١٨٠(        سِرِينخالْم وا مِنكُونلا تلَ وفُوا الْكَيأَو)١٨١ (      ِقِيمـتسـطاسِ الْموا بِالْقِسزِنو)لا ) ١٨٢و
 اسوا النسخبت        فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو مياءَه١٨٣( أَش (      لِينالْجِبِلَّةَ الْـأَوو لَقَكُمقُوا الَّذِي خاتو

)١٨٤ (      رِينحسالْم مِن تما أَنقالُوا إِن)١٨٥(            الْكـاذِبِين لَمِـن كظُنإِنْ نمِثْلُنا و رشإِلاَّ ب تما أَنو
قالَ ربي أَعلَم بِما تعملُـونَ      ) ١٨٧(أَسقِطْ علَينا كِسفاً مِن السماءِ إِنْ كُنت مِن الصادِقِين          فَ) ١٨٦(
إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً ومـا      ) ١٨٩(فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذاب يومِ الظُّلَّةِ إِنه كانَ عذاب يومٍ عظِيمٍ           ) ١٨٨(

كانَ أَكْثَر مِنِينؤم م١٩٠(ه(  حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو)١٩١({  
 تجيء هنا في مساق العبرة كبقية القصـص         - ومكاا التاريخي قبل قصة موسى       -وهذه قصة شعيب    

ويبدو أن  .والأيكة الشجر الكثيف الملتف   . أهل مدين  - غالبا   -وأصحاب الأيكة هم    .في هذه السورة  
وموقع مدين بين الحجاز وفلسـطين حـول        . تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الأشجار      مدين كانت 
وقد بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجـر،ثم                .خليج العقبة 

بِالْقِسـطاسِ  أَوفُوا الْكَيلَ ولا تكُونوا مِن الْمخسِرِين،وزِنوا       «:أخذ يواجههم بما هو من خاصة شأم      
فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو،مياءَهأَش اسوا النسخبلا تقِيمِ،وتسالْم«. 

 أن يطففوا في الميزان والمكيال،وأن يأخذوا       - كما ذكر في سورتي الأعراف وهود        -وقد كان شأم    
ا بثمن بخـس ويبيعـوا بـثمن        بالقسر والغصب زائدا عن حقهم،ويعطوا أقل من حق الناس،ويشترو        

وقد أمرهم رسـولهم بالعـدل      .ويبدو أم كانوا في ممر قوافل التجارة،فكانوا يتحكمون فيها        .مرتفع
ولا تستطيع أن تغضي عـن الحـق        .والقسط في هذا كله،لأن العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة        

هم،وهو يـذكرهم بخـالقهم     ثم استجاش شعيب مشاعر التقوى في نفوس      .والعدل في معاملات الناس   
 .»واتقُوا الَّذِي خلَقَكُم والْجِبِلَّةَ الْأَولِين«:خالق الأجيال كلها والسابقين جميعا.الواحد

إِنما أَنت مِن   :قالُوا«:فما كان منهم إلا أن يطلقوا عليه الاام بأنه مسحور،فهو يخلط ويهذي بما يقول             
رِينحسيكـون   - في زعمهـم     -فهو بشر مثلـهم،وما هكـذا       .ستنكروا رسالته وإلا أن ي  ..» الْم 

 .»وإِنْ نظُنك لَمِن الْكاذِبِين.وما أَنت إِلَّا بشر مِثْلُنا«:ويرمونه بالكذب فيما يقول.الرسول
وإلا أن يتحدوه أن يأتيهم بما يخوفهم به من العذاب إن كان صادقا فيما يدعيه وأن يسـقط علـيهم                    

فَأَسقِطْ علَينا كِسفاً مِن السماءِ إِنْ كُنت مِـن         «: من السماء،أو يحطمها عليهم ويسقطها قطعا      رجوما
ادِقِينوهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم ! وهو تحدي المستهتر الهازئ المستهين..» الص.. 



 ٣٣٤٥

فَأَخـذَهم  .فَكَذَّبوه«:ة دون تفصيل ولا تطويل    ويعجل السياق بالنهاي  ..» ربي أَعلَم بِما تعملُونَ   :قالَ«
أخذهم حر خانق شديد يكتم الأنفـاس ويثقـل       :قيل..» إِنه كانَ عذاب يومٍ عظِيمٍ    .عذاب يومِ الظُّلَّةِ  

لها بردا،ثم إذا هي الصـاعقة الجلـة المدويـة           ثم تراءت لهم سحابة،فاستظلوا ا فوجدوا     .الصدور
 .هم تدميراتفزعهم وتدمر

إِنَّ فِـي ذلِـك     «:ثم يجيء التعقيب المكرور   ! فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم    » يوم الظلة «وكان ذلك   
مِنِينؤم مهما كانَ أَكْثَرةً،ولَآي.حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو«. 

 ..ويختم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير 
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 ٣٣٤٦

��=$א�(���Yא�א�(���Yא�א�(���Yא�א�(���Yא�@$=��@$=��@$=��@WWWWzzzz�7א��=�א�Y�)��7א��=�א�Y�)��7א��=�א�Y�)��7א��=�א�Y�)�FFFF٢٦٢٦٢٦٢٦EEEEWWWW�L�����9�٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧xxxx;��9;��9;��9;�١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢א����Lא����Lא����Lא��
/,�)��l��o1�Lא��.J9(ل�א����ن�و����a3א��L��(R�g�,/,�)��l��o1�Lא��.J9(ل�א����ن�و����a3א��L��(R�g�,/,�)��l��o1�Lא��.J9(ل�א����ن�و����a3א��L��(R�g�,/,�)��l��o1�Lא��.J9(ل�א����ن�و����a3א��L��(R�g�,����

 }     الْعالَمِين بزِيلُ رنلَت هإِن١٩٢(و (     الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزن)١٩٣ (   ـذِرِيننالْم كُونَ مِـنلِت لى قَلْبِكع
أَولَم يكُن لَهم آيةً أَنْ يعلَمه علَمـاءُ         )١٩٦(وإِنه لَفِي زبرِ الْأَولِين     ) ١٩٥( عربِي مبِينٍ    بِلِسانٍ) ١٩٤(

فَقَرأَه علَيهِم ما كـانوا بِـهِ مـؤمِنِين         ) ١٩٨(ولَو نزلْناه على بعضِ الْأَعجمِين      ) ١٩٧(بنِي إِسرائِيلَ   
 )٢٠١(لا يؤمِنونَ بِهِ حتى يروا الْعذاب الْـأَلِيم         ) ٢٠٠(ذلِك سلَكْناه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِين      كَ) ١٩٩(

) ٢٠٤(أَفَبِعذابِنا يستعجِلُونَ   ) ٢٠٣(فَيقُولُوا هلْ نحن منظَرونَ     ) ٢٠٢(فَيأْتِيهم بغتةً وهم لا يشعرونَ      
  تأَيأَفَر    سِنِين مناهعت٢٠٥(إِنْ م (      َوندوعوا يما كان مجاءَه ثُم)وا         )٢٠٦مـا كـان مهـنما أَغْنى ع
ومـا  ) ٢٠٩(ذِكْرى وما كُنا ظـالِمِين  ) ٢٠٨(وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلاَّ لَها منذِرونَ    ) ٢٠٧(يمتعونَ  

    ياطِينبِهِ الش لَتزن٢١٠(ت (      َونطِيعتسما يو مغِي لَهبنما يو)ولُـونَ        )٢١١زععِ لَمـمـنِ السع مهإِن
)٢١٢ (          ذَّبِينعالْم كُونَ مِنفَت راللَّهِ إِلهاً آخ عم عدفَلا ت)٢١٣ (      بِينالْـأَقْر كتشِـيرع ذِرأَنو)٢١٤ (

    مِن كعبنِ اتلِم كناحج فِضاخو   مِنِينؤ٢١٥( الْم (      َلُـونمعا ترِيءٌ مِمي بفَقُلْ إِن كوصفَإِنْ ع)٢١٦(  
إِنه ) ٢١٩(وتقَلُّبك فِي الساجِدِين    ) ٢١٨(الَّذِي يراك حِين تقُوم     ) ٢١٧(وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ     

    لِيمالْع مِيعالس و٢٢٠(ه ( لْ أُنه      ياطِينلُ الشزنت نلى مع ئُكُمب)لى كُـلِّ أَفَّـاكٍ أَثِـيمٍ         )٢٢١لُ عزنت
أَلَم تر أَنهم فِـي     ) ٢٢٤(والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ    ) ٢٢٣(يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كاذِبونَ     ) ٢٢٢(

إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ        )٢٢٦(قُولُونَ ما لا يفْعلُونَ     وأَنهم ي ) ٢٢٥(كُلِّ وادٍ يهِيمونَ    
  })٢٢٧(وذَكَروا اللَّه كَثِيراً وانتصروا مِن بعدِ ما ظُلِموا وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ 

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
وقصـة التحـدي    .وقصة التكذيب والإعراض  .صة الرسل والرسالات  انتهى القصص وكله يعرض ق    

 .والعقاب
 ومشركي قـريش  -� -والحديث فيها خاص برسول اللّه     .وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة      

}       مِنِينؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن اخِعب لَّك٣(لَع (      اءِ آيمالس مِن هِملَيلْ عزنأْ نشـا     إِنْ نلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّت
  اضِعِين٤(خ (             رِضِـينعم هنوا عثٍ إِلَّا كَاندحنِ ممحالر ذِكْرٍ مِن مِن أْتِيهِما يمو)وا    ) ٥كَـذَّب فَقَـد

 ]..٦ - ٣:الشعراء[} ) ٦(فَسيأْتِيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ 
فلما انتهى القصـص عـاد      ! كله نماذج للقوم يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون        ثم سيق القصص،و  

السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة فجـاء هـذا التعقيـب الأخير،يتحـدث عـن                 
 ومنه هذا القصص الذي مضت به القرون،فإذا القرآن يترل به           -القرآن،فيؤكد أنه تتريل رب العالمين      

 ويشير إلى أن علماء بني إسرائيل يعرفون خبر هذا الرسول وما معه من القرآن،لأنه               -من رب العالمين    



 ٣٣٤٧

إنما المشركون يعاندون الدلائل الظاهرة ويزعمون أنه سحر أو شعر،ولو أن           .مذكور في كتب الأولين   
اد هـو   لأن العن .أعجميا لا يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين              

 كما  -� -وما تترلت الشياطين ذا القرآن على محمد        ! الذي يقعد م عن الإيمان لا ضعف الدليل       
وما هو كذلك بشعر،فإن له منهجا ثابتا والشعراء يهيمون في كـل واد             .تتترل بالأخبار على الكهان   

 .وفق الانفعالات والأهواء
ين،قبل أن يأخذهم اللّه بالعـذاب،وقبل أن يـأتيهم         إنما هو القرآن المترل من عند اللّه تذكيرا للمشرك        

 ..» وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ«أنباء ما كانوا به يستهزئون 
»   الْعالَمِين بزِيلُ رنلَت هإِنو.   الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزذِرِي    .ننالْم كُونَ مِنلِت لى قَلْبِكعـبِينٍ   .نم بِيربِلِسانٍ ع «
.. 

 -� - نزل ذا القرآن من عند اللّه على قلب رسول اللّـه             - عليه السلام    -والروح الأمين جبريل    
نزل به  .وهو أمين على ما نزل به،حفيظ عليه،نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا،ووعاه وعيا مباشرا              

هو لسان قومه الـذي يـدعوهم بـه،ويتلو علـيهم     .مبينعلى قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي    
وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولوا ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كـلام                 .القرآن

يشي بأنه آت من مصدر غير بشـري        .البشر،وإن كان بلغتهم وأنه بنظمه،وبمعانيه،وبمنهجه،وبتناسقه    
 .بيقين

أَولَم يكُن لَهـم آيـةً أَنْ       .وإِنه لَفِي زبرِ الْأَولِين   «:ليل آخر خارجي  وينتقل من هذا الدليل الذاتي إلى د      
 ..» يعلَمه علَماءُ بنِي إِسرائِيلَ

فقد وردت صفة الرسول الذي يترل عليه القرآن،كما وردت أصول العقيدة التي جاء ا في كتـب                 
 هذه الرسالة،وينتظرون هـذا الرسول،ويحسـون أن        ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون      .الأولين

زمانه قد أظلهم ويحدث بعضهم بعضا ذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي،ولسان عبد اللّه بن                
 . والأخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين- رضي اللّه عنهما -سلام 

لا لقصور الدليل فلو جـاءهم      إنما يكابر المشركون ويعاندون رد المكابرة والعناد،لا لضعف الحجة و         
به أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به،ولا صدقوه،ولا اعترفوا أنه موحى بـه                

ولَو نزلْناه على بعضِ الْأَعجمِين،فَقَرأَه علَيهِم ما كـانوا         «:إليه،حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين      
 ..» ينبِهِ مؤمِنِ

ثم يعقب على هـذا     . وتصوير لعنادهم ومكابرم في كل دليل      -� -وفي هذا تسرية عن رسول اللّه       
فهكذا قضي الأمر أن يتلقـوه      .بأن التكذيب مكتوب على القوم ملازم لهم بحكم عنادهم ومكابرم         

كَـذلِك  «:حتى يأتيهم العذاب وهم في غفلـة لا يشـعرون         .بالتكذيب،كأنه طبع في قلوم لا يحول     
رِمِينجفِي قُلُوبِ الْم لَكْناهونَ.سرعشلا ي مهةً وتغب مهأْتِيفَي،الْأَلِيم ذابا الْعورى يتونَ بِهِ حمِنؤلا ي «.. 



 ٣٣٤٨

هيئـة عـدم الإيمـان      .إنه على هذه الهيئـة    :فيقول.والتعبير يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم      
ويظـل  .فهو لا يجري فيها إلا مكذبا به      .لى هذه الهيئة نظمناه في قلوم وأجريناه      ع.والتكذيب بالقرآن 

وقد بقـي   ..» فَيأْتِيهم بغتةً وهم لا يشعرونَ    «..» حتى يروا الْعذاب الْأَلِيم   «على هيئته هذه في قلوم      
،ومن ثم إلى العـذاب الألـيم       بعضهم فعلا على هذا الوضع حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو الموت           

 ..» هلْ نحن منظَرونَ؟:فَيقُولُوا«:وفي هذه اللحظة فقط يفيقون..
ولقد كانوا يستعجلون عذاب    ! وهيهات هيهات .هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى،نصلح ا ما فات        

علهم يسـتبعدون   اللّه،على سبيل الاستهزاء والاستهتار،واغترارا بما هم فيه من متاع،يبلد حسهم،ويج         
شأم شأن ذوي النعمة قلما يخطر ببالهم أن تزول وقلما يتصورون أن            .النقلة منه إلى العذاب والنكال    

أَفَبِعـذابِنا  «:فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة،ويرسم لهم صورم حين يحل م ما يسـتعجلون             .تحول
» ما أَغْنى عنهم ما كانوا يمتعونَ     .م جاءَهم ما كانوا يوعدونَ    يستعجِلُونَ؟ أَفَرأَيت إِنْ متعناهم سِنِين،ثُ    

.. 
وإذا سنون المتاع ساقطة    .وفي الجانب الآخر تحقق الوعيد    .فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب     

 .كأا لم تكن،لا تغني عنهم شيئا،ولا تخفف من عذام
      نِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ      وفي الحديث الصحيح عسلِ       « -�-الِكٍ قَالَ قَالَ رأَه ا مِنينلِ الدمِ أَهعى بِأَنتؤي

النارِ يوم الْقِيامةِ فَيصبغُ فِى النارِ صبغةً ثُم يقَالُ يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ هلْ مر بِك نعِيم قَـطُّ                      
  قُولُ لاَ وفَي  با رقَالُ              .اللَّهِ يةِ فَينةً فِى الْجغبغُ صبصةِ فَينلِ الْجأَه ا مِنينا فِى الدسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو

                   ا مم با راللَّهِ يقُولُ لاَ وةٌ قَطُّ فَيشِد بِك رلْ ما قَطُّ هسؤب تأَيلْ ره مآد نا ابي لاَ     لَهقَطُّ و سؤبِى ب ر
 ...١٨٢٩»رأَيت شِدةً قَطُّ 

وأن رحمة اللّه ألا يهلك قرية حتى يبعث فيهـا رسـولا،يذكرها            .ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الهلاك     
 ..» وما كُنا ظالِمِين.ذِكْرى .وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلَّا لَها منذِرونَ«:بدلائل الإيمان

والفطرة بذاا تحس بوجود الخالق الواحد      . أخذ اللّه على البشر عهد الفطرة أن يوحدوه ويعبدوه         ولقد
فإذا نسي  .وبث دلائل الإيمان في الكون،كلها يوحي بوجود الخالق الواحد        .١٨٣٠ما لم تفسد وتنحرف   

الناس عهد الفطرة وأغفلوا دلائل الإيمان،جـاءهم نـذير يـذكرهم مـا نسـوا،ويوقظهم إلى مـا              
في » وما كُنا ظـالِمِين  «زيادة في العدل والرحمة     .فالرسالة ذكرى تذكر الناسين وتوقظ الغافلين     .فلواأغ

 .فإنما هو جزاء النكسة عن خط الهدى ومنهج اليقين.والهلاك أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب

                                                 
  )٧٢٦٦](٩٣ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ١٨٢٩
السيد رحمه االله  (.١٣٩٢ ص ٩جزء » وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم          :ير يراجع تفس   - ١٨٣٠

( 
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مـا ينبغِـي لَهـم ومـا        و.وما تنزلَت بِهِ الشـياطِين    «:ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم       
 ..» إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ.يستطِيعونَ

لقد قرر في الجولة الماضية أنه تتريل رب العالمين نزل به الروح الأمـين واسـتطرد مـع تكذيبـهم                    
 وها هو ذا ينفي دعواهم أنه من وحي الشياطين علـى          ..به،واستعجالهم ما يتوعدهم من عذاب فيه       

طريقة الكهان،الذين كانوا يزعمون أن الشياطين تأتيهم بخبر الغيب،وبالسمع الذي يتكهنـون فيـه              
 .بالأخبار

والشياطين تدعو إلى الضلال    .وهو يدعو إلى الهدى والصلاح والإيمان     .وما يليق هذا القرآن بالشياطين    
إنما يتترل به   .وحي به من اللّه   فهم معزولون عن سماع ال    .وما هم بمستطيعين أن يأتوا به     .والفساد والكفر 

 .وليس هذا بميسور للشياطين.الروح الأمين،بإذن من رب العالمين
 ليكون  - وهو أبعد من يكون عنه       - يحذره من الشرك     -� -وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول اللّه       

دائمـا  ويأمره بالتوكل علـى اللّه،الـذي يلحظـه         .ويكلفه إنذار عشيرته الأقربين   .غيره أولى بالحذر  
واخفِض جناحـك   .وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  .فَلا تدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتكُونَ مِن الْمعذَّبِين        «:ويرعاه

   مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتفَقُلْ  .لِم كوصلُونَ   :فَإِنْ عمعا ترِيءٌ مِمي بلَى الْ  .إِنكَّلْ عوتحِيمِ وزِيزِ الرالَّـذِي  .ع
قُومت حِين راكي.اجِدِينفِي الس كقَلُّبتو.لِيمالْع مِيعالس وه هإِن «.. 

وهذا محال ولكنه   . متوعدا بالعذاب مع المعذبين،لو دعا مع اللّه إلها آخر         -� -وحين يكون الرسول    
!  من يدعو هذه الدعوة من الآخـرين؟       فكيف يكون غيره؟ وكيف ينجو من العذاب      .فرض للتقريب 

وبعد إنـذار   ! وليس هنالك محاباة،والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسول،لو ارتكب هذا الإثم العظيم           
لتكون لمن سواهم عبرة،أن هؤلاء يتهددهم العذاب لو بقوا علـى           . يكلف إنذار أهله   -� -شخصه  

 ..» وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين«:الشرك لا يؤمنون
الصفَا،فَصعِد �أَتى النبِي   :،قَالَ}وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {:لَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ    :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

 رجلٍ يبعـثُ رسـولَه،فَقَالَ      يا صباحاه فَاجتمع الناس إِلَيهِ،بين رجلٍ يجِيءُ إِلَيهِ،وبين       :علَيهِ،ثُم نادى 
رأَيتم لَـو أَخبـرتكُم أَنَّ      ...يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ،يا بنِي فِهرٍ،يا بنِي لُؤي يا بنِي يا بنِي             :�رسولُ االلهِ   

فَإِني نذِير لَكُم بـين يـدي       :نعم قَالَ :ي ؟ قَالُوا  خيلاً بِسفْحِ هذَا الْجبلِ،ترِيد أَنْ تغِير علَيكُم،صدقْتمونِ      
تبت يـدا   {:تبا لَك سائِر الْيومِ،أَما دعوتنا إِلاَّ لِهذَا ؟ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ           :عذَابٍ شدِيدٍ فَقَالَ أَبو لَهبٍ    

بتبٍ و١٨٣١}أَبِي لَه. 

الصفَا، فَصعِد علَيهِ ثُم نادى أَيا صباحا، فَاجتمع الناس إِلَيـهِ           �أَتى رسولُ اللَّهِ    :، قَالَ وعنِ ابنِ عباسٍ  
يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ، يـا بنِـي        :"�بين رجلٍ يجِيءُ إِلَيهِ وبين رجلٍ يبعثُ رسولَه، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

                                                 
  صحيح٢٨٠٢) ٢٨٠١] (٧٨٣ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣١
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، "هرٍ، يا بنِي أَرأَيتم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلا بِسفْحِ هذَا الْجبلِ ترِيد أَنْ تغِـير علَـيكُم صـدقْتمونِي؟                  فِ
 ١٨٣٢"فَإِني نذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ:"نعم، قَالَ:قَالُوا

 -� -صعِد النبِى   ) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين    (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
لِبطُونِ قُريشٍ حتى اجتمعوا،فَجعلَ الرجلُ إِذَا      .» يا بنِى فِهرٍ،يا بنِى عدِى      « علَى الصفَا فَجعلَ ينادِى     

    أَر جرخأَنْ ي طِعتسي فَقَالَ         لَم شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَج،وا هم ظُرنولاً لِيسلَ رس »  كُمتـربأَخ لَو كُمتأَيأَر
         قِىدصم متأَكُن،كُملَيع غِيرأَنْ ت رِيدادِى تلاً بِالْويقًا       .» أَنَّ خإِلاَّ صِد كلَيا عنبرا جم،معقَـالَ .قَالُوا ن   »

( فَقَالَ أَبو لَهبٍ تبا لَك سائِر الْيومِ،أَلِهذَا جمعتنا فَنزلَـت           .» فَإِنى نذِير لَكُم بين يدى عذَابٍ شدِيدٍ        
 بتبٍ وا أَبِى لَهدي تبت * با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن١٨٣٣)م  

 علَـى   -�-قَام رسولُ اللَّـهِ     ) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  (الَت لَما نزلَت    وأخرج مسلم عن عائِشةَ قَ    
يا فَاطِمةَ بِنت محمدٍ يا صفِيةُ بِنت عبدِ الْمطَّلِبِ يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ لاَ أَملِك لَكُم مِن                 « الصفَا فَقَالَ   
ئًا سياللَّهِ ش ما شِئْتالِى مم ١٨٣٤.»لُونِى مِن. 

جمع رسـولُ االلهِ    ] :الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
لاَ أَملِك لَكُم ضرا ولاَ نفْعا ولِبنِي عبـدِ         يا معشر قُريشٍ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ،فَإِني       :قُريشا،فقَالَ�

، أَنقِذِي نفْسكِ مِـن     �يا فَاطِمةُ بِنت محمدٍ     :منافٍ مِثْلَ ذَلِك،ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ مِثْلَ ذَلِك،ثُم،قَالَ      
 ..١٨٣٥. أَنَّ لَكِ رحِما سأَبلُّها بِبلاَلِهاالنارِ،فَإِني لاَ أَملِك لَكِ ضرا ولاَ نفْعا،إِلاَّ

 الأمر،وكيـف أبلغـه لعشـيرته     -� -فهذه الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقـى رسـول اللّـه            
الأقربين،ونفض يده من أمرهم،ووكلهم إلى رم في أمر الآخرة،وبين لهم أن قرابتهم لـه لا تـنفعهم                 

وهذا هـو الإسـلام في      ..م من اللّه شيئا،وهو رسول اللّه       شيئا إذا لم ينفعهم عملهم،وأنه لا يملك له       
 .نصاعته ووضوحه،ونفي الوساطة بين اللّه وعباده حتى عن رسوله الكريم

واخفِـض  «:كذلك بين اللّه لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة اللّه علـى يديـه              
مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتلِم كناحج «.. 

صورة خفض الجناح،كما يخفض الطائر جناحيـه   .فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة       
فقـد كـان خلقـه      . مع المؤمنين طوال حياتـه     -� -وكذلك كان رسول اللّه     .حين يهم بالهبوط  

 .وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم.القرآن

                                                 
 صحيح) ١٨٢٢٨](٤٥٥ /١١[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٨٣٢
 خسر:تب ) =٤٧٧٠](٤٩٤ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ١٨٣٣
 )٥٢٤] (١٢٦ /٢[ المكتر -لمصحيح مس - ١٨٣٤
 صحيح) ٦٤٦]( ٤١٢ /٢[صحيح ابن حبان  - ١٨٣٥
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إِنـي  :فَإِنْ عصوك فَقُـلْ   «:م إلى رم،ويبرأ مما يعملون    وكذلك بين اللّه له كيف يعامل العصاة فيكله       
 ..» برِيءٌ مِما تعملُونَ

 . بقتال المشركين-� -وكان هذا في مكة،قبل أن يؤمر الرسول 
الَّـذِي  .وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ   «: إلى ربه،يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة       -� -ثم يتوجه به    

قُومت حِين راكي.اجِدِينفِي الس كقَلُّبتو.لِيمالْع مِيعالس وه هإِن«. 
 -ويصـفه  .دعهم وعصيام،متبرئا من أعمالهم،وتوجه إلى ربك معتمدا عليه،مستعينا في أمرك كله به        

 بـالأنس   -� -ثم يشعر قلب الرسول     .العزة والرحمة : بالصفتين المكررتين في هذه السورة     -سبحانه  
يراه في وحدته ويراه في     .فربه يراه في قيامه وحده للصلاة،ويراه في صفوف الجماعة الساجدة         .والقربى

يرى حركاته وسكناته،ويسـمع خطراتـه      .جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم      
 إيناس بالرعاية والقـرب والملاحظـة       وفي التعبير على هذا النحو    ..» إِنه هو السمِيع الْعلِيم   «:ودعواته
وفي جو هذا الأنس    . يشعر أنه في كنف ربه،وفي جواره وقربه       -� -وهكذا كان رسول اللّه     .والعناية

 ..العلوي كان يعيش 
نزل بـه  .ففي المرة الأولى أكد أنه تتريل من رب العالمين.والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضا    

أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تـتترل    .ة الثانية نفى أن تتترل به الشياطين      وفي المر .الروح الأمين 
 في أمانته وصدقه وصلاح منهجه إنما تتترل على كل كذاب آثم ضـال مـن                -� -على مثل محمد    

تنـزلُ  هلْ أُنبئُكُم على من     «:الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ويذيعوا مع التضخيم والتهويل        
 ..» يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كاذِبونَ.الشياطِين؟ تنزلُ على كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

وكان في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إليهم الأخبار،وكان الناس يلجأون إليهم ويركنون إلى               
وهم علـى أيـة حـال لا       .لأكاذيبوالتصديق م جري وراء الأوهام وا     .وأكثرهم كاذبون .نبوءام

 وهـو  -� -وما هكذا كان رسول اللّه .يدعون إلى هدى ،ولا يأمرون بتقوى،ولا يقودون إلى إيمان      
 .يدعو الناس ذا القرآن إلى منهج قويم
وهم في حيرـم    . إنه شاعر  -� -إنه شعر،ويقولون عن النبي     :ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانا     

لقول الذي لا يعرفون لـه نظيرا،والـذي يـدخل إلى قلـوب النـاس،ويهز               كيف يواجهون هذا ا   
 .مشاعرهم،ويغلبهم على إرادم من حيث لا يملكون له ردا

 ومنهج القرآن غير منهج الشعراء ومنهج       -� -فجاء القرآن يبين لهم في هذه السورة أن منهج محمد           
 غاية محددة،ويسير في طريق مسـتقيم  فإن هذا القرآن يستقيم على ج واضح،ويدعو إلى       .الشعر أصلا 

 لا يقول اليوم قولا ينقضه غدا،ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة إنمـا             -� -والرسول  .إلى هذه الغاية  
الشـعراء  .والشعراء ليسوا كذلك  .يصر على دعوة،ويثبت على عقيدة،ويدأب على منهج لا عوج فيه         

مشاعرهم وتقودهم إلى التعـبير عنـها كيفمـا         تتحكم فيهم   .أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة   
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يرضون فيقولون قولا،ويسخطون فيقولون    .وفي لحظة أبيض  .ويرون الأمر الواحد في لحظة أسود     .كانت
هذا إلى أم يخلقون عوالم من الوهم يعيشـون         ! ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حال       .قولا آخر 

فيقل اهتمامهم بواقع الأشـياء،لأم     . واقعة يتأثرون ا   فيها،ويتخيلون أفعالا ونتائج ثم يخالوا حقيقة     
 يخلقون هم في خيالهم واقعا آخر يعيشون عليه؟

فلصاحب الدعوة  .وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة،الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا الناس           
مفتـوح  وهو يمضي في طريقه على منهجـه إلى هدفـه مفتـوح العين،            .هدف،وله منهج،وله طريق  

القلب،يقظ العقل لا يرضى بالوهم،ولا يعيش بالرؤى،ولا يقنع بالأحلام،حتى تصبح واقعا في عـالم              
 .الناس

والشـعراءُ  «: ومنهج الشعراء مختلفان،ولا شبهة هناك،فالأمر واضح صـريح        -� -فمنهج الرسول   
فهم يتبعون المـزاج    .»!وأَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ؟    .ونَأَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيم      .يتبِعهم الْغاوونَ 

وهم يهيمون في كل    .والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى،الذين لا منهج لهم ولا هدف            
واد من وديان الشعور والتصور والقول،وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم في لحظة من اللحظات تحت               

لأم يعيشـون في عـوالم مـن صـنع خيـالهم            .وهم يقولون ما لا يفعلون    .المؤثراتوقع مؤثر من    
ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلوا،لأم       ! ومشاعرهم،يؤثروا على واقع الحياة الذي لا يعجبهم      

لام إن طبيعة الإس  ! عاشوها في تلك العوالم الموهومة،وليس لها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس المنظورة            
 وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في واقع الحياة،وهو حركة ضخمة في الضـمائر المكنونـة وفي                  -

 في  - إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية             -أوضاع الحياة الظاهرة    
لم ويعمـل علـى     فأما الإسلام فيريد تحقيق الح    . لأن الشاعر يخلق حلما في حسه ويقنع به        -الغالب  

 .تحقيقه،ويحول المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع
فإذا كانـت هـذه     .والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال المهوم            

الـذي  الحقائق لا تعجبهم،ولا تنفق مع منهجه الذي يأخذهم به،دفعهم إلى تغييرها،وتحقيق المنـهج              
 .يريد

فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق      .ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهومة الطائرة          
 كمـا   -ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته         .الأحلام الرفيعة،وفق منهجه الضخم العظيم    

منهج الأهواء والانفعالات   .لشعر والفن إنما يحارب المنهج الذي سار عليه ا      .قد يفهم من ظاهر الألفاظ    
فأما حين تستقر الروح على     .التي لا ضابط لها ومنهج الأحلام المهومة التي تشغل أصحاا عن تحقيقها           

منهج الإسلام،وتنضح بتأثراا الإسلامية شعرا وفنا وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه المشـاعر               
ق عوالم وهمية تعيش فيها،وتدع واقع الحياة كمـا هـو مشـوها           النبيلة في دنيا الواقع ولا تكتفي بخل      
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وأما حين يكون للروح منهج ثابت يهدف إلى غاية إسلامية،وحين تنظـر إلى الـدنيا               ! متخلفا قبيحا 
 .فتراها من زاوية الإسلام،في ضوء الإسلام،ثم تعبر عن هذا كله شعرا وفنا

 .الفن،كما قد يفهم من ظاهر الألفاظفأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب 
وهذه وتلك هـي  .ولقد وجه القرآن القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون،وإلى خفايا النفس البشرية     

وفي القرآن وقفات أمام بدائع الخلق والنفس لم يبلغ إليها شعر قـط في الشـفافية                .مادة الشعر والفن  
 .والنفاذ والاحتفال بتلك البدائع وذلك الجمال

إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا     «:ومن ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصـف العـام للشـعراء       
فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف      ..» الصالِحاتِ،وذَكَروا اللَّه كَثِيراً،وانتصروا مِن بعدِ ما ظُلِموا      

وعملوا الصالحات فاتجهـت    .ت حيام على منهج   هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوم بعقيدة،واستقام    .العام
 .طاقام إلى العمل الخير الجميل،ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام

 .وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه
عركة مع الشرك والمشركين علـى      ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في إبان الم          

 - رضي اللّه عنهم     - حسان بن ثابت،وكعب بن مالك وعبد اللّه بن رواحة           -� -عهد رسول اللّه    
من شعراء الأنصار،ومنهم عبد اللّه بن الزبعرى،وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقـد كانـا                 

مهما ومدحا رسول اللّه ونافحا عن       في جاهليتهما،فلما أسلما حسن إسلا     -� -يهجوان رسول اللّه    
 .الإسلام

 وجِبرِيـلُ   - أَو هـاجِهِم     -اهجهم  «  لِحسانَ   -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعنِ الْبراءِ   
 كع١٨٣٦» م. 

نِ مالِكٍ،أَنَّ كَعب بن مالِكٍ،حِين أَنزلَ      حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ االلهِ بنِ كَعبِ ب        :وعنِ الزهرِي،قَالَ 
         بِيى النلَ،أَتزا أَنرِ معالَى فِي الشعتو كاربت فَقَالَ�اللَّه:          ا قَدرِ معلَ فِي الشزأَن الَى قَدعتو كاربت إِنَّ اللَّه

بِيى فِيهِ ؟ فَقَالَ النرت فكَيو،تلِمانِهِ:� علِسفِهِ ويبِس اهِدجي مِنؤ١٨٣٧إِنَّ الْم. 
      بِيقَالَ لِلن هأَبِيهِ،أَن نالِكٍ،عنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نرِ  :�وعـعلَ فِي الشزأَن لَّ قَدجو زع إِنَّ اللَّه

يفِهِ ولِسانِهِ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَكَأَنَّ مـا ترمـونهم بِـهِ نضـح       إِنَّ الْمؤمِن يجاهِد بِس   :ما أَنزلَ،فَقَالَ 
   ١٨٣٨.النبلِ

                                                 
  )٣٢١٣]( ٣٥٧ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٨٣٦
  صحيح١٥٨٧٧) ١٥٧٨٥](٤١٦ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣٧
  صحيح٢٧٧١٦) ٢٧١٧٤] (٧٧٧ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣٨
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والصور التي يتحقق ا الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه الصورة التي وجدت وفـق                 
ب من جوانبها،ليكون   وحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في أي جان            .مقتضياا

 .شعرا أو فنا يرضاه الإسلام
وليس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعا ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام ولا تمجيدا لـه أو                   

وإن .ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات ليكون شعرا إسـلاميا           ..لأيام الإسلام ورجاله    
وجة بشعور المسلم الذي يربط هذه المشاهد باللّه في حسـه           نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح،ممز     

وإن لحظة إشراق واتصال باللّه،أو ـذا الوجـود الـذي أبدعـه             .في صميمه  لهي الشعر الإسلامي  
 .اللّه،لكفيلة أن تنشئ شعرا يرضاه الإسلام

ر نشأ مـن    فأيما شع .ومفرق الطريق أن للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها،وللعلاقات والروابط فيها         
 .هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام

 ..» وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ«:وتختم السورة ذا التهديد الخفي امل
السورة التي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرم،واسـتهتارهم بالوعيـد واسـتعجالهم             

 .لت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرونكما اشتم.بالعذاب
وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب يتمثـل في       .الذي يلخص موضوع السورة   .تنتهي ذا التهديد المخيف   

 .وتزلزل كيان الظالمين زلزالا شديدا.صور شتى،يتمثلها الخيال ويتوقعها
 

���������������� 
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مقدمة وتعقيب يتمثل فيهمـا     :هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء وهي تمضي على نسقها في الأداء           
موضوع السورة الذي تعالجه وقصـص بـين المقدمـة والتعقيـب يعـين علـى تصـوير هـذا                    

مواقف الغـابرين   الموضوع،ويؤكده،ويبرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة و          
 .قبلهم من شتى الأمم،للعبرة والتدبر في سنن اللّه وسنن الدعوات

الإيمان باللّه،وعبادته وحده،والإيمان   : هو العقيدة  - كسائر السور المكية     -وموضوع السورة الرئيسي    
ن بـأن  والإيما.والإيمان بالوحي وأن الغيب كله للّه،لا يعلمه سواه    .بالآخرة،وما فيها من ثواب وعقاب    

والإيمان بأن الحـول    .اللّه هو الخالق الرازق واهب النعم وتوجيه القلب إلى شكر أنعم اللّه على البشر             
 .والقوة كلها للّه،وأن لا حول ولا قوة إلا باللّه

 .ويأتي القصص لتثبيت هذه المعاني وتصوير عاقبة المكذبين ا،وعاقبة المؤمنين
حلقة رؤيته للنار وذهابه إليها،وندائه     . تلي مقدمة السورة   -لام   عليه الس  -تأتي حلقة من قصة موسى      

ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات اللّه وهم على         .من الملأ الأعلى،وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه      
وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فـانظر        «..يقين من صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين        

 .وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن المبين.»ة المفسدينكيف كان عاقب
 ثم قصة سليمان مع النملـة،ومع       - عليهما السلام    -وتليها إشارة إلى نعمة اللّه على داود وسليمان         

وفيها تظهر نعمة اللّه على داود وسليمان وقيامهمـا بشـكر هـذه             .الهدهد ،ومع ملكة سبأ وقومها    
وفيها تظهر كـذلك أصـول   . العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليمان   وهي نعمة .النعمة

 .العقيدة التي يدعو إليها كل رسول
 واستقبال  - وهو عبد من عباد اللّه       -ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان          

لّه هو الذي وهب سليمان     وال.وأولئك يؤمنون ويسلمون  .هؤلاء يكذبون ويجحدون  .قريش لكتاب اللّه  
وما ملك سليمان   .وهو الذي يملك كل شيء، وهو الذي يعلم كل شيء         .ما وهب،وسخر له ما سخر    

 .وما علمه إلا قطرة من ذلك الفيض الذي لا يغيض
ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم عليه وعلى أهله،وتبييتهم قتله ثم مكر           .وتليها قصة صالح مع قومه ثمود     

» فَتِلْك بيوتهم خاوِيةً بِمـا ظَلَمـوا      «:ونجاة صالح والمؤمنين معه،وتدمير ثمود مع المتآمرين      اللّه بالقوم، 
 . وتبيت له،كما بيتت ثمود لصالح وللمؤمنين-� -وقد كانت قريش تتآمر على رسول اللّه ..
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م أنـاس   وهمهم بإخراجه من قريتهم هو والمؤمنون معه،بحجة أ       .ويختم القصص بقصة لوط مع قومه     
وأَمطَرنا علَيهِم مطَـراً  «:وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم،وتركهم للدمار       ! يتطهرون

ذَرِيننالْم طَرفَساءَ م «.. 
فإذا . وتآمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل         -� -ولقد همت قريش بإخراج الرسول      

آللّه خـير أم مـا      .الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى      :لق«:انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله    
يريهم يد الصانع المدبر الخالق     .ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون،وفي أغوار النفس        ..» يشركون؟

ثم عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض مشاهد        .الرازق،الذي يعلم الغيب وحده،وهم إليه راجعون     
 . بالساعة في ذلك اليوم العظيمالقيامة،وما ينتظر المكذبين

إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي حرمهـا          «:ويختم السورة بإيقاع يناسب موضوعها وجوها     
       لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِريء، وكُلُّ ش لَهو.     دى فَإِنتنِ اهآنَ فَما الْقُرلُوأَنْ أَتو    نمفْسِهِ ودِي لِنتهما ي

» سيرِيكُم آياتِهِ فَتعرِفُونها،وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ      .الْحمد لِلَّهِ :وقُلِ.إِنما أَنا مِن الْمنذِرِين   :ضلَّ فَقُلْ 
.. 

وآياتـه  .ه بالغيب خاصـة   علم اللّه المطلق بالظاهر والباطن،وعلم    .والتركيز في هذه السورة على العلم     
وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهـه      .والعلم الذي وهبه لداود وسليمان    .الكونية التي يكشفها للناس   

ويجـيء في   .»وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ مِن لَدنْ حكِيمٍ علِيمٍ      «:ومن ثم يجيء في مقدمة السورة     ..ذا التعليم   
بـلِ ادارك   .فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ         لا يعلَم من    :قُلْ«التعقيب  

وما مِن غائِبةٍ فِـي السـماءِ       .وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكِن صدورهم وما يعلِنونَ       «..» عِلْمهم فِي الْآخِرةِ  
ويجـيء في قصـة     ..» سيرِيكُم آياتِـهِ فَتعرِفُونهـا     «:ويجيء في الختام  » ي كِتابٍ مبِينٍ  والْأَرضِ إِلَّا فِ  

» الْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَضلَنا على كَثِيرٍ مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين        :ولَقَد آتينا داود وسلَيمانَ عِلْماً وقالا     «:سليمان
أَلَّا يسجدوا لِلَّـهِ الَّـذِي      «:وفي قول الهدهد  ..» ا الناس علِّمنا منطِق الطَّيرِ    يا أَيه «:وفي قول سليمان  ..

وعنـد مـا يريـد سـليمان        .»يخرِج الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلِنونَ         
ت مـن الجن،إنمـا يقـدر علـى         استحضار عرش الملكة،لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفري         

 .»الَّذِي عِنده عِلْم مِن الْكِتابِ«:هذه
وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظـلال في سـياقها كلـه مـن المطلـع إلى                     

فنأخـذ في استعراضـها     .ويمضي سياق السورة كله في هذا الظل،حسب تتابعه الذي أسـلفنا          .الختام
 .تفصيلا
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الَّـذِين يقِيمـونَ الصـلاةَ      ) ٢(هدى وبشرى لِلْمؤمِنِين    ) ١(طس تِلْك آيات الْقُرآنِ وكِتابٍ مبِينٍ       {

إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ زينا لَهم أَعمـالَهم فَهـم           ) ٣(الْآخِرةِ هم يوقِنونَ    ويؤتونَ الزكاةَ وهم بِ   
وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ   ) ٥(أُولئِك الَّذِين لَهم سوءُ الْعذابِ وهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ            )٤(يعمهونَ  

  })٦(دنْ حكِيمٍ علِيمٍ مِن لَ
وهـي  .الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن كله           ..» سين.طا«

وهم يعجزون أن يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن،بعد التحدي والإفحام          .متاحة لجميع الناطقين بالعربية   
 ..»  الْقُرآنِ وكِتابٍ مبِينٍتِلْك آيات«:ويلي ذلك التنبيه ذكر القرآن..

وذكره ذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة الخفية بين استقبال المشـركين             .والكتاب هو نفسه القرآن   
للكتاب المترل عليهم من عند اللّه واستقبال ملكة سبأ وقومهـا للكتـاب الـذي أرسـله إلـيهم                   

 ..» هدى وبشرى لِلْمؤمِنِين«:يصف الكتاب بأنهثم يصف القرآن أو .وهو عبد من عباد اللّه.سليمان
فالتعبير القرآني على هذا النحو يجعل مادة القـرآن         .فيه هدى وبشرى للمؤمنين   :وهذه أبلغ مما لو قيل    

كمـا  .والقرآن يمنح المؤمنين هدى في كل فج،وهدى في كل طريق         .وماهيته هدى وبشرى للمؤمنين   
 . الأولى والآخرةيطلع عليهم بالبشرى في الحياتين

إن القرآن ليس كتـاب علـم       ..وفي تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة          
إنما القرآن كتاب يخاطب القلب،أول مـا       .نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه          

لما كان القلب نديا    وك.يخاطب ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح،الذي يتلقاه بالإيمان واليقين         
بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجـاف                 

! وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطمـوس       .واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف        
أو عجول،فلا تنض له بشيء وفجأة يشرق       وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة،وهو غافل          

وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويلها من        .النور في قلبه،فتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال          
 .منهج إلى منهج،ومن طريق إلى طريق

فالذي لا  .وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن،إنما تقوم قبل كل شيء على الإيمان             
ؤمن قلبه باللّه،ولا يتلقى هذا القرآن على أنه وحي من عند اللّه وعلى أن ما جاء فيه إنما هو المنـهج                     ي

 .الذي يريده اللّه
 .الذي لا يؤمن هذا الإيمان لا يهتدي بالقرآن كما ينبغي ولا يستبشر بما فيه من بشارات
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ولن .الإيمان هو مفتاح هذه الكنوز    و.إن في القرآن كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه         
فأما حـين   .والذين آمنوا حق الإيمان حققوا الخوارق ذا القرآن       .تفتح كنوز القرآن إلا بمفتاح الإيمان     

فإنـه لم يصـنع     .أصبح القرآن كتابا يترنم المترنمون بآياته،فتصل إلى الآذان،ولا تتعداها إلى القلـوب           
والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يجدون القرآن       ! بلا مفتاح لقد ظل كترا    ..شيئا،ولم ينتفع به أحد     

يقيمون ..» الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ،ويؤتونَ الزكاةَ،وهم بِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ      «:إم هم ..هدى وبشرى   
ذي  م في حضرة  فيؤدوا حق أدائها،يقظة قلوم لموقفهم بين يدي اللّه،شاعرة أرواحهم بأ         ..الصلاة  

الجلال والإكرام،مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء، مشغولة خواطرهم بنجاء اللّـه ودعائـه              
 .والتوجه إليه في محضره العظيم

فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ويستعلون بأرواحهم على فتنة المـال ويصـلون             ..ويؤتون الزكاة   
 .مون بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاءإخوام في اللّه ببعض ما رزقهم اللّه ويقو

فإذا حساب الآخرة يشغل بالهم،ويصدهم عن جموح الشـهوات،ويغمر         ..وهم بالآخرة هم يوقنون     
 .أرواحهم بتقوى اللّه وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة

ه وعقابـه،الطامعون في رضـائه      هؤلاء المؤمنون الذاكرون اللّه،القائمون بتكاليفه،المشفقون من حساب      
 ..وثوابه 

وإذا هو نـور في أرواحهم،ودفعـة في        .هؤلاء هم الذين تنفتح قلوم للقرآن،فإذا هو هدى وبشرى        
 .وإذا هو زادهم الذي به يبلغون وريهم الذي به يشتفون.دمائهم،وحركة في حيام

 لا يؤمنـون ا،فيسـدرون في       وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التهديد والوعيد لمن          
إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِالْـآخِرةِ زينـا لَهـم أَعمـالَهم فَهـم               «:غيهم،حتى يلاقوا مصيرهم الوخيم   

 ..» أُولئِك الَّذِين لَهم سوءُ الْعذابِ،وهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ.يعمهونَ
هو الزمام الذي يكـبح الشـهوات والتروات،ويضـمن القصـد والاعتـدال في              والإيمان بالآخرة   

والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة،وهو يظن أن الفرصة                 .الحياة
ومـا تكـاد    .الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب،وهي قصيرة مهما طالت            

ثم ما الذي يمسكه حين يملك إرضاء شـهواته         ! ب النفوس وأمانيها التي لا تنال     تتسع لشيء من مطال   
ونزواته،وتحقيق لذاته ورغباته وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي اللّه ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم                 

 يقوم الأشهاد؟
يه بلا معوق مـن     ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة،تندفع إل             

والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لها،وأن تجده حسنا جميلا ما لم تد بآيات اللّـه                 .تقوى أو حياء  
فإذا هي تجد لذا في أعمال أخرى وأشواق        .ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني         

 هو الذي خلق النفس البشـرية   -سبحانه   -واللّه  ! أخرى،تصغر إلى جوارها لذائذ البطون والأجسام     
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على هذا النحو وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدي،مستعدة للعماء إن طمست منافذ              
 في حـالتي الاهتـداء      - وفق سنته التي خلق النفس البشـرية عليهـا           -ومشيئته نافذة   .الإدراك فيها 

فهـم  ..» زينا لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهونَ   «:الآخرةومن ثم يقول القرآن عن الذين لا يؤمنون ب        .والعماء
وهذا هو  ..لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة اللّه في أن تصبح أعمالهم وشهوام مزينة لهم حسنة عندهم                

أو فهم حـائرون لا يهتـدون   .فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوء .معنى التزيين في هذا المقام    
وهم فِـي   .أُولئِك الَّذِين لَهم سوءُ الْعذابِ    «:والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسوء      .وابفيها إلى ص  

سواء كان سوء العذاب لهم في الدنيا أو في الآخرة،فالخسـارة المطلقـة في              ..» الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ  
 .الآخرة،محققة جزاء وفاقا على الاندفاع في سوء الأعمال

-� -تهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهي الذي يتترل منه هذا القرآن على رسـول اللّـه                 وتن
 ..» وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ مِن لَدنْ حكِيمٍ علِيمٍ«:

يصنع كل شيء بحكمة،ويدبر كل     .يلقي ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم عليم        » تلقى«ولفظ  
وفي تتريله  .في منهجه،وتكاليفه،وتوجيهاته،وطريقته .مته وعلمه في هذا القرآن    وتتجلى حك ..أمر بعلم   

 .وتناسق موضوعاته.وفي توالي أجزائه.في إبانه
 .وهو معرض لحكمة اللّه وعلمه وتدبيره الخفي اللطيف.ثم يأخذ في القصص
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ذْ قالَ موسى لِأَهلِهِ إِني آنست ناراً سآتِيكُم مِنها بِخبرٍ أَو آتِيكُم بِشِهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصـطَلُونَ                 إِ{ 
يا موسـى   ) ٨(لَمِين  فَلَما جاءَها نودِي أَنْ بورِك من فِي النارِ ومن حولَها وسبحانَ اللَّهِ رب الْعا             ) ٧(

      كِيمالْح زِيزالْع ا اللَّهأَن هوسى             ) ٩(إِنيا م قِّبعي لَمبِراً ودلَّى مانٌّ وها جكَأَن زتهآها تا رفَلَم صاكأَلْقِ عو
 حسناً بعد سوءٍ فَإِني غَفُور رحِيم       إِلاَّ من ظَلَم ثُم بدلَ    ) ١٠(لا تخف إِني لا يخاف لَدي الْمرسلُونَ        

وأَدخِلْ يدك فِي جيبِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ فِي تِسعِ آياتٍ إِلى فِرعونَ وقَومِهِ إِنهم كانوا                  )١١(
   ماً فاسِقِين١٢(قَو (      ِةً قالُوا هذا سصِربنا مآيات مها جاءَتفَلَم   بِينم رح)ها    ) ١٣تقَنيـتاسوا بِها ودحجو

 فْسِدِينةُ الْمكانَ عاقِب فكَي ظُرا فَانلُوعظُلْماً و مهفُس١٤(أَن( {  
وإِنـك  «: بعد قوله تعالى في هذه السورة- عليه السلام -تعرض هذه الحلقة السريعة من قصة موسى       

  آنَ مِنلَقَّى الْقُرلِيمٍ   لَتكِيمٍ عنْ حإنك لست بـدعا في هـذا        -� -وكأنما ليقول لرسول اللّه     ..»  لَد 
 .التلقي

وليس ما تلقاه من قومك     .فها هو ذا موسى يتلقى التكليف،وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه          
ظلمـا  فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات اللّه،ولكنهم يجحدون ا            .بدعا في التكذيب  

 !ولينتظر قومك عاقبة الجاحدين المكابرين» فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدِين«.وعلوا
 .»سآتِيكُم مِنها بِخبرٍ أَو آتِيكُم بِشِهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ.إِني آنست ناراً:إِذْ قالَ موسى لِأَهلِهِ «

وهو في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر،ومعه زوجه بنـت            .ة طه وقد ذكر هذا الموقف في سور     
سآتيكم منها  :يدل على هذا قوله لأهله    .وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة      .١٨٣٩شعيب عليه السلام  

وكانت النيران توقـد في     .وكان ذلك إلى جانب الطور    .بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون      
لسالكين بالليل فإذا جاءوها وجدوا القرى والدف ء،أو وجدوا الـدليل           البرية فوق المرتفعات لهداية ا    

 .على الطريق
وتوقـع أن يجـد عنـدها خـبر         .فقد رآها على بعد،فشعر لها بالطمأنينة والأنس      » إِني آنست ناراً  «

 - عليه السلام    -ومضى موسى   .الطريق،أو أن يقبس منها ما يستدفىء به أهله في قر الليل في الصحراء            
فَلَما جاءَها نودِي أَنْ بورِك من فِي النارِ         «:إلى النار التي آنسها،ينشد خبرا،فإذا هو يتلقى النداء الأسمى        

 ..» يا موسى إِنه أَنا اللَّه الْعزِيز الْحكِيم.وسبحانَ اللَّهِ رب الْعالَمِين.ومن حولَها
                                                 

ولكن هـذا هـو     . ان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه          ليس هناك نص مقطوع به على أن شعيبا ك          - ١٨٣٩
 .مما يوحي بأما كانا متعاصرين أو متوالين      . الأرجح نظرا لورود قصة موسى بعد قصة شعيب في كل سرد تاريخي للقصتين في القرآن              

 )السيد رحمه االله (
 قومه المؤمنين بعد وفاتهالصواب أنه غير النبي  شعيب عليه السلام  بل من :قال علي
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كون كله،وتتصل به العوالم والأفلاك ويخشع له الوجود كله وترتعش له           إنه النداء الذي يتجاوب به ال     
النداء الذي تتصل فيه السماء بالأرض وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكـبير             .الضمائر والأرواح 

 .ويرتفع فيه الإنسان الفاني الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من اللّه
»  ودِيا جاءَها نذا ا ..» فَلَم   ولكنه التـوقير والإجـلال والتعظـيم        - وهو معلوم    -لبناء للمجهول 

فمن ذا كان في النار؟ ومن ذا كـان         ..» نودِي أَنْ بورِك من فِي النارِ ومن حولَها       «.للمنادي العظيم 
إنما كانـت نـارا مصـدرها المـلأ         .حولها؟ إا على الأرجح لم تكن نارا من هذه النار التي نوقدها           

وتراءت كالنار وهـذه الأرواح     .نارا أوقدا الأرواح الطاهرة من ملائكة اللّه للهداية الكبرى        .علىالأ
إيذانا بفيض من البركة العلوية على مـن في         » أن بورك من في النار    «:ومن ثم كان النداء   .الطاهرة فيها 

ومضت .نحة العليا وسجل الوجود كله هذه الم    ..وفيمن حولها موسى    ..النار من الملائكة ومن حولها      
 .هذه البقعة في سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليها،وإذنه لها بالبركة الكبرى

يا موسى إِنه أَنا اللَّـه الْعزِيـز        .وسبحانَ اللَّهِ رب الْعالَمِين   «:وسجل الوجود كله بقية النداء والنجاء     
كِيمبوبيته للعالمين،وكشف لعبده أن الذي يناديـه هـو اللّـه العزيـز             نزه اللّه ذاته وأعلن ر    ..» الْح
 إلى ذلـك الأفـق الوضـيء        - عليه السـلام     -وارتفعت البشرية كلها في شخص موسى       .الحكيم
ووجد موسى الخبر عند النار التي آنسها،ولكنه كان الخبر الهائـل العظـيم ووجـد القـبس                 .الكريم

 . الصراط المستقيمالدافئ،ولكنه كان القبس الذي يهدي إلى
وكان النداء للاصطفاء ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في الأرض في ذلـك                

باختصار هنا،حيث لا يـذكر ذلـك       ..» وأَلْقِ عصاك «:ومن ثم جعل ربه يعده ويجهزه ويقويه      .الحين
 .نداء والتكليفلأن العبرة المطلوبة هي عبرة ال.النجاء الطويل الذي في سورة طه

»        قِّبعي لَمبِراً ودلَّى مانٌّ وها جكَأَن زتهآها تا رفقد ألقى عصاه كما أمر فـإذا هـي تـدب           ..» فَلَم
وأدركـت  .»الجان«وتسعى،وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغير السريع من الحيات           

زة المفاجأة التي لم تخطر له ببال،وجرى بعيدا عن          طبيعته الانفعالية،وأخذته ه   - عليه السلام    -موسى  
وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلـك الطبيعـة   ! الحية دون أن يفكر في الرجوع     

 .الشديدة الانفعال
يـا موسـى لا     «:ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه            

والرسل لا يخافون في حضرة     .فأنت مكلف بالرسالة  .لا تخف ..»  يخاف لَدي الْمرسلُونَ   تخف إِني لا  
 .رم وهم يتلقون التكليف

ذلك إلا أن يبدلوا    .إنما يخاف الذين ظلموا   ..» فَإِني غَفُور رحِيم  .إِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ حسناً بعد سوءٍ       «
فإن رحمتي  .ظلم إلى العدل ويدعوا الشرك إلى الإيمان،ويدعوا الشر إلى الخير         حسنا بعد سوء،ويدعوا ال   

 .واسعة وغفراني عظيم
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والآن وقد اطمأن موسى وقر،يجهزه ربه بالمعجزة الثانية،قبل أن يكشف له عن جهة الرسالة ووجهـة               
 ..» وأَدخِلْ يدك فِي جيبِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ«:التكليف

 فخرجـت بيضـاء مشـرقة لا عـن          - وهي جيبه    -وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه       .وكان هذا 
ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شـاهد منـه اثنـتين    .مرض،ولكن عن معجزة 

فِي تِسـعِ آيـاتٍ إِلى فِرعـونَ        «! وكشف له حينئذ عن وجهته التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه          
 ..» إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين.وقَومِهِ

وهي سنوان الجدب،ونقص   .ولم يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع،التي كشف عنها في سورة الأعراف           
لأن التركيز هنا على قـوة الآيـات لا علـى           .الثمرات،والطوفان،والجراد،والقمل،والضفادع،والدم

 .ماهيتها
وجحـدوا بِهـا   .هذا سِحر مبِين  :ا جاءَتهم آياتنا مبصِرةً قالُوا    فَلَم«:وعلى وضوحها وجحود القوم لها    

 ..» فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدِين.واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُوا
ت ويصف هـذه الآيـا    .هذه الآيات الكثيرة العدد،الكاشفة عن الحق،حتى ليبصره كل من له عينان          

! إا سـحر مـبين  :ومع هذا فقد قالوا عنها.نفسها بأا مبصرة،فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى      
وقد استيقنت نفوسهم أا الحق     » ظلما وعلوا «إنما قالوه   .قالوا ذلك لا عن اقتناع به،ولا عن شبهة فيه        

لأم لا يريدون الإيمان،ولا يطلبـون      قالوا جحودا ومكابرة،  .»واستيقَنتها أَنفُسهم «:الذي لا شبهة فيه   
 .استعلاء على الحق وظلما له ولأنفسهم ذا الاستعلاء الذميم.البرهان

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن،ويستيقنون أنه الحق،ولكنهم يجحدونه،ويجحدون دعـوة           
نتهم وعقائدهم،لما وراءها   ذلك أم كانوا يريدون الإبقاء على ديا      . إياهم إلى اللّه الواحد    -� -النبي  

وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة،التي يحسـون خطـر          .من أوضاع تسندهم،ومغانم تتوافد عليهم    
ومطارق الحق المبين تدمغ    .الدعوة الإسلامية عليها،ويحسوا تتزلزل تحت أقدامهم،وترتج في ضمائرهم       

! بـل لأـم يعرفونـه     .م لا يعرفونه  وكذلك الحق لا يجحده الجاحدون لأ     ! الباطل الواهي المريب  
يجحدونه وقد استيقنته نفوسهم،لأم يحسون الخطر فيه على وجودهم،أو الخطر على أوضـاعهم،أو             

 .الخطر على مصالحهم ومغانمهم
 .فيقفون في وجهه مكابرين،وهو واضح مبين

»    فْسِدِينةُ الْمكانَ عاقِب فكَي ظُرة،كشف عنها القرآن في مواضع     وعاقبة فرعون وقومه معروف   ..» فَان
إنما يشير إليها هنا هذه الإشارة،لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين فيه،إلى عاقبة              .أخرى

 .فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين
  

 ������������ 
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 }                 مِنِينـؤعِبادِهِ الْم لى كَثِيرٍ مِنلَنا علِلَّهِ الَّذِي فَض دمقالا الْحمانَ عِلْماً ولَيسو دنا داويآت لَقَد١٥(و (
           أُوتِينا مِنرِ والطَّي طِقننا ملِّمع اسا النهقالَ يا أَيو دمانُ داولَيرِثَ سوـلُ        والْفَض وءٍ إِنَّ هذا لَهيكُلِّ ش 

  بِين١٦(الْم (          َونعوزي مرِ فَهالطَّيسِ والْإِنو الْجِن مِن هودنمانَ جلَيلِس شِرحو)لى    ) ١٧ا عوى إِذا أَتتح
          لا ي كُمساكِنلُوا مخلُ ادما النهلَةٌ يا أَيمن لِ قالَتمونَ      وادِ النرعشلا ي مهو هودنجمانُ ولَيس كُمنطِمح

)١٨ (                يلى والِـدعو لَيع تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بقالَ رلِها وقَو ضاحِكاً مِن مسبفَت
وتفَقَّد الطَّير فَقالَ ما لِـي لا        )١٩( عِبادِك الصالِحِين    وأَنْ أَعملَ صالِحاً ترضاه وأَدخِلْنِي بِرحمتِك فِي      

       الْغائِبِين كانَ مِن أَم دهدى الْهـبِينٍ           ) ٢٠(أَرـلْطانٍ مي بِسنأْتِيلَي أَو هنحلَأَذْب دِيداً أَوذاباً شع هنذِّبلَأُع
إِني وجـدت   ) ٢٢(ت بِما لَم تحِطْ بِهِ وجِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقِينٍ           فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقالَ أَحطْ    ) ٢١(

          ظِيمع شرلَها عءٍ ويكُلِّ ش مِن تأُوتِيو ملِكُهمأَةً تر٢٣(ام (     سِ مِنمونَ لِلشدجسها يمقَوها وتدجو
أَلاَّ يسـجدوا لِلَّـهِ      )٢٤(نُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لا يهتدونَ         دونِ اللَّهِ وزين لَهم الشيطا    

اللَّه لا إِلـه إِلاَّ هـو   ) ٢٥(الَّذِي يخرِج الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلِنونَ     
اذْهب بِكِتابِي هذا فَأَلْقِـه     ) ٢٧(قالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت مِن الْكاذِبِين        ) ٢٦(رب الْعرشِ الْعظِيمِ    

إِنه  )٢٩(قالَت يا أَيها الْملَأُ إِني أُلْقِي إِلَي كِتاب كَرِيم          ) ٢٨(إِلَيهِم ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ماذا يرجِعونَ        
 لَيس حِيمِ       مِنمنِ الرحمِ اللَّهِ الربِس هإِن٣٠(مانَ و (      لِمِينسونِي مأْتو لَيلُوا ععأَلاَّ ت)ـا    ) ٣١هيا أَي قالَت

سٍ قالُوا نحن أُولُوا قُوةٍ وأُولُـوا بـأْ       ) ٣٢(الْملَأُ أَفْتونِي فِي أَمرِي ما كُنت قاطِعةً أَمراً حتى تشهدونِ           
       رِينأْمظُرِي ماذا تكِ فَانإِلَي رالْأَمدِيدٍ وةَ         ) ٣٣(شلُوا أَعِزعجوها ودةً أَفْسيلُوا قَرخإِذا د لُوكإِنَّ الْم قالَت

فَلَمـا  ) ٣٥(ع الْمرسلُونَ   وإِني مرسِلَةٌ إِلَيهِم بِهدِيةٍ فَناظِرةٌ بِم يرجِ       )٣٤(أَهلِها أَذِلَّةً وكَذلِك يفْعلُونَ     
ارجِع ) ٣٦(جاءَ سلَيمانَ قالَ أَتمِدوننِ بِمالٍ فَما آتانِي اللَّه خير مِما آتاكُم بلْ أَنتم بِهدِيتِكُم تفْرحونَ                

         مهنرِجخلَنبِها و ملَ لَهودٍ لا قِبنبِج مهنأْتِيفَلَن هِمونَ     إِلَيصاغِر مهها أَذِلَّةً وا     ) ٣٧(مِنلَـؤا الْمهقالَ يا أَي
        لِمِينسونِي مأْتلَ أَنْ يشِها قَبرأْتِينِي بِعي كُم٣٨(أَي (           مِن قُوملَ أَنْ تبِهِ قَب ا آتِيكأَن الْجِن مِن قالَ عِفْرِيت

      أَمِين هِ لَقَوِيلَيي عإِنو قامِك٣٩(م(               ـكإِلَي دترلَ أَنْ يبِهِ قَب ا آتِيكالْكِتابِ أَن مِن عِلْم هدقالَ الَّذِي عِن
                  كُرشما يفَإِن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبي لِيبلِ رفَض قالَ هذا مِن هدا عِنقِرتسم آها رفَلَم فُكطَر

 فْسِهِ ولِن       كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نلا           ) ٤٠(م الَّذِين كُونُ مِنت دِي أَمتهأَت ظُرنها نشروا لَها عكِّرقالَ ن
 ـ             ) ٤١(يهتدونَ   سا مكُنلِها وقَب مِن ا الْعِلْمأُوتِينو وه هكَأَن كِ قالَتشرقِيلَ أَهكَذا ع ا جاءَتفَلَم لِمِين

)٤٢ (             مٍ كافِرِينقَو مِن تها كانونِ اللَّهِ إِند مِن دبعت تها ما كاندصو)٤٣ (    حرلِي الصخا ادقِيلَ لَه
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نـي ظَلَمـت    فَلَما رأَته حسِبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قالَ إِنه صرح ممرد مِن قَوارِير قالَت رب إِ               
 الْعالَمِين بمانَ لِلَّهِ رلَيس عم تلَمأَسفْسِي و٤٤(ن({  

����Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
 عليهم السلام   -ترد هذه الإشارة إلى داود،وهذه القصة عن سليمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى               

إِنَّ هذَا الْقُـرآنَ    «:يجيء فيها  وهم من أنبياء بني إسرائيل،في السورة التي تبدأ بالحديث عن القرآن و            -
 ..» يقُص على بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هم فِيهِ يختلِفُونَ

وإن . في هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر منها في أية سورة أخـرى            - عليه السلام    -وقصة سليمان   
يمهد لها السياق بمـا     .لكة سبأ حلقة قصته مع الهدهد وم    .كانت تختص بحلقة واحدة من حلقات حياته      

وشكره للّه على فضـله     .يعلنه سليمان على الناس من تعليم اللّه له منطق الطير وإعطائه من كل شيء             
ثم مشهد موكبه من الجن والإنس والطير،وتحذير نملة لقومها من هذا الموكب،وإدراك سـليمان              .المبين

عمة ابتلاء،وطلبه من ربه أن يجمعه علـى الشـكر   لمقالة النملة وشكره لربه على فضله،وإدراكه أن الن  
 .الابتلاء والنجاح في هذا 

ومناسبة ورود هذا القصص إجمالا في هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح السـورة بحـديث عـن                   
وقصـص موسـى    .القرآن،وتقرير أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون            

 .الحلقات في تاريخ بني إسرائيلوداود وسليمان من أهم 
 :أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماا لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع منها ومن السورة

 والإشارة الأولى في قصـة داود       - كما أسلفنا في أوائلها      -التركيز في جو السورة وظلالها على العلم        
وإعلان سليمان لنعمة اللّه عليه يبـدأ بالإشـارة إلى          »  عِلْماً ولَقَد آتينا داود وسلَيمانَ   «:وسليمان هي 

وعذر الهدهد عن غيبته في ثنايا القصـة        . »يا أَيها الناس علِّمنا منطِق الطَّيرِ     :وقالَ«:تعليمه منطق الطير  
من الكتاب هـو  » علم«والذي عنده .»أَحطْت بِما لَم تحِطْ بِهِ وجِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقِينٍ    «:يبدأ بقوله 

 ..الذي يأتي بعرش الملكة في غمضة عين 
وفي القصة كتـاب    .وهم يتلقونه بالتكذيب  .وافتتاح السورة عن القرآن كتاب اللّه المبين إلى المشركين        

لما رأته من القوى المسـخرة      .سليمان تتلقاه ملكة سبأ،فما تلبث طويلا حتى تأتي هي وقومها مسلمين          
وهو .واللّه هو الذي سخر لسليمان ما سخر،وهو القاهر فوق عباده         .ان من الجن والإنس والطير    لسليم

 .رب العرش العظيم
وفي السورة استعراض لنعم اللّه على العباد،وآياته في الكون،واستخلافه للناس وهم يجحدون بآيـات              

وفقه إلى شكر نعمتـه عليـه       وفي القصة نموذج للعبد الشاكر،الذي يسأل ربه أن ي        .اللّه،ولا يشكرونه 
فالمناسبات كثيرة وواضحة   ..المتدبر لآيات اللّه الذي لا يغفل عنها،ولا تبطره النعمة،ولا تطغيه القوة            

 .بين موضوع السورة وإشارات القصة ومواقفها
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فهـي قصـة    .وقصة سليمان مع ملكة سبأ نموذج واف للقصة في القرآن،ولطريقة الأداء الفني كذلك            
فلنأخـذ في   ! ركة،وبالمشاعر،وبالمشاهد،وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات الفنية بينها      حافلة بالح 

 :عرضها بالتفصيل
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 .» عِبادِهِ الْمؤمِنِينالْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَضلَنا على كَثِيرٍ مِن:وقالا.ولَقَد آتينا داود وسلَيمانَ عِلْماً«
خبر تقريري عن أبرز النعم التي أنعم اللّه ـا علـى            .وإعلان الافتتاح .هذه هي إشارة البدء في القصة     

فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما آتاه اللّه من العلـم            . نعمة العلم  - عليهما السلام    -داود وسليمان   
ور،ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله،فتؤوب الجبـال        منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزب    .في سور أخرى  

معه والطير،لحلاوة صوته،وحرارة نبراته،واستغراقه في مناجاة ربه،وتجرده من العوائق والحواجز الـتي            
ومنها تعليمه صناعة الـزرد وعـدة الحرب،وتطويـع الحديـد           .تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود     

 .عليمه القضاء بين الناس،مما شاركه فيه سليمانومنها ت.له،ليصوغ منه من هذا ما يشاء
وأما سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه اللّه من منطق الطير وما إليه بالإضافة إلى ما ذكـر في                    

 .سور أخرى من تعليمه القضاء،وتوجيه الرياح المسخرة له بأمر اللّه
وقبل أن تنتهي الآية يجـيء شـكر داود         » يمانَ عِلْماً ولَقَد آتينا داود وسلَ   «:تبدأ القصة بتلك الإشارة   

وسليمان على هذه النعمة،وإعلان قيمتها وقدرها العظيم،والحمد للّه الذي فضلهما ا على كثير من              
فتبرز قيمة العلم،وعظمة المنة به من اللّه على العباد،وتفضيل من يؤتاه على كثير مـن               .عباده المؤمنين 

 .عباد اللّه المؤمنين
وللإيحاء بأن العلم   .ولا يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والإظهار            

كله هبة من اللّه،وبأن اللائق بكل ذي علم أن يعرف مصدره،وأن يتوجه إلى اللّه بالحمد عليـه،وأن                 
 اللّه،ولا منسـيا لـه      فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن     .ينفقه فيما يرضي اللّه الذي أنعم به وأعطاه       

وهو بعض مننه وعطاياه والعلم الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد،زائغ عن مصـدره وعـن                 .إياه
إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار،لأنه انقطـع عـن          .لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس     .هدفه

 ..مصدره،وانحرف عن وجهته،وضل طريقه إلى اللّه 
ولكن مـاذا   .بتحطيم الذرة واستخدامها  .اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم      ولقد انتهت البشرية    

جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه اللّه،ولا يخشـونه،ولا يحمـدون                 
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» ناجازاكي«و.»هيروشيما«بعلمهم إليه؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي           له،ولا يتوجهون 
 ١٨٤٠ف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددهما بالتحطيم والدمار والفناء ؟وغير الخو

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان،وحمدهما للّه رما على منته وعرفامـا                
 ـ  :وقالَ.وورِثَ سلَيمانُ داود   «:بقدرها وقيمتها يفرد سليمان بالحديث     ا النهيا أَي     طِـقننـا ملِّمع اس

 ..» إِنَّ هذا لَهو الْفَضلُ الْمبِين.الطَّيرِ،وأُوتِينا مِن كُلِّ شيءٍ
ولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة اللّه عليه وعلـى             .وداود أوتي الملك مع النبوة والعلم     

والمفهوم » وورث سليمان داود  «! اللأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا ا        .إنما يذكر العلم  .سليمان
يا :قال«:ويؤكد هذا إعلان سليمان في الناس     .أا وراثة العلم،لأنه هو القيمة العليا التي تستأهل الذكر        

فيظهر ما علمه من منطق الطير ويجمـل بقيـة   ..» أيها الناس علمنا منطق الطير،وأوتينا من كل شيء       
فهـو لم يـرث هـذا عـن         .وليس هـو داود   .منطق الطير النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه        

 .وكذلك ما أوتيه من كل شيء إنما جاءه من حيث جاءه ذلك التعليم.أبيه
 في الناس   - عليه السلام    -يذيعها سليمان   ..» يا أَيها الناس علِّمنا منطِق الطَّيرِ وأُوتِينا مِن كُلِّ شيءٍ         «

إِنَّ هذا لَهو الْفَضـلُ     «ويعقب عليها   .لفضله،لا مباهاة ولا تنفجا على الناس     تحدثا بنعمة اللّه،وإظهارا    
بِينفما يملك تعليم منطق الطـير لبشـر إلا         .فضل اللّه الكاشف عن مصدره،الدال على صاحبه      » الْم

 . إلا اللّه- ذا التعميم -وكذلك لا يؤتي أحدا من كل شيء.اللّه
واللّه سبحانه خـالق  . فيما بينها - هي لغاا ومنطقها     -ئل للتفاهم   وللطيور والحيوان والحشرات وسا   

ولا تكون أممـا    » وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ ولا طائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلَّا أُمم أَمثالُكُم           «:هذه العوالم يقول  
ذلك ملحوظ في حياة أنـواع      و.حتى تكون لها روابط معينة تحيا ا،ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها          

ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاا ووسـائل           .كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات    
 عليه السـلام  -فأما ما وهبه اللّه لسليمان .التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين  

لا على طريـق المحاولـة منـه        . مألوف البشر   فكان شأنا خاصا به على طريق الخارقة التي تخالف         -
والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم،على طريق الظن والحدس،كما هو حال العلماء اليوم              

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تبرهم انتصارات العلم الحـديث                ..
 في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات         - عليه السلام    - يحاولون تفسير ما قصة القرآن عن سليمان      

وهـذا إخـراج للخارقـة عـن        .الطير والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات العلمية الحديثـة        

                                                 
بعـد حـادثي    . الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية         » أولي فنيت . ي. م« قال البروفسور     - ١٨٤٠

 قوة  وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في                  «:هيروشيما وناجازاكي 
وإن ست قنابل من هذا القبيل تكفي لتدمير انجلترا         . وستليها قنابل قوا مليون طن،ولا ينفع في التوقي منها دفاع أو احتياط           . الانفجار

 )السيد رحمه االله (.»على بكرة أبيها
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وإنه لأيسر شيء وأهون شـيء علـى        ! طبيعتها،وأثر من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشري القليل       
ات الطير والحيوان والحشرات،وقد صحت نبوءته وأنتجـت القنابـل          اللّه،أن يعلم عبدا من عباده لغ     

وذه المناسبة نـذكر أن     ! الهيدروجينية التي تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكي بالقياس إليها لعبة أطفال         
قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح عددهم بين عشرة ومائتي ألـف وأربعـين                 

 !!وهم يعدون بعشرات الألوف.ك غير المشوهين والمحروقين الذين ماتوا بعد ذلكوذل.ومائتي ألف
وهو .وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها اللّه بين الأنواع          .هبة لدنية منه،بلا محاولة ولا اجتهاد     

ه على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة الـتي أتاحهـا اللّـه لعبـد                 ! خالق هذه الأنواع  
أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته،وطوع أمره،كجنوده             .سليمان

والطائفة التي سخرها له من الطير وهبها إدراكا خاصـا أعلـى مـن إدراك               .من الإنس سواء بسواء   
 .نظائرها في أمة الطير

يدركه أعقل الناس وأذكـاهم     يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما              
 ..وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز .وأتقاهم

حقيقة إن سنة اللّه في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما بينه،ولكنه لا يصل                  
ا وإ.إلى مستوى إدراك الإنسان وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام               

 للناموس العام،الذي يقتضي وجودها علـى النحـو الـذي وجـدت             - كحلقة مفردة    -خاضعة  
وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم،هو نسخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايـين مـن                  .به

وإن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكـون طبـق             .السنين،منذ أن وجدت الهداهد   
وإن ..ومهما بلغ التحوير فيه،فهو لا يخرج من نوعه،ليرتقي إلى نوع آخـر             .دهد الأول الأصل من اله  

ولكـن هـاتين   . طرف من سنة اللّه في الخلق،ومن الناموس العام المنسق للكـون - كما يبدو   -هذا  
 وقـد تكـون   .الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عند ما يريدها اللّه خالق السنن والنواميس             

جزءا يظهر في موعده الذي لا يعلمـه إلا         .الخارقة ذاا جزءا من الناموس العام الذي لا نعرف أطرافه         
وهكذا وجـد هدهـد     .اللّه،يخرق المألوف المعهود للبشر،ويكمل ناموس اللّه في الخلق والتناسق العام         

 .سليمان،وربما كل الطائفة من الطير التي سخرت له في ذلك الزمان
ا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباه اللّه به من علـم            ونعود من هذ  

 ..» وحشِر لِسلَيمانَ جنوده مِن الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ«وتمكين وإفضال 
معروفون،أما الجـن   والإنس  .يتألف من الجن والإنس والطير    .فهذا هو موكب سليمان محشود محشور     

وهو أنه خلقهم من مارج مـن       .فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه اللّه علينا من أمرهم في القرآن             
إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ      «وأم يرون البشر والبشر لا يروم       .أي من لهيب متموج من النار     .نار

 مهنورم قادرون على الوسوسة في صدور      ) يطان وإبليس من الجن   الكلام عن إبليس أو الش    (» لا توأ
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 - وأن منهم طائفة آمنت برسول اللّـه         - ولا ندري كيف     -الناس بالشر عادة والإيحاء لهم بالمعصية       
أُوحِي إِلَي أَنه اسـتمع     :قُلْ«: ولم يرهم هو أو يعرف منهم إيمام ولكن أخبره اللّه بذلك إخبارا            -�

  فَرفَقالُوا ن الْجِن ـداً    :مِننـا أَحببِر ـرِكشن لَنا بِهِ،وندِ فَآمشدِي إِلَى الرهباً،يجآناً عنا قُرمِعا سإِن.. «
ونعرف أن اللّه سخر طائفة منهم لسليمان يبنـون لـه المحاريـب والتماثيـل والجفـان الكـبيرة                   

 . بإذن اللّهللطعام،ويغوصون له في البحر،ويأتمرون بأمره
 .ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوام من الإنس والطير

وكمـا  .إن اللّه سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الإنس  :ونقول
 إذ أن ملكه لم يتجـاوز مـا يعـرف الآن            -أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليمان           

 فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميـع الطـير           - ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة الفرات        بفلسطين
ونستند في مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من         .مسخرين له،إنما كانت طائفة من كل أمة على السواء        

ذِي يوسوِس فِـي    الَّ«:»الناس«وقال في سورة    ..» إِلَّا إِبلِيس كانَ مِن الْجِن    «..الجن كما قال القرآن     
وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشـر في عهـد           » صدورِ الناسِ مِن الْجِنةِ والناسِ    

فـالمفهوم  .وهو نبي يدعو إلى الهدى    .وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون بأمره        .سليمان
 .إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له

ولو كانت جميـع الطيـور      .نستند في مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد            و
مسخرة له،محشورة في موكبه،ومنها جميع الهداهد،ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايـين               

صـه  ما لي لا أرى الهدهد؟ فهو إذن هدهـد خـاص بشخ           :ولما قال .الهداهد فضلا على بلايين الطير    
وذاته،وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من أمة الهداهد،أو يكون صاحب النوبة في ذلك الموكـب                

ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكـا            .من اموعة المحدودة العدد من جنسه     
الخاصـة  ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة        .خاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة عامة         

فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهـد         .لا لجميع الهداهد وجميع الطيور    .التي سخرت لسليمان  
حشر لسليمان جنوده من الجن     ! الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس         

حتى لا يتفرقوا   » نَفَهم يوزعو «وهو موكب عظيم،وحشد كبير،يجمع أوله على آخره        .والإنس والطير 
يطلق عليه اصـطلاح الجنود،إشـارة إلى الحشـد         .فهو حشد عسكري منظم   .وتشيع فيهم الفوضى  

 .والتنظيم
يا أَيها النملُ ادخلُوا مسـاكِنكُم،لا يحطِمـنكُم سـلَيمانُ     :قالَت نملَةٌ .حتى إِذا أَتوا على وادِ النملِ     «

 مهو هودنجونَ  ورعشقالَ   . لا يلِها،وقَو ضاحِكاً مِن مسبفَت:       تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر
الِحِينالص فِي عِبادِك تِكمحخِلْنِي بِرأَدو،ضاهرلَ صالِحاً تمأَنْ أَعو،يلى والِدعو لَيع «.. 
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في ترتيـب ونظـام،يجمع آخـره علـى         .ليمان من الجن والإنس والطير    موكب س .لقد سار الموكب  
حتى إذا أتوا على واد كثير النمل،حتى لقد أضافه التعبير إلى النمـل             .أوله،وتضم صفوفه،وتتلاءم خطاه  

 ومملكة  -لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي          .قالت نملة » وادي النمل «فسماه  
حل دقيقة التنظيم،تتنوع فيها الوظائف،وتؤدى كلها بنظام عجيـب،يعجز البشـر           النمل كمملكة الن  

 قالت هذه النملة للنمل،بالوسيلة الـتي  -غالبا عن اتباع مثله،على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال  
 كي لا يحطمنكم سليمان     -ادخلوا مساكنكم   :قالت للنمل .تتفاهم ا أمة النمل،وباللغة المتعارفة بينها     

 .وهم لا يشعرون بكم.وجنوده
هش لمـا   .فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت،وبمضمون ما قالت             

وانشـرح صـدره    .قالت كما يهش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من أذاه وهو لا يضـمر أذاه              
 عن الناس لاستغلاق التفـاهم بينـها        فهي نعمة اللّه عليه تصله ذه العوالم المحجوبة المعزولة        .لإدراكه

وانشرح صدره له لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا الإدراك،وأن يفهـم              .وقيام الحواجز 
وسـرعان مـا هزتـه هـذه        ..» فَتبسم ضاحِكاً مِن قَولِها   «أدرك سليمان هذا    ! عنها النمل فيطيع  

مة المعرفة الخارقة وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة         المشاهدة،وردت قلبه إلى ربه الذي أنعم عليه بنع       
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي        «:المعزولة من خلقه واتجه إلى ربه في إنابة يتوسل إليه         

 يلى والِدعو «..»بذا النداء القريب المباشر المتصل      ..» ر..» نِـيزِعاجمـع  . اجمعـني كلـي    »أَو
ولسـاني وجنـاني وخـواطري وخلجاتي،وكلمـاتي وعباراتي،وأعمـالي           جوارحي ومشـاعري  

هو المدلول اللغـوي   و(أولها على آخرها وآخرها على أولها       .اجمع طاقاتي كلها  .اجمعني كلي .وتوجهاتي
 ..لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى والدي ) لكلمة أوزعني

 في تلك اللحظة ويصور نوع      - عليه السلام    -مة اللّه التي مست قلب سليمان       وهذا التعبير يشيء بنع   
تأثره،وقوة توجهه،وارتعاشة وجدانه،وهو يستشعر فضل اللّه الجزيل،ويتمثل يد اللّـه عليـه وعلـى              

 .والديه،ويحس مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال
» وأَنْ أَعملَ صـالِحاً ترضـاه     «..» ي أَنعمت علَي وعلى والِدي    رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِ     «
فالعمل الصالح هو كذلك فضل من اللّه يوفق إليه من يشكر نعمته،وسليمان الشاكر الذي يستعين               ..

وهو يشعر أن   .ربه ليجمعه ويقفه على شكر نعمته،ويستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه            
 .الصالح توفيق ونعمة أخرى من اللّهالعمل 

»    الِحِينالص فِي عِبادِك تِكمحخِلْنِي بِرأَدفهو يعلم أن الدخول في عباد اللّـه        ..أدخلني برحمتك   ..» و
يعلـم  .الصالحين،رحمة من اللّه،تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح،فيسلك في عـداد الصـالحين            

يضرع إلى ربه وهـو     .ن المرحومين الموفقين السالكين في هذا الرعيل      هذا،فيضرع إلى ربه أن يكون م     
 حـتى بعـد أن      -غير آمـن مكـر اللّـه        .النبي الذي أنعم اللّه عليه وسخر له الجن والإنس والطير         



 ٣٣٧٠

وكذلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى اللّه      ..خائفا أن يقصر به عمله،وأن يقصر به شكره         .اصطفاه
ه ورحمته في اللحظة التي تتجلى فيها نعمته كما تجلـت والنملـة تقـول               وخشيته والتشوق إلى رضا   

 .وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم اللّه له وفضله عليه
وخارقة إدراك  .خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها     .ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة      

وسليمان إنسان ونبي،فـالأمر    .لمه اللّه لسليمان  فأما الأولى فهي مما ع    .النملة أن هذا سليمان وجنوده    
فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكـبر        .بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة         

وقد يهرب النمل من الخطر بحكم ما أودع اللّه فيه من القوى الحافظة             .وأم يحطمون النمل إذا داسوه    
 أن هذه الشخوص هي سليمان وجنوده،فتلك هي الخارقة الخاصـة الـتي             أما أن تدرك النملة   .للحياة

 .وتحسب في عداد الخوارق في مثل هذه الحال.تخرج على المألوف
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والآن نأتي إلى قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى سـتة مشـاهد،بينها فجـوات                  
وتكمل جمال العرض الفني في القصة،وتتخللها تعقيبات على بعـض          .نية،تدرك من المشاهد المعروضة   ف

المشاهد تحمل التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة وتحقق العبرة التي مـن أجلـها يسـاق                 
 .القصص في القرآن الكريم

الفنيـة الجمالية،والدينيـة    :يتينوتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بـديعا،من النـاح         
 .الوجدانية

ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطير،كما تضمن الإشارة               
ويـبرز فيهـا دور العلـم       .إلى نعمة العلم،فإن القصة تحتوي دورا لكل من الجن والإنـس والطـير            

وهذه سمـة فنيـة     ..ب الأدوار الرئيسية في القصة      وكأنما كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحا      .كذلك
شخصية :كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة       .دقيقة في القصص القرآني   

كما تعرض الانفعالات النفسـية     .سليمان،وشخصية الملكة،وشخصية الهدهد،وشخصية حاشية الملكة    
 .لهذه الشخصيات في شتى مشاهد القصة ومواقفها

بدأ المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنوده،بعـد مـا أتـوا علـى وادي      ي
ما لِي لا   :وتفَقَّد الطَّير فَقالَ  «:النمل،وبعد مقالة النملة،وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإنابة        

 هنذِّب؟ لَأُعالْغائِبِين كانَ مِن ؟ أَمدهدى الْهبِينٍأَرلْطانٍ مي بِسنأْتِيلَي أَو،هنحلَأَذْب دِيداً أَوذاباً شع «.. 
ونفهـم  .ها هو ذا يتفقد الطير فلا يجد الهدهد       .في موكبه الفخم الضخم   .سليمان.فها هو ذا الملك النبي    

يـين  وليس هدهدا ما من تلك الألوف أو الملا       .من هذا أنه هدهد خاص،معين في نوبته في هذا العرض         
كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهـد سمـة مـن سمـات              .التي تحويها الأرض من أمة الهداهد     
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فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم مـن الجـن              .سمة اليقظة والدقة والحزم   :شخصيته
 .والإنس والطير،الذي يجمع آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث

 .»ما لِي لا أَرى الْهدهد؟ أَم كانَ مِن الْغائِبِين؟«: مرنة جامعةوهو يسأل عنه في صيغة مترفعة
ويتضح أنه غائب،ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر                 

وإذا لم يؤخذ بالحزم كان    .فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال لم يعد سرا        .بالحزم،كي لا تكون فوضى   
لَأُعذِّبنـه  «:ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخـالف          .سابقة سيئة لبقية الجند   

   هنحلَأَذْب دِيداً أَوذاباً شوهو لم يسمع بعد    .ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض،إنما هو نبي        ..» ع
    ومـن  ..ائيا قبل أن يسمع منه،ويتبين عذره حجة الهدهد الغائب،فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء

 .أي حجة قوية توضح عذره،وتنفي المؤاخذة عنه.»أَو لَيأْتِيني بِسلْطانٍ مبِينٍ«:ثم تبرز سمة النبي العادل
ومعـه  .ويحضر الهدهد ) لعله كان ما يزال قائما     أو(ويسدل الستار على هذا المشهد الأول في القصة         

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ   «! خمة لسليمان،ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن       نبأ عظيم،بل مفاجأة ض   
إِني وجدت امرأَةً تملِكُهم،وأُوتِيت مِن كُـلِّ       .أَحطْت بِما لَم تحِطْ بِهِ،وجِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقِينٍ        :فَقالَ

   ظِيمع شرلَها عيء، وها  .شتدجطانُ           وـيالش ـملَه نيزونِ اللَّـهِ،ود سِ مِنمونَ لِلشدجسها يمقَوو
أَعمالَهم،فَصدهم عنِ السبِيلِ،فَهم لا يهتدونَ أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخرِج الْخبءَ فِـي السـماواتِ               

ما تفُونَ وخما ت لَمعيضِ،والْأَرونَولِنظِيمِ.عشِ الْعرالْع بر وإِلَّا ه لا إِله اللَّه «.. 
فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته،وتضمن إصغاء الملك          .إنه يعرف حزم الملك وشدته    

د رعاياه يقـول    فأي ملك لا يستمع وأح    ..» أَحطْت بِما لَم تحِطْ بِهِ،وجِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقِينٍ        «:له
فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ في تفصيل النبأ الـيقين        ! ؟»أَحطْت بِما لَم تحِطْ بِهِ    «:له

 فذكر أنه وجـدهم تحكمهـم       - ومملكة سبأ تقع في جنوب الجزيرة باليمن         -الذي جاء به من سبأ      
ها وثرائها وتوافر أسباب الحضارة والقـوة       وهي كناية عن عظمة ملك    » أُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ   «امرأة،
أي سرير ملك فخم ضـخم،يدل علـى الغـنى والتـرف وارتقـاء              .»ولَها عرش عظِيم  «.والمتاع

وهنا يعلل ضلال القوم بأن     » يسجدونَ لِلشمسِ مِن دونِ اللَّهِ    «وذكر أنه وجد الملكة وقومها      .الصناعة
الْخـبءَ   الَّذِي يخرِج «هم لا يهتدون إلى عبادة اللّه العليم الخبير         الشيطان زين لهم أعمالهم،فأضلهم،ف   

 .»فِي السماواتِ والْأَرضِ
المخبوء إجمالا سواء أكان هو مطر السماء ونبات الأرض،أم كان هو أسـرار السـماوات               :والخب ء 
 مـا تخفُـونَ ومـا    ويعلَم«.وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب في الكون العريض    .والأرض
 .ما ظهر منه وما بطن.وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس» تعلِنونَ

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب،الذي لم يقض الملك في أمره بعد فهو يلمح في ختـام                   
 العظيم،الذي لا تقاس إليه عـروش       النبأ الذي يقصه،إلى اللّه الملك القهار،رب الجميع،صاحب العرش       
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اللَّه لا إِله إِلَّـا هـو رب    «:ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية          .البشر
 ذه الإشارة   - في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها         -فيلمس قلب سليمان    ..» الْعرشِ الْعظِيمِ 

صاحب إدراك وذكاء وإيمان،وبراعة في عرض النبأ،ويقظة إلى        .هدهد عجيب ونجد أنفسنا أمام    ! الخفية
ويدرك أم يسـجدون  .فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية   ..طبيعة موقفه،وتلميح وإيماء أريب     

ويدرك أن السجود لا يكون إلا للّه الـذي يخـرج الخـبء في السـموات                .للشمس من دون اللّه   
إنما هو هدهـد خـاص أوتي هـذا         .وما هكذا تدرك الهداهد   ..عظيم  والأرض،وأنه هو رب العرش ال    

 .الإدراك الخاص،على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف
إنمـا يأخـذ في     .ولا يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه بـه              

نظُر أَصـدقْت أَم كُنـت مِـن        سـن :قالَ«:شأن النبي العادل والملك الحازم    .تجربته،للتأكد من صحته  
ونَ.الْكاذِبِينجِعرماذا ي ظُرفَان،مهنلَّ عوت ثُم،هِمإِلَي بِكِتابِي هذا فَأَلْقِه باذْه«. 

 .ولا يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب،فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه،حتى يفتح ويعلن هناك
ويستدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقـد          ! موعدها المناسب وتعرض المفاجأة الفنية في     

يا أَيها الْملَأُ إِني أُلْقِـي      :قالَت«:وصل إليها الكتاب،وهي تستشير الملأ من قومها في هذا الأمر الخطير          
  كَرِيم كِتاب م     .إِلَيحمِ اللَّهِ الربِس هإِنمانَ،ولَيس مِن هحِيمِ إِننِ الر.    لِمِينسونِي مأْتو لَيلُوا ععفهي ..» أَلَّا ت

ولو .ومن هذا نرجح أا لم تعلم من ألقى إليها الكتاب،أو لا كيف ألقاه            .تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب    
 لأعلنت هذه العجيبة التي لا تقـع        - كما تقول التفاسير     -كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به         

وهي .مما يجعلنا نرجح أا لم تعلم كيف ألقي إليها ولا من ألقاه           .ولكنها قالت بصيغة اهول   .كل يوم 
أو مـن محتوياتـه الـتي      .وهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمة أو شكله        .»كريم«تصف الكتاب بأنه    
» أَلَّا تعلُوا علَي وأْتونِي مسـلِمِين     .يمِإِنه مِن سلَيمانَ،وإِنه بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِ      «:أعلنت عنها للملأ  

ولكن صيت سليمان كان ذائعا في هذه الرقعة،ولغة الكتاب التي يحكيهـا            .وهي كانت لا تعبد اللّه    ..
 .مما قد يوحي إليها ذا الوصف الذي أعلنته.القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم

ومطلـوب فيـه أمـر    .دوء باسم اللّه الرحمن الرحيم   فهو مب .وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة     
 .ألا يستكبروا على مرسله ويستعصوا،وأن يأتوا إليه مستسلمين للّه الذي يخاطبهم باسمه:واحد

ألقت الملكة إلى الملأ من قومها بفحوى الكتاب ثم استأنفت الحديث تطلب مشورم،وتعلن إليهم أا               
يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي فِي أَمرِي مـا        :قالَت«:رة،برضاهم وموافقتهم لن تقطع في الأمر إلا بعد هذه المشو       

 ..» كُنت قاطِعةً أَمراً حتى تشهدونِ
وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة فواضح منذ اللحظة الأولى أا أخذت ذا الكتاب الذي ألقي إليهـا                  

وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملأ من قومهـا          .ستعلاءمن حيث لا تعلم،والذي يبدو فيه الحزم والا       
وواضح أا لا تريد المقاومة والخصـومة،ولكنها لا تقـول هـذا            » كريم«وهي تصف الكتاب بأنه     
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وعلى عادة رجال الحاشـية     ! ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة     .صراحة،إنما تمهد له بذلك الوصف    
والْأَمر .نحن أُولُوا قُوةٍ وأُولُوا بأْسٍ شدِيدٍ     :قالُوا«:ملكة الرأي ولكنهم فوضوا لل  .أبدوا استعدادهم للعمل  

   رِينأْمظُرِي ماذا تكِ فَانالمرأة الـتي تكـره     .من وراء شخصية الملكة   » المرأة«وهنا تظهر شخصية    .»إِلَي
 :خاشنةوالتي تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنضي سلاح القوة والم.الحروب والتدمير

»لُونَ          :قالَتفْعي كَذلِكلِها أَذِلَّةً وةَ أَهلُوا أَعِزعجوها،ودةً أَفْسيلُوا قَرخإِذا د لُوكسِـلَةٌ    .إِنَّ الْمرـي مإِنو
 قريـة   فهي تعرف أن من طبيعة الملوك أـم إذا دخلـوا          ! »إِلَيهِم بِهدِيةٍ فَناظِرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ     

أشاعوا فيها الفساد،وأباحوا ذمارها،وانتهكوا حرماـا،وحطموا      ) القرية تطلق على المدينة الكبيرة    و(
وأن هذا هـو دأـم      .القوة المدافعة عنها،وعلى رأسها رؤساؤها وجعلوهم أذلة لأم عنصر المقاومة         

فإن قبلها سـليمان    .ي تجربة وه.والهدية تلين القلب،وتعلن الود،وقد تفلح في دفع القتال       .الذي يفعلونه 
وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة،الذي لا يصرفه عنـه           .فهو إذن أمر الدنيا،ووسائل الدنيا إذن تجدي      

 .مال،ولا عرض من أعراض هذه الأرض
وإذا سليمان ينكـر    .ويسدل الستار على المشهد،ليرفع،فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سليمان         

ويعلن في قـوة وإصـرار ديـده        . شرائه بالمال،أو تحويله عن دعوم إلى الإسلام       عليهم اتجاههم إلى  
 .ووعيده الأخير

بـلْ أَنـتم بِهـدِيتِكُم      .أَتمِدوننِ بِمالٍ؟ فَما آتانِي اللَّه خير مِمـا آتـاكُم         :فَلَما جاءَ سلَيمانَ قالَ    «
 ..» ينهم بِجنودٍ لا قِبلَ لَهم بِها،ولَنخرِجنهم مِنها أَذِلَّةً وهم صاغِرونَارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتِ.تفْرحونَ

أَتمِـدوننِ  «:مجال العقيدة والـدعوة   .وفي الرد استهزاء بالمال،واستنكار للاتجاه إليه في مجال غير مجاله         
لقد آتاني من المال    » نِي اللَّه خير مِما آتاكُم    فَما آتا «أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص؟       » بِمالٍ؟

وتسخير الجن والطير،فمـا  .العلم والنبوة:ولقد آتاني ما هو خير من المال على الإطلاق      .خيرا مما لديكم  
وشون لهذا النـوع مـن القـيم    .»بلْ أَنتم بِهدِيتِكُم تفْرحونَ«عاد شيء من عرض الأرض يفرحني    

ثم يتبغ هـذا الاسـتنكار      ! التي تعني أهل الأرض،الذين لا يتصلون باللّه،ولا يتلقون هداياه        الرخيصة  
جنود لم  » فَلَنأْتِينهم بِجنودٍ لا قِبلَ لَهم بِها     «:بالهدية وانتظروا المصير المرهوب   » ارجِع إِلَيهِم «:بالتهديد

ولَنخرِجنهم مِنهـا أَذِلَّـةً وهـم       «: في نضال  تسخر للبشر في أي مكان،ولا طاقة للملكة وقومها م        
 .مدحورون مهزومون» صاغِرونَ

ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل،ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة كأنما              
 .قضي الأمر،وانتهى الكلام في هذا الشأن

 كما يبدو   -سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء         يدرك أن هذا الرد      - عليه السلام    -ثم إذا سليمان    
 .وقد كان.أو يؤكد. ويرجح أا ستجيب دعوته-! من طريقتها في مقابلة رسالته القوية دية
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إنمـا يتـرك    .ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليها،ولا ماذا قالوا لها،ولا ماذا اعتزمت بعدها             
سليمان يعرف هذا،وأنه يتـذاكر مـع جنـوده في استحضـار            فجوة نعلم مما بعدها أا قادمة،وأن       

يا أَيها الْملَؤا أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَنْ يأْتونِي         :قالَ«:عرشها،الذي خلفته في بلادها محروسا مصونا     
    الْجِن مِن ؟ قالَ عِفْرِيتلِمِينسم:      مِن قُوملَ أَنْ تبِهِ قَب ا آتِيكأَن قامِكم .   أَمِين هِ لَقَوِيلَيي عإِنقالَ الَّذِي  .و

 ..» أَنا آتِيك بِهِ قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك:عِنده عِلْم مِن الْكِتابِ
 من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها؟         - عليه السلام    -ترى ما الذي قصد إليه سليمان       

ت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده،لتؤثر في قلب الملكة وتقودهـا إلى  نرجح أن هذه كان 
وكان .وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء جلسته هذه           .الإيمان باللّه،والإذعان لدعوته  

 -فاستطول سليمان هذه الفترة واسـتبطأها       .يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فيما يروى        
يعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل أن يرتد إليـه            » الَّذِي عِنده عِلْم مِن الْكِتابِ    « فإذا   -ا يبدو   فيم

 .طرفه،ولا يذكر اسمه،ولا الكتاب الذي عنده علم منه
إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال باللّه،موهوب سرا من اللّه يستمد به من القوة الكبرى الـتي لا                   

وهو أمر يشاهد أحيانا على أيدي بعض المتصلين،ولم يكشـف سـره ولا             . والأبعاد تقف لها الحواجز  
وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة الـتي لا          .تعليله،لأنه خارج عن مألوف البشر في حيام العادية       

» كِتـابِ عِنده عِلْم مِن الْ   «:ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله     ! تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات    
وقال بعضـهم غـير هـذا       .إنه كان يعرف اسم اللّه الأعظم     :وقال بعضهم .إنه التوراة :فقال بعضهم 

والأمر أيسر من هذا كله حين ننظـر إليـه بمنظـار            .وليس فيما قيل تفسير ولا تعليل مستيقن      .وذاك
لـنفس  وكـم في ا .الواقع،فكم في هذا الكون من أسرار لا نعلمها،وكم فيه من قوى لا نسـتخدمها  

فحيثما أراد اللّه هدى من يريد إلى أحد هذه الأسرار          .البشرية من أسرار كذلك وقوى لا تدي إليها       
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة،وجرت بإذن اللّه وتـدبيره                 

 .وتسخيره،حيث لا يملك من لم يرد اللّه أن يجريها على يديه أن يجريها
ا الذي عنده علم من الكتاب،كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلـم،أن تتصـل بـبعض               وهذ

الأسرار والقوى الكونية التي تتم ا تلك الخارقة التي تمت على يده،لأن ما عنده من علـم الكتـاب                   
 .وصل قلبه بربه على نحو يهيئه للتلقي،ولاستخدام ما وهبه اللّه من قوى وأسرار

فلو كان هـو    . ونحن نرجح أنه غيره    - عليه السلام    -فسرين أنه هو سليمان نفسه      وقد ذكر بعض الم   
والقصة عنه،ولا داعي لإخفاء اسمـه فيهـا عنـد هـذا الموقـف              .ولما أخفاه .لأظهره السياق باسمه  

 .إن اسمه آصف ابن برخيا ولا دليل عليه:وبعضهم قال.الباهر
ا مِن فَضلِ ربي،لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر؟ ومن شكَر فَإِنمـا يشـكُر             هذ:فَلَما رآه مستقِرا عِنده قالَ    «

كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمفْسِهِ،ولِن«. 
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 وراعه أن يحقق اللّه له مطالبه علـى         - عليه السلام    -لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان        
 ابتلاء ضخم مخيف يحتاج إلى يقظة منـه         - على هذا النحو     -عجز واستشعر أن النعمة     هذا النحو الم  

ليجتازه،ويحتاج إلى عون من اللّه ليتقوى عليه ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم،ليعرف              
من اللّه  واللّه غني عن شكر الشاكرين،ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،فينال          .اللّه منه هذا الشعور فيتولاه    

يعطي » كَرِيم«عن الشكر   » غَنِي«ومن كفر فإن اللّه     .الابتلاء  زيادة النعمة،وحسن المعونة على اجتياز      
 .عن كرم لا عن ارتقاب للشكر على العطاء

 في - عليه السـلام  - يمضي سليمان الابتلاء وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من      
ننظُر أَتهتدِي أَم تكُونُ مِن الَّذِين لا       .نكِّروا لَها عرشها  :قالَ«: للملكة القادمة عما قليل    يئة المفاجئات 

أم .غيروا معالمه المميزة له،لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تدي إليه بعد هـذا التـنكير              .»يهتدونَ
 .غييريلبس عليها الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا الت

ثم إذا مشهد الملكـة     .ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها،في أثناء مفاجأا بعرشها          
 ..» كَأَنه هو:أَهكَذا عرشكِ؟ قالَت:فَلَما جاءَت قِيلَ«:ساعة الحضور

أيـن  ..اسها  فأين عرشها في مملكتها،وعليها أقفالها وحر     .إا مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال       
 هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء به؟ ومن ذا الذي جاء به؟

ترى تنفي أنه هو بناء على تلك الملابسـات؟ أم          ! ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير       
نه كَأَ:قالَت«:إنه هو بناء على ما تراه فيه من أمارات؟ وقد انتهت إلى جواب ذكي أريب              :تراها تقول 

ولا تنفي ولا تثبت،وتدل على فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة العجيبة» ه. 
 .إا استعدت للتسليم والإسلام من قبل:فقالت.فكأنما أخبرت بسر المفاجأة.وهنا فجوة في السياق

 .أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية
ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك           ..» نا مسلِمِين وأُوتِينا الْعِلْم مِن قَبلِها وكُ    «

من الإيمان باللّه وصدها عن الإسلام عند ما جاءها كتاب سليمان فقد نشأت في قوم كافرين،فصدها                
وصدها ما كانـت    «:عن عبادة اللّه عبادا من دونه من خلقه،وهي الشمس كما جاء في أول القصة             

ونِ اللَّهِ   تد مِن دبع.    مٍ كافِرِينقَو مِن تها كانلام    -وكان سليمان   ..» إِنقد أعد للملكـة     - عليه الس 
 -مفاجأة أخرى،لم يكشف السياق عنها بعد،كما كشف عن المفاجأة الأولى قبل ذكر حضـورها                

فَلَمـا  .ادخلِي الصرح:لَ لَهايق:١٨٤١وهذه طريقة أخرى في الأداء القرآني في القصة غير الطريقة الأولى       
رب إِني ظَلَمت نفْسِي    :قالَت! إِنه صرح ممرد مِن قَوارِير    :قالَ! رأَته حسِبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها     
الْعالَمِين بمانَ لِلَّهِ رلَيس عم تلَمأَسو«.. 

                                                 
دار «. لثالثـة  مـن الطبعـة ا     ١٧٦ - ١٤٨صـفحة   . التصوير الفني في القـرآن    : يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب        - ١٨٤١

 )السيد رحمه االله (.»الشروق



 ٣٣٧٦

ادخلـي  :فلما قيل لهـا   .من البلور،أقيمت أرضيته فوق الماء،وظهر كأنه لجة      لقد كانت المفاجأة قصرا     
فكشفت عن ساقيها؟ فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان         .الصرح،حسبت أا ستخوض تلك اللجة    

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي        ! »إِنه صرح ممرد مِن قَوارِير    :الَق:عن سرها 
فرجعـت إلى اللّه،وناجتـه     . البشر،وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر           تعجز

 » سلَيمانَ معمعلنة إسلامهاَ.معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره
 .»ولكنِ لَّهِ رب الْعالَمِين.لا لسليمان

ا لأحد من خلقه،ولو كان هو سليمان       فعرفت أن الإسلام للّه ليس استسلام     .لقد اهتدى قلبها واستنار   
ومصاحبة للمؤمنين به والداعين    .إنما الإسلام إسلام للّه رب العالمين     .النبي الملك صاحب هذه المعجزات    

 .»أَسلَمت مع سلَيمانَ لِلَّهِ رب الْعالَمِين..إلى طريقه على سنة المساواة 
فهي العزة التي   .ف عن طبيعة الإيمان باللّه،والإسلام له     وسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها،للكش     

لا غالب منـهما    .بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في اللّه        .ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين    
 .على قدم المساواة..رب العالمين ..ولا مغلوب وهما أخوان في اللّه 

وفي نفوسهم الكـبر    . إياهم إلى الإسلام   -� -ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول         
فها هي ذي امرأة في التـاريخ       .أن ينقادوا إلى محمد بن عبد اللّه،فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء          

فإنما يسلمون مع رسول اللّه     .بين القائد والتابعين  .تعلمهم أن الإسلام للّه يسوي بين الداعي والمدعوين       
 !للّه رب العالمين
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قالَ يا قَـومِ    ) ٤٥(ولَقَد أَرسلْنا إِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً أَنِ اعبدوا اللَّه فَإِذا هم فَرِيقانِ يختصِمونَ              { 
قالُوا اطَّيرنا بِك وبِمـن  ) ٤٦( الْحسنةِ لَولا تستغفِرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ     لِم تستعجِلُونَ بِالسيئَةِ قَبلَ   

وكانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِـدونَ فِـي         ) ٤٧(معك قالَ طائِركُم عِند اللَّهِ بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ          
  لا يضِ وونَ  الْأَرلِحلِـهِ             ) ٤٨(صأَه لِكهنا مهِدهِ ما شلِيلِو قُولَنلَن ثُم لَهأَهو هنتيبوا بِاللَّهِ لَنمقاسقالُوا ت

فَانظُر كَيف كـانَ عاقِبـةُ      ) ٥٠(ومكَروا مكْراً ومكَرنا مكْراً وهم لا يشعرونَ         )٤٩(وإِنا لَصادِقُونَ   
م      عِينمأَج مهمقَوو مناهرما دأَن مٍ           ) ٥١(كْرِهِمـةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذلِكةً بِما ظَلَمخاوِي مهوتيب فَتِلْك

  })٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ ) ٥٢(يعلَمونَ 
ود في سياق قصص عام مـع نـوح وهود،ولـوط           في معظم المواضع في القرآن ترد قصة صالح وثم         

أما في هذه السورة والتركيز فيها على       .وأحيانا تجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تجيء         .وشعيب
واختصرت قصة هود وقصة شعيب     .قصص بني إسرائيل،فقد جاءت قصة موسى وقصة داود وسليمان        

 .من السلسلة ولم تجئ قصة إبراهيم
 إنما يذكر تبييت الرهط التسعة      - عليه السلام    -تذكر حلقة الناقة في قصة صالح       وفي هذه السورة لا     

المفسدين لصالح وأهله،ومكرهم به وهو لا يشعر،فمكر اللّه بالمفسدين وهـم لا يشـعرون،ودمرهم              
 .وقومهم أجمعين

شـركون في  والم.وأنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون،وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن بعدهم آية  
 ..مكة يمرون ذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون 

 ..» ولَقَد أَرسلْنا إِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً أَنِ اعبدوا اللَّه،فَإِذا هم فَرِيقانِ يختصِمونَ«
هذه هي القاعـدة الـتي      ف» أَنِ اعبدوا اللَّه  «: في حقيقة واحدة   - عليه السلام    -يلخص رسالة صالح    

ومع أن كل ما حول البشـر في        .ترتكز عليها رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل،ومع كل رسول          
هذا الكون،وكل ما يكمن فيهم أنفسهم،يهتف م إلى الإيمان ذه الحقيقة الواحدة،فقـد أمضـت               

البسـيطة وقفـة الإنكـار      البشرية أجيالا وأزمانا لا يعلمها إلا اللّه،وهي تقف أمام هذه الحقيقـة             
وما تزال إلى اليوم تروغ عن هذه الحقيقة الخالدة،وتجنح إلى شـتى            .والجحود،أو وقفة الهزء والتكذيب   

 .السبل،التي تتفرق ا عن سبيل اللّه الواحد المستقيم
 فيحكي القرآن خلاصة موقفهم بعد دعوته إياهم،وجهـده معهـم بـأم             - ثمود   -فأما قوم صالح    

وكان الفريق المعارض هو الكثرة،كما     .فريقا يستجيب له،وفريقا يخالف عنه    .يقين يختصمون أصبحوا فر 
 .نعرف من المواضع الأخرى في القرآن عن هذه القصة
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وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منها أن المكذبين المعرضين استعجلوا عذاب               
 شأم في هذا شأن مشركي قريش       -بوا هدى اللّه ورحمته     اللّه الذي أنذرهم به صالح،بدلا من أن يطل       

 فأنكر عليهم صالح أن يستعجلوا بالعـذاب ولا يطلبـوا الهدايـة،وحاول أن              -مع الرسول الكريم    
لا يا قَومِ لِم تستعجِلُونَ بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ؟ لَو       :قالَ«:يوجههم إلى الاستغفار لعل اللّه يدركهم برحمته      

اللَّهـم إِنْ   «:ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكـذبون         ! »تستغفِرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ   
بـدلا مـن أن     ..» كانَ هذا هو الْحق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا حِجارةً مِن السماءِ أَوِ ائْتِنا بِعذابٍ أَلِيمٍ              

وكذلك كان قوم صالح    !  كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى الإيمان به والتصديق           اللهم إن :يقولوا
 .ولا يستجيبون لتوجيه رسولهم إلى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار.يقولون

 :ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأم يروم شؤما عليهم،ويتوقعون الشر من ورائهم
مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلة الـتي تجـري وراء          .التشاؤم.والتطير.»ك وبِمن معك  اطَّيرنا بِ :قالُوا«

فقد كان الواحد منهم إذا هم بأمر لجـأ إلى          .الخرافات والأوهام،لأا لا تخرج منها إلى نصاعة الإيمان       
وإن مـر   .لأمرفإن مر سانحا عن يمينه إلى يساره استبشر ومضى في ا          .طائر فزجره أي أشار إليه مطاردا     

 !بارحا عن يساره إلى يمينه تشاءم وتوقع الضر
ولكن الـنفس البشـرية لا      .وما تدري الطير الغيب،وما تنبىء حركاا التلقائية عن شيء من اهول          

فإذا لم تكل اهول المغيب     .تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه              
 الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حـد،ولا تخضـع                إلى الإيمان بعلام  

 .لعقل،ولا تنتهي إلى اطمئنان ويقين
 -وحتى هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الإيمان باللّه،ويستنكفون أن يكلوا الغيـب إليـه،لأم                

 هـؤلاء الـذين لا      -! خرافة الدين  قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه أن يركنوا إلى              -بزعمهم  
،وعلى مرور قط أسـود     ١٣نراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم       ..يؤمنون باللّه ولا بدينه ولا بغيبه       

إلى آخـر هـذه الخرافـات    ..يقطع الطريق أمامهم،وعلى إشعال أكثر من لفافتين بعود ثقاب واحد      
 .ذلك أم يعاندون حقيقة الفطرة.الساذجة

 الإيمان،وعدم استغنائها عنه،وركوا إليه في تفسير كثير من حقائق هذا الكون التي             وهي جوعتها إلى  
لم يصل إليها علم الإنسان وبعضها لن يصل إليه في يوم من الأيام،لأنه أكبر من الطاقة البشـرية،ولأنه        
خارج عن اختصاص الإنسان،زائد على مطالب خلافته في هـذه الأرض،الـتي زود علـى قـدرها        

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة،الضالة في تيه الوهم والخرافة،ردهم           ! اهب والطاقات بالمو
 :صالح إلى نور اليقين،وإلى حقيقته الواضحة،البعيدة عن الضباب والظلام

واللّه قد سن سـننا وأمـر النـاس        .حظكم ومستقبلكم ومصيركم عند اللّه    .»طائِركُم عِند اللَّهِ  :قالَ«
فمن اتبع سنة اللّه،وسار على هداه،فهناك الخير،بدون حاجة إلى زجر          .،وبين لهم الطريق المستنير   بأمور
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بلْ أَنتم  «.ومن انحرف عن السنة،وحاد عن السواء،فهناك الشر،بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير          .الطير
فاليقظة وتدبر السنن،وتتبع   .ن شر تفتنون بنعمة اللّه،وتختبرون بما يقع لكم من خير وم        ..» قَوم تفْتنونَ 

لا التشاؤم والـتطير    .الحوادث والشعور بما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النهاية            
 .ببعض خلق اللّه من الطير ومن الناس سواء

قظة وترد قلوم إلى الي   .في تقدير الأمور  الاستقامة  وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح و       
وتشعرهم أن يد اللّه وراء هذا كله،وأن ليس شيء مما يقـع عبثـا أو               .والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم     

وبذلك يقضي الإنسان رحلته على هذا الكوكـب        .وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس     ..مصادفة  
هـذا الكـون    غير مقطوع الصلة بالكون كله من حوله،وبخالق الكون ومدبره،وبالنواميس التي تدبر            

ولكن هذا المنطق المستقيم إنما تستجيب له القلوب التي لم تفسد،ولم           .وتحفظه بأمر الخالق المدبر الحكيم    
 .تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه

فراحـوا  .وكان من قوم صالح،من كبرائهم،تسعة نفر لم يبق في قلوم موضع للصـلاح والإصـلاح       
وكانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْـأَرضِ ولا          «..ظلام  يأتمرون به،ويدبرون له ولأهله في ال     

» وإِنـا لَصـادِقُونَ   .ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ   :تقاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه،ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ     :قالُوا.يصلِحونَ
 تمحضت قلوم وأعمالهم للفساد وللإفساد،لم يعد ا متسع للصـلاح           هؤلاء الرهط التسعة الذين   ..

ومن العجب أن يتداعوا إلى     .والإصلاح،فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته،وبيتوا فيما بينهم أمرا       
الشر المنكر الذي يبيتونه،وهو قتل صالح وأهله بياتا،وهو لا يدعوهم إلا لعبـادة              القسم باللّه مع هذا   

ما شهِدنا مهلِك   :تقاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ      «:لمن العجب كذلك أن يقولوا    وإنه  ! اللّه
فقد قتلوهم في الظلام فلم يشهدوا هلاكهم أي لم يروه          ..» وإِنا لَصادِقُونَ «..ولا حضرنا مقتله    » أَهلِهِ

ولكنـهم يطمئنـون أنفسـهم ـا،ويبررون        .حي وحيلة سـاذجة   وهو احتيال سط  ! بسبب الظلام 
نعم من العجب أن يحرص مثل هؤلاء علـى         .كذم،الذي اعتزموه للتخلص من أولياء دم صالح وأهله       

ولكن النفس الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات،وبخاصة حين لا تدي بنور          ! أن يكونوا صادقين  
 . المستقيمالإيمان،الذي يرسم لها الطريق

ولكن اللّه كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه،ويعلم تدبيرهم ويطلع على          ..وكذلك مكروا   .كذلك دبروا 
 ..» وهم لا يشعرونَ.ومكَروا مكْراً،ومكَرنا مكْراً«:مكرهم وهم لا يشعرون

 وأين مكر من مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟
بارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة،ويغفلون عن العين التي تـرى ولا              وكم ذا يخطىء الج   

أَنا .فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ مكْرِهِم    «:تغفل،والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون         
  عِينمأَج مهمقَوو مناهرمةً بِما ظَ    .دخاوِي مهوتيب وافَتِلْكومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك،وإذا       ..» لَم

وقد كانوا منذ لحظة واحدة،في الآية السـابقة مـن السـورة،يدبرون            .الدور الخاوية والبيوت الخالية   
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وهذه السرعة في عرض هذه الصفحة بعـد        ! ويمكرون،ويحسبون أم قادرون على تحقيق ما يمكرون      
مباغتة القدرة التي لا تغلب للمخدوعين بقوم       .اغتة الحاسمة القاضية  لتظهر المب .هذه مقصودة في السياق   

 .ومباغتة التدبير الذي لا يخيب للماكرين المستعزين بمكرهم
والعلم هو الذي عليه التركيز في السورة وتعقيباا على القصـص        ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ     «

 .. يجيء ذكر نجاة المؤمنين الذين يخافون اللّه ويتقونه والأحداث وبعد مشهد المباغتة
والذي يخاف اللّه يقيه سبحانه من المخاوف فلا يجمع عليـه           ..» وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ    «

 جـلَّ   يـروِي عـن ربـهِ     �فعن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِـي      .كما جاء في حديث قدسي جليل     .خوفين
وعِزتِي لاَ أَجمع علَى عبدِي خوفَينِ وأَمنينِ،إِذَا خافَنِي فِي الدنيا أَمنته يوم الْقِيامةِ،وإِذَا أَمِننِي              :وعلاَ،قَالَ

 ١٨٤٢.فِي الدنيا أَخفْته يوم الْقِيامةِ
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 صحيح ) ٦٤٠](٤٠٦ /٢[صحيح ابن حبان  - ١٨٤٢
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أَإِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شـهوةً مِـن دونِ   ) ٥٤(ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ أَتأْتونَ الْفاحِشةَ وأَنتم تبصِرونَ      { 
هِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَـريتِكُم          فَما كانَ جواب قَومِ   ) ٥٥(النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ      

وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً   ) ٥٧(فَأَنجيناه وأَهلَه إِلاَّ امرأَته قَدرناها مِن الْغابِرِين        ) ٥٦(إِنهم أُناس يتطَهرونَ    
 ذَرِيننالْم طَر١٨٤٣ })٥٨(فَساءَ م  

لقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة،تبرز هم قوم لوط بإخراجه،لأنـه أنكـر علـيهم                هذه الح  
فاحشة الشذوذ الجنسي بإتيان    .الفاحشة الشاذة التي كانوا يأتوا عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية         

 .بل عامة الأحياء.الرجال،وترك النساء،على غير الفطرة التي فطر اللّه الناس عليها
فقد يشذ أفراد،لأسباب مرضية نفسية أو لملابسـات        . غريبة في تاريخ الجماعات البشرية     وهي ظاهرة 

وقتية فيميل الذكور لإتيان الذكور وأكثر ما يكون هذا في معسكرات الجنـود حيـث لا يوجـد                  
النساء،أو في السجون التي يقيم فيها المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الجنسي،محرومين             

أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في بلد بأسره،مع وجود النسـاء              ..صال بالنساء   من الات 
لقد جعل اللّه من الفطـرة      ! وتيسر الزواج،فهذا هو الحادث الغريب حقا في تاريخ الجماعات البشرية         

 .ميل الجنس إلى الجنس الآخر،لأنه جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج
فجعـل  .» الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض،ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمـونَ            سبحانَ«:فقال

والتـزاوج  .الأحياء كلها أزواجا سواء نبات الأرض والأنفس وما لا يعلمه الناس في شتى المخلوقات             
رة ذاـا مؤلفـة مـن كهـارب          فالـذ  - فضلا على الأحيـاء      -يبدو أصيلا في بناء الكون كله       

وهي وحدة الكائنات المكرورة فيها جميعا كمـا        .أي من كهربائية إيجابية وأخرى سلبية     .والكترونات
حتى التي  .وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج           .يبدو حتى الآن  

 .والتأنيث في آحادها،وتتكاثر ذا الاجتماعلا يوجد لها من جنسها ذكر وأنثى تجتمع خلايا التذكير 
ولما كان التزاوج هو قاعدة الحياة في ناموس الخلق،فقد جعل اللّه التجـاذب بـين الـزوجين هـو                   

وذلك كي تسير الحياة في طريقها بدافع الفطرة        .الفطرة،التي لا تحتاج إلى تعليم،ولا تتوقف على تفكير       
والقدرة المدبرة تحقق ما تشاؤه من وراء لذم        .ق مطالب الفطرة  والأحياء يجدون لذم في تحقي    .الأصيل

وقد جعل اللّه تركيب أعضاء الأنثى وأعضـاء  .المودعة في كيام بلا وعي منهم ولا توجيه من غيرهم  
ولم يجعل هذا في أعضاء الـذكرين       .الذكر،وميول هذا وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجتماعهما        

 .وميولهما

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.ولكننا تابعنا السياق إلى اية القصة.  هذه اية الجزء التاسع عشر في تقسيم المصحف - ١٨٤٣



 ٣٣٨٢

ون عجيبا أن تنحرف الفطرة انحرافا جماعيا كما حدث في قوم لوط،بدون ضرورة دافعـة               ومن ثم يك  
 .إلى عكس اتجاه الفطرة المستقيم

أَتأْتونَ الْفاحِشةَ وأَنتم   :ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ   «! وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب مما يفعلون       
  أْتلَت كُمونَ؟ أَإِنصِربلُونَ         تهجت مقَو متلْ أَنساءِ؟ بونِ الند ةً مِنوهجالَ شعجـب في عبارتـه     ..» ونَ الر

الأولى من إتيام هذه الفاحشة،وهم يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري علـى نسـق                
يعـة تلـك    وصرح في عبارتـه الثانيـة بطب      ..الفطرة،وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء        

 .الفاحشة
ثم دمغهم  .ومجرد الكشف عنها يكفي لإبراز شذوذها وغرابتها لمألوف البشرية،ولمألوف الفطرة جميعا          

وكلا المعنيين متحقـق في هـذا       .والجهل بمعنى السفه والحمق   .الجهل بمعنى فقدان العلم   :بالجهل بمعنييه 
والذي يميل هذا   . يعلم شيئا أصلا   فالذي لا يعرف منطق الفطرة يجهل كل شيء، ولا        .الانحراف البغيض 

فماذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار        ! الميل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق        
 للانحراف،وهذا التوجيه إلى وحي الفطرة السليمة؟

 بحجـة   - إلا امرأته    -كان جوام في اختصار أن هموا بإخراج لوط ومن سمع دعوته وهم أهل بيته               
مِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا      «! م أناس يتطهرون  أقَو وابفَما كانَ ج:         أُنـاس ـمهإِن تِكُميقَر وا آلَ لُوطٍ مِنرِجأَخ

وقد يكون إنكـارا عليـه أن       .وقولهم هذا قد يكون كما بالتطهر من هذا الرجس القذر         .»يتطَهرونَ
وقـد  .ستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة      يسمى هذا تطهرا،فهم من انحراف الفطرة بحيث لا ي        

 !! يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ
فَأَنجيناه وأَهلَـه إِلَّـا     «:وأراد اللّه غير ما كانوا يريدون     .على أية حال لقد هموا همهم،وحزموا أمرهم      

الْغابِرِين ناها مِنرقَد هأَتر١٨٤٤ام.وذَرِيننالْم طَرطَراً فَساءَ مم هِملَينا عطَرأَم «.. 
فنكتفي نحـن  .ولا يذكر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى        

ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر،وهو الماء المحيي المنبت أنـه مماثـل               .ذا مجاراة للسياق  
واللّه .. في غير ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وخصب             - ماء النطف    -اء الحياة   لاستخدامهم م 

 .وإن هو إلا رأي أراه في هذا التدبير.أعلم بقوله ومراده،وأعلم بسننه وتدبيره
قل الحمد للّه وسلام على عبـاده       «:انتهى الجزء التاسع عشر ويليه الجزء العشرون مبدوءا بقوله تعالى         

 .»الذين اصطفى
 

������������ 
 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( . الهالكين بسبب أا كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ - ١٨٤٤



 ٣٣٨٣

  



 ٣٣٨٤
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 }        طَفى آللَّهاص لى عِبادِهِ الَّذِينع لامسلِلَّهِ و دمرِكُونَ     قُلِ الْحشا يأَم ريماواتِ   ) ٥٩( خالس لَقخ نأَم

                   ها أَإِلـهرجوا شبِتنأَنْ ت ةٍ ما كانَ لَكُمجهب ذات دائِقنا بِهِ حتبماءِ ماءً فَأَنالس مِن لَ لَكُمزأَنو ضالْأَرو
لَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خِلالَها أَنهاراً وجعلَ لَهـا رواسِـي           أَمن جع ) ٦٠(مع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُونَ       

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذا دعـاه      ) ٦١(وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً أَإِله مع اللَّهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ            
أَمـن يهـدِيكُم فِـي      ) ٦٢(لْأَرضِ أَإِله مع اللَّهِ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ        ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفاءَ ا    

ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يرسِلُ الرياح بشراً بين يدي رحمتِهِ أَإِله مع اللَّهِ تعالَى اللَّه عمـا يشـرِكُونَ       
)٦٣(   ا الْخؤدبي نإِنْ               أَم كُمهانروا باللَّهِ قُلْ هات عم ضِ أَإِلهالْأَرماءِ والس مِن قُكُمزري نمو هعِيدي ثُم لْق

   صادِقِين متثُـونَ              ) ٦٤(كُنعبانَ يونَ أَيرعشما يو إِلاَّ اللَّه بيضِ الْغالْأَرماواتِ وفِي الس نم لَمعقُلْ لا ي 
وقالَ الَّذِين كَفَروا   ) ٦٦(بلِ ادارك عِلْمهم فِي الْآخِرةِ بلْ هم فِي شك مِنها بلْ هم مِنها عمونَ               ) ٦٥(

سـاطِير  لَقَد وعِدنا هذا نحن وآباؤنا مِن قَبلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَ          ) ٦٧(أَإِذا كُنا تراباً وآباؤنا أَإِنا لَمخرجونَ       
  لِين٦٨(الْأَو(        رِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرقُلْ سِير)لا  ) ٦٩و هِملَـينْ عزحلا تو

 قُـلْ عسـى أَنْ    ) ٧١(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين        ) ٧٠(تكُن فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ      
وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكِـن أَكْثَـرهم لا     ) ٧٢(يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ       

وما مِن غائِبـةٍ فِـي السـماءِ        ) ٧٤(وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكِن صدورهم وما يعلِنونَ          )٧٣(يشكُرونَ  
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص على بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هم فِيهِ يختلِفُونَ            ) ٧٥(أَرضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ      والْ
)٧٦ ( مِنِينؤةٌ لِلْممحرو دىلَه هإِنو)٧٧ (ِلالْع زِيزالْع وهكْمِهِ وبِح مهنيقْضِي بي كبإِنَّ ر يم)٧٨( 

إِنك لا تسمِع الْموتى ولا تسمِع الصم الدعاءَ إِذا ولَّوا          ) ٧٩(فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنك علَى الْحق الْمبِينِ        
  بِرِيند٨٠(م (           بِآي مِنؤي نإِلاَّ م مِعسإِنْ ت لالَتِهِمض نيِ عمبِهادِي الْع تما أَنونَ    ولِمسم ماتِنا فَه)٨١ (

) ٨٢(وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كانوا بِآياتِنا لا يوقِنـونَ                  
          وزي مبِآياتِنا فَه كَذِّبي نجاً مِمةٍ فَوكُلِّ أُم مِن رشحن مويونَ  و٨٣(ع(        متقـالَ أَكَـذَّب ى إِذا جاؤتح

ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لا ينطِقُونَ        ) ٨٤(بِآياتِي ولَم تحِيطُوا بِها عِلْماً أَما ذا كُنتم تعملُونَ          
)٨٥ (       وا فِيهِ وكُنسلَ لِيا اللَّيلْنعا جا أَنوري ـونَ           أَلَممِنؤمٍ يلَآياتٍ لِقَـو صِراً إِنَّ فِي ذلِكبم هارالن)٨٦ (

                   داخِـرِين هوكُلٌّ أَتو شاءَ اللَّه نضِ إِلاَّ مفِي الْأَر نمماواتِ وفِي الس نم ورِ فَفَزِعفِي الص فَخني مويو
)٨٧ (     ت هِيةً وها جامِدبسحى الْجِبالَ ترتو            ـبِيرخ هءٍ إِنيكُلَّ ش قَناللَّهِ الَّذِي أَت عنحابِ صالس رم رم

ومن جاءَ بِالسيئَةِ   ) ٨٩(من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه خير مِنها وهم مِن فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ             )٨٨(بِما تفْعلُونَ   



 ٣٣٨٥

إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ       ) ٩٠( هلْ تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ        فَكُبت وجوههم فِي النارِ   
           لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرءٍ ويكُلُّ ش لَهها ومرما      ) ٩١(الَّذِي حدى فَإِنتنِ اهآنَ فَما الْقُرلُوأَنْ أَتو

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ سيرِيكُم آياتِهِ فَتعرِفُونها وما       ) ٩٢(ي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَقُلْ إِنما أَنا مِن الْمنذِرِين          يهتدِ
  })٩٣(ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ 

����E8�$1��1א�א���سE8�$1��1א�א���سE8�$1��1א�א���سE8�$1��1א�א���س
ود وسليمان وصالح ولوط    هذا الدرس ختام سورة النمل،بعد استعراض حلقات من قصص موسى ودا          

والقصص بينهما متناسق مع المطلع     . وهذا الختام متصل بمطلع السورة في الموضوع       - عليهم السلام    -
 .كل قصة تؤدي جانبا من جوانب الغرض الذي يعالجه سياق السورة كلها.والختام

منهم الـذين ورد  وهو يبدأ بالحمد للّه،وبالسلام على من اصطفاهم من عباده،من الأنبياء والرسـل،و  
جولة في مشاهد الكون وأغـوار      .يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة       .قصصهم من قبل  

النفس،وأطواء الغيب وفي أشراط الساعة ومشاهد القيامة،وأهوال الحشـر،التي يفـزع لهـا مـن في          
 .السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه

 في صفحة الكـون وفي أطـواء الـنفس،لا يملكـون إنكـار              في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات     
 .وجودها،ولا يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر القدير

ويتوالى عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة،تأخذ عليهم أقطار الحجة،وأقطار المشـاعر وهـو              
زل من السماء ماء فأنبتنا به حـدائق ذات    من خلق السماوات والأرض؟ من أن     :يسألهم أسئلة متلاحقة  

جة؟ من جعل الأرض قرارا،وجعل خلالها أارا،وجعل لها رواسي،وجعل بين البحرين حاجزا؟ من             
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجعلكم خلفاء الأرض؟ من يهديكم في ظلمـات الـبر                 

الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم مـن السـماء         بين يدي رحمته؟ من يبدأ       والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا    
لا يملكـون أن    .أإله مع اللّه؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى         :والأرض؟ وفي كل مرة يقرعهم    

وعقب هـذه   ! إن إلها مع اللّه يفعل من هذا كله شيئا وهم مع هذا يعبدون أربابا من دون اللّه                :يقولوا
    ا إيقاعات كونية تملأ صفحة الوجود من حولهم،أو إيقاعات         الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب،لأ

يستعرض تكذيبهم بالآخرة،وتخبطهم في أمرها،ويعقب عليـه بتوجيـه         ..وجدانية يحسوا في قلوم     
 .قلوم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون

يرجع م في ومضة خاطفة إلى      و.ويخلص من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول ومن فزع            
 ..وكأنما يهز قلوم هزا ويرجها رجا .الأرض،ثم يردهم إلى مشهد الحشر

 يده مـن    -� -ينفض رسول اللّه    ..وفي اية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقا رهيبا           
هد الكـون وأهـوال     أمر المشركين المستهزئين بالوعيد،المكذبين بالآخرة،وقد وجه قلوم إلى مشـا         

 ويتركهم إلى مصيرهم الذي يختارون ويحدد منهجه ووسيلته ولمن          -الحشر،وعواقب الطائعين والعصاة    



 ٣٣٨٦

إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي حرمها ولَه كُلُّ شيء، وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن                «:شاء أن يختار  
لِمِينسالْم.آنَوا الْقُرلُولَّ فَقُلْ.أَنْ أَتض نمفْسِهِ،ودِي لِنتهما يدى فَإِنتنِ اهفَم:ذِرِيننالْم ا مِنما أَنإِن «.. 

ثم يختم الجولة كما بدأها بحمد اللّه الذي يستأهل الحمد وحده ويكلهم إلى اللّه يريهم آياته ويطلـع                  
وما ربك بِغافِلٍ عمـا     .سيرِيكُم آياتِهِ فَتعرِفُونها  .الْحمد لِلَّهِ :وقُلِ«:على أعمالهم ما ظهر منها وما بطن      

 ..» تعملُونَ
 .وتختم السورة ذا الإيقاع المؤثر العميق
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 -يأمر اللّـه رسـوله      ..» آللَّه خير أَما يشرِكُونَ؟   . اصطَفى   الْحمد لِلَّهِ وسلام على عِبادِهِ الَّذِين     :قُلِ«
 أن يقول الكلمة التي تليق أن يفتـتح ـا المـؤمن حديثـه ودعوتـه وجدالـه،وأن يختمـه                     -�

المستحق للحمد من عباده على آلائه،وفي أولها هدايتهم إليه،وإلى طريقـه           ..» الْحمد لِلَّهِ :قُلِ«:كذلك
لحمـل رسـالته وتبليـغ      » وسلام على عِبادِهِ الَّذِين اصـطَفى       «.،ومنهجه الذي يرضاه  الذي يختاره 

 .دعوته،وبيان منهجه
وبعد هذا الافتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات اللّه،مبتدئا بسؤال لا يحتمل إلا إجابة                

 ..» ه خير أَما يشرِكُونَ؟آللَّ«:واحدة،يستنكر به أن يشركوا باللّه هذه الآلهة المدعاة
وما يشركون أصنام وأوثان،أو ملائكة وجن،أو خلق من خلق اللّه على أية حال،لا يرتقي أن يكـون        

ولا يخطر على قلب عاقل أن يعقد مقارنة أو         . فضلا على أن يكون خيرا منه      - سبحانه   -شبيها باللّه   
أنه كم محض،وتوبيخ صرف،لأنه غير قابل أن يوجه        ومن ثم يبدو هذا السؤال ذه الصيغة وك       .موازنة

ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال آخر،مستمد من واقـع هـذا            ! على سبيل الجد،أو أن يطلب عنه جواب      
أَمن خلَق السماواتِ والْـأَرض،وأَنزلَ لَكُـم مِـن         «:الكون حولهم،ومن مشاهده التي يروا بأعينهم     

 بماءِ ماءً،فَأَنالس                   مقَـو ـملْ هاللَّهِ؟ ب عم ها؟ أَإِلهرجوا شبِتنأَنْ ت ةٍ ما كانَ لَكُمجهب ذات دائِقنا بِهِ حت
والسماوات والأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها،ولا يملـك كـذلك أن              ..» يعدِلُونَ

و ملائكة وشياطين،أو شمـس أو قمـر        وهي أصنام أو أوثان،أ   ..يدعي أن هذه الآلهة المدعاة خلقتها       
ولم يكن أحد من المشركين يـزعم أن هـذا الكـون قـائم          .فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاء     ..

فكـان مجـرد   ! بنفسه،مخلوق بذاته،كما وجد من يدعي مثل هذا الادعاء المتهافت في القرون الأخيرة     
 خلقها،كفيلا بإلزام الحجـة،ودحض     التذكير بوجود السماوات والأرض،والتوجيه إلى التفكير فيمن      

وما يزال هذا السؤال قائما فإن خلق السماوات والأرض على هذا النحـو             .الشرك،وإفحام المشركين 
الذي يبدو فيه القصد،ويتضح فيه التدبير،ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن أن يكون فلتـة ولا                 

ناطق بأن هنـاك    .احد،الذي تتضح وحدانيته بآثاره   مصادفة،ملجئ بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الو      



 ٣٣٨٧

فلا بد أنه صادر عـن إرادة       .تصميما واحدا متناسقا لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه            
 .إرادة قاصدة لا يفوا القصد في الكبير ولا في الصغير.واحدة غير متعددة

»    ضالْأَرماواتِ والس لَقخ نأَ«..» أَمةٍ ما كانَ            وجهب ذات دائِقنا بِهِ حتبماءِ ماءً فَأَنالس مِن لَ لَكُمزن
والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها،ويتعذر         ..» لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها؟   

 يسـمح بـترول     تعليلها بغير الإقرار بخالق مدبر،فطر السماوات والأرض وفق هذا الناموس الـذي           
المطر،ذا القدر،الذي توجد به الحياة،على النحو الذي وجدت به،فما يمكن أن يقـع هـذا كلـه                 

المنظور فيـه إلى حاجـة      .مصادفة،وأن تتوافق المصادفات ذا الترتيب الدقيق،وذا التقدير المضبوط       
» ...وأَنـزلَ لَكُـم     «:هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقولـه        .الأحياء وبخاصة الإنسان  

والقرآن يوجه القلوب والأبصار إلى الآثار المحيية لهذا الماء المترل للناس وفق حاجة حيام،منظورا فيه               
يوجه القلوب والأبصار إلى تلك الآثار الحية القائمة حيالهم وهم          .إلى وجودهم وحاجام وضرورام   

 ..» ت بهجةٍفَأَنبتنا بِهِ حدائِق ذا«:عنها غافلون
ومنظر الحـدائق يبعـث في القلـب البهجـة والنشـاط            ..حدائق يجة ناضرة حية جميلة مفرحة       

وتـدبر آثـار    .وتأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلـوب           .والحيوية
ين زهرة واحـدة    وإن تلو .الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجيب          

 .وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر
وان تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دوـا               

 وهي السر الأكبر الذي     -فضلا على معجزة الحياة النامية في الشجر        .عبقرية الفن في القديم والحديث    
وسر الحياة كان وما يزال مستغلقا علـى        » ما كانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها      «:-لبشر  يعجز عن فهمه ا   

كيـف  :فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول      .سواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان         .الناس
لرجوع ولا بد من ا   .جاءت هذه الحياة،ولا كيف تلبست بتلك الخلائق من نبات أو حيوان أو إنسان            

 .فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور
وعند ما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحريـك                  

 ..» أَإِله مع اللَّهِ؟«:التأمل والتفكير،يهجم عليهم بسؤال
وعندئذ يبدو موقف القـوم عجيبـا،وهم       . .ولا مجال لمثل هذا الادعاء ولا مفر من الإقرار والإذعان         

 ..» بلْ هم قَوم يعدِلُونَ«:آلهتهم المدعاة باللّه،فيعبدوا عبادة اللّه يسوون
وإمـا أن يكـون     .أي يسـوون آلهتـهم باللّـه في العبـادة         .إما أن يكون معناها يسوون    .ويعدلون

 مع اللّه في العبادة وهو وحده الخـالق  بإشراك أحد.أي يحيدون عن الحق الواضح المبين    .يحيدون:معناها
 !وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق.الذي لم يشاركه أحد في الخلق
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أَمـن جعـلَ    «: ثم ينتقل م إلى حقيقة كونية أخرى،يواجههم ا كما واجههم بحقيقة الخلق الأولى            
 ..» ي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً؟الْأَرض قَراراً،وجعلَ خِلالَها أَنهاراً،وجعلَ لَها رواسِ

أما هذه فهي الهيئة التي خلـق       .لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السماوات والأرض         
لقد جعلها قرارا للحياة،مستقرة مطمئنة صالحة يمكن أن توجد فيهـا الحيـاة وتنمـو               .عليها الأرض 

لقمر أو تغير شكلها،أو تغير حجمها،أو تغـيرت عناصـرها          ولو تغير وضعها من الشمس وا     .وتتكاثر
والعناصر المحيطة في الجو ا،أو تغيرت سرعة دورا حول نفسها،أو سرعة دورا حول الشـمس،أو               

إلى آخر هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة،وأن تتناسـق             ..سرعة دورة القمر حولها     
وربمـا  . شيء من هذا كله أدنى تغيير،لما كانت الأرض قرارا صالحا للحياة           لو تغير ..كلها هذا التناسق    

كـل هـذه    » أَمن جعلَ الْـأَرض قَـراراً؟     «:أن المخاطبين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى         
ولكنهم كانوا يرون الأرض مستقرا صالحا للحياة على وجه الإجمال ولا يملكون أن يدعوا              .العجائب
ثم يبقى الـنص بعـد      .وهذا يكفي . من آلهتهم كان له شرك في خلق الأرض على هذا المنوال           أن أحدا 

ذلك مفتوحا للأجيال وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئا من معناه الضخم المتجدد علـى تـوالي                 
أَمـن جعـلَ الْـأَرض      «! وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول،على توالي الأزمان        .الأجيال

والأار في الأرض هي شرايين الحياة،وهي تنتشر فيها إلى الشرق وإلى           ..» وجعلَ خِلالَها أَنهاراً؟  .قَراراً
والأار تتكون من تجمع ميـاه      .الغرب،وإلى الشمال وإلى الجنوب،تحمل معها الخصب والحياة والنماء       

 الذي قدر في تصميمه إمكـان       واللّه الذي خلق هذا الكون هو     .الأمطار وجرياا وفق طبيعة الأرض    
 .تكون السحب،ونزول المطر،وجريان الأار

إن أحدا سوى الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا الكون على هذا النحـو               :وما يملك أحد أن يقول    
 .»أَإِله مع اللَّهِ؟«فمن ذا أوجد هذه الحقيقة؟ .وجريان الأار حقيقة واقعة يراها المشركون

وهي في الغالـب منـابع      .وهي ثابتة مستقرة على الأرض    .الجبال:والرواسي..» ا رواسِي وجعلَ لَه «
الأار،حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الوديان وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال العاليـة                

ا والتقابل  والرواسي الثابتة تقابل الأار الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه القرآن هن           .بعنف وقوة 
 .لذلك يذكر الرواسي بعد الأار.وهذا واحد منه.التصويري ملحوظ في التعبير القرآني

سماهما بحرين على سـبيل     .البحر الملح الأجاج،والنهر العذب الفرات    ..» وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً   «
الحاجز الطبيعي،الـذي يجعـل     والحاجز في الغالب هو     .التغليب من حيث مادما المشتركة وهي الماء      

وهذا ما  .إذ أن مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر         .البحر لا يفيض على النهر فيفسده     
مسـتقلا لا يطغـى عليـه        يحجز بينهما مع أن الأار تصب في البحار،ولكن مجرى النـهر يبقـى            

ذا الحـاجز يظـل   وحتى حين ينخفض سطح النهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فإن ه           .البحر
إذ يخف ماء النهر ويثقل ماء البحر فيظل مجرى كل منهما           .قائما من طبيعة كثافة ماء البحر وماء النهر       
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وهذا من سنن اللّه في خلق هذا الكون،وتصميمه علـى          .مميزا لا يمتزجان ولا يبغي أحدهما على الآخر       
وما يملـك أحـد أن يـدعي هـذه          ..» ؟أَإِله مع اللَّهِ  «فمن فعل هذا كله؟ من؟      .هذا النحو الدقيق  

 ..» بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ«..ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتراف بوحدة الخالق .الدعوى
ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي الصنعة فيها والتنسيق،وتدبر السـنة                

كما ذكرنا في تلخيص السـورة في الجـزء         (لسورة كلها على العلم     ولأن التركيز في ا   .فيها والناموس 
 ).الماضي

أَمن يجِيـب الْمضـطَر إِذا دعـاه ويكْشِـف           «:ثم ينتقل م من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم        
فيلمس وجدام وهـو يـذكرهم   ..» السوءَ،ويجعلُكُم خلَفاءَ الْأَرضِ؟ أَإِله مع اللَّهِ؟ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ      

فالمضطر في لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجأ إلا اللّـه يـدعوه              .بخوالج أنفسهم،وواقع أحوالهم  
ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضيق الحلقة،وتشتد الخنقة،وتتخاذل القوى،وتتهاوى الأسـناد            

لا قوتـه،ولا قـوة في      .أسباب الخلاص وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجردا من وسائل النصرة و         
وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخلى وكل من كان يرجوه للكربة قد                 .الأرض تنجده 

في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيـدة الـتي تملـك الغـوث                ..تنكر له أو تولى     
 .بل في ساعات الرخاءوالنجدة،ويتجه الإنسان إلى اللّه ولو كان قد نسيه من ق

يجيبه ويكشف عنه السـوء،ويرده إلى الأمـن   .هو وحده دون سواه.فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه   
 .والسلامة،وينجيه من الضيقة الآخذة بالخناق

يغفلون عنـها فيلتمسـون القـوة    .والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء،وفترات الغفلة 
فأما حين تلجئهم الشدة،ويضطرهم الكرب،فتزول     . من قوى الأرض الهزيلة    والنصرة والحماية في قوة   

 .عن فطرم غشاوة الغفلة،ويرجعون إلى رم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو مكابرين
والقرآن يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرم،ويسوقها لهم في مجـال الحقـائق                

حقائق خلق السماوات والأرض،وإنزال الماء من السماء،وإنبات الحـدائق         .اقها من قبل  الكونية التي س  
فالتجاء المضـطر إلى    .البهيجة،وجعل الأرض قرارا،والجبال رواسي،وإجراء الأار،والحاجزين البحرين     

هذه في الآفـاق وتلـك في الأنفـس سـواء           .اللّه،واستجابة اللّه له دون سواه حقيقة كهذه الحقائق       
 .»ويجعلُكُم خلَفاءَ الْأَرضِ«:ويمضي في لمس مشاعرهم بما هو واقع في حيام.اءبسو

ثم جعلهم قرنا   .فمن يجعل الناس خلفاء الأرض؟ أليس هو اللّه الذي استخلف جنسهم في الأرض أولا             
 بعد قرن،وجيلا بعد جيل،يخلف بعضهم بعضا في مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء؟

للّه الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في هذه الأرض،وزودهم بالطاقـات             أليس هو ا  
النواميس التي تجعل   .والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيها،وتعدهم لهذه المهمة الضخمة الكبرى         

ت الأرض لهم قرارا والتي تنظم الكون كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث تتهيأ للأرض تلك الموافقـا                
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ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود            .المساعدة للحياة  والظروف
 .١٨٤٥وتنسيقه لأصبح وجود الحياة على هذه الأرض مستحيلا

وأخيرا أليس هو اللّه الذي قدر الموت والحياة،واستخلف جيلا بعد جيل ولو عاش الأولون لضـاقت                
سير الحياة والحضارة والتفكير،لأن تجدد الأجيال هو الـذي يسـمح           الأرض م وبالآخرين ولأبطأ     

بتجدد الأفكار والتجارب والمحاولات،وتجدد أنماط الحياة،بغير تصادم بين القدامى والمحدثين إلا في عالم             
 .الفكر والشعور

إا ! مامولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأ     ! فأما لو كان القدامى أحياء لتضخم التصادم والاعتراض       
 فمن الذي حقق وجودها وأنشأها؟ من؟.كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الآفاق

هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس،مشـهودة في واقـع          .إم لينسون ويغفلون  ..» أَإِله مع اللَّهِ؟  «
 لبقي موصولا باللّه صلة الفطرة      ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق      ! »قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ  «:الحياة
 .ولما غفل عن ربه،ولا أشرك به أحدا.الأولى

ثم يمضي السياق إلى بعض الحقائق الأخـرى الممثلـة في حيـاة النـاس ونشـاطهم علـى هـذا                     
ياح بشـراً   أَمن يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ،ومن يرسِلُ الر        «:الكوكب،ومشاهدام التي لا تنكر   

 ..» !بين يدي رحمتِهِ؟ أَإِله مع اللَّهِ؟ تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ
 يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم ويسبرون        - ومنهم المخاطبون أول مرة ذا القرآن        -والناس  

م تلك القوى المدركة؟ مـن  فمن يهديهم؟ من أودع كيا..ويهتدون  ..أسرار البر والبحر في تجارم      
أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبالمعالم؟ من وصل فطرم بفطرة هـذا الكون،وطاقـام              
بأسراره؟ من جعل لآذام تلك القدرة على التقاط الأصوات،ولعيوم تلك القـدرة علـى التقـاط              

م تلك الطاقة المدركة المسـماة      الأضواء؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط المحسوسات؟ ثم جعل له         
 بالعقل أو القلب للانتفاع بكل المدركات،وتجميع تجارب الحواس والإلهامات؟

  من؟ أإله مع اللّه؟
والرياح،مهما قيل في أسباا الفلكية والجغرافية،تابعة      ..» ومن يرسِلُ الرياح بشراً بين يدي رحمتِهِ؟      «

ل،الذي يسمح بجرياا على النحو الذي تجري به،حاملة السحب من مكـان إلى   للتصميم الكوني الأو  
 .مكان،مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة اللّه،وهو سبب الحياة

 فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته،فأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ من؟

                                                 
 .٢٥٤٨،ص ١٩جزء . في سورة الفرقان» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً«: يراجع تفسير قوله تعالى - ١٨٤٥
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ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعـادم        .»!ونَتعالَى اللَّه عما يشرِكُ   «..» أَإِله مع اللَّهِ؟  «
أَمن يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده،ومن يـرزقُكُم مِـن         «:ورزقهم من السماء والأرض،مع التحدي والإفحام     

 ..» هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين:السماءِ والْأَرضِ؟ أَإِله مع اللَّهِ؟ قُلْ
وبدء الخلق حقيقة واقعة لا يملك أحد إنكارهـا،ولا يمكـن أحـدا تعليلـها بغـير وجـود اللّـه                     

وجوده لأن وجود هذا الكون ملجئ للإقرار بوجوده وقد باءت بالفشل المنطقـي كـل               .ووحدانيته
جـود  محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو الذي يظهر فيه التدبير والقصد بغير الإقرار بو               

ووحدانيته لأن آثار صنعته ملجئة للإقرار بوحدانيته فعليها آثار التقدير الواحد،والتدبير الواحـد             .اللّه
 .وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالإرادة الواحدة المنشئة للناموس الواحد

 هذا النحو الذي    ولكن الإقرار يبدء الخلق على    .فأما إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ويمارون        
يظهر فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق،ليلقوا جزاءهم الحق             
على أعمالهم في دار الفناء،التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها أحيانا بعـض                   

م تمامه بالتنسـيق المطلـق بـين العمـل          فهذا التنسيق الواضح في خلقة الكون يقتضي أن يت        .الجزاء
فلا بد إذن من التصديق بحياة أخرى يتحقق فيها التناسق والكمال           .وهذا لا يتم في الحياة الدنيا     .والجزاء

أما لماذا لم يتم في هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق بين العمل والجزاء؟ فـذلك متـروك لحكمـة                   ..
وسـر الصـنعة عنـد      .وجيهه لأن الصانع أعلم بصنعته    وهو سؤال لا يجوز ت    .صاحب الخلق والتدبير  

ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبـدىء الحيـاة         ! وهو غيب من غيبه الذي لم يطلع عليه أحدا        .الصانع
 ..» أَإِله مع اللَّهِ؟«..» أَمن يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده؟«:والإقرار بمعيدها يسألهم ذلك السؤال

ورزق العباد من الأرض يتمثـل في صـور         .سماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء     والرزق من ال  
شتى أظهرها النبات والحيوان،والماء والهواء،للطعام والشراب والاستنشاق ومنها كنـوز الأرض مـن             

ومنها القوى العجيبة من مغناطيسـية وكهربـاء،وقوى        .معادن وفلزات وكنوز البحر من طعام وزينة      
 .مها بعد إلا اللّه ويكشف عن شيء منها لعباده آنا بعد آنأخرى لا يعل

الضوء والحرارة والمطر وسائر ما ييسره اللّه لهم مـن          :وأما رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا        
 وهـو مـن السـماء بمـدلولها         -ولهم منه في الآخرة عطاء اللّه الذي يقسمه لهم          .القوى والطاقات 

 .كثيرا في القرآن والسنة وهو معنى الارتفاع والاستعلاءالمعنوي،الذي يتردد 
وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة،لأن رزق السماء والأرض له علاقـة                 

وعلاقته بالإعـادة أن    .فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد         .بالبدء والإعادة 
وعلاقـة رزق   .. عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا           الناس يجزون في الآخرة على    

 .السماء بالبدء واضحة
 .وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجيب..فهو في الدنيا للحياة،وهو في الآخرة للجزاء 
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،فيردهم ولكنهم يغفلون عن هذه الحقـائق .والرزق من السماء والأرض حقيقة .والبدء والإعادة حقيقة  
 ..» هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين:قُلْ«..» أَإِله مع اللَّهِ؟«:القرآن إليها في تحد وإفحام

وهذه طريقة القرآن في الجدل عـن       .وإم ليعجزون عن البرهان،كما يعجز عنه من يحاوله حتى الآن         
ه إطارا للمنطق الذي يأخـذ بـه        يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس فيجعل الكون كل       .العقيدة

القلوب ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط ويستجيش بـه المشـاعر               
مركوز فيها من الحقائق التي تغشيها الغفلة والنسيان،ويحجبها الجحود والكفـران            والوجدانات بما هو  

 في تصميم الكون وأغوار النفس والتي لا تقبـل          ويصل ذا المنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة       ..
المراء الذي يقود إليه المنطق الذهني البارد،الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الإغريقي،وفشـا فيمـا                

 ! يسمى علم التوحيد،أو علم الكلام
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يأخذ معهم في جولة أخـرى      . وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك      وبعد هذه الجولة في الآفاق    
عن الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر،وعن الآخرة وهـي غيـب مـن غيـب                   

لا :قُلْ«:اللّه،يشهد المنطق والبداهة والفطرة بضرورته ويعجز الإدراك والعلم البشري عن تحديد موعده           
بـلِ ادارك عِلْمهـم فِـي       .ي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه،وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ        يعلَم من فِ  

أَإِذا كُنـا ترابـاً وآباؤنـا أَإِنـا         :وقالَ الَّذِين كَفَروا  .الْآخِرةِ،بلْ هم فِي شك مِنها،بلْ هم مِنها عمونَ       
رخلُ       لَمقَب نا مِنآباؤو نحنا هذا نعِدو ونَ؟ لَقَدج.    لِينالْأَو ضِ    :قُلْ! إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيروا فِي الْـأَرسِير

    رِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرونَ.فَانكُرما يقٍ مِميفِي ض كُنلا تو هِملَينْ عزحلا تقُولُونَ.ويـتى :وم 
وإِنَّ ربك لَـذُو    .عسى أَنْ يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ       :هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟ قُلْ     

وما مِـن   .نَوإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكِن صدورهم وما يعلِنو       .فَضلٍ علَى الناسِ ولَكِن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ      
 .»غائِبةٍ فِي السماءِ والْأَرضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ

والإيمان بالبعث والحشر،وبالحساب والجزاء،عنصر أصيل في العقيدة،لا يستقيم منهجها في الحيـاة إلا             
فلا بد من عالم مرتقب،يكمل فيه الجزاء،ويتناسق فيه العمل والأجر،ويتعلق بـه القلب،وتحسـب              .به
 .سابه النفس،ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناكح

ولقد وقفت البشرية في أجيالها المختلفة ورسالاا المتوالية موقفا عجيبا من قضـية البعـث والـدار                 
فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثا بعد الموت             .الآخرة،على بساطتها وضرورا  

ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة التي لا تنكر تلهم البشرية أن الحيـاة الأخـرى                . الدثور وحياة بعد 
ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة،وتستمرئ الجحود والمعصية،وتستطرد في الكفـر           .أهون وأيسر 

 .والتكذيب
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النذر،ويحسبوها وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو يكذبوا ب       .ولا يعلم الغيب إلا اللّه    .والآخرة غيب 
فهنا يقرر أن الغيب من أمر اللّه،وأن علمهم عن الآخـرة منتـه   ! أساطير،سبق تكرارها ولم تحقق أبدا  

بـلِ ادارك   .لا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه،وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُـونَ            :قُلْ«:محدود
 ..» الْآخِرةِ،بلْ هم فِي شك مِنها،بلْ هم مِنها عمونَعِلْمهم فِي 

ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب،لا ينفذ إليه علمه،ولا يعرف ممـا وراء                 
وكان الخير في هذا الذي أراده اللّه،فلو علـم         .الستر المسدل،إلا بقدر ما يكشف له منه علام الغيوب        

لقـد  !  أن في كشف هذا الستر المسبل خيرا لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى مـا وراءه  اللّه
منح اللّه هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض،وما               

 في هـذه    وانكشاف ستر الغيب له ليس ممـا يعينـه        ..ولا زيادة   ..ينهض به ذا التكليف الضخم      
وفي الطريق يخرج المخبوء في     .بل إن انطباق أهدابه دونه لما يثير تطلعه إلى المعرفة،فينقب ويبحث          .المهمة

باطن الأرض،وجوف البحر،وأقطار الفضاء ويهتدي إلى نواميس الكون والقوى الكامنة فيه،والأسرار           
 تكوينها وأشـكالها،ويبتدع في     المودعة في كيانه لخير البشر،ويحلل في مادة الأرض ويركب،ويعدل في         

حتى يؤدي دوره كاملا في عمارة هذه الأرض،ويحقق وعد اللّه بخلافة هـذا             ..أنماط الحياة ونماذجها    
وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب اللّه،ولكن كل من في السماوات            .المخلوق الإنساني فيها  
فكلـهم موكلـون بـأمور لا       .ند اللّه من ملائكة وجن غيرهم ممن علمهم ع      .والأرض من خلق اللّه   

 .تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم،فيبقي سره عند اللّه دون سواه
وهو نص قاطع لا تبقـى بعـده دعـوى          ..» لا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه        :قُلْ«

 .لمدع،ولا يبقى معه مجال للوهم والخرافة
 أمر الغيب يخصص في أمر الآخرة لأا القضية التي عليها التراع مع المشركين بعد               وبعد هذا التعميم في   

ينفي عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهـو          ..» وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ   «:قضية التوحيد 
غيب الـذي   فذلك من ال  .فهم لا يعلمون ذا الموعد يقينا،ولا يشعرون به حين يقترب شعورا          .الشعور

ثم يضرب عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من         ..يقرر أن لا أحد يعلمه في السماوات ولا في الأرض           
فانتـهى إلى حدوده،وقصـر عـن    ..» بلِ ادارك عِلْمهم فِي الْآخِرةِ    «:الآخرة،ومدى علمهم بحقيقتها  

لا يستيقنون بمجيئها،بله أن يعرفـوا      ..» بلْ هم فِي شك مِنها    «.الوصول إليها،ووقف دوا لا يبلغها    
بل هم عنها في عمى،لا يبصـرون مـن أمرهـا           ..» بلْ هم مِنها عمونَ   «.موعدها،وينتظروا وقوعها 

أَإِذا :وقالَ الَّذِين كَفَروا  «:وهذه أشد بعدا عن الثانية وعن الأولى      ..شيئا،ولا يدركون من طبيعتها شيئا      
 ..» نا لَمخرجونَ؟كُنا تراباً وآباؤنا أَإِ

أإذا فارقتنا الحياة،ورمت أجسادنا وتنـاثرت      :وهذه كانت العقدة التي يقف أمامها الذين كفروا دائما        
 وهو يقع للموتى بعد فترة من دفنهم إلا في حـالات            -أإذا وقع هذا كله     ..في القبور،وصارت ترابا    
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 قبلنا يمكن أن نبعث أحياء كرة أخرى،وأن تخـرج           أإذا وقع هذا لنا ولآبائنا الذين ماتوا       -نادرة شاذة   
 من الأرض التي اختلط رفاتنا بتراا فصار ترابا؟

وينسون أم خلقوا أول مرة     .يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الأخرى          
 ـ         .ولم يكونوا من قبل شيئا     ها هياكلـهم   ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات التي تكونت من

فلقد كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحار وأجواز الفضاء،فمنها ما جاء مـن تربـة                .الأولى
الأرض،ومنها ما جاء من عناصر الهواء والماء،ومنها ما قدم من الشمس البعيدة،ومنها ما تنفسه إنسان               

ثمّ تمثلت هـذه    .! .لهواءأو نبات أو حيوان،ومنها ما انبعث من جسد رم وتبخرت بعض عناصره في ا             
ثم إذا هذا   ..الخلايا والذرات في طعام يأكلونه،وشراب يشربونه،وهواء يتنفسونه،وشعاع يستدفئون به          

الشتيت الذي لا يعلم عدده إلا اللّه،ولا يحصي مصادره إلا اللّه،يتجمع في هيكل إنسان وهو ينمو من                 
هؤلاء في خلقتهم أول مرة،فهل عجـب       ف..بويضة عالقة في رحم،حتى يصير جسدا مسجى في كفن          

 !أن يكونوا كذلك أو على نحو آخر في المرة الآخرة
هكـذا كـانوا    ! وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الاختلاف          .ولكنهم كانوا هكذا يقولون   

آباؤنا مِن  لَقَد وعِدنا هذا نحن و    «:ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنكار       .يقولون
 .»إِنْ هذا إِلَّا أَساطِير الْأَولِين.قَبلُ

مما يدل على أن العـرب لم       .فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور           
إنما كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيـد          .تكن أذهام خالية من العقيدة،ولا غفلا من معانيها       

 غـافلين أن  -� -إا أساطير الأولين يرويها محمد :هذا استهتارهم بالوعد الجديد قائلينفيبنون على  
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتأخر لرجائهم،إنما يجـيء في الوقـت المعلـوم                 

 -لام   عليه الس  - لجبريل   -� -ولقد قال رسول اللّه     .للّه،اهول للعباد في السماوات والأرض سواء     
 .١٨٤٦يا رسولَ االلهِ،عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ:فَقَالَ:وهو يسأله عن الساعة

قُلْ سِـيروا   «:وهنا يلمس قلوم بتوجيهها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم ارمين           
  رِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرضِ فَانتوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم،فالجيل مـن  وفي هذا ال.»فِي الْأَر

البشر ليس مقطوعا من شجرة البشرية وهو محكوم بالسنن المتحكمة فيها وما حدث للمجرمين مـن                
 .قبل يحدث للمجرمين من بعد فإن السنن لا تحيد ولا تحابي

وفيهـا  .والسير في الأرض يطلع النفوس على مثل وسير وأحوال فيها عبرة،وفيها تفتيح لنوافذ مضيئة             
والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطردة،وتدبر خطواا         .لمسات للقلوب قد توقظها وتحييها    

 .وحلقاا،ليعيشوا حياة متصلة الأوشاج متسعة الآفاق،غير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا منقطعة
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دعهم لمصيرهم،الذي   أن ينفض يديه من أمرهم،وي     -� -وبعد أن يوجههم هذا التوجيه يأمر رسوله        
وجههم إلى نظائره،وألا يضيق صدره بمكرهم،فإم لن يضروه شيئا،وألا يحزن عليهم فقد أدى واجبه              

وهذا النص يصور   ..» ولا تكُن فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ     .ولا تحزنْ علَيهِم  «.تجاههم وأبلغهم وبصرهم  
 يعلمه من مصائر المكذبين قبلهم،ويدل كـذلك         وحزنه على مصير قومه الذي     -� -حساسية قلبه   

 .على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير
 :ثم يمضي في سرد مقولام عن قضية البعث،واستهانتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة 

كانوا يقولون هذا كلما خوفـوا بمصـائر اـرمين          ..» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين     :ويقُولُونَ«
قبلهم،ومصارعهم التي يمرون عليها مصبحين كقرى لوط،وآثـار ثمـود في الحجر،وآثـار عـاد في                

مـتى هـذَا الْوعـد إِنْ كُنـتم         «:كانوا يقولون مستهزئين  ..الأحقاف،ومساكن سبأ بعد سيل العرم      
نا به؟ إن كنتم صادقين فهاتوه،أو خبرونـا بموعـده علـى            متى هذا العذاب الذي تخوفون    » صادِقِين
 :وهنا يجيء الرد يلقي ظلال الهول المتربص،وظلال التهكم المنذر في كلمات قصار ! التحديد

بذلك يثير في قلوم الخوف والقلق مـن        ..» عسى أَنْ يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ       :قُلْ«
 وهم لا   - رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة           - يكون وراءهم    فقد.شبح العذاب 

فيالهـا مـن مفاجـأة تـرتعش لهـا          ! وهم في غفلتهم يستعجلون به وهو خلف رديـف        .يشعرون
فما يـدري   .وإن الستار لمسبل  .إن الغيب لمحجوب  .ومن يدري ! وهم يستهزئون ويستهترون  .الأوصال

إنما العاقل مـن يحـذر،ومن يتـهيأ    ! قيد خطوات ما يذهل وما يهول وقد يكون على    .أحد ما وراءه  
 ! ويستعد في كل لحظة لما وراء الستر المسدول

وإن فضله ليتجلى في إمهالهم وتأخير      ..» وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ،ولَكِن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ        «
ولَكِـن  «.ى أن يتوبوا إليه ويثوبوا إلى الطريق المسـتقيم        العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون،عس     

على هذا الفضل،إنما يسـتهزئون ويسـتعجلون،أو يسـدرون في غـيهم ولا             » أَكْثَرهم لا يشكُرونَ  
وهو يمهلهم ويؤخر العذاب عنـهم،مع      ..» وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكِن صدورهم وما يعلِنونَ       «.يتدبرون

وهـم  .فهو الإمهال عن علم،والإمهال عن فضل     .علمه بما تكنه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم وأفعالهم       
 .بعد ذلك محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون

ويختم هذه الجولة بتقرير علم اللّه الشامل الكامل،الذي لا تخفـى عليـه خافيـة في السـماء ولا في             
 ..» ءِ والْأَرضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍوما مِن غائِبةٍ فِي السما«:الأرض

من شـيء، ومـن سـر،ومن قـوة،ومن         .ويجول الفكر والخيال في السماء والأرض،وراء كل غائبة       
والتركيز في السورة كلـها علـى       .خبر،وهي مقيدة بعلم اللّه،لا تند منها شاردة،ولا تغيب منها غائبة         

 . تختم ا هذه الجولةوالإشارات إليه كثيرة،وهذه واحدة منها.العلم
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وبمناسبة الحديث عن علم اللّه المطلق يذكر ما ورد في القرآن من فصل الخطاب فيما اختلف عليه بنو                  
ليكون هـذا   .إسرائيل،بوصفه طرفا من علم اللّه المستيقن،ونموذجا من فضل اللّه وقضائه بين المختلفين           

 :قضائه الأخير  وليدعهم للّه يفصل بينه وبينهم ب-� -تعزية لرسوله 
»                مِنِينؤةٌ لِلْممحرو دىلَه هإِنلِفُونَ وتخفِيهِ ي مالَّذِي ه رائِيلَ أَكْثَرنِي إِسلى بع قُصآنَ يإِنَّ .إِنَّ هذَا الْقُر

      لِيمالْع زِيزالْع وهكْمِهِ وبِح مهنيقْضِي بي كبلَى اللَّهِ    .ركَّلْ عوبِينِ   فَتالْم قلَى الْحع كإِن.    ـمِعسلا ت كإِن
                 نإِلَّا م مِعسإِنْ ت لالَتِهِمض نيِ عمبِهادِي الْع تما أَنو،بِرِيندا ملَّوعاءَ إِذا والد مالص مِعسلا تتى ووالْم

 ..» يؤمِن بِآياتِنا فَهم مسلِمونَ
 . وفي أمه مريم- عليه السلام -ى في المسيح ولقد اختلف النصار

إن الأب والابن وروح القدس إن هي إلا صـور          :إن المسيح إنسان محض،وقالت جماعة    :قالت جماعة 
فاللّه بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة،الأب والابـن وروح القـدس           .مختلفة أعلن اللّه ا نفسه للناس     

لأب في صورة روح القدس وتجسد في مريم إنسانا وولـد           فانحدر اللّه الذي هو ا    ) الابن هو عيسى  و(
إن الابن ليس أزليا كالأب بل هو مخلوق من قبل العالم،ولذلك           :وجماعة قالت ! منها في صورة يسوع   

 ٣٢٥وقرر مجمع نيقيـة سـنة       ! وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوما     ! هو دون الأب وخاضع له    
الابـن وروح القـدس مسـاويان لـلأب في وحـدة             بأن   ٣٨١ميلادية،ومجمع القسطنطينية سنة    

وقـرر مجمـع    .اللاهوت،وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب وأن الروح القدس منبثق مـن الأب              
فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية     . بأن روح القدس منبثق من الابن أيضا       ٥٨٩طليطلة سنة   

وقال عـن   .بين هؤلاء جميعا   كريم يقول كلمة الفصل   فجاء القرآن ال  ..عند هذه النقطة وظلتا مختلفين      
إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلًـا        «..إنه كلمة اللّه ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر           :المسيح

 .وكان هذا فصل الخطاب فيما كانوا فيه يختلفون.»لِبنِي إِسرائِيلَ
إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره         :منهم من قال  . مثل هذا الاختلاف     واختلفوا في مسألة صلبه   

إن يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه ألقـى          :ومنهم من قال  .بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء     
وقص القـرآن   ..ألقي شبهه على الحواري سيمون وأخذ به        :ومنهم من قال  .عليه شبه المسيح وصلب   

يا عِيسـى إِنـي متوفِّيـك       «:وقال» وما قَتلُوه وما صلَبوه ولكِن شبه لَهم      «:يقين فقال الكريم الخبر ال  
 كرطَهمو إِلَي كرافِعوكانت كلمة الفصل في ذلك الخلاف »..و. 

أنزلـه  ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاا الإلهية فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي               
وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ،والْعين بِالْعينِ،والْـأَنف بِالْأَنفِ،والْـأُذُنَ بِالْأُذُنِ،والسـن            «:اللّه

 قِصاص وحرالْجو،نوحدثهم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم،مجردا مـن الأسـاطير          ..» بِالس
اختلفت فيها روايام،مطهرا من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء،والتي لم يكد            الكثيرة التي   

 قدم امرأتـه لأبيمالـك ملـك        - بزعمهم   -إبراهيم  .! .نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفا       
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يعقوب الذي  و! الفلسطينيين،وإلى فرعون ملك مصر باسم أا أخته لعله ينال بسببها نعمة في أعينهما            
هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة والحيلـة والكـذب وكانـت                 

 أسكرته بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع       - بزعمهم   -ولوط  ! بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيصو     
ود رأى مـن  ودا! وكان ما أرادتا.معها لتنجب منه كي لا يذهب مال أبيها إذ لم يكن له وارث ذكر            

 -سطوح قصره امرأة جميلة عرف أا زوجة أحد جنده،فأرسل هذا الجنـدي إلى المهالـك ليفـوز                  
مجاراة لإحدى نسائه التي كان يعشـقها       .بزعمهم) بغل(وسليمان مال إلى عبادة     !  بامرأته -بزعمهم  

 ـ          ! ولا يملك معارضتها   ه الأسـاطير   وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم ب
 عليـه   -الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة المترلة،كما صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن مـريم               

 .السلام
وهذا القرآن المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فيها،ويحكم بينهم فيما اختلفـوا     

» وإِنه لَهدى ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين   «! جادلينفيه هو الذي يجادل فيه المشركون،وهو الحكم الفصل بين المت         
..»دىيقيهم من الاختلاف  والضلال،ويوحد المنهج،ويعين الطريق،ويصلهم بالسـنن الكونيـة           » لَه

يرحمهم من الشك والقلق والحيرة،والتخبط بـين المنـاهج     » ورحمةٌ«الكبرى التي لا تختلف ولا تحيد،     
ت على حال ويصلهم باللّه يطمئنون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه،ويعيشـون            والنظريات التي لا تثب   

 .في سلام مع أنفسهم ومع الناس من حولهم،وينتهون إلى رضوان اللّه وثوابه الجزيل
والمنهج القرآني منهج فريد في إعادة إنشاء النفوس،وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة حيث تجـدها               

 في يسـر وبسـاطة،بلا     -ش فيه،متمشية مع السنن التي تحكم هذا الكون         متسقة مع الكون الذي تعي    
 .تكلف ولا تعمل

ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الكبرى لأا تعيش في كون لا تصطدم مـع قوانينـه                  
ا وهذ.وسننه ولا تعاديه ولا يعاديها متى اهتدت إلى مواضع اتصالها به،وعرفت أن ناموسها هو ناموسه              

التناسق بين النفس والكون،وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام              
وهذه هي الرحمة في أشمل صورها      ..البشر،وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار      بين الجماعة،والسلام بين  

 يفصل بين بـني إسـرائيل في   وبعد هذه اللمحة إلى فضل اللّه على القوم ذا القرآن الذي   ..ومعانيها  
 أن ربـه    -� -يقرر لرسـول اللّـه      ..اختلافام ويقود المؤمنين به إلى الهدى ويسبغ عليهم الرحمة          

حكمه القوي المبني علـى العلـم       .سيفصل فيما بينه وبين قومه،ويحكم بينهم حكمه الذي لا مرد له          
 ..»  الْمبِينِفَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنك علَى الْحق«:اليقين

سـنة لا  .وقد جعل اللّه انتصار الحق سنة كونية كخلق السماوات والأرض،واختلاف الليل والنـهار          
وعد .ولكن السنة ماضية  .تبطئ لحكمة يعلمها اللّه،وتتحقق ا غايات يقدرها اللّه       .قد تبطئ ..تتخلف  
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ولوعد اللّه أجل لا يسـتقدم      .ار تحققه ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد صدقه وانتظ      .اللّه لا يخلف اللّه وعده    
 .عنه ولا يستأخر

 وتأسيته على جموح القوم ولجاجهم في العناد وإصرارهم على الكفر           -� -ويمضي في تسلية الرسول     
يمضي في تسليته والتسرية عنه مـن       ..بعد الجهد الشاق في النصح والبيان،وبعد مخاطبتهم ذا القرآن          

ولكنه إنما يسمع أحياء القلـوب الـذين تعـي آذاـم فتتحـرك              .تههذا كله فهو لم يقصر في دعو      
فأما الذين ماتت قلوم،وعميت أبصارهم عـن دلائـل الهـدى          .قلوم،فيقبلون على الناصح الأمين   

والإيمان،فما له فيهم حيلة،وليس له إلى قلوم سـبيل ولا ضـير عليـه في ضـلالهم وشـرودهم                   
تى ولا تسمِع الصم الدعاءَ إِذا ولَّوا مدبِرِين،وما أَنت بِهادِي الْعميِ عـن             إِنك لا تسمِع الْمو   «:الطويل

والتعبير القرآني البديع يرسم صـورة حيـة        ..» ضلالَتِهِم إِنْ تسمِع إِلَّا من يؤمِن بِآياتِنا فَهم مسلِمونَ        
القلـب،وخمود الـروح،وبلادة الحس،وهمـود      حالـة جمـود     .متحركة لحالة نفسية غير محسوسة    

 يدعو،وهم لا يسمعون الدعاء،لأن الموتى لا       -� -فيخرجهم مرة في صورة الموتى،والرسول      .الشعور
ويخرجهم مرة في صورة    ! ويخرجهم مرة في هيئة الصم مدبرين عن الداعي،لأم لا يسمعون         ! يشعرون

وتتـراءى هـذه الصـور اسـمة        ! بصـرون العمي يمضون في عماهم لا يرون الهادي لأم لا ي         
فهـم  .وفي مقابل الموتى والعمي والصم يقـف المؤمنـون        ! المتحركة،فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور    

 .الأحياء،وهم السامعون،وهم المبصرون
ي آيات اللّه،بالحياة   إنما تسمع الذين يأت قلوم لتلق     ..» إِنْ تسمِع إِلَّا من يؤمِن بِآياتِنا فَهم مسلِمونَ       «

والمؤمنـون  .وآية السمع والبصر الانتفاع بالمسـموع والمنظـور       .وآية الحياة الشعور  .والسمع والبصر 
 هو أن يسـمعهم،فيدلهم علـى آيـات         -� -وعمل الرسول   .ينتفعون بحيام وسمعهم وأبصارهم   
 .»فَهم مسلِمونَ«اللّه،فيستسلمون لتوهم ولحظتهم 

واضح وقريب إلى الفطرة السليمة فما يكاد القلب السليم يعرفـه،حتى يستسـلم     إن الإسلام بسيط و   
وهكذا يصور القرآن تلك القلوب،القابلة للهدى،المستعدة للاستماع،التي لا تجـادل          .له،فلا يشاق فيه  

 .ولا تماري بمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات اللّه،فتؤمن لها وتستجيب
'���$1���8א����WWWW٨٢٨٢٨٢٨٢����JJJJ����٩٠٩٠٩٠٩٠1�-1�1�-1�1�-1�1�-1�$1א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����$1���8א�����$1���8א�������8א��������

بعد ذلك يجول م جولة أخرى في أشراط الساعة،وبعض مشاهدها،قبل الإيقاع الأخير الذي يختم به               
جولة يذكر فيها ظهور الدابة التي تكلم الناس الـذين كـانوا لا يؤمنـون بآيـات اللّـه                   ..السورة  
ويعود م من هذا    .ويرسم مشهدا للحشر والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون صامتون        .الكونية

ثم يرتد م ثانية إلى مشهد الفزع       .المعروضتين للأبصار وهم عنها غافلون     المشهد إلى آيتي الليل والنهار    
يوم ينفخ في الصور،ويوم تسير الجبال وتمر مر السحاب ويعرض عليهم مشهد المحسنين آمنين من ذلك                

 الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابـةً مِـن الْـأَرضِ           وإِذَا وقَع {:الفزع،والمسيئين كبت وجوههم في النار    
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ويوم نحشر مِن كُلِّ أُمةٍ فَوجا مِمن يكَذِّب بِآياتِنـا          ) ٨٢(تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لَا يوقِنونَ        
لَ أَكَذَّبتم بِآياتِي ولَم تحِيطُوا بِها عِلْما أَماذَا كُنـتم تعملُـونَ            حتى إِذَا جاءُوا قَا   ) ٨٣(فَهم يوزعونَ   

أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيـلَ لِيسـكُنوا فِيـهِ       ) ٨٥(ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لَا ينطِقُونَ         ) ٨٤(
ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ        ) ٨٦( فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ       والنهار مبصِرا إِنَّ  

           اخِرِيند هوكُلٌّ أَتو اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نم٨٧(و (       رم رمت هِيةً وامِدا جهبسحالَ تى الْجِبرتو
لُونَ            السفْعا تبِم بِيرخ هءٍ إِنيكُلَّ ش قَناللَّهِ الَّذِي أَت عنابِ صـا       ) ٨٨(حهمِن ريخ ةِ فَلَهنساءَ بِالْحج نم

ونَ إِلَّا ما كُنتم    ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَكُبت وجوههم فِي النارِ هلْ تجز        ) ٨٩(وهم مِن فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ      
 ]..٩٠ - ٨٢:النمل[} )  ٩٠(تعملُونَ 

وقد ورد ذكر خروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة بعضها صحيح وليس في هذا الصـحيح                 
لذلك نضرب صفحا عن أوصـافها،فما  .إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة.وصف للدابة 

وأن !  ذراعا،وأن تكون ذات زغب وريش وحافر،وأن يكون لها لحية         يعني شيئا أن يكون طولها ستين     
وقرا قرن أيل،وعنقها عنق نعامة،وصدرها     .يكون رأسها رأس ثور،وعينها عين خترير،وأذا أذن فيل       

إلخ هـذه   ..صدر أسد،ولوا لون نمر،وخاصرا خاصرة هو،وذنبها ذنب كبش،وقوائمها قوائم بعير           
 ١٨٤٧!ا المفسرونالأوصاف التي افتن فيه

 وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة مـن علامـات                 
الساعة،وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعـد                  

والدواب لا تتكلم،أولا يفهم    .عندئذ يخرج اللّه لهم دابة تكلمهم     ..ذلك وإنما يقضى عليهم بما هم عليه        
وقد كانوا لا يؤمنـون     .ولكنهم اليوم يفهمون،ويعلمون أا الخارقة المنبئة باقتراب الساعة       .عنها الناس 

 .بآيات اللّه،ولا يصدقون باليوم الموعود
 :قال علي 

لْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لَـا  وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن ا       { :قال تعالى " 
  ) .٨٢:سورة النمل،آية( } يوقِنونَ 

تجرحهم،بمعنى تكتب على جبين الكافر كافرا،وعلى      :عن ابن عباس رضي االله عنهما،أن معنى تكلمهم       
 .وروي عنه أيضا بمعنى تخاطبهم .جبين المؤمن مؤمنا 

 هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر االله وتبديلهم              ":قال الحافظ ابن كثير   
 ١٨٤٨"يخرج االله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك .الدين الحق 

                                                 
  )السيد رحمه االله. ( نحن كذلك لا نقبل في هذه الأمور الغيبية إلا الأخبار الصحيحة - ١٨٤٧
  )٣٥١ / ٣( تفسير ابن كثير :انظر - ١٨٤٨
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أي تكلمهم بأم لا يتيقنون بآيات االله تعالى الناطقة بمجيء السـاعة ومباديهـا أو               " :وقال الألوسي 
 ١٨٤٩"لك الآيات بجميع آياته التي من جملتها ت

       بِىإِلَى الن هفَعرةَ يامأَبِى أُم نقَالَ - � -فمنها ع  »   ثُـم اطِيمِهِمـرلَى خع اسالن سِمةُ فَتابالد جرخت
          رتقُولُ اشفَي هتيرتنِ اشقُولُ مِمفَي عِيرلُ الْبجالر رِىتشى يتح ونَ فِيكُمرمغي      طَّمِـينخـدِ الْمأَح مِن هتي

 .١٨٥٠»ثُم يغمرونَ فِيكُم « وقَالَ يونس يعنِى ابن محمدٍ .»
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نضِ          «  قَالَ   - � -وعـةَ الأَرابدانَ وخالـدالَ وجا الـدالِ سِتموا بِالأَعادِرب

  ١٨٥١.» مِن مغرِبِها وأَمر الْعامةِ وخويصةَ أَحدِكُم وطُلُوع الشمسِ
         بِىالن قَالَ اطَّلَع نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِىفَةَ بذَيح نفَقَالَ      - � -وع ذَاكَرتن نحنا ونلَيونَ    «  عـذَاكَرـا تم

فَذَكَر الـدخانَ والـدجالَ   .»تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ       إِنها لَن   « قَالَ  .قَالُوا نذْكُر الساعةَ  .»
          ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ وابالدثَلاَثَـةَ       - � -وو وجـأْجمو وجـأْجيو 

    غبِالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسوفٍ خسخ           مِـن جـرخت ارن ذَلِك آخِربِ ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ و
رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تم١٨٥٢.الْي 

          بِىنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النفَةَ بذَيةَ حرِيحأَبِى س نا فَ        - � -وعنإِلَي فَاطَّلَع هفَلَ مِنأَس نحنفَةٍ وقَالَ  فِى غُر
إِنَّ الساعةَ لاَ تكُونُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ خسف بِالْمشـرِقِ           « قَالَ  .قُلْنا الساعةَ .»ما تذْكُرونَ   « 

ج وخسف بِالْمغرِبِ وخسف فِى جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ والدجالُ ودابةُ الأَرضِ ويأْجوج ومـأْجو            
 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع مِن جرخت ارنا ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع١٨٥٣.»و 

 حدِيثًا لَم أَنسه بعد سمِعت رسولَ اللَّهِ        - � -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ حفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ           
لَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى            إِنَّ أَو «  يقُولُ   - � -

 ١٨٥٥".١٨٥٤»وأَيهما ما كَانت قَبلَ صاحِبتِها فَالأُخرى علَى إِثْرِها قَرِيبا 

                                                 
  ).٣١٤ / ٦( روح المعاني : انظرو ) ٢٧،٢٨( جلاء العينين ص  - ١٨٤٩
 صحيح) ٢٩٢٧(وصحيح الجامع ) ٣٢٢(والصحيحة ) ٢٢٩٦٨ (- المكتر -مسند أحمد  - ١٨٥٠

لمخطم الذى به الخطام وهـو خـط   ا:المخطم-جمع خرطوم وهو الأنف وقيل مقدم الأنف وقيل ما ضم الرجل عليه الحنكين              :الخرطوم
 يعلون ويغطون ويستغرقون:يغمرون-يكوى من الأنف إلى أحد الخدين 

  )٧٥٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٥١
الواقعة التي تخص أحدكم،يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان،وهي تصغير خاصة،وصغرت لاحتقارهـا              :أي» خويصة أحدكم   « 

  ) .٣٧ / ٢( النهاية في غريب الحديث . عرض والحساب في جنب ما بعدها من البعث وال
  )٧٤٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٥٢
  )٧٤٦٨ (- المكتر - صحيح مسلم - ١٨٥٣
  )٧٥٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٥٤
 المبحث السادس خروج الدابة-]١٠٨ص [الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى "راجع كتابي  - ١٨٥٥



 ٣٤٠١

 الحشرات والطير والجن    ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة من            
وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها،محققـا  » الدابة«فجاء ذكر   .وسليمان عليه السلام  

 .١٨٥٦لتناسق التصوير في القرآن،وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام
 ! ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة،إلى مشهد الحشر

»ونَ          وعوزي مبِآياتِنا فَه كَذِّبي نجاً مِمةٍ فَوكُلِّ أُم مِن رشحن موإنما شاء  .والناس كلهم يحشرون  ..» ي
يساقون أولهم على آخرهم،حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا          » فَهم يوزعونَ «أن يبرز موقف المكذبين     

} ) ٨٤(بتم بِآياتِي ولَم تحِيطُوا بِها عِلْما أَمـاذَا كُنـتم تعملُـونَ             حتى إِذَا جاءُوا قَالَ أَكَذَّ    {.اختيار
 ]٨٤:النمل[

أمـا السـؤال الثـاني فملـؤه        .فمعروف أم كذبوا بآيات اللّه    .والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب   
إنكـم  : ظاهر يقال  أكذبتم؟ أم كنتم تعملون ماذا؟ فما لكم عمل       :التهكم،وله في لغة التخاطب نظائر    

ومثل هذا السـؤال لا     ..هذا التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون           قضيتم حياتكم فيه،إلا  
 :يكون عليه جواب إلا الصمت والوجوم،كأنما وقع على المسئول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه 

 ..» ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لا ينطِقُونَ«
ذلك على حين نطقت الدابة قبيل      ! وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا،وهم واجمون صامتون        

وذلك من بدائع التقابل في التعبير القرآني،وفي آيات اللّه الـتي يعـبر             ! وها هم الناس لا ينطقون    .ذلك
 .عنها هذا القرآن

هد الـدنيا ومشـاهد     ونسق العرض في هذه الجولة ذو طـابع خـاص،هو المزاوجـة بـين مشـا               
 .الآخرة،والانتقال من هذه إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار

وهو هنا ينتقل من مشهد المكذبين بآيات اللّه،المبهوتين في ساحة الحشر إلى مشـهد مـن مشـاهد                  
عهم الدنيا،كان جديرا أن يوقظ وجدام،ويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون وظواهره،ويلقي في رو            

أن هناك إلها يرعاهم،ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة،ويخلق الكون مناسبا لحيام لا مقاوما لهـا ولا                
أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ لِيسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً؟         «:حربا عليها ولا معارضا لوجودها أو استمرارها      

 .»ومٍ يؤمِنونَإِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَ
ومشهد الليل الساكن،ومشهد النهار المبصر،خليقان أن يوقظا في الإنسان وجدانا دينيـا يجـنح إلى               
الاتصال باللّه،الذي يقلب الليل والنهار،وهما آيتان كونيتان لمن استعدت نفسـه للإيمان،ولكنـهم لا              

 .يؤمنون

                                                 
دار «.  مـن الطبعـة الثالثـة      ١٠٧ إلى ص    ٨٦التصوير الفـني في القـرآن مـن ص          : في كتاب   يراجع فصل التناسق الفني     - ١٨٥٦

 )السيد رحمه االله (.»الشروق
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الحياة على وجه الأرض وكذلك لو كان الدهر        ولو لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله ارا لانعدمت           
لا بل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما هما الآن عشر مرات فقط لحرقـت الشـمس في                    .كله ليلا 

ففي الليل والنهار بحالتهما الموافقة     .وعندئذ تستحيل الحياة  .النهار كل نبات،ولتجمد في الليل كل نبات      
 .ولكنهم لا يؤمنون.للحياة آيات

ن آيتي الليل والنهار في الأرض،وحيام الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر م في                 وم
ومضة إلى يوم النفخ في الصور،وما فيه من فزع يشمل السماوات والأرض ومن فيهن من الخلائق إلا                 

وما ينتهي إليه هذا اليوم     وما فيه من تسيير للجبال الرواسي التي كانت علامة الاستقرار           .من شاء اللّه  
ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِـي         «:من ثواب بالأمن والخير،ومن عقاب بالفزع والكب في النار        

          داخِرِين هوكُلٌّ أَتو شاءَ اللَّه نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نمماواتِ وهِ    .السةً،وها جامِـدبسحى الْجِبالَ ترتو ي
من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَـه خيـر       .تمر مر السحابِ،صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيء، إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ           

جزونَ إِلَّا ما كُنـتم  هلْ ت.ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَكُبت وجوههم فِي النارِ  .مِنها،وهم مِن فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ    
 ..» تعملُونَ

 -وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في السماوات ومن في الأرض              .والصور البوق ينفخ فيه   
وفيها يصعق كل حي في السـماوات والأرض        ..قيل هم الشهداء    ..إلا من شاء اللّه أن يأمن ويستقر        

» وكُلٌّ أَتوه داخِـرِين   «وفي هذه يحشر الجميع     .فخة المحشر ثم ن .ثم تكون نفخة البعث   .إلا من شاء اللّه   
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الـذي تختـل فيـه الأفلاك،وتضـطرب             .أذلاء مستسلمين 

ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسير الجبال الراسية،وتمر كأا السحاب في خفتـه وسـرعته               .دورا
ق مع ظل الفزع،ويتجلى الفزع فيه وكأنما الجبال مـذعورة مـع            يتناس ومشهد الجبال هكذا  .وتناثره

صنع اللَّهِ  «! المذعورين،مفزوعة مع المفزوعين،هائمة مع الهائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار          
فـلا فلتـة ولا     .يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجـود         ! سبحانه.»الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ   

ويتدبر المتدبر كل آثار الصنعة المعجزة،فلا يعثـر        .ة،ولا ثغرة ولا نقص،ولا تفاوت ولا نسيان      مصادف
فكل شيء بتدبير   .في الصغير والكبير،والجليل والحقير   .على خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا حساب       

 ..» إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ«.١٨٥٧وتقدير،يدبر الرؤوس التي تتابعه وتتملاه
وجاء به في موعده لا يستقدم سـاعة        .قدره اللّه الذي اتقن كل شيء     .ا يوم الحساب عما تفعلون    وهذ

ولا يستأخر ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير وليحقق التناسق بين العمـل والجـزاء في                  
 .»بِير بِما تفْعلُونَإِنه خ.صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ«الحياتين المتصلتين المتكاملتين،

                                                 
 )السيد رحمه االله  (.الجزء التاسع عشر. في سورة الفرقان» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً«: يراجع تفسير قوله تعالى - ١٨٥٧



 ٣٤٠٣

في هذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جـزاء الـذين أحسـنوا في الحيـاة                   
وهـم  .من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه خير مِنها     «:الدنيا،فوق ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسنام وأوفر         

ولقـد  .وما بعده فضل من اللّه ومنـة      .من من هذا الفزع هو وحده جزاء      والأ.»مِن فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ   
بل أمنهم يوم يفزع من في السماوات       .خافوا اللّه في الدنيا فلم يجمع عليهم خوف الدنيا وفزع الآخرة          

 .ومن في الأرض إلا من شاء اللّه
وهم يكبـون في النـار علـى        .شهد مفزع وهو م ..» ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَكُبت وجوههم فِي النارِ      «

فقـد تنكبـوا    ..» هلْ تجزونَ إِلَّا ما كُنـتم تعملُـونَ؟       «! ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ   .وجوههم
الهدى،وأشاحوا عنه بوجوههم فهم يجزون به كبا لهذه الوجوه في النار وقد أعرضت من قبل عن الحق                 

 .الواضح وضوح الليل والنهار
 دعوته ومنهجه في الدعوة ويكلهم      -� -حيث يلخص الرسول    :اية تجيء الإيقاعات الأخيرة   وفي النه 

إلى مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ويختم بحمد اللّه كما بدأ،ويدعهم إلى اللّه                 
بلْدةِ الَّذِي حرمها،ولَـه  إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هذِهِ الْ «:يكشف لهم آياته،ويحاسبهم على ما يعملون     

    نمفْسِـهِ،وـدِي لِنتهما يدى فَإِنتنِ اهآنَ،فَما الْقُرلُوأَنْ أَتو لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِريء، وكُلُّ ش
» وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ    .آياتِهِ فَتعرِفُونها الْحمد لِلَّهِ،سيرِيكُم   :وقُلِ.إِنما أَنا مِن الْمنذِرِين   :ضلَّ فَقُلْ 

وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام وكانوا يستمدون سيادم على العـرب مـن                ..
 .عقيدة تحريم البيت ثم لا يوحدون اللّه الذي حرمه وأقام حيام كلها عليه

الـذي    ينبغي أن تقوم،فيعلن أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلـدة            يقوم العقيدة كما   -� -فالرسول  
حرمها،لا شريك له ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة،فرب هذه البلدة هو رب كل شـيء    

لا .المسلمين كل ما فـيهم لـه      .ويعلن أنه مأمور بأن يكون من المسلمين      » ولَه كُلُّ شيءٍ  «في الوجود   
أما .هذا قوام دعوته  .م الرعيل الممتد في الزمن المتطاول من الموحدين المستسلمين        وه.شركة فيهم لسواه  

 ..» وأَنْ أَتلُوا الْقُرآنَ«:وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القرآن
وفيه وحده  .وقد أمر أن يجاهد به الكفار     .فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها كذلك       

وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها،وعلى المشاعر طرقها وفيه مـا           .عقولالغناء في جهاد الأرواح وال    
وما شرع القتال بعـد ذلـك إلا لحمايـة          .يزلزل القلوب الجاسية ويهزها هزا لا تبقى معه على قرار         

أمـا  .المؤمنين من الفتنة،وضمان حرية الدعوة ذا القرآن،والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السـلطان            
 ..» وأَنْ أَتلُوا الْقُرآنَ«..فحسبها كتاا الدعوة ذاا 

 ..» إِنما أَنا مِن الْمنذِرِين:ومن ضلَّ فَقُلْ.فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ«
وفي فردية التبعة تتمثل كرامـة      .وفي هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان اللّه،فيما يختص بالهدى والضلال          

إنما هي تـلاوة القرآن،وتركـه      .نسان،التي يضمنها الإسلام،فلا يساق سوق القطيع إلى الإيمان       هذا الإ 
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يعمل عمله في النفوس،وفق منهجه الدقيق العميق،الذي يخاطب الفطرة في أعماقهـا،وفق ناموسـها              
 .المتسق مع منهج القرآن

 ..» يرِيكُم آياتِهِ فَتعرِفُونهاس«:مقدمة لما يتحدث عنه من صنع اللّه» الْحمد لِلَّهِ:وقُلِ«
ويكشف لهم عن بعض أسـرار      .ففي كل يوم يري عباده بعض آياته في الأنفس والآفاق         .وصدق اللّه 

وهكذا يلقي إلـيهم في الختـام هـذا        ..» وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ    «.هذا الكون الحافل بالأسرار   
ثم يدعهم يعملون ما يعملون،وفي أنفسـهم       ..المخيف  .اللطيف.لفوفالإيقاع الأخير،في هذا التعبير الم    

 ..» وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ«:أثر الإيقاع العميق
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المشركون هم أصحاب الحول والطـول      هذه السورة مكية،نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة،و       
نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم،نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هـذا              .والجاه والسلطان 

فمن كانت قوة اللّه معه     .الوجود ،هي قوة اللّه وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون،هي قيمة الإيمان            
قوة،ومن كانت قوة اللّه عليه فلا أمن له ولا طمأنينة          فلا خوف عليه،ولو كان مجردا من كل مظاهر ال        

ولو ساندته جميع القوى ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله،ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعـه                  
 .شيء أصلا

 - قوم موسى    -ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء،وقصة قارون مع قومه               
قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر وفي مواجهتها        . تعرض قوة الحكم والسلطان    الأولى..في الختام   

وقد علا فرعـون في الأرض،واتخـذ       .موسى طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة،ولا ملجأ له ولا وقاية           
أهلها شيعا،واستضعف بني إسرائيل،يذبح أبناءهم،ويستحيي نساءهم،وهو على حـذر منـهم،وهو           

 .مقابض على أعناقه
ولكن قوة فرعون وجبروته،وحذره ويقظته،لا تغني عنه شيئا بل لا تمكن له مـن موسـى الطفـل                  
الصغير،ارد من كل قوة وحيلة،وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية،وتدفع عنه              

خل به عليه   السوء،وتعمي عنه العيون،وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافرا،فتدفع به إلى حجره،وتد          
عرينه،بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إزاءه،مكفوف الأذى عنه،يصـنع بنفسـه               

 ! لنفسه ما يحذره ويخشاه
المال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون        .والقصة الثانية تعرض قيمة المال،ومعها قيمة العلم      
والعلم الـذي   .اتحه لتعيي العصبة من الرجال الأقوياء     في زينته،وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مف         

ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح مـن       .يعتز به قارون،ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال         
ثم .قومه لا تستخفهم خزائنه،ولا تستخفهم زينته بل يتطلعون إلى ثواب اللّه،ويعلمون أنه خير وأبقـى     

اره الأرض،لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه وتتدخل تدخلا مباشرا            تتدخل يد اللّه فتخسف به وبد     
 .سافرا كما تدخلت في أمر فرعون،فألقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين

لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان ولقد بغـى قـارون علـيهم                 
اية واحدة،هذا خسف به وبداره،وذلك أخذه الـيم هـو          وكانت النه .واستطال بجبروت العلم والمال   

إنما تدخلت يـد القـدرة سـافرة        .ولم تكن هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة        .وجنوده
 .فوضعت حدا للبغي والفساد،حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد
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زا والصلاح حسـيرا    ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاج            
عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية،بلا ستار من الخلق،ولا         .ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال     

 .١٨٥٨سبب من قوى الأرض،لتضع حد للشر والفساد
 في سورة القصص    -وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص            

آيات اللّه المبثوثة في مشاهد الكون تارة،وفي مصارع الغـابرين تـارة،وفي            أبصارهم على     ويفتح –
 ..مشاهد القيامة تارة 

وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص،وتساوقها وتتناسق معها وتؤكد سنة اللّه التي لا تتخلف ولا               
هدى معك نتخطَّف مِـن     إِنْ نتبِعِ الْ  «:-� -وقد قال المشركون لرسول اللّه      .تتبدل على مدار الزمان   

فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم،لو تحولوا عن عقائدهم القديمة              .»أَرضِنا
 .التي من أجلها يخضع الناس لهم،ويعظمون البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه

 يكون الأمن وأين تكون المخافـة       فساق اللّه إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون،تبين لهم أين          
وتعلمهم أن الأمن إنما يكون في جوار اللّه،ولو فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليهـا                 
الناس وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف                 

 .يقة في صورة أخرى وتؤكدهاوساق لهم قصة قارون تقرر هذه الحق! عليها الناس
أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟ ولكِـن               «وعقب على مقالتهم    

يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن              ..» أَكْثَرهم لا يعلَمونَ  
وكَم أَهلَكْنا  «:و الذي يديم عليهم أمنهم،أو يسلبهم إياه ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر            وه

الْوارِثِين نحا نكُنإِلَّا قَلِيلًا،و دِهِمعب مِن كَنست لَم مهساكِنم ها فَتِلْكتعِيشم تطِرةٍ بيقَر مِن«. 
وقد مضت سنة اللّه من قبل بـإهلاك        .ذر إليهم وأرسل فيهم رسولا    ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أع     

وما كانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسـولًا يتلُـوا علَـيهِم    «:المكذبين بعد مجيء النذير   
 .»آياتِنا،وما كُنا مهلِكِي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظالِمونَ

                                                 
إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل        :"  من الجزء السادس عشر      ٢٣٤٥سورة طه في صفحة      سبق أن قلت في تفسير        - ١٨٥٨

فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة         . لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة           
وا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب،وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان          فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين آمن       . وخوفا

فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركـة،وإعلان النصـر   . في وجه فرعون دون تلجلج،ودون تحرج،ودون اتقاء التعذيب      
 .»الذي ثم قبل ذلك في الأرواح والقلوب
فإن يـد القـدرة     . وإن كان لما قلت في سورة طه مكانه بتغيير في العبارة          . لقصة في هذه السورة   والذي قلته هنا أصح،بشهادة سياق ا     
ولكن النصر النهائي لم يتم تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب الذين آمنوا بموسـى بعـد                  . تدخلت منذ أول الأمر لإدارة المعركة     

 )السيد رحمه االله  (." المتجبررسالته،وجهروا بكلمة الحق في وجه الطغيان العاتي
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م مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشـهاد فيبصـرهم              ثم يعرض عليه  
 .بعذاب الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان

وتنتهي السورة بوعد من اللّه لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض                 
وقد أنعم عليه بالرسالة ولم     .ينهض بتكاليفه،لا بد راده إلى بلده،ناصره على الشرك وأهله        عليه القرآن ل  

سيعود آمنا ظافرا   .يكن يتطلع إليها وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون            
 .مؤيدا

لد الذي خرج منه     إلى الب  - عليه السلام    -فقد عاد موسى    .وفي قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده      
عاد فأخرج معه بني إسرائيل واستنقذهم،وهلك فرعون وجنوده على أيـدي موسـى             .خائفا طريدا 

 ..وقومه الناجين 
ولا تدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر،لا إِله إِلَّـا هو،كُـلُّ           «:ويختم هذا الوعد ويختم السورة معه بالإيقاع الأخير       

ههجإِلَّا و ءٍ هالِكيونَشعجرهِ تإِلَيو،كْمالْح لَه،«. 
قصـة  :هذا هو موضوع السورة وجوها وظلالها العامة،فلنأخـذ في تفصـيل أشـواطها الأربعـة              

 ..وهذا الوعد الأخير .وقصة قارون.والتعقيب عليها.موسى
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نتلُوا علَيك مِن نبإِ موسى وفِرعونَ بِالْحق لِقَومٍ يؤمِنـونَ          ) ٢(تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ     ) ١(طسم  {
بنـاءَهم ويسـتحيِي    إِنَّ فِرعونَ علا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستضعِف طائِفَةً مِنهم يذَبح أَ            ) ٣(

      فْسِدِينالْم كانَ مِن هإِن مـةً            )٤(نِساءَهأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
   الْوارِثِين ملَهعجنهام      ) ٥(ونَ ووعفِر رِينضِ وفِي الْأَر ملَه كِّنمنوا       ومـا كـان مهما مِنهودنجانَ و

وأَوحينا إِلى أُم موسى أَنْ أَرضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولا تخافِي ولا تحزنِي                ) ٦(يحذَرونَ  
       لِينسرالْم مِن جاعِلُوهكِ وإِلَي وهادا رآلُ   ) ٧(إِن قَطَهنَ        فَالْتـوعناً إِنَّ فِرزحا وودع مكُونَ لَهنَ لِيوعفِر

     وا خاطِئِينما كانهودنجهامانَ وسـى أَنْ          ) ٨(وع لُوهقْتلا ت لَكنٍ لِي ويع تنَ قُروعفِر أَترقالَتِ امو
بح فُؤاد أُم موسى فارِغاً إِنْ كادت لَتبدِي بِهِ لَولا أَنْ           وأَص )٩(ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَداً وهم لا يشعرونَ        
       مِنِينؤالْم كُونَ مِنلى قَلْبِها لِتطْنا عبلا            ) ١٠(ر ـمهـبٍ ونج ـنبِهِ ع ترصيهِ فَبتِهِ قُصلِأُخ قالَتو

لُ فَقالَت هلْ أَدلُّكُم على أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه           وحرمنا علَيهِ الْمراضِع مِن قَب    ) ١١(يشعرونَ  
فَرددناه إِلى أُمهِ كَي تقَر عينها ولا تحزنَ ولِتعلَم أَنَّ وعد اللَّهِ حق ولكِن أَكْثَـرهم لا                 ) ١٢(ناصِحونَ  
ودخـلَ   )١٤(أَشده واستوى آتيناه حكْماً وعِلْماً وكَذلِك نجزِي الْمحسِنِين        ولَما بلَغَ   ) ١٣(يعلَمونَ  
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                 غاثَهـتهِ فَاسودع هذا مِنتِهِ وشِيع تِلانِ هذا مِنقْتنِ يلَيجفِيها ر دجلِها فَوأَه لى حِينِ غَفْلَةٍ مِنةَ عدِينالْم
 علَى الَّذِي مِن عدوهِ فَوكَزه موسى فَقَضى علَيهِ قالَ هذا مِن عملِ الشيطانِ إِنه عـدو         الَّذِي مِن شِيعتِهِ  

   بِينضِلٌّ م١٥(م (              حِيمالر فُورالْغ وه هإِن لَه فَرلِي فَغ فْسِي فَاغْفِرن تي ظَلَمإِن بقالَ ر)١٦ (  بقالَ ر
 بِما أَن       رِمِينجأَكُونَ ظَهِيراً لِلْم فَلَن لَيع تمفَـإِذَا الَّـذِي          ) ١٧(ع قَّـبرتةِ خائِفاً يدِينفِي الْم حبفَأَص

          بِينم وِيلَغ كوسى إِنم قالَ لَه هرِخصتسسِ يبِالْأَم هرصنتبِالَّذِ     ) ١٨(اس طِشبأَنْ ي ا أَنْ أَرادفَلَم   ـوي ه
عدو لَهما قالَ يا موسى أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْساً بِالْأَمسِ إِنْ ترِيد إِلاَّ أَنْ تكُونَ جبـاراً فِـي                     

        لِحِينصالْم كُونَ مِنأَنْ ت رِيدما تضِ وعى قالَ       )١٩(الْأَرسةِ يدِينى الْمأَقْص لٌ مِنججاءَ روسـى    ويا م 
     اصِحِينالن مِن ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتلِي ونَ بِكمِرأْتلَأَ يقـالَ   ) ٢٠(إِنَّ الْم قَّـبرتها خائِفاً يمِن جرفَخ

      مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن ب٢١(ر (        ي أَنْ يبسى رقالَ ع نيدتِلْقاءَ م هجوا تلَمـبِيلِ    وواءَ السنِي سدِيه
ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيهِ أُمةً مِن الناسِ يسقُونَ ووجد مِن دونِهِم امرأَتينِ تذُودانِ قالَ ما                 ) ٢٢(

          كَبِير خيونا شأَبعاءُ والر دِرصى يتقِي حسكُما قالَتا لا نطْب٢٣(خ (لَّى إِلَـى الظِّـلِّ   فَسوت ما ثُمقى لَه
          رٍ فَقِيريخ مِن إِلَي لْتزي لِما أَنإِن بإِنَّ أَبِي         )٢٤(فَقالَ ر ياءٍ قالَتتِحلَى اسشِي عمما تداهإِح هفَجاءَت

الْقَصص قالَ لا تخف نجوت مِـن الْقَـومِ       يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاءَه وقَص علَيهِ           
  ٢٥(الظَّالِمِين (            الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتتِ اسما يا أَبداهإِح قالَت)ـي   ) ٢٦قالَ إِن

مانِي حِججٍ فَإِنْ أَتممت عشراً فَمِن عِندِك وما        أُرِيد أَنْ أُنكِحك إِحدى ابنتي هاتينِ على أَنْ تأْجرنِي ثَ         
   الِحِينالص مِن نِي إِنْ شاءَ اللَّهجِدتس كلَيع قأَنْ أَش نِ   ) ٢٧(أُرِيدلَيـا الْـأَجمأَي كنيبنِي ويب قالَ ذلِك

فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنـس        ) ٢٨(وكِيلٌ  قَضيت فَلا عدوانَ علَي واللَّه على ما نقُولُ         
مِن جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِني آنست ناراً لَعلِّي آتِيكُم مِنها بِخبرٍ أَو جذْوةٍ مِـن النـارِ                    

 مِن شاطِئِ الْوادِ الْأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِن الشجرةِ أَنْ يا            فَلَما أَتاها نودِي   )٢٩(لَعلَّكُم تصطَلُونَ   
       الْعالَمِين بر ا اللَّهي أَنوسى إِن٣٠(م (          لَـمبِراً وـدلَّى مانٌّ وها جكَأَن زتهآها تا رفَلَم صاكأَنْ أَلْقِ عو

    وسى أَقْبِلْ ويا م قِّبعي      الْآمِنِين مِن كإِن فخـرِ         ) ٣١(لا تغَي ضاءَ مِنيب جرخت بِكيفِي ج كدي لُكاس
سوءٍ واضمم إِلَيك جناحك مِن الرهبِ فَذانِك برهانانِ مِن ربك إِلى فِرعونَ وملائِهِ إِنهم كانوا قَومـاً                 

  ٣٢(فاسِقِين ( بلُونِ         قالَ رقْتأَنْ ي فْساً فَأَخافن مهمِن لْتي قَتإِن )ي     ) ٣٣مِن حأَفْص وونُ هأَخِي هارو
قالَ سنشد عضدك بِأَخِيك ونجعـلُ       )٣٤(لِساناً فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي إِني أَخاف أَنْ يكَذِّبونِ          

   لْطاناً فَلا يونَ        لَكُما سا الْغالِبكُمعبنِ اتمما وتكُما بِآياتِنا أَنوسى بِآياتِنـا     ) ٣٥(صِلُونَ إِلَيم ما جاءَهفَلَم
              لِينا الْأَونا بِهذا فِي آبائِنمِعما سو رىفْتم رناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحي٣٦(ب (     لَـمي أَعبوسى رقالَ مو

وقالَ فِرعونُ يا أَيها    ) ٣٧(لْهدى مِن عِندِهِ ومن تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ             بِمن جاءَ بِا  
                 لِّي أَطَّلِعحاً لَعرلْ لِي صعلَى الطِّينِ فَاجلِي يا هامانُ ع قِدرِي فَأَوإِلهٍ غَي مِن لَكُم تلِملَأُ ما عإِلى إِلهِ   الْم 

      الْكاذِبِين مِن هي لَأَظُنإِنوسى ونا لا           ) ٣٨(مإِلَي مهوا أَنظَنو قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر هودنجو وه ركْبتاسو
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وجعلْناهم ) ٤٠( الظَّالِمِين   فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ         )٣٩(يرجعونَ  
وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ هـم         ) ٤١(أَئِمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقِيامةِ لا ينصرونَ         

   وحِينقْبالْم دِ       ) ٤٢(مِنعب مِن ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدو       دىهاسِ ولِلن صائِرونَ الْأُولى با الْقُرلَكْنما أَه
  })٤٣(ورحمةً لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
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 ..» تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ..ميم .سين.طا«:تبدأ السورة بالأحرف المقطعة

للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين،البعيدة الرتبة،المتباعـدة           تبدأ السورة ذه الأحرف     
» تِلْك آيات الْكِتـابِ الْمـبِينِ  «:المدى بالقياس لما يتألف عادة من هذه الأحرف،في لغة البشر الفانين         

وه اللّه على   فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشر،وهم لا يستطيعونه إنما هو الوحي الذي يتل              ..
نتلُـوا  «:عبده،ويبدو فيه إعجاز صنعته،كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير             

 ..» علَيك مِن نبإِ موسى وفِرعونَ بِالْحق لِقَومٍ يؤمِنونَ
وهذا .ج،ويشق لهم الطريق  فإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب يربيهم به وينشئهم ويرسم لهم المنها           

 .القصص المتلو في السورة،مقصود به أولئك المؤمنين،وهم به ينتفعون
وهذه التلاوة المباشرة من اللّه،تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين وتشـعرهم بقيمتـهم العظيمـة          

م،ولهم بصـفتهم   وكيف؟ واللّه ذو الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجله         .ومترلتهم العالية الرفيعة  
 .»لِقَومٍ يؤمِنونَ«:هذه التي تؤهلهم لتلك العناية الكريمة
 -يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصـة          .نبأ موسى وفرعون  .وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ      

ذلـك  . ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من السور الكثيرة التي وردت فيها               -حلقة ميلاده   
 الحلقة الأولى من قصة موسى،والظروف القاسية التي ولد فيها وتجرده في طفولته من كل قوة ومن                 أن

ذلك كله هو الذي يؤدي هدف السورة الرئيسي        ..كل حيلة وضعف قومه واستذلالهم في يد فرعون         
 ـ               ي ويبرز يد القدرة سافرة متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر وتضرب الظلم والطغيان والبغ

ضربة مباشرة عند ما يعجز عن ضرا البشر وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة وتمكـن                  
 .للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية

وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره وتثبيته وكانت الكثـرة                 
 .عرفته واستيقانهالمشركة الباغية الطاغية في حاجة إلى م

 لا مـن    - تبدأ غالبا في السور الأخرى من حلقة الرسالة          - عليه السلام    -ولقد كانت قصة موسى     
 حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي ثم ينتصر الإيمان وينخذل الطغيان في               -حلقة الميلاد   

ن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكـه        فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود إنما المقصود أ         .النهاية
في ذاته والبغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر بل تتدخل يـد القـدرة وتأخـذ بيـد                      
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المستضعفين المعتدى عليهم،فتنقذهم وتستنقذ عناصر الخير فيهم،وتربيهم،وتجعلـهم أئمة،وتجعلـهم          
 .الوارثين

ومن ثم عرضت من الحلقة التي تؤدي هذا الغـرض          فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة          
فهـي أداة تربيـة     .وتبرزه،والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العـرض            

وهي تتناسق في هذا مـع السـياق الـذي تعـرض            .للنفوس،ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ    
 .هذه القلوبفيه،وتتعاون في بناء القلوب،وبناء الحقائق التي تعمر 

 وما أحاط ذا المولد من      - عليه السلام    -حلقة مولد موسى    :والحلقات المعروضة من القصة هنا هي     
وحلقة فتوته وما آتاه اللّه مـن الحكـم         .ظروف قاسية في ظاهرها،وما صاحبه من رعاية اللّه وعنايته        

 ـ       ن مصـر إلى أرض  والعلم،وما وقع فيها من قتل القبطي،وتـآمر فرعـون وملئـه عليه،وهربـه م
ثم مواجهـة فرعـون     .وحلقة النداء والتكليف بالرسالة   .مدين،وزواجه فيها،وقضاء سنوات الخدمة ا    

 . مختصرة سريعة- الغرق -والعاقبة الأخيرة .وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون
صة في هذه    وهما الحلقتان الجديدتان في الق     -ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية          

وفيها يتجلى عجز قوة فرعـون      . لأما تكشفان عن تحدي القدرة السافرة للطغيان الباغي        -السورة  
ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا       «:وحيلته وحذره عن دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ       

 .»يحذَرونَ
مها إلى مشاهد وجعل بينها فجوات فنية يملؤها الخيـال،فلا          وعلى طريقة القرآن في عرض القصة،قس     

يفوت القارئ شيء من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد،مع الاستمتاع الفني بحركـة              
والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة       .وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد      .الخيال الحية 

وبين كل مشهد ومشـهد،كما يسـدل       .ين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة      وب.في أربعة مشاهد  
 .الستار ويرفع عن المنظر أو المشهد

وقبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور فيه الأحداث،والظرف الذي يجري فيه القصص،ويكشف              
 ـ..عن الغاية المخبوءة وراء الأحداث،والتي من أجلها يسوق هذا القصص            ة مـن طـرق   وهي طريق

إِنَّ فِرعونَ علا فِـي      «:تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن       .العرض القرآني للقصة  
             كـانَ مِـن هإِن،ميِي نِسـاءَهحتسيو،مناءَهأَب حذَبي،مهطائِفَةً مِن عِفضتسعاً،يلَها شِيلَ أَهعجضِ والْأَر

فْسِدِينالْم.نو          الْوارِثِين ملَهعجنةً،وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيد. كِّنمنو
 ..» لَهم فِي الْأَرضِ،ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ

وتنكشف معها الغاية الـتي     .يه الحوادث،وتنكشف اليد التي تجريها    وهكذا يرسم المسرح الذي تجري ف     
وانكشاف هذه اليد،وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصـة              .تتوخاها

وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتـاب        .ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء     .كلها،متمش مع أبرز هدف لها    
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ه التحديد من هـو الفرعـون الـذي تجـري حـوادث القصـة في                ولا يعرف على وج   .العجيب
ويكفـي أن   .عهده،فالتحديد التاريخي ليس هدفا من أهداف القصة القرآنية ولا يزيد في دلالتها شيئا            

وأبوه يعقوب هـو    . الذي استقدم أباه وإخوته    - عليه السلام    -نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف        
 .د تكاثروا في مصر وأصبحوا شعبا كبيراوق.وهؤلاء كانوا ذريته» إسرائيل«

وتكبر وتجبر،وجعل أهل مصر شيعا،كل طائفة في       » علا فِي الْأَرضِ  «فلما كان ذلك الفرعون الطاغية      
ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل،لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومـه           .شأن من شئونه  

وب ومهما يكن قـد وقـع في عقيـدم مـن فسـاد      فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعق   
 .وانحراف،فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعا

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ولم يكـن                  
 مئات الألوف،فقد يصبحون إلبا عليه مـع        يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد        

جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب،فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثـة للقضـاء             
على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته،تلك هـي تسـخيرهم في                  

وبعد ذلك كله تذبيح الـذكور      . بشتى أنواع العذاب   الشاق الخطر من الأعمال،واستذلالهم وتعذيبهم    
وبذلك يضـعف قـوم     .من أطفالهم عند ولادم،واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم          

 .بنقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث،فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب
 بـني إسـرائيل،ليبادر بـذبح       وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليـد          

الذكور،فور ولادم حسب خطته الجهنمية الخبيثة،التي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء لا ذنب لهـم               
 عند ولادتـه،كما وردت  - عليه السلام -هذه هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى         .ولا خطيئة 

لَ أَهلَها شِيعاً،يستضعِف طائِفَةً مِنهم يذَبح أَبنـاءَهم        إِنَّ فِرعونَ علا فِي الْأَرضِ وجع     «:في هذه السورة  
ميِي نِساءَهحتسيو.فْسِدِينالْم كانَ مِن هإِن «.. 

والطغـاة البغـاة تخـدعهم قـوم        .ولكن اللّه يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية           
لّه وتقديره ويحسبون أم يختارون لأنفسهم ما يحبون،ويختـارون         وسطوم وحيلتهم،فينسون إرادة ال   

 .ويظنون أم على هذا وذاك قادرون.لأعدائهم ما يشاءون
واللّه يعلن هنا إرادته هو،ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما،بأن احتياطهم             

ذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ ونجعلَهم أَئِمةً،ونجعلَهم      ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّ     «:وحذرهم لن يجديهم فتيلا   
فهـؤلاء  .»الْوارِثِين،ونمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ،ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ          

اه البشع النكير،فيذبح أبناءهم ويستحيي     المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأم كما يريد له هو         
وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكـه فيبـث           .نساءهم،ويسومهم سوء العذاب والنكال   

هـؤلاء  ! عليهم العيون والأرصاد،ويتعقب نسلهم من الـذكور فيسـلمهم إلى الشـفار كـالجزار             
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يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تـابعين        المستضعفون يريد اللّه أن يمن عليهم باته من غير تحديد وأن            
وأن ) التي أعطاهم إياها عند ما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصـلاح          (وأن يورثهم الأرض المباركة     

وأن يحقق مـا يحـذره فرعـون وهامـان          .يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين       
هكذا يعلن السياق قبل أن يأخـذ في عـرض          ! وجنودهما،وما يتخذون الحيطة دونه،وهم لا يشعرون     

قوة فرعون المنتفشـة    :ليقف القوتين وجها لوجه   .يعلن واقع الحال،وما هو مقدر في المآل      .القصة ذاا 
وقوة اللّه الحقيقة الهائلة التي تتهاوى دوا القوى الظاهرية         .المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير      

 !الهزيلة التي ترهب الناس
والقلوب معلقة بأحداثها ومجرياا،ومـا     . ويرسم ذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها         

 .ستنتهي إليه،وكيف تصل إلى تلك النهاية التي أعلنها قبل البدء في عرضها
ومن ثم تنبض القصة بالحياة وكأا تعرض لأول مرة،على أا رواية معروضة الفصـول،لا حكايـة                

 .هذه ميزة طريقة الأداء القرآنية بوجه عام.يخغبرت في التار
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 :ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار.ثم تبدأ القصة
لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة ولـد والخطـر محـدق                 

 ..الموت يتلفت عليه،والشفرة مشرعة على عنقه،م أن تحتز رأسه به،و
وها هي ذي أمه حائرة به،خائفة عليه،تخشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين،وترجف أن تتنـاول عنقـه                 

ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة،عاجزة عن حمايته،عاجزة عن إخفائه،عاجزة عـن           .السكين
ها هي ذي وحـدها ضـعيفة       ..يه عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة        حجز صوته الفطري أن ينم عل     

هنا تتدخل يد القدرة،فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة،وتلقي في روعهـا كيـف             .عاجزة مسكينة 
لْـيم،ولا  وأَوحينا إِلى أُم موسى أَنْ أَرضِعِيهِ،فَإِذا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي ا«:تعمل،وتوحي إليها بالتصرف  

وهـو  .فإذا خفت عليه وهو في حضنك     .يا أم موسى أرضعيه   ! يا للقدرة ! يا للّه ..» تخافِي ولا تحزنِي  
ولا «!! »فَأَلْقِيهِ فِي الْيم  «إذا خفت عليه    .إذا خفت عليه وفي فمه ثديك،وهو تحت عينيك       .في رعايتك 

ة اليد التي لا أمن إلا في جوارها،اليد التي لا خـوف            في رعاي ..في اليم   ..إنه هنا   » تخافِي ولا تحزنِي  
اليد التي تجعل النار بردا وسـلاما،وتجعل البحـر ملجـأ        .اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها      .معها

اليد التي لا يجرؤ فرعون الطاغية الجبار ولا جبابرة الأرض جميعا أن يدنوا من حماهـا الآمـن                  .ومناما
وجـاعِلُوه مِـن    «..فلا خوف على حياته ولا حزن على بعـده          ..» ادوه إِلَيكِ إِنا ر «.العزيز الجناب 

لِينسروتلك بشارة الغد،ووعد اللّه أصدق القائلين..» الْم. 
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مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر          .هذا هو المشهد الأول في القصة     
ولا يذكر السـياق كيـف      .هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما       ويترل  .المثبت المريح 

 :إنما يسدل الستار عليها،ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني.تلقته أم موسى،ولا كيف نفذته
 أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟..» فَالْتقَطَه آلُ فِرعونَ«

شى عليه إلا من آل فرعون؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمـره لآل               وهل كانت المسكينة تخ   
 وهل كانت تخاف إلا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ فرعون؟

إـم  .تتحدى فرعون وهامان وجنودهما   .تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة   .ولكنها القدرة تتحدى  ! نعم
ويبثون العيون والأرصاد   .مليتتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على ملكهم وعرشهم وذوا          

فها هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا           ..على قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر          
ها هي ذي تلقيه في أيـديهم       ! وأي طفل؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم أجمعين        .كد بطفل ذكر  

ها هي ذي تقتحم    !  يستنجد مجردا من كل قوة ومن كل حيلة،عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى             
به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر،ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل،وفي                

لِيكُونَ لَهـم عـدوا     «:ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية          ! أحضان نسائهم الوالدات  
إِنَّ فِرعونَ وهامـانَ وجنودهمـا      «:م على قلوم  ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل اله      .»وحزناً

 وا خاطِئِينولكن كيف؟ كيف وها هو ذا بين أيديهم،مجردا من كل قوة،مجردا من كل حيلة؟              ..» كان
 نتخِـذَه   قُرت عينٍ لِي ولَك،لا تقْتلُوه،عسى أَنْ ينفَعنا أَو       :وقالَتِ امرأَت فِرعونَ  «:لندع السياق يجيب  

 ..» ولَداً وهم لا يشعرونَ
لقـد حمتـه    .لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته،بعد ما اقتحمت به عليـه حصـنه               

حمته بالحـب الحـاني في قلـب        .لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال     .ذلك الستار الرقيق الشفيف   .بالمحبة
وهان فرعون على اللّه أن يحمي منه الطفل        ..صه وحذره   وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحر     .امرأة

وهو الذي تدفع به يد القـدرة إلـيهم         ..» قُرت عينٍ لِي ولَك   «! الضعيف بغير هذا الستار الشفيف    
وهو الذي على يده مصـرع فرعـون        ..» لا تقْتلُوه «!  عدوا وحزنا  - فيما عدا المرأة     -ليكون لهم   

وهو الذي تخبئ لهم الأقدار من ورائه ما حـذروا منـه            ..» عنا أَو نتخِذَه ولَداً   عسى أَنْ ينفَ  «! وجنده
! فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وتسخر منـهم وهـم لا يشـعرون            ..» وهم لا يشعرونَ  «! طويلا

 .وينتهي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين
 لبها الملهوف؟فما بال أمه الوالهة وق.ذلك شأن موسى

لَـولا أَنْ ربطْنـا علـى قَلْبِهـا لِتكُـونَ مِـن             .إِنْ كادت لَتبدِي بِهِ   .وأَصبح فُؤاد أُم موسى فارِغاً    «
مِنِينؤتِهِ .الْملِأُخ قالَتيهِ:وولكن أين هو يـا تـرى       .لقد سمعت الإيحاء،وألقت بطفلها إلى الماء     ..» قُص

كيف؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف ـا في  :ج؟ ولعلها سألت نفسهاوماذا فعلت به الأموا 
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اليم؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أم؟ كيف طلبت له السلامة في هذه المخافة؟ وكيف استسلمت                  
لا عقل فيه   ..» فارِغاً«:والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية         لذلك الهاتف الغريب؟  

وتذيع أمرهـا في النـاس،وتف      ..» إِنْ كادت لَتبدِي بِهِ   «! ولا قدرة على نظر أو تصريف     ولا وعي   
لَولا أَنْ ربطْنا علـى     «! أنا ألقيت به في اليم اتباعا لهاتف غريب       .أنا أضعت طفلى  .أنا أضعته :كانونة

 .وشددنا عليه وثبتناها،وأمسكنا ا من الهيام والشرود..» قَلْبِها
 .المؤمنين بوعد اللّه،الصابرين على ابتلائه،السائرين على هداه..» ونَ مِن الْمؤمِنِينلِتكُ«

اتبعي أثره،واعرفي خبره،إن كان    ..» قُصيهِ:وقالَت لِأُختِهِ «! ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة      
 أو أين مقره ومرساه؟..حيا،أو أكلته دواب البحر أو وحوش البر 

فإذا ا تعرف أين ساقته     .ه تقص أثره في حذر وخفية،وتتلمس خبره في الطرق والأسواق         وذهبت أخت 
فَبصرت بِهِ  «:القدرة التي ترعاه وتبصر به عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع               

هلْ أَدلُّكُم على أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه      :تفَقالَ.وحرمنا علَيهِ الْمراضِع مِن قَبلُ    .عن جنبٍ وهم لا يشعرونَ    
 ..» لَكُم وهم لَه ناصِحونَ؟

إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره،وتكيد به لفرعون وآله فتجعلهم يلتقطونه،وتجعلهم يحبونه،وتجعلـهم             
ما عرضـت   يبحثون له عن ظئر ترضعه،وتحرم عليه المراضع،لتدعهم يحتارون به وهو يرفض الثدي كل            

حتى تبصر به أخته من بعيد،فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصـة           ! عليه،وهم يخشون عليه الموت أو الذبول     
؟ فيتلقفون  »هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون         «:لهفتهم على مرضع،فتقول لهم   

شهد الرابع فنجدنا   وينتهي الم ! كلماا،وهم يستبشرون،يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب       
معافى في بدنه،مرموقا   .وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة     .أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة      

وقد صاغت يـد    .وهو آمن قرير   في مكانته،يحميه فرعون،وترعاه امرأته،وتضطرب المخاوف من حوله      
 أُمهِ،كَي تقَر عينها ولا تحزنَ،ولِتعلَم أَنَّ وعـد         فَرددناه إِلى «:القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب     

 ..» اللَّهِ حق ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
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  والحلقـة  - عليه السلام    -ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى             
ولا كيف تربى في قصـر      .فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه        .التالية التي تمثل شبابه واكتماله    

ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد         .ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة       .فرعون
،وهو الذي يصنع   ولا كيف كانت عقيدته   .أن شب وكبر إلى أن تقع الأحداث التالية في الحلقة الثانية          
 ..على عين اللّه،ويعد لوظيفته،في وسط عباد فرعون وكهنته 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى،فقد آتاه اللّـه                 
وكَذلِك نجـزِي   .ولَما بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْماً وعِلْماً      «:الحكمة والعلم،وجزاه جزاء المحسنين   
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سِنِينحوالاسـتواء اكتمـال النضـوج العضـوي        .وبلوغ الأشد اكتمال القوى الجسـمية     ..» الْم
فهل ظل موسى في قصر فرعون،ربيبا ومتبنى لفرعـون         .وهو يكون عادة حوالي سن الثلاثين     .والعقلي

ه للحياة في ظل تلك     وزوجه حتى بلغ هذه السن؟ أم إنه افترق عنهما،واعتزل القصر،ولم تسترح نفس           
 ؟ وبخاصة أن    - عليه السلام    -الأوضاع الآسنة التي لا تستريح لها نفس مصفاة مجتباة كنفس موسى            

 .أمه لا بد أن تكون قد عرفته من هو ومن قومه وما ديانته
وهو يرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع،والبغي اللئيم وهو يرى أبشع صورة للفساد               

ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذا كمـا سـيجيء             .ليس لدينا من دليل   .ع الأثيم الشائ
يشي كذلك بأنه أحسن فأحسـن      » وكَذلِك نجزِي الْمحسِنِين  «:والتعقيب على إتيانه الحكمة والعلم    

هـذا  :ا،فَوجد فِيها رجلَينِ يقْتتِلانِ   ودخلَ الْمدِينةَ على حِينِ غَفْلَةٍ مِن أَهلِه       «:اللّه إليه بالحكمة والعلم   
مِن شِيعتِهِ وهذا مِن عدوهِ فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ فَـوكَزه موسـى فَقَضـى                   

إِني ظَلَمت نفْسِـي،فَاغْفِر لِي،فَغفَـر      رب  :قالَ.هذا مِن عملِ الشيطانِ إِنه عدو مضِلٌّ مبِين       :قالَ.علَيهِ
حِيمالر فُورالْغ وه هإِن،قالَ.لَه:رِمِينجأَكُونَ ظَهِيراً لِلْم فَلَن لَيع تمعبِما أَن بر «.. 

فمن أي مكان جاء فدخلها؟ وهل كان من القصـر في    ..والمفهوم أا العاصمة وقتئذ     ..ودخل المدينة   
ين شمس؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة،ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها،في وقـت                  ع

 الظهيرة مثلا حين تغفو العيون؟
فَاسـتغاثَه  .هذا مِن شِيعتِهِ وهذا مِن عدوهِ.فَوجد فِيها رجلَينِ يقْتتِلانِ  «لقد دخل المدينة على كل حال       

 يقال إنه من حاشية فرعون،ويقال      -وقد كان أحدهما قبطيا     ..» هِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ    الَّذِي مِن شِيعتِ  
فاستغاث الإسرائيلي بموسى مسـتنجدا بـه علـى         .وكانا يقتتلان .والآخر إسرائيلي .إنه طباخ القصر  
فكيف وقع هذا؟ كيف استغاث الإسرائيلي بموسى ربيب فرعون على رجـل مـن              .عدوهما القبطي 

إنما يقع إذا كان    .فرعون؟ إن هذا لا يقع إذا كان موسى لا يزال في القصر،متبنى،أو من الحاشية             رجال  
وأنه ناقم  .أنه من بني إسرائيل    الإسرائيلي على ثقة من أن موسى لم يعد متصلا بالقصر،وأنه قد عرف           

 -يه السلام    عل -وهذا هو الأنسب لمن في مقام موسى        .على الملك والحاشية،منتصر لقومه المضطهدين    
 ..فإنه بعيد الاحتمال أن تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر والفساد 

والمفهوم من التعبير أا وكزة واحدة كان       .والوكز الضرب بجمع اليد   ..» فَوكَزه موسى فَقَضى علَيهِ   «
ن يخالجه  مما يشي بقوة موسى وفتوته،ويصور كذلك انفعاله وغضبه ويعبر عما كا          .فيها حتف القبطي  

 .من الضيق بفرعون ومن يتصل به
فما كاد يراه جثـة     .ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي،ولم يعمد إلى القضاء عليه             

هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته،وعزاها إلى الشـيطان وغوايتـه فقـد كانـت مـن           
 ..» إِنه عدو مضِلٌّ مبِين.ن عملِ الشيطانِهذا مِ:قالَ«:الغضب،والغضب شيطان،أو نفخ من الشيطان



 ٣٤١٦

ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب،يعترف بظلمه لنفسه أن حملـها هـذا الوزر،ويتوجـه إلى                  
واسـتجاب اللّـه إلى     ..» رب إِني ظَلَمـت نفْسِـي فَـاغْفِر لِـي         :قالَ«:ربه،طالبا مغفرته وعفوه  
 ..» إِنه هو الْغفُور الرحِيم.فَغفَر لَه«:تغفارهضراعته،وحساسيته،واس

والقلـب  .وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه،أن ربه غفر لـه               
المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء،فور الدعاء،حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوي            

 وهو يستشـعر    - عليه السلام    -وارتعش وجدان موسى    .. إلى هذا الحد     وحين تصل حرارة توجهه   
الاستجابة من ربه،فإذا هو يقطع على نفسه عهدا،يعده من الوفاء بشكر النعمة الـتي أنعمهـا عليـه        

 ..» رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمجرِمِين:قالَ«:ربه
وهو براءة من الجريمة وأهلها في كل صـورة         . صف ارمين ظهيرا ومعينا    فهو عهد مطلق ألا يقف في     

 .حتى ولو كانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ،ومرارة الظلم والبغي.من صورها
 .ذلك بحق نعمة اللّه عليه في قبول دعائه ثم نعمته في القوة والحكمة والعلم التي آتاه اللّه من قبل

 شخصية  - عليه السلام    -ا الاندفاع العنيف،تصور لنا شخصية موسى       وهذه الارتعاشة العنيفة،وقبله  
وسنلتقي ذه السمة البارزة في هذه الشخصـية في مواضـع           .انفعالية،حارة الوجدان،قوية الاندفاع  

 .أخرى كثيرة
رقَّب فَإِذَا الَّذِي   فَأَصبح فِي الْمدِينةِ خائِفاً يت    «:بل نحن نلتقي ا في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة          

فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبطِش بِالَّذِي هو عـدو         .إِنك لَغوِي مبِين  :استنصره بِالْأَمسِ يستصرِخه،قالَ لَه موسى    
يد إِلَّـا أَنْ تكُـونَ جبـاراً فِـي     يا موسى أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْساً بِالْأَمسِ؟ إِنْ ترِ         :لَهما قالَ 

لِحِينصالْم كُونَ مِنأَنْ ت رِيدما تضِ،والْأَر «.. 
لقد انتهت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي،وندم موسى على فعلته،وتوجهه إلى ربه،واسـتغفاره             

 .إياه،ومغفرته له،وعهده على نفسه ألا يكون ظهيرا للمجرمين
 يصور» يترقَّب«ولفظ  .ح في المدينة خائفا من انكشاف أمره،يترقب الافتضاح والأذى        ومر يوم وأصب  

وهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو في      ..هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس،ويتوقع الشر في كل لحظة          
في «والتعبير يجسم هيئة الخوف والقلق ذا اللفظ،كما أنه يضـخمها بكلمـتي             .هذا الموقف كذلك  

فالمدينة عادة موطن الأمن والطمأنينة،فإذا كان خائفا يترقب في المدينة،فأعظم الخوف ما كان             » دينةالم
وإلا فمـا  .وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن في هذا الوقت من رجـال القصـر   ! في مأمن ومستقر  

 على  وما كان ليخشى شيئا فضلا    ! أرخص أن يزهق أحد رجال القصر نفسا في عهود الظلم والطغيان          
 .لو أنه كان ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصره» خائِفاً يترقَّب«أن يصبح 

إنه صاحبه  ! »فَإِذَا الَّذِي استنصره بِالْأَمسِ يستصرِخه    «:وبينما هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع        
ع قبطي آخر وهـو يستصـرخ       إنه هو مشتبكا م   .الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي      
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ولكن صـورة قتيـل     ! موسى لينصره ولعله يريد منه أن يقضي على عدوهما المشترك بوكزة أخرى           
ثم هـذا التـوجس     .وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه      .الأمس كانت ما تزال تخايل لموسى     

يستصرخه،ويصـفه  فإذا هو ينفعل على هذا الـذي        .الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى        
غوي بعراكه هذا الذي لا ينتهي واشـتباكاته        ..» إِنك لَغوِي مبِين  :قالَ لَه موسى  «:بالغواية والضلال 

وهم عن الثورة الكاملة عاجزون،وعن الحركة المثمرة       .التي لا تثمر إلا أن تثير الثائرة على بني إسرائيل         
 .ر ولا تفيدفلا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تض.ضعفاء

 انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي،فاندفع يريد أن يقضي         - بعد ذلك    -ولكن الذي حدث أن موسى      
ولهذا الاندفاع دلالته على تلك السمة الانفعالية الـتي أشـرنا           ! عليه كما قضى على الأول بالأمس     

 بـالغيظ مـن     - عليه السلام    -إليها،ولكن له دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى            
الظلم،والنقمة على البغي،والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل،والتوفز لرد العدوان الطاغي،الطويل           

 .الأمد،الذي يحتفر في القلب البشري مسارب من الغيظ وأخاديد
نْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْساً بِالْأَمسِ؟      يا موسى أَترِيد أَ   :فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبطِش بِالَّذِي هو عدو لَهما،قالَ        «

لِحِينصالْم كُونَ مِنأَنْ ت رِيدما تضِ،واراً فِي الْأَربكُونَ جإِلَّا أَنْ ت رِيدإِنْ ت «.. 
وإنه ليقع حينما يشتد الظلم،ويفسد اتمع،وتختل الموازين،ويخيم الظلام،أن تضيق الـنفس الطيبـة              

ذي يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلـم فـلا               بالظلم ال 
يثورون عليه،ويرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حـد إنكـار                  

جبـاراً فِـي    «الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم ويسمون من يدفع عن نفسه أو غـيره                 
م ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون،حتى وهمـوا           .كما قال القبطي لموسى   » ضِالْأَرذلك أ

! وأن هذا هو الصلاح   ! أن هذا هو الأصل،وأن هذا هو الفضل،وأن هذا هو الأدب،وأن هذا هو الخلق            
تي يقوم  فإذا رأوا مظلوما يدفع الظلم عن نفسه،فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان لحماية الأوضاع ال             

إذا رأوا مظلوما يهب لتحطيم ذلك السياج المصطنع الباطل ولولـوا ودهشـوا،وسموا هـذا               ..عليها  
ولم ينل الظالم الطـاغي مـن       .المظلوم الذي يدفع الظلم سفاكا أو جبارا،وصبوا عليه لومهم ونقمتهم         

 ضـيقه بـالظلم      من - حتى على فرض وره      -ولم يجدوا للمظلوم عذرا     ! نقمتهم ولومهم إلا القليل   
 حتى رأيناه ينـدفع في  - عليه السلام -ولقد طال الظلم ببني إسرائيل،فضاقت به نفس موسى   ! الثقيل

ويندم،ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله،ويهم أن يبطش بالـذي هـو                  المرة الأولى 
 .عدو له ولقومه

،فاللّه العليم بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حـدا في          لذلك لم يتخل اللّه عنه،بل رعاه،واستجاب له      
فلم يهول  .وأن الظلم حين يشتد،وتغلق أبواب النصفة،يندفع المضطهد إلى الهجوم والاقتحام         .الاحتمال
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في وصف الفعلة التي فعلها موسى،كما ول الجماعات البشرية التي مسخ الظلم فطرا بإزاء مثل هذا                
 .اوز الحدود تحت الضغط والكظم والضيقالعمل الفطري مهما تج

وهذه هي العبرة التي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثتين وما تلاهما،فهو لا يبرر الفعلـة                 
ولعل وصفها بأا ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصـبية             .ولكنه كذلك لا يضخمها   

أو لعله كان لأنه استعجل الاشـتباك      ..صنوع على عين اللّه     وهو المختار ليكون رسول اللّه،الم    .القومية
بصنائع الطغيان واللّه يريد أن يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضـاها،حيث لا تجـدي تلـك                 

 .الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع
 .كما كف اللّه المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان

لما عرف عن كراهيته من     .ة فاحت عن قتيل الأمس،وأن شبهات تطايرت حول موسى        ويبدو أن رائح  
قبل لطغيان فرعون وملئه،إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بين قومه،ثم تفشـى                 

 .بعد ذلك خارج بني إسرائيل
هذه الظـروف   نرجح هذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين إسرائيلي في مثل                

يعد حدثا مريحا لنفوس بني إسرائيل،يشفى بعض غيظهم،فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في همس وفـرح       
وتشف،حتى يفشو ويتطاير هنا وهناك،وبخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي،وانتصاره              

 عندئذ تجسـمت لـه      فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتهمة،لأا         .للمظلومين
 .»أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟«:حقيقة،وهو يراه يهم أن يبطش به،وقال له تلك المقالة

فتلهم أن  ..» إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين             «:أما بقية عبارته  
فهـذا  . مصلح،لا يحب البغي والتجبرموسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكا يعرف به أنه رجل صالح        

يريـد أن يكـون جبـارا لا        .القبطي يذكره ذا ويوري به ويتهمه بأنه يخالف عما عـرف عنـه            
وطريقة خطابـه لـه وموضـوع       .مصلحا،يقتل الناس بدلا من إصلاح ذات البين،ودئة ثائرة الشر        

إلا ما جرؤ المصري علـى      و.خطابه،كلاهما يلهم أن موسى لم يكن إذ ذاك محسوبا من رجال فرعون           
 .خطابه ذه اللهجة،ولما كان هذا موضوع خطابه

إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا مـن القبطي،لأنـه لمـا قـال لـه                 :ولقد قال بعض المفسرين   
،ثم تقدم نحوه وهو غاضب ليبطش بالذي هو عدولهما،حسب الإسـرائيلي           »إِنك لَغوِي مبِين  «:موسى

وإنمـا  ..و،وأنه يتقدم ليبطش به هو،فقال مقالته،وأذاع بالسر الذي يعرفه وحـده            أنه غاضب عليه ه   
 .حملهم على هذا القول أن ذلك السر كان مجهولا عند المصريين
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وأا قـد تكـون     .وقد عللنا شيوع ذلك السر    .ولكن الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال         
 .١٨٥٩يطة بالموضوعفراسة أو حدسا من المصري بمساعدة الظروف المح

 والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس،وأن الرجل أفلت لينهي إلى الملأ من قوم                 
رجـل  .ثم إذا مشهد جديـد .فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق   .فرعون أن موسى هو صاحبها    

وينصح بالهرب من المدينة إبقاء     يجيء إلى موسى من أقصى المدينة،يحذره ائتمار الملأ من قوم فرعون به،           
يـا موسـى إِنَّ الْملَـأَ يـأْتمِرونَ بِـك           :قالَ.وجاءَ رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينةِ يسعى        «:على حياته 

لُوكقْتلِي.اصِحِينالن مِن ي لَكإِن جرفَاخ «.. 
رف الملأ من قوم فرعـون،وهم رجـال        لقد ع ! إا يد القدرة تسفر في اللحظة المطلوبة،لتتم مشيئتها       

فهي فعلة  .وما من شك أم أحسوا فيها بشبح الخطر       .حاشيته وحكومته والمقربون إليه أا فعلة موسى      
ولـو كانـت   .وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر     .طابعها الثورة والتمرد،والانتصار لبني إسرائيل    

 .الملأ والكبراءجريمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل ا فرعون و
الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه،والـذي  .فانتدبت يد القدرة واحدا من الملأ     

في جـد واهتمـام     » مِن أَقْصى الْمدِينةِ  « انتدبته ليسعى إلى موسى      ١٨٦٠)غافر(جاء ذكره في سورة     
أْتمِرونَ بِك لِيقْتلُوك،فَاخرج إِنـي لَـك مِـن         إِنَّ الْملَأَ ي  «:ومسارعة،ليبلغه قبل أن يبلغه رجال الملك     

اصِحِينالن «..»قَّبرتها خائِفاً يمِن جرقالَ.فَخ:مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن بر «.. 
 ونلمح معها،التوجه المباشر  .التوفز والتلفت .ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية       

بالطلب إلى اللّه،والتطلع إلى حمايته ورعايته،والالتجاء إلى حمـاه في المخافـة،وترقب الأمـن عنـده                
ثم يتبعه السياق خارجا من المدينة،خائفا يترقب،وحيـدا        ..» رب نجنِي مِن الْقَومِ الظَّالِمِين    «:والنجاة

ولَما توجه تِلْقـاءَ مـدين      «: عونه وهداه  فريدا،غير مزود إلا بالاعتماد على مولاه والتوجه إليه طالبا        
 ..» عسى ربي أَنْ يهدِينِي سواءَ السبِيلِ:قالَ

 فريدا وحيدا مطاردا في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين في           - عليه السلام    -ونلمح شخصية موسى    
ولا استعداد،فقد خرج من المدينة     مسافات شاسعة،وأبعاد مترامية،لا زاد     .جنوبي الشام وشمالي الحجاز   

ونلمـح إلى   .خائفا يترقب،وخرج مترعجا بنذارة الرجل الناصح،لم يتلبث،ولم يتزود ولم يتخذ دليلا          
عسى ربـي أَنْ يهـدِينِي سـواءَ        «:جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه،مستسلمة له،متطلعة إلى هداه        

 ..» السبِيلِ

                                                 
 )السيد رحمه االله  (. جريت على الرأي الأول في كتاب التصوير الفني في القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن - ١٨٥٩
 وهو الصواب :قلت
 يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم وإِنْ يك كَاذِبـا  وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ   { - ١٨٦٠

 كَذَّاب رِفسم وه ندِي مهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبادِقًا يص كإِنْ يو ههِ كَذِبلَي٢٨:غافر[} ) ٢٨(فَع[ 
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بل من الرفاهية والطراءة    . في قلب المخافة،بعد فترة من الأمن      -لام   عليه الس  -ومرة أخرى نجد موسى     
ونجده وحيدا مجردا من قوى الأرض الظاهرة جميعا،يطارده فرعون وجنده،ويبحثون عنـه في             .والنعمى

ولكن اليد التي رعته وحمته هنـاك ترعـاه وتحميـه     .كل مكان،لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلا        
فها هو ذا يقطع الطريق الطويل،ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة             . لأعدائه أبدا  هنا،ولا تسلمه 

ولَما ورد ماءَ مدين،وجد علَيهِ أُمةً مِن النـاسِ يسـقُونَ،ووجد مِـن دونِهِـم امـرأَتينِ                 «:بالسوء
فَسقى لَهما،ثُم تـولَّى    .تى يصدِر الرعاءُ،وأَبونا شيخ كَبِير    لا نسقِي ح  :ما خطْبكُما؟ قالَتا  :قالَ.تذُودانِ

 ..» رب إِني لِما أَنزلْت إِلَي مِن خيرٍ فَقِير:إِلَى الظِّلِّ،فَقالَ
وإذا هو يطلع علـى     .وصل إليه وهو مجهود مكدود    .لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين        

 وجـد   - عليه السـلام     - تستريح إليه النفس ذات المروءة،السليمة الفطرة،كنفس موسى         مشهد لا 
أنعامهم لتشرب من الماء ووجد هناك امرأتين تمنعـان غنمهمـا عـن ورود               الرعاة الرجال يوردون  

والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة،أن تسقي المرأتان وتصدرا بأغنامهما أولا،وأن يفسح            .الماء
ولم يقعد موسى الهارب المطارد،المسافر المكدود،ليستريح،وهو يشهد هذا المنظر         .ما الرجال ويعينوهما  له

لا :قالَتا«.»ما خطْبكُما؟ :قالَ«:بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب      .المنكر المخالف للمعروف  
      كَبِير خيونا شأَبعاءُ والر دِرصى يتقِي حسطلعتاه على سبب انزوائهما وتأخرهمـا وذودهمـا        فأ..» ن

وأبوهما شيخ كبير لا يقدر علـى       .إنه الضعف،فهما امرأتان وهؤلاء الرعاة رجال     .لغنمهما عن الورود  
فتقدم لإقرار الأمـر في  . وفطرته السليمة- عليه السلام   -وثارت نخوة موسى    ! الرعي ومجالدة الرجال  

وهو غريـب في أرض لا      .ا ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة      تقدم ليسقي للمرأتين أولا،كم   .نصابه
وهـو  .وهو مكدود قادم من سفر طويل بـلا زاد ولا اسـتعداد           .يعرفها،ولا سند له فيها ولا ظهير     
ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعـي المـروءة والنجـدة              .مطارد،من خلفه اعداء لا يرحمون    

 ..» فَسقى لَهما«:تعرفه النفوسوالمعروف،وإقرار الحق الطبيعي الذي 
كما يشي بقوته التي ترهب حتى وهو في إعيـاء          .مما يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين اللّه         

فإنمـا يتـأثر    .ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه            .السفر الطويل 
مما يشير إلى أن الأوان كـان أوان قـيظ          ..» ى إِلَى الظِّلِّ  ثُم تولَّ «.الناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب    

 ..» رب إِني لِما أَنزلْت إِلَي مِن خيرٍ فَقِير:فَقالَ«.وحر،وأن السفرة كانت في ذلك القيظ والحر
بروحه .ظل اللّه الكريم المنان   .إنه يأوي إلى الظل المادي البليل بجسمه،ويأوى إلى الظل العريض الممدود          

رب إني  .رب إني وحيد  .رب إني فقير  .رب إني في الهاجرة   .»إني لما أنزلت إلي من خير فقير      .رب«:وقلبه
 .رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووج.ضعيف



 ٣٤٢١

ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجـاءه إلى الحمـى الآمن،والـركن الركين،والظـل                
رب إِنـي لِمـا     «:مس الموحي،والانعطاف الرفيق،والاتصال العميق   نسمع المناجاة القريبة واله   .الظليل

رٍ فَقِيريخ مِن إِلَي لْتزأَن «.. 
 في مشهد المناجاة حـتى يعجـل السـياق بمشـهد            - عليه السلام    -وما نكاد نستغرق مع موسى      

فَجاءَتـه  «:لغريـب الفرج،معقبا في التعبير بالفاء،كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضـارع ا          
ويـا  :يا فرج اللّه  ..» إِنَّ أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا       :قالَت.إِحداهما تمشِي علَى استِحياءٍ   

دعـوة للإيـواء    .إا دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقـير          ! لقربه ويا لنداه  
مشـية  » تمشِي علَى استِحياءٍ  «وقد جاءته   » إِحداهما«:دعوة تحملها .انوالكرامة والجزاء على الإحس   

في غير ما تبذل ولا تـبرج       .»علَى استِحياءٍ «.الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال       
إِنَّ أَبِي  «:جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله،يحكيه القرآن بقوله          .ولا تبجح ولا إغواء   

وكعدلَنا     ي تقَيما س رأَج كزِيجفمع الحياء الإبانة والدقـة والوضـوح لا الـتلجلج والتعثـر            . »لِي
فالفتاة القويمة تستحي بفطرا عند     .وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة       .والربكة

الاضطراب الذي يطمـع  .واستقامتها لا تضطربلقاء الرجال والحديث معهم،ولكنها لثقتها بطهارا      
 .١٨٦١ويغري ويهيج إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب،ولا تزيد

وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه،ولا يفسح اال لغير الدعوة من الفتاة،والاسـتجابة مـن                
إنه ابن أخي شـعيب   :يلوق.الذي لم ينص على اسمه    .ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير       .موسى

 .١٨٦٢وإن اسمه يثرون.النبي المعروف
فقد كـان موسـى في      ..» نجوت مِن الْقَومِ الظَّالِمِين   .لا تخف :فَلَما جاءَه وقَص علَيهِ الْقَصص،قالَ    «

ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشـد        .حاجة إلى الأمن كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب         
» لا تخـف «:ومن ثم أبرز السياق في مشهد اللقاء قول الشـيخ الوقـور      .جة جسمه إلى الزاد   من حا 

نجوت «:ثم بين وعلل  .فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي في قلبه الطمأنينة،ويشعره بالأمان           
مِ الظَّالِمِينالْقَو رارفلا سلطان لهم على مدين،ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ض» مِن. 

                                                 
١٨٦١ -  مع نونٍ، قَالَ   عمينِ مرِو ب: رمـةٍ                :"قَالَ عاجرـلْفَعِ خبِس ـتسـا لَيهِهجلَـى وا عبِهاءٍ قَائِلَةً بِثَويتِحلَى اسشِي عمت اءَتج

 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ١٧٥٨٨](٢٧٣ /١١[تفسير ابن أبي حاتم ".ولاجةٍ
 .الشديدة:الجريئة السليطة، ومن النوق:ر، ومن النساءالجسو:السلفع من الرجال: قال الجوهري

وأنا الآن أميل إلى    .. إنه قد يكون النبي شعيبا أو لا يكون         :وقلت مرة . إن هذا الرجل هو شعيب    :سبق أن قلت مرة في الظلال      - ١٨٦٢
وشعيب شـهد مهلـك     . يروالذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كب         . ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين         

 بين بقية قومه المؤمنين،ما سقوا قبل بنتي نبـيهم الشـيخ            - النبي   -فلو كان هو شعيب     . قومه،المكذبين له،ولم يبق معه إلا المؤمنون به      
ليمـه  يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئا عـن تع   ! فليس هذا سلوك قوم مؤمنين،ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل          . الكبير

 )السيد رحمه االله  (.ولو كان شعيبا النبي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات. لموسى صهره
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إِنَّ خير مـنِ    .يا أَبتِ استأْجِره  :قالَت إِحداهما «:ثم نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة       
  الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتا وأختها تعانيان من رعي الغنم،ومن مزاحمة الرجال علـى المـاء،ومن            .»اسإ

وهي تتأذى وأختها من هذا كله وتريد أن        .ل أعمال الرجال  الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاو       
والمـرأة  .تكون امرأة تأوي إلى بيت امرأة عفيفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى              

العفيفة الروح،النظيفة القلب،السليمة الفطرة،لا تستريح لمزاحمة الرجال،ولا للتبذل الناشئ من هـذه            
 .المزاحمة

رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون       .ا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوى أمين         وها هو ذ  
ورأت من أمانته مـا يجعلـه عـف    .والغريب ضعيف مهما اشتد .وهو غريب .له الطريق ويسقي لهما   

فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنـة العمـل           .اللسان والنظر حين توجهت لدعوته    
فالأمين على العرض هكذا أمين على مـا        .وهو قوي على العمل،أمين على المال     .التبذلوالاحتكاك و 

فهـي بريئـة    .وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة ولا تضطرب،ولا تخشى سوء الظـن والتهمـة             .سواه
 .النفس،نظيفة الحس ومن ثم لا تخشى شيئا،ولا تتمم ولا تجمجم وهي تعرض اقتراحها على أبيها

كرفع الحجر الذي يغطي البئر وكان لا يرفعه        .رواه المفسرون من دلائل قوة موسى     ولا حاجة لكل ما     
فالبئر لم يكن مغطى،إنما كان الرعاء يسـقون        . إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل        - فيما قالوا    -

 .١٨٦٣فنحاهم وسقى للمرأتين،أو سقى لهما مع الرعاء
امشي خلفي ودليني على الطريق خوف أن       :للفتاةولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله           

فهذا كله تكلف لا داعي     ..أو أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوا عن كعبها               .يراها
 عفيف النظر نظيف الحس،وهي كذلك،والعفة      - عليه السلام    -وموسى  .له،ودفع لريبة لا وجود لها    

فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط      .عند لقاء رجل وامرأة   والأمانة لا تحتاجان لكل هذا التكلف       
ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة       .واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته   ! بلا تكلف ولا اصطناع   

والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك فو إليـه         .متبادلة،وميلا فطريا سليما،صالحا لبناء أسرة    
فجمع الرجل بين الغايتين وهو   .ة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة اللّه          طبيعة الفتاة السليم  

فإن زادهـا   .يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثماني سنين              
 .إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به

فَإِنْ أَتممت عشراً فَمِن    .ينِ،على أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ    إِني أُرِيد أَنْ أُنكِحك إِحدى ابنتي هات      :قالَ«
دِكعِن.    كلَيع قأَنْ أَش ما أُرِيدو.     الِحِينالص مِن نِي إِنْ شاءَ اللَّهجِدتوهكذا في بسـاطة وصـراحة      .»س

 أا محددة،وهي التي وقع     - ولعله كان يشعر كما أسلفنا       -عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد        

                                                 
 .ومما يدلُّ على قوة النبي موسى عليه السلام الجسدية ضربه للقبطي بوكزة واحدة فقضى عليه : قلت- ١٨٦٣
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فهو يعرض نكاحا لا يخجـل      .عرضها في غير تحرج ولا التواء     .التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى     
يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل،ولا ما يدعوا إلى التحرج والتردد والإيماء من                 .منه

رف عن سواء الفطرة،وتخضع لتقاليـد مصـطنعة        بعيد،والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي تنح       
باطلة سخيفة،تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أختـه أو                   
قريبته وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم،أو لا يليق أن يجيء العرض من الجانب                   

 ! الذي فيه المرأة
مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشـفون            ومن مفارقات   

فأما حين تعرض الخطبة أو يذكر النكاح،فيهبط الخجل        .بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نكاح        
 ! المصطنع،وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة

 بل كانت النساء تعـرض      -� -نام على الرجال على عهد رسول اللّه        ولقد كان الآباء يعرضون ب    
كان يتم هذا في صـراحة ونظافـة وأدب         . أو من يرغب في تزويجهن منهم      -� -نفسها على النبي    

 ابنته حفصة علـى أبي بكـر        - رضي اللّه عنه     -عرض عمر   ..جميل،لا تخدش معه كرامة ولا حياء       
 ذا طيب خاطره،عسى أن يجعل اللّه لها نصـيبا    -� - النبي   فسكت وعلى عثمان فاعتذر،فلما أخبر    

لَما تأَيمت حفْصةُ،وكَانت تحت خنـيسِ      :فعنِ ابنِ عمر،قَالَ   –� -ثم تزوجها   .فيمن هو خير منهما   
ي النساءِ حاجةٌ،وسأَنظُر،فَلَقِي أَبا بكْـرٍ  ما لِي فِ:بنِ حذَافَةَ،لَقِي عمر عثْمانَ،فَعرضها علَيهِ،فَقَالَ عثْمانُ     

قَد خطَبها،فَلَقِي عمر أَبا    �فَعرضها علَيهِ،فَسكَت،فَوجد عمر فِي نفْسِهِ علَى أَبِي بكْرٍ،فَإِذَا رسولُ االلهِ           
نِي،وإِني عرضتها علَيك فَسكَت عني،فَلأَنا علَيك كُنت       إِني كُنت عرضتها علَى عثْمانَ فَرد     :بكْرٍ،فَقَالَ

إِنه قَد كَانَ ذَكَر مِن أَمرِها وكَانَ سِرا،فَكَرِهت        :أَشد غَضبا مِني علَى عثْمانَ وقَد ردنِي،فَقَالَ أَبو بكْرٍ        
رالس ١٨٦٤.أَنْ أُفْشِي 
فألقت إليه ولاية أمرهـا يزوجهـا ممـن         . فاعتذر لها  -� -أة نفسها على رسول اللّه       وعرضت امر 

فعن سهلِ بـنِ    .فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من القرآن،علمها إياهما فكان هذا صداقها           .يشاء
 علَيهِ فَخفَّض فِيها النظَر ورفَعـه        جلُوسا فَجاءَته امرأَةٌ تعرِض نفْسها     -� -كُنا عِند النبِى    :سعدٍ قالَ 

قَالَ ما عِنـدِى    .» أَعِندك مِن شىءٍ    « قَالَ  .فَلَم يرِدها،فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ زوجنِيها يا رسولَ اللَّهِ          
 مِن حدِيدٍ ولَكِن أَشق بردتِى هذِهِ فَأُعطِيها        قَالَ ولاَ خاتما  .» ولاَ خاتما مِن حدِيدٍ     « قَالَ  .مِن شىءٍ   

   فصذُ النآخو،فصءٌ      « قَالَ  .النىآنِ شالْقُر مِن كعلْ ملاَ،ه «.    ـمعقَـالَ   .قَالَ ن »    فَقَـد ـباذْه
  .١٨٦٥»زوجتكَها بِما معك مِن الْقُرآنِ 

                                                 
  صحيح)٤٨٠٧](  ٢٨٣ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٦٤
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يا رسولَ االلهِ،إِني قَد وهبت نفْسِي لَك فَقَامـت         :جاءَته امرأَةٌ فَقَالَت  :� النبِي   وعن سهلِ بنِ سعدٍ،أَنَّ   
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ   .يا رسولَ االلهِ،زوجنِيها إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجـةٌ      :قِياما طَوِيلاً،فَقَام رجلٌ فَقَالَ   

إِنْ أَعطَيتهـا   :�فَقَالَ النبِـي    .ما عِندِي إِلاَّ إِزارِي هذَا      :ن شيءٍ تصدِقُها إِياه ؟ فَقَالَ     هلْ عِندك مِ  :�
الْتمِس،ولَو خاتما مِـن حدِيـدٍ      :فَقَالَ.ما أَجِد شيئًا    :فَقَالَ.إِزارك جلَست لاَ إِزار لَك،فَالْتمِس شيئًا       

.فَالْت       بِيالن ئًا،فَقَالَ لَهيش جِدي فَلَم سءٌ ؟ قَالَ      :�ميآنِ شالْقُر مِن كعلْ مةُ     :هـورسةُ كَذَا وورس معن
 بِيالن ا،فَقَالَ لَهيهمسرٍ يوآنِ:�كَذَا لِسالْقُر مِن كعا ما بِمكَهتجوز ١٨٦٦.قَد   

    عنِ سلِ بهس نولِ اللَّهِ         وعسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امقَالَ ج اعِدِىدٍ الس-�-       ولَ اللَّهِ جِئْـتسا ري فَقَالَت 
 -�- فَصعد النظَر فِيها وصوبه ثُم طَأْطَأَ رسولُ اللَّـهِ           -�-فَنظَر إِلَيها رسولُ اللَّهِ     .أَهب لَك نفْسِى  

  ا رفَلَم هأْسولَ اللَّـهِ إِنْ                  رسا رابِهِ فَقَالَ يحأَص لٌ مِنجر فَقَام تلَسئًا جيا شقْضِ فِيهي لَم هأَةُ أَنرأَتِ الْم
 .فَقَالَ لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ.»فَهلْ عِندك مِن شىءٍ « فَقَالَ .لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها

فَقَالَ .فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ لاَ واللَّهِ ما وجدت شيئًا        .»اذْهب إِلَى أَهلِك فَانظُر هلْ تجِد شيئًا        « فَقَالَ  
اللَّـهِ ولاَ   فَقَالَ لاَ واللَّهِ يا رسولَ      .فَذَهب ثُم رجع  .»انظُر ولَو خاتِما مِن حدِيدٍ       « -�-رسولُ اللَّهِ   

 « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     . فَلَها نِصفُه  - قَالَ سهلٌ ما لَه رِداءٌ       -ولَكِن هذَا إِزارِى    .خاتِما مِن حدِيدٍ  
              كلَيع كُني لَم هتإِنْ لَبِسءٌ وىش ها مِنهلَيع كُني لَم هتإِنْ لَبِس ارِكبِإِز عنصا تءٌ     مـىش همِن «.  لَـسفَج

مـاذَا  «  مولِّيا فَأَمر بِهِ فَدعِى فَلَما جاءَ قَالَ         -�-الرجلُ حتى إِذَا طَالَ مجلِسه قَام فَرآه رسولُ اللَّهِ          
قْرؤهن عـن ظَهـرِ قَلْبِـك    ت« فَقَالَ . عددها-قَالَ معِى سورةُ كَذَا وسورةُ كَذَا   .»معك مِن الْقُرآنِ    

«. معآنِ        « قَالَ  .قَالَ نالْقُر مِن كعا ما بِمكَهلَّكْتم فَقَد بـدِيثِ    .»اذْهـذَا الْحدٍ بِهعنِ سلِ بهس نوع
 .١٨٦٧»انطَلِق فَقَد زوجتكَها فَعلِّمها مِن الْقُرآنِ « يزِيد  وفيه زيادة قَالَ 

في غـير مـا تلعـثم ولا        .ثل هذه البساطة والوضاءة سار اتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه          وبم
 .جمجمة ولا تصنع ولا التواء
 فعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه ألا يشـق  - صاحب موسى -وهكذا صنع الشيخ الكبير  

وهـو أدب   .لصالحين في معاملته ووفائه   عليه ولا يتعبه في العمل راجيا بمشيئة اللّه أن يجده موسى من ا            
ولكـن  .فهو لا يزكي نفسه،ولا يجزم بأنه من الصالحين       .جميل في التحدث عن النفس وفي جانب اللّه       

 .يرجو أن يكون كذلك،ويكل الأمر في هذا لمشيئة اللّه
أَيمـا  .كذلِك بينِي وبين  :قالَ«:وقبل موسى العرض وأمضى العقد في وضوح كذلك ودقة،وأشهد اللّه         

لَيوانَ عدفَلا ع تينِ قَضلَيكِيلٌ.الْأَجقُولُ ولى ما نع اللَّهو«. 

                                                 
  صحيح٢٣٢٣٨) ٢٢٨٥٠](٥٩١ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٦٦
  )٣٥٥٤ و٣٥٥٣](١٩٠ /٩[ المكتر -صحيح مسلم - ١٨٦٧



 ٣٤٢٥

ومن ثم يقـر موسـى      .إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها،ولا اللعثمة،ولا الحياء          
الْأَجلَينِ قَضـيت   أَيما  «:ثم يقرر هذا ويوضحه   .العرض،ويبرم العقد،على ما عرض الشيخ من الشروط      

  لَيوانَ عدسواء قضيت ثماني سنوات أو أتممت عشرا،فلا عدوان في تكـاليف العمـل،ولا             ..» فَلا ع
فهو الشهيد الموكل   .»واللَّه على ما نقُولُ وكِيلٌ    «..عدوان في تحتيم العشر فالزيادة على الثمانية اختيار         

 .يلاوكفى باللّه وك.بالعدل بين المتعاقدين
لام    -ن موسى   بيهذا البيان تمشيا مع استقامة فطرته،ووضوح شخصيته،وتوفية بواجـب          - عليه الس 

فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ    .وهو ينوي أن يوفي بأفضل الأجلين كما فعل       .المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان    
جلَينِ قَضى موسى قُلْت لاَ أَدرِى حتى أَقْدم علَـى حبـرِ            قَالَ سأَلَنِى يهودِى مِن أَهلِ الْحِيرةِ أَى الأَ       

   أَلَهبِ فَأَسرولَ اللَّـهِ           .الْعسا،إِنَّ رمهبأَطْيا ومهى أَكْثَراسٍ فَقَالَ قَضبع ناب أَلْتفَس،تإِذَا  -� -فَقَدِم 
  . ١٨٦٨قَالَ فَعلَ

     أَنَّ الن ، أَبِي ذَر نوع  ئِلَ  �بِيى ؟ قَالَ       :سوسى منِ قَضلَيالأَج ـا ، قَـالَ       :أَيمهمأَتا ومفَاهإِنْ :أَوو
 ئِلْت؟ فَقَالَ :س جوزنِ تيأَترالْم ا:أَيمهى مِنرغالص. 

 بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابئِلَ � وفي رواية عس:نِ قَضلَيالأَج ى ؟ قَالَ أَيوسا:ى ممهرأَبا ومهم١٨٦٩"أَت 
ولحكمـة  . المقام في بيت حميه وقد أمن من فرعون وكيـده          - عليه السلام    -وهكذا اطمأن بموسى    

فقـد  .فلندع الآن هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي        ..مقدرة في علم اللّه كان هذا الذي كان         
 .. الستار سكت السياق فيها عند هذا الحد وأسدل
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 لا يذكر عنـها شـيء في سـياق          - عليه السلام    -وتمضي السنوات العشر التي تعاقد عليها موسى        
السورة،ثم تعرض الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجـل وسـار بأهله،عائـدا مـن مـدين إلى                   

ولكن جو العودة غـير جـو       .ك إليها الطريق الذي سلكه منذ عشر سنوات وحيدا طريدا         مصر،يسل
ليناديه ربه ويكلمه،ويكلفه النهوض    .إنه عائد ليتلقى في الطريق ما لم يخطر له على بال          ..الرحلة الأولى   

 إسرائيل  مهمة الرسالة إلى فرعون وملئه،ليطلق له بني      .بالمهمة التي من أجلها وقاه ورعاه،وعلمه ورباه      
يعبدون رم لا يشركون به أحدا ويرثون الأرض التي وعدهم ليمكن لهم فيها ثم ليكـون لفرعـون                  

فَلَما قَضى موسـى     «:وهامان وجنودهما عدوا وحزنا،ولتكون ايتهم على يديه كما وعد اللّه حقا          
امكُثُوا،إِني آنست ناراً،لَعلِّي آتِـيكُم مِنهـا       :هلِهِالْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنس مِن جانِبِ الطُّورِ ناراً،قالَ لِأَ        

                                                 
  )٢٦٨٤] (٤٩٦ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦٨
  زيادة مني-صحيح ) ٢٢٤٥و٢٢٤٤](٦٣ /٣[كشف الأستار  - ١٨٦٩



 ٣٤٢٦

فَلَما أَتاها نودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الْأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ          .بِخبرٍ أَو جذْوةٍ مِن النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ      
لَّه رب الْعالَمِين وأَنْ أَلْقِ عصاك،فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّـى            أَنْ يا موسى إِني أَنا ال     :مِن الشجرةِ 

        الْآمِنِين مِن كإِن،فخلا توسى أَقْبِلْ ويا م،قِّبعي لَمبِراً ودم.        ضاءَ مِـنيب جرخت بِكيفِي ج كدي لُكاس
  إِلَي مماضوءٍ،ورِ سوا             غَيكـان مهلَائِهِ،إِنمنَ ووعإِلى فِر كبر هانانِ مِنرب بِ فَذانِكهالر مِن كناحج ك

 ماً فاسِقِينلُونِ:قالَ.قَوقْتأَنْ ي فْساً فَأَخافن مهمِن لْتي قَتإِن بـي     .رمِن ـحأَفْص ـوونُ هأَخِي هـارو
سنشد عضدك بِأَخِيك ونجعلُ لَكُمـا      :قالَ.ي رِدءاً يصدقُنِي إِني أَخاف أَنْ يكَذِّبونِ      لِساناً،فَأَرسِلْه معِ 

 ..» بِآياتِنا أَنتما ومنِ اتبعكُما الْغالِبونَ.سلْطاناً فَلا يصِلُونَ إِلَيكُما
 - عليه السـلام  -م تدبير اللّه لموسى وقبل أن نستعرض هذين المشهدين في هذه الحلقة نقف قليلا أما      

 ..في هذه السنوات العشر،وفي هذه الرحلة ذهابا وجيئة،في هذا الطريق 
منذ أن كان رضيعا في المهد حـتى   . خطوة خطوة  - عليه السلام    -لقد نقلت يد القدرة خطى موسى       

امرأتـه لينشـأ في كنـف       وألقت عليه المحبة في قلب      .ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون      .الحلقة هذه
وأرسلت إليه بالرجل المؤمن مـن  .ودخلت به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفسا    .عدوه

وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهـو          .آل فرعون ليحذره وينصحه بالخروج منها     
 .وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد

 ..ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف .هذه السنوات العشروجمعته بالشيخ الكبير ليأجره 
تجربة الرعاية  ..هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه،ومن التلقي والتجريب،قبل النداء وقبل التكليف            

وتجربة .وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس،وتجربة الندم والتحرج والاستغفار        .والحب والتدليل 
وتجربة الخدمة ورعي الغـنم بعـد حيـاة         .وتجربة الغربة والوحدة والجوع   .الخوف والمطاردة والفزع  

وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة،والمشـاعر المتباينـة،والخوالج            .القصور
 .إلى جانب ما آتاه اللّه حين بلغ أشده من العلم والحكمة..والخواطر،والإدراك والمعرفة 
اق متعدد الجوانب والتبعات يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجـارب            إن الرسالة تكليف ضخم ش    

والإدراك والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي،إلى جانب هبة اللّه اللدنية،ووحيه وتوجيهه للقلـب              
 فهو  -� - عدا رسالة محمد     -ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر          .والضمير

اغية المتجبر،أعتى ملوك الأرض في زمانه،وأقدمهم عرشا،وأثبتهم ملكا،وأعرقهم        مرسل إلى فرعون الط   
 .حضارة،وأشدهم تعبدا للخلق واستعلاء في الأرض

وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه،فمردوا عليـه واسـتكانوا                
ذهب بما فيها مـن الخـير والجمـال         والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن وي       .دهرا طويلا 

 .فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير.والتطلع ومن الاشمئزاز من العفن والنتن والرجس والدنس



 ٣٤٢٧

فلا هي قلـوب خامـة   .وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها،وفسدت صورا في قلوم          
ومعالجة مثل هـذه القلـوب      .قيدا القديمة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ولا هي باقية على ع         

 .والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد المهمة مشقة وعسرا.شاقة عسيرة
فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شـعبا  .وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة،بل لإنشائها من الأساس        

 .ق عسيروإنشاء الأمم عمل ضخم شا.مستقلا،له حياة خاصة،تحكمها رسالة
ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم ذه القصة،فهي نموذج كامل لبناء أمـة علـى أسـاس                  

وما يعتوره مـن انحرافـات وانطباعـات     .دعوة،وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية       
 .وتجارب وعراقيل

 عليه السـلام    -شأ فيها موسى    فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصور التي ن           
 . وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة-

إن لحياة القصور جوا خاصا،وتقاليد خاصة،وظلالا خاصة تلقيها على النفس وتطبعها ا مهما تكـن   
والرسالة معانـاة لجمـاهير مـن النـاس فـيهم الغـني             .هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية     

،والواجد والمحروم،وفيهم النظيف والوسخ،والمهذب والخشن وفيهم الطيب والخبيـث والخـير       والفقير
وللفقراء عـادات خاصـة في      ..وفيهم وفيهم   ..وفيهم القوي والضعيف،والصابر والجزوع     .والشرير

أكلهم وشرم ولبسهم ومشيهم،وطريقة فهمهم للأمور،وطريقة تصورهم للحياة،وطريقة حـديثهم          
 ..يقة تعبيرهم عن مشاعرهم وحركتهم،وطر

وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور ولا يكادون يطيقون رؤيتها               
فضلا على معاناا وعلاجها،مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مسـتعدة للصـلاح،لأن              

 ! عادام لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور مظهرهم وطبيعة
 مهما تكن مستعدة    -وقلوب أهل القصور    ..وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحيانا        

 لا تصبر طويلا على الخشونة والحرمان والمشقة عند         -للتضحية بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة        
تخفض مما اعتادتـه   أن - عليه السلام -فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسى     .معاناا في واقع الحياة   

نفسه من تلك الحياة وأن تزج به في مجتمع الرعاة،وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غـنم                   
وأن يترع من حسه روح الاشمئـزاز مـن   .يجد القوت والمأوى،بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع      

م وروح الاستعلاء علـى     الفقر والفقراء،وروح التأفف من عادام وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجته       
 .جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم ومجموعة عادام وتقاليدهم

وأن تلقي به في خضم الحياة كبيرا بعد ما ألقت به في خضم الأمواج صغيرا،ليمون علـى تكـاليف                   
 ..دعوته قبل أن يتلقاها 



 ٣٤٢٨

،ـذه التجربـة     تجارا،وأكملت مرانتها ودربتها   - عليه السلام    -فلما أن استكملت نفس موسى      
الأخيرة في دار الغربة،قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة بـه إلى مهـبط رأسـه،ومقر أهلـه                   

فمـا  .وقومه،ومجال رسالته وعمله،سالكة به الطريق التي سلكها أول مرة وحيدا طريدا خائفا يتلفت            
الطريق الذي  .عاب الطريق هذه الجيئة والذهوب في ذات الطريق؟ إا التدريب والمرانة والخبرة حتى بش           

سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر ربه،كي يستكمل صفات الرائد وخبرته،حتى لا يعتمد على غـيره           
فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة،بعد أن أفسـدهم             .ولو في زيادة الطريق   

 .الذل والقسوة والتسخير حتى فقدوا القدرة على التدبير والتفكير
فلنتبـع خطـى    .وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين اللّه،وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف           

 .موسى تنقلها يد القدرة الكبرى،في طريقه إلى هذا التكليف
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امكُثُوا إِنـي آنسـت     :قالَ لِأَهلِهِ . الطُّورِ ناراً  فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنس مِن جانِبِ         «
 ..» ناراً،لَعلِّي آتِيكُم مِنها بِخبرٍ أَو جذْوةٍ مِن النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

ترى أي خاطر راود موسى،فعاد به إلى مصر،بعد انقضاء الأجل،وقد خرج منها خائفـا يترقـب؟                
ره ا،وقد قتل فيها نفسا؟ وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع الملأ من قومـه       وأنساه الخطر الذي ينتظ   

 ليقتلوه؟
إا اليد التي تنقل خطاه كلها،لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى الأهل والعشـيرة،وإلى الـوطن                 

 ـ      .والبيئة،وأنسته الخطر الذي خرج هاربا منه وحيدا طريدا        ي منـذ   ليؤدي المهمة التي خلق لهـا ورع
 .اللحظة الأولى

على أية حال ها هو ذا عائد في طريقه،ومعه أهله،والوقت ليل،والجو ظلمة وقد ضل الطريق،والليلـة                
هذا هو المشهد الأول في هذه      ..شاتية،كما يبدو من أنسه بالنار التي شاهدها،ليأتي منها بخبر أو جذوة            

 .الحلقة
ما أَتاها نودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الْأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَـةِ     فَلَ«:فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى     

فها هو ذا يقصد إلى النار التي آنسها،وها هو ذا في شاطئ الوادي إلى جـوار جبـل                  ..» مِن الشجرةِ 
ثم هذا هو الكـون كلـه   ..ة المباركة،منذ هذه اللحظ..» فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ«الطور،الوادي إلى يمينه، 

أَنْ «:ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان     » مِن الشجرةِ «تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآتي لموسى       
      الْعالَمِين بر ا اللَّهي أَنوسى إِنتلقـاه وحيـدا في ذلـك الـوادي         .وتلقى موسى النداء المباشر   :»يا م

اه يتجـاوب بـه الكـون مـن حولـه،وتمتلئ بـه السـماوات        تلق.العميق،في ذلك الليل الساكن   
 .تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طريق.والأرضون



 ٣٤٢٩

تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين اللّه حتى يأ لهذه           .تلقاه ملء الكون من حوله،وملء كيانه كله      
لتي تجلى عليها ذو الجلال     وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي وبوركت البقعة ا        .اللحظة الكبرى 

 .وتميز الوادي الذي كرم ذا التجلي،ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان
 ..» وأَنْ أَلْقِ عصاك«:واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف

ا وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ولكن ماذا؟ إا لم تعد عصاه التي صاحبها طويلا،والتي يعرفه               
إا حية تدب في سرعة،وتتحرك في خفـة،وتتلوى كصـغار الحيـات وهـي حيـة                .معرفة اليقين 

 ..» فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِراً ولَم يعقِّب«:كبرى
 ـ «..إا المفاجأة التي لم يستعد لها مع الطبيعة الانفعالية،التي تأخذها الوهلة الأولى              لَّى مو   لَـمبِراً ود

قِّبعا وليتأمل هذه العجيبة الضـخمة            » ي وهـذه هـي سمـة      .ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا
يا موسى أَقْبِلْ ولا تخف إِنك مِـن        «:ثم يستمع إلى ربه الأعلى    ! الانفعالين البارزة تتجلى في موعدها    

الْآمِنِين «.. 
إنه جو هـذه    . على هذه النفس،ويتعاوراا في مراحل حياا جميعا       إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعا    

الحياة من بدئها إلى ايتها وإن هذا الانفعال الدائم لمقصود في تلك النفس،مقدر في هذه الحياة،لأنـه                 
وهو تـدبير القـدرة     .الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل،ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل         

 ..» أَقْبِلْ ولا تخف إِنك مِن الْآمِنِين«:لعميق الدقيقوتقديرها ا
اسلُك يدك فِي جيبِك تخرج بيضاءَ      « وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه،ومن ترعاه عين اللّه؟          

 ..» مِن غَيرِ سوءٍ
 المفاجـأة الثانيـة في      فإذا هي .وأطاع موسى الأمر،وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها          

إـا  .إا بيضاء لامعة مشعة من غير مرض،وقد عهدها أدماء تضرب إلى السـمرة            .اللحظة الواحدة 
 .إشارة إلى إشراق الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل

ومرة أخرى تدركه الرعاية    .فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة       .وأدركت موسى طبيعته  
ذلك أن يضم يده على قلبـه،فتخفض مـن دقاتـه،وتطامن مـن             .يه يرده إلى السكينة   الحانية بتوج 

 .»واضمم إِلَيك جناحك مِن الرهبِ«:خفقاته
والرفرفـة أشـبه    .وكأنما يده جناح يقبضه على صـدره،كما يطمـئن الطـائر فيطبـق جناحـه              

 . طريقة القرآنوالتعبير يرسم هذه الصورة على.بالخفقان،والقبض أشبه بالاطمئنان
والآن وقد تلقى موسى ما تلقى،وقد شاهد كذلك ما شاهد،وقد رأى الآيتين الخارقتين،وقد ارتجـف               

الآن يعرف ما وراء الآيات،والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة             ..لهما ثم اطمأن    
 ..» إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين.ائِهِفَذانِك برهانانِ مِن ربك إِلى فِرعونَ وملَ«:ليتلقاه



 ٣٤٣٠

إِنـا  «:وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى وهو طفل رضـيع          .وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه     
    لِينسرالْم مِن جاعِلُوهكِ وإِلَي وهادوعد اللّه لا يخلـف     .الوعد اليقين الذي انقضت عليه السنون     ..» ر

هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفسا،وأنه خرج من بينهم طريدا،وأم           . أصدق القائلين  اللّه وعده وهو  
وربه يكرمه بلقائه،ويكرمه بنجائه،ويكرمـه     .وهو في حضرة ربه   .تآمروا على قتله فهرب منهم بعيدا     

قَتلْـت  رب إِنـي    :قالَ«:بآياته،ويكرمه برعايته،فما له لا يحتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته          
يقولها لا ليعتذر،ولا ليتقـاعس،ولا ليـنكص ولكـن ليحتـاط           ..» مِنهم نفْساً فَأَخاف أَنْ يقْتلُونِ    

وهـو الحـرص اللائـق بموسـى القـوي          .للدعوة،ويطمئن إلى مضيها في طريقها،لو لقي ما يخاف       
 .»رِدءاً يصدقُنِي،إِني أَخاف أَنْ يكَذِّبونِوأَخِي هارونُ هو أَفْصح مِني لِساناً،فَأَرسِلْه معِي «:الأمين

وهو ردء له معين،يقوي دعواه،ويخلفـه إن      .إن هارون أفصح لسانا فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة         
سنشد عضدك بِأَخِيك،ونجعلُ لَكُما سلْطاناً فَـلا       :قالَ«:وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين    .قتلوه
 ..» بِآياتِنا أَنتما ومنِ اتبعكُما الْغالِبونَ.لُونَ إِلَيكُمايصِ

ونجعلُ لَكُمـا   «:وزاده على ما رجاه البشارة والتطمين     .لقد استجاب ربه رجاءه وشد عضده بأخيه      
 في  إنما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف لـه        .فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار      ..» سلْطاناً

وحولكما من سـلطان    ..» فَلا يصِلُونَ إِلَيكُما  «:الأرض سلطان ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار        
 .اللّه سياج،ولكما منه حصن وملاذ

فإذا هـي   .الغلبة لآيات اللّه التي يجبهان ا الطغاة      .ولكنها الغلبة للحق  .ولا تقف البشارة عند هذا الحد     
 .»بِآياتِنا أَنتما ومنِ اتبعكُما الْغالِبونَ«:صر والغلبةوحدها السلاح والقوة،وأداة الن

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث وتؤدي دورها مكشوفا بلا ستار من قوى الأرض،لتكون              
الغلبة بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس،في دنيا الناس،وليقوم في النفوس ميزان جديـد للقـوى                

 .ثقة باللّه،وما بعد ذلك فعلى اللّهإيمان و.والقيم
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وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ويطوى الزمان ويطوى المكان،فإذا موسى وهـارون في مواجهـة               
الـدنيا  فرعون،بآيات اللّه البينات وإذا الحوار بين الهدى والضلال وإذا النهايـة الحاسمـة في هـذه                 

ما هذا  :فَلَما جاءَهم موسى بِآياتِنا بيناتٍ قالُوا      «:في سرعة واختصار  .بالغرق،وفي الحياة الأخرى باللعنة   
       لِينا الْأَونا بِهذا فِي آبائِنمِعما سو،رىفْتم روسى .إِلَّا سِحقالَ مو:     ـدى مِـنجـاءَ بِالْه نبِم لَمي أَعبر

مدِهِ،وونَ       عِنالظَّالِم فْلِحلا ي هارِ،إِنةُ الدعاقِب كُونُ لَهت نُ .نوعقالَ فِرإِلهٍ        :و مِن لَكُم تلِملَأُ ما عا الْمهيا أَي
ظُنـه مِـن    غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحاً لَعلِّي أَطَّلِع إِلى إِلهِ موسى،وإِني لَأَ               

ونَ          .الْكاذِبِينعجرنا لا يإِلَي مهوا أَنظَنو،قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر هودنجو وه ركْبتاسو.   هـودنجو ذْناهفَأَخ
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  مفِي الْي مذْناهبفَن.    ةُ الظَّالِمِينكانَ عاقِب فكَي ظُرةً .فَانأَئِم ملْناهعجـةِ لا       والْقِيام مويارِ،وونَ إِلَى النعدي 
وحِينقْبالْم مِن مةِ هالْقِيام مويةً،ونيا لَعنفِي هذِهِ الد مناهعبأَتونَ ورصني«.. 

إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ويختصر حلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى بتفصـيل أو                 
ثم لا يقف عند الأخذ في الـدنيا،بل يتـابع          .ا ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك      يختصره.إجمال

وهـو  :وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود،متناسق مع اتجاه القصة في السورة          ..الرحلة إلى الآخرة    
تدخل يد القدرة بلا ستار من البشر،فما إن يواجه موسى فرعون حتى يعجل اللّه بالعاقبة،وتضرب يد                

مـا  :فَلَما جاءَهم موسى بِآياتِنا بيناتٍ قالُوا     «:لقدرة ضربتها الحاسمة،بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل       ا
        لِينا الْأَونا بِهذا فِي آبائِنمِعما سو،رىفْتم روكأنما هـي ذات القولـة الـتي يقولهـا          ..» هذا إِلَّا سِح

ا هذا إِلَّا سِحر مفْترى وما سمِعنا بِهـذا فِـي آبائِنـا             م«.. في مكة يومذاك     -� -المشركون لمحمد   
لِينالمماراة المكرورة حيثما واجـه الحـق       .فهي المماراة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه        ..» الْأَو

إم يدعون أنه سحر،ولا يجدون لهم حجة إلا أنـه جديـد علـيهم،لم              .الباطل فأعيا الباطل الجواب   
وهم لا يناقشون بحجة،ولا يدلون ببرهان،إنما يلقون ذا القول الغامض          ! في آبائهم الأولين  يسمعوا به   

 فيحيل الأمر بينـه     - عليه السلام    -فأما موسى   .الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يدفع دعوى         
ا يماري أصحاب   فما أدلوا بحجة ليناقشها،ولا طلبوا دليلا فيعطيهم،إنما هم يمارون كم         .وبينهم إلى اللّه  

الباطل في كل مكان وفي كل زمان،فالاختصار أولى والإعراض أكرم،وترك الأمر بينـه وبينـهم إلى                
ربي أَعلَم بِمن جاءَ بِالْهدى مِن عِندِهِ ومن تكُونُ لَه عاقِبـةُ الدارِ،إِنـه لا يفْلِـح                 :وقالَ موسى «:اللّه

وفي الوقت ذاته ناصع واضح،مليء بالثقـة       . مهذب،يلمح فيه ولا يصرح    وهو رد مؤدب  .»الظَّالِمونَ
فربه أعلم بصدقه وهداه،وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء        .والطمأنينة إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل      

وإن بدت ظواهر الأمور أحيانا في غير       .سنة اللّه التي لا تتبدل    .بالهدى،والظالمون في النهاية لا يفلحون    
وكان رد فرعون على هذا الأدب      .سنة اللّه يواجه ا موسى قومه ويواجه ا كل نبي قومه          .ذا الاتجاه ه

يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم      :وقالَ فِرعونُ «:وهذه الثقة ادعاء وتطاولا،ولعبا ومداورة،وكما وسخرية     
لطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحاً لَعلِّي أَطَّلِع إِلى إِلهِ موسى،وإِني لَأَظُنـه           فَأَوقِد لِي يا هامانُ علَى ا     .مِن إِلهٍ غَيرِي  
الْكاذِبِين مِن «.. 

ويعتمـد  .كلمة فاجرة كافرة،يتلقاها الملأ بالإقرار والتسليم     ..يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى          
ثم على القهر،الـذي لا     .سب الملوك للآلهة  فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من ن          

وهم يرونه بشرا مثلهم يحيا ويموت،ولكنه يقول لهـم هـذه           .يدع لرأس أن يفكر،ولا للسان أن يعبر      
ثم يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقـة،والبحث عـن إلـه           ! الكلمة فيسمعوا دون اعتراض ولا تعقيب     

علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحاً لَعلِّي أَطَّلِع إِلى إِلهِ موسى          فَأَوقِد لِي يا هامانُ     «:موسى،وهو يلهو ويسخر  
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وبلهجة التهكم ذاا يتظاهر بأنه شاك في صدق موسى،ولكنه مـع هـذا   ! في السماء كما يقول ..» 
 !»وإِني لَأَظُنه مِن الْكاذِبِين«:الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة

واسـتكْبر هـو    «:وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية    .ة المباراة مع السحرة   وفي هذا الموضع كانت حلق    
فلما توهموا عـدم الرجعـة إلى اللّـه         ..» وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وظَنوا أَنهم إِلَينا لا يرجعونَ        

 ذكرها في مطلع هذه الحلقة،ووردت      التي جاء (استكبروا في الأرض بغير الحق،وكذبوا بالآيات والنذر        
 .»فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم«).بالتفصيل في سور أخرى
الـيم  .نبذ كما تحذف الحصاة أو كما يرمى بالحجر       .أخذ شديد ونبذ في اليم    .هكذا في اختصار حاسم   

ه الذي ينبذ فيه فرعون الجبـار       وهو ذات .الذي ألقي في مثله موسى الطفل الرضيع،فكان مأمنا وملجأ        
فالأمن إنما يكون في جناب اللّه،والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلـك     .وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة    

 .الجناب
»    ةُ الظَّالِمِينكانَ عاقِب فكَي ظُروفيهـا عـبرة    .فهي عاقبـة مشـهودة معروضـة للعـالمين        ..» فَان

د القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصر،وفي أقل من           وفيها ي .للمعتبرين،ونذير للمكذبين 
يـدعون  ..وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب             ! نصف سطر 

 ..» وجعلْناهم أَئِمةً يدعونَ إِلَى النارِ«:إلى النار،ويقودون إليها الأتباع والأنصار
فهي الهزيمة في الدنيا،وهي الهزيمة في      ..» ويوم الْقِيامةِ لا ينصرونَ   «!  ويا بئساها إمامة   !فيا بئساها دعوة  

وليست الهزيمة وحدها،إنما هي اللعنة في هذه الأرض،والتقبيح في يـوم           .الآخرة،جزاء البغي والاستطالة  
 .»قِيامةِ هم مِن الْمقْبوحِينوأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً،ويوم الْ«:القيامة

ذلـك في   .ترسم بذاا صورة القبح والفضيحة والتشنيع،وجو التفزز والاشمئزاز       » الْمقْبوحِين«ولفظة  
 .مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض،وفتنة الناس بالمظهر والجاه،والتطاول على اللّه وعلى عباد اللّه
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ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر،وما حدث خلالها من أحداث،ليعجل بعرض              

ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب مِن بعدِ مـا أَهلَكْنـا الْقُـرونَ            «:نصيب موسى بعد عرض نصيب فرعون     
 ..» هم يتذَكَّرونَالْأُولى،بصائِر لِلناسِ،وهدى ورحمةً،لَعلَّ

كتاب من اللّه يبصـر     ..وهي عاقبة كريمة    .وهذه عاقبة موسى  .وهو نصيب عظيم  .هذا نصيب موسى  
يتـذكرون كيـف    ..» لَعلَّهم يتذَكَّرونَ «..» وهدى ورحمةً «الناس كأنه بصائرهم التي ا يهتدون،     

غاة بالهلاك والتدمير،وتختم للمظلـومين بـالخير       تتدخل يد القدرة بين الطغاة والمستضعفين،فتختم للط      
 .والتمكين

وأن .شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب اللّه        .وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة       
ذلك إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة،حين         .المخافة لا تكون إلا في البعد عن اللّه       
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وهي المعاني التي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضـعفة         . عن صدها الهداة   يعجز تصبح القوة فتنة  
وهي المعـاني   .وكان المشركون المستكبرون في حاجة إلى تدبرها      .في مكة في حاجة إلى الاطمئنان إليها      

وهكذا يجيء  .المتجددة الدائمة حيثما كانت دعوة إلى الهدى،وحيثما كان طغيان يقف في وجه الهدى            
 ..» لَعلَّهم يتذَكَّرونَ« في القرآن مادة تربية للنفوس،وتقرير لحقائق وسنن في الوجود القصص
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ولكِنا أَنشـأْنا   ) ٤٤( الْأَمر وما كُنت مِن الشاهِدِين       وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلى موسى       { 
                 سِلِينرا ما كُنلكِنآياتِنا و هِملَيلُوا عتت نيدلِ مثاوِياً فِي أَه تما كُنو رمالْع هِملَيلَ عطاووناً فَت٤٥(قُر (

      نا ويبِجانِبِ الطُّورِ إِذْ ناد تما كُنو             ملَّهلَع لِكقَب ذِيرٍ مِنن مِن مماً ما أَتاهقَو ذِرنلِت كبر ةً مِنمحر لكِن
ولَولا أَنْ تصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَيقُولُوا ربنا لَولا أَرسلْت إِلَينـا رسـولاً               ) ٤٦(يتذَكَّرونَ  

 آياتِك بِعتفَن     مِنِينؤالْم كُونَ مِنن٤٧( و (             مِثْلَ مـا أُوتِـي لا أُوتِيدِنا قالُوا لَوعِن مِن قالْح ما جاءَهفَلَم
قُـلْ   )٤٨(موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى مِن قَبلُ قالُوا سِحرانِ تظاهرا وقالُوا إِنا بِكُلٍّ كافِرونَ   

فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَـاعلَم  ) ٤٩(تابٍ مِن عِندِ اللَّهِ هو أَهدى مِنهما أَتبِعه إِنْ كُنتم صادِقِين        فَأْتوا بِكِ 
لْقَـوم الظَّـالِمِين   أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّه لا يهدِي ا       

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنـونَ         ) ٥١(ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ       ) ٥٠(
)٥٢ (           ا كُننا إِنبر مِن قالْح ها بِهِ إِننقالُوا آم هِملَيلى عتإِذا يو     لِمِينسلِهِ مقَب ا مِن)نَ    )٥٣ـوتؤي أُولئِك

وإِذا سـمِعوا اللَّغـو     ) ٥٤(أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ           
إِنك لا تهـدِي    ) ٥٥(م سلام علَيكُم لا نبتغِي الْجاهِلِين       أَعرضوا عنه وقالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُ      

           دِينتهبِالْم لَمأَع وهشاءُ وي ندِي مهي اللَّه لكِنو تببأَح ن٥٦(م (        ـكعـدى مبِـعِ الْهتقالُوا إِنْ نو
      ح ملَه كِّنمن لَمضِنا أَوأَر مِن طَّفختن              لكِـنا ونلَـد قاً مِـنءٍ رِزيكُلِّ ش راتهِ ثَمبى إِلَيجماً آمِناً ير

وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ بطِرت معِيشتها فَتِلْك مساكِنهم لَم تسكَن مِن بعدِهِم            ) ٥٧(أَكْثَرهم لا يعلَمونَ    
وما كانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسـولاً يتلُـوا              )٥٨(ارِثِين  إِلاَّ قَلِيلاً وكُنا نحن الْو    

وما أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا       ) ٥٩(علَيهِم آياتِنا وما كُنا مهلِكِي الْقُرى إِلاَّ وأَهلُها ظالِمونَ          
  دما عِنها وتزِينقِلُونَ       وعقى أَفَلا تأَبو ري٦٠( اللَّهِ خ (         نـاهعتم نلاقِيهِ كَم وناً فَهسداً حعو ناهدعو نأَفَم

          رِينضحالْم ةِ مِنالْقِيام موي وه يا ثُمنياةِ الدالْح تاعالَّـذِ      ) ٦١(م كائِيرش نقُولُ أَيفَي نادِيهِمي مويو ين
قالَ الَّذِين حق علَيهِم الْقَولُ ربنا هؤلاءِ الَّذِين أَغْوينا أَغْويناهم كَما غَوينا تبرأْنـا      ) ٦٢(كُنتم تزعمونَ   

وا لَهم ورأَوا الْعذاب لَو     وقِيلَ ادعوا شركاءَكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيب      )٦٣(إِلَيك ما كانوا إِيانا يعبدونَ      
فَعمِيت علَـيهِم الْأَنبـاءُ     ) ٦٥(ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ ماذا أَجبتم الْمرسلِين       ) ٦٤(أَنهم كانوا يهتدونَ    

) ٦٧(عسى أَنْ يكُونَ مِن الْمفْلِحِين      فَأَما من تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً فَ      ) ٦٦(يومئِذٍ فَهم لا يتساءَلُونَ     
وربك يعلَم   )٦٨(وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كانَ لَهم الْخِيرةُ سبحانَ اللَّهِ وتعالى عما يشرِكُونَ               

و لَه الْحمد فِي الْأُولى والْآخِرةِ ولَه الْحكْـم      وهو اللَّه لا إِله إِلاَّ ه     ) ٦٩(ما تكِن صدورهم وما يعلِنونَ      
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمداً إِلى يومِ الْقِيامةِ من إِلـه غَيـر اللَّـهِ                  ) ٧٠(وإِلَيهِ ترجعونَ   
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لْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلى يومِ الْقِيامةِ من إِله             قُ) ٧١(يأْتِيكُم بِضِياءٍ أَفَلا تسمعونَ     
ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسـكُنوا        ) ٧٢(غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَفَلا تبصِرونَ         

ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ أَين شركائِي الَّذِين كُنتم تزعمونَ         )٧٣(تبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ      فِيهِ ولِ 
)٧٤ (              ـنلَّ عضلِلَّهِ و قوا أَنَّ الْحلِمفَع كُمهانروا بهِيداً فَقُلْنا هاتةٍ شكُلِّ أُم نا مِنعزنوا     ومـا كـان مه

  })٧٥(يفْترونَ 
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فأما في هذا الـدرس     . بدلالاا التي وضحت في الدرس الماضي      - عليه السلام    -مضت قصة موسى    
فتبدأ التعقيبات عليها ثم يمضي السياق في طريقه على محور السورة الأصيل،يبين أين يكون الأمن وأين                

يجـول  .الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذير      تكون المخافة ويجول مع المشركين      
شتى في مشاهد الكون،وفي مشاهد الحشر،وفيما هم فيه من الأمر بعد أن يعرض عليهم               معهم جولات 

 وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان والـيقين          -� -دلائل الصدق فيما جاءهم به رسولهم       
 .وهو رحمة لهم من العذاب،لو أم كانوا يتذكرون.والجحودبينما هم يتلقونه بالكفران 

 يتلـو   -� -فرسول اللّه   .والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي          
عليهم تفصيلات الأحداث كما يقصها شاهد العيان وما كان حاضر أحداثها،ولكنه الوحي يقصـها              

ربنـا لَـولا    :فَيقُولُوا«يصيبهم العذاب بما هم فيه من الشرك،      عليه من لدن عليم خبير،رحمة بقومه أن        
مِنِينؤالْم كُونَ مِننو آياتِك بِعتولًا فَنسنا رإِلَي لْتسأَر «.. 
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ولكِنا أَنشـأْنا قُرونـاً     .سى الْأَمر،وما كُنت مِن الشاهِدِين    وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلى مو       «

  رمالْع هِملَيلَ عطاوفَت.           سِلِينرا ما كُنلكِنآياتِنا و هِملَيلُوا عتت نيدلِ مثاوِياً فِي أَه تما كُنو.   ـتما كُنو
      لكِننا ويبِجانِبِ الطُّورِ إِذْ ناد                ـملَّهلَع لِـكقَب ـذِيرٍ مِـنن مِن مماً ما أَتاهقَو ذِرنلِت كبر ةً مِنمحر

ربنا لَولا أَرسلْت إِلَينا رسـولًا فَنتبِـع        :ولَولا أَنْ تصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم،فَيقُولُوا      .يتذَكَّرونَ
أَولَـم  ! لَولا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى       :فَلَما جاءَهم الْحق مِن عِندِنا قالُوا     .مِن الْمؤمِنِين آياتِك ونكُونَ   

فَأْتوا بِكِتابٍ مِـن  :قُلْ.إِنا بِكُلٍّ كافِرونَ:وقالُوا.تظاهرا:سِحرانِ:يكْفُروا بِما أُوتِي موسى مِن قَبلُ؟ قالُوا 
فَإِنْ لَم يسـتجِيبوا لَـك فَـاعلَم أَنمـا يتبِعـونَ            .إِنْ كُنتم صادِقِين  .للَّهِ هو أَهدى مِنهما أَتبِعه    عِندِ ا 

مواءَهأَه.              الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّه مِن دىرِ هيبِغ واهه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمـلْنا   .وصو لَقَدو
 ..» لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

 بعد أجل محـدد     - عليه السلام    -والغربي هو الجانب الغربي للطور الذي جعله اللّه ميقاتا مع موسى            
وفي هذا الميقات قضي    ) على ما ذكر في سورة الأعراف     (فكانت أربعين ليلة    .ثلاثين ليلة،أتمها بعشر  ..
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 شـاهدا لهـذا     -� -وما كان رسول اللّـه      . لموسى في الألواح،لتكون شريعته في بني إسرائيل       الأمر
الميقات،حتى يعلم نبأه المفصل،كما ورد في القرآن الكريم وإن بينه وبين هذا الحادث لقرونا من الناس                

فتلك دلالة على أن الذي نبأه به هو        .»رولكِنا أَنشأْنا قُروناً فَتطاولَ علَيهِم الْعم     «: أي أجيالا متطاولة   -
 .العليم الخبير،الذي يوحي إليه بالقرآن الكريم

 -� - ا وتلاها رسول اللّه      - عليه السلام    -ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين،ومقام موسى        
وما كان مقيما في أهل مدين،يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة بمثل ذلـك التفصـيل الـذي جـاءت                   

 .ذا القرآن وما فيه من أنباء السابقين» ولكِنا كُنا مرسِلِين«:فيه
وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ    «:كذلك صور القرآن موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق          

 بقومـه   ولكنها رحمة اللّه  . النداء،وما سجل في وقتها تفصيلاته     -� -وما سمع رسول اللّه     » إِذْ نادينا 
 فيما يدعوهم إليه،لينذر هؤلاء القوم الذين       -� -هؤلاء،أن قص عليه تلك الأنباء الدالة على صدقه         

 فقد كانت الرسالات في بني إسرائيل من حولهم،ولم يرسل إليهم رسول منذ             -لم يأم نذير من قبله      
وهـي حجتـه كـذلك      .ه بـالقوم  فهي رحمة اللّ  .»لَعلَّهم يتذَكَّرونَ «:أمد طويل،منذ أبيهم إسماعيل   

 وما هم فيه من     -عليهم،كي لا يعتذروا بأم أخذوا على غرة،وأم لم ينذروا قبل أخذهم بالعذاب             
 فأراد اللّه أن يقطع حجتهم،وأن يعذر إليهم،وأن يقفهم         -جاهلية وشرك ومعصية يستوجب العذاب      

 أَنْ تصِـيبهم مصِـيبةٌ بِمـا قَـدمت          ولَولا«:أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان        
 ..» !ربنا لَولا أَرسلْت إِلَينا رسولًا،فَنتبِع آياتِك،ونكُونَ مِن الْمؤمِنِين:أَيدِيهِم،فَيقُولُوا

ولو لم يكن مع هذا الرسـول مـن الآيـات مـا يلـزم               .كذلك كانوا سيقولون لو لم يأم رسول      
فَلَما جاءَهم الْحق مِـن     «:هم حين جاءهم الرسول،ومعه الحق الذي لا مرية فيه لم يتبعوه          ولكن.الحجة

سِـحرانِ  :أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى مِن قَبلُ؟ قـالُوا        ! لَولا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى       :عِندِنا قالُوا 
لَولا :قالُوا«:وهكذا لم يذعنوا للحق،واستمسكوا بالتعللات الباطلة     ..» إِنا بِكُلٍّ كافِرونَ  :تظاهرا،وقالُوا

إما من الخوارق المادية،وإما من الألواح التي نزلت عليه جملة،وفيها التوراة           » أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى      
وا بِمـا أُوتِـي     أَولَم يكْفُر «:ولكنهم لم يكونوا صادقين في حجتهم،ولا مخلصين في اعتراضهم        .كاملة

ولقد كان في الجزيرة يهود،وكان معهم التوراة،فلم يؤمن لهم العرب،ولم يصدقوا بما            » موسى مِن قَبلُ؟  
 .بين أيديهم من التوراة

 مكتوبة في التوراة،واستفتوا بعض أهل الكتاب فيما جـاءهم بـه            -� -ولقد علموا أن صفة محمد      
يديهم من الكتاب فلم يـذعنوا لهـذا كلـه،وادعوا أن التـوراة             فأفتوهم بما يفيد أنه مطابق لما بين أ       

سِـحرانِ  :قـالُوا  «:سحر،وأن القرآن سحر،وأما من أجل هذا يتطابقان،ويصدق أحدهما الآخـر         
فهو المراء إذن واللجاجة،لا طلب الحق ولا نقصـان الـبراهين،ولا           ! »إِنا بِكُلٍّ كافِرونَ  :وقالُوا.تظاهرا

إن لم يكـن    :يقول لهـم  .هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج        ومع  .ضعف الدليل 
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يعجبكم القرآن،ولم تكن تعجبكم التوراة فإن كان عندكم من كتب اللّه ما هو أهدى مـن التـوراة        
وهذه ! » كُنتم صادِقِين  إِنْ.فَأْتوا بِكِتابٍ مِن عِندِ اللَّهِ هو أَهدى مِنهما أَتبِعه        :قُلْ«:والقرآن فأتوا به أتبعه   

اية الإنصاف،وغاية المطاولة بالحجة،فمن لم يجنح إلى الحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر،الـذي لا                
يـرِ  ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هـواه بِغ      .فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك،فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم      «:يستند إلى دليل  

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّه مِن دىه «.. 
إن الحق في هذا القرآن لبين وإن حجة هذا الدين لواضحة،فما يتخلف عنه أحد يعلمه إلا أن يكـون                   

إما إخلاص للحق وخلوص من الهوى،وعندئذ لا       :وإما لطريقان لا ثالث لهما    .الهوى هو الذي يصده   
ولا حجـة مـن   .وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشـقاق .من الإيمان والتسليمبد  

 .كما يدعي أصحاب الهوى المغرضون.غموض في العقيدة،أو ضعف في الحجة،أو نقص في الدليل
»       مواءَهونَ أَهبِعتما يأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي كلمة من اللّه لا راد لهـا       .طعاوهكذا جزما وق  ..» فَإِنْ لَم

متجنون لا حجة لهـم     .إن الذين لا يستجيبون لهذا الدين مغرضون غير معذورين        ..ولا معقب عليها    
ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هـدى مِـن          «:ولا معذرة،متبعون للهوى،معرضون عن الحق الواضح     

 ..» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين«:وهم في هذا ظالمون باغون..» اللَّهِ؟
إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بأم لم يفهموا عن هذا القرآن،ولم يحيطوا علمـا ـذا                  

فهو .فما هو إلا أن يصل إليهم،ويعرض عليهم،حتى تقوم الحجة،وينقطع الجدل،وتسقط المعذرة          .الدين
عنه إلا ذو هوى يتبع هواه،ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسـه،ويظلم             بذاته واضح واضح،لا يحيد     

 .»إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين«.الحق البين ولا يستحق هدى اللّه
 ..ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم،وعرضه عليهم،فلم يعد لهم من حجة ولا دليل 

»الْقَو ملْنا لَهصو لَقَدونَوذَكَّرتي ملَّهلَ لَع «.. 
/,��|^��������٥٥٥٥٥٥٥٥–����WWWW٥٢٥٢٥٢٥٢א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��W�^%1�1�[�"�7�%J^|�W�^%1�1�[�"�7�%J^|�W�^%1�1�[�"�7�%J^|�W�^%1�1�[�"�7�%J����

وحين تنتهي هذه الجولة،فيتبين منها التواؤهم ومراؤهم،يأخذ معهم في جولة أخرى تعـرض علـيهم               
تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتـاب مـن            .صورة من استقامة الطبع وخلوص النية     

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ        { :يقة استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم      قبلهم،وطر
)٥٢ (                لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُنا إِننبر مِن قالْح ها بِهِ إِننقَالُوا آم هِملَيلَى عتإِذَا يو)٥٣ ( ي نَ  أُولَئِكـوتؤ

وإِذَا سمِعوا اللَّغـو    ) ٥٤(أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرءُونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ           
 ٥٢:القصـص [} )٥٥(ي الْجاهِلِين أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا نبتغِ       

- ٥٥..[ 
 قـرأ  �فلما قدموا علـى الـنبي   ،نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي :قال سعيد بن جبير   

ونزلت فـيهم هـذه الآيـة       ،فجعلوا يبكون وأسلموا  ،حتى ختمها } والْقُرآنِ الْحكِيمِ   .يس  { :عليهم



 ٣٤٣٨

وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِهِ إِنه الْحق مِـن          . مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ     الَّذِين آتيناهم الْكِتاب  { :الأخرى
       لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُنا إِننبموحـدين مخلصـين الله     :أي،من قبل هذا القرآن كنا مسـلمين      :يعني} ر

 ..١٨٧٠.مستجيبين له
   اقحإس نولِ اللّهِ      ثُ:وروى قَالَ ابسلَى رع قَدِم م�         مِـن ذَلِك مِن قَرِيب لًا أَوجونَ رركّةَ،عِشبِم وهو

النصارى،حِين بلَغهم خبره مِن الْحبشةِ،فَوجدوه فِي الْمسجِدِ فَجلَسوا إلَيهِ وكَلّموه وسأَلُوه ورِجـالٌ             
عما أَرادوا،دعاهم رسـولُ    �يتِهِم حولَ الْكَعبةِ ؛ فَلَما فَرغُوا مِن مسأَلَةِ رسولِ اللّهِ           مِن قُريشٍ فِي أَندِ   

فَلَما .فَلَما سمِعوا كَانَ يوصف لَهم فِي كِتابِهِم مِن أَمرِهِ          .إلَى اللّهِ عز وجلّ وتلَا علَيهِم الْقُرآنَ        �اللّهِ  
موا عنه اعترضهم أَبو جهلِ بن هِشامٍ فِي نفَرٍ مِن قُريشٍ،فَقَالُوا لَهم خيبكُم اللّه مِن ركْبٍ بعثَكُم من                  قَا

           كُمالِسجم ئِنطْمت لِ فَلَمجرِ الرببِخ موهأْتلِت مونَ لَهادترت لِ دِينِكُمأَه مِن اءَكُمرو     مقْتى فَـارتح هدعِن 
          كُممِن قما أَحكْبر لَمعا نا قَالَ مبِم وهمقْتدصو كُما قَالُوا    .دِينكَم لَـا       .أَو كُملَـيع ـلَامس مفَقَالُوا لَه

  " .سنا خيرانجاهِلُكُم لَنا ما نحن علَيهِ ولَكُم ما أَنتم علَيهِ لَم نأْلُ أَنفُ
 فِـيهِم   - واَللّه أَعلَم    -فَيقَالُ  .ويقَالُ إنّ النفَر مِن النصارى مِن أَهلِ نجرانَ،فَاَللّه أَعلَم أَي ذَلِك كَانَ             

    اتلَاءِ الْآيؤه لَتزونَ       { نمِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن ابالْكِت ماهنيآت الّذِين        ها بِهِ إِننقَالُوا آم هِملَيلَى عتإِذَا يو 
         لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُنا إِننبر مِن قالْح {   ِلِهإلَى قَو }        غِيتبلَا ن كُملَيع لَامس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن

  اهِلِينالْج {  اقحإس نأَ :قَالَ ابس قَدفَقَـالَ            و ـزِلْنأُن ناتِ فِيملَاءِ الْآيؤه نع رِيهابٍ الزشِه نلْت اب
ذَلِك { والْآيةُ مِن سورةِ الْمائِدةِ مِن قَولِهِ       .ما أَسمع مِن علَمائِنا أَنهن أُنزِلْن فِي النجاشِي وأَصحابِهِ          :لِي

و يسِينقِس مهونَ بِأَنّ مِنكْبِرتسلَا ي مهأَنا وانبهر { ِلِهإلَى قَو } اهِدِينالش عا منب١٨٧١}فَاكْت 
وأيا من كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات،فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع،يعلمونـه ولا                

 ـ         .ينكرونه رآن،وتطمئن كي يقفهم وجها لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هـذا الق
ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا مـن         .إليه،وترى فيه الحق،وتعلم مطابقته لما بين أيديها من الكتاب        

الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء،وتصـبر علـى              كبرياء وتحتمل في سبيل الحق    
 ..»  قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَالَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن«.الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء

وهذه إحدى الآيات على صحته،فالكتاب كله من عند اللّه،فهو متطابق،من أوتي أوله عرف الحق في               
آمنـا  :وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا«.آخره،فاطمأن له،وآمن به،وعلم أنه من عند اللّه الذي نزل الكتاب كله         

فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته          ..» إِنا كُنا مِن قَبلِهِ مسلِمِين    .ربناإِنه الْحق مِن    .بِهِ
فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين،وأنه صادر من ذلك المصدر الواحـد الـذي لا                   

 .»لِمِينإِنا كُنا مِن قَبلِهِ مس«..» إِنه الْحق مِن ربنا«.يكذب
                                                 

 ]٢٤٤ /٦[دار طيبة -تفسير ابن كثير-١٨٧٠
 ]٢٤٥ /٦[دار طيبة -وتفسير ابن كثير] ٣٩١ /١[سيرة ابن هشام -١٨٧١



 ٣٤٣٩

هؤلاء الذين أسلموا للّه من قبل،ثم صدقوا بـالقرآن بمجـرد           .والإسلام للّه هو دين المؤمنين بكل دين      
 ..» أُولئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما صبروا«:سماعه

ن في  على الـدي  الاستقامة  و.ومغالبة الهوى والشهوة  .إسلام القلب والوجه  .الصبر على الإسلام الخالص   
أولئك يؤتون أجرهم مرتين،جزاء على ذلك الصبر،وهو عسير على النفوس،وأعسـر           .الأولى والآخرة 

وهؤلاء صبروا عليها جميعا،وصـبروا علـى       .الصبر ما كان على الهوى والشهوة والالتواء والانحراف       
ات المنحرفـة  السخرية والإيذاء كما سبقت الرواية،وكما يقع دائما للمستقيمين على دينهم في اتمع    

 ..» ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَةَ«:الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان
إنه الاسـتعلاء علـى     .وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية        .وهذا هو الصبر كذلك   

 درجـة   ثم! كبرياء النفس،ورغبتها في دفع السخرية،ورد الأذى،والشفاء من الغيظ،والبرد بالانتقـام         
التي ترد القبيح بالجميـل وتقابـل الجاهـل السـاخر           .درجة السماحة الراضية  .أخرى بعد ذلك كله   

بالطمأنينة والهدوء وبالرحمة والإحسان وهو أفق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الذين يعاملون اللّـه                
 .فيرضاهم ويرضونه،فيلقون ما يلقون من الناس راضين مطمئنين

» زا رمِمفِقُونَ وني موكأنما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال،عقب ذكره لسماحة نفوسهم          ..» قْناه
منبع الاستعلاء على شهوة النفس،والاعتزاز بما هو أكبر مـن قـيم            :فهما من منبع واحد   .بالإحسان

 .وكثيرا ما يردان متلازمين في القرآن.الأولى في النفس،والثانية في المال.الأرض
وإِذا سـمِعوا اللَّغـو     «:خرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة         وصفة أ 

 ..» لا نبتغِي الْجاهِلِين.سلام علَيكُم.لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم:أَعرضوا عنه،وقالُوا
و الهذر الذي يقتـل الوقـت دون أن         وه.واللغو فارغ الحديث،الذي لا طائل تحته،ولا حاصل وراءه       

وهو البذيء من القول الذي يفسد الحـس        .يضيف إلى القلب أو العقل زادا جديدا،ولا معرفة مفيدة        
 .أوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب:واللسان،سواء

فهـي مشـغولة    .والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو،ولا تستمع إلى ذاك الهذر،ولا تعنى ذا البـذاء             
 ..» وإِذا سمِعوا اللَّغو أَعرضوا عنه«:يف الإيمان،مرتفعة بأشواقه،متطهرة بنورهبتكال

ولكنهم لا يهتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم بمثله،ولا يدخلون معهـم في                
 .جدل حوله،لأن الجدل مع أهل اللغو لغو إنما يتركوم في موادعة وسلام

هكذا في أدب،وفي دعاء بـالخير،وفي رغبـة في         ..» سلام علَيكُم .نا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم   لَ:وقالُوا «
ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين،ولا       ..» لا نبتغِي الْجاهِلِين  «:مع عدم الرغبة في المشاركة    ..الهداية  

 !.أن نجاريهم في لغوهم أو نسمع إليه صامتين
كما تفـيض بالسـماحة     .تفيض بالترفع عن اللغو   .ضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيماا     إا صورة و  

فلا مشـاركة للجهـال،ولا     .وترسم لمن يريد أن يتأدب بأدب اللّه طريقه واضحا لا لبس فيه           .والود



 ٣٤٤٠

إنما هو الترفع والسماحة وحب الخـير حـتى للجـارم           .مخاصمة لهم،ولا موجدة عليهم،ولا ضيق م     
 .المسيء

'���نWWWW٥٦٥٦٥٦٥٦א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��&,Zא����ن�א�hא�$�.^�����א��وא @�&,Zא����ن�א�hא�$�.^�����א��وא @�&,Zא����ن�א�hא�$�.^�����א��وא @�&,Zא��������א�hא�$�.^�����א��وא @�
 في جهاده معهم للإيمان علـى أن يتلـو          -� -هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب لم يزد الرسول          

فلـم  .ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ومن أحب بكل نفسه أن يهديه للإسلام             .عليهم القرآن 
إنما يهدي اللّـه مـن      . ليهدي من يحب   -� -وما كان النبي    .نفسهيقدر اللّه له ذلك لأمر يعلمه من        

 ..يعلم من نفسه ما يستحق به الهدى ومن هو مستعد للإيمان 
 ..» وهو أَعلَم بِالْمهتدِين.إِنك لا تهدِي من أَحببت،ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ«

 وقد كان يحوطه وينصره،ويقف دونه في       -� -لب عم النبي    ورد في الصحيحين أا نزلت في أبي طا       
وجه قريش،ويحميه حتى يبلغ دعوته،ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم وحصـارهم         

فلما حضرته الوفـاة دعـاه      .ولكنه إنما يفعل ذلك كله حبا لابن أخيه،وحمية وإباء ونخوة         .في الشعب 
 .ول في الإسلام،فلم يكتب اللّه له هذا،لما يعلمه سبحانه من أمره إلى الإيمان والدخ-� -رسول اللّه 

عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ عن أَبِيهِ أَنه أَخبره أَنه لَما حضرت أَبا طَالِـبٍ الْوفَـاةُ      
با جهلِ بن هِشامٍ،وعبد اللَّهِ بن أَبِى أُميـةَ بـنِ الْمغِيرةِ،قَـالَ     فَوجد عِنده أَ- � -جاءَه رسولُ اللَّهِ   

 .» يا عم،قُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،كَلِمةً أَشهد لَك بِها عِند اللَّهِ «  لأَبِى طَالِبٍ - � -رسولُ اللَّهِ 
     ناللَّهِ ب دبعلٍ وهو جولُ اللَّهِ               فَقَالَ أَبسلْ رزي طَّلِبِ فَلَمدِ الْمبمِلَّةِ ع نع غَبرا طَالِبٍ،أَتا أَبةَ ييأَبِى أُم - 

 يعرِضها علَيهِ،ويعودانِ بِتِلْك الْمقَالَةِ،حتى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخِر ما كَلَّمهم هو علَى مِلَّـةِ عبـدِ                 - �
أَما واللَّهِ لأَستغفِرنَّ لَك،ما لَم أُنه       « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .بِ،وأَبى أَنْ يقُولَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه        الْمطَّلِ
  كنالَى فِيهِ     .» ععت لَ اللَّهزرِكِ       {فَأَنشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلنوا أُولِـي     مكَان لَوو ين

 ١٨٧٢ ]١١٣:التوبة[} ) ١١٣(قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ 
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،أَشـهد لَـك بِهـا يـوم           :قُلْ:لِعمهِ�قَالَ رسولُ االلهِ    :ورواه مسلم عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    

ةِ،قَالَالْقِيقُولُونَ   :امي،شينِي قُرريعلاَ أَنْ تلَو:        لَ اللَّهزفَأَن،كنيا عبِه ترلأَقْر،عزالْج لَى ذَلِكع لَهما حمإِن
 ١٨٧٣.}إِنك لاَ تهدِي من أَحببت{:عز وجلَّ

وكـان آخـر مـا      . في أبي طالب   وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أا نزلت          
 ١٨٧٤.هو على ملة عبد المطلب:قاله

                                                 
 )١٤١] (١٦٣ /١[ المكتر -وصحيح مسلم) ١٣٦٠](٢٨٣ /٥[ المكتر -صحيح البخارى-١٨٧٢
 ١٤٤]١٦٦ /١[ المكتر - وصحيح مسلم٩٦٠٨) ٩٦١٠](٥٤٢ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٨٧٣
مؤسسـة الرسـالة   -وتفسير الطبري]٢٤٧ /٦[دار طيبة -وتفسير ابن كثير] ٥٥٠ /٧[للمطبوع موافق -الدر المنثور للسيوطي   -١٨٧٤

]١٧٣٢٥]٥١٠ /١٤ 



 ٣٤٤١

 -� -فهذا عم رسول اللّـه  .وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذا بصرامة هذا الدين واستقامته      
 وشدة حـب    -� -وكافله وحاميه والذائد عنه،لا يكتب اللّه له الإيمان،على شدة حبه لرسول اللّه             

وقـد  .ك أنه إنما قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة،ولم يقصد إلى العقيدة         ذل.رسول اللّه له أن يؤمن    
 أمـر   -فأخرج هذا الأمر    . ويرجوه -� -علم اللّه هذا منه،فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول اللّه             

وما على الرسـول إلا     . وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره     -� - من حصة رسول اللّه      -الهداية  
والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن،والهدى والضـلال        .على الداعين بعده إلا النصيحة    وما  .البلاغ

 .وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال
��ع�א�&�.�^WWWW٥٧٥٧٥٧٥٧����JJJJ����٦١٦١٦١٦١א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4oC�08�c,�Oa31$�و����t����-1��^�.���ع�א�&oC�08�c,�Oa31$�و����t����-1��^�.���ع�א�&oC�08�c,�Oa31$�و����t����-1��^�.���ع�א�&oC�08�c,�Oa31$�و����t����-1������

ن عن اتباعـه مخافـة أن يفقـدوا          معتذري -� -والآن يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول         
سلطام على قبائل العرب ااورة،التي تعظم الكعبة،وتدين لسدنتها،وتعظم أصنامها،فتتخطفهم تلك          

فيبين لهم أين يكون    .القبائل،أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل           
 حاضرهم الذي يشهدونه،بعد ما أبان لهم في هذه         الأمن وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخي،ومن      

ويجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك         .السورة عن ذلك في قصة موسى وفرعون      
ثم .عن أسباب الهلاك الحقيقة ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عـن الآيـات               

ها ضآلة الحياة الدنيا كلها ومتاعها إلى جوار مـا          جولة أخرى أبعد تكشف عن حقيقة القيم وتبدو في        
أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجـبى إِلَيـهِ         .إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا      :وقالُوا «:عند اللّه 

وكَـم أَهلَكْنـا مِـن قَريـةٍ بطِـرت          .مـونَ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟ ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَ         
         الْوارِثِين نحا نكُنإِلَّا قَلِيلًا،و دِهِمعب مِن كَنست لَم مهساكِنم ها،فَتِلْكتعِيشم.      لِـكهم ـكبما كانَ رو

ومـا  .،وما كُنا مهلِكِي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظالِمونَ      الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها رسولًا يتلُوا علَيهِم آياتِنا        
أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وزِينتها،وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَفَمن وعدناه وعداً                

م ناهعتم نلاقِيهِ كَم وناً فَهس؟حرِينضحالْم ةِ مِنالْقِيام موي وه يا ثُمنياةِ الدالْح تاع «.. 
إا النظرة السطحية القريبة،والتصور الأرضي المحدود،هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس             

بالفقر أن اتباع هدى اللّه يعرضهم للمخافة،ويغري م الأعداء،ويفقدهم العون والنصير،ويعود عليهم            
 ..» إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا:وقالُوا«:والبوار

وهم ينسون اللّه،وينسون أنه وحـده      .فهم لا ينكرون أنه الهدى،ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس        
 ـ                 وى الحافظ،وأنه وحده الحامي وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى اللّه وأن ق

ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوم،ولو خالطها لتبدلت        .الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم اللّه        
نظرم للقوى،ولاختلف تقديرهم للأمور،ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار اللّه،وأن الخوف لا              

 .يكون إلا في البعد عن هداه



 ٣٤٤٢

وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمأنة القلوب إنما          وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة        
 ا  الاستعانة  هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى اللّه معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواه،و             

والذي يتبع هـدى    .فاللّه خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له         .وتسخيرها في الحياة  
 . الكون من قوى غير محدودة،ويأوي إلى ركن شديد،في واقع الحياةاللّه يستمد مما في هذا

وحين يتحقق هذا المنهج تكـون لـه        .حياة واقعة في هذه الأرض    .إن هدى اللّه منهج حياة صحيحة     
وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريـق الـدنيا وطريـق            .السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية     

إنما هو يربطهمـا    .ذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة        الآخرة ولا يقتضي إلغاء ه    
ومن ثم يكون الطريـق     .صلاح القلب وصلاح اتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض        :معا برباط واحد  

فالدنيا مزرعة الآخرة،وعمارة جنة هذه الأرض وسيادا وسيلة إلى عمارة جنـة الآخـرة      .إلى الآخرة 
 .والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه.بشرط اتباع هدى اللّه.والخلود فيها

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى اللّه إلا منحها القوة والمنعة والسيادة                 
 .أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة.في اية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة

يشفقون مـن عـداوة أعـداء اللّـه         .من اتباع شريعة اللّه والسير على هداه      وإن الكثيرين ليشفقون    
! ومكرهم،ويشفقون من تألب الخصوم عليهم،ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصـادية          

إن نتبع الهدى معك نتخطف مـن       «:-� -وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول اللّه           
 .»أرضنا

 .اللّه سيطرت على مشارق الأرض ومغارا في ربع قرن أو أقل من الزمانفلما اتبعت هدى 
فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعـل  .وقد رد اللّه عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم    

لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعـا؟ تتجمـع في                  
أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ       «:،وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة     الحرم من كل أرض   

فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى اللّه،واللّه هو           ..» ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟     
اهيم؟ أفمن أمنـهم وهـم عصـاة،يدع النـاس          الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبر         

لا يعلمون أين يكون الأمـن وأيـن تكـون          ..» ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   «! يتخطفوم وهم تقاة؟  
 .ولا يعلمون أن مرد الأمر كله للّه.المخافة

 :يتقوهافأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقا،وأن يأمنوا التخطف حقا،فها هي ذي علة الهلاك فل
»                 ـنحـا نكُنإِلَّا قَلِيلًا،و دِهِمعب مِن كَنست لَم مهساكِنم ها فَتِلْكتعِيشم تطِرةٍ بيقَر لَكْنا مِنأَه كَمو

الْوارِثِين «.. 
وقد أوتوا من نعمة اللّه ذلك الحرم الآمـن         .إن بطر النعمة،وعدم الشكر عليها،هو سبب هلاك القرى       

ذروا إذن أن يبطروا،وألا يشكروا،فيحل م الهلاك كما حل بالقرى التي يروا ويعرفوا،ويرون             فليح



 ٣٤٤٣

وبقيت شاخصة تحدث عـن     .»لَم تسكَن مِن بعدِهِم إِلَّا قَلِيلًا     «..مساكن أهلها الداثرين خاوية خالية      
وكُنا «ا،ولم يرثها بعدهم أحد     مصارع أهلها،وتروى قصة البطر بالنعمة وقد فني أهلها فلم يعقبوا أحد          

 الْوارِثِين نحفتلـك هـي   .على أن اللّه لم يهلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولا          .»ن
وما كانَ ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمهـا رسـولًا            «:سنته التي كتبها على نفسه رحمة بعباده      

هِملَيلُوا عتونَيلُها ظالِمأَهلِكِي الْقُرى إِلَّا وها مما كُنآياتِنا،و  «.. 
 أن تكون مركزا تبلغ منه الرسـالة        - أي كبراها أو عاصمتها      -وحكمة إرسال الرسول في أم القرى       

 في مكـة أم القـرى       -� -وقد أرسـل الـنبي      .إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد        
وما كُنا مهلِكِي الْقُرى إِلَّا وأَهلُهـا       «. عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير       ينذرهم فهو.العربية

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله،وعرض الحيـاة        ! يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين     ..» ظالِمونَ
تسنى للبشر كلهم طوال    الدنيا جميعه،وما مكنهم اللّه فيه من الأرض،وما وهبهم إياه من الثمرات،وما ي           

وما أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا       «:هذه الحياة،إن هو إلا شيء ضئيل زهيد،إذا قيس بما عند اللّه          
 .»أَفَلا تعقِلُونَ؟.وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى .وزِينتها

 والأرض والمتاع وحده ولا لما يمن به اللّه علـيهم        وهذا هو التقويم الأخير لا لما يخشون فوته من الأمن         
إنما هو التقويم   .من التمكين والثمار والأمان وحده ولا لما وهبه اللّه للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده              

الأخير لكل ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ،وحتى لو كمل،وحتى لو دام،فلـم يعقبـه الهـلاك                   
خير في طبيعته وأبقـى     » وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى      «..» تاع الْحياةِ الدنيا وزِينتها   فَم«إنه كله   .والدمار
 ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟«.في مدته

ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة       .والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك          
  !للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار

أَفَمن وعدناه وعـداً    «:وفي اية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة،ولمن شاء أن يختار           
 ..» حسناً فَهو لاقِيهِ كَمن متعناه متاع الْحياةِ الدنيا ثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضرِين؟

وهذه صفحة من نال    .سنا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه        فهذه صفحة من وعده اللّه وعدا ح      
والتعـبير يـوحي    .متاع الحياة الدنيا القصير الزهيد،ثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضارا للحسـاب             

الذين يجاء م مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين،لما ينتظرهم           » مِن الْمحضرِين «بالإكراه  
 ! ب على ذلك المتاع القصير الزهيدمن وراء الحسا

فحتى لو كـان    » إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا      «:وتلك اية المطاف في الرد على مقالتهم      
فكيف واتباع هدى اللّه معه الأمـن في  ! ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين    

 في الآخرة والأمان؟ ألا إنه لا يترك هدى اللّه إذن إلا الغافلون الـذين لا                الدنيا والتمكين،ومعه العطاء  



 ٣٤٤٤

وإلا الخاسرون  .ولا يعرفون أين تكون المخافة وأين يكون الأمن       .يدركون حقيقة القوى في هذا الكون     
 .الذين لا يحسنون الاختيار لأنفسهم ولا يتقون البوار

u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٦٢٦٢٦٢٦٢����JJJJ����٦٧٦٧٦٧٦٧)����a3אل�א�)�X�L�����)����a3אل�א�)�X�L�����)����a3אل�א�)�X�L�����)����a3אل�א�)�X�L�����$1�����م�א����1$م�א����1$م�א����1$م�א���
وعند ما يصل م إلى الشاطئ الآخر يجول م جولة أخرى في مشهد من مشاهد القيامة،يصور مغبة                 

أَين شركائِي الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟ قالَ الَّـذِين        :ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ  «:ما هم فيه من الشرك والغواية     
 هؤلاءِ الَّذِين أَغْوينا أَغْويناهم كَمـا غَوينا،تبرأْنـا إِلَيـك مـا كـانوا إِيانـا       ربنا:حق علَيهِم الْقَولُ  

فَدعوهم فَلَم يسـتجِيبوا لَهـم،ورأَوا الْعـذاب لَـو أَنهـم كـانوا           .ادعوا شركاءَكُم :وقِيلَ.يعبدونَ
ماذا أَجبتم الْمرسلِين؟ فَعمِيـت علَـيهِم الْأَنبـاءُ يومئِـذٍ فَهـم لا              : فَيقُولُ ويوم ينادِيهِم «.يهتدونَ

 ..» فَأَما من تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً،فَعسى أَنْ يكُونَ مِن الْمفْلِحِين.يتساءَلُونَ
واللّه يعلم أن لا وجـود      ..» ين كُنتم تزعمونَ؟  أَين شركائِي الَّذِ   «:والسؤال الأول للتوبيخ والتأنيب   

 .اليوم لهؤلاء الشركاء،وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئا،ولا يستطيعون إليهم سبيلا
ومن ثم لا يجيب المسئولون عن السؤال،فليس المقصـود     .ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد     

من جريرة إغوائهم لمن وراءهم،وصدهم عن هدى اللّـه،كما         إنما يحاولون أن يتبرأوا     ! به هو الجواب  
ربنا هؤلاءِ الَّذِين أَغْوينا أَغْويناهم كَمـا غَوينـا         «:كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم،فيقولون      

طان على قلوم إنمـا     ربنا إننا لم نغوهم قسرا،فما كان لنا من سل        ! »تبرأْنا إِلَيك ما كانوا إِيانا يعبدونَ     
من » تبرأْنا إِلَيك «.هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار،كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار             

إنما كانوا يعبدون أصناما وأوثانا وخلقا من خلقك،ولم نجعل         » ما كانوا إِيانا يعبدونَ   «.جريمة إغوائهم 
عندئذ يعود م إلى المخزاة الـتي حولـوا الحـديث           ! ا نحن بالعبادة  أنفسنا لهم آلهة،ولم يتوجهوا إلين    

 ..» ادعوا شركاءَكُم:وقِيلَ«:مخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من دون اللّه.عنها
! ادعوهم فهذا يومهم وهـذه فائـدم      ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم  ! ادعوهم ولا ربوا من سيرم    

فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا   «:ن دعائهم،ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين    والبائسون يعرفون أن لا جدوى م     
مولم يكن منتظرا غير ذاك،ولكنه الإذلال والإعنات..» لَه !»ذابا الْعأَورو «.. 

 .فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب.ورأوه ماثلا وراءه.رأوه في هذا الحوار
شهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه،وهو أمنية المتمني          وهنا في اللحظة التي يصل فيها الم      

» لَو أَنهم كانوا يهتـدونَ    «:وهو بين أيديهم في الدنيا لو أم إليه يسارعون        :في ذلك الموقف المكروب   
 » رسلِين؟ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ،ماذا أَجبتم الْم «:ثم يعود م إلى ذلك المشهد المكروب..

وإم ليواجهـون السـؤال   .ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل.وإن اللّه ليعلم ماذا أجابوا المرسلين    
فَعمِيت علَيهِم الْأَنباءُ يومئِذٍ فَهم     «:ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول       .بالذهول والصمت 

وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليهم،وهم      . المشهد والحركة  والتعبير يلقي ظل العمى على    .»لا يتساءَلُونَ 
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فَأَما «! وهم في ذهولهم صامتون ساكتون    .ولا يملكون سؤالا ولا جوابا    ! لا يعلمون شيئا عن أي شيء     
فْلِحِينالْم كُونَ مِنسى أَنْ يمِلَ صالِحاً فَععو نآمو تاب نم «. 

ت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين،يتحدث عمن تاب وآمن         ففي الوق .وهذه هي الصفحة المقابلة   
 !وفي الوقت فسحة للاختيار.ولمن شاء أن يختار.وعمل صالحا،وما ينتظره من الرجاء في الفلاح

وإليه ،ويعلم كل شيء  ،ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة اللّه واختياره فهو الذي يخلق كل شيء              
خرة،وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم في الـدنيا ولـه الرجعـة              مرد الأمر كله في الأولى والآ     

وربك يخلُق ما يشاءُ    «:وما يملكون أن يختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم،فاللّه يخلق ما يشاء ويختار          .والمآب
ك يعلَم ما تكِن صـدورهم ومـا        ورب.ويختار،ما كانَ لَهم الْخِيرةُ،سبحانَ اللَّهِ وتعالى عما يشرِكُونَ       

 ..» وهو اللَّه لا إِله إِلَّا هو لَه الْحمد فِي الْأُولى والْآخِرةِ،ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ.يعلِنونَ
وبعد اسـتعراض   »  أَرضِنا إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن     «:وهذا التعقيب يجيء بعد حكاية قولهم     

يجيء لتقرير أم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختـاروا     ..موقفهم يوم الحساب على الشرك والغواية       
وربـك يخلُـق مـا يشـاءُ        « :ولتقرير وحدانية اللّه ورد الأمر كله إليه في النهاية        ! الأمن أو المخافة  

تارخيةُ.ورالْخِي مما كانَ لَه «.. 
إن اللّه يخلق ما يشاء لا يملك أحد أن         .إا الحقيقة التي كثيرا ما ينساها الناس،أو ينسون بعض جوانبها         

وإنه هـو   .يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئا،ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئا                 
والتكـاليف والمقامـات ولا   الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال   

لا » ما كانَ لَهم الْخِيرةُ   «..يملك أحد أن يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا               
 ..في شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم،ومرد الأمر كله إلى اللّه في الصغير والكبير 

شيئا يحل م،ولا اسـتخفهم شـيء       هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس           
فليسوا هم الذين يختارون،إنما اللّه هو الـذي        .ينالونه بأيديهم،ولا أحزم شيء يفوم أو يفلت منهم       

 بعـد أن    -ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع       .وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادم ونشاطهم       .يختار
فإن علـيهم مـا في      . بالرضى والتسليم والقبول   -ختيار  يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والا       

 .وسعهم والأمر بعد ذلك للّه
ولقد كان المشركون يشركون مع اللّه آلهة مدعاة واللّه وحده هو الخالق المختار لا شريك له في خلقه                  

 » ما تكِن صدورهم وما يعلِنونَوربك يعلَم «..» سبحانَ اللَّهِ وتعالى عما يشرِكُونَ«..ولا في اختياره 
 .فهو مجازيهم بما يعلم من أمرهم،مختار لهم ما هم له أهل،من هدى أو ضلال

» وإِلَّا ه لا إِله اللَّه وهفلا شريك له في خلق ولا اختيار..» و. 
 حكمته وتـدبيره،وعلى عدلـه      على اختياره،وعلى نعمائه،وعلى  ..» لَه الْحمد فِي الْأُولى والْآخِرةِ    «

 .ورحمته،وهو وحده المختص بالحمد والثناء



 ٣٤٤٦

»كْمالْح لَهيقضي في عباده بقضائه،لا راد له ولا مبدل لحكمه..» و. 
 ..فيقضي بينكم قضاءه الأخير ..» وإِلَيهِ ترجعونَ«

لى سرهم وعلانيتهم فلا    وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة اللّه وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه ع           
فكيف يشركون باللّه بعد هذا وهـم في        .تخفى عليه منهم خافية وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة         

 قبضته لا يفلتون؟
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 اللّه لهم،واختيـاره لحيـام      ثم يجول م جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير            
ظاهرتي الليل والنهار،وما وراءهما من أسرار      .فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين     ومعاشهم

أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سـرمداً إِلى يـومِ           :قُلْ«:الاختيار والشهادة بوحدانية الخالق المختار    
 نةِ مونَ؟ قُلْ        الْقِيامعمسبِضِياءٍ؟ أَفَلا ت أْتِيكُماللَّهِ ي رغَي داً إِلى        : إِلهمرس هارالن كُملَيع لَ اللَّهعإِنْ ج متأَيأَر

             محر مِنونَ؟ وصِربونَ فِيهِ؟ أَفَلا تكُنسلٍ تبِلَي أْتِيكُماللَّهِ ي رغَي إِله نةِ ممِ الْقِياموـلَ      ياللَّي لَ لَكُـمعتِهِ ج
 ..» والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ،ولَعلَّكُم تشكُرونَ

ولا يـروعهم مطلـع   .والناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون جدما المتكررة التي لا تبلى           
ولا يتدبرون ما في تواليهما    .ر وإقبال الليل إلا نادرا    ولا يهزهم طلوع النها   .الشمس ولا مغيبها إلا قليلا    

 .من رحمة م وإنقاذ من البلى والدمار،أو التعطل والبوار،أو الملل والهمود
والقرآن الكريم يوقظهم من همود الإلف والعادة،ويلفتهم إلى تملي الكون من حولهم ومشاهده العظيمة              

ومـا  .و النهار أبدا،وحين يخيفهم من عواقب هـذا وذاك        وذلك حين يخيل إليهم استمرار الليل أبدا أ       
أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَـيكُم      :قُلْ«:يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان          

 ..»  تسمعونَ؟من إِله غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِضِياءٍ؟ أَفَلا.اللَّيلَ سرمداً إِلى يومِ الْقِيامةِ
والناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول م الليل قليلا في أيام الشتاء،ويحنون إلى ضياء الشمس حـين                 

ولو دام عليهم الليل سرمدا إلى يـوم        .فكيف م لو فقدوا الضياء    ! تتوارى عنهم فترة وراء السحاب    
ة للتلف والبوار،لو لم يطلـع عليهـا        وإن الحياة كلها لمعرض   .القيامة؟ ذلك على فرض أم ظلوا أحياء      

من إِله غَير اللَّهِ يـأْتِيكُم بِلَيـلٍ        .أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلى يومِ الْقِيامةِ         :قُلْ«! النهار
  ..١٨٧٥» تسكُنونَ فِيهِ؟ أَفَلا تبصِرونَ؟

ويحنون إلى الليل حين يطول     .ول عليهم الهجير ساعات من النهار     والناس يستروحون الظلال حين يط    
والحياة كلها تحتاج إلى    .ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار      .النهار بعض ساعات في الصيف    

                                                 
ذلك أن السمع هو » أَفَلا تبصِرونَ؟«:أَفَلا تسمعونَ؟ وحين ذكر النهار لو كان سرمدا قال«: حين ذكر الليل لو كان سرمدا قال      -١٨٧٥

 )السيد رحمه االله . (  من التناسق الفني في الأداءحاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك
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فكيف بالناس لو ظل النهار سـرمدا إلى يـوم          .فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار         
ألا إن  ! وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها النهار         .أم ظلوا أحياء  القيامة على فرض    

ومِن رحمتِهِ جعلَ   «:وكل شيء عنده بمقدار   .وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير      .كل شيء بقدر  
 ..» علَّكُم تشكُرونَلَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَ

فما يعطي الناس شيئا إلا من فضله       .فالليل سكينة وقرار،والنهار نشاط وعمل،والمتجه فيه إلى فضل اللّه        
ما يسره اللّه لكم من نعمة ومن رحمة،وما دبره لكم واختاره من تـوالي الليـل             » ولَعلَّكُم تشكُرونَ «

تاروها،ولكن اختارها اللّه عن رحمة وعن علم وعـن حكمـة           والنهار،ومن كل سنن الحياة التي لم تخ      
 .تغفلون عنها لطول الإلف والتكرار
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ويختم هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسألهم فيه سؤال استنكار عمـا زعمـوا مـن                  

دعاة،حيث تتـذاوب وتتـهاوى في موقـف السـؤال          وجها لوجه أمام أباطيلهم الم     ويقفهم.شركاء
أَين شركائِي الَّذِين كُنتم تزعمونَ؟ ونزعنا مِن كُـلِّ أُمـةٍ شـهِيداً             :ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ  «:والحساب

 ..» ا يفْترونَفَعلِموا أَنَّ الْحق لِلَّهِ،وضلَّ عنهم ما كانو.هاتوا برهانكُم:فَقُلْنا
فهو يعاد هنـا لتوكيـده   .وتصوير يوم النداء،وما فيه من سؤال عن الشركاء،قد سبق في جولة ماضية      

وهو نبيها الذي يشـهد  .مشهد نزع شهيد من كل أمة   .وتثبيته بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا      
مته وإبرازه وإفراده من بينـهم      والترع حركة شديدة،والمقصود إقا   .بما أجابته وما استقبلت به رسالته     

وفي مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهام على ما اعتقدوا          .ليشهده قومه جميعا وليشهد قومه جميعا     
الحـق كلـه   ..» فَعلِموا أَنَّ الْحق لِلَّهِ«:وليس لديهم برهان ولا سبيل لهم يومئذ إلى المكابرة.وما فعلوا 

من شرك ومـن شـركاء،فما هـو    ..» ضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ  و «.خالصا لا شبهة فيه ولا ريبة     
ذا تنتهي التعقيبـات    ! في وقت حاجتهم إليه في موقف الجدل والبرهان       ! بواجدهم وما هم بواجديه   
وقد طوفت بالنفوس والقلوب في تلـك الآفـاق والعـوالم والأحـداث             .على قصة موسى وفرعون   

وطوقت ا في جنبات الكون وفي أغوار       .إلى الآخرة،ومن الآخرة إلى الدنيا    وردا من الدنيا    .والمشاهد
ومـع  .متناسقة كلها مع محور السورة الأصـيل      .النفس،وفي مصارع الغابرين،وفي سنن الكون والحياة     

فلنسـتعرض  .وقد مضـت الأولى   .وقصة قارون .قصة موسى وفرعون  :القصتين الرئيسيتين في السورة   
 .بات وهذه الجولاتالثانية بعد تلك التعقي
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إِنَّ قارونَ كانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه مِن الْكُنوزِ ما إِنَّ مفاتِحه لَتنوأُ بِالْعصـبةِ أُولِـي             { 
وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْـآخِرةَ ولا        ) ٧٦( إِذْ قالَ لَه قَومه لا تفْرح إِنَّ اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين             الْقُوةِ

 ـ                ه لا يحِـب    تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِنَّ اللَّ
  فْسِدِين٧٧(الْم (    ـنونِ مالْقُر لِهِ مِنقَب مِن لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمدِي أَولى عِلْمٍ عِنع هما أُوتِيتقالَ إِن

 فَخرج على قَومِهِ فِي زِينتِهِ قالَ       )٧٨(هو أَشد مِنه قُوةً وأَكْثَر جمعاً ولا يسئَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ            
وقالَ الَّذِين أُوتوا   ) ٧٩(الَّذِين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ                

فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ    )٨٠(ولا يلَقَّاها إِلاَّ الصابِرونَ     الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً          
               صِرِينتالمُن ما كانَ مِنونِ اللَّهِ ود مِن هونرصنفِئَةٍ ي مِن فَما كانَ لَه ضا    ) ٨١(الْأَرـونمت الَّذِين حبأَصو

ه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَولا أَنْ من اللَّـه علَينـا               مكانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّ    
تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُـوا فِـي           ) ٨٢(لَخسف بِنا ويكَأَنه لا يفْلِح الْكافِرونَ       

من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه خير مِنها ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَلا يجزى           ) ٨٣(لْعاقِبةُ لِلْمتقِين   الْأَرضِ ولا فَساداً وا   
  })٨٤(الَّذِين عمِلُوا السيئاتِ إِلاَّ ما كانوا يعملُونَ 
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ن والحكم،وكيف بـاءت    مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون،وقد عرضت فيها قوة السلطا         

والآن تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال       .بالبوار مع البغي والظلم،والكفران باللّه،والبعد عن هداه      
وتقـرر  .والعلم،وكيف ينتهي بالبوار مع البغي والبطر،والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخـالق           

يمان والصلاح مع الاعتدال والتوازن في      حقيقة القيم،فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإ         
 .الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو في الأرض ولا فساد

فهل .ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكاا إنما يكتفي بأن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم                
 ـ                  اة وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج؟ أم وقعت بعـد الخـروج في حي

 عليه  -إنه كان ابن عم لموسى      :موسى؟ أم وقعت في بني إسرائيل من بعد موسى؟ هناك روايات تقول           
ويزيد بعضها فيذكر أن قارون آذى موسـى،ودبر لـه          . وأن الحادث وقع في زمان موسى      -السلام  

 لـه في    مكيدة ليلصق به مة الفاحشة بامرأة معينة في مقابل رشوة من المال،فبرأ اللّه موسـى وأذن               
 ..قارون،فخسفت به الأرض 

فالقصة كما وردت في القـرآن      .ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات،ولا إلى تحديد الزمان والمكان          
ولو كان تحديد   .كافية لأداء الغرض منها في سياق السورة،ولتقرير القيم والقواعد التي جاءت لتقريرها           
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فلنستعرضـها إذن في صـورا      .شيئا ما تـرك تحديـدها     زماا ومكاا وملابساا يزيد في دلالتها       
 ..القرآنية،بعيدة عن تلك الروايات التي لا طائل وراءها 
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»              نلَت هفاتِحوزِ ما إِنَّ مالْكُن مِن ناهيآتو هِملَيغى عوسى فَبمِ مقَو ونَ كانَ مِنةِ أُولِـي     إِنَّ قارـبصوأُ بِالْع

وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولا تـنس         .لا تفْرح إِنَّ اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين      :إِذْ قالَ لَه قَومه   .الْقُوةِ
ساد فِـي الْـأَرضِ،إِنَّ اللَّـه لا يحِـب          نصِيبك مِن الدنيا،وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك،ولا تبغِ الْفَ        

فْسِدِيندِي:قالَ.الْملى عِلْمٍ عِنع هما أُوتِيتإِن «.. 
وتقرر مسلكه مع قومه،وهو    » قَومِ موسى   «وتحدد قومه   » قارون«هكذا تبدأ القصة فتعين اسم بطلها       

 . الثراءوتشير إلى سبب هذا البغي وهو» فَبغى علَيهِم«مسلك البغي 
 ..» وآتيناه مِن الْكُنوزِ ما إِنَّ مفاتِحه لَتنوأُ بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ«

 .ثم تمضي بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في النفوس
والكتر هـو المخبـوء      -لقد كان قارون من قوم موسى،فآتاه اللّه مالا كثيرا،يصور كثرته بأنه كنوز             

 وبأن مفاتح هذه الكنوز تعبي اموعة من أقوياء         -المال الفائض عن الاستعمال والتداول       المدخر من 
ولا يذكر فيم كان البغي،ليدعه مجهلا يشـمل شـتى          .من أجل هذا بغى قارون على قومه      ..الرجال  
طغاة المال في كـثير مـن        كما يصنع    -فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم        .الصور

حق الفقراء في أموال الأغنياء،كي لا يكون       . وربما بغى عليهم بحرمام حقهم في ذلك المال        -الأحيان  
وربما بغـى   .دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى شيء منه،فتفسد القلوب،وتفسد الحياة           

 .عليهم ذه وبغيرها من الأسباب
من قومه من يحاول رده عن هذا البغي،ورجعه إلى النهج القويم،الذي يرضاه            وعلى أية حال فقد وجد      

اللّه في التصرف ذا الثراء وهو ج لا يحرم الأثرياء ثراءهم ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم اللّـه                   
من مال ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة اللّـه الـذي أنعـم                  

وابتغِ .لا تفْرح إِنَّ اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين      :إِذْ قالَ لَه قَومه   «:هم،ومراعاة الآخرة وما فيها من حساب     علي
ساد فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ،ولا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك،ولا تبغِ الْفَ               

 .»إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمفْسِدِين.فِي الْأَرضِ
 .وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة

» حفْرفرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال،والاحتفال بـالثراء،والتعلق بالكنوز،والابتـهاج          ..» لا ت
لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال وينسي نعمته،وما يجب لهـا مـن               ..لاستحواذ  بالملك وا 

لا تفرح فرح الذي يستخفه المال،فيشغل به قلبه،ويطير له لبه،ويتطاول بـه علـى              .الحمد والشكران 
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 الفرحين المـأخوذين    فهم يردونه بذلك إلى اللّه،الذي لا يحب      ..» إِنَّ اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين     «..العباد  
 .بالمال،المتباهين،المتطاولين بسلطانه على الناس

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي      ..» وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ،ولا تنس نصِيبك مِن الدنيا         «
 بقسط مـن المتـاع في هـذه         ولا يحرمه أن يأخذ   .المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة      .القويم
 .بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا،كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها.الحياة

لقد خلق اللّه طيبات الحياة ليستمتع ا الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصـيلها،فتنمو الحيـاة                
كون وجهتهم في هذا المتـاع هـي        ذلك على أن ت   .وتتجدد،وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض     

والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان       .الآخرة،فلا ينحرفون عن طريقها،ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها       
 .فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها اللّه بالحسنى.الشكر للمنعم،وتقبل لعطاياه،وانتفاع ا

لإنسان،ويمكنه من الارتقاء الروحي الـدائم مـن        وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة ا        
 .خلال حياته الطبيعية المتعادلة،التي لا حرمان فيها،ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة

»    كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحإحسـان  .فليقابل بالإحسان فيه  .فهذا المال هبة من اللّه وإحسان     ..» و
 .رف،والإحسان به إلى الخلق،وإحسان الشعور بالنعمة،وإحسان الشكرانالتقبل وإحسان التص

والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة اللّه ومراعـاة        .الفساد بالبغي والظلم  ..» ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ    «
 .الآخرة

هه أو إمسـاكه    والفساد بإنفاق المال في غير وج     .والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء      
 .كما أنه لا يحب الفرحين..» إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمفْسِدِين«.عن وجهه على كل حال

إِنما أُوتِيته علـى    :قالَ«:فكان رده جملة واحدة،تحمل شتى معاني الفساد والإفساد       :كذلك قال له قومه   
فما لكم تملون   .ذي طوع لي جمعه وتحصيله    إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي ال       ! »عِلْمٍ عِندِي 

علي طريقة خاصة في التصرف فيه،وتتحكمون في ملكيتي الخاصة،وأنا إنما حصلت هذا المال بجهـدي          
 الخاص،واستحققته بعلمي الخاص؟

 .إا قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها،ويفتنه المال ويعميه الثراء
ومن ثم فهو   .فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناه          .لبشريةوهو نموذج مكرر في ا    

غير مسؤول عما ينفق وما يمسك،غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصـلح،غير حاسـب للّـه                  
 ! حسابا،ولا ناظر إلى غضبه ورضاه

وه الحلال الـتي    والإسلام يعترف بالملكية الفردية،ويقدر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وج           
ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجا معينا للتصرف        .يشرعها ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه        

 وهو منهج متوازن متعـادل،لا يحـرم        - كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها       -في الملكية الفردية    
اكه حتى التقـتير ويفـرض      الفرد ثمرة جهده،ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمس            
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وطرق إنفاقه والاسـتمتاع    .للجماعة حقوقها في هذا المال،ورقابتها على طرق تحصيله،وطرق تنميته        
ولكن قارون لم يستمع لنداء قومـه،ولم يشـعر         .وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السمات      .به

 . وفي بطر ذميموأعرض عن هذا كله في استكبار لئيم.بنعمة ربه،ولم يخضع لمنهجه القويم
أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك مِـن      «:ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية،ردا على قولته الفاجرة المغرورة          

 .»قَبلِهِ مِن الْقُرونِ من هو أَشد مِنه قُوةً وأَكْثَر جمعاً؟ ولا يسئَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ
وكان عليه أن   .فإن كان ذا قوة وذا مال،فقد أهلك اللّه من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة وأكثر مالا                

وليعلم أنه هو وأمثاله من ارمين أهون على اللّه حتى مـن أن             .فليعلم.فهذا هو العلم المنجي   .يعلم هذا 
 !»ن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَولا يسئَلُ ع«! فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد.يسألهم عن ذنوم
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 ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة،يتجلى فيه البغي والتطاول،والإعراض عن النصح،والتعالي            
 .على العظة،والإصرار على الفساد،والاغترار بالمال،والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران

 يجيء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومه،فتطير لها قلوب فريق منهم،وتتـهاوى لهـا                 ثم
ذلك .نفوسهم،ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون،ويحسون أنه أوتي حظا عظيما يتشهاه المحرومون           

يـذكرون  على حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينـة قارون،و               
فَخرج على قَومِهِ فِي زِينتِهِ قالَ الَّذِين يرِيدونَ الْحيـاةَ          «:إخوام المبهورين المأخوذين،في ثقة وفي يقين     

 اللَّـهِ   ثَواب! ويلَكُم:وقالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم   .إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ   .يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قارونُ      :الدنيا
 .»خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً،ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور المتهاوي المتهافت،ووقفت طائفة              
والتقت قيمـة   .واب اللّه أخرى تستعلي على هذا كله بقيمة الإيمان،والرجاء فيما عند اللّه،والاعتزاز بث          

إِنه لَذُو  .يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قارونُ      :قالَ الَّذِين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا    «:المال وقيمة الإيمان في الميزان    
 ..» حظٍّ عظِيمٍ

 وفي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب،وتبهر الذين يريدون الحيـاة الـدنيا،ولا              
يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينتـه؟ ولا بـأي                   

ومـن ثم تتـهافت نفوسـهم       .الوسائل نال ما نال من عرض الحياة؟ من مال أو منصـب أو جـاه              
ويسيل لعام على ما في أيدي المحظوظين مـن       ! وتتهاوى،كما يتهافت الذباب على الحلوى ويتهاوى     

غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه،ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه،ولا إلى الوسـيلة               متاع،
 .الخسيسة التي اتخذوها

فأما المتصلون باللّه فلهم ميزان آخر يقيم الحياة،وفي نفوسهم قيم أخرى غـير قـيم المـال والزينـة                   
ولهـم مـن    .مام قيم الأرض جميعـا    وهم أعلى نفسا،وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أ        .والمتاع
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العلم الصـحيح   .»الَّذِين أُوتوا الْعِلْم  «وهؤلاء هم   .استعلائهم باللّه عاصم من التخاذل أمام جاه العباد       
ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِـلَ        :وقالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم   «:الذي يقومون به الحياة حق التقويم     

ثواب اللّه خير من هذه الزينة،وما عنـد اللّـه خـير ممـا عنـد                .»لِحاً،ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ   صا
الصابرون على معايير النـاس     ..والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلى الصابرون           .قارون

وعند مـا  .ا يتشهاه الكثيرونالصابرون على الحرمان مم.الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها    .ومقاييسهم
درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض،والتطلع       .يعلم اللّه منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة        

 .إلى ثواب اللّه في رضى وثقة واطمئنان
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تتدخل يد القـدرة لتضـع حـدا        وعند ما تبلغ فتنة الزينة ذروا،وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى،        
ويجيء المشهد الثالث حاسما    .للفتنة،وترحم الناس الضعاف من إغرائها،وتحطم الغرور والكبرياء تحطما       

فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الْأَرض،فَما كانَ لَه مِن فِئَةٍ ينصرونه مِـن دونِ اللَّـهِ،وما كـانَ مِـن                   «:فاصلا
صِرِينتهكذا في جملة قصيرة،وفي لمحة خاطفة     ..» المُن:»   ضبِدارِهِ الْأَرفْنا بِهِ وسفابتلعته وابتلعـت   » فَخ

وذهب ضعيفا عاجزا،لا ينصره    .داره،وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا          
 .أحد،ولا ينتصر بجاه أو مال

الضربة القاضية إلى اللّه وكشـفت عـن        وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس وردم          
! :وأَصبح الَّذِين تمنوا مكانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ     «:وكان هذا المشهد الأخير   .قلوم قناع الغفلة والضلال   

        قْدِريعِبادِهِ و شاءُ مِني نلِم قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيو.    ع اللَّه نلا أَنْ مبِنا  لَو فسنا لَخلا   .! لَي ـهكَأَنيو
وقفوا يحمدون اللّه أن لم يستجب لهم ما تمنوه بـالأمس،ولم يـؤم مـا آتـى                 ..» يفْلِح الْكافِرونَ 

وصحوا إلى أن الثراء ليس آيـة علـى   .وهم يرون المصير البائس الذي انتهى إليه بين يوم وليلة   .قارون
 يشاء من عباده ويضـيقه لأسـباب أخـرى غـير الرضـى              فهو يوسع الرزق على من    .رضى اللّه 
 الذي قـد    الابتلاء  إنما هو   .ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد العنيف          .والغضب

ولكن اغتراره بالمال،ونسبته    وقارون لم يجهر بكلمة الكفر    .وعلموا أن الكافرين لا يفلحون    .يعقبه البلاء 
 .سلكونه في عداد الكافرين،ويرون في نوع هلاكه أنه هلاك للكافرينإلى ما عنده من العلم جعلهم ي

وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة،وقد رجحـت         .ويسدل الستار على هذا المشهد    
 لا  تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين    «:ثم يأخذ في التعقيب في أنسب أوان      ..قيمة الإيمان في كفة الميزان      

تلك الآخرة التي تحدث عنها الـذين أوتـوا         ..» والْعاقِبةُ لِلْمتقِين .يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا فَساداً     
تلك .تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق      .العلم الحق الذي يقوم الأشياء قيمتها الحقيقية      .العلم

 ..» ين لا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا فَساداًنجعلُها لِلَّذِ«الدار الآخرة 
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فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ولا يهجس في قلوم الاعتـزاز بـذوام                
إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور باللّه،ومنهجـه في         .والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق ا    

ولا يبغـون   . يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا        أولئك الذين لا  .الحياة
 .تلك الدار العالية السامية.أولئك هم الذين جعل اللّه لهم الدار الآخرة.فيها كذلك فسادا

»قِينتةُ لِلْمالْعاقِبالذين يخشون اللّه ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه» و. 
الحسـنة بأضـعافها وبمـا هـو خـير          .دار الآخرة يقع الجزاء كما كتب اللّه على نفسه        وفي تلك ال  

ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَلا    .من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه خير مِنها     «:والسيئة بمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا     .منها
عوا يئاتِ إِلَّا ما كانيمِلُوا السع ى الَّذِينزجلُونَيم «. 
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إِنَّ الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى معادٍ قُلْ ربي أَعلَم من جاءَ بِالْهدى ومن هو فِـي ضـلالٍ             { 
ا كُنت ترجوا أَنْ يلْقى إِلَيك الْكِتاب إِلاَّ رحمةً مِن ربك فَلا تكُونن ظَهِيراً لِلْكـافِرِين                وم) ٨٥(مبِينٍ  

)٨٦ (                  ـرِكِينشالْم مِـن نكُونلا تو كبإِلى ر عادو كإِلَي زِلَتإِذْ أُن دعآياتِ اللَّهِ ب نع كندصلا يو
 تدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر لا إِله إِلاَّ هو كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ وجهه لَه الْحكْم وإِلَيـهِ ترجعـونَ                    ولا) ٨٧(
)٨٨({  

الآن يتوجـه الخطـاب إلى      .والآن وقد انتهى القصص،وانتهت التعقيبات المباشرة على ذلك القصص        
 -يتوجه الخطاب إلى رسول اللّـه  .لمة التي كانت يومها بمكة  ومن خلفه القلة المس    -� -رسول اللّه   

 وهو مخرج من بلده،مطارد من قومه،وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد،فقد كان بالجحفـة                 -�
قريبا من مكة،قريبا من الخطر،يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه،والذي يعز عليه فراقه،لولا أن دعوته               

 -� –يتوجه الخطاب إلى رسـول اللّـه        . وموطن صباه،ومهد ذكرياته،ومقر أهله    أعز عليه من بلده   
فمـا هـو بتاركـك      ..» إِنَّ الَّذِي فَرض علَيك الْقُـرآنَ لَـرادك إِلى معـادٍ          «:وهو في موقفه ذاك   

ما هو بتاركك للمشركين يخرجونك من بلـدك        .للمشركين،وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة     
إنما فرض عليك القرآن لينصرك     .ك،ويستبدون بك وبدعوتك،ويفتنون المؤمنين من حولك     الحبيب إلي 

به في الموعد الذي قدره،وفي الوقت الذي فرضه وإنك اليوم لمخرج منه مطارد،ولكنك غدا منصـور                
 .إليه عائد

 -وهكذا شاءت حكمة اللّه أن يترل على عبده هذا الوعد الأكيد في ذلك الظرف المكروب،ليمضي                
وإن وعد اللّه   . في طريقه آمنا واثقا،مطمئنا إلى وعد اللّه الذي يعلم صدقه،ولا يستريب لحظة فيه             -�

لقائم لكل السالكين في الطريق وإنه ما من أحد يؤذى في سبيل اللّه،فيصبر ويستيقن إلا نصره اللّه في                  
إِنَّ  «.عاتقه،ويؤدي واجبـه  وجه الطغيان في النهاية،وتولى عنه المعركة حين يبذل ما في وسعه،ويخلي            

ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض التي خرج منها هاربا           .»الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى معادٍ      
فـامض  ..رده فأنقذ به المستضعفين من قومه،ودمر به فرعون وملأه،وكانت العاقبة للمهتدين      .مطاردا

ربي أَعلَم  :قُلْ«:ينك وبين قومك للّه الذي فرض عليك القرآن       إذن في طريقك،ودع أمر الحكم فيما ب      
 ..» من جاءَ بِالْهدى،ومن هو فِي ضلالٍ مبِينٍ
وما كان فرض القرآن عليك إلا نعمة ورحمة وما كان يجول           .ودع الأمر للّه يجازي المهتدين والضالين     

إنه لمقام عظيم ما كنت تتطلـع إليـه قبـل أن    و.في خاطرك أن تكون أنت المختار لتلقي هذه الأمانة  
 ..» وما كُنت ترجوا أَنْ يلْقى إِلَيك الْكِتاب إِلَّا رحمةً مِن ربك«:توهبه
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واللّه يخلق مـا يشـاء   . إلى الرسالة إنما هو اختيار اللّه-� -وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول   
وهو رحمة من اللّه    .ر فيه بشر قبل أن يختاره اللّه له ويؤهله ليرقاه         ويختار،فذلك الأفق أعلى من أن يفك     

ولقد كان مـن  .رحمة توهب للمختارين لا للمتطلعين.بنبيه وبالبشرية التي اختاره لهدايتها ذه الرسالة     
 -ولكن اللّـه    .حوله كثيرون في العرب وفي بني إسرائيل يتطلعون إلى الرسالة المنتظرة في آخر الزمان             

 قد اختار لها من لم يتطلّع إليها ولم يرجها،من دون أولئك الطـامعين     - أعلم حيث يجعل رسالته      وهو
 .المتطلعين،حينما علم منه الاستعداد لتلقّي ذلك الفيض العظيم

 ألا يكون ظهيرا للكافرين ويحذره أن يصدوه عـن          - بما أنعم عليه ذا الكتاب       -ومن ثم يأمره ربه     
فَلا تكُونن ظَهِيراً لِلْكافِرِين     «. عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين       آيات اللّه،ويمحض له  

              رِكِينشالْم مِن نكُونلا تو،كبإِلى ر عادو كإِلَي زِلَتإِذْ أُن دعآياتِ اللَّهِ ب نع كندصلا يو.   عم عدلا تو
لا إِله،راللَّهِ إِلهاً آخوإِلَّا ه .ههجإِلَّا و ءٍ هالِكيونَ.كُلُّ شعجرهِ تإِلَيو كْمالْح لَه «.. 

 وطريقه وما بـين الكفـر والشـرك         -� -إنه الإيقاع الأخير في السورة،يفصل ما بين رسول اللّه          
 ـ  .. طريقهم إلى يوم القيامة      -� -وطريقه،ويبين لأتباع رسول اللّه       -ول اللّـه    الإيقاع الأخير ورس

» فَلا تكُونن ظَهِيراً لِلْكـافِرِين    «. في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متميزين من عهود التاريخ          -�
مختلفان،ومنـهاجهما   وطريقاهما.فما يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين          ..

 ان؟ وفيم يتعاونان؟فعلام يتعاون.أولئك حزب اللّه،وهؤلاء حزب الشيطان.مختلفان
»        كإِلَي زِلَتإِذْ أُن دعآياتِ اللَّهِ ب نع كندصلا يفطريق الكفار دائما أن يصدوا أصحاب الدعوة       ..» و

وطريق المؤمنين أن يمضوا في طريقهم لا يلويهم عنها المعوقون،ولا          .عن دعوم بشتى الطرق والوسائل    
 .آيات اللّه،وهم عليها مؤتمنونوبين أيديهم .يصدهم عنها أعداؤهم

»  كبإِلى ر عاددعوة إلى اللّـه لا لقوميـة ولا        .دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض       ..» و
ومن شـاء أن    .ولا لمصلحة ولا لمغنم،ولا لتمليق هوى،ولا لتحقيق شهوة       .لعصبية،ولا لأرض ولا لراية   

 .غيرها معها فليس هذا هو الطريقيتبع هذه الدعوة على تجردها فليتبعها،ومن أراد 
»    رِكِينشالْم مِن نكُونلا تو.     راللَّهِ إِلهاً آخ عم عدلا تيؤكد هذه القاعدة مرتين بالنهي عن الشرك       » و

وعلى هذه  .ذلك أا مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض        .والنهي عن اتخاذ إله آخر مع اللّه      
وهي المحور الـذي    .اء هذه العقيدة كلها،وآداا وأخلاقها وتكاليفها وتشريعاا جميعا       القاعدة يقوم بن  

 .ومن ثم هي تذكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع.يلتف عليه كل توجيه وكل تشريع
وإِلَيهِ «..» كْملَه الْح «..» كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه    «..» لا إِله إِلَّا هو   «:ثم يمضي في التوكيد والتقرير    

فلا إسلام إلا للّه،ولا عبودية إلا له،ولا قوة إلا قوتـه،ولا مـلاذ إلا              ..» لا إِله إِلَّا هو   «..» ترجعونَ
والسـلطان  .المـال والجـاه   .وكل شيء ذاهب  .فكل شيء زائل  ..» كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه    «.حماه

وهذا الكون كله   .وتلك السماوات وما فيها ومن فيها     .ن عليها وهذه الأرض وم  .والحياة والمتاع .والقوة
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» لَـه الْحكْـم  «.متفردا بالبقاء.هالك فلا يبقى إلا وجه اللّه الباقي.كله.كله..ما نعلمه منه وما نجهله     
يقضي بما يشاء ويحكم كما يشاء،لا يشركه في حكمه أحد،ولا يرد قضاءه أحد،ولا يقف لأمـره                ..

 . الكائن دون سواهوما يشاؤه فهو.أمر
 .فلا مناص من حكمه،ولا مفر من قضائه،ولا ملجأ دونه ولا مهرب..» وإِلَيهِ ترجعونَ«

وهكذا تختم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة سافرة،تحرس الدعوة إلى اللّه وتحميها،وتدمر القـوى               
ه سبحانه وتفرده بالألوهيـة والبقـاء       وحدانية اللّ :تختم بتقرير قاعدة الدعوة   .الطاغية الباغية وتمحوها  

ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى،وعلى ثقـة،وعلى طمأنينـة،وفي           .والحكم والقضاء 
 ..يقين 
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وذلك لـذكر  .شرة آية الأولى مدنيةوقد ذكرت بعض الروايات أن الإحدى ع     .سورة العنكبوت مكية  
وقد ورد في سـبب نـزول       .ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية     ..» المنافقين«فيها وذكر   » الجهاد«

وإسلام سعد كان في مكـة بـلا        .الآية الثامنة أا نزلت في إسلام سعد بن أبي وقاص كما سيجيء           
لذلك نـرجح مكيـة الآيـات       .نيةوهذه الآية ضمن الآيات الإحدى عشرة التي قيل إا مد         .جدال
أي جهاد النفس لتصـبر     .لأا واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة     .أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير     .كلها

 .وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس.وهذا واضح في السياق.ولا تفتن
 .والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام

إا تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن                
فليس الإيمان كلمة تقال باللسان،إنما هو الصبر على المكاره والتكـاليف في طريـق       .معدنه في النفوس  

 .هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف
وموضوعها فإن سياقها يمضي بعد ذلك المطلع يستعرض قصـص          ويكاد هذا أن يكون محور السورة       

نوح وإبراهيم ولوط وشعيب،وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان،استعراضا سريعا يصـور            
 .على امتداد الأجيال.ألوانا من العقبات والفتن في طريق الدعوة إلى الإيمان

جه الحق والهدى،بالتصـغير مـن      ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في و            
فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ،فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ      «:قيمة هذه القوى والتهوين من شأا،وقد أخذها اللّه جميعا        

أَغْر نم مهمِنو،ضفْنا بِهِ الْأَرسخ نم مهمِنةُ،وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنقْناحاصِباً،و «.. 
مثَلُ الَّذِين اتخذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ         «:ويضرب لهذه القوى كلها مثلا مصورا يجسم وهاهنا وتفاهتها        

 .»أَولِياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتاً،وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كانوا يعلَمونَ
لك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذي في خلق السماوات والأرض ثم يوحد               ويربط بعد ذ  

ومن ثم  .وكلها دعوة واحدة إلى اللّه    . فكلها من عند اللّه    -� -بين تلك الدعوات جميعا ودعوة محمد       
يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له وهم يطلبون الخوارق غير مكـتفين                

ويسـتعجلون بالعـذاب وإن جهـنم لمحيطـة         .الكتاب وما فيه من رحمة وذكرى لقوم يؤمنون       ذا  
» !لَيقُـولُن اللَّـه  ...ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْـأَرض    «:ويتناقضون في منطقهم  .بالكافرين

فَإِذا ركِبوا  «..» ! بِهِ الْأَرض مِن بعدِ موتِها لَيقُولُن اللَّه       ولَئِن سأَلْتهم من نزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا       «..
ينالد لَه لِصِينخم ا اللَّهوعولكنهم مع هذا كله يشركون باللّه ويفتنون المؤمنين..» فِي الْفُلْكِ د. 
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كُـلُّ  «غير خائفين من الموت،إذ وفي ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنين إلى الهجرة فرارا بدينهم من الفتنة،           
وكَأَين مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها      «:غير خائفين من فوات الرزق    .»نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ     

اكُمإِيقُها وزري اللَّه «.. 
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم    «:يتهمويختم السورة بتمجيد ااهدين في اللّه وطمأنتهم على الهدى وتثب         

   سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهلَنا،وبفيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق في السورة،وتماسـك          ..» س
 .حلقاا بين المطلع والختام،حول محورها الأول وموضوعها الأصيل

 :واحد في ثلاثة أشواطويمضي سياق السورة حول ذلك المحور ال
ثم .،ومصير المؤمنين والمنافقين والكـافرين     والفتنة الابتلاء  الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان،وسنة      

 » ولَيسئَلُن يوم الْقِيامةِ عما كانوا يفْترونَ«:فردية التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة
،وما يصوره من فتن وعقبات في طريق الـدعوات          الذي أشرنا إليه   والشوط الثاني يتناول القصص   

ويتحدث عن الحق الكـامن في دعـوة        .والدعاة،والتهوين من شأا في النهاية حين تقاس إلى قوة اللّه         
 .وكله من عند اللّه.الرسل،وهو ذاته الحق الكامن في خلق السماوات والأرض

وعـن  .إلا الذين ظلموا منـهم    . إلا بالحسنى   الكتاب والشوط الثالث يتناول النهي عن مجادلة أهل      
ويختم .وحدة الدين كله،واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي يجحد به الكافرون،ويجادل فيه المشركون            

 .»وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين«:بالتثبيت والبشرى والطمأنينة للمجاهدين في اللّه المهديين إلى سبل اللّه
ز الوجـدان   .سورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإيمان وحقيقته           ويتخلل ال 

وإلا فهو النفـاق    .وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم فإما النهوض ا وإما النكوص عنها            .هزا
 .الذي يفضحه اللّه

فنكتفي بالإشارة إليهـا    .يهاوهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرآنية التي وردت ف           
 .هنا حتى نستعرضها في موضعها مع السياق
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ولَقَد فَتنا الَّذِين مِـن قَـبلِهِم       ) ٢(ا وهم لا يفْتنونَ     أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمن      ) ١(الم  {

       الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعبِقُونا سـاءَ         ) ٣(فَلَيسئاتِ أَنْ ييلُونَ السمعي الَّذِين سِبح أَم
ومـن جاهـد   ) ٥(قاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السمِيع الْعلِيم       من كانَ يرجوا لِ    )٤(ما يحكُمونَ   

         نِ الْعالَمِينع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن جاهِدما ي٦(فَإِن (        مهـننَّ عكَفِّـرالِحاتِ لَنمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو
 جلَنو ئاتِهِميلُونَ      سمعوا يالَّذِي كان نسأَح مهن٧(زِي (        ـداكإِنْ جاهـناً وسهِ حيسانَ بِوالِدا الْإِننيصوو
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وا والَّذِين آمن ) ٨(لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ                
      الِحِينفِي الص مهخِلَندالِحاتِ لَنمِلُوا الصعفِي اللَّـهِ            )٩(و ا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِينقُولُ آمي ناسِ مالن مِنو

              أَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي كبر مِن رصجاءَ ن لَئِنذابِ اللَّهِ واسِ كَعةَ الننلَ فِتعبِما فِي     ج لَمبِأَع اللَّه سلَي
   ورِ الْعالَمِيند١٠(ص (       نافِقِينالْم نلَمعلَيوا ونآم الَّذِين اللَّه نلَمعلَيو)١١ (     وا لِلَّـذِينكَفَر قالَ الَّذِينو

        مِن بِحامِلِين مما هو طاياكُممِلْ خحلْنبِيلَنا ووا سبِعوا اتنونَ        آملَكـاذِب مهءٍ إِنيش مِن مطاياه١٢( خ (
  })١٣(ولَيحمِلُن أَثْقالَهم وأَثْقالاً مع أَثْقالِهِم ولَيسئَلُن يوم الْقِيامةِ عما كانوا يفْترونَ 
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 التي اخترنا في تفسيرها أا للتنبيه إلى أا مادة الكتاب الذي أنزله             الحروف المقطعة ..» ميم.لام.ألف«

 مؤلفا من مثل هذه الحروف،المألوفة للقوم،الميسرة لهم ليؤلفـوا منـها مـا              -� -اللّه على رسوله    
لأنه من صنع اللّه لا من صنع       .يشاؤون من القول ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب           

 .إنسان
إن السور التي صدرت ذه الحروف تتضمن حديثا عن القرآن،إما مباشرة بعد هذه             :قد قلنا من قبل   و

اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِـن      «:فقد ورد فيها  .الحروف،وإما في ثنايا السورة،كما هو الحال في هذه السورة        
 تتلُوا مِن قَبلِـهِ مِـن كِتـابٍ ولا تخطُّـه     وما كُنت«..» وكَذلِك أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب «..» الْكِتابِ
مِينِكبِي «.. 

»       هِملَيلى عتي الْكِتاب كلَيلْنا عزا أَنأَن كْفِهِمي لَممما يتمشى مع القاعدة التي اخترناها لتفسير هذه        ..» أَو
 .الأحرف في افتتاح السور

،والفتنة التي يتعرض لها المؤمنون لتحقيـق هـذا الإيمـان           وبعد هذا الافتتاح يبدأ الحديث عن الإيمان      
آمنـا وهـم لا     :أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا     «:الابتلاء  وكشف الصادقين والكاذبين بالفتنة و    

ص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ؟ ونفْتيالْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ود«. 
يساق في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس       .إنه الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من السورة        

» آمنا وهم لا يفْتنونَ؟   :أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا     «.للإيمان،وحسبام أنه كلمة تقال باللسان    
.. 

الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانـة ذات أعبـاء وجهـاد يحتـاج إلى                   إن  
وهم لا يتركون لهـذه الـدعوى،حتى       .آمنا:فلا يكفي أن يقول الناس    .صبر،وجهد يحتاج إلى احتمال   

كما تفتن النـار الـذهب      .يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوم         
 وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه          -فصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به        لت
 . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب-
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ولَقَـد فَتنـا الَّـذِين مِـن         «:هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت،وسنة جارية،في ميزان اللّه سبحانه         
اللَّه نلَمعفَلَي،لِهِمقَبالْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين  «.. 

 يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلـم          الابتلاء   ولكن   الابتلاء  واللّه يعلم حقيقة القلوب قبل      
اللّه،مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه                  

ه من جانب،وعدل من جانب،وتربية للناس من جانب،فلا يأخذوا أحدا          وهو فضل من اللّ   .من أمرهم 
 !.فليسوا بأعلم من اللّه بحقيقة قلبه.إلا بما استعلن من أمره،وبما حققه فعله

ونعود إلى سنة اللّه في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منـهم ويعلـم                  
 .الكاذبين

ه في الأرض،لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة،وفي قلوم تجـرد         إن الإيمان أمانة اللّ   
وإا .وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة،وعلى الأمن والسلامة،وعلى المتاع والإغراء         .لها وإخلاص 

 أمانة كريمـة    فهي.لأمانة الخلافة في الأرض،وقيادة الناس إلى طريق اللّه،وتحقيق كلمته في عالم الحياة           
الابتلاء وهي أمانة ثقيلة،وهي من أمر اللّه يضطلع ا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على                  

. 
ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنـه،ولا                  

           وهـذه هـي الصـورة البـارزة        .ا الطغيان يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه
فهناك فتن كثيرة في صور     .ولكنها ليست أعنف صور الفتنة    .للفتنة،المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة     

 .شتى،ربما كانت أمر وأدهى
وقـد  .هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه،وهو لا يملك عنهم دفعا              

 أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة،واتقاء اللّه في الرحم التي يعرضها لـلأذى     يهتفون به ليسالم  
 .وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير.أو الهلاك

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين،ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين،تف لهم الدنيا،وتصفق لهـم              
وهو مهمل منكر لا يحس     .لجماهير،وتتحطم في طريقهم العوائق،وتصاغ لهم الأمجاد،وتصفو لهم الحياة       ا

به أحد،ولا يحامي عنه أحد،ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكـون                  
 .من أمر الحياة شيئا

نظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكـل مـن          وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة،حين ي       
 .حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد

فتنة أن يجد المـؤمن أممـا ودولا غارقـة في           .وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام          
الحمايـة مـا    الرذيلة،وهي مع ذلك راقية في مجتمعها،متحضرة في حياا،يجد الفرد فيها من الرعاية و            

 .يناسب قيمة الإنسان
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فتنـة الـنفس    .أكبر من هذا كله وأعنف    .وهنا لك الفتنة الكبرى   ! ويجدها غنية قوية،وهي مشاقة للّه    
والدم،والرغبـة في المتـاع والسـلطان،أو في الدعـة           وجاذبيـة الأرض،وثقلـة اللحـم     .والشهوة

 مرتقاه،مع المعوقات والمثبطـات في      على صراط الإيمان والاستواء على    الاستقامة  وصعوبة  .والاطمئنان
فإذا طال الأمد،وابطا   ! أعماق النفس،وفي ملابسات الحياة،وفي منطق البيئة،وفي تصورات أهل الزمان        

وهـؤلاء  .ولم يثبت إلا من عصم اللّه     . أشد وأعنف  الابتلاء  وكان  .نصر اللّه،كانت الفتنة أشد وأقسى    
ؤتمنون على تلك الأمانـة الكبرى،أمانـة السـماء في          هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان،وي      

 ـ      - حاشا للّه    -وما باللّه   .الأرض،وأمانة اللّه في ضمير الإنسان     ،وأن الابتلاء   أن يعـذب المـؤمنين ب
 .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.يؤذيهم بالفتنة

 بالاسـتعلاء الحقيقـي علـى    فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا      
الشهوات،وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام،وإلا بالثقة الحقيقية في نصر اللّه أو في ثوابه،على الرغم من               

 .الابتلاء طول الفتنة وشدة 
والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنـها الخبث،وتسـتجيش كـامن قواهـا المـذخورة فتسـتيقظ                

وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات،فلا    .ودها ويصلب ويصقل  وتطرقها بعنف وشدة فيشتد ع    .وتتجمع
النصـر  :يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة،وأشدها اتصالا باللّه،وثقة فيما عنده من الحسنيين 

 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار.أو الأجر،وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية
ة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها من الصـبر                 وإم ليتسلمون الأمان  

والذي يبذل من دمه وأعصـابه،ومن راحتـه        .على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات        
ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الـتي بـذل       .واطمئنانه،ومن رغائبه ولذاته  

 .ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلامفيها 
فإن أبطـأ   .وما يشك مؤمن في وعد اللّه     .فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد اللّه          

وحسب المـؤمنين   .وليس أحد بأغير على الحق وأهله من اللّه       .فلحكمة مقدرة،فيها الخير للإيمان وأهله    
نة،ويقع عليهم البلاء،أن يكونوا هم المختارين من اللّه،ليكونوا أمنـاء علـى حـق        الذين تصيبهم الفت  

 :وأن يشهد اللّه لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء.اللّه
لَ االلهِ  أَتينـا رسـو   : الصحيح عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ،عن عمتِهِ فَاطِمةَ أَنها قَالَـت            الحديث جاء في 

يـا  :نعوده فِي نِساءٍ،فَإِذَا سِقَاءٌ معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيهِ مِن شِدةِ ما يجِد مِن حر الْحمى،قُلْنـا                �
الأَنبِيـاءَ،ثُم الَّـذِين    إِنَّ مِن أَشد الناسِ بـلاَءً       :�رسولُ االلهِ   :رسولَ االلهِ،لَو دعوت اللَّه فَشفَاك،فَقَالَ    

مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُون١٨٧٦.ي.. 

                                                 
  صحيح٢٧٦١٩) ٢٧٠٧٩](٧٤٣ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٨٧٦



 ٣٤٦٢

     تِهِ،قَالَتمع نفَةَ،عذَينِ حةَ بديبأَبِي ع نوع:    بِيلَى النع لْتخد�        لَّـقع قَداءٍ،وبِنِس رم قَدةٍ ووفِي نِس 
يا رسولَ االله،لَو دعوت    :واضجع تحته يلْتمِس برده،وهو يقْطُر علَيهِ مِن شِدةِ ما يجِد،فَقُلْت         فِي شجرةٍ   

 ١٨٧٧.لُونهم إِنَّ مِن أَشد الناسِ بلاَءً الأَنبِياءَ ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين ي:االله فَكَشف عنك ؟ فَقَالَ

مهما انـتفخ   .وأما الذين يفتنون المؤمنين،ويعملون السيئات،فما هم بمفلتين من عذاب اللّه ولا ناجين           
أَم حسِـب   «:وعد اللّه كذلك وسنته في اية المطـاف       .باطلهم وانتفش،وبدا عليه الانتصار والفلاح    
فلا يحسـبن مفسـد أنـه مفلـت ولا          ..» !ا يحكُمونَ الَّذِين يعملُونَ السيئاتِ أَنْ يسبِقُونا؟ ساءَ م      

 .سابق،ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه،وفسد تقديره،واختل تصوره
 سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين هو الذي جعـل             الابتلاء  فإن اللّه الذي جعل     

 .أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد
فإذا كانت الفتنـة سـنة   .ع الثاني في مطلع السورة،الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله    وهذا هو الإيقا  

 .جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف،فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تجيء
مـن  «:أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرجون لقاء اللّه،ووصل قلوم به في ثقة وفي يقين               

         لِيمالْع مِيعالس وهلَ اللَّهِ لَآتٍ،ووا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَججرفلتقر القلوب الراجية في لقـاء اللّـه        ..» كانَ ي
ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها اللّه إياه،انتظار الواثق المستيقن ولتتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكـن في                 

 .يقين
صورة الراجي المشتاق،الموصـول بمـا   .وب المتطلعة إلى لقاء اللّه صورة موحية      والتعبير يصور هذه القل   

 .هناك
فإن اللّـه   .ويعقب عليه بالطمأنينة الندية،يدخلها في تلك القلوب      .ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح    

 .»وهو السمِيع الْعلِيم«:يسمع لها،ويعلم تطلعها
 تحتمل تكاليف الإيمان،ومشاق الجهاد،بأا إنمـا تجاهـد لنفسـها       والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي    

ولخيرها ولاستكمال فضائلها،ولإصلاح أمرها وحياا وإلا فما باللّه من حاجة إلى أحد،وإنه لغني عن              
 ..» ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ،إِنَّ اللَّه لَغنِي عنِ الْعالَمِين «:كل أحد

كتب اللّه على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال المشاق،فإنما ذلك              فإذا  
والجهاد يصلح من نفس ااهد وقلبه ويرفع       .لإصلاحهم،وتكميلهم،وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة     

نه مـن مزايـا     من تصوراته وآفاته ويستعلي به على الشح بالنفس والمال،ويستجيش أفضل ما في كيا            
وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة،وما يعود عليها مـن صـلاح              .واستعدادات

 .حالها،واستقرار الحق بينها،وغلبة الخير فيها على الشر،والصلاح فيها على الفساد

                                                 
 صحيح] ٣٨٢٧][١٢٨ /٤[اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -١٨٧٧



 ٣٤٦٣

 .»ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ«
في الجهاد شوطا يطلب من اللّه ثمن جهاده ويمن عليه وعلى           فلا يقفن أحد في وسط الطريق،وقد مضى        

وليس في حاجة إلى جهـد      .فإن اللّه لا يناله من جهاده شيء      ! دعوته،ويستبطىء المكافأة على ما ناله    
وإنما هو فضل من اللّـه أن يعينـه في جهـاده،وأن            .»إِنَّ اللَّه لَغنِي عنِ الْعالَمِين    «:بشر ضعيف هزيل  

 : الأرض به،وأن يأجره في الآخرة بثوابهيستخلفه في
 .»والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئاتِهِم،ولَنجزِينهم أَحسن الَّذِي كانوا يعملُونَ«

وليصـبروا  .سناتفليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند اللّه،من تكفير للسيئات،وجزاء على الح           
 فالأمل المشرق والجزاء الطيب،ينتظرام في ايـة        الابتلاء  على تكاليف الجهاد وليثبتوا على الفتنة و      

 .وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف.المطاف
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فيفصل في الموقـف    .فتنة الأهل والأحباء  :نا إليه في مطلع السورة    ثم يجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشر       
وإِنْ جاهـداك  .ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسناً   «:الدقيق بالقول الحازم الوسط،لا إفراط فيه ولا تفريط       

والَّـذِين آمنـوا    .نبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما،إِلَي مرجِعكُم فَأُ          
الِحِينفِي الص مهخِلَندالِحاتِ لَنمِلُوا الصعو «.. 

واجب الحـب   :وإن لهما لفضلا،وإن لهما لرحما وإن لهما لواجبا مفروضا        .إن الوالدين لأقرب الأقرباء   
ووصـينا  «:وهذا هـو الصـراط  . طاعة في حق اللّه   ولكن ليس لهما من   .والكرامة والاحترام والكفالة  

 ..» وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما.الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسناً
فإن كان الوالـدان مشـركين      .إن الصلة في اللّه هي الصلة الأولى،والرابطة في اللّه هي العروة الوثقى           

 .وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى اللّه.والرعاية،لا الطاعة ولا الاتباع  الإحسانفلهما
فإذا المؤمنون أهـل    .ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين    ..» إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     «

 آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ لَنـدخِلَنهم فِـي          والَّذِين«:ورفاق،ولو لم يعقد بينهم نسب ولا صهر      
الِحِينوهكذا يعود الموصولون باللّه جماعة واحدة،كما هم في الحقيقة وتذهب روابط الـدم             ..» الص

والقرابة والنسب والصهر،وتنتهي بانتهاء الحياة الدنيا،فهي روابط عارضة لا أصـيلة،لانقطاعها عـن             
 .لا انفصام لهاالعروة الوثقى التي 

أَلَيس قَد  :وقَالَت أُم سعدٍ  " :قَالَ،"فَذَكَّرهن  ،نزلَت فِي أَربع آياتٍ   " :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   
             ى أَمتا حابرش برلَا أَشا وامطَع مااللهِ لَا أَطْعةِ ؟ والِدالْو االلهُ بِبِر ربِااللهِ   أَم كْفُرت أَو وا   ،وتادوا إِذَا أَرفَكَان

ووصـينا الْإِنسـانَ    { :فَنزلَت،وأَدخلُوا الطَّعام والشراب  ،أَنْ يطْعِموها أَو يسقُوها سجروا فَاها بِالْعصا      



 ٣٤٦٤

 تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهمـا           وإِنْ جاهداك علَى أَنْ   { ] ٨:العنكبوت[} بِوالِديهِ حسنا   
 ١٨٧٨] "١٥:لقمان[} وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا 

سـمِعت  :وربما قَـالَ  ،أُنزِلَت فِي أَربع آياتٍ   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،سمِعت مصعب بن سعدٍ   :وعن سِماكٍ قَالَ  
 ب بعصدٍ قَالَ  معس اتٍ     :نآي عبأَر فِي زِلَتـولَ اللَّـهِ            :قَالَ.أُنسر ـتيرٍ فَأَتـدب مـوفًا ييس تبأَص

�فَقُلْت:        اءَ لَهلاَ غَن نكَم لْهعاجولَ اللَّهِ وسا رفِّلْنِيهِ يفَقَالَ،ن:   هذْتثُ أَخيح مِن هعـذِهِ   ،ضه فِي زِلَتفَأُن 
وصـنع رجـلٌ مِـن      :قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ قَالَ    } يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ  {الآيةُ فِي قِراءَةِ عبدِ اللَّهِ      

نحـن  :الَ الأَنصارِي فَتفَاخرنا فَقَ :الأَنصارِ طَعاما فَدعانا فَشرِبنا الْخمر حتى انتشينا قَبلَ أَنْ تحرم قَالَ          
فَعمد الأَنصارِي إِلَى نحرِ جزورٍ فَضرب بِهِ أَنفِي فَخززه         :نحن أَفْضلُ مِنكُم قَالَ   :قُلْت:أَفْضلُ مِنكُم قَالَ  

 آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب      يا أَيها الَّذِين  {:فَأُنزِلت فِي هذِهِ الآيةُ   ،وكَانَ أَنف سعدٍ مفْزوزا   ،
أَلَيس تزعم أَنَّ اللَّه قَـد  :وقَالَت أُمي:قَالَ} والأَزلاَم رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ     

   الْبِرالِدِ وبِصِلَةِ الْو راللَّهِ لاَ أَ  ،أَمبِاللَّـهِ  و كْفُـرت أَو وتى أَمتا حابرش برلاَ أَشا وامطَع ملاَ ،طْع لَتعفَج
فَأُنزِلَـت فِـي هـذِهِ      ،فَكَانوا إِذَا أَرادوا أَنْ يطْعِموها شجروا فَاها بِعـودٍ ثُـم أَوجروها           ،تطْعم شيئًا 

نَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك              ووصينا الإِنسا {:الآيةُ
فَأَتانِي رسـولُ اللَّـهِ     ،}إِلَي الْمصِير وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تطِعهما              

الثُّلُثُ :قُلْت:فَالشطْر ؟ فَنهانِي قَالَ   :قُلْت:فَنهانِي قَالَ :أُوصِي بِمالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ    :فَقُلْت:مرضِي قَالَ فِي  �
 ١٨٧٩.فَكَانَ الثُّلُثُ سنةً،فَسكَت:؟ قَالَ

 حلَفَت أُم سعدٍ أَنْ لاَ تكَلِّمـه     - قَالَ   -وعن مصعب بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ أَنه نزلَت فِيهِ آيات مِن الْقُرآنِ             
       برشلاَ تأْكُلَ ولاَ تبِدِينِهِ و كْفُرى يتا حدأَب.          كرا آمأَنو كا أُمأَنو كيالِدبِو اكصو أَنَّ اللَّه تمعز قَالَت

ا مِن الْجهدِ فَقَام ابن لَها يقَالُ لَه عمارةُ فَسقَاها فَجعلَت تدعو            قَالَ مكَثَت ثَلاَثًا حتى غُشِى علَيه     .بِهذَا
وإِنْ جاهـداك   ) (ووصينا الإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا   (علَى سعدٍ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِى الْقُرآنِ هذِهِ الآيةَ           

 غَنِيمـةً  -�-قَالَ وأَصاب رسـولُ اللَّـهِ      ) وصاحِبهما فِى الدنيا معروفًا   (وفِيها  ) ىعلَى أَنْ تشرِك بِ   
 فَقُلْت نفِّلْنِى هذَا السيف فَأَنا من قَد علِمـت  -�-عظِيمةً فَإِذَا فِيها سيف فَأَخذْته فَأَتيت بِهِ الرسولَ    

الَهفَقَالَ.ح »      هذْتثُ أَخيح مِن هدفْسِـى            .»رنِـى نتضِ لاَمفِى الْقَب هأَنْ أُلْقِي تدى إِذَا أَرتح طَلَقْتفَان
جـلَّ  قَالَ فَأَنزلَ اللَّه عـز و .»رده مِن حيثُ أَخذْته  « قَالَ فَشد لِى صوته     .فَرجعت إِلَيهِ فَقُلْت أَعطِنِيهِ   

 فَأَتانِى فَقُلْت دعنِى أَقْسِم مالِى حيثُ       -�-قَالَ ومرِضت فَأَرسلْت إِلَى النبِى      ) يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ  (
ى .شِئْتقَالَ فَأَب. فصفَالن ى .قُلْتفَالثُّلُثَ .قَالَ فَأَب قُلْت.     الثُّلُثُ ج دعفَكَانَ ب كَتاقَالَ فَسائِز.  تيأَتقَالَ و

 -وذَلِك قَبلَ أَنْ تحرم الْخمر      .علَى نفَرٍ مِن الأَنصارِ والْمهاجِرِين فَقَالُوا تعالَ نطْعِمك ونسقِيك خمرا         
                                                 

 صحيح ) ٧٥٥٦] ( ٣١٦ /١٠[شعب الإيمان -١٨٧٨
 صحيح) ٧٨] ( ٤٦ /١ [٣٣٥مسند الشاشي -١٨٧٩
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 قَالَ  - عِندهم وزِق مِن خمرٍ       فَإِذَا رأْس جزورٍ مشوِى    - والْحش الْبستانُ    - فَأَتيتهم فِى حش     -قَالَ  
-     مهعم ترِبشو قَالَ   - فَأَكَلْت -         مِن ريونَ خاجِرهالْم فَقُلْت مهدونَ عِناجِرهالْمو ارصتِ الأَنفَذُكِر 

 -�-جرح بِأَنفِى فَأَتيت رسولَ اللَّـهِ        فَأَخذَ رجلٌ أَحد لَحيىِ الرأْسِ فَضربنِى بِهِ فَ        - قَالَ   -الأَنصارِ  
       لَّ فِىجو زع لَ اللَّهزفَأَن هتربفَأَخ-    هفْسنِى نعرِ    - يمأْنَ الْخش )       ـابصالأَنو سِـريالْمو ـرما الْخمإِن
 .١٨٨٠)والأَزلاَم رِجس مِن عملِ الشيطَانِ

وإن المؤمن لعرضة لمثل هـذه      .ن على فتنة القرابة والرحم واستبقي الإحسان والبر       وهكذا انتصر الإيما  
 .الفتنة في كل آن فليكن بيان اللّه وفعل سعد هما راية النجاة والأمان
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يذاء بالاستخذاء،ثم الادعاء العريض عند     ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإ          

ومِـن النـاسِ مـن      «:يرسمها في كلمات معدودات،صورة واضحة الملامح بارزة السـمات        .الرخاء
إِنـا  :قُولُنفَإِذا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ الناسِ كَعذابِ اللَّهِ ولَئِن جاءَ نصر مِن ربك لَي              .آمنا بِاللَّهِ :يقُولُ

كُمعا مكُن.نافِقِينالْم نلَمعلَيوا،ونآم الَّذِين اللَّه نلَمعلَي؟ وورِ الْعالَمِيندبِما فِي ص لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو «.. 
كلـف إلا  ذلك النموذج من الناس،يعلن كلمة الإيمان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل،هينة المئونة،لا ت        

جعـلَ فِتنـةَ النـاسِ      «بسبب الكلمة التي قالها وهو آمن معافى        » فَإِذا أُوذِي فِي اللَّهِ   «نطقها باللسان، 
فاستقبلها في جزع،واختلت في نفسه القيم،واهتزت في ضميره العقيدة وتصـور أن لا             » كَعذابِ اللَّهِ 

ها هو ذا عذاب شديد أليم لـيس        :في نفسه عذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه،حتى عذاب اللّه وقال          
فعلام أصبر على الإيمان،و عذاب اللّه لا يزيد على ما أنا فيه من عـذاب؟ وإن هـو إلا                   ،وراءه شيء 

 .الخلط بين أذى يقدر على مثله البشر،وعذاب اللّه الذي لا يعرف أحد مداه
 .هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة

»     قُولُنلَي كبر مِن رصجاءَ ن لَئِنو:  كُمعا ما كُنوذلك كان مـوقفهم في سـاعة       ..إنا كنا معكم    ! »إِن
ولكن حين يجيء الرخاء تنبث     .العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي،وسوء التصوير وخطأ التقدير       

إِنـا كُنـا    «:اء المهزومون،فيقولـون  الدعوى العريضة،وينتفش المتروون المتخاذلون،ويستأسد الضعف    
كُمع؟«! »مورِ الْعالَمِيندبِما فِي ص لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو «.. 

أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع،ومن إيمان أو نفاق؟ فمن الذي يخدعـه                   
 هؤلاء وعلى من يموهون؟

وليكشفنهم فيعرفون فما كانت الفتنـة إلا ليتـبين         ..» منوا ولَيعلَمن الْمنافِقِين  ولَيعلَمن اللَّه الَّذِين آ   «
 .الذين آمنوا ويتبين المنافقون
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ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين                 
 ..» جعلَ فِتنةَ الناسِ كَعذابِ اللَّهِ«:يقول

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب،فمثل هذا يقع للمؤمنين الصادقين في بعض               
 ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم         - وللطاقة البشرية حدود     -اللحظات  

لم بين كل ما يملكه البشر لهم من أذى وتنكيل،وبين عذاب اللّه العظيم فلا يختلط في حسهم أبدا عـا                  
الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير،حتى في اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهـد                

وهذا هـو   ..مهما تجاوز الأذى طاقته واحتماله      ،إن اللّه في حس المؤمن لا يقوم له شيء        ..الاحتمال  
 .مفرق الطريق بين الإيمان في القلوب والنفاق
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وأخيرا يعرض فتنة الإغواء والإغراء ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعة والجزاء ويقرر فردية              

وهو المبدأ الإسلامي الكبير،الذي يحقق العـدل في أجلـى مظاهره،وأفضـل            .التبعة وشخصية الجزاء  
وما هـم بِحـامِلِين مِـن       .وا سبِيلَنا ولْنحمِلْ خطاياكُم   اتبِع:وقالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا    «:أوضاعه

ولَيحمِلُن أَثْقالَهم وأَثْقالًا مع أَثْقالِهِم،ولَيسئَلُن يوم الْقِيامةِ عما كانوا         .إِنهم لَكاذِبونَ .خطاياهم مِن شيءٍ  
لون هذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال العشيرة للـديات  وقد كان الذين كفروا يقو  ..» يفْترونَ

يحسبون أم قادرون على احتمال جريرة الشرك باللّـه عـن سـواهم             .المشتركة والتبعات المشتركة  
» اتبِعوا سبِيلَنا ولْنحمِلْ خطاياكُم   «:ذلك إلى التهكم على قصة الجزاء في الآخرة إطلاقا        .وإعفائهم منها 

 يرد عليهم الرد الحاسم،فيرد كل إنسان إلى ربه فردا،يؤاخذه بعمله،لا يحمـل أحـد عنـه                 ومن ثم ..
 ..» وما هم بِحامِلِين مِن خطاياهم مِن شيءٍ«:شيئا

 ..» إِنهم لَكاذِبونَ«:ويجبهم بما في قولتهم هذه من كذب وادعاء
دون أن يعفي هؤلاء مـن تبعـة        .لآخرينويحملهم وزر ضلالهم وشركهم وافترائهم،ووزر إضلالهم ل      

 .»ولَيسئَلُن يوم الْقِيامةِ عما كانوا يفْترونَ.ولَيحمِلُن أَثْقالَهم وأَثْقالًا مع أَثْقالِهِم «:الضلال
أن إنما يحاسبهم أفـرادا،و   .ويغلق هذا الباب من أبواب الفتنة فيعلم الناس أن اللّه لا يحاسبهم جماعات            

 ..كل امرئ بما كسب رهين 
  

 �������������� 
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فانُ وهم ظالِمونَ   ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلاَّ خمسِين عاماً فَأَخذَهم الطُّو             { 
)١٤ (       ةً لِلْعالَمِينلْناها آيعجةِ وفِينالس حابأَصو ناهيجفَأَن)١٥ (        وا اللَّـهـدبمِهِ اعإِذْ قالَ لِقَو راهِيمإِبو

هِ أَوثاناً وتخلُقُـونَ إِفْكـاً إِنَّ       إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّ    ) ١٦(واتقُوه ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ        
الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يملِكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَـه إِلَيـهِ                   

أَولَم  )١٨(لِكُم وما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين        وإِنْ تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم مِن قَب      ) ١٧(ترجعونَ  
             سِيرلَى اللَّهِ يع إِنَّ ذلِك هعِيدي ثُم لْقالْخ اللَّه دِئبي فا كَيوروا       ) ١٩(يظُرضِ فَـانوا فِي الْـأَرقُلْ سِير

يعذِّب مـن يشـاءُ     ) ٢٠(لنشأَةَ الْآخِرةَ إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير         كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشِئُ ا      
وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولا فِي السماءِ وما لَكُم مِن دونِ            ) ٢١(ويرحم من يشاءُ وإِلَيهِ تقْلَبونَ      

والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ ولِقائِهِ أُولئِك يئِسوا مِن رحمتِي وأُولئِك لَهـم   ) ٢٢(  اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ    
   أَلِيم ذاب٢٣(ع(                  ارِ إِنَّ فِي ذلِكالن مِن اللَّه جاهفَأَن قُوهرح أَو لُوهمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتقَو وابفَما كانَ ج

وقالَ إِنما اتخذْتم مِن دونِ اللَّهِ أَوثاناً مودةَ بينِكُم فِي الْحياةِ الدنيا ثُم يوم              ) ٢٤(قَومٍ يؤمِنونَ   لَآياتٍ لِ 
فَآمن لَه  ) ٢٥(ين  الْقِيامةِ يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضاً ومأْواكُم النار وما لَكُم مِن ناصِرِ            

           كِيمالْح زِيزالْع وه هي إِنبإِلى ر هاجِري مقالَ إِنلْنا فِـي       ) ٢٦(لُوطٌ وعجو قُوبعيو حاقإِس نا لَهبهوو
ولُوطـاً إِذْ قـالَ     ) ٢٧(مِن الصالِحِين   ذُريتِهِ النبوةَ والْكِتاب وآتيناه أَجره فِي الدنيا وإِنه فِي الْآخِرةِ لَ          

             الْعـالَمِين دٍ مِنأَح بِها مِن قَكُمبةَ ما سونَ الْفاحِشأْتلَت كُممِهِ إِنجـالَ       )٢٨(لِقَوونَ الرـأْتلَت كُـمأَإِن
   وابفَما كانَ ج كَرنالْم ونَ فِي نادِيكُمأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتـذابِ اللَّـهِ إِنْ   ومِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعقَو

    ادِقِينالص مِن ت٢٩(كُن (       فْسِدِينمِ الْملَى الْقَونِي عرصان بقالَ ر)٣٠ (     ـراهِيملُنا إِبسر ا جاءَتلَمو
        ةِ إِنَّ أَهيلِ هذِهِ الْقَرلِكُوا أَهها مرى قالُوا إِنشبِالْب    وا ظالِمِين٣١(لَها كان (      نحقالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا ن

           الْغابِرِين مِن تكان هأَترإِلاَّ ام لَهأَهو هنيجنفِيها لَن نبِم لَملُنا لُوطاً سِـيءَ       ) ٣٢(أَعسر ا أَنْ جاءَتلَمو
       و فخقالُوا لا تعاً وذَر بِهِم ضاقو بِهِم           الْغـابِرِين مِن تكان كأَترإِلاَّ ام لَكأَهو وكجنا منْ إِنزحلا ت

ولَقَد تركْنا مِنهـا    ) ٣٤(إِنا منزِلُونَ على أَهلِ هذِهِ الْقَريةِ رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يفْسقُونَ              )٣٣(
وإِلى مدين أَخاهم شعيباً فَقالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْـآخِر ولا           ) ٣٥(آيةً بينةً لِقَومٍ يعقِلُونَ     

     فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوع٣٦(ت (   جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وهفَكَذَّب)عـاداً  ) ٣٧و
  ت قَدو ودثَموا                وكـانـبِيلِ وـنِ السع مهـدفَص ممالَهطانُ أَعيالش ملَه نيزو ساكِنِهِمم مِن لَكُم نيب
  صِرِينبتسمـا             )٣٨(مضِ ووا فِي الْأَرركْبتناتِ فَاسيوسى بِالْبم مجاءَه لَقَدهامانَ ونَ ووعفِرونَ وقارو

   وا سابِقِينةُ    ) ٣٩(كانحـيالص ـهذَتأَخ ـنم مهمِنهِ حاصِباً ولَيلْنا عسأَر نم مهبِهِ فَمِنذْنا بِذَنأَخ فَكُلا
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 ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمـونَ                
)٤٠ (                ـتيوتِ لَبيالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخوتِ اتكَبنثَلِ الْعلِياءَ كَمونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخات ثَلُ الَّذِينم

الْعزِيـز الْحكِـيم    إِنَّ اللَّه يعلَم ما يدعونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ وهو           ) ٤١(الْعنكَبوتِ لَو كانوا يعلَمونَ     
خلَق اللَّـه السـماواتِ والْـأَرض     )٤٣(وتِلْك الْأَمثالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ     ) ٤٢(

       مِنِينؤةً لِلْملَآي إِنَّ فِي ذلِك قأَقِمِ ا       ) ٤٤(بِالْحالْكِتابِ و مِن كإِلَي لُ ما أُوحِيهى    اتنلاةَ تلاةَ إِنَّ الصلص
  })٤٥(عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 

����Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
انتهى الشوط الأول بالحديث عن سنة اللّه في ابتلاء الذين يختارون كلمة الإيمان،وفتنتهم حتى يعلـم                

وقد أشار إلى الفتنة بالأذى،والفتنـة بالقرابة،والفتنـة بـالإغواء          .ويعلم الكاذبين الذين صدقوا منهم    
وفي هذا الشوط يعرض نماذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل               .والإغراء

 ـ.يعرضها ممثلة فيما لقيه الرسل حملة دعوة اللّه منذ فجر البشـرية           .عليه السلام  من لدن نوح   لا مفص
 .بعض الشيء في قصة إبراهيم ولوط،مجملا فيما عداها

 .وفي هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن،ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة
 تتبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة،فقد لبث في قومه ألف سنة إلا            - عليه السلام    -ففي قصة نوح    

 ..» هم الطُّوفانُ وهم ظالِمونَفَأَخذَ«خمسين عاما،ثم لم يؤمن له إلا القليل 
فقد حاول هداهم ما استطاع،وجادلهم     .وفي قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال         

 .»اقْتلُوه أَو حرقُوه:فَما كانَ جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا«:بالحجة والمنطق
،وسفورها بلا حياء ولا تحرج،وانحـدار البشـرية إلى         وفي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلاا      

ائْتِنـا  :فَما كانَ جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا      «:الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ مع الاستهتار بالنذير       
ادِقِينالص مِن تذابِ اللَّهِ إِنْ كُنبِع «.. 

فَأَخذَتهم الرجفَـةُ   «:ق والعدل،والتكذيب وفي قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الح         
جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَأَص«. 

 .وتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة
 .كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال،واستبداد الحكم،وتمرد النفاق

به لهوان القوى المرصودة في طريق دعوة اللّه،وهي مهمـا علـت      ويعقب على هذا القصص بمثل يضر     
 .»وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كانوا يعلَمونَ.كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتاً«واستطالت 

 يدع الأمـر بعـد       أن يتلو الكتاب،وأن يقيم الصلاة،وأن     -� -وينتهي هذا الشوط بدعوة الرسول      
 ..» واللَّه يعلَم ما تصنعونَ«ذلك للّه 
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هم الطُّوفـانُ وهـم     ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِـين عاماً،فَأَخـذَ             «
 ..» فَأَنجيناه وأَصحاب السفِينةِ وجعلْناها آيةً لِلْعالَمِين.ظالِمونَ

وقد سبقتها فترة قبـل     .والراجح أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاما             
وهـو عمـر طويـل      .ن غير محـددة   الرسالة غير محددة،وأعقبتها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفا        

ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هـذا        .مديد،يبدو لنا الآن غير طبيعي ولا مألوف في أعمار الأفراد         
إن عدد البشـرية    : فإذا أردنا له تفسيرا فإننا نستطيع أن نقول        - وهذا وحده برهان صدقه      -الوجود  

ه الأجيـال عـن كثـرة العـدد طـول           يومذاك كان قليلا ومحدودا،فليس ببعيد أن يعوض اللّه هذ        
حتى إذا تكاثر الناس وعمرت الأرض لم يعد هنـاك داع لطـول           .العمر،لعمارة الأرض وامتداد الحياة   

فكلما قل العدد وقـل النسـل طالـت         .وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء       .الأعمار
بينمـا  . بعضها مئات الأعـوام    حتى ليبلغ عمر  .الأعمار،كما في النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة     

والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة     .الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين          
 :بقوله

 ١٨٨١بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور 
ولم .روكل شيء عنده بمقـدا    .وللّه الحكمة البالغة  .وتقل أعمار بغاث الطير   .ومن ثم يطول عمر الصقر    

وجـرف الطوفـان الكثـرة    . غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح- إلا خمسين عاما   -تثمر ألف سنة    
العظمى وهم ظالمون بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة،ونجا العـدد القليـل مـن               

 .المؤمنين،وهم أصحاب السفينة
 .عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرونتحدثهم » آيةً لِلْعالَمِين«ومضت قصة الطوفان والسفينة 

/,����.���lא��زق�و��WWWW١٥١٥١٥١٥lא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��M�l�3Rو�l��)�د�Yא��و=��Yد"(�l�����.���lא��زق�وM�l�3Rو�l��)�د�Yא��و=��Yد"(�l�����.���lא��زق�وM�l�3Rو�l��)�د�Yא��و=��Yد"(�l�����.���lא��زق�وM�l�3Rو�l��)�د�Yא��و=��Yد"(�����
وإِبـراهِيم إِذْ    «:رسالة إبراهيم .وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى          

إِنمـا تعبـدونَ مِـن دونِ اللَّـهِ         .ر لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ     ذلِكُم خي .اعبدوا اللَّه واتقُوه  :قالَ لِقَومِهِ 
إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يملِكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتغوا عِند اللَّـهِ الـرزق                .أَوثاناً،وتخلُقُونَ إِفْكاً 

وإِنْ تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم مِن قَبلِكُم،وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ           .يهِ ترجعونَ واعبدوه،واشكُروا لَه،إِلَ 
بِينالْم «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ومقلاة نزور ،أي مقلة في الفراخ.ضعافه: بغاث الطير-١٨٨١
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لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض وهي مرتبة في عرضها ترتيبا دقيقا يحسـن      
 ..أن يتملاه أصحاب الدعوات 

 ..» اعبدوا اللَّه واتقُوه«:حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليهالقد بدأ ببيان 
 :ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إليهم،وما تتضمنه من الخير لهم،لو كانوا يعلمون أين يكون الخير

ار الخير  وفي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم،واختي        ..» ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     «
وفي الخطوة الثالثة بين لهم فساد ما       ! وهو في الوقت ذاته حقيقة عميقة لا مجرد ييج خطابي         .لأنفسهم

التمثـال مـن    : والـوثن  -أولها أم يعبدون من دون اللّه أوثانا        :هم عليه من العقيدة من عدة وجوه      
 :وثانيها..ه  وهي عبادة سخيفة،وبخاصة إذا كانوا يعدلون ا عن عبادة اللّ-الخشب 

أم ذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل،وإنما يخلقون إفكا وينشئون باطلا،يخلقونه خلقا بـلا                
أن هذه الأوثـان لا     :وثالثها..سابقة أو مقدمة،وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة            

 .»نَ مِن دونِ اللَّهِ لا يملِكُونَ لَكُم رِزقاًإِنَّ الَّذِين تعبدو«:تقدم لهم نفعا،ولا ترزقهم شيئا
فَـابتغوا  «:الأمر الذي يهمهم ويمس حاجتهم    .وفي الخطوة الرابعة يوجههم إلى اللّه ليطلبوا منه الرزق        

  قزاللَّهِ الر دولكن ابتغاء الـرزق    .والرزق مشغلة النفوس،وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان       ..» عِن
 .للّه وحده حقيقة لا مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوسمن ا

 .»واعبدوه واشكُروا لَه«:وفي النهاية يهتف م إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم،ليعبدوه ويشكروه
إِلَيـهِ  «:وأخيرا يكشف لهم أنه لا مفر من اللّه،فمن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابـدين شـاكرين                 

رونَتعفلن يضر اللّه شيئا،ولن يخسـر رسـوله      !  فما أهون ذلك   - بعد ذلك كله     -فإن كذبوا   ..» ج
وإِنْ تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمـم      «:الكثيرون من قبل،وما على الرسول إلا واجب التبليغ        فقد كذب .شيئا

      بِينلاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرما عو،لِكُمقَب م       ..» مِنوهكذا يأخذهم خطوة خطوة،ويدخل إلى قلـو
من مداخلها،ويوقع على أوتارها في دقة عميقة،وهذه الخطوات تعد نموذجا لطريقة الدعوة جديرا بأن              

 .يتملاه أصحاب كل دعوة،لينسجوا على منواله في مخاطبة النفوس والقلوب
'�������%��c��א�@����zوא�3(نWWWW١٦١٦١٦١٦����JJJJ����٢٣٢٣٢٣٢٣א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��a3א��Y)"وא�3(ن�د�z��������%��c��א�@a3א��Y)"وא�3(ن�د�z��������%��c��א�@a3א��Y)"وא�3(ن�د�z��������%��c��א�@a3א��Y)"د�����

بل أن يمضي السياق إلى اية القصة،يقف وقفة يخاطب ا كل منكر لدعوة الإيمـان باللّـه علـى          وق
أَولَم يروا كَيف يبدِئ اللَّه الْخلْق ثُم يعِيـده؟ إِنَّ          «:الإطلاق المكذبين بالرجعة إلى اللّه والبعث والمآب      

   سِيرلَى اللَّهِ يع وا فِي ا  :قُلْ.ذلِكسِير          ةَ،إِنَّ اللَّهأَةَ الْآخِرششِئُ النني اللَّه ثُم،لْقأَ الْخدب فوا كَيظُرضِ فَانلْأَر
وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولا      .على كُلِّ شيءٍ قَدِير،يعذِّب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ،وإِلَيهِ تقْلَبونَ         

والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ ولِقائِهِ أُولئِك يئِسوا مِن        .اءِ،وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ        فِي السم 
أَلِيم ذابع ملَه أُولئِكتِي،ومحر «.. 
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ريقة القرآن  خطاب دليله هذا الكون ومجاله السماء والأرض على ط        .إنه خطاب لكل منكر للّه ولقائه     
في اتخاذ الكون كله معرضا لآيات الإيمان ودلائله وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب،تبحث فيها عن              

ومشاهد الكون وظواهره حاضـرة     .آيات اللّه،وترى دلائل وجوده ووحدانيته،وصدق وعده ووعيده      
قاعها على قلوب   ولكنها تفقد جدا في نفوس الناس بطول الألفة ويضعف إي         .أبدا لا تغيب عن إنسان    

 .البشر بطول التكرار
فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة،وإلى تلك الآيات البـاهرة بتوجيهـه المـوحي،المحيي               

ويجعل منـها   .للمشاهد والظواهر في القلوب والضمائر،ويثير تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها         
 ا المشاعر،ولا يتخذ طرائق الجدل الذهني البارد والقضـايا          دلائله وبراهينه التي تراها الأبصار وتتأثر     

تلك التي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجـه فظلـت           ..المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة        
إِنَّ ذلِك  .هأَولَم يروا كَيف يبدِئ اللَّه الْخلْق؟ ثُم يعِيد       «..غريبة عليه،وفي القرآن المثل والمنهج والطريق       

  سِيرلَى اللَّهِ يم ليرون كيف يبدئ اللّه الخلق     ..» عيرونه في النبتة النامية،وفي البيضة والجـنين،وفي       .وإ
! كل ما لم يكن ثم يكون مما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدعوا أم خـالقوه              

 ودع عنك أن يحاوله     -في معرفة منشئه وكيف جاء      وإن سر الحياة وحده لمعجز،كان وما يزال معجز         
 ولا تفسير له إلا أنه من صنع اللّه الذي يبدئ الخلق في كل لحظة تحت أعين النـاس                   -أحد أو يدعيه    

فإذا كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينـهم فالـذي أنشـأه           ! وإدراكهم،وهم يرون ولا يملكون الإنكار    
ولكنه يقـيس للبشـر     .وليس في خلق اللّه شيء عسير عليه تعالى       ..» سِيرإِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ ي    «:يعيده

وإلا فالبدء كالإعادة،والإعادة كالبـدء بالقيـاس إلى        .فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم     .بمقاييسهم
 ..فيكون .كن:وإنما هو توجه الإرادة وكلمة.قدرة اللّه سبحانه

لّه وآياتـه في الخلـق والإنشـاء،في الجامـد والحـي            ثم يدعوهم إلى السير في الأرض،وتتبع صنع ال       
سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّـه          :قُلْ«:سواء،ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بلا عناء      

 ..» إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير.ينشِئُ النشأَةَ الْآخِرةَ
وهـي  .فتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم يملها القلبوالسير في الأرض ي 

وإن الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شـيء مـن               .لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة    
مشاهده أو عجائبه حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد،وإلى كل مظهـر                 

وربما عـاد إلى  .لأرض الجديدة،مما كان يمر على مثله أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا انتباه     في ا 
موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويعجب بمـا لم يكـن يهـتم بـه قبـل سـفره                     

وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلا عن حديثها أو كانت لا تفصـح                 .وغيبته
 .فسبحان مترل هذا القرآن،الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس! ولا تناجيهله بشيء 

 ..» سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق:قُلْ«



 ٣٤٧٢

بعد الأمر بالسير في الأرض لينظـروا كيـف بـدأ           » كَيف بدأَ الْخلْق  «إن التعبير هنا بلفظ الماضي      
ترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى،وكيفية بدء           ..طرا معينا   يثير في النفس خا   .الخلق

كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة كيف نشأت؟ وكيف             .الخليقة فيها 
ما هـي؟،ومن أيـن     : وإن كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة          -انتشرت؟ وكيف ارتقت؟    

 ويكون ذلك توجيها من اللّه للبحث عـن         -الأرض؟ وكيف وجد فيها أول كائن حي؟        جاءت إلى   
 ..نشأة الحياة الأولى والاستدلال به عند معرفتها على النشأة الآخرة 

ذلك أن المخاطبين ذه الآية أول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثـل            .ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر     
يثا فلم يكونوا بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائـه إلى الحقيقـة             هذا البحث العلمي الذي نشأ حد     

 فلا بد أن القرآن كان يطلب منهم أمرا آخر داخـلا في             - لو كان ذلك هو المقصود       -المقصودة به   
ويكون المطلوب حينئـذ أن ينظـروا       .مقدورهم،يحصلون منه على ما ييسر لهم تصور النشأة الآخرة        

ويكون السير في الأرض كمـا أسـلفنا        .ت والحيوان والإنسان في كل مكان     كيف تبدأ الحياة في النبا    
لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة،ودعوا إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة اللّه على إنشاء               

 .الحياة التي تبرز في كل لحظة من لحظات الليل والنهار
آن وهو أنه يوجه توجيهاته التي تناسب حياة الناس في          وهناك احتمال أهم يتمشى مع طبيعة هذا القر       

ليأخذ كل منها بما تؤهلـه      .أجيالهم جميعا،ومستويام جميعا،وملابسات حيام جميعا،ووسائلهم جميعا     
ومن ثم لا يكون هنـاك      .ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبدا       .له ظروف حياته ومقدراته   

 . أقرب وأولىهذا.تعارض بين الخاطرين
»     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ذه القدرة المطلقة التي لا تتقيد بتصورات البشر           ..» إِنَّ اللَّه يبدأ الحياة ويعيدها

ومن ! القاصرة،وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن،بما يعرفونه من تجارم المحدودة           
اء ورحمته لمن يشاء،وإليه وحده المآب لا يعجزه أحد،ولا يمتنع          تعذيبه لمن يش  :قدرة اللّه على كل شيء    

وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْـأَرضِ ولا فِـي         .يعذِّب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ،وإِلَيهِ تقْلَبونَ       «:عليه أحد 
  ..»وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ.السماءِ

والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة اللّه من حيث أنه بين طريق الهدى وطريق الضلال وخلق للإنسان من                
الاستعداد ما يختار به هذا أو ذاك،ويسر له الطريقين سواء،وهو بعد ذلك،وما يختار غير أن اتجاهه إلى                 

 وإعراضه عن دلائل الهدى     -  كما كتب على نفسه    -اللّه ورغبته في هداه،ينتهيان به إلى عون اللّه له          
 .ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب.وصده عنها يؤديان به إلى الانقطاع والضلال

وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولا فِـي  «:تعبير عن المآب فيه عنف،يناسب المعنى بعده .»وإِلَيهِ تقْلَبونَ «
لا مـن قـوتكم في      .وجود تمتنعون ا من الانقلاب إلى اللّه      فليس لكم من قوة في هذا ال      ..» السماءِ

 .الأرض،ولا من قوة ما تعبدونه أحيانا من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء
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وأين من دون اللّه الولي والنصير؟ أين الولي والنصير من          ..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ        «
و من الملائكة والجن؟ وكلهم عباد من خلق اللّه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فـوق أن                  الناس؟ أ 

والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ ولِقائِهِ أُولئِك يئِسوا مِن رحمتِي وأُولئِك لَهم عذاب            « يملكوا لسواهم شيئا؟  
وكذلك .ه إلا حين يكفر قلبه،وينقطع ما بينه وبين ربه        ذلك أنه لا ييأس الإنسان من رحمة اللّ       ..» أَلِيم

والعاقبة .هو لا يكفر إلا وقد يئس من اتصال قلبه باللّه،وجفت نداوته،ولم يعد له إلى رحمة اللّه سبيل                
 ..» وأُولئِك لَهم عذاب أَلِيم«:معروفة
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وبعد هذا الخطاب المعترض في ثنايا القصة،الذي جاء خطابا لكل منكر لدعوة الإيمان ولقوم إبـراهيم                

بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهيم،فيبدو هذا الجواب غريبا عجيبا،ويكشف عن             ..ضمنا  
اقْتلُـوه أَو   :هِ إِلَّا أَنْ قـالُوا    فَما كانَ جواب قَومِ   «:تبجح الكفر والطغيان،بما يملك من قوة ومن سلطان       

قُوهرارِ.حالن مِن اللَّه جاهونَ.فَأَنمِنؤمٍ يلَآياتٍ لِقَو إِنَّ فِي ذلِك «.. 
ردا على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب ا قلوم وعقولهم على             ..اقتلوه أو حرقوه    

 .دعواتالنحو الذي بينا قيمته في عرض ال
 يملك له دفعا،ولا يستطيع     - عليه السلام    -وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ولم يكن إبراهيم           

تتدخل بالمعجزة الخارقة   .فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك    .وهو فرد أعزل لا حول ولا طول      .منه وقاية 
 ..» فَأَنجاه اللَّه مِن النارِ«:لمألوف البشر

ولكن القوم لم يؤمنوا    . النار على النحو الخارق الذي تمت به آية لمن يأ قلبه للإيمان            وكان في نجاته من   
على الرغم من هذه الآية الخارقة،فدل هذا على أن الخوارق لا دي القلوب،إنما هو الاستعداد للهدى                

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ«:والإيمان
والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد اللّه له            .لنجاة من النار  الآية الأولى هي تلك ا    

ذلك لمـن يريـد أن يتـدبر تـاريخ          .والآية الثالثة هي أن الخارقة لا دي القلوب الجاحدة        .النجاة
 .الدعوات،وتصريف القلوب،وعوامل الهدى والضلال

س من إيمان القوم الذين لم تلن قلوم للمعجـزة          فلقد يئ .ويمضي في القصة بعد نجاة إبراهيم من النار       
 .الواضحة

إِنما اتخذْتم مِن دونِ اللَّهِ أَوثانـاً مـودةَ         :وقالَ«:فإذا هو يجبههم بحقيقة أمرهم،قبل أن يعتزلهم جميعا       
        بِب كُمضعب كْفُرةِ يالْقِيام موي يا،ثُمنياةِ الدفِي الْح نِكُميمـا     بو،ارالن أْواكُممضاً،وعب كُمضعب نلْعيضٍ،وع

ناصِرِين مِن لَكُم «.. 
إنكم اتخذتم الأوثان من دون اللّه،لا اعتقادا واقتناعا بأحقية هذه العبـادة إنمـا يجامـل                :إنه يقول لهم  

 -دة صـاحبه    بعضكم بعضا،ويوافق بعضكم بعضا،على هذه العبادة ولا يريد الصاحب أن يترك عبا           
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وإن هـذا ليقـع في      !  استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيـدة          -حين يظهر الحق له     
الجماعات التي لا تأخذ العقيدة مأخذ الجد،فيسترضي الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ويـرى              

ولا اسـترخاء   الجد الذي لا يقبل اونا      .وهي الجد كل الجد   ! أمرها أهون من أن يخالف عليه صديقه      
فإذا المودة التي يخشون أن يمسوها بالخلاف على        .ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة      .ولا استرضاء 

ثُـم  «:إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام      ..العقيدة،والتي يبقون على عبادة الأوثان محافظة عليها        
     نلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُرةِ يالْقِيام موضاً  يعب كُمضعيوم يتنكـر التـابعون للمتبـوعين،ويكفر       ..»  ب

ثم لا يجدي   ! الأولياء بالأولياء،ويتهم كل فريق صاحبه أنه أضله،ويلعن كل غوي صاحبه الذي أغواه           
النـار  ..» ومأْواكُم النار وما لَكُم مِن ناصِرِين     «:ذلك الكفر والتلاعن شيئا،ولا يدفع عن أحد عذابا       

وانتهت دعوة إبراهيم   ! فأما هم فلا نصرة لهم ولا نجاة      . أرادوا أن يحرقوه ا،فنصره اللّه منها ونجاه       التي
ابـن أخيـه   .انتهت هذه وتلك بإيمان فرد واحد غير امرأته هو لوط      .لقومه،والمعجزة التي لا شك فيها    

اء الأردن حيث استقر    وهاجر معه من أور الكلدانيين في العراق،إلى ما ور        .فيما تذكر بعض الروايات   
 ..» إِني مهاجِر إِلى ربي،إِنه هو الْعزِيز الْحكِيم:وقالَ.فَآمن لَه لُوطٌ«:ما المقام

ولم يهـاجر إلى    .إنه لم يهاجر للنجاة   .لنرى فيم هاجر  ..» إِني مهاجِر إِلى ربي   «:ونقف أمام قولة لوط   
هاجر إليه بقلبه وعقيدتـه  .هاجر متقربا له ملتجئا إلى حماه .لى ربه إنما هاجر إ  .أرض أو كسب أو تجارة    

هاجر إليه ليخلص له عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانـه كلـه في               .قبل أن يهاجر بلحمه ودمه    
بعد أن لم يبق رجاء في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمـان             .مهجره،بعيدا عن موطن الكفر والضلال    

 .بحال
 عوضه عن هذا كله ذرية تمضي فيها رسالة اللّه          -راهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله        وعوض اللّه إب  

وهـو عـوض   .فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته.إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها 
وآتينـاه  .بوةَ والْكِتاب وجعلْنا فِي ذُريتِهِ الن   .ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب   «:ضخم في الدنيا وفي الآخرة    

الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنيا ونفِي الد هرأَج«. 
وهو فيض من العطاء جزيل،يتجلى فيه رضوان اللّه سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخلوص للّـه       

بـردا وسـلاما،وعطفا    بكليته،والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار،فكان كل شيء مـن حولـه             
 .جزاء وفاقا.وإنعاما
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ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم،بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهيم،فترلا بوادي الأردن ثم عـاش                  

انـت  وك.لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط كما سميت فيما بعـد     
 .وصار لوط منهم بالصهر والمعيشة.تسكن مدينة سدوم
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ذلك هـو   .ثم حدث أن فشا في القوم شذوذ عجيب،يذكر القرآن أنه يقع لأول مرة في تاريخ البشرية               
الميل الجنسي المنحرف إلى الذكور بدلا من الإناث اللاتي خلقهن اللّه للرجال،لتتكون من الجنسـين                

إذ خلقها اللّـه  .اد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياء وحدات طبيعية منتجة تكفل امتد    
ولُوطـاً إِذْ   «:فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المماثل قبل قوم لوط هؤلاء          .ذكرانا وإناثا :أزواجا

أَإِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ،وتقْطَعونَ   .مِينإِنكُم لَتأْتونَ الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعالَ         :قالَ لِقَومِهِ 
  كَرنالْم ونَ فِي نادِيكُمأْتتبِيلَ،ومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا.السقَو وابفَما كانَ ج:   مِـن ـتذابِ اللَّهِ إِنْ كُنائْتِنا بِع

ادِقِينقالَ.الص:فْسِدِينمِ الْملَى الْقَونِي عرصان بر «.. 
فهم يأتون الفاحشة الشـاذة     .ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه           

وهي فاحشة شاذة قذرة تدل على انحراف الفطـرة         .يأتون الرجال :التي لم يسبقهم ا أحد من العالمين      
كون هذه جريمـة    فالفطرة قد تفسد بتجاوز حد الاعتدال والطهارة مع المرأة،فت        .وفسادها من أعماقها  

 .فاحشة،ولكنها داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها
وفساد في التركيب النفسي والتركيـب      .فأما ذلك الشذوذ الآخر فهو انخلاع من فطرة الأحياء جميعا         

فقد جعل اللّه لذة المباشرة الجنسية بـين الـزوجين متناسـقة مـع خـط الحيـاة                  .العضوي سواء 
وجهز كيان كل من الزوجين بالاستعداد للالتذاذ       .أ عن هذه المباشرة   الأكبر،وامتداده بالنسل الذي ينش   

فأما المباشرة الشاذة فلا هدف لها،ولم يجهـز اللّـه          .ذه المباشرة،نفسيا وعضويا،وفقا لذلك التناسق    
فإذا وجد فيها أحد لذة فمعنى هذا أنه انسلخ ائيا من خط            .الفطرة بالتذاذها تبعا لانعدام الهدف منها     

ويقطعون السبيل،فينهبون المال،ويروعون المارة،ويعتـدون     ! ة،وعاد مسخا لا يرتبط بخط الحياة     الفطر
وهي خطوة أبعد في الفاحشة الأولى،إلى جانـب السـلب والنـهب            .على الرجال بالفاحشة كرها   

يأتونه جهارا وفي شكل جماعي متفق عليه،لا يخجـل         .ويأتون في ناديهم المنكر   ..والإفساد في الأرض    
وهي درجة أبعد في الفحش،وفساد الفطرة،والتبجح بالرذيلة إلى حد لا يرجى معه            .هم من بعض  بعض

والقصة هنا مختصرة،وظاهر أن لوطا أمرهم في أول الأمر واهم بالحسنى وأم أصروا على ما               ! صلاح
لَّـا أَنْ   فَما كانَ جـواب قَومِـهِ إِ      «:هم فيه،فخوفهم عذاب اللّه،وجبههم بشناعة جرائمهم الكبرى      

فهو التبجح في وجه الإنذار،والتحـدي المصـحوب   ..» ائْتِنا بِعذابِ اللَّهِ إِنْ كُنت مِن الصادِقِين    :قالُوا
وقد أعذر إليهم رسولهم فلم يبق إلا أن يتوجه إلى ربـه            .بالتكذيب،والشرود الذي لا تنتظر منه أوبة     

 ..» الْقَومِ الْمفْسِدِينرب انصرنِي علَى :قالَ«:طالبا نصره الأخير
وفي الطريق يلم الملائكة المكلفـون بالتنفيـذ        .وهنا يسدل الستار على دعاء لوط،ليرفع عن الاستجابة       

ولَما جـاءَت رسـلُنا إِبـراهِيم       «:بإبراهيم،يبشرونه بولد صالح من زوجه التي كانت من قبل عقيما         
نحن أَعلَـم   :قالُوا.فِيها لُوطاً  إِنَّ:قالَ.لِ هذِهِ الْقَريةِ،إِنَّ أَهلَها كانوا ظالِمِين     إِنا مهلِكُوا أَه  :بِالْبشرى قالُوا 

الْغابِرِين مِن تكان هأَترإِلَّا ام لَهأَهو هنيجنفِيها،لَن نبِم«.. 
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قصودا قد سبق في قصـة      مختصر في هذا الموضع لأنه ليس م      .مشهد الملائكة مع إبراهيم   .وهذا المشهد 
إبراهيم أن اللّه وهب له إسحاق ويعقوب وولادة إسحاق هي موضوع البشـرى،ومن ثم لم يفصـل              

ثم أخـبروه   .فذكر أن مرور الملائكة بإبراهيم كان للبشرى      .قصتها هنا لأن الغرض هو إتمام قصة لوط       
 ..» هلَها كانوا ظالِمِينإِنَّ أَ.إِنا مهلِكُوا أَهلِ هذِهِ الْقَريةِ«:بمهمتهم الأولى

! وأدركت إبراهيم رقته ورأفته،فراح يذكر الملائكة أن في هذه القرية لوطا وهو صالح ولـيس بظـالم   
! وأجابه الرسل بما يطمئنه من ناحيته،ويكشف له عن معرفتهم بمهمتهم وأـم أولى ـذه المعرفـة                

وقد كـان هواهـا مـع       ..» ه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كانت مِن الْغابِرِين      نحن أَعلَم بِمن فِيها لَننجين    :قالُوا«
 .القوم،تقر جرائمهم وانحرافهم،وهو أمر عجيب

مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح وهو يعلم شنشنة              .وينتقل إلى مشهد ثالث   
فضاق صدره وساءه حضورهم إليـه،في  . له دفعاقومه،وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا يملك        

 ..» ولَما أَنْ جاءَت رسلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً«:هذا الظرف العصيب
ويمضي إلى  ..ويختصر هنا هجوم القوم على الضيوف،ومحاورة لوط لهم،وهم في سعار الشذوذ المريض             

 حقيقتهم،ويخبرونه بمهمتهم،وهو في هـذا الكـرب وذلـك    إذ يكشف له الرسل عن .النهاية الأخيرة 
إِنا منزِلُونَ على   .إِنا منجوك وأَهلَك إِلَّا امرأَتك كانت مِن الْغابِرِين       .لا تخف ولا تحزنْ   :وقالُوا«:الضيق

 ..» أَهلِ هذِهِ الْقَريةِ رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يفْسقُونَ
 وقـد   - إلا لوطا وأهله المؤمنين      -وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعا           

ويغلب أا ظاهرة بركانية قلبت المدينـة وابتلعتـها         .كان هذا التدمير بأمطار وأحجار ملوثة بالطين      
 .وأمطرت عليها هذا المطر الذي يصاحب البراكين

ولَقَـد تركْنـا   «: باقية تحدث عن آيات اللّه لمن يعقلها ويتدبرها من القرون          وما تزال آثار هذا التدمير    
وكان هذا هو المصير الطبيعي لهذه الشـجرة الخبيثـة الـتي فسـدت              ..» مِنها آيةً بينةً لِقَومٍ يعقِلُونَ    

 .ولم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطيم.وأنتنت،فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة
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يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجـوا الْيـوم        :وإِلى مدين أَخاهم شعيباً،فَقالَ   «:ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين     
فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو،الْآخِر.بفَةُ،فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وهفَكَذَّبجاثِمِين وا فِي دارِهِمح «.. 

وعبادة اللّه الواحد   ..» اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآخِر    «:وهي إشارة تبين وحدة الدعوة،ولباب العقيدة     
ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الـدنيا مـن               .هي قاعدة العقيدة  

لتطفيف في الكيل والميزان،وغصب المارين بطريقهم للتجـارة،وبخس النـاس          الكسب المادي الحرام با   
 .أشياءهم،والإفساد في الأرض،والاستطالة على الخلق
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وفي اختصار يذكر انتهاء أمرهم إلى تكذيب رسولهم وأخذهم بالهلاك والتدمير،على سنة اللّه في أخذ               
 ..» ي دارِهِم جاثِمِينفَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِ«.المكذبين

وقد تقدم بيان الرجفة التي زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة المدوية التي أسـقطت قلـوم     
جزاء ما كانوا يروعون    .فأصبحوا فيها جاثمين  .وتركتهم مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون       

 ! الناس وهم يخرجون عليهم مغيرين صائحين
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وعاداً وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطانُ          «:وإشارة كذلك إلى مصرع عاد وثمود     
صِرِينبتسوا مكانبِيلِ ونِ السع مهدفَص،ممالَهأَع «.. 

ب من حضرموت،وثمود كانت تسكن بالحجر      وعاد كانت تسكن بالأحقاف في جنوب الجزيرة بالقر       
وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية،وهلكت ثمود بالصيحة        .في شمال الجزيرة بالقرب من وادي القرى      

وبقيت مساكنها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشـتاء والصيف،ويشـهدون آثـار              .المزلزلة
 «.عن سر ضلالهم،وهو سر ضلال الآخرين     وهذه الإشارة املة تكشف     .التدمير،بعد العز والتمكين  

صِرِينبتسوا مكانبِيلِ ونِ السع مهدفَص ممالَهطانُ أَعيالش ملَه نيزو «.. 
فقد كانت لهم عقول،وكانت أمامهم دلائل الهـدى ولكـن الشـيطان اسـتهواهم وزيـن لهـم                  

 بأنفسـهم،وإعجام بمـا يأتونـه مـن         وأتاهم من هذه الثغرة المكشوفة،وهي غـرورهم      .أعمالهم
سـبيل الهـدى الواحـد    » فَصدهم عنِ السبِيلِ«.الأعمال،وانخداعهم بما هم فيه من قوة ومال ومتاع   

يملكون التبصر،وفيهم مـدارك ولهـم      » وكانوا مستبصِرِين «وضيع عليهم الفرصة    .المؤدي إلى الإيمان  
 .عقول
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ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبيناتِ،فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ،وما كـانوا        «.وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان    

سابِقِين «.. 
وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه،ولم يستمع نصـح الناصـحين بالإحسـان                

عون كان طاغيـة غشـوما،يرتكب أبشـع الجـرائم          وفر.والاعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد    
وأغلظها،ويسخر الناس ويجعلهم شيعا،ويقتل ذكور بـني إسـرائيل ويسـتحيي نسـاءهم عتـوا               

 .وهامان كان وزيره المدبر لمكائده،المعين له على ظلمه وبطشه.وظلما
لم .يعصمهم الثـراء والقـوة والـدهاء      فلم  ..» ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبيناتِ فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ      «

تعصمهم من أخذ اللّه،ولم تجعلهم ناجين ولا مفلتين من عذاب اللّه،بل أدركهـم وأخـذهم كمـا                 
 ..» وما كانوا سابِقِين«.سيجيء
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بعد مـا فتنـوا النـاس       .جميعاهؤلاء الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة،قد أخذهم اللّه           

فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ،فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِباً،ومِنهم من أَخذَته الصـيحةُ،ومِنهم           «:وآذوهم طويلا 
 .»ن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَوما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم،ولكِ.من خسفْنا بِهِ الْأَرض،ومِنهم من أَغْرقْنا

فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر التي تتطاير معها حصباء الأرض فتضرم وتقتلـهم،وثمود              
وقارون خسف به وبداره الأرض،وفرعون وهامان غرقا في الـيم وذهبـوا جميعـا              .أخذم الصيحة 

 ..» ن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَوما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِ«.مأخوذين بظلمهم
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وبعـد  .والآن..وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مـدار القـرون              .والآن
رعة الآن يضرب المثل لحقيقة القوى المتصـا      .. والإغراء   الابتلاء  الحديث في مطالع السورة عن الفتنة و      

وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن،من تعلق         .إن هنالك قوة واحدة هي قوة اللّه      ..في هذا اال    
مثَلُ «:فهي وما تحتمي به سواء    .به أو احتمى،فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية         

       كَبنثَلِ الْعلِياءَ كَمونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخات الَّذِين        وتِ لَوكَبنالْع تيوتِ لَبيالْب نهإِنَّ أَوتاً،ويب ذَتخوتِ ات
وتِلْك الْأَمثالُ نضـرِبها    .إِنَّ اللَّه يعلَم ما يدعونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ وهو الْعزِيز الْحكِيم           .كانوا يعلَمونَ 

 ..» لْعالِمونَلِلناسِ،وما يعقِلُها إِلَّا ا
الحقيقة التي يغفل عنها الناس أحيانا،فيسـوء       .إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود        

ولا يعرفون  .تقديرهم لجميع القيم،ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات،وتختل في أيديهم جميع الموازين         
 ماذا يأخذون وماذا يدعون؟.إلى أين يتوجهون

لحكم والسلطان يحسبوا القوة القادرة التي تعمل في هذه الأرض،فيتوجهـون           وعندئذ تخدعهم قوة ا   
إليها بمخاوفهم ورغائبهم،ويخشوا ويفزعون منها،ويترضوا ليكفوا عن أنفسهم أذاها،أو يضـمنوا           

ويتقدمون .وتخدعهم قوة المال،يحسبوا القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة         ! لأنفسهم حماها 
! يها في رغب وفي رهب ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا ا ويتسلطوا على الرقاب كما يحسبون              إل

وتخدعهم قوة العلم يحسبوا أصل القوة وأصل المال،وأصل سائر القوى التي يصول ا مـن يملكهـا                 
م في  تخـدعه .وتخدعهم هذه القوى الظاهرة   ! ويجول،ويتقدمون إليها خاشعين كأم عباد في المحاريب      

أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعات وفي أيدي الدول،فيدورون حولها،ويتهافتون عليها،كمـا يـدور             
وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القـوى   ! الفراش على المصباح،وكما يتهافت الفراش على النار      

 .الصغيرة،وتملكها،وتمنحها،وتوجهها،وتسخرها كما تريد،حيثما تريد
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كالتجاء ..تجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفراد،أو الجماعات،أو الدول            وينسون أن الال  
حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لها من من تكوينها الرخـو،ولا            ..العنكبوت إلى بيت العنكبوت     

 .وليس هنالك إلا حماية اللّه،وإلا حماه،وإلا ركنه القوي الركين.وقاية لها من بيتها الواهن
قيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة،فكانت ا أقوى من جميـع                هذه الح 

 .القوى التي وقفت في طريقها وداست ا على كبرياء الجبابرة في الأرض ودكت ا المعاقل والحصون
لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس،وعمرت كل قلب،واختلطت بالدم،وجرت معـه في              

بل بديهة مستقرة في النفس،لا يجـول       .العروق،ولم تعد كلمة تقال باللسان،ولا قضية تحتاج إلى جدل        
وما عداها فهـو    .وولاية اللّه وحدها هي الولاية    .قوة اللّه وحدها هي القوة    .غيرها في حس ولا خيال    

غيـان  واهن ضئيل هزيل مهما علا واستطال،ومهما تجبر وطغى،ومهما ملك من وسائل البطش والط            
وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت    «:وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت       :إا العنكبوت .والتنكيل

 .»الْعنكَبوتِ لَو كانوا يعلَمونَ
لجديرون أن يقفوا أمام هذه     .وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى،وللإغراء والإغواء       

هـذه تضـر ـم وتحـاول أن         . ينسوها لحظة،وهم يواجهون القوى المختلفة     الحقيقة الضخمة ولا  
وكلها خيوط العنكبـوت في حسـاب اللّـه،وفي         ..وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم      .تسحقهم

 .حساب العقيدة حين تصح العقيدة،وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير
»ونَ مِنعدما ي لَمعي ءٍإِنَّ اللَّهيش ونِهِ مِند  «.. 

وهـي الحقيقـة الـتي    .إم يستعينون بأولياء يتخذوم من دون اللّه واللّه يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء          
 ..» وهو الْعزِيز الْحكِيم«! عنكبوت تحتمي بخيوط العنكبوت..صورت في المثل السابق 

 .هو وحده العزيز القادر الحكيم المدبر لهذا الوجود
فلقد اتخذها جماعة من المشـركين المغلقـي   ..» وتِلْك الْأَمثالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ      «

ولم .إن رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبـوت       :وقالوا.القلوب والعقول مادة للسخرية والتهكم    
 ..» وما يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ«:لمونيهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأم لا يعقلون ولا يع
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ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله على طريقة القـرآن        

إِنَّ فِـي ذلِـك لَآيـةً       .حقخلَق اللَّه السماواتِ والْأَرض بِالْ    «:في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير      
مِنِينؤوهكذا تجيء هذه الآية عقب قصص الأنبياء،وعقب المثل المصـور لحقيقـة القـوى في          ..» لِلْم

صلة الحقائق المتناثرة كلها بالحق الكـامن في        .الوجود،متناسقة معها مرتبطة ا،بتلك الصلة الملحوظة     
ت والأرض،في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف        خلق السماوات والأرض والذي قامت به السماوا      

إِنَّ فِـي ذلِـك لَآيـةً       «! ولا يبطئ ولا يختلف ولا يصدم بعضه بعضا،لأنه حق متناسق لا عوج فيه            
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مِنِينؤم لآيات اللّه الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحناياه،المشهودة            ..» لِلْمالذين تتفتح قلو
والمؤمنون هم الـذين يـدركوا،لأم      .المنثورة في جوانبه حيثما امتدت الأبصار     في تنسيقه وتنظيمه،  

 .مفتوحو البصائر والمشاعر للتلقي والإدراك
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 ويربط الصلاة وذكر اللّه،بالحق الـذي       -� -وفي اية الشوط يربط الكتاب الذي أنزل على محمد          
 : السماوات والأرض،وبسلسلة الدعوة إلى اللّه من لدن نوح عليه السلام في
»              راللَّهِ أَكْب لَذِكْركَرِ،ونالْمشاءِ ونِ الْفَحهى عنلاةَ تلاةَ،إِنَّ الصأَقِمِ الصالْكِتابِ،و مِن كإِلَي لُ ما أُوحِيات

 ..» واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة،والآية الربانية المصاحبة لها،والحق المرتبط بـالحق        اتل ما 

 .الكامن في خلق السماوات والأرض
فهي اتصال باللّه يخجـل صـاحبه   . تنهى عن الفحشاء والمنكر- حين تقام  -وأقم الصلاة إن الصلاة     

للّه ا،وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها       ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى ا        
 ١٨٨٢.دنس الفحشاء والمنكر وثقلتهما

من صلى صلاةً لَم تنهه عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لَم يزدد بِها مِن االلهِ             ":�قال رسول االله    :عن الحسن، قال  
 ".إلا بعدا

من لَم تأْمره صلاته بِالْمعروفِ وتنهه عنِ الْمنكَرِ لَـم          :" اللَّهِ قَالَ عبد :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بن يزِيد    و
 ..١٨٨٣"يزدد مِن اللَّهِ إِلا بعدا

فهي حـين تقـام ذكـر       ..وفرق كبير بينهما    .. وما أقام الصلاة كما هي إنما أداها أداء ولم يقمها           
وأكبر مـن كـل تعبـد       .طلاقا أكبر من كل اندفاع ومن كل نزوع       أكبر إ .»ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر  «.للّه

 .وخشوع
فمجازيكم بما  .وأنتم إليه راجعون  .ولا يلتبس عليه أمر   ،فلا يخفى عليه شيء   ..» واللَّه يعلَم ما تصنعونَ   «

 ..تصنعون 
 »وا أَهلَ الْكِتابِولا تجادِلُ«:انتهى الجزء العشرون ويليه الجزء الحادي والعشرون مبدوءا بقوله تعالى

 
������������� 

  

                                                 
  والصواب وقفهضعيف] ٤١ /٢٠[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٨٨٢
 ادة مني  زي– صحيح موقوف) ٨٤٦٥]( ١ /٨[المعجم الكبير للطبراني -١٨٨٣
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 الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن إِلاَّ الَّذِين ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينـا                ولا تجادِلُوا أَهلَ  { 
 وكَذلِك أَنزلْنا إِلَيـك الْكِتـاب فَالَّـذِين       ) ٤٦(وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلهُنا وإِلهُكُم واحِد ونحن لَه مسلِمونَ         

وما كُنـت   ) ٤٧(آتيناهم الْكِتاب يؤمِنونَ بِهِ ومِن هؤلاءِ من يؤمِن بِهِ وما يجحد بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرونَ               
ت فِي صدورِ   بلْ هو آيات بينا   ) ٤٨(تتلُوا مِن قَبلِهِ مِن كِتابٍ ولا تخطُّه بِيمِينِك إِذاً لارتاب الْمبطِلُونَ            

وقالُوا لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيات مِن ربهِ قُلْ إِنمـا          ) ٤٩(الَّذِين أُوتوا الْعِلْم وما يجحد بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمونَ         
        بِينم ذِيرا نما أَنإِناللَّهِ و دعِن لْ    )٥٠(الْآياتزا أَنأَن كْفِهِمي لَمإِنَّ فِـي     أَو هِملَـيلى عتي الْكِتاب كلَينا ع
قُلْ كَفى بِاللَّهِ بينِي وبينكُم شهِيداً يعلَم ما فِي السـماواتِ           ) ٥١(ذلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ      

       ه وا بِاللَّهِ أُولئِككَفَروا بِالْباطِلِ ونآم الَّذِينضِ والْأَرونَ   والْخاسِر لا   ) ٥٢(ملَوذابِ وبِالْع كجِلُونعتسيو
يستعجِلُونك بِالْعذابِ وإِنَّ جهنم    ) ٥٣(أَجلٌ مسمى لَجاءَهم الْعذاب ولَيأْتِينهم بغتةً وهم لا يشعرونَ          

   حِيطَةٌ بِالْكافِرِينالْ  ) ٥٤(لَم مشاهغي موي       مـتقُولُ ذُوقُوا ما كُنيو لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو مِن ذابع
كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْمـوتِ     ) ٥٦(يا عِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ           )٥٥(تعملُونَ  

منوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِن الْجنةِ غُرفاً تجرِي مِن تحتِهـا           والَّذِين آ ) ٥٧(ثُم إِلَينا ترجعونَ    
       الْعامِلِين رأَج مفِيها نِع خالِدِين هار٥٨(الْأَن (      َكَّلُونوتي هِمبلى رعوا وربص الَّذِين)ةٍ   ) ٥٩ابد مِن نكَأَيو

ولَئِن سأَلْتهم مـن خلَـق السـماواتِ     )٦٠(ها اللَّه يرزقُها وإِياكُم وهو السمِيع الْعلِيم لا تحمِلُ رِزقَ  
اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشـاءُ مِـن        ) ٦١(والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ         

ولَئِن سأَلْتهم من نزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِهِ الْـأَرض      ) ٦٢(بادِهِ ويقْدِر لَه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم         عِ
 الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَهـو      وما هذِهِ ) ٦٣(مِن بعدِ موتِها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ             

فَإِذا ركِبوا فِي الْفُلْـكِ دعـوا اللَّـه         ) ٦٤(ولَعِب وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كانوا يعلَمونَ          
يكْفُروا بِما آتيناهم ولِيتمتعوا فَسوف     لِ )٦٥(مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذا هم يشرِكُونَ           

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرماً آمِناً ويتخطَّف الناس مِن حولِهِم أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمـةِ              ) ٦٦(يعلَمونَ  
ى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِالْحق لَما جاءَه أَلَيس فِي جهـنم             ومن أَظْلَم مِمنِ افْتر   ) ٦٧(اللَّهِ يكْفُرونَ   

 لِلْكافِرِين ثْوى٦٨(م ( سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهلَنا وبس مهندِيهوا فِينا لَندجاه الَّذِينو)٦٩({  
�Y�������$1��1א�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(

ومحور السورة  .وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين      .نكبوتهذا هو الشوط الأخير في سورة الع      
 لمن يقول كلمة الإيمان،لتمحيص القلـوب وتمييـز         الابتلاء   هو الحديث عن الفتنة و     - كما أسلفنا    -
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وذلك مع التهوين من شأن القوى الأرضـية   . .الابتلاء  الصادقين والمنافقين بمقياس الصبر على الفتنة و      
يمان والمؤمنين وتفتنهم بالأذى وتصدهم عن السبيل،وتوكيد أخذ اللّه للمسـيئين       التي تقف في وجه الإ    

سنة اللّه التي مضت في الدعوات من لدن        .ونصره للمؤمنين الذين يصبرون على الفتنة،ويثبتون للابتلاء      
ن،والذي وهي السنة التي لا تتبدل،والتي ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكو           .نوح عليه السلام  

 .يتمثل كذلك في دعوة اللّه الواحدة التي لا تتبدل طبيعتها
 والمؤمنين به إلى تلاوة ما أوحي       -� -وقد انتهى الشوط الثاني في اية الجزء السابق بدعوة الرسول           

 .إليه من الكتاب،وإقامة الصلاة لذكر اللّه،ومراقبة اللّه العليم بما يصنعون
ويأمر المسلمين . الحديث عن هذا الكتاب،والعلاقة بينه وبين الكتب قبله     وفي الشوط الأخير يستطرد في    

 إلا الذين ظلموا منهم،فبدلوا في كتـام،وانحرفوا إلى         -ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن         
 وأن يعلنوا إيمام بالدعوات كلها وبالكتب جميعها،فهي حق من عنـد            -الشرك،والشرك ظلم عظيم    

 .دق لما معهماللّه مص
ثم يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب ذا الكتاب الأخير على حين يكفر به المشركون الذين أنزل                 
اللّه الكتاب على نبيهم،غير مقدرين لهذه المنة الضخمة،ولا مكتفين ذا الفضـل المتمثـل في تتريـل             

 من قبله كتابـا ولا يخطـه        ولم يكن يتلو  .الكتاب على رسول منهم،يخاطبهم به،ويحدثهم بكلام اللّه      
ويحذر المشـركين اسـتعجالهم بعـذاب       ! بيمينه،فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه         

اللّه،ويهددهم بمجيئه بغتة،ويصور لهم قربه منهم،وإحاطة جهنم م،وحالهم يوم يغشاهم العذاب مـن      
 .فوقهم ومن تحت أرجلهم

 الفتنة والإيذاء في مكة يحضهم على الهجره بدينهم إلى اللّه ليعبدوه            ثم يلتفت إلى المؤمنين الذين يتلقون     
يلتفت إليهم في أسلوب عجيب،يعالج كل هاجسة تخطر في ضـمائرهم،وكل معـوق يقعـد               .وحده

م،ويقلب قلوم بين أصابع الرحمن في لمسات تشهد بأن مترل هذا القرآن هو خالق هذه القلـوب                 
 .لخفية،ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخبيرفما يعرف مسارا ومداخلها ا

 -وينتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين،وهم يتخبطون في تصورام فيقرون للّـه                
 بخلق السماوات والأرض،وتسخير الشمس والقمر،وتتريل الماء من السماء،وإحياء الأرض          -سبحانه  

ثم هـم بعـد ذلـك يشـركون     ..حده مخلصين له الـدين     الموات وإذا ركبوا في الفلك دعوا اللّه و       
ويذكر المشركين بنعمة اللّه علـيهم ـذا        .باللّه،ويكفرون بكتابه،ويؤذون رسوله،ويفتنون المؤمنين به    

وهم يفترون على اللّـه الكـذب       .الحرم الآمن الذي يعيشون فيه ،والناس من حولهم في خوف وقلق          
 .ا جهنم وفيها مثوى للكافرينويعدهم على هذ.ويشركون به آلهة مفتراة

وتختم السورة بوعد من اللّه أكيد داية ااهدين في اللّه،يريدون أن يخلصوا إليـه،مجتازين العوائـق                
 .والفتن والمشاق وطول الطريق،وكثرة المعوقين



 ٣٤٨٣

WWWW٤٦٤٦٤٦٤٦����JJJJ����٥٢٥٢٥٢٥٢א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�)����a3א��L��(R�g�,ل�א����ن�و)��#k�����)����a3א��L��(R�g�,ل�א����ن�و)��#k�����)����a3א��L��(R�g�,ل�א����ن�و)��#k�����)����a3א��L��(R�g�,ل�א����ن�و)��#k��������
آمنا بِالَّذِي أُنـزِلَ    : وقُولُوا - إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم      -تابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن      ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِ   «

 ..» إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم،وإِلهُنا وإِلهُكُم واحِد،ونحن لَه مسلِمونَ
 -عده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمـد          والرسل ب  - عليه السلام    -إن دعوة اللّه التي حملها نوح       

 لهي دعوة واحدة من عند إله واحد،ذات هدف واحد،هو رد البشرية الضالة إلى را،وهدايتـها       -�
كلـهم أمـة    :وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالات       .إلى طريقه،وتربيتها بمنهاجه  

صـنف المـؤمنين وهـم حـزب     :يالها لصنفان اثنان  وإن البشرية في جميع أج    .واحدة،تعبد إلها واحدا  
وكل جيل  .وصنف المشاقين للّه وهم حزب الشيطان،بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان           .اللّه

 .من أجيال المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون
 الإسلام والتي تقررها هذه الآية من القـرآن      هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها        

أو .هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم أو نسب،أو جنس،أو وطن                
ترفعها عن هذا كله لتصلها باللّه،ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان             .تبادل أو تجارة  

ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخـالق        . ويتلاشى فيها الزمان والمكان    وتختفي فيها القوميات والأوطان   
 .الديان

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتـاب إلا بالحسـنى لبيـان حكمـة مجـيء الرسـالة                    
الجديدة،والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة،والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة            

لّه،الموافقة لما قبلها من الدعوات،المكملة لها وفق حكمة اللّه وعلمه بحاجـة البشـر              من صور دعوة ال   
..»   مهوا مِنظَلَم فانحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية وأشركوا باللّه وأخلوا           » إِلَّا الَّذِين

رم الإسلام عند ما قامـت      وهؤلاء هم الذين حا   .فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة     .بمنهجه في الحياة  
 .له دولة في المدينة

 أنه حاسن أهل الكتاب وهـو في مكـة مطـارد مـن     -� -وإن بعضهم ليفتري على رسول اللّه   
وهو افتـراء   ! فلما أن صارت له قوة في المدينة حارم،مخالفا كل ما قاله فيهم وهو في مكة              .المشركين

 الكتاب بالحسنى مقصورة على من لم يظلم منهم،ولم         فمجادلة أهل .ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه     
 .وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات.ينحرف عن دين اللّه

 ..» آمنا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم،وإِلهُنا وإِلهُكُم واحِد،ونحن لَه مسلِمونَ:وقُولُوا«
وكلهم يؤمنون بإله واحد،والمسلمون يؤمنون بما      .لى الشقاق والتراع،والجدل والنقاش   وإذن فلا حاجة إ   

 .أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم،وهو في صميمه واحد،والمنهج الإلهي متصل الحلقات
»   الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَن كَذلِكو.      مِنونَ بِهِ،ومِنؤي الْكِتاب مناهيآت فَالَّذِين     دحجما يبِهِ،و مِنؤي نلاءِ مهؤ

وعلى .وعلى السنة الواحدة التي لا تتبدل     .على النهج الواحد المتصل   .»كذلك«..» بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ  



 ٣٤٨٤

صف :فوقف الناس بإزائه في صفين    ..» وكَذلِك أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب   «اللّه لرسله    الطريقة التي يوحي ا   
ه من أهل الكتاب ومن قريش،وصف يجحده ويكفر به مع إيمان أهـل الكتـاب وشـهادم                 يؤمن ب 

 ..بصدقه،وتصديقه لما بين أيديهم 
بحيث لا ينكرها إلا الذي     الاستقامة  فهذه الآيات من الوضوح و    ..» وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ    «

والكفر هو التغطية والحجـاب في أصـل معنـاه          ! يغطي روحه عنها ويسترها،فلا يراها ولا يتملاها      
 .اللغوي،وهو ملحوظ في مثل هذا التعبير

»مِينِكبِي طُّهخلا تكِتابٍ و لِهِ مِنقَب لُوا مِنتت تما كُنطِلُونَ.وبالْم تابإِذاً لَار «.. 
 عـاش   -� -اللّـه   فرسول  .وهكذا يتتبع القرآن الكريم مواضع شبهام حتى الساذج الطفولي منها         

بينهم فترة طويلة من حياته،لا يقرأ ولا يكتب ثم جاءهم ذا الكتاب العجيب الذي يعجز القـارئين                 
 فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم؟.ولربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئا كاتبا.الكاتبين
 -� - على فرض أن رسول اللّـه        فحتى.إنه يتتبع مواضع شبهام حتى الساذج الطفولي منها       :ونقول

فهـو  .فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشـر          .كان قارئا كاتبا،ما جاز لهم أن يرتابوا      
والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في         .أكبر جدا من طاقة البشر ومعرفة البشر،وآفاق البشر       

وراءه قوة،وبأن في عباراته سلطانا،لا يصدران      وكل وقفة أمام نصوصه توحي للقلب بأن        .هذا الكون 
 ! عن بشر

فهـو دلائـل    ..» بلْ هو آيات بينات فِي صدورِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم،وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمونَ            «
 .تيابواضحة في صدور الذين وهبهم اللّه العلم،لا لبس فيها ولا غموض،ولا شبهة فيها ولا ار

والعلم الـذي   .دلائل يجدوا بينة في صدورهم،تطمئن إليها قلوم،فلا تطلب عليها دليلا وهي الدليل           
يستحق هذا الاسم،هو الذي تجده الصدور في قرارا،مسـتقرا فيها،منبعثـا منـها يكشـف لهـا                 

الذين لا يعـدلون في     ..» مونَوما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِ    «! الطريق،ويصلها بالخيط الواصل إلى هناك    
 .تقدير الحقائق وتقويم الأمور،والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم

 ..» إِنما الْآيات عِند اللَّهِ،وإِنما أَنا نذِير مبِين:قُلْ.لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيات مِن ربهِ:وقالُوا«
والتي لا تقوم حجة إلا     .احبت الرسالات من قبل في طفولة البشرية      يعنون بذلك الخوارق المادية التي ص     

بينما هذه هي الرسالة الأخيرة التي تقوم حجتها على كل من بلغته دعوا             .على الجيل الذي يشاهدها   
ومن ثم جاءت آياا الخوارق آيات متلوة من القـرآن الكـريم            .إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها      

فد عجائبه والذي تفتح كنوزه لجميع الأجيال والذي هو آيات بينات في صـدور              المعجز الذي لا تن   
الذين أوتوا العلم،يحسوا خوارق معجزة كلما تدبروها،وأحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطاا            

 ! العجيب
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لي أن أقترح علـى  وليس .يظهرها عند الحاجة إليها،وفق تقديره وتدبيره..» إِنما الْآيات عِند اللَّهِ   :قُلْ«
أنذر وأحذر وأكشف وأبين فأؤدي     .»وإِنما أَنا نذِير مبِين   «ليس هذا من شأني ولا من أدبي        .اللّه شيئا 
 .وللّه الأمر بعد ذلك والتدبير.ما كلفته

فلا تتلبس بصفات   .وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار     .إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة       
ولا تغيم حولها الشبهات التي غامت على الرسالات حين برزت فيهـا الخـوارق              .القهاراللّه الواحد   

وهـؤلاء  .ونشأت عنها الانحرافات  .المادية،حتى اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات       
 :الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل اللّه عليهم بتتريل هذا القرآن

»  كْفِهِمي لَمونَأَومِنؤمٍ يذِكْرى لِقَوةً ومحلَر إِنَّ فِي ذلِك هِملَيلى عتي الْكِتاب كلَيلْنا عزا أَنأَن «.. 
أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء ـذا         .وإنه للبطر بنعمة اللّه ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير         

 القرآن؟
ويكشف لهم عما حولهم ويشعرهم أن عين اللّه عليهم،وأنه         وهو يتترل عليهم،يحدثهم بما في نفوسهم،     

وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه      .معني م حتى ليحدثهم بأمرهم،ويقص عليهم القصص ويعلمهم       
ذرات تائهة في هذا الفضاء     ..وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم        .في ملكوت اللّه الكبير   

ثم هـم لا    .واللّه بعد ذلك يكرمهم حتى ليترل عليهم كلماته تتلى علـيهم          .الهائل لا يمسكهن إلا اللّه    
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ«! يكتفون

فالذين يؤمنون هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم،وهم الذين يتذكرون فضل اللّه وعظيم               
تشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلـي           منته على البشرية ذا التتريل ويس     

وهم الذين ينفعهم هذا القرآن،لأنه يحيـا في قلـوم،ويفتح لهـم عـن كنـوزه ويمـنحهم                  .الكبير
 .ذخائره،ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور

 ـ ! فأما الذين لا يشعرون ذا كله،فيطلبون آية يصدقون ا هذا القرآن           ون الـذين لا    هؤلاء المطموس
 ! هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم وليترك أمر الفصل بينه وبينهم إلى اللّه.تفتح قلوم للنور

والَّذِين آمنوا بِالْباطِـلِ وكَفَـروا   .كَفى بِاللَّهِ بينِي وبينكُم شهِيداً،يعلَم ما فِي السماواتِ والْأَرضِ   :قُلْ«
  ه ونَ بِاللَّهِ أُولئِكالْخاسِر وهو الـذي   .وشهادة من يعلم ما في السماوات والأرض أعظم شهادة        ..» م

 ..» والَّذِين آمنوا بِالْباطِلِ وكَفَروا بِاللَّهِ أُولئِك هم الْخاسِرونَ«:يعلم أم على الباطل
نفسهم وللهدى  الخاسرون لأ .الخاسرون للدنيا والآخرة  .الخاسرون لكل شيء  .الخاسرون على الإطلاق  

 .والطمأنينة والحق والنورالاستقامة و
إنه طمأنينـة في القلـب      .والأجر عليه بعد ذلك فضل من اللّه      .كسب في ذاته  .إن الإيمان باللّه كسب   

وإن هذا في   .واستقامة على الطريق،وثبات على الأحداث وثقة بالسند،واطمئنان للحمى،ويقين بالعاقبة        
 .»أُولئِك هم الْخاسِرونَ«و.سره الكافرونذاته لهو الكسب وهو هو الذي يخ
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وجهـنم منـهم    .عـن اسـتعجالهم بالعـذاب     .ثم يمضي في الحـديث عـن أولئـك المشـركين          

تِينهم بغتـةً وهـم لا      ويستعجِلُونك بِالْعذابِ،ولَولا أَجلٌ مسـمى لَجـاءَهم الْعـذاب،ولَيأْ        «:قريب
يوم يغشاهم الْعذاب مِن فَوقِهِم ومِـن       .يستعجِلُونك بِالْعذابِ وإِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكافِرِين     .يشعرونَ

 ..» ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ:تحتِ أَرجلِهِم،ويقُولُ
معون النذير،ولا يدركون حكمة اللّه في إمهـالهم إلى حـين فيسـتعجلون             ولقد كان المشركون يس   

وكثيرا ما يكون إمهال اللّه استدراجا للظالمين ليـزدادوا  . بالعذاب على سبيل التحدي-� -الرسول  
أو امتحانا للمؤمنين ليزدادوا إيمانا وثباتا وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيـق الصـبر               .عتوا وفسادا 

 .والثبات
ستبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيرا من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبـوا       أو ا 

أو استخراجا لذرية صالحة من ظهورهم تعبد اللّه وتنحاز إلى حزبه ولو كان آباؤهم مـن                .إلى الهدى 
يدركون شـيئا مـن     ولكن المشركين لم يكونوا     ..هذا وذاك من تدبير اللّه المستور        أو لغير ..الضالين  

 ..حكمة اللّه وتدبيره،فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي 
»ذابالْع مى لَجاءَهمسلٌ ملا أَجلَووهنا يوعدهم اللّه بمجيء العذاب الذي يستعجلونه..» و. 

أْتِينهم بغتـةً   ولَي«:وحيث يبهتون له ويفاجأون به    .ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه     .مجيئه في حينه  
 ..» وهم لا يشعرونَ

ولم يأخذهم  .ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد اللّه     .وصدق اللّه .ولقد جاءهم هذا العذاب من بعد في بدر       
اللّه بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم كما أنه لم يستجب لهم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق                  

لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيما بعـد،وأن         .ون بعد الخارقة المادية   عليهم وعده لاك من يكذب    
يكونوا من خيرة جند الإسلام وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جـيلا بعـد جيـل،إلى أمـد                   

 .وكان ذلك كله وفق تدبير اللّه الذي لا يعلمه إلا اللّه.طويل
 يشعرون،جعل يكـرر اسـتنكاره لاسـتعجالهم     وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا        

 ..» يستعجِلُونك بِالْعذابِ وإِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكافِرِين«:بالعذاب،وجهنم لهم بالمرصاد
وعلى طريقة القرآن في التصوير،وفي استحضار المستقبل كأنه مشهود،صـور لهـم جهـنم محيطـة                

قبل مستور ولكنه بالقياس إلى الواقع المكشوف لعلم اللّه حاضـر           وذلك بالقياس إليهم مست   .بالكافرين
فـأنى  .وتصويره على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة،ويزيد استعجالهم بالعذاب نكارة          .مشهود

 ! يستعجل من تحيط به جهنم،وم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع؟
يوم يغشاهم الْعـذاب مِـن   «:ون بالعذابويرسم لهم صورم في جهنم هذه المحيطة م وهم يستعجل 

 ..» ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ:فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم،ويقُولُ
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فهـذه  ..» ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ «:وهو مشهد مفزع في ذاته،يصاحبه التقريع المخزي والتأنيب المرير        
 .لاستخفاف بالنذيراية الاستعجال بالعذاب وا
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ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم،ليلتفت             

يلتفت إليهم يدعوهم   ..إلى المؤمنين،الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم،ويمنعوم من عبادة رم           
في نداء حبيب وفي رعاية سابغة،وفي أسلوب يمس كـل أوتـار            . بدينهم،والنجاة بعقيدم  إلى الفرار 

كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ ثُـم إِلَينـا        .يا عِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ،فَإِياي فَاعبدونِ       «:القلوب
الِحاتِ لَنبوئَنهم مِن الْجنةِ غُرفاً تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين           والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الص   .ترجعونَ

وكَأَين مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللَّه يرزقُها        .فِيها،نِعم أَجر الْعامِلِين،الَّذِين صبروا وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ      
 .. »كُم،وهو السمِيع الْعلِيموإِيا

إن خالق هذه القلوب،الخبير بمداخلها،العليم بخفاياها،العارف بما يهجس فيها،وما يستكن في حناياها            
يناديها هكذا وهو يـدعوها    :يا عبادي الذين آمنوا   :إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب       ..

يـا  «:بنسبتها إلى را وإضـافتها إلى مولاهـا       .ة الأولى بحقيقتها  إلى الهجرة بدينها،لتحس منذ اللحظ    
ةٌ«:واللمسة الثانية.هذه هي اللمسة الأولى..»عِبادِيضِي واسِعإِنَّ أَر«.. 

فما الذي يمسككم في مقامكم الضـيق،الذي       .فسيحة تسعكم .وهي واسعة .وهذه أرضي .أنتم عبادي 
للّه مولاكم؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضـي          تفتنون فيه عن دينكم،ولا تملكون أن تعبدوا ا       

 .»فَإِياي فَاعبدونِ«الواسعة،ناجين بدينكم،أحرارا في عبادتكم 
ومـن  .إن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهجرة              

إِنَّ أَرضِـي   «:وبالسعة في الأرض   »عِبادِييا  «:بالنداء الحبيب القريب  :هنا يمس قلوم اتين اللمستين    
وما دامت كلها أرض اللّه،فأحب بقعة منها إذن هي التي يجدون فيها السعة لعبادة اللّه وحده                 »واسِعةٌ

 .دون سواه
خطر الموت  .فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر الهجرة       .ثم يمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها     

 وقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين في مكة،ولا يسمحون لهم بالهجرة           -روج  الكامن في محاولة الخ   
 ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا مـن           -عند ما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين         

 ..» ثُم إِلَينا ترجعونَ.كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ«:ومن هنا تجيء اللمسة الثانية.مكة
وإلى اللّـه المرجـع     .وت حتم في كل مكان،فلا داعي أن يحسبوا حسابه،وهم لا يعلمون أسـبابه            فالم

وهم عبـاده الـذين     .فهم مهاجرون إليه،في أرضه الواسعة،وهم عائدون إليه في اية المطاف         .والمآب
 سات؟فمن ذا يساوره الخوف،أو يهجس في ضميره القلق،بعد هذه اللم.يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة
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وإم ليفارقون وطنـا    .ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هناك              
 :عوض من نوعها وأعظم منها.ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منها عوض.فلهم في الأرض عنه سعة

»نالْج مِن مهئَنوبالِحاتِ لَنمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينفِيهاو خالِدِين،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجفاً تةِ غُر«. 
نِعم أَجر الْعامِلِين،الَّذِين صـبروا وعلـى ربهِـم         «:وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على اللّه       

اجـة إلى   وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب،في موقف القلقلـة والخـوف والح           ..» يتوكَّلُونَ
ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق،بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل             .التثبيت والتشجيع 

 :فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لها القلوب.والنشاط المألوف،وأسباب الرزق المعلومة
»       إِيقُها وزري ا،اللَّهقَهمِلُ رِزحةٍ لا تابد مِن نكَأَيوم إلى الواقـع المشـهود في         ..» اكُملمسة توقظ قلو

فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا تم به،ولا تعـرف كيـف تـوفره                   .حيام
وكـذلك يـرزق    .ومع هذا فإن اللّه يرزقها ولا يدعها تموت جوعا        .لنفسها،ولا كيف تحتفظ به معها    

وهذه الهبة في   .إنما يهبهم اللّه وسيلة الرزق وأسبابه     .وينشئونهولو خيل إليهم أم يخلقون رزقهم       .الناس
فهم عبـاد   .فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة      .ذاا رزق من اللّه،لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق اللّه         

كما يرزق الدابة لا تحمل رزقهـا،ولكن اللّـه         .اللّه يهاجرون إلى أرض اللّه يرزقهم اللّه حيث كانوا        
 . ولا يدعهايرزقها

ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باللّه،وإشعارهم برعايته وعنايته،فهو يسمع لهم ويعلـم             
 ..» وهو السمِيع الْعلِيم«:حالهم،ولا يدعهم وحدهم

وتنتهي هذه الجولة القصيرة وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت كل خاطر هجس فيهـا في                  
وقد .د تركت مكان كل مخافة طمأنينة،ومكان كل قلق ثقة،ومكان كل تعب راحة           وق.الخروج لحظة

 .هدهدت تلك القلوب وغمرا بشعور القربى والرعاية والأمان في كنف اللّه الرحيم المنان
ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما        .ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب         

 .في القلوب
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فهم يقـرون   .وبعد هذه الجولة مع المؤمنين يرتد السياق إلى التناقض في موقف المشركين وتصورام            
بخلق اللّه للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله الماء من السماء وإحيائه الأرض بعـد               

وهم يتوجهون للّه وحده بالدعاء عنـد       . الرزق لهم أو تضييقه عليهم     وما يتضمنه هذا من بسط    .موا
ثم هم بعد ذلك كله يشركون باللّه،ويؤذون من يعبدونه وحده،ويفتنوم عن عقيدم التي             ..الخوف  

لا تناقض فيها ولا اضطراب،وينسون نعمة اللّه عليهم في تأمينهم في البيت الحرام،وهم يروعون عباده               
فَـأَنى  .اللَّه:من خلَق السماواتِ والْأَرض،وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن      :ولَئِن سأَلْتهم  «:مفي بيته الحرا  

             لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه،لَه قْدِريعِبادِهِ و شاءُ مِني نلِم قزطُ الرسبي فَكُونَ؟ اللَّهؤي. س لَئِنومهأَلْت:  ـنم
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          قُولُنتِها لَيودِ معب مِن ضيا بِهِ الْأَرماءِ ماءً فَأَحالس لَ مِنزن:لا       :قُـلِ .اللَّه مهلْ أَكْثَـرلِلَّـهِ،ب ـدمالْح
فَـإِذا  .لْحيوانُ،لَو كانوا يعلَمـونَ   وما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب،وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي ا          .يعقِلُونَ

       ينالد لَه لِصِينخم ا اللَّهوعوا فِي الْفُلْكِ دكِبوا بِمـا          .ركْفُرـرِكُونَ،لِيشي مإِذا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم
 جعلْنا حرماً آمِناً ويتخطَّف النـاس مِـن حـولِهِم؟           أَولَم يروا أَنا  .آتيناهم ولِيتمتعوا فَسوف يعلَمونَ   

أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرونَ؟ ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِـالْحق لَمـا            
 ..» افِرِين؟جاءَه؟ أَلَيس فِي جهنم مثْوى لِلْك

وهذه الآيات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك وتوحي بأنه كان لها أصل من التوحيد ثم وقع فيهـا                   
 وقد كانوا بالفعل    - عليهما السلام    -ولا عجب في هذا فهم من أبناء إسماعيل بن إبراهيم           .الانحراف

ساس ولم يكونوا يحفلون كـثيرا      يعتقدون أم على دين إبراهيم،وكانوا يعتزون بعقيدم على هذا الأ         
غـير  .بالديانة الموسوية أو المسيحية وهما معهم في الجزيرة العربية،اعتزازا منهم بأم على دين إبراهيم             

 .منتبهين إلى ما صارت إليه عقيدم من التناقض والانحراف
لسماء،ومحيي كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض،ومسخر الشمس والقمر،ومترل الماء من ا           

ولكنهم مع هذا يعبدون أصـنامهم،أو      .يقرون أن صانع هذا كله هو اللّه      ..الأرض بعد موا ذا الماء      
يعبدون الجن،أو يعبدون الملائكة ويجعلوم شركاء للّه في العبادة،وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق               

.. 
أي كيف يصرفون عـن     » أَنى يؤفَكُونَ؟ فَ«:تناقض يعجب اللّه منه في هذه الآيات      .هو تناقض عجيب  

! فليس يعقل من يقبل عقله هذا التخلـيط       » بلْ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ   «الحق إلى هذا التخليط العجيب؟      
وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر والسؤال عن مترل المـاء مـن                

للّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سـنة            يقرر أن ا  .السماء ومحيي الأرض بعد موا    
إِنَّ «:الرزق بخلق السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق،ويكل هذا إلى علم اللّه بكل شـيء              

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّه «.. 
ط الرزق وتضييقه   وبس.والرزق ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك،وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات        

فموارد الرزق مـن مـاء يترل،وأـار        .بيد اللّه وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة في الآيات        
ومن معادن وفلزات في جوف الأرض،وصيد في الـبر والبحـر           .تجري،وزروع تنبت،وحيوان يتكاثر  

الشمس والقمر تبعيـة  اية موارد الرزق العامة،تتبع كلها نواميس السماوات والأرض،وتسخير     إلى..
ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا في الحياة كلها علـى                 .مباشرة ظاهرة 

فحتى هذا المخبوء في جوف     .سطح الأرض وفي المخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواء          
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فق أسباب من طبيعـة الأرض ومـن        الأرض إنما يتم تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان و          
 ! ١٨٨٤مجموعة تأثراا بالشمس والقمر

والقرآن يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته،وهي مجال النظر والتـدبر للحـق               
ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر،اليقظ لعجائبه،الشاعر بيـد الصـانع             .الذي جاء به  

ميسه الهائلة،بلفتة هادئة يسيرة،لا تحتاج إلى علم شاق عسير،إنما تحتاج إلى حـس             وقدرته،المدرك لنوا 
وكلما جلا آية من آيات اللّه في الكون وقف أمامها يسبح بحمد اللّه ويربط القلوب               .يقظ وقلب بصير  

 .»!بلْ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ.قُلِ الْحمد لِلَّهِ«:باللّه
اة في الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض،يضع أمامه الميـزان الـدقيق             وبمناسبة الحديث عن الحي   

وما هذِهِ  «:فإذا الحياة الدنيا بأرزاقها ومتاعها لهو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الآخرة            .للقيم كلها 
 ..» لَو كانوا يعلَمونَالْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب،وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ،

حين تكون هي الغاية    .فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرة              
فأما الحياة الآخـرة فهـي الحيـاة الفائضـة          .حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة       .العليا للناس 

 .ن الحيوية والامتلاءلشدة ما فيها م» الْحيوانُ«هي .بالحيوية
إن هذا لـيس    .والقرآن لا يعني ذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيدا               

كمـا  .إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع،والوقوف فيه عند حدود اللّـه           .روح الإسلام ولا اتجاهه   
والمسألة مسألة قيم   ! لفها ما يكلفها فلا تتأبى عليه     يقصد الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له،يك       

فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن ثم يسير في              .يزا بميزاا الصحيح  
الدنيا لهو ولعب،والآخرة حيـاة مليئـة       :متاع الحياة الدنيا على ضوئها،مالكا لحريته معتدلا في نظرته        

 .بالحياة
فَإِذا ركِبوا فِـي الْفُلْـكِ      «: الوقفة للوزن والتقويم يمضي في عرض ما هم فيه من متناقضات           وبعد هذه 

ينالد لَه لِصِينخم ا اللَّهوعرِكُونَ.دشي مإِذا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم «.. 
 وجه الـيم كاللعبـة      فهم إذا ركبوا في الفلك وأصبحوا على      .وهذا كذلك من التناقض والاضطراب    

ووحـدوه  .ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجأون إليها هي قوة اللّه         .تتقاذفها الأمواج لم يذكروا إلا اللّه     
فَلَما نجاهم إِلَى الْبـر إِذا      «:في مشاعرهم وعلى ألسنتهم سواء وأطاعوا فطرم التي تحس وحدانية اللّه          

 المستقيم ونسوا دعاءهم للّه وحده مخلصين له الدين وانحرفـوا إلى            ونسوا وحي الفطرة  » هم يشرِكُونَ 
وغاية هذا الانحراف أن ينتهي م إلى الكفر بما آتاهم اللّه من النعمة،وما             ! الشرك بعد الإقرار والتسليم   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( في سورة الفرقان الجزء التاسع عشر من الظلال» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً«: يراجع تفسير قوله تعالى-١٨٨٤
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 ثم.آتاهم من الفطرة،وما آتاهم من البينة وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجـل المقـدور                
 ..» لِيكْفُروا بِما آتيناهم ولِيتمتعوا فَسوف يعلَمونَ«.يكون بعد ذلك ما يكون،وهو الشر والسوء

 !وهو التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون
 ثم يذكر هم بنعمة اللّه عليهم في إعطائهم هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه فلا يذكرون نعمة اللّـه      

أَولَم يروا أَنـا جعلْنـا حرمـاً آمِنـاً     «:بل إم ليروعون المؤمنين فيه  .شكروا بتوحيده وعبادته  ولا ي 
 ..» ويتخطَّف الناس مِن حولِهِم؟ أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرونَ؟

ناس من أجل بيت اللّه،ومن حـولهم القبائـل         ولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن،يعظمهم ال        
فكان عجيبا  .تتناحر،ويفزع بعضهم بعضا،فلا يجدون الأمان إلا في ظل البيت الذي آمنهم اللّه به وفيه             

أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ؟ وبِنِعمـةِ اللَّـهِ      «! أن يجعلوا من بيت اللّه مسرحا للأصنام،ولعبادة غير اللّه أيا كان          
ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَو كَذَّب بِالْحق لَما جاءَه؟ أَلَيس فِي جهنم مثْوى                » «نَ؟يكْفُرو

 ..» لِلْكافِرِين؟
ألـيس  .وهم كذبوا بالحق لما جاءهم وجحدوا به      .وهم قد افتروا على اللّه الكذب بنسبة الشركاء إليه        

 ! فرين؟ بلى وعن يقينفي جهنم مثوى للكا
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الذين احتملـوا في    .الذين جاهدوا في اللّه ليصلوا إليه ويتصلوا به       .ويختم السورة بصورة الفريق الآخر    
الـذين  .الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس       .الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسوا       

أولئك لن يتركهم اللّه وحدهم ولـن  ..هم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب  حملوا أعباء 
وسينظر إلى جهـادهم إليـه      .إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم     .يضيع إيمام،ولن ينسى جهادهم   

وسينظر إلى صبرهم وإحسام فيجازيهم خير      .وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم     .فيهديهم
 ..١٨٨٥» وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين.والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا«:اءالجز
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كَما دلَّ علَيهِ قَولُـه  . طَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِي:"   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        -١٨٨٥
كِ فَجعلَ لِمن جاهد فِيهِ هِدايةَ جمِيعِ سبلِهِ تعالَى ؛ ولِهذَا قَالَ الْإِمامانِ عبد اللَّهِ بن الْمبار} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا { :تعالَى

والَّذِين جاهدوا  { :إذَا اختلَف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم ؛ لِأَنَّ اللَّه يقُولُ                :وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما   
 ]٤٤٢ /٢٨[مجموع الفتاوى .} فِينا لَنهدِينهم سبلَنا 



 ٣٤٩٢
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 فارس على الروم فيمـا كانـت        ذلك حين غلبت  .نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة       
وكان ذلك في إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السـابقين            .تضع يدها من جزيرة العرب    

ولما كان الروم في ذلك الوقت أهـل كتـاب دينـهم            ..إلى الإسلام في مكة قبل الهجرة والمشركين        
المشركون من أهل مكة في الحـادث       النصرانية،وكان الفرس غير موحدين ديانتهم اوسية،فقد وجد        

 .فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد،وفألا بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان
ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبـة                   

 .ل دينلها المؤمنون،الذين يودون انتصار ملة الإيمان من ك يفرح
إنما كانـت   .ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد،ولا في حدود ذلك الحادث            

وليصـلهم بـالكون    .هذه مناسبة لينطلق م إلى آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك الحادث الموقـوت             
اوات والأرض  كله،وليربط بين سنة اللّه في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السم             

ثم يستطرد ا إلى الحياة الأخرى بعد هذه        .وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها     .وما بينهما 
ثم يطوف م في مشاهد الكـون،وفي أغـوار         .الحياة الدنيا،وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض المحدود       

ط الهائل الضخم الرحيب يطلعون     فإذا هم في ذلك المحي    ..النفس،وفي أحوال البشر،وفي عجائب الفطر      
على آفاق من المعرفة ترفع حيام وتطلقها،وتوسع آمادها وأهدافها،وتخرجهم مـن تلـك العزلـة               

 .عزلة المكان والزمان والحادث.الضيقة
 .ماضيه وحاضره ومستقبله،وإلى نواميس الكون وسننه وروابطه:إلى فسحة الكون كله

ويشعرون بضخامة  .اطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير      ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتب     
النواميس التي تحكم هذا الكون،وتحكم فطرة البشر ودقة السنن التي تصرف حياة النـاس وأحـداث                
الحياة،وتحدد مواضع النصر ومواضع الهزيمة وعدالة الموازين التي تقدر ا أعمـال الخلق،ويقـوم ـا            

 .لقون على أساسها الجزاء في الدنيا والآخرةنشاطهم في هذه الأرض،وي
وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله               

 ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطـة       - حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعاا وجبالها           -من حولها   
ذلك بفطرة هذا الكون ونواميسـه الكبرى،وفطـرة الـنفس          ذه الأرض وحدها إنما هي مرتبطة ك      

لا على هذه الأرض وحـدها،ولكن كـذلك في         .البشرية وأطوارها،وماضي هذه البشرية ومستقبلها    
 .العالم الآخر الوثيق الصلة ا والارتباط



 ٣٤٩٣

 وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم             
ويتطلع إلى السماء والآخرة ويتلفت حواليه على العجائب والأسرار،وخلفه وقدامه علـى الحـوادث         

 .والمصائر
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم الهائل ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدتـه في حسـاب                  

 .اهتمامالناس وحساب اللّه،فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة،وينهض بتكاليفه في ثقة وطمأنينة و
ويمضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات،وتحقيق دلالاا في نظام الكون،وتثبيت مدلولاا في             

 :يمضي سياق السورة في شوطين مترابطين..القلوب 
في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والحق الـذي تقـوم عليـه السـماوات والأرض ومـا                    

ويقيس .ويوجه قلوم إلى سنة اللّه فيمن مضى قبلهم من القرون         .بينهما،ويرتبط به أمر الدنيا والآخرة    
ومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة وما يجري فيه للمـؤمنين          .عليها قضية البعث والإعادة   

ثم يعود من هذه الجولة إلى مشاهد الكون،وآيات اللّه المبثوثة في ثناياه ودلالة تلك المشاهد               .والكافرين
ويضرب لهم من أنفسهم ومما ملكت أيمام مثلا يكشـف عـن سـخافة فكـرة                .لقلوبوإيحائها ل 

 -وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسـول       ..الشرك،وقيامها على الأهواء التي لا تستند إلى حق أو علم           
طريق الفطرة التي فطر الناس عليها والتي لا تتبـدل          . إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت الواضح       -�

 . مع الهوى ولا يتفرق متبعوها فرقا وشيعا،كما تفرق الذين اتبعوا الهوىولا تدور
ما لم يرتبطـوا    .وفي الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة               

ويسـتطرد  .بمعيار ثابت لا يدور مع الأهواء،ويصور حالهم في الرحمة والضر،وعند بسط الرزق وقبضه  
ويعود إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه        .اسبة إلى وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته      ذه المن 

ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس         .الزاوية فإذا هم لا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون        
 الرسـول   ومن ثم يوجه  .وكسبهم ويوجههم إلى السير في الأرض،والنظر في عواقب المشركين من قبل          

على دين الفطرة،من قبل أن يأتي اليوم الذي يجزى فيـه كـل بمـا كسـبت                 الاستقامة   إلى   -� -
ويعقب عليها  .ويعود م بعد ذلك إلى آيات اللّه في مشاهد الكون كما عاد م في الشوط الأول               .يداه

ثم . يسمع الصم   لا يملك إلا البلاغ،فهو لا يهدي العمي ولا        -� -بأن الهدى هدى اللّه وأن الرسول       
يطوف م في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار نشأم من بـدئها إلى منتهاها،منـذ                 

ثم ينهي هذا   .الطفولة الواهنة الضعيفة إلى الموت والبعث والقيامة،ويعرض عليهم مشهدا من مشاهدها          
يلقاه من النـاس فيهـا       إلى الصبر على دعوته،وما      -� -الشوط ويختم معه السورة بتوجيه الرسول       

 .والاطمئنان إلى أن وعد اللّه حق لا بد آت فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون



 ٣٤٩٤

وهو الكشف عـن الارتباطـات      .وجو السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي        
كـون  الوثيقة بين أحوال الناس،وأحداث الحياة،وماضي البشرية وحاضـرها ومستقبلها،وسـنن ال          

 .ونواميس الوجود
وفي ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة،وكل حادث وكل حالة،وكل نشأة وكل               

وأن مرد الأمر فيها كله     .كلها مرتبطة برباط وثيق،محكومة بقانون دقيق     ..عاقبة،وكل نصر وكل هزيمة     
قة الأولى التي يؤكدها القرآن كله،بوصفها الحقيقة       وهذه هي الحقي  .»لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد      «:للّه

الحقيقة التي تنشأ عنها جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقـديرات والـتي           .الموجهة في هذه العقيدة   
 ..بدوا لا يستقيم تصور ولا تقدير 

 :والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
فِي بِضعِ سِـنِين لِلَّـهِ      ) ٣(فِي أَدنى الْأَرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ         ) ٢(غُلِبتِ الروم   ) ١(الم  {

     مِنلُ وقَب مِن رونَ     الْأَممِنؤالْم حفْرئِذٍ يمويو دع٤(ب(          حِيمالر زِيزالْع وهشاءُ وي نم رصنرِ اللَّهِ يصبِن)٥ (
هم يعلَمونَ ظاهِراً مِن الْحياةِ الدنيا و     ) ٦(وعد اللَّهِ لا يخلِف اللَّه وعده ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ            

أَولَم يتفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خلَق اللَّه السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلاَّ            ) ٧(عنِ الْآخِرةِ هم غافِلُونَ     
وا فِي الْأَرضِ فَينظُـروا     أَولَم يسِير ) ٨(بِالْحق وأَجلٍ مسمى وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ بِلِقاءِ ربهِم لَكافِرونَ           

كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كانوا أَشد مِنهم قُوةً وأَثاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروهـا                 
ثُم كانَ عاقِبـةَ     )٩(نفُسهم يظْلِمونَ   وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا أَ         
اللَّه يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده ثُـم       ) ١٠(الَّذِين أَساؤا السواى أَنْ كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ وكانوا بِها يستهزِؤنَ           

ولَم يكُن لَهم مِن شـركائِهِم شـفَعاءُ       ) ١٢(مجرِمونَ  ويوم تقُوم الساعةُ يبلِس الْ    ) ١١(إِلَيهِ ترجعونَ   
    كافِرِين كائِهِمروا بِشكان١٣(و (      َقُونفَرتئِذٍ يموةُ ياعالس قُومت مويو)مِلُـوا      )١٤عوا ونآم ا الَّذِينفَأَم

ا الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقاءِ الْآخِرةِ فَأُولئِك فِي         وأَم) ١٥(الصالِحاتِ فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ      
ولَه الْحمد فِي السماواتِ    ) ١٧(فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ       ) ١٦(الْعذابِ محضرونَ   

 الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحـي ويحـيِ           يخرِج) ١٨(والْأَرضِ وعشِيا وحِين تظْهِرونَ     
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِن ترابٍ ثُم إِذا أَنتم بشر تنتشِرونَ            )١٩(الْأَرض بعد موتِها وكَذلِك تخرجونَ      

)٢٠ (      أَن مِن لَكُم لَقآياتِهِ أَنْ خ مِنةً إِنَّ فِـي           ومحرةً ودوم كُمنيلَ بعجها ووا إِلَيكُنسواجاً لِتأَز فُسِكُم



 ٣٤٩٥

ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ واختِلاف أَلْسِنتِكُم وأَلْـوانِكُم         ) ٢١(ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     
ومِن آياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتِغاؤكُم مِن فَضلِهِ إِنَّ فِي ذلِك           ) ٢٢(ين  إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْعالِمِ    

ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً وينزلُ مِن السماءِ ماءً فَيحيِـي بِـهِ              ) ٢٣(لَآياتٍ لِقَومٍ يسمعونَ    
 دعب ضقِلُونَ         الْأَرعمٍ يلَآياتٍ لِقَو تِها إِنَّ فِي ذلِكورِهِ         )٢٤( مبِـأَم ضالْأَرماءُ والس قُومآياتِهِ أَنْ ت مِنو

 ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ       ) ٢٥(ثُم إِذا دعاكُم دعوةً مِن الْأَرضِ إِذا أَنتم تخرجونَ          
)٢٦ (                وهضِ والْأَرماواتِ ولى فِي السثَلُ الْأَعالْم لَههِ ولَينُ عوأَه وهو هعِيدي ثُم لْقا الْخؤدبالَّذِي ي وهو

   كِيمالْح زِيز٢٧(الْع (           مِن كُممانأَي لَكَتما م مِن لْ لَكُمه فُسِكُمأَن ثَلاً مِنم لَكُم بركاءَ فِي ما    ضرش 
بـلِ  ) ٢٨(رزقْناكُم فَأَنتم فِيهِ سواءٌ تخافُونهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ             

            ما لَهو لَّ اللَّهأَض ندِي مهي نرِ عِلْمٍ فَميبِغ مواءَهوا أَهظَلَم الَّذِين عبات      ناصِـرِين مِـن ٢٩(م(   فَـأَقِم
             لكِـنو مالْقَـي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبها لا تلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر تنِيفاً فِطْرينِ حلِلد كهجو

مِـن  ) ٣١( الصلاةَ ولا تكُونوا مِن الْمشرِكِين       منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا   ) ٣٠(أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ     
  } )٣٢(الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 

��WWWW١١١١����JJJJ����٧٧٧٧א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����a3א��$=�(nس�و�a1%^�و��)$�א��وم�"�]�א��Cא��א��o,���a3א��$=�(nس�و�a1%^�و��)$�א��وم�"�]�א��Cא��א��o,���a3א��$=�(nس�و�a1%^�و��)$�א��وم�"�]�א��Cא��א��o,���a3א��$=�(nس�و�a1%^�و��)$�א��وم�"�]�א��Cא��א��o,�����

لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ ومِن     .فِي بِضعِ سِنِين  .ى الْأَرضِ،وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ     غُلِبتِ الروم فِي أَدن   .الم«
دعب.        حِيمالر زِيزالْع وهشاءُ،وي نم رصنرِ اللَّهِ،يصونَ بِنمِنؤالْم حفْرئِذٍ يمويو.     اللَّـه لِـفخاللَّهِ،لا ي دعو 

هدعونَ.ولَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنغافِلُونَ.و مةِ هنِ الْآخِرع مهيا،ونياةِ الدالْح ونَ ظاهِراً مِنلَمعي «.. 
التي اخترنا في تفسيرها أا للتنبيـه إلى أن هـذا           » ميم.لام.ألف«:بدأت السورة بالأحرف المقطعة   «

 مصوغ من مثل هذه الأحرف،التي يعرفها العرب وهو مع هذا معجـز             - ومنه هذه السورة     -القرآن  
 .لهم،لا يملكون صياغة مثله،والأحرف بين أيديهم،ومنها لغتهم

وقد روى ابـن جريـر عـن عبـد االله           .ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين         
وكـان  ، فـارس علـى الروم     وكان المشركون يحبون أن تظهر    ،كانت فارس ظاهرة على الروم    :قال

الم ( فلما نزلـت  ،وهم أقرب إلى دينهم   ،المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأم أهل كتاب         
   ومتِ الر(إلى) غُلِب  عِ سِنِينإن الروم تظهر على فـارس في       :إن صاحبك يقول  ،يا أبا بكر  :قالوا) فِي بِض

وه علـى أربـع قلائـص إلى سـبع          ؟ فبـايع  ١٨٨٦هل لك أن نقامرك   :قالوا.صدق:قال،بضع سنين 
فذكروا ذلك للـنبي    ،وشق على المسلمين  ،ففرح المشركون بذلك  ،فمضت السبع ولم يكن شيء    ،سنين
فمـا  :قال" فزايِدهم وازدد سنتين  ،اذْهب":قال.دون العشر :قالوا" ما بضع سِنين عندكُم؟     ":فقال:�
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 ٣٤٩٦

الم :(فأنزل االله ،ففرح المسلمون بـذلك   ،م على فارس  مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الرو      
 ومتِ الر(إلى قوله...) غُلِب:هدعااللهُ و لِفخااللهِ لا ي دع١٨٨٧)و.. 

كَانَ الْمشرِكُونَ يحِبونَ   :غُلِبت وغَلَبت ، قَالَ     :، قَالَ   } الم غُلِبتِ الروم  {:وعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ       
نْ تظْهر فَارِس علَى الرومِ ، لأَنهم أَهلُ أَوثَانٍ ، وكَانَ الْمسلِمونَ يحِبونَ أَنْ تظْهر الروم علَى فَارِس ،                   أَ

أَما إِنهم  :�اللهِ  ، فَقَالَ رسولُ ا   �لأَنهم أَهلُ كِتابٍ ، فَذَكَروه لأَبِي بكْرٍ ، فَذَكَره أَبو بكْرٍ لِرسولِ االلهِ              
اجعلْ بيننا وبينك أَجلاً ، فَإِنْ ظَهرنا ، كَانَ لَنـا كَـذَا             :فَذَكَره أَبو بكْرٍ لَهم ، فَقَالُوا       :سيغلِبونَ قَالَ   

              ، سِنِين سملاً خلَ أَجعكَذَا ، فَجكَذَا و كَانَ لَكُم ، مترإِنْ ظَهكَذَا ، وو       ذَلِـك وا ، فَذَكَررظْهي فَلَم 
    بِيكْرٍ لِلنو بونَ ، قَالَ       :، فَقَالَ   �أَبا إِلَى دهلْتعقَالَ   :أَلاَ ج اهرِ ؟ قَالَ    :أُرشـرٍ      :الْعيبج ـنب عِيدقَالَ س

:  عقَالَ           :الْبِض ، دعب ومتِ الررظَه رِ ، ثُمشونَ الْعا دم:فَذَلِك   لُهقَو :}  ومتِ الرلِـهِ    } الم غُلِبإِلَـى قَو
 ١٨٨٨.}بِنصرِ اللَّهِ{يفْرحونَ :قَالَ } ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ{:

وقبـل أن نتجـاوز     .وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن جريـر             
 .ات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القويةالحادث إلى ما وراءه في السورة من التوجيه

وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمـام دعـوة التوحيـد                  
ومع أن الدول قديما لم تكن شديدة الاتصال،والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشـأن                .والإيمان

 كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على          مع هذا فإن المشركين في مكة     .في عصرنا الحاضر  
أهل الكتاب هو انتصار لهم وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب،وكان               
يسوءهم أن ينتصر المشركون في أي مكان وكانوا يدركون أن دعوم وأن قضيتهم ليست في عزلـة                 

 .في قضية الكفر والإيمانعما يجري في أنحاء العالم من حولهم،ويؤثر 
وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ولا ينتبـهون إليهـا كمـا انتبـه          

ومن ثم ينحصرون داخـل     .منذ حوالي أربعة عشر قرنا    .�المسلمون والمشركون في عصر رسول اللّه       
ضية الكفر والإيمان وأن المعركـة      حدود جغرافية أو جنسية ولا يدركون أن القضية في حقيقتها هي ق           

 .في صميمها هي المعركة بين حزب اللّه وحزب الشيطان
وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة،وحقيقة القضية فلا تلهيهم               

 إلا علـى    عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستر ا أحزاب الشرك والكفر،فإم لا يحاربون المسـلمين             
 .العقيدة،مهما تنوعت العلل والأسباب

 في  - رضي اللّه عنـه      -والإيحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد اللّه،كما تبدو في قولة أبي بكر               
ويراهنونـه  .صدق:غير تلعثم ولا تردد،والمشركون يعجبونه من قول صاحبه فما يزيد على أن يقول             
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وهذه الثقة المطلقـة    ..» فِي بِضعِ سِنِين  «:ه،في الأجل الذي حدده   ثم يتحقق وعد اللّ   .فيراهن وهو واثق  
على هذا النحو الرائع هي التي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقينا وثباتـا في وجـه العقبـات والآلام                   

 .وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق الطويل.والمحن،حتى تمت كلمة اللّه وحق وعد اللّه
لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبـلُ     «:في تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر،من قول اللّه سبحانه         والإيحاء الثالث هو    

 دعب مِنوتقرير هذه الحقيقة الكلية،لتكون    .في هذا الحادث وفي سواه    .والمسارعة برد الأمر كله للّه    ..» و
شأنه شـأن  .فها وقوافالنصر والهزيمة،وظهور الدول ودثورها،وضع   .ميزان الموقف وميزان كل موقف    

سائر ما يقع في هذا الكون من أحداث ومن أحوال،مرده كله إلى اللّه،يصرفه كيف شاء،وفق حكمته                
وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة،التي ليس لأحد عليها من سـلطان              .ووفق مراده 

وإذن فالتسـليم   . إلا اللّـه   ولا يدري أحد ما وراءها من الحكمة ولا يعرف مصـادرها ومواردهـا            
 .والاستسلام هو أقصى ما يملكه البشر أمام الأحوال والأحداث التي يجريها اللّه وفق قدر مرسوم

 ..» وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ فِي بِضعِ سِنِين.غُلِبتِ الروم فِي أَدنى الْأَرضِ.الم«
 ..»  ومِن بعدلِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ«
 ..» ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ بِنصرِ اللَّهِ«

 .ولقد صدق وعد اللّه،وفرح المؤمنون بنصر اللّه
» حِيمالر زِيزالْع وهشاءُ،وي نم رصني «.. 

 تريد النتيجة هي    والمشيئة التي .لا مقيد لمشيئته سبحانه   .وهو ينصر من يشاء   .فالأمر له من قبل ومن بعد     
والنواميس التي تصرف   .فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب       .ذاا التي تيسر الأسباب   

وقد أرادت هذه المشيئة أن تكون هناك سنن لا تتخلـف           .هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة      
 تنشأ عن مؤثرات،وفق تلك السـنن       والنصر والهزيمة أحوال  .وأن تكون هناك نظم لها استقرار وثبات      

 .التي اقتضتها تلك المشيئة الطليقة
ولكنها لا تعفي البشـر  .فهي ترد الأمر كله إلى اللّه.والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا اال      

أما أن تتحقـق    .من الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأا أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع             
عـن  .لك النتائج فعلا أو لا تتحقق فليس داخلا في التكليف،لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير اللّـه    ت

اعقِلْهـا  :أُرسِلُ نـاقَتِي وأَتوكَّـلُ ؟ قَـالَ       :�قَالَ رجلٌ لِلنبِي    :جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ أُميةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
 ..١٨٨٩وتوكَّلْ

 .لعقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب،ورد الأمر بعد ذلك إلى اللّه فالتوكل في ا
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»    حِيمالر زِيزالْع وهشاءُ،وي نم رصنفهذا النصر محفوف بظلال القدرة القادرة التي تنشئه وتظهره         ..» ي
والمغلـوبين  في عالم الواقع وبظلال الرحمة التي تحقق به مصالح الناس وتجعل منه رحمـة للمنصـورين               

وصـلاح الأرض رحمـة للمنتصـرين       » ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «.سواء
 .والمهزومين في اية المطاف

ن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ     يعلَمونَ ظاهِراً مِ  .ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    .لا يخلِف اللَّه وعده   .وعد اللَّهِ «
لا يخلِـف اللَّـه     «:ذلك النصر وعد من اللّه،فلا بد من تحققه في واقع الحياة          ..» الْآخِرةِ هم غافِلُونَ  

هدعوهو قادر على تحقيقه،لا راد لمشيئته،ولا      .فوعده صادر عن إرادته الطليقة،وعن حكمته العميقة      » و
 . الكون إلا ما يشاءمعقب لحكمه،ولا يكون في

ولو بـدا   » ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    «وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يتغير           
ذلك أن علمهم سطحي،يتعلق بظواهر الحياة،ولا يتعمـق        .في الظاهر أم علماء،وأم يعرفون الكثير     
يعلَمونَ ظاهِراً مِـن    «:نواميسها الكبرى،وارتباطاا الوثيقة  سننها الثابتة،وقوانينها الأصيلة ولا يدرك      

 .ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ولا يرون ببصيرم ما وراءه..» الْحياةِ الدنيا
وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير،مهما بدا للناس واسـعا شاملا،يسـتغرق جهـودهم بعضـه،ولا               

كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل،تحكمه نواميس وسنن         والحياة  .في حيام المحدودة   يستقصونه
 .مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن التي تصرفه،يظل ينظـر                
 .معهاوكأنه لا يرى ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة،ولكنه لا يدرك حكمته،ولا يعيش ا و

وأكثر الناس كذلك،لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود وهو الـذي                
ومـن ثم تظـل     .والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس      .يمنح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود     

 .الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية
فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة،وصفحة من صـفحات الوجـود          ..» وهم عنِ الْآخِرةِ هم غافِلُونَ    «

والذين لا يدركون حكمة النشأة،ولا يدركون ناموس الوجود يغفلـون عـن الآخـرة،ولا              .الكثيرة
يقدروا قدرها،ولا يحسبون حساا،ولا يعرفون أا نقطة في خط سير الوجود،لا تتخلف مطلقا ولا              

ل مقاييس الغافلين تختل وتؤرجح في أكفهم ميزان القيم فلا يملكـون          والغفلة عن الآخرة تجعل ك    .تحيد
تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحا ويظل علمهم ا ظاهرا سطحيا ناقصا،لأن حسـاب              

فحياته علـى الأرض إن هـي إلا        .الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض           
ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد مـن نصـيبه   .ة في الكونمرحلة قصيرة من رحلته الطويل  

والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الروايـة               .الضخم في الوجود  
ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة،وقدر زهيـد مـن                .الكبيرة
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ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بـالآخرة ويحسـب          !  الرواية الكبيرة  النصيب الضخم،وفصل صغير من   
لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد        .حساا،مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها         

من أمور هذه الحياة،ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان في حكم واحد علـى حـادث أو                   
فلكل منهما ميزان،ولكل منهما زاوية للنظر،ولكل منهما ضوء يرى عليـه           .ؤونحالة أو شأن من الش    

هذا يرى ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك يدرك ما وراء الظـاهر            ..الأشياء والأحداث والقيم والأحوال     
من روابط وسنن،ونواميس شاملة للظاهر والباطن،والغيـب والشـهادة،والدنيا والآخرة،والمـوت           

 والحاضر والمستقبل،وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغـير الأحيـاء             والحياة،والماضي
وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ويرفعها فيه إلى المكان الكريم                ..

 .المستخلف بحكم ما في كيانه من روح اللّه.الخليفة في الأرض.اللائق بالإنسان
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ولارتباط تحقق وعد اللّه بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود،وارتباط أمر الآخرة كذلك               
في السماوات والأرض ومـا بينـهما       .ذا الحق استطرد يجول م جولة أخرى في ضمير هذا الكون          

ن،علهم يدركون ذلك الحق الكبير،الذي يغفلون عنه       ويردهم إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرو      
 :حين يغفلون عن الآخرة ويغفلون عن الدعوة التي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره

»               ـمسلٍ مأَجو قما إِلَّا بِالْحهنيما بو ضالْأَرماواتِ والس اللَّه لَقما خ فُسِهِموا فِي أَنفَكَّرتي لَمإِنَّ .ىأَوو
 .»كَثِيراً مِن الناسِ بِلِقاءِ ربهِم لَكافِرونَ

فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم،وطبيعة هذا الكون كله من حولهم توحي بأن هذا الوجود قـائم علـى                 
الحق،ثابت على الناموس،لا يضطرب،ولا تتفرق به السبل،ولا تتخلف دورته،ولا يصـطدم بعضـه             

ة العمياء،ولا وفق الهوى المتقلب،إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر           ببعض،ولا يسير وفق المصادف   
 .تقديرا

وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة،يتم فيهـا الجـزاء علـى                
وفق الحكمة المدبرة وكـل     .إنما كل شيء إلى أجله المرسوم     .العمل،ويلقى الخير والشر عاقبتهما كاملة    

وإذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة،فإن هذا ليس         .مر يجيء في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر        أ
وإِنَّ «:ولكن تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخـدعهم ! معناه أا لا تكون 

 ..» كَثِيراً مِن الناسِ بِلِقاءِ ربهِم لَكافِرونَ
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وهي جولة بعيدة الآماد والآفاق في هيكـل  .ومن هذه الجولة في ضمير السماوات والأرض وما بينهما   
الكون الهائـل،وفي محتوياتـه المنوعة،الشـاملة للأحيـاء والأشـياء،والأفلاك والأجرام،والنجـوم             
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من هذه الجولة البعيدة في ضـمير       ..افي والظاهر،والمعلوم واهول    والكواكب،والجليل والصغير،والخ 
الكون ينقلهم إلى جولة أخرى في ضمير الزمان،وأبعاد التاريخ،يرون فيها طرفـا مـن سـنة اللّـه                  

ين مِـن   أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّـذِ         «:الجارية،التي لا تتخلف مرة ولا تحيد     
قَبلِهِم،كانوا أَشد مِنهم قُوةً وأَثاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ،فَما             

اؤا السواى،أَنْ كَذَّبوا بِآياتِ    ثُم كانَ عاقِبةَ الَّذِين أَس    .كانَ اللَّه لِيظْلِمهم،ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ     
 ..» اللَّهِ وكانوا بِها يستهزِؤنَ

وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين،وهم ناس من الناس،وخلق من خلق اللّه،تكشف مصـائرهم        
يـه  وسنة اللّه حق ثابت يقوم عل     .فسنة اللّه هي سنة اللّه في الجميع      .الماضية عن مصائر خلفائهم الآتية    

! حاشا للّه رب العـالمين .هذا الوجود،بلا محاباة لجيل من الناس،ولا هوى يتقلب فتتقلب معه العواقب          
وهي دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان،وحقيقة هذه الإنسانية الموحـدة               

يمه وتصوراته،ويغفل  كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته،وق       .المنشأ والمصير على مدار القرون    
عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر جميعا،وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعـا ووحـدة                 

 .القيم الثابتة في حياة الأجيال جميعا
» وأَثـاروا الْـأَرض  «..» كانوا أَشد مِـنهم قُـوةً    «فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة         

فقـد كـانوا    ..» وعمروها أَكْثَر مِما عمروها   «وشقوا عن باطنها،وكشفوا عن ذخائرها      فحرثوها  ..
ثم وقفوا عند ظـاهر الحيـاة الـدنيا لا          ..أكثر حضارة من العرب،وأقدر منهم على عمارة الأرض         

ذه البينات ولم يؤمنـوا     فلم تتفتح بصائرهم له   ..» وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ  «:يتجاوزونه إلى ما وراءه   
فمضت فيهم سنة اللّه في المكذبين ولم تنفعهم قـوم          .فتتصل ضمائرهم بالنور الذي يكشف الطريق     

فَما كانَ اللَّه لِـيظْلِمهم     «:ولم يغن عنهم علمهم ولا حضارم ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه          
 ..» ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ

»واى       ثُما السأَساؤ ةَ الَّذِينكانت السوأى هي العاقبة التي لقيها المسيئون وكانت جزاء         ..»  كانَ عاقِب
 ..» أَنْ كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ وكانوا بِها يستهزِؤنَ«وفاقا على 

لـوا في مكـام     والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستهزئين بآيات اللّه أن يسيروا في الأرض فلا ينعز            
كالقوقعة وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزئين ويتوقعوا مثلها وأن يدركوا أن سنة اللّه واحدة             
وأا لا تحابي أحدا وأن يوسعوا آفاق تفكيرهم فيدركوا وحدة البشرية،ووحدة الدعوة،ووحدة العاقبة             

لام على أن يطبـع بـه قلـب المـؤمن           وهذا هو التصور الذي يحرص الإس     .جميعا في أجيال البشرية  
 .وعقله،ويكرر القرآن الإيقاع حوله كثيرا
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حقيقة .ومن هاتين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم إلى الحقيقة التي يغفل عنها الغافلون              
اللَّه يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده ثُـم       «:يقوم عليه الوجود  وهي طرف من الحق الأكبر الذي       .البعث والمآب 
والترابط والتناسق بين جزئيها أو بين حلقتيها واضـح         .وهي حقيقة بسيطة واضحة   ..» إِلَيهِ ترجعونَ 

وهمـا حلقتـان في سلسـلة النشـأة،مترابطتان لا انفصـام            .فالإعادة كالبدء لا غرابة فيها    .كذلك
رجعة في النهاية إلى رب العالمين،الذي أنشأ النشأة الأولى والنشـأة الآخرة،لتربيـة عبـاده               وال.بينهما

 .ورعايتهم ومجازام في النهاية على ما يعملون
وعند ما يصل السياق إلى البعث والمآب يعرض مشهدا من مشاهد القيامة،ويرسم مصـائر المـؤمنين                

ويـوم تقُـوم   «:شركاء وسخف عقيدة المشركين  والمكذبين حين يرجعون ويكشف عن عبث اتخاذ ال       
          كافِرِين كائِهِمروا بِشكانفَعاءُ وش كائِهِمرش مِن ملَه كُني لَمونَ،ورِمجالْم لِسبةُ ياعالس.   قُـومت مويو

وأَما الَّذِين كَفَروا   .الِحاتِ فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ    فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الص    .الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ  
 ..» وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقاءِ الْآخِرةِ فَأُولئِك فِي الْعذابِ محضرونَ

أو ها هـي ذي     ،ها هي ذي تجيء   .فها هي ذي الساعة التي يغفل عنها الغافلون،ويكذب ا المكذبون         
ولا شـفاعة   .رمون حائرين يائسين،لا أمل لهم في نجاة،ولا رجاء لهم في خلاص          وهؤلاء هم ا  ! تقوم

هؤلاء هم حائرين يائسين لا منقذ      ! لهم من شركائهم الذين اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين مخدوعين         
ثم ها هم أولاء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع اللّه رب              .لهم ولا شفيع  

 .ينالعالم
فَأَما الَّذِين آمنواو عمِلُوا الصالِحاتِ فَهـم فِـي         «:ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين        

 .ويتلقون فيها ما يفرح القلب ويسر الخاطر ويسعد الضمير.. »روضةٍ يحبرونَ
وتلـك ايـة    ..» خِرةِ فَأُولئِك فِي الْعذابِ محضـرونَ     وأَما الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقاءِ الْآ      «

 .وعاقبة المحسنين والمسيئين.المطاف
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ومن هذه الجولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود م إلى هذا العـالم،وإلى مشـاهد الكـون                   
ويبـدأ هـذه    .وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس،وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين        .والحياة

فَسبحانَ «:الجولة بتسبيح اللّه حين تقلب الليل والنهار وحمد اللّه في الكون العريض بالعشي والأظهار             
يخـرِج  .أَرضِ وعشِيا وحِين تظْهِرونَ   ولَه الْحمد فِي السماواتِ والْ    .اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ    

ومِن آياتِهِ أَنْ   .الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي،ويحيِ الْأَرض بعد موتِها وكَذلِك تخرجونَ           
آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجـاً لِتسـكُنوا          ومِن  .خلَقَكُم مِن ترابٍ ثُم إِذا أَنتم بشر تنتشِرونَ       
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ومِن آياتِـهِ خلْـق السـماواتِ       .إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     .إِلَيها،وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً   
   أَلْوانِكُمو تِكُمأَلْسِن تِلافاخضِ والْأَرإِ.و    لَآياتٍ لِلْعالِمِين هـارِ      .نَّ فِي ذلِكالنلِ وبِاللَّي كُمنامآياتِهِ م مِنو

ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً وينـزلُ        .لِقَومٍ يسمعونَ  إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ   .وابتِغاؤكُم مِن فَضلِهِ  
ومِـن آياتِـهِ أَنْ تقُـوم    .إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ.بِهِ الْأَرض بعد موتِها   مِن السماءِ ماءً فَيحيِي     

ولَه مـن فِـي السـماواتِ       .السماءُ والْأَرض بِأَمرِهِ،ثُم إِذا دعاكُم دعوةً مِن الْأَرضِ إِذا أَنتم تخرجونَ          
  ضِ كُلٌّ لَهالْأَرونَ وقانِت .       هعِيدي ثُم لْقا الْخؤدبالَّذِي ي وههِ     -ولَينُ عوأَه وهلى فِـي      - وثَلُ الْأَعالْم لَهو 

كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرماواتِ والس« .. 
شـري في   جولـة تطـوف بالقلـب الب      .إا جولة ضخمة هائلة،لطيفة عميقة،بعيدة الآماد والأغوار      

الأمسيات والأصباح،والسماوات والأرض،والعشي والأظهار،وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والمـوت          
وترتد به إلى نشأة الإنسان الأولى،وإلى ما ركب في فطرته مـن            .والعمليات الدائبة في النشوء والدثور    

يـول والنـوازع    ميول ونوازع،وقوى وطاقات،وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط،وفق تلك الم          
وتوجهه إلى آيات اللّه في خلق السـماوات والأرض واخـتلاف الألسـنة             .وهذه القوى والطاقات  

 .والألوان وفقا لاختلاف البيئة والمكان
وإلى ما يعتري الكون مـن ظـواهر        .وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد          

وتمضـي  .ن خوف وطمع،وفي بنية الأرض من حياة وازدهار       البرق والمطر،وما تثيره في نفوس البشر م      
هذه الجولة العجيبة في النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر اللّه وإلى                  

إن :وتنتهي بالحقيقة التي تنجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة       .توجه من في السماوات والأرض كلهم للّه      
وله المثل الأعلـى في السـماوات والأرض وهـو العزيـز            .لإعادة أهون عليه  وا.اللّه هو يبدئ ويعيد   

فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ،ولَه الْحمد فِي السماواتِ والْـأَرضِ وعشِـيا              «:الحكيم
 ..» وحِين تظْهِرونَ

 القيامة في الفقرة السابقة،وفوز المؤمنين بروضة       إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيبا على مشهد        
ومقدمة لهذه الجولة في ملكوت السـماوات  .فيها يحبرون،وانتهاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب     

فيتسقان مع التعقيب على المشهد وعلى التقديم للجولة كـل          .والأرض،وأغوار النفس وعجائب الخلق   
 .الاتساق

الإمساء والإصباح والعشي والأظهار كما يربطهمـا بآفـاق   :مد بالأوقاتوالنص يربط التسبيح والح  
فيتقصى ما الزمان والمكان ويربط القلب البشري باللّه في كل بقعة وفي كـل              .السماوات والأرض 

أوان ويشعر بتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار والعشـي                
 ..والأظهار 
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ثم يظل هذا القلب مفتوحا يقظا حساسا،وكل ما حوله من مشاهد وظواهر،وكل مـا يختلـف                ومن  
عليه من آونة وأحوال،يذكره بتسبيح اللّه وحمده ويصله بخالقه وخالق المشاهد والظـواهر والآونـة               

 .والأحوال
» وكَذلِك تخرجـونَ  ..لْأَرض بعد موتِها    يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي،ويحيِ ا        «
.. 
تلك العملية الدائبة   ..» يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي ويحيِ الْأَرض بعد موتِها            «

الأرض،وفي التي لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكـان،على سـطح           
بل هذه المعجزة الخارقة الـتي لا       .ففي كل لحظة يتم هذا التحول     ..أجواز الفضاء،وفي أعماق البحار     

وفي كل لحظة   .في كل لحظة يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي          .نتبه إليها لطول الألفة والتكرار    
 لحظة يجف عـود     يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج إلى وجه الحياة وفي كل              

ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة       .أو شجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام        
الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجو أو تتغـذى بـه التربة،وتسـتعد                 

لجثة التي ترمى في الأرض     وا.إنسان أو حيوان أو طائر    .وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين      .للإخصاب
! هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات،فالحيوان والإنسـان         وتختلط بالتربة وتشحنها بالغازات   

 .ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواز الفضاء على السواء
قرآن ونوره  إا دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير،ويراها على هدى ال             

فالأمر عادي واقعي لا غرابة فيه وليس بدعا مما يشهده          ..» وكَذلِك تخرجونَ «.المستمد من نور اللّه   
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِن ترابٍ،ثُم إِذا       «! الكون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار في كل مكان          

ولَقَد «:وفي موضع آخر في القرآن جاء     . ميت ساكن ومنه نشأ الإنسان     والتراب..» أَنتم بشر تنتشِرونَ  
ولكن هنا يـذكر هـذا      . فالطين هو الأصل البعيد للإنسان     ١٨٩٠»خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ       

للمقابلة في المشهد والمعنى بين التراب الميـت        .الأصل ويعقبه مباشرة بصورة البشر منتشرين متحركين      
» يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحـي        «:وذلك بعد قوله  .لساكن والبشر الحي المتحرك   ا

 .تنسيقا للعرض على طريقة القرآن
وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة،وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض الـتي           

لتقون ا في أصل تكوينهم،وفي النواميس التي تحكمهـا وتحكمهـم في نطـاق        يعيشون عليها والتي ي   
والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الإنسان المتحرك الجليـل             .الوجود الكبير 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٢٤٥٨-٢٤٥٧يراجع تفسيرها في الجزء الثامن عشر ص .١٢:آية. سورة المؤمنون-١٨٩٠
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نقلة تثير التأمل في صنع اللّه وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح للّه وتحرك القلب لتمجيـد               ..القدر  
 .لمتفضل الكريمالصانع ا

ومِن آياتِـهِ أَنْ    «:ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسي البشر             
إِنَّ فِي ذلِك لَآيـاتٍ لِقَـومٍ       .خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها،وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً         

ونَيفَكَّرت «.. 
والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر،وتشغل أعصام ومشاعرهم تلك الصلة بـين الجنسـين         

ولكنـهم  .وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة           
م هـذه العواطـف     قلما يتذكرون يد اللّه التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا،وأودعـت نفوسـه            

والمشاعر،وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب،وراحة للجسم والقلب،واسـتقرارا للحيـاة            
 .والمعاش،وأنسا للأرواح والضمائر،واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء

والتعبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا،وكأنما يلتقط الصورة مـن أعمـاق               
 ..» وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً«..» لِتسكُنوا إِلَيها«:لب وأغوار الحسالق
فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحـو           ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     «

 عنده الراحة والطمأنينـة     بحيث يجد .نفسية وعقلية وجسدية  :ملبيا لحاجته الفطرية  .يجعله موافقا للآخر  
والاستقرار ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء،والمودة والرحمة،لأن تركيبهما النفسي والعصـبي           
والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر،وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة             

 ..جديدة تتمثل في جيل جديد 
»لْقآياتِهِ خ مِنوأَلْوانِكُمو تِكُمأَلْسِن تِلافاخضِ،والْأَرماواتِ والس .لَآياتٍ لِلْعالِمِين إِنَّ فِي ذلِك «.. 

وآية خلق السماوات والأرض كثيرا ما يشار إليها في القرآن،وكثيرا ما نمر عليهـا سـراعا دون أن                  
 .يقولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العم..نتوقف أمامها طويلا 

إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الهائل الضخم العظيم الدقيق الذي لا نعرف عنـه                
هذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكـب والسـدم             .إلا أقل من القليل   

ون لا وزن لها ولا     تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تك              .وارات
ومع الضخامة الهائلة ذلك التناسق العجيب بين الأفلاك والمدارات والدورات والحركات ومـا             ! ظل

بينها من مسافات وأبعاد تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب وتجعل كـل شـيء في                
 .أمرها بمقدار

لائق الهائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما       ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام،فأما أسرار هذه الخ         
فهذا كله أعظم مـن أن يلـم بـه          ..يظهر عليها والنواميس الكبرى التي تحفظها وتحكمها وتصرفها         
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الإنسان وما عرف عنه إلا أقل من القليل،ودراسة هذا الكوكب الصغير الضئيل الذي نعـيش علـى                 
 ! سطحه لم يتم منها حتى اليوم إلا القليل

وطـويلا  .بينما نتحدث طويلا  .ة خاطفة عن آية خلق السماوات والأرض التي نمر عليها سراعا          هذه لمح 
عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان ويحتفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة لتعمل كلها في               .جدا

 ! حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان
نحرفين أن يزعم أن هذا الكون الهائل المنظم الدقيق العجيب وجد           ثم يستطيع بعض التائهين الضالين الم     

ومع آيـة السـماوات   ! من العلماء ! ويجد من يستطيع أن يسمع لهذا الهراء      .واستمر بدون خالق مدبر   
ولا بد أا ذات علاقة بخلق السـماوات  .بين بني الإنسان ..والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان      

جواء على سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف  الناشئ من طبيعة            فاختلاف الأ .والأرض
 .مع اتحاد الأصل والنشأة في بني الإنسان.وضع الأرض الفلكي،ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان ثم يمرون عليه دون أن يروا فيه يد اللّه،وآياتـه في                  
ولكنهم لا يقفون ليمجـدوا     .وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية     .سماوات والأرض خلق ال 

يعلَمـونَ ظـاهِراً مِـن الْحيـاةِ        «.ذلك أن أكثر الناس لا يعلمـون      .الخالق المدبر للظواهر والبواطن   
إِنَّ فِي  «:وآية خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان لا يراها إلا الذين يعلمون           .»الدنيا

لَآياتٍ لِلْعالِمِين ذلِك «.. 
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يسمعونَ.ومِن آياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتِغاؤكُم مِن فَضلِهِ«

 .لكوهذه آية كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق ا من أحوال البشرية،وتربط بين هذه وت
تجمع بين ظاهرتي الليل والنهار ونوم البشر ونشـاطهم         ..وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير        

ابتغاء رزق اللّه،الذي يتفضل به على العباد،بعد أن يبذلوا نشاطهم في الكد والابتغاء،وقد خلقهم اللّه               
بيهـا الضـوء والنـهار    متناسقين مع الكون الذي يعيشون فيه وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يل 

مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هـذا الكوكـب        .وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها الليل والظلام      
وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسـمح لهـا             .على نسب متفاوتة في هذا ودرجات     

 .بالحياة
ومـن ثم   .وم والسعي سكون وحركة يدركان بالسـمع      والن..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يسمعونَ     «

 .يتناسق هذا التعقيب في الآية القرآنية مع الآية الكونية التي تتحدث عنها على طريقة القرآن الكريم
»             م دعب ضيِي بِهِ الْأَرحماءِ ماءً فَيالس لُ مِنزنيعاً،وطَمفاً ووخ قرالْب رِيكُمآياتِهِ ي مِنو    تِها إِنَّ فِي ذلِكو

وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام الكوني ويعللها بعضهم بأا تنشأ مـن             ..» لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ  
انطلاق  شرارة كهربائية بين سحابتين محملتين بالكهرباء،أو بين سحابة وجسم أرضي كقمة جبـل               

وفي الغالب يصاحب هذا وذلـك      . الذي يعقب البرق   ينشأ عنها تفريغ في الهواء يتمثل في الرعد       .مثلا
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وأيا ما كان السبب فالبرق ظاهرة ناشئة عن نظام هذا الكون كما            .تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم    
 .خلقه البارئ وقدره تقديرا

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيرا في ماهية الظواهر الكونية وعللها إنما يتخذ منـها أداة                 
ومن ثم يقرر هنا أا آية من آيات اللّه أن يريهم البرق            .القلب البشري بالوجود وخالق الوجود    لوصل  

شـعور  .وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة         ..» خوفاً وطَمعاً «
لخوف الغامض من رؤية    أو ا .الخوف من الصواعق التي تحرق الناس والأشياء أحيانا عند ما يبرق البرق           

وشعور الطمع في الخير    .البرق وما يوقعه في الحس من الشعور بالقوة المصرفة لهيكل هذا الكون الهائل            
من وراء المطر الذي يصاحب البرق في معظم الأحوال والذي عقب بـذكره في الآيـة بعـد ذكـر      

 ..»  بعد موتِهاوينزلُ مِن السماءِ ماءً فَيحيِي بِهِ الْأَرض«:البرق
وإا لكذلك  .والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأرض كائن حي،يحيا ويموت            

فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة،مطيعة لرا خاضعة        .في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم     
لى هذا الكوكب الأرضي واحد من خلائق       والإنسان الذي يدب ع   .خاشعة،ملبية لأمره مسبحة عابدة   

 .اللّه هذه،يسير معها في موكب واحد متجه إلى اللّه رب العالمين
ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض،يبعث فيها الخصب،فتنبت الزرع الحـي النـامي                

اء رسول الحياة فحيث    والم.ومن ثم في الحيوان والإنسان    .وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات      
 .فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ«.كان تكون الحياة

 من  ولَه.ومِن آياتِهِ أَنْ تقُوم السماءُ والْأَرض بِأَمرِهِ،ثُم إِذا دعاكُم دعوةً مِن الْأَرضِ إِذا أَنتم تخرجونَ              «
 ..» فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ

ومـا مـن    .وقيام السماء والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرة من اللّه وتدبير             
إن هذا كله يقع بدون     :وما من عاقل يملك أن يقول     .مخلوق يملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا         

 آيات اللّه أن تقوم السماء والأرض بأمره،ملبية لهذا الأمر،طائعـة لـه،دون             وإذن فهي آية من   .تدبير
 ..» ثُم إِذا دعاكُم دعوةً مِن الْأَرضِ إِذا أَنتم تخرجونَ«.انحراف ولا تلكؤ ولا اضطراب

اف ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون،وهذه السلطة على مقدراته،لا يشك في تلبية البشر الضـع               
ثم يأتي الإيقاع الأخير ختاما لهـذا       ! لدعوة تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم،بالخروج من القبور        

 .التقرير فإذا كل من في السماوات والأرض من خلائق قانتون للّه طائعون
 ..» ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ«

ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من        .ناس لا قانتين للّه ولا عابدين     ولقد نرى أن الكثيرين من ال     
في السماوات والأرض لإرادة اللّه ومشيئته التي تصرفهم وفق السنة المرسومة الـتي لا تتخلـف ولا                 

إنما تعصى عقولهم وتكفر قلوم ولكنهم مع       .فهم محكومون ذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين       .تحيد
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ون بالناموس مأخوذون بالسنة،يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيد وهم             هذا محكوم 
 .لا يملكون إلا الخضوع والقنوت

ثم يختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة الـتي يغفـل عنـها                  
 ولَه الْمثَلُ الْأَعلى فِـي السـماواتِ        - وهو أَهونُ علَيهِ     -يده  وهو الَّذِي يبدؤا الْخلْق ثُم يعِ     «:الغافلون

كِيمالْح زِيزالْع وهضِ،والْأَرو «.. 
 :وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة،وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة العريضة ويضاف إليه جديد

إِنما أَمـره إِذا أَراد شـيئاً أَنْ يقُـولَ          «.ون على اللّه ولا أصعب    وليس شيء أه  ..» وهو أَهونُ علَيهِ  «
لَه:كُونُ.كُنولكنه إنما يخاطب الناس بحسب إدراكهم،ففي تقدير الناس أن بدء الخلق أصعب من             » فَي

لُ الْأَعلى فِي   ولَه الْمثَ «! وهي في طبيعتها أهون وأيسر؟    .إعادته،فما بالهم يرون الإعادة عسيرة على اللّه      
فهو سبحانه ينفرد في السماوات والأرض بصفاته لا يشاركه فيها أحد،وليس           ..» السماواتِ والْأَرضِ 

 .إنما هو الفرد الصمد،كمثله شيء
»كِيمالْح زِيزالْع وهالحكيم الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير.العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد..» و. 
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وعند ما تنتهي تلك الجولة التي طوف فيها القلـب البشـري بتلـك الآفـاق والآماد،والأعمـاق                  

هلْ :ضرب لَكُم مثَلًا مِن أَنفُسِكُم    «:والأغوار،والظواهر والأحوال،يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد     
فَأَنتم فِيهِ سواءٌ،تخافُونهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم؟     .م مِن شركاءَ فِي ما رزقْناكُم     لَكُم مِن ما ملَكَت أَيمانكُ    

ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون اللّه شركاء خلقا           ..» كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ    
 يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت         وهم لا .جنا أو ملائكة أو أصناما وأشجارا     :من خلقه 

يجعلـون للّـه    .فيبدو أمرهم عجبا  .ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شيء من الاعتبار       .أيديهم من مال  
ويأنفون أن يجعلوا لأنفسهم مـن عبيـدهم شـركاء في       .شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده      

 .وهو تناقض عجيب في التصور والتقدير.هومالهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق اللّ.مالهم
ليس بعيدا عنكم ولا يحتـاج      » ضرب لَكُم مثَلًا مِن أَنفُسِكُم    «:وهو يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوة      

هلْ لَكُم مِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن شركاءَ فِي مـا رزقْنـاكُم      «..إلى رحلة أو نقلة لملاحظته وتدبره       
واءٌ؟فَأَنفِيهِ س مت «.. 

وهم لا يرضون أن يشاركهم ما ملكت أيمام في شيء من الرزق فضلا علـى أن يسـاووهم فيـه                    
»  كُمفُسأَن كَخِيفَتِكُم مهخافُونم معكم كما تحسـبون حسـاب الشـركاء           ..» تأي تحسبون حسا

م أكفاء لكم وأنداد؟ هل     الأحرار،وتخشون أن يجوروا عليكم،وتتحرجوا كذلك من الجور عليهم،لأ       
يقع شيء من هذا في محيطكم القريب وشأنكم الخاص؟ وإذا لم يكن شيء من هـذا يقـع فكيـف                    

 ترضونه في حق اللّه وله المثل الأعلى؟
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وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه،وهو يـرتكن إلى المنطـق البسـيط وإلى العقـل                   
 ..»  لِقَومٍ يعقِلُونَكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ«:المستقيم
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وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المتهافتة،يكشف عن العلـة الأصـيلة في هـذا                  

أَهـواءَهم بِغيـرِ   بلِ اتبع الَّذِين ظَلَموا    «:إنه الهوى الذي لا يستند على عقل أو تفكير        :التناقض المريب 
إنما هو شهوة   .والهوى لا ضابط له ولا مقياس     ..» فَمن يهدِي من أَضلَّ اللَّه؟ وما لَهم مِن ناصِرِين        .عِلْمٍ

 .النفس المتقلبة ونزوا المضطربة،ورغباا ومخاوفها
وهو الضـلال الـذي لا      .وآمالها ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان             

نتيجة لاتباعه هواه؟   » فَمن يهدِي من أَضلَّ اللَّه؟    «:يرجى معه هدى،والشرود الذي لا ترجى معه أوبة       
»ناصِرِين مِن مما لَهم من سوء المصير» ويمنعو. 

 ـ               اب إلى  وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة المضطربة ويتجـه بالخط
 ليستقيم على دين اللّه الثابت المستند على فطرة اللّه التي فطر الناس عليها وهو عقيدة                -� -الرسول  

فَـأَقِم  «! واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعا وأحزابا مع الأهواء والتروات             
ولكِـن  .ذلِك الدين الْقَيم  .الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ     فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر     .وجهك لِلدينِ حنِيفاً  

مِن الَّذِين فَرقُـوا    .منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصلاةَ ولا تكُونوا مِن الْمشرِكِين        .أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ   
 ..»  كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَدِينهم وكانوا شِيعاً

هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده،وفي موضعه،بعد تلك الجولات في ضمير الكون               
يجيء في أوانه وقد يأت القلوب المستقيمة الفطرة لاسـتقباله          ..ومشاهده،وفي أغوار النفس وفطرا     

ت كل حجة لها وكل دليل،ووقفت مجردة من كل عدة لهـا وكـل              كما أن القلوب المنحرفة قد فقد     
السلطان الذي لا تقف لـه القلـوب ولا         .وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن       ..سلاح  

فهذا الدين هو العاصـم مـن       .واتجه إليه مستقيما  ..» فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً   «.تملك رده النفوس  
 لا تستند على حق،ولا تستمد من علم،إنما تتبع الشهوات،والتروات بغير ضـابط             الأهواء المتفرقة التي  

فِطْـرت   «:أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما عداه،مستقيما على يه دون سواه            ..ولا دليل   
نفس البشرية وطبيعـة هـذا   وذا يربط بين فطرة ال..» اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ    

الدين وكلاهما من صنع اللّه وكلاهما موافق لناموس الوجود وكلاهما متناسق مع الآخـر في طبيعتـه                 
واللّه الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من                .واتجاهه

لا «:والفطرة ثابتة والدين ثابـت    .لخبيروهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف ا      .المرض ويقومه من الانحراف   
فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هـذا الـدين المتناسـق مـع                 .»تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ  

 .فطرة البشر وفطرة الوجود.الفطرة
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»  مالْقَي ينالد ونَ    .ذلِكلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنير علم ويضلون عن الطريـق      فيتبعون أهواءهم بغ  ..» و
 .الواصل المستقيم

 إلا أن المقصـود بـه جميـع     -� -والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم،ولو أنه موجه إلى الرسـول           
منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصلاةَ     «:لذلك يستمر التوجيه لهم مفصلا معنى إقامة الوجه للدين        .المؤمنين

فهي ..» كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ    .مِن الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً     .ا مِن الْمشرِكِين  ولا تكُونو 
وهي التقوى وحساسية الضمير ومراقبة اللّه في السر والعلانيـة  .الإنابة إلى اللّه والعودة في كل أمر إليه     

وهي التوحيد الخالص   .قامة الصلاة للعبادة الخالصة للّه    وهي إ .والشعور به عند كل حركة وكل سكنة      
 ..الذي يميز المؤمنين من المشركين 

منهم مـن   .والشرك ألوان وأنماط كثيرة   ..» الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً    «ويصف المشركين بأم    
ومنهم من يشركون   .باءيشركون الجن،ومنهم من يشركون الملائكة،ومنهم من يشركون الأجداد والآ        

ومنـهم مـن يشـركون الأشـجار        .ومنهم من يشركون الكهـان والأحبـار      .الملوك والسلاطين 
ومنهم مـن يشـركون   .ومنهم من يشركون النار.ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم   .والأحجار

وأشكاله ولا تنتهي أنماط الشرك     .ومنهم من يشركون القيم الزائفة والرغائب والأطماع      .الليل والنهار 
بينما الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرق،ولا يقود أهله إلا إلى            » كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ    «و..

 .اللّه الواحد،الذي تقوم السماوات والأرض بأمره،وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
 

�������������� 
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وإِذا مس الناس ضر دعوا ربهم منِيبِين إِلَيهِ ثُم إِذا أَذاقَهم مِنه رحمةً إِذا فَرِيق مِنهم بِربهِم يشـرِكُونَ                  {
أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطاناً فَهو يتكَلَّم بِما كانوا        ) ٣٤(سوف تعلَمونَ   لِيكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَ    ) ٣٣(

وإِذا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيـدِيهِم إِذا هـم                ) ٣٥(بِهِ يشرِكُونَ   
روا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَـومٍ يؤمِنـونَ                أَولَم ي ) ٣٦(يقْنطُونَ  

)٣٧(                ـمه أُولئِـكاللَّهِ و هجونَ ورِيدي لِلَّذِين ريخ بِيلِ ذلِكالس نابو كِينالْمِسو قَّهبى حفَآتِ ذَا الْقُر
وما آتيتم مِن رِباً لِيربوا فِي أَموالِ الناسِ فَلا يربوا عِند اللَّهِ وما آتيـتم مِـن زكـاةٍ               ) ٣٨ (الْمفْلِحونَ

يِـيكُم  اللَّه الَّذِي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يح        ) ٣٩(ترِيدونَ وجه اللَّهِ فَأُولئِك هم الْمضعِفُونَ       
ظَهر الْفَساد فِي   ) ٤٠(هلْ مِن شركائِكُم من يفْعلُ مِن ذلِكُم مِن شيءٍ سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ              
لْ سِيروا فِـي    قُ) ٤١(الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ             

            رِكِينشم مهلُ كانَ أَكْثَرقَب مِن ةُ الَّذِينكانَ عاقِب فوا كَيظُرضِ فَانينِ      )٤٢(الْأَرلِلـد ـكهجو فَأَقِم
 فَعلَيهِ كُفْره ومن عمِـلَ      من كَفَر ) ٤٣(الْقَيمِ مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِ يومئِذٍ يصدعونَ              

لِيجزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِن فَضـلِهِ إِنـه لا يحِـب    ) ٤٤(صالِحاً فَلِأَنفُسِهِم يمهدونَ   
  ٤٥(الْكافِرِين (        ر مِن ذِيقَكُملِيراتٍ وشبم ياحسِلَ الررآياتِهِ أَنْ ي مِنرِهِ      وبِـأَم الْفُلْـك رِيجلِتتِهِ ومح

ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلاً إِلى قَومِهِم فَجاؤهم بِالْبيناتِ         ) ٤٦(ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ      
       رصنا نلَيا عقكانَ حوا ومرأَج الَّذِين نا مِنقَمتفَان  مِنِينؤـحاباً   )٤٧( الْمس ثِيرفَت ياحسِلُ الررالَّذِي ي اللَّه

فَيبسطُه فِي السماءِ كَيف يشاءُ ويجعلُه كِسفاً فَترى الْودق يخرج مِن خِلالِهِ فَإِذا أَصاب بِهِ من يشاءُ                 
فَـانظُر  ) ٤٩(نْ كانوا مِن قَبلِ أَنْ ينزلَ علَيهِم مِن قَبلِهِ لَمبلِسِين وإِ) ٤٨(مِن عِبادِهِ إِذا هم يستبشِرونَ      

    ءٍ قَـدِيريلى كُلِّ شع وهتى وويِ الْمحلَم تِها إِنَّ ذلِكوم دعب ضيِ الْأَرحي فتِ اللَّهِ كَيمحإِلى آثارِ ر
فَإِنك لا تسـمِع الْمـوتى ولا       ) ٥١(فَرأَوه مصفَرا لَظَلُّوا مِن بعدِهِ يكْفُرونَ       ولَئِن أَرسلْنا رِيحاً    ) ٥٠(

       بِرِيندا ملَّوعاءَ إِذا والد مالص مِعس٥٢(ت(            مِنؤي نإِلاَّ م مِعسإِنْ ت لالَتِهِمض نيِ عمبِهادِ الْع تما أَنو
 مونَ   بِآياتِنا فَهلِمس٥٣( م (               لَ مِـنعج ةً ثُمفٍ قُوعدِ ضعب لَ مِنعج فٍ ثُمعض مِن لَقَكُمالَّذِي خ اللَّه

   الْقَدِير لِيمالْع وهشاءُ وما ي لُقخةً يبيشفاً وعةٍ ضدِ قُوعـ) ٥٤(ب  ا ويوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ م
وقالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم والْإِيمانَ لَقَد لَبِثْتم فِي كِتابِ اللَّهِ          ) ٥٥(لَبِثُوا غَير ساعةٍ كَذلِك كانوا يؤفَكُونَ       

ذِين ظَلَموا معذِرتهم   فَيومئِذٍ لا ينفَع الَّ   ) ٥٦(إِلى يومِ الْبعثِ فَهذا يوم الْبعثِ ولكِنكُم كُنتم لا تعلَمونَ           
ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ ولَئِن جِئْتهم بِآيةٍ لَيقُولَن الَّذِين               )٥٧(ولا هم يستعتبونَ    
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فَاصبِر إِنَّ وعد   ) ٥٩( قُلُوبِ الَّذِين لا يعلَمونَ      كَذلِك يطْبع اللَّه على   ) ٥٨(كَفَروا إِنْ أَنتم إِلاَّ مبطِلُونَ      
  })٦٠(اللَّهِ حق ولا يستخِفَّنك الَّذِين لا يوقِنونَ 

�Y�������$1��1WWWWא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(���$1��1�Yא�(
اال الكوني العام الذي ترتبط به أقدار الناس وأقدار         .يمضي هذا الشوط من السورة في مجالها الأصيل       

 .اسق فيه سنن الحياة وسنن الكون وسنن الدين القيم بلا تعارض ولا اصطدامالأحداث والذي تتن
وفي هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن ووهن عقائد الشرك أمام قـوة                 

ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسـطه،وهي تضـطرب في              .الدين القيم 
 ا وتصوراا ما لم تستند إلى ميزان اللّه الذي لا يضطرب أبدا وما لم ترجع إلى قدر اللّه الذي                  تقديرا

الطريقـة  .وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة التي تنمي المال وتزكيـه  .يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر    
أمـا  .يحييويردهم ذا إلى معرفة الخالق الرازق الذي يميت و        .المتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل     

الشركاء الذين يتخذوم من دون اللّه فماذا يفعلون؟ وينبههم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشـرك                
قبل أن يـأتي    .على منهجهم القيم  الاستقامة   والمسلمين إلى    -� -كما يوجه الرسول    .في كل مكان  

ض الحديث عن   وفي معر .اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب،ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون           
منها ما يتعلق بحيام المادية كالماء النازل من السـماء          .رزق اللّه يوجه قلوم إلى أنماط من هذا الرزق        

ومنها تلك الآيات البينات الـتي تـترل علـى          .وتجري الفلك فيه بأمره   .الذي يحيي الأرض بعد موا    
ويطوف م في جولة مـع      .عونالرسول لإحياء موات القلوب والنفوس،ولكنهم لا يهتدون ولا يسم        

أطوار نشأم وحيام حتى ينتهوا إلى خالقهم،فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرم ولا هم يستعتبون               
 . وتوجيهه إلى الصبر حتى يتحقق وعد اللّه الحق اليقين-� -ويختم هذا الشوط بتثبيت الرسول ..
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وإِذَا مس الناس ضر دعوا ربهم منِيبِين إِلَيهِ ثُم إِذَا أَذَاقَهم مِنه رحمةً إِذَا فَرِيق مِنهم بِربهِم يشـرِكُونَ                  {
نا علَيهِم سلْطَانا فَهو يتكَلَّم بِما كَانوا       أَم أَنزلْ ) ٣٤(لِيكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ       ) ٣٣(

وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيـدِيهِم إِذَا هـم                ) ٣٥(بِهِ يشرِكُونَ   
الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَـومٍ يؤمِنـونَ            أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ      ) ٣٦(يقْنطُونَ  

 ]..٣٧ - ٣٣:الروم[} )٣٧(
صورة لهـا وهـي     .إا صورة للنفس البشرية التي لا تستمد من قيمة ثابتة،ولا تسير على ج واضح             

فعند مس  . الأحداث والتيارات  تتأرجح بين الانفعالات الطارئة،والتصورات العارضة،والاندفاعات مع     
حـتى إذا   .الضر يذكر الناس رم،ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياها،ولا نجاة إلا بالإنابة إليها              

وهـو  ..» إِذا فَرِيق مِنهم بِربهِم يشـرِكُونَ     «:انكشفت الغمة،وانفرجت الشدة،وأذاقهم اللّه رحمة منه     
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ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطرار      .يدة صحيحة ديه إلى ج مستقيم     الفريق الذي لا يستند إلى عق     
فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم اللّه من الهـدى          .الذي ألجأهم إلى اللّه وينسيهم الشدة التي ردم إليه        

 .على الإنابةالاستقامة وما آتاهم من الرحمة،بدلا من الشكر و
شخاص المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة المحمدية،فيوجه       وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أ      

 ..» فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ«:إليهم الخطاب،ويحدد أم من هذا الفريق الذي يعنيه
وإن الإنسان ليخاف من ديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا التهديد           .وهو ديد ملفوف،هائل مخيف   

 !»فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ«! كن:لذي أنشأه كله بقولةمن فاطر هذا الكون الهائل،ا
 وبعد هذه المعاجلة بالتهديد الرعيب يعود فيسأل في استنكار عن سندهم في هـذا الشـرك الـذي                  

م بِمـا  أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطاناً فَهو يـتكَلَّ   «:نعمة اللّه ورحمته وهذا الكفر الذي ينتهون إليه        يجازون به 
فهل أنزلنا عليهم   .فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئا في أمر عقيدته إلا من اللّه            ..» كانوا بِهِ يشرِكُونَ؟  

حجة ذات قوة وسلطان تشهد ذا الشرك الذي يتخذونه؟ وهو سؤال استنكاري كمي،يكشـف              
و سؤال تقريري من جانب     ثم ه .عن افت عقيدة الشرك،التي لا تستند إلى حجة ولا تقوم على دليل           

 .وإلا فهو واهن ضعيف.وما يأتي بسلطان من عنده.آخر،يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتترل من عند اللّه
ثم يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار والقنوط               

 رحمةً فَرِحوا بِها،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ بِمـا قَـدمت          وإِذا أَذَقْنا الناس  «:من الشدة واليأس من رحمة اللّه     
 ..» أَيدِيهِم إِذا هم يقْنطُونَ

وهي كذلك صورة للنفس التي لا ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها في جميع الأحوال وميزان دقيق لا                  
 بذلك الخط ولا يزنون ـذا       والناس هنا مقصود م أولئك الذين لا يرتبطون       .يضطرب مع التقلبات  

فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكمتها،فيطيرون ا،ويسـتغرقون           .الميزان
حتى إذا شاءت إرادة اللّه     .فيها،ولا يشكرون المنعم،ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء          

 بالشـدة،وفقدوا   الابتلاء  ذلك عن حكمة اللّه في      عموا ك » سيئَةٌ«أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة      
وذلك شأن القلـوب    ..كل رجاء في أن يكشف اللّه عنهم الغمة وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه               

يعلمون ظـاهرا مـن   .أولئك الذين لا يعلمون  .المنقطعة عن اللّه،التي لا تدرك سننه ولا تعرف حكمته        
 ! الحياة الدنيا

بسؤال استنكاري يعجب فيـه مـن أمرهم،وقصـر نظـرهم وعمـى             ويعقب على هذه الصورة     
فالأمر في السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا،ويرجع إلى مشيئة اللّه سبحانه،فهو الـذي يـنعم               .بصيرم

وهـذا مـا يقـع كـل        .بالرحمة،ويبتلي بالشدة ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته،وبمقتضى حكمته       
فلا داعي للفـرح    ..» روا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر؟       أَولَم ي «:آن،ولكنهم هم لا يبصرون   

والبطر عند البسط،ولا لليأس والقنوط عند القبض فإنما هي أحوال تتعـاور النـاس وفـق حكمـة                  
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ام،رغم اللّه،وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله للّه،ودلالة على اطراد السنة،وثبات النظ             
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ«:تقلب الأحوال 
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وإذا كان اللّه هو الذي يبسط الرزق ويقبضه وهو الذي يعطي ويمنع وفق مشيئته فهو يـبين للنـاس                   
فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّـه      «:،بل كما يهديهم اللّه   لا كما يظنون هم   .الطريق الذي تربو أموالهم فيه وتربح     

وما آتيتم مِن رِبـاً     .ذلِك خير لِلَّذِين يرِيدونَ وجه اللَّهِ وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ        .والْمِسكِين وابن السبِيلِ  
        اللَّهِ و دوا عِنبراسِ فَلا يوالِ النا فِي أَموبرلِي              ـمه اللَّـهِ فَأُولئِـك ـهجونَ ورِيـدكاةٍ تز مِن متيما آت

 ..» الْمضعِفُونَ
وما دام المال مال اللّه،أعطاه رزقا لبعض عباده،فاللّه صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لفئات من                 

ذا «هذه الفئـات    ويذكر هنا من    .ومن ثم سماها حقا   .عباده،يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال       
ولكـن  .ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا         .»والمساكين وابن السبيل   القربى

مبدأ أن المال مال اللّه،بما أنه هو الرازق به،وأن لفئات من المحتاجين حقا فيه مقررا               .المبدأ كان قد تقرر   
وهذا هـو أسـاس     ..ى هذا المال    لهم من صاحب المال الحقيقي،يصل إليهم عن طريق واضع اليد عل          

 .النظرية الإسلامية في المال
فما دام المال مـال اللّـه،فهو   .وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام   

خاضع إذن لكل ما يقرره اللّه بشأنه بوصفه المالك الأول،سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته،أو                 
 .وليس واضع اليد حرا في أن يفعل به ما يشاء.اقهفي طريقة إنف

وهي .وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح              
ذلِك خير لِلَّذِين يرِيـدونَ    «:إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل،والإنفاق بصفة عامة في سبيل اللّه          

 ..» هِ وأُولئِك هم الْمفْلِحونَوجه اللَّ
! وكان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس،كي ترد عليه الهدية مضـاعفة               

وما آتيتم مِن رِباً لِيربوا فِي أَموالِ الناسِ فَلا يربوا عِنـد  «:فبين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي       
 ..» هِاللَّ

هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن كان نصها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريد ا                 
وبين لهم في الوقت ذاتـه      . .١٨٩١أصحاا أن ينموا أموالهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال            

 ..» للَّهِ فَأُولئِك هم الْمضعِفُونَوما آتيتم مِن زكاةٍ ترِيدونَ وجه ا«:وسيلة النماء الحقيقية

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( غير أا ليست طريقة النماء الزكي الكريم. غير أن هذه الطريقة لا حرمة فيها كحرمة الربا المعروف-١٨٩١
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إنمـا  .إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس         :هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال     
أليس هو الذي يبسط الرزق ويقدر؟ أليس هو الذي يعطي الناس ويمنع؟ فهو الذي           .هي إرادة وجه اللّه   

ذلـك  ..هو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس          يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه و     
 !فهي التجارة الرابحة هنا وهناك.حساب الدنيا،وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة
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ن قبلهم،ويعرض ايـة    ومن زاوية الرزق والكسب يعالج قضية الشرك،وآثارها في حيام وفي حياة م           

اللَّه الَّذِي خلَقَكُم،ثُم رزقَكُم،ثُـم يمِيـتكُم ثُـم        «:المشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد ا آثارهم       
يِيكُمحرِكُونَ            .يشا يمعالى عتو هحانبءٍ؟ سيش مِن ذلِكُم لُ مِنفْعي نم كائِكُمرش لْ مِنه.  رظَه الْفَساد

سِـيروا فِـي    :قُلْ.فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ،لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ           
رِكِينشم مهلُ كانَ أَكْثَرقَب مِن ةُ الَّذِينكانَ عاقِب فوا كَيظُرضِ فَانالْأَر «.. 

بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يماروا في أن اللّه وحده هو موجدها أو                وهو يواجههم   
وأنـه  .يواجههم بأن اللّه هو الذي خلقهم     .التي لا يملكون أن يزعموا أن لآلهتهم المدعاة مشاركة فيها         

لا يملكون  وأما الرزق فهم    .فأما الخلق فهم يقرون به    .وأنه هو يحييهم  .وأنه هو يميتهم  .هو الذي رزقهم  
وأما الإماتة فلا حجة لهم على غـير مـا يقـرره القـرآن     .أن يزعموا أن آلهتهم المدعاة ترزقهم شيئا 

وهو يسوقه إليهم ضمن هذه المسلمات ليقرره في وجدام         .بقي الإحياء وكانوا يمارون في وقوعه     .فيها
         م من وراء الانحراف الذي أصاذه الوسيلة الفريدة،التي تخاطب فطروما تملك الفطرة أن تنكـر      .م

 .أمر البعث والإعادة
ولا ينتظر جوابا منهم،فهو سؤال للنفي      » هلْ مِن شركائِكُم من يفْعلُ مِن ذلِكُم مِن شيءٍ؟        «:ثم يسألهم 

 .»ونَسبحانه وتعالى عما يشرِكُ«:إنما يعقب عليه بتتريه اللّه! صورة التقريع غير محتاج إلى جواب في
ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم وأن فساد قلوب النـاس                
وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد،ويملؤها برا وبحرا ذا الفسـاد،ويجعله مسـيطرا علـى               

 ..» يدِي الناسِظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَ«:أقدارها،غالبا عليها
لِيـذِيقَهم  «..فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثا،ولا يقع مصادفة إنما هو تدبير اللّه وسـنته                

» لَعلَّهم يرجِعونَ «:من الشر والفساد،حينما يكتوون بناره،ويتألمون لما يصيبهم منه       » بعض الَّذِي عمِلُوا  
 .رجعون إلى اللّه وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويمفيعزمون على مقاومة الفساد،وي

ويحذرهم في اية هذه الجولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم،وهم يعرفون عاقبـة الكـثيرين                
قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ    «:منهم،ويروا في آثارهم حين يسيرون في الأرض،ويمرون ذه الآثار في الطريق          

وا كَيظُرفَانرِكِينشم مهلُ كانَ أَكْثَرقَب مِن ةُ الَّذِينكانَ عاقِب ف«. 
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وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض وهي عاقبة لا تشجع أحدا علـى سـلوك ذلـك                   
 ! الطريق
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ي لا يضل سالكوه،وإلى الأفق الآخر الـذي لا يخيـب           وعند هذا المقطع يشير إلى الطريق الآخر الذ       

من كَفَر  .يومئِذٍ يصدعونَ .فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِ             «..قاصدوه  
      مي فُسِهِممِلَ صالِحاً فَلِأَنع نمو ههِ كُفْرلَيونَفَعدلِهِ      .هفَض الِحاتِ مِنمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين زِيجلِي. هإِن

الْكافِرِين حِبلا ي«. 
والصورة التي يعبر ا عـن الاتجـاه إلى الـدين القـيم صـورة موحيـة معـبرة عـن كمـال                       

ا الاهتمام والانتباه والتطلع،واستشراف    وفيه..» فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ   «:الاتجاه،وجديته،واستقامته
وقد جاء هذا التوجيه أول مـرة في السـورة بمناسـبة      .الوجهة السامية والأفق العالي والاتجاه السديد     

أمـا هنـا فيجـيء بمناسـبة الشـركاء،والرزق          .الكلام عن الأهواء المتفرقة والأحزاب المختلفـة      
ناس في الأرض من ظهور الفساد واستعلائه،وعاقبة       ومضاعفته،والفساد الناشئ من الشرك،وما يذوقه ال     

يجيء ذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ويحذرهم           .المشركين في الأرض  
من كَفَر فَعلَيهِ كُفْره ومن عمِلَ صـالِحاً فَلِأَنفُسِـهِم          «:يوم يتفرقون فريقين  .من يوم لا مرد له من اللّه      

ونَيدهم «. 
وكلها ظلال  .ويمهد معناها يمهد ويعبد،ويعد المهد الذي فيه يستريح،ويهيئ الطريق أو المضجع المريح           

فالذي يعمل العمل الصالح إنما يمهـد لنفسـه         .تتجمع وتتناسق،لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته     
وهذا هو الظل الـذي     . لا بعدها  ويهيئ أسباب الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح          

فما يستحق أحد مـن  ..» مِن فَضلِهِ«..» لِيجزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ«:وذلك.يلقيه التعبير 
إنما هو فضل اللّه ورحمتـه      .وما يبلغ مهما عمل أن يشكر اللّه على جزء من فضله          .بني آدم الجنة بعمله   

 ..» إِنه لا يحِب الْكافِرِين«:ه للكافرينوكراهيته سبحان.بالمؤمنين
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بعد ذلك يأخذ معهم في جولة أخرى تكشف عن بعض آيات اللّـه،وما فيهـا مـن فضـل اللّـه                     
ثم لا يشـكرون ولا     .ضهورحمته،فيما يهبهم من رزق وهدى يترل عليهم،فيعرفون بعضه وينكرون بع         

ومِن آياتِهِ أَنْ يرسِلَ الرياح مبشراتٍ،ولِيذِيقَكُم مِن رحمتِهِ،ولِتجرِي الْفُلْك بِأَمرِهِ،ولِتبتغوا           « :يهتدون
م فَجاؤهم بِالْبيناتِ،فَانتقَمنـا مِـن      ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلًا إِلى قَومِهِ      .مِن فَضلِهِ،ولَعلَّكُم تشكُرونَ  

     مِنِينؤالْم رصنا نلَيا عقكانَ حوا،ومرأَج ماءِ       .الَّذِينفِي الس طُهسبحاباً،فَيس ثِيرفَت،ياحسِلُ الررالَّذِي ي اللَّه
    جرخي قدى الْورفاً،فَتكِس لُهعجيشاءُ،وي فكَي            ـمعِبادِهِ إِذا ه شاءُ مِني نبِهِ م خِلالِهِ،فَإِذا أَصاب مِن 
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فَانظُر إِلى آثارِ رحمتِ اللَّـهِ كَيـف        .وإِنْ كانوا مِن قَبلِ أَنْ ينزلَ علَيهِم مِن قَبلِهِ لَمبلِسِين         .يستبشِرونَ
ولَئِن أَرسلْنا رِيحـاً فَـرأَوه      .لَمحيِ الْموتى،وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير     إِنَّ ذلِك   .يحيِ الْأَرض بعد موتِها   

 ..» مصفَرا لَظَلُّوا مِن بعدِهِ يكْفُرونَ
إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات،وإرسـال الرسـل بالبينات،ونصـر المـؤمنين                

إا كلها من رحمة اللّه،وكلها     ..وهو جمع له مغزاه     ..ء الموتى وبعثهم    بالرسل،وإنزال المطر المحيي،وإحيا  
وكلها من آيـات  .وبين نظام الكون،ورسالات الرسل بالهدى،ونصر المؤمنين،صلة وثيقة.تتبع سنة اللّه  

 .ومن نعمته ورحمته،وا تتعلق حيام،وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الأصيل.اللّه
وهم يعرفون الريح المطرة بـالخبرة والتجربـة   .تبشر بالمطر ..» يرسِلَ الرياح مبشراتٍ  ومِن آياتِهِ أَنْ     «

ولِتجـرِي الْفُلْـك    «.بآثار هذه البشرى من الخصب والنماء     » ولِيذِيقَكُم مِن رحمتِهِ  «.فيستبشرون ا 
 مع هذا   -وهي تجري   .تجري السفن فيها  سواء بدفع الرياح لها أو بتكوين الأار من الأمطار ف         » بِأَمرِهِ

ووفق سنته التي فطر عليها الكون وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته،وجعل             . بأمر اللّه  -
من شأن هذا أن تخف الفلك على سطح الماء فتسير،وأن تدفعها الرياح فتجري مـع التيـار وضـد                   

في الرحلات التجارية،وفي الزرع والحصاد،وفي     » ضلِهِولِتبتغوا مِن فَ  «..وكل شيء عنده بمقدار     .التيار
على نعمة  » ولَعلَّكُم تشكُرونَ «.وكله من فضل اللّه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا         .الأخذ والعطاء 

ومثل إرسال الرياح   .وهذا توجيه إلى ما ينبغي أن يقابل به العباد نعمة اللّه الوهاب           ..اللّه في هذا كله     
ولكـن  ..»لَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلًا إِلى قَومِهِم فَجاؤهم بِالْبينـاتِ     :سال الرسل بالبينات  مبشرات إر 

 -ولا انتفعوا ا    . استقبالهم للرياح المبشرات   - وهي أجل وأعظم     -الناس لم يستقبلوا رحمة اللّه هذه       
مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون     :الرسل فريقين ووقفوا تجاه   !  انتفاعهم بالمطر والماء   -وهي أنفع وأدوم    

ومـؤمنين يـدركون آيـات اللّه،ويشـكرون        .ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل اللّـه         
ثم كانت العاقبة التي تتفق مع عـدل اللّـه          ..رحمته،ويثقون بوعده،ويحتملون من ارمين ما يحتملون       

 ..»وكانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين.جرمواَانتقَمنا مِن الَّذِين أَ.ووعده الوثيق
وأكده لهـم في هـذه      .وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا،فضلا وكرما          

وكيف والقائل هو اللّه القوي العزيز الجبار المتكبر،القاهر        .الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا       
يقولها سبحانه معـبرة عـن إرادتـه الـتي لا ترد،وسـنته الـتي لا                .م الخبير فوق عباده وهو الحكي   

 .تتخلف،وناموسه الذي يحكم الوجود
 لأم يحسبون الأمور بغير حسـاب اللّه،ويقـدرون   - في تقدير البشر -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا  
 الذي يريده ويعلمه،وفق    يصدق وعده في الوقت   .واللّه هو الحكيم الخبير   .الأحوال لا كما يقدرها اللّه    

ولكن إرادته هـي الخـير      .وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف        .مشيئته وسنته 
 .ووعده القاطع واقع عن يقين،يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين.وتوقيته هو الصحيح
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رض بعـد   بعد ذلك يمضي السياق يقرر أن اللّه هو الذي يرسـل الريـاح،ويترل المطر،ويحيـي الأ               
سنة واحدة،وطريقة واحـدة،وحلقات في سلسـلة النـاموس         ..موا،وكذلك يحيي الموتى فيبعثون     

فَتـثِير  «.وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصـريفه        ..» اللَّه الَّذِي يرسِلُ الرياح   «:الكبير
ويفرشـه  ..» فَيبسطُه فِي السماءِ  «.بما تحمله من بخار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الأرض          .»سحاباً
بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض،أو يصطدم بعضه بـبعض،أو          ..» ويجعلُه كِسفاً «.ويمده

» فَترى الْودق يخرج مِن خِلالِـهِ «.تنبعث شرارة كهربائية بين طبقة منه وطبقة،أو كسفة منه وكسفة         
ولا ..» فَإِذا أَصاب بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ إِذا هم يستبشِرونَ         «.لسحابوهو المطر يتساقط من خلال ا     

والعرب أعرف الناس   .يعرف هذا الاستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر           
فـة  وحيام كلها تقوم على ماء السماء،وقد تضمنت ذكره أشعارهم وأخبـارهم في له      .ذه الإشارة 

 !وحب وإعزاز
»          لِسِينبلِهِ لَمقَب مِن هِملَيلَ عزنلِ أَنْ يقَب وا مِنإِنْ كانوهذا تقرير لحالهم قبل أن يـترل علـيهم         ..» و

انظر ..! » فَانظُر إِلى آثارِ رحمتِ اللَّهِ    «..ثم هم يستبشرون    ..حولهم من اليأس والقنوط والهمود      :المطر
 المستبشرة بعد القنوط،وفي الأرض المستبشرة بعد الهمود وفي الحياة الـتي تـدب في               إليها في النفوس  

 .التربة وتدب في القلوب
إا حقيقة واقعة منظورة،لا تحتاج إلى      ..» فَانظُر إِلى آثارِ رحمتِ اللَّهِ كَيف يحيِ الْأَرض بعد موتِها         «

على طريقة الجدل   .هانا على قضية البعث والإحياء في الآخرة      ومن ثم يتخذها بر   .أكثر من النظر والتدبر   
القرآني،الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة،وواقع الحياة المشهودة،مادته وبرهانه ويجعل من ساحة            

 وهذه آثار ..» وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير    «..» إِنَّ ذلِك لَمحيِ الْموتى     «:الكون العريض مجاله وميدانه   
 .رحمة اللّه في الأرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا المصير

وبعد تقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشـرون بالريـاح المحملـة بالمـاء                   
يمضي في تصوير حالهم لو كانت الـريح الـتي          ..ويستروحون بآثار رحمة اللّه عند نزوله من السماء         

 - وهي الريح المهلكة للزرع والضرع       - رمل وتراب لا من ماء وسحاب        رأوها مصفرة بما تحمل من    
 .» ولَئِن أَرسلْنا رِيحاً فَرأَوه مصفَرا لَظَلُّوا مِن بعدِهِ يكْفُرونَ«:أو التي يصفر منها الزرع فيصير حطاما

اعة ليرفـع عنـهم     يكفرون سخطا ويأسا،بدلا من أن يستسلموا لقضاء اللّه،ويتوجهوا إليه بالضـر          
وهي حال من لا يؤمن بقدر اللّه،ولا يهتدي ببصيرته إلى حكمة اللّه في تدبيره،ولا يـرى مـن           .البلاء

وفق ذلـك التنسـيق     .وراء الأحداث يد اللّه التي تنسق هذا الكون كله وتقدر كل أمر وكل حادث             
 ..الشامل للوجود المترابط الأجزاء 
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وعند هذا الحد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم،وعدم انتفاعهم بآيات اللّه التي يروا ماثلة في                
عند هـذا   ..الكون من حولهم وعدم إدراكهم لحكمة اللّه من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث               

جهوده في هداية الكثير منهم ويرد هذا إلى         يعزيه عن إخفاق     -� -يتوجه بالخطاب إلى رسول اللّه      
فَإِنك لا تسمِع الْموتى ولا تسـمِع الصـم   «:طبيعتهم التي لا حيلة له فيها،وانطماس بصيرم وعماها  

            ـنإِلَّا م مِعسإِنْ ت،لالَتِهِمض نيِ عمبِهادِ الْع تما أَنو،بِرِيندا ملَّوعاءَ إِذا والد       ـمبِآياتِنـا فَه مِنـؤي 
 ..» مسلِمونَ

والذي ينفصل حسه   ..وهو يصورهم موتى لا حياة فيهم،صما لا سمع لهم،عميا لا يهتدون إلى طريق              
إنما هي حياة حيوانية،بل أضل وأقل،فالحيوان      .عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسننه ميت لا حياة فيه         

 يستجيب لما يسمع من آيات اللّه ذات السلطان النافـذ في            والذي لا ! مهدي بفطرته التي قلما تخونه    
والذي لا يبصر آيات اللّـه المبثوثـة في         ! القلوب أصم ولو كانت له أذنان تسمعان ذبذبة الأصوات        

إِنْ تسمِع إِلَّا مـن يـؤمِن بِآياتِنـا فَهـم           «! صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان كالحيوان       
وهؤلاء هم الذين يسمعون الدعوة،لأن قلـوم حية،وبصـائرهم مفتوحـة،وإدراكهم           ..» مسلِمونَ

 .ولا تزيد الدعوة على أن تنبه فطرم فتستجيب.فهم يسمعون فيسلمون.سليم
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 مـن حـولهم،ولكن في ذوات       بعد ذلك يعود السياق ليجول م جولة جديدة،لا في مشاهد الكون          
في .أنفسهم،وفي أطوار نشأم على هذه الأرض ويمتد بالجولة إلى ايتها هنالك في الحيـاة الأخـرى               

اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ،ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ              «:ترابط بين الحياتين وثيق   
ويوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُـوا       . وهو الْعلِيم الْقَدِير   - يخلُق ما يشاءُ     - وشيبةً   قُوةٍ ضعفاً 
لى يـومِ   لَقَد لَبِثْتم فِي كِتابِ اللَّـهِ إِ      :وقالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم والْإِيمانَ    .كَذلِك كانوا يؤفَكُونَ  .غَير ساعةٍ 

فَيومئِذٍ لا ينفَع الَّذِين ظَلَمـوا معـذِرتهم ولا هـم           .الْبعثِ،فَهذا يوم الْبعثِ،ولكِنكُم كُنتم لا تعلَمونَ     
 ..» يستعتبونَ

ضرة إا جولة مديدة،يرون أوائلها في مشهود حيام ويرون أواخرها مصورة تصويرا مؤثرا كأا حا             
 .وهي جولة موحية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.أمامهم

خلَقَكُم مِـن   «:ولم يقل خلقكم ضعافا أو في حالة ضعف إنما قال         ..» اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ     «
معان والضعف الذي تشير الآية إليه ذو       ..كأن الضعف مادم الأولى التي صيغ منها كيام         » ضعفٍ

 .ومظاهر شتى في تكوين هذا الإنسان
ثم في الجـنين    .إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ منها الجـنين              

ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى سـن الفتـوة وضـلاعة             .وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف     
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الذي لولا نفخة مـن روح اللّـه لظـل في           .الطين.سانثم هو ضعف المادة التي ذرأ منها الإن       .التكوين
 .صورته المادية أو في صورته الحيوانية،وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة

ثم هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات،والميول والشهوات،التي لولا النفخة العلوية ومـا              
ت،لكان هذا الكـائن أضـعف مـن الحيـوان المحكـوم            خلقت في تلك البنية من عزائم واستعدادا      

قوة بكل تلك المعـاني الـتي       ..» اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً          «:بالإلهام
قوة في الكيان الجسدي،وفي البناء الإنساني،وفي التكـوين النفسـي          .جاءت في الحديث عن الضعف    

 .والعقلي
»ةً      ثُمبيشفاً وعةٍ ضدِ قُوعب لَ مِنعفالشيخوخة انحدار إلى الطفولة   .ضعفا في الكيان الإنساني كله    ..»  ج 

وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى ليهفو الشيخ أحيانـا كمـا               .بكل ظواهرها 
ا وتشخيصـا لهيئـة     ومع الشيخوخة الشيب،يذكر تجسـيم    .يهفو الطفل،ولا يجد من إرادته عاصما     

 .الشيخوخة ومنظرها
وإن هذه الأطوار التي لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء،والتي لا تتخلف مـرة فـيمن يمـد لـه في                      

إن هذه الأطوار التي تتعاور تلك الخليقة البشرية        .العمر،ولا تبطئ مرة فلا تجيء في موعدها المضروب       
قدر ما تشاء،وترسم لكـل مخلـوق أجلـه وأحوالـه           لتشهد بأا في قبضة مدبرة،تخلق ما تشاء،وت      

 ..» يخلُق ما يشاءُ وهو الْعلِيم الْقَدِير«:وأطواره،وفق علم وثيق وتقدير دقيق
هذه النهاية يرسمها في مشهد مـن       .ولا بد لهذه النشأة المحكمة المقدرة من اية كذلك مرسومة مقدرة          

ويوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمـونَ مـا   «:ى طريقة القرآنمشاهد القيامة،حافل بالحركة والحوار عل  
ما لبثوا غـير    :فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم،فيقسمون         ..» لَبِثُوا غَير ساعةٍ  

ويحتمل أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور،كما يحتمل أن يكون ذلك عن لبثهم                .ساعة
ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى يردهم       » كَذلِك كانوا يؤفَكُونَ  «.الأرض أحياء وأمواتا  في  

لَقَد لَبِثْتم فِي كِتابِ اللَّهِ إِلى      :وقالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم والْإِيمانَ    «:أولو العلم الصحيح إلى التقدير الصحيح     
 ..» ولكِنكُم كُنتم لا تعلَمونَ.ثِفَهذا يوم الْبع.يومِ الْبعثِ

وأولو العلم هؤلاء هم في الغالب المؤمنون،الذين آمنوا بالسـاعة،وأدركوا مـا وراء ظـاهر الحيـاة                 
لَقَـد  «وهم يردون الأمر هنا إلى تقدير اللّه وعلمه         .الدنيا،فهم أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير      

فقد .فهذا هو الأجل المقدور،ولا يهم طويلا كان أم كان قصيرا         ..» هِ إِلى يومِ الْبعثِ   لَبِثْتم فِي كِتابِ اللَّ   
 ..» فَهذا يوم الْبعثِ ولكِنكُم كُنتم لا تعلَمونَ«:كان ذلك هو الموعد،وقد تحقق

كانوا يكذبون بيـوم    ثم يختم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصور ما وراءه مما لحق بالظالمين الذين               
فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب      ..» فَيومئِذٍ لا ينفَع الَّذِين ظَلَموا معذِرتهم ولا هم يستعتبونَ         «:الدين

 !.فاليوم يوم العقاب لا يوم العتاب.عليهم أحد فيما فعلوه،أو يطلب إليهم الاعتذار
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ومن هذا المشهد البائس اليائس يردهم إلى ما هم فيه من عناد وتكذيب،وتلك كانت عاقبـة العنـاد                  

نْ إِ:ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ ولَئِن جِئْتهم بِآيةٍ لَيقُولَن الَّذِين كَفَروا              «:والتكذيب
 ..» كَذلِك يطْبع اللَّه على قُلُوبِ الَّذِين لا يعلَمونَ.أَنتم إِلَّا مبطِلُونَ

وينطوي الزمـان   .وهي نقلة بعيدة في الزمان والمكان ولكنها تجيء في السياق،وكأا قريب من قريب            
 أنماط الخطاب وفيـه     والمكان،فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن،وفيه من كل مثل وفيه من كل نمط من             

وهو يخاطـب   .من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التأثير            
وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالة من حالاا،وفي         .كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط        

 ـ     - بعد هذا كله     -ولكنهم  .طور من أطوارها   كل ون بالتكـذيب،بل    يكذبون بكل آيـة،ولا يكتف
ولَئِن جِئْتهم بِآيـةٍ لَيقُـولَن الَّـذِين        «:إم مبطلون :يتطاولون على أهل العلم الصحيح،فيقولون عنهم     

كَذلِك يطْبع اللَّه على قُلُوبِ الَّذِين      «:ويعقب على هذا الكفر والتطاول    ..» إِنْ أَنتم إِلَّا مبطِلُونَ   :كَفَروا
 لَمعفهـؤلاء الـذين لا يعلمـون مطموسـو         .بمثل هذه الطريقة،ولمثل هذا السبب    .كذلك..» ونَلا ي

ومن ثم يسـتحقون أن     .القلوب،لا تتفتح بصيرم لإدراك آيات اللّه،متطاولون على أهل العلم والهدى         
 !يطمس اللّه على بصيرم،وأن يطبع على قلوم،لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب
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 ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة بعد تلك الجولات مع المشركين في الكـون والتـاريخ وفي ذوات                  

يأتي الإيقاع الأخير في صـورة      ..أنفسهم وفي أطوار حيام،ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون           
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق،ولا يستخِفَّنك الَّذِين لا        «:ين ومن معه من المؤمن    -� -توجيه لقلب الرسول    

والثقة ! إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا اية             ..» يوقِنونَ
بات على الرغم   الصبر والثقة والث  ..بوعد اللّه الحق،والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك            

ذلك أم محجوبـون عـن العلـم        .من اضطراب الآخرين،ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد اللّه        
فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل اللّه فطريقهم هو طريـق الصـبر            .محرومون من أسباب اليقين   

وهكـذا تخـتم    ! مهما يطل هذا الطريق،ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيـوم         .والثقة واليقين 
تختم بالصبر حتى يأتي وعد     .السورة التي بدأت بوعد اللّه في نصر الروم بعد بضع سنين،ونصر المؤمنين           

فيتناسـق البـدء    .اللّه والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الـذين لا يوقنـون            
دق الذي لا يكذب،واليقين    وتنتهي السورة وفي القلب منها إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصا         .والختام

 ..الثابت الذي لا يخون 
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نزله الذي خلق هذه الفطرة،والذي يعلم مـا        .جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها       
جاء يعرض على هذه الفطرة     .ا،ويعرف مداخلها ومسارا  يصلح لها وما يصلحها،ويعلم كيف يخاطبه     

الحقيقة المكنونة فيها من قبل والتي تعرفها قبل أن تخاطب ذا القرآن،لأا قائمـة عليهـا أصـلا في                   
تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده،والتوجه إليـه وحـده بالإنابـة             ..تكوينها الأول   

إنما تغشى على الفطرة غـواش      ..المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح      والعبادة مع موكب الوجود كله      
من دخان هذه الأرض وتغمرها غمرات من فورة اللحم والدم وتنحرف ا عن الطريق دفعات مـن                 

هنا يجيء هذا القرآن ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه ويعرض عليها الحقيقة التي             .الهوى والشهوة 
ذي تألفه ويقيم على أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله،مسـتقيما مـع             غفلت عنها بالأسلوب ال   

 ..العقيدة،مستقيما مع الفطرة،مستقيما على الطريق إلى الخالق الواحد المدبر الخبير 
وهي تعـالج قضـية     .وهذه السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري           

إا القضية التي تعالجها السـور المكيـة في    . الذين انحرفوا عن تلك الحقيقة     العقيدة في نفوس المشركين   
أساليب شتى،ومن زوايا منوعة،تتناول القلب البشري من جميع أقطاره وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات             

 ..التي تخاطب الفطرة وتوقظها 
وفي .دته وحده وشكر آلائه    تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبا      - قضية العقيدة    -هذه القضية الواحدة    

وفي اتباع ما أنزل اللّه والتخلي عما عداه من         .اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل        
 .مألوفات ومعتقدات

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآني العجيب في مخاطبة              
 .في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوبوكل داع إلى اللّه .الفطر والقلوب

 .شمسه وقمره.سماؤه وأرضه.وهو هذا الكون الكبير.إا تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني
وهذا اال الكوني يتكـرر في القـرآن        ..نباته وأشجاره   .أجواؤه وبحاره،أمواجه وأمطاره  .اره وليله 

ثة عن الإيمان والشمائل،تخاطب القلوب البشرية      فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة،وآيات مبثو     .الكريم
 .وتؤثر فيها وتستحييها،وتأخذ عليها المسالك والدروب

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحـد،فإا تعـرض في السـورة أربـع مـرات في أربـع                    
جولات،تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك اال الفسيح،مستصحبة في كل مـرة مـؤثرات               

وتتبع هذه الجولات وهـي تبـدأ وتنتـهي         .متبعة أسلوبا كذلك جديدا في العرض والتناول      جديدة،و
 .إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والاستجابة.للقلب والعقل بطريقة عجيبة فيه متاع



 ٣٥٢٣

 أن هذه السورة مـن جـنس تلـك       تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة فتقرر        
الَّـذِين  «:وهؤلاء المحسـنون هـم    .كتاب الحكيم،وهي هدى ورحمة للمحسنين    الأحرف،هي آيات ال  

فتقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العبـادة       » يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم بِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ       
ومـن ذا  » أُولئِك هم الْمفْلِحونَأُولئِك على هدى مِن ربهِم و«ومعها مؤثر نفسي ملحوظ هو أن     .للّه

 .الذي لا يريد أن يكون من المفلحين؟
وفي الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه بغير علم،ويتخـذ تلـك                  

أُولئِك لَهم عذاب   «:وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهزائهم بآيات اللّه        .الآيات هزوا 
مثم يمضي في وصف حركات هذا الفريق      ..» هِين:»           كْبِراً كَـأَنْ لَـمـتسلَّى منا وهِ آياتلَيلى عتإِذا تو

ومؤثر آخر يخيفه مـع     » كأن في أذنيه وقرا   «:ومع الوصف مؤثر نفسي يحقر هذا الفريق      ..» يسمعها
ثم .!ارة هنا فيها ما فيها من التـهكم الملحـوظ  والبش» فَبشره بِعذابٍ أَلِيمٍ«:التهكم الواضح في التعبير 

يعود إلى المؤمنين يفصل شيئا من فلاحهم الذي أجمله في أول السورة ويبين جزاءهم في الآخرة،كمـا                 
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهـم جنـات النعِـيمِ           «:كشف عن جزاء المستهزئين المستكبرين    

وهنا يعرض صفحة الكون الكبير مجالا للبرهـان        ..» ها وعد اللَّهِ حقا،وهو الْعزِيز الْحكِيم     خالِدِين فِي 
الذي يطالع الفطرة من كل جانب،ويخاطبها بكل لسان،ويواجهها بالحق الهائل الذي يمر عليه النـاس               

لْأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِكُم،وبثَّ فِيها مِن كُلِّ        خلَق السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها،وأَلْقى فِي ا      «:غافلين
وأمام هذه الأدلة الكونية الـتي ـول        ..» دابةٍ،وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ         

ي ترى خلقـه الهائـل      الحس وتبده الشعور يأخذ بتلابيب القلوب الشاردة،التي تجعل للّه شركاء وه          
وعند هذا  ..» فَأَرونِي ماذا خلَق الَّذِين مِن دونِهِ؟ بلِ الظَّالِمونَ فِي ضلالٍ مبِينٍ          .هذا خلْق اللَّهِ  «:العظيم

الإيقاع الكوني الضخم العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثراا معروضة في سـاحة الكـون               
 .الكبير

 ذاا في اال ذاته بأسلوب جديـد        ة فتبدأ من خلال نفوس آدمية،وتتناول القضية      فأما الجولة الثاني  
فما طبيعة هذه الحكمة وما مظهرها الفريـد؟ إـا          » ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ   «..ومؤثرات جديدة   

والخطـوة  ..اه الحكيم فهذه هي الحكمة وهذا هو الاتج» أَنِ اشكُر لِلَّهِ«:تتلخص في الاتجاه للّه بالشكر  
فهي نصيحة مبرأة من العيب،صاحبها قـد       .نصيحة حكيم لابنه  :التالية هي اتجاه لقمان لابنه بالنصيحة     

هذه النصيحة تقرر قضية    .وهي نصيحة غير متهمة،فما يمكن أن تتهم نصيحة والد لولده         .أوتي الحكمة 
 ذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات      التوحيد التي قررا الجولة الأولى وقضية الآخرة كذلك مصحوبة        

ويؤكد هذه  ..» يا بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم        :وإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه     «:جديدة
لْإِنسـانَ  ووصـينا ا «:القضية بمؤثر آخر فيعرض لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافا ورحمة     
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ويقرن قضية الشـكر للّـه بالشـكر لهـذين     » بِوالِديهِ حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ    
 ..» أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك«:الوالدين،فيقدمها عليها

ولى،المقدمـة علـى    ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية العقيدة،وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأ            
وإِنْ «:وعلى ما في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا أا تالية للوشيجة الأولى            .وشيجة النسب والدم  

جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما،وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً،واتبِع سبِيلَ                
ويتبع هذه  ..» ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ      «:ويقرر معها قضية الآخرة   .»لَيمن أَناب إِ  

يصور عظمة علم اللّه ودقته وشموله وإحاطته،تصويرا يرتعش لـه الوجـدان             القضية بمؤثر هائل وهو   
نها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خـردلٍ،فَتكُن فِـي   يا بني إِ«:البشري وهو يتابعه في اال الكوني الرحيب  

        ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الْأَر ماواتِ أَوفِي الس ةٍ،أَورخص.   بِيرخ لَطِيف ثم يتابع لقمان وصـيته     ..» إِنَّ اللَّه
تتبعه هذا وذلـك مـن      لابنه بتكاليف العقيدة،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،والصبر على ما يس         

مواجهة المتاعب التي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة،وهو يخطو ا الخطوة الطبيعية،فيتجاوز ا نفسه               
ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      ..» واصبِر على ما أَصابك إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ        «:إلى غيره 

 .ب الداعي إلى اللّهأد.والصبر على المصاب الأدب الواجب
ولا تصعر خدك لِلناسِ ولا تمشِ فِي الْأَرضِ        «:ألا يتطاول على الناس،فيفسد بالقدرة ما يصلح بالكلام       

واتِ إِنَّ أَنكَر الْأَص  .واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك     .مرحاً،إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ      
وبه تنتهي هذه الجولـة     .والمؤثر النفسي بتحقير التصعير والنفخة ملحوظ في التعبير       ..» لَصوت الْحمِيرِ 

 .الثانية،وقد عالجت القضية ذاا في مجالها المعهود،بمؤثرات جديدة وبأسلوب جديد
مصحوبة بمـؤثر   تبدأ بعرض القضية المعهودة في مجال السماوات والأرض،       ..ثم تبدأ الجولة الثالثة     

منتزع من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعـم سـخرها اللّـه للنـاس وهـم لا                    
أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظـاهِرةً                 «:يشكرون

وفي ظل هذا المؤثر يبدو     ..» جادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ         ومِن الناسِ من ي   .وباطِنةً
ثم يتـابع اسـتنكار موقـف الكفـر     ..الجدل في اللّه مستنكرا من الفطرة،تمجه القلوب المسـتقيمة    

وهو موقف سخيف   ..» ع ما وجدنا علَيهِ آباءَنا    بلْ نتبِ :وإِذا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قالُوا       «:والجمود
ومن ثم يعرض قضية    ..» أَولَو كانَ الشيطانُ يدعوهم إِلى عذابِ السعِيرِ؟      «:مطموس،يتبعه بمؤثر مخيف  

فَقَدِ استمسك  ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن        «:الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإيمان والكفر      
» ومن كَفَر فَلا يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِعهم،فَننبئُهم بِما عمِلُوا        ..بِالْعروةِ الْوثْقى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ       

 .»إِنَّ اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:ويشير إلى علم اللّه الواسع الدقيق..
وقرب ختـام   ..» نمتعهم قَلِيلًا ثُم نضطَرهم إِلى عذابٍ غَلِيظٍ      «:ب ذلك العرض بتهديد مخيف    ويصح

الجولة يقفهم وجها لوجه أمام منطق الفطرة وهي تواجه هذا الكون،فلا تملك إلا الاعتراف بالخـالق                



 ٣٥٢٥

الْحمد لِلَّهِ،بلْ أَكْثَـرهم لا     :قُلِ.اللَّه:أَرض لَيقُولُن ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْ     «:الواحد الكبير 
 ..» يعلَمونَ

ويختم الجولة بمشهد كوني يصور امتداد علم اللّه بلا اية،وانطلاق  مشيئته في الخلق والإنشـاء بـلا                  
و أَنَّ ما فِي الْأَرضِ     ولَ«:حدود ويجعل من هذا دليلا كونيا على البعث والإعادة وعلى الخلق والإنشاء           

مـا  .إِنَّ اللَّه عزِيز حكِـيم    .مِن شجرةٍ أَقْلام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نفِدت كَلِمات اللَّهِ            
 ..» إِنَّ اللَّه سمِيع بصِير.خلْقُكُم ولا بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحِدةٍ

مشهد الليل وهـو يطـول      .أ الجولة الرابعة بمشهد كوني ذي إيقاع خاص في القلب البشري          وتبد
ومشهد الشمس والقمر   .فيدخل في جسم النهار ويمتد والنهار وهو يطول فيدخل في جسم الليل ويمتد            

مسخرين في فلكيهما يجريان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخبير ما وبالنـاس                 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيلِ،وسخر الشمس والْقَمر كُـلٌّ         «:ا يعملون وبم

       بِيرلُونَ خمعبِما ت أَنَّ اللَّهى،ومسلٍ مرِي إِلى أَججويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة       ..» ي 
ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ الْباطِلُ وأَنَّ اللَّه هـو الْعلِـي                 «:على القضية المعهودة  

ويلمس القلوب بمؤثر آخر من نعمة اللّه على الناس في صـورة الفلـك الـتي تجـري في                   ..» الْكَبِير
ويعقب على هذا بـوقفهم     »  تجرِي فِي الْبحرِ بِنِعمتِ اللَّهِ لِيرِيكُم مِن آياتِهِ؟        أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك   «:البحر

الذي يبعدها عـن بارئهـا       أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجردة من غرور القدرة والعلم           
لِ دعوا اللَّه مخلِصِين لَـه      وإِذا غَشِيهم موج كَالظُّلَ   «:ويتخذ من هذا المنطق دليلا على قضية التوحيد       

وبمناسـبة مـوج   ..» الدين،فَلَما نجاهم إِلَى الْبر فَمِنهم مقْتصِد وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ     
 ـ     .البحر وهو له يذكرهم بالهول الأكبر،وهو يقرر قضية الآخرة         تي لا  الهول الذي يفصم وشائح الدم ال

واخشوا يوماً لا يجزِي والِد عن ولَدِهِ،ولا مولُـود         .يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم    «:يفصلها في الدنيا هول   
وعند ..» للَّهِ الْغرور فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِا      .إِنَّ وعد اللَّهِ حق   .هو جازٍ عن والِدِهِ شيئاً    

هذا المقطع وهذا المؤثر الذي يرتجف له الكيان يختم السورة بآية تقرر القضايا التي عالجتها جميعـا،في                 
وما تـدرِي  .إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ،وينزلُ الْغيثَ،ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ      «:إيقاع قوي عميق مرهوب   

فْسنوتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندما تغَداً،و كْسِبماذا ت .بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه «.. 
هذه الجولات الأربع بأساليبها ومؤثراا ودلائلها وآياا نموذج من أسلوب القرآن الكريم في معالجـة               

لخبير بما يصلح لها وما تصلح به       ا.هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها        .القلوب
 ..من الأساليب 

فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين لما بين كل اثنين منها من            .والآن نأخذ في تفصيل هذا الإجمال     
 ..ترابط واتساق 
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حمِ اللَّهِ الرحِيمِبِسمنِ الر 
الَّذِين يقِيمـونَ الصـلاةَ     ) ٣(هدى ورحمةً لِلْمحسِنِين    ) ٢(تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ     ) ١(الم  { 

) ٥(نَ  أُولئِك على هدى مِن ربهِم وأُولئِك هم الْمفْلِحو        )٤(ويؤتونَ الزكاةَ وهم بِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ       
                 ذابع ملَه واً أُولئِكزخِذَها هتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نضِلَّ عدِيثِ لِيالْح ورِي لَهتشي ناسِ مالن مِنو

  هِينهِ           ) ٦(ميها كَأَنَّ فِي أُذُنعمسي كْبِراً كَأَنْ لَمتسلَّى منا وهِ آياتلَيلى عتإِذا تذابٍ أَلِيمٍ     وبِع هرشقْراً فَبو 
خالِدِين فِيها وعد اللَّهِ حقا وهو الْعزِيز       ) ٨(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات النعِيمِ         ) ٧(

  كِيمأَلْقى فِي الْأَ        )٩(الْحها ونوردٍ تمرِ عيماواتِ بِغالس لَقخ        ثَّ فِيها مِنبو بِكُم مِيدأَنْ ت واسِيضِ رر
هذا خلْق اللَّهِ فَأَرونِي ماذا خلَق      ) ١٠(كُلِّ دابةٍ وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ             

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنِ اشكُر لِلَّـهِ ومـن          ) ١١(الَّذِين مِن دونِهِ بلِ الظَّالِمونَ فِي ضلالٍ مبِينٍ         
           مِيدح غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشما يفَإِن كُرش١٢(ي (        ينيا ب عِظُهي وهنِهِ وإِذْ قالَ لُقْمانُ لابو

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنـاً علـى وهـنٍ           ) ١٣(ظُلْم عظِيم   لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَ     
          صِيرالْم إِلَي كيلِوالِدلِي و كُرنِ أَنِ اشيفِي عام فِصالُه١٤(و(         سبِي ما لَي رِكشلى أَنْ تع داكإِنْ جاهو

    هطِعفَلا ت بِهِ عِلْم لَك               كُمجِعـرم إِلَـي ثُم إِلَي أَناب نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعيا منما فِي الدهصاحِبما و
يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِـي               ) ١٥(فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     

يا بني أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِـالْمعروفِ       ) ١٦( أَو فِي الْأَرضِ يأْتِ بِها اللَّه إِنَّ اللَّه لَطِيف خبِير            السماواتِ
 ولا تصعر خـدك لِلنـاسِ ولا  ) ١٧(وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر على ما أَصابك إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ      

واقْصِد فِي مشيِك واغْضـض مِـن   ) ١٨(تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ         
  })١٩(صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ 
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هدى ورحمةً لِلْمحسِنِين،الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ،وهم       . الْحكِيمِ تِلْك آيات الْكِتابِ  .الم«

 ..» أُولئِك على هدى مِن ربهِم وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ.بِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ
للتنبيه » تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ   «:ا بأا والإخبار عنه » ميم.لام.ألف«.الافتتاح بالأحرف المقطعة  

 - على نحو ما تقدم في السور المبـدوءة بـالأحرف      -إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف         
واختيار وصف الكتاب هنا بالحكمة،لأن موضوع الحكمة مكرر في هذه السورة،فناسب أن يختـار              

ووصـف الكتـاب    .ب على طريقة القرآن الكـريم     هذا الوصف من أوصاف الكتاب في جوه المناس       
بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة،فكأنما هـو كـائن حـي متصـف بالحكمـة في قولـه                   
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وفيـه  .وفيـه حيـاة   .فيه روح .وإنه لكذلك في صميمه   .وتوجيهه،قاصد لما يقول،مريد لما يهدف إليه     
 ـ     .وفيه إيناس .وله شخصية ذاتية مميزة   .حركة ن يعيشـون معـه ويحيـون في        وله صحبة يحس ـا م

هذا الكتاب  ! ظلاله،ويشعرون له بحنين وتجاوب كالتجاوب بين الحي والحي،وبين الصديق والصديق         
أن يكون هـدى ورحمـة      ..فهذه حاله الأصلية الدائمة     » هدى ورحمةً لِلْمحسِنِين  «.أو آياته .الحكيم

ورحمة بما يسكبه الهدى في القلب      .سالكوههدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل         .للمحسنين
من راحة وطمأنينة وقرار وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح وبما يعقده من الصلات والروابط بين                 
قلوب المهتدين به ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش فيه،والقيم والأحوال والأحـداث               

 .. الفطر التي لا تزيغ التي تتعارف عليها القلوب المهتدية،وتتعارف
وإقامـة الصـلاة    ..» الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ،ويؤتونَ الزكاةَ،وهم بِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ      «:والمحسنون هم 

وأداؤها على وجهها وفي وقتها أداء كاملا تتحقق به حكمتها وأثرها في الشعور والسلوك،وتنعقد به               
لقلب والرب،ويتم به هذا الأنس باللّه وتذوق حلاوته التي تعلـق القلـوب             تلك الصلة الوثيقة بين ا    

وإيتاء الزكاة يحقق استعلاء النفس على شحها الفطري،وإقامة نظام لحياة الجماعة يـرتكن             ..بالصلاة  
الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي لم يفسدها           ويجد.إلى التكافل والتعاون  

واليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلـب البشـري،وتطلعه إلى مـا عنـد              ..رف ولا الحرمان    الت
اللّه،واستعلائه على أوهاق الأرض،وترفعه على متاع الحياة الدنيا ومراقبة اللّه في السـر والعلـن وفي                

حسانُ أَنْ  الإِ« : فقال -� -الدقيق والجليل والوصول إلى درجة الإحسان التي سئل عنها رسول اللّه            
 اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم اهرت ككَأَن اللَّه دبع١٨٩٢»ت..  

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة لأم بما في قلوم من تفـتح وشـفافية                  
ور،ويدركون مراميه  يجدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ويتصلون بما في طبيعته من هدى ون             

وأهدافه الحكيمة،وتصطلح نفوسهم عليه،وتحس بـالتوافق والتناسـق ووحـدة الاتجاه،ووضـوح            
وإن هذا القرآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق وبقدر                .الطريق

لمشاعر المتوجهة  إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة،ويجاوب ا      .ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز      
أُولئِـك  «..وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة          ! إليه بالرفرفة والحنين  

ومن هدي فقد أفلح،فهو سائر على النور،واصـل إلى         .»على هدى مِن ربهِم،وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ     
لضلال في الآخرة وهو مطمئن في رحلته علـى هـذا           الغاية،ناج من الضلال في الدنيا،ومن عواقب ا      

الكوكب تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مـع              
 .كل كائن في الوجود

                                                 
 )٤٧٧٧](١٢ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى-١٨٩٢
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ة،الموقنون بـالآخرة،المفلحون   أولئك المهتدون بالكتاب وآياته،المحسنون،المقيمون للصلاة،المؤتون للزكا     

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن        «:وفي مقابلهم فريق  ..أولئك فريق   ..في الدنيا والآخرة    
نا ولَّى مستكْبِراً كَـأَنْ     وإِذا تتلى علَيهِ آيات   .أُولئِك لَهم عذاب مهِين   .سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزواً     

 ..» فَبشره بِعذابٍ أَلِيمٍ.لَم يسمعها،كَأَنَّ فِي أُذُنيهِ وقْراً
ولهو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت،ولا يثمر خيرا ولا يؤتي حصيلة تليـق بوظيفـة                 

هذه الوظيفة التي يقرر الإسـلام      .الإنسان المستخلف في هذه الأرض لعمارا بالخير والعدل والصلاح        
والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود في كـل          .طبيعتها وحدودها ووسائلها،ويرسم لها الطريق    

 .زمان وفي كل مكان
وقد كان النضر   .وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا لحادث معين في الجماعة الإسلامية الأولى            

لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحـروم ثم يجلـس في طريـق          بن الحارث يشتري الكتب المحتوية      
 محاولا أن يجذم إلى سماع تلك الأساطير والاسـتغناء          -� -الذاهبين لسماع القرآن من رسول اللّه       

وهـو  .ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيـه            .ا عن قصص القرآن الكريم    
وقد كان قائما على عهد الدعوة الأولى في        .،قائما في كل حين   يصور فريقا من الناس واضح السمات     

 .الوسط المكي الذي نزلت فيه هذه الآيات
يبذل تلك الأثمان   .يشتريه بماله ويشتريه بوقته،ويشتريه بحياته    ..» ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ     «

لِيضِـلَّ عـن    «يعاد ولا يعود،يشتري هذا اللهو      الغالية في لهو رخيص،يفني فيه عمره المحدود،الذي لا         
فهو جاهل محجوب،لا يتصرف عن علم،ولا يرمي عن حكمـة          » سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزواً     

يضل نفسه ويضل غيره ذا اللهو الذي ينفـق فيـه   .سيئ النية والغاية،يريد ليضل عن سبيل اللّه      وهو
 .الحياة

ومن ثم يعالج   . الأدب يتخذ سبيل اللّه هزوا،ويسخر من المنهج الذي رسمه اللّه للحياة وللناس            وهو سيئ 
» أُولئِـك لَهـم عـذاب مهِـين       «:القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم الصورة         

 .سبيله القويمووصف العذاب بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستهزاء بمنهج اللّه و..
وهو » وإِذا تتلى علَيهِ آياتنا ولَّى مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها        «:ثم يمضي في استكمال صورة ذلك الفريق      

ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقـير         .مشهد فيه حركة ترسم هيئة المستكبر المعرض المستهين       
وكأن هذا الثقل في أذنيه يحجبه عن سماع آيات اللّه الكريمة،وإلا فما            » قْراًكَأَنَّ فِي أُذُنيهِ و   «:هذه الهيئة 

ويتمم هذه الإشـارة المحقـرة بتـهكم        .يسمعها إنسان له سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميم         
تكبرين فما البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التهكم المهين يليق بالم           » فَبشره بِعذابٍ أَلِيمٍ  «:ملحوظ

 !المستهزئين
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 وبمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء المؤمنين العاملين،الـذين        

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    «:تحدث عنهم في صدر السورة ويفصل شيئا من أمر فلاحهم الذي أجمله هناك            
 ..» صالِحاتِ لَهم جنات النعِيمِ،خالِدِين فِيها وعد اللَّهِ حقا،وهو الْعزِيز الْحكِيمال

فطبيعة هذه العقيدة تقتضي ألا     .وحيثما ذكر الجزاء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان           
ة إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة،ما تكـاد         يظل الإيمان في القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنون        

تستقر في القلب ويتم تمامها حتى تتحرك لتحقق ذاا في العمل والحركة والسـلوك ولتتـرجم عـن                  
 .طبيعتها بالآثار البارزة في عالم الواقع،المنبئة عما هو كائن منها في عالم الضمير

لهـم هـذه    ..» هم جنات النعِيمِ خالِدِين فِيهـا     لَ«وهؤلاء الذين آمنوا وحققوا إيمام بالعمل الصالح        
فقد بلغ من فضل الخالق على العبـاد أن         » وعد اللَّهِ حقا  «.الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعد اللّه الحق      

! وهو الغني عـن الجميـع     ! يوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسام لأنفسهم لا له سبحانه          
»زِيزالْع وهوكِيمالقادر على تحقيق وعده،الحكيم في الخلق والوعد والتحقيق..»  الْح. 
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آية ذلك كله وبرهانه هـو  ..وآية القدرة،وآية الحكمة،وبرهان تلك القضايا السابقة في سياق السورة    

عي أحد من البشر أنه خلقه،ولا أن أحدا آخر خلقه من دون اللّه             هذا الكون الكبير الهائل،الذي لا يد     
وهو ضخم هائل دقيق النظام،متناسق التكوين،يأخذ بالقلب،ويبهر اللب،ويواجه الفطـرة مواجهـة            
جاهرة لا تملك الإفلات منها أو الإعراض عنها ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق العظيم،وضلال               

خلَق السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونهـا،وأَلْقى فِـي        «: ظلما للحق الواضح المبين    من يشرك به آلهة أخرى    
الْأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِكُم،وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ،وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ                 

وهـذه  ..» أَرونِي ماذا خلَق الَّذِين مِن دونِهِ؟ بلِ الظَّالِمونَ فِي ضـلالٍ مـبِينٍ            هذا خلْق اللَّهِ فَ   .كَرِيمٍ
 تواجه النظـر والحس،هائلـة      - بظاهر مدلولها ودون تعمق في أية بحوث علمية معقدة           -السماوات  

في وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم وارات والسدم السـابحة            .فسيحة سامقة 
الذي لا يعلم سره ومداه إلا اللّه أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا يعرف أحد مـا                     الفضاء

سواء أكانت السماوات هذه أو تلك فهناك خلائق ضخمة هائلة معلقة بغـير             .هي على وجه التحقيق   
لأبعاد والأسـفار   عمد تسندها والناس يروا حيثما امتدت أبصارهم بالليل والنهار،ومهما نأت م ا           

 .على ظهر كوكبهم السيار
ومجرد تأملها بالعين اردة،ودون إدراك حقيقة ضخامتها التي تدير الرؤوس،كاف وحـده لرعشـة              

وأمام النظام العجيب الـذي     .الكيان الإنساني وارتجافه أمام الضخامة الهائلة التي لا اية لها ولا حدود           
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وأمام هذا الجمال البديع الذي يجتذب العين للنظر فـلا          .التناسقيمسك ذه الخلائق كلها في مثل هذا        
! تمل،ويجتذب القلب للتأمل فلا يكل ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك للتأمل الطويل المديد              

فكيف إذا عرف الإنسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة في هذا الفضاء الهائـل                  
 ف كتلة الأرض التي تقله ملايين المرات؟قد تبلغ كتلتها أضعا

خلَق السـماواتِ بِغيـرِ     «:ومن هذه الرحلة الهائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة           
إلى الأرض  ! يرتد السياق بالقلب البشري إلى الأرض فيسـتقر عليهـا ومـا يكـاد             » عمدٍ ترونها 

يرتد إلى هذه الأرض التي يراهـا       .ون هباءة في كتلة الكون الضخمة     الذرة،التي لا تبلغ أن تك    .الصغيرة
الإنسان فسيحة لا يبلغ أطرافها فرد واحد في عمره القصير،ولو قضاه في رحلة دائمـة علـى هـذا                   
الكوكب الصغير؟ يرتد بالقلب إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليها بحس مفتوح يقظ،وليجلو عنه ملالة               

 ..» وأَلْقى فِي الْأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِكُم«:د هذه الأرض العجيبةالتكرار والألفة لمشاه
ويقول علماء طبقات الأرض إا تضاريس في قشرة الكرة الأرضية تنشأ من برودة             .والرواسي الجبال 

جوف الأرض وتجمد الغازات فيه،ونقص حجمها،فتنكمش القشرة الأرضية وتتجعـد،ونقع فيهـا            
نخفضات وفق الانكماشات الداخلية في حجم الغازات حين تبرد ويصغر حجمها هنـا             المرتفعات والم 

وسواء أصحت هذه النظرية أم لم تصح،فهذا كتاب اللّه يقرر أن وجود هذه الجبـال يحفـظ                 .وهناك
وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بـروز         .توازن الأرض فلا تميد ولا تتأرجح ولا تز       

النحو حافظا لتوازن الأرض عند انكماش الغازات وتقبض القشرة الأرضـية هنـا             الجبال على هذا    
وكلمة اللّه هي العليا على كل      .وهناك،ويكون نتوء الجبال هنا موازنا لانخفاض في قشرة الأرض هناك         

 .واللّه هو أصدق القائلين.حال
فوجود الحياة على هـذه الأرض      .وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة    ..» وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ    «

في الخليـة الواحـدة     .الحياة في أول صـورها    . إدراكه ولا تفسيره   - حتى اليوم    -سر لا يدعي أحد     
فكيف بضخامة هذا السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعـدد أنواعهـا وأجناسـها             .الساذجة الصغيرة 

فإن أكثر النـاس يمـرون ـذه        وفصائلها وأنماطها إلى غير حد يعلمه الإنسان أو يحصيه؟ ومع هذا            
بينمـا  .العجائب مغمضي العيون مطموسي القلوب وكأنما يمرون على شيء عادي لا يستلفت النظر            

هم يقفون مدهوشين مذهولين أمام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير بسيط التكوين حين يقـاس                
فضـلا  . من الأحياء المعقدة   ودعك.إلى خلية واحدة من الخلايا الحية،وتصرفها الدقيق المنظم العجيب        

على الإنسان،الذي يحوي جسمه مئات المعامل الكيماويـة العجيبـة ومئـات المخـازن للإيـداع                
والتوزيع،ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ومئات الوظائف المعقدة التي لا يعرف سرها            

 !!!إلا العليم الخبير
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وإنزال الماء من السماء إحدى العجائـب       ..» نبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ     وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَ    «
هذا الماء الذي تفيض به مجـاري الأار،والـذي تمتلـىء بـه             .الكونية التي نمر عليها كذلك غافلين     
ات هذا كله يترل من السماء وفق نظام دقيق،مرتبط بنظام السماو         ..البحيرات،والذي تتفجر به العيون     

وإنبات النبات من الأرض بعد نزول الماء       ..والأرض،وما بينهما من نسب وأبعاد،ومن طبيعة وتكوين        
عجيبة الحياة،وعجيبة التنوع،وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة      .عجيبة أخرى لا ينقضي منها العجب     

الألـوان في زهـرة     وإن دراسة توزيـع     .في البذرة الصغيرة،لتعيد نفسها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة        
 ..واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان باللّه مبدع هذه الحياة 

وهي حقيقة ضخمة اهتـدى     » مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ   «:والنص القرآني يقرر أن اللّه أنبت النبات أزواجا       
لايا تذكير وخلايا تأنيث،إمـا مجتمعـة في زهـرة          فكل نبات له خ   .إليها العلم بالاستقراء قريبا جدا    

واحدة،أو في زهرتين في العود الواحد،وإما منفصلة في عودين أو شجرتين،ولا توجد الثمرة إلا بعـد                
 .عملية التقاء وتلقيح بين زوج النبات،كما هو الشأن في الحيوان والإنسان سواء

خلْـق  «ا الموضع ليصبح لائقا بأن يكون يلقي ظلا خاصا مقصودا في هذ » كريم«ووصف الزوج بأنه    
وليتحداهم به ويتحدى دعـواهم المتهافتـة       » هذا خلْق اللَّهِ  «..وليرفعه أمام الأنظار مشيرا إليه      » اللَّهِ

بلِ الظَّالِمونَ  «:وليعقب على هذا التحدي في أنسب وقت      ..» فَأَرونِي ماذا خلَق الَّذِين مِن دونِهِ؟     «..
 وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك،في هذا المعرض الكوني الباهر الجليل؟..»  مبِينٍفِي ضلالٍ

 .وعند هذا الإيقاع القوي يختم الجولة الأولى في السورة ذلك الختام المؤثر العميق
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ويعـالج قضـية   .ه غير المباشرنسق الحكاية والتوجي.يبدؤها في نسق جديد  .بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية    
 .الشكر للّه وحده،وتتريهه عن الشرك كله،وقضية الآخرة والعمل والجزاء في خلال الحكاية

»                  غَنِـي فَإِنَّ اللَّـه كَفَر نمفْسِهِ،ولِن كُرشما يفَإِن كُرشي نملِلَّهِ و كُرةَ أَنِ اشنا لُقْمانَ الْحِكْميآت لَقَدو
 .»يدحمِ

 :ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف في حقيقته الروايات
 والأكثرون على هـذا القـول       -إنه كان عبدا صالحا من غير نبوة        :إنه كان نبيا،ومن قائل   :فمن قائل 

 في بني إسرائيل قاضـيا      إنه كان :كما قيل .إنه كان نوبيا  :إنه كان عبدا حبشيا،ويقال   : ثم يقال  -الثاني  
الحكمة الـتي مضـموا   .وأيا من كان لقمان فقد قرر القرآن أنه رجل آتاه اللّه الحكمة ..من قضام   

وهذا توجيه قرآني ضمني إلى شكر      ..» ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنِ اشكُر لِلَّهِ      «:ومقتضاها الشكر للّه  
وإلى جوار هذا التوجيـه الضـمني       . المختار الذي يعرض قصته وقوله     اللّه اقتداء بذلك الرجل الحكيم    

فاللّه محمود بذاته ولو لم     .توجيه آخر،فشكر اللّه إنما هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه هو،واللّه غني عنه           
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وإذن فأحمق  ..»  حمِيد ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي    .ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ    «:يحمده أحد من خلقه   
 .الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ولا يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد
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- وهو يعِظُه    -وإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابنِهِ     «:ثم تجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكيم لابنه          

 ..» إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم. تشرِك بِاللَّهِيا بني لا:
وهذا لقمـان   .وإا لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا الخير وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا               

مـرة بتقـديم النـهي وفصـل        .ويؤكد هذه الحقيقة مرتين   .الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ظلم عظيم      
 علـى قومه،فيجادلونـه فيهـا       -� -وهذه هي الحقيقة التي يعرضها محمد       ..ومرة بإنّ واللام    .علته

ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون أن يكون وراءها انتزاع السـلطان منـهم والتفضـل                 
فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنه ويأمره ا؟ والنصيحة من الوالد لولده مبرأة مـن                ! عليهم

ظنة؟ ألا إا الحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من آتاه اللّه الحكمـة               كل شبهة،بعيدة من كل     
 .وهذا هو المؤثر النفسي المقصود..من الناس يراد ا الخير المحض،ولا يراد ا سواه 
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أسلوب رقيق ويصور هذه العلاقة     وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في            

ومع هذا فإن رابطـة العقيـدة مقدمـة علـى تلـك العلاقـة               .صورة موحية فيها انعطاف ورقة    
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ،حملَته أُمه وهناً على وهنٍ،وفِصالُه فِـي عـامينِ،أَنِ اشـكُر لِـي               «:الوثيقة

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما،وصـاحِبهما              .لْمصِيرولِوالِديك،إِلَي ا 
إِلَي أَناب نبِيلَ مس بِعاتوفاً،ورعيا منلُونَ.فِي الدمعت متبِما كُن ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم «.. 

 ولم تـرد توصـية      -� -الوالدين تتكرر في القرآن الكريم،وفي وصايا رسول اللّـه          وتوصية الولد ب  
 ذلـك أن    - وهي حالة خاصة في ظروف خاصة        -ومعظمها في حالة الوأد     .الوالدين بالولد إلا قليلا   

فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد        .الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه      
اة،كما يريدها اللّه وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصاما وأعمارهما ومن كـل              الحي

بـل في   ! ما يملكان من عزيز وغال،في غير تأفف ولا شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبـذلان                 
! ون وصاة فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين د     ! نشاط وفرح وسرور كأما هما اللذان يأخذان      

فأما الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولّى الذاهب في أدبار                 
وما يملك الوليد   ! الحياة،بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة           

حملَتـه  «:وهذه الصورة الموحية  .اوما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه،ولو وقف عمره عليهم          
والأم بطبيعـة الحـال تحتمـل    .ترسم ظلال هذا البذل النبيل    » أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ      
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سمِعت :عن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     ..النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحنى وأرفق           
 :،أَنه شهِد ابن عمر ورجلٌ يمانِي يطُوف بِالْبيتِ،حملَ أُمه وراءَ ظَهرِهِ،يقُولُ أَبِي يحدثُ

 .إِني لَها بعِيرها الْمذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرت رِكَابها لَم أُذْعرِ 
 .١٨٩٣،ولَا بِزفْرةٍ واحِدةٍلَا:يا ابن عمر أَترانِي جزيتها ؟ قَالَ: ثُم قَالَ
وفي ظلال تلك الصورة الحانيـة   .في حمل أو في وضع،وهي تحمله وهنا على وهن        ..ولا بزفرة   ..هكذا  

يوجه إلى شكر اللّه المنعم الأول،وشكر الوالدين المنعمين التاليين ويرتب الواجبات،فيجيء شكر اللّـه              
إِلَـي  «:ويربط ذه الحقيقة حقيقة الآخرة    ..»  ولِوالِديك أَنِ اشكُر لِي  «..أولا ويتلوه شكر الوالدين     

صِيرحيث ينفع رصيد الشكر المذخور» الْم. 
 إنما تأتي في ترتيبها بعد      - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة         -ولكن رابطة الوالدين بالوليد     

اهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك        وإِنْ ج «:فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه     .وشيجة العقيدة 
فإلى هنا ويسقط واجـب الطاعـة،وتعلو وشـيجة العقيـدة علـى كـل               ..» بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما   

من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه مـا               فمهما بذل الوالدان  .وشيجة
 فهو مأمور بعدم الطاعة من اللّه صاحب الحق         -! لوهية له فتعلم   وكل ما عدا اللّه لا أ      -يجهل ألوهيته   

 .الأول في الطاعة
ولكن الاختلاف  في العقيدة،والأمر بعدم الطاعة في خلافها،لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة               

ثر في الحقيقـة    فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤ      » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   «:والصحبة الكريمة 
بعد رحلـة الأرض المحـدودة      » ثُم إِلَي مرجِعكُم  «من المؤمنين   » واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي    «:الأصيلة

 .ولكل جزاء ما عمل من كفران أو شكران،ومن شرك أو توحيد» فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ«
لعنكبوت المشاة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقـاص           روي أن هذه الآية نزلت هي وآية ا       

وروي أا نزلت في سـعد بـن        .)كما قلت في تفسيرها في الجزء العشرين في سورة العنكبوت         (وأمه  
 .١٨٩٤مالك

والقصة في صحيح مسـلم مـن       . عن داود بن أبي هند     - بإسناده   -ورواه الطبراني في كتاب العشرة      
أما مدلولها فهو عام في كل حال مماثلـة،وهو يرتـب           .الأرجحوهو  .١٨٩٥حديث سعد بن أبي وقاص    

فتجيء الرابطة في اللّه هي الوشيجة الأولى،ويجيء       .الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكاليف     
والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسـبة وفي           .التكليف بحق اللّه هو الواجب الأول     

 .دان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموضصور شتى لتستقر في وج
                                                 

١٨٩٣-خدِ لِلْبفْرالْم بالْأَد صحيح ) ١١( ارِي 
 )السيد رحمه االله  ( سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص  :قلت-١٨٩٤
  وقد مر سابقا  )٦٣٩١] (٣٨ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم-١٨٩٥
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وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه،تجيء الفقرة التالية في الوصية،لتقرر قضـية               

ردة،إنما تعرض  ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مج      .الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل       
في اال الكوني الفسيح،وفي صورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان،وهو يطالع علم اللّه الشـامل الهائـل                

يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ،فَتكُن فِي صخرةٍ،أَو فِي السماواتِ،أَو فِي              «:الدقيق اللطيف 
 ..» إِنَّ اللَّه لَطِيف خبِير.اللَّهالْأَرضِ،يأْتِ بِها 

وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم اللّه وشموله،وعن قدرة اللّه سبحانه،وعن دقة الحساب وعدالة الميزان                
حبة ١٨٩٦..وهذا فضل طريقة القرآن المعجزة الجميلة الأداء،العميقة الإيقاع         .ما يبلغه هذا التعبير المصور    

صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا      ..» فَتكُن فِي صخرةٍ  «. وزن لها ولا قيمة    صغيرة ضائعة لا  .من خردل 
في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكـبير ذو            ..» أَو فِي السماواتِ  «.يتوصل إليها 

يأْتِ بِهـا   «.ضائعة في ثراها وحصاها لا تبين     » أَو فِي الْأَرضِ  «.الجرم العظيم نقطة سابحة أو ذرة تائهة      
فعلمه يلاحقها،وقدرته لا تفلتها   ..» اللَّه.»   بِيرخ لَطِيف تعقيب يناسـب المشـهد الخفـي       ..» إِنَّ اللَّه

ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة الوسيعة ويتملى علم اللّه               .اللطيف
وتستقر من وراء ذلك تلـك      .بير بخفايا الغيوب  حتى يخشع القلب وينيب،إلى اللطيف الخ     .الذي يتابعها 

 .ذا الأسلوب العجيب.الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها في القلب
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فإذا هو يتابع معه خطـوات العقيـدة بعـد          .ويمضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه        
عد الإيمان باللّه لا شريك له واليقين بالآخرة لا ريب فيها والثقة بعدالة الجـزاء              ب.في الضمير  استقرارها

فأما الخطوة التالية فهي التوجه إلى اللّـه بالصـلاة،والتوجه إلى           ..لا يفلت منه مثقال حبة من خردل        
ي أَقِمِ الصلاةَ   يا بن «:الناس بالدعوة إلى اللّه،والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعبها التي لا بد أن تكون            

كلى ما أَصابع بِراصكَرِ،وننِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْمورِ.ومِ الْأُمزع مِن إِنَّ ذلِك «.. 
توحيد للّه،وشعور برقابته،وتطلع إلى ما عنده،وثقة في عدله،وخشية        ..وهذا هو طريق العقيدة المرسوم      

والتزود قبل  . الناس وإصلاح حالهم،وأمرهم بالمعروف،ويهم عن المنكر      ثم انتقال إلى دعوة   .من عقابه 
ثم الصبر علـى مـا      .زاد العبادة للّه والتوجه إليه بالصلاة     .ذلك كله للمعركة مع الشر،بالزاد الأصيل     

ومن الأذى تمتـد بـه      .يصيب الداعية إلى اللّه،من التواء النفوس وعنادها،وانحراف القلوب وإعراضها        
إِنَّ ذلِك مِن عزمِ    «.. في النفس عند الاقتضاء      الابتلاء   في المال و   الابتلاء  ومن  .تمتد به الأيدي  الألسنة و 

 .قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم:وعزم الأمور..» الْأُمورِ

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» طريقة القرآن«: يراجع فصل-١٨٩٦
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فالدعوة إلى الخير لا تجيـز      .القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى اللّه      ويستطرد لقمان في وصيته التي يحكيها       

ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير       .التعالي على الناس والتطاول عليهم باسم قيادم إلى الخير        
 اللَّه لا يحِب كُلَّ     إِنَّ.ولا تصعر خدك لِلناسِ،ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً       «:دعوة إلى الخير أقبح وأرذل    

 ..» إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ.واقْصِد فِي مشيِك،واغْضض مِن صوتِك.مختالٍ فَخورٍ
والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشاة         .والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها     

والمشي في الأرض مرحـا هـو       !  والازورار،وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار      حركة الكبر .للصعر
وهي تعبير عن   .وهي حركة كريهة يمقتها اللّه ويمقتها الخلق      .المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس      

 .»إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ«! شعور مريض بالذات،يتنفس في مشية الخيلاء
والقصد هنـا مـن     ..» واقْصِد فِي مشيِك  «:ومع النهي عن مشية المرح،بيان للمشية المعتدلة القاصدة       

لأن .ومن القصد كـذلك   .وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني والاختيال      .الاقتصاد وعدم الإسراف  
 . بساطة وانطلاق المشية القاصدة إلى هدف،لا تتلكأ ولا تتخايل ولا تتبختر،إنما تمضي لقصدها في
وما يزعق أو يغلظ في     .والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته           

الخطاب إلا سيء الأدب،أو شاك في قيمة قوله،أو قيمة شخصه يحاول إخفاء هـذا الشـك بالحـدة                
تقرة بشـعة حـين     والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة مح         ! والغلظة والزعاق 
فيرتسم مشهد مضحك يـدعو إلى الهـزء        ..» إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ    «:يعقب عليه بقوله  

ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضـحك مـن وراء التعـبير              .والسخرية،مع النفور والبشاعة  
 ..!شيئا من صوت هذا الحمير ..المبدع،ثم يحاول 
ولة الثانية،بعد ما عالجت القضـية الأولى،ـذا التنويـع في العرض،والتجديـد في              وهكذا تنتهي الج  

 .الأسلوب
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واتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظاهِرةً وباطِنةً ومِن          أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السما        {
وإِذا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّـه        ) ٢٠(الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ             

     نا عدجما و بِعتلْ نعِيرِ          قالُوا بذابِ السإِلى ع موهعدطانُ ييكانَ الش لَوهِ آباءَنا أَو٢١(لَي (   ـلِمسي نمو
ومن كَفَر فَلا   ) ٢٢(وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ              

 كُفْر كنزحورِ        يدبِذاتِ الص لِيمع مِلُوا إِنَّ اللَّهبِما ع مئُهبنفَن مهجِعرنا مإِلَي ٢٣(ه (   قَلِـيلاً ثُـم مهعتمن
مد لِلَّهِ  ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْح          )٢٤(نضطَرهم إِلى عذابٍ غَلِيظٍ     

ولَو أَنَّ ما   ) ٢٦(لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ إِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيد           ) ٢٥(بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ     
              تفِدرٍ ما نحةُ أَبعبدِهِ سعب مِن هدمي رحالْبو ةٍ أَقْلامرجش ضِ مِنفِي الْأَر       زِيـزع اللَّهِ إِنَّ اللَّـه كَلِمات

  كِيم٢٧(ح (          صِيرب مِيعس ةٍ إِنَّ اللَّهفْسٍ واحِدإِلاَّ كَن ثُكُمعلا بو لْقُكُمما خ)٢٨ (  ـولِجي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
         و سمالش رخسلِ وفِي اللَّي هارالن ولِجيهارِ ولَ فِي الناللَّي         أَنَّ اللَّـهى ومسلٍ مرِي إِلى أَججكُلٌّ ي رالْقَم

    بِيرلُونَ خمع٢٩(بِما ت(         لِـيالْع ـوه أَنَّ اللَّهونِهِ الْباطِلُ ود ونَ مِنعدأَنَّ ما يو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذلِك
  رِي فِ   ) ٣٠(الْكَبِيرجت أَنَّ الْفُلْك رت لَآياتٍ لِكُـلِّ  أَلَم آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِك مِن كُمرِيتِ اللَّهِ لِيمرِ بِنِعحي الْب

وإِذا غَشِيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَـى الْبـر               ) ٣١(صبارٍ شكُورٍ   
   جما يو صِدقْتم مهارٍ كَفُورٍ       فَمِنتبِآياتِنا إِلاَّ كُلُّ خ دماً لا        ) ٣٢(حوا يوشاخو كُمبقُوا رات اسا النهيا أَي

يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولا مولُود هو جازٍ عن والِدِهِ شيئاً إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ الـدنيا                    
     ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا يمـا              ) ٣٣(وحـامِ وما فِي الْأَر لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدعِن إِنَّ اللَّه

 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندما تغَداً و كْسِبماذا ت فْسرِي ند٣٤(ت({  
تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطا بالناس،متلبسا بمصـالحهم وحيـام          .تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد    

ومعاشهم،متعلقا بنعم اللّه عليهم،نعمة الظاهرة ونعمه الباطنة،تلك التي يستمتعون ا،ولا يسـتحيون            
سق في تقرير القضية الأولى الـتي  ثم تسير على هذا الن ..معها أن يجادلوا في اللّه المنعم المتفضل الوهاب         

 ..عالجتها الجولتان الأولى والثانية 
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 ـ                 « باطِنةً وظاهِر همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهورت ةً؟ أَلَم
اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّـه     :وإِذا قِيلَ لَهم  .ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ            

 ..» ؟أَولَو كانَ الشيطانُ يدعوهم إِلى عذابِ السعِيرِ.بلْ نتبِع ما وجدنا علَيهِ آباءَنا:قالُوا
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وهذه اللفتة المكررة في القرآن بشتى الأساليب تبدو جديدة في كل مرة،لأن هـذا الكـون لا يـزال                  
يتجدد في الحس كلما نظر إليه القلب،وتدبر أسراره،وتأمل عجائبه التي لا تنفد ولا يبلغ الإنسـان في                 

 .عمره المحدود أن يتقصاها وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد،وإيقاع جديد
ممـا  ! سياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون             وال

يقطع بأن هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة وأنه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحـدة                   
الضـئيل  المدبرة،التي تنسق بين تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير              

 ..!الأرض ..
والإنسان في هذه الأرض خليقة صـغيرة       .إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون           

هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض،وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغـير                 
ولكن فضل اللّه علـى     .وارهاحية،لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئا إلى ج           

هذا الفضل وحده قد اقتضى أن      ..هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه،وتكريمه له على كثير من خلقه            
وأن يهيىء اللّه له القدرة على استخدام الكثير مـن  .يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب      

خير المشار إليه في الآية،في معرض نعـم        وهذا هو التس  .طاقات هذا الكون وقواه،ومن ذخائره وخيراته     
فوجود الإنسـان ابتـداء     .اللّه الظاهرة والباطنة،وهي أعم من تسخير ما في السماوات وما في الأرض           

نعمة من اللّه وفضل وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه هذه نعمة من اللّه وفضل وإرسال رسـله                
ح اللّه من قبل هذا كله نعمة من اللّه وفضـل وكـل   وتتريل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ووصله برو       

نفس يتنفسه،وكل خفقة يخفقها قلبه،وكل منظر تلتقطه عينه،وكل صوت تلتقطه أذنه،وكل خـاطر             
 .إن هي إلا نعمة ما كان لينالها لولا فضل اللّه..يهجس في ضميره،وكل فكرة يتدبرها عقله 
سماوات،فجعل في مقدوره الانتفاع بشـعاع الشـمس     وقد سخر اللّه لهذا المخلوق الإنساني ما في ال        

وهـذا أظهـر    .وسخر له ما في الأرض    .ونور القمر وهدي النجوم،وبالمطر والهواء والطير السابح فيه       
فقد أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض،ومكنه من كل ما تـذخر بـه               .وأيسر ملاحظة وتدبرا  

ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يـدرك إلا          . مستتر ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو      .الأرض من كنوز  
وإنه لمغمور في كل لحظـة      .آثاره ومنه ما لم يعرفه أصلا من أسرار القوى التي ينتفع ا دون أن يدري              

ومع هذا  ..من لحظات الليل والنهار بنعمة اللّه السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها،ولا يحصي أنماطها               
الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم،ولا يوقنون بالمنعم المتفضل            كله فإن فريقا من     

 .الكريم
وتبدو هذه اادلة مسـتغربة     ..» ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ            «

 .السابغةمستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني،وفي جوار هذه النعمة 
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ويبدو هذا الفريق من    .ويبدو الجحود والإنكار بشعا شنيعا قبيحا،تنفر منه الفطرة،ويقشعر منه الضمير         
يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي      .الناس الذي يجادل في حقيقة اللّه،وعلاقة الخلق ذه الحقيقة        

ويزيـد  .كل هذه النعم السـابغة    الكون كله من حوله جاحدا النعمة لا يستحيي أن يجادل في المنعم ب            
موقفه بشاعة أنه لا يرتكن في هذا الجدال إلى علم،ولا يهتدي دى،ولا يستند إلى كتاب يـنير لـه                   

 .القضية ويقدم له الدليل
»  مإِذا قِيلَ لَهقالُوا    :و لَ اللَّهزوا ما أَنبِعـهِ آباءَنـا       :اتلَينا عدجما و بِعتلْ ندهم فهـذا هـو سـن     ..» ب

التقليد الجامد المتحجر الذي لا يقوم على علم ولا يعتمـد علـى             ! الوحيد،وهذا هو دليلهم العجيب   
التقليد الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه وأن يطلق عقولهم لتتدبر ويشيع فيها اليقظة والحركة               .تفكير

 .القيودوالنور،فيأبوا هم الانطلاق  من إسار الماضي المنحرف،ويتمسكوا بالأغلال و
إن الإسلام حرية في الضمير،وحركة في الشعور،وتطلع إلى النور،ومنهج جديد للحياة طليق من إسار              

ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس،ويدفعون عن أرواحهم هداه،ويجادلون في            .التقليد والجمود 
ويشير من طرف خفي    ومن ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم،     ..اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير         

 ..» أَولَو كانَ الشيطانُ يدعوهم إِلى عذابِ السعِيرِ؟«:إلى عاقبة هذا الموقف المريب
فهل هم مصرون عليه ولـو      .فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم،لينتهي م إلى عذاب السعير           

 .لدليل الكوني العظيم اللطيفلمسة موقظة ومؤثر مخيف،بعد ذلك ا..قادهم إلى ذلك المصير؟ 
يشـير  .وبمناسبة ذلك الجدال المتعنت الذي لا يستند إلى علم،ولا يهتدي دى،ولا يستمد من كتاب             

 - وهو محسِن    -ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ      «:إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة       
  ربِالْع كسمتورِ    فَقَدِ اسةُ الْأُمإِلَى اللَّهِ عاقِبثْقى،وةِ الْومع إحسان العمل    -إنه الاستسلام المطلق للّه     ..» و 

 . الاستسلام بكامل معناه،والطمأنينة لقدر اللّه-والسلوك 
والانصياع لأوامر اللّه وتكاليفه وتوجيهاته مع الشـعور بالثقـة والاطمئنـان للرحمة،والاسـترواح              

كل أولئك يرمـز لـه بإسـلام الوجـه إلى           ..الوجداني،رضى السكون والارتياح    للرعاية،والرضى  
 فَقَـدِ   - وهـو محسِـن      -ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ       «..والوجه أكرم وأعلى ما في الإنسان       .اللّه

ون ممسكا ا في سـراء أو       العروة الوثقى التي لا تنقطع ولا ن ولا تخ        ..» استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى    
هذه العـروة   ! ضراء،ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة،بين العواصف والأنواء           

هي الطمأنينة إلى كل ما يأتي      .الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم وربه          
ة تحفظ للنفس هدوءها وسكينتها ورباطة جأشـها في         به قدر اللّه في رضى وفي ثقة وفي قبول،طمأنين        

مواجهة الأحداث،وفي الاستعلاء على السراء فلا تبطر،وعلى الضراء فلا تصغر وعلى المفاجئات فـلا              
 .تذهل وعلى اللأواء في طريق الإيمان،والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك
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يها والوجدان ليس أصغر ولا أقل من خطـر  وخطر المتاع ف .إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار     
والحاجة إلى السـند    .وخطر السراء فيها ليس أهون ولا أيسر من خطر الضراء         .الحرمان فيها والشقاء  

والعروة الوثقى هي عـروة الإسـلام للّـه         .الذي لا يهن،والحبل الذي لا ينقطع،حاجة ماسة دائمة       
فخير أن يسـلم الإنسـان      .وإليه المرجع والمصير  ..» الْأُمورِوإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ    «.والاستسلام والإحسان 

 ..وجهه إليه منذ البداية وأن يسلك إليه الطريق على ثقة وهدى ونور 
 ـ.ومن كَفَر فَلا يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِعهم،فَننبئُهم بِما عمِلُوا،إِنَّ اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ            « من مهعت

وهذه اية مـن  .تلك اية من يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن..» قَلِيلًا،ثُم نضطَرهم إِلى عذابٍ غَلِيظٍ  
ومـن  «. وعلى المؤمنين  -� -ايته في الدنيا وين شأنه على رسول اللّه         .يكفر ويخدعه متاع الحياة   

   هكُفْر كنزحفَلا ي ايتـه في الأخـرى     ..ن من أن يحزنك،وأصغر من أن يهمك        فشأنه أهو ..» كَفَرو
وهو في قبضة اللّه لا يفلت وهو مأخوذ بعمله،واللّه أعلم بما عمل وبما يخفيه              .التهوين من شأنه كذلك   

ومتـاع الحيـاة   ..» إِنَّ اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ.إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم بِما عمِلُوا   «:في صدره من نوايا   
 ..الذي يخدعه قليل،قصير الأجل،زهيد القيمة 

ثُـم  «:والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا لا يملـك لهـا ردا              ..» نمتعهم قَلِيلًا «
 والتعـبير   - على طريقـة القـرآن       -ووصف العذاب بالغلظ يجسمه     ..» نضطَرهم إِلى عذابٍ غَلِيظٍ   

فـأين  ! ار يلقي ظل الهول الذي يحاول الكافر ألا يواجهه،مع العجز عن دفعه،أو التلكؤ دونه             بالاضطر
هذا ممن يسلم وجهه إلى اللّه ويستمسك بالعروة الوثقى،ويصير إلى ربه في النهاية هـادىء الـنفس                 

 مطمئن الضمير؟
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    م،حين تواجه الكون،فلا تجد مناصا من الاعتراف بالحقيقة الكامنة فيها وفي           ثم يقفهم أمام منطق فطر
ولَئِن سأَلْتهم من   «:فطرة الكون على السواء ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون،ويغفلون منطقها القويم         

   قُولُن؟ لَيضالْأَرماواتِ والس لَقخ:لِلَّهِ :قُلِ.اللَّه دملْ أَكْثَ .الْحونَ  بلَمعلا ي مهـماواتِ      .رلِلَّهِ ما فِـي الس
وما يملك الإنسان حين يستفتي فطرته ويعـود إلى ضـميره أن            ..» إِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيد    .والْأَرضِ

مقـدرة أوضـاعها وأحجامهـا    .فهذه السماوات والأرض قائمة.ينكر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة    
وهي قبل  .مقدرة تقديرا يبدو فيه القصد،كما يبدو فيه التناسق       .دها،وخواصها وصفاا وحركاا وأبعا 

ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ولا يدعي أحد أن خالقا آخر غير اللّه شارك فيها ولا يمكن أن                    
ا والقول بأ .ثم لا يمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم وتتناسق بدون تدبير،وبدون مدبر          .توجد هكذا بذاا  

فضلا على أن الفطرة من أعماقها      .وجدت وقامت تلقائيا أو فلتة أو مصادفة لا يستحق احترام المناقشة          
 .تنكره وترده
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 بالجـدال  -� -وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ويقابلون دعوة رسول اللّـه     
ليل الكوني الممثـل في وجـود       العنيف لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرم حين تواجه بالد          

ومن ثم لم يكونوا يتلجلجون     ! السماوات والأرض،وقيامهما أمام العين،لا تحتاجان إلى أكثر من النظر        
 ..» اللَّه«:وجوام» من خلَق السماواتِ والْأَرض؟«:لو سئلوا:في الجواب

الحمد للّه على   ..» الْحمد لِلَّهِ :قُلِ«: ليعقب على جوام هذا بحمد اللّه      -� -لذلك يوجه اللّه رسوله     
والحمد للّه على كل    .وضوح الحق في الفطرة،والحمد للّه على هذا الإقرار القهري أمام الدليل الكوني           

ومـن ثم يجـادلون     ..» بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمـونَ    «:ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب آخر      .حال
 .ذا الكون على خالقه العظيمويجهلون منطق الفطرة،ودلالة ه

وبمناسبة إقرار فطرم بخلق اللّه للسماوات والأرض يقرر كذلك ملكية اللّه المطلقـة لكـل مـا في                  
وهو مع ذلك الغني عن كل ما في السـماوات          .ما سخره للإنسان وما لم يسخره     .السماوات والأرض 

إِنَّ اللَّه هـو    .هِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ    لِلَّ «:والأرض،المحمود بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد       
مِيدالْح نِيالْغ «.. 
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والآن تختم هذه الجولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى اللّه الذي لا ينفد،وعلمه الذي لا يحد،وقدرته على                 

ولَو أَنَّ ما فِي الْـأَرضِ      «: والتكوين المتجددين بغير ما اية،ومشيئته المطلقة التي لا اية لما تريد           الخلق
مـا  .إِنَّ اللَّه عزِيز حكِـيم    .مِن شجرةٍ أَقْلام،والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ،ما نفِدت كَلِمات اللَّهِ          

و لْقُكُمةٍخفْسٍ واحِدإِلَّا كَن ثُكُمعلا ب.صِيرب مِيعس إِنَّ اللَّه «.. 
إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهدام المحدودة،ليقرب إلى تصورهم معنى تجـدد المشـيئة               

 .الذي ليس له حدود والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل
 كانت تتخذ   -مهم،ويسجلون قولهم،ويمضون أوامرهم،عن طريق كتابتها بأقلام       إن البشر يكتبون عل   
! لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة أو ملء زجاجة         . يمدوا بمداد من الحبر ونحوه     -من الغاب والبوص    

وجميع ما في الأرض من بحر تحـول        .فها هو ذا يمثل لهم أن جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاما             
وجلـس الكتـاب يسـجلون كلمـات اللّـه      .. إن هذا البحر أمدته سبعة أبحر كـذلك   بل.مدادا

نفدت الأشـجار  .فماذا؟ لقد نفدت الأقلام ونفد المداد..المتجددة،الدالة على علمه،المعبرة عن مشيئته  
هما وم.إنه المحدود يواجه غير المحدود    ..وكلمات اللّه باقية لم تنفد،ولم تأت لها اية         ..ونفدت البحار   

إن كلمات اللّه لا تنفـد،لأن      ..يبلغ المحدود فسينتهي ويبقى غير المحدود لم ينقص شيئا على الإطلاق            
 ماضـية لـيس لهـا حـدود ولا      - سـبحانه    -علمه لا يحد،ولأن إرادته لا تكف،ولأن مشـيئته         

 القلب  ويقف.وتتوارى الأشجار والبحار،وتتروي الأحياء والأشياء وتتوارى الأشكال والأحوال       .قيود
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البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب وأمام قـدرة الخـالق                  
 ..» إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:القوي المدبر الحكيم

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير في هذه الجولة متخذا من ذلك المشهد دلـيلا كونيـا             
 ..» إِنَّ اللَّه سمِيع بصِير.ما خلْقُكُم ولا بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحِدةٍ«:سهولة البعثعلى يسر الخلق و

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق،يستوي عندها الواحد والكثير فهي لا تبذل جهـدا                
 الواحـد وخلـق     وعندئـذ يسـتوي خلـق     .محدودا في خلق كل فرد،ولا تكرر الجهد مع كل فرد         

إِنما أَمره إِذا أَراد شـيئاً أَنْ       «:هي المشيئة .إنما هي الكلمة  .وبعث النفس الواحدة وبعث الملايين    .الملايين
ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حسـاب            ..» يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ   

 ..» صِيرإِنَّ اللَّه سمِيع ب«:وجزاء دقيق
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 فتقرر أن اللّه هو الحق وأن.وتأتي الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل
وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا يجـزى        .وتقرر إخلاص العبادة للّه وحده    .ما يدعون من دونه الباطل    

وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعـة  ..ولود هو جاز عن والده شيئا فيه والد عن ولده ولا م    
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِج النهار فِـي            «..وتعرضها في اال الكوني الفسيح      .جديدة

مسمى؟ وأَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ خبِير؟ ذلِك بِأَنَّ اللَّه         اللَّيلِ؟ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي إِلى أَجلٍ         
الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهونِهِ الْباطِلُ،ود ونَ مِنعدأَنَّ ما يو،قالْح وه «.. 

لاف ومشهد دخول الليل في النهار،ودخول النـهار في الليل،وتناقصـهما وامتـدادهما عنـد اخـت          
الفصول،مشهد عجيب حقا،ولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس الحساسـية تجاهـه فـلا               
يلحظون هذه العجيبة،التي تتكرر بانتظام دقيق،لا يتخلف مرة ولا يضطرب ولا تنحرف تلك الدورة              

يحتاج إدراك  واللّه وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ولا           ..الدائبة التي لا تكل ولا تحيد       
 .هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤية تلك الدورة الدائبة التي لا تكل ولا تحيد
وتسخير الشمس والقمر عجيبة    .وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريام المنتظم علاقة واضحة        

 وما يقدر على هذا التسـخير إلا اللّـه القـدير          .أضخم من عجيبة الليل والنهار ونقصهما وزيادما      
ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار والنهار       .وهو الذي يقدر ويعلم أمد جرياما إلى الوقت المعلوم        .الخبير

 حقيقة أخرى مثلـهما     - وهما حقيقتان كونيتان بارزتان      -في الليل وحقيقة تسخير الشمس والقمر       
وهكذا تبرز هذه الحقيقـة الغيبيـة،إلى       ..» وأَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ خبِير    «:يقررها معهما في آية واحدة    

 .حقيقة مثلها،ذات ارتباط ا وثيق.جانب الحقائق الكونية
الحقيقة الأولى الـتي  .ثم يعقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق جميعا       

ذلِك بِأَنَّ اللَّـه هـو      «:ا الدليل وهي الحقيقة التي تعالجها الجولة وتقدم لها ذ       .تنبثق منها الحقائق جميعا   



 ٣٥٤٢

         الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهونِهِ الْباطِلُ،ود ونَ مِنعدأَنَّ ما يو،قذلك النظام الكوني الثابت    ..ذلك  ..» الْح
 ـذه   قائم.ذلك النظام قائم بأن اللّه هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل            ..الدائم المنسق الدقيق    

فكـون اللّـه هـو      .الحقيقة الكبرى التي تعتمد عليها كل حقيقة،والتي يقوم ـا هـذا الوجـود             
هو الذي يقيم هذا الكون،وهو الذي يحفظه،وهو الذي يدبره،وهو الذي يضـمن لـه              .سبحانه.الحق

 ..الثبات والاستقرار والتماسك والتناسق،ما شاء اللّه له أن يكون 
»   ه بِأَنَّ اللَّه ذلِك قالْح وكل شيء غيره تلحقـه     .وكل شيء غيره يتحول   .كل شيء غيره يتبدل   ..» و

وكل شـيء غـيره     .الزيادة والنقصان،وتتعاوره القوة والضعف،والازدهار والذبول،والإقبال والإدبار     
 الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا       - سبحانه   -وهو وحده   .يوجد بعد أن لم يكن،ويزول بعد أن يكون       

بقية لا  ..» ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق    «:ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى       ..لا يحول ولا يزول     يتبدل و 
بقية يتمثلها القلب ويستشـعرها الضـمير       .تنقلها الألفاظ ولا يستقل ا التعبير البشري الذي أملك        

الـذي  ..»  اللَّه هو الْعلِي الْكَـبِير     وأَنَّ«:وكذلك.! .ويحسها الكيان الإنساني كله ويقصر عنها التعبير      
ترى قلت شيئا يفصح عما يخالج كياني كله أمام التعـبير القـرآني             !!! »كبير«ولا  » علي«ليس غيره   

العجيب؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص منها ولا يزيـد وأن التعـبير                   
 !!!وحي الفريد هو وحده التعبير الم- كما هو -القرآني 
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ويعقب السياق على ذلك المشهد الكوني،وهذه اللمسة الوجدانية،بمشهد آخر مـن مـألوف حيـاة               

ويقفهم في هذا المشهد أمام منطق الفطرة حين تواجـه    .مشهد الفلك تجري في البحر بفضل اللّه      .البشر
أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي فِـي الْبحـرِ          «:،مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور     هول البحر وخطره  

وإِذا غَشِيهم موج كَالظُّلَلِ دعـوا  .بِنِعمتِ اللَّهِ لِيرِيكُم مِن آياتِهِ؟ إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ  
 .»وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ،لدين،فَلَما نجاهم إِلَى الْبر فَمِنهم مقْتصِداللَّه مخلِصِين لَه ا

فخلقة .والفلك تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها اللّه البحر والفلك والريح والأرض والسماء             
ولـو اختلـت   . تجري في البحر ولا تغطس أو تقفهذه الخلائق بخواصها هذه هي التي جعلت الفلك   

لـو  .لو اختلت كثافة الماء أو كثافة مادة الفلـك        .تلك الخواص أي اختلال ما جرت الفلك في البحر        
لو اختلـت درجـة     .لو اختلت التيارات المائية والهوائية    .اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحر      
لو اختلت نسـبة  ..تيارات الماء والهواء في الحدود المناسبة     الحرارة عن الحد الذي يبقي الماء ماء،ويبقي        

واحدة أي اختلال ما جرت الفلك في الماء،وبعد ذلك كله يبقى أن اللّه هو حارس الفلك وحاميهـا                  
فهي تجري بنعمة اللّه وفضـله      .فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء،حيث لا عاصم لها إلا اللّه          

لِيـرِيكُم  «:والتعبير يشمل هذا المعنى وذاك.املة نعمة اللّه وفضله كذلك    ثم هي تجري ح   .على كل حال  
إِنَّ فِي  «..وهي معروضة للرؤية،يراها من يريد أن يرى وليس ا من غموض ولا خفاء              ..» مِن آياتِهِ 
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ن تتعـاوران  صبار في الضراء،شكور في السراء وهما الحالتان اللتـا      ..» ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ    
ولكن الناس لا يصبرون،ولا يشكرون،إنما يصيبهم الضر فيجأرون،وينجيهم اللّه من الضر فلا            .الإنسان

فأمام مثـل هـذا   ..» وإِذا غَشِيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين«:يشكر منهم إلا القليل   
تتعرى النفوس من القـوة     ..لريشة الحائرة في الخضم الهائل      الخطر،والموج يغشاهم كالظلل والفلك كا    

الخادعة،وتتجرد من القدرة الموهومة،التي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرا،وتقطع ما بين             
حتى إذا سقطت هذه الحوائل،وتعرت الفطرة مـن كـل ستار،اسـتقامت إلى             .هذه الفطرة وخالقها  

ودعوا اللّه مخلصين   .ه الدين،ونفت كل شريك،ونبذت كل دخيل     را،واتجهت إلى بارئها،وأخلصت ل   
 .له الدين

»     صِدقْتم مهفَمِن رإِلَى الْب ماهجا نلا يجرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار إنمـا يظـل           ..» فَلَم
يكون مقتصدا  ذاكرا شاكرا،وإن لم يوف حق اللّه في الذكر والشكر فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن                

وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا    «:ومنهم من يجحد وينكر آيات اللّه بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء          .في الأداء 
والختار الشديد الغدر،والكفور الشديد الكفر وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا بمن           ..» كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ  

 .ة،ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبينيجحد آيات اللّه بعد هذه المشاهد الكوني
وبمناسبة هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور القوة والعلم والقدرة،ويسقط عنها هـذه               

 .بمناسبة هذا الهول يذكرهم بالهول الأكبر..الحواجز الباطلة،ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة 
ل اليوم الذي يقطع أو أصر الرحم والنسب،ويشـغل         هو.الذي يبدو هول البحر في ظله صغيرا هزيلا       

الوالد عن الولد،ويحول بين المولود والوالد،وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة،مجردة من كـل عـون                
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم،واخشوا يومـاً لا        «:ومن كل سند،موحشة من كل قربى ومن كل وشيجة        

   و نع زِي والِدجئاً      ييوالِدِهِ ش نجازٍ ع وه لُودولا ميـاةُ         .لَدِهِ،والْح كُمنـرغفَلا ت،ـقاللَّهِ ح دعإِنَّ و
ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا ييا،ونالد «.. 

ومـا تتقطـع أو أصـر القـربى         .١٨٩٧إن الهول هنا هول نفسي،يقاس بمداه في المشاعر والقلـوب         
وما يستقل كل بشـأنه،فلا     .الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد،وبين المولود والوالد       والدم،ووشائج  

ما يكون هذا كله إلا لهول لا نظير له في مألوف           .يجزى أحد عن أحد،ولا ينفع أحدا إلا عمله وكسبه        
فالدعوة هنا إلى تقوى اللّه تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب وقضية الآخـرة تعـرض في              ..الناس  

 .ل هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوبظلا
»   قاللَّهِ ح دعولا مفر مـن    .فلا يخلف ولا يتخلف ولا مفر من مواجهة هذا الهول العصيب          ..» إِنَّ و

 .الحساب الدقيق والجزاء العادل،الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.٤٤-٤٢ص » مشاهد القيامة في القرآن:في كتاب«قرآن  يراجع فصل العالم الآخر في ال-١٨٩٧
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ا فيها من متاع ولهو ومشغلة فهي مهلـة محـدودة وهـي ابـتلاء               وم..» فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   «
 .واستحقاق للجزاء

»    ورـربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا يمـن متـاع يلـهي،أو شـغل ينسـي،أو شـيطان يوسـوس في              ..» و
والغرور .والغرور بالعمر شيطان  .والغرور بالعلم شيطان  .الغرور بالمال شيطان  .والشياطين كثير .الصدور

وتقـوى اللّـه    .ونزوة الشهوة شيطان  .ودفعة الهوى شيطان  .والغرور بالسلطان شيطان  .ة شيطان بالقو
 ! وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور
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وفي ختام الجولة الرابعة وختام السورة،وفي ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الأخير في السـورة     

ويقرر القضية الـتي    .هوبا،يصور علم اللّه الشامل وقصور الإنسان المحجوب عن الغيوب        قويا عميقا مر  
 .تعالجها السورة بكل أجزائها،ويخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصوير القرآني العجيب

ا تدرِي نفْس ماذا تكْسِب غَداً،وما      إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ،وينزلُ الْغيثَ،ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ،وم        «
وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندت.بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه «.. 

 قد جعل الساعة غيبا لا يعلمه سواه ليبقـى النـاس علـى حـذر دائم،وتوقـع               - سبحانه   -واللّه  
تأتيهم بغتة في أية لحظـة،ولا مجـال        دائم،ومحاولة دائمة أن يقدموا لها،وهم لا يعلمون متى تأتي،فقد          

 .للتأجيل في اتخاذ الزاد،وكتر الرصيد
واللّه يترل الغيث وفق حكمته،بالقدر الذي يريده وقد يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب نزولـه    

والنص يقرر أن اللّه هو الذي يـترل الغيث،لأنـه          .ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه       
فاختصاص اللّه في الغيث هو اختصـاص  . المنشئ للأسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه       هو سبحانه
وإن كان علـم    .وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم اللّه        .كما هو ظاهر من النص    .القدرة

لحق فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا ي         .اللّه وحده هو العلم في كل أمر وشأن       
 .به زيادة ولا نقصان

فهو سبحانه الذي يعلـم     » الساعةِ«اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر      ..» ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ   «
ومن حمل حتى حين لا     .من فيض وغيض  .ماذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور        .علم يقين .وحده

،حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلـك  ونوع هذا الحمل ذكرا أم أنثى  .يكون للحمل حجم ولا جرم    
فكـل  ..وملامح الجنين وخواصه وحالته واستعداداته      .شيئا في اللحظة الأولى لاتحاد الخلية والبويضة      

 .أولئك مما يختص به علم اللّه تعالى
ماذا تكسب من خير وشر،ومن نفـع وضـر،ومن يسـر           ..» وما تدرِي نفْس ماذا تكْسِب غَداً      «

فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه وهو كل ما           . ومرض،ومن طاعة ومعصية   وعسر،ومن صحة 
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والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيـب،لا       .وهو غيب مغلق،عليه الأستار   .تصيبه النفس في الغداة   
 .تملك أن ترى شيئا مما وراء الستار

ء الستر المسبل السميك الذي لا تنفـذ        فذلك أمر ورا  » وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت     «:وكذلك
وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشـعة،تدرك بالمواجهـة            .منه الأسماع والأبصار  

وتعرف أمام سـتر    .حقيقة علمها المحدود،وعجزها الواضح،ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة        
ولـو  . قليلا وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه النـاس          الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا        

بل مـاذا يكـون   ! علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غدا          
 .وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع للّه.اللحظة التالية

 ..لقلب البشري في رقعة فسيحة هائلة والسياق القرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في ا
وفي خـواطر  .رقعة فسيحة في الزمان والمكان،وفي الحاضر الواقع،والمستقبل المنظور،والغيب السـحيق  

ما بين الساعة البعيدة المدى،والغيث البعيد المصدر،وما في الأرحام الخافي عـن            :النفس،ووثبات الخيال 
وموضع الموت والدفن،وهو مبعد    ..ان ومغيب في اهول     والكسب في الغد،وهو قريب في الزم     .العيان

 .في الظنون
ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولها من أقطارها تدق          .إا رقعة فسيحة الآماد والأرجاء    

في أطرافها،وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب اهول ونقف ا جميعا أمام كـوة صـغيرة                 
 ١٨٩٨ منها سم الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد،ولا نكشف القاصي منها والدان             مغلقة،لو انفتح 

تبقى خالصة للّه   .ولكنها تظل مغلقة في وجه الإنسان،لأا فوق مقدور الإنسان،ووراء علم الإنسان          ..
 ..ولا بالخبير وليس غيره بالعليم » إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«.لا يعلمها غيره،إلا بإذن منه وإلا بمقدار

ويـؤوب  .وهكذا تنتهي السورة،كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار والأبعـاد            
القلب من هذه الرحلة المديدة البعيدة،الشاملة الشاسعة،وئيد الخطى لكثرة ما طوف،ولجسـامة مـا              

 ! يحمل،ولطول ما تدبر وما تفكر،في تلك العوالم والمشاهد والحيوانات
فتبارك اللّه خالق القلوب،ومترل هذا القرآن شفاء لمـا  .هي بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية    و

 ..في الصدور،وهدى ورحمة للمؤمنين 
 

�������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.التناسق الفني:فصل.التصوير الفني في القرآن: مقتطف من كتاب-١٨٩٨
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قلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جـاء       هذه السورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القرآني لل         
عقيدة الدينونة للّه الأحد الفرد الصمد،خالق الكـون        :القرآن ليوقظها في الفطر،ويركزها في القلوب     

والتصـديق  .والناس،ومدبر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من خلائق لا يعلمها إلا اللّـه             
والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب    .لهداية البشر إلى اللّه    الموحى إليه ذا القرآن      -� -برسالة محمد   

 .والجزاء
كل منها تعالجهـا    .هذه هي القضية التي تعالجها السورة وهي القضية التي تعالجها سائر السور المكية            

بأسلوب خاص،ومؤثرات خاصة تلتقي كلها في أا تخاطـب القلـب البشـري خطـاب العلـيم                 
هذه القلوب وخفاياها،ومنحنياا ودروا،العارف بطبيعتها وتكوينـها،وما       الخبير،المطلع على أسرار    

 .يستكن فيها من مشاعر ،وما يعتريها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف
فهـي  .وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسلوب وبطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة 

 تمضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب،منيرة للروح،مثيرة للتأمل والتدبر          تعرضها في آياا الأولى ثم    
كما تقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده وفي نشـأة الإنسـان                 
وأطواره وفي مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحركة وفي مصارع الغابرين وآثـارهم الناطقـة              

كذلك ترسم السورة صورا للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها         ! يسمع لها ويتدبر منطقها   بالعبرة لمن   
وللنفوس الجاحدة في عنادها ولجاجها وتعـرض صـورا للجـزاء الـذي يتلقـاه هـؤلاء                 .إلى را 

 .وهؤلاء،وكأا واقع مشهود حاضر للعيان،يشهده كل قارئ لهذا القرآن
القلب البشري بما يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتـدبر          وفي كل هذه المعارض والمشاهد تواجه       

وتطالعه تـارة بالتحـذير والتهديـد،وتارة       .مرة،وإلى الخوف والخشية مرة،وإلى التطلع والرجاء مرة      
تدعـه لنفسـه    .ثم تدعه في النهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين         ..بالإطماع،وتارة بالإقناع   

 .صيره على علم وعلى هدى وعلى نوريختار طريقه،وينتظر م
يبدأ بالأحرف  :ويمضي سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة             

ونفي الريب عن تتريلـه     .منبها ا إلى تتريل الكتاب من جنس هذه الأحرف        » ميم.لام.ألف«المقطعة  
ويؤكد أنه الحق   .افتراه:ستنكار عما إذا كانوا يقولون    ويسأل سؤال ا  ..» مِن رب الْعالَمِين  «:والوحي به 

 ..» لَعلَّهم يهتدونَ«من ربه لينذر قومه 
 في التبليغ عـن     -� - قضية الوحي وصدق الرسول   :وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة      

 .رب العالمين



 ٣٥٤٧

ض ومـا بينـهما،وفي     في خلق السماوات والأر   :ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها في صفحة الوجود       
ثم في نشـأة    ..الهيمنة على الكون وتدبير الأمر في السماوات والأرض،ورفع الأمر إليه في اليوم الآخر              

 .والناس بعد ذلك قليلا ما يشكرون.الإنسان وأطواره وما وهبه اللّه من السمع والبصر والإدراك
ة التدبير،وصفة الإحسان،وصـفة    ،وصفصفة الخلق :قضية الألوهية وصفتها  :وهذه هي القضية الثانية   

 .وكلها مذكورة في سياق آيات الخلق والتكوين.وصفة الرحمة.الإنعام،وصفة العلم
أَإِذا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَإِنا لَفِي      :وقالُوا«:ثم يعرض قضية البعث،وشكهم فيه بعد تفرق ذرام في التراب         

 .م واليقينويرد على هذا الشك بصيغة الجز» خلْقٍ جدِيدٍ؟
 .قضية البعث والمصير:وهذه هي القضية الثالثة

يعلنون يقينهم  » إِذِ الْمجرِمونَ ناكِسوا رؤسِهِم عِند ربهِم     «:ومن ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة      
ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لهـم          .بالآخرة ويقينهم بالحق الذي جاءم به الدعوة      

 قبل فوات   -لعل هذا المشهد أن يوقظهم      .أبواب الجنة ولكنها في موقفهم ذاك لا تجدي شيئا ولا تفيد          
وإلى جوار  .فيقولوها الآن في وقتها المطلوب    . لقول الكلمة التي سيقولوا في الموقف العصيب       -الأوان  

 .ات رمإذا ذكروا بآي:هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهد المؤمنين في هذه الأرض
تتجافى .خروا سجداً وسبحوا بِحمدِ ربهِم وهم لا يستكْبِرونَ        إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِها      « 

وهي صـورة موحيـة     ..» جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ         
يعرض إلى جوارها ما أعده اللّه لهذه النفوس الخاشعة الخائفة الطامعة مـن             .شفيفة ترف حولها القلوب   

فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جـزاءً بِمـا كـانوا               «:نعيم يعلو على تصور البشر الفانين     
د سريع لمصـائر المـؤمنين والفاسـقين في جنـة المـأوى وفي نـار                ويعقب عليه بمشه  ..» يعملُونَ
 .وبتهديد ارمين بالانتقام منهم في الأرض أيضا قبل أن يلاقوا مصيرهم الأليم.الجحيم

 والمهتـدين مـن     -� - ووحدة رسالته ورسالة محمـد       - عليه السلام    -ثم ترد إشارة إلى موسى      
وفي هذه الإشـارة إيحـاء      .ا الصبر بأن جعلهم اللّه أئمة     قومه،وصبرهم على الدعوة،وجزائهم على هذ    

 .بالصبر على ما يلقاه الدعاة إلى الإسلام من كيد ومن تكذيب
ثم ..وتعقب هذه الإشارة جولة في مصارع الغابرين من القرون،وهم يمشون في مسـاكنهم غـافلين                

 .هد البلى ومشهد الحياة في سطورجولة في الأرض الميتة يترل عليها الماء بالحياة والنماء فيتقابل مش
وهم يتساءلون في شك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه          » متى هذَا الْفَتح؟  «:وتختم السورة بحكاية قولهم   

 ليعرض عنهم ويـدعهم     -� -وتوجيه الرسول   .والجواب بالتخويف من هذا اليوم والتهديد     .الوعيد
 .لمصيرهم المحتوم

 :فصيلوالآن نأخذ في عرض السورة بالت
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لْحق مِن ربـك    أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو ا     ) ٢(تنزِيلُ الْكِتابِ لا ريب فِيهِ مِن رب الْعالَمِين         ) ١(الم  {
اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض ومـا       ) ٣(لِتنذِر قَوماً ما أَتاهم مِن نذِيرٍ مِن قَبلِك لَعلَّهم يهتدونَ           

             لِيو ونِهِ مِند مِن شِ ما لَكُمرلَى الْعوى عتاس امٍ ثُمةِ أَيما فِي سِتهنيونَ       بـذَكَّرتفِيعٍ أَفَلا تلا ش٤( و( 
ذلِـك  ) ٥(يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مِما تعدونَ                  

      حِيمالر زِيزةِ الْعهادالشبِ ويالْغ ٦(عالِم ( نسطِـينٍ          الَّذِي أَح سانِ مِنالْإِن لْقأَ خدبو لَقَهءٍ خيكُلَّ ش 
ثُم سواه ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ وجعلَ لَكُـم السـمع           ) ٨(ثُم جعلَ نسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ         ) ٧(

لُوا أَإِذا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَإِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ بـلْ هـم             وقا )٩(والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ      
) ١١(قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلى ربكُم ترجعـونَ             ) ١٠(بِلِقاءِ ربهِم كافِرونَ    

م عِند ربهِم ربنا أَبصرنا وسمِعنا فَارجِعنا نعملْ صـالِحاً إِنـا            ولَو ترى إِذِ الْمجرِمونَ ناكِسوا رؤسِهِ     
ولَو شِئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولكِن حق الْقَولُ مِني لَأَملَأَنَّ جهنم مِن الْجِنةِ والنـاسِ            ) ١٢(موقِنونَ  
  عِينملُونَ             فَذُوقُوا بِ ) ١٣(أَجمعت متلْدِ بِما كُنالْخ ذابذُوقُوا عو سِيناكُما نهذا إِن مِكُمولِقاءَ ي مسِيتما ن

إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذا ذُكِّروا بِها خروا سجداً وسبحوا بِحمدِ ربهِم وهم لا يسـتكْبِرونَ                 )١٤(
فَلا تعلَم  ) ١٦(فى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ            تتجا) ١٥(

أَفَمن كانَ مؤمِناً كَمن كانَ فاسِقاً لا       ) ١٧(نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كانوا يعملُونَ            
ونَ يوت١٨(س ( َلُونمعوا يلاً بِما كانزأْوى نالْم اتنج مالِحاتِ فَلَهمِلُوا الصعوا ونآم ا الَّذِينأَم)١٩( 

ا عـذاب  وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُـو               
ولَنذِيقَنهم مِن الْعذابِ الْأَدنى دونَ الْعذابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعـونَ          ) ٢٠(النارِ الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ      

)٢١ (             رِمِينجالْم ا مِنها إِننع ضرأَع هِ ثُمببِآياتِ ر ذُكِّر نمِم أَظْلَم نمونَ  وقِمتنم)نـا   ) ٢٢يآت لَقَدو
وجعلْنا مِـنهم أَئِمـةً     ) ٢٣(موسى الْكِتاب فَلا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقائِهِ وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ             

 يفْصِلُ بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا       إِنَّ ربك هو   )٢٤(يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكانوا بِآياتِنا يوقِنونَ        
أَولَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن الْقُرونِ يمشونَ فِي مساكِنِهِم إِنَّ فِي ذلِك               ) ٢٥(فِيهِ يختلِفُونَ   

الْماءَ إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنخرِج بِهِ زرعاً تأْكُلُ مِنـه          أَولَم يروا أَنا نسوق     ) ٢٦(لَآياتٍ أَفَلا يسمعونَ    
قُلْ يوم الْفَـتحِ  ) ٢٨(ويقُولُونَ متى هذَا الْفَتح إِنْ كُنتم صادِقِين    ) ٢٧(أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلا يبصِرونَ     
  })٣٠(فَأَعرِض عنهم وانتظِر إِنهم منتظِرونَ  )٢٩( هم ينظَرونَ لا ينفَع الَّذِين كَفَروا إِيمانهم ولا
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ذِر قَوماً  افْتراه؟ بلْ هو الْحق مِن ربك لِتن      :أَم يقُولُونَ .تنزِيلُ الْكِتابِ لا ريب فِيهِ مِن رب الْعالَمِين       .الم«
 ..» ما أَتاهم مِن نذِيرٍ مِن قَبلِك لَعلَّهم يهتدونَ

هذه الأحرف التي يعرفها العرب المخاطبون ذا الكتاب ويعرفون ما يملكـون أن             ..» ميم.لام.ألف «
 يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام،ويدركون الفارق الهائل بين ما يملكون أن يصوغوه منها وبـين               
هذا القرآن وهو فارق يدركه كل خبير بالقول،وكل من يمـارس التعـبير بـاللفظ عـن المعـاني                   

كما يدرك أن في النصوص القرآنية قوة خفية،وعنصرا مستكنا،يجعل لها سلطانا وإيقاعـا في              .والأفكار
 وهـي .القلب والحس ليسا لسائر القول المؤلف من أحرف اللغة،مما يقوله البشر في جميع الأعصـار              

ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الجدال فيها،لأن السامع يـدركها،ويميزها،ويهتز لهـا،من بـين سـائر                
 .والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساط الناس! القول،ولو لم يعلم سلفا أن هذا القرآن

للّه وصنعة  والفارق بين القرآن وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام،هو كالفارق بين صنعة ا              
وإن توزيـع  .صنعة اللّه واضحة مميزة،لا تبلغ إليها صنعة البشر في أصغر الأشياء .البشر في سائر الأشياء   

وكذلك صنع اللّه في القرآن     ..الألوان في زهرة واحدة ليبدو معجزة لأمهر الرسامين في جميع العصور            
 لا ريب فِيهِ    -تنزِيلُ الْكِتابِ    «ميم.لام.ألف! وصنع البشر فيما يصوغون من هذه الحروف من كلام        

-   الْعالَمِين بر ا،لا سبيل إلى الشك فيها      ..»  مِن قضية تتريل الكتاب من رب العالمين      .قضية مقطوع
ويعجل السياق بنفي الريب في منتصف الآية،بين المبتدأ فيهـا والخـبر،لأن هـذا هـو صـلب                  ..

هيد لها بذكر هذه الأحرف المقطعة يضع المرتابين الشـاكين          والتم.القضية،والنقطة المقصودة في النص   
فهذا الكتاب مصوغ مـن جـنس هـذه         .وجها لوجه أمام واقع الأمر،الذي لا سبيل إلى الجدل فيه         

 الأحرف التي يعرفون ونمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في إعجازه،
 ا الجميعأمام التجربة الواقعة،وأمام موازين القول التي يقر. 

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن وتشي بالقوة الخفيـة                 
وإن الكيان الإنساني ليهتز ويرتجف ويتزايل ولا يملك التماسـك أمـام هـذا              .المودعة في هذا الكلام   

وإن . والاسـتجابة  القرآن،كلما تفتح القلب،وصفا الحس،وارتفع الإدراك،وارتفعت حساسية التلقـي       
فليست .هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان،ومعرفته ذا الكون وما فيه ومن فيه             

وهـي  .فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطابا مباشرا       .هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية غامضة     
وإن . بـالعلم والمعلومـات    متحققة كذلك حين يخاطب القلب ارب،والعقل المثقف،والذهن الحافل       

نصوصه ليتسع مدى مدلولاا ومفهوماا وإيقاعاا على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافـة              
 مما يجزم بأن هذا القرآن       ١٨٩٩والمعرفة،ما دامت الفطرة مستقيمة لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء           

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الظلال١٩ جزء ٢٥٥٠-٢٥٤٨ص » وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً«: يراجع تفسير قوله تعالى-١٨٩٩
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أَم «.ريـب فيـه مـن رب العـالمين        صنعة غير بشرية على وجه اليقين،وأنه تتريـل الكتـاب لا            
ولكن السياق هنا يصوغ هذا القـول في صـيغة     .ولقد قالوها فيما زعموه متعنتين    ..» افْتراه؟:يقُولُونَ

هذه القولة التي لا ينبغي أن تقال فتـاريخ         ..» افْتراه؟:أَم يقُولُونَ «:المستنكر لأن يقال هذا القول أصلا     
مة الظالمة من جهة وطبيعة هذا الكتاب ذاا تنفيه أصلا،ولا تـدع             فيهم ينفي هذه الكل    -� -محمد  

 ..» بلْ هو الْحق مِن ربك«:مجالا للريب والتشكك
بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي وما في طبيعة الكون كله مـن                   ..الحق  

سقه،واطراد نظامه،وثبات هذا النظام،وشموله وعـدم  هذا الحق الثابت،المستقر في كيانه،الملحوظ في تنا      
 .تصادم أجزائه،أو تناثرها،وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها

بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية لتلـك              ..لحق  ا
 .النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود

ققه من اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذي يعيشون فيه ونواميسه              بما يح ..الحق  
حيث يجدون أنفسهم   .الكلية،وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتفاهم وتلاق           

 .في صداقة مع كل ما حولهم من هذا الكون الكبير
 .،في يسر وسهولة،وفي غير مشقة ولا عنتالذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه..الحق 

 .لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم
الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية كاملا ويلحظ في هذا المنـهاج                ..الحق  

كل قواها وكل طاقاا،وكل نزعاا وكل حاجاا،وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو                
 .النفوس وتفسد القلوبآفة،تدرك 

ولا يظلم فكرة في القلب     .ولا يظلم قوة في نفس ولا طاقة      .الذي لا يظلم أحدا في دنيا أو آخرة       ..الحق  
أو حركة في الحياة،فيكفها عن الوجود والنشاط،ما دامت متفقة مع الحق الكبير الأصـيل في صـلب        

 .الوجود
»كبر مِن قالْح ولْ هوهو رب العالمين كما قال في.دك،إنما هو من عند ربكفما هو من عن..» ب 

وإلقاء ظلال القـربى    .تكريم الرسول الذي يتهمونه بالافتراء    .الآية السابقة إنما هذه الإضافة هنا للتكريم      
وتقريرا للصلة الوثيقة التي تحمل مع معـنى التكـريم          .ردا على الاام الأثيم   .بينه وبين ربه رب العالمين    

لِتنذِر قَوماً ما أَتاهم مِن نذِيرٍ مِن قَبلِك،لَعلَّهم        «.وأمانة النقل والتبليغ  .لمصدر وصحة التلقي  معنى وثاقة ا  
 ..» يهتدونَ

 لم يرسل إليهم أحد قبله ولا يعرف التاريخ رسـولا بـين             -� -والعرب الذين أرسل إليهم محمد      
 وقد نزل اللّه عليـه هـذا الكتـاب          -� -محمد   جد العرب الأول وبين      - عليه السلام    -إسماعيل  
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فهدايتهم مرجوة ذا الكتاب،لما فيه من الحق الذي يخاطب الفطر          » لَعلَّهم يهتدونَ «.الحق،لينذرهم به 
 .والقلوب
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 كانوا يشـركون مـع اللّـه آلهـة          -� -ه رسوله   هؤلاء القوم الذين نزل اللّه الكتاب لينذرهم ب       

فهنا يبدأ ببيان صفة اللّه التي يعرفون ا حق ألوهيته سبحانه،ويميزون ا بين من يستحق هـذا              .أخرى
اللَّه الَّـذِي   «:ومن لا يستحقونه ولا يجوز أن يقرنوا إلى مقام اللّه رب العالمين           » اللَّه«:الوصف العظيم 

  ماواتِ والس لَقلا             خو لِيو ونِهِ مِند مِن شِ،ما لَكُمرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُمةِ أَيما فِي سِتهنيما بو ضالْأَر
ف سـنةٍ   أَفَلا تتذَكَّرونَ؟ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ،ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كانَ مِقْداره أَلْ              .شفِيعٍ

الَّذِي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه،وبدأَ خلْق الْإِنسانِ       .ذلِك عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الرحِيم     .مِما تعدونَ 
وحِهِ،وجعلَ لَكُـم السـمع     ثُم سواه ونفَخ فِيهِ مِن ر     .ثُم جعلَ نسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ       .مِن طِينٍ 

 ..» قَلِيلًا ما تشكُرونَ.والْأَبصار والْأَفْئِدةَ
وفي ضـمير الغيـب   .هذه هي في صفحة الكون المنظور.ذلك هو اللّه،وهذه هي آثار ألوهيته ودلائلها 

لتي يطلعهم عليهـا    وفي نشأة الإنسان وأطواره التي يعرفها الناس،وا      .المترامي وراء إدراك البشر المحدود    
 ..» اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ«.اللّه في كتابه الحق المبين

والسماوات والأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الهائلة التي نعلم عنها القليل ونجهل عنـها الكـثير                 
لضخم المترامي الأطراف،الذي يقف الإنسان أمامـه مبـهورا         هي هذا الملكوت الطويل العريض ا     ..

هي هذا الخلق الـذي يجمـع إلى        ..مدهوشا متحيرا في الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم          
الجمال الحقيقي الكامل،الذي لا يرى فيـه البصـر،ولا الحـس،ولا           .العظمة الباهرة،الجمال الأخاذ  
 المتأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته ولا يـذهب التكـرار والألفـة              القلب،موضعا للنقص ولا يمل   

ثم هي هذه الخلائق المنوعة،المتعددة الأنواع والأجناس والأحجام والأشكال         .المتجددة العجيبة .بجاذبيته
والخواص والمظاهر والاستعدادات والوظائف،الخاضعة كلها لناموس واحد،المتناسقة كلها في نشـاط           

واللّه .ة كلها إلى مصدر واحد تتلقى منه التوجيه والتدبير،وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام           واحد،المتجه
 ذا الوصـف العظـيم      - سبحانه   -فهو الحقيق   ..هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما        ..

 ..» خلَق السماواتِ والْأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ«..
فأيام هذه الأرض مقياس زمني ناشىء مـن دورة         . من أيام هذه الأرض التي نعرفها      وليست هي قطعا  

الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة،تؤلف ليلا وارا على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة،التي لا               هذه
وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجـود        ! تزيد على أن تكون هباءة منثورة في فضاء الكون الرحيب         

 ! وهو مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة.والشمسالأرض 
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أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة في القرآن فعلمها عند اللّه ولا سبيل لنا إلى تحديـدها وتعـيين                   
تلك الأيام  ..» عدونَوإِنَّ يوماً عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مِما ت       «:فهي من أيام اللّه التي يقول عنها      .مقدارها

أو .الستة قد تكون ستة أطوار مرت ا السماوات والأرض وما بينهما حتى انتهت إلى ما هي عليـه                 
وهي على أيـة  ..أو ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا اللّه           .ستة مراحل في النشأة والتكوين    

فلنأخذها كما هي غيبا من غيب اللّه       .اء الفناء حال شيء آخر غير الأيام الأرضية التي تعارف عليها أبن         
إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقـدير في الخلق،وفـق           .لا سبيل إلى معرفته على وجه التحديد      

وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والمراحل والأطـوار المقـدرة لهـذا الخلـق               .حكمة اللّه وعلمه  
 ..» شِثُم استوى علَى الْعر«.العظيم

أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه،ولا         .والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله       
ثم،لا ..ولفـظ   .١٩٠٠فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء    .وليس كذلك الاستواء  .بد من الوقوف عند لفظه    

ولا يكون في حـال أو  . لا تتغير عليه الأحوال-يمكن قطعا أن يكون للترتيب الزمني،لأن اللّه سبحانه   
فالاستعلاء درجـة فـوق   .إنما هو الترتيب المعنوي. ثم يكون في حال أو وضع تال- سبحانه  -وضع  

 .الخلق،يعبر عنها هذا التعبير
» ما لَكُم مِن دونِهِ مِن ولِي ولا شفِيعٍ       «:وفي ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوم بالحقيقة التي تمسهم        

وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والأرض وما بينـهما؟ وهـو خـالق              وأين؟ ومن؟   ..
 السماوات والأرض وما بينهما؟ فأين هو الولي من دونه؟ وأين هو الشفيع الخارج على سلطانه؟

 .وتذكر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الإقرار باللّه،والاتجاه إليه وحده دون سواه..» أَفَلا تتذَكَّرونَ؟«
فكل أمر يدبر في السماوات والأرض      ..في الدنيا والآخرة    ..التدبير والتقدير   ..مع الخلق والاستعلاء    و

يدبر الْـأَمر مِـن   «:وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة،ويرجع إليه مآله في ذلك اليوم الطويل      
 ..» مٍ كانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مِما تعدونَثُم يعرج إِلَيهِ فِي يو.السماءِ إِلَى الْأَرضِ

ليلقي على الحس البشـري  » مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ«:والتعبير يرسم مجال التدبير منظورا واسعا شاملا    
وإلا فمجال تدبير اللّه أوسع وأشمل مـن السـماء إلى           .الظلال التي يطيقها ويملك تصورها ويخشع لها      

 الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا اال الفسيح،ومتابعة التدبير شاملا لهذه الرقعة             ولكن.الأرض
ثم يرتفع كل تدبير وكل تقـدير بمآلـه ونتائجـه           ! الهائلة التي لا يعرف حتى الأرقام التي تحدد مداها        

الأشـياء  يرتفع إليه سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمـال والأقوال،و   .وعواقبه
وليس شيء من هذا كله متروكا سدى ولا        ..» فِي يومٍ كانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مِما تعدونَ       «والأحياء  

                                                 
 على عرشه استواء    -أي علا وارتفع  -ثم استوى سبحانه وتعالى     :"...هذا التفسير اللائق بمثل هذه الآية ،ففي التفسير الميسر        :قلت-١٩٠٠

 ]٢٨٣ /٧[التفسير الميسر ...." يليق بجلاله،لا يكيف،ولا يشبه باستواء المخلوقين
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فكل شيء وكل أمر وكل تدبير وكل مآل هو         .يرتفع..مخلوقا عبثا،إنما يدبر بأمر اللّه إلى أجل مرسوم         
 .إذنه حين يشاءدون مقام اللّه ذي الجلال،فهو يرتفع إليه أو يرفع ب

»     حِيمالر زِيزةِ الْعهادالشبِ ويالْغ عالِم والذي استوى  .الذي خلق السماوات والأرض   ..ذلك  ..» ذلِك
المطلع علـى  ..» ذلِك عالِم الْغيبِ والشهادةِ «..والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض        .على العرش 

 .ر المدبروهو الخالق المسيط.ما يغيب وما يحضر
 .الرحيم في إرادته وتدبيره للمخاليق.القوي القادر على ما يريد..» الْعزِيز الرحِيم«وهو 

»    لَقَهءٍ خيكُلَّ ش نسواللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العـين ويـراه             ....» الَّذِي أَح
وفي طبيعتـها منفـردة وفي تناسـقها        .هاالحق المتمثل في أشكال الأشياء،ووظائف    .القلب ويراه العقل  

وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسـان مـن          .وفي هيئاا وأحوالها ونشاطها وحركاا    .مجتمعة
هذا كل شيء   .هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق     .هذه صنعته في كل شيء    ! سبحانه.قريب أو من بعيد   

ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقـص،ولا        خلقه يتجلى فيه الإحسان والإتقان فلا تجاوز ولا قصور،        
كل شيء مقدر لا يزيد عن حـد التناسـق          .إفراط ولا تفريط،في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة         

كل شيء من   ..ولا يتجاوز مداه ولا يقصر      .ولا يتقدم عن موعده ولا يتأخر     .الجميل الدقيق ولا ينقص   
 .الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام

وكـذلك الأعمـال    ..كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان      . إلى أعقد الأجسام   ومن الخلية الساذجة  
مقدرة تقديرا دقيقا في موعدها وفي مجالهـا وفي         .وكلها من خلق اللّه   .والأطوار والحركات والأحداث  

 .مآلها،وفق الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير اللّه
دي دوره المقسوم له في رواية الوجود،معد لأداء هذا الدور إعـدادا            وكل خلق،مصنوع ليؤ  ،كل شيء 

هذه الخلية الواحدة اهزة بشتى     .دقيقا،مزود بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام التأهيل       
هذه الدودة السابحة اهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة علـى شـق              .الوظائف

ثم هـذا الإنسـان    ..هذا الحيـوان    .هذه الزاحفة .هذا الطائر .هذه السمكة .سن ما يكون  طريقها كأح 
وهذه الأفلاك والعوالم وهذه الدورات المنتظمة الدقيقـة        .وهذا الكوكب السيار وهذا النجم الثابت     ..

حيثما امتد البصر متقن    .كل شيء .كل شيء ..المنسقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على الدوام        
 .يتجلى فيه الإحسان والإتقان.بديع التكوين.لصنعا

والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير،ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه وتراه في              
والتأمل في خلق اللّه حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن،يمنح الإنسـان رصـيدا       .كل أجزائه وأفراده  

مال،ومن إيقاعات التناسق والكمال،تجمع السعادة من أطرافها بـأحلى        ضخما من ذخائر الحسن والج    
ما في ثمارها من مذاق وتسكبها في القلب البشري وهو يعيش في هذا المهرجان الإلهي الجميل البـديع             
المتقن،يتملى آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلتـه علـى هـذا         
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راء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصـنعة الإلهيـة              ويتصل من و  .الكوكب
ولا يدرك القلب شيئا من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة،ومن                .الأصيلة

ر اللّه  وإلا حين يبصر بنو   .وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله،ويتطلع إلى إيحاءاته        .ملالة الألفة 
وإلا حين يتذكر اللّه كلما     .فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد اللّه المبدعة           

وقعت عينه أو حسه على شيء من بدائعه فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع فيزيد شعوره بجمال ما                  
 .يرى حينئذ من ورائه جمال اللّه وجلاله يرى وما يحس،لأنه

وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى          .وإن جماله لا ينفد   . جميل إن هذا الوجود  
 .وفق ما يريده له مبدع الوجود.قدر ما يريد.غير ما حدود

فإتقان الصنعة يجعـل كمـال الوظيفـة في كـل           .وإن عنصر الجمال لمقصود قصدا في هذا الوجود       
في صورة جميلة في كل عضـو،وفي كـل خلـق    وكمال التكوين يتجلى .يصل إلى حد الجمال   ،شيء

هـذه  .هذه السحب .هذه الظلال .هذا الصبح .هذا الليل .هذه النجمة .هذه الزهرة .هذه النحلة ..انظر  ..
إا رحلة ممتعة في هـذا      ! هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور       .الموسيقى السارية في الوجود كله    

الَّـذِي  «:القرآن إليها لنتملاها،ونستمتع ا وهو يقـول      الوجود الجميل الصنع البديع التكوين يلفتنا       
لَقَهءٍ خيكُلَّ ش نسفيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير..» أَح. 

»    لَقَهءٍ خيكُلَّ ش نسطِينٍ    «..» الَّذِي أَح سانِ مِنالْإِن لْقأَ خدبخلـق  ومن إحسانه في الخلق بدء      ..» و
ولم .فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بـداءة،وكان في المرحلـة الأولى        .هذا الإنسان من طين   

يحدد عدد الأطوار التي تلت مرحلة الطين ولا مداها ولا زمنها،فالباب فيهـا مفتـوح لأي تحقيـق                  
 ..» المؤمنون«وبخاصة حين يضم هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة .صحيح

»طِينٍ     خ لالَةٍ مِنس سانَ مِنا الْإِنفيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مراحل النشـأة            ..» لَقْن
وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه            .الإنسانية يرجع أصلا إلى مرحلة الطين     

وهـذا هـو    .خ الحياة فيها بأمر اللّه    وأن الطين كان المرحلة السابقة لنف     .الأرض وأا نشأت من الطين    
ولا يذكر القرآن   .ومن الخلية الحية نشأ الإنسان    .ولا كيف كان  .لا ما هو  .السر الذي لم يصل إليه أحد     

 .كيف تم هذا،ولا كم استغرق من الزمن ومن الأطوار
ني فالأمر في تحقيق هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح وليس في هذا البحث ما يصادم النص القرآ                

وهذا هو الحد المأمون بين الاعتماد علـى الحقيقـة   .القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من الطين       
 .القرآنية القاطعة وقبول ما يسفر عنه أي تحقيق صحيح

بأن الأنواع تسلسلت   : تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة       - ذه المناسبة    -غير أنه يحسن    
دة إلى الإنسان في أطوار متوالية وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل أصـل               من الخلية الواح  

أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة        ..الإنسان المباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان         
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 تجعل هذا التطور من نـوع إلى نـوع          - التي لم يكن دارون قد عرفها        -وأن كشف عوامل الوراثة     
فهناك عوامل وراثة كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه وتحـتم أن               .با من المستحيل  ضر

فالقط أصله قط   .يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه،ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد               
 .وسيظل قطا على توالي القرون

 - حسب نظريات الوراثة     -أن يقع   وكل ما يمكن    .والإنسان.والقرد.والحصان.والثور.والكلب كذلك 
وهذا يبطل القسم الرئيسي في نظريـة       .دون الانتقال إلى نوع آخر    .هو الارتقاء في حدود النوع نفسه     

 !١٩٠١دارون التي فهم ناس من المخدوعين باسم العلم أا حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الأيام
من ماء النطفـة الـذي هـو        ..» مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ    ثُم جعلَ نسلَه    «! ثم نعود إلى ظلال القرآن    

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى كمال التكوين الجنيني،في            :المرحلة الأولى في تطور الجنين    
 وإا لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات التي تمر ا تلـك            .هذه السلالة التي تبدأ بالماء المهين     

وإا لمسافة شاسعة   ! حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين      .النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين     
 .ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير

ثُـم سـواه،ونفَخ فِيـهِ مِـن     «:وذلك ما يعبر عنه القرآن في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديـدة         
وما أعظم  ! وما أبعد الشقة  ! ما أضخم الرحلة  .يا اللّه ..» لسمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ  روحِهِ،وجعلَ لَكُم ا  

أين تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه           ! المعجزة التي يمر عليها الناس غافلين     
دي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى      والتي  .في النهاية،لولا أا يد اللّه المبدعة التي تصنع هذه الخارقة         

 اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول من هيئتها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب؟
ثم التنويع في أصناف الخلايـا المتعـددة ذات الطبيعـة       .هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر      

اثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خـاص ذي            المختلفة،والوظيفة المختلفة التي تتك   
 .وظيفة خاصة

وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص،يحتوي بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصـة              
هذا الانقسام والتكاثر مع هـذا      ..وطبيعة خاصة،تكوا خلايا أكثر تخصصا في داخل العضو الواحد          

لية الأولى وهي خلية واحدة؟ وأين كانت تكمن تلك الخصائص كلها الـتي             التنويع كيف يتم في الخ    
تظهر فيما بعد في كل مجموعة من الخلايا المتخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى؟ ثم أيـن كانـت                   
تكمن الخصائص المميزة لجنين الإنسان من سائر الأجنة؟ ثم المميزة لكل جنين إنساني من سائر الأجنة                

؟ ثم الحافظة لكل ما يظهر بعد ذلك في الجنين من استعدادات خاصة،ووظائف معينة،وسمات              الإنسانية

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الظلال١٩ جزء ٢٥٧٣وص .علم يدعو إلى الإيمان يراجع كتاب ال-١٩٠١



 ٣٥٥٦

ومن ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أا              ! وشيات طوال حياته؟  
 وقعت فعلا وتكرر وقوعها؟

إا التفسـير الوحيـد   .. هذا الكيان إا يد اللّه التي سوت هذا الإنسان وإا النفخة من روح اللّه في         
ثم هي النفخة من روح اللّه الـتي       ..الممكن لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة،والناس عنها غافلون           

جعلت من هذا الكائن العضوي إنسانا ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سـائر الكائنـات                   
وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلـك        ..» مع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ  وجعلَ لَكُم الس  «:العضوية الحيوانية 

 .العجيبة التي تواجه العقل البشري بالحيرة الغامرة التي لا مخرج منها بغير ذلك التفسير
الفضل الذي  .الفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنسان الكريم        .ومع كل هذا الفيض من الفضل     

ة الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القـدرة علـى التكـاثر والنمـاء،والتطور               أودع تلك الخلي  
ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليـا الـتي   .والتحول،والتجمع والتخصص 

قَلِيلًـا مـا    «:مع كل هذا الفيض فإن الناس لا يشـكرون إلا في القليـل            ..تجعل من الإنسان إنسانا     
 ..» تشكُرونَ
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 وفي ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان،وأطوار هذه النشأة العجيبة،الخارقة لكل مألوف،وإن كانـت            

في ظل هذا المشهد يعرض اعتراضهم علـى النشـأة          .تتكرر في كل لحظة،وتقع أمام الأنظار والأسماع      
 : هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابةفيبدو.الآخرة،وشكهم في البعث والنشور

 ..» أَإِذا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَإِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ؟ بلْ هم بِلِقاءِ ربهِم كافِرونَ:وقالُوا«
إم يستبعدون أن يخلقهم اللّه خلقا جديدا،بعد موم ودفنهم،وتحول أجسامهم إلى رفات يغيـب في               

لط بذراا،ويضل فيها،فماذا في هذا من غرابة أمام النشأة الأولى؟ لقد بدأ اللّـه خلـق                الأرض،ويخت
فالنشأة الآخرة شبيهة   .من هذه الأرض التي يقولون إن رفام سيضل فيها ويختلط ا          .الإنسان من طين  

ومن ثم يقولـون مـا      ..» بلْ هم بِلِقاءِ ربهِم كافِرونَ    «! بالنشأة الأولى،وليس فيها غريب ولا جديد     
فهذا الكفر بلقاء اللّه هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضـح        .يقولون

 .الذي وقع مرة،والذي يقع ما هو قريب منه في كل لحظة
لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفام ورجعتهم،مكتفيا بالبرهان الحي الماثل في نشـأم الأولى ولا               

هكذا في صورة الخـبر     ..» يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم،ثُم إِلى ربكُم ترجعونَ        :قُلْ«:زيادة
فأما ملك الموت من هو؟ وكيف يتوفى الأنفس فهذا من غيب اللّه،الذي نتلقى خبره من هذا                ..اليقين  

 . المصدر الوحيدولا زيادة على ما نتلقاه من هذا.المصدر الوثيق الأكيد
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وبمناسبة البعث الذي يعترضون عليه والرجعة التي يشكون فيها،يقفهم وجها لوجه أمام مشهد مـن               
ولَـو   «:مشاهد القيامة مشهد حي شاخص حافل بالتأثرات والحركات والحوار كأنه واقع مشـهود            

  رى إِذِ الْمت    هِمبر دعِن سِهِمؤوا رونَ ناكِسرِمونَ      .جوقِنا ملْ صالِحاً،إِنمعنا نجِعنا،فَارمِعسنا ورصنا أَببر
-               اسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جي لَأَملُ مِنالْقَو قح لكِنداها،وفْسٍ هنا كُلَّ نيشِئْنا لَآت لَوو    عِـينم- 

 ..» فَذُوقُوا بِما نسِيتم لِقاءَ يومِكُم هذا،إِنا نسِيناكُم،وذُوقُوا عذاب الْخلْدِ بِما كُنتم تعملُونَ
إنه مشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة،والإقرار بالحق الذي جحـدوه،وإعلان الـيقين بمـا شـكوا               

وهم ناكسو رؤوسهم خجلا وخزيا     ..في الحياة الأولى    فيه،وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات        
..» هِمبر دولكن هذا كله يجيء بعد فوات الأوان حيث        ..الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا       ..» عِن

 .لا يجدي اعتراف ولا إعلان
م وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل،يقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف كله وتـتحك              

ولكِن حق الْقَولُ مِني لَأَملَـأَنَّ      .ولَو شِئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها     «:قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم     
    عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منههـو طريـق    .ولو شاء اللّه لجعل لجميع النفوس طريقا واحـدا        ..» ج

التي تدي بإلهام كامن في فطرا،وتسلك طريقة واحدة في حياا          الهدى،كما وحد طريق المخلوقات     
لكن إرادة اللّه اقتضت    .من الحشرات والطير والدواب أو الخلائق التي لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة           

أن يكون لهذا الخلق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة،يملك معها الهدى والضلال ويختار الهداية أو يحيـد   
دي دوره في هذا الكون ذه الطبيعة الخاصة،التي فطره اللّه عليها لغرض ولحكمة في تصميم               عنها ويؤ 

ومن ثم كتب اللّه في قدره أن يملأ جهنم من الجنـة ومـن النـاس الـذين يختـارون                    .هذا الوجود 
 .الضلالة،ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهنم

ومـن  .هؤلاء ممن حق عليهم هذا القول     .موهؤلاء ارمون المعروضون على رم وهم ناكسو رؤوسه       
فنحن في المشـهد في اليـوم     .يومكم هذا الحاضر  ..» فَذُوقُوا بِما نسِيتم لِقاءَ يومِكُم هذا     «:ثم يقال لهم  

ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم،وإهمالكم الاسـتعداد لـه وأنـتم في فسـحة مـن                 ..الآخر  
ولكنهم يعاملون معاملة المهملين المنسـيين،معاملة     .اللّه لا ينسى أحدا   و..» إِنا نسِيناكُم «ذوقوا  .الوقت

 ..» وذُوقُوا عذاب الْخلْدِ بِما كُنتم تعملُونَ«.فيها مهانة وفيها إهمال وفيها ازدراء
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ويحس قارئ  .وترك ارمون لمصيرهم المهين   .الفاصلة فيه وقد قيلت الكلمة    .ويسدل الستار على المشهد   
وهـذه إحـدى    ! القرآن وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك،وكأم شاخصون حيث تركهم          

 .خصائص التصوير القرآني المحيي للمشاهد الموحي للقلوب
له الأرواح  يسدل الستار على ذلك المشهد ليرفعه عن مشهد آخر،في ظل آخر،له عطر آخر تستروح               

مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين،داعين إلى رم وقلوم راجفة        .إنه مشهد المؤمنين  .وتخفق له القلوب  
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وقد ذخر لهم رم من الجـزاء مـا لا يبلـغ إلى تصـوره               .من خشية اللّه،طامعة راجية في فضل اللّه      
وا سـجداً وسـبحوا بِحمـدِ ربهِم،وهـم لا          إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذا ذُكِّروا بِها خـر        «:خيال

فَلا تعلَم  .تتجافى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ،يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً،ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ        .يستكْبِرونَ
 ..» انوا يعملُونَنفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ،جزاءً بِما ك

وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة،اللطيفة،الشفيفة الحساسة المرتجفة من خشية اللّه وتقواه،المتجهة إلى            
هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيـات       .را بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء،في غير ما استعلاء ولا استكبار         

 .يقظ والضمير المستنيراللّه،وتتلقاها بالحس المتوفز والقلب المست
تأثرا بما ذكـروا بـه،وتعظيما للّـه الـذي ذكـروا            » خروا سجداً «هؤلاء إذا ذكروا بآيات رم      

بآياته،وشعورا بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل،تعبيرا عن الإحساس الذي لا يعبر عنـه إلا                
» وهـم لا يسـتكْبِرونَ  «.مع حركة الجسد بالسـجود   .»وسبحوا بِحمدِ ربهِم  «تمريغ الجباه بالتراب    

 .فهي استجابة الطائع الخاشع المنيب الشاعر بجلال اللّه الكبير المتعال..
في التعبير العجيب الذي يكـاد      .ثم مشهدهم المصور لهيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية في لمحة واحدة         

 ..» هم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاًتتجافى جنوب«:يجسم حركة الأجسام والقلوب
ولكـن التعـبير    .ويتهجدون بالصلاة،ودعاء اللّه  .الوتر.صلاة العشاء الآخرة  .إم يقومون لصلاة الليل   

فيرسم صورة المضـاجع  ..» تتجافى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ«:القرآني يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى   
وإن كانـت   .ولكن هذه الجنوب لا تستجيب    . الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام        في

شـغلا  .لأن لها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ       .تبذل جهدا في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة      
الخـوف  .الرجاءوبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف و        .شغلا بالوقوف في حضرته   .برا

والخوف من معصيته والطمـع  .والخوف من غضبه والطمع في رضاه     .والرجاء في رحمته   من عذاب اللّه  
 .في توفيقه

يـدعونَ  «:والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة،حتى لكأا مجسمة ملموسـة    
ة المرهفة،والصلاة الخاشعة،والدعاء الحار يؤدون     وهم إلى جانب هذه الحساسي    ..» ربهم خوفاً وطَمعاً  

 ..» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ«..واجبهم للجماعة المسلمة طاعة للّه وزكاة 
الجزاء الذي  .هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيقة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد           

فَـلا  «:زاز الذاتي،والإكرام الإلهي والحفاوة الربانية ذه النفوس      تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة،والإع    
 ..» تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كانوا يعملُونَ

 بالقوم وتوليه بذاته العلية إعداد المذخور لهم عنـده مـن            - سبحانه   -تعبير عجيب يشي بحفاوة اللّه      
والذي يظـل عنـده     .هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه       .الكرامة مما تقر به العيون    الحفاوة و 

وإا لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب      ! عند لقياه ! خاصة مستورا حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه       
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! نه بفضله وكم ذا يغمرهم سبحا   ! كم ذا يفيض اللّه على عباده من كرمه       ! يا للّه .الكريم في حضرة اللّه   
 حتى يتولى اللّه جل جلاله إعداد ما        - كائنا ما كان عملهم وعبادم وطاعتهم وتطلعهم         -ومن هم   

 ! يدخره لهم من جزاء،في عناية ورعاية وود واحتفال؟ لولا أنه فضل اللّه الكريم المنان؟
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رمين البائس الذليل ومشهد المؤمنين الناعم الكريم،يعقب بتلخـيص مبـدأ الجـزاء             وأمام مشهد ا  
العادل،الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة والذي يعلق الجزاء بالعمل،على أسـاس               

ين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ     أَما الَّذِ .أَفَمن كانَ مؤمِناً كَمن كانَ فاسِقاً؟ لا يستوونَ        «:العدل الدقيق 
كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا    .وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم النار    .فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كانوا يعملُونَ      

   مقِيلَ لَهوا فِيها،وها أُعِيدمِن:    تارِ الَّذِي كُنالن ذابونَ  ذُوقُوا عكَذِّببِهِ ت نى     .مذابِ الْـأَدالْع مِن مهذِيقَنلَنو
ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثُم أَعـرض عنهـا؟ إِنـا مِـن               .دونَ الْعذابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَ    

 ..» الْمجرِمِين منتقِمونَ
اسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك،حتى يستووا في الجزاء في الـدنيا وفي              وما يستوي المؤمنون والف   

والفاسـقون  .والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى اللّه،عاملون على منهاجه القـويم         .الآخرة سواء 
منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون على الطريق الواصل المتفـق مـع ـج اللّـه                  

فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة،وأن يلقى كـل             .صيلللحياة،وقانونه الأ 
 .منهما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يداه

يترلون فيـه  » نزلًا«التي تؤويهم وتضمهم » أَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم جنات الْمأْوى     «
 ..» نوا يعملُونَبِما كا«ويثوون،جزاء 

»    ارالن مأْواهقُوا فَمفَس ا الَّذِينأَمويا سوءها من مأوى خير منه التشـريد       .يصيرون إليها ويأوون  ..» و !
وقِيلَ «.وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار       » كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها      «

مارِ:لَهالن ذابونَذُوقُوا عكَذِّببِهِ ت متفهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب.» الَّذِي كُن. 
فاللّه يتوعدهم بالعذاب في    .وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد      .ذلك مصير الفاسقين في الآخرة    

 ..» لْأَكْبرِولَنذِيقَنهم مِن الْعذابِ الْأَدنى دونَ الْعذابِ ا«:هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة
لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى فاللّه سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عبـاده                  

فهو يوعدهم بـأن يأخـذهم      .إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم،وإذا لم يصروا على موجبات العذاب         
ولو فعلوا  .ألم العذاب إلى الصواب   وتستيقظ فطرم،ويردهم   ..» لَعلَّهم يرجِعونَ «بالعذاب في الأرض    

فأما إذا ذكروا بآيات رـم فأعرضـوا   .لما صاروا إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم الأليم      
ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآيـاتِ      «عنها وجاءهم العذاب الأدنى فلم يرجعوا ولم يعتبروا فإم إذن ظالمون            
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   نع ضرأَع هِ ثُمبم إذن يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة      » ها؟رـونَ    «:وإقِمتنم رِمِينجالْم ا مِنإِن «
 !والجبار المتكبر هو الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام الرعيب.ويا هو له من ديد..
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ولة مع مصائر ارمين والصالحين،وعواقب المـؤمنين والفاسقين،ومشـاهد هـؤلاء          وتنتهي تلك الج  

ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مـع موسـى           .وهؤلاء في اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون      
 الذي جعله اللّه    - عليه السلام    -جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى          .وقومه ورسالته 

وإلى التقاء صاحب القرآن    . هدى للمؤمنين  -� -سرائيل كما جعل القرآن كتاب محمد       هدى لبني إ  
وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى       .مع صاحب التوراة على الأصل الواحد والعقيدة الثابتة       

 ليكونوا أئمة لقومهم إيحاء للمسلمين في ذلك الحين بالصبر واليقين،وبيانا للصفة التي تسـتحق ـا               
 فَلا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقائِهِ وجعلْناه هدى         -ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب      «:الإمامة في الأرض والتمكين   

و يفْصِـلُ   إِنَّ ربك ه  .وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكانوا بِآياتِنا يوقِنونَ         .لِبنِي إِسرائِيلَ 
 ..» بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ

 علـى   -� -على معنى تثبيت الرسول     » فَلا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقائِهِ     «:وتفسير هذه العبارة المعترضة   
ي يلتقي عليـه    الحق الذي جاء به وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى في كتابه والذ               

هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من أا إشـارة            ..الرسولان ويلتقي عليه الكتابان     
فـإن اللقـاء علـى الحـق        . لموسى عليه السلام في ليلة الإسـراء والمعـراج         -� -إلى لقاء النبي    

بيت على ما يلقاه النبي     الثابت،والعقيدة الواحدة،هو الذي يستحق الذكر،والذي ينسلك في سياق التث        
وكذلك هو الذي يتسق مع ما      . من التكذيب والإعراض،ويلقاه المسلمون من الشدة واللأواء       -� -

للإيحاء للقلة  ..» وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكانوا بِآياتِنا يوقِنونَ         «:جاء بعده في الآية   
 مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل،وتوقن كما أيقنوا،ليكون منهم             المسلمة يومذاك في  

 .ولتقرير طريق الإمامة والقيادة،وهو الصبر واليقين.أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني إسرائيل
 بينهم يوم الْقِيامـةِ  إِنَّ ربك هو يفْصِلُ«:أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى اللّه         

 ..» فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ
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أَولَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنـا       «:وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين في جولة مع مصارع الغابرين          
ونِ يالْقُر مِن لِهِمقَب لَآياتٍمِن ؟ إِنَّ فِي ذلِكساكِنِهِمونَ فِي مشونَ.معمس؟»أَفَلا ي. 

وهذه .ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة اللّه في المكذبين،وسنة اللّه ماضية لا تتخلف ولا تحابي              
 ـ     .البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها،وضعفها وقوا        ذه والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات ه
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القوانين،واطراد تلك السنن،ويتخذ من مصارع القرون،وآثار الماضين،الدراسة الخربة،أو الباقية بعـد           
يتخذ منها معارض للعبرة،وإيقاظ القلوب،وإثارة الحساسية،والخوف من بطش اللّـه          .سكاا موحشة 

لبشـر  ويرفـع ـذا مـدارك ا      .كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس      .وأخذه للجبارين 
ومقاييسهم،فلا ينعزل شعب أو جيل في حدود الزمان والمكان وينسـى النظـام الثابـت في حيـاة                  

 .البشر،المطرد على توالي القرون
وإن للآثـار الخاويـة لحـديثا رهيبـا         ! وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصـير         

ال،ورعشـة في الضـمائر،وهزة في      عميقا،للقلب الشاعر،والحس المبصر،وإن لـه لرجفـة في الأوص        
ولقد كان العرب المخاطبون ذه الآية ابتداء يمشون في مساكن عاد وثمود ويـرون الآثـار                .القلوب

والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة لهـم وأن تكـون             .الباقية من قرى قوم لوط    
ذا قلوم،ولا يهز مشـاعرهم،ولا     مساكن القوم أمامهم،يمرون عليها ويمشون فيها ثم لا يستجيش ه         

يستثير حساسيتهم بخشية اللّه،وتوقي مثل هذا المصير ولا يهدي لهم ويبصرهم بالتصرف المنجي مـن               
 ..» أَفَلا يسمعونَ؟.إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ«:استحقاق كلمة اللّه بالأخذ والتدمير

ذا التحذير،قبل أن يصـدق ـم       يسمعون قصص الغابرين الذين يمشون في مساكنهم،أو يسمعون ه        
 ! النذير،ويأخذهم النكير
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 .وبعد لمسة البلى والدثور،وما توقعه في الحس من رهبة وروعة،وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة

رض الميتة تدب فيها الحياة،كمـا      يلمس قلوم بريشة الحياة النابضة في الموات ويجول م جولة في الأ           
أَولَم يروا أَنا نسوق الْماءَ إِلَـى       «:جال م من قبل في الأرض التي كانت حية فأدركها البلى والممات           

 .»الْأَرضِ الْجرزِ،فَنخرِج بِهِ زرعاً تأْكُلُ مِنه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلا يبصِرونَ؟
ض الميتة البور،يرون أن يد اللّه تسوق إليها الماء المحيي فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النابض                فهذه الأر 

وإن مشهد الأرض الجدبة والحيا يصـيبها       .الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم       .بالحياة
لنامية واسـتقبالها   إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة ا          ..فإذا هي خضراء    

والشعور بحلاوة الحياة ونداوا والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة إحساس حب وقـربى              
 .وانعطاف مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع،التي تشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود

ما طـوف بـه في مجـالي البلـى          وهكذا يطوف القرآن بالقلب البشري في مجالي الحياة والنماء،بعد          
والدثور،لاستجاشة مشاعره هنا وهناك،وإيقاظه من بلادة الألفة،وهمود العادة ولرفع الحـواجز بينـه             

 .وبين مشاهد الوجود،وأسرار الحياة،وعبر الأحداث،وشواهد التاريخ
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فيحكي استعجالهم بالعذاب الذي    . السورة بعد هذا المطاف الطويل     وفي النهاية يجيء المقطع الأخير في     
ويرد عليهم مخوفا محذرا من تحقيق ما يستعجلون به،يوم         .يوعدون وشكهم في صدق الإنذار والتحذير     
 إلى الإعـراض    -� -ويختم السورة بتوجيه الرسـول      .لا ينفعهم إيمان،ولا يمهلون لإصلاح ما فات      

يوم الْفَتحِ لا ينفَع الَّذِين     :قُلْ.متى هذَا الْفَتح إِنْ كُنتم صادِقِين     :ويقُولُونَ«:تومعنهم،وتركهم لمصيرهم المح  
والفتح هو الفصل فيما بـين      ..» فَأَعرِض عنهم وانتظِر إِنهم منتظِرونَ    .كَفَروا إِيمانهم ولا هم ينظَرونَ    

 الوعيد الذي كان يخدعهم أنه لا يجيئهم من قريب وهـم غـافلون عـن         الفريقين من خلاف وتحقق   
وما هم بقـادرين    .حكمة اللّه في تأخيره إلى أجله الذي قدره،والذي لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره            

 .على دفعه ولا الإفلات منه
إذ .سواء كان هذا اليـوم في الـدنيا       ..» ظَرونَيوم الْفَتحِ لا ينفَع الَّذِين كَفَروا إِيمانهم ولا هم ين         :قُلْ«

أو كان هذا اليـوم في الآخـرة إذ         .يأخذهم اللّه وهم كافرون،فلا يمهلهم بعده،ولا ينفعهم إيمام فيه        
ثم يعقبه الإيقـاع الأخـير في       ..وهذا الرد يخلخل المفاصل،ويزعزع القلوب      :يطلبون المهلة فلا يمهلون   

وفي طياته ديد خفي بعاقبة الانتظار،بعد أن ينفض        ..» وانتظِر إِنهم منتظِرونَ  فَأَعرِض عنهم   «:السورة
 . يده من أمرهم،ويدعهم لمصيرهم المحتوم-� -الرسول 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق،بعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات،وخطـاب            
 .. تأخذ من كل جانب،وتأخذ عليه كل طريق القلب البشري بشتى الإيقاعات التي

  
 ���������������� 



 ٣٥٦٣

FFFF٣٣٣٣٣٣٣٣�E�E�E�E?אi�Xא�Y�)�?אi�Xא�Y�)�?אi�Xא�Y�)�?אi�Xא�Y�)و�)=(ن������ 	J���>���J	 �و�)=(ن�1,��$�و���>���J	 �و�)=(ن�1,��$�و���>���J	 �و�)=(ن�1,��$�و���>������1,��$�و��
�Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08�����

هذه السورة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة الجماعة المسلمة،في فترة تمتـد مـن بعـد غـزوة بـدر          
 من حياة المسلمين في المدينـة تصـويرا واقعيـا    الكبرى،إلى ما قبل صلح الحديبية،وتصور هذه الفترة     

وهي مزدحمة بالأحداث التي تشير إليها خلال هذه الفترة،والتنظيمات التي أنشأا أو أقرا في              .مباشرا
 .اتمع الإسلامي الناشئ

والتوجيهات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظيمات قليلة نسبيا ولا تشغل من جسم السورة إلا              
ذلك .أصل العقيدة في اللّه والاستسلام لقدره     . محدودا،يربط الأحداث والتنظيمات بالأصل الكبير     حيزا

واتبِع .يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولا تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين،إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً            «:كافتتاح السورة 
    ر مِن كوحى إِلَيكِيلًا   ما يكَفى بِاللَّهِ ولَى اللَّهِ وكَّلْ عوتبِيراً،ولُونَ خمعكانَ بِما ت إِنَّ اللَّه كـلَ  .بعما ج

 في أول الاجتماعيـة   وكالتعقيب علـى بعـض التنظيمـات        ..» ...اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي جوفِهِ       
وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثاقَهم ومِنك ومِن نـوحٍ وإِبـراهِيم           .كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً    «:السورة

            لِلْكـافِرِين دأَعو،قِهِمصِد نع ادِقِينئَلَ الصسمِيثاقاً غَلِيظاً،لِي مهذْنا مِنأَخو،ميرنِ مى ابعِيسوسى ومو
لَـن  :قُـلْ «.التي سميت السورة باسمها  » يومِ الْأَحزابِ «ف المرجفين   والتعقيب على موق  ..» عذاباً أَلِيماً 

من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِـن      :قُلْ.ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ،وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا           
ومثـل  ..» راد بِكُم رحمةً؟ ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً           اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَ      

وما كـانَ    «: الجديدة،المخالفة لمألوف النفوس في الجاهلية     الاجتماعية  قوله في صدد أحد التنظيمات      
وأخيرا ذلك الإيقاع   ..» نْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم     لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَ        

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين أَنْ يحمِلْنها،وأَشـفَقْن             «:الهائل العميق 
 ..» امِنها،وحملَها الْإِنسانُ،إِنه كانَ ظَلُوماً جهولً

ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة،فهي الفترة التي بدأ فيها بـروز                 
ملامح الشخصية المسلمة في حياة الجماعة وفي حياة الدولة ولم يتم اسـتقرارها بعـد ولا سـيطرا                  

تباب الأمـر للدولـة     كالذي تم بعد فتح مكة ودخول الناس في ديـن اللّـه أفواجا،واسـت             .الكاملة
 .الإسلامية،وللنظام الإسلامي

والسورة تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة،وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حيـاة الأسـرة               
والجماعة وبيان أصولها من العقيدة والتشريع كما تتولى تعـديل الأوضـاع والتقاليـد أو إبطالهـا                 

 .سلامي الجديدوإخضاعها في هذا كله للتصور الإ
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وفي ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحـديث عـن غـزوة الأحزاب،وغـزوة بـني                  
قريظة،ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيهما،ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة،وما وقع مـن            

ين كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسـلم .خلخلة وأذى بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف   
 .في أخلاقهم وآدام وبيوم ونسائهم

ونقطة الاتصال في سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين وما وقع فيهمـا مـن                 
أحداث،هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهود وسعي هـذه الفئـات لإيقـاع               

وم الحـربي والإرجـاف في الصـفوف    سواء عن طريق الهج   .الاضطراب في صفوف الجماعة المسلمة    
ثم مـا نشـأ مـن       .. والآداب الخلقية    الاجتماعية  والدعوة إلى الهزيمة أو عن طريق خلخلة الأوضاع         

 الاجتماعيـة  الغزوات والغنائم من آثار في حياة الجماعة المسلمة تقتضي تعـديل بعـض الأوضـاع     
ثار التي خلفتها الغزوات والغنائم في      والتصورات الشعورية وإقامتها على أساس ثابت يناسب تلك الآ        

 .واقع الجماعة المسلمة
وهذا وذلك  .ومن هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة،وتماسك سياقها،وتساوق موضوعاا المنوعة         

 .إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بين الأحداث والتنظيمات التي تتناولها السورة
  إلى تقـوى اللّـه وعـدم الطاعـة للكـافرين           -� -تبدأ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول       

وهو البدء الذي يـربط سـائر مـا ورد في    .واتباع ما يوحي إليه ربه،والتوكل عليه وحده والمنافقين،
ونظمـه  .السورة من تنظيمات وأحداث بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته            

ب لجلال اللّه،والاستسلام المطلق لإرادته واتباع المنهج       أصل استشعار القل  ..وأوضاعه،وآدابه وأخلاقه   
 .الذي اختاره،والتوكل عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته

مبتدئا بإيقاع حاسـم    .الاجتماعية  وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع           
يرمز ا إلى أن الإنسان لا يملـك أن         ..» بينِ فِي جوفِهِ  ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْ     «:يقرر حقيقة واقعة  

وما دام لا   .يتجه إلى أكثر من أفق واحد،ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد،وإلا نافق،واضطربت خطاه             
يملك إلا قلبا واحدا،فلا بد أن يتجه إلى إله واحد وأن يتبع جا واحدا وأن يـدع مـا عـداه مـن      

 .ع وعاداتمألوفات وتقاليد وأوضا
 وهو أن يحلف الرجل على امرأته أا عليه كظهر أمه فتحـرم             -ومن ثم يأخذ في إبطال عادة الظهار        

ويقرر أن هذا الكـلام يقـال       .»وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائِي تظاهِرونَ مِنهن أُمهاتِكُم      «:عليه حرمة أمه  
ويـثني  . .١٩٠٢زوجة ولا تصير أما ـذا الكـلام       بالأفواه ولا ينشىء حقيقة وراءه،بل تظل الزوجة        

فلا يعودون بعد اليوم يتوارثون،ولا تترتب      » وما جعلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم   «:بإبطال عادة التبني وآثاره   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( وسنبين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الآية-١٩٠٢
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ويستبقى بعد ذلـك أو ينشـىء   .)التي سنفصل الحديث عنها فيما بعد(على هذا التبني آثاره الأخرى  
 على المؤمنين جميعا ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم كمـا          -� -اللّه  الولاية العامة لرسول    

النبِي أَولى بِـالْمؤمِنِين مِـن      «: وجميع المؤمنين  -� -ينشىء صلة الأمومة الشعورية بين أزواج النبي        
  مههاتأُم هواجأَزو فُسِهِمالهجرة ويرد الأمـر إلى القرابـة        ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول       ..» أَن 

وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمـؤمِنِين           «:الطبيعية في الإرث والدية وما إليها     
هاجِرِينالْموبذلك يعيد تنظيم الجماعة الإسلامية على الأسس الطبيعية ويبطل مـا عـداها مـن               .»و
 .لوقتيةالتنظيمات ا

ويعقب على هذا التنظيم الجديد،الذي يستمد من منهج الإسلام وحكم اللّه بالإشـارة إلى أن ذلـك       
مسطور في كتاب اللّه القديم،وإلى الميثاق المأخوذ علـى النبيين،وعلـى أولي العـزم منـهم بصـفة                  

تقر في الضمائر   على طريقة القرآن في التعقيب على النظم والتشريعات،والمبادئ،والتوجيهات،ل       .خاصة
 .وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة.والأخلاد

ثم يأخذ في   .،إذ رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين     ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة اللّه على المؤمنين       
تصوير وقعتي الأحزاب وبني قريظة تصويرا حيا،في مشاهد متعاقبة،ترسم المشاعر الباطنـة،والحركات            

وفي خلال رسم المعركة وتطوراا تجـيء التوجيهـات في          .وار بين الجماعات والأفراد   الظاهرة،والح
موضعها المناسب وتجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنهج القرآني في إنشاء القيم الثابتـة الـتي         

 .من خلال ما وقع فعلا،وما جاش في الأخلاد والضمائر.يقررها للحياة
 مثل هذه الوقائع التي يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس،وتقرير القيم،ووضعوطريقة القرآن الدائمة في 

طريقة القرآن في مثل هـذه الوقـائع أن يرسـم           ..الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها أن تسود         
الحركة التي وقعت،ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة،ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها            

 .وخباياها
ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع،ونقده لما فيه من خطأ وانحراف،وثناءه على ما فيه من صـواب         

وربط هذا كله بقـدر اللّـه   .واستقامة،وتوجيهه لتدارك الخطأ والانحراف،وتنمية الصواب والاستقامة  
 .وإرادته وعمله وجه المستقيم،وبفطرة النفس،ونواميس الوجود

يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جـاءَتكُم  «:كة يبدأ بقوله تعالىوهكذا نجد وصف المعر  
لَن :قُلْ«.ويتوسطها قوله ..» جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً لَم تروها،وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً          

من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِـن      :قُلْ.رار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا           ينفَعكُم الْفِ 
» ولا يجِدونَ لَهـم مِـن دونِ اللَّـهِ ولِيـا ولا نصِـيراً             .اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً        

لَقَد كانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجوا اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّـه                 «:وبقوله..
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ب علَـيهِم   لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم،ويعذِّب الْمنافِقِين إِنْ شاءَ أَو يتو        «:ويختمها بقوله ..» كَثِيراً
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف،وتصورات المنافقين والـذين في قلـوم    
وإِذْ يقُولُ الْمنـافِقُونَ    «:مرض عرضا يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات          

هذا :ولَما رأَ الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قالُوا    «..» ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً     :م مرض والَّذِين فِي قُلُوبِهِ  
ثم تجيء العاقبة بـالقول     ..» ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه،وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً          

ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيراً،وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ،وكانَ           «:بر اليقين الفصل والخ 
 ..» اللَّه قَوِيا عزِيزاً

 اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة عليهن بعد ما وسـع           -� -بعد ذلك يجيء قرار تخيير أزواج النبي        
تخييرهن بين متاع الحياة الدنيا     .ه عليه وعلى المسلمين من فيء بني قريظة العظيم وما قبله من الغنائم            اللّ

وقد اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة،ورضين هذا المقـام         .وزينتها وإيثار اللّه ورسوله والدار الآخرة     
جاءهن البيـان عـن جـزائهن    ومن ثم .،وآثرنه على متاع الحياة  -� -الكريم عند اللّه ورسول اللّه      

وعلل هذه المضاعفة بمقامهن الكريم     .المضاعف في الأجر إن اتقين وفي العذاب إن ارتكبن فاحشة مبينة          
 عليه  - ونزول القرآن في بيون وتلاوته،والحكمة التي يسمعنها من النبي           -� -وصلتهن برسول اللّه    

 .وكان هذا هو الشوط الثالث.افة والمؤمنات واستطرد في بيان جزاء المؤمنين ك-الصلاة والسلام 
 فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنـت جحـش القرشـية     

وما نزل في شأنه أولا مـن رد أمـر          . من زيد بن حارثة مولاه     -� -الهاشمية بنت عمة رسول اللّه      
إنما هـي إرادة اللّـه      .يس لهم في أنفسهم خيرة    ول،المؤمنين والمؤمنات كافة إلى اللّه،ليس لهم منه شيء       

وما كانَ لِمـؤمِنٍ ولا     «:ويستسلم له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح     ،وقدره الذي يسير كل شيء    
           رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذا قَضمِنؤم.   و صِ اللَّهعي نمـلَّ    وض فَقَد ولَهسر

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق وما وراءه من إبطال آثار التبني،الذي سـبق              ..» ضلالًا مبِيناً 
 بشخصة،لشدة عمـق    -� -إبطاله بسابقة عملية يختار لها رسول اللّه        .السورة الكلام عليه في أول   

 ليحملـها   -� - على رسول اللّه     الابتلاء  فيقع  .هذه العادة في البيئة العربية،وصعوبة الخروج عليها      
فَلَما قَضى  «:فيما يحمل من أعباء الدعوة وتقرير أصولها في واقع اتمع،بعد تقريرها في أعماق الضمير             

 ـ               إِذا قَض عِيائِهِمواجِ أَدفِي أَز جرح مِنِينؤلَى الْمكُونَ علا ي ناكَها لِكَيجوطَراً زها ومِن ديز   نها مِـنو
 ..» وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا.وطَراً

ما كانَ محمد أَبا أَحـدٍ      «: والمؤمنين كافة  -� -وذه المناسبة يوضح حقيقة العلاقة بين رسول اللّه         
ينبِيالن مخاتولَ اللَّهِ وسر لكِنو رِجالِكُم مِن «.. 
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ولا تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين    «.. ومن معه من المؤمنين      -� -ل  ويختم هذا الشوط بتوجيهات للرسو    
 ..» ودع أَذاهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا

 -ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجيـة للـنبي   .ويبدأ الشوط الخامس ببيان حكم المطلقات قبل الدخول 
ويستطرد إلى تنظيم علاقة المسلمين ببيوت      .نساء المؤمنات ومن يحرمن عليه     فيبين من يحل له من ال      -�

وتقرير احتجان إلا على آبائهن أو أبنائهن أو إخوان أو أبنـاء            .النبي وزوجاته،في حياته وبعد وفاته    
 -وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول اللّـه  .إخوان أو أبناء أخوان أو نسائهن،أو ما ملكت أيمان  

مما يشي بأن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون       . في أزواجه وبيوته وشعوره ويلعنهم في الدنيا والآخرة        -�
 .من هذا شيئا كثيرا

ذلِـك  «ويعقب على هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليهن من جلابيبهن                
    نذَيؤفَلا ي فْنرعنى أَنْ يم مرض والمرجفين في المدينـة بـإغراء       وبتهديد..» أَدالمنافقين والذين في قلو 

 م وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير،أو القضاء علـيهم                -� -النبي  
وكل هذا يشير إلى شدة إيذاء هذه اموعة للمجتمع الإسلامي في المدينة            .كما وقع لبني قريظة أخيرا    

 .بيثةبوسائل شريرة خ
،والإجابة على هذا التساؤل    والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة         

يـوم  «:ويتبع هذا مشهد من مشاهد القيامـة      .بأن علم الساعة عند اللّه،والتلويح بأا قد تكون قريبا        
ونقمتهم على سادم وكبرائهم    ..» ه وأَطَعنا الرسولَا  يا لَيتنا أَطَعنا اللَّ   :تقَلَّب وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ    

ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن      .ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا      «:الذين أطاعوهم فأضلوهم  
 ..» الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَـى السـماواتِ والْـأَرضِ         «:ل عميق الدلالة والتأثير   ثم تختم السورة بإيقاع هائ    

لِيعذِّب اللَّه الْمنافِقِين   .والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها،وحملَها الْإِنسانُ،إِنه كانَ ظَلُوماً جهولًا         
وكـانَ اللَّـه غَفُـوراً      .مشرِكِين والْمشرِكاتِ،ويتوب اللَّه علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ     والْمنافِقاتِ والْ 

 ..» رحِيماً
وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء الملقى على عاتق البشرية،وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصـفة               

والـدعوة  .عليهاالاستقامة  انة العقيدة و  أم.خاصة وهي التي تنهض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى        
مما يتمشى مع   .والصبر على تكاليفها،والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وفي الأرض من حولهم           

موضوع السورة،وجوها وطبيعة المنهج الإلهي الذي تتولى السورة تنظيم اتمـع الإسـلامي علـى               
 .أساسه

 . الإجمال السريعوالآن نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

واتبِع ما يوحى   ) ١( اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً      يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولا تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ          { 
ما جعلَ  ) ٣(وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ وكِيلاً       ) ٢(إِلَيك مِن ربك إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً          

        لَ أَزعما جفِهِ وونِ فِي جيقَلْب لٍ مِنجلِر اللَّه        عِياءَكُملَ أَدعما جو هاتِكُمأُم نهونَ مِنظاهِراللاَّئِي ت كُمواج
ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ     )٤(أَبناءَكُم ذلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهِكُم واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدِي السبِيلَ           

موا آباءَهم فَإِخوانكُم فِي الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَـأْتم بِـهِ         عِند اللَّهِ فَإِنْ لَم تعلَ    
النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجـه       ) ٥(ولكِن ما تعمدت قُلُوبكُم وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً         

هاتلُوا إِلى                أُمفْعإِلاَّ أَنْ ت هاجِرِينالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الْأَرو مه
ك ومِن نـوحٍ  وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثاقَهم ومِن) ٦(أَولِيائِكُم معروفاً كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً     

لِيسئَلَ الصادِقِين عن صِدقِهِم وأَعد     ) ٧(وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم مِيثاقاً غَلِيظاً          
  })٨(لِلْكافِرِين عذاباً أَلِيماً 
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واتبِع ما يوحى إِلَيـك     . أَيها النبِي اتقِ اللَّه،ولا تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين،إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً           يا«

 ..» وتوكَّلْ علَى اللَّهِ،وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا.مِن ربك،إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
 والأخلاقية للمجتمع الإسلامي    الاجتماعية  هذا هو ابتداء السورة التي تتولى تنظيم جوانب من الحياة           

وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التي يقوم عليها في عالم الواقع وعـالم                .الوليد
 .الضمير

ق،ولا مجموعـة شـرائع     إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ،ولا مجموعـة آداب وأخـلا          
ولكن هذا كله ليس هـو الإسـلام        .إنه يشتمل على هذا كله    ..وقوانين،ولا مجموعة أوضاع وتقاليد     

الاستسلام لمشيئة اللّه وقدره والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ويـه ولاتبـاع   .إنما الإسلام الاستسلام  ..
ودون اعتمـاد كـذلك علـى       .تجـاه المنهج الذي يقرره دون التلفت إلى أي توجيه آخر وإلى أي ا           

وهو الشعور ابتداء بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلهي الواحد الذي يصـرفهم               .سواه
ويصرف الأرض،كما يصرف الكواكب والأفلاك ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر،وما              

وهو اليقين بأم ليس لهم من      .بشرغاب منه وما حضر،وما تدركه منه العقول وما يقصر عنه إدراك ال           
الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به اللّه والانتهاء عما ينهاهم عنه والأخذ بالأسـباب الـتي يسـرها                   

ثم تقوم عليها الشـرائع والقوانين،والتقاليـد   .هذه هي القاعدة..لهم،وارتقاب النتائج التي يقدرها اللّه      
رجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في الضمير والآثار        بوصفها الت .والأوضاع،والآداب والأخلاق 
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يقوم .تنبثق منها شريعة  .إن الإسلام عقيدة  ..الواقعية لاستسلام النفس للّه،والسير على منهجه في الحياة         
 ..وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هي الإسلام .على هذه الشريعة نظام

 للمسـلمين بتشـريعات   الاجتماعيـة  ورة التي تتولى تنظيم الحياة     ومن ثم كان التوجيه الأول في الس      
 القائم علـى تلـك      -� -وكان القول موجها إلى النبي      .وأوضاع جديدة،هو التوجيه إلى تقوى اللّه     

فتقوى اللّه والشعور برقابته واستشعار جلاله هي       ..» يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه    «..التشريعات والتنظيمات   
وهي التي يناط ا كـل      .لقاعدة الأولى،وهي الحارس القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ         ا

 .تكليف في الإسلام وكل توجيه
وكان التوجيه الثاني هو النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين،واتباع توجيههم أو اقتراحهم،والاستماع            

وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحـي        ..» ن والْمنافِقِين ولا تطِعِ الْكافِرِي  «:إلى رأيهم أو تحريضهم   
اللّه يوحي بأن ضغط الكافرين والمنافقين في المدينة وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفا،فاقتضى هذا                

ثم يبقى ذلك النهي قائما في كل بيئة        .النهي عن اتباع آرائهم وتوجيهام،والخضوع لدفعهم وضغطهم      
ذر المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والمنافقين إطلاقا،وفي أمر العقيدة وأمر التشريع وأمر             وكل زمان،يح 

ولا ينخدع  .ليبقى منهجهم خالصا للّه،غير مشوب بتوجيه من سواه       .التنظيم الاجتماعي بصفة خاصة   
 المسلمين   كما يسوغ بعض   -أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة            

 فإن اللّه هو العليم الحكيم وهو الـذي اختـار للمـؤمنين          -لأنفسهم في فترات الضعف والانحراف      
 ! وما عند البشر إلا قشور،وإلا قليل..» إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً«:منهجهم وفق علمه وحكمته

فهذه هـي الجهـة الـتي تجـيء منـها           .»بكواتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ر     «:والتوجيه الثالث المباشر  
والنص يتضمن لمسـات موحيـة تكمـن في صـياغة           .التوجيهات،وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع    

ذه » مِن ربك «والمصدر  .ذا التخصيص » إِلَيك«فالوحي  .»واتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك     «:التعبير
م هذه الموحيات الحساسة،فوق ما هو متعين بـالأمر الصـادر مـن             فالاتباع هنا متعين بحك   .الإضافة

فهو الذي يوحي عن خبرة بكم      ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً     «:والتعقيب..صاحب الأمر المطاع    
 .وبما تعملون وهو الذي يعلم حقيقة ما تعملون،ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير

فلا يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك ولا        ..» توكَّلْ علَى اللَّهِ،وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا    و«:والتوجيه الأخير 
ورد الأمر إلى اللّه في     ..تحفل كيدهم ومكرهم وألق بأمرك كله إلى اللّه،يصرفه بعلمه وحكمته وخبرته            

 القلـب فيعـرف عنـدها       النهاية والتوكل عليه وحده،هو القاعدة الثابتة المطمئنة التي يفىء إليهـا          
 .حدوده،وينتهي إليها ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير،في ثقة وفي طمأنينة وفي يقين

 هـي   - مع مخالفة الكافرين والمنافقين      -والتوكل عليه   .واتباع وحيه .تقوى اللّه :وهذه العناصر الثلاثة  
مـن اللّـه،وإلى    .لواضـح الخـالص   العناصر التي تزود الداعية بالرصيد وتقيم الدعوة على منهجها ا         

 .»وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا«.اللّه،وعلى اللّه
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ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِـي        «:ويختم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية        
حد للحياة  ولا بد له من تصور كلي وا      .إنه قلب واحد،فلا بد له من منهج واحد يسير عليه         ..» جوفِهِ

وإلا تمـزق   .ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم،ويقوم به الأحداث والأشياء           .وللوجود يستمد منه  
 .وتفرق ونافق والتوى،ولم يستقم على اتجاه

ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر ويستمد                
فهـذا  ..قتصادية من معين ثالث ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابـع            أو الا  الاجتماعية  أوضاعه  

وصاحب العقيدة لا يملـك أن      ! إنما يكون مزقا وأشلاء ليس لها قوام      .الخليط لا يكون إنسانا له قلب     
تكون له عقيدة حقا،ثم يتجرد من مقتضياا وقيمها الخاصة في موقف واحد مـن مواقـف حياتـه                  

لا يملك أن يقول كلمة،أو يتحرك حركة،أو ينـوي نيـة،أو           .الموقف أم كبيرا  كلها،صغيرا كان هذا    
 لأن  - إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه          -يتصور تصورا،غير محكوم في هذا كله بعقيدته        

 .اللّه لم يجعل له سوى قلب واحد،يخضع لناموس واحد،ويستمد من تصور واحد،ويزن بميزان واحد
وفعلت كـذا بصـفتي     .فعلت كذا بصفتي الشخصية   :عقيدة أن يقول عن فعل فعله     لا يملك صاحب ال   

 أو العلمية   الاجتماعية  أو رجال الجمعيات    .كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات      ! الإسلامية
ولـه تصـور واحـد      .إنه شخص واحد له قلب واحد،تعمره عقيدة واحدة       ! وما إليها في هذه الأيام    
وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه،في كل حالة مـن             .لقيمللحياة،وميزان واحد ل  

وذا القلب الواحد يعيش فردا،ويعيش في الأسرة،ويعيش في الجماعـة،ويعيش في       .حالاته على السواء  
ويعـيش حاكمـا    .ويعيش عـاملا وصـاحب عمـل      .ويعيش سرا وعلانية  .ويعيش في العالم  .الدولة

مـا  «..فلا تتبدل موازينه،ولا تتبدل قيمه،ولا تتبدل تصوراته        ..لضراء  ويعيش في السراء وا   .ومحكوما
ومن ثم فهو منهج واحد،وطريق واحد،ووحي واحـد،واتجاه        ..» جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي جوفِهِ      

لا فالقلب الواحد لا يعبد إلهين،ولا يخدم سيدين،ولا ينهج جـين،و         .وهو استسلام للّه وحده   .واحد
 ! وما يفعل شيئا من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق ويتحول إلى أشلاء وركام.يتجه اتجاهين
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ليقـيم  .وبعد هذا الإيقاع الحاسم في تعيين المنهج والطريق يأخذ في إبطال عادة الظهار وعادة التـبني               

وما جعلَ أَزواجكُم اللَّـائِي تظـاهِرونَ مِـنهن         «:ستقيماتمع على أساس الأسرة الواضح السليم الم      
هاتِكُمأُم.   ناءَكُمأَب عِياءَكُملَ أَدعما جـدِي           .وهي ـوهو ـققُـولُ الْحي اللَّهو،بِأَفْواهِكُم لُكُمقَو ذلِكُم
فَـإِنْ لَـم تعلَمـوا آبـاءَهم فَـإِخوانكُم فِـي الـدينِ        .ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ    .السبِيلَ

والِيكُممو.كُمقُلُوب تدمعما ت لكِنبِهِ و مطَأْتفِيما أَخ ناحج كُملَيع سلَيحِيماً.وغَفُوراً ر كانَ اللَّهو«. 
 .م محرمة كما تحرم علي أميأي حرا.أنت علي كظهر أمي:كان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته

 .ومن ساعتئذ يحرم عليه وطؤها ثم تبقى معلقة،لا هي مطلقة فتتزوج غيره،ولا هي زوجة فتحل له
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وكان في هذا من القسوة ما فيه وكان طرفا من سوء معاملة المرأة في الجاهلية والاستبداد ا،وسومها                 
 في محيط الأسرة ويعتبر الأسرة      الاجتماعية   فلما أخذ الإسلام يعيد تنظيم العلاقات     .كل مشقة وعنت  

جعـل  .. الأولى ويوليها من عنايته ما يليق بالمحضن الذي تنشأ فيه الأجيـال              الاجتماعية  هي الوحدة   
وكان ممـا شـرعه هـذه       .يرفع عن المرأة هذا الخسف وجعل يصرف تلك العلاقات بالعدل واليسر          

فإن قولة باللسان لا تغـير الحقيقـة    ..»  تظاهِرونَ مِنهن أُمهاتِكُم   وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائِي   «:القاعدة
ومن ثم لم يعد الظهار تحريما      ! الواقعة،وهي أن الأم أم والزوجة زوجة ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة          

 .أبديا كتحريم الأم كما كان في الجاهلية
عن عروةَ قَالَ قَالَـت عائِشـةُ       » ة اادلة سور«وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من           

تبارك اللَّه الَّذِى وسِع سمعه كُلَّ شىءٍ إِنى لأَسمع كَلاَم خولَةَ بِنتِ ثَعلَبـةَ ويخفَـى                :رضِى اللَّه عنها  
يا رسولَ اللَّهِ أَكَلَ شبابِى ونثَرت      :ها وهِى تقُولُ   زوج -�-علَى بعضه وهِى تشتكِى إِلَى رسولِ اللَّهِ        

              ككُو إِلَيى أَشإِن مى اللَّهمِن رلَدِى ظَاهو لَه قَطَعانى وسِن تى إِذَا كَبِرتطْنِى حب لَه.   ضِىةُ رائِشع قَالَت
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُـك       «رِيلُ علَيهِ السلاَم بِهؤلاَءِ الآياتِ      فَما برِحت حتى نزلَ جِب    :اللَّه عنها 

         صِيرب مِيعس كُما،إِنَّ اللَّهرحاوت عمسي اللَّهكِي إِلَى اللَّهِ،وتشتجِها ووفِي ز.     مِـن كُمونَ مِنظاهِري الَّذِين
   أُم نما ه وراً         نِسائِهِمزلِ والْقَو كَراً مِننقُولُونَ ملَي مهإِنو،مهنلَدإِلَّا اللَّائِي و مههاتإِنْ أُم،هاتِهِم.  إِنَّ اللَّهو

 غَفُور فُوةٍ           .لَعقَبر رِيرحونَ لِما قالُوا فَتودعي ثُم نِسائِهِم ونَ مِنظاهِري الَّذِينلِ    -وقَب ـا     مِناسمتأَنْ ي- 
فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ مِن قَبلِ أَنْ يتماسا فَمن           .واللَّه بِما تعملُونَ خبِير   .ذلِكُم توعظُونَ بِهِ  

 »وتِلْك حدود اللَّهِ ولِلْكافِرِين عذاب أَلِيم     .ذلِك لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ   .لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِيناً    
  ..١٩٠٣وزوجها أَوس بن الصامِتِ:قَالَ

 كفارته عتق رقبـة،أو صـيام شـهرين         - لا مؤبدا ولا طلاقا      - فجعل الظهار تحريما مؤقتا للوطء      
الزوجيـة لسـابق    وبذلك تحل الزوجة مرة أخرى،وتعـود الحيـاة         .متتابعين،أو إطعام ستين مسكينا   

وما جعلَ أَزواجكُم اللَّـائِي تظـاهِرونَ    «:ويستقر الحكم الثابت المستقيم على الحقيقة الواقعة .عهدها
 هاتِكُمأُم نهوتسلم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية،التي كانت تمثل طرفا مـن             ..» مِن

ت الأسرة وتعقيدها وفوضاها،تحت نزوات الرجـال       سوم المرأة الخسف والعنت،ومن اضطراب علاقا     
 .وعنجهيتهم في اتمع الجاهلي

فأما مسألة التبني،ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم،فقد كانت كـذلك تنشـأ مـن              .هذه مسألة الظهار  
ومع ما هو مشهور من الاعتـزاز بالعفـة في اتمـع            .في بناء الأسرة،وفي بناء اتمع كله      التخلخل

                                                 
 صحيح) ١٥٦٣٧] (٣٨٢ /٧[حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي-١٩٠٣
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والاعتزاز بالنسب،فإنه كانت توجد إلى جانب هذا الاعتـزاز ظـواهر أخـرى مناقضـة في                العربي،
 .اتمع،في غير البيوت المعدودة ذات النسب المشهور

يـدعوه  .وكان الرجل يعجبه أحـد هـؤلاء فيتبنـاه        ! كان يوجد في اتمع أبناء لا يعرف لهن آباء        
ولكـن كـان    .ان هناك أبناء لهم آباء معروفون     وك.ابنه،ويلحقه بنسبه،فيتوارث وإياه توارث النسب    

الرجل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه،ويتبناه،ويلحقه بنسبه،فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي            
وكان هذا يقع بخاصة في السبي،حين يؤخذ الأطفال والفتيـان في الحـروب             .تبناه،ويدخل في أسرته  

ء دعاه ابنه،وأطلق عليه اسمه،وعرف به،وصـارت       والغارات فمن شاء أن يلحق بنسبه واحدا من هؤلا        
 .له حقوق البنوة وواجباا

سبي صغيرا في غارة أيام الجاهلية فاشتراه حكيم        .وهو من قبيلة عربية   .ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي     
ثم طلبه أبـوه    . وهبته له  -� - فلما تزوجها رسول اللّه      - رضي اللّه عنها     -بن حزام لعمته خديجة     

زيد بن  : فأعتقه،وتبناه،وكانوا يقولون عنه   -� - فاختار رسول اللّه     -� - فخيره رسول اللّه     وعمه
 .وكان أول من آمن به من الموالي.محمد

فلما شرع الإسلام ينظم علاقات الأسرة على الأساس الطبيعي لها،ويحكم روابطها،ويجعلها صريحة لا             
علاقات الـدم   .. علاقة النسب إلى أسباا الحقيقية       أبطل عادة التبني هذه ورد    ..خلط فيها ولا تشويه     

والكلام ..» ذلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهِكُم  «..» وما جعل أدعياءكم أبناءكم   «:وقال.والأبوة والبنوة الواقعية  
لا يغير واقعا،ولا ينشىء علاقة غير علاقة الدم،وعلاقة الوراثة للخصائص التي تحملها النطفة،وعلاقـة              

واللَّه يقُولُ الْحـق وهـو      «! لطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي          المشاعر ا 
ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة       .يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل      ..» يهدِي السبِيلَ 

المستقيم،المتصـل  » دِي السـبِيلَ  وهو يه «.الحقة المستمدة من اللحم والدم،لا على كلمة تقال بالفم        
بكلمات لا  .بناموس الفطرة الأصيل،الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر،يصنعونه بأفواههم           

ادعوهم لِآبـائِهِم  «:فتغلبها كلمة الحق والفطرة التي يقولها اللّه ويهدي ا السبيل        .مدلول لها من الواقع   
عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد مـن        .وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه      ..» هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ   

وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه،ويرثه ويورثه،ويتعاون معه ويكون امتدادا له بوراثاته            .بضعة منه حية  
وعدل للحق في ذاته الذي يضع كـل شـيء في           .الكامنة،وتمثيله لخصائصه وخصائص آبائه وأجداده    

م كل علاقة على أصلها الفطري،ولا يضيع مزية على والد ولا ولد كما أنه لا يحمل غـير            مكانه ويقي 
! ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخيراا         .الوالد الحقيقي تبعة البنوة،ولا يعطيه مزاياها     

 ثابت دقيق مسـتمد     ويقيم الأسرة على أساس   .وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات في الأسرة متوازنة        
وهو في الوقت ذاته يقيم بناء اتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة                 .من الواقع 
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وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية هو نظـام فاشل،ضـعيف،مزور           ..الواقع الفطري العميق    
    ١٩٠٤!الأسس،لا يمكن أن يعيش

 الجاهلية والفوضى الجنسية كذلك،التي تخلف عنها أن تخـتلط          ونظرا للفوضى في علاقات الأسرة في     
 وهو بصـدد إعـادة تنظـيم        -الأنساب،وأن يجهل الآباء في بعض الأحيان،فقد يسر الإسلام الأمر          

 فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيين          -الأسرة،وإقامة النظام الاجتماعي على أساسها      
فَإِنْ لَم تعلَموا آباءَهم    «:ماعة الإسلامية،قائما على الأخوة في الدين والموالاة فيه       مكانا للأدعياء في الج   

   والِيكُممينِ وفِي الد كُموانوهي علاقة أدبية شعورية لا تترتب عليها التزامات محـددة،كالتزام    ..» فَإِخ
 -تي كانت تلتزم كذلك بـالتبني        وهي التزامات النسب بالدم،ال    -التوارث والتكافل في دفع الديات      

 .وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير رابطة في الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني
وحقيقة الفوضـى  .يصور لنا حقيقة الخلخلة في اتمع الجاهلي  ..» فإن لم تعلموا آباءهم   «:وهذا النص 

سلام بإقامة نظام الأسرة على أساس      هذه الفوضى وتلك الخلخلة التي عالجها الإ      .في العلاقات الجنسية  
 .وإقامة نظام اتمع على أساس الأسرة السليمة.الأبوة

وبعد الاجتهاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة في الحالات التي يعجزون                
 بِهِ ولكِـن مـا تعمـدت        ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم    «:عن الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح     

كُموهذه السماحة مردها إلى أن اللّه سبحانه وتعالى يتصف بالغفران والرحمة،فلا يعنت الناس             ..» قُلُوب
 ..» وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً«:بما لا يستطيعون

ديد الذي يلغي    في التثبت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الج         -� -ولقد شدد رسول اللّه     
 .وتوعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر.كل أثر للتخلخل الاجتماعي الجاهلي

 :عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال.حدثنا ابن علية.حدثنا يعقوب بن إبراهيم:قال ابن جرير
 هو أَقْسطُ عِند اللَّـهِ،فَإِنْ لَـم        ادعوهم لِآبائِهِم «: قال اللّه عز وجل    - رضي اللّه عنه     -قال أبو بكرة    

     والِيكُممينِ وفِي الد كُموانفَإِخ موا آباءَهلَمعفأنا ممن لا يعرف أبوه،فأنا من إخوانكم في الـدين          ..» ت
واللّه إني لأظنه لو علم أن أبـاه كـان حمـارا لانتمـى           :)من كلام عيينة بن عبد الرحمن     (قال أبي   ..

 وهو أَولُ مـن     -ء في الحديث عن عاصِمٍ قَالَ سمِعت أَبا عثْمانَ قَالَ سمِعت سعدا             وقد جا .١٩٠٥إليه

                                                 
وعلى الرغم من قاعـدة النظـام   . في بناء اتمع ،فتخبط وما يزال يتخبط ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتنكر لقاعدة الأسرة   -١٩٠٤

 )السيد رحمه االله ! ( المذهبية الفلسفية فإن الفطرة أخذت تكافح في روسيا وتعود شيئا فشيئا إلى السيطرة والبروز
  .لقد سقط النظام الشيوعي شكلا ومضمونا لأنه مختلف للفطرة وللمنطق  السليم :قلت
 صحيح] ٢٠٧ /٢٠[مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري] ٣٧٨ /٦[دار طيبة - ابن كثيرتفسير-١٩٠٥



 ٣٥٧٤

 - فَجاءَ إِلَى النبِـى  - وكَانَ تسور حِصن الطَّائِفِ فِى أُناسٍ        - وأَبا بكْرةَ    -رمى بِسهمٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ      
 .١٩٠٦»منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ وهو يعلَم فَالْجنةُ علَيهِ حرام «  يقُولُ - � - النبِى  فَقَالاَ سمِعنا- �
منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،أَو تولَّى غَيـر موالِيهِ،فَعلَيـهِ لَعنـةُ            :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ   

االلهِ،وعِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ،و١٩٠٧.الْم 
منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ أَوِ      « : فَسمِعته يقُولُ    -�-كُنت تحت ناقَةِ النبِى     :وعن عمرِو بنِ خارِجةَ قَالَ    

         ةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع مهنةً عغْبالِيهِ رورِ مى إِلَى غَيمتلاَ    انو فـرص ـهلُ مِنقْبلاَ ي،عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ والْم
 ١٩٠٨.»عدلٌ 

وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومـن كـل دخـل                  
 ليقيم عليها بناء اتمع المتماسك السـليم .والقوة والثبوتالاستقامة وحياطتها بكل أسباب السلامة و   

 .النظيف العفيف
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ونظام المؤاخاة لم يكن جاهليا إنما هو نظام        .بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما أبطل نظام التبني         
استحدثه الإسلام بعد الهجرة،لمواجهة حالة المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهليهم في مكة ومواجهة             

وذلـك مـع    ..لة كذلك بين المسلمين في المدينة ممن انفصلت علاقام بأسرهم نتيجة لإسلامهم             الحا
 وتقديمها على جميع ولايات النسب وتقرير الأمومة الروحيـة بـين            -� -للنبي   تقرير الولاية العامة  

أَزواجه أُمهاتهم وأُولُوا الْأَرحـامِ     النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم،و    «: وجميع المؤمنين  -� -أزواجه  
        هاجِرِينالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنعلى بِبأَو مهضعوفاً     .برعم لِيائِكُملُوا إِلى أَوفْعكـانَ  .إِلَّا أَنْ ت

 ..» ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً
فارين إلى اللّـه بدينـهم،مؤثرين      ،لمدينة،تاركين وراءهم كل شيء   لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى ا      

عقيدم على وشائج القربى،وذخائر المال،وأسباب الحياة،وذكريات الطفولة والصبا،ومودات الصحبة         
وكانوا ذه الهجرة على هذا النحو،وعلى      .والرفقة،ناجين بعقيدم وحدها،متخلين عن كل ما عداها      

 المثل الحـي الواقـع في       -زيز على النفس،بما في ذلك الأهل والزوج والولد         هذا الانسلاخ من كل ع    
الأرض على تحقق العقيدة في صورا الكاملة،واستيلائها على القلب،بحيث لا تبقى فيه بقيـة لغـير                

نِ فِـي   ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبي     «:وعلى توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول اللّه تعالى       .العقيدة
فقد دخل في الإسـلام أفـراد مـن         .كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى         ..» جوفِهِ

                                                 
  )٤٣٢٦] (٢٣٩ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٠٦
 صحيح) ٤١٧] (١٦١ /٢[صحيح ابن حبان -١٩٠٧
 صحيح) ٢٥٨٤] (٦٣ /٨[ المكتر -سنن الدارمى-١٩٠٨
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ووقع على أية حال تخلخـل      .فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم    .بيوت،وظل آخرون فيها على الشرك    
 .الاجتماعية في الروابط العائلية وتخلخل أوسع منه في الارتباطات 

لإسلامي لا يزال وليدا،والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسـيطرة             وكان اتمع ا  
 .على النفس،من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة،تغطي على كـل العواطـف والمشـاعر،وكل               
قيدة وحدها هـي الوشـيجة الـتي تـربط          لتجعل الع .الأوضاع والتقاليد،وكل الصلات والروابط   

 الوحدات التي انفصلت عن أصولها الطبيعية في الأسرة والقبيلـة           - في الوقت ذاته     -القلوب،وتربط  
فتقوم بينها مقام الدم والنسب،والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلـة     

لا بنصـوص التشـريع،ولا   .جانسة متعاونة متكافلةفي الإسلام،فتجعل منها كتلة حقيقية متماسكة مت    
 .بأوامر الدولة ولكن بدافع داخلي ومد شعوري

وقامت الجماعة الإسلامية على هـذا الأسـاس،حيث لم         .يتجاوز كل ما ألفه البشر في حيام العادية       
 .يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع

ر،الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فاستقبلوهم في دورهم وفي          نزل المهاجرون على إخوام الأنصا    
وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حتى لم يترل مهـاجري في دار أنصـاري إلا               .قلوم،وفي أموالهم 

وشاركوهم كل شيء عن    .إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار           .بقرعة
! اطر،وفرح حقيقي مبرأ من الشح الفطري،كما هو مبرأ من الخيلاء والمـراءاة           رضى نفس،وطيب خ  

وكان هذا الإخاء صلة فريدة     . بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار       -� -وآخى رسول اللّه    
وقام هذا الإخاء مقام أخوة الـدم،فكان يشـمل التـوارث           .في تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد     

 .ى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرهاوالالتزامات الأخر
 -وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخـذ الجـد                  

 وقام هذا المد في إنشاء اتمع الإسلامي وحياطتـه          -شأم فيها شأم في كل ما جاءهم به الإسلام          
وكان ضروريا لحفظ هـذه     .بل بما هو أكثر   .تقر والأوضاع المسلمة  مقام الدولة المتمكنة والتشريع المس    

 .الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة التي قامت فيها
وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف،حتى توجد الدولـة                

 المسلمة،التي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلـك الجماعـة          المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع   
 .وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع الطبيعية.ونموها وحمايتها

 مع حفاوته بذلك المد الشعوري،واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحـة دائمـا فـوارة               -وإن الإسلام   
اس الطاقة العادية،للنفس البشرية لا علـى       لحريص على أن يقيم بناءه على أس      .دائما،مستعدة للفيضان 
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أساس الفورات الاستثنائية،التي تؤدي دورها في الفترات الاسـتثنائية ثم تتـرك مكاـا للمسـتوى                
 .الطبيعي،وللنظام العادي،متى انقضت فترة الضرورة الخاصة

 بدر،واستتباب الأمر    بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة         -ومن ثم عاد القرآن الكريم      
للدولة الإسلامية،وقيام أوضاع اجتماعية مسـتقرة بعـض الاسـتقرار،ووجود أسـباب معقولـة              
للارتزاق،وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى،وبخاصـة               

 بمجرد توفر هذه الضمانات     عاد القرآن الكريم  ..ما غنمه المسلمون من أموال بني قينقاع بعد إجلائهم          
إلى إلغاء نظام المؤاخاة من ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب،مستبقيا إياه من ناحية العواطف               

ورد الأمـور إلى حالتـها الطبيعيـة في الجماعـة       .والمشاعر،ليعود إلى العمل إذا دعـت الضـرورة       
 كما هي أصلا في كتـاب اللّـه         -دم والنسب   فرد الإرث والتكافل في الديات إلى قرابة ال       .الإسلامية

وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين           «:القديم وناموسه الطبيعي  
 ..» كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً.إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً

 وهي ولاية تتقدم على قرابة الـدم،بل علـى قرابـة            -� -وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي        
 بالنسـبة   -� -وقرر الأمومة الشعورية لأزواج النبي      ..» النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم    «:!النفس

 ..» وأَزواجه أُمهاتهم«:لجميع المؤمنين
 - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها،وأمر المؤمنين فيها إلى الرسول             -� -ية النبي   وولا

عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ   ف ليس لهم أن يختاروا إلا ما اختاره لهم بوحي من ربه     -عليه صلوات اللّه وسلامه     
 .١٩٠٩ى يكُونَ هواه تبعا لِما جِئْت بِهِلاَ يؤمِن أَحدكُم حت:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عمرٍو،قَالَ

فلا يرغبون بأنفسـهم عنـه ولا       . أحب إليهم من أنفسهم    -� -وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه     
 - رضى االله عنه     -جاء في الصحيح عن أَبِى هريرةَ       ! يكون في قلوم شخص أو شيء مقدم على ذاته        

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن والِـدِهِ             فَ«  قَالَ   - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
  . ١٩١٠»وولَدِهِ 

            بِىالن عا مامٍ قَالَ كُننِ هِشدِ اللَّهِ ببطَّابِ فَقَالَ        - � - وفي الصحيح عن عنِ الْخب رمدِ عآخِذٌ بِي وهو 
 رمع فْسِى       لَهن ءٍ إِلاَّ مِنىكُلِّ ش مِن إِلَى بأَح تولَ اللَّهِ لأَنسا ري . بِىالَّـذِى   « - � -فَقَالَ النلاَ و

         فْسِكن مِن كإِلَي بى أَكُونَ أَحتدِهِ حفْسِى بِيإِ        .» ن بأَح تاللَّهِ لأَنالآنَ و هفَإِن رمع فَقَالَ لَه   مِـن لَى
  ..١٩١١»الآنَ يا عمر  « - � -فَقَالَ النبِى .نفْسِى 

                                                 
 حسن لغيره) ١٥] ( ١٢ /١ [٢٨٧السنة لابن أبي عاصم -١٩٠٩
  )١٤] (٣١ /١[ المكتر -صحيح البخارى-١٩١٠
  )٦٦٣٢](٦١ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى-١٩١١
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وليست هذه كلمة تقال،ولكنها مرتقى عال،لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية مباشرة تفتحه علـى               
فـإن  .هذا الأفق السامي الوضيء الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبها المتوشج بالحنايا والشعاب             

وإنه ليخيـل إليـه     ! يحب ذاته ويحب كل ما يتعلق ا حبا فوق ما يتصور،وفوق ما يدرك            الإنسان ل 
أحيانا أنه طوع مشاعره،وراض نفسه،وخفض من غلوائه في حب ذاته،ثم ما يكاد يمس في شخصـيته              

ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك      ! بما يخدش اعتزازه ا،حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى           
ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها       ! عاله معه،فإن ملكه كمن في مشاعره،وغار في أعماقه       انف

عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا لها،أو عيبا لشيء مـن                ولكنه يصعب 
 وذلك رغم ما يزعمه صـاحبها مـن       .خصائصها،أو نقدا لسمة من سماا،أو تنقصا لصفة من صفاا        

 ! عدم احتفاله أو تأثره
والتغلب على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان،إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل                 
إليه القلب إلا بلمسة لدنية أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة،ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستترل عون               

 .اللّه ومساعدته
 قد احتاج فيهـا     - وهو من هو     - ويكفي أن عمر     -� -للّه  وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول ا      

 .١٩١٢ كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي-� -إلى لفتة من النبي 
ما مِن مؤمِنٍ   :قَالَ�جاء في الصحيح عن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِي        .وتشمل الولاية العامة كذلك التزامام    

فَأَيما مؤمِنٍ  } النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم    {:هِ فِي الدنيا والآخِرةِ،اقْرؤوا إِنْ شِئْتم     إِلاَّ وأَنا أَولَى بِ   
 ..١٩١٣ههلَك وترك مالاً،فَلْيرِثْه عصبته من كَانوا،ومن ترك دينا،أَو ضياعا،فَلْيأْتِنِي فَإِني مولاَ

 . والمعنى أنه يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ويعول عياله من بعده إن كانوا صغارا
وفيما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصولها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال،ولا إلى فـورة                   

فلا يمتنع أن يوصي    .غاء نظام الإخاء  مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إل        .شعورية استثنائية 
 ..» إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً«..الولي لوليه بعد مماته أو أن يهبه في حياته 

 :ويشد هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى،ويقرر أن هذه إرادة اللّه التي سبق ا كتابه الأزلي

                                                 
قَدِمتم خير مقْدمٍ مِن الْجِهادِ الْأَصغرِ إِلَى الْجِهادِ        "  �قَوم غُزاةٌ ، فَقَالَ      �قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ     :  عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        - ١٩١٢

 " . مجاهدةُ الْعبدِ هواه : وما الْجِهاد الْأَكْبر ؟ قَالَ : الُوا قَ. الْأَكْبرِ 
 سمِعت رسـولَ  : سمِعت فَضالَةَ بن عبيدٍ يقُولُ      : أَخبرنِي أَبو هانِئٍ ، أَنه سمِع عمرو بن مالِكٍ ، يقُولُ            : وعن حيوةَ بنِ شريحٍ ، قَالَ       

  صحيح  ) ١١( الْجِهاد لِابنِ أَبِي عاصِمٍ"الْمجاهِد من جاهد نفْسه لِلَّهِ : " يقُولُ  �اللَّهِ 
 الاجتهاد في طاعة االله وزيادة النوافل تقربا إليه سبحانه : ااهدة 

  )٢٣٩٩](١٦ /٩[ المكتر - وصحيح البخارى٨٣٩٩) ٨٤١٨](٢٨٠ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩١٣
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فتقر القلوب وتطمئن وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه         ..»  مسطُوراً كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ   «
بذلك تستوي الحياة على أصولها الطبيعية وتسير في يسر وهـوادة ولا تظـل         .كل تشريع وكل تنظيم   

 .معلقة مشدودة إلى آفاق لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد
بقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان،كلما اقتضت ذلك ضـرورة             ثم يست 

 .طارئة في حياة الجماعة المسلمة
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وبمناسبة ما سطر في كتاب اللّه،وما سبقت به مشيئته،ليكون هو الناموس الباقي،والمنهج المطرد،يشير             
 وأولي العزم من الرسل خاصـة،في حمـل أمانـة هـذا     -� - اللّه مع النبيين عامة،والنبي      إلى ميثاق 
عليه،وتبليغه للناس،والقيام عليه في الأمم التي أرسلوا إليها وذلك حتى يكون الناس            الاستقامة  المنهج،و

ت اللّـه  مسؤولين عن هداهم وضلالهم وإيمام وكفرهم،بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوا   
وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثاقَهم،ومِنك ومِن نوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخذْنا             «:وسلامه

 ..» لِيسئَلَ الصادِقِين عن صِدقِهِم،وأَعد لِلْكافِرِين عذاباً أَلِيماً.مِنهم مِيثاقاً غَلِيظاً
 ميثـاق  -� - إلى خـاتم النبـيين محمـد      - عليه السـلام     -نه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح        إ

 .واحد،ومنهج واحد،وأمانة واحدة يتسلمها كل منهم حتى يسلمها
ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصـاحب       ..» وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثاقَهم    «:وقد عمم النص أولا   

ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل،وهم أصحاب أكبر الرسـالات  ..» ومِنك«:العالمينالدعوة العامة إلى  
 ..» ومِن نوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم «- قبل الرسالة الأخيرة -

ووصـف  ..» وأَخذْنا مِنهم مِيثاقاً غَلِيظـاً    «:وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسه        
 الـذي اسـتعير     - وهو الحبل المفتول     -الميثاق بأنه غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوي للفظ ميثاق           

 .للعهد والرابطة
وإنه لميثاق غليظ متين ذلك الميثاق بـين        ..وفيه من جانب آخر تجسيم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر          

 .وموا على منهجه في أمانة واستقامةاللّه والمختارين من عباده،ليتلقوا وحيه،ويبلغوا عنه،ويق
»   قِهِمصِد نع ادِقِينئَلَ الصسفهم الذين قالوا كلمة الصـدق،واعتنقوا      .والصادقون هم المؤمنون  ..» لِي

ومن ثم كان لهذا الوصف     .ومن سواهم كاذب،لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل       .عقيدة الصدق 
وم القيامة كما يسأل المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابتـه           وسؤالهم عن صدقهم ي   .دلالته وإيحاؤه 

سؤال للتكريم،وللإعلان والإعلام علـى     ! التي استحق ا النجاح والتفوق،أمام المدعوين لحفل النتائج       
فأمـا غـير    ! رؤوس الأشهاد،وبيان الاستحقاق،والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم         

دانوا بعقيدة الباطل،وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال فيها الصدق أو يقال فيها              الذين  .الصادقين
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وأَعد لِلْكافِرِين  «:فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ،يقف لهم في الانتظار         .قضية العقيدة .الكذب
 ..» عذاباً أَلِيماً

 
������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً لَم تروها                 { 
 فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ         إِذْ جاؤكُم مِن  ) ٩(وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً      

وإِذْ ) ١١(هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شدِيداً       ) ١٠(الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا      
وإِذْ قالَـت طائِفَـةٌ     ) ١٢(لُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُروراً         يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُ    

                   ما هِـيةٌ ورونا عوتيقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهمِن أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار لَكُم قاملا م ثْرِبلَ ييا أَه مهمِن
ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها             )١٣(يرِيدونَ إِلاَّ فِراراً    بِعورةٍ إِنْ   
قُلْ لَن  ) ١٥ (ولَقَد كانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لا يولُّونَ الْأَدبار وكانَ عهد اللَّهِ مسؤلاً            ) ١٤(إِلاَّ يسِيراً   

قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم     ) ١٦(ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذاً لا تمتعونَ إِلاَّ قَلِيلاً              
قَد ) ١٧(ن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً       مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً ولا يجِدونَ لَهم مِ             

أَشِحةً علَـيكُم    )١٨(يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولا يأْتونَ الْبأْس إِلاَّ قَلِيلاً              
يك تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْمـوتِ فَـإِذا ذَهـب             فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَ     

                كانَ ذلِـكو ممالَهأَع طَ اللَّهبوا فَأَحمِنؤي لَم رِ أُولئِكيلَى الْخةً عةٍ حِدادٍ أَشِحبِأَلْسِن لَقُوكُمس فوالْخ
ونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بـادونَ فِـي              يحسب) ١٩(علَى اللَّهِ يسِيراً    

لَقَد كانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّـهِ       ) ٢٠(الْأَعرابِ يسئَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلاَّ قَلِيلاً            
    نةٌ لِمنسةٌ حوكَثِيراً         أُس اللَّه ذَكَرو الْآخِر موالْيو وا اللَّهجر٢١(كانَ ي (     زابـونَ الْـأَحمِنؤأَ الْما رلَمو

مِن الْمؤمِنِين  ) ٢٢(قالُوا هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلاَّ إِيماناً وتسلِيماً               
 )٢٣(رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بـدلُوا تبـدِيلاً                   

نَ غَفُوراً رحِيمـاً    لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كا             
ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيراً وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكانَ اللَّه قَوِيا عزِيـزاً           ) ٢٤(
)٢٥ (          قَذَفو ياصِيهِمص لِ الْكِتابِ مِنأَه مِن موهرظاه لَ الَّذِينزأَنلُونَ     وقْتفَرِيقاً ت بعالر فِي قُلُوبِهِم

وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضاً لَم تطَؤها وكانَ اللَّه علـى كُـلِّ             ) ٢٦(وتأْسِرونَ فَرِيقاً   
  } )٢٧(شيءٍ قَدِيراً 
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ويوما بعد يوم وحـدثا بعـد       .ياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ      في معترك الح  

وكانت الجماعة المسلمة التي تتكـون مـن        .حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو،وتتضح سماا      



 ٣٥٨١

وطابعهـا المميـز بـين سـائر        .تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماا الخاصة،وقيمها الخاصة       
 .الجماعات

اث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانا درجة الفتنـة،وكانت فتنـة كفتنـة               وكانت الأحد 
الذهب،تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف وتكشف عن حقائق النفوس ومعادـا،فلا تعـود              

 .خليطا مجهول القيم
ضـواء علـى     أو بعد انقضائه،يصور الأحداث،ويلقي الأ     الابتلاء  وكان القرآن الكريم يتترل في إبان       

ثم يخاطب القلوب وهي مكشـوفة في       .منحنياته وزواياه،فتنكشف المواقف والمشاعر،والنوايا والضمائر    
النور،عارية من كل رداء وستار ويلمس فيها مواضع التأثر والاستجابة ويربيها يوما بعد يوم،وحادثا              

 .حادث ويرتب تأثراا واستجاباا وفق منهجه الذي يريد بعد
المسلمون لهذا القرآن،يتترل بالأوامر والنواهي،وبالتشريعات والتوجيهات جملة واحدة إنمـا          ولم يترك   

ات،والفتن والامتحانات فقد علم اللّه أن هذه الخليقـة البشـرية لا            الابتلاء  أخذهم اللّه بالتجارب و   
 تصاغ صياغة سليمة،ولا تنضج نضجا صحيحا،ولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النـوع مـن            
التربية التجريبية الواقعية،التي تحفر في القلوب،وتنقش في الأعصاب وتأخذ من النفـوس وتعطـي في               

أما القرآن فيتترل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالتـه            .معترك الحياة ومصطرع الأحداث   
! اوعة للصياغة ،قابلة للطرق،مط الابتلاء  وليوجه تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة،ساخنة بحرارة         

 فترة اتصال السماء    -� -ولقد كانت فترة عجيبة حقا تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول             
ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو يشعر        .بالأرض اتصالا مباشرا ظاهرا،مبلورا في أحداث وكلمات      

ر وكل نية،قد يصبح    أن عين اللّه عليه،وأن سمع اللّه إليه وأن كل كلمة منه وكل حركة،بل كل خاط              
وحين كان كل مسلم يحـس الصـلة        . -� -مكشوفا للناس،يتترل في شأنه قرآن على رسول اللّه         

المباشرة بينه وبين ربه فإذا حزبه أمر،أو واجهته معضلة،انتظر أن تفتح أبواب السماء غدا أو بعد غـد              
 ـ    .ليتترل منها حل لمعضلته،وفتوى في أمره،وقضاء في شـأنه         ه سـبحانه بذاتـه     وحـين كـان اللّ

وكن كذا،ولا  .أنت يا فلان بذاتك قلت كذا،وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا          :العلية،يقول
يا له من أمر هائل عجيب أن يوجه اللّه خطابه المعـين إلى             ! ويا له من أمر هائل عجيب     ..تكن كذا   

رة ذ.هو وكل من على هذه الأرض،وكل ما في هـذه الأرض،وكـل هـذه الأرض              ..شخص معين   
لقد كانت فترة عجيبة حقا،يتملاها الإنسان اليوم،ويتصـور حوادثهـا          ! صغيرة في ملك اللّه الكبير    

 ! ومواقفها،وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع،الأضخم من كل خيال
بـل أخـذهم   .ولكن اللّه لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم،وتنضج شخصيتهم المسـلمة          

ات التي تأخذ منهم وتعطي وكل ذلك لحكمة يعلمها،وهو أعلـم بمـن             الابتلاء  ة،وبالتجارب الواقعي 
 .خلق،وهو اللطيف الخبير



 ٣٥٨٢

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلا،ندركها ونتدبرها ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناا على              
 .ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير

من الأحداث الضـخمة في تـاريخ الـدعوة         وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث         
الإسلامية،وفي تاريخ الجماعة المسلمة ويصف موقفا من مواقـف الامتحـان العسـيرة،وهو غـزوة       
الأحزاب،في السنة الرابعة أو الخامسة للـهجرة،الامتحان لهـذه الجماعـة الناشـئة،ولكل قيمهـا               

أسـلوبه في الوصـف والتعقيـب       ومن تدبر هذا النص القرآني،وطريقة عرضه للحادث،و      .وتصوراا
من ذلـك كلـه     ..ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث،والحركات والخوالج،وإبرازه للقيم والسنن         

 .ندرك كيف كان اللّه يربي هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آن
 ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص القرآني،نثبـت               

 ليظهر الفارق بين سـرد اللّـه        - مع الاختصار المناسب     -رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة       
 .سبحانه،وسرد البشر للوقائع والأحداث

                   نع هِملَا أَت نمرِ،ويبنِ الزةَ بورنِ عرِ بيبلَى آلِ الزوانَ مومر نب زِيدثَنِي يدعن محمد بن إسحاق قال ح
دِ اللّهِ              عبعةَ،وادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ بعو،رِيهالزو،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحمالِكٍ،ونِ مبِ بنِ كَعدِ اللّهِ بب

           بقِ،ودنالْخ ندِيثِ عفِي الْح دِيثُهح عمتاج قَد ما،كُلّهائِنلَمع مِن رِهِمغَيكْرٍ،ونِ أَبِي بثُ   بـدحي مهضع
إنه كَانَ مِن حدِيثِ الْخندقِ أَنّ نفَرا مِن الْيهودِ،مِنهم سلّام بن أَبِي الْحقِيقِ             :ما لَا يحدثُ بِهِ بعض قَالُوا     

       وهو،رِيضقِيقِ النأَبِي الْح نةُ بانكِنو،رِيضالن طَبأَخ نب ييحو،رِيضـو      النأَبو،ائِلِيسٍ الْوقَـي نذَةُ ب
عمارٍ الْوائِلِي،فِي نفَرٍ مِن بنِي النضِيرِ ونفَرٍ مِن بنِي وائِلٍ وهم الّذِين حزبوا الْأَحزاب علَى رسولِ اللّـهِ                  

إنا سنكُونُ معكُـم    :وقَالُوا�لِ اللّهِ   خرجوا حتى قَدِموا علَى قُريشٍ مكّةَ،فَدعوهم إلَى حربِ رسو        �
    شيقُر ملَه فَقَالَت،أْصِلَهتسى نتهِ حلَيا            :عنحـبـا أَصالْعِلْمِ بِملِ وابِ الْأَولُ الْكِتأَه كُمإن ودهي رشعا مي

         هدِين أَم ريا خنأَفَدِين دمحمو نحفِيهِ ن لِفتخ؟ قَالُوا ن:          ـمفَه قلَى بِالْحأَو متأَندِينِهِ و مِن ريخ كُملْ دِينب
      الَى فِيهِمعت لَ اللّهزأَن الطّـاغُوتِ            { الّذِينتِ وونَ بِالْجِبمِنؤابِ يالْكِت ا مِنصِيبوا نأُوت إِلَى الّذِين رت أَلَم

   وا هكَفَر قُولُونَ لِلّذِينيو             فَلَـن نِ اللّهلْعي نمو اللّه مهنلَع الّذِين بِيلًا أُولَئِكوا سنآم الّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤ
{ أَي النبـوةَ    } أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّه مِن فَضلِهِ          { :إلَى قَولِهِ تعالَى  } تجِد لَه نصِيرا    

 آت فَقَد                 ـهنع دص نم مهمِنبِهِ و نآم نم مها فَمِنظِيملْكًا عم ماهنيآتةَ والْحِكْمو ابالْكِت اهِيمرا آلَ إِبني
 }وكَفَى بِجهنم سعِيرا 

            هِ مِنإلَي مهوعا دطُوا لِمشنو مهرشٍ سيلِقُر ا قَالُوا ذَلِكولِ اللّهِ    قَالَ فَلَمسبِ ررح�  وا لِذَلِكعمتفَاج
   وا لَهدعاتبِ              .وـرإلَى ح مهوعلَانَ،فَديسِ عقَي اءُوا غَطَفَانَ،مِنى جتح ودهي مِن فَرالن أُولَئِك جرخ ثُم
 قُريشا قَد تابعوهم علَى ذَلِك فَاجتمعوا معهم        وأَخبروهم أَنهم سيكُونونَ معهم علَيهِ وأَنّ     �رسولِ اللّهِ   

 .فِيهِ 



 ٣٥٨٣

  اقحإس نقَالَ اب:           نةُ بنييا عهقَائِدغَطَفَانُ،و تجرخبٍ ؛ ورح نانَ بفْيو سا أَبهقَائِدو،شيقُر تجرفَخ
      نِي فَزرٍ،فِي بدنِ بفَةَ بذَينِ حنِ بحِص           رعمِسةَ ورنِي مفِي ب،يرارِثَةَ الْمنِ أَبِي حفِ بوع نارِثُ بالْحةَ وار

بن رخيلَةَ بنِ نويرةَ بنِ طَرِيفِ بنِ سحمةَ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ هِلَالِ بنِ خلَاوةَ بنِ أَشجع بنِ ريـثِ بـنِ                      
 هعابت نغَطَفَانَ،فِيم عجأَش مِهِ مِنقَو مِن. 

ترغِيبا لِلْمسـلِمِين   �ضرب الْخندق علَى الْمدِينةِ،فَعمِلَ فِيهِ رسولُ اللّهِ        �فَلَما سمِع بِهِم رسولُ اللّهِ      
وعن الْمسلِمِين فِـي    � رسولِ اللّهِ    وأَبطَأَ عن .فِي الْأَجرِ وعمِلَ معه الْمسلِمونَ فِيهِ فَدأَب فِيهِ ودأَبوا          

عملِهِم ذَلِك رِجالٌ مِن الْمنافِقِين وجعلُوا يورونَ بِالضعِيفِ مِن الْعملِ ويتسلّلُونَ إلَى أَهلِيهِم بِغيرِ عِلْمٍ               
ين إذَا نابته النائِبةُ مِن الْحاجةِ الّتِي لَـا بـد لَـه    وجعلَ الرجلُ مِن الْمسلِمِ.ولَا إذْنٍ �مِن رسولِ اللّهِ   

ويستأْذِنه فِي اللّحوقِ بِحاجتِهِ فَيأْذَنُ لَه فَإِذَا قَضى حاجته رجع إلَى ما            �مِنها،يذْكُر ذَلِك لِرسولِ اللّهِ     
إِنمـا  {  واحتِسابا لَه فَأَنزلَ اللّه تعالَى فِي أُولَئِك مِـن الْمـؤمِنِين             كَانَ فِيهِ مِن عملِهِ رغْبةً فِي الْخيرِ      

                 إِنّ الّذِين وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَمرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذَا كَانولِهِ وسروا بِاللّهِ ونآم ونَ الّذِينمِنؤالْم
ونأْذِنتسي               مهمِـن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِاللّهِ ومِنؤي الّذِين أُولَئِك ك

       حِيمر غَفُور إِنّ اللّه اللّهملَه فِرغتاسو {        أَه مِن لِمِينسالْم كَانَ مِن نةُ فِيمذِهِ الْآيه لَتزةِ   فَنـبلِ الْحِس
ثُم قَالَ تعالَى،يعنِي الْمنافِقِين الّذِين كَانوا يتسـلّلُونَ مِـن          .�والرغْبةِ فِي الْخيرِ والطّاعةِ لِلّهِ ولِرسولِهِ       

       بِيالن رِ إذْنٍ مِنيونَ بِغبذْهيلِ ومالْع� }    كُمنيولِ بساءَ الرعلُوا دعجلَا ت      لَمعي ا قَدضعب ضِكُمعاءِ بعكَد 
                 ـذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الّذِينحاذًا فَلْيلِو كُملّلُونَ مِنستي الّذِين اللّه

 ١٩١٤}أَلِيم.. 
نزلت بمجتمع الأسيال من رومة،في عشرة       من الخندق أقبلت قريش حتى       -� -ولما فرغ رسول اللّه     

وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجـد        .آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل امة         
 والمسلمون حتى جعلوا ظهـورهم      -� -وخرج رسول اللّه    .حتى نزلوا بذنب نقمى إلى جانب أحد      

ندق بينه وبين القوم،وأمر بالـذراري      إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هناك عسكره والخ          
 ).أي الحصون(والنساء فجعلوا في الآطام 

وخرج عدو اللّه حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظـة                  
فلم يزل حيـي    .. عن قومه،وعاقده على ذلك وعاهده       -� -وكان قد وادع رسول اللّه      .وعهدهم

 على أن أعطـاه عهـدا      -حتى سمح له    ) أي ما زال يروضه ويخاتله    (ارب  بكعب يفتله في الذروة والغ    
لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصـيبني مـا                 :وميثاقا
وعظم عنـد ذلـك   .� -فنقض كعب ابن أسد عهده،وبرىء مما كان بينه وبين رسول اللّه  .أصابك
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 ٣٥٨٤

فوقهم ومن أسفل منهم،حتى ظن المؤمنون كـل ظن،ونجـم        البلاء،واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من      
كان محمد يعدنا أن نأكل     :النفاق من بعض المنافقين،حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف            
وحتى قـال أوس بـن      ! كنوز كسرى وقيصر،وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط           

 وذلك عن ملأ من رجال      -لّه،إن بيوتنا عورة من العدو      يا رسول ال  :قيظي أحد بني حارثة بن الحارث     
 وأقام عليه   -� -فأقام رسول اللّه    . فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا،فإا خارج من المدينة          -قومه  

 .لم تكن بينه وبينهم حرب إلا الرميا بالنبل والحصار.المشركون بضعا وعشرين ليلة،قريبا من شهر
 - إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث ابن عـوف           -� -بلاء بعث رسول اللّه     فلما اشتد على الناس ال    

 فأعطاهما ثلث ثمار المدينة،على أن يرجعا بمن معهمـا عنـه وعـن أصـحابه                -وهما قائدا غطفان    
،فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتابة ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح،إلا المراوضة في               ١٩١٥
وسعد بن عبـادة    ) سيد الأوس ( أن يفعل،بعث إلى سعد بن معاذ        -� -ل اللّه   فلما أراد رسو  .ذلك

 يا رسول اللّه،أمرا تحبه فنصنعه؟:واستشارهما فيه،فقالا له.فذكر ذلك لهما) سيد الخزرج(
بل شيء أصنعه لكم،واللّه مـا      «:أم شيئا أمرك اللّه به لا بد لنا من العمل به؟ أم شيئا تصنعه لنا؟ قال               

لا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب،فـأردت أن               أصنع ذلك إ  
يا رسول اللّه قد كنا نحن وهؤلاء القـوم         :فقال سعد بن معاذ   .»أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما      

على الشرك باللّه وعبادة الأوثان،لا نعبد اللّه ولا نعرفه،وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى                 
أفحين أكرمنا اللّه بالإسلام،وهدانا له،وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ واللّه ما لنا ـذا مـن                .أو بيعا 

فأنـت  :-� -قـال رسـول اللّـه       .حاجة،واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم اللّه بيننا وبينهم         
وأقام رسول اللّه   .ناليجهدوا علي :فتناول سعد بن معاذ الصحيفة،فمحا ما فيها من الكتاب،ثم قال         .وذاك

 وأصحابه فيما وصف اللّه من الخوف والشدة،لتظاهر عدوهم عليهم،وإتيام من فوقهم ومن             -� -
 .١٩١٦أسفل منهم

    اقحإِس نولَ اللَّهِ           :قَالَ ابسةَ ، أَنَّ رادنِ قَتب رمع نب اصِما عثَندـنٍ        �حـنِ حِصـةَ بنييثَ إِلَى ععب
ثِ بنِ عوفٍ ، وهما قَائِدا غَطَفَانَ ، فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا ومن معهمـا                  والْحارِ

هادةُ ولَا  وأَصحابِهِ ؛ فَجرى بينه وبينهم الصلْح ، حتى كَتبوا الْكِتاب ، ولَم تقَعِ الش             �عن رسولِ اللَّهِ    
أَنْ يفْعلَ ، بعثَ إِلَى سعدِ بـنِ  �فَلَما أَراد رسولُ اللَّهِ . عزِيمةُ الصلْحِ إِلَّا الْمراوضةُ ، وفِي ذَلِك فَفَعلَا         

                                                 
 )السيد رحمه االله (  )عن إمتاع الأسماع للمقريزي( وكان اليهود قد وعدوهم ثمر خيبر سنة إن نصروهم -١٩١٥
لم .المريسيع ،وخيبر ،وكنا بالحديبية ،وفي الفتح ،وحنين      :شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف     -رضي اللّه عنها  - قالت أم سلمة   -١٩١٦

وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة ،وأن قريظة لا نأمنها على .ولا أخوف عندنا من الخندق    -�- ذلك أتعب لرسول اللّه    يكن من 
السـيد  . ( حتى ردهم اللّه بغيظهم لم ينالوا خيرا      .الذراري ،فالمدينة تحرس حتى الصباح ،نسمع فيها تكبير المسلمين حتى يصبحوا خوفا           

 )رحمه االله 



 ٣٥٨٥

يا رسولَ اللَّهِ ، أَمـر تحتـه        :عبادةَ ، وسعدِ بنِ معاذٍ ، وذَكَر ذَلِك لَهما ، واستشارهما فِيهِ ، فَقَالَا               
لَا بـلْ لَكُـم    " :�فَنصنعه ، أَو شيءٌ أَمرك اللَّه بِهِ لَا بد لَنا مِن عمِلٍ بِهِ ، أَم شيءٌ تصنعه لَنا ؟ فَقَالَ                     

          مر قَد برالْع تأَيي رإِلَّا أَن ، ذَلِك عنا أَصاللَّهِ مانِبٍ ؛          وكُلِّ ج مِن وكُمكَالَبةٍ ، واحِدسٍ وقَو نع كُمت
      مهكَتوش كُمنع أَنْ أَكْسِر تداذٍ      " فَأَرعم نب دعفَقَالَ س ،:         ملَاءِ الْقَوؤهو نحا نكُن ولَ اللَّهِ ، قَدسا ري

انِ ، لَا نعبد اللَّه ولَا نعرِفُه ، وهم لَا يطْمعونَ أَنْ يأْكُلُوا مِنها ثَمرةً إِلَّـا                 علَى الشركِ بِاللَّهِ وعِبادةِ الْأَوثَ    
ا قِرى أَو شِراءً ، فَحِين أَكْرمنا اللَّه بِالْإِسلَامِ ، وهدانا لَه ، وأَعزنا بِك ، نعطِيهِم أَموالَنا ، مالَنـا بِهـذَ                     

             مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتح فيإِلَّا الس طِيهِمعاللَّهِ لَا نةٌ ، فَواجولُ اللَّهِ    . حسفَقَالَ ر�: "  ذَاكو تفَأَن
وعدوهم محاصِـروهم  �هِ لِيجهدوا علَينا ، فَأَقَام رسولُ اللَّ  :فَتناولَ سعد الصحِيفَةَ فَمحاها ثُم قَالَ       " 
."١٩١٧ 

يا رسول اللّـه إني قـد       : فقال   -� -أتى رسول اللّه    ) من غطفان (ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر        
إنما أنت فينـا  «: -� -فقال رسول اللّه . أسلمت ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت      

 .»عةرجل واحد فخذّل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خد
قد فعل حتى أفقد الأحزاب الثقة بينهم وبين بني قريظة في تفصيل مطول تحدثت عنه روايات السيرة                 و(

 ) ..ونختصره نحن خوف الإطالة
فجعلت تكفأ قـدورهم    . وبعث اللّه عليهم الريح في ليلة شاتية باردة شديدة البرد          -وخذل اللّه بينهم    

 ).إلخ..لطبخ من مواقد يعني خيامهم وما يتخذونه ل(وتطرح أبنيتهم 
 ما اختلف من أمرهم،وما فرق اللّه من جماعتهم،دعا حذيفـة بـن   -� -فلما انتهى إلى رسول اللّه  

 ١٩١٨.اليمان،فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليلا
فَأُقِيم ، أَسدٍ بِبنِي قُريظَـةَ    كُنت أُقْدم علَى كَعبِ بنِ    :قَالَ نعيم بن مسعودٍ     :  عن عاصِمٍ الْأَشجعِي قَالَ     

                 جِعفَأَر تا كَانلَى رِكَابِي ما عرملُونِي تمحي ثُم ، امِهِمطَع آكُلُ مِنو ابِهِمرش مِن برأَش امالْأَي مهدعِن
ت مع قَومِي وأَنا علَى دِينِي ذَلِك ، وكَانَ         سِر�بِهِ إِلَى أَهلِي ، فَلَما سارتِ الْأَحزاب إِلَى رسولِ اللَّهِ           

فَقَذَف اللَّه فِي قَلْبِي الْإِسلَام ، فَكَتمت ذَلِك قَومِي ، وأَخرج حتى آتِي رسولَ              ،بِي عارِفًا �رسولُ اللَّهِ   
؟ " ما جاءَ بِك يـا نعـيم   " :ما رآنِي جلَس ، ثُم قَالَ بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ فَأَجِده يصلِّي ، فَلَ�اللَّهِ  

  ولَ اللَّهِ ، قَالَ                    :قُلْتسا ري ا شِئْتنِي بِمرفَم ، قبِهِ ح ا جِئْتأَنَّ م دهأَشو ، قُكدأُص ي جِئْتا " :إِنم
قُلْ مـا   " :ولَكِن يا رسولَ اللَّهِ أَنى أَقُولُ ؟ قَالَ         :قُلْت  :، قَالَ    " استطَعت أَنْ تخذِّلَ عنا الناس فَخذِّلْ     

نفْعلُ :اكْتموا عني اكْتموا عني ، قَالُوا       :فَذَهبت إِلَى بنِي قُريظَةَ فَقُلْت      :، قَالَ   " بدا لَك فَأَنت فِي حِلٍّ      
                                                 

 صحيح مرسل ) ١٣١٥( لُ النبوةِ لِلْبيهقِي دلَائِ - ١٩١٧
 -وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي     ] ١٢٨ /٤[ موافق للمطبوع    -والبداية والنهاية لابن كثير محقق      ] ٢٢٨ /٢[سيرة ابن هشام     - ١٩١٨

 ]٢٩٣ /٢[موافقة للمطبوع 



 ٣٥٨٦

  غَطَ:، فَقُلْتا وشيإِلَّـا  إِنَّ قُرا ، ووهزهتةً انصوا فُرابإِنْ أَص لَامهِ السلَيدٍ عمحم نافِ عصِرلَى الِانفَانَ ع
حِ أَشرت بِالرأْي علَينا والنص   :استمروا إِلَى بِلَادِهِم ، فَلَا تقَاتِلُوا معهم حتى تأْخذُوا مِنهم رهنا ، قَالُوا              

أَفْعـلُ ، قَـالَ     :فَاكْتم عني ، قَالَ     ،قَد جِئْتك بِنصِيحةٍ  :ثُم خرج إِلَى أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ فَقَالَ         . لَنا  
رادوا إِصـلَاحه  تعلَم أَنَّ قُريظَةَ قَد ندِموا علَى ما صنعوا فِيما بينهم وبين محمـدٍ علَيـهِ السـلَام وأَ           :

      مهدا عِنأَنهِ وسِلُوا إِلَيأَر هتعاجرمو:    مهـلِّمسن افِهِمرأَش لًا مِنجر عِينبغَطَفَانَ سشٍ ويقُر ذُ مِنأْخنا سإِن
 نردهم عنك وترد جناحنـا الَّـذِي        إِلَيك تضرِب أَعناقَهم ، ونكُونُ معك علَى قُريشٍ وغَطَفَانَ حتى         

كُسِرت إِلَى دِيارِهِم ، يعنِي بنِي النضِيرِ فَإِنْ بعثُوا إِلَيكُم يسأَلُونكُم رهنا فَلَا تـدفَعوا إِلَـيهِم أَحـدا                   
الَ لِقُريشٍ ، وكَانَ رجلًا مِنهم فَصدقُوه ، وأَرسـلَت          واحذَروهم ، ثُم أَتى غَطَفَانَ فَقَالَ لَهم مِثْلَ ما قَ         

حتى تعطُونا رهنا مِنكُم يكُونونَ عِندنا      �إِنا واللَّهِ ما نخرج فَنقَاتِلُ معكُم محمدا        :قُريظَةُ إِلَى قُريشٍ    
هذَا ما قَالَ نعـيم ، وأَرسـلُوا إِلَـى          :وتدعونا ومحمدا ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ       فَإِنا نتخوف أَنْ تنكَشِفُوا     

إِنا واللَّهِ ما نعطِيكُم رهنا ولَكِنِ      :فَقَالُوا لَهم مِثْلَ ذَلِك وقَالُوا جمِيعا       ،غَطَفَانَ بِمِثْلِ ما أَرسلُوا إِلَى قُريشٍ     
جرا    اخنعوا فَقَاتِلُوا م .  فَقَالَت:         شيقُـر لَتعجو ، قلَح ميعالَّذِي قَالَ ن رباةِ أَنَّ الْخروبِالت لِفحن ودهي

هؤلَاءِ ، واختلَف   الْخبر ما قَالَ نعيم ويئِس هؤلَاءِ مِن نصرِ هؤلَاءِ ، وهؤلَاءِ مِن نصرِ              :وغَطَفَانُ يقُولُونَ   
أَنا خذَّلْت بين الْأَحزابِ حتى تفَرقُوا فِي كُلِّ وجهٍ ، وأَنـا أَمِـين              :أَمرهم وتفَرقُوا فَكَانَ نعيم يقُولُ      

وهاجر نعـيم بـن     : بن عمر    علَى سِرهِ ، وكَانَ صحِيح الْإِسلَامِ بعد ذَلِك قَالَ محمد         �رسولِ اللَّهِ   
  ذَلِك دعودٍ بعسولِ اللَّهِ           ،مسر عو مزغكَانَ يا ، وبِه هلَدوةَ ودِينالْم كَنسـولُ      �وسر ثَهعبا ، وإِذَا غَز

 .١٩١٩" إِلَى غَزوِ عدوهِم لَما أَراد الْخروج إِلَى تبوك إِلَى قَومِهِ لِيستنفِرهم�اللَّهِ 
قَالَ . �فَبينما الناس علَى خوفِهِم أَتى نعيم بن مسعودٍ الْأَشجعِي رسولَ اللَّهِ            :وعنِ ابنِ إِسحاق ، قَالَ      

   اقحإِس نالِكٍ قَا          :ابنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع نلٌ ، عجثَنِي ردلَ  فَح:      عِيـجودٍ الْأَشعسم نب ميعاءَ نج
يا رسولَ اللَّهِ ، إِني قَد أَسلَمت ، ولَم يعلَم بِي أَحد مِن قَومِي ، فَمرنِي أَمرك                 :فَقَالَ  �إِلَى رسولِ اللَّهِ    

احِد ، فَخذِّلْ عنا ما استطَعت ، فَإِنما الْحرب خدعةٌ          إِنما أَنت فِينا رجلٌ و    " :�، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      
 "            مظَةَ فَقَالَ لَهينِي قُرى بى أَتتودٍ حعسم نب ميعن طَلَقظَةَ    :، فَانيقُر رشعا ما فِـي      -يدِيمن مكَانَ لَهو 

تعلَمونَ واللَّهِ ما أَنـتم     :صدقْت ، فَقَالَ    :دِيق ، قَد عرفْتم ذَلِك ، فَقَالُوا         إِني لَكُم ندِيم وص    -الْجاهِلِيةِ  
وقُريش وغَطَفَانُ مِن محمدٍ بِمنزِلَةٍ واحِدةٍ ، إِنَّ الْبلَد لَبلَدكُم وبِهِ أَموالُكُم وأَبناؤكُم ونِساؤكُم ، وإِنَّ                

ا                  قُرأَوإِنْ را ، ووهزهتةً انصا فُرأَوفَإِنْ ر ، كُمعلُوا مزى نتاءُوا حا جمإِنا ، وهرغَي مهغَطَفَانَ بِلَادا وشي
           و كُمنيا بلَّوخو ، ائِهِمنأَبو ائِهِمنِسو الِهِموأَمو وا إِلَى بِلَادِهِمعجر ذَلِك رغَي      لِ ، فَلَا طَاقَةَ لَكُمجالر نيب

بِهِ ، وإِنْ هم فَعلُوا ذَلِك فَلَا تقَاتِلُوهم حتى تأْخذُوا مِنهم رهنا مِن أَشرافِهِم ، تستوثِقُونَ بِهِ مِنهم أَنْ لَا                    

                                                 
  زيادة مني- قدي لكن يؤيده أحاديث أخرىضعيف فيه الوا ) ٥١٨٢(  الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ١٩١٩



 ٣٥٨٧

        ا ، فَقَالُوا لَهدمحوا ماجِزنى يتوا ححربي:حٍ     لَقَدصنأْيٍ وبِر ترـا        .  أَشى أَبشٍ ، فَأَتيإِلَى قُر بذَه ثُم
يا معشر قُريشٍ ، إِنكُم قَد عرفْتم ودي إِياكُم ، وفِراقِي محمدا ودِينه ،              :سفْيانَ وأَشراف قُريشٍ فَقَالَ     

تعلَمـونَ أَنَّ   :نفْعلُ ، ما أَنت عِندنا بِمتهمٍ ، فَقَالَ         :؛ فَاكْتموا علَي ، فَقَالُوا      وإِني قَد جِئْتكُم بِنصِيحةٍ     
نْ بنِي قُريظَةَ مِن يهود ، قَد ندِموا علَى ما صنعوا فِيما بينهم وبين محمدٍ ، فَبعثُوا إِلَيهِ أَلَا يرضِيك عنا أَ                    

                   ، هِملَـيع كعكُونَ من ثُم ، ماقَهنأَع رِبضفَت كإِلَي مهفَعدنو ، افِهِمرأَش ا مِننهمِ رالْقَو مِن ذَ لَكأْخن
مِن رِجالِكُم فَلَا تعطُوهم    ، فَإِنْ بعثُوا إِلَيكُم يسأَلُونكُم نفَرا       " بلَى  " :حتى تخرِجهم مِن بِلَادِك ؟ فَقَالَ       

يا معشر غَطَفَانَ ، قَد علِمتم أَني رجلٌ مِنكُم ، قَـالُوا            :رجلًا واحِدا واحذَروا ، ثُم جاءَ غَطَفَانَ فَقَالَ         
بح أَبو سفْيانَ ، وذَلِك يوم السبتِ فِي        فَلَما أَص . صدقْت ، فَقَالَ لَهم كَما قَالَ لِهذَا الْحي مِن قُريشٍ           :

، بعثَ إِلَيهِم أَبو سفْيانَ بن حربٍ عِكْرِمةَ بـن    �شوالٍ سنةَ خمسٍ ، وكَانَ مِما صنع اللَّه بِهِ لِرسولِهِ           
يا معشر يهود ، إِنَّ الْكُراع والْخف قَد هلَكَا         :ولُ لَكُم   أَبِي جهلٍ فِي نفَرٍ مِن قُريشٍ ، إِنَّ أَبا سفْيانَ يقُ          

إِنَّ الْيوم السبت ، وهو يوم لَا نعملُ        :، وإِنا لَسنا بِدارِ مقَامٍ ، فَاخرجوا إِلَى محمدٍ نناجِزه ، فَبعثُوا إِلَيهِ              
 مع ذَلِك بِالَّذِين نقَاتِلُ معكُم ، حتى تعطُونا رهنا مِن رِجالِكُم نستوثِق بِهِـم ، لَـا                  فِيهِ شيئًا ، ولَسنا   

 أَبـو   قَد واللَّهِ حذَّرنا هذَا نعيم ؛ فَبعثَ إِلَيهِم       :تذْهبوا وتدعونا حتى نناجِز محمدا ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ          
إِنا لَا نعطِيكُم رجلًا واحِدا ، فَإِنْ شِئْتم أَنْ تخرجوا فَتقَاتِلُونَ ، وإِنْ شِئْتم فَاقْعدوا ، فَقَالَـت                  :سفْيانَ  
  ودهي:            هعقَاتِلُوا مأَلَّا ي مالْقَو ادا أَراللَّهِ مو ، ميعاللَّهِ الَّذِي قَالَ نذَا وا ،       هوهزهتةً انصوا فُرابفَإِنْ أَص ، م

              هِمثُوا إِلَيعلِ ، فَبجالر نيبا وننيا بلَّوخو ، وا إِلَى بِلَادِهِمبا فَذَهوضإِلَّا مى      :وتح كُمعقَاتِلُ ماللَّهِ لَا نا وإِن
       لَ ، فَبفْعا أَنْ يا ، فَأَبنها رطُونعثَ           تعودِهِ الَّتِي بنجغَطَفَانَ وابِهِ وحأَصانَ وفْيلَى أَبِي سع يحالر ثَ اللَّهع

 اللَّه مذَلَه١٩٢٠"، فَخ. 
     ةَ ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ         :وعسر اهعا ، فَدومملًا نجر ميعفَقَالَ  �كَانَ ن: "     إِلَـي ثَتعب قَد ودهإِنَّ ي 

:                  ، ملَهقْتفَت كإِلَي مهفَعدفَن ، افِهِمرأَش غَطَفَانَ مِنشٍ ويقُر ا مِننهالًا رذَ رِجأْخا أَنْ تنع ضِيكرإِنْ كَانَ ي
إِنمـا  " :�رسـولُ اللَّـهِ   فَأَتاهم فَأَخبرهم ذَلِك ، فَلَما ولَّى نعيم قَالَ         �فَخرج مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ      

  ١٩٢١"الْحرب خدعةٌ 
يا أَبا عبدِ االلهِ،رأَيتم    :قَالَ فَتى مِنا مِن أَهلِ الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ        :عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي،قَالَ    

واللَّهِ لَقَـد كُنـا     :فَكَيف كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ    :ن أَخِي،قَالَ نعم يا اب  :وصحِبتموه ؟ قَالَ  �رسولَ االلهِ   
يـا  :فَقَالَ حذَيفَةُ :واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِي علَى الأَرضِ،ولَجعلْناه علَى أَعناقِنا،قَالَ         :نجهد،قَالَ

مِن اللَّيلِ هوِيا،ثُم الْتفَت إِلَينا     �بِالْخندقِ،وصلَّى رسولُ االلهِ    �يتنا مع رسولِ االلهِ     ابن أَخِي،واللَّهِ لَقَد رأَ   
ةَ،فَما قَام  أَنه يرجِع أَدخلَه اللَّه الْجن    �من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم يشرطُ لَه رسولُ االلهِ             :فَقَالَ

                                                 
١٩٢٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النزيادة مني – فيه جهالة ) ١٣٢٩( د  
 صحيح ) ١٣٣٠](٢٥ /٤[دلائل النبوة للبيهقي  - ١٩٢١
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من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا مـا فَعـلَ         :هوِيا مِن اللَّيلِ،ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ     �رجلٌ،ثُم صلَّى رسولُ االلهِ     
يقِي فِي الْجنةِ،فَما قَام رجلٌ مِن      الرجعةَ،أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِ    �الْقَوم،ثُم يرجِع يشرِطُ لَه رسولُ االلهِ       

فَلَم يكُن لِي   ،�الْقَومِ مع شِدةِ الْخوفِ،وشِدةِ الْجوعِ،وشِدةِ الْبردِ،فَلَما لَم يقُم أَحد دعانِي رسولُ االلهِ             
 فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ما يفْعلُونَ،ولاَ تحدِثَن شـيئًا  يا حذَيفَةُ،فَاذْهب:بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي،فَقَالَ 

فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَومِ،والريح وجنود االلهِ تفْعلُ ما تفْعلُ لاَ تقِر لَهم قِدرا،ولاَ نارا              :حتى تأْتِينا،قَالَ 
   و سأَب اءً،فَقَاملاَ بِنبٍ فَقَالَ   ورح نانَ بفَةُ      :فْيذَيفَقَالَ ح،هلِيسج نم ؤرام ظُرنشٍ،لِييقُر رشعا مي: ذْتفَأَخ

    بِي،فَقُلْتنلِ الَّذِي إِلَى ججدِ الر؟ قَالَ   :بِي تأَن نانَ       :مـفْيو سقَالَ أَب فُلاَنٍ،ثُم نا فُلاَنُ بأَن:    ـرشعـا مي
يالَّـذِي               قُر مهـنا عنلَغبظَةَ،ويو قُرنا بنلَفَتأَخو،اعالْكُر لَكه قَامٍ لَقَدارِ مبِد متحبا أَصاللَّهِ مو كُمشٍ،إِن

 نـار،ولاَ يستمسِـك لَنـا       نكْره،ولَقِينا مِن هذِهِ الريحِ ما ترونَ،واللَّهِ ما تطْمئِن لَنا قِدر،ولاَ تقُوم لَنا           
بِناءٌ،فَارتحِلُوا فَإِني مرتحِلٌ،ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيهِ،ثُم ضربه فَوثَب علَى ثَلاَثٍ،فَما              

 تحدِثْ شيئًا حتى تـأْتِينِي،ثُم شِـئْت لَقَتلْتـه          لاَ�أَطْلَق عِقَالَه إِلاَّ وهو قَائِم،ولَولاَ عهد رسولِ االلهِ         
وهو قَائِم يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرحلٍ،فَلَمـا         �ثُم رجعت إِلَى رسولِ االلهِ      :بِسهمٍ،قَالَ حذَيفَةُ 

       فطَر لَيع حطَرلِهِ،وحلَنِي إِلَى رخآنِي أَدر          ـهتربأَخ ـلَّما سلَفِيـهِ،فَلَم هإِنو دجسو كَعر طِ،ثُمالْمِر
وا إِلَى بِلاَدِهِمرمشفَان،شيقُر لَتا فَعغَطَفَانُ بِم تمِعسو،رب١٩٢٢.الْخ. 

 ويغفـل .إن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاص،وأعيان الذوات،ليصور نماذج البشر وأنماط الطبـاع           
هذه التي لا تنتـهي بانتـهاء       .تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع،ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية       

الحادث،ولا تنقطع بذهاب الأشخاص،ولا تنقضي بانقضاء الملابسات،ومن ثم تبقى قاعدة ومثلا لكل            
لأشخاص،ويظهر ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر اللّه المسيطر على الأحداث وا         .جيل ولكل قبيل  

القادرة وتدبيره اللطيف،ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيـب والـربط              فيها يد اللّه  
 .بالأصل الكبير

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها،وشهدوا أحداثها،فإنه كان يزيدهم ا خبرا،ويكشف              
قي الأضـواء علـى سـراديب النفـوس         ويل! لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحاا وأبطالها        

ومنحنيات القلوب ومخبآت الضمائر ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المسـتكنة في أعمـاق              
ذلك إلى جمال التصوير،وقوته،وحرارته،مع التهكم القاصم،والتصوير الساخر للجبن والخوف         .الصدور

لموحي للإيمان والشجاعة والصـبر والثقـة في        ومع الجلال الرائع والتصوير ا    ! والنفاق والتواء الطباع  
 .نفوس المؤمنين

                                                 
  صحيح٢٣٧٢٣) ٢٣٣٣٤] (٧١٧ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩٢٢
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ولكـن  . لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب         -إن النص القرآني معد للعمل      
معد للعمل في النفس البشرية إطلاقـا كلمـا         .كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ         

بنفس القوة التي عمل ـا في       . الطويلة،والبيئات المنوعة  واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد       
 .الجماعة الأولى

هنا تنفـتح   .ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة              
وهنا تتحول تلك النصوص    .النصوص عن رصيدها المذخور،وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة       

تنـتفض خلائـق    .وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها    .ر إلى قوى وطاقات   من كلمات وسطو  
حية،موحية،دافعة،دافقة،تعمل في واقع الحياة،وتدفع ا إلى حركة حقيقية،في عـالم الواقـع وعـالم              

 .الضمير
 في  إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة وإيحاء متجدد       ..وكفى  ..إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة        

ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة،متى وجد القلـب الـذي يتعـاطف معـه               ! المواقف والحوادث 
وإن ! ويتجاوب،ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السـر العجيـب             

الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات ثم يقف الموقف،أو يواجه الحادث،فـإذا الـنص القـرآني                
حي إليه بما لم يوح من قـبط قط،ويجيـب علـى السـؤال الحـائر،ويفتي في المشـكلة                   جديد،يو

المعقدة،ويكشف الطريق الخافي،ويرسم الاتجاه القاصد،ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي            
 .وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث.يواجهه،وإلى الاطمئنان العميق

يث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة اللّـه علـيهم أن رد عنـهم      يبدأ السياق القرآني الحد   
ومن ثم يجمل في الآيـة الأولى طبيعـة         .الجيش الذي هم أن يستأصلهم،لولا عون اللّه وتدبيره اللطيف        

لتبرز نعمة اللّه التي يذكرهم ا،ويطلب إليهم       .ذلك الحادث،وبدءه وايته،قبل تفصيله وعرض مواقفه     
وها وليظهر أن اللّه الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه،والتوكل عليـه وحده،وعـدم طاعـة               أن يتذكر 

يا  «:الكافرين والمنافقين،هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومنهجه،من عدوان الكافرين والمنافقين          
         نج كُمإِذْ جاءَت كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعوا اذْكُرنآم ا الَّذِينهأَي          ـوداً لَـمنجرِيحـاً و هِملَـيـلْنا عسفَأَر،ود

وهكذا يرسـم في هـذه البـداءة املـة بـدء المعركـة              ..» تروها،وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً    
 .مجيء جنود الأعداء..وختامها،والعناصر الحاسمة فيها 

 .ه المرتبط بعلم اللّه م،وبصره بعملهمونصر اللّ.وإرسال ريح اللّه وجنوده التي لم يرها المؤمنون
إِذْ جاؤكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ         «:ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير       

مؤمِنـونَ وزلْزِلُـوا زِلْزالًـا      هنالِك ابتلِـي الْ   .الْأَبصار،وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر،وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا    
وإِذْ قالَت طائِفَةٌ   .ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً     :وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض      .شدِيداً
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مهوا      :مِنجِعفَار لَكُم قاملا م ثْرِبلَ يأْذِنُ فَ .يا أَهتسيقُولُونَ  وي،بِيالن مهمِن ةٌ    :رِيقرونا عوتيمـا   -إِنَّ بو 
 ..» إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً.هِي بِعورةٍ

وقد أطبـق  .إا صورة الهول الذي روع المدينة،والكرب الذي شملها،والذي لم ينج منه أحد من أهلها       
مـن أعلاهـا ومـن      .ريظة من كل جانـب    عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني ق        

فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب وإنما الذي اختلف هو اسـتجابة تلـك      .أسفلها
 الابـتلاء  ومن ثم كـان     .القلوب،وظنها باللّه،وسلوكها في الشدة،وتصوراا للقيم والأسباب والنتائج      

 .فقين حاسما لا تردد فيهوالتمييز بين المؤمنين والمنا.كاملا والامتحان دقيقا
وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته،وكل انفعالاته،وكل خلجاته،وكل حركاته،ماثلا أمامنا كأننـا            

 .نراه من خلال هذا النص القصير
 ..» إِذْ جاؤكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم«:ننظر فنرى الموقف من خارجه
وهـو تعـبير    ..» وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر     «:النفوسثم ننظر فنرى أثر الموقف في       

 .مصور لحالة الخوف والكربة والضيق،يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب
ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشـاعر        .ولا يفصل هذه الظنون   ..» وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا  «

 .الج،وذهاا كل مذهب،واختلاف التصورات في شتى القلوبوالخو
هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا     «:ثم تزيد سمات الموقف بروزا،وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا        

 .والهول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا رعيبا..» شدِيداً
كان ليلنا بالخندق ارا وكان المشركون يتناوبون بينهم،فيغدو أبو سفيان          :هقال محمد بن مسلمة وغير    

ابن حرب في أصحابه يوما،ويغدو خالد بن الوليد يوما،ويغدو عمرو بن العاص يوما،ويغدو هبيرة ابن               
حتى عظـم الـبلاء     .ويغدو ضرار بن الخطاب يوما    .أبي وهب يوما،ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما       

 .وفا شديداوخاف الناس خ
ثم وافى المشركون سحرا،وعبأ رسـول      :قال.ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع        

 ولا أحـد مـن      -� - أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليل،وما يقدر رسول اللّه            -� -اللّه  
عصر ولا مغـرب     على صلاة ظهر ولا      -� -وما قدر رسول اللّه     .المسلمين أن يزولوا من موضعهم    
 :ولا عشاء فجعل أصحابه يقولون

حتى كشف اللّه المشركين،ورجع كـل مـن        ! ولا أنا واللّه ما صليت    .فيقول! يا رسول اللّه ما صلينا    
الفريقين إلى مترله،وقام أسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق،فكرت خيل للمشركين يطلبون              

ساعة،فزرق وحشى الطفيل بن النعمـان بـن خنسـاء           فناوشهم   - وعليها خالد بن الوليد      -غرة  
شـغلَنا  : عن علِي ، قَـالَ       . بأحد - رضي اللّه عنه     -الأنصاري السلمي بمزراق،فقتله كما قتل حمزة       
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 ـ     : ، صلاةُ الْوسطَى     ١٩٢٣الْمشرِكُونَ يوم الأَحزابِ عن صلاةِ الْوسطَى      قُب لأَ اللَّهرِ ، مصلاةُ الْعص مهور
 ".وبيوتهم وأَجوافَهم نارا 

كُنت أَحسب أَنهـا    :أَمرنا عبيدةَ أَنْ يسأَلَ علِيا ، عن صلاةِ الْوسطَى ، فَسأَلَه فَقَالَ             :وعن زِر ، قَالَ     
شغلُونا عن صلاةِ الْوسطَى ، صلاةِ      :، يقُولُ   يوم الأَحزابِ   �صلاةُ الْفَجرِ ، حتى سمِعت رسولَ اللَّهِ        
  .. .١٩٢٤"الْعصرِ ، ملأَ اللَّه قُبورهم وأَجوافَهم نارا 
فكانت . ولا يشعر بعضهم ببعض،ولا يظنون إلا أم العدو        -وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا      

فقـال  .فكف بعضهم عن بعض   ١٩٢٥» لا ينصرون .حم«! ثم نادوا بشعار الإسلام   .بينهم جراحة وقتل  
 ..» جراحكم في سبيل اللّه ومن قتل منكم فإنه شهيد«:-� -رسول اللّه 

ولقد كان أشد الكرب على المسلمين،وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق،ذلك الـذي كـان              
قض علـيهم   فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن يـن        .يجيئهم من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم       

المشركون من الخندق،وأن تميل عليهم يهود،وهم قلة بين هذه الجموع،التي جاءت بنية استئصالهم في              
وإِذْ «:ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف            .معركة حاسمة أخيرة  

ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِيننافِقُونَ وقُولُ الْمي:وراًما وإِلَّا غُر ولُهسرو ا اللَّهند١٩٢٦»ع..  
فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل،والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهـم               
آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبـة في وعـد اللّـه ووعـد                   

فـالواقع بظـاهره يصـدقهم في التـوهين         .نرسوله،وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بمـا يقولـو        
وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيـق               .والتشكيك

فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مـبقين       ! من التجمل،وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمام المهلهل        
ائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقـف          ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين ق    ! ولا متجملين 

 .إخوام هؤلاء

                                                 
فمرة شغل عن العصر فقال ذلك      .والظاهر أن ذلك تكرر   .ذ عن صلاة العصر   إنما شغل يومئ  -�- في حديث جابر أن رسول اللّه      -١٩٢٣

  )السيد رحمه االله .. ( ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .الدعاء
 صحيح) ٣٩٠و٣٨٩](١٩٠ /١[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل  - ١٩٢٤

          شا الْملَنغأَبِيهِ قَالَ ش نعِيدٍ عنِ أَبِى سنِ بمحدِ الربع نزِلَ             وعنلَ أَنْ يقَب ذَلِكو سمتِ الشبى غَرترِ حلاَةِ الظُّهص نقِ عدنالْخ مورِكُونَ ي
 لِصلاَةِ الظُّهرِ فَصلاَّها كَما كَانَ       بِلاَلاً فَأَقَام  -�-فَأَمر رسولُ اللَّهِ    ) وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ   (فِى الْقِتالِ ما نزلَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         

 المكتر  -سنن النسائي .يصلِّيها لِوقْتِها ثُم أَقَام لِلْعصرِ فَصلاَّها كَما كَانَ يصلِّيها لِوقْتِها ثُم أَذَّنَ لِلْمغرِبِ فَصلاَّها كَما كَانَ يصلِّيها لِوقْتِها                 
 صحيح ) ٦٦٨](٥١ /٣[

١٩٢٥ -       بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نع�    بِينِ النونَ          :قَالَ  �، عرصنحم لاَ ي كُمارلُوا فَشِعفَإِنْ فَع كُمونتيبيلَةَ إِلاَّ ساللَّي ماها أُرمسـند  .م
  صحيح١٦٧٣٢) ١٦٦١٥](٦٨٤ /٥) [عالم الكتب(أحمد 
 ]٣٨١ /٤[لعباد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير ا - ١٩٢٦
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يا أَهلَ يثْرِب لا    :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   «! فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان        
 أن  فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصـفوف،والعودة إلى بيوم،بحجـة          ..» مقام لَكُم فَارجِعوا  

وهي ..إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا،لا موضع لها ولا محل،وبيوم معرضة للخطر من ورائهم              
والخطر محـدق   .دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها،ثغرة الخوف على النساء والذراري           

» إِنَّ بيوتنـا عـورةٌ    :نبِي،يقُولُونَويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم ال   «! والهول جامح،والظنون لا تثبت ولا تستقر     
 .متروكة بلا حماية.يستأذنون بحجة أن بيوم مكشوفة للعدو..

 ..» وما هِي بِعورةٍ«:وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة،ويجردهم من العذر والحجة
 ..» اراًإِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِر«:ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار

إِنَّ بيوتنـا   «: يقولـون  -� -وقد روي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظـي إلى رسـول اللّـه                
ليس بيننا وبين غطفان أحد يـردهم عنا،فـأذن لنـا           .،وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا      »عورةٌ

يا رسـول   :ال فبلغ سعد بن معاذ ذلك فق      -� -فأذن لهم   .إلى دورنا،فنمنع ذرارينا ونساءنا    فلنرجع
فهكذا كان أولئك الذين    ..فردهم  ..إنا واللّه ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا          .اللّه لا تأذن لهم   

 ..» إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:يجبهم القرآن بأم
/,���M^�א�=���و,���0�n"%��א�a@%$WWWW١٤١٤١٤١٤����JJJJ����١٥١٥١٥١٥א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��%Cא�g�,�$%@a�0"%��א��n���M^�א�=���و,�%Cא�g�,�$%@a�0"%��א��n���M^�א�=���و,�%Cא�g�,�$%@a�0"%��א��n���M^�א�=���و,�%Cא�g�,�����

يقف ليرسـم صـورة     . المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة     ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية     
صـورة نفسـية داخليـة لـوهن العقيـدة،وخور          .نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوم مـرض       

 :ولا متجملين لشيء،القلب،والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين على شيء
 ..» ارِها،ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها،وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراًولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْط«

ومهمـا يكـن الكـرب      .ذلك كان شأم والأعداء بعد خارج المدينة ولم تقـتحم علـيهم بعـد             
ئِلُوا ثُم س «..والفزع،فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع،فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها             

مـن  » إِلَّـا قَلِيلًـا   «سراعا غير متلبثين،ولا مترددين     » لَآتوها«وطلبت إليهم الردة عن دينهم      » الْفِتنةَ
فهي عقيـدة   ! الوقت،أو إلا قليلا منهم يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا            

كشفهم القرآن ويقف نفوسهم عاريـة      هكذا ي ! واهنة لا تثبت وهو جبن غامر لا يملكون معه مقاومة         
ومع من؟ مع اللّه الذي عاهدوه مـن        .ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف الوعد       ..من كل ستار    

وكـانَ  .ولَقَد كانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لا يولُّونَ الْأَدبار«:قبل على غير هذا ثم لم يرعوا مع اللّه عهدا   
ؤساللَّهِ م دهلًاع«. 

هم بنو حارثة،وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع          :قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في السيرة        
فذكر لهم الذي أعطـوا مـن       .ثم عاهدوا اللّه ألا يعودوا لمثلها أبدا      .بني سلمة حين همتا بالفشل يومها     

وكـان  .م من عواقب الفشل   فأما يوم أحد فقد تداركهم اللّه برحمته ورعايته،وثبتهم،وعصمه       .أنفسهم
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فأمـا اليوم،وبعـد الـزمن الطويل،والتجربـة        .ذلك درسا من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد        
 .الكافية،فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة

'���4���1א��و:�����2א�=WWWW١٦١٦١٦١٦����JJJJ����١٧١٧١٧١٧�Dא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��M���:א���aא���D=��1א��و:�����2א���4M���:א���aא���D=��1א��و:�����2א���4M���:א���aא���D=��1א��و:�����2א���4M���:א���aא������
 يقـرر  -بتغاء النجاة من الخطر والأمان مـن الفـزع    وهم أمام العهد المنقوض ا     -وعند هذا المقطع    

القرآن إحدى القيم الباقية التي يقررها في أواا ويصحح التصور الذي يـدعوهم إلى نقـض العهـد            
من ذَا الَّذِي   :قُلْ.يلًالَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَلِ             :قُلْ«:والفرار

يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً ولا يجِدونَ لَهم مِـن دونِ اللَّـهِ ولِيـا ولا                      
 ..» نصِيراً

إلى النهايـة   إن قدر اللّه هو المسيطر على الأحداث والمصائر،يدفعها في الطريق المرسوم،وينتهي ـا              
ولن ينفع الفرار   .والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه،في موعده،لا يستقدم لحظة ولا يستأخر            .المحتومة

     م ملاقون حتفهم المكتوب،في موعده القريب       .في دفع القدر المحتوم عن فاروكل موعده  .فإذا فروا فإ
سواء أراد م   .من يحول دون نفاذ مشيئته    في الدنيا قريب،وكل متاع فيها قليل ولا عاصم من اللّه ولا            

فالاستسلام .سوءا أم أراد م رحمة،ولا مولى لهم ولا نصير،من دون اللّه،يحميهم ويمنعهم من قدر اللّه              
الأمر إليه،والتوكل   ورجع.والوفاء الوفاء بالعهد مع اللّه،في السراء والضراء      .والطاعة الطاعة .الاستسلام

 .ه ما يشاءثم يفعل اللّ.الكامل عليه
�ل��1ذو�$�WWWW١٨١٨١٨١٨����JJJJ����٢٠٢٠٢٠٢٠0hא���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4=M���M^�و%D���Y�a%1��)W�0h�$ل��1ذو��=M���M^�و%D���Y�a%1��)W�0h�$ل��1ذو��=M���M^�و%D���Y�a%1��)W�0h�$ل��1ذو��=M���M^�و%D���Y�a%1��)W�����

ويقولون .ثم يستطرد إلى تقرير علم اللّه بالمعوقين،الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود             
ك  تثير الضح  - على صدقها    -وهي  .ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة    ..» لا مقام لَكُم فَارجِعوا   «:لهم

في سـاعة   .صورة للجبن والانزواء،والفـزع والهلـع     .والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس      
والجـزع  .والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه       .والانتفاش وسلاطة اللسان عند الرخاء    .الشدة

دعة لا  والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مب        ..والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد       
قَد يعلَم اللَّـه الْمعـوقِين مِـنكُم والْقـائِلِين          «:سبيل إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز        

وانِهِمإِلَّا قَلِيلًا     :لِإِخ أْسونَ الْبأْتلا ينا،وإِلَي لُمه. كُملَيةً عـ    .أَشِح  رونَ إِلَيـك   فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُ
أَشِحةً علَـى   .فَإِذا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ     .تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ      

سـبونَ الْـأَحزاب لَـم      يح.أُولئِك لَم يؤمِنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً          .الْخيرِ
ولَو كانوا فِيكُم ما    .وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ فِي الْأَعرابِ يسئَلُونَ عن أَنبائِكُم           .يذْهبوا

 ..» قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا
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بالتخـذيل في صـفوف الجماعـة       ويبدأ هذا النص بتقرير علم اللّه المؤكد بالمعوقين الذين يسـعون            
ولا يشـهدون الجهـاد إلا      » ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًـا     «الذين يدعون إخوام إلى القعود      .المسلمة

 .فهم مكشوفون لعلم اللّه،ومكرهم مكشوف.لماما
ففي نفوسهم كـزازة علـى      » أشحة عليكم «:ثم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج        

 .كزازة بالجهد وكزازة بالمال،وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء.سلمينالم
 ..» فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ «

ه مضحكة،تثير السـخرية    وهي صورة شاخصة،واضحة الملامح،متحركة الجوارح،وهي في الوقت ذات       
وأشـد  ! من هذا الصنف الجبان،الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار            

فَإِذا ذَهب الْخوف سـلَقُوكُم بِأَلْسِـنةٍ       «:إثارة للسخرية صورم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن        
الارتعاش،وانتفخت أوداجهم بالعظمة،ونفشوا   فخرجوا من الجحور،وارتفعت أصوام بعد      ..» حِدادٍ

بعد الانزواء،وادعوا في غير حياء،مـا شـاء لهـم الادعـاء،من الـبلاء في القتـال والفضـل في                    
 ..» أَشِحةً علَى الْخيرِ«:ثم هم..الأعمال،والشجاعة والاستبسال 

دعاء العريض وكـل    فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم مع كل ذلك الا            
فهـو موجـود    .وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل          ! ذلك التبجح وطول اللسان   

وهو جبان صامت مترو حيثمـا كـان        .وهو شجاع فصيح بارز حيثما كان هناك أمن ورخاء        .دائما
! لسـان الخير وأهل الخير،لا ينالهم منـهم إلا سـلاطة ال          وهو شحيح بخيل على   .هناك شدة وخوف  

»     ممالَهأَع طَ اللَّهبوا فَأَحمِنؤي لَم م لم تخالطها بشاشـة       .فهذه هي العلة الأولى   ..» أُولئِكالعلة أن قلو
ولم ينجحوا لأن عنصر النجـاح      ..» فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم  «.الإيمان،ولم تد بنوره،ولم تسلك منهجه    

وليس هنالك عسير على اللّه،وكان أمـر اللّـه         ..» ى اللَّهِ يسِيراً  وكانَ ذلِك علَ  «.الأصيل ليس هناك  
يحسبونَ الْأَحزاب لَم   «:فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية         ..مفعولا  
ويأبون أن يصـدقوا أن الأحـزاب قـد         ! فهم ما يزالون يرتعشون،ويتخاذلون،ويخذّلون   ..» يذْهبوا

وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ فِي الْـأَعرابِ          «!  ذهب الخوف،وجاء الأمان   ذهبت،وأنه قد 
بائِكُمأَن نئَلُونَ عسي «.. 

وإن يأت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لو أم        ! ويا للصورة المضحكة  ! ويا للتصوير الزري  ! يا للسخرية 
ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية،لا يشاركون أهـل          . من الأيام  لم يكونوا من أهل المدينة يوما     

إنما هم يجهلونه،ويسألون عنه    . ما يجري عند أهلها    - حتى   -ولا يعلمون   .المدينة في حياة ولا في مصير     
يتمنون هذه الأمنيـات    ! مبالغة في البعد والانفصال،والنجاة من الأهوال     ! سؤال الغريب عن الغريب   

! أم قاعدون،بعيدون عن المعركة،لا يتعرضون لها مباشرة إنما هو الخوف مـن بعيـد             المضحكة،مع  
 ..» ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا«! والفزع والهلع من بعيد
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ان عائشا في الجماعة الإسلامية الناشئة      صورة ذلك النموذج الذي ك    .وذا الخط ينتهي رسم الصورة    

ينتهي رسـم  ..بنفس الملامح،وذات السمات .في المدينة والذي ما يزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل     
الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج،والسخرية منه،والابتعاد عنه،وهوانه على اللّـه             

 في قلوم مرض والمرجفين في الصفوف،وتلك كانـت         ذلك كان حال المنافقين والذين    .وعلى الناس 
ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه الصورة الرديئـة              .صورم الرديئة 

كانت هنالك صورة وضيئة في وسط الظلام،مطمئنة في وسط الزلزال،واثقة باللّه،راضـية بقضـاء              ..
 . كان من خوف وبلبلة واضطراباللّه،مستيقنة من نصر اللّه،بعد كل ما

 .� -ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول اللّه 
 ..» لَقَد كانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجوا اللَّه والْيوم الْآخِر،وذَكَر اللَّه كَثِيراً «

 ـ     -� -وقد كان رسول اللّه      ول المرعـب والضـيق اهد،مثابـة الأمـان          على الرغم مـن اله
 في هذا الحادث الضخم لمـا       -� -وإن دراسة موقفه    .للمسلمين،ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان   

يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر وتطلب               
 .نفسه القدوة الطيبة ويذكر اللّه ولا ينساه

 .إذ كنا لا نملك هنا أن نتناوله بالتفصيل.سن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثالويح
يضـرب بالفـأس،ويجرف التـراب      . يعمل في الخنـدق مـع المسـلمين        -� -خرج رسول اللّه    

ويرفع صوته مع المرتجزين،وهم يرفعون أصوام بالرجز في أثنـاء          .بالمسحاة،ويحمل التراب في المكتل   
كان هنـاك   :وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية        ! فيشاركهم الترجيع العمل،

فراح العاملون في الخنـدق     . اسمه،وسماه عمرا  -� -رجل من المسلمين اسمه جعيل،فكره رسول اللّه        
 :يغنون جماعة ذا الرجز الساذج

 سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا
قال » ظهر«وإذا مروا بكلمة    .»عمرا«:-� -،قال رسول اللّه    »عمرو«جيعهم بكلمة   فإذا مروا في تر   

 .»ظهرا«:-� -رسول اللّه 
 بينهم،يضرب بالفـأس،ويجرف    -� -ولنا أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون،والرسول          

هـذا الجـو في   ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقهـا   .بالمسحاة،ويحمل في المكتل،ويرجع معهم هذا الغناء     
 .أرواحهم وأي ينبوع يتفجر في كيام بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز

كَانت وقْعةُ بعـاثَ    :قَالَ زيد بن ثَابِتٍ   :عن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ سعدِ بنِ زرارةَ،قَالَ           
   كَانو،سِنِين سِت نا ابأَنولِ اللَّهِ      وسةِ ررلَ هِجقَب ت�  سِ سِنِينمبِخ :-  رمع نقَالَ اب:    ـنب ديكَانَ زو

               ـعثَابِـتٍ م نب ديز ههِددٍ شهشلُ مأَوةِ،وانِيرالْعِب ابكِتةِ،وبِيرالْع ابا كِتمِيعج نيابالْكِت بكْتثَابِتٍ ي
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 الْخندق وهو ابن خمس عشرةَ سـنةً،وكَانَ فِـيمن ينقُـلُ التـراب يومئِـذٍ مـع                  �رسولِ اللَّهِ   
أَما إِنه نِعم الْغلام،وغَلَبته عيناه يومئِذٍ،فَرقَد،فَجاءَ عمارةُ بن حزمٍ،فَأَخذَ         :�الْمسلِمِين،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

يا أَبا رقَادٍ نِمت حتى ذَهب سِلاحك،ثُم قَالَ رسولُ اللَّـهِ           :�لاحه وهو لاَ يشعر،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       سِ
هى رسـولُ   أَنا يا رسولَ اللَّهِ أَخذْته فَرده،فَن     :من لَه عِلْم بِسِلاحِ هذَا الْغلامِ ؟ فَقَالَ عمارةُ بن حزمٍ          :�

 أَنْ يروع الْمؤمِن،وأَنْ يؤخذَ متاعه لاعِبا وجدا،وكَانت رايةُ بنِي مالِكِ بنِ النجارِ فِي تبوك مع                �اللَّهِ  
يا رسـولَ   :بنِ ثَابِتٍ،فَقَالَ عمارةُ   فَأَخذَها مِنه فَدفَعها إِلَى زيدِ       �عمارةَ بنِ حزمٍ،فَأَدركَه رسولُ اللَّهِ      

 ..١٩٢٧لاَ،ولَكِن الْقُرآنَ يقَدم،وكَانَ زيد أَكْثَر أَخذًا مِنك لِلْقُرآنِ:اللَّهِ،بلَغك عني شيءٌ ؟ قَالَ
 تستشرف النصر من بعيد،وتراه رأي العين في ومضات الصخور على ضرب            -� -ثم كانت روحه    

 .ل فيحدث ا المسلمين،ويبث فيهم الثقة واليقينالمعاو
  اقحإس نقَالَ اب:            لَـيع لُظَتقِ،فَغدنالْخ ةٍ مِناحِيت فِي نبرقَالَ ض هأَن،انَ الْفَارِسِيلْمس نثْت عدحو

 الْمكَانِ علَي نزلَ فَأَخذَ الْمِعولَ مِن       قَرِيب مِني ؛ فَلَما رآنِي أَضرِب ورأَى شِدةَ       �صخرةٌ ورسولُ اللّهِ    
يدِي،فَضرب بِهِ ضربةً لَمعت تحت الْمِعولِ برقَةٌ قَالَ ثُم ضرب بِهِ ضربةً أُخرى،فَلَمعت تحته برقَـةٌ                

         رب هتحت تعبِهِ الثّالِثَةَ فَلَم برض ى ؛ قَالَ ثُمرى   أُخرا       :قَالَ قُلْت .قَةٌ أُخولَ اللّهِ مسا ري يأُمو تبِأَبِي أَن
نعـم  :هذَا الّذِي رأَيت لَمع تحت الْمِعولِ وأَنت تضرِب ؟ قَالَ أَوقَد رأَيت ذَلِك يا سلْمانُ ؟ قَالَ قُلْت  

ها الْيمن ؛ وأَما الثّانِيةُ فَإِنّ اللّه فَتح علَي بِها الشام والْمغرِب وأَمـا              قَالَ أَما الْأُولَى فَإِنّ اللّه فَتح علَي بِ       
  اقحإس نقَالَ اب رِقشا الْمبِه لَيع حفَت كَـانَ   :الثّالِثَةُ فَإِنّ اللّه ـهةَ أَنريرأَبِي ه نع هِملَا أَت نثَنِي مدحو

 قُولُ حِيناَلّـذِي                 يفَو ا لَكُمدا بوا متِحافْت هدعا بمانَ وثْمانِ عمزو رمانِ عمفِي ز ارصذِهِ الْأَمه تفُتِح 
        أَع قَدةِ إلّا واممِ الْقِيوا إلَى يهونتِحفْتلَا تةٍ ودِينم مِن متحتا افْتدِهِ مةَ بِيريرفْسِي أَبِي هن  هانحـبس طَى اللّه

 ..١٩٢٨.مفَاتِيحها قَبلَ ذَلِك �محمدا 
وعرض لَنا صخرةٌ فِي مكَانٍ مِن      :بِحفْرِ الْخندقِ ، قَالَ     �أَمرنا رسولُ االلهِ    :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ      

، قَالَ عوف   �، فَجاءَ رسولُ االلهِ     �فَشكَوها إِلَى رسولِ االلهِ     :الخَندقِ ، لاَ تأْخذُ فِيها الْمعاوِلُ ، قَالَ         
بِسمِ االلهِ فَضرب ضربةً فَكَسر     :وضع ثَوبه ثُم هبطَ إِلَى الصخرةِ ، فَأَخذَ الْمِعولَ فَقَالَ           :وأَحسِبه قَالَ   :

 أُعطِيت مفَاتِيح الشامِ ، واللَّهِ إِني لأُبصِر قُصورها الْحمر مِن مكَـانِي             اللَّه أَكْبر :ثُلُثَ الْحجرِ ، وقَالَ     
اللَّه أَكْبر ، أُعطِيت مفَاتِيح فَارِس ،       :بِسمِ االلهِ وضرب أُخرى فَكَسر ثُلُثَ الْحجرِ فَقَالَ         :ثُم قَالَ   . هذَا  

بِسمِ االلهِ وضـرب ضـربةً   :ر الْمدائِن ، وأُبصِر قَصرها الأَبيض مِن مكَانِي هذَا ثُم قَالَ  واللَّهِ إِني لأُبصِ  

                                                 
  حسن )٥٧٧٨](١٩ /٥[المستدرك للحاكم مشكلا -١٩٢٧
 آلة من الحديد ينقر ا الصخر: المعول- وله شاهد يحسنهفيه انقطاع]٢١٩ /٢[سيرة ابن هشام -١٩٢٨
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 مِـن   اللَّه أَكْبر أُعطِيت مفَاتِيح الْيمنِ ، واللَّهِ إِني لأُبصِر أَبواب صنعاءَ          :أُخرى فَقَلَع بقِيةَ الْحجرِ فَقَالَ      
 ١٩٢٩.مكَانِي هذَا
رضي اللّه  .أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بحضور سلمان        » إمتاع الأسماع للمقريزي  «وجاء في   

 .عنهما
 .ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب،والخطر محدق ا محيط

بر الأحزاب وقد أخـذه     ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع خ            
فإذا هو في صـلاته واتصـاله       . قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه      -� -الشديد ورسول اللّه     القر

 بـين   - صلوات اللّه وسلامه عليـه       -بربه،لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينتهي من صلاته بل يأخذه           
ينبئه حذيفة النبأ،ويلقي   حتى ينتهي،ف .ويمضي في صلاته  .رجليه،ويلقي عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو      

 في  -� -أما أخبـار شـجاعته      !  فبعث حذيفة يبصر أخبارها    -� -إليه بالبشرى التي عرفها قلبه      
وصدق .الهول،وثباته ويقينه،فهي بارزة في القصة كلها،ولا حاجة بنا إلى نقلها،فهي مستفيضة معروفة           

وةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجوا اللَّه والْيوم الْآخِر،وذَكَر اللَّـه       لَقَد كانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُس      «:اللّه العظيم 
 ..» كَثِيراً
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ثم تأتي صورة الإيمان الواثق المطمئن وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة،في مواجهـة الهـول،وفي لقـاء     

الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة،فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقـة والاستبشـار              .طرالخ
وما زادهم  .وصدق اللَّه ورسولُه  .هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه    :ولَما رأَ الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قالُوا    «:واليقين

  ..»إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً
لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي واجهوه من                
الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف،بحيث زلزلهم زلزالا شـديدا،كما قـال عنـهم أصـدق                 

 ..» هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيداً«:القائلين
وعلى الرغم من ثقتهم بنصر اللّـه في        .لا يكلفهم اللّه ما فوقها    .وللبشر طاقة .ا ناسا من البشر   لقد كانو 

 لهم،تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح الـيمن والشـام             -� -النهاية وبشارة الرسول    
م على الرغم من هذا كله،فإن الهول الذي كان حاضرا يواجههم كـان يزلـزله             ..والمغرب والمشرق   

 .ويزعجهم ويكرب أنفاسهم

                                                 
  زيادة مني - ضعيف ١٨٨٩٨) ١٨٦٩٤](٣٦١ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢٩

فشـكَوا، مـن   .= تعمل فيها ولا تؤثر، والمعاول جمع مِعول، بكسر الميم، وهو الفـأس لا:لا تأخذ فيها المعاول، أي    :قوله:قال السندي 
 .الشكاية، والضمير للمؤمنين
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 يحس حالة أصحابه،ويرى نفوسـهم      -� -والرسول  .ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة       
 -� -يشرط له رسـول اللّـه       .من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع         «:من داخلها،فيقول 

 بالرجعة،ومع الدعاء المضـمون     ومع هذا الشرط  ..» أسأل اللّه تعالى أن يكون رفيقي في الجنة       .الرجعة
فلم يكن لي بـد     :فإذا عين بالاسم حذيفة قال    .بالرفقة مع رسول اللّه في الجنة،فإن أحدا لا يلبي النداء         

ولكن كـان إلى جانـب      ..ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة           .! .من القيام حين دعاني   
جانب هذا كله الصلة الـتي لا تنقطـع باللّـه           كان إلى   ..الزلزلة،وزوغان الأبصار،وكرب الأنفاس    

والإدراك الذي لا يضل عن سنن اللّه والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن وتحقق أواخرهـا مـتى      
ذلك أم صدقوا قول    .ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر          .تحققت أوائلها 

تم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِـن قَبلِكُم،مسـتهم             أَم حسِب «:اللّه سبحانه من قبل   
        هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب:       اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نم «

.. 
وصدق .هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه    «:ومن ثم قالوا  ! فنصر اللّه إذن منهم قريب    .وها هم أولاء يزلزلون   

 ولُهسرو لِيماً    «..» اللَّهستإِلَّا إِيماناً و مهما زادو «..»    ولُهسرو ا اللَّهندعهذا الهول،وهـذا   ..» هذا ما و
» وصدق اللَّه ورسولُه  «:فلا بد أن يجيء النصر    ..وعدنا عليه النصر    . الضيق الكرب،وهذه الزلزلة،وهذا 

ومن ثم اطمأنت قلوم لنصر اللّـه       ..صدق اللّه ورسوله في الأمارة وصدق اللّه ورسوله في دلالتها           ..
 ..» وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً«:ووعد اللّه

وليس مطلوبا منهم   . يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر،وضعف البشر       لقد كانوا ناسا من البشر،لا    
أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هـذا الجـنس ويفقـدوا خصائصـه                  

لا ملائكـة ولا شـياطين،ولا      .خلقهم ليبقوا بشرا،ولا يتحولوا جنسا آخر     .فلهذا خلقهم اللّه  .ومميزاته
 ..يمة ولا حجرا 

ولكنهم كانوا  .سا من البشر يفزعون،ويضيقون بالشدة،ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة        كانوا نا 
 مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى اللّه وتمنعهم مـن السـقوط وتجـدد فـيهم                 - مع هذا    -

 .وكانوا ذا وذاك نموذجا فريدا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير..الأمل،وتحرسهم من القنوط 
علينا أن ندرك أم كانوا بشرا،لم      .علينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور          و

وأن منشأ امتيازهم أم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى         .يتخلوا عن طبيعة البشر،بما فيها من قوة وضعف       
 .روة السماءقمة مهيأة لبني الإنسان،في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بع

 ..وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة،أو فزعنا مرة،أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشدة والضيق 
ولكن ! فعلينا ألا نيأس من أنفسنا،وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا                

ونصر عليه لأنه يقع لمن هـم       ! لبشريةعلينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا ا            
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وعلينا أن نستمسك ا لننهض من الكبوة،ونسترد الثقة        .عروة السماء .هنالك العروة الوثقى  ! خير منا 
 ..فنثبت ونستقر،ونقوى ونطمئن،ونسير في الطريق .والطمأنينة،ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر

النموذج الذي يذكر عنه القرآن     . صدر الإسلام  وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في        
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده،وثباته على عهده مع اللّه،فمنهم من لقيه،ومنهم من ينتظر              

وما . ينتظِر فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من     .مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       «:أن يلقاه 
 ..» بدلُوا تبدِيلًا

ثم ولم يوفـوا    .نموذج الذين عاهدوا اللّه من قبل لا يولون الأدبار        .هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه     
 ..» وكانَ عهد اللَّهِ مسؤلًا«:بعهد اللّه

نس بن النضرِ،سميت بِهِ لَم يشهد مـع        أَ:قَالَ أَنس عمي،قَالَ هاشِم   :روى الإمام أحمد عن ثَابِتٍ،قَالَ    
  بِيرٍ،قَالَ �الندب موقَالَ  :يهِ ولَيع قولُ االلهِ       :فَشسر ههِددٍ شهشلِ مفِي أَو�:      انِي اللَّـهأَر لَئِن هنع تغِب

فَشـهِد مـع    :فَهاب أَنْ يقُولَ غَيرها،قَالَ   :قَالَ. ما أَصنع    لَيرين اللَّه �مشهدا فِيما بعد مع رسولِ االلهِ       
واها لِرِيحِ  :يا أَبا عمرٍو أَين ؟ قَالَ     :فَقَالَ لَه أَنس  :فَاستقْبلَ سعد بن معاذٍ قَالَ    :يوم أُحدٍ قَالَ  �رسولِ االلهِ   

فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن ضـربةٍ وطَعنـةٍ            :الْجنةِ أَجِده دونَ أُحدٍ ؟ قَالَ     
فَمـا عرفْـت أَخِـي إِلاَّ بِبنانِـهِ،ونزلَت هـذِهِ           :فَقَالَت أُخته عمتِي الربيع بِنت النضرِ     :ورميةٍ ؟ قَالَ  

}  ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبـدِيلاً               رِجالٌ صدقُوا {:الآيةُ
 ١٩٣٠.فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ:قَالَ

يمان،في مقابـل صـورة     وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإ           
 .لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن.والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق النفاق

 :،وعاقبة النقض والوفاء وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة اللّهالابتلاء ويعقب عليها ببيان حكمة 
»   ذِّبعيو،قِهِمبِصِد ادِقِينالص اللَّه زِيجلِي   نافِقِينإِنْ شاءَ    - الْم -   هِملَيع وبتي كانَ غَفُـوراً     . أَو إِنَّ اللَّه

 ليرد الأمر كله إلى اللّه،ويكشـف       -ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد        ..» رحِيماً
بير إنما تقع وفق حكمة مقدرة،وتـد     .فليس شيء منها عبثا ولا مصادفة     .عن حكمة الأحداث والوقائع   

ورحمتـه ومغفرتـه أقـرب    .وفيها تتجلى رحمة اللّه بعباده.وتنتهي إلى ما شاء اللّه من العواقب  .قاصد
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً«:وأكبر
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لال المنافقين والمـرجفين    ويختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين برم وض           
ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغـيظِهِم لَـم ينـالُوا          «:وخطأ تصورام وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية      
 ..» خيراً،وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ،وكانَ اللَّه قَوِيا عزِيزاً

قها،وانتهت إلى ايتـها،وزمامها في يـد اللّه،يصـرفها كيـف           وقد بدأت المعركة،وسارت في طري    
فأسند إلى اللّه تعالى إسنادا مباشرا كل ما تم من          .وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره      .يشاء

ولم .الأحداث والعواقب،تقريرا لهذه الحقيقة،وتثبيتا لها في القلوب وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح          
بل دارت كذلك على بـني قريظـة حلفـاء          .ة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم      تدر الدائر 

وأَنزلَ الَّذِين ظاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِـيهِم،وقَذَف فِـي قُلُـوبِهِم             «:المشركين من يهود  
وكانَ اللَّه  .ضهم ودِيارهم وأَموالَهم،وأَرضاً لَم تطَؤها    وأَورثَكُم أَر .الرعب،فَرِيقاً تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقاً   

 ..» على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً
 ..فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين 

 قـد   -� -وكان الرسول   .إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة            
عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لهم فيها النصرة والحماية مشترطا عليهم ألا يغـدروا ولا                 

 .يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدوا،ولا يمدوا يدا بأذى
ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكانتهم التقليدية بوصفهم أهـل الكتـاب                 

 .الأول
كذلك أحسوا بخطـر التنظـيم      .متعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة        وقد كانوا يت  

 فقد كانوا قبـل ذلـك يسـتغلون         -� -الجديد الذي جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول اللّه          
فلما وحـد الإسـلام الأوس      .الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لتكون لهم الكلمة العليا في المدينة          

!  قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيـه               والخزرج تحت 
ذلك أن اللّه شـرح     .وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير إسلام حبرهم وعالمهم عبد اللّه بن سلام            

 ـ        .صدره للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه        ه ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول علي
سيدنا وابن سيدنا   :فقالوا!  أن يسألهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه       -� -فطلب إلى رسول اللّه     .يهود

فوقعـوا  .فخرج عندئذ عبد اللّه بن سلام إليهم،وطلب منهم أن يؤمنوا بما آمـن بـه              .وحبرنا وعالمنا 
 ـ    .١٩٣١فيه،وقالوا قالة السوء،وحذروا منه أحياء اليهود      ام الـديني   وأحسوا بالخطر الحقيقي على كي

 . كيدا لا هوادة فيه-� -فاعتزموا الكيد لمحمد .والسياسي
                                                 

إِنـي  :، فَقَـالَ  �ه،فَأَتى عبد االلهِ بن سلاَمٍ رسـولَ االلهِ  قَدِم الْمدِينةَ وعبد االلهِ بن سلاَمٍ فِي نخلٍ لَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَنسٍ    - ١٩٣١
 ـ     لِ شأَو نعو،ـاسالن رشحءٍ ييلِ شأَو نعهِ،وبنِ الشع أَلَهفَس،بِك تنا آمنِي بِهتربأَخ تفَإِنْ أَن،بِيا إِلاَّ نهلَمعاءَ لاَ ييأَش نع ائِلُكءٍ سي

أَما الشبه إِذَا سبق ماءُ الرجلِ      :�ذَاك عدو الْيهودِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ      :أَخبرنِي بِهِن جِبرِيلُ آنِفًا،قَالَ     :�يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ      
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لقد بـدأت في    ! ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ويهود              
 وضد  - عليه الصلاة والسلام     -بدأت حرب دعاية ضد محمد      .أول الأمر حربا باردة،بتعبير أيامنا هذه     

اتخذوا خطة التشكيك في    .اتخذوا في الحرب أساليب شتى مما عرف به اليهود في تاريخهم كله           و.الإسلام
واتخذوا طريقة الدس بين بعض المسـلمين       . وإلقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة     -� -رسالة محمد   

 واتخذوا طريقة التجسس على المسلمين    .بين الأوس والخزرج مرة،وبين الأنصار والمهاجرين مرة      .وبعض
واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يوقعون          .لحساب أعدائهم من المشركين   

وأخيرا أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليـب علـى          ..بواسطتهم الفتنة في صفوف المسلمين      
 ..المسلمين،كالذي حدث في غزوة الأحزاب 

 -وكان لكل منها شأن مع رسـول اللّـه          .،وبني قريظة وكانت أهم طوائفهم بني قينقاع،وبني النضير     
 . ومع المسلمين-�

فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود،فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر وأخذوا يتحرشون م              
 خيفة أن يستفحل أمره فلا يعـودون يملكـون   -� -ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول اللّه     

 .صر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهممقاومته،بعد ما انت
وقَد كَانَ فِيما بين ذَلِك     :وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال              

عهم بِسوقِ  جم�أَمر بنِي قَينقَاع،وكَانَ مِن حدِيثِ بنِي قَينقَاعَ  أَنّ رسولَ اللّهِ            �مِن غَزوِ رسولِ اللّهِ     
قَينقَاعَ  ثُم قَالَ يا معشر يهود احذَروا مِن اللّهِ مِثْلَ ما نزلَ بِقُريشٍ مِن النقْمةِ وأَسلِموا،فَإِنكُم                 ) بنِي  ( 

           كُمدِ اللّهِ إلَيهعو ابِكُمفِي كِت ونَ ذَلِكجِدلٌ تسرم بِيي نأَن مفْترع ـا       : قَالُوا قَدى أَنـرك تإن دمحا مي
قَومك لَا يغرنك أَنك لَقِيت قَوما لَا عِلْم لَهم بِالْحربِ فَأَصبت مِنهم فُرصةً إنا واَللّهِ لَـئِن حاربنـاك                   

 اسالن نحا نأَن نلَمع١٩٣٢"لَت. 
 بن جعفَرِ بنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،عن أَبِي عونٍ قَالَ كَانَ مِن أَمرِ بنِـي               وذَكَر عبد اللّهِ  :قَالَ ابن هِشامٍ  

قَينقَاعَ  أَنّ امرأَةً مِن الْعربِ قَدِمت بِجلَبٍ لَها،فَباعته بِسوقِ بنِـي قَينقَاع،وجلَسـت إلَـى صـائِغٍ                  
 علَى كَشفِ وجهِها،فَأَبت فَعمِد الصائِغُ إلَى طَرفِ ثَوبِها فَعقَده إلَى ظَهرِها،فَلَما            بِها،فَجعلُوا يرِيدونها 

                                                                                                                                            
مرأَةِ ماءَ الرجلِ ذَهب بِالشبهِ،وأَولُ شيءٍ يحشر الناس نار تجِيءُ مِن قِبلِ الْمشرِقِ،فَتحشر الناس ماءَ الْمرأَةِ ذَهب بِالشبهِ،وإِذَا سبق ماءُ الْ

االلهِ،إِنَّ الْيهود قَوم بهت،وإِنهم إِنْ سمِعوا بِإِيمـانِي        يا رسولَ   :إِلَى الْمغرِبِ،وأَولُ شيءٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ رأْس ثَورٍ وكَبِد حوتٍ،ثُم قَالَ            
 وابـن   سيدنا وابن سـيدِنا،وعالِمنا   :ما عبد االلهِ بن سلاَمٍ ؟ قَالُوا        :بِك بهتونِي،ووقَعوا فِي،فَأُحِب أَني أَبعثُ إِلَيهِم،فَبعثَ فَجاؤوا،فَقَالَ        

اخرج يـا ابـن    :أَعاذَه اللَّه أَنْ يقُولُ ذَلِك ما كَانَ لِيفْعلَ،فَقَالَ         :أَرأَيتم إِنْ أَسلَم أَتسلِمونَ ؟ فَقَالُوا       :�عالِمِنا،وخيرنا وابن خيرِنا،فَقَالَ    
بلْ هو شـرنا وابـن شـرنا،وجاهِلُنا وابـن          :لَه إِلاَّ اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ،فَقَالُوا         أَشهد أَنْ لاَ إِ   :سلاَمٍ فَخرج إِلَيهِم،فَقَالَ    

وصـحيح  ) ٧٤٢٣]( ٤٤٢ /١٦[ مؤسسـة الرسـالة      ٢ ط -صحيح ابن حبان  .أَلَم أُخبِرك يا رسولَ االلهِ أَنهم قَوم بهت       :جاهِلِنا،قَالَ  
 مطولا) ٣٩١١](٢٥٠ /١٣[ المكتر -البخارى

 بلا سند ) ٦٦٦٨](٢٢٨ /٦[مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري] ٤٦ /٢[سيرة ابن هشام -١٩٣٢



 ٣٦٠٢

     تاحا،فَصحِكُوا بِها،فَضهأَتوس فَتكَشان تكَانَ        .قَامو لَهائِغِ فَقَتلَى الصع لِمِينسالْم لٌ مِنجر ثَبفَو
دشا،وودِيهي             ضِـبودِ،فَغهلَـى الْيع لِمِينسلِمِ الْمسلُ الْمأَه خرصتفَاس لُوهلِمِ فَقَتسلَى الْمع ودهالْي ت

 قَاعننِي قَيب نيبو مهنيب رالش قَعونَ فَولِمس١٩٣٣.الْم. 
  اقحإس نقَالَ اب:     ادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدحولُ اللّهِ     وسر مهراصلَـى     �ةَ،قَالَ فَحلُـوا عزى نتح

             الِيـوفِـي م سِنأَح دمحا مفَقَالَ ي مهمِن اللّه هكَنأَم لُولَ حِينس ناب يأُب ناللّهِ ب دبهِ عإلَي كْمِهِ فَقَامح
    لَيطَأَ عجِ،قَالَ فَأَبرزلَفَاءَ الْخوا حكَانولُ اللّهِ    وسهِ ر�         ضرقَالَ فَـأَع الِيوفِي م سِنأَح دمحا مفَقَالَ ي

  هنولِ اللّهِ        .عسعِ ربِ دِريفِي ج هدلَ يخامٍ  .�فَأَدهِش نا  :قَالَ ابقَالُ لَهكَانَ يولِ   :والْفُض ذَات.  نقَالَ اب
اقحولُ اللّهِ     :إسسر فَقَالَ لَه�ولُ اللّهِ    أَرسر غَضِبك      �سِلْنِي،وحيقَالَ و هِهِ ظُلَلًا،ثُمجا لِوأَوى رتح

أَرسِلْنِي،قَالَ لَا واَللّهِ لَا أُرسِلْك حتى تحسِن فِي موالِي أَربع مِئَةِ حاسِرٍ وثَلَاثُ مِئَةِ دارِعٍ قَد منعـونِي                  
تحصدهم فِي غَداةٍ واحِدةٍ إني واَللّهِ امرؤ أَخشى الدوائِر قَالَ فَقَالَ رسولُ اللّـهِ              مِن الْأَحمرِ والْأَسودِ    

  ..١٩٣٤هم لَك�
 شفاعته في بني قينقـاع  -� -فقبل رسول اللّه .وكان عبد اللّه بن أبي لا يزال صاحب شأن في قومه         

وبذلك تخلصت المدينة مـن قطـاع       .م عدا السلاح  على أن يجلوا عن المدينة،وأن يأخذوا معهم أمواله       
 .يهودي ذي قوة عظيمة
إِلَى بنِي النضِيرِ يستعِينهم فِي ذَينِك الْقَتِيلَينِ مِن بنِـي          �ثُم خرج رسولُ اللَّهِ     :عنِ ابنِ إِسحاق ، قَالَ      

ضمرِي ، فِيما حدثَنِي يزِيد بن رومانَ ، وكَانَ بين بنِي النضِـيرِ             عامِرٍ اللَّذَينِ قَتلَهما عمرو بن أُميةَ ال      
نعم يا أَبا الْقَاسِـمِ ،      :يستعِينهم فِي الديةِ ، قَالُوا      �وبنِي عامِرٍ عقْد وحِلْف ، فَلَما أَتاهم رسولُ اللَّهِ          

   ببا أَحلَى مع كعِينضٍ فَقَالُوا            نعبِب مهضعلَا بخ هِ ، ثُملَيا عبِن تنعتا اسمِم ـلَ     :تجوا الرجِدت لَن كُمإِن
من رجلٌ يعلُو علَى    :إِلَى جانِبِ جِدارٍ مِن بيوتِهِم قَاعِد ، فَقَالُوا         �علَى مِثْلِ حالِهِ هذِهِ ، ورسولُ اللَّهِ        

 الْبيتِ فَيلْقِي علَيهِ صخرةً فَيقْتلَه بِها فَيرِيحنا مِنه ؟ فَانتدِب لِذَلِك مِنهم عمرو بن جحاشِ بنِ كَعبٍ                  هذَا
أَبو : أَصحابِهِ فِيهِم    فِي نفَرٍ مِن  �أَنا لِذَلِك ، فَصعِد لِيلْقِي علَيهِ صخرةً كَما قَالَ ، ورسولُ اللَّهِ             :فَقَالَ  

         مهنع اللَّه ضِير لِيعو ، رمعكْرٍ ، وابِهِ            . بـحقَالَ لِأَصو فَقَام ، مالْقَو ادا أَراءِ بِممالس مِن ربالْخ اهفَأَت
أَصحابه قَاموا فِي طَلَبِـهِ ، فَلَقُـوا        �أَ النبِي   ، فَخرج راجِعا إِلَى الْمدِينةِ ، فَلَما استبطَ       " لَا تبرحوا   " :

حتـى  �رأَيته داخِلًا الْمدِينةَ ، فَأَقْبلَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ   :رجلًا مقْبِلًا مِن الْمدِينةِ ، فَسأَلُوه عنه فَقَالَ         
     بِم ربالْخ مهربهِ ، فَأَخا إِلَيوهتولُ اللَّهِ          انسر رأَمرِ ، ودالْغ مِن ودهي تادا أَر�    ، هِمرِ إِلَييالسو بِهِمربِح

بِقَطْعِ النخلِ والتحرِيقِ   �فَسار بِالناسِ حتى نزلَ بِهِم ، فَتحصنوا مِنه فِي الْحصونِ ، وأَمر رسولُ اللَّهِ               

                                                 
 صحيح مرسل] ٤٧ /٢[سيرة ابن هشام -١٩٣٣
 صحيح مرسل] ٤٨ /٢[سيرة ابن هشام -١٩٣٤



 ٣٦٠٣

  ادا ، فَنفِيه  هلَ                  :وخالن قْطَعت الُكا بفَم ، هعنص نلَى مع هعِيبتادِ ، ونِ الْفَسى عهنت تكُن قَد ، دمحا مي
 قَهرحت١٩٣٥"و. 

وقد مر من شأم في غزوة الأحزاب أم كانوا إلبا على المسلمين مع             .والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة     
وكان نقض بـني قريظـة      .من زعماء بني النضير،وحيي بن أخطب على رأسهم       المشركين،بتحريض  

 في هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خـارج             -� -لعهدهم مع رسول اللّه     
 .المدينة

روى ومما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين،والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما               
  إِس نب دمحم                    نع ، هِملَا أَت نمعرِ ، ويبنِ الزةَ بورع نرِ ، عيبلَى آلِ الزوانَ مومنِ رب زِيدي نع ، اقح

بنِ أَبِـي   عبيدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ، وعنِ الزهرِي ، وعن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ ، عن عبدِ اللَّهِ                     
أَنـه  :بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ ، وعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، وعن غَيرِهِم مِن علَمائِنـا        

             قِ النقَيأَبِي الْح نب لَّامس مهودِ مِنهالْي ا مِنفَرقِ أَنَّ ندندِيثِ الْخح كَانَ مِن      طَـبأَخ نب ييحو ، رِيض
النضرِي ، وكِنانةُ بن الربِيعِ بن أَبِي الْحقَيقِ النضرِي ، وهوذَةُ بن قَيسٍ الْوائِلِي ، وأَبو عمارٍ الْوائِلِي فِي              

خرجوا حتى  �لَّذِين حزبوا الْأَحزاب علَى رسولِ اللَّهِ       نفَرٍ مِن بنِي النضِيرِ ونفَرٍ مِن بنِي وائِلٍ ، وهم ا          
إِنا سنكُونُ معكُم علَيـهِ حتـى       :، وقَالُوا   �قَدِموا مكَّةَ علَى قُريشٍ فَدعوهم إِلَى حربِ رسولِ اللَّهِ          

  أْصِلَهتسن .    شيقُر مفَقَالَ لَه:   رشعا مفِيهِ           ي لِفتخا ننحبا أَصالْعِلْمِ بِملِ وابِ الْأَولُ الْكِتأَه كُمإِن ، ودهي
بلْ دِينكُم خير مِن دِينِهِ ، وأَنتم أَولَى بِالْحق مِنه ، قَـالَ             :نحن ومحمد ، أَفَدِيننا خير أَم دِينه ؟ قَالُوا          

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبـتِ والطَّـاغُوتِ             :ين أَنزلَ اللَّه فِيهِم     فَهم الَّذِ :
              عِيرس منهكَفَى بِجلِهِ وبِيلًا ، إِلَى قَووا سنآم الَّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤوا هكَفَر قُولُونَ لِلَّذِينيا قَالُوا    وا ، فَلَم

، فَـاجتمعوا لِـذَلِك     �ذَلِك لِقُريشٍ سرهم ما قَالُوا ونشطُوا لِما دعوهم لَه مِن حربِ رسولِ اللَّـهِ               
   وا لَهدعاتو .           سِ عقَي اءُوا غَطَفَانَ مِنى جتودِ حهالْي مِن فْرالن أُولَئِك جرخ بِ    ثُمرإِلَى ح مهوعلَانَ فَدي
وأَخبروهم أَنهم سيكُونونَ معهم علَيهِ ، وأَنَّ قُريشا قَد تابعوهم علَى ذَلِك ، فَـاجتمعوا               �رسولِ اللَّهِ   

         رح نانَ بفْيو سا أَبهقَائِدو شيقُر تجرفَخ موهابفِيهِ ، فَأَج        ـنةُ بنييا عهقَائِدغَطَفَانُ و تجرخبٍ ، و
حِصنِ بنِ حذَيفَةَ بنِ بدرٍ فِي بنِي فَزارةَ ، والْحارِثُ بن عوفِ بنِ أَبِي حارِثَةَ الْمري فِي بنِي مـرةَ ،                     

        حنِ سطَرِيفِ ب نةَ بريونِ نلَةَ بيخر نب رعمِشثِ            وينِ رب عجنِ أَشةَ بلَاونِ خنِ هِلَالِ بدِ اللَّهِ ببنِ عةَ بم
وبِما اجتمعوا لَه مِن الْـأَمرِ  �بنِ غَطَفَانَ فِيمن تابعه مِن قَومِهِ مِن أَشجع ، فَلَما سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ          

   دِينلَى الْمع قدنالْخ برولُ اللَّهِ       ضسغَ را فَرةِ ، فَلَم�          لَـتزـى نتح شيقُـر لَتقِ ، أَقْبدنالْخ مِن
بِمجتمعِ الْأَسيالِ مِن رومةٍ بين الْجرفِ والْغابةِ فِي عشرةِ آلَاف مِن أَحابِيشِهِم ومن تابعهم مِن بنِـي                 

                                                 
ونضرة النعيم في مكـارم  ]٥٨ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير     ) ١٢٤٨ (ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي  ] ١٨٩ /٢[سيرة ابن هشام     - ١٩٣٥

  وجاء به السيد رحمه االله مختصرا-بلا إسناد ] ٥٦٤٢ /١١[ جدة -دار الوسيلة-� -أخلاق الرسول الكريم 



 ٣٦٠٤

  لِ تِهأَهةَ وانانِـبِ                 كِنى إِلَى جقَمبِ نلُوا بِذَنزى نتدٍ ، حجلِ نأَه مِن مهعابت نمغَطَفَانُ و لَتأَقْبةَ ، وام
والْمسلِمونَ حتى جعلُوا ظُهورهم إِلَى سلْعٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ مِن الْمسلِمِين           �أُحدٍ ، وخرج رسولُ اللَّهِ      

ضرب هنالِك عسكَره ، والْخندق بينه وبين الْقَومِ ، وأَمر بِالذَّرارِي والنساءِ فَرفِعوا فِي الْآطَـامِ ،                 ، فَ 
 بنِي قُريظَـةَ  وخرج عدو اللَّهِ حيي بن أَخطَب النضرِي حتى أَتى كَعب بن أَسدٍ الْقُرظِي صاحِب عقْدِ            

علَى قَومِهِ وعاهده علَى ذَلِك وعاقَده ، فَلَما سمِع كَعـب           �وعهدِهِم ، وكَانَ قَد وادع رسولَ اللَّهِ        
يا كَعب ، افْتح    :ناداه حيي   بِحيي بنِ أَخطَب أَغْلَق دونه حِصنه ، فَاستأْذَنَ علَيهِ ، فَأَبى أَنْ يفْتح لَه ، فَ               

ويحك يا حيي ، إِنك امرؤ مشئُوم ، إِني قَد عاهدت محمدا ، فَلَست بِناقِضِ مـا بينِـي                   :لِي ، قَالَ    
واللَّـهِ  :قَالَ . ما أَنا بِفَاعِلٍ :أُكَلِّمك ، قَالَ ويحك افْتح لِي :وبينه ، ولَم أَر مِنه إِلَّا وفَاءً وصِدقًا ، قَالَ     

إِنْ أَغْلَقْت دونِي إِلَّا تخوفْت علَى جشِيشتِك أَنْ آكُلَ معك مِنها ، فَأَحفَظُ الرجلَ ، فَفَتح لَه ، فَقَـالَ                    
تك بِقُريشٍ علَى قَاداتِها وساداتِها ، حتى أَنزلْتهم بِمجتمعِ         يا كَعب جِئْتك بِعِز الدهرِ وبِبحرٍ طَم ، جِئْ        :

                  دٍ ، قَـدانِبِ أُحى إِلَى جقَمبِ نبِذَن مهلْتزى أَنتا حاتِهادسا واتِهلَى قَادطْفَانَ عبِغةَ ، وومر الِ مِنيالْأَس
جِئْتنِي : لَا يبرحوا حتى يستأْصِلُوا محمدا ومن معه ، فَقَالَ لَه كَعب بن أَسدٍ               عاهدونِي وعاقَدونِي أَنْ  

، واللَّهِ بذُلِّ الدهرِ وبِجِهامٍ قَد هراق ماؤه يرعِد ويبرق لَيس فِيهِ شيءٌ ، فَدعنِي ومحمدا وما أَنا علَيهِ                   
                    لَـه حمى ستارِبِ حالْغةِ ووفِي الذُّر فْتِلُهبٍ يبِكَع ييلْ حزي فَاءً ، فَلَموقًا ودٍ إِلَّا صِدمحم مِن أَر فَلَم

محمدا أَنْ أَدخلَ معك    علَى أَنْ أَعطَاهم عهدا مِن اللَّهِ ومِيثَاقًا لَئِن رجعت قُريش وغَطَفَانُ ولَم يصِيبوا              
                    ـهنيـا بهِ فِيملَيا كَانَ عمِم رِئبو هدهدٍ عأَس نب بكَع قَضفَن ، كابا أَصنِي مصِيبى يتح نِكفِي حِص

سعد �سلِمِين بعثَ رسولُ اللَّهِ     الْخبر ، وإِلَى الْم   �؛ فَلَما انتهى إِلَى رسولِ اللَّهِ       �وبين رسولِ اللَّهِ    
بن معاذِ بنِ النعمانِ بنِ امرِئِ الْقَيسِ أَحد بنِي الْأَشهلِ وهو يومئِذٍ سيد الْأَوسِ ، وسعد بنِ عبادةَ بـنِ                    

         وهجِ ، ورزنِ الْخبِ بنِ كَعةَ باعِدنِي سلَمٍ أَخِي بيةَ          داحور ناللَّهِ ب دبا عمهعمجِ ، ورزالْخ ديئِذٍ سموي 
انطَلِقُـوا حتـى    " :أَخو بِلْحارِثِ بنِ الْخزرجِ ، وخوات بن جبيرٍ أَخو بنِي عمرِو بنِ عوفٍ ، فَقَالَ                

      لَاءِ الْقَوؤه نا عنلَغا بم قوا أَحظُرنـوا فِـي                 تفْتلَا تو ، رِفُها أَعنوا لِي لَحا فَالْحِنقلَا ؟ فَإِنْ كَانَ ح مِ أَم
فَخرجوا حتى أَتـوهم    " . أَعضادِ الناسِ ، وإِنْ كَانوا علَى الْوفَاءِ فِيما بيننا وبينهم فَاجهروا بِهِ لِلناسِ              

لَا عهد بيننا وبين محمدٍ ولَا      :وقَالُوا  �خبثِ ما بلَغهم عنهم ، ونالُوا مِن رسولِ اللَّهِ          فَوجدوهم علَى أَ  
ك دع عن :عقْد ، فَشاتمهم سعد بن عبادةَ وشاتموه ، وكَانَ رجلًا فِيهِ حِدةٌ ، فَقَالَ لَه سعد بن معاذٍ                   

مشاتمتهم ، فَما بيننا وبينهم أَربى مِن الْمشاتمةِ ، ثُم أَقْبلَ سعد وسعد ومن معهما إِلَى رسولِ اللَّـهِ                   
بِ رسـولِ اللَّـهِ     أَي كَغدرِ عضلٍ والْقَـارةِ بِأَصـحا      :عضلٌ والْقَارةُ   :، فَسلَّموا علَيهِ ، ثُم قَالُوا       �
اللَّه أَكْبر ، أَبشِروا يا معشر      " :�أَصحابِ الرجِيعِ ، خبيبِ بنِ عدِي وأَصحابِه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            �

  لِمِينسمِ           " الْم مهودع ماهأَتو ، فوالْخ دتاشلَاءُ ، والْب ذَلِك دعِن ظُمعـفَلَ       ، وأَس مِـنو ، قِهِمفَو ن
مِنهم ، حتى ظَن الْمسلِمونَ كُلَّ ظَن ونجم النفَاق مِن بعضِ الْمنافِقِين ، حتى قَالَ معتب بن قُشـيرٍ                   
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ى وقَيصر ، وأَحدنا لَـا يقْـدِر أَنْ      كَانَ محمد يعِدنا أَنْ نأْكُلَ كُنوز كِسر      :أَخو بنِي عمرِو بنِ عوفٍ      
يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ بيوتنا      :يذْهب إِلَى الْغائِطِ ، وحتى قَالَ أَوس بن قَيظِي أَحد بنِي حارِثَةَ بنِ الْحارِثِ               

         الِ قَورِج لَإٍ مِنم نع ذَلِكو ، ودالْع ةٌ مِنرولَع             ـةٌ مِـنارِجا خهإِنا ، وارِنإِلَى د جِعرا فَلَنمِهِ ، فَأْذَنْ لَن
بِضعا وعِشرِين لَيلَةً قَرِيبا مِن شهرٍ ، ولَم يكُن بين الْقَومِ حرب إِلَّا الرمي              �الْمدِينةِ ، فَأَقَام رسولُ اللَّهِ      

 ارالْحِصلِ وب١٩٣٦"بِالن. 
 .فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب

رجـع  ..فلما أيد اللّه تعالى نبيه بنصره،ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى اللّه المؤمنين القتـال        
 يغتسل مـن وعثـاء   -� - إلى المدينة منصورا،ووضع الناس السلاح،فبينما رسول اللّه     -� -النبي  

أوضعت  «: فقال - عليه السلام    - إذ تبدى له جبريل      - عنها    رضي اللّه  -المرابطة،في بيت أم سلمة     
عن معبدِ بنِ كَعبِ    ! ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها    «:قال.»نعم:-� -السلاح يا رسول اللّه؟ قال      

جهِـدهم  خمسـا وعِشـرِين لَيلَـةً حتـى         �وحاصرهم رسولُ اللَّـهِ     " :بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي،قَالَ  
      بعالر فِي قُلُوبِهِم اللَّه قَذَفو،ارالْحِص.           نِهِمظَةَ فِي حِصينِي قُرلَى بلَ عخد طَبأَخ نب ييكَانَ ح قَدو

ما أَيقَنوا بِأَنَّ رسولَ    حِين رجعت عنهم قُريش وغَطَفَانُ وفَاءً لِكَعبِ بنِ أَسدٍ بِما كَانَ عاهده علَيهِ ؛ فَلَ              
يا معشر يهود،إِنه قَد نزلَ بِكُم مِن       :غَير منصرِفٍ عنهم حتى يناجِزهم،قَالَ كَعب بن أَسدٍ لَهم        �اللَّهِ  

       ذُوا أَيخِلَالًا ثَلَاثًا،فَخ كُملَيع ارِضي عإِننَ،وورا ترِ ما ؛ قَالُوا  الْأَم؟ قَالَ   :ه نا همـلَ     :وجـذَا الره ايِعبن
ونصدقَه،فَواللَّهِ لَقَد تبين لَكُم إِنه لَنبِي مرسلٌ،وإِنه الَّذِي كُنتم تجِدونه فِـي كِتابِكُم،فَتـأْمنوا علَـى                

  ائِكُمنأَبو الِكُموأَمو ائِكُمقَالُوا دِم،ائِكُمنِس؛ قَالَ         : و هردِلُ بِهِ غَيبتسلَا نا،وداةِ أَبروالت كْمح فَارِقفَإِذَا :لَا ن
                 ـلَّتِينصالًـا مابِهِ رِجـحأَصـدٍ ومحإِلَـى م جرخن ا،ثُماءَننِسا واءَننلْ أَبقْتفَلْن لُمفَه،لَيذِهِ عه متيأَب
                كـرتن لَمو لَكهن لَكهدٍ،فَإِنْ نمحم نيبا وننيب اللَّه كُمحى يتا حنمها ثِقَلًا ياءَنرو كرتن لَموفِ،ويبِالس

نقْتلُ هؤلَاءِ الْمسـاكِين،فَما    :،قَالُواوراءَنا شيئًا نخشى علَيهِ،وإِنْ نظْهر فَلَعمرِي لَنتخِذَنَّ النساءَ والْأَبناءَ        
فَإِذَا أَبيتم هذِهِ علَي،فَإِنَّ اللَّيلَةَ لَيلَةَ السبتِ،وإِنه عسـى أَنْ يكُـونَ محمـد    :خير الْعيشِ بعدهم ؛ قَالَ  

نفْسِد سبتنا ونحدِثُ فِيهِ ما     :قَالُوا.يب مِن محمدٍ وأَصحابِهِ غِرةً      وأَصحابه قَد أَمِنوا،فَانزِلُوا لَعلَّنا أَنْ نصِ     
لَم يكُن أَحدثَ فِيهِ من كَانَ قَبلَنا ؟ أَما من قَد علِمت فَأَصابهم مِن الْمسخِ ما لَم يخـف علَيـك ؟                      

ثُم إِنهم بعثُوا إِلَى رسولِ اللَّهِ      :نذُ ولَدته أُمه لَيلَةً واحِدةً مِن الدهرِ حازِما،قَالَ       ما بات رجلٌ مِنكُم م    :قَالَ
�:               سسِ،نلَفَاءِ الْأَوح وا مِنكَانفٍ،وونِ عرِو بمنِي عا بذِرِ أَخندِ الْمبع نةَ بابا لُبا أَبنثْ إِلَيعأَنِ اب هشِيرت

؛ فَلَما رأَوه قَام إِلَيهِ الرجالُ،وجهش إِلَيهِ النساءُ والصبيانُ يبكُونَ فِي           �فِي أَمرِنا ؛ فَأَرسلَه رسولُ اللَّهِ       
   قَالُوا لَهو ملَه قهِهِ،فَرجو:       كْمِ ملَى حزِلَ عنى أَنْ نرةَ،أَتابا لُبا أَبدٍ ؟ قَالَ  يمـدِهِ إِلَـى     :حبِي ارأَشو،معن

                                                 
١٩٣٦- رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعرحمه االله مختصرا وجاء به السيد – صحيح مرسل ) ٢٦٠٢٤( ج 
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فَواللَّهِ ما زالَت قَدماي حتى عرفْت أَني قَد خنت اللَّه ورسولَه ؛ ثُـم              :حلْقِهِ،إِنه الذَّبح ؛ قَالَ أَبو لُبابةَ     
      سأْتِ ري لَمهِهِ،وجلَى وةَ عابو لُبأَب طَلَقـدِهِ          �ولَ اللَّهِ   انمع ودٍ مِـنمجِدِ إِلَى عسطَ فِي الْمبتى ارتح

لَا أَبرح مكَانِي حتى يتوب اللَّه علَي مِما صنعت،وعاهد اللَّه لَا يطَأُ بنِي قُريظَةَ أَبدا ولَا يرانِي اللَّه                  :وقَالَ
    و اللَّه تنلَدٍ خا    فِي بدفِيهِ أَب ولَهسولَ اللَّهِ     .رسلَغَ را بقَالَ  �فَلَم،طَأَهبتكَانَ قَدِ اسو،هربخ: "    لَـو ها إِنأَم

     لَه تفَرغتاءَنِي لَاسكَانَ ج.            اللَّه وبتى يتح هكَانم مِن ا بِالَّذِي أُطْلِقُها أَنلَ،فَما فَعلَ ما إِذْ فَعـهِ   أَملَيع 
،ثُم إِنَّ ثَعلَبةَ بن سعيةَ،وأُسيد بن سعيةَ،وأَسد بن عبيدٍ،وهم نفَر مِن بنِي هذَيلٍ لَيسـوا مِـن بنِـي                   "

        اللَّي وا تِلْكلَممِ،أَسالْقَو مو عنب مه،ذَلِك قفَو مهبسضِيرِ،نلَا النظَةَ،ويلَـى       قُرظَةُ عيا قُرفِيه لَتزلَةَ الَّتِي ن
وخرج فِي تِلْك اللَّيلَةِ عمرو بن سعدى الْقُرظِي،فَمـر بِحـرسِ رسـولِ اللَّـهِ           ،�حكْمِ رسولِ اللَّهِ    

عمرو بن سـعدى ؛     :من هذَا ؟ قَالَ   :رآه قَالَ وعلَيهِ محمد بن مسلَمةَ الْأَنصارِي تِلْك اللَّيلَةَ ؛ فَلَما          ،�
لَـا أَغْـدِر بِمحمـدٍ      :وقَالَ�وكَانَ عمرو قَد أَبى أَنْ يدخلَ مع بنِي قُريظَةَ فِي غَدرِهِم بِرسولِ اللَّهِ              

     فَهرع ةَ حِينلَمسم نب دمحا،فَقَالَ مدلَا  :أَب ماللَّه  جـر؛ فَخ بِيلَهلَّى سخ امِ،ثُماتِ الْكِرثَرنِي إِقَالَةَ عرِمحت
بِالْمدِينةِ تِلْك اللَّيلَةَ،ثُم ذَهب،فَلَا يدرى أَين ذَهب مِن        �علَى وجهِهِ حتى بات فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ         

وبعض :،قَالَ"ذَاك رجلٌ نجاه اللَّه بِوفَائِهِ      " :شأْنه،فَقَالَ�كِر لِرسولِ اللَّهِ    أَرضِ اللَّهِ إِلَى يومِهِ هذَا ؛ فَذُ      
الناسِ كَانَ يزعم أَنه كَانَ أُوثِق برمةً فِيمن أُوثِق مِن بنِي قُريظَةَ حِين نزلُوا علَى حكْمِ رسـولِ اللَّـهِ                    

فَلَمـا  .تِلْك الْمقَالَةُ،فَاللَّـه أَعلَـم   �مته ملْقَاةً،ولَا يدرى أَين ذَهب،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  فَأَصبحت رِ ،�
يا رسولَ اللَّـهِ إِنهـم موالِينـا دونَ         :فَتواثَبتِ الْأَوس،فَقَالُوا ،�أَصبحوا،نزلُوا علَى حكْمِ رسولِ اللَّهِ      

قَبلَ بنِي قُريظَةَ   �خزرجِ،وقَد فَعلْت فِي موالِي الْخزرجِ بِالْأَمسِ ما قَد علِمت،وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ             الْ
بـن أُبـي بـنِ      حاصر بنِي قَينقَاع،وكَانوا حلَفَاءَ الْخزرجِ،فَنزلُوا علَى حكْمِهِ،فَسأَلَه إِياهم عبد اللَّهِ           

أَلَا ترضونَ يا معشر الْـأَوسِ أَنْ يحكُـم   " :�سلُولٍ،فَوهبهم لَه ؛ فَلَما كَلَّمته الْأَوس،قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 بن معاذٍ قَد جعلَه رسولُ      ،وكَانَ سعد "فَذَاك إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ      " :بلَى،قَالَ:قَالُوا" فِيهِم رجلٌ مِنكُم ؟     

فِي خيمةِ امرأَةٍ مِن أَسلَم يقَالُ لَها رفَيدةُ فِي مسجِدِهِ،كَانت تداوِي الْجرحى،وتحتسِب بِنفْسِها             �اللَّهِ  
  لِمِينسالْم ةٌ مِنعيبِهِ ض تكَان نةِ مملَى خِدولُ ا.عسكَانَ رللَّهِ و�  مـهالس هابأَص مِهِ حِينقَالَ لِقَو قَد

فِـي بنِـي    �،فَلَما حكَّمه رسولُ اللَّـهِ      "اجعلُوه فِي خيمةِ رفَيدةَ حتى أَعوده مِن قَرِيبٍ         " :بِالْخندقِ
ا لَه بِوِسادةٍ مِن أَدمٍ،وكَانَ رجلًا جسِيما،ثُم أَقْبلُوا معه         قُريظَةَ،أَتاه قَومه فَاحتملُوه علَى حِمارٍ،وقَد وطِئُو     

ولَّاك ذَلِك لِتحسِن   �يا أَبا عمرٍو أَحسِن فِي موالِيك،فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ         :وهم يقُولُونَ ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ    
قَد آنَ لِسعدٍ أَنْ لَا تأْخذَه فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ،فَرجع بعض من كَانَ معـه               :الَفِيهِم ؛ فَلَما أَكْثَروا علَيهِ،قَ    

                   اذٍ مِنعم نب دعس هِمصِلَ إِلَيلَ أَنْ يظَةَ قَبينِي قُرالَ برِج هِمى إِلَيعلِ،فَنهدِ الْأَشبنِي عارِ بمِهِ إِلَى دقَو مِن
قُوموا إِلَى سيدِكُم،فَقَاموا   :والْمسلِمِين،قَالَ�كَلِمتِهِ الَّتِي سمِع مِنه ؛ فَلَما انتهى سعد إِلَى رسولِ اللَّهِ            

علَيكُم بِذَلِك عهدِ اللَّهِ    :ولَّاك موالِيك لِتحكُم فِيهِم،فَقَالَ سعد    �يا أَبا عمرٍو،إِنَّ رسولَ اللَّهِ      :إِلَيهِ فَقَالُوا 
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وعلَى من ههنا فِي الناحِيةِ الَّتِي فِيها رسولُ اللَّـهِ          :نعم،قَالَ:ومِيثَاقِهِ،إِنَّ الْحكْم فِيهِم كَما حكَمت،قَالَ    
فَإِني أَحكُم فِيهِم   :،قَالَ سعد "نعم  " :�إِجلَالًا لَه،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     �وهو معرِض عن رسولِ اللَّهِ      ،�

   ١٩٣٧"أَنْ تقْتلَ الرجالُ،وتقْسم الْأَموالُ،وتسبى الذَّرارِي والنساءُ 
     ةَ ، قَالَتائِشع نوع:              ضِ مِـنالأَر ئِيـدو تمِعاسِ ، فَسالن قِ أَقْفُو أَثَردنالْخ موي تجرائِـي ،   خرو

فَالْتفَت فَإِذَا أَنا بِسعدِ بنِ معاذٍ ومعه ابن أَخِيهِ الْحارِثُ بن أَوسٍ يحمِلُ مِجنه ، فَجلَست إِلَى الأَرضِ ،                   
            لَى أَطْرع فوخا أَتفَأَن ، افُها أَطْرهمِن تجرخ قَد عهِ دِرلَيعو دعس رظَـمِ       فَمأَع كَانَ مِندٍ ، وعافِ س

 قَالَت ، لِهِمأَطْواسِ وقُولُ :النيو جِزتري وهو رفَم: 
 .حملْ ما أَحسن الْموت... لَبثْ قَلِيلاً يدرِكِ الْهيجا 
     لْ قَالَتانَ الأَجدِيقَةً ، فَإِذَا فِي     :إِذَا حح تمحفَاقْت تطَّابِ        فَقُمالْخ نب رمع فِيهِم لِمِينسالْم مِن فَرا نه

       رمفَقَالَ ع ، هنع اللَّه ضِيكُـونَ               :رـكِ أَنْ يمِنؤا يرِيئَةٌ ، مكِ لَجاللَّهِ إِنرِي وماءَ بِكِ لَعا جكِ محيو
      لاَءٌ ، قَالَتب أَو زوحت:   نِي حلُومالَ يا زفَم           فِـيهِمـا ،وفِيه لْتخفَد قَّتشقَدِ ان ضأَنَّ الأَر تينمى تت

ويحك يـا   :رجلٌ علَيهِ نصِيفَةٌ لَه ، فَرفَع الرجلُ النصِيف عن وجهِهِ ، فَإِذَا طَلْحةُ بن عبيدِ االلهِ ، فَقَالَ                   
ورمى سعدا رجلٌ مِن الْمشرِكِين     : الْيوم ، وأَين الْفِرار إِلاَّ إِلَى االلهِ ؟ قَالَت           عمر ، إِنك قَد أَكْثَرت منذُ     

   قَالُ لَهمٍ قَالَ      :يهرِقَةِ ، بِسالْع نا ، فَقَـالَ           :ابهفَقَطَع لَهأَكْح ابرِقَةَ فَأَصالْع نا ابأَنا وذْهلاَ   :خ ـماللَّه
ي حتى تقِر عينِي مِن قُريظَةَ ، وكَانوا حلَفَاءَه وموالِيهِ فِي الْجاهِلِيةِ ، فَبرأَ كَلْمه ، وبعثَ اللَّه الريح                   تمِتنِ

ق أَبو سـفْيانَ بِتِهامـةَ ،       علَى الْمشرِكِين ، فَكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ ، وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا ، فَلَحِ             
إِلَـى  �ولَحِق عيينةَ ومن معه بِنجدٍ ، ورجعت بنو قُريظَةَ ، فَتحصنوا بِصياصِيهِم ، فَرجع رسولُ االلهِ                 

           جِدِ وسدٍ فِي الْمعلَى سع ترِبمٍ فَضأَد ةٍ مِنبِقُب رأَمةِ ، ودِينالْم لاَحالس عضو .   رِيلُ ،   :، قَالَتجِب اهفَأَت
أَوقَد وضعت السلاَح ، فَواللَّهِ ما وضعتِ الْملاَئِكَةُ السلاَح ، اخرج إِلَى بنِي قُريظَةَ فَقَـاتِلْهم ،   :فَقَالَ  

خرج فَمر علَى بنِي غَنمٍ وكَانوا جِيرانَ الْمسجِدِ ،فَقَـالَ          بِالرحِيلِ ، ولَبِس لَأْمته ، فَ     �فَأَمر رسولُ االلهِ    
فَحاصرهم خمسا وعِشرِين يومـا ،      �مر بِنا دِحيةُ الْكَلْبِي ، فَأَتاهم رسولُ االلهِ         :من مر بِكُم ؟ قَالُوا      :

، فَاستشاروا أَبـا    �بلاَءُ علَيهِم قِيلَ لَهم انزِلُوا علَى حكْمِ رسولِ االلهِ          فَلَما اشتد حصرهم ، واشتد الْ     
ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ ، فَنزلُوا علَى حكْـمِ سـعدٍ ،              :لُبابةَ ، فَأَشار إِلَيهِم أَنه الذَّبح ، فَقَالُوا         

إِلَى سعدٍ ، فَحملَ علَى حِمارٍ وعلَيهِ إِكَاف مِن لِيفٍ وحف بِهِ قَومه ، فَجعلُـوا                � وبعثَ رسولُ االلهِ  
يا أَبا عمرٍو ، حلَفَاؤك وموالِيك وأَهلُ النكَايةِ ومن قَد علِمت ، فَلاَ يرجِع إِلَيهِم قَولاً ، حتى                  :يقُولُونَ  

قَد آنَ لِسعدٍ أَنْ لاَ يبالِي فِي االلهِ لَومةَ لاَئِمٍ ، فَلَما طَلَـع              :دنا مِن ذَرارِيهِم الْتفَت إِلَى قَومِهِ ، فَقَالَ         إِذَا  
للَّـه ، قَـالَ     سيدنا ا :قُوموا إِلَى سيدِكُم فَأَنزِلُوه ، قَالَ عمر        :�، قَالَ رسولُ االلهِ     �علَى رسولِ االلهِ    

                                                 
وجامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُـرآنِ      ] ٢ /٢[وتاريخ الرسل والملوك    ] ١١٧ /٣[وزاد المعاد   ] ٣٩٧ /٦[دار طيبة   -تفسير ابن كثير  -١٩٣٧

 رِيابِ >> لِلطَّبزةُ الْأَحورحسن ) ٢٦٠٩٨(>س 
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فَإِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْتلَ مقَـاتِلَتهم ،        :احكُم فِيهِم ، قَالَ     :�أَنزِلُوه ، فَأَنزلُوه ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         :
 بِحكْمِ االلهِ ورسولِهِ ثُم دعا      لَقَد حكَمت فِيهِم  :�وتسبى ذَرارِيهِم ، وتقْسم أَموالُهم ، قَالَ رسولُ االلهِ          

مِن حربِ قُريشٍ شيئًا ، فَـأَبقِنِي لَهـا ، وإِنْ           �اللَّهم إِنْ كُنت أَبقَيت علَى نبِيك       :اللَّه سعد ، فَقَالَ     
مه ، وكَانَ قَد برأَ مِنه حتى ما بقِي مِنـه إِلاَّ            كُنت قَطَعت بينه وبينهم ، فَاقْبِضنِي إِلَيك ، فَانفَجر كَلْ         

     صِ ، قَالَتولُ االلهِ    :مِثْلَ الْحِمسر عجـولُ االلهِ            �فَرسهِ رلَيع برتِهِ الَّذِي ضيإِلَى ب دعس عجرو ،� ،
  ولُ االلهِ    :قَالَتسر هرضقَ    �فَح ، رمعكْرٍ وو بأَبو  كَاءَ أَبِـي         :الَتب رِفي لَأَعدِهِ ، إِنفْسِي بِيالَّذِي نفَو

              ا ، قَالَ اللَّهوا كَمكَانتِي ، ورجا فِي حأَنو رمكَاءِ عب كْرٍ مِنب:} مهنياءُ بمحةُ   ] الفتح[} رلْقَمقَالَ ع ،
كَانَ عيناه لاَ تدمع علَى أَحدٍ ، ولَكِنه إِذَا         :يصنع ؟ قَالَت    �  فَقُلْت أَي أُمه ، فَكَيف كَانَ رسولُ االلهِ       :

 .  ١٩٣٨"وجد إِنما هو آخِذٌ بِلِحيتِهِ
وكانوا ما  . بالأخاديد فخدت في الأرض،وجيء م مكتفين،فضرب أعناقهم       -� -ثم أمر رسول اللّه     

وفيهم حيـي   .مع النساء والأموال  ) كناية عن البلوغ  (ينبت  وسبي من لم    .بين السبع مائة،والثماني مائة   
 .وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم.بن أخطب

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود،وضعفت حركة النفاق في المدينة وطأطأ المنافقون رؤوسهم،وجبنوا عـن              
لمسـلمين،بل أصـبح    وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو ا          .كثير مما كانوا يأتون   

إنه كان هناك تلازم بـين      :ويمكن أن يقال  .حتى كان فتح مكة والطائف    .المسلمون هم الذين يغزوم   
وإن طرد اليهود من المدينة قد أـى هـذا          .حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين     

 .رارهاالتلازم،وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستق
وأَنزلَ الَّذِين ظاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِيهِم،وقَذَف فِـي          «:فهذا مصداق قول اللّه سبحانه    

وأَورثَكُم أَرضهم ودِيـارهم وأَمـوالَهم وأَرضـاً لَـم          .قُلُوبِهِم الرعب،فَرِيقاً تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقاً    
 .»وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً.تطَؤها

الحصون والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوها،ربما كانت أرضا مملوكة لبني قريظـة             :والصياصي
وربما كانت إشارة إلى تسليم بني قريظة       .وقد آلت للمسلمين فيما آل إليهم من أموالهم       .خارج محلتهم 

 .طء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرضويكون الو.أرضهم بغير قتال
فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع وهو التعقيب الذي يرد الأمر           ..» وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً     «

ويسند الأفعال فيها إلى    .وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى اللّه           .كله إلى اللّه  
يتا لهذه الحقيقة الكبيرة،التي يثبتها اللّه في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعـة،وبالقرآن            تثب.اللّه مباشرة 

 .بعد الأحداث،ليقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس

                                                 
  زيادة مني- صحيح) ٧٠٢٨] ( ٤٩٨ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٩٣٨
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وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات والقواعد التي        .وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم     
 .عة المسلمة وفي حياا على السواءجاء القرآن ليقيمها في قلوب الجما

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ويصبح القرآن دليلا وترجمانـا للحيـاة وأحـداثها،ولاتجاهها              
انتهى الجزء الحادي والعشـرون     !  وبالقرآن سواء  الابتلاء  وتستقر القيم،وتطمئن القلوب،ب  .وتصوراا

 »...يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك «: ويليه الجزء الثاني والعشرون مبدوءا بقوله تعالى
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 }      تإِنْ كُن واجِكقُلْ لِأَز بِيا النهـراحاً          يا أَيس كُنحرأُسو كُنعتأُم نعالَيها فَتتزِينيا ونياةَ الدنَ الْحرِدت ن

وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخِرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً              ) ٢٨(جمِيلاً  
ساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذاب ضِعفَينِ وكانَ ذلِك علَى اللَّـهِ             يا نِ ) ٢٩(

قاً كَرِيماً  ومن يقْنت مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتعملْ صالِحاً نؤتِها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِز            ) ٣٠(يسِيراً  
)٣١ (                 ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلا ت نتقَيساءِ إِنِ اتالن دٍ مِنكَأَح نتلَس بِييا نِساءَ الن

ةِ الْأُولى وأَقِمن الصـلاةَ وآتِـين       وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِي       )٣٢(وقُلْن قَولاً معروفاً    
) ٣٣(الزكاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِـيراً                

        الْحِكْمآياتِ اللَّهِ و مِن وتِكُنيلى فِي بتنَ ما ياذْكُرـبِيراً      وكانَ لَطِيفاً خ ٣٤(ةِ إِنَّ اللَّه (  ـلِمِينسإِنَّ الْم
والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقانِتِين والْقانِتاتِ والصادِقِين والصادِقاتِ والصابِرِين والصابِراتِ         

   و قِيندصتالْمالْخاشِعاتِ وو الْخاشِعِينو       مهوجفُـر الْحـافِظِينائِماتِ والصو ائِمِينالصقاتِ ودصتالْم
  })٣٥(والْحافِظاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً 

ا عدا الاستطراد الأخير لبيـان       فيم -� -هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج النبي          
ولهـذه  .»أمهات المؤمنين « ولقد سبق في أوائل السورة تسميتهن        -جزاء المسلمين كافة والمسلمات     

 -ولمكانتهن من رسول اللّه     .وللمرتبة السامية التي استحققن ا هذه الصفة تكاليفها       .الأمومة تكاليفها 
لتكاليف وإقرار للقيم التي أراد اللّه لبيت النبـوة         وفي هذا الدرس بيان لشيء من هذه ا       . تكاليفها -�

 .الطاهر أن يمثلها،وأن يقوم عليها،وأن يكون فيها منارة يهتدي ا السالكون
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»   واجِكقُلْ لِأَز،بِيا النهزِي     :يا أَييا ونياةَ الدنَ الْحرِدت نتـراحاً      إِنْ كُنس كُنحرأُسو كُنعتأُم نعالَيها فَتتن
 ..» وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخِرةَ،فَإِنَّ اللَّه أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً.جمِيلًا

ف،لا عجزا عن حياة المتاع،فقد عاش حـتى         لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفا     -� -لقد اختار النبي    
ومع هـذا   ! فتحت له الأرض،وكثرت غنائمها،وعم فيؤها،واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد             

ولكن ذلك كـان  .مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا.فقد كان الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار    
رغبة الذي يملك ولكنه يعـف      .ة خالصة فيما عند اللّه    اختيارا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغب      

 مكلفا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه           -� -ولم يكن رسول اللّه     ..ويختار   ويستعلي
المعيشة التي أخذ ا نفسه وأهل بيته،فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ولم يحرمهـا علـى                  
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لا تكلف،وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقا،لا جريـا وراءهـا ولا           نفسه حين كانت تقدم إليه عفوا ب      
ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته الـتي اختارهـا          ..تشهيا لها،ولا انغماسا فيها ولا انشغالا ا        

لنفسه،إلا أن يختارها من يريد،استعلاء على اللذائذ والمتاع،وانطلاق ا من ثقلتها إلى حيـث الحريـة                
 .النفس وميولهاالتامة من رغبات 
وعلى فضلهن وكرامتهن وقرن من     . كن نساء،من البشر،لهن مشاعر البشر     -� -ولكن نساء النبي    

فلما أن رأيـن السـعة      .ينابيع النبوة الكريمة،فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن           
 . في أمر النفقة-� -والرخاء بعد ما أفاض اللّه على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي 

 ترغب  -� -فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب،إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضى إذ كانت نفسه             
في أن تعيش فيما اختاره لها من طلاقه وارتفاع ورضى متجردة من الانشـغال بمثـل ذلـك الأمـر         

الأفق السـامي الوضـيء    والاحتفال به أدنى احتفال وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك              
 ولكـن   - فقد تبين الحلال والحرام      -لا بوصفه حلالا وحراما     .المبرأ من كل ظل لهذه الدنيا وأوشاا      

ولقد بلغ الأسى برسـول     ! من ناحية التحرر والانطلاق  والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة          
 . من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه-� -اللّه 
روى الإمام أحمد   .وجاءوا فلم يؤذن لهم   .ان احتجابه عنهم أمرا صعبا عليهم يهون كل شيء دونه         وك

والناس بِبابِهِ جلُوس،فَلَم يؤذَنْ لَه،ثُم أَقْبلَ عمر       ،�أَقْبلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى رسولِ االلهِ        :عن جابِرٍ،قَالَ 
 ي أْذَنَ،فَلَمتفَاس          بِـيالنلاَ وخفَـد رمعكْرٍ،وأُذِنَ لأَبِي ب ثُم،ذَنْ لَهؤ�      ـوهو هـاؤنِس لَـهوحو،الِسج

 رمفَقَالَ ع،اكِتس:   بِيالن نلأُكَلِّم�  رمفَقَالَ ع،كحضي لَّهأَةَ       :لَعرـدٍ،اميز تبِن تأَير ولَ االلهِ،لَوسا ري
س،رمع      بِيالن حِكا،فَضقَهنع أْتجفَقَةَ آنِفًا،فَونِي النقَالَ  �أَلَت،اجِذُها ندى بتى     :حـرا تلِي كَموح نه

سأَلاَنِ رسولَ  ت:يسأَلْننِي النفَقَةَ،فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ لِيضرِبها،وقَام عمر إِلَى حفْصةَ كِلاَهما يقُولاَنِ           
بعـد هـذَا    �واللَّهِ لاَ نسأَلُ رسـولَ االلهِ       :فَقُلْن نِساؤه ،�ما لَيس عِنده،فَنهاهما رسولُ االلهِ      �االلهِ  

إِني ذاكِر لَكِ أَمرا،ما أُحِب     :وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ الْخِيار،فَبدأَ بِعائِشةَ،فَقَالَ     :الْمجلِسِ ما لَيس عِنده،قَالَ   
    كِ،قَالَتيوأْمِرِي أَبتسى تتلِي فِيهِ،حجع؟ قَالَ   :أَنْ ت وا ها :مهلَيلاَ عفَت:}     اجِـكوقُلْ لأَز بِيا النها أَيي {

ه ورسولَه،وأَسأَلُك أَنْ لاَ تذْكُر لاِمرأَةٍ مِن نِسائِك        أَفِيك أَستأْمِر أَبوي ؟ بلْ أَختار اللَّ      :الآيةَ قَالَت عائِشةُ  
إِنَّ اللَّه لَم يبعثْنِي معنفًا،ولَكِن بعثَنِي معلِّما ميسرا،لاَ تسأَلُنِي امرأَةٌ مِنهن عما اخترتِ             :ما اخترت،فَقَالَ 

 ١٩٣٩.إِلاَّ أَخبرتها
وفي رواية البخاري عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ عائِشةَ رضـى االله عنـها                   

   بِىالن جوولَ اللَّهِ      - � -زسأَنَّ ر هتربـ         - � - أَخ  ى  جاءَها حِين أَمر اللَّه أَنْ يخير أَزواجه،فَبـدأَ بِ
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،وقَد »إِنى ذَاكِر لَكِ أَمرا فَلاَ علَيكِ أَنْ تستعجِلِى حتى تستأْمِرِى أَبويكِ            «  فَقَالَ   - � -رسولُ اللَّهِ   
» ) النبِى قُلْ لأَزواجِـك     يا أَيها   ( إِنَّ اللَّه قَالَ    « علِم أَنَّ أَبوى لَم يكُونا يأْمرانِى بِفِراقِهِ،قَالَت ثُم قَالَ          

  ..١٩٤٠إِلَى تمامِ الآيتينِ فَقُلْت لَه فَفِى أَى هذَا أَستأْمِر أَبوى فَإِنى أُرِيد اللَّه ورسولَه والدار الآخِرةَ .
تي ينبغي أن تجـد     هذه القيم ال  .لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة          

 وحياته الخاصة وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت            -� -ترجمتها الحية في بيت النبي      
 . منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها- وسيبقى -الذي كان 

فالقلـب  .ه والدار الآخرة  فإما الحياة الدنيا وزينتها،وإما اللّه ورسول     .ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق    
 .وما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه.الواحد لا يسع تصورين للحياة

 بعد هذا الس مـا لـيس        -� -واللّه لا نسأل رسول اللّه      : قد قلن  -� -وقد كانت نساء النبي     
 .فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون.فترل القرآن ليقرر أصل القضية.عنده

سواء كانت خـزائن    .لة هي اختيار اللّه ورسوله والدار الآخرة كلية،أو اختيار الزينة والمتاع          إنما المسأ 
وقد اخترن اللّه ورسوله والدار الآخـرة       .الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيون خاوية من الزاد         

 ذلك   وفي -� -وكن حيث تؤهلهن مكانتهن من رسول اللّه        .اختيارا مطلقا بعد هذا التخيير الحاسم     
 فـرح ـذا     -� -وفي بعض الروايات أن الـنبي       .الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظيم      

 .الاختيار
 .ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه

ويحسم .إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة           
المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الآخرة بين الاتجاه إلى الأرض والاتجـاه                في القلب   
ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد للّه والخلوص له وحـده                .إلى السماء 
 .دون سواه

 والـذين   -� -هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول اللّـه                
وأجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة نـاس مـن   .عاشوا معه واتصلوا به 

مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة الـتي   .البشر لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسمام الإنسانية       
نسانية والعواطف البشرية لم تمت     فالمشاعر الإ .ارتفعوا إليها ومع كل هذا الخلوص للّه والتجرد مما عداه         

ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة،ولم تعوق       .ولكنها ارتفعت،وصفت من الأوشاب   .في تلك النفوس  
 .هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى درجات الكمال المقدر للإنسان
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غـير   صـورة    - رضوان اللّه علـيهم      - ولصحابته   -� -وكثيرا ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي        
حقيقية،أو غير كاملة،نجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية،حاسبين أننـا نـرفعهم ـذا              

وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية،صورة ملفعة ـالات          ! ونترههم عما نعده نحن نقصا وضعفا     
وتبقى .بيننا وبينهم ومن ثم تنقطع الصلة البشرية      .غامضة لا نتبين من خلالها ملامحهم الإنسانية الأصيلة       

! شخوصهم في حسنا بين تلك الهالات أقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تتماسـك في الأيـدي                 
ملائكة أو خلقا مثلهم مجردا من مشاعر البشر وعواطفهم         ..ونشعر م كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا         

 ! على كل حال
يأسا من إمكان   .طنا،فلا نعود نتأسى م أو نتأثر     تبعدهم عن محي   ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإا     

وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك،وهو استجاشـة  . العملي في الحياة الواقعية الاقتداء  التشبه م أو    
وتحل محلها الروعة والانبهار،اللذان لا ينتجان إلا شعورا مبـهما غامضـا            .مشاعرنا للأسوة والتقليد  

 ..حياتنا الواقعية سحريا ليس له أثر عملي في 
لأن التجاوب إنما يقـع نتيجـة       .ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة         

لشعورنا بأم بشر حقيقيون،عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف            
 .ئب التي تخالج مشاعرناولكنهم هم ارتقوا ا وصفوها من الشوا.والانفعالات التي نعانيها نحن

كي .وحكمة اللّه واضحة في أن يختار رسله من البشر،لا من الملائكة ولا من أي خلق آخر غير البشر                 
تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة وكي يحس أتبـاعهم أن قلـوم كانـت                  

فيحبـوهم  .رفت وارتقت تعمرها عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم،وإن صفت و         
 .حب الإنسان للإنسان ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير

 في المتاع كما نقف أمـام       -� -وفي حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي            
 زوجهن في أمـر      وهن أزواج يراجعن   - رضي اللّه عنهن     - ونسائه   -� -صورة الحياة البيتية للنبي     

 أن يضربا عائشة وحفصة     - رضي اللّه عنهما     -فيؤذيه هذا،ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر         ! النفقة
! فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية،تصفى وترفع،ولكنها لا تخمـد ولا تكبـت     .على هذه المراجعة  

له والـدار الآخرة،اختيـارا لا      فيخترن اللّه ورسو  .ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر اللّه بتخيير نسائه        
 بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفـق   -� -إكراه فيه ولا كبت ولا ضغط فيفرح قلب رسول اللّه           

 .السامي الوضيء
 وهو يحب عائشـة حبـا       -� -ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول اللّه            

 يريدها اللّه له ولأهل بيته فيبدأ ا في التخيير ويريـد            ظاهرا ويحب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي        
 وقد علـم   -أن يساعدها على الارتفاع والتجرد فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها               

 لا تخطئ عائشة    -� - وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي        -أما لم يكونا يأمراا بفراقه كما قالت        
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ومن خـلال هـذا     . من جانبها في إدراكها فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها         - رضي اللّه عنها     -
 إنسانا يحب زوجه الصغيرة،فيحب لها أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش فيـه              -� -الحديث يبدو النبي    

وتبقى معه على هذا الأفق،تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه،والتي يريدها لـه ربـه ولأهـل                 
 إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها فتسجل          - رضي اللّه عنها     - عائشة   كذلك تبدو .بيته

بفرح حرصه عليها،وحبه لها،ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه علـى                
ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك،وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أا            .هذا الأفق الوضيء  

وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في هذا الاختيار،وميزا علـى               ! تارته حين يخيرهن  اخ
وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول اللّه           .! .بقية نسائه،أو على بعضهن في هذا المقام      

 يومـا لَـم   �مكَـثَ رسـولُ اللَّـهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ اللَّـهِ       ، عن أبي الزبيرِ   -� -
جرخقَالَ.ي:   هونظِرتني جِدسالْم اسالن رضقَالَ.فَح:   رمعكْرٍ وو باءَ أَبأْذَنَ      :فَقَالُوا،فَجـتكْرٍ اسا بلَو أَنَّ أَب

ثُم استأْذَنَ عمر فَرد فَجلَسا مع النـاسِ  .رد فَ� واستأْذَنَ أَبو بكْرٍ علَى رسولِ اللَّهِ �علَى رسولِ اللَّهِ   
فَدخلا علَـى  .فَأُذِنَ لَه،ثُم استأْذَنَ عمر  .فَأُذِنَ لَه ،فَعاد أَبو بكْرٍ فَاستأْذَنَ   ،عد:فَقَالَ الْقَوم لأَبِي بكْرٍ   ،ساعةً

لَو ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عمر .ثُم رفَع إِلَيهِم بصره   ،وهو ناكِس رأْسه  ،لَه ونِساؤه كُلُّهن حو   �رسولِ اللَّهِ   
فَضـحِك  .فَوجأْت رقَبتها وجأَةً خرت مِنها    ،فَعمدت إِلَيها ،رأَيت ابنةَ زيدٍ سأَلْتنِي آنفًا الْكِسوةَ والنفَقَةَ      

واللَّهِ ما حبسنِي عنكُم منذُ الْيومِ إِلا أَنهن يسـأَلْننِي النفَقَـةَ            :ثُم قَالَ ، حتى بدا ناجِذُه   � اللَّهِ   رسولُ
 �سـولُ اللَّـهِ     فَأَمسك ر ،فَرفَع يده لِيضرِبها  ،فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ    :قَالَ.والْكِسوةَ ولَيست عِندِي  

 ما لَيس عِنده؟    �أَتسأَلانِ رسولَ اللَّهِ    :،ثُم قَالا �فَأَمسك رسولُ اللَّهِ    ،وقَام عمر إِلَى حفْصةَ لِيضرِبها    .
هِ       :فَقُلْنلَيع قشمِ يوالْي دعئًا بيش أَلَهساللَّهِ لا نولُ اللَّ   .وسر جرخ هِ  ثُم�   هعا مجرخا ونلاةِ  ، إِلَيفَأُذِّنَ بِالص

يأَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن            {:ثُم نزلَ التخيِير  ،فَصلَّى
نْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الآخِرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن            وأُسرحكُن سراحا جمِيلا وإِ   

تعجلِي حتـى يأْتِيـكِ أَبـوكِ       ،يا عائِشةُ إِني عارِض علَيكِ أَمرا فَلا      :فَقَالَ،فَبدأَ بِعائِشةَ ،}أَجرا عظِيما 
والدار ،فَأَنا أَختار اللَّـه ورسـولَه     .أَنا أَستشِير فِيك أَبِي وأُمي    :فَلَما عرض علَيها قَالَت   .فَسلِيهِما،وأُمكِ
اللَّهِ مِن ذَلِك   معاذَ  :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .وأُحرج علَيك أَنْ تخبِر أَحدا مِن صواحِباتِي ماذَا قُلْت        ،الآخِرةَ

ولا تسأَلُنِي امـرأَةٌ مِـنهن إِلا       ،ولَكِن بعثَنِي معلِّما ميسرا   ،ولا متعنتا ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يبعثْنِي معنفًا      
فَقُلْن ما قَالَت عائِشـةُ؟     ،فَعرض علَيهِن ،استقْبلَهنثُم  .أَخبرتها أَنكِ اخترت اللَّه ورسولَه والدار الآخِرةَ      

فهو لا يـود أن     . .١٩٤١.ونحن قَدِ اخترنا اللَّه ورسولَه والدار الآخِرةَ      :فَقُلْن،فَأَخبرهن ما قَالَت عائِشةُ   

                                                 
 صحيح ) ٣٧١٣](١٠٦ /٣[مسند أبي عوانة مشكلا -١٩٤١
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متحان التعمية والتعسير بل يقدم العـون  يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير ولا يمتحنها ا   
 ! كي ترتفع على نفسها،وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع.لكل من تريد العون

  ألا نطمسها،وألا ملها،وألا نقلل من     - ونحن نعرض السيرة     -هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا       
 وشخصـيات   -� -بين شخصـية الرسـول      فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا و       .قيمتها

 برباط حي،فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي           - رضي اللّه عنهم     -أصحابه  
 . الواقعيالاقتداء العملي و

/,������ieא�7,&��7א�%�µאie�-�@�i%1�41�#a@Cא�7,&��7א�%�µאie�-�@�i%1�41�#a@Cא�7,&��7א�%�µאie�-�@�i%1�41�#a@Cא�7,&��7א�%�µא�i%1�41�#a@C@�-WWWW٣٠٣٠٣٠٣٠����JJJJ����٣١٣١٣١٣١א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��
 القيم في أمر الدنيا والآخرة وتحقيـق         بعد تحديد  -فنجده  .ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني      

 وأهل بيته   -� -في صورة عملية في حياة النبي       » ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي جوفِهِ       «:قوله تعالى 
 وفيـه خصوصـية لهـن       -� -نجده بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء المدخر لأزواج الـنبي             ..

يا نِساءَ النبِي مـن يـأْتِ مِـنكُن         «:،ومكان من رسول اللّه المختار    وعليهن،تناسب مقامهن الكريم  
ومن يقْنت مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ     .بِفاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذاب ضِعفَينِ وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً          

ها مرتِها أَجؤلْ صالِحاً نمعتقاً كَرِيماًونا لَها رِزدتأَعنِ،ويتر «.. 
 . وهن أمهات المؤمنين-� -وهن أزواج رسول اللّه .إا تبعة المكان الكريم الذي هن فيه

فإذا .وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة،وتعصمان كذلك من مقارفة الفاحشة           
حة لاخفاء فيها،كانـت مسـتحقة لضـعفين مـن          فرض وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واض      

لا تمنعه  ..» وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «..وذلك فرض يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه          .العذاب
ومن يقْنـت مِـنكُن لِلَّـهِ       «! كما قد يتبادر إلى الأذهان    .ولا تصعبه مكانتهن من رسول اللّه المختار      

 ولِهِ وسرلْ صالِحاً ومعوالعمل الصالح هو الترجمة العمليـة للطاعـة        .والقنوت الطاعة والخضوع  ..» ت
وأَعتدنا لَها رِزقـاً    «.كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين     ..» نؤتِها أَجرها مرتينِ  «..والخضوع  

 .نةفضلا من اللّه وم.فهو حاضر مهيأ ينتظرها فوق مضاعفة الأجر..» كَرِيماً
'���WWWW٣٢٣٢٣٢٣٢����JJJJ����٣٤٣٤٣٤٣٤Lא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��D�&Cא�/����7א�%�µو.&%��L���e)>�L�D�&Cא�/����7א�%�µو.&%��L���e)>�L�D�&Cא�/����7א�%�µو.&%��L���e)>�L�D�&Cא�/����7א�%�µو.&%��L���e)>�����

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصهن بما ليس لغيرهن مـن النسـاء ويقـرر واجبـان في معاملـة                   
الناس،وواجبهن في عبادة اللّه،وواجبهن في بيون ويحدثهن عن رعاية اللّـه الخاصـة لهـذا البيـت                 

 الرجس ويذكرهن بما يتلى في بيون من آيات اللّه والحكمة،مما يلقـي             الكريم،وحياطته وصيانته من  
فَلا .يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ إِنِ اتقَيتن        «:عليهن تبعات خاصة،ويفردهن بين نساء العالمين     
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبـرجن تبـرج        .ن قَولًا معروفاً  تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْ       

             سجالر كُمنع ذْهِبلِي اللَّه رِيدما يإِن،ولَهسرو اللَّه نأَطِعكاةَ،والز آتِينلاةَ والص نأَقِمةِ الْأُولى والْجاهِلِي
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إِنَّ اللَّه كـانَ  .واذْكُرنَ ما يتلى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ      .كُم تطْهِيراً  ويطَهر - أَهلَ الْبيتِ    -
 ..» لَطِيفاً خبِيراً

 ينظر إلى المرأة على أا      - كغيره من اتمعات في ذلك الحين        -لقد جاء الإسلام فوجد اتمع العربي       
 . ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطةومن.أداة للمتاع،وإشباع الغريزة

ووجد نظام الأسرة مخلخلا على نحو ما       .كذلك وجد في اتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية         
 .سبق بيانه في السورة

 هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس وانحطاط الذوق الجمالي والاحتفال بالجسديات العارمة،وعدم            
يبدو هذا في أشعار الجاهلين حول جسد المرأة،والتفاتام        ..ت إلى الجمال الرفيع الهادئ النظيف       الالتفا

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة اتمع إلى المـرأة            ! إلى أغلظ المواضع فيه،وإلى أغلظ معانيه     
،وإطفاء لفـورة  ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين فليست هي مجرد إشباع لجوعة الجسـد  

اللحم والدم،إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من نفس واحدة،بينهما مودة ورحمة،وفي اتصـالهما              
سكن وراحة ولهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة اللّه في خلق الإنسان،وعمارة الأرض،وخلافة هـذا              

 .الإنسان فيها بسنة اللّه
عدة للتنظيم الاجتماعي ويعدها المحضن الذي تنشأ فيه        كذلك أخذ يعنى بروابط الأسرة ويتخذ منها قا       

الأجيال وتدرج ويوفر الضمانات لحماية هذا المحضن وصيانته،ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه              
 .من المشاعر والتصورات

وإلى .والتشريع للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام،وحيزا ملحوظا من آيـات القـرآن             
 كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها اتمع وبخاصـة               جوار التشريع 

فيما يتعلق بالتطهر الروحي،وبالنظافة في علاقات الجنسين،وصيانتها من كل تبذل،وتصـفيتها مـن             
 .عرامة الشهوة،حتى في العلاقات الجسدية المحضة

وفي هذه الآيات الـتي نحـن       .ن الأسرة حيزا كبيرا   وفي هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤو      
 وتوجيه لهن في علاقتهن بالناس،وفي خاصـة أنفسـهن،وفي          -� -بصددها حديث إلى نساء النبي      

 - أَهـلَ الْبيـتِ      -إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الـرجس        «:توجيه يقول لهن اللّه فيه    .علاقتهن باللّه 
كُمرطَهيطْهِيراًوت «. 

 عنها،ويأخـذهن   - سـبحانه    -فلننظر في وسائل إذهاب الرجس،ووسائل التطهر،التي يحدثهن اللّه         
ومن عـداهن مـن     . وأطهر من عرفت الأرض من النساء      -� -وهن أهل البيت،وزوجات النبي     .ا

 . وبيته الرفيع-� -النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن في كنف رسول اللّه 
دأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكان،ورفيع مقامهن،وفضلهن على النساء كافة،وتفردهن بـذلك           إنه يب 

يا نِساءَ النبِي لَسـتن     «:على أن يوفين هذا المكان حقه،ويقمن فيه بما يقتضيه        .المكان بين نساء العالمين   
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    نتقَيساءِ إِنِ اتالن دٍ مِنفأنتن في مكان لا يشارككن فيـه       ..قيتن  لستن كأحد من النساء إن ات     ..» كَأَح
 -� -فليست المسألة مجرد قرابة من النبي       .ولكن ذلك إنما يكون بالتقوى    .أحد،ولا تشاركن فيه أحدا   

 .بل لا بد من القيام بحق هذه القرابة في ذات أنفسكن
وهـو   -� -وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين والذي يقرره رسول اللّـه                

       زِلَـتا أُنةَ قَالَ لَمريرأَبِى ه نم من قرابته،فإنه لا يملك لهم من اللّه شيئا فعينادي أهله ألا يغرهم مكا
يـا  «  قُريشا فَاجتمعوا فَعم وخص فَقَالَ       -�-دعا رسولُ اللَّهِ    ) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  (هذِهِ الآيةُ   

دِ                    ببنِى عا بارِ يالن مِن كُمفُسقِذُوا أَنبٍ أَننِ كَعةَ برنِى ما بارِ يالن مِن كُمفُسقِذُوا أَنأَن ىنِ لُؤبِ بنِى كَع
             ارِ يالن مِن كُمفُسقِذُوا أَنافٍ أَنندِ مبنِى عا بارِ يالن مِن كُمفُسقِذُوا أَنسٍ أَنمقِـذُوا       شاشِـمٍ أَننِـى ها ب

أَنفُسكُم مِن النارِ يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ يا فَاطِمةُ أَنقِذِى نفْسكِ مِن النارِ فَإِنى                  
 .١٩٤٢.»ها بِبلاَلِها لاَ أَملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئًا غَير أَنَّ لَكُم رحِما سأَبلُّ

] :الشـعراء [} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْـربِين   {لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :وفي رواية أخرى عن أَبِي هريرةَ،قَالَ     
 أَملِك لَكُم ضرا ولاَ     يا معشر قُريشٍ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ،فَإِني لاَ      :قُريشا،فقَالَ�جمع رسولُ االلهِ    

يـا فَاطِمـةُ بِنـت محمـدٍ        :نفْعا ولِبنِي عبدِ منافٍ مِثْلَ ذَلِك،ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ مِثْلَ ذَلِك،ثُم،قَالَ         
 ١٩٤٣.أَنَّ لَكِ رحِما سأَبلُّها بِبلاَلِهاأَنقِذِي نفْسكِ مِن النارِ،فَإِني لاَ أَملِك لَكِ ضرا ولاَ نفْعا،إِلاَّ ،�

وبعد أن يبين لهن مترلتهن التي ينلنها بحقها،وهو التقوى،يأخذ في بيان الوسائل الـتي يريـد اللّـه أن                  
فَلا تخضعن بِالْقَولِ،فَيطْمع الَّـذِي فِـي قَلْبِـهِ         «:يذهب ا الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا       

ضرن ذلك الخضوع اللين الذي يثير               ي..» منهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبرا
 ! شهوات الرجال،ويحرك غرائزهم،ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم

 وأمهات المؤمنين،اللواتي لا يطمع     -� -ومن هن اللواتي يحذرهن اللّه هذا التحذير إن أزواج النبي           
وفي أي عهـد يكـون هـذا        .يهن خاطر مريض،فيما يبدو للعقل أول مرة      فيهن طامع،ولا يرف عل   
 .. وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار -� -التحذير؟ في عهد النبي 

ولكن اللّه الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول،وتترقق في اللفظ،ما                
وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجـودة في كـل     .تنة في قلوب  يثير الطمع في قلوب،ويهيج الف    

وأنه لا طهارة مـن     .عهد،وفي كل بيئة،وتجاه كل امرأة،ولو كانت هي زوج النبي الكريم،وأم المؤمنين          
 .الدنس،ولا تخلص من الرجس،حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس

ا المريض الدنس الهابط،الذي يج فيه الفتن وتثـور         في عصرن .فكيف ذا اتمع الذي نعيش اليوم فيه      
فيه الشهوات،وترف فيه الأطماع؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيـه يـثير الفتنـة،ويهيج                  

                                                 
 أصل:أبل- ) ٥٢٢] (١٢٤ /٢[ المكتر -صحيح مسلم-١٩٤٢
 صحيح) ٦٤٦] (٤١٢ /٢[صحيح ابن حبان -١٩٤٣
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الشهوة وينبه الغريزة،ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا اتمع،في هذا العصر،في هـذا               
تميعن في أصوان،ويجمعن كل فتنة الأنثى،وكل هتاف الجنس،وكل        الجو،ونساء يتخنثن في نبران،وي   

وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهـر في  ! سعار الشهوة ثم يطلقنه في نبرات ونغمات؟    
وهن بذوان وحركان وأصوان ذلك الرجس الذي يريد اللّه أن يذهبه عن عباده             .هذا الجو الملوث  

 ..» قَولًا معروفاًوقُلْن «! المختارين؟
اهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفـة                  

فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجـل        .غير منكرة فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث         
كي لا يكون مدخلا إلى شـيء آخـر         الغريب لحن ولا إيماء،ولا هذر ولا هزل،ولا دعابة ولا مزاح،         

 .وراءه من قريب أو من بعيد
واللّه سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكـلام لأمهـات المـؤمنين                 

 ..» وقَرنَ فِي بيوتِكُن«! كي يراعينه في خطاب أهل زمان خير الأزمنة على الإطلاق.الطاهرات
إنما هي إيمـاءة    .وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا        . واستقر أي ثقل .يقر.من وقر 

لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حيان،وهو المقر وما عداه استثناء طارئا لا يثقلن فيـه ولا                   
 .إنما هي الحاجة تقضى،وبقدرها.يستقررن

غـير مشـوهة ولا     .قتها كما أرادها اللّه تعـالى     والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقي         
 .منحرفة ولا ملوثة،ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها اللّه لها بالفطرة

ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشـئة فيـه رعايتـها،أوجب علـى الرجـل                  «
بال،ما تشرف به على هذه     فريضة،كي يتاح للأم من الجهد،ومن الوقت،ومن هدوء ال        النفقة،وجعلها

فالأم المكدودة بالعمل للكسب،المرهقة    .الفراخ الزغب،وما يئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها       
لا يمكن أن ب للبيت جوه وعطره،ولا يمكن        ..بمقتضيات العمل،المقيدة بمواعيده،المستغرقة الطاقة فيه      

ت الموظفات والعاملات ما تزيد على جـو الفنـادق          وبيو.أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها      
فحقيقة البيت لا توجـد إلا أن تخلقهـا         .والخانات وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت         

والمـرأة أو   .امرأة،وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة،وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتـولاه أم               
دها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلـق في جـو البيـت إلا         الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجه      

 .الإرهاق والكلال والملال
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أما أن يتطوع ا الناس وهم قادرون       .وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة         «
 على اجتناا،فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول،في عصور الانتكاس والشـرور            

 ١٩٤٤ والضلال 
 .والتسكع في النوادي واتمعات.خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي.فأما خروج المرأة لغير العمل

 ! فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان
ولكنـه  . يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعا من هذا       -� -ولقد كان النساء على عهد رسول اللّه        

 فيه عفة،وفيه تقوى،وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد،ولا يـبرز مـن                كان زمان 
فعن عائِشةَ أَنَّ   ! � -ومع هذا فقد كرهت عائشة لهن أن يخرجن بعد وفاة رسول اللّه             .مفاتنها شيء 

  بِىالن عم حبالص لِّينصي اتِ كُنمِنؤاءَ الْمنِس-�- ـري ثُم     نـرِفُهعلاَ ي وطِهِنـرـاتٍ بِملَفِّعتم نجِع
د١٩٤٥.أَح 

  ةَ قَالَتائِشع نوع:    بِىاءُ الننِس كُن-�-     بِىالن عم لِّينصـاتٍ         -�- يلَفِّعتم نجِعـري ثُـم ـرالْفَج 
فْنرعلَ أَنْ يقَب وطِهِنر١٩٤٦بِم.  
 ما أَحدثَ النسـاءُ     - � - قَالَت لَو أَدرك رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنها     - وفي الصحيح عن عائِشةَ   

 ١٩٤٧ "قُلْت لِعمرةَ أَو منِعن قَالَت نعم.لَمنعهن كَما منِعت نِساءُ بنِى إِسرائِيلَ 
     بِىجِ النوةَ زائِشع نأَ    -�-وع لَو ا قَالَتهولُ اللَّهِ     أَنسر كرد-�-        نهعـنـاءُ لَمسثَ النـدا أَحم 

قَالَ يحيى بن سعِيدٍ فَقُلْت لِعمرةَ أَومنِع نِساءُ بنِـى إِسـرائِيلَ            .الْمساجِد كَما منِعه نِساءُ بنِى إِسرائِيلَ     
معن قَالَت اجِدس١٩٤٨.الْم 

 ؟ وماذا كان يمكن أن يحدثن حتى ترى أن          - رضي اللّه عنها     - حياة عائشة     فما ذا أحدث النساء في    
 ! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام؟!  كان مانعهن من الصلاة؟-� -رسول اللّه 

ذلك حين الاضـطرار إلى الخروج،بعـد الأمـر بـالقرار في     ..» ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولى      «
 .ولقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج.لبيوتا

ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تـبرج                 
فـذلك تـبرج   ،كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال:قال مجاهد! أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة  

 .الجاهلية

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق «٥٥-٥٤ص » سلام البيت«:فصل» الإسلامالسلام العالمي و«:عن كتاب-١٩٤٤
 جمع المرط وهو الكساء من صوف وغيره:المروط- )١٤٨٩](٢٦٢ /٤[ المكتر -صحيح مسلم-١٩٤٥
 صحيح) ١٢٦٣](٤٦٢ /٣[ المكتر -سنن الدارمى-١٩٤٦
  )٨٦٩] (٤٥٧ /٣[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٤٧
 صحيح  ) ٤٧٢]( ١١٥ /٢[ المكتر -موطأ مالك-١٩٤٨
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وكانت لهن مشية   -إذا خرجتن من بيوتكن     :يقول} ن تبرج الْجاهِلِيةِ الأولَى     ولا تبرج { :وقال قتادة 
 .فنهى االله عن ذلك-وتكسر وتغنج 

ولا ،أا تلقي الخمار على رأسها    :والتبرج} ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الأولَى      { :وقال مقاتل بن حيان   
ثم عمت نساء المؤمنين في     ،وذلك التبرج ،ويبدو ذلك كله منها   ،نقهاتشده فيواري قلائدها وقرطها وع    

 .١٩٤٩التبرج
المقانع يعمل لها صنفات ضـاربات  :يعني} ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن { :وقوله" :قال ابن كثير  

فإن لم  ،هليـة لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجا          ،على صدور النساء  
وربما أظهرت عنقها   ،لا يواريه شيء  ،بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها       ،يكن يفعلن ذلك  

{ :كما قال االله تعالى   ،فأمر االله المؤمنات أن يستترن في هيئان وأحوالهن       .وذوائب شعرها وأقرطة آذاا   
ساءِ الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَنْ يعـرفْن           يا أَيها النبِي قُلْ لأزواجِك وبناتِك ونِ      

   نذَيؤ{ :وقال في هذه الآية الكريمة    .]٥٩:الأحزاب[ } فَلا ي       ـوبِهِنيلَـى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيو {
 ١٩٥٠." وهي التي تسميها الناس المقانع،سيغطى به الرأ:أي،وهو ما يخمر به،جمع خِمار:والخُمر

ليطهر اتمع الإسلامي من آثارها ويبعد      .هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم         
ذوقـه  :ونقـول ! عنه عوامل الفتنة،ودواعي الغواية ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كـذلك          

وهو من غير شك أخط من      .العاري ذوق بدائي غليظ   فالذوق الإنساني الذي يعجب بمفاتن الجسد       ..
 .الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الهادئ،وما يشي به من جمال الروح،وجمال العفة،وجمال المشاعر

 .فالحشمة جميلة جمالا حقيقيا رفيعا.وهذا المقياس لا يخطئ في معرفة ارتفاع المستوي الإنساني وتقدمه
ه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ،الذي لا يرى إلا جمـال اللحـم            ولكن هذا الجمال الراقي لا يدرك     

 ! العاري،ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر
التي يرتفع عنها من    .ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية،فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية           

 .لية ومثلها ومشاعرهاتجاوز عصر الجاهلية،وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاه
إنما هي حالـة اجتماعيـة معينـة،ذات تصـورات معينـة            .والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان     

ويمكن أن توجد هذه الحالة،وأن يوجد هذا التصور في أي زمان وفي أي مكان،فيكون دلـيلا                .للحياة
يـة عمياء،غليظـة   وذا المقياس نجـد أننـا نعـيش الآن في فتـرة جاهل    ! على الجاهلية حيث كان 

وندرك أنه لا طهارة ولا زكـاة ولا        .الحس،حيوانية التصور،هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين       
بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ولا يأخذ بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها اللّه سبيل البشـرية إلى                  

                                                 
 ]٤١٠ /٦[دار طيبة -تفسير ابن كثير-١٩٤٩
 ]٤٦ /٦[دار طيبة -تفسير ابن كثير-١٩٥٠
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 على  -� - أخذ،أهل بيت النبي     التطهر من الرجس،والتخلص من الجاهلية الأولى وأخذ ا،أول من        
 .طهارته ووضاءته ونظافته

 إلى تلك الوسائل ثم يربط قلون باللّه،ويرفع أبصـارهن إلى           -� -والقرآن الكريم يوجه نساء النبي      
وأَقِمن  «:الأفق الوضيء الذي يستمددن منه النور،والعون على التدرج في مراقي ذلك الأفق الوضيء            

 آتِينلاةَ،والصولَهسرو اللَّه نأَطِعكاةَ،والز «.. 
وعبادة اللّه ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة إنما هي الطريق للارتفـاع إلى               

ولا بد  .فلا بد من صلة باللّه يأتي منها المدد والزاد        .ذلك المستوي والزاد الذي يقطع به السالك الطريق       
ولا بد من صلة باللّه يرتفع ا الفرد على عرف النـاس وتقاليـد              .لقلب وتزكيه من صلة باللّه تطهر ا    

وأنه حري أن يقود الآخـرين      .اتمع وضغط البيئة ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس واتمع والبيئة          
إلى النور الذي يراه لا أن يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فيهـا الحياة،كلمـا                  

 .انحرفت عن طريق اللّه
ولكل .كلها في نطاق العقيدة   ..والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم         

منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة وتتناسق كلها في اتجاه واحد ومن هذا التجمع والتناسق يقـوم                  
 .وبدوما لا يقوم هذا الكيان.الكيان العام لهذا الدين

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة،وطاعة اللّه ورسوله،هو خاتمة التوجيهـات الشـعورية      
لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة          .والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم    

 الرجس أَهلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم       إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم    «:وكل ذلك لحكمة وقصد وهدف    ..
 ..» تطْهِيراً

بدون وصف للبيت   » أَهلَ الْبيتِ «فهو يسميهم   ..وفي التعبير إيحاءات كثيرة،كلها رفاف،رفيق،حنون      
» الْبيتِ«فإذا قيل   .الواحد في هذا العالم،المستحق لهذه الصفة     » الْبيتِ«كأنما هذا البيت هو     .ولا إضافة 

فـالتعبير  .والبيت الحرام .فسميت البيت .بيت اللّه .ومثل هذا قيل عن الكعبة    .قد عرف وحدد ووصف   ف
 . كذلك تكريم وتشريف واختصاص عظيم-� -عن بيت رسول اللّه 

في العبـارة   و..»  ويطَهركُم تطْهِيراً  - أَهلَ الْبيتِ    -إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس       «:وهو يقول 
 يتـولى   - يشعرهم بأنه بذاته العلية      -تلطف يشي بأن اللّه سبحانه      .تلطف ببيان علة التكليف وغايته    
وحين نتصور مـن هـو      .وهي رعاية علوية مباشرة بأهل هذا البيت      .تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم   

 ـ   .فكـان .كـن :الذي قـال للكـون    . رب هذا الكون   - سبحانه وتعالى    -القائل   لال اللّـه ذو الج
 ندرك مدى هـذا     - جل وعلا    -حين نتصور من هو القائل      ..المهيمن العزيز الجبار المتكبر     .والإكرام

 .التكريم العظيم
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 يقول هذا في كتابه الذي يتلى في الملأ الأعلى،ويتلى في هذه الأرض،في كل بقعـة                - سبحانه   -وهو  
 .هوفي كل أوان وتتعبد به ملايين القلوب،وتتحرك به ملايين الشفا

فـالتطهير مـن    .وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيـت           
وهـذا  .التطهر،وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس ا أنفسهم،ويحققوا في واقع الحياة العملي           

 ..هو طريق الإسلام 
الإسلام،وتتحقق مـا أهدافـه     يتم ما معا تمام     .وسلوك وعمل في الحياة   .شعور وتقوى في الضمير   

 .واتجاهاته في الحياة
بتذكيرهن بعلو مكانتهن،وامتيازهن على    .. بمثل ما بدأها به      -� -ويختم هذه التوجيهات لنساء النبي      

 وبما أنعم اللّه عليهن فجعل بيون مهـبط القـرآن ومـترل             -� -النساء،بمكان من رسول اللّه     
إِنَّ اللَّه  .واذْكُرنَ ما يتلى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ        «:يمانالحكمة،ومشرق النور والهدى والإ   

وإنه لحظ عظيم يكفي التذكير به،لتحس النفس جلالة قدره،ولطيف صنع اللّـه            ..» كانَ لَطِيفاً خبِيراً  
 .فيه،وجزالة النعمة التي لا يعدلها نعيم
 بين متاع الحياة الدنيا     -� -الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء النبي       وهذا التذكير يجيء كذلك في ختام       

فتبدو جزالة النعمة التي ميزهن اللّه ا وضآلة الحياة الـدنيا           .وزينتها،وإيثار اللّه ورسوله والدار الآخرة    
 ..بمتاعها كله وزينتها 
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الرجال والنسـاء في    .لامية،وإقامة حياا على القيم التي جاء ا الإسلام       وفي صدد تطهير الجماعة الإس    
يذكر الصفات التي تحقـق تلـك القـيم في دقـة وإسـهاب      ..لأم في هذا اال سواء  .هذا سواء 
،والصـادِقِين  إِنَّ الْمسـلِمِين والْمسـلِماتِ،والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ،والْقـانِتِين والْقانِتاتِ       «:وتفصيل

     ـائِمِينالصقاتِ،ودصتالْمو قِيندصتالْمالْخاشِعاتِ،وو الْخاشِعِينابِراتِ،والصو ابِرِينالصادِقاتِ،والصو
عد اللَّه لَهم مغفِرةً    أَ..والصائِماتِ،والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظاتِ،والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ       

 ..١٩٥١» وأَجراً عظِيماً
فهـي  .وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت في هـذه الآيـة تتعـاون في تكـوين الـنفس المسـلمة              

الإسلام،والإيمان،والقنوت،والصدق،والصبر،والخشوع،والتصدق،والصوم،وحفظ الفروج،وذكر اللّـه    
وبينـهما  .الاستسلام،والإيمان التصديق :والإسلام.ة المسلمة ولكل منها قيمته في بناء الشخصي     ..كثيرا  

                                                 
الُ ما لَنا لاَ نذْكَر فِي الْقُرآنِ كَما يذْكَر الرج        :�قُلْت لِلنبِي   : ،تقُولُ �سمِعت أُم سلَمةَ ،زوج النبِي      :قَالَ عبد الرحمنِ بن شيبةَ      -١٩٥١

 ؟ قَالَت:        رِ ،قَالَتبلَى الْمِنع هاؤنِدئِذٍ إِلاَّ وموي هنِي مِنعري تِي            :فَلَميرِ بجح ةٍ مِنرجإِلَى ح تجرخ رِي ،ثُمعش رِي ،فَلَفَفْتعش حرا أُسأَنو
       قُولُ عِني ورِيدِ ،فَإِذَا هالْج دعِي عِنمس لْتعرِ ،فَجبالْمِن ابِهِ       :دقُولُ فِي كِتي إِنَّ اللَّه، اسا النها أَيي:}     مِنِينـؤالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسإِنَّ الْم

  حسن٢٧١٣٨) ٢٦٦٠٣] (٦١٣ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد .}أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما{،إِلَى آخِرِ الآيةِ ،} والْمؤمِناتِ



 ٣٦٢٣

والتصديق الحق  .فالاستسلام إنما هو مقتضى التصديق    .صلة وثيقة أو أن أحدهما هو الوجه الثاني للآخر        
الطاعة الناشئة من الإسلام والإيمان،عن رضى داخلي لا عـن إكـراه            :والقنوت.ينشأ عنه الاستسلام  

إِنما «:لتي يخرج من لا يتصف ا من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى           هو الصفة ا  :والصدق.خارجي
 .صف هذه الأمة الصادقة.فالكاذب مطرود من الصف» يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ

ج إلى الصبر في    وهي تحتا .هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا ا           :والصبر
وعلـى  .الصبر على شهوات النفس،وعلى مشاق الدعوة،وعلى أذى النـاس        .كل خطوة من خطواا   

وعلـى السـراء    . والامتحـان والفتنـة    الابـتلاء   وعلـى   .التواء النفوس وضعفها وانحرافها وتلوا    
لقلـب  صفة القلب والجوارح،الدالة على تـأثر ا      :والخشوع.والضراء،والصبر على كلتيهما شاق عسر    

وهو دلالة التطهر من شـح النفس،والشـعور بمرحمـة          :والتصدق.بجلال اللّه،واستشعار هيبته وتقواه   
 .وشكر المنعم على العطاء.والوفاء بحق المال.الناس،والتكافل في الجماعة المسلمة

وهـو اسـتعلاء علـى      .والنص يجعله صفة من الصفات إشـارة إلى اطـراده وانتظامـه           :والصوم
وتقرير للإرادة،وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكـائن        .عن الحاجات الأولية للحياة   الضرورات،وصبر  

وما فيه من تطهر،وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيـان           :وحفظ الفرج .البشري على الحيوان  
وتنظـيم  .الإنسان،وسيطرة على الدفعة الـتي لا يسـيطر عليهـا إلا تقـي يدركـه عـون اللّـه                  

 هو أرفع من فورة اللحم والدم في التقاء الرجل والمرأة،وإخضاع هذا الالتقاء             للعلاقات،واستهداف لما 
وهـو  :وذكر اللّه كثيرا  .لشريعة اللّه،وللحكمة العليا من خلق الجنسين في عمارة الأرض وترقية الحياة          

ل واستشعار القلب للّه في كل لحظة فلا ينفص       .حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان كله وعقيدته في اللّه        
وإشراق القلب ببشاشـة الذكر،الـذي يسـكب فيـه النـور            .بخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى     

هـؤلاء  ..هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات،المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة            .والحياة
ن صفة المسـلم والمسـلمة      وهكذا يعمم النص في الحديث ع     ..» أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً     «

وتـذكر  . في أول هذا الشوط من السـورة       -� -ومقومات شخصيتهما،بعد ما خصص نساء النبي       
المرأة في الآية بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قيمة المرأة،وترقيـة النظـرة إليهـا في                   

 باللّه ومـن تكـاليف هـذه      اتمع،وإعطائها مكاا إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة          
 ..العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة 

  
 ��������������� 
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 مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ               وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا   { 

 ـ         ) ٣٦(اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً        لَيع سِكهِ أَملَيع تمعأَنهِ ولَيع اللَّه معقُولُ لِلَّذِي أَنإِذْ تو ك
زوجك واتقِ اللَّه وتخفِي فِي نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه فَلَما قَضـى                  

ضـوا مِـنهن    زيد مِنها وطَراً زوجناكَها لِكَي لا يكُونَ علَى الْمؤمِنِين حرج فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذا قَ              
ما كانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّـذِين               ) ٣٧(وطَراً وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولاً      

هِ ويخشونه ولا يخشـونَ     الَّذِين يبلِّغونَ رِسالاتِ اللَّ   ) ٣٨(خلَوا مِن قَبلُ وكانَ أَمر اللَّهِ قَدراً مقْدوراً         
ما كانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم           ) ٣٩(أَحداً إِلاَّ اللَّه وكَفى بِاللَّهِ حسِيباً       

وسـبحوه  ) ٤١( اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً      يا أَيها الَّذِين آمنوا    )٤٠(النبِيين وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيماً       
هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم وملائِكَته لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَـى النـورِ وكـانَ              ) ٤٢(بكْرةً وأَصِيلاً   

يا أَيهـا النبِـي إِنـا       ) ٤٤(عد لَهم أَجراً كَرِيماً     تحِيتهم يوم يلْقَونه سلام وأَ    ) ٤٣(بِالْمؤمِنِين رحِيماً   
وبشرِ الْمؤمِنِين بِـأَنَّ    ) ٤٦(وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً        )٤٥(أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً     

طِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين ودع أَذاهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ          ولا ت ) ٤٧(لَهم مِن اللَّهِ فَضلاً كَبِيراً      
  })٤٨(وكِيلاً 

وهو يخـتص   .هذا الدرس شوط جديد في إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي            
قد شاء اللّه أن ينتدب لإبطال هـذا  و.ابتداء بإبطال نظام التبني الذي ورد الحديث عنه في أول السورة  

 وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقـة           -� -التقليد من الناحية العملية رسوله      
الابن من النسب وما كانت تطيق أن تحل مطلقات الأدعياء عملا،إلا أن توجد سابقة تقـرر هـذه                  

وسـنرى مـن    . فيما يحمل من أعباء الرسالة     فانتدب اللّه رسوله ليحمل هذا العبء     .القاعدة الجديدة 
 من هذه التجربة أنه ما كـان سـواه قـادرا علـى احتمـال هـذا العـبء                    -� -موقف النبي   

 ! الجسيم،ومواجهة اتمع بمثل هذه الخارقة لمألوفه العميق
ين وسنرى كذلك أن التعقيب على الحادث كان تعقيبا طويلا لربط النفوس باللّه ولبيان علاقة المسلم              

كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس،وتطييـب القلـوب         ..باللّه وعلاقتهم بنبيهم،ووظيفة النبي بينهم      
 .اللّه في هذا التنظيم بالرضى والتسليم لتقبل أمر
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وله،وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا        ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر للّه ورس          

مما يوحي كذلك بصعوبة هذا الأمـر الشـاق         .قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم         
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وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ           «:المخالف لمألوف العرب وتقاليدهم العنيفة    
كُونَ لَهبِيناًيلالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي م «.. 

 أن  -� - حينمـا أراد الـنبي       - رضي اللّه عنها     -روي أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش          
لا فضل لأحـد    .لمشطيحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة فيرد الناس سواسية كأسنان ا           

ومـن  . طبقة أدنى من طبقة السـادة      - وهم الرقيق المحرر     - ١٩٥٢وكان الموالي   .على أحد إلا بالتقوى   
 أن يحقـق    -� -فأراد رسول اللّـه     . الذي تبناه  -� -هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول اللّه         

حش ليسـقط تلـك      زينب بنت ج   -� -المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم،قريبته         
وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعـل            .الفوارق الطبقية بنفسه،في أسرته   

 تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة،وتسير البشرية كلها على هداه في هذا            -� -واقعي من رسول اللّه     
 .الطريق

}  وما كَـانَ لِمـؤمِنٍ ولا مؤمِنـةٍ          {:قوله:عن ابن عباس  ،قال العوفي :روى ابن كثير في التفسير قال     
فدخل على زينب بنت جحش     ، انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة       �وذلك أن رسول االله     ،الآية

أؤامر ،يا رسول االله  :قالت."بل فانكحيه ":�فقال رسول االله    ،لست بناكحته :فقالت،الأسدية فخطبها 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنـةٍ إِذَا       { :�ة على رسوله    فبينما هما يتحدثان أنزل االله هذه الآي      .في نفسي 

إذًا لا  :قالـت ."نعـم ":قد رضيته لي منكحا يا رسول االله؟ قال       :قالت،الآية} قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا     
 . ١٩٥٣قد أنكحته نفسي ،�أعصي رسول االله 

 ـ �خطب رسول االله  :وعن ابن عباس قال    ة، فاسـتنكفت منـه   زينب بنت جحش لزيد بـن حارث
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إذَا قَضى اللَّه        (أنا خير منه حسبا وكانت امرأة فيها حدة؛ فأنزل االله         :وقالت

 .١٩٥٤.الآية كلها....) ورسولُه أمرا 
حين خطبـها   ] الأسدية[أا نزلت في زينب بنت جحش       :ومقاتل بن حيان  ،وقتادة،وهكذا قال مجاهد  

 .١٩٥٥.فامتنعت ثم أجابت، على مولاه زيد بن حارثة�ل االله رسو
إِلَى آخِرِ الْآيةِ ،    . . . وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا           :قَالَ ابن زيدٍ ، فِي قَولِهِ       و

أَبِي معيطٍ ، وكَانت مِن أَولِ من هاجر مِن النساءِ ، فَوهبت            نزلَت فِي أُم كُلْثُومٍ بِنتِ عقْبةَ بنِ        " :قَالَ  
   بِيا لِلنهفْسقَالَا            �نا ، ووهأَخو هِي طَتخارِثَةَ ، فَسح نب ديا زهجوـولَ اللَّـهِ      :، فَزسا رندا أَرمإِن

                                                 
فقد كانت قبيلة تكون مـوالي قبيلـة ،تنصـرها ،وتتكافـل معهـا في الـديات           . قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة        -١٩٥٢

 )السيد رحمه االله  ( .على غير معنى الرق والعتق.والتعويضات
موافق للمطبوع  -والدر المنثور للسيوطي    ] ٢٧١ /٢٠[مؤسسة الرسالة   -و تفسير الطبري  ] ٤٢١ /٦[دار طيبة   -تفسير ابن كثير  -١٩٥٣

 حسن لغيره] ٥٠ /١٢[
 حسن] ٢٧٢ /٢٠[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٩٥٤
 حسن] ٤٢٢ /٦[دار طيبة -وتفسير ابن كثير] ٤٢٢ /٦[دار طيبة -تفسير ابن كثير-١٩٥٥



 ٣٦٢٦

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُـونَ             : الْقُرآنُ   فَنزلَ:فَزوجنا عبده قَالَ    �
     رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مةِ قَالَ     . . لَهذَا      :إِلَى آخِرِ الْآيه مِن عمأَج راءَ أَمجو:      مِـن مِنِينؤلَى بِـالْمأَو بِيالن

 .١٩٥٦" فَذَاك خاص ، وهذَا إِجماع :قَالَ . سِهِم أَنفُ
 امرأَةً مِن الأَنصـارِ     ١٩٥٧علَى جلَيبِيبٍ �خطَب النبِي   : الإمام أحمد عن أَنسٍ قَالَ     روى:وفي رواية ثالثة  
فَانطَلَق الرجلُ إِلَى امرأَتِهِ فَذَكَر ذَلِـك       :ا قَالَ فَنعم إِذً :�حتى أَستأْمِر أُمها،فَقَالَ النبِي     :إِلَى أَبِيها،فَقَالَ 

ا،فَقَالَتولُ االلهِ       :لَهسر دجا وإِذًا،م ا اللَّهفُلاَنٍ ؟ قَالَ        �لاَهفُلاَنٍ و ا مِناهنعنم قَدا وبِيبلَيةُ :إِلاَّ جارِيالْجو
    مِعتسا ترِهقَالَ.فِي سِت:طَلَقفَان       بِيالن بِرخأَنْ ي رِيدلُ يجةُ � الرارِيفَقَالَتِ الْج،وا   :بِذَلِكدرونَ أَنْ ترِيدأَت

فَكَأَنهـا جلَّـت عـن      :أَمره ؟ إِنْ كَـانَ قَـد رضِـيه لَكُم،فَـأَنكِحوه قَـالَ            �علَى رسولِ االلهِ    
فَإِني قَـد   :قَالَ.إِنْ كُنت قَد رضِيته فَقَد رضِيناه       :فَقَالَ�أَبوها إِلَى النبِي    فَذَهب  .صدقْتِ  :أَبويها،وقَالاَ

  هضِيتر.            قَد رِكِينشالْم مِن اسن لَهوحقُتِلَ،و قَد وهدجفَو بِيبلَيج كِبةِ،فَردِينلُ الْمأَه عفُز ا،ثُمهجوفَز
ملَهقَت.سةِ:قَالَ أَندِينبٍ فِي الْمفَقِ ثَيأَن ا لَمِنهإِنا وهتأَير ١٩٥٨.فَلَقَد.. 

 أو  - رضي اللّه عنهما     - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد          - إن صحت    -فهذه الروايات   
 .زواجه من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

ا تدل على منطق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمـه،وتولى       وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأ      
وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطـق           . تغييره بفعله وسنته   -� -رسول اللّه   

الإسلام الجديد،وتصوره للقيم في هذه الأرض،وانطلاق  الترعة التحرريـة القائمـة علـى منـهج                
 .يمالإسلام،المستمدة من روحه العظ

وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال آثار التـبني،وإحلال         .ولكن نص الآية أعم من أي حادث خاص       
 بعد طلاقها مـن  - رضي اللّه عنها - من زينب -� -مطلقات الأدعياء،وحادث زواج رسول اللّه      

والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسـلام تكـأة          .الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة في حينه       .زيد
وسواء كان سبب نزول الآية ما      !  حتى اليوم،ويلفقون حوله الأساطير    -� -طعن على رسول اللّه     لل

 فـإن   - رضي اللّه عنها     - من زينب    -� -جاء في تلك الروايات،أو كانت بصدد زواج الرسول         
 .القاعدة التي تقررها الآية أعم وأشمل،وأعمق جدا في نفوس المسلمين وحيام وتصورهم الأصيل

ا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقرارا                فهذ
هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهـم في أنفسـهم           ..حقيقيا واستيقنته أنفسهم،وتكيفت به مشاعرهم      

م مـا   يصرفهم كيف يشاء،ويختار له   .إنما هم وما ملكت أيديهم للّه     .شيء وليس لهم من أمرهم شيء     
                                                 

 ضعيف ) ٢٦١٧٠( لِلطَّبرِي  جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ و]٤٢٢ /٦[دار طيبة -تفسير ابن كثير-١٩٥٦
 )السيد رحمه االله . ( وهو من الموالي-١٩٥٧
  صحيح١٢٤٢٠) ١٢٣٩٣]  (٣٥٢ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩٥٨
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وخالق هـذا الوجـود ومـدبره       .وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام          .يريد
يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لهم دورهم في رواية الوجود الكبيرة ويقرر حركام علـى                

ة كاملـة   وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به،لأم لا يعرفون الرواي          .مسرح الوجود العظيم  
! وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبوا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصـص لهـم                   

وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح وإن هم إلا أجراء،لهم أجرهم على العمـل،وليس لهـم ولا                 
يعـد لهـم منـها      أسلموها بكل ما فيها فلـم       .عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه    ! عليهم في النتيجة  

وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله واستقامت حركام مع دورته العامة وسـاروا         .شيء
في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها،لا تحاول أن تخرج عنها،ولا أن تسـرع أو                 

 .تبطئ في دورا المتناسقة مع حركة الوجود كله
تي به قدر اللّه،لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللّه هـو الـذي   وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأ     

واستقبلوا قدر اللّه فيهم بالمعرفة المدركة المريحة       .وكل أحد،وكل حادث،وكل حالة   ،يصرف كل شيء  
وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر اللّه حين يصيبهم،ولا بالجزع الذي يعالج             .الواثقة المطمئنة 

إنما عادوا يستقبلون قدر اللّه استقبال العارف المنتظر المرتقـب          .و بالألم الذي يعالج بالصبر    بالتجمل أ 
 ! لأمر مألوف في حسه،معروف في ضميره،ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه،ولم يعـودوا يسـتبطئون                
إنما سـاروا  ! م أربا يستعجلون تحقيقه،ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوم وتمكينها      الأحداث لأن له  

في طريقهم مع قدر اللّه،ينتهي م إلى حيث ينتهي،وهم راضون مستروحون،يبذلون ما يملكون مـن               
وهم .أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق،وفي غير من ولا غرور،وفي غير حسرة ولا أسف               

أم يفعلون ما قدر اللّه لهم أن يفعلوه وأن ما يريده اللّه هو الذي يكون،وأن كـل أمـر                   على يقين   
 .مرهون بوقته وأجله المرسوم

إنه الاستسلام المطلق ليد اللّه تقود خطاهم،وتصـرف حركـام وهـم مطمئنـون لليـد الـتي                  
 .ينتقودهم،شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين،سائرون معها في بساطة ويسر ول

 يعملون ما يقدرون عليه،ويبذلون ما يملكون كله،ولا يضيعون وقتا ولا جهدا،ولا            - مع هذا    -وهم  
ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون،ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من             .يتركون حيلة ولا وسيلة   

بـون أن   خصائص،ومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات،ولا يح             
 .يحمدوا بما لم يفعلوا،ولا أن بقولوا غير ما يفعلون

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر اللّه،والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة،والوقوف المطمئن عند              
هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك اموعة الأولى وميزا وهي التي أهلتها              ..ما يستطيعون   

 ! نة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء ا الجباللحمل أما
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واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعـة الأولى تحقيـق تلـك                  
وهو الذي جعل خطواـا     .الخوارق التي حققتها في حياا الخاصة،وفي حياة اتمع الإنساني إذ ذاك          

وات الزمان،ولا تحتك ا أو تصطدم،فتتعوق أو تبطئ نتيجة         وحركاا تتناسق مع دورة الأفلاك،وخط    
وهو الذي بارك تلك الجهود،فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظـيم في              .الاحتكاك والاصطدام 
 .فترة قصيرة من الزمان

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود،وفق قدر اللّه المصرف               
كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشر إنما تـتم                 ..الوجود  لهذا  

بإرادة اللّه المباشرة التي أنشأت الأرض والسماوات،والكواكب والأفلاك ونسـقت بـين خطاهـا              
 .ودوراا ذلك التنسيق الإلهي الخاص

إِنك لا تهدِي   «:حيث يقول اللّه تبارك وتعالى    . .وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن        
» لَيس علَيك هداهم ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ       «:أو يقول ..» من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ      

هدى الإنسـان   .ه الواسع فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعنا     ..» إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ   «:أو يقول ..
 .إلى مكانه في هيكل هذا الوجود وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود

ولن يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى اللّه بمعناه وتستقيم حركة الفرد مـع                  
 .تضاهدورة الوجود ويطمئن الضمير إلى قدر اللّه الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مق

وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمـراً  «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني     
     رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهأشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نـزل            ..» أَنْ ي

 !ية الأساسية،في منهج الإسلاموأنه يقرر كلية أساسية،أو الكل.فيه
/,�9.��ل�א�@)\�وزوאج�א�%�i.�µ%��زوe$�ز���9.��ل�א�@)\�وزوאج�א�%�i.�µ%��زوe$�ز���9.��ل�א�@)\�وزوאج�א�%�i.�µ%��زوe$�ز���9.��ل�א�@)\�وزوאج�א�%�i.�µ%��زوe$�ز��WWWW٣٧٣٧٣٧٣٧א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א�������

 من زينب بنت جحش،وما سبقه ومـا تـلاه مـن    -� - ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي     
ك علَيك زوجك واتـقِ اللَّـه       أَمسِ:وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعم اللَّه علَيهِ وأَنعمت علَيهِ       «:أحكام وتوجيهات 

           شاهخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختدِيهِ وبم ا اللَّهم فْسِكفِي فِي نختطَـراً       .وهـا ومِن ديا قَضى زفَلَم
         عِيائِهِمواجِ أَدفِي أَز جرح مِنِينؤلَى الْمكُونَ علا ي ناكَها لِكَيجوطَراً    زو نها مِنوإِذا قَض .   ـركانَ أَمو

وكانَ أَمر  .سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ      .ما كانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه         .اللَّهِ مفْعولًا 
وكَفـى بِاللَّـهِ   .هِ ويخشونه ولا يخشونَ أَحداً إِلَّـا اللَّـه      الَّذِين يبلِّغونَ رِسالاتِ اللَّ   .اللَّهِ قَدراً مقْدوراً  

ما كانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم،ولكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين،وكانَ اللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ                .حسِيباً
 ..» علِيماً

 ورد الأدعياء إلى آبائهم،وإقامة العلاقات العائلية على أساسها         مضى في أول السورة إبطال تقليد التبني      
ذلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهِكُم واللَّه يقُـولُ الْحـق وهـو يهـدِي            .وما جعلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم   «:الطبيعي
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لَـم تعلَمـوا آبـاءَهم فَـإِخوانكُم فِـي الـدينِ       فَـإِنْ  .ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ    .السبِيلَ
والِيكُممو.كُمقُلُوب تدمعما ت لكِنبِهِ و مطَأْتفِيما أَخ ناحج كُملَيع سلَيحِيماً ،وغَفُوراً ر كانَ اللَّهو« 

ن إبطال هذه الآثار الواقعية في      ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ولم يك            
 أعمق أثـرا    الاجتماعية  فالتقاليد  .حياة اتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي ا إبطال تقليد التبني ذاته          

 .في النفوس
ولا بد أن تستقبل هذه السوابق أول أمرها بالاستنكار وأن تكـون            .ولا بد من سوابق عملية مضادة     

 .شديدة الوقع على الكثيرين
 الذي كان متبناه،وكان يدعى زيد ابن محمد        - زوج زيد بن حارثة      -� - مضى أن رسول اللّه      وقد

 ليحطم ذا الـزواج فـوارق       -� - من زينب بنت جحش،ابنة عمة رسول اللّه         -ثم دعي إلى أبيه     
 هذه القيمة الإسلامية    ويقرر» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «:الطبقات الموروثة،ويحقق معنى قوله تعالى    

 .الجديدة بفعل عملي واقعي
 مؤنة إزالة آثـار نظـام التـبني         - فيما يحمل من أعباء الرسالة       -ثم شاء اللّه أن يحمل نبيه بعد ذلك         

ويواجه اتمع ذا العمل،الذي لا يستطيع أحد أن يواجـه          .فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة      
 !طال عادة التبني في ذاااتمع به،على الرغم من إب

وكانـت  . أن زيدا سيطلق زينب وأنه هو سيتزوجها،للحكمة التي قضى اللّه ا           -� -وألهم اللّه نبيه    
 .العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت،وعادت توحي بأن حياما لن تستقيم طويلا

 ـو اضطراب حياته مع زينب      -� -وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول اللّه           دم اسـتطاعته   ع
 على شجاعته في مواجهة القوم في أمر العقيـدة          - صلوات اللّه وسلامه عليه      -والرسول  .المضي معها 

 يحس ثقل التبعة فيما ألهمه اللّه من أمر زينب ويتـردد في مواجهـة القـوم    -دون لجلجة ولا خشية    
م وبالقرب من رسوله وبحـب      الذي أنعم اللّه عليه بالإسلا    (بتحطيم ذلك التقليد العميق فيقول لزيد       

والذي أنعم عليـه الرسـول      .الرسول له،ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء            
ويؤخر ذا مواجهة الأمـر     ..» أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه    «:يقول له .) .بالعتق والتربية والحب  

 .سالعظيم الذي يتردد في الخروج به على النا
وهذا ..» !وتخفِي فِي نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه           «:كما قال اللّه تعالى   
ولم يكن أمـرا  . في نفسه،وهو يعلم أن اللّه مبديه،هو ما ألهمه اللّه أن سيفعله         -� -الذي أخفاه النبي    

ولجهر به في حينه مهما كانت العواقـب        .ولا أخره ولا حاول تأجيله    وإلا ما تردد فيه     .صريحا من اللّه  
 كان أمام إلهام يجده في نفسه،ويتوجس في الوقت ذاتـه مـن             -� -ولكنه  .التي يتوقعها من إعلانه   

وهو لا يفكر لا هو ولا      .فطلق زيد زوجه في النهاية    .حتى أذن اللّه بكونه   .مواجهته،ومواجهة الناس به  
حتى بعد إبطال   .لأن العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل له           .دزينب،فيما سيكون بع  
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إنما كان حادث زواح النبي ا فيما       .ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات الأدعياء       .عادة التبني فى ذاا   
 .بعد ما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار.بعد هو الذي قرر هذه القاعدة

 ما يهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث والتي تشبث ا أعداء الإسـلام قـديما                  وفي هذا 
 !وحديثا،وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات

فَلَما قَضى زيد مِنها وطَراً زوجناكَهـا،لِكَي لا يكُـونَ علَـى            «: إنما كان الأمر كما قال اللّه تعالى      
وكانت هذه إحدى ضـرائب الرسـالة       ..» ي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذا قَضوا مِنهن وطَراً      الْمؤمِنِين حرج فِ  

حتى ليتـردد في  . فيما حمل وواجه ا اتمع الكاره لها كل الكراهية-� -الباهظة حملها رسول اللّه    
اء وتخطئـة الآبـاء     مواجهته ا وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد،وذم الآلهة والشـرك            

واقعا محققا لا سبيل إلى تخلفـه ولا إلى         .لا مرد له،ولا مفر منه    ..» وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا   «! والأجداد
 .الحيدة عنه

أرسل إليها زيـدا زوجهـا      . بعد انقضاء عدا   - رضي اللّه عنها     - من زينب    -� -وكان زواجه   
 . ليخطبها عليهأرسله إليها.وأحب خلق اللّه إليه.السابق

فَانطَلَق حتى  :قَالَ.اذْهب فَاذْكُرها علَي    :لِزيدٍ�لَما انقَضت عِدةُ زينب،قَالَ رسولُ االلهِ       :عنِ أَنسٍ قَالَ  
يع أَنْ أَنظُـر إِلَيهـا أَنَّ       وهِي تخمر عجِينها،فَلَما رأَيتها عظُمت فِي صدرِي حتى ما أَستطِ         :أَتاها،قَالَ

خطَبها،فَولَّيتهـا ظَهرِي،ونكصـت علَـى      �حِين عرفْت أَنَّ النبِي     :ذَكَرها،قال هاشم �رسولَ االلهِ   
فَقُلْت،يقِبولُ االلهِ      :عسلَنِي رسشِرِي،أَرأَب بنيا زكِ  �يذْكُري.قَالَت:  انِعا بِصا أَني     مبر امِرى أُؤتئًا حيةٍ ش

فَـدخلَ علَيهـا بِغيـرِ إِذْنٍ       �عز وجلَّ،فَقَامت إِلَى مسجِدِها ونزلَ،يعنِي الْقُرآنَ،وجاءَ رسـولُ االلهِ          
لَقَد رأَيتنا حِـين    :فِي حدِيثِهِ :لَ هاشِم أَطْعمنا عليها الْخبز واللَّحم،قَا   �ولَقَد رأَيتنا أَنَّ رسولَ االلهِ      :قَالَ.

أُطْعِمنا الْخبز واللَّحم،فَخرج الناس وبقِي رِجالٌ يتحدثُونَ فِي الْبيتِ بعـد  ،�أُدخِلَت علَى رسولِ االلهِ  
يا رسـولَ   :ع حجر نِسائِهِ،فَجعلَ يسلِّم علَيهِن ويقُلْن     واتبعته،فَجعلَ يتتب ،�الطَّعامِ،فَخرج رسولِ االلهِ    

فَانطَلَق حتـى   :فَما أَدرِي أَنا أَخبرته أَنَّ الْقَوم قَد خرجوا،أَو أُخبِر،قَالَ        :االلهِ،كَيف وجدت أَهلَك ؟ قَالَ    
   علُ مخأَد تبفَذَه،تيلَ الْبخقَالَ     د ابلَ الْحِجزنو،هنيبنِي ويب رتفَأَلْقَى الس،عِظُـوا     :ها وبِم معِظَ الْقَووو

ولاَ } {لاَ تدخلُوا بيوت النبِي إِلاَّ أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه            {:قَالَ هاشِم فِي حدِيثِهِ   .بِهِ  
  ....١٩٥٩}نِسِين لِحدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ يؤذِي النبِي فَيستحيِي مِنكُم واللَّه لاَ يستحيِي مِن الْحقمستأْ

            بِىلَ النعكُو فَجشارِثَةَ يح نب دياءَ زسٍ قَالَ جأَن نقُولُ   - � -وعي  »     ـكلَيع سِـكأَمو،قِ اللَّهات
ز  كجولُ اللَّهِ       .» وسكَانَ ر ةُ لَوائِشع ذِهِ      - � -قَالَته مئًا لَكَتيا شكَاتِم .    رفْخت بنيز تقَالَ فَكَان

    بِىاجِ النولَى أَزاتٍ         - � -عومعِ سبقِ سفَو الَى مِنعت نِى اللَّهجوزو،الِيكُنأَه كُنجوقُولُ زت  . نعو

                                                 
  صحيح١٣٠٥٦) ١٣٠٢٥](٥٠٥ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩٥٩



 ٣٦٣١

 ١٩٦٠نزلَت فِى شأْنِ زينب وزيدِ بنِ حارِثَةَ      ) وتخفِى فِى نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتخشى الناس         ( ثَابِتٍ  
. 
أنـا الـتي نـزل      :فقالت زينب :قال،تفاخرت عائشة وزينب  :قال،وعن محمد بن عبد االله بن جحش       

ا التي نزل عذري في كتابه حين حملني ابـن المعطّـل علـى              أن:وقالت عائشة :تزويجي من السماء قال   
حسـبي االله ونعـم     :قلـت :قالـت ،ما قلـت حـين ركبتيها     ،يا عائشـة  :فقالت لها زينب  ،الراحلة
 ١٩٦١.قلت كلمة المؤمنين:قالت،الوكيل

إني لأدل عليك بثلاث ما من نسـائك        :� تقول للنبي    �كانت زينب زوج النبي     :قال،وعن الشعبي 
وإن السفير لجبرائيـل عليـه      ،وإني أنكحنيك االله من السماء    ،ن جدي وجدك واحد   امرأة تدل ن؛ إ   

 ١٩٦٢.السلام
تـزوج  :ولم تمر المسألة سهلة،فلقد فوجئ ا اتمع الإسلامي كله كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول             

 ! حليلة ابنه
 الغرابة فيها،ويردها   ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ويزيل عنصر            

فقد فرض له   ..» ما كانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه         «:إلى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية    
وإذن فلا حرج في هذا الأمـر،وليس  .أن يتزوج زينب،وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء 

 . فيه بدعا من الرسل-� -النبي 
والتي تتعلق بحقـائق    .فهو أمر يمضي وفق سنة اللّه التي لا تتبدل        ..» سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ      «

 .الأشياء،لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس
وهو مقدر بحكمة   .ء ولا أحد  فهو نافذ مفعول،لا يقف في وجهه شي      ..» وكانَ أَمر اللَّهِ قَدراً مقْدوراً    «

وقـد  .ويعلم ضرورا وقدرها وزماا ومكاا    .وخبرة ووزن،منظور فيه إلى الغاية التي يريدها اللّه منه        
ولم يكن بد من    .أمر اللّه رسوله أن يبطل تلك العادة ويمحو آثارها عمليا،ويقرر بنفسه السابقة الواقعية            

 .نفاذ أمر اللّه
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالاتِ اللَّهِ ويخشـونه      «: الذين خلوا من قبل من الرسل      وسنة اللّه هذه قد مضت في     

    داً إِلَّا اللَّهنَ أَحوشخلا يفلا يحسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم اللّه به من أمـور الرسـالة،ولا             ..» و
 .يخشون أحدا إلا اللّه الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ

 .فهو وحده الذي يحاسبهم،وليس للناس عليهم من حساب..»  بِاللَّهِ حسِيباًوكَفى«

                                                 
  )٧٤٢٠](  ٢٦٨ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٦٠
 ن لغيرهحس] ١١٨ /١٩[مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري-١٩٦١
 صحيح مرسل] ٢٧٦ /٢٠[مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري-١٩٦٢
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»      رِجالِكُم دٍ مِنأَبا أَح دمحإنما هـو ابـن     .فزينب ليست حليلة ابنه،وزيد ليس ابن محمد      » ما كانَ م
 .ولا حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة.حارثة

 هـي علاقـة الـنبي       - ومنهم زيد بـن حارثـة        - وبين جميع المسلمين     -� -والعلاقة بين محمد    
 ..» ولكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين«:بقومه،وليس هو أبا لأحد منهم

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية،لتسير عليها البشرية وفق آخر رسالة السـماء إلى الأرض،الـتي لا                 
فهو الذي يعلم مـا يصـلح لهـذه         ..» وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيماً    «.تبديل فيها بعد ذلك ولا تغيير     

ليحـل للنـاس أزواج     .ما اختار  البشرية،وما يصلحها وهو الذي فرض على النبي ما فرض،واختار له         
 ..أدعيائهم،إذا ما قضوا منهن وطرا،وانتهت حاجتهم منهن،وأطلقوا سراحهن 

ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانين ووفـق         .قضى اللّه هذا وفق علمه بكل شيء      
 .رحمته وتخيره للمؤمنين

'�����1-�ذ��Aא��WWWW٤٣٤٣٤٣٤٣א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א���AZ�.�^%1�C��1א����1-�ذ��Aא����AZ�.�^%1�C��1א����1-�ذ��Aא����AZ�.�^%1�C��1א����1-�ذ��Aא����AZ�.�^%1�C��1א������
ثم يمضي السياق القرآني في ربط القلوب ذا المعنى الأخير،ووصلهم باللّه الذي فرض على رسوله مـا         

 : يريد ا الخير،والخروج من الظلمات إلى النورفرض،واختار للأمة المسلمة ما اختار
هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم وملائِكَته     .يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً،وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا         «

     ؤكانَ بِالْمورِ،والظُّلُماتِ إِلَى الن مِن كُمرِجخحِيماً لِير مِنِين.   لامس هنلْقَوي موي مهتحِيـراً    .تأَج ملَه دأَعو
 ..» كَرِيماً

وإقامة الصـلاة ذكـر     .وذكر اللّه اتصال القلب به،والاشتغال بمراقبته وليس هو مجرد تحريك اللسان          
 :بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة.اللّه

  ةَ،وريرأَبِي ه نعِيدٍ،قَالاَ عا            :أَبِي سكَـثِير اللَّه الذَّاكِرِين ا مِنا،كُتِبلَّيلِ فَصاللَّي مِن هأَترلُ امجقَظَ الرإِذَا أَي
 .١٩٦٣والذَّاكِراتِ

لِ وأَيقَظَ أَهلَه،فَقَاما   منِ استيقَظَ مِن اللَّي   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،وأَبِي هريرةَ،قَالاَ    
 ١٩٦٤.فَصلَّيا ركْعتينِ،كُتِبا مِن الذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ

 .فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه،ويتصل به قلبه.وإن كان ذكر اللّه أشمل من الصلاة
 .لاتصال المحرك الموحي على أية حالوالمقصود هو ا.سواء جهر بلسانه ذا الذكر أم لم يجهر

فـإذا هـو ملـيء      .وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل باللّه ويذكره ويأنس بـه              
 ! جاد،قار،يعرف طريقه،ويعرف منهجه،ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه

                                                 
 صحيح) ٦٦٧٥] ( ٤٣٩ /٤[مصنف ابن أبي شيبة -١٩٦٣
 صحيح) ٢٥٦٨] ( ٣٠٧ /٦[صحيح ابن حبان -١٩٦٤
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هذا الـذكر وبـين     ويربط القرآن بين    .ومن هنا يحض القرآن كثيرا،وتحض السنة كثيرا،على ذكر اللّه        
الأوقات والأحوال التي يمر ا الإنسان،لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بـذكر اللّـه ومنبهـة إلى                

 ..» وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا«:الاتصال به حتى لا يغفل القلب ولاينسى
ل الظلال وهو   وفي البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال باللّه،مغير الأحوال،ومبد          

وكل شيء سواه يتغير ويتبدل،ويدركه التحول والـزوال        .باق لا يتغير ولا يتبدل،ولا يحول ولا يزول       
وإلى جانب الأمر بذكر اللّه وتسبيحه،إشعار القلوب برحمة اللّه ورعايته،وعنايته بأمر الخلـق وإرادة              

هـو الَّـذِي يصـلِّي علَـيكُم        «:الخير لهم وهو الغني عنهم،وهم الفقراء المحاويج،لرعايتـه وفضـله         
 ..» وكانَ بِالْمؤمِنِين رحِيماً.وملائِكَته،لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ

وتعالى اللّه،وجلت نعمته،وعظم فضله،وتضاعفت منته وهو يذكر هؤلاء العباد الضـعاف المحـاويج             
يذكرهم،ويعني م،ويصـلي علـيهم هـو       .قاء لهم ولا قرار   الفانين،الذين لا حول لهم ولا قوة،ولا ب      

 رضى االله   -وملائكته،ويذكرهم بالخير في الملأ الأعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم،عن أَبِى هريرةَ            
إِذَا ذَكَرنِى،فَـإِنْ   يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِى بِى،وأَنا معـه            « - � - قَالَ قَالَ النبِى     -عنه  

ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى،وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ خيرٍ مِنهم،وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ                 
اعهِ بإِلَي تبقَرا تاعذِر إِلَى بقَرإِنْ تا،واعهِ ذِرإِلَي تبقَرلَةً توره هتيشِى أَتمانِى يإِنْ أَت١٩٦٥»ا،و.  

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نلاَ،قَالَ     ،�وععلَّ ونِ االلهِ جكِي عحا يفِيم:   نارِي،فَمةُ إِزظَمالْعائِي،واءُ رِدرِيالْكِب
     ارِ،وفِي الن ها،قَذَفْتمهةٍ مِناحِدنِي فِي وعازـي          نمِن بـرنِ اقْتما،واعذِر همِن تبرا،اقْترشِب إِلَي برنِ اقْتم

ذِراعا،اقْتربت مِنه باعا،ومن جاءَنِي يمشِي،جِئْته أُهروِلُ،ومن جاءَنِي يهروِلُ،جِئْته أَسعى،ومن ذَكَرنِي          
 ١٩٦٦.ي،ومن ذَكَرنِي فِي ملَأٍ،ذَكَرته فِي ملَأٍ أَكْثَر مِنهم وأَطْيبفِي نفْسِهِ،ذَكَرته فِي نفْسِ

                                                 
  )٧٤٠٥] (٢٤٦ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٦٥

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ  :قَالَ أَبعلَّ وج لُهنِ :قَوبِهِ      إِنْ ذَكَر رِيدفْسِي ،يفِي ن هتفْسِهِ ذَكَررِفَـةِ  :ي فِي نعلَى الْمامِ عوفْسِهِ بِالدنِي فِي نإِنْ ذَكَر
ثُـم  .مع غُفْرانِ ما تقَدمه مِن الذُّنوبِ     فِي ملَكُوتِي بِقَبولِ تِلْك الْمعرِفَةِ مِنه       :ذَكَرته فِي نفْسِي ،يرِيد بِهِ    .الَّتِي وهبتها لَه ،وجعلْته أَهلاً لَها     

وإِنْ ذَكَرنِي بِلِسانِهِ ،يرِيد بِهِ الإِقْرار الَّذِي هو علاَمةُ تِلْك الْمعرِفَةِ فِي ملَـأٍ مِـن النـاسِ لِيعلَمـوا                    :وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ،يرِيد بِهِ     :،قَالَ
هلاَمإِس.بِهِ      ذَكَر رِيدي، هرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هت:      ـى مِـنا أَتةِ ،بِمنفِي الْج الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتذَكَر

 ]٩٥ /٣[صحيح ابن حبان .هِ التمكُّن مِن الْجِنانِالإِحسانِ فِي الدنيا الَّذِي هو الإِيمانُ إِلَى أَنِ استوجب بِ
 صحيح) ٣٢٨](٣٥ /٢[صحيح ابن حبان -١٩٦٦

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حذِ              :قَالَ أَبهءٌ ،ويكَمِثْلِهِ ش سلُوقِ ،إِذْ لَيخصِفَاتِ الْم ءٌ مِنيهِ شإِلَي بسنأَنْ ي لَى مِنأَعلُّ وأَج اللَّه تجرهِ أَلْفَاظٌ خ
         مهنيا بمِم اسالن فُهارعتا يبِ مسلَى حفِ عارعأَلْفَاظِ الت مِن.               ههِ ،ذَكَرببِهِ إِلَى ر بقَرتلٍ يمع طْقٍ أَوفْسِهِ بِنلاَ فِي نعلَّ وج هبر ذَكَر نمو

   فِرغلَكُوتِهِ بِالْمفِي م ى                     اللَّها أَتولِ مقَبو، ةِ لَهفِرغبِالْم بِينقَرلاَئِكَتِهِ الْمفِي م اللَّه هادِهِ ،ذَكَرعِب لَأٍ مِنفِي م هبر ذَكَر نما ،وودجلاً وفَضت ةِ لَه
 مِن الطَّاعاتِ ،كَانَ وجود الرأْفَةِ والرحمةِ مِن الرب مِنه لَه أَقْرب بِـذِراعٍ              عبده مِن ذِكْرِهِ ،ومن تقَرب إِلَى الْبارِي جلَّ وعلاَ بِقَدرِ شِبرٍ          

أَنواعِ الطَّاعاتِ بِالسـرعةِ    ،ومن تقَرب إِلَى مولاَه جلَّ وعلاَ بِقَدرِ ذِراعٍ مِن الطَّاعاتِ كَانتِ الْمغفِرةُ مِنه لَه أَقْرب بِباعٍ ،ومن أَتى فِي                    
 ]٩٤ /٣[صحيح ابن حبان .كَالْمشيِ ،أَتته أَنواع الْوسائِلِ ووجود الرأْفَةِ والرحمةِ والْمغفِرةِ بِالسرعةِ كَالْهرولَةِ ،واللَّه أَعلَى وأَجلُّ



 ٣٦٣٤

وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها إن هـي إلا  .ألا إا لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها      
 بعض ملك اللّه    وما الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا      .ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة       

 ! فكان.كن:الذي قال له
ونور اللّه واحـد متصـل      ..» هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم وملائِكَته لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ         «

وما يخرج الناس من نور اللّـه إلا ليعيشـوا في ظلمـة مـن        .شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف     
الظلمات مجتمعة وما ينقذهم من الظلام إلا نور اللّه الذي يشـرق في قلـوم،ويغمر         الظلمات،أو في   

ورحمة اللّه م وصلاة الملائكـة ودعاؤهـا        .وهي فطرة هذا الوجود   .أرواحهم،ويهديهم إلى فطرم  
 .»يماًوكانَ بِالْمؤمِنِين رحِ«:لهم،هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوم للإيمان

فأما أمرهم في الآخـرة دار الجزاء،فـإن فضـل اللّـه لا يتخلـى               .ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل     
تحِيتهم يوم يلْقَونه سـلام،وأَعد  «:عنهم،ورحمته لا تتركهم ولهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم      

سلام يتلقونه من اللّه تحملـه  ..تعب،ومن كل كد سلام من كل خوف،ومن كل  ..» لَهم أَجراً كَرِيماً  
إلى جانب ما أعد لهـم مـن   .وهم يدخلون عليهم من كل باب،يبلغوم التحية العلوية    .إليهم الملائكة 

فمـن ذا الـذي يكـره هـذا         .فهذا هو رم الذي يشرع لهم ويختار      ! فيا له من تكريم   ..أجر كريم   
 !الاختيار؟
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 فأما النبي الذي يبلغهم اختيار اللّه لهم ويحقق بسنته العملية ما اختاره اللّه وشـرعه للعباد،فيلتفـت                 

يا أَيها النبِي إِنا أَرسـلْناك      «:السياق التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا المقام           
وبشرِ الْمؤمِنِين بِأَنَّ لَهم مِـن اللَّـهِ فَضـلًا    .،وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً شاهِداً ومبشراً ونذِيراً  

 ..» ولا تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين ودع أَذاهم،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا.كَبِيراً
عليهم فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة التي لا تكـذب       » شاهِداً« فيهم أن يكون     -� -فوظيفة النبي   

لهم بما ينتظر العاملين من رحمة وغفران،ومن فضـل  » مبشراً«وأن يكون .ولا تزور،ولا تبدل،ولا تغير   
،ولا للغافلين بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال،فلا يؤخذوا على غـرة          » نذِيراً«وأن يكون   .وتكريم

لا إلى دنيا،ولا إلى مجد،ولا إلى عزة قومية،ولا إلى عصـبية           ..» وداعِياً إِلَى اللَّهِ  «.يعذبوا إلا بعد إنذار   
في طريق واحـد يصـل إلى اللّـه         .ولكن داعيا إلى اللّه   .جاهلية،ولا إلى مغنم،ولا إلى سلطان أو جاه      

 ..» بِإِذْنِهِ«
وسِـراجاً  «.إنما هو إذن اللّه له وأمره لا يتعـداه        .ه شيئا فما هو بمبتدع،ولا بمتطوع،ولا بقائل من عند      

يجلو الظلمات،ويكشف الشبهات،وينير الطريق،نورا هادئـا هاديـا كالسـراج المـنير في             ..» منِيراً
 .الظلمات
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جاء بالتصـور الواضـح الـبين الـنير لهـذا       . وما جاء به من النور     -� -وهكذا كان رسول اللّه     
الخالق،ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه،وللقيم الـتي يقـوم           الوجود،ولعلاقة الوجود ب  

عليها الوجود كله،ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه وللمنشأ والمصـير،والهدف والغايـة،والطريق             
وفي أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفذ إليها        .في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض       .والوسيلة

 !سبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروبمن أقرب ال
» وبشرِ الْمؤمِنِين بِأَنَّ لَهم مِن اللَّهِ فَضلًا كَبِيراً       «:ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين       

زيادة في بيان فضل اللّه     ..» يراًيا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِ       «:بعد ما أجملها في قوله    ..
 .ومنته على المؤمنين،الذين يشرع لهم على يدي هذا النبي،ما يؤول م إلى البشرى والفضل الكبير

 بألا يطيع الكافرين والمنافقين،وألا يحفل أذاهم له وللمـؤمنين،وأن          -� -وينهي هذا الخطاب للنبي     
تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين،ودع أَذاهم،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ      ولا  «:يتوكل على اللّه وحده وهو بنصره كفيل      

 ..» وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا
وهو ذات الخطاب الوارد في أول السورة،قبل ابتـداء التشـريع والتوجيـه،والتنظيم الاجتمـاعي               

وألا يتقيه بطاعتهم في شـيء أو        ألا يحفل أذى الكافرين والمنافقين       -� -بزيادة توجيه النبي    .الجديد
 ..» وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا«فاللّه وحده هو الوكيل .الاعتماد عليهم في شيء

وهكذا يطول التقديم والتعقيب على حادث زينب وزيد،وإحلال أزواج الأدعياء،والمثل الواقعي الذي            
إلى تثبيت اللّه وبيانـه،وإلى      مما يشي بصعوبة هذا الأمر،وحاجة النفوس فيه         -� -كلفه رسول اللّه    

كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسليم       .الصلة باللّه والشعور بما في توجيهه من رحمة ورعاية        
.. 
 

��������������� 



 ٣٦٣٦

$&1�vא�Y���1&$א�(vא�Y���1&$א�(vא�Y���1&$א�(vא�Y���iא?�WWWWzzzzא�(Xא�Y�)��?אi�Xא�Y�)��?אi�Xא�Y�)��?אi�Xא�Y�)�FFFF٣٣٣٣٣٣٣٣EEEEWWWW�L�����9�٦٢٦٢٦٢٦٢xxxx;��9;��9;��9;�٤٩٤٩٤٩٤٩א����Lא����Lא����Lא��
����=1�^D�&C�21א��W$�و<=vא���(ل�א�Y��|�L���e)>=1�^D�&C�21א��W$�و<=vא���(ل�א�Y��|�L���e)>=1�^D�&C�21א��W$�و<=vא���(ل�א�Y��|�L���e)>=1�^D�&C�21א��W$�و<=vא���(ل�א�Y��|�L���e)>����

 الَّذِين آمنوا إِذا نكَحتم الْمؤمِناتِ ثُم طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن مِـن                 يا أَيها { 
أَزواجك اللاَّتِـي  يا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك     ) ٤٩(عِدةٍ تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً جمِيلاً       

                 نـاتِ خالِـكبو اتِكمناتِ عبو كمناتِ عبو كلَيع ا أَفاءَ اللَّهمِم كمِيني لَكَتما مو نهورأُج تيآت
 أَراد النبِي أَنْ يستنكِحها     وبناتِ خالاتِك اللاَّتِي هاجرنَ معك وامرأَةً مؤمِنةً إِنْ وهبت نفْسها لِلنبِي إِنْ           

خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين قَد علِمنا ما فَرضنا علَيهِم فِي أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمـانهم لِكَـيلا                  
ن وتؤوِي إِلَيك من تشاءُ ومنِ      ترجِي من تشاءُ مِنه   ) ٥٠(يكُونَ علَيك حرج وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً        

                  ـنكُلُّه نهتيبِما آت نيضرينَّ وزحلا يو نهنيأَع قَرنى أَنْ تأَد ذلِك كلَيع ناحفَلا ج لْتزع نمِم تيغتاب
لا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد ولا أَنْ تبدلَ بِهِن          ) ٥١(يماً  واللَّه يعلَم ما فِي قُلُوبِكُم وكانَ اللَّه علِيماً حلِ        

يا أَيهـا   ) ٥٢(مِن أَزواجٍ ولَو أَعجبك حسنهن إِلاَّ ما ملَكَت يمِينك وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ رقِيباً                
     بِيالن وتيلُوا بخدوا لا تنآم الَّذِين                معِيـتإِذا د لكِـنو إِنـاه ناظِرِين رإِلى طَعامٍ غَي ذَنَ لَكُمؤإِلاَّ أَنْ ي 

               اللَّهو كُميِي مِنحتسفَي بِيذِي النؤكانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذلِكُملِح أْنِسِينتسلا موا وشِرتفَان متلُوا فَإِذا طَعِمخفَاد
    يِي مِنحتسإِذا لا يو قالْح           قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه راءِ حِجابٍ ذلِكُمو مِن نئَلُوهتاعاً فَسم نوهمأَلْتس

وما كانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً إِنَّ ذلِكُم كانَ عِنـد اللَّـهِ                     
لا جناح علَـيهِن فِـي      ) ٥٤(إِنْ تبدوا شيئاً أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيماً             )٥٣(عظِيماً  

 ملَكَـت   آبائِهِن ولا أَبنائِهِن ولا إِخوانِهِن ولا أَبناءِ إِخوانِهِن ولا أَبناءِ أَخواتِهِن ولا نِسائِهِن ولا مـا               
إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يـا        ) ٥٥(أَيمانهن واتقِين اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ شهِيداً           

ه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الـدنيا       إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّ   ) ٥٦(أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً        
والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ مـا اكْتسـبوا فَقَـدِ           ) ٥٧(والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذاباً مهِيناً      

قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِـن  يا أَيها النبِي  )٥٨(احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً    
لَئِن لَم ينتهِ الْمنافِقُونَ والَّذِين     ) ٥٩(جلابِيبِهِن ذلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلا يؤذَين وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً            

   الْمو ضرم فِيها إِلاَّ قَلِيلاً            فِي قُلُوبِهِم كونجاوِرلا ي ثُم بِهِم كنرِيغةِ لَندِينجِفُونَ فِي الْم٦٠(ر ( ونِينلْعم
يلاً سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّـهِ تبـدِ             ) ٦١(أَينما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتلُوا تقْتِيلاً      
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هذا الشوط من السورة يتضمن في أوله حكما عاما من أحكام القرآن التشريعية في تنظـيم شـؤون                  
 حياتـه   -� -يجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة النبي        .ذلك حكم المطلقات قبل الدخول    .الأسرة
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قـة المسـلمين ببيـت      الزوجية الخاصة مع نسائه وعلاقات نسـائه كـذلك ببقيـة الرجال،وعلا           
وينتهي بحكم عام يشترك فيـه      ..وكرامة الرسول وبيته على اللّه وعلى ملائكته والملأ الأعلى          .الرسول

نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين،يأمرهن فيه بإرخاء جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن              
يئة من المنافقين والمرجفين والفساق الـذين       ذا الزي السابغ ويعرفن،فلا يتعرض لهن ذوو السيرة الس        

 ! كانوا يتعرضون للنساء في المدينة
ويختم بتهديد هؤلاء المنافقين والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتهوا عن إيذاء المؤمنات وإشـاعة                

ر وهذه التشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصـو            ..الفساد  
فأما ما يختص بحياة الرسول الشخصية،فقد شاء اللّه أن يجعل حياة هـذا البيـت صـفحة                 .الإسلامي

هذا القرآن الباقي،المتلو في كل زمان ومكان وهي في الوقت ذاته آية تكريم              معروضة للأجيال،فضمنها 
في قرآنه الخالد علـى   لهذا البيت،الذي يتولى بذاته العلية أمره،ويعرضه للبشرية كافة      - سبحانه   -اللّه  

 ..الزمان 
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»    مِـن هِنلَـيع فَما لَكُم،نوهسملِ أَنْ تقَب مِن نوهمطَلَّقْت مِناتِ ثُمؤالْم متكَحوا إِذا ننآم ا الَّذِينهيا أَي
 ..» متعوهن وسرحوهن سراحاً جمِيلًاعِدةٍ تعتدونها،فَ

لا جنـاح علَـيكُم إِنْ       «:ولقد سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى            
 قَـدره،وعلَى الْمقْتِـرِ     طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً،ومتعوهن علَى الْموسِـعِ           

    سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعتاعاً بِالْمم،هرقَد.          ـنلَه متضفَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب مِن نوهمإِنْ طَلَّقْتو
وأَنْ تعفُوا أَقْرب لِلتقْوى،ولا    .هِ عقْدةُ النكاحِ  فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُوا الَّذِي بِيدِ          

صِيرلُونَ بمعبِما ت إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنت «.. 
وإن لم يذكر لها مهـر      .فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر،فلها نصف ذلك المهر المسمى            

وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقـة  .. وضيقا فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة   
والعدة إنما هي استبراء    .إذ أنه لم يكن دخول ا     .فقرر أن لا عدة عليها    .وهو ما لم يذكر في آيتي البقرة      

للرحم من الحمل،وتأكد من أا خالية من آثار الزواج السابق،كي لا تختلط الأنساب،ولا ينسب إلى               
فأما في حالة عـدم الـدخول فـالرحم         .ا ليس منه،ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة         رجل م 

إن كان هناك مهر    » فَمتعوهن«..» فَما لَكُم علَيهِن مِن عِدةٍ تعتدونها     «:بريئة،ولا عدة إذن ولا انتظار    
وسـرحوهن سـراحاً   «.اليـة مسمى فبنصف هذا المهر،وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج الم 

 .ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة.لا عضل فيه ولا أذى..» جمِيلًا
 .وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة
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 من خصوصية لشخصه ولأهـل       ما يحل له من النساء،وما في ذلك       -� -بعد ذلك يبين اللّه لرسوله      
فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن     «:بيته،بعد ما نزلت آية سورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا           

باعرثُلاثَ وثْنى وساءِ مالن «.. 
عائشة وحفصـة ابنتـا   .وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء،تزوج بكل منهن لمعنى خاص        

وأم حبيبة بنت أبي سفيان،وأم سلمة،وسودة بنت زمعة،وزينب بنت خزيمـة           . بكر وعمر  صاحبيه أبي 
 تكـريمهن،ولم يكـن ذوات جمـال ولا    -� -من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد الـنبي      

وزينب بنت جحـش وقـد علمنـا قصـة          .شباب،إنما كان معنى التكريم لهن خالصا في هذا الزواج        
عويض لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول اللّه منه فلم تفلح              زواجها،وقد كان هناك ت   

ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق،وصفية بنـت         .الزيجة لأمر قضاه اللّه تعالى،وعرفناه في قصتها      
وكانتا من السبي فأعتقهما رسول اللّه وتزوج ما الواحدة تلـو الأخرى،توثيقـا             .حيي بن أخطب  

 .ائل،وتكريما لهما،وقد أسلمتا بعد ما نزل بأهلهما من الشدةلعلاقته بالقب
 واخترن اللّه ورسوله    -� -ونلن شرف القرب من رسول اللّه       » أمهات المؤمنين «وكن قد أصبحن    

فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول اللّه بعـد تحديـد    .والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير     
 من ذلك القيد،وأحل له استبقاء نسـائه        -� -ليهن،فاستثنى رسول اللّه    وقد نظر اللّه إ   .النساء عدد

جميعا في عصمته،وجعلهن كلهن حلا له،ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليهن أحدا،ولا يسـتبدل                
فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن،كي لا يحرمن شـرف النسـبة              .بواحدة منهن أخرى  

 :وحول هذه المبادئ تدور هذه الآيات..ن اللّه ورسوله والدار الآخرة إليه،بعد ما اختر
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»                   ـا أَفـاءَ اللَّـهمِم ـكمِيني لَكَتما مو،نهورأُج تياللَّاتِي آت كواجأَز لَلْنا لَكا أَحإِن بِيا النهيا أَي 
علَيك،وبناتِ عمك وبناتِ عماتِك،وبناتِ خالِك وبناتِ خالاتِك اللَّاتِي هاجرنَ معك،وامرأَةً مؤمِنةً            

منا ما فَرضنا   إِنْ وهبت نفْسها لِلنبِي إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكِحها،خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين،قَد علِ             
ترجِي من  .علَيهِم فِي أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانهم،لِكَيلا يكُونَ علَيك حرج،وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً           

            ـكلَيع ناحفَلا ج لْتزع نمِم تيغتنِ ابمشاءُ،وت نم كوِي إِلَيؤتو نهشاءُ مِنت.      قَـرنى أَنْ تأَد ذلِـك
لا .أَعينهن ولا يحزنَّ ويرضين بِما آتيتهن كُلُّهن،واللَّه يعلَم ما فِي قُلُوبِكُم وكانَ اللَّه علِيمـاً حلِيمـاً                

            لَوواجٍ وأَز مِن لَ بِهِندبلا أَنْ تو،دعب ساءُ مِنالن حِلُّ لَكي   نهنسح كبجأَع-      كمِيني لَكَتإِلَّا ما م - 
 ..» وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ رقِيباً

 مما هو محـرم  - ولو كن فوق الأربع - أنواع النساء المذكورات فيها    -� -ففي الآية يحل اللّه للنبي      
وبنات عمـه   ،ه إطلاقا من الفيء   وما ملكت يمين  .الأزواج اللواتي أمهرهن  :وهذه الأنواع هي  .على غيره 

 إكرامـا  -وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيرهن ممـن لم يهـاجرن         
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قد تضـاربت   و(إن أراد النبي نكاحها     . وأيما امرأة وهبت نفسها للنبي بلا مهر ولا ولي         -للمهاجرات  
 الصـنف مـن النسـاء أم لم          قد تزوج واحدة مـن هـذا       -� -الروايات حول ما إذا كان النبي       

وقد جعـل اللّـه هـذه       ) يتزوج،والأرجح أنه زوج اللواتي عرضن أنفسهن عليه من رجال آخرين         
فأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه اللّـه      . بما أنه ولي المؤمنين والمؤمنات جميعا      -� -خصوصية للنبي   

 .وفرضه عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمام
 النبي حرج في استبقاء أزواجه وفي الاستجابة للظـروف الخاصـة المحيطـة              ذلك كي لا يكون على    

 في أن يضم إلى عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن عليه،أو يؤجل             -� -ثم ترك الخيار له     .بشخصه
وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرجـئ مـن           ..ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حين يشاء         .ذلك
فهـي مراعـاة    ..» دنى أَنْ تقَر أَعينهن ولا يحزنَّ ويرضين بِما آتيتهن كُلُّهن         ذلِك أَ «..ثم يعود   .يريد

 والرغبات الموجهة إليـه،والحرص علـى شـرف         -� -الظروف الخاصة المحيطة بشخص الرسول      
ثم .»وبِكُم وكانَ اللَّه علِيماً حلِيماً    واللَّه يعلَم ما فِي قُلُ    «.الاتصال به،مما يعلمه اللّه ويدبره بعلمه وحلمه      

أنزل اللّه تحريم من عدا نسائه اللواتي في عصمته فعلا،لا من ناحية العدد،ولكن هن بذوان لا يستبدل                 
لا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد،ولا أَنْ        «:ن غيرهن ولم يعرف أن رسول اللّه قد زاد عليهن قبل التحريم           

دبواجٍ     تأَز مِن لَ بِهِن-   نهنسح كبجأَع لَولا يستثني من ذلك     »  و-»    كمِيني لَكَتفلـه  ..» إِلَّا ما م
والأمر موكول إلى هذه الرقابة واسـتقرارها في        ..» وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ رقِيباً     «..منهن ما يشاء    

 .القلوب
 ١٩٦٧..حتى حلَّ لَه مِن النساءِ ما شاءَ�ما مات رسولُ االلهِ :قَالَت عائِشةُ : قَالَ عن عبيدِ بنِ عميرٍ ،

 ..فكن هن أمهات المؤمنين . لم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة-� -ولكنه 
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 في حياتـه  - أمهات المـؤمنين  - وبنسائه -� -قة المسلمين ببيوت النبي    بعد ذلك ينظم القرآن علا    
ويواجه حالة كانت واقعة،إذ كان بعض المنافقين والذين في قلوم مرض يـؤذون             .وبعد وفاته كذلك  

فيحذرهم تحذيرا شـديدا،ويريهم شـناعة جـرمهم عنـد اللّـه            . في بيوته وفي نسائه    -� -النبي  
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا تـدخلُوا        «:ه لما يخفون في صدورهم من كيد وشر       ويهددهم بعلم اللّ  .وبشاعته

 ولكِن إِذا دعِيتم فَادخلُوا،فَـإِذا طَعِمـتم   - غَير ناظِرِين إِناه     -بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلى طَعامٍ         
إِنَّ ذلِكُم كانَ يؤذِي النبِي فَيستحيِي مِنكُم واللَّه لا يسـتحيِي مِـن             .حدِيثٍولا مستأْنِسِين لِ  .فَانتشِروا

                                                 
 صحيح ) -٦٣٦٦](٢٨١ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٩٦٧

حرم علَيهِ النساءُ مدةً،ثُم أُحِلَّ لَه مِن النساءِ قَبلَ موتِهِ تفَضلاً تفُضلَ علَيهِ حتى لاَ يكُونَ بين        �يشبِه أَنْ يكُونَ الْمصطَفَى     :قَالَ أَبو حاتِمٍ    
   لاَ تو،ادضابِ تالْكِترِ وبةَ       الْخائِشلُ عذَا قَولَى هلُّ عدالَّذِي يو،اتِرولُ االلهِ     :هسر اتا ماءِ    �مسالن مِن لَّ لَهى حتح .   بِذَلِك تادةً :أَراحإِب

 .بعد حظْرٍ متقَدمٍ علَى ما ذَكَرنا



 ٣٦٤٠

قراءِ حِجابٍ      .الْحو مِن نئَلُوهتاعاً فَسم نوهمأَلْتإِذا سو.   قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ذلِكُم.   ما كانَ لَكُمو
إِنْ تبـدوا   .إِنَّ ذلِكُم كانَ عِند اللَّهِ عظِيماً     .لَ اللَّهِ،ولا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً       أَنْ تؤذُوا رسو  

 ..» شيئاً أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيماً
 بِزينب ابنةِ جحـشٍ بِخبـزٍ      - � -نبِى   قَالَ بنِى علَى ال    - رضى االله عنه     -روى البخاري عن أَنسٍ     

ولَحمٍ فَأُرسِلْت علَى الطَّعامِ داعِيا فَيجِىءُ قَوم فَيـأْكُلُونَ ويخرجـونَ،ثُم يجِـىءُ قَـوم فَيـأْكُلُونَ                 
        بِىا ني و فَقُلْتعا أَددأَح ا أَجِدى متح توعونَ،فَدجرخيـوا           وفَعقَـالَ ار ـوهعا أَددأَح ا أَجِداللَّهِ م 

    بِىالن جرتِ،فَخيثُونَ فِى الْبدحتطٍ يهثَلاَثَةُ ر قِىبو،كُمامةَ فَقَـالَ  - � -طَعائِشةِ عرجإِلَى ح طَلَقفَان 
فَقَالَت وعلَيك السلاَم ورحمةُ اللَّهِ،كَيف وجدت أَهلَك       .» السلاَم علَيكُم أَهلَ الْبيتِ ورحمةُ اللَّهِ       « 

               ةُ،ثُمائِشع ا قَالَتكَم لَه قُلْنيةَ،وائِشقُولُ لِعا يكَم نقُولُ لَهي،ائِهِ كُلِّهِننِس رجى حقَرفَت لَك اللَّه كارب
   بِىالن عجفَإِذَا   - � -ر        بِىكَانَ النثُونَ،ودحتتِ ييطٍ فِى الْبهثَلاَثَةُ ر- � -    جرـاءِ،فَخيالْح دِيدش 

منطَلِقًا نحو حجرةِ عائِشةَ فَما أَدرِى آخبرته أَو أُخبِر أَنَّ الْقَوم خرجوا،فَرجع حتى إِذَا وضع رِجلَه فِى                 
  . ١٩٦٨الْبابِ داخِلَةً وأُخرى خارِجةً أَرخى الستر بينِى وبينه،وأُنزِلَت آيةُ الْحِجابِأُسكُفَّةِ 

 فقد كان   -� -والآية تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت،حتى بيت رسول اللّه              
يـات سـورة النـور الخاصـة         كما جاء في شرح آ     -الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أصحاا        

 بعد أن أصبحت هذه البيوت مهـبط  -� - وربما كان هذا الحال أظهر في بيوت النبي      -بالاستئذان  
وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاما يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعـام               .العلم والحكمة 

 ! ليأكل بدون دعوة إلى الطعام
 ويأخذ في   -كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة            سواء   -وكان بعضهم يجلس بعد الطعام      

وفي رواية أن أولئك الثلاثـة      . وأهله -� -الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي           
 جالسة وجهها   - زينب بنت جحش     -الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي          

ن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه،ورغبة في ألا يواجـه             يستحيي أ  -� -والنبي  ! إلى الحائط 
 .»واللَّه لا يستحيِي مِن الْحق« عنه الجهر بالحق - سبحانه -حتى تولى اللّه ! زواره بما يخجلهم

 الحجـاب   -� - بحساسيته المرهفة كان يقترح على الـنبي         - رضي اللّه عنه     -ومما يذكر أن عمر     
من رواية للبخـاري    ! حتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته       .على ربه وكان يتمناه   
يا رسولَ االلهِ لَوِ اتخذْت     :قَالَ عمر وافَقْت ربي فِي ثَلاثٍ،أو وافَقَنِي ربي فِي ثَلاثٍ قُلْت          :عن أَنسٍ،قَالَ 

يا رسولَ االلهِ،إِنه يدخلُ    :،قُلْت}واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    { اللَّه   مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى،فَأَنزلَ   
           بِيةُ النباتعنِي ملَغبابِ،وةَ الْحِجآي لَ اللَّهزابِ،فَأَنبِالْحِج مِنِينؤاتِ الْمهأُم ترأَم فَلَو،الْفَاجِرو رالْب كلَيع 

                                                 
 عتبة الباب:الأسكفة- ) ٤٧٩٣](٣٩ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٦٨
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فَاستقْريت أُمهاتِ الْمؤمِنِين،فَدخلْت علَيهِن فَجعلْت أَستقْرِيهِن واحِـدةً        :علَيهِ السلام بعض نِسائِهِ،قَالَ   
يا عمر  :أَتيت علَى بعضِ نِسائِهِ،قَالَت   فَ:واحِدةً،واللَّهِ لَئِنِ انتهيتن وإِلاَّ لَيبدلَن اللَّه رسولَه خيرا مِنكُن،قَالَ        

عسـى ربـه إِنْ     {:ما يعِظُ نِساءَه حتى تكُونَ أَنت تعِظُهن،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         �أَما فِي رسولِ االلهِ     
كُنا مِنريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي ١٩٦٩}طَلَّقَكُن. 

 فأما إذا لم  .فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا    .الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن        وجاءت هذه   
ثم إذا طعموا خرجوا،ولم يبقوا بعد الطعـام للسـمر والأخـذ            ! يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه    

 ..بأطراف الحديث 
وين إلى الطعـام يتخلفـون      فإن المدع .وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون         

 الذين يحتفظون ببقية من أمـر       -بعده،بل إم ليتخلفون على المائدة،ويطول م الحديث وأهل البيت          
وفي !  متأذون محتبسون،والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون         -الإسلام بالاحتجاب   

 . الإلهي القويمالأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حالة،لو كنا نأخذ ذا الأدب
وإِذا سأَلْتموهن متاعاً فَسـئَلُوهن مِـن وراءِ        «: والرجال -� -ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي        

 ..» حِجابٍ
 ..» ذلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن«:وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع

 يقل أحد إن الاختلاط،وإزالة الحجب،والترخص في الحديث واللقـاء          لا.فلا يقل أحد غير ما قال اللّه      
والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب،وأعف للضمائر،وأعون علـى تصـريف الغريـزة              

إلى آخر ما يقوله نفر من خلق اللّه        ..المكبوتة،وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك        
وإِذا سـأَلْتموهن متاعـاً     «:لا يقل أحد شيئا من هذا واللّه يقول       .المحجوبينالضعاف المهازيل الجهال    

        قُلُـوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه راءِ حِجابٍ ذلِكُمو مِن نئَلُوهيقـول هـذا عـن نسـاء الـنبي          ..» فَس
ن لا تتطـاول     مم -� -وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول اللّه         .أمهات المؤمنين .الطاهرات

 .وحين يقول اللّه قولا! إليهن وإليهم الأعناق
 وكل قول آخر هراء،لا يردده إلا من يجرؤ على          - سبحانه   -فالقول للّه   .ويقول خلق من خلقه قولا    

 ! القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد
والتجارب المعروضة اليوم   .ف بصدق اللّه،وكذب المدعين غير ما يقول اللّه       والواقع العملي الملموس يهت   

وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع مـن               .في العالم مصدقة لما نقول    
 .١٩٧٠)وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار(.كل دليل
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 للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وبقاءهم بعد الطعـام مستأنسـين             وقد ذكرت الآية أن مجيئهم    
وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول          .كان يؤذي النبي فيستحيي منهم    ..للحديث  

ومكان الخـاص مـن     .وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده وهن بمترلة أمهام           .اللّه
وما كانَ لَكُم   «:كحهن أحد من بعده،احتفاظا بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده        رسول اللّه يحرم أن ين    

 ..» أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّهِ،ولا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً
 .»ظِيماًإِنَّ ذلِكُم كانَ عِند اللَّهِ ع«! إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة:وقد ورد أن بعض المنافقين قال

 ! وما أهول ما يكون عند اللّه عظيما
إِنْ تبـدوا شـيئاً أَو      «:ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل،بل يستطرد إلى ديد آخـر هائـل             

وهو عالم بما يبـدو ومـا       .وإذن فاللّه هو الذي يتولى الأمر     ..» تخفُوه،فَإِنَّ اللَّه كانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيماً     
فإنما يتعرض لبأس اللّه    .ومن شاء فليتعرض  .والأمر عنده عظيم  .مطلع على كل تفكير وكل تدبير     يخفى،

وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على             .الساحق الهائل العظيم  
 أَبنائِهِن،ولا إِخـوانِهِن،ولا    لا جناح علَيهِن فِي آبائِهِن،ولا    «: في أن يظهرن عليهم    -� -نساء النبي   

        نهمانأَي لَكَتلا ما مو،لا نِسائِهِنو،واتِهِنناءِ أَخلا أَبو وانِهِنناءِ إِخأَب. اللَّه قِيناتلى كُلِّ     .وكانَ ع إِنَّ اللَّه
ولم أستطع أن   ..أن يظهرن عليهم    وهؤلاء المحارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة         ..» شيءٍ شهِيداً 

 هنا،أم الآية العامـة لنسـاء       -� -أتحقق أي الآيات كان أسبق في الترول الآية الخاصة بنساء النبي            
فذلك هـو   . ثم عمم  -� -والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء النبي        .المسلمين جميعا في سورة النور    

التوجيه إلى تقوى اللّه،والإشارة إلى اطلاعه على       ولا يفوتنا أن نلحظ هذا      .الأقرب إلى طبيعة التكليف   
فالإيحاء بالتقوى ومراقبة اللّه يطرد في مثل       .»واتقِين اللَّه،إِنَّ اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ شهِيداً       «:كل شيء 

 .هذه المواضع،لأن التقوى هي الضمان الأول والأخير،وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب
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 في نفسه أو في أهله وفي تفظيـع الفعلـة الـتي             -� -ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي        

 مكانته عند ربـه      وبيان -� -الطريق الأولى تمجيد رسول اللّه      :وذلك عن طريقين  ..يقدمون عليها   
 وجزاؤه عند اللّه الطرد مـن       - سبحانه   -والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء اللّه        .وفي الملأ الأعلى  

إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي،يا      :رحمته في الدنيا والآخرة،والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة       
  نآم ا الَّذِينهلِيماً    أَيسوا تلِّمسهِ ولَيلُّوا عةِ          .وا صالْآخِريا ونفِي الد اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي إِنَّ الَّذِين

وصلاة اللّه على النبي ذكره بالثناء في الملأ الأعلى وصلاة ملائكته دعـاؤهم  ..» وأَعد لَهم عذاباً مهِيناً  
ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اللّه علـى نبيـه               .. سبحانه وتعالى    له عند اللّه  
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ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي         .ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه      
م بعد  وأين تذهب صلاة البشر وتسليمه    .وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم         .الباقي

صلاة اللّه العلي وتسليمه،وصلاة الملائكة في الملأ الأعلى وتسليمهم إنما يشاء اللّه تشريف المؤمنين بأن               
يقرن صلام إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلـوي الكـريم                 

 بشـعا شـنيعا ملعونـا       -� -وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للـنبي           .الأزلي القديم 
ويزيـده  ..» إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ،وأَعد لَهم عذاباً مهِيناً            «:قبيحا

 يصـور  إنما هذا التعـبير .بشاعة وشناعة أنه إيذاء للّه من عبيده ومخاليقه،وهم لا يبلغون أن يؤذوا االله              
 !وما أشنع ! وما أبشع ! فما أفظع .وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا،الحساسية بإيذاء رسوله

بنسبة ما ليس فيهم إلـيهم      ،إيذاؤهم كذبا وتانا  .ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة        
اتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُـوا بهتانـا         والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِن    {:من النقائص والعيوب  

 ] ٥٨:الأحزاب[} )٥٨(وإِثْما مبِينا 
وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات،بنشر قالـة             

زمـان وفي كـل     وهـو عـام في كـل        .السوء عنهم،وتدبير المؤامرات لهم،وإشاعة التهم ضـدهم      
والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين،والمنافقين،والذين            .مكان

وهو أصـدق   .واللّه يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد،ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان         .في قلوم مرض  
 .القائلين
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 إذا خرجن لحاجتهن أن يغطـين       - أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة         -� -ثم أمر اللّه نبيه     

فيميـزهن هـذا    . بجلباب كـاس   - وهي فتحة الصدر من الثوب       -أجسامهن ورؤوسهن وجيون    
 في  فإن معرفتهن وحشمتهن معا تلقيان الخجل والتحـرج       .الزي،ويجعلهن في مأمن من معابثة الفساق     
يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يدنِين         «:نفوس الذين كانوا يتتبعون النساء لمعابثتهن     

لَابِيبِهِنج مِن هِنلَيع.نذَيؤفَلا ي فْنرعنى أَنْ يأَد حِيماً.ذلِكغَفُوراً ر كانَ اللَّهو «.. 
 ةِ عنِ السفِي الْآي،يقَالَ،د":         لِطُ الظَّلامتخي لِ حِينةِ بِاللَّيدِينلِ الْماقِ أَهفُس مِن اسونَ إِلَـى    ،كَانَ أُنـأْتي

رج النساءُ إِلَـى    خ،فَإِذَا كَانَ اللَّيلُ  ،وكَانت مساكِن أَهلِ الْمدِينةِ ضيقَةً    ،طُرقِ الْمدِينةِ فَيتعرضونَ لِلنساءِ   
فَـإِذَا رأَوا امـرأَةً علَيهـا       ،فَكَانَ أُولَئِك الْفُسـاق يتبعـونَ ذَلِـك مِنهن        ،فَيقْضِين حاجتهن ،الطُّرقِ
ابةٌ :قَالُوا،جِلْبرذِهِ حا ،ههنفَكُفُّوا ع،      ابـا جِلْبهلَيع سأَةَ لَيرا الْمأَوإِذَا رـةٌ   :قَـالُوا ،وـذِهِ أَموا ،هثَبفَو
 .١٩٧١".علَيها
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يسدِلْن علَيهِن مِن   :،قَالَ"يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن     :" " فِي قَولِهِ ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
لابِيبِهِنارِ   ،جالْخِم قفَو اعالْقِن وهحِلُّ ،ولا يو           قفَو اعا الْقِنهلَيكُونَ عإِلا أَنْ ي ا غَرِيباهرةٍ أَنْ يلِمسلِم 

وقَد شـدت بِـهِ     ،ولا يحِلُّ لِمسلِمةٍ أَنْ يراها غَرِيب إِلا أَنْ يكُونَ علَيها الْقِناع فَوق الْخِمارِ            ،الْخِمارِ
 "رأْسها ونحرها

معِكْر نةَوع،هنع اللَّه ضِيةِ،را"فِي الْآيرِهحةُ نرى ثَغرى لا يتح ابي الْجِلْبندت" 
   نِ سِيرِيندِ بمحم نوع،  هنع اللَّه ضِيقَالَ،ر:  انِيلْمةَ السبِيدع أَلْتس،  هنع اللَّه ضِيلِ اللَّـهِ   ،رقَو نع " ":

 هِنلَيع نِيندي لابِيبِهِنج فَةٍ"مِنبِمِلْح عقَنفَت،،ههجوو هأْسطَّى رهِ،فَغينيى عدإِح جرأَخ١٩٧٢"و. 
 .فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة،يتجلببن فيعلم أن حرائر:وقال مجاهد

 يكـن عنـدهن علـم       لما سلف في أيام الجاهلية حيـث لم       :أي} وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما     { :وقوله
 .١٩٧٣.بذلك

ومن ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير البيئة العربية،والتوجيه المطر لإزالـة كـل أسـباب الفتنـة                  
 .والفوضى،وحصرها في أضيق نطاق،ريثما تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحكمها

ين ينشـرون الشـائعات المزلزلـة في        وفي النهاية يأتي ديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذ        
ديدهم القوي الحاسم،بأم إذا لم يرتدعوا عمـا يأتونـه مـن هـذا              ..صفوف الجماعة المسلمة    

كله،وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات،والجماعة المسلمة كلها،أن يسلط اللّه عليهم نبيه،كما سلطه            
هم من الأرض ويبيح دمهم فحيثما وجدوا أخذوا        على اليهود من قبل،فيطهر منهم جو المدينة،ويطارد      

 وغير اليهود من المفسدين في      -� -كما جرت سنة اللّه فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي            .وقتلوا
ينـةِ  لَئِن لَم ينتهِ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ فِـي الْمدِ «:الأرض في القرون الخالية   

سنةَ اللَّـهِ فِـي     .لَنغرِينك بِهِم،ثُم لا يجاوِرونك فِيها إِلَّا قَلِيلًا ملْعونِين،أَينما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتلُوا تقْتِيلًا           
 ندرك مدى قوة المسلمين     ومن هذا التهديد الحاسم   ..» ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا    .الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ   

وانزواء المنافقين إلا فيما يدبرونه مـن       .في المدينة بعد بني قريظة،ومدى سيطرة الدولة الإسلامية عليها        
 .كيد خفي،لا يقدرون على الظهور إلا وهم مهددون خائفون

  
 ������������� 

                                                 
 ]٣ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم -١٩٧٢
 ]٤٨٢ /٦[دار طيبة -تفسير ابن كثير-١٩٧٣
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إِنَّ ) ٦٣(يسئَلُك الناس عنِ الساعةِ قُلْ إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبـاً                 { 
يوم تقَلَّب  ) ٦٥(ها أَبداً لا يجِدونَ ولِيا ولا نصِيراً        خالِدِين فِي ) ٦٤(اللَّه لَعن الْكافِرِين وأَعد لَهم سعِيراً       

وقالُوا ربنا إِنـا أَطَعنـا سـادتنا        ) ٦٦(وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولا           
يا أَيها الَّذِين   ) ٦٨(آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً        ربنا   )٦٧(وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا    

يا أَيها الَّـذِين    ) ٦٩(آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قالُوا وكانَ عِند اللَّهِ وجِيهاً               
   و قُوا اللَّهوا اتندِيداً    آملاً س٧٠(قُولُوا قَو (           طِـعِ اللَّـهي نمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو مالَكُمأَع لَكُم لِحصي

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين أَنْ           ) ٧١(ورسولَه فَقَد فاز فَوزاً عظِيماً      
لِيعـذِّب اللَّـه الْمنـافِقِين       )٧٢(ا وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كانَ ظَلُوماً جهـولاً           يحمِلْنه

والْمنافِقاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكاتِ ويتوب اللَّه علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً            
)٧٣( {  

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
في هذا الدرس الأخير من السورة حديث عن سؤال الناس عـن الساعة،واسـتعجالهم ا،وشـكهم                

وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى اللّه،مع تحذيرهم من قرا،واحتمال أن تأخذهم علـى               .فيها
 .غرة أخذا سريعا

ويوم . ا،يوم تقلب وجوههم في النار     ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين         
وهو مشهد  .ويوم يطلبون لسادم وكبرائهم ضعفين من العذاب      .يندمون على عدم طاعة اللّه ورسوله     

! ثم يعود م من هذا المشهد في الآخرة إلى هذه الأرض مرة أخرى            ..مفجع لا يستعجل به مستعجل      
 ويبـدو أن    -ن آذوه واموه فبرأه اللّه مما قالوا        يعود ليحذر الذين آمنوا أن يكونوا كقوم موسى الذي        

 بزينب،ومخالفتـه  -� -ربما كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول .هذا كان ردا على أمر واقع    
ليصـلح اللّـه لهـم      . ويدعو المؤمنين أن يقولوا قولا سديدا بعيدا عن اللمز والعيب          -لمألوف العرب   

 .طاعة اللّه ورسوله ويعدهم عليها الفوز العظيمويحببهم في .أعمالهم ويغفر لهم ذنوم
عن الأمانة التي أشـفقت مـن حملـها السـماوات والأرض            .ويختم السورة بالإيقاع الهائل العميق    

ذلك ليتم تدبير اللّه في ترتيـب الجـزاء علـى           .والجبال،وحملها الإنسان،وهي ضخمة هائلة ساحقة    
لِيعذِّب اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْمشـرِكِين   «:ارالعمل،ومحاسبة الإنسان على ما رضي لنفسه واخت      

 ..» والْمشرِكاتِ ويتوب اللَّه علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً
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 ..» وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيباً.إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ:قُلْ.يسئَلُك الناس عنِ الساعةِ«
 عن الساعة التي حدثهم عنها طويلا وخوفهم ا طـويلا           -� -وقد كانوا ما يفتأون يسألون النبي       

يحمل يسألونه عن موعدها ويستعجلون هذا الموعد و      .ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن قارئه يراها      
هذا الاستعجال معنى الشك فيها،أو التكذيب ا،أو السخرية منها،بحسب النفوس السائلة،وقرا من            

 .الإيمان أو بعدها
والساعة غيب قد اختص به اللّه سبحانه،ولم يشأ أن يطلع عليه أحدا من خلقه جميعا،بما فيهم الرسل                  

نِ ابنِ بريدةَ،عن يحيى بنِ يعمُر،سمِع ابـن        ع:وفي حديث حقيقة الإيمان والإسلام    .والملائكة المقربون 
إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شدِيد     �بينما نحن ذَات يومٍ عِند نبِي االلهِ        :حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ   :عمر،قَالَ

     رِ لاَ يعادِ الشوس دِيدابِ،شاضِ الثِّييب زِيدى،قَالَ يى        :رتح،ـدا أَحمِن رِفُهعلاَ يفَرِ،والس هِ أَثَرلَيى،عرلاَ ن
يا محمد أَخبِرنِـي    :فَأَسند ركْبتيهِ إِلَى ركْبتيهِ،ووضع كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ،ثُم قَالَ       ،�جلَس إِلَى نبِي االلهِ     

 لامِ،منِ الإِِسع                 قِـيمتـولُ االلهِ،وسا ردمحأَنَّ مو،إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشأَنْ ت لام؟ فَقَالَ الإِِس لاما الإِِس
عجِبنا فَ:قَالَ.صدقْت  :الصلاةَ،وتؤتِي الزكَاةَ،وتصوم رمضانَ،وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً قَالَ        

   قُهدصيو أَلُهسي،قَالَ :قَالَ.لَه انِ    :ثُمنِ الإِِيمنِي عبِرلِهِ       :قَالَ.أَخسربِهِ وكُتلائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و مِنؤانُ أَنْ تالإِِيم
رنِي عنِ الإِِحسانِ،ما الإِِحسانُ ؟ قَـالَ       فَأَخبِ:قَالَ.صدقْت  :والْيومِ الآخِرِ،والْقَدرِ كُلِّهِ خيرِهِ وشرهِ قَالَ     

زِيدقَالَ         :ي اكري هفَإِن،اهرت كُنت فَإِنْ لَم،اهرت ككَأَن اللَّه دبعةِ،قَالَ  :أَنْ تاعنِ السنِي عبِرـئُولُ   :فَأَخسا الْمم
أَنْ تلِد الأَمةُ ربتها،وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ       :قَالَ.رنِي عن أَماراتِها    فَأَخبِ:عنها بِأَعلَم بِها مِن السائِلِ قَالَ     

يا :�ثَلاثًا،فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ     :فَلَبِثَ ملِيا،قَالَ يزِيد  :ثُم انطَلَق،قَالَ :رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي الْبِناءِ قَالَ     
 .١٩٧٤.فَإِنه جِبرِيلُ،أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم:قَالَ.اللَّه ورسولُه أَعلَم :قُلْت:تدرِي منِ السائِلُ ؟ قَالَعمر أَ

إِنما :قُلْ« كلاهما لا يعلم علم الساعة       - جبريل عليه السلام     - والسائل   -� -فالمسؤول رسول اللّه    
 .لى وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد اللّهع..» عِلْمها عِند اللَّهِ

قدر اللّه هذا لحكمة يعلمها،نلمح طرفا منها،في ترك الناس على حذر من أمرها،وفي توقع دائم لها،وفي                
فأمـا الـذين يغفلـون عـن     .ذلك لمن أراد اللّه له الخير،وأودع قلبه التقوى.استعداد مستمر لفجأا 

لى أهبة للقائها،فأولئك الذين يختانون أنفسهم،ولا يقوـا مـن          الساعة،ولا يعيشون في كل لحظة ع     
وقد بين اللّه لهم وحذرهم وأنذرهم وجعل الساعة غيبا مجهولا متوقعا في أية لحظة من لحظـات                 .النار

 ..» وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيباً«:الليل والنهار
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»                  قَلَّـبت موصِـيراً،يلا نـا ولِيونَ وجِدداً لا يفِيها أَب عِيراً،خالِدِينس ملَه دأَعو الْكافِرِين نلَع إِنَّ اللَّه
ربنـا إِنـا أَطَعنـا سـادتنا        :وقـالُوا .يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسـولَا      :وجوههم فِي النارِ،يقُولُونَ  
 ..» ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً.وكُبراءَنا،فَأَضلُّونا السبِيلَا
 .»اًإِنَّ اللَّه لَعن الْكافِرِين وأَعد لَهم سعِير«:فهذا مشهد من مشاهد الساعة.إم يسألون عن الساعة

 .إن اللّه طرد الكافرين من رحمته،وهيأ لهم نارا مسعرة متوقدة،فهي معدة جاهزة حاضرة
باقين فيها عهدا طويلا،لا يعلم مداه إلا اللّه ولا اية له إلا في علم اللّـه،حيث             ..» خالِدِين فِيها أَبداً  «

 ـ            .يشاء اللّه  لاص مـن هـذا     وهم مجردون من كل عون،محرومون من كل نصـير،فلا أمـل في الخ
 ..» لا يجِدونَ ولِيا ولا نصِيراً«:السعير،بمعونة من ولي ولا نصير

 ..» يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ«:أما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم
ص علـى  والنار تغشاهم من كل جهة،فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها،والحر            

يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه      :يقُولُونَ«! أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال           
إنما هي الحسرة على    .وهي أمنية ضائعة،لا موضع لها ولا استجابة،فقد فات الأوان        ..» وأَطَعنا الرسولَا 

ائهم،الـذين أضـلوهم،وبالإنابة إلى اللّـه       ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادم وكبر       ! ما كان 
ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ  .ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا :وقالُوا«:وحده،حيث لا تنفع الإنابة   

العمل لها هـو المخلـص      ففيم السؤال عنها؟ إن     .هذه هي الساعة  ..» مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً    
 !الوحيد من هذا المصير المشئوم فيها
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 مخالفا في ذلك عـرف      - رضي اللّه عنها     - من زينب بنت جحش      -� - ويبدو أن زواج الرسول     

يبدو أن هذا الزواج لم يمر بسهولة ويسـر         .مليةالجاهلية الذي تعمد الإسلام أن يبطله ذه السابقة الع        
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب،وغير المتثبتين الذين لم يتضح في نفوسـهم                

وتقول قولا  .التصور الإسلامي الناصع البسيط،انطلقت تغمز وتلمز،وتؤول وتعترض،ومس وتوسوس       
 ! عظيما

كالذي رأينا في   .فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث سمومهم      .وا يسكتون والمنافقون والمرجفون لم يكون   
 بغير  -� -وفي كل مناسبة تعرض لإيذاء النبي       .وفي قسمة الفيء  .وفي حديث الإفك  .غزوة الأحزاب 

 لم يكن في المدينة من هو ظاهر        - بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل          -وفي هذا الوقت    .حق
وكان المنـافقون هـم     .ها كلهم مسلمين،إما صادقين في إسلامهم وإما منافقين       فقد أصبح أهل  .بالكفر

الذين يروجون الشائعات،وينشرون الأكاذيب،وكان بعض المؤمنين يقـع في حبائلهم،ويسـايرهم في       
 عليه  - كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى        -� -فجاء القرآن يحذرهم إيذاء النبي      .بعض ما يروجون  
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م إلى تسديد القول،وعدم إلقائه على عواهنه،بغير ضبط ولا دقة ويحببهم في طاعـة     ويوجهه -السلام  
 :اللّه ورسوله وما وراءها من فوز عظيم 

 ـ.وكانَ عِند اللَّهِ وجِيهاً.يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قالُوا         « ها يا أَي
          كُموبذُن لَكُم فِرغيو،مالَكُمأَع لَكُم لِحصدِيداً،يلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم الَّذِين.     طِـعِ اللَّـهي نمو

ولم يحدد القرآن نوع الإيـذاء لموسـى ولكـن وردت روايـات             ..» ورسولَه فَقَد فاز فَوزاً عظِيماً    
فإنما أراد اللّه تحذير الذين آمنـوا  .ى بنا من حاجة للخوض في هذا الذي أجمله القرآن        ونحن لا نر  .تعينه

وقد ضرب بني إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القـرآن     -� -من كل ما يؤذي النبي      
ن فيكفي أن يشير إلى إيذائهم لنبيهم،وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه،لينفر حس كل مؤمن م             .كثيرة

 .أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين يضرم القرآن مثلا صارخا للانحراف والالتواء
واللّه مبرئ رسله   .ذا وجاهة وذا مكانة   » وكانَ عِند اللَّهِ وجِيهاً   «وقد برأ اللّه موسى مما رماه به قومه،       

ئة اللّه له والـدفاع عنـه        أفضل الرسل أولاهم بتبر    -� -ومحمد  .من كل ما يرمون به كذبا وتانا      
قبل أن يتـابعوا    .ويوجه القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه،ومعرفة هدفه واتجاهه          

المنافقين والمرجفين فيه وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض                
فاللّه يرعى المسددين ويقود خطاهم     . الصالح ويوجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل       .خبيث

واللّه يرزق من يشـاء بغـير       .فضل من كرم اللّه وفيضه بلا مقابل      .ويصلح لهم أعمالهم جزاء الطاعة    
 .حساب
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وإلى حمله  .ها على عاتقه  ولعله فضل نظر اللّه فيه إلى ضعف هذا الإنسان،وإلى ضخامة التبعة التي يحمل            

والتي أخـذها علـى عاتقه،وتعهـد بحملـها         .للأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال      
وحده،وهو على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات والميول والترعات،وقصور العلم،وقصـر             

إِنا عرضنا الْأَمانةَ   «:والآمادالعمر،وحواجز الزمان والمكان،دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز          
علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ،فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كانَ ظَلُومـاً              

 ..» جهولًا
لائـق الضـخمة     هـذه الخ   - التي اختارها القرآن ليحدث عنها       -إن السماوات والأرض والجبال     

هذه الخلائق تعـرف بارئهـا بـلا      .الهائلة،التي يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شيئا صغيرا ضئيلا         
محاولة،وتدي إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقتها وتكوينها ونظامها وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة             

تتخلف دورا جزءا من ثانية وتـؤدي  وتجري وفق هذا الناموس دائبة لا تني ولا .بلا تدبر ولا واسطة  
 .وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة ولا مختارة
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وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتها الـتي      .هذه الشمس تدور في فلكها دورا المنتظمة التي لا تختل أبدا          
 ..قدرها اللّه لها وتجذب توابعها بلا إرادة منها فتؤدي دورها الكوني أداء كاملا 

وفق سـنة   .ه الأرض تدور دورا،وتخرج زرعها،وتقوت أبناءها،وتواري موتاها،وتتفجر ينابيعها       وهذ
وهذا الهواء وهـذا    .وهذه الرياح والسحب  .وهذه النجوم والكواكب  .وهذا القمر .اللّه بلا إرادة منها   

وتخضـع  تمضي لشأا،بإذن رـا،وتعرف بارئها،    ..كلها  ..كلها  ..وهذه الوهاد   .وهذه الجبال ..الماء  
أمانـة المعرفـة    .أمانـة الإرادة  .لقد أشفقت من أمانة التبعة    .لمشيئته بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة       

ويهتـدي  .الإنسان الذي يعرف اللّه بإدراكه وشعوره     .»وحملها الإنسان «.الذاتية،أمانة المحاولة الخاصة  
يع اللّـه بإرادتـه وحملـه       ويط.ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده     .إلى ناموسه بتدبره وبصره   

وهو في كل خطوة من هـذه الخطـوات        ..لنفسه،ومقاومة انحرافاته ونزغاته،ومجاهدة ميوله وشهواته      
إا أمانة ضخمة حملـها هـذا       ! يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي به هذا الطريق         .مدرك.مريد

لذي تناوشه الشهوات والترعـات     المخلوق الصغير الحجم،القليل القوة،الضعيف الحول،المحدود العمر ا      
 ..والميول والأطماع 

» جهـولا «لنفسـه   » كـان ظلومـا   «ومن ثم   .وإا لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة        
حين يصـل إلى المعرفـة   .فأما حين ينهض بالتبعة  .هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله       .لطاقته

المعرفة والاهتداء والطاعة التي    . لناموسه،والطاعة الكاملة لإرادة ربه    الواصلة إلى بارئه،والاهتداء المباشر   
تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض                 

الخلائق التي تعرف مباشرة،وتدي مباشرة،وتطيع مباشرة،ولا تحول بينها وبـين بارئهـا            ..والجبال  
حين يصل الإنسان إلى    ..ولا تقعد ا المثبطات عن الانقياد والطاعة والأداء         .ه الحوائل وناموسه وإرادت 

 .فإنه يصل حقا إلى مقام كريم،ومكان بين خلق اللّه فريد.هذه الدرجة،وهو واع مدرك مريد
هـي  و.هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق اللّه..إا الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة     

وأعلنه في قرآنه الباقي وهو     .هي مناط التكريم الذي أعلنه اللّه في الملأ الأعلى،وهو يسجد الملائكة لآدم           
ولينهض بالأمانة التي اختارها    .فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند اللّه     ..» ولَقَد كَرمنا بنِي آدم   «:يقول

 ...!يحملنها،وأشفقن منها والتي عرضت على السماوات والأرض والجبال،فأبين أن 
ليعذب اللّه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات،ويتوب اللّـه علـى المـؤمنين            «..ذلك كان   
فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة وأخذه على عاتقه أن يعرف         ..» وكان اللّه غفورا رحيما   .والمؤمنات

يحتمل عاقبة اختياره،وليكون جزاؤه    هذا كان ل  ..بنفسه،ويهتدي بنفسه،ويعمل بنفسه،ويصل بنفسه     
وليمد اللّـه يـد العـون       .وليحق العذاب على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات      .من عمله 

للمؤمنين والمؤمنات،فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم من نقص وضـعف،وما               
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وهو .فذلك فضل اللّه وعونه   . .يقف في طريقهم من حواجز وموانع،وما يشدهم من جواذب وأثقال         
 ..» وكان اللّه غفورا رحيما«:أقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده

 إلى طاعة اللّه وعصـيان      -� -وذا الإيقاع الهائل العميق تختم السورة التي بدأت بتوجيه الرسول           
وجيهـات  والـتي تضـمنت ت    .الكافرين والمنافقين،واتباع وحي اللّه،والتوكل عليه وحده دون سواه       

ـذا الإيقـاع   .وتشريعات يقوم عليها نظام اتمع الإسلامي،خالصا للّه،متوجها له،مطيعا لتوجيهاته   
كلها في   ويحصرها.ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة    .الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة     

 ..وض الإنسان بمعرفة اللّه والاهتداء إلى ناموسه،والخضوع لمشيئته 
ذلك التناسق المعجز،الدال   . الإيقاع تختم السورة،فيتناسق بدؤها وختامها،مع موضوعها واتجاهها       ذا

 !بذاته على مصدر هذا الكتاب
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ه،والإيمان بالوحي،والاعتقاد  توحيد اللّ :موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية       

وبيـان أن   .وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسـية          .بالبعث
وأنه ما من قـوة     . هما قوام الحكم والجزاء عند اللّه      - لا الأموال ولا الأولاد      -الإيمان والعمل الصالح    

 .ذنهتعصم من بطش اللّه وما من شفاعة عنده إلا بإ
والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء وعلى إحاطـة علـم اللّـه وشمولـه ودقتـه                   

وتتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة،وأساليب شتى وتظلـل     .ولطفه
 .جو السورة كله من البدء إلى النهاية

 ..» بلى وربي لَتأْتِينكُم:قُلْ.لا تأْتِينا الساعةُ:رواوقالَ الَّذِين كَفَ«:فعن قضية البعث يقول
لِيجزِي الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ،أُولئِك لَهـم مغفِـرةٌ ورِزق             «:وعن قضية الجزاء يقول   

كَرِيم.ذابع ملَه أُولئِك عاجِزِينا فِي آياتِنا موعس الَّذِينوزٍ أَلِيمرِج مِن  «.. 
وقالَ الَّذِين كَفَروا هلْ ندلُّكُم على رجلٍ ينبئُكُم إِذا مزقْتم          «:وفي موضع آخر قريب في سياق السورة      

ن لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ فِـي  كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ؟ أَفْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنةٌ؟ بلِ الَّذِي   
 .»الْعذابِ والضلالِ الْبعِيدِ

ويورد عدة مشاهد للقيامة،وما فيها من تأنيب للمكذبين ا،ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون              
جِع بعضهم إِلى   ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ موقُوفُونَ عِند ربهِم ير       «:به،أو يشكون في وقوعه كهذا المشهد     

قالَ الَّذِين استكْبروا لِلَّذِين    .لَولا أَنتم لَكُنا مؤمِنِين   :يقُولُ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا    .بعضٍ الْقَولَ 
وقالَ الَّـذِين استضـعِفُوا     . مجرِمِين أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءَكُم؟ بلْ كُنتم        :استضعِفُوا

وأَسروا الندامةَ لَمـا  .بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَنداداً     :لِلَّذِين استكْبروا 
 ..» هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ؟.قِ الَّذِين كَفَروارأَوا الْعذاب،وجعلْنا الْأَغْلالَ فِي أَعنا

ولَو ترى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوت وأُخِذُوا مِن        «:وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع في السورة وتختم ا كذلك        
عِيدٍ؟ وقَد كَفَروا بِهِ مِن قَبلُ ويقْذِفُونَ بِالْغيبِ        وأَنى لَهم التناوش مِن مكانٍ ب     .آمنا بِهِ :وقالُوا.مكانٍ قَرِيبٍ 

إِنهم كـانوا فِـي شـك       .مِن مكانٍ بعِيدٍ وحِيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَما فُعِلَ بِأَشياعِهِم مِن قَبلُ            
 .»مرِيبٍ

علَم ما يلِج فِي الْأَرضِ وما يخرج مِنها،ومـا         ي«:وعن قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورة        
 ..» ينزِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها
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بلى وربي لَتأْتِينكُم عالِمِ الْغيبِ،لا يعزب عنه مِثْقـالُ         :قُلْ«:ويرد تعقيبا على التكذيب بمجيء الساعة     
 ..» ي الْأَرضِ،ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِ
 ..» إِنَّ ربي يقْذِف بِالْحق علَّام الْغيوبِ:قُلْ«:ويرد قرب ختام السورة

ضِ،ولَه الْحمـد  الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَر«وفي موضوع التوحيد تبدأ السورة بالحمد للّه  
بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ وفِي الْآخِر «.. 

ادعوا الَّذِين زعمـتم مِـن دونِ       :قُلِ«:ويتحداهم مرات في شأن الشركاء الذين يدعوم من دون اللّه         
         مما لَهضِ،ولا فِي الْأَرماواتِ وةٍ فِي السلِكُونَ مِثْقالَ ذَرماللَّهِ،لا ي        مِـن مهمِن ما لَهكٍ،وشِر فِيهِما مِن 

 ..» ظَهِيرٍ
ويـوم يحشـرهم    «:وتشير الآيات إلى عبادم للملائكة وللجن وذلك في مشهد من مشاهد القيامة           

بـلْ  .ولِينا مِن دونِهِـم   أَنت  ! سبحانك:أَهؤلاءِ إِياكُم كانوا يعبدونَ؟ قالُوا    :ثُم يقُولُ لِلْملائِكَةِ   جمِيعاً
 .»كانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ

ولا تنفَع الشفاعةُ عِنـده إِلَّـا لِمـن أَذِنَ          «:وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند رم         
 ..» الْحق وهو الْعلِي الْكَبِير:قالَ ربكُم؟ قالُواماذا :لَه،حتى إِذا فُزع عن قُلُوبِهِم قالُوا

فَلَما قَضينا  «:وبمناسبة عبادم للشياطين ترد قصة سليمان وتسخير الجن له،وعجزهم عن معرفة موته           
          هأَتسأْكُلُ مِنضِ تةُ الْأَرابتِهِ إِلَّا دولى مع ملَّهما د توهِ الْملَيوا          فَ.عكـان أَنْ لَـو تِ الْجِـننيبت را خلَم

 ..» يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذابِ الْمهِينِ
لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّـذِي بـين         :وقالَ الَّذِين كَفَروا  «:وفي موضوع الوحي والرسالة يرد قوله     

 ..» يديهِ
ما هذا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَنْ يصـدكُم عمـا كـانَ يعبـد              : تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قالُوا     وإِذا«:وقوله

كُمقالُوا.آباؤو:ما جاءَهلَم قوا لِلْحكَفَر قالَ الَّذِينو،رىفْتم ما هذا إِلَّا إِفْك:بِينم رإِنْ هذا إِلَّا سِح «.. 
ويرى الَّذِين أُوتوا الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ إِلَيـك مِـن ربـك هـو              «:هم بتقرير الوحي والرسالة   ويرد علي 

ولكِن أَكْثَـر   .وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيراً ونذِيراً      «..» الْحق،ويهدِي إِلى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    
 ..»  يعلَمونَالناسِ لا

إِنا بِما أُرسِلْتم بِـهِ     :وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قالَ مترفُوها        «:وفي موضوع تقرير القيم يرد قوله     
الـرزق لِمـن يشـاءُ      إِنَّ ربي يبسطُ    :قُلْ.نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولاداً وما نحن بِمعذَّبِين      :وقالُوا.كافِرونَ

وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفى إِلَّا من آمن           .ويقْدِر،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    
والَّذِين يسعونَ فِي آياتِنا    .اتِ آمِنونَ وعمِلَ صالِحاً،فَأُولئِك لَهم جزاءُ الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرف         

 ..» معاجِزِين أُولئِك فِي الْعذابِ محضرونَ



 ٣٦٥٣

قصة آل داود الشـاكرين علـى نعمـة         :ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض         
شـهود للوعـد    وفيه مصداق م  .وما وقع لهؤلاء وهؤلاء   .وقصة سبأ المتبطرين الذين لا يشكرون     .اللّه

 .والوعيد
هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى،تعرض في كل سورة في مجـال كوني،مصـحوبة            

ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك اال،ممثلا         .بمؤثرات منوعة،جديدة على القلب في كل مرة      
وفي ساحة الحشـر الهائلـة      .في رقعة السماوات والأرض الفسيحة،وفي عالم الغيب اهول المرهوب        

وفي صحائف التاريخ المعلومة واهولة،وفي مشاهد مـن        .وفي أعماق النفس المطوية اللطيفة    .العظيمة
وفي كل منها مؤثر موح للقلب البشري،موقظ له مـن الغفلـة والضـيق              .ذلك التاريخ عجيبة غريبة   

 .والهمود
لى صحائفه وما فيها من آيات اللّـه،وعلى        فمنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل وع         

يعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ وما يخرج مِنها،وما ينـزِلُ مِـن            «:مجالي علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائل     
 ..» السماءِ وما يعرج فِيها

 لَتأْتِينكُم عالِمِ الْغيبِ لا يعزب عنه مِثْقالُ ذَرةٍ فِي          بلى وربي :قُلْ.لا تأْتِينا الساعةُ  :وقالَ الَّذِين كَفَروا   «
 ..» السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ،ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ

 أَيدِيهِم وما خلْفَهـم     أَفَلَم يروا إِلى ما بين    «:والذين يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة      
إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً    .مِن السماءِ والْأَرضِ؟ إِنْ نشأْ نخسِف بِهِم الْأَرض أَو نسقِطْ علَيهِم كِسفاً مِن السماءِ             

 ..» لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ
الغيـب المرهـوب في المـلأ       والذين يعبدون من دون اللّه ملائكة أو جنا يقفهم وجها لوجه أمـام              

ماذا قـالَ ربكُـم؟     :حتى إِذا فُزع عن قُلُوبِهِم قالُوا     .تنفَع الشفاعةُ عِنده إِلَّا لِمن أَذِنَ لَه       ولا«:الأعلى
 ..»وهو الْعلِي الْكَبِير.الْحق:قالُوا

ويوم يحشرهم جمِيعاً ثُـم     «:اربة واادلة أو يواجههم بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للمو         
 .»إلخ..أَهؤلاءِ إِياكُم كانوا يعبدونَ :يقُولُ لِلْملائِكَةِ

 الذين يتهمونه بالافتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرم،وأمام منطـق     -� -والمكذبون لرسول اللّه    
أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُـرادى      .إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ  :قُلْ«:نعةقلوم بعيدا عن الغواشي والمؤثرات المصط     

 ..» إِنْ هو إِلَّا نذِير لَكُم بين يدي عذابٍ شدِيدٍ.ما بِصاحِبِكُم مِن جِنةٍ.ثُم تتفَكَّروا
ه بتلك المـؤثرات الموحيـة      وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري في تلك االات المتنوعة،وتواجه        

 ..حتى تنتهي بمشهد عنيف أخاذ من مشاهد القيامة كما أسلفنا .الموقظة



 ٣٦٥٤

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاا في تلك االات وتحت تلك المؤثرات في جولات قصـيرة              
 وإلا فإنه لـيس بينـها     .متلاحقة متماسكة يمكن تقسيمها إلى خمسة أشواط لتيسير عرضها وشرحها         

 ..وهذا هو طابع السورة الذي يميزها ..فواصل تحددها تحديدا دقيقا 
،وهـو الحكـيم    تبدأ السورة بالحمد للّه،المالك لما في السـموات والأرض المحمـود في الآخـرة             

وتقرر علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يترل من السماء وما يعـرج                  .الخبير
ذين كفروا يء الساعة ورد اللّه عليهم بتوكيد مجيئها،وعلم اللّه الذي لا يعزب             وتحكي إنكار ال  .فيها

ليتم جزاء المؤمنين وجـزاء     .عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر             
 وتثبت رأي أولي العلم الحقيقي الذين يشهدون أن       .الذين يسعون في آيات اللّه معاجزين،عن علم دقيق       

وتحكي عجب الذين كفروا من قضية البعث،وترد عليهم بأم في العذاب           .ما أنزل اللّه لنبيه هو الحق     
 ..والضلال البعيد وددهم بخسف الأرض من تحتهم أو إسقاط السماء كسفا عليهم 

 .وبذلك ينتهي الشوط الأول
،بتسخير قوى كـثيرة    متهفأما الشوط الثاني فيتناول طرفا من قصة آل داود الشاكرين للّه على نع            

غير متبطرين ولا مستكبرين،ومن هذه القوى المسخرة الجن الـذين كـان            .لداود وسليمان بإذن اللّه   
وقد ظلوا يعملون لسليمان    .وهم لا يعلمون الغيب   .يعبدهم بعض المشركين،ويستفتوم في أمر الغيب     

ومـا  .قصة سبأ . تجيء قصة البطر   وفي مقابل قصة الشكر   ..عملا شاقا مهينا بعد موته وهم لا يعلمون         
وذلـك أـم اتبعـوا    ..» فَجعلْناهم أَحادِيثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ «:كانوا فيه من نعيم لم يشكروه  

 ! الشيطان،وما كان له عليهم من سلطان،لولا أم أعطوه قيادهم مختارين
لا «وهـم  . آلهة مـن دون اللّـه  مويبدأ الشوط الثالث بتحدي المشركين أن يدعوا الذين يزعمو     

» يملِكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم مِن ظَهِـيرٍ                  
 فالملائكة يتلقون أمر اللّه بالخشوع      - ولو كانوا من الملائكة      -وهم لا يملكون لهم شفاعة عند اللّه        ..

ويسألهم عمـن يـرزقهم مـن       ..الراجف ولا يتحدثون حتى يزول عنهم الفزع والارتجاف العميق          
ثم يفوض أمـره    ..واللّه مالك السماوات والأرض،وهو الذي يرزقهم بلا شريك         .السماوات والأرض 

ويختم هذا الشوط بالتحدي كما بدأه،أن يـروه  ..وأمرهم إلى اللّه،وهو الذي يفصل فيما هم مختلفون  
 ..» كَلَّا بلْ هو اللَّه الْعزِيز الْحكِيم«.ذين يلحقوم باللّه شركاءال

،وموقـف  والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معا قضية الوحي والرسـالة،وموقفهم منـها           
المترفين من كل دعوة،واعتزازهم بأموالهم وأولادهم ويقرران القيم الحقيقية التي يكون عليها الحساب             

ويعرضان مصائر المؤمنين والمكـذبين في      .اء،وهي قيم الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد       والجز
كما يتبرأ فيها الملائكـة مـن       .عدة مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة،يتبرأ فيها التابعون من المتبوعين         

 يستلهموا مجـردة    ويدعوهم بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرم        ..عبادة الضالين المشركين    
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وهو لا يطلب إليهم    .عن الهوى وعن الضجيج في أمر هذا الرسول الذي يندفعون في تكذيبه بلا دليل             
ويختم كـل مـن الشـوطين بمشـهد مـن مشـاهد         ..أجرا على الهدى،وليس بكاذب ولا مجنون       

جاءَ الْحق  :قُلْ.ق علَّام الْغيوبِ  إِنَّ ربي يقْذِف بِالْح   :قُلْ«:وتنتهي السورة بإيقاعات قصيرة قوية    .القيامة
    عِيدما يالْباطِلُ و دِئبما يقُلْ.و:             هي إِنبر وحِي إِلَيفَبِما ي تيدتإِنِ اهفْسِي ولى نما أَضِلُّ عفَإِن لَلْتإِنْ ض

قَرِيب مِيعوتختم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف..» س. 
 ..الآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي في التفصيل و
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
 }             فِي الْآخِر دمالْح لَهضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لِلَّهِ الَّذِي لَه دمالْح     ـبِيرالْخ كِيمالْح وهةِ و
)١ (                  فُورالْغ حِيمالر وهفِيها و جرعما يماءِ والس زِلُ مِننما يها ومِن جرخما يضِ وفِي الْأَر لِجما ي لَمعي
)٢ (         نأْتِيي لَتبرلى وةُ قُلْ باعا السأْتِينوا لا تكَفَر قالَ الَّذِينةٍ         ومِثْقـالُ ذَر هنع بزعبِ لا ييعالِمِ الْغ كُم

لِيجـزِي الَّـذِين   ) ٣(فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ              
       كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ملَه الِحاتِ أُولئِكمِلُوا الصعوا ون٤(  آم(       أُولئِك عاجِزِينا فِي آياتِنا موعس الَّذِينو

      زٍ أَلِيمرِج مِن ذابع مدِي إِلى             ) ٥(لَههيو قالْح وه كبر مِن كزِلَ إِلَيالَّذِي أُن وا الْعِلْمأُوت ى الَّذِينريو
روا هلْ ندلُّكُم على رجلٍ ينبئُكُم إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم           وقالَ الَّذِين كَفَ  ) ٦(صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    

أَفْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنةٌ بلِ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْـآخِرةِ فِـي الْعـذابِ                 ) ٧(لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ    
 يروا إِلى ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم مِن السماءِ والْأَرضِ إِنْ نشأْ نخسِف بِهِم               أَفَلَم) ٨(والضلالِ الْبعِيدِ   

  })٩(الْأَرض أَو نسقِطْ علَيهِم كِسفاً مِن السماءِ إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ 
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»                كِـيمالْح وهةِ،وفِـي الْـآخِر ـدمالْح لَهضِ،وما فِي الْأَرماواتِ،وما فِي الس لِلَّهِ،الَّذِي لَه دمالْح
بِيرحِ              .الْخالـر وهفِيهـا،و جرعما يماءِ،والس زِلُ مِننما يها،ومِن جرخما يضِ،وفِي الْأَر لِجما ي لَمعي يم
فُورالْغ «.. 

ابتداء السورة التي تستعرض إشراك المشركين باللّه،وتكذيبهم لرسوله،وشكهم في الآخرة،واستبعادهم          
 وهو  - ولو لم يقم بحمده أحد من هؤلاء البشر          -واللّه محمود لذاته    .ابتداء بالحمد للّه  .للبعث والنشور 

 الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائـق         محمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده،ومحمود من شتى        
 .اللّه



 ٣٦٥٦

وما لأحـد في    ،ومع الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض فليس لأحـد معـه شـيء                
وهـذه هـي القضـية الأولى في        .. كل شيء فيهما     - سبحانه   -السماوات والأرض من شرك،فله     

 .لك لشيء سواه في هذا الكون العريضوالمالك لكل شيء هو اللّه الذي لا ما.قضية التوحيد.العقيدة
حتى ممـن كـانوا يجحدونـه في        .والحمد المرتفع من عباده   .الحمد الذاتي ..» ولَه الْحمد فِي الْآخِرةِ   «

 .الدنيا،أو يشركون معه غيره عن ضلالة،تتكشف في الآخرة،فيتمحض له الحمد والثناء
»  بِيرالْخ كِيمالْح وهل كل ما يفعل بحكمة ويصرف الدنيا والآخـرة بحكمـة           الحكيم الذي يفع  ..» و

وبكل أمر،وبكل تدبير علمـا كـاملا       ،الخبير الذي يعلم بكل شيء    ..ويدبر أمر الوجود كله بحكمة      
يعلَم ما  «:ثم يكشف صفحة من صحائف علم اللّه،مجالها الأرض والسماء        .شاملا عميقا يحيط بالأمور   
جرخما يضِ،وفِي الْأَر لِجفِيهاي جرعما يماءِ،والس زِلُ مِننما يها،ومِن  «.. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة،فإذا هو أمام حشد هائل عجيـب مـن                 
ولو أن أهل   ! الأشياء،والحركات،والأحجام،والأشكال،والصور،والمعاني،والهيئات،لا يصمد لها الخيال   

م كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحـدة،مما تشـير إليـه الآيـة                الأرض جميعا وقفوا حيا   
فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وكم من            ! لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين    

شيء في هذا اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يترل من السماء؟ وكم من شيء في                   
كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبئ أو تخبأ في جنبـات هـذه                  هذه اللحظة يعرج فيها؟   

الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ كم من                  
قطرة ماء ومن ذرة غاز،ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم ممـا                 

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم مـن نبـع             عليه ساهرة لا تنام؟   يلج في الأرض وعين اللّه      
وكم من مستور ينكشف؟ وكم من حشـرة    يفور؟ وكم من بر كان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟         

 تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى،ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهـو كـثير؟           
 كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع محـرق،وكم              وكم مما يترل من السماء؟    

من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعـض                  
 .وكم وكم مما لا يحصيه إلا اللّه..وكم من رزق يبسطه اللّه لمن يشاء من عباده ويقدر .العبيد

 من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر ممـا لا يعرفـه               وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد       
وكم مـن روح مـن      .وكم من دعوة إلى اللّه معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا اللّه في علاه              الإنسان؟

وكم مـن روح    .وكم من ملك يعرج بأمر من روح اللّه       .أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة      
ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر،ومن ذرة غاز صـاعدة            .إلا اللّه يرف في هذا الملكوت لا يعلمه       

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصـاءهم  ! من جسم؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه؟  
لما في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم اللّه الشامل الهائل اللطيف                
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وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من          ..كله في كل مكان وفي كل زمان        العميق يحيط ذا    
 ..» وهو الرحِيم الْغفُور«..حركات وسكنات تحت عين اللّه،وهو مع هذا يستر ويغفر 

فمثـل هـذا    .وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر               
لا يخطر بطبيعته على قلب بشر ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور                الخاطر الكوني   

التي لا تشـبهها    ! البشر،ومثل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعه اللّه بارئ هذا الوجود           
 ! صنعة العبيد
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وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة اال يحكي إنكـار الـذين                 
كفروا بمجيء الساعة وهم القاصرون الذين لا يعلمون ماذا يأتيهم به الغد واللّه هو العلـيم بالغيـب                  

ليلاقي المحسـن والمسـيء     الذي لا يند عن علمه شيء في السماء ولا في الأرض والساعة لا بد منها                
بلـى وربـي لَتأْتِينكُم،عـالِمِ      :قُلْ:لا تأْتِينا الساعةُ  :وقالَ الَّذِين كَفَروا  «:جزاء ما قدما في هذه الأرض     

كْبر إِلَّـا فِـي   الْغيبِ،لا يعزب عنه مِثْقالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ،ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَ   
والَّذِين سعوا فِـي    .لِيجزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِك لَهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيم         .كِتابٍ مبِينٍ 

زٍ أَلِيمرِج مِن ذابع ملَه أُولئِك عاجِزِينآياتِنا م «.. 
فحكمة اللّه لا تترك الناس     .عدم إدراكهم لحكمة اللّه وتقديره    وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من       

سدى،يحسن منهم من يحسن ويسيء منهم من يسيء ثم لا يلقى المحسن جـزاء إحسـانه،ولا يلقـى          
فكل من  .أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة      :وقد أخبر اللّه على لسان رسله     .المسيء جزاء إساءته  

ولكن الذين كفـروا    ..رك أن الآخرة ضرورية لتحقيق وعد اللّه وخبره         يدرك حكمة اللّه في خلقه يد     
 .محجوبون عن تلك الحكمة

» بلى وربي لَتأْتِينكُم  :قُلْ«:فيرد عليهم مؤكدا جازما   ..» لا تأْتِينا الساعةُ  «:ومن ثم يقولون قولتهم هذه    
 وهم لا يعلمون الغيب ومـع ذلـك         - عليه صلوات اللّه     -وصدق اللّه تعالى وصدق رسول اللّه       ..

» عـالِمِ الْغيـبِ   «:واللّه الذي يؤكد مجيء الساعة هـو      .يتأولون على اللّه،ويجزمون بما لا علم لهم به       
 .فقوله الحق عن علم بما هنالك وعن يقين..

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة،تشهد هي الأخرى بـأن هـذا                  
لا يعـزب عنـه     «:كون من صنع بشر،لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور            القرآن لا ي  

 ..» مِثْقالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ ولا أَصغر مِن ذلِك ولا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ
 لها سابقة في كلام البشـر شـعره   وإنه ليست .إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية     :ومرة أخرى نقول  
فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطـر علـى بـالهم أن                .ونثره على السواء  
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لا يعزب عنه مِثْقالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ ولا           «:يصوروه في هذه الصورة الكونية العجيبة     
 .. »...كْبر أَصغر مِن ذلِك ولا أَ

فهو اللّه،سبحانه،الذي  .ولست أعرف في كلام البشر اتجاها إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل            
وبذلك يرفع تصور المسـلمين     ! يصف نفسه،ويصف علمه،بما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر للبشر         
 .ة على كل حاللإلههم الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدود

ولا يند عنه مثقال    ،أنه علم اللّه الذي يقيد كل شيء      » إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ   «:وأقرب تفسير لقوله تعالى   
 .ذرة في السماوات ولا في الأرض،ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

 إلى عهـد    -معروفا  والذرة كان   .»ولا أَصغر مِن ذلِك   ..مِثْقالُ ذَرةٍ   «:ونقف أمام لفتة في قوله تعالى     
 أن هناك ما هو أصـغر مـن         - بعد تحطيم الذرة     -فالآن يعرف البشر    . أا أصغر الأجسام   -قريب  

وتبارك اللّه الذي يعلم عباده ما يشاء مـن         ! الذرة،وهو جزيئاا التي لم تكن في حسبان أحد يومذاك        
لمه الذي لا تند عنه صغيرة      مجيء الساعة حتما وجزما،وع   .أسرار صفته ومن أسرار خلقه عند ما يشاء       

والَّذِين سعوا فِـي    .أُولئِك لَهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيم    .لِيجزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    «:ولا كبيرة 
زٍ أَلِيمرِج مِن ذابع ملَه أُولئِك،عاجِزِينآياتِنا م« .. 

دير في الخلق لتحقيق الجزاء الحـق للـذين آمنـوا وعملـوا             وهناك تق .فهناك حكمة وقصد وتدبير   
 ..الصالحات،وللذين سعوا في آيات اللّه معاجزين 

رِزق «لما يقع منهم من خطايـا ولهـم     » مغفِرةٌ«فأما الذين آمنوا وحققوا إيمام بالعمل الصالح فلهم         
ذا الوصـف،وهو   والرزق يجيء ذكره كثيرا في هذه السورة،فناسب أن يعبر          » كَرِيم عن نعيم الآخرة

 .رزق من رزق اللّه على كل حال
والرجز هو  .وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات اللّه،فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه             

وذا وذلك تتحقق حكمة اللّـه  ! جزاء اجتهادهم ومعاجزم وكدهم في سبيل السوء  .العذاب السيء 
 ..التي يجزمون بأا لا تأتيهم وهي لا بد أن تجيء وتدبيره،وحكمة الساعة 

 وهو عـالم  - وتأكيد اللّه يئها - وهي غيب من غيب اللّه -وبمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتيهم   
» الَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم     « ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن          -� -وتبليغ رسول اللّه     -الغيب  

 :أن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه يهدي إلى طريق العزيز الحميد يدركون ويشهدون ب
 ..» ويرى الَّذِين أُوتوا الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو الْحق،ويهدِي إِلى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ«

 يعلمون من كتام أن هذا القرآن هو        وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب،الذين         
 .الحق،وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد
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فالذين أوتوا العلم في أي زمـان وفي أي مكـان،من أي جيـل ومـن أي                 .ومجال الآية أكبر وأشمل   
والقرآن كتاب مفتـوح    ! »الْعِلْم«قبيل،يرون هذا متى صح علمهم واستقام واستحق أن يوصف بأنه           

 .للأجيال
وهو يكشف عن الحق المستكن في كيـان        . من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح          وفيه

 .وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق أصيل.هذا الوجود كله
وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود واختاره         ..» ويهدِي إِلى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    «

وهو الناموس الذي يهيمن على أقـدار       .ق خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون فيه        للبشر لينس 
هذا الكون كله،بما فيه من الحياة البشرية التي لا تنفصل في أصلها ونشأا،ولا في نظامها وحركتـها                 

 .عن هذا الكون وما فيه ومن فيه
ور للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه     يهدي إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في إدراك المؤمن من تص           

 في تحقيـق    - وهو معهـا     -ومكان هذا الإنسان منه،ودوره فيه وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله            
 .مشيئة اللّه وحكمته في خلقه وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه إلى بارئ الوجود

ته علـى أسـس سـليمة،متفقة مـع         ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير،وإقام       
الإيقاعات الكونية على الفطرة البشرية بحيث يؤدي هذا المنهج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هـذا                

 . ا،والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويقالاستعانة الكون وخواصه وقوانينه،و
فرد للتجاوب والتناسق مـع الجماعـة       ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد ال         

 .البشرية
 مع مجموعة الخلائق التي تعمـر هـذا   - أفرادا وجماعات  -ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق      

كل ذلـك في  ..ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه      ! الكون
 .بساطة ويسر ولين

الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسـان وظـروف             ويهدي إلى صراط العزيز     
حياته ومعاشه الأصيلة،متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية الأحياء،وسائر الخلائق فـلا يشـذ               

 .وهو أمة من هذه الأمم في نطاق هذا الكون الكبير.عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته
الدليل الذي وضعه خالق الإنسان وخالق الصراط،العارف       . هذا الصراط  إن هذا الكتاب هو الدليل إلى     

وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لو حصلت على دليل مـن               .بطبيعة هذا وذاك  
 ! فكيف بمنشئ الطريق ومنشئ السالك في الطريق؟.وضع المهندس الذي أنشأ هذا الطريق
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وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة يستأنف حكاية حديثهم عـن البعث،ودهشـتهم البالغـة لهـذا                
الأمر،الذي يرونه عجيبا غريبا،لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن،فهو يتفوه بكـل غريـب         

 .الكذب ويقول بما لا يمكن أن يكون عجيب،أو يفتري
أَفْترى ! هلْ ندلُّكُم على رجلٍ ينبئُكُم إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ            :فَرواوقالَ الَّذِين كَ  «

 ..» علَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنةٌ؟ بلِ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ فِي الْعذابِ والضلالِ الْبعِيدِ
فيعجبون الناس من أمر القائل ا في       .ا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث        إلى هذ 

هلْ ندلُّكُم على رجلٍ ينبئُكُم إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُـم لَفِـي             «:أسلوب حاد من التهكم والتشهير    
إنكم بعـد   :ق بقول مستنكر بعيد،حتى ليقول    هل ندلكم على رجل عجيب غريب،ينط     » خلْقٍ جدِيدٍ؟ 

ويمضـون في العجـب     ! الموت والبلى والتمزق الشديد تخلقون مـن جديـد،وتعودون للوجـود؟          
 -فما يقول مثل هذا الكـلام  ..» أَفْترى علَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنةٌ؟ «:والتعجيب،والاستنكار والتشهير 

!  ما لم يقله،أو مسته الجن فهو يهذي أو ينطق بالعجيب الغريب            إلا كاذب يفتري على اللّه     -بزعمهم  
وفيم العجب وهم قد خلقوا ابتداء؟ إـم    ! إنكم ستخلقون خلقا جديدا   :ولم هذا كله؟ لأنه يقول لهم     

ولو قد نظروها وتدبروها ما عجبوا أدنى عجب        .عجيبة خلقهم الأول  .لا ينظرون هذه العجيبة الواقعة    
ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيبـهم تعقيبـا شـديدا       .ضالون لا يهتدون  ولكنهم  .للخلق الجديد 

 ..» بلِ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ فِي الْعذابِ والضلالِ الْبعِيدِ«:مرهوبا
وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة،فهو لتحققه كأم واقعون فيـه،وقوعهم في               

معـنى أن الـذين لا      .وقد يكون هذا تعبيرا عن معنى آخر      ..لذي لا يرجى معه اهتداء      الضلال البعيد ا  
فالذي يعـيش بـلا     .وهي حقيقة عميقة  .يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلال        

لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض             .عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي      
 .ياةعما يلقاه في الح

وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجـاء الآخرة،وثواـا                
وإلا ابتغاء وجه اللّه والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخر،الذي لا تضيع             .للمحسن وعقاا للمسىء  

ماوات أو في الأرض    فيه صغيرة ولا كبيرة وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في الس               
والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب في العذاب كما يعـيش في                .يأت ا اللّه  

يعيش فيهما وهو حي على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العـذاب                 .الضلال
لّه لمن يستحقهما من عباده بـإخلاص       إن الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبهما ال      ! الذي لقيه في دنياه   

وأرجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية،وهي تجمع على الذين           .القلب،وتحري الحق،والرغبة في الهدى   
 .لا يؤمنون بالآخرة بين العذاب والضلال البعيد
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 - لو شاء اللّـه      -شهد كوني يصور لهم أنه واقع م        هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على م      
أَفَلَم يروا إِلى ما    «:مشهد الأرض تخسف م والسماء تتساقط قطعا عليهم       .وظلوا هم في ضلالهم البعيد    

            سن أَو،ضالْأَر بِهِم سِفخأْ نشضِ؟ إِنْ نالْأَرماءِ والس مِن ملْفَهما خو دِيهِمأَي نيب    فاً مِنكِس هِملَيقِطْ ع
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ.السماءِ

وهو مشهد كوني عنيف،منتزع في الوقت ذاته من مشاهدام أو من مدركام المشهودة على كـل                
وسقوط قطع من السـماء  .وترويه القصص والروايات أيضا .فخسف الأرض يقع ويشهده الناس    .حال
فهذه اللمسة  .وهم رأوا شيئا من هذا أو سمعوا عنه       . كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق      يقع

والعذاب أقرب إليهم لو أراد اللّه أن يأخذهم بـه          .توقظ الغفاة الغافلين،الذين يستبعدون مجيء الساعة     
ا من بـين    يمكن أن يقع م من هذه الأرض وهذه السماء التي يجدو          .في هذه الأرض قبل قيام الساعة     

ولا يأمن مكر اللّـه  .أيديهم ومن خلفهم،محيطة م،وليست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم اللّه     
 .إلا القوم الفاسقون

وفي هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض،والذي يتوقع من خسف الأرض في أية لحظة أو سقوط                
لا يضل  ..» نَّ فِي ذلِك لَآيةً لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ      إِ«:في هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب      .قطع من السماء  

 ..ذلك الضلال البعيد 
 

������������� 
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أَنِ اعملْ سابِغاتٍ وقَدر    ) ١٠(لَنا لَه الْحدِيد    ولَقَد آتينا داود مِنا فَضلاً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَ          { 
         صِيرلُونَ بمعي بِما تلُوا صالِحاً إِنماعدِ ور١١(فِي الس (    رـهها شواحرو رهها شوغُد يحمانَ الرلَيلِسو

        لُ بمعي نم الْجِن مِنالْقِطْرِ و نيع لْنا لَهأَسذابِ          وع مِن ذِقْهرِنا نأَم نع مهزِغْ مِني نمهِ وبهِ بِإِذْنِ ريدي ني
يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ اعملُوا آلَ             ) ١٢(السعِيرِ  

     الش عِبادِي قَلِيلٌ مِنكْراً وش دداو  ـةُ            ) ١٣(كُورابتِـهِ إِلاَّ دولى مع ملَّهما د توهِ الْملَينا عيا قَضفَلَم
الْأَرضِ تأْكُلُ مِنسأَته فَلَما خر تبينتِ الْجِن أَنْ لَو كانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعـذابِ الْمهِـينِ                   

)١٤(   كانَ لِس ةٌ               لَقَدلْدب وا لَهكُراشو كُمبقِ ررِز شِمالٍ كُلُوا مِنمِينٍ وي نتانِ عنةٌ جآي كَنِهِمسإٍ فِي مب
    غَفُور برةٌ وبأُ          ) ١٥(طَي ـينِ ذَواتيتنج هِميتنبِج ملْناهدبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيلْنا عسوا فَأَرضركُـلٍ  فَأَع

) ١٧(ذلِك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلاَّ الْكَفُـور          ) ١٦(خمطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ مِن سِدرٍ قَلِيلٍ       
                 وا فِيها لَيـالِيسِير ريا السنا فِيهرقَدةً وظاهِر كْنا فِيها قُرىى الَّتِي بارالْقُر نيبو مهنيلْنا بعجامـاً  وأَيو

  قٍ إِنَّ             ) ١٨(آمِنِينزمكُلَّ م مقْناهزمأَحادِيثَ و ملْناهعفَج مهفُسوا أَنظَلَمفارِنا وأَس نيب نا باعِدبفَقالُوا ر
عوه إِلاَّ فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين     ولَقَد صدق علَيهِم إِبلِيس ظَنه فَاتب      )١٩(فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ       

وما كانَ لَه علَيهِم مِن سلْطانٍ إِلاَّ لِنعلَم من يؤمِن بِالْآخِرةِ مِمن هو مِنها فِي شك وربك علـى                 ) ٢٠(
  })٢١(كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ 

 اللّه لمن يشاء من عباده قوى وخلقا لا         يحوي هذا الشوط صورا من الشكر والبطر وصورا من تسخير          
وتتكشف من خلال هذه الصور     .ولكن قدرة اللّه ومشيئته لا يقيدهما مألوف البشر       .تسخر عادة للبشر  

وتلك حقائق عن الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين،أو يطلبون عندهم علم الغيب وهـم               
 .عن الغيب محجوبون

 ا الشيطان على الإنسان،وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه مـن              وعن أسباب الغواية التي يتسلط    
 .نفسه باختياره

وعن تدبير اللّه في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في                   
 ..وبذكر الآخرة ينتهي هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في السورة .الآخرة
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وأَلَنا لَه الْحدِيد أَنِ اعملْ سابِغاتٍ،وقَدر فِـي        .يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير    .ولَقَد آتينا داود مِنا فَضلًا     «

 ..» إِني بِما تعملُونَ بصِير.السردِ،واعملُوا صالِحاً
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والسـياق  ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ      «:ختم بذكره الشوط الأول   وداود عبد منيب،كالذي    
يـا  «:ثم يبين هذا الفضـل    .يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ويقدم لها بذكر ما آتاه اللّه له من الفضل             

رالطَّيو هعبِي مجِبالُ أَو «.. 
يلا خارقا في الجمال كان يرتل بـه مزاميره،وهـي          وتذكر الروايا أن داود عليه السلام أوتي صوتا جم        

وفي الصحيح عن عبدِ االلهِ بـنِ       .ما اللّه أعلم بصحته   » العهد القديم «تسابيح دينية،ورد منها في كتاب      
يقْـرأُ ويصـلِّي    دخلَ الْمسجِد،فَأَخذَ بِيدِي فَدخلْت معه،فَإِذَا رجلٌ       �بريدةَ،عن أَبِيهِ،أَنَّ رسولَ االلهِ     

لَقَد أُوتِي هذَا مِزمارا مِـن مـزامِيرِ آلِ داود وإِذَا هـو عبـد االلهِ بـن قَـيسٍ أَبـو موسـى                        :قَالَ
 .١٩٧٥لَم تزلْ لِي صدِيقًا:فَقَالَ.فَأَخبرته :يا رسولَ االلهِ فَأُخبِره ؟ قَالَ:قُلْت:الأَشعرِي،قَالَ

ولُ اللَّهِ       وعسر مِعس ةَ قَالَتائِشع ى فَقَالَ      -�-نوساءَةَ أَبِى مامِيرِ      «  قِرزم ا مِنارمذَا مِزه أُوتِى لَقَد
 لاَمهِ السلَيع داو١٩٧٦»آلِ د. 

حه  أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسـابي         - عليه السلام    -والآية تصور من فضل اللّه على داود        
أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات فاتصلت حقيقتها بحقيقته،في تسبيح بارئها وبارئه ورجعـت              
معه الجبال والطير،إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز،حين اتصلت كلها باللّـه صـلة             

 ـ               ه وكـائن   واحدة مباشرة تتراح معها الفوارق بين نوع من خلق اللّه ونوع،وبين كائن من خلق اللّ
وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة،التي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق فإذا هي تتجاوب              
في تسبيحها للخالق،وتتلاقى في نعمة واحدة،وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد              

دنية التي يلتقـي فيهـا ـذا        إلا بفضل من اللّه،يزيح عنه حجاب كيانه المادي،ويرده إلى كينونته الل          
 .الوجود،وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود

 يرتل مـزاميره ويمجـد خالقـه،رجعت معـه الجبـال            - عليه السلام    -وحين انطلق صوت داود     
وإـا  ..والطير،وتجاوب الكون بتلك الترانيم السارية في كيانه الواحد،المتجهة إلى بارئـه الواحـد              

 ! ة لا يتذوقها إلا من عنده ا خبر،ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياتهللحظات عجيب
»  دِيدالْح ا لَهأَلَنوفي ظل هذا السياق يبـدو أن الأمـر كـان    .وهو طرف آخر من فضل اللّه عليه .»و

 .خارقة ليست من مألوف البشر
 معجـزة   - واللّه أعلم    -ان  فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلا للطرق،إنما ك           

وإن كان مجرد الهداية لإلانة الحديد بالتسخين يعد فضلا         .يلين ا الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة       
ولكننا إنما نتأثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات،وهي ظلال خـوارق خارجـة            .من اللّه يذكر  
روي أا كانت تعمل قبـل      .والسابغات الدروع .»لسردِأَنِ اعملْ سابِغاتٍ وقَدر فِي ا     «.على المألوف 

                                                 
  صحيح٢٣٤٢١) ٢٣٠٣٣] (٦٤١ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩٧٥
 صحيح ) ١٠٢٩](١٥٦ /٤[ المكتر -سنن النسائي-١٩٧٦
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فألهم اللّه داود أن    .الدرع صفيحة واحدة،فكانت تصلب الجسم وتثقله     . صفائح - عليه السلام    -داود  
يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم وأمر بتضييق تداخل هذه              

 .وهو التقدير في السرد. منها الرماحالرقائق لتكون محكمة لا تنفذ
» واعملُوا صالِحاً إِني بِما تعملُونَ بصِير     «:وخوطب داود وأهله  .وكان الأمر كله إلهاما وتعليما من اللّه      

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون مراقبين اللّه الذي يبصر ما تعملون ويجازي عليـه،فلا                  ..
 ..ه بصير واللّه ب،يفلت منه شيء
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ولِسلَيمانَ الـريح    «: فأما سليمان فقد آتاه اللّه أفضالا أخرى       - عليه السلام    -ذلك ما آتاه اللّه داود      
         عي نم الْجِن مِنالْقِطْرِ،و نيع لْنا لَهأَسو،رهها شواحرو رهها شوهِ    غُدبهِ بِإِذْنِ ريدي نيلُ بـزِغْ   .مي نمو

يعملُونَ لَه مـا يشـاءُ مِـن محارِيـب وتماثِيـلَ وجِفـانٍ       .مِنهم عن أَمرِنا نذِقْه مِن عذابِ السعِيرِ   
 .»شكُوروقَلِيلٌ مِن عِبادِي ال.اعملُوا آلَ داود شكْراً.وقُدورٍ راسِياتٍ.كَالْجوابِ

 -وتسخير الريح لسليمان تتكاثر حوله الروايات،وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروايات             
 والتحرج مـن الخـوض في تلـك الروايـات        -وإن تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيئا عنها          

ه يستفاد أن اللّـه     ومن.مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه       .والاكتفاء بالنص القرآني أسلم   .أولى
ذكر في سورة الأنبيـاء أـا       (سخر الريح لسليمان،وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة           

وفـق  .يستغرق شهرا،ورواحها أي انعكاس اتجاهها في الرواح يستغرق شهرا كذلك         ) الأرض المقدسة 
ولا نملك  ..بأمر اللّه    ويحققها   - عليه السلام    -مصلحة تحصل من غدوها ورواحها،يدركها سليمان       

 .أن نزيد هذا إيضاحا حتى لا ندخل في أساطير لا ضابط لها ولا تحقيق
وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كإلانة          .والقطر النحاس ..» وأَسلْنا لَه عين الْقِطْرِ   «

أو بـأن  .لمذاب مـن الأرض وقد يكون ذلك بأن فجر اللّه له عينا بركانية من النحاس ا        .الحديد لداود 
 .وهو فضل من اللّه كبير.ألهمه اللّه إذابة النحاس حتى يسيل ويصبح قابلا للصب والطرق

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بـأمره بـإذن   ..» ومِن الْجِن من يعملُ بين يديهِ بِإِذْنِ ربهِ       «
ق سماهم اللّه الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شـيئا إلا          وهناك خل .والجن كل مستور لا يراه البشر     .ربه

 فمـن   - عليه السـلام     -وهو يذكر هنا أن اللّه سخر طائفة منهم لنبيه سليمان           .ما ذكره اللّه عنهم   
 ..» ومن يزِغْ مِنهم عن أَمرِنا نذِقْه مِن عذابِ السعِيرِ:عصى منهم ناله عذاب اللّه

 يذكر على هذا النحو لبيان خضـوع الجـن          - قبل الانتهاء من قصة التسخير       -ولعل هذا التعقيب    
وهم مثلهم معرضون للعقاب عند ما يزيغون عن أمر         .وكان بعض المشركين يعبدهم من دون اللّه      .للّه
 ـ       «:- عليه السلام    -وهم مسخرون لسليمان    .اللّه انٍ يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِف

والمحاريب من أماكن العبادة،والتماثيل الصور مـن نحـاس وخشـب      ..» كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ  
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وقد كانت الجن تصنع لسليمان جفانـا       .والجوابي جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء        .وغيره
كلها نماذج ممـا    وهذه  ..كبيرة للطعام تشبه الجوابي،وتصنع له قدورا ضخمة للطبخ راسية لضخامتها           

وكلها أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو        .سخر اللّه الجن لسليمان لتقوم له به حيث شاء بإذن اللّه          
 .وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد.تعليلها إلا بأا خارقة من صنع اللّه

 ـ   ..» اعملُوا آلَ داود شكْراً   «:ويختم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود       ذا وذلـك في   سخرنا لكـم ه
لا للتباهي والتعالي   . فاعملوا يا آل داود شكرا للّه      - عليهما السلام    -شخص داود وشخص سليمان     

 .والعمل الصالح شكر للّه كبير.بما سخره اللّه
»   كُورالش عِبادِي قَلِيلٌ مِنيكشف .تعقيب تقريري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصص       ..» و

ويكشف من جانب آخـر     . اللّه ونعمته حتى ليقل القادرون على شكرها       من جانب عن عظمة فضل    
فكيف إذا  .وهم مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء       .عن تقصير البشر في شكر نعمة اللّه وفضله       

 ! قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس؟
وإن تعدوا  ..غير محدودة؟   وماذا يملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على آلاء اللّه وهي             

وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحـت قدميـه،وعن أيمانـه وعـن               ..نعمة اللّه لا تحصوها     
 ! وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام.شمائله،وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه

 كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب،وتنطلق ألسنتنا بكل مـا يخطـر لنـا علـى          
يدور هنا وهناك من حولنا،يبحث عن شيء وكأنما يريد         » سوسو«ذلك حينما جاء قطنا الصغير      .بال

حتى ألهمنا اللّـه أنـه يطلـب        .أن يطلب إلينا شيئا،ولكنه لا يملك أن يقول ولا نملك نحن أن ندرك            
اللحظة وأدركنا في هذه    ..وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير         .وكان في شدة العطش   .وكان هذا .الماء

وأيـن  ..وفاضت نفوسنا بالشكر لحظـة      .شيئا من نعمة اللّه علينا بالنطق واللسان،والإدراك والتدبير       
 .الشكر من ذلك الفيض الجزيل

وكان شعاع منها لا يتجاوز حجمه حجم القرش ينفـذ          .وكنا فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس      
 على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميـه  وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع يمرره .إلينا أحيانا 
 .ما استطاع

ولست أنسى أول يوم بعد ذلـك وجـدنا فيـه           ! ثم يخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال         
لست أنسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا،وفي جوارحه كلها،وهو يقول            .الشمس

فكم نبعثـر في  ! الحمد للّه ..شمس ربنا وما تزال تطلع      .الشمسهذه هي   ! اللّه..في نغمة عميقة مديدة     
ونسبح ونغرق في نعمة اللّه؟ وكـم       .كل يوم من هذه الأشعة المحيية،ونحن نستحم في الضوء والدفء         

 ! نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير ثمن ولا كد ولا معاناة؟
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نا ننفق العمر كله،ونبذل الجهد كله،ولانبلغ مـن        وحين نمضي نستعرض آلاء اللّه على هذا النحو فإن        
فنكتفي إذن ذه الإشارة الموحية،على طريقة القرآن في الإشـارة والإيماء،ليتـدبرها كـل              .هذا شيئا 

قلب،ويمضي على إثرها،قدر ما يوفقه اللّه لنعمة الشكر،وهي إحدى آلاء اللّه،يوفق إليها من يستحقها              
 ..بالتوجه والتجرد والإخلاص 

مشهد وفاة سليمان والجن ماضية تعمـل       .ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشهد الأخير منها         
بأمره فيما كلفها عمله وهي لا تعلم نبأ موته،حتى يدلهم على ذلك أكل الأرضة لعصـاه،التي كـان                  

هِ إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ مِنسأَته،فَلَما      فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت ما دلَّهم على موتِ       «:مرتكزا عليها،وسقوطه 
 ..» خر تبينتِ الْجِن أَنْ لَو كانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذابِ الْمهِينِ

وقد روي أنه كان متكئا على عصاه حين وافاه أجله والجن تروح وتجيء مسخرة فيما كلفها إياه من                  
قيـل إـا الأرضـة،التي تتغـذى        .مل شاق شديد فلم تدرك أنه مات،حتى جاءت دابـة الأرض          ع

وفي .بالأخشاب،وهي تلتهم أسقف المنازل وأبواا وقوائمها بشراهة فظيعة،في الأماكن التي تعيش فيها           
صعيد مصر قرى تقيم منازلها دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفا من هذه الحشرة الـتي لا                   

 .ي على المادة الخشبية ولا تذرتبق
تبينـتِ  «وعندئذ .وحينئذ فقط علمت الجن موته .فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الأرض        

 ..» الْجِن أَنْ لَو كانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذابِ الْمهِينِ
وهؤلاء هم محجوبون   . سخرة لعبد من عباد اللّه     هؤلاء هم .فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس      

 ! عن الغيب القريب وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد
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وفي قصة آل داود تعرض صفحة الإيمان باللّـه والشـكر علـى أفضـاله وحسـن التصـرف في                    
د مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين ملكتهم           وق.والصفحة المقابلة هي صفحة سبأ    .نعمائه

مما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد مـا          .وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان     .من قصص 
 .كان بينها وبين سليمان من خبر

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزوالها عنهم وتفـرقهم بعـد ذلـك               
وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع سـليمان في فلـك   . ممزقوتمزقهم كل 

إِني وجدت امرأَةً تملِكُهم،وأُوتِيت مِـن      «:ذلك إذ يقص الهدهد على سليمان     .عظيم،وفي خير عميم  
وقد أعقـب ذلـك   ..» سِ مِن دونِ اللَّهِوجدتها وقَومها يسجدونَ لِلشم.ولَها عرش عظِيم،كُلِّ شيء 

 .إسلام الملكة مع سليمان للّه رب العالمين
فالقصة هنا تقع أحداثها بعد إسلام الملكة للّه وتحكي ما حل م بعد إعراضهم عن شكره على مـا                   

 .كانوا فيه من نعيم
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لمنعم بقـدر مـا     وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم،وما طلب إليهم من شكر ا              
كُلُوا مِن رِزقِ ربكُـم واشـكُروا   .لَقَد كانَ لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنتانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ         «:يطيقون

لَه.غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب «.. 
وقـد  .قية إلى اليوموسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن وكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها ب       

ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي تـأتيهم مـن البحـر في الجنـوب       
والشرق،فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين،وجعلوا على فم الوادي بينهما سدا به عيـون               

فكان لهم من هـذا     .وفق حاجتهم تفتح وتغلق،وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد،وتحكموا فيها         
 .»سد مأرب«:وقد عرف باسم.مورد مائي عظيم

وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل،ومن ثم كانـت               
وا كُلُوا مِن رِزقِ ربكُم واشكُر    «:وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اللّه شاكرين      .آية تذكر بالمنعم الوهاب   

نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عـن   .وذكروا بالنعمة ..» لَه
وسماحة في السـماء بـالعفو      .سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء    ..» بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور   «.السيئات
 فماذا يقعدهم عن الحمد والشكران؟.والغفران

فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ،وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي        «:ولم يذكروا ولكنهم لم يشكروا    
أعرضوا عن شكر اللّه،وعن العمـل الصالح،والتصـرف        ..» خمطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ مِن سِدرٍ قَلِيلٍ     :أُكُلٍ

بب هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيـه وأرسـل السـيل            الحميد فيما أنعم اللّه عليهم،فسلبهم س     
الجارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه،فحطم السد وانساحت المياه فطغـت               

وتبدلت تلك الجنان الفيح صـحراء تتنـاثر   .وأغرقت ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت   
» خمطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ مِن سِدرٍ قَلِيلٍ     :ناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ    وبدلْ«:فيها الأشجار البرية الخشنة   

وهو أجود  .والسدر النبق .والأثل شجر يشبه الطرفاء   .والخمط شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك       ..
 ! ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل

 ..» وهلْ نجازِي إِلَّا الْكَفُور«..والأرجح أنه كفران النعمة ..» ذلِك جزيناهم بِما كَفَروا«
ضيق اللّه عليهم في الرزق،وبدلهم مـن الرفاهيـة         .وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوم        

وكان العمران ما يزال متصلا بينهم وبين القرى        .والنعماء خشونة وشدة ولكنه لم يمزقهم ولم يفرقهم       
فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سـبأ           .مكة في الجزيرة،وبيت المقدس في الشام     :المباركة

وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتِي     «:والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون     .ومتصلة بالقرى المباركة  
ريا السنا فِيهرقَدةً،وظاهِر كْنا فِيها قُرىبار.سِيراماً آمِنِينأَيو وا فِيها لَيالِي «.. 

فكـان السـفر فيهـا محـدود      .وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام          
كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنـازل وتقـارب المحطـات في            .المسافات،مأمونا على المسافرين  
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 الأول ولم يوجههم إلى التضرع إلى اللّه،لعله يـرد          وغلبت الشقوة على سبأ،فلم ينفعهم النذير     .الطريق
 ..» فَقالُوا ربنا باعِد بين أَسفارِنا«:بل دعوا دعوة الحمق والجهل.عليهم ما ذهب من الرخاء

لا تلك السفرات القصيرة    .تطلبوا الأسفار البعيدة المدى التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام            
 ! ل،التي لا تشبع لذة الرحلاتالمتداخلة المناز

واستجيبت دعوم،ولكن كما ينبغـي     ..» وظَلَموا أَنفُسهم «:وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس      
شردوا ومزقـوا وتفرقـوا في      ..» فَجعلْناهم أَحادِيثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ    «:أن تستجاب دعوة البطر   

بعد أن كانوا   .دوا أحاديث يرويها الرواة،وقصة على الألسنة والأفواه      أنحاء الجزيرة مبددي الشمل وعا    
يذكر الصبر إلى جوار الشـكر      ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ      «.أمة ذات وجود في الحياة    

 .وفي قصة سبأ آيات لهؤلاء وهؤلاء.والشكر في النعماء.الصبر في البأساء..
وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتِي باركْنـا       «:فقد يكون المقصود بقوله   .ك فهم آخر  وهنا.هذا فهم في الآية   
بينما تحول سبأ إلى قوم فقراء،حيـام صـحراوية         .أي قرى غالبة ذات سلطان    ..» فِيها قُرى ظاهِرةً  

ربنا «:وقالوا.بتلاء  الافلم يصبروا على    .وكثرت أسفارهم وانتقالام وراء المراعي ومواضع الماء      .جافة
ولم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابـة للّـه         .أي قلل من أسفارنا فقد تعبنا     ..» باعِد بين أَسفارِنا  

ففعل اللّه م ما فعل،ومزقهم     .وكانوا قد بطروا النعمة،ولم يصبروا للمحنة     .تستحق استجابته لدعائهم  
إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ    «:ويكون التعقيب .. وقصة تحكى    كل ممزق فأصبحوا أثرا بعد عين،وحديثا يروى      

وهو وجه رأيتـه في     ..مناسبا لقلة شكرهم على النعمة،وقلة صبرهم على المحنة         ..» لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ  
 .الآية واللّه أعلم بمراده
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طار القصة المحدود،إلى اطار التدبير الإلهي العام،والتقـدير المحكـم          وفي ختام القصة يخرج النص من ا      
الشامل،والسنة الإلهية العامة ويكشف عن الحكمة المستخلصة من القصة كلـها،وما يكمـن فيهـا               

وما كانَ لَـه    .ؤمِنِينإِلَّا فَرِيقاً مِن الْم   .ولَقَد صدق علَيهِم إِبلِيس ظَنه فَاتبعوه     «:وخلفها من تقدير وتدبير   
            كها فِي شمِن وه نةِ مِمبِالْآخِر مِنؤي نم لَمعلْطانٍ إِلَّا لِنس مِن هِملَيفِـيظٌ     .عءٍ حيلى كُلِّ شع كبرو «

.. 
لقد سلك القوم هذا المسلك،الذي انتهى إلى تلك النهاية،لأن إبليس صدق عليهم ظنه في قدرته على                

كما يقع عادة في الجماعات فلا تخلو مـن قلـة   ..» فَاتبعوه إِلَّا فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين   «وايتهم،فأغواهم،غ
مؤمنة تستعصي على الغواية وتثبت أن هنالك حقا ثابتا يعرفه من يطلبه ويمكن لكل من أراد أن يجده                  

ن قـاهر علـيهم لا يملكـون        وما كان لإبليس من سلطا    .وأن يستمسك به،حتى في أحلك الظروف     
إنما هو تسليطه عليهم ليثبت علـى الحـق مـن    .فليس هنالك قهر لهم منه ولا سيطرة عليهم له   .رفعه

فيعصـمه  » من يؤمِن بِالْآخِرةِ  «وليظهر في عالم الواقع     .يثبت،وليزيغ منهم من لا يبتغي الحق ويتحراه      
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بلا عاصم من رقابة    .فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية    ..» مِمن هو مِنها فِي شك    «إيمانه من الانحراف،  
ولكنه سبحانه يرتـب الجـزاء علـى        .واللّه يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس      .للّه ولا تطلع لليوم الآخر    

 .ظهوره ووقوعه فعلا في دنيا الناس
يـة إبلـيس    ومجـال غوا  .مجال تقدير اللّه وتدبيره للأمور والأحـداث      .وفي هذا اال الواسع المفتوح    

في هـذا   ..للناس،بلا سلطان قاهر عليهم،إلا تسليطه ليظهر المكنون في علم اللّه من المصائر والنتائج              
ويتسع مجال النص القـرآني    .اال الواسع تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم،في كل مكان وفي كل زمان            
فهـي قصـة    .البشر أجمعين ومجال هذا التعقيب،فلا يعود قاصرا على قصة سبأ،إنما يصلح تقريرا لحال            

 .الغواية والهداية وملابساما وأسباما وغاياما ونتائجهما في كل حال
 ..فلا يند شيء ولا يغيب،ولا يهمل شيء ولا يضيع ..» وربك على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ«

وبالتركيز علـى  .وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتهت الجولة الأولى     
 .وهما الموضوعات اللذان يشتد عليهما التركيز في السورة والتوكيد.علم اللّه وحفظه

 
�������������� 
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 لا يملِكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ وما لَهم            قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِ اللَّهِ      { 
ولا تنفَع الشفاعةُ عِنده إِلاَّ لِمن أَذِنَ لَه حتى إِذا فُزع عن            ) ٢٢(فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم مِن ظَهِيرٍ         

    بقالُوا ماذا قالَ ر قُلُوبِهِم       الْكَبِير لِيالْع وهو ققالُوا الْح ـماواتِ        ) ٢٣(كُمالس مِـن قُكُمزـري نقُلْ م
قُلْ لا تسئَلُونَ عما أَجرمنـا ولا       ) ٢٤(والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلى هدى أَو فِي ضلالٍ مبِينٍ             

قُلْ أَرونِي   )٢٦(قُلْ يجمع بيننا ربنا ثُم يفْتح بيننا بِالْحق وهو الْفَتاح الْعلِيم            ) ٢٥(ونَ  نسئَلُ عما تعملُ  
 كِيمالْح زِيزالْع اللَّه ولْ هكاءَ كَلاَّ بربِهِ ش مقْتأَلْح ٢٧(الَّذِين({  

ولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجـود  .إا جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد      
وتقف به مواقف مرهوبة ترجف فيهـا       .دنياه وآخرته .سمائه وأرضه .حاضره وغيبه .ظاهره وخافيه .كله

وفي زحمـة   .كما تقف به أمام رزقه وكسبه،وحسابه وجزائـه       .الأوصال ويغشاها الذهول من الجلال    
كـل أولئـك في إيقاعـات       ..لتميـز والانفـراد     التجمع والاختلاط،وفي موقف الفصل والعزل وا     
كـل قولـة منـها تـدمغ        » ..قـل   ..قل  ..قل  «:قوية،وفواصل متلاحقة،وضربات كأا المطارق   

 .بالحجة،وتصدع بالبرهان في قوة وسلطان
�"$�WWWW٢٢٢٢٢٢٢٢����JJJJ����٢٣٢٣٢٣٢٣0hא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولaR�:د�-�1-�دون�א��و)(=Cא�i]"�0h�$"�aR�:د�-�1-�دون�א��و)(=Cא�i]"�0h�$"�aR�:د�-�1-�دون�א��و)(=Cא�i]"�0h�$"�aR�:د�-�1-�دون�א��و)(=Cא�i]"�����

لا يملِكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ،وما لَهـم           . اللَّهِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِ    :قُلِ«
 ..» فِيهِما مِن شِركٍ،وما لَه مِنهم مِن ظَهِيرٍ

 ..» ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِ اللَّهِ:قُلِ«:إنه التحدي في مجال السماوات والأرض على الإطلاق
وليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا يملكون من شيء في السـماوات أو في الأرض              .وليظهروا.فليأتوا.ادعوهم

ولا سبيل لأن يدعوا ملكيـة      ..» لا يملِكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ        « جل أو هان؟  
مـاذا يملـك أولئـك      ف.فالمالك لشيء يتصرف فيه وفق مشـيئته      .شيء في السماوات أو في الأرض     

 المزعومون من دون اللّه؟ وفي أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض؟
وما لَهم فِيهِما   «:لا يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة ملكية خالصة،ولا على سبيل المشاركة           

وما لَه مِنهم مِن    «:لى معين فما هو في حاجة إ    . لا يستعين م في شيء     - سبحانه   -واللّه  ..» مِن شِركٍ 
وهم الملائكة الذين كانـت  .ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين    ..» ظَهِيرٍ

ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا    «:ولعلهم ممن قالوا عنهم   .العرب تدعوهم بنات اللّه وتزعم لهم شفاعة عند اللّه        
وذلك في مشهد تتفزع له الأوصـال في        .ومن ثم نفى شفاعتهم لهم في الآية التالية       .. » إِلَى اللَّهِ زلْفى  

 ..» ولا تنفَع الشفاعةُ عِنده إِلَّا لِمن أَذِنَ لَه«:حضرة ذي الجلال
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ين فأما الـذ  .واللّه لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته          .فالشفاعة مرهونة بإذن اللّه   
يشركون به فليسوا أهلا لأن يأذن بالشفاعة فيهم،لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ               

حتـى إِذا فُـزع عـن    «:ثم صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة وهو مشهد مذهل مرهوب          ! الابتداء
 ..» لِي الْكَبِيرالْحق وهو الْع:ماذا قالَ ربكُم؟ قالُوا:قُلُوبِهِم قالُوا

يوم يقف الناس،وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجـلال في            .إنه مشهد في اليوم العصيب    
وتسـكن  .وتعنـو الوجـوه   .ويطول التوقـع  .ويطول الانتظار .عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام     

 .وتخشع القلوب في انتظار الإذن من ذي الجلال والإكرام.الأصوات
ويتوقـف إدراكهـم عـن      .ثم تصدر الكلمة الجليلة الرهيبة،فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم        

 .الإدراك
»    قُلُوبِهِم نع عى إِذا فُزتم            ..» حم،وأفاقوا مـن الروعـة الـتي غمـروكشف الفزع الذي أصا

من يكـون قـد تماسـك حـتى     لعل منهم  .يقولها بعضهم لبعض  » ماذا قالَ ربكُم؟  :قالُوا«.فأذهلتهم
قـالُوا  «:ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون ذه الكلمة املة الجامعة         ..» الْحق:قالُوا«.وعى
قفكل قوله الحق  .الحق اللدني .الحق الأزلي .الحق الكلي .الحق:قال ربكم .»الْح.»    الْكَـبِير لِـيالْع وهو «

 .. العلوو الكبر للإدراك من قريب وصف في المقام الذي يتمثل فيه..
فهذا هـو موقـف   ! وهذه الإجابة املة تشي بالروعة الغامرة،التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة  

فهل بعد هذا المشهد يملك أحد أن يـزعم         .وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رم      .الشفاعة المرهوب 
 !أم شركاء للّه،شفعاء في من يشرك باللّه؟
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ويليه الإيقاع الثـاني عـن   . ذلك هو الإيقاع الأول،في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير      

الباسط القابض،الذي  .الرزق الذي يستمتعون به،ويغفلون عن مصدره،الدال على وحدة الخالق الرازق         
وإِنا أَو إِياكُم لَعلى هدى أَو فِـي        .اللَّه:قُلِ..السماواتِ والْأَرضِ   قُلْ من يرزقُكُم مِن     «:ليس له شريك  

 ..» ضلالٍ مبِينٍ
ذلك فيما كان يعرفـه     ..رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور        .والرزق مسألة واقعة في حيام    

الأرض من نبات وحيوان    ورزق  ..ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن           المخاطبون
وغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مـدار الزمـان           ..وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز      

فما يملكون أن يماروا في هـذا ولا أن         ..» اللَّه:قُلِ«..» من يرزقُكُم مِن السماواتِ والْأَرضِ؟    :قُلْ«..
ولا .فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بـد ضـال  . اللّهثم كل أمرهم وأمرك إلى  .اللّه:قل.يدعوا سواه 

وإِنا أَو إِياكُم لَعلى هدى أَو فِي       «:يمكن أن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال            
 -� -أن يقـول رسـول اللّـه        .وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال      ..» ضلالٍ مبِينٍ 
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ثم يدع تحديـد    . بد أن يكون على هدى،والآخر لا بد أن يكون على ضلال           إن أحدنا لا  :للمشركين
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم،والرغبـة في الجـدال              .المهتدي منهما والضال  

! فإنما هو هاد ومعلم،يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم،رد الإذلال والإفحـام           ! والمحال
على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطـاولين بالجـاه               الجدل  

وهـو  .والمقام،المستكبرين على الإذعان والاستسلام،وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميـق          
 ..نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة 
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ومنه كذلك الإيقاع الثالث،الذي يقف كل قلب أمـام عملـه وتبعتـه،في أدب كـذلك وقصـد                  

 ..» لا تسئَلُونَ عما أَجرمنا،ولا نسئَلُ عما تعملُونَ:قُلْ«:وإنصاف
وقـد  !  ومن معه هم المخطئون الجارمون     -� -ولعل هذا كان ردا على اام المشركين بأن الرسول          

وذلك كما يقع من أهل الباطل أن       .أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد     » الصابئين«:مومكانوا يس 
لا تسئَلُونَ عما أَجرمنا،ولا نسئَلُ عما      :قُلْ«! في تبجح وفي غير ما استحياء     ! يتهموا أهل الحق بالضلال   

تدبر موقفه،ويرى إن كان يقـوده   وعلى كل أن ي   ..ولكل تبعته ولكل جزاؤه     .فلكل عمله ..» تعملُونَ
وهذه هي الخطـوة الأولى في      .وذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكر      .إلى فلاح أو إلى بوار    

 .ثم في الاقتناع.رؤية وجه الحق
�دWWWW٢٦٢٦٢٦٢٦lא���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4("�^.�2oaو���@a���א�lد�("�^.�2oaو���@a���א�lد�("�^.�2oaو���@a���א�lد�("�^.�2oaو���@a���א�����

 ..» ح بيننا بِالْحق،وهو الْفَتاح الْعلِيميجمع بيننا ربنا،ثُم يفْت:قُلْ«:ثم الإيقاع الرابع
ففي أول الأمر يجمع اللّه بين أهل الحق وأهل الباطل،ليلتقي الحق بالباطل وجها لوجه،وليدعو أهـل                

 وفي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك،ويصطرع الحق والباطل       .الحق إلى حقهم،ويعالج الدعاة دعوم    
ثم يفصل  ..ولكن ذلك كله إلى حين      ..مام البراهين وقد يغشى الباطل على الحق        وقد تقوم الشبهات أ   

» وهو الْفَتـاح الْعلِـيم    «..اللّه بين الفريقين بالحق،ويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز الحاسم الأخير           
 ..الذي يفصل ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين ..

وهـو لا   .فاللّه لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحـق         . حكم اللّه وفصله   وهذا هو الاطمئنان إلى   
ولا يجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريثما يقوم الحـق بدعوته،ويبـذل    .يترك الأمور مختلطة إلا إلى حين     

واللّه سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقـول         .طاقته،ويجرب تجربته ثم يمضي اللّه أمره ويفصل بفصله       
 .فليس لأحد أن يحدد موعدها،ولا أن يستعجلها.ة الفصلكلم

 ..» وهو الْفَتاح الْعلِيم«.فاللّه هو الذي يجمع وهو الذي يفتح
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أَرونِي الَّـذِين   :قُلْ«:ثم يأتي الإيقاع الأخير،شبيها بالإيقاع الأول في التحدي عن الشركاء المزعومين          
أَرونِي الَّذِين  «:وفي السؤال استنكار واستخفاف   ..» بلْ هو اللَّه الْعزِيز الْحكِيم    .كَلَّا.لْحقْتم بِهِ شركاءَ  أَ

من هم؟ وما هم؟ وما قيمتهم؟ وما صفتهم؟ وما مكام؟ وبـأي            .أروني إياهم ..» أَلْحقْتم بِهِ شركاءَ  
 .ها تشي بالاستنكار والاستخفافوكل..شيء استحقوا منكم هذه الدعوى؟ 

 .وما له سبحانه من شركاء.فما هم بشركاء..» كَلَّا«:ثم الإنكار في ردع وتأنيب
»    كِيمالْح زِيزالْع اللَّه ولْ هولا يكـون لـه علـى       .ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له       ..» ب

 ..الإطلاق شريك 
وفي موقـف   .في هيكل الكون الهائل   .عات العنيفة العميقة  ذا ينتهي ذلك الشوط القصير،وتلك الإيقا     

 .وفي أعماق النفوس وأغوار القلوب.وفي مصطرع الحق والباطل.الشفاعة المرهوب
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 } سما أَرونَ            ولَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنذِيراً ونشِيراً واسِ بإِلاَّ كَافَّةً لِلن تى هـذَا    ) ٢٨(لْناكقُولُونَ ميو
     صادِقِين متإِنْ كُن دع٢٩(الْو (           َونقْدِمتسلا تةً وساع هنونَ عأْخِرتسمٍ لا توي مِيعاد قُلْ لَكُم)قالَ ) ٣٠و

لَّذِين كَفَروا لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِ ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ موقُوفُونَ عِنـد ربهِـم                   ا
           متلا أَنوا لَوركْبتاس عِفُوا لِلَّذِينضتاس قُولُ الَّذِينلَ يضٍ الْقَوعإِلى ب مهضعب جِعري     مِنِينـؤا م٣١( لَكُن (

                ـرِمِينجم متلْ كُنب إِذْ جاءَكُم دعدى بنِ الْهع ناكُمددص نحعِفُوا أَنضتاس وا لِلَّذِينركْبتاس قالَ الَّذِين
 إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ       وقالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ         )٣٢(

لَه أَنداداً وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب وجعلْنا الْأَغْلالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلاَّ مـا                  
) ٣٤(ن نذِيرٍ إِلاَّ قالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كـافِرونَ            وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِ    ) ٣٣(كانوا يعملُونَ   

         ذَّبِينعبِم نحما نلاداً وأَووالاً وأَم أَكْثَر نحقالُوا ن٣٥(و (         قْـدِريشاءُ وي نلِم قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر
    عاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنونَ  و٣٦(لَم (     ـنآم نلْفى إِلاَّ منا زدعِن كُمبقَربِالَّتِي ت كُملادلا أَوو والُكُمما أَمو

والَّذِين يسـعونَ    )٣٧(وعمِلَ صالِحاً فَأُولئِك لَهم جزاءُ الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفاتِ آمِنونَ             
  عاجِزِينونَ      فِي آياتِنا مرضحذابِ مفِي الْع عِبادِهِ         ) ٣٨( أُولئِك شاءُ مِني نلِم قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر

            ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهيش مِن مفَقْتما أَنو لَه قْدِريقُـولُ      ) ٣٩(وي مِيعاً ثُمج مهرشحي مويو
قالُوا سبحانك أَنت ولِينا مِن دونِهِم بلْ كانوا يعبـدونَ          ) ٤٠(ئِكَةِ أَهؤلاءِ إِياكُم كانوا يعبدونَ      لِلْملا

 ظَلَمـوا   فَالْيوم لا يملِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعاً ولا ضرا ونقُولُ لِلَّذِين         ) ٤١(الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ     
  })٤٢(ذُوقُوا عذاب النارِ الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ 

 وموقف المتـرفين مـن كـل        -� -هذه الجولة تتناول موقف الذين كفروا مما جاءهم به الرسول            
رسالة،وهم الذين تغرهم أموالهم وأولادهم،وما يجدون من أعراض هذه الدنيا في أيديهم،فيحسـبوا             

ومن ثم يعـرض    . اختيارهم وتفضيلهم ويحسبون أا ما نعتهم من العذاب في الدنيا والآخرة           دليلا على 
وفي هـذه   .عليهم مشاهدهم في الآخرة،كأا واقعة،ليروا إن كان شيء من ذلك نافعا لهم أو واقيـا              

لكون لهم  المشاهد يتضح كذلك أنه لا الملائكة ولا الجن الذين كانوا يعبدوم في الدنيا،ويستعينوم يم             
وفي خلال الجدل يوضح القرآن حقيقة القيم التي لها ثقل في ميزان اللّه فتنكشـف               ..في الآخرة شيئا    

القيم الزائفة التي يعتزون ا في الحياة ويتقرر أن بسط الرزق وقبضـه أمـران يجريـان وفـق إرادة                    
 .ءإنما ذلك ابتلا.وليسا دليلا على رضى أو غضب ولا على قربى أو بعد،اللّه
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متى هذَا الْوعـد إِنْ  :وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيراً ونذِيراً،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ،ويقُولُونَ       «
  ..١٩٧٧»رونَ عنه ساعةً ولا تستقْدِمونَلَكُم مِيعاد يومٍ لا تستأْخِ:كُنتم صادِقِين؟ قُلْ

يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية،وما فيها من تقرير فردية التبعة وأنه ليس بـين أصـحاب الحـق                   
 .وأصحاب الباطل إلا الدعوة والبيان،وأمرهم بعد ذلك إلى اللّه

من الجـزاء    له بما يعدهم ويوعدهم    وجهلهم بحقيقتها واستعجالهم     -� -ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي      
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّـةً لِلنـاسِ بشِـيراً     «:وتقرير أن ذلك موكول إلى موعده المقدور له في غيب اللّه          

وعند هذا الحد تنتـهي أمـا   .التبشير والإنذار..هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعا      ..» ونذِيراً
متى هـذَا   :ويقُولُونَ.ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ     «:ا الإنذار فهو من أمر اللّه     تحقيق هذا التبشير وهذ   

 ..» الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟
والقرآن حـريص علـى     .وهذا السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة الرسول وعدم إدراكهم لحدود الرسالة         

واللّه .وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها      .د الوظيفة فما محمد إلا رسول محد    .تجريد عقيدة التوحيد  
 ولا حـتى أن  -هو الذي أرسله،وهو الذي حدد له عمله وليس من عمله أن يتولى  .هو صاحب الأمر  

فلا يسأل مجرد سؤال عـن      .ذلك موكول إلى ربه،وهو يعرف حدوده     .. تحقيق الوعد والوعيد     -يعلم  
لَكُـم  :قُـلْ «:وربه يكلفه أن يرد عليهم ردا معينا فيقوم به.مرهشيء لم يطلعه عليه ربه،ولم يكل إليه أ 

 ..» مِيعاد يومٍ لا تستأْخِرونَ عنه ساعةً ولا تستقْدِمونَ
ولـيس  .لا يستأخر لرغبة أحد،ولا يستقدم لرجاء أحـد .وكل ميعاد يجيء في أجله الذي قدره اللّه له        

وقدر اللّـه يرتـب     .وكل أمر متصل بالآخر   .مخلوق بقدر فكل شيء   .شيء من هذا عبثا ولا مصادفة     
الأحداث والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف                

ومن ثم فإن أكثر الناس     .والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية         .اللّه له 
 .دهم إلى السؤال والاستعجالوعدم العلم يقو.لا يعلمون
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فهو العناد والإصرار ابتداء علـى      ..» لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِ       :وقالَ الَّذِين كَفَروا  «

فلا هذا ولا ذاك    .بقته،والتي تدل على صدقه   لا القرآن،ولا الكتب التي س    .رفض الهدى في كل مصادره    
ومعنى هذا أم يصرون على الكفر،ويجزمون عن قصد بأم         .هم مستعدون للإيمان به لا اليوم ولا الغد       
 ! فهو العمد إذن وسبق الإصرار.لن ينظروا في دلائل الهدى كائنة ما كانت

                                                 
١٩٧٧-       إِنةً ،واصخ مِكإِلى قَو دمحا مي اكلْنسا أَرمـاتِ               واالله بـالثَّوابِ الجَزِيـلِ ،والجَن أَطَاع نراً مشبمِيعاً ،مإِلى الخَلْقِ ج اكلْنسا أَرم

علَى ما هم عليهِ مِـن      ولكِن أكثر الناسِ لاَ يعلَمونَ ذَلِك فَيحمِلُهم جهلُهم علَى الإِصرارِ           .العالِياتِ ،ومنذِراً من عصاه بِالعذَابِ الأَلِيمِ       
 ]٣٥١٥ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد .الغي والضلاَلِ 
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لَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ موقُوفُـونَ عِنـد        و:عندئذ يجبههم بمشهدهم يوم القيامة،وفيه جزاء هذا الإصرار       
! لَولا أَنتم لَكُنا مـؤمِنِين    :ربهِم،يرجِع بعضهم إِلى بعضٍ الْقَولَ،يقُولُ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا        

! ن صددناكُم عنِ الْهدى،بعد إِذْ جاءَكُم؟ بلْ كُنتم مجرِمِين        أَنح:قالَ الَّذِين استكْبروا لِلَّذِين استضعِفُوا    
بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعـلَ لَـه             :وقالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا    

هلْ يجزونَ إِلَّا مـا     .دامةَ لَما رأَوا الْعذاب وجعلْنا الْأَغْلالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا         وأَسروا الن ..أَنداداً  
 ..» كانوا يعملُونَ؟

فلو ترى قولهم في موقـف      ..» لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِ       «:ذلك كان قولهم في الدنيا    
على غير إرادة منهم ولا اختيار إنمـا هـم مـذنبون            » موقُوفُونَ«لو ترى هؤلاء الظالمين وهم      .آخر

ثم ها هـم    .رم الذي يجزمون بأم لن يؤمنوا بقوله وكتبه       ..» عِند ربهِم «بالوقوف في انتظار الجزاء     
ويؤنب بعضـهم   لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضـهم بعضـا،          ! أولاء موقوفون عنده  

فما ذا يرجعـون    ..» يرجِع بعضهم إِلى بعضٍ الْقَولَ    «:بعضا،ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض       
 من 

فيلقون على الذين استكبروا تبعـة      ..» لَولا أَنتم لَكُنا مؤمِنِين   :يقُولُ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا    «
يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا        ! هوبة المهينة،وما يتوقعون بعدها من البلاء     الوقفة المر 

كان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام،وبيع الحريـة       .في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة      
 .التي وهبها اللّه لهم،والكرامة التي منحها إياهم،والإدراك الذي أنعم به عليهم

لَولا «! ما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة،وواجهوا العذاب الأليم،فهم يقولوا غير خائفين ولا مبقين            أ
مِنِينؤا ملَكُن متأَن« ! 

وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملـوهم      .فهم في البلاء سواء   .ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا    
وعندئذ يردون علـيهم باسـتنكار،ويجبهوم بالسـب        ! لاءتبعة الإغواء الذي صار م إلى هذا الب       

أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءَكُم؟ بلْ كُنتم         :قالَ الَّذِين استكْبروا لِلَّذِين استضعِفُوا    «:الغليظ
رِمِينجيقيمون وزنا للمستضـعفين   فهو التخلي عن التبعة،والإقرار بالهدى،وقد كانوا في الدنيا لا          ! »م

 وأما  -أما اليوم   ! ولا يأخذون منهم رأيا،ولا يعتبرون لهم وجودا،ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة           
بـلْ كُنـتم   «..» أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جـاءَكُم؟ «: فهم يسألوم في إنكار -العذاب  
رِمِينجتدون،لأنكم مجرمونمن ذات أنفسكم،لا ..» م  !   ولو كانوا في الدنيا لقبـع المستضـعفون لا

ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفـتح العيـون             .ينبسون ببنت شفة  
ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون،بل يجبـهون المسـتكبرين       .المغلقة وتظهر الحقائق المستورة   

يفتر ارا ولا ليلا للصد عن الهدى وللتمكين للباطـل،ولتلبيس الحـق،وللأمر            بمكرهم الذي لم يكن     
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بـلْ  :وقالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا:بالمنكر،ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء     
 ..»  ونجعلَ لَه أَنداداًمكْر اللَّيلِ والنهارِ،إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء،ولا ينجـي المسـتكبرين ولا                  
المسـتكبرون علـيهم وزرهم،وعلـيهم تبعـة إضـلال الآخـرين            .فلكل جريمته وإثمه  .المستضعفين

لطغاة،لا يعفـيهم أـم كـانوا       والمستضعفون عليهم وزرهم،فهم مسؤولون عن اتباعهم ل      .وإغوائهم
لقد كرمهم اللّه بالإدراك والحرية،فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ورضـوا لأنفسـهم أن             .مستضعفين

فاستحقوا العذاب جميعا وأصام الكمد والحسـرة  .يكونوا ذيولا وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين     
 ..» مةَ لَما رأَوا الْعذابوأَسروا الندا«:وهم يرون العذاب حاضرا لهم مهيأ

 .وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور،فلا تفوه ا الألسنة،ولا تتحرك ا الشفاه
 ..» وجعلْنا الْأَغْلالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا«:ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد 

!  في الأغلال،مهملا خطام إلى خطـاب المتفـرجين        ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون      
 ..» هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ؟«

هذا ظالم بتجـبره وطغيانـه      .وكلاهما ظالم .ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين      
لإنسـان،وخنوعه  وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسـان،وإدراك الإنسـان،وحرية ا         .وبغيه وتضليله 

 ..لا يجزون إلا ما كانوا يعملون .وكلهم في العذاب سواء..وخضوعه للبغي والطغيان 
�א�א�א�א�����"%�"%�"%�"%�����وא�)���$وא�)���$وא�)���$وא�)���$����א�iאak$א�iאak$א�iאak$א�iאak$����א���0א���0א���0א���WWWW٣٤٣٤٣٤٣٤����JJJJ����٣٦٣٦٣٦٣٦����0א����'א����'א����'א����'����א���سא���سא���سא���س

شهدوا أنفسهم هناك وهم    .يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي الشاخص          
! وفي الوقت متسع لتلا في ذلك الموقف لمن يشاء        .هم كأنما يروم  وشهدهم غير .بعد أحياء في الأرض   

وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ     «:ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة             
وموقف مكرور،على مـدار    فهي قصة معادة،  ..» إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كافِرونَ    :مِن نذِيرٍ إِلَّا قالَ مترفُوها    

وهو الترف يغلظ القلوب،ويفقدها الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهدايـة             .الدهور
 .فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل،ولا تتفتح للنور

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل،ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة،فيحسبونه مانعهم مـن     
نحـن  :وقالُوا«:عذاب اللّه،ويخالون أنه آية الرضى عنهم،أو أم في مكان أعلى من الحساب والجزاء            

ذَّبِينعبِم نحما نلاداً،وأَووالًا وأَم أَكْثَر «.. 
والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند اللّه ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه،ليست لـه علاقـة                   

تة الأصيلة ولا يدل على رضى ولا غضب من اللّه ولا يمنع بذاتـه عـذابا ولا يـدفع إلى                    بالقيم الثاب 
إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء،وعن الرضى والغضب،يتبع قانونا آخر مـن سـنن               .عذاب

 ..»  يعلَمونَولكِن أَكْثَر الناسِ لا.إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر:قُلْ«:اللّه
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مسألة بسط الرزق وقبضه وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها،مسـألة يحيـك           .وهذه المسألة 
ذلك حين تتفتح الدنيا أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد،ويحرم مـن    .منها شيء في صدور كثيرة    

لّه ما كان ليغدق على أحـد إلا  أعراضها أحيانا أهل الخير والحق والصلاح فيحسب بعض الناس أن ال   
! أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح،وهم يروا محوطة بالحرمان           .وهو عنده ذو مقام   

ويقرر أن اللّه يبسط الرزق لمن      .ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر اللّه إليها           
وقد يغدق اللّـه الـرزق   .سألة أخرى ولا علاقة بينهما    وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه م     .يشاء ويقدر 

وقد يضيق اللّه على أهل الشـر كمـا         .على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض           
 .ولكن العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات.يضيق على أهل الخير

ا وبطرا وإفسادا،ويتضاعف رصيدهم مـن      لقد يغدق اللّه على أهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا سوء         
وقـد  !  ذا الرصيد الأثيم   - وفق حكمته وتقديره     -الإثم والجريمة،ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة         

يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة،وجزعا وضيقا ويأسا من رحمة اللّه،وينتهوا ذا إلى مضـاعفة              
 .رصيدهم من الشر والضلال

ه على أهل الخير،ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو لم يبسط لهم في                ولقد يغدق اللّ  
الرزق،وليشكروا نعمة اللّه عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ويذخروا ذا كله رصـيدا مـن               

لى وقد يحرمهم فيبلو صبرهم ع    .الحسنات يستحقونه عند اللّه بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلوم          
الحرمان،وثقتهم برم،ورجاءهم فيه،واطمئنام إلى قدره،ورضاهم برم وحده،وهو خـير وأبقـى           

 .وينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان
وأيا ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس،ومن حكمة اللّه،فهي مسألة منفصلة عن أن                

ولكنها تتوقـف   .الرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند اللّه        تكون دليلا بذاا على أن المال و      
فمن وهبه اللّه مالا وولدا فأحسـن فيهمـا         .المبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه        على تصرف 

وليست الأموال والأولاد بذاا    .التصرف فقد يضاعف له اللّه في الثواب جزاء ما أحسن في نعمة اللّه            
م من اللّه ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء هي التي تقر: 

إِلَّا من آمن وعمِلَ صالِحاً فَأُولئِك لَهم جـزاءُ         .وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفى         «
والَّذِين يسعونَ فِي آياتِنا معاجِزِين أُولئِك فِـي الْعـذابِ          .تِ آمِنونَ الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفا     

 ..» محضرونَ
ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده اللّه لحكمة منفصلة وأن ما ينفق منه في سـبيل                    

إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لِمن     :لْقُ«:اللّه هو الذخر الباقي الذي يفيد،لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب          
لَه قْدِريعِبادِهِ و شاءُ مِني.ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهيش مِن مفَقْتما أَنو «.. 
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ههم اللّه سبحانه بالملائكة الذين كـانوا       ويختم هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القيامة،حيث يواج       
يعبدوم من دون اللّه ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به،ويقولون متى هذا الوعـد؟                

أَهـؤلاءِ إِيـاكُم كـانوا      :ويوم يحشرهم جمِيعاً،ثُم يقُولُ لِلْملائِكَةِ     «:كما جاء في أول هذا الشوط     
فَالْيوم لا  .بلْ كانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ      .سبحانك أَنت ولِينا مِن دونِهِم    :قالُوايعبدونَ؟  

» كَـذِّبونَ ذُوقُوا عذاب النارِ الَّتِي كُنتم بِها ت    :يملِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعاً ولا ضرا،ونقُولُ لِلَّذِين ظَلَموا       
.. 

هؤلاء هم يواجهون   .فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدوم من دون اللّه،أو يتخذوم عنده شفعاء           
فكأنما هذه العبادة كانـت     .م،فيسبحون اللّه تتريها له من هذا الادعاء،ويتبرأون من عبادة القوم لهم          

إما بعبادته والتوجه إليـه،وإما     .تولون الشيطان إنما هم ي  .باطلا أصلا،وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة       
ذلـك إلى   ! وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان       .بطاعته في اتخاذ شركاء من دون اللّه      

بلْ كـانوا   «:الاستعانة  أن عبادة الجن عرفت بين العرب وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو               
ومن هنا تجيء علاقـة قصـة سـليمان والجـن بالقضـايا             ..» ثَرهم بِهِم مؤمِنونَ  يعبدونَ الْجِن أَكْ  

 .والموضوعات التي تعالجها السورة،على طريقة سياقة القصص في القرآن الكريم
ويوجه القول إليهم   .وبينما المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة          

لا الملائكـة يملكـون للنـاس    ..» فَالْيوم لا يملِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعاً ولا ضرا       «:بالتأنيب والتبكيت 
والنار التي كذب ا الظالمون،وكانوا يقولـون     .ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئا       .شيئا

ذُوقُـوا  :ولُ لِلَّذِين ظَلَموا  ونقُ «:متى هذا الوعد إن كنتم صادقين،ها هم أولاء يروا واقعا لا شك فيه            
وذا تختم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجـزاء          » عذاب النارِ الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ     

 .كسائر الجولات في هذه السورة
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وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رجلٌ يرِيد أَنْ يصدكُم عما كانَ يعبد آباؤكُم وقالُوا                  { 
وما آتيناهم  ) ٤٣( سِحر مبِين    ما هذا إِلاَّ إِفْك مفْترى وقالَ الَّذِين كَفَروا لِلْحق لَما جاءَهم إِنْ هذا إِلاَّ             

وكَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم وما بلَغوا مِعشار       ) ٤٤(مِن كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك مِن نذِيرٍ          
عِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى       قُلْ إِنما أَ  ) ٤٥(ما آتيناهم فَكَذَّبوا رسلِي فَكَيف كانَ نكِيرِ        

قُلْ ما سـأَلْتكُم    ) ٤٦(ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم مِن جِنةٍ إِنْ هو إِلاَّ نذِير لَكُم بين يدي عذابٍ شدِيدٍ                
قُلْ إِنَّ ربي يقْذِف بِالْحق      )٤٧( وهو على كُلِّ شيءٍ شهِيد       مِن أَجرٍ فَهو لَكُم إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللَّهِ        

قُلْ إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضِلُّ علـى       ) ٤٩(قُلْ جاءَ الْحق وما يبدِئ الْباطِلُ وما يعِيد         ) ٤٨(علاَّم الْغيوبِ   
      ر وحِي إِلَيفَبِما ي تيدتإِنِ اهفْسِي ون     قَرِيب مِيعس هي إِنأُخِذُوا       ) ٥٠(بو توا فَلا فَورى إِذْ فَزِعت لَوو

وقَد كَفَروا بِهِ مِن قَبلُ      )٥٢(وقالُوا آمنا بِهِ وأَنى لَهم التناوش مِن مكانٍ بعِيدٍ          ) ٥١(مِن مكانٍ قَرِيبٍ    
    كانٍ بم بِ مِنيقْذِفُونَ بِالْغيـلُ          ) ٥٣(عِيدٍ  وقَب مِـن ياعِهِمونَ كَما فُعِلَ بِأَشهتشما ي نيبو مهنيحِيلَ بو
  })٥٤(إِنهم كانوا فِي شك مرِيبٍ 
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 وعن القـرآن    -� -هذا الشوط الأخير في السورة يبدأ بالحديث عن المشركين،ومقولام عن النبي            

ا وقع لأمثالهم،ويريهم مصرع الغابرين الذين أخذهم النكير في الـدنيا،وهم           الذي جاء به ويذكرهم بم    
 ..كانوا أقوى منهم وأعلم وأغنى 

يدعوهم في أول إيقاع منها إلى أن يقومـوا  .ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية     
وفي الإيقاع  . ومن النظر الصحيح   للّه متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز التي تمنعهم من الهدى          

 يلاحقهم بالدعوة،وليس لـه     -� -الثاني يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث التي تجعل الرسول           
من وراء ذلك نفع،ولا هو يطلب على ذلك أجرا،فما لهم يتشككون في دعوته ويعرضون؟ ثم تتـوالى           

 ! له قلب به بقية من حياة وشعوروكل منها يهز القلب هزا ولا يتماسك.قل.قل.قل:الإيقاعات
ويختم الشوط وتختم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة،يناسب إيقاعه تلك               

 .الإيقاعات السريعة العنيفة
��0�1WWWW٤٣٤٣٤٣٤٣����JJJJ����٤٤٤٤٥٥٥٥א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�����(ل�وא<�.�^A��Cא��aA���0�1�����(ل�وא<�.�^A��Cא��aA���0�1�����(ل�وא<�.�^A��Cא��aA���0�1�����(ل�وא<�.�^A��Cא��aA�����

ما :وقالُوا.هذا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَنْ يصدكُم عما كانَ يعبد آباؤكُم         ما  :وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قالُوا     «
   رىفْتم هذا إِلَّا إِفْك.     ما جاءَهلَم قوا لِلْحكَفَر قالَ الَّذِينو:    بِينم ربٍ    .إِنْ هذا إِلَّا سِحكُت مِن مناهيما آتو
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 - وما بلَغوا مِعشار ما آتيناهم       -وكَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم     .إِلَيهِم قَبلَك مِن نذِيرٍ   يدرسونها،وما أَرسلْنا   
 ..» فَكَذَّبوا رسلِي،فَكَيف كانَ نكِيرِ؟

 برواسـب غامضـة مـن آثـار     -� -لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول اللّه   
ولقد أحسوا خطورة ما يواجههم     .لا تقوم على أساس واضح،وليس لها قوام متماسك       الماضي،وتقاليد  

أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش مـن        .به القرآن الكريم من الحق البسيط المستقيم المتماسك       
 أَنْ ما هذا إِلَّا رجـلٌ يرِيـد    «:العقائد والعادات والتقاليد التي وجدوا عليها آباءهم فقالوا قولتهم تلك         

    كُمآباؤ دبعا كانَ يمع كُمدصفإن مجرد أنه يخالف ما كان عليه الآباء        .ولكن هذا وحده لا يكفي    ..» ي
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعـاء آخـر يمـس أمانـة             .ليس مطعنا مقنعا لجميع العقول والنفوس     

 ..» ما هذا إِلَّا إِفْك مفْترى:اوقالُو«:المبلغ،ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند اللّه
ذلك ليشككوا في   ..» ما هذا إِلَّا إِفْك مفْترى    «:والإفك هو الكذب والافتراء ولكنهم يزيدونه توكيدا      

 .قيمته ابتداء،متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي
 ..» إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين:موقالَ الَّذِين كَفَروا لِلْحق لَما جاءَه«:ثم مضوا يصفون القرآن ذاته

فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر في       .إنه مفترى :فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب،فلا يكفي أن يقولوا       
فهي سلسلة من الاامات،حلقة بعد حلقة،يواجهون ا الآيات البينات         ! إنه سحر مبين  :فقالوا.القلوب

 .كي يحولوا بينها وبين القلوب
أمـا الـذين كـانوا    .ولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل العامة والجماهير    . دليل لهم على دعواهم    ولا

 فقد كانوا على يقين أنه قـرآن كريم،فـوق مقـدور            - وهم الكبراء والسادة     -يقولون هذا القول    
مد وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضا في أمر مح             ! البشر،وفوق طاقة المتكلمين  

 وأمر القرآن وما دبروا بينهم من كيد ليصدوا به الجماهير عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب                 -� -
 ! ١٩٧٨ويأسر النفوس

وقد كشف القرآن أمرهم،وهو يقرر أم أميون لم يؤتوا من قبل كتابا يقيسون به الكتب ويعرفون به                 
ولم يرسل إليهم من قبل     .من عند اللّه  الوحي فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتابا وليس وحيا،وليس           

ومـا آتينـاهم مِـن كُتـبٍ        «:رسول فهم يهرفون إذن بما لا علم لهم به ويدعون ما ليس يعلمون            
 !»يدرسونها،وما أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك مِن نذِيرٍ

مـا أوتي أولئـك     وهم لم يؤتـوا معشـار       .ويلمس قلوم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل       
أي الهجوم المدوي   .فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير    .من علم،ومن مال،ومن قوة،ومن تعمير    .الغابرون

فَكَيف كانَ  . فَكَذَّبوا رسلِي  - وما بلَغوا مِعشار ما آتيناهم       -وكَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم     «:المنكر الشديد 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  كحديث الوليد بن المغيرة وأبي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق-١٩٧٨
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وكانـت قـريش تعـرف مصـارع بعضـهم في           . عليهم مدمرا مهلكا   ولقد كان النكير  ..» نكِيرِ؟
سؤال موح يلمس قلـوب     » فَكَيف كانَ نكِيرِ؟  «وهذا السؤال التهكمي    .فهذا التذكير يكفي  .الجزيرة

 !وهم يعرفون كيف كان ذلك النكير.المخاطبين
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 وهنا يدعوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق،ومعرفة الافتراء من الصدق،وتقدير الواقـع              
أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُـرادى،ثُم  ..إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ  :قُلْ «:الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل      

 ..»  إِلَّا نذِير لَكُم بين يدي عذابٍ شدِيدٍإِنْ هو.ما بِصاحِبِكُم مِن جِنةٍ.تتفَكَّروا
بعيـدا عـن    .بعيدا عن ملابسات الأرض   .بعيدا عن المصلحة  .بعيدا عن الهوى  .إا دعوة إلى القيام للّه    

بعيدا عن التـأثر بالتيـارات السـائدة في         .الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب،فتبعد به عن اللّه        
 .الشائعة في الجماعةوالمؤثرات .البيئة

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط،لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع العبارات المطاطـة،التي               
 .تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها

دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ الصافي،بعيدا عن الضجيج والخلط واللبس والرؤية المضطربة والغـبش              
 .يحجب صفاء الحقيقةالذي 

منهج بسيط يعتمد على التجـرد مـن الرواسـب         .وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة        
 .وعلى مراقبة اللّه وتقواه.والغواشي والمؤثرات

لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة      ..القيام للّه   .إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق     ..» بِواحِدةٍ«وهي  
ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون           ..الخلوص  ..جرد  الت..ولا لنتيجة   

 .للّه المتجردون
مثنى ليراجع أحدهما الآخر،ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقليـة           ..» مثْنى وفُرادى   .أَنْ تقُوموا لِلَّهِ  «

وفرادى مع النفس وجها لوجه     .. هدوء   الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ،ولا تتلبث لتتبع الحجة في        
 .في تمحيص هادئ عميق

وما يقول شيئا يدعو    .فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة      ..» ما بِصاحِبِكُم مِن جِنةٍ   .ثُم تتفَكَّروا «
 .إن هو إلا القول المحكم القوي المبين.إلى التظنن بعقله ورشده

لمسة تصور العذاب الشديد وشـيكا أن يقع،وقـد         ..» كُم بين يدي عذابٍ شدِيدٍ    إِنْ هو إِلَّا نذِير لَ    «
كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من             .سبقه النذير بخطوة لينقذ من يستمع     

 .. بارع موح مثير - فوق أنه صادق -وهو تصوير .الحريق
يوما فَنـادى ثَـلاَثَ مِـرارٍ     �خرج إِلَينا النبِي    :بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ   الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ        روى
إِنما مثَلِي ومثَلُكُم مثَلُ قَـومٍ      :قَالَ.اللَّه ورسولُه أَعلَم    :أَيها الناس تدرونَ ما مثَلِي ومثَلُكُم ؟ قَالُوا       :فَقَالَ
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 ودافُوا عأَنْ            خ شِيخو،مهذِرنلَ لِيفَأَقْب ودالْع رصأَب كَذَلِك ما همنيفَب،ماءَى لَهرتلاً يجثُوا رعفَب،أْتِيهِما ي
 .١٩٧٩.س أُتِيتم ثَلاَثَ مِرارٍأَيها النا.أَيها الناس أُتِيتم :يدرِكَه الْعدو قَبلَ أَنْ ينذِر قَومه،فَأَهوى بِثَوبِهِ

أَيها الناس إِنمـا    " :ذَات يومٍ فَنادى ثَلَاثَ مراتٍ    �خرج النبِي   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
         ثُوا رعفَب مهأْتِيا أَنْ يودافُوا عمٍ خثَلُ قَوم ثَلُكُممثَلِي وم       وـدالْع رصإِذْ أَب كَذَلِك وا همنيفَب،مأُ لَهبرتلًا يج

أَيها الناس أُتِيتم،ثَلَاثَ مراتٍ    :فَأَقْبلَ لِينذِر قَومه فَخشِي أَنْ يدرِكَه الْعدو قَبلَ أَنْ ينذِر قَومه فَأَهوى بِثَوبِهِ            
"١٩٨٠ 

بعِثْت أَنا والسـاعةُ جمِيعـا،إِنْ كَـادت    :يقُولُ�سمِعت النبِي   : بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ   وعن عبدِ االلهِ  
 ..١٩٨١.لَتسبِقُنِي

 بِىنِ النسٍ عأَن ننِ «  قَالَ - � -وعياتةَ كَهاعالسا وأَن عِثْت١٩٨٢»ب .  
                                                 

  صحيح٢٣٣٣٦) ٢٢٩٤٨] (٦١٧ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩٧٩
 صحيح ) ٧(زِي أَمثَالُ الْحدِيثِ لِلرامهرمِ-١٩٨٠

هو أَنْ يعلُو شاهِقًا فَيرقُب الْعدو لِينذِر بِهِ ،واسمه الربِيئَةُ علَى مِثَالِ فَعِيلَةُ ،مهمـوز ،وهـو الَّـذِي يقَـالُ                     :يتربأُ لَهم : قَالَ أَبو محمدٍ  
ثَ:لَه ناللَّهِ ب ديبانُ قَالَ عبديالد كُرِيشةَ الْيلَبع: 

 أَما النهار فَرابِي قَومِي بِمرقُبةٍ يفَاعِ
 واللَّيلُ أَبطَن ذَا خضا خِض والْوعورِ مِن الْبِقَاعِ

 ترِد السباع معِي فَأُلْـ ـفَى كَالْمدِلِّ مِن السباعِ
 ملُهقَو همِنو:  أُ بِكبي لَأَرإِن  كَذَا ،أَي نقُولُ: عتو، هنع كفَعأَر:أَي، لَيأَ عبى أَرتح هتأَيا رـاعِ  :مبقِ إِلَى اتبثَلٌ فِي السذَا مهو، لَيع فرأَش

  بِيالن�          بِيلَا نو، ذَرأَن نم آخِر هأَنلَ فَقْدِهِ ،ودِيقِهِ قَبصزِ بِتالْفَوا قَالَ          ،وا ،كَمبِهقُرةِ واعالس ونى دنعم نمضتيو، ظَرتني هدعب  ":  عِثْـتب
تِ الْقِيامةُ وهذَا علَى الْمبالَغةِ     دن:يعنِي.هذَا نذِير من النذُرِ الْأُولَى ،أَزِفَتِ الْآزِفَةُ        :وأَشار بِإِصبعيهِ وقَالَ اللَّه عز وجلَّ     " .والساعةُ كَهاتينِ   

 هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو با قَالَ أَبكَم، اقِعالَةَ وحلَا م وقْرِيبِ الْكَائِنِ الَّذِي هفِي ت: 
 كُلُّ امرِئٍ مصبحٍ فِي أَهلِهِ والْموت أَدنى مِن شِراكِ نعلِهِ

الْم ونبِد ادالَةَ أَرحلَا م هقُوعتِ وو. وِينالْغ بقَالَ كَعو: 
ا لَقَرِيبأْتِي غَدإِنَّ الَّذِي يى وضالَّذِي م عِيدا إِنَّ الْبكُمرملَع 

سيعلَمونَ غَدا منِ   :ك ،لِأَنَّ مرور الْأَوقَاتِ يدنِيهِ ،وفِي التنزِيلِ      فَسمى ما قُدر كَونه وينتظَر وقُوعه وإِنْ بعد وقْته بِاسمِ غَدٍ ،وهو ثَانِي يومِ             
   الْأَشِر بِ               .الْكَذَّاب دعالْو قَعالِ الَّذِي والْأَفْع لَ مِنقْبتسوا الْمجرذَا أَخلِهبِ ،ورفِي أَكْثَرِ كَلَامِ الْع فرصتم ههشِبذَا وهاضِي   والْم جرخهِ م

وسمِعت إِبـراهِيم بـن     .ونادى أَصحاب الْجنةِ ،وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائِق وشهِيد          :الَّذِي قَد تصرم وقْته ،كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ        
أَتى أَمر اللَّهِ وعدا ،فَلَا تستعجِلُوه وقُوعا ومِن كَلَامِ الْعربِ          :أَتى أَمر اللَّهِ فَلَا تستعجِلُوه أَنَّ معناه      :محمدِ بنِ عرفَةَ يقُولُ فِي قَولِهِ عز وجلَّ       

ع مِن الْبرقِ ،ورأَينا فُلَانا يطِير ،ومعلُوم أَنَّ الْإِنسـانَ لَـا            جاءَنا زيد أَسرع مِن الريحِ ،وأَسر     :إِذَا بالَغوا فِي شِدةِ السعي وسرعةِ الْحركَةِ      
 عيرٍ ومـا جـرى      جاءَ فُلَانٌ قَبلَ  :ويقَالُ فِي أَمثَالِهِم  .يبارِي الريح والْبرق ،ولَا يقْدِر علَى الطَّيرانِ ،وإِنما يراد بِهِ الْخِفَّةُ وسرعةُ الْحركَةِ              

 :إِنسانُ الْعينِ ،وفُسر بيت الْحارِثِ بنِ حِلِّزةَ :،يرِيدونَ السرعةَ ،أَي قَبلَ لَحظَةِ الْعينِ ،والْعير بِالراءِ
 زعموا أَنَّ كُلَّ مِن ضرب الْعيـ ـر موالٍ لَنا وأَنا الْولَاءُ

والْعير إِنسانُ الْعينِ وهذَا تفْسِير بعضِ الرواةِ مِن الْقُدماءِ ،وهو غَرِيب ،فَهذِهِ لُغـات الْعـربِ              : من ضرب بِجفْنٍ علَى عيرٍ ،قَالَ      أَي كُلُّ 
 بِيالن مهاطَبا خمإِناتِ�،وهِلَ لُغج نفَم، تِهِملُغتِهِ وبِلُغ   ظَّارِينلَةِ النمج نع جرخ فَقَد اطَبِينخالْم " 
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 ٦٥٠٤]٣٩٥ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٨٢



 ٣٦٨٤

إِنْ أَجرِي  .ما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ فَهو لَكُم     :قُلْ«:يتبعه الإيقاع الثاني  .حيذلك هو الإيقاع الأول المؤثر المو     
مـا  ..دعاهم في المرة الأولى إلى التفكر الهـادئ الـبريء   ..» وهو على كُلِّ شيءٍ شهِيد  .إِلَّا علَى اللَّهِ  

وه إلى القيام بإنذارهم بـين      ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا أنفسهم عما يدع       ..بصاحبكم من جنة    
ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ ويأمره أن يلمـس مـنطقهم ويـوقظ               .يدي عذاب شديد  

خذوا أنـتم الأجـر   ! »ما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ فَهو لَكُم:قُلْ«:وجدام إلى هذه الحقيقة في صورة موحية      
 .وفيه تنبيه.هوفيه توجي.وهو أسلوب فيه كم! الذي طلبته منكم

ومـن  .وأجره هو الذي أتطلع إليـه     .وهو الذي يأجرني  .هو الذي كلفني  ..» إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ    «
 .يتطلع إلى ما عند اللّه فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير

»     هِيدءٍ شيلى كُلِّ شع وهشهيد  و.يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء     ..» و فيما أفعل وفيمـا    .هو علي
 .»إِنَّ ربي يقْذِف بِالْحق علَّام الْغيوبِ:قُلْ«:ويشتد الإيقاع الثالث وتقصر خطاه.أنوي وفيما أقول

فمن ذا يقف للحق الذي يقذف بـه        .الحق القوي الذي يقذف به اللّه     .وهذا الذي جئتكم به هو الحق     
وكأنما الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لهـا أحـد في             .اللّه؟ إنه تعبير مصور مجسم متحرك     

فهو يقذف ا عن علم،ويوجهها على علم،ولا يخفى عليـه          » علَّام الْغيوبِ «يقذف ا اللّه    ..طريق  
فـالطريق أمامـه    .هدف،ولا تغيب عنه غاية،ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض ولا سد يعوق            

 ! مكشوف ليس فيه مستور
 ..» جاءَ الْحق،وما يبدِئ الْباطِلُ وما يعِيد:قُلْ«:ه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعتهويتلو

أعلـن  .جاء الحق :قل.جاء هذا الحق في صورة من صوره،في الرسالة،وفي قرآا،وفي منهجها المستقيم          
جـاء باسـتعلائه    .تهجاء بدفع .جاء بقوته .جاء الحق .واصدع ذا النبأ  .وقرر هذا الحدث  .هذا الإعلان 

وما عادت له حياة،وما عاد له مجال،وقـد        .فقد انتهى أمره  ..» وما يبدِئ الْباطِلُ وما يعِيد    «وسيطرته  
إنه الإيقاع المزلزل،الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المـبرم قـد            .تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال     

 .قضى،وأنه لم يعد هناك مجال لشيء آخر يقال
ولم يعد الباطل إلا مماحكة ومماحلة أمام الحق        .فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح      .كوإنه لكذل 

ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف،إلا أا ليسـت             .الواضح الحاسم الجازم  
أمـا  .ثم تزول وهذه موقوتة   .غلبة الناس لا المبادئ   .إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق      .غلبة على الحق  

 .الحق فواضح بين صريح
إِنه سمِيع  .وإِنِ اهتديت فَبِما يوحِي إِلَي ربي     .إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضِلُّ على نفْسِي     :قُلْ «:والإيقاع الأخير 

وإن كنت مهتديا فإن اللّه هو الذي هداني        .فإنما أضل على نفسي   .فلا عليكم إذن إن ضللت    ..» قَرِيب
وهكـذا  ..» إِنه سمِيع قَرِيب  «.وأنا تحت مشيئته أسير فضله    .بوحيه،لا أملك لنفسي منه شيئا إلا بإذنه      

كـانوا يجـدوا رطبـة بالحيـاة        .هكذا كانوا يجدون صفاته هذه في نفوسـهم       .كانوا يجدون اللّه  
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 مباشـرة وأن    وأنه معنى بـأمرهم عنايـة     .كانوا يحسون أن اللّه يسمع لهم وهو قريب منهم        .الحقيقية
ومن ثم كانوا يعيشون في     .وأنه لا يهملها ولا يكلها إلى سواه      .شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا واسطة     

ويجـدون هـذا كلـه في نفوسـهم         .في رعايتـه  .في عطفـه  .في جـواره  .في كنفـه  .أنس بـرم  
 ..» إِنه سمِيع قَرِيب«.حيا،واقعا،بسيطا،وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل وتقريب
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وأخيرا يجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافـل بالحركـة العنيفـة المتـرددة بـين الـدنيا            

ولَو تـرى إِذْ    «:كأنما هو مجال واحد،وهم كرة يتقاذفها السياق في المشهد السريع العنيف          .والأخرى
   و توا فَلا فَوكانٍ قَرِيبٍفَزِعم قالُوا.أُخِذُوا مِنا بِهِ:ونآم.    قَـدعِيـدٍ؟ وكـانٍ بم مِن شناوالت مى لَهأَنو

وحِيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ،كَما فُعِلَ بِأَشياعِهِم       .كَفَروا بِهِ مِن قَبلُ ويقْذِفُونَ بِالْغيبِ مِن مكانٍ بعِيدٍ        
 ..» بلُ،إِنهم كانوا فِي شك مرِيبٍمِن قَ

وكأنمـا أرادوا   .من الهول الذي فوجئوا بـه     ..» إِذْ فَزِعوا «.فالمشهد معروض للأنظار  ..» ولَو ترى   «
ولم يبعـدوا في محاولتـهم البائسـة        ..» وأُخِذُوا مِن مكانٍ قَرِيبٍ   «ولا إفلات   » فَلا فَوت «الإفلات  

وأَنى لَهم التنـاوش مِـن مكـانٍ        «..الآن بعد فوات الأوان     ..» آمنا بِهِ :وقالُوا «.وحركتهم المذهولة 
ومكان الإيمان بعيد عنـهم فقـد كـان ذلـك في            .وكيف يتناولون الإيمان من مكام هذا     » بعِيدٍ؟

ويقْـذِفُونَ  «! اولوه اليوم فانتهى الأمر،ولم يعد لهم أن يح     ..» وقَد كَفَروا بِهِ مِن قَبلُ    «! الدنيا،فضيعوه
ذلك حين أنكروا هذا اليوم،وهو غيب كان،فلم يكن لهم على إنكاره من            ..» بِالْغيبِ مِن مكانٍ بعِيدٍ   

! واليوم يحاولون تناول الإيمان به من مكان كذلك بعيد        .دليل،إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد      
»    شما ي نيبو مهنيحِيلَ بونَوهمن الإيمان في غـير موعـده،والإفلات مـن العـذاب الـذي             ..» ت

ممن أخذهم اللّه،فطلبوا   ..» كَما فُعِلَ بِأَشياعِهِم مِن قَبلُ    «.يشهدونه،والنجاة من الخطر الذي يواجهونه    
ا اليقين بعد   فها هو ذ  ..» إِنهم كانوا فِي شك مرِيبٍ    «.النجاة بعد نفاذ الأمر،وبعد أن لم يعد منه مفر        

 !الشك المريب
وتختم بمشهد من مشاهد القيامـة يثبـت   .وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد       

وقـد  .كما مضى في اية كل شوط فيها وفي ثناياهـا .القضية التي عليها التركيز والتوكيد في السورة      
 .بدأت السورة ذه القضية وختمت ا هذا الختام العنيف

 
�������������� 
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فهـي  .أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد .هذه السورة المكّية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها        
إيقاعات موحيـة مـؤثرة ـزه       .تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى ايتها          

وقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود،وروعة هذا الكون وليتدبر آيات اللّـه المبثوثـة في                هزا،وت
تضاعيفه،المتناثرة في صفحاته وليتذكر آلاء اللّه،ويشعر برحمته ورعايته وليتصور مصارع الغـابرين في             

 أطـواء   الأرض ومشاهدهم يوم القيامة وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع اللّـه،وآثار يـده في              
وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه       .الكون،وفي أغوار النفس،وفي حياة البشر،وفي أحداث التاريخ      

ذلك كله في أسلوب    ..الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس،ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة           
 .وفي إيقاع لا يتماسك له قلب يحس ويدرك،ويتأثر تأثر الأحياء

يصعب تقسيمها إلى فصـول متميـزة       .دة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات     والسورة وح 
 .الموضوعات

كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري،تستمد من ينابيع الكون والنفس          .فهي كلها موضوع واحد   
فتأخذ على النفس أقطارها وتف بالقلب مـن كـل مطلـع،إلى الإيمـان              .والحياة والتاريخ والبعث  

 .لخشوع والإذعانوا
وإظهار هذه  .والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة             

بلا معقـب ولا شـريك ولا       .تحرك الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطها،وتشدها وترخيها       اليد
  ..ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة،وتطرد إلى ختامها.ظهير

الْحمـد لِلَّـهِ فـاطِرِ      «:هذا الكون الهائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبرزه إلى الوجود وفق ما تريـد             
        باعرثُلاثَ وثْنى وةٍ منِحلًا أُولِي أَجسلائِكَةِ رضِ،جاعِلِ الْمالْأَرماواتِ وشـاءُ      .السلْقِ ما يفِي الْخ زِيدي

لى كُلِّ شع إِنَّ اللَّهءٍ قَدِيري «.. 
بلا معقـب   .وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض،وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض          

ما يفْتحِ اللَّه لِلناسِ مِن رحمةٍ فَلا ممسِك لَها،وما يمسِك فَلا مرسِلَ لَه مِن بعـدِهِ،وهو                «:ولا شريك 
كِيمالْح زِيزالْع «.. 

إِنَّ اللَّه يسمِع   «..» فَإِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ       «:والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض     
 ..» إِنْ أَنت إِلَّا نذِير.من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ

واللَّـه الَّـذِي أَرسـلَ الريـاح،فَتثِير        «:ياة الآخرة وهذه اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى في الح        
 ..» كَذلِك النشور.سحاباً،فَسقْناه إِلى بلَدٍ ميتٍ،فَأَحيينا بِهِ الْأَرض بعد موتِها
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 ..» عاًمن كانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِي«:والعزة كلها اللّه ومنه وحده تستمد
واللَّه خلَقَكُم مِن ترابٍ،ثُم    «:والخلق والتكوين والنسل والأجل خيوطها كلها في تلك اليد لا تند عنها           

وما يعمر مِن معمرٍ،ولا يـنقَص      .وما تحمِلُ مِن أُنثى ولا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ       .مِن نطْفَةٍ،ثُم جعلَكُم أَزواجاً   
 ..» إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير.ن عمرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍمِ

يولِج اللَّيلَ فِـي    «:وفي تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات والأرض وحركات الكواكب والأفلاك         
         رِي لِأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ،وفِي اللَّي هارالن ولِجيهارِ وى النمسلٍ م.      لَـه كُـمبر اللَّه ذلِكُم

لْكقِطْمِيرٍ.الْم لِكُونَ مِنمونِهِ ما يد ونَ مِنعدت الَّذِينو «.. 
ويد اللّه المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتها المعلمة،وتصبغ وتلون في الجماد والنبـات والحيـوان                

لَ مِن السماءِ ماءً،فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلِفاً أَلْوانها،ومِن الْجِبالِ جـدد           أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنز    «:والإنسان
كَذلِك هأَلْوان لِفتخعامِ مالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو،ودس غَرابِيبها وأَلْوان لِفتخم رمحو بِيض«. 

» ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِـن عِبادِنـا        «:رث الجيل الجيل  وهذه اليد تنقل خطى البشر،وتو    
 ..» هو الَّذِي جعلَكُم خلائِف فِي الْأَرضِ«..

إِنَّ اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَنْ تـزولا،ولَئِن        «.وهي تمسك ذا الكون الهائل تحفظه من الزوال       
 ..» نْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِن بعدِهِزالَتا إِ

وما كانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِـي        «:وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق         
اللَّـهِ  وإِلَى  «..» الْعزِيز الْحكِيم «وهو  ..» على كُلِّ شيءٍ قَدِير   «وهو  ..» السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ   

ورالْأُم عجرونَ«وهو » تعنصبِما ي لِيمع «.. 
» لْكالْم وهو  ..» ولَه» مِيدالْح نِيالْغ «..»  صِيرإِلَى اللَّهِ الْموهو  ..» و» غَفُور زِيزوهو  ..» ع»  غَفُـور

كُورش «.. 
 »علِيم بِذاتِ الصدورِ«وهو .. » والْأَرضِعالِم غَيبِ السماواتِ«وهو ..» لَخبِير بصِير«وإنه بعباده 

 ..» بِعِبادِهِ بصِيراً«وكان ..» علِيماً قَدِيراً«وكان ..» حلِيماً غَفُوراً«وكان ..
ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة،والسمة الغالبة عليها،والظل الـذي تلقيـه في               

 .النفس على وجه العموم
وإلا فهـي  . السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناولهـا            ونظرا لطبيعة 

 ..شوط واحد متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى ايتها 
�WWWWzzzz��nא�(���YאXو;�א�(���YאXو;�א�(���YאXو;�א�(���YאXو;�����M�Y�)���n�M�Y�)���n�M�Y�)���n�M�Y�)�FFFF٣٥٣٥٣٥٣٥EEEEWWWW�L�����9�٣٣٣٣xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��

����א��%��7"�]�א���و �#�אC	3k$�و,=�0א��א��%��7"�]�א���و �#�אC	3k$�و,=�0א��א��%��7"�]�א���و �#�אC	3k$�و,=�0א��א��%��7"�]�א���و �#�אC	3k$�و,=�0א��
 رحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ ال
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 }               زِيـدي باعرثُلاثَ وثْنى وةٍ منِحلاً أُولِي أَجسلائِكَةِ رضِ جاعِلِ الْمالْأَرماواتِ ولِلَّهِ فاطِرِ الس دمالْح
           ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع شاءُ إِنَّ اللَّهلْقِ ما يةٍ فَلا      ) ١(فِي الْخمحر اسِ مِنلِلن حِ اللَّهفْتما    ما يلَها و سِكمم 

          كِيمالْح زِيزالْع وهدِهِ وعب مِن سِلَ لَهرفَلا م سِكمـلْ         ) ٢(يه كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُر اسا النهيا أَي
  })٣(تؤفَكُونَ مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ لا إِله إِلاَّ هو فَأَنى 

�����א��%��7"�]�א��و���<�و �����D	�$3kא��%��7"�]�א��و���<�و �����D	�$3kא��%��7"�]�א��و���<�و �����D	�$3kא��%��7"�]�א��و���<�و �����D	WWWW١١١١$3kא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول
الْحمد لِلَّهِ فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،جاعِلِ الْملائِكَةِ رسلًا أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلاثَ ورباع،يزِيد فِي             «

 ..» قَدِيرالْخلْقِ ما يشاءُ،إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ 
فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى اللّه،وإيقاظه لرؤية آلائه،واستشعار         .تبدأ السورة بتقديم الحمد للّه    

رحمته وفضله،وتملي بدائع صنعه في خلقه،وامتلاء الحس ـذه البدائع،وفيضـه بالتسـبيح والحمـد               
 ..» الْحمد لِلَّهِ«:والابتهال

 ..» فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ«:لة على الخلق والإبداعويتلو حمد اللّه ذكر صفته الدا
فهو منشئ هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنـا،والتي لا نعـرف إلا                   

والتي ينتظمها ناموس واحـد يحفظهـا في تناسـق          ..أمنا الأرض   ..القليل عن أصغرها وأقرا إلينا      
 مـع   - أبعاد هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة والتي تحوي             وتوافق،على ما بينها من   

 من أسرار التناسب فيما بينهما ما لو اختلف فيه نسبة صـغيرة             -ضخامتها وتباعد أفلاكها ومداراا     
 .لتحطمت كلها وتناثرت بددا

رض،دون أن نقف أمامها    وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأ            
طويلا لنتدبر مدلولها الهائل كما نمر على مشاهد السماوات والأرض ذاا بمثل هذه البلادة،لا نقـف                

 .أمامها إلا قليلا
ذلك أن حسنا قد تبلد،فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحيـة،التي                

وذلك أن الألفة قد    .لّه،المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود      توقعها على القلوب الموصولة بذكر ال     
 .أفقدتنا الوهلة والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول باللّه إلى علم دقيق بمواقع النجـوم في السـماء،وأحجامها                
 حولها،وطرق سيرها في مداراا،وعلاقة بعضها ببعض في أحجامها وأوضاعها          ونسبها،ونسب الفضاء 

لا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول باللّه إلى علم دقيق ذا كله ليستشعر الروعـة               ...وحركاا  
حسـبه  .فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاا على أوتاره      .والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب      

حسـبه الفجـر    .حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء      .د النجوم المتناثرة في الليلة الظلماء     مشه
حسبه الغروب الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء       .المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق      
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 في السياحة   بل حسبه هذه الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها سائح يقضي عمره              ..
 ..بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في ألواا وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها ..والتطلع والتملي 

وحسب القلب واحدة منها    ...الجليل منها والدقيق    ..والقرآن يشير إشاراته الموحية لتدبر هذه الخلائق        
الْحمد لِلَّـهِ فـاطِرِ السـماواتِ       «..ال  لإدراك عظمة فاطرها،والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابته      

 .»جاعِلِ الْملائِكَةِ رسلًا أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلاثَ ورباع«..» والْأَرضِ
والملائكة هم رسل اللّه    ..والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل اللّه من الحق              

ومن ثم يذكر اللّـه     .وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله     .في الأرض بالوحي إلى من يختاره من عباده       
وهم .وهم صلة ما بين السماء والأرض     .الملائكة بصفتهم رسلا عقب ذكره لخلق السماوات والأرض       

 .يقومون بين فاطر السماوات والأرض،وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها
وقـد ورد   . نجد وصفا للملائكة يختص يئتهم     -هذه الظلال    فيما مر بنا من القرآن في        -ولأول مرة   

ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ ومن      { :وصفهم من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم،مثل قوله تعالى        
} ) ٢٠(لنهار لَـا يفْتـرونَ      يسبحونَ اللَّيلَ وا  ) ١٩(عِنده لَا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولَا يستحسِرونَ        

 .].٢٠ - ١٩:الأنبياء[
} ) ٢٠٦(إِنَّ الَّذِين عِند ربك لَا يستكْبِرونَ عن عِبادتِـهِ ويسـبحونه ولَـه يسـجدونَ                { :وقوله

 ]..٢٠٦:الأعراف[
وهـو وصـف لا     ..» وثُلاثَ ورباع أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى    «: أما هنا فنجد شيئا يختص بتكوينهم الخلقي      

ولا نملك إلا الوقوف عنـد هـذا        .لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه        .يمثلهم للتصور 
ولم يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق         .فكل تصور قد يخطئ   .الوصف،دون تصور معين له   

يا أَيها الَّذِين آمنـوا قُـوا       { :هنموالذي ورد في القرآن هو هذا وهو قوله تعالى في وصف ج           .معتمد
    مهـرـا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسا النهقُودا وارن لِيكُمأَهو كُمفُسأَن

 ]..٦:التحريم[} ) ٦(ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
أَتى مسروق عائِشةَ   :والذي ورد عن إِسماعِيلَ،حدثَنا عامِر قَالَ     .لا ولا هيئة   وهو كذلك لا يحدد شك    

سبحانَ االلهِ لَقَد قَف شعرِي لِما قُلْت،أَين أَنـت         :ربه ؟ قَالَت  �يا أُم الْمؤمِنِين،هلْ رأَى محمد      :فَقَالَ
  ثَكَهدح نثَلاَثٍ،م ا         مِندمحأَنَّ م ثَكدح ن؟ م كَذَب فَقَد ن�    أَتقَـر ثُم،كَذَب فَقَد،هبأَى رلاَ {:ر

    ارصالأَب رِكدي وهو ارصالأَب رِكُهدابٍ          {،}تاءِ حِجرو مِن ا،أَويحإِلاَّ و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشا كَانَ لِبمو {
 بأَخ نمو      أَتقَر ثُم،كَذَب ا فِي غَدٍ فَقَدبِم كا فِـي           {:رم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدعِن إِنَّ اللَّه
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 بلِّـغْ مـا     يا أَيها الرسولُ  {:كَتم فَقَد كَذَب،ثُم قَرأَت   �هذِهِ الآيةَ،ومن أَخبرك أَنَّ محمدا      } الأَرحامِ
كبر مِن كزِلَ إِلَينِ} أُنيترتِهِ موررِيلَ فِي صأَى جِبر هلَكِن١٩٨٣و. 
ةَ،قَالَتائِشع ننِ:وعيترتِهِ موررِيلَ فِي صأَى جِب١٩٨٤ر  

* فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنـى       (  تعالَى   وقَالَ أَبو إِسحاق الشيبانِى سأَلْت زِر بن حبيشٍ عن قَولِ اللَّهِ          
 ...١٩٨٥قَالَ حدثَنا ابن مسعودٍ أَنه رأَى جِبرِيلَ لَه سِتمِائَةِ جناحٍ .) فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى 

} لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبـرى        { : وتعالَى رضِي االلهُ عنه فِي قَولِهِ تبارك     ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
لَه سِتمِائَةِ جناحٍ   ،ومرةً بِأَجياد ،مرةً عِند سِدرةِ الْمنتهى   :لَم يره فِي صورتِهِ إِلَّا مرتينِ     " :قَالَ] ١٨:النجم[

    الْأُفُق دس ونٍ فِ   " قَدميم ندِيثِهِ قَالَ ابي ح:   اهِدجقَالَ مانُ وفْيرِ       :قَالَ سبِالـد ـوجسنم اديوِ أَجحن مِن
 ١٩٨٦"والْياقُوتِ 

} لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبـرى        { :قَالَ عبد االلهِ بن مسعودٍ رضِي االلهُ عنه       :وعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ    
 ١٩٨٧"لَه سِتمِائَةِ جناحٍ قَد سد الْأُفُق ،رأَى جِبرِيلَ علَيهِ السلَام بِحِراءٍ" :قَالَ] ١٨:النجم[

 .والعلم للّه وحده في هذه الغيبيات.فالأمر إذن مطلق.وهو كذلك لا يعين شكلا ولا هيئة
يـذكر  .طائرحيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين لل.وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع   

فيقرر طلاقة المشيئة،وعدم تقيدها بشكل من أشـكال الخلـق          ..» يزِيد فِي الْخلْقِ ما يشاءُ    «أن اللّه   
إِنَّ اللَّه علـى    «..ووراء ما نعلم أكثر وأكثر      .وفيما نشهده نحن ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق        ..

  ءٍ قَدِيريفلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله،من       .لوهذا التعقيب أوسع من سابقه وأشم     ..» كُلِّ ش
 .صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل

/,�����$�A(ن�א���$�.���א��و��WWWW٢٢٢٢lא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���l������$�A(ن�א���$�.���א��و�l������$�A(ن�א���$�.���א��و�l������$�A(ن�א���$�.���א��و�����
 ـ                  « ز ما يفْتحِ اللَّه لِلناسِ مِن رحمةٍ فَلا ممسِك لَها،وما يمسِك فَلا مرسِلَ لَه مِـن بعـدِهِ،وهو الْعزِي

كِيمالْح «.. 
وحين تستقر هذه   .في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة اللّه التي ختم ا الآية الأولى               

الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هـذه                 
 .الحياة جميعا

                                                 
  صحيح٢٤٧٣١) ٢٤٢٢٧] (٥٤ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد -١٩٨٣
 حصحي ) ٤٩٠٢](٢٤٥ /٤[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل -١٩٨٤
  )٣٢٣٢](٣٧٧ /١١[ المكتر -صحيح البخارى-١٩٨٥
 صحيح ) ٢٣٠٦](١١ /٤[أخبار مكة للفاكهي -١٩٨٦
 صحيح) ٢٤٢١] (٨٩ /٤[أخبار مكة للفاكهي -١٩٨٧
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وتيئسه من مظنة كل رحمـة في       .رض وتصله بقوة اللّه   إا تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأ        
وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض وتفـتح أمامـه    .السماوات والأرض وتصله برحمة اللّه    

 .وتغلق في وجهه كل طريق في السماوات والأرض وتشرع له طريقه إلى اللّه.باب اللّه
الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسـجيلها في ذات        ورحمة اللّه تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ويعجز          

نفسه وتكوينه،وتكريمه بما كرمه وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته وفيما أنعم به عليه ممـا                   
 .يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير

وفي كـل   ،ويجدها من يفتحها اللّه له في كـل شـيء         .ورحمة اللّه تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوع       
يجدها في نفسه،وفي مشاعره ويجدها في نفسـه،وفي مشـاعره          ..،وفي كل حال،وفي كل مكان      وضع

ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هـو الحرمـان            .ويجدها فيما حوله،وحيثما كان،وكيفما كان    
ولو وجد  .وفي كل وضع،وفي كل حالة،وفي كل مكان      ،ويفتقدها من يمسكها اللّه عنه في كل شيء       ..

 حـتى   - يمسك اللّه معها رحمته      -وما من نعمة    ! يعده الناس علامة الوجدان والرضوان    كل شيء مما    
ينام الإنسـان   .. حتى تكون هي بذاا نعمة       - تحفها رحمة اللّه     -وما من محنة    .تنقلب هي بذاا نقمة   

ك  فإذا هو شو   - وقد أمسكت عنه     -وينام على الحرير    . فإذا هو مهاد   - مع رحمة اللّه     -على الشوك   
 وقد تخلـت    -ويعالج أيسر الأمور    . فإذا هي هوادة ويسر    - برحمة اللّه    -ويعالج أعسر الأمور    .القتاد

ويعبر بـدوا  .ويخوض ا المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام. فإذا هي مشقة وعسر -رحمة اللّه   
لا .إمساكها دون سواه  إنما الضيق في    .ولا ضيق مع رحمة اللّه    ! المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار     

ولا وسعة مـع    .ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن،أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك             
فمن داخل النفس برحمة اللّه تتفجر      .إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم،وفي مراتع الرخاء        

 عقـارب القلـق والتعـب       ومن داخل النفس مع إمساكها تدب     .ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة   
 ! والنصب والكد والمعاناة

فـلا  ..هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب،وتوصد جميع النوافذ،وتسـد جميـع المسـالك               
وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ        ..فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء      .عليك

هذا الفـيض يفـتح،ثم يضـيق    ! الشدة والقلق والعناءوهو الضيق والكرب و.والمسالك فما هو بنافع 
 ..ويضيق العيش،وتخشن الحياة،ويشوك المضجع .ويضيق السكن.الرزق

ثم يفيض الرزق ويقبل كـل      .وهذا الفيض يمسك  .فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة    .فلا عليك 
 ! وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء.فلا جدوى.شيء

تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسـكت   ..د،والصحة والقوة،والجاه والسلطان    المال والول 
 .فإذا فتح اللّه أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان.عنها رحمة اللّه
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 فإذا هو متاع طيب ورخـاء وإذا هـو رغـد في الـدنيا وزاد إلى                 - مع رحمته    -يبسط اللّه الرزق    
ك رحمته،فإذا هو مثار قلق وخوف،وإذا هو مثار حسد وبغض،وقد يكون معه الحرمـان       ويمس.الآخرة

 .ببخل أو مرض،وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار
 فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع،ومضاعفة للأجـر في            - مع رحمته    -ويمنح اللّه الذرية    

 رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء،وسـهر         ويمسك.الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر اللّه     
 ! بالليل وتعب بالنهار

ويمسك نعمته فإذا   . فإذا هي نعمة وحياة طيبة،والتذاذ بالحياة      - مع رحمته    -ويهب اللّه الصحة والقوة     
الصحة والقوة بلاء يسلطه اللّه على الصحيح القوي،فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسـد               

 فـإذا هـي أداة   - مـع رحمتـه   -ويعطي اللّه السلطان والجاه  ! يدخر السوء ليوم الحساب   الروح،و
ويمسك اللّه رحمته فإذا الجـاه      .إصلاح،ومصدر أمن،ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر       

والسلطان مصدر قلق على فوما،ومصدر طغيان وبغي ما،ومثار حقد وموجدة على صـاحبهما لا              
والعلـم  ! ما للآخرة رصيدا ضخما من النار      عهما قرار،ولا يستمتع بجاه ولا سلطان،ويدخر     يقر له م  

مـع الإمسـاك ومـع      ..كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال        .والمقام الطيب .والعمر الطويل .الغزير
 اللّه فيه   وزهيد من المتاع يجعل   .وقليل من المعرفة يثمر وينفع،وقليل من العمر يبارك اللّه فيه         ..الإرسال  
ولا يصعب  ..في كل أمر وفي كل وضع،وفي كل حال         .والأمم كالأفراد .والجماعات كالآحاد .السعادة

 ! القياس على هذه الأمثال
ولكـن شـعورك    .فرحمة اللّه تضمك وتغمرك وتفيض عليـك      ! ومن رحمة اللّه أن تحس برحمة اللّه      

ثقتك ا وتوقعها في كـل أمـر هـو          و.ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة     .بوجودها هو الرحمة  
وهو عذاب لا يصبه اللّه  .والعذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها           .الرحمة

 .»إِنه لا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكافِرونَ«.على مؤمن أبدا
 في  - عليـه السـلام      -وجدها إبراهيم   .الورحمة اللّه لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي ح            

 .النار
 عليه السـلام    -ووجدها يونس   . في الجب كما وجدها في السجن      - عليه السلام    -ووجدها يوسف   

 في اليم وهو طفل مجرد مـن        - عليه السلام    -ووجدها موسى   . في بطن الحوت في ظلمات ثلاث      -
ووجدها .عدو له متربص به ويبحث عنه     كل قوة ومن كل حراسة،كما وجدها في قصر فرعون وهو           

فَـأْووا إِلَـى   «:فقال بعضهم لـبعض  .أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور        
 وصـاحبه في الغـار والقـوم        -� -ووجدها رسول اللّـه     .»الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ     

منقطعا عـن كـل     .وى إليها يأسا من كل ما سواها      ووجدها كل من آ   ..يتعقبوما ويقصون الآثار    
 .شبهة في قوة،وعن كل مظنة في رحمة،قاصدا باب اللّه وحده دون الأبواب
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ومن ثم فلا مخافـة مـن       .ومتى أمسكها فلا مرسل لها    .ثم إنه متى فتح اللّه أبواب رحمته فلا ممسك لها         
خوف من فوت وسيلة،ولا رجـاء  ولا .ولا رجاء في شيء،ولا مخافة من شيء.ولا رجاء في أحد   .أحد

 .مع الوسيلة
وهـو  «..والأمر مباشرة إلى اللّه     .وما يمسك اللّه فلا مرسل    .ما يفتح اللّه فلا ممسك    .إنما هي مشيئة اللّه   

 كِيمالْح زِيزويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء      .يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك     ..» الْع
 .الإرسال والإمساك

وما بين الناس ورحمة اللّه إلا أن يطلبوها مباشـرة          ..» تحِ اللَّه لِلناسِ مِن رحمةٍ فَلا ممسِك لَها       ما يفْ «
 .منه،بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام

فمـا  .قه،ولا خوف لأحد من خلقـه     فلا رجاء في أحد من خل     .»وما يمسِك فَلا مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ      «
 .أحد بمرسل من رحمة اللّه ما أمسكه اللّه

أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هـذه الآيـة في                 
آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة وتنشئ في الشعور قيما لهذه الحياة ثابتة وموازين لا               ! الضمير؟
كـان  .جلت أم هانت  .كبرت أم صغرت  .ذهبت أم جاءت  . تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها     تز ولا 

صورة واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصـمد كـالطود        ! مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء     
وهـم لا   .ولو تضافر عليها الإنس والجن    .للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات     

 ..» وهو الْعزِيز الْحكِيم«..يفتحها  اللّه حين يمسكها،ولا يمسكوا حينيفتحون رحمة 
الفئـة  .وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام     

 ـ                 ه أن  التي صنعت على عين اللّه بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة،تنشئ في الأرض ما شاء اللّ
وتقر في الأرض ما شاء اللّه أن يقر من نماذج          .ينشئ من عقيدة وتصور،وقيم وموازين،ونظم وأوضاع     

الفئة التي كانت قدرا من قدر اللّه يسلطه علـى          .الحياة الواقعة التي تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام       
ذلك أا لم   .من محو ومن إثبات   من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء اللّه              
ولكنـها كانـت    ..وكفى  ..تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن،ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها            

 ..تتعامل مع الحقيقة التي تمثلها آيات القرآن،وتعيش في واقعها ا،ولها 
 وفئات تمحو وتثبـت في      وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس،قادرا على أن ينشئ بآياته تلك أفرادا            

ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب،فتأخذها جدا،وتتمثلها        .. ما يشاء اللّه     - بإذن اللّه    -الأرض  
 ..حقا تحسه،كأا تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار .حقا

 ..ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد للّه على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية 
واجهتني في لحظة جفـاف  .الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة        لقد واجهتني هذه    

ويسر اللّـه لي أن     .واجهتني في ذات اللحظة   ..روحي،وشقاء نفسي،وضيق بضائقة،وعسر من مشقة      
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وأن تسكب حقيقتها في روحي كأنما هي رحيق أرشفه وأحـس سـريانه             .أطلع منها على حقيقتها   
تقدم نفسها لي تفسيرا واقعيا لحقيقة      .فكانت رحمة بذاا  .ها لا معنى أدركه   حقيقة أذوق .ودبيبه في كياني  

ولكنها اللحظـة   .ومررت ا من قبل كثيرا    .وقد قرأا من قبل كثيرا    .الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا     
نموذجا من رحمـة اللّـه حـين        ..هأنذا  :تسكب رحيقها وتحقق معناها،وتترل بحقيقتها اردة،وتقول     

 ! فانظر كيف تكون.يفتحها
إا نعمة ضخمة أن يتفـتح القلـب        ! ولكن لقد تغير كل شيء في حسي      .إنه لم يتغير شيء مما حولي     

نعمة يتذوقها الإنسان   .لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود،كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية          
وقد عشتها وتذوقتـها    .لكتابةويعيشها ولكنه قلما يقدر على تصويرها،أو نقلها للآخرين عن طريق ا          

وهأنذا أجـد الفـرج     .وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي            .وعرفتها
! وأنا في مكـاني   .والفرح والري والاسترواح والانطلاق  من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق             

ة مـن القـرآن تفـتح كـوة مـن           آي.إا رحمة اللّه يفتح اللّه باا ويسكب فيضها في آية من آياته           
وتشق طريقا ممهودا إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين           .وتفجر ينبوعا من الرحمة   .النور

 .هدى ورحمة للمؤمنين .اللهم مترل هذا القرآن.اللهم حمدا لك.وفي نبضة قلب وفي خفقة جنان
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فنجده يؤكد في الآية الثالثة إيحاء الآيـتين الأولى         ..بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة        ونعود  
الـذي لا إلـه إلا هـو    .والثانية فيذكر الناس بنعمة اللّه عليهم وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق           

هـلْ  .عمت اللَّهِ علَيكُم  يا أَيها الناس اذْكُروا نِ     «:ويعجب كيف يصرفون عن هذا الحق الواضح المبين       
وإِلَّا ه ضِ؟ لا إِلهالْأَرماءِ والس مِن قُكُمزراللَّهِ ي رخالِقٍ غَي فَكُونَ؟.مِنؤى تفَأَن «.. 

ونعمة اللّه على الناس لا تتطلب إلا مجـرد الـذكر فـإذا هـي واضـحة بينـة،يروا ويحسـوا           
 .كرونويلمسوا،ولكنهم ينسون فلا يذ

وحولهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم،وتفيضان عليهم بالرزق وفي كل خطوة،وفي كل لحظة             
فهل من خـالق    .يفيضها الخالق على خلقه   .فيض ينسكب من خيرات اللّه ونعمه من السماء والأرض        

انوا يدعونـه   غيره يرزقهم بما في أيديهم من هذا الفيض العميم؟ إم لا يملكون أن يقولوا هذا،وما ك               
فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير اللّـه،فما لهـم لا يـذكرون ولا               .وهم في أغلظ شركهم وأضله    

» لا إِله إِلَّا هـو   «يشكرون؟ وما لهم ينصرفون عن حمد اللّه والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال؟ إنه              
وإنـه لعجيـب أن     ..»  تؤفَكُـونَ؟  فَأَنى«..فكيف يصرفون عن الإيمان ذا الحق الذي لا مراء فيه           

وإنـه لعجيـب أن     .ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق،الذي يواجههم به ما بين أيديهم من الرزق            
هذه الإيقاعات الثلاثة   ! ينصرف عن حمد اللّه وشكره من لا يجد مفرا من الاعتراف بذلك الحق المبين             
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 صورة تخلق الإنسان خلقا جديـدا حـين         وفي كل منها  .القوية العميقة هي المقطع الأول في السورة      
 ..وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات .تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة
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 }  ر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبإِنْ يو ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تو لِكقَب لٌ مِناللَّـهِ   ) ٤(س ـدعإِنَّ و اسا النهيا أَي
          ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا ييا ونياةُ الدالْح كُمنرغفَلا ت قما       ) ٥(حا إِنودع خِذُوهفَات ودع طانَ لَكُميإِنَّ الش

الَّذِين كَفَروا لَهم عذاب شدِيد والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا         ) ٦(يدعوا حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ       
      كَبِير رأَجةٌ وفِرغم مالِحاتِ لَهضِ         ) ٧(الصي ناً فَإِنَّ اللَّهسح آهلِهِ فَرموءُ عس لَه نيز نشـاءُ    أَفَمي نلُّ م

  })٨(ويهدِي من يشاءُ فَلا تذْهب نفْسك علَيهِم حسراتٍ إِنَّ اللَّه علِيم بِما يصنعونَ 
حقيقـة  :انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة،بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة           

 .وحقيقة الانفراد بالرزق.اص بالرحمةوحقيقة الاختص.وحدانية الخالق المبدع
 بالتسلية والتسرية عن تكذيبهم له،ويرجع الأمـر        -� -وفي المقطع الثاني يتجه أولا إلى رسول اللّه         

إن وعد اللّه حق،ويحذرهم لعب الشيطان م ليخدعهم        :ويتجه ثانيا إلى الناس يهتف م     .كله إلى اللّه  
 ويكشف لهم عن جـزاء      - وهو عدوهم الأصيل     -السعير  عن تلك الحقائق الكبرى،ويذهب م إلى       
 ألا يأسى عليهم وتـذهب      -� -ويتجه أخيرا إلى النبي     ! المؤمنين وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل    

 .واللّه عليم بما يصنعون.نفسه حسرات فإن الهدى والضلال بيد اللّه
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تلـك  ..» وإِنْ يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك،وإِلَى اللَّهِ ترجع الْأُمور         «:-� -ول  يخاطب الرس 
 «:هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب،فلست بدعا من الرسـل              

    لِكقَب لٌ مِنسر تكُذِّب ع الأمور،وما التبليغ والتكـذيب إلا وسـائل        والأمر كله للّه،وإليه ترج   » فَقَد
 .والعواقب متروكة للّه وحده،يدبر أمرها كيف يريد.وأسباب

إِنَّ .فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا،ولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغـرور .يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّهِ حق«:ويهتف بالناس 
 ..» إِنما يدعوا حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ.كُم عدو فَاتخِذُوه عدواالشيطانَ لَ

إنه حق والحق لا بـد أن يقع،والحـق لا          .إنه واقع لا يتخلف   .إنه آت لا ريب فيه    ..إن وعد اللّه حق     
ولكن .»فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   «.ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع    .يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد      

والشيطان قد أعلن عداءه    ..» ولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغرور   «الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم        
لا تركنوا إليه،ولا تتخذوه ناصحا لكـم،ولا تتبعـوا         » فَاتخِذُوه عدوا «لكم وإصراره على عدائكم     

إِنما «:وهو لا يدعوكم إلى خير،ولا ينتهي بكم إلى نجاة        ! عدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل      خطاه،فال
! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السـعير؟         ! »يدعوا حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ     

نه وبين عدوه الشيطان،فإنه    فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بي      .إا لمسة وجدانية صادقة   
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يتحفز لدفع الغواية والإغـراء     .يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات          
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه،ويتوجس من كل هاجسة،ويسرع ليعرضها على ميزان اللّه الذي             

ذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القـرآن أن  وه! أقامه له ليتبين،فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم     
حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية كما يتوفز الإنسان ويتحفـز            .ينشئها في الضمير  

حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه،وضـد هواتفـه         ! لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية      
حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا دأ لحظة ولا تضع          .المستسرة في النفس،وأسبابه الظاهرة للعيان    

 .أوزارها في هذه الأرض أبدا
ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفر ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشـيطان،وحالة                

نوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم مغفِـرةٌ      والَّذِين آم .الَّذِين كَفَروا لَهم عذاب شدِيد    «:المؤمنين الذين طاردوه  
كَبِير رأَجو «.. 
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ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية،وحقيقة عمل الشيطان،والباب الذي يفتح فيجيء منه الشـر              

أَفَمن زين لَـه سـوءُ      «:تى أبعدت فيه خطاه   كله ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك م          
أن يزين الشيطان للإنسان سوء عملـه فـيراه         ..هذا هو مفتاح الشر كله      ..» ؟...عملِهِ فَرآه حسناً    

ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه،لأنه         .أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها      .حسنا
مفتون بكـل مـا     ! معجب بكل ما يصدر منه    !  أنه دائما على صواب    متأكد! واثق من أنه لا يخطئ    

وبطبيعـة الحـال لا     .ولا أن يحاسبها على أمر    ،نفسه في شيء   لا يخطر على باله أن يراجع     .يتعلق بذاته 
لا .مزين لنفسه وحسـه .لأنه حسن في عين نفسه.يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي يراه    

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان وهـذا هـو            !  فيه للنقصان  مجال فيه للنقد،ولا موضع   
إن الذي يكتب اللّه له الهدى والخير يضـع في قلبـه            ! فإلى البوار .المقود الذي يقوده منه إلى الضلال     

 .فلا يأمن مكر اللّه.الحساسية والحذر والتلفت والحساب
فهـو دائـم التفتـيش في       .أمن النقص والعجـز   ولا ي .ولا يأمن الخطأ والزلل   .ولا يأمن تقلب القلب   

 .دائم التطلع لعون اللّه.دائم الحذر من الشيطان.دائم الحساب لنفسه.عمله
 .وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال،وبين الفلاح والبوار
لِـهِ فَـرآه    أَفَمن زين لَه سـوءُ عم     «:إا حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة         

هـو  .ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين     .إنه نموذج الضال الهالك البائر الصائر إلى شر مصير        ..» حسناً
ولا يحسن عملا لأنه مطمئن     .هو هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق          .هذا الغرور 

ولا يصلح فاسدا لأنه مستيقن أنه      ! ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ       .إلى حسن عمله وهو سوء    
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ونافـذة  .إنه باب الشر  ! ولا يقف عند حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح           ! لا يفسد 
 ..ومفتاح الضلال الأخير .السوء

كـأن  .ليشمل كـل جـواب    ..» أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسناً؟      «..ويدع السؤال بلا جواب     
ى له صلاح ومتاب؟ أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب اللّه؟ أفهـذا يسـتوي مـع                أفهذا يرج :يقال

وهو أسـلوب كـثير التـردد في    .إلى آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال   ..المتواضعين الأتقياء؟   
 فَلا تذْهب   فَإِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ       «:وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد      .القرآن

 ..» نفْسك علَيهِم حسراتٍ
إن مثل هذا قد كتب اللّه عليه الضلالة مستحقا لها بما زين له الشيطان من سوء عملـه                  :وكأنما يقول 

فإن اللّه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بما تقتضيه          ! وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال         
وطبيعـة  .طبيعة الضلال برؤية العمل حسنا وهو سـوء       .عة الهدى في هذا   طبيعة الضلال في ذلك وطبي    

 .وهو مفرق الطريق الحاسم بين الهدى والضلال..الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى 
 ..» فَلا تذْهب نفْسك علَيهِم حسراتٍ«وما دام الأمر كذلك 

 إنما هو مـن     -� -ولو كان هو رسول اللّه      .رليس من أمر بش   .شأن الهدى والضلال  .إن هذا الشأن  
 - سـبحانه    -واللّه  ..وهو مقلب القلوب والأبصار     .والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن     .أمر اللّه 

حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يـراه           .يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له      
وحتى يدع ما يجيش في قلبه البشري من حرص علـى           .ا الضلال من ضلالهم،ومصيرهم المحتوم بعد هذ    

يرفق اللّه سـبحانه    .وهو حرص بشري معروف   ! هداهم،ومن رؤية الحق الذي جاء به معروفا بينهم       
وهي حالة يعانيها الدعاة    .برسوله من وقعه في حسه،فيبين له أن هذا ليس من أمره،إنما هو من أمر اللّه              

في الوقـت ذاتـه      ورأوا النـاس  .كوا قيمتها وجمالها وما فيها من الخير      كلما أخلصوا في دعوم،وأدر   
ولا يستمتعون بمـا فيهـا مـن الحـق          .يصدون عنها ويعرضون ولا يرون ما فيها من الخير والجمال         

فيبلغوا دعـوم   . رسوله - سبحانه   -وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسى ا اللّه           .والكمال
 .ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له اللّه الصلاح والفلاح.الجهدباذلين فيها أقصى 

واللّه يعلم  .وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم         ..» إِنَّ اللَّه علِيم بِما يصنعونَ    «
لا ولكنـه  .وهو يقسم لهم وفق علمـه الأزلي .هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ويعلمها بعد أن تكون       

وهـو متصـل    .وبذلك ينتهي المقطع الثاني في السورة     .يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون        
 ..ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .بالمقطع الأول
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ذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحاباً فَسقْناه إِلى بلَدٍ ميتٍ فَأَحيينا بِهِ الْأَرض بعد موتِهـا كَـذلِك                 واللَّه الَّ { 
  ورشـ            ) ٩(الن  لُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يمِيعاً إِلَيةُ جةَ فَلِلَّهِ الْعِزالْعِز رِيدكانَ ي نم   ـهفَعري الِح

     وربي وه أُولئِك كْرمو دِيدش ذابع مئاتِ لَهيونَ السكُرمي الَّذِين١٠(و (  رابٍ ثُـمت مِن لَقَكُمخ اللَّهو
              عما يإِلاَّ بِعِلْمِهِ و عضلا تثى وأُن مِلُ مِنحما تواجاً وأَز لَكُمعج طْفَةٍ ثُمن مِن      قَصـنلا يرٍ ومعم مِن رم

           سِيرلَى اللَّهِ يع رِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكمع سـائِغٌ        ) ١١(مِن فُرات ذْبرانِ هذا عحوِي الْبتسما يو
 تلْبسونها وترى الْفُلْك فِيـهِ      شرابه وهذا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِيا وتستخرِجونَ حِلْيةً          

يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيلِ وسـخر  ) ١٢(مواخِر لِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ       
        بر اللَّه ى ذلِكُممسلٍ مرِي لِأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمونِـهِ مـا         الشد ونَ مِـنعدت الَّذِينو لْكالْم لَه كُم

إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمِعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ             )١٣(يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ    
  })١٤(يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ 

هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في اال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان ويتخذ مـن                 
 .مشاهده المعروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه

 -وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال،وعن تسلية الرسـول               
فهذه  فمن شاء أن يؤمن   ..هذا الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون        عن إعراض المعرضين،وتفويض     -�

ومن شاء أن يضل فهو يضـل  .أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيها ولا غموض         
 .عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب

سـان مـن    وفي خلق الإن  .وفيه دليل على البعث والنشور    .وفي مشهد الحياة النابضة بعد الموات حجة      
وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته تمضي وفق قـدر          .تراب،ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة      

 .مرسوم في كتاب مبين
وفيهما من نعم اللّه على الناس مـا يقتضـي الشـكر    .وفي مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة   

 .والعرفان
وفيهمـا علـى التقـدير والتـدبير        .حجـة وفي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران        

 .وكذلك مشهد الشمس والقمر مسخرين ذا النظام الدقيق العجيب.دليل
والـذين  .وهذا هو اللّه خالقها ومالكهـا     .هذه كلها حجج ودلائل معروضة في اال الكوني الفسيح        

 يتـبرأون مـن     ويوم القيامة .ولا يسمعون ولا يستجيبون   .يدعون من دون اللّه ما يملكون من قطمير       
 فماذا بعد الحق إلا الضلال؟.عبادهم الضلال
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كَـذلِك  .واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح،فَتثِير سحاباً،فَسقْناه إِلى بلَدٍ ميتٍ،فَأَحيينا بِهِ الْأَرض بعد موتِهـا            «

ورشالن «.. 
مشهد الرياح،تثير السحب تثيرها مـن      .وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن         

البحار،فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحابا ثم يسـوق                
نا وشمالا إلى حيث يريد اللّه لها       اللّه هذا السحاب بالتيارات الهوائية في طبقات الجو المختلفة،فتذهب يمي         

أن تذهب،وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراا من الرياح والتيارات،حتى تصل إلى حيث يريد لها أن               
والماء حياة كل شـيء في      .مقدر في علم اللّه أن تدب فيه الحياة ذا السحاب         ..إلى بلد ميت    ..تصل  

وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلـة   ..» موتِهافَأَحيينا بِهِ الْأَرض بعد     «.هذه الأرض 
وهو .وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة           .عن العجب العاجب فيها   
هـذا  ! في بساطة ويسر،وبلا تعقيد ولا جدل بعيـد       ..» كَذلِك النشور «..يقع بين أيديهم في الدنيا      

معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس،لا سبيل إلى المكابرة             المشهد يتردد في    
ولأنه من جانب آخر يهز القلوب حقا حين تتملاه وهي يقظى ويلمس المشاعر لمسا موحيا حين                .فيه

وبخاصة في الصحراء حيث يمر عليها الإنسان اليوم وهـي          .وهو مشهد يج جميل مثير    .تتجه إلى تأمله  
والقرآن يتخـذ موحياتـه مـن    .ثم يمر عليها غدا وهي ممرعة خضراء من آثار الماء   .ل جدب جرداء  مح

 .وهو معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون.مألوف البشر المتاح لهم،مما يمرون عليه غافلين
/,��,WWWW١٠١٠١٠١٠0�&aא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���[�"���a3?���31א�	وא,��l���,a&��0א�=�Yi.���א��و�[�"���a3?���31א�	وא,��l���,a&��0א�=�Yi.���א��و�[�"���a3?���31א�	وא,��l���,a&��0א�=�Yi.���א��و�[�"���a3?���31א�	وא,��l�������א�=�Yi.���א��و

 . إلى معنى نفسي ومطلب شعوري- شيئا -ابضة في الموات ينتقل نقلة عجيبة ومن مشهد الحياة الن
ويربط هذا المعنى بالقول الطيب الذي يصعد إلى اللّـه          .ينتقل إلى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء      

وهو صفحة التدبير السيء والمكر الخبيث،    .كما يعرض الصفحة المقابلة   .والعمل الصالح الذي يرفعه اللّه    
من كانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعاً،إِلَيهِ يصعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ الصـالِح                «:يهلك ويبور 

 ..»السيئاتِ لَهم عذاب شدِيد،ومكْر أُولئِك هو يبور يرفَعه،والَّذِين يمكُرونَ
ي يصل بين الحياة النامية في الموات،والكلمة الطيبة والعمل الصالح،هو الحياة الطيبة في             ولعل الرابط الذ  

وهي الصلة التي سبقت الإشارة إليهـا في        .هذه وفي تلك وما بينهما من صلة في طبيعة الكون والحياة          
ةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها فِي السماءِ       أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجر        «.سورة إبراهيم 

تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ،ومثَلُ كَلِمـةٍ خبِيثَـةٍ                 
وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة       ..» ها مِن قَرارٍ  كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَ       

 .الشجرة وما فيهما من حياة ونماء
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وقد كان المشركون يشركون    ! والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة وتمتد وتثمر سواء بسواء          
لعقيـدة،وما  استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة،وما يقوم عليها من سيادة لقريش على القبائل بحكـم ا              

إِنْ «:مما جعلهم يقولون  .العزة والمنعة في أولها بطبيعة الحال     .تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الألوان      
» من كانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِـزةُ جمِيعـاً        «:فاللّه يقول لهم  ..» نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا     

إن ! كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها،وتبدل الوسائل والخطط أيضـا            وهذه الحقيقة   
فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس         .وليس شيء منها عند أحد سواه     .العزة كلها للّه  
ليطلبها عند اللّه،فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند أحد،ولا في أي كنـف،ولا             .لها مصدر غيره  

 ..» فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعاً«أي سبب ب
 وهي  -إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدا الوثنية المهلهلة وتخشى اتباع الهدى               

إن الناس هؤلاء القبائل والعشـائر ومـا        . خشية أن تصاب مكانتها بينهم بأذى      -تعترف أنه الهدى    
وإذا ..» فَلِلَّهِ الْعِـزةُ جمِيعـاً    « يملكون أن يعطوها أو يمنعوها       إليها،إن هؤلاء ليسوا مصدرا للعزة،ولا    

وإذن فمن كان يريـد     .وإذا كانت لهم منعة فواهبها هو اللّه      .كانت لهم قوة فمصدرها الأول هو اللّه      
ليأخذ من الأصل الذي    .العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر الأول،لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر           

إا ! وهم مثله طلاب محاويج ضعاف    . وحده كل العزة،ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلام        يملك
وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين،وتعديل الحكم       .حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية     

وحدها ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة      ! والتقدير،وتعديل النهج والسلوك،وتعديل الوسائل والأسباب    
في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزا كريما ثابتا في وقفتـه غـير مزعزع،عارفـا طريقـه إلى             

 ! العزة،طريقه الذي ليس هنالك سواه
ولا لدولـة  .ولا لوضع ولا لحكم.ولا لحدث جلل .ولا لعاصفة طاغية  .إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر     

وليس لأحد منـها شـيء إلا       .علام؟ والعزة للّه جميعا   و.ولا لمصلحة،ولا لقوة من قوى الأرض جميعا      
» إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه      «:ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح       برضاه؟

فهـو إشـارة إلى أسـباب العـزة         .ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه        ..
القول الطيب الذي يصعد إلى اللّه في علاه        .القول الطيب والعمل الصالح   .وسائلها لمن يطلبها عند اللّه    و

ومن ثم يكـرم صـاحبه ويمنحـه العـزة          .الذي يرفعه اللّه إليه ويكرمه ذا الارتفاع       والعمل الصالح 
 .والاستعلاء

حقيقـة تسـتقر في     .نيا الناس والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في د            
حقيقة يستعلي ا على نفسـه أول مـا         .القلب فيستعلي ا على كل أسباب الذلة والانحناء لغير اللّه         

ومتى .يستعلي ا على شهواته المذلة،ورغائبه القاهرة،ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس          .يستعلي
فإنمـا تـذل النـاس شـهوام        .عهاستعلى على هذه فلن يملك أحـد وسـيلة لإذلالـه وإخضـا            
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ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى            .ورغبام،ومخاوفهم ومطامعهم 
إن العزة ليست عنادا جامحـا  ! وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان ..كل إنسان   

وليسـت  . في عتو وتجبر وإصـرار     وليست طغيانا فاجرا يضرب   .يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل    
وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عـدل ولا صـلاح            .اندفاعا باغيا يخضع للتروة ويذل للشهوة     

إنما العزة استعلاء على شهوة النفس،واستعلاء على القيد والذل،واستعلاء على الخضوع الخانع            ! كلا..
ومن هـذا   ..اقبة للّه في السراء والضراء      ثم هي خضوع للّه وخشوع وخشية للّه وتقوى،ومر       .لغير اللّه 

ومن هذه المراقبة للّه لا تغـنى إلا        .ومن هذه الخشية للّه تصمد لكل ما يأباه       .الخضوع للّه ترتفع الجباه   
 .برضاه

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة،وهذه هي الصلة بين هذا المعـنى وذاك                 
والَّذِين يمكُرونَ السيئاتِ لَهم عذاب شدِيد ومكْر أُولئِك هو         «:المقابلةثم تكمل بالصفحة    .في السياق 

وربا لغلبة استعمالها في السوء      .ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون    .»ي فهؤلاء لهم عـذاب    .ولكنه عبر
وذلك تنسـيقا   .ن سواء من البوار ومن البورا   .فلا يحيا ولا يثمر   .فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور    .شديد

والذين يمكرون السيئات يمكروا طلبا للعزة الكاذبة،والغلبة       .مع إحياء الأرض وإثمارها في الآية السابقة      
ولكن القول الطيب هو الذي يصعد      .وقد يبدو في الظاهر أم أعلياء،وأم أعزاء،وأم أقوياء       .الموهومة

فأمـا المكـر    .وما تكون العزة في معناها الواسع الشامل      .إلى اللّه،والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه      
إلا أن ايته   .السيئ قولا وعملا فليس سبيلا إلى العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان              

وإن أمهل الماكرين بالسوء حـتى يحـين        .وعد اللّه،لا يخلف اللّه وعده    .إلى البوار وإلى العذاب الشديد    
 .في تدبير اللّه المرسومالأجل المحتوم 
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ويذكر ما يلابس تلـك     .ثم يجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء            
لَّه خلَقَكُم مِن   وال«:وكله في علم اللّه المكنون    .النشأة من حمل في البطون ومن عمر طويل وعمر قصير         

وما يعمر مِن معمرٍ ولا     .وما تحمِلُ مِن أُنثى ولا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ       .ترابٍ،ثُم مِن نطْفَةٍ،ثُم جعلَكُم أَزواجاً    
 النشأة الأولى من التراب تتردد      والإشارة إلى ..» إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير    .ينقَص مِن عمرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ     

والتراب عنصر لا حياة فيه،والنطفة     ..النطفة  :كثيرا في القرآن وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل        
والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جـاءت،ولا كيـف               .عنصر فيه الحياة  

 البشر وهو حقيقة قائمة مشهودة،لا مفـر مـن          وما يزال هذا سرا مغلقا على     .تلبست بالعنصر الأول  
 .ودلالتها على الخالق المحيي القدير دلالة لا يمكن دفعها ولا المماحكة فيها.مواجهتها والاعتراف ا
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وتأمل .هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان                
وكل سر منها أضخم    .له القلب الحي الذي يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة        هذه النقلة لا ينتهي ولا يم     
 .من الآخر وأعجب صنعا

والنقلة بعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السـوية للجـنين،حين                 
» م جعلَكُـم أَزواجـاً  ثُ«:يتميز الذكر من الأنثى،وتتحقق الصورة التي يشير إليها القرآن في هذه الآية          

سواء كان المقصود جعلكم ذكرا وأنثى وأنتم أجنة،أو كان المقصود جعلكم أزواجا بعد ولادتكـم             ..
! هذه النقلة من النطفة إلى هذين النوعين المتميزين نقلة بعيدة كذلك بعيـدة            ..وتزاوج الذكر والأنثى    

يد التركيب والتعقيد،الكثير الأجهـزة المتعـدد       فأين الخلية الواحدة في النطفة من ذلك الكائن الشد        
 الوظائف؟ وأين تلك الخلية المبهمة من ذلك الخلق الحافل بالخصائص المتميزة؟

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها                
ون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكـون       ثم تعا .لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة       

مخلوقا واحدا على هذا النحو العجيب ومخلوقا متميزا من سائر المخلوقات الأخرى من جنسه،بل من               
ثم .! .وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمكن إدراكه       ..أقرب الناس إليه،بحيث لا يتماثل أبدا مخلوقان اثنان         

قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة،تسير في ذات المراحل،دون         تتبع هذه الخلايا حتى تصير أزواجا،     
ومن ثم هذه الإشارة التي تتردد في القرآن كـثيرا  .إن هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب    ..انحراف  

لعـل النـاس يشـغلون قلـوم        ! عن تلك الخارقة اهولة السر بل تلك الخوارق اهولة الأسرار         
وإلى جوار هذه الإشارة هنـا يعـرض        ! ستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها    يتدبرها،ولعل أرواحهم ت  

صورة علم اللّه المحـيط     ) كالصور التي جاء ذكرها في هذا الجزء في سورة سبأ         (صورة كونية لعلم اللّه     
 .»وما تحمِلُ مِن أُنثى ولا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ«:بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض جميعا

وسواها ممـا   .لنص يتجاوز إناث الإنسان إلى إناث الحيوان والطير والأسماك والزواحف والحشرات          وا
جنين لا يتم   .نعلمه ومما لا نعلمه وكلها تحمل وتضع حتى ما يبيض منها،فالبيضة حمل من نوع خاص              

نة نموه في داخل جسم الأم بل يترل بيضة،ثم يتابع نموه خارج جسم الأم بحضـانتها هـي أو بحضـا                   
 .صناعية حتى يصبح جنينا كاملا ثم يفقس ويتابع نموه العادي

وتصوير علم اللّه المطلق    !!! وعلم اللّه على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف            
 -على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا في التعـبير                    

وهذه إحـدى السـمات   . فهو بذاته دليل على أن اللّه هو مترل هذا القرآن       - سبأ   كما قلنا في سورة   
 .الدالة على مصدره الإلهي المتفرد

إِنَّ .وما يعمر مِن معمرٍ ولا ينقَص مِن عمرِهِ إِلَّا فِي كِتـابٍ           «:ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاا      
   سِيرلَى اللَّهِ يع فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير              ..» ذلِك
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وحيوان وإنسان وسواه على اختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ثم            
 يعمـر   - الذي لا يمكن حصره،ولا يعلم إلا خالقه عدده          -هذا الحشد    يتصور أن كل فرد من أفراد     

،أو ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدور،ووفق علم متعلق ذا الفرد،متابع له،عمر أم              فيطول عمره 
فهذه الورقة من تلـك الشـجرة       .يعمر أو ينقص من عمره    .بل متعلق بكل جزء من كل فرد      .لم يعمر 

وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مـع  .يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب   
وهذه العين في ذلك الإنسان أو      .لقرن من ذلك الحيوان يبقى طويلا أو يتحطم في صراع         وهذا ا .الريح

مـن علـم اللّـه الشـامل        ..» فِي كِتابٍ «كل ذلك   .هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم      
 ..» إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير«:وأن ذلك لا يكلف جهدا ولا عسرا.الدقيق

وإنه لاتجاه إلى   ..إنه لأمر عجيب جد عجيب      ..ا ويتتبعه ثم يتصور ما وراءه       إذا مضى الخيال يتدبر هذ    
واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها علـى        .حقيقة لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا النحو        

 .وإنما هو التوجيه الإلهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب.غير مألوف البشر كذلك
ل وعد الأعوام كما يكون بالبركة في العمر،والتوفيق إلى إنفاقـه إنفاقـا             والتعمير يكون بطول الأج   

وكذلك يكون نقص العمر بقصـره في عـد         .مثمرا،واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار    
ورب ساعة تعدل عمـرا بمـا       .السنين أو نزع البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ          

ورب عام يمر خاويا فارغا لا حساب له        . ومشاعر،وبما يتم فيها من أعمال وآثار      يحتشد فيها من أفكار   
كل ذلك من كل كائن في هذا الكـون         ..وكل ذلك في كتاب     ! في ميزان الحياة،ولا وزن له عند اللّه      

كل منها يعمر أو يـنقص      ..والأمم كالأفراد   .والجماعات كالآحاد ..الذي لا يعرف حدوده إلا اللّه       
وإني لأتصـور الصـخرة المعمرة،والكهـف       .بل إن الأشـياء لكالأحيـاء     .النص يشمله و.من عمره 

المعمر،والنهر المعمر،والصخرة التي ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات والكهف الذي ينتهي أجله أو               
ومـن  ! يقصر فإذا هو محطم أو مسدود والنهر الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبـدد                 

والثـوب  .والجهاز المعمر أو قصير العمـر     .البناء المعمر أو القصير العمر    . تصنعه يد الإنسان   الأشياء ما 
 .وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب اللّه كالإنسان..المعمر أو قصير العمر 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون            ..وكلها من أمر اللّه العليم الخبير       
وإن القلب الذي يستشعر يد اللّه وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقـة              .،وأسلوب جديد بحس جديد 

ووجـد عنايـة    .ووجد عين اللّه  .وهو حيثما تلفت وجد يد اللّه     .ليصعب أن ينسى أو يغفل أو يضل      
 .اللّه،ووجد قدرة اللّه،متمثلة ومتعلقة بكل شيء في هذا الوجود

 ! وهكذا يصنع القرآن القلوب
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يمضي إلى مشهد الماء في هـذه       .ويمضي السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات          
 –وكلاهما يفترقان ويلتقيان    .فهذا عذب سائغ،وهذا ملح مر    .زاوية تنويع الماء  .الأرض من زاوية معينة   

هذا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه،وهذا مِلْـح       ..ما يستوِي الْبحرانِ    و «: في خدمة الإنسان   -اللّه   بتسخير
  ها       ..أُجاجونسلْبةً تونَ حِلْيرِجختستا وماً طَرِيأْكُلُونَ لَحكُلٍّ ت مِنو.   واخِرفِيهِ م ى الْفُلْكرتو.  وا مِنغتبلِت

 ..» فَضلِهِ،ولَعلَّكُم تشكُرونَ
 ظاهرة فأما الجانـب العـذب       - فيما نعلم    -إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ووراءها حكمة          

السائغ اليسير التناول فنحن نعرف جانبا من حكمة اللّه فيما نستخدمه وننتفع به وهو قـوام الحيـاة                  
التقدير العجيب في   وأما الجانب الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بيان             .لكل حي 

 :تصميم هذا الكون الضخم
 فإن الهواء باق دون     - ومعظمها سام    -وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور          «

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك     .تلويث في الواقع،ودون تغير في نسبة المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان         
 الذي اسـتمدت منـه الحيـاة والغـذاء والمطـر والمنـاخ       -لمحيط   أي ا  -الكتلة الفسيحة من الماء     

 .١٩٨٨»..وأخيرا الإنسان نفسه .المعتدل،والنباتات
وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع،واضح فيه القصـد والتـدبير،ومنظور فيـه إلى                 

لا اللّه خالق   ولا يصنع هذا إ   .تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا الكون ونظامه          
فإن هذا التنسـيق الـدقيق لا يجـيء مصـادفة واتفاقـا بحـال مـن        .هذا الكون وما فيه ومن فيه  

والإشارة إلى اختلاف البحرين توحي بمعنى القصـد في هـذه التفرقـة وفي كـل تفرقـة                  .الأحوال
 .وازينوستأتي في السورة إشارات إلى نماذج منها في عالم المشاعر والاتجاهات والقيم والم.أخرى

ومِن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِيا وتستخرِجونَ حِلْيـةً        «:ثم يلتقي البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسان      
    واخِرفِيهِ م ى الْفُلْكرتها وونسلْبواللحم الطري هـو الأسمـاك والحيوانـات البحريـة علـى            ..» ت

واللؤلؤ يوجد في أنواع من القواقع يتكون في أجسامها نتيجـة           .نوالحلية من اللؤلؤ والمرجا   .اختلافها
دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء،فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفرازا خاصا يحـيط                

وبعـد زمـن معـين يتصـلب هـذا          .به هذا الجسم الغريب،كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخـو         
 ! الإفراز،ويتحول إلى لؤلؤة

واني يعيش ويكون شعابا مرجانية تمتد في البحر أحيانا عدة أميال،وتتكـاثر حـتى              والمرجان نبات حي  
وهو يقطع بطـرق    ! تصبح خطرا على الملاحة في بعض الأحيان وخطرا على كل حي يقع في براثنها             

 بما أودع اللّه الأشياء في هـذا        - أي تشقها    -والفلك تمخر البحار والأار     ! خاصة وتتخذ منه الحلي   
                                                 

ترجمة محمـود صـالح الفلكـي       ) موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك    .كريسي.ا(الإنسان لا يقوم وحده تأليف      : كتاب -١٩٨٨
 )السيد رحمه االله . ( نالعلم يدعو إلىالإيما:بعنوان
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ولكثافة الماء وكثافة الأجسام التي تتكون منها السفن دخل في إمكـان طفـو              .ن خصائص الكون م 
وللقوي التي سخرها اللّه للإنسان وعرفه كيـف        .وللرياح كذلك .السفن على سطح الماء وسيرها فيه     

 .وكلها من تسخير اللّه للإنسان.يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهرباء وغيرهما من القوى
بالسفر والتجارة،والانتفاع باللحم الطري والحلي واستخدام الماء والسـفن في          ..» ا مِن فَضلِهِ  لِتبتغو«

وقد يسر اللّه لكم أسباب الشـكر،وجعلها حاضـرة بـين           ..» ولَعلَّكُم تشكُرونَ «.البحار والأار 
 .ليعينكم على الأداء.أيديكم
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ثم في تسخير الشمس والقمـر وفـق النظـام          .ويختم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار        

وسـخر الشـمس    .يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ،ويولِج النهار فِي اللَّيلِ      «:المرسوم لجرياما إلى الأجل المعلوم    
وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشـهدين       ..» جلٍ مسمى والْقَمر،كُلٌّ يجرِي لِأَ  

مشهد دخول الليل في النهار،والضياء يغيب قليلا قليلا،والظلام يدخل قليلا قليلا حتى يكون             .الرائعين
صبح،وينتشر ومشهد دخول النهار في الليل حينما يتنفس ال       .الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدبيب      

كذلك قد يعني   ..الضياء رويدا رويدا،ويتلاشى الظلام رويدا رويدا،حتى تشرق الشمس ويعم الضياء           
وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأنما يدخل فيه         .طول الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه        

ره بشعور من الروعـة     وكلها مشاهد تطوف بالقلب في سكون،وتغم     .وقد يعنيهما معا بتعبير واحد    ..
في .والتقوى وهو يرى يد اللّه تمد هذا الخط،وتطوي ذاك الخط،وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخـيط               

وتسـخير  ..ولا يختل يوما أو عاما على توالي القرون         .نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب       
هو الآخر ظاهرة يراها    ..قهما  الشمس والقمر وجرياما للأجل المرسوم لهما،والذي لا يعلمه إلا خال         

كل إنسان،سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين،ونوعهما مـن النجـوم والكواكـب ومـدارهما               
فهما بـذاما يظهـران ويختفيـان أمـام كـل      ..أم لا يعلم من هذا كله شيئا       ..ودورما ومداها   

ر ولا تختل حركة مشهودة     وهذه الحركة الدائبة التي لا تفت     .إنسان،ويصعدان وينحدران أمام كل بصر    
ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع           ! لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب     

وقد ندرك نحن اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون ذا القـرآن              .الأجيال على السواء  
انت توحيه إليهم،وأن ز قلوبنـا كمـا        إنما المهم أن توحي إلينا ما ك      .وليس هذا هو المهم   .لأول مرة 

كانت ز قلوم،وإن تثير فينا من التدبر ورؤية يد اللّه المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب مـا    
 ..والحياة حياة القلوب ..كانت تثير فيهم 
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ميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبيـة،وبطلان         وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة الع     
ذلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك،والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما         «:كل ادعاء بالشرك،وخسران عاقبته يوم القيامة     

ويـوم الْقِيامـةِ    .و سمِعوا ما استجابوا لَكُـم     ولَ.إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم    .يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ  
كِكُمونَ بِشِركْفُربِيرٍ.يمِثْلُ خ ئُكبنلا يو «.. 

الذي أرسل الرياح بالسحاب،والذي أحيا الأرض بعد موا،والذي خلقكم من تراب،والـذي            .ذلكم
علم ما يعمـر ومـا يـنقص مـن          جعلكم أزواجا،والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع،والذي ي         

عمره،والذي خلق البحرين،والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمـر               
والَّذِين تدعونَ مِن دونِـهِ مـا       «..» لَه الْملْك «..» اللَّه ربكُم «ذلكم هو   ..كل يجري لأجل مسمى     

وحتى هذا الغلاف الزهيد لا يملكـه أولئـك الـذين    ! طمير غلاف النواة والق..» يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ  
 ..» إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم«.ثم يمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم! يدعوم من دون اللّه

وكلهم لا يملكـون بالفعـل   ..فهم أصنام أو أوثان أو أشجار،أو نجوم أو كواكب،أو ملائكة أو جن  
سواء كانوا لا يسمعون أصلا،أو لا يسـمعون لكـلام          .وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين    .قطميرا
والملائكة لا  .فالجن لا يملكون الاستجابة   .كالجن والملائكة ..» ولَو سمِعوا ما استجابوا لَكُم    «..البشر  

 :والضالين فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال .هذه في الحياة الدنيا.يستجيبون للضالين
»   كِكُمونَ بِشِركْفُرةِ يالْقِيام مويذا الخبير بكل شيء    ..» و لا «:وبكل أمر،وبالدنيا والآخرة    ،يحدثو

 ..» ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ
وذا ينتهي هذا المقطع،وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم ويعود القلب البشري منها بزاد               

وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كـان       .كلها لو ينتفع بالزاد   يكفيه حياته   
 !الذي يريد هو الهدى،ولو كان الذي يطلب هو البرهان
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 }            مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهالْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ و متأَن اسا النهدِيدٍ      ) ١٥(يا أَيلْقٍ جأْتِ بِخيو كُمذْهِبأْ يشإِنْ ي
قَلَةٌ إِلى حِملِها لا يحملْ     ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْ       ) ١٧(وما ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ      ) ١٦(

مِنه شيءٌ ولَو كانَ ذا قُربى إِنما تنذِر الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ وأَقاموا الصلاةَ ومن تزكَّى فَإِنمـا                  
      صِيرإِلَى اللَّهِ الْمفْسِهِ وكَّى لِنزت١٨(ي (   مى ووِي الْأَعتسما يو  صِيرالْب)١٩(       ـورلا النو لا الظُّلُمـاتو

)٢٠ (     وررلا الْحلا الظِّلُّ وو)٢١ (            تما أَنشاءُ وي نم مِعسي إِنَّ اللَّه واتلا الْأَمياءُ ووِي الْأَحتسما يو
رسلْناك بِالْحق بشِيراً ونذِيراً وإِنْ مِن أُمةٍ إِلاَّ        إِنا أَ ) ٢٣(إِنْ أَنت إِلاَّ نذِير     ) ٢٢(بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ     

    ذِيرلا فِيها نرِ              )٢٤(خببِـالزنـاتِ ويبِالْب ملُهسر مهجاءَت لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ يو
  })٢٦(ين كَفَروا فَكَيف كانَ نكِيرِ ثُم أَخذْت الَّذِ) ٢٥(وبِالْكِتابِ الْمنِيرِ 

مرة أخرى يرجع إلى الهتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم باللّه،وفي حقيقـة أنفسـهم ويرجـع إلى                  
 كالشأن في المقطع الثاني     - بالتسلية عما يلقى،والتسرية عما يجد من إعراض وضلال          -� -الرسول  

يعة الهدى غير طبيعة الضلال،وأن الاختلاف  بين طبيعتهما          ويزيد هنا الإشارة إلى أن طب      -من السورة   
عميق كأصالة الاختلاف  بين العمى والبصر والظلمات والنور والظـل والحـرور والمـوت                أصيل

وأن بين الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبها كما أن بين العمى والظلمة والحرور               .والحياة
 .لجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذيرثم تنتهي ا! والموت صلة وشبها

1�م��%]�א��و�(<WWWW١٥١٥١٥١٥����JJJJ����١٧١٧١٧١٧א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول��08i]"س�و�1�م��%]�א��و�(<����Mא�%��08i]"س�و�1�م��%]�א��و�(<����Mא�%��08i]"س�و�1�م��%]�א��و�(<����Mא�%��08i]"س�و���������Mא�%
 يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ،واللَّه هو الْغنِي الْحمِيد،إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيـدٍ،وما               «

 ..» ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ
إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم ذه الحقيقة في معرض دعوم إلى الهدى،ومجاهدم ليخرجوا مما هم                

وأن اللّه  .في حاجة إلى تذكيرهم بأم هم الفقراء المحاويج إلى اللّه         .فيه من الظلمات إلى نور اللّه وهداه      
يدعون إلى الإيمان باللّه وعبادته وحمده على آلائه فإن اللّه غني عـن             وأم حين   .غني عنهم كل الغنى   

وأم لا يعجزون اللّه ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب م             .عبادم وحمدهم،وهو المحمود بذاته   
 .فإن ذلك عليه يسير.ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض

 - جل وعـلا     -كروا ذه الحقيقة،لئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن اللّه          الناس في حاجة إلى أن يذ     
يعنى م،ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضـلالة إلى الهـدى،ويخرجوهم مـن                

وأن هداهم وعبـادم تزيـد   ! ويركبهم الغرور فيظنون أم شيء عظيم على اللّه      .الظلمات إلى النور  
 .واللّه هو الغني الحميد! شيئا في ملكه تعالى
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 بإرسـال   -وإن اللّه سبحانه يمنح العباد من رعايته،ويفيض عليهم من رحمته،ويغمرهم بسابغ فضله             
رسله إليهم،واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم،وثبام على الدعوة إلى اللّـه              

لأن هذه  .عباده هكذا رحمة منه وفضلا وكرما ومنا      إن اللّه سبحانه إنما يعامل      ..بعد الإعراض والإيذاء    
لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئا داهم،أو ينقصون من ملكـه شـيئا               .صفاته المتعلقة بذاته  

،فيغتفر لهم مـا يقـع      الاستبدالولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو           .بعماهم
 .ستبدلمنهم لأم صنف لا يعاد ولا ي

وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل اللّه ومنه وكرمه،حين يرى هذا الإنسان الصغير الضئيل الجاهـل                
والإنسان ساكن صغير من    ! القاصر،الضعيف العاجز،ينال من عناية اللّه ورعايته كل هذا القدر الهائل         

له ولا حصر مـن     والشمس نجم مما لا عد      .والأرض تابع صغير من توابع الشمس     .سكان هذه الأرض  
 متناثرة في فضاء الكون الـذي لا        - على ضخامتها الهائلة     -والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة       .النجوم

وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلـق               .يعلم الناس حدوده  
في الأرض،ويهبه كل أدوات الخلافة     ينشئه،ويستخلفه  ..ثم ينال الإنسان من اللّه كل هذه الرعاية         ! اللّه
 ويضل هـذا    - سواء في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته               -

فيرسل اللّه إليه الرسل،رسولا بعد رسـول،ويترل علـى         .المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه أو ينكره      
يترل في كتابه الأخير للبشر قصصا يحدث ا        ويطرد فضل اللّه ويفيض حتى ل     .الرسل الكتب والخوارق  

الناس،ويقص عليهم ما وقع لأسلافهم،ويحدثهم عن ذوات أنفسهم،ويكشف لهم عما فيها من قـوى              
أنـت  : ليحدث عن فلان وفلان بالذات،فيقول لهذا      - سبحانه   -وطاقات،ومن عجز وضعف،بل إنه     

كل ذلك،وهـذا   !  من ضيقتك  هاك حلا لمشكلتك،وهاك خلاصا   :فعلت وأنت تركت ،ويقول لذاك    
الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض،التابعة الصغيرة من توابع الشمس،التائهة في هـذا             

 هو فاطر السماوات والأرض،وخـالق هـذا        - سبحانه   -واللّه  ! الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس     
أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد توجه      وهو قادر على    .بمجرد توجه الإرادة  .الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة     

 ..الإرادة 
وليسـتحيوا أن   .والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل اللّه ورعايتـه ورحمتـه             

 .يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية اردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود والنكران
والقرآن يلمس بالحقائق   .أا حقيقة صادقة واقعة   فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية،إلى جانب         

فـلا يتحـدث إلا     .قلوب البشر لأن الحقيقة حين تجلى أفعل في النفس ولأنه هو الحق وبالحق نـزل              
 ..بالحق،ولا يقنع إلا بالحق،ولا يعرض إلا الحق،ولا يشير بغير الحق 
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حقيقة فردية التبعة،والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحـد عـن أحـد              .سة أخرى بحقيقة أخرى   ولم
 من حاجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه،فهو محاسب على عمله وحـده،كما أن             -� -فما بالنبي   .شيئا

ومن يتطهر فإنما يتطهـر     .كلا منهم محاسب على ما كسبت يداه،يحمل حمله وحده،لا يعينه أحد عليه           
وإِنْ تدع  .ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى      «:فسه،وهو الكاسب وحده لا سواه والأمر كله صائر إلى اللّه         لن

 ..» مثْقَلَةٌ إِلى حِملِها لا يحملْ مِنه شيءٌ ولَو كانَ ذا قُربى 
 ..» وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ومن تزكَّى فَإِنما يتزكَّى لِنفْسِهِ«

فشـعور  .وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي،وفي السلوك العملي سواء            
كل فرد بأنه مجزي بعمله،لا يؤاخذ بكسب غيره،ولا يتخلص هو من كسبه،عامل قـوي في يقظتـه                 

 يحمل عنه   أو أن ،مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء          ! لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب    
 .أحد شيئا
 عامل مطمئن،فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعـة فيطـيش             - في الوقت ذاته     -كما أنه   

ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عـن            .وييئس من جدوى عمله الفردي الطيب     
 .الضلال بما يملك من وسيلة

وفي حدود  .إنما يحاسبهم فردا فردا كل على عمله      !  بالقائمة  لا يحاسب الناس جملة    - سبحانه   -إن اللّه   
فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من       .ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده         .واجبه

كذلك لن ينفعه صلاح الجماعـة إذا       .السوء في الجماعة التي يعيش فيها،فإنما هو محاسب على إحسانه         
والتعبير القرآني يصـور هـذه      ! للّه لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا      فا.كان هو بذاته غير صالح    

فـلا  .يصور كل نفس حاملة حملـها     .الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن،فتكون أعمق وأشد أثرا        
وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئا،فلن تجـد  .تحمل نفس حمل أخرى   

إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقالـه ويمضـي في            ! رفع عنها شيئا مما يثقلها    من يلبي دعاءها وي   
وهي في وقفتها يبدو على من فيها الجهد والإعياء،واهتمام كل          ! طريقه،حتى يقف أمام الميزان والوزان    

 !بحمله وثقله،وانشغاله عن البعداء والأقرباء
إِنما تنذِر الَّذِين يخشـونَ ربهـم       «:� - رسول اللّه     وعلى مشهد القافلة اهدة المثقلة،يلتفت إلى     

هـؤلاء الـذين يخشـون رـم ولم       .فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار     ..» بِالْغيبِ وأَقاموا الصلاةَ  
فـلا  .هؤلاء هم الذين ينتفعون بك،ويستجيبون لك.ويقيمون الصلاة ليتصلوا برم ويعبدوه .يشاهدوه
 ..» ومن تزكَّى فَإِنما يتزكَّى لِنفْسِهِ«.ن لا يخشى اللّه ولا يقيم الصلاةعليك مم
يشمل القلـب وخوالجـه     .والتطهر معنى لطيف شفاف   .إنما هو يتطهر لينتفع بطهره    .ولا لغيرك .لا لك 

 ..» وإِلَى اللَّهِ الْمصِير«.وهو معنى موح رفاف.ومشاعره،ويشمل السلوك واتجاهاته وآثاره
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ولا يوكل الحكـم والجـزاء إلى       .وهو المحاسب،واازي،فلا يذهب عمل صالح،ولا يفلت عمل سيئ       
 ..غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون 
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مـى  ولن يستوي عند اللّه الإيمان والكفر،والخير والشـر،والهدى والضـلال كمـا لا يسـتوي الع           

وما يستوِي  «:وهي مختلفة الطبائع من الأساس    .والبصر،والظلمة والنور،والظل والحرور،والحياة والموت   
صِيرالْبمى والْأَع.ورلَا النو لَا الظُّلُماتو.وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وو.واتلَا الْأَمياءُ ووِي الْأَحتسما يو «.. 

كما أن هناك صلة بين طبيعة      .يعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة       وبين طبيعة الكفر وطب   
 ..الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة 

نور يكشف حقائق الأشياء والقـيم      .إن الإيمان نور،نور في القلب ونور في الجوارح،ونور في الحواس         
ؤمن ينظر ـذا النور،نـور اللّـه،فيرى تلـك     فالم.والأحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد  

يـرى رؤيـة   .والإيمان بصـر،يرى ! الحقائق،ويتعامل معها،ولا يخبط في طريقه ولا يلطش في خطواته    
 .ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي اطمئنان.حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة

لب،ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيـه         والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له الق       
كما أنـه حركـة     .حياة في القصد والاتجاه   .حياة في القلوب والمشاعر   .والإيمان حياة ! المظلم بلا دليل  

 .ولا عبث فيها ولا ضياع.لا خمود فيها ولا همود.قاصدة.مثمرة.بانية
 . عن رؤية حقيقة الوجودوعمى.وعمى عن رؤية دلائل الحق.عمى في طبيعة القلب.والكفر عمى

فعند .والكفر ظلمة أو ظلمات   .وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء    .وحقيقة الارتباطات فيه  
ظلمات تعز فيها الرؤيـة     .ما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال            

ه لوافح الحـيرة والقلـق وعـدم        تلفح القلب في  .حرور.والكفر هاجرة .الصحيحة لشيء من الأشياء   
ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحـة العـذاب         .الاستقرار على هدف،وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير       

وانفصـال عـن الطريـق      .وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل    .موت في الضمير  .والكفر موت ! هناك
 .الواصل

ولكل طبيعته ولكل   ! رين في سير الحياة   وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي،المؤث       
 .جزاؤه،ولن يستوي عند اللّه هذا وذاك
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وترك مـا   . يعزيه ويسري عنه،بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة اللّه         -� -وهنا يلتفت إلى النبي     

وما أَنت بِمسمِعٍ مـن فِـي   .إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ«:ا يشاءتبقى بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به م       
وإِنْ يكَـذِّبوك   .إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيراً ونذِيراً،وإِنْ مِن أُمةٍ إِلَّا خلا فِيها نذِير          .إِنْ أَنت إِلَّا نذِير   .الْقُبورِ
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ثُـم أَخـذْت الَّـذِين      .ن قَبلِهِم جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ وبِالزبرِ وبِالْكِتابِ الْمنِيرِ       فَقَد كَذَّب الَّذِين مِ   
 ..» فَكَيف كانَ نكِيرِ؟.كَفَروا

واختلاف طباع الناس واخـتلاف اسـتقبالهم       .إن الفوارق أصيلة في طبيعة الكون وفي طبيعة النفس        
الة الفوارق الكونية في البصر والعمى،والظل والحرور،والظلمات والنور،والحيـاة         لدعوة اللّه أصيل أص   

 .وقدرته على ما يشاء.ووراء ذلك كله تقدير اللّه وحكمته.والموت
ولا .فما هو بمسمع من في القبـور      .وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد     .وإذن فالرسول ليس إلا نذيرا    

واللّه وحده هو القادر على إسماع من يشـاء،وفق مـا           ! بورمن يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل الق      
فماذا على الرسول أن يضل من يضل،ويعرض من يعرض متى أدى الأمانـة،وبلغ             .يشاء،حسبما يشاء 

 الرسالة،فسمع من شاء اللّه أن يسمع،وأعرض من شاء اللّه أن يعرض؟
 .»هِم حسراتٍفَلا تذْهب نفْسك علَي«:-� -ومن قبل قال اللّه لرسوله 

 وهـم   - صلوات اللّـه علـيهم       -شأنه شأن إخوانه من الرسل      .لقد أرسله اللّه بالحق بشيرا ونذيرا     
 .»وإِنْ مِن أُمةٍ إِلَّا خلا فِيها نذِير«:فما من أمة إلا سبق فيها رسول.كثير

صير من الرسـل،ولا    فإن لقي من قومه التكذيب،فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل لا عن تق             
جاءَتهم رسلُهم بِالْبينـاتِ وبِـالزبرِ      .وإِنْ يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم      «:عن نقص في الدليل   

والبينات الحجج في صورها الكثيرة،ومنها الخوارق المعجزة التي كانوا يطلبون أو           ..» وبِالْكِتابِ الْمنِيرِ 
والكتـاب  .والزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف      .م ا الرسول  يتحداه

 .وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.التوراة.الأرجح أنه كتاب موسى.المنير
فـالأمر إذن لـيس     .هذا كان شأن أمم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم مـن دلائـل الهـدى               

 .،إنما هو ماض مع سنة الأولينجديدا،وليس فريدا
 ..» ثُم أَخذْت الَّذِين كَفَروا«:لعلهم يحذرون.وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين

 ..» فَكَيف كانَ نكِيرِ؟«:ويسأل سؤال تعجيب وويل
صاب فليحذر الماضون على سنة الأولين،أن يصيبهم ما أ       .ولقد كان النكير شديدا،وكان الأخذ تدميرا     

ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد       .وتختم ا هذه الجولة   .إا لمسة قرآنية ينتهي ا هذا المقطع      ! الأولين
.. 
 

������������� 
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سماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلِفاً أَلْوانها ومِن الْجِبالِ جـدد بِـيض             أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن ال      { 
      ودس غَرابِيبها وأَلْوان لِفتخم رمحما        ) ٢٧(وإِن كَذلِك هأَلْوان لِفتخعامِ مالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو

إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِتاب اللَّهِ وأَقـاموا الصـلاةَ         ) ٢٨(هِ الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور       يخشى اللَّه مِن عِبادِ   
          وربت ةً لَنونَ تِجارجرةً يلانِيعا وسِر مقْناهزا رفَقُوا مِمأَنلِهِ    ) ٢٩(وفَض مِن مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِي 

    كُورش غَفُور هبِعِبـادِهِ   ) ٣٠(إِن هِ إِنَّ اللَّهيدي نيقاً لِما بدصم قالْح والْكِتابِ ه مِن كنا إِلَييحالَّذِي أَوو
   صِيرب بِير٣١(لَخ(          لِن ظالِم مهعِبادِنا فَمِن نا مِنطَفَياص الَّذِين ا الْكِتابثْنرأَو ثُم     صِـدقْتم مهمِـنفْسِهِ و

          لُ الْكَبِيرالْفَض وه راتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكيبِالْخ سابِق مهمِن٣٢(و (      نَ فِيها مِنلَّوحها يلُونخدنٍ يدع اتنج
        رِيرفِيها ح مهلِباسلُؤاً ولُؤبٍ وذَه مِن لِلَّ  ) ٣٣(أَساوِر دمقالُوا الْحنـا     وبنَ إِنَّ رزا الْحنع بهِ الَّذِي أَذْه

   كُورش فُور٣٤(لَغ (             ـوبنا فِيهـا لُغسملا يو بصنا فِيها نسملِهِ لا يفَض ةِ مِنقامالْم لَّنا دارالَّذِي أَح
)٣٥ (        وتمفَي هِملَيقْضى علا ي منهج نار موا لَهكَفَر الَّذِينو         ـذابِها كَـذلِكع مِن مهنع فَّفخلا يوا و

وهم يصطَرِخونَ فِيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالِحاً غَير الَّذِي كُنا نعملُ أَولَـم              )٣٦(نجزِي كُلَّ كَفُورٍ    
إِنَّ اللَّه عـالِم    ) ٣٧(وقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ      نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر وجاءَكُم النذِير فَذُ        

  })٣٨(غَيبِ السماواتِ والْأَرضِ إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ 
Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

قراءات في كتاب الكون في صحائفه المعجبة       .وهذه الجولة قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المترل        
الثمار المتنوعة الألوان،والجبال الملونـة الشـعاب،والناس       . الألوان والأنواع والأجناس   الرائعة،المتنوعة

هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتـاب          ..والدواب والأنعام وألواا المتعددة الكثيرة      
 الكتـب   وقراءات في الكتاب المترل وما فيه من الحق المصدق لما بـين يديـه مـن               ..الكون المفتوح   

وما ينتظرهم جميعا من نعيم بعد عفـو        .ودرجات الوارثين .وتوريث هذا الكتاب للأمة المسلمة    .المترلة
وتختم الجولة العجيبة   .ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم   .اللّه وغفرانه للمسيئين ومشهدهم في دار النعيم      

 ..لعليم بذات الصدور المديدة المنوعة الألوان بتقرير أن ذلك كله يتم وفقا لعلم اللّه ا
�����א�@%(��4وא�@�(�-��� �#�א��א�@%(��4وא�@�(�-��� �#�א��א�@%(��4وא�@�(�-��� �#�א��א�@%(��4وא�@�(�-��� �#�א�WWWW٢٧٢٧٢٧٢٧����JJJJ����٢٨٢٨٢٨٢٨א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول

»                 رمحو بِيض ددالْجِبالِ ج مِنها ولِفاً أَلْوانتخراتٍ منا بِهِ ثَمجرماءِ ماءً،فَأَخالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم
   و،ودس غَرابِيبها وأَلْوان لِفتخم      كَذلِك هأَلْوان لِفتخعامِ مالْأَنو ابوالداسِ والن مِن.    ى اللَّـهشخما يإِن

 ..» إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور.مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ
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لفتة تطوف في الأرض كلها تتبـع       .إا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب          
لفتـة  .وفي الدواب والأنعام  .وفي الناس .وفي الجبال .في الثمرات .ان والأصباغ في كل عوالمها    فيها الألو 

تجمع في كلمات قلائل،بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعا،وتدع القلب مأخوذا بـذلك               
 .المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعا

ولأن المعـرض معـرض أصـباغ       .،وإخراج الثمرات المختلفات الألوان   وتبدأ بإنزال الماء من السماء    
وألوان الثمار  ..» فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلِفاً أَلْوانها    «وشيات،فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألواا         

فما من نوع مـن     .معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال            
فعنـد  .بل ما من ثمرة واحدة يماثل لوا لون أخواا من النوع الواحد           .الثمار يماثل لونه لون نوع آخر     

وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبـال        ! التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء من اختلاف اللون         
 .نقلة عجيبة في ظاهرها ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية

ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها،بل إن فيها أحيانا ما يكـون علـى                ففي  
 ! شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها

»        ودس غَرابِيبها وأَلْوان لِفتخم رمحو بِيض ددالْجِبالِ ج مِنوهنـا  .ابوالجدد الطرائق والشع  ..» و
والجدد الحمـر مختلـف ألواـا فيمـا         .لفتة في النص صادقة،فالجدد البيض مختلف ألواا فيما بينها        

مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه،وهناك جدد غرابيب سود،حالكة            .بينها
واحد،بعد ذكرها إلى جانب    واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون ال        .شديدة السواد 

ألوان الثمار،ز القلب هزا،وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي،التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية              
فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة،على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة،وعلى بعد ما بـين     

مالية اردة ترى الجمال وحده عنصرا مشتركا بين هذه         ولكن النظرة الج  .وظيفتيهما في تقدير الإنسان   
وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامـة لأجنـاس          .ثم ألوان الناس  .وتلك،يستحق النظر والالتفات  

بل متميز من توأمه الذي شاركه حملا واحدا في         .فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه        .البشر
فالدابـة كـل    .والـدواب أشمـل والأنعـام أخـص       .اب والأنعام وكذلك ألوان الدو  ! بطن واحدة 

والألـوان  .والبقر والغنم والماعز،خصصها من الدواب لقرا من الإنسـان         والأنعام هي الإبل  .حيوان
 .والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء

يفتحه القرآن ويقلـب صـفحاته      هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين،       
إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ     «:إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون اللّه         :ويقول
 ..» الْعلَماءُ

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته،والعلماء هم الـذين يتـدبرون هـذا                 
ويدركونـه بآثـار    .يعرفونـه بآثـار صـنعته     .رفون اللّه معرفة حقيقية   ومن ثم يع  .الكتاب العجيب 
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ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقا،ويعبدونـه       .ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه     .قدرته
ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلـم المباشـر       .لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون        .حقا

والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع        .. من الكتاب    وهذه الصفحات نموذج  ..
علما يستشعره القلب،ويتحرك   .العلماء به علما واصلا   .التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء ذا الكتاب       

 .به،ويرى به يد اللّه المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل
ومن كمال هـذا الجمـال أن       .لجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه        إن عنصر ا  

هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفـراش مـع           .وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها     
ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح،لتنشـأ           .الرائحة الخاصة التي تفوح   

 .! .وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها.مارالث
وهكـذا  .والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه،لأداء الوظيفة التي يقوم ا الجنسان             

ومـن ثم   .الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه        .تتم الوظيفة عن طريق الجمال    
 ..» إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور«.ل إلى الجمال في كتاب اللّه المعروضهذه اللفتات في كتاب اللّه المتر

غفور يتدارك بمغفرته من يقصرون في خشيته،وهم يرون بـدائع          .عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء     
 .صنعته
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ب المترل،والذين يتلونه،وما يرجون من تلاوته،وما ينتظرهم       ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتا      

إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِتاب اللَّهِ،وأَقاموا الصلاةَ،وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِـرا وعلانِيـةً،يرجونَ            «:من جزاء 
وربت ةً لَنتِجار.مِن مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِهِلِيفَض .كُورش غَفُور هإِن «.. 

تعـني تلاوتـه عـن      .وتلاوة كتاب اللّه تعني شيئا آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صـوت             
ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة،وبالإنفاق سـرا  .تدبر،ينتهي إلى إدراك وتأثر،وإلى عمل بعد ذلك وسلوك  

فهم يعرفون أن ما عند اللّه خير ممـا         ..» جارةً لَن تبور  تِ«ثم رجاؤهم بكل هذا     .وعلانية من رزق اللّه   
يعاملون فيها اللّه وحده وهي أربح معاملة ويتأجرون        .ويتاجرون تجارة كاسبة مضمونة الربح    .ينفقون

إِنه غَفُور  «..تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم،وزيادم من فضل اللّه         .ا في الآخرة وهي أربح تجارة     
كُوركناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا        - تعالى   -وشكره  .يغفر التقصير ويشكر الأداء   ..» ش 

فإذا كان هو يشـكر لعبـاده   .تشبها واستحياء .يوحي للبشر بشكر المنعم    ولكن التعبير .وحسن الجزاء 
 ! حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن العطاء؟
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والَّذِي أَوحينـا   «:ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب،وما فيه من الحق،تمهيدا للحديث عن ورثة هذا الكتاب            
 ..» إِنَّ اللَّه بِعِبادِهِ لَخبِير بصِير.إِلَيك مِن الْكِتابِ هو الْحق،مصدقاً لِما بين يديهِ

دلائل الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته،أو هـو                 و
وهو مصدق لما قبله مـن الكتـب الصـادرة مـن            .الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة     

ومترله نزله للناس وهو على علم م،وخبرة بما يصلح لهـم           .والحق واحد لا يتعدد فيها وفيه     .مصدره
وقد أورثـه اللّـه لهـذه الأمـة         .هذا هو الكتاب في ذاته    ..» إِنَّ اللَّه بِعِبادِهِ لَخبِير بصِير    «:صلحهموي

» ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا      «:المسلمة،اصطفاها لهذه الوراثة،كما يقول هنا في كتابه      
 بكرامتها على اللّه كما توحي إليها بضـخامة التبعـة           وهي كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة      ..

وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف،فهـل تسـمع الأمـة          .الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة      
 المصطفاة وتستجيب؟

إن اللّه سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ثم أكرمهـا بفضـله في الجـزاء حـتى لمـن                     
 ..» ومِنهم سابِق بِالْخيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ.ومِنهم مقْتصِد. لِنفْسِهِفَمِنهم ظالِم«:أساء

فَثُلْثٌ يدخلُونَ الْجنةَ بِغيـرِ حِسـابٍ ولا        :أُمتِي ثَلاثَةُ أَثْلاثٍ  :"أَنه قَالَ ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن عوفٍ 
ثُم تأْتِي الْملائِكَةُ   ،وثُلْثٌ يمحصونَ ويكْشفُونَ  ،يرا ثُم يدخلُونَ الْجنةَ   وثلث يحاسبونَ حِسابا يسِ   ،عذَابٍ

أَدخِلُوهم ،صدقُوا لا إِلَـه إِلا أَنـا      :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،لا إِلَه إِلا اللَّه وحده    :وجدناهم يقُولُونَ :فَيقُولُونَ
 " :وهِي الَّتِي قَالَ اللَّـه تعـالَى      ،"واحمِلُوا خطَاياهم علَى أَهلِ النارِ    ،قَولِهِم لا إِلَه إِلا اللَّه وحده     الْجنةَ بِ 

      أَثْقَالِهِم عأَثْقَالًا مو مأَثْقَالَه مِلُنحلَيلائِكَةِ     "والْم ا ذِكْرا فِي الَّتِي فِيهدِيقُهصتالَى  قَالَ،،وعت اللَّه : "   ثُـم
فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ   ،وهم أَصناف كُلُّهم  ،،فَجعلَها ثَلاثَةَ أَنواعٍ  "أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا       

صحميو فكْشذَا الَّذِي ي١٩٨٩"فَه 
ثُم أَورثْنـا الْكِتـاب الَّـذِين       {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   :يقُولُ� رسولَ االلهِ    سمِعت:وعن أَبِي الدرداءِ،قَالَ  

فَأَما الَّـذِين   } اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِنهم مقْتصِد ومِنهم سابِق بِالْخيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ            
الْخيراتِ،فَأُولَئِك الَّذِين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ،وأَما الَّذِين اقْتصدوا،فَأُولَئِك يحاسـبونَ          سبقُوا بِ 

           ـمه رِ،ثُمشحونَ فِي طُولِ الْمباسحي الَّذِين فَأُولَئِك،مهفُسوا أَنظَلَم ا الَّذِينأَما،وسِيرا يابحِس   الَّـذِين 
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهـب عنـا الْحـزنَ إِنَّ ربنـا لَغفُـور      {:تلاَفَاهم اللَّه بِرحمتِهِ،فَهم الَّذِين يقُولُونَ  

كُورش{ِلِهإِلَى قَو،:}وب١٩٩٠.}لُغ 
فَثُلْثٌ يدخلُونَ الْجنةَ بِغيـرِ حِسـابٍ ولا        : أَثْلاثٍ أُمتِي ثَلاثَةُ :"أَنه قَالَ ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن عوفٍ 

ثُم تأْتِي الْملائِكَةُ   ،وثُلْثٌ يمحصونَ ويكْشفُونَ  ،وثلث يحاسبونَ حِسابا يسِيرا ثُم يدخلُونَ الْجنةَ      ،عذَابٍ
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 ٣٧١٧

أَدخِلُوهم ،صدقُوا لا إِلَـه إِلا أَنـا      :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،لَّه وحده لا إِلَه إِلا ال   :وجدناهم يقُولُونَ :فَيقُولُونَ
      هدحو إِلا اللَّه لا إِلَه لِهِمةَ بِقَونارِ    ،الْجلِ النلَى أَهع ماهطَايمِلُوا خاحـالَى      ،"وعت الَّتِي قَالَ اللَّـه هِيو: " 

ثُـم   " :قَالَ اللَّه تعالَى  ،،وتصدِيقُها فِي الَّتِي فِيها ذِكْر الْملائِكَةِ     "الَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم     ولَيحمِلُن أَثْقَ 
هم ظَالِم لِنفْسِهِ   فَمِن،وهم أَصناف كُلُّهم  ،،فَجعلَها ثَلاثَةَ أَنواعٍ  "أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا       

صحميو فكْشذَا الَّذِي ي١٩٩١"فَه 
فَثُلُـثٌ  :أُمتِي ثَلاثُ أَثْـلاثٍ   :"قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،حدثَنِي عوف بن مالِكٍ   ،وعن عقِيلِ بن شِهابٍ   

وثُلُثٌ ،ثُم يـدخلُونَ الْجنـةَ    ، حِسابا يسِـيرا   وثُلُثٌ يحاسبونَ ،يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولا عذَابٍ     
ويقُولُ ،لا إِلَـه إِلا اللَّـه وحـده       :وجدناهم يقُولُونَ :فَيقُولُونَ،ثُم يأْتِي الْملائِكَةُ  ،يمحصونَ ويكْشفُونَ 

ا    :اللَّهإِلا أَن قُوا لا إِلَهدةَ بِ  ،صنالْج مخِلُوهأَد     هدحو إِلا اللَّه لِ لا إِلَهـلِ      ،قَولَـى أَهع ماهطَايمِلُوا خاحو
] ١٣العنكبـوت آيـة     "[ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالا مع أَثْقَـالِهِم     ":قَالَ اللَّه تعالَى  ،فَهِي الَّتِي ،التكْذِيبِ

ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّـذِين اصـطَفَينا مِـن         ":ئِكَةَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ    وتصدِيقَها فِي الَّتِي ذَكَر فِيها الْملا     
] ٣٢فاطر آيـة  "[فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ"وهم أَصناف كُلُّهم   ،فَجعلَهم ثَلاثَةَ أَفْواجٍ  ] ٣٢فاطر آية   "[عِبادِنا

   حميو فكْشذَا الَّذِي يا         فَهسِـيرا يـابحِس باسحالَّذِي ي وهو صِدقْتم مهمِنو ص،"    ـابِقس مهمِـنو
فَهذَا الَّذِي يلِج الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولا عذَابٍ بِإِذْنِ اللَّهِ يدخلُونها           ] ٣٢فاطر آية   "[بِالْخيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ  
   ب قفَري ا لَممِيعج  مهنقَالُوا          "يو رِيرا حفِيه مهاسلِبا ولُؤلُؤبٍ وذَه مِن اوِرأَس ا مِننَ فِيهلَّوحلِلَّهِ  :ي دمالْح

      نسملِهِ لا يفَض ةِ مِنقَامالْم ارا دلَّنالَّذِي أَح كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع الَّذِي أَذْهِب  ـبصا نا فِيه
   وبا لُغا فِيهنسملا يو،              مِـن مهنع فِّفخلا يوا ووتمفَي هِملَيى عقْضلا ي منهج ارن موا لَهكَفَر الَّذِينو

 ١٩٩٢].٣٣فاطر آية "[عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ
تربى سـيئاته في العمـل علـى    » ظالِم لِنفْسِهِ «-عددا  ولعله ذكر أولا لأنه الأكثر      -فالفريق الأول   

 .حسناته
سـابِق بِـالْخيراتِ بِـإِذْنِ      «والفريق الثالث   .تتعادل سيئاته وحسناته  » مقْتصِد«والفريق الثاني وسط    

نعيم فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى ال     .ولكن فضل اللّه شمل الثلاثة جميعا     ..،تربى حسناته على سيئاته     »اللَّهِ
 .على تفاوت في الدرجات.الموصوف في الآيات التالية

ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّـذِين     :عنى بِقَولِهِ :وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ تأْوِيلُ من قَالَ       " :وقال الطبري 
وكَيف يجوز أَنْ يكُونَ ذَلِـك      :بلِ الْفُرقَانِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    اصطَفَينا مِن عِبادِنا الْكُتب الَّتِي أُنزِلَت مِن قَ       

إِنَّ :لَا يتلُونَ غَير كِتابِهِم،ولَا يعملُونَ إِلَّا بِما فِيهِ مِن الْأَحكَامِ والشـرائِعِ ؟ قِيـلَ              �معناه،وأَمةُ محمدٍ   
ثُم أَورثْنا الْإِيمانَ بِالْكِتابِ الَّـذِين اصـطَفَينا،فَمِنهم    :ي ذَهبت إِلَيهِ،وإِنما معناه   معنى ذَلِك علَى غَيرِ الَّذِ    

                                                 
 حسن لغيره]٤٥ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم -١٩٩١
 حسن ) ١٤٥٧٢](  ٤٥٤ /١٢[المعجم الكبير للطبراني -١٩٩٢



 ٣٧١٨

لسـماءِ  مؤمِنونَ بِكُلِّ كِتابٍ أَنزلَه اللَّه مِن السماءِ قَبلَ كِتابِهِم وعامِلُونَ بِهِ،لِأَنَّ كُلَّ كِتابٍ أُنزِلَ مِن ا               
قَبلَ الْفُرقَانِ،فَإِنه يأْمر بِالْعملِ بِالْفُرقَانِ عِند نزولِهِ،وبِاتباعِ من جاءِ بِهِ،وذَلِك عملُ من أَقَـر بِمحمـدٍ                

هِ مِن الْكُتبِ الَّتِي أُنزِلَت قَبلَه وإِنمـا  وبِما جاءَ بِهِ،وعمِلَ بِما دعاه إِلَيهِ بِما فِي الْقُرآنِ،وبِما فِي غَيرِ ،�
والَّـذِي  �عنى بِقَولِهِ ثُم أَورثْنا الْكِتاب الْكُتب الَّتِي ذَكَرنا لِأَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه قَالَ لِنبِيهِ محمـدٍ                 :قِيلَ

     قالْح وابِ هالْكِت مِن كا إِلَينيحأَو       الَّـذِين ـابا الْكِتثْنرأَو ثُم لَهقَو ذَلِك عبأَت هِ ثُميدي نيا بقًا لِمدصم 
اصطَفَينا فَكَانَ معلُوما،إِذْ كَانَ معنى الْمِيراثِ إِنما هو انتِقَالُ معنى مِن قَومٍ إِلَى آخرِين،ولَم تكُن أُمـةٌ                 

انتقَلَ إِلَيهِم كِتاب مِن قَومٍ كَانوا قَبلَهم غَير أُمتِهِ،أَنَّ ذَلِك معناه وإِذْ كَـانَ ذَلِـك                � عهدِ نبِينا    علَى
نه لِأَنْ يكُونَ مِـن أَهـلِ       كَذَلِك،فَبين أَنَّ الْمصطَفِين مِن عِبادِهِ هم مؤمِنو أُمتِهِ ؛ وأَما الظَّالِم لِنفْسِهِ،فَإِ           

الذُّنوبِ والْمعاصِي الَّتِي هِي دونَ النفَاقِ والشركِ عِندِي أَشبه بِمعنى الْآيةِ مِن أَنْ يكُونَ الْمنـافِق أَوِ                 
جنات عدنٍ يدخلُونها فَعم بِدخولِ الْجنةِ جمِيع       :هالْكَافِر،وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَتبع هذِهِ الْآيةَ قَولَ        

وما برهانك  :فَإِنَّ قَولَه يدخلُونها إِنما عنى بِهِ الْمقْتصِد والسابِق ؛ قِيلَ لَه          :الْأَصنافِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    
     كَذَلِك لَى أَنَّ ذَلِكقْلٍ ؟ فَإِنْ قَالَ      عع رٍ أَوبخ لُ           :مِنخدـيـةِ سـذِهِ الْأُمه مِن ةِ أَنَّ الظَّالِمجالْح امقِي

نه إِ:النار،ولَو لَم يدخلِ النار مِن هذِهِ الْأَصنافِ الثَّلَاثَةِ أَحد وجب أَنْ لَا يكُونَ لِأَهلِ الْإِيمانِ وعِيد ؛ قِيلَ                 
لَيس فِي الْآيةِ خبر أَنهم لَا يدخلُونَ النار،وإِنما فِيها إِخبار مِن اللَّهِ تعالَى ذِكْره أَنهم يدخلُونَ جنـاتِ                  

نوبِهِ الَّتِي أَصابها فِـي الدنيا،وظُلْمِـهِ       عدنٍ،وجائِز أَنْ يدخلَها الظَّالِم لِنفْسِهِ بعد عقُوبةِ اللَّهِ إِياه علَى ذُ          
نفْسه فِيها بِالنارِ،أَو بِما شاءَ مِن عِقَابِهِ،ثُم يدخِلُه الْجنةَ،فَيكُونُ مِمن عمه خبر اللَّهِ جلَّ ثَنـاؤه بِقَولِـهِ      

     نع وِير قَدا وهلُونخدنٍ يدع اتنولِ اللَّهِ    جسإِنْ كَـانَ فِـي          � رو،اربأَخ ا فِي ذَلِكوِ الَّذِي قُلْنحبِن
 تنيوِ الَّذِي بحلَى النتِهِ علَى صِحابِ علِيلِ الْكِتد عم،ظَرا نانِيدِه١٩٩٣" .أَس 

ه الأمـة    من كرامـة هـذ     ١٩٩٤ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضع            
فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا،وهي النهايـة الـتي   .باصطفائها،وكرم اللّه سبحانه في جزائها   

 ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم            - بفضل اللّه    -تنتهي إليها هذه الأمة جميعا      
 .اللّه

ذلِك «:بصنوفها الثلاثة من حسن الجزاء    نطوي هذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره اللّه لهذه الأمة            
  لُ الْكَبِيرالْفَض وفِيهـا               .ه مـهلِباسلُـؤاً ولُؤبٍ وذَه مِن أَساوِر نَ فِيها مِنلَّوحها يلُونخدنٍ يدع اتنج

رِيرقالُوا.حنَ     :وزا الْحنع بلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمفُ  .الْحنا لَغبإِنَّ ر كُورش ور.       ـةِ مِـنقامالْم لَّنا دارالَّذِي أَح
وبنا فِيها لُغسملا يو بصنا فِيها نسملِهِ لا يفَض «.. 

                                                 
 ]٤٦٦ /٢٠[مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري-١٩٩٣
  الروايات الصحيحة في هذا لأا تفسر القرآن الكريم قد ذكرت:قلت-١٩٩٤
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يحلَّونَ فِيها مِن أَسـاوِر   «فهم  .يتكشف عن نعيم مادي ملموس،ونعيم نفسي محسوس      ١٩٩٥إن المشهد   
     فِيها ح مهلِباسلُؤاً ولُؤبٍ وذَه مِنوذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي،الـذي يلـبي بعـض           ..» رِير

وقالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا      «:وبجانبه ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان      .رغائب النفوس 
عـيم  قلق على المصير،ومعاناة للأمور تعد حزنا بالقيـاس إلى هـذا الن            والدنيا بما فيها من   ..» الْحزنَ
غفر لنا وشكر لنـا     ..» إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور   «.والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير       .المقيم

 ..» الَّذِي أَحلَّنا دار الْمقامةِ«.أعمالنا بما جازانا عليها
 يمسنا فِيهـا    لا«.فما لنا عليه من حق،إنما هو الفضل يعطيه من يشاء         » مِن فَضلِهِ «للإقامة والاستقرار   

وبنا فِيها لُغسملا يو بصبل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة والاطمئنان..» ن. 
حتى .والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم         .فالجو كله يسر وراحة ونعيم    

دار «والجنـة   .التسـهيل والتخفيـف   ب» الْحـزنَ «بل يقال   .لا يتكأ عليه بالسكون الجازم    » الْحزنَ«
 .والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب.والنصب واللغوب لا يمسام مجرد مساس.»الْمقامةِ

والَّذِين كَفَروا لَهم   «:فنرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال      .ثم نتلفت إلى الجانب الآخر    
حتى الرحمـة   .فلا هذه ولا تلك   ..» م فَيموتوا،ولا يخفَّف عنهم مِن عذابِها     نار جهنم،لا يقْضى علَيهِ   

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشـرج          ..» كَذلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ   «! بالموت لا تنال  
» خونَ فِيهـا  وهـم يصـطَرِ   «:إنه صوت المنبوذين في جهنم    .مختلط الأصداء،متناوح من شتى الأرجاء    

فلنتبين من ذلك الصـوت الغلـيظ مـاذا         ..وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جميعا          ..
إنه الإنابة والاعتـراف والنـدم      ..» ربنا أَخرِجنا نعملْ صالِحاً غَير الَّذِي كُنا نعملُ       «:إنه يقول .يقول
 :لرد الحاسم يحمل التأنيب القاسيفها نحن أولاء نسمع ا.ولكن بعد فوات الأوان.إذن

فلم تنتفعوا ذه الفسحة من العمر،وهي كافية للتـذكر         ..» أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر؟      «
 .فلم تتذكروا ولم تحذروا.زيادة في التنبيه والتحذير..» وجاءَكُم النذِير«.لمن أراد أن يتذكر

صورة الأمن والراحة،تقابلها صورة القلق     :إما صورتان متقابلتان  ..» لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ  فَما  .فَذُوقُوا«
ومظهر العناية والتكريم،يقابلـه    .ونغمة الشكر والدعاء تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء      .والاضطراب

فيـتم  .لإيقاع العنيفوالجرس اللين والإيقاع الرتيب،يقابلهما الجرس الغليظ وا.مظهر الإهمال والتأنيب 
 .١٩٩٦التقابل،ويتم التناسق في الجزئيات وفي الكليات سواء

إِنَّ اللَّه عـالِم    «:وأخيرا يجيء التعقيب على هذه المشاهد جميعا،وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث           
 .»إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ.غَيبِ السماواتِ والْأَرضِ

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.١٠١ ،١٠٠مشاهد القيامة في القرآن ص :عن كتاب-١٩٩٥
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.١٠١-١٠٠عن كتاب مشاهد القيامة في القرآن ص -١٩٩٦
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وعلـى اصـطفاء مـن يرثونـه        .دقيق أنسب تعقيب على تتريل الكتـاب      والعلم الشامل اللطيف ال   
وعلـى حكمـه    .وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء    .وعلى تجاوز اللّه عن ظلم بعضهم لنفسه      .ويحملونه

وذا .وهو عليم بذات الصدور   .فهو عالم غيب السماوات والأرض    ..على الذين كفروا بذلك المصير      
 .. في كل هذه الأمور العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي

 
������������� 
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 }             هكُفْر الْكافِرِين زِيدلا يو ههِ كُفْرلَيفَع كَفَر نضِ فَمفِي الْأَر لائِفخ لَكُمعالَّذِي ج وه    هِـمبر دعِن م

قُلْ أَرأَيتم شركاءَكُم الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ        ) ٣٩(إِلاَّ مقْتاً ولا يزِيد الْكافِرِين كُفْرهم إِلاَّ خساراً         
باً فَهم على بينةٍ مِنه بـلْ إِنْ        أَرونِي ماذا خلَقُوا مِن الْأَرضِ أَم لَهم شِرك فِي السماواتِ أَم آتيناهم كِتا            

إِنَّ اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَنْ تزولا ولَئِن زالَتـا   ) ٤٠(يعِد الظَّالِمونَ بعضهم بعضاً إِلاَّ غُروراً       
وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم      ) ٤١(إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِن بعدِهِ إِنه كانَ حلِيماً غَفُوراً           

استِكْباراً فِي الْأَرضِ   ) ٤٢(نذِير لَيكُونن أَهدى مِن إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلاَّ نفُوراً              
لاَّ بِأَهلِهِ فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ سنت الْأَولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّـهِ            ومكْر السيئِ ولا يحِيق الْمكْر السيئُ إِ      

أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن           )٤٣(تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلاً       
 أَشد مِنهم قُوةً وما كانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ إِنه كـانَ                  قَبلِهِم وكانوا 
ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِن دابةٍ ولكِن يـؤخرهم إِلى           ) ٤٤(علِيماً قَدِيراً   

صِيراً أَجكانَ بِعِبادِهِ ب فَإِنَّ اللَّه ملُهى فَإِذا جاءَ أَجمس٤٥(لٍ م({  
Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

هذا المقطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك،ولمسات للقلـب وإيحـاءات           
اوات للبحـث   وجولة في الأرض والسم   .البشرية في أجيالها المتعاقبة،يخلف بعضها بعضا      جولة مع :شتى

وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد اللّه        .عن أي أثر للشركاء الذين يدعوم من دون اللّه        
وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات       .بالسماوات والأرض أن تزولا    القوية القادرة تمسك  

دى الأمم،ثم نقضـوا هـذا   كلها وهم قد عاهدوا اللّه من قبل لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إح      
وجولة في مصارع المكذبين من قبلـهم وهـم         .العهد وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا        

ثم ..يشهدون آثارهم الدائرة ولا يخشون أن تدور عليهم الدائرة وأن تمضي فيهم سنة اللّـه الجاريـة                  
وفضل .»اس بِما كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِن دابةٍ        ولَو يؤاخِذُ اللَّه الن   «:الختام الموحي الموقظ الرهيب   

هو الَّـذِي جعلَكُـم خلائِـف فِـي        «..اللّه العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر المبيد           
ولا يزِيد الْكافِرِين كُفْرهم    .م إِلَّا مقْتاً  ولا يزِيد الْكافِرِين كُفْرهم عِند ربهِ     .فَمن كَفَر فَعلَيهِ كُفْره   .الْأَرضِ

 .»إِلَّا خساراً
إن تتابع الأجيال في الأرض،وذهاب جيل ومجيء جيل،ووراثة هـذا لذاك،وانتـهاء دولـة وقيـام                

إن التفكير في هذه    ..وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور        .دولة،وانطفاء شعلة واتقاد شعلة   
الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة،وأن يشعر الحاضرين أـم سـيكونون بعـد حـين         الحركة  
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غابرين،يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم،كما هم يتأملون آثار مـن كـانوا قبلـهم     
وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار،وتقلب الصـولجان،وتديل           .ويتذاكرون أخبارهم 

وكل شيء يمضي وينتهي ويزول،واللّه وحده هـو        .،وتورث الملك،وتجعل من الجيل خليفة لجيل     الدول
 .الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول

من كان شأنه أنه سائح في رحلة ذات أجل وأن          .ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضي،فلا يخلد ولا يبقى        
نهاية إلى من يحاسبه على مـا قـال ومـا           يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل،وأن يصير في ال          

من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل،ويترك وراءه الذكر الجميل،ويقدم بين يديه مـا                .فعل
 .ينفعه في مثواه الأخير

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر،حين يوضـع أمامـه مشـهد الـدثور والظهور،والطلـوع                
 :الزائلة،والوراثة الدائبة جيلا بعد جيل والأفول،والدول الدائلة،والحياة 
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وفي ظل هذا المشهد المؤثر المتتابع المناظر،يذكرهم بفرديـة         ..» هو الَّذِي جعلَكُم خلائِف فِي الْأَرضِ     «

 ما هم فيه مـن إعـراض        التبعة،فلا يحمل أحد عن أحد شيئا،ولا يدفع أحد عن أحد شيئا ويشير إلى            
ولا يزِيد الْكافِرِين كُفْـرهم     .فَمن كَفَر فَعلَيهِ كُفْره   «:وكفر وضلال،وعاقبته الخاسرة في اية المطاف     

ومن يمقته ربـه فـأي      .والمقت أشد البغض  .»ولا يزِيد الْكافِرِين كُفْرهم إِلَّا خساراً     .عِند ربهِم إِلَّا مقْتاً   
 !خسران ينتظره؟ وهذا المقت في ذاته خسران يفوق كل خسران؟
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 والجولة الثانية في السماوات والأرض،لتقصي أي أثر أو أي خبر لشركائهم الذين يدعوم من دون               
أَيتم شركاءَكُم الَّذِين تدعونَ    أَر:قُلْ«:اللّه،والسماوات والأرض لا تحس لهم أثرا،ولا تعرف عنهم خبرا        

أَم لَهم شِرك فِي السماواتِ؟ أَم آتيناهم كِتاباً فَهم على          » مِن دونِ اللَّهِ؟ أَرونِي ماذا خلَقُوا مِن الْأَرضِ       
 .»بينةٍ مِنه؟ بلْ إِنْ يعِد الظَّالِمونَ بعضهم بعضاً إِلَّا غُروراً

أي جزء  .هذه هي مشهودة منظورة   .فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها      .والحجة واضحة والدليل بين   
إن كل شيء يصـرخ في      !  خلقه وأنشأه  - غير اللّه    -فيها أو أي شيء يمكن أن يدعي مدع أن أحدا           

ر وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هو اللّه وهو يحمـل آثـا   .الدعوى لو جرؤ عليها مدع     وجه هذه 
أَم لَهم شِرك فِـي     «! الصنعة التي لا يدعيها مدع،لأنه لا تشبهها صنعة،مما يعمل العاجزون أبناء الفناء           

فما يجرؤ أحد على أن يزعم لهذه الآلهة المدعاة مشـاركة في            ! ولا هذه من باب أولى    ..» السماواتِ؟
الذين كانوا يشركون الجـن     حتى  .كائنة ما كانت  .خلق السماوات،ولا مشاركة في ملكية السماوات     

أو .فقصارى ما كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهـم خـبر السـماء             ..أو الملائكة   
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أَم آتيناهم  «! ولم يرتق ادعاؤهم يوما إلى الزعم بأن لهم شركا في السماء          .يستشفعوا بالملائكة عند اللّه   
 ..» كِتاباً فَهم على بينةٍ مِنه؟

 درجة أن يكون اللّه قد آتى هؤلاء الشركاء كتابا فهم مستيقنون منـه،واثقون              -تى هذه الدرجة    وح
والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكاري موجها        .. لم يبلغها أولئك الشركاء المزعومون       -بما فيه   

مدون  فإن إصرارهم على شركهم قد يوحي بـأم يسـت          - لا إلى الشركاء     -إلى المشركين أنفسهم    
وليس هذا صـحيحا ولا يمكـن أن   .عقيدم هذه من كتاب أوتوه من اللّه فهم على بينة منه وبرهان       

وأن هـذا   .وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن أمر العقيدة إنما يتلقى من كتاب من اللّه بين               .يدعوه
د جاءهم بكتـاب     ق -� -وليس لهم من هذا شيء يدعونه بينما الرسول         .هو المصدر الوحيد الوثيق   

 ! فما لهم يعرضون عنه،وهو السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة؟.من عند اللّه بين
والظالمون يعد بعضهم بعضا أن طريقتهم هي المثلى        ..» بلْ إِنْ يعِد الظَّالِمونَ بعضهم بعضاً إِلَّا غُروراً       «

رورون،يغر بعضهم بعضا،ويعيشون في هـذا      وإن هم إلا مخدوعون مغ    .وأم هم المنتصرون في النهاية    
 ..الغرور الذي لا يجدي شيئا 
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 تكشـف   - بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في الأرض               -والجولة الثالثة   

إِنَّ اللَّـه  «:تحفظهما وتدبر أمرهما بلا شـريك  عن يد اللّه القوية الجبارة تمسك بالسماوات والأرض و        
إِنـه كـانَ حلِيمـاً      .يمسِك السماواتِ والْأَرض أَنْ تزولا ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِن بعدِهِ            

 ..» غَفُوراً
الفضاء الذي لا تعلم له     ونظرة إلى السماوات والأرض وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتثرة في ذلك              

وكلها قائمة في مواضعها،تدور في أفلاكها محافظة على مداراا،لا تختل،ولا تخرج عنـها،ولا             .حدود
،ولا تستند على شيء من     ١٩٩٧تبطئ أو تسرع في دورا،وكلها لا تقوم على عمد،ولا تشد بأمراس            

بأن تفتح البصيرة على اليـد الخفيـة        نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة        ..هنا أو من هناك     
 .القاهرة القادرة التي تمسك ذه الخلائق وتحفظها أن تزول

ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعها،واختلت وتناثرت بددا،فما أحد بقادر على أن يمسكها             
 الأفـلاك  حين يختل نظـام .وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيرا لنهاية هذا العالم .بعد ذلك أبدا  

 .وتضطرب وتتحطم وتتناثر ويذهب كل شيء في هذا الفضاء لا يمسك أحد زمامه
والانتـهاء إلى العـالم     .وهذا هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان في الحيـاة الـدنيا             

 .الآخر،الذي يختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافا كاملا

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( الحبال المتينة: الأمراس-١٩٩٧
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 ..» إِنه كانَ حلِيماً غَفُوراً«:ض أن تزولا بقولهومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأر
يمهل الناس،ولا ينهي هذا العالم م،ولا يأخذ بنواصيهم إلى الحساب والجزاء إلا في الأجـل           » حلِيماً«

لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا،بـل       » غَفُوراً«.ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد     .المعلوم
وهو تعقيب موح ينبه الغـافلين لاقتنـاص        . من سيئام ويغفرها متى علم فيهم خيرا       يتجاوز عن كثير  

 .الفرصة قبل أن تذهب فلا تعود
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والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا اللّه عليه،ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد،وفسـاد في                  
وأَقْسموا بِاللَّـهِ جهـد      «:وتحذير لهم من سنة اللّه التي لا تتخلف،ولا تبديل فيها ولا تحويل           .رضالأ

فَلَمـا جـاءَهم نـذِير مـا زادهـم إِلَّـا            .أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِن إِحدى الْأُممِ        
 فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنت     - ولا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ        -ضِ ومكْر السيئِ    استِكْباراً فِي الْأَر  .نفُوراً

 ..» الْأَولِين؟ فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلًا ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلًا
اوروم في الجزيرة وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء         ولقد كان العرب يرون اليهود أهل كتاب يج       

سلوكهم ما يرون وكانوا يسمعون من تاريخهم وقتلهم رسلهم،وإعراضهم عن الحق الذي جـاءوهم              
لَـئِن  «:وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود ويقسمون باللّه حتى ما يدعون مجالا للتشديد في القسم              .به

  نكُونلَي ذِيرن ممِ    جاءَهى الْأُمدإِح دى مِنذا التعبير ولا يصرحون     .يعنون اليهود ..»  أَه م يعرضون !
يعرضها كأنما يدعو المستمعين ليشهدوا على ما كـان مـن           ..ذلك كان حالهم وتلك كانت أيمام       

ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينما حقق اللّه أمنيتهم،وأرسـل فـيهم              .هؤلاء القوم في جاهليتهم   
 ..» !استِكْباراً فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ.فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُوراً«:ذيران

وإنه لقبيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان المشددة أن يكون هذا مسلكهم استكبارا في الأرض ومكر                
ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية      .والقرآن يكشفهم هذا الكشف،ويسجل عليهم هذا المسلك      .السيء

 ..» ولا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ«:المزرية م،ديد كل من يسلك هذا المسلك الزري
 .فما يصيب مكرهم السيء أحدا إلا أنفسهم وهو يحيط م ويحيق ويحبط أعمالهم

ينتظرون إلا أن يحل م ما حل بالمكـذبين مـن           وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن؟ إم لا          
فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ    «:وإلا أن تمضي سنة اللّه الثابتة في طريقها الذي لا يحيد          .قبلهم،وهو معروف لهم  

 ..» تبدِيلًا،ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلًا
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والأمور لا تمضي في الناس جزافا والحياة لا تجري في الأرض عبثا فهناك نواميس ثابتة تتحقق،لا تتبدل                 
يعيشـوا   والقرآن يقرر هذه الحقيقة،ويعلمها للناس،كي لا ينظروا الأحداث فـرادى،ولا         .ولا تتحول 
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ويرفـع  . من المكان  الحياة غافلين عن سننها الأصيلة،محصورين في فترة قصيرة من الزمان،وحيز محدود          
ويوجـه  .تصورهم لارتباطات الحياة،وسنن الوجود،فيوجههم دائما إلى ثبات السنن واطراد النواميس         

أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع للأجيال قبلهم ودلالة ذلك الماضي على ثبات السـنن واطـراد                 
 .النواميس

الحقيقة الكلية من أن سنة اللّه لا تتبدل        وهذه الجولة الخامسة نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير           
 وكانوا أَشد مِنهم    -أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم            «:ولا تتحول   

 .»إِنه كانَ علِيماً قَدِيراً.رضِ وما كانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَ-قُوةً 
والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ والوقوف على مصارع الغابرين،وتأمل ما كانوا فيه ومـا                

 ..كل أولئك خليق بأن تستقر في القلب ظلال وإيحاءات ومشاعر وتقوى ..صاروا إليه 
الوقوف على مصارع الغابرين،وآثـار     ومن ثم هذه التوجيهات المكررة في القرآن للسير في الأرض و          

وإذا أحست لا   .وإذا وقفت لا تحس   .وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيها،فيها فلا تقف        .الذاهبين
وقصور عن إدراك الأحـداث وربطهـا       .وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن اللّه الثابتة         .تعتبر

المدرك من الحيوان البهيم،الذي يعيش حياتـه منفصـلة         وهي الميزة التي تميز الإنسان      .بقوانينها الكلية 
والجنس البشري كله وحدة أمام وحـدة السـنن   .اللحظات والحالات لا رابط لها،ولا قاعدة تحكمها 

 .والنواميس
 فلـم   - وكانوا أشد منـهم قـوة        -وأمام هذه الوقفة التي يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم           

القـوة الـتي لا     .أمام هذه الوقفة يوجه حسهم إلى قوة اللّه الكبرى        .تومتعصمهم قوم من المصير المح    
وما كـانَ   «:يغلبها شيء ولا يعجزها شيء والتي أخذت الغابرين وهي قادرة على أخذهم كالأولين            

 ويعرض  ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها     ..» اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ        
 ..» إِنه كانَ علِيماً قَدِيراً«:أسانيدها

فلا ينـد عـن علمـه       .يحيط علمه بكل شيء في السماوات والأرض وتقوم قدرته إلى جانب علمه           
ولا مهـرب مـن     .ومن ثم لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض         .ولا يقف لقدرته شيء   ،شيء

 ..» ماً قَدِيراًإِنه كانَ علِي«:قدرته ولا استخفاء من علمه
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وأخيرا يجيء ختام السورة،يكشف عن حلم اللّه ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ويؤكـد أن إمهـال              
اس بِما  ولَو يؤاخِذُ اللَّه الن   «:الناس عن حلم وعن رحمة،لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية            

فَإِذا جاءَ أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كـانَ       .ولكِن يؤخرهم إِلى أَجلٍ مسمى    .كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِن دابةٍ      
 ..» بِعِبادِهِ بصِيراً
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إن .إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة اللّه،ومن شر في الأرض وفساد،ومن ظلم في الأرض وطغيـان                
 إلى كـل    - لضخامته وشناعته وبشاعته     -هذا كله لفظيع شنيع ولو يؤاخذ اللّه الناس به،لتجاوزهم          

لا لحيـاة البشـر     .ولأصبحت الأرض كلها غير صالحة للحياة إطلاقـا       .حي على ظهر هذه الأرض    
 !فحسب،ولكن لكل حياة أخرى

فسد المدمر للحياة كلـها لـو       والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره الم           
ولكِـن يـؤخرهم إِلى أَجـلٍ    «:غير أن اللّه حليم لا يعجل على الناس   .آخذهم اللّه به مؤاخذة سريعة    

ويؤخرهم جماعـات إلى  .يؤخرهم أفرادا إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا     ..» مسمى
ويؤخرهم جنسا إلى أجلهم المحدد لعمر هذا       . إلى جيل آخر   أجلهم في الخلافة المقدرة لهم حتى يسلموها      

 ..» فَإِذا جاءَ أَجلُهم«.ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعا.العالم ومجيء الساعة الكبرى
فَإِنَّ اللَّه كانَ   «:وانتهى وقت العمل والكسب،وحان وقت الحساب والجزاء،فإن اللّه لن يظلمهم شيئا          

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حسام وفق عملهم وكسبهم،لا تفـوت منـهم ولا             ..» اًبِعِبادِهِ بصِير 
 .عليهم كبيرة ولا صغيرة

جاعِلِ الْملائِكَـةِ   «.هذا هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد اللّه فاطر السماوات والأرض            
يها من تبشير وإنذار فإما إلى جنة وإما إلى         وما ف .يحملون رسالة السماء إلى الأرض    » رسلًا أُولِي أَجنِحةٍ  

وهـذه ايـة    .وبين البدء والختام تلك الجولات العظام في تلك العوالم التي طوفت ا السورة            ..نار  
 ..واية الإنسان .واية الحياة.المطاف

 انتهى الجزء الثاني والعشرون ويليه الجزء الثالث والعشرون مبدوءا بسورة يس
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ومن ثم جاء عدد آياا ثلاثا وثمانين،بينمـا        .وإيقاعات سريعة .هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة     

 .أربعون وعدد آياا خمس و- سورة فاطر -هي أصغر وأقصر من سابقتها 
وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص،فتتلاحق إيقاعاا،وتدق علـى الحـس              
دقات متوالية،يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة               

 .وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار.من بدء السورة إلى ايتها
فهي .وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة     . الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية      والموضوعات

علـى  .إِنك لَمِن الْمرسلِين  .والْقُرآنِ الْحكِيمِ .يس«:تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها      
 القرية إذ جاءها المرسلون،لتحذر من      وتسوق قصة أصحاب  .»..تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ    .صِراطٍ مستقِيمٍ 

عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة وتعرض هذه العاقبة في القصة على طريقـة القـرآن في اسـتخدام                 
وما علَّمناه الشعر وما ينبغِي لَـه  «:وقرب اية السورة تعود إلى الموضوع ذاته.القصص لتدعيم قضاياه  

 ..» رآنٌ مبِين لِينذِر من كانَ حيا ويحِق الْقَولُ علَى الْكافِرِينإِنْ هو إِلَّا ذِكْر وقُ
فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجل المـؤمن        .كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية     

لَّذِي فَطَرنِـي   وما لِي لا أَعبد ا    «:الذي جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو يقول           
وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِـذُونِ؟              

ذُوا مِـن   واتخ«:وقرب ختام السورة يجيء ذكر هذا الموضوع مرة أخرى        ..» إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ    
 ..» لا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم جند محضرونَ.دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ

والقضية التي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور،وهي تتردد في مواضع كثيرة في                
 .السورة

»  الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثارهم وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مـبِينٍ إِنا نحن نحيِ«:تجيء في أولها  
وقـد كـان جزاؤهـا العاجـل في         .وتأتي في قصة أصحاب القرية،فيما وقـع للرجـل المـؤمن          ..

ثم ..» بي وجعلَنِي مِن الْمكْـرمِين    يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر لِي ر       :قالَ.ادخلِ الْجنةَ :قِيلَ«:السياق
متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟ ما ينظُرونَ إِلَّـا صـيحةً واحِـدةً      :ويقُولُونَ«:ترد في وسط السورة   

ثم يسـتطرد السـياق إلى      ..» تأْخذُهم وهم يخِصمونَ فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَ         
وضرب لَنا مثَلًـا  «:وفي اية السورة ترد هذه القضية في صورة حوار        .مشهد كامل من مشاهد القيامة    
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 لْقَهخ سِينلْـقٍ                :قالَ.وبِكُـلِّ خ وهةٍ ورلَ مأَها أَوشا الَّذِي أَنيِيهح؟ قُلْ يمِيمر هِيو يِ الْعِظامحي نم
علِيم «.. 

ولكنها تعرض في كل مرة مـن       .هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها،تتكرر في السور المكية         
زاوية معينة،تحت ضوء معين،مصحوبة بمؤثرات تناسب جوها،وتتناسـق مـع إيقاعهـا وصـورها              

 مشـاهد    ومـن  - بصفة خاصة    -هذه المؤثرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة          .وظلالها
 .القصة ومواقفها وحوارها

مشهد الأرض  :ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية      .ومن مصارع الغابرين على مدار القرون     
ومشهد الشمس تجـري لمسـتقر      .ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام       .الميتة تدب فيها الحياة   

ومشهد الفلك المشحون يحمل ذريـة      .عرجون القديم ومشهد القمر يتدرج في منازله حتى يعود كال       .لها
! ومشهد النطفة ثم مشهدها إنسانا وهو خصيم مـبين  .ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين   .البشر الأولين 

وإلى جوار هذه المشاهد مؤثرات أخرى تلمس       ! ومشهد الشجر الأخضر تكمن فيه النار التي يوقدون       
بين الذين حقت عليهم كلمة اللّه بكفرهم فلم تعد تنفعهم          منها صورة المكذ  :الوجدان الإنساني وتوقظه  

إِنا جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالًا فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ فَهم مقْمحونَ وجعلْنا مِن بينِ أَيـدِيهِم               «:الآيات والنذر 
       صِربلا ي مفَه مناهيا فَأَغْشدس لْفِهِمخ مِنا ودومنها صورة نفوسهم في سرهم وفي علانيتـهم        .»ونَس

إِنما أَمره إِذا أَراد    «:ومنها تصوير وسيلة الخلق بكلمة لا تزيد      ..مكشوفة لعلم اللّه لا يداريها منه ستار        
   قُولَ لَهئاً أَنْ ييش:كُونُ.كُنوكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها في واقـع           ..» فَي

 :ويجري سياق السورة في عرض موضوعاا في ثلاثة أشواط .ودالوج
 وأنه على   -� -،على رسالة النبي    وبالقرآن الحكيم » سين.يا«:يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفين    

وهي حكم اللّه علـيهم     .يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون        .صراط مستقيم 
وبيان أن الإنذار إنما ينفع مـن اتبـع الـذكر    .يلا،وأن يحال بينهم وبينها أبدابألا يجدوا إلى الهداية سب    

 -ثم يوجه رسول اللّه     ..وخشي الرحمن بالغيب فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان           
كما يعرض طبيعة   . إلى أن يضرب لهم مثلا أصحاب القرية،فيقص قصة التكذيب وعاقبة المكذبين           -�

 ..في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإيمان والتصديق الإيمان 
 كـل رسـول     ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتـأون يكـذبون              

وهنـا  ..غير معتبرين بمصارع المكذبين،ولا متيقظين لآيات اللّه في الكون وهي كـثير    .ويستهزئون به 
ارة إليها في تقديم السورة،كما يعرض مشهدا مطولا من         يعرض تلك المشاهد الكونية التي سبقت الإش      

 .مشاهد القيامة فيه الكثير من التفصيل
 -� -فينفي في أوله أن ما جاء به محمد         .والشوط الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها      

ثم يعرض بعض المشاهد واللمسات الدالـة علـى         .،وينفي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلا      شعر
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ة المتفردة،وينعى عليهم اتخاذ آلهة من دون اللّه يبتغون عندهم النصر وهم الذين يقومون بحماية               الألوهي
ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحيـاء             .!تلك الآلهة المدعاة  

ه النار وهما في    ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكمن في     ! العظام وهي رميم كتلك النشأة ولا غرابة      
وبخلق السماوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثالهم من البشـر في             ! الظاهر بعيد من بعيد   

إِنمـا أَمـره إِذا أَراد شـيئاً أَنْ يقُـولَ           «:وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة     ..الأولى والآخرة   
لَه:كُونُ.كُندِهِ.فَيحانَ الَّذِي بِيبونَفَسعجرهِ تإِلَيءٍ ويكُلِّ ش لَكُوتم «. 

 ..والآن نأخذ بعد هذا العرض امل في التفصيل 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
تنزِيـلَ الْعزِيـزِ     )٤(على صِراطٍ مستقِيمٍ    ) ٣(إِنك لَمِن الْمرسلِين    ) ٢( الْحكِيمِ   والْقُرآنِ) ١(يس  { 

لَقَد حق الْقَولُ على أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ        ) ٦(لِتنذِر قَوماً ما أُنذِر آباؤهم فَهم غافِلُونَ        ) ٥(الرحِيمِ  
وجعلْنا مِن بينِ أَيـدِيهِم سـدا   ) ٨(نا فِي أَعناقِهِم أَغْلالاً فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ فَهم مقْمحونَ         إِنا جعلْ ) ٧(

نـونَ  وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِ        )٩(ومِن خلْفِهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصِرونَ        
إِنـا نحـن   ) ١١(إِنما تنذِر منِ اتبع الذِّكْر وخشِي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفِرةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ       ) ١٠(

رِب لَهم مـثَلاً    واض) ١٢(نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثارهم وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ             
إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنـا          ) ١٣(أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ      

 مِن شيءٍ إِنْ أَنـتم إِلاَّ تكْـذِبونَ         قالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن         )١٤(إِلَيكُم مرسلُونَ   
قالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم    ) ١٧(وما علَينا إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين      ) ١٦(قالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ       ) ١٥(

     مِن كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم لَئِن    أَلِيم ذاب١٨(ا ع (        مقَو متلْ أَنب متأَإِنْ ذُكِّر كُمعم كُمقالُوا طائِر
اتبِعوا مـن لا    ) ٢٠(وجاءَ مِن أَقْصا الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين             )١٩(مسرِفُونَ  

   دتهم مهراً وأَج ئَلُكُمس٢١(ونَ  ي (         َونعجرهِ تإِلَينِي والَّذِي فَطَر دبلا أَع ما لِيو)ونِهِ   ) ٢٢د خِذُ مِنأَأَت
إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مـبِينٍ      ) ٢٣(آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ             

)٢٤(  تني آمونِ    إِنعمفَاس كُمببِر )٢٥ (         َونلَمعمِي يقَو تةَ قالَ يا لَينلِ الْجخقِيلَ اد)٢٦ (   بِما غَفَـر
      مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبـا              ) ٢٧(لِي رمـا كُنماءِ والس دٍ مِننج دِهِ مِنعب مِهِ مِنلى قَولْنا عزما أَنو

 زِلِينن٢٨(م ( َونخامِد مةً فَإِذا هةً واحِدحيإِلاَّ ص تإِنْ كان)٢٩({  
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ر قَوماً مـا    لِتنذِ.تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ  .على صِراطٍ مستقِيمٍ  .إِنك لَمِن الْمرسلِين  .والْقُرآنِ الْحكِيمِ .يس «
إِنا جعلْنا فِي أَعنـاقِهِم أَغْلالًـا   .لَقَد حق الْقَولُ على أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ.أُنذِر آباؤهم فَهم غافِلُونَ   

هِم سدا فَأَغْشـيناهم فَهـم لا       وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا ومِن خلْفِ      .فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ فَهم مقْمحونَ    
إِنما تنذِر منِ اتبع الذِّكْر،وخشِي الـرحمن       .وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ       .يبصِرونَ

حيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثـارهم وكُـلَّ شـيءٍ           إِنا نحن ن  .بِالْغيبِ فَبشره بِمغفِرةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ    
 ..» أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ

وهذا الجمع بـين الأحـرف      .كما يقسم بالقرآن الحكيم   » سين.يا«:يقسم اللّه سبحانه ذين الحرفين    
ئل السور والعلاقـة بـين      المقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوا           

وأن آية كونه من عند اللّه،الآية التي لا يتدبروا فيردهم القرآن إليها،أنه مصوغ             .ذكرها وذكر القرآن  
من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم ولكن نسقه التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه                

 .الحروف
والتعبير علـى هـذا   .والحكمة صفة العاقل  .»نِ الْحكِيمِ الْقُرآ« بأنه   - وهو يقسم به     -ويصف القرآن   

ومـع أن   .وهي من مقتضيات أن يكون حكيما     .النحو يخلع على القرآن صفة الحياة والقصد والإرادة       
وإن له لصفات الحي الـذي يعاطفـك   ! فإن لهذا القرآن لروحا.هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ويقرا      

وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت        ! له روحك وتعاطفه حين تصفي له قلبك وتصغي       
وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسمات،كما تشتاق إلى ملامح الصـديق  ! له قلبك وخلصت له بروحك 

 يحب أن يسـمع     -� -ولقد كان رسول اللّه     ! وسماته،حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح ظلاله      
كما يقف  .ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن        تلاوة القرآن من غيره ويقف على الأبواب        

ويضرب علـى   .يخاطب كل أحد بما يدخل في طوقه      .والقرآن حكيم ! الحبيب وينصت لسيرة الحبيب   
 .ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه.ويخاطبه بقدر.الوتر الحساس في قلبه

طلق طاقات البشر كلـها مـع       منهج ي .يربي بحكمة،وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم     .والقرآن حكيم 
ويقرر للحياة نظاما كذلك يسمح بكل نشاط بشري في حدود ذلـك            .توجيهها الوجه الصالح القويم   

 .المنهج الحكيم
إِنـك  «:يقسم اللّه سبحانه بياء وسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم     

    تسلى صِراطٍ مع لِينسرالْم ولكن هذا القسم منـه  .وما به سبحانه من حاجة إلى القسم  ..» قِيمٍلَمِن- 
 بالقرآن وحروفه،يخلع على المقسم به عظمة وجلالا،فما يقسم اللّه سـبحانه إلا بـأمر               -جل جلاله   

 ! عظيم،يرتفع إلى درجة القسم به واليمين
»  لِينسرالْم لَمِن كإرسال الرسل أمـر مقرر،لـه سـوابق        والتعبير على هذا النحو يوحي بأن       ..» إِن

ويخاطبه . من هؤلاء المرسلين   -� -إنما المراد أن يثبت هو أن محمدا        .فليس هو الذي يراد إثباته    .مقررة
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 ترفعا بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون        - ولا يوجهه إلى المنكرين المكذبين       -هو ذا القسم    
 .اشر من اللّه للرسولإنما هو الإخبار المب.موضع جدل أو مناقشة

وهذا بيـان لطبيعـة الرسـالة بعـد بيـان حقيقـة             ..» إِنك لَمِن الْمرسلِين على صِراطٍ مستقِيمٍ     «
فهي قائمة كحد السيف لا عوج فيها ولا انحراف،ولا التـواء      .وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة   .الرسول

ولا يميل مـع هـوى ولا ينحـرف مـع           .باسالحق فيها واضح لا غموض فيه ولا الت       .فيها ولا ميل  
 بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف       -وهي لاستقامتها   .يجده من يطلبه في يسر وفي دقة وفي خلوص        .مصلحة

وإنمـا  .والتصورات والأشكال الجدلية   لا تعقد الأمور ولا توقع في إشكالات من القضايا        .ولا دوران 
 ـ            وائب والأخلاط،وأغناهـا عـن     تصدع بالحق في أبسط صورة مـن صـوره،وأعراها عـن الش

يمكـن أن   ! الشرح،وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات،والدخول بالمعاني في الدروب والمنحنيـات        
يعيش ا ومعها البادي والحاضر،والأمي والعالم،وساكن الكوخ وساكن العمارة ويجـد فيهـا كـل     

 .حاجته ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في يسر ولين
وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود،وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان،فلا تصـدم             
طبائع الأشياء،ولا تكلف الإنسان أن يصدمها،إنما هي مستقيمة على جها،متناسـقة معها،متعاونـة             

 .كذلك مع سائر القوانين التي تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه
الطريق إلى اللّه،واصلة إليه موصلة به،لا يخشـى تابعهـا أن يضـل عـن             وهي من ثم مستقيمة على      

فهو سالك دربا مستقيما واصلا ينتهي به إلى رضـوان الخـالق            .خالقه،ولا أن يلتوي عن الطريق إليه     
 .العظيم

في تصـويره   الاسـتقامة   وحيثما سار الإنسان معه وجد هذه       .والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم     
 .توجيه إليه،وفي أحكامه الفاصلة في القيم،ووضع كل قيمة في موضعها الدقيقللحق،وفي ال

يعرف اللّه عباده بنفسه في مثل هذه المواضع،ليدركوا حقيقـة مـا نـزل              ..» تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ  «
يد م  وهو الرحيم بعباده الذي يفعل م ما يفعل،وهو ير        .فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد      .إليهم

لِتنذِر قَوماً ما أُنـذِر آبـاؤهم فَهـم         «:فأما حكمة هذا التتريل فهي الإنذار والتبليغ      .الرحمة فيما يفعل  
معطل عن الالتقـاط  .فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته.والغفلة أشد ما يفسد القلوب  ..» غافِلُونَ

ودون أن ينـبض أو     .ون أن يحسـها أو يـدركها      تمر به دلائل الهدى أو يمر ا د       .والتأثر والاستجابة 
ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم،الذين مضت الأجيال دون أن                .يستقبل

فالإنذار قد يـوقظ    .فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول         .ينذرهم منذر،أو ينبههم منبه   
 . يأم ولم يأت آباءهم نذيرالغافلين المستغرقين في الغفلة،الذين لم

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين وعما نزل م من قدر اللّه،وفق ما علم اللّه من قلـوم ومـن                    
 ..» لَقَد حق الْقَولُ على أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ«:ما كان منه وما سيكون.أمرهم
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فهـم لا   . علمه من حقيقتهم،وطبيعة مشـاعرهم     لقد قضي في أمرهم،وحق قدر اللّه على أكثرهم،بما       
فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو          .وهذا هو المصير الأخير للأكثرين    .يؤمنون

وهنا يرسم مشهدا حسيا لهذه الحالة النفسية،يصورهم كأم مغلولون ممنوعون قسرا عن            .استشعارها
إِنـا   «:لحواجز والسدود،مغطى على أبصارهم فلا يبصـرون      النظر،محال بينهم وبين الهدى والإيمان با     

وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا ومِـن خلْفِهِـم    .جعلْنا فِي أَعناقِهِم أَغْلالًا،فَهِي إِلَى الْأَذْقانِ،فَهم مقْمحونَ      
 ..» فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصِرونَ.سدا

ومن ثم فـإن رؤوسـهم مرفوعـة        .دة بالأغلال إلى أعناقهم،موضوعة تحت أذقام     إن أيديهم مشدو  
ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية وهـم في هـذا             ! قسرا،لا يملكون أن ينظروا ا إلى الأمام      

 !المشهد العنيف
فنظروا وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم فلو أرخي الشد                  

وقد سدت عليهم سبيل الرؤيـة وأغشـيت أبصـارهم          ! لم تنفذ أبصارهم كذلك من هذه السدود      
ومع عنف هذا المشهد الحسي وشدته فإن الإنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع،يخيل إليـه               ! بالكلال

 تكـن   وأنه إذا لم  .وهم لا يرون الحق الواضح ولا يدركونه أن هنالك حائلا عنيفا كهذا بينهم وبينه             
هذه الأغلال في الأيدي،وإذا لم تكن الرؤوس مقمحة ومجبرة على الارتفاع،فإن نفوسهم وبصـائرهم              

وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد        .مشدودة عن الهدى قسرا وملفوتة عن الحق لفتا       ..كذلك  
 يصـدع   وهـو .وكذلك كان أولئك الذين واجهوا هذا القرآن بمثل ذلك الإنكار والجحود          .من هناك 

 .وهو بذاته حجة ذات سلطان لا يتماسك لها إنسان.بالحجة،ويدلي بالبرهان
فلقد قضى اللّه فيهم بأمره،بما علمه من طبيعـة         ..» وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لا يؤمِنونَ       «

مهيأ للإيمان،مشدود عنه،محال بينـه وبينـه       ولا ينفع الإنذار قلبا غير      .قلوم التي لا ينفذ إليها الإيمان     
إِنما تنذِر منِ اتبـع الـذِّكْر   «:فالإنذار لا يخلق القلوب،إنما يوقظ القلب الحي المستعد للتلقي .بالسدود

 ..» وخشِي الرحمن بِالْغيبِ،فَبشره بِمغفِرةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ
 والذي اتبع القرآن،وخشي الـرحمن دون أن يراه،هـو          -لى الأرجح    ع -والذكر يراد به هنا القرآن      

 قد خصه به،وإن    -� -وكأنما الرسول   .الذي ينتفع بالإنذار،فكأنه هو وحده الذي وجه إليه الإنذار        
إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه،فانحصر في من اتبـع الـذكر وخشـي الـرحمن                 .كان قد عمم  

المغفرة عما يقع فيه    ..» فَبشره بِمغفِرةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ   «: انتفاعه بالإنذار  وهذا يستحق التبشير بعد   .بالغيب
والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب،واتباعه لمـا أنـزل الـرحمن مـن              .من الخطايا غير مصر   

امة الاسـتق و.فما تحل خشية اللّه في قلب إلا ويتبعها العمل بما أنـزل           .وهما متلازمان في القلب   .الذكر
إِنا نحن نحـيِ    «:وهنا يؤكد وقوع البعث ودقة الحساب،الذي لا يفوته شيء        .على النهج الذي أراد   

وإحياء الموتى هو إحـدى     ..» الْموتى،ونكْتب ما قَدموا وآثارهم،وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ        
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وهو ينذرهم أن كل مـا      . في هذه السورة أمثلة منوعة     وسيرد منه .القضايا التي استغرقت جدلا طويلا    
قدمت أيديهم من عمل،وكل ما خلفته أعمالهم من آثار،كلها تكتب وتحصى،فلا يند منها شيء ولا               

واللّه سبحانه هو الذي يحيي الموتى،وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم،وهو الذي يحصي كل              .ينسى
والإمـام  . على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد اللّـه          فلا بد إذن من وقوع هذا كله      .شيء ويثبته 

 .أقرب تفسير لها هو علم اللّه الأزلي القديم وهو بكل شيء محيط.وأمثالها.واللوح المحفوظ.المبين
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وقضية البعث والحساب،في هذه الصورة التقريرية،يعود السـياق        وبعد عرض قضية الوحي والرسالة،    
تلمس القلب بما كان من مواقف التكذيب والإيمان وعواقبهما معروضة          .ليعرضهما في صورة قصصية   

 ـ.واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ  «:كالعيان اثْن هِملْنا إِلَيسما  إِذْ أَروهنِ فَكَـذَّبي
إِنْ أَنتم  ،ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا،وما أَنزلَ الرحمن مِن شيء        :قالُوا.إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ  :فَعززنا بِثالِثٍ،فَقالُوا 

إِنا تطَيرنا بِكُم لَئِن لَم     :قالُوا.ينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين   وما علَ .ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ    :قالُوا.إِلَّا تكْذِبونَ 
  كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت   أَلِيم ذابا عقالُوا.مِن:           مقَـو مـتـلْ أَن؟ بمتأَإِنْ ذُكِّـر،كُـمعم كُمطائِر

 ..»مسرِفُونَ
ولا طائل وراء   .وقد اختلفت فيها الروايات   .اب القرية ولا ما هي القرية     ولم يذكر القرآن من هم أصح     

وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضـعها لا يزيـد            .الجري مع هذه الروايات   
فهي قرية أرسـل    .ومن ثم أغفل التحديد،ومضى إلى صميم العبرة ولباا       .شيئا في دلالة القصة وإيحائها    

فكـذما  . إلى فرعون وملئـه - عليهما السلام -كما أرسل موسى وأخاه هارون     . رسولين اللّه إليها 
وتقـدموا ثلاثتـهم    .أهل تلك القرية،فعززهما اللّه برسول ثالث يؤكد أنه وأما رسل من عند اللّـه             

لـيهم  هنـا اعتـراض أهـل القريـة ع        ..» إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ  :فَقالُوا«بدعواهم ودعوم من جديد     
ومـا أَنـزلَ    «..» ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا    :قالُوا«..المكرورة في تاريخ الرسل والرسالات      عتراضات  بالا

وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيـه         ..» إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ   «..» الرحمن مِن شيءٍ  
فقد كانوا يتوقعون دائمـا أن يكـون   .يه الجهل بوظيفة الرسولسذاجة التصور والإدراك،كما يبدو ف   

أليس رسول السماء   ..هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام والأساطير            
إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسـرار                

وهذه ! عادية من الشخصيات التي تمتلئ ا الأسواق والبيوت؟       شخصية بشرية   ! فيها ولا ألغاز حولها؟   
وليست في هـذه    .فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة      .هي سذاجة التصور والتفكير   

وإن هنالك لسرا هـائلا ضـخما،ولكنه يتمثـل في الحقيقـة البسـيطة              .الصورة الساذجة الطفولية  
لاء البشر الاستعداد اللدني الذي يتلقى به وحي السماء،حين يختاره          حقيقة إيداع إنسان من هؤ    .الواقعة

! وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكا كمـا كـانوا يقترحـون            .اللّه لتلقي هذا الوحي العجيب    
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وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلـك المنـهج           .والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية    
 .الإلهي

فلا بد أن يكون رسولهم مـن البشـر ليحقـق          .وهم بشر . به الاقتداء  قومه إلى   النموذج الذي يدعو    
 .نموذجا من الحياة يملكون هم أن يقلدوه

 - كتاب اللّـه الثابـت       -وسجل القرآن   . معروضة لأنظار أمته   -� -ومن ثم كانت حياة الرسول      
صفحة المعروضة لأنظار أمته    المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاا وأحداثها،بوصفها تلك ال         

حتى خطرات قلبه سجلها    .ومن هذه التفصيلات حياته المترلية والشخصية     .على مدار السنين والقرون   
ولكن هذه الحقيقة   .القرآن في بعض الأحيان،لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان           

ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم      ! نسانالواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإ         
ممـا  ..» وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ    «..وقصدوا أنكم لستم برسل     ..» ما أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا    «:الثلاثة

وتـدعون أنكـم    ..» إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ   «.تدعون أنه نزله عليكم من الوحي والأمر بأن تدعونا إليه         
ربنا يعلَم إِنا إِلَـيكُم     :الُواق:وفي ثقة المطمئن إلى صدقه،العارف بحدود وظيفته أجام الرسل        ! رسلونم

 .. »وما علَينا إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين.لَمرسلُونَ
 والناس بعد ذلك أحرار فيما يتخذون.وقد أدوه.وهذا يكفي وإن وظيفة الرسل البلاغ.إن اللّه يعلم

والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك        .وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار     .لأنفسهم من تصرف  
ولكن المكذبين الضـالين لا يأخـذون       .التبليغ عن اللّه فمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى اللّه           

م العزة بـالإثم    الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ولا يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى فتأخذه            
إِنـا  :قـالُوا «:ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق الصدر عربيد            

 نا بِكُمرطَيت !      أَلِيم ذابا عمِن كُمنسملَيو،كُمنمجروا لَنهتنت لَم إننا نتشاءم منكم ونتوقـع     :قالوا..» لَئِن
 فــإن لم تنتــهوا عنــها فإننــا لــن نســكت علــيكم،ولن نــدعكم في الشــر في دعــوتكم

وهكذا أسفر الباطل عن غشمه وأطلـق علـى         ..» لَنرجمنكُم،ولَيمسنكُم مِنا عذاب أَلِيم   «:دعوتكم
ولكن الواجب الملقى علـى     ! الهداة ديده وبغى في وجه كلمة الحق الهادئة،وعربد في التعبير والتفكير          

فالقول بالتشاؤم من دعوة أو     ..» طائِركُم معكُم :قالُوا«:ق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطريق      عات
والرسل يبينون لقومهم أا خرافة وأن حظهم ونصيبهم من         .من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية      

وقف علـى   مرتبط بنواياهم وأعمـالهم،مت   .إنما هو معهم  .خير ومن شر لا يأتيهم من خارج نفوسهم       
فإن إرادة اللّه بالعبد    .وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يجعلوه شرا          .كسبهم وعملهم 

هذه هـي الحقيقـة     .وهو يحمل طائره معه   .تنفذ من خلال نفسه،ومن خلال اتجاهه،ومن خلال عمله       
تشـاؤم بالكلمـات    أما التشاؤم بالوجوه،أو التشاؤم بالأمكنة،أو ال     .الثابتة القائمة على أساس صحيح    

يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا    ..» أَإِنْ ذُكِّرتم؟ «:وقالوا لهم ! فهو خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم      ..
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تتجاوزون الحدود في الـتفكير والتقـدير   ..» بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ«  أفهذا جزاء التذكير؟  ! نذكركم
تلـك كانـت    !  وتردون على الدعوة بـالرجم والتعـذيب       وتجازون على الموعظة بالتهديد والوعيد    

وهي مثل للقلوب التي تحدثت عنها السورة في الجولة         .الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل      
 .الأولى وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك

'���ع�א���C^WWWW٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJ����٢٥٢٥٢٥٢٥א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��(>:�1)��)"���-1�C�2אeא���^���Cع�א�(>:�1)��)"���-1�C�2אeא���^���Cع�א�(>:�1)��)"���-1�C�2אeא���^���Cع�א�(>:�1)��)"���-1�C�2אeא�������
لنموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب،فكان له مسلك آخـر وكانـت لـه                فأما ا 

اتبِعـوا  .يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين   :وجاءَ مِن أَقْصا الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قالَ      «:استجابة غير هذه الاستجابة   
 لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهـةً  وما لِي.من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ    

إِني آمنـت   .إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ               
 ..» بِربكُم فَاسمعونِ

واسـتقامة  .والحـرارة .والبسـاطة .فيها الصـدق  .إا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة      
 .وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين.الإدراك

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحـدث عنـه في                    
يمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلـم يطـق عليهـا            وحينما استشعر قلبه حقيقة الإ    .مقالته لقومه 

سكوتا ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور ولكنه سعى بـالحق                 
سعى به إلى قومه وهم يكـذبون ويجحـدون ويتوعـدون           .الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره      

ه في دعوة قومـه إلى الحـق،وفي كفهـم عـن           وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجب      .ويهددون
 .البغي،وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين

ولكنها .ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة من عشيرته         .وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان        
يـا قَـومِ اتبِعـوا      :قـالَ « ..العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصـاها            

لِينسرونَ.الْمدتهم مهراً وأَج ئَلُكُمسلا ي نوا مبِعات «.. 
وإلا فمـا الـذي   .إنه لصادق..إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة،وهو لا يطلب أجرا،ولا يبتغي مغنما         

يدفعه إلى حمل هم الـدعوة؟ ومجاـة      يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من اللّه؟ ما الذي              
الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم،وهو لا يجني من ذلك               

 ..» وهم مهتدونَ«..» اتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً«  كسبا،ولا يطلب منهم أجرا؟
ويـدعون إلى   .ويدعون إلى ج واضـح    . إلى إله واحد   فهم يدعون .وهداهم واضح في طبيعة دعوم    
 .فهم مهتدون إلى ج سليم،وإلى طريق مستقيم.عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض
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ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه،ويناشد فيهم الفطرة التي استيقظت فيه فاقتنعت                
ذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ          وما لِي لا أَعبد الَّ     «:بالبرهان الفطري السليم  

 ..» الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
وما لِي لا أَعبـد الَّـذِي   «..ا الوحيد إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق،المشدودة إلى مصدر وجوده       

وما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي يخطر على النفس أول ما يخطر؟ إن الفطـر                  » فَطَرنِي؟
ولا .مجذوبة إلى الذي فطرها،تتجه إليه أول ما تتجه،فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرا               

والتوجه إلى الخالق هو الأولى،وهو الأول،وهو المتجه الـذي لا          .عتهاتلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبي      
والرجل المؤمن يحـس هـذا في قـرارة         .يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذاا الفطري        

وهو يحس بفطرته الصادقة    ! نفسه،فيعبر عنه هذا التعبير الواضح البسيط،بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد          
كمـا يرجـع كـل شـيء إلى مصـدره      .خلوق يرجع إلى الخالق في النهايـة الصافية كذلك أن الم   

ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني،والذي إليه المرجـع والمصـير؟           ..» وإِلَيهِ ترجعونَ «:فيقول.الأصيل
 .ومن حقه أن يعبدوه.فهو خالقهم كذلك.ويتحدث عن رجعتهم هم إليه

أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ     «:فيراه ضلالا بينا  .طري المستقيم ثم يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الف      
وهل أضل ممن يدع منطق الفطـرة       ..» يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟         

 ولا دافع؟ وهـل     الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه،وينحرف إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة           
أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد بـه خالقـه                    

 ..» إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ«  الضر بسبب انحرافه وضلاله؟
والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجـه قومـه                 

 :لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل ديد ومن كل تكذيب.لمكذبين المهددين المتوعدينا
وهـو  .وأشهدهم عليهـا .وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة المطمئنة..» إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ «

 ! أو أنه لا يبالي م ماذا يقولون.يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها
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إنمـا  .وإن كان لا يذكر شيئا من هذا صراحة       .ويوحي سياق القصة بعد ذلك أم لم يمهلوه أن قتلوه         
يسدل الستار على الدنيا وما فيها،وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة                 

نـراه في العـالم     . ا في وجوه من يملكـون التهديـد والتنكيـل          الحق،متبعا صوت الفطرة،وقذف  
ادخلِ :قِيلَ«:تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد     .ونطلع على ما ادخر اللّه له من كرامة       .الآخر
 ..» بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين.يا لَيت قَومِي يعلَمونَ:قالَ.الْجنةَ

وخطوة يخلص ـا  .ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء   .وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة    
ومن ديد البغي إلى سلام     .ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق     .المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة      
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ع على ما آتاه اللّه في الجنـة        وقد اطل .ونرى الرجل المؤمن  .ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين     .النعيم
من المغفرة والكرامة،يذكر قومه طيب القلب رضي النفس،يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه مـن               

 .الرضى والكرامة،ليعرفوا الحق،معرفة اليقين
فهـو  .فأما الطغيان فكان أهون على اللّه من أن يرسل عليه الملائكة لتـدمره            .هذا كان جزاء الإيمان   

إِنْ كانـت إِلَّـا     .وما كُنا منزِلِين  .وما أَنزلْنا على قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السماءِ         «:ضعيفضعيف  
 ..» صيحةً واحِدةً فَإِذا هم خامِدونَ

فما كانت إلا صيحة واحـدة      .ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم،وينا لشأم،وتصغيرا لقدرهم        
 !ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل..فاسهم أخمدت أن

  
 ������������� 



 ٣٧٣٨

$�,�����9�٦٨٦٨٦٨٦٨xxxx;��9;��9;��9;�٣٠٣٠٣٠٣٠א����Lא����Lא����Lא���WWWWzzzz�u��Y�)��u��Y�)��u��Y�)��u��Y�)�FFFF٣٦٣٦٣٦٣٦EEEEWWWW�Lא�(���Yא���,�$א�(���Yא���,�$א�(���Yא���,�$א�(���Yא��
�����Y� 1��8-�א���د�08و"�ض����A�L(,�$�و�1%=����a3ذم�א��Y� 1��8-�א���د�08و"�ض����A�L(,�$�و�1%=����a3ذم�א��Y� 1��8-�א���د�08و"�ض����A�L(,�$�و�1%=����a3ذم�א��Y� 1��8-�א���د�08و"�ض����A�L(,�$�و�1%=����a3ذم�א�����

 }           هتسوا بِهِ يولٍ إِلاَّ كانسر مِن أْتِيهِملَى الْعِبادِ ما يةً عرسنَ  يا ح٣٠(زِؤ (   ملَهلَكْنا قَـبأَه ا كَموري أَلَم
وآيةٌ لَهم الْأَرض   ) ٣٢(وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ       ) ٣١(مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَ       

وجعلْنا فِيها جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ وفَجرنا       ) ٣٣(كُلُونَ  الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا مِنها حبا فَمِنه يأْ      
سبحانَ الَّذِي خلَـق    ) ٣٥(لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَته أَيدِيهِم أَفَلا يشكُرونَ          )٣٤(فِيها مِن الْعيونِ    

     مِنو ضالْأَر بِتنا تكُلَّها مِم واجونَ      الْأَزلَمعا لا يمِمو فُسِهِم٣٦( أَن (      هارالن همِن لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَهآيو
والْقَمر قَـدرناه   ) ٣٨(والشمس تجرِي لِمستقَر لَها ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ         ) ٣٧(فَإِذا هم مظْلِمونَ    

لا الشمس ينبغِي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولا اللَّيلُ سابِق النهـارِ   )٣٩(عرجونِ الْقَدِيمِ  منازِلَ حتى عاد كَالْ   
وخلَقْنا لَهـم   ) ٤١(وآيةٌ لَهم أَنا حملْنا ذُريتهم فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ         ) ٤٠(وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ     

إِلاَّ رحمـةً مِنـا     ) ٤٣(وإِنْ نشأْ نغرِقْهم فَلا صرِيخ لَهم ولا هم ينقَذُونَ          ) ٤٢(ما يركَبونَ   مِن مِثْلِهِ   
ومـا  ) ٤٥(وإِذا قِيلَ لَهم اتقُوا ما بين أَيدِيكُم وما خلْفَكُم لَعلَّكُم ترحمـونَ              )٤٤(ومتاعاً إِلى حِينٍ    

  أْتِيهِمت          رِضِينعها منوا عإِلاَّ كان هِمبآياتِ ر ةٍ مِنآي قالَ        ) ٤٦(مِن اللَّه قَكُمزا رفِقُوا مِمأَن مإِذا قِيلَ لَهو
ويقُولُـونَ  ) ٤٧ (الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلاَّ فِي ضلالٍ مبِينٍ               

 صادِقِين متإِنْ كُن دعتى هذَا الْو٤٨(م ( َونمخِصي مهو مذُهأْخةً تةً واحِدحيونَ إِلاَّ صظُرنما ي)٤٩( 
أَجداثِ إِلى ربهِم   ونفِخ فِي الصورِ فَإِذا هم مِن الْ      ) ٥٠(فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَ        

إِنْ ) ٥٢(قالُوا يا ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسـلُونَ               ) ٥١(ينسِلُونَ  
س شيئاً ولا تجزونَ    فَالْيوم لا تظْلَم نفْ   ) ٥٣(كانت إِلاَّ صيحةً واحِدةً فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ          

هم وأَزواجهم فِي ظِلالٍ    ) ٥٥(إِنَّ أَصحاب الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ فاكِهونَ         )٥٤(إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ     
) ٥٨(مِن رب رحِـيمٍ     سلام قَولاً   ) ٥٧(لَهم فِيها فاكِهةٌ ولَهم ما يدعونَ       ) ٥٦(علَى الْأَرائِكِ متكِؤنَ    

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ إِنه لَكُم عـدو               )٥٩(وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ     
  بِين٦٠(م (      قِيمتسونِي هذا صِراطٌ مدبأَنِ اعو)٦١ (  كُملَّ مِنأَض لَقَدقِلُونَ      وعوا تكُونت كَثِيراً أَفَلَم جِبِلا 

الْيوم نختِم علـى     )٦٤(اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ      ) ٦٣(هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم توعدونَ      ) ٦٢(
       وا يبِما كان ملُهجأَر دهشتو دِيهِمنا أَيكَلِّمتو ونَ  أَفْواهِهِم٦٥(كْسِب (      ـنِهِميلى أَعنا عسشاءُ لَطَمن لَوو

ولَو نشاءُ لَمسخناهم على مكانتِهِم فَما استطاعوا مضِـيا ولا          ) ٦٦(فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنى يبصِرونَ     
  })٦٨( يعقِلُونَ ومن نعمره ننكِّسه فِي الْخلْقِ أَفَلا) ٦٧(يرجِعونَ 
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بعد الحديث في الدرس الأول عن المشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام بالتكذيب والمثل الذي ضربه               
يبدأ الحديث في هذا    ..» فَإِذا هم خامِدونَ  «لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين وما انتهى إليه أمرهم           

كل ملة ودين ويعرض صورة البشـرية الضـالة علـى مـدار             الدرس بالتعميم في موقف المكذبين ب     
القرون،وينادي على العباد نداء الحسرة وهم لا يتعظون بمصارع الهالكين،الذين يذهبون أمـامهم ولا              

 ..» وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ«:يرجعون إلا يوم الدين
ن عليها معرضين غافلين وهي مبثوثة في أنفسهم وفيما         ثم يأخذ في استعراض الآيات الكونية التي يمرو       

وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن     «:وهم مع هذا لا يشعرون وإذا ذكروا لا يذكرون        ..حولهم وفي تاريخهم القديم     
     رِضِينعها منوا عإِلَّا كان هِمبقُولُونَ«:وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين    ..» آياتِ ريـ :و  ذَا متى ه

   صادِقِين متإِنْ كُن دعوبمناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهدا مطولا من مشاهد القيامة         » الْو
 .يرون فيه مصيرهم الذي به يستعجلون،كأنه حاضر تراه العيون
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أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَـبلَهم مِـن        .ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ       ! يا حسرةً علَى الْعِبادِ   «

 ..» الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَ؟ وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ
نسان شـيئا حيالها،سـوى أن يتحسـر وتـألم     والحسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك الإ  

 لا يتحسر على العباد ولكنه يقرر أن حالة هؤلاء العباد ممـا يسـتحق               -واللّه سبحانه وتعالى    .نفسه
يـا حسـرة   ! فهي حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحاا إلى شر وخيم وبلاء عظيم          ! حسرة المتحسرين 

ولا  أمامهم مصارع الهالكين قبلـهم لا يتـدبروا  على العباد تتاح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنها،و 
ويفتح اللّه لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ولكنهم يتجافون أبواب              .ينتفعون ا 

 ..» ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ«:الرحمة ويسيئون الأدب مع اللّه
 ..» م أَهلَكْنا قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنهم إِلَيهِم لا يرجِعونَأَلَم يروا كَ«

لقد كان في هـذا     .ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون،على مدار السنين وتطاول القرون           
 إلى  فأية حالة تـدعو   .وهم صائرون إلى ذات المصير    .ولكن العباد البائسين لا يتدبرون    .عظة لمن يتدبر  

إن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه ويحاول أن يتوقاه قدر            ! الحسرة كهذا الحال الأسيف؟   
فما بال الإنسان يرى المصارع تلو المصارع،ثم يسير مندفعا في ذات الطريق؟ والغرور يملي              .ما يستطيع 

روض على الأنظـار    وهذا الخط الطويل من مصارع القرون مع      ! له ويخدعه عن رؤية المصير المطروق     
 ! ولكن العباد كأم عمي لا يبصرون

وإذا كان الهالكون الذاهبون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين،فإم ليسوا بمتروكين ولا مفلتين مـن             
 ..» وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ«..حساب اللّه بعد حين 
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وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا مِنها حبا فَمِنه يأْكُلُونَ وجعلْنا فِيها جناتٍ مِـن نخِيـلٍ                  «

م،أَفَلا يشكُرونَ؟ سـبحانَ الَّـذِي      وأَعنابٍ،وفَجرنا فِيها مِن الْعيونِ،لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَته أَيدِيهِ        
 ..» خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمونَ

إم يكذبون الرسل،ولا يتدبرون مصارع المكـذبين،ولا يـدركون دلالـة كـوم يـذهبون ولا                
وكل ما في الوجود حولهم يحدثهم عن اللّه،ويدل عليه ويشهد          .والرسل إنما يدعوم إلى اللّه    .يرجعون
وهذه هي الأرض القريبة منهم،يروا ميتة لا حياة فيها،ولا ماء ينشئ الحياة ثم يروا حيـة                .بوجوده

والحياة .تنبت الحب،وتزدان بالجنات من نخيل وأعناب،وتتفجر فيها العيون،فتجري بالحياة حيث تجري          
البشر أن تجريها إنما هي يد اللّه الـتي تجـري المعجزات،وتبـث روح الحيـاة في        معجزة لا تملك يد     

وإن رؤية الزرع النامي،والجنان الوارفة،والثمر اليانع،لتفتح العين والقلـب علـى يـد اللّـه               .الموات
المبدعة،وهي تشق التربة عن النبتة المتطلعة للحريـة والنور،وتنضـر العـود المستشـرف للشـمس               

ين الغصن اللدن بالورق والثمار،وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة،ويئها للجـني والقطـاف         والضياء،وتز
..»     دِيهِمأَي همِلَتما عرِهِ وثَم أْكُلُوا مِنم على العمل،كما أقدرت الـزرع          ..» لِيويد اللّه هي التي أقدر

مسة الرفيقة ليسبح اللّه الذي أطلـع       ويلتفت عنهم بعد هذه الل    .»أَفَلا يشكُرونَ؟ «! على الحياة والنماء  
لهم النبت والجنان،وجعل الزرع أزواجا ذكرانا وإناثا كالناس وكغيرهم من خلق اللّه الذي لا يعلمـه                

 ..» سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لا يعلَمونَ«:سواه
لتسبيحة تنطلق في أواا وفي موضعها وترتسم معها حقيقـة ضـخمة مـن حقـائق هـذا                  وهذه ا 
النبات فيهـا   .فقد خلق اللّه الأحياء أزواجا    ..وحدة القاعدة والتكوين    ..حقيقة وحدة الخلق    .الوجود

 ـ.وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة      .»ومِما لا يعلَمونَ  «..ومثل ذلك غيرهما    .كالإنسان تي ال
توجد قاعدة التكوين مع اختلاف الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس،والخصائص والسمات،في          

 ..هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا اللّه 
 أصغر مـا  -وقد أصبح معلوما أن الذرة    ! ومن يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد         

زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربي،سـالب وموجـب      مؤلفة من    -عرف من قبل من أجزاء المادة       
تتألف من نجمين مـرتبطين يشـد     .كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية     ! يتزاوجان ويتحدان 

 !بعضهما بعضا،ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة
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ومنها إلى آية السماء وما يتعلق ا من ظواهر يراها العبـاد            .. الميتة تنبثق فيها الحياة       تلك آية الأرض  
وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسـلَخ مِنـه النهـار فَـإِذا هـم             «:رأي العين،ويد اللّه تجريها بالخوارق المعجزات     
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والْقَمر قَدرناه منـازِلَ حتـى عـاد        .ير الْعزِيزِ الْعلِيمِ  مظْلِمونَ،والشمس تجرِي لِمستقَر لَها ذلِك تقْدِ     
لَا الشمس ينبغِي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سـابِق النهارِ،وكُـلٌّ فِـي فَلَـكٍ                 .كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ 

 ..» يسبحونَ
مشهد مكرور يراه الناس في كل بقعة في خـلال          .. تغشى   ومشهد قدوم الليل،والنور يختفي والظلمة    

فيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرا              (أربع وعشرين ساعة    
 .وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير) قرب القطبين في الشمال والجنوب

فهو يصور النهار متلبسا بالليـل ثم       . تعبير فريد  - في هذا الموضع     -هرة  والتعبير القرآني عن هذه الظا    
ولعلنا ندرك شيئا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصـور           .يترع اللّه النهار من الليل فإذا هم مظلمون       

 .الأمر على حقيقته
ا هـذه   فالأرض الكروية في دورا حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس فإذ              

النقطة ار حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس،انسلخ منها النهار ولفها الظـلام                
 وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام وكأنما نور النهار يترع أو يسلخ فيحـل محلـه                   -

 .فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير.الظلام
»  رِي لِمجت سمالشلَها و قَرتا ثابتة في موضـعها       .والشمس تدور حول نفسها   ..» سوكان المظنون أ

تجـري  .إنما هي تجـري   .ولكن عرف أخيرا أا ليست مستقرة في مكاا       .الذي تدور فيه حول نفسها    
! تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية               .فعلا

هذا المستقر الذي ستنتهي إليه     .إا تجري لمستقر لها   : يقول - را الخبير ا وبجرياا وبمصيرها       -اللّه  و
 .ولا يعلم موعده سواه.لا يعلمه إلا هو سبحانه

وأن هذه الكتلة الهائلة    .وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه            
ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عـن    ،ندها شيء تتحرك وتجري في الفضاء،لا يس    

 ..» والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ«..» ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ«:قوة وعن علم
ثم يأخـذ في    . يستدير بـدرا   ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى     .يولد هلالا .والعباد يرون القمر في منازله تلك     

والعرجون هو العذق الذي يكون فيه الـبلح مـن   .التناقص حتى يعود هلالا مقوسا كالعرجون القديم  
حتى عاد كَـالْعرجونِ    «:والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب          .النخلة
وفي لياليه الأخـيرة هـلال      .القمر في لياليه الأولى هلال    ف.»الْقَدِيمِ«وبخاصة ظل ذلك اللفظ     ..» الْقَدِيمِ

وفي الأخـيرة يطلـع وكأنمـا يغشـاه سـهوم           .الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتـوة       ولكنه في ..
فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنـه        ! ذبول العرجون القديم  .ووجوم،ويكسوه شحوب وذبول  

مر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثريـة            والحياة مع الق  ! هذا التعبير الموحي العجيب   
والقلب البشري الذي يعـيش مـع القمـر دورة كاملـة،لا ينجـو مـن تـأثرات        .موحية عميقة 
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سواء كـان   .واستجابات،ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال والجلال المدبرة للأجرام بذلك النظام          
فالمشاهدة وحـدها كفيلـة بتحريـك       .تلفة أو لا يعلم   يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المخ      

 .القلب،واستجاشة الشعور،وإثارة التدبر والتفكير
وأخيرا يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة،ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامهـا               

»  اللَّيلُ سابِق النهارِ،وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ      لَا الشمس ينبغِي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر،ولَا      «:الموحد الدقيق 
والمسـافات بـين النجـوم      .ولكل نجم أو كوكب فلك،أو مدار،لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه          ..

فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليونا من            .والكواكب مسافات هائلة  
وهذه المسافات علـى بعـدها      .لأرض بنحو أربعين ومائتي ألف من الأميال      والقمر يبعد عن ا   .الأميال

ليست شيئا يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى                 
وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في          .وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية     .إلينا

 !).أي إن أقرب نجم إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميل! (ةالثانية الواحد
وقد قدر اللّه خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هـذه المسـافات الهائلـة بـين مـدارات النجـوم                     

 حتى يأتي   -ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع            .والكواكب
والليل لا يسبق النهار،ولا يزحمه في طريقه،لأن       .لشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر       فا -الأجل المعلوم   

وكُلٌّ فِي  «! الدورة التي تجيء بالليل والنهار لا تختل أبدا فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان               
 ..» فَلَكٍ يسبحونَ

فهي مع ضـخامتها لا     . الخضم الفسيح  وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في         
 .تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء المرهوب

وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل،وهو ينظـر إلى هـذه الملايـين الـتي لا تحصـى مـن النجـوم                    
متناثرة في ذلك الفضاء،سابحة في ذلك الخضم،والفضاء من حولها فسـيح           .الدوارة،والكواكب السيارة 

 !!! جامها الضخمة تائهة في ذلك الفضاء الفسيحفسيح وأح
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»                مـرِقْهغأْ نشإِنْ نونَ،وكَبرمِثْلِهِ ما ي مِن ملَقْنا لَهخونِ،وحشفِي الْفُلْكِ الْم مهتيلْنا ذُرما حأَن مةٌ لَهآيو
 ..» يخ لَهم ولا هم ينقَذُونَ،إِلَّا رحمةً مِنا ومتاعاً إِلى حِينٍفَلا صرِ

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها،والفلك المشحون السـابح في               
بـأمر  مناسبة في الشكل،ومناسبة في الحركة،ومناسبة في تسخير هذا وذلك          ! الماء يحمل ذرية بني آدم    

 .اللّه،وحفظه بقدرته في السماوات والأرض سواء
 .بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبرا لو فتحوا قلوم للآيات.وهذه آية كتلك يراها العباد ولا يتدبروا
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ثم جعل اللّه   .ولعل الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني الذي حمل فيه ذرية آدم               
وهؤلاء وهؤلاء حملتهم قدرة اللّه ونواميسه التي تحكـم         .سفن التي تمخر م العباب    لهم من مثله هذه ال    

الكون وتصرفه وتجعل الفلك يعوم على وجه الماء،بحكم خواص الفلك،وخواص الماء،وخواص الـريح      
 وإِنْ«.وكلها من أمر اللّه وخلقه وتقـديره      .أو البخار،أو الطاقة المنطلقة من الذرة،أو غيرها من القوى        

والسـفينة في الخضـم     ..» إِلَّا رحمةً مِنا ومتاعاً إِلى حِينٍ     .نشأْ نغرِقْهم فَلا صرِيخ لَهم ولا هم ينقَذُونَ       
وإلا تدركها رحمة اللّه فهـي هالكـة        .كالريشة في مهب الريح،مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعها       

ار سواء عبروها في قارب ذي شراع أو في عـابرة           والذين ركبوا البح  .هالكة في لحظة من ليل أو ار      
ويحسون .ضخمة للمحيط،يدركون هول البحر المخيف وضآلة العصمة من خطره الهائل وغضبه الجبار           

معنى رحمة اللّه وأا وحدها العاصم بين العواصف والتيارات في هذا الخلق الهائل الذي تمسـك يـد                  
وذلـك حـتى يقضـي الكتـاب        .د سواها في أرض أو سماء     الرحمة الإلهية عنانه الجامح،ولا تمسكه ي     

 ..» ومتاعاً إِلى حِينٍ«:أجله،ويحل الموعد المقدور في حينه،وفق ما قدره الحكيم الخبير
  غفلة الكفار عن آيات االله وإنكارهم البعث٤٨ - ٤٥:الدرس الخامس

ظ قلوم ولا يكفون عـن      ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة،لا تتوجه أنظارهم،ولا تستيق         
اتقُوا ما بـين    :وإِذا قِيلَ لَهم   «:سخريتهم وتكذيبهم،واستعجالهم بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون      

وإِذا .وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربهِم إِلَّا كانوا عنها معرِضِـين           .أَيدِيكُم وما خلْفَكُم لَعلَّكُم ترحمونَ    
 مقِيلَ لَه:                مت؟ إِنْ أَنهمأَطْع شاءُ اللَّهي لَو نم طْعِموا أَننآم وا لِلَّذِينكَفَر قالَ الَّذِين،اللَّه قَكُمزا رفِقُوا مِمأَن

 ..» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟:ويقُولُونَ.إِلَّا فِي ضلالٍ مبِينٍ
وهي بذاا كافية أن تـثير      .ك الآيات بذاا لا تثير في قلوم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى          إن تل 

هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل      .في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة وأن تخلطه ذا الوجود         
وإذا . يروا ولكن هؤلاء المطموسين لا   .صفحة من صفحاته إلى عظمة الخالق،ولطيف تدبيره وتقديره       

 لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم          - لعظيم رحمته    -واللّه  .رأوها لا يتدبروا  
ويثير في قلوم الحساسية والخـوف والتقـوى ويحـذرهم          .إلى رب هذا الكون وبارئ هذا الوجود      

ا لها يقعوا فيهـا في      موجبات الغضب والعذاب،وهي محيطة م،من بين أيديهم ومن خلفهم،إلا ينتبهو         
وتتوالى عليهم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية التي تحيط ـم في حيثمـا              .كل خطوة من خطوام   

اتقُوا ما بين أَيدِيكُم وما خلْفَكُم      :وإِذا قِيلَ لَهم  «:ولكنهم مع هذا يظلون في عمايتهم سادرين      .يتجهون
 ..» يهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربهِم إِلَّا كانوا عنها معرِضِينوما تأْتِ.لَعلَّكُم ترحمونَ

أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّـه      «:قالوا ساخرين متعنتين  :وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مالهم لإطعام الفقراء        
! »تم إِلَّا فِـي ضـلالٍ مـبِينٍ       إِنْ أَن  «:وتطاولوا على من يدعوم إلى البر والإنفاق قائلين       ..» أَطْعمه؟

فاللّه هو مطعـم    .وتصورهم للأمر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لسنن اللّه في حياة العباد             
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وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه،فلم يخلقـوا هـم               .الجميع،وهو رازق الجميع  
ولكن مشيئة اللّه في عمارة هـذه الأرض        . أصلا لأنفسهم منها شيئا،وما هم بقادرين على خلق شيء       

اقتضت أن تكون للناس حاجات لا ينالوا إلا بالعمل والكد وفلاحة هذه الأرض وصناعة خاماـا                
ونقل خيراا من مكان إلى مكان،وتداول هذه الخيرات وما يقابلها من سلعة أو نقد أو قيم تختلـف                  

فاوت الناس في المواهب والاستعدادات وفـق حاجـات         كما اقتضت أن يت   .باختلاف الزمان والمكان  
وهـذه الخلافـة لا تحتـاج إلى    .وهذه الخلافة الكاملة في هذه الأرض.الخلافة الكاملة في هذه الأرض 

المواهب والاستعدادات المتعلقة بجمع المال والأرزاق وحدها،إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات أخرى            
الجنس الإنساني في الأرض،بينما يفوـا جمـع المـال والأرزاق           قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة      

وفي خلال هذا الخضم الواسع لحاجات الخلافة ومطالبها،والمواهب والاستعدادات اللازمـة           ! ويعوزها
لها،وما يترتب على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق،وتصارع وتضارب في الأنصبة والحظوظ             

ع المترابط الحلقات لا في جيل واحـد،بل في أجيـال متعـددة قريبـة               في خلال هذا الخضم الواس    ..
ولكي لا  ..في خلال هذا الخضم تتفاوت الأرزاق في أيدي العباد          ..وبعيدة،ماضية وحاضرة ومستقبلة    

ينتهي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة واتمع،بينما هو ناشئ أصلا من حركة الحياة لتحقيق خلافـة                
يعالج الإسلام الحالات الفردية الضرورية بخروج أصحاب الثراء عن قدر من مالهم            الإنسان في الأرض،  

وذا القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنيـاء         .يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضروريام     
 .وجعل في الزكاة معنى الطهارة.فقد جعله الإسلام زكاة.سواء

 .اء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثالوألف ا بين الفقر.وجعلها كذلك عبادة
وتطاولهم ..» أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه؟     «:فقولة أولئك المحجوبين عن إدراك حكمة اللّه في الحياة        

لال المبين الحقيقي عن    إن هو إلا الض   ..» إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ مبِينٍ     «:على الداعين إلى الإنفاق بقولهم    
إدراك طبيعة سنن اللّه،وإدراك حركة الحياة،وضخامة هذه الحركة،وعظمة الغاية التي تتنوع من أجلها             

 .المواهب والاستعدادات،وتتوزع بسببها الأموال والأرزاق
 والإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد،ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع الـلازم              

 .ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الواقية.للخلافة في الأرض يجري مجراه النظيف
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 » ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟«:وأخيرا يجيء شكهم في الوعد،واستهزاؤهم بالوعيد
فكـل شـيء عنـد اللّـه        . يستقدم لاستعجال البشر ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره        ووعد اللّه لا  

إنما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكمة اللّه الأزلية التي تضـع            .وكل أمر مرهون بوقته المرسوم    .بمقدار
كل شيء في مكانه،وكل حادث في إبانه،وتمضي في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام                 

أما الرد على هذا السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون             .در المرسوم في إمام مبين    المق
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فَـلا  .ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخـذُهم وهـم يخِصـمونَ           «..فيه كيف يكون،لا متى يكون      
ونفِخ فِي الصورِ فَـإِذا هـم مِـن الْأَجـداثِ إِلى ربهِـم       .يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَ     

إِنْ كانـت إِلَّـا     .من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ         ! يا ويلَنا :قالُوا.ينسِلُونَ
 ..» صيحةً واحِدةً فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ

صيحة ..فيكون الجواب مشهدا خاطفا سريعا      ..» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين     «:يسأل المكذبون 
فَلا .ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ       «:تصعق كل حي،وتنتهي ا الحياة والأحياء     

 ..»  أَهلِهِم يرجِعونَيستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى
فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معتـرك الحيـاة،لا يتوقعوـا ولا يحسـبون لهـا       

ولا يملك أن يرجع    .لا يملك أن يوصي بمن بعده     .كل على حاله التي هو عليها     .فإذا هم منتهون  .حسابا
ثم ينفخ في الصـور فـإذا هـم        ! منتهونوأين هم؟ إم مثله في أماكنهم       ..إلى أهله فيقول لهم كلمة      

ثم تزول  .»من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟   «:ويمضون سراعا،وهم في دهش وذعر يتساءلون     .ينتفضون من القبور  
ثم إذا الصـيحة    ! »هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ     «:عنهم الدهشة قليلا،فيدركون ويعرفون   

 .ا الشتيت الحائر المذهول المسارع في خطاه المدهوشفإذا هذ.صيحة واحدة.الأخيرة
وتنتظم الصفوف،ويتهيأ الاستعراض في مثل لمـح البصـر       ..» فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ    «:يثوب

 :وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف،وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع.ورجع الصدى
»  ظْلَملا ت مولُونَ        فَالْيمعت متنَ إِلَّا ما كُنوزجلا تئاً ويش فْسـا       ..»  ن وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم

 !تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك الشاكين المرتابين في يوم الوعد المبين
إِنَّ أَصـحاب   «:م ثم يطوي السياق موقف الحساب مع المؤمنين،ويعجل بعرض ما صاروا إليه من نعي            

لَهم فِيها فاكِهةٌ ولَهم ما     .هم وأَزواجهم فِي ظِلالٍ علَى الْأَرائِكِ متكِؤنَ      .الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ فاكِهونَ    
م لفي  وإ.إم مشغولون بما هم فيه من النعيم،ملتذون متفكهون       ..» سلام قَولًا مِن رب رحِيمٍ    .يدعونَ

 ..ظلال مستطابة يستروحون نسيمها 
لهم فيها فاكهة ولهم كل ما يشاءون وهم مـلاك          .وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم       

يتلقونـه مـن رـم      ..» سـلام «:ولهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم    .محقق لهم فيها كل ما يدعون     
 ..» قَولًا مِن رب رحِيمٍ«:الكريم
وامتـازوا  «:لآخرون فلا يطوي السياق موقف حسام،بل يعرضه ويبرز فيه التبكيت والتنكيل          فأما ا 

وأَنِ . أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ إِنه لَكُم عدو مـبِين         - يا بنِي آدم     -أَلَم أَعهد إِلَيكُم    .الْيوم أَيها الْمجرِمونَ  
أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ؟ هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم       .ولَقَد أَضلَّ مِنكُم جِبِلا كَثِيراً    .مستقِيماعبدونِي هذا صِراطٌ    

 ..» اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ.توعدونَ
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! انعزلوا هكذا بعيدا عـن المـؤمنين      ..» نَوامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمو   «:إم يتلقون التحقير والترذيل   
» كُمإِلَي دهأَع أَلَم- منِي آد؟- يا ببِينم ودع لَكُم هطانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لا ت  «.. 

وقد أخرج الشيطان أباهم مـن الجنـة ثم هـم    .فيه من التبكيت ما فيه..» يا بنِي آدم  «ونداؤهم هنا   
واصـل إليّ مـؤد إلى      ..» هذا صِـراطٌ مسـتقِيم    «..» وأَنِ اعبدونِي «.م عدو مبين  يعبدونه،وهو له 

 .»أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ؟«..فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالا كثيرة .رضاي
تِـي كُنـتم    هذِهِ جهنم الَّ  «:وفي اية هذا الموقف العصيب المهين يعلن الجزاء الأليم،في كم وتأنيب          

 !»اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ.توعدونَ
 :بل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب .ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه

»وا يبِما كان ملُهجأَر دهشتو،دِيهِمنا أَيكَلِّمتو،لى أَفْواهِهِمع تِمخن موونَالْيكْسِب «.. 
وهكذا يخذل بعضهم بعضا،وتشهد عليهم جوارحهم،وتتفكك شخصيتهم مزقـا وآحـادا يكـذب       

 .وتعود كل جارحة إلى را مفردة،ويثوب كل عضو إلى بارئه مستسلما.بعضها بعضا
 !إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب
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كذلك انتهى المشهد وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم،وأرجلهم تشهد،على غير ما كانوا يعهـدون              

ولو شاء اللّه لفعل م غير ذلك،ولأجرى عليهم من البلاء ما           .من أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون      
 ..يريد 

شاءُ لَطَمسنا على أَعيـنِهِم     ولَو ن «:ويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء اللّه لأخذ ما من يشاء            
فَاستبقُوا الصراطَ،فَأَنى يبصِرونَ،ولَو نشاءُ لَمسخناهم على مكـانتِهِم فَمـا اسـتطاعوا مضِـيا ولا               

السخرية بالمكذبين  .وهما مشهدان فيهما من البلاء قدر ما فيهما من السخرية والاستهزاء          ..» يرجِعونَ
 ..» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين؟«:لاستهزاء بالمستهزئين،الذين كانوا يقولونوا

ثم هم مع هذا العمى يستبقون الصراط ويتزاحمـون علـى           .فهم في المشهد الأول عميان مطموسون     
ويتساقطون تسـاقط العميـان حـين يسـارعون         ! العبور،ويتخبطون تخبط العميان حين يتسابقون    

وهم في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكام،واسـتحالوا تماثيـل لا             » فَأَنى يبصِرونَ «! سينمتناف
وإم ليبـدون في المشـهدين      ! تمضي ولا تعود بعد أن كانوا منذ لحظة عميانا يستبقون ويضطربون          

 ! تهزئونوقد كانوا من قبل يستخفون بالوعيد ويس.كالدمى واللعب،في حال تثير السخرية والهزء
-1���WWWW٦٨٦٨٦٨٦٨א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א��a3���$&3%1�$ )Q�R���a3���$&3%1�$ )Q�R���a3���$&3%1�$ )Q�R���a3���$&3%1�$ )Q�R�����
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فأما لو تركوا في الأرض،وعمروا طـويلا وأمهلـهم         ..ذلك كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون        
إم صائرون إلى شـيخوخة     ..الوعد المرسوم بعض حين فإم صائرون إلى شر يحمدون معه التعجيل            

 ..» أَفَلا يعقِلُونَ.ومن نعمره ننكِّسه فِي الْخلْقِ«:وهرم،ثم إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير
وما يزال الشيخ يتراجع،وينسـى     ! بغير ملاحة الطفولة وبراءا المحبوبة    .والشيخوخة نكسة إلى الطفولة   

ولكن الطفـل محبـوب     .ما علم،وتضعف أعصابه،ويضعف فكره،ويضعف احتماله،حتى يرتد طفلا      
والشيخ مجتوى لا تقال له عثـرة إلا مـن عطـف            .لوب والوجوه عند كل حماقة    اللثغة،تبسم له الق  

وكلما استحمق وقد قوسـت     .ورحمة،وهو مثار السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز         
 ..فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين،الذين لا يكرمهم اللّه بالإيمان الراشد الكريم ! ظهره السنون

  
��������������� 
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 }             بِينآنٌ مقُرو إِلاَّ ذِكْر وإِنْ ه غِي لَهبنما يو رعالش ناهلَّمما علُ      ) ٦٩(والْقَو حِقيا ويكانَ ح نم ذِرنلِي
وذَلَّلْناها ) ٧١(أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مِما عمِلَت أَيدِينا أَنعاماً فَهم لَها مالِكُونَ             ) ٧٠(ين  علَى الْكافِرِ 

 واتخذُوا مِن  )٧٣(ولَهم فِيها منافِع ومشارِب أَفَلا يشكُرونَ       ) ٧٢(لَهم فَمِنها ركُوبهم ومِنها يأْكُلُونَ      
فَـلا  ) ٧٥(لا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم جنـد محضـرونَ          ) ٧٤(دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ      

 فَـإِذا هـو     أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ      ) ٧٦(يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ         
   بِينم صِيم٧٧(خ (            مِيمر هِيو يِ الْعِظامحي نقالَ م لْقَهخ سِينثَلاً ولَنا م برضو)ـا    )٧٨يِيهحقُلْ ي

   لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ مأَها أَوشرِ ) ٧٩(الَّذِي أَنضرِ الْأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج  مـتناراً فَإِذا أَن
أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ على أَنْ يخلُق مِـثْلَهم بلـى وهـو               ) ٨٠(مِنه توقِدونَ   

   لِيمالْع لاَّق٨١(الْخ (           ُكُونفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَمإِن)ح ) ٨٢ـبـدِهِ     فَسانَ الَّـذِي بِي
  })٨٣(ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ 

��Lא�(�/WWWW٦٩٦٩٦٩٦٩����JJJJ����٧٠٧٠٧٠٧٠א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����(J9א��=��"-�א����ن�و�/a,�/���Lא�((J9א��=��"-�א����ن�و�/a,�/���Lא�((J9א��=��"-�א����ن�و�/a,�/���Lא�((J9א��=��"-�א����ن�و�/a,�����
قضية الوحي وطبيعته   ..في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة             

مصحوبة بمـؤثرات   .تستعرض في مقاطع مفصلة   ..والنشور  وقضية البعث   .وقضية الألوهية والوحدانية  
كلها تتجه إلى إبراز يد القدرة وهي تعمل كل شيء في هذا الكون وتمسـك               .قوية في إيقاعات عميقة   

فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ   «:ويتمثل هذا المعنى مركزا في النهاية في الآية التي تختم السورة          .بمقاليد الأمور كلها  
وهي .فهذه اليد القوية المبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها لهم        ..» لِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ   ملَكُوت كُ 

وهي جعلت مـن الشـجر      .وهي تحيي رميم العظام كما أنشأا أول مرة       .خلقت الإنسان من نطفة   
د وفي النهاية هي مالكة كل شـيء في هـذا الوجـو   .وهي أبدعت السماوات والأرض.الأخضر نارا 

 ..وذلك قوام هذا المقطع الأخير ..
»    رعالش ناهلَّمما عو-     غِي لَهبنما يو -      بِينآنٌ مقُرو إِلَّا ذِكْر ولُ       . إِنْ هالْقَـو حِقيا ويكانَ ح نم ذِرنلِي

 لَى الْكافِرِينكِـيمِ    «:وردت قضية الوحي في أول السـورة      ..» عآنِ الْحالْقُـريـس و.   لَمِـن ـكإِن
لِينسرحِيمِ     .الْمزِيزِ الرزِيلَ الْعنقِيمٍ تتسلى صِراطٍ مغـافِلُونَ           .ع ـمفَه مهآبـاؤ ذِرماً ما أُنقَو ذِرنلِت.. «

 بأنه شـاعر    -� -والآن تجيء في صورا هذه للرد على ما كان يدعيه بعضهم من وصف النبي               ..
وأن ما  .وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك         .بأنه شعر ووصف القرآن الذي جاء به      

وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القـرآن          . قول غير معهود في لغتهم     -� -جاءهم به محمد    
 في  -� -إنما كان هذا طرفا من حرب الدعاية التي شنوها على الدين الجديـد وصـاحبه                .والشعر
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فيها على جمال النسق القرآني المؤثر،الذي قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين            معتمدين  .أوساط الجماهير 
 .الشعر إذا وجهت هذا التوجيه

فما يعلم أحـد    .وإذا كان اللّه لم يعلمه فلن يعلم      . أنه علم الرسول الشعر    - سبحانه   -وهنا ينفي اللّه    
 ..شيئا إلا ما يعلمه اللّه 

الشـعر  .فللشعر منهج غـير منـهج النبـوة       » ما ينبغِي لَه  و«:-� -ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول      
علـى منـهج    .والنبـوة وحـي   .والانفعال يتقلب من حال إلى حال     .وتعبير عن هذا الانفعال   .انفعال
ولا يتبدل ولا يتقلب مع     .يتبع ناموس اللّه الثابت الذي يحكم الوجود كله       .على صراط مستقيم  .ثابت

 .لانفعالات المتجددة التي لا تثبت على حالالأهواء الطارئة،تقلب الشعر مع ا
 في  -بينما الشعر   .والنبوة اتصال دائم باللّه،وتلق مباشر عن وحي اللّه،ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى اللّه            

 أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود            -أعلى صوره   
حين يهبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد بط حتى تكـون             فأما  .مداركه واستعداداته 

 في أعلـى    -هـذه   .فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس      ! صراخ جسد،وفورة لحم ودم   
 ..وتلك في صميمها هداية تتترل من السماء . أشواق تصعد من الأرض-صورها 

»     بِينآنٌ مقُرو إِلَّا ذِكْر ووقرآن .ذكر بحسب وظيفته  .وهما صفتان لشيء واحد   ..ذكر وقرآن   ..» إِنْ ه
وهو مـترل ليـؤدي   .فهو ذكر للّه يشتغل به القلب،وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان  .بحسب تلاوته 
 ..» لِينذِر من كانَ حيا،ويحِق الْقَولُ علَى الْكافِرِين «:وظيفة محدودة

 .فيجعل الكفر موتا،ويجعل استعداد القلب للإيمان حياة.ر في مقابل الحياةويضع التعبير القرآني الكف
فيجدي فيهم الإنـذار،فأما    . لينذر من به حياة    -� -ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول         

الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير وظيفة القرآن بالقياس إلـيهم هـي تسـجيل الاسـتحقاق                 
! لا يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجـة ولا معـذرة                للعذاب،فإن اللّه   

وفريق لا يسـتجيب فهـو      .فريق يستجيب فهو حي   :وهكذا يعلم الناس أم إزاء هذا القرآن فريقان       
 !ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول،وحق عليه العذاب.ميت
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طار من مشاهدات القـوم،ومن     إ والمقطع الثاني في هذا القطاع يعرض قضية الألوهية والوحدانية،في          

أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مِما عمِلَت أَيدِينا أَنعامـاً فَهـم لَهـا              «:نعم البارئ عليهم،وهم لا يشكرون    
 أْكُلُونَ   مالِكُونَ؟ وها يمِنو مهكُوبها رفَمِن مونَ؟    .ذَلَّلْناها لَهـكُرشأَفَـلا ي شـارِبمو نافِعفِيها م ملَهو

فَـلا  .لا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم جنـد محضـرونَ        .واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ      
نزحونَيلِنعما يونَ وسِرما ي لَمعا نإِن ملُهقَو ك «.. 
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أو لم يروا؟ فآية اللّه هنا مشهودة منظورة بين أيديهم،ليست غائبة ولا بعيدة،ولا غامضة تحتـاج إلى                 
ا وذللها لهم يركبوا ويأكلون منه    .إا هذه الأنعام التي خلقها اللّه لهم وملكهم إياها        ..أو تفكير    تدبر

وكل ذلك من قدرة اللّه وتدبيره ومن إيداعه ما أودع من           ..ويشربون ألباا،وينتفعون ا منافع شتى      
وجعلها مذللة  .الخصائص في الناس وفي الأنعام،فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع ا          

ومـا يملكـون أن     .يئاوما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله ش        .نافعة ملبية لشتى حاجات الإنسان    
 .يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

 ..» أَفَلا يشكُرونَ؟«.! .وما يملكون أن يذللوا ذبابة لم يركب اللّه في خصائصها أن تكون ذلولا لهم
فإنه يحس لتوه أنه    .وحين ينظر الإنسان إلى الأمر ذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم             

وتصبح كل مرة يركب فيها دابة،أو يأكل       .فيض يتمثل في كل شيء حوله     .عم اللّه مغمور بفيض من ن   
أو يلبس ثوبا مـن شـعر أو   .قطعة من لحم،أو يشرب جرعة من لبن،أو يتناول قطعة من سمن أو جبن 

ويطـرد  .لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته..إلى آخره إلى آخره    ..صوف أو وبر    
تمس يده من أشياء حوله،وكل ما يستخدمه من حـي أو جامـد في هـذا الكـون                  هذا في كل ما     

 ..وتعود حياته كلها تسبيحا للّه وحمدا وعبادة آناء الليل وأطراف النهار .الكبير
واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهـةً  «:وفيهم من اتخذ مع هذا كله آلهة من دون اللّه    .ولكن الناس لا يشكرون   

ملَّهونَ لَعرصنونَ      . يرضحم دنج ملَه مهو مهرصونَ نطِيعتسوفي الماضي كانت الآلهـة أصـناما       :»لا ي
والوثنية ما تـزال حـتى اليـوم في بعـض بقـاع             ..وأوثانا،أو شجرا أو نجوما،أو ملائكة أو جنا        

شركهم اليـوم في الإيمـان      وقد يتمثل   .ولكن الذين لا يعبدون هذه الآلهة لم يخلصوا للتوحيد        .الأرض
والشرك ألوان،تختلف بـاختلاف    .بقوى زائفة غير قوة اللّه وفي اعتمادهم على أسناد أخرى غير اللّه           

 .الزمان والمكان
بينما كانوا هم الذين يقومون بحماية تلـك  .ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن ينالوا ا النصر       

وهم لَهـم   «:يبها بسوء،فكانوا هم جنودها وحماا المعدين لنصرا      الآلهة أن يعتدي عليها معتد أو يص      
غير أن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن        .وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير      ..» جند محضرونَ 

فالذين يؤلهون الطغاة والجبارين اليوم،لا يبعدون كثيرا عن عبـاد          .هذا السخف إلا من حيث الشكل     
ثم هم في   .وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون طغيام     .فهم جند محضرون للطغاة   .صنام والأوثان تلك الأ 

وحيثما اضطربت عقيـدة    .إن الوثنية هي الوثنية في شتى صورها      ! الوقت ذاته يخرون للطغيان راكعين    
 ولا عصمة للبشـرية إلا    ! التوحيد الخالص أي اضطراب جاءت الوثنية،وكان الشرك،وكانت الجاهلية       

ويفـرده وحـده بالتوجـه      .ويفرده وحده بالعبادة  .بالتوحيد الخالص الذي يفرد اللّه وحده بالألوهية      
 .ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم.والاعتماد
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»  ملُهقَو كنزحونَ  .فَلا يلِنعما يونَ وسِرما ي لَمعا نوهو يواجـه أولئـك   -� -الخطاب للرسول .»إِن 
فهـم  .ليطمئن بالا مـن ناحيتـهم     .والذين لا يشكرون ولا يذكرون    .دون اللّه آلهة  الذين اتخذوا من    

وأمرهم مكشوف  .فلا على الرسول منهم   .وكل ما يدبرونه وما يملكونه تحت عينه      .مكشوفون لعلم اللّه  
 ..واللّه من ورائهم محيط .للقدرة القادرة

وهو يعلم أن اللّه يعلـم مـا   . اللّهوما عاد لهم من خطر يحسه مؤمن يعتمد على .ولقد هان أمرهم ذا   
 ! وأم في قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون.يسرون وما يعلنون
'���ن�وא�%)�WWWW٧٧٧٧٧٧٧٧����JJJJ����٨٢٨٢٨٢٨٢Lא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��&,Zא�Y����د�$�"�]�א�)='�1-��L��ن�وא�%)&,Zא�Y����د�$�"�]�א�)='�1-��L��ن�وא�%)&,Zא�Y����د�$�"�]�א�)='�1-��L��ن�وא�%)&,Zא�Y����د�$�"�]�א�)='�1-������

ه مِـن   أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْنا     «:والمقطع الثالث في هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور         
    بِينم صِيمخ وطْفَةٍ فَإِذا هن.    لْقَهخ سِينثَلًا ولَنا م برض؟ قُلْ     :قالَ.ومِيمر هِيو يِ الْعِظامحي نا :ميِيهحي

       لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ مأَها أَوشرِ  .الَّذِي أَنضرِ الْأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج   ـهمِن مـتناراً فَإِذا أَن 
أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ على أَنْ يخلُق مِثْلَهم؟ بلـى وهـو الْخلَّـاق                .توقِدونَ

لِيمالْع.قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَمإِن:كُونُ.كُنفَي «.. 
وهذا الواقع يصور نشأته وصيرورته     .ع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه        ويبدأ هذا المقط  

ثم لا ينتبه إلى دلالته،ولا يتخذ منه مصداقا        .مما يراه واقعا في حياته،ويشهده بعينه وحسه مكررا معادا        
 ..لوعد اللّه ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره 

فما النطفة التي لا يشك الإنسان في أا        ..» قْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذا هو خصِيم مبِين      أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَ    «
خليـة  ..نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايـا        ! أصله القريب؟ إا نقطة من ماء مهين،لا قوام ولا قيمة         

يخاصمه ويطلب  ثم تصير هذا الإنسان الذي يجادل ربه و       .واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا       
وما أبعد النقلة   .والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين          ! منه البرهان والدليل  

 أفهذه القدرة يستعظم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور؟! بين المنشأ والمصير
يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ     :قُلْ.حيِ الْعِظام وهِي رمِيم   من ي : قالَ - ونسِي خلْقَه    -وضرب لَنا مثَلًا    «

   لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهوهـل تزيـد    ! ومنطق الواقع القريب المنظور   ! ويا لمنطق الفطرة  ! يا للبساطة ..» و
أو  فة كان الإنسان؟  النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت؟ أو ليس من تلك النط              

ليست هذه هي النشأة الأولى؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنسانا،وجعله خصيما مبينا بقادر على                
 أن يحول العظم الرميم مخلوقا حيا جديدا؟

يحيِيها الَّذِي أَنشـأَها    :قُلْ«! فما بال الجدل الطويل؟   .إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال        
 لَ مةٍأَور.   لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهثم يزيدهم إيضاحا لطبيعة القدرة الخالقة،وصنعها فيما بين أيـديهم          ..» و

 .»الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم مِنه توقِدونَ«:وتحت أعينهم مما يملكون
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عجيبة أن هذا   .العجيبة التي يمرون عليها غافلين    !  العجيبة والمشاهدة الأولية الساذجة تقنع بصدق هذه     
بعـد اللدونـة    .الشجر الأخضر الريان بالماء،يحتك بعضه ببعض فيولد نارا ثم يصير هو وقود النـار             

والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي يختزا الشجر الأخضر من الطاقة الشمسـية        ..والاخضرار  
 ا وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة والتي تولد النار عند الاحتكاك،كما تولد النار              التي يمتصها،ويحتفظ 

والخالق هو الـذي أودع     .هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزا في الحس ووضوحا        ..عند الاحتراق   
غير أننا لا نرى الأشياء ـذه العـين         .والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى      .الشجر خصائصه هذه  

 .وحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعيالمفت
ولو فتحنا لها قلوبنا لباحـت لنـا        .ولا تدلنا على مبدع الوجود    .فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة     

 !بأسرارها،ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح
ي خلَق  أَولَيس الَّذِ  «: ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والإعادة للبشر أجمعين           

لِيمالْع لَّاقالْخ وهلى و؟ بممِثْلَه لُقخلى أَنْ يبِقادِرٍ ع ضالْأَرماواتِ والس «.. 
هذه الأرض التي نعيش عليها ويشـاركنا ملايـين         ..والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق       

ها،ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا      الأجناس والأنواع،ثم لا نبلغ نحن شيئا من حجمها،ولا شيئا من حقيقت          
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصـغيرة علـى ضـوئها                 ..القليل  

وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في ارة الواحدة التي تتبعها شمسنا،والتي تؤلف دنيانا              ..وحرارا  
عد الفلكيون حتى اليوم منها مائـة  .كدنيانا القريبةأو دنييات .وفي الكون مجرات أخرى كثيرة  ! القريبة

وبين مجرتنا أو   .وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد        .مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة   
السنة الضوئية تقدر بستة وعشـرين      (دنيانا وارة التالية لها نحو خمسين وسبع مائة ألف سنة ضوئية            

وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من نثارها كانـت تلـك              .!) .الأميالمليون مليون من    
تلك الشموس التي لا يحصيها     ! وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة         .الشموس

ولمعظمها توابع ذات مدارات حولها كمدار الأرض حـول الشـمس           .لكل منها فلك تجري فيه    .العد
وإلا تحطم الكـون المنظـور      .لا تتوقف لحظة ولا تضطرب    .دور في دقة وفي دأب    وكلها تجري وت  ..

 ..واصطدمت هذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع 
لا نحاول تصـويره    .هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد،كأا ذرات صغيرة            

 الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ على أَنْ يخلُق         أَولَيس«! فذلك شيء يدير الرؤوس   ..ولا تصوره   
 وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب؟.»مِثْلَهم؟

 يخلق هذا وذلك ويخلق غيرهما بلا كلفـة ولا          - سبحانه   -ولكن اللّه   ..» وهو الْخلَّاق الْعلِيم  ! بلى  «
إِنمـا أَمـره إِذا أَراد شـيئاً أَنْ يقُـولَ           «:لكبير وخلق الصـغير   ولا يختلف بالقياس إليه خلق ا     .جهد

لَه:كُونُ.كُنفَي«. 
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! فيكون..كن  ..هذا وذلك سواء أمام الكلمة      .ويكون بعوضة أو نملة   .يكون هذا الشيء سماء أو أرضا     
وحـده  فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف ..وليس هنالك قريب ولا بعيد .ليس هناك صعب ولا سهل   

 .إنما يقرب اللّه للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود.لوجوده كائنا ما يكون
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الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخـالق        .وعند هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير في السورة       
 ..» وإِلَيهِ ترجعونَ. ملَكُوت كُلِّ شيءٍفَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ«:الوجود

علاقة الملكية المطلقة لكل شـيء في       .ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخم وتعظم حقيقة هذه العلاقة        
 ..ثم إن إليه وحده المرجع والمصير .والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا المملوك.الوجود

الجولة الهائلة،وللسورة كلها،ولموضوعاا المتعلقـة ـذه الحقيقـة         إنه الإيقاع الختامي المناسب لهذه      
 ..الكبيرة،التي يندرج فيها كل تفصيل 

 
�������������� 
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شاهد والمواقف،متنوعـة    قصيرة الفواصل،سريعة الإيقاع،كثيرة الم    - كسابقتها   -هذه السورة المكية    
 .الصور والظلال،عميقة المؤثرات،وبعضها عنيف الوقع،عنيف التأثير

 بناء العقيدة في النفوس،وتخليصها من شوائب الشرك في كل          - كسائر السور المكية     -وهي تستهدف   
 تعالج صورة معينة من صور الشرك التي كانت سـائدة في            - بصفة خاصة    -ولكنها  .صوره وأشكاله 

 .يئة العربية الأولىالب
تلك هي الصورة الـتي     ..وتقف أمام هذه الصورة طويلا وتكشف عن زيفها وبطلاا بوسائل شتى            

وتستطرد . وبين الجن  - سبحانه   -جاهلية العرب تستسيغها،وهي تزعم أن هناك قرابة بين اللّه           كانت
ثم تـزعم أن    .ولـدت الملائكـة    والجنة   - تعالى   -في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج بين اللّه          

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة تكشف عن افتها           ! الملائكة إناث،وأن بنات اللّه   
ونظرا لأا هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة،فإا تبدأ بالإشارة إلى طوائـف مـن               .وسخفها
ويتلوها حـديث عـن الشـياطين       ..» فَالتالِياتِ ذِكْراً .راًفَالزاجِراتِ زج .والصافَّاتِ صفا «:الملائكة

ولا يتسمعوا لما يدور فيه ولـو       .المردة،وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا من الملأ الأعلى         
كذلك يشبه ثمار شجرة الزقوم الـتي       ! كانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهلية ما طوردوا هذه المطاردة         

وفي اية السـورة    ! ون في جهنم بأا كرؤوس الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع         يعذب ا الظالم  
فَاستفْتِهِم أَلِربك الْبنات ولَهم الْبنـونَ؟ أَم خلَقْنـا         «:تأتي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة      

      مِن مهونَ؟ أَلا إِنشاهِد مهلائِكَةَ إِناثاً وقُولُونَ  الْملَي ونَ   : إِفْكِهِملَكاذِب مهإِنو اللَّه لَدنـاتِ   .وطَفَى الْبأَص
                 مـتإِنْ كُن وا بِكِتابِكُم؟ فَأْتبِينلْطانٌ مس لَكُم ونَ؟ أَمذَكَّرونَ؟ أَفَلا تكُمحت فكَي ؟ ما لَكُمنِينلَى الْبع

صادِقِين.  يبو هنيلُوا بعجونَ         ورضحلَم مهةُ إِنتِ الْجِنلِمع لَقَدباً وسةِ نالْجِن ـا      ..نمحانَ اللَّـهِ عـبس
 ..» !يصِفُونَ

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانـب العقيـدة                
إِنَّ إِلهَكُم لَواحِـد    «:لة بالكون المشهود  فتثبت فكرة التوحيد مستذ   .الأخرى التي تتناولها السور المكية    

وتنص على أن الشرك هو السبب في عـذاب  ..» رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ    
فْعـلُ  إِنا كَـذلِك ن   .فَإِنهم يومئِذٍ فِي الْعذابِ مشترِكُونَ    «:المعذبين في ثنايا مشهد من مشاهد القيامة      

رِمِينجبِالْم.    موا إِذا قِيلَ لَهكان مهقُولُونَ     :إِنيونَ وكْبِرتسي إِلَّا اللَّه تِنـا لِشـاعِرٍ       :لا إِلها لَتـارِكُوا آلِهأَإِن
     لِينسرالْم قدصو قلْ جاءَ بِالْحونٍ؟ بنجذابِ الْأَلِيمِ   .ملَذائِقُوا الْع كُمما  .إِنو       مـتنَ إِلَّـا مـا كُنوزجت

 ..» تعملُونَ
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أَإِذا مِتنا وكُنـا ترابـاً      .إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين    :وقالُوا«.كذلك تتناول قضية البعث والحساب والجزاء     
ثم تعرض ذه المناسـبة مشـهدا    ..» وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ؟ أَوآباؤنا الْأَولُونَ؟ قُلْ نعم وأَنتم داخِرونَ        

وتعرض لقضـية   ! مطولا فريدا من مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجئات         
 :والرد عليهم» أَإِنا لَتارِكُوا آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنونٍ؟«:الوحي والرسالة الذي ورد من قولهم

»رالْم قدصو قلْ جاءَ بِالْحبلِينس «.. 
وموسـى  .نـوح وإبـراهيم وبنيـه     :تعرض سلسلة من قصص الرسـل     .وبمناسبة ضلالهم وتكذيبهم  

تتكشف فيها رحمة اللّه ونصره لرسله وأخذه للمكـذبين بالعـذاب           .ويونس.ولوط.وإلياس.وهارون
فَـانظُر كَيـف كـانَ عاقِبـةُ        .نذِرِينولَقَد أَرسلْنا فِيهِم م   .ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَر الْأَولِين    «:والتنكيل
ذَرِيننالْم.لَصِينخاللَّهِ الْم إِلَّا عِباد «.. 

قصة الذبح والفداء وتبرز فيهـا الطاعـة        .وتبرز في هذا القصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إسماعيل         
غها إلا الإيمـان الخـالص      والاستسلام للّه في أروع صورها وأعمقها وأرفعها وتبلغ الذروة التي لا يبل           

 .الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوضيء
 :والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها،تتمثل بشكل واضح في

كُـلِّ  وحِفْظاً مِن   .إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ     «:مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها    
إِلَّـا  .لا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلى ويقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانِبٍ دحوراً ولَهم عذاب واصِب            .شيطانٍ مارِدٍ 

ثاقِب شِهاب هعبطْفَةَ فَأَتالْخ طِفخ نم «.. 
والمشاهد التي تحويهـا هـذه      .القويةوفي مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة،ومفاجآا الفريدة،وانفعالاا       

 .ذات طابع فريد حقا سنلمسه عند استعراضه تفصيلا في مكانه من السورة السورة
 عليهمـا   -وبخاصة في قصة إبـراهيم وولـده الـذبيح إسماعيـل            .وفي القصص ومواقفه وإيحاءاته   

 . عنيفاالسلام،وترتفع المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة التي ز القلوب هزا عميقا
ذلك إلى الإيقاع الموسيقي في السورة وهو ذو طابع مميز يتفق مـع صـورها وظلالهـا ومشـاهدها      

 .ومواقفها وإيحاءاا المتلاحقة العميقة
 :ويجري سياق السورة في عرض موضوعاا في ثلاثة أشواط رئيسية

 ـ:الشوط الأول يتضمن افتتاح السورة بالقسـم بتلـك الطوائـف مـن الملائكـة               افات والص
ثم .فالتاليات ذكرا على وحدانية اللّه رب المشارق،مزين السـماء بالكواكـب   .فالزاجرات زجرا .صفا

أَهم أَشـد   «:يتلوها سؤال لهم  .تجيء مسألة الشياطين وتسمعهم للملأ الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة        
لتوصل من هذا إلى تسفيه     الملائكة والسماء والكواكب والشياطين والشهب؟ ل     :أم تلك الخلائق  » خلْقاً

ومن ثم يعـرض ذلـك      .ما كانوا يقولونه عن البعث،وإثبات ما كانوا يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه         
 ..وهو مشهد فريد .المشهد المطول للبعث والحساب والنعيم والعذاب
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هم من  ،الذين جاءم النذر فكان أكثر    والشوط الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين         
ويستطرد في قصص أولئك المنذرين من قوم نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولـوط              .الضالين

 .ويونس وكيف كانت عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين
ويقرر كذلك  .أسطورة الجن والملائكة  :والشوط الثالث يتحدث عن تلك الأسطورة التي مر ذكرها        

قَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ وإِنَّ           ولَ«:وعد اللّه لرسله بالظفر والغلبة    
وينتهي بختام السورة بتتريه اللّه سبحانه والتسليم علـى رسـله والاعتـراف             ..» جندنا لَهم الْغالِبونَ  

» والْحمد لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين     .سلام علَى الْمرسلِين  و.سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ     «:بربوبيته
 ..وهي القضايا التي تتناولها السورة في الصميم ..
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
رب  )٤(إِنَّ إِلهَكُـم لَواحِـد      ) ٣(فَالتالِياتِ ذِكْـراً    ) ٢(فَالزاجِراتِ زجراً   ) ١(والصافَّاتِ صفا   { 

وحِفْظاً ) ٦(إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ       ) ٥(السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ       
دحوراً ولَهـم   ) ٨(لا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلى ويقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانِبٍ          ) ٧(ن كُلِّ شيطانٍ مارِدٍ     مِ

   واصِب ذاب٩(ع(         ثاقِب شِهاب هعبطْفَةَ فَأَتالْخ طِفخ نإِلاَّ م)١٠ (      نم لْقاً أَمخ دأَش مأَه فْتِهِمتفَاس
) ١٣(وإِذا ذُكِّروا لا يذْكُرونَ     ) ١٢(بلْ عجِبت ويسخرونَ    ) ١١(خلَقْنا إِنا خلَقْناهم مِن طِينٍ لازِبٍ       

 ـ     ) ١٥(وقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحر مبِين        )١٤(وإِذا رأَوا آيةً يستسخِرونَ      عِظاماً أَإِنراباً وا تكُننا وا أَإِذا مِت
فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ فَإِذا هم      ) ١٨(قُلْ نعم وأَنتم داخِرونَ     ) ١٧(أَوآباؤنا الْأَولُونَ   ) ١٦(لَمبعوثُونَ  
) ٢١ (هذا يوم الْفَصلِ الَّذِي كُنتم بِـهِ تكَـذِّبونَ        ) ٢٠(وقالُوا يا ويلَنا هذا يوم الدينِ        )١٩(ينظُرونَ  

مِن دونِ اللَّهِ فَاهدوهم إِلى صِراطِ الْجحِيمِ       ) ٢٢(احشروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم وما كانوا يعبدونَ        
لَ وأَقْب) ٢٦(بلْ هم الْيوم مستسلِمونَ     ) ٢٥(ما لَكُم لا تناصرونَ      )٢٤(وقِفُوهم إِنهم مسؤلُونَ    ) ٢٣(

قالُوا بلْ لَـم تكُونـوا      ) ٢٨(قالُوا إِنكُم كُنتم تأْتوننا عنِ الْيمِينِ       ) ٢٧(بعضهم على بعضٍ يتساءَلُونَ     
  مِنِينؤ٢٩(م(     ماً طاغِينقَو متلْ كُنلْطانٍ بس مِن كُملَيما كانَ لَنا عو)نـا  ) ٣٠بلُ رنا قَولَيع قـا  فَحإِن
إِنا كَـذلِك  ) ٣٣(فَإِنهم يومئِذٍ فِي الْعذابِ مشترِكُونَ ) ٣٢(فَأَغْويناكُم إِنا كُنا غاوِين  ) ٣١(لَذائِقُونَ  

   رِمِينجلُ بِالْمفْع٣٤(ن(  َونكْبِرتسي إِلاَّ اللَّه لا إِله موا إِذا قِيلَ لَهكان مهإِن)قُ) ٣٥يا لَتـارِكُوا  وولُونَ أَإِن
) ٣٨(إِنكُم لَذائِقُوا الْعذابِ الْأَلِيمِ     ) ٣٧(بلْ جاءَ بِالْحق وصدق الْمرسلِين      ) ٣٦(آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنونٍ    

) ٤١(لئِك لَهم رِزق معلُـوم  أُو) ٤٠(إِلاَّ عِباد اللَّهِ الْمخلَصِين      )٣٩(وما تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ       
يطاف علَيهِم بِكَأْسٍ مِن     )٤٤(على سررٍ متقابِلِين    ) ٤٣(فِي جناتِ النعِيمِ    ) ٤٢(فَواكِه وهم مكْرمونَ    
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وعِندهم قاصِـرات   ) ٤٧(لا فِيها غَولٌ ولا هم عنها ينزفُونَ        ) ٤٦(بيضاءَ لَذَّةٍ لِلشارِبِين    ) ٤٥(معِينٍ  
   فِ عِين٤٨(الطَّر (    ٌونكْنم ضيب نهكَأَن)٤٩(       َساءَلُونتضٍ يعلى بع مهضعلَ بفَأَقْب)قالَ قائِـلٌ   ) ٥٠

      ي كانَ لِي قَرِينإِن مه٥١(مِن (     قِيندصالْم لَمِن كقُولُ أَإِني)٥٢ (   ا تكُننا وـا     أَإِذا مِتعِظامـاً أَإِنراباً و
قالَ تاللَّهِ إِنْ كِـدت  ) ٥٥(فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ  )٥٤(قالَ هلْ أَنتم مطَّلِعونَ  ) ٥٣(لَمدِينونَ  
إِلاَّ موتتنا الْـأُولى  ) ٥٨(أَفَما نحن بِميتِين    ) ٥٧(ولَولا نِعمةُ ربي لَكُنت مِن الْمحضرِين       ) ٥٦(لَتردِينِ  

    ذَّبِينعبِم نحما ن٥٩(و(       ظِيمالْع زالْفَو وإِنَّ هذا لَه)٦٠ (     َلِ الْعامِلُونمعلِمِثْلِ هذا فَلْي)٦١ (  ريخ أَذلِك
ها شجرةٌ تخرج فِي أَصـلِ الْجحِـيمِ        إِن) ٦٣(إِنا جعلْناها فِتنةً لِلظَّالِمِين     ) ٦٢(نزلاً أَم شجرةُ الزقُّومِ     

ثُم إِنَّ لَهـم    ) ٦٦(فَإِنهم لَآكِلُونَ مِنها فَمالِؤنَ مِنها الْبطُونَ       ) ٦٥(طَلْعها كَأَنه رؤس الشياطِينِ      )٦٤(
  })٦٨(مِ ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحِي) ٦٧(علَيها لَشوباً مِن حمِيمٍ 
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رب .والصافَّاتِ صفا،فَالزاجِراتِ زجراً،فَالتالِياتِ ذِكْراً،إِنَّ إِلهَكُـم لَواحِـد       «:والآن نأخذ في التفصيل   

 ..» السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ
والتي يجوز أن   .طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعمالها التي يعلمها       ..ات والزاجرات والتاليات    والصاف

والزاجرات لمن يستحق الزجر    .تكون هي الصافات قوائمها في الصلاة،أو أجنحتها في ارتقاب أمر اللّه          
لـة وفي أي    من العصاة في أثناء قبض أرواحهم مثلا أو عند الحشر والسوق إلى جهنم أو في أيـة حا                 

 .القرآن أو غيره من كتب اللّه أو المسبحات بذكر اللّه..والتاليات للذكر .موضع
ومناسبة هذا القسم   ..» إِنَّ إِلهَكُم لَواحِد  «:يقسم اللّه سبحانه ذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته        

 ـ            - كما أسلفنا    - بة الملائكـة إلى     هو تلك الأسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب مـن نس
ثم يعرف اللّه عباده بنفسـه في صـفته المناسـبة           !  بنات اللّه  - بزعمهم   -اللّه،واتخاذهم آلهة بما أم     

 ..» رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ«:للوحدانية
لمدبر لهذا الملكـوت الهائـل      وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد تحدثهم عن الخالق البارئ ا          

الذي لا يدعي أحد أنه يملك خلقه وتدبيره ولا يملك أحد أن يهرب من الاعتراف لخالقـه بالقـدرة                   
من هواء وسحاب،وضوء ونور،ومخلوقات دقيقة يعرف البشر       ..» وما بينهما «.المطلقة والربوبية الحقة  

والسماوات والأرض وما بينـهما  ! ا يكشف لهم  شيئا منها الحين بعد الحين،ويخفى عليهم منها أكثر مم        
 حـين  -من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والجمال والتناسق بحيث لا يملك الإنسان نفسه أمامها  

وما يمر الإنسان ذا الخلق العظـيم       . من التأثر العميق،والروعة البالغة،والتفكر الطويل     -يستيقظ قلبه   
ين يموت قلبه،فيفقد التأثر والاستجابة لإيقاعات هذا الكـون الحافـل           من غير ما تأثر ولا تدبر إلا ح       

ولكل نجم مشرق،ولكل كوكب مشرق،فهي مشارق كثيرة في كل         ..» ورب الْمشارِقِ «.بالعجائب
وللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقـع في هـذه            ..جانب من جوانب السماوات الفسيحة      
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فالأرض في دورا أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفـة  .كذلكالأرض التي نعيش عليها  
 فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كـان هنـاك مشـرق علـى هـذا                 - كما تتوالى المغارب     -

حتى إذا تحركت الأرض كـان      .القطاع،وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية         
وهي حقيقة مـا    ..تالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا         هناك مشرق آخر على القطاع ال     

وهـذا  ! كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم ولكن خبرهم ا اللّه في ذلك الزمان القـديم  
وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكـون في مطـالع          .النظام الدقيق في توالي المشارق على هذه الأرض       

جدير بأن يوقع في القلب البشري من التأثرات الموحية،ما يهتف به إلى تدبر صنعة              كلاهما  ..المشارق  
الصانع المبدع،وإلى الإيمان بوحدانية الخالق المدبر،بما يبدو من آثار الصنعة الموحدة التي لا اختلاف في               

 .طابعها الدقيق الجميل
وسنرى أن ذكر السماء وذكر     .قامتلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات اللّه الواحد في هذا الم            

عند الحديث عن الكواكـب والشـهب       .المشارق له مناسبة أخرى فيما يلي هذه الآيات من السورة         
 ..والشياطين والرجوم 
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 شيطانٍ مارِدٍ،لا يسمعونَ إِلَى الْملَـإِ الْـأَعلى         إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ،وحِفْظاً مِن كُلِّ       «

ثاقِب شِهاب هعبطْفَةَ فَأَتالْخ طِفخ نإِلَّا م،واصِب ذابع ملَهوراً وحكُلِّ جانِبٍ،د قْذَفُونَ مِنيو«. 
 الثاني وهو الخاص    بعد ما مس في مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة،عاد يمس هنا شطرها            

وبعضهم كانوا يعبدون الشياطين على هـذا       .وكانوا يزعمون أن بين اللّه وبين الجنة نسبا       .بالشياطين
 ..وعلى أساس أن الشياطين يعرفون الغيب لاتصالهم بالملأ الأعلى .الأساس

 ـ.إما مشارق النجوم والكواكـب    ..وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينهما وذكر المشارق          ا وإم
يجـيء ذكـر    ..وإما هذه وتلـك وأنوارهـا وأضـوائها         ..المشارق المتوالية على قطاعات الأرض      

 ..» إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ«:الكواكب
 ونظرة إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون وأن

 فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عـرض سـطحي وأن                 صنعة الصانع 
فكـل شـيء فيـه      .تصميمه قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء            

وتناثر الكواكب فيها،أجمـل    .والسماء.بقدر،وكل شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة وهو في مجموعه جميل         
وكل نجمة توصوص بضوئها وكل كوكب يوصـوص        .ولا تمل طول النظر إليه    .العينمشهد تقع عليه    

بنوره وكأنه عين محبة تخالسك النظر فإذا أنت حدقت فيها أغمضت وتوارت وإذا أنت التفت عنـها                 
! وتتبع مواقعها وتغير منازلها ليلة بعد ليلة وآنا بعد آن متعة نفسية لا تملها النفس أبـدا   ! أبرقت ولمعت 

رر الآية التالية أن لهذه الكواكب وظيفة أخرى،وأن منها شهبا ترجم ا الشياطين كي لا تـدنو                 ثم تق 
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لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ مِن كُـلِّ         ) ٧(وحِفْظًا مِن كُلِّ شيطَانٍ مارِدٍ      {:من الملأ الأعلى  
} ) ١٠(إِلَّا من خطِف الْخطْفَةَ فَأَتبعه شِـهاب ثَاقِـب         ) ٩(اصِب  دحورا ولَهم عذَاب و   ) ٨(جانِبٍ  

 ]..١٠ - ٧:الصافات[
فمن الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمرد وتذوده عن الاستماع إلى ما يـدور                 

الآخرة عذاب  في الملأ الأعلى فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب،فتدحره دحرا،وله في              
ولقد يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الملأ الأعلى،فيتبعه شـهاب             .موصول لا ينقطع  

ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد ولا كيف يخطف          .يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقا     
بشرية عـن تصـور     لأن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا ال      .الخطفة ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب     

وهل نعلم عن شيء في هـذا الكـون إلا          .كيفياا ومجالنا فيها هو تصديق ما جاء من عند اللّه فيها          
والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملأ الأعلى،ومن التسمع لما يدور فيه هي                ! القشور؟

ولمـا  . هذا صحيحا لتغير وجه المعاملـة التي يدعي المدعون أن بينها وبين اللّه نسبا،ولو كان شيء من        
 ! هو المطاردة والرجم والحرق أبدا- بزعمهم -كان مصير الأنسباء والأصهار 
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 .نياوذكر الكواكب التي تزين السماء الد.وذكر السماوات والأرض وما بينهما.وبعد ذكر الملائكة

 أن يسألهم أهم أشد خلقا أم       -� -يكلف الرسول   ..وذكر الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها       
هذه الخلائق؟ وإذا كانت هذه الخلائق أشد وأقوى ففيم يدهشـون لقضـية البعـث ويسـخرون                 

شد خلْقـاً أَم  فَاستفْتِهِم أَهم أَ«:منها،ويستبعدون وقوعها،وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى   
وإِذا رأَوا آيـةً    .وإِذا ذُكِّروا لا يذْكُرونَ   .بلْ عجِبت ويسخرونَ  .من خلَقْنا؟ إِنا خلَقْناهم مِن طِينٍ لازِبٍ      

 ـ     .إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين    :وقالُوا:يستسخِرونَ عِظامـاً أَإِنراباً وا تكُننا وـا   أَإِذا مِتنآباؤوثُـونَ؟ أَوعبا لَم
 .»الْأَولُونَ؟

فاستفتهم واسألهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينـهما والشـياطين والكواكـب              
 فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأكوان والخلائق؟.والشهب كلها من خلق اللّه

وغفلتـهم  .لاستنكار والتعجيب من حالهم العجيب    ولا ينتظر منهم جوابا،فالأمر ظاهر إنما هو سؤال ا        
وهي طين رخو   .ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى      .عما حولهم،والسخرية من تقديرهم للأمور    

فهم قطعـا  ..» إِنا خلَقْناهم مِن طِينٍ لازِبٍ«:من بعض هذه الأرض،التي هي إحدى تلك الخلائق   لزج
وهم يسخرون من آيات اللّه،ومن وعده لهم       .موقفهم إذن عجيب  و! ليسوا أشد خلقا من تلك الخلائق     

بلْ «: وهم في موقفهم سادرون    -� -وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول        .بالبعث والحياة 
 ..» وإِذا رأَوا آيةً يستسخِرونَ.وإِذا ذُكِّروا لا يذْكُرونَ.عجِبت ويسخرونَ
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 -فإن المؤمن الذي يرى اللّه في قلبه كما يراه محمـد            .أن يعجب من أمرهم    -� -وحق لرسول اللّه    
 ويدهش كيـف    - لا شك    - ويرى آيات اللّه واضحة هذا الوضوح،كثيرة هذه الكثرة،يعجب          -�

 -وبينهما رسول اللّه    ! يمكن أن تعمى عنها القلوب؟ وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب            
إذا هم يسخرون من القضية الواضحة التي يعرضها عليهم،سـواء في            يعجب منهم هذا العجب،    -�

وإذا هم مطموسون لا تتفتح قلوم للتذكير وإذا هم يتلقون          .وحدانية اللّه،أو في شأن البعث والنشور     
آيات اللّه بالسخرية الشديدة،والتعجيب ممن يريهم إياها،واستدعاء أسباب السخرية وطلبها طلبا كما            

ومن ذلك وصفهم القرآن بأنه سحر،وعجبهم ممـا يعـدهم بـه مـن              ! »تسخِرونَيس«يوحي لفظ   
» أَإِذا مِتنا وكُنا تراباً وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ؟ أَوآباؤنا الْـأَولُونَ؟         .إِنْ هذا إِلَّا سِحر مبِين    :وقالُوا«:البعث

.. 
غفلوا عن آثار هـذه القـدرة في خلـق       . ذات أنفسهم  لقد غفلوا عن آثار قدرة اللّه فيما حولهم،وفي       

السماوات والأرض وما بينهما وفي خلق الكواكب والشهب وفي خلـق الملائكـة والشـياطين وفي              
غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هـذه            .خلقهم هم أنفسهم من طين لازب     

وما في هذا البعث والإعـادة      ! هم وآباءهم الأولين  القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاما،       
من غريب على تلك القدرة ولا بعيد لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر في ضوء هذه المشاهدات                  

وإذ كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هـوادة ويسـر،وفي           .التي تحيط م في الآفاق وفي أنفسهم      
ويصور لهم ذلـك    .دة وعنف،على مشهدهم في الآخرة مبعوثين     فهو يوقظهم إذن بش   .طمأنينة وهدوء 

 ..» نعم وأنتم داخرون:قل«:١٩٩٨المشهد وهم فيه يضطربون 
غير مستعصـين ولا    .ستبعثون وأنتم داخرون،ذلولون،مستسلمون  .نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون    

لمشـاهد المطولـة    وإذا هم أمام مشهد من ا     .ثم يدخل في استعراض ذلك كيف يكون      ..نعم  ..متأبين  
يلتقي فيهـا الوصـف     .المزدحمة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة    .المتنوعة الأساليب .المتعددة الجوانب 

ويتخلـل عـرض الأحـداث      .فتسير على نسق الحكاية فترة،ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى         .بالحوار
 :ياةوبذلك يستكمل المشهد كل سمات الح.والحركات تعليقات وتعقيبات عليها

هكذا في ومضة خاطفة بمقدار مـا تنبعـث صـيحة           ..» فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ فَإِذا هم ينظُرونَ      «
للدلالة على لون من الشدة فيها،والعنف في توجيهها،والاستعلاء في مصدرها          » زجرة«تسمى  .واحدة

هـذا  .يا ويلنا:وقالوا «:هوتينوإذا هم يصيحون مب   .فجأة وبلا تمهيد أو تحضير    ..» فإذا هم ينظرون  «..
 :وبينما هم في تتهم وبغتتهم إذا صوت يحمل إليهم التقريع من حيث لا يتوقعون..» يوم الدين

 ..!» هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون«
                                                 

السيد . ( مع تصرف قليل» دار الشروق«نشر » مشاهد القيامة في القرآن«:ستعير هنا في تفسير هذا المشهد صفحات من كتابن-١٩٩٨
 )رحمه االله 
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وإن هي إلا تقريعـة  .وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجها لمن كانوا يكذبون بيوم الدين          
احشروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهـم ومـا كَـانوا         {:ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ     .ةواحدة حاسم 

} ) ٢٤(وقِفُوهم إِنهـم مسـئُولُونَ   ) ٢٣(مِن دونِ اللَّهِ فَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْجحِيمِ     ) ٢٢(يعبدونَ  
 ]٢٣ - ٢٢:الصافات[

 على  -وفي الأمر   ..ومن هم على شاكلتهم من المذنبين،فهم أزواج متشاكلون         احشروا الذين ظلموا    
فما أعجبـها مـن     ..» فاهدوهم إلى صراط الجحيم   «: كم واضح في قوله    -ما فيه من لهجة جازمة      
وإذ لم يهتدوا   .وإا لهي الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال عن الهدى القويم           .هداية خير منها الضلال   

هـدوا إلى   .وها هم أولاء قد هـدوا     !  إلى الصراط المستقيم،فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم       في الدنيا 
وها هو ذا الخطاب يوجه إليهم بالتقريع في صورة سؤال          .ووقفوا على استعداد للسؤال   .صراط الجحيم 

ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا،وأنتم هنا جميعا؟ وكلكم في حاجـة            ! »ما لكم لا تناصرون؟   «! بريء
إنمـا يـرد    ! ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام     ! ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون    ! إلى الناصر المعين؟  
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى      !!! ومعبودين.عابدين..» بل هم اليوم مستسلمون   «:التعليق والتعقيب 

} ) ٢٨(نـا عـنِ الْـيمِينِ       قَالُوا إِنكُم كُنتم تأْتون   { :الحكاية،ويعرض مشهدهم يجادل بعضهم بعضا    
 ]..الصافات[

 فـأنتم   - كما هو المعتاد في حالة الوسوسـة بالأسـرار غالبـا             -أي كنتم توسوسون لنا عن يميننا       
قَـالُوا  « :وعندئذ ينبري المتهمون لتسفيه هذا الاام،وإلقاء التبعة على موجهيه   .مسؤولون عما نحن فيه   
     مِنِينؤوا مكُونت لْ لَمفلم تكن وسوستنا هي التي أغوتكم بعد إيمان،وأضلتكم بعد هـدى           ..» ) ٢٩(ب

نرغمكم به على قبول ما نراه،ونضطركم إليـه اضـطرارا لا           ..» وما كان لنا عليكم من سلطان     «..
 .متجاوزين للحق،ظالمين لا تقفون عند حد..» بل كنتم قوما طاغين«.ترغبون فيه

استحققنا نحن وأنتم العذاب،وحق علينا الوعيد بـأن نـذوق          ف..» فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون     «
 :وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية،وما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في غوايتنا.العذاب

وهنا يرد تعليق آخر،وكأنه حكم يعلن علـى رؤوس الأشـهاد،يحمل           ..» فأغويناكم إنا كنا غاوين   «
فَإِنهم يومئِذٍ فِي الْعـذَابِ  {:الدنيا مما حقق قول اللّه عليهم في الآخرة     أسبابه،ويعرض ما كان منهم في      

إِنهم كَانوا إِذَا قِيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يسـتكْبِرونَ          ) ٣٤(إِنا كَذَلِك نفْعلُ بِالْمجرِمِين     ) ٣٣(مشترِكُونَ  
)٣٥ (ا لَتقُولُونَ أَئِنيونٍ ونجاعِرٍ ما لِشتِنارِكُو آلِه)٣٦ - ٣٣:الصافات[} ) ٣٦.. [ 

بلْ جاءَ بِالْحق وصـدق     {:ثم يكمل التعليق متوجها فيه بالتأنيب والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول          
  لِينسر٣٧(الْم (     ِذَابِ الْأَلِيملَذَائِقُو الْع كُمإِن)٣٨ (  ِنَ إوزجا تملُونَ     ومعت متا كُنلَّا م)اللَّهِ   ) ٣٩ ادإِلَّا عِب

 لَصِينخ٤٠ - ٣٧:الصافات[} ) ٤٠(الْم.. [ 
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 الذين استثناهم من تذوق العذاب الأليم يعرض صفحة هؤلاء العباد           -وعلى ذكر عباد اللّه المخلصين      
 في  -يم الذي يتقلبون في أعطافه      ويعود العرض متبعا نسق الإخبار المصور للنع      .المخلصين في يوم الدين   

) ٤٢(فَواكِه وهم مكْرمـونَ     ) ٤١(أُولَئِك لَهم رِزق معلُوم     {:-مقابل ذلك العذاب الأليم للمكذبين      
 لَـذَّةٍ   بيضـاءَ ) ٤٥(يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ      ) ٤٤(علَى سررٍ متقَابِلِين    ) ٤٣(فِي جناتِ النعِيمِ    

  ارِبِين٤٦(لِلش (        َفُونزنا يهنع ملَا هلٌ وا غَولَا فِيه)٤٧ (     فِ عِينالطَّر اتقَاصِر مهدعِنو)٤٨ ( نهكَأَن
 ].٤٩ - ٤١:الصافات[} )٤٩(بيض مكْنونٌ 

وتجد فيه كـل    .نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس      .وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم      
وفي هذه الإشارة أعلى مراتـب      . عباد اللّه المخلصون   - أولا   -فهم  .نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم     

وهم علـى   » فواكه«ثم إن لهم    ! ويا له من تكريم   .في الملأ الأعلى  » مكرمون «- ثانيا   -وهم  .التكريم
يطاف «:حة والرضوان والنعيم  وهم يخدمون فلا يتكلفون شيئا من الجهد في دار الرا         .»سرر متقابلين «

وتلـك أجمـل    ..» لا فيها غول ولا هم عنها يترفـون       .بيضاء لذة للشاربين  .عليهم بكأس من معين   
 .أوصاف الشراب،التي تحقق لذة الشراب،وتنفي عقابيله

» وعندهم قاصرات الطرف عـين    «! فلا خمار يصدع الرؤوس،ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع         
واسـعات جمـيلات    » عـين «تد أبصارهن إلى غير أصحان حياء وعفة،مع أن         حور حييات لا تم   

لا تبتذله الأيدي ولا    ..» كأن بيض مكنون  «:وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة      ! العيون
 بعد ما يسرت لهم كل ألـوان        -ثم يمضي في الحكاية المصورة فإذا عباد اللّه المخلصون هؤلاء           ! العيون
 وذلك في مقابل التخاصم والتلاحـي       -ن بسمر هادئ،يتذاكرون فيه الماضي والحاضر        ينعمو -المتاع  

 وإذا أحدهم يستعيد ماضيه،ويقص على إخوانه طرفا مما وقع          -الذي يقع بين ارمين في أول المشهد        
يقُولُ أَإِنـك   ) ٥١(انَ لِي قَرِين    قَالَ قَائِلٌ مِنهم إِني كَ    ) ٥٠(فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ      { :له

 قِيندصالْم ٥٢(لَمِن ( َوندِينا لَما أَإِنعِظَاما وابرا تكُنا ونأَإِذَا مِت)٥٠،٥٣:الصافات[} ) ٥٣.. [ 
 أهو من المصدقين بأم مبعوثون    :لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر،ويسائله في دهشة         

 ! ن بعد إذ هم تراب وعظام؟فمحاسبو
وبينما هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه،يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعـرف                  

قَـالَ  {:فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه     .وهو يعرف بطبيعة الحال أنه قد صار إلى الجحيم        .مصيره
 ]٥٤،٥٥:الصافات[} )٥٥(فِي سواءِ الْجحِيمِ فَاطَّلَع فَرآه ) ٥٤(هلْ أَنتم مطَّلِعونَ 

لقد كدت تـوردني    .يا هذا :يتوجه إليه ليقول له   .عندئذ يتوجه إلى قرينه الذي وجده في وسط الجحيم        
قَالَ تاللَّهِ إِنْ كِدت    {:لولا أن اللّه قد أنعم علي،فعصمني من الاستماع إليك        .موارد الردى بوسوستك  

أي لكنت من   ]..٥٧ - ٥٦:الصافات[} ) ٥٧(ا نِعمةُ ربي لَكُنت مِن الْمحضرِين       ولَولَ) ٥٦(لَتردِينِ  
 .الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون
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وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي نالها هـو وإخوانـه مـن عبـاد اللّـه                     
دوامها،تلذذا ـا وزيـادة في المتـاع ـا          فيحب أن يؤكدها ويستعرضها،ويطمئن إلى      .المخلصين

إِنَّ هذَا لَهو الْفَوز الْعظِـيم  ) ٥٩(إِلَّا موتتنا الْأُولَى وما نحن بِمعذَّبِين      ) ٥٨(أَفَما نحن بِميتِين    {:فيقول
 ]٦٠ - ٥٨:الصافات[} )٦٠(

النعيم الذي لا   » لمثل هذا «:ق لمثل هذا المصير   وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتساب        
 .يدركه فوت،ولا يخشى عليه من نفاد،ولا يعقبه موت،ولا يتهدده العذاب

وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمـارهم        .فهذا هو الذي يستحق الاحتفال    ..لمثل هذا فليعمل العاملون     
فارق الهائل بين هذا النعيم الخالـد       ولكي يتضح ال  .على الأرض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود        

فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هـذا        .الآمن الدائم الراضي والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق الآخر        
أذلك خير نـزلا أم شـجرة       «:الفريق بعد موقف الحشر والحساب الذي ورد في مطلع المشهد الفريد          

فإم .طلعها كأنه رؤوس الشياطين   .رج في أصل الجحيم   إا شجرة تخ  .إنا جعلناها فتنة للظالمين   ! الزقوم
» ثم إن مـرجعهم لإلي الجحـيم      .ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم      .لآكلون منها فمالئون منها البطون    

 وما شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم المقيم خير مترلا ومقاما أم شجرة الزقوم؟..
والنـاس لا يعرفـون رؤوس      ..» شـياطين طلعها كأنه رؤوس ال   .إا شجرة تخرج في أصل الجحيم     «

 .ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب.ولكنها مفزعة ولا شك! الشياطين كيف تكون
فحين .لقد جعل اللّه هذه الشجرة فتنة للظالمين      ! فكيف إذا كانت طلعا يأكلونه ويملأون منه البطون؟       

قال قائل منهم هو أبو جهـل       و.كيف تنبت شجرة في الجحيم ولا تحترق      :سمعوا باسمها سخروا وقالوا   
يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخـوفكم ـا محمـد؟               «:ابن هشام يسخر ويتفكه   

ولكن شجرة الزقوم هـذه     ! واللّه لئن استمكنا منها لترقمنها تزقما     ! عجوة يثرب بالزبد  :قال.لا:قالوا
 ..» ها فمالئون منها البطونفإم لآكلون من«! شيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون
 وهي تنبت في أصل الجحيم ولا       - وحرقت بطوم    -فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين       

فإم لشـاربون   . وتطلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة ويطفئ اللهيب        -! لأا من نوع الجحيم    تحترق
 ..» يمثم إن لهم عليها لشوبا من حم«:عليها ماء ساخنا مشوبا غير خالص

ثم «! ويا له من معاد   ! ويا له من نزل   .وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقيم         
 ..» إن مرجعهم لإلى الجحيم
 .وكأنما كان قطعة من الواقع المشهود.وينتهي الشوط الأول من السورة.بذلك يختم المشهد الفريد
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 }     ضالِّين ما آباءَهأَلْفَو مه٦٩(إِن (     َونعرهي لى آثارِهِمع مفَه)٧٠ (       لِينالْـأَو أَكْثَـر ملَهلَّ قَبض لَقَدو
)٧١ (     ذِرِيننم لْنا فِيهِمسأَر لَقَدو)٧٢ (  َكان فكَي ظُرفَان      ـذَرِيننـةُ الْمعاقِب )اللَّـهِ      )٧٣ إِلاَّ عِبـاد

  لَصِينخ٧٤(الْم (      َونجِيبالْم مفَلَنِع وحنادانا ن لَقَدو)٧٥ (       ِظِـيمبِ الْعالْكَر مِن لَهأَهو ناهيجنو)٧٦ (
     الْباقِين مه هتيلْنا ذُرعج٧٧(و (   ِهِ فِي الْآخلَيكْنا عرتو  رِين)٧٨(       وحٍ فِي الْعالَمِينلى نع لامس)ا ) ٧٩إِن

    سِنِينحزِي الْمجن ٨٠(كَذلِك (     مِنِينؤا الْمعِبادِن مِن هإِن)٨١ (     رِينا الْـآخقْنأَغْر ثُم)٨٢ (   إِنَّ مِـنو
   راهِيمتِهِ لَإِب٨٣(شِيع(       ٍلِيمبِقَلْبٍ س هبإِذْ جاءَ ر)٨٤ (ِونَ       إدبعمِهِ ماذا تقَوذْ قالَ لِأَبِيهِ و)ةً  ) ٨٥أَإِفْكاً آلِه

فَقالَ إِني سقِيم    )٨٨(فَنظَر نظْرةً فِي النجومِ     ) ٨٧(فَما ظَنكُم بِرب الْعالَمِين     ) ٨٦(دونَ اللَّهِ ترِيدونَ    
)٨٩ (    بِرِيندم هنا علَّووفَت)٩٠ (  ِأْكُلُونَ     فَراغَ إِلى آلفَقالَ أَلا ت تِهِمه)٩١ (      َطِقُـوننلا ت ما لَكُم)٩٢ (

واللَّه خلَقَكُم  ) ٩٥(قالَ أَتعبدونَ ما تنحِتونَ     ) ٩٤(فَأَقْبلُوا إِلَيهِ يزِفُّونَ     )٩٣(فَراغَ علَيهِم ضرباً بِالْيمِينِ     
فَأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْناهم الْأَسـفَلِين      ) ٩٧(ياناً فَأَلْقُوه فِي الْجحِيمِ     قالُوا ابنوا لَه بن   ) ٩٦(وما تعملُونَ   

فَبشرناه بِغـلامٍ   ) ١٠٠(رب هب لِي مِن الصالِحِين      ) ٩٩(وقالَ إِني ذاهِب إِلى ربي سيهدِينِ        )٩٨(
 قالَ يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذا ترى قالَ يا               فَلَما بلَغَ معه السعي   ) ١٠١(حلِيمٍ  

           ابِرِينالص مِن نِي إِنْ شاءَ اللَّهجِدتس رمؤلْ ما تتِ افْع١٠٢(أَب (        ِـبِينلِلْج لَّـهتـلَما وا أَسفَلَم)١٠٣( 
     راهِيمأَنْ يا إِب ناهيناد١٠٤(و( سِنِينحزِي الْمجن ا كَذلِكيا إِنؤالر قْتدص قَد )١٠٥ (   ـوإِنَّ هـذا لَه

   بِينلاءُ الْم١٠٦(الْب (    ٍظِيمحٍ عبِذِب ناهيفَدو)١٠٧ (      هِ فِي الْـآخِرِينلَيكْنا عرتو)لـى     )١٠٨ع ـلامس
  راهِيم١٠٩(إِب (    سِنِينحزِي الْمجن كَذلِك)١١٠ (     مِنِينؤا الْمعِبادِن مِن هإِن)١١١ (  حاقبِإِس ناهرشبو

    الِحِينالص ا مِنبِي١١٢(ن (            ـبِينفْسِـهِ ملِن ظالِمو سِنحتِهِما ميذُر مِنو حاقلى إِسعهِ ولَيكْنا عبارو
) ١١٥(جيناهما وقَومهما مِن الْكَـربِ الْعظِـيمِ        ون) ١١٤(ولَقَد مننا على موسى وهارونَ       )١١٣(

     الْغالِبِين موا هفَكان مناهرصن١١٦(و (     بِينـتسالْم ا الْكِتابمناهيآتو)ـراطَ    ) ١١٧ا الصمناهيـدهو
  قِيمتس١١٨(الْم(      هِما فِي الْآخِرِينلَيكْنا عرتو)١١٩ (  لى مع لامونَ   سهاروسى و)١٢٠ (  ا كَذلِكإِن

   سِنِينحزِي الْمج١٢١(ن (     مِنِينؤا الْمعِبادِن ما مِنهإِن)١٢٢ (      ـلِينسرالْم لَمِن إِنَّ إِلْياسو)إِذْ  )١٢٣
اللَّه ربكُم ورب آبائِكُم    ) ١٢٥(أَتدعونَ بعلاً وتذَرونَ أَحسن الْخالِقِين      ) ١٢٤(قالَ لِقَومِهِ أَلا تتقُونَ     

  لِين١٢٦(الْأَو (    َونرضحلَم مهفَإِن وهفَكَذَّب)١٢٧ (     لَصِينخاللَّهِ الْم إِلاَّ عِباد)هِ فِـي     )١٢٨لَيكْنا عرتو
  ١٢٩(الْآخِرِين (     لى إِلْ ياسِينع لامس)١٣٠ (   سِنِينحزِي الْمجن ا كَذلِكإِن) ـا    ) ١٣١عِبادِن مِن هإِن
  مِنِينؤ١٣٢(الْم (     لِينسرالْم إِنَّ لُوطاً لَمِنو)١٣٣(      عِينمأَج لَهأَهو ناهيجإِذْ ن)وزاً فِـي    ) ١٣٤جإِلاَّ ع
  ١٣٥(الْغابِرِين (    رِينا الْآخنرمد ثُم)١٣٦ (   ِبصم هِملَيونَ عرملَت كُمإِنو  حِين)ـلِ أَفَـلا    ) ١٣٧بِاللَّيو
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فَساهم فَكانَ  ) ١٤٠(إِذْ أَبق إِلَى الْفُلْكِ الْمشحونِ      ) ١٣٩(وإِنَّ يونس لَمِن الْمرسلِين      )١٣٨(تعقِلُونَ  
   ضِينحدالْم ١٤١(مِن (     لِيمم وهو وتالْح هقَمفَالْت)١٤٢ (     ا كانَ مِـن هلا أَنفَلَو   حِينـبسلْم)١٤٣( 

وأَنبتنا علَيهِ شـجرةً مِـن      ) ١٤٥(فَنبذْناه بِالْعراءِ وهو سقِيم     ) ١٤٤(لَلَبِثَ فِي بطْنِهِ إِلى يومِ يبعثُونَ       
  })١٤٨(لى حِينٍ فَآمنوا فَمتعناهم إِ) ١٤٧(وأَرسلْناه إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدونَ ) ١٤٦(يقْطِينٍ 

Y��  �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى في ساحة الآخرة،وفي مجالي النعيم ودارات العذاب،يعود               
ليستأنف جولة أخرى في تاريخ البشر مع آثار الذاهبين الأولين،يعرض فيها قصة الهدى والضلال منذ               

 في مكة   -� -ة وإذا القوم الذين يواجهون الرسول       فجر البشرية الأولى فإذا هي قصة مكرورة معاد       
ويكشف لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم،ويلمس       .بالكفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين      

ويطمئن المؤمنين برعاية اللّه التي لم تتخل في الماضـي          .قلوم ذه الصفحات المطوية في بطون التاريخ      
 .عن المؤمنين

 يسـتعرض طرفـا مـن قصـص نوح،وإبراهيم،وإسماعيـل وإسحاق،وموسـى             وفي هذا السياق  
يعرض فيها عظمـة    .ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهيم وإسماعيل      ..وهارون،وإلياس،ولوط،ويونس  

الإيمان والتضحية والطاعة،وطبيعة الإسلام الحقيقية كما هي في نفسي إبراهيم وإسماعيل،في حلقـة لا              
 ..وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل .. ترد إلا في هذا السياقتعرض في غير هذه السورة،ولا
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}     الِّينض ماءَها آبأَلْفَو مه٦٩(إِن (     َونعرهي لَى آثَارِهِمع مفَه)٧٠ (       لِينالْـأَو أَكْثَـر ملَهلَّ قَبض لَقَدو
)٧١ (     ذِرِيننم ا فِيهِملْنسأَر لَقَدو)٧٢ (       ـذَرِيننةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان)اللَّـهِ      ) ٧٣ ـادإِلَّـا عِب

 لَصِينخ٧٤ - ٦٩:الصافات[} ) ٧٤(الْم..[ 
إم عريقون في الضلالة،وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون بل يطيرون معجلـين                

إم ألفوا آباءهم ضالين،فهم علـى آثـارهم        «:قفون خطى آبائهم الضالين غير ناظرين ولا متعقلين       ي
ولقد ضل قبلهم أكثـر     «:وهم وآباؤهم صورة من صور الضلال التي يمثلها أكثر الأولين         ..» يهرعون
 ..» ولقد أرسلنا فيهم منذرين«:وكان ضلالهم بعد الإنذار والتحذير.»الأولين

ت العاقبة؟ كيف كانت عاقبة المكذبين؟ وكيف كانت عاقبة عباد اللّه المخلصـين؟             ولكن كيف كان  
فـانظر كيـف كـان عاقبـة        «:وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه    .إا معروضة في سلسلة القصص    

 ..» المنذرين،إلا عباد اللّه المخلصين
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ولَقَد نادانـا نـوح   {: إشارة سريعة تبين العاقبة،وتقرر عناية اللّه بعباده المخلصين       ويبدأ بقصة نوح في   
) ٧٧(وجعلْنا ذُريته هـم الْبـاقِين       {) ٧٦(ونجيناه وأَهلَه مِن الْكَربِ الْعظِيمِ      ) ٧٥(فَلَنِعم الْمجِيبونَ   

) ٨٠(إِنا كَذَلِك نجزِي الْمحسِنِين     ) ٧٩(سلَام علَى نوحٍ فِي الْعالَمِين      ) ٧٨(ن  وتركْنا علَيهِ فِي الْآخِرِي   
 مِنِينؤا الْمادِنعِب مِن ه٨١(إِن ( رِينا الْآخقْنأَغْر ثُم)٧٥،٨٢:الصافات[}  )٨٢.[ 

إجابتها من خـير    .كاملة وافية وتتضمن هذه الإشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه،وإجابة دعوته إجابة           
كرب الطوفان الذي   .وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظيم      .»فلنعم ايبون «.اللّه سبحانه .مجيب

وتتضمن قدر اللّه بأن يجعل من ذرية نوح عمارا         ..لم ينج منه إلا من أراد له اللّه النجاة وقدر له الحياة             
» وتركنا عليه في الآخـرين    «:يال الآتية إلى آخر الزمان    وأن يبقى ذكره في الأج    .لهذه الأرض وخلفاء  

إنا كذلك نجزي   .سلام على نوح في العالمين    «:جزاء إحسانه .وتعلن في الخافقين سلام اللّه على نوح      ...
أما مظهر الإحسان وسبب الجـزاء      ! والذكر الباقي مدى الحياة   .وأي جزاء بعد سلام اللّه    ..» المحسنين

فأما غير المؤمنين من قوم نوح فقد       ..وهذه هي عاقبة المؤمنين     ..» ادنا المؤمنين إنه من عب  «:فهو الإيمان 
وفق .ومضت سنة اللّه منذ فجر البشرية البعيد      ..» ثم أغرقنا الآخرين   «:كتب اللّه عليهم الهلاك والفناء    

عباد إلا  .فانظر كيف كان عاقبة المنذرين    .ولقد أرسلنا فيهم منذرين   «:ذلك الإجمال في مقدمة القصص    
 ..» اللّه المخلصين

'���9�$o��-1�L.�א����0�8�9�$o��-1�L.�א����0�8�9�$o��-1�L.�א����0�8�9�$o��-1�L.�אWWWW٨٣٨٣٨٣٨٣����JJJJ����١١٣١١٣١١٣١١٣0�8א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����������
 حلقة دعوته لقومه،وتحطيم الأصنام،وهمهم به:تجيء في حلقتين رئيسيتين.ثم تجيء قصة إبراهيم

 وحلقة جديدة   - وهي حلقة تكررت من قبل في سور القرآن          -ليقتلوه،وحماية اللّه له وخذلان شانئيه      
وهي الخاصة بحادث الرؤيا والذبح والفداء،مفصلة المراحل والخطـوات         . هذه السورة  لا تعرض في غير   

ممثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسـليم في         ! والمواقف،في أسلوا الأخاذ وأدائها الرهيب    
 .عالم العقيدة في تاريخ البشرية الطويل

ماذا تعبدون؟ أإفكا آلهـة دون      : لأبيه وقومه  إذ قال .إذ جاء ربه بقلب سليم    .وإن من شيعته لإبراهيم   «
نقلة من نـوح  ..هذا هو افتتاح القصة،والمشهد الأول فيها  ..» اللّه تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟     

فهو من شيعة نوح على تباعد الزمـان بـين          .وبينهما صلة من العقيدة والدعوة والطريق     .إلى إبراهيم 
 .لإلهي الواحد،الذي يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشتركان فيهالرسولين والرسالتين ولكنه المنهج ا

 ..» إذ جاء ربه بقلب سليم«:ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير
تتمثل الاستقامة  وصورة النقاء والطهارة والبراءة و    .تتمثل في مجيئه لربه   .وهي صورة الاستسلام الخالص   

ير بالسلامة تعبير موح مصور لمدلوله،وهو في الوقت ذاته بسيط قريـب المعـنى              والتعب.في سلامة قلبه  
إلا أنه يبدو   ..الاستقامة  ومع أنه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة،والإخلاص و        .واضح المفهوم 
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وتلك إحـدى بـدائع   ! بسيطا غير معقد،ويؤدي معناه بأوسع مما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات          
 .لقرآني الفريدالتعبير ا

استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطـرة         .وذا القلب السليم،استنكر ما عليه قومه واستبشعه      
ماذا تعبدون؟ أإفكا آلهة دون اللّه تريدون؟ فمـا         :إذ قال لأبيه وقومه   «:الصادقة من تصور ومن سلوك    

م هتـاف الفطـرة السـليمة في        فيهتف  .وهو يراهم يعبدون أصناما وأوثانا    ..ظنكم برب العالمين؟    
ماذا؟ فإن ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبـد،ولا أن يكـون لـه               » ماذا تعبدون؟ «.استنكار شديد 

فهـل  .والافتراء الذي لا شبهة فيه    .إنما هو الإفك المحض   .وما يعبده الإنسان في شبهة من حق      ! عابدون
وما هو تصـوركم  » ة دون اللّه تريدون؟ أإفكا آله «:أنتم تقصدون إلى الإفك قصدا وإلى الافتراء عمدا       

فمـا ظـنكم بـرب    «:للّه؟ وهل يهبط وينحرف إلى هذا المستوي الذي تنكره الفطرة لأول وهلـة           
وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة،وهي تطلع على الأمر البين الـذي              ..» العالمين؟

عليه،وحوارهم معـه ويمضـي مباشـرة في        ويسقط السياق هنا ردهم     .يصدم الحس والعقل والضمير   
 :المشهد التالي إلى عزيمته التي قررها في نفسه تجاه هذا الإفك المكشوف

 ألا تأكلون؟:فراغ إلى آلهتهم فقال.فتولوا عنه مدبرين.إني سقيم:فقال.فنظر نظرة في النجوم«
 ..» مالكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين

 يخرجون فيه إلى الحدائق والخلوات،بعد أن       - ربما كان هو عيد النيروز       -ويروى أنه كان للقوم عيد      
وأن ! ثم يعودون بعد الفسحة والمرح فيأخذون طعامهم المبارك       .يضعوا الثمار بين يدي آلهتهم لتباركها     

 بعد أن يئس من استجابتهم له وأيقن بانحراف فطرم الانحراف الـذي لا              - عليه السلام    -إبراهيم  
وكـان  .وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما اعتـزم    .ه،اعتزم أمرا صلاح ل 

الضيق بما هم فيه من انحراف قد بلغ منه أقصاه وأتعب قلبه وقواه،فلما دعي إلى مغادرة المعبـد،قلب                  
نما يخرج إليهـا    فإ.لا طاقة لي بالخروج إلى المتترهات والخلوات      ..» سقيم إني«:نظره إلى السماء،وقال  

 وقلب إبراهيم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن          -طلاب اللذة والمتاع،أخلياء القلوب من الهم والضيق        
إنمـا  .ولم يكن هذا كذبا منه    .وأفصح عنه ليتركوه وشأنه   .قال ذلك معبرا عن ضيقه وتعبه     .في استرواح 

وكان القـوم معجلـين     ! ويهوإن الضيق ليمرض ويسقم ذ    .كان له أصل في واقع حياته في ذلك اليوم        
ليذهبوا مع عادام وتقاليدهم ومراسم حيام في ذلك العيد فلم يتلبثوا ليفحصوا عن أمره،بل تولـوا                

لقـد أسـرع إلى آلهتـهم       .وكانت هذه هي الفرصة الـتي يريـد       .عنه مدبرين،مشغولين بما هم فيه    
 ..»  تأكلون؟ألا«:فقال في كم.وأمامها أطايب الطعام وبواكير الثمار.المدعاة

» ما لكم لا تنطقون؟   «:فاستطرد في كمه وعليه طابع الغيظ والسخرية      .ولم تجبه الأصنام بطبيعة الحال    
أن يوجه الإنسان كلامه إلى ما يعلم حقيقته،ويستيقن أنه لا يسـمع ولا             .وهي حالة نفسية معهودة   ..

ولم تجبه الآلهـة مـرة      .! .م السخيف إنما هو الضيق بما وراء الآلهة المزعومة من القوم وتصوره         ! ينطق
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وشفى نفسه  ..» فراغ عليهم ضربا باليمين   «:وهنا أفرغ شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولا       !! أخرى
 ...!من السقم والهم والضيق 

ويختصر السياق مـا    ! وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ الآلهة      .وينتهي هذا المشهد فيليه مشهد جديد     
ن سؤالهم عمن صنع بآلهتهم هذا الصنع،واستدلالهم في النهاية على الفاعـل            يفصله في سورة أخرى م    

 ..» فأقبلوا إليه يزفون«! يختصر هذا ليقفهم وجها لوجه أمام إبراهيم.الجريء
وهم جمـع   ..لقد تسامعوا بالخبر،وعرفوا من الفاعل،فأقبلوا إليه يسرعون الخطى ويحدثون حوله زفيفا            

فـرد واضـح التصـور    .فرد يعـرف طريقـه  .ولكنه فرد مؤمن  .حدكثير غاضب هائج،وهو فرد وا    
فهو أقوى مـن هـذه      .يدركها في نفسه،ويراها في الكون من حوله      .عقيدته معروفة له محدودة   .لإلهه

ومن ثم يجبههم بالحق الفطـري البسـيط لا       .الكثرة الهائجة المائجة،المدخولة العقيدة،المضطربة التصور    
 ..» أتعبدون ما تنحتون؟ واللّه خلقكم وما تعملون؟:قال «!يبالي كثرم وهياجهم وزفيفهم

والمعبود الحق ينبغي أن يكـون هـو        ..» أتعبدون ما تنحتون؟  «:إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم     
فهو الصانع الوحيد الـذي يسـتحق أن يكـون          ..» واللّه خلقكم وما تعملون   «:الصانع لا المصنوع  

 ومتى  -،إلا أن القوم في غفلتهم وفي اندفاعهم لم يستمعوا له           ومع وضوح هذا المنطق وبساطته    .المعبود
 واندفع أصحاب الأمر والنهي فيهم يزاولـون طغيـام في   -استمع الباطل إلى صوت الحق البسيط؟   

 ..» ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم:قالوا«:صورته الغليظة
 .عند ما تعوزهم الحجة وينقصهم الدليلإنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقا سواه 

 .وحينما تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين
ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك،ليعرض العاقبة التي تحقق وعد اللّه لعبـاده المخلصـين           

 ..» فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين«:ووعيده لأعدائهم المكذبين
 مـن الطغـاة   -العباد إذا كان اللّه يريد؟ وماذا يملك أولئك الضـعاف المهازيـل    وأين يذهب كيد    

 .. إذا كانت رعاية اللّه تحوط عباده المخلصين؟ -والمتجبرين وأصحاب السلطان وأعوام من الكبراء 
 النـار   لقد أرادوا به الهلاك في    .لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه     ..ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم        

 .التي أسموها الجحيم،وأراد اللّه أن يكونوا هم الأسفلين ونجاه من كيدهم أجمعين
إني :وقـال «:عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة وطوى صفحة لينشر صـفحة            

وهي هجرة نفسية قبل أن تكون      .إا الهجرة ..إني ذاهب إلى ربي     ..هكذا  ..» ذاهب إلى ربي سيهدين   
يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه      .هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته        .ة مكانية هجر

ويهاجر إلى ربه   .ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل      .وكل ما يربطه ذه الأرض،وؤلاء الناس     
موقن أن ربـه    .مسلما نفسه لربه لا يستبقي منها شيئا      ،طارحا وراءه كل شيء   ،متخففا من كل شيء   

 .يهديه،وسيرعى خطاه،وينقلها في الطريق المستقيمس
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إا الهجرة الكاملة من حال إلى حال،ومن وضع إلى وضع،ومن أواصر شتى إلى آصـرة واحـدة لا                  
 .إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين.يزحمها في النفس شيء

و يترك وراءه أواصر الأهل والقربى،والصـحبة       وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له وه         
وكل مألوف له في ماضي حياته،وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيها،والتي انحسم ما بينه                .والمعرفة

اتجه إليه يسـأله الذريـة      .فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه       ! وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم     
واسـتجاب اللّـه دعـاء عبـده الصـالح          ..»  لي من الصالحين   رب هب «:المؤمنة والخلف الصالح  

 .»فبشرناه بغلام حليم«..وجاء إليه بقلب سليم ،المتجرد،الذي ترك وراءه كل شيء
 وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه بـه وهـو           - كما يرجح سياق السيرة والسورة       -هو إسماعيل   

لنـا أن نتصـور     .جر المقطوع من أهله وقرابته    ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المها       .غلام
 .فرحته ذا الغلام،الذي يصفه ربه بأنه حليم

وآن .بل في حياة البشر أجمعـين     .والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم           
من حياة أبيهـا    أن نقف من سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه اللّه للأمة المسلمة                

يا أبت  :قال.يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك،فانظر ماذا ترى         :قال.فلما بلغ معه السعي    «..إبراهيم  
هذا ..وبالروعة الإيمان والطاعة والتسليم     ! يا للّه ..» ستجدني إن شاء اللّه من الصابرين     :افعل ما تؤمر  
ها هو ذا يـرزق في كبرتـه        .ن الأرض والوطن  المهاجر م .المقطوع من الأهل والقرابة   .إبراهيم الشيخ 
وها هو ذا ما يكـاد      .فلما جاءه جاء غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم         .طالما تطلع إليه  .وهرمه بغلام 

ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح ـذا         ..يأنس به،وصباه يتفتح،ويبلغ معه السعي،ويرافقه في الحياة        
فمـاذا؟ إنـه لا     .ويدرك أا إشارة من ربـه بالتضـحية       .نه يذبحه الغلام الوحيد،حتى يرى في منامه أ     

مجـرد  .نعـم إـا إشـارة     ..يتردد،ولا يخالجه إلا شعور الطاعة،ولا يخطر له إلا خـاطر التسـليم             
هذا يكفي لـيلبي    ..وهذا يكفي   ..ولكنها إشارة من ربه     .وليست وحيا صريحا،ولا أمرا مباشرا    .إشارة

ولكنه لا يلـبي في  ! لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد؟   ..يسأل ربه    نودون أ .ودون أن يعترض  .ويستجيب
كلا إنما هو القبـول والرضـى والطمأنينـة         ..انزعاج،ولا يستسلم في جزع،ولا يطيع في اضطراب        

يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعـرض عليـه الأمـر الهائـل في هـدوء وفي اطمئنـان                    .والهدوء
 ..» فانظر ماذا ترى.نام أني أذبحكيا بني إني أرى في الم:قال«:عجيب

وهي في الوقـت    .فهي كلمات المالك لأعصابه،المطمئن للأمر الذي يواجهه،الواثق بأنه يؤدي واجبه         
ذاته كلمات المؤمن،الذي لا يهوله الأمر فيؤديه،في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي،ويستريح مـن              

و لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيـد إلى           فه - ما في ذلك شك      -والأمر شاق   ! ثقله على أعصابه  
يتولى مـاذا؟   .إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده      ..ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته          .معركة

 يتلقى الأمر هذا التلقي،ويعرض على ابنه هذا العرض ويطلب إليه أن            - مع هذا    -وهو  ..يتولى ذبحه   
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إنما يعرض الأمر   .وينتهي. إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه         !يتروى في أمره،وأن يرى فيه رأيه     
 .عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر

وأن يأخـذ   .وابنه ينبغي أن يعرف   .على العين والرأس  .فليكن ما يريد  .ربه يريد .فالأمر في حسه هكذا   
هو الآخر ويتذوق حلاوة    لينال هو الآخر أجر الطاعة،وليسلم      .الأمر طاعة وإسلاما،لا قهرا واضطرارا    

إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة                  ! التسليم
 ..وأقنى 

 فماذا يكون من أمر الغلام،الذي يعرض عليه الذبح،تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟
 إن شاء اللّه    -ستجدني  .ت افعل ما تؤمر   يا أب :قال«:إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه         

ولكن في رضى كذلك وفي يقـين       .إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب       ..»  من الصابرين  -
بل لا يفقده أدبـه     .فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده        .في مودة وقربى  ..» يا أبت «..

وأن الإشـارة   .يحس أن الرؤيا إشارة   . قلب أبيه  فهو يحس ما أحسه من قبل     ..» افعل ما تؤمر  «.ومودته
ثم هو الأدب مع اللّه،ومعرفة حدود      .وأا تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب          .أمر

 بربه على ضعفه ونسـبة الفضـل إليـه في إعانتـه علـى               الاستعانة  قدرته وطاقته في الاحتمال و    
 ..» ن شاء اللّه من الصابرينستجدني إ «:التضحية،ومساعدته على الطاعة

ولم يظهر لشخصه   .ولم يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون مبالاة      .ولم يأخذها شجاعة  .ولم يأخذها بطولة  
إنما أرجع الفضل كله للّه إن هو أعانه على ما يطلب إليه،وأصبره على ما              ..ظلا ولا حجما ولا وزنا      

ويا لنبـل   .ويا لروعة الإيمان  ! يا للأدب مع اللّه   ..»  من الصابرين  - إن شاء اللّه     -ستجدني  «:يراد به 
فلما «:يخطو إلى التنفيذ  ..ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام        ! ويا لعظمة التسليم  .الطاعة

وطمأنينة الرضى وراء كل مـا      .وعظمة الإيمان .ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة    ..» أسلما وتله للجبين  
 ..تعارف عليه بنو الإنسان 

وقد وصـل   .وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا     .ن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا       إ
 .إلى أن يكون عيانا الأمر

ثقة وطاعة وطمأنينـة ورضـى وتسـليم        .هذا هو الإسلام في حقيقته    .فهذا هو الإسلام  ..لقد أسلما   
 .عها غير الإيمان العظيموكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصن..وتنفيذ ..

 .لقد يندفع ااهد في الميدان،يقتل ويقتل.وليس الاندفاع والحماسة.إا ليست الشجاعة والجراءة
ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيـل         .ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود        

دفاع في عجلة تخفي وراءها الخـوف مـن         ليس هنا دم فائر،ولا حماسة دافعة ولا ان       ..هنا شيء آخر    
إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد،العارف بما يفعـل،المطمئن لمـا            ! الضعف والنكوص 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل    ! لا بل هنا الرضى الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل         .يكون
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ولم يكن باقيا إلا أن يـذبح إسماعيل،ويسـيل         .ر والتكليف كانا قد حققا الأم   .كانا قد أسلما  .قد أديا 
وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان اللّه،بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان               ..دمه،وتزهق روحه   

 ..من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما رما 
ولم يعـد إلا الألم  .وغاياته قـد تحققـت  .ونتائجه قد ظهرت .والامتحان قد وقع  . قد تم  الابتلاء  كان  
ولا يريد دمـاءهم    .الابتلاء  واللّه لا يريد أن يعذب عباده ب      .والجسد الذبيح .وإلا الدم المسفوح  .البدني

ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكليام فقد أدوا،وقد حققوا التكليف،وقـد           .وأجسادهم في شيء  
فاعتبرهمـا قـد أديـا وحققـا        .يم وإسماعيل صدقهما  وعرف اللّه من إبراه   .جازوا الامتحان بنجاح  

إن هـذا لهـو الـبلاء       .إنا كذلك نجزي المحسـنين    .وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا      «:وصدقا
 ..» وفديناه بذبح عظيم.المبين

فاللّه لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في الـنفس مـا              .قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا    
ولو كانت هي النفس    . اللّه أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه،ولو كان هو الابن فلذة الكبد              تكنه عن 

 .والحياة
وجدت به في رضى وفي هـدوء وفي        .وبأعز شيء .جدت بكل شيء  . قد فعلت  - يا إبراهيم    -وأنت  

 اللّـه   ويفدي! أي ذبح من دم ولحم    .وهذا ينوب عنه ذبح   .فلم يبق إلا اللحم والدم    .طمأنينة وفي يقين  
إنه كبش وجده إبراهيم مهيـأ بفعـل ربـه          :قيل.يفديها بذبح عظيم  .هذه النفس التي أسلمت وأدت    
نجزيهم باختيارهم لمثل هـذا     ..» إنا كذلك نجزي المحسنين   «:وقيل له ! وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل    

ارهم علـى   ونجـزيهم بإقـدارهم وإصـب     .ونجزيهم بتوجيه قلوم ورفعها إلى مستوى الوفاء      .البلاء
ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى،ذكرى لهذا الحادث        ! ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء   .الأداء

 .العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان
والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم،الـذي           .وعظمة التسليم .وجمال الطاعة 

ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو تقوم عليها،ولتعرف أـا           .هتتبع ملته،والذي ترث نسبه وعقيدت    
الاستسلام لقدر اللّه في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل را لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عنـد                

ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئا،ولا تختار فيما تقدمه لرا هيئـة ولا             .أول إشارة منه وأول توجيه    
 !.يقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدمطر

 ولا أن يؤذيها بالبلاء،إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية           الابتلاء  ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا ب        
مستسلمة لا تقدم بين يديه،ولا تتألى عليه،فإذا عرف منها الصـدق في هـذا أعفاهـا مـن                  .مؤدية

 ..وأكرمها كما أكرم أباها .وقبل منها وفداها.ا لها وفاء وأداءواحتسبه.والآلام التضحيات
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وهو .وهو أبو الأنبياء  .وهو أمة .فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون     ..» وتركنا عليه في الآخرين   «
وقد كتب اللّه لهـا وعليهـا قيـادة البشـرية علـى ملـة               .وهي وارثة ملته  .أبو هذه الأمة المسلمة   

 ..» سلام على إبراهيم «.ه له عقبا ونسبا إلى يوم الدينفجعلها اللّ.إبراهيم
 .ويرقم في طوايا الوجود الكبير.سلام يسجل في كتابه الباقي.سلام عليه من ربه

 .والتكريم.والسلام.والوفاء والذكر..كذلك نجزيهم بالبلاء ..» كذلك نجزي المحسنين«
 .قيقته فيما كشف عنه البلاء المبينوتلك ح.وهذا جزاء الإيمان..» إنه من عبادنا المؤمنين«

ويباركـه ويبـارك    .ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيهب له إسـحاق في شـخوخته              
وباركنا عليه وعلـى    .وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين    «.ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين    .إسحاق
لهما ليست وراثة الدم والنسب إنما      ولكن وراثة هذه الذرية     .وتتلاحق من بعدهما ذريتهما   ..» إسحاق

 :ومن انحرف فهو ظالم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد.فمن اتبع فهو محسن:هي وراثة الملة والمنهج
 ..» ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين«
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ونجيناهما وقومهمـا مـن الكـرب       .نولقد مننا على موسى وهارو    «:ومن ذريتهما موسى وهارون   

وتركنـا  .وهديناهما الصراط المستقيم  .وآتيناهما الكتاب المستبين  .ونصرناهم فكانوا هم الغالبين   .العظيم
إمـا مـن عبادنـا      .إنا كذلك نجـزي المحسـنين     .سلام على موسى وهارون   .عليهما في الآخرين  

 ـ          .»المؤمنين ة اللّـه عليهمـا باختيارهمـا       وهذه اللمحة من قصة موسى وهارون تعـنى بـإبراز من
الـذي تفصـله القصـة في السـور         » مـن الكـرب العظـيم     «وبنجاما وقومهما   .واصطفائهما

وبإعطائهمـا الكتـاب الواضـح      .وبالنصر والغلبة على جلاديهم مـن فرعـون وملئـه         .الأخرى
ذكرهمـا في   وبإيقـاء   .صراط اللّه الذي يهدي إليه المؤمنين     .وهدايتهما إلى الصراط المستقيم   .المستبين

 .الأجيال الآتية والقرون الأخيرة وتنتهي هذه اللمحة بالسلام من اللّه على موسى وهارون
والتعقيب المتكرر في السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون،وقيمة الإيمان الذي يكرم من أجله               

 ..المؤمنون 
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وقد .ب تلك اللمحة لمحة مثلها عن إلياس،والأرجح أنه النبي المعروف في العهد القديم باسم إيلياء              وتعق
وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار        .أرسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون صنما يسمونه بعلا         

 ـ         .وإن إلياس لمن المرسلين   «.هذه العبادة  ذرون أحسـن   إذ قال لقومه ألا تتقون؟ أتـدعون بعـلا وت
وتركنا عليه  .إلا عباد اللّه المخلصين   .اللّه ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فكذبوه فإم لمحضرون       .الخالقين

 ..» إنه من عبادنا المؤمنين.إنا كذلك نجزي المحسنين.سلام على إلياسين.في الآخرين
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رـم ورب   » قينأحسن الخـال  «ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد،مستنكرا عبادم لبعل،وتركهم         
وكما استنكر كل رسول عبادة قومـه       .كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه للأصنام      .آبائهم الأولين 

واللّه سبحانه يقسم ويؤكد أم سيحضرون مكـرهين ليلقـوا          .وكانت العاقبة هي التكذيب   .الوثنيين
 .إلا من آمن منهم واستخلصه اللّه من عباده فيهم.جزاء المكذبين

اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتمة المكررة المقصودة في السورة،لتكريم رسل اللّه بالسـلام              وتختم  
 .وقيمة إيمان المؤمنين.ولبيان جزاء المحسنين.عليهم من قبله

ونقـف لـنلم بالناحيـة الفنيـة في         .وسيرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصـيرة           
فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصـيغة           » ينسلام على إِلْ ياسِ   «:الآية

»١٩٩٩على طريقة القرآن في ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبير» إِلْ ياسِين. 
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لُوطـاً لَمِـن    وإِنَّ  «:التي ترد في المواضع الأخرى تاليـة لقصـة إبـراهيم          .ثم تأتي لمحة عن قصة لوط     
لِينسرالْم.   عِينمأَج لَهأَهو ناهيجإِذْ ن.   وزاً فِي الْغابِرِينجإِلَّا ع.  رِينا الْآخنرمد ثُم.    هِملَـيونَ عرملَت كُمإِنو
بِحِينصقِلُونَ؟.معلِ أَفَلا تبِاللَّيو «.. 

هي تشير إلى رسالة لـوط ونجاتـه مـع أهلـه إلا             ف.وهي أشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح       
وتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين يمرون على دار قـوم لـوط في             .وتدمير المكذبين الضالين  .امرأته

ولا تخـاف عاقبـة كعاقبتـها       .الصباح والمساء ولا تستيقظ قلوم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية         
 !الحزينة
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إِذْ أَبق إِلَى الْفُلْكِ    .وإِنَّ يونس لَمِن الْمرسلِين   «: وتختم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت       

بِثَ لَلَ.فَلَولا أَنه كانَ مِن الْمسبحِين    .فَالْتقَمه الْحوت وهو ملِيم   .فَساهم فَكانَ مِن الْمدحضِين   .الْمشحونِ
وأَرسلْناه إِلى مِائَـةِ    .وأَنبتنا علَيهِ شجرةً مِن يقْطِينٍ    .فَنبذْناه بِالْعراءِ وهو سقِيم   .فِي بطْنِهِ إِلى يومِ يبعثُونَ    

 .. »فَآمنوا فَمتعناهم إِلى حِينٍ.أَلْفٍ أَو يزِيدونَ
وتـذكر  .ن المفهوم أم كانوا في بقعة قريبة مـن البحـر          ولك.ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس      

فقـاده  .وغادرهم مغضبا آبقا  .فأنذرهم بعذاب قريب  .الروايات أن يونس ضاق صدرا بتكذيب قومه      
وكان .وفي وسط اللجة ناوأا الرياح والأمواج     .الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة       

وأنه لا بد أن يلقى     .راكبا مغضوبا عليه لأنه ارتكب خطيئة     هذا إيذانا عند القوم بأن من بين الركاب         
 وكـان  -فخرج سهم يـونس  .فاقترعوا على من يلقونه من السفينة.في الماء لتنجو السفينة من الغرق  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«فقرة الإيقاع الموسيقي » التصوير الفني في القرآن«: يراجع فصل التناسق الفني في كتاب-١٩٩٩
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فالتقمـه  .أو ألقى هو نفسه   .ولكن سهمه خرج بشكل أكيد فألقوه في البحر       .معروفا عندهم بالصلاح  
لوم،لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله اللّه ا،وترك قومه مغاضبا قبل           أي مستحق ل  » ملِيم«الحوت وهو   

وعند ما أحس بالضيق في بطن الحوت سبح اللّه واستغفره وذكر أنـه كـان مـن                 .أن يأذن اللّه له   
ب فسمع اللّـه دعـاءه واسـتجا      .»لا إِله إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين        «:وقال.الظالمين

 .»فَلَولا أَنه كانَ مِن الْمسبحِين لَلَبِثَ فِي بطْنِهِ إِلى يومِ يبعثُونَ« .فلفظه الحوت.له
وهـو  .»وأَنبتنا علَيهِ شـجرةً مِـن يقْطِـينٍ       «.وقد خرج من بطن الحوت سقيما عاريا على الشاطئ        

وكان هذا مـن    .ل إنه لا يقرب هذه الشجرة     بورقه العريض ويمنع عنه الذباب الذي يقا       يظلله.القرع
وكانوا قد خـافوا مـا      .فلما استكمل عافيته رده اللّه إلى قومه الذين تركهم مغاضبا         .تدبير اللّه ولطفه  

أنذرهم به من العذاب بعد خروجه،فآمنوا،واستغفروا،وطلبوا العفو من اللّه فسمع لهم ولم يترل ـم               
وقـد آمنـوا    .وكانوا مائة ألف يزيدون ولا ينقصـون      » ناهم إِلى حِينٍ  فَآمنوا فَمتع «:عذاب المكذبين 

 .٢٠٠٠أجمعين
وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا،بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الـذين لا                 

 !!  إحدى العاقبتين كما يشاءون-� -فيختار قوم محمد .يؤمنون
عد تلك الجولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح،مـع           وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة ب      

 ..المؤمنين منهم وغير المؤمنين :المنذرين 
 

�������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ورة الأنبياء الجزء السابع عشر تراجع القصة في س-٢٠٠٠
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 }   لَهو ناتالْب كبأَلِر فْتِهِمتونَ  فَاسنالْب ١٤٩(م (   َونشـاهِد ـمهلائِكَةَ إِناثاً وا الْملَقْنخ أَم)أَلا ) ١٥٠
 )١٥٣(أَصطَفَى الْبناتِ علَى الْبنِين ) ١٥٢(ولَد اللَّه وإِنهم لَكاذِبونَ ) ١٥١(إِنهم مِن إِفْكِهِم لَيقُولُونَ 
فَأْتوا بِكِتـابِكُم   ) ١٥٦(أَم لَكُم سلْطانٌ مبِين     ) ١٥٥(لا تذَكَّرونَ   أَفَ) ١٥٤(ما لَكُم كَيف تحكُمونَ     

 صادِقِين مت١٥٧(إِنْ كُن ( َونرضحلَم مهةُ إِنتِ الْجِنلِمع لَقَدباً وسةِ نالْجِن نيبو هنيلُوا بعجو)١٥٨( 
ما أَنتم  ) ١٦١(فَإِنكُم وما تعبدونَ    ) ١٦٠( إِلاَّ عِباد اللَّهِ الْمخلَصِين      )١٥٩(سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ     

   هِ بِفاتِنِينلَي١٦٢(ع (      ِحِيمصالِ الْج وه نإِلاَّ م)١٦٣(        لُومعم قامم ا إِلاَّ لَهما مِنو)١٦٤ (   نحا لَـنإِنو
لَو أَنَّ عِندنا ذِكْراً مِـن      ) ١٦٧(وإِنْ كانوا لَيقُولُونَ    ) ١٦٦(ن الْمسبحونَ   وإِنا لَنح ) ١٦٥(الصافُّونَ  
  لِين١٦٨(الْأَو(      لَصِينخاللَّهِ الْم ا عِبادلَكُن)١٦٩ (     َونلَمعي فووا بِهِ فَسفَكَفَر)١٧٠ (   قَتـبس لَقَدو

    لِينسرا الْمنا لِعِبادِنت١٧١(كَلِم (    َونورصنالْم ملَه مهإِن)١٧٢ (     َونالْغالِب منا لَهدنإِنَّ جو)لَّ  )١٧٣وفَت
فَإِذا نـزلَ   ) ١٧٦(أَفَبِعذابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(وأَبصِرهم فَسوف يبصِرونَ    ) ١٧٤(عنهم حتى حِينٍ    

وأَبصِر فَسـوف يبصِـرونَ      )١٧٨(وتولَّ عنهم حتى حِينٍ     ) ١٧٧(ين  بِساحتِهِم فَساءَ صباح الْمنذَرِ   
والْحمد لِلَّهِ رب   ) ١٨١(وسلام علَى الْمرسلِين    ) ١٨٠(سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ       ) ١٧٩(

 ١٨٢(الْعالَمِين({  
الشوط الثاني في السورة،وما اشتمل عليه من حقيقة الصلة بين          على ضوء ذلك القصص الذي سبق به        

اللّه وعباده،ومن أخذه المكذبين ذه الحقيقة،الذين يعبدون غـير اللّـه أو يشـركون معـه بعـض             
يوجه في هـذا الشـوط   ..وعلى ضوء تلك الحقيقة ذاا كما تضمنها الدرس الأول في السورة   .خلقه

أن يناقش معهم تلك الأسطورة التي يزعمون فيهـا أن الملائكـة             -� -الأخير من السورة الرسول     
وأن يواجههم  . وبين الجنة نسبا   - سبحانه   -والأسطورة الأخرى التي يزعمون فيها أن بينه        .بنات اللّه 

بما كانوا يقولونه قبل أن تأتيهم هذه الرسالة من تمنيهم أن يرسل اللّه فيهم رسولا،ومن أـم علـى                   
وتختم السورة بتسـجيل    ..وكيف كفروا عند ما جاءهم الرسول       . جاءهم رسول  استعداد للهدى لو  

 .وعد اللّه لرسله أم هم الغالبون،وبتتريه اللّه سبحانه عما يصفون
 ..والتوجه بالحمد للّه رب العالمين 

�(ل�אC	3k$�وאj-WWWW١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩����JJJJ����١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول���a3א����3M��g�,�-j3$�وאk	Cل�א)����a3א����3M��g�,�-j3$�وאk	Cل�א)����a3א����3M��g�,�-j3$�وאk	Cل�א)����a3א����3M��g�,�����
»  الْب كبأَلِر فْتِهِمتفَاس              إِفْكِهِـم مِن مهونَ؟ أَلا إِنشاهِد مهلائِكَةَ إِناثاً وا الْملَقْنخ ونَ؟ أَمنالْب ملَهو نات

أَصطَفَى الْبناتِ علَى الْبنِين؟ ما لَكُم كَيف تحكُمونَ؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟          .وإِنهم لَكاذِبونَ .ولَد اللَّه :لَيقُولُونَ
 ..» م لَكُم سلْطانٌ مبِين؟ فَأْتوا بِكِتابِكُم إِنْ كُنتم صادِقِينأَ
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وهم كـانوا   .إنه يحاصر أسطورم في كل مسارا ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيئتهم التي يعيشون فيها            
ثم هم  .يؤثرون البنين على البنات ويعدون ولادة الأنثى محنة،ويعدون الأنثى مخلوقا أقل رتبة من الذكر             

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم،ويأخذهم به       ! وأم بنات اللّه  .هم الذين يدعون أن الملائكة إناث     
أَلِربك الْبنـات ولَهـم     ..فَاستفْتِهِم  «:ليروا مدى افت الأسطورة وسخفها حتى بمقاييسهم الشائعة       

أو اختار  ! لرم البنات واستأثروا هم بالبنين؟    أإذا كان الإناث أقل رتبة كما يدعون جعلوا          ؟»الْبنونَ
فاسـألهم عـن هـذا الـزعم المتـهافت          ! إن هذا أو ذاك لا يستقيم     ! اللّه البنات وترك لهم البنين؟    

من أين جاءهم علم أن الملائكة إناث؟ وهل هـم     .واستفتهم كذلك عن منشأ الأسطورة كلها     .السقيم
 .»ا الْملائِكَةَ إِناثاً وهم شاهِدونَ؟أَم خلَقْن« شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم؟

وإِنهـم  .ولَـد اللَّـه   :أَلا إِنهم مِن إِفْكِهِم لَيقُولُونَ    «:ويستعرض نص مقولتهم المفتراة الكاذبة على اللّه      
وهم كاذبون حتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجاري في اصـطفاء البـنين علـى               ..» لَكاذِبونَ

ويعجب من حكمهـم    ! »أَصطَفَى الْبناتِ علَى الْبنِين   « ف اصطفى اللّه البنات على البنين؟     فكي.البنات
ومن أين تسـتمدون    .»ما لَكُم؟ كَيف تحكُمونَ؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟     «:الذي ينسون فيه منطقهم الجاري    

 ..» وا بِكِتابِكُم إِنْ كُنتم صادِقِينأَم لَكُم سلْطانٌ مبِين؟ فَأْت« السند والدليل على الحكم المزعوم؟
ولَقَد .وجعلُوا بينه وبين الْجِنةِ نسباً    «: وبين الجنة  - سبحانه   -أسطورة الصلة بينه    .والأسطورة الأخرى 

 ..» علِمتِ الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ
! وذلك هو النسب والقرابة   !  ولدم له الجنة   -  بزعمهم -وكانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات اللّه        

وما هكذا تكون معاملة النسـب      .وأا محضرة يوم القيامة بإذن اللّه     .والجن تعلم أا خلق من خلق اللّه      
 ..» سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ«:وهنا يتره ذاته سبحانه عن هذا الإفك المتهافت! والصهر

 ..وقد كان في الجن مؤمنون .ون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنةويستثنى من الجن الذين يحضر
»   لَصِينخاللَّهِ الْم ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من آلهة مزعومة،وما هـم            ..» إِلَّا عِباد

تعبدونَ،ما فَإِنكُم وما   «:يتوجه الخطاب إليهم،من الملائكة كما يبدو من التعبير       .عليه من عقائد منحرفة   
وإِنا لَـنحن   .وإِنا لَنحن الصافُّونَ  .وما مِنا إِلَّا لَه مقام معلُوم     .أَنتم علَيهِ بِفاتِنِين،إِلَّا من هو صالِ الْجحِيمِ      

 .»الْمسبحونَ
سـوب مـن أهـل      أي إنكم وما تعبدون لا تفتنون على اللّه ولا تضلون من عباده إلا من هـو مح                

وما أنتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسـوب مـن            .الجحيم،الذين قدر عليهم أن يصلوها    
 .فللجحيم وقود من نوع معروف،طبيعته تؤهله أن يستجيب للفتنة ويستمع للفاتنين.الطائعين

لهم وظائف  .لّهفهم عباد من خلق ال    .ويرد الملائكة على الأسطورة،بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه         
ويقف كل منهم علـى درجـة لا يتجـاوز          .في طاعة اللّه فهم يصفون للصلاة،ويسبحون بحمد اللّه       

 .واللّه هو اللّه.حده
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ثم يعود للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير فيعرض عهودهم ووعودهم،يوم كـانوا              
 من إبراهيم أو    -ا ذكر من الأولين     يحسدون أهل الكتاب على أم أهل كتاب ويقولون لو كان عندن          

وإِنْ كـانوا  «: لكنا على درجة من الإيمان يستخلصنا اللّه مـن أجلـها ويصـطفينا         -من جاء بعده    
 ..» لَكُنا عِباد اللَّهِ الْمخلَصِين.لَو أَنَّ عِندنا ذِكْراً مِن الْأَولِين:لَيقُولُونَ

فَسوف .فَكَفَروا بِهِ «:إلى هذه الأرض تنكروا لما كانوا يقولون      حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء         
 ! هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعود» فَسوف يعلَمونَ«:فالتهديد الخفي في قوله..» يعلَمونَ

/,����وو"��.%��oא%1�C^WWWW١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧����JJJJ����١٧١١٧١١٧١١٧١א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��a31%^�ذم�א��Cא��o%.��"وو���a31%^�ذم�א��Cא��o%.��"وو���a31%^�ذم�א��Cא��o%.��"وو���a3ذم�א������
إِنهم لَهم  .ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين    «:نصر والغلبة وبمناسبة التهديد يقرر وعد اللّه لرسله بال      

 ..» وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ.الْمنصورونَ
ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإيمان،على الـرغم           .والوعد واقع وكلمة اللّه قائمة    

ولقـد  .الرغم من تكذيب المكذبين،وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين        من جميع العوائق،وعلى    
تسيطر .وذهبت سطوم ودولتهم وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل        .ذهبت عقائد المشركين والكفار   

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر         .على قلوب الناس وعقولهم،وتكيف تصورام وأفهامهم     
وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا          .على البشر في أنحاء الأرض     وأبقى ما يسيطر  

باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعـث  .الرسل،وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل    
هـذه بصـفة   .إم لهم المنصورون وإن جنده لهـم الغـالبون  .وحقت كلمة اللّه لعباده المرسلين .منها
 .في جميع العصور.في جميع بقاع الأرض.وهي ظاهرة ملحوظة.عامة

إا غالبة منصورة مهمـا     .وهي كذلك متحققة في كل دعوة للّه،يخلص فيها الجند،ويتجرد لها الدعاة          
ومهما رصد لها الباطل مـن قـوى الحديـد          .وضعت في سبيلها العوائق،وقامت في طريقها العراقيل      

ثم تنتهي إلى   .اء،وقوى الحرب والمقاومة،وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها       والنار،وقوى الدعاية والافتر  
الوعد بالنصـر   .والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه         .الوعد الذي وعده اللّه لرسله    

سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم       .هذا الوعد سنة من سنن اللّه الكونية      .والغلبة والتمكين 
 ا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبثـق الحيـاة في                 في دورا

ولقـد تبطـئ آثارهـا      .ولكنها مرهونة بتقدير اللّه،يحققها حين يشاء     ..الأرض الميتة يترل عليها الماء      
 .الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة

 في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبون المألوف مـن           ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق       
ولقد يريد البشر صورة    ! صور النصر والغلبة،ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين           

فيكون ما  .ويريد اللّه صورة أخرى أكمل وأبقى     .معينة من صور النصر والغلبة لجند اللّه وأتباع رسله        
ولقـد أراد المسـلمون   ..من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون    ولو تكلف الجند    .يريده اللّه 
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قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد اللّه أن تفوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن                   
أراده وكان هو النصر الـذي      .وكان ما أراده اللّه هو الخير لهم وللإسلام       .يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة   

 .اللّه لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام
 لأن اللّـه    الابـتلاء   ولقد يهزم جنود اللّه في معركة من المعارك،وتدور عليهم الدائرة،ويقسو عليهم            

ولأن اللّه يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثمـاره في مجـال   .يعدهم للنصر في معركة أكبر  
 .أدومأوسع،وفي خط أطول،وفي أثر 

ولَقَد سبقَت كَلِمتنـا    «:لقد سبقت كلمة اللّه،ومضت إرادته بوعده،وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد          
 .»لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ
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 أن يتولى عنهم،ويدعهم    -� -د إعلان هذا الوعد القاطع،وهذه الكلمة السابقة،يأمر اللّه رسوله          وعن

لوعد اللّه وكلمته،ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة،ويدعهم ليبصروا ويـروا رأى العـين              
عذابِنا يسـتعجِلُونَ؟ فَـإِذا نـزلَ    أَفَبِ.وأَبصِرهم فَسوف يبصِرونَ .فَتولَّ عنهم حتى حِينٍ   «:كيف تكون 

ذَرِيننالْم باحفَساءَ ص تِهِمى حِينٍ.بِساحتح مهنلَّ عوتونَ.وصِربي فوفَس صِرأَبو «.. 
فتول عنهم،وأعرض ولا تحفلهم ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد اللّه فيك                 

فإنه إذا نزل بساحة قوم صـبحهم بمـا         .وا يستعجلون بعذابنا،فياويلهم يوم يترل م     وفيهم وإذا كان  
ويكرر الأمر بالإعراض عنهم والإهمال لشأم والتهديد الملفوف في ذلـك           .يسوء،وقد قدم له النذير   

ر فَسـوف   وأَبصِ«:كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون      ..» وتولَّ عنهم حتى حِينٍ   «:الأمر المخيف 
 ..ويدعه مجملا يوحي بالهول المرهوب ..» يبصِرونَ
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وبإعلان الحمد للّـه    .وبالسلام من اللّه على رسله    .ويختم السورة بتتريه اللّه سبحانه واختصاصه بالعزة      

وسـلام علَـى    . عمـا يصِـفُونَ    -لْعِزةِ   رب ا  -سبحانَ ربك   «..رب العالمين بلا شريك     ..الواحد  
لِينسرالْم.   الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْحالملخص للقضايا التي   .وهو الختام المناسب لموضوعات السورة    ..» و

 .عالجتها السورة
 

������������� 
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 -� - مكية،تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد،وقضية الوحي إلى محمد            هذه السورة 
وتعريض هذه القضايا الثلاث في مطلعها الـذي يؤلـف الشـوط الأول             .وقضية الحساب في الآخرة   

وهي تمثل الدهش والاستغراب والمفاجأة التي تلقى ا        .وهو الآيات الكريمة التي فوق هذا الكلام      .منها
  لهم إلى توحيد اللّه وإخبارهم بقصة الـوحي واختيـاره          -� -لمشركين في مكة دعوة النبي      كبار ا 

وقالَ الْكافِرونَ هذا ساحِر كَذَّاب،أَجعلَ الْآلِهـةَ       .وعجِبوا أَنْ جاءَهم منذِر مِنهم    «:رسولا من عند اللّه   
أَنِ امشوا واصبِروا على آلِهتِكُم إِنَّ هذا لَشـيءٌ         :الْملَأُ مِنهم وانطَلَق  .إِنَّ هذا لَشيءٌ عجاب   :إِلهاً واحِداً 

رادي.         تِلاقةِ إِنْ هذا إِلَّا اخنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرمِعنِنا؟    .ما سيب مِن هِ الذِّكْرلَيزِلَ عكمـا تمثـل    ..» أَأُن
ربنا عجلْ لَنا قِطَّنا قَبلَ يومِ      :وقالُوا«:ذيبهم من عذاب  استهزاءهم واستنكارهم لما أوعدهم به جزاء تك      

 ..» الْحِسابِ
وأن يكـون هـذا     . رجلا منهم،ليترل عليه الذكر من بينهم      - سبحانه   -لقد استكثروا أن يختار اللّه      
 مطلـع   ومن ثم ساءلهم اللّه في    ! الذي لم تسبق له رياسة فيهم ولا إمارة       .الرجل هو محمد بن عبد اللّه     

أَم «:سـاءلهم » أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنـا   «:السورة تعقيبا على استكثارهم هذا واستنكارهم وقولهم      
عِندهم خزائِن رحمةِ ربك الْعزِيزِ الْوهابِ؟ أَم لَهم ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما؟ فَلْيرتقُوا فِي               

وإنه ليس  .إن رحمة اللّه لا يمسكها شيء إذا أراد اللّه أن يفتحها على من يشاء             :ليقول لهم ..» لْأَسبابِا
وإنه يختـار   .للبشر شيء من ملك السماوات والأرض،وإنما يفتح اللّه من رزقه ورحمته على من يشاء             

 حـد،ولا حسـاب     من عباده من يعلم استحقاقهم للخير،وينعم عليهم بشتى الإنعامات بلا قيد ولا           
وفي هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سليمان وما أغدق اللّه عليهما من النبـوة والملـك،ومن                 ..

 .تسخير الجبال والطير،وتسخير الجن والريح،فوق الملك وخزائن الأرض والسلطان والمتاع
 ـ          - مع هذا كله     -وهما   ة اللّـه    بشر من البشر يدركهما ضعف البشر وعجز البشر فتتداركهما رحم

 .ورعايته،وتسد ضعفهما وعجزهما،وتقبل منهما التوبة والإنابة،وتسدد خطاهما في الطريق إلى اللّه
 إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين،والتطلع إلى فضـل اللّـه             -� -وجاء مع القصتين توجيه النبي      

 واذْكُر عبدنا داود ذَا الْأَيدِ إِنـه        اصبِر على ما يقُولُونَ   «:ورعايته كما تمثلهما قصة داود وقصة سليمان      
 ابإلخ..أَو «.. 

وصبر أيوب مثل في الصـبر  .كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء اللّه للمخلصين من عباده بالضراء        
وفي ..وتصور حسن العاقبة،وتداركه برحمة اللّه،تغمره بفيضها،وتمسح على آلامه بيدها الحانيـة            .رفيع
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 وللمؤمنين،عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء في مكة وتوجيه إلى ما            -� -ة للرسول   عرضها تأسي 
 . من رحمة،تفيض من خزائن اللّه عند ما يشاءالابتلاء وراء 

 .وهذا القصص يستغرق معظم السورة بعد المقدمة،ويؤلف الشوط الثاني منها
» بنا عجلْ لَنا قِطَّنا قَبلَ يومِ الْحِسابِ      ر«:كذلك تتضمن السورة ردا على استعجالهم بالعذاب،وقولهم      

والجحـيم  . مشهد من مشاهد القيامة،يصور النعيم الذي ينتظر المتقين        - بعد القصص    -فيعرض ا   ..
حين يرى الملأ   .ويكشف عن استقرار القيم الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء         .التي تنتظر المكذبين  

لفقــراء الضــعاف الــذين كــانوا يهــزأون ــم في الأرض المتكــبرون مصــيرهم ومصــير ا
وبينما المتقـون  .ويسخرون،ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة اللّه،وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء  

جناتِ عدنٍ مفَتحةً لَهم الْأَبواب،متكِئِين فِيهـا يـدعونَ فِيهـا بِفاكِهـةٍ كَـثِيرةٍ               «لهم حسن مآب    
رابٍوش.   رابفِ أَتالطَّر قاصِرات مهدعِنفإن للطاغين لشر مـآب      ..» و»    ها فَبِـئْسنـلَوصي مـنهج

الْمِهاد.        واجـكْلِهِ أَزش مِـن رآخو،اقغَسو مِيمح ذُوقُوهوهـم يتلاعنـون في جهـنم       ..» هذا فَلْي
ما لَنا لا نرى رِجالًا كُنا نعدهم مِـن   :قالُواو«:ويتخاصمون،ويذكرون كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين    

وقـد عـرف أـم    .فإم لا يجدوم في جهنم » أَتخذْناهم سِخرِيا أَم زاغَت عنهم الْأَبصار؟     .الْأَشرارِ
 !فهذا هو جواب ذلك الاستعجال والاستهزاء! هنالك في الجنان

 .السورةوهذا المشهد يؤلف الشوط الثالث في 
ويتمثل هذا الرد في قصة آدم      . من أمر الوحي   -� -كما يرد على استنكارهم لما يخبرهم به الرسول         

 غـير   - حاضرا إنما هو إخبار اللّه له بما كان،مما لم يشهده            -� -حيث لم يكن النبي     .في الملأ الأعلى  
 الطرد واللعنـة،كان هـو      وفي ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس،وذهب به إلى         .. إنسان   -آدم  

كما أم هم يستكثرون علـى  . واستكثاره أن يؤثره اللّه عليه ويصطفيه     - عليه السلام    -حسده لآدم   
 أن يصطفيه اللّه من بينهم بتتريل الذكر ففي موقفهم شبه واضح من موقـف إبلـيس                 -� -محمد  

 ! المطرود اللعين
إن ما يدعوهم إليه لا     : لهم -� -يها بقول النبي    وتختم السورة بختام هذا الشوط الرابع والأخير ف       

قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيهِ مِـن      «:ولا يطلب عليه أجرا،وإن له شأنا عظيما سوف يتجلى        يتكلفه من عنده،  
كَلِّفِينتالْم ا مِنما أَنرٍ وأَج.لِلْعالَمِين إِلَّا ذِكْر وحِ.إِنْ ه دعب أَهبن نلَمعلَتينٍو «.. 

هذه الأشواط الأربعة التي تجري بموضوعات السورة هذا ارى تجول بالقلب البشـري في مصـارع                
الغابرين،الذين طغوا وتجبروا واستعلوا علـى الرسـل والمـؤمنين،ثم انتـهوا إلى الهزيمـة والـدمار                 

 قَـوم نـوحٍ وعـاد وفِرعـونُ ذُو          كَذَّبت قَـبلَهم  .جند ما هنالِك مهزوم مِن الْأَحزابِ     «:والخذلان
 ..» إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ فَحق عِقابِ.وثَمود وقَوم لُوطٍ وأَصحاب الْأَيكَةِ أُولئِك الْأَحزاب.الْأَوتادِ
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عـرض  ثم ت .صفحة الهزيمة والدمار والهلاك للطغاة المكذبين     .تعرض على القلب البشري هذه الصفحة     
 .بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد اللّه المختارين،في قصص داود وسليمان وأيوب

ثم تطوف ذا القلب في يوم القيامة ومـا وراءه مـن صـور النعـيم                ..هذا وذلك في واقع الأرض      
بعد ما لقيـاه  .ءحيث يرى لونا آخر مما يلقاه الفريقان في دار البقا         .وصور الجحيم والغضب  .والرضوان

 ..في دار الفناء 
والجولة الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحسد والغواية من العدو الأول،الذي يقـود خطـى                

 .وهم غافلون.الضالين عن عمد وعن سابق إصرار
كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكـامن في بنـاء السـماء                   

ومـا  «:فهذا من ذلك  .ه الحق الذي يريد اللّه بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض            وأن.والأرض
وهي حقيقة أصـيلة مـن      .وهي لفتة لها في القرآن نظائر     ..» خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما باطِلًا     

 ..التفصيل والآن نأخذ في ..حقائق هذه العقيدة التي هي مادة القرآن المكي الأصيلة 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن قَـرنٍ       ) ٢(بلِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقاقٍ       ) ١(ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ     { 
ناصٍ فَنادم حِين لاتا و٣(و ( كَذَّاب ونَ هذا ساحِرقالَ الْكافِرو مهمِن ذِرنم موا أَنْ جاءَهجِبعو)٤( 

         جابءٌ عيةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشلَ الْآلِهع٥(أَج (        تِكُملى آلِهوا عبِراصوا وشأَنِ ام مهلَأُ مِنالْم طَلَقانو
أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن    ) ٧(ما سمِعنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ إِنْ هذا إِلاَّ اختِلاق           ) ٦(نَّ هذا لَشيءٌ يراد     إِ

عزِيـزِ  أَم عِندهم خزائِن رحمةِ ربـك الْ      ) ٨(بينِنا بلْ هم فِي شك مِن ذِكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذابِ            
جند ما هنالِك   ) ١٠(أَم لَهم ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما فَلْيرتقُوا فِي الْأَسبابِ            )٩(الْوهابِ  

وقَوم لُوطٍ  وثَمود  ) ١٢(كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وفِرعونُ ذُو الْأَوتادِ         ) ١١(مهزوم مِن الْأَحزابِ    
     زابالْأَح كَةِ أُولئِكالْأَي حابأَص١٣(و (        ِعِقاب قلَ فَحسالر إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّب)لاءِ    )١٤هؤ ظُرنما يو
  })١٦(وقالُوا ربنا عجلْ لَنا قِطَّنا قَبلَ يومِ الْحِسابِ ) ١٥(إِلاَّ صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ 
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كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِـن قَرنٍ،فَنـادوا        .بلِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقاقٍ     .والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ  .ص«

 ..» ولات حِين مناصٍ
وهذا الحرف من صـنعة     .ه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر     يقسم به اللّه سبحان   » صاد«..هذا الحرف   

موجده صوتا في حناجر البشر وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتـألف             .فهو موجده .اللّه تعالى 



 ٣٧٨٢

وهو .وهي في متناول البشر ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من عند اللّه            .من جنسها التعبير القرآني   
وهـذا الصـوت    .ك البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن          التي لا يمل   متضمن صنعة اللّه  

الذي تخرجه حنجرة الإنسان،إنما يخرج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع،الذي            ..» صاد«..
وما يملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي تخـرج            .صنع الحنجرة وما تخرجه من أصوات     

وإا لمعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة في كـل جزئيـة مـن                ! هذه الأصوات 
فـالوحي لـيس    .ولو عقلوها ما دهشوا لوحي يوحيه اللّه لبشر يختاره منهم         ! جزئيات كيام القريب  

 .» والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ.ص«! أكثر غرابة من إيداع تكوينهم هذه الخصائص المعجزات
ولكن الذكر والاتجاه إلى    ..لذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتهذيب         والقرآن يشتمل ا  

بل إن التشريع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعـض          .وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن     .اللّه هو الأول  
أي .وقد يكـون معـنى ذي الـذكر       .فكلها تذكر باللّه وتوجه القلب إليه في هذا القرآن        .هذا الذكر 

 ..» بلِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقاقٍ«:وهو وصف أصيل للقرآن. المشهورالمذكور
موضـوع القسـم    .فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول      .وهذا الإضراب في التعبير يلفت النظر     

لأن المقسم عليه لم يذكر واكتفى      .هذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التعبير       .بصاد وبالقرآن ذي الذكر   
ولكـن هـذا    .وما هم فيه من استكبار ومن مشـاقة       .بالمقسم به ثم أخذ يتحدث بعده عن المشركين       

لقد أقسـم بصـاد     .الانقطاع عن القضية الأولى هو انقطاع ظاهري،يزيد الاهتمام بالقضية التي تليه          
ثم عرض إلى جانـب     .فدل على أنه أمر عظيم،يستحق أن يقسم به اللّه سبحانه         .وبالقرآن ذي الذكر  

 .ذا استكبار المشركين ومشاقتهم في هذا القرآنه
ولكن هذا الالتفات في الأسلوب يوجه النظـر        .وبعده» بلِ«فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب       

وهو . لهذا القرآن،واستكبار المشركين عنه ومشاقتهم فيه      - سبحانه   -بشدة إلى المفارقة بين تعظيم اللّه       
 ! أمر عظيم

لمشاقة،بصفحة الهلاك والدمار لمن كان قبلهم،ممن كذبوا مثلهم،واسـتكبروا         وعقب على الاستكبار وا   
ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون،وقد تخلـى عنـهم الاسـتكبار           .استكبارهم،وشاقوا مشاقتهم 

 :ولكن بعد فوات الأوان.وأدركتهم الذلة،وتخلوا عن الشقاق ولجأوا إلى الاستعطاف
»   لِهِمقَب لَكْنا مِنأَه ناصٍ    كَمم حِين لاتا،وونٍ،فَنادقَر فلعلهم حين يتملون هـذه الصـفحة أن        ! » مِن

ينـادون  .وأن يتمثلوا أنفسهم في موقف أولئك القرون      .يطامنوا من كبريائهم وأن يرجعوا عن شقاقهم      
ولا موضع حينذاك   .وفي الوقت أمامهم فسحة،قبل أن ينادوا ويستغيثوا،ولات حين مناص        .ويستغيثون

 ! ولا للخلاصللغوث
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  يطرق قلوم تلك الطرقة،ويوقع عليها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق 
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وعجِبـوا أَنْ جـاءَهم منـذِر مِنهم،وقـالَ         «:ثم يفصل الأمر ويحكي ما هم فيه من عزة وشـقاق          
أَنِ :وانطَلَق الْملَأُ مِـنهم   ! أَجعلَ الْآلِهةَ إِلهاً واحِداً؟ إِنَّ هذا لَشيءٌ عجاب       .هذا ساحِر كَذَّاب  :الْكافِرونَ

   تِكُملى آلِهوا عبِراصوا وشام.   رادءٌ ييةِ     .إِنَّ هذا لَشنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرمِعإِنْ هذا إِلَّا ا   .ما ستِلاقخ «
» ؟..أَجعلَ الْآلِهةَ إِلهاً واحِـداً      «:وذلك هو الشقاق  ..» أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنا    «:هذه هي العزة  ..
إلخ ..» إِنْ هذا إِلَّـا اخـتِلاق     «..» هذا ساحِر كَذَّاب  «..» ..!ما سمِعنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ        «..

أن يكون الرسول بشرا قصة قديمة،مكرورة معادة،قالها كل قوم وتعللوا ا منذ بدء             وقصة العجب من    
وعجِبـوا أَنْ   «:وتكرر إرسال الرسل من البشر وظل البشر مع هذا يكررون الاعتـراض           .الرسالات

مهمِن ذِرنم مجاءَه «.. 
 يدرك كيف يفكر البشر     بشرا.وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكمة والمنطق أن يكون المنذر منهم          

وكيف يشعرون ويحس ما يعتلج في نفوسهم،وما يشتجر في كيام،وما يعانون من نقص وضعف،وما              
يجدون من ميول ونزعات،وما يستطيعون أولا يستطيعون من جهد وعمل،وما يعترضهم من عوائـق              

 ..وعقبات،وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات 
وهم يحسون أنـه    . فتكون حياته قدوة لهم وتكون لهم فيه أسوة        -م   وهو منه  -بشرا يعيش بين البشر     

فهم مطالبون إذن بالمنهج الذي يأخذ بـه نفسـه،ويدعوهم      .واحد منهم،وأن بينهم وبينه شبها وصلة     
 ..وهم قادرون على الأخذ ذا المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم في واقع حياته .لاتباعه

يعـرف مصـطلحام وعـادام وتقاليـدهم وتفصـيلات          .ومن لسـام  .من جيلهم .بشرا منهم 
ومن ثم لا تقوم بينـه وبينـهم        .ويعرفون لغته،ويفهمون عنه،ويتفاهمون معه،ويتجاوبون وإياه    .حيام

 .أو اختلاف طبيعة حياته أو تفصيلات حياته.أو اختلاف لغته.جفوة من اختلاف جنسه
مـا موضـع العجـب،ومحط    ولكن أوجب شـيء وأقربـه إلى أن يكون،هـو الـذي كـان دائ        

ذلك أم كانوا لا يدركون حكمة هذا الاختيار كما كانوا يخطئون           ! الاستنكار،وموضوع التكذيب 
كـانوا يتصـوروا    .وبدلا من أن يروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى اللّه          .تصور طبيعة الرسالة  

كانوا يريـدوا مـثلا     ! ذا وقريبة خيالية غامضة محوطة بالأسرار التي لا يصح أن تكون مفهومة هك          
خيالية طائرة لا تلمس بالأيدي،ولا تبصر في النور،ولا تدرك في وضوح،ولا تعيش واقعيـة في دنيـا                 

وعندئذ يستجيبون لها كأسطورة غامضة كما كانوا يستجيبون للأساطير التي تؤلف عقائدهم            ! الناس
 أن تعيش ذه الرسالة عيشة طبيعية       -سالة الأخيرة    وبخاصة في الر   -ولكن اللّه أراد للبشرية     ! المتهافتة
لا وهما ولا خيالا ولا مثلا طـائرا في      .عيشة طيبة ونظيفة وعالية،ولكنها حقيقة في هذه الأرض       .واقعية

وقـالَ  «! يعز على التحقيق ويهـرب في ضـباب الخيـالات والأوهـام           ! سماء الأساطير والأحلام  
وقالوه .قالوا كذلك استبعادا لأن يكون اللّه قد أوحى إلى رجل منهم          ..» هذا ساحِر كَذَّاب  :الْكافِرونَ
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 وويشا على الحق الواضح في حديثه،والصدق المعروف عـن          -� -كذلك تنفيرا للعامة من محمد      
 .شخصه

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد اللّه                   
إنما كان هذا سلاحا من أسلحة التـهويش        ! إنه ساحر وإنه كذاب   :عرفونه حق المعرفة   الذي ي  -� -

والتضليل وحرب الخداع التي يتقنها الكبراء ويتخذوا لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطـر الحـق               
! الذي يتمثل في هذه العقيدة ويزلزل القيم الزائفة والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك الكـبراء               

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة الاتفاق بين كبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمـد              
ولصد القبائـل الـتي     . والحق الذي جاء به،لحماية أنفسهم وأوضاعهم بين الجماهير في مكة          -� -

  .-� -كانت تفد إلى مكة في موسم الحج،عن الدين الجديد وصاحبه 
نَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ اجتمع ونفَر مِن قُريشٍ وكَـانَ ذَا سِـن فِيهِم،وقَـد حضـر                 أَ" عنِ ابنِ عباسٍ    
إِنَّ وفُود الْعربِ ستقْدم علَيكُم فِيهِ،وقَد سمِعوا بِأَمرِ صاحِبِكُم هذَا،فَأَجمِعوا فِيهِ رأْيـا             :الْمواسِم،فَقَالَ

احِدا         وضعب ضِكُمعلَ بقَو دريا،وضعب كُمضعب كَذِّبلِفُوا،فَيتخلَا تـدِ        :فَقَالُوا.ا وبـا عـا أَبي ـتفَأَن
 ـ  :نقُـولُ كَاهِن،فَقَـالَ   :بلْ أَنتم فَقُولُوا أَسمع،فَقَالُوا   :شمسٍ،فَقُلْ،وأَقِم لَنا رأْيا نقُوم بِهِ،فَقَالَ     ـا هم و

ما هو بِمجنـونٍ ولَقَـد      :مجنونٌ،فَقَالَ:نقُولُ:بِكَاهِنٍ،لَقَد رأَيت الْكُهانَ فَما هو بِزمزمةِ الْكُهانِ،فَقَالُوا      
مـا هـو    :شـاعِر،قَالَ :فَنقُـولُ :قَالُوا.رأَينا الْجنونَ،وعرفْناه فَما هو بِخنقِهِ ولَا تخالُجِهِ ولَا وسوستِهِ          

ــعرِ   بِالش ــو ا هــوطِهِ،فَم سبموضِهِ،وقْبمقَرِيضِهِ،وجِهِ،وزهزِهِ،وجبِر رــع ــا الش فْنرع ــاعِرٍ،قَد بِش
ما :هِ ولَا عقَدِهِ،فَقَالُوا  قَد رأَينا السحار وسِحرهم،فَما هو بِنفْثِ     :فَما هو بِساحِرٍ  :ساحِر قَالَ :فَنقُولُ:قَالُوا.

واللَّهِ،إِنَّ لِقَولِهِ حلَاوةً،وإِنَّ أَصلَه لَغدِق وإِنَّ فَرعه لَجنا،فَما أَنتم بِقَـائِلِين    :نقُولُ يا أَبا عبدِ شمسٍ ؟ قَالَ      
هو ساحِر يفَرق بين الْمرءِ     :ساحِر فَتقُولُوا :قَولِ لَأَنْ تقُولُوا  مِن هذَا شيئًا إِلَّا عرِف أَنه باطِلٌ،وإِنَّ أَقْرب الْ        

                ـهنقُوا عفَرتِهِ،فَتشِـيرعءِ وـرالْم نيبتِـهِ،وجوز نـيبءِ ورالْم نيبأَخِيهِ،و نيبءِ ورالْم نيبأَبِيهِ،و نيبو
سونَ لِلناسِ حِين قَدِموا الْموسِم،لَا يمر بِهِم أَحد إِلَّا حذَّروه إِياه،وذَكَروا لَهم مِـن              بِذَلِك،فَجعلُوا يجلِ 

ى قَولِـهِ    إِلَ -ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا     :أَمرِهِ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِي الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ وذَلِك مِن قَولِهِ           
-    قَرلِيهِ سأُصـولِ اللَّـهِ                 . سسلَ فِي رالْقَو صِفُونَ لَهيو هعوا مكَان فَرِ الَّذِينلَّ فِي النجو زع لَ اللَّهزأَنو
 لَنسأَلَنهم أَجمعِين أُولَئِـك     الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ عِضِين أَي أَصنافًا فَوربك      :فِيما جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ     �

لِمن لَقُوا مِن الناسِ قَالَ وصدرتِ الْعرب مِن ذَلِك الْموسِـمِ           �النفَر الَّذِين يقُولُونَ ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ       
 ٢٠٠١"وانتشر ذِكْره فِي بِلَادِ الْعربِ كُلِّها �بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 فيه جهالة ) ٥٠٦](٧٦ /٢[دلائل النبوة للبيهقي -٢٠٠١

الأهل :العشيرة= إنشاد الشعر وهو بحر من بحوره عند العروضيين         :الرجز.=والوسواس اسم للشيطان  .حديث النفس والأفكار  :الوسوسة
 .أي فيه ثمر يجنى:ناةج.=الكثير الشعب والأطراف:العذق = أو القبيلة
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وهـم يعلمـون أـم يكـذبون فيمـا          .ساحر كـذاب  :فذلك كان شأن الملأ من قريش في قولهم       
وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبـادة  !  بساحر ولا كذاب   -� -ويعرفون أنه لم يكن     .يقولون

إن هـذا لشـيء     » أَجعلَ الْآلِهةَ إِلهـاً واحِـداً؟     «:وهي أصدق كلمة وأحقها بالاستماع    .اللّه الواحد 
ما سمعنا ـذا في الملـة      .أن امشوا واصبروا على آلهتكم،إن هذا لشيء يراد       :وانطلق الملأ منهم  .جابع

 ..» الآخرة إن هذا إلا اختلاق
» أَجعلَ الْآلِهةَ إِلهاً واحِـداً؟    «..ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة           

يوحي » عجاب«حتى البناء اللفظي    ..» إِنَّ هذا لَشيءٌ عجاب   «! كأنه الأمر الذي لا يتصوره متصور     
كما يصور طريقتهم في مقاومـة هـذه الحقيقـة في نفـوس             ! بشدة العجب وضخامته وتضخيمه   

وإيهامهم أن وراء الدعوة الجديدة خبيئا      .الجماهير،وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة        
! اء العليمون ببواطن الأمور،مدركون لما وراء هذه الـدعوة مـن خـبيء   غير ظاهرها وأم هم الكبر   

»رادءٌ ييإِنَّ هذا لَش تِكُملى آلِهوا عبِراصوا وشأَنِ ام مهلَأُ مِنالْم طَلَقانو «.. 
شـيء ينبغـي أن     .فليس هو الدين،وليست هي العقيدة،إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة            

وتنصـرف هـي إلى عادـا       ! الجماهير لأربابه،ولمن يحسنون فهم المخبآت وإدراك المناورات      تدعه  
فهنـاك أرباـا الكفيلـون      ! الموروثة،وآلهتها المعروفة،ولا تعني نفسها بما وراء المنـاورة الجديـدة         

 المألوفة  إا الطريقة ! فلتطمئن الجماهير،فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم      .بمقاومتها
المكرورة التي يصرف ا الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام بالشؤون العامة،والبحث وراء الحقيقة،وتـدبر             

ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقـائق بأنفسـهم خطـر علـى             .ما يواجههم من حقائق خطرة    
ون إلا بـإغراق    وهم لا يعيش  .الطغاة،وخطر على الكبراء،وكشف للأباطيل التي يغرقون فيها الجماهير       

 !الجماهير في الأباطيل
بعد ما دخلت إليها الأسـاطير   .عقيدة أهل الكتاب  .ثم يموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم       

 .»إِنْ هذا إِلَّا اختِلاق.ما سمِعنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ«:التي حرفتها عن التوحيد الخالص فيقولون
فكبراء .وأسطورة العزيز قد شاعت كذلك في اليهودية      .يث قد شاعت في المسيحية    وكانت عقيدة التثل  

 .ما سمعنا ذا التوحيد المطلق للّه«:قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون
ولقد حرص الإسلام حرصا شديدا على تجريد       !  فما يقول إذن إلا اختلاقا     -� -الذي جاء به محمد     

ل ما علق ا من الأساطير والأوشاب والانحرافات التي طرأت علـى            عقيدة التوحيد وتخليصها من ك    
حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها هذا الوجود كلـه              .العقائد التي سبقته  

ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته قاعدة لا تصلح الحياة          .ويشهد ا هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة      
 .أصولها وفروعها إلا إذا قامت عليهاالبشرية كلها في 
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ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لهذه العقيدة ودهشتها وعجبـها مـن جعـل الآلهـة إلهـا                  
وإصرار .ومقاومة المشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الرسالات لهذه الحقيقة كذلك           .واحدا

ي بذل في إقرار هذه الحقيقـة في        والجهد الضخم الذ  .كل رسول عليها،وقيام كل رسالة على أساسها      
 ..نفوس البشر على مدار الزمان 

 .يحسن أن نتوسع قليلا في بيان قيمة هذه الحقيقة
 ..إا حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود،ويشهد ا كل ما في الوجود 

ادة الـتي   إن وحدة النواميس الكونية التي تتحكم في هذا الكون الذي نراه واضحة وناطقة بـأن الإر               
وحيثما نظرنـا إلى هـذا الكـون واجهتنـا هـذه      ..أنشأت هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة   

 .وحدة تشي بوحدة الإرادة.الحقيقة،حقيقة وحدة النواميس
الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما في الكون         ..كل ما في هذا الكون في حركة دائمة منتظمة          

فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حـول النـواة         . حركة مستمرة   في - حي أو غير حي      -من شيء 
وكما تـدور اـرة     .كما تدور الكواكب حول الشمس في اموعة الشمسية       .المؤلفة من بروتونات  

واتجاه الدورة في الكواكب وفي الشمس      ..المؤلفة من مجموعات شمسية ومن كتل سديمية حول نفسها          
 .٢٠٠٢!عكس دورة الساعة.لى الشرقوفي ارة اتجاه واحد من الغرب إ

وعناصر النجوم هي كذلك مـن      .والعناصر التي تتكون منها الأرض وبقية الكواكب السيارة واحدة        
والذرات مؤلفة من الكترونات وبروتونات ونيوترونـات       .والعناصر مؤلفة من ذرات   .عناصر الأرض 

 ..كلها مؤلفة من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء ..
الضـوء  :إلى أصـل واحـد    » القوى«يرد العلماء   .الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات      وفي الوقت   «

كلها صور متعددة   ..وكل إشعاع في الدنيا     .الأشعة السينية،الأشعة اللاسلكية،الأشعة الجيمية   .والحرارة
 اختلاف  إا جميعا تسير بسرعة واحدة،وما اختلافها إلا      .تلك القوة المغناطيسية الكهربائية   .لقوة واحدة 

 .والقوى موجات متأصلات.المادة ثلاث لبنات«.موجة
 إن المادة والقوى شيء:ويأتي أينشتين وفي نظريته النسبية الخاصة،يكافئ بين المادة والقوى ويقول«

وخرجت تجربة أخيرة صدقت دعواه بأعلى صـوت تسـمعه          .وتخرج التجارب تصدق دعواه   .سواء
 .٢٠٠٣»المادة والقوى إذن شيء سواء«.اليودينوتيةذلك انفلاق الذرة في القنبلة .الدنيا

وهنـاك الوحـدة   ..هذه هي الوحدة في تكوين الكون كما عرفها الإنسان أخيرا في تجاربه المحسوسة        
ثم هي الحركة المنظمة المنسقة التي لا يشذ        .الظاهرة في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة         

توازن هذه الحركة في جميع الكائنات بحيـث لا         ..طرب فيها شيء    ولا يض .فيها شيء في هذا الكون    
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( مع اللّه في السماء للدكتور أحمد زكي المدير السابق لجامعة القاهرة: عن كتاب-٢٠٠٢
 )السيد رحمه االله . ( للدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة السابق» مع اللّه في السماء«: كتاب-٢٠٠٣
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وأقرب مثل هذه الكواكب والنجوم وارات الضـخمة        .يعطل بعضها بعضا ولا يصدم بعضها بعضا      
والتي تشهد بأن مجريها في هـذا الفضـاء،المنظم         ..» وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ   «:التي تسبح في الفضاء   
مقدر لهذا كله في تصميم هـذا  .واقعها واحد لا يتعدد،عارف بطبيعتها وحركتها   لحركتها وأبعادها وم  

 .الكون العجيب
ونكتفي ذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق ا نظام هذا الكون ويشهد ا كل ما                  

لبشـري ذو  فوضوح هذه الحقيقة في الضـمير ا .وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها   .فيه
أهمية بالغة في تصور البشر للكون من حولهم،ولموضعهم هم في هذا الكون،ولعلاقتهم بكل ما فيه من                

ثم في تصورهم للّه الواحد ولحقيقة ارتباطهم به،وبما عداه ومن عداه في هـذا الوجـود                .أشياء وأحياء 
 .ياةوكل ذلك ذو أهمية بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الح..

والمؤمن باللّه الواحد،المدرك لمعنى هذه الوحدانية،يكيف علاقته بربه على هذا الأساس،ويضع علاقتـه             
فلا تتوزع طاقاته ومشـاعره بـين آلهـة مختلفـة        .بمن عدا اللّه وبما عداه،في موضعها الذي لا تتعداه        

للّه الواحد هـو مصـدر هـذا      والمؤمن بأن ا  ! ولا بين متسلطين عليه غير اللّه ممن خلق اللّه        ! الأمزجة
الوجود الواحد يتعامل مع الوجود ومن فيه وما فيه على أساس مـن التعـارف والتعـاون والألفـة      
والمودة،يجعل للحياة طعما وشكلا غير ما لها في نفس من لا يؤمن ذه الوحدة،ولا يحسها بينه وبـين                  

 .كل ما حوله ومن حوله
ون يتلقى تشريعات اللّه له وتوجيهاته تلقيا خاصا،لينسق بـين          والمؤمن بوحدة الناموس الإلهي في الك     

القانون الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكم الكون كله ويؤثر قانون اللّه،لأنه هـو الـذي                 
 .ينسق بين حركة البشر وحركة الكون العام

استنارته وتصالحه  وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته و           
ووضوح الارتباطـات بينـه وبـين       .وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة     .مع الكون من حوله   

وما يتبع هذا من    ! ثم بينه وبين كل ما في الكون من أحياء ومن أشياء          .ثم بينه وبين الكون حوله    .خالقه
 .٢٠٠٤الات الحياةتأثرات أخلاقية وسلوكية واجتماعية وإنسانية عامة في كل مجال من مج

وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة        .ومن ثم كان هذا الحرص على إقرار عقيدة التوحيد        
 . على كلمة التوحيد بلا هوادة- صلوات اللّه عليهم -وكان هذا الإصرار من الرسل .وكل رسول

 ـ            د ومقتضـياا في    وفي القرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحي
السور المكية على وجه التخصيص وفي السور المدينة كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات الـتي          

 .تعالجها السور المدنية

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان«:اب أرجو أن يوفق اللّه إلى تفصيل هذا كله في كت-٢٠٠٤
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 عليهـا   -� -وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب مـن إصـرار محمـد                
 .م عنها بكل وسيلةويحاورونه فيها ويداورونه،ويعجبون الناس منه ومنها،ويصرفو
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وما ..» أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنا؟    «: ليكون رسولا  -� -وقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره        
 . يدعو إلى العناد والمكابرة والشقاقالحسد الذي.ولكنه كان الحسد.كان في هذا من غرابة
حدثْت أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سفْيانَ،والْأَخنس بن شرِيقٍ،خرجوا       :حدثَنِي الزهرِي قَالَ  :عنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

يتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسـا لِيسـتمِع        وهو يصلِّي بِاللَّيلِ فِي ب    �لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ      
              مهتعمقُـوا،فَجفَرت رالْفَج طَلَعوا وحبى إِذَا أَصتح ونَ لَهمِعتسوا ياتاحِبِهِ،فَبكَانِ صبِم لَمعكُلٌّ لَا يفِيهِ،و

ثُم ، لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا           :ضٍبعضهم لِبع :الطَّرِيق فَتلَاوموا،وقَالَ 
                 ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتلِسِهِ،فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجكُلُّ ر ادةُ علَةُ الثَّانِيتِ اللَّيى إِذَا كَانتفُوا حرصان

ةٍ           الْفَجرلَ ما قَالُوا أَوضٍ مِثْلَ معلِب مهضعفَقَالَ ب،الطَّرِيق مهتعمقُوا،فَجفَرت تِ    ، .را كَانفُوا فَلَمرصان ثُم
        ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب،هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رلَةُ الثَّالِثَةُ أَخاللَّي   مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج

لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَما أَصبح الْـأَخنس بـن               :الطَّرِيق،فَقَالُوا
    اهصذَ عرِيقٍ أَخش ،       يانَ فِي بفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ـا        :تِهِ فَقَالَ ثُمفِيم أْيِكر نظَلَةَ عنا حا أَبنِي يبِرأَخ

فَقَـالَ  .يا أَبا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها وأَعرِف ما يـراد بِهـا               :سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ   
سنبِهِ     :الْأَخ لَفْتالَّذِي حا وأَنو ،فَقَالَ          ثُم هتيهِ بلَيلَ عخلٍ،فَدها جى أَبى أَتتدِهِ حعِن مِن جرـا   : خا أَبي

ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منافٍ الشرف         :الْحكَمِ ما رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ        
،وحملُوا فَحملْنا،وأَعطَوا فَأَعطَينا حتى إِذَا تجاثَينا علَى الركَبِ وكُنا كَفَرسي رِهانٍ           ؛ أَطْعموا فَأَطْعمنا  

ه،فَقَام عنـه   مِنا نبِي يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ،فَمتى ندرِك هذِهِ ؟ واللَّهِ لَا نؤمِن بِهِ أَبدا،ولَا نصدقُ              :قَالُوا
 ..٢٠٠٥"الْأَخنس بن شرِيقٍ 

! يقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثلاث ليال            .فهو الحسد كما نرى   
 :وهو السر في قولة من كانوا يقولون.هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى ما لا مطمع فيه لطامع

لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجـلٍ مِـن         «:وهم الذين كانوا يقولون   ..» ن بينِنا؟ أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِ   «
يقصدون بالقريتين مكة والطائف،وفيهما كان كـبراء المشـركين وعظمـاؤهم           ..» الْقَريتينِ عظِيمٍ 

ن نبيا جديدا قد    الحاكمون المسودون الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة عن طريق الدين،كلما سمعوا أ           

                                                 
٢٠٠٥-قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٥١١( د 
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 -� - نبيه محمـدا     - على علم    -والذين صدموا صدمة الحسد والكبر حينما اختار اللّه         .أطل زمانه 
 .وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه دون العالمين

فِـي شـك مِـن      بلْ هم   «:ويرد على تساؤلهم ذاك ردا تفوح منه رائحة التهكم والإنذار والتهديد          
وهم في شـك مـن      ..» !أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنا    «:إم يسألون ..» بلْ لَما يذُوقُوا عذابِ   .ذِكْرِي

الذكر ذاته،لم تستيقن نفوسهم أنه من عند اللّه وإن كانوا يمارون في حقيقته،وهو فوق المألوف مـن                 
م في الـذكر،وعن شـكهم فيه،ليسـتقبل ـم ديـدا            ثم يضرب عن قوله   .قول البشر مما يعرفون   

 ..» بلْ لَما يذُوقُوا عذابِ«بالعذاب،
إم يقولون ما يقولون لأم في منجاة بعد من العذاب فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من                :وكأنما ليقول 

 !هذا شيئا،لأم حينئذ سيعرفون
ياره رسولا من بينهم،بسؤالهم إن كـانوا يملكـون          ثم يعقب على استكثارهم رحمة اللّه لمحمد في اخت        

أَم عِندهم خزائِن رحمةِ ربـك الْعزِيـزِ        «:خزائن رحمة اللّه،حتى يتحكموا فيمن يعطون ومن يمنعون       
واللّه يعطي مـن يشـاء      .ويندد بسوء أدم مع اللّه،وتدخلهم فيما ليس من شأن العبيد         ..» الْوهابِ؟

وهو الوهاب الكريم الـذي لا      .وهو العزيز القادر الذي لا يملك أحد أن يقف لإرادته         .ويمنع من يريد  
فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطـاء       . أن يختاره اللّه   -� -وهم يستكثرون على محمد     .ينفد عطاؤه 

 اللّه؟
وهي دعـوى لا     ..»أَم لَهم ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما؟      «! وهم لا يملكون خزائن رحمته؟    

ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي يمنح ويمنع،ويصطفي من يشاء           .يجرؤون على ادعائها  
وإذ لم يكن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فما بالهم يـدخلون في شـؤون المالـك      .ويختار

 المتصرف فيما يملك بما يشاء؟
ما إذا كان لهم ملك السـماوات والأرض ومـا          وعلى سبيل التهكم والتبكيت عقب على السؤال ع       

ليشرفوا على السـماوات والأرض ومـا   ..» فَلْيرتقُوا فِي الْأَسبابِ «بأنه إن كان الأمر كذلك      .بينهما
كما هو مقتضى اعتراضهم    .بينهما،ويتحكموا في خزائن اللّه ويعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون         

ثم أى هذا الفرض التهكمي بتقرير حقيقتـهم        ! فيما يملك بما يشاء   على اختيار اللّه المالك المتصرف      
 ..» جند ما هنالِك مهزوم مِن الْأَحزابِ«:الواقعية 

بعيدا لا يقرب من تصريف هذا الملـك        » هنالِك«إم ما يزيدون على أن يكونوا جندا مهزوما ملقى          
لك اللّه ولا قدره له على تغيير إرادة اللّه ولا قوة لـه             ولا شأن له فيما يجري في م      .وتدبير تلك الخزائن  

كأن الهزيمة صـفة    ..» مهزوم«جند مجهول منكر هين الشأن،    ..» جند ما «..على اعتراض مشيئة اللّه     
وما يبلغ أعداء   ! المختلفة الاتجاهات والأهواء  ..» مِن الْأَحزابِ «! لازمة له،لا صقة به،مركبة في كيانه     

سوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني،الموحية بالعجز والضعف              اللّه ور 
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مهما تبلغ قوم،ويتطاول بطشهم،ويتجبروا في الأرض فترة من        ..والبعد عن دائرة التصريف والتدبير      
 .الزمان

ا هنالِـك مهـزوم مِـن       جند م «ويضرب اللّه الأمثال لأولئك المتجبرين على مدار القرون فإذا هم           
كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وفِرعونُ ذُو الْأَوتـادِ،وثَمود وقَـوم لُـوطٍ وأَصـحاب               «:»الْأَحزابِ

 ..»إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ فَحق عِقابِ.أُولئِك الْأَحزاب.الْأَيكَةِ
وفرعون صاحب الأهرام التي تقوم في الأرض       .وعاد.قوم نوح .يشا في التاريخ  فهذه أمثلة ممن سبقوا قر    

الذين ! »أُولئِك الْأَحزاب  «- الغابة الملتفة    -وقوم شعيب أصحاب الأيكة     .وقوم لوط .وثمود.كالأوتاد
وكان ما كان من    ..» فَحق عِقابِ «..فماذا كان من شأم وهم طغاة بغاة متجبرون؟         .كذبوا الرسل 

ذلك كان شأن الأحزاب الغـابرة في       ! وذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تنطق بالهزيمة والاندحار        .همأمر
 إلى الصيحة التي تنهي الحياة في الأرض قبيل يـوم           - في عمومهم    -فأما هؤلاء فمتروكون    ..التاريخ  
 ..» وما ينظُر هؤلاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ«:الحساب

لأـا  ! وهي المسافة بين الحلبتين   .هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة           
كما قدر اللّه لهذه الأمة الأخـيرة أن ينظرهـا          .تجيء في موعدها المحدد،الذي لا يستقدم ولا يستأخر       

 .ويمهلها،فلا يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب
فاسـتعجلوا  .ولكنهم لم يعرفوا قدر هذه الرحمة،ولم يشكروا للّه هذه المنة.ذا رحمة م من اللّه   وكان ه 

ربنا عجلْ لَنـا    :وقالُوا«:جزاءهم،وطلبوا أن يوفيهم اللّه حظهم ونصيبهم،قبل اليوم الذي أنظرهم إليه         
 يسليه عـن    -� -تفت إلى الرسول    وعند هذا الحد يتركهم السياق ويل     ..» قِطَّنا قَبلَ يومِ الْحِسابِ   

ويدعوه ..حماقة القوم وسوء أدم مع اللّه،واستعجالهم بالجزاء،وتكذيبهم بالوعيد،وكفرهم برحمة اللّه           
 ..وما نالهم من رحمة اللّه بعد البلاء .أن يذكر ما وقع للرسل قبله من ابتلاء

 
������������� 
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}            ابأَو هدِ إِنذَا الْأَي دنا داودبع اذْكُرقُولُونَ ولى ما يع بِر١٧(اص (     نحـبسي ـهعا الْجِبالَ منرخا سإِن
ه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصـلَ     وشددنا ملْكَ ) ١٩(والطَّير محشورةً كُلٌّ لَه أَواب      ) ١٨(بِالْعشِي والْإِشراقِ   

إِذْ دخلُوا على داود فَفَزِع مِـنهم        )٢١(وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ إِذْ تسوروا الْمِحراب        ) ٢٠(الْخِطابِ  
 واهـدِنا إِلى سـواءِ      قالُوا لا تخف خصمانِ بغى بعضنا على بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولا تشـطِطْ             

إِنَّ هذا أَخِي لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِدةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِـي فِـي                ) ٢٢(الصراطِ  
بغِي بعضهم على   قالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلى نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيراً مِن الْخلَطاءِ لَي           ) ٢٣(الْخِطابِ  

بعضٍ إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وقَلِيلٌ ما هم وظَن داود أَنما فَتناه فَاستغفَر ربه وخر راكِعـاً                  
  أَناب٢٤(و (          ٍآبم نسحلْفى ونا لَزدعِن إِنَّ لَهو ذلِك نا لَهفَرفَغ)لِيفَةً فِـي       ي) ٢٥خ لْناكعا جإِن دا داو

الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سـبِيلِ                  
قْنا السماءَ والْأَرض وما بينهمـا بـاطِلاً        وما خلَ  )٢٦(اللَّهِ لَهم عذاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ         

أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ       ) ٢٧(ذلِك ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النارِ          
      كَالْفُج قِينتلُ الْمعجن ضِ أَمفِي الْأَر فْسِدِينوا آياتِـهِ        ) ٢٨(ارِ  كَالْمربـدلِي كبارم كإِلَي لْناهزأَن كِتاب

إِذْ عرِض علَيهِ بِالْعشِـي  ) ٣٠(ووهبنا لِداود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب   ) ٢٩(ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ    
   الْجِياد افِنات٣١(الص(  بِالْحِجـابِ            فَقالَ إِن توارى تتي حبذِكْرِ ر نرِ عيالْخ بح تببي أَح)٣٢ (

ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا على كُرسِيهِ جسداً ثُـم         ) ٣٣(ردوها علَي فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ والْأَعناقِ       
  ٣٤(أَناب (    هلِي و اغْفِر بقالَ ر              ـابهالْو ـتأَن كدِي إِنعب دٍ مِنغِي لِأَحبنلْكاً لا يلِي م ب)٣٥ (

         ثُ أَصابيخاءً حرِهِ ررِي بِأَمجت يحالر نا لَهرخ٣٦(فَس(      ٍاصغَواءٍ ونكُلَّ ب ياطِينالشو)٣٧ ( رِينآخو
وإِنَّ لَـه عِنـدنا لَزلْفـى    ) ٣٩(ا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حِسابٍ   هذا عطاؤن ) ٣٨(مقَرنِين فِي الْأَصفادِ    

 )٤١(واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطانُ بِنصـبٍ وعـذابٍ              ) ٤٠(وحسن مآبٍ   
       رابشو لٌ بارِدستغهذا م لِكبِرِج كُض٤٢(ار (هوذِكْـرى          وـا وةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه نا لَهب

وخذْ بِيدِك ضِغثاً فَاضرِب بِهِ ولا تحنثْ إِنا وجدناه صابِراً نِعم الْعبد إِنـه أَواب               ) ٤٣(لِأُولِي الْأَلْبابِ   
)٤٤ (    يو حاقإِسو راهِيمنا إِبعِباد اذْكُرصارِ     والْأَبدِي وأُولِي الْأَي قُوبع)ـةٍ    ) ٤٥بِخالِص مناهلَصا أَخإِن

واذْكُر إِسماعِيلَ والْيسع وذَا الْكِفْـلِ      ) ٤٧(وإِنهم عِندنا لَمِن الْمصطَفَين الْأَخيارِ       )٤٦(ذِكْرى الدارِ   
  } )٤٨(وكُلٌّ مِن الْأَخيارِ 
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 تعرض كي يذكرها رسـول      - صلوات اللّه عليهم     -هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل         
 ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب واام وتعجيب وافتراء ويصبر على ما يواجهونه به                -� -اللّه  

 .مما تضيق به الصدور
وما أغدق عليهم مـن نعمـة       : آثار رحمة اللّه بالرسل قبله     - في الوقت ذاته     -وهذا القصص يعرض    

وذلك ردا على عجب قومه من اختيار اللّـه         .وفضل،وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام       
وفيهم من آتاه اللّه إلى جانب الرسالة الملك والسلطان وفيهم من سخر له             .وما هو ببدع من الرسل    .له

فما وجه العجب   ..كداود وسليمان   ..الجبال يسبحن معه والطير وفيهم من سخر له الريح والشياطين           
 في أن يختار اللّه محمدا الصادق ليترل عليه الذكر من بين قريش في آخر الزمان؟

 -فقد كانوا بشـرا     .كذلك يصور هذا القصص رعاية اللّه الدائمة لرسله،وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه         
يدعهم لضعفهم إنما يبين لهم     وكان اللّه يرعاهم فلا     . وكان فيهم ضعف البشر    -بشر  �كما أن محمدا    

 إلى رعايـة ربـه      -� -وفي هذا ما يطمئن قلب الرسـول        .ويوجههم،ويبتليهم ليغفر لهم ويكرمهم   
 .له،وحمايته وحياطته في كل خطوة يخطوها في حياته
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»     نا داودبع اذْكُرقُولُونَ،ولى ما يع بِراص           شِـيبِالْع نحبسي هعا الْجِبالَ منرخا سإِن ابأَو هدِ،إِنذَا الْأَي د

 .»وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطابِ.والطَّير محشورةً كُلٌّ لَه أَواب.والْإِشراقِ
»بِرا الإشارة إلى الطريق الم    ..» اصالطريـق الـذي     - عليهم صلوات اللّه     -طروق في حياة الرسل     إ 

وكان الصبر هـو    .وكلهم صبر .وكلهم ابتلي .كلهم عانى .فكلهم سار في هذا الطريق    .يضمهم أجمعين 
لقد كانت حيام كلـها تجربـة       ..كل حسب درجته في سلم الأنبياء       .زادهم جميعا وطابعهم جميعا   

تى السراء كانت ابتلاء وكانت محكا للصبر على النعماء بعـد           ات مفعمة بالآلام وح   الابتلاء  مفعمة ب 
 ..وكلتاهما في حاجة إلى الصبر والاحتمال .الصبر على الضراء

 فنرى الصبر كـان قوامها،وكـان       - كما قصها علينا القرآن الكريم       -ونستعرض حياة الرسل جميعا     
 ..ها  والامتحان كان مادا وماءالابتلاء ونرى .العنصر البارز فيها

 والصـبر معروضـة     الابـتلاء    صفحات من    - بل إا لكذلك     -لكأنما كانت تلك الحياة المختارة      
للبشرية،لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات وكيف تستعلي على كل مـا              

 كـل   تعتز به في الأرض وتتجرد من الشهوات والمغريات وتخلص للّه وتنجح في امتحانه،وتختاره على             
هـذا هـو الطريـق إلى الاسـتعلاء،وإلى         .هذا هو الطريق  :ثم لتقول للبشرية في النهاية    ..شيء سواه   

 .هذا هو الطريق إلى اللّه.الارتفاع
أَجعلَ الْآلِهةَ إِلهاً واحِداً؟ إِنَّ هذا      «:وقالوا..» هذا ساحِر كَذَّاب  «:وقد قالوا ..» اصبِر على ما يقُولُونَ   «

واللّه يوجه نبيه إلى الصـبر     .وغير ذلك كثير  ..» أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنا؟    «:وقالوا..» بلَشيءٌ عجا 



 ٣٧٩٣

نمـاذج مستخلصـة    .ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع نماذج أخرى غير هؤلاء الكفار          .على ما يقولون  
 بينه وبينهم ويتحدث     ويحسن بالقرابة الوثيقة   -� -هم إخوانه من الرسل الذين كان يذكرهم        .كريمة

 .أو أنا أولى بفلان..رحم اللّه أخي فلانا ..وهو يقول .عنهم حديث الأخوة والنسب والقرابة
»          ابأَو هدِ إِنذَا الْأَي دنا داودبع اذْكُرقُولُونَ ولى ما يع بِروبأنـه  .يذكر داود هنا بأنه ذو القوة     ..» اص

 نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة           وقد جاء من قبل ذكر قوم     ..أواب  
فأما داود فقد كان ذا قوة،ولكنـه       .كان مظهر قوم هو الطغيان والبغي والتكذيب      .وهم طغاة بغاة  ..

 .وهو القوي ذو الأيد والسلطان.كان أوابا،يرجع إلى ربه طائعا تائبا عابدا ذاكرا
 من بعد موسى    -د،وظهوره في جيش طالوت،في بني إسرائيل       وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داو       

ولقي ـم عـدوهم     .فاختار لهم طالوت ملكا   .ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه      : إذ قالوا لنبي لهم    -
ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حـتى ولي        .وكان إذ ذاك فتى   .وقتل داود جالوت  .الجبار جالوت وجنوده  

لكنه كان أوابـا رجاعـا إلى ربـه بالطاعـة والعبـادة والـذكر               و.الملك أخيرا وأصبح ذا سلطان    
ومع النبوة والملك آتاه اللّه من فضله قلبا ذاكرا وصوتا رخيما،يرجع به تراتيله التي يمجـد               .والاستغفار

وبلغ من قوة استغراقه في الذكر،ومن حسن حظه في الترتيل،أن تزول الحواجز بـين كيانـه              .فيها ربه 
تصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صـلتها كلـها ببارئها،وتمجيـدها لـه              وت.وكيان هذا الكون  

إِنا سخرنا الْجِبالَ   «:فإذا الجبال تسبح معه،وإذا الطير مجموعة عليه،تسبح معه لمولاها ومولاه           .وعبادا
 ..» وابوالطَّير محشورةً كُلٌّ لَه أَ.معه يسبحن بِالْعشِي والْإِشراقِ

الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي والإشـراق،حينما        ..ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ        
والطير تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع معه أناشيده         .يخلو إلى ربه،يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره      

وا أن يحسوه من العزلـة بـين        لقد يقف الناس مدهوشين للنبأ،إذ يخالف مألوفهم،ويخالف ما اعتاد        ..
ولكن فيم الدهش؟ وفيم العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها         ! جنس الإنسان،وجنس الطير،وجنس الجبال   

حقيقة واحدة يجتمعـون فيهـا      ..وراء تميز الأجناس والأشكال والصفات والسمات       .حقيقة واحدة 
 إلى درجة الخلوص والإشراق     وحين تصل صلة الإنسان بربه    .أحيائه وأشيائه جميعا  :ببارئ الوجود كله  

فتتصل من وراء حـواجز الجـنس   .والصفاء،فإن تلك الحاجز تتراح وتناسح الحقيقة اردة لكل منهم 
وقد وهب اللّـه عبـده داود هـذه         ! والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزلهم في مألوف الحياة        

لطير ترجع مع ترانيمه تسـبيحا      وحشر عليه ا  .الخاصية وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق      
 .وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان،مع النبوة والاستخلاص.للّه
» لْكَهنا مددشلَ الْخِطابِ   .وفَصةَ والْحِكْم ناهيآتوكان يسوسه بالحكمـة    .فكان ملكه قويا عزيزا   ..» و

ك مع الحكمة ومع القوة غايـة       وذل.وفصل الخطاب قطعه والجزم فيه برأي لا تردد فيه        .والحزم جميعا 
 وكانت  الابتلاء  ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة و       .الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان      
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عين اللّه عليه لترعاه وتقود خطاه،وكانت يد اللّه معه تكشف له ضعفه وخطأه،وتوقيه خطر الطريق                
 إِذْ تسوروا الْمِحراب؟ إِذْ دخلُـوا علـى داود فَفَـزِع            وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ    «:وتعلمه كيف يتوقاه  

مهقالُوا.مِن: فخضٍ    .لا تعلى بنا عضعغى بمانِ بصطِطْ    .خشلا تو قنا بِالْحنيب كُمواءِ   .فَاحدِنا إِلى ساهو
 ـ       .الصراطِ أَكْفِلْنِيهـا،وعزنِي فِـي    :ي نعجـةٌ واحِـدةٌ،فَقالَ    إِنَّ هذا أَخِي لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِ

لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلى نِعاجِهِ،وإِنَّ كَثِيراً مِن الْخلَطاءِ لَيبغِي بعضهم على بعضٍ             :قالَ.الْخِطابِ
فَاستغفَر ربه وخر راكِعـاً     . وظَن داود أَنما فَتناه    -م   وقَلِيلٌ ما ه   -إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      

أَنابو «.. 
وبيان هذه الفتنة أن داود النبي الملك،كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك،وللقضاء بين               

وكان إذا دخـل  .ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحا للّه في المحراب    .الناس
 . لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس٢٠٠٦المحراب للعبادة والخلوة

فما يتسور المحـراب هكـذا   .ففزع منهم.وفي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه  
تقاضـي  وجئنا لل .»خصمانِ بغى بعضنا على بعضٍ    .لا تخف :قالُوا«.فبادرا يطمئنانه ! مؤمن ولا أمين  

وبـدأ أحـدهما فعـرض    .»فَاحكُم بيننا بِالْحق ولا تشطِطْ واهـدِنا إِلى سـواءِ الصـراطِ         «أمامك  
أي اجعلـها لي  (» أَكْفِلْنِيهـا :فَقالَ.إِنَّ هذا أَخِي لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِدةٌ       «:خصومته

 ).أي شدد علي في القول وأغلظ(» ي الْخِطابِوعزنِي فِ«) وفي ملكي وكفالتي
ومن ثم انـدفع    . تحمل ظلما صارخا مثيرا لا يحتمل التأويل       - كما عرضها أحد الخصمين      -والقضية  

داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثا،ولم يطلب إليـه                 
وإِنَّ كَثِيراً مِن   .لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلى نِعاجِهِ     :قالَ«:ولكنه مضى يحكم  .بيانا،ولم يسمع له حجة   

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    . لَيبغِي بعضهم على بعضٍ    -) أي الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض     (-الْخلَطاءِ  
مقَلِيلٌ ما هالِحاتِ والص «.. 
امتحان النبي الملـك    ! فقد كانا ملكين جاء للامتحان    :لة اختفى عنه الرجلان   ويبدو أنه عند هذه المرح    

وقد اختـارا أن    .الذي ولاه اللّه أمر الناس،ليقضي بينهم بالحق والعدل،وليتبين الحق قبل إصدار الحكم           
وعليـه  .ولكن القاضي عليه ألا يستثار،وعليه ألا يتعجل     ..يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة        

قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته فقد يتغير وجـه المسـألة              . يأخذ بظاهر قول واحد    ألا
عند هذا تنبه داود إلى أنـه       ! كله،أو بعضه،وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعا أو كاذبا أو ناقصا          

استغفَر ربه وخـر راكِعـاً      فَ«..إنه أواب   ..وهنا أدركته طبيعته    ..» وظَن داود أَنما فَتناه   «:الابتلاء  
                                                 

أَحب الصلاَةِ إِلَى اللَّهِ    « قَالَ لَه   -�-أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ   -رضى االله عنهما  -عن عمرو بنِ أَوسٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ          -٢٠٠٦
 داولاَةُ دص- لاَمهِ السلَيا                  -عموي فْطِريا وموي ومصيو، هسدس امنيو ثُلُثَه قُوميلِ واللَّي فنِص امنكَانَ يو، داود امامِ إِلَى اللَّهِ صِييالص بأَحو

  )١١٣١](٤٠٠ /٤[ المكتر -صحيح البخارى.» 
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أَنابآبٍ        «..» وم نسحلْفى ونا لَزدعِن إِنَّ لَهو ذلِك نا لَهفَروخاضت بعـض التفاسـير مـع       ..» فَغ
حـتى  .ولا يتفق إطلاقا مع حقيقتها    .تتتره عنه طبيعة النبوة   .الإسرائيليات حول هذه الفتنة خوضا كبيرا     

ولا .وهي لا تصلح للنظر من الأساس     .تخفيف تلك الأساطير سارت معها شوطا     الروايات التي حاولت    
 ..» وإِنَّ لَه عِندنا لَزلْفى وحسن مآبٍ«:تتفق مع قول اللّه تعالى

والتعقيب القرآني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ويحدد التوجيه المقصود ا من                
يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ،فَاحكُم بـين          «:قضاء والحكم بين الناس   اللّه لعبده الذي ولاه ال    

 قاسِ بِالْحبِيلِ اللَّهِ      .النس نع ضِلَّكوى فَيبِعِ الْهتلا تو.           ـذابع ـمبِيلِ اللَّـهِ لَهس نضِلُّونَ عي إِنَّ الَّذِين
دِيدش.مووا يسالْحِسابِبِما ن  «.. 

 - فيما يختص بني     -واتباع الهوى   .فهي الخلافة في الأرض،والحكم بين الناس بالحق،وعدم اتباع الهوى        
مما ينتهي مـع الاسـتطراد فيـه إلى         ..هو السير مع الانفعال الأول،وعدم التريث والتثبيت والتبيين         

 على نتائج الضلال عـن سـبيل        أما عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق         .الضلال
 .وهو نسيان اللّه والتعرض للعذاب الشديد يوم الحساب.اللّه

وهـو  .وحذره النهاية البعيدة.ورده عند أول اندفاعة.ومن رعاية اللّه لعبده داود،أنه نبهه عند أول لفتة  
أقدامهم أقـل   فهم ببشريتهم قد تعثر     .وذلك فضل اللّه على المختارين من عباده      ! لم يخط إليها خطوة   

 الابـتلاء  عثرة،فيقيلها اللّه،ويأخذ بيدهم،ويعلمهم،ويوفقهم إلى الإنابة،ويغفر لهم،ويغدق عليهم،بعد        
 ..وعند تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرض،وفي الحكم بين الناس ..
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أصله الذي تقوم عليه    .يرد هذا الحق إلى أصله الكبير     .. داود إلى ايتها في السياق       وقبل أن تمضي قصة   

وهو أشمل من خلافة الأرض،ومن     .أصله العريق في كيان هذا الكون كله      .السماء والأرض وما بينهما   
 .وهو أكبر من هذه الأرض.الحكم بين الناس

ومنـه وعليـه    .كون كما يتناول الحياة الآخرة    إذ يتناول صميم ال   .كما أنه أبعد مدى من الحياة الدنيا      
وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض     «:جاءت الرسالة الأخيرة،وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق الشامل الكبير        

لَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا    أَم نجعلُ ا  .فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النارِ    .ذلِك ظَن الَّذِين كَفَروا   .وما بينهما باطِلًا  
الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ؟ أَم نجعلُ الْمتقِين كَالْفُجارِ؟ كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك،لِيـدبروا             

 ..» آياتِهِ،ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
بكـل  .قيقة الضخمة الهائلة الشاملة الدقيقـة العميقـة       في هذه الآيات الثلاث،تتقرر تلك الح     :وهكذا

 ..جوانبها وفروعها وحلقاا 
إنما كان حقـا وقـام علـى    .إن خلق السماء والأرض وما بينهما لم يكن باطلا،ولم يقم على الباطل      

والحـق في الحكـم بـين       .الحق في خلافـة الأرض    .ومن هذا الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق      .الحق
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 في تقويم مشاعر الناس وأعمالهم فلا يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في              والحق.الخلق
والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزلـه اللّـه           .الأرض ولا يكون وزن المتقين كوزن الفجار      

 ليتدبروا آياته وليتذكر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هـذه الحقـائق الأصـيلة،التي لا                
يتصورها الكافرون،لأن فطرم لا تتصل بالحق الأصيل في بناء هذا الكون،ومن ثم يسوء ظنهم برم               

 ..» ذلِك ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النارِ«..ولا يدركون من أصالة الحق شيئا 
ابه المترل بيان للحق الذي يقوم عليـه        وإن كت .إن شريعة اللّه للناس طرف من ناموسه في خلق الكون         

 .الناموس
وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس إنما هو طرف من الحـق الكلـي،لا                

وإن الانحراف عن شريعة اللّه والحق في الخلافـة         .يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف        
 عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض وهـو أمـر             والعدل في الحكم إنما هو انحراف     

فما يمكن  .عظيم إذن،وشر كبير،واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحطم في النهاية ويزهق             
ما يمكن أن يصمد بقوته     ..أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة اللّه وناموس الكون وطبيعة الوجود             

وهذا ما ينبغي أن يتـدبره  ! القوى الساحقة الهائلة،ولعجلة الكون الجبارة الطاحنة  الهزيلة الضئيلة لتلك    
 ..المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب 
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وبعد هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة،يمضي السياق يعرض نعمة              

كما يعـرض فتنتـه     .اود في عقبه وولده سليمان وما وهبه اللّه من ألوان الإنعام والإفضال           اللّه على د  
إِذْ .إِنه أَواب .نِعم الْعبد .ووهبنا لِداود سلَيمانَ  :الابتلاء  وابتلاءه ورعاية اللّه له،وإغداقه عليه بعد الفتنة و       

إِني أَحببت حب الْخيرِ عن ذِكْرِ ربـي حتـى تـوارت            :فَقالَ.جِيادعرِض علَيهِ بِالْعشِي الصافِنات الْ    
ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا على كُرسِيهِ جسـداً        .فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ والْأَعناقِ   .ردوها علَي .بِالْحِجابِ
 أَناب لِي  :قالَ.ثُم اغْفِر بر          ابهالْو تأَن كدِي،إِنعب دٍ مِنغِي لِأَحبنلْكاً لا يلِي م بهو .   نا لَـهرخفَس

     ثُ أَصابيخاءً حرِهِ ررِي بِأَمجت يحاصٍ   .الرغَواءٍ ونكُلَّ ب ياطِينالشفادِ   .وفِي الْأَص نِينقَرم رِينآخهذا .و
أَو نننا فَامطاؤرِ حِسابٍعيبِغ سِكآبٍ. أَمم نسحلْفى ونا لَزدعِن إِنَّ لَهو«. 

وعن الجسد الـذي ألقـي علـى        .والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة        
كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو روايـة ممـا احتوتـه التفاسـير                ..كرسي سليمان   
ولم أستطع أن أتصور طبيعـة      .فهي إما إسرائيليات منكرة،وإما تأويلات لا سند لها       .ماوالروايات عنه 

ولم أجد أثرا صحيحا أركن إليه في تفسـيرهما         .الحادثين تصورا يطمئن إليه قلبي،فأصوره هنا وأحكيه      
صحيح في ذاته ولكن علاقته بأحـد هـذين الحـادثين ليسـت             .وتصويرهما سوى حديث صحيح   

 وأخرجـه   -� - عن رسـول اللّـه       - رضي اللّه عنه     - هو ما رواه أبو هريرة       هذا الحديث .أكيدة
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          بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - � -البخاري في صحيحه مرفوعا ع  »     لأَطُـوفَن داود نانُ بملَيقَالَ س
فَلَم . يجاهِد فِى سبِيلِ اللَّهِ،فَقَالَ لَه صاحِبه إِنْ شاءَ اللَّه           اللَّيلَةَ علَى سبعِين امرأَةً تحمِلُ كُلُّ امرأَةٍ فَارِسا       

لَو قَالَها لَجاهدوا فِـى      « - � -فَقَالَ النبِى   .» يقُلْ،ولَم تحمِلْ شيئًا إِلاَّ واحِدا ساقِطًا إِحدى شِقَّيهِ         
  ...٢٠٠٧»سبِيلِ اللَّهِ 

 هي الفتنة التي تشير إليها الآيات هنا،وأن يكون الجسـد هـو هـذا الوليـد                  وجائز أن تكون هذه   
 استعرض خيلا له    - عليه السلام    -إن سليمان   :أما قصة الخيل فقيل   ..ولكن هذا مجرد احتمال     .الشق

فردوها عليه فجعل يضرب أعناقهـا      .فقال ردوها علي  .ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب     .بالعشي
ورواية أخرى أنه إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها إكرامـا لهـا   . ما شغلته عن ذكر ربه وسيقاا جزاء 

ومن ثم لا   .ويصعب الجزم بشيء عنها   .وكلتا الروايتين لا دليل عليها    ..لأا كانت خيلا في سبيل اللّه       
 .يستطيع متثبت أن يقول شيئا عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما في القرآن

 في شـأن    - عليه السلام    - به هو أنه كان هناك ابتلاء من اللّه وفتنة لنبي اللّه سليمان              وكل ما نخرج  
يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان كما يبتلي اللّه أنبياءه ليوجههم ويرشدهم،ويبعد خطـاهم عـن               

رب اغْفِر  :قالَ«:وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع،وطلب المغفرة واتجه إلى اللّه بالدعاء والرجاء           .الزلل
ابهالْو تأَن كدِي إِنعب دٍ مِنغِي لِأَحبنلْكاً لا يلِي م بهلِي و «.. 

إنما أراد الاختصاص الـذي  . أنه لم يرد به أثرة- عليه السلام -وأقرب تأويل لهذا الطلب من سليمان      
ية تميزه من كل ملك آخر يـأتي        أراد به ملكا ذا خصوص    .فقد أراد به النوع   .يتجلى في صورة معجزة   

 .وذا طبيعة معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس.بعده
فَسخرنا لَه الريح تجرِي بِأَمرِهِ     «:وقد استجاب له ربه،فأعطاه فوق الملك المعهود،ملكا خاصا لا يتكرر         

ثُ أَصابيخاءً حاءٍ.رنكُلَّ ب ياطِينالشاصٍوغَوفادِ. وفِي الْأَص نِينقَرم رِينآخو«. 
وهـي  .وتسخير الريح لعبد من عباد اللّه بإذن اللّه لا يخرج في طبيعته عن تسخير الريح لإرادة اللّـه                 

مسخرة لإرادته تعالى ولا شك،تجري بأمره وفق نواميسه فإذا يسر اللّه لعبد من عباده في فتـرة مـن                   
إرادة اللّه سبحانه وأن يوافق أمره أمر اللّه فيها وأن تجري الريح رخاء حيث أراد               الفترات أن يعبر عن     

 -واللّه سبحانه يقول في القرآن للرسـول        .ومثله يقع في صور شتى    .فذلك أمر ليس على اللّه بمستبعد     
ونَ فِي الْمدِينةِ لَنغرِينـك بِهِم،ثُـم لا        لَئِن لَم ينتهِ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُ         «-�

فما معنى هذا؟ معناه أم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك عليهم             ..» يجاوِرونك فِيها إِلَّا قَلِيلًا   
وسيتم هذا بتوجيه إرادتك أنت ورغبتك إلى قتالهم وإخراجهم فتتم إرادتنا م            .وإخراجهم من المدينة  

 وإرادة اللّـه وأمـره همـا        -� - وأمر النبي    - سبحانه   -فهذا لون من توافق أمر اللّه       .ن طريقك ع

                                                 
  )٣٤٢٤]( ١٢٥ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى-٢٠٠٧
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وهذا يقرب إلينا معنى تسخير الـريح  .وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما أراد اللّه       .الأصيلان
الرياح،الممثل لأمر اللّه    تسخيرها لأمره المطابق لأمر اللّه في توجيه هذه          - عليه السلام    -لأمر سليمان   

 .المعبر عنه على كل حال
وأعطـاه  .كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء وتغوص له في البحر والأرض في طلب ما يشاء                

أو .السلطة لعقاب المخالفين والمفسدين ممن سخرهم له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيديهم إلى أرجلهم            
 .لقيود عند الاقتضاءمقرنين اثنين اثنين أو أكثر في ا

تعطـي مـن تشـاء كيـف        .إنك مطلق اليد فيما وهب اللّه لك من سلطة ومن نعمـة           :ثم قيل له  
 ..» هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حِسابٍ«:وتمسك عمن تشاء قدر ما تشاء.تشاء

الدنيا وحسـن مـآب في      ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربى في            .وذلك زيادة في الإكرام والمنة    
 ..» وإِنَّ لَه عِندنا لَزلْفى وحسن مآبٍ«:الآخرة

 .وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكريم
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 :نمضي في السياق مع قصة أيوب . والصبر،والإنعام بعد ذلك والإفضالالابتلاء ثم نمضي مع قصة 
هذا مغتسـلٌ   .اركُض بِرِجلِك .واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ وعذابٍ          «

 رابشو ذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ         .بارِدا وةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه نا لَهبهوـ    .و  غثاً وخـذْ بِيـدِك ضِ
ابأَو هإِن دبالْع مصابِراً نِع ناهدجا وثْ،إِننحلا تبِهِ و رِبفَاض «.. 

ولكنـها مشـوبة    .وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة وهي تضرب مثلا للابـتلاء والصـبر            
 كان كما جـاء  - عليه السلام -والحد المأمون في هذه القصة هو أن أيوب   .بإسرائيليات تطغى عليها  

في القرآن عبدا صالحا أوابا وقد ابتلاه اللّه فصبر صبرا جميلا،ويبدو أن ابتلاءه كـان بـذهاب المـال            
 .والأهل والصحة جميعا ولكنه ظل على صلته بربه،وثقته به،ورضاه بما قسم له

 اللّه لـو     بأن - ومنهم زوجته    -وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له           
فلما حدثته  .وكانوا يحدثونه ذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء          .كان يحب أيوب ما ابتلاه    

 . قيل مائة-امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفاه اللّه ليضربنها عددا عينه 
ه،ووقع هـذا   وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان،ومداخله إلى نفوس خلصائ            

 ..» أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ وعذابٍ«:الإيذاء في نفسه
وأـى  .فلما عرف ربه منه صدقه وصبره،ونفوره من محاولات الشيطان،وتأذيه ا،أدركـه برحمتـه            

إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشـرب             ..ابتلاءه،ورد عليه عافيته    
 ..» هذا مغتسلٌ بارِد وشراب.اركُض بِرِجلِك«: ويبرأفيشفى

 ..» ووهبنا لَه أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً مِنا وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ«:ويقول القرآن الكريم
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م أنه أحيا له مـن  إن اللّه أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم،وليس في النص ما يحت           :وتقول بعض الروايات  
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الـذين كـانوا بالنسـبة إليـه                   .مات

مما يصلح ذكـرى لـذوي العقـول        .وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية       .كالمفقودين
 عبـاده الـذين يبتلـيهم       والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة اللّه وفضله على          .والإدراك

 .فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه
فرحمة من اللّه به وبزوجه التي قامت على رعايته وصـبرت علـى بلائـه               .فأما قسمه ليضربن زوجه   

تجـزئ  .فيضرا به ضربة واحدة   .وبلائها به،أمره اللّه أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده          
 ..» وخذْ بِيدِك ضِغثاً فَاضرِب بِهِ ولا تحنثْ«:هاعن يمينه،فلا يحنث في

هذا التيسير،وذلك الإنعام،كانا جزاء على ما علمه اللّه من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسـن              
 ..» إِنا وجدناه صابِراً،نِعم الْعبد،إِنه أَواب«:الطاعة والالتجاء
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 ويصـبر علـى مـا       -� -وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ليذكره رسول اللّه            
في قصصهم من الـبلاء والصـبر،ومن الإنعـام         .يجمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل      .يلاقيه

 ـ      - عليهم السلام    -والإفضال،ما في قصص داود وسليمان وأيوب        ؤلاء  ومنهم سـابقون علـى ه
 :ومنهم من لا نعرف زمانه،لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده .معروف زمام

إِنا أَخلَصناهم بِخالِصـةٍ ذِكْـرى      .واذْكُر عِبادنا إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب أُولِي الْأَيدِي والْأَبصارِ       «
 .»واذْكُر إِسماعِيلَ والْيسع وذَا الْكِفْلِ وكُلٌّ مِن الْأَخيارِ .صطَفَين الْأَخيارِوإِنهم عِندنا لَمِن الْم.الدارِ

ولكن لا نعـرف    . كانوا قبل داود وسليمان قطعا     - وكذلك إسماعيل    -وإبراهيم وإسحاق ويعقوب    
رات ولم يـرد عنـهما في القـرآن إلا إشـا          .وكذلك اليسع وذو الكفـل    .أين هم من زمان أيوب    

وهو اليسـع بالعربيـة علـى وجـه         » اليشع«:وهناك نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه بالعبرية       .سريعة
 ..» مِن الْأَخيارِ«فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئا إلا صفته هذه .الترجيح

 العمـل   كناية عن ..» أُولِي الْأَيدِي والْأَبصارِ  «إبراهيم وإسحاق ويعقوب،بأم    :ويصف اللّه سبحانه  
ومن لا  .وكأن من لا يعمل صالحا لا يد له       .الصالح بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار       

كما يذكر من صفتهم التكريمية أن اللّه أخلصهم بصـفة          ! يفكر تفكيرا سليما لا عقل له أو لا نظر له         
» ناهم بِخالِصةٍ ذِكْرى الـدارِ    إِنا أَخلَص «:خاصة ليذكروا الدار الآخرة،ويتجردوا من كل شيء سواها       

وإِنهم عِنـدنا لَمِـن الْمصـطَفَين       «:وهذه جعلتهم عند اللّه مختارين أخيارا     .فهذه ميزم ورفعتهم  ..
ويوجـه  . لإسماعيل واليسع وذي الكفل أم من الأخيار       - سبحانه   -وكذلك يشهد اللّه    ..» الْأَخيارِ

ويصبر على مـا    . ليذكرهم ويعيش م،ويتأمل صبرهم ورحمة اللّه م       -� -رسله   خاتم أنبيائه وخير  
واللّه لا يـدع عبـاده      .وطريق الدعوات .فالصبر هو طريق الرسالات   .يلقاه من قومه المكذبين الضالين    
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وهـان كيـد    .وما عند اللّه خير   ..الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم خيرا ورحمة وبركة واصطفاء          
 ..ذبين إلى جانب رحمة اللّه ورعايته وإنعامه وإفضاله الكائدين وتكذيب المك
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متكِـئِين فِيهـا    ) ٥٠(ب  جناتِ عدنٍ مفَتحةً لَهم الْأَبوا    ) ٤٩(هذا ذِكْر وإِنَّ لِلْمتقِين لَحسن مآبٍ       { 
هذا ما توعـدونَ    ) ٥٢(وعِندهم قاصِرات الطَّرفِ أَتراب     ) ٥١(يدعونَ فِيها بِفاكِهةٍ كَثِيرةٍ وشرابٍ      

جهـنم  ) ٥٥(هذا وإِنَّ لِلطَّاغِين لَشر مآبٍ      ) ٥٤(إِنَّ هذا لَرِزقُنا ما لَه مِن نفادٍ         )٥٣(لِيومِ الْحِسابِ   
    الْمِهاد ها فَبِئْسنلَوص٥٦(ي (     اقغَسو مِيمح ذُوقُوههذا فَلْي)٥٧ (     واجكْلِهِ أَزش مِن رآخو)هـذا   )٥٨

 قَدمتموه لَنا   قالُوا بلْ أَنتم لا مرحباً بِكُم أَنتم      ) ٥٩(فَوج مقْتحِم معكُم لا مرحباً بِهِم إِنهم صالُوا النارِ          
   الْقَرار ٦٠(فَبِئْس (            ِارفاً فِي النذاباً ضِعع هلَنا هذا فَزِد مقَد ننا مبقالُوا ر)ـرى      ) ٦١قالُوا ما لَنا لا نو

إِنَّ ذلِك لَحـق     )٦٣(ار  أَتخذْناهم سِخرِيا أَم زاغَت عنهم الْأَبص     ) ٦٢(رِجالاً كُنا نعدهم مِن الْأَشرارِ      
  } )٦٤(تخاصم أَهلِ النارِ 

والرحمـة  . والصـبر  الابـتلاء   مـع   .كانت الجولة الماضية حياة وذكرى مع المختارين من عباد اللّه         
ثم يتابع السياق خطاه مع     ..كان هذا ذكرا لتلك الحيوات الرفيعة في الأرض وفي هذه الدنيا            .والإفضال

يتابعه في مشهد من مشاهد     ..قين،ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الآخر وفي الحياة الباقية          عباد اللّه المت  
 :القيامة نستعير لعرضه صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القرآن مع تصرف قليل 

منظـر  :يبدأ المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في اموع وفي الأجزاء،وفي السـمات والهيئـات             
فأما الأولون فلهم جنات عـدن      .»لَشر مآبٍ «لهم  » الطاغين«ومنظر  .»لَحسن مآبٍ «لهم  » قينالمت«

ولهم كذلك متعـة الحوريـات      .ولهم فيها راحة الاتكاء،ومتعة الطعام والشراب     .مفتحة لهم الأبواب  
 وكلـهن شـواب   .لا يتطلعن ولا يمددن بأبصـارهن     » قاصِرات الطَّرفِ «وهن مع شبان    .الشواب

 .»ما لَه مِن نفادٍ«وهو متاع دائم ورزق من عند اللّه .أتراب
ولهم فيه شـراب سـاخن      ! »فَبِئْس الْمِهاد «إنه جهنم   .ولكن لا راحة فيه   .وأما الآخرون فلهم مهاد   

يعـبر  .أو لهم صنوف أخرى من جنس هذا العـذاب ! إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار  .مقيئ وطعام
فها هي ذي جماعة من     :ثم يتم المشهد بمنظر ثالث حي شاخص بما فيه من حوار          ! »أَزواج«عنها بأا   

فهي اليوم متناكرة متنابذة كان بعضهم      .كانت في الدنيا متوادة متحابة    .أولئك الطاغين من أهل جهنم    
كمـا  .وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين،ويهزأ من دعوم ودعواهم في النعيم         .يملي لبعض في الضلال   

 ..» أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنا؟«:لملأ من قريش وهم يقولونيصنع ا
هذا فَـوج مقْـتحِم   «:ها هم أولاء يقتحمون النار فوجا بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض     

كُمعم صـالو النـار  «:فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب في اندفاع وحنق   ..» مم إ لا مرحبا« !
 هل يسكت المشتومون؟ف
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فلقد كنـتم أنـتم     ..» !أَنتم قَدمتموه لَنا فَبِئْس الْقَرار    .بلْ أَنتم لا مرحباً بِكُم    :قالُوا«:إم يردون ! كلا
 ربنا من قَدم لَنا هذا فَزِده عذاباً      :قالُوا«:وإذا دعوة فيها الحنق والضيق والانتقام     .السبب في هذا العذاب   

ثم ماذا؟ ثم ها هم أولاء يفتقـدون المؤمنين،الـذين كـانوا يتعـالون علـيهم في                 ! »ضِعفاً فِي النارِ  
ها هم أولاء يفتقدوم فلا يـروم معهـم         .الدنيا،ويظنون م شرا،ويسخرون من دعواهم في النعيم      

أين هـم؟ أيـن ذهبـوا؟ أم تـراهم هنـا ولكـن زاغـت عنـهم                  :مقتحمين في النار،فيتساءلون  
؟ أَم زاغَـت    ٢٠٠٨ما لَنا لا نرى رِجالًا كُنا نعدهم مِن الْأَشرارِ أَتخذْناهم سِـخرِيا             :وقالُوا«:أبصارنا؟

ويختم المشهد بتقريـر    ! بينما هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنان        ..» عنهم الْأَبصار؟ 
الذين كانوا  .فما أبعد مصيرهم عن مصير المتقين     !! » تخاصم أَهلِ النارِ   إِنَّ ذلِك لَحق   «:واقع أهل النار  

وما أبأس نصيبهم الذي كانوا يسـتعجلون بـه وهـم           .يسخرون منهم،ويستكثرون اختيار اللّه لهم    
 !»ربنا عجلْ لَنا قِطَّنا قَبلَ يومِ الْحِسابِ«:يقولون

 
�������������� 

                                                 
ولكن إخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن المعنى على أساسـها أدق            .استفهامية» أَتخذْناهم سِخرِيا « هناك قراءة لا تجعل جملة       -٢٠٠٨

 )ه االله السيد رحم. ( وتكون اتخذناهم سخريا تكملة للجملة قبلها ووصفا لرجالا.وأوضح
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 }            ارالْقَه الْواحِد إِلهٍ إِلاَّ اللَّه ما مِنو ذِرنا مما أَنـا       ) ٦٥(قُلْ إِنمهنيمـا بضِ والْأَرماواتِ والس بر
   فَّارالْغ زِيز٦٦(الْع (     ظِيمأٌ عبن وقُلْ ه)٦٧ (    َونرِضعم هنع متأَن)لى       ) ٦٨لَإِ الْأَععِلْمٍ بِالْم ما كانَ لِي مِن

إِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني خالِق بشراً       ) ٧٠(إِنْ يوحى إِلَي إِلاَّ أَنما أَنا نذِير مبِين          )٦٩(إِذْ يختصِمونَ   
فَسجد الْملائِكَةُ كُلُّهـم    ) ٧٢(قَعوا لَه ساجِدِين    فَإِذا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَ      ) ٧١(مِن طِينٍ   
قالَ يا إِبلِيس ما منعك أَنْ تسجد لِمـا          )٧٤(إِلاَّ إِبلِيس استكْبر وكانَ مِن الْكافِرِين       ) ٧٣(أَجمعونَ  

        الْعالِين مِن تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتطِـينٍ         قالَ) ٧٥(خ مِن هلَقْتخنارٍ و نِي مِنلَقْتخ همِن ريا خأَن 
)٧٦ (      جِيمر كها فَإِنمِن جرقالَ فَاخ)٧٧ (       ِينمِ الدوتِي إِلى ينلَع كلَيإِنَّ عو)نِي    ) ٧٨ظِرفَـأَن بقالَ ر

قـالَ فَبِعِزتِـك   ) ٨١(إِلى يومِ الْوقْتِ الْمعلُـومِ  ) ٨٠(ن قالَ فَإِنك مِن الْمنظَرِي  )٧٩(إِلى يومِ يبعثُونَ    
   عِينمأَج مهن٨٢(لَأُغْوِي (     لَصِينخالْم مهمِن كإِلاَّ عِباد)٨٣ (      ُأَقُـول قالْحو ققالَ فَالْح)لَـأَنَّ   )٨٤لَأَم

     عِينمأَج مهمِن كبِعت نمِمو كمِن منه٨٥(  ج (            كَلِّفِينـتالْم ا مِـنما أَنرٍ وأَج هِ مِنلَيع ئَلُكُمقُلْ ما أَس
)٨٦ ( لِلْعالَمِين إِلاَّ ذِكْر وإِنْ ه)٨٧ ( ٍحِين دعب أَهبن نلَمعلَتو)٨٨( {  

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
قضـية  :متـها هذا الدرس الأخير في السورة يعـود إلى تقريـر القضـايا الـتي عرضـت في مقد                 

ويستعرض قصة آدم دليلا على الوحي بمـا دار في المـلأ            .وقضية الجزاء في الآخرة   .والوحي.التوحيد
كما تتضـمن   .وما تقرر يوم ذاك من الحساب على الهدى والضلال في يوم الحساب           .الأعلى ذات يوم  

استكثر على آدم   القصة لونا من الحسد في نفس الشيطان هو الذي أراده وطرده من رحمة اللّه حينما                
كذلك تصور المعركة المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم،والتي لا يهدأ أوارهـا            .فضل اللّه الذي أعطاه   

والتي يهدف من ورائها إلى إيقاع أكبر عـدد منـهم في حبائلـه،لإيرادهم النـار        .ولا تضع أوزارها  
ولكـن أبنـاء آدم     .هـداف معه،انتقاما من أبيهم آدم،وقد كان طرده بسببه،وهي معركة معروفة الأ         

وتختم السورة بتوكيد قضية الوحي،وعظمة ما وراءه،ممـا يغفـل عنـه            ! يستسلمون لعدوهم القديم  
 ..المكذبون الغافلون 

)��Lא�(�/WWWW٦٥٦٥٦٥٦٥א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولJ9و���E%א���(ل�א��/�)��Lא�(J9و���E%א���(ل�א��/�)��Lא�(J9و���E%א���(ل�א��/�)��Lא�(J9و���E%א���(ل�א������
لسماواتِ والْأَرضِ ومـا بينهمـا الْعزِيـز        رب ا .إِنما أَنا منذِر،وما مِن إِلهٍ إِلَّا اللَّه الْواحِد الْقَهار        :قُلْ«

فَّارةَ إِلهاً واحِداً؟ إِنَّ هذا      «:قل لأولئك المشركين،الذين يدهشون ويعجبون ويقولون     ..» الْغلَ الْآلِهعأَج
 جابءٌ عيإن هذه هي الحقيقة   :قل لهم » لَش:»      ارالْقَه الْواحِد إِلهٍ إِلَّا اللَّه ما مِنإنه لـيس   :وقل لهم ..» و

رب «:لك من الأمر،وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحذر وتدع الناس بعد ذلك إلى اللّه الواحد القهار                
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وليس من دونه ملجـأ في السـماوات أو في          .فليس له من شريك   ..» السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما   
الذي يتجاوز عن الذنب ويقبـل      » الْغفَّار«وهو  .قادرالقوي ال » الْعزِيز«وهو  .الأرض أو فيما بينهما   

 .التوبة،ويغفر لمن يثوبون إلى حماه
وإن وراءه ما وراءه مما هـم عنـه       .إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون          :وقل لهم 
 ..» أَنتم عنه معرِضونَ.هو نبأٌ عظِيم:قُلْ«:غافلون

وشأن من شـؤون    .إنه أمر من أمر اللّه في هذا الوجود كله        .ير من ظاهره القريب   وإنه لأمر أعظم بكث   
ليس منفصلا ولا بعيـدا عـن شـأن         .إنه قدر من قدر اللّه في نظام هذا الوجود        .هذا الكون بكامله  

 .السماوات والأرض،وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد
والعرب في الجزيرة،والجيل الذي عاصر الـدعوة في  ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشا في مكة،   

ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان ويؤثر في مستقبل البشـرية كلـها في جميـع                 .الأرض
ولقد .أعصارها وأقطارها ويكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها              

 .الكون كله،ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره اللّه لهنزل في أوانه المقدر له في نظام هذا 
سواء في ذلك من آمن     .ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر ذا النبأ العظيم             

ولم يمر بالبشرية في تاريخها     .في جيله وفي الأجيال التي تلته     .ومن جاهد معه ومن قاومه    .به ومن صد عنه   
 . ترك فيها من الآثار ما تركه هذا النبأ العظيمكله حادث أو نبأ

ولقد أنشأ من القيم والتصورات،وأرسى من القواعد والنظم في هذه الأرض كلها،وفي أجيال البشرية              
وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبـأ          ! جميعها،ما لم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال       

 سير التاريخ ويحقق قدر اللّه في مصير هذه الحياة ويؤثر في ضـمير              إنما جاء ليغير وجه الأرض ويوجه     
البشرية وفي واقعها ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله،وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض               

 .يؤدي دوره في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة.وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة.وما بينهما
لا يدركون طبيعته وارتباطهـا     .ون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر         والمسلمون اليوم يقف  

بطبيعة الوجود ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن في بناء الوجـود ولا                  
يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضا واقعيا،يعتمدون فيه على نظـرة       

لة غير مستمدة من أعداء هذا النبأ الذين يهمهم دائما أن يصغروا من شأنه في تكييـف حيـاة                   مستق
ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضـي أو             ..البشر وفي تحديد خط التاريخ      

 ..وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان .الحاضر أو المستقبل
 واختياره مـن    -� -ن يظنون أن الأمر هو أمرهم وأمر محمد بن عبد اللّه            ولقد كان العرب الأولو   
فالقرآن يوجه أنظارهم ـذا إلى أن       .وكانوا يحصرون همهم في هذه الشكلية     .بينهم،ليترل عليه الذكر  

 وأن محمدا ليس إلا حـاملا       -� -وأنه أكبر منهم ومن محمد بن عبد اللّه         .الأمر أعظم من هذا جدا    
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مبلغا وأنه لم يبتدعه ابتداعا وما كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم اللّه إياه ومـا كـان                    لهذا النبأ و  
ما كانَ لِي مِـن عِلْـمٍ بِالْملَـإِ الْـأَعلى إِذْ            «:حاضرا ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء إنما أخبره اللّه          

ذِيرا نما أَنإِلَّا أَن وحى إِلَيونَ إِنْ يصِمتخيبِينم  «.. 
�/,�������o$��دم�و"�אوo��u��.9�Y$��دم�و"�אوo��u��.9�Y$��دم�و"�אوo��u��.9�Y$��دم�و"�אو٧١٧١٧١٧١����JJJJ����٨٥٨٥٨٥٨٥u��.9�Yא���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א��

مما يحدد خط   .وعند هذا يأخذ السياق في عرض قصة البشرية وما دار في الملأ الأعلى بشأا منذ البدء               
إِذْ قالَ  «: ليبلغه وينذر به في آخر الزمان      -� -وهو ما أرسل محمد     .سيرها،ويرسم أقدارها ومصائرها  

 ..» فَإِذا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين.إِني خالِق بشراً مِن طِينٍ:ئِكَةِربك لِلْملا
وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عـن        .وما ندري نحن كيف قال اللّه أو كيف يقول للملائكة         

ولا حاجة بنا إلى الخوض في شـيء        .للّهاللّه ولا ندري عن كنههم إلا ما بلغنا من صفام في كتاب ا            
 .إنما نمضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القرآن.من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه

فمـن  .كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين        .لقد خلق اللّه هذا الكائن البشري من الطين       
ومن الطـين  . أحد من أين جاء ولا كيف جاء    فيما عدا سر الحياة الذي لا يدري      .الطين كل عناصرها  

وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منـه         .كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما عدا ذلك السر        
وهو يستحيل إلى تلك    .ومن عناصرها تكون  .فهو من أمه الأرض   .من الطين كل عناصر جسده    .إنسانا

فارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط         العناصر حينما يفارقه ذلك السر الإلهي اهول وت       
 .سيره في الحياة

فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنسـاني عـن      .ونحن نجهل كنه هذه النفخة ولكننا نعرف آثارها       
هي التي جعلت عقله ينظر     .ميزته بخاصية القابلية للرقي العقلي والروحي     .سائر الخلائق في هذه الأرض    

وجعلـت روحـه يتجـاوز المـدرك بـالحواس والمـدرك            .ويصمم خطط المستقبل  تجارب الماضي، 
 .بالعقول،ليتصل باهول للحواس والعقول

 .وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة،لا يشاركه فيها سائر الأحياء في هذه الأرض
 هذا التاريخ الطويـل أن      ولم يقع في  .وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء         

 .حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي. عقليا أو روحيا- ولا أحد أفراده -ارتقى نوع أو جنس 
لقد نفخ اللّه من روحه في هذا الكائن البشري،لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفـة في الأرض وأن                  

 .مارة ومقتضياا من قوى وطاقاتحدود الع.يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له
ومن يومها وهو يرتقـي كلمـا اتصـل بمصـدر تلـك             .لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة      

فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيـارات          .النفخة،واستمد من هذا المصدر في استقامة     
كامل المتناسق المتجه إلى الأمام وتصبح هذه       المعرفة في كيانه وفي حياته لا تتناسق،ولا تتجه الاتجاه المت         
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إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية،بط بـه في           .التيارات المتعارضة خطرا على سلامة اتجاهه     
 .ولو تضخمت علومه وتجاريه في جانب من جوانب الحياة.سلم الارتقاء الحقيقي

ما كان له أن ينـال      .. الأجل،المحدود المعرفة    وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم،المحدود القوة،القصير      
وإلا فمن هو؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل        ..شيئا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة          

وما الكوكب  .الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء            
ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الـذي        .بع أحد النجوم  الأرضي إلا تابع صغير من توا     

فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن إلا ذا السـر اللطيـف              ..لا يدري إلا اللّه مداه      
ولقد ! من طين ..فإذا تخلى عنه أو انفصم منه ارتد إلى أصله الزهيد           .العظيم؟ إنه ذا السر كريم كريم     

 ..» فَسجد الْملائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ«:ب الملائكة لأمر رم كما هي فطرماستجا
هذا المغزى  .ومعرفته لا تزيد في مغزى القصة شيئا      .كيف؟ وأين؟ ومتى؟ كل أولئك غيب من غيب اللّه        

فخـة مـن    الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإنسان المخلوق من الطين بعد ما ارتفع عن أصله بتلك الن                
إِلَّا إِبلِيس استكْبر وكـانَ     «.سجد الملائكة امتثالا لأمر اللّه،وشعورا بحكمته فيما يراه       .روح اللّه العظيم  

الْكافِرِين مِن «.. 
فالملائكة لا يعصـون    .لأنه لو كان من الملائكة ما عصى      .فهل كان إبليس من الملائكة؟ الظاهر أنه لا       

والمأثور أن الملائكة خلق من نور عن       .وسيجيء أنه خلق من نار    ..يؤمرون  اللّه ما أمرهم ويفعلون ما      
خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ مِن نورٍ وخلِق الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ وخلِق            « -�-عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ      

     لَكُم صِفا ومِم مولم يخـص بالـذكر     .كان مأمورا بالسجود  ولكنه كان مع الملائكة و    ...٢٠٠٩»آد
 .الصريح عند الأمر إهمالا لشأنه بسبب ما كان من عصيانه

يا إِبلِيس ما منعك أَنْ تسجد لِمـا        :قالَ«:إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه           
      الْعالِين مِن تكُن ؟ أَمتركْبت؟ أَسيدبِي لَقْتما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ واللّه خالق         ..» ؟خ

هي خصوصـية   .فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التنويه            .كل شيء 
 .العناية الربانية ذا الكائن وإيداعه نفخة من روح اللّه دلالة على هذه العناية

خلَقْتنِي مِن نـارٍ    .أَنا خير مِنه  :قالَ«  الذين لا يخضعون؟   »أَم كُنت مِن الْعالِين؟   «أستكبرت؟ عن أمري    
والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين        .إنه الحسد ينضح من هذا الرد     ! »وخلَقْته مِن طِينٍ  

 كله  وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجردت من الخير          .في آدم،والذي يستحق هذا التكريم    
 .في هذا الموقف المشهود

                                                 
 لهب النار المختلط بسواها:المارج ) ٧٦٨٧](٨٣ /١٩[ المكتر -صحيح مسلم-٢٠٠٩
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وإِنَّ .فَاخرج مِنها فَإِنك رجِـيم    :قالَ«:هنا صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح         
فهل هي الجنة؟ أم هل     » مِنها«:ولا نملك أن نحدد عائد الضمير في قوله       ..» علَيك لَعنتِي إِلى يومِ الدينِ    

فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد       .ولا محل للجدل الكثير   .هذا وذلك جائز  ..لّه  هي رحمة ال  
 .والتجرؤ على أمر اللّه الكريم

رب فَـأَنظِرنِي إِلى يـومِ   :قـالَ «:وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس.هنا تحول الحسد إلى حقد 
درة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب،وأن يمنحه الفرصة التي           واقتضت مشيئة اللّه للحكمة المق    ..» يبعثُونَ

 ..» إِلى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ.فَإِنك مِن الْمنظَرِين:قالَ «:أراد
إِلَّا عِبادك مِـنهم    .فَبِعِزتِك لَأُغْوِينهم أَجمعِين  :قالَ«:وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده       

خالْمذا تحدد منهجه وتحدد طريقه    ..» لَصِينلا يستثني إلا   .إنه يقسم بعزة اللّه ليغوين جميع الآدميين      .و
وذا يكشف عن الحاجز    ! لا تطوعا منه ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم        .من ليس له عليهم سلطان    

اللّـه الـتي تخلصـهم    إنه عبادة .بينه وبين الناجين من غوايته وكيده والعاصم الذي يحول بينهم وبينه      
فـأعلن  .وكان هذا وفق إرادة اللّه وتقديره في الردى والنجاة.! .وحبل الحياة .هذا هو طوق النجاة   .للّه
لَأَملَأَنَّ جهنم مِنك ومِمن تبِعك     .والْحق أَقُولُ .فَالْحق:قالَ«:وحدد المنهج والطريق  . إرادته - سبحانه   -

 عِينمأَج مهوالقرآن يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السـورة في           .واللّه يقول الحق دائما   ..» مِن
فَاحكُم بيننا بِـالْحق ولا     «:فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له       .شتى صوره ومناسباته  

ثم يعقب على هذا    ..» لا تتبِعِ الْهوى    فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق و    «:داود واللّه ينادي عبده  ..» تشطِطْ
وما خلَقْنا السماءَ والْـأَرض ومـا بينهمـا         «:بالإشارة إلى الحق الكامن في خلق السماوات والأرض       

قالَ فَـالْحق والْحـق     «:ثم يجيء ذكر الحق على لسان القوي العزيز       ..» ذلِك ظَن الَّذِين كَفَروا   .باطِلًا
ومنـه هـذا الوعـد      .فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصـوره،وتتحد طبيعتـه وكنهـه          ..» ولُأَقُ

 ..» لَأَملَأَنَّ جهنم مِنك ومِمن تبِعك مِنهم أَجمعِين«:الصادق
والعاقبة مكشوفة لهم في وعـد اللّـه        .وهي المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم،يخوضوا على علم        

وقد شاءت رحمـة اللّـه ألا       .وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان       .واضح المبين الصادق ال 
 .فأرسل إليهم المنذرين.يدعهم جاهلين ولا غافلين
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ما أَسئَلُكُم  :قُلْ«:خير أن يلقي إليهم بالقول الأ     -� -وفي اية الشوط وختام السورة يكلف الرسول        

كَلِّفِينتالْم ا مِنما أَنرٍ وأَج هِ مِنلَيع.لِلْعالَمِين إِلَّا ذِكْر وحِينٍ.إِنْ ه دعب أَهبن نلَمعلَتو «.. 
الدعوة الخالصة التي لا يطلب صـاحبها       .إا الدعوة الخالصة للنجاة،بعد كشف المصير وإعلان النذير       

ا وهو الداعية السليم الفطرة،الذي ينطق بلسانه،لا يتكلف ولا يتصنع،ولا يأمر إلا بما يوحي منطق               أجر
وإنه للنبأ العظيم الـذي لا يلقـون        .وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون      .الفطرة القريب 
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 -ت من هـذا القـول      وقد علموه بعد سنوا    -نبأه في الأرض    .وليعلمن نبأه بعد حين   .بالهم إليه اليوم  
» لَأَملَأَنَّ جهنم مِنك ومِمن تبِعك مِنهم أَجمعِـين       «:عند ما يحق وعد اللّه اليقين     .ونبأه في اليوم المعلوم   

وهو الإيقاع المدوي   :إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التي تعالجها           ..
 ..» ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ«: ما سيكونالعميق،الموحي بضخامة

انتهى الجزء الثالث والعشرون ويليه الجزء الرابع والعشرون مبدوءا بسورة الزمر ينتهي الجزء الثالـث               
 . من سورة الزمر ولكننا آثرنا عرض السورة كاملة في الجزء الرابع والعشرين٣١والعشرون بالآية 

 
������������� 
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وهي تطوف بالقلب البشري في جولات      .هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد        

ع فيه حقيقـة التوحيـد      متعاقبة وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة وزه هزا عميقا متواصلا لتطب          
ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل       .وتمكنها،وتنفي عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة        

 .من بدئها إلى ختامها يعرض في صور شتى
تنزِيلُ الْكِتابِ  «:ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تكاد السورة تقتصر على علاجها            

أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص    .إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق فَاعبدِ اللَّه مخلِصاً لَه الدين         .يزِ الْحكِيمِ مِن اللَّهِ الْعزِ  
 ..وإما مفهوما .وتتردد في مقاطعها على فترات متقاربة فيها إما نصا..» إلخ..

إِنـي  :قُلْ.وأُمِرت لِأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلِمِين    .اللَّه مخلِصاً لَه الدين   إِني أُمِرت أَنْ أَعبد     :قُلْ«:نصا كقوله 
اللَّه أَعبد مخلِصاً لَه دِينِي فَاعبدوا ما شِئْتم مِـن دونِـهِ            :قُلِ.أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ      

 ..» إلخ..
ر اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ؟ ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِـك لَـئِن                قُلْ أَفَغي «:أو قوله 

اكِرِينالش مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهب الْخاسِرِين مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش«. 
هـلْ يسـتوِيانِ    .رب اللَّه مثَلًا رجلًا فِيهِ شركاءُ متشاكِسونَ،ورجلًا سلَماً لِرجلٍ        ض«:ومفهوما كقوله 

أَلَيس اللَّه بِكافٍ عبده؟ ويخوفُونك بِالَّذِين مِـن        «:أو قوله ..» الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ     :مثَلًا
نمونِهِ،وضِلٍّدم مِن فَما لَه دِ اللَّههي نمهادٍ،و مِن فَما لَه لِلِ اللَّهضتِقامٍ؟. يزِيزٍ ذِي انبِع اللَّه سأَلَي «.. 

وإلى جانب حقيقة التوحيد التي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وتمكنها نجد في السورة توجيهـات       
ذلـك  . وإثارة حساسيته،وإرهافه للتلقي والتأثر والاستجابة     وإيحاءات لإيقاظ هذا القلب واستجاشته    

فَبشـر عِبـادِ الَّـذِين      .والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشـرى            «:كقوله
اللَّـه نـزلَ    «..» اهم اللَّه،وأُولئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ    يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه،أُولئِك الَّذِين هد     

              مهقُلُوبو مهلُودج لِينت ثُم،مهبنَ روشخي الَّذِين لُودج همِن عِرقْشت ثانِيشابِهاً متدِيثِ كِتاباً مالْح نسأَح
وإِذا مس الْإِنسانَ   «..» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ      . يهدِي بِهِ من يشاءُ    ذلِك هدى اللَّهِ  :إِلى ذِكْرِ اللَّهِ  

وجعلَ لِلَّهِ أَنداداً لِيضِـلَّ  .ضر دعا ربه منِيباً إِلَيهِ،ثُم إِذا خولَه نِعمةً مِنه نسِي ما كانَ يدعوا إِلَيهِ مِن قَبلُ             
بِيلِهِعس ارِ:قُلْ.نحابِ النأَص مِن كقَلِيلًا إِن بِكُفْرِك عتمت «.. 

وسياقها يطـوف   .إن ظل الآخرة يجللها من أولها إلى آخرها       ..وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة       
بالقلب البشري هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة ويعيش به في ظلال العالم الآخـر معظـم                  
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ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد     .وهذا هو مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها          ! وقتال
أَمن هو قانِت آنـاءَ     «:مثل هذه الإشارات  .القيامة أو الإشارة إليها في كل مقطع من مقاطعها الكثيرة         

      حوا رجريةَ والْآخِر ذَرحقائِماً يلِ ساجِداً وهِ؟ اللَّيبةَ رقُلْ«..» م:       ـذابي عبر تيصإِنْ ع ي أَخافإِن
أَفَمن يتقِي بِوجهِهِ سوءَ    «..» أَفَمن حق علَيهِ كَلِمةُ الْعذابِ أَفَأَنت تنقِذُ من فِي النارِ؟         «..» يومٍ عظِيمٍ 

أَلَـيس فِـي جهـنم مثْـوى     «..» رةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ    ولَعذاب الْآخِ «..» الْعذابِ يوم الْقِيامةِ؟  
ولَو أَنَّ لِلَّذِين ظَلَموا ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ومِثْلَه معه لَافْتدوا بِهِ مِن سوءِ الْعذابِ يـوم     «..» لِلْكافِرِين؟

وأَنِيبوا إِلى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم         «..»  لَم يكُونوا يحتسِبونَ   الْقِيامةِ وبدا لَهم مِن اللَّهِ ما     
م واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنـت      .الْعذاب ثُم لا تنصرونَ   

أَو .يا حسرتى على ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ وإِنْ كُنت لَمِـن السـاخِرِين             :أَنْ تقُولَ نفْس  .لا تشعرونَ 
       قِينتالْم مِن تدانِي لَكُنه أَنَّ اللَّه قُولَ لَوةً فَـأَكُو          .تأَنَّ لِي كَر لَو ذابى الْعرت قُولَ حِينت أَو   نَ مِـن

 سِنِينحالْم.. «.. 
 .وهذا غير المشاهد الكاملة التي تشغل حيزا من السورة كبيرا،وتظلل جوها بظلال الآخرة

أما المشاهد الكونية التي لا حظنا كثرا وتنوعها في السور المكية في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي                 
 ..قليلة في هذه السورة 

خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور         «:طلعهاهنالك مشهد كوني يرد في م     
 ..» أَلا هو الْعزِيز الْغفَّار.النهار علَى اللَّيلِ،وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى

أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسلَكَه ينابِيع فِي الْأَرضِ ثُم يخرِج بِـهِ              أَلَم تر   «:ومشهد آخر في وسطها   
 ..» زرعاً مختلِفاً أَلْوانه ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطاماً؟ إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ

 .ة إلى خلق السماوات والأرض غير هذين المشهدين البارزينوهناك إشارات سريع
 .كذلك تتضمن السورة لمسات من واقع حياة البشر،وفي أغوار نفوسهم،تتوزع في ثناياها

وأَنزلَ لَكُـم مِـن   .خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنها زوجها      «:يرد في مطالعها عن نشأة البشرية     
ذلِكُـم اللَّـه    .يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ          .امِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ  الْأَنع

لْكالْم لَه كُمبفُونَ؟.ررصى تفَأَن،وإِلَّا ه لا إِله«. 
الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِيباً إِلَيهِ ثُـم إِذا         وإِذا مس   «:ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء       
فَإِذا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذا خولْناه        «..» إلخ..خولَه نِعمةً مِنه نسِي ما كانَ يدعوا إِلَيهِ مِن قَبلُ           

 ..» ..لْ هِي فِتنةٌ إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ ب:نِعمةً مِنا قالَ
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت        «:ويرد في تصوير أنفس البشر في قبضة اللّه في كل حالة          

 لَآياتٍ لِقَومٍ   إِنَّ فِي ذلِك  .فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت،ويرسِلُ الْأُخرى إِلى أَجلٍ مسمى          
 ..» يتفَكَّرونَ
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حتى تختم بمشهد خاشع يرسم     .ولكن ظل الآخرة وجوها يظل مسيطرا على السورة كلها كما أسلفنا          
وترى الْملائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم،وقُضِي بيـنهم           «:ظل ذلك اليوم وجوه   

ققِيلَبِالْحو،:الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح«. 
فهي أقـرب إلى جـو   .هذا الظل يتناسق مع جو السورة،ولون اللمسات التي تأخذ القلب البشري ا   

ومن ثم نجد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هـي حـالات            .الخشية والخوف والفزع والارتعاش   
ة القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجـو          نجد هذا في صور   .ارتعاشه وانتفاضه وخشيته  

وفي صورة الذين يخشون رم تقشعر جلودهم لهذا القرآن ثم تلين جلودهم وقلوم إلى ذكر               .رحمة ربه 
يا عِبادِ الَّذِين آمنـوا     :قُلْ«:كما نجده في التوجيه إلى التقوى والخوف من العذاب،والتخويف منه         .اللّه

 بقُوا راتظِيمٍ       :قُلْ«.»كُممٍ عوي ذابي عبر تيصإِنْ ع ي أَخافـارِ       «..» إِنالن ظُلَلٌ مِن قِهِمفَو مِن ملَه
ثم نجده في مشاهد القيامة وما فيها من        ..» يا عِبادِ فَاتقُونِ  .ذلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده    .ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ  
 .وما فيها كذلك من إنابة وخشوعفزع ومن خشية،

والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة تكاد كل جولة منـها تخـتم         
وسنحاول أن نستعرض هذه الجـولات المتتابعـة كمـا    .بمشهد من مشاهد القيامة،أو ظل من ظلالها    

وكل مجموعة قليلة من آياا تصلح      .إذ أنه يصعب تقسيم السورة إلى دروس كبيرة       .وردت في السياق  
 .حقيقة التوحيد الكبيرة.ومجموع هذه الحلقات يتناول حقيقة واحدة.حلقة تعرض في موضعها
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }    اللَّهِ الْع زِيلُ الْكِتابِ مِننكِيمِ   ت١(زِيزِ الْح (          ينالد لِصاً لَهخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح الْكِتاب كلْنا إِلَيزا أَنإِن
 اللَّه  أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلاَّ لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى إِنَّ                ) ٢(

                كَفَّار كاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي مفِي ما ه مهنيب كُمحخِذَ     ) ٣(يتأَنْ ي اللَّه أَراد لَو
            ارالْقَه الْواحِد اللَّه وه هحانبشاءُ سما ي لُقخا يطَفى مِملَداً لاص٤(و(  الس لَقخ   قبِالْح ضالْأَرماواتِ و

يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسـمى أَلا                 
    فَّارالْغ زِيزالْع و٥(ه (      لَ مِنعج ةٍ ثُمفْسٍ واحِدن مِن لَقَكُمـةَ         خعـامِ ثَمانِيالْأَن مِن لَ لَكُمزأَنها وجوها ز

أَزواجٍ يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك لا                  
فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولا يرضى لِعِبادِهِ الْكُفْر وإِنْ تشـكُروا           إِنْ تكْفُروا   ) ٦(إِله إِلاَّ هو فَأَنى تصرفُونَ      

يرضه لَكُم ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه علِيم بِذاتِ                  
 )٧(الصدورِ 
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أَلا .إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق،فَاعبدِ اللَّه مخلِصاً لَه الـدين         .تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ     «

إِنَّ اللَّه يحكُم   .ين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى             لِلَّهِ الدين الْخالِص،والَّذِ  
 .»إِنَّ اللَّه لا يهدِي من هو كاذِب كَفَّار.بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِفُونَ

 .العزيز القادر على تتريله..» يلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِتنزِ«.تبدأ السورة ذا التقرير الحاسم
 .الحكيم الذي يعلم فيم أنزله ولما ذا أنزله ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير

ولا يتلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلا فهي مقدمة للقضية الأصيلة التي تكاد السورة تكون وقفـا                
قضية توحيد اللّـه،وإفراده بالعبـادة،وإخلاص الـدين        .ل الكتاب لتقريرها وتوكيدها   عليها والتي نز  

إِنا أَنزلْنـا   «:له،وتتريهه عن الشرك في كل صورة من صوره والاتجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع              
قبِالْح الْكِتاب كإِلَي«. 

وفي الآية الخامسـة    .لتي يقوم عليها الوجود   وأساس الحق الذي أنزل به الكتاب،هو الوحدانية المطلقة ا        
فهو الحق الواحد الذي قامت بـه السـماوات         .»خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق   «:من السورة يجيء  

الحق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السـماوات           .والأرض،وأنزل به هذا الكتاب   
 الذي يتسم به كل ما خرج من يد الصانع المبدع في هـذا  الحق.والأرض والذي ينطق به هذا الكتاب 

 .»فَاعبدِ اللَّه مخلِصاً لَه الدين«..الوجود 
وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة       . الذي أنزل إليه الكتاب بالحق     -� -والخطاب لرسول اللّه    

وتوحيـد اللّـه    .هذا التوحيـد  عبادة اللّه وحده،وإخلاص الدين له،وقيام الحياة كلها على أساس          ..
يبدأ من تصـور واعتقـاد في       .وإخلاص الدين له،ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة كامل          

 .الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة
والقلب الذي يوحد اللّه،يدين للّه وحده،ولا يحني هامته لأحد سواه،ولا يطلب شيئا مـن غـيره ولا                 

والعباد كلهم ضعاف   .فاللّه وحده هو القوي عنده،وهو القاهر فوق عباده       .لى أحد من خلقه   يعتمد ع 
وهم مثله لا يملكـون  .مهازيل،لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم         

ه وهو الغـني  واللّه وحده هو المانح المانع،فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غير.لأنفسهم نفعا ولا ضرا  
 .والخلق كلهم فقراء

والقلب الذي يوحد اللّه،يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود كله ويـؤمن إذن بـأن                
النظام الذي اختاره اللّه للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد،لا تصلح حياة البشر ولا تسـتقيم                 

ر غير ما اختاره اللّه من الـنظم،ولا يتبـع إلا           ومن ثم لا يختا   .مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه      
 .شريعة اللّه المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام الحياة
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والقلب الذي يوحد اللّه يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت يد اللّه في هذا الكـون مـن أشـياء                     
ه،فيعيش في أنـس    وأحياء ويحيا في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ويحس يد اللّه في كل ما حول              

ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحـد،أو إتـلاف         .باللّه وبدائعه التي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه       
ربه ورب كل   .ومحيي كل حي  ،خالق كل شيء  .شيء أو التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره اللّه           

 ..شيء وكل حي 
وترسم للحيـاة   .و في السلوك والتصرفات   وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر،كما تبد       

ومن ثم تلك العناية بتقريـر      .ولا يعود التوحيد كلمة تقال باللسان     .كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا    
وهو حديث يحتـاج إلى     :عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله اللّه          

يد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتـاج إلى فهـم           فالتوح.تدبره كل أحد،في كل عصر،وفي كل بيئة      
 .وإدراك

»   الْخالِص ينلجل   ..» أَلا لِلَّهِ الدوفي » أَلا«بأداة الافتتـاح  .يعلنها هكذا ملوية عالية في ذلك التعبير ا
قـوم  فهي القاعدة التي ت   ..فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة      .»لِلَّهِ الدين الْخالِص  «أسلوب القصر   

ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلـن في هـذا           .بل التي يقوم عليها الوجود كله     .عليها الحياة كلها  
 ..» أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص«:الأسلوب الجازم الحاسم

 والَّذِين اتخذُوا مِن دونِـهِ «.ثم يعالج الأسطورة المعقدة التي كان المشركون يواجهون ا دعوة التوحيد    
إِنَّ اللَّـه لا    .إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِفُونَ        .أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى         

    كَفَّار كاذِب وه ندِي مهفلقد كانوا يعلنون أن اللّه خـالقهم وخـالق السـماوات والأرض            ..» ي
 لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة،وفي إخلاص الدين للّه بلا                ولكنهم..

ثم يصوغون للملائكة تماثيـل يعبـدوا       .إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة للّه سبحانه       .شريك
 -والعـزى ومنـاة    وهي التي دعوها آلهة أمثال اللات -ثم يزعمون أن عبادم لتماثيل الملائكة    .فيها

 ! كي تشفع لهم عنده،وتقرم منه.ليست عبادة لها في ذاا إنما هي زلفى وقربى للّه
ولا .فلا الملائكة بنـات اللّـه     .وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها،إلى هذا التعقيد والتخريف        

ولا هو  .يقبل فيهم شفاعة  ولا هو   . يرضى ذا الانحراف   - سبحانه   -ولا اللّه   .الأصنام تماثيل للملائكة  
وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفـت عـن التوحيـد             ! يقرم إليه عن هذا الطريق    

وإنا لنـرى   .الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول             
 أو تماثيل الملائكة    -ولين للملائكة   اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه عبادة العرب الأ          

طريق التوحيـد   .وهو سبحانه يحدد الطريق إليه    . وطلبا لشفاعتهم عنده   - بزعمهم   - تقربا إلى اللّه     -
 !الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري العجيب
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»        كَفَّار كاذِب وه ندِي مهلا ي يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكـة  .ذبون على اللّهفهم يك ..» إِنَّ اللَّه
وهم يكفرون ذه العبادة ويخالفون فيها عن أمر        ! إليه ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده        

فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص     .واللّه لا يهدي من يكذب عليه،ويكفر به      .اللّه الواضح الصريح  
فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية اللّه         .،وتحري الطريق والتحرج،والرغبة في الهدى  

 .وهم يختارون لأنفسهم البعد عن طريقه.ورعايته
لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَداً لَاصطَفى مِمـا يخلُـق مـا     «:ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وافته   

 .»حِد الْقَهارهو اللَّه الْوا! سبحانه.يشاءُ
فاللّه لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه فإرادتـه              .وهو فرض جدلي لتصحيح التصور    

فليس لأحد أن ينسب إليه ولدا،وهذه      . نزه نفسه عن اتخاذ الولد     - سبحانه   -ولكنه  .مطلقة غير مفيده  
هو اللَّه الْواحِـد    ! سبحانه«: والشريك إرادته،وهذه مشيئته،وهذا تقديره وهذا تتريهه لذاته عن الولد       

ارومدبر كل شيء؟ وكـل شـيء   ،وما اتخاذه الولد؟ وهو مبدع كل شيء وخالق كل شيء ..» الْقَه
خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق،يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَـور         «:وكل أحد ملكه يفعل به ما يشاء      

وهذه اللفتة  ..» أَلا هو الْعزِيز الْغفَّار   .ر علَى اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى         النها
إلى ملكوت السماوات والأرض،وإلى ظاهرة الليل والنهار،وإلى تسخير الشمس والقمـر تـوحي إلى           

فالذي يخلـق هـذا الخلـق       .أن يكون هناك ولد ولا شريك     الفطرة بحقيقة الألوهية التي لا يليق معها        
 .وينشئه إنشاء،لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك

والنظـر  .وآية الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض،وفي الناموس الذي يحكم الكـون         
 - حتى اليوم    -نسان  وما كشفه الإ  .ارد إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة        

فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ذرات متحـدة في             .من دلائل الوحدة فيه الكفاية    
وقد اتضح كذلك أن جميـع الـذرات        .ماهيتها،وأا بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيعة واحدة       

اكب والنجوم الأخـرى في  وجميع الأجرام التي تتألف منها سواء في ذلك الأرض التي نسكنها أم الكو     
واتضح .حركة دائمة،وأن هذه الحركة قانون ثابت لا يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل               

وفي كل يـوم يكشـف      ..أن لهذه الحركة نظاما ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير             
 عن حق ثابت في هذا التصميم       ويكشف.الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود         

 .لا يتقلب مع هوى،ولا ينحرف مع ميل،ولا يتخلف لحظة ولا يحيد
»   قبِالْح ضالْأَرماواتِ والس لَقفهو الحق الواحد في ذلك الكـون وفي        ..وأنزل الكتاب بالحق    ..» خ

 .يز الحكيموكلاهما آية على وحدة المبدع العز.وكلاهما صادر من مصدر واحد..هذا الكتاب 
وهو تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسرا علـى         ..» يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ       «

الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض ومع أنني في هذه الظلال حريص علـى ألا أحمـل                   
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 نظريات تخطئ وتصـيب،وتثبت اليـوم وتبطـل         القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان،لأا     
والقرآن حق ثابت يحمل آية صدقه في ذاته،ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لما يكشفه البشـر                 .غدا

مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسرا على النظـر في موضـوع كرويـة                ! الضعاف المهازيل 
فالأرض الكروية تدور حول نفسـها في       .ضفهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأر       .الأرض

ولكـن  .مواجهة الشمس فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون ارا            
وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السـطح الـذي كـان عليـه             .هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور      

وبعد فترة يبدأ النهار    .مكورا كذلك وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكورا والليل يتبعه          .النهار
يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهـار       «:وهكذا في حركة دائبة   .من الناحية الأخرى يتكور على الليل     

 .واللفظ يرسم الشكل،ويحدد الوضع،ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها..» علَى اللَّيلِ
ذا التعبير تفسيرا أدق من أي تفسير آخـر لا يستصـحب هـذه    وكروية الأرض ودوراا يفسران ه 

 .النظرية
والقمر يجـري في    .والشمس تجري في مدارها   ..» وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى      «

وما يقبل منطق الفطـرة أن يجريـا بـلا          .فما يزعم أحد أنه يجريهما    .وهما مسخران بأمر اللّه   .مداره
وسـتجري الشـمس    .رك،يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يختل شعرة في ملايين السـنين            مح

 ..» أَلا هو الْعزِيز الْغفَّار«.لا يعلمه إلا اللّه سبحانه..» لِأَجلٍ مسمى«وسيجري القمر 
ن به،ويتخـذون   فمع القوة والقدرة والعزة،هو غفار لمن يتوب إليه وينيب،ممن يكذبون عليه ويكفرو           

 . والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار- وقد سبق حديثهم -معه آلهة،ويزعمون له ولدا 
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ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير،ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد ويشير إلى آية الحيـاة القريبـة                   
وأَنزلَ لَكُم  .ثُم جعلَ مِنها زوجها   .خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ   «:أنفسهم وفي الأنعام المسخرة لهم    منهم في   

ذلِكُم اللَّه  .يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ          .مِن الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ   
 .»لا إِله إِلَّا هو فَأَنى تصرفُونَ؟.م لَه الْملْكربكُ

والتي لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصـه اللّـه           .نفسه هذه التي لم يخلقها    .وحين يتأمل الإنسان في نفسه    
خصـائص تميزهـا عـن بقيـة        .وذات خصائص واحدة  .ذات طبيعة واحدة  .وهي نفس واحدة  .عليه

فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملايين      .رادها في اطار تلك الخصائص    الخلائق،كما أا تجمع كل أف    
فالمرأة تلتقي مع الرجل في     .وزوجها كذلك منها  .المنبثين في الأرض في جميع الأجيال وفي جميع البقاع        

 ممـا يشـي بوحـدة       - رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص         -عموم الخصائص البشرية    
ووحدة الإرادة المبدعة لهذه الـنفس الواحـدة        .الذكر والأنثى .الكائن البشري التصميم الأساسي لهذا    
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وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية في الأنعـام                .بشقيها
 :»زواجٍوأَنزلَ لَكُم مِن الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَ«:مما يشي بوحدة القاعدة في الأحياء جميعا.كذلك

وكـل  .من كل ذكر وأنثى.هي الضأن والمعز والبقر والإبل    :والأنعام الثمانية كما جاءت في آية أخرى      
والتعبير يعبر عن تسـخيرها  ..فهي ثمانية في مجموعها     .من الذكر والأنثى يسمى زوجا عند اجتماعهما      

 ـ  .فهذا التسخير مترل من عنـده     .للإنسان بأنه إنزال لها من عند اللّه       ن عليائـه إلى عـالم      مـترل م
 .ومأذون لهم فيه من عنده تعالى.البشر

 إلى تتبع مراحـل الخلـق   - بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام          -ثم يعود   
 ..» يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ«:للأجنة في بطون أمهاا

فِـي ظُلُمـاتٍ    «.إلى الخلق الواضح فيه عنصـر البشـرية       .قة إلى المضغة إلى العظام    من النطفة إلى العل   
وظلمـة الـبطن   .وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس      .ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين    .»ثَلاثٍ

وعين اللّه ترعـى هـذه      .ويد اللّه تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقا من بعد خلق         .الذي تستقر فيه الرحم   
والقدرة على السير في    .والقدرة على الارتقاء  :والقدرة على التطور  . وتودعها القدرة على النمو    الخليقة

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن،البعيـدة الآمـاد        .تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر لها بارئها       
 الضـعيفة في    العجيبة التي تقود خطى هذه الخلية      وتأمل هذه التغيرات والأطوار وتدبر تلك الخصائص      

 ..في تلك الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته وبصره ..رحلتها العجيبة 
رؤيتها بآثارها الحية الواضـحة     .هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع            
فكيف يصرف قلب عن رؤيـة      .الشاخصة والإيمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة        

 ..» فَأَنى تصرفُونَ؟.لا إِله إِلَّا هو.ذلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك«:هذه الحقيقة؟
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في مفـرق   .وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة،وآية القدرة الكاملة،يقفهم أمام أنفسهم          
ويلوح لهم بنهاية الرحلة،وما    .وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختيار الطريق      .الكفر والشكر الطريق بين   

والذي يعلم ما تكن صدورهم مـن       .ينتظرهم هناك من حساب،يتولاه الذي يخلقهم في ظلمات ثلاث        
ولا .وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم   .الْكُفْرولا يرضى لِعِبادِهِ    .إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم     «:خفايا الصدور 

 ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ.ثُم إِلى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ.تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى 
ثم .مرحلة الحياة خارج البطـون تليها .إن هذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل   

 .بتدبير المبدع العليم الخبير.تعقبها المرحلة الأخيرة مرحلة الحساب والجزاء
إنما هي رحمتـه وفضـله أن يشـملهم بعنايتـه           . غني عن العباد الضعاف المهازيل     - سبحانه   -واللّه  

فإيمانكم لا يزيـد في     ..» غَنِي عنكُم إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه     «! وهم من هم من الضعف والهزال     .ورعايته
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ولا يرضـى   «:ولكنه لا يرضى عن كفر الكافرين ولا يحبـه        .وكفركم لا ينقص منه فتيلا    .ملكه شيئا 
لِعِبادِهِ الْكُفْر «..»لَكُم هضروا يكُرشإِنْ تويعجبه منكم،ويحبه لكم،ويجزيكم عليه خيرا..» و. 

ولا تـزِر   «:فلكل حمله وعبؤه  .على كسبه ولا يحمل أحد عبء أحد      وكل فرد مأخوذ بعمله،محاسب     
 :والمرجع في النهاية إلى اللّه دون سواه ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره..» وازِرةٌ وِزر أُخرى 

إِنـه علِـيم    «:كم شيء ولا يخفى عليه من أمر    ..» ثُم إِلى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ       «
ولكـل أن   ..وهذا هو مفـرق الطريـق       .وتلك هي دلائل الهدى   .هذه هي العاقبة  ..» بِذاتِ الصدورِ 

 ..وبعد العلم والتفكير .وعن تدبر.عن بينة.يختار
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وإِذا مس الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِيباً إِلَيهِ ثُم إِذا خولَه نِعمةً مِنه نسِي ما كانَ يدعوا إِلَيهِ مِـن قَبـلُ                      { 
          قَلِيلاً إِن بِكُفْرِك عتمبِيلِهِ قُلْ تس نضِلَّ عداداً لِيلَ لِلَّهِ أَنعجارِ     وحابِ النأَص مِن ٨(ك (    قانِـت وه نأَم

آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقائِماً يحذَر الْآخِرةَ ويرجوا رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّـذِين لا                  
بادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا          قُلْ يا عِ  ) ٩(يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ      

  } )١٠(حسنةٌ وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ 
ا مـن جنسـها   في الجولة الأولى لمس قلوم بعرض قصة وجودهم وخلقهم من نفس واحدة وتزويجه    

وأشعرهم يد اللّه تمـنحهم     .وخلق الأنعام أزواجا كذلك وخلقهم في بطون أمهام في ظلمات ثلاث          
 .خصائص جنسهم البشري أول مرة ثم تمنحهم خصائص البقاء والارتقاء

وهنا يلمس قلوم لمسة أخرى وهو يعرض عليهم صورم في الضراء وصورم في السـراء ويـريهم     
وادعاءهم وقلة ثبام على ج إلا حين يتصـلون برم،ويتطلعـون إليـه،ويقنتون             تقلبهم وضعفهم   

 .له،فيعرفون الطريق،ويعلمون الحقيقة وينتفعون بما وهبهم اللّه من خصائص الإنسان
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ثُم إِذا خولَه نِعمةً مِنه نسِي ما كـانَ يـدعوا إِلَيـهِ مِـن               .يباً إِلَيهِ وإِذا مس الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِ      «
 ..» تمتع بِكُفْرِك قَلِيلًا،إِنك مِن أَصحابِ النارِ:قُلْ.قَبلُ،وجعلَ لِلَّهِ أَنداداً،لِيضِلَّ عن سبِيلِهِ

ضر ويسقط عنها الركام وتزول عنـها الحجب،وتتكشـف   إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه ال       
وتعلم كذب مـا  .عنها الأوهام فتتجه إلى را،وتنيب إليه وحده وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره   

 .تدعي من شركاء أو شفعاء
فإن هذا الإنسـان الـذي      .فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاء،ويخوله اللّه نعمة منه،ويرفع عنه البلاء          

وتطلعـه  .رته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام،وينسى تضرعه وإنابته وتوحيده لربه           تعرت فط 
ينسى هذا كله ويذهب يجعـل للّـه        ..إليه في المحنة وحده،حين لم يكن غيره يملك أن يدفع عنه محنته             

نفسـه  إما آلهة يعبدها كما كان في جاهليته الأولى وإما قيما وأشخاصا وأوضاعا يجعل لها في                .أندادا
فإذا هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه ومخاوفه ومالـه         ! شركة مع اللّه،كما يفعل في جاهلياته الكثيرة      

والشرك ! وأولاده وحكامه وكبراءه كما يعبد اللّه أو أخلص عبادة ويحبها كما يحب اللّه أو أشد حبا               
لمعروف وإنما هو من الشرك     فيها الخفي الذي لا يحسبه الناس شركا،لأنه لا يأخذ شكل الشرك ا           .ألوان

 .في الصميم
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وإفراده بالعبادة والتوجه والحب    .فسبيل اللّه واحد لا يتعدد    .وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل اللّه      
لا تحتمل شركة من مال ولا ولـد        .والعقيدة في اللّه لا تحتمل شركة في القلب       .هو وحده الطريق إليه   

أيما شركة قامت في القلب من هذا وأمثاله فهي اتخاذ أنداد           أرض ولا صديق ولا قريب،ف     ولا وطن ولا  
تمتـع بِكُفْـرِك    :قُـلْ «:للّه،وضلال عن سبيل اللّه،منته إلى النار بعد قليل من المتاع في هذه الأرض            

 ..» إِنك مِن أَصحابِ النارِ:قَلِيلًا
بـل إن   .لأرض معدودة مهما عمر   وأيام الفرد على هذه ا    .وكل متاع في هذه الأرض قليل مهما طال        

 !حياة الجنس البشري كله على الأرض لمتاع قليل،حين يقاس إلى أيام اللّه
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صـورة القلـب الخـائف      .. وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان،يعرض صورة أخـرى           
راء والذي يعيش حياته على الأرض في حذر مـن          الوجل،الذي يذكر اللّه ولا ينساه في سراء ولا ض        

الآخرة وفي تطلع إلى رحمة ربه وفضله وفي اتصال باللّه ينشأ عنه العلم الصـحيح المـدرك لحقـائق                   
وِي هلْ يسـت  :أَمن هو قانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقائِماً،يحذَر الْآخِرةَ ويرجوا رحمةَ ربهِ؟ قُلْ           «:الوجود

 .»الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمونَ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
 وهذه الحساسية المرهفة    - وهو ساجد وقائم     -فالقنوت والطاعة والتوجه    .وهي صورة مشرقة مرهفة   

وتمنح القلب  .صيرة وهذا الصفاء وهذه الشفافية التي تفتح الب       - وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه        -
هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصـورة  ..نعمة الرؤية والالتقاط والتلقي     

هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ    :قُلْ«:فلا جرم يعقد هذه الموازنة    .النكدة المطموسة التي رسمتها الآية السابقة     
هو الاتصال بالحقائق   .هو تفتح البصيرة  .هو إدراك الحق  .لحق هو المعرفة  فالعلم ا ..» والَّذِين لا يعلَمونَ؟  

وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الـذهن،ولا تـؤدي إلى             .الثابتة في هذا الوجود   
 .حقائق الكون الكبرى،ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس

وحساسـية  .القنـوت للّـه   ..هـذا هـو     ..ة  وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المسـتنير        
القلب،واستشعار الحذر من الآخرة،والتطلع إلى رحمة اللّه وفضله ومراقبة اللّه هذه المراقبـة الواجفـة               

هذا هو الطريق،ومن ثم يدرك اللب ويعرف،وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب وينتـهي             ..الخاشعة  
فأما الذين يقفون عنـد حـدود       .دات والتجارب الصغيرة  إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاه      

 ..التجارب المفردة،والمشاهدات الظاهرة،فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء 
وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر          ..» إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   «

تعلم،التي تذكر اللّه في كل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه،ولا تنسى يـوم             المنتفعة بما ترى و   .من حقائق 
 ..لقاه 
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وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا يناديهم ليتقوا ويحسنوا ويتخذوا من حيام القصيرة               

لِلَّذِين .يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم     :قُلْ«: الآخرة على هذه الأرض وسيلة للكسب الطويل في الحياة       
 .»إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ.وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ.أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ

قـل  ..قل لعبادي الـذين آمنـوا   :فهو في الأصل.ةالتفاتة خاص» يا عِبادِ الَّذِين آمنوا  :قُلْ«:وفي التعبير 
يـا  «: لا يقول لهم   -� -والرسول  .ولكنه جعله يناديهم،لأن في النداء إعلانا وتنبيها      .اتقوا ربكم :لهم

فالنـداء في   .فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم اللّـه           .فهم عباد اللّه  » عِبادِ
 ..» اتقُوا ربكُم.يا عِبادِ الَّذِين آمنوا:قُلْ«. إلا مبلغ عنه للنداء-� -مد وما مح.حقيقته من اللّه

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب،والتطلع إلى اللّه في حذر وخشية،وفي رجـاء وطمع،ومراقبـة               
ة لـذلك   إا تلك الصورة الوضيئة المشرقة،التي رسمتها الآية السابق       ..غضبه ورضاه في توفز وإرهاف      

 .الصنف الخاشع القانت من عباد اللّه
حسنة في الدنيا القصيرة الأيـام الهزيلـة        ! وما أجزل الجزاء  ..» لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ     «

الذي يعرف منـه  .ولكنه فضل اللّه على هذا الإنسان.تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام .المقام
 ! فيكرمه ويرعاه.ه وضآلة جهدهضعفه وعجز

فلا يقعد بكم حب الأرض،وإلف المكان،وأواصر النسب والقربى والصـحبة في   .»وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ  «
فإن الالتصاق بـالأرض في     .دار عن الهجرة منها،إذا ضاقت بكم في دينكم،وأعجزكم فيها الإحسان         

 .لأنداد للّه في قلب الإنسانهذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان ولون من اتخاذ ا
وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري،في معرض الحديث عن توحيد اللّه                

فما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير بـه،العليم           .وتقواه،تنبئ عن مصدر هذا القرآن    
 .بخفاياه

الأرض عسيرة على النفس،وأن التجرد من تلك الوشائج أمـر          واللّه خالق الناس يعلم أن الهجرة من        
شاق،وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني               

إِنمـا يـوفَّى    «:ومن ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند اللّه بلا حسـاب              :الإنسان
 مهرونَ أَجابِررِ حِسابٍ  الصيذه اللمسة في موضعها المناسب،ويعالج مـا يشـق           ..»  بِغ مفيأخذ قلو

ويفتح .على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشافي،وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة            
فسبحان العليم  ..لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حساب              

 .لقلوب،الخبير بمداخلها ومسارا،المطلع فيها على خفي الدبيبذه ا
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 }          ينالد لِصاً لَهخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُمِر١١(قُلْ إِن (و      لِمِينسلَ الْملِأَنْ أَكُونَ أَو تأُمِر)ي  ) ١٢قُلْ إِن
فَاعبدوا ما شِئْتم   ) ١٤(قُلِ اللَّه أَعبد مخلِصاً لَه دِينِي       ) ١٣(أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ        

       فُسوا أَنسِرخ الَّذِين ونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِيند مِن          ـبِينرانُ الْمسالْخ وه ةِ أَلا ذلِكالْقِيام موي لِيهِمأَهو مه
) ١٦(لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ ذلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده يا عِبادِ فَاتقُونِ                   )١٥(

الَّذِين يسـتمِعونَ   ) ١٧( يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ          والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ   
أَفَمن حق علَيهِ كَلِمةُ    ) ١٨(الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ            

لكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم غُرف مِن فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تجرِي           ) ١٩( أَفَأَنت تنقِذُ من فِي النارِ       الْعذابِ
 الْمِيعاد اللَّه لِفخاللَّهِ لا ي دعو هارا الْأَنتِهحت ٢٠(مِن({  
 -ويبدأ بتوجيه الرسول    . من عذاا،والرجاء في ثواا    هذا المقطع كله يظلله جو الآخرة،وظل الخوف      

 من عاقبـة الانحـراف      - وهو النبي المرسل     - إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة وإعلان خوفه         -�
وبيان عاقبـة هـذا     .عنها،وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه،وتركهم هم إلى منهجهم وطريقهم        

 .الطريق وذاك،يوم يكون الحساب
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إِني أَخـاف إِنْ    :قُلْ.إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصاً لَه الدين وأُمِرت لِأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلِمِين            :قُلْ «
 ..» عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ

عبد اللّه وحده،ويخلص له الدين وحده وأن يكون ذا          بأنه مأمور أن ي    -� -وهذا الإعلان من النبي     
هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريد       ..أول المسلمين وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه            

وفي .هذا مقامه لا يتعداه   . في هذا المقام هو عبد للّه      -� -فالنبي  .عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام     
وهـذا هـو   ..كلهم صفا،وترتفع ذات اللّه سبحانه متفردة فوق جميع العباد        مقام العبادة يقف العبيد     

 .المراد
وعند ذلك يقر معنى الألوهية،ومعنى العبودية،ويتميزان،فلا يختلطـان ولا يشـتبهان،وتتجرد صـفة             

 في مقام العبودية للّه     -� -وحين يقف محمد رسول اللّه      .الوحدانية للّه سبحانه بلا شريك ولا شبيه      
 يعلن هذا الإعلان،ويخاف هذا الخوف من العصيان،فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الأصنام             وحده

 .أو الملائكة بعبادم من دون اللّه أو مع اللّه بحال من الأحوال
/,�����-WWWW١٤١٤١٤١٤JJJJ����١٥١٥١٥١٥א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��vא�7אieن������-�א�@����A"�]�אZ 	ص�و.�vא�7אieن������-�א�@����A"�]�אZ 	ص�و.�vא�7אieن������-�א�@����A"�]�אZ 	ص�و.�vא�7אieن�������א�@����A"�]�אZ 	ص�و.�

 :شركين لطريقهم وايته الأليمةومرة أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق،وترك الم
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إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِـروا أَنفُسـهم       :قُلْ.اللَّه أَعبد مخلِصاً لَه دِينِي فَاعبدوا ما شِئْتم مِن دونِهِ         :قُلِ«
 ..» أَلا ذلِك هو الْخسرانُ الْمبِين.وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ

فأما أنـتم فامضـوا في      .أخص اللّه بالعبادة،وأخلص له الدينونة    .إنني ماض في طريقي   :علنمرة أخرى ي  
خسران .ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران      .الطريق التي تريدون واعبدوا ما شئتم من دونه       

فإن كانوا مـؤمنين فقـد   .وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين.النفس التي تنتهي إلى جهنم    
وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسـر       .رهم المشركون لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق        خس

 ..» أَلا ذلِك هو الْخسرانُ الْمبِين«..نفسه بالجحيم 
لَّه بِهِ  ذلِك يخوف ال  .لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ        «:ثم يعرض مشهد الخسران المبين    

هقُونِ  .عِبادمشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلـل مـن           .وهو مشهد رعيب حقا   ..» يا عِبادِ فَات
إنـه مشـهد   ! وهـي مـن النـار     .تحتهم،وهم في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوي علـيهم         

يخـوفهم مغبتـه    و.يعرضه اللّه لعباده وهم بعد في الأرض يملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه            .رعيب
 .»يا عِبادِ فَاتقُونِ«:ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا..» ذلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده«:لعلهم يجتنبونه

'��������ieא1�7-�")��א��و���lوאe@%��א����(ie��Lא1�7-�")��א��و���lوאe@%��א����(ie��Lא1�7-�")��א��و���lوאe@%��א����(ie��Lא1�7-�")��א��و���lوאe@%��א����(WWWW١٧١٧١٧١٧JJJJ����١٨١٨١٨١٨Lא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��
ن اجتنبوا الطَّـاغُوت أَنْ     والَّذِي{:وعلى الضفة الأخرى يقف الناجون،الذين خافوا هذا المصير المشئوم        

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِـك      ) ١٧(يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ         
 ]..١٧،١٨:زمرال[} )١٨(الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ 

والطـاغوت  .تفيد المبالغة والضخامة  .والطاغوت صياغة من الطغيان نحو ملكوت وعظموت ورحموت       
والذين اجتنبوا عبادا هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود في أية صورة مـن              .كل ما طغا وتجاوز الحد    

 .لعبودية له وحدهوعادوا إليه،ووقفوا في مقام ا.وهم الذين أنابوا إلى رم.صور العبادة
فَبشـر  «: يبلغها لهم بأمر اللّه    -� -والرسول  .صادرة إليهم من الملأ الأعلى    » لَهم الْبشرى   «هؤلاء  

هؤلاء من صـفام أـم      ! وهذا وحده نعيم  .إا البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم      ..» عِبادِ
تطرد ما عداه،فلا يلحق ا ولا يلصـق إلا         يستمعون ما يستمعون من القول،فتلتقط قلوم أحسنه و       

والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب       ..الكلم الطيب،الذي تزكو به النفوس والقلوب       
 .والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له.له
»   اللَّه مداهه الَّذِين هم خيرا فهداهم إلى اسـتماع أحسـن القـول          فقد علم اللّه في نفوس    ..» أُولئِك

فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه      ..» وأُولئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ   «.والهدى هدى اللّه  .والاستجابة له 
ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة             .إلى الزكاة،وإلى النجاة  

قبل أن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قـد               و.التي أعطاها له اللّه   
أَفَمن حق علَيهِ كَلِمـةُ الْعـذابِ       «:وأن أحدا لا يملك أن ينقذهم من هذه النار        .وصلوا فعلا إلى النار   
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لك إنقاذهم من النـار      وإذا كان هو لا يم     -� -والخطاب لرسول اللّه    ..» أَفَأَنت تنقِذُ من فِي النارِ؟    
 التي هم فيها فمن يملكها إذن سواه؟

�����ieא�7א��E-�א<�(א��.���0(م�א����ie��$1א�7א��E-�א<�(א��.���0(م�א����ie��$1א�7א��E-�א<�(א��.���0(م�א����ie��$1א�7א��E-�א<�(א��.���0(م�א����WWWW١٩١٩١٩١٩����JJJJ٢٠٢٠٢٠٢٠�$1א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4
 يعرض مشـهد    -مادام قد حق عليهم العذاب      . وكأم فيها فعلا الآن    -وأمام مشهد هؤلاء في النار      

قَوا ربهم لَهم غُـرف مِـن فَوقِهـا غُـرف           لكِنِ الَّذِين ات  «:رم،وخافوا ما خوفهم اللّه    الذين اتقوا 
هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجةٌ،تنِيباللَّهِ.م دعو.الْمِيعاد اللَّه لِفخلا ي «.. 

هذا المشهد يتقابل مع مشـهد ظلـل   ..ومشهد الغرف المبنية،من فوقها غرف،تجري الأار من تحتها       
هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القـرآني وهـو يرسـم المشـاهد             .من تحتهم النار هناك من فوقهم و    

 .لا يخلف اللّه الميعاد.ووعد اللّه واقع.ذلك وعد اللّه.للأنظار
فلم تكـن في    .عاشوا هذه المشاهد فعلا وواقعا    .ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة        

إنما كان هذا وذلك واقعا تشهده قلوم وتحسـه         . بعيد نفوسهم وعدا أو وعيدا يتلقوما من مستقبل      
ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول وتكيفت حيام علـى          .وتتأثر وترتعش وتستجيب لمرآه   .وتراه

وهكذا ينبغي  ! هذه الأرض بذلك الواقع الأخروي،الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد في الحياة            
 .أن يتلقى المسلم وعد اللّه
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نه ثُـم   أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسلَكَه ينابِيع فِي الْأَرضِ ثُم يخرِج بِهِ زرعاً مختلِفاً أَلْوا                 { 
أَفَمن شرح اللَّه صدره    ) ٢١(يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطاماً إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ             

اللَّـه  ) ٢٢(ي ضلالٍ مبِينٍ    لِلْإِسلامِ فَهو على نورٍ مِن ربهِ فَويلٌ لِلْقاسِيةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولئِك فِ             
                 مهلُـودج لِـينت ثُم مهبنَ روشخي الَّذِين لُودج همِن عِرقْشت ثانِيشابِهاً متدِيثِ كِتاباً مالْح نسلَ أَحزن

           نمشاءُ وي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يده إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِك مهقُلُوبهادٍ      و مِن فَما لَه لِلِ اللَّهض٢٣( ي (  ـنأَفَم
كَذَّب الَّذِين مِن   ) ٢٤(يتقِي بِوجهِهِ سوءَ الْعذابِ يوم الْقِيامةِ وقِيلَ لِلظَّالِمِين ذُوقُوا ما كُنتم تكْسِبونَ             

أَذاقَهم اللَّه الْخِزي فِي الْحياةِ الـدنيا ولَعـذاب         فَ )٢٥(قَبلِهِم فَأَتاهم الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ        
ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ     ) ٢٦(الْآخِرةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ      

ضرب اللَّه مثَلاً رجلاً فِيهِ شركاءُ متشاكِسـونَ        ) ٢٨(هم يتقُونَ   قُرآناً عربِيا غَير ذِي عِوجٍ لَعلَّ     ) ٢٧(
  })٢٩(ورجلاً سلَماً لِرجلٍ هلْ يستوِيانِ مثَلاً الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 
 الماء من السماء وانتـهائها إلى       في هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال            

 وتوجيه لأولي الألبـاب     -غايتها القريبة،وكثيرا ما يضرب هذا مثلا للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة            
وعلى ذكر إنزال الماء من السـماء يشـير إلى          .الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذكروه      

لوب وتنشرح له الصدور مع تصوير مـوح لاسـتجابة          الكتاب المترل من السماء كذلك لتحيا به الق       
وتصوير كذلك لعاقبـة المسـتجيبين      .القلوب المفتوحة لهذا الكتاب،بخشية وقشعريرة ثم لين وطمأنينة       

لذكر اللّه،والقاسية قلوم من ذكر اللّه،وفي النهاية يتجه إلى حقيقة التوحيد،فيضرب مثالا لمن يعبـد               
كما لا يستوي حال العبـد      .وهما لا يستويان مثلا ولا يتفقان حالا      .ددةإلها واحدا ومن يعبد آلهة متع     

 !الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحد فيه
��WWWW٢١٢١٢١٢١א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولD�4وא���.����א���Cوא��%D�4وא���.����א���Cوא��%D�4وא���.����א���Cوא��%D�4وא���.������א���Cوא��%

الْأَرضِ،ثُم يخرِج بِهِ زرعاً مختلِفاً أَلْوانـه،ثُم       أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً،فَسلَكَه ينابِيع فِي            «
 .»يهِيج فَتراه مصفَرا،ثُم يجعلُه حطاماً؟ إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ

،حـتى  إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر،ظاهرة تتكرر في أنحـاء الأرض              
والقرآن يوجه النظر إلى رؤيـة      .لتذهب الألفة بجدا وما فيها من عجائب في كل خطوة من خطواا           

ما هو وكيـف    ..فهذا الماء النازل من السماء      .يد اللّه وتتبع آثارها في كل خطوة من خطوات الحياة         
ومهما عرفنا  . ذاته خارقة  إن خلق الماء في   .نزل؟ إننا نمر ذه الخارقة سراعا لطول الألفة وطول التكرار         

أنه ينشأ من اتحاد ذرتي أيدروجين بذرة أكسوجين تحت ظروف معينة،فإن هذه المعرفة خليقـة بـأن                 
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توقظ قلوبنا إلى رؤية يد اللّه التي صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأيدروجين ويوجد الأكسـوجين                
ومن ثم وجود الحيـاة في هـذه        .دوتوجد الظروف التي تسمح باتحادهما،وبوجود الماء من هذا الاتحا        

إا سلسلة من التدبير حتى نصـل إلى وجـود المـاء ووجـود              .ولولا الماء ما وجدت حياة    .الأرض
ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهـو الآخـر    ..واللّه من وراء هذا التدبير،وكله مما صنعت يداه         .الحياة

 الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفـق        خارقة جديدة،ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام        
 ..» فَسلَكَه ينابِيع فِي الْأَرضِ«:ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء.تدبير اللّه

سواء في ذلك الأار الجارية على سطح الأرض أو الأار الجارية تحت طباقها مما يتسرب من الميـاه                  
ويد اللّه تمسكه فلا يذهب في الأغـوار        .يتكشف آبارا السطحية،ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيونا،أو       

 ..» ثُم يخرِج بِهِ زرعاً مختلِفاً أَلْوانه«! البعيدة التي لا يظهر منها أبدا
ورؤية النبتة  .والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيرا             

رض عنها وتزيح أثقال الركام من فوقها وتتطلع إلى الفضـاء والنـور             الصغيرة وهي تشق حجاب الأ    
هذه الرؤية كفيلة بأن تملأ القلب المفتوح ذكـرى وأن          ..والحرية وهي تصعد إلى الفضاء رويدا رويدا        

والزرع المختلف الألـوان    .تثير فيه الإحساس باللّه الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى            
 .بل في النبتة الواحدة.حدةفي البقعة الوا

بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء                 
ثُم يهِيج فَتـراه    «:هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة،يبلغ تمامه،ويستوفي أيامه        ! منه أصلا 

 له في ناموس الوجود،وفي نظام الكون،وفي مراحـل الحياة،فينضـج           وقد بلغ غايته المقدرة   ..» مصفَرا
وقد استوفى أجله،وأدى دوره،وأى دورته كما قدر له واهب الحياة          ..» ثُم يجعلُه حطاماً  «:للحصاد

 عقل  الذين يتدبرون فيذكرون،وينتفعون بما وهبهم اللّه من      ..» إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ     «..
 .وإدراك
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أُولئِك فِي  .أَفَمن شرح اللَّه صدره لِلْإِسلامِ فَهو على نورٍ مِن ربهِ؟ فَويلٌ لِلْقاسِيةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ               «

زلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتاباً متشابِهاً مثانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُـم              اللَّه ن .ضلالٍ مبِينٍ 
 ذلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَـه مِـن              .تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلى ذِكْرِ اللَّهِ     

 ..» هادٍ
وكما يترل الماء من السماء فينبت لهم به زرعا مختلفا ألوانه كذلك يترل من السـماء ذكـرا تتلقـاه                    
القلوب الحية فتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة،وتتلقاه القلوب القاسية كمـا تتلقـاه الصـخرة               

ها الخير،ويصلها بنوره فتشرق    واللّه يشرح للإسلام قلوبا يعلم من     ! القاسية التي لا حياة فيها ولا نداوة      
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فَويلٌ لِلْقاسِيةِ قُلُـوبهم مِـن     «.والفرق بين هذه القلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد        .به وتستضيء 
 ..» أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ«..» ذِكْرِ اللَّهِ

حال . مع اللّه  وتصور حالها .وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به           
كما تصور حقيقة القلـوب الأخـرى في        .الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة،والإشراق والاستنارة    

ومن يشرح اللّه صدره للإسلام ويمد لـه مـن          .قساوا وغلظتها وموا وجفافها،وعتمتها وظلامها    
 .ءوشتان شتان بين هؤلاء وهؤلا.نوره،ليس قطعا كالقاسية قلوم من ذكر اللّه

هذا الكتاب المتناسق الذي لا اخـتلاف في        .كذلك تصور الآية الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القرآن        
تكـرر مقاطعـه   » مثانِي«وهو » متشابه«فهو .طبيعته ولا في اتجاهاته،ولا في روحه،ولا في خصائصه      

تعددة وفق حكمة   ولكنها لا تختلف ولا تتعارض،إنما تعاد في مواضع م        .وقصصه وتوجيهاته ومشاهده  
لا تعـارض فيهـا ولا   .في تناسق وفي استقرار على أصول ثابتة متشـاة .تتحقق في الإعادة والتكرار  

والذين يخشون رم ويتقونه،ويعيشون في حذر وخشية،وفي تطلع ورجاء،يتلقون هذا الذكر           .اصطدام
قلوم ذا الذكر فـتلين     في وجل وارتعاش،وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود ثم دأ نفوسهم،وتأنس            

وهي صورة حية حساسة ترسمها الكلمات،فتكاد تشـخص     ..جلودهم وقلوم وتطمئن إلى ذكر اللّه       
 ..» ذلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ«.فيها الحركات

يعلـم  واللّه .فما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق          
 ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ«:من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو بالضلال

 .فهو يضله بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال،التي لا تقبل الهدى ولا تجنح إليه بحال
أَفَمن يتقِـي   «! د الأعمال ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصا             

قِيلَ لِلظَّالِمِينةِ؟ والْقِيام موذابِ يوءَ الْعهِهِ سجونَ:بِوكْسِبت متذُوقُوا ما كُن «.. 
فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه النـار بيديـه ولا              .والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه     

وفي زحمة هذا   .مما يدل على الهول والشدة والاضطراب     .ء العذاب برجليه،فيدفعها بوجهه،ويتقي به سو   
ذُوقُوا ما كُنـتم    :وقِيلَ لِلظَّالِمِين «:العذاب يتلقى التأنيب،وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة         

 ! »تكْسِبونَ
م مـا    ليعرض عليه  -� -ويلتفت من هذا المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمدا            

كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتاهم الْعذاب مِن حيثُ لا         «:جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم     
فهذه حـال   ..» فَأَذاقَهم اللَّه الْخِزي فِي الْحياةِ الدنيا،ولَعذاب الْآخِرةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ          .يشعرونَ

 .وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر.في الدنيا أذاقهم اللّه الخزي.بين في الدنيا والآخرةالمكذ
ووعيـد اللّـه لهـم في الآخـرة         .ومصارع القرون من قبلهم شـاهدة     .وسنة اللّه ماضية لا تتخلف    

 !»لَو كانوا يعلَمونَ«وهذا الذكر لمن يتعظ ويذكر .والفرصة أمامهم سانحة.قائم
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»                  ـملَّهجٍ لَعذِي عِو را غَيبِيرآناً عونَ،قُرذَكَّرتي ملَّهثَلٍ لَعكُلِّ م آنِ مِناسِ فِي هذَا الْقُرنا لِلنبرض لَقَدو

ا سلَماً لِرجلٍ،هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟ الْحمد لِلَّهِ       ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فِيهِ شركاءُ متشاكِسونَ ورجلً       .يتقُونَ
 ..» بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

يضرب اللّه المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه،وهو بينـهم                
 يسـتقر علـى ـج ولا        موزع ولكل منهم فيه توجيه،ولكل منهم عليه تكليف وهو بينهم حائر لا           

يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمـزق اتجاهاتـه                
وعبد يملكه سيد واحد،وهو يعلم ما يطلبه منه،ويكلفه به،فهو مستريح مستقر علـى منـهج               ! وقواه

لذي يخضع لسيد واحـد يـنعم براحـة         فا.إما لا يستويان  ..» هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟  «..واحد صريح   
والـذي يخضـع لسـادة      .وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه،ووضوح الطريق    .والمعرفة واليقين الاستقامة  

! متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضلا على أن يرضي الجميـع             
القلب المؤمن بحقيقة التوحيد هـو  ف.وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال  

القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى،لأن بصره أبدا معلق بنجم واحد على الأفـق                 
 .فلا يلتوي به الطريق

ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق،ومصدرا واحدا للنفع والضر،ومصدرا واحدا للمنح            
در الواحد،يستمد منه وحده،ويعلق يديـه بحبـل واحـد يشـد            والمنع،فتستقيم خطاه إلى هذا المص    

ويخدم سيدا واحدا يعرف مـاذا يرضـيه        .ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره        .عروته
وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد،فينتج بكل طاقته وجهـده وهـو ثابـت            ..فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه     

 .. السماء القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في
ويعقب على هذا المثل الناطق الموحي،بالحمد للّه الذي اختار لعبـاده الراحـة والأمـن والطمأنينـة          

وهذا مثل مـن الأمثلـة الـتي        ..وهم مع هذا ينحرفون،وأكثرهم لا يعلمون       .والاستقرارالاستقامة  و
 ولا عـوج ولا     وهو قرآن عربي،مستقيم،واضح،لا لبس فيـه     .يضرا القرآن للناس لعلهم يتذكرون    

 .يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم.انحراف
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فَمن أَظْلَم مِمـن    ) ٣١(كُم تختصِمونَ   ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ عِند رب     ) ٣٠(إِنك ميت وإِنهم ميتونَ     { 
             لِلْكافِرِين ثْوىم منهفِي ج سأَلَي قِ إِذْ جاءَهدبِالص كَذَّبلَى اللَّهِ وع قِ   ) ٣٢(كَذَبدالَّذِي جاءَ بِالصو

لِيكَفِّر اللَّه   )٣٤(ربهِم ذلِك جزاءُ الْمحسِنِين     لَهم ما يشاؤنَ عِند     ) ٣٣(وصدق بِهِ أُولئِك هم الْمتقُونَ      
  })٣٥(عنهم أَسوأَ الَّذِي عمِلُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذِي كانوا يعملُونَ 

ج ذا  هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء،وآية الزرع الذي يخر                
ولكِن أَكْثَـرهم لا    «الماء،وآية الكتاب النازل من عند اللّه وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال               

 وأمرهم موكول إلى اللّه وأنه هو الذي يحكم بينـهم           -� -عقب على هذا بأن أمر النبي       » يعلَمونَ
إِنك «:الصادقين المصدقين جزاء المحسنين   بعد الموت،فيجازي الكاذبين المكذبين بما يستحقون ويجازي        
 ..» ميت وإِنهم ميتونَ،ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تختصِمونَ

إنه الموت اية كل حي ولا يتفرد بالبقاء إلا اللّه وفي الموت يستوي كل البشر بما فيهم محمد رسـول                   
 .الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده وذكر هذه -� -اللّه 

إنما هو حلقة لها ما بعدها مـن حلقـات          .فالموت ليس اية المطاف   .ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت      
فيوم القيامة يختصم العباد فيما كان بينـهم        .النشأة المقدرة المدبرة،التي ليس شيء منها عبثا ولا سدى        

 أمام ربه ويوقف القوم للخصـومة فيمـا كـانوا يقولونـه             -� -ويجيء رسول اللّه    .من خلاف 
 .ويأتونه،ويواجهون به ما أنزل اللّه إليهم من الهدى

سؤال » فَمن أَظْلَم مِمن كَذَب علَى اللَّهِ وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاءَه؟ أَلَيس فِي جهنم مثْوى لِلْكافِرِين؟              «
فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على اللّه فزعم أن له بنات وأنه له شـركاء وكـذب                   .تقريرلل

علـى  .وفي جهنم مثوى للكافرين   .إنه الكفر .بالصدق الذي جاء به رسوله فلم يصدق بكلمة التوحيد        
 .سبيل التقرير الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد

وصدق به فبلغه عن    .الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند اللّه       هذا طرف من الخصومة فأما الطرف       
 كما يشاركه فيها كل   . في هذه الصفة كل الرسل قبله      -� -ويشترك مع رسول اللّه     .عقيدة واقتناع 

أُولئِـك  «..من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق،يشارك قلبه لسانه فيما يدعو إليه                 
لَهم ما يشاؤنَ عِنـد     «:ويتوسع في عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعده لهم من جزاء          ..» هم الْمتقُونَ 

سِنِينحزاءُ الْمج ذلِك،هِمبر «.. 
عند رم،فهـو   » لَهم«وهو تعبير جامع،يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب،ويقرر أن هذا             

ذلك ليحقق اللّه ما أراده لهم من خـير         ..» لْمحسِنِينذلِك جزاءُ ا  «..حقهم الذي لا يخيب ولا يضيع       
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لِيكَفِّر اللَّه عنهم أَسـوأَ الَّـذِي       «:ومن كرامة،ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به،متفضلا محسنا        
وتحسـب  فالعدل أن تحسـب الحسـنات       ..» عمِلُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذِي كانوا يعملُونَ      

والفضل هو هذا الذي يتجلى به اللّه على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم              .السيئات ثم يكون الجزاء   
وأن يجزيهم أجرهم بحساب الأحسـن فيمـا كـانوا          .أسوأ أعمالهم فلا يبقى لها حساب في ميزام       

تبه اللّه علـى نفسـه      ك.إنه فضل اللّه يؤتيه من يشاء     .يعملون،فتزيد حسنام وتعلو وترجح في الميزان     
 ..فهو واقع يطمئن إليه المتقون المحسنون .بوعده
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 }       د مِن بِالَّذِين كفُونوخيو هدببِكافٍ ع اللَّه سهادٍ         أَلَي مِن فَما لَه لِلِ اللَّهضي نمدِ  ) ٣٦(ونِهِ وهي نمو
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السـماواتِ والْـأَرض        ) ٣٧(اللَّه فَما لَه مِن مضِلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذِي انتِقامٍ           

 مِن دونِ اللَّهِ إِنْ أَرادنِي اللَّه بِضر هلْ هن كاشِفات ضرهِ أَو أَرادنِـي               لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ     
قُلْ يا قَـومِ اعملُـوا      ) ٣٨(بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكات رحمتِهِ قُلْ حسبِي اللَّه علَيهِ يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ            

 )٤٠(من يأْتِيهِ عذاب يخزِيهِ ويحِلُّ علَيهِ عذاب مقِيم ) ٣٩(عامِلٌ فَسوف تعلَمونَ على مكانتِكُم إِني 
                 هِملَيع تما أَنها ولَيضِلُّ عما يلَّ فَإِنض نمفْسِهِ ودى فَلِنتنِ اهفَم قاسِ بِالْحلِلن الْكِتاب كلَيلْنا عزا أَنإِن

ـا                ) ٤١(كِيلٍ  بِوهلَيالَّتِي قَضـى ع سِكمنامِها فَيفِي م تمت الَّتِي لَمتِها ووم حِين فُسفَّى الْأَنوتي اللَّه
نِ أَمِ اتخذُوا مِن دو   ) ٤٢(الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلى أَجلٍ مسمى إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ             

قُلْ لِلَّهِ الشـفاعةُ جمِيعـاً لَـه ملْـك          ) ٤٣(اللَّهِ شفَعاءَ قُلْ أَولَو كانوا لا يملِكُونَ شيئاً ولا يعقِلُونَ           
مِنـونَ  وإِذا ذُكِر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّـذِين لا يؤ         ) ٤٤(السماواتِ والْأَرضِ ثُم إِلَيهِ ترجعونَ      

قُلِ اللَّهم فاطِر السماواتِ والْأَرضِ عـالِم        )٤٥(بِالْآخِرةِ وإِذا ذُكِر الَّذِين مِن دونِهِ إِذا هم يستبشِرونَ          
ذِين ظَلَموا ما فِـي  ولَو أَنَّ لِلَّ) ٤٦(الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُم بين عِبادِك فِي ما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ    

الْأَرضِ جمِيعاً ومِثْلَه معه لافْتدوا بِهِ مِن سوءِ الْعذابِ يوم الْقِيامةِ وبدا لَهم مِن اللَّهِ مـا لَـم يكُونـوا             
فَـإِذا مـس    ) ٤٨(ؤنَ  وبدا لَهم سيئات ما كَسبوا وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يسـتهزِ           ) ٤٧(يحتسِبونَ  

الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذا خولْناه نِعمةً مِنا قالَ إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ بلْ هِي فِتنةٌ ولكِـن أَكْثَـرهم لا                     
فَأَصابهم سيئات مـا   )٥٠(كْسِبونَ قَد قالَها الَّذِين مِن قَبلِهِم فَما أَغْنى عنهم ما كانوا ي ) ٤٩(يعلَمونَ  

             جِزِينعبِم مما هوا وبما كَس ئاتيس مهصِيبيلاءِ سهؤ وا مِنظَلَم الَّذِينوا وبوا أَنَّ   ) ٥١(كَسلَمعي لَمأَو
لَآياتٍ لِقَو إِنَّ فِي ذلِك قْدِريشاءُ وي نلِم قزطُ الرسبي ونَ اللَّهمِنؤ٥٢(مٍ ي( {  

 Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
وهي تتناول حقيقة التوحيد مـن جوانـب متعـددة في لمسـات             .هذه الجولة أوسع مقاطع السورة    

تبدأ بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة واعتماده             .متنوعة
ومن ثم ينفض يده من هذه القوى الوهمية ويكـل          .يلةعليها دون مبالاة بسواها من القوى الضئيلة الهز       

 .أمره وأمر اادلين له إلى اللّه يوم القيامة ويمضي في طريقه ثابتا واثقا مستيقنا بالمصير
إنما اللّـه هـو     . وأنه ليس وكيلا على العباد في هداهم وضلالهم        -� -يتلو هذا بيان وظيفة الرسول      

وليس لهم من دونه شفيع فإن للّه الشـفاعة         .كل حالة من حالام   المسيطر عليهم الآخذ بناصيتهم في      
 .وإليه المرجع والمصير.وإليه ملك السماوات والأرض.جميعا
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ثم يصف المشركين وانقباض قلوم عند ذكر كلمـة التوحيـد وانبسـاطها عنـد ذكـر كلمـة                   
رك أمر المشركين    إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة،وت     -� -ويعقب على هذا بدعوة الرسول      .الشرك

وقد تكشف لهم من اللّه ما      .ويصورهم يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه          .للّه
فإذا وهبهم منه نعمة ادعـوا دعـاوي        .وهم يدعون اللّه وحده إذا أصام الضر      .ذلك! يذهل ويخيف 

ذين من قبلهم فأخذهم اللّه القادر      الكلمة التي قالها ال   ! إنما أوتيته على علم عندي    :عريضة وقال قائلهم  
وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن اللّه،تجري وفق           .وما هم بمعجزين  .على أن يأخذ هؤلاء   

 ..» إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون«:حكمته وتقديره وهو وحده الباسط القابض
�دWWWW٣٦٣٦٣٦٣٦����JJJJ����٤٠٤٠٤٠٤٠lא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول(=��@��aA�2"�]�א��وA)@א��lد�(=��@��aA�2"�]�א��وA)@א��lد�(=��@��aA�2"�]�א��وA)@א��lد�(=��@��aA�2"�]�א��وA)@א������

ومن يهدِ اللَّـه    .ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ      .ه بِكافٍ عبده؟ ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ      أَلَيس اللَّ «
 ـ             .فَما لَه مِن مضِلٍّ    ولُن أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذِي انتِقامٍ؟ ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السـماواتِ والْـأَرض لَيقُ

ةٍ                 :قُلْ.اللَّهمحنِي بِرأَراد هِ أَورض كاشِفات نلْ هه ربِض اللَّه نِيونِ اللَّهِ،إِنْ أَرادد ونَ مِنعدما ت متأَيأَفَر
 قَومِ اعملُوا على مكـانتِكُم      يا:قُلْ.حسبِي اللَّه،علَيهِ يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ   :هلْ هن ممسِكات رحمتِهِ؟ قُلْ    

ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوي عامِلٌ فَسإِن قِيمم ذابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ وخي« .. 
كما هو في قلب    .هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح،في بساطته وقوته،ووضوحه،وعمقه        

 . يكون في قلب كل مؤمن برسالة،وكل قائم بدعوة وكما ينبغي أن-� -رسول اللّه 
 .وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه،ويكشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم

 من آلهتهم،ويحذرونـه    -� -وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول اللّه             
بأنه إن لم يسـكت عنـها فستصـيبه         من غضبها،وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية ا،ويوعدونه        

فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق        .ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل      ..٢٠١٠بالأذى
كما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب المؤمن،بعـد وزن          .وكل ما في الأرض من قوى مضادة      

 ؟»بدهأَلَيس اللَّه بِكافٍ ع«.هذه القوى بميزاا الصحيح
فمن ذا يخيفه،وماذا يخيفه؟ إذا كان اللّه معه؟ وإذا كان هو قد اتخذ مقام العبودية وقام بحق هـذا            ! بلى

 المقام؟ ومن ذا يشك في كفاية اللّه لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟
وهل .يفون من يحرسه اللّه   فكيف يخاف؟ والذين من دون اللّه لا يخ       ..» ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ   «

 في الأرض كلها إلا من هم دون اللّه؟

                                                 
خالد بن الوليد إلى شعب بسقام ليكسر العزى، فقال         �بعث رسول االله    :"الآلهة، قال ) ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ     ( عن قتادة  - ٢٠١٠

 -تفسير الطـبري    ".ا شدة لا يقوم إليها شيء، فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها           يا خالد أنا أحذّركها، إن له     :سادا، وهو قيمها  
 صحيح مرسل ] ٢٩٤ /٢١[مؤسسة الرسالة 

 .ا هـ من معجم ياقوت . واد بالحجاز،حمته قريش للعزى،يضاهئون به حرم الكعبة : سقام كغراب
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وحين يكـون   .ومن هم دون اللّه   .إنه اللّه ..إا قضية بسيطة واضحة،لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن           
وإرادة اللّه هي النافذة ومشـيئته هـي        .هذا هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه          

 :في ذوات أنفسهم،وفي حركات قلوم ومشاعرهم. في العباد قضاءهوهو الذي يقضي.الغالبة
وهو يعلم من يسـتحق الضـلالة   ..» ومن يهدِ اللَّه فَما لَه مِن مضِلٍّ     .ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ      «

 .فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء.فيضله،ومن يستحق الهدى فيهديه
وإنه لينـتقم ممـن   .وإنه ليجازي كلا بما يستحق    .وإنه لعزيز قوي  .بلى» أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذِي انتِقامٍ؟     «

 فكيف يخشى أحدا أو شيئا من يقوم بحق العبودية له،وهو كافله وكافيه؟.يستحق الانتقام
 يقررونـه مـن   ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم،ومن واقع مـا    

أَفَرأَيتم ما تدعونَ   .قُلْ.ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض؟ لَيقُولُن اللَّه       «:حقيقة اللّه في فطرم   
 ـ               ةٍ همحنِي بِرأَراد هِ؟ أَورض كاشِفات نلْ هه ربِض اللَّه نِيونِ اللَّهِ إِنْ أَرادد مِن     سِـكاتمم ـنلْ ه

 ..» حسبِي اللَّه علَيهِ يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ:رحمتِهِ؟ قُلْ
وما تملك فطرة أن تقـول  . أن اللّه هو خالق السماوات والأرض- حين يسألون -لقد كانوا يقررون  

فهـو يأخـذهم    .غير هذا،وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا            
فهل .إذا كان اللّه هو خالق السماوات والأرض      ..ويأخذ العقلاء جميعا ذه الحقيقة الفطرية الواضحة        

السماوات والأرض أن يكشف ضرا أراد اللّه أن يصيب به عبـدا مـن               يملك أحد أو شيء في هذه     
ه أن تنال عبدا مـن      عباده؟ أم يملك أحد أو شيء في هذه السماوات والأرض أن يحبس رحمة أراد اللّ              

فإذا تقرر هذا فما الذي يخشاه داعية إلى اللّه؟ ما الذي يخشاه ومـا              ..أن لا   :والجواب القاطع  عباده؟
وليس أحد بكاشف الضر عنه؟ وليس أحد بمانع الرحمة عنه؟ وما الذي يقلقه أو يخيفـه         الذي يرجوه؟ 

وقـد  .ن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه     إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤم        أو يصده عن طريقه؟   
فهو كاف عبده وعليه يتوكـل  .إلا في جناب اللّه سبحانه  .وانقطع الخوف وانقطع الأمل   .انقطع الجدل 

 ..» علَيهِ يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ.حسبِي اللَّه:قُلْ«:وحده
واليقين الـذي لا    .والثقة التي لا تقلق   .فالطمأنينة التي لا تخا   .ثم إا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين      

يا قَـومِ اعملُـوا علـى مكـانتِكُم إِنـي           :قُلْ«:والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق      .يتزعزع
 ..» فَسوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عذاب يخزِيهِ ويحِلُّ علَيهِ عذاب مقِيم.عامِلٌ

وسـوف  .إني ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق         .م وعلى حالكم  يا قوم اعملوا على طريقك    
 ..تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا،ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة 

إن اللّـه هـو     ..لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التي تنطق ا الفطرة ويشهد ا الوجود               
وهو صاحب هذه الدعوة الـتي يحملـها        .ماوات والأرض القاهر فوق الس  .خالق السماوات والأرض  
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فمن ذا في السماوات والأرض يملك لرسله شيئا أو لدعاته؟ ومن ذا يملـك أن           .الرسل ويتولاها الدعاة  
 فما ذا يخشون وماذا يرجون عند غير اللّه؟.يدفع عنهم ضرا أو يمسك عنهم رحمة؟ وإذا لم يكن

تلك حقيقة الوضـع بـين      ! لم يعد هناك مجال لجدال أو محال      ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق و       
 فما حقيقة وظيفتهم وما شأم مع المكذبين؟.رسل اللّه وسائر قوى الأرض التي تقف لهم في الطريق
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ومـا أَنـت    .فَمنِ اهتدى فَلِنفْسِهِ،ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها      .حقإِنا أَنزلْنا علَيك الْكِتاب لِلناسِ بِالْ      «

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها،فَيمسِك الَّتِي قَضـى علَيهـا               .علَيهِم بِوكِيلٍ 
أَمِ اتخذُوا مِن دونِ اللَّـهِ      .إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     . أَجلٍ مسمى  الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلى   

لَه ملْـك السـماواتِ     .لِلَّهِ الشفاعةُ جمِيعاً  :أَولَو كانوا لا يملِكُونَ شيئاً ولا يعقِلُونَ؟ قُلْ       :شفَعاءَ؟ قُلْ 
 ..»  ترجعونَوالْأَرضِ،ثُم إِلَيهِ

»     قاسِ بِالْحلِلن الْكِتاب كلَيلْنا عزا أَنالحـق  .والحق في شريعته  .والحق في منهجه  .الحق في طبيعته  ..» إِن
الذي تقوم عليه السماوات والأرض ويلتقي عليه نظام البشرية في هذا الكتاب ونظام الكون كلـه في                 

وهم بعد ذلك ومـا     .وأنت مبلغ .وا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه     ليهتد» لِلناسِ«هذا الحق نزل    .تناسق
فكل مورد نفسه ما يشاء وما أنت بمسيطر        .يشاءون لأنفسهم من هدى أو ضلال،ومن نعيم أو عذاب        

» وكِيلٍفَمنِ اهتدى فَلِنفْسِهِ،ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها،وما أَنت علَيهِم بِ         «:عليهم ولا بمسؤول عنهم   
وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة مـن حـالام،وهو             .إنما الوكيل عليهم هو اللّه    ..

فَيمسِك الَّتِي قَضى   .اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها،والَّتِي لَم تمت فِي منامِها        «:يتصرف م كما يشاء   
 ..» خرى إِلى أَجلٍ مسمىعلَيها الْموت ويرسِلُ الْأُ

 ولكنـها  - وإن لم تمت بعد -وهو يتوفاها كذلك في منامها      .فاللّه يستوفي الآجال للأنفس التي تموت     
والتي لم يحن أجلـها بعـد يرسـلها         .فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ     .في النوم متوفاة إلى حين    

 .دائما في صحوها ونومهافالأنفس في قبضته .إلى أن يحل أجلها المسمى.فتصحو
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ«
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وإم إن يهتدوا فلأنفسـهم     .ولست عليهم بوكيل  .وهو الوكيل عليهم  .إم هكذا في قبضة اللّه دائما     

أَمِ « فماذا يرجون إذن للفكاك والخـلاص؟     ..كين  وإم محاسبون إذن وليسوا بمترو    .وإن يضلوا فعليها  
لَـه  .لِلَّهِ الشفاعةُ جمِيعاً  :أَولَو كانوا لا يملِكُونَ شيئاً ولا يعقِلُونَ؟ قُلْ       :اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ شفَعاءَ؟ قُلْ     

 ..» ملْك السماواتِ والْأَرضِ،ثُم إِلَيهِ ترجعونَ
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أَولَو «! للتهكم والسخرية من زعمهم أم يعبدون تماثيل الملائكة ليقربوهم إلى اللّه زلفى           وهو سؤال   
فهو الذي يأذن ـا     .يعقبه تقرير جازم بأن للّه الشفاعة جميعا      ..» كانوا لا يملِكُونَ شيئاً ولا يعقِلُونَ؟     

لَـه ملْـك    «! دون اللّه شركاء؟  فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من        .لمن يشاء على يد من شاء     
فـلا  ..» ثُم إِلَيهِ ترجعونَ  «..فليس هنا لك خارج على إرادته في هذا الملك          ..» السماواتِ والْأَرضِ 

 ..مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في اية المطاف 
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رد فيه اللّه سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفـرون مـن كلمـة               وفي هذا الموقف الذي يتف    
وإِذا ذُكِـر اللَّـه وحـده    «:التوحيد ويهشون لكلمة الشرك،الذي ينكره كل ما حولهم في الوجـود  
ونِهِ إِذا هد مِن الَّذِين إِذا ذُكِرةِ،وونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي الَّذِين قُلُوب تأَزمونَاششِربتسي م«. 

 حين كان المشركون يهشون ويبشـون إذا ذكـرت   -� -والآية تصف واقعة حال على عهد النبي   
ولكنها تصف حالة نفسـية تتكـرر في شـتى          .آلهتهم وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد      

ه وحده إلهـا،وإلى    فمن الناس من تشمئز قلوم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى اللّ          .البيئات والأزمان 
حتى إذا ذكرت المنـاهج الأرضـية والـنظم         .شريعة اللّه وحدها قانونا،وإلى منهج اللّه وحده نظاما       

هؤلاء هم  .الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث،وفتحوا صدورهم للأخذ والرد         
هم الممسـوخو   . زمان ومكان  بعينهم الذين يصور اللّه نموذجا منهم في هذه الآية،وهم بذام في كل           

الفطرة،المنحرفو الطبيعة،الضالون المضلون،مهما تنوعت البيئات والأزمنة،ومهما تنوعـت الأجنـاس          
 في مواجهـة    -� -والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه اللّه لرسوله            .والأقوام

رضِ،عالِم الْغيبِ والشهادةِ،أَنت تحكُم بين عِبادِك فِي       اللَّهم فاطِر السماواتِ والْأَ   :قُلِ«:مثل هذه الحال  
 ..» ما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ

إنه دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض ويتعذر عليها أن تجد لها خالقا إلا اللّه فـاطر السـماوات                   
عالِم الْغيبِ  «.ة بفاطر السماوات والأرض   وتعرفه بصفته اللائق  .والأرض،فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار   

أَنت تحكُم بين عِبادِك فِي ما كانوا فِيـهِ         «.على الغائب والحاضر،والباطن والظاهر    المطلع» والشهادةِ
 .وهم لا بد راجعون.فهو وحده الحكم يوم يرجعون إليه..» يختلِفُونَ
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ولَـو أَنَّ    «:وبعد هذا التلقين يعرض حالهم المفزعة يوم يرجعون للحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون             

هِ لِلَّذِين ظَلَموا ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ومِثْلَه معه لَافْتدوا بِهِ مِن سوءِ الْعذابِ يوم الْقِيامةِ،وبدا لَهم مِن اللَّ                 
 ..» وبدا لَهم سيئات ما كَسبوا وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ.ما لَم يكُونوا يحتسِبونَ
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 الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم      -فلو أن لهؤلاء الظالمين     .إنه الهول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب      
ومِثْلَـه  «.مما يحرصون عليه وينأون عن الإسلام اعتزازا بـه    ..» مِيعاًما فِي الْأَرضِ ج   « لو أن لهؤلاء     -

هعلقدموه فدية مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة ..» م.. 
 ..» وبدا لَهم مِن اللَّهِ ما لَم يكُونوا يحتسِبونَ«:وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف

لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيـف         . يكونوا يتوقعونه  ولا يفصح عما بدا لهم من اللّه ولم       
 !.هكذا بلا تعريف ولا تحديد! اللّه الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون.فهو اللّه..
وهذه كـذلك تزيـد الموقـف       ..» وبدا لَهم سيئات ما كَسبوا،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ         «

وهم . يتكشف لهم قبح ما فعلوا وحين يحيط م ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذير               حين.سوءا
 ..في ذلك الموقف الأليم الرعيب 
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ذي تشمئز قلـوم    وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى اللّه الذي به يشركون،وال            

فهم .بعد هذا يعود إلى تصوير حالهم العجيب      .حين يذكر وحده،وتستبشر حينما تذكر آلهتهم المدعاة      
حتى إذا  .فأما حين يصيبهم الضر فهم لا يتوجهون إلا له وحده ضارعين منيبين           .ينكرون وحدانية اللّه  

ثُم إِذا خولْنـاه نِعمـةً      .انَ ضر دعانا  فَإِذا مس الْإِنس  «:تفضل عليهم وأنعم راحوا يتبجحون وينكرون     
 ..» بلْ هِي فِتنةٌ ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ.إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ:مِنا،قالَ

والآية تصور نموذجا مكررا للإنسان،ما لم تد فطرته إلى الحق،وترجع إلى را الواحد،وتعرف الطريق              
 .ضل عنه في السراء والضراءإليه،فلا ت

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات،ويعريها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنـها          
حـتى إذا مـرت   .فعندئذ ترى اللّه وتعرفه وتتجه إليه وحده.الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود  

وقـال عـن    .انحرفت فطرته بتأثير الأهواء   الشدة وجاء الرخاء،نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء،و        
قالها قارون،وقالها كل مخدوع بعلـم أو صـنعة أو          ..» إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ   «:النعمة والرزق والفضل  

غافلا عن مصدر النعمة،وواهب العلم والقدرة،ومسـبب   .حيلة يعلل ا ما اتفق له من مال أو سلطان         
 .الأسباب،ومقدر الأرزاق

» لْ هِيةٌ بنونَ   . فِتلَمعلا ي مهأَكْثَر لكِنليتبين إن كان سيشـكر أو      .هي فتنة للاختبار والامتحان   ..» و
 .سيكفر وإن كان سيصلح ا أم سيفسد وإن كان سيعرف الطريق أم يجنح إلى الضلال

 لهـم ولا  فلا حجة. يكشف لهم عن السر،وينبهم إلى الخطر،ويحذرهم الفتنة- رحمة بالعباد   -والقرآن  
مصارعهم بمثل هـذه الكلمـة   .وهو يلمس قلوم بعرض مصارع الغابرين قبلهم      .عذر بعد هذا البيان   

 ..» إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ«:الضالة التي يقولها قائلهم
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والَّـذِين  .ئات ما كَسـبوا   فَأَصابهم سي .قَد قالَها الَّذِين مِن قَبلِهِم،فَما أَغْنى عنهم ما كانوا يكْسِبونَ         «
جِزِينعبِم مما هوا وبما كَس ئاتيس مهصِيبيلاءِ سهؤ وا مِنظَلَم «.. 

ولم يغـن عنـهم   .هي ذاا هذه الكلمة الضالة قالها الذين من قبلهم،فانتهت م إلى السوء والوبـال         
وما هـم   «فسنة اللّه لا تتبدل     .أصاب الغابرين وهؤلاء سيصيبهم ما    .علمهم ولا ما لهم ولا قوم شيئا      

جِزِينعفاللّه لا يعجزه خلقه الضعاف المهازيل..» بِم! 
 فأما ما أعطاهم اللّه من نعمة،وما وهبهم من رزق،فإنه يتبع إرادة اللّه وفق حكمته وتقديره في بسط                 

لَموا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لِمـن يشـاءُ         أَولَم يع «:الرزق وقبضه،ليبتلي عباده،ولينفذ مشيئته كما يريد     
وهـي  .فلا يجعلوا آيات اللّه سببا في الكفـر والضـلال      ..» ويقْدِر؟ إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ      

 .جاءت للهدى والإيمان
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 }                   ـهمِيعاً إِنج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِملى أَنفُوا عرأَس الَّذِين قُلْ يا عِبادِي
    حِيمالر فُورالْغ ومِ     ) ٥٣(ه وا لَهلِمأَسو كُمبوا إِلى رأَنِيبونَ          وـرصنلا ت ثُـم ذابالْع كُمأْتِيلِ أَنْ يقَب ن

) ٥٥(واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ                 ) ٥٤(
أَو تقُولَ لَو   ) ٥٦(ي جنبِ اللَّهِ وإِنْ كُنت لَمِن الساخِرِين        أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتى على ما فَرطْت فِ        

       قِينتالْم مِن تدانِي لَكُنه ٥٧(أَنَّ اللَّه(               ةً فَـأَكُونَ مِـنأَنَّ لِي كَـر لَو ذابى الْعرت قُولَ حِينت أَو
  سِنِينح٥٨(الْم (    َّآياتِي فَكَذ كجاءَت لى قَدب        الْكـافِرِين مِن تكُنو تركْبتاسبِها و تب)٥٩ (  مـويو

          رِينكَبتلِلْم ثْوىم منهفِي ج سةٌ أَلَيدوسم مهوهجلَى اللَّهِ ووا عكَذَب ى الَّذِينرةِ تـي  ) ٦٠(الْقِيامجنيو
لا ي تِهِمفازا بِمقَوات الَّذِين ونَ اللَّهنزحي ملا هوءُ والس مهس٦١(م({  

ولَو أَنَّ لِلَّذِين ظَلَموا ما فِي      «:ولما صور اللّه الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في قوله            
،وبدا لَهم مِن اللَّهِ مـا لَـم يكُونـوا          الْأَرضِ جمِيعاً ومِثْلَه معه لَافْتدوا بِهِ مِن سوءِ الْعذابِ يوم الْقِيامةِ          

  ئاتيس مدا لَهبونَ،وسِبتحنَ        يزِؤهتسوا بِهِ يما كان بِهِم حاقوا وبعاد يفتح أبواب رحمتـه     .. »ما كَس
ويطمع في رحمته ومغفرته أهل المعاصـي مهمـا يكونـوا قـد أسـرفوا في                .على مصاريعها بالتوبة  

ومع الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صـورة مـا         .دعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين       وي.المعصية
 ..ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا،ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاا وفوات الأوان 
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إِنـه  .إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعاً    .دِي الَّذِين أَسرفُوا على أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ         يا عِبا :قُلْ«

حِيمالر فُورالْغ وه «.. 
دعوة العصاة المسـرفين    .كائنة ما كانت وإا الدعوة للأوبة     .إا الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية      

وهو .إن اللّه رحيم بعباده   .دعوم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو اللّه      .لشاردين المبعدين في تيه الضلال    ا
ويعلـم أن   .ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيام ومـن خارجـه          .يعلم ضعفهم وعجزهم  

 كل الجد   وأنه جاد .ويجلب عليهم بخيله ورجله   .ويأخذ عليهم كل طريق   .الشيطان يقعد لهم كل مرصد    
وأنه مسكين سرعان مـا يسـقط إذا        .ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه       ! في عمله الخبيث  

وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميـول          .أفلت من يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده        
 وهو ضـعيف    ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصية              

 ..عن الاحتفاظ بالتوازن السليم 
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 عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في الرحمة ولا يأخـذه                 - سبحانه   -يعلم اللّه   
وبعـد أن يلـج في     .بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه علـى الصـراط             

في هـذه   .هى أمره،ولم يعد يقبـل ولا يسـتقبل       المعصية،ويسرف في الذنب،ويحسب أنه قد طرد وانت      
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسـرفُوا علـى        «:اللحظة لحظة اليأس والقنوط،يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف       

 ..» لرحِيمإِنه هو الْغفُور ا.إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعاً.أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ
 ليس بينـه    - وقد أسرف في المعصية،ولج في الذنب،وأبق عن الحمى،وشرد عن الطريق            -وليس بينه   

التوبـة  .ليس بينه وبـين هـذا كلـه إلا التوبـة          .وبين الرحمة الندية الرخية،وظلالها السمحة المحيية     
ج مـن يلـج فيـه إلى        الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع،والذي لا يحتـا           .وحدها
واتبِعوا أَحسن مـا    .وأَنِيبوا إِلى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب ثُم لا تنصرونَ             «:استئذان

 .»تشعرونَأُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنتم لا 
بـلا طقـوس ولا     .هذا هو كل شيء   ..والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام       .والإسلام.الإنابة

وصلة مباشـرة بـين   .إنه حساب مباشر بين العبد والرب  ! مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء      
 .من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب.المخلوق والخالق

ليـأت  ..وليـأت   .ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسـلم      .لضالين،فلينبومن أراد الإنابة من ا    
! كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب       :والفيء والظل والندى والرخاء   .وليدخل فالباب مفتوح  

 ـ     ..» مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب ثُم لا تنصرونَ       «هيا  .هيا قبل فوات الأوان   .وهيا ن فما هنـا لـك م
وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظـات الليـل              .هيا فالوقت غير مضمون   .نصير

 .هيا.والنهار
»      كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُن نسوا أَحبِعاتوهو هذا القرآن بين أيديكم      ..» و..»      كُمـأْتِيـلِ أَنْ يقَب مِن

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة،وعلى التفـريط في حـق            ..» تشعرونَالْعذاب بغتةً وأَنتم لا     
وإِنْ كُنـت   .يا حسرتى على ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ       :أَنْ تقُولَ نفْس  «:اللّه،وعلى السخرية بوعد اللّه   

 اخِرِينالس اله      ..» لَمِن الضلال ولو كتب علي دى لاهتديت واتقيـت أو تقول إن اللّه كتب علي:» أَو
       قِينتالْم مِن تدانِي لَكُنه أَنَّ اللَّه قُولَ لَوفالفرصـة هـا هـي ذي       .وهي علالة لا أصـل لهـا      ..» ت

لَو :أَو تقُولَ حِين ترى الْعذاب    «! وباب التوبة ها هو ذا مفتوح     .سانحة،ووسائل الهدى ما تزال حاضرة    
فإذا انتهت هـذه الحيـاة فـلا كـرة ولا           .وهي أمنية لا تنال   ..»  مِن الْمحسِنِين  أَنَّ لِي كَرةً فَأَكُونَ   

وستسألون عنـها مـع     .وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود      .وها أنتم أولاء في دار العمل     .رجوع
 !»افِرِينقَد جاءَتك آياتِي فَكَذَّبت بِها واستكْبرت وكُنت مِن الْك.بلى «:التبكيت والترذيل
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يمضي في عرض مشهد المكـذبين      .. ثم يمضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة           
أَلَيس فِي  .هم مسودةٌ ويوم الْقِيامةِ ترى الَّذِين كَذَبوا علَى اللَّهِ وجوه       «:والمتقين،في ذلك الموقف العظيم   

 .»جهنم مثْوى لِلْمتكَبرِين؟ وينجي اللَّه الَّذِين اتقَوا بِمفازتِهِم،لا يمسهم السوءُ ولا هم يحزنونَ
هـو فريـق    .فريق مسود الوجوه من الخزي،ومن الكمد،ومن لفح الجحـيم        .وهذا هو المصير الأخير   

كبرين في هذه الأرض،الذين دعوا إلى اللّه،وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصـية،فلم        المت
وفريق ناج فائز لا يمسه السـوء ولا يخالطـه          .فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه      .يلبوا هاتف النجاة  

اليـوم يجـدون    فهم  .هو فريق المتقين،الذين عاشوا في حذر من الآخرة،وفي طمع في رحمة اللّه           .الحزن
ومن شاء بعد هـذا فليلـب       ..» لا يمسهم السوءُ ولا هم يحزنونَ     «:النجاة والفوز والأمن والسلامة   

ومن شاء فليبق في إسرافه وفي شروره حتى يأخذهم         .النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح       
 !العذاب وهم لا يشعرون
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لَه مقالِيد السماواتِ والْأَرضِ والَّذِين كَفَروا      ) ٦٢(اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ          { 
ولَقَد أُوحِي  ) ٦٤(قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ        ) ٦٣(رونَ  بِآياتِ اللَّهِ أُولئِك هم الْخاسِ    

             الْخاسِرِين مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو ك٦٥(إِلَي (   دبفَاع لِ اللَّهب
 مِن كُنو   اكِرِين٦٦( الش(             ـماواتالسةِ والْقِيام موي هتضمِيعاً قَبج ضالْأَررِهِ وقَد قح وا اللَّهرما قَدو

ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن        ) ٦٧(مطْوِيات بِيمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ       
وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ ربها    ) ٦٨(لْأَرضِ إِلاَّ من شاءَ اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذا هم قِيام ينظُرونَ              فِي ا 

يـت كُـلُّ    ووفِّ) ٦٩(ووضِع الْكِتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ وقُضِي بينهم بِالْحق وهم لا يظْلَمونَ            
وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلى جهنم زمراً حتـى إِذا جاؤهـا           ) ٧٠(نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ        

       و كُمبآياتِ ر كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر أْتِكُمي ها أَلَمتنزخ مقالَ لَهها ووابأَب تلِقـاءَ   فُتِح كُمونـذِرني
           لَى الْكافِرِينذابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لكِنلى وهذا قالُوا ب مِكُمو٧١(ي(       مـنهج ـوابلُوا أَبخقِيلَ اد

      رِينكَبتى الْمثْوم فِيها فَبِئْس ٧٢(خالِدِين (      ةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقهـا     وى إِذا جاؤتراً حم
           لُوها خالِدِينخفَاد متطِب كُملَيع لامها ستنزخ مقالَ لَهها ووابأَب تفُتِحلِلَّهِ الَّذِي    ) ٧٣(و دمقالُوا الْحو

           مشاءُ فَنِعثُ نيةِ حنالْج أُ مِنوبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعقَنا ودص   الْعامِلِين رلائِكَـةَ    ) ٧٤(أَجى الْمـرتو
                 الْعـالَمِين بلِلَّـهِ ر دمقِيلَ الْحو قبِالْح مهنيب قُضِيو هِمبدِ رمونَ بِححبسشِ يرلِ الْعوح مِن افِّينح

)٧٥( {  
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من جانب وحدانية الخالق الذي خلـق كـل         هذا القطاع الأخير في السورة،يعرض حقيقة التوحيد        
 إلى مشاركتهم عبادة آلهتـهم      -� -فتبدو دعوة المشركين للنبي     .المالك المتصرف في كل شيء    ،شيء

وهو المتصرف  ،تبدو هذه الدعوة مستغربة،واللّه هو خالق كل شيء       ! في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه     
عه غيره،ولـه وحـده مقاليـد السـماوات         فأنى يعبد م  .في ملكوت السماوات والأرض بلا شريك     

والْأَرض «وهم يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر         » وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ    «! والأرض؟
لنحو وبمناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا ا      ..» جمِيعاً قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ      

يوم القيامة يعرض مشهدا فريدا من مشاهد القيامة،ينتهي بموقف الملائكة حافين من حـول العـرش                
فتكون هذه هـي    ..» وقِيلَ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين    «:يسبحون بحمد رم،وينطق الوجود كله بحمده     

 .كلمة الفصل في حقيقة التوحيد
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والَّذِين كَفَروا بِآياتِ   .لَه مقالِيد السماواتِ والْأَرضِ   .وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ    ،اللَّه خالِق كُلِّ شيء    «
 ..»اللَّهِ أُولئِك هم الْخاسِرونَ

يزعم أن  وما يملك عقل أن     .فما يملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئا       .إا الحقيقة التي ينطق ا كل شيء      
وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير وليس أمر من أموره متروكا لقى            .هذا الوجود وجد من غير مبدع     

وإلى اللّـه قيـاد السـماوات       ..» وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيـلٌ     «:أو للمصادفة من الصغير إلى الكبير     
دخل إرادة غير إرادته في     فهو يصرفها وفق ما يريد وهي تسير وفق نظامه الذي قدره وما تت            .والأرض

 .تصريفها،على ما تشهد الفطرة،وينطق الواقع،ويقر العقل والضمير
خسروا لإدراك الذي يجعل حيـام في الأرض        ..» والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِك هم الْخاسِرونَ      «

الاعتقـاد وحـلاوة    متسقة مع حياة الكون كله وخسروا راحة الهدى وجمال الإيمـان وطمأنينـة              
 !»الْخاسِرونَ«فهم الخاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ .وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهليهم.اليقين
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 وعلى ضوء هذه الحقيقة التي تنطق ا السماوات والأرض،ويشهد ا كل شـيء في الوجـود،يلقن                

 استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن يعبـدوا معـه                -� -الرسول  
 !كأن الأمر أمر صفقة يساوم عليها في السوق.إلهه
وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا         ..» أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ؟     :قُلْ «

 .الذي ينبئ عن الجهل المطلق المطبق المطموسالعرض السخيف 
 لا  - صلوات اللّه عليهم     -وهم  .يبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسلين     .ويعقب عليه بتحذير من الشرك    

ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات اللّـه            .يتطرق إلى قلوم طائف الشرك أبدا     
ولَقَد أُوحِي إِلَيك   «:لبشر في مقام العبودية،بما فيهم الأنبياء والمرسلون      سبحانه في مقام العبادة،وتوحد ا    

لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو:الْخاسِرِين مِن نكُونلَتو،لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن «.. 
لهدى واليقين،وعلى آلاء   توحيد العبادة والشكر على ا    .ويختم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد      

» بلِ اللَّه فَاعبد وكُن مِن الشاكِرِين     «:اللّه التي تغمر عباده،ويعجزون عن إحصائها،وهم فيها مغمورون       
.. 
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وهـم لا   .كون به بعض خلقـه    ما قدروا اللّه حق قدره،وهم يشر     .نعم..» وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ    «

ثم يكشـف  .وهم لا يستشعرون جلاله وقوته  .وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته    .يعبدونه حق عبادته  
على طريقة التصوير القرآنية،التي تقرب للبشر الحقائق الكليـة في         .لهم عن جانب من عظمة اللّه وقوته      
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والسماوات مطْوِيـات   . قَبضته يوم الْقِيامةِ   والْأَرض جمِيعاً «:صورة جزئية،يتصورها إدراكهم المحدود   
 ..» سبحانه وتعالى عما يشرِكُونَ.بِيمِينِهِ

وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملـك                   
ومنه هذا التصوير لجانـب     .رة يتصوروا البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه،وفي صو         

 .٢٠١١من حقيقة القدرة المطلقة،التي لا تتقيد بشكل،ولا تتحيز في حيز،ولا تتحدد بحدود
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ثم يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة يبدأ بالنفخة الأولى،وينتهي بانتهاء الموقف،وسوق أهل النار إلى               
 .وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد.وتفرد اللّه ذي الجلال.وأهل الجنة إلى الجنة.النار

وهو مشهد رائع حافل،يبدأ متحركا،ثم يسير وئيدا،حتى دأ كل حركة،وتسكن كل نأمة،ويخيم على             
ولى ها هي ذي الصيحة الأ    ! ساحة العرض جلال الصمت،ورهبة الخشوع،بين يدي اللّه الواحد القهار        

 إلا من شاء    -تنبعث،فيصعق من يكون باقيا على ظهر الأرض من الأحياء،ومن في السماوات كذلك             
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق مـن فِـي   «: ولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبعث الصيحة الثانية      -اللّه  

       شاءَ اللَّه نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نمماواتِ وفِ .السن ونَ       ثُمظُـرني قِيام مرى فَإِذا هفِيهِ أُخ ولا تـذكر   ..» خ
لأن هذا المشـهد    .ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام     .صيحة الحشر والتجميع  .الصيحة الثالثة هنا  

 .يرسم هنا في هدوء،ويتحرك في سكون
ونور را الذي لا نور غيره      .أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض     ..» وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ ربها   «

 ..الحافظ لأعمال العباد ..» ووضِع الْكِتاب«..في هذا المقام 
 في هذا   -وطوي كل خصام وجدال     ..ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون      ..» وجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ  «

وقُضِي بينهم بِالْحق وهـم لا      «: تنسيقا لجوه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام         -المشهد  
فلا حاجة إلى كلمـة تقـال،ولا إلى        ..» ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ        .يظْلَمونَ

ومن ثم تجمل وتطوى عملية الحساب والسؤال والجواب التي تعرض في مشـاهد             .صوت واحد يرتفع  
 .ا مقام روعة وجلاللأن المقام هن.أخرى

واسـتقبلهم خزنتـها    ..» حتى إِذا جاؤها فُتِحت أَبوابهـا     «.»وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلى جهنم زمراً     «
أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِـنكُم     :وقالَ لَهم خزنتها  «:يسجلون استحقاقهم لها ويذكروم بأسباب مجيئهم إليها      

 ؟»يكُم آياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقاءَ يومِكُم هذايتلُونَ علَ

                                                 
السيد .( »دار الشروق «التصوير الفني في القرآن     :وفي كتاب .مالتخييل الحسي والتجسي  :وفصل.التصوير الفني :يراجع بتوسع فصل  -٢٠١١

 )رحمه االله 
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لا موقـف  .فالموقف موقف إذعان وتسليم..» ولكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذابِ علَى الْكافِرِين     .بلى  :قالُوا «
 !وهم مقرون مستسلمون.مخاصمة ولا مجادلة

»  خالِدِين منهج وابلُوا أَبخفِيهاقِيلَ اد.رِينكَبتى الْمثْوم فَبِئْس«! 
وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى     « فكيف ركب الجنة؟ ركب المتقين؟    . ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين    

» فَادخلُوها خالِدِين .طِبتم.سلام علَيكُم :وقالَ لَهم خزنتها  .حتى إِذا جاؤها وفُتِحت أَبوابها    .الْجنةِ زمراً 
وجئـتم  .كنـتم طيـبين   .وتطهرتم» طِبتم«.وبيان السبب .والثناء المستحب .فهو الاستقبال الطيب  ..

 ..وهو الخلود في ذلك النعيم .وما يدخلها إلا الطيبون.فما يكون فيها إلا الطيب.طيبين
الَّـذِي صـدقَنا وعـده،وأَورثَنا      .لِلَّهِالْحمد  :وقالُوا«:هنا ينم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد      

وهم يسـكنون فيهـا     .فهذه هي الأرض التي تستحق أن تورث      .»الْأَرض،نتبوأُ مِن الْجنةِ حيثُ نشاءُ    
 ..» فَنِعم أَجر الْعامِلِين«.حيث شاءوا،وينالون منها الذي يريدون
 والرهبة والجلال،وما يتسق مع جو المشهد كله وظله،وما يختم          ثم يختم المشهد بما يغمر النفس بالروعة      

وكلمة الحمـد   .سورة التوحيد أنسب ختام والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام            
وترى الْملائِكَةَ حافِّين مِن حـولِ الْعرشِ،يسـبحونَ         «:ينطق ا كل حي وكل موجود في استسلام       

دِ رمقِيلَبِحو،قبِالْح مهنيب قُضِيو،هِمب:الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح «.. 
  

��������������� 
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 قضية الدعوة والتكذيب وأخـيرا قضـية      .قضية الإيمان والكفر  .هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل     
وفي ثنايا هذه القضية تلم     ..العلو في الأرض والتجبر بغير الحق،وبأس اللّه الذي يأخذ العالين المتجبرين            

بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر اللّه إياهم،واستغفار الملائكة لهم،واستجابة اللّه لـدعائهم،وما            
 .ينتظرهم في الآخرة من نعيم

وهي المعركة بـين الحـق والباطـل،وبين الإيمـان          .جو معركة  كأنه   - من ثم    -وجو السورة كله    
تنسم خلال  .والطغيان،وبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس اللّه الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل          

ذلك الجو يتمثل في عـرض مصـارع        ! هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين        
 وهذه وتلك تتناثر في سياق السورة وتتكرر بشـكل          -د القيامة   الغابرين،كما يتمثل في عرض مشاه    

 وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة كله،مشتركة في طبع هذا               -ظاهر  
 .الجو بطابع العنف والشدة

ابِـلِ  وق.غـافِرِ الـذَّنبِ  «:ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خـاص        
فكأنما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة      ..» إِلَيهِ الْمصِير .لا إِله إِلَّا هو   .ذِي الطَّولِ .شدِيدِ الْعِقابِ .التوبِ

وبـأس  .كذلك نجد كلمة البـأس    ! الوقع،مستقرة المقاطع،ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي     
وهناك غيرها من ألفاظ الشـدة والعنـف        .من السورة مكررة تتردد في مواضع متفرقة      ..وبأسنا  .اللّه

 .بلفظها أو بمعناها
وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأا مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف                

وقد ترق أحيانا فتتحول إلى لمسات وإيقاعات تمـس         .وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين     
عرض حملة العرش ومن حوله يدعون رم ليتكرم على عباده المؤمنين،أو وهي            هذا القلب برفق،وهي ت   

 .تعرض عليه الآيات الكونية والآيات الكامنة في النفس البشرية
 ..ونضرب بعض الأمثال التي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك 

 بعدِهِم،وهمت كُـلُّ أُمـةٍ بِرسـولِهِم        كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ والْأَحزاب مِن     «:من مصارع الغابرين  
    قوا بِهِ الْححِضدلُوا بِالْباطِلِ لِيجادو،ذُوهأْخلِي.مهذْتكانَ عِقابِ؟  .فَأَخ فوا فِـي     «..» فَكَيسِـيري لَمأَو

       ،لِهِمقَب وا مِنكان ةُ الَّذِينكانَ عاقِب فوا كَيظُرنضِ،فَيآثـاراً فِـي           الْأَرةً وقُـو مهمِـن دأَش موا هكان
ذلِك بِأَنهم كانـت تـأْتِيهِم رسـلُهم        .الْأَرضِ،فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ         

 ..» عِقابِبِالْبيناتِ فَكَفَروا،فَأَخذَهم اللَّه،إِنه قَوِي شدِيد الْ
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ما لِلظَّالِمِين مِن حمِـيمٍ     .وأَنذِرهم يوم الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كاظِمِين       «:ومن مشاهد القيامة  
  طاعفِيعٍ يلا شـ          «..» و  أَغْلالُ فِـي   الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَمونَ إِذِ الْ

 »..أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النارِ يسجرونَ 
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه     «:ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب         

ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْماً،فَاغْفِر      .بِهِ،ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا  يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ     
ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صلَح        .لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذاب الْجحِيمِ      

 آبائِهِم مِن      كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُرو واجِهِمأَزو .      ئِذٍ فَقَدموئاتِ ييقِ الست نمئاتِ،ويالس قِهِمو
هتحِمر.ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكو «.. 

خلَقَكُم مِن ترابٍ،ثُم مِـن     هو الَّذِي   «:ومن اللمسات الموحية عرض آيات اللّه في الأنفس وفي الآفاق         
ومِنكُم من يتـوفَّى مِـن      .نطْفَةٍ،ثُم مِن علَقَةٍ،ثُم يخرِجكُم طِفْلًا،ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم،ثُم لِتكُونوا شيوخاً        

فَإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُـن        .ي يحيِي ويمِيت  هو الَّذِ .قَبلُ،ولِتبلُغوا أَجلًا مسمى،ولَعلَّكُم تعقِلُونَ   
 ..» فَيكُونُ

إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النـاسِ،ولكِن أَكْثَـر         .اللَّه الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً        «
اللَّه الَّذِي جعلَ   «..» لا إِله إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ؟     .اللَّه ربكُم خالِق كُلِّ شيءٍ    ذلِكُم  .الناسِ لا يشكُرونَ  

       كُمروص نسفَأَح كُمروصماءَ بِناءً والسقَراراً و ضالْأَر بـاتِ    .لَكُمالطَّي مِـن قَكُمزرو.    اللَّـه ذلِكُـم
كُمبر. كبارفَتالْعالَمِين بر اللَّه«. 

 .وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلها،وتتناسق مع موضوعها وطابعها
 .ويجري سياق السورة بموضوعاا في أربعة أشواط متميزة

تنزِيلُ الْكِتابِ مِـن اللَّـهِ الْعزِيـزِ        .حم«:يبدأ الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف المقطعة       
لا .شدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّولِ   .وقابِلِ التوبِ .غافِرِ الذَّنبِ «:تتلوها تلك الإيقاعات الرصينة الثابتة    » الْعلِيمِ

  وإِلَّا ه إِله. صِيرهِ الْموأنه لا يجادل في آيات اللّـه إلا        .ثم تقرر أن الوجود كله مسلم مستسلم للّه       ..» إِلَي
ومن ثم فهم لا يستحقون أن يأبه لهم رسول اللّه          . ذا الجدال  الذين كفروا فيشذون عن سائر الوجود     

فإنما هم صائرون إلى ما صارت إليه أحزاب المكذبين قبلهم وقد           . مهما تقلبوا في الخير والمتاع     -� -
ومع الأخذ في الدنيا فـإن عـذاب الآخـرة          ! أخذهم اللّه أخذا،بعقاب يستحق العجب والإعجاب     

حملة العرش ومـن حولـه يعلنـون إيمـام برم،ويتوجهـون إليـه              ذلك بينما   ..ينتظرهم هناك   
وفي الوقـت  ..بالعبادة،ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض،ويدعون لهم بالمغفرة والنعيم والفلاح   

ذاته يعرض مشهد الكافرين يوم القيامة وهـم ينـادون مـن أرجـاء الوجـود المـؤمن المسـلم                    
 ..» ر مِن مقْتِكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِيمانِ فَتكْفُرونَلَمقْت اللَّهِ أَكْب«:المستسلم
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وهم في موقف الذلة والانكسار بعد الاستكبار،يقرون بذنبهم،ويعترفون برم،فلا ينفعهم الاعتـراف            
في الآخـرة  ومن هذا الموقف بين يدي اللّه ..والإقرار ،إنما يذكرون بما كان منهم من شرك واستكبار        

ويذكرهم لينيبوا  » هو الَّذِي يرِيكُم آياتِهِ وينزلُ لَكُم مِن السماءِ رِزقاً        «..يعود بالناس إلى اللّه في الدنيا       
ويشير إلى الوحي والإنـذار     .»فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «:إلى رم ويوحدوه  

يوم هم بارِزونَ لا يخفى علَى اللَّهِ مِـنهم         «:ويستطرد إلى مشهدهم يوم القيامة    .اليوم العصيب بذلك  
ويستمر في  .»لِمنِ الْملْك الْيوم؟ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     «:وقد توارى الجبارون والمتكبرون واادلون    » شيءٌ

ويتوارى فيه ويضمحل ما    . جل جلاله فيه بالحكم والقضاء     عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد اللّه       
 ..يعبدون من دونه،كما يتوارى الطغاة والفجار 

 عليـه   -مقدمة لعرض جانب من قصة موسى       .ويبدأ الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم       
لقة جديـدة  وتعرض فيها ح.تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق  . مع فرعون وهامان وقارون    -السلام  

وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل       .لم تعرض في قصة موسى من قبل،ولا تعرض إلا في هذه السورة           
يدفع عن موسى ما هموا بقتله ويصدع بكلمة الحق والإيمان في تلطف وحـذر في               .فرعون يكتم إيمانه  

ينه قويـة   ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراه       .أول الأمر،ثم في صراحة ووضوح في النهاية      
ناصعة ويحذرهم يوم القيامة،ويمثل لهم بعض مشاهده في أسلوب مؤثر ويذكرهم مـوقفهم وموقـف               

 .. ورسالته - عليه السلام -الأجيال قبلهم من يوسف 
وإذا .وإذا هم يتحـاجون في النـار  .فإذا هم هناك.ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة 

ولات حين  .بروا،وحوار لهم جميعا مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص        حوار بين الضعفاء والذين استك    
 إلى الصبر والثقة بوعد اللّه الحق،والتوجـه إلى         -� -وفي ظل هذا المشهد يوجه اللّه رسوله        ! خلاص

 .إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار
 ولا برهان إنما يـدفعهم      جةفأما الشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن الذين يجادلون في آيات اللّه بغير ح            

ويوجه القلوب حينئذ إلى هـذا      .إلى هذا كبر في نفوسهم عن الحق،وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر           
لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلـق       .الوجود الكبير الذي خلقه اللّه،وهو أكبر من الناس جميعا        

أَعمى والْبصِير والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      وما يستوِي الْ  «:اللّه وتتفتح بصيرم فلا يكونون عميا     
 .»قَلِيلًا ما تتذَكَّرونَ.ولَا الْمسِيء

فأمـا الـذين يسـتكبرون      .ويذكرهم بمجيء الساعة،ويوجههم إلى دعوة اللّه الذي يستجيب للدعاء        
لكونية التي يمرون عليهـا     ويعرض في هذا الموقف بعض آيات اللّه ا       .فسيدخلون جهنم أذلاء صاغرين   

ويـذكرهم بأنفسـهم وقـد      .والأرض قرارا والسماء بناء   .يعرض الليل سكنا والنهار مبصرا    .غافلين
 أن يـبرأ    -� -ويلقن الرسول   .ويوجههم إلى دعوة اللّه مخلصين له الدين      .صورهم فأحسن صورهم  

ويلمس قلوم بـأن اللّـه      .ينمن عبادم،ويعلن ي ربه له عن آلهتهم،وأمره له بالإسلام لرب العالم          
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 -ثم يعود فيعجب رسـوله      .وهو الذي يحيي ويميت   ..الواحد هو الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة          
إِذِ الْـأَغْلالُ فِـي     «: من أمر الذين يجادلون في اللّه وينذرهم عذاب يوم القيامة في مشهد عنيف             -�

وإذ يتخلى عنـهم مـا أشـركوا    ..»  ثُم فِي النارِ يسجرونَ أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ فِي الْحمِيمِ    
ادخلُوا أَبواب جهـنم    «:وينتهي م الأمر إلى جهنم يقال لهم      ! وينكرون هم أم كانوا يعبدون شيئا     
    رِينكَبتى الْمثْوم فِيها فَبِئْس الصـبر مـرة    وعلى ضوء هذا المشهد يوجه اللّه رسوله إلى         ..» خالِدِين

فسـيتم  .سواء أبقاه حتى يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل أن يراه           .أخرى،والثقة بأن وعد اللّه حق    
 ..الوعد هناك 

 للصبر والانتظـار    -� -فبعد توجيه الرسول    .والشوط الأخيرفي السورة يتصل بالشوط الثالث     
علـى أن  ..» نْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ     وما كانَ لِرسولٍ أَ   «.يذكر أن اللّه قد أرسل رسلا قبله كثيرين       

هذه الأنعـام المسـخرة   ..آيات قائمة،وبين أيديهم آيات قريبة ولكنهم يغفلون عن تدبرها       في الكون 
ومصارع الغابرين ألا تثير في قلـوم       ! وهذه الفلك التي تحملهم أليست آية يروا      .من سخرها؟ .لهم

سورة بإيقاع قوي على مصرع من مصارع المكذبين،وهم يرون بأس اللّـه            العظة والتقوى؟ ويختم ال   
سنت اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ،وخسِر هنالِـك         .فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا      «فيؤمنون  
ق مـع جـو السـورة وظلـها وطابعهـا           هذا الختام الذي يصور اية المتكبرين،ويتف     ..» الْكافِرونَ

 ..فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصيل .الأصيل
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غافِرِ الذَّنبِ وقابِلِ التوبِ شـدِيدِ الْعِقـابِ ذِي         ) ٢(تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ       ) ١(حم  { 
        صِيرهِ الْمإِلَي وإِلاَّ ه لِ لا إِلهفِـي         ) ٣(الطَّو مهقَلُّبت كررغوا فَلا يكَفَر جادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينما ي

لْأَحزاب مِن بعدِهِم وهمت كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِيأْخذُوه وجادلُوا         كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وا     )٤(الْبِلادِ  
وكَذلِك حقَّت كَلِمةُ ربك علَى الَّـذِين       ) ٥(بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كانَ عِقابِ         

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِـهِ           ) ٦ (كَفَروا أَنهم أَصحاب النارِ   
    قِهِـمو بِيلَكوا سعباتوا وتاب لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعنا وبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيو

ذابحِيمِ   ع٧( الْج (              واجِهِـمأَزو آبـائِهِم مِـن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدنا وبر
      كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُر٨(و (        و هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئاتِ ييقِ الست نمئاتِ ويالس قِهِمو  وه ذلِك

   ظِيمالْع زنَ إِلَى الْإِيمـانِ                )٩(الْفَووعدإِذْ ت كُمفُسأَن قْتِكُمم مِن راللَّهِ أَكْب قْتنَ لَمونادوا يكَفَر إِنَّ الَّذِين
) ١١(نا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلى خروجٍ مِن سبِيلٍ        قالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْ      ) ١٠(فَتكْفُرونَ  
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هو الَّـذِي  ) ١٢(ذلِكُم بِأَنه إِذا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ             
فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين     ) ١٣(رِزقاً وما يتذَكَّر إِلاَّ من ينِيب       يرِيكُم آياتِهِ وينزلُ لَكُم مِن السماءِ       

رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ على من يشاءُ مِن عِبـادِهِ               )١٤(ولَو كَرِه الْكافِرونَ    
وم هم بارِزونَ لا يخفى علَى اللَّهِ مِنهم شيءٌ لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِـدِ               ي) ١٥(لِينذِر يوم التلاقِ    

وأَنذِرهم ) ١٧(الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ              ) ١٦(الْقَهارِ  
يعلَـم  ) ١٨( إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كاظِمِين ما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولا شفِيعٍ يطـاع               يوم الْآزِفَةِ 

      وردفِي الصخما تنِ ويةَ الْأَعءٍ           )١٩(خائِنيونَ بِشقْضونِهِ لا يد ونَ مِنعدي الَّذِينو ققْضِي بِالْحي اللَّهو
  })٢٠(ه هو السمِيع الْبصِير إِنَّ اللَّ
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غافِرِ الذَّنبِ،وقابِلِ التوبِ،شدِيدِ الْعِقابِ،ذِي الطَّولِ،لا إِلـه       .تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ     .حم«

  صِيرهِ الْمإِلَي،ومنها سورة واحـدة    .»ميم.حا«:هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين        ..»إِلَّا ه
وقد سبق الحديث عن الأحـرف      .»قاف.سين.عين«:يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف أخر       

وهو معجز لهم مـع تيسـير هـذه         .وأا إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها      .المقطعة في أوائل السور   
 .م ا،وهي أحرف لغتهم التي يتحدثوا ويكتبواالأحرف لهم ومعرفته

إحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في السور المكيـة بوجـه          ..وتليها الإشارة إلى تتريل الكتاب      
 ..» تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ«:خاص،في معرض بناء العقيدة

وهـي  .إلى التعريف ببعض صفات اللّه الذي نزل هذا الكتـاب         وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها       
الْعزِيـزِ الْعلِيمِ،غـافِرِ   «:مجموعة من الصفات ذات علاقة موضوعية بمحتويات السورة كلها وقضاياها        

صِيرهِ الْمإِلَي،وإِلَّا ه لِ،لا إِلهدِيدِ الْعِقابِ،ذِي الطَّوبِ،شوقابِلِ التبِ،والذَّن «.. 
ووحدانيـة  .والفضـل والإنعـام   .وشـدة العقـاب   .وقبـول التوبـة   .وغفران الذنب .والعلم.زةالع

وكل موضوعات السورة تتعلق ذه المعاني،التي جاءت في مطلع         ..الألوهية،ووحدانية المرجع والمصير    
والتي سيقت في إيقاعـات ثابتـة الجرس،قويـة التركيـب،توحي بالاسـتقرار والثبـات               .السورة

 يعرف نفسه لعباده بصفاته،ذات الأثر في حيام ووجودهم،ويلمس ا          - سبحانه   - واللّه.والرسوخ
مشاعرهم وقلوم فيثير رجاءهم وطمعهم كما يثير خوفهم وخشيتهم،ويشعرهم بأم في قبضـته لا              

 :ومنها هذه الصفات.مهرب لهم من تصريفه
ر لا يقدر عليه أحد،ولا يعقب عليه       القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب،والذي يصرف الأم       :»الْعزِيزِ«

 .أحد
 .ولا يند عن علمه شيء،الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة،فلا يخفى عليه شيء..» الْعلِيمِ«
 . من استحقاقهم للغفران- سبحانه -الذي يعفو عن ذنوب العباد،بما يعلمه ..» غافِرِ الذَّنبِ«
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 .ة،ويتقبلهم في حماه،ويفتح لهم بابه بلا حجابالذي يتوب على العصا..» وقابِلِ التوبِ«
 .الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين،الذين لا يتوبون ولا يستغفرون» شدِيدِ الْعِقابِ«
 .الذي يتفضل بالإنعام،ويضاعف الحسنات،ويعطي بغير حساب..» ذِي الطَّولِ«
»وإِلَّا ه له فيها ولا شبيهفله الألوهية وحده لا شريك..» لا إِله . 
»صِيرهِ الْموإليه الأوبة والمعاد.فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه..» إِلَي. 

تتضح في مشاعرهم وتصورام وإدراكهم،فيعرفون كيف      .وهكذا تتضح صلته بعباده وصلة عباده به      
 .يعاملونه في يقظة وفي حساسية وفي إدراك لما يغضبه وما يرضيه

 العقائد الأسطورية يعيشون مع آلهتهم في حيرة،لا يعرفون عنها شيئا مضبوطا ولا             وقد كان أصحاب  
يتبينون ماذا يسخطها ومـاذا يرضيها،ويصـوروا متقلبـة الأهواء،غامضـة الاتجاهات،شـديدة             
الانفعالات،ويعيشون معها في قلق دائم يتحسسون مواضـع رضـاها،بالرقى والتمـائم والضـحايا        

فجاء الإسلام واضحا ناصعا،يصـل     ! خطت أم رضيت إلا بالوهم والتخمين     والذبائح،ولا يدرون س  
الناس بإلههم الحق،ويعرفهم بصفاته،ويبصرهم بمشيئته ويعلمهم كيف يتقربون إليـه،وكيف يرجـون            

 .رحمته،ويخشون عذابه،على طريق واضح قاصد مستقيم
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كَذَّبت قَـبلَهم قَـوم نـوحٍ       .فَلا يغررك تقَلُّبهم فِي الْبِلادِ     ياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَفَروا    ما يجادِلُ فِي آ   «
والْأَحزاب مِن بعدِهِم،وهمت كُلُّ أُمـةٍ بِرسـولِهِم لِيأْخـذُوه،وجادلُوا بِالْباطِـلِ لِيدحِضـوا بِـهِ                

تهم،فَكَيف كانَ عِقابِ؟ وكَذلِك حقَّت كَلِمةُ ربك علَى الَّذِين كَفَروا أَنهـم أَصـحاب              الْحق،فَأَخذْ
 .»النارِ

بعد تقرير تلك الصفات العلوية،وتقرير الوحدانية،يقرر أن هذه الحقائق مسلمة مـن كـل مـن في                 
 الحقائق،متصلة ا الاتصال المباشر،الذي     الوجود،وكل ما في الوجود،ففطرة الوجود كله مرتبطة ذه       

وما مـن أحـد     .والوجود كله مقتنع بآيات اللّه الشاهدة بحقيقته ووحدانيته       .لا تجادل فيه ولا تماحل    
 :يجادل فيها إلا الذين كفروا وحدهم،شذوذا عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود

 ..» فَرواما يجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَ«
فهم وحدهم من بين هذا الوجود الهائل يشذون وهم وحـدهم مـن بـين هـذا الخلـق العظـيم          

وهـم  . أضعف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه الأرض        - بالقياس إلى هذا الوجود      -وهم  .ينحرفون
 حين يقفون في صف يجادلون في آيات اللّه ويقف الوجود الهائل كله في صف معترفا بخالق الوجـود                 

هم في هذا الموقف مقطوع بمصيرهم،مقضي في أمرهم مهما تبلغ قوم           ..مستندا إلى قوة العزيز الجبار      
 ..» فَلا يغررك تقَلُّبهم فِي الْبِلادِ«:ومهما يتهيأ لهم من أسباب المال والجاه والسلطان

 .اية المعركة معروفةو.فمهما تقلبوا،وتحركوا،وملكوا،واستمتعوا،فهم إلى اندحار وهلاك وبوار
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ولقـد  ! إن كان ثمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه،وقوة هؤلاء الضعاف المسـاكين              
سبقتهم أقوام وأحزاب على شاكلتهم،توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القـوة الطاحنـة                

 قَوم نوحٍ والْأَحزاب مِـن بعـدِهِم        كَذَّبت قَبلَهم {:العارمة التي يتعرض لها من يعرض نفسه لبأس اللّه        
وهمت كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِيأْخذُوه وجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عِقَـابِ            

 ]٥،٦:غافر[} ) ٥(
وهذه الآية تصـور هـذه      . كل زمان  ومعركة ذات مواقع متشاة في    .فهي قصة قديمة من عهد نوح     

 .قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور العاقبة في كل حال.القصة
ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة،إنما هم يلجـأون إلى منطـق            .فيكذبه طغاة قومه  .رسول يجيء 

هنـا  ..لجماهير بالباطل ليغلبوا به الحـق       الطغيان الغليظ،فيهمون أن يبطشوا بالرسول،ويموهون على ا      
 :تتدخل يد القدرة الباطشة،فتأخذهم أخذا يعجب ويدهش،ويستحق التعجيب والاستعراض 

 ..» فَكَيف كانَ عِقابِ؟«
ولقد كان عقابا مدمرا قاضيا عنيفا شديدا،تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها،وتنطق به الأحاديث              

 .والروايات
وكَذلِك حقَّت كَلِمةُ ربك علَى الَّذِين كَفَـروا أَنهـم           «:فهي ممتدة الآثار في الآخرة    .عركةولم تنته الم  

 .ومتى حقت كلمة اللّه على أحد فقد وقعت،وقضي الأمر،وبطل كل جدال..» أَصحاب النارِ
ين الحق والباطل،وبين الدعاة    حقيقة المعركة بين الإيمان والكفر،وب    .وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة    

وهكذا نعلم أا معركة قديمة بـدأت       .إلى اللّه الواحد والطغاة الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق         
وأن ميداا أوسع من الأرض كلها،لأن الوجود كله يقف مؤمنـا بربـه مسـلما               .منذ فجر البشرية  

ونعلـم  .دهم دون سائر هذا الكون الكبير     مستسلما،ويشذ منه الذين كفروا يجادلون في آيات اللّه وح        
 بين صف الحق الطويل الضخم الهائل وشرذمة الباطل القليلـة           - غير المتكافئة    -كذلك اية المعركة    

هـذه  ! الضئيلة الهزيلة،مهما يكن تقلبها في البلاد،ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتـاع            
 يصورها القرآن لتستقر في     -فيها،وميداا في الزمان والمكان      حقيقة المعركة والقوى البارزة      -الحقيقة  

 أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان           - على وجه خاص     -القلوب وليعرفها   
فلا تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة،في فترة محدودة من الزمان،ورقعة محدودة من المكان فهذه ليسـت               

وهـو  .وهو أصدق القائلين  .هي التي يصورها لهم كتاب اللّه،وتنطق ا كلمة اللّه        إنما الحقيقة   .الحقيقة
 .العزيز العليم
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 وهم من بين القوى المؤمنة في هذا الوجـود  -ويتصل بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حوله   

عند رم،ويستغفرون لهم،ويستنجزون وعد اللّه إياهم بحكـم رابطـة           يذكرون المؤمنين من البشر      -
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الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسـبحونَ بِحمـدِ ربهِم،ويؤمِنـونَ            «:الإيمان بينهم وبين المؤمنين   
رحمـةً وعِلْماً،فَـاغْفِر لِلَّـذِين تـابوا واتبعـوا          ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ     .بِهِ،ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا  

ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي وعـدتهم،ومن صـلَح مِـن آبـائِهِم             .سبِيلَك،وقِهِم عذاب الْجحِيمِ  
     كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُرو واجِهِمأَزئاتِ   .ويالس قِهِمو-       هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئاتِ ييقِ الست نمو 

-ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكو  «.. 
ونحن لا نعرف ما هو العرش؟ ولا نملك صورة له،ولا نعرف كيف يحمله حملته،ولا كيف يكون من                 

 راك البشري أن يلم ـا،ولا مـن       حوله،حوله ولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإد          
الجدل حول غيبيات لم يطلع اللّه أحدا من المتجادلين عليها وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق                 

وينص القرآن على إيمام    ..» ويؤمِنونَ بِهِ «.»يسبحونَ بِحمدِ ربهِم  «السورة أن عبادا مقربين من اللّه،     
هؤلاء العبـاد المقربـون     ..ليشير إلى الصلة التي تربطهم بالمؤمنين من البشر          - وهو مفهوم بداهة     -

 .يتوجهون بعد تسبيح اللّه إلى الدعاء للمؤمنين من الناس بخير ما يدعو به مؤمن لمؤمن
ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ    «:يقولون.وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال         

 إنما يستمدون من رحمـة      - في طلب الرحمة للناس      -يقدمون بين يدي الدعاء بأم      ..»  وعِلْماً رحمةً
ويحيلون إلى علم اللّه الذي وسع كل شيء وأم لا يقدمون بين يدي اللّه              ،اللّه التي وسعت كل شيء    

بوا واتبعـوا سـبِيلَك     فَاغْفِر لِلَّذِين تا  «:بشيء إنما هي رحمته وعلمه منهما يستمدون وإليهما يلجأون        
 ..» وقِهِم عذاب الْجحِيمِ

» غافِرِ الذَّنبِ وقابِلِ التـوبِ    «:وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوبة بمطلع السورة،وبصفة اللّه هناك         
 ..» شدِيدِ الْعِقابِ«:كما تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحيم،بصفة اللّه..

من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعـد اللّـه لعبـاده               ثم يرتقون في الدعاء     
إِنك .ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي وعدتهم،ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم          «:الصالحين

كِيمالْح زِيزالْع تأَن «.. 
وهي نعيم آخـر  .يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والذريات        .نعيم وفوز ودخول الجنة   

فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والأبنـاء       .ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين        .مستقل
أَنت إِنك  «:والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء     :والأزواج،ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب     

كِيمالْح زِيزا يكون الحكم في أمر العباد .يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكمة» الْعو.. 
 ..» وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم.ومن تقِ السيئاتِ يومئِذٍ فَقَد رحِمته.وقِهِم السيئاتِ«

 لفتـة إلى الركيـزة الأولى في الموقـف          - بعد الدعاء بإدخـالهم جنـات عـدن          -وهذه الدعوة   
فإذا وقى اللّـه عبـاده      .فالسيئات هي التي توبق أصحاا في الآخرة،وتوردهم مورد التهلكة        .العصيب
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وكانت كـذلك أولى    .وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف      .المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبها    
 !فمجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظيم..» يموذلِك هو الْفَوز الْعظِ«.خطوات السعادة
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نجد الذين كفروا في    . وبينما أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى رم ذا الدعاء لإخوام المؤمنين            
 وقـد أنبتـت     -لذين كفروا هؤلاء    نجد ا .الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين          

وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل والمقت        .العلاقات بينهم وبين كل أحد وكل شيء في الوجود        
 :وفي موقف الرجاء ولات حين رجاء .وإذا هم في موقف الذلة بعد الاستكبار.والتأنيب

»        راللَّهِ أَكْب قْتنَ لَمونادوا يكَفَر ونَ           إِنَّ الَّذِينكْفُـرنَ إِلَـى الْإِيمـانِ فَتوعدإِذْ ت كُمفُسأَن قْتِكُمم مِن
ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا،فَهلْ إِلى خروجٍ مِن سبِيلٍ؟ ذلِكُم بِأَنه إِذا دعِـي                :قالُوا

تكَفَر هدحو الْكَبِيرِاللَّه لِيلِلَّهِ الْع كْموا،فَالْحمِنؤبِهِ ت كرشإِنْ يو،م«.. 
إن مقت اللّه لكم يوم كنـتم تـدعون إلى الإيمـان            .وهم ينادون من كل جانب    .أشد الكره :والمقت

فتكفرون،أشد من مقتكم لأنفسكم وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر،بكفرهـا               
وما أوجع هذا التذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف         ..ا عن دعوة الإيمان،قبل فوات الأوان       وإعراضه

 !المرهوب العصيب
 «: يعرفون أن المتجه للّـه وحـده فيتجهـون         - وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال        - والآن  

 ..» فْنا بِذُنوبِنا،فَهلْ إِلى خروجٍ مِن سبِيلٍربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ،فَاعتر:قالُوا
أحييتنا أول مرة فنفخـت    .وقد كانوا يكفرون وينكرون   ..» ربنا«..وهي كلمة الذليل اليائس البائس      

وإنك لقـادر   .ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا،فجئنا إليك     .الروح في الموات فإذا هو حياة،وإذا نحن أحياء       
ـذا التـنكير المـوحي    .»فَهلْ إِلى خروجٍ مِن سبِيلٍ؟  «.وقد اعترفنا بذنوبنا  .ن فيه على إخراجنا مما نح   

 : يجبههم بسبب هذا المصير - في ظل هذا الموقف البائس -هنا .باللهفة واليأس المرير
 .»لْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِذلِكُم بِأَنه إِذا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم،وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا،فَا«

فالحكم للّـه   .إيمانكم بالشركاء،وكفركم بالوحدانية  .فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل       
في .والكبر فوق كل شـيء    ،الاستعلاء على كل شيء   .وهما صفتان تناسبان موقف الحكم    :العلي الكبير 

 .موقف الفصل الأخير
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وفي ظل هذا المشهد يستطرد إلى شيء من صفة اللّه تناسب موقف الاستعلاء ويوجه المؤمنين في هذا                 
المقام إلى التوجه إليه بالدعاء،موحدين،مخلصين له الدين كما يشير إلى الوحي للإنذار بيـوم التلاقـي                

هو الَّذِي يرِيكُم آياتِهِ،وينزلُ لَكُـم مِـن         «:د اللّه بالملك والقهر والاستعلاء    والفصل والجزاء،يوم يتفر  
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     نِيبي نإِلَّا م ذَكَّرتما يقاً،وماءِ رِزونَ         .السالْكـافِر كَـرِه لَوو،ينالـد لَه لِصِينخم وا اللَّهعفَاد.  فِيـعر
يوم هم بـارِزونَ  .ي الروح مِن أَمرِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ لِينذِر يوم التلاقِالدرجاتِ،ذُو الْعرشِ،يلْقِ 

الْيوم تجزى كُـلُّ نفْـسٍ بِمـا        .لِمنِ الْملْك الْيوم؟ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     .لا يخفى علَى اللَّهِ مِنهم شيءٌ     
تبكَس.لا ظُلْمموالْحِسابِ. الْي رِيعس إِنَّ اللَّه «.. 

في االي الكبيرة من شمـس      .وآيات اللّه ترى في كل شيء في هذا الوجود        ..» هو الَّذِي يرِيكُم آياتِهِ   «
وفي الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهـرة         ..وكواكب،وليل وار،ومطر ويرق ورعد     

 - بلـه أن ينشـئها   -ارقة،تتبدى عظمتها حين يحاول الإنسـان أن يقلـدها   وفي كل منها آية خ   ..
 .وهيهات هيهات التقليد الكامل الدقيق،لأصغر وأبسط ما أبدعته يد اللّه في هذا الوجود

عرف الناس منه المطر،أصل الحياة في هذه الأرض،وسبب الطعـام          ..» وينزلُ لَكُم مِن السماءِ رِزقاً    «
ومنه هذه الأشعة المحيية التي لولاها ما كانـت         .غير المطر كثير يكشفه الناس يوما بعد يوم       و.والشراب

ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات المترلة،التي قادت خطى البشرية          .حياة على هذا الكوكب الأرضي    
،وناموسـه  منذ طفولتها ونقلت أقدامها في الطريق المستقيم،وهدا إلى مناهج الحياة الموصـولة باللّه            

 .القويم
»    نِيبي نإِلَّا م ذَكَّرتما يفالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياته التي ينساها            ..» و

وعلى ذكر الإنابة وما تثيره في القلب من تذكر وتدبر يوجه اللّه المؤمنين ليدعوا اللّـه                .غلاظ القلوب 
فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَـه الـدين ولَـو كَـرِه           «:ه الكافرين وحده ويخلصوا له الدين،غير عابئين بكر     

 » الْكافِرونَ
ولا أمـل في أن     .ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم للّه،وأن يدعوه وحده دون سواه            

فلـيمض  .يرضوا عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشـتى الأسـاليب              
ولا عليهم رضـي    .لمؤمنون في وجهتهم،يدعون رم وحده،ويخلصون له عقيدم،ويصغون له قلوم        ا

 ! وما هم يوما براضين.الكافرون أم سخطوا
ثم يذكر من صفات اللّه في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة اللّـه وحـده ولـو كـره                      

ع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ،يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ على        رفِي«:يذكر من هذه الصفات أنه سبحانه     .الكافرون
 ..» من يشاءُ مِن عِبادِهِ

وهـو  . وحده صاحب الرفعة والمقام العالي،وهو صاحب العرش المسيطر المسـتعلي          - سبحانه   -فهو  
حي وهـذا كنايـة عـن الـو       .الذي يلقي أمره المحيي للأرواح والقلوب على من يختاره من عبـاده           

ولكن التعبير عنه في هذه الصيغة يبين أولا حقيقة هذا الوحي،وأنه روح وحياة للبشرية،ويبين              .بالرسالة
» الْعلِي الْكَبِيرِ «وكلها ظلال متناسقة مع صفة اللّه       ..ثانيا أنه يتترل من علو على المختارين من العباد          

.. 
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لِينـذِر يـوم    «:قي عليه الروح من أمره،فهي الإنذار     فأما الوظيفة البارزة لمن يختاره اللّه من عباده فيل        
ويتلاقى النـاس وأعمـالهم الـتي قـدموا في الحيـاة            .وفي هذا اليوم يتلاقى البشر جميعا     ..» التلاقِ
ويتلاقى الناس والملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم المشهود وتلتقي الخلائـق              .الدنيا

 .الحساب فهو يوم التلاقي بكل معاني التلاقيكلها برا في ساعة 
يوم هم بارِزونَ لا يخفـى       «:ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداع             

ولكنهم في غـير    .واللّه لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال           ..» علَى اللَّهِ مِنهم شيءٌ   
 أم مستورون،وأن أعمالهم وحركام خافيـة،أما اليـوم فيحسـون أـم             هذا اليوم قد يحسبون   

 ! مكشوفون،ويعلمون أم مفضوحون ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام
ويتفرد .ويومئذ يتضاءل المتكبرون،ويتروي المتجبرون،ويقف الوجود كله خاشعا،والعباد كلهم خضعا        

فأما في هذا اليوم فينكشـف      .وهو سبحانه متفرد به في كل آن      .مالك الملك الواحد القهار بالسلطان    
وتصـمت كـل نأمـة      .ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر      .هذا للعيان،بعد انكشافه للجنان   

وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويجيب فما في الوجود كله يومئذ من سـائل              .وتسكن كل حركة  
 ..» لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ«. .»لِمنِ الْملْك الْيوم؟«:غيره ولا مجيب

»تبفْسٍ بِما كَسزى كُلُّ نجت موالْي.موالْي الْحِسابِ.لا ظُلْم رِيعس إِنَّ اللَّه «.. 
 .بلا إمهال ولا إبطاء.اليوم يوم القضاء الفصل.اليوم يوم العدل.اليوم يوم الجزاء الحق 

هبة وخشوع،وتسمع الخلائق وتخشع،ويقضى الأمر،وتطوى     ويخيم الجلال والصمت،ويغمر الموقف ر    
 .صحائف الحساب

فَلا يغررك تقَلُّبهم   «:- في مطلع السورة     -ويتسق هذا الظل مع قوله عن الذين يجادلون في آيات اللّه            
 .المتاعفهذه اية التقلب في الأرض،والاستعلاء بغير الحق،والتجبر والتكبر والثراء و..» فِي الْبِلادِ
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 إلى إنذار القوم بذلك اليوم،في مشهد من مشـاهد القيامـة            -� -ويستطرد السياق يوجه الرسول     

 «:يتفرد فيه اللّه بالحكم والقضاء بعد ما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيهـا الخطـاب            
يعلَـم  .لْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كاظِمِين،ما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولا شفِيعٍ يطاع           وأَنذِرهم يوم ا  

    وردفِي الصخما تنِ ويةَ الْأَعءٍ إِنَّ اللَّ           .خائِنيونَ بِشقْضونِهِ لا يد ونَ مِنعدي الَّذِينو ققْضِي بِالْحي اللَّهو ه
صِيرالْب مِيعالس وه «.. 

والأنفـاس مـن ثم     .واللفظ يصورها كأا مقتربة زاحفـة     .وهي القيامة ..القريبة والعاجلة   ..والآزفة  
مكروبة لاهثة،وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر وهم كـاظمون لأنفاسـهم ولآلامهـم              

ون حميما يعطف عليهم ولا شـفيعا ذا        ولمخاوفهم،والكظم يكرم،ويثقل على صدورهم وهم لا يجد      



 ٣٨٥٦

وهم بارزون في هذا اليوم لا يخفى على اللّـه منـهم            ! كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب      
 :» يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ وما تخفِي الصدور«:حتى لفتة العين الخائنة،وسر الصدر المستور،شيء

والسر المستور تخفيه الصـدور،ولكنه     .ولكنه لا تخفى على اللّه    .نتهاوالعين الخائنة تجتهد في إخفاء خيا     
 .مكشوف لعلم اللّه

وآلهتهم المدعاة لا شأن لهـا ولا حكـم ولا          .واللّه وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم قضاءه الحق         
 ..» ءٍواللَّه يقْضِي بِالْحق والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يقْضونَ بِشي«:قضاء

 :فلا يظلم أحدا ولا ينسى شيئا .واللّه يقضي بالحق عن علم وعن خبرة،وعن سمع وعن رؤية
»صِيرالْب مِيعالس وه إِنَّ اللَّه «.. 
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 }لَمةً                  أَوقُـو مهمِن دأَش موا هكان لِهِمقَب وا مِنكان ةُ الَّذِينكانَ عاقِب فوا كَيظُرنضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري 
 ذلِك بِـأَنهم كانـت    ) ٢١(وآثاراً فِي الْأَرضِ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ              

ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا    ) ٢٢(تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّه إِنه قَوِي شدِيد الْعِقابِ           
الْحق مِـن   فَلَما جاءَهم بِ  ) ٢٤(إِلى فِرعونَ وهامانَ وقارونَ فَقالُوا ساحِر كَذَّاب        ) ٢٣(وسلْطانٍ مبِينٍ   

 )٢٥(عِندِنا قالُوا اقْتلُوا أَبناءَ الَّذِين آمنوا معه واستحيوا نِساءَهم وما كَيد الْكافِرِين إِلاَّ فِـي ضـلالٍ                  
 يظْهِر فِي الْأَرضِ الْفَساد  وقالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ             

وقالَ رجلٌ  ) ٢٧(وقالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم مِن كُلِّ متكَبرٍ لا يؤمِن بِيومِ الْحِسابِ              ) ٢٦(
ه وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم وإِنْ       مؤمِن مِن آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّ           

                   ـرِفسم وه ندِي مهلا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبصادِقاً ي كإِنْ يو ههِ كَذِبلَيكاذِباً فَع كي
  فِي ا      ) ٢٨(كَذَّاب ظاهِرِين موالْي لْكالْم مِ لَكُمأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنـا قـالَ   يا قَوب نا مِنرصني نضِ فَملْأَر

وقالَ الَّذِي آمن يا قَومِ إِني أَخـاف        ) ٢٩(فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلاَّ سبِيلَ الرشادِ            
 نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم وما اللَّـه يرِيـد            مِثْلَ دأْبِ قَومِ   )٣٠(علَيكُم مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ     

يوم تولُّونَ مدبِرِين ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن        ) ٣٢(ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التنادِ        ) ٣١(ظُلْماً لِلْعِبادِ   
     فَما لَه لِلِ اللَّهضي نمهادٍ    عاصِمٍ و ٣٣( مِن (          كفِي ش مناتِ فَما زِلْتيلُ بِالْبقَب مِن فوسي جاءَكُم لَقَدو

                    ـرِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي ولاً كَذلِكسدِهِ رعب مِن ثَ اللَّهعبي لَن مقُلْت لَكى إِذا هتبِهِ ح ا جاءَكُممِم
  تابر٣٤(م ( ي ـوا               الَّذِيننآم الَّذِين دعِناللَّهِ و دقْتاً عِنم ركَب ملْطانٍ أَتاهرِ سيجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغ

وقالَ فِرعونُ يا هامانُ ابنِ لِي صرحاً لَعلِّي أَبلُـغُ           )٣٥(كَذلِك يطْبع اللَّه على كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ         
بابوءُ             ) ٣٦ (الْأَسنَ سوعلِفِر نيز كَذلِككاذِباً و هي لَأَظُنإِنوسى وإِلى إِلهِ م ماواتِ فَأَطَّلِعالس بابأَس

وقالَ الَّذِي آمن يا قَومِ اتبِعونِ أَهـدِكُم        ) ٣٧(عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فِرعونَ إِلاَّ فِي تبابٍ           
شادِ   س٣٨(بِيلَ الر (     ِالْقَرار دار ةَ هِيإِنَّ الْآخِرو تاعيا منياةُ الدما هذِهِ الْحمِ إِنيا قَو)مِـلَ   ) ٣٩ع ـنم

                 لُونَ الْجخـدي فَأُولئِك مِنؤم وهثى وأُن ذَكَرٍ أَو مِلَ صالِحاً مِنع نمزى إِلاَّ مِثْلَها وجئَةً فَلا ييـةَ  سن
) ٤١(ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتـدعوننِي إِلَـى النـارِ               )٤٠(يرزقُونَ فِيها بِغيرِ حِسابٍ     

لا جرم أَنما   ) ٤٢(تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ ما لَيس لِي بِهِ عِلْم وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ                
                   ـحابأَص مه رِفِينسأَنَّ الْمنا إِلَى اللَّهِ ودرأَنَّ مةِ ولا فِي الْآخِريا ونةٌ فِي الدوعد لَه سهِ لَينِي إِلَيونعدت

فَوقـاه اللَّـه    ) ٤٤(لَّه بصِير بِالْعِبادِ    فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ ال         ) ٤٣(النارِ  
النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم        )٤٥(سيئاتِ ما مكَروا وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذابِ         
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ونَ فِي النارِ فَيقُولُ الضعفاءُ لِلَّذِين استكْبروا       وإِذْ يتحاج ) ٤٦(الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذابِ       
قالَ الَّذِين استكْبروا إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّـه         ) ٤٧(إِنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ            

لَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً مِن الْعذابِ             وقا) ٤٨(قَد حكَم بين الْعِبادِ     
قالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قالُوا بلى قالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكافِرِين إِلاَّ فِي ضلالٍ                ) ٤٩(
)٥٠(  ا لَنإِن           هادالْأَش قُومي موييا ونياةِ الدوا فِي الْحنآم الَّذِينلَنا وسر رصن)٥١ (     الظَّـالِمِين فَعنلا ي موي

الْكِتـاب  ولَقَد آتينا موسى الْهدى وأَورثْنا بنِي إِسرائِيلَ        ) ٥٢(معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ       
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق واستغفِر لِذَنبِك وسبح بِحمدِ ربك          ) ٥٤(هدى وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ     ) ٥٣(

  })٥٥(بِالْعشِي والْإِبكارِ 
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 له نلاحظ أن هذه الحلقة      وقبل الاستعراض التفصيلي  .سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة       
 وأحيانـا   -من القصة تجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة،ومتمشية بطريقة التعبير فيها             

وعلى لسان الرجل المؤمن    .. مع طريقة التعبير في السورة كذلك،وتكرر بعض عباراا          -بعباراا ذاا   
فهو يذكر فرعون وهامان وقارون بأم      .ةمن آل فرعون ترد معان وتعبيرات وردت من قبل في السور          

يتقلبون في البلاد،ويحذرهم يوما مثل يوم الأحزاب،كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشـاهده              
 .في مطالع السورة كذلك

ويتحدث عن الذين يجادلون في آيات اللّه ومقت اللّه لهم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك في الشـوط                  
شهدهم في النار أذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم،كما عرض مشهد           ثم يعرض السياق م   .الأول

 .أمثالهم من قبل في السورة
وممـا  .وهكذا وهكذا مما يوحي بأن منطق الإيمان ومنطق المؤمنين واحد،لأنه يستمد من الحق الواحد             

 .لقرآنوهي الظاهرة الملحوظة في كل سور ا.موحدة الملامح» شخصية«ينسق جو السورة،ويجعل لها 
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أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين كانوا مِن قَبلِهِم،كانوا هم أَشد مِنهم قُـوةً                  «
    وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهضِ،فَأَخآثاراً فِي الْأَرو.واقٍ      و اللَّهِ مِن مِن مما كانَ لَه.      ـأْتِيهِمت ـتكان مهبِأَن ذلِك

 ..» رسلُهم بِالْبيناتِ،فَكَفَروا،فَأَخذَهم اللَّه،إِنه قَوِي شدِيد الْعِقابِ
اللّه مـن   وموضوع السورة قبلها يذكر اادلين في آيات      - عليه السلام    -هذا المعبر بين قصة موسى      

العرب بعبرة التاريخ قبلهم ويوجههم إلى السير في الأرض،ورؤية مصـارع الغابرين،الـذين              مشركي
 .وقفوا موقفهم
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 كانوا ضعافا أمام بـأس  - مع هذه القوة والعمارة -ولكنهم .وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض 
عليهم قوى الإيمان ومعها قـوة اللّـه        وكانت ذنوم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية،وتستعدي        .اللّه

ولا واقي إلا الإيمان والعمـل      ..» وما كانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ      .فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم  «:العزيز القهار 
فأما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار       .الصالح والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاح      

 ..» ذلِك بِأَنهم كانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ،فَكَفَروا،فَأَخذَهم اللَّه،إِنه قَوِي شدِيد الْعِقابِ«:والنكال
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ذين كانوا من قبلهم،وكانوا أشـد      وبعد هذه الإشارة الكلية املة يبدأ في عرض نموذج من نماذج ال           
ومـن معهـم مـن      .وهم فرعون وقارون وهامان   .فأخذهم اللّه بذنوم  .منهم قوة وآثارا في الأرض    

 .المتجبرين الطغاة
 إلى مواقف ومناظر،تبدأ من موقـف عـرض         - عليه السلام    -وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسى       

ولكن .وهي رحلة مديدة  .ة،وهم يتحاجون في النار   وتنتهي هنالك في الآخر   .الرسالة على فرعون وملئه   
معينة من هذه الرحلة،هي التي تؤدي الغرض من هذه الحلقة في هذه السـورة    » لقطات«السياق يختار   

» ساحِر كَذَّاب :ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطانٍ مبِينٍ،إِلى فِرعونَ وهامانَ وقارونَ،فَقالُوا        «:بالذات
.. 

وفرعون .موسى ومعه آيات اللّه،ومعه الهيبة المستمدة من الحق الذي بيده         .هذا هو موقف اللقاء الأول    
ومعهم باطلهم الزائف وقوم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق            .وهامان وقارون 

 ..» ر كَذَّابساحِ:فَقالُوا«:عندئذ لجأوا إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق..ذي السلطان 
ويجمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال،ويطوي موقف المباراة مع السحرة،وإيمام بـالحق              

فَلَما جاءَهم بِـالْحق  «:ويعرض الموقف الذي تلا هذه الأحداث   .الذي غلب باطلهم ولقف ما يأفكون     
وما «:ويعقب عليه قبل أن تكمل الآية     .»معه واستحيوا نِساءَهم  اقْتلُوا أَبناءَ الَّذِين آمنوا     :مِن عِندِنا قالُوا  

 ..» كَيد الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ
إنه منطق الطغيان الغليظ،كلما أعوزته الحجة،وخذله البرهان،وخاف أن يستعلي الحق،بما فيه من قوة             

اب السحرة الذين جيء م     كما استج .وفصاحة ووضوح،وهو يخاطب الفطرة فتصغي له وتستجيب      
 .ليغلبوا موسى وما معه،فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار

 ..» اقْتلُوا أَبناءَ الَّذِين آمنوا معه واستحيوا نِساءَهم«:فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا
وهناك أحـد احتمـالين فيمـا    .الأمر قد أصدر مثل هذا - في أيام مولد موسى -ولقد كان فرعون  

الاحتمال الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر كان قـد مـات             ..حدث بعد ذلك الأمر الأول      
وخلفه ابنه أو ولي عهده،ولم يكن الأمر منفذا في العهد الجديد،حتى جاء موسى وواجـه الفرعـون                 

يعرف الأمر الأول بتذبيح الذكور     الجديد،الذي كان يعرفه وهو ولي للعهد،ويعرف تربيته في القصر،و        
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فحاشيته تشير إلى هذا الأمر،وتوحي بتخصيصه بمن آمنوا بموسى،سواء         .وترك الإناث من بني إسرائيل    
الذين استجابوا له على خوف مـن فرعـون وملئـه            كانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل       

وقد تراخـى تنفيـذ   .،ما يزال على عرشه أنه كان فرعون الأول الذي تبنى موسى      :والاحتمال الثاني ..
فالحاشية تشير بتجديده،وتخص به الذين آمنوا      .الأمر الأول بعد فترة أو وقف العمل به بعد زوال حدته          

 .مع موسى وحدهم للإرهاب والتخويف
ذلك أن يتخلص من موسى     .فأما فرعون فكان له فيما يبدو رأي آخر،أو اقتراح إضافي في أثناء التآمر            

ذَرونِي أَقْتلْ موسى،ولْيدع ربه،إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم،أَو أَنْ يظْهِر          :وقالَ فِرعونُ «! ستريحفي.نفسه
  ضِ الْفَسادوسى    «:ويبدو من قوله  ..» فِي الْأَرلْ مونِي أَقْتأن رأيه هذا كان يجد ممانعة ومعارضة       ..» ذَر

فقد يوحي هـذا للجمـاهير      .إن قتل موسى لا ينهي الإشكال     :قال مثلا  كأن ي  - من ناحية الرأي     -
بتقديسه واعتباره شهيدا،والحماسة الشعورية له وللدين الذي جاء به،وبخاصة بعد إيمان السـحرة في              

وقد يكـون   ..مشهد شعبي جامع،وإعلام سبب إيمام،وهم الذين جيء م ليبطلوا عمله ويناوئوه            
وليس هذا ببعيد،فقد   .س في نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له،ويبطش م         بعض مستشاري الملك أح   

كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآلهة،ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممـن يعتـدون                
وإن كان لا يبعد أن هذه الكلمـة        ! ردا على هذا التلويح   ..» ولْيدع ربه «:ويكون قول فرعون  ! عليه

 . من فرعون،كانت تبجحا واستهتارا،لقي جزاءه في اية المطاف كما سيجيءالفاجرة
إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر        «:ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى          

  ضِ الْفَسادرسول اللّـه    فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني،عن موسى           ..» فِي الْأَر- 
 !!؟»إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِي الْأَرضِ الْفَساد «-عليه السلام 

 أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطـل                 
ث لإثارة الخواطر في وجه الإيمـان       الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبي          

والصلاح والطغيان علـى    .إنه منطق واحد،يتكرر كلما التقى الحق والباطل،والإيمان والكفر        الهادئ؟
 .والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين.توالي الزمان واختلاف المكان
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 فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين،ولاذ بالجناب الذي يحمـي           - عليه السلام    -ى  فأما موس 

إِني عذْت بِربي وربكُم مِن كُلِّ متكَبـرٍ لا يـؤمِن بِيـومِ             :وقالَ موسى «:اللائذين،ويجير المستجيرين 
متكبر،القاهر لكل متجبر،القادر علـى     وسلّم أمره إلى المستعلي على كل       .واطمأن.قالها..» الْحِسابِ

وأشار إلى وحدانية اللّه ربه ورم لم ينسها أو يتركها أمام التهديـد             .حماية العائذين به من المستكبرين    
فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيـوم الحسـاب،وهو         .كما أشار إلى عدم الإيمان بيوم الحساب      .والوعيد

 .يلا،مجردا من كل قوة،ما له من حميم ولا شفيع يطاعيتصور موقفه يومئذ حاسرا خاشعا خاضعا ذل



 ٣٨٦١

���a"(نWWWW٢٨٢٨٢٨٢٨����JJJJ����٣٥٣٥٣٥٣٥א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4@�e1(�]�و1(א�-"�"�Mد��1-��C�2אeن�א������a"(ن�.�@�e1(�]�و1(א�-"�"�Mد��1-��C�2אeن�א������a"(ن�.�@�e1(�]�و1(א�-"�"�Mد��1-��C�2אeن�א������a"(ن�.�@�e1(�]�و1(א�-"�"�Mد��1-��C�2אeن�א����.�����
 انتدب يدفع عن موسـى،ويحتال    .هنا انتدب رجل من آل فرعون،وقع الحق في قلبه،ولكنه كتم إيمانه          

شتى،ويتدسس إلى قلوم بالنصيحة ويـثير      لدفع القوم عنه،ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك         
أَتقْتلُـونَ رجلًـا أَنْ   :وقالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانـه  «:حساسيتها بالتخويف والإقناع  

 كَذِبه،وإِنْ يك صادِقاً يصِـبكُم      ربي اللَّه،وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم؟ وإِنْ يك كاذِباً فَعلَيهِ         :يقُولَ
         كَذَّاب رِفسم وه ندِي مهلا ي إِنَّ اللَّه،كُمعِدالَّذِي ي ضعفِـي         .ب ظـاهِرِين موالْي لْكالْم مِ لَكُميا قَو

كُم إِلَّا ما أَرى،وما أَهدِيكُم إِلَّا سـبِيلَ        ما أُرِي :الْأَرضِ،فَمن ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا؟ قالَ فِرعونُ        
مِثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود      .يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ       :وقالَ الَّذِي آمن  .الرشادِ

يوم تولُّونَ مـدبِرِين  .ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التنادِ.والَّذِين مِن بعدِهِم،وما اللَّه يرِيد ظُلْماً لِلْعِبادِ 
ولَقَد جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَمـا  .ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ،ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ     

    ا جاءَكُممِم كفِي ش مزِلْت    مقُلْت لَكى إِذا هتولًا     : بِهِ،حسدِهِ رعب مِن ثَ اللَّهعبي لَن.    نم ضِلُّ اللَّهي كَذلِك
  تابرم رِفسم وه.               الَّـذِين دعِناللَّهِ و دقْتاً عِنم ركَب ملْطانٍ أَتاهرِ سيجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغي الَّذِين

 ..» ذلِك يطْبع اللَّه على كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍآمنوا،كَ
وإنه منطق الفطرة المؤمنة    .إا جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتآمرين من فرعون وملئه            

 .في حذر ومهارة وقوة كذلك
فهل هذه الكلمـة البريئـة     ..» ربي اللَّه :أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ   «:إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه      

المتعلقة باعتقاد قلب،واقتناع نفس،تستحق القتل،ويرد عليها بإزهاق روح؟ إا في هذه الصورة فعلـة    
 .منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة

ه،وفي يده  يقولها ومعه حجت  ..» ربي اللَّه «:فالذي يقول هذه الكلمة البريئة    .ثم يخطو م خطوة أخرى    
 عليه السلام   -يشير إلى تلك الآيات التي عرضها موسى        ..» وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم    «:برهانه

ثم يفـرض لهـم أسـوأ       !  يصعب أن يماروا فيها    - فيما بينهم وبعيدا عن الجماهير       - ورأوها،وهم   -
وإِنْ يك  «:ى فرض يمكن أن يتخذوه    الفروض ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية تمشيا مع أقص         

  ههِ كَذِبلَيوليس هذا بمسوغ لهـم أن      .وهو يحمل تبعة عمله،ويلقى جزاءه،ويحتمل جريرته     ..» كاذِباً فَع
فيحسـن الاحتيـاط لهـذا      .وهناك الاحتمال الآخر،وهو أن يكـون صـادقا       ! يقتلوه على أية حال   

وإصابتهم بـبعض   ..» قاً يصِبكُم بعض الَّذِي يعِدكُم    وإِنْ يك صادِ  «:الاحتمال،وعدم التعرض لنتائجه  
وهذا منتهى الإنصـاف    .الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في القضية،فهو لا يطلب إليهم أكثر منه            

 .في الجدل والإفحام
 إِنَّ اللَّه لا يهدِي   «:ثم يهددهم من طرف خفي،وهو يقول كلاما ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم            

   كَذَّاب رِفسم وه نفإذا كان موسى فإن اللّه لا يهديه ولا يوفقه،فـدعوه لـه يلاقـي منـه                ..» م
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وحين ! واحذروا أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون،فيصيبكم هذا المآل           .جزاءه
من بأسه الذي لا    يصل م إلى فعل اللّه بمن هو مسرف كذاب،يهجم عليهم مخوفا بعقاب اللّه،محذرا              

 «:ينجيهم منه ما هم فيه من ملك وسلطان،مذكرا إياهم ذه النعمة التي تستحق الشكران لا الكفران               
إن الرجل يشعر   ..» فَمن ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا؟      .يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظاهِرِين فِي الْأَرضِ       

الأرض فهـم   ؤمن،من أن بأس اللّه أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان فيبما يشعر به القلب الم  
أحق الناس بأن يحذروه،وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه،وأن يبيتوا منه على وجل،فهو يتربص م في               

ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطان،وهو يشـير إلى            .كل لحظة من لحظات الليل والنهار     
فَمن ينصرنا مِن بأْسِ    «:ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس اللّه       . المستقر في حسه البصير    هذا المعنى 

ليشعرهم أن أمرهم يهمه،فهو واحد منهم،ينتظر مصيره معهم وهو إذن ناصح لهـم             » اللَّهِ إِنْ جاءَنا؟  
وهو .لبراءة والإخلاص مشفق عليهم،لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام،ويأخذونه مأخذ ا          

 .يحاول أن يشعرهم أن بأس اللّه إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه،وأم إزاءه ضعاف ضعاف
ويرى في النصح الخالص    .تأخذه العزة بالإثم  .هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة         

ما أُرِيكُم إِلَّا مـا  :قالَ فِرعونُ«:طانافتياتا على سلطانه،ونقصا من نفوذه،ومشاركة له في النفوذ والسل       
وإنـه لهـو    .إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا،وأعتقده نافعا        ..» أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ     

وهل يسمحون  ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! الصواب والرشد بلا شك ولا جدال     
وإلا فلـم كـانوا     ! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟        ! يخطئون؟بأن يظن أحد أم قد      

ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا ويجد أن عليه واجبا أن يحذر وينصح ويبدي مـن                  ! طغاة؟
ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كائنـا مـا كـان رأي                  .الرأي ما يراه  

يطرق قلوم بلفتها على    .ق قلوم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين        ثم هو يطر  .الطغاة
يا قَـومِ   :وقالَ الَّذِي آمن  «:وهي شاهدة ببأس اللّه في أخذ المكذبين والطغاة       .مصارع الأحزاب قبلهم  

وما اللَّه يرِيد   .وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم   مِثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعادٍ      .إِني أَخاف علَيكُم مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ     
 ..» ظُلْماً لِلْعِبادِ

فهو اليوم الذي   » مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ  «:ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد      .ولكل حزب كان يوم   
» ه يرِيد ظُلْماً لِلْعِبـادِ    وما اللَّ «..وهو يوم واحد في طبيعته على تفرق الأحزاب         ..يتجلى فيه بأس اللّه     

 .إنما يأخذهم بذنوم،ويصلح من حولهم ومن بعدهم بأخذهم بأيام اللّه
ويـا  «:يوم التنادي .يوم القيامة .ثم يطرق على قلوم طرقة أخرى،وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام اللّه           

ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه     .مدبِرِين ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ      يوم تولُّونَ   .قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التنادِ     
 ..» مِن هادٍ
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وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب     .وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف        
فالتنادي ..وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار،وأصحاب النار أصحاب الجنة         .الجنة وأصحاب النار  

تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنـا ومـن           » يوم التنادِ «وتسميته  .واقع في صور شتى   
يوم تولُّونَ مدبِرِين ما لَكُم مِن      «:وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن     .هناك،وتصور يوم زحام وخصام   

 ..» اللَّهِ مِن عاصِمٍ
ولا عاصـم يومئـذ ولات حـين        .جهنم،أو محاولتـهم الفـرار    وقد يكون ذلك فرارهم عند هول       

وصورة الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين المتجبرين في الأرض،أصـحاب الجـاه              .فرار
وما أَهدِيكُم  «:ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون      ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ      «! والسلطان

واللّه يعلم من حال    .وأن من أضله اللّه فلا هادي له      .وتلميحا بأن الهدى هدى اللّه    ..» يلَ الرشادِ إِلَّا سبِ 
 .الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال

 وكيف وقفوا موقف    - عليهما السلام    -وأخيرا يذكرهم بموقفهم من يوسف،ومن ذريته كان موسى         
 الآيات،فلا يكرروا الموقف من موسى،وهو يصدق ما جاءهم به          الشك من رسالته وما جاءهم به من      
ويكذب ما جزموا به من أن اللّه لن يبعث من بعده رسولا،وها            .يوسف،فكانوا منه في شك وارتياب    

ولَقَد جاءَكُم يوسـف مِـن قَبـلُ         «:هو ذا موسى يجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال          
 ناتِ،فَما زِلْتيبِالْب        مقُلْت لَكى إِذا هتبِهِ،ح ا جاءَكُممِم كفِي ش ولًا  :مسدِهِ رعب مِن ثَ اللَّهعبي لَن.  كَـذلِك

     تابرم رِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي.       ملْطانٍ أَتاهرِ سيجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغي اللَّـهِ    .الَّذِين دقْتاً عِنم ركَب 
 ..» كَذلِك يطْبع اللَّه على كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ.وعِند الَّذِين آمنوا

 للقـوم في    - عليـه السـلام      -وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف             
تصـرف  وقد عرفنا من سورة يوسف،أنه كان قد وصل إلى أن يكون على خـزائن الأرض،الم              .مصر
وفي السورة كذلك ما قد يؤخذ      .وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر      » عزيز مصر «وأنه أصبح   .فيها

ورفَع أَبويهِ علَى الْعـرشِ     «: وذلك قوله  - وإن لم يكن ذلك مؤكدا       -منه أنه جلس على عرش مصر       
 ..» قَبلُ قَد جعلَها ربي حقايا أَبتِ هذا تأْوِيلُ رءْياي مِن :وخروا لَه سجداً وقالَ

وعلى أية حال   .وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شيئا آخر غير عرش المملكة المصرية الفرعونية             
ومن ثم نملك أن نتصور الحالة التي يشير إليها الرجـل           .فقد وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان      

قبل،مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر       حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من        .المؤمن
وكأنما استراحوا  ..» حتى إِذا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه مِن بعدِهِ رسولًا         «! بتكذيبه وهو في هذا المكان    

لموته،فراحوا يظهرون ارتياحهم في هذه الصورة،ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص،الـذي             
» أَأَرباب متفَرقُونَ خيـر أَمِ اللَّـه الْواحِـد الْقَهـار       «:ا تكلم به في سجنه مع صاحبي السجن       يبدو مم 

وكثيرا ما يرغب المرء في شـيء ثم        .فزعموا أن لن يجيئهم من بعده رسول،لأن هذه كانت رغبتهم         ..
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شـير إلى هـذا الارتيـاب       والرجل المؤمن يشتد هنا وهو ي     ! يصدق تحققه،لأن تحققه يلبي هذه الرغبة     
 ..» كَذلِك يضِلُّ اللَّه من هو مسرِف مرتاب«:والإسراف في التكذيب فيقول

 .فينذرهم بإضلال اللّه الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات
وهـم  . حجة ولا برهان   ثم يشتد في مواجهتهم بمقت اللّه ومقت المؤمنين لمن يجادل في آيات اللّه بغير             

! ويندد بالتكبر والتجبر،وينذر بطمس اللّه لقلوب المتكـبرين المتجـبرين         .يفعلون هذا في أبشع صورة    
كَذلِك يطْبـع   .الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطانٍ أَتاهم كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ وعِند الَّذِين آمنوا              «
والتعبير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصـل مـن            ..» ه على كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ     اللَّ

المقت للمجادلين في آيات اللّه بغـير برهان،والإضـلال للمتكـبرين      .التعبير المباشر في مطالع السورة    
 .المتجبرين حتى ما يبقى في قلوم موضع للهدى،ولا منفذ للإدراك
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وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلـوم ـا فقـد ظـل فرعـون في                     

ويبدو أن منطق   .ولكنه تظاهر بأنه آخذ في التحقق من دعوى موسى        .ضلاله،مصرا على التنكر للحق   
فاتخذ فرعـون   .وقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها       كانت من شدة ال    الرجل المؤمن وحجته  

أَسـباب السـماواتِ    .يا هامانُ ابنِ لِي صرحاً لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب       :وقالَ فِرعونُ «:لنفسه مهربا جديدا  
 سوءُ عملِهِ،وصد عنِ السبِيلِ وما كَيـد   وكَذلِك زين لِفِرعونَ  .وإِني لَأَظُنه كاذِباً  .فَأَطَّلِع إِلى إِلهِ موسى     
 ..» فِرعونَ إِلَّا فِي تبابٍ

وإِنـي  «يا هامان ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ به أسباب السماوات،لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك                 
ق جهـرة،ولا يعتـرف     هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور،كي لا يواجه الح        ..» لَأَظُنه كاذِباً 

وبعيد عن الاحتمال أن يكـون      .بدعوة الوحدانية التي ز عرشه،ودد الأساطير التي قام عليها ملكه         
 .هذا فهم فرعون وإدراكه

وقد بلغ فراعنة مصـر     .وبعيد أن يكون جادا في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج             
والتظـاهر بالإنصـاف    .ا هو الاستهتار والسخرية من جهة     إنم.من الثقافة حدا يبعد معه هذا التصور      

وربما كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل            .والتثبت من جهة أخرى   
وكَـذلِك زيـن    «:وكل هذه الفروض تدل على إصراره على ضلاله،وتبجحه في جحـوده          ! المؤمن

   ع دصلِهِ،وموءُ عنَ سوعبِيلِ لِفِرذا المراء الذي يميل عن          ..» نِ الس،وهو مستحق لأن يصد عن السبيل
ويعقب السياق على هذا المكر والكيـد بأنـه صـائر إلى الخيبـة              .وينحرف عن السبيل  الاستقامة  

 ..» وما كَيد فِرعونَ إِلَّا فِي تبابٍ«:والدمار
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وأمام هذه المراوغة،وهذا الاستهتار،وهذا الإصرار ألقى الرجل المـؤمن كلمتـه الأخـيرة مدويـة               
وكشف لهم عن قيمة هـذه      .صريحة،بعد ما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى اللّه،وهو طريق الرشاد           

وبين لهم ما في عقيدة الشرك من       الحياة الزائلة وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية وحذرهم عذاب الآخرة           
يا قَومِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا      .يا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ     :وقالَ الَّذِي آمن  «:زيف ومن بطلان  

،ومن عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَـرٍ أَو       من عمِلَ سيئَةً فَلا يجزى إِلَّا مِثْلَها      .متاع،وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ    
ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجـاةِ  .أُنثى وهو مؤمِن فَأُولئِك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فِيها بِغيرِ حِسابٍ    

 ما لَيس لِي بِهِ عِلْم،وأَنا أَدعـوكُم إِلَـى الْعزِيـزِ            تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ    .وتدعوننِي إِلَى النارِ  
لا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيهِ لَيس لَه دعوةٌ فِي الدنيا ولا فِي الْآخِرةِ،وأَنَّ مردنـا إِلَـى اللَّـهِ،وأَنَّ          .الْغفَّارِ

 ..» إِنَّ اللَّه بصِير بِالْعِبادِ.ذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم،وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِفَست.الْمسرِفِين هم أَصحاب النارِ
إا الحقائق التي تقررت من قبل في صدر السورة،يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهـة فرعـون                 

 ..» يلَ الرشادِيا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِ«:إنه يقول في مواجهة فرعون.وملئه
فهو التحدي الصريح الواضـح     » وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ    «:وقد كان فرعون منذ لحظات يقول     

بكلمة الحق لا يخشى فيها سلطان فرعون الجبار،ولا مـلأه المتـآمرين معـه مـن أمثـال هامـان                    
» إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع    «:ياويكشف لهم عن حقيقة الحياة الدن     .وزيري فرعون فيما يقال   .وقارون

 .فهي الأصل وإليها النظر والاعتبار..» وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ«.متاع زائل لاثبات له ولا دوام..
 عمِـلَ   ومـن .من عمِلَ سيئَةً فَلا يجزى إِلَّا مِثْلَهـا       «:ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار       

 ..» صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن،فَأُولئِك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فِيها بِغيرِ حِسابٍ
فقد اقتضى فضل اللّه أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات،رحمة مـن اللّـه بعباده،وتقـديرا                

الاستقامة،فضاعف لهم الحسـنات،وجعلها كفـارة     لضعفهم،وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير و      
 .فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب،رزقهم اللّه فيها بغير حساب.للسيئات

ويا قَومِ مـا    «:ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار،فيهتف م في استنكار            
ومـا  .إنما دعوه إلى الشـرك    .وهم لم يدعوه إلى النار    ..» إِلَى النارِ؟ لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتدعوننِي      

فهو يبدل الدعوة بالـدعوة في      .الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار؟ إا قريب من قريب           
وأَنا أَدعوكُم إِلَـى الْعزِيـزِ      .تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ ما لَيس لِي بِهِ عِلْم         «:تعبيره في الآية التالية   

 ..» الْغفَّارِ
يدعوهم إلى إله   .إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار    .إن دعوته لهم واضحة مستقيمة    .وشتان بين دعوة ودعوة   

يدعوهم إليه ليغفر لهـم     .واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته،وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره         
فإلى أي شيء يدعونـه؟ يدعونـه       ..» الْعزِيزِ الْغفَّارِ «:يغفر،الذي تفضل بالغفران  وهو القادر على أن     

ويقرر من غير شـك ولا      ! عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز           .للكفر باللّه 
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لّه وليس لهم شأن لا في دنيا ولا في آخرة،وأن المرد ل          ،ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شيء        
لا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيهِ لَيس      «:وحده،وأن المسرفين المتجاوزين للحد في الادعاء سيكونون أهل النار        

 .»وأَنَّ الْمسرِفِين هم أَصحاب النارِ.وأَنَّ مردنا إِلَى اللَّهِ.لَه دعوةٌ فِي الدنيا ولا فِي الْآخِرةِ
د هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة؟ وقد جهر ـا الرجـل في                وماذا يبقى بع  

مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تلعثم،بعد ما كان يكتم إيمانه،فأعلن عنه هذا الإعلان؟ لا يبقى إلا                 
 في  أن يفوض أمره إلى اللّه،وقد قال كلمة وأراح ضميره،مهددا إياهم بأم سيذكرون كلمتـه هـذه               

 .موقف لا تنفع فيه الذكرى
 ..» فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم،وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ،إِنَّ اللَّه بصِير بِالْعِبادِ«:والأمر كله إلى اللّه

 .وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان.وينتهي الجدل والحوار
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إلى موقف الغـرق  .وما كان بين موسى وفرعون وبني إسرائيل    .ويجمل السياق حلقات القصة بعد هذا     
فَوقاه اللَّـه سـيئاتِ مـا        «:وبعد الحياة .بعد هذا الموقف الأخير   » لقطات«ويقف ليسجل   :والنجاة

  وعبِآلِ فِر حاقوا،وكَرذابِ  موءُ الْعخِلُـوا         .نَ سةُ أَداعالس قُومت مويا،وشِيعا ووها غُدلَيونَ عضرعي ارالن
إِنـا كُنـا لَكُـم      :وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ،فَيقُولُ الضعفاءُ لِلَّذِين استكْبروا      «.آلَ فِرعونَ أَشد الْعذابِ   

إِنا كُلٌّ فِيها،إِنَّ اللَّه قَـد حكَـم بـين    : أَنتم مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ؟ قالَ الَّذِين استكْبروا  تبعاً،فَهلْ
أَولَـم تـك    :واقالُ.ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً مِن الْعذابِ      :وقالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم     .الْعِبادِ

 ..»فَادعوا وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ:قالُوا.بلى :تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ؟ قالُوا
فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق ومضـى،قد         .لقد طويت الدنيا،وعرضت أول صفحة بعدها     
بينمـا  .من آثارها شيء في الدنيا،ولا فيما بعدها أيضا       وقاه اللّه سيئات مكر فرعون وملئه،فلم يصبه        

ويوم تقُوم السـاعةُ أَدخِلُـوا آلَ       .النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشِيا    «:حاق بآل فرعون سوء العذاب    
بعد الموت إلى   والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا،هو في الفترة من            .»فِرعونَ أَشد الْعذابِ  

ويوم تقُوم السـاعةُ أَدخِلُـوا آلَ       «:إذ أنه يقول بعد هذا    .وقد يكون هذا هو عذاب القبر     .قيام الساعة 
عـرض علـى النـار في       .وهو عذاب سيىء  .فهو إذن عذاب قبل يوم القيامة     ..» فِرعونَ أَشد الْعذابِ  
 وإما لمزاولتـها    - وهو عذاب شديد     -ها وحرها   إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذع    .الصباح وفي المساء  

 .فكثيرا ما يستعمل لفظ العرض للمس والمزاولة.فعلا
فأما في الآية التالية فقد كانـت القيامـة         ! ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب       ..وهذه أدهى   

إِنا كُنا  :فاءُ لِلَّذِين استكْبروا  فَيقُولُ الضع «:وهم يتحاجون فيها  ! فعلا،والسياق يلتقط لهم موقفا في النار     
 .»فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ؟.لَكُم تبعاً
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ولم يخفف عنهم   ! لم يشفع لهم أم كانوا ذيولا وإمعات      .إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا       
كرامـة  .لقـد مـنحهم اللّـه الكرامـة       ! لا اختيار لا رأي لهم ولا إرادة و     ! أم كانوا غنما تساق   

تنـازلوا  .ولكنهم هم تنازلوا عن هذا جميعا     .وكرامة الاختيار والحرية  .وكرامة التبعة الفردية  .الإنسانية
بل لم يفكروا   .بل لم يفكروا أن يقولوها    .لا:لم يقولوا لهم  .وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية     

 ..» إِنا كُنا لَكُم تبعاً«..ه لهم وما يقودوم إليه من ضلال أن يتدبروا ما يقولون
ساقهم إليها  .فهم في النار  .وما كان تنازلهم عما وهبهم اللّه واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهم عند اللّه            

نـتم  فَهـلْ أَ  «:ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم     ! سوق الشياه .قادم كما كانوا يسوقوم في الحياة     
كما كانوا يوهموم في الأرض أم يقودوم في طريق الرشـاد،وأم           ..» مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ؟    

فأما الذين اسـتكبروا فيضـيقون      ! يحموم من الفساد،وأم يمنعوم من الشر والضر وكيد الأعداء        
 : إقرار بعد الاستكباروفي.صدرا بالذين استضعفوا،ويجيبوم في ضيق وبرم وملالة

 ..» إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ:قالَ الَّذِين استكْبروا«
فمـا  .إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء      .إنا كل ضعاف لا نجد ناصرا ولا معينا       ..» إِنا كُلٌّ فِيها  «

 سؤالكم لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء؟
وقد قضـي  .فلا مجال لمراجعة في الحكم،ولا مجال لتغيير فيه أو تعديل..» إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ  «

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من اللّه         .الأمر،وما من أحد من العباد يخفف شيئا من حكم اللّه         
وقـالَ  «:ميع،وفي ضراعة تسوي هؤلاء ؤلاء    إلا إليه،اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة تعم الج         

منهةِ جنزارِ لِخفِي الن ذابِ:الَّذِينالْع ماً مِنوا ينع فِّفخي كُمبوا رعاد «.. 
 ادعوا ربكُم يخفِّف عنا   «:في رجاء يكشف عن شدة البلاء     .إم يستشفعون حراس جهنم،ليدعوا رم    

 ماً مِنوذابِ يفيـوم واحـد يسـتحق      .يوما يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون    .يوما فقط .يوما.. » الْع
فهـم  .ولكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة         .الشفاعة واللهفة والدعاء  

ابا وهم لهذا يزيدون المعـذبين عـذ      .ويعرفون سنة اللّه،ويعرفون أن الأوان قد فات      .يعرفون الأصول 
وفي .»بلى  :قالُوا..أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ؟      :قالُوا«:بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب    

وعندئذ نفض الخزنة أيديهم منهم،وأسلموهم إلى اليأس مع        .السؤال وفي جوابه ما يغني عن كل حوار       
 ..» فَادعوا:قالُوا«:السخرية والاستهتار

 :وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء.لدعاء يغير من حالكم شيئا،فتولوا أنتم الدعاءإن كان ا
إنمـا هـو الإهمـال      .ولا ينتهي إلى جواب   .ولا يصل .لا يبلغ ..» وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ     «

 .والازدراء للكبراء والضعفاء سواء
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عند هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها،وعلى ما تقدمها مـن الإشـارة إلى                 
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ        «:الأحزاب التي تعرضت لبأس اللّه،بعد التكذيب والاستكبار      

 قُومي موييا،ونالد هادارِ        . الْأَشوءُ الدس ملَهةُ وناللَّع ملَهو،مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعنلا ي مونـا    .ييآت لَقَـدو
فَاصـبِر إِنَّ وعـد اللَّـهِ       .موسى الْهدى وأَورثْنا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتاب هدى وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبـابِ          

قح.اسكارِوالْإِبو شِيبِالْع كبدِ رمبِح حبسو،بِكلِذَن فِرغت. «.. 
ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من اية الحـق          .هذا التعقيب الجازم،يناسب ذلك الموقف الحاسم     

ورأت كيف كان مصير فرعون وملئـه       .ايتهما في هذه الأرض وايتهما كذلك في الآخرة       .والباطل
وذلك هو الشـأن في كـل       .الحياة الدنيا،كما رأوهم يتحاجون في النار،وينتهون إلى إهمال وصغار        في  

يـوم لا   .إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشـهاد           «:قضية كما يقرر القرآن   
و مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعنارِيوءُ الدس ملَهةُ وناللَّع ملَه «.. 

 .ولا يجد ما يدعوه إلى اادلة.فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية
 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان

بينما يشاهد الناس أن    ..» ..ا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا       إِنا لَننصر رسلَن  «:إن وعد اللّه قاطع جازم    
الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا،وأن المؤمنين فيهم من يسـام                 
العذاب،وفيهم من يلقى في الأخدود،وفيهم من يستشهد،وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد             

ه لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل،ويفعل ـا               فأين وعد اللّ  ..
 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير.ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور! الأفاعيل

فأمـا  .وهي مقاييس بشرية صغيرة   .إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان،وحيز محدود من المكان         
المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان،ولا يضع الحدود بـين عصـر                

ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر مـن             .ولا بين مكان ومكان    وعصر
اتي خارج  فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذ     .وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحاا     .غير شك 
والناس كـذلك يقصـرون   ! وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها    .وجودها

وقـد يتلـبس    .ولكن صور النصر شتى   .معنى النصر على صور معينة معهودة لهم،قريبة الرؤية لأعينهم        
النار فلا يرجـع عـن      إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في       ..بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة       

 في منطـق    -أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شـك             ..عقيدته ولا عن الدعوة إليها      
كما أنه انتصر مرة أخـرى وهـو ينجـو مـن     . أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار-العقيدة  

! ما قريب من قريـب    فأما في الحقيقة فه   .وهما في الظاهر بعيد من بعيد     .هذه صورة وتلك صورة   .النار
 وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب،المفجعـة مـن            - رضوان اللّه عليه     -والحسين  ..

فأما في الحقيقة   .جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة            
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 ـ      .الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا      ز لـه الجـوانح بالحـب       فما من شـهيد في الأرض ت
يستوي في هذا المتشيعون    .والعطف،وفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان اللّه عليه         

 !وكثير من غير المسلمين.من المسلمين.وغير المتشيعين
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وفي كل هذه الأحاديث خبر لمقتل الحسين رضي االله عنه،وليس فيها غير ذلك،وأن الأمة المسلمة سوف تقتل الحسين                  :قلت - ٢٠١٢

 .رضي االله عنه،ولم يحدد هوية قاتليه 
 إلى االله تعالى وذلك حسب اجتهاده رضي االله عنه،ولكنه رضي االله عنه خـرج               نعم لقد قتل الحسين رضي االله عنه وذهب شهيدا        

على يزيد بن معاوية بعد أن بايعه أكثر الأمة وذلك بتوريط من أهل الكوفة الذين خذلوا من كان كان قبله فوثق م وخرج على                        
 يزيد 

خرجنا أُناس نشِي بِسعدٍ،الْأَشعثُ وغَير واحِدٍ مِن وجوهِ        :كَرِب قَالَ فعن عفَيفِ بنِ معدِي      وهذه حال أهل الكوفة من خيرة الصحابة،      
ي ناحِيةِ الطَّرِيقِ معه     حتى قَدِمنا الْمدِينةَ فَنزلْنا فِي رحبةٍ مِن رِحابِها نطْلُب منزِلًا،إِذْ مر عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِ                  -أَهلِ الْكُوفَةِ   

ما هو بِهِ،فَالْقَوم يختصِمونَ إِذْ رأَى مكَاننا فَأَقْبلَ إِلَينا،فَسلَّم،ثُم قَالَ الْأَشـعثُ            :هذَا أَمِير الْمؤمِنِين،وقَالَ بعضنا   :دِرةٌ فِي يدِهِ فَقَالَ بعضنا    
هابحأَصو: ا أَمِيرأَنْ                      ي ـتببإِنْ أَحو،ـكعا منقُم كعم قُومأَنْ ن تببدٍ،فَإِنْ أَحعا سامِلِنع ا مِننأَير ا قَدم لَك ذْكُرا نجِئْن ا قَدإِن،مِنِينؤالْم 

يا أَمِير الْمؤمِنِين،ظَلَمنا واعتدى علَينا،ومنعنا حقُوقَنا فَلَم نجِئْ فِي         :،قُلْنا "لَا،بلْ أَجلِس إِلَيكُم،هاتوا ما عِندكُم    " تجلِس إِلَينا فَعلْت،قَالَ    
واللَّهِ ما صنعنا شيئًا وما أَدركْنا حاجتنا :الَعلَّ ذَلِك أَنْ يكُونَ،فَلَما ولَّى قُلْن:غِيبةٍ،نحن نحِب أَنْ تعزِلَه عنا وتستعمِلَ علَينا غَيره،فَقَام،وقَالَ

أَلَك :ولَا كُفِينا أَنفُسنا،وهو مخبِر سعدا الْآنَ بِما قُلْنا،فَيكُونُ أَخبثَ ما كَانَ لَنا صحبةً،يا عفَيف أَدرِكْه،فَسمِع حِسا خلْفَه فَوقَف فَقَالَ                  
لَعلَّ ذَلِك  :إِذَا لَم تسمع فِيهِ ما قُلْنا فَنحن نحِب أَلَّا تذْكُره لَه،قَالَ          :أَرسلَنِي إِلَيك أَصحابنا قَالُوا   :ما حاجتك ؟ قَالَ   :نعم،قَالَ:جةٌ ؟ قَالَ  حا

لَى الْمسجِدِ وسعد عِنده فِي الْمنزِلِ فَمكَثْنا طَوِيلًا،فَخرج إِلَينا سعد وهو يذُم أَهلَ الْحِيرةِ وأَهلَ ثُم تبوأْنا منزِلَنا،ثُم غَدونا إِ  :أَنْ يكُونَ،قَالَ 
فَبينمـا نحـن    :هذَا واللَّهِ غَضب رجلٍ قَد عزِلَ،قَالَ     : قَائِلٌ إِنا لِلَّهِ،استعملَه علَينا ويكُونُ شر ما كَانَ لَنا صحبةً،فَقَالَ        :الْمخالَفَةِ،قَالَ قُلْنا 

م يا أَشعثُ،إِني قَد عزلْت عنكُم سعدا،ولَكِن أَخبِرونِي عمـا أَسـأَلُكُ          :" كَذَلِك إِذْ جاءَ رسولُ عمر رضِي اللَّه عنه،فَأَدخلَنا علَيهِ فَقَالَ         
يا أَمِير الْمؤمِنِين،ما نصنع بِهِ،إِنْ رأَينـا  :عنه،إِذَا كَانَ الْإِمام علَيكُم فَجار علَيكُم ومنعكُم حقُوقَكُم وأَساءَ صحبتكُم ما تصنعونَ بِهِ ؟ قُلْنا     

لَا واللَّهِ ما عِندنا إِلَّا ما قُلْنا :قَالُوا" أَما هو إِلَّا ما أَسمع ؟ :"  جورا وظُلْما صبرنا حتى يفَرج اللَّه مِنه،قَالَخيرا حمِدنا اللَّه وقَبِلْنا،وإِنْ رأَينا 
 إِلَّا هو لَا تكُونونَ شهداءَ فِي الْأَرضِ حتى تأْخذُوهم كَأَخـذِهِم            لَا واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه    :" ثُم قَالَ ، " فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ     :" لَك،قَالَ

 حسن ) ١٢٩٦(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ " إِياكُم،وتضرِبوهم فِي الْحق كَضربِهِم إِياكُم وإِلَّا فَلَا 
ا أَهلُ الكُوفَةِ سعدا إِلَى عمر رضِي اللَّه عنه،فَعزلَه،واستعملَ علَيهِم عمارا،فَشكَوا حتى ذَكَـروا أَنـه لاَ                 شكَ:وعن جابِرِ بنِ سمرةَ،قَالَ   

فَإِني كُنت أُصلِّي " أَما أَنا واللَّهِ :سِن تصلِّي،قَالَ أَبو إِسحاق   يا أَبا إِسحاق إِنَّ هؤلاَءِ يزعمونَ أَنك لاَ تح        :يحسِن يصلِّي،فَأَرسلَ إِلَيهِ،فَقَالَ  
 أَبـا   ذَاك الظَّن بِـك يـا     :،قَالَ"ما أَخرِم عنها،أُصلِّي صلاَةَ العِشاءِ،فَأَركُد فِي الأُولَيينِ وأُخِف فِي الأُخريينِ            �بِهِم صلاَةَ رسولِ اللَّهِ     

إِسحاق،فَأَرسلَ معه رجلًا أَو رِجالًا إِلَى الكُوفَةِ،فَسأَلَ عنه أَهلَ الكُوفَةِ ولَم يدع مسجِدا إِلَّا سأَلَ عنه،ويثْنونَ معروفًا،حتى دخلَ مسجِدا   
      امأُس قَالُ لَهي مهلٌ مِنجر سٍ،فَقَامبنِي عةَ قَالَ     لِبدعا سى أَبكْنةَ يادقَت نةُ ب:    قْسِـملاَ يةِ،وـرِيبِالس سِـيرا كَانَ لاَ يدعا فَإِنَّ سنتدشا إِذْ نأَم
    دعةِ،قَالَ سدِلُ فِي القَضِيعلاَ يةِ،ووِينَّ بِثَلاَثٍ   :بِالسوعاللَّهِ لَأَدا وإِنْ كَانَ  :أَم مأَطِـلْ        اللَّهو،هرمةً،فَأَطِلْ ععمساءً ورِي ا،قَامذَا كَاذِبه كدبع 

طَ حاجِبـاه   فَأَنا رأَيته بعد،قَد سقَ   :شيخ كَبِير مفْتونٌ،أَصابتنِي دعوةُ سعدٍ،قَالَ عبد المَلِكِ      :فَقْره،وعرضه بِالفِتنِ،وكَانَ بعد إِذَا سئِلَ يقُولُ     
نهمِزغقِ يارِي فِي الطُّرولِلْج ضرعتلَي هإِنرِ،والكِب هِ مِنينيلَى عع " ارِيخالْب حِيح٧٥٥(ص(  

إِني لَأُصلِّي بِهِم صلَاةَ رسـولِ      :فَسأَلَه عمر،فَقَالَ :لَا يحسِن يصلِّي قَالَ   :شكَا أَهلُ الْكُوفَةِ سعدا إِلَى عمر فَقَالُوا      :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    
 قَالَ رجلٌ :قَالَ عبد الْملِكِ،أَو غَيره   :ذَلِك الظَّن بِك يا أَبا إِسحاق قَالَ الثَّورِي       :قَالَ" أَركُد فِي الْأُولَيينِ،وأَحذِف فِي الْأُخريينِ      " ،�اللَّهِ  

اللَّهم إِنْ كَانَ كَذِب فَـأَعمِ      :" اللَّهم إِنك لَا تنفُر فِي السرِيةِ،ولَا تعدِلُ فِي الرعِيةِ،ولَا يقْسِم فِي السوِيةِ،فَقَالَ سعد            :مِن بنِي عبسٍ لِسعدٍ   
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 ـ            و عـاش ألـف عام،كمـا نصـرها          وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوتـه ول
وما كان يملك أن يودع القلوب مـن المعـاني الكبيرة،ويحفـز الألـوف إلى الأعمـال                 .باستشهاده

وربما كانـت   .الكبيرة،بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه،فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد          
 .حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال

                                                                                                                                            
    هأَطِلْ فَقْرنِ،ولِلْفِت هضرعو،هرصفَقَالَ  "ب،مهضعدٍ        :بعةُ سوعنِي دتابقُولُ أَصي وهو هتأَير فَلَقَد "     انِيعناقِ الصزدِ الربع فنص٣٥٨٥( م ( 

 صحيح
ولم يكن هناك موجب لهذا الخروج بعد أن بايعته الأمة ولو كان الحسين رضي االله عنه خيرا من الف من مثل يزيد ولـذلك                        هذا   

ه خيرة الصحابة والتابعين عن هذا الخروج فأبى ،وقد جر خروجه على الأمة شرا مستطيراً إلى الآن،والناس في خروجه على                فقد ا 
 :ثلاثة أضرب 
الذين يحاكمون الأشياء بعواطغهم وليس في عقولهم فقالوا لقد كان خروجه واجبا وذلك لأن يزيـدا لا يسـتحق     :  الفريق الأول 

 لى الأمة بالقوة،فكان يجب الخروج عليه لإصلاح هذا الخلل ورد الأمور إلى نصاا الخلافة وقد فرض ع
إذا بايعت الأمة لشخص    :فيرون أنه قد خرج بغير حق على الإمام المنتخب شرعا،فلا يجوز خروجه هذا،وقالوا            : وأما الفريق الثاني  

ك،ولم يكن ذلك في يزيد بن معاوية،وما ام به من م لم يثبت  واستقر الأمر له فلا يجوز الخروج عليه إلا بكفر بواح  وما أشبه ذل             
منها مة واحدة وهي من نسج خيال أعدائه،ولو بويع لإمام وبقي نفر قليل لم يبايعوا فلا عبرة برأيهم فيجب عليهم الدخول فيما                      

لم تبايعه وليس معه نص من االله ورسوله         ولكن الأمة    -ولو كان خيرا من يزيد بلا منازع      -دخل فيه الناس،والحسين رضي االله عنه       
 ٠٠٠صلى االله عليه وسلم بالخروج بل النصوص الشرعية الصحيحة تمنع ذلك 

إنه قد اجتهد فأخطأ،وذلك لأنه كان قد بيت الخروج على يزيد قبل أن يظهر منه أي شيء يوجب                  :فقد قالوا : وأما الفريق الثالث  
كانته من النبي صلى االله عليه وسلم وكذلك لوثوقه باهل الكوفة،وهم قوم لا يوثق ـم                هذا الخروج وظن أن الأمة ستبايعه هو لم       

فقد قتل على يديهم  فهو مأجور من حيث قصده ولكن خروجه ما كان ينبغي،ولو نظرنا في تعامل يزيد مع خروج الحسين لوجدنا   
فقد علم بخروجه وحـاول     !  سيقوم عليه ويتركه؟   أنه قد تصرف بحكمة حتى نفذ صبره،وإلا أي حاكم في الأرض يعلم أن شخصاً             

والي مكة المكرمة أن يثنيه عن هذا الخروج  فأبى  بل أعطاه كتاباً فارغاً وقال له اكتب فيه ما شئت من حاجات ولا تفرق صفوف                  
وغيرهم أن يمنعـوه    الأمة فأبى رضي االله عنه،وقد حاول خيرة الصحابة الذين عاصروه كابن عمر وابن عباس و أخيه ابن الحنفية                   

فأبى،ومع هذا فقد خرج،وكان بإمكان ولاة يزيد منعه من ذلك ولكن لم يفعلوا ،وحتى عندما جاءه خبر مقتل مسلم بـن عقيـل                       
الذي بعث له قبل موته أن ارجع فإن أهل الكوفة قد خذلوه وأسلموه،ومع هذا لم يرجع حتى اقترب من الكوفة حتى بلغ السـيل                  

ي شكِّل لقتاله هو من الذين كانوا قد بايعوه سرا،ولم يكن فيهم أموي واحد ومع هذا ينسب قتله إلى يزيـد               الزبى كان الجيش الذ   
وهو غير صحيح،وقد حزن يزيد على مقتله وأكرم أهله وسيرهم إلى المدينة وأوصى واليه م خيرا،حتى عندما خرج أهل المدينـة          

 !  ا يعتقدون بأن يزيداً قد قتله بغير حق فلم لم يخرجوا وقد جاءم الفرصة سانحة ؟عليه لم يخرج أحد من أهل الحسين،فإذا كانو
والصحيح ام كانوا يعتقدون أن الذي قتله هو الذي خذله وهم أهل الكوفة،وهم قاتلوه حقيقة وليس يزيد ولا حتى عبيد االله بن                

  .زياد وإن كان لعبيد االله تصرفات غير سائغة شرعاً
لم يكن في خروج الحسين رضي االله عنه مصلحة ولذلك اه كثير من الصحابة وحـاولوا منعـه ولكنـه لم                     "  :علماء  وقال بعض ال  

وكان في خروجه وقتله من الفساد مـا لم   .يرجع،وذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول االله حتى قتلوه مظلوماً شهيداً             
وقتل الحسين ليس هو بأعظم مـن قتـل         . تبارك وتعالى وما قدره االله كان ولو لم يشأ الناس          يكن يحصل لو قعد في بلده،ولكنه أمر االله       

قُلْ قَد جـاءكُم    { :"الأنبياء وقد قُدم رأس يحيى عليه السلام مهراً لبغي وقتل زكريا عليه السلام،وكثير من الأنبياء قتلوا كما قال تعالى                  
وكذلك قتل عمر وعثمان وعلـي      " .سورة آل عمران  ) ١٨٣(} الَّذِي قُلْتم فَلِم قَتلْتموهم إِن كُنتم صادِقِين      رسلٌ من قَبلِي بِالْبيناتِ وبِ    

ما جاء في قتل الحسين بن علي رضي االله -المبحث الحادي والأربعون - راجع كتابي المفصل في أحاديث الفتن   ."رضي االله عنهم أجمعين   
 عنهما
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قبـل أن  .ومن القيم.لهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور            ما النصر؟ وما ا   
على أن هناك حالات كثيرة يتم فيهـا        ! أين وعد اللّه لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا        :نسأل

لقد .ثابتةذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية          .النصر في صورته الظاهرة القريبة    
لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيـدة بحقيقتـها الكاملـة في             . في حياته  -� -انتصر محمد   

من القلب  .فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن يمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا             .الأرض
 في حياته،ليحقق هذه العقيـدة في       فشاء اللّه أن ينتصر صاحب هذه العقيدة      .المفرد إلى الدولة الحاكمة   

 .صورا الكاملة،ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة،واتحدت الصورة الظـاهرة مـع الصـورة                

 .وفق تقدير اللّه وترتيبه.الحقيقية
ولا بـد أن توجـد      .عد اللّه قائم لرسله وللذين آمنوا     إن و .وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك     

وهي .وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها      .حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها        
وإن هنالك لأشكالا مـن الشـرك       .لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأشكاله           

 يتجه للّه وحده،ويتوكل عليه وحـده،ويطمئن إلى قضـاء اللّـه            خفية لا يخلص منها القلب إلا حين      
ويتلقـى هـذا    .فيه،وقدره عليه،ويحس أن اللّه وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار اللّـه               

وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللّه،ولن يقتـرح            .بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول   
 .ور النصر أو صور الخيرعليه صورة معينة من ص

وذلك معنى مـن معـاني النصـر        ..ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير        .ويلتزم.فسيكل هذا كله للّه   
وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونـه بحـال مـن              .الذات والشهوات  النصر على ..

 .الأحوال
»    وا فِي الْحنآم الَّذِينلَنا وسر رصنا لَنإِنهادالْأَش قُومي موييا ونياةِ الد.   مهتـذِرعم الظَّـالِمِين فَعنلا ي موي

 .»ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
فأمـا  .وكيف باءوا باللعنة وبسوء الـدار     .وقد رأينا في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرم         

ولَقَد آتينا موسى الْهدى وأَورثْنـا بنِـي إِسـرائِيلَ    «:موسى فهو ذاكصورة من صور النصر في قصة       
 ..» الْكِتاب هدى وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ

وهذا النمـوذج   .ووراثة الكتاب والهدى  .إيتاء الكتاب والهدى  .وكان هذا نموذجا من نماذج نصر اللّه      
ا رقعة فسيحة،نرى فيها صورة خاصة من صور النصر         الذي ضربه اللّه مثلا في قصة موسى،يكشف لن       

 .تشير إلى الاتجاه
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 ومن كانوا معه من المـؤمنين في        -� -وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع،توجيها لرسول اللّه          
ولكل من يأتي بعدهم من أمته،ويواجهون مثل الموقف الـذي كـانوا            .مكة في موقف الشدة والمعاناة    

 ..» واستغفِر لِذَنبِك،وسبح بِحمدِ ربك،بِالْعشِي والْإِبكارِ.إِنَّ وعد اللَّهِ حق.فَاصبِر«:فيه
والصبر علـى نفخـة     .والصبر على الأذى  .الصبر على التكذيب  ..الدعوة إلى الصبر    ..الإيقاع الأخير   

لى طباع الناس وأخلاقهم وتصـرفام      والصبر ع .الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان       
والصبر على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به             .من هنا ومن هناك   
 .من رغائب وآمال

! والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء قبل أن تجيء من جانب الأعـداء                 
»بِراللَّ  .فَاص دعإِنَّ و قإنه وعـد   .مهما يطل الأمد،ومهما تتعقد الأمور،ومهما تتقلب الأسباب      ..» هِ ح

 .من يملك التحقيق،ومن وعد لأنه أراد
 ..» واستغفِر لِذَنبِك،وسبح بِحمدِ ربك بِالْعشِي والْإِبكارِ«:وفي الطريق،خذ زاد الطريق

والاسـتغفار  .استغفار للذنب،وتسـبيح بحمـد الـرب      .شاقهذا هو الزاد،في طريق الصبر الطويل ال      
وهـذه  .وتطهير للقلب وزكاة  .المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب،وهو في ذاته تربية للنفس وإعداد         

 .هي صورة النصر التي تتم في القلب،فتعقبها الصورة الأخرى في واقع الحياة
 وإما لأما آنان يصفو فيهمـا       -رفاه   فهذان ط  -إما كناية عن الوقت كله      .واختيار العشي والإبكار  

 .القلب،ويتسع اال للتدبر والسياحة مع ذكر اللّه
ولا بد لكل معركة من عدة      .هذا هو المنهج الذي اختاره اللّه لتوفير عدة الطريق إلى النصر ويئة الزاد            

 ..ومن زاد 
 

��������������  
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نَّ الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطانٍ أَتاهم إِنْ فِي صدورِهِم إِلاَّ كِبر ما هم بِبالِغِيهِ فَاستعِذْ                  إِ{ 
      صِيرالْب مِيعالس وه ه٥٦(بِاللَّهِ إِن (  لْقاسِ لا          لَخالن أَكْثَر لكِناسِ ولْقِ النخ مِن رضِ أَكْبالْأَرماواتِ والس

وما يستوِي الْأَعمى والْبصِير والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ولا الْمسِيءُ قَلِـيلاً مـا              ) ٥٧(يعلَمونَ  
وقالَ ربكُم ادعونِي   ) ٥٩( لا ريب فِيها ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ          إِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ  ) ٥٨(تتذَكَّرونَ  

           داخِرِين منهلُونَ جخديتِي سعِباد نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبت٦٠(أَس(      لَ لَكُـمعالَّذِي ج اللَّه
   وا فِيهِ وكُنسلَ لِتونَ               اللَّيـكُرشاسِ لا يالن أَكْثَر لكِناسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض صِراً إِنَّ اللَّهبم هار٦١(الن (

كَذلِك يؤفَك الَّذِين كانوا بِآياتِ     ) ٦٢(ذلِكُم اللَّه ربكُم خالِق كُلِّ شيءٍ لا إِله إِلاَّ هو فَأَنى تؤفَكُونَ             
 جونَ  اللَّهِ يد٦٣(ح (             كُمرـوص ـنسفَأَح كُمروصماءَ بِناءً والسقَراراً و ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج اللَّه

           الْعالَمِين بر اللَّه كبارفَت كُمبر اللَّه باتِ ذلِكُمالطَّي مِن قَكُمزر٦٤(و (      فَاد وإِلاَّ ه لا إِله يالْح وه وهع
        الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح ينالد لَه لِصِينخونِ اللَّـهِ            )٦٥(مد ونَ مِنعدت الَّذِين دبأَنْ أَع هِيتي نقُلْ إِن

           الْعالَمِين بلِر لِمأَنْ أُس تأُمِري وبر مِن ناتيا جاءَنِي الْبلَ  ) ٦٦(لَمالَّذِي خ وه     مِن رابٍ ثُمت مِن قَكُم
نطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم يخرِجكُم طِفْلاً ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم ثُم لِتكُونوا شيوخاً ومِنكُم من يتوفَّى مِن قَبلُ                  

ي يحيِي ويمِيت فَإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن          هو الَّذِ ) ٦٧(ولِتبلُغوا أَجلاً مسمى ولَعلَّكُم تعقِلُونَ      
الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما    ) ٦٩(أَلَم تر إِلَى الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنى يصرفُونَ           ) ٦٨(فَيكُونُ  

فِي الْحمِيمِ  ) ٧١(إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ        )٧٠(أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَمونَ      
مِن دونِ اللَّهِ قالُوا ضلُّوا عنا بلْ       ) ٧٣(ثُم قِيلَ لَهم أَين ما كُنتم تشرِكُونَ        ) ٧٢(ثُم فِي النارِ يسجرونَ     

ذلِكُم بِما كُنتم تفْرحونَ فِـي الْـأَرضِ   ) ٧٤( كَذلِك يضِلُّ اللَّه الْكافِرِين لَم نكُن ندعوا مِن قَبلُ شيئاً   
) ٧٦(ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين          )٧٥(بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ      

 })٧٧(هِ حق فَإِما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا يرجعونَ فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّ
Y��  �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

 .هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله،وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي
فبعد .لإيذاء والصد عن الحق والتبجح بالباطل      للصبر على التكذيب وا    -� -وتكملة لتوجيه الرسول    

 إنه الكبر الذي يمنع أصـحابه     .هذا التوجيه يكشف عن علة اادلة في آيات اللّه بغير حجة ولا برهان            
 .من التسليم بالحق وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور

وصغر الناس جميعا بالقياس إلى السـماوات   ومن ثم يجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه اللّه،          
وفضل اللّه في تسخير بعضها للناس وهم أصغر        .ويمضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية     .والأرض
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وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبـدع      .ويشير إلى فضل اللّه على الناس في ذوات أنفسهم        .منها وأضأل 
 .الذي يشركون به
وينتهي الشوط  .مة التوحيد والإعراض عما يعبدون من دون اللّه        إلى الجهر بكل   -� -ويوجه الرسول   

ويختم كما ختم   .بمشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما يشركون سؤال التبكيت والترذيل           
 إلى الصبر سواء أبقاه اللّه ليشهد بعض ما وعدهم،أم توفاه إليـه             -� -بتوجيه النبي   .الشوط الماضي 

 .وهم إليه راجعون على كل حال.مر للّهفالأ.قبل مجيء وعد اللّه
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فَاسـتعِذْ  .إِنَّ الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطانٍ أَتاهم،إِنْ فِي صدورِهِم إِلَّا كِبر ما هم بِبالِغِيهِ               «
لَخلْق السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ النـاسِ،ولكِن أَكْثَـر النـاسِ لا    .إِنه هو السمِيع الْبصِير  بِاللَّهِ  

قَلِيلًا مـا   ،وما يستوِي الْأَعمى والْبصِير،والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ ولَـا الْمسِـيء            .يعلَمونَ
ادعونِي أَسـتجِب   :وقالَ ربكُم .إِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ لا ريب فِيها،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ         .كَّرونَتتذَ

داخِرِين منهلُونَ جخديتِي سعِباد نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين،لَكُم «.. 
سه في أحيان كثيرة،ينسى أنه كائن صغير ضعيف،يستمد القوة لا          إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نف     

فيقطـع اتصـاله هـذا ثم يـروح         .مـن اللّـه   .من ذاته،ولكن من اتصاله بمصـدر القـوة الأول        
ثم .يستمده من الشيطان الذي هلك ذا الكـبر       .يحيك في صدره الكبر   .ينتفخ،ويورم،ويتشامخ،ويتعالى

وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة     .ليجادل في آيات اللّه ويكابر    وإنه  ! سلط على الإنسان فأتاه من قبله     
واللّـه  .وهو يزعم لنفسه وللناس أنه إنما يناقش لأنه لم يقتنع،ويجادل لأنه غير مسـتيقن         .بلسان الفطرة 

هو الـذي يحيـك في      .والكبر وحده .العليم بعباده،السميع البصير المطلع على السرائر،يقرر أنه الكبر       
الكبر والتطاول إلى ما هو أكـبر مـن         .يدعو صاحبه إلى الجدال فيما لا جدال فيه       وهو الذي   .الصدر
وليست له حجة يجادل ا،ولا برهان يصدع       .ومحاولة أخذ مكان ليس له،ولا تؤهله له حقيقته       .حقيقته

هم،إِنْ فِي صدورِهِم إِلَّا    إِنَّ الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطانٍ أَتا        «:إنما هو ذلك الكبر وحده    .به
 ..» كِبر ما هم بِبالِغِيهِ

ولـو  .ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه       .ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود      
اطمأن إلى أنه كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق الوجود،وفق تقديره الـذي لا           

لو أدرك هـذا كلـه لاطمـأن    ..دوره مقدر بحسب حقيقته في كيان هذا الوجود يعلمه إلا هو،وأن  
وفي استسـلام للّـه     .واستراح،ولتطامن كذلك وتواضع،وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله         

 ..» فَاستعِذْ بِاللَّهِ إِنه هو السمِيع الْبصِير«.وإسلام
فالإنسان إنما يستعيذ باللّه من الشيء      .استبشاعه واستفظاعه والاستعاذة باللّه في مواجهة الكبر توحي ب      

وهو يتعب صاحبه ويتعب النـاس      .وفي الكبر هذا كله   ..الفظيع القبيح،الذي يتوقع منه الشر والأذى       
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فهو شر يستحق الاستعاذة باللّه     .من حوله وهو يؤذي الصدر الذي يحيك فيه ويؤذي صدور الآخرين          
الذي يسمع ويرى،والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وفي كـلام           .. »يع الْبصِير السمِ إِنه هو «..منه  

 .فهو يكل أمره إلى السميع البصير يتولاه بما يراه.يسمع
وعن ضآلته بالقياس إلى بعض خلق اللّه       .ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير         

لَخلْـق  «:ؤية،ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته     الذي يراه الناس،ويدركون ضخامته بمجرد الر     
والسـماوات والأرض   .»ولكِن أَكْثَر النـاسِ لا يعلَمـونَ      .السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ     

حقيقة النسب والأبعاد   » يعلم«ولكنه حين   .معروضتان للإنسان يراهما،ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما      
يقة الأحجام والقوى،يطامن من كبريائه،ويتصاغر ويتضاءل حتى ليكاد يـذوب مـن الشـعور              وحق

فهو وحده الـذي    .إلا أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه اللّه إياه،والذي من أجله كرمه           .بالضئالة
ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفـي لهـذا         ..يمسك به أمام عظمة هذا الكون الهائل العظيم         

هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة                 .راكالإد
 .ويبلغ حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس! الشمس

وقد كشف  .وهذه الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس في ارة القريبة منا والتي نحن منها               
متناثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون        ! و مائة مليون من هذه ارات      نح - حتى اليوم    -البشر  

 على ضآلته   -وهو  ! والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون           ! تائهة فيه 
فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليونا من          . هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره      -

 أم هـذه الأرض     - علـى الأرجـح      -بل هي   .ذلك أا رأس أسرة كوكبنا الأرضي الصغير      .الالأمي
أما ! ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال    :ولم تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه المسافة         .الصغيرة

 مسافة  والسنة الضوئية تعني  ..ضوئية  ..ارة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة            
وأقرب اـرات   ! لأن سرعة الضوء هي ستة وثمانون ومائة ألف ميل في الثانية          ! ست مائة مليون ميل   

 ..!الأخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية 
ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي استطاع علم البشر الضئيل                

 -واللّـه   ! وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير في هذا الكون العريض            .شف عنها أن يك 
 .»ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ.لَخلْق السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ«: يقول-سبحانه 

إنمـا هـي    ..و خالق كل شيء بكلمة      فه.ولا أصعب ولا أيسر   .وليس على قدرة اللّه أكبر ولا أصغر      
فأين الإنسان من هذا الكون الهائـل؟       ..الأشياء كما تبدو في طبيعتها،وكما يعرفها الناس ويقدروا         

والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا    «..» وما يستوِي الْأَعمى والْبصِير    « وأين يبلغ به كبره من هذا الخلق الكبير؟       
فالبصير يرى ويعلم ويعرف قدره وقيمته،ولا يتطاول،ولا ينتفخ ولا يتكبر          ..» لْمسِيءالصالِحاتِ ولَا ا  
والأعمى لا يرى ولا يعرف مكانه،ولا نسبته إلى ما حوله،فيخطئ تقـدير نفسـه              .لأنه يرى ويبصر  
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وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملـوا       ..وتقدير ما يحيط به،ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير          
 .إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير.ات والمسيءالصالح

ويسيء قبل كل   .يسيء إلى نفسه،ويسيء إلى الناس    .يسيء كل شيء  ..وهذا عمي وجهل فهو يسيء      
والعمـى عمـى    ..فهو أعمى   .ويخطئ في قياس نفسه إلى ما حوله      .شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله     

 ..» قَلِيلًا ما تتذَكَّرونَ«! القلوب
 ..لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكير .فالأمر واضح قريب.ولو تذكرنا لعرفنا

إِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ   «:ثم لو تذكرنا الآخرة،ووثقنا من مجيئها،وتصورنا موقفنا فيها،واستحضرنا مشهدنا ا         
ادلون ويستكبرون،فلا يذعنون للحق،ولا    ومن ثم فهم يج   ..» لا ريب فِيها،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ      

 .يعرفون مكام الحق،فلا يتجاوزوه
والتوجه إلى اللّه بالعبادة،ودعاؤه والتضرع إليه،مما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به،فيـدعوها              

 يفتح لنـا أبوابـه لنتوجـه إليـه          - سبحانه   -واللّه  .إلى الجدال في آيات اللّه بغير حجة ولا برهان        
عوه،ويعلن لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه وينذر الذين يستكبرون عن عبادته بما                وند

إِنَّ الَّـذِين يسـتكْبِرونَ عـن    .ادعونِي أَستجِب لَكُم:وقالَ ربكُم «:ينتظرهم من ذل وتنكيس في النار     
داخِرِين منهلُونَ جخديتِي سعِباد «.. 

والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينـة        .إنه إخلاص القلب للّه   .ء أدب لا بد أن يراعى     وللدعا
والاعتقاد بأن التوجـه للـدعاء      .لها،أو تخصيص وقت أو ظرف،فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال         

أنا لا أحمـل هـم      «: يقول - رضي اللّه عنه     -وقد كان عمر    .توفيق من اللّه،والاستجابة فضل آخر    
وهي كلمة القلب العارف،الذي    » فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه     .لإجابة إنما أحمل هم الدعاء    ا

 . متوافقان متطابقان- حين يوفق اللّه -فهما .يدرك أن اللّه حين يقدر الاستجابة يقدر معها الدعاء
وهـذه ايـة   ! هنمفأما الذين يستكبرون عن التوجه للّه فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لج          

الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة،وفي هذه الحياة الرخيصة،وتنسى ضخامة              
ونسـياا للموقـف    .ونسياا للآخرة وهي آتية لا ريب فيها      .فضلا على نسياا عظمة اللّه    .خلق اللّه 

 .الذليل في الآخرة بعد النفخة والاستكبار
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ولما ذكر الذين يستكبرون عن عبادة اللّه،شرع يعرض بعض نعم اللّه على الناس،تلك النعم التي توحي                

 ـ   «:بعظمته تعالى والتي لا يشكرون اللّه عليها،بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه            عالَّذِي ج لَ اللَّه
إِنَّ اللَّه لَـذُو فَضـلٍ علَـى النـاسِ،ولكِن أَكْثَـر النـاسِ لا           .لَكُم اللَّيلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراً     
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ين كـانوا   لا إِله إِلَّا هو،فَأَنى تؤفَكُونَ؟ كَذلِك يؤفَك الَّذِ       ،ذلِكُم اللَّه ربكُم خالِق كُلِّ شيء     .يشكُرونَ
اللَّه الَّذِي جعلَ لَكُـم الْـأَرض قَـراراً والسـماءَ بِناءً،وصـوركُم فَأَحسـن               .بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ  

لـه إِلَّـا    هـو الْحـي،لا إِ    .ذلِكُم اللَّه ربكُم،فَتبارك اللَّه رب الْعالَمِين     .صوركُم،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ  
الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح،ينالد لَه لِصِينخم وهعفَاد،وه «.. 

وهي تذكر مع تصوير اللّه     .والأرض والسماء خلقان كونيان كذلك    .والليل والنهار ظاهرتان كونيتان   
للّه وفضـله   وتعرض كلها في معرض نعم ا     ..للبشر وإحسان صورهم،ومع رزق اللّه لهم من الطيبات         

فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائـق        .على الناس،وفي معرض الوحدانية وإخلاص الدين للّه      
الصلة بينها،ووجوب تدبرها في محيطها الواسـع،وملاحظة الارتبـاط بينـها            والمعاني،وعلى وجود 

 .والاتفاق
اموس الذي قدره اللّه له،هو الذي سمح       إن بناء الكون على القاعدة التي بناه اللّه عليها،ثم سيره وفق الن           

بوجود الحياة في هذه الأرض ونموها وارتقائها،كما أنه هو الذي سمح بوجود الحيـاة الإنسـانية في                 
وهو الذي جعل الليـل     .شكلها الذي نعهده،ووافق حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته         

 على الرؤية والحركة،والأرض قرارا صالحا للحيـاة        مسكنا له وراحة واستجماما،والنهار مبصرا معينا     
 ولو اختلـت لتعـذر      -والنشاط،والسماء بناء متماسكا لا يتداعى ولا ينهار،ولا تختل نسبه وأبعاده           

وهو الذي سمح بأن تكون هناك طيبـات مـن          ! وجود الإنسان على هذه الأرض وربما وجود الحياة       
تمتع ا هذا الإنسـان،الذي صـوره اللّـه فأحسـن           الرزق تنشأ من الأرض وبط من السماء فيس       

صورته،وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون،الصالحة للظروف التي يعيش فيهـا            
فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ومن ثم يذكرها القـرآن في             ..مرتبطا ذا الوجود الكبير     

ويوجه في ظلها القلب البشري إلى      .نه على وحدانية الخالق   ويتخذ منها برها  .مكان واحد،ذا الترابط  
ويقرر أن الذي يصنع هذا ويبدعه ـذا   .الحمد للّه رب العالمين   :دعوة اللّه وحده،مخلصا له الدين،هاتفا    

فكيف يصرف الناس عن هذا الحق الواضح       .رب العالمين .وهو اللّه .التناسق هو الذي يليق أن يكون إلها      
  المبين؟

 ا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الإنسان ونذكر هن
لو كانت الأرض لا تـدور حـول        «..مجرد لمحات تسير مع اتجاه هذه الإشارة املة في كتاب اللّه            

 ..نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار 
ور لتناثرت المنازل،وتفككت الأرض،وتنـاثرت هـي       لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تد       «

لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس مـن حـر ومـن                 «..الأخرى في الفضاء    
وسرعة دوران الأرض حول نفسها،هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم،هي سرعة توافق ما علـى              .برد

 .الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها
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 .لا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائهالو«
ما ذا يحدث لو استقام محور الأرض،وجرت الأرض في مدارها حول الشـمس في دائرة،الشـمس                «

 .٢٠١٣»مركزها؟ إذن لاختفت الفصول،ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء،وما ربيع وما خريف 
 ـ         « عة أقـدام،لامتص ثـاني أكسـيد الكربـون         لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقـدار بض

 .ولما أمكن وجود حياة النبات.الأوكسجين
ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهـواء الخـارجي                   «

كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية،وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين مـيلا في                
ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقيـة       .وكان في إمكاا أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق        .يةالثان

أما الإنسان فإن اصطدامه بشـهاب ضـئيل يسـير         .لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة مروعة     
 .بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره

 في المائة فإن جميع المواد      ٢١ في المائة مثلا أو أكثر في الهواء بدلا من           ٥٠ لو كان الأوكسجين بنسبة   «
لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد          .للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال      القابلة

 في المائـة أو     ١٠ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى          .أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر     
ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر        .قل فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور         أ

 .٢٠١٤» تتوافر له - كالنار مثلا -المدنية التي ألفها الإنسان 
وهناك آلاف الموافقات في تصميم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحيـاة في                  

 .ها،موافقة هكذا لحياة الإنسانصورا هذه التي نعرف
فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهيئة المتفردة بين سائر الأحياء وهذا الاكتمال من ناحيـة                 
الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامـة الـتي                

 كما هو كائن وذلك كله فوق خاصيته الكـبرى          تسمح له بالوجود والحركة في هذا الوسط الكوني       
العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال      :التي جعلت منه خليفة في الأرض مجهزا بأداة الخلافة الأولى         

 .والأعراض
 بوصـفها داخلـة في قولـه        -ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائـه ووظائفـه            

 لوقفنا أمام كل عضو صغير،بل أمام كل خلية مفردة،في هذا           -»  صوركُم وصوركُم فَأَحسن «:تعالى
 .الكيان الدقيق العجيب

إن هـذا   .ونضرب مثلا لهذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتـة              
يزحم اللثة واللسان   الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من المليمتر في اللثة أو في اللسان،               

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( في السماء للدكتور أحمد زكي.لّهمع ال« عن كتاب -٢٠١٣
 )السيد رحمه االله . ( ترجمة محمود صالح الفلكي» العلم يدعو للإيمان« عن كتاب -٢٠١٤
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ووجـود ورقـة كورقـة      ! وبروز مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك بما يقابله ويحتك            
السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين عليها فتظهر فيها علامات الضغط              

إن هـذا  ..ثم !  السيجارةلأا من الدقة بحيث يلتقيان تماما ليمضغ الفك ويطحن ما هو في سمك ورقة          
عينه هذه مقيسة على الذبـذبات الضـوئية الـتي    ..الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش في هذا الكون        

وأذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية التي تقتضي وظيفتـه في        .تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها     
هيـأ لحياتـه،ومجهزة كـذلك    وكل حاسة فيه أو جارحة مصممة وفق الوسط الم      .الأرض أن يسمعها  

 .بالقدرة على التكيف المحدود عند تغير بعض الظروف
وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هـذا الوسـط         .ليعيش فيه،ويتأثر به،ويؤثر فيه   .إنه مخلوق لهذا الوسط   
ومن .أي بالأرض والسماء  .وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه       .وتكوين هذا الإنسان  

ألا إنه الإعجاز في هذا القرآن      ..قرآن صورته في نفس الآية التي يذكر فيها الأرض والسماء           ثم يذكر ال  
.. 

 .وتكفي هذه الإشارات ذا الاختصار إلى دقة صنع اللّه وتناسقه بين الكون والإنسان
��D8$��3(ن�א���2��D8$��3(ن�א���2��D8$��3(ن�א���2��D8$��3(ن�א���2����

 .»يلَ لِتسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِراًاللَّه الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّ«:ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرآنية
ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحيـة وتسـتكن             .إن السكون بالليل ضرورة لكل حي     

لا بـد مـن   .بل لا بد مـن ليـل  .ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون.لتزاول نشاطها في النور  
مستمر تصل إلى حد من الإجهاد تتلف معه أنسجتها لأـا لم            فالخلية الحية التي تتعرض لضوء      .ظلام

 .تتمتع بقسط ضروري لها من السكون
وإنما .وكأنما النهار حي يبصر ويرى    .والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص      ..» والنهار مبصِراً «

 ..لأن هذه هي الصفة الغالبة .الناس هم الذين يبصرون فيه
بل لو كان أطول مما     .ولو كان أحدهما سرمدا   .ر على هذا النحو نعمة في طيها نعم       وتقلب الليل والنها  

فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضـل الـذي لا             .هو مرات معدودة لانعدمت الحياة    
 ..» ونَإِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُر«:يشكره أكثر الناس

ويعقب على هاتين الظاهرتين الكونيتين،بأن الذي خلقهما هو الذي يكون إلها يستحق هذا الاسـم               
 ..» لا إِله إِلَّا هو،فَأَنى تؤفَكُونَ؟،ذلِكُم اللَّه ربكُم خالِق كُلِّ شيء«:العظيم

ا أنه الخالق لكل شيء معرفة     ويعلمو،وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد اللّه في كل شيء           
حتمية مفروضة على العقل فرضا بحكم وجود الأشياء،واستحالة ادعاء أحد أا مـن خلقه،وعـدم               

عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله،ثم يصـرف         .استقامة القول بأا وجدت من غير موجد      
 ..» فَأَنى تؤفَكُونَ؟«..الناس عن الإيمان والإقرار 
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كذلك .هكذا كما يقع من المخاطبين الأولين بالقرآن      .يصرف ناس عن هذا الحق الواضح     ولكنه هكذا   
» كَذلِك يؤفَك الَّذِين كانوا بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ      «:كان في كل زمان بلا سبب ولا حجة ولا برهان         

.. 
اللَّـه الَّـذِي    «:بناءوينتقل من ظاهرتي الليل والنهار،إلى تصميم الأرض لتكون قرارا،والسماء لتكون           

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكـثيرة         ..» جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً والسماءَ بِناءً     
والسماء بناء ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن          .التي أشرنا إلى بعضها إجمالا    

،المحسوب حساا في تصميم هذا الوجود،المقدرة في بنائه تقديرا         الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان    
ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الـذي أشـرنا إلى                ..

 ..» وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ«:بعض أسراره
» فَتبارك اللَّه رب الْعالَمِين   .ذلِكُم اللَّه ربكُم  «: كما عقب على الأولى    ويعقب على هذه الآيات والهبات    

فَتبـارك  «.ذلكم اللّه ربكم  ..ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر،ويراعيكم ويقدر لكم مكانا في ملكه           ..
وعظمت بركته وتضاعفت..» اللَّه.»الْعالَمِين بأجمعين..» ر. 
» يالْح ووغـير مبتدئـة ولا     .الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقـة       .هو وحده الحي  .أجل..» ه

سبحانه هو  .وما من شيء له هذه الصفة من الحياة       .وغير متقلبة ولا متغيرة   .وغير حائلة ولا زائلة   .منتهية
 .»إِله إِلَّا هولا «:فالحي الواحد هو اللّه.بما أنه المتفرد بالحياة.وهو المتفرد بالألوهية.المتفرد بالحياة

 ..» الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين«:واحمدوه في الدعاء..» فَادعوه مخلِصِين لَه الدين«..ومن ثم 
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ت امتلاء بحقيقة الوحدانية،وحقيقة    وأمام هذه الآيات والهبات،وما تلاها من تعقيبات،وفي أشد اللحظا        
 ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة ما يدعون         -� -يجيء التلقين لرسول اللّه     .وحقيقة الربوبية .الألوهية

إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ،لَما         :قُلْ«:من دون اللّه،مأمور بالإسلام للّه رب العالمين      
 ..» نِي الْبينات مِن ربي،وأُمِرت أَنْ أُسلِم لِرب الْعالَمِينجاءَ

أعلن لهؤلاء الذين يصرفون عن آيات اللّه ويجحدون هباته،أنك يت عن عبادة ما يدعون مـن دون                 
 ا مؤمن،ومن حـق     فعندي بينة،وأنا » لَما جاءَنِي الْبينات مِن ربي    «إنني يت وانتهيت    :وقل لهم .اللّه

 - وهو سلب    -ومع الانتهاء عن عبادة غير اللّه       ..هذه البينة أن أقتنع ا وأصدق،ثم أعلن كلمة الحق          
 . ومن الشقين تتكامل العقيدة- وهو إيجاب -الإسلام لرب العالمين 

لإنسـانية  هي آية الحيـاة ا    .ثم يستعرض آية من آيات اللّه في أنفسهم بعد ما استعرض آياته في الآفاق             
هو الَّـذِي    «:وأطوارها العجيبة وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي اللّه             

خلَقَكُم مِن ترابٍ،ثُم مِن نطْفَةٍ،ثُم مِن علَقَةٍ،ثُم يخرِجكُم طِفْلًـا،ثُم لِتبلُغـوا أَشـدكُم،ثُم لِتكُونـوا              
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وخاً،ويقِلُونَ       شعت لَّكُملَعى،ومسلًا موا أَجلُغبلِتلُ،وقَب فَّى مِنوتي نم كُمفَـإِذا  .مِن،مِيتييِي وحالَّذِي ي وه
قُولُ لَهما يراً فَإِنقَضى أَم:كُونُ.كُنفَي «.. 

وفيها ما يشاهده   .د الإنسان وهذه النشأة الإنسانية فيها ما لم يدركه علم الإنسان،لأنه كان قبل وجو           
فخلق الإنسان من تراب حقيقة سابقة      ! ولكن هذا إنما تم حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون         .ويراقبه

 .والتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الأرض.على وجود الإنسان
ادث الضـخم في    ولا يعلم إلا اللّه كيف تمت هذه الخارقة،ولا كيف تم هذا الح           .ومنها الحياة الإنسانية  

وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريـق التقـاء        .تاريخ الأرض وتاريخ الحياة   
وفي اية المرحلة   ..خلية التذكير وهي النطفة بالبويضة،واتحادهما،واستقرارهما في الرحم في صورة علقة           

الأولى،تعد إذا نحن نظرنا إليهـا بتـدبر   الجنينية يخرج الطفل بعد عدة تطورات كبرى في طبيعة الخلية         
أطول وأكبر من الأطوار التي يمر ا الطفل من ولادته إلى أن ينتهي أجله،والتي يقف السـياق عنـد                   

 .مرحلة الطفولة:بعض مراحلها البارزة
وهي المراحل التي تمثل أقصى القوة بـين طـرفين مـن            .ثم الشيخوخة .ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين    

» ولِتبلُغوا أَجلًا مسـمى   «.أن يبلغ هذه المراحل جميعا أو بعضها      » ومِنكُم من يتوفَّى مِن قَبلُ    «.الضعف
فمتابعـة رحلـة    ..» ولَعلَّكُـم تعقِلُـونَ   «.مقدرا معلوما لا تستأخرون عنه ساعة ولا تسـتقدمون        

 ..تقدير،مما للعقل فيه دور كبير وتدبر ما تشيران إليه من حسن الخلق وال.ورحلة الوليد.الجنين
وقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم الأجنـة بشـكل            .ورحلة الجنين رحلة عجيبة ممتعة حقا     

ولا يمكـن   .ولكن إشارة القرآن إليها ذه الدقة منذ حوالي أربعة عشر قرنا أمر يستوقف النظر             .خاص
ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على       .فيهأن يمر عليه عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر           

وكل جيل  .مرحلة من مراحل الرشد العقلي     الحس البشري وتلمس القلب الإنساني في أي بيئة وفي أي         
فيخاطب القرآن ا جميـع أجيـال البشـر         .يحس لهذه اللمسة وقعها على طريقته وحسب معلوماته       

 ـ! ثم يستجيبون أو لا يسـتجيبون    ..فيحسون  .. و يعقـب عليهـا بعـرض حقيقـة الإحيـاء      وه
فَإِذا قَضـى أَمـراً فَإِنمـا يقُـولُ         .هو الَّذِي يحيِي ويمِيت   «:وحقيقة الخلق والإنشاء جميعا   .والإماتة

لَه:كُونُ.كُنما تلمسان قلب الإنسان بشدة     .وتكثر الإشارة في القرآن إلى آيتي الحياة والموت       ..» فَيلأ
وللإحياء والإماتـة   .لظاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما يقع عليه حس الإنسان         ثم لأما ا  .وعمق

 .مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة
ورؤيـة الشـجرة الجافـة    .ثم رؤيتها تنبض بالحياة.وإن رؤية الأرض الميتة .والموت ألوان .فالحياة ألوان 

ل موضع،وتخضر وتورق وتزهر،كمـا    الأوراق والأغصان في موسم،ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في ك         
وعكس هـذه   ..ورؤية البذرة ثم النبتة     .ثم الفرخ ..ورؤية البيضة   .لو كانت الحياة تتفجر منها وتفيض     
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كلها تلمس القلب وتستجيشه إلى قدر      ..من الحياة إلى الموت،كالرحلة من الموت إلى الحياة         ..الرحلة  
 .تمن التأثر والتدبر يختلف باختلاف النفوس والحالا

خلق .وإن هي إلا الإرادة يتمثل اتجاهها إلى الخلق       .ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع       
 ..فتبارك اللّه أحسن الخالقين » فَيكُونُ«فإذا الوجود ينبثق على إثرها ..» كُن«في كلمة .أي شيء
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يبدو الجـدال في    ..وحقيقة الإنشاء والإبداع    .وفي ظل مشهد الحياة والموت    .نشأة الحياة البشرية  وأمام  

ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في      .آيات اللّه مستغربا مستنكرا ويبدو التكذيب بالرسل عجيبا نكيرا        
فِي آياتِ اللَّهِ أَنـى يصـرفُونَ؟       أَلَم تر إِلَى الَّذِين يجادِلُونَ      «:صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة     

إِذِ الْأَغْلالُ فِـي أَعنـاقِهِم والسلاسِـلُ        .الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَمونَ        
ا كُنـتم تشـرِكُونَ مِـن دونِ اللَّـهِ؟          أَين م :ثُم قِيلَ لَهم  .يسحبونَ،فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النارِ يسجرونَ     

ذلِكُم بِما كُنتم تفْرحـونَ     .كَذلِك يضِلُّ اللَّه الْكافِرِين   .ضلُّوا عنا،بلْ لَم نكُن ندعوا مِن قَبلُ شيئاً       :قالُوا
» فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين  .واب جهنم خالِدِين فِيها   ادخلُوا أَب .فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وبِما كُنتم تمرحونَ     

.. 
مقدمـة لبيـان مـا      .إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون في آيات اللّه،في ظل استعراض هذه الآيات            

 ..» أَلَم تر إِلَى الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنى يصرفُونَ؟«! ينتظرهم هناك
ولكنهم إنما  .ورسولا واحدا .وهم كذبوا كتابا واحدا   ..» لَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا      ا«

فهي عقيـدة واحـدة،تتمثل في أكمـل صـورها في الرسـالة             .يكذبون ذا كل ما جاء به الرسل      
والحديث صـنع هـذا   كل مكذب في القديم ..ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول         .الأخيرة

 .حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد
لا مجـرد   .إا الإهانة والـتحقير في العـذاب      ..ثم يعرض ماذا سوف يعلمون      ..» فَسوف يعلَمونَ «

! نعام والوحوش ذه المهانة كما تسحب الأ    ..» إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ     «.العذاب
وبعد السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه        ! وعلام التكريم؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم؟       

أي يربطـون  ..» فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النارِ يسـجرونَ «:المهانة،ينتهي م المطاف إلى ماء حار وإلى نار    
وبينما .وإلى هذا ينتهون  .ن ماء حارا ونارا موقدة    أي يملأ لهم المكا   .ويحبسون،على طريقة سجر الكلاب   

أَيـن مـا   :ثُم قِيلَ لَهم«:هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات        
 ..» كُنتم تشرِكُونَ مِن دونِ اللَّهِ؟

بلْ لَم نكُـن    .ضلُّوا عنا :قالُوا«.فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته،وهو يائس حسير        
بل لم نكـن    .غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقا،وما عادوا يعرفون لنا طريقا          ..» ندعوا مِن قَبلُ شيئاً   
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وعلى إثر الجواب البـائس يجـيء التعقيـب         ! فقد كانت كلها أوهاما وأضاليل    .ندعو من قبل شيئا   
 ..» ينكَذلِك يضِلُّ اللَّه الْكافِرِ«:العام

ذلِكُم بِما كُنتم تفْرحونَ فِـي الْـأَرضِ بِغيـرِ الْحق،وبِمـا كُنـتم              «:ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير    
 ..» ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين.تمرحونَ
والأغلال،وكان الماء الحار والنار؟ يبدو أـا كانـت   وأين إذن كان السحب في السلاسل      ! يا مغيث 

وجزاء .فعن الكبر نشأت هذه المهانة    ..» فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين  «..مقدمة للدخول في جهنم للخلود      
 !على الكبر كان هذا التحقير
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وعاقبة الجدال في آيات اللّه،والكبر النـافخ       .انة والعذاب الرعيب  مشهد الذل والمه  . وأمام هذا المشهد  

 يوصيه بالصبر علـى     -� -أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول اللّه           ..في الصدور   
سواء أراه اللّه بعض الذي يعـدهم       .ما يجده من كبر ومن جدال،والثقة بوعد اللّه الحق على كل حال           

فالقضية كلها راجعـة إلى اللّـه،وليس علـى الرسـول إلا            . إليه وتولى الأمر عنه    في حياته،أو قبضه  
فَإِما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينـا         .فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق    «:البلاغ،وهم إليه راجعون  

 ..» يرجعونَ
إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب          .دبر العميق وهنا نقف أمام لفتة تستحق الت     

حتى شـفاء   .فأما النتائج فليست من أمرك    .أد واجبك وقف عنده   :والكبر والكنود،يقال له ما مفهومه    
إنـه يعمـل    ! صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد اللّه للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبـه               

 .ييؤدي واجبه ويمض.وكفى
 .واللّه يفعل به ما يريد.إن الأمر كله للّه.والقضية ليست قضيته.فالأمر ليس أمره

في شـخص   .الذي يأخذ اللّه به أصحاب هذه الـدعوة       .ويا للأدب الكامل  .يا للمرتقى العالي  ! يا للّه 
 .رسوله الكريم

لعله مـن   .العنيفةأمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري         .وإنه لأمر شاق على النفس البشرية     
فلم يكن هذا تكرارا للأمر الذي سـبق        .أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة          

ربما كان أشق مـن الصـبر علـى الإيـذاء والكـبر             .إنما كان توجيها إلى صبر من لون جديد       .فيها
 !والتكذيب؟

 أعداءه وأعداء دعوتـه،بينما يقـع    إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ اللّه         
ولكنـه الأدب الإلهـي     .عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء،أمر شديد على النفس صـعيب          

العالي،والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين،وتخليص النفس المختارة من كل شيء لها فيه أرب،حتى ولو             
 !كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين



 ٣٨٨٤

فهذا هو حزام النجاة في     .ثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى اللّه في كل حين              ولم
 !خضم الرغائب،التي تبدو بريئة في أول الأمر،ثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم

 
�������������� 



 ٣٨٨٥
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ولَقَد أَرسلْنا رسلاً مِن قَبلِك مِنهم من قَصصنا علَيك ومِنهم من لَم نقْصص علَيك وما كانَ لِرسولٍ                 { 
اللَّـه الَّـذِي    ) ٧٨(لْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ     أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمر اللَّهِ قُضِي بِا           

ولَكُم فِيها منافِع ولِتبلُغوا علَيهـا حاجـةً فِـي          ) ٧٩(جعلَ لَكُم الْأَنعام لِتركَبوا مِنها ومِنها تأْكُلُونَ        
أَفَلَـم  ) ٨١(يكُم آياتِهِ فَأَي آياتِ اللَّهِ تنكِـرونَ        ويرِ) ٨٠(صدورِكُم وعلَيها وعلَى الْفُلْكِ تحملُونَ      

يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كانوا أَكْثَر مِنهم وأَشد قُوةً وآثاراً فِـي                  
فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِما عِندهم مِـن   )٨٢(الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كانوا يكْسِبونَ        

فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ           ) ٨٣(الْعِلْمِ وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ        
  رِكِينش٨٤(م ( كي فَلَم                سِـرخفِي عِبـادِهِ و لَتخ اللَّهِ الَّتِي قَد تننا سأْسا بأَوا رلَم مهإِيمان مهفَعني 

  })٨٥(هنالِك الْكافِرونَ 
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 والمؤمنين إلى   -� -استكمال لتوجيه الرسول    .هذا الشوط استكمال للتعقيب في آخر الدرس الماضي       
 أم اسـتأخر بعـد      -� -ه،ويتحقق وعده ووعيده،سواء تحقق هذا في حياتـه         الصبر،حتى يأذن اللّ  

والحكـم  .فالأمر ليس أمره،إنما هو أمر هذه العقيدة والمؤمنين ا واادلين فيها،المستكبرين عنها           .وفاته
 -فأما هذا الشوط الجديد     .وهو الذي يقود حركتها ويوجه خطواا كما يشاء       .في هذا الأمر هو اللّه    

 .. فيستطرد في عرض جوانب أخرى من هذه الحقيقة - تختم به السورة الذي
 - عليه الصـلاة والسـلام       -إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة،ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله            

وكلهم ووجهـوا بالتكـذيب     .قص اللّه بعضهم عليه وبعضهم لم يقصصهم عليه       .فقبله كانت رسل  
وكلهم تمنى لـو يـأتي اللّـه بخارقـة يـذعن لهـا              .يات والخوارق وكلهم طولب بالآ  .والاستكبار

فهي دعوته،وهو يصرفها كيـف     .ولكن ما من آية إلا بإذن اللّه،في الوقت الذي يريده اللّه          .المكذبون
 .يشاء

يتحدث منها هنـا عـن      .على أن آيات اللّه مبثوثة في الكون،معروضة للأنظار في كل زمان ومكان           
 .إشارة عامة إلى سائرها الذي لا يملك إنكاره أحدالأنعام،والفلك،ويشير 

ويختم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين،الذين وقفوا موقف المكذبين،وغرهم ما كانوا فيه من              
 الَّتِي قَد   فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا،سنت اللَّهِ       «:ثم أدركتهم سنة اللّه   .القوة والعمارة والعلم  

 ..» خلَت فِي عِبادِهِ،وخسِر هنالِك الْكافِرونَ



 ٣٨٨٦

وذا الإيقاع تختم السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل،والإيمان والكفر،والصلاح             
 ..والطغيان حتى ختمت هذا الختام الأخير 
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» سأَر لَقَدولٍ              وسما كانَ لِرو كلَيع صقْصن لَم نم مهمِنو،كلَينا عصقَص نم مهمِن،لِكقَب لًا مِنسلْنا ر

 ..» أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،فَإِذا جاءَ أَمر اللَّهِ قُضِي بِالْحق،وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ
وفيمـا  .مر سوابق كثيرة،قص اللّه على رسوله بعضها في هذا الكتاب،وبعضها لم يقصصه           إن لهذا الأ  

قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المعالم وما يقرر السنة الماضية الجارية                 
 .التي لا تتخلف وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها أدق إيضاح

ومـا كـانَ    «:يقة تحتاج إلى توكيدها في النفس،وتتكئ عليها لتقررها تقريرا شديدا         وتؤكد الآية حق  
 تتمنى وترغب أن    - ولو كانت نفس رسول      -فالنفس البشرية   ..» لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ      

قـة الـتي تقهـر كـل        فتتطلع إلى ظهور الآية الخار    .تستعلي الدعوة وأن يذعن لها المكابرون سريعا      
ولكن اللّه يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق ويروضوا أنفسهم عليه فيبين لهـم أن                .مكابرة

وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ،وأن مجيء الآية هو الذي يتولاه حينمـا             ،ليس لهم من الأمر شيء    
 .يهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك للّهلتطمئن قلوم ودأ وتستقر ويرضوا بكل ما يتم على أيد.يريد

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة،ويعرفوا أن الرسل بشـر منـهم،اختارهم               
 ..اللّه،وحدد لهم وظيفتهم،وما هم بقادرين ولا محاولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة 

 تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد ظهور        كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة م فقد قضى في          
» فَإِذا جاءَ أَمر اللَّهِ قُضِي بِالْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ        «:وإذن فهي مهلة،وهي من اللّه رحمة     .الآيات

 .ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء اللّه الأخير..
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وهي لو تـدبروها    .ثم يوجه طلاب الخوارق إلى آيات اللّه الحاضرة التي ينسون وجودها بطول الألفة            
هذه الخوارق التي يطلبون وهي شاهدة كذلك بالألوهية لبطلان أي ادعاء بأن أحدا غير اللّـه                 بعض

ه الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَنعـام لِتركَبـوا        اللَّ«:خلقها،وأي ادعاء كذلك بأا خلقت بلا خالق مدبر مريد        
ولَكُم فِيها منافِع،ولِتبلُغوا علَيها حاجةً فِي صـدورِكُم،وعلَيها وعلَـى الْفُلْـكِ            .مِنها،ومِنها تأْكُلُونَ 

 ..» ويرِيكُم آياتِهِ،فَأَي آياتِ اللَّهِ تنكِرونَ؟.تحملُونَ
فبث الحياة فيها وتركيبـها وتصـويرها كلـها         .هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان      وخلق  

وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان،وفيها ما هو أضخم        ! خوارق،لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها    
 ـ     «:منه جسما وأشد منه قوة،وهو جعلها      كَبرلِت عامالْأَن لَ لَكُمعالَّذِي ج ـأْكُلُونَ     اللَّههـا تمِنها،ووا مِن



 ٣٨٨٧

وإا ليست خارقة معجزة    ! إا هكذا وجدت والسلام   :وهذه لا يستحق الاحترام أن يقول قائل      .»..
وإا لا تدل على الخالق الذي أنشأها وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع             ! بالقياس إلى الإنسان  

 .اءومنطق الفطرة يقر بغير هذا الجدال والمر! الإنسان
ولِتبلُغوا علَيهـا   «،»لِتركَبوا مِنها،ومِنها تأْكُلُونَ   «:ويذكرهم بما في هذه الآيات الخوارق من نعم كبار        

ورِكُمدةً فِي صلُونَ.حاجمحلَى الْفُلْكِ تعها ولَيعو «.. 
ت ضـخمة في ذلـك      والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغوا على الأنعام هي حاجا           

وما تزال هناك حاجـات     .قبل نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام          .الزمان
وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعـام   .تبلغ على هذه الأنعام حتى اليوم وغد      

وعلَيها وعلَـى   «! ير أقدام الأنعام  مع وجود القطار والسيارة والطيارة،لأا مجازات ضيقة لا تتسع لغ         
 ..» الْفُلْكِ تحملُونَ

وسير الفلك على الماء قائم على نواميس       .ونعمة من نعمه على الإنسان    .وهذه كتلك آية من آيات اللّه     
لا بـد أن    .وفي طبيعة أشيائه وعناصـره    .يابسه ومائه .سمائه وأرضه :وموافقات في تصميم هذا الكون    

سواء سار بالشراع أم بالبخار أم بالذرة،أم بغيرهـا مـن           .ن يسير الفلك على الماء    توجد حتى يمكن أ   
ومن ثم تـذكر في معـرض آيـات         ..القوى التي أودعها اللّه هذا الكون،ويسر استخدامها للإنسان         

وكم هنالك من آيات من هذا النوع الحاضر المتناثر في الكـون،لا            .اللّه،وفي معرض نعمه على السواء    
  ويرِيكُم آياتِهِ فَأَي آياتِ اللَّهِ تنكِرونَ:ان أن ينكره وهو جاديملك إنس

وهنالك من يجادل بالباطـل ليـدحض بـه    .وهنالك من يجادل في آيات اللّه.نعم إن هنالك من ينكر    
ولكن أحدا من هؤلاء لا يجادل إلا عن التواء،أو غرض،أو كبر،أو مغالطة،لغاية أخـرى غـير                .الحق

 .الحقيقة
هنالك من يجادل لأنه طاغية كفرعون وأمثاله،يخشى على ملكه،ويخشى على عرشه،لأن هذا العـرش              

 !يقوم على أساطير يذهب ا الحق،الذي يثبت بثبوت حقيقة الألوهية الواحدة
 وهنالك من يجادل لأنه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتـت حقيقـة العقيـدة                 

لأنه يريد أن يلصق الناس بالأرض وأن يعلق قلوم بمعـدام وشـهوات             .السماوية في نفوس البشر   
 ! أجسادهم وأن يفرغها من عبادة اللّه لتعبد المذهب أو تعبد الزعيم

 كما وقع في تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى         -وهنالك من يجادل لأنه ابتلي بسيطرة رجال الدين         
فيشتط فيرد على الكنيسة إلهها،الذي تسـتعبد باسمـه      . ومن ثم فهو يريد الخلاص من هذه السيطرة        -

 !الناس
غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال،ويقر بالحقيقة الثابتة في ضـمير             ..وهنالك أسباب وأسباب    

 !الوجود والتي تنطق ا آيات اللّه بعد كل جدال



 ٣٨٨٨
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أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ،فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين        «:وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخير      

فَلَمـا  .مِن قَبلِهِم؟ كانوا أَكْثَر مِنهم وأَشد قُوةً وآثاراً فِي الْأَرضِ،فَما أَغْنى عنهم ما كانوا يكْسِـبونَ               
فَلَمـا رأَوا   .اءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِما عِندهم مِن الْعِلْمِ،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يسـتهزِؤنَ             ج

سنت . لَما رأَوا بأْسنا   فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم   .آمنا بِاللَّهِ وحده،وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ مشرِكِين      :بأْسنا قالُوا 
 .»وخسِر هنالِك الْكافِرونَ.اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ

ومصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية وبعضها ما تزال له آثار تحكي قصـته وبعضـها حفظتـه             
جه القلوب إليها،لما فيها مـن      والقرآن كثيرا ما يو   .الروايات على الألسنة،أو حفظته الأوراق والكتب     

دلالة على حقائق ثابتة في خط سير البشرية ولما لها كذلك من أثـر في الـنفس الإنسـانية عميـق                     
والقرآن يخاطب الفطرة بما يعلمـه مـترل هـذا القـرآن مـن حقيقـة الفطرة،ومسـارا                  .عنيف

طرقات كثيرة إن كان قـد      ومداخلها،وأبواا التي تطرق فتفتح،بعضها بعد نقرة خفيفة وبعضها بعد          
وهنا يسألهم وينشطهم للسير في الأرض،بعين مفتوحة،وحس متوفز،وقلب بصـير          ! ران عليها الركام  

أَفَلَم يسِيروا فِي الْـأَرضِ  «:لينظروا ويتدبروا ما كان في الأرض قبلهم وما يتعرضون هم لجريانه عليهم        
مِن ةُ الَّذِينكانَ عاقِب فوا كَيظُرن؟فَيلِهِمقَب  «.. 

وقبل أن يذكر كيف كان هذه العاقبة،يصف حال الذين من قبلهم،ويقرن إليها حـالهم هـم لتـتم                  
 ..» كانوا أَكْثَر مِنهم،وأَشد قُوةً وآثاراً فِي الْأَرضِ«:الموازنة،وتتم العبرة

العرب،قص اللّه على رسوله    ومن هؤلاء أجيال وأمم كانت قبل       .توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران    
 ..ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون بآثاره .بعضها،ولم يقصص عليه بعضها

ولم تعصمهم قوة ولا كثرة ولا عمارة،مما كانوا يعتزون بـه           ..» فَما أَغْنى عنهم ما كانوا يكْسِبونَ     «
اءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِمـا      فَلَما ج «:بل كان هذا هو أصل شقائهم،وسبب هلاكهم      .ويغترون

 ..» عِندهم مِن الْعِلْمِ
ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور،إذ         .فتنة تعمي وتطغي  . فتنة - بغير إيمان    -والعلم  

يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة،ويملك مقدرات عظيمة،فيتجاوز بنفسه قـدرها           
بـل لا  .وهي موجودة في هذا الكون ولا سلطان له عليهـا .وينسى الآماد الهائلة التي يجهلها    ! مكااو

ويسـتخفه  .وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من حقيقتـه      .بل لا معرفة له بغير أطرافها القريبة      .إحاطة له ا  
ا يعجز حتى عن    وما يقدر عليه في هذا الكون إلى م       .ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل      .علمه وينسى جهله  

 .إدراك سره لطامن من كبريائه،وخفف من فرحه الذي يستخفه
وحاق بِهِم مـا كـانوا بِـهِ        «:واستهزأوا بمن يذكرهم بما وراءه    .وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم     

فلما عاينوا بأس اللّه،سقط عنهم القناع،وأدركوا مدى الغرور،واعترفـوا بمـا كـانوا             ..» يستهزِؤنَ
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فَلَمـا رأَوا   «:ولكن الأوان كان قد فات      .كرون،وأقروا بوحدانية اللّه،وكفروا بشركائهم من دونه     ين
» فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَمـا رأَوا بأْسـنا        .آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ مشرِكِين       :بأْسنا قالُوا 

فهي توبة الفـزع لا توبـة       : قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس اللّه           ذلك أن سنة اللّه   ..
وسنة اللّه ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عـن  ..» سنت اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ    «:الإيمان  
 .»وخسِر هنالِك الْكافِرونَ«.الطريق

ومشهدهم يسـتغيثون ويفزعون،ويعلنـون   .للّه يأخذ المكذبين  مشهد بأس ا  .وعلى هذا المشهد العنيف   
 .فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل.تختم السورة.كلمة الإذعان والتسليم

قضـية التوحيد،وقضـية    :ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة التي تعالجهـا السـور المكيـة             
إنما كانت المعركـة بـين الحـق       . هي موضوع السورة البارز    ولكنها لم تكن  ..البعث،وقضية الوحي   

والباطل،والإيمان والكفر،والصلاح والطغيان،هي البارزة،وكانت ملامح المعركة هـي الـتي ترسـم            
 ..وسماا المميزة لها بين سور القرآن ..» شخصية السورة«
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والحيـاة  .الألوهيـة الواحـدة   ..قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هـذه السـورة            
 .يضاف إليها طريقة الدعوة إلى اللّه وخلق الداعية.والوحي بالرسالة.الآخرة

وعـرض لآيـات اللّـه في الأنفـس         .وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق،واستدلال عليهـا         
فاق،وتحذير من التكذيب ا،وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيـال السـابقة،وعرض لمشـاهد             والآ

وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون ذه الحقـائق              .المكذبين يوم القيامة  
 ـ  ...ولا يستسلمون للّه وحده بينما السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة            ه كلهم يسجدون للّ

 .ويخشعون ويسلمون ويستسلمون
قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله          «:فعن حقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة       
    رِكِينشلٌ لِلْميوو وهفِرغتاسهِ ووا إِلَيقِيمتفَاس،كْفُ  «:و..» واحِدلَت كُمفِي     قُلْ أَإِن ضالْأَر لَقونَ بِالَّذِي خر

      الْعالَمِين بر داداً؟ ذلِكأَن لُونَ لَهعجتنِ ويموويحكى عن عاد وثمود أن رسلهم قالت لهم هـذه          ..» ي
اسجدوا لِلَّـهِ   لا تسجدوا لِلشمسِ ولا لِلْقَمرِ،و    «:وفي وسطها يرد  ..» أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه   «:الحقيقة ذاا 

 نلَقَها     ..» الَّذِي خايتها يرد عن الحقيقة ذا كائِي؟ قالُوا    «:وفيرش نأَي نادِيهِمي مويو:    ا مِنما مِن اكآذَن
 ..» شهِيدٍ

 الزكاةَ وهم   وويلٌ لِلْمشرِكِين الَّذِين لا يؤتونَ    «:وعن قضية الآخرة يرد ديد للذين لا يؤمنون بالآخرة        
» أَلا إِنهم فِي مِريةٍ مِن لِقاءِ ربهِم،أَلا إِنه بِكُلِّ شـيءٍ محِـيطٌ            «:وتختم بقوله ..» بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ  

كما يرد ذكر هذه القضية في مشاهد القيامة وهي عرض لما يقع فيها يقوم على تأكيـد وقوعهـا                   ..
 .أشد توكيدا لهذه القضية وتشخيصابل إن هذا الطريق .طبعا

فهي تفتتح  .وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد يجعل هذا الموضوع هو موضوع السورة الرئيسي             
بشِـيراً  .كِتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِيا لِقَومٍ يعلَمـونَ       .تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ   .حم«:به في تفصيل  

قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ،وفِي آذانِنا وقْـر،ومِن         :وقالُوا.فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسمعونَ    ونذِيراً  
يجيء وفي وسطها   ...» ..إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي       :قُلْ.بينِنا وبينِك حِجاب،فَاعملْ إِننا عامِلُونَ    

وقالَ الَّذِين كَفَروا لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغـوا فِيـهِ لَعلَّكُـم    «:عن استقبال المشركين لهذا القرآن  
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالـذِّكْرِ لَمـا       «:ثم يرد تفصيل كثير لهذا الاستقبال والرد على أقوالهم فيه         ..» تغلِبونَ

إِنو،ممِيدٍ             جاءَهكِيمٍ حح زِيلٌ مِننلْفِهِ،تخ لا مِنهِ ويدنِ ييب أْتِيهِ الْباطِلُ مِنلا ي،زِيزع لَكِتاب قـالُ   .هما ي
لَك:      لِكقَب لِ مِنسقِيلَ لِلر ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ      .إِلَّا ما قَدةٍ وفِرغلَذُو م كبآنـاً أَ    .إِنَّ رقُر لْناهعج لَوـا  ومِيجع
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هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفاءٌ،والَّذِين لا يؤمِنونَ فِـي         :لَولا فُصلَت آياته؟ءَ أَعجمِي وعربِي؟ قُلْ     :لَقالُوا
 ..» ...أُولئِك ينادونَ مِن مكانٍ بعِيدٍ .آذانِهِم وقْر،وهو علَيهِم عمى

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعـا إِلَـى اللَّـهِ وعمِـلَ            «:ة وخلق الداعية فيرد قوله    وأما عن طريقة الدعو   
ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسـن،فَإِذَا الَّـذِي       .ولا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ    .إِننِي مِن الْمسلِمِين  :صالِحاً،وقالَ

وإِمـا  .وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا،وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِـيمٍ          .نه ولِي حمِيم  بينك وبينه عداوةٌ كَأَ   
لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللَّهِ،إِنتغٌ فَاسزطانِ نيالش مِن كغَنزني «.. 

تعرض في اال الكوني الحافل بالآيـات       .ية العميقة هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعور       
 .العظام

وأخيرا .وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين      .وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين      
تعرض في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق وبعض هذه المشاهد فريد في صوره ومواقفه يـثير                  

 .الدهش الشديد
شاهد الكونية في هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير مـن التفصـيل               ومن بين الم  

قُلْ أَإِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق الْأَرض فِـي يـومينِ وتجعلُـونَ لَـه أَنـداداً؟ ذلِـك رب                   «:المثير
الْعالَمِين.     كبارقِها وفَو مِن واسِيلَ فِيها رعجو         ائِلِينواءً لِلسامٍ سةِ أَيعبها فِي أَرفِيها أَقْوات رقَدفِيها و . ثُم

فَقَضاهن سبع  .قالَتا أَتينا طائِعِين  .استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ فَقالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعاً أَو كَرهاً           
ذلِك تقْـدِير   .وزينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وحِفْظاً    . فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها    سماواتٍ فِي يومينِ،وأَوحى  

ومن بينها كذلك آيات الليل والنهار والشمس والقمر وعبادة الملائكـة وخشـوع             ..» الْعزِيزِ الْعلِيمِ 
لا تسجدوا لِلشـمسِ ولا     .ار والشمس والْقَمر  ومِن آياتِهِ اللَّيلُ والنه   «:الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة   

فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَـه        .لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ        
ومِن آياتِهِ أَنك ترى الْأَرض خاشِعةً فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْمـاءَ اهتـزت             .بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لا يسأَمونَ    

تبرو.ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هتى،إِنويِ الْمحياها لَمإِنَّ الَّذِي أَح «.. 
 مـن كـل     أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها في هذه السورة،وتعرض على أصحاا عاريـة            

لا يسأَم الْإِنسانُ مِن دعاءِ الْخيرِ،وإِنْ مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ،ولَئِن أَذَقْناه رحمةً مِنا مِن بعـدِ                «:ستار
  قُولَنلَي هتساءَ مري إِنَّ        :ضبإِلى ر تجِعر لَئِنةً،وةَ قائِماعالس ما أَظُنهذا لِي،و    ئَنبننى،فَلَنسلَلْح هدلِي عِن 

وإِذا أَنعمنا علَى الْإِنسانِ أَعرض ونأى بِجانِبِهِ،وإِذا       .الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا ولَنذِيقَنهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ       
 ..» مسه الشر فَذُو دعاءٍ عرِيضٍ

فَأَما عاد فَاسـتكْبروا فِـي الْـأَرضِ بِغيـرِ       «:اد ومصرع ثمود  ومن مصارع الغابرين يصور مصرع ع     
من أَشد مِنا قُوةً؟ أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِـنهم قُوةً،وكـانوا بِآياتِنـا                  :الْحق،وقالُوا

 صرصراً فِي أَيامٍ نحِساتٍ لِنذِيقَهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحيـاةِ الـدنيا             فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً  .يجحدونَ
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وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى،فَأَخـذَتهم       .ولَعذاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لا ينصرونَ     
 ..» ونجينا الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ.كانوا يكْسِبونَصاعِقَةُ الْعذابِ الْهونِ بِما 

حتى إِذا ما   .ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ       «:ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة      
لِـم شـهِدتم    :وقالُوا لِجلُودِهِم .دهم بِما كانوا يعملُونَ   جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُو     

ومنها كـذلك   ..» وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ،وإِلَيهِ ترجعونَ    .أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ     :علَينا؟ قالُوا 
ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضـلَّانا مِـن   :الَ الَّذِين كَفَرواوق«:مشهد الحنق الواضح من المخدوعين على الخادعين     

فَلِينالْأَس كُونا مِنأَقْدامِنا،لِي تحما تلْهعجسِ،نالْإِنو الْجِن! «.. 
ولعل هذا الحشـد    . في هذا الحشد من المؤثرات العميقة      - في السورة    -وهكذا تعرض حقائق العقيدة     

والواقع أن القلب يجد أنه     ..ؤثرات يصف جو السورة،ويصور طابعها،ويرسم ظلالها       المنوع من تلك الم   
منذ مطلع السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات تجول به في ملكوت السـماوات والأرض،وفي               
أغوار النفس،وفي مصارع البشر،وفي عالم القيامة،وتوقع على أوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميـق              

.. 
 .. سياق السورة بموضوعاا ومؤثراا في شوطين اثنين،متماسكي الحلقات ويجري

وتليهـا  .الشوط الأول يبدأ بالآيات التي تتحدث عن تتريل الكتاب وطبيعته وموقف المشركين منه       
فمشهدهم في الآخرة تشهد عليهم الأسمـاع والأبصـار   .فقصة عاد وثمود.قصة خلق السماء والأرض 

د إلى الحديث عنهم في الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال،فيذكر أن اللّه قيض لهم              ومن هنا يرت  .والجلود
لا تسمعوا لهذا  :ومن آثار هذا قولهم   .يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم      .قرناء سوء من الجن والإنس    

ء ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرنـا           .القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون    
 -وهؤلاء تتترل عليهم الملائكة     .ربنا اللّه ثم استقاموا   :وعلى الضفة الأخرى الذين قالوا    ! الجن والإنس 

ويلي هذا ما جاء عن     . يطمئنوم ويبشروم ويعلنون ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة        -لا قرناء السوء    
 .وبذلك ينتهي هذا الشوط..الدعوة والداعية 

 ث عن آيات اللّه من الليل والنـهار والشـمس والقمـر والملائكـة             ويليه الشوط الثاني يتحد   
ويلي هذا الحديث عن الذين يلحدون      .العابدة،والأرض الخاشعة،والحياة التي تز فيها وتربو بعد الموات       

ويشار إلى كتاب موسى واختلاف     .في آيات اللّه وفي كتابه،وهنا يجيء ذلك الحديث عن هذا الكتاب          
وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علـم        .رهم إلى اللّه بعد الأجل المضروب     ويوكل أم .قومه فيه 
ويعرض مشهد الكافرين وهم    .وعلمه بما تكنه الأكمام من ثمرات،وما تكنه الأرحام من أنسال         .اللّه ا 

ومع حـرص الإنسـان    .يلي هذا الحديث عن النفس البشرية عارية من أستارها        .يسألون عن الشركاء  
 فإنه لا يحتاط لها فيكذب ويكفر،غير محتاط لما يعقب هذا التكـذيب مـن دمـار                 على نفسه هكذا  

 .وعذاب
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وتختم السورة بوعد من اللّه أن يكشف للناس عـن آياتـه في الأنفـس والآفـاق حـتى يتبينـوا                     
أَولَم يكْفِ بِربك أَنه علـى      .قسنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْح          «:ويثقوا

  هِيدءٍ شيكُلِّ ش.      هِمبلِقاءِ ر ةٍ مِنيفِي مِر مهحِيطٌ    .أَلا إِنءٍ ميبِكُلِّ ش هـذا     ..» أَلا إِن وتختم السـورة
 ..الإيقاع الأخير 

 ..والآن نبدأ في التفصيل 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

بشِـيراً  ) ٣(كِتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        ) ٢(تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ     ) ١(حم  { 
وقالُوا قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ وفِي آذانِنا وقْـر            )٤( يسمعونَ   ونذِيراً فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا    

قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِلـه           ) ٥(ومِن بينِنا وبينِك حِجاب فَاعملْ إِننا عامِلُونَ        
 قِيمتفَاس واحِد      رِكِينشلٌ لِلْميوو وهفِرغتاسهِ و٦(وا إِلَي (          ـمةِ هبِالْـآخِر ـمهكاةَ وونَ الزتؤلا ي الَّذِين

قُلْ أَإِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي    ) ٨(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنونٍ          ) ٧(كافِرونَ  
خ           الْعالَمِين بر داداً ذلِكأَن لُونَ لَهعجتنِ ويموفِي ي ضالْأَر قِهـا        )٩(لَقفَو مِـن واسِيلَ فِيها رعجو

   ائِلِينواءً لِلسامٍ سةِ أَيعبها فِي أَرفِيها أَقْوات رقَدفِيها و كبار١٠(و (هِيماءِ ووى إِلَى الستاس خـانٌ  ثُمد 
           نا طائِعِينيهاً قالَتا أَتكَر عاً أَوضِ ائْتِيا طَولِلْأَرنِ       ) ١١(فَقالَ لَها ويمـوماواتٍ فِـي يس عبس نفَقَضاه

             زِيزِ الْعالْع قْدِيرت حِفْظاً ذلِكو صابِيحيا بِمنماءَ الدا السنيزها ورماءٍ أَمحى فِي كُلِّ سأَوفَإِنْ ) ١٢(لِيمِ  و
         ودثَمصاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ و كُمتذَروا فَقُلْ أَنضر١٣(أَع (        مِـنو دِيهِمنِ أَييب لُ مِنسالر مهإِذْ جاءَت

فَأَما عـاد   )١٤(ما أُرسِلْتم بِهِ كافِرونَ خلْفِهِم أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ اللَّه قالُوا لَو شاءَ ربنا لَأَنزلَ ملائِكَةً فَإِنا بِ         
                   مهمِن دأَش وه ملَقَهالَّذِي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُومِن دأَش نقالُوا مو قرِ الْحيضِ بِغوا فِي الْأَرركْبتفَاس

سلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيامٍ نحِساتٍ لِنـذِيقَهم عـذاب           فَأَر) ١٥(قُوةً وكانوا بِآياتِنا يجحدونَ     
وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا    ) ١٦(الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لا ينصرونَ           

ونجينا الَّـذِين آمنـوا     ) ١٧(قَةُ الْعذابِ الْهونِ بِما كانوا يكْسِبونَ       الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعِ    
حتى إِذا ما جاؤها شـهِد       )١٩(ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ         ) ١٨(وكانوا يتقُونَ   

وقالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قـالُوا  ) ٢٠(دهم بِما كانوا يعملُونَ علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُو  
وما كُنتم تسـتتِرونَ أَنْ     ) ٢١(أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ             

   كُملَيع دهشلُـونَ                يمعـا تكَثِيراً مِم لَمعلا ي أَنَّ اللَّه متنظَن لكِنو كُملُودلا جو كُمصارلا أَبو كُمعمس
)٢٢ (      الْخاسِرِين مِن متحبفَأَص داكُمأَر كُمببِر متنالَّذِي ظَن كُمظَن ذلِكُمو)٢٣ (   ـاروا فَالنـبِرصفَإِنْ ي
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وقَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم ومـا           )٢٤(وى لَهم وإِنْ يستعتِبوا فَما هم مِن الْمعتبِين         مثْ
             مهسِ إِنالْإِنو الْجِن مِن لِهِمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُ فِي أُمالْقَو هِملَيع قحو ملْفَهخ    وا خاسِـرِين٢٥( كان (

فَلَنذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذاباً    ) ٢٦(وقالَ الَّذِين كَفَروا لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ            
داءِ اللَّهِ النار لَهم فِيهـا دار الْخلْـدِ         ذلِك جزاءُ أَع  ) ٢٧(شدِيداً ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كانوا يعملُونَ       

وقالَ الَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا مِن الْجِن والْـإِنسِ           ) ٢٨(جزاءً بِما كانوا بِآياتِنا يجحدونَ      
       فَلِينالْأَس كُونا مِنأَقْدامِنا لِي تحما تلْهعجإِنَّ )٢٩(ن          هِملَـيلُ عزنتوا تقامتاس ثُم ا اللَّهنبقالُوا ر الَّذِين 

نحن أَولِياؤكُم فِي الْحيـاةِ  ) ٣٠(الْملائِكَةُ أَلاَّ تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ         
نزلاً مِن غَفُورٍ رحِـيمٍ     ) ٣١(يها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ         الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِ    

)٣٢ (              لِمِينسالْم نِي مِنقالَ إِنمِلَ صالِحاً وععا إِلَى اللَّهِ ود نلاً مِمقَو نسأَح نمو)وِي  ) ٣٣تسلا تو
ئَةُ اديلا السةُ ونسالْح مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي ٣٤(فَع( 

وإِما ينزغَنك مِـن الشـيطانِ نـزغٌ        ) ٣٥(وما يلَقَّاها إِلاَّ الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظِيمٍ            
  } )٣٦(لَّهِ إِنه هو السمِيع الْعلِيم فَاستعِذْ بِال
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رض بشِيراً ونذِيراً فَـأَع   .كِتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ      .تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ   .حم «

قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ،وفِي آذانِنا وقْر،ومِن بينِنـا وبينِـك            :وقالُوا.أَكْثَرهم فَهم لا يسمعونَ   
نا عامِلُونَ  .حِجابلْ إِنمفَاع.        إِله ما إِلهُكُمأَن وحى إِلَيي،مِثْلُكُم رشا بما أَنـهِ    قُلْ إِنوا إِلَيقِيمتفَاس،واحِد 

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    .واستغفِروه وويلٌ لِلْمشرِكِين،الَّذِين لا يؤتونَ الزكاةَ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ        
 ..» الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنونٍ

يتمشى ..» ميم.حا«:وتكرار هذا الافتتاح  .المقطعة في سورة شتى   سبق الحديث عن الافتتاح بالأحرف      
مع طريقة القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلمس ا القلب البشري،لأن فطرة هذا القلـب                 
تحتاج إلى تكرار التنبيه فهو ينسى إذا طال عليه الأمد وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت                  

والقرآن يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واسـتعدادات،وفق            .عورية فيه أية حقيقة ش  
 .ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء

إذ أا مـن جـنس      .أو لجنس القرآن  .اسم للسورة » ميم.حا«وكأن  ..» تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ   «
خـبر  » تنزِيلٌ مِن الـرحمنِ الـرحِيمِ     «و..بتدأ  وهي تقع م  .الأحرف التي صيغ منها لفظ هذا القرآن      

صـفة  .وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تتريل الكتاب يشير إلى الصفة الغالبة في هـذا التتريـل               .المبتدأ
رحمة لمن آمنوا به واتبعوه ورحمة كذلك       .وما من شك أن تتريل هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين         .الرحمة
فقد سن منهجا ورسم خطة تقـوم علـى الخـير           .م،ولكن للأحياء جميعا  لا من الناس وحده   .لغيرهم
وأثر في حياة البشرية،وتصوراا،ومدركاا،وخط سيرها ولم يقتصر في هذا على المؤمنين بـه      .للجميع
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والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقـة       .إنما كان تأثيره عالميا ومطردا منذ أن جاء إلى العالمين         
 معناه الإنسـاني العام،الشـامل لجميـع أوجـه النشـاط الإنسـاني،يدركون هـذه                ويتتبعونه في 

 .وكثيرون منهم قد سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح.الحقيقة،ويطمئنون إليها
والتفصيل المحكم،وفق الأغراض والأهـداف،ووفق     ..» كِتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ      «

التفصـيل  ..الطبائع والعقول،ووفق البيئات والعصور،ووفق الحالات النفسية وحاجاا المتنوعة         أنواع  
 .المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب

لديهم الاستعداد  ..» لِقَومٍ يعلَمونَ «فصلت قرآنا عربيا    .وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات      
 ..» بشِيراً ونذِيراً«:وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته.زللعلم والمعرفة والتميي

يبشر المؤمنين العاملين،وينذر المكذبين المسيئين،ويبين أسباب البشرى وأسباب الإنذار،بأسلوبه العربي          
فَـأَعرض أَكْثَـرهم فَهـم لا       «:ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويسـتجب       .لقوم لغتهم العربية  .المبين

وقد كانوا يعرضون فلا يسمعون فعلا،ويتحامون أن يعرضوا قلوم لتأثير هـذا القـرآن              » يسمعونَ
لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا     «:وكانوا يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم        .القاهر

م يقاومون أثر هذا القـرآن في       وأحيانا كانوا يسمعون،وكأم لا يسمعون،لأ    ..» فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ  
قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ،وفِي آذانِنا وقْر،ومِن بينِنـا          :وقالُوا«! نفوسهم فكأم صم لا يسمعون    

 ..» وبينِك حِجاب،فَاعملْ إِننا عامِلُونَ
ف عن دعوم،لما كانوا يجدونه في قلوم مـن          ليك -� -قالوا هذا إمعانا في العناد،وتيئيسا للرسول       

قلوبنا في أغطية فـلا تصـل إليهـا      :قالوا! وقع كلماته،على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين       
فـدعنا  .ومن بيننا وبينك حجاب،فلا اتصال بيننا وبينك      .وفي أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك     .كلماتك

نحن لا نبالي قولك وفعلك،وإنـذارك      : قالوا غير مبادلين   أو أم .واعمل لنفسك فإننا عاملون لأنفسنا    
لا نسـمع لـك وافعـل مـا أنـت           .فإذا شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا        .ووعيدك

 .وهات وعيدك الذي ددنا به فإننا غير مبالين.فاعل
 عن   ثم يمضي في طريقه يدعو ويدعو،لا يكف       -� -هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول         

كان يمضي مـأمورا أن     .الدعوة،ولا ييأس من التيئيس،ولا يستبطئ وعد اللّه له ولا وعيده للمكذبين          
يعلن لهم أن تحقق وعيد اللّه ليس بيده فما هو إلا بشر يتلقى الوحي،فيبلغ به،ويدعو الناس إلى اللّـه                   

مر بعد ذلك للّه لا يملـك       والأ.على الطريق،وينذر المشركين كما أمر أن يفعل      الاستقامة  وإلى  .الواحد
إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم،يوحى إِلَي أَنمـا إِلهُكُـم إِلـه واحِـد             :قُلْ«:منه شيئا،فهو ليس إلا بشرا مأمورا     

رِكِينشلٌ لِلْميوو،وهفِرغتاسهِ ووا إِلَيقِيمتفَاس «.. 
ه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال،والتبرؤ مـن           إن! يا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم     

كل حول وقوة في مثل هذا الموقف،واحتمال الإعراض والتكذيب في تبجح واستهتار،دون استعجال             
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إنه لا يدرك ما في الصبر علـى هـذا الحـال مـن              ..الآية التي تردع المعرضين المكذبين المستهترين       
ثم يمضي  . من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة         مشقة،ومن عظمة في احتمال هذه المشقة،إلا     

فطريق .ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل            ! في الطريق 
وأول ما يستوجب الصبر تلـك الرغبـة الملحـة في انتظـار             .الصبر الطويل .الدعوة هو طريق الصبر   
 ! ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول.بطاء أماراتهبل إ.الدعوة،ثم إبطاء النصر

 : يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول -� -إن أقصى ما كان الرسول 
وتخصيص الزكـاة في هـذا      ..» وويلٌ لِلْمشرِكِين الَّذِين لا يؤتونَ الزكاةَ وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ         «

والزكاة لم تفرض إلا في السنة      .بد كانت له مناسبة حاضرة،لم نقف عليها،فهذه الآية مكية        الموضع لا   
والذي جد في المدينة هو بيان      .وإن كان أصل الزكاة كان معروفا في مكة       .الثانية من الهجرة في المدينة    

تطوعـون،غير  أما في مكة فقد كانت أمرا عاما يتطوع به الم .أنصبتها في المال،وتحصيلها كفريضة معينة    
أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفـر الـذي يسـتحق الويـل             ..محدود،وأداؤه موكول إلى الضمير     

وهو محتمل كـذلك في  .وقد ذكر بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك          .والثبور
 .مثل هذه الظروف
/,��مWWWW٩٩٩٩����JJJJ����١٢١٢١٢١٢א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א�����وא�Lوא�Xض����@$�D&م� �#�א�����وא�Lوא�Xض����@$�D&م� �#�א�����وא�Lوא�Xض����@$�D&م� �#�א�����وא�Lوא�Xض����@$�D&א��#� �����

يمضي ـم في اـال      .ي الداعية يكشف لهم عن شناعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر          ثم يمض 
يمضي م  .مجال السماوات والأرض،والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضئيل هزيل         .الكوني العريض 

ثم .في هذا ليكشف لهم عن سلطان االله الذي يكفرون به في فطرة هذا الكون الذي هم جـزء منـه                     
حيـث يـرون أنفسـهم      ، هم من الزاوية الضيقة الصغيرة التي ينظرون منها إلى هذه الدعوة            ليخرج

والحرص على مكانتهم   . من دوم    �ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد       ؛ وذوام كبيرة كبيرة    
 يشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضـخمة الـتي         ..إلى آخر هذه الاعتبارات الصغيرة      ..ومصالحهم  

وتتصل بالبشـرية   ؛ الحقيقة التي تتصل بالسماوات والأرض      .وفصلها هذا القرآن    ، جاءهم ا محمد    
وتتصـل  ؛ وتتصل بالحق الكبير الذي يتجاوز زمام ومكام وشخوصهم         ؛ كلها في جميع أعصارها     
ي يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَلِك      قُلْ أَئِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق الْأَرض فِ      { :بالكون كله في الصميم   

   الَمِينالْع باءً               ) ٩(رـوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَرهاتا أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهفَو مِن اسِيوا رلَ فِيهعجو
  ائِلِين١٠(لِلس (     د هِياءِ ومى إِلَى السوتاس ـا           ثُمنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَوضِ ائْتِيلِلْأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخ
  ا               ) ١١(طَائِعِينيناءَ الـدـما السنيزا وهراءٍ أَممى فِي كُلِّ سحأَونِ ويمواتٍ فِي ياومس عبس ناهفَقَض

 قْدِيرت حِفْظًا ذَلِكو ابِيحصلِيمِ بِمزِيزِ الْع١٢ - ٩:فصلت[} ) ١٢(الْع.[ 
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مستنكراً ، إنما تأتون أمراً عظيماً     .إذ تلقون ذه الكلمة الكبيرة في استهتار        .إنكم إذ تكفرون    :قل لهم 
وقدر فيهـا   .وبارك فيها   .إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها           ، قبيحاً  
 .أقواا 

والذي أسلمت له السـماء     .وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا    .ت ونظم أمرها  والذي خلق السماوا  
! أنتم بعض سكان هذه الأرض تتأبون وتسـتكبرون       ..وأنتم  ..والأرض قيادهما طائعتين مستسلمتين     

فلنحاول .ولكن النسق القرآني يعرض هذه الحقائق بطريقة القرآن التي تبلغ أعماق القلوب وزها هزا             
أَإِنكُـم لَتكْفُـرونَ بِالَّـذِي خلَـق الْـأَرض فِـي         :قُلْ«:هذا النسق بالترتيب والتفصيل   أن نسير مع    

وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها،وبارك فِيها،وقَدر فِيهـا        .ذلِك رب الْعالَمِين  .يومينِ،وتجعلُونَ لَه أَنداداً  
ةِ أَيعبها فِي أَرأَقْواتائِلِينواءً لِلسامٍ س «.. 

يعقب على الحلقة   .ثم يعقب عليها قبل عرض بقية قصة الأرض       .إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين      
وهو خلق هـذه    .وأنتم تكفرون به وتجعلون له أندادا     ..» ذلِك رب الْعالَمِين  «.الأولى من قصة الأرض   
الاثنان اللذان خلـق    :وما هذه الأيام  ! أي فعل قبيح؟  فأي تبجح وأي استهتار و    .الأرض التي أنتم عليها   

فتمـت  .والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما الأقوات،وأحل فيهما البركة         .فيهما الأرض 
 ما الأيام الأربعة؟

فأيام هذه الأرض إنمـا  .وليست من أيام هذه الأرض.إا بلا شك أيام من أيام اللّه التي يعلم هو مداها      
وكما للأرض أيام،هي مواعيد دورا حول نفسها أمام        .قياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض     هي م 

بعضها أقصر من أيـام الأرض      .الشمس،فللكواكب الأخرى أيام،وللنجوم أيام،وهي غير أيام الأرض      
 .وبعضها أطول

يـام أخـرى    والأيام التي خلقت فيها الأرض أولا،ثم تكونت فيها الجبال،وقدرت فيها الأقوات،هي أ           
 .مقيسة بمقياس آخر،لا نعلمه،ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أا هي الأزمان التي مـرت ـا الأرض                   
 وهذه قد استغرقت  .طورا بعد طور،حتى استقرت وصلبت قشرا وأصبحت صالحة للحياة التي نعلمها          

 ! نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا- فيما تقول النظريات التي بين أيدينا -
ونحـن في   . وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوسـاطتها            

وإن .فهي في أصلها ليست كـذلك     .دراسة القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أا حقائق ائية          
فنحن لا نحمل القرآن عليها إنما نجد أا قد تكون صـحيحة إذا رأينـا   .يات قابلة للتعديل هي إلا نظر  

فنأخذ من هذا أن    .بينها وبين النص القرآني تقاربا،ووجدنا أا تصلح تفسيرا للنص القرآني بغير تمحل           
 .هذه النظرية أو تلك أقرب إلى الصحة لأا أقرب إلى مدلول النص القرآني
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 والأرجح  -ن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في حالة غازية كالشمس الآن               والراجح الآ 
 وأا استغرقت أزمانا طويلة حتى      -أا قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره            

وأن جوفها لا يزال في حالة انصهار لشدة الحرارة حيـث تنصـهر أقسـى               .بردت قشرا وصلبت  
طبقات من  .وكانت في أول الأمر صخرية صلبة     .ا بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت     ولم.الصخور

 ٢وفي وقت مبكر جدا تكونت البحار من اتحـاد الإيـدروجين بنسـبة              .الصخر بعضها فوق بعض   
 . ومن اتحادهما ينشأ الماء١والأكسجين بنسبة 

،وحمله وترسيبه،حتى كانت من    والهواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته          «
وتعاونا على نحر الجبال والنجاد،وملء الوهاد،فلا تكاد تجد في شيء كان           .ذلك تربة أمكن فيها الزرع    

 .٢٠١٥»على الأرض أو هو كائن إلا أثر الهدم وأثر البناء
 مـاء   إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة،وفي تغير دائم،يهتز البحر بالموج فيؤثر فيها،ويتبخر             «

تبخره الشمس،فيصعد إلى السماء فيكون سـحبا تمطـر المـاء عـذبا،فيترل علـى الأرض                .البحر
تؤثر في صخره فتحله    .متدفقا،فتكون السيول،وتكون الأار،تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها        

وهي مـن بعـد ذلـك تحملـه         ) أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور      (.فتبدل فيه من صخر صخرا    
وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض     .ويتبدل وجه الأرض على القرون،ومئات القرون وآلافها      .وتنقله

وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعلـه  .وتفعل الرياح بوجه الأرض ما يفعل الماء   .ما يفعله الماء السائل   
 ـ   .الماء والريح،بما تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور          ا والأحياء علـى الأرض تغـير مـن وجهه

 .ويغير فيها ما ينبثق فيها من جوف الأرض من براكين.كذلك
 عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء          - العالم الجيولوجي    -وتسأل عالم الأرض    «

 .الكثير،ويأخذ يحدثك عن أنواعها الثلاثة الكبرى
ثم .راتلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صـخرا منصـه           .يحدثك عن الصخور النارية   «

ويأتيك بعينة منها يشير لك فيها إلى ما احتوته مـن           .ويضرب لك منها مثلا بالجرانيت والبازلت     .برد
إن كل بلورة من هذه تدل على مركـب كيماوي،لـه           :بلورات،بيضاء وحمراء أو سوداء،ويقول لك    

ا ويلفت فكرك إلى أنه من هذه الصخور الناريـة ومـن أشـباهه            .فهذه الصخور أخلاط  .كيان بذاته 
ثم قام يفعل فيهـا     .تكونت قشرة هذه الأرض عند ما تمت الأرض تكونا في القديم الأقدم من الزمان             

وقامت ..الماء،هابطا من السماء أو جاريا في الأرض،أو جامدا في الثلج،وقام يفعل الهواء ويفعل الريح               
 منها صـخورا    فولدت.من طبيعتها ومن كيميائها   .قامت جميعها تغير من هذه الصخور     .تفعل الشمس 

 .غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها في منظر أو مخبر شيء

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( للدكتور أحمد زكي» مع اللّه في السماء« عن كتاب -٢٠١٥
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إلى الصخور التي أسموها بالمترسـبة أو  .وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور     «
الراسبة،وهي تلك الصخور التي اشتقت،بفعل الماء والريح والشمس،أو بفعل الأحياء من صخور أكثر             

إا حملت من بعد اشتقاق     .وأسموها راسبة لأا لا توجد في مواضعها الأولى       .أصالة وأعقد في الأرض   
حملها الماء أو حملتها الـريح،ثم هبطـت ورسـبت          .من صخورها الأولى،أو وهي في سبيل اشتقاق      

 .واستقرت حيث هي من الأرض
 جبـل كجبـل     ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منـه           «

إنـه مركـب كيمـاوي يعـرف بكربونـات          :ويقول لك .المقطم،ومن حجره تبني القاهرة بيوا    
ويضرب لك مثلا،بالرمـل،ويقول   .الكلسيوم،وإنه اشتق في الأرض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء         

إن أكثره أكسيد السيلسيوم،وإنه مشتق كذلك،ومثلا آخر بالطفل والصلصال،وكلها من أصول           :لك
 .بقةسا
وتسأل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة،على اختلافها،فتعلم أـا              «

بدأت الأرض عند ما انجمد سطحها من بعد انصهار،في قديم الأزل،ولا شيء علـى              .الصخور النارية 
ري ثم جاء الماء،وجـاءت البحار،وتفاعـل الصـخر النـا         .هذا السطح المنجمد غير الصخر الناري     

شركهما غازات متفاعلة،وشركهما رياحا عاصفة،وشركتهما الشمس نـارا        .وشركهما الهواء .والماء
 .وتفاعلت كل هذه العوامل جميعا.ونورا

صخر ينفع في بناء    .فغيرت من صخر ناري صلد غير نافع،إلى صخر نافع        .وفقا لما أودع فيها من طبائع     
هذا،وأخطر من هذا،أا استخرجت مـن هـذا     وأهم من   .المساكن،وصخر ينفع في استخراج المعادن    

الصخر الناري الصلد،الذي لا ينفع لحيـاة تقـوم عليه،اسـتخرجت تربة،رسـبت علـى سـطح              
 .الأرض،مهدت لقدوم الأحياء والخلائق

إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا،ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منه ومـن أشـباه                    «
وتمهدت الأرض لقيام رأس الخلائـق      .النبات،وبظهور النبات ظهر الحيوان   وبظهور هذه التربة ظهر     .له

 ٢٠١٦» ..ذلك الإنسان .على هذه الأرض
هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحديث،قد تساعدنا على فهم معنى الأيـام في خلـق الأرض                 

التي لا نعرف مـا     ..اللّه  من أيام   ..وجعل الرواسي فوقها،والمباركة فيها،وتقدير أقواا في أربعة أيام         
 ..ولكننا نعرف أا غير أيام هذه الأرض حتما  هي؟ ما طولها؟

وجعلَ فِيها رواسِـي  «! ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء         
د هذه الرواسـي    وفي بعض المواضع يعلل وجو    » رواسِي«وكثيرا ما يرد تسمية الجبال      ..» مِن فَوقِها 
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»  بِكُم مِيدا فلا تميد          » أَنْ تا هي راسية،وهي ترسي الأرض،وتحفظ توازولقد غير زمان كان    ..أي إ
 ! الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة

إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضـاء مطلـق،لا              :ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن      
ولعلهم يفزعون حين يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من ينظر بوجـل                ..د إلى شيء    تستن

فإن يـد   .فليطمئن! عن يمينه وعن شماله خيفة أن تتأرجح به هذه الأرض أو تسقط في أعماق الفضاء              
اميس وليطمئن فإن النو  ! ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده       .اللّه تمسكها أن تزول هي والسماء     

ونعود إلى الجبال فنجـد القـرآن يقـول إـا           ! التي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوي العزيز        
»واسِيا كذلك ترسي الأرض فلا تميد    » ركما قلنا في موضع آخر من هذه الظـلال  -ولعلها .وإ - 

 .تحفظ التناسق بين القيعان في المحيطات والمرتفعات في الأرض فتتوازن فلا تميد
إن كل حدث يحدث في الأرض،في سطحها أو فيما دون سطحها،يكون من أثره              «:ذا عالم يقول  وه

فليس المد والجزر هـو العامـل الوحيـد في          .انتقال مادة من مكان إلى مكان يؤثر في سرعة دوراا         
حتى ما تنقله الأار من مائها من ناحيـة         ) أي في بطء سرعة الأرض كما قال قبل هذه الفقرة         (.ذلك

وسـقوط في   .وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران       . الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة الدوران       في
ومما يؤثر في سـرعة هـذا   ..هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران       قاع البحار،أو بروز في سطح الأرض     

هـا أو   ولو انكماشا أو تمددا طفيفا لا يزيـد في قطر         .الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش بسبب ما       
 .٢٠١٧»ينقص منه إلا بضع أقدام

أَنْ «:فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد،لا عجب أن تكون الجبال الرواسي حافظة لتوازا ومانعـة              
بِكُم مِيدكما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا» ت. 

 أذهان أسلافنا صـورة الـزرع       وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى     ..» وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتها    «
النامي في هذه الأرض وبعض ما خبأه اللّه في جوف الأرض من معادن نافعـة كالـذهب والفضـة                   

فأما اليوم بعد ما كشف اللّه للإنسان أشياء كثيرة من بركتـه في الأرض ومـن                ..والحديد وما إليها    
 ..رة يتضاعف في أذهاننا أقواا التي خزا فيها على أزمان طويلة،فإن مدلول هذه الفق

وكيف تعاون الماء والهواء والشـمس والريـاح        .وقد رأينا كيف تعاونت عناصر الهواء فكونت الماء       
وكيف تعاون الماء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب          .فكونت التربة الصالحة للزرع   

وهذه كلها من أسس البركـة      ..وآبار  كله من أار ظاهرة وأار باطنة تظهر في شكل ينابيع وعيون            
 ..ومن الهواء أنفاسنا وأجسامنا .وهناك الهواء.ومن أسس الأقوات
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وتلف الصخر والماء جميعا    .وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء     .إن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر       «
 بــني -ونحــن .كالبحر،لهــا أعمــاق.وهــي طبقــة مــن غــاز سميكــة.طبقــة مــن هــواء

 .،والنبات،نعيش في هذه الأعماق،هانئين بالذي فيهاالإنسان،والحيوان
ومن الهواء يا بني النبات جسمه،من كربونه،بل من أكسيد         .فمن الهواء نستمد أنفاسنا،من أكسجينه    «

يا بني النبات جسمه من أكسيد الفحـم        .كربونه،ذلك الذي يسميه الكيماواون ثاني أكسيد الكربون      
بقي من غازات   .ومن كليهما نبني أجسامنا   .ن الذي يأكل النبات   ونأكل الحيوا .ونحن نأكل النبات  .هذا

وبقي بخار الماء هـذا     .الهواء النتروجين،أي الأزوت،فهذا لتخفيف الأكسيجين حتى لا نحترق بأنفاسنا        
 - في غـير ترتيـب       -وبقيت طائفة من غازات أخرى،توجد فيه بمقادير قليلة هـي           .لترطيب الهواء 

 في الهواء من بقايـا      - على الأكثر    -ثم الإدروجين،وهذه تخلفت    .غيرهاالأرجون،والهليوم،والنيون،و
 .٢٠١٨»خلقة الأرض الأولى

 كلها مركبات   - والأقوات أوسع مما يؤكل في البطون        -والمواد التي نأكلها والتي ننتفع ا في حياتنا         
ثال هذا السكر ما    وعلى سبيل الم  .من العناصر الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أو في جوها سواء           

والماء علمنـا تركيبـه مـن الادروجـين         .هو؟ إنه مركب من الكربون والايدروجين والاكسيجين      
إن هو إلا مركب من     ..وهكذا كل ما نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة             ..والاكسيجين  

 تقدير الأقوات   فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من        ..بين عناصر هذه الأرض المودعة فيها       
 .هي أيام اللّه،التي لا يعلم مقدارها إلا اللّه..فقد تم هذا في مراحل زمنية متطاولة ..في أربعة أيام ..
قالَتـا أَتينـا    .فَقالَ لَهـا ولِلْـأَرضِ ائْتِيـا طَوعـاً أَو كَرهـاً           .ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ      «

طائِعِين. بس نها       فَقَضاهرماءٍ أَمحى فِي كُلِّ سأَونِ،ويموماواتٍ فِي يس ع.    صابِيحيا بِمنماءَ الدا السنيزو
 .»ذلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ.وحِفْظاً

قد لا تكون للترتيب    » ثُم«و.٢٠١٩والقصد من جانب اللّه تعالى هو توجه الإرادة       .والاستواء هنا القصد  
 .والسماء في الحس أرفع وأرقى.ولكن للارتقاء المعنويالزمني،

إن هناك اعتقادا أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسـمى            ..» ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ     «
 ليس الذي ا من غاز وغبار إلا ما         - من نيرة ومعتمة     -والسدم  «دخان  ..وهذا السديم غاز    .السديم

ومـن هـذين تكونـت    .إن ارة كانت من غاز وغبار    :إن نظرية الخلق تقول   .ومتبقى من خلق النج   
ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه        .ومن هذه البقية كانت السدم    .وبقيت لها بقية  .بالتكثف النجوم 

ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية      .ارة الواسعة مقدار من غاز وغبار،يساوي ما تكونت منه النجوم         
ولكن الكناسين برغم أعدادهم الهائلة قليلون بالنسبة لما يراد كنسه          .فهي تكنس السماء منه كنسا    .هاإلي
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وهذا الكلام قد يكون صحيحا لأنه أقرب ما يكون إلى مـدلول            ٢٠٢٠» من ساحات أكبر وأشد هولا    
في .ت تم في زمن طويل    وإلى أن خلق السماوا   ..» ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ     «:الحقيقة القرآنية 

 .يومين من أيام اللّه
 ..» أَتينا طائِعِين:قالَتا.فَقالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعاً أَو كَرهاً«:ثم نقف أمام الحقيقة الهائلة

إا إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس،وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعـة                
فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب            .م لكلمته ومشيئته  والاستسلا

 .الأحيان
إنه خاضع حتما لهذا الناموس،لا يملك أن يخرج عنه،وهو ترس صغير جدا في عجلة الكـون الهائلـة                  

اعة الأرض  ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد طائعا ط       .والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره       
إنما يحاول أن يتفلت،وينحرف عن ارى الهين اللين فيصطدم بالنواميس التي لا بد أن تغلبـه      .والسماء

إلا عباد اللّه الذين تصطلح قلـوم وكيـام         . فيستسلم خاضعا غير طائع    - وقد تحطمه وتسحقه     -
لنـواميس الكليـة،فتأتي    تصطلح كلها مـع ا    ..وحركام وتصورام وإرادام ورغبام واتجاهام      

طائعة،وتسير هينة لينة،مع عجلة الكون الهائلة،متجهة إلى را مع الموكب،متصلة بكل ما فيـه مـن                
وحينئذ تصنع الأعاجيب،وتأتي بالخوارق،لأا مصطلحة مع الناموس،مسـتمدة مـن قوتـه            .قوى،

 ..» طائِعِين«الهائلة،وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى اللّه 
في رضى وفي فرح باللقاء مع روح       .ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء    .فليتنا نخضع طوعا  .إننا نخضع كرها  

 .الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة للّه رب العالمين
وتدير الكـون   .ولوجهتها.وبسرعتها.عجلة القدر تدور بطريقتها   ..إننا نأتي أحيانا حركات مضحكة      

نحن من بين هذا الموكب الضـخم  .أو أن نبطئ.ونأتي نحن فنريد أن نسرع..ثابتة وفق سنن   .كله معها 
 .الهائل

 من قلق واسـتعجال     - حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير          -نحن بما يطرؤ على نفوسنا      
ونحتـك ـذا التـرس وذاك       .ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض     ..وأنانية وطمع ورغبة ورهبة     

وتذهب قوانا  .والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها      .هنا وهناك ونتحطم  ونصطدم  .ونتألم
فإننـا  .فأما حين تؤمن قلوبنا حقا،وتستسلم للّه حقا،وتتصل بروح الوجود حقا      .وجهودنا كلها سدى  

خطانا وخطوات القدر ونتحرك في اللحظة المناسبة         نعرف دورنا على حقيقته وننسق بين      - حينئذ   -
ونصنع أعمالا  .نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود       .المناسبة،في المدى المناسب  بالسرعة  
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لأننا نعرف مصدر القوة الـتي صـنعنا ـا هـذه الأعمـال              .عظيمة فعلا،دون أن يدركنا الغرور    
 .ونوقن أا ليست قوتنا الذاتية،إنما هي كانت هكذا لأا متصلة بالقوة العظمى.العظيمة

ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة،على هـذا     .ويا للراحة .ويا للسعادة .ويا للرضى 
 ..الكوكب الطائع الملبي،السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في اية المطاف 

كلـه مستسـلم لربـه،ونحن معـه     .ويا للسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق          
أَتينا :قالَتا«:ولأننا معه في الاتجاه   .لأننا منه .ذ خطانا عن خطاه،ولا يعادينا ولا نعاديه      لا تش .مستسلمون

نِ«..» طائِعِينيموماواتٍ فِي يس عبس نها«..» فَقَضاهرماءٍ أَمحى فِي كُلِّ سأَوو «.. 
ا التكوين كمـا يعلمـه      أو تم فيهم  .واليومان قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم         

والوحي بالأمر في كل سماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فيها،على هدى من اللّه وتوجيه أما                .اللّه
وقد تكـون اـرة الواحـدة       .فقد تكون درجة البعد سماء    .ما هي السماء المقصودة فلا نملك تحديدا      

مما تحتمله لفظة سمـاء     .وقد يكون غير ذلك   ..وقد تكون ارات التي على أبعاد متفاوتة سماوات         .سماء
والسماء الدنيا هي كذلك ليس لها مدلول واحد        ..» وزينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وحِفْظاً    «.وهو كثير 

فقد تكون هي أقرب ارات إلينا وهي المعروفة بسكة التبان والتي يبلغ قطرها مائة ألف مليـون   .محدد
 .وفيه النجوم والكواكب المنيرة لنا كالمصابيح.يكون غيرها مما ينطبق عليه لفظ سماءوقد ! سنة ضوئية

ولا نملـك   ..كما يدل على هذا ما ورد في المواضع الأخرى من القرآن            ..من الشياطين   ..» وحِفْظاً«
 ..فحسبنا هذا .أكثر من الإشارات السريعة في القرآن.أن نقول عن الشياطين شيئا مفصلا

»  لِيمِ  ذلِكزِيزِ الْعالْع قْدِيرإلا ..وهل يقدر هذا كله؟ ويمسك الوجود كله،ويدبر الوجـود كلـه            ..» ت
 العزيز القوي القادر؟ وإلا العليم الخبير بالموارد والمصادر؟

 يكون موقف الذين يكفرون باللّه ويجعلون لـه أنـدادا؟           - بعد هذه الجولة الكونية الهائلة       -فكيف  
وهذا النمل الصغير العاجز من البشـر الـذي         » أَتينا طائِعِين «:رض تقولان لرما  والسماء والأ .كيف

 وما يكون جزاء هذا التبجح وهذا الاستهتار؟ يدب على الأرض يكفر باللّه في تبجح واستهتار؟
'���د�و·(دWWWW١٣١٣١٣١٣����JJJJ����١٨١٨١٨١٨א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��"�$o��-1�L��د�و·(د����"�$o��-1�L��د�و·(د����"�$o��-1�L��د�و·(د����"�$o��-1�L���������

إِذْ جاءَتهم الرسلُ مِن بينِ أَيدِيهِم ومِـن        . مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود    أَنذَرتكُم صاعِقَةً :فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ   «
    وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت لْفِهِمونَ         :قالُوا.خبِهِ كـافِر مسِلْتا بِما أُرلائِكَةً،فَإِنلَ مزنا لَأَنبشاءَ ر لَو.    ـا عـادفَأَم

من أَشد مِنا قُوةً؟ أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هـو أَشـد             : الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وقالُوا   فَاستكْبروا فِي 
عـذاب  فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيامٍ نحِساتٍ لِنـذِيقَهم          .مِنهم قُوةً؟ وكانوا بِآياتِنا يجحدونَ    

وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى     .الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا،ولَعذاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لا ينصرونَ        
» وا وكانوا يتقُـونَ   ونجينا الَّذِين آمن  .علَى الْهدى،فَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذابِ الْهونِ بِما كانوا يكْسِبونَ       

.. 
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يناسب شناعة الجـرم  » فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود«:وهذا الإنذار المرهوب المخيف   
وقبح الذنب،وتبجح المشركين الذي حكي في مطلع السورة،وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود             

 .الكبير الذي عرض قبل هذا الإنذار
وحدثَنِي يزِيد بن زِيادٍ،عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي،قَالَ حـدثْت أَنّ عتبـةَ بـن               : ابن إسحاق  قَالَ

جالِس فِي الْمسجِدِ وحده يا     �ربِيعةَ،وكَانَ سيدا،قَالَ يوما وهو جالِس فِي نادِي قُريشٍ،ورسولُ اللّهِ          
شعم                كُفياءَ وا شهطِيهِ أَيعا فَنهضعلُ بقْبي لّها لَعورهِ أُملَيع رِضأَعو هدٍ فَأُكَلّممحإلَى م شٍ،أَلَا أَقُوميقُر ر

بلَى يا أَبا الْولِيدِ    :ايزِيدونَ ويكْثُرونَ فَقَالُو  �عنا ؟ وذَلِك حِين أَسلَم حمزةُ ورأَوا أَصحاب رسولِ اللّهِ           
فَقَالَ يا ابن أَخِي،إنك مِنا حيثُ قَد علِمت        �قُم إلَيهِ فَكَلّمه فَقَام إلَيهِ عتبةُ حتى جلَس إلَى رسولِ اللّه            

مرِ عظِيمٍ فَرقْت بِـهِ جمـاعتهم       مِن السطَةِ فِي الْعشِيرةِ والْمكَانِ فِي النسبِ وإِنك قَد أَتيت قَومك بِأَ           
                 ـرِضي أَعمِن عمفَاس ائِهِمآب ى مِنضم نت بِهِ مكَفّرو مهدِينو مهتت بِهِ آلِهعِبو مهلَامت بِهِ أَحفّهسو

قُلْ يا أَبا الْولِيدِ أَسمع قَالَ      � لَه رسولُ اللّهِ     قَالَ فَقَالَ .علَيك أُمورا تنظُر فِيها لَعلّك تقْبلُ مِنها بعضها         
يا ابن أَخِي،إنْ كُنت إنما ترِيد بِما جِئْت بِهِ مِن هذَا الْأَمرِ مالًا جمعنا لَك مِن أَموالِنا حتـى تكُـونَ                     

    دوفًا سربِهِ ش رِيدت تإِنْ كُنالًا،وا منلْكًـا  أَكْثَربِهِ م رِيدت تإِنْ كُنك،وونا درأَم قْطَعى لَا نتا،حنلَياك عن
ملّكْناك علَينا ؛ وإِنْ كَانَ هذَا الّذِي يأْتِيك رِئْيا تراه لَا تستطِيع رده عن نفْسِك،طَلَبنا لَك الطّب،وبذَلْنا                 

حتى إذَا فَـرغَ عتبـةُ ورسـولُ اللّـه          .لرجلِ حتى يداوى مِنه أَو كَما قَالَ لَه         فِيهِ غَلَب التابِع علَى ا    
يستمِع مِنه قَالَ أَقَد فَرغْت يا أَبا الْولِيدِ ؟ قَالَ نعم قَالَ فَاسمع مِني ؛ قَالَ أَفْعلُ فَقَالَ بِسـمِ اللّـهِ                      �

 حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ بشِـيرا   {الرحمنِ الرحِيمِ   
لّه ثُم مضى رسولُ ال   } ونذِيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ وقَالُوا قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ              

فَلَما سمِعها مِنه عتبةُ أَنصت لَها،وأَلْقَى يديهِ خلْف ظَهرِهِ معتمِدا علَيهِما يسمع            .فِيها يقْرؤها علَيهِ    �
لْولِيدِ ما سمِعت فَأَنت    إلَى السجدةِ مِنها،فَسجد ثُم قَالَ قَد سمِعت يا أَبا ا         �مِنه ثُم انتهى رسولُ اللّه      

وذَاك فَقَام عتبةُ إلَى أَصحابِهِ فَقَالَ بعضهم لِبعضِ نحلِف بِاَللّهِ لَقَد جاءَكُم أَبو الْولِيدِ بِغيرِ الْوجهِ الّذِي                 
يدِ ؟ قَالَ ورائِي أَني قَد سمِعت قَولًا واَللّـهِ مـا            ما وراءَك يا أَبا الْولِ    :فَلَما جلَس إلَيهِم قَالُوا   .ذَهب بِهِ   

سمِعت مِثْلَه قَطّ،واَللّهِ ما هو بِالشعرِ ولَا بِالسحرِ ولَا بِالْكِهانةِ يا معشر قُريشٍ،أَطِيعـونِي واجعلُوهـا                
يهِ فَاعتزِلُوه فَواَللّهِ لَيكُونن لِقَولِهِ الّذِي سمِعت مِنه نبأٌ عظِـيم           بِي،وخلّوا بين هذَا الرجلِ وبين ما هو فِ       

                 مـتكُنو كُمعِـز هعِزو لْكُكُمم لْكُهبِ فَمرلَى الْعع رظْهإِنْ يو رِكُميبِغ وهمكُفِيت فَقَد برالْع هصِبفَإِنْ ت
 .٢٠٢١.سحرك واَللّهِ يا أَبا الْولِيدِ بِلِسانِهِ قَالَ هذَا رأْيِي فِيهِ فَاصنعوا ما بدا لَكُم :قَالُواأَسعد الناسِ بِهِ 
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قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُريشٍ لَقَـدِ انتشـر          :وقد روى البغوي في تفسيره عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ          
ثُم أَتانـا بِبيـانٍ مِـن       ، مر محمدٍ،فَلَوِ الْتمستم رجلًا عالِما بِالسحرِ والْكِهانةِ والشعرِ،فَكَلَّمه         علَينا أَ 

،وما يخفَى علَـي    لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِك عِلْما         :أَمرِهِ،فَقَالَ عتبةُ 
يا محمد،أَنت خير أَم هاشِم ؟ أَنت خير أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟            :إِنْ كَانَ كَذَلِك،فَأَتاه فَلَما أَتاه قَالَ لَه عتبةُ       

ا،وتضلِّلُ آباءَنا،فَإِنْ كُنت إِنما بِك الرئَاسةُ عقَدنا       فِيم تشتم آلِهتن  :أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَلَم يجِبه قَالَ        
أَلْوِيتنا لَك،فَكُنت رأْسنا ما بقِيت،وإِنْ كَانَ بِك الْباءَةُ زوجناك عشر نِسوةٍ تختار مِن أَي أَبياتِ قُريشٍ                

 جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما تستغنِي بِها أَنت وعقِبك مِن بعدِك،ورسولُ اللَّـهِ         شِئْت،وإِنْ كَانَ بِك الْمالُ   
حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ    .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ     " :�ساكِت لَا يتكَلَّم،فَلَما فَرغَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        �

 أَنـذَرتكُم صـاعِقَةً مِثْـلَ       - فَقَرأَ حتى بلَغَ     -تاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        كِ.الرحِيمِ  
واحتبس صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسك عتبةُ علَى فِيهِ وناشده الرحِم أَنْ يكُف عنه،ولَم يخرج إِلَى أَهلِهِ                

  مهنلٍ  .عهو جا              :فَقَالَ أَبمو،ـهامطَع هبجأَعدٍ ومحا إِلَى مبص ةَ إِلَّا قَدبتى عرا ناللَّهِ مشٍ،ويقُر رشعا مي
اللَّهِ يا عتبةُ،ما حسِبنا إِلَّا أَنك صبوت       و:ذَاك إِلَّا مِن حاجةٍ أَصابته،انطَلِقُوا بِنا إِلَيهِ فَأَتوه،فَقَالَ أَبو جهلٍ         

، إِلَى محمدٍ،وأَعجبك أَمره،فَإِنْ كَانت بِك حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما يغنِيك عن طَعامِ محمـدٍ                 
      ا أَبدمحم كَلِّمبِاللَّهِ لَا ي مأَقْسو ضِبا  فَغقَالَ.د:         فَقَص هتيي أَتلَكِنالًا،وشٍ ميأَكْثَرِ قُر ي مِنأَن متلِمع لَقَدو

فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم                :علَيهِم الْقِصةَ 
كَذَا قَالَ يعقِلُـونَ    :كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ قَالَ يحيى        . مِن الرحمنِ الرحِيمِ     تنزِيلٌ

حِم أَنْ  أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسـكْت بِفِيـهِ وناشـدته الـر             :فَقَالَ، حتى بلَغَ   
 ذَابالْع زِلَ بِكُمنأَنْ ي فَخِفْت،كْذِبي ئًا لَميا إِذَا قَالَ شدمحأَنَّ م متلِمع قَدو،كُف٢٠٢٢" ي..  

سـحرِ  انظُـروا أَعلَمكُـم بِال    :فَقَـالُوا ،يوما�اجتمعت قُريش لِلنبِـي     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَلْيكَلِّمه ولْينظُر  ،وعاب دِيننا ،وشتت أَمرنا ،فَلْيأْتِ هذَا الرجلَ الَّذِي قَد فَرق جماعتنا      ،والشعرِ،والْكَهانةِ

يـا  :فَقَالَ،فَأَتاه عتبـةُ  ، يا أَبـا الْولِيـدِ     أَنت:قَالُوا،ما نعلَم أَحدا غَير عتبةَ بنِ ربِيعةَ      :قَالُوا،ما يرد علَيهِ  
دمحولُ اللَّهِ     ،مسر كَتاللَّهِ ؟ فَس دبع أَم ريخ تقَالَ،أَن ثُم:    ـكَتطَّلِـبِ ؟ فَسالْم ـدبع أَم ريخ تأَن

وإِنْ كُنت تزعم   ، مِنك فَقَد عبدوا الآلِهةَ الَّتِي عِبت      فَإِنْ كُنت تزعم أَنَّ هؤلاءِ خير     :، قَالَ �رسولُ اللَّهِ   
      لَكقَو عمسى نتح كَلَّمفَت مهمِن ريخ كأَن،            قْـتفَر كمِن مِكلَى قَوع أَملَةً قَطُّ أَشخا سنأَيا راللَّهِ ما وإِن

وأَنَّ ،حتى لَقَد طَار فِيهِم أَنَّ فِي قُريشٍ ساحِرا       ،فَفَضحتنا فِي الْعربِ  ،بت دِيننا وعِ،وشتت أَمرنا ،جماعتنا
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واللَّهِ ما ننتظِر إِلا مِثْلَ صيحةَ الْحبلَى بِأَنْ يقُوم بعضنا إِلَى بعضٍ بِالسـيوفِ حتـى                ،فِي قُريشٍ كَاهِنا  
وإِنْ كَانَ إِنما بِك    ،إِنْ كَانَ إِنما بِك الْحاجةُ جمعنا حتى تكُونَ أَغْنى قُريشٍ رجلا          ،يها الرجلُ نتفَانى أَ 

فَقَـالَ  :قَالَ،نعم:أَفَرغْت ؟ قَالَ  :الْباءَةُ فَاختر أَي نِساءِ قُريشٍ شِئْت فَنزوجك عشرا قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           
فَإِنْ أَعرضـوا  ؟ :حتى بلَغَ،؟بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ  ؟ :�رسولُ اللَّهِ   

        ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص كُمتذَرةُ ،؟فَقُلْ أَنبتفَقَالَ ع: كبسح كبسا عِ ،حـذَا ؟      مه ـرغَي كدن
ما تركْـت شـيئًا أَرى أَنكُـم تكَلِّمونـه بِـهِ إِلا             :ما وراءَك ؟ قَالَ   :فَقَالُوا،فَرجع إِلَى قُريشٍ  ،لا:قَالَ

هت؟ قَالَ   :قَالُوا،كَلَّم كابلْ أَجه:معةً  ،ننِيا بهبصالَّذِي نو،   ئًا مِميش تا فَهِمقَالَ    م هأَن ر؟ :ا قَالَ غَي كُمتذَرأَن
      ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صا قَالَ ؟ قَالَ        :قَالُوا،؟صرِي مدةِ لا تبِيرلٌ بِالْعجر ككَلِّمي لَكياللَّـهِ  ،لا:وو

 ٢٠٢٣".ما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير ذِكْرِ الصاعِقَةِ
نترك هذه   ولا!  على قلب رجل لم يؤمن     -� -ورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول اللّه          فهذه ص 

 وأدب النفس الكبيرة وطمأنينة القلب      -� -الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول اللّه           
وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يعرضها عليه،وقلبـه مشـغول بمـا هـو                  .المؤمن

 يتلقاهـا حليما،ويسـتمع     -� -ولكن الرسول   :ظم،حتى لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزاز      أع
حتى إذا انتهى قال    .لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة       .كريما،وهو مطمئن هادئ ودود   

ولا » فاسـتمع مـني    «-� -:فيقول.نعم:فيقول.»أفرغت يا أبا الوليد؟   «:في هدوء وثبات وسماحة   
 في ثقة وفي طمأنينة وفي امتلاء روح قول ربه لا           -� -وعندئذ يتلو   .أفعل:اجئه بالقول حتى يقول   يف

 ..» ..حم .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ«:قوله
 ..ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه ..والاطمئنان .والمودة.والثقة.إا صورة تلقي في القلب المهابة

اللَّه أَعلَـم حيـثُ     «:وصدق اللّه العظيم  ..�!  الأمر ساخرين أو حانقين    الذين قد يقصدون إليه أول    
هلُ رِسالَتعجي «.. 

أَنذَرتكُم صـاعِقَةً مِثْـلَ     :فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ  «:ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القرآني الكريم        
    ودثَما جولة في مصارع الغا    .»..صاعِقَةِ عادٍ وبرين،بعد تلك الجولـة في ملكـوت السـماوات         إ

إِذْ جاءَتهم الرسلُ مِن بينِ أَيـدِيهِم       «:جولة ز القلوب المستكبرة برؤية مصارع المستكبرين      .والأرض
وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت لْفِهِمخ مِنو «.. 

لَو شـاءَ ربنـا لَـأَنزلَ       :قالُوا«.ن كل دين  وقام عليها بنيا  .الكلمة الواحدة التي جاء ا الرسل أجمعين      
ومـا  .وهي كذلك الشبهة المتكررة التي ووجه ا كل رسول        ..» فَإِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كافِرونَ    .ملائِكَةً

ويجدون فيه قدوة واقعيـة،ويعاني     .يعرفهم ويعرفونه .كان لرسول يخاطب البشر أن يكون إلا من البشر        
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! ولكن عادا وثمودا أعلنوا كفرهم برسلهم،لأم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحـون            .هو ما يعانونه  
ثم فصل قصة   .إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة      .وهو واحد .وإلى هنا أجمل مصير عاد وثمود     

 ..» من أَشد مِنا قُوةً؟:واوقالُ.فَأَما عاد فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق«:كل منهما بعض التفصيل
فكل .إن الحق أن يخضع العباد للّه،وألا يستكبروا في الأرض،وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق اللّه               

 ..» من أَشد مِنا قُوةً؟:وقالُوا«استكبروا واغتروا .استكبار في الأرض فهو بغير الحق
 :وينسون .شعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قومال.وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة

إن الذي خلقهم من الأصل     ..إا بديهة أولية    ..» أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً؟         «
ولكـن الطغـاة لا     .لأنه هو الذي مكن لهم في هذا القـدر المحـدود مـن القـوة              .أشد منهم قوة  

 ..» وكانوا بِآياتِنا يجحدونَ«:ذكروني
إذا المشهد التالي في الآية التاليـة هـو    .ويتباهون بقوم ! وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلام      

لِنذِيقَهم عذاب  .فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيامٍ نحِساتٍ      «:المصرع المناسب لهذا العجب المرذول    
 ..» لْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنياا

الخـزي اللائـق    .وإنه الخزي في الحياة الدنيا    .إا العاصفة الهوجاء اتاحة الباردة في أيام نحس عليهم        
ولَعـذاب  «:وليسوا بمتروكين في الآخرة   ..ذلك في الدنيا    ..بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد      

 ..» وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى «..» م لا ينصرونَوه.الْآخِرةِ أَخزى 
وإيثارهم العمى علـى    .ويظهر أن هذه إشارة إلى اهتدائهم بعد آية الناقة،ثم ردم وكفرهم بعد ذلك            

 .»ابِ الْهونِ بِما كانوا يكْسِبونَفَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذ«! والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى.الهدى
ولكنه كذلك الهوان جزاء    .فليس هو العذاب فحسب،وليس هو الهلاك فحسب      .والهوان أنسب عاقبة  

 ..» ونجينا الَّذِين آمنوا وكانوا يتقُونَ«.على العمى بعد الإيمان
ويتكشف لهم سـلطان    .خيف المرهوب والإنذار ذا المصرع الم   .وتنتهي الجولة على مصرع عاد وثمود     

 .اللّه الذي لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن،ولا يبقي على مستكبر مريد
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والآن وقد كشف لهم عن سلطان اللّه في فطرة الكون وسلطان اللّه في تاريخ البشـر،يطلعهم علـى                  
حـتى  .نفسهم،التي لا يملكون منها شيئا،ولا يعصمون منها شيئا من سلطان اللّه     سلطان اللّه في ذوات أ    

 «:سمعهم وأبصارهم وجلودهم تطيع اللّه وتعصيهم في الموقف المشهود،وتكون عليهم بعض الشـهود            
يهِم سـمعهم وأَبصـارهم     حتى إِذا ما جاؤها شهِد علَ     .ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ       

أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ      :لِم شهِدتم علَينا؟ قالُوا   :وقالُوا لِجلُودِهِم .وجلُودهم بِما كانوا يعملُونَ   
رونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولا أَبصاركُم ولا        وما كُنتم تستتِ  .وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ،وإِلَيهِ ترجعونَ    
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وذلِكُـم ظَـنكُم الَّـذِي ظَننـتم بِـربكُم          .جلُودكُم،ولكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثِيراً مِما تعملُونَ        
الْخاسِرِين مِن متحبفَأَص،داكُمأَر.صفَإِنْ يملَه ثْوىم اروا فَالنبِر.بِينتعالْم مِن موا فَما هتِبعتسإِنْ يو «.. 

وهم يوصمون  .وسلطان اللّه الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب     .إا المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب     
خرهم علـى أولهـم   فما مصير أعداء اللّه؟ إم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم وآ         .بأم أعداء اللّه  

حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب،إذا شهود عليهم لم يكونوا لهـم في             ! إلى أين؟ إلى النار   ! كالقطيع
وإن أسماعهم وأبصارهم   .إن ألسنتهم معقودة لا تنطق،وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزئ        .حساب

فقد يستترون من   .سراوجلودهم تخرج عليهم،لتستجيب لرا طائعة مستسلمة،تروي عنهم ما حسبوه          
ولم يكونـوا ليسـتخفوا مـن       .ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم،ويتخفون بجرائمهم       .اللّه

وها هي ذي تفضح ما     ! وكيف وهي معهم؟ بل كيف وهي أبعاضهم؟      .أبصارهم وأسماعهم وجلودهم  
للّه الخفي،يغلبهم على   يا للمفاجأة بسلطان ا   ! وعن اللّه رب العالمين   .حسبوه مستورا عن الخلق أجمعين    

 !أبعاضهم فتلبي وتستجيب
» لُودِهِمقالُوا لِجنا؟  :ولَيع متهِدش فإذا هي تجبههم بالحقيقة التي خفيت عليهم في غير مواربة ولا           ..» لِم

 ؟»أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ:قالُوا«:مجاملة
وقد أنطق كل شيء فهـو      .قة؟ وإنه لقادر على أن يجعل سواها      أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناط      

فإليه المنشأ وإليه المصير،ولا مفر     ..» وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ     «.اليوم يتحدث وينطق ويبين   
ون بقيـة   وقد تك ! وهذا ما تقرره لهم الجلود    .وهذا ما أنكروه بالعقول   .من قبضته في الأول وفي الأخير     

وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ    «:وقد تكون تعقيبا على الموقف العجيب     .التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم     
      كُملُودلا جو كُمصارلا أَبو كُمعمس كُملَيع دهشا ستخرج عليكم،وما       ..» يفما كان يخطر ببالكم أ

» ولكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَـم كَـثِيراً مِمـا تعملُـونَ        «! ردتمكنتم بمستطيعين أن تستتروا منها لو أ      
وذلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُـم   «:وخدعكم هذا الظن الجاهل الأثيم وقادكم إلى الجحيم       ..

  الْخاسِرِين مِن متحبفَ«:ثم يجيء التعقيب الأخير   ..» فَأَص    ملَه ثْوىم اروا فَالنبِرصيا للسـخرية  .»إِنْ ي !
إنه الصبر الذي جزاؤه النار     .فالصبر الآن صبر على النار وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء           

 ..» وإِنْ يستعتِبوا فَما هم مِن الْمعتبِين«! قرارا ومثوى يسوء فيه الثواء
وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائـه  .عاد هناك متابفما عاد هناك عتاب،وما   

لا الصفح والرضى الـذي   .فاليوم يغلق الباب في وجه العتاب     .الصفح والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء     
 !يعقب العتاب
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 .ان اللّه في قلوم،وهم بعد في الأرض،يستكبرون عن الإيمان باللّه ثم يكشف لهم كذلك عن سلط
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 قرناء سوء من الجن ومـن الأنس،يزينـون لهـم           - بما اطلع على فساد قلوم       -فاللّه قد قيض لهم     
وقَيضـنا  «:السوء،وينتهون م إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران،وحقت عليهم كلمة العذاب          

زينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم،وحق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِهِم مِـن                 لَهم قُرناءَ فَ  
وا خاسِرِينكان مهسِ،إِنالْإِنو الْجِن «.. 

 جنـوم   وكيف أن قلوم الـتي بـين      .فلينظروا كيف هم في قبضة اللّه الذي يستكبرون عن عبادته         
تقودهم إلى العذاب والخسارة وقد قيض اللّه وأحضر قرناء يوسوسون لهم،ويزينون لهم كل ما حولهم               

وأشد ما يصيب الإنسـان أن يفقـد        .من السوء،ويحسنون لهم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح         
لمهلكة وهذا  فهذه هي ا  ! إحساسه بقبح فعله وانحرافه،وأن يرى كل شيء من شخصه حسنا ومن فعله           

في الأمم التي حق عليها وعد اللّه مـن         .وإذا هم في قطيع السوء    .هو المنحدر الذي ينتهي دائما بالبوار     
وكان من تزيين القرناء لهم دفعهم إلى       .»إِنهم كانوا خاسِرِين  «قطيع الخاسرين   .قبلهم من الجن والإنس   

لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغـوا  :لَ الَّذِين كَفَرواوقا«:محاربة هذا القرآن،حين أحسوا بما فيه من سلطان    
كلمة كان يوصي ا الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون ـا الجمـاهير وقـد         ..» فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ  

 .عجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير
ويفـرق  . كما كانوا يدعون يسحرهم،ويغلب عقولهم،ويفسد حيام      فهو.»لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ   «

ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقـان اللّـه بـين الإيمـان              .بين الوالد وولده،والزوج وزوجه   
فكـان هـو    .كان يستخلص القلوب له،فلا تحفل بوشيجة غير وشـيجته        .والكفر،والهدى والضلال 

ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة      .وهي مهاترة لا تليق   .» تغلِبونَ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم  «.الفرقان
 .بالبرهان،ينتهي إلى المهاترة،عند من يستكبر على الإيمان

ولقد كانوا يلغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك بـن النضـر ليصـرف النـاس عـن                   
ن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلـب   ولك.ويلغون بالسجع والرجز  .ويلغون بالصياح والهرج  .القرآن

وردا على قولتـهم المنكـرة   ! والحق غالب مهما جهد المبطلون.القرآن،لأنه يحمل سر الغلب،إنه الحق    
ذلِك .فَلَنذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذاباً شدِيداً،ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كانوا يعملُونَ        «:يجيء التهديد المناسب  

 .»جزاءُ أَعداءِ اللَّهِ النار،لَهم فِيها دار الْخلْدِ،جزاءً بِما كانوا بِآياتِنا يجحدونَ
وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين،الذين زين لهم قرناؤهم ما بين أيديهم           .وسرعان ما نجدهم في النار    

ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا    : الَّذِين كَفَروا  وقالَ«:وما خلفهم،وأغروهم ذه المهلكة التي انتهى إليها مطافهم       
فَلِينالْأَس كُونا مِنأَقْدامِنا،لِي تحما تلْهعجسِ،نالْإِنو الْجِن مِن«. 

عد وذلك ب .»لِيكُونا مِن الْأَسفَلِين  «.»نجعلْهما تحت أَقْدامِنا  «:إنه الحنق العنيف،والتحرق على الانتقام    
 !الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين
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ربنـا  :الذين قـالوا  .إم المؤمنون .صلة النصح والولاء  .وهناك صلة .صلة الوسوسة والإغراء  . هذه صلة 
لّه لا يقيض لهؤلاء قرناء سوء من الجـن         إن ال .اللّه،ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل الصالح       

والإنس إنما يكلف م ملائكة يفيضون على قلوم الأمن والطمأنينة،ويبشروم بالجنـة،ويتولوم في         
ا تخـافُوا ولا    أَلَّ:تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ  .ثُم استقاموا .ربنا اللَّه :إِنَّ الَّذِين قالُوا   «:الحياة الدنيا وفي الآخرة   

ولَكُم فِيها ما   .نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ      .تحزنوا،وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ    
 .»نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ.تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ

عليهـا شـعورا في     الاسـتقامة   .عليها يحقها وحقيقتـها   الاستقامة  .»ربنا اللَّه «:على قولة  الاستقامةو
ومـن ثم   .وعسير.أمر ولا شك كبير   .عليها والصبر على تكاليفها   الاستقامة  .الضمير،وسلوكا في الحياة  

ا حكاه اللّـه    هذه التي تبدو فيم   .صحبة الملائكة،وولاءهم،ومودم .يستحق عند اللّه هذا الإنعام الكبير     
نحـن  .أبشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون      .لا تحزنوا .لا تخافوا :وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين   .عنهم

ثم يصورون لهم الجنة التي يوعدون تصوير الصديق لصديقه مـا           .أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة     
فسـكم ولكـم فيهـا مـا        لكم فيها ما تشـتهي أن     :يعلم أنه يسره علمه ورؤيته من حظه المرتقب       

فهي من عند اللّه أنـزلكم إياهـا بمغفرتـه    .نزلا من غفور رحيم:ويزيدوا لهم جمالا وكرامة  .تدعون
 فأي نعيم بعد هذا النعيم؟.ورحمته
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ويوجـه إليهـا    .ويختم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى اللّه،ووصف روحه ولفظه،وحديثه وأدبه          

وكان قد بدأ السـورة بوصـف جفـوة المـدعوين وسـوء             . وكل داعية من أمته    -� -رسوله  
 :هذا هو منهجك مهما كانت الأمور :ليقول للداعية.أدم،وتبجحهم النكير

ولا تستوِي الْحسـنةُ    ! إِننِي مِن الْمسلِمِين  :ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقالَ          «
            مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب،نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السو.     لَقَّاها إِلَّا الَّـذِينما يو

 مِن الشيطانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ،إِنه هـو السـمِيع          وإِما ينزغَنك .صبروا،وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ     
لِيمالْع«. 

إن النهوض بواجب الدعوة إلى اللّه،في مواجهة التواءات الـنفس البشـرية،وجهلها،واعتزازها بمـا              
إا كانت على ضلالة،وحرصها على شهواا وعلـى مصـالحها،وعلى          :ألفت،واستكبارها أن يقال  

 .زها الذي قد دده الدعوة إلى إله واحد،كل البشر أمامه سواءمرك
ومن أَحسن قَولًا   «:ولكنه شأن عظيم  .إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق         

 .»إِننِي مِن الْمسلِمِين:مِمن دعا إِلَى اللَّهِ،وعمِلَ صالِحاً،وقالَ
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 أحسن كلمة تقال في الأرض،وتصـعد في مقدمـة الكلـم الطيـب إلى     إن كلمة الدعوة حينئذ هي    
ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع الاستسـلام للّـه الـذي تتـوارى معـه          .السماء
 .فتصبح الدعوة خالصة للّه ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ.الذات

فهو إنما  .الأدب،أو بالتبجح في الإنكار   ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض،أو بسوء           
ولا تستوِي الْحسنةُ ولَا    «:فهو في المكان الدون   .فهو في المقام الرفيع،وغيره يتقدم بالسيئة     .يتقدم بالحسنة 

 مع السـيئة   - كما لا تستوي قيمتها      -وليس له أن يرد بالسيئة،فإن الحسنة لا يستوي أثرها          .»السيئَةُ
مح،والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر،يرد النفوس الجامحة إلى الهـدوء             والصبر والتسا 

ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن،فَإِذَا الَّذِي بينك       «:والثقة،فتنقلب من الخصومة إلى الولاء،ومن الجماح إلى اللين       
مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنيبو«. 

 .والغضب إلى سكينة.وينقلب الهياج إلى وداعة.قاعدة في الغالبية الغالبة من الحالاتوتصدق هذه ال
والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة،ونبرة هادئة،وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلـوت               

 !الزمام
تـه  وخلع حياءه ائيا،وأفلـت زمامه،وأخذ    .ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجا وغضبا وتبجحا ومرودا        

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قـادر علـى الإسـاءة                 .العزة بالإثم 
ولئن .حتى لا يصور الإحسان في نفس المسيء ضعفا       .وهذه القدرة ضرورية لتؤتي السماحة أثرها     .والرد

 .أحس أنه ضعف لم يحترمه،ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقا
لا العدوان على العقيدة وفتنة المـؤمنين  .لات الإساءة الشخصيةوهذه السماحة كذلك قاصرة على حا  

 .عنها
 .أو الصبر حتى يقضي اللّه أمرا كان مفعولا.فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها

وهذه الدرجة،درجة دفع السيئة بالحسنة،والسماحة التي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب،والتوازن           
فهي .درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان     .. تكون السماحة ومتى يكون الدفع بالحسنى        الذي يعرف متى  

وهي كذلك حظ موهوب يتفضل بـه اللّـه علـى عبـاده الـذين يحـاولون                 .في حاجة إلى الصبر   
 ..» وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا،وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ«:فيستحقون
 وهو الذي لم يغضب لنفسه قط وإذا غضب للّه لم يقم            -� - عالية إلى حد أن رسول اللّه        إا درجة 

وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ،إِنه       «:- وقيل لكل داعية في شخصه       -قيل له   .لغضبه أحد 
  لِيمالْع مِيعالس وأو ضيق الصـدر    .في الروع قلة الصبر على الإساءة     وقد يلقي   .فالغضب قد يترغ  ..» ه

فالاستعاذة باللّه مـن الشـيطان الـرجيم حينئـذ وقاية،تـدفع محاولاته،لاسـتغلال              .عن السماحة 
 .الغضب،والنفاذ من ثغرته
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إن خالق هذا القلب البشري،الذي يعرف مداخله ومساربه،ويعرف طاقته واستعداده،ويعرف من أين            
مما يلقـاه في    .أو نزغات الشيطان  .ط قلب الداعية إلى اللّه من نزغات الغضب       يدخل الشيطان إليه،يحو  

 .طريقه مما يثير غضب الحليم
طريق السير في مسارب النفس ودروا وأشواكها وشعاا،حتى يبلغ الداعيـة منـها             .إنه طريق شاق  

 !!!موضع التوجيه ونقطة القياد
 

������������� 
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ومِن آياتِهِ اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لا تسجدوا لِلشمسِ ولا لِلْقَمرِ واسـجدوا لِلَّـهِ الَّـذِي                 { 
فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لا           ) ٣٧(خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ      

ومِن آياتِهِ أَنك ترى الْأَرض خاشِعةً فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربـت إِنَّ الَّـذِي                ) ٣٨(يسأَمونَ  
إِنَّ الَّذِين يلْحِدونَ فِي آياتِنا لا يخفَـونَ علَينـا          ) ٣٩( الْموتى إِنه على كُلِّ شيءٍ قَدِير        أَحياها لَمحيِ 

                    صِـيرلُونَ بمعبِما ت هإِن ملُوا ما شِئْتمةِ اعالْقِيام موأْتِي آمِناً يي نم أَم ريارِ خلْقى فِي الني ننَّ إِ) ٤٠(أَفَم
         زِيزع لَكِتاب هإِنو ما جاءَهوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر لْفِـهِ           )٤١(الَّذِينخ لا مِنهِ ويدنِ ييب أْتِيهِ الْباطِلُ مِنلا ي

 لَذُو مغفِـرةٍ وذُو     ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِنَّ ربك           ) ٤٢(تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ     
ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمِيا لَقالُوا لَولا فُصلَت آياتهءَ أَعجمِي وعربِي قُلْ هو لِلَّـذِين              ) ٤٣(عِقابٍ أَلِيمٍ   

  ع هِملَيع وهو قْرو ونَ فِي آذانِهِممِنؤلا ي الَّذِينشِفاءٌ وو دىوا هنعِيـدٍ  آمكانٍ بم نَ مِنونادي ى أُولئِكم
ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَاختلِف فِيهِ ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِي بينهم وإِنهم لَفِـي                ) ٤٤(

إِلَيـهِ   )٤٦(لَيها وما ربك بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ      من عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَع      ) ٤٥(شك مِنه مرِيبٍ    
                    مـويإِلاَّ بِعِلْمِـهِ و عضلا تثى وأُن مِلُ مِنحما تأَكْمامِها و راتٍ مِنثَم مِن جرخما تةِ واعالس عِلْم دري

وضلَّ عنهم ما كانوا يدعونَ مِن قَبلُ وظَنوا        ) ٤٧(يدٍ  ينادِيهِم أَين شركائِي قالُوا آذَناك ما مِنا مِن شهِ        
ولَـئِن  ) ٤٩(لا يسأَم الْإِنسانُ مِن دعاءِ الْخيرِ وإِنْ مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ            ) ٤٨(ما لَهم مِن محِيصٍ     

        هتساءَ مردِ ضعب ا مِنةً مِنمحر ـي إِنَّ      أَذَقْناهبإِلى ر تجِعر لَئِنةً وةَ قائِماعالس ما أَظُنهذا لِي و قُولَنلَي
وإِذا أَنعمنا علَـى    ) ٥٠(لِي عِنده لَلْحسنى فَلَننبئَن الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا ولَنذِيقَنهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ             

  نو ضرسانِ أَعرِيضٍ         الْإِنعاءٍ عفَذُو د رالش هسإِذا مدِ اللَّـهِ         )٥١(أى بِجانِبِهِ وعِن إِنْ كانَ مِن متأَيقُلْ أَر
سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِـهِم حتـى   ) ٥٢(ثُم كَفَرتم بِهِ من أَضلُّ مِمن هو فِي شِقاقٍ بعِيدٍ      

  نيبتي            هِيدءٍ شيلى كُلِّ شع هأَن كبكْفِ بِري لَمأَو قالْح هأَن م٥٣(لَه (       هِمبلِقاءِ ر ةٍ مِنيفِي مِر مهأَلا إِن
  } )٥٤(أَلا إِنه بِكُلِّ شيءٍ محِيطٌ 

الليـل والنـهار   :نيةيبدأ بجولة مع آيات اللّه الكو.هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة    
ويعقـب  .وهما من خلق اللّه   .والشمس والقمر،وفي المشركين من كان يسجد للشمس وللقمر مع اللّه         

ثم .على عرض هذه الآيات بأم إن استكبروا عن عبادة اللّه فهناك من هم أقرب منهم إلى اللّه يعبدونه                 
إنما .ما تلقوها فلم يتحركوا ا إلى اللّه      هناك الأرض كلها في مقام العبادة وهي تتلقى من را الحياة،ك          

هم يلحدون في آيات اللّه الكونية،ويجادلون في آياته القرآنية وهـو قـرآن عـربي غـير مشـوب                   
ثم يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل ما فيها مـن          .وينتقل م إلى مشهد من مشاهد القيامة      .بأعجمية



 ٣٩١٤

ثم هم لا يقون أنفسـهم      . وجزع من الضر   ضعف وتقلب ونسيان،وبكل ما فيها من حرص على الخير        
وتنتهي السورة بوعد اللّه سبحانه أن يكشف للناس عن آياته في الآفـاق             .من شر ما يصيبها عند اللّه     

 ..وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق،ويذهب ما في قلوم من ريب وشك 
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»     رالْقَمو سمالشو هارالنلُ وآياتِهِ اللَّي مِنرِ    .ولا لِلْقَمسِ وموا لِلشدجسوا لِلَّـهِ الَّـذِي      .لا تدـجاسو
نلَقَهونَ.خدبعت اهإِي متإِنْ كُن «.. 

ولو لم يعلم   .ي روعة مباشرة  ولها في القلب البشر   .وهذه الآيات معروضة للأنظار،يراها العالم والجاهل     
بينها وبينه  .فبينها وبين الكائن البشري صلة أعمق من المعرفة العلمية        .الإنسان شيئا عن حقيقتها العلمية    

تكوينـه تكوينها،ومادتـه    .فهو منها وهـي منـه     .هذا الاتصال في النشأة،وفي الفطرة،وفي التكوين     
فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق في هزة وإدراك         . .مادا،وفطرته فطرا،وناموسه ناموسها،وإلهه إلهها   

لهذا يكتفي القرآن غالبا بتوجيه القلب إليها،وإيقاظه من غفلته عنها،هذه الغفلة           ! مباشر لمنطقها العريق  
فيجلوها القرآن عنه،لينتفض   .التي ترد عليه من طول الألفة تارة،ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة           

 . يعاطف هذا الكون الصديق،ويتجاوب معه بالمعرفة القديمة العميقة الجذورجديدا حيا يقظا
فقد كان قوم يبالغون في الشعور بالشـمس        .وصورة من صور الانحراف تلك التي تشير إليها الآية هنا         

فجاء القرآن ليردهم   ! والقمر شعورا منحرفا ضالا فيعبدوما باسم التقرب إلى اللّه بعبادة أى خلائقه           
إن كنتم تعبدون اللّـه حقـا فـلا    :ويقول لهم.ن هذا الانحراف ويزيل الغبش عن عقيدم المدخولة       ع

  ..تسجدوا للشمس والقمر 
»   نلَقَهوا لِلَّهِ الَّذِي خدجاسوالشمس والقمر  .فالخالق هو وحده الذي يتوجه إليه المخلوقون أجمعين       » و

ويعيـد  . الخالق الواحد الذي يسـتحق أن تعبـدوه        مثلكم يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى      
باعتبار جنسهما وأخواما من الكواكب والنجوم ويتحدث       » خلَقَهن«:الضمير عليهما مؤنثا مجموعا   

فـإن  ! عنهن بضمير المؤنث العاقل ليخلع عليهن الحياة والعقل،ويصـورهن شخوصـا ذات أعيـان         
ان،فلن يقدم هذا أو يـؤخر ولـن يزيـد هـذا أو             استكبروا بعد عرض هذه الآيات،وبعد هذا البي      

فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ،وهم لا          «:فغيرهم يعبد غير مستكبر   .ينقص
 ..» يسأَمونَ

كن قد يكون هنالك غير الملائكة      ول.الملائكة» فَالَّذِين عِند ربك  «وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر        
وهـم أرفـع   .الذين عند ربـك .هؤلاء! من عباد اللّه المقربين وهل نعلم نحن شيئا إلا اليسير الضئيل؟     

ولا يغترون  .الضالون في الأرض   لا يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون     .وهم أكرم وأمثل  .وأعلى
 ..» وهم لا يسأَمونَ«ارا ولا يفترون عن تسبيحه ليلا و.بقرب مكام من اللّه

 فماذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف في حقيقة العبودية للّه من الجميع؟
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الأرض التي هم علـى  . الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون  - أمهم التي تقوم     -وهنالك الأرض   
هذه الأرض تقف خاشعة للّه،وهي     ..سطحها نمال تدب ولا طعام لها ولا شراب إلا ما تستمده منها             

إِنَّ .ومِن آياتِهِ أَنك ترى الْأَرض خاشِعةً،فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربـت           «:تتلقى من يديه الحياة   
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هتى،إِنويِ الْمحياها لَمالَّذِي أَح «.. 

فخشوع الأرض هنا هو سكوا قبل نزول المـاء         .تعبير القرآني في كل موضع    ونقف لحظة أمام دقة ال    
ذلك أن  .وكأنما هي حركة شكر وصلاة على أسباب الحياة       .فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت     .عليها

السياق الذي وردت فيه هذه الآية سياق خشـوع وعبـادة وتسـبيح،فجيء بـالأرض في هـذا                  
ونستعير هنـا   ..،تشارك فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة       المشهد،شخصا من شخوص المشهد   

عبر القرآن  « :٢٠٢٤عن التناسق الفني في مثل هذا التعبير        » التصوير الفني في القرآن   «صفحة من كتاب    
 .»خاشعة«،ومرة بأا »هامدة«وقبل تفتحها بالنبات،مرة بأا .عن الأرض قبل نزول المطر

لقد وردتـا في    «:فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان    .د تنويع في التعبير   وقد يفهم البعض أن هذا مجر     
يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي ريبٍ       «:في هذا السياق  » هامدة«وردت   «:سياقين مختلفين على هذا النحو      

لِنبـين  .ةٍ،ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ     مِن الْبعثِ،فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ،ثُم مِن نطْفَةٍ،ثُم مِن علَقَ        
                  ـنم كُممِـنو كُمدوا أَشلُغبلِت طِفْلًا،ثُم كُمرِجخن ى ثُممسلٍ مشاءُ إِلى أَجحامِ ما نفِي الْأَر قِرنو لَكُم

وترى الْأَرض هامِدةً،فَإِذا أَنزلْنـا     .لْعمرِ،لِكَيلا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً     يتوفَّى،ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ ا     
 ..» )٥(سورة الحج » «علَيها الْماءَ اهتزت وربت،وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

لا تسجدوا لِلشـمسِ    .هار والشمس والْقَمر  ومِن آياتِهِ اللَّيلُ والن   «:في هذا السياق  » خاشعة«ووردت  
فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ      .ولا لِلْقَمرِ،واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خلَقَهن،إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ       

ومِن آياتِهِ أَنك ترى الْأَرض خاشِعةً،فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتـزت           .لَه بِاللَّيلِ والنهارِ،وهم لا يسأَمونَ    
تبرو«. 

إن الجـو في    .»خاشِـعةً «و» هامِدةً«وعند التأمل السريع في هذين السياقين،يتبين وجه التناسق في          «
ثم تز وتربو وتنبت    » هامِدةً«رض  السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير الأ          

وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود،يتسق معـه تصـوير              .من كل زوج يج   
 .فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت» خاشِعةً«الأرض 

ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا،الإنبات والإخراج،كما زاد هناك،لأنه لا محل لهـا في جـو                  «
إمـا تخـيلان    .هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك      » اهتزت وربت «ولم تجئ   .العبادة والسجود 

وهذه الحركة هي المقصودة هنا،لأن كل ما في المشهد يتحرك حركـة            .حركة للأرض بعد خشوعها   

                                                 
 )السيد رحمه االله (   من الطبعة الرابعة١٠٠-٩٨ ص -٢٠٢٤
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المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة سـاكنة،فاهتزت لتشـارك العابـدين             العبادة،فلم يكن من  
المتحركين في المشهد حركتهم،ولكي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد ساكنا،وكل الأجزاء تتحرك من              

 .إلخ.إلخ» وهذا لون من الدقة في تناسق الحركة المتخيلة يسمو على كل تقدير.حوله
ونعود إلى النص القرآني فنجد أن التعقيب في اية الآية يشير إلى إحياء الموتى،ويتخـذ مـن إحيـاء                   

 ..» إِنَّ الَّذِي أَحياها لَمحيِ الْموتى،إِنه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«:رض نموذجا ودليلاالأ
ويتكرر في القرآن عرض مثل هذا المشهد واتخاذه نموذجا للإحياء في الآخـرة،ودليلا كـذلك علـى        

 العقول،والحياة  ومشهد الحياة في الأرض قريب من كل قلب،لأنه يلمس القلوب قبل أن يلمس            .القدرة
والقرآن يخاطب  .حين تنبض من بين الموات،توحي بالقدرة المنشئة إيحاء خفيا ينبض في أعماق الشعور            

 .الفطرة بلغتها من أقرب طريق
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حـدون في  وأمام مشهد هذه الآيات الكونية ذات الأثر الشعوري العميق يجيء التنديد والتهديد لمن يل        
إِنَّ الَّذِين يلْحِدونَ فِي آياتِنا لا يخفَـونَ        «:هذه الآيات الظاهرة الباهرة فيكفرون ا،أو يغالطون فيها       

 .»صِيراعملُوا ما شِئْتم إِنه بِما تعملُونَ ب.أَفَمن يلْقى فِي النارِ خير؟ أَم من يأْتِي آمِناً يوم الْقِيامةِ.علَينا
وهم مأخوذون بمـا    .فهم مكشوفون لعلم اللّه   ..» لا يخفَونَ علَينا  «:ويبدأ التهديد ملفوفا ولكنه مخيف    

يلحدون،مهما غالطوا والتووا،وحسبوا أم مفلتون من يد اللّه كما قد يفلتون بالمغالطة من حسـاب               
 .الناس

وهو تعريض م،وبمـا    ..»  أَم من يأْتِي آمِناً يوم الْقِيامةِ؟      أَفَمن يلْقى فِي النارِ خير    «:ثم يصرح بالتهديد  
 .ينتظرهم من الإلقاء في النار والخوف والفزع،بالمقابلة إلى مجيء المؤمنين آمنين

ويا خوف مـن يتـرك      ..» إِنه بِما تعملُونَ بصِير   .اعملُوا ما شِئْتم  «:وتنتهي الآية بتهديد آخر ملفوف    
 .واللّه بما يعمل بصير. فيلحد في آيات اللّهليعمل
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ويستطرد إلى الذين يكفرون بآيات اللّه القرآنية،والقرآن كتاب عزيز قوي منيع الجانب،لا يدخل عليه              

كْرِ لَما جاءَهم،وإِنه لَكِتاب عزِيز،لا يأْتِيهِ الْباطِلُ       إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّ   «:الباطل من قريب ولا من بعيد     
ما يقالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِـن قَبلِـك،إِنَّ            .تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ   .مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ     

ءَ أَعجمِي وعربِي؟   !لَولا فُصلَت آياته  :ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمِيا لَقالُوا    .ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقابٍ أَلِيمٍ     
والَّذِين لا يؤمِنونَ فِي آذانِهِم وقْر،وهو علَيهِم عمى،أُولئِك ينـادونَ          .هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفاءٌ    :قُلْ

 .»مِن مكانٍ بعِيدٍ
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فلا يـذكر   .والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ولا يذكر ماذا هم ولا ماذا سيقع لهم               
إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليهـا        :كأنما ليقال » ..إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم       «:الخبر

أتي به ويمضي في وصف الـذكر الـذي         لا ي » إِنَّ«لذلك يترك النص خبر     ! ويكافئها لشدة بشاعتها  
تنزِيلٌ .وإِنه لَكِتاب عزِيز لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ           «:كفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها    

يصـدع  .وهو صادر من اللّـه الحـق      .وأني للباطل أن يدخل على هذا الكتاب      ..» مِن حكِيمٍ حمِيدٍ  
 ويتصل بالحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض؟.بالحق

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَـه       «:محفوظ بأمر اللّه الذي تكفل بحفظه فقال      .وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز    
يجـده في روحـه     .والمتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به،والذي نزل ليقره           .»لَحافِظُونَ

حقا مطمئنا فطريا،يخاطب أعماق الفطرة،ويطبعها ويؤثر فيهـا        .يجده في بساطة ويسر   .ه في نصه  ويجد
والحكمة ظاهرة في بنائه،وفي توجيهه،وفي طريقـة       ..» تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ   «وهو  .التأثير العجيب 

القـرآن مـا    وفي  .واللّه الذي نزله خليق بالحمـد     .نزوله،وفي علاجه للقلب البشري من أقصر طريق      
 -� -ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله وبين رسول اللّه            .يستجيش القلب لحمده الكثير   

ويجمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من را حديثا واحـدا،ترتبط بـه               .وسائر الرسل قبله  
من شجرة وارفـة عميقـة      أرواحها وقلوا،وتتصل به طريقها ودعوا ويحس المسلم الأخير أنه فرع           

إِنَّ ربـك   .ما يقالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك         «:الجذور،وعضو من أسرة عريقة قديمة التاريخ     
 ..» لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقابٍ أَلِيمٍ

ب وإنه كذلك استقبال واحد مـن البشـرية،وتكذي       .إنه وحي واحد،ورسالة واحدة،وعقيدة واحدة    
ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة،وشجرة واحدة،وأسـرة واحـدة،وآلام    ..واحدة  اعتراضات  واحد،و

 .واحدة،وتجارب واحدة،وهدف في اية الأمر واحد،وطريق واصل ممدود
توحيه هذه الحقيقة لأصحاب الدعوة،السالكين في طريق       .أي شعور بالأنس،والقوة،والصبر،والتصميم  

 صلوات اللّـه وسـلامه      -يم وموسى وعيسى ومحمد وإخوام جميعا       سار فيها من قبل نوح وإبراه     
 عليهم أجمعين؟

وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرا وأشواكها وعقباا،وصاحب           
 الدعوة يمضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة المختارة من بني البشر أجمعين؟

ولكن أي آثار هائلـة عميقـة ينشـئها         ..» ما يقالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك         «:قةإا حقي 
 استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟

 .وهذا ما يصنعه هذا القرآن،وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب
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ذلك كـي  ..» إِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقابٍ أَلِيمٍ«: خاتم الرسل-� -ومما قيل للرسل وقيل لمحمد     
ويحـذر عقـاب اللّـه    .فيطمع في رحمة اللّه ومغفرته فلا ييأس منها أبدا    .تستقيم نفس المؤمن وتتوازن   

 .إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل.ويخشاه فلا يغفل عنه أبدا
 عربيا بلسام كما يشير إلى طريقتـهم في العنـت           ثم يذكرهم بنعمة اللّه عليهم أن جعل هذا القرآن        

» ءَ أَعجمِي وعربِي؟  !لَولا فُصلَت آياته  :ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمِيا لَقالُوا    «:والإلحاد والجدل والتحريف  
.. 

لا تسمعوا  :ونفيقول.فهم لا يصغون إليه عربيا،وهم يخافون منه لأنه عربي يخاطب فطرة العرب بلسام            
ولو جعله اللّه قرآنا أعجميا لاعترضوا عليه أيضا،وقالوا لولا جاء          .لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون     

ولو جعل بعضه أعجميا وبعضه عربيا لاعترضوا كذلك وقالوا أأعجمـي           ! عربيا فصيحا مفصلا دقيقا   
 .فهو المراء والجدل والإلحاد! وعربي؟

راء هذا الجدل حول الشـكل،هي أن هـذا الكتـاب هـدى للمـؤمنين        والحقيقة التي تخلص من و    
فأما الـذين لا يؤمنـون      .وشفاء،فقلوب المؤمنين هي التي تدرك طبيعته وحقيقته،فتهتدي به وتشتفي        

وهم لا يتبينون   .فقلوم مطموسة لا تخالطها بشاشة هذا الكتاب،فهو وقر في آذام،وعمى في قلوم           
هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفاءٌ،والَّذِين لا      :قُلْ«: طبيعة هذا الكتاب وهواتفه    لأم بعيدون جدا عن   .شيئا

 ..» يؤمِنونَ فِي آذانِهِم وقْر،وهو علَيهِم عمى،أُولئِك ينادونَ مِن مكانٍ بعِيدٍ
 ـ .ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وفي كل بيئة    رآن في نفوسـهم  فناس يفعل هـذا الق

وناس يثقل هذا القـرآن     .فينشئها إنشاء،ويحييها إحياء ويصنع ا ومنها العظائم في ذاا وفيما حولها          
وصدق .ولكن تغيرت القلوب  .وما تغير القرآن  .على آذام وعلى قلوم،ولا يزيدهم إلا صمما وعمى       

 .اللّه العظيم
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يشير إليه نموذجا للرسل الذين ورد ذكرهم       .ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب        
وقد أجل اللّه حكمه في اختلافهم،وسبقت كلمته أن يكون الفصل في هذا كله في يوم               .من قبل إجمالا  
 كَلِمةٌ سـبقَت مِـن ربـك لَقُضِـي          ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَاختلِف فِيهِ،ولَولا     «:الفصل العظيم 

 ..» بينهم،وإِنهم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ
وأن يدع  .وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود              

من أَساءَ فَعلَيها،وما ربك بِظَلَّامٍ     من عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ و    «:الناس يعملون،ثم يجازون على ما يعملون     
 ..» لِلْعبِيدِ



 ٣٩١٩

لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية،وتضع على كاهلها عبء الاختيار وتعلن مبـدأ التبعـة                
  ..٢٠٢٥» وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ«ولمن شاء أن يختار .الفردية
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وبمناسبة الإشارة إلى الأجل المسمى،وتقرير عدل اللّه فيه،يقرر أن أمـر السـاعة وعلمهـا إلى اللّـه           

وذلـك في الطريـق إلى      .وحده،ويصور علم اللّه في بعض مجالاته صورة موحية تمس أعماق القلوب          
إِلَيهِ يرد عِلْم الساعةِ،وما تخرج مِـن       «:نعرض مشهد من مشاهد القيامة يسأل فيه المشركون ويجيبو        
آذَنـاك  :أَين شركائِي؟ قالُوا  :ينادِيهِم ويوم.ثَمراتٍ مِن أَكْمامِها،وما تحمِلُ مِن أُنثى ولا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ         

 ..» ن قَبلُ،وظَنوا ما لَهم مِن محِيصٍوضلَّ عنهم ما كانوا يدعونَ مِ.ما مِنا مِن شهِيدٍ
والثمرات في أكمامها سر غير منظور،والحمل في الأرحام غيب         .والساعة غيب غائر في ضمير اهول     

ويـذهب القلـب يتتبـع الثمـرات في         .وكلها في علم اللّه،وعلم اللّه ـا محـيط        .كذلك مستور 
لأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحصى ويتصـور         يذهب في جنبات ا   .أكمامها،والأجنة في أرحامها  
وترتسم في الضمير صورة لعلم اللّه بقدر ما يطيق الضمير البشـري أن             ! الأجنة التي لا يحصرها خيال    

 .يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود
 ـ «:ويتصور القطيع الضال من البشر،واقفا أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خاف ولا مسـتور                يو مو

نادِيهِمكائِي؟ :يرش نهنا في هذا اليوم الذي لا يجدي فيـه جـدال،ولا تحريـف للكلـم ولا                ..» أَي
أعلمناك،أن ليس منا اليوم من يشهد أنك       ..» آذَناك ما مِنا مِن شهِيدٍ؟    :قالُوا« فماذا هم قائلون؟  .محال

 ..» لُ،وظَنوا ما لَهم مِن محِيصٍوضلَّ عنهم ما كانوا يدعونَ مِن قَب«! لك شريك
ووقع في نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلـك            .فما عادوا يعرفون شيئا عن دعواهم السابقة      

 .أمارة الكرب المذهل،الذي ينسي الإنسان ماضيه كله فلا يذكر إلا ما هو فيه
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ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له،ولا يحترسون منه،مع شدة حرص الإنسان على الخير،وجزعه مـن            
لا «:وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء،مكشوفة من كل ستار،عاطلة من كل تمويه             ..الضر  

        قَن سؤفَي رالش هسإِنْ مرِ،ويعاءِ الْخد سانُ مِنالْإِن أَمساءَ          .وطٌيـرـدِ ضعب ا مِـنةً مِنمحر أَذَقْناه لَئِنو
قُولَنلَي،هتسنى             :مسلَلْح هدي إِنَّ لِي عِنبإِلى ر تجِعر لَئِنةً،وةَ قائِماعالس ما أَظُنهذا لِي،و.  الَّذِين ئَنبنفَلَن

وإِذا أَنعمنا علَى الْإِنسانِ أَعرض ونأى بِجانِبِهِ،وإِذا مسه        .ن عذابٍ غَلِيظٍ  كَفَروا بِما عمِلُوا،ولَنذِيقَنهم مِ   
 ..» الشر فَذُو دعاءٍ عرِيضٍ

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب.ء الرابع والعشرون إلى هنا ينتهي الجز-٢٠٢٥
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رسـم يصـور    ..إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية،التي لا تدي دى اللّه،فتستقيم على طريق             
ا للنعمة،واغترارها بالسراء،وجزعها مـن الضـراء       تقلبها،وضعفها،ومراءها،وحبها للخير،وجحوده 

 ..رسم دقيق عجيب ..
وإن مسه  .فهو ملح فيه،مكرر له،يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه        .هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير      

فقد الأمل والرجاء وظن أن لا مخرج له ولا فرج،وتقطعت به الأسباب وضاق صدره              .مجرد مس .الشر
وهـذا  ! ذلك أن ثقته بربه قليلة،ورباطه به ضـعيف       . رحمة اللّه وقنط من رعايته     وكبر همه ويئس من   

الإنسان إذا أذاقه اللّه منه رحمة بعد ذلك الضر،استخفته النعمة فنسي الشكر واستطاره الرخاء فغفـل                
ومـا  «ونسي الآخرة واستبعد أن تكـون       ! نلته باستحقاقي وهو دائم علي    .هذا لي :وقال.عن مصدره 

  ةً أَظُنةَ قائِماعوانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على اللّه،ويحسب لنفسه مقاما عنـده لـيس              ..» الس
ولَـئِن  «! ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنـده           .له،وهو ينكر الآخرة فيكفر باللّه    

ء التهديـد في موضـعه لهـذا        عندئذ يجـي  ..وهو غرور   !  »عِنده لَلْحسنى    رجِعت إِلى ربي إِنَّ لِي    
 ..» فَلَننبئَن الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا،ولَنذِيقَنهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ«:الغرور

فأما إذا مسه الشـر فيتخـاذل       .وأعرض ونأى بجانبه  .استعظم وطغى :وهذا الإنسان إذا أنعم اللّه عليه     
أية دقـة،وأي تسـجيل     ! فهو ذو دعاء عريض   .عةويتهاوى،ويصغر ويتضاءل،ويتضرع ولا يمل الضرا    

ويعـرف  .خالقه الذي يعرف دروب نفسه    .إنه خالقه الذي يصفه   ! للصغيرة في نفس الإنسان والكبيرة    
 ..فتستقيم ..أا تظل تدور في هذه الدروب المنحنية،إلا أن تدي إلى الطريق المستقيم 

فماذا أنـتم إذن صـانعون إن       : ستار،يسألهم وأمام هذه النفس العارية من كل رداء،المكشوفة من كل        
كان هذا الذي تكذبون به،من عند اللّه،وكان هذا الوعيد حقا وكنتم تعرضـون أنفسـكم لعاقبـة                 

أَرأَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُم كَفَرتم بِهِ؟ من أَضلُّ مِمن هو فِـي شِـقاقٍ                 :قُلْ«:التكذيب والشقاق 
 ..» بعِيدٍ؟

 !فماذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط؟.إنه احتمال يستحق الاحتياط
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 وفي  -يكشف عن بعض ما قدر فيـه        .ويتجه إلى الكون العريض   . ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون   
أَولَـم  .سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق          «: من مقادير  - ذوات أنفسهم 

هِمبلِقاءِ ر ةٍ مِنيفِي مِر مه؟ أَلا إِنهِيدءٍ شيلى كُلِّ شع هأَن كبكْفِ بِرحِيطٌ.يءٍ ميبِكُلِّ ش هأَلا إِن«..  
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 أن يطلعهم على شيء من      - بني الإنسان    -إنه وعد اللّه لعباده     ..وإنه لإيقاع كبير    .إنه الإيقاع الأخير  
وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم،حتى        .خفايا هذا الكون،ومن خفايا أنفسهم على السواء      

 .وهذا الكتاب.هذا الدين.يتبين لهم أنه الحق
 ومن أصدق من اللّه حديثا؟.لذي يقوله لهموهذا القول ا.وهذا المنهج

ولقد صدقهم اللّه وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا                  
 .وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد.الوعد وكشف لهم عن آياته في أنفسهم

وتفتحـت  .فقد تفتحت لهم الآفاق   .وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين          
 .لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه اللّه

 .لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير.لقد عرفوا أشياء كثيرة
إن هـي إلا ذرة صـغيرة تابعـة    ..عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنوا مركز الكون    

وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعـة     .رة صغيرة منها في الكون مئات الملايين      وعرفوا أن الشمس ك   .للشمس
وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشـون         !  وربما طبيعة كوم،إن صح ما عرفوه      -شمسهم  

وعرفوا أن الـذرة تتحـول إلى       .عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة       .إن صح أن هناك مادة    .فيه
هي التي تجعل منـه هـذه الأشـكال         :في صور شتى  ..الكون كله من إشعاع     وعرفوا إذن أن    .إشعاع

وعرفوا أنه يـدور    .عرفوا أنه كرة أو كالكرة    .وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير     ! والأحجام
وعرفـوا  .وكشفوا عن شيء من باطنـه     .وعرفوا قاراته ومحيطاته وأاره   .حول نفسه وحول الشمس   
! والمنثور في جوه من هذه الأقـوات أيضـا        .ذا الكوكب من الأقوات   ه الكثير من المخبوء في جوف    

ومنـهم مـن    .وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير،وتصرف هذا الكون الكبير          
ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم       .اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس        

د الضلال والشرود من جراء العلم،قـد أخـذت عـن طريـق العلـم               ولكن البشرية بع  .لا يتعداه 
 .تثوب،وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق

فقد عرفـوا عـن الجسـم       .ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون            
عرفـوا عـن تكوينـه وتركيبـه ووظائفـه          .البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكـثير      

 .،وغذائه وتمثيله،وعرفوا عن أسرار عمله وحركته،ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا اللّهوأمراضه
لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى      .إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم      ..وعرفوا عن النفس البشرية شيئا      

 تشـير  ولكن أشياء قد عرفت.مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه    
 !وما يزال الإنسان في الطريق..إلى فتوح ستجيء 

 ..» سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق«: ووعد اللّه ما يزال قائما
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 ـ  .والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ             ان فموكـب الإيم
وهناك أفواج وأفواج تتجمع من     ! وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون      .يتجمع من فجاج شتى   

ولكن هذه  .ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي             .بعيد
 .الموجة تنحسر الآن

هذا القرن العشرين الـذي نحـن        وقد لا يتم تمام      - على الرغم من جميع الظواهر المخالفة        -تنحسر  
أَولَم يكْـفِ   «:وحتى يحق وعد اللّه الذي لا بد أن يكون        .فيه،حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء اللّه       

 .وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود..» بِربك أَنه على كُلِّ شيءٍ شهِيد؟
وهـو  .ومن ثم يقع ما يقع منهم،بسبب هذا الشـك في اللقـاء      ..» مأَلا إِنهم فِي مِريةٍ مِن لِقاءِ ربهِ      «

 فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط؟..» أَلا إِنه بِكُلِّ شيءٍ محِيطٌ«.أكيد
 انتهى الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون مبدوءا بسورة الشورى
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هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الـوحي                

ورة كلـها وتـأتي سـائر       إا هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به الس       :والرسالة،حتى ليصح أن يقال   
 .الموضوعات فيها تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فيها

هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية،وتعرضها من جوانب متعددة كما أـا                
وكذلك .تتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان ا ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها             

بسطه وقبضه وصـفة    :كما تلم بقضية الرزق   .ت المؤمنين وأخلاقهم التي يمتازون ا     تتناول عرض صفا  
 .الإنسان في السراء والضراء

 هـي الحقيقـة البـارزة في محـيط          - مع ذلك    -ولكن حقيقة الوحي والرسالة،وما يتصل ا،تظل       
قيقـة الأولى   وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلـك الح        .السورة،والتي تطبعها وتظللها  

 .وتوكيدها
ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة،وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تـدعو إلى               

يفترق بعضها عن بعض ببضـع آيـات        .فهي تعرض من جوانب متعددة    .مزيد من التدبر والملاحظة   
وحدانية المتصرف أو .أو وحدانية المتصرف في القلوب    .أو وحدانية الرازق  .تتحدث عن وحدانية الخالق   

 سبحانه  -ذلك بينما يتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الموحي             ..في المصير   
وأخيرا وحدة القيـادة البشـرية في ظـل         .ووحدة المنهج والطريق  .ووحدة العقيدة . ووحدة الوحي  -

 .العقيدة
يه وشتى ظلاله وشتى إيحاءاته،من وراء      ومن ثم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزا واضحا،بشتى معان         

 :ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالا،قبل أن نأخذ في التفصيل ..موضوعات السورة جميعا 
كَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك       «:يليها..» قاف.سين.عين.ميم.حا«:تبدأ بالأحرف المقطعة  

  كِيمالْح زِيزالْع مقررا وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين      . .»اللَّه:»    لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي «
.. 

لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ وهـو الْعلِـي            «:ثم يستطرد السياق في صفة اللّه العزيز الحكيم       
ظِيماستعلاءه وعظمته على وجه الانفرادمقررا وحدانية المالك لما في السماوات والأرض و..» الْع. 

ثم يستطرد استطرادا آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالمالك الواحد،وتجاه الشرك الذي               
تكـاد السـماوات يتفَطَّـرنَ مِـن فَوقِهِن،والْملائِكَـةُ يسـبحونَ بِحمـدِ              «:يشذ به بعض الناس   



 ٣٩٢٤

 لِمن فِي الْأَرضِ،أَلا إِنَّ اللَّه هو الْغفُور الرحِيم،والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ،اللَّـه              ربهِم،ويستغفِرونَ
فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشـرك حـتى إن           ..» حفِيظٌ علَيهِم،وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ    
ذ بعض أهل الأرض،بينما الملائكة يستغفرون لمن في الأرض جميعا          السماوات ليكدن يتفطرن من شذو    

 !من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء ا بعض المنحرفين
وكَذلِك أَوحينا إِلَيك،قُرآناً عربِيا لِتنذِر أُم الْقُـرى      «: وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى       

 ..» ر يوم الْجمعِ لا ريب فِيهِ،فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِومن حولَها،وتنذِ
ولكـن  .فيقرر أن لو شاء اللّه لجعلهم أمة واحدة..» فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ «ثم يستطرد مع    
والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي     «ته   أن يدخل من يشاء في رحم      - بما له من علم وحكمة       -مشيئته اقتضت   

 ..» وهو يحيِ الْموتى وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير«ويقرر أن اللّه وحده هو الولي ..» ولا نصِيرٍ
ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى،حقيقة الوحي والرسالة،فيقرر أن الحكم فيما يختلف فيه البشـر مـن                 

وما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ   «:لذي أنزل هذا القرآن ليرجع إليه الناس في كل اختلافشيء هو اللّه ا   
 ..» ذلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ أُنِيب.فَحكْمه إِلَى اللَّهِ

ر السـماوات   ووحدانية المتصـرف في مقـادي     .ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق،وتفرد ذاته      
فاطِر السماواتِ والْأَرضِ،جعلَ لَكُـم مِـن       «:وفي علمه بكل شيء   .والأرض،وفي بسط الرزق وقبضه   

لَـه مقالِيـد    .وهو السمِيع الْبصِير  ،أَنفُسِكُم أَزواجاً،ومِن الْأَنعامِ أَزواجاً،يذْرؤكُم فِيهِ،لَيس كَمِثْلِهِ شيء      
 ..» والْأَرضِ،يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر،إِنه بِكُلِّ شيءٍ علِيمالسماواتِ 

شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً،والَّذِي أَوحينا إِلَيك،وما وصينا بِهِ            «:ثم يعود إلى الحقيقة الأولى    
اللَّـه  .كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيـهِ   .يموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ    أَنْ أَقِ :إِبراهِيم وموسى وعِيسى  

      نِيبي نهِ مدِي إِلَيهيشاءُ،وي نهِ مبِي إِلَيتجلا           .يلَـوو،مهنيياً بغب الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب قُوا إِلَّا مِنفَرما تو
 سبقَت مِن ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَقُضِي بينهم،وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شـك                 كَلِمةٌ

 ـ:فَلِذلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت،ولا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ       .مِنه مرِيبٍ  ن كِتـابٍ  آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِ
 ..» إلخ...

وعلى مثل هذا النسق تمضي السورة في عرض هذه الحقيقة محوطة بمثل هذا الجو،وهذه الاسـتطرادات         
المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى،المثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدو كأا موضوع السـورة               

فالقارئ يلتقي بعد كل    .لأول من السورة  وهذا النسق واضح وضوحا كاملا في هذا الدرس ا        .الرئيسي
 .بضع آيات بحقيقة الوحي والرسالة في جانب من جوانبها
 بعض آيات اللّه في بسط الرزق وقبضه وفي         فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة،فيبدأ باستعراض      

ي في  تتريل الغيث برحمته وفي خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وفي الفلـك الجـوار                
 .البحر كالأعلام
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فإلى مشهد من مشاهد القيامة     .ويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم          
يقُولُونَ هلْ إِلى مرد مِن سبِيلٍ،وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين         «:يعرض صورة الظالمين لما رأوا العذاب     

واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقـوفهم موقـف المقـرر لحـال           ..» نَ مِن طَرفٍ خفِي   مِن الذُّلِّ ينظُرو  
أَلا إِنَّ الظَّـالِمِين  .إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ :وقالَ الَّذِين آمنوا  «:الظالمين

 ..» فِي عذابٍ مقِيمٍ
اسـتجِيبوا  «:شهد يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات الأوان     وفي ظل هذا الم   

 ..» لِربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِ،ما لَكُم مِن ملْجإٍ يومئِذٍ،وما لَكُم مِن نكِيرٍ
فَـإِنْ  «:في جانب مـن جوانبـها     .حقيقة الوحي والرسالة  .رةومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السو       

 .»...أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبلاغُ 
ويمضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أو غير مباشرة،مع طابع الاسـتطراد                

قيقة،حتى يكون ختام السورة هـذا البيـان في شـأن الـوحي             بين كل إشارة وإشارة إلى تلك الح      
وما كانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو مِن وراءِ حِجابٍ،أَو يرسِلَ رسولًا فَيوحِي بِإِذْنِـهِ                 «:والرسالة

   كِيمح لِيع هشاءُ،إِنوحاً   .ما ير كنا إِلَييحأَو كَذلِكلَا الْإِيمـانُ          وو ا الْكِتابرِي مدت ترِنا،ما كُنأَم مِن 
صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه    .ولكِن جعلْناه نوراً نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا،وإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ            

 ..» هِ تصِير الْأُمورما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ أَلا إِلَى اللَّ
وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدف خاص لعرضها                

 .على هذا النحو وفي هذا التتابع
هذا الهدف هو تعيين القيادة الجديدة للمبشرين ممثلة في الرسالة الأخيرة،ورسولها،والأمة المسلمة الـتي              

 . الثابت القويمتتبع جه الإلهي
» كَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِـيم          «وتبدأ أول إشارة مع مطلع السورة       

أن اللّه هو الموحي بجميع الرسالات لجميع الرسل،وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقـرر    لتقرر..
وكَذلِك أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِيا لِتنذِر أُم الْقُرى ومن         «:الثانية بعد قليل  وتأتي الإشارة   .مطرد من قديم  

 .لتقرر مركز القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إليها فيما بعد..» حولَها
ع لَكُم مِن   شر«: وحدة المصدر  وفي الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ما قرر في الإشارة الأولى           

                  ينوا الـدعِيسى أَنْ أَقِيموسى ومو راهِيمنا بِهِ إِبيصما وو كنا إِلَييحالَّذِي أَووحاً وى بِهِ نصينِ ما والد
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع،مخالفا لهذه التوصية،ولم يقـع             ..» ولا تتفَرقُوا فِيهِ  

وما تفَرقُوا إِلَّا مِن    «:وقع بغيا وظلما وحسدا   .هل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم        عن ج 
     مهنيياً بغب الْعِلْم مدِ ما جاءَهعثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين            ..» ب

 ..» بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍوإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن «:اختلفوا
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وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب،ولم تعد لها قيادة راشدة تقوم على ـج     
والذين جـاءوا مـن     .فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين أتباعها          ..ثابت قويم   

 .ستقيم معهما قيادة راشدةبعدهم تلقوها في ريبة وفي شك لا ت
فَلِذلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت     «: لهذه القيادة  -� -ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها        

  مواءَهأَه بِعتلا تقُلْ.وو:       كُمنيدِلَ بلِأَع تأُمِركِتابٍ،و مِن لَ اللَّهزبِما أَن تننا .آمبر اللَّه    كُـمبرإلخ.. و «
 - في الـدرس الثـاني   -ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعية في سياق هذه السورة              ..

وعلى ضوء هـذه    .بوصفها الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم            
خـرى فيـه واضـحة القصـد        الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأ       

 ..وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا .والاتجاه
����9�٢٤٢٤٢٤٢٤xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא����Y�)�FFFF٤٢٤٢٤٢٤٢EEEEWWWW�Lא��(����(��Yא��(����(��Yא��(����(��Yא��(���WWWWzzzzא�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;����

#��vא�L�aW�g=.و��������$�א�@(#��vא�L�aW�g=.و��������$�א�@(#��vא�L�aW�g=.و��������$�א�@(#��vא�L�aW�g=.و��������$�א�@(����
 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ

لَه ما فِـي    ) ٣( مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيم       كَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين    ) ٢(عسق  ) ١(حم  { 
        ظِيمالْع لِيالْع وهضِ وما فِي الْأَرماواتِ ولائِكَـةُ         )٤(السالْمو قِهِنفَـو نَ مِنفَطَّرتي ماواتالس كادت
والَّذِين اتخـذُوا  ) ٥(رضِ أَلا إِنَّ اللَّه هو الْغفُور الرحِيم     يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويستغفِرونَ لِمن فِي الْأَ      

وكَذلِك أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِيا لِتنذِر      ) ٦(مِن دونِهِ أَولِياءَ اللَّه حفِيظٌ علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ           
ولَو شـاءَ   ) ٧(ا وتنذِر يوم الْجمعِ لا ريب فِيهِ فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ              أُم الْقُرى ومن حولَه   

) ٨(اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحِدةً ولكِن يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولا نصِـيرٍ               
 أَمِ ات                  ءٍ قَـدِيرـيلى كُلِّ شع وهتى وويِ الْمحي وهو لِيالْو وه لِياءَ فَاللَّهونِهِ أَود ذُوا مِنـا   )٩(خمو

               هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذلِكُم هكْمءٍ فَحيش فِيهِ مِن ملَفْتت١٠(اخ (ماواتِ  فاطِرالس 
        ـوهءٌ وـيكَمِثْلِـهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرواجاً يعامِ أَزالْأَن مِنواجاً وأَز فُسِكُمأَن مِن لَ لَكُمعضِ جالْأَرو

   صِيرالْب مِيع١١(الس (        قْدِريشاءُ وي نلِم قزطُ الرسبضِ يالْأَرماواتِ والس قالِيدم لَه     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش هإِن 
شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبـراهِيم وموسـى                  ) ١٢(

           موهعدما ت رِكِينشلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبفَرتلا تو ينوا الدعِيسى أَنْ أَقِيمشاءُ       وي نهِ مبِي إِلَيتجي هِ اللَّهإِلَي 
     نِيبي نهِ مدِي إِلَيهي١٣(و (              مِن قَتبةٌ سلا كَلِملَوو مهنيياً بغب الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب قُوا إِلاَّ مِنفَرما تو

 )١٤(ذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَقُضِي بينهم وإِنَّ الَّ
فَلِذلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت ولا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ وأُمِرت لِأَعدِلَ                 

     كُمبرنا وبر اللَّه كُمنيب              صِـيرهِ الْمإِلَينا ونيب عمجي اللَّه كُمنيبنا ونيةَ بجلا ح مالُكُمأَع لَكُممالُنا ولَنا أَع
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)١٥ (       ـبغَض هِملَـيعو هِمبر دةٌ عِنداحِض مهتجح لَه جِيبتدِ ما اسعب ونَ فِي اللَّهِ مِناجحي الَّذِينو
ملَهو    دِيدش ذاب١٦( ع (             ةَ قَرِيـبـاعلَّ السلَع رِيكدما يالْمِيزانَ وو قبِالْح لَ الْكِتابزالَّذِي أَن اللَّه

 الَّذِين  يستعجِلُ بِها الَّذِين لا يؤمِنونَ بِها والَّذِين آمنوا مشفِقُونَ مِنها ويعلَمونَ أَنها الْحق أَلا إِنَّ              ) ١٧(
 )١٩(اللَّه لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من يشاءُ وهو الْقَوِي الْعزِيز ) ١٨(يمارونَ فِي الساعةِ لَفِي ضلالٍ بعِيدٍ 

               تِهِ مِنؤيا ننثَ الدرح رِيدكانَ ي نمثِهِ ورفِي ح لَه زِدةِ نثَ الْآخِررح رِيدكانَ ي نةِ     مفِي الْآخِر ما لَهها و
أَم لَهم شركاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه ولَولا كَلِمةُ الْفَصلِ لَقُضِـي                 ) ٢٠(مِن نصِيبٍ   

   أَلِيم ذابع ملَه إِنَّ الظَّالِمِينو مهني٢١(ب (فِقِينشم ى الظَّالِمِينرت  الَّـذِينو بِهِم واقِع وهوا وبا كَسمِم 
                لُ الْكَبِيرالْفَض وه ذلِك هِمبر دنَ عِنشاؤما ي ماتِ لَهنضاتِ الْجوالِحاتِ فِي رمِلُوا الصعوا ون٢٢(آم (

لِحاتِ قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودةَ فِـي          ذلِك الَّذِي يبشر اللَّه عِباده الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصا        
             كُورش غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسفِيها ح لَه زِدةً ننسح رِفقْتي نمبى ولَى اللَّـهِ      ) ٢٣(الْقُررى عقُولُونَ افْتي أَم

      لى قَلْبِكع تِمخي إِ اللَّهشورِ            كَذِباً فَإِنْ يـدبِذاتِ الص لِيمع هبِكَلِماتِهِ إِن قالْح حِقيالْباطِلَ و اللَّه حميو 
)٢٤( {  
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لَه ما فِي السماواتِ ومـا      .كَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيم         .عسق.حم «

   ظِيمالْع لِيالْع وهضِ،وـدِ          .فِي الْأَرمونَ بِححـبسلائِكَـةُ يالْمو،قِهِنفَو نَ مِنفَطَّرتي ماواتالس كادت
الَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ اللَّـه       و.أَلا إِنَّ اللَّه هو الْغفُور الرحِيم     .ربهِم،ويستغفِرونَ لِمن فِي الْأَرضِ   

 ..» حفِيظٌ علَيهِم،وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ
وهـي تـذكر هنـا في مطلـع     .سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور بما فيه الكفايـة     

 ..» ن مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيمكَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِي«:السورة،ويليها قوله تعالى
فهو كلمـات  .أي مثل ذلك،وعلى هذا النسق،وذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك        

وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التي يعرفها الناس ويفهموا ويدركون معانيهـا ولكنـهم لا               
 .هم من أحرف يعرفوايملكون أن يصوغوا مثلها مما بين أيدي

والمـوحى  .وحدة مصدره فالموحي هو اللّه العزيز الحكـيم       .ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي     
والوحي واحد في جوهره علـى اخـتلاف الرسـل واخـتلاف            .إليهم هم الرسل على مدار الزمان     

 ..» إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك«:الزمان
ومنهج ثابت  .وسلسلة كثيرة الحلقات،متشابكة الحلقات   .اية،ضاربة في أطواء الزمان   إا قصة بعيدة البد   

 حين تسـتقر في ضـمائر المـؤمنين         - على هذا النحو     -وهذه الحقيقة   .الأصول على تعدد الفروع   
اللَّـه  «:وتشدهم إلى مصدر هذا الـوحي     .تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته،ووحدة مصدره وطريقه       

كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحي في كل زمان ومكان،فهذه            ..» حكِيمالْعزِيز الْ 
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أسرم تضرب في بطون التاريخ،وتمتد جذورها في شعاب الزمن وتتصل كلها باللّه في النهاية،فيلتقون              
ء وفـق حكمـة   الذي يوحي لمن يشاء بمـا يشـا       » الْحكِيم«القوي القادر   » الْعزِيز«وهو  .فيه جميعا 

فأنى يصرفون عن هذا المنهج الإلهي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة التي لا تؤدي إلى اللّه ولا                 .وتدبير
 يعرف لها مصدر،ولا تستقيم على اتجاه قاصد قويم؟

ويستطرد في صفة اللّه الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا فيقرر أنه المالك الوحيد لما في السـماوات                  
 ..» لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،وهو الْعلِي الْعظِيم«:الأرض،وأنه وحده العلي العظيموما في 

وكثيرا ما يخدع البشر فيحسبون أم يملكون شيئا،رد أـم يجـدون أشـياء في أيديهم،مسـخرة        
إنما الملك الحقيقي للّه الذي     .ولكن هذا ليس ملكا حقيقيا    .لهم،ينتفعون ا،ويستخدموا فيما يشاءون   

يوجد ويعدم،ويحيي ويميت ويملك أن يعطي البشر ما يشاء،ويحرمهم ما يشاء وأن يذهب بما في أيديهم                
الملك الحقيقي للّه الذي يحكم طبائع الأشياء،ويصرفها       ..وأن يضع في أيديهم بدلا مما أذهب        ،من شيء 

وكل ما في السماوات وما في الأرض       .ك الناموس وفق الناموس المختار،فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذل      
فلـيس هـو    ..» وهو الْعلِي الْعظِيم..»  ذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه         » الله«من شيء   

العلو الذي كل شيء بالقياس إليـه  .الملك فحسب،ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك 
ومتى استقرت هذه الحقيقة اسـتقرارا صـادقا في         ! اس إليها ضآلة  سفول والعظمة التي كل شيء بالقي     

فكل ما  .الضمائر،عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم من خير ومن رزق ومن كسب             
الـذي لا   » الْعلِي الْعظِـيم  «ثم إنه هو    .والمالك هو الذي بيده العطاء    .في السماوات وما في الأرض للّه     

 . يمد يده إليه بالسؤال كما لو مدها للمخاليق،وهم ليسوا بأعلياء ولا عظماءيصغر ولا يسفل من
يتمثل في حركـة السـماوات      .ثم يعرض مظهرا لخلوص الملكية للّه في الكون،وللعلو والعظمة كذلك         

كما يتمثل في   .تكاد تتفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لرا،ومن زيغ بعض من في الأرض عنها             
تكـاد  «:كة يسبحون بحمد رم،ويستغفرون لأهل الأرض مـن انحـرافهم وتطـاولهم           حركة الملائ 

أَلا إِنَّ  .السماوات يتفَطَّرنَ مِن فَوقِهِن،والْملائِكَةُ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم،ويستغفِرونَ لِمن فِي الْـأَرضِ          
حِيمالر فُورالْغ وه اللَّه «.. 

وات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيثما كنا على ظهر هذه الأرض،والتي               والسما
وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السماوات نحو من           .لا نعلم إلا أشياء قليلة عن جانب منها صغير        

 مبلـغ   في كل منها نحو مئة ألف مليون شمس كشمسنا هذه،التي         .مئة ألف مليون مجموعة من الشموس     
وهذه اموعات من الشموس التي أمكـن       ! حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة        

 أن نرصدها بمراصدنا الصغيرة،متناثرة في فضاء السماء مبعثرة،وبينـها مسـافات            - نحن البشر    -لنا  
 تبلـغ   أي المحسوبة بسرعة الضـوء،التي    .من السنوات الضوئية   شاسعة تحسب بمئات الألوف والملايين    

هذه السماوات التي عرفنا منها هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطـرن     !  ميل في الثانية   ١٦٨٠٠٠
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من خشية اللّه وعظمته وعلوه،وإشفاقا من انحراف بعض أهل الأرض ونسـيام لهـذه              ..من فوقهن   
 ! العظمة التي يحسها ضمير الكون،فيرتعش،وينتفض،ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه

»ضِ       وفِي الْأَر نونَ لِمفِرغتسيو هِمبدِ رمونَ بِححبسلائِكَةُ يوالملائكة أهل طاعة مطلقة،فقـد     ..» الْم
ولكنهم دائبون في تسبيح رم،لما يحسون من علوه وعظمته،ولما يخشـون        .كانوا أولى الخلق بالطمأنينة   

المقصرون الضعاف ينكرون وينحرفون فيشـفق      ذلك بينما أهل الأرض     .من التقصير في حمده وطاعته    
الملائكة من غضب اللّه ويروحون يستغفرون لأهـل الأرض ممـا يقـع في الأرض مـن معصـية                   

الَّذِين «:ويجوز أن يكون المقصود هو استغفار الملائكة للذين آمنوا،كالذي جاء في سورة غافر            .وتقصير
    حبسي لَهوح نمو شرمِلُونَ الْعحوا     ينآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ،ومِنؤيو،هِمبدِ رموفي هـذه   ..» ونَ بِح

كم يشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض،حتى من الذين آمنـوا،وكم يرتـاعون               :الحالة يبدو 
قـع في   لها،فيستغفرون رم وهم يسبحون بحمده استشعارا لعلوه وعظمته واستهوالا لأية معصـية ت            

 ..» أَلا إِنَّ اللَّه هو الْغفُور الرحِيم«:ملكه واستدرارا لمغفرته ورحمته وطمعا فيهما
 .ويعرف العباد رم بشتى صفاته..فيجمع إلى العزة والحكمة،العلو والعظمة،ثم المغفرة والرحمة 

لذين يتخذون مـن دون      يعرض ل  - بعد تقرير تلك الصفات وأثرها في الكون كله          -وفي اية الفقرة    
 من أمرهم،فمـا هـو      -� -ليعفى رسول اللّه    .وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي        .اللّه أولياء 

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ،اللَّـه حفِـيظٌ        «:عليهم بوكيل،واللّه هو الحفيظ عليهم،وهو م كفيل      
بِو هِملَيع تما أَنو،هِملَيكِيلٍع «.. 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء وهم يتخذون من دون اللّه أولياء وأيديهم مما أمسـكت                
واللّه . في ضآلتهم وضآلة أوليائهم من دون اللّه       -تبدو للضمير صورم    ! خاوية،وليس هنالك إلا الهباء   

 .حفيظ عليهم
معـه،فهم معفـون مـن الـتفكير في          والمؤمنـون    -� -فأما النبي   .وهم في قبضته ضعاف صغار    

 .شأم،والاحتفال بأمرهم،فقد كفاهم اللّه هذا الاهتمام
ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتهـدأ وتطمـئن مـن هـذا الجانـب في جميـع             

سواء كان أولئك الذين يتخذون من دون اللّه أولياء أصحاب سلطان ظـاهر في الأرض،أم               .الأحوال
 .غير ذوي السلطانكانوا من 

 ما داموا لا يسـتمدون  - مهما تجبروا -تطمئن في الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب السلطان الظاهر   
سلطام هذا من اللّه واللّه حفيظ عليهم وهو من ورائهم محيط والكون كلـه مـؤمن بربـه مـن                    

في الحالة الثانية من ناحية     وتطمئن  ! حولهم،وهم وحدهم المنحرفون كالنغمة النشاز في اللحن المتناسق       
أن ليس على المؤمنين من وزر في تولي هؤلاء غير اللّه فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق                   

 .واللّه هو الحفيظ على قلوب العباد.وليس عليهم إلا النصح والبلاغ
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أن ليس عليهم مـن     و.مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي اللّه      .ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم     
 ..كائنا ما يكون هذا الانحراف .ضير في انحراف المنحرفين عن الطريق
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ها،وتنذِر يـوم   وكَذلِك أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِيا لِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَ         «:ثم يعود إلى الحقيقة الأولى    

ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحِدةً،ولكِن يـدخِلُ        .الْجمعِ لا ريب فِيهِ،فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ        
 مِن دونِهِ أَولِيـاءَ؟ فَاللَّـه هـو         أَمِ اتخذُوا .من يشاءُ فِي رحمتِهِ،والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولا نصِيرٍ         

لِيتى .الْوويِ الْمحي وهو.ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو «.. 
يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطـرف          ..» ...وكَذلِك أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِيا      «

فهـذه  . الأحرف المقطعة،وعربية القرآن،مناسـبة ظـاهرة      والمناسبة هنا بين تلك   .الذي بدأ به السورة   
نزل اللّه به وحيه في هذه الصـورة العربيـة،ليؤدي بـه الغايـة              .أحرفهم العربية،وهذا قرآم العربي   

 ..» لِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها«:المرسومة
 وما حولها مـن     -اللّه أن تكون هي     وقد اختار   .المكرمة ببيت اللّه العتيق فيها    .وأم القرى مكة المكرمة   

اللَّـه أَعلَـم    «و. موضع هذه الرسالة الأخيرة وأنزل القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده           -القرى  
هلُ رِسالَتعجثُ ييح«. 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها،ومن وراء الظروف ومقتضياا،وبعد ما سارت هـذه       
حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفا مـن         ..الخط الذي سارت فيه،وأنتجت فيه نتاجها       الدعوة في   

حكمة اللّه في اختيار هذه البقعة من الأرض،في ذلك الوقت مـن الزمـان،لتكون مقـر الرسـالة                  
 .والتي تتضح عالميتها منذ أيامها الأولى.الأخيرة،التي جاءت للبشرية جميعا

 تكـاد تتقسـمها امبراطوريـات       - مولد هذه الرسـالة الأخـيرة         عند -كانت الأرض المعمورة    
والامبراطورية الفارسية وتمد سـلطاا     .الامبراطورية الرومانية في أوربا وطرف من آسيا وإفريقية       :أربع

وتكـادان تكونـان    .ثم الامبراطورية الصينية  .والامبراطورية الهندية .على قسم كبير من آسيا وإفريقية     
ما ومعزولتين بعقائدهما واتصالاما السياسية وغيرها وهذه العزلة كانت تجعـل           مغلقتين على أنفسه  

 .الامبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي في الحياة البشرية وتطوراا
 في صورة   - قد انتهتا إلى أن تقعا       - اليهودية والنصرانية    -وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام      

تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين،حيث تسيطر عليهما الدولة في الحقيقة،ولا تسـيطران            -من الصور   
 .فضلا على ما أصاما من انحراف وفساد! على الدولة

ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة،ولاضطهاد الفرس تارة،ولم تعد تسيطر في هـذه              
 إلى أن تكون ديانة مغلقـة       - عوامل شتى     بسبب -الأرض على شيء يذكر على كل حال وانتهت         

 .على بني إسرائيل،لا مطمع لها ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى
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التي كانت تسيطر حين الميلاد على فلسطين وسورية        .وأما المسيحية فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية       
ى من مطاردة الامبراطورية الرومانيـة      ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها المسيحية سرا وهي تتخف         

التي اضطهدت العقيدة الجديدة اضطهادا فظيعا،تخللته مذابح شملت عشـرات الألـوف في قسـوة               
فلما انقضى عهد الاضطهاد الروماني،ودخل الامبراطور الروماني في المسـيحية،دخلت معـه            .ظاهرة

 كذلك وطبعت المسيحية بطـابع غريـب        أساطير الرومان الوثنية،ومباحث الفلسفة الإغريقية الوثنية     
 .عليها فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى

كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كثيرا بالديانة وظلت هي المهيمنة،ولم يمن العقيدة عليهـا                 
 ـ-وذلك كله فضلا على ما انتهت إليه المذاهب المسيحية المتعددة من تطاحن شامل        .أصلا ها  فيما بين

وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي       . مزق الكنيسة ،وكاد يمزق الدولة كلها تمزيقا       -
وفي هـذا الوقـت جـاء    ! وهؤلاء وهؤلاء كانوا في الانحراف عن حقيقة المسـيحية سـواء      .للدولة

ياء في كـل    جاء لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عم            .الإسلام
 .وجاء ليهيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى اللّه على هدى وعلى نور.مكان معمور

فلم يكن هنالك   .ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر              
اطوريات وأن ينشـأ    بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها لامبراطورية من تلك الامبر              

قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه            
وكانت الجزيرة العربية،وأم القرى وما حولها بالذات،هي أصلح مكان علـى وجـه             .وعلى من حوله  

 جاء من أجلها منـذ اللحظـة        الأرض لنشأة الإسلام يومئذ،وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي         
لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسـلطان شـامل في               .الأولى

بسلطاا المنظم،وتخضع لها الجماهير خضوعا دقيقا،كما هو الحـال في          .تقف للعقيدة الجديدة  .الجزيرة
 .الامبراطوريات الأربع

 واضحة فقد كانت الوثنية الجاهليـة ممزقة،ومعتقـداا        ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم       
ومع أنه كان للكعبـة     .وكان للعرب آلهة شتى من الملائكة والجن والكواكب والأصنام        .وعباداا شتى 

وقريش سلطان ديني عام في الجزيرة،فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفـة حقيقيـة في     
 الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في           ولولا المصالح .وجه الدين الجديد  

 .فقد كانوا يدركون ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب.وجه الإسلام
وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني،أفضل ظرف يقوم فيه ديـن               

وفي وسط هـذه الخلخلـة كـان        .طبيعتهجديد،متحررا من كل سلطان عليه في نشأته،خارج عن         
 . في الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدةالاجتماعية للأوضاع 
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 بدعوته وجد   -� -فلما قام محمد    .وكان للعشيرة وزا في هذا النظام     .كان النظام القبلي هو السائد    
شائر كانت تشفق من إثـارة      من سيوف بني هاشم حماية له ووجد من التوازن القبلي فرصة،لأن الع           

بل إا كانت تشـفق مـن       . وهم على غير دينه    -� -حرب على بني هاشم بسبب حمايتهم لمحمد        
 - أو تعذيبه    -الاعتداء على كل من له عصبية من القلائل الذين أسلموا في أول الدعوة،وتدع تأديبه               

 .لأهله أنفسهم
 يشـتري   - رضي اللّه عنـه      -ثم كان أبو بكر     ومن  .والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذم سادم     

ولا يخفى مـا في هـذا       ..هؤلاء الموالي ويعتقهم،فيمتنع تعذيبهم ذا الإجراء،وتمتنع فتنتهم عن دينهم          
 .الوضع من ميزة بالقياس إلى نشأة الدين الجديد

ت وهـي اسـتعدادا   .ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخـوة           
 .ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض بتكاليفها

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور ضـة وكانـت تجـيش بكفايـات                  
واستعدادات وشخصيات تتهيأ لهذه النهضة المذخورة لها في ضمير الغيب وكانت قد حفلت بتجارب              

وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجنـوب  .يتي كسرى وقيصر إنسانية معينة من رحلاا إلى أطراف امبراطور      
إِيلافِهِم رِحلَةَ الشتاءِ   .لِإِيلافِ قُريشٍ «:المذكورتان في القرآن في قوله تعالى     .ورحلة الصيف إلى الشمال   

 ..»فٍفَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ ،الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خو.والصيفِ
وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع التفتح والتأهـب لاسـتقبال المهمـة                

فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد كله،ووجه هـذه الطاقـة           .الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة    
ولعـل  .وذخراوجعلها رصيدا له    .المختزنة،التي كانت تتهيأ كنوزها للتفتح ففتحها اللّه بمفتاح الإسلام        

هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في الجيـل الأول في حيـاة                    
وسعد بـن أبي    .وحمزة والعباس وأبي عبيدة   .أبي بكر وعمر وعثمان وعلي    : من أمثال  -� -الرسول  

عصبة الـتي   وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ،وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك ال             
تلقت الإسلام فتفتحت له،وحملته،وكبرت به من غير شك وصلحت ولكنها كانت تحمـل البـذرة               

 .الصالحة للنمو والتمام
وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة،وصيانة نشـأا،وتمكينها             

اب اختيارهـا لتكـون مهـد العقيـدة     من الهيمنة على ذاا وعلى من حولها،مما يشير إلى بعض أسب 
 -وإلى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسـالة            .الجديدة،التي جاءت للبشرية جميعها   

وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة اللّه المكنونة،التي       .ومكانه رسالة خاصة مستقلة   . فذلك أمر يطول   -�
 .ارب البشر وإدراكهم لسنن الحياةيظهر التدبر والتفكر بعض أطرافها كلما اتسعت تج
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فلما خرجت الجزيـرة مـن الجاهليـة إلى         .وهكذا جاء هذا القرآن عربيا لينذر أم القرى ومن حولها         
الإسلام،وخلصت كلها للإسلام،حملت الراية وشرقت ا وغربت وقدمت الرسالة الجديدة والنظـام            

 وكان الذين حملوها    -طبيعة هذه الرسالة     كما هي    -الإنساني الذي قام على أساسها،للبشرية جميعها       
 .هم أصلح خلق اللّه لحملها ونقلها وقد خرجوا ا من أصلح مكان في الأرض لميلادها ونشأا

 حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام ويتمحض هـذا         -� -وليس من المصادفات أن يعيش الرسول       
 اللسان الذي يصلح لحملـها إلى أقطـار الأرض          كما اختير لها  .المهد للعقيدة التي اختير لها على علم      

فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجها،وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة والسير ا في أقطار              .جميعا
 .الأرض

ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الـدعوة أولا،ومـا صـلحت                  
وقد كانت اللغة،كأصحاا،كبيئتها،أصلح ما تكـون      .. ثانيا   بالذات لنقلها إلى خارج الجزيرة العربية     

 .لهذا الحدث الكوني العظيم
وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة،حيثما وجه الباحث نظـره إلى تـدبر                

 ..» اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته«:حكمة اللّه واختياره ومصداق قوله
»نعِيرِلِتفِي الس فَرِيقةِ ونفِي الْج فِيهِ،فَرِيق بيعِ لا رمالْج موي ذِرنتلَها،ووح نمالْقُرى و أُم ذِر «.. 

يوم يجمع  .يوم الحشر .وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع            
فَرِيق فِـي الْجنـةِ   «: مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة،ليفرقهم من جديداللّه ما تفرق من الخلائق على 

 .بحسب عملهم في دار العمل،في هذه الأرض،في فترة الحياة الدنيا.»وفَرِيق فِي السعِيرِ
الِمونَ ما لَهم مِن ولِـي ولا  ولكِن يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ،والظَّ.ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحِدةً     «

فلو شاء اللّه لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم،فتوحد مصيرهم،إما إلى جنة وإما إلى              ..» نصِيرٍ
وجعل من مقتضيات   .خلقه للخلافة في هذه الأرض    . خلق هذا الإنسان لوظيفة    - سبحانه   -ولكنه  .نار

ون للإنسان استعدادات خاصة بجنسه،تفرقه عن الملائكـة        هذه الخلافة،على النحو الذي أرادها،أن تك     
استعدادات يجـنح ـا   .غيرهما من خلق اللّه ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه       وعن الشياطين،وعن 

ومعها فريق إلى الهدى والنور والعمل الصالح ويجنح ا ومعها فريق إلى الضلال والظـلام والعمـل                 
أحد الاحتمالات الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري وينتهي          السيء كل منهما يسلك وفق      
يدخِلُ من يشاءُ فِـي     «:وهكذا..» فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ     «:إلى النهاية المقررة لهذا السلوك    

مـه اللّـه مـن حـال هـذا الفريـق            وفق ما يعل  ..» رحمتِهِ والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولا نصِيرٍ       
 .وذاك،واستحقاقه للرحمة بالهداية أو استحقاقه للعذاب بالضلال

» ما لَهم مِن ولِي ولا نصِيرٍ     «:فهو يقرر هنا أن الظالمين    .ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون اللّه أولياء        
 .فأولياؤهم الذين يتخذوم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود..
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 ..» أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ؟«:سأل في استنكارثم يعود في
العمل .ليقرر بعد هذا الاستنكار أن اللّه وحده هو الولي،وأنه هو القادر تتجلى قدرته في إحياء الموتى                

 ..» فَاللَّه هو الْولِي،وهو يحيِ الْموتى «:الذي تظهر فيه القدرة المفردة بأجلى مظاهرها
وهو علـى كُـلِّ   «:ثم يعمم مجال القدرة ويبرز حقيقتها الشاملة لكل شيء والتي لا تنحصر في حدود      

ءٍ قَدِيريش «.. 
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وحي الذي جـاء  وهي هذا ال.ثم يعود إلى الحقيقة الأولى،لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف     
من عند اللّه يتضمن حكم اللّه كي لا يكون للهوى المتقلب أثر في الحياة بعد ذلك المنـهج الإلهـي                    

فـاطِر  .ذلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيـب       .وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ        «:القويم
 والْأَرضِ،جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً ومِن الْأَنعامِ أَزواجاً،يذْرؤكُم فِيـهِ،لَيس كَمِثْلِـهِ             السماواتِ

يءٍ لَه مقالِيد السماواتِ والْأَرضِ،يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر،إِنه بِكُلِّ ش         .وهو السمِيع الْبصِير  ،شيء
لِيمع «.. 

فـالترابط  .وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة،تستحق التدبر           
 .الخفي والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق

واللّه أنزل  ..» وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       «:إنه يردكل اختلاف يقع بين الناس إلى اللّه       
حكمه القاطع في هذا القرآن وقال قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة وأقام للناس المنهج الذي اختاره                 
لهم في حيام الفردية والجماعية،وفي نظام حيـام ومعاشـهم وحكمهـم وسياسـتهم،وأخلاقهم              

 لحياة البشر،أوسـع مـن      وجعل هذا القرآن دستورا شاملا    .وبين لهم هذا كله بيانا شافيا     .وسلوكهم
فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم اللّه فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحـاه                .دساتير الحكم وأشمل  

 . لتقوم الحياة على أساسه-� -إلى رسوله 
 مسـلما أمـره كلـه للّـه،منيبا إلى ربـه      -� -وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول اللّه  

 ..»  ربي علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ أُنِيبذلِكُم اللَّه«:بكليته
النفسـي    في موضـعها   -� -فتجيء هذه الإنابة،وذاك التوكل،وذلك الإقرار بلسان رسول اللّـه          

فها هو ذا رسول اللّه ونبيه يشهد أن اللّه هو ربه،وأنه يتوكـل             ..المناسب للتعقيب على تلك الحقيقة      
فكيف يتحاكم الناس إذن إلى غيره عند اختلافهم في شيء من           . سواه عليه وحده،وأنه ينيب إليه دون    

الأمر،والنبي المهدي لا يتحاكم إلا إليه،وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل،لا يتلفتون عنـه                
 لحظة هنا أو هناك؟

 وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى،والنبي المهدي يتوكل على اللّه وحده،وينيب إليـه              
 وحده،بما أنه هو ربه ومتولي أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار؟
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ويسـكب  .واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه،فلا يتلفت هنا أو هناك              
ويشعره أن اللّه راعيـه  .فيه الطمأنينة إلى طريقه،والثقة بمواقع خطواته،فلا يتشكك ولا يتردد ولا يختار   

 .والنبي المهدي سالك هذا الطريق إلى اللّه.ه ومسدد خطاه في هذا الاتجاهوحامي
واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه،فلا يجد أن هناك منهجا آخر                
أو طريقا يصح أن يتلفت إليه ولا يجد أن هنالك حكما غير قول اللّه وحكمه يرجع عند الاخـتلاف                    

 .بي المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المنهج وحكم هذا الحكموالن.إليه
فاطِر السماواتِ والْأَرضِ،جعلَ لَكُم مِـن     «:ثم يعقب مرة أخرى بما يزيد هذه الحقيقة استقرارا وتمكينا         

 ..» يءٌ وهو السمِيع الْبصِيرلَيس كَمِثْلِهِ ش.يذْرؤكُم فِيهِ.أَنفُسِكُم أَزواجاً ومِن الْأَنعامِ أَزواجاً
فـاطِر السـماواتِ    «هو  ..فاللّه مترل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه من شيء             

والناموس الذي يحكم السماء والأرض هو حكمه الفصل        .وهو مدبر السماوات والأرض   ..» والْأَرضِ
عباد إن هي إلا طرف من أمـر السـماوات والأرض    وشؤون الحياة وال  .في كل ما يختص ما من أمر      

فحكمه فيها هو الحكم الذي ينسق بين حياة العباد وحياة هذا الكون العريض،ليعيشوا في سلام مـع                 
 .الكون الذي يحيط م،والذي يحكم اللّه في أمره بلا شريك

 ـ                  ذي سـوى   واللّه الذي يجب أن يرجعوا إلى حكمه فيما يختلفون فيه من شـيء هـو خـالقهم ال
فنظم لكم حياتكم من أساسها،وهو أعلم بمـا        ..» جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً    «:نفوسهم،وركبها

وهو الذي أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق التي اختارها للأحيـاء           .يصلح لها وما تصلح به وتستقيم     
 ..» ومِن الْأَنعامِ أَزواجاً«:جميعا

إنـه هـو الـذي     ..تشهد بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود       فهنالك وحدة في التكوين     
ثم تفـرد هـو دون خلقـه        . تتكاثرون وفق هذا المنهج وهذا الأسـلوب       - أنتم والأنعام    -جعلكم  

والفطرة تؤمن ـذا    ..» لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  «:- سبحانه وتعالى    -جميعا،فليس هنالك من شيء يماثله      
ومن ثم فإا ترجع كلها إلى حكمـه        ..اء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه          فخالق الأشي .بداهة

عند ما تختلف فيما بينها على أمر،ولا ترجع معه إلى أحد غيره لأنه ليس هناك أحد مثله،حتى يكـون                   
 .هناك أكثر من مرجع واحد عند الاختلاف 

لصلة بينه وبين ما خلق ليسـت منقطعـة لهـذا           فإن ا ..» لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   «- سبحانه   -ومع أنه   
 .ثم يحكم حكم السميع البصير..» وهو السمِيع الْبصِير«:فهو يسمع ويبصر.الاختلاف  الكامل

يقيم هذا على حقيقـة أن      .ثم إنه إذ يجعل حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل             
لَـه  «:ما فطرها أول مرة،وشرع لها ناموسها الذي يـدبرها مقاليد السماوات والأرض كلها إليه بعد     

 .وهم بعض ما في السماوات والأرض،فمقاليدهم إليه..» مقالِيد السماواتِ والْأَرضِ
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يبسطُ «:- فيما يتولى من مقاليد السماوات والأرض        -ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم قبضا وبسطا          
قزالر   يشاءُ وي نلِمفلمن غيره يتجهون إذن ليحكم     .فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم    ..»قْدِر

الذي يدبر هذا كله    .بينهم فيما يختلفون فيه؟ وإنما يتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف في الأرزاق            
،وحكمه والذي يعلم كل شيء هو الذي يحكم وحكمه العدل        ..» إِنه بِكُلِّ شيءٍ علِيم   «:بعلم وتقدير 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق ذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة لتوقع على القلب البشري             ..الفصل  
 .دقة بعد دقة،حتى يتكامل فيها لحن متناسق عميق

��א:�@���$1א:�@���$1א:�@���$1א:�@��1$��و���Yא����:�Lوא��"(�Yو�و���Yא����:�Lوא��"(�Yو�و���Yא����:�Lوא��"(�Yو�و���Yא����:�Lوא��"(�YوWWWW١٣١٣١٣١٣����JJJJ����١٦١٦١٦١٦א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4a3א��$�eو1(א��a3א��$�eو1(א��a3א��$�eو1(א��a3א��$�eو1(א����
 مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً،والَّذِي أَوحينا إِلَيك،وما وصينا بِهِ           شرع لَكُم  «:ثم يعود إلى الحقيقة الأولى    
اللَّـه  .كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيـهِ   .أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ     :إِبراهِيم وموسى وعِيسى  

 - بغيـاً بيـنهم      -وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم         .ويهدِي إِلَيهِ من ينِيب   يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ،   
ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَقُضِي بينهم،وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي                

رِيبٍ  شم همِن قُلْ      .كو،مواءَهأَه بِعتلا تو،تكَما أُمِر قِمتاسو عفَاد فَلِذلِك:       مِـن لَ اللَّـهزبِما أَن تنآم
          نيةَ بجلا ح،مالُكُمأَع لَكُممالُنا ولَنا أَع،كُمبرنا وبر اللَّه،كُمنيدِلَ بلِأَع تأُمِركِتابٍ و    اللَّـه،كُمنيبنـا و

   صِيرهِ الْمإِلَينا ونيب عمجي.               ـدـةٌ عِنداحِض مهـتجح لَه جِيبتدِ ما اسعب ونَ فِي اللَّهِ مِناجحي الَّذِينو
دِيدش ذابع ملَهو بغَض هِملَيعو،هِمبر «.. 

فكانـت  ..» إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيم  كَذلِك يوحِي   «:لقد جاء في مطلع السورة    
فالآن يفصل هذه الإشارة ويقـرر      .هذه إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر،ووحدة المنهج،ووحدة الاتجاه       

وهـو أن   . ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى       - في عمومه    -أن ما شرعه اللّه للمسلمين هو       
ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنهج الإلهـي          .قيموا دين اللّه الواحد،ولا يتفرقوا فيه     ي

ومن هيمنة هذا الدين الواضح المستقيم،ودحض حجة الـذين         .القديم،دون التفات إلى أهواء المختلفين    
 .يحاجون في اللّه،وإنذارهم بالغضب والعذاب الشديد

شرع لَكُم مِـن   «: هذه الفقرة كالذي بدا في سابقتها بشكل ملحوظ        ويبدو من التماسك والتناسق في    
أَنْ أَقِيموا الـدين    :الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً،والَّذِي أَوحينا إِلَيك،وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى           

 ..» ولا تتفَرقُوا فِيهِ
حقيقة الأصل الواحد،والنشأة الضاربة في أصـول       .ها في مطلع السورة   وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلنا    

وهو ينظر إلى سلفه في الطريـق الممتـدة مـن           .ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن       .الزمان
 صلوات اللّه وسـلامه     -عيسى،محمد  .موسى.إبراهيم.نوح..فإذا هم على التتابع هؤلاء الكرام       .بعيد

إنه سيسـتروح السـير في      .شعر أنه امتداد لهؤلاء الكرام وأنه على درم يسير         ويست -عليهم أجمعين   
وهو برفقة هذا الموكب الكـريم      .الطريق،مهما يجد فيه من شوك ونصب،وحرمان من أعراض كثيرة        
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ثم إنه السلام العميق بـين المـؤمنين بـدين اللّـه     .الكريم على الكون كله منذ فجر التاريخ  .على اللّه 
ئرين على شرعه الثابت وانتفاء الخلاف والشقاق والشعور بالقربى الوثيقة،التي تـدعو إلى             الواحد،السا

 .التعاون والتفاهم،ووصل الحاضر بالماضي،والماضي بالحاضر،والسير جملة في الطريق
وإذا كان الذي شرعه اللّه من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى                 

فيم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى؟ وفيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة مـن أتبـاع     ف.وعيسى
عيسى وفيم يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أم علـى ملـة                  

 إبراهيم من المشركين مع المسلمين؟
ولهم الأخير؟ والوصية الواحدة الصادرة     ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رس          

؟ فيقيموا الدين،ويقوموا بتكاليفه،ولا ينحرفوا عنـه ولا        »أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ      «:للجميع
يلتووا به ويقفوا تحت رايته صفا،وهي راية واحدة،رفعها على التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى              

 . في العهد الأخير-� - حتى انتهت إلى محمد -  صلوات اللّه عليهم-
 كانوا يقفون مـن     - وهم يزعمون أم على ملة إبراهيم        -ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها        

 ..» كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ«:الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر
على رجلٍ مِن الْقَـريتينِ     «ن بينهم وكانوا يريدون أن يتترل       كبر عليهم أن يتترل الوحي على محمد م       

ولم تكن صفات محمد الذاتية وهـو بـإقرارهم الصـادق           .أي صاحب سلطان من كبرائهم    » عظِيمٍ
ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد          .الأمين،ولا كان نسبه وهو من أوسط بيت في قريش        

 أن ينتهي سلطام الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير الـتي            وكبر عليهم ! قبيلة ذا سلطان  
فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم    .يقوم عليها هذا السلطان وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية        

إن آباءهم الذين ماتوا    :وكبر عليهم أن يقال   .التوحيد الخالص الواضح الذي دعاهم إليه الرسول الكريم       
الشرك ماتوا على ضلالة وعلى جاهلية فتشبثوا بالحماقة،وأخذم العزة بالإثم،واختاروا أن يلقوا            على  

 .بأنفسهم إلى الجحيم،على أن يوصم آباؤهم بأم ماتوا ضالين
والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن اللّه هو الذي يصطفي ويختار من يشاء وأنه كذلك يهدي إليـه                  

» اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من ينِيـب         «:إلى ظله من الشاردين   من يرغب في كنفه،ويتوب     
 .وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب. للرسالة-� -وقد اجتبى محمدا ..

 :ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل،الذين جاءوا قومهم بدين واحد،فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا 
»  ما تو        الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب قُوا إِلَّا مِنفَر-    مهنيياً بغـلٍ     - بإِلى أَج ـكبر مِـن قَتبةٌ سلا كَلِملَوو 

 ..» مسمى لَقُضِي بينهم،وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ
ن جهل ولم يتفرقوا لأم لا يعرفون الأصل الواحد الذي يربطهم،ويـربط رسـلهم           فهم لم يتفرقوا ع   

تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلمـا للحقيقـة ولأنفسـهم         .إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم     .ومعتقدام
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تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيـدة        .تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة،والشهوات الباغية     .سواء
 .ولو أخلصوا لعقيدم،واتبعوا منهجهم ما تفرقوا.حيحة والمنهج القويمالص

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم اللّه أخـذا عـاجلا،جزاء بغـيهم وظلمهـم في هـذا التفـرق              
ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن    «ولكن كلمة سبقت من اللّه لحكمة أرادها،بإمهالهم إلى أجل مسمى           .والتفريق
فحق الحق وبطل الباطل وانتـهى الأمـر في هـذه الحيـاة             ..»  أَجلٍ مسمى لَقُضِي بينهم    ربك إِلى 

 .ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم.الدنيا
فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي،فقـد تلقـوا                  

وللشـك  ،كانت الخلافات السابقة مثارا لعـدم الجـزم بشيء        عقيدم وكتام بغير يقين جازم إذ       
وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شـك         «:والغموض والحيرة بين شتى المذاهب والاختلافات     

 ..» مِنه مرِيبٍ
الأرض من حوله   فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها المؤمن،فتميد         .وما هكذا تكون العقيدة   

والعقيدة هي النجم الهادي الثابت علـى       .وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد         
فأما حين تصبح العقيدة ذاا موضع      .الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع،فلا يضل ولا يحيد         

 له على وجهة،ولا اطمئنـان إلى  شك ومثار ريبة،فلا ثبات لشيء ولا لأمر في نفس صاحبها،ولا قرار        
 .طريق

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحاا طريقهم ووجهتهم إلى اللّه ويقودوا من وراءهم من البشـر في                
فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صـالحين لقيـادة أحـد،وهم            .غير ما تلجلج ولا تردد ولا ضلال      

 .ا الدين الجديدوكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذ.أنفسهم حائرون
 :» ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«:يقول الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في كتابه

أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين،ولعبة المحرفين والمنافقين،حتى فقدت روحهـا           «
ثقافة والحكم والسياسـة    وشكلها،فلو بعث أصحاا الأولون لم يعرفوها،وأصبحت مهود الحضارة وال        

مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام،وعسف الحكام،وشغلت بنفسها،لا تحمل للعـالم           
رسالة ولا للأمم دعوة،وأ فلست في معنوياا،ونضب معين حياا،لا تملك مشرعا صافيا من الـدين               

في كتابه  » دنيسون.ه.ج«   ويقول الكاتب الأوربي   ٢٠٢٦» السماوي،ولا نظاما ثابتا من الحكم البشري     
 :»  العواطف كأساس للحضارة«
ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى،لأن العقائـد                «

وكـان  .التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد اارت ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها                 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  الطبعة الثانية٢٢ صفحة -٢٠٢٦
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ى،التي تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة،مشـرفة علـى التفكـك            يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبر     
والانحلال وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجيـة،إذ القبائـل تتحـارب     

أما النظم التي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والايار،بدلا من           .وتتناحر،لا قانون ولا نظام   
واقفة تتـرنح وقـد     .وكانت المدينة كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله         .الاتحاد والنظام 

وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي واحـد العـالم            ..تسرب إليها العطب حتى اللباب      
 ..� -يعني محمدا ..» جميعه

تاب من بعدهم كـانوا   ولأن الذين أورثوا الك    - من بعد ما جاءهم العلم       -ولأن أتباع الرسل تفرقوا     
لهذا وذلك،ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى            ..في شك منه مريب     

 ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوتـه،وألا يلتفـت إلى              -� -أرسل اللّه محمدا    ..اللّه  
 تجديد الإيمان بالدعوة الواحـدة      الأهواء المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة وأن يعلن        

آمنت بِمـا   :فَلِذلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت،ولا تتبِع أَهواءَهم،وقُلْ      «:التي شرعها اللّه للنبيين أجمعين    
لا حجةَ بيننـا    .الُنا ولَكُم أَعمالُكُم  لَنا أَعم .اللَّه ربنا وربكُم  .وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  .أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ   

كُمنيبو.صِيرهِ الْمإِلَينا،ونيب عمجي اللَّه «.. 
تدعو إلى اللّه   .القيادة الحازمة المستقيمة على ج واضح ويقين ثابت       .إا القيادة الجديدة للبشرية جمعاء    

وتنأى عن الأهواء المضطربة المتناوحـة مـن هنـا          .وتستقيم على أمر اللّه دون انحراف     .على بصيرة 
والتي ترد الإيمـان إلى     .القيادة التي تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطريق         .وهناك

آمنت بِما أَنـزلَ اللَّـه مِـن        :وقُلْ«:أصله الثابت الواحد،وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد        
فهـي قيـادة ذات     ..» وأُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم   «.تعلاء والهيمنة بالحق والعدل   ثم هو الاس  ..» كِتابٍ

هذا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعاا مضـطهدة          (.سلطان،تعلن العدل في الأرض بين الجميع     
نـا  اللَّـه رب  «:وتعلن الربوبية الواحـدة   .)ولكن طبيعتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة     .هي وأصحاا 

كُمبروتعلن فردية التبعة  ..» و:»   مالُكُمأَع لَكُممالُنا واء الجدل بالقول الفصـل     ..» لَنا أَعلا «:وتعلن إ
  كُمنيبنا ونيةَ بجوتكل الأمر كله إلى اللّه صاحب الأمر الأخير       ..» ح:»    صِيرهِ الْمإِلَينا ونيب عمجي اللَّه «

.. 
ية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة،في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هـذا             وتكشف هذه الآ  

وجـاءت  .فهي رسالة جاءت لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء البشـر          .النحو الجامع الحازم الدقيق   
وجاءت لتوحد الطريق إلى اللّه كما هو في حقيقته موحد على مدى            .لتهيمن فتحقق العدالة في الأرض    

 ..ت الرسالا
وبعد وضوح القضية على هذا النحو،واستجابة العصبة المؤمنة للّه هذه الاستجابة،يبدو جدل اادلين             

فتنتـهي  .في اللّه مستنكرا لا يستحق الالتفات،وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس لها وزن ولا حساب             
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مِن بعـدِ مـا     .اجونَ فِي اللَّهِ  والَّذِين يح  «:هذه الفقرة بالفصل في أمرهم،وتركهم لوعيد اللّه الشديد       
لَه جِيبتاس.دِيدش ذابع ملَهو،بغَض هِملَيعو،هِمبر دةٌ عِنداحِض مهتجح «.. 

ووراء الهزيمـة والبطلانفـي     .ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجـة لـه ولا سـلطان              
وهو الجزاء المناسب على اللجاج بالباطل بعد اسـتجابة         .الأرض،الغضب والعذاب الشديد في الآخرة    

 .القلوب الخالصة والجدل المغرض بعد وضوح الحق الصريح
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ما يـدرِيك لَعـلَّ     و.اللَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق والْمِيزانَ     «:ثم يبدأ جولة جديدة مع الحقيقة الأولى      
 ةَ قَرِيباعأَلا             .الس،ـقا الْحهونَ أَنلَمعيها وفِقُونَ مِنشوا منآم الَّذِينونَ بِها،ومِنؤلا ي ا الَّذِينجِلُ بِهعتسي

من .رزق من يشاءُ وهو الْقَوِي الْعزِيز     اللَّه لَطِيف بِعِبادِهِ ي   .إِنَّ الَّذِين يمارونَ فِي الساعةِ لَفِي ضلالٍ بعِيدٍ       
                  ةِ مِنفِي الْآخِر ما لَهها،وتِهِ مِنؤيا ننثَ الدرح رِيدكانَ ي نمثِهِ،ورفِي ح لَه زِدةِ نثَ الْآخِررح رِيدكانَ ي

 ..» نصِيبٍ
ا يختلف فيه أصحاب العقائد السـالفة،وفيما       فاللّه أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل وجعله حكما فيم        

العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به      .تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم وأقام شرائعه على العدل في الحكم          
 .القيم،وتوزن به الحقوق،وتوزن به الأعمال والتصرفات

والمناسبة بين هذا وهـذه  .إلى ذكر الساعة.حقيقة الكتاب المترل بالحق والعدل    .وينتقل من هذه الحقيقة   
فمن ذا يدري إن كانت على      .والساعة غيب .حاضرة،فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل      

 ..» وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ قَرِيب؟«:وشك
والناس عنها غافلون،وهي منهم قريب،وعندها يكون الحساب القائم على الحـق والعدل،الـذي لا              

 .. يضيع يهمل فيه شيء ولا
يستعجِلُ بِها الَّذِين لا يؤمِنونَ بِها،والَّـذِين       «:ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين       

قا الْحهونَ أَنلَمعيها وفِقُونَ مِنشوا منآم «.. 
 ـ              ب يسـتعجلون ـا     والذين لا يؤمنون ا لا تحس قلوم هولها،ولا تقدر ما ينتظرهم فيها فلا عج

وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها،ومن ثم هـم يشـفقون           .لأم محجوبون لا يدركون   .مستهترين
وإم ليعلمـون أـا     .وإا لحق .ويخافون،وينتظروا بوجل وخشية،وهم يعرفون ما هي حين تكون       

 .وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون.الحق
فقد أوغلوا في الضـلال وأبعدوا،فعسـير أن        ..» ي الساعةِ لَفِي ضلالٍ بعِيدٍ    أَلا إِنَّ الَّذِين يمارونَ فِ    «

 ..يعودوا بعد الضلال البعيد 
وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستهتار ا،إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضـل             

 ..» شاءُ وهو الْقَوِي الْعزِيزاللَّه لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من ي«:اللّه به على عباده
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ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآيـة        .وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك         
ما لَه فِي   من كانَ يرِيد حرثَ الْآخِرةِ نزِد لَه فِي حرثِهِ،ومن كانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها و               «:التالية

يـرزق الصـالح والطـالح،والمؤمن      .فاللّه لطيف بعباده يـرزق مـن يشـاء        ..» الْآخِرةِ مِن نصِيبٍ  
فهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا وقد وهبهم اللّه الحياة،وكفل لهـم أسـباا                .والكافر

قوا أنفسهم ولماتوا جوعا وعريا     الأولية ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق والطالح ما استطاعوا أن يرز           
وعطشا،وعجزا عن أسباب الحياة الأولى،ولما تحققت حكمة اللّه من إحيـائهم وإعطـائهم الفرصـة          

 .ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم
 ـ            اع ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح،والإيمان والكفر،وعلقه بأسبابه الموصولة بأوض

 .يجزي عليهما الناس يوم الجزاء.وجعله فتنة وابتلاء.الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة
فمن كان يريد حـرث الآخـرة عمـل    .ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار المرء منهما ما يشاء    

الآخـرة رزقـه    وكان له مع حـرث      .فيه،وزاد له اللّه في حرثه،وأعانه عليه بنيته،وبارك له فيه بعمله         
بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هـو            .المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا        

بذاته حرث الآخرة بالقياس إليه،حين يرجو وجه اللّه في تثميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه               
ولكن لم  .وب له لا يحرم منه شيئا     ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه اللّه من عرض الدنيا رزقه المكت           ..

ونظـرة إلى   ! فهو لم يعمل في حرث الآخرة شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب          .يكن له في الآخرة نصيب    
 فرزق الـدنيا  ! طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة،تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا           

ثم .لدنيا وفق المقدور له في علم اللّه      فلكل منهما نصيبه من حرث ا     .يتلطف اللّه فيمنحه هؤلاء وهؤلاء    
 .يبقى حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه

ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء بحسب أسباب الـرزق المتعلقـة بالأوضـاع العامـة           
ففي هذه الأرض لا    .وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء        .والاستعدادات الخاصة 

فمن هو الأحمق الـذي     ! إنما يظهر الاختلاف  والامتياز هناك     . الفريقين في قضية الرزق    اختلاف بين 
 ! وتركه لا يغير من أمره شيئا في هذه الحياة؟.يترك حرث الآخرة

فالحق والعدل ظـاهران في     .والأمر في النهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند اللّه            
وفي حرمان الذين يريدون حرث الدنيا      .وفي زيادة حرث الآخرة لمن يشاء     .ياءتقدير الرزق لجميع الأح   

 ...من حرث الآخرة يوم الجزاء 
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ن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِـهِ       أَم لَهم شركاءُ شرعوا لَهم مِ     «:ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى       
         أَلِيم ذابع ملَه إِنَّ الظَّالِمِينو،مهنيب لِ لَقُضِيةُ الْفَصلا كَلِملَو؟ وـا      .اللَّهمِم ـفِقِينشم ى الظَّالِمِينرت

        والِحاتِ فِي رمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو،بِهِم واقِع وهوا وبكَس       ـدنَ عِنشـاؤما ي ماتِ،لَهنضاتِ الْج



 ٣٩٤٢

   لُ الْكَبِيرالْفَض وه ذلِك،هِمبـالِحاتِ،قُلْ           .رمِلُـوا الصعـوا ونآم الَّذِين هعِباد اللَّه رشبالَّذِي ي لا :ذلِك
 .»إِنَّ اللَّه غَفُور شكُور،ف حسنةً نزِد لَه فِيها حسناًأَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلَّا الْمودةَ فِي الْقُربى ومن يقْترِ

في فقرة سابقة قرر أن ما شرعه اللّه للأمة المسلمة هو ما وصـى بـه نوحـا وإبـراهيم وموسـى                      
 وفي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هـم  -� -وعيسى،وهو ما أوحى به إلى محمد      

م ما دام اللّه لم يشرعه؟ وهو مخالف لما شرعه منذ أن كـان هنـاك رسـالات                  عليه،من ذا شرعه له   
 ..» أَم لَهم شركاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه؟ « وتشريعات؟

وليس لأحد من خلق اللّه أن يشرع غير ما شرعه اللّه وأذن به كائنا من كان فاللّه وحده هو الـذي                     
 هو مبدع هذا الكون كله،ومدبره بالنواميس الكلية الكـبرى الـتي   - سبحانه   -بما أنه   .شرع لعباده ي

والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير،فينبغـي أن يحكمهـا                .اختارها له 
وكل مـن   .تشريع يتمشى مع تلك النواميس ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط بتلك النواميس              

 .فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور.عدا اللّه قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال
ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة فإن الكثيرين يجادلون فيها،أو لا يقتنعون ا،وهم يجـرؤون                

م،ويوائمون بـين   على استمداد التشريع من غير ما شرع اللّه،زاعمين أم يختارون الخـير لشـعو             
أو كأنمـا   ! كأنما هم أعلم من اللّه وأحكم من اللّه       .ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم      

! وليس أخيب من ذلك ولا أجرا على اللّـه        ! لهم شركاء من دون اللّه يشرعون لهم ما لم يأذن به اللّه           
ها وفطرا وطبيعة الكون الذي تعيش فيه       لقد شرع اللّه للبشرية ما يعلم سبحانه،أنه يتناسق مع طبيعت         

 .وفطرته
ومن ثم يحقق لهذه البشرية أقصى درجات التعاون فيما بينها،والتعاون كذلك مـع القـوى الكونيـة      

شرع في هذا كله أصولا،وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الجزئية المتجددة مع حاجات             .الكبرى
فإذا ما اختلف البشر في شيء مـن هـذا          .والتشريعات العامة الحياة المتجددة،في حدود المنهج الكلي      

الأصول الكلية التي شرعها للناس،لتبقى ميزانا يزن به البشر كـل            ردوه إلى اللّه ورجعوا به إلى تلك      
 .تشريع جزئي وكل تطبيق

وما عدا هذا النهج فهـو      .وهو خير الحاكمين  .بذلك يتوحد مصدر التشريع،ويكون الحكم للّه وحده      
 على شريعة اللّه،وعلى دين اللّه،وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسـى ومحمـدا                خروج

فقد قال اللّه كلمة الفصل بإمهـالهم إلى        ..» ولَولا كَلِمةُ الْفَصلِ لَقُضِي بينهم    «.عليهم الصلاة والسلام  
 اللّـه،المتبعين لشـرع مـن       ولولاها لقضى اللّه بينهم،فأخذ المخالفين لما شـرعه       .يوم القول الفصل  

 .ولكنه أمهلهم ليوم الجزاء.لأخذهم بالجزاء العاجل.عداه
»    أَلِيم ذابع ملَه إِنَّ الظَّالِمِينوهل أظلم من المخالفة عـن      .فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم     ..» و

يعرضـهم  .امةومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القي          شرع اللّه إلى شرع من عداه؟     
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ترى الظَّـالِمِين   «:مشفقين خائفين من العذاب وكانوا من قبل لا يشفقون،بل يستعجلون ويستهترون          
     بِهِم واقِع وهوا وبا كَسمِم فِقِينشوا «والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم     ..» مبا كَسفكأنما هو غول   » مِم

ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون     ! نوا به فرحين  مفزع وهو هو الذي كسبوه وعملوه بأيديهم وكا       
»بِهِم واقِع وهم..» و وكأنه هو بذاته انقلب عذابا لا مخلص منه،وهو واقع! 

نجدهم في أمن وعافية    . وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون           
ذلِك هـو   .صالِحاتِ فِي روضاتِ الْجناتِ،لَهم ما يشاؤنَ عِند ربهِم       والَّذِين آمنوا وعمِلُوا ال   «:ورخاء

لُ الْكَبِيرالِحاتِ.الْفَضمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين هعِباد اللَّه رشبالَّذِي ي ذلِك «.. 
بـلا  » لَهم ما يشاؤنَ عِند ربهِـم «..» فِي روضاتِ الْجناتِ«:والتعبير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء  

فهو بشرى حاضرة،مصداقا   » ذلِك الَّذِي يبشر اللَّه عِباده    «.»ذلِك هو الْفَضلُ الْكَبِير   «.حدود ولا قيود  
 .وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال.للبشرى السالفة

إنه لا يطلب منـهم  : أن يقول لهم-� -وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول      
إنما هي مودته لهم    .أجرا على الهدى الذي ينتهي م إلى هذا النعيم،وينأى م عن ذلك العذاب الأليم             

ومن يقْترِف حسنةً   .إِلَّا الْمودةَ فِي الْقُربى     .لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً   :قُلْ«:لقرابتهم منه،وحسبه ذلك أجرا   
ناًنسفِيها ح لَه زِد.كُورش غَفُور إِنَّ اللَّه «.. 

 وقد كانت لرسـول     -والمعنى الذي أشرت إليه،وهو أنه لا يطلب منهم أجرا،إنما تدفعه المودة للقربى             
 ليحاول هدايتهم بما معه من الهدى،ويحقق الخير لهـم          - قرابة بكل بطن من بطون قريش        -� -اللّه  

 !التي يحملها لهم،وهذا أجره وكفىإرضاء لتلك المودة 
وهنـاك  . هذا المعنى هو الذي انقدح في نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فيهـا    

عـن عبـدِ    : أثبته هنا لوروده في صحيح البخاري      - رضي اللّه عنهما     -تفسير مروي عن ابن عباس      
قُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ      (اوساً قَالَ سئِلَ ابن عباسٍ عن هذِهِ الآيةِ         الْملِكِ بنِ ميسرةَ قَالَ سمِعت طَ     

قَالَ فَقَالَ ابن عباسٍ عجِلْت إِنَّ رسولَ       .قَالَ فَقَالَ سعِيد بن جبيرٍ قُربى آلِ محمدٍ       ) الْمودةَ فِى الْقُربى    
م يكُن بطْن مِن بطُونِ قُريشٍ إِلاَّ كَانَ لَه فِيهِم قَرابةٌ فَقَالَ إِلاَّ أَنْ تصِلُوا ما بينِى وبيـنكُم                    لَ -�-اللَّهِ  

 ٢٠٢٧.مِن الْقَرابةِ
فيكـون  .وتسمعوا وتلينوا لما أهديكم إليه    .إلا أن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة     :ويكون المعنى على هذا   

 .الذي أطلبه منكم لا سواههذا هو الأجر 
 ولكنني  - رضي اللّه عنه     - أقرب من تأويل سعيد بن جبير        - رضي اللّه عنهما     -وتأويل ابن عباس    

 .واللّه أعلم بمراده منا..ما أزال أحس أن ذلك المعنى أقرب وأندى 

                                                 
 )٤٨١٨](٩٤ /١٦[ المكتر -وصحيح البخارى) ٢٦٥٠] (١٧٦ /٦[المكتر -مسند أحمد-٢٠٢٧
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 هذا   أنه لا يسألهم على شيء من      - أمام مشهد الروضات والبشريات      -وعلى أية حال فهو يذكرهم      
 ! ودون هذا بمراحل يطلب عليه الأدلاء أجرا ضخما.أجرا

ولكنه فضل اللّه الذي لا يحاسب العباد حساب التجارة،ولا حساب العدل،ولكن حساب السـماحة              
بل إا  .فليس هو مجرد عدم تناول الأجر     ..» ومن يقْترِف حسنةً نزِد لَه فِيها حسناً      «:وحساب الفضل 

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور شكُور«:ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر..فضل الزيادة وال
ثم هو يزيد   .وهو وهبهم التوفيق على الإحسان    .ويشكر من؟ يشكر لعباده   ..اللّه يشكر   ..ثم  .اللّه يغفر 

فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عن      ..ويشكر لهم بعد هذا وذاك      .لهم في الحسنات،ويغفر لهم السيئات    
 !فضلا على شكره وتوفيته.تابعتهم
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افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ فَإِنْ يشإِ اللَّه يخـتِم         :أَم يقُولُونَ «: ثم يعود إلى الحديث عن تلك الحقيقة الأولى       

 .»لَ،ويحِق الْحق بِكَلِماتِهِ،إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِعلى قَلْبِك،ويمح اللَّه الْباطِ
هنا يأتي على الشبهة الأخيرة،التي قد يعللون ا موقفهم من ذلك الوحي،الذي تحدث عـن مصـدره     

 ..» افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟:أَم يقُولُونَ«:وعن طبيعته وعن غايته في الجولات الماضية
 ثم لا يصدقونه،لأم يزعمون أنه لم يوح إليه،ولم يأته شيء من اللّه؟فهم من 

فما كان اللّه ليدع أحدا يدعي أن اللّه أوحى إليه،وهو لم يوح إليه شيئا،وهو              .ولكن هذا قول مردود   
وأن .وأن يكشف الباطل الذي جاء بـه ويمحـوه        .قادر على أن يختم على قلبه،فلا ينطق بقرآن كهذا        

» فَإِنْ يشإِ اللَّه يختِم على قَلْبِك،ويمح اللَّه الْباطِلَ،ويحِق الْحق بِكَلِماتِـهِ     «:ورائه ويثبته يظهر الحق من    
 : حتى قبل أن يقوله-� -وما كان ليخفى عليه ما يدور في خلد محمد 

ودعوى تخالف المعهود   . أساس وزعم لا يقوم على   .فهي شبهة لا قوام لها    ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ   «
وإذن فهذا  ..على ما يريد،وعن سنته في إقرار الحق وإزهاق الباطل           عن علم اللّه بالسرائر،وعن قدرته    

وبذلك ينتهي القول   ..الوحي حق،وقول محمد صدق وليس التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال            
 .القرارويأخذ م في جولة أخرى وراء هذا . في الوحي- مؤقتا -
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 ـ ) ٢٥(وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُوا عنِ السيئاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ           {  ذِين ويسـتجِيب الَّ
           دِيدش ذابع مونَ لَهالْكافِرلِهِ وفَض مِن مهزِيديالِحاتِ ومِلُوا الصعوا ون٢٦(آم (    قزالر طَ اللَّهسب لَوو

              صِيرب بِيربِعِبادِهِ خ هشاءُ إِنرٍ ما يلُ بِقَدزني لكِنضِ وا فِي الْأَروغ٢٧(لِعِبادِهِ لَب (ثَ    ويلُ الْغزنالَّذِي ي وه
          مِيدالْح لِيالْو وهو هتمحر رشنيطُوا ودِ ما قَنعب ثَّ       ) ٢٨(مِنما بضِ والْأَرماواتِ والس لْقآياتِهِ خ مِنو

          شاءُ قَدِيرإِذا ي عِهِمملى جع وهةٍ وداب مِ   )٢٩(فِيهِما مِن كُمما أَصابو      ـدِيكُمأَي تبةٍ فَبِما كَسصِيبم ن
) ٣١(وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ               ) ٣٠(ويعفُوا عن كَثِيرٍ    

ريح فَيظْلَلْن رواكِد على ظَهرِهِ إِنَّ فِـي        إِنْ يشأْ يسكِنِ ال   ) ٣٢(ومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ كَالْأَعلامِ       
ويعلَـم الَّـذِين     )٣٤(أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثِيرٍ        ) ٣٣(ذلِك لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ      

 فَمتاع الْحياةِ الدنيا وما عِند اللَّـهِ        فَما أُوتِيتم مِن شيءٍ   ) ٣٥(يجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهم مِن محِيصٍ        
والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش وإِذا مـا        ) ٣٦(خير وأَبقى لِلَّذِين آمنوا وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ        

 وأَقاموا الصلاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم        والَّذِين استجابوا لِربهِم  ) ٣٧(غَضِبوا هم يغفِرونَ    
وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفا وأَصلَح        )٣٩(والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ       ) ٣٨(ينفِقُونَ  

     حِبلا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج   ٤٠( الظَّالِمِين (          ٍبِيلس مِن هِملَيما ع ظُلْمِهِ فَأُولئِك دعب رصتنِ انلَمو)٤١ (
                 أَلِـيم ذابع ملَه أُولئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السم٤٢(إِن (

ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن ولِي مِن بعـدِهِ وتـرى            ) ٤٣(فَر إِنَّ ذلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ       ولَمن صبر وغَ  
وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين مِـن       )٤٤(الظَّالِمِين لَما رأَوا الْعذاب يقُولُونَ هلْ إِلى مرد مِن سبِيلٍ           

 ينظُرونَ مِن طَرفٍ خفِي وقالَ الَّذِين آمنوا إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِـيهِم يـوم                 الذُّلِّ
هِ ومـن   وما كانَ لَهم مِن أَولِياءَ ينصرونهم مِن دونِ اللَّ        ) ٤٥(الْقِيامةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِين فِي عذابٍ مقِيمٍ        

استجِيبوا لِربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِ ما لَكُم مِن               ) ٤٦(يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن سبِيلٍ       
حفِيظاً إِنْ علَيك إِلاَّ الْبلاغُ وإِنا      فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم      ) ٤٧(ملْجإٍ يومئِذٍ وما لَكُم مِن نكِيرٍ       

                 سانَ كَفُورفَإِنَّ الْإِن دِيهِمأَي تمئَةٌ بِما قَديس مهصِبإِنْ تبِها و ةً فَرِحمحا رسانَ مِنا الْإِنلِلَّهِ ) ٤٨(إِذا أَذَقْن
      بهشاءُ يما ي لُقخضِ يالْأَرماواتِ والس لْكم           شـاءُ الـذُّكُوري نلِم بهيشاءُ إِناثاً وي ن٤٩( لِم(  أَو

           قَدِير لِيمع هقِيماً إِنشاءُ عي نلُ معجيإِناثاً وذُكْراناً و مهجوزإِلاَّ    ) ٥٠(ي اللَّـه هكَلِّمرٍ أَنْ يشما كانَ لِبو
وكَـذلِك  ) ٥١(لَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ إِنه علِي حكِـيم           وحياً أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِ      

                   ـندِي بِهِ مهوراً نن لْناهعج لكِنلا الْإِيمانُ وو ا الْكِتابرِي مدت ترِنا ما كُنأَم وحاً مِنر كنا إِلَييحأَو
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صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي         ) ٥٢(إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي      
 ورالْأُم صِيرضِ أَلا إِلَى اللَّهِ ت٥٣(الْأَر({  
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ديث عن دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق وعن آثار القدرة          هذا القسم الثاني من السورة يمضي في الح       

وذلـك  ..فيما يحيط بالناس،وفيما يتعلق مباشرة بحيام ومعاشهم،وفي صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم       
ثم يعود في اية السـورة إلى  ..بعد الحديث في القسم الأول عن الوحي والرسالة من جوانبها المتعددة      

وبـين القسـمين اتصـال ظاهر،فهمـا طريقـان إلى القلـب             .عة الوحي وطريقته  الحديث عن طبي  
وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ،ويعفُوا عنِ السيئاتِ،ويعلَم مـا          « :البشري،يصلانه بالوحي والإيمان  

ويزِيدهم مِن فَضـلِهِ،والْكافِرونَ لَهـم عـذاب        ويستجِيب الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      .تفْعلُونَ
دِيدضِ.شا فِي الْأَروغلِعِبادِهِ لَب قزالر طَ اللَّهسب لَوو.صِيرب بِيربِعِبادِهِ خ هشاءُ،إِنرٍ ما يلُ بِقَدزني لكِنو«.. 

 مما كسبوا وهو واقع م،ومشهد الـذين        تجيء هذه اللمسة بعد ما سبق من مشهد الظالمين مشفقين         
 فيمـا بلغهـم بـه عـن         -� -ونفي كل شبهة عن صدق رسول اللّه        .آمنوا في روضات الجنات   

 .وتقرير علم اللّه بذوات الصدور.اللّه
تجيء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة،قبل أن يقضـى في الأمـر القضـاء                   

فاللّه يقبل عنهم التوبة،ويعفو عن السيئات فلا داعي للقنـوط          :لى مصراعيه ويفتح لهم الباب ع   .الأخير
فهو يعلم التوبـة الصـادقة      .واللّه يعلم ما يفعلون   .واللجاج في المعصية،والخوف مما أسلفوا من ذنوب      

 .كما يعلم ما أسلفوا من السيئات ويغفرها.ويقبلها
فالذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات       .الكافرينوفي ثنايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء          

وباب التوبة مفتوح   ..» والْكافِرونَ لَهم عذاب شدِيد   «.يستجيبون لدعوة رم،وهو يزيدهم من فضله     
 .للنجاة من العذاب الشديد،وتلقي فضل اللّه لمن يستجيب
 الأرض فهو مقيد محـدود   فأما رزقه لعباده في   .وفضل اللّه في الآخرة بلا حساب،وبلا حدود ولا قيود        

 أن يتفتح عليهم فيض اللّه غـير  - في الأرض - من أن هؤلاء البشر لا يطيقون - سبحانه  -لما يعلمه   
إِنـه بِعِبـادِهِ خـبِير    .ولَو بسطَ اللَّه الرزق لِعِبادِهِ لَبغوا فِي الْأَرضِ،ولكِن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاءُ      «:المحدود

 ..» يربصِ
 بالقياس إلى ما في الآخرة مـن        - مهما كثرت    -وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق           

 -فاللّه يعلم أن عباده،هؤلاء البشر،لا يطيقون الغنى إلا بقدر،وأنه لو بسط لهم في الـرزق            .فيض غزير 
ضعاف لا يحتملون إلا إلى     .وازنإم صغار لا يملكون الت    . لبغوا وطغوا  -من نوع ما يبسط في الآخرة       

ومن ثم جعـل رزقهـم في هـذه الأرض مقـدرا محدودا،بقـدر مـا                .واللّه بعباده خبير بصير   .حد
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واستبقى فيضه المبسوط لمن ينجحون في بلاء الأرض،ويجتازون امتحاا،ويصلون إلى الـدار            .يطيقون
 .ليتلقوا فيض اللّه المذخور لهم بلا حدود ولا قيود.الباقية بسلام

/,������א���%iل�א�}�'�و�%�����@�א���%iل�א�}�'�و�%�����@�א���%iل�א�}�'�و�%�����@�א���%iل�א�}�'�و�%�����@WWWW٢٨٢٨٢٨٢٨א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��

»          مِيدالْح لِيالْو وهو،هتمحر رشنيطُوا،ودِ ما قَنعب ثَ مِنيلُ الْغزنالَّذِي ي وهوهذه لمسة أخـرى    ..» و
وقد غاب عنهم الغيـث،وانقطع عنـهم       .كذلك تذكرهم بجانب من فضل اللّه على عباده في الأرض         

ثم يـترل اللّـه     .وأدركهم اليـأس والقنـوط    ..الماء  ..المطر،ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول       
الغيث،ويسعفهم بالمطر،وينشـر رحمتـه،فتحيا الأرض،ويخضـر اليابس،وينبـت البـذر،ويترعرع           
النبات،ويلطف الجو،وتنطلق الحياة،ويـدب النشـاط،وتنفرج الأسـارير،وتتفتح القلـوب،وينبض          

تتفتح فيها أبواب الرحمة،فتتفتح أبـواب      .وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات     ..الرجاء  الأمل،ويفيض  
 وهو النصير والكافل المحمود الذات والصفات ..» وهو الْولِي الْحمِيد«..السماء بالماء 

بية المضـطر  يلقي ظل الغوث والنجدة،وتل ..» الْغيثَ«..واللفظ القرآني المختار للمطر في هذه المناسبة        
يلقي ظلال النداوة والخضـرة     ..» وينشر رحمته «..كما أن تعبيره عن آثار الغيث       .في الضيق والكربة  

وما من مشهد يريح الحس     .والرجاء والفرح،التي تنشأ فعلا عن تفتح النبات في الأرض وارتقاب الثمار          
ما من مشهد ينفض هموم القلـب       و.والأعصاب،ويندي القلب والمشاعر،كمشهد الغيث بعد الجفاف     

 .وتعب النفس كمشهد الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث،وتنتشي بالخضرة بعد الموات
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ومـا  . على جمعِهِم إِذا يشاءُ قَدِير     وهو.ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ،وما بثَّ فِيهِما مِن دابةٍ        «
وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ،وما لَكُم مِن       .أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم،ويعفُوا عن كَثِيرٍ       

 ..» دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ
نظار،قائمة تشهد بذاا على ما جاء الوحي ليشهد به،فارتابوا فيه          وهذه الآية الكونية معروضة على الأ     

فهي قاطعة في دلالتـها،تخاطب     .وآية السماوات والأرض لا تحتمل جدلا ولا ريبة       .واختلفوا في تأويله  
إا تشهد بأن الذي أنشـأها ودبرهـا لـيس هـو            .الفطرة بلغتها،وما يجادل فيها مجادل وهو جاد      

فإن ضـخامتها الهائلة،وتناسـقها     .ولا مفر من الاعتراف بمنشئ مدبر     .خلق اللّه الإنسان،ولا غيره من    
كل أولئك لا يمكن تفسيره عقلا إلا على أساس أن          ..الدقيق،ونظامها الدائب،ووحدة نواميسها الثابتة     

أما الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقيا مباشـرا،وتدركه وتطمـئن            .هناك إلها أنشأها ويدبرها   
وتنطوي آية السماوات والأرض على آية أخرى في        ! بل أن تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها       إليه،ق
 ودع عنك ما في السماوات من       -والحياة في هذه الأرض وحدها      ..» وما بثَّ فِيهِما مِن دابةٍ    «:ثناياها

 إلى وهي سر لم ينفذ إلى طبيعته أحد،فضـلا علـى التطلـع     . آية أخرى  -حيوات أخرى لا ندركها     
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وكـل  ! سر غامض لا يدري أحد من أين جاء،ولا كيف جاء،ولا كيف يتلـبس بالأحيـاء              .إنشائه
المحاولات التي بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته أغلقت دوا الستر والأبواب وانحصرت البحوث              

 وتنوعها ووظائفها وفي هذا الحيـز الضـيق المنظـور           - بعد وجود الحياة     -كلها في تطور الأحياء     
فأما ما وراء الستر فبقي سرا خافيا لا تمتد إليه عين،ولا يصل إليـه إدراك               .اختلفت الآراء والنظريات  

 .الذي لا يدركه سواه.إنه من أمر اللّه..
وفي أعماق البحر وفي أجواز الفضاء      .فوق سطح الأرض وفي ثناياها    .هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان     

 هذه الأحياء المبثوثة التي لا يعلم الإنسان منـها إلا           - السماء    ودع عنك تصور الأحياء الأخرى في      -
هذه الأحياء التي تدب في السماوات      .الترر اليسير،ولا يدرك منها بوسائله المحدودة إلا القليل المشهور        

وبنو الإنسان يعجزهم أن يجمعوا     ! والأرض يجمعها اللّه حين يشاء،لا يضل منها فرد واحد ولا يغيب          
وأسراب من الطير   ! لطير الأليف ينفلت من أقفاصهم،أو سربا من النحل يطير من خلية لهم           سربا من ا  

وأسراب من الحشرات   .وأسراب من النحل والنمل وأخواا لا يحصيها إلا اللّه        .لا يعلم عددها إلا اللّه    
 عليهـا إلا  وأسراب من الأسماك وحيوان البحـر لا يطلـع  .والهوام والجراثيم لا يعلم مواطنها إلا اللّه      

وقطعان من الأنعام والوحش سائمة وشاردة في كل مكان،وقطعان من البشر مبثوثـة في الأرض               .اللّه
كلـها  ..كلها  ..ومعها خلائق أربى عددا وأخفى مكانا في السماوات من خلق اللّه            ..في كل مكان    

والتعـبير  .مة تصـدر وليس بين بثها في السماوات والأرض وجمعها إلا كل..يجمعها اللّه حين يشاء   ..
في لمحة على طريقة القرآن فيشهد القلب هذين المشهدين الهائلين           يقابل بين مشهد البث ومشهد الجمع     

وفي ظل هذين المشهدين يحدثهم عما يصيبهم       ! قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة من القرآن         
ولكن يعفو منه عـن     .بكل ما يكسبون  فإن اللّه لا يؤاخذهم     .لا كله .في هذه الحياة بما كسبت أيديهم     

وما أَصابكُم مِـن    «:ويصور لهم عجزهم ويذكرهم به،وهم قطاع صغير في عالم الأحياء الكبير          .كثير
 مِن  وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ         .مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُوا عن كَثِيرٍ      

 .»ولِي ولا نصِيرٍ
فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما      .وفي الآية الأولى يتجلى عدل اللّه،وتتجلى رحمته ذا الإنسان الضعيف         

كسبت يداه ولكن اللّه لا يؤاخذه بكل ما يقترف وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافـع                   
 .حةتغلبه في أكثر الأحيان،فيعفو عن كثير،رحمة منه وسما

وفي الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان،فما هو بمعجز في الأرض،وما له من دون اللّه من ولي ولا                  
 فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير؟.نصير
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إِنَّ فِي ذلِـك    . يسكِنِ الريح فَيظْلَلْن رواكِد على ظَهرِهِ      إِنْ يشأْ .ومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ كَالْأَعلامِ     «
ويعلَم الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِنا مـا       .أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثِيرٍ      .لَآياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ   

 ..» لَهم مِن محِيصٍ
آية تقوم على آيات    .آية حاضرة مشهودة  .الجبال آية أخرى من آيات اللّه     والسفن الجواري في البحر ك    

هذا البحر من أنشأه؟ من من البشر أو غيرهم يدعي هـذا الادعـاء؟              .كلها من صنع اللّه دون جدال     
ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام؟ وهذه السفن من أنشأ مادا                

ها تطفو على وجه الماء؟ وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن الـتي               وأودعها خصائصها فجعل  
غير الريح من القوى التي سخرت للإنسان في هذا الزمان من بخار            و(كانت معلومة وقتها للمخاطبين     
من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كـالأعلام؟            ) أو ذرة أو ما يشاء اللّه بعد الآن       

 ..»  يشأْ يسكِنِ الريح فَيظْلَلْن رواكِد على ظَهرِهِإِنْ«..
إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ    «! وإا لتركد أحيانا فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة            

كر والصبر والش .في إجرائهن وفي ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور         ..» لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ  
 والشكر على النعماء وهما قـوام الـنفس المؤمنـة في    الابتلاء الصبر على .كثيرا ما يقترنان في القرآن   

فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية         ..» أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا   «.الضراء والسراء 
فلا ..» ويعف عن كَثِيرٍ  «! لإنسانومخالفة عن الإيمان الذي تدين به الخلائق كلها،فيما عدا بعض بني ا           

 .يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام،بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثير
لو شاء اللّه أن يقفهـم أمـام بأسـه،ويوبق    ..» ويعلَم الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهم مِن محِيصٍ      «

كذا يشعرهم بأن ما يملكـون مـن أعـراض هـذه الحيـاة           وه! سفائنهم،وهم لا يملكون منها نجاة    
 .فلا ثبات ولا استقرار لشيء إلا الصلة الوثيقة باللّه.الدنيا،عرضة كله للذهاب

ثم يخطو م خطوة أخرى،وهو يلفتهم إلى أن كل ما أوتوه في هذه الأرض متاع موقـوت في هـذه                    
 في الآخـرة للـذين آمنـوا وعلـى رـم            وأن القيمة الباقية هي التي يـدخرها اللّـه        .الحياة الدنيا 

ويستطرد فيحدد صفة المؤمنين هؤلاء،بما يميزهم،ويفردهم أمـة وحـدهم ذات خصـائص            .يتوكلون
 ! وسمات

u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٣٦٣٦٣٦٣٦����JJJJ����٤٣٤٣٤٣٤٣�0�>�aW�08��<�J��0(א?�א� �1�D���Y%^�وaW�08��<�J��0(א?�א� �1�D���Y%^�وaW�08��<�J��0(א?�א� �1�D���Y%^�وaW�08������J(א?�א� �1�D���Y%^�و
»         اللَّهِ خ دما عِنيا،ونياةِ الدالْح تاعءٍ فَميش مِن مفَما أُوتِيت          هِـمبلـى رعـوا ونآم قى لِلَّـذِينأَبو ري

والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش،وإِذا ما غَضِبوا هـم يغفِرونَ،والَّـذِين اسـتجابوا             .يتوكَّلُونَ
والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغـي هـم       .رزقْناهم ينفِقُونَ لِربهِم،وأَقاموا الصلاةَ،وأَمرهم شورى بينهم،ومِما     

ولَمنِ انتصر  .وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها،فَمن عفا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ،إِنه لا يحِب الظَّالِمِين           .ينتصِرونَ
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   لَيما ع ظُلْمِهِ فَأُولئِك دعبِيلٍبس مِن ـرِ  .هِميضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السمإِن
أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك،قورِ.الْحمِ الْأُمزع لَمِن إِنَّ ذلِك غَفَرو ربص نلَمو «.. 

شرية وهو يشير إلى أن الذين أوتـوا الكتـاب تفرقـوا            لقد سبق في السورة أن صور القرآن حالة الب        
واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وكان تفرقهم بغيا بينهم لا جهلا بما نزل اللّه لهم من الكتاب،وبمـا                   

 عليهم  -سن لهم من ج ثابت مطرد من عهد نوح إلى عهد إبراهيم إلى عهد موسى إلى عهد عيسى                   
لى أن الذين أورثوا الكتاب بعد أولئك المختلفين،ليسوا على ثقـة            وهو يشير كذلك إ    -صلوات اللّه   

 .منه،بل هم في شك منه مريب
 فحال أولئك الـذين لا  - صلوات اللّه عليهم -وإذا كان هذا حال أهل الأديان المترلة،وأتباع الرسل     

ومـن ثم كانـت البشـرية في حاجـة إلى قيـادة             .يتبعون رسولا ولا يؤمنون بكتاب أضل وأعمى      
 .راشدة،تنقذها من تلك الجاهلية العمياء التي كانت تخوض فيها

وتأخذ بيدها إلى العروة الوثقى وتقود خطاها في الطريق الواصل إلى اللّه را ورب هـذا الوجـود                  
 قرآنا عربيا،لينذر أم القرى ومن حولها وشرع فيه ما          -� -ونزل اللّه الكتاب على عبده محمد       .جميعا

هيم وموسى وعيسى،ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ،ويوحد جهـا           وصى به نوحا وإبرا   
وطريقها وغايتها ويقيم ا الجماعة المسلمة التي يمن وتقود وتحقق في الأرض وجود هذه الـدعوة                

 .كما أرادها اللّه،وفي الصورة التي يرتضيها
ومـع أن هـذه الآيـات       .زهـا وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتمي          

مكية،نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينـة،فإننا نجـد فيهـا أن مـن صـفة هـذه الجماعـة                     
مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن            ..» وأَمرهم شورى بينهم  «:المسلمة

يقوم عليه أمرها كجماعة،ثم يتسرب من      تكون نظاما سياسيا للدولة،فهو طابع أساسي للجماعة كلها،       
 .الجماعة إلى الدولة،بوصفها إفرازا طبيعيا للجماعة

مع أن الأمـر الـذي      ..» والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «:كذلك نجد من صفة هذه الجماعة     
 إلى أن صدر لهم أمر آخـر  كان صادرا للمسلمين في مكة هو أن يصبروا وألا يردوا العدوان بالعدوان    

أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علـى نصـرِهِم           «:وقيل لهم .بعد الهجرة وأذن لهم في القتال     
هنا في آيات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بـأن صـفة               وذكر هذه الصفة  .»لَقَدِير

 أساسية ثابتة وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمرا اسـتثنائيا لظـروف              الانتصار من البغي صفة   
وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصـفة                .معينة

 .الأساسية الثابتة،ولو أن الآيات مكية،ولم يكن قد أذن لهم بعد في الانتصار من العدوان
 المميزة لطابع الجماعة المسلمة،المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية           وذكر هذه الصفات  

فهي .ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا،جدير بالتأمل            .إلى نور الإسلام  
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ومن ثم  .ليةالصفات التي يجب أن تقوم أولا،وأن تتحقق في الجماعة لكي تصبح ا صالحة للقيادة العم              
 ما هي؟ ما حقيقتها؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعا؟..ينبغي أن نتدبرها طويلا 

والاستجابة للّـه وإقامـة     .والمغفرة عند الغضب  .واجتناب كبائر الإثم والفواحش   .والتوكل.إا الإيمان 
 .والصبر.صلاحوالإ.والعفو.والانتصار من البغي.والإنفاق مما رزق اللّه.والشورى الشاملة.الصلاة

 .فما حقيقة هذه الصفات وما قيمتها؟ يحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القرآني
القيم الزائلة والقيم الباقية كي لا يختلط الأمر في         .إنه يقف الناس أمام الميزان الإلهي الثابت لحقيقة القيم        

 :دمة لبيان صفة الجماعة المسلمةويجعل هذا الميزان مق.نفوسهم،فيختل كل شيء في تقديرهم
 ..» فَما أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا،وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى «

إن في هذه الأرض متاعا جذابا براقا،وهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان وهناك نعم               
 وهبة خالصة،لا يعلقها بمعصـية ولا طاعـة في هـذه الحيـاة              آتاها اللّه لعباده في الأرض تلطفا منه      

 . ويمحق البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير- ولو في القليل -وإن كان يبارك للطائع .الدنيا
لا يرفع ولا يخفـض،ولا يعـد       .متاع محدود الأجل  .إنما هو متاع  .ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية      

وما «.إنما هو متاع  .لّه أو مهانة ولا يعتبر بذاته علامة رضى من اللّه أو غضب           بذاته دليل كرامة عند ال    
فمتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عنـد  .وأبقى في مدته.خير في ذاته  ..» عِند اللَّهِ خير وأَبقى     

ى أمده للفرد عمـر     أقص.ومتاع الحياة الدنيا معدود الأيام    .اللّه،ومحدود حين يقاس إلى الفيض المنساب     
 .الفرد،وأقصى أمده للبشرية عمر هذه البشرية وهو بالقياس إلى أيام اللّه ومضة عين أو تكاد
 ..وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر اللّه لهم ما هو خير وأبقى 

وقيمة الإيمان أنه معرفة بالحقيقـة الأولى  ..» ن آمنوا وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى لِلَّذِي     «.ويبدأ بصفة الإيمان  
فمن طريق الإيمان   .التي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء في هذا الوجود إلا عن طريقها              

باللّه ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود،وأنه من صنع اللّه وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسـان أن                 
ومن ثم ينسق حركته هـو مـع        . وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه التي تحكمه        يتعامل مع الكون  

حركة هذا الوجود الكبير،ولا ينحرف عن النواميس الكلية،فيسعد ذا التناسق،ويمضي مع الوجـود             
وهذه الصفة لازمة لكل إنسان،ولكنها ألـزم مـا         .كله إلى بارئ الوجود في طاعة واستسلام وسلام       

 .تي تقود البشرية إلى بارئ الوجودتكون للجماعة ال
وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسـية،والثقة بالطريق،وعـدم الحـيرة أو التـردد،أو الخـوف أو                

وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ولكنها ألزم ما تكـون للقائـد     .اليأس
 .الذي يرتاد الطريق،ويقود البشرية في هذا الطريق

إذ يصبح القلـب متعلقـا      . الإيمان التجرد من الهوى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق المغانم         وقيمة
! إنما هي دعوة اللّه،وهو فيها أجير عنـد اللّـه         ،دف أبعد من ذاته ويحس أن ليس له من الأمر شيء          
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لشارد أو  وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذ أعرض عنه القطيع ا                 
 .فإنما هو أجير.أوذي في الدعوة ولا يغتر إذا ما استجابت له الجماهير،أو دانت له الرقاب

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إيمانا كاملا أثر في نفوسهم وأخلاقهـم وسـلوكهم تـأثيرا                 
لاق الناس  وكانت صورة الإيمان في نفس البشرية قد تت وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخ             .عجيبا

وسلوكهم،فلما أن جاء الإسلام أنشأ صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة تصلح ا هذه لاعصبة للقيـادة                
 .التي وضعت على عاتقها

 :عن هذا الإيمان.»ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«:يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه
فانحلت العقد كلها وجاهدهم الرسـول جهـاده         - عقدة الشرك والكفر     -انحلت العقدة الكبرى    «

الأول،فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر وي وانتصر الإسـلام علـى الجاهليـة في المعركـة                  
الأولى،فكان النصر حليفه في كل معركة وقد دخلوا في السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهـم               

لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى،ولا يكون        كافة،لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى،و        
   ٢٠٢٨»...لهم الخيرة من بعد ما أمر أو ى 

 وأنصفوا مـن    - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم        -حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم         «
أنفسهم إنصافهم من غيرهم،وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة،وفي اليوم رجـال الغـد،لا تجـزعهم               

هم نعمة،ولا يشلغهم فقر،ولا يطغيهم غنى،ولا تلهيهم تجارة،ولا تستخفهم قـوة،ولا           مصيبة،ولا تبطر 
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا،وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم،قوامين بالقسط شهداء للّه على             

وطأ لهـم أكنـاف الأرض،وأصـبحوا عصـمة للبشـرية،ووقاية           ..أنفسهم أو الوالدين والأقربين     
  ٢٠٢٩» ..ية إلى دين اللّه وداع.للعالم

كان الناس عربا وعجمـا يعيشـون حيـاة         «:ويقول عن تأثير الإيمان الصحيح في الأخلاق والميول       
جاهلية،يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادم وتصرفهم،لا يثيب الطائع بجـائزة،ولا             

في حيام،ليس لهـا سـلطان   يعذب العاصي بعقوبة،ولا يأمر ولا ينهى فكانت الديانة سطحية طافية          
 .على أرواحهم ونفوسهم وقلوم،ولا تأثير لها في أخلاقهم واجتماعهم

كانوا يؤمنون باللّه كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعـة الربوبيـة                 
 غير ذلـك مـن      فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر،وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤوا وتوزيع أرزاقها،إلى         

فكان إيمام باللّه لا يزيد على معرفة تاريخية،وكان إيمـام باللّه،وإحالتـهم            .مصالح الحكومة المنظمة  
من بـنى   :خلق السماوات والأرض إلى اللّه لا يختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ،يقال له              

يخافه ويخضع له فكان دينهم عاريـا       هذا القصر العتيق؟ فيسمي ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن            
                                                 

 )السيد رحمه االله . (  الطبعة الثانية٧٣ ص -٢٠٢٨
 )السيد رحمه االله . ( الطبعة الثانية ٧٤ص -٢٠٢٩
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عن الخشوع للّه ودعائه،وما كانوا يعرفون عن اللّه مـا يحببـه إليهم،فكانـت معرفتـهم مبهمـة                  
 ..غامضة،قاصرة مجملة،لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة 

 روحية  انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة             ..«
سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح،ذات تأثير في الأخلاق والاجتماع،ذات سـيطرة             ذات

آمنوا برب العـالمين،الرحمن    .آمنوا باللّه الذي له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى       .على الحياة وما يتصل ا    
ــوم  ــك يــــــــــــــــ الرحيم،مالــــــــــــــــ

الجبار،المتكبر،الخالق،البارئ،المصور،العزيز،الحكيم،االدين،الملك،القدوس،السلام،المؤمن،المهيمن،العزيز،
إلى آخر  ..يجير ولا يجار عليه     ،لغفور،الودود،الرؤوف،الرحيم،له الخلق والأمر،بيده ملكوت كل شيء     

يثيب بالجنة ويعذب بالنار،ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،يعلم الخبء في          .ما جاء في القرآن من وصفه     
إلى آخر ما جاء في القـرآن مـن قدرتـه           .نة الأعين وما تخفي الصدور    السماوات والأرض،يعلم خائ  

فإذا آمن أحد باللّه    .فانقلبت نفسيتهم ذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا        .وتصرفه وعلمه 
تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقـه         .وشهد أن لا إله إلا اللّه انقلبت حياته ظهرا لبطن         

ه،وجرى منه مجرى الروح والدم،واقتلع جراثيم الجاهلية وجذورها،وغمر العقـل والقلـب            ومشاعر
بفيضانه،وجعل منه رجلا غير الرجل،وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصـبر والشـجاعة،ومن              
خوارق الأفعال والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق،ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه              

 . ٢٠٣٠ »الأبد،وعجز العلم عن تعليله بشيء غير الإيمان الكامل العميقإلى 
وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة                «

وقوة نفس،ومحاسبتها والإنصاف منها،وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم الـنفس عـن              
ات البشرية حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين مـن الأحيان،وسـقط             الزلات الخلقية والسقط  

الإنسان سقطة وكان ذلك حيث لا تراقبه عين،ولا تتناوله يد القانون،تحول هذا الإيمان نفسا لوامـة                
عنيفة،ووخزا لاذعا للضمير،وخيالا مروعا،لا يرتاح معـه صـاحبه حـتى يعتـرف بذنبـه أمـام                 

بة الشديدة،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،تفاديا من سخط اللّه وعقوبة الآخرة         القانون،ويعرض نفسه للعقو  
 «٢٠٣١.. 
وكان هذا الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته،يملك نفسـه الـترع أمـام المطـامع                ..«

والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد،وفي سلطانه ونفـوذه حيـث لا يخـاف                 
 تاريخ الفتح الإسلامي من قضـايا العفـاف عنـد المغـنم،وأداء الأمانـات إلى                وقد وقع في  .أحدا

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  الطبعة الثانية٧٦-٧٥ ص -٢٠٣٠
 )السيد رحمه االله . ( ٧٦ص -٢٠٣١
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أهلها،والإخلاص للّه،ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره،وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان،ومراقبـة             
 .٢٠٣٢»اللّه واستحضار علمه في كل مكان وزمان

لوك والأخـذ والتـرك والسياسـة       وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والس         «
والاجتماع،لا يخضعون لسـلطان،ولا يقـرون بنظـام،ولا ينخرطـون في سلك،يسـيرون علـى               

فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون        .الأهواء،ويركبون العمياء،ويخبطون خبط عشواء   
يـة والعبوديـة والطاعـة      منها،واعترفوا للّه بالملك والسـلطان،والأمر والنهي،ولأنفسـهم بالرعو       

المطلقة،وأعطوا من أنفسهم المقادة،واستسـلموا للحكـم الإلهـي استسـلاما كـاملا ووضـعوا               
أوزارهم،وتنازلوا عن أهواءهم وأنانيتهم،وأصبحوا عبيدا لا يملكون مالا ولا نفسا ولا تصرفا في الحياة              

للّه،ولا يرضون ولا يسـخطون،ولا     إلا بإذن ا   إلا ما يرضاه اللّه ويسمح به،لا يحاربون ولا يصالحون        
 .٢٠٣٣»يعطون ولا يمنعون،ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق أمره

وهذا هو الإيمان الذي تشير إليه الآية وهي تصف الجماعة الـتي اخـتيرت لقيـادة البشـرية ـذه        
ر ولكن القـرآن يفـرد هـذه الصـفة بالـذك          .ومن مقضيات هذا الإيمان التوكل على اللّه      .العقيدة
وهذا التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد قصر التوكل علـى           ..» وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ  «:ويميزها

فهذا هو التوحيد في أول صورة      .والإيمان باللّه الواحد يقتضي التوكل عليه دون سواه       .رم دون سواه  
 ـ         .من صوره  ذا الوجـود يفعـل شـيئا إلا        إن المؤمن يؤمن باللّه وصفاته،ويستيقن أنه لا أحد في ه

ومن ثم يقصر توكله عليه،ولا يتوجه في فعـل ولا          .بمشيئته،وأنه لا شيء يقع في هذا الوجود إلا بإذنه        
 .ترك لمن عداه

مطمئن القلب لا يرجـو     .وهذا الشعور ضروري لكل أحد،كي يقف رافع الرأس لا يحني رأسه إلا للّه            
ضراء قرير النفس في السراء،لا تستطيره نعماء ولا بأسـاء          ثابت الجأش في ال   .ولا يرهب أحدا إلا اللّه    

 .ولكن هذا الشعور أشد ضرورة للقائد،الذي يحتمل تبعة ارتياد الطريق..
»    الْفَواحِشالْإِثْمِ و ونَ كَبائِرنِبتجي الَّذِينوطهارة القلب،ونظافة السلوك من كبـائر الإثم ومـن         ..» و

وما يبقى قلب علـى     .وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة    .الصحيحالفواحش،أثر من آثار الإيمان     
وما يصلح قلب للقيـادة     .صفاء الإيمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي ولا يتجنبها          

 .وقد فارقه صفاء الإيمان وطمسته المعصية وذهبت بنوره
،حتى بلغت تلك الدرجة التي أشـارت       ولقد ارتفع الإيمان بالحساسية المرهفة في قلوب العصبة المؤمنة        

وأهلت الجماعة الأولى لقيادة البشرية قيـادة غـير مسـبوقة ولا            ) ٧٧ص  (إليها المقتطفات السابقة    
واللّه يعلم ضعف   ! ولكنها كالسهم يشير إلى النجم ليهتدي به من يشاء في معترك الشهوات           .ملحوقة

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٧٧ص -٢٠٣٢
 )السيد رحمه االله . ( ٨١ص -٢٠٣٣
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دة،والذي ينال معه ما عند اللّـه،هو اجتنـاب   هذا المخلوق البشري،فيجعل الحد الذي يصلح به للقيا    
وتسعه رحمته بما يقع منه من هذه الصغائر،لأنه أعلـم          .لا صغائر الإثم والذنب   .كبائر الإثم والفواحش  

وهذا فضل من اللّه وسماحة ورحمة ذا الإنسان توجب الحياء من اللّه،فالسماحة تخجل والعفو              .بطاقته
 .اءيثير في القلب الكريم معنى الحي

وتأتي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة اللّه مع الإنسـان في             ..» وإِذا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ    «
وتجعل صفة المؤمنين أم إذا ما غضـبوا هـم   .ذنوبه وأخطائه،فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد      

واللّه .و لا يكلف الإنسان فوق طاقته     وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية فه        .يغفرون
فالغضب للّه ولدينه وللحق والعدل     .وهو ليس شرا كله   .يعلم أن الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته       

بل يعترف بوجـوده في     .ومن ثم لا يحرم الغضب في ذاته ولا يجعله خطيئة         .غضب مطلوب وفيه الخير   
ولكنه في الوقت ذاته يقـوده      .بين فطرته وأمر دينه   الفطرة والطبيعة،فيعفي الإنسان من الحيرة والتمزق       

هذا مع أنـه    .ويعفو،ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحببة         إلى أن يغلب غضبه،وأن يغفر    
 أنه لم يغضب لنفسه قط،إنما كان يغضب للّه،فإذا غضب للّـه لم يقـم       -� -عرف عن رسول اللّه     

وإن .مدية العظيمة لا يكلف اللّه نفوس المؤمنين إياهـا        ولكن هذه درجة تلك النفس المح     .لغضبه شيء 
إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب،والعفو عند القدرة،والاستعلاء علـى شـعور            .كان يحببهم فيها  

 .الانتقام،ما دام الأمر في حدود الدائرة الشخصية المتعلقة بالأفراد
»  هِمبوا لِرجابتاس الَّذِينم     فأزالوا ال ..» وأزالوا هذه العوائق الكامنـة في    .عوائق التي تقوم بينهم وبين ر

عوائـق مـن شـهواا    .وما يقوم بين النفس ورا إلا عوائـق مـن نفسـها       .النفس دون الوصول  
فأما حين تخلص من هذا كله فإا تجد الطريق إلى را           .عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاا     .ونزواا

ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من       .تستجيب بكلياا .تستجيب بلا عائق  وحينئذ  .مفتوحا وموصولا 
 :ثم أخذ يفصل بعض هذه الاستجابة..وهذه هي الاستجابة في عمومها ..هوى يمنعها 

قاعدة شهادة  .وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى،فهي التالية للقاعدة الأولى فيه         ..» وأَقاموا الصلاةَ «
وهي الصـلة بـين العبـد       .وهي صورة الاستجابة الأولى للّه    . وأن محمدا رسول اللّه    أن لا إله إلا اللّه    

وهي مظهر المساواة بين العباد في الصف الواحد ركعا سجدا،لا يرتفـع رأس علـى رأس،ولا                .وربه
 ! تتقدم رجل على رجل

هم شـورى   وأَمـر «: قبل أن يذكر الزكاة    -ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى          
مهنيذه الصبغة        » ب وهـو كمـا قلنـا نـص        .والتعبير يجعل أمرهم كله شورى،ليصبغ الحياة كلها
إنـه  .فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسـلمين          .كان قبل قيام الدولة الإسلامية    .مكي

 . لم تقم فيها بعدطابع الجماعة الإسلامية في كل حالاا،ولو كانت الدولة بمعناها الخاص



 ٣٩٥٦

والجماعة تتضمن  .والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية           
 .الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية

يط الدولة وشـؤون    ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكرا،وكان مدلوله أوسع وأعمق من مح            
 .الحكم فيها

وهي من ألـزم صـفات      .إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية،وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية         
أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوبا في قالب حديدي فهو متروك للصورة الملائمة               .القيادة

والنظم الإسـلامية كلـها ليسـت       .ة الإسلامية لكل بيئة وزمان،لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماع       
أشكالا جامدة،وليست نصوصا حرفية،إنما هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمـان               

والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتمام       .في القلب،وتكيف الشعور والسلوك ذه الحقيقة     
وليس هذا كلاما عائما غير مضبوط كما قد يبدو         ..يء  بحقيقة الإيمان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى ش       

 .لأول وهلة لمن لا يعرف حقيقة الإيمان بالعقيدة الإسلامية
 تحـوي حقـائق     -  البحتة،وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها         عتقادية   في أصولها الا   -فهذه العقيدة   

بشري،يهيئ لإفراز أشكال معينـة     نفسية وعقلية هي في ذاا شيء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان ال            
من النظم وأوضاع معينة في الحياة البشرية ثم تجيء النصوص بعد ذلك مشـيرة إلى هـذه الأشـكال         

ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية،لا بد         .وإنشائها والأوضاع،رد تنظيمها لا لخلقها   
إلا فكل الأشكال التنظيميـة لا تفـي        و.قبلها من وجود مسلمين،ومن وجود إيمان ذي فاعلية وأثر        

 ..بالحاجة،ولا تحقق نظاما يصح وصفه بأنه إسلامي 
ومتى وجد المسلمون حقا،ووجد الإيمان في قلوم بحقيقته،نشأ النظام الإسلامي نشأة ذاتيـة،وقامت             

 . تحقيقصورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير
وهو نص مبكر كذلك على تحديد فرائض الزكاة التي حددت في السـنة             ..» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  «

بل .ولكن الإنفاق العام من رزق اللّه كان توجيها مبكرا في حياة الجماعة الإسلامية            .الثانية من الهجرة  
 .إنه ولد مع مولدها

طهيرا للقلب من الشح،واستعلاء على حب الملك،وثقة بما عند         لا بد منه ت   .ولا بد للدعوة من الإنفاق    
 .فالدعوة كفاح.ثم إا ضرورية كذلك لحياة الجماعة.وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإيمان.اللّه

وأحيانا يكون هذا التكافل كاملا بحيث لا يبقـى         .ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره        
حدث في أول العهد جرة المهاجرين من مكـة،ونزولهم علـى إخـوام في              كما  .لأحد مال متميز  

 .حتى إذا هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة.المدينة
 ..وعلى أية حال فالإنفاق في عمومه سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة ذه الصفات 
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وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كمـا           .»بغي هم ينتصِرونَ  والَّذِين إِذا أَصابهم الْ   «
صفة الانتصـار مـن البغي،وعـدم الخضـوع         .فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة      .سلف
 .وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة.للظلم

ولِلَّـهِ  «.حياة البشرية بالحق والعدل وهي عزيزة باللّـه    لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،ويمن على       
  مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ وفمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر مـن البغـي وأن تـدفع              ..» الْعِز

وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة،ولمقتضيات تربوية في حياة المسـلمين               .العدوان
 العرب خاصة،أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،فذلك أمر عارض لا يتعلق             الأوائل من 

 .بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة
 :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي

طرة علـى   منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكـن تصـدر مـن هيئـة مسـي                  
ومن ثم كان الذين يتولون     .فالوضع السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا        .الجماعة

 -إيذاء الفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب،ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه                   
 كما كـان    -مين كجماعة   ولم يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسل              

ولم يكن  .السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون ويعتقوهم فلا يجرؤ أحد على إيذائهم غالبا             
 يحب أن تقع معركة في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسـلموا                  -� -الرسول  

 .والمسالمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة.بعد
واحتمال المسـلمين   .نها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى             وم

وهـذا  .للأذى وصبرهم على عقيدم،كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين            
فقـد ثـارت النخـوة ضـد هـذا          .ما حدث بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بني هاشم فيـه          

 .زقت العهد الذي حوته الصحيفة،ونقضت هذا العهد الجائرالحصار،وم
ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حـرب ومسـارعة إلى السيف،وأعصـاب متـوفزة لا تخضـع                  

في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جمـاح هـذا التـوفز الدائم،وإخضـاعها             والتوازن.لنظام
نفوس باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلـى        مع إشعار ال  .لهدف،وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب   

ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن                .كل مغنم 
 .في الشخصية الإسلامية،وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق
ع تقرير الطابع الأساسي الـدائم  م.فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة     

ويؤكد هذه القاعدة بوصـفها قاعـدة       ..» والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «:للجماعة المسلمة 
مقابلة السيئة بالسـيئة،كي لا     .فهذا هو الأصل في الجزاء    ..» وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   «:عامة في الحياة  

ذلك ! ر ويطغى،حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن             يتبجح الش 
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وهـو  .مع استحباب العفو ابتغاء أجر اللّه وإصلاح النفس من الغيظ،وإصلاح الجماعة من الأحقـاد             
فهنا يكون للعفـو    .والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة         .استثناء من تلك القاعدة   

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجـئ          .نه ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء      وز
والقوي الذي يعفو تصـفو نفسـه       .ضعفا يخجل ويستحيي،ويحس بأن خصمه الذي عفا هو الأعلى        

 .فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا.وتعلو
وهـو شـر   .فليس له ثمة وجود.وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز.ولا كذلك عند الضعف والعجز   

 ! يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه،وينشر في الأرض الفساد
»   الظَّالِمِين حِبلا ي هئَةٌ مِثْلُها   «:وهذا توكيد للقاعدة الأولى   ..» إِنيئَةٍ سيزاءُ سجوإيحـاء  .من ناحية » و

 .لاعتداء،من ناحية أخرىوعدم تجاوز الحد في ا.بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها
إِنما السـبِيلُ علَـى    .ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ،فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ        «:وتوكيد آخر أكثر تفصيلا   

قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو،اسونَ النظْلِمي الَّذِين.أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك «.. 
وهو يـزاول حقـه     .فالذي ينتصر بعد ظلمه،ويجزي السيئة بالسيئة،ولا يعتدي،ليس عليه من جناح         

إنما الذين يجـب الوقـوف في       .ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد      .فما لأحد عليه من سلطان    .المشروع
فإن الأرض لا تصلح وفيها ظـالم لا        .طريقهم هم الذين يظلمون الناس،ويبغون في الأرض بغير الحق        

واللّه يتوعـد   .يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه               
 .ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق.الظالم الباغي بالعذاب الأليم

لمقدرة على  ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية،وعند ا            
 :الدفع كما هو مفهوم وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتـدال        ..» ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ       «
يظ،ومن الضعف والذل،ومن الجـور    والتوازن بين الاتجاهين وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغ         

 .زاد الرحلة الأصيل وتجعل الصبر.وتعلقها باللّه ورضاه في كل حال.والبغي
ومجموعة صفات المؤمنين ترسم طابعا مميزا للجماعة التي تقود البشرية وترجو ما عند اللّه وهو خـير                 

 ..وأبقى للذين آمنوا وعلى رم يتوكلون 
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وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر اللّه لهم عنده ما هو خير وأبقى،يعرض في الصـفحة المقابلـة                  
ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن ولِي مِـن بعـدِهِ            «:صورة الظالمين الضالين،وما ينتظرهم من ذل وخسران      

هلْ إِلى مرد مِن سبِيلٍ؟ وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين مِـن  :ما رأَوا الْعذاب يقُولُونَوترى الظَّالِمِين لَ  
إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يـوم        :الذُّلِّ،ينظُرونَ مِن طَرفٍ خفِي،وقالَ الَّذِين آمنوا     
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يامةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِين فِي عذابٍ مقِيمٍ،وما كانَ لَهم مِن أَولِياءَ ينصرونهم مِن دونِ اللَّهِ،ومن يضـلِلِ                 الْقِ
 ..» اللَّه فَما لَه مِن سبِيلٍ

فإذا علـم  ..» ي مِن بعدِهِومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن ولِ   «إن قضاء اللّه لا يرد،ومشيئته لا معقب عليها         
اللّه من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال،فحقت عليه كلمة اللّه أن يكون من أهل الضلال،لم يكن له                 

والذي يعرض منـه    ..بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله،أو ينصره من جزاء الضلال الذي قدره اللّه               
هلْ إِلى مرد مِن سبِيلٍ،وتراهم يعرضونَ      :ا رأَوا الْعذاب يقُولُونَ   وترى الظَّالِمِين لَم  «:مشهدا في بقية الآية   

فِيفٍ خطَر ونَ مِنظُرنالذُّلِّ،ي مِن ها خاشِعِينلَيع «.. 
إـم يـرون    .والظالمون كانوا طغاة بغاة،فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجـزاء             

في هذه الصيغة الموحية    » هلْ إِلى مرد مِن سبِيلٍ؟    «:ويتساءلون في انكسار  .كبرياؤهمالعذاب،فتتهاوى  
لا » خاشِـعِين «وهم يعرضون على النار     .باليأس مع اللهفة،والايار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص        

ون أعينهم  وهم يعرضون منكسي الأبصار،لا يرفع    ! من التقوى ولا من الحياء،ولكن من الذل والهوان       
 .وهي صورة شاخصة ذليلة..» ينظُرونَ مِن طَرفٍ خفِي«:من الذل والعار

إِنَّ :وقالَ الَّذِين آمنـوا   «:وفي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف فهم ينطقون ويقررون            
والذين ،وهم هؤلاء الذين خسروا كل شيء     ..» مةِالْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيا      

 هل إلى مرد من سبيل؟:يقفون خاشعين من الذل يقولون
أَلا إِنَّ الظَّالِمِين فِـي عـذابٍ   «:ويجيء التعليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار     

 ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن سبِيلٍ.ن دونِ اللَّهِوما كانَ لَهم مِن أَولِياءَ ينصرونهم مِ.مقِيمٍ
 .فقد عدم النصير،وقد أغلق السبيل
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 هـذا   وفي ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين،ليستجيبوا لرم قبل أن يفجأهم مثل             

 إلى التخلـي  -� -المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقيهم،ولا نصيرا ينكر مصيرهم الأليم،ويوجه الرسول           
عنهم إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذا النذير فما عليـه إلا البلاغ،ومـا هـو مكلـف ـم ولا                     

ه مِن اللَّهِ،ما لَكُم مِن ملْجإٍ يومئِذٍ وما لَكُم مِن          استجِيبوا لِربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا مرد لَ         «:كفيل
 ..» فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبلاغُ.نكِيرٍ

ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند،ويعرض نفسه للأذى والعذاب،وهو لا يحتمل              
فسه الأذى وهو رقيق الاحتمال،يستطار بالنعمة،ويجزع من الشدة،ويتجاوز حده فيكفـر مـن             في ن 

وإِنا إِذا أَذَقْنا الْإِنسانَ مِنا رحمةً فَرِح بِها،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَإِنَّ الْإِنسـانَ                «:الضيق
كَفُور «.. 
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فما .صيب هذا الإنسان من السراء والضراء ومن العطاء والحرمان كله بيد اللّه           ويعقب على هذا بأن ن    
لِلَّـهِ ملْـك    «:لهذا الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر،يبعد عن اللّه المالك لأمره في جميع الأحوال             

       لِم بهيشاءُ إِناثاً،وي نلِم بهشاءُ،يما ي لُقخضِ،يالْأَرماواتِ والس  شاءُ الذُّكُوري ذُكْراناً   .ن مهجوزي أَو
     قَدِير لِيمع هقِيماً،إِنشاءُ عي نلُ معجيإِناثاً،ووالذرية مظهر من مظاهر المـنح والمنـع والعطـاء          ..» و

فلمسها من هذا الجانب أقـوى      .والحرمان وهي قريبة من نفس الإنسان والنفس شديدة الحساسية ا         
وهـي  .فهذه تكملة في الرزق بالذريـة     .د سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه        وق.وأعمق

 .رزق من عند اللّه كالمال
والتقديم بأن للّه ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابـع هـذا           

المطلـوب في هـذا     فهي توكيد للإحيـاء النفسـي       ..» يخلُق ما يشاءُ  «:وكذلك ذكر .الملك العام 
ورد الإنسان،المحب للخير،إلى اللّه الذي يخلق ما يشاء مما يسر وما يسـوء ومـن عطـاء أو                  .الموضع
 .حرمان

ويهب لمـن  ) وهم كانوا يكرهون الإناث(فهو يهب لمن يشاء إناثا    :ثم يفصل حالات العطاء والحرمان    
والعقـم  ( يشاء فيجعلـه عقيمـا    ويحرم من .ويهب لمن يشاء أزواجا من هؤلاء وهؤلاء      .يشاء الذكور 

 ) ..يكرهه كل الناس
وهو يقدرها وفق علمـه وينفـذها       .لا يتدخل فيها أحد سواه    .وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة اللّه     

 ..» إِنه علِيم قَدِير«:بقدرته
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حقيقـة الـوحي   .قيقة الأولى الـتي تـدور عليهـا السـورة       وفي ختام السورة يعود السياق إلى الح      
يعود إلى هذه الحقيقة ليكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين اللّه والمختارين من عباده،وفي أية               .والرسالة

ليهدي من  . لغاية يريدها اللّه سبحانه    -� -ويؤكد أنه قد وقع فعلا إلى الرسول الأخير         .صورة يكون 
ما كانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو مِن وراءِ حِجـابٍ،أَو يرسِـلَ               و «:يشاء إلى صراط مستقيم   

       كِيمح لِيع هشاءُ إِنبِإِذْنِهِ ما ي وحِيولًا فَيسا         .ررِي مدت ترِنا،ما كُنأَم وحاً مِنر كنا إِلَييحأَو كَذلِكو
انُ،ولكِن جعلْناه نوراً نهدِي بِهِ من نشاءُ مِـن عِبادِنا،وإِنـك لَتهـدِي إِلى صِـراطٍ                الْكِتاب ولَا الْإِيم  

 ..» أَلا إِلَى اللَّهِ تصِير الْأُمور.صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ.مستقِيمٍ
وقد روي عن مسروقٍ قَالَ كُنت      .ن أن يكلمه اللّه مواجهة    ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسا       

قُلْـت  .متكِئًا عِند عائِشةَ فَقَالَت يا أَبا عائِشةَ ثَلاَثٌ من تكَلَّم بِواحِدةٍ مِنهن فَقَد أَعظَم علَى اللَّهِ الْفِريةَ                
      دمحأَنَّ م معز نم قَالَت نا هةَ       -�-ا  ميلَى اللَّهِ الْفِرع ظَمأَع فَقَد هبأَى ركِئًـا      . رتم ـتكُنقَـالَ و

) ( ولَقَد رآه بِالأُفُقِ الْمبِينِ   (فَجلَست فَقُلْت يا أُم الْمؤمِنِين أَنظِرِينِى ولاَ تعجلِينِى أَلَم يقُلِ اللَّه عز وجلَّ              
 آهر لَقَدى    ورلَةً أُخزولَ اللَّهِ           .) نسر ذَلِك نأَلَ عةِ سذِهِ الأُملُ ها أَوأَن فَقَالَ   -�-فَقَالَت  »   ـوا همإِن
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ءِ سـادا عِظَـم   جِبرِيلُ لَم أَره علَى صورتِهِ الَّتِى خلِق علَيها غَير هاتينِ الْمرتينِ رأَيته منهبِطًا مِن السما         
لاَ تدرِكُه الأَبصار وهو يـدرِك      (فَقَالَت أَولَم تسمع أَنَّ اللَّه يقُولُ       .»خلْقِهِ ما بين السماءِ إِلَى الأَرضِ       

   بِيرالْخ اللَّطِيف وهو ارصالأَب (      ُقُولي أَنَّ اللَّه عمست لَمأَو)  ِا كَانَ لمو        مِن ا أَويحإِلاَّ و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشب
           كِيمح لِىع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِىولاً فَيسسِلَ رري ابٍ أَواءِ حِجرولَ اللَّـهِ       ) وسأَنَّ ر معز نمو قَالَت

-�-        ع ظَمأَع ابِ اللَّهِ فَقَدكِت ئًا مِنيش مقُولُ       كَتي اللَّهةَ ويـزِلَ       (لَى اللَّهِ الْفِرا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
          هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كإِلَي(.            كُونُ فِى غَـدٍ فَقَـدا يبِم بِرخي هأَن معز نمو قَالَت

 .٢٠٣٤)قُلْ لاَ يعلَم من فِى السمواتِ والأَرضِ الْغيب إِلاَّ اللَّه (فِريةَ واللَّه يقُولُ أَعظَم علَى اللَّهِ الْ
أَو «يلقى في النفس مباشرة فتعرف أنه من اللّـه،        » وحيا«: إنما يتم كلام اللّه للبشر بواحدة من ثلاث       

 وحين طلب الرؤية لم يجـب إليهـا،ولم         -لام   عليه الس  -كما كلم اللّه موسى     ..» مِن وراءِ حِجابٍ  
» تبت إِلَيك وأَنا أَولُ الْمؤمِنِين     سبحانك:وخر موسى صعِقاً فَلَما أَفاق قالَ     «يطق تجلي اللّه على الجبل      

 - رسـول اللّـه      بالطرق التي وردت عن   » فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ   «وهو الملك   » أَو يرسِلَ رسولًا  «..
�٢٠٣٥. 

قَالَ رسـولُ االلهِ    :ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ               :الأولى
�:   اسا النها            ، أَيقَهرِز فِيوتسى تتح وتمت ا لَنفْسمِلُوا فِي الطَّلَبِ،فَإِنَّ نأَجو قُوا اللَّهطَـأَ    ،اتإِنْ أَبو 

مرا حوا معدلَّ،وا حذُوا ممِلُوا فِي الطَّلَبِ،خأَجو قُوا اللَّها،فَاتهن٢٠٣٦ع... 
 . يتمثل له الملك رجلا،فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول-� -أنه كان :والثانية

 ةَ،قَالَتائِشع نولَ االلهِ    :فعسر تأَير�   لَى مهِ عيدا ياضِعو     لاً،قُلْـتجر كَلِّمي وهسٍ وفَةِ فَررع:  ـكتأَير
ذَاك جِبرِيـلُ   :نعم،قَالَ:ورأَيتِ ؟ قَالَت  :واضِعا يديك علَى معرفَةِ فَرسِ دِحيةَ الْكَلْبِي وأَنت تكَلِّمه،قَالَ        

    قَالَت لاَمقْرِئُكِ السي وهو،لاَمهِ السلَياحِبٍ         :عص ا مِنريخ اللَّه اهزج،هكَاتربةُ االلهِ ومحرو لاَمهِ السلَيعو
 ٢٠٣٧.الضيف:الدخِيلُ:قَالَ سفْيانُ.ودخِيلٍ،فَنِعم الصاحِب،ونِعم الدخِيلُ

 ـ:أَخبرتنِي عائِشةُ،قَالَت :وعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ،قَالَ    جرـاسِ           خالن قِ أَقْفُـو آثَـارـدنالْخ مـوي ت
.قَالَت:     ضِ،قَالَتالأَر نِي حِسعائِي،يرضِ والأَر ئِيدو تمِعفَس:       ناب هعماذٍ وعنِ مدِ بعا بِسفَإِذَا أَن،فَتفَالْت

      هنمِلُ مِجحسٍ،يأَو نارِثُ بأَخِيهِ الْح.قَالَت:تلَسفَج        دِيدٍ،قَدح مِن عهِ دِرلَيعو دعس رضِ،فَمإِلَى الأَر 
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وكَانَ سعد مِن أَعظَمِ النـاسِ وأَطْـولِهِم        :قَالَت.خرجت مِنها أَطْرافُه،فَأَنا أَتخوف علَى أَطْرافِ سعدٍ        
.قُولُ :قَالَتيو جِزتري وهو رفَم: 

 ما أَحسن الْموت إِذَا حانَ الأَجلْ.....قَلِيلاً يدرِك الْهيجا حملْ لَبثْ 
ـلٌ   :قَالَتجر فِيهِمطَّابِ،والْخ نب رمع إِذَا فِيهِمو،لِمِينسالْم مِن فَرا ندِيقَةً،فَإِذَا فِيهح تمحفَاقْت،تفَقُم

ما جاءَ بِكِ ؟ لَعمرِي واللَّهِ إِنكِ لَجرِيئَةٌ،وما يؤمِنكِ أَنْ يكُـونَ            :ي مِغفَرا،فَقَالَ عمر  علَيهِ تسبِغةٌ لَه،يعنِ  
    ؟ قَالَت زوحكُونَ تي لاَءٌ،أَوب:           لْتخئِذٍ،فَدتـاعلِي س قَّتشان ضأَنَّ الأَر تينمى تتنِي حلُومالَ يا زفَم

يا عمر،ويحك إِنـك قَـد      :فَرفَع الرجلُ التسبِغةَ عن وجهِهِ،فَإِذَا طَلْحةُ بن عبيدِ االلهِ،فَقَالَ        :قَالَت. فِيها
           لَّ ؟ قَالَتجو زإِلاَّ إِلَى االلهِ ع ارأَوِ الْفِر زوحالت نأَيو،موذُ الْينم تـ :أَكْثَر  مِـي سريو   ـلٌ مِـنجا ردع

        فَقَالَ لَـه،مٍ لَههرِقَةِ،بِسالْع ناب قَالُ لَهشٍ،ييقُر مِن رِكِينشالْم:        ـابقَةِ،فَأَصرالْع ـنـا ابأَنا وـذْهخ
وكَانوا :قَالَت.عينِي مِن قُريظَةَ    اللَّهم لاَ تمِتنِي حتى تقِر      :أَكْحلَه،فَقَطَعه،فَدعا اللَّه عز وجلَّ سعد،فَقَالَ    

فَرقَأَ كَلْمه،وبعثَ اللَّه عز وجلَّ الريح علَى الْمشرِكِين،فَكَفَى اللَّه         :قَالَت.حلَفَاءَه وموالِيه فِي الْجاهِلِيةِ     
     قَوِي كَانَ اللَّهالَ،والْقِت مِنِينؤلَّ الْمجو زع           ـنةُ بنييع لَحِقةَ ،وامبِتِه هعم نمانَ وفْيو سأَب ا،فَلَحِقزِيزا ع

إِلَـى  �بدرٍ ومن معه بِنجدٍ،ورجعت بنو قُريظَةَ،فَتحصـنوا فِـي صياصِـيهِم،ورجع رسـولُ االلهِ               
  بِقُب رأَمو،لاَحالس عضةِ،فَودِينجِدِ        الْمسدٍ فِي الْمعلَى سع ترِبمٍ،فَضأَد ةٍ مِن.ـهِ   :قَالَتلَيرِيلُ عجِب اءَهفَج

أَقَد وضعت السلاَح ؟ واللَّهِ ما وضـعتِ الْملاَئِكَـةُ بعـد            :السلاَم،وإِنَّ علَى ثَناياه لَنقْع الْغبارِ،فَقَالَ    
لأَمته،وأَذَّنَ فِي الناسِ بِالرحِيـلِ أَنْ      �فَلَبِس رسولُ االلهِ    :قَالَت.بنِي قُريظَةَ،فَقَاتِلْهم   السلاَح،اخرج إِلَى   

من مـر بِكُـم ؟      :فَمر علَى بنِي غَنمٍ،وهم جِيرانُ الْمسجِدِ حولَه،فَقَالَ      ،�يخرجوا،فَخرج رسولُ االلهِ    
 بِنا دِحيةُ الْكَلْبِي،وكَانَ دِحيةُ الْكَلْبِي تشبِه لِحيته وسنةُ وجهِـهِ جِبرِيـلَ علَيـهِ السـلاَم                 مر:فَقَالُوا

.ولُ االلهِ    :فَقَالَتسر ماهفَأَت�       الْب دتاشو مهرصح دتا اشلَةً،فَلَملَي رِينعِشا وسمخ مهراصلاَءُ،قِيـلَ  فَح
مولِ االلهِ      :لَهسكْمِ رلَى حزِلُوا عان�،            حالـذَّب ـهأَن هِمإِلَـي ارذِرِ،فَأَشندِ الْمبع نةَ بابا لُبوا أَبارشتفَاس

 بـنِ معـاذٍ     انزِلُوا علَـى حكْـمِ سـعدِ      :�ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ،فَقَالَ رسولُ االلهِ         :قَالُوا.
إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ،فَأُتِي بِهِ علَى حِمارٍ علَيهِ إِكَاف مِن لِيفٍ،قَـد حمِـلَ              �فَنزلُوا،وبعثَ رسولُ االلهِ    

لاَ :قَالَـت .قَد علِمـت    يا أَبا عمرٍو،حلَفَاؤك وموالِيك وأَهلُ النكَايةِ ومن        :علَيهِ،وحف بِهِ قَومه،فَقَالُوا  
قَد أَنى لِـي أَنْ لاَ      :يرجِع إِلَيهِم شيئًا،ولاَ يلْتفِت إِلَيهِم،حتى إِذَا دنا مِن دورِهِم،الْتفَت إِلَى قَومِهِ،فَقَالَ          

قُوموا إِلَـى سـيدِكُم     :قَالَ�لَى رسولِ االلهِ    قَالَ أَبو سعِيدٍ فَلَما طَلَع ع     :،قَالَ.أُبالِي فِي االلهِ لَومةَ لاَئِمٍ      
  رمفَقَالَ ع لُوهزلَّ     :فَأَنجو زع ا اللَّهنديولُ االلهِ    :قَالَ.سسقَالَ ر،لُوهزفَأَن،زِلُوهقَـالَ      :�أَن فِـيهِم كُـماح

دعس:    و،مهقَاتِلَتلَ مقْتأَنْ ت،فِيهِم كُمي أَحفَإِن    اددغبِب زِيدقَالَ يو،مالُهوأَم مقْستو،مهارِيى ذَربست:  ـمقْسيو
ثُـم دعـا    :لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االلهِ عز وجلَّ وحكْـمِ رسـولِهِ قَالَـت            :�،فَقَالَ رسولُ االلهِ    

مِن حربِ قُريشٍ شيئًا،فَأَبقِنِي لَها،وإِنْ كُنت قَطَعـت        � نبِيك   اللَّهم إِنْ كُنت أَبقَيت علَى    :سعد،قَالَ
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     كنِي إِلَيفَاقْبِض،مهنيبو هنيب برالْح.إِلاَّ مِثْـلُ            :قَالَت ـهى مِنرا يى متح رِئب كَانَ قَدو،هكَلْم رفَجفَان
وأَبو بكْرٍ  �فَحضره رسولُ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ .�هِ الَّتِي ضرب علَيهِ رسولُ االلهِ       الْخرصِ،ورجع إِلَى قُبتِ  

  رمعو.ـا فِـي                  :قَالَتأَنكْرٍ،وكَـاءِ أَبِـي بب مِـن رمكَاءَ عب رِفي لأَعدِهِ إِندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نفَو
أَي أُمـه،فَكَيف كَـانَ     :قُلْت:قَالَ علْقَمةُ .} رحماءُ بينهم {:الَ اللَّه عز وجلَّ   حجرتِي،وكَانوا كَما قَ  

كَانت عينه لاَ تدمع علَى أَحدٍ،ولَكِنه كَانَ إِذَا وجِـد،فَإِنما هـو آخِـذٌ              :يصنع ؟ قَالَت  �رسولُ االلهِ   
   .٢٠٣٨بِلِحيتِهِ
أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس،وكان أشده عليه،حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليـوم                :ةوالثالث

الشديد البرد،وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راكبها،ولقد جاء الوحي مـرة كـذلك                 
 .وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها

   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نامٍ      - رضى االله عنها     -  فعهِش نارِثَ بـولَ    - رضى االله عنه     - أَنَّ الْحسأَلَ رس 
أَحيانا يأْتِينِى مِثْـلَ     « - � - فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف يأْتِيك الْوحى فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            - � -اللَّهِ  

 فَيفْصم عنى وقَد وعيت عنه ما قَالَ،وأَحيانا يتمثَّلُ لِى الْملَـك            -ى   وهو أَشده علَ   -صلْصلَةِ الْجرسِ   
قَالَت عائِشةُ رضى االله عنها ولَقَد رأَيته ينزِلُ علَيهِ الْوحى فِى الْيومِ            .» رجلاً فَيكَلِّمنِى فَأَعِى ما يقُولُ      

ردِيدِ الْبقًاالشرع دفَصتلَي هبِينإِنَّ جو هنع فْصِم٢٠٣٩دِ،فَي . 
يعـالِج مِـن   �كَانَ النبِي :،قَالَ]:القيامة[} لاَ تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ     {:وعنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ   

    نهِ،فَقَالَ ابيفَتش كرحةً،كَانَ يزِيلِ شِدناسٍ التبولُ االلهِ       : عسا كَانَ را كَممكُهرا أُحلَ �أَنزا،فَأَنمكُهرحي
اللَّه:}         هآنقُرو هعما جنلَيلَ بِهِ إِنَّ عجعلِت كانبِهِ لِس كرحقَالَ]:القيامة[} لاَ ت،:     ثُم،رِكـدفِـي ص هعمج

  هؤقْرفَا  {ت اهأْنفَإِذَا قَر هآنقُر بِعت {]قَالَ]:القيامة،:  ،صِتأَنو لَه مِعتفَاس}   هانيا بنلَيإِنَّ ع القيامة[} ثُم: [ ثُم
   أَهقْرا أَنْ تنلَيولُ االلهِ    :قَالَ.إِنَّ عسفَكَانَ ر�       بِيالن أَهرِيلُ قَرجِب طَلَقفَإِذَا ان،عمترِيلُ اسجِب اها �  إِذَا أَتكَم

أَه٢٠٤٠كَانَ أَقْر. 
وهذا وقـع لـه   .أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها،فيوحي إليه ما شاء اللّه أن يوحيه          : والرابعة

 .مرتين كما ذكر اللّه ذلك في سورة النجم
ربـه ؟   �نِين،هلْ رأَى محمـد     يا أُم الْمؤمِ  :أَتى مسروق عائِشةَ فَقَالَ   :فعن إِسماعِيلَ،حدثَنا عامِر قَالَ   

قَالَت:                  ـن؟ م كَـذَب فَقَـد نثَكَهدح نثَلاَثٍ،م مِن تأَن نأَي،ا قُلْترِي لِمعش قَف انَ االلهِ لَقَدحبس
وما {،}بصار وهو يدرِك الأَبصار   لاَ تدرِكُه الأَ  {:رأَى ربه،فَقَد كَذَب،ثُم قَرأَت   �حدثَك أَنَّ محمدا    

ومن أَخبرك بِما فِي غَدٍ فَقَـد كَـذَب،ثُم         } كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيا،أَو مِن وراءِ حِجابٍ         
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أَتقَر:}       يثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدعِن امِ   إِنَّ اللَّهحا فِي الأَرم لَمأَنَّ      } ع كـربأَخ نمـةَ،وذِهِ الآيه
ولَكِنـه رأَى   } يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِـن ربـك          {:كَتم فَقَد كَذَب،ثُم قَرأَت   �محمدا  

 .٢٠٤١جِبرِيلَ فِي صورتِهِ مرتينِ
يوحي من علو،ويوحي بحكمة إلى من يختار       ..» إِنه علِي حكِيم  «..رق الاتصال   هذه صور الوحي وط   

.. 
وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث،لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست لـه                  

كيف؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية التي ليس لها حيـز في               ..رجفة في أوصالي    
كيف يكون هذا الاتصال بـين      .والتي ليس كمثلها شيء   ،لمكان ولا حيز في الزمان،المحيطة بكل شيء      ا

! هذه الذات العلية وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان،محدودة بحدود المخلوقات،من أبناء الفناء؟            
 ثم كيف يتمثل هذا الاتصال معاني وكلمات وعبارات؟

 تتلقى كلام اللّه الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حـدود؟ ولا              وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن     
 ..وكيف؟ وكيف؟  شكل له معهود؟

وما لك تسأل عن كيف؟ وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيـزة                :ولكني أعود فأقول  
أن تدركه  وصار لها وجود هو الذي تملك       .لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة      ! القاصرة الفانية؟ 

 ! ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول.من وجود
تلقي الذات الإنسانية لـوحي مـن       .وإن لحظة التلقي هذه لعظيمة حقا     .إن النبوة هذه أمر عظيم حقا     

أأنت معـي تحـاول أن      ! أخي الذي تقرأ هذه الكلمات،أأنت معي في هذا التصور؟        ..الذات العلوية   
الصادر من غـير    ! »هناك«إنه ليس هناك    .كلا! هناك؟:أأقول.ناكهذا الوحي الصادر من ه    ! تتصور؟

الصـادر مـن المطلـق النـهائي،الأزلي        .مكان ولا زمان،ولا حيز ولا حد ولا جهـة ولا ظـرف           
إنسان مهما يكن نبيا رسولا،فإنه هو هذا الإنسان ذو         ..الأبدي،الصادر من اللّه ذي الجلال إلى إنسان        

الذي لا يملك إلا اللّه أن يجعلـه واقعـة          .المعجز.ا الاتصال العجيب  هذ.هذا الوحي ..الحدود والقيود   
هل تحس ما أحس من     .أخي الذي تقرأ هذه الكلمات    ..تتحقق،ولا يعرف إلا اللّه كيف يقع ويتحقق        

وراء هذه العبارات المتقطعة التي أحاول أن أنقل ا ما يخالج كياني كله؟ إنني لا أعرف ماذا أقول عما                   
كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظيم العجيب الخـارق في               يخالج كياني   

وأحس بحدوثـه نـاس رأوا مظـاهره رأي         .طبيعته،والخارق في صورته،الذي حدث مرات ومرات     
وهذه عائشة رضي اللّه عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبـة في            .� -العين،على عهد رسول اللّه     

 - رضى االله عنـها      -ي عن واحدة منها عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَبو سلَمةَ إِنَّ عائِشةَ             تاريخ البشرية فترو  

                                                 
  صحيح٢٤٧٣١) ٢٤٢٢٧](٥٤ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد -٢٠٤١



 ٣٩٦٥

فَقُلْت وعلَيهِ السـلاَم    .» يا عائِش،هذَا جِبرِيلُ يقْرِئُكِ السلاَم      «  يوما   - � -قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ     
رت،هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرى وا لاَ أَرولَ اللَّهِ .ى مسر رِيد٢٠٤٢- � -ت. . 

 علـى  -� - يشهد مثل هذه اللحظة وفخذ رسـول اللّـه    - رضي اللّه عنه     -وهذا زيد بن ثابت     
فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِى أَنه قَالَ رأَيت        .فخذه،وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض فخذه       

حكَمِ جالِسا فِى الْمسجِدِ،فَأَقْبلْت حتى جلَست إِلَى جنبِهِ،فَأَخبرنا أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ أَخبره             مروانَ بن الْ  
 قَـالَ   أَملَى علَيهِ لاَ يستوِى الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين والْمجاهِدونَ فِى سبِيلِ اللَّهِ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ  

              تداهلَج ادالْجِه طِيعتأَس ولَ اللَّهِ،لَوسا رفَقَالَ ي،لَىا عمِلُّهي وهومٍ وكْتم أُم ناب اءَهـلاً   .فَججكَانَ رو
 علَى حتى خِفْت أَنْ      وفَخِذُه علَى فَخِذِى،فَثَقُلَت   - � -أَعمى،فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى علَى رسولِهِ       

  .٢٠٤٣)غَير أُولِى الضررِ ( ترض فَخِذِى،ثُم سرى عنه،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 
 في مرات كثيرة يشهدون هذا الحـادث ويعرفونـه في           - رضوان اللّه عليهم     - وهؤلاء هم الصحابة    

 .نه،فيعود إليهم ويعودون إليه ى ع فيدعونه للوحي حتى يسر-� -وجه الرسول 
 وهو بِالْجِعرانةِ وعلَيهِ جبةٌ وعلَيهِ أَثَر       -�-أَنَّ رجلاً أَتى النبِى     :فعن صفْوانَ بنِ يعلَى بنِ أُميةَ عن أَبِيهِ       

لَ اللَّهِ كَيف تـأْمرنِى أَنْ أَصـنع فِـى عمرتِـى؟      يا رسو :الْخلُوقِ قَالَ همام أَو قَالَ أَثَر الصفْرةِ فَقَالَ       
ودِدت لَو أَنى قَـد رأَيـت       :فَستِر بِثَوبٍ قَالَ وكَانَ يعلَى يقُولُ     : قَالَ -�-فَأَنزلَ اللَّه علَى النبِى     :قَالَ

 وقَـد   -�-أَيسرك أَنْ تنظُر إِلَى رسولِ اللَّهِ       :الَ عمر  وقَد نزلَ علَيهِ الْوحى قَالَ فَقَ      -�-رسولَ اللَّهِ   
   قُلْت ىحهِ الْولَيزِلَ عأُن:معطِيطِ            .نكَغ هسِبأَح اممغَطِيطٌ قَالَ ه لَههِ وإِلَي تظَربِ فَنالثَّو فطَر فَعقَالَ فَر

أَين السائِلَ عنِ الْعمرةِ اخلَع عنك هذِهِ الْجبةَ واغْسِلْ عنك أَثَر الْخلُوقِ            « :الْبكْرِ فَلَما سرى عنه قَالَ      
 .٢٠٤٤»أَو قَالَ أَثَر الصفْرةِ واصنع فِى عمرتِك كَما تصنع فِى حجكِ 

ريم؟ أي جوهر مـن جـواهر       طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الك        .أية طبيعة ..ثم  
 الأرواح ذلك الذي يتصل ذا الوحي،ويختلط بذلك العنصر،ويتسق مع طبيعته وفحواه؟

ولكنها تتراءى هنالك بعيدا على أفق عال ومرتقى صاعد،لا تكاد          .إا حقيقة ! إا هي الأخرى مسألة   
 .المدارك تتملاه

                                                 
  )٣٧٦٨]( ٥٩ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى-٢٠٤٢
  )٢٨٣٢] (٢٥٣ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى-٢٠٤٣
 ) ١٧٨٩و١٥٣٦](٨٥ /٦[ المكتر -وصحيح البخارى) ٩٣٦٤] (٥٦ /٥[حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي-٢٠٤٤
الصوت الذى  :الغطيط=طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والصفرة             :الخلوق=لفتى من الإبل    ا:البكر

 يخرج من نفس النائم  
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تحس ذه الصلة وهذا التلقي؟ كيف      كيف يا ترى كانت     . روح هذا الإنسان   -� -روح هذا النبي    
كانت تتفتح؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض؟ كيف كانت تجد الوجود في هـذه اللحظـات                 

 العجيبة التي يتجلى فيها اللّه على الوجود والتي تتجاوب جنباته كلها بكلمات اللّه؟
فيعنى ـذه الخليقـة الضـئيلة       واللّه العلي الكبير يتلطف     ..أية رعاية؟ وأية رحمة؟ وأية مكرمة؟       ..ثم  

وهي أهون عليـه مـن      ..فيوحي إليها لإصلاح أمرها،وإنارة طريقها،ورد شاردها       .المسماة بالإنسان 
 .البعوضة على الإنسان،حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض؟

 :ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعا إلى الأفق السامق الوضيء.إا حقيقة
»لَا الْإِيمانُ            وو ا الْكِتابرِي مدت ترِنا ما كُنأَم وحاً مِنر كنا إِلَييحأَو ـوراً     .كَذلِكن لْنـاهعج لكِنو

صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ       .وإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    .نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا     
ضِوما فِي الْأَر.ورالْأُم صِيرأَلا إِلَى اللَّهِ ت«. 
» كَذلِكبمثل هذه الطريقة،وبمثل هذا الاتصال    .»و.» كنا إِلَييحولم .فالوحي تم بالطريقة المعهودة   ..» أَو

في فيه حياة،يبث الحياة ويدفعها ويحركها وينميها       ..» روحاً مِن أَمرِنا  «أوحينا إليك   .يكن أمرك بدعا  
هكذا يصـور نفـس     ..» ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِيمانُ      «.القلوب وفي الواقع العملي المشهود    

 عن الكتاب   -� -وقد سمع رسول اللّه     . وهو أعلم ا،قبل أن تتلقى هذا الوحي       -� -رسول اللّه   
 .ن معهم،وأن لهم عقيدةوسمع عن الإيمان،وكان معروفا في الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاب فيم

إنما المقصود هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة والشعور ا والتأثر بوجودها            .فليس هذا هو المقصود   
 . عليه صلوات اللّه-وهذا ما لم يكن قبل هذا الروح من أمر اللّه الذي لابس قلب محمد .في الضمير

هـذا  .هذا الروح .طبيعة هذا الوحي  .وهذه طبيعته الخالصة  ..» ولكِن جعلْناه نوراً نهدِي بِهِ من نشاءُ      «
نور تخالط بشاشته القلوب التي يشاء لها اللّه أن تدي به،بما يعلمه من حقيقتها،ومن              .إنه نور .الكتاب

وهناك توكيـد علـى تخصـيص هـذه         ..» وإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    «.مخالطة هذا النور لها   
ألة الهدى،بمشيئة اللّه سبحانه،وتجريدها من كل ملابسة،وتعليقها باللّه وحده يقدرها لمـن            المسألة،مس

 واسطة لتحقيق مشيئة اللّه،فهو لا ينشـئ        -� -يشاء بعلمه الخاص،الذي لا يعرفه سواه والرسول        
 .الهدى في القلوب ولكن يبلغ الرسالة،فتقع مشيئة اللّه

فهـي  ..» صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ         .مستقِيمٍوإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ      «
لأنه الطريق إلى المالك،الذي له ما في السماوات ومـا  .الهداية إلى طريق اللّه،الذي تلتقي عنده المسالك     

ات في الأرض فالذي يهتدي إلى طريقه يهتدي إلى نـاموس السـماوات والأرض،وقـوى السـماو      
الـذي إليـه    .والأرض،ورزق السماوات والأرض،واتجاه السماوات والأرض إلى مالكهـا العظـيم         

فكلها تنتهي إليه،وتلتقي عنده،وهو يقضي فيهـا  ..» أَلا إِلَى اللَّهِ تصِير الْأُمور  «:تتجه،والذي إليه تصير  
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وا إليه في النهاية مهتـدين      وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه،ليصير          .بأمره
 .طائعين

وقد عالجت قصة   .وكان الوحي محورها الرئيسي   .وهكذا تنتهي السورة التي بدأت بالحديث عن الوحي       
ولتعلن القيادة الجديـدة    .لتقرر وحدة الدين،ووحدة المنهج،ووحدة الطريق    .الوحي منذ النبوات الأولى   

ولتكل إلى هذه العصـبة أمانـة       .المؤمنة ذه الرسالة   وفي العصبة    -� -للبشرية ممثلة في رسالة محمد      
ولتبين خصائص هـذه  .صراط اللّه الذي له ما في السماوات وما في الأرض .القيادة إلى صراط مستقيم   

الأمانة التي تترلت من السماء إلى      .العصبة وطابعها المميز،الذي تصلح به للقيادة،وتحمل به هذه الأمانة        
 ..جيب العظيم الأرض عن ذلك الطريق الع
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تعرض هذه السورة جانبا مما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبـات ومـن جـدال                 
 .واعتراضات

ا علاجها حقائقه وقيمه    وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس وكيف يقرر في ثناي            
في مكان الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة،التي كانت قائمة في النفـوس إذ ذاك،ولا يـزال                

 .جانب منها قائما في النفوس في كل زمان ومكان
إن في هذه الأنعام التي سخرها اللّه للعباد،نصـيبا للّه،ونصـيبا لآلهتـهم             :كانت الوثنية الجاهلية تقول   

 وهـذا   - بـزعمهم    -هـذا للّـه     :فقـالوا .وجعلوا للّه مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا       «.دعاةالم
وكانت لهم  ..» فما كان لشركائهم فلا يصل إلى اللّه،وما كان للّه فهو يصل إلى شركائهم            .لشركائنا

 ـ    .في الأنعام أساطير شتى وخرافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة           ن فكانت هناك أنـواع م
هذه أنعام وحـرث    :وقالوا«: وأنواع محرمة لحومها على الأكل     -الأنعام محرمة ظهورها على الركوب      

 وأنعام حرمت ظهورها،وأنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها         - بزعمهم   -حجر لا يطعمها إلا من نشاء       
 ..» افتراء عليه

 .لى الفطرة وإلى الحقائق الأولى  ورد النفوس إعتقادية وفي هذه السورة تصحيح لهذه الانحرافات الا
وقد خلقها اللّه   .فالأنعام من خلق اللّه،وهي طرف من آية الحياة،مرتبط بخلق السماوات والأرض جميعا           

وسخرها للبشر ليذكروا نعمة رم عليهم ويشكروها لا ليجعلوا له شركاء،ويشرعوا لأنفسـهم في              
ن اللّه هو الخالق المبدع ثم هم ينحرفون عن مقتضى هذه           الأنعام ما لم يأمر به اللّه بينما هم يعترفون بأ         

ولئن سألتهم من خلق    «:الحقيقة التي يقرون ا،ويعزلوا عن حيام الواقعة،ويتبعون خرافات وأساطير        
خلقهن العزيز العليم،الذي جعل لكم الأرض مهدا،وجعل لكم فيها سبلا          :السماوات والأرض ليقولن  

ن السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا،كذلك تحزجون،والـذي خلـق            لعلكم تدون،والذي نزل م   
الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون،لتستووا على ظهوره،ثم تذكروا نعمة ربكم              

 ..» سبحان الذي سخر لنا هذا،وما كنا له مقرنين،وإنا إلى ربنا لمنقلبون:إذا استويتم عليه،وتقولوا
إن الملائكة بنات اللّه ومع أم هم يكرهون مولد البنات لهم،فإم كانوا            :الجاهلية تقول وكانت الوثنية   

! إننا نعبدهم بمشيئة اللّه ولو شـاء مـا عبـدناهم          :ويعبدوم من دونه،ويقولون  ! يختارون للّه البنات  
 .وكانت مجرد أسطورة ناشئة من انحراف العقيدة

 اجهم كذلك بمنطق الفطرة الواضح،حول هذه الأسطورة      وفي هذه السورة يواجههم بمنطقهم هم ويح      
أَمِ اتخـذَ  ..وجعلُوا لَه مِن عِبادِهِ جزءاً إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين «:التي لا تستند إلى شيء على الإطلاق 



 ٣٩٦٩

        ربِما ض مهدأَح رشإِذا بو،نِينبِالْب فاكُمأَصناتٍ وب لُقخا يمِم        ـوها ودوسم ههجثَلًا ظَلَّ ومنِ محلِلر ب
منِ                .كَظِيمحالـر عِباد مه لائِكَةَ الَّذِينلُوا الْمعجبِينٍ؟ وم رفِي الْخِصامِ غَي وهةِ وا فِي الْحِلْيؤشني نمأَو

    سيو مهتهادش بكْتت؟ سملْقَهوا خهِدقالُوا.ئَلُونَإِناثاً،أَشو:    مناهدبما ع منحشاءَ الر لَو !   بِذلِك مما لَه
إِنا وجدنا آباءَنا   :أَم آتيناهم كِتاباً مِن قَبلِهِ فَهم بِهِ مستمسِكُونَ؟ بلْ قالُوا         .مِن عِلْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ     
م لى آثارِهِما عإِنةٍ ولى أُمونَعدته! «.. 

إنكم تعبدون أصناما وأشجارا وإنكم وما تعبدون من دون اللّه حصـب جهنم،وقيـل              :ولما قيل لهم  
حرفوا الكلام الواضح البين،واتخذوا منـه مـادة   .إن كل معبود من دون اللّه هو وعابدوه في النار      :لهم

إن الأصنام تماثيـل الملائكـة      :ثم قالوا ! فما بال عيسى وقد عبده قومه؟ أهو في النار؟        :وقالوا.للجدل
! فنحن في عبادتنا لهم خير من عبادة النصارى لعيسى وهو بشر له طبيعة النـاس              .والملائكة بنات اللّه  

 ممـا ارتكبـه     - عليه السلام    -وفي هذه السورة يكشف عن التوائهم في هذا الجدل ويبرىء عيسى            
أآلهتنا خير أم   :وقالوا. إذا قومك منه يصدون    ولما ضرب ابن مريم مثلا    «:أتباعه من بعده وهو منه بريء     
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مـثلا لـبني           .بل هم قوم خصمون   .هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا     

 ..» ..إسرائيل 
وقد كانوا يزعمون أم على ملة أبيهم إبراهيم،وأم بذلك أهدى مـن أهـل الكتـاب وأفضـل                  

 .يخبطونوهم في هذه الجاهلية الوثنية .عقيدة
فبين لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم،وأا ملة التوحيد الخالص،وأن كلمة التوحيـد باقيـة في                 

 قد جاءهم ا،ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغير ما كان ينبغي من ذريـة             -� -عقبه،وأن الرسول   
وجعلَهـا  . مِما تعبدونَ،إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ      وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ      «:إبراهيم

ولَمـا  .بلْ متعت هؤلاءِ وآباءَهم حتى جاءَهم الْحق ورسولٌ مبِين       .كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَ     
 ..» ..وإِنا بِهِ كافِرونَ هذا سِحر،:جاءَهم الْحق قالُوا

 ووقفت في وجوههم القـيم الأرضـية        -� - لرسوله   - سبحانه   -ولم يدركوا حكمة اختيار اللّه      
 .الزائفة الزهيدة التي اعتادوا أن يقيسوا ا الرجال

قيم وفي هذه السورة يحكي تصورام وأقوالهم في هذا الصدد ويرد عليها ببيان القيم الحقيقية،وزهادة ال              
أهم يقسـمون  :لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم :وقالوا«:التي يعتبروا هم ويرفعوا   

رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،ورفعنا بعضهم فوق بعـض درجات،ليتخـذ               
نا لمن يكفر   ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل      .بعضهم بعضا سخريا،ورحمة ربك خير مما يجمعون      

بالرحمن لبيوم سقفا مـن فضـة ومعـارج عليهـا يظهرون،ولبيـوم أبوابـا وسـررا عليهـا                   
 ..» وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا،والآخرة عند ربك للمتقين.يتكئون،وزخرفا



 ٣٩٧٠

 مع فرعون،يبدو فيها اعتزاز فرعون بمثل تلك القـيم          - عليه السلام    -ثم جاء بحلقة من قصة موسى       
ولَقَد «:ائفة،وهواا على اللّه،وهوان فرعون الذي اعتز ا،وايته التي تنتظر المعتزين بمثل ما اعتز به             الز

فَلَما جاءَهم بِآياتِنا إِذا هم مِنها      .إِني رسولُ رب الْعالَمِين   :أَرسلْنا موسى بِآياتِنا إِلى فِرعونَ وملَائِهِ،فَقالَ     
يا أَيها  :وقالُوا.وما نرِيهِم مِن آيةٍ إِلَّا هِي أَكْبر مِن أُختِها وأَخذْناهم بِالْعذابِ لَعلَّهم يرجِعونَ            .يضحكُونَ

ونادى .كُثُونَفَلَما كَشفْنا عنهم الْعذاب إِذا هم ين      .الساحِر ادع لَنا ربك بِما عهِد عِندك،إِننا لَمهتدونَ       
يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر،وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي،أَفَلا تبصِرونَ؟ أَم أَنا             :فِرعونُ فِي قَومِهِ قالَ   

     هِينم وهذَا الَّذِي ه مِن ريذَ         خ ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لا أُلْقِيفَلَو بِيني كادلا يلائِكَـةُ      والْم هعجاءَ م بٍ أَوه
رِنِينقْتم !           مقْنـاهفَأَغْر مهنـا مِـنقَمتفُونا انا آسفَلَم،ماً فاسِقِينوا قَوكان مهإِن،وهفَأَطاع همقَو فختفَاس

ثَلًا لِلْآخِرِينملَفاً وس ملْناهعفَج،عِينمأَج« .. 
 ،وحول تلك القيم الصـحيحة والزائفة،تـدور        عتقادية  الوثنية والانحرافات الا  حول تلك الأساطير    

 وأشرنا إلى بعـض     - قبل هذا    -في أشواط ثلاثة تقدم أولها      .السورة،وتعالجها على النحو الذي تقدم    
 :فلنأخذ في التفصيل .مادة الأشواط الأخرى في بعض المقتطفات من آيات السورة
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
وإِنه فِي أُم الْكِتابِ لَـدينا      ) ٣(إِنا جعلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ       ) ٢(والْكِتابِ الْمبِينِ   ) ١(حم  { 

وكَم أَرسلْنا مِن نبِي فِـي      ) ٥(أَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحاً أَنْ كُنتم قَوماً مسرِفِين          )٤(علِي حكِيم   لَ
  لِين٦(الْأَو (         َنزِؤهتسوا بِهِ يإِلاَّ كان بِين مِن أْتِيهِمما يو)طْشاً   ) ٧ب مهمِن دلَكْنا أَشثَـلُ     فَأَهضـى ممو 
  لِين٨(الْأَو (           لِيمالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرماواتِ والس لَقخ نم مهأَلْتس لَئِنو)ـلَ    )٩عالَّذِي ج

لَ مِن السـماءِ مـاءً بِقَـدرٍ    والَّذِي نز) ١٠(لَكُم الْأَرض مهداً وجعلَ لَكُم فِيها سبلاً لَعلَّكُم تهتدونَ    
والَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُـم مِـن الْفُلْـكِ           ) ١١(فَأَنشرنا بِهِ بلْدةً ميتاً كَذلِك تخرجونَ       

 إِذَا استويتم علَيـهِ وتقُولُـوا       لِتستووا على ظُهورِهِ ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم      ) ١٢(والْأَنعامِ ما تركَبونَ    
          قْرِنِينم ا لَهما كُنلَنا هذا و رخحانَ الَّذِي سب١٣(س (     َونقَلِبننا لَمبا إِلى رإِنو)١٤(      مِـن لُوا لَـهعجو

       بِينم سانَ لَكَفُورءاً إِنَّ الْإِنز١٥(عِبادِهِ ج (   ا يذَ مِمخأَمِ ات     نِينبِالْب فاكُمأَصناتٍ وب لُقخ)١٦ (  رشإِذا بو
           كَظِيم وها ودوسم ههجثَلاً ظَلَّ ومنِ محلِلر بربِما ض مهدفِي      ) ١٧(أَح وهةِ وا فِي الْحِلْيؤشني نمأَو

ين هم عِباد الرحمنِ إِناثاً أَشهِدوا خلْقَهـم سـتكْتب          وجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذِ  ) ١٨(الْخِصامِ غَير مبِينٍ    
وقالُوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذلِك مِـن عِلْـمٍ إِنْ هـم إِلاَّ                  )١٩(شهادتهم ويسئَلُونَ   

بلْ قالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علـى       ) ٢١( بِهِ مستمسِكُونَ    أَم آتيناهم كِتاباً مِن قَبلِهِ فَهم     ) ٢٠(يخرصونَ  
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وكَذلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلاَّ قالَ مترفُوها إِنا             ) ٢٢(أُمةٍ وإِنا على آثارِهِم مهتدونَ      
قالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجـدتم علَيـهِ         ) ٢٣(آثارِهِم مقْتدونَ   وجدنا آباءَنا على أُمةٍ وإِنا على       

  })٢٥(فَانتقَمنا مِنهم فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين )٢٤(آباءَكُم قالُوا إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كافِرونَ
�i,9אل�א����ن��i,9אل�א����ن��i,9אل�א����ن��i,9אل�א����ن�WWWW١١١١����JJJJ����٨٨٨٨א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�)����a3ش�א��و,��)����a3ش�א��و,��)����a3ش�א��و,��)����a3ش�א������و,�

وإِنه فِـي أُم الْكِتـابِ لَـدينا لَعلِـي          .إِنا جعلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ     .والْكِتابِ الْمبِينِ .حم «
كِيملْن         .حسأَر كَم؟ ورِفِينسماً مقَو متفْحاً أَنْ كُنص الذِّكْر كُمنع رِبضأَفَن     لِينفِي الْـأَو بِين مـا  .ا مِنو

 ..» فَأَهلَكْنا أَشد مِنهم بطْشاً،ومضى مثَلُ الْأَولِين.يأْتِيهِم مِن نبِي إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ
 سـبحانه  -ويقسم اللّه ..» والْكِتابِ الْمبِينِ«:ثم يعطف عليهما قوله » ميم.حا«:تبدأ السورة بالحرفين  

وحاميم من جنس الكتاب المبين،أو الكتاب المبين من جنس حـا           . بحاميم كما يقسم بالكتاب المبين     -
 كبقية الأحرف   -وهذان الحرفان   .فهذا الكتاب المبين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين         .ميم

فهنـاك  .ذه الأصوات آية من آيات الخالق،الذي صنع البشر هذا الصنع،وجعل لهم ه -في لسان البشر    
 .أكثر من معنى وأكثر من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن

 بحا ميم والكتاب المبين،على الغاية من جعل هذا القرآن في صورته هذه الـتي               - سبحانه   -يقسم اللّه   
 ..» إِنا جعلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:جاء ا للعرب

 سبحانه وتعالى   -والقرآن وحي اللّه    .فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم وبلسام الذي يعرفون         
 جعله في صورته هذه اللفظية عربيا،حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة،للحكمة التي أشـرنا إلى                -

 هـذه الرسـالة     طرف منها في سورة الشورى ولما يعلمه من صلاحية هذه الأمة وهذا اللسان لحمل             
 .واللّه أعلم حيث يجعل رسالته.ونقلها

» وإِنه فِي أُم الْكِتابِ لَدينا لَعلِي حكِيم      «:ثم يبين مترلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباقي          
 ـ   :ولا ندخل في البحث عن المدلول الحرفي لأم الكتاب ما هي          .. ه أهي اللوح المحفوظ،أم هي علـم اللّ

ولكننا ندرك منه مفهومـا يسـاعد علـى         .فهذا كهذا ليس له مدلول حرفي محدد في إدراكنا        .الأزلي
 .تصورنا لحقيقة كلية

فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتـة      ..» وإِنه فِي أُم الْكِتابِ لَدينا لَعلِي حكِيم      «:وحين نقرأ هذه الآية   
وهما صفتان تخلعـان  ..» حكيم«..» علي«فهذا القرآن .وهذا حسبنا.لهذا القرآن في علم اللّه وتقديره 

روح ذات سمـات وخصـائص،تتجاوب مـع    .وكأنما فيه روح  ! وإنه لكذلك .عليه ظل الحياة العاقلة   
 .الأرواح التي تلامسها

وينشـئ في   .وهو في علوه وفي حكمته يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه            
 .حكيم.علي:حياا تلك القيم والتصورات والحقائق التي تنطبق عليها هاتان الصفتانمداركها وفي 
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وتقرير هذه الحقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسام بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها                
اضهم عنها  اللّه إياهم،وقيمة النعمة التي أنعم اللّه عليهم ويكشف لهم عن مدى الإسراف القبيح في إعر              

ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ومن ثم يعرض م وبإسـرافهم،ويهددهم            واستخفافهم ا 
 ..» أَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحاً أَنْ كُنتم قَوماً مسرِفِين؟«:بالترك والإهمال جزاء هذا الإسراف

 ذا الفريـق    - في عظمته وفي علوه وفي غناه        -  أن يعنى اللّه سبحانه    - وما يزال    -ولقد كان عجيبا    
من البشر،فيترل لهم كتابا بلسام،يحدثهم بما في نفوسهم،ويكشف لهم عن دخائل حيام،ويبين لهـم              

ثم هم بعد ذلك يهملون     ..طريق الهدى،ويقص عليهم قصص الأولين،ويذكرهم بسنة اللّه في الغابرين          
لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايتـه،جزاء إسـرافهم          وإنه لتهديد مخيف أن يلوح      ! ويعرضون

 ! القبيح
وكَم أَرسلْنا مِن نبِي فِي      «:وإلى جانب هذا التهديد يذكرهم بسنة اللّه في المكذبين،بعد إرسال النبيين          

فما ..» ا أَشد مِنهم بطْشاً،ومضى مثَلُ الْأَولِين     فَأَهلَكْن.الْأَولِين،وما يأْتِيهِم مِن نبِي إِلَّا كانوا بِهِ يستهزِؤنَ       
ذا ينتظرون هم وقد أهلك اللّه من هم أشد منهم بطشا،حينما وقفـوا يسـتهزئون بالرسـل كمـا                 

 يستهزئون؟
ثم لا  . في أمر القوم أم كانوا يعترفون بوجود اللّه،وخلقه للسـماوات والأرض           - كان   -والعجيب  

الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد اللّه،وإخلاص التوجه إليه فكانوا يجعلـون لـه             يرتبون على هذا    
شركاء،يخصوم ببعض ما خلق من الأنعام كما كانوا يزعمون أن الملائكة بناته،ويعبدوم من دونـه       

 !في صورة أصنام
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رض اعترافهم،ويرتب عليه نتائجه،ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه،وإلى السلوك           والقرآن يع 
ثم يناقشهم بمنطقهم في دعـواهم عـن        .الواجب تجاه نعمته عليهم فيما خلق لهم من الفلك والأنعام         

الَّذِي جعلَ لَكُـم    .ن الْعزِيز الْعلِيم  خلَقَه:من خلَق السماواتِ والْأَرض؟ لَيقُولُن    :ولَئِن سأَلْتهم «:الملائكة
والَّذِي نزلَ مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ،فَأَنشرنا بِهِ بلْـدةً         .الْأَرض مهداً،وجعلَ لَكُم فِيها سبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ      

لِتسـتووا  .ها،وجعلَ لَكُم مِن الْفُلْكِ والْأَنعامِ ما تركَبونَ     والَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّ   .ميتاً،كَذلِك تخرجونَ 
سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذا،وما كُنا لَه       :على ظُهورِهِ،ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيهِ،وتقُولُوا       

 ..» منقَلِبونَمقْرِنِين وإِنا إِلى ربنا لَ
 نظن أا بقايا من الحنيفية الأولى ملة إبراهيم عليه السلام،ولكنها تـت             -لقد كانت للعرب عقيدة     

 وقد بقي منها ما لا تملك الفطرة إنكاره من وجود خـالق لهـذا               -وانحرفت ودخلت فيها الأساطير     
ن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا من         أ - في منطق الفطرة وبداهتها      -الكون،وأنه هو اللّه،فما يمكن     

ولكنهم كانوا يقفون ذه الحقيقة التي تنطق ا بداهة         .غير خالق وما يمكن أن يخلق هذا الكون إلا اللّه         
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من خلَـق   :ولَئِن سأَلْتهم «:الفطرة عند شكلها الظاهر،ولا يعترفون بما وراءها من مقتضيات طبيعية لها          
ضالْأَرماواتِ والسقُولُن؟ لَي: لِيمالْع زِيزالْع نلَقَهخ... «.. 

فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقهن هو       .ليستا من قولهم  » الْعزِيز الْعلِيم «:وواضح أن هاتين الصفتين   
هذه الصفات الإيجابية التي تجعل     .ولكنهم لم يكونوا يعرفون اللّه بصفاته التي جاء ا الإسلام         ..» اللّه«
كـانوا يعرفـون اللّـه خالقـا لهـذا          .ذات اللّه في نفوسهم أثرا فعالا في حيام وحياة هذا الكون          ل

 .الكون،وخالقا لهم كذلك
لأم لم يعرفوه بصفاته التي تنفي فكرة الشرك،وتجعلها تبدو         .ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء     

 .متهافتة سخيفة
فهـو  ..» الْعزِيز الْعلِيم « بأنه خالق السماوات والأرض،هو      والقرآن هنا يعلمهم أن اللّه،الذي يعترفون     

 .فيبدأ م من اعترافهم،ويخطو م الخطوات التالية لهذا الاعتراف.القوي القادر،وهو العليم العارف
 :ثم يمضي م خطوة أخرى في تعريف اللّه سبحانه بصفاته وفي بيان فضله عليهم بعد الخلق والإنشاء 

» ونَ       الَّذِي جدتهت لَّكُملًا،لَعبفِيها س لَ لَكُمعجداً،وهم ضالْأَر لَ لَكُموحقيقة جعل هـذه الأرض     ..» ع
والذين تلقوا هذا القرآن أول مـرة       .مهدا للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من الصور          

ممهدة للـزرع،وفي عمومهـا     ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم ممهدة للسير،وأمامهم           
ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق،بقدر ما            .ممهدة للحياة فيها والنماء   

 لو صـحت نظرياتنـا في هـذا         -وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب           
 ندرك نحن وسيظل مـدلول هـذا         والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة ما لم         -وتقديراتنا  

النص يتسع ويعمق،ويتكشف عن آفاق وآماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم،وانكشفت ااهيـل             
 .لهذا الإنسان

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهدا لهذا الجنس يجد فيها سبله للحياة أن هذا الكوكب مر                  
وفي خلال هذه الأطوار تغير سطحه مـن صـخر          .انفي أطوار بعد أطوار،حتى صار مهدا لبني الإنس       

يابس صلد إلى تربة صالحة للزرع وتكون على سطحه الماء من اتحاد الأيدروجين والأكسوجين واتأد               
في دورانه حول نفسه فصار يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة وصارت سـرعته               

 ه،وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء؟بحيث يسمح باستقرار الأشياء والأحياء على سطح
ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن اللّه أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبيـة،فاحتفظ               
عن طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ولو أفلت الهواء المحيط ذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن                 

لكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها،فأفلت     أن تقوم الحياة على سطحه،كما لم تقم على سطح ا         
وهذه الجاذبية ذاا قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشئ من حركة             ! هواؤها كالقمر مثلا  

الأرض فأمكن أن تحفظ الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر وفي الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسـان                
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ت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض         والأحياء على سطح الأرض ولو زاد     
وتعذرت حركتها أو تعسرت من ناحية،ولزاد ضغط الهواء عليها من ناحية أخرى فألصقها بـالأرض               
إلصاقا،أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض أحيانا بضربة تركز الضغط عليها دون أن تمسها               

ونعرف كـذلك مـن   ! ا هو عليه لانفجر الصدر والشرايين انفجاراولو خف هذا الضغط عم ! أيدينا
حقيقة جعل الأرض مهدا وتذليل السبل فيها للحياة،أن الخالق العزيز العليم قدر فيها موافقات شـتى                
تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير الحياة له ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت هـذه                

هذه الموافقات التي ذكرنا،ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة الـتي تكونـت             فمنها  .الحياة أو تعسرت  
على سطح الأرض من المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأ من التفـاعلات               

ومنها أنه جعـل   .الكثيرة التي تتم على سطحها،والاحتفاظ بجوها دائما في حالة تسمح للأحياء بالحياة           
أداة للموازنة بين الأكسيجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به،والأكسجين الذي يزفـره         من النبات   

النبات في أثناء عمليات التمثيل التي يقوم ا ولولا هذه الموازنة لا ختنق الأحيـاء بعـد فتـرة مـن               
» علَ لَكُم فِيها سبلًا   جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وج    «:من المدلولات الكثيرة لحقيقة   .وهكذا.وهكذا.الزمان

تتكشف لنا في كل يوم وتضاف إلى المدلولات التي كان يـدركها المخـاطبون ـذا القـرآن أول                   
وكلـها تشـعر    .تشهد بالعلم لخالق السماوات والأرض العزيز العليم       وكلها تشهد بالقدرة كما   .مرة

خاطره وأنه غير مخلوق سـدى،وغير      القلب البشري باليد القادرة المدبرة،في حيثما امتد بصره،وتلفت         
متروك لقى وأن هذه اليد تمسك به،وتنقل خطاه،وتتولى أمره في كـل خطـوة مـن خطواتـه في                   

فإن تدبر هذا الكون،وما فيه من نواميس متناسقة        ..» لَعلَّكُم تهتدونَ «! الحياة،وقبل الحياة،وبعد الحياة  
 .. ذلك التنظيم الدقيق العجيب كفيل داية القلب إلى خالق هذا الكون،ومودعه

ثم يخطو م خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء،بعد تمهيد الأرض للإنسان وتـذليل السـبل      
 ..» والَّذِي نزلَ مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ،فَأَنشرنا بِهِ بلْدةً ميتاً،كَذلِك تخرجونَ«:فيها للحياة

 السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان ولكن أكثر الناس يمرون علـى هـذا                والماء الذي يترل من   
 فكـان   -� -فأما محمد رسول اللّه     .الحدث العجيب دون يقظة ودون اهتزاز،لطول الألفة والتكرار       

ذلك أن قلبه   .يتلقى قطراته في حب وفي ترحيب وفي حفاوة وفي استبشار لأا قادمة إليه من عند اللّه               
وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب     ! يدرك صنع اللّه الحي في هذه القطرات،ويرى يده الصناع        الحي كان   

فهي وليدة هذه النواميس التي تعمل في هذا الكون وعين اللّه           .الموصول باللّه ونواميسه في هذا الوجود     
ص من وقعهـا    ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة،ولا ينق      .عليها ويد اللّه فيها في كل مرة وفي كل قطرة         

فمن أنشـأ هـذه الأرض؟      .أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من الأرض،المتكاثف في أجواز الفضاء          
ومن جعل فيها الماء؟ ومن سلط عليها الحرارة؟ ومن جعل من طبيعة الماء أن يتبخر بـالحرارة؟ ومـن         

لكـون خصائصـه   أودع البخار خاصية الارتفاع وخاصية التكثف في أجواز الفضاء؟ ومـن أودع ا       
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ومـا   الأخرى التي تجعل ذلك البخار المتكثف مشحونا بالكهرباء التي تتلاقى وتتفرغ فيسقط المـاء؟             
الكهرباء؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار التي مقدر موزون لا يزيد فيغرق ولا يقل فتجف                 

 ضرورا لإنشـاء الحيـاة      الأرض وتذبل الحياة ونحن نرى هذه القول الموافقة العجيبة،ونعرف اليوم         
 ..» فَأَنشرنا بِهِ بلْدةً ميتاً«.وإبقائها كما أرادها اللّه

 ..» كَذلِك تخرجونَ«.ومن الماء كل شيء حي.والحياة تتبع الماء.والإنشاء الإحياء
فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها والذي أخرج الأحياء أول مرة مـن الأرض الميتة،كـذلك           

 .فالإعادة من البدء وليس فيها عزيز على اللّه.يخرج الأحياء منها يوم القيامة
ثم هذه الأنعام التي يجعلون منها جزءا للّه وجزءا لغير اللّه،وما لهذا خلقها اللّه إنما خلقها لتكون مـن                   

 نعمته بمـا    نعم اللّه على الناس،يركبوا كما يركبون الفلك،ويشكرون اللّه على تسخير هما،ويقابلون          
لِتستووا على ظُهورِهِ   .والَّذِي خلَق الْأَزواج كُلَّها،وجعلَ لَكُم مِن الْفُلْكِ والْأَنعامِ ما تركَبونَ         «:تستحقها

وما كُنا لَه مقْرِنِين،وإِنـا     سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذا،    :ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيهِ،وتقُولُوا      
 ..» إِلى ربنا لَمنقَلِبونَ

 فكل الأحياء أزواج،وحتى الخلية الواحدة الأولى     .والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآية        
بل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحيـاة       .تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها    

حدها إذا اعتبرنا أن قاعدة أن قاعدة الكون هي الذكرة المؤلفة من الكتـرون سـالب وبروتـون                  و
وعلى أية حال فالزوجية في الحياة ظاهرة واللّـه هـو           .موجب،كما تشير البحوث الطبيعية حتى الآن     

 .»عامِ ما تركَبونَوجعلَ لَكُم مِن الْفُلْكِ والْأَن«:الذي خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان
يذكر الناس ذه الإشارة بنعمة اللّه عليهم في اصطفائهم بخلافة هذه الأرض،وبما سخر لهم فيها مـن                 

ثم يوجههم إلى الأدب الواجب في شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصـطفاء وتـذكر               .قوى وطاقات 
 :ة في الحياة المنعم كلما عرضت النعمة،لتبقى القلوب موصولة باللّه عند كل حرك

سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هـذا      :لِتستووا على ظُهورِهِ ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيهِ وتقُولُوا          «
   قْرِنِينم ا لَهما كُنبـه  فما نحن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها،وما نملك إلا الشكر نقابل             ..» و

ثم ليتذكروا أم عائدون بعد الخلافة في الأرض إلى رم ليجزيهم عما فعلـوا في هـذه                 .هذا الإنعام 
وإِنـا إِلى ربنـا     «:وسخر لهم فيها ما سخر من القـوى والطاقـات         .الخلافة التي زودهم فيها بأنعمه    

 ..» لَمنقَلِبونَ
ه،لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمـه الـتي         هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم،يوجهنا اللّه إلي        

 ..!ثم ننساه ..تغمرنا،والتي نتقلب بين أعطافها 
فليس هو مجرد طقوس تزاول عند      .والأدب الإسلامي في هذا وثيق الصلة بتربية القلب وإحياء الضمير         
 للمشاعر لتحس   إنما هو استحياء  ! الاستواء على ظهور الفلك والأنعام،ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان        
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بحقيقة اللّه،وحقيقة الصلة بينه وبين عباده وتشعر بيده في كل ما يحيط بالناس،وكل ما يستمتعون بـه                 
مما سخره اللّه لهم،وهو محض الفضل والإنعام،بلا مقابل منهم،فما هم بقادرين على شيء يقابلون بـه             

وكل هذه المشاعر كفيلـة     ..يم الحساب   ثم لتبقى قلوم على وجل من لقائه في النهاية لتقد         .فضل اللّه 
ولا تجمـد ولا تتبلـد      .باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة اللّه            

 .بالركود والغفلة والنسيان
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        م بنات اللّه،وهم عباد اللّه    بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة واتخاذهم آلهة بزعم أ:»     مِـن لُوا لَهعجو
أَمِ اتخذَ مِما يخلُق بناتٍ وأَصفاكُم بِالْبنِين؟ وإِذا بشر أَحدهم بِما           .إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين   .عِبادِهِ جزءاً 

      ها ودوسم ههجثَلًا ظَلَّ ومنِ محلِلر برض كَظِيم بِينٍ؟         .وم رفِي الْخِصامِ غَي وهةِ وا فِي الْحِلْيؤشني نمأَو
لَو :وقالُوا.وجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِناثاً أَشهِدوا خلْقَهم؟ ستكْتب شهادتهم ويسئَلُونَ           

   مناهدبما ع منحونَ        شاءَ الرصرخإِلَّا ي معِلْمٍ،إِنْ ه مِن بِذلِك مبِهِ       . ما لَه ملِهِ فَهقَب كِتاباً مِن مناهيآت أَم
إِنا وجدنا آباءَنا على أُمةٍ،وإِنا على آثارِهِم مهتدونَ،وكَذلِك ما أَرسـلْنا مِـن           :مستمسِكُونَ؟ بلْ قالُوا  

أَولَو :قالَ.إِنا وجدنا آباءَنا على أُمةٍ وإِنا على آثارِهِم مقْتدونَ        :ريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قالَ مترفُوها     قَبلِك فِي قَ  
م،فَانظُر كَيف  فَانتقَمنا مِنه .إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كافِرونَ    :جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آباءَكُم؟ قالُوا      

كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب «.. 
إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب،ولا يبقي ثغرة مفتوحـة                
حتى يأخذها عليهم،ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلمام وواقع حيام،كما يواجههم بمصـير             

 .ثل قولتهم من الغابرينمثل وقفتهم،وقالوا م الذين وقفوا
وجعلُوا لَه مِن   «:ويبدأ بتصوير سخف هذه الأسطورة وافتها،ومقدار ما في القول ا من كفر صريح            

    بِينم سانَ لَكَفُورءاً،إِنَّ الْإِنزم له معناها عزلهم مـن صـفة         ..» عِبادِهِ جفالملائكة عباد اللّه،ونسبة بنو
 خاصة باللّه وهم عباد كسائر العباد،لا مقتضى لتخصيصهم بصـفة غـير       العبودية،وتخصيصهم بقرابة 

وادعاء الإنسان هذا   .وكل خلق اللّه عباد له خالصو العبودية      .صفة العبودية في علاقتهم برم وخالقهم     
 .»إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين«:الادعاء يدمغه بالكفر الذي لا شبهة فيه

 :م،ويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبتهم إلى اللّه ثم يحاجهم بمنطقهم وعرفه
 متخذا أبناء،فماله يتخذ    - سبحانه   -فإذا كان اللّه    ..» أَمِ اتخذَ مِما يخلُق بناتٍ وأَصفاكُم بِالْبنِين؟      «

دة البنات لهم   البنات ويصفيهم هم بالبنين وهل يليق أن يزعموا هذا الزعم بينما هم يستنكفون من ولا              
 ..» وإِذا بشر أَحدهم بِما ضرب لِلرحمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم«:ويستاءون

أفما كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى اللّه من يستاءون هم إذا بشروا بـه،حتى ليسـود وجـه                    
! صريح به،فيكظمه ويكتمه وهو يكاد يتميز من السوء؟       أحدهم من السوء الذي يبلغ حدا يجل عن الت        
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أفما كان من اللياقة والأدب ألا يخصوا اللّه بمن ينشأ في الحلية والدعة والنعومة،فلا يقدر على جـدال                  
إنه يأخـذهم في هـذا      !  يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال؟     - في بيئتهم    -ولا قتال بينما هم     

فهلا اختاروا ما يستحسنونه وما يسرون لـه    .اء ما يكرهون ونسبته إلى اللّه     بمنطقهم،ويخجلهم من انتق  
 !فنسبوه إلى رم،إن كانوا لا بد فاعلين؟

فعـلام يقيمـون هـذا    .فهم يدعون أن الملائكة إناث. ثم يحاصرهم هم وأسطورم من ناحية أخرى    
أَشهِدوا خلْقَهـم؟ سـتكْتب شـهادتهم       .منِ إِناثاً وجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرح     «  الادعاء؟
 ..» ويسئَلُونَ

ومـا  .أشهدوا خلقهم؟ فعلموا أم إناث؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه             
ولكنهم يشهدون ذا ويدعونه،فليحتملوا تبعة هذه الشـهادة        .يملكون أن يزعموا أم شهدوا خلقهم     

ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حولها من جدل        ..» ستكْتب شهادتهم ويسئَلُونَ  «: ما كانوا حاضريه   بغير
 .»إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ.ما لَهم بِذلِك مِن عِلْمٍ.لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم:وقالُوا«:واعتذار

فيحيلون علـى مشـيئة     .تهافت بين أيديهم الأسطورة   إم يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج،وت     
اللّه،يزعمون أن اللّه راض عن عبادم للملائكة ولو لم يكن راضيا ما مكنهم من عبادم،ولمنعهم من                

فإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشـيئة            .وهذا القول احتيال على الحقيقة    ! ذلك منعا 
ه أن جعل للإنسـان قـدرة علـى اختيـار الهـدى أو اختيـار                ولكن من مشيئة اللّ   .هذا حق .اللّه

وإن كانت مشيئة أن يخلقه قابلا      .وكلفه اختيار الهدى ورضيه له،ولم يرض له الكفر والضلال        .الضلال
 .للهدى أو الضلال

وهم حين يحيلون على مشيئة اللّه إنما يخبطون خبطا فهم لا يوقنون أن اللّه أراد لهم أن يعبدوا الملائكة                   
ويتبعـون الأوهـام    ..» ما لَهم بِذلِك مِن عِلْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصـونَ          «- ومن أين يأتيهم اليقين؟      -

يستندون إليه في دعواهم،ويستندون إليه     ..» أَم آتيناهم كِتاباً مِن قَبلِهِ فَهم بِهِ مستمسِكُونَ؟       «.والظنون
وهكـذا يأخـذ    !! قائق،ويرتكنون إلى ما عندهم فيه من دليل      في عبادم،ويستمسكون بما فيه من ح     

عليهم الطريق من هذه الناحية ويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا يخبط فيها خبط عشواء،ولا يرتكن                
 .إنما تستسقى من كتاب من عند اللّه يستمسك به من يؤتاه.فيها إلى ظن أووهم

 هذه الأسطورة المتهافتة الـتي لا تقـوم علـى           وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد        
إِنا وجدنا آباءَنا على أُمـةٍ،وإِنا      :بلْ قالُوا «:رؤية،ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب        

إا مجـرد   .وهي قولة تدعو إلى السخرية،فوق أا متهافتة لا تستند إلى قوة          ..» على آثارِهِم مهتدونَ  
وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيـع       .المحاكاة ومحض التقليد،بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل         

والإسلام رسالة التحـرر    ! إلى أين نمضي؟ ولا يعرف معالم الطريق      :بمضي حيث هو منساق ولا يسأل     
د اعتزازا بالإثم   الفكري والانطلاق  الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري،ولا تقر محاكاة الآباء والأجدا            
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فلا بد من سند،ولا بد من حجة،ولا بد من تدبر وتفكير،ثم اختيـار مـبني علـى الإدراك                  .والهوى
 .واليقين

وفي اية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولتهم تلك واتبعـوا طـريقهم في المحاكـاة                  
! ى الرغم مـن الإعـذار والبيـان       والتقليد،وفي الإعراض والتكذيب،بعد الإصرار على ما هم فيه عل        

إِنا وجدنا آباءَنا على أُمةٍ وإِنا علـى        :وكَذلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قالَ مترفُوها           «
كُم؟ قـالُوا إِنـا بِمـا أُرسِـلْتم بِـهِ      أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آباءَ :قالَ.آثارِهِم مقْتدونَ 

 ..» فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين:فَانتقَمنا مِنهم.كافِرونَ
إِنا وجدنا آباءَنا على    «:وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة،وحجتهم كذلك مكرورة         

    هم لى آثارِهِما عإِنةٍ وونَأُمدونَ«أو  » تدقْتم على هذه المحاكاة،وتطمس عقـولهم        ..» مثم تغلق قلو
وثم لا يكـون إلا     .ولو كان يصدع بالدليل   .ولو كان أجدى  .ولو كان أهدى  .دون التدبر لأي جديد   

التدمير والتنكيل لهذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترى،أو تفتح قلبها لتحس،أو تفـتح عقلـها        
وهذا هو مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريـق الـذي             ..بين  لتست

 .يسلكون
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) ٢٧(إِلاَّ الَّذِي فَطَرنِي فَإِنـه سـيهدِينِ        ) ٢٦(ما تعبدونَ   وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ مِ       { 
بلْ متعت هؤلاءِ وآباءَهم حتى جـاءَهم الْحـق         ) ٢٨(وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَ        

   بِينولٌ مسر٢٩(و (    قالْح ما جاءَهلَمونَ       وا بِهِ كافِرإِنو رقالُوا هذا سِح)لَ هـذَا      )٣٠زلا نقالُوا لَوو
أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معِيشـتهم         ) ٣١(الْقُرآنُ على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ       

      مهضعنا بفَعريا ونياةِ الدفِي الْح          ريخ كبر تمحرا ورِيخضاً سعب مهضعخِذَ بتجاتٍ لِيرضٍ دعب قفَو
ولَولا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سقُفاً مِـن              ) ٣٢(مِما يجمعونَ   

وزخرفاً وإِنْ كُلُّ ذلِك    ) ٣٤(ولِبيوتِهِم أَبواباً وسرراً علَيها يتكِؤنَ      ) ٣٣(ا يظْهرونَ   فِضةٍ ومعارِج علَيه  
         قِينتلِلْم كبر دةُ عِنالْآخِريا ونياةِ الدالْح تاعا مطاناً         )٣٥(لَميش لَه ضقَيمنِ نحذِكْرِ الر نع شعي نمو

    قَرِين لَه و٣٦(فَه (        َوندتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السع مهوندصلَي مهإِنو)ى إِذا جاءَنا قـالَ     ) ٣٧تح
         الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب ت٣٨(يا لَي (    متإِذْ ظَلَم موالْي كُمفَعني لَنـذابِ  وفِي الْع كُمأَن 

فَإِما نـذْهبن    )٤٠(أَفَأَنت تسمِع الصم أَو تهدِي الْعمي ومن كانَ فِي ضلالٍ مبِينٍ            ) ٣٩(مشترِكُونَ  
فَاستمسِك بِالَّذِي  ) ٤٢(قْتدِرونَ  أَو نرِينك الَّذِي وعدناهم فَإِنا علَيهِم م      ) ٤١(بِك فَإِنا مِنهم منتقِمونَ     

وسـئَلْ  ) ٤٤(وإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك وسوف تسئَلُونَ       ) ٤٣(أُوحِي إِلَيك إِنك على صِراطٍ مستقِيمٍ       
           عةً يمنِ آلِهحونِ الرد لْنا مِنعلِنا أَجسر مِن لِكقَب لْنا مِنسأَر نونَ  مدوسى بِآياتِنا     )٤٥(بلْنا مسأَر لَقَدو

         الْعالَمِين بولُ رسي رلائِهِ فَقالَ إِنمنَ ووعكُونَ        ) ٤٦(إِلى فِرـحضها يمِن مبِآياتِنا إِذا ه ما جاءَهفَلَم
)٤٧ (         ذْناهأَختِها وأُخ مِن رأَكْب ةٍ إِلاَّ هِيآي مِن رِيهِمما نونَ     وجِعري ملَّهذابِ لَعبِالْع م)قالُوا يـا   ) ٤٨و

فَلَما كَشفْنا عنهم الْعـذاب إِذا هـم        ) ٤٩(أَيها الساحِر ادع لَنا ربك بِما عهِد عِندك إِننا لَمهتدونَ           
لَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي         ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قالَ يا قَومِ أَ        )٥٠(ينكُثُونَ  

فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسـوِرةٌ     ) ٥٢(أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولا يكاد يبِين            ) ٥١(أَفَلا تبصِرونَ   
      رِنِينقْتلائِكَةُ مالْم هعجاءَ م بٍ أَوذَه ٥٣(  مِن (         مـاً فاسِـقِينوا قَوكان مهإِن وهفَأَطاع همقَو فختفَاس

)٥٤ ( عِينمأَج مقْناهفَأَغْر مهنا مِنقَمتفُونا انا آسفَلَم)٥٥(  ثَلاً لِلْآخِرِينملَفاً وس ملْناهعفَج)٥٦({ 
 وهذا ما لـيس     - وإا على ملة إبراهيم      -  وهذا حق  -إا من ذرية إبراهيم     :لقد كانت قريش تقول   

 فقد أعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة،لا لبس فيها ولا غموض ومن أجلها هجر أبـاه               -بحق  
فلم يكن للشرك فيهـا     .وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق وعليها قامت شريعته،وا أوصى ذريته          

دهم إلى هذه الحقيقة التاريخية،ليعرضـوا عليهـا        وفي هذا الشوط من السورة ير     ! ظل ولا خيط رفيع   
لَولا نزلَ هذَا الْقُـرآنُ     «: وقولهم -� -ثم يحكي اعتراضهم على رسالة النبي       ..دعواهم التي يدعوهم    
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ويناقش قولتهم هذه،وما تنطوي عليه من خطأ في تقـدير القـيم            ..» على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ    
وعقـب  ..ام اللّه عليها الحياة،والقيم الزائفة التي تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى             الأصيلة التي أق  

تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم على عاقبة المعرضين عن ذكر اللّه بعد أن يطلعهم على علة هذا                  
ه  يسليه ويؤسـي   -� -ويلتفت في اية هذا الدرس إلى الرسول        ..العمى وهو من وسوسة الشيطان      

عن إعراضهم وعماهم،فما هو ادي العمي أو مسمع الصم وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام اللّه               
ويوجهه إلى الاستمساك بما أوحى إليه فإنه الحق،الذي جـاء بـه الرسـل              .منهم،أو أخره اللّه عنهم   

أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ    :سلِناوسئَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن ر      «:فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد   .أجمعون
 ..» آلِهةً يعبدونَ؟

وكأنما هـي  . حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم    - عليه السلام    -ثم يعرض من قصة موسى      
التي يعترضوا،وتحكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم الـتي         عتراضات  نسخة مكررة تحوي ذات الا    

  ..يعتز ا المشركون
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وجعلَهـا كَلِمـةً    .إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ،إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ       :وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ     «
 ..» قِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَبا

الدعوة التي واجه ا أباه وقومه مخالفا ـا         .إن دعوة التوحيد التي يتنكرون لها هي دعوة أبيهم إبراهيم         
عقيدم الباطلة،غير منساق وراء عبادم الموروثة،ولا مستمسك ا رد أنه وجد أباه وقومه عليهـا               

 : إعلان تبرئه المطلق منها في لفظ واضح صريح،يحكيه القرآن الكريم بقوله بل لم يجاملهم في
 ..» إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ،إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ«

 وتبرئه مما يعبدون إلا الذي فطره أم لم يكونوا يكفرون           - عليه السلام    -ويبدو من حديث إبراهيم     
ن وجود اللّه أصلا إنما كانوا يشركون به ويعبـدون معـه سـواه،فتبرأ مـن كـل مـا                    ويجحدو

يعبدون،واستثنى اللّه ووصفه بصفته التي تستحق العبادة ابتداء،وهو أنه فطره وأنشـأه،فهو الحقيـق              
م وقرر يقينه داية ربه له،بحكم أنه هو الذي فطره فقد فطره ليهديه وهو أعل             .بالعبادة بحكم أنه الموجد   

 :قالها .كلمة التوحيد التي يشهد ا الوجود.قال إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم ا الحياة.كيف يهديه
 ..» وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَ«

 أكبر قسط في إقرار هـذه الكلمـة في الأرض،وإبلاغهـا إلى             - عليه السلام    -ولقد كان لإبراهيم    
ولقد قام ا من بنيه رسل،كان منـهم ثلاثـة مـن أولي             .لأجيال من بعده،عن طريق ذريته وعقبه     ا

 واليوم بعد عشرات القرون     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -موسى وعيسى ومحمد خاتم الرسل      :العزم
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يقوم في الأرض أكثر من ألف مليون،من أتباع الديانات الكبرى يدينون بكلمـة التوحيـد لأبـيهم                 
عقبه،يضل منهم عنها مـن يضـل،ولكنها هـي باقيـة لا             براهيم،الذي جعل هذه الكلمة باقية في     إ

يرجعون إلى الذي فطـرهم     ..» لَعلَّهم يرجِعونَ «تضيع،ثابتة لا تتزعزع،واضحة لا يتلبس ا الباطل        
 .ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه ويلزموه.فيعرفوه ويعبدوه

ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الأرض إلا من بعـد           .ة التوحيد قبل إبراهيم   ولقد عرفت البشرية كلم   
عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وربما إدريس،وغيره من الرسل الذين لم يتصل لهم عقب               .إبراهيم

فلما عرفتها على لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه وقـام           .يقوم على هذه الكلمة،ويعيش ا،ولها    
ه رسل متصلون لا ينقطعون،حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل،وأشبه أبنائـه بـه               عليها من بعد  

 خاتم الرسل،وقائل كلمة التوحيد في صورا الأخيرة الكاملة الشاملة،التي تجعل الحيـاة             -� -محمد  :
 .كلها تدور حول هذه الكلمة،وتجعل لها أثرا في كل نشاط للإنسان وكل تصور

لَيلَةَ أُسرِي بِي وضعت قَدمي حيثُ توضع أَقْدام الأَنبِياءِ مِن بيتِ           :قَالَ�،أَنَّ رسولَ االلهِ    عن أَبِي هريرةَ  
      ميرم نى ابعِيس لَيع رِضقْدِسِ،فَعقَالَ.الْم:         لَـيع رِضعودٍ،وعسم نةُ بورا عهباسِ بِهِ شالن بفَإِذَا أَقْر 

           اهِيمرإِب لَيع رِضعوءَةَ،ونالِ شرِج مِن هالِ،كَأَنجالر مِن برلٌ ضجى،فَإِذَا روسقَالَ.م:    بفَـإِذَا أَقْـر
احِبِكُما بِصهباسِ ش٢٠٤٥الن. 

وسى علَيهِ السلاَم رجلٌ ضرب مِـن       عرِض علَي الأَنبِياءُ،فَإِذَا م   :أَنه قَالَ ،�وعن جابِرٍ،عن رسولِ االلهِ     
الرجالِ،كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ،فَرأَيت عِيسى ابن مريم علَيهِ السلاَم،فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِـهِ شـبها                

ذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها صـاحِبكُم،يعنِي نفْسـه          عروةُ بن مسعودٍ،ورأَيت إِبراهِيم علَيهِ السلاَم،فَإِ     
 .٢٠٤٦ورأَيت جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم،فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها دِحيةُ،�

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه وهذه هي كلمة التوحيد الـتي جعلـها                  
هذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها              .إبراهيم باقية في عقبه   

 من ينتسبون إلى إبراهيم،وملة إبراهيم؟
لقد بعد م العهد ومتعهم اللّه جيلا بعد جيل،حتى طال عليهم العمر،ونسوا ملة إبراهيم،وأصـبحت               

 صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس        كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة،واستقبلوا    
بلْ متعت هؤلاءِ وآباءَهم حتى جـاءَهم الْحـق ورسـولٌ            «:الأرضية،فاختل في أيديهم كل ميزان    

بِينقالُوا   .م قالْح ما جاءَهلَمونَ    :وا بِهِ كافِرإِنو رقالُوا.هذا سِحو: زلا نلَو       لٍ مِـنجلى رآنُ علَ هذَا الْقُر
أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك؟ نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي الْحيـاةِ الـدنيا،ورفَعنا             ! الْقَريتينِ عظِيمٍ 

      را،ورِيخضاً سعب مهضعخِذَ بتجاتٍ،لِيرضٍ دعب قفَو مهضعونَ    بعمجا يمِم ريخ كبر تملا أَنْ  .حلَوو
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يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سـقُفاً مِـن فِضـةٍ ومعـارِج علَيهـا                   
    زنَ،وكِؤتها يلَيراً عرسواباً وأَب وتِهِميلِبونَ،ورظْهةُ         يالْـآخِريا ونياةِ الدالْح تاعا ملَم إِنْ كُلُّ ذلِكفاً،ورخ

قِينتلِلْم كبر دعِن «.. 
بلْ متعت هؤلاءِ وآبـاءَهم حتـى       «:يضرب السياق عن حديث إبراهيم،ويلتفت إلى القوم الحاضرين       

   بِينولٌ مسرو قالْح مذا   ..» جاءَه لندع حديث إبراهيم،فما لهم به صلة ولا       :الإضراب يقول وكأنه
إن هؤلاء وآباءهم من قبلهم،قد هيـأت       ..مناسبة ولننظر في شأن هؤلاء وهو لا يتصل بشأن إبراهيم           

لهم المتاع ومددت لهم في الأجل،حتى جاءهم الحق في هذا القرآن،وجاءهم رسول مبين،يعرض عليهم              
 .»هذا سِحر،وإِنا بِهِ كافِرونَ:ا جاءَهم الْحق قالُواولَم«:هذا الحق في وضوح وتبين

فما كـان   .فهو واضح بين،وإنا هي دعوى،كانوا هم أول من يعرف بطلاا         .ولا يختلط الحق بالسحر   
إنـه سـحر    :كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق ولكنهم كانوا يخدعون الجماهير من خلفهم،فيقولون           

ليلقوا في روع الجمـاهير أـم       » وإِنا بِهِ كافِرونَ  «:سبيل التوكيد،يقولون ،ويعلنون كفرهم به على     
شأن المـلأ مـن كـل قـوم،في التغريـر           .واثقون مما يقولون فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد       

بالجماهير،خيفة أن يفلتوا من نفوذهم،ويهتدوا إلى كلمة التوحيد التي يسقط معها كل كبير،ولا يعبد              
ثم يحكي القرآن تخليطهم في القيم والموازين وهم يعترضون على اختيـار            ! إلا اللّه العلي الكبير   ويتقى  

لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِـن الْقَـريتينِ          :وقالُوا«: ليحمل إليهم الحق والنور    -� -اللّه لمحمد   
 من ذؤابة قريش،ثم مـن      -� -ول اللّه   ولقد كان رس  .يقصدون بالقريتين مكة والطائف   ! ..»عظِيمٍ

 معروفا بسمو الخلق في بيئته قبل       -� -كما كان شخصه    .وهم في العلية من العرب    .ذؤابة بني هاشم  
وهذا ما قصد إليه    .ولكنه لم يكن زعيم قبيلة،ولا رئيس عشيرة،في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية            .بعثته

واللّه أعلم حيـث يجعـل      ! » الْقُرآنُ على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ      لَولا نزلَ هذَا  «:المعترضون بقولهم 
 لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سندا من         - سبحانه   -ولعله  .ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل       .رسالته

هذه وهو من طبيعة    ..الخلق  ..خارج طبيعتها،ولا قوة من خارج حقيقتها فاختار رجلا ميزته الكبرى           
ولم يختره زعيم قبيلـة،ولا رئـيس       ..وهو من حقيقة هذه الدعوة      ..التجرد  ..وسمته البارزة   ..الدعوة  

كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض ذه الدعوة           .عشيرة،ولا صاحب جاه،ولا صاحب ثراء    
قتـها في   ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست مـن حقي             .النازلة من السماء  

ولكي لا يدخلـها طـامع ولا       .ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاا اردة          .شيء
، والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السـماء        ، ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع       .يتتره عنها متعفف    

فرد علـيهم   ! »ن الْقَريتينِ عظِيمٍ  لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِ      « :راحوا يعترضون ذلك الاعتراض   
القرآن مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة اللّه،التي يختار لها من عباده من يشاء وعلى خلطهم بين قيم                 

أَهـم  «:الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة القيم التي يعتزون ا،ووزا الصحيح في ميزان اللّه              
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  كبر تمحونَ رقْسِمـضٍ             يعب قفَـو مهضعنا بفَعريا،ونياةِ الدفِي الْح مهتعِيشم مهنينا بمقَس نح؟ ن
 ..» درجاتٍ،لِيتخِذَ بعضهم بعضاً سخرِيا،ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ

وهم لا يملكون لأنفسـهم شـيئا،ولا       وما لهم هم ورحمة ربك؟      ! أهم يقسمون رحمة ربك؟ يا عجبا     
يحققون لأنفسهم رزقا حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه وقسمناه بينهم وفق حكمتنا               

نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنـا         «.وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة      
 قفَو مهضعابرِيخضاً سعب مهضعخِذَ بتجاتٍ لِيرضٍ دعب «.. 

وتختلـف نسـب    .ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد،وظروف الحياة،وعلاقات اتمع         
تختلف من بيئة لبيئة،ومن عصر لعصـر،ومن       .التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها       

ولكن السمة الباقية فيه،والتي لم تتخلف أبـدا  .ظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها    مجتمع تمع،وفق ن  
 . أنه متفاوت بين الأفراد- حتى في اتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع -

دير ولكن سمة التفاوت في مقـا     .وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع اتمعات وألوان النظم         
 أن  - حتى في اتمعات المصطنعة المحكومة بمـذاهب موجهـة           -ولم يقع يوما    .الرزق لا تتخلف أبدا   

 ..» ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ«:الأفراد في هذا الرزق أبدا تساوى جميع
 :يوالحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور،وجميع البيئات،وجميع اتمعات ه

ودولاب الحياة حين يدور يسـخر بعـض        ..ليسخر بعضهم بعضا    ..» لِيتخِذَ بعضهم بعضاً سخرِيا   «
استعلاء طبقة على طبقة،أو استعلاء فرد على فرد        ..وليس التسخير هو الاستعلاء     .الناس لبعض حتما  

إن مـدلول هـذا     ! كلا.إن هذا معنى قريب ساذج،لا يرتفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد          ! كلا..
القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضاع الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظـرف                  

ودولاب الحياة يدور بالجميع،ويسخر بعضهم لـبعض في    .إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض     ..يجيء  
لك والعكـس كـذ   .المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الـرزق         .كل وضع وفي كل ظرف    

وكلاهمـا مسـخر للآخـر سـواء        .فهذا مسخر ليجمع المال،فيأكل منـه ويرتـزق ذاك        .صحيح
العامـل  ..والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك،ويسخر ذاك لهذا في دورة الحيـاة               .بسواء

وصاحب العمل  .والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل    .مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل    
وكلهم مسخرون للخلافـة في الأرض ـذا التفـاوت في           ..ل على السواء    مسخر للمهندس وللعام  

 ..المواهب والاستعدادات،والتفاوت في الأعمال والأرزاق 
وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم علـى الإسـلام             

مجمون أمام هذا النص،كأنمـا     وأحسب أن بعض المسلمين يقفون يج     . والاقتصادية الاجتماعية  ونظمه  
يدفعون عن الإسلام مة تقرير الفوارق في الرزق بين الناس،ومة تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق                
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وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة           ! ليتخذ بعضهم بعضا سخريا   
 !فهموقف الاستعلاء المطلق،لا موقف الدفاع أمام اام تا

 إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود الثابتة ثبـات السـماوات والأرض                
وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب          .ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع     

وهـذا  .ن هذا العمل  الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل والتفاوت في مدى إتقا             
ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة      .التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض        

 .ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ذه الصورة
 والذي خلق الحيـاة  -ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات،ولا تجد من يقوم ا              

وعـن  . البقاء والنمو،خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها         وأراد لها 
أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف       ..هذه هي القاعدة    ..هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق       
يعـة الحيـاة    ولكنها لا تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طب       .من مجتمع إلى مجتمع،ومن نظام إلى نظام      

ومن ثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بـين أجـر              .الضرورية لنمو الحياة  
علـى شـدة مـا حـاولوا أن يحققـوا           .العامل وأجر المهندس،ولا بين أجر الجندي وأجر القائـد        

ن سنة ثابتة   وهي تكشف ع  .وهزموا أمام الناموس الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام اللّه          .مذهبهم
ورحمت ربك  «:ووراء ذلك رحمة اللّه   .ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا       .من سنن الحياة  

ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة      .واللّه يختار لها من يشاء،ممن يعلم أم لها أهل        ..» خير مِما يجمعونَ  
ومن ثم يشترك فيها الأبرار     .فهذه القيم عند اللّه زهيدة زهيدة     .نياالدنيا ولا صلة لها بقيم هذه الحياة الد       

 .بينما يختص برحمته المختارين.والطالحون والفجار،وينالها الصالحون
 لأغدقها إغداقا علـى الكـافرين       - لو شاء اللّه     -وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث         

ولَولا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنا        «:يمان باللّه ذلك إلا أن تكون فتنة للناس،تصدهم عن الإ       .به
ولِبيوتِهِم أَبواباً وسـرراً علَيهـا      .لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سقُفاً مِن فِضةٍ ومعارِج علَيها يظْهرونَ         

 ..» والْآخِرةُ عِند ربك لِلْمتقِين. لَما متاع الْحياةِ الدنياوإِنْ كُلُّ ذلِك.وزخرفاً.يتكِؤنَ
 لجعل لمـن يكفـر   -واللّه أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوم         . لولا أن يفتتن الناس    -فهكذا  

أبواب بيوتا ذات   . بيوتا سقفها من فضة،وسلالمها من ذهب      -بالرحمن صاحب الرحمة الكبيرة العميقة      
رمزا لهوان هذه الفضة والذهب والزخـرف       ..فيها سرر للاتكاء،وفيها زخرف للزينة      .قصورا.كثيرة

متاع ..» وإِنْ كُلُّ ذلِك لَما متاع الْحياةِ الدنيا      «! والمتاع بحيث تبذل هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمن       
» والْآخِرةُ عِند ربـك لِلْمـتقِين     «.لدنياومتاع زهيد يليق بالحياة ا    .زائل،لا يتجاوز حدود هذه الدنيا    

وهؤلاء هم المكرمون عند اللّه بتقواهم فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى ويؤثرهم بما هـو أقـوم                   ..
وإن ! ويميزهم على من يكفر بالرحمن،ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان             .وأغلى
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وأشـد  . اللّه له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع ليفتن الكـثيرين         عرض الحياة الدنيا الذي ضرب    
الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار،ويرون أيادي الأبرار منه خالية أو يرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو                  

ولكنـه  .واللّه يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس النـاس        .ابتلاء،وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء     
م عن زهادة هذه القيم وهواا عليه ويكشف لهم كذلك عن نفاسة ما يـدخره للأبـرار                 يكشف له 

 .والقلب المؤمن يطمئن لاختيار اللّه للأبرار وللفجار.الأتقياء عنده
وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اللّه لرجل لم يؤت شيئا من عرض هـذه الحيـاة الـدنيا                   

يرون من هذه الآيـات هـوان هـذه         .رياسة،أو بما يملكون من مال    ويقيسون الرجال بما يملكون من      
فهي لا تدل على قربى منه      .وأا مبذولة لشر خلق اللّه وأبغضهم عند اللّه       .الأعراض وزهادا عند اللّه   

 !ولا تنبئ عن رضى،ولا تشي باختيار
 الـدنيا والآخـرة    وهكذا يضع القرآن الأمور في نصاا ويكشف عن سنن اللّه في توزيع الأرزاق في 

وذلك في صدد الرد على المعترضين على رسـالة محمـد           .ويقرر حقيقة القيم كما هي عند اللّه ثابتة       
وهكذا يرسي القواعد الأساسية والحقـائق الكليـة الـتي لا           ! واطراح العظماء المتسلطين  .واختياره

لمـذاهب،وتنوع  تضطرب ولا تتغير ولا تؤثر فيهـا تطـورات الحيـاة،واختلاف النظم،وتعـدد ا             
والذين تشـغلهم   .فهناك سنن للحياة ثابتة،تتحرك الحياة في مجالها ولكنها لا تخرج عن إطارها           .البيئات

الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة،لا يفطنون لهذا القانون الإلهي،الـذي يجمـع بـين الثبـات                 
التغير،يتناول حقائق الأشياء كما يتناول     والتغير،في صلب الحياة وفي أطوار الحياة ويحسبون أن التطور و         

ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور وينكـرون     .أشكالها
 !فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته.أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر

 فنرى في واقع الحياة مصداق ما يقرره اللّه من وجود الثبات            -ة   أصحاب العقيدة الإسلامي   -فأما نحن   
وأقرب مـا بـين     .والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون،وفي كل جانب من جوانب الحياة            

أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت في الرزق بين الناس،وتغير نسب التفاوت وأسـبابه في الـنظم                 
 .٢٠٤٧زم مطرد في غير هذا المثالوهذا التلا..واتمعات 

/,��د�א�����ن�����%�و,�א1@��(م�א����WWWW٣٦٣٦٣٦٣٦$1א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��&M9�$1��د�א�����ن�����%�و,�א1@��(م�א���&M9�$1��د�א�����ن�����%�و,�א1@��(م�א���&M9�$1��د�א�����ن�����%�و,�א1@��(م�א���&M9�����
ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهواا على اللّه وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم                   

 أولئك الذين قد ينالون     عند اللّه،ولا يشير إلى فلاح وأن الآخرة عند ربك للمتقين،استطرد يبين مصير           
تلك الأعراض،وهم عمي عن ذكر اللّه،منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لـرزق الآخـرة المعـد                

وإِنهم لَيصدونهم عنِ السـبِيلِ     .ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطاناً فَهو لَه قَرِين          «:للمتقين

                                                 
 )السيد رحمه االله .. ( » بحث لم يتم للمؤلف«..كون والحياة والإنسان  فكرة الإسلام عن ال-٢٠٤٧
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ولَـن  .فَبِئْس الْقَـرِين  .يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ     :حتى إِذا جاءَنا قالَ   .نهم مهتدونَ ويحسبونَ أَ 
 ..» ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذابِ مشترِكُونَ

هة الضوء الساطع الذي لا تملك العـين أن  والعشى كلال البصر عن الرؤية،وغالبا ما يكون عند مواج      
وقد يكـون ذلـك لمـرض       .تحدق فيه أو عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله           

 .والمقصود هنا هو العماية والإعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير.خاص
وقد قضت مشـيئة اللّـه في خلقـة    ..» ه شيطاناً فَهو لَه قَرِينومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَ   «

واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر اللّه يجد الشيطان طريقه إليه،فيلزمه،ويصبح لـه              .الإنسان ذلك 
وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة الكلية           .قرين سوء يوسوس له،ويزين له السوء     

 .تي تتحقق معها النتيجة بمجرد تحقق السبب،كما قضاه اللّه في علمهالثابتة،ال
ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللّه،بينما هـؤلاء يحسـبون أـم                 

 ..» وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ«:مهتدون
أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم لا يدعه يفيـق،أو يتـبين             .صنعه قرين بقرين  وهذا أسوأ ما ي   

 .حتى يصطدم بالمصير الأليم! الضلال فيثوب،إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم
يصور العملية قائمـة مسـتمرة معروضـة        ..» ويحسبونَ«..» لَيصدونهم«:والتعبير بالفعل المضارع  

 .لأنظار يراها الآخرون،ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرونل
فَبِـئْس  .يا لَيت بينِي وبينك بعـد الْمشـرِقَينِ  :حتى إِذا جاءَنا قالَ  «:ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون    

الحيـاة السادرة،ويصـل     ويطوى شريط .وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة        ! »الْقَرِين 
هنا يفيقون كما يفيق    .إلى اية المطاف فجأة على غير انتظار      ) الذين يعشون عن ذكر الرحمن    (العمي  

المخمور،ويفتحون أعينهم بعد العشى والكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زيـن لـه                
 !الضلال،وأوهمه أنه الهدى

يا لَيت بينِي وبينـك بعـد       «:ينظر إليه في حنق يقول    ! بالسلامةوقاده في طريق الهلاك،وهو يلوح له       
ويعقب القرآن على حكاية قول القرين      ! على هذا البعد السحيق   .يا ليته لم يكن بيننا لقاء     ! »الْمشرِقَينِ

 ! »فَبِئْس الْقَرِين«:الهالك للقرين بقوله
ولَن يـنفَعكُم الْيـوم إِذْ       «:دال الستار على الجميع   ونسمع كلمة التيئيس الساحقة لهذا وذاك عند إس       

 ! فالعذاب كامل لا تخففه الشركة،ولا يتقاسمه الشركاء فيهون! »ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذابِ مشترِكُونَ
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ويتجه بالخطاب  .هؤلاء،في مشهدهم البائس الكئيب ويدعهم يتلاومون ويتشاتمون      عندئذ ينصرف عن    
 يسليه عن هذا المصير البائس الذي انتهى إليه فريق من البشـر ويعزيـه عـن      -� -إلى رسول اللّه    

إعراضهم عنه وكفرهم بما جاء به ويثبته على الحق الذي أوحى إليه وهو الحق الثابت المطـرد مـن                   
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أَفَأَنت تسمِع الصم أَو تهدِي الْعمي ومن كانَ فِي ضلالٍ مـبِينٍ؟ فَإِمـا              «:ة كل رسول  قديم،في رسال 
فَاستمسِـك بِالَّـذِي    .أَو نرِينك الَّذِي وعدناهم فَإِنا علَيهِم مقْتدِرونَ      .نذْهبن بِك فَإِنا مِنهم منتقِمونَ    

قِيمٍ     أُوحِيتسلى صِراطٍ مع كإِن كئَلُونَ    . إِلَيست فوسو،مِكلِقَوو لَك لَذِكْر هإِنو.    لْنا مِنسأَر نئَلْ مسو
 ..» أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ آلِهةً يعبدونَ؟:قَبلِك مِن رسلِنا

 وبيانا لطبيعة الهدى والضـلال،ورجعهما إلى       -� - وهذا المعنى يتكرر في القرآن تسلية لرسول اللّه       
 ووضـع   - عليهم الصلاة والسلام     -مشيئة اللّه وتقديره وحده وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل          

حدود فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة في أعلى درجاا عند مرتقى النبوة،ومجـال القـدرة                
أَفَأَنت «:حيد في صورة من أدق صوره،وفي موضع من ألطف مواضعه         الإلهية الطليقة وتثبيت معنى التو    

 ..» تسمِع الصم أَو تهدِي الْعمي ومن كانَ فِي ضلالٍ مبِينٍ
وهم ليسوا صما ولا عميا،ولكنهم كالصـم والعمـي في الضـلال،وعدم الانتفـاع بالـدعاء إلى                 

فإذا هم عطلوا   .ن يسمع من يسمع،وأن يهدي من يبصر      ووظيفة الرسول أ  .الهدى،والإشارة إلى دلائله  
فما للرسول إلى هداهم مـن سـبيل ولا عليـه مـن             .جوارحهم،وطمسوا منافذ قلوم وأرواحهم   

فَإِما نـذْهبن   «:واللّه يتولى الأمر بعد أداء الرسول لواجبه المحدود       .ضلالهم،فقد قام بواجبه الذي يطيق    
تنم مها مِنفَإِن ونَبِكونَ.قِمدِرقْتم هِملَيا عفَإِن مناهدعالَّذِي و كنرِين أَو «.. 

وإذا قدر لـه    .فإذا ذهب اللّه بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه        .والأمر لا يخرج عن هذين الحالين     
ومرد الأمـر إلى    .ينالحياة حتى يتحقق ما أنذرهم به،فاللّه قادر على تحقيق النذير،وهم ليسوا له بمعجز            

 .وما الرسول إلا رسول.مشيئة اللّه وقدرته في الحالين،وهو صاحب الدعوة
»   كإِلَي بِالَّذِي أُوحِي سِكمتقِيمٍ   .فَاستسلى صِراطٍ مع كواثبت على مـا أنـت فيه،وسـر في         ..» إِن

 .سر في طريقك مطمئن القلب.طريقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون
»قِيمٍ   إِنتسلى صِراطٍ مع وهذه العقيدة متصلة بحقيقة الكون     .لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد      ..» ك

مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا       فهي.الكبرى،متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود        
!  في ذلك الطريق   وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود،على استقامة تؤمن معها الرحلة          .تنفصل
وفيها تثبيـت كـذلك للـدعاة مـن         . بتوكيد هذه الحقيقة   -� - يثبت رسوله    - سبحانه   -واللّه  

ونص ..» وإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك وسوف تسئَلُونَ     «! بعده،مهما لاقوا من عنت الشاردين عن الطريق      
 :هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين

 . لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة،فلا حجة بعد التذكيرأن هذا القرآن تذكير
 ..وهذا ما حدث فعلا .أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك
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 فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه،وتذكره ذكر المحب المشتاق آناء             -� -فأما الرسول   
ت الملايين من القلوب تخفق بذكره وحبه منذ        ومئا.الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام        

 .ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها
وهـو  .وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس م،وإن أحست اعتبرم على هامش الحياة              

عرفتهم ودانت لهم   وهو الذي واجهوا به الدنيا ف     .الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية        
فلما أن تخلوا عنه أنكرم الأرض،واستصغرم الدنيا وقذفت م         .طوال الفترة التي استمسكوا فيها به     

وإا لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة الـتي        ! في ذيل القافلة هناك،بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين        
وسـوف  «: الشاردة،إذا هي تخلت عـن الأمانـة       اختارها اللّه لدينه،واختارها لقيادة القافلة البشرية     

 .وأنا إليه أميل.وهذا المدلول الأخير أوسع وأشمل..» تسئَلُونَ
 ..» أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ آلِهةً يعبدونَ؟:وسئَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسلِنا«

فعلام يرتكن هؤلاء الذين يجعلـون مـن دون         .دم رسول والتوحيد هو أساس دين اللّه الواحد منذ أق       
 الرحمن آلهة يعبدون؟

 يسأل الرسل قبله عن     -� -صورة الرسول   ..والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة          
 مـن  وحول هذا السؤال ظلال الجواب القاطع    » أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ آلِهةً يعبدونَ؟     «:هذه القضية 
وهناك أبعاد الزمـان    .وهو أسلوب موح شديد التأثير في القلوب      .وهي صورة طريفة حقا   .كل رسول 

وهناك أبعاد الموت والحياة وهي أكبر من أبعـاد الزمـان           . والرسل قبله  -� -والمكان بين الرسول    
 الرسـالة   حقيقـة وحـدة   .ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا أمام الحقيقة الثابتة المطردة         ..والمكان  

وهي كفيلة أن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة           .المرتكزة كلها على التوحيد   
وهـذه  ..وسائر الظواهر المتغيرة ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين  

 ..هي ظلال التعبير القرآني اللطيف العجيب 
فهناك . وإخوانه من الرسل مع رم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب           -� -النبي  على أنه بالقياس إلى     

دائما تلك اللحظة اللدنية التي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود،وتتجلى الحقيقة الكلية عاريـة               
تتجلى وحدة متصلة،وقد سـقط  .حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود       .من كل ستار  

 ويجـاب،بلا   -� -وهنا يسأل الرسول    .الزمان وحاجز المكان وحاجز الشكل والصورة     حاجز   عنها
 .كما وقع في ليلة الإسراء والمعراج.حاجز ولا حجاب

فهذا المألوف ليس هـو القـانون       .وإنه ليحسن في مثل هذه المواطن ألا نعتد كثيرا بالمألوف في حياتنا           
 .الكلي

اهره وبعـض آثـاره،حين تـدي إلى طـرف مـن            ونحن لا ندرك من هذا الوجود إلا بعض ظو        
فأما اللحظـة الـتي     .وهناك حجب من تكويننا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات           .قانونه
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تتجرد فيها النفس من هذه العوائق والحجب فيكون لقاء الحقيقة اردة للإنسان بالحقيقة اردة لأي               
 ! جسامشيء آخر أمرا أيسر من لمس الأجسام للأ

 عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه على اختياره واعتـزازهم            -� -وفي سياق تسلية الرسول     
 مـع فرعـون     - عليه السـلام     -تجيء حلقة من قصة موسى      .بالقيم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا     

لْقُرآنُ على رجـلٍ مِـن      لَولا نزلَ هذَا ا   «:وملئه،يذكر فيها اعتزاز فرعون بمثل ما يعتز به من يقولون         
أَلَيس لِي ملْك مِصر    «:وتباهيه بما له من ملك ومن سلطان،وتساؤله في فخر وخيلاء         ! »الْقَريتينِ عظِيمٍ 

 وهـو  - عبد اللّه ورسوله -وانتفاخه على موسى ..» وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي؟ أَفَلا تبصِرونَ؟  
» أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِـين ولا يكـاد يـبِين؟             «: الأرضي والعرض الدنيوي   مجرد من الجاه  

فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ أَو جـاءَ معـه الْملائِكَـةُ             « :واقتراحه الذي يشبه ما يقترحون    ..
رِنِينقْتثم يبين كيف استجابت لفرعـون الجمـاهير        ! ة تعاد وكأنما هي نسخة تكرر،أو اسطوان    ..» م

 وعلى الرغم   - عليه السلام    -المستخفة المخدوعة على الرغم من الخوارق التي عرضها عليهم موسى           
 .مما أصام من ابتلاءات،واستغاثتهم بموسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البلاء

فَلَما آسفُونا انتقَمنـا مِـنهم فَأَغْرقْنـاهم        «:ثم كيف كانت العاقبة بعد ما ألزمهم اللّه الحجة بالتبليغ         
ثَلًا لِلْآخِرِينملَفاً وس ملْناهعفَج،عِينموها هم أولاء الآخرون لا يعتبرون ولا يتذكرون..» أَج ! 
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كما تتبدى طبيعة الكبراء    .تجلى وحدة الرسالة،ووحدة المنهج،ووحدة الطريق    ومن خلال هذه الحلقة ت    

والطغاة في استقبال دعوة الحق،واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه الأرض وطبيعة الجماهير التي              
إِني :ملَائِهِ،فَقالَولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا إِلى فِرعونَ و      «! يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون     

الْعالَمِين بولُ رسكُونَ.رحضها يمِن مبِآياتِنا إِذا ه ما جاءَهفَلَم «.. 
هنا يعرض حلقة اللقاء الأول بين موسى وفرعون،في إشارة مقتضبة تمهيدا لاستعراض النقطة الرئيسية              

مشـركي  اعتراضات  فرعون وقيمه مع    اعتراضات   وهي تشابه    -المقصودة من القصة في هذا الموضع       
وهـي ذات   ..» إِني رسولُ رب الْعـالَمِين    :فَقالَ«: ويلخص حقيقة رسالة موسى    -العرب وقيمهم   

 ..» رب الْعالَمِين«وأن الذي أرسله هو » رسولُ«أنه :الحقيقة التي جاء ا كل رسول
وينهي هذه الإشارة بطريقة استقبال القوم      ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الآيات التي عرضها موسى،        

 !شأن الجهال المتعالين..» إِذا هم مِنها يضحكُونَ«:لها
وما نرِيهِم  «:ات المفصلة في سور أخرى    الابتلاء  يلي ذلك إشارة إلى ما أخذ اللّه به فرعون وملأه من            

        مذْناهأَختِها،وأُخ مِن رأَكْب ةٍ إِلَّا هِيآي ونَ  مِنجِعري ملَّهذابِ لَعقالُوا.بِالْعو:      كبلَنا ر عاد احِرا السهيا أَي
 ..» فَلَما كَشفْنا عنهم الْعذاب إِذا هم ينكُثُونَ.بِما عهِد عِندك إِننا لَمهتدونَ
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اة إيمـان،وهي تأخـذهم    مدع- عليه السلام -وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى     
مما يصدق قول اللّه تعالى في مواضع كثيرة،وفحـواه أن الخـوارق لا             .كل آية أكبر من أختها    .متتابعة

والعجب هنا فيما يحكيـه     ! دي قلبا لم يتأهل للهدى وأن الرسول لا يسمع الصم ولا يهدي العمي            
فهـم  ..» نا ربك بِما عهِد عِندك إِننا لَمهتدونَ      يا أَيها الساحِر ادع لَ    «:القرآن عن فرعون وملئه قولهم    

ويقولـون  » يا أَيها الساحِر«:ومع ذلك يقولون له.أمام البلاء،وهم يستغيثون بموسى ليرفع عنهم البلاء  
به هو وحـده   لا ر » رب الْعالَمِين «إنه رسول   :وهو يقول لهم  » ادع لَنا ربك بِما عهِد عِندك     «:كذلك

ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مـس قلـوم،ولا خالطتـها بشاشـة     ! على جهة الاختصاص 
 ..» فَلَما كَشفْنا عنهم الْعذاب إِذا هم ينكُثُونَ«:»إِننا لَمهتدونَ«:الإيمان،على الرغم من قولهم

وهنا يبرز فرعون   .سبيلا إلى قلوا المخدوعة   ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة،وقد يجد الحق         
في جاهه وسلطانه،وفي زخرفه وزينته،يخلب عقول الجماهير الساذجة بمنطق سطحي،ولكنه يروج بين            

يا قَـومِ   :قالَ:ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ    «:الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان،المخدوعة بالأة والبريق      
    لْكلِي م سأَلَي                 ـوهذَا الَّـذِي ه مِن ريا خأَن ونَ؟ أَمصِربتِي؟ أَفَلا تحت رِي مِنجت هارهذِهِ الْأَنو رمِص

إن ملك مصر   » مهِين،ولا يكاد يبِين؟ فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ أَو جاءَ معه الْملائِكَةُ مقْترِنِين؟             
 ار التي تجري من تحت فرعون،أمر قريب مشهود للجماهير،يبهرها وتسـتخفها الإشـارة             وهذه الأ

 فهو أمـر يحتـاج إلى       - ومصر لا تساوي هباءة فيه       -فأما ملك السماوات والأرض وما بينهما       .إليه
والجماهير المستعبدة المسـتغفلة    ! قلوب مؤمنة تحسه،وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد         

يغريها البريق الخادع القريب من عيوا ولا تسمو قلوا ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملـك الكـوني                  
أَم «! ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب           ! العريض البعيد 

 بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أميرا ولا         وهو يعني .»أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولا يكاد يبِين؟         
شـعب  .أم لعله يشير ذا إلى أنه من ذلك الشعب المسـتعبد المهـين            .صاحب سطوة ومال مشهود   

فهو استغلال لما كان معروفا عن موسى قبل خروجه من مصر من            » ولا يكاد يبِين  «:أما قوله .إسرائيل
رب اشرح لِي صدرِي ويسر لِـي أَمـرِي         «:ين دعاه وإلا فقد استجاب اللّه سؤاله ح     .حبسة اللسان 

 .وحلت عقدة لسانه فعلا،وعاد يبين..» واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي يفْقَهوا قَولِي
وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأار تجـري مـن                 

!  ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الأليم          -لسلام   عليه ا  -تحته،خيرا من موسى    
أسورة من ذهـب    ! من ذلك العرض التافه الرخيص    .هكذا..» فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ؟     « 

أكثر من الآيات المعجزة التي أيد اللّـه ـا رسـوله       أسورة من ذهب تساوي   ! تصدق رسالة رسول  
أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه بالملك،إذ كانـت هـذه عـادم،فيكون                ! كريمال

 الرسول ذا ملك وذا سلطان؟
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»    رِنِينقْتلائِكَةُ مالْم هعجاءَ م وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر،تؤخذ به           ..» أَو
فَاستخف قَومه  «! ر،ووجه به أكثر من رسول    وهو اعتراض مكرو  ! الجماهير،وترى أنه اعتراض وجيه   
   ماً فاسِقِينوا قَوكان مهإِن،وهواستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهـم يعزلـون           ..» فَأَطاع

الجماهير أولا عن كل سبل المعرفة،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها،ولا يعودوا يبحثـون عنـها               
ومن ثم يسهل   .يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة        ويلقون في روعهم ما     

ولا يملـك   ! استخفافهم بعد ذلك،ويلين قيادهم،فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئـنين          
الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق،ولا يمسكون بحبـل                

فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب ـم كالريشـة في   .نون بميزان الإيمان  اللّه،ولا يز 
إِنهـم  .فَاستخف قَومه فَأَطاعوه  « :ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول       .مهب الريح 

  ماً فاسِقِينوا قَووعلم اللّه أن القـوم لا يؤمنـون         والإنذار والتبصير    الابتلاء  ثم انتهت مرحلة    ..» كان
وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء،وعشت عن الآيات البينات والنور             

فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين،فَجعلْناهم سلَفاً ومثَلًـا         «:فحقت كلمة اللّه وتحقق النذير    
 ..» خِرِينلِلْآ

يتحدث اللّه سبحانه عن نفسه في مقام الانتقـام والتـدمير إظهـارا لغضـبه ولجبروتـه في هـذا                    
يعني ..» انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين   «..أي أغضبونا أشد الغضب     ..» فَلَما آسفُونا «:فيقول.المقام

ى وقومه وجعلهم اللّه سلفا يتبعه كـل خلـف          وهم الذين غرقوا على إثر موس     .فرعون وملأه وجنده  
 .الذين يجيئون بعدهم،ويعرفون قصتهم،فيعتبرون» ومثَلًا لِلْآخِرِين«ظالم 

 بالحلقة المشاة لها من قصـة العـرب في       - عليه السلام    -وهكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى        
ذر المشركين المعترضـين،وتنذرهم     والمؤمنين معه وتح   -� -فتثبت الرسول   .مواجهة رسولهم الكريم  
وتلتقي الحقيقة في عرض القصة،بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة          ..مصيرا كمصير الأولين    

 .وتصبح القصة ذا أداة للتربية في المنهج الإلهي الحكيم.والغاية من إيرادها في هذه الحال القائمة
 موسى،إلى حلقة من قصة عيسى،بمناسبة جدل القوم حـول          ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة       

 .وذلك في الدرس الأخير..عبادم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح 
  

 �������������� 
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وقالُوا أَآلِهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلاَّ         ) ٥٧(ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذا قَومك مِنه يصِدونَ          { 
ولَـو  ) ٥٩(سرائِيلَ  إِنْ هو إِلاَّ عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلاً لِبنِي إِ         ) ٥٨(جدلاً بلْ هم قَوم خصِمونَ      

وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلا تمترنَّ بِها واتبِعونِ هـذا         ) ٦٠(نشاءُ لَجعلْنا مِنكُم ملائِكَةً فِي الْأَرضِ يخلُفُونَ        
   قِيمتس٦١(صِراطٌ م(         بِينم ودع لَكُم هطانُ إِنيالش كُمندصلا يو)٦٢ (ناتِ قالَ     ويا جاءَ عِيسى بِالْبلَم

إِنَّ اللَّه هو ربي    ) ٦٣(قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ فِيهِ فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ             
      قِيمتسهذا صِراطٌ م وهدبفَاع كُمبرالْأَ ) ٦٤(و لَفتذابِ        فَاخع وا مِنظَلَم لٌ لِلَّذِينيفَو نِهِميب مِن زابح

الْأَخِلاَّءُ يومئِذٍ بعضـهم   )٦٦(هلْ ينظُرونَ إِلاَّ الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً وهم لا يشعرونَ          ) ٦٥(يومٍ أَلِيمٍ   
     قِينتإِلاَّ الْم ودضٍ عع٦٧(لِب (  ونَ         يانزحت متلا أَنو موالْي كُملَيع فوعِبادِ لا خ)ـوا    ) ٦٨نآم الَّـذِين
    لِمِينسوا مكان٦٩(بِآياتِنا و (      َونربحت كُمواجأَزو متةَ أَننلُوا الْجخاد)٧٠ (    بِصِحافٍ مِن هِملَيع طافي

وتِلْك الْجنـةُ الَّتِـي      )٧١( الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فِيها خالِدونَ        ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ    
إِنَّ الْمجـرِمِين فِـي     ) ٧٣(لَكُم فِيها فاكِهةٌ كَثِيرةٌ مِنها تأْكُلُونَ       ) ٧٢(أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ     

وما ظَلَمناهم ولكِن كـانوا هـم       ) ٧٥( يفَتر عنهم وهم فِيهِ مبلِسونَ       لا) ٧٤(عذابِ جهنم خالِدونَ    
  ٧٦(الظَّالِمِين(           َماكِثُون كُمقالَ إِن كبنا رلَيقْضِ علِي ا يا مالِكونادو)٧٧ (    لكِنو قبِالْح جِئْناكُم لَقَد

أَم يحسبونَ أَنا لا نسـمع سِـرهم        ) ٧٩(أَم أَبرموا أَمراً فَإِنا مبرِمونَ      ) ٧٨(أَكْثَركُم لِلْحق كارِهونَ    
سبحانَ  )٨١(قُلْ إِنْ كانَ لِلرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدِين         ) ٨٠(ونجواهم بلى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ      

فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُوا يـومهم  ) ٨٢(أَرضِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ رب السماواتِ والْ  
وتبـارك  ) ٨٤(وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله وهو الْحكِيم الْعلِـيم          ) ٨٣(الَّذِي يوعدونَ   

   الس لْكم ـونَ           الَّذِي لَهعجرهِ تإِلَيةِ واعالس عِلْم هدعِنما وهنيما بضِ والْأَر٨٥(ماواتِ و (   لِـكملا يو
ولَئِن سأَلْتهم مـن خلَقَهـم       )٨٦(الَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ الشفاعةَ إِلاَّ من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ            

قُولُنفَكُونَ     لَيؤى يفَأَن ٨٧( اللَّه (         َونمِنؤلا ي ملاءِ قَوإِنَّ هؤ بقِيلِهِ يا رو)٨٨ (    لامقُلْ سو مهنع فَحفَاص
  })٨٩(فَسوف يعلَمونَ 
Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

 ـ      ي في هذا الدرس الأخير من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة الملائكة ويحك
حادثا من حوادث الجدل الذي كانوا يزاولونه،وهم يدافعون عن عقائدهم الواهية،لا بقصد الوصول             

وكان القصد  .إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم       :فلما قيل لهم  ! إلى الحق،ولكن مراء ومحالا   
ا يعبد مـن دون     إن كل عابد وم   :وقيل لهم .هو أصنامهم التي جعلوها تماثيل للملائكة ثم عبدوها بذاا        



 ٣٩٩٣

 - وقد عبده المنحرفون من قومـه        -لما قيل لهم هذا ضرب بعضهم المثل بعيسى ابن مريم           .اللّه في النار  
إذا كان أهل الكتاب يعبدون عيسـى وهـو   :ثم قالوا.أهو في النار؟ وكان هذا مجرد جدل ومجرد مراء        

وذه المناسـبة   .يقوم على باطل  وكان هذا باطلا    ! بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بنات اللّه        
يذكر السياق طرفا من قصة عيسى ابن مريم،يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته،واختلاف قومه مـن        

وهنا يعرض مشـهدا    .ثم يهدد المنحرفين عن سواء العقيدة جميعا بمجيء الساعة بغتة         ..قبله ومن بعده    
حة مـن العـذاب الألـيم       مطولا من مشاهد القيامة،يتضمن صفحة مـن النعـيم للمتقين،وصـف          

 عما يصفون،ويعرفه لعباده بـبعض      - سبحانه   -وينفي أساطيرهم عن الملائكة،ويتره اللّه      .للمجرمين
ويختم السورة بتوجيه الرسول    .صفاته وملكيته المطلقة للسماء والأرض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون        

وهو ديد ملفوف يليق باادلين     !  إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون        -� -
 .المرائين بعد هذا الإيضاح والتبيين
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 ـ     :وقالُوا.ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذا قَومك مِنه يصِدونَ        « ؟ ما ضوه أَم رينا ختإِلَّـا     أَآلِه لَـك وهبر

ولَو نشـاءُ لَجعلْنـا    .إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلًا لِبنِي إِسرائِيلَ         .بلْ هم قَوم خصِمونَ   .جدلًا
ولا . بِها واتبِعونِ،هذا صِراطٌ مسـتقِيم     وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلا تمترنَّ    .مِنكُم ملائِكَةً فِي الْأَرضِ يخلُفُونَ    

بِينم ودع لَكُم هطانُ إِنيالش كُمندصي «.. 
 قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ فِيهِ،فَاتقُوا اللَّه         :ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ    «

فَاختلَف الْأَحزاب مِـن بينِهِم،فَويـلٌ      .إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه هذا صِراطٌ مستقِيم        .وأَطِيعونِ
 ..» لِلَّذِين ظَلَموا مِن عذابِ يومٍ أَلِيمٍ

  اقحإس نولُ اللّهِ     :قَالَ ابسر قَام ا  �ثُم دبلَ عأَقْبو         نب لِيدفَقَالَ الْو لَسى جتح مِيهى السرعبالز نللّهِ ب
واَللّهِ ما قَام النضر بن الْحارِثِ لَابنِ عبدِ الْمطّلِبِ آنِفًا وما قَعد وقَد زعم              :الْمغِيرةِ لِعبدِ اللّهِ بنِ الزبعرى    

    مِن دبعا نما وأَن دمحى         مرعبالز ناللّهِ ب دبفَقَالَ ع منهج بصذِهِ حا هتِنتـه       : آلِهدجو اَللّـهِ لَـوا وأَم
أَكُلّ ما يعبد مِن دونِ اللّهِ فِي جهنم مع من عبده ؟ فَنحن نعبـد الْملَائِكَـةَ                 :لَخصمته،فَسلُوا محمدا 

 عت ودهالْيو       ميرم نى ابعِيس دبعى تارصالنا،وريزع دب )   لَاما السهِملَيع(     ـهعكَانَ م نمو لِيدالْو جِبفَع،
مِن �  فِي الْمجلِسِ مِن قَولِ عبدِ اللّهِ بنِ الزبعرى،ورأَوا أَنه قَد احتج وخاصم فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ اللّهِ               

كُلّ من أَحب أَنْ يعبد مِن دونِ اللّهِ فَهو مع من عبـده             ) إنّ  ( �قَولِ ابنِ الزبعرى،فَقَالَ رسولُ اللّهِ      
إِنّ الّذِين سـبقَت    { لِك  إنهم إنما يعبدونَ الشياطِين ومن أَمرتهم بِعِبادتِهِ فَأَنزلَ اللّه تعالَى علَيهِ فِي ذَ            

} لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها مبعدونَ لَا يسمعونَ حسِيسها وهم فِي ما اشتهت أَنفُسهم خالِـدونَ                 
        انِ الّذِينبهالرارِ وبالْأَح وا مِنبِدع نما،وريزعو،ميرم نى ابعِيس أَي       مـذَهخةِ اللّهِ فَاِتلَى طَاعا عوضم 

ونزلَ فِيما يذْكُرونَ أَنهم يعبدونَ الْملَائِكَـةَ وأَنهـا         .من يعبدهم مِن أَهلِ الضلَالَةِ أَربابا مِن دونِ اللّهِ          



 ٣٩٩٤

 بلْ عِباد مكْرمونَ لَا يسبِقُونه بِـالْقَولِ وهـم بِـأَمرِهِ            وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه    { بنات اللّهِ   
} ومن يقُلْ مِنهم إِني إِلَه مِن دونِهِ فَذَلِك نجزِيهِ جهنم كَذَلِك نجزِي الظّالِمِين              { إلَى قَولِهِ   } يعملُونَ  

ابنِ مريم أَنه يعبد مِن دونِ اللّهِ وعجبِ الْولِيدِ ومن حضره مِن حجتِهِ             ونزلَ فِيما ذُكِر مِن أَمرِ عِيسى       
أَي يصدونَ عن أَمرِك بِذَلِك مِـن       } ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك مِنه يصِدونَ          { وخصومتِهِ  

   عِيس ذَكَر ثُم لِهِمفَقَالَ     قَو ميرم نى اب }             لَـوائِيلَ وـرنِي إِسثَلًا لِبم اهلْنعجهِ ولَيا عنمعأَن دبإِلّا ع وإِنْ ه
              ونِ هبِعاتا ونّ بِهرتمةِ فَلَا تاعلِلس لَعِلْم هإِنلُفُونَ وخضِ يلَائِكَةً فِي الْأَرم كُما مِنلْنعاءُ لَجشاطٌ   نذَا صِـر

  قِيمتسلَـى                } ملِيلًا عقَامِ فَكَفَى بِهِ داءِ الْأَسرإِبى،وتواءِ الْميإح اتِ مِنالْآي هِ مِنيدلَى يع تعضا وم أَي
  ٢٠٤٨}فَلَا تمترنّ بِها واتبِعونِ هذَا صِراطٌ مستقِيم { عِلْمِ الساعةِ يقُولُ 

وقُريش جلُوس بين بابِ بنِي مخزومٍ وبابِ       ،الْمسجِد فَطَاف سبعا  �دخلَ النبِي   : جريجٍ قَالَ  وعنِ ابنِ 
 إِنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ حصب جهـنم        { :بِيدِهِ وأَشار إِلَيهِم وإِلَى أَوثَانِهِم    �فَقَالَ  ،بنِي جمحٍ 

ما لَكُـم ؟    :فَقَالَ،وإِذَا قُريش تسبه  ،فَجاءَ ابن الزبعرى  ،�ثُم خرج   ،]٩٨:الأنبياء[} أَنتم لَها وارِدونَ    
يـا  :فَقَـالَ ،عرىفَلَما أَنْ كَانَ مِن الْعشِي لَقِي ابـن الزب        ،إِنَّ ابن أَبِي كَبشةَ سبنا وسب أَوثَاننا      :فَقَالُوا
دمحمِ     ،مونَ الْأُمةً داصا ختِنلِآلِها ولَن مِ ؟ قَالَ     ،أَهِيمِيعِ الْأُملِج هِي مِ      " :أَومِيعِ الْـأُملِجو لَكُم لْ هِيب

إِنَّ { :فَنزلَت،وقَد عبِد ،هِ خيرا خصمتك ورب الْكَعبةِ ؛ فَإِنك تثْنِي علَى عِيسى وأُم        :قَالَ ابن الزبعرى  ،"
ابن الزبعرى السهمِي قَالَ ابن     ] ١٠١:الأنبياء[} الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها مبعدونَ         

عِيسـى وعزيـر    ] ١٠١:الأنبيـاء [} ونَ  أُولَئِك عنها مبعـد   { :وقَالَ مجاهِد :جريجٍ فِي حدِيثِهِ هذَا   
 .٢٠٤٩" والْملَائِكَةُ 

 بعبـادة   -� -ولما ضرب عبد اللّه بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلا،وجادل رسـول اللّـه               :والمعنى
ترتفع لهـم جلبـة وضـجيج،فرحا    » يصِدونَ« من هذا المثل - قريش -» إِذا قَومك «النصارى إياه   

 بجدله،كما يرتفع لغط القوم ولجبـهم إذا        -� -وا من إسكات رسول اللّه      وجذلا وضحكا بما سمع   
أي من أجل هـذا المثـل       .بالضم فمن الصدود  » يصِدونَ«وأما من قرأ    .تعبوا بحجة ثم فتحت عليهم    

وأما لغتان نحـو يعكـف ويعكـف        .من الصديد وهو الجبة   :وقيل.يصدون عن الحق ويعرضون عنه    
 .ونظائر لهما

يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى وإذا كـان عيسـى مـن               » آلِهتنا خير أَم هو؟   وقالُوا أَ «
 .»!حصب النار كان أمر آلهتنا هينا

ويتضح ما يقرره القرآن عن طبيعة القوم وهو        .ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدل،والمراء في المناقشة       
فهم يدركون من أول الأمر ما يقصد       . في الخصومة ومهارة   ذوو لدد ..» بلْ هم قَوم خصِمونَ   «:يقول

                                                 
  بلا سند  وله شواهد تقوي أكثره ]٣٥٩ /١[سيرة ابن هشام -٢٠٤٨
 وهو معضل ) ١٣٦٢](١٩٢ /٢[أخبار مكة للفاكهي -٢٠٤٩



 ٣٩٩٥

 فيلوونه عن استقامته،ويتلمسون شـبهة في عمـوم   -� -إليه القرآن الكريم وما يقصد إليه الرسول       
الاستقامة اللفظ فيدخلون منها ذه المماحكات الجدلية،التي يغرم بمثلها كل من عدم الإخلاص،وفقد             

ومن ثم كان ي رسـول      ! هة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة        يكابر في الحق،ويعمد إلى شب    
 . وتشديده عن المراء،الذي لا يقصد به وجه الحق،إنما يراد به الغلبة من أي طريق-� -اللّه 

فَخرج النبِـي   ،قُرآنِيوما يتنازعونَ فِي الْ   �كَانَ قَوم علَى بابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو    
� ههجا وريغتفَقَالَ،م":    ملَكَتِ الأُمذَا هبِه ما قَوا    ،يضعب هضعب قدصآنَ يإِنَّ الْقُر،     ـهضعوا بكَـذِّبفَلا ت

 ٢٠٥٠".بِبعضٍ
فغضـب غضـبا    ،خرج على النـاس وهـم يتنـازعون في القرآن         ،�أن رسول االله    "وعن أبي أُمامة  

فإنه ما ضـلَّ    ،لا تضرِبوا كِتاب االله بعضه بِبعضٍ     :"�ثم قال   ،حتى كأنما صب على وجهه الخلّ     ،شديدا
 ..٢٠٥١).ما ضربوه لَك إِلا جدلا بلْ هم قَوم خصِمونَ ( ثم تلا،"قَوم قَطُّ إلا أُوتوا الجَدلَ

يرشح له سياق الآيـات في صـدد       » أَآلِهتنا خير أَم هو؟   :اوقالُو«:وهناك احتمال في تفسير قوله تعالى     
وهو أم عنوا أن عبادم للملائكة خير من عبادة النصـارى لعيسـى ابـن               .أسطورم عن الملائكة  

 من اللّه سبحانه وتعـالى      - حسب اسطورم    -بما أن الملائكة أقرب في طبيعتهم وأقرب نسبا         .مريم
يعني الرد  ..» ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصِمونَ        «:ب بقوله تعالى  ويكون التعقي .عما يصفون 

فعمل النصارى  .كما يعني أن ضرم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل        .على ابن الزبعري كما سبق    
فكلـه  .فلا مجال للمفاضلة بين انحراف وانحـراف .كانحرافهم هم.ليس حجة لأنه انحراف عن التوحيد 

 .وهو قريب.وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضا.ضلال
فليس إلهـا   ..» إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلًا لِبنِي إِسرائِيلَ         «:ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا     

 جريـرة لـه في عبـادم    ولا.إنما هو عبد أنعم اللّه عليه.يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه  
! فنسوا المثل،وضلوا السبيل  .فإنما أنعم اللّه عليه ليكون مثلا لبني إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به           .إياه

ولو شـاء اللّـه     .واستطرد إلى أسطورم حول الملائكة،يبين لهم أن الملائكة خلق من خلق اللّه مثلهم            
ولَـو  «:ل بعض الناس إلى ملائكة يخلفـوم في الأرض لجعل الملائكة يخلفوم في هذه الأرض،أو لحو      
 ..» نشاءُ لَجعلْنا مِنكُم ملائِكَةً فِي الْأَرضِ يخلُفُونَ

وليس أحد من خلقـه يمـت إليـه         .وما يشاؤه من الخلق يكون    .فمرد الأمر إلى مشيئة اللّه في الخلق      
 .العبد بالرب،والعابد بالمعبود إلا صلة المخلوق بالخالق،و- سبحانه -بنسب،ولا يتصل به 
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يذكرهم بأمر الساعة التي يكذبون ا أو يشكون فيها         .ثم يعود إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام        
كُم عدو  ولا يصدنكُم الشيطانُ إِنه لَ    .هذا صِراطٌ مستقِيم  .واتبِعونِ.فَلا تمترنَّ بِها  .وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ   «:

بِينم «.. 
 إلى الأرض قبيل الساعة وهو ما تشـير         - عليه السلام    -وقد وردت أحاديث شتى عن نزول عيسى        

بمعـنى  » وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ  «بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها،والقراءة الثانية       » وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ  «:إليه الآية 
 .ا قريب من قريبوكلاهم.أمارة وعلامة

والَّـذِى   « - � - يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنه     -عنِ ابنِ الْمسيبِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ        
لْخِنزِير،ويضـع  نفْسِى بِيدِهِ لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما مقْسِطًا فَيكْسِر الصلِيب،ويقْتلَ ا            

 دأَح لَهقْبى لاَ يتالُ حالْم فِيضيةَ،وي٢٠٥٢» الْجِز. 
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ االلهِ،يقُـولُ         :وعنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ  

تِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامـةِ،فَينزِلُ عِيسـى ابـن             لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُم    :يقُولُ،�
مهقُولُ أَمِيرفَي،ميرقُولُ:ما،فَيلِّ لَنالَ صعةَ:تذِهِ الْأُمةِ االلهِ هكْرِماءُ لِترضٍ أُمعلَى بع كُمضع٢٠٥٣لاَ،إِنَّ ب. 

يرأَبِي ه نوع بِينِ النةَ،عا:قَالَ،�رمهنيثَنلَي ا،أَومِرتعم ا أَواجاءِ ححوالر بِفَج ميرم ناب هِلَّن٢٠٥٤.لَي 
م واحِـد،وأَنا   الأَنبِياءُ كُلُّهم إِخوةٌ لِعلاَّتٍ،أُمهاتهم شتى،ودِينه    :قَالَ،�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      

أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم إِنه لَيس بينِي وبينه نبِي،وإِنه نازِلٌ إِذَا رأَيتموه فَاعرِفُوه،رجلٌ مربوع إِلَى                
م يصِبه بلَلٌ،فَيقَاتِلُ الناس علَى الإِسـلاَمِ،فَيدق       الْحمرةِ والْبياضِ بين ممصرينِ كَأَنَّ رأْسه يقْطُر،وإِنْ لَ       

         سِـيحالْم لِكهيو،لاَما إِلاَّ الإِسانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهمفِي ز اللَّه لِكهيةَ،ويالْجِز عضيو،زِيرلُ الْخِنقْتيو،لِيبالص
رضِ حتى ترتع الْأُسد مع الإِبِلِ،والنمار مع الْبقَرِ،والذِّئَاب مع الْغنمِ،ويلْعب          الدجالَ،وتقَع الأَمنةُ فِي الأَ   

الصبيانُ بِالْحيـاتِ،لاَ تضـرهم،فَيمكُثُ فِـي الأَرضِ أَربعِـين سـنةً،ثُم يتوفَّى،فَيصـلِّي علَيـهِ                
 ٢٠٥٥.وات االلهِ علَيهِالْمسلِمونَ،صلَ

 ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ     :وعسر لَيلَ عخكِي،فَقَالَ �دا أَبأَنو:   كِيكِ ؟ قَالَتبا يم:     تولَ االلهِ ذَكَـرسا ري
كُم لَيس بِأَعور،وإِنه يخـرج     فَلاَ تبكِين،فَإِنْ يخرج وأَنا حي أَكْفِيكُموه،وإِنْ مت،فَإِنَّ رب       :الدجالَ،قَالَ

              جرخلَكَانِ،فَيابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبا سئِذٍ لَهموي هِيةِ،ودِينةِ الْماحِيزِلَ بِننى يتح سِيرفَي،ودهالْي هعم
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     ،لُد أْتِيى يتح طَلِقنا،فَيلِهأَه ارهِ شِرإِلَي          عِينبضِ أَرى فِي الأَرثُ عِيسلْبي ثُم،لُهقْتفَي ميرم نى ابزِلَ عِيسنفَي
 ٢٠٥٦.سنةً،أَو قَرِيبا مِن أَربعِين سنةً إِماما عدلاً وحكَما مقْسِطًا

فيه لبشر إلا   وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم،ولا قول               
 .ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين

وكانوا يشكون في السـاعة،فالقرآن يـدعوهم إلى        ..» هذا صِراطٌ مستقِيم  .واتبِعونِ.فَلا تمترنَّ بِها  «
 إلى اتباعه فإنه يسـير      -� -وكانوا يشردون عن الهدى،والقرآن يدعوهم على لسان الرسول         .اليقين

 . في الطريق المستقيم،القاصد الواصل الذي لا يضل سالكوهم
ولا يصـدنكُم    «:والرسول أولى أن يتبعـوه    .ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان        

 ..» إِنه لَكُم عدو مبِين.الشيطانُ
طان منذ أبيهم آدم،ومنذ المعركـة الأولى       والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشي         

وأغفل الغافلين من يعلم أن له عدوا يقف له بالمرصاد،عن عمد وقصد،وسابق إنذار وإصرار              .في الجنة 
 ! ثم لا يأخذ حذره ثم يزيد فيصبح تابعا لهذا العدو الصريح

ياته على هـذه الأرض     وقد أقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال ح            
ورصد له من الغنيمة إذا هو انتصر ما لا يخطر على قلب بشر،ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما                    

وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة التي تجعل مـن             .لا يخطر كذلك على قلب بشر     
والتي تجعل أكـبر    ! وعة الطبائع والطباع  الإنسان إنسانا،وتجعل له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق المتن        

هدف للإنسان على الأرض أن ينتصر على عدوه الشيطان فينتصر على الشر والخبث والرجس ويثبت               
 .في الأرض قوائم الخير والنصح والطهر

 وحقيقة ما جاء به وكيـف اختلـف         - عليه السلام    -وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى         
قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ،ولِأُبين   :ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ    «:ثم اختلفوا كذلك من بعده    قومه من قبله    

إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُـم فَاعبدوه،هـذا صِـراطٌ          .لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ فِيهِ،فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ      
قِيمتسمٍ أَلِيمٍ.موذابِ يع وا مِنظَلَم لٌ لِلَّذِينيفَو،نِهِميب مِن زابالْأَح لَفتفَاخ «.. 

فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها اللّه على يديه،أو من الكلمـات                
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا      .»مةِقَد جِئْتكُم بِالْحِكْ  «:وقال لقومه .والتوجيهات إلى الطريق القويم   

كثيرا،وأمن الزلل والشطط أمنه للتفريط والتقصير واطمأن إلى خطواته في الطريق على اتزان وعلـى               
 - عليه السلام    -وقد اختلفوا في كثير من شريعة موسى        .وجاء ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه      .نور

وجهر بكلمـة   .ه وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند اللّه        ودعاهم إلى تقوى اللّ   .وانقسموا فرقا وشيعا  
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ولم ..» إِنَّ اللَّه هو ربـي وربكُـم فَاعبـدوه        «:التوحيد خالصة لا مواربة فيها ولا لبس ولا غموض        
إلى صلة له بربه غير صلة العبوديـة مـن           ولم يشر من قريب أو بعيد     .إنه ابن اللّه  :إنه إله،ولم يقل  :يقل

إن هذا صـراط مسـتقيم لا التـواء فيـه ولا            :وقال لهم .والربوبية من جانب اللّه رب الجميع     جانبه  
ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزابا كما كان الذين من قبله            .اعوجاج،ولا زلل فيه ولا ضلال    

 ..» ذابِ يومٍ أَلِيمٍفَويلٌ لِلَّذِين ظَلَموا مِن ع«:اختلفوا ظالمين لا حجة لهم ولا شبهة.مختلفين أحزابا
لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيـه مـن                  

ولقد ! الذل تحت حكم الرومان وقد طال انتظارهم له،فلما جاءهم نكروه وشاقوه،وهموا أن يصلبوه            
 .وائفجاء المسيح فوجدهم شيعا ونحلا كثيرة،أهمها أربع فرق أو ط

وإليـه وإلى أسـرته ولايـة الكهانـة مـن عهـد داود              » صـدوق «طائفة الصدوقيين نسبة إلى     
فقد كانت ذريته هي القائمة     .وحسب الشريعة لا بد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي موسى          .وسليمان

وكانوا بحكم وظيفتهم واحترافهم متشددين في شكليات العبـادة وطقوسـها،ينكرون           .على الهيكل 
في الوقت الذي يترخصون في حيام الشخصية ويستمتعون بملاذ الحياة ولا يعترفون بـأن              » البدع«

ينكرون عليهم تشددهم في الطقوس     .وطائفة الفريسيين،وكانوا على شقاق مع الصدوقيين     ! هناك قيامة 
والسمة الغالبة على الفريسيين هي الزهـد والتصـوف وإن          .والشكليات،وجحدهم للبعث والحساب  

 ينكر عليهم هذه الخيلاء     - عليه السلام    -وكان المسيح   .عضهم اعتزاز وتعال بالعلم والمعرفة    كان في ب  
وطائفة السامريين،وكانوا خليطا من اليهود والأشوريين،وتدين بالكتب الخمسة في         ! وشقشقة اللسان 

عهـود  العهد القديم المعروفة بالكتب الموسوية،وتنفي ما عداها مما أضـيف إلى هـذه الكتـب في ال                
 .المتأخرة،مما يعتقد غيرهم بقداسته

وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية،وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية          .وطائفة الآسين أو الأسينيين   
وهناك .طوائف اليهود،ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف،كما يأخذون جماعتهم بالشدة في التنظيم         

في الاعتقاد والتقاليد بين بني إسرائيل،الراضـخين لضـغط         غير هذه الطوائف نحل شتى فردية،وبلبلة       
 .الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين،الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع

وجاء .»إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه     «: بالتوحيد الذي أعلنه   - عليه السلام    -فلما أن جاء المسيح     
معه بشريعة التسامح والتهذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشـكليات والطقوس،حاربـه             

 .المحترفون الذين يقومون على مجرد الأشكال والطقوس
إم يحزمون الأوقار،ويسـومون النـاس أن       «: في هذا قوله عن هؤلاء     - عليه السلام    -ومما يؤثر عنه    

! دون إليها إصبعا يزحزحوا،وإنما يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم         يحملوها على عواتقهم،ولا يم   
يعرضون عصائبهم،ويطيلون أهداب ثيام،ويستأثرون بالمتكـأ الأول في الولائم،واـالس الأولى في            

 ..» !حيث يذهبون.سيدي.سيدي:وأن يقال لهم.اامع،ويبتغون التحيات في الأسواق
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إنكـم  ..يها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل          أ«:أو يخاطب هؤلاء فيقول   
ويل لكم أيهـا الكتبـة      ..تنقون ظاهر الكأس والصحفة،وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة          

  ..  ٢٠٥٧»خارجها طلاء جميل وداخلها عظام نخرة.إنكم كالقبور المبيضة.والفريسيون المراءون
 ليكاد  - وغيرها في باا     - عليه السلام    -أ هذه الكلمات المأثورة عن المسيح        وهو يقر  -وإن الإنسان   

لهؤلاء الرسميين المحترفين من رجال     .فهو طابع واحد مكرر   .رجال الدين المحترفين في زماننا هذا      يتصور
ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربـه،فاختلف أتباعـه مـن            ! الدين،الذين يراهم الناس في كل حين     

وبعضها يجعل اللّه ثالـث     .وبعضها ينسب للّه سبحانه بنوته    .بعضها يؤلهه .اختلفوا شيعا وأحزابا  .عدهب
وضاعت كلمة التوحيد الخالصـة الـتي جـاء ـا عيسـى عليـه               .ثلاثة أحدها المسيح ابن مريم    

 .٢٠٥٨وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى رم ويعبدوه مخلصين له الدين.السلام
» الْأَح لَفتمٍ أَلِيمٍ   فَاخوذابِ يع وا مِنظَلَم لٌ لِلَّذِينيفَو نِهِميب مِن ثم جـاء مشـركو العـرب    ..» زاب

 بما فعلته الأحزاب المختلفة مـن بعـده،وما         - عليه السلام    - في عيسى    -� -يحاجون رسول اللّه    
 ! أحدثته حوله من أساطير
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 عليـه   - يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسـى         -وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين        
 بفعل هذه الأحزاب ويصور حالهم يوم القيامة في مشـهد           -� - مع المحاجين لرسول اللّه      -السلام  

هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم      «:في جنات النعيم    رائع طويل،يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين       
        قِينتإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعئِذٍ بموونَ؟ الْأَخِلَّاءُ يرعشلا ي مهةً وتغب.»  مـوالْي كُملَيع فويا عِبادِ لا خ

يطـاف  .ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ    .نوا بِآياتِنا وكانوا مسلِمِين   الَّذِين آم .ولا أَنتم تحزنونَ  
وتِلْـك  .علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ،وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين،وأَنتم فِيها خالِدونَ           

إِنَّ الْمجرِمِين فِي عذابِ    «.لَكُم فِيها فاكِهةٌ كَثِيرةٌ مِنها تأْكُلُونَ     .أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ   الْجنةُ الَّتِي   
 يـا :ونـادوا .وما ظَلَمناهم ولكِن كانوا هم الظَّالِمِين     .لا يفَتر عنهم وهم فِيهِ مبلِسونَ     .جهنم خالِدونَ 

كبنا رلَيقْضِ علِي ماكِثُونَ:قالَ.مالِك كُمإِن «.. 
هلْ ينظُرونَ إِلَّا السـاعةَ أَنْ      «:يبدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها،لا يشعرون بمقدمها         

 ! »تأْتِيهم بغتةً وهم لا يشعرونَ

                                                 
 .والكلام عن طوائف اليهود مستعان به فيه.عبقرية المسيح للأستاذ العقاد: النصوص منقولة عن كتاب-٢٠٥٧
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ   «:الى من الجزء العشرين من هذه الظلال في تفسير قوله تع          ٢٦٦٤ يراجع هذا الخلاف بشيء من التفصيل في ص          -٢٠٥٨

 )السيد رحمه االله .. ( » يقُص على بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هم فِيهِ يختلِفُونَ
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الْأَخِلَّاءُ يومئِذٍ بعضـهم    «:انوا يألفونه في الحياة الدنيا    هذه المفاجأة تحدث حدثا غريبا،يقلب كل ما ك       
قِينتإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب «.. 

لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعـون علـى الشـر،ويملي    ..وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم   
ى بعض تبعـة الضـلال وعاقبـة        واليوم يلقي بعضهم عل   .فاليوم يتلاومون .بعضهم لبعض في الضلال   

فهـؤلاء  ..» إِلَّا الْمتقِين «! واليوم ينقلبون إلى خصوم يتلاحون،من حيث كانوا أخلاء يتناجون        .الشر
 ..مودم باقية فقد كان اجتماعهم على الهدى،وتناصحهم على الخير،وعاقبتهم إلى النجاة 

 :لنداء العلوي الكريم للمتقين وبينما الأخلاء يتلاحون ويختصمون،يتجاوب الوجود كله با
ادخلُوا الْجنـةَ   .الَّذِين آمنوا بِآياتِنا وكانوا مسلِمِين    .يا عِبادِ لا خوف علَيكُم الْيوم ولا أَنتم تحزنونَ        «

 .كم الحبورأي تسرون سرورا يشيع في أعطافكم وقسماتكم فيبدو علي..» أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ
وإذا لهم في الجنـة مـا       . فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف ا عليهم        - بعين الخيال    -ثم نشهد   

يطاف علَيهِم بِصِحافٍ   «:وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون،كمالا وجمالا في التكريم       .تشتهيه الأنفس 
 ..» ذُّ الْأَعينوفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس،وتلَ.مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ

وتِلْك .وأَنتم فِيها خالِدونَ  «:التكريم بالخطاب من العلي الكريم    .ما هو أكبر منه وأفضل    .ومع هذا النعيم  
 ..» لَكُم فِيها فاكِهةٌ كَثِيرةٌ مِنها تأْكُلُونَ.الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ

إِنَّ الْمجرِمِين فِي عـذابِ جهـنم      «  الذين تركناهم منذ هنيهة يتلاحون ويختصمون؟      فما بال ارمين  
 ..» خالِدونَ

ولا تلوح لهم فيه بارقة مـن       .لا يفتر لحظة،ولا يبرد هنيهة    .وهو عذاب دائم،وفي درجة شديدة عصيبة     
» ر عنهم وهم فِيهِ مبلِسـونَ     لا يفَت «:فهم فيه يائسون قانطون   .أمل في الخلاص،ولا كوة من رجاء بعيد      

وما ظَلَمناهم ولكِن كانوا    «:كذلك فعلوا بأنفسهم،وأوردوها هذا المورد الموبق،ظالمين غير مظلومين       ..
 الظَّالِمِين مصيحة تحمـل كـل معـاني اليـأس والكـرب       .ثم تتناوح في الجو صيحة من بعيد      ..» ه

 ..» قْضِ علَينا ربكلِي.يا مالِك:ونادوا«:والضيق
إا صيحة أولئك   .من هناك من وراء الأبواب الموصدة في الجحيم       .إا صيحة متناوحة من بعد سحيق     

إنمـا  .فهم مبلسون يائسـون   .إم لا يصيحون في طلب النجاة ولا في طلب الغوث         .ارمين الظالمين 
وإن هذا النداء   .! .نايا أن يكن أمانيا   وحسب الم ..الهلاك السريع الذي يريح     .يصيحون في طلب الهلاك   

وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوسا أطـار صـواا            .ليلقي ظلا كثيفا للكرب والضيق    
لِيقْضِ علَينا  .يا مالِك «:العذاب،وأجساما تجاوز الألم ا حد الطاقة،فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة         

كبمـاكِثُونَ  :قالَ«:تيئيس وتخذيل،وبلا رعاية ولا اهتمام    ولكن الجواب يجيء في     ! »ر كُمفـلا  ! »إِن
 ! إنكم ماكثون..خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء 
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ين وفي ظل هذا المشهد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق،المعرضين عن الهدى،الصـائر            
 .إلى هذا المصير ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد،في أنسب جو للتحذير والتعجيب

أَم يحسبونَ أَنـا لا     .أَم أَبرموا أَمراً؟ فَإِنا مبرِمونَ    .لَقَد جِئْناكُم بِالْحق،ولكِن أَكْثَركُم لِلْحق كارِهونَ     «
 ..»  بلى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَنسمع سِرهم ونجواهم؟

وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه،لا عدم إدراك أنه الحق،ولا الشـك في صـدق                  
 الرسول الكريم فما عهدوا عليه كذبا قط على الناس،فكيف يكذب على اللّه ويدعي عليه ما يدعيه؟

في  ب أنه الحق،ولكنهم يكرهونه،لأنه يصادم أهواءهم،ويقف     والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغال      
! طريق شهوام،وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهوام ولكنهم أجرأ على الحق وعلى دعاتـه  

لهذا يهددهم  ! فمن ضعفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء على الدعاة           
أَم يحسبونَ أَنـا  .أَم أَبرموا أَمراً؟ فَإِنا مبرِمونَ «:ا يسرون وما يمكرون   العليم بم .صاحب القوة والجبروت  

 ..» لا نسمع سِرهم ونجواهم؟ بلى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ
وتدبيرهم .هفإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر اللّه الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيت              

والعاقبة معروفة حين يقـف الخلـق الضـعاف         .ومكرهم في الظلام يقابله علم اللّه بالسر والنجوى       
 .القاصرون،أمام الخالق العزيز العليم
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دعهم مـن بعـده     ثم ي .ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب،ويوجه رسوله الكريم،إلى قول يقوله لهم         

سـبحانَ رب  .إِنْ كانَ لِلرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِـدِين :قُلْ«:لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل     
فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُـوا يـومهم الَّـذِي          .رب الْعرشِ عما يصِفُونَ   .السماواتِ والْأَرضِ 

وعونَيد «.. 
ولو كان للّه ولد لكان أحق أحـد بعبادته،وبمعرفـة          .لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أم بنات اللّه       

ذلك،نبي اللّه ورسوله،فهو منه قريب،وهو أسرع إلى طاعة اللّه وعبادته،وتوقير ولده إن كان له ولـد                
 ما يزعمونه من بنوة أحد للّه لا أصل         فهذا في ذاته دليل على أن     .ولكنه لا يعبد إلا اللّه    ! كما يزعمون 

 !تتره اللّه وتعالى عن ذلك الزعم الغريب! له،ولا سند ولا دليل
وحين يتأمل الإنسان هذه السماوات     ..» عما يصِفُونَ .رب الْعرشِ .سبحانَ رب السماواتِ والْأَرضِ    «

ومـن سـيطرة    .م من عظمـة وعلـو     والأرض،ونظامها،وتناسقها،ومدى ما يكمن وراء هذا النظا     
يصغر في نفسه كل وهم وكل زعم مـن ذلـك           ..» رب الْعرشِ «:يشير إلى هذا كله قوله    .واستعلاء

 - أي شـبه  -ويدرك بفطرته أن صانع هذا كله لا يستقيم في الفطرة أن يكـون لـه شـبه                  .القبيل
ا وخوضا وتقحما لا يسـتحق      ومن ثم يبدو مثل ذلك القول لهوا ولعب       ! الذين يلدون وينسلون  .بالخلق
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فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتـى يلاقُـوا       «:شيء منه المناقشة والجدل إنما يستحق الإهمال أو التحذير        
 !والذي شهدوا صورة منه يوم يكون..» يومهم الَّذِي يوعدونَ
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 في تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بربوبيتـه للسـماوات      -بعد الإعراض عنهم وإهمالهم      - ثم يمضي   

وتبارك الَّذِي  .وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله،وهو الْحكِيم الْعلِيم         «:والأرض والعرش العظيم  
ولا يملِك الَّذِين يدعونَ مِن     .ا،وعِنده عِلْم الساعةِ،وإِلَيهِ ترجعونَ   لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما بينهم     

 ..» دونِهِ الشفاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ
مـع  .وهو تقرير الألوهية الواحدة في السماء وفي الأرض،والتفرد ذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك             

أي تعاظم  » تبارك«ثم تمجيد للّه وتعظيم في لفظ       .والعلم المطلق ذا الملك العريض    .الحكمة فيما يفعل  
وهو الذي يعلم وحده    .»السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما   «وهو  .اللّه وتسامى عما يزعمون ويتصورون    

دا أو شركاء يملك أن يشفع لأحد       ويومذاك لا أحد ممن يدعوم أولا     .علم الساعة وإليه المرجع والمآب    
فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بـالحق،وآمن        . كما كانوا يزعمون أم يتخذوم شفعاء عند اللّه        -منهم  

 !ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه.به
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فكيـف حينئـذ    .ولا يشكون،وهو أن اللّه خـالقهم      ثم يواجههم بمنطق فطرم،وبما لا يجادلون فيه        
ولَئِن سـأَلْتهم مـن     «:يشركون معه أحدا في عبادته،أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به            

  اللَّه قُولُن؟ لَيملَقَهفَكُونَ .خؤى يم ويحيدون عـن     ؟»فَأَنوكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطر
 ي المحتوم؟مقتضاه المنطق

4.�1�وWWWW٨٨٨٨٨٨٨٨����JJJJ����٨٩٨٩٨٩٨٩א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&)���aA�-13(��א���(ل�Rو��1)���aA�-13(��א���(ل�Rو��1)���aA�-13(��א���(ل�Rو��1)���aA�-13(��א���(ل�Rدددد��ao���>)"�ao���>)"�ao���>)"�ao���>)"����
فيـبرزه  . لربه،يشكو إليه كفرهم وعدم إيمـام      -� -وفي ختام السورة يعظم من أمر اتجاه الرسول         

 ..» يا رب إِنَّ هؤلاءِ قَوم لا يؤمِنونَ.وقِيلِهِ«:ويقسم به
دى عمق هذا القول،ومدى الاستماع له،والعناية به،والرعاية مـن         وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء بم      

 إلى الصـفح    -� - بتوجيـه الرسـول      - في رعايـة     -ويجيـب عليـه     .اللّه سبحانه والاحتفال  
ومواجهة الأمر بالسلام في القلب والسماحة      .والشعور بالطمأنينة .والإعراض،وعدم الاحتفال والمبالاة  

فَاصـفَح  «:وف للمعرضين المعاندين،مما ينتظرهم يوم ينكشف المستوروذلك مع التحذير الملف .والرضاء
لامقُلْ سو،مهنونَ.علَمعي فوفَس «.. 

 
��������������� 
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ة،وصورها العنيفة،وظلالها الموحيـة    يشبه إيقاع هذه السورة المكية،بفواصلها القصيرة،وقافيتها المتقارب      
 .يشبه أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري المشدودة..

سـواء  .ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متماسكة،ذات محور واحد،تشد إليه خيوطها جميعا         
قضية التوحيد  في ذلك القصة،ومشهد القيامة،ومصارع الغابرين،والمشهد الكوني،والحديث المباشر عن         

فكلها وسائل ومؤثرات لإيقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإيمان          .والبعث والرسالة 
 .حية نابضة،كما يبثها هذا القرآن في القلوب

وتبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتتريله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم،رحمة مـن اللّـه                  
رب السـماوات والأرض ومـا بينـهما،وإثبات        :ثم تعريف للناس برم   .ذيرابالعباد وإنذارا لهم وتح   

 .لوحدانيته وهو المحيي المميت رب الأولين والآخرين
ويعاجلـهم بالتهديـد    ! »بلْ هم فِي شك يلْعبـونَ     «:ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم       

» ي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أَلِـيم         فَارتقِب يوم تأْتِ  «:المرعب جزاء الشك واللعب   
وتذكيرهم بأن هذا العـذاب لم يـأت        .ودعاءهم بكشف العذاب عنهم وهو يوم يأتي لا يكشف        ..

بعد،وهو الآن عنهم مكشوف،فلينتهزوا الفرصة،قبل أن يعودوا إلى رم،فيكـون ذلـك العـذاب              
 ..» شةَ الْكُبرى إِنا منتقِمونَيوم نبطِش الْبطْ«:المخوف

ومن هذا الإيقاع العنيف بمشهد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ينتقـل ـم إلى مصـرع       
وأَنْ لا  .أَنْ أَدوا إِلَي عِباد اللَّهِ إِني لَكُم رسولٌ أَمِـين         «:فرعون وملئه يوم جاءهم رسول كريم،وناداهم     

ثم كان مصرعهم في هوان بعد الاستعلاء       .فأبوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول      ..» ى اللَّهِ تعلُوا علَ 
كَـذلِك  .كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ وزروعٍ ومقامٍ كَرِيمٍ ونعمةٍ كانوا فِيها فـاكِهِين            «:والاستكبار

رِينماً آخثْناها قَورأَوهِ.ولَيع كَتفَما بظَرِيننوا مما كانو ضالْأَرماءُ والس م «.. 
إِنْ هِي إِلَّـا موتتنـا      «:وفي غمرة هذا المشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة،وقولهم          

       صادِقِين متوا بِآبائِنا إِنْ كُنفَأْت،رِينشنبِم نحما نهم بخير منهم    ليذكرهم بمصرع قوم تبع،وما   » الْأُولى و 
 .ليذهبوا ناجين من مثل مصيرهم الأليم

وما خلَقْنا السماواتِ والْـأَرض ومـا       «ويربط بين البعث،وحكمة اللّه في خلق السماوات والأرض،       
ما لاعِبِينهنيب.قما إِلَّا بِالْحلَقْناهونَ.ما خلَمعلا ي مهأَكْثَر لكِنو «.. 
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وهنا يعرض مشهدا عنيفا للعذاب بشجرة الزقوم،وعتل       .»مِيقاتهم أَجمعِين «:وم الفصل ثم يحدثهم عن ي   
ذُق إِنك أَنـت    «:مع التبكيت والترذيل  .الأثيم،وأخذه إلى سواء الجحيم،يصب من فوق رأسه الحميم       

الْكَرِيم زِيزونَ.الْعرتمبِهِ ت متإِنَّ هذا ما كُن «.. 
تمشيا مـع ظـلال السـورة       .النعيم عميقا في المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة        وإلى جواره مشهد    

 ..العميقة وإيقاعها الشديد 
وبالتهديـد  ..» فَإِنما يسرناه بِلِسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ    «:وتختم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت      

 .»قِبونَفَارتقِب إِنهم مرت«:الملفوف العنيف
جـم عليـه    .إا سورة جم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها،في إيقاع سريع متواصل            

وتطوف به في عوالم    .بإيقاعها كما جم عليه بصورها وظلالها المتنوعة المتحدة في سمة العنف والتتابع           
ر،والغيب شــتى بــين الســماء والأرض،والــدنيا والآخــرة،والجحيم والجنة،والماضــي والحاضــ

 رحلة ضخمة   - على قصرها نسيبا     -فهي  ..والشهادة،والموت والحياة،وسنن الخلق ونواميس الوجود      
 ..في عالم الغيب وعالم الشهود 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
فِيها يفْرق كُلُّ أَمـرٍ     ) ٣(إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنا كُنا منذِرِين         ) ٢(كِتابِ الْمبِينِ   والْ) ١(حم  { 

رب ) ٦(رحمةً مِن ربك إِنه هـو السـمِيع الْعلِـيم           ) ٥(أَمراً مِن عِندِنا إِنا كُنا مرسِلِين        )٤(حكِيمٍ  
     وقِنِينم متما إِنْ كُنهنيما بضِ والْأَرماواتِ و٧(الس (  آبـائِكُم برو كُمبر مِيتييِي وحي وإِلاَّ ه لا إِله

  لِين٨(الْأَو (      َونبلْعي كفِي ش ملْ هب)٩(        ٍبِينخانٍ مماءُ بِدأْتِي الست موي قِبتفَار)ى) ١٠شغي   ـاسالن 
    أَلِيم ذاب١١(هذا ع (       َونمِنؤا مإِن ذابا الْعنع ا اكْشِفنبر)١٢ (       مجـاءَه قَـدالذِّكْرى و مى لَهأَن

   بِينولٌ مس١٣(ر (       ٌوننجم لَّمعقالُوا مو هنا علَّووت ثُم)١٤(       كُمذابِ قَلِيلاً إِنا كاشِفُوا الْعونَ  إِنعائِـد
ولَقَد فَتنا قَبلَهم قَوم فِرعونَ وجـاءَهم رسـولٌ         ) ١٦(يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقِمونَ       ) ١٥(

  ١٧(كَرِيم (          ولٌ أَمِينسر ي لَكُماللَّهِ إِن عِباد وا إِلَيأَنْ أَد)لَى ال    ) ١٨لُوا ععأَنْ لا تو      ـي آتِـيكُملَّـهِ إِن
) ٢١(وإِنْ لَم تؤمِنوا لِي فَـاعتزِلُونِ       ) ٢٠(وإِني عذْت بِربي وربكُم أَنْ ترجمونِ        )١٩(بِسلْطانٍ مبِينٍ   

واتركِ الْبحر رهواً إِنهم    ) ٢٣(فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلاً إِنكُم متبعونَ      ) ٢٢(فَدعا ربه أَنَّ هؤلاءِ قَوم مجرِمونَ       
ونعمةٍ كانوا فِيها   ) ٢٦(وزروعٍ ومقامٍ كَرِيمٍ    ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ       )٢٤(جند مغرقُونَ   

  ٢٧(فاكِهِين (     رِينماً آخثْناها قَورأَوو كَذلِك)ماءُ   ) ٢٨الس هِملَيع كَتوا      فَما بمـا كـانو ضالْأَرو 
  ظَرِينن٢٩(م(         ِهِينذابِ الْمالْع رائِيلَ مِننِي إِسنا بيجن لَقَدو)٣٠ (         كـانَ عالِيـاً مِـن هنَ إِنوعفِر مِن
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  رِفِينس٣١(الْم (       لَى الْعالَمِينلى عِلْمٍ عع مناهرتلَقَدِ اخو)الْآي  ) ٣٢ مِن مناهيآتو      ـبِينا ملؤاتِ ما فِيهِ ب
فَـأْتوا بِآبائِنـا إِنْ     ) ٣٥(إِنْ هِي إِلاَّ موتتنا الْأُولى وما نحن بِمنشرِين          )٣٤(إِنَّ هؤلاءِ لَيقُولُونَ    ) ٣٣(

   صادِقِين مت٣٦(كُن (        لَكْناهأَه لِهِمقَب مِن الَّذِينعٍ وبت مقَو أَم ريخ مأَه     رِمِينجوا مكان مهإِن م)ما ) ٣٧و
       ما لاعِبِينهنيما بو ضالْأَرماواتِ وا السلَقْنونَ        ) ٣٨(خلَمعلا ي مهأَكْثَر لكِنو قما إِلاَّ بِالْحلَقْناهما خ

)٣٩(       عِينمأَج مهلِ مِيقاتالْفَص موإِنَّ ي)٤٠ (   ونِي مغلا ي موونَ         يـرصني ـملا هئاً ويلًى شوم نلًى ع
)٤١ (         حِيمالر زِيزالْع وه هإِن اللَّه حِمر نإِلاَّ م)٤٢ (     ِقُّـومةَ الزرجإِنَّ ش)٤٣ (     ِالْـأَثِيم طَعـام)٤٤( 

ثُـم  ) ٤٧(وه إِلى سواءِ الْجحِـيمِ      خذُوه فَاعتِلُ ) ٤٦(كَغلْيِ الْحمِيمِ   ) ٤٥(كَالْمهلِ يغلِي فِي الْبطُونِ     
إِنَّ هذا ما كُنـتم بِـهِ        )٤٩(ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم      ) ٤٨(صبوا فَوق رأْسِهِ مِن عذابِ الْحمِيمِ       

لْبسونَ مِن سندسٍ وإِستبرقٍ    ي) ٥٢(فِي جناتٍ وعيونٍ    ) ٥١(إِنَّ الْمتقِين فِي مقامٍ أَمِينٍ      ) ٥٠(تمترونَ  
  قابِلِينت٥٣(م (     ٍورٍ عِينبِح مناهجوزو كَذلِك)٥٤(       ةٍ آمِنِينونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهعدي)ذُوقُونَ  ) ٥٥لا ي

ك ذلِك هو الْفَوز الْعظِـيم      فَضلاً مِن رب  ) ٥٦(فِيها الْموت إِلاَّ الْموتةَ الْأُولى ووقاهم عذاب الْجحِيمِ         
  })٥٩(فَارتقِب إِنهم مرتقِبونَ ) ٥٨(فَإِنما يسرناه بِلِسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ) ٥٧(
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أَمراً مِـن   .فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ    . فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنا كُنا منذِرِين      إِنا أَنزلْناه .والْكِتابِ الْمبِينِ .حم«

   سِلِينرا ما كُندِنا إِنعِن.      لِيمالْع مِيعالس وه هإِن كبر ةً مِنمحمـا إِنْ       .رهنيما بضِ والْأَرماواتِ والس بر
 ..» لا إِله إِلَّا هو يحيِي ويمِيت ربكُم ورب آبائِكُم الْأَولِين.نِينكُنتم موقِ

وقد تكـرر  .على سبيل القسم ما وبالكتاب المبين المؤلف من جنسهما   .ميم.تبدأ السورة بالحرفين حا   
الكتاب،فـإن  الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور،فأما عن القسم ذه الأحرف كالقسم ب            

حقيقية أو آية من آيات اللّه في تركيب الإنسان،وإقداره علـى النطق،وترتيـب              كل حرف معجزة  
وكلها ..مخارج حروفه،والرمز بين اسم الحرف وصوته،ومقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة من ورائه             

! هب بكـل جديـد  حقائق عظيمة تكبر في القلب كلما تدبرها مجردا من وقع الألفة والعادة الذي يذ     
إِنـا كُنـا    .إِنا أَنزلْناه فِـي لَيلَـةٍ مباركَـةٍ       «:فأما المقسم عليه فهو تتريل هذا الكتاب في ليلة مباركة         

ذِرِيننكِيمٍ    .مرٍ حكُلُّ أَم قفْرفِيها ي.     سِلِينرا ما كُندِنا إِنعِن راً مِنأَم.       ـوه هإِن كبر ةً مِنمحر  ـمِيعالس
لِيمالْع «.. 

 الليلة التي بدأ فيها نزوله وهي إحدى ليـالي          - واللّه أعلم    -والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي        
والقرآن لم يترل كله في تلك الليلـة        ..» شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ     «:رمضان،الذي قيل فيه  

رمضان ولكنه بدأ يتصل ذه الأرض وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال            كما أنه لم يترل كله في       
 .وهذا يكفي في تفسير إنزاله في الليلة المباركة.المبارك
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وإا لمباركة حقا تلك الليلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية،والتي يبدأ فيها استقرار هذا المنهج                 
ا الناس بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القرآن ترجمـة           الإلهي في حياة البشر والتي يتصل فيه      

يسيرة،تستجيب لها الفطرة وتلبيها في هوادة وتقيم على أساسها عالما إنسانيا مستقرا علـى قواعـد                
الفطرة واستجاباا،متناسقا مع الكون الذي يعيش فيه،طاهرا نظيفا كريما بلا تعمل ولا تكلف يعيش              

 .الأرض موصولا بالسماء في كل حينفيه الإنسان على 
ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء،موصـولين مباشـرة باللّـه                  
يطلعهم أولا بأول على ما في نفوسهم ويشعرهم أولا بأول بأن عينه عليهم،ويحسبون هـم حسـاب          

 في ضمائرهم ويلجأون إليه أول      هذه الرقابة،وحساب هذه الرعاية،في كل حركة وكل هاجسة تخطر        
 .ما يلجأون،واثقين أنه قريب مجيب

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتابا مفتوحا موصولا بالقلب البشري،يصنع به حين يتفتح لـه          
وبقي هذا القـرآن منـهجا      ! ما لا يصنعه السحر ويحول مشاعره بصورة تحسب أحيانا في الأساطير          

حياة إنسانية تعـيش في     . حياة إنسانية نموذجية في كل بيئة وفي كل زمان         واضحا كاملا صالحا لإنشاء   
وهذه سمة المنهج   .بيئتها وزماا في نطاق ذلك المنهج الإلهي المتميز الطابع،بكل خصائصه دون تحريف           

 .وهي سمة كل ما يخرج من يد القدرة الإلهية.الإلهي وحده
فأما صنعة اللّه   . من الزمان،ولظرف خاص من الحياة     إن البشر يصنعون ما يغني مثلهم،وما يصلح لفترة       

فتحمل طابع الدوام والكمال،والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات في كل ظرف وفي كل حين جامعة              
 .بين ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب

فاللّه يعلم غفلة   .»كُنا منذِرِين إِنا  «:أولا للإنذار والتحذير  ..أنزل اللّه هذا القرآن في هذه الليلة المباركة         
 .هذا الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والتنبيه

 .»فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ«:وهذه الليلة المباركة بترول هذا القرآن كانت فيصلا وفارقا ذا التتريل
 الخالـد والباطـل   وقد فرق فيها ذا القرآن في كل أمر،وفصـل فيهـا كـل شـأن،وتميز الحـق           

الحدود،وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين فلـم يبـق        الزاهق،ووضعت
هناك أصل من الأصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس،كما هو واضـح                  

 .ومرسوم في الناموس الكلي القديم
أَمراً مِن عِندِنا إِنا كُنـا      «:ه،ومشيئته في إرسال الرسل للفصل والتبيين     وكان ذلك كله بإرادة اللّه وأمر     

سِلِينروكان ذلك كله رحمة من اللّه بالبشر إلى يوم الدين         .»م:»         ـمِيعالس ـوه ـهإِن كبر ةً مِنمحر
لِيمالْع «.. 
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ن،ذا اليسر،الذي يجعله سريع اللصـوق      وما تتجلى رحمة اللّه بالبشر كما تتجلى في تتريل هذا القرآ          
وتحول الكائن البشـري إلى إنسـان       .بالقلب،ويجعل الاستجابة له تتم كما تتم دورة الدم في العروق         
 ! كريم،واتمع البشري إلى حلم جميل،لولا أنه واقع تراه العيون

ذاا جمالا يحب ويعشـق      جميلة في    - في تكاملها وتناسقها     - التي جاء ا القرآن      -إن هذه العقيدة    
فإن هذه السمات فيهـا     .فليس الأمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر الخير والصلاح        ! وتتعلق به القلوب  

الجمال الذي يتناول الجزئيات    .تظل ترتفع وترتفع حتى يبلغ الكمال فيها مرتبة الجمال الحبيب الطليق          
 .ا بالأصل الكبيركلها بأدق تفصيلاا،ثم يجمعها،وينسقها،ويربطها كله

»  كبر ةً مِنمحا هذا القرآن في الليلة المباركة        » ر نزل..»       لِـيمالْع ـمِيعالس ـوه ـهيسـمع  .»إِن
ويعلم،ويترل ما يترل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون،وما يصلح لهم ويصـلحون                

رب «:رف على هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيـه         وهو المش .به من السنن والشرائع والتوجيه السليم     
فما يترله للناس يربيهم به،هو طرف من ربوبيتـه         ..» إِنْ كُنتم موقِنِين  .السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما   

والتلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدم        ..للكون كله،وطرف من نواميسه التي تصرف الكون        
ة المزعزعة المهوشة،إذ كانوا يعترفون بخلق اللّه للسماوات والأرض،ثم يتخذون مـن دونـه              المضطرب

 .أربابا،مما يشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن الثبات واليقين
لا إِلـه إِلَّـا هـو يحيِـي         «:وهو الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة وهو رب الأولين والآخرين          

ولِينالْأَو آبائِكُم برو كُمبر،مِيتي «.. 
يبدو هذا بأيسر نظـر     .والإحياء والإماتة أمران مشهودان للجميع،وأمرهما خارج عن طاقة كل مخلوق         

ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وفي كل شكل يلمس القلب البشري ويهزه              .وأقرب تأمل 
ومن ثم يكثر ذكره في القرآن وتوجيـه        .ويهيئه للتقبل والاستجابة  ويستجيشه ويعده للتأثر والانفعال     

 .المشاعر إليه ولمس القلوب به بين الحين والحين
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ارة والاستجاشة يضرب السياق عنه،ويلتفت بالحـديث إلى        ثوعند ما يبلغ الموقف هذا الحد من الاست       
 حالهم تجاهه وهو حال مناقض لما ينبغي أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف الجاد الذي لا مجال                  حكاية

فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ،يغشى الناس،هذا عـذاب         .بلْ هم فِي شك يلْعبونَ    «:للعب فيه 
ا.أَلِيمنبإِ    ر ذابا الْعنع ونَ اكْشِفمِنؤا من.      بِينولٌ مسر مجاءَه قَدالذِّكْرى و مى لَهأَن.     ـهنا علَّـووت ثُم

يـوم نـبطِش الْبطْشـةَ الْكُبـرى إِنـا          .إِنا كاشِفُوا الْعذابِ قَلِيلًا إِنكُم عائِدونَ     .معلَّم مجنونٌ :وقالُوا
 ..»منتقِمونَ

 :فدعهم إلى يوم هائل عصيب.عبون إزاء ذلك الجد،ويشكون في تلك الآيات الثابتةإم يل:يقول
 ..» هذا عذاب أَلِيم.يغشى الناس.فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ«
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 إنه دخان يوم القيامة،وإن التهديد بارتقابـه      .فقال بعضهم .وقد اختلف السلف في تفسير آية الدخان      
بل هو قد وقع    :وقال بعضهم .� -وإنه آت يترقبونه ويترقبه رسول اللّه       .كالتهديد المتكرر في القرآن   

 فنذكر هنا ملخـص القـولين       -� -ثم كشف عن المشركين بدعاء الرسول       .فعلا،كما توعدهم به  
 .ثم نعقب بما فتح اللّه به،ونحسبه صوابا إن شاء اللّه.وأسانيدهما

يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ     :خلْنا الْمسجِد،فَإِذَا رجلٌ يقُص علَى أَصحابِهِ ويقُولُ      د:عن مسروقٍ قَالَ  
 تدرونَ ما ذَلِك الدخانُ ؟ ذَلِك دخانٌ يأْتِي يوم الْقِيامةِ،فَيأْخذُ أَسماع الْمنـافِقِين وأَبصـارهم،ويأْخذُ           

فَأَتينا ابن مسعودٍ،فَذَكَرنا ذَلِك لَـه وكَـانَ مضـطَجِعا،فَفَزِع،فَقَعد          :الْمؤمِنِين مِنه شِبه الزكَامِ ؟ قَالَ     
متكَلِّفِين إِنَّ مِن الْعِلْمِ أَنْ     قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن الْ         �إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ لِنبِيهِ       :فَقَالَ

    لَمعا لَا يلُ لِمجقُولَ الري:        ـتصعتاسلَامِ،ونِ الْإِسع طَأَتا أَبا لَمشيإِنَّ قُر،ذَلِك نع ثُكُمدأُحس،لَمأَع اللَّه
فَأَصابهم مِن الْجهدِ والْجوعِ حتى أَكَلُوا الْعِظَام       دعا علَيهِم بِسِنِين كَسِنِي يوسف،    �علَى رسولِ اللَّهِ    

يـوم تـأْتِي   :والْميتةَ،وجعلُوا يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فَلَا يرونَ إِلَّا الدخانَ قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى          
ربنا اكْشِف عنا الْعذَاب إِنا مؤمِنونَ قَالَ اللَّه        :لناس هذَا عذَاب أَلِيم فَقَالُوا    السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ يغشى ا    

 هاؤلَّ ثَنونَ قَالَ            :جقِمتنا مى إِنرةَ الْكُبطْشالْب طِشبن موونَ يائِدع كُمذَابِ قَلِيلًا إِنا كَاشِفُو الْعوا :إِنـادفَع 
      مهمِن اللَّه قَمترٍ فَاندب مووقٍ قَالَ   وفي رواية    " يرسم نع:       فَـذَكَر،اسالن ذَكِّرلٌ يججِدِ رسكَانَ فِي الْم

 وحقَالَ السابق،دِيثِالحَن هى،إِلَّا أَننِ عِيسى بيحي نع:ةُ الْكُبطْشالْب رٍ،فَهِيدب موي قَمتى فَان٢٠٥٩"ر.  
وعن مسروقٍ قَالَ كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا وهو مضطَجِع بيننا فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ يا أَبا عبدِ الـرحمنِ                   

أَنفَاسِ الْكُفَّارِ ويأْخذُ الْمـؤمِنِين  إِنَّ قَاصا عِند أَبوابِ كِندةَ يقُص ويزعم أَنَّ آيةَ الدخانِ تجِىءُ فَتأْخذُ بِ         
مِنه كَهيئَةِ الزكَامِ فَقَالَ عبد اللَّهِ وجلَس وهو غَضبانُ يا أَيها الناس اتقُوا اللَّه من علِم مِنكُم شيئًا فَلْيقُلْ                   

ه أَعلَم فَإِنه أَعلَم لأَحدِكُم أَنْ يقُولَ لِما لاَ يعلَم اللَّه أَعلَم فَإِنَّ اللَّه عـز                بِما يعلَم ومن لَم يعلَم فَلْيقُلِ اللَّ      
ا  لَم -�-إِنَّ رسولَ اللَّهِ    ) قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن الْمتكَلِّفِين          (-�-وجلَّ قَالَ لِنبِيهِ    

قَالَ فَأَخذَتهم سنةٌ حصت كُلَّ شىءٍ حتـى  .»اللَّهم سبع كَسبعِ يوسف « رأَى مِن الناسِ إِدبارا فَقَالَ  
تاه أَبو سفْيانَ فَقَالَ    أَكَلُوا الْجلُود والْميتةَ مِن الْجوعِ وينظُر إِلَى السماءِ أَحدهم فَيرى كَهيئَةِ الدخانِ فَأَ            

                 ملَه اللَّه علَكُوا فَاده قَد كمإِنَّ قَوحِمِ وبِصِلَةِ الرةِ اللَّهِ وبِطَاع رأْمت جِئْت كإِن دمحا مي-    زع قَالَ اللَّه 
إِنكُم عائِـدونَ   (إِلَى قَولِهِ   )  الناس هذَا عذَاب أَلِيم    فَارتقِب يوم تأْتِى السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ يغشى      (وجلَّ  

فَالْبطْشةُ يوم بدرٍ وقَد مضت     ) يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقِمونَ     (قَالَ أَفَيكْشف عذَاب الآخِرةِ     .)
اماللِّزةُ وطْشالْبانِ وخةُ الدومِآيةُ الرآي٢٠٦٠ و. 

                                                 
٢٠٥٩- رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٨٦٣٧(ج 
  استأصلت:حصت ) ٧٢٤٤( ]٦٦ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم-٢٠٦٠
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 رضي اللّـه    -وقد وافق ابن مسعود     .وعند ابن جرير،وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به          
 على تفسير الآية ذا،وأن الدخان مضى،جماعة من السلف كمجاهد وأبي العاليـة وإبـراهيم               -عنه  

 .٢٠٦١وهو اختيار ابن جرير.النخعي والضحاك وعطية العوفي
يمض الدخان بعد،بل هو من أمارات الساعة،كما ورد في حديث أبي سريحة حذيفـة       لم  :وقال آخرون 

 : قال - رضي اللّه عنه -ابن أسيد الغفاري 
" مـا تـذْكُرونَ ومـا تقُولُـونَ ؟          " :فَقَالَ،مِن غُرفَةٍ �أَشرف علَينا رسولُ االلهِ     :عن أَبِي سرِيحةَ قَالَ   

وخسـف  ،خسف بِالْمشرِقِ :إنها لَن تقُوم حتى تروا عشر آياتٍ      " :قَالَ،الساعةَ،لَ االلهِ يا رسو :قُلْنا:قَالَ
ونزولُ عِيسى ابـنِ    ،والدجالُ،والدخانُ،والدابةُ،ويأْجوج ومأْجوج ،وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ  ،بِالْمغرِبِ

  ميرطُ،�ما   ورِبِهغم سِ مِنمالش إذَا قَالُوا        ،لُوع مهعقِيلُ منَ تدرِ عقَع مِن جرخت ارنإذَا   ،و مهعم وحرتو
 ٢٠٦٢"راحوا 

لاَ :اعةَ،فَقَالَمِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الس    �أَشرف علَينا رسولُ االلهِ     :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي،قَالَ    
طُلُـوع الشـمسِ مِـن مغرِبِها،والدخانُ،والدابـةُ،وخروج        :تقُوم الساعةُ حتى ترونَ عشر آيـاتٍ      

 خسـف بِالْمغرِبِ،وخسـف   :يأْجوج،ومأْجوج،وخروج عِيسى ابنِ مريم والدجالِ،وثَلاَثُ خسوفٍ     
            ـمهعم بِيتت،اسالن،ـرشحت أَو،وقسنٍ تدرِ عقَع مِن جرخت ارنبِ،ورةِ الْعزِيربِج فسخرِقِ،وشبِالْم

 ٢٠٦٣.حيثُ باتوا،وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا
مـاذَا كُنـتم    :ونحن نتـذَاكَر،فَقَالَ  �ولُ االلهِ   أَشرف علَينا رس  :وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ،قَالَ     

إِنهـا لاَ تقُـوم حتـى تـروا قَبلَهـا عشـر             :كُنـا نتـذَاكَر السـاعةَ،فَقَالَ     :تتذَاكَرونَ ؟ قُلْنـا   
دابـةَ،وطُلُوع الشـمسِ مِـن      الدجالَ،والدخانَ،وعِيسى ابـن مريم،ويـأْجوج ومأْجوج،وال     :آياتٍ

خسف بِالْمشرِقِ،وخسف بِالْمغرِبِ،وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ،وآخر ذَلِك نار       :مغرِبِها،وثَلاَثَ خسوفٍ 
 ٢٠٦٤.تخرج مِن قَعرِ عدنَ،أَو عدنٍ،أَوِ الْيمنِ،تطْرد الناس إِلَى الْمحشرِ

وع         بِىالن قَالَ اطَّلَع نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِىفَةَ بذَيح فَقَالَ      -�-ن ذَاكَرتن نحنا ونلَيونَ   «  عذَاكَرا تقَالُوا .»م
 ـ  .»إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ         « قَالَ  .نذْكُر الساعةَ  دجالَ والدابـةَ   فَذَكَر الدخانَ وال

         ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو-�-      فسوفٍ خسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو 

                                                 
 ]٢٤٧ /٧[دار طيبة -ابن كثيرتفسير -٢٠٦١
 صحيح ) ٩٥٩] (٤١٨ /٢[شرح مشكل الآثار -٢٠٦٢
  صحيح١٦٢٤٤) ١٦١٤٤]  (٥٣٨ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد -٢٠٦٣
 صحيح) ٦٨٤٣](٢٥٧ /١٥[صحيح ابن حبان -٢٠٦٤
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           الْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ وغبِالْم فسخرِقِ وشإِلَى    بِالْم اسالن دطْرنِ تم
رِهِمشح٢٠٦٥.م 

     ثَلاثا   :"�قال رسول االله    :قال،وعن أبي مالك الأشعري كُمذَرأن كُمبإنَّ ر:     مِنـذ المُـؤأْخخانُ يالد
 ٢٠٦٦".والثَّالِثَة الدجالُ،بةُوالثَّانِية الدا،ويأْخذُ الكَافِر فَينتفِخ حتى يخرج مِن كُلّ مسمعٍ مِنه،كالزكْمةِ

مـا نمـت الليلـة حـتى        :فقـال ،غدوت على ابن عباس ذات يوم     :قال،وعن عبد االله بن أبي مليكة     
فما نمـت  ،فخشيت أن يكون الدخان قد طرق،طلع الكوكب ذو الذنب  :قالوا:لمَ؟ قال :قلت،أصبحت

 .٢٠٦٧حتى أصبحت
 حبر الأمة وترجمان    - رضي اللّه عنهما     -باس  وهذا إسناد صحيح إلى ابن ع     (:قال ابن كثير في التفسير    

 مـع الأحاديـث     - رضي اللّه عنهم أجمعين      -وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين        .القرآن
المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها،مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من               

» فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مـبِينٍ      «:ل اللّه تبارك وتعالى   قا.الآيات المنتظرة،مع أنه ظاهر القرآن    
 إنما هو خيـال رأوه      - رضي اللّه عنه     -وعلى ما فسر به ابن مسعود       .أي بين واضح يراه كل أحد     ..

ولـو  .أي يتغشاهم ويعميهم  ..» يغشى الناس «:وهكذا قوله تعالى  .في أعينهم من شدة الجوع والجهد     
هـذا عـذاب    «:وقوله تعالى ..» يغشى الناس «:كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه         

ا     «:كقوله تعالى .أي يقال لهم ذلك،تقريعا وتوبيخا    ..» أَلِيمعد منهونَ إِلى نارِ جعدي موالَّتِي   .ي ارهذِهِ الن
 .هم لبعض ذلكأو يقول بعض.»كُنتم بِها تكَذِّبونَ

أي يقول الكافرون إذا عـاينوا      ..» ربنا اكْشِف عنا الْعذاب إِنا مؤمِنونَ     «:- سبحانه وتعالى    -وقوله  
ولَو ترى إِذْ وقِفُوا علَـى النـارِ        «:عذاب اللّه وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم،كقوله جلت عظمته        

وأَنذِرِ الناس  «:وكذا قوله جل وعلا   ..» كَذِّب بِآياتِ ربنا ونكُونَ مِن الْمؤمِنِين     يا لَيتنا نرد ولا ن    :فَقالُوا
أَولَـم  .ربنا أَخرنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ        :يوم يأْتِيهِم الْعذاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا     

أَنى لَهم الذِّكْرى،وقَـد    «:وهكذا قال جل وعلاها هنا    ..» سمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ؟      تكُونوا أَقْ 
كيف لهم التذكر وقد أرسلنا إلـيهم       :يقول..» معلَّم مجنونٌ :جاءَهم رسولٌ مبِين،ثُم تولَّوا عنه وقالُوا     
وهذا كقوله  .معلم مجنون :تولوا عنه،وما وافقوه بل كذبوه،وقالوا    رسولا بين الرسالة والنذارة،ومع هذا      

ولَـو تـرى إِذْ     «:وقوله عز وجـل   .الآية..» يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى       «:جلت عظمته 
إلى آخر  » م التناوش مِن مكانٍ بعِيدٍ؟    وأَنى لَه .آمنا بِهِ :وقالُوا.فَزِعوا،فَلا فَوت،وأُخِذُوا مِن مكانٍ قَرِيبٍ    

أنـه يقـول   :أحدهما:يحتمل معنيين..» إِنا كاشِفُوا الْعذابِ قَلِيلًا إِنكُم عائِدونَ   «:وقوله تعالى ..السورة  
                                                 

  )٧٤٦٧](٣٣٦ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم-٢٠٦٥
 حسن] ١٨ /٢٢[مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري-٢٠٦٦
 صحيح] ١٧ /٢٢[ الرسالة مؤسسة-تفسير الطبري-٢٠٦٧
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ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنـتم فيـه مـن الكفـر                   :تعالى
» ولَو رحِمناهم وكَشفْنا ما بِهِم مِن ضر لَلَجوا فِـي طُغيـانِهِم يعمهـونَ             «:عالىكقوله ت .والتكذيب

 ..» ولَو ردوا لَعادوا لِما نهوا عنه وإِنهم لَكاذِبونَ«:وكقوله جلت عظمته..
ه،ووصـوله إليكم،وأنـتم    إنا مؤخر والعذاب عنكم قليلا بعد انعقـاد أسباب        :أن يكون المراد  :والثاني

كقولـه  .ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم       .مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال      
» إِلَّا قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عنهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ومتعنـاهم إِلى حِـينٍ                «:تعالى

إنكم عائدون إلى   :وقال قتادة ..شرهم واتصل م،بل كان قد انعقد سببه عليهم         ولم يكن العذاب با   ..
 -فسر ذلك ابن مسـعود      ..» يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقِمونَ     «:وقوله عز وجل  ..عذاب اللّه   

اعة عنه علـى    رضي اللّه عنه،وجم  .وافق ابن مسعود   وهذا قول جماعة ممن   . بيوم بدر  -رضي اللّه عنه    
 من رواية العوفي عنـه وأبي       - رضي اللّه عنهما     -تفسير الدخان بما تقدم وروي أيضا عن ابن عباس          

 .والظاهر أن ذلك يوم القيامة: وهو محتمل- رضي اللّه عنه -بن كعب 
 .وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا

هـي يـوم    :وأنا أقـول  ،يوم بـدر  :البطشة الكبرى :قال ابن مسعود  :قال ابن عباس  :قال،عن عكرمة 
وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه،واللّه         .وهذا إسناد صحيح عنه   ..٢٠٦٨القيامة
  ..٢٠٦٩) أعلم

 في تفسير الدخان بأنه عند يوم القيامة،وقول ابـن          - رضي اللّه عنهما     -ونحن نختار قول ابن عباس      
إـم  :ومعنـاه .آن الكريم،في مثل هذه المناسـبة     فهو ديد له نظائره الكثيرة في القر      .كثير في تفسيره  

 .يشكون ويلعبون
ووصف هـذا بأنـه     .يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس      .فدعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب    

ورده علـيهم باسـتحالة     ..» ربنا اكْشِف عنا الْعذاب إِنا مؤمِنـونَ      «:وصور استغاثتهم .عذاب أليم 
ثُم تولَّوا عنه وقـالُوا معلَّـم       .أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاءَهم رسولٌ مبِين      «:مضى وقتها الاستجابة،فقد  

 .. مجنون - كما زعموا -وهو ! يعلمه ذلك الغلام الأعجمي..» مجنونٌ
عـد لم   إن أمامكم فرصة ب   :وفي ظل هذا المشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون يقول لهم            

وهو مكشوف عنكم الآن فـآمنوا كمـا        .تضع،فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلا وأنتم الآن في الدنيا        
يوم نبطِش  «فإنكم عائدون إلينا    .وأنتم الآن في عافية لن تدوم     .تعدون أن تؤمنوا في الآخرة فلا تجابون      

 ..» الْبطْشةَ الْكُبرى 

                                                 
 صحيح] ٢٣ /٢٢[مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري-٢٠٦٨
 ]٢٥١ /٧[دار طيبة -تفسير ابن كثير-٢٠٦٩
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من هـذا اللعـب     » إِنا منتقِمونَ «. تصوير القرآن له   يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في       
وهـو  ..» معلَّم مجنونٌ «: إذ تقولون عنه   -� -الذي تلعبون،وذلك البهت الذي تبهتون به الرسول        

 .ذا يستقيم تفسير هذه الآيات،كما يبدو لنا،واللّه أعلم بما يريد..الصادق الأمين 
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فيعرضها في اختصار ينتهي ببطشـة      .بعد ذلك يأخذ م في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السلام           
ولَقَد فَتنا قَـبلَهم     «:بعد إذ أراهم بطشته الكبرى يوم تأتي السماء بدخان مبين         .كبرى في هذه الأرض   

وأَنْ لا تعلُوا علَى اللَّـهِ      .أَنْ أَدوا إِلَي عِباد اللَّهِ،إِني لَكُم رسولٌ أَمِين       :هم رسولٌ كَرِيم  قَوم فِرعونَ،وجاءَ 
عا ربه  فَد«.وإِني عذْت بِربي وربكُم أَنْ ترجمونِ،وإِنْ لَم تؤمِنوا لِي فَاعتزِلُونِ         .إِني آتِيكُم بِسلْطانٍ مبِينٍ   
كَم «.واتركِ الْبحر رهواً،إِنهم جند مغرقُونَ    .فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلًا إِنكُم متبعونَ    ..أَنَّ هؤلاءِ قَوم مجرِمونَ     
لِك وأَورثْناهـا قَومـاً     كَـذ .ونعمةٍ كانوا فِيها فاكِهِين   .وزروعٍ ومقامٍ كَرِيمٍ  .تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ   

رِينآخ.       ظَرِيننوا مما كانو ضالْأَرماءُ والس هِملَيع كَتـذابِ       «.فَما بالْع رائِيلَ مِننِي إِسنا بيجن لَقَدو
وآتيناهم مِـن   .لْمٍ علَى الْعالَمِين  ولَقَدِ اخترناهم على عِ   .مِن فِرعونَ إِنه كانَ عالِياً مِن الْمسرِفِين      .الْمهِينِ

بِينا ملؤالْآياتِ ما فِيهِ ب «.. 
هذه الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ قلوم إلى أن إرسـال الرسـول لقومـه قـد يكـون فتنـة                     

 والإملاء للمكذبين فترة من الزمان،وهم يستكبرون على اللّه،ويؤذون رسول اللّه والمؤمنين معه           .وابتلاء
وأن إغضاب الرسول واستنفاد حلمه على أذاهم ورجائه في هدايتهم قد           .قد يكون كذلك فتنة وابتلاء    

وابتلينـاهم بالنعمـة    ..» ولَقَد فَتنا قَبلَهم قَوم فِرعـونَ     «:يكون وراءه الأخذ الأليم والبطش الشديد     
وجـاءَهم رسـولٌ    «. والاستعلاء والسلطان،والتمكين في الأرض،والإملاء في الرخاء،وأسباب الثراء     

ينكشف به نوع استجابتهم للرسول الكريم،الذي لا يطلـب         الابتلاء  وكان هذا طرفا من     ..» كَرِيم،
منهم شيئا لنفسه إنما يدعوهم إلى اللّه،ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء للّه،وألا يسـتبقوا شـيئا لا                  

وأَنْ لا  .نْ أَدوا إِلَي عِباد اللَّهِ إِني لَكُم رسولٌ أَمِـين         أَ«:يؤدونه من ذوات أنفسهم يضنون به على اللّه       
وإِنْ لَم تؤمِنـوا لِـي      .وإِني عذْت بِربي وربكُم أَنْ ترجمونِ     .تعلُوا علَى اللَّهِ إِني آتِيكُم بِسلْطانٍ مبِينٍ      

 : موسى عليه السلام- جاءهم ا رسولهم الكريم إا كلمات قصيرة تلك التي..» فَاعتزِلُونِ
الذي .الاستسلام المطلق للّه  .٢٠٧٠والاستسلام المطلق .والأداء الكامل .إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية    

فهي دعوة اللّه يحملها إليهم الرسول،ومعه البرهان على        .وما ينبغي للعباد أن يعلوا على اللّه      .هم عباده 
البرهان القوي والسلطان المبين،الذي تذعن له القلوب وهو يتحصن بربه ويعـوذ  .أنه رسول اللّه إليهم  

                                                 
وأدوهم إلي ولا تحجز وهـم للسـخرة   .أي أعطوني بني إسرائيل عباد اللّه  .»أَنْ أَدوا إِلَي عِباد اللَّهِ    «:هناك تفسير آخر لقوله تعالى    -٢٠٧٠

 )السيد رحمه االله . ( » أَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولا تعذمأَنْ«:وذلك كقوله.والعذاب
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فإن استعصوا على الإيمان فهو يفاصلهم ويعتزلهم ويطلـب إلـيهم أن            .به أن يسطوا عليه وأن يرجموه     
 .وذلك منتهى النصفة والعدل والمسالمة.يفاصلوه ويعتزلوه

 أن يظل طليقا،يحاول أن يصل إلى الناس في سـلام           ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة،فهو يخشى الحق      
فمعنى المسالمة أن يزحف الحق ويستولي في كـل         .ولا يسالمه أبدا  .ومن ثم يحارب الحق بالبطش    .وهدوء

! ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح            .يوم على النفوس والقلوب   
حين وصلت التجربة إلى ايتـها  .لقصة،ليصل إلى قرب النهايةويختصر السياق هنا حلقات كثيرة من ا     

وبدا له إجـرامهم  .وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته ولن يسالموه أو يعتزلوه     
فَدعا ربه أَنَّ هـؤلاءِ قَـوم       «:عند ذلك لجأ إلى ربه وملاذه الأخير      .أصيلا عميقا لا أمل في تخليهم عنه      

وماذا يملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتها يداه؟ وإلا أن ينفض أمـره                 ..» مونَمجرِ
حقا إم  ..وتلقى موسى الإجابة إقرارا من ربه لما دمغ به القوم            بين يديه،ويدع له التصرف بما يريد؟     

والسرى لا يكون   .»الْبحر رهواً إِنهم جند مغرقُونَ    واتركِ  .فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلًا إِنكُم متبعونَ    «..مجرمون  
ثم للإيحاء بجـو    . وهم بنو إسرائيل   -إلا ليلا،فالنص عليه يعيد تصوير المشهد،مشهد السرى بعباد اللّه          
وقد أمر اللّه موسى    .الساكن:والرهو.الخفية،لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء علمه         

 أن يمر هو وقومه وأن يدع البحر وراءه ساكنا على هيئته التي مـر هـو وقومـه                   -م   عليه السلا  -
فهكذا ينفذ  ..» إِنهم جند مغرقُونَ  «:فيها،لإغراء فرعون وجنده باتباعهم،ليتم قدر اللّه م كما أراده        

تصـر السـياق    ويخ.والأسباب ذاا طرف من هذا القدر المحتوم      .قدر اللّه من خلال الأسباب الظاهرة     
 ..» إِنهم جند مغرقُونَ«:حكاية مشهد الغرق أو عرضه،اكتفاء بالكلمة النافذة التي لا بد أن تكون

 ويمضي من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه تعقيبا يشي وان فرعون الطاغية المتعـالي وملئـه                 
ه،وعلى هذا الوجود الذي كان يشـمخ فيـه         هوانه وهوام على اللّ   .الممالئ له على الظلم والطغيان    

بأنفه،فيطأطئ له الملأ المفتونون به وهو أضأل وأزهد من أن يحس به الوجود،وهو يسلب النعمة فـلا                 
وزروعٍ ومقـامٍ   .كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيـونٍ      «:يمنعها من الزوال،ولا يرثي له أحد على سوء المآل        

فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض ومـا  .كَذلِك وأَورثْناها قَوماً آخرِين.ا فِيها فاكِهِينونعمةٍ كانو .كَرِيمٍ
ظَرِيننوا مكان «.. 

ومكان مرموق،ينالون فيه   .وزروع.وعيون.جنات..ويبدأ المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون         
 .عموا ويعيشون فيها مسرورين محبورينونعمة يلتذوا ويط.الاحترام والتكريم

كَذلِك وأَورثْناهـا   «: وفي موضع آخر قال    -ويرثه قوم آخرون    .ثم يترع هذا كله منهم أو يترعون منه       
ولكنهم ورثوا ملكـا مثلـه في الأرض        . وبنو إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات       -» بنِي إِسرائِيلَ 

ثم ! الذي زال عن فرعون وملئه،وورثه بنـو إسـرائيل        .والنعمةفالمقصود إذن هو نوع الملك      .الأخرى
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ذهبوا فلم يأس علـى     :ماذا؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض            
 :ذهام أحد،ولم تشعر م سماء ولا أرض ولم ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل الميعاد

 ..» لْأَرض وما كانوا منظَرِينفَما بكَت علَيهِم السماءُ وا«
فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر م أحـد في         ..وهو تعبير يلقي ظلال الهوان،كما يلقي ظلال الجفاء         

وذهبوا ذهاب النمال،وهم كانوا جبارين في      .ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء       .أرض ولا سماء  
أسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصـالهم عنـه،وهو         وذهبوا غير م  ! الأرض يطأون الناس بالنعال   
ولـو  ! وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه          ! مؤمن بربه،وهم به كافرون   

أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوام على اللّه وعلى هذا الوجود                 
 منبوذين منه،مقطوعين عنه،لا تربطهم به آصرة،وقد قطعـت         ولأدركوا أم يعيشون في الكون    .كله

 .آصرة الإيمان
ولَقَد نجينا بنِي إِسرائِيلَ مِن الْعذابِ الْمهِـينِ         «:وفي الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار      

      رِفِينسالْم كانَ عالِياً مِن هنَ إِنوعفِر ن .مِنرتلَقَدِ اخو    لَى الْعالَمِينلى عِلْمٍ عع مالْآياتِ ما    .اه مِن مناهيآتو
بِينا ملؤفِيهِ ب «.. 

في مقابل الهوان الذي انتهى إليه المتجبرون المتعالون        » الْمهِينِ«ويذكر هنا نجاة بني إسرائيل من العذاب        
 ..» ياً مِن الْمسرِفِينمِن فِرعونَ إِنه كانَ عالِ«:المسرفون في التجبر والتعالي

اختيارهم على العالمين   . بحقيقتهم كلها،خيرها وشرها   - على علم    -ثم يذكر اختيار اللّه لبني إسرائيل       
في زمام بطبيعة الحال،لما يعلمه اللّه من أم أفضل أهل زمام وأحقهم بالاختيار والاستخلاف على               

مما يشير إلى أن اختيار اللّه ونصـره قـد          .راف والتواء كل ما قصه عنهم بعد ذلك من تلكؤ ومن انح         
يكون لأفضل أهل زمام ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوى الإيمان العالي إذا كانت فيهم قيادة تتجـه                  

 .م إلى اللّه على هدى وعلى بصيرة واستقامة
»      بِينا ملؤالْآياتِ ما فِيهِ ب مِن مناهيآتذه الآيـات،التي آتـاهم اللّـه إياهـا     فتعرضوا للاختبار..» و 

حتى إذا تم امتحام،وانقضت فترة استخلافهم،أخذهم اللّه بـانحرافهم والتوائهم،وبنتيجـة           .للابتلاء
اختبارهم وابتلائهم،فضرم بمن يشردهم في الأرض،وكتب عليهم الذلـة والمسـكنة،وتوعدهم أن            

 ..إلى يوم الدين يعودوا إلى النكال والتشريد كلما بغوا في الأرض 
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وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه،ونجاة موسى وقومه،وابتلائهم بالآيات بعد فتنـة فرعـون               
بعد هذه الجولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور،وشكهم فيها،وإنكارهم            ..وأخذه  

 ليربط بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على الحق والجد،الذي يقتضي هذا البعث               يعود.لها
فَـأْتوا بِآبائِنـا إِنْ كُنـتم       .إِنْ هِي إِلَّا موتتنا الْأُولى وما نحن بِمنشرِين       :إِنَّ هؤلاءِ لَيقُولُونَ   «:والنشور
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صادِقِين.    بت مقَو أَم ريخ مأَه       رِمِينجوا مكان مهإِن ملَكْناهأَه لِهِمقَب مِن الَّذِينـماواتِ    .عٍ وا السلَقْنما خو
   ما لاعِبِينهنيما بو ضالْأَرونَ       .ولَمعلا ي مهأَكْثَر لكِنو قما إِلَّا بِالْحلَقْناهما خ.     مهلِ مِيقـاتالْفَص موإِنَّ ي

 .»إِلَّا من رحِم اللَّه،إِنه هو الْعزِيز الرحِيم.يوم لا يغنِي مولًى عن مولًى شيئاً ولا هم ينصرونَ.ينأَجمعِ
ما هـي إلا الموتـة الـتي نموـا،ثم لا حيـاة بعـدها ولا                .إن هؤلاء المشركين من العرب ليقولون     

سـابقة المتقدمـة علـى الموعـد الـذي يوعدونـه للبعـث              بمعـنى ال  » الْأُولى  «ويسموا  .نشور
يستدلون بأن آباءهم الذين مـاتوا  .ويستدلون على أنه ليس هناك إلا هذه الموتة وينتهي الأمر    .والنشور

هذه الموتة ومضوا لم يعد منهم أحد،ولم ينشر منهم أحد ويطلبون الإتيان م إن كان النشور حقـا                  
 .وصدقا

ن عن حكمة البعث والنشور ولا يدركون أا حلقة من حلقـات النشـأة              وهم في هذا الطلب يغفلو    
والوصول بالطـائعين   .البشرية،ذات حكمة خاصة وهدف معين،للجزاء على ما كان في الحلقة الأولى          

إلى النهاية الكريمة التي تؤهلهم لها خطوام المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا والوصـول بالعصـاة إلى                 
وتلـك الحكمـة    ..ة التي تؤهلهم لها خطوام المنتكسة المرتكسة في الحمأة المسـتقذرة            النهاية الحقير 

تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة الأرض كلها وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب                
وهم لا يكمـل  ! رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من البشر كي يصدقوا بالبعث والنشور            

م إلا أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية،التي يخبرهم ا الرسل ويقتضيها التدبر في طبيعة هـذه                 إيما
وهـذا التـدبر وحـده يكفـي للإيمـان      .الحياة،وفي حكمة اللّه في خلقها علـى هـذا الأسـاس     

م وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصميم الكون ذاته،يلمس قلو           .بالآخرة،والتصديق بالنشور 
ولا بد أن القصة التي يشير إليها       .والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية      .لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع    

كانت معروفة للسامعين،ومن ثم يشير إليها إشارة سريعة للمس قلوم بعنف،وتحذيرها مصيرا كهـذا             
 ..» م أَهلَكْناهم إِنهم كانوا مجرِمِينأَهم خير أَم قَوم تبعٍ والَّذِين مِن قَبلِهِ«:المصير

وفي ظل هذه الذكرى،وارتجاف القلوب من تصورها،يقودهم إلى النظـر في تصـميم السـماوات               
ومـا خلَقْنـا    «:والأرض وتنسيق هذا الكون وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتـدبير             

يـوم   إِنَّ.عِبِين،ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق ولكِن أَكْثَـرهم لا يعلَمـونَ         السماواتِ والْأَرض وما بينهما لا    
  عِينمأَج مهلِ مِيقاتونَ         .الْفَصرصني ملا هئاً ويلًى شوم نلًى عونِي مغلا ي موي.       ـوه هإِن اللَّه حِمر نإِلَّا م

حِيمالر زِيزالْع«.. 
واللفتة لطيفة،والمناسبة بين خلق السماوات والأرض وما بينهما وبين قضية البعث والنشور مناسـبة              

 .ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه.دقيقة
والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والأرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ،وخلق               

بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من خلقه،وتحقيق تناسـقه مـع كـل شـيء                  كل شيء   
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وحوله،وظهور القصد في خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به،وانتفاء المصادفة والبعـث في               
 .أي جانب صغر أو كبر في تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من خلائق دقيقة لطيفة

له يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه وأنه قائم على الحق فلا باطل                 الواقع أن تدبر هذا ك    
وأن أمـر   .وأن له اية لم تأت بعد،ولا تجيء بالموت،بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب             .فيه

ناء هـذه   الآخرة،وأمر الجزاء فيها حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا التصميم المقصود في ب               
هذا الصلاح  .حتى تتحقق به النهاية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة الدنيا          .الحياة وهذا الوجود  

وهذا الفساد اللذان ركب الإنسان على أساس الاستعداد لهما وظهور جهده هو وإرادته في اختيـار                
 .أحدهما،وتلقي جزاء هذا الاختيار في اية المطاف

    ذا الاستعداد المزدوج،ونفي البعث عن فعل اللّه سبحانه،ليقتضيان أن يكون لهـذا   وإن خلق الإنسان
ومن ثم يجيء   .وهذا هو صميم قضية الآخرة    .الإنسان مصير معين،ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الأرضية       

فَصـلِ  إِنَّ يوم الْ «:يجيء قوله تعالى .بعد توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق السماوات والأرض         
 عِينمأَج مهمِيقات.                 زِيـزالْع وه هإِن،اللَّه حِمر نونَ إِلَّا مرصني ملا هئاً ويلًى شوم نلًى عونِي مغلا ي موي

حِيمفالحكمة تقتضي أن يكون هناك يوم      .يجيء هذا القول طبيعيا ومرتبطا بما قبله كل الارتباط        ..» الر
 بين الخلائق،ويحكم فيه بين الهدى والضلال،ويكرم فيه الخير ويهان فيه الشر،ويتجرد الناس             يفصل فيه 

من كل سند لهم في الأرض،ومن كل قربى وآصرة،ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم،يتلقـون         
يم جزاء ما عملت أيديهم،لا ينصرهم أحد،ولا يرحمهم أحد،إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرح              

 ليتسـلموا منـه     - سبحانه   - ليعملوا وعادوا إلى يده      - سبحانه   -الذي خرجوا من يده     .العطوف
هكـذا تقتضـي الحكمـة      .وما بين خروجهم ورجوعهم إنما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء         .الجزاء

الظاهرة في تصميم هذا الكون،وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق،وفي التقدير الواضـح              
 ..القصد الناطق في كل شيء في هذا الوجود و
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وبعد تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهدا من مشاهد يوم الفصل وما ينتهي إليه العصاة والطـائعون                 

إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ طَعام    «:العنيفمشهدا عنيفا يتناسق مع ظلال السورة وجوها        .من عذاب ومن نعيم   
ثُم صبوا فَوق رأْسِـهِ     .خذُوه فَاعتِلُوه إِلى سواءِ الْجحِيمِ    .الْأَثِيمِ،كَالْمهلِ يغلِي فِي الْبطُونِ كَغلْيِ الْحمِيمِ     

 . ما كُنتم بِهِ تمترونَإِنَّ هذا.ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم.مِن عذابِ الْحمِيمِ
كَـذلِك  .يلْبسونَ مِن سـندسٍ وإِسـتبرقٍ متقـابِلِين       .فِي جناتٍ وعيونٍ  .إِنَّ الْمتقِين فِي مقامٍ أَمِينٍ     «

ت إِلَّا الْموتةَ الْأُولى ووقاهم     لا يذُوقُونَ فِيها الْمو   .يدعونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهةٍ آمِنِين    .وزوجناهم بِحورٍ عِينٍ  
 ..»ذلِك هو الْفَوز الْعظِيم.فَضلًا مِن ربك.عذاب الْجحِيمِ
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إن هـذا   .عرض مفزع مرعب مخيـف    .ويبدأ المشهد بعرض لشجرة الزقوم،بعد تقرير أا طعام الأثيم        
هذا .وهناك هذا الأثيم  .ون كغلي الحميم   يغلي في البط   - وهو المهل    -الطعام مثل دردي الزيت المغلي      

وهذا هو الأمر العالي يصدر إلى الزبانية ليأخذوه في عنف يليق           .المتعالي على ربه وعلى الرسول الأمين     
 :»!الْكَرِيم«بمقامه 

 ..» ثُم صبوا فَوق رأْسِهِ مِن عذابِ الْحمِيمِ.خذُوه فَاعتِلُوه إِلى سواءِ الْجحِيمِ«
وهناك صبوا فوق رأسه من     .خذوه أخذا واعتلوه عتلا،وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة          «

التأنيب ..ومع الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشيء        .ذلك الحميم المغلي الذي يشوي ويكوي     
غير ما عزة ولا كرامة،فقـد      وهذا جزاء العزيز الكريم في      ..» إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم   .ذُق«:والترذيل

فقد كنتم تشكون في هذا اليوم      ..» إِنَّ هذا ما كُنتم بِهِ تمترونَ     «! كان ذلك على اللّه وعلى المرسلين     
في جانب  ..وبينما الأخذ والعتل،والصب والكي،والتأنيب والخزي      ! كما كنتم تسخرون وتستهزئون   

الـذين كـانوا    » المتقون«فإذا  . إلى الجانب الآخر   -  بعين الخيال  -يمتد البصر   ..من جوانب الساحة    
لا خوف فيـه ولا فـزع،ولا شـد فيـه ولا            ..» فِي مقامٍ أَمِينٍ  «:إذا هم .يخشون هذا اليوم ويخافون   

 .»بل هم منعمون رافلونِ ي جناتٍ وعيونٍ! جذب،ولاعتل فيه ولاصب
 ويجلسون متقابلين   -لحرير السميك    وهو ا  - ومن إستبرق    - وهو الحرير الرقيق     -يلبسون من سندس    

وهـم في الجنـة أصـحاب       .كل ذلك ومثله تزويجهم بحور عين،يتم ن النعيم       .في مجالسهم يسمرون  
لا يتوقعون اية لهذا النعيم،فلا مـوت    ..» يدعونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهةٍ آمِنِين    «الدار،يطلبون ما يشاءون و   

إِنْ «:وذلك في مقابل ما كان المشركون يقولون      (..ا لا يذوقون    هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى،وغيره    
      رِينشنبِم نحما نا الْأُولى ونتتوإِلَّا م ـا الموتـة الأولى ولكـن وراءهـا الجحـيم             ..» هِيفـنعم إ

ه فالنجاة من العذاب لا تكـون إلا بفضـل        .تفضلا منه سبحانه  ..» ووقاهم عذاب الْجحِيمِ  «.)والنعيم
 !وأي فوز عظيم؟..» ذلِك هو الْفَوز الْعظِيم.فَضلًا مِن ربك«:ورحمته
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 وفي ظل هذا المشهد العنيف العميق المؤثر بجانبيه تختم السورة بالتذكير بنعمة الرسالة والتخويف مـن    

 ..» فَارتقِب إِنهم مرتقِبونَ.ما يسرناه بِلِسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَفَإِن«:عاقبة التكذيب
فقد بـدأت بـذكر الكتـاب    .ويتناسق مع بدئها وخط سيرها.وهو ختام يلخص جو السورة وظلها   

»  الْكُبرى إِنا منتقِمونَ   يوم نبطِش الْبطْشةَ  «.وتتريله للإنذار والتذكير،وورد في سياقها ما ينتظر المكذبين       
فجاء هذا الختام يذكرهم بنعمة اللّه في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي الذي يفهمونـه                ..

 ..» فَارتقِب إِنهم مرتقِبونَ«:ولكنه مخيف.ويخوفهم العاقبة والمصير،في تعبير ملفوف.ويدركون معانيه
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هذه السورة المكية تصور جانبا من استقبال المشركين للـدعوة الإسـلامية،وطريقتهم في مواجهـة               
حججها وآياا،وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها،واتباعهم للهوى اتباعا كاملا في غير ما تحرج             

كذلك تصور كيف كان القرآن يعالج قلوم الجامحة الشـاردة          .ي سلطان من حق واضح أو برهان ذ     
مع الهوى،المغلقة دون الهدى وهو يواجهها بآيات اللّه القاطعة العميقة التـأثير والدلالة،ويـذكرهم              

 .عذابه،ويصور لهم ثوابه،ويقرر لهم سننه،ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود
يرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة،نرى فريقا من الناس مصـرا      ومن خلال آيات السورة وتصو    

على الضلالة،مكابرا في الحق،شديد العناد،سيىء الأدب في حق اللّـه وحـق كلامه،ترسمـه هـذه                
 :الآيات،وتواجهه بما يستحقه من الترذيل والتحذير والتهديد بعذاب اللّه المهين الأليم العظيم

يسمع آياتِ اللَّهِ تتلى علَيهِ،ثُم يصِر مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها،فَبشـره بِعـذابٍ        . أَثِيمٍ ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ  «
هم مِن ورائِهِم جهنم،ولا يغنِي عن    .وإِذا علِم مِن آياتِنا شيئاً اتخذَها هزواً،أُولئِك لَهم عذاب مهِين         .أَلِيمٍ

ظِيمع ذابع ملَهلِياءَ وونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخا اتلا مئاً ويوا شبما كَس «.. 
ونرى جماعة من الناس،ربما كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير لا يقيمون وزنـا لحقيقـة                 

ت وبين المؤمنين الذين يعملون     الإيمان الخالصة،ولا يحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم يعملون السيئا        
 .الصالحات

والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقا أصيلا في ميزان اللّه بين الفريقين،ويقرر سـوء حكمهـم وسـوء                 
تصورهم للأمور وقيام الأمر في ميزان اللّه على العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلـق                  

وا السيئاتِ أَنْ نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ،سـواءً         أَم حسِب الَّذِين اجترح    «:والتكوين
وخلَق اللَّه السماواتِ والْأَرض بِالْحق،ولِتجزى كُلُّ نفْسٍ بِمـا         ! محياهم ومماتهم؟ ساءَ ما يحكُمونَ    

 ..»كَسبت،وهم لا يظْلَمونَ
 من الناس لا يعرف حكما يرجع إليه إلا هواه،فهو إلهه الذي يتعبـده،ويطيع كـل مـا                  ونرى فريقا 

نرى هذا الفريق من الناس مصورا تصويرا فذا في هذه الآية وهو يعجب من أمره ويشهر بغفلتـه                  .يراه
لى سمعِهِ وقَلْبِهِ،وجعلَ على بصـرِهِ      أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه،وأَضلَّه اللَّه على عِلْمٍ،وختم ع        «:وعماه

 ..» غِشاوةً؟ فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟
ونرى هذا الفريق من الناس ينكر أمر الآخرة،ويشك كل الشك في قضية البعث والحساب،ويتعنت في               

والقرآن يوجه هذا الفريـق إلى الـدلائل        .رضالإنكار وفي طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأ          
ما هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نمـوت       :وقالُوا«:القائمة الحاضرة على صدق هذه القضية،وهم عنها معرضون       
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   رهلِكُنا إِلَّا الدهما ييا،وحنونَ       .وظُنإِلَّا ي معِلْمٍ،إِنْ ه مِن بِذلِك مما لَهو. تإِذا تناتٍ ما     وينا بآيات هِملَيلى ع
اللَّه يحيِيكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يجمعكُـم إِلى        :قُلِ.ائْتوا بِآبائِنا إِنْ كُنتم صادِقِين    :كانَ حجتهم إِلَّا أَنْ قالُوا    

 ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ.يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ
ويجوز أن يكون هؤلاء جميعا فريقا واحدا من الناس يصدر منه هذا وذاك،ويصفه القرآن في السـورة                 

بما في ذلـك بعـض أهـل    .كما يجوز أن يكونوا فرقا متعددة ممن واجهوا الدعوة في مكة .هنا وهناك 
أهل مكة دون   ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر ا           .الكتاب،وقليل منهم كان في مكة    

 .أن يقتضي هذا وجوده في مكة بالذات في ذلك الحين
وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفام تلك وتصرفام،وتحدث عنهم في هذه السورة               

كذلك واجههم بآيات اللّـه في الآفـاق وفي أنفسـهم،وحذرهم حسـاب يـوم               ..ذلك الحديث   
 .ن انحرفوا عن دين اللّه القويمالقيامة،وبصرهم بما جرى لمن قبلهم مم

إِنَّ فِي السـماواتِ والْـأَرضِ لَآيـاتٍ        «:واجههم بآيات اللّه في هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميق        
مِنِينؤونَ        .لِلْموقِنمٍ يلِقَو ةٍ آياتداب ثُّ مِنبما يو لْقِكُمفِي خو.    ما أَنهارِ والنلِ وتِلافِ اللَّياخو   مِن لَ اللَّهز

تِلْك آيـات اللَّـهِ     .السماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها،وتصرِيفِ الرياحِ آيات لِقَومٍ يعقِلُونَ           
 ..» نتلُوها علَيك بِالْحق،فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّهِ وآياتِهِ يؤمِنونَ؟

اللَّه الَّـذِي   «: أخرى في صورة نعم من أنعم اللّه عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرها            وواجههم ا مرة  
وسخر لَكُم مـا فِـي      .سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ           

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ.يعاً مِنهالسماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِ
ويوم تقُوم الساعةُ يومئِـذٍ يخسـر     «:كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ينكرونه أو يمارون فيه         

هذا كِتابنـا   .يوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ    الْ.كُلُّ أُمةٍ تدعى إِلى كِتابِها    .وترى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً   .الْمبطِلُونَ
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيـدخِلُهم       .ينطِق علَيكُم بِالْحق إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ        

وأَما الَّذِين كَفَروا أَفَلَم تكُن آياتِي تتلى علَـيكُم فَاسـتكْبرتم           .ينذلِك هو الْفَوز الْمبِ   .ربهم فِي رحمتِهِ  
ما ندرِي ما السـاعةُ،إِنْ     :قُلْتم.إِنَّ وعد اللَّهِ حق والساعةُ لا ريب فِيها       :وكُنتم قَوماً مجرِمِين؟ وإِذا قِيلَ    

  ا،وإِلَّا ظَن ظُنن  قِنِينيتسبِم نحوا بِـهِ                .ما نمـا كـان بِهِـم حـاقمِلُوا،ومـا ع ئاتـيس مدا لَهبو
ذلِكُم :الْيوم ننساكُم كَما نسِيتم لِقاءَ يومِكُم هذا،ومأْواكُم النار،وما لَكُم مِن ناصِرِين          :وقِيلَ.يستهزِؤنَ

مذْتخات كُمونَبِأَنبتعتسي ملا هها وونَ مِنجرخلا ي مويا فَالْينياةُ الدالْح كُمتغَرواً وزآياتِ اللَّهِ ه  «.. 
كذلك لم يدع أي لبس أو شك في عدالة الجزاء وفردية التبعة فبين أن هذا الأصل عميق في تكـوين                    

ن عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها،ثُم       م«:ذلك حين يقول  .الوجود كله،وعليه يقوم هذا الوجود    
 ..» إِلى ربكُم ترجعونَ
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وحين يرد على من يحسبون وهم يجترحون السيئات أم عند اللّه كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات               
 .»لُّ نفْسٍ بِما كَسبت وهم لا يظْلَمونَوخلَق اللَّه السماواتِ والْأَرض بِالْحق،ولِتجزى كُ«:،فيقول

 .والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها
تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّـهِ الْعزِيـزِ   «:والإشارة إلى القرآن الكريم .»ميم.حا«:وهي تبدأ بالأحرف المقطعة   

وتختم بحمد اللّه وربوبيته المطلقة،وتمجيده وتعظيمه،إزاء أولئك الذين يغفلون عن آياتـه            ..» الْحكِيمِ
ولَـه  .فَلِلَّهِ الْحمد رب السماواتِ ورب الْـأَرضِ رب الْعـالَمِين         «:ويستهزئون ا ويستكبرون عنها   

زِيزالْع وهضِ،والْأَرماواتِ ورِياءُ فِي السالْكِبكِيمالْح  «.. 
علـى  .ويسير سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادى ء،وبيان دقيق عميق             

 .غير ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيقاع عنيف كأنه مطارق تقرع القلوب
 وتـارة بـاللمس النـاعم     .واللّه خالق القلوب،ومترل هذا القرآن،يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق        

وحسب تنوع حالاا ومواقفهـا في      .حسب تنوعها هي واختلافها   .الرفيق،وتارة بالبيان الهادئ الرقيق   
 ..وهو العزيز الحكيم .وهو اللطيف الخبير.ذاا

 والآن نأخذ في التفصيل
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
إِنَّ فِي السماواتِ والْأَرضِ لَآيـاتٍ لِلْمـؤمِنِين        ) ٢(تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ       ) ١(حم  { 
واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه مِن        )٤ (وفِي خلْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ آيات لِقَومٍ يوقِنونَ        ) ٣(

تِلْك آيات اللَّهِ   ) ٥(السماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وتصرِيفِ الرياحِ آيات لِقَومٍ يعقِلُونَ              
     دعدِيثٍ بح فَبِأَي قبِالْح كلَيلُوها عتونَ     نمِنؤآياتِهِ ي٦( اللَّهِ و (     ٍلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيميو)آيـاتِ   ) ٧ عمسي

وإِذا علِم مِن آياتِنـا شـيئاً       ) ٨(اللَّهِ تتلى علَيهِ ثُم يصِر مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها فَبشره بِعذابٍ أَلِيمٍ             
  واً أُولئِكزذَها هخات     هِينم ذابع مـا             )٩( لَهلا مئاً ويوا شبما كَس مهننِي عغلا يو منهج رائِهِمو مِن

         ظِيمع ذابع ملَهلِياءَ وونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخ١٠(ات (         ـملَه هِـمبوا بِآياتِ ركَفَر الَّذِينو دىهذا ه
   زٍ أَلِيمرِج مِن ذابـلِهِ              ) ١١ (عفَض وا مِـنغتبلِترِهِ وفِيهِ بِأَم الْفُلْك رِيجلِت رحالْب لَكُم رخالَّذِي س اللَّه
وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً مِنه إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ              ) ١٢(ولَعلَّكُم تشكُرونَ   

قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَومـاً بِمـا كـانوا                ) ١٣(رونَ  لِقَومٍ يتفَكَّ 
ولَقَد آتينا بنِي   ) ١٥(من عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها ثُم إِلى ربكُم ترجعونَ             )١٤(يكْسِبونَ  

            لَى الْعـالَمِينع ملْناهفَضباتِ والطَّي مِن مقْناهزرةَ ووبالنو كْمالْحو رائِيلَ الْكِتاب١٦(إِس (  منـاهيآتو
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ضِي بينهم يوم الْقِيامـةِ     بيناتٍ مِن الْأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم بغياً بينهم إِنَّ ربك يقْ               
ثُم جعلْناك على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِـع أَهـواءَ الَّـذِين لا               ) ١٧(فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ     

ين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ واللَّه ولِي الْمـتقِين  إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً وإِنَّ الظَّالِمِ     ) ١٨(يعلَمونَ  
أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السـيئاتِ أَنْ       ) ٢٠(هذا بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقِنونَ         )١٩(

      واءً مالِحاتِ سمِلُوا الصعوا ونآم كَالَّذِين ملَهعجونَ      نكُمحساءَ ما ي مهماتمو مياه٢١(ح (  اللَّه لَقخو
أَفَرأَيت منِ اتخـذَ    ) ٢٢(السماواتِ والْأَرض بِالْحق ولِتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ            

        ملى سع متخلى عِلْمٍ وع اللَّه لَّهأَضو واهه ـدِ        إِلهَهعب دِيهِ مِنهي نةً فَمرِهِ غِشاوصلى بلَ ععجقَلْبِهِ وعِهِ و
  } )٢٣(اللَّهِ أَفَلا تذَكَّرونَ 
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وفِي خلْقِكُـم  .الْأَرضِ لَآياتٍ لِلْمؤمِنِينإِنَّ فِي السماواتِ و.تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ    .حم«

واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا           .وما يبثُّ مِن دابةٍ آيات لِقَومٍ يوقِنونَ      
 ..» قَومٍ يعقِلُونَبِهِ الْأَرض بعد موتِها،وتصرِيفِ الرياحِ،آيات لِ

وفيهمـا دلالـة علـى    .ويذكر بعدهما تتريل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم   » ميم.حا«:يذكر الحرفين 
من ناحية أن هذا الكتـاب      .مصدر الكتاب،كما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور         
ذه دلالة قائمة على أن تتريل      المعجز مصوغ من مثل هذه الأحرف،وهم لا يقدرون على شيء منه،فه          

الـذي يخلـق كـل شـيء        » الْحكِيمِ«.القادر الذي لا يعجزه شيء    » الْعزِيزِ«هذا الكتاب من اللّه     
 .وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من ألوان النفوس.بقدر،ويمضي كل أمر بحكمة

وقد . المبثوثة في الكون من حولهم     وقبل أن يعرض للقوم وموقفهم من هذا الكتاب يشير إلى آيات اللّه           
ويوجـه قلـوم إليهـا لعلـها توقظهـا وتفـتح       .كانت وحدها كفيلة بتـوجيههم إلى الإيمـان       

إِنَّ فِـي   «:،وخالق هذا الكـون العظـيم     .مغاليقها،وتستجيش فيها الحساسية باللّه مترل هذا الكتاب      
مِنِينؤضِ لَآياتٍ لِلْمالْأَرماواتِ والس «.. 

فحيثمـا  .ولا حال دون حال   ، المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء          والآيات
 وأي شيء ليس آية؟..مد الإنسان ببصره وجد آيات اللّه تطالعه في هذا الكون العجيب 

 مبعثرة كالنثار الصـغير     - على ضخامتها    -هذه السماوات بأجرامها الضخمة،وأفلاكها الهائلة،وهي      
 ..!الجميل ..لفضاء الهائل الرهيب ا..في الفضاء 

تناسق جميل لا تشبع العين من النظر إليه،ولا        ..ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق          
وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر،وهي ذرة،أو هباءة بالقيـاس           ! يشبع القلب من تمليه   

 .إلى النجوم الكبيرة
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تتوه لولا القدرة التي تمسك ا وتنتظمها في العقد الكوني          ..ا الفضاء الذي تتوه فيه      ثم بالقياس إلى هذ   
وما أودعه اللّه طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص مـن صـلاحية              ! الذي لا يتوه شيء فيه    

لـو اختلـت خصيصـة    .لنشوء الحياة فوقها،ومن خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة متناسقة   
  ٢٠٧١!ها أو خلفت ما أمكن أن تقوم فيها الحياة أو تدومواحدة من

وكل جزء من كل شيء ومن كل حي في هذه الأرض           ..آية  ..وكل شيء في هذه الأرض وكل حي        
هذه الورقة الصغيرة في هذه الشـجرة الضـخمة أو          ..آية  ..والصغير الدقيق كالضخم الكبير     ..آية  ..

وهـذه  .آية في وظيفتها وتركيبها   .ا،آية في لوا وملمسها   آية في شكلها وحجمه   ..آية  ..النبتة الهزيلة   
وهذه الريشة في جناح    .آية في خصائصها ولوا وحجمها    ..آية  ..الشعرة في جسم الحيوان أو الإنسان       

وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السـماء          .آية في مادا وتنسيقها ووظيفتها    ..آية  ..الطائر  
ولكن،من الذي يرى هذه الآيـات   .،وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره     تزاحمت الآيات وتراكبت  

 ..» للمؤمنين« ويستشعرها؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟ لمن؟
فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء والإحساس بما فيها من آيات اللّـه                

ذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف وتلتقط مـا          والإيمان هو ال  .المبثوثة في الأرض والسماء   
يذخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة،تشير كلها إلى اليد الصانعة،وطابعها المميز في كـل مـا                 

وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقـدر علـى              .تصوغه وتبدعه من أشياء ومن أحياء     
 .إبداعه أحد من خلق اللّه

 : السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم وهي أقرب إليهم،وهم ا أكثر حساسيةثم ينتقل م
وخلـق هـذا الإنسـان ـذا التكـوين          ..» وفِي خلْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ آيات لِقَومٍ يوقِنونَ        «

خارقـة  .قـة خار.العجيب،وذه الخصائص الفريدة،وذه الوظائف اللطيفة الدقيقة المتنوعة الكـثيرة        
 ! نسيناها لطول تكرارها،ولقرا منا

ولكن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس عجبا ودهشـة               
في الإميبـا ذات الخليـة      .إن الحياة في أبسط صـورها معجـزة       ! واستهوالا لهذا التركيب العجيب   

ذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ وهـو في        فكيف ا في ه   ! وفيما هو أصغر من الإميبا    .الواحدة
وحوله تلك الخلائق التي تدب علـى الأرض        ! تركيبه النفسي أشد تركبا وتعقدا من تركيبه العضوي       
معجـز في  .وأصغرها كأكبرها معجز في خلقـه .أنواعا وأجناسا،وأشكالا وأحجاما،لا يحصيها إلا اللّه  

لا يزيد جنس عـن حـدود معينـة،تحفظ          رض،بحيثمعجز في تناسب حيواته على هذه الأ      .تصريفه
واليد الممسكة بزمام الأنواع    .وجوده وامتداده،وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء        

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الظلال١٩ جزء ٢٥٥٠ ٢٥٤٨ص » وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً«: يراجع تفسير قوله تعالى-٢٠٧١
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والأجناس تزيد فيها وتنقص بحكمة وتقدير وتركب في كل منها من الخصائص والقوى والوظائف ما               
 ..يحفظ التوازن بينها جميعا 

ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفـراخ بالقيـاس إلى            .حة ضارية وعمرها مديد   النسور جار 
ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل العصافير؟ وكيـف              ..العصافير والزرازير   

فكيف لو كانـت    .والأسود كذلك في عالم الحيوان كاسرة ضارية      ! كانت تقضي على جميع الطيور    
ولكن اليـد الـتي تمسـك    ..اء والشاء؟ إا ما كانت تبقي على لحم في الغابة ولا غذاء            تنسل كالظب 

وتكثر من ذوات اللحوم من الظباء والشاء ومـا إليهـا           ! بالزمام تجعل نسلها محدودا بالقدر المطلوب     
لا وفي مقابل هذا لا تعيش إ     ..والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف         .لسبب معلوم 

فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهرا أو سنين؟ لكان الـذباب             .حوالي أسبوعين اثنين  
يغطي الأجسام ويأكل العيون؟ ولكن اليد المدبرة هناك تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيـه                

يره وفي تـدب  .وفي خصائصه .في الخلق ذاته  .وهكذا وهكذا .حساب كل الحاجات والأحوال والظروف    
ولكن لمن؟ من الـذي يراهـا   .آيات ناطقة.في هذا كله آيات..في عالم الناس،وعالم الدواب    .وتقديره

 ويتدبرها ويدركها؟
اليقين الـذي   ..واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس،وكي تتأثر،وكي تنيب          ..» لِقَومٍ يوقِنونَ «

 هدوء ويسر وثقة،وفي راحة مـن القلـق         يدع القلوب تقر وتثبت وتطمئن وتتلقى حقائق الكون في        
 .فتصوغ من أقل ما تحصل،أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود.والحيرة والزعزعة

ثم ينتقل م من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم،إلى الظواهر الكونية،وما ينشأ عنها من أسباب               
لنهارِ،وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض          واختِلافِ اللَّيلِ وا  «:الحياة لهم وللأحياء جميعا   

 ..» بعد موتِها،وتصرِيفِ الرياحِ،آيات لِقَومٍ يعقِلُونَ
ولكن أية عجيبة تطـالع     ! واختلاف الليل والنهار ظاهرتان قد يخلق جدما في نفوس البشر التكرار          

يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة              الحس البشري وهو    
 .دائما،وينتفض لها دائما ويرى يد اللّه التي تدير الكون كله كلما رأى الليل والنهار

وتنمو معارف البشر،ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية،ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتـان             
ولكن العجيبة لا   .ة الأرض حول محورها أمام الشمس مرة في كل أربع وعشرين ساعة           تنشآن عن دور  

دورة هذا الجرم حول نفسه ذه السرعة       .فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى     .تنقص شيئا ذه المعرفة   
ه المنتظمة،وهو عائم في الهواء،سابح في الفضاء،غير مستند إلى شيء إلا إلى القدرة التي تمسك به وتدير               

كما شاءت ذا النظام الذي لا يتخلف،وذا القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظـل علـى                 
ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين       ! سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في الفضاء       

 الليـل  ويعرفون أن تقسيم الأوقـات بـين   الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء 
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والنهار ذه النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة وبقاء الأحياء وأنـه لـو لم                  
توجد هاتان الظاهرتان ذا القدر وعلى هذا النظام لتغير كل شيء على هذه الأرض،وبخاصة تلـك                

ن أهميـة في الحـس      ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتـا     ! من الأحياء .الحياة الإنسانية التي تخص المخاطبين    
والرزق قـد  ..» وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها«! البشري ولا تنقصان  

فهـذه  .ولكن رزق السماء أوسع   .كما فهم منه القدماء   .يكون المقصود به هو الماء النازل من السماء       
بل إا لهي التي ينشأ عنها المـاء       .ت أقل أثرا في إحياء الأرض من الماء       الأشعة التي تترل من السماء ليس     

فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار فتتكاثف وتترل أمطارا،وتجري عيونا وأـارا              .بإذن اللّه 
هي تمضي  و..» وتصرِيفِ الرياحِ «! تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء     .وتحيا ا الأرض بعد موا    

شمالا وجنوبا،وشرقا وغربا،منحرفة ومستقيمة،دافئة وباردة،وفق النظام الدقيق المنسوق المقصـود في           
تصميم هذا الكون العجيب وحساب كل شيء فيه حسابا دقيقا لا يترك شيئا للمصـادفة العميـاء                 

ذي يـترل مـن     ولتصريف الرياح علاقة معروفة بدورة الأرض،وبظاهرتي الليل والنهار،وبالرزق ال        ..
» آيـات «وفيهـا   .وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة اللّه في خلق هذا الكون،وتصريفه كما أراد           .السماء

 ولكن لمن؟.معروضة في الكون
 .فللعقل هنا عمل،وله في هذا الميدان مجال..» لِقَومٍ يعقِلُونَ«
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الـذين يوقنـون والـذين      .الكونية،يشير إليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين     هذه بعض آيات اللّه     
يشير إليها بآيات اللّه القرآنية،فتلمس القلوب،وتـوقظ العقول،وتخاطـب الفطـر بلغتـها             .يعقلون

المباشرة،بما بينها وبين هذا الكون من صلة عميقة باطنة،لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمـات موحيـة                 
فمن لم يؤمن ذه الآيات فلا رجاء في أن يؤمن بسواها ومـن لم توقظـه هـذه    .قرآنكآيات هذا ال  

تِلْك آيات اللَّـهِ نتلُوهـا      «:الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات من غير هذا الصوت المستجاب         
وإن .لن يبلغ كلام اللّه في القرآن     إن أي كلام    ..» علَيك بِالْحق فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّهِ وآياتِهِ يؤمِنونَ؟       

وإن أية حقيقة لن تبلغ حقيقة اللّـه في الثبـوت والوضـوح             .أي إبداع لن يبلغ إبداع اللّه في الكون       
 :وهنا لا يليق بمن لا يؤمن إلا التهديد والتنكيل..» فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّهِ وآياتِهِ يؤمِنونَ؟«.واليقين

فَبشره بِعـذابٍ   .يسمع آياتِ اللَّهِ تتلى علَيهِ ثُم يصِر مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها          .فَّاكٍ أَثِيمٍ ويلٌ لِكُلِّ أَ   «
ي عنهم  مِن ورائِهِم جهنم،ولا يغنِ   .وإِذا علِم مِن آياتِنا شيئاً اتخذَها هزواً،أُولئِك لَهم عذاب مهِين         .أَلِيمٍ

ظِيمع ذابع ملَهلِياءَ،وونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخا اتلا مئاً ويوا شبما كَس «.. 
 جانبا من استقبال المشركين لهذه الـدعوة في         - كما أسلفنا في تقديم السورة       -وتصور هذه الآيات    

،ومكابرم في هذا الحق كأنه لم      مكة،وإصرارهم على باطلهم،واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين       
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ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتقبـيح والتهديـد         ..أذهام،وسوء أدم مع اللّه وكلامه       يطرق
 ..» ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ«.والوعيد،والتلويح بالعذاب الأليم المهين العظيم

والتهديد شامل لكـل    .لأثيم الكثير المقارفة للإثم   وا.والأفاك الكذاب المارد على الكذب    .والويل الهلاك 
الصـادق  .وهو ديد صادر من اللّه القوي القاهر الجبار،القادر على الهلاك والـدمار           .من هذه صفته  

آية إفكه وعلامة إثمه،أنـه     .هذا الأفاك الأثيم  .فهو ديد رعيب مفزع مرهوب    .الوعد والوعيد والإنذار  
ق ويتعالى عن الخضوع لآيات اللّه،ولا يتأدب بالأدب اللائق مـع           يصر على الباطل ويستكبر على الح     

 ..» يسمع آياتِ اللَّهِ تتلى علَيهِ،ثُم يصِر مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها«:اللّه
وهذه الصورة البغيضة ولو أا صورة فريق مـن المشـركين في مكـة،إلا أـا تتكـرر في كـل                     

فكم في الأرض،وبين من يقال إم مسلمون،من يسمع آيات اللّه تتلـى            .يوم وغدا جاهلية،وتتكرر ال 
عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها لأا لا توافق هواه،ولا تسير مع مألوفـه،ولا تعاونـه علـى                   

 هنـا   فهي.والبشارة للخير ..» فَبشره بِعذابٍ أَلِيمٍ  «! باطله،ولا تقره على شره،ولا تتمشى له مع اتجاه       
! زيادة في السخرية والتحقير   ! فإذا كان لا يسمع النذير،فليأته الويل المنظور،في صوت البشير        .للسخرية

وهي .وهذه أشد وأنكى  .بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها    ..» وإِذا علِم مِن آياتِنا شيئاً اتخذَها هزواً      «
من .وبين من يقال إم مسلمون    . الناس وكم من .صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى والأخيرة      

يستهزىء بآيات اللّه التي يعلمها،ويتخذها مادة للسخرية منها وممن يؤمنون ا ومـن يريـدون أن                
فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزىء      ..» أُولئِك لَهم عذاب مهِين   «.يرجعوا أمر الناس والحياة إليها    

ولكنه في حقيقتـه    .ذاب حاضر قريب وإن كان موعده آتيا بعد حين        وهو ع .بآيات اللّه وهو يعلمها   
 ..» مِن ورائِهِم جهنم«:قائم موجود

أم لا يرونه لأنه من ورائهم ولا يتقونـه         ..وظلاله  .مقصودة ظلاله فوق معناه   » مِن ورائِهِم «ولفظ  
هم ما كَسبوا شيئاً ولا ما اتخذُوا مِـن         ولا يغنِي عن  «! لأم في غفلة عنه ولا يفوم فهم سيقعون فيه        

 هبـاء لا    - ولو صـلح     -فليس شيء مما عملوا أو ملكوا بنافعهم شيئا،فعملهم         ..» دونِ اللَّهِ أَولِياءَ  
وملكهم زائل لا يصاحبهم منه شيء فيـه        .يقدرون على شيء منه،وهو قائم على غير أساس من إيمان         

 . لا يملكون لهم نصرا ولا شفاعة- آلهة أو أعوانا وجندا أو خلانا -لّه وأولياؤهم من دون ال.غناء
»  ظِيمع ذابع ملَهفجرمهم في الاستهزاء بآيات اللّه قبيح يقتضي المهانة،جسـيم         .فوق أنه مهين  ..» و

 ..يقتضي جسامة التعذيب 
والاسـتكبار،بكلمة عـن    وينتهي هذا المقطع،الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بآيات اللّه،والصد عنها           

والَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِـم     .هذا هدى «:حقيقة هذه الآيات وجزاء من يكفر ذه الحقيقة في إجمال         
زٍ أَلِيمرِج مِن ذابع ملَه «.. 
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فالذي يكفر بعد   .هدى ممحض لا يشوبه ضلال    .هدى خالص مصفى  .إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى     
فالرجز هـو   .الذي يمثله توكيد معنى الشدة والإيلام     .ه حقيقتها،يستحق ألم العذاب   ذلك بالآيات،وهذ 

وتوكيد بعد  .تكرار بعد تكرار  ..والعذاب الذي يهددون به هو عذاب من رجز أليم          .العذاب الشديد 
 .يليق بمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح.توكيد

'��1����א�3(ن�1�0h-�,=�0א��"�]�א�%�س�و<&1�Q-�,=�0א��"�]�א�%�س�و<&1�Q-�,=�0א��"�]�א�%�س�و<&1�Q-�,=�0א��"�]�א�%�س�و<&WWWW١٢١٢١٢١٢����JJJJ����١٣١٣١٣١٣Qא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א���P0hא�3(ن�����1�P0hא�3(ن�����1�P0hא�3(ن�����1�P����
وبعد التهديد المخيف،والوعيد الرعيب،يعود فيلمس قلوم لمسا رفيقا،بالتذكير بأنعم اللّه التي سخرها            

اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْـك فِيـهِ بِـأَمرِهِ،ولِتبتغوا مِـن              «:لهم في هذا الكون العريض    
وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً مِنه،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ             .كُم تشكُرونَ فَضلِهِ،ولَعلَّ

 ..» لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
 بالقسط الوافر،الذي يتيح لـه      - سبحانه   -يحظى من رعاية اللّه     ..الإنسان  ..إن هذا المخلوق الصغير     

وذلك بالاهتداء إلى طرف مـن سـر        . الهائلة،وينتفع ا على شتى الوجوه     أن يسخر الخلائق الكونية   
ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر مـا        ! الناموس الإلهي الذي يحكمها،والذي تسير وفقه ولا تعصاه       

استطاع الإنسان بقوته الهزيلة المحدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة بل ما استطاع أن يعيش                 
 .هذا القزم الصغير،وهي هذه المردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجراممعها وهو 

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها اللّه للإنسان،فهداه إلى شـيء مـن سـر تكوينـها                  
وخصائصها عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق الهائل،وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا                

 الذي خلق البحر ذه الخصائص،وخلق مادة       - سبحانه   -فهو  ..» لِتجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ   «! هاتخشا
وسـائر  ..الفلك ذه الخصائص،وجعل خصائص الضغط الجوي،وسرعة الرياح وجاذبيـة الأرض           

 ـ     .الخصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجري الفلك في البحر          ه وهدى الإنسان إلى هـذا كل
كالصـيد للطعـام   » ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ«:فأمكنه أن ينتفع به،وأن ينتفع كذلك بالبحر في نواح أخرى  

وللزينة،وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة والترهة وسائر ما يبتغيه الحي من فضل اللّـه في               
تجه إليه بالشـكر علـى التفضـل        سخر اللّه للإنسان البحر والفلك،ليبتغي من فضل اللّه ولي        .البحار

وهو يوجه قلبه ذا القرآن إلى الوفاء ـذا         ..» ولَعلَّكُم تشكُرونَ «:والإنعام،وعلى التسخير والاهتداء  
الحق،وإلى الارتباط بذلك الأفق،وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصـدر ووحـدة في                 

فلقد سخر اللّه لهذا الإنسان ما في       .لذكر إلى التعميم والشمول   ومن تخصيص البحر با   .إلى اللّه ..الاتجاه  
 مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافتـه         -السماوات وما في الأرض،من قوى وطاقات ونعم وخيرات         

-:»همِيعاً مِنضِ جما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَكُم رخسو «.. 
وهـذا المخلـوق   . منشئه ومدبره وهو مسخره أو مسـلطه     فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه وهو       

يسخر به قـوى في     .مزود من اللّه بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية        ..الإنسان  ..الصغير  
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وفي كـل ذلـك     .وكل ذلك من فضل اللّه عليه     ! تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس      هذا الكون وطاقات  
 :له لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقاتآيات لمن يفكر ويتدبر ويتبع بقلبه وعق

 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ«
والفكر لا يكون صحيحا وعميقا وشاملا،إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سـرها،إلى              

 بين هـذه النـواميس وفطـرة        مصدر هذه القوى والطاقات وإلى النواميس التي تحكمها وإلى الصلة         
ولا عـرف   .ولولاها ما اتصل ولا أدرك    .هذه الصلة التي تيسر للإنسان الاتصال ا وإدراكها       .الإنسان

 ..ولا تمكن،ولا سخر ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات 
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ويشـعره  .قطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود        وحين يبلغ سياق السورة إلى هذا الم      
عند هذا يـدعو المـؤمنين إلى الترفـع         ..بمصدر القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى أسرار هذا الوجود          

والاستعلاء وسعة الأفق ورحابة الصدر في مواجهة الضعاف العاجزين الذين لا تتصل قلوم بـذلك               
وهم إلى شيء من العطف على هؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقـائق            كما يدع .المصدر الثري الغني  

 :المنيرة القوية العظيمة من الذين لا يتطلعون إلى أيام اللّه،التي يظهر فيها عظمته وأسراره ونواميسه
من عمِلَ صـالِحاً    .ما كانوا يكْسِبونَ  قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ،لِيجزِي قَوماً بِ          «

 ..» فَلِنفْسِهِ،ومن أَساءَ فَعلَيها،ثُم إِلى ربكُم ترجعونَ
وتسـامح  .تسامح المغفرة والعفو  .فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام اللّه           

قع أن الذين لا يرجون أيام اللّه مساكين يسـتحقون          والوا.وتسامح الكبر والارتفاع  .القوة والاستعلاء 
نبع الإيمـان   .العطف أحيانا بحرمام من ذلك النبع الفياض،الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء           

وحرمام كذلك مـن    .باللّه،والطمأنينة إليه،والاحتماء بركنه،واللجوء إليه في ساعات الكربة والضيق       
والمؤمنـون الـذين    .صلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات        المعرفة الحقيقية المت  

يملكون كتر الإيمان وذخره،ويتمتعون برحمته وفيضه أولى بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحـرومين مـن                
 .نزوات وحماقات
لمحسـن علـى    ومن الجانب الآخر،ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله للّه يتولى جـزاء ا           .هذا من جانب  

ذلك فيما لا   .ويحسب لهم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات        .إحسانه،والمسيء على إساءته  
لِيجزِي قَوماً بِمـا كـانوا      «:يظهر الفساد في الأرض،ويعتدي على حدود اللّه وحرماته بطبيعة الحال         

 ..» يكْسِبونَ
مـن  «:كيد الرجوع إلى اللّه وحده في اية المطاف       ويعقب على هذا بفردية التبعة،وعدالة الجزاء،وتو     

بذلك يتسع صـدر المؤمن،ويرتفـع      ..» عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها،ثُم إِلى ربكُم ترجعونَ        
شعوره ويحتمل المساءات الفردية والتروات الحمقاء من المحجوبين المطموسين،في غير ضعف،وفي غـير             
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وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور،وحامل بلسم الشـفاء          .فهو أكبر وأفسح وأقوى   .قضي
 .للمحرومين من النبع،وهو مجزي بعمله،لا يصيبه من وزر المسيء شيء

 .والأمر للّه في النهاية،وإليه المرجع والمآب
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية،وتركز هذه القيادة أخيرا في الرسالة الإسلامية فيشير إلى               
وانتهاء راية القيادة والحكم    .اختلاف بني إسرائيل في كتام،بعد ما آتاهم اللّه الكتاب والحكم والنبوة          

ولكن طبيعتها هـي    .د مطاردة محاصرة  والدعوة بع .هذا وهو بعد في مكة    .إلى صاحب الدعوة الأخيرة   
ولَقَد آتينا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ،ورزقْناهم مِن        «:هي منذ نشأا،ومهمتها هي مهمتها    

  لَى الْعالَمِينع ملْناهفَضباتِ،ولَ    .الطَّيتا اخرِ،فَمالْأَم ناتٍ مِنيب مناهيآتو        الْعِلْـم مدِ ما جاءَهعب فُوا إِلَّا مِن
 مهنيياً بغلِفُونَ         .بتخوا فِيهِ يةِ فِيما كانالْقِيام موي مهنيقْضِي بي كبرِ      .إِنَّ رالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ثُم

      لَمعلا ي واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تها وبِعلِياءُ          .ونَفَاتأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً،وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي لَن مهإِن
قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ،وعونَ.بوقِنمٍ يةٌ لِقَومحرو دىهاسِ ولِلن صائِرهذا ب «.. 

أصحاب عقيدة السماء التي اختارها اللّه لتلك       كانوا هم   . لبني إسرائيل  - قبل الإسلام    -كانت القيادة   
فالأرض قيادـا هـوى أو جهـل أو       .ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء       .الفترة من التاريخ  

واللّه خالق البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده،مبرأة مـن                .قصور
 .ن خلق،وهو اللطيف الخبيرالجهل والقصور فهو الذي خلقهم وهو أعلم بم

وكان فيهم الحكم   .فكان فيهم التوراة شريعة اللّه    ..» ولَقَد آتينا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ      «
وكثر فـيهم   .وكان فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب          .لإقامة الشريعة 
فكانت مملكتهم ونبوام في    ..» ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  «. فترة طويلة نسبيا في التاريخ     الأنبياء وتتابعوا 

وكـان  ..» وفَضلْناهم علَـى الْعـالَمِين    «.الأرض المقدسة،الطيبة،الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات     
ختيارهم للقيادة بشريعة اللّه    تفضيلهم على أهل زمام بطبيعة الحال وكان مظهر هذا التفضيل الأول ا           

 ..» وآتيناهم بيناتٍ مِن الْأَمرِ«:وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة
فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسما فاصلا،لا غموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف فلم يكن                  

كان هـذا عـن غمـوض في    هناك ما يدعو إلى الاختلاف  في هذا الشرع البين كما وقع منهم وما  
 ..» فَما اختلَفُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم«:الأمر،ولا كان عن جهل منهم بالصحيح من الحكم

 ..» بغياً بينهم«:إنما كان ذلك عن تحاسد بينهم،ونزاع وظلم،مع معرفة الحق والصواب
إِنَّ ربـك   «:أمرهم بعد ذلك إلى اللّه يوم القيامة      وبذلك انتهت قيادم في الأرض،وبطل استخلافهم،و     

 ..» يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا فِيهِ يختلِفُونَ
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ثم كتب اللّه الخلافة في الأرض لرسالة جديدة ورسول جديد،يرد إلى شريعة اللّه استقامتها،وإلى قيادة               
ثُم جعلْناك علـى شـرِيعةٍ مِـن        «: أهواء البشر في هذه القيادة     السماء نصاعتها ويحكم شريعة اللّه لا     

وإما أهـواء   .فإما شريعة اللّه  .وهكذا يتمحض الأمر  ..» الْأَمرِ،فَاتبِعها،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ     
قيمة والأهواء المتقلبة   وليس هنالك من فرض ثالث،ولا طريق وسط بين الشريعة المست         .الذين لا يعلمون  

 -واللّه  ! وما يترك أحد شريعة اللّه إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون                
وهـم  . أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون،فهم لا يغنون عنه من اللّه شيئا            -� - يحذر رسوله    -سبحانه  

ين يتولى بعضـهم بعضـا،لأن اللّـه هـو          وهم لا يملكون أن يضروه شيئا ح      .يتولون بعضهم بعضا  
وإن ..» واللَّه ولِي الْمتقِين  .إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً،وإِنَّ الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ          «:مولاه

ول وعـن كـل     هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده،وتغني في هذا عن كل ق              
إِنهم لَـن   .ثُم جعلْناك على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ           «:تعليق أو تفصيل  

 لِيو اللَّهضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً،وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغيقِينتالْم «.. 
وعلى صاحب الدعوة   .إا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف،وما عداها أهواء منبعها الجهل           

وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء مـن           .أن يتبع الشريعة وحدها،ويدع الأهواء كلها     
وهـم إلـب عليـه      .يعةفأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من اللّه صاحب الشر           .الأهواء

وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمـل في بعضـهم         .فبعضهم ولي لبعض  
واللّـه ولي   .ولكنهم أضعف من أن يـؤذوه     .نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه         

حب شـريعة   وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صـا             .المتقين
 ولي المتقين؟.يتولاه اللّه

وتعقيبا على هذا البيان الحاسم الجازم،يتحدث عن اليقين،وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن مـن                
 ..» هذا بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقِنونَ«:تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين

فهو بذاته بصائر كاشـفة كمـا أن        . معنى الهداية فيه والإنارة    ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق     
ولكن هذا كله يتوقف على     ..وهو بذاته رحمة    .وهو بذاته هدى  .البصائر تكشف لأصحاا عن الأمور    

وحين يسـتيقن   .يتوقف على الثقة التي لا يخامرها شك،ولا يخالطها قلق،ولا تتسرب إليها ريبة           .اليقين
وعندئذ يبدو له الطريق واضحا،والأفق     .ه،فلا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يحيد     القلب ويستوثق يعرف طريق   

 .وعندئذ يصبح هذا القرآن له نورا وهدى ورحمة ذا اليقين.منيرا،والغاية محددة،والنهج مستقيما
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ية اللّه للمتقين وعن طبيعة هـذا القـرآن       ويعقب على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولا        
يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين       .بالقياس إلى المتقين،وأنه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين       

ويستنكر أن يسوى بينهم    .حال الذين يجترحون السيئات وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون         
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اللّه قد أقام السماوات والأرض على أساس الحـق والعـدل           و.في الحكم،وهم مختلفون في ميزان اللّه     
أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السيئاتِ أَنْ نجعلَهم كَالَّذِين آمنـوا          «:.والحق أصيل في تصميم هذا الكون     

 ـ  .ساءَ ما يحكُمونَ  .سواءً محياهم ومماتهم  .وعمِلُوا الصالِحاتِ  ه السـماواتِ والْـأَرض     وخلَـق اللَّ
 ..»بِالْحق،ولِتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ

ويجوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب،الذين انحرفوا عن كتام،واجترحوا السـيئات،وظلوا             
عملـون  يحسبون أنفسهم في صفوف المؤمنين،ويجعلـون أنفسـهم أكفـاء للمسـلمين الـذين ي               

كما يجوز  ..أي عند الحساب والجزاء     .الصالحات،أندادا لهم في تقدير اللّه سواء في الحياة أو بعد الممات          
ورجحان كفة المؤمنين أصـحاب العمـل       .أن يكون حديثا عاما بقصد بيان قيم العباد في ميزان اللّه          

ومخالفة .الحياة أو في الممات   الصالح واستنكار التسوية بين مجترحي السيئات وفاعلي الحسنات،سواء في          
الذي يتمثل في بناء الكون،كما يتمثل في       .قاعدة الحق .هذا للقاعدة الثابتة الأصيلة في بناء الوجود كله       

والذي يتحقق في التفرقة بـين المسـيئين        .والذي يقوم به الكون كما تقوم به حياة الناس        .شريعة اللّه 
فس بما كسبت من هدى أو ضلال وفي تحقيق العـدل           والمصلحين في جميع الأحوال وفي مجازاة كل ن       

 ..» وهم لا يظْلَمونَ«:للناس أجمعين
ومعنى أصالة الحق في بناء الكون،وارتباطه بشريعة اللّـه للبشـر،وحكمه علـيهم يـوم الحسـاب                 
والجزاء،معنى يتكرر في القرآن الكريم،لأنه أصل من أصول هـذه العقيـدة،تجتمع عليـه مسـائلها                

فكرة الإسلام  «وهو أساس   .ة،وترجع إليه في الأنفس والآفاق،وفي ناموس الكون وشريعة البشر        المتفرق
الهوى الذي  . وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى الهوى المتقلب         ٢٠٧٢» عن الكون والحياة والإنسان   
 ـ «:فيضل ضلالا لا اهتداء بعده،والعياذ باللّه   .يجعل منه بعضهم إلها يتعبده     م ـتأَيأَفَر   ـذَ إِلهَـهخنِ ات

هواه،وأَضلَّه اللَّه على عِلْمٍ،وختم على سمعِهِ وقَلْبِهِ،وجعلَ على بصرِهِ غِشاوةً؟ فَمن يهدِيهِ مِـن بعـدِ               
 ..» اللَّهِ؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟

لأصل الثابـت،وتتبع الهـوى     والتعبير القرآني المبدع يرسم نموذجا عجيبا للنفس البشرية حين تترك ا          
وتقيمه .المتقلب وحين تتعبد هواها،وتخضع له،وتجعله مصدر تصوراا وأحكامها ومشاعرها وتحركاا         

يرسـم هـذه الصـورة      .إلها قاهرا لها،مستوليا عليها،تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول        
 ..» خذَ إِلهَه هواه؟أَفَرأَيت منِ ات«:ويعجب منها في استنكار شديد

وهو يستحق من اللّه أن يضـله،فلا يتداركـه         ! أفرأيته؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب      
 !فما أبقى في قلبه مكانا للهدى وهو يتعبد هواه المريض.برحمة الهدى

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  بحث يرجو المؤلف أن يقدمه إن شاء اللّه-٢٠٧٢
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لم منه بالحق،لا يقوم لهواه     أو على ع  .على علم من اللّه باستحقاقه للضلالة     ..» وأَضلَّه اللَّه على عِلْمٍ    «
وختم على سـمعِهِ    «:وهذا يقتضي إضلال اللّه له والإملاء له في عماه        .ولا يصده عن اتخاذه إلها يطاع     

فانطمست فيه تلك المنافذ التي يدخل منها النور وتلك المـدارك           ..» وقَلْبِهِ وجعلَ على بصرِهِ غِشاوةً    
 .لت فيه أدوات الإدراك بطاعة للهوى طاعته العبادة والتسليموتعط.التي يتسرب منها الهدى

فذلك مـن  .وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة.والهدى هدى اللّه..» فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ؟   «
 ..» أَفَلا تذَكَّرونَ؟«.شأن اللّه،الذي لا يشاركه فيه أحد،حتى رسله المختارون

تخلص من ربقة الهوى،وعاد إلى النهج الثابت الواضح،الذي لا يضل سالكوه           ومن تذكر صحا وتنبه،و   
.. 
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نا إِلاَّ الدهر وما لَهم بِذلِك مِن عِلْمٍ إِنْ هم إِلاَّ           وقالُوا ما هِي إِلاَّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلِكُ         { 
وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ ما كانَ حجتهم إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتوا بِآبائِنا إِنْ كُنتم صـادِقِين   ) ٢٤(يظُنونَ  

)٢٥ (    كُممِيتي ثُم يِيكُمحي ـاسِ لا            قُلِ اللَّهالن أَكْثَـر لكِـنفِيهِ و بيةِ لا رمِ الْقِياموإِلى ي كُمعمجي ثُم 
وترى ) ٢٧(ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يخسر الْمبطِلُونَ           ) ٢٦(يعلَمونَ  

    ةً كُلُّ أُمةٍ جاثِيلُونَ          كُلَّ أُممعت متنَ ما كُنوزجت موا الْيعى إِلى كِتابِهد٢٨(ةٍ ت(     كُملَيع طِقننا يهذا كِتاب
 فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيدخِلُهم ربهم فِي       ) ٢٩(بِالْحق إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ        

      بِينالْم زالْفَو وه تِهِ ذلِكمح٣٠(ر (          متكُنو متركْبتفَاس كُملَيلى عتآياتِي ت كُنت وا أَفَلَمكَفَر ا الَّذِينأَمو
   رِمِينجماً م٣١(قَو (            دما ن مفِيها قُلْت بيةُ لا راعالسو قاللَّهِ ح دعإِذا قِيلَ إِنَّ وةُ إِنْ      وـاعـا السرِي م

       قِنِينيتسبِم نحما نا وإِلاَّ ظَن ظُننَ           ) ٣٢(نزِؤهتسوا بِهِ يما كان بِهِم حاقمِلُوا وما ع ئاتيس مدا لَهبو
)٣٣(           و ارالن أْواكُممهذا و مِكُمولِقاءَ ي مسِيتكَما ن ساكُمنن موقِيلَ الْيو    ناصِـرِين مِـن ما لَكُم)٣٤ (

ذلِكُم بِأَنكُم اتخذْتم آياتِ اللَّهِ هزواً وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم لا يخرجونَ مِنها ولا هم يستعتبونَ                
ولَه الْكِبرِياءُ فِـي السـماواتِ      ) ٣٦(ين  فَلِلَّهِ الْحمد رب السماواتِ ورب الْأَرضِ رب الْعالَمِ       ) ٣٥(

 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَر٣٧(و({  
ويرد عليهـا   .هذا المقطع الأخير من السورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب            

هد ثم يعـرض مشـهدا مـن مشـا        .من واقع نشأم الذي لا مجال لإنكاره،وهو واقع قريب منهم         
 لأن التصوير القرآني يعرضه حيا شاخصـا        - وإن كان لم يحن بعد موعده        -واقعا م    القيامة،يرونه

 .كأم يرونه رأي العين من خلال الكلمات
ثم تختم السورة بالحمد للّه،الواحد الربوبية في السماوات وفي الأرض ولجميع العالمين في السـماوات               

تفردة في السماوات والأرض،لا ترتفع أمامها هامة،ولا يتطـاول         والأرض،وتمجيد عظمته وكبريائه الم   
 ..وهو العزيز الحكيم ..إليها متطاول 
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 مِن عِلْمٍ،إِنْ هم إِلَّا     ما هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا،وما يهلِكُنا إِلَّا الدهر،وما لَهم بِذلِك           :وقالُوا«
اللَّه :قُلِ.ائْتوا بِآبائِنا إِنْ كُنتم صادِقِين    :يظُنونَ،وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا بيناتٍ ما كانَ حجتهم إِلَّا أَنْ قالُوا          

ةِ لا رمِ الْقِياموإِلى ي كُمعمجي ثُم،كُممِيتي ثُم يِيكُمحفِيهِي بونَ.يلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنو «.. 
الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي           .هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة     

جيل يموت وجيل يحيا وفي ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد بالموت،إنما هي الأيـام تمضـي،والدهر                 .العين
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وهـي  ! ات فالدهر إذن هو الذي ينهي آجالهم،ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون       ينطوي،فإذا هم أمو  
وإلا فمن أين جاءت إليهم الحيـاة  .نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر،ولا تبحث عما وراءها من أسرار       

وإذا جاءت فمن ذا يذهب ا عنهم؟ والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعـدد مـن الأيـام                    
فالأطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتون     .أن مرور الأيام هو الذي يسلبهم الحياة      معين،حتى يظنوا   

ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموت عند من ينظر إلى الأمـر            .والأقوياء يموتون كالضعاف  .كالمرضى
 .نظرة فاحصة،ويحاول أن يعرف،وأن يدرك حقيقة الأسباب

يظنون ظنا غامضـا واهيـا،لا      :»إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ   .ك مِن عِلْمٍ  وما لَهم بِذلِ  «:لهذا يقول اللّه عنهم بحق    
ولا ينظـرون إلى مـا وراء       .يقوم على تدبر،ولا يستند إلى علم،ولا يدل على إدراك لحقائق الأمـور           

 .ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان،وبسبب آخر غير مرور الأيام
»إِذا تإِلَّا أَنْ قالُواو مهتجناتٍ،ما كانَ حينا بآيات هِملَيلى عت:صادِقِين متوا بِآبائِنا إِنْ كُنائْت «.. 

وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق،وحكمة اللّه فيها،وسر الحياة والمـوت               
الناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل        ف.الكامن وراءهما،المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة     

ثم يموتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله اللّه،فيحاسبوا على مـا            .وليبتليهم اللّه فيما مكنهم فيه    
فليست هنالك حكمـة    .ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا      . في فترة الحياة   الابتلاء  عملوا،وتتبين نتيجة   

فاقتراحات البشر  .وهم لا يعودون لأن فريقا من البشر يقترحون هذا        .لومتقتضي عودم قبل اليوم المع    
ومن ثم فلا مجال لهـذا الاقتـراح        ! لا تتغير من أجلها النواميس الكبرى التي قام على أساسها الوجود          

 !»ائْتوا بِآبائِنا إِنْ كُنتم صادِقِين«:الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات
أتي اللّه بآبائهم قبل الموعد الذي قدره وفق حكمته العليا؟ ألكي يقتنعوا بقدرة اللّه على إحياء                 ولما ذا ي  
 أليس اللّه ينشئ الحياة أمام أعينهم إنشاء في كل لحظة،وفق سنة إنشاء الحياة؟! يا عجبا الموتى؟

هذه هـي المعجـزة الـتي       ..»  الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ    قُلِ اللَّه يحيِيكُم،ثُم يمِيتكُم،ثُم يجمعكُم إِلى يومِ      «
ثم هو  .واللّه هو الذي يحيي   .بعينها وبذاا .ها هي ذي تقع أمام أعينهم     .يريدون أن يشهدوها في آبائهم    

فلا عجب إذن في أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة،ولا سبب يدعو إلى الريـب في                 .الذي يميت 
 ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ«:ن نظائره فيما بين أيديهمهذا الأمر،الذي يشهدو

 ..» ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ«:ويعقب على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه
دة لكل ما   وهو القادر على الإنشاء والإعا    .وهو صانع كل شيء فيه    .فهو المهيمن على كل ما في الملك      

 .فيه وكل من فيه
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ويوم تقُـوم السـاعةُ يومئِـذٍ يخسـر          «:ثم يعرض عليهم مشهدا من هذا اليوم الذي يشكون فيه         
هذا كِتابنـا   .الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ    .تابِهاكُلُّ أُمةٍ تدعى إِلى كِ    .وترى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً   .الْمبطِلُونَ

قبِالْح كُملَيع طِقنلُونَ.يمعت متما كُن سِخنتسا نا كُنإِن «.. 
ثم ننظر من   .فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه       .إنه يعجل لهم في الآية الأولى عاقبة المبطلين       

لمات فإذا ساحة العرض الهائلة،وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة الـتي عمـرت هـذا               خلال الك 
في ارتقـاب الحسـاب     .وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة      ! الكوكب في عمره الطويل القصير    

ومرهـوب  .وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد           ..المرهوب  
ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام      .ومرهوب بما وراءه من حساب    . على الركب  يئته والكل جاثون  

 !الجبار القاهر،والمنعم المتفضل،الذي لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين
الْيوم تجزونَ مـا    «:يقال لها . ثم يقال للجموع الجاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق           

فيعلمـون أن لا    ..» إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُـونَ      .هذا كِتابنا ينطِق علَيكُم بِالْحق    .نتم تعملُونَ كُ
ثم تنقسم  ! وعلم اللّه لا يند عنه شيء ولا يغيب؟       .وكيف وكل شيء مكتوب   ! شيء سينسى أو يضيع   

فـريقين اثـنين   .لأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين    الحشود الحاشدة والأمم المختلفة،على مدى ا     
فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند اللّه وهذان هما        .والذين كفروا .الذين آمنوا :يجمعان كل هذه الحشود   

وما عدا هذا من الملل والنحـل والأجنـاس والأمـم فإليهمـا             .وحزب الشيطان .حزب اللّه :الحزبان
 ..» ذلِك هو الْفَوز الْمبِين.نوا وعمِلُوا الصالِحاتِ،فَيدخِلُهم ربهم فِي رحمتِهِفَأَما الَّذِين آم«:يعود

والنص ينـهي أمـرهم في سـرعة وفي         ..وقد استراحوا من طول الارتقاب،ومن القلق والاضطراب        
 .بساطة،ليلقي هذا الظل المستطاب

فماذا نحـن واجـدون؟ إنـه التأنيـب     . الفريق الآخر إلى- من خلال الكلمات   -ثم نلقي بأبصارنا    
أَفَلَم تكُن آياتِي تتلـى     .وأَما الَّذِين كَفَروا  «:الطويل،والتشهير المخجل،والتذكير بشر الأقوال والأعمال    

مـا  :قُلْتم. والساعةُ لا ريب فِيها    إِنَّ وعد اللَّهِ حق   :علَيكُم،فَاستكْبرتم،وكُنتم قَوماً مجرِمِين؟ وإِذا قِيلَ    
وكيف تـذوقون  ! فالآن كيف ترون الحال؟! »إِنْ نظُن إِلَّا ظَنا،وما نحن بِمستيقِنِين! ندرِي ما الساعةُ  

 !اليقين؟
ئات مـا   وبـدا لَهـم سـي     «:ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملأ شيئا مما يقع لهؤلاء المنكوبين            

 ..» عمِلُوا،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ
الْيوم ننساكُم كَمـا    :وقِيلَ«:ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتحقير والمصير الأليم         

م بِـأَنكُم اتخـذْتم آيـاتِ اللَّـهِ         وما لَكُم مِن ناصِرِين ذلِكُ    .ومأْواكُم النار .نسِيتم لِقاءَ يومِكُم هذا   
 ..» هزواً،وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا
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وهم متروكون في جهنم لا يخرجون ولا يطلب إليهم         .ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير      
 ..» فَالْيوم لا يخرجونَ مِنها،ولا هم يستعتبونَ«:اعتذار ولا عتاب

وقـد انتـهى    ! وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخـير            
 !المشهد،فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير

 هنا ينطلق صوت التحميد للّه والتمجيد الانطلاق ة الأخيرة في السورة بعد هـذا المشـهد المـؤثر                  
ولَه الْكِبرِياءُ فِي السماواتِ والْأَرضِ     .رب الْعالَمِين .ورب الْأَرضِ .واتِرب السما .فَلِلَّهِ الْحمد  «:العميق

  كِيمالْح زِيزالْع وهسمائـه  .يعلن وحـدة الربوبيـة في هـذا الوجـود         .ينطلق صوت التحميد  ..» و
رهم فكلهم في رعايـة رب واحـد يـدب        .وسائر ما فيه ومن فيه    .وطيره ووحشه .وإنسه وجنه .وأرضه

يعلن الكبرياء المطلقة للّـه في هـذا        .وينطلق صوت التمجيد  .ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير     
للكبرياء المطلقـة في هـذا      .ويستسلم كل متمرد  .وينحني كل جبار  .حيث يتصاغر كل كبير   .الوجود
 .الوجود

والحمـد للّـه رب     ..» يز الْحكِيم وهو الْعزِ «..ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة        
 .العالمين

 انتهى الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزء السادس والعشرون مبدوءا بسورة الأحقاف
  

 ���������������� 
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قضية الإيمان بوحدانية اللّه وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن         ..يدة  هذه السورة المكية تعالج قضية العق     
 رسول سبقته الرسل،أوحي إليـه بـالقرآن        -� -والإيمان بالوحي والرسالة وأن محمدا      .فيه وما فيه  

والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحيـاة          .مصدقا لما بين يديه من الكتاب     
 .ل وكسب ومن إحسان وإساءةالدنيا من عم

ومن ثم عالجها القرآن في كل سـوره المكيـة          .هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله        
علاجا أساسيا،وظل يتكىء عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام                

الدين تجعل قضـية الإيمـان بوحدانيـة اللّـه     ذلك أن طبيعة هذا    .الجماعة المسلمة والدولة الإسلامية   
هي المحور الذي تدور عليه آدابـه       .. والإيمان بالآخرة وما فيها من جزاء        -� -سبحانه،وبعثة محمد   

 .ونظمه وشرائعه كلها،وترتبط به أوثق ارتباط فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإيمان
ل سبيل وتوقع فيها على كل وتر وتعرضـها في مجـالات           وتسلك السورة ذه القضية إلى القلوب ك      

 لا قضية البشـر     -كما أا تجعلها قضية الوجود كله       .شتى،مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية وتاريخية    
وتقـيم  . فتذكر طرفا من قصة الجن مع هذا القرآن كذكرها لموقف بعض بني إسرائيل منه              -وحدهم  

 .سواء بسواء.بعض بني إسرائيل شاهدامن الفطرة الصادقة شاهدا كما تقيم من 
كما تطوف  .ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوات والأرض،وفي مشاهد القيامة في الآخرة            

وتجعل من السماوات والأرض كتابـا ينطـق   .م في مصرع قوم هود وفي مصارع القرى حول مكة      
 .بالحق كما ينطق هذا القرآن بالحق على السواء

 .ورة في أربعة أشواط مترابطة،كأا شوط واحد ذو أربعة مقاطعويمضي سياق الس
تليهمـا  . بدأت السور السـت قلبـها      كما.ميم.حا:يبدأ الشوط الأول وتبدأ السورة معه بالحرفين      

وعقبها ..» تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ     «:الإشارة إلى كتاب القرآن والوحي به من عند اللّه        
ما خلَقْنـا السـماواتِ     «:اشرة الإشارة إلى كتاب الكون،وقيامه على الحق،وعلى التقدير والتدبير        مب

فيتوافى كتاب القرآن المتلو وكتاب الكـون المنظـور   ..» والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى   
 .»ذِروا معرِضونَوالَّذِين كَفَروا عما أُن«:على الحق والتقدير

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإنكار ما كان عليه القوم مـن                  
الشرك الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون،ولا يستند إلى حق من القـول،ولا مـأثور مـن                   

ونِي ماذا خلَقُوا مِـن الْـأَرضِ؟ أَم لَهـم شِـرك فِـي            أَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ؟ أَر      :قُلْ«:العلم
            صادِقِين متعِلْمٍ إِنْ كُن ةٍ مِنأَثار لِ هذا أَوقَب ونِي بِكِتابٍ مِنماواتِ؟ ائْتويندد بضلال من يدعو    ..» الس



 ٤٠٣٨

بادته في اليـوم    ثم هو يخاصمه يوم القيامة ويبرأ من ع       .من دون اللّه من لا يسمع لعابده ولا يستجيب        
 !العصيب

هـذا  «: وقولهم لـه   -� -ويعرض بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي جاءهم به محمد رسول اللّه             
 بِينم رأن يزد علـيهم     -� -ويلقن رسول اللّه    .وترقيهم في الادعاء حتى ليزعمون أنه افتراه      ..» سِح 

إِنِ :قُـلْ «: الأمر كله إليه في الدنيا والآخـرة       الرد اللائق بالنبوة،النابع من مخافة اللّه وتقواه،وتفويض      
كَفى بِهِ شهِيداً بينِـي وبينكُم،وهـو       .هو أَعلَم بِما تفِيضونَ فِيهِ    .افْتريته فَلا تملِكُونَ لِي مِن اللَّهِ شيئاً      

 حِيمالر فُوررِي     :قُلْ.الْغما أَدلِ،وسالر عاً مِنبِد تـوحى            ما كُنإِلَّا مـا ي بِعإِنْ أَت،لا بِكُملُ بِي وفْعما ي 
    بِينم ذِيرا إِلَّا نما أَنو،ويحاججهم بموقف بعض من اهتدى للحق من بني إسرائيل حينمـا رأى            ..» إِلَي

وينـدد  ..» فَـآمن واسـتكْبرتم   «:- عليه السلام    -في القرآن مصداق ما يعرف من كتاب موسى         
» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     «:هم بالإصرار على التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين        بظلم

.. 
لَو كـانَ   «:ويستطرد في عرض تعلام ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار،وهم يقولون عن المؤمنين           

هذا إِفْـك  :وإِذْ لَم يهتدوا بِهِ فَسيقُولُونَ«:لمنكرويكشف عن علة هذا الموقف ا  ..» خيراً ما سبقُونا إِلَيهِ   
قَدِيم!«. 

لِينذِر الَّذِين ظَلَموا   «:ويشير إلى كتاب موسى من قبله،وإلى تصديق هذا القرآن له،وإلى وظيفته ومهمته           
 سِنِينحرى لِلْمشبقام علـى  ويختم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صـدق باللّـه واسـت         ..» و

أُولئِك أَصحاب الْجنةِ   .ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ         :إِنَّ الَّذِين قالُوا  «:الطريق
 ..» خالِدِين فِيها جزاءً بِما كانوا يعملُونَ

ويبدأ .،في مواجهة قضية العقيدة   حرفةالمستقيمة والمن :ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية     
ويتابع تصرفهما عنـد بلـوغ الرشـد والتبعـة          .معهما من النشأة الأولى،وهما في أحضان والديهم      

فأما الأول فشاعر بنعمة اللّه بار بوالديه،راغب في الوفاء بواجب الشـكر،تائب ضـارع              .والاختيار
 أَحسن ما عمِلُوا ونتجاوز عن سـيئاتِهِم فِـي أَصـحابِ            أُولئِك الَّذِين نتقَبلُ عنهم   «:مستسلم منيب 

 ..» الْجنةِ،وعد الصدقِ الَّذِي كانوا يوعدونَ
أُولئِك «:وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه،وهو جاحد منكر للآخرة،وهما به ضيقان متعبان             

ويختم ..» ي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِهِم مِن الْجِن والْإِنسِ،إِنهم كانوا خاسِرِين          الَّذِين حق علَيهِم الْقَولُ فِ    
ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا    «:هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريق           

 الدنيا واستمتعتم بِها،فَالْيوم تجزونَ عذاب الْهونِ بِمـا كُنـتم    أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم   .علَى النارِ 
 ..» تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وبِما كُنتم تفْسقُونَ



 ٤٠٣٩

ويعرض من القصة حلقـة الـريح       .،عند ما كذبوا بالنذير   والشوط الثالث يرجع م إلى مصرع عاد      
م،التي توقعوا فيها الري والحياة فإذا ا تحمل إليهم الهلاك والدمار،والعذاب الذي استعجلوا بـه               العقي

هذا عارِض ممطِرنا،بلْ هو ما استعجلْتم بِـهِ،رِيح        :فَلَما رأَوه عارِضاً مستقْبِلَ أَودِيتِهِم قالُوا      «:وطلبوه
    رمدت،أَلِيم ذابفِيها ع             مـزِي الْقَـوجن كَذلِك،مهسـاكِنرى إِلَّا موا لا يحبها،فَأَصبرِ رءٍ بِأَميكُلَّ ش

رِمِينجذا المصرع،وهو يذكرهم بأن عادا كانوا أشد منـهم قـوة وأكثـر               ..» الْم مويلمس قلو
لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئِدةً،فَما أَغْنى عنهم سـمعهم        ولَقَد مكَّناهم فِيما إِنْ مكَّناكُم فِيهِ،وجعلْنا       «:ثروة

» إِذْ كانوا يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ،وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ         .ولا أَبصارهم ولا أَفْئِدتهم مِن شيءٍ     
وعجز آلهتهم المدعاة عن نصـرم،وظهور      ويذكرهم في اية الشوط مصارع ما حولهم من القرى،        ..

 ..لعلهم يتأثرون ويرجعون .إفكهم وافترائهم
حين صرفهم اللّه لاستماعه،فلم يملكـوا      ويتناول الشوط الرابع قصة نفر من الجن مع هذا القرآن،         

لَـى الْحـق وإِلى     مصدقاً لِما بين يديهِ يهدِي إِ     «:أنفسهم من التأثر والاستجابة،والشهادة له بأنه الحق      
يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ     «:وعادوا ينذرون قومهم ويحذروم ويدعوم إلى الإيمان      ..» طَرِيقٍ مستقِيمٍ 

معجِزٍ فِـي  ومن لا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِ    .وآمِنوا بِهِ،يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم،ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ       
 ..» الْأَرضِ،ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ،أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ

وتتضمن مقالة النفر من الجن الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح الناطق بقـدرة اللّـه علـى البـدء                   
رض ولَم يعي بِخلْقِهِن بِقادِرٍ على أَنْ يحيِـي         أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَ       «:والإعادة

       ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هلى إِنتى ؟ بوم بمشهد الذين كفروا يوم يعرضون علـى     ..» الْموهنا يلمس قلو
 ! النار،فيقرون بما كانوا ينكرون،ولكن حيث لا مجال لإقرار أو يقين

 إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب،فإنما هو أجل قصـير           -� -وتختم السورة بتوجيه الرسول     
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولا تستعجِلْ لَهم،كَـأَنهم           «:يمهلونه،ثم يأتيهم العذاب والهلاك   

 ..» فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفاسِقُونَ؟.بلاغٌ.يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ
 ..والآن نأخذ في تفصيل هذه الأشواط 

 
�{�WWWWzzzzא�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;א�(���YאXو;��Xא�Y�)��}���Xא�Y�)��}���Xא�Y�)��}���Xא�Y�)�FFFF٤٦٤٦٤٦٤٦WEWEWEWE�L�����9�١٤١٤١٤١٤xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��

$���ج������]@���Lא�(�/�و,��ش�אA��C^�وא:(J9$���ج������]@���Lא�(�/�و,��ش�אA��C^�وא:(J9$���ج������]@���Lא�(�/�و,��ش�אA��C^�وא:(J9$���ج������]@���Lא�(�/�و,��ش�אA��C^�وא:(J9����
 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

ما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهمـا إِلاَّ        ) ٢(بِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ      تنزِيلُ الْكِتا ) ١(حم   { 
قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ مِـن دونِ اللَّـهِ         ) ٣(بِالْحق وأَجلٍ مسمى والَّذِين كَفَروا عما أُنذِروا معرِضونَ         



 ٤٠٤٠

وا مِن الْأَرضِ أَم لَهم شِرك فِي السماواتِ ائْتونِي بِكِتابٍ مِن قَبلِ هذا أَو أَثارةٍ مِن عِلْمٍ                 أَرونِي ماذا خلَقُ  
    صادِقِين مت٤(إِنْ كُن(                 نع مهةِ ومِ الْقِياموإِلى ي لَه جِيبتسلا ي نونِ اللَّهِ مد وا مِنعدي نلُّ مِمأَض نمو

غافِلُونَ   د ٥(عائِهِم (          كافِرِين تِهِموا بِعِبادكانداءً وأَع موا لَهكان اسالن شِرإِذا حو)٦ (   هِملَيلى عتإِذا تو
            بِينم رهذا سِح ما جاءَهلَم قوا لِلْحكَفَر ناتٍ قالَ الَّذِينينا بقُلْ إِ    ) ٧(آيات راهقُولُونَ افْتي أَم   ـهتيرنِ افْت

                    فُـورالْغ ـوهو كُمنيبنِي ويهِيداً بونَ فِيهِ كَفى بِهِ شفِيضبِما ت لَمأَع وئاً هياللَّهِ ش لِكُونَ لِي مِنمفَلا ت
  حِيم٨(الر (              إِنْ أَت لا بِكُملُ بِي وفْعرِي ما يما أَدلِ وسالر عاً مِنبِد تقُلْ ما كُن      وحى إِلَـيإِلاَّ ما ي بِع

      بِينم ذِيرا إِلاَّ نما أَنـرائِيلَ                )٩(ونِي إِسب مِن شاهِد هِدشبِهِ و متكَفَردِ اللَّهِ وعِن إِنْ كانَ مِن متأَيقُلْ أَر
وقالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا لَـو       ) ١٠(مِين  على مِثْلِهِ فَآمن واستكْبرتم إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِ         

              قَدِيم قُولُونَ هذا إِفْكيوا بِهِ فَسدتهي إِذْ لَمهِ وقُونا إِلَيبراً ما سيوسـى     ) ١١(كانَ خم لِهِ كِتابقَب مِنو
       ا لِيبِيرلِساناً ع قدصم هذا كِتابةً ومحرإِماماً و      سِنِينحرى لِلْمشبوا وظَلَم الَّذِين ذِر١٢(ن (  إِنَّ الَّذِين

أُولئِك أَصحاب الْجنةِ خالِـدِين     ) ١٣(قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ            
  })١٤(فِيها جزاءً بِما كانوا يعملُونَ 
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ما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ         .تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ     .حم«

 ..» مسمى،والَّذِين كَفَروا عما أُنذِروا معرِضونَ
ا هو الإيقاع الأول في مطلع السورة وهو يلمس العلاقة بين الأحـرف العربيـة الـتي يتـداولها                   هذ

كلامهم،والكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من كلام البشر،وشـهادة هـذه               
كما يلمس العلاقة بين كتـاب اللّـه المتلـو المـترل مـن      .الظاهرة بأنه تتريل من اللّه العزيز الحكيم  

 .كتاب هذا الكون الذي تراه العيون،وتقرؤه القلوب.ه،وكتاب اللّه المنظور المصنوع بيدهعند
هو مظهر للقدرة   » مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ   «فتتريل الكتاب   .وكلا الكتابين قائم على الحق وعلى التدبير      

نا السماواتِ والْأَرض   ما خلَقْ «:وخلق السماوات والأرض وما بينهما متلبس بالحق      .وموضع للحكمة 
   قما إِلَّا بِالْحهنيما بى «:وبالتقدير الدقيق ..» ومسلٍ مأَجتتحقق فيه حكمة اللّه من خلقه،ويتم فيه       » و
وكلا الكتابين مفتوح،معروض على الأسماع والأنظار،ينطق بقدرة اللّه،ويشـهد         .ما قدره له من غاية    

،ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب المتلو،وما فيه من إنذار وتبشير           بحكمته،ويشي بتدبيره وتقديره  
وهذا هو العجب المستنكر في ظـل تلـك الإشـارة إلى            ..» والَّذِين كَفَروا عما أُنذِروا معرِضونَ    «..

 والكتاب المترل المتلو يقرر أن اللّه واحد لا يتعدد،وأنـه رب كـل            ! الكتاب المترل والكتاب المنظور   
وكتاب الكون الحي ينطق ـذه      .شيء، بما أنه خالق كل شيء، ومدبر كل شيء، ومقدر كل شيء           

الحقيقة ذاا فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد بوحدانية الصانع المقدر المدبر،الذي يصـنع علـى               
 فأنى يتخذ الناس آلهـة مـن      .علم،ويبدع على معرفة،وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع وما يبدع          



 ٤٠٤١

دونه؟ وماذا صنع هؤلاء الآلهة وماذا أبدعوا؟ وهذا هو الكون قائما معروضا على الأنظار والقلـوب                
أَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ؟ أَرونِي ماذا خلَقُوا         :قُلْ« فما ذا لهم فيه؟ وأي قسم من أقسامه أنشئوه؟        

تِ؟ ائْتونِي بِكِتابٍ مِن قَبلِ هذا،أَو أَثارةٍ مِـن عِلْـمٍ،إِنْ كُنـتم    مِن الْأَرضِ؟ أَم لَهم شِرك فِي السماوا      
صادِقِين «.. 

الذي لا   الكتاب.، ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح      �وهذا تلقين من اللّه سبحانه لرسوله،     
بينه وبين الفطرة من صلة      والذي يخاطب الفطرة بمنطقها،بما      - إلا مراء ومحالا     -يقبل الجدل والمغالطة    

 .ذاتية خفية،يصعب التغلب عليها ومغالطتها
 سـواء كانـت     -ولن يملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات         ..» أَرونِي ماذا خلَقُوا مِن الْأَرضِ؟    «

 قد خلقت مـن الأرض شـيئا،أو خلقـت في الأرض            -حجرا أم شجرا أم جنا أم ملائكة أم غيرها          
 .يصيح في وجه أي ادعاء من هذا القبيل.منطق الواقع.رةإن منطق الفط.شيئا

ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبـودات شـركة في     ..» أَم لَهم شِرك فِي السماواتِ؟    «
ونظرة إلى السماوات توقع في القلب الإحساس بعظمة الخالق،والشعور         .خلق السماوات أو في ملكيتها    

 ..نحرافات والترهات بوحدانيته وتنفض عنه الا
واللّه مترل هذا القرآن يعلم أثر النظر في الكون على قلوب البشر ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكـون            

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على        .ليتدبروه ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته المباشرة في القلوب       
 إلى أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجـة           فقد يصل ا هذا الانحراف    .بعض النفوس من انحراف بعيد    

يأخذ عليها الطريق،فيطالبها بالحجة والدليل ويعلمها في الوقت ذاتـه طريقـة الاسـتدلال             .ولا دليل 
ائْتونِي بِكِتابٍ مِن قَبلِ هذا،أَو أَثارةٍ مِن       «:الصحيح ويأخذها بالمنهج السليم في النظر والحكم والتقدير       

متعِلْمٍ،إِنْ كُنصادِقِين  «.. 
وكل الكتب المترلة قبل القرآن تشهد      .وإما بقية من علم مستيقن ثابت     .فإما كتاب من عند اللّه صادق     

بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر وليس فيها من كتاب يقر خرافة الآلهة المتعددة،أو يقول بأن لها في                 
 . ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم المتهافتوليس هنالك من علم! الأرض خلقا أو في السماوات شركا

ويأخذ عليهم طريق الادعـاء     .وهي شهادة حاسمة جازمة   .وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون     
في آيـة واحـدة قليلـة الكلمات،واسـعة المدى،قويـة           .ويعلمهم منهج البحث الصحيح   .بلا بينة 

ة هذه الآلهة المدعاة،منددا بضلالهم في      ثم يأخذ م إلى نظرة موضوعية في حقيق       .الإيقاع،حاسمة الدليل 
اتخاذها،وهي لا تستجيب لهم،ولا تشعر بدعائهم في الدنيا ثم هي تخاصمهم يوم القيامة،وتنكر دعواهم              

عـائِهِم  ومن أَضلُّ مِمن يدعوا مِن دونِ اللَّهِ من لا يستجِيب لَه إِلى يومِ الْقِيامةِ،وهم عن د               «:في عبادا 
كافِرِين تِهِموا بِعِبادكانداءً وأَع موا لَهكان اسالن شِرإِذا حغافِلُونَ؟ و «.. 
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وبعضـهم يتخـذ    .إما لذاا وإما باعتبارها تماثيـل للملائكـة       .وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلهة     
 ـ    ..الأشجار،وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان        أو لا  .داعيها أصـلا  وكلها لا تسـتجيب ل

والملائكـة لا يسـتجيبون     .فالأحجـار والأشـجار لا تسـتجيب      .تستجيب له اسـتجابة نافعـة     
ثم إذا كان يوم القيامة وحشر النـاس إلى  .والشياطين لا تستجيب إلا بالوسوسة والإضلال  .للمشركين

وقالَ الشيطانُ  «:حتى الشيطان كما جاء في سورة أخرى      .رم،تبرأ هؤلاء وهؤلاء من عبادهم الضالين     
لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق،ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم،وما كانَ لِي علَيكُم مِن سـلْطانٍ،إِلَّا               

إِنـي  .خِكُم وما أَنتم بِمصـرِخِي    فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم،ما أَنا بِمصرِ     .أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي   
 ..» إِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذاب أَلِيم.كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِن قَبلُ

بعد ما وقفهم أمـام     .وهكذا يقفهم القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنيا والآخرة           
حقيقـة  .وفي كلتا الحالتين تـبرز الحقيقـة الثابتـة        .ى وترفضها الحقيقة الكونية التي تنكر هذه الدعو     

الوحدانية التي ينطق ا كتاب الوجود،وتوجبها مصلحة المشركين أنفسهم،ويلزمهم ـا النظـر إلى              
 .مآلهم في الدنيا والآخرة

 ـ                  ان وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون اللّه آلهة لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة وك
هذا يعني المعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا القرآن،فإن النص أوسـع               

فمن أضل ممن يدعو من دون اللّه أحدا في أي زمان وفي            .مدلولا وأطول أمدا من ذلك الواقع التاريخي      
  لا يسـتجيب بشـيء لمـن يـدعوه،ولا يملـك أن            - كائنا من كـان      -أي مكان؟ وكل أحد     

 ..وليس هناك إلا اللّه فعال لما يريد .يستجيب
فكـم مـن مشـركين      .إن الشرك ليس مقصورا على صوره الساذجة التي عرفها المشركون القدامى          

يشركون مع اللّه ذوي سلطان،أو ذوي جـاه،أو ذوي مـال ويرجـون فيهم،ويتوجهـون إلـيهم            
وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا      .وكلهم أعجز من أن يستجيبوا لدعام استجابة حقيقية       .بالدعاء

ولكنـه شـرك خفـي يزاولـه        .والخوف منهم شـرك   ..والرجاء فيهم شرك    .ودعاؤهم شرك .ضرا
 .الكثيرون،وهم لا يشعرون
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بعد ما تحـدث    . وما جاءهم به من الحق     -� -ثم يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول اللّه          
 :ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد .عن واقعهم وافت عقيدة الشرك

»           ما جاءَهلَم قوا لِلْحكَفَر ناتٍ قالَ الَّذِينينا بآيات هِملَيلى عتإِذا تو:  بِينم رقُولُونَ .هذا سِحي ؟ :أَمراهافْت
كَفـى بِـهِ شـهِيداً بينِـي        .هو أَعلَم بِما تفِيضونَ فِيـهِ     .افْتريته فَلا تملِكُونَ لِي مِن اللَّهِ شيئاً      إِنِ  :قُلْ

  حِيمالر فُورالْغ وهو،كُمنيبقُلْ.و: لا بِكُملُ بِي وفْعرِي ما يما أَدلِ،وسالر عاً مِنبِد تإِ.ما كُن بِعلَّـا  إِنْ أَت
      بِينم ذِيرا إِلَّا نما أَنو،وحى إِلَينِـي            :قُلْ.ما يب مِن شاهِد هِدشبِهِ،و متكَفَردِ اللَّهِ وعِن إِنْ كانَ مِن متأَيأَر
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         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ؟ إِنَّ اللَّهمتركْبتاسو نلى مِثْلِهِ،فَآمرائِيلَ عقا.إِسو       وا لِلَّـذِينكَفَـر لَ الَّـذِين
ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى    .هذا إِفْك قَدِيم  :وإِذْ لَم يهتدوا بِهِ فَسيقُولُونَ    .لَو كانَ خيراً ما سبقُونا إِلَيهِ     :آمنوا

 ..» لَموا وبشرى لِلْمحسِنِينإِماماً ورحمةً،وهذا كِتاب مصدق لِساناً عربِيا،لِينذِر الَّذِين ظَ
لا » بينـاتٍ «يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه،واستنكار استقبالهم له،وهو آيـات         

وهم يقولـون لتلـك   .الذي لا مرية فيه  » الحق«ثم إنه   .لبس فيها ولا غموض،ولا شبهة فيها ولا ريبة       
 .وهما لا يختلطان ولا يشتبهان.وشتان بين الحق والسحر..» هذا سِحر مبِين«الآيات ولهذا الحق 

وهكذا يبدأ الهجوم منذ البدء على تقولهم الظالم وادعائهم القبيح،الذي لا يستند إلى شبهة ولا ظـل                 
فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صـيغة         ..» افْتراه«..ثم يرتقي في إنكار مقولتهم الأخرى       .من دليل 

 ..» أَم يقُولُونَ افْتراه؟«:قول لا يمكن أن يقال،وبعيد أن يقالكأن هذا ال.الاستفهام
 ! فيبلغ م التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال؟

 أن يرد عليهم بأدب النبوة،الذي ينم عـن حقيقـة شـعوره بربه،وشـعوره           -� -ويلقن الرسول   
إِنِ افْتريته فَلا تملِكُونَ لِي مِن اللَّـهِ        :قُلْ«:د كله بوظيفته،وشعوره بحقيقة القوى والقيم في هذا الوجو      

كيـف  :قل لهـم  ..» وهو الْغفُور الرحِيم  .كَفى بِهِ شهِيداً بينِي وبينكُم    .هو أَعلَم بِما تفِيضونَ فِيهِ    .شيئاً
إِنِ افْتريته فَلا   «:تبعوني؟ ولكن   أفتريه؟ ولحساب من أفتريه؟ ولأي هدف أفتريه؟ أأفتريه لتؤمنوا بي وت          

 .فماذا يجديني أن تكونوا معي وأن تتبعوني.وهو آخذني بما افتريت..» تملِكُونَ لِي مِن اللَّهِ شيئاً
وهو الرد اللائق   ! وأنتم أعجز من أن تحموني من اللّه حين يأخذني بافترائي،وأضعف من أن تنصروني؟            

 في الوجود غيره،ولا يعرف قوة غير قوته،وهو رد كذلك منطقي يدركه            بنبي،يتلقى من ربه،ولا يرى   
مـن  ..» هو أَعلَم بِما تفِيضونَ فِيهِ    «:يجيبهم به،ثم يترك أمرهم للّه    .المخاطبون به لو حكموا عقولهم فيه     

هد ويقضي،وفي  يش..» كَفى بِهِ شهِيداً بينِي وبينكُم    «.وهو يجزيكم بما يعلمه من أمركم     .القول والفعل 
وقد يرأف بكم،فيهديكم رحمة منه،ويغفر لكـم       ..» وهو الْغفُور الرحِيم  «.شهادته الكفاية وفي قضائه   

 ..ما كان من ضلالكم قبل الهدى والإيمان 
ويشـعر  .يأخذ على القلب مسـالكه،ويلمس أوتـاره      .وفيه إطماع وتحضيض  .رد فيه تحذير وترهيب   

وأنه في ضمير الداعية أكبر وأعمق ممـا        .ولام الهازلة،وادعاءام العابثة  السامعين أن الأمر أجل من مق     
 .يشعرون

فماذا ينكرون من   . من زاوية أخرى واقعية مشهودة     - قضية الوحي    -ويمضي معهم في مناقشة القضية      
أمر الوحي والرسالة ولم يعجلون بتهمة السحر أو مة الافتـراء؟ ولـيس في الأمـر غريـب ولا                   

ومـا  .إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي.وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولا بِكُم   .ما كُنت بِدعاً مِن الرسلِ    :لْقُ«:عجيب
بِينم ذِيرا إِلَّا نأَن «.. 
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بشر يعلـم   .وما كان بدعا من الرسل    .وأمره كأمرهم .فقد سبقته الرسل  . ليس أول رسول   -� -إنه  
والرسول حـين   ..هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها      .ة فيوحي إليه،فيصدع بما يؤمر    اللّه أنه أهل للرسال   

إنما يمضي في سبيله،يبلغ رسالة ربه،حسبما      .يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلا،ولا يطلب لنفسه اختصاصا        
فهو لا يمضي في رسالته     ..» إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي     .وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولا بِكُم      «:أوحى ا إليه  

إنما هو  .لأنه يعلم الغيب أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر ا                 
واثقا بربه،مستسلما لإرادته،مطيعا لتوجيهه،يضع خطاه حيـث       .يمضي وفق الإشارة وحسب التوجيه    

 .قادها اللّه
تطلع إلى السر من وراء الستر لأن قلبه مطمئن،ولأن أدبه          وهو لا ي  .والغيب أمامه مجهول،سره عند ربه    

وما أَنا إِلَّا نذِير    «:فهو واقف أبدا عند حدوده وحدود وظيفته      .مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له        
بِينا لطمأنينة العارفين،يتأسون فيها برسول اللّه         ..» مفيمضـون في    -� -وإنه لأدب الواصلين،وإ 

ولكن لأن هـذا    .أو يملكون فيها قليلا أو كثيرا     .لا لأم يعرفون مآلها،أو يعلمون مستقبلها     .لّهدعوم ل 
وما يطلبـون لأنفسـهم خصوصـية       .وما يطلبون من رم برهانا فبرهام في قلوم       .واجبهم وكفى 

م وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه لهم،ورسم لهم فيه مواقع أقـدامه  .فخصوصيتهم أنه اختارهم  
 .على طول الطريق

 :ثم يواجههم بشاهد قريب،لشهادته قيمتها،لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة التتريل  
أَرأَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتم بِهِ،وشهِد شاهِد مِـن بنِـي إِسـرائِيلَ علـى مِثْلِـهِ،فَآمن               :قُلْ«

 ..»  اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينواستكْبرتم؟ إِنَّ
وقد تكون هذه واقعة حال،ويكون واحد أو أكثر من بني إسرائيل،عرف أن طبيعة هذا القرآن هـي                 

وقد وردت روايات أا نزلـت في       .فآمن.طبيعة الكتب المترلة من عند اللّه،بحكم معرفته لطبيعة التوراة        
وقد ورد كذلك   . السورة مكية وعبد اللّه بن سلام إنما أسلم في المدينة          لولا أن هذه  .عبد اللّه ابن سلام   

كما ورد أا مكية وأـا لم        .- رضي اللّه عنه     -أن هذه الآية مدنية توكيدا لترولها في شأن عبد اللّه           
فقد آمن بعض أهل الكتاب على قلـة في         .وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها        .تترل فيه 
 .لمكيالعهد ا

ومن ثم نوه به القـرآن في       .وكان لإيمام،وهم أهل كتاب،قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين        
 .مواضع متعددة،وواجه به المشركين الذين كانوا يكذبون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

راد به زعزعة الإصرار والعناد في      ي» إلخ...أَرأَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ       :قُلْ«:وهذا الأسلوب في الجدل   
ما دام أن هذا القـرآن      .نفوس أهل مكة،وإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من المضي في التكذيب          

فأولى لهم أن   .وفي هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة     .يحتمل أن يكون من عند اللّه حقا كما يقول محمد         
ومن الأحـوط إذن أن يتريثـوا في        .ينذرهم به يحتاطوا لهذا الفرض،الذي قد يصح،فيحل م كل ما         
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وبخاصة إذا أضيف   .التكذيب،وأن يتدبروا الأمر في حرص وفي حذر،قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة          
إلى ذلك الاحتمال أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ويتبع                  

ء القرآن لهم،وبلغتهم،وعلى لسان رجـل منهم،يسـتكبرون        بينما هم الذين جا   .هذا التذوق بالإيمان  
إِنَّ اللَّـه لا    «:وهو ظلم بين وتجاوز للحق صارخ،يستحق النقمة من اللّه وإحباط الأعمال          ..ويكفرون  

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهي «.. 
اته وآفاتـه   ولقد سلك القرآن شتى السبل،واتبع شتى الأساليب،ليواجه شكوك القلب البشري وانحراف          

وفي أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا         .ويأخذ عليها المسالك ويعالجها بكل أسلوب     
 ..الدين 

ومع اليقين الجازم بأن هذا القرآن من عند اللّه فقد استخدم أسلوب التشـكيك لا أسـلوب الجـزم     
 ..ال وهو واحد من أساليب الإقناع في بعض الأحو.للغرض الذي أسلفنا

وبعد ذلك يمضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا القرآن وعن هذا الدين فيحكي اعتـذارهم     
وقالَ الَّذِين كَفَـروا لِلَّـذِين      «:عن التكذيب به والإعراض عنه،اعتذار المستكبر المتعالي على المؤمنين        

 ..» هذا إِفْك قَدِيم:تدوا بِهِ فَسيقُولُونَوإِذْ لَم يه.لَو كانَ خيراً ما سبقُونا إِلَيهِ:آمنوا
فكان هذا مغمـزا في نظـر       .ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر            

لو كان هذا الدين خيرا ما كان هؤلاء أعرف منا به،ولا أسبق منا             :وراحوا يقولون .الكبراء المستكبرين 
فما .والأمر ليس كذلك  ! وسعة إدراكنا وحسن تقديرنا،أعرف بالخير من هؤلاء      فنحن،في مكانتنا   .إليه

والخير الذي يحتويه،إنما كـان هـو   .كان يمنعهم عنه أم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي يقوم عليه   
،والمنافع الاقتصادية،كما  الاجتماعية   وفقدان المراكز    - كما كانوا يقولون     -الكبر عن الإذعان لمحمد     

فأما الـذين سـارعوا إلى      .ن هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد          كا
 .الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي منعت الكبراء والأشراف

وهـو  .إنه الهوى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق،وأن يستمعوا لصوت الفطرة،وأن يسلموا بالحجة            
فهـم لا   .لذي يملي عليهم العناد والإعراض،واختلاق المعاذير،والادعاء بالباطل على الحـق وأهلـه           ا

يسلمون أبدا أم مخطئون وهم يجعلون من ذوام محورا للحياة كلها يدورون حولـه ويريـدون أن                 
فلا بد من عيب في الحق ما       ! طبعا..» هذا إِفْك قَدِيم  :وإِذْ لَم يهتدوا بِهِ فَسيقُولُونَ    «:يديروا حوله الحياة  

وهم في نظـر    .لا بد من عيب في الحق لأم هم لا يجوز أن يخطئوا           .داموا لم يهتدوا به،ولم يذعنوا له     
ويختم هذه الجولـة    ! أنفسهم،أو فيما يريدون أن يوحوا به للجماهير،مقدسون معصومون لا يخطئون         

 كما سبقت الإشـارة   -،وتصديق هذا القرآن له     في قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى       
وهذا كِتاب مصدق لِساناً    .ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إِماماً ورحمةً     «:في شهادة الشاهد من بني إسرائيل     

    سِنِينحرى لِلْمشبوا وظَلَم الَّذِين ذِرنا،لِيبِيرالقرآن والكتب  وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين        » ع
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وأصل التشـريع والعقيـدة في      .قبله،وبخاصة كتاب موسى،باعتبار أن كتاب عيسى تكملة وامتداد له        
وكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن      .ووصفه بأنه رحمة  » إِماماً«ومن ثم سمى كتاب موسى      .التوراة

مصـدق  ..» ق لِساناً عربِيا  وهذا كِتاب مصد  «..في الأرض،بكل معاني الرحمة في الدنيا وفي الآخرة         
للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها وللمنهج الإلهي الذي تسلكه الديانات جميعها وللاتجـاه        

 .الأصيل الذي توجه البشرية إليه،لتتصل برا الواحد الكريم
،وعنايتـه ـم    والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب،وتذكيرهم بنعمة اللّه عليهم،ورعايتـه لهم          

 .ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة،واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظيم
 ..» لِينذِر الَّذِين ظَلَموا وبشرى لِلْمحسِنِين «:ثم بيان لطبيعة الرسالة،ووظيفتها
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 جزاء المحسنين،ويفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إليهم القرآن          وفي اية هذا الشوط الأول يصور لهم      

إِنَّ «:على هذا الاعتقـاد ومقتضـياته       الاستقامة  الكريم،بشرطها،وهو الاعتراف بربوبية اللّه وحده و     
ك أَصحاب الْجنةِ خالِـدِين     أُولئِ.فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     .ثُم استقاموا .ربنا اللَّه :الَّذِين قالُوا 

 ..» فِيها،جزاءً بِما كانوا يعملُونَ
إنما هي منـهج كامـل      .بل إا ليست مجرد عقيدة في الضمير      .ليست كلمة تقال  ..» ربنا اللَّه «:وقولة

للحياة،يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه،وكل حركـة وكـل خالجـة ويقـيم ميزانـا للـتفكير                  
 .س والأشياء،وللأعمال والأحداث،وللروابط والوشائج في كل هذا الوجودوالشعور،وللنا

»ا اللَّهنبومنه الخشية وعليه الاعتماد.فله العبادة،وإليه الاتجاه» ر. 
»ا اللَّهنبفلا حساب لأحد ولا لشيء سواه،ولا خوف ولا تطلع لمن عداه» ر. 
»ا اللَّهنبدير متجه إليه،منظور فيه إلى رضاهفكل نشاط وكل تفكير وكل تق» ر. 
»ا اللَّهنبداه» ر فلا احتكام إلا إليه،ولا سلطان إلا لشريعته،ولا اهتداء إلا. 
»ا اللَّهنبفكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا باللّه» ر. 
» ا اللَّهنبلا كلمة تلفظها الشفاه،ولا عقيدة سـلبية بعيـدة عـن           منهج كامل على هذا النحو،    ..» ر

 .واقعيات الحياة
 :والاطراد والثبات على هذا المنهج درجة بعد اتخاذ المنهج الاستقامة ف.وهذه أخرى..» ثُم استقاموا«

استقامة المشاعر والخوالج،فلا تتأرجح ولا تضطرب ولا تشـك ولا          .استقامة النفس وطمأنينة القلب   
واستقامة العمل والسلوك على    .وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة   .فعل الجواذب والدوافع والمؤثرات   ترتاب ب 

 .المنهج المختار
 !وفي الطريق مزالق وأشواك ومعوقات وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك
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»  ا اللَّهنبلهـم المعرفـة     والذين يقسم اللّه  .عليه درجة بعد معرفته واختياره    الاستقامة  و..منهج  ..» ر 
وفيم الخوف وفـيم    ..» فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     «وهؤلاء  .هم الصفوة المختارة  الاستقامة  و

 عليه ضمان الوصول؟الاستقامة و.والمنهج واصل..الحزن 
معـنى  » يعملُـونَ «وتوضح كلمة   ..» أُولئِك أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كانوا يعملُونَ        «
» ا اللَّهنبفهي تشير إلى أن هناك عملا كان الخلـود في          .على هذا المنهج في الحياة    الاستقامة  ،ومعنى  »ر

 .عليه والاطراد والثباتالاستقامة ومن » ربنا اللَّه«:عملا منبعثا من ذلك المنهج.الجنة جزاءه
فشـهادة أن لا  .الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان  في هذا     عتقادية  ومن ثم ندرك أن الكلمات الا     

الإسلام المطلـوب   » ركن«فإذا ظلت مجرد عبارة فليست هي       .إله إلا اللّه ليست عبارة ولكنها منهج      
 ! المعدود في أركان الإسلام

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق ا اليـوم ملايـين ولكنـها لا تتعـدى                    
وهم يحيون على منهج جاهلي شبه وثني،بينما شفاههم تنطق         .م،ولا يترتب عليها أثر في حيام     شفاهه

هذا ما ينبغي   ..منهج حياة   ..» ربنا اللَّه «أو  ..» لا إله إلا االله   «إن  ! شفاههم الجوفاء .بمثل هذه العبارة  
ليه مثل هـذه العبـارة      أن يستقر في الضمائر والأخلاد،كيما تبحث عن المنهج الكامل الذي تشير إ           

 ..وتتحراه 
 

�������������� 
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ه ثَلاثُونَ شهراً حتى    ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ إِحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفِصالُ          { 
إِذا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعِين سنةً قالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلى والِدي وأَنْ                  

         كإِلَي تبي تتِي إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو ضاهرلَ صالِحاً تمأَع     لِمِينسالْم ي مِنإِن١٥( و (    الَّـذِين أُولئِـك
نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عمِلُوا ونتجاوز عن سيئاتِهِم فِي أَصحابِ الْجنةِ وعد الصدقِ الَّـذِي كـانوا                 

أَنْ أُخرج وقَد خلَتِ الْقُرونُ مِن قَبلِي وهمـا         والَّذِي قالَ لِوالِديهِ أُف لَكُما أَتعِدانِنِي       ) ١٦(يوعدونَ  
               لِينالْأَو قُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرفَي قاللَّهِ ح دعإِنَّ و آمِن لَكيو غِيثانِ اللَّهتس١٧(ي (    ـقح الَّذِين أُولئِك

ولِكُلٍّ درجات  ) ١٨(هِم مِن الْجِن والْإِنسِ إِنهم كانوا خاسِرِين        علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِ       
ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى النـارِ أَذْهبـتم          )١٩(مِما عمِلُوا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهم لا يظْلَمونَ        

   نالد ياتِكُمفِي ح باتِكُمونَ فِـي          طَيكْبِرـتست مـتونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موبِها فَالْي متعتمتاسيا و
  })٢٠(الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تفْسقُونَ 

 ـ           ه هذا الشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وفي انحرافها،وفيما تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتهي إلي
وكثيرا ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في اللّه أو            .ويبدأ بالوصية بالوالدين  .حين تنحرف 

ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هي أول وشيجة بعد وشيجة الإيمان في القـوة              .مصاحبة لهذا الحديث  
والثانيـة أن آصـرة     .ذهأولاهما هي ه  :وفي هذا الاقتران دلالتان   .والأهمية،وأولاها بالرعاية والتشريف  

 .الإيمان هي الأولى وهي المقدمة،ثم تليها آصرة الدم في أوثق صورها
في النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمـان وآصـرة الوالـدين في            :وفي هذا الشوط نموذجان من الفطرة     

فلا وفي الثاني تفترق آصرة النسب عـن آصـرة الإيمـان،          .طريقهما المستقيم المهتدي الواصل إلى اللّه     
والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق      .والنموذج الأول مصيره الجنة ونصيبه البشرى     .تلتقيان
وذه المناسبة يعرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد القيامة،يصـور عاقبـة الفسـوق               .العذاب

 .والاستكبار
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»ساناً   وهِ إِحيسانَ بِوالِدا الْإِننيصفهي وصية لجنس الإنسان كله،قائمة على أساس إنسانيته،بدون        ..» و
وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كـل          .حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه إنسانا       

وهي وصـية   .لكفصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاا،بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذ           .قيد
فما يعرف في عالم الطير أو الحيوان أو        .صادرة من خالق الإنسان،وربما كانت خاصة ذا الجنس أيضا        

 .الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها



 ٤٠٤٩

والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائـق أن ترعـى كبارهـا صـغارها في بعـض                   
وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسـول  .اصة بجنس الإنسانفهي وصية ربما كانت خ   .الأجناس

 . الوصية بالإحسان إلى الوالدين-� -
ذلك أن الفطرة وحـدها تتكفـل       .ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة،ولمناسبة حالات معينة        

حية النبيلة الكاملة العجيبة    وبالتض.برعاية الوالدين للأولاد،رعاية تلقائية مندفعة بذاا لا تحتاج إلى مثير         
 بدون تردد،ودون انتظار عوض،ودون من ولا       - فضلا على الألم     -التي كثيرا ما تصل إلى حد الموت        

 !رغبة حتى في الشكران
لأنه بـدوره   .قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني      . أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف      

والإسلام يجعل  ! وهكذا تمضي الحياة  !  ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه      مندفع إلى الأمام،يطلب جيلا   
الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه والمحضن الذي تدرج فيه الفراخ الخضر وتكبر وتتلقى رصيدها مـن                 

والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذا غير طبيعي في كـثير             .الحب والتعاون والتكافل والبناء   
 وأول ما يفقده في     - مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة            -ب حياته   من جوان 

فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده         .أي محضن آخر غير محضن الأسرة،هو شعور الحب       
يمكن أن  وفي المحاضن الصناعية لا     .ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد     .بأمه فترة العامين الأولين من حياته     

إذ تقوم الحاضنة بحضـانة عـدة أطفال،يتحاقـدون فيمـا بينـهم،على الأم الصـناعية                .يتوفر هذا 
كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة      .المشتركة،وتبذر في قلوم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبدا         
 في محضـن    وهذا مـا لا يتيسـر إلا      .ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية          

فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالمناوبـة             .الأسرة الطبيعي 
والتجارب في المحاضن تكشف في     ..فتنشأ شخصيام مخلخلة،ويحرمون ثبات الشخصية      .على الأطفال 

تمع السـليم،الذي يسـتهدف     اللبنة الأولى في بناء ا     كل يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي        
 .الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم ا الأمومة،والتي لا يجزيهـا أبـدا                 
ه حملَتـه أُمـه كُرهاً،ووضـعت   «:إحسان من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية اللّـه في الوالـدين     

وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضـنى     ..» كُرهاً،وحملُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شهراً   
لكأا آهة مجهد مكـروب ينـوء بعـبء ويتـنفس     ..» ووضعته كُرهاً.حملَته أُمه كُرهاً  «:والكلال

 ! بجهد،ويلهث بالأنفاس
ويتقدم علم الأجنة فإذا بـه      ! واخر أيامه،وصورة الوضع وطلقه وآلامه    إا صورة الحمل وبخاصة في أ     

 ..يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة 
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تمزق .وهي مزودة بخاصية أكالة   .إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم         
كله فيتوارد دم الأم إلى موضعها،حيث تسبح هذه البويضة الملقحـة           جدار الرحم الذي تلتصق به وتأ     

وهي دائمة  .دائما في بركة من دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو                
والأم المسـكينة تأكـل وتشـرب وضـم         .دائمة الامتصاص لمادة الحيـاة    .الأكلان لجدار الرحم  

 !  غنيا لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكولوتمتص،لتصب هذا كله دما نقيا
ذلك أا تعطي محلول    .وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر إلى الجير             

ثم الوضـع،وهو عمليـة     ! وهذا كله قليل مـن كـثير      ! عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير       
ثمرة التلبية  . تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم حلاوة الثمرة         شاقة،ممزقة،ولكن آلامها الهائلة كلها لا    

حيـث  .ثم الرضاع والرعاية  ! بينما هي تذوي وتموت   ..للفطرة،ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش،وتمتد      
 .تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن،وعصارة قلبها وأعصاا في الرعاية

وأكبر ما تتطلع   .لا تمل أبدا ولا تكره تعب هذا الوليد       .وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود       
فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هـذه     ! فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد    .إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو      

 وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد؟.التضحية،مهما يفعل
ي يحدثُ،أَنه شهِد ابن عمر ورجلٌ يمـانِي        سمِعت أَبِ :فعن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     ابن عمر   وصدق  

 :يطُوف بِالْبيتِ،حملَ أُمه وراءَ ظَهرِهِ،يقُولُ 
 .إِني لَها بعِيرها الْمذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرت رِكَابها لَم أُذْعرِ 

 .٢٠٧٣" لَا،ولَا بِزفْرةٍ واحِدةٍ :؟ قَالَيا ابن عمر أَترانِي جزيتها : ثُم قَالَ
ويخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين،واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلـة ممثلـة في               

حتى إِذا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعِـين       «:الأم،إلى مرحلة النضج والرشد،مع استقامة الفطرة،واهتداء القلب      
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَـي وعلـى والِـدي،وأَنْ أَعمـلَ صـالِحاً                 :سنةً قالَ 

لِمِينسالْم ي مِنإِنو،كإِلَي تبي تتِي،إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو،ضاهرت «.. 
عون هي غاية النضج والرشد،وفيها تكتمل جميـع        والأرب.وبلوغ الأشد يتراوح بين الثلاثين والأربعين     

وفي هذه السـن تتجـه الفطـرة        .القوى والطاقات،ويتهيأ الإنسان للتدبر والتفكر في اكتمال وهدوء       
 .وتتدبر المصير والمآل.المستقيمة السليمة إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة

ريق،بين شطر من العمـر ولى،وشـطر       ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة،وهي في مفرق الط        
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمـت علَـي وعلـى    «:وهي تتوجه إلى اللّه.يكاد آخره يتبدى 

يدعوة القلب الشاعر بنعمة ربه،المستعظم المستكثر لهذه النعمة التي تغمره وتغمر والديه قبله             ..» والِد

                                                 
٢٠٧٣ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح موقوف ) ١١(الْأَد 
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» أَوزِعنِي«:يدعو ربه أن يعينه بأن يجمعه كله      .عهد به،المستقل المستصغر لجهده في شكرها     فهي قديمة ال  
لينهض بواجب الشكر فلا يفرق طاقته ولا اهتمامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجـب الضـخم            ..

 .الكبير
»   ضاهرلَ صالِحاً تمأَنْ أَعيبلغ من كماله   فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح      .وهذه أخرى ..» و،

 .وهو وحده الرجاء الذي يأمل فيه.فرضى ربه هو الغاية التي يتطلع إليها.وإحسانه أن يرضاه ربه
وهي رغبة القلب المـؤمن في أن يتصـل عملـه الصـالح في              .وهذه ثالثة ..» وأَصلِح لِي فِي ذُريتِي   «

والذرية الصالحة أمـل العبـد      .رضاهوأن يؤنس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد اللّه ويطلب            .ذريته
والدعاء يمتد من الوالدين    .وأروح لقلبه من كل زينة الحياة     .وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر     .الصالح

 .إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعة اللّه
 :سلامشفاعته التي يتقدم ا بين يدي هذا الدعاء الخالص للّه،هي التوبة والإ.وشفاعته إلى ربه

»     لِمِينسالْم ي مِنإِنو كإِلَي تبي تذلك شأن العبد الصالح،صاحب الفطرة السليمة المستقيمة مع        ..» إِن
أُولئِـك الَّـذِين نتقَبـلُ عـنهم أَحسـن مـا            «:فأما شأن ربه معه،فقد أفصح عنه هذا القرآن       .ربه

 ئاتِهِميس نع زجاوتنمِلُوا،وةِعنحابِ الْجونَ.فِي أَصدوعوا يقِ الَّذِي كاندالص دعو «.. 
والمـآل إلى الجنـة مـع أصـحاا       .والسيئات مغفورة متجاوز عنها   .فالجزاء بحساب أحسن الأعمال   

وهو جزاء الفـيض    ..ولن يخلف اللّه وعده     .ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في الدنيا       .الأصلاء
 .والوفر والإنعام
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! أُف لَكُمـا  :والَّذِي قـالَ لِوالِديـهِ     «:فأما النموذج الآخر فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال       
 ..» أَتعِدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَتِ الْقُرونُ مِن قَبلِي؟

 :ل ما يجحد فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقحوالولد العاق يجحد برهما أو.فالوالدان مؤمنان
» أَتعِدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَتِ الْقُرونُ مِن قَبلِـي؟        «:ثم يجحد الآخرة بالحجة الواهية    ..» !أُف لَكُما «
والبعث جملة بعد انتـهاء أجـل الحيـاة    .والساعة مقدرة إلى أجلها ..أي ذهبوا ولم يعد منهم أحد       ..
إنما هـو   .فليست لعبة وليست عبثا   .يبعث جيل مضى في عهد جيل يأتي      .ولم يقل أحد إنه تجزئة    .نياالد

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر،ويفزعـان ممـا        ! الحساب الختامي للرحلة كلها بعد انتهائها     
 يسـتغِيثانِ   وهمـا «:يقوله الولد العاق لربه ولهما ويرتعش حسهما لهذا التهجم والتطاول ويهتفان به           

اللَّه. آمِن لَكيو.   قاللَّهِ ح دعبينمـا هـو    .قولهما الفزع من هول ما يسمعان      ويبدو في حكاية  ..» إِنَّ و
 ..» ما هذا إِلَّا أَساطِير الْأَولِين:فَيقُولُ«:يصر على كفره،ويلج في جحوده

ق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِهِم مِن الْجِـن            أُولئِك الَّذِين ح  «:هنا يعاجله اللّه بمصيره المحتوم    
وا خاسِرِينكان مهسِ إِنالْإِنو «.. 
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خلت ـم   .وهم كثير .والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال الجاحدين المكذبين           
إِنهـم كـانوا    «.لا يخلـف ولا يتخلـف     حسب وعيد اللّه الصادق الذي      .من الجن والإنس  .القرون

ثم خسارة الرضـوان والنعـيم في       .وأية خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين في الدنيا        ..» خاسِرِين
 ثم العذاب الذي يحق على الجاحدين المنحرفين؟.الآخرة
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ين والضالين،يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء         وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالا للمهتد     

 ..» ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا،ولِيوفِّيهم أَعمالَهم،وهم لا يظْلَمونَ «:وهؤلاء على حدة
 .فلكل فرد درجته،ولكل فرد عمله،في حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق

في الناس،ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب،الذي يكاد يحدد شخصـين          وبعد،فهذان النموذجان عامان    
 .بذواما أوقع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع

والأولى .ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات      .ولقد وردت روايات أن كلا منهما يعني إنسانا بعينه        
يـب علـى كـل      يدل على هـذا الاعتبـار صـيغة التعق        .اعتبارهما واردين مورد المثل والنموذج    

أُولئِك الَّذِين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عمِلُوا ونتجاوز عن سيئاتِهِم فِـي            «:فالتعقيب على الأول  .نموذج
أُولئِك الَّذِين حق علَيهِم    «:والتعقيب على الثاني  ..» وعد الصدقِ الَّذِي كانوا يوعدونَ    .أَصحابِ الْجنةِ 

           وا خاسِرِينكان مهسِ،إِنالْإِنو الْجِن مِن لِهِمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُ فِي أُملِكُلٍّ «:ثم التعقيب العام  ..» الْقَوو
وكلها توحي بأن المقصود هو النمـوذج       ..» درجات مِما عمِلُوا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم،وهم لا يظْلَمونَ      

 .ن هؤلاء وهؤلاءالمكرر م
���و<���=�WWWW٢٠٢٠٢٠٢٠0א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4a3א?�א�E=��Y�)W�0�=���>و���a3א?�א�E=��Y�)W�0�=���>و���a3א?�א�E=��Y�)W�0�=���>و���a3א?�א�E=��Y�)W�����

ويوم يعـرض   «:ثم يقفهم وجها لوجه أمام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا يجحدون             
فَالْيوم تجزونَ عذاب الْهونِ    .أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنيا واستمتعتم بِها      .الَّذِين كَفَروا علَى النارِ   

 ..» بِما كُنتم تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وبِما كُنتم تفْسقُونَ
وفي مواجهتـها   .إنه مشهد العرض على النار    .والمشهد سريع حاسم،ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة      

أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حيـاتِكُم     «:هم عليها وسوقهم إليها   وقبيل سوقهم إليها،يقال لهم عن سبب عرض      
فقد كانوا يملكون الطيبات إذن،ولكنهم اسـتفدوها في الحيـاة الـدنيا،فلم            ..» الدنيا واستمتعتم بِها  

اسـتمتعوا ـا اسـتمتاع    .يدخروا للآخرة منها شيئا واستمتعوا ا غير حاسبين فيها للآخرة حسابا   
لأنعام للحصول على اللذة بالمتاع،غير ناظرين فيها للآخرة،ولا شاكرين للّه نعمته،ولا متورعين فيها             ا

واشتروا تلك اللمحة الخاطفـة علـى   .ومن ثم كانت لهم دنيا ولم تكن لهم آخرة .عن فاحش أو حرام   
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 عذاب الْهونِ بِمـا كُنـتم       فَالْيوم تجزونَ «! الأرض بذلك الأمد الهائل الذي لا يعلم حدوده إلا اللّه         
 ..» تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وبِما كُنتم تفْسقُونَ
وليست لأحد من عبـاده في      .فالكبرياء للّه وحده  .وكل عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق        

فجـزاء الاسـتكبار    . الأرض وعذاب الهون هو الجزاء العـدل علـى الاسـتكبار في          .كثير أو قليل  
فإن العزة للّـه ولرسـوله      .وجزاء الفسوق عن منهج اللّه وطريقه الانتهاء إلى هذا الهوان أيضا          .الهوان

 .وللمؤمنين
وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في النهاية وـذا المشـهد                

وهي لمسة للقلـب البشـري      .ه،المستكبرين عن طاعته  المؤثر للمكذبين بالآخرة،الفاسقين عن منهج اللّ     
 .تستجيش الفطر السليمة القويمة لارتياد الطريق الواصل المأمون

 
��������������� 
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فِ وقَد خلَتِ النذُر مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ اللَّه             واذْكُر أَخا عادٍ إِذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقا      { 
قالُوا أَجِئْتنا لِتأْفِكَنا عن آلِهتِنا فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن           ) ٢١(إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ       

  ادِقِين٢٢(الص (لُـونَ    قاهجمـاً تقَو ي أَراكُملكِنبِهِ و سِلْتما أُر كُملِّغأُباللَّهِ و دعِن ا الْعِلْمملَ إِن)٢٣ (
      ـذابفِيها ع بِهِ رِيح ملْتجعتا اسم ولْ هنا بطِرمم قالُوا هذا عارِض تِهِمدِيقْبِلَ أَوتسعارِضاً م هأَوا رفَلَم

تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها فَأَصبحوا لا يرى إِلاَّ مساكِنهم كَذلِك نجزِي الْقَوم الْمجـرِمِين               ) ٢٤(يم  أَلِ
)٢٥(              ةً فَما أَغْنى عأَفْئِدصاراً وأَبعاً ومس ملْنا لَهعجفِيهِ و اكُمكَّنفِيما إِنْ م ماهكَّنم لَقَدو   مهعـمس مهن

ولا أَبصارهم ولا أَفْئِدتهم مِن شيءٍ إِذْ كانوا يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ وحاق بِهِم ما كانوا بِهِ يسـتهزِؤنَ                
لَولا نصرهم الَّـذِين    فَ) ٢٧(ولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم مِن الْقُرى وصرفْنا الْآياتِ لَعلَّهم يرجِعونَ           ) ٢٦(

  })٢٨(اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُرباناً آلِهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذلِك إِفْكُهم وما كانوا يفْترونَ 
 Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

وهذا الشوط جولة في مجال آخر،تخدم القضية التي تعالجها السورة،وتأخذ القلب البشري من جانـب               
جولة في مصرع عاد ومصارع القـرى غيرهـا حـول          ..وانب التي عالجها الشوطان الأولان      غير الج 

 موقف المشركين من رسـولهم وأخـيهم   - عليه السلام -وقد وقفوا من رسولهم وأخيهم هود    .مكة
 واعترضوا اعتراضام،وأجام نبيهم بما يليق به من أدب النبـوة في حـدود بشـريته                -� -محمد  

فلم تغن عنهم قـوم     .ثم أخذهم ما أخذهم من العذاب المدمر،حين لم يسمعوا النذير         .وحدود وظيفته 
 ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدم      - وكانوا أغنى    - ولم يغن عنهم ثراؤهم      - وكانوا أقوى    -
 . إلى اللّه- بزعمهم - ولم تغن عنهم آلهتهم التي اتخذوها تقربا - وكانوا أذكياء -

شركين في مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالهم فـيقفهم أمـام مصـيرهم هـم                وكذلك يقف الم  
خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الـذي لا يـتغير           .ثم أمام الخط الثابت المطرد المتصل     .أنفسهم

وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور،ممتدة الفروع ضاربة       .وخط السنة الإلهية التي لا تتحول ولا تتبدل       
 .ق الزمان واحدة على اختلاف القرون واختلاف المكانفي أعما
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 أَلَّا تعبدوا إِلَّا    - وقَد خلَتِ النذُر مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ          -واذْكُر أَخا عادٍ إِذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقافِ        «

ي أَ .اللَّهظِيمٍ    إِنمٍ عوي ذابع كُملَيع يذكره القرآن هنـا  - عليه السلام    -وأخو عاد هو هود     ..» خاف 
ليصور صلة الود بينه وبينهم،وصلة القرابة التي كانت كفيلة بأن تعطفهـم            .صفة الأخوة لقومه  .بصفته



 ٤٠٥٥

منه موقـف    وقومه الذين يقفون     -� -وهي ذات الصلة بين محمد      .إلى دعوته،وتحسن ظنهم ا وبه    
 .الملاحاة والخصومة

وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة       .وهو الكثيب المرتفع من الرمال    .والأحقاف جمع حقف  
 . يقال في حضر موت-في جنوب الجزيرة 

يذكره ليتأسى بأخ   . أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف       -� - يوجه نبيه    - سبحانه   -واللّه  
ويذكره ليذكر المشركين في مكة بمصـير       .مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم      له من الرسل لقي     

 .الغابرين من زملائهم وأمثالهم،على مقربة منهم ومن حولهم
 ..فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم .وقد أنذر أخو عاد قومه،ولم يكن أول نذير لقومه

»       خ مِنهِ ويدنِ ييب مِن ذُرلَتِ النخ قَدفالنـذارة  .قريبا منه وبعيدا عنه في الزمان وفي المكـان        ..» لْفِهِو
 ما أنذر بـه     -أنذرهم  .فهو معهود مألوف  .والأمر ليس بدعا ولا غريبا    .متصلة،وسلسلة الرسالة ممتدة  

 ..» إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ.أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه«:-كل رسول قومه 
 اللّه وحده عقيدة في الضمير ومنهج في الحياة والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظيم في الدنيا                 وعبادة

تعني حين تطلـق يـوم     ..» عذاب يومٍ عظِيمٍ  «والإشارة إلى اليوم    .أو في الآخرة،أو فيهما على السواء     
 نذار بعذابه؟فماذا كان جواب قومه على التوجيه إلى اللّه،والإ.القيامة وهو أشد وأعظم

سـوء الظـن وعـدم      ..» !أَجِئْتنا لِتأْفِكَنا عن آلِهتِنا؟ فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصـادِقِين           :قالُوا«
وإصـرار علـى    .الفهم،والتحدي للنذير،واستعجال العذاب الذي ينذرهم به،والاستهزاء والتكذيب      

ذا كله في أدب النبي،وفي تجرده من كل ادعاء،وفي الوقـوف           فأما هود النبي فيتلقى ه    ! الباطل واعتزاز 
 ..» ولكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ.وأُبلِّغكُم ما أُرسِلْت بِهِ.إِنما الْعِلْم عِند اللَّهِ:قالَ«:عند حده لا يتعداه

 كيـف يكـون     ولست أعلم متى يحـين موعـده،ولا      .إنما أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم      
ولكِنـي أَراكُـم   «..لا أدعي علما ولا قدرة مع اللّه  .وإنما أنا مبلغ عن اللّه    .فعلم ذلك عند اللّه   .شكله

وأية حماقة وأي جهل أشد من استقبال النذير الناصح والأخ القريب بمثـل             .وتحمقون» قَوماً تجهلُونَ 
ود وقومه من جـدل طويل،ليمضـي إلى        ويجمل السياق هنا ما كان بين ه       هذا التحدي والتكذيب؟  

فَلَمـا رأَوه عارِضـاً مسـتقْبِلَ       «:النهاية المقصودة أصلا في هذا المقام ردا على التحدي والاستعجال         
يءٍ بِـأَمرِ   رِيح فِيها عذاب أَلِيم،تدمر كُلَّ ش     :بلْ هو ما استعجلْتم بِهِ    .هذا عارِض ممطِرنا  :أَودِيتِهِم قالُوا 

مهساكِنرى إِلَّا موا لا يحبها،فَأَصبر.رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن كَذلِك «.. 
إنه أصاب القوم حر شديد،واحتبس عنهم المطر،ودخن الجو حـولهم مـن الحـر              :وتقول الروايات 

لوا في الأوديـة،وهم    ثم ساق اللّه إليهم سحابة،ففرحوا ا فرحا شديدا،وخرجوا يسـتقب         .والجفاف
بلْ هو ما اسـتعجلْتم     «:وجاءهم الرد بلسان الواقع   ..» قالُوا هذا عارِض ممطِرنا   «:يحسبون فيها الماء  



 ٤٠٥٦

وهي الريح الصرصر العاتية الـتي ذكـرت في         ..» رِيح فِيها عذاب أَلِيم تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها        :بِهِ
 .»ما تذَر مِن شيءٍ أَتت علَيهِ إِلَّا جعلَته كَالرمِيمِ«:اء في صفتهاكما ج.سورة أخرى

وهي الحقيقـة   » تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها    «:والنص القرآني يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير       
وكلها تـدرك   .قواه واعية وكل قوة من    .فهذا الوجود حي  .الكونية التي يحفل القرآن بإشعارها للنفوس     

وحين يؤمن حق الإيمان،ويفتح قلبه     .والإنسان أحد هذه القوى   .عن را وتتوجه لما تكلف به من لدنه       
للمعرفة الواصلة،يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله،وأن يتجاوب معهـا،وأن تتجـاوب              

ففي كل شيء   .س من الحياة والإدراك   معه،تجاوب الأحياء المدركة،بغير الصورة الظاهرة التي يعرفها النا       
والكـون  .روح وحياة،ولكننا لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق           

 .من حولنا حافل بالأسرار المحجوبة بالأستار،تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار
أما هـم وأمـا     ..» لا يرى إِلَّا مساكِنهم   فَأَصبحوا  «وقد أدت الريح ما أمرت به،فدمرت كل شيء         

إنما هي المساكن قائمة خاوية موحشـة،لا       .أنعامهم وأما أشياؤهم وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى         
 .سنة جارية وقدر مطرد في ارمين..» كَذلِك نجزِي الْقَوم الْمجرِمِين«..ديار فيها ولا نافخ نار 
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 :وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين،يلمس قلوم بما ترتعش منه القلوب

فَما أَغْنى عنهم سـمعهم ولا      .وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئِدةً    .ولَقَد مكَّناهم فِيما إِنْ مكَّناكُم فِيهِ     «
مهصارءٍأَبيش مِن مهتلا أَفْئِدونَ بِآياتِ اللَّهِ. ودحجوا ينَ.إِذْ كانزِؤهتسوا بِهِ يما كان بِهِم حاقو«. 

من القـوة والمـال   ..إجمالا ..مكناهم فيما لم نمكنكم فيه .هؤلاء الذين دمرم الريح المأمورة بالتدمير     
 والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلـب ومـرة           -فئدة  وآتيناهم أسماعا وأبصارا وأ   .والعلم والمتاع 

 ولكن هـذه الحـواس      -وكلها تعني الإدراك في صورة من صوره        .بالفؤاد ومرة باللب ومرة بالعقل    
والجحود ..» إِذْ كانوا يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ    «إذ أم عطلوها وحجبوها     .والمدارك لم تنفعهم في شيء    

وحاق بِهِم مـا    «.واس والقلوب،ويفقدها الحساسية والإشراق والنور والإدراك     بآيات اللّه يطمس الح   
 ..من العذاب والبلاء ..» كانوا بِهِ يستهزِؤنَ

والعبرة التي يفيدها كل ذي سمع وبصر وقلب،ألا يغتر ذو قوة بقوته،ولا ذو مال بمالـه،ولا ذو علـم            
القوة والمال والعلم والمتاع،فتدمر كل شـيء،       فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب         .بعلمه

 .حين يأخذهم اللّه بسنته التي يأخذ ا ارمين» لا يرى إِلَّا مساكِنهم«وتتركهم 
والريح قوة دائبة العمل،وفق النظام الكوني الذي قدره اللّه،وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهـي               

 كمـا   -فلا حاجة لخرق النواميس الكونيـة       .س المرسوم ماضية في طريقها الكوني،تعمل وفق النامو     
وكل حادث وكل   . فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم       -يعترض المعترضون واهمين    

 .حركة،وكل اتجاه،وكل شخص،وكل شيء، محسوب حسابه،داخل في تصميم الناموس



 ٤٠٥٧

 قدره لهـا في نطـاق النـاموس    والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر را،ماضية تؤدي ما      
المسخر لها من قوى الكون مـا       .ومثلها قوة البشر المسخرة لما يريده اللّه ا       .المرسوم لها وللوجود كله   

 .أراد اللّه تسخيره لها
وحريـة  .ليتم ما أراده اللّه م وفق ما يريـد     .وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود        

وكل شيء مقدر   .لاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام         إرادم في الحركة وا   
 .تقديرا لا يناله نقص ولا اضطراب
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أَهلَكْنا مـا   ولَقَد  «:ويختم هذا الشوط بالعبرة الكلية لمصارع من حولهم من القرى من عاد وغير عاد             

فَلَولا نصرهم الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ اللَّـهِ قُربانـاً          .حولَكُم مِن الْقُرى،وصرفْنا الْآياتِ لَعلَّهم يرجِعونَ     
 ..» وذلِك إِفْكُهم وما كانوا يفْترونَ.بلْ ضلُّوا عنهم! آلِهةً

وثمود بالحجر  .كعاد بالأحقاف في جنوب الجزيرة    . كذبت رسلها في الجزيرة    وقد أهلك اللّه القرى التي    
وكذلك قرى قوم لوط وكـانوا      .ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام     .وسبأ وكانوا باليمن  .في شمالها 

 .يمرون ا في رحلة الصيف إلى الشمال
 مضوا في ضـلالتهم،فأخذهم  ولكنهم.ولقد نوع اللّه في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى رم ويثوبون        

وكـان  .العذاب الأليم،ألوانا وأنواعا،تتحدث ا الأجيال من بعدهم،ويعرفها الخلف مـن ورائهـم           
فقد دمر اللّه   .وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة    .مشركو مكة يتسامعون ا،ويرون آثارها غادين رائحين      

 كانوا يتخذوا من دون اللّه،زاعمين أم       على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم آلهتهم التي        
فَلَولا نصرهم الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُرباناً        « :وهي تستترل غصبه ونقمته   .سبحانه.يتقربون ا إليه  

 وتركوهم وحدهم لا يعرفون طريقا إليهم أصلا،فضـلا       ..» بلْ ضلُّوا عنهم  «إم لم ينصروهم    .»آلِهةً
وهو .فهو إفك ..» وذلِك إِفْكُهم وما كانوا يفْترونَ    «.على أن يأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس اللّه       

فماذا ينتظر المشركون الذين يتخذون مـن دون        ..الهلاك والتدمير   ..وتلك حقيقته   .وذلك مآله .افتراء
  هو المصير؟اللّه آلهة بدعوى أا تقرم من اللّه زلفى؟ وهذه هي العاقبة وهذا
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وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قالُوا أَنصِتوا فَلَما قُضِـي ولَّـوا إِلى                  { 
قَو   ذِرِيننم ـدِي                ) ٢٩(مِهِمههِ ييدي نيقاً لِما بدصوسى مدِ معب زِلَ مِننا كِتاباً أُنمِعا سنا إِنمقالُوا يا قَو

نـوبِكُم  يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغفِر لَكُـم مِـن ذُ            ) ٣٠(إِلَى الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ      
ومن لا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ ولَيس لَه مِن دونِـهِ            ) ٣١(ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ     

ولَـم يعـي    أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْـأَرض          ) ٣٢(أَولِياءُ أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ      
             ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هلى إِنتى بوالْم يِيحلى أَنْ يبِقادِرٍ ع لْقِهِنوا      )٣٣(بِخكَفَـر الَّذِين ضرعي مويو

فَاصبِر كَمـا  ) ٣٤(نَ علَى النارِ أَلَيس هذا بِالْحق قالُوا بلى وربنا قالَ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرو          
صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلاَّ ساعةً مِن نهارٍ                   

  } )٣٥(بلاغٌ فَهلْ يهلَك إِلاَّ الْقَوم الْفاسِقُونَ 
 Y�� �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(

 الأخير جولة جديدة في مجال القضية التي تعالجها السورة فسياقة قصة النفر من الجن الذين                هذا الشوط 
استمعوا لهذا القرآن،فتنادوا بالإنصات،واطمأنت قلوم إلى الإيمان،وانصرفوا إلى قـومهم منـذرين            

 في هـذا  سـياقة الخـبر  .يدعوم إلى اللّه ويبشروم بالغفران والنجاة،ويحذروم الإعراض والضلال       
عنـد  » أَنصِتوا«:اال،ذه الصورة،وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قولهم           

كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب       .ما طرق أسماعهم،يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه،وفيما دعوهم إليه        
القلـوب لفتـة عنيفـة    وهو إيقاع مؤثر ولا شك،يلفت هذه .البشر،الذين جاء القرآن لهم في الأصل 

وفي الوقت ذاته تجيء الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القرآن على لسان الجن،فتعلن               .عميقة
ولا يخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع           .هذه الحقيقة التي يدركها الجن ويغفل عنها البشر       

 .ما جاء في السورة
إلى كتاب الكون المفتوح،ودلالته على قدرة اللّه الظاهرة في         كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة         

وهي القضية التي يجادل فيها البشـر       .خلق السماوات والأرض،الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث      
 .وا يجحدون

 ..» ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى النارِ«وبمناسبة البعث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة 
وتـركهم للأجـل    . بالصبر عليهم وعدم الاستعجال لهـم      -� -وفي الختام تجيء الوصية للرسول      

 ! قبل الهلاك..للبلاغ ..وهو قريب قريب كأنه ساعة من ار .المرسوم
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فَلَما قُضِـي ولَّـوا إِلى      .أَنصِتوا:رآنَ،فَلَما حضروه قالُوا  وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُ       «
 ذِرِيننم مِهِمـدِي إِلَـى          :قالُوا.قَوههِ،ييدي نيقاً لِما بدصوسى،مدِ معب زِلَ مِننا كِتاباً أُنمِعا سنا إِنميا قَو

نا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويجِـركُم مِـن              يا قَوم .الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ   
اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ،ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ،أُولئِـك فِـي             ومن لا يجِب داعِي   .عذابٍ أَلِيمٍ 
ا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض ولَم يعي بِخلْقِهِن بِقادِرٍ على أَنْ يحيِـي               أَولَم يرو .ضلالٍ مبِينٍ 

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع هلى إِنتى ؟ بوالْم« .. 
تصـديق  : تتضمن أسس الاعتقاد الكامـل - مع خشوعهم عند سماع القرآن    -ومقالة النفر من الجن     

والإيمان بالآخرة ومـا    .والاعتراف بالحق الذي يهدي إليه    .ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن    .الوحي
والإقرار بقوة اللّه وقدرته على الخلـق وولايتـه         .ينتهي إلى المغفرة وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال        

 ـ        ..والربط بين خلق الكون وإحياء الموتى       .وحده للعباد  ورة وهـي الأسـس الـتي تتضـمنها الس
من عالم آخـر  .كلها جاءت على لسان النفر من الجن      ..كلها،والقضايا التي تعالجها في سائر أشواطها       

 ..ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة .غير عالم الإنسان
الوا ومـا    وحكاية ما ق   -� -إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآن من النبي             

ولتقرير أن الجـن هـؤلاء      .هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن،ولتقرير وقوع الحادث        ..فعلوا  
 ولتقرير أن الجـن     -� -يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول اللّه            

إلى زيادة تثبيت   وليس هنالك من حاجة     ..خلق قابلون للإيمان وللكفران،مستعدون للهدى وللضلال       
ولكنـا  . ثبوتـا  - سبحانه   -أو توكيد لهذه الحقيقة فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها اللّه              

 .نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني
ونحـن  .إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار،حافل بالقوى والخلائق اهولة لنا كنها وصفة وأثرا             

وفي كل يوم نكشـف     .نعرف منها القليل،ونجهل منها الكثير    .ان هذه القوى والأسرار   نعيش في أحض  
وتـارة  .بعض هذه الأسرار،وندرك بعض هذه القوى،ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بـذواا            

 .وتارة بمجرد آثارها في الوجود من حولنا.بصفاا
ي نعيش نحن وآباؤنا وأجـدادنا ويعـيش        طريق المعرفة لهذا الكون،الذ   .ونحن ما نزال في أول الطريق     

هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون        ..أبناؤنا وأحفادنا،على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة        
 يعـد بالقيـاس إلى      - ونحن في أول الطريق      -وما عرفناه اليوم    ! شيئا يذكر في حجم الكون أو وزنه      

ولو قال قائل للناس قبل خمسة      .من عجيبة الجن  معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب أضخم         
قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدث عنها اليوم لظنوه مجنونا،أو لظنوه يتحدث عما هو أشد                 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنـا البشـرية،المعدة للخلافـة في هـذه              ! غرابة من الجن قطعا   
خره اللّه لنا ليكشف لنا عن أسراره،وليكون لنا        الأرض،ووفق مقتضيات هذه الخلافة،وفي دائرة ما س      
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 -ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مـداها          ..ذلولا،كيما نقوم بواجب الخلافة في الأرض       
 لا  - ومهما سخر لنا من قوى الكون وكشف لنا من أسراره            - أي بالبشرية    -مهما امتد بنا الأجل     

 .وفق حكمة اللّه وتقديره.للخلافة في هذه الأرضدائرة ما نحتاجه .تتعدى تلك الدائرة
وسنكشف كثيرا،وسنعرف كثيرا،وستتفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته،مما قـد تعتـبر              

 !أسرار الذرة بالقياس إليه لعبة أطفال
 ومـا  «- سبحانه   -وفي حدود قول اللّه     . ولكننا سنظل في حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة        

قليلا بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيـوب لا يعلمهـا إلا               ..» أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا    
ولَو أَنَّ مـا    «:وفي حدود تمثيله لعلمه غير المحدود،ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله         .خالقه وقيومه 

الْبو ةٍ أَقْلامرجش ضِ مِناللَّهِفِي الْأَر كَلِمات تفِدرٍ ما نحةُ أَبعبدِهِ سعب مِن هدمي رح «.. 
وبتصوره أو عدم تصوره من عـالم الغيـب   . أن نجزم بوجود شيء أو نفيه - والحالة هذه    -فليس لنا   

ن لم  ونح.اهول،ومن أسرار هذا الوجود وقواه،رد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة            
وقـد  ! ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزا وطاقاا،فضلا على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنـا            

وأسرار ليست داخلة في برنامج     .تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلا           
 يفيـدنا في    ما يكشف لنا عن كنهه،فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجرد وجوده،لأن هذا لا                

 .وظيفة الخلافة في الأرض
 لا عن طريـق     -فإذا كشف اللّه لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى،عن طريق كلامه               

 فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هـذه   -تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضا           
لأن المصدر الوحيـد    .اها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها        نتلق.الهبة بالقبول والشكر والتسليم   

وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه      .الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة            
 ! مثل هذه الأسرار

ومن هذا النص القرآني،ومن نصوص سورة الجن،والأرجح أا تعبير عن الحادث نفسه،ومن النصوص             
الأخرى المتناثرة في القرآن عن الجن،ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث،نستطيع أن نـدرك               

مخلوق مـن   .هذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقا اسمه الجن        ..ولا زيادة   ..بعض الحقائق عن الجن     
وإبليس مـن   ..» وخلَقْته مِن طِينٍ  أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ       «:لقول إبليس في الحديث عن آدم     .النار

وأن هذا  .فأصله من أصل الجن   ..» إِلَّا إِبلِيس كانَ مِن الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربهِ        «:الجن لقول اللّه تعالى   
منها خلقته من نار،ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس،لقوله          .الخلق له خصائص غير خصائص البشر     

وأن له تجمعـات    ..» إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا ترونهم       «:- وهو من الجن     -يس  تعالى عن إبل  
وأن له قـدرة    .»...إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه     «:للقول السابق .معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس      
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اهبِطُـوا  «:لآدم وإبلـيس معـا    :ه تعالى  لقول - لا ندري أين     -على الحياة في هذا الكوكب الأرضي       
 ..» بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلى حِينٍ

والجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضـي أن يكونـوا                 
على الحياة خارج هذا الكوكب لقول اللّه تعالى        وأن له قدرة كذلك     .مزودين بالقدرة على الحياة فيها    

وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَت حرساً شدِيداً وشهباً،وأَنا كُنا نقْعد مِنها مقاعِد            «:حكاية عن الجن  
 ..» لِلسمعِ،فَمن يستمِعِ الْآنَ يجِد لَه شِهاباً رصداً

 للنصـوص  - غير عباد اللّـه  -التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم         وأنه يملك   
فَبِعِزتِك لَأُغْوِينهم أَجمعِين إِلَّا عِبادك مِـنهم       :قالَ«:السابقة،ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين      

لَصِينخوأنه .لا نعرف كيف يوسوس ويوجه وبأي أداة      ولكنا  .وغير هذا من النصوص المماثلة    ..» الْم
يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته،بدلالة استماع نفر من الجن للقرآن وفهمـه والتـأثر                

وأَنـا مِنـا الْمسـلِمونَ ومِنـا        «:وأنه قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن          .به
وبدليل ذهام إلى   ..» أُولئِك تحروا رشداً،وأَما الْقاسِطُونَ فَكانوا لِجهنم حطَباً      فَمن أَسلَم فَ  .الْقاسِطُونَ

وهذا .إلى الإيمان،بعد ما وجدوه في نفوسهم،وعلموا أن قومهم لم يجدوه بعد           قومهم منذرين يدعوم  
 .٢٠٧٤من دليلهو القدر المستيقن في أمر الجن،وهو حسبنا،بلا زيادة عليه ليس عليها 

فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات،كما تشير إليه سورة الجن كلها على الأرجح،فقـد وردت                 
 :فيه روايات متعددة نثبت أصحها

 ـ   � علَى الْجِن ولا رآهم انطَلَق رسولُ اللَّهِ         �ما قَرأَ رسولُ اللَّهِ     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     ن  فِي طَائِفَةٍ مِ
               ،بهالش هِملَيسِلَ عأُراءِ، ومرِ السبخ نيبطَانِ ويالش نيحِيلَ ب قَدكَاظَ، ووقِ عإِلَى س امِدِينابِهِ عحأَص

وأُرسِـلَت علَينـا   حِيلَ بيننا وبين خبرِ السـماءِ،     :ما لَكُم؟ قَالُوا  :فَرجعتِ الشياطِين إِلَى قَومِهِم، قَالُوا    
ما حالَ بينكُم وبين خبرِ السماءِ إِلا شيءٌ حدثَ، فَانطَلَقُوا يضرِبونَ مشـارِق الأَرضِ              :الشهب، قَالُوا 

 وهو عامِد إِلَى سـوقِ      �اللَّهِ  ومغارِبها، فَانصرف أُولَئِك النفَر الَّذِين توجهوا نحو تِهامةَ إِلَى رسولِ           
هذَا واللَّهِ الَّذِي حالَ    :عكَاظَ وهو يصلِّي بِأَصحابِهِ صلاةَ الْفَجرِ، فَلَما سمِعوا الْقُرآنَ استمعوا لَه وقَالُوا           

يا قَومنا إِنا سمِعنا قُرآنا عجبا يهدِي       :هِم، فَقَالُوا فَهنالِك رجعوا إِلَى قَومِ   :بينكُم وبين خبرِ السماءِ، قَالَ    
سـورة  [}قُلْ أُوحِي إِلَـي   {:�إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحدا، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى نبِيهِ              

  .٢٠٧٥ولُ الْجِن، وإِنما أُوحِي إِلَيهِ قَ]١الجن آية 
 فِى طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ عامِدِين إِلَـى        - � - قَالَ انطَلَق النبِى     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ     

         عجفَر،بهالش هِملَيع سِلَتأُراءِ،ومرِ السبخ نيباطِينِ ويالش نيحِيلَ ب قَدكَاظٍ،ووقِ عس   اطِينـيتِ الش
                                                 

 الإيمان بالجن-المبحث الحادي عشر -] ١٩٦ص [راجع التفاصيل في كتابي الواضح في أركان الإيمان  - ٢٠٧٤
 صحيح ) ٣٠٧٨](٢٧٤ /٢[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢٠٧٥



 ٤٠٦٢

   مِهِمإِلَى قَو.            بها الشنلَيع سِلَتأُراءِ،ومرِ السبخ نيبا وننيفَقَالُوا حِيلَ ب ا لَكُمـالَ    .فَقَالُوا ما حقَالُوا م
         مضِ والأَر ارِقشوا مرِبثَ،فَاضدءٌ حىاءِ إِلاَّ شمرِ السبخ نيبو كُمنيـذَا الَّـذِى      با هوا مظُرا،فَانهارِبغ

               بِـىةَ إِلَى النامتِه وحوا نهجوت الَّذِين أُولَئِك فرصاءِ فَانمرِ السبخ نيبو كُمنيالَ بح- � -   ـوهو 
الْفَجرِ،فَلَما سمِعوا الْقُرآنَ اسـتمعوا لَـه   بِنخلَةَ،عامِدِين إِلَى سوقِ عكَاظٍ وهو يصلِّى بِأَصحابِهِ صلاَةَ       

( فَهنالِك حِين رجعوا إِلَى قَومِهِم وقَالُوا يا قَومنا         .فَقَالُوا هذَا واللَّهِ الَّذِى حالَ بينكُم وبين خبرِ السماءِ          
 � -فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ     ) لرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحدا        يهدِى إِلَى ا  * إِنا سمِعنا قُرآنا عجبا     

- )  إِلَى قُلْ أُوحِى (لُ الْجِنهِ قَوإِلَي ا أُوحِىمإِن٢٠٧٦و.  
فَقَـالَ  :لَيلَةَ الْجِن ؟ قَـالَ    �ولِ اللَّهِ   سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعودٍ شهِد مع رس        :عن عامِرٍ،قَالَ و

    ودٍ فَقُلْتعسم ناب أَلْتا سةُ،أَنلْقَمولِ اللَّهِ :عسر عم كُممِن دأَح هِدلْ ش؟ قَالَ�ه لَةَ الْجِنـا  :لَيلَكِنلَا و
       مفَالْت اهنلَةٍ فَفَقَدلَي ولِ اللَّهِ ذَاتسر عا مابِ     كُنعالشةِ ودِيفِي الْأَو اهنا.سأَوِ اغْتِيلَ    :فَقُلْن طِيرتا :قَالَ.اسنفَبِت

فَقُلْنا يا رسـولَ اللَّـهِ فَقَـدناك        :قَالَ.بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَوم فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ مِن قِبلَ حِراءٍ              
   فَلَم اكنفَطَلَب        ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنفَبِت كجِدفَقَالَ.ن ":       هِملَيع أْتفَقَر هعم تبفَذَه اعِي الْجِنانِي دأَت

عظْمٍ ذُكِر اسم اللَّهِ    لَكُم كُلُّ   :" فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار نِيرانِهِم وسأَلُوه الزاد فَقَالَ        :قَالَ" الْقُرآنَ  
             كُمابولِد لَفةٍ عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو دِيكُمفِي أَي قَعهِ يلَيـولُ اللَّـهِ      .عسفَلَـا  " :�فَقَالَ ر

 انِكُموإِخ اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتس٢٠٧٧"ت 
لَم يصحبه مِنا أَحد    :قَالَ، مِنكُم أَحد لَيلَةَ الْجِن ؟      �هلْ صحِب النبِي    :بدِ اللَّهِ قُلْنا لِع :وعن علْقَمةَ،قَالَ 

         اهنقَدا افْتإِن،ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنا،بِتا، إِلَّا أَنابِ     :فَقُلْنـعا فِي الشقْنفَرأَوِ اغْتِيلَ،فَت طِيرتـةِ  اسدِيالْأَوو 
    اءَ،فَقُلْتوِ حِرحن قْبِلًا مِنم هفَلَقِيت،هطْلُبفَقَالَ      :ن،ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشني،بِتأُماعِي   :" بِأَبِي وانِي دأَت هإِن

  .٢٠٧٨" نِيرانِهِم وأَرانِي آثَارهم وآثَار، " الْجِن فَأَجبتهم أُقْرِئُهم الْقُرآنَ 
 وهـو يقْـرأُ الْقُـرآنَ بِـبطْنِ نخلَـةَ فَلَمــا      �هبطُـوا علَـى النبِـي    :وعـن عبـدِ اللَّـهِ،قَالَ   

فْنا إِلَيك نفَرا   وإِذْ صر :صهٍ،وكَانوا تِسعةً أَحدهم زوبعةُ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      :أَنصِتوا،قَالُوا:سمِعوه،قَالُوا
 .٢٠٧٩"مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصِتوا إِلَى ضلالٍ مبِينٍ 

  اقحإس نـولُ اللّـهِ              :وقَالَ ابسى رهتا انقَالَ لَم،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نادٍ،عزِي نب زِيدثَنِي يدفَح
لَى الطّائِفِ،عمد إلَى نفَرٍ مِن ثَقِيفٍ،هم يومئِذٍ سادةُ ثَقِيفٍ وأَشرافُهم وهم إخوةٌ ثَلَاثَةٌ عبد يالَيـل                إ�

               نِ عفِ بونِ عرِ بيمنِ عرِو بمع نب بِيبحرٍ،ويمنِ عرِو بمع نب ودعسمرٍ،ويمنِ عرِو بمع نـنِ   بةَ بقْد

                                                 
  )١٠٣٤](٢٤٦/ ٣[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٧٣](٣٠٢ /٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٧٦
  )١٠٣٥](٢٤٧ /٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٧٧
 )١٠٢٤٣(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٢٠٧٨
 صحيح) ٣٧٠١]( ٢٠٢ /٣[المستدرك للحاكم مشكلا  - ٢٠٧٩



 ٤٠٦٣

غِيرةَ بنِ عوفِ بنِ ثَقِيفٍ،وعِند أَحدِهِم امرأَةٌ مِن قُريشٍ مِن بنِي جمحٍ فَجلَس إلَـيهِم رسـولُ اللّـهِ                   
�        هعامِ مالْقِيلَامِ ولَى الْإِستِهِ عرصن مِن لَه ماءَها جبِم مهكَلّمإلَى اللّهِ و ماهعفَد   مِـن الَفَـهخ نلَى مع

قَومِهِ فَقَالَ لَه أَحدهم هو يمرطُ ثِياب الْكَعبةِ إنْ كَانَ اللّه أَرسلَك،وقَالَ الْآخر أَما وجد اللّـه أَحـدا                   
ا مِن اللّهِ كَما تقُولُ لَأَنت أَعظَم خطَرا        لَئِن كُنت رسولً  .يرسِلُه غَيرك وقَالَ الثّالِثُ واَللّهِ لَا أُكَلّمك أَبدا         

مِن �فَقَام رسولُ اللّهِ    .مِن أَنْ أَرد علَيك الْكَلَام ولَئِن كُنت تكْذِب علَى اللّهِ ما ينبغِي لِي أَنْ أُكَلّمك                
         مقَالَ لَه قَدرِ ثَقِيفٍ،ويخ مِن ئِسي قَدو دِهِملِي     -عِن ا ذُكِروا         :- فِيممفَـاكْت ملْـتـا فَعم ملْـتإذَا فَع

 :قَالَ عبِيد بن الْأَبرصِ:قَالَ ابن هِشامٍ.أَنْ يبلُغَ قَومه عنه فَيذْئِرهم ذَلِك علَيهِ �عني،وكَرِه رسولُ اللّهِ 
مهمِيمٍ أَنت نانِي عأَت لَقَدو وواذَئِربصعتامِرٍ ولَى عا لِقَت 

فَلَم يفْعلُوا،وأَغْروا بِهِ سفَهاءَهم وعبِيدهم يسبونه ويصِيحونَ بِهِ حتى اجتمع علَيهِ الناس وأَلْجئُوه إلَـى               
        را فِيهِ ومهةَ،وبِيعنِ رةَ ببيشةَ وبِيعنِ رةَ ببتائِطٍ لِعإلَى          ح دمفَع هعبتكَانَ ي ناءِ ثَقِيفٍ مفَهس مِن هنع عج

وابنا ربِيعةَ ينظُرانِ إلَيهِ ويريانِ ما لَقِي مِن سفَهاءِ أَهلِ الطّائِفِ،وقَـد            .ظِلّ حبلَةٍ مِن عِنبٍ فَجلَس فِيهِ       
 ماذَا لَقِينا مِن أَحمائِك ؟: الْمرأَةَ الّتِي مِن بنِي جمحٍ فَقَالَ لَها-  فِيما ذُكِر لِي-�لَقِي رسولُ اللّهِ 

اللّهم إلَيك أَشكُو ضعف قُوتِي،وقِلّةَ حِيلَتِي،وهوانِي      :- فِيما ذُكِر لِي     -قَالَ  �فَلَما اطْمأَنّ رسولُ اللّهِ     
    احِمِينالر محا أَراسِ يلَى الننِي            عمهجتعِيدٍ يكِلُنِي ؟ إلَى بت ني،إلَى مبر تأَنو فِينعضتسالْم بر تأَن 

؟ أَم إلَى عدو ملّكْته أَمرِي ؟ إنْ لَم يكُن بِك علَي غَضب فَلَا أُبالِي،ولَكِن عافِيتك هِي أَوسع لِي،أَعوذُ                   
شرقَت لَه الظّلُمات وصلُح علَيهِ أَمر الدنيا والْآخِرةِ مِن أَنْ تنزِلَ بِي غَضـبك،أَو              بِنورِ وجهِك الّذِي أَ   

يحِلّ علَي سخطُك لَك الْعتبى حتى ترضى،ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلّا بِك  قَالَ فَلَما رآه ابنـا ربِيعةَ،عتبـةُ    
مِن ( وما لَقِي تحركَت لَه رحِمهما،فَدعوا غُلَاما لَهما نصرانِيا،يقَالُ لَه عداس فَقَالَا لَه خذْ قِطْفًا               وشيبةُ  

لَ عداس ثُـم    فَفَع.الْعِنبِ فَضعه فِي هذَا الطّبقِ ثُم اذْهب بِهِ إلَى ذَلِك الرجلِ فَقُلْ لَه يأْكُلُ مِنه                ) هذَا  
فِيهِ يده قَالَ بِاسمِ    �ثُم قَالَ لَه كُلْ فَلَما وضع رسولُ اللّهِ         �أَقْبلَ بِهِ حتى وضعه بين يدي رسولِ اللّهِ         

ه أَهلُ هذِهِ الْبِلَـادِ فَقَـالَ لَـه    اللّهِ ثُم أَكَلَ فَنظَر عداس فِي وجهِهِ ثُم قَالَ واَللّهِ إنّ هذَا الْكَلَام ما يقُولُ         
ومِن أَهلِ أَي الْبِلَادِ أَنت يا عداس وما دِينك ؟ قَالَ نصـرانِي،وأَنا رجـلٌ مِـن أَهـلِ       �رسولُ اللّهِ   

لَ لَه عداس وما يدرِيك ما يونس       مِن قَريةِ الرجلِ الصالِحِ يونس بنِ متى،فَقَا      �نِينوى،فَقَالَ رسولُ اللّهِ    
يقَبـلُ  �ذَاك أَخِي،كَانَ نبِيا وأَنا نبِي،فَأَكَب عداس علَى رسولِ اللّـهِ           �بن متى ؟ فَقَالَ رسولُ اللّهِ       

فَلَما جاءَهما  . أَما غُلَامك فَقَد أَفْسده علَيك       رأْسه ويديهِ وقَدميهِ قَالَ يقُولُ ابنا ربِيعةَ أَحدهما لِصاحِبِهِ        
عداس قَالَا لَه ويلَك يا عداس مالَك تقَبلُ رأْس هذَا الرجلِ ويديهِ وقَدميهِ ؟ قَالَ يا سـيدِي مـا فِـي                

ما يعلَمه إلّا نبِي،قَالَا لَه ويحك يا عداس لَا،يصرِفَنك عن          الْأَرضِ شيءٌ خير مِن هذَا،لَقَد أَخبرنِي بِأَمرِ        
 .دِينِك،فَإِنّ دِينك خير مِن دِينِهِ



 ٤٠٦٤

انصرف مِن الطّائِفِ راجِعا إلَى مكّةَ ،يئِس مِن خيرِ ثَقِيـفٍ،حتى إذَا كَـانَ              �قَالَ ثُم إنّ رسولَ اللّهِ      
 فِيما  -ام مِن جوفِ اللّيلِ يصلّي،فَمر بِهِ النفَر مِن الْجِن الّذِين ذَكَرهم اللّه تبارك وتعالَى وهم                بِنخلَةَ قَ 

مِهِم منذِرِين  إلَى قَو . سبعةُ نفَرٍ مِن جِن أَهلِ نصِيبِين فَاستمعوا لَه فَلَما فَرغَ مِن صلَاتِهِ ولّوا               -ذُكِر لِي   
وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا    { قَالَ اللّه عز وجلّ     �فَقَص اللّه خبرهم علَيهِ     .قَد آمنوا وأَجابوا إلَى ما سمِعوا       

قُلْ { :وقَالَ تبارك وتعالَى  }   ويجِركُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ   { إلَى قَولِهِ تعالَى    } مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ     
 الْجِن مِن فَرن عمتاس هأَن إِلَي ةِ } أُوحِيورذِهِ السفِي ه رِهِمبخ ةِ مِن٢٠٨٠"إلَى آخِرِ الْقِص.. 

إن الجن كـان    :ولكن قوله .وهذا صحيح «:ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله         
فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء،كما دل عليه حـديث ابـن        .لليلة فيه نظر  استماعهم تلك ا  

وذلك قبـل  . إلى الطائف كان بعد موت عمه      -� - المذكور،وخروجه   - رضي اللّه عنهما     -عباس  
 .٢٠٨١»واللّه أعلم.الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره

 -يع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابـن عبـاس           ونحن نعتمد من جم   .وهناك روايات أخرى كثيرة   
أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِـن       :قُلْ«: لأا هي التي تتفق تماما مع النصوص القرآنية        -رضي اللّه عنهما    

إنما علم بالحادث عن طريق الوحي،وأنه لم ير الجـن ولم     -� -وهي قاطعة في أن الرسول      ..» الْجِن 
وتتفق معها في هذه النقطة رواية      .ثم إن هذه الرواية هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج         .ميشعر  

إِنه يراكُم هو وقَبِيلُـه مِـن حيـثُ لا    «:كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن    .ابن إسحاق 
مهنور٢٠٨٢.وفي هذا غناء في تحقيق الحادث..» ت 

                                                 
 صحيح مرسل] ٤١٩ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٠٨٠
 ]٢٩٠ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٠٨١
 لم يشعر بحضورهم في هذه      �فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول االله            :" قال الإمام ابن كثير رحمه االله     :قلت - ٢٠٨٢

المرة وإنما استمعوا قراءته، ثم رجعوا إلى قومهم ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم، وفوجا بعد فوج، كمـا سـيأتي بـذلك      
 . تعالى وبه الثقةالأخبار في موضعها والآثار، مما سنوردها هاهنا إن شاء االله

 ذهب  �فهذه الطرق كلها تدل على أنه       :"   وذكر الروايات الكثيرة وغالبها يدور بين الصحة والحسن،ثم قال في اية هذه الأحاديث            
 وقـد . إلى الجن قصدا، فتلا عليهم القرآن، ودعاهم إلى االله، عز وجل، وشرع االله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت                      

يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن ولم يشعر م، كما قاله ابن عباس، رضي االله عنهما، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كمـا رواه ابـن                           
 � حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه، ولم يخرج مع الـنبي      �وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول االله          . مسعود

 .ذا لم يشهد حال المخاطبة، هذه طريقة البيهقيأحد سواه، ومع ه
وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد،                     

،من حـديث ابـن     } أُوحِي   قُلْ{ :ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، واالله أعلم، كما روى ابن أبي حاتم في تفسير               . وهي عند مسلم  
أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين، وتأوله البيهقـي                 :قال عبد العزيز بن عمر    :جريج قال 

االله  إلى الجن، وهو محتمـل علـى بعـد، و          �، على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه          "فبتنا بشر ليلة بات ا قوم     :"على أنه يقول  
 .وهو الصواب ن فطالما أن الجمع ممكن فالإعمال أولى من الإهمال : قلت]٢٩٦-٢٩١ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير .أعلم
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فَلَما قُضِـي ولَّـوا إِلى      .أَنصِتوا: إِلَيك نفَراً مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ،فَلَما حضروه قالُوا        وإِذْ صرفْنا  «
ذِرِيننم مِهِمقَو «.. 

لقد كان إذن تدبيرا من اللّه أن يصرف هؤلاء النفر من الجـن إلى اسـتماع القـرآن،لا مصـادفة                    
للّه أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسـى وأن               وكان في تقدير ا   .عابرة

 .يؤمن فريق منهم وينجو من النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس
 وهم يستمعون إلى هذا القرآن،ويصور      - وهم ما بين ثلاثة وعشرة       -ويرسم النص مشهد هذا النفر      

وتلقي ..» أَنصِتوا:فَلَما حضروه قالُوا  «.ن الروعة والتأثر والرهبة والخشوع    لنا ما وقع في حسهم منه،م     
 .هذه الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة الاستماع

»     ذِرِيننم مِهِما إِلى قَولَّوو ا قُضِيم من الإنصات          ..» فَلَموهذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قلو
فلما انتـهت الـتلاوة لم يلبثـوا أن سـارعوا إلى            .امتين منتبهين حتى النهاية   فقد استمعوا ص  .للقرآن

قومهم،وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه،أو التلكؤ في إبلاغه والإنـذار               
وهي حالة من امتلأ حسه بشيء جديد،وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب،يدفعه دفعا إلى الحركة              .به

يا قَومنا إِنا سمِعنا كِتاباً أُنزِلَ مِن بعـدِ         :قالُوا«:شأنه،وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام    به والاحتفال ب  
 ..» موسى،مصدقاً لِما بين يديهِ،يهدِي إِلَى الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ

عد موسى،يصـدق كتـاب     إنا سمعنا كتاب جديدا أنزل من ب      :ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم     
فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى،فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات            .أصوله موسى في 

من هذا القرآن،قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه،ولكن طبيعتها تشي بأا من ذلك النبع الذي                 
 .نبع منه كتاب موسى

 مؤثرات الحياة البشرية،بمجرد تـذوقهم لآيـات مـن           عن - نسبيا   -وشهادة هؤلاء الجن البعيدين     
ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منـه،وما أحسـت ضـمائرهم           .القرآن،ذات دلالة وذات إيحاء عميق    

 ..» يهدِي إِلَى الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ«:فيه،فقالوا عنه
وس ولا تصمد له روح غـير  ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم،لا يقف له قلب غير مطم     

ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة،فإذا هي        .معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللئيم       
 .تنطق ذه الشهادة،وتعبر عما مسها منه هذا التعبير

ن ثم مضوا في نذارم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع،الذي يحس أن عليه واجبا في النـذارة لا بـد أ    
 ..» يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ،يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم،ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ«:يؤديه

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من اللّه لكل من بلغته من إنس وجن واعتبروا محمدا                  
يا قَومنا أَجِيبوا   «:فنادوا قومهم :وته لهذا القرآن واستماع الثقلين له      داعيا لهم إلى اللّه بمجرد تلا      -� -

 ..» داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ
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وآمنوا كذلك بالآخرة،وعرفوا أن الإيمان والاستجابة للّه يكون معهما غفران الذنب والإجارة مـن              
 .فبشروا وأنذروا ذا الذي عرفوه.العذاب

ولكن السياق يوحي بأن الآيتين التاليتين هما       .ة الجن انتهت عند هذه الآية     ويروي ابن إسحاق أن مقال    
ومن لا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ       «:ونحن نرجح هذا وبخاصة الآية التالية     .من مقولات النفر أيضا   

 ..» أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ.فِي الْأَرضِ،ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ
فالاحتمال قوي وراجـح    .فهي تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيمان          

وأن الذي لا يستجيب لا يعجز اللّه أن يأتي به ويوقـع            .أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة       
وأن هـؤلاء   .نصـرونه أو يعينونـه    ويذيقه العذاب الأليم فلا يجد له من دون اللّه أولياء ي          .عليه الجزاء 

 .المعرضين ضالون ضلالا بينا عن الصراط المستقيم
وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيرا أن تكون من كلامهم،تعجيبا من أولئك الذين لا يستجيبون للّه                

خلَق السـماواتِ   أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي      «:حاسبين أم سيفلتون،أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء        
 .»إِنه على كُلِّ شيءٍ قَدِير.والْأَرض ولَم يعي بِخلْقِهِن بِقادِرٍ على أَنْ يحيِي الْموتى ؟ بلى 

وكثيرا ما يتضمن السياق القرآني     .وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور،الذي ورد ذكره في أول السورة          
مباشر في السورة،وقول مثله يجيء في قصة،فيتم التطابق بين مصدرين على           مثل هذا التناسق بين قول      

 .الحقيقة الواحدة
ويـوحي للحـس    .السماوات والأرض :وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الهائل        

وصياغة القضية في أسـلوب الاسـتفهام       .وهذا الإحياء هو المقصود   .البشري بيسر الإحياء بعد الموت    
» إِنه على كُلِّ شـيءٍ قَـدِير      «:ثم يجيء التعقيب الشامل   .وآكد في تقرير هذه الحقيقة     الجواب أقوى و
 .فتضم الإحياء وغيره في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يكون..

/,��|#��(م�א����WWWW٣٤٣٤٣٤٣٤$1א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��.���a3�$1א"א{�א���|#��(م�א���.���a3�$1א"א{�א���|#��(م�א���.���a3�$1א"א{�א���|#��(م�א���.���a3א"א{�א������
ويوم يعرض الَّذِين كَفَـروا علَـى       «:خص للعيون وعند ذكر الإحياء يرتسم مشهد الحساب كأنه شا       

 ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ:قالَ.بلى وربنا:أَلَيس هذا بِالْحق؟ قالُوا.النارِ
بينمـا السـامع في     و..» ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى النارِ     «:يبدأ المشهد حكاية أو مقدمة لحكاية     

 :وإذا الحوار قائم في المشهد المعروض.انتظار وصف ما سيكون،إذا المشهد يشخص بذاته
ويا له من سؤال؟ بل يا لها من قارعة للذين كـانوا يكـذبون ويسـتهزئون                ..» أَلَيس هذا بِالْحق؟  «

 .ويستعجلون،واليوم تتلوى أعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرون
 ..» وربنا.بلى«: خزي وفي مذلة وفي ارتياعوالجواب في
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رم الذي كانوا لا يستجيبون لداعيه،ولا يستمعون لنبيه ولا يعترفون          ..» وربنا«:هكذا هم يقسمون  
عندئذ يبلغ السؤال غاية مـن الترذيـل        ! ثم هم اليوم يقسمون به على الحق الذي أنكروه        .له بربوبية 

 ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ:قالَ«:روالتقريع،ويقضى الأمر،وينتهي الحوا
 ! فإلى الجحيم.الجاني معترف.الجريمة ظاهرة! كما يقال..» كلمة ورد غطاها«

 .لقد كانوا ينكرون.فالمواجهة حاسمة،ولا مجال لأخذ ولا رد.وسرعة المشهد هنا مقصودة
 ! والآن يذوقون.فالآن يعترفون
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وفي ختـام   .وعلى هذا المشهد الحاسم في مصير الذين كفروا،وعلى مشهد الإيمان من أبناء عالم آخر             
يجـيء الإيقـاع    .. وعن القرآن الكريم     -� -السورة التي عرضت مقولات الكافرين عن الرسول        

لهم،فقد رأى ما ينتظرهم،وهو منـهم       أن يصبر عليهم،ولا يستعجل      -� -توجيها للرسول   .الأخير
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ،ولا تستعجِلْ لَهم،كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَـم               «:قريب

وكل كلمة في الآيـة ذات رصـيد        ..» فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفاسِقُونَ    .بلاغٌ.يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ    
 .ضخم وكل عبارة وراءها عالم من الصور والظلال،والمعاني والإيحاءات،والقضايا والقيم

 ..» ولا تستعجِلْ لَهم.فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ«
الـذي نشـأ    وهـو . عانى وهو الذي احتمل ما احتمل،وعانى من قومه ما        -� -توجيه يقال لمحمد    

ــد       ــدا بع ــباب الأرض واح ــل أس ــن ك ــامي وم ــولي والح ــن ال ــا،وجرد م يتيم
كما .وخلص للّه ولدعوته مجردا من كل شاغل      .والزوج الوفية الحنون  .والعم.والجد.والأم.الأب.واحد

 .هو مجرد من كل سند أو ظهير
الذي خرج مرة ومرة ومرة     وهو  .وهو الذي لقي من أقار به من المشركين أشد مما لاقى من الأبعدين            

وفي بعض المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم لـه        .يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة        
 .بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتان،فما يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل

 .»بر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولا تستعجِلْ لَهمفَاصبِر كَما ص«:وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه
 في تجردها   -� -حتى لتحتاج نفس كنفس محمد      .وطريق مرير .ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة      

تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم      .وانقطاعها للدعوة،وفي ثباا وصلابتها،وفي صفائها وشفافيتها     
 .على خصوم الدعوة المتعنتينالاستعجال 

وإن مرارته لتحتـاج إلى  .وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة،وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر  .نعم
 .جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم

»بِرفَاص.        مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالر مِ مِنزأُولُوا الْع ربثم ..أسية وتسـلية    تشجيع وتصبير وت  ..» كَما ص
 ..» كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ«:تطمين
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وإا لتافهـة لا تتـرك      .وإا حياة خاطفة تلك التي يمكثوا قبيل الآخرة       .ساعة من ار  .إنه أمد قصير  
ثم يلبثون  .ثم يلاقون المصير المحتوم   ..اعة من ار    وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه س         

 :وما كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليم.في الأبد الذي يدوم
وليصبر الداعية علـى مـا      .لا.وما اللّه يريد ظلما للعباد    .لا..» فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفاسِقُونَ    .بلاغٌ«

 ...ثم يكون ما يكون . إلا ساعة من ارفما هي.يلقاه
  

��������������  
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فالقتـال هـو    .وهـو اسـم حقيقـي لهـا       .اسمها سورة القتـال   .هذه السورة مدنية،ولها اسم آخر    
 .والقتال في جرسها وإيقاعها.لهاوالقتال في صورها وظلا.والقتال هو العنصر البارز فيها.موضوعها

فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا في صيغة هجوم أدبي علـى               .القتال موضوعها 
الذين كفروا،وتمجيد كذلك للذين آمنوا،مع إيحاء بأن اللّه عدو للأولين وليّ للآخرين،وأن هذه حقيقة              

 حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول           فهو إذن إعلان  .ثابتة في تقدير اللّه سبحانه    
الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ أَضلَّ أَعمالَهم،والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ             «:في السورة 

ذلِك بِـأَنَّ   .ر عنهم سيئاتِهِم وأَصلَح بالَهم     كَفَّ - وهو الْحق مِن ربهِم      -وآمنوا بِما نزلَ على محمدٍ      
هِمبر مِن قوا الْحعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِينوا الْباطِلَ وعبوا اتكَفَر الَّذِين.مثالَهاسِ أَملِلن اللَّه رِبضي كَذلِك«. 

 .وا،أمر صريح للذين آمنوا بخوض الحرب ضدهموعقب إعلان هذه الحرب من اللّه على الذين كفر
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين   «:في صيغة رنانة قوية،مع بيان لحكم الأسرى بعد الإثخان في المعركة والتقتيل العنيف            

 فِداءً،حتى تضع الْحـرب   كَفَروا فَضرب الرقابِ،حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق،فَإِما منا بعد وإِما         
 ..» أَوزارها

ومع هذا الأمر بيان لحكمة القتال،وتشجيع عليه،وتكريم للاستشهاد فيه،ووعد مـن اللّـه بـإكرام               
ذلِك ولَو يشـاءُ    «:الشهداء،وبالنصر لمن يخوض المعركة انتصارا للّه،ولاك الكافرين وإحباط أعمالهم        

  همِن رصتلَان اللَّه          ممالَهضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ،وعبِب كُمضعا بلُوبلِي لكِنو،م. دِيهِمهيس
     مفَها لَهرةَ عنالْج مخِلُهديو مبالَه لِحصيو.          كُمـرصني وا اللَّـهـرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي   ـتثَبيو 

كُمأَقْدام.     ممالَهلَّ أَعأَضو مساً لَهعوا فَتكَفَر الَّذِينو.  ممـالَهطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن ذلِك «
.. 

ومعه كذلك ديد عنيف للكافرين،وإعلان لولاية اللّه ونصرته للمؤمنين،وضياع الكافرين وخذلام           
أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِـن           «:هم وتركهم بلا ناصر ولا معين     وضعف

» لَهمذلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكافِرِين لا مولى           .قَبلِهِم؟ دمر اللَّه علَيهِم،ولِلْكافِرِين أَمثالُها    
وكَأَين مِن قَريةٍ هِي أَشد قُوةً مِن قَريتِك الَّتِي         «:�كذلك ديد آخر للقرية التي أخرجت الرسول        ..

ملَه فَلا ناصِر ملَكْناهأَه كتجرأَخ «.. 
،وحـال  ثم تمضي السورة بعد هذا الهجوم العنيف السافر في ألوان من الحديث حول الكفـر والإيمان               

فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات وتمتع الكـافرين بلذائـذ   .المؤمنين وحال الكافرين في الدنيا والآخرة     
إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنـاتٍ تجـرِي مِـن تحتِهـا                «:الأرض كالحيوان 
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هارالْأَن.  تمتوا يكَفَر الَّذِينو       ملَه ثْوىم ارالنو عامأْكُلُ الْأَنأْكُلُونَ كَما تيونَ وكما تصـف متـاع     ..» ع
المؤمنين في الجنة بشتى الأشربة الشهية مـن مـاء غـير آسـن،ولبن لم يـتغير طعمـه،وخمر لـذة            

ذلك مع شتى الثمرات،ومع المغفرة     ..في صورة أار جارية     ..للشاربين،وعسل مصفى،في وفر وفيض     
 ..» كَمن هو خالِد فِي النارِ وسقُوا ماءً حمِيماً فَقَطَّع أَمعاءَهم؟«أهؤلاء :ثم سؤال.الرضوانو

أعقبها في السـورة    .فإذا انقضت هذه الجولة الأولى في المعركة السافرة المباشرة بين المؤمنين والكافرين           
لفون خطرا على الجماعة الإسلامية الناشـئة لا        جولة مع المنافقين،الذين كانوا هم واليهود بالمدينة يؤ       

يقل عن خطر المشركين الذين يحاربوا من مكة وما حولها من القبائل في تلك الفترة،التي يبدو مـن                  
الوقائع التي تشير إليها السورة أا كانت بعد غزوة بدر،وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من خضـد                 

 ).كما ذكرنا في تفسير سورة الأحزاب(شوكة اليهود،وضعف مركز المنافقين 
فهو يصـور  .ظلال الهجوم والقتال،منذ أول إشارة.والحديث عن المنافقين في هذه السورة يحمل ظلالها   

تلهيهم عن حديث رسول اللّه،وغيبة وعيهم واهتمامهم في مجلسه ويعقب عليه بما يدمغهم بالضـلال               
ماذا قالَ آنِفـاً؟    :تى إِذا خرجوا مِن عِندِك قالُوا لِلَّذِين أُوتوا الْعِلْم        ومِنهم من يستمِع إِلَيك ح    «:والهوى

مواءَهوا أَهعباتو لى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب الَّذِين أُولئِك «.. 
اعةَ أَنْ تـأْتِيهم    فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الس   «:ويهددهم بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا يملكون التذكر        

 ..» فَأَنى لَهم إِذا جاءَتهم ذِكْراهم؟.بغتةً؟ فَقَد جاءَ أَشراطُها
 - وهم يتظاهرون بالإيمـان      -ثم يصور هلعهم وجبنهم وافتهم إذا ووجهوا بالقرآن يكلفهم القتال           

فَإِذا أُنزِلَت سورةٌ   ! لَولا نزلَت سورةٌ  :ن آمنوا ويقُولُ الَّذِي «:والفارق بينهم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين     
                  ـهِ مِـنلَيع شِـيغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين تأَيا الْقِتالُ رفِيه ذُكِرةٌ وكَمحم

 .»!الْموتِ
فَـأَولى  «:م،ويعلن عليهم الحرب والطرد واللعن    ويرذل اتجاها .ويحثهم على الطاعة والصدق والثبات    

   وفرعلٌ مقَوةٌ وطاع ملَه.        مراً لَهيلَكانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزأَنْ       .فَإِذا ع متلَّيـوإِنْ ت متـيسلْ عفَه
 .»ذِين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهمتفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم؟ أُولئِك الَّ

ويفضحهم في توليهم للشيطان،وفي تآمرهم مع اليهود،ويهددهم بالعذاب عند الموت بالفضيحة الـتي             
تكشف أشخاصهم فردا فردا في اتمع الإسلامي،الذي يدمجون أنفسهم فيه،وهم ليسـوا منـه،وهم              

ين ارتدوا على أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى،الشيطانُ سولَ لَهـم وأَملـى               إِنَّ الَّذِ «:يكيدون له 
ملَه.       لَ اللَّهزوا ما نكَرِه قالُوا لِلَّذِين مهبِأَن رِ   :ذلِكضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس.  مهرارإِس لَمعي اللَّهو.ففَكَي 

        هـوانوا رِضكَرِهو طَ اللَّهخوا ما أَسعبات مهبِأَن ؟ ذلِكمهبارأَدو مهوهجونَ ورِبضلائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذا ت
 ممالَهطَ أَعبفَأَح.          مهغانأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين سِبح أَم.و    منـاكَهيشاءُ لَأَرن لَو
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واللَّه يعلَم أَعمالَكُم،ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِـدِين       .فَلَعرفْتهم بِسِيماهم،ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ    
كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن «.. 

والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قـريش ومـن اليهـود وهجـوم                وفي الجولة الثالثة    
 لَـن  - مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى  -إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ وشاقُّوا الرسولَ          «:عليهم

ممالَهبِطُ أَعحيسئاً ويش وا اللَّهرضي «.. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا    «:تحذير للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعداءهم   و

  مالَكُمطِلُوا أَعبلا تولَ،وسالر.            اللَّه فِرغي فَلَن،كُفَّار مهوا ومات بِيلِ اللَّهِ ثُمس نوا عدصوا وكَفَر إِنَّ الَّذِين 
ملَه «.. 

فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَـن           «:وتحضيض لهم على الثبات عند القتال     
 مالَكُمأَع كُمتِروين من شأن الحياة الدنيا وأعراضها     ..» يوحض على البذل الذي يسره اللّـه،ولم       .و

ل كله،رأفة م،وهو يعرف شح نفوسهم البشرية،وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في           يجعله استئصالا للما  
إِنْ .إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو،وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يؤتِكُم أُجوركُم ولا يسئَلْكُم أَمـوالَكُم            «:السؤال

يلُوا وخبت فِكُمحوها فَيئَلْكُمسيكُمغانأَض رِجخ «.. 
ها أَنتم هؤلاءِ   «:وتختم السورة بما يشبه التهديد للمسلمين إن هم بخلوا بإنفاق المال،وبالبذل في القتال            

لْغنِـي وأَنـتم    تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَمِنكُم من يبخلُ،ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ،واللَّه ا            
ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم،كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تالْفُقَراءُ،و «.. 

 .إا معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها يظللها جو القتال،وتتسم بطابعه في كل فقراا
أَمعـاءَهم  .أَهواءَهم.أَمثالَهم.بالَهم.أَعمالَهم«:ثقيلةوجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف ال       

..« 
 .»...أَقْفالُها .أَمثالُها.أَوزارها«:وحتى حين تخف فإا تشبه تلويح السيوف في الهواء

م فَإِذا لَقِيت «:فالقتال أو القتل يقول عنه    ..وهناك شدة في الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنها           
» حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق    «:والتقتيل والأسر يصوره بشدة   ..» الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقابِ   

وهلاك الغابرين يرسم في    ..» فَتعساً لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم   «:والدعاء على الكافرين يجيء في لفظ قاس      ..
وصورة العذاب في النار تجيء في هذا       ..» ر اللَّه علَيهِم ولِلْكافِرِين أَمثالُها    دم«:صورة مدوية ظلا ولفظا   

وحالة الجبن والفزع عند المنافقين تجـيء في مشـهد          ..» وسقُوا ماءً حمِيماً فَقَطَّع أَمعاءَهم    «:المشهد
حتى تحذير المؤمنين من التولي يجـيء  ..» !لْموتِينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن ا    «:كذلك عنيف 

وهكـذا يتناسـق    ..» وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثالَكُم        «:في ديد ائي حاسم   
 ..الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }         ممالَهلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ أَضس نوا عدصوا وكَفَر ١(الَّذِين (    الِحاتِ ومِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينوا بِما  ونآم
             مبالَه لَحأَصو ئاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبر مِن قالْح وهدٍ ومحلى ملَ عزوا     ) ٢(نكَفَـر بِأَنَّ الَّذِين ذلِك

فَإِذا لَقِيـتم  ) ٣(للَّه لِلناسِ أَمثالَهم اتبعوا الْباطِلَ وأَنَّ الَّذِين آمنوا اتبعوا الْحق مِن ربهِم كَذلِك يضرِب ا 
              ـعضـى تتا فِداءً حإِمو دعا بنا مفَإِم ثاقوا الْودفَش موهمتنى إِذا أَثْختقابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين

       مِن رصتلان شاءُ اللَّهي لَوو ها ذلِكزارأَو برـبِيلِ         الْحقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعا بلُوبلِي لكِنو مه
     ممالَهضِلَّ أَعي ٤(اللَّهِ فَلَن(     مبالَه لِحصيو دِيهِمهيس)٥ (     مفَها لَهرةَ عنالْج مخِلُهديو)ـا    ) ٦هيـا أَي

    وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم الَّذِين     كُمأَقْدام تثَبيو كُمرصن٧( ي (       ممـالَهلَّ أَعأَضو مساً لَهعوا فَتكَفَر الَّذِينو
)٨ (         ممالَهطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن ذلِك)كانَ        )٩ فوا كَيظُرنضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري أَفَلَم

ذلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنـوا وأَنَّ        ) ١٠(ين مِن قَبلِهِم دمر اللَّه علَيهِم ولِلْكافِرِين أَمثالُها         عاقِبةُ الَّذِ 
     ملى لَهولا م ١١(الْكافِرِين (         رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونآم خِلُ الَّذِيندي ـا   إِنَّ اللَّهتِهحت 

            ملَه ثْوىم ارالنو عامأْكُلُ الْأَنأْكُلُونَ كَما تيونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينو هارـةٍ    ) ١٢(الْأَنيقَر مِن نكَأَيو
            ملَه فَلا ناصِر ملَكْناهأَه كتجرالَّتِي أَخ تِكيقَر ةً مِنقُو دأَش ـهِ       أَفَ) ١٣(هِيبر ةٍ مِننيلى بكانَ ع نم

        مواءَهوا أَهعباتلِهِ وموءُ عس لَه نيز نـرِ            )١٤(كَمماءٍ غَي مِن هارقُونَ فِيها أَنتالْم عِدةِ الَّتِي ونثَلُ الْجم
         خ مِن هارأَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب مِن هارأَنفِيها         آسِنٍ و ملَهى وفصلٍ مسع مِن هارأَنو ارِبِينرٍ لَذَّةٍ لِلشم

 معاءَهأَم مِيماً فَقَطَّعقُوا ماءً حسارِ وفِي الن خالِد وه نكَم هِمبر ةٌ مِنفِرغمراتِ وكُلِّ الثَّم ١٥(مِن( { 
��Lא1�C%^�وא�3�WWWW١١١١����JJJJ����٣٣٣٣��Mא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولaW�08����M���Lא1�C%^�وא�3aW�08����M���Lא1�C%^�وא�3aW�08����M���Lא1�C%^�وא�3aW�08��----��������

»     ممالَهلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ أَضس نوا عدصوا وكَفَر لَ  .الَّذِينـزوا بِما ننآمالِحاتِ ومِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو
 الَّذِين كَفَروا اتبعوا    ذلِك بِأَنَّ . كَفَّر عنهم سيئاتِهِم وأَصلَح بالَهم     - وهو الْحق مِن ربهِم      -على محمدٍ   

هِمبر مِن قوا الْحعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِينالْباطِلَ و.مثالَهاسِ أَملِلن اللَّه رِبضي كَذلِك «.. 
وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عـن          ! افتتاح يمثل الهجوم بلا مقدمة ولا تمهيد      

ولكن هـذا   . يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلاا     -واء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم        س.سبيل اللّه 
فإذا بنا نرى هذه الأعمال شاردة ضالة،ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال،فإذا           .المعنى يتمثل في حركة   
وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال،فكأنما هي شـخوص حيـة أضـلت            .هي الهلاك والضياع  

ضلال معركة تشرد فيها الأعمال،عن القوم،والقوم عن الأعمال        .ق المعنى وتلقي ظلاله   وتعم.وأهلكت
وهذه الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصـفة خاصـة            ! حتى تنتهي إلى الضلال والهلاك    
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فلا قيمة لعمل صالح من غـير       .والتي يبدو على ظاهرها الصلاح    .الأعمال التي يأملون من ورائها الخير     
 .فهذا الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه.انإيم

ولكنه حين لا يقوم    .وقد يكون الباعث طيبا   .والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل        
لا يتصل بمنهج ثابت واضح في الضمير،متصل بخط سير         .على الإيمان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة       

فلا بد من الإيمان ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل            .صيلالحياة العريض،ولا بناموس الوجود الأ    
ويكون له هدفه ويكـون لـه       .وحينئذ يكون للعمل الصالح معناه    .اتجاهاا،وتتأثر به في كل انفعالاا    

اطراده وتكون له آثاره وفق المنهج الإلهي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ويجعل لكـل          
 .وأثرا في كيان هذا الوجود،وفي قيامه بدوره،وانتهائه إلى غايته فةعمل ولكل حركة وظي

والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نزلَ على محمدٍ وهو الْحـق مِـن              «:وفي الجانب الآخر  
هِمبـ   .والإيمان الأول يشمل الإيمان بما نزل على محمد       ..» ر  برزه ويظهـره ليصـفه     ولكن السـياق ي

وإلى جوار الإيمان المستكن في الضمير،العمل      .ويؤكد هذا المعنى ويقرره   » وهو الْحق مِن ربهِم   «:بصفته
 .وهو ثمرة الإيمان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه.الظاهر في الحياة

لذين كفروا ولو كانت حسنات في شكلها       في مقابل إبطال أعمال ا    ..» كَفَّر عنهم سيئاتِهِم  «:وهؤلاء
وهو تقابل تـام    .وبينما يبطل العمل ولو كان صالحا من الكافرين،فإن السيئة تغفر للمؤمنين          .وظاهرها

 ..مطلق يبرز قيمة الإيمان وقدره عند اللّه،وفي حقيقة الحياة 
» مبالَه لَحأَصوالتعبير يلقي  .ر والقيمة والأثر  وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القد        ..» و

ومتى صلح البال،استقام الشعور والتفكير،واطمـأن      .ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام     
ومـاذا  ..القلب والضمير،وارتاحت المشاعر والأعصاب،ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام         

 . الرفافبعد هذا من نعمة أو متاع؟ ألا إنه الأفق المشرق الوضيء
إنما هو أمر لـه أصـله       .وليس الجزاف .وليست المصادفة .ولم كان هذا وكان ذاك؟ إا ليست المحاباة       

الثابت،المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجـود يـوم خلـق اللّـه السـماوات والأرض                 
لَ،وأَنَّ الَّذِين آمنوا اتبعوا الْحق مِن      ذلِك بِأَنَّ الَّذِين كَفَروا اتبعوا الْباطِ     «:بالحق،وجعل الحق هو الأساس   

هِمبوالباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ومن ثم فهو ذاهب هالك وكل مـن                 ..» ر
ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطـل فقـد ضـلت           .يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك       

 .اءأعمالهم،ولم يبق لهم منها شيء ذو غن
ومن ثم يبقى كل    .والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض،وتضرب جذوره في أعماق هذا الكون          

ولما كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من رم،فلا جرم كفر عنهم سيئام وأصلح             .ما يتصل به ويقوم عليه    
 هو فلتة ولا مصادفة     وما.فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة،ويرجع إلى أسبابه الأصيلة          .بالهم
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وكذلك يضع لهم القواعد التي يقيسون إليها أنفسهم        .»كَذلِك يضرِب اللَّه لِلناسِ أَمثالَهم    «ولا جزاف   
 !ولا يحتارون في الوزن والقياس.فيعلمون المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه.وأعمالهم
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فهم على  . ذلك الأصل الذي قررته الآية الأولى في السورة،يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين            

الحق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر في الأرض،ويستعلي ويهيمن على أقدار الناس والحياة ليصل النـاس          
غي أن يبطل وتذهب آثاره مـن       والذين كفروا على الباطل الذي ينب     .بالحق وليقيم الحياة على أساسه    

فَإِما منا بعد وإِمـا     .حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق    .فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقابِ     «:الحياة
 ..» حتى تضع الْحرب أَوزارها.فِداءً

فحتى نزول هذه السورة كـان      .للحرب والقتال لا مجرد اللقاء    واللقاء المقصود في الآية هنا هو اللقاء        
التي تنـهي   » براءَةٌ«المشركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد ولم تكن بعد قد نزلت سورة              

الأجل إلى أجلها،والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر وتأمر بقتل المشركين بعـد             عهود المشركين المحددة  
 .٢٠٨٣كي تخلص القاعدة للإسلام. أو يسلموا- قاعدة الإسلام -أنحاء الجزيرة ذلك أنى وجدوا في 

وهـو تصـوير   .وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء يجيء بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له طبعا           
 .لعملية القتل بصورا الحسية المباشرة،وبالحركة التي تمثلها،تمشيا مع جو السورة وظلالها

والإثخان شدة التقتيل،حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى،فلا       ..» ثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق  حتى إِذا أَ   «
فأما والعدو ما   . يؤسر من استأسر ويشد وثاقه     - لا قبله    -وعندئذ  .تعود به قدرة على هجوم أو دفاع      

 .يزال قويا فالإثخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر
 بين مدلول هذه الآية،ومدلول آية      - كما رأى معظم المفسرين      - هناك اختلاف    وعلى هذا لا يكون   

 والمسـلمين لاسـتكثارهم مـن الأسـرى في غـزوة            -� -الأنفال التي عاتب اللّه فيها الرسول       
ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي           «:وذلك حيث يقول تعالى   .والتقتيل كان أولى  .بدر

       كِيمح زِيزع اللَّهةَ،والْآخِر رِيدي اللَّهيا ونالد ضرونَ عرِيدضِ،تالْأَر.       ـكُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو
ظِيمع ذابع مذْت٢٠٨٤» فِيما أَخ..  

 إزالـة   والحكمة ظاهرة،لأن .فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر          
وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمـة       .القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال        

وكان قتل محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى         .وكانت الكثرة للمشركين  .المسلمة قليلة محدودة  

                                                 
 )السيد رحمه االله .( فهؤلاء تقبل منهم الجزية إذا اختاروها. هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجزيرة - ٢٠٨٣
 )السيد رحمه االله . ( ١٥٢٨ - ١٥٢٧ ص ١٠ جزء  تراجع في الظلال في سورة الأنفال - ٢٠٨٤
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تحطيم قوة العدو،وتعجيزه   والحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل             .حينذاك
 .عن الهجوم والدفاع

وهي النص القرآني الوحيـد المتضـمن حكـم         .فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك،فتحدده هذه الآية       
أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو مـن              ..» فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:الأسرى

يطلق مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح المسـلمين              وإما أن   .فداء لأسرى المسلمين  
 .بالنسبة لأسرى المشركين.كالاسترقاق أو القتل.وليس في الآية حالة ثالثة.المأسورين

 وهـو   - والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسـرى         -� -ولكن الذي حدث فعلا أن رسول اللّه        
 . وقتلوا بعضهم في حالات معينة-الغالب 

 ونعلق  ٢٠٨٥)أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي    (ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية في كتاب           
فَإِذا لَقِيـتم الَّـذِين     «:قال اللّه تعالى  :قبل أن نقرر الحكم الذي نراه     .على ما نرى التعليق عليه في ثناياه      

وهـو  .لقتل لا غير إلا بعد الإثخـان قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب ا   » كَفَروا فَضرب الرقابِ  
وهذا صحيح فليس بين    ..(» ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          «:نظير قوله تعالى  
 ).النصين خلاف

حـدثنا أبـو    :قـال .حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان     :حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال        
عن ابن عباس في قوله     . عبد اللّه بن صالح،عن معاوية بن صالح،عن علي بن أبي طلحة           حدثنا:قال.عبيد
ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ     :قال.»ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          «:تعالى

 ٢٠٨٦»فَإِما منا بعد وإِما فِـداءً    «:قليل،فلما كثروا واشتد سلطام أنزل اللّه تعالى بعد هذا في الأسارى          
إن شاءوا قتلوهم،وإن شاءوا استعبدوهم،وإن شـاءوا       .فجعل اللّه النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار      ..

 .فادوهم
والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس         ..(وإن شاءوا استعبدوهم    ..شك أبو عبيد في     

 .فنتركه
 ). نرى له سندا في الآية وإنما نصها المن أو الفداءوأما جواز القتل فلا

حـدثنا أبـو مهـدي وحجاج،كلاهمـا عـن          :حدثنا أبو عبيـد،قال   :وحدثنا جعفر بن محمد قال    
هـي منسوخة،نسـخها    :قـال ..» فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:سمعت السدى يقول في قوله    :قال.سفيان

فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضـرب      «:أما قوله :قال أبو بكر  :»يثُ وجدتموهم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين ح  «:قوله

                                                 
 ]٤٠٩ /٨[أحكام القرآن للجصاص  - ٢٠٨٥
 حسن) ١٦٢٨٦](٥٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٠٨٦
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فَإِما تثْقَفَـنهم   «:وقوله..» ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          «:وقوله..» الرقابِ
  ..٢٠٨٧»فَهمفِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْ

 بالإثخان في القتـل  -� -وذلك لأن اللّه تعالى أمر نبيه .فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غير منسوخ  
 وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثـرة  - إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم      -وحظر عليه الأسر    

فالواجب أن  .از الاستبقاء عدد عدوهم من المشركين،فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد ج         
إن الأمر  :ونقول.(يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام              

فمـتى تحقـق    .بينما النص في سورة محمد عام     .بقتل المشركين حيث وجدوا خاص بمشركي الجزيرة      
 وبعـد   -� -بعد رسول اللّـه     وهذا ما جرى عليه الخلفاء      .الإثخان في الأرض جاز أخذ الأسارى     

 ) ..نزول سورة براءة بطبيعة الحال،ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بياا
وذلـك ينفـي جـواز      .من أو فداء  :ظاهره يقتضي أحد شيئين   ..» فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:وأما قوله 

ضالة عن الحسن أنـه كـره قتـل         حدثنا حجاج عن مبارك بن ف     .وقد اختلف السلف في ذلك    .القتل
 .٢٠٨٨من عليه أو فاده:الأسير،وقال

سألت عطاء عـن قتـل      :أخبرنا أشعث قال  :قال.أخبرنا هشيم :حدثنا أبو عبيد قال   :وحدثنا جعفر قال  
 بأسـارى   -� -يصنع به ما صنع رسول اللّه       :قال.وسألت الحسن :من عليه أو فاده قال    :الأسير فقال 

 .٢٠٨٩بدر،يمن عليه أو يفادي به
فَإِما منـا   «:صطخر ليقتله،فأبى أن يقتله،وتلا قوله    اروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء           و

وقد روينـا عـن     .وروي أيضا عن مجاهد ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير          ..٢٠٩٠»بعد وإِما فِداءً  
 ـ«:منسـوخ بقولـه   » فَإِما منا بعـد وإِمـا فِـداءً       «:السدي أن قوله   اقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ     فَ

موهمتدجحدثنا حجاج،عن ابن   :حدثنا أبو عبيد قال   :حدثنا جعفر قال  .وروي مثله عن ابن جريج    .»و
  ٢٠٩١ عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبرا -� -قتل رسول اللّه :وقال.هي منسوخة:جريج،قال

نعلم بينهم خلافا فيه،وقد تواترت الأخبار      اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا         :قال أبو بكر  
 في قتله الأسير،منها قتله عقبة بن أبي معيط،والنضر بن الحارث بعـد الأسـر يـوم                 -� -عن النبي   

                                                 
 صحيح من قول السدي ) ٣٠٨](٣٢٩ /١[الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٠٨٧
 )السيد رحمه االله  ( دهم  إسناده حسن ولكنه مخالف لقول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بع- ٢٠٨٨
  إسناده حسن - ٢٠٨٩
فَإِذَا :لَيس بِهذَا أَمرنا اللَّه قَالَ اللَّه عز وجلَّ       :" دفَع الْحجاج أَسِيرا إِلَى ابنِ عمر لِيقْتلَه،فَقَالَ ابن عمر        :" عنِ الْحسنِ الْبصرِي قَالَ    - ٢٠٩٠

   الَّذِين ملِهِ  . . . .لَقِيتا    :إِلَى قَوهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا ملَ " . فَإِمدامِرٍ،بع نقَالَ ابنِ،وسنِ الْحدٍ،عيز نب لِيع اهورو
ر دلَالَةٌ علَى أَنَّ هذِهِ الْآيةَ عِنده محكَمةٌ غَير منسوخةٍ،وكَيف تكُـونُ            عظِيما مِن عظَماءِ إِصطَخر وفِي هذَا مِنِ ابنِ عم        :الْحجاجِ،وقَالَ

  )٤١٣٥(معرِفَةُ السننِ والْآثَارِ لِلْبيهقِي "حتى تضع الْحرب أَوزارها :منسوخةً وقَد علَّقَها بِغايةٍ فَقَالَ
  )٣٠٩](٣٣٠ /١[والأموال للقاسم بن سلام  ) ٣٢٣](٣٣٦ص [نسوخ للقاسم بن سلام الناسخ والم - ٢٠٩١



 ٤٠٧٧

وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكـم سـعد بـن            .وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد ما أسر        .بدر
لزبير بن باطا من بينهم،وفتح خيبر بعضها صـلحا          على ا  ومن.معاذ،فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية    

وفتح مكة .وبعضها عنوة،وشرط على بن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا،فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله             
اقتلـوهم وإن   «:وأمر بقتل هلال بن خطل،ومقيس بن حبابة،وعبد اللّه بن أبي سـرح،وآخرين،وقال           

 .٢٠٩٢»وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة
كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيـه          وروي عن صالح بن   . على أهل مكة ولم يغنم أموالهم      ومن

وددت أني يـوم أتيـت بالفجـاءة لم أكـن           «:عبد الرحمن بن عوف،أنه سمع أبا بكر الصديق يقول        
 .٢٠٩٣»أحرقته،وكنت قتلته سريحا،أو أطلقته نجيحا

مان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم يدخلها        وعن أبي موسى أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه الأ          
 وعن الصـحابة في جـواز قتـل الأسـير وفي            -� -فهذه آثار متواترة عن النبي      .في الأمان فقتله  

وجواز القتل لا يؤخذ من الآية،ولكن يؤخذ مـن عمـل           .(واتفق فقهاء الأمصار على ذلك    .استبقائه
قع فيهـا القتـل يعطـي أـا حـالات           وتتبع الحالات التي و   . وبعض الصحابة  -� -رسول اللّه   

فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معـيط  .خاصة،وراءها أسباب معينة غير مجرد التعرض للقتال والأسر       
وكـذلك أبـو عـزة      . وإيـذاء دعوتـه    -� -كلاهما كان له موقف خاص في إيذاء رسول اللّه          

وهكذا نجد في جميـع     .االشاعر،ولبني قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم حكم سعد بن معاذ سلف          

                                                 
م اقْتلُوه:"  الناس إلَّا أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ وقَالَ      �لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ أَمن رسولُ االلهِ         :" قَالَ، عن أَبِيهِ   ، عن مصعبِ بنِ سعدٍ      - ٢٠٩٢

" عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ وعبد االلهِ بن خطَلٍ، ومِقْيس بن صبابةَ، وعبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ                  :وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ    
       لِّقعتم وهو طَلٍ فَأُتِيخ نااللهِ ب دبا عا                فَأَمارمع عِيدس قبا فَسمهنااللهُ ع ضِياسِرٍ ري نب ارمعثٍ ويرح نب عِيدهِ سإلَي قبتةِ فَاسبارِ الْكَعتبِأَس 

            وقِ فَقَتفِي الس اسالن كَهرةَ فَأَداببص نب سا مِقْيأَمو لَهنِ فَقَتلَيجالر دكَانَ أَشو          رِيح مهابفَأَص رحالْب كِبلٍ فَرهأَبِي ج نةُ با عِكْرِمأَمو لُوه
جنِي فِي الْبحرِ   عِكْرِمةُ وااللهِ لَئِن لَم ين    :أَخلِصوا فَإِنَّ آلِهتكُم لَا تغنِي عنكُم شيئًا هاهنا وقَالَ        :عاصِف فَقَالَ أَصحاب السفِينةِ لِأَهلِ السفِينةِ     

 فَأَضع يدِي فِي يدِهِ فَلَأَجِدنـه  �إلَّا الْإِخلَاص لَا ينجِينِي فِي الْبر غَيره، اللهم إنَّ لَك علَي عهدا إنْ أَنجيتنِي مِما أَنا فِيهِ أَني آتِي محمدا       
     لَما فَأَسجا، فَنا كَرِيمفُوولُ االلهِ                    عسا رعا دفَلَم ،هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع دأَ عِنبتاخ هحٍ فَإِنرأَبِي س نااللهِ ب دبا عأَمةِ   �وعيلِلْب اسالن 

       بِيلَى النع قَفَهى أَوتاءَ بِهِ حا     :، فَقَالَ �ج دبع ايِعولَ االلهِ بسا رلَ              يأَقْب ثَلَاثٍ، ثُم دعب هعايى فَبأْبي هِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكإلَي ظَرفَن هأْسر فَعاللهِ فَر
ما درينا يا رسولَ االلهِ مـا       :" افَقَالُو" أَما كَانَ فِيكُم رجلٌ يقُوم إلَى هذَا حِين رآنِي كَفَفْت يدِي عن بيعتِهِ فَيقْتلَه               :" علَى أَصحابِهِ، فَقَالَ  

 نِكيا بِعنإلَي أْتملَّا أَوفَه ،فْسِكنٍ :" فَقَالَ" فِي نيةُ عائِنخ كُونَ لَهأَنْ ت بِيغِي لِنبنلَا ي هإن" 
ؤلَاءِ الْأَربعةِ الرجالِ الْمسمين بِما أَمر بِهِ فِيهِم أَمرا مطْلَقًا ثُم خرج عـن               كَانَ أَمر فِي ه    �فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ النبِي      : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

ا علَيهِ مِن الْكُفْرِ الَّذِي ثَبتا علَيهِ       ذَلِك عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ وعبد االلهِ بن سعدٍ بِإِسلَامِهِما فَحقَن ذَلِك دِماءَهما وقُتِلَ الْآخرانِ علَى ما قُتِلَ                 
      بِيالن رأَنَّ أَم لَّ ذَلِكهِ،                      �فَدإلَى ضِد بِهِ فِيهِم را أَملِهِ بِمأَج مِن ربِ الَّذِي أَمبنِ السع وجِهِمرخ ى مِنثْنتسم بِهِ فِيهِم را أَمبِم كَانَ فِيهِم 

إِسلَام، فَكَانَ ذَلِك استِثْناءً بِالشرِيعةِ وإِنْ لَم يستثْن بِاللِّسانِ فَدلَّ ذَلِك أَنَّ كَذَلِك تكُونُ أُمور الْأَئِمةِ بِالْعقُوباتِ مستثْنى مِنها مـا                     وهو الْ 
  )١٥٠٦](١٥٧ /٤[شرح مشكل الآثار " ك بِأَلْسِنتِهِم، وبِااللهِ عز وجلَّ التوفِيق يرفَع الْعقُوباتِ بِالشرِيعةِ وإِنْ لَم يستثْنوا ذَلِ

 ضعيف) ١٦١٢](١١٧ /٧[والضعفاء الكبير للعقيلي  ) ٣١٨](٣٣٩ /١[الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٠٩٣



 ٤٠٧٨

فَإِما منا بعد وإِما    «:الحالات أسبابا معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام للأسرى الذي تقرره الآية            
 ) ..»فِداءً

لا يفادى الأسير بالمال،ولا يباع السبي مـن        ):يعني الحنفية (وإنما اختلفوا في فدائه،فقال أصحابنا جميعا       
وقال .لا يفادون بأسرى المسلمين أيضا،ولا يردون حربا أبدا       :وقال أبو حنيفة  . حربا أهل الحرب فيردوا  
وهـو قـول الثـوري      .لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسـرى المشـركين         :أبو يوسف ومحمد  

لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب،ولا يباع الرجال إلا أن يفـادى ـم               :والأوزاعي،وقال الأوزاعي 
للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي م،فأمـا            :زني عن الشافعي  وقال الم .المسلمون

وظاهره يقتضي  » فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:ايزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال فإم احتجوا بقوله       
لفداء بالمسـلمين بمـا     ويحتجون ل . فدى أسارى بدر بالمال    -� -جوازه بالمال وبالمسلمين وبأن النبي      

أَسرت ثَقِيـف   :روى عن معمرٍ،عن أَيوب،عن أَبِي قِلاَبةَ،عن أَبِي الْمهلَّبِ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ،قَالَ          
     بِيابِ النحأَص نِ مِنلَيجر�     بِيالن ابحأَص رأَسو ،�     عنِ صامِرِ بنِي عب لاً مِنجلَـى    ربِهِ ع رةَ،فَمعص

  بِيولُ االلهِ           �النسهِ رلَ إِلَيفَأَقْب دمحا مي دمحا مي اهادفَن،وثَقم وه؟ فَقَـالَ      :، فَقَالَ �و سـبأُح لاَمع
     بِيى النضم ثُم،لَفَائِكةِ حرِيربِج�    بِيهِ النلَ إِلَيفَأَقْب، اهادفَن ، �       بِيفَقَالَ الن،لِمسي مإِن الأَسِير فَقَالَ لَه ،

�:         بِيى النضم كُلَّ الْفَلاَحِ،ثُم تأَفْلَح،كرأَم لِكمت تأَنا،وهقُلْت هِ فَقَـالَ      �لَولَ إِلَيا،فَأَقْبضأَي اهادفَن ،
فَداه بِالرجلَينِ اللَّذَينِ كَانت ثَقِيـف  �هذِهِ حاجتك،ثُم إِنَّ النبِي    �ي  إِني جائِع فَأَطْعِمنِي،فَقَالَ لَه النبِ    

  ..٢٠٩٤.أَسرتهما
وحجة القائلين بالفداء أرجح في تقديرنا من حجة أصحاب الإمام الجصاص علـى الاخـتلاف في                 (

 ).الفداء بالمال أو بأسرى المسلمين
وأما ما في الآية من ذكر      :القول في المسألة بترجيح رأي أصحابه الحنفية قال       وقد ختم الإمام الجصاص     

فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم  «:المن والفداء،وما روي في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله 
» اموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم     وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَق        

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ          «:وقوله تعالى .وقد روينا ذلك عن السدي وابن جريج      ..
ن وجوب القتال للكفار    فتضمنت الآيتا .»حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      «:إلى قوله » الْآخِرِ

ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن       .والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك     .حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية    
 فوجب أن يكون الحكم المذكور فيهـا ناسـخا للفـداء           -� -» محمد«بعد سورة   » براءَةٌ«سورة  

 مقصود به مشـركو     - أو الإسلام    -ين  وقد سبق القول بأن هذا القتل للمشرك      ..(المذكور في غيرها    
                                                 

٢٠٩٤ -      هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:   لِمسي ملُ الأَسِيرِ إِنقَو    بِيالن كرتو �     هكَانَ لأَن،همِن ذَلِك �       هأَن،اهإِي زعلَّ ولاَمِ االلهِ جبِإِع همِن لِمع،
ما الْيوم فَقَدِ انقَطَع الْوحي،فَـإِذَا قَـالَ        كَاذِب فِي قَولِهِ،فَلَم يقْبلْ ذَلِك مِنه فِي أَسرِهِ،كَما كَانَ يقْبلُ مِثْلَه مِن مِثْلِهِ،إِذَا لَم يكُن أَسِيرا،فَأَ               

 صحيح) ٤٨٥٩](١٩٨ /١١[صحيح ابن حبان .الْحربِي إِني مسلِم قَبلَ ذَلِك مِنه،ورفِع عنه السيف سواءٌ كَانَ أَسِيرا أَو محارِبا



 ٤٠٧٩

وقبول .فتقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب        أما غيرهم خارجها  .الجزيرة فهو حكم خاص م    
فهؤلاء الأسرى ما الحكم    .الجزية عند التسليم لا ينفي أن يقع الأسرى في أيدي المسلمين قبل التسليم            

مام المصلحة،أو الفداء م بالمال أو بالمسـلمين،إذا ظـل          إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإ      :فيهم؟ نقول 
فأما عند الاستسلام للجزية فالأمر منته بطبيعته وهذه حالة         .قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية       

 ).أخرى،فحكم الأسرى يظل ساريا في الحالة التي لم تنته بالجزية
وسائر النصوص تتضـمن  . المتضمن حكم الأسرىوالخلاصة التي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد      

وما وقع بالفعل خارجا عنـه كـان        .وأنه هو الأصل الدائم للمسألة    .حالات أخرى غير حالة الأسر    
فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لهـا  .لمواجهة حالات خاصة وأوضاع وقتية 

ومثال ذلـك أن يقـع      .جرد خروجهم للقتال  دائما نظائر وقد أخذوا بأعمال سابقة على الأسر،لا بم        
وإنما كان الأسر مجرد وسيلة للقـبض       .٢٠٩٥جاسوس أسيرا فيحاكم على الجاسوسية لا على أنه أسير        

 .عليه
                                                 

قَد كَـانَ  : فِي الْأُسارى هلْ جائِز أَنْ يقَتلُوا أَم لَا ؟ قَالَ أَبو جعفَرٍ� عن رسولِ االلهِ  باب بيانِ مشكِلِ ما روِي    :" قال الطحاوي  - ٢٠٩٥
أَنـه  :" ، عنِ ابنِ جريجٍ، عن عطَاءٍحدثَنا أَبو عاصِمٍ:كَما قَد حدثَنا إِبراهِيم بن مرزوقٍ، قَالَ .عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ يكْره قَتلَ الْأَسِيرِ صبرا         

وكَما حدثَنا محمد بن خزيمةَ، حدثَنا يوسف بن        ] "٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { :كَانَ يكْره قَتلَ الْأَسِيرِ صبرا،ويتلُو هذِهِ الْآيةَ      
 الْكُوفِي دِيطَاءٍ          عع نجٍ، عيرنِ جنِ ابكِ، عاربالْم نااللهِ ب دبا عثَندا      :" ، حنلَيلُو عتيا،وربرِكِ صشلَ الْمقَت هكْركَانَ ي هأَن: }  ثَاقوا الْودفَش

قَـالَ أَبـو   ] " ٨٩:النسـاء [} وهم واقْتلُوهم حيثُ وجـدتموهم  فَخذُ{ :فَنسخها قَولُه :إِلَى آخِرِ الْآيةِ، قَالَ ابن جريجٍ     ] ٤:محمد[} 
ر فِـي   الْموضِع الْمذْكُو :فَتأَملْنا ما قَالَ عطَاءٌ مِما ذَكَرناه عنه، فَوجدنا االلهَ قَد ذَكَر هذَا الْمعنى فِي موضِعينِ مِن كِتابِهِ، أَحدهما                 :جعفَرٍ

ما كَانَ لِنبِي أَنْ تكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْـأَرضِ ترِيـدونَ              :( حدِيثِهِ، والْآخر الْمذْكُور فِي سورةِ الْأَنفَالِ، وهو قَولُه عز وجلَّ         
         كِيمح زِيزااللهُ عةَ والْآخِر رِيدااللهُ يا وينالد ضرلِهِ  )عإِلَى قَو ،: }   ظِيمع ذَاب٦٨:الأنفال[} ع[         ـولَهسااللهِ ر لَامةِ إِعذِهِ الْآيفَكَانَ فِي ه ،

قَتلَ فِيهِم بِما فِي هذِهِ الْآيةِ أَولَـى       والْمؤمِنِين أَنه لَا ينبغِي لِنبِي أَنْ تكُونَ لَه أَسرى مِن الْمشرِكِين حتى يثْخِن الْقَتلَ فِيهِم، ومعقُولٌ أَنَّ الْ                 
مِن الْأَسرِ لَهم، وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى إِطْلَاقِهِ لَهم قَتلَهم، واستِعمالُ الَّذِي هو أَولَى بِهِم مِن الْأَسرِ الَّذِي هم فِيهِ، وهذَا فَقَد دلَّ علَى                          

 ةِ قَتاحإِب           الَّتِـي قَـد ائِمنالْغ ملَالِ االلهِ لَهإِح دعا بولُهزدِيثِهِ كَانَ نطَاءٌ فِي حا علَاهةُ الَّتِي تتِ الْآيكَانو ،لِهِمقَت عِ مِننلَى الْمى لَا عرلِ الْأَس
         لَّ يجو زع اهرأَلَا ت ،هِملَيا عامرح لَ ذَلِكقَب تا    { :قُولُكَانينالد ضرونَ عرِيد٦٧:الأنفال[} ت [ى     :أَيتح وهملْترِ الَّذِي فَعا بِالْأَسهافِعنم

     ،وهمترأَس ناءَ مِمذُوا الْفِدأْخت }       كِيمح زِيزااللهُ عةَ، والْآخِر رِيدااللهُ يو {]عِ    ]٦٧:الأنفالبِالْو ذَلِك عبأَت لِهِ     ، ثُمقَو بِهِ مِن هعبيدِ الَّذِي أَت: }
           ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قبااللهِ س مِن ابلَا كِتا            ]٦٨:الأنفال[} لَوهِ فِيملَيلَ عأَوت ا قَدمفِيهِ، و وِير ا قَدمو ا ذَلِكنذَكَر قَدو ،

   ابِنا فِي كِتمِن مقَدانَ فِي                      تيذَا الْبه ا ذَلِكنيب كُنن لَمو ،ا لِذَلِكببكُونُ سالَّذِي ي رالْأَس وه ،لَمااللهُ أَعو ،فِي ذَلِك ادرذُ الْمكَانَ الْأَخذَا، وا ه
 : فِي قَتلِ الْأَسرى�وقَد روِي عن رسولِ االلهِ . نقِف علَيهِ ذَلِك الْموضِعِ مِن كِتابِنا هذَا فِي كِتابِنا هذَا، فَذَكَرناه هاهنا لِ

و بنِ مرةَ، عـن     حدثَنا عبد االلهِ بن جعفَرٍ الرقِّي، حدثَنا عبيد االلهِ بن عمرٍو، عن زيدِ بنِ أَبِي أُنيسةَ، عن عمرِ                 :ما قَد حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ     
أَتستعمِلُ رجلًا مِن بقَايا قَتلَةِ عثْمانَ ؟       :أَراد الضحاك بن قَيسٍ أَنْ يستعمِلَ مسروقًا، فَقَالَ لَه عمارةُ بن عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ              :إِبراهِيم، قَالَ 

  وقرسم فَقَالَ لَه: با عثَندح                بِيى إِلَى النا أَتلَم اككَذُوبٍ، أَنَّ أَب را غَيفُسِنكَانَ فِي أَنودٍ، وعسم نااللهِ ب لِهِ، فَقَالَ   �دبِقَت رةِ  :"  أَميبلِلص نم
  "�فَقَد رضِيت لَك بِما رضِي لَك رسولُ االلهِ " النار :" يا محمد ؟ قَالَ

حدثَنا شعيب بن اللَّيثِ بنِ سـعدٍ،       :قَد حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ الْمرادِي، ومحمد بن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ، جمِيعا، قَالَ الربِيع               وما  
 دمحقَالَ مثِ، قَالَا    :واللَّي نب بيعا شنربثَ:أَخدقُولُ             حةَ، يريرا هأَب مِعس هعِيدٍ، أَننِ أَبِي سعِيدِ بس ندٍ، ععس نثُ با اللَّيولُ االلهِ   :نسثَ رعب

�      ةِ، فَرامملِ الْيأَه ديأُثَالٍ س نةُ بامثُم قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنجبِر اءَتدٍ، فَججلَ نلًا قِبيخ  جرجِدِ، فَخسارِي الْموس ةٍ مِنارِيبِس طُوهب



 ٤٠٨٠

                                                                                                                                            
عِندِي يا رسولَ االلهِ خير، إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ، وإِنْ                :قَالَ" ما عِندك يا ثُمامةُ ؟      :" ، فَقَالَ �إِلَيهِ رسولُ االلهِ    

عِندِي ما قُلْت لَك، ثُـم      :قَالَ" ما عِندك يا ثُمامةُ ؟      :"  حتى كَانَ الْغد، فَقَالَ    �لَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت، فَتركَه رسولُ االلهِ          ترِدِ الْما 
عِندِي ما قُلْت لَك، ثُم أَعاد مِثْـلَ        :قَالَ" ما عِندك يا ثُمامةُ ؟      :" قَالَ حتى كَانَ بعد الْغدِ،      �أَعاد مِثْلَ كَلَامِهِ الْأَولِ، فَتركَه رسولُ االلهِ        

أَشهد أَنْ لَا   :لَفَانطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ فَاغْتسلَ، ثُم دخلَ الْمسجِد، فَقَا          " أَطْلِقُوا ثُمامةَ   :" �كَلَامِهِ الْأَولِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      
إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ، يا محمد، ما كَانَ علَى الْأَرضِ وجه أَبغض إِلَي مِن وجهِك، فَقَد أَصبح وجهك أَحب الْوجوهِ كُلِّها           

      إِلَي ضغأَب ا كَانَ دِينااللهِ مو ،الْبِلَادِ                   إِلَي بأَح حبفَأَص ،لَدِكب مِن إِلَي ضغأَب لَدا كَانَ بااللهِ مو ،ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبفَأَص ،دِينِك مِن 
أَصبوت يا  :، وأَمره أَنْ يعتمِر، فَلَما قَدِم مكَّةَ، قَالَ لَه قَائِلٌ         �  إِلَي، وإِنَّ خيلَك أَخذَتنِي وأَنا أُرِيد الْعمرةَ، فَماذَا ترى ؟ فَبشره رسولُ االلهِ            

 � االلهِ لَا، ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ االلهِ، ووااللهِ لَا يأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ:ثُمامةُ ؟ قَالَ
وما قَد حدثَنا يزِيد بن سِنانٍ، حدثَنا أَبو بكْرٍ الْحنفِي، حدثَنا عبد الْحمِيدِ بن جعفَرٍ، حدثَنا سعِيد الْمقْبرِي، أَنه سـمِع أَبـا هريـرةَ،                       

 كَر مِثْلَه خيلًا لَه ثُم ذَ�بعثَ رسولُ االلهِ :يقُولُ
                        ـدبا عنرباقِ، أَخزالر دبا عثَندلِكِ، حدِ الْمبع نب دمحم وههِ ويوجنز نكْرِ بو با أَبثَندح ،سوننِ يب اهِيمرإِب نب اقحا إِسثَندح ا قَدمو

      س نع ،رما عنااللهِ اب ديبعةَ   االلهِ، وريرأَبِي ه نع ،رِيقْبنِي الْمععِيدٍ ي: بِيفَكَانَ الن ،أُسِر فِينةَ الْحامقُولُ�أَنَّ ثُمهِ فَيو إِلَيدغا :"  يي كدا عِنم
 � ترِدِ الْمالَ تعطَ مِنه ما شِئْت، فَكَانَ أَصـحاب رسـولِ االلهِ              إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تمن تمن علَى شاكِرٍ، وإِنْ          :فَيقُولُ" ثُمامةُ ؟   

حةَ، وأَمره أَنْ  إِلَى حائِطِ أَبِي طَلْ� يوما فَأَسلَم، فَحلَّه وبعثَ معه النبِي  �ما نصنع بِقَتلِ هذَا، فَمن علَيهِ النبِي        :يحِبونَ الْفِداءَ، ويقُولُونَ  
       بِينِ، فَقَالَ النيتكْعلَّى رصلَ وسسِلَ، فَاغْتتغي� ":    أَخِيكُم لَامإِس نسولِ االلهِ       " حسقُوفِ رى إِلَى ورلَا تأَو�   ـوهو ةَ لَهاملِ ثُملَى قَوع 

أَسِير:فَعدي لَممٍ، ولْ ذَا دقْتلْ تقْتولُ االلهِ إِنْ تسر ه�قُولُ لَهيو ،ذَلِك ننِي: ععي ،أَمِن أُسِر نإِنَّ م: أَسِير تأَنو ،لَ الْأَسِيرأَنْ لَا أَقْت. 
انَ، عن زيدِ بنِ أَسلَم، عنِ الْمقْبرِي، عن أَبِي حدثَنا محمد بن أَبِي عمر، حدثَنا سفْيانُ، عنِ ابنِ عجلَ:وما قَد حدثَنا إِسحاق، أَيضا، قَالَ

، إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    :فَيقُولُ" يا ثُمامةُ ما عِندك ؟      :"  أَسر ثُمامةَ بن أُثَالٍ، فَكَانَ يمر بِهِ، فَيقُولُ        �هريرةَ، رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ        
 لُهقَت ا لَهائِزكَانَ ج هلَّ أَند ا قَدم دِيثَ فَفِي ذَلِكالْح ذَكَر اكِرٍ، ثُملَى شع نمت نمإِنْ تو. 

نِ مسِ بأَن نابٍ، عنِ شِهنِ ابع ،هربالِكًا، أَخبٍ، أَنَّ مهو نا ابنربأَخ ،سونا يثَندح ا قَدمالِكٍو 
وما قَد حدثَنا إِبراهِيم بن مرزوقٍ، حدثَنا أَبو الْولِيدِ، حدثَنا مالِك، فِي حدِيثَيهِما جمِيعا، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، رضِي االلهُ       

يا رسولَ االلهِ، هذَا ابن خطَلٍ متعلِّق بِأَستارِ :علَى رأْسِهِ الْمِغفَر،فَلَما نزعه جاءَه رجلٌ، فَقَالَ دخلَ مكَّةَ عام الْفَتحِ و�عنه، أَنَّ رسولَ االلهِ     
 .وابن خطَلٍ يومئِذٍ فِي حكْمِ الْأَسِيرِ :قَالَ أَبو جعفَرٍ" اقْتلُوه :" �الْكَعبةِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

رٍ، قَالَ وصن ناطُ ببا أَسثَندح ،فَرِيلِ الْحفَضالْم نب دما أَحثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح ا قَدأَبِيـهِ،  :م ندٍ، ععنِ سبِ بعصم نع ،يدالس معز
اقْتلُوهم وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبـةِ       :" الناس إِلَّا أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ، وقَالَ      �لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ أَمن رسولُ االلهِ         :قَالَ
بِي سرحٍ، فَأَما عبد االلهِ بن خطَلٍ فَـأُتِي وهـو   عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ، وعبد االلهِ بن خطَلٍ، ومِقْيس بن صبابةَ، وعبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَ         ":

                   سا مِقْيأَمو ،لَهنِ فَقَتلَيجالر دكَانَ أَشا، وارمع عِيدس قباسِرٍ، فَسي نب ارمعثٍ، ويرح نب عِيدهِ سإِلَي قبتةِ، فَاسبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتم   ـنب 
صبابةَ فَأَدركَه الناس بِالسوقِ فَقَتلُوه، وأَما عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ فَركِب الْبحر، فَأَصابهم رِيح عاصِف، فَقَالَ أَصحاب السـفِينةِ لِأَهـلِ          

وااللهِ لَئِن لَم ينجنِي فِي الْبحرِ إِلَّا الْإِخلَاص لَا ينجينِي فِي الْبـر             :هاهنا شيئًا، فَقَالَ عِكْرِمةُ   أَخلِصوا ؛ فَإِنَّ آلِهتكُم لَا تغنِي عنكُم        :السفِينةِ
ع يدِي فِي يدِهِ، فَلَأَجِدنه عفُوا كَرِيمـا، فَنجـا          ، ثُم أَض  �غَيره، اللهم إِنَّ لَك علَي عهدا إِنْ أَنت أَنجيتنِي مِما أَنا فِيهِ أَنْ آتِي محمدا                

 النبِي  الناس لِلْبيعةِ، جاءَ بِهِ حتى أَوقَفَه علَى       �فَأَسلَم، وأَما عبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ، فَإِنه اختبأَ عِند عثْمانَ، فَلَما دعا رسولُ االلهِ                  
أَما كَانَ :" بايِع عبد االلهِ، فَرفَع رأْسه، فَنظَر إِلَيهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك يأْبى،فَبايعه بعد ثَلَاثٍ، ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِهِ، فَقَالَ:يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ�

      ر ذَا حِينإِلَى ه قُوملٌ يجر فِيكُم      لَهقْتتِهِ فَيعيب نع ؟             :قَالُوا" آنِي كَفَفْتنِـكيـا بِعنإِلَي أْتملَّا أَوفَه ،فْسِكا فِي نولَ االلهِ مسا را ينيرا دم
 "إِنه لَا ينبغِي لِلنبِي أَنْ يكُونَ لَه خائِنةُ عينٍ :" فَقَالَ

     ،دا فَهثَندح ا قَدمولَ االلهِ       وسى أَنَّ ررأَفَلَا ت ادِهِ مِثْلَهنبِإِس ذَكَر لِ، ثُمفَضالْم نب دما أَحثَندةَ، حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندقَالَ فِي �ح قَد 
 أَحمد بن أَيوب الشعِيرِي، وشيبانُ بن فَروخٍ وما قَد حدثَنا محمد بن علِي              هذَا الْحدِيثِ لِأَصحابِهِ وما قَد حدثَنا يزِيد بن سِنانٍ، حدثَنا         

رأَيت جنـازةً كَـثِيرةَ   :الِبٍ، قَالَحدثَنا عبد الْوارِثِ بن سعِيدٍ، حدثَنا نافِع أَبو غَ       :بنِ زيدٍ الْمكِّي، حدثَنا حفْص بن عمر الْجدي، قَالُوا        
      سالِكٍ، فَقَالَ أَنم نب سا أَنلِ، فِيهولِ االلهِ     :الْأَهسر عا منوولِ االلهِ            �غَزسابِ رحلَى أَصاسِ عالن دالْكُفَّارِ أَش لٌ مِنجفَقَالَ  �، فَكَانَ ر ،
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لَئِن أَمكَنه االلهُ مِنه لَيضرِبن عنقَه، فَأَظْفَر االلهُ تعالَى الْمسلِمِين بِهِم، وكَانوا يجِيئُـونَ بِهِـم أُسـارى                  :�رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      

جلُ بِنذْرِهِ، وكَرِه الرجلُ أَنْ يقُوم فَيضرِب عنقَه قُدام  عن بيعتِهِ لِيفِي الر� حتى جِيءَ بِذَلِك الرجلِ، فَكَف النبِي  �فَيبايِعهم رسولُ االلهِ    
  بِيالن�     بِيالن آها رفَلَم ،�       بِيالن هعايئًا بيش عنصلَا ي �      بِيلُ إِلَى النجاءَ الرذْرِي       :، فَقَالَ �، فَجولَ االلهِ بِنسا ري عنأَص ف؟ فَقَالَ كَي ":

وفِي حـدِيثِ   " ما كَانَ لِنبِي أَنْ يومِض      :" يا رسولَ االلهِ لَولَا أَومضت إِلَي ؟ فَقَالَ       :فَقَالَ" قَد كَفَفْت عنه لِتفِي بِنذْرِك، فَلَم تصنع شيئًا         
 .ذَا الْحدِيثِ أَيضا مِثْلُ ما فِي الْحدِيثِ الَّذِي قَبلَه وكَانَ ذَلِك فِي غَزوةِ حنينٍ فَفِي ه:يزِيد خاصةً

 وما قَد حدثَنا سلَيمانُ بن شعيبٍ الْكَيسانِي، حدثَنا علِي بن معبدٍ
ا أَبو بكْرِ بن عياشٍ، حدثَنِي عاصِم ابن بهدلَةَ، حدثَنِي أَبو وائِلٍ، حدثَنِي ابن حدثَن:وما قَد حدثَنا فَهد بن سلَيمانَ، حدثَنا أَبو غَسانَ، قَالَا

احةِ ورجلٌ معه يقَالُ لَه ابن  جالِسا، فَجاءَه ابن النو�كُنت عِند رسولِ االلهِ :معيزٍ السعدِي، عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، رضِي االلهُ عنه، قَالَ
أَتشهد أَنت أَنَّ مسيلِمةَ رسولُ     :فَقَالَا" أَتشهدانِ أَني رسولُ االلهِ ؟      :" �وثَالٍ، قَدِم معه وافِدين مِن عِندِ مسيلِمةَ، فَقَالَ لَهما رسولُ االلهِ            

وهما حِينئِذٍ كَالْأَسِيرينِ، وفِيما ذَكَرنا مِن هذِهِ الْآثَارِ ما         :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " االلهِ وبِرسلِهِ، لَو كُنت قَاتِلًا وافِدا لَقَتلْتكُما        آمنت بِ :" االلهِ ؟ قَالَ  
 فِيقوالت أَلُهسااللهَ نى، ورلِ الْأَسةِ قَتاحلَى إِبلَّ عد ٣٩٩ /١١[كل الآثار شرح مش.قَد[ 

حـدثَنا هشـيم    :َـالَ   حدثَنا أَبو عبيدٍ ق   :أَخبرنا علِي قَالَ   ) ٣٢٦( >>باب الْأُسارى   >> وفي الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ       
تصنع بِهِ ما صنع رسولُ اللَّهِ  :" وسأَلْت الْحسن،فَقَالَ :قَالَ" من علَيهِ أَو فَادِهِ     :" ،فَقَالَسأَلْت عطَاءً عن قَتلِ الْأَسِيرِ    :أَخبرنا أَشعثُ قَالَ  :قَالَ

 " صلَّى اللَّه علَيهِ بِأُسارى بدرٍ يمن علَيهِ أَو يفَادى 
 فِي تأْوِيلِ آياتِ الْأُسارى،فَفِي حدِيثِ ابنِ عباسٍ أَنَّ آيةَ الْفِداءِ هِي الْمحكَمةُ الناسِخةُ بِقَتلِهِم               فَأَرى الْعلَماءَ قَدِ اختلَفَت   :" قَالَ أَبو عبيدٍ  

              حالْم لِ هِيةَ الْقَتجٍ أَنَّ آييرنِ جابو يدلِ السفِي قَورٍ،ويبج نب عِيدس ببِهِ ذَهذْهإِلَى مو        ـبـذَا ذَهإِلَى هو،نالْماءِ وةُ لِلْفِداسِخةُ النكَم
والْقَولُ عِندنا أَنَّ الْآياتِ جمِيعا محكَمات لَا منسوخ فِيهِن يبين ذَلِك ما كَانَ مِن أَحكَامِ رسولِ اللَّـهِ     :" قَالَ أَبو عبيدٍ  " الْحسن وعطَاءٌ   

اللَّه علَيهِ الْماضِيةِ فِيهِم وذَلِك أَنه كَانَ عامِلًا بِالْآياتِ كُلِّها مِن الْقَتلِ والْفِداءِ والْمن حتى توفَّاه اللَّه عز وجلَّ علَى ذَلِك،ولَا نعلَـم        صلَّى  
       كَامِهِ فِيهِملُ أَحءٌ،فَكَانَ أَويا شهمِن سِخارِثِ فِـي                نالْح نب رضالنطٍ ويعأَبِي م نةَ بقْبلَ علِ فَقَتأَ بِالْقَتدئِذٍ،بموا يا كُلِّهمِلَ بِهرٍ،فَعدب موي

ذْ سارت إِلَيهِ الْأَحزاب فَقَاتلَهم حتى صرفَهم اللَّـه عـز        قُفُولِهِ،ثُم قَدِم الْمدِينةَ،فَحكَم فِي سائِرِهِم بِالْفِداءِ والْمن،ثُم كَانَ يوم الْخندقِ إِ          
                 فِيهِم كَماذٍ،فَحعنِ مدِ بعكْمِ سلَى حلُوا عزى نتح مهراصابِ فَحزلِلْأَح تكَان مهلِأَن الَأَتِهِممظَةَ لَمينِي قُرإِلَى ب جرخو،هنلَّ عجـلَ  وفَقَت،

الْمقَاتِلَةَ وسبى الذُّريةَ،فَصوب رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ رأْيه وأَمضى فِيهِم حكْمه ومن علَى الزبيرِ بنِ باطَا مِن بينِهِم لِتكْلِيمِ ثَابِتِ بـنِ     
كَانَ الزبير هو الْمختار لِنفْسِهِ الْقَتلَ،ثُم كَانت غَزاةُ الْمريسِيعِ،وهِي الَّتِي سبى فِيها بنِي الْمصطَلِقِ رهـطَ                قَيسِ بنِ شماسٍ إِياه فِيهِ حتى       

 لْ أَحقْتي فَلَم مقَهتأَعا ومِيعج ماهيحتةَ،فَاساعزخ ارِثِ مِنتِ الْحةَ بِنرِييوونَ الشق ونطـاة  جصح حتفَافْت،ربيخ تكَان ثُم،اهنلِمع مها مِند
                  طِيحالْوةِ والْكَثِيب ربيونِ خصةِ حقِيإِلَى ب ارس ا،ثُمحِهفَت دعا بربص مها مِندلَ أَحقَت هلَمعلَا نو هِملَيع ندٍ،فَمهةً بِلَا عونا  عذَهفَأَخ،لَالِمسةِ و

       ماقَهنأَع برضو ماءَهدِم لَّ بِذَلِكحتفَاس،وهمكَتو دهكَثُوا الْعفَن،الِهِموأَم ئًا مِنيقِ شقَيآلُ أَبِي الْح همكْتلَى أَنْ لَا يا علْحا صهضعذَ بأَخ أَو
    هدٍ مِنلَى أَحع نمي لَمو        فَلَـم اقِينالْب أَطْلَقو،ماهمفَرٍ سنةَ،واببنِ صقِيسِ بمطَلٍ،ونِ خلِ هِلَالِ ببِقَت رذَا كُلِّهِ،فَأَمه دعكَّةَ بم حكَانَ فَت ثُم،م

          دفِي ي مهيبكَثَ سمازِنَ ووا هى فِيهبفَس نينح تكَان ثُم،ملَه رِضعا            يانتِنام دِ آخِرِهِمعِن مِن ملَه مهبهفَو مهفْدهِ ولَيع ى قَدِمتا حامهِ أَيي
فِداءِ،مِن ذَلِك قَتلُه أَبا عزةَ الْجمحِي      مِنه علَيهِم،ثُم كَانت أُمور كَثِيرةٌ فِيما بين هذِهِ الْأَيامِ مضت فِيها أَحكَامه الثَّلَاثَةُ مِن الْقَتلِ والْمن والْ                

           عِ بِرالْأَكْو نةُ بلَما ساهبةِ الَّتِي سارِيأَةِ الْفَزربِالْم هاتفَادا مهمِنأُثَالٍ،و نةَ بامثُم ا إِطْلَاقُهفِيهرٍ،ودب موهِ يلَيع نكَانَ م قَددٍ وأُح موي نِ مِنلَيج
                         ـزع اللَّه اها أَرلَى ما عامِلًا بِهلُ عهِ قَبلَيع لَّى اللَّهلْ صزي لَم ابا الْكِتطُولُ بِهةٍ ياءَ كَثِيريحِ،فِي أَشلَ الْفَتكَّةَ قَبنِ بِميا أَسِيركَان لِمِينسالْم

    هاحكَامِ الَّتِي أَبالْأَح لَّ مِنجو                     قَام هِ ثُملَيع لَّى اللَّهص لَى ذَلِكلَّ عجو زع اللَّه هضى قَبتهِ حا إِلَيفِيه ظَرالنو ارلَ الْخِيعجى وارفِي الْأُس ا لَه
           الْقَت تِهِ مِنةِ بِسِيردلِ الرفِي أَه ارفَس،هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب هدعلِأَنَّ             ب هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بهِ أَبإِلَي جتحي اءُ فَلَما الْفِدفَأَم،نالْملِ و

    هادأَب نهِ إِلَّا مالْكُرعِ وبِالطَّو لِمِينسا ملُهأَه ادى عتةِ حدلَى الرع لَامالْإِس رلَّ أَظْهجو زع اللَّه اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب اهيحتنِ اسلُ،فَكَانَ مِمالْقَت 
       مأَطْلَقَهـا وهِملَيع ننِ،فَمثَّقَيولِيدِ مالْو نب الِدهِ خلَيا عبِهِم كَانَ قَدِمو،رِييةَ الْقُشريبه نةُ بقُرو،ارِينٍ الْفَزحِص نةُ بنييع هنع  كَـذَلِكا،و

   هكَحأَنهِ ولَيع نمو بِيلَهلَّى سفَخ،هنع اللَّه ضِيكْرٍ ركْمِ أَبِي بلَى حلَ عزن قَدوثَقًا،وم ارِيصلَبِيدٍ الْأَن نب ادهِ زِيثَ بِهِ إِلَيعسٍ بقَي نثُ بعالْأَش
 كْرٍ رو بأَب لَهقَت نكَانَ مِمو بِمِثْلِ ذَلِكو،لِمِينسكَانَ فِي الْم وءِ آثَارِهِمذَلِكِ لِسمٍ ؛ ولَينِي سب الٍ مِناءَةُ فِي رِجةِ الْفُجدفِي الر هنع اللَّه ضِي

بكَتو،بِهِم نِيفَةَ إِنْ ظَفِرنِي حطِلَامِ ببِاص هرأْملِيدِ ينِ الْوالِدِ بإِلَى خ بكَت ةَ الَّذِيندلَى كِنع نةَ بِالْمينِ أَبِي أُماجِرِ بهالْمنِ لَبِيدٍ وادِ بإِلَى زِي 
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 وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهـة أوضـاع               .ويبقى الاسترقاق 

ولم يكن ممكنا أن يطبق الإسـلام في جميـع الحـالات الـنص              .عالمية قائمة،وتقاليد في الحرب عامة    
في الوقت الذي يسترق أعـداء الإسـلام مـن يأسـروم مـن              ..»فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:العام

ادى ببعضـهم   وف. في بعض الحالات فأطلق بعض الأسارى منا       -� -ومن ثم طبقه الرسول     .المسلمين
وفي حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمـة لا          .أسرى المسلمين،وفادى بعضهم بالمال   

 .تعالج بغير هذا الإجراء
فإذا حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى،فإن الإسلام يرجـع حينئـذ إلى                

لانقضاء الأوضـاع الـتي كانـت تقضـي     » وإِما فِداءًفَإِما منا بعد «:قاعدته الإيجابية الوحيدة وهي   
 .فليس الاسترقاق حتميا،وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى في الإسلام.بالاسترقاق

                                                                                                                                            
          لَى مِثْلِ ذَلِكلَفَاءُ علِ الْخزت لَم جِيرِ،ثُمنِ النوا بِحِصوصِردٍ  " حيبو عى أَ     :" قَالَ أَبارا فِي الْأُسندعِن رهِ الْأَملَيعو     كَامِهِمأَح مِن خسني لَم هن

         هِيعِ خِلَالٍ وبأَر نيب رِكِيندالْمفِي الذُّكُورِ و ريخامٍ،يلِلْإِم لَكِنءٌ ويى        :شولٌ بِهيم لْ بِذَلِكخدي إِذَا لَم،نالْماءُ والْفِدو،قَاقتِرالِاسلُ والْقَت
 "طَلَب الذَّحلِ فِي الْعقُوبةِ ولَكِن علَى النظَرِ لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ فِي الْعفْوِ ولَا 

 .يرجِع الأَْمر فِي أَسرى الْحربِيين إِلَى الإِْمامِ،أَو من ينِيبه عنه :"  وفي الموسوعة الفقهية
     ى برالأَْس ائِرصاءِ مالْفُقَه ورهمل جعجورٍ        ودِ أُمفِي أَح،انِمِينالْغ نيائِمِ بنةِ الْغماءِ قِسرل إِجقَبو،ذَلِك دلَى :عابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صن فَقَد

أَما الْحنفِيةُ فَقَد   . م،أَوِ الْمن علَيهِم،أَو مفَاداتِهِم بِمالٍ أَو نفْسٍ        تخيِيرِ الإِْمامِ فِي الرجال الْبالِغِين مِن أَسرى الْكُفَّارِ،بين قَتلِهِم،أَوِ استِرقَاقِهِ         
يـزوا الْمـن علَـيهِم دونَ       الْقَتل،والاِستِرقَاقِ،والْمن علَيهِم بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ،ولَم يجِ       :قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَةِ أُمورٍ فَقَطِ     

وأَما مفَاداتهم بِأَسـرى    . قَيدٍ،ولاَ الْفِداءَ بِالْمال إِلاَّ عِند محمدِ بنِ الْحسنِ بِالنسبةِ لِلشيخِ الْكَبِيرِ،أَو إِذَا كَانَ الْمسلِمونَ بِحاجةٍ لِلْمال                 
 . لاَفٍ عِندهم الْمسلِمِين فَموضِع خِ

فَإِما أَنْ يقْتل،وإِما أَنْ يسترِق،وإِما أَنْ يعتِق،وإِما أَنْ يأْخذَ فِيهِ الْفِداءَ،وإِما :وذَهب مالِك إِلَى أَنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى بين خمسةِ أَشياءَ
 لذِّمةَ ويضرِب علَيهِ الْجِزيةَ،والإِْمام مقَيد فِي اختِيارِهِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِ أَنْ يعقِد علَيهِ ا

         اتِهِمفَادم أَو،هِملَيع نأَوِ الْم،قَاقِهِمتِرأَوِ اس،لِهِمقَت نيى الْكُفَّارِ،برأَس مِن الِغِينال الْبجفْسٍ     الرن الٍ أَوط صـبيح    ٨ / ٥الإقنـاع   . (  بِم 
،والفروع ١٣٠ / ٤،والإنصاف  ٤٠٠ / ١٠،والمغني  ٢٣٥ / ٢،والمهذب  ٦٢١ / ٥،وشرح البهجة   ٦٥ / ٨ هـ،واية المحتاج    ١٣٨٤

  .) ٥٢٠ / ٢،ومطالب أولي النهى ٥٩٦ / ٣
الْقَتل،والاِستِرقَاقِ،والْمن علَيهِم بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ،ولَم يجِيزوا الْمـن          :ةِ أُمورٍ فَقَطِ  أَما الْحنفِيةُ فَقَد قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَ      

وأَما مفَاداتهم . كَبِيرِ،أَو إِذَا كَانَ الْمسلِمونَ بِحاجةٍ لِلْمال علَيهِم دونَ قَيدٍ،ولاَ الْفِداءَ بِالْمال إِلاَّ عِند محمدِ بنِ الْحسنِ بِالنسبةِ لِلشيخِ الْ           
      مهدخِلاَفٍ عِن ضِعوفَم لِمِينسى الْمر١٠،والمبسـوط  ٣٠٥ / ٤،وفـتح القـدير   ٢٤٩ / ٤،والزيلعـي  ١٢١ / ٧البدائع . ( بِأَس / 

  . ) ٨٩ / ٣ن للجصاص ،وأحكام القرآ٢٢٩ / ٣،وحاشية ابن عابدين ٢٤،١٣٨
فَإِما أَنْ يقْتل،وإِما أَنْ يسترِق،وإِما أَنْ يعتِق،وإِما أَنْ يأْخذَ فِيهِ الْفِداءَ،وإِما :وذَهب مالِك إِلَى أَنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى بين خمسةِ أَشياءَ

،وبدايـة  ٣٥٨ / ٣التاج والإكليل   . (لذِّمةَ ويضرِب علَيهِ الْجِزيةَ،والإِْمام مقَيد فِي اختِيارِهِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِ            أَنْ يعقِد علَيهِ ا   
 ]٢٠٠ /٤[الموسوعة الفقهية الكويتية  .) ١٨٤ / ٢،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٩٢ / ١اتهد 



 ٤٠٨٣

ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث     .وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم        
 .٢٠٩٦واللّه الموفق للصواب..

�����א���(ل�א,@���7א��ق�א���(ل�א,@���7א��ق�א���(ل�א,@���7א��ق�א���(ل�א,@���7א��قא��د�"�]�א�&�����א��د�"�]�א�&�����א��د�"�]�א�&�����א��د�"�]�א�&�����
ويحسن أن يكون مفهوما أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرآنية واستقراء الحوادث وظروفها               

إن مثـل   ! يؤيده،لا لأنه يهجس في خاطري أن استرقاق الأسرى مة أحاول أن أبرئ الإسلام منها             
ان هو الخير،لأنه ما مـن إنسـان        هذا الخاطر لا يهجس في نفسي أبدا،فلو كان الإسلام رأى هذا لك           

إنما أنا أسير مع نص القرآن وروحـه  .إنه يرى خيرا مما يرى اللّه   :يعرف شيئا من الأدب يملك أن يقول      
 .فأجنح إلى ذلك الرأي بإيحاء النص واتجاهه

حتى تضـع    «- أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى             -..وذلك  
رها الْحزارأَو فهـي القاعـدة الكليـة      .أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له        ..» ب

الْكَف عمن قَالَ لاَ إِلَه     :ثَلاَثَةٌ مِن أَصلِ الإِيمانِ   « :-�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         .الدائمة
     هكَفِّرلاَ تو قَاتِـلَ               إِلاَّ اللَّهإِلَى أَنْ ي اللَّه ثَنِىعذُ بناضٍ مم ادالْجِهلٍ وملاَمِ بِعالإِس مِن هرِجخلاَ تبٍ وبِذَن

 ..٢٠٩٧»آخِر أُمتِى الدجالَ لاَ يبطِلُه جور جائِرٍ ولاَ عدلُ عادِلٍ والإِيمانُ بِالأَقْدارِ 
 على  - حاشاه   -ذا الأمر،ولا يفرض عليهم هذا الجهاد،لأنه يستعين م         واللّه لا يكلف الذين آمنوا ه     

فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشرا وإنما هو ابتلاء اللّه لعباده بعضهم               .الذين كفروا 
بلُـوا بعضـكُم    ذلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِـنهم،ولكِن لِي       «: الذي تقدر به منازلهم    الابتلاء  ببعض  
سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم،ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَهـا      .والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم       .بِبعضٍ

ملَه«. 
بغاة الطغاة  إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه،وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان من ال               

المفسدين،الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار،ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين           
تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض،بين هذه         .إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق     .أقوياء

                                                 
كام الإسلام تؤخذ من القرآن والسنة وإجماع العلماء ولا يجوز أخذها من القوانبين الدولية ولا غيرها مما يخـالف                  أح:قلت - ٢٠٩٦

 .الإسلام وهو نوع من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا بالكفر به 
يوم لا نملك من الأمـر شـيئا،ولكن    والرق في الإسلام له مبرراته الخاصة التي لا تنقطع في زمان معين ولا مكان معين،وإن كنا ال            
 .عندما يعود الإسلام للحياة مرة تبقى أحكامه ثابتة غير قابلة للنسخ أبدا بعد انقطاع الوحي 
 أخـذ  – مهما كانوا ضعفاء وأذلاء –فالقول بأن الرق انتهى هو نسخ للشريعة من البشر،وهذا عين الضلال،فلا يجوز للمسلمين          

 . القرآن والسنة وإجماع علماء هذه الأمة وإلا خرجوا من الدين شيء من أحكام دينهم من غير
 والذين منعوا منعوا رق الأفراد قد استرقوا الأمم والشعوب برِق أكبر وأخطر وأشد،وشتان بين الرق في الإسلام الـذي نـزل                     

 !!!حكمه من خالق البشر وبين الرق الذي تمارسه الأمم والدول،فأين الثرى من الثريا ؟؟؟؟
 حسن لغيره) ٢٥٣٤] (٣٢٤ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٩٧



 ٤٠٨٤

علم عددها ولا مداها إلا اللّـه في        الكواكب والنجوم واموعات الفلكية وارات والعوالم التي لا ي        
هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه ارات والعوالم نقطا متناثرة،تكاد تكـون ضـائعة،لا يمسـكها ولا        

 .يجمعها ولا ينسقها إلا اللّه
 .فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع،بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها،أن يكونوا نمالا صغيرة

لا بل إم لا يبلغون شيئا أصلا حين يقفـون          .بلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات     لا بل إم لا ي    
 .أمام قوة اللّه

 إنما يتخذهم   - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخام           -إنما يتخذ اللّه المؤمنين     
 بالطوفان والصيحة   كما انتصر من بعضهم   .ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة     .سبحانه ستارا لقدرته  

 .والريح العقيم
وهـو  .بل لا نتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها،ولكنه إنمـا يريـد لعبـاده المـؤمنين الخـير                  

 الابـتلاء  وفي هـذا    .يريد ليبتلـيهم  .يبتليهم،ويربيهم،ويصلحهم،وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار    
فليس أكرم في الـنفس     .قات واتجاهات يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طا          

من أن يعز عليها الحق الذي تؤمن به،حتى تجاهد في سبيله،فتقتل وتقتل،ولا تسلم في هذا الحق الـذي                
 .تعيش له وبه،ولا تستطيع الحياة بدونه،ولا تحب هذه الحياة في غير ظله

رض الفانية مما يعـز     فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأ           .ويريد ليربيهم 
ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص،وينفـي كـل زغـل              .عليهم أن يتخلوا عنه   

ودخل،حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة اللّه للجهاد،والتطلع إلى وجه               
رت،وأـا تربـت    ويعلم اللّه من هذه النفوس أا خيرت فاختا       .فترجح هذه وتشيل تلك   .اللّه ورضاه 

 .فعرفت،وأا لا تندفع بلا وعي،ولكنها تقدر وتختار
ففي معاناة الجهاد في سبيل اللّه،والتعرض للموت في كل جولـة،ما يعـود الـنفس    .ويريد ليصلحهم 

الاستهانة ذا الخطر المخوف،الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقـيمهم             
والتوجه به للّه في كل مرة يفعل في        .سواء سلم منه أو لاقاه    .د من يعتاد ملاقاته   وهو هين هين عن   .ليتقوه

وكأنه صياغة جديدة للقلـوب     ! النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام         
 .والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح

         اهـدين الـذين      ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها،عن طريق قيادا بأيدي ا
فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت               

 .في سبيل اللّه
وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيـدي        ..ولم يعد في قلوم ما يشغلهم عن اللّه والتطلع إلى رضاه            

 على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيـادة للكفـر            ويصبح عزيزا .تصلح الأرض كلها ويصلح العباد    



 ٤٠٨٥

والضلال والفساد وهي قد اشترا بالدماء والأرواح،وكل عزيز وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا              
ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد اللّه م الحسنى لينالوا رضاه وجـزاءه                ! لنفسها ولكن للّه  

وكل . لمن يريد اللّه م السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه           الوسيلة وتيسير.بغير حساب 
 .وفق ما يعلمه اللّه من سره ودخيلته.ميسر لما خلق له

والَّذِين قُتِلُوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ،فَلَن يضِـلَّ          «:ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل اللّه         
ممالَهلِ.أَعصيو،دِيهِمهيسمفَها لَهرةَ عنالْج مخِلُهديو،مبالَه ح «.. 

فهي أعمال مهتدية واصـلة     .في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم         ..لن يضل أعمالهم    
وهي باقية من ثم لأن الحـق       .مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه،وانبعثت حماية له،واتجاها إليه         

 .ضيعباق لا يهدر ولا ي
��Yא����א�7���)��2א��¡���$������Yא����א�7���)��2א��¡���$������Yא����א�7���)��2א��¡���$������Yא����א�7���)��2א��¡���$��������

فهي حقيقة مقررة من قبل في      ..حقيقة حياة الشهداء في سبيل اللّه       ..ثم نقف أمام هذه الحقيقة الهائلة       
 ولكنها تعرض ..» ولا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ            «:قوله تعالى 

تعرض في حالة امتداد ونماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهـي تسـلكه               .هنا عرضا جديدا  
 ..» سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم«:طريق الطاعة والهداية والتجرد والنقاء.وتتوخاه

ح  ويتعهـدهم بإصـلا    - بعد الاستشـهاد     -فاللّه رم الذي قتلوا في سبيله،يظل يتعهدهم بالهداية         
البال،وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء الملأ الأعلى الـذي                

فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فيمـا يـرى أهـل الأرض               .صعدت إليه،وإشراقه وسناه  
ها ويزيـدها صـفاء،ويزيد   .ويزيدها هـدى  .وهي حياة يتعهدها اللّه را في الملأ الأعلى       .المحجوبون

 ..» ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم«:وأخيرا يحقق لهم ما وعدهم.وهي حياة نامية في ظلال اللّه.إشراقا
وقد ورد حديث عن تعريف اللّه الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده عن قَيسٍ الْجـذَامِي،رجلٍ          

يكَفَّر عنه كُلُّ   :يعطَى الشهِيد سِت خِصالٍ عِند أَولِ قَطْرةٍ مِن دمِهِ        :�  قَالَ النبِي :كَانت لَه صحبةٌ،قَالَ  
خطِيئَةٍ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ،ويؤمن مِـن الْفَـزعِ الأَكْبـرِ،ومِن عـذَابِ               

  ..٢٠٩٨ الإِِيمانِالْقَبرِ،ويحلَّى حلَّةَ
إِنَّ لِلشهِيدِ عِند االلهِ عـز وجلَّ،قَـالَ        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي،قَالَ     

كَمالْح:           كَـمى،قَالَ الْحريمِـهِ،ود ةٍ مِنفْعلِ دفِي أَو لَه فَرغالٍ،أَنْ يخِص ى:سِتريو    مِـن هـدقْعم،
الْجنةِ،ويحلَّى حلَّةَ الإِِيمانِ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ،ويجار مِن عـذَابِ الْقَبرِ،ويـأْمن مِـن الْفَـزعِ               

                                                 
  حسن١٧٩٣٦) ١٧٧٨٣](١٠٣ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٩٨



 ٤٠٨٦

 كَمرِ،قَالَ الْحا      :الأَكْبقَارِ،الْيالْو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالْفَز موـا       يما وينالد مِن ريخ هةُ مِنقُوت
  ٢٠٩٩.فِيها،ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ

ال المستأنف بعـد    وهذه هي اية الهداية الممتدة،وإصلاح الب     .فهذا تعريف اللّه الجنة للشهداء في سبيله      
 .ونماء حيام وهداهم وصلاحهم هناك عند اللّه.مغادرم لهذه الأرض
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وفي ظل ذلك الرضى،وتلك الرعايـة،وبلوغ ذلـك        .وفي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل اللّه        

 التجرد للّه،والاتجاه إلى نصرة جه في الحياة ويعدهم على هذا النصـر             يحرض اللّه المؤمنين على   .المقام
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم        «:والتثبيت في المعركة والتعس والضلال لأعدائهم وأعدائه      

 كُمأَقْدام تثَبيو.    أَضو مساً لَهعوا فَتكَفَر الَّذِينو ممالَهطَ         .لَّ أَعبفَـأَح لَ اللَّـهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن ذلِك
ممالَهأَع «.. 

 وكيف ينصر المؤمنون اللّه،حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟
 معه أحدا   إن للّه في نفوسهم أن تتجرد له،وألا تشرك به شيئا،شركا ظاهرا أو خفيا،وألا تستبقي فيها              

ولا شيئا،وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،وأن تحكمه في رغباا ونزواا                 
 .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس..وحركاا وسكناا،وسرها وعلانيتها،ونشاطها كله وخلجاا 

 ـ            اص للوجـود كلـه     وإن للّه شريعة ومنهاجا للحياة،تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصـور خ
ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه،ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء،فهذا            .وللحياة

 .نصر اللّه في واقع الحياة
 ..» إِنْ تنصروا اللَّه«:وقوله..» والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ونقف لحظة أمام قوله تعالى

وهـي لفتـة    .يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّـه        .وحالة النصرة .حالة القتل .ينوفى كلتا الحالت  
وعند ما تمتـهن    .بديهية،ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال            

 .كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص،وتنحرف عن معناها الوحيد القويم
 جنة،إلا حين يكون الجهاد في سـبيل اللّـه وحـده،والموت في سـبيله               إنه لا جهاد،ولا شهادة،ولا   

 .وحده،والنصرة له وحده،في ذات النفس وفي منهج الحياة
وأن ـيمن   .لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة اللّه هي العليـا                 

 وتشريعهم ونظـامهم علـى      شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم،وفي أوضاعهم       
 .السواء

                                                 
 ]٣٠٩ /٧[ دار طيبة -وانظر تفسير ابن كثير   حسن١٧٣١٤) ١٧١٨٢](٨٥٣ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٩٩



 ٤٠٨٧

 عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِيـاءً أَى           -�-عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        
هِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ       من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّ     « -�-ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

«٢١٠٠. 
وليس هنالك من راية أخرى،أو هدف آخر،يجاهد في سـبيله مـن يجاهد،ويستشـهد دونـه مـن           

من كل مـا يـروج في الأجيـال         .إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     .يستشهد،فيحق له وعد اللّه بالجنة    
 ! المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات

يحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية،وأن يخلصوها في نفوسهم من الشـوائب الـتي              و
تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة،وألا يلبسوا برايتهم راية،ولا يخلطـوا بتصـورهم               

فس العليـا في الـن    .لا جهاد إلا لتكون كلمـة اللّـه هـي العليـا           .تصورا غريبا على ضيعة العقيدة    
والعليا في العلاقات والارتباطـات في      .والعليا في الأوضاع والنظم   .والعليا في الخلق والسلوك   .والضمير

وفيما عدا هذا ليسـت هنـاك شـهادة ولا          .ولكن للشيطان .وما عدا هذا فليس للّه    .كل أنحاء الحياة  
وإنما هو الغـبش    .وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقدام             .استشهاد

 .وسوء التصور والانحراف
وان عز على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف،فلا أقـل                 
من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية                 

 ..الأولى في شرط اللّه 
وعـد اللّـه لا     .فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيـت الأقـدام        .للّه على الذين آمنوا   وبعد فهذا شرط ا   

ذلك حـين   .٢١٠١فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت            .يخلفه
ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصـة في        : نصر اللّه  - فترة   -يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم         

 ..» ويثَبت أَقْدامكُم.نصركُمي«:التعبير
ولكن تأخير  .وهذا صحيح .إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر،ويكون سببا فيه           

معـنى التثبيـت علـى النصـر        .ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيـت           
فللنصر تكاليفـه في ذات     .لإيمان،وبين الحق والضلال  فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر وا      .وتكاليفه

 .النفس وفي واقع الحياة

                                                 
 ٥٠٢٩] ٤٤٧ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٠٠
. ( ١٧ من جزء ٢٤٢٧ إلى ص ٢٤٢٤من ص » إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا«: سورة الحج عند قوله تعالى     تراجع الظلال في    - ٢١٠١

 )السيد رحمه االله 



 ٤٠٨٨

وكثير من النفوس يثبت على     .وفي عدم التراخي بعده والتهاون    .للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر      
وصلاح القلوب وثباا على الحق بعد      .ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء       .المحنة والبلاء 

 .والعلم للّه.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن.لنصر مترلة أخرى وراء النصرا
»     ممالَهلَّ أَعأَضو مساً لَهعوا فَتكَفَر الَّذِينفالدعاء بـالتعس   .وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام    ..» و

 ..عد ذلك وفناء قضاء من اللّه سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع ب
»       ممالَهطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن م ويخـتلج في          ..» ذلِكوهو تصوير لما يعتمل في قلـو

 .نفوسهم من الكراهية لما أنزل اللّه من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه
 حالة كثير من النفوس الفاسـدة       وهي.وهذا هو الذي يدفع م إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة         

وهـي  .التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم،وتصادمه من داخلها،بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته           
نفوس يلتقي ا الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان،ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الـدين                 

وتتجنب أن يجـيء    !  كانت قد لذعتها العقارب    وما يتصل به حتى إا لتفزع من مجرد ذكره كما لو          
 ! ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث

وكان جزاء هذه الكراهية لما     ! ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة            
رآن الكريم في التعـبير     وإحباط الأعمال تعبير تصويري على طريقة الق      .أنزل اللّه،أن أحبط اللّه أعمالهم    

ينتـهي ـا إلى المـوت       .فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى سـام          .بالتصوير
إـا صـورة    ! ثم انتهت إلى الهلاك والضياع    ..وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت      .والهلاك

المنتفخـة كبطـون    .مال الضخام وحركة،واية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل اللّه ثم تعاجبوا بالأع          
 !الأنعام،حين ترعى من ذلك النبت السام
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أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف      «: ثم يلوي أعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف         

  ةُ الَّذِينكانَ عاقِب     هِملَيع اللَّه رم؟ دلِهِمقَب ثالُها . مِنأَم لِلْكافِرِينوهي لفتة عنيفة مروعة،فيها ضجة     ..» و
وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم،وكـل مالهم،فـإذا هـو أنقـاض                 .وفرقعة

مقصود بصورته هذه    وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير    .متراكمة،وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة     
وعلـى  ! وحركته،والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمـه            

مشهد التدمير والتحطيم والردم،يلوح للحاضرين من الكافرين،ولكل من يتصف ذه الصفة بعد،بأا            
 ـ         .في انتظارهم  ولِلْكـافِرِين  «:ين الأنقـاض  هذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء وتدفنهم ب

 !»أَمثالُها



 ٤٠٨٩

 وتفسير هذا الأمر الهائل المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هـو القاعـدة الأصـيلة                 
ومن كان اللّه مولاه وناصره     ...» ذلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا،وأَنَّ الْكافِرِين لا مولى لَهم         «:الدائمة

 .فحسبه،وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير
ومن لم يكن اللّه مولاه     .لا تخليا من اللّه عن ولايته له،ولا تخلفا لوعد اللّه بنصر من يتولاهم من عباده              

 فهو في النهاية مضيع عاجز ولو تجمعـت لـه كـل           .فلا مولى له،ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء       
 !أسباب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس
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 ثم يوازن بين نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من المتاع بعد ما بين نصيب هؤلاء وهـؤلاء                  

إِنَّ اللَّه يـدخِلُ الَّـذِين      «:ع ومتاع مع بيان الفارق الأصيل بين متا     .فيما يشتجر بينهم من قتال ونزال     
       هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جمِلُوا الصعوا ونأْكُلُ      .آمأْكُلُونَ كَما تيونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينو

ملَه ثْوىم ارالنو،عامالْأَن «.. 
تعون في الأرض أحيانا من أطيب المتاع ولكن الموازنة هنا إنما تقوم            والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتم    

 والنصيب الكلي للكافرين الذي لا      - وهو نصيبهم في الجنة      -بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين      
فاللّه هو الذي   .ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد اللّه في جنات تجري من تحتها الأار           .نصيب لهم سواه  

وهم ينالونه من بين يدي اللّه في علاه جزاء على الإيمـان          .و إذن نصيب كريم علوي رفيع     وه.يدخلهم
 .والصلاح،متناسقا في رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاح

وهو تصوير زري،يـذهب بكـل سمـات        ..» كَما تأْكُلُ الْأَنعام  «ونصيب الذين كفروا متاع وأكل      
بلا تذوق،وبلا تعفف عن    .يلقي ظلال الأكل الحيواني الشره،والمتاع الحيواني الغليظ      الإنسان ومعالمه و  

إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة،ولا من اختيار،ولا حارس عليه من تقـوى،ولا             ..جميل أو قبيح    
 .رادع عنه من ضمير

ب في اختيـار    والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل،ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم،وحس مـدر           
إنمـا  .وليس هذا هو المقصود   .صنوف المتاع،كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء          

المقصود هو حساسية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته،والذي له قيم خاصة للحياة فهو يختار الطيب               
لا تحسب الحياة كلها مائـدة      و.عن إرادة لا يخضعها ضغط الشهوة،ولا يضعفها هتاف اللذة        .عند اللّه 

إن الفارق الرئيسـي بـين      ! طعام،وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيما يباح وما لا يباح            
أن للإنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة،المتلقاة           :الإنسان والحيوان 

الإنسان المميزة لجنسه،وأهم المزايا التي مـن       فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص        .من اللّه خالق الحياة   
 .أجلها كرمه اللّه



 ٤٠٩٠
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 -وتعترض سلسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إلى القرية التي أخرجـت الرسـول                 

وكَأَين مِن قَريةٍ هِي أَشد قُـوةً مِـن         «: وموازنة بينها وبين القرى الهالكة وكانت أشد قوة منها         -�
ملَه فَلا ناصِر ملَكْناهأَه كتجرالَّتِي أَخ تِكيقَر «.. 

،تسـلية  ٢١٠٢وهي آية يروى أا نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج والهجـرة               
الجبارين الذين وقفوا في وجه الـدعوة،وآذوا        وتسرية عنه ووينا من شأن المشركين        -� -للرسول  

 .أصحاا،حتى هاجروا من أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا بعقيدم
4.�%1^�����1�L-�,=��0א%1�D���$%j^WWWW١٤١٤١٤١٤����JJJJ����١٥١٥١٥١٥א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�D���$%j1-�,=��0א�L�����^%1�D���$%j1-�,=��0א�L�����^%1�D���$%j1-�,=��0א�L���������

ثم يمضي في الموازنة بين حال الفريقين ويعلل لم كان اللّه ولي المؤمنين يدخلهم جنات تجري من تحتها                  
 الآخرة،بعد النصر والكرامة في الدنيا؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للـهلاك                الأار في 
أَفَمن كانَ على   «: وللعذاب في الآخرة والثوي في النار والإقامة       - بعد حياة حيوانية هابطة      -في الدنيا   

 ..» هواءَهم؟بينةٍ مِن ربهِ،كَمن زين لَه سوءُ عملِهِ،واتبعوا أَ
فالذين آمنوا على بينة مـن      .فهو فارق أصيل في الحالة التي عليها الفريقان،وفي المنهج والسلوك سواء          

رأوا الحق وعرفوه،واستيقنوا من مصدره واتصلوا برم فتلقوا عنـه،وهم علـى يقـين ممـا                ..رم  
فرأوه حسنا وهو سيئ ولم يروا      والذين كفروا زين لهم سوء عملهم،     .غير مخدوعين ولا مضللين   .يتلقون

بلا ضابط يرجعون إليه،ولا أصل يقيسون عليه،ولا نور يكشف لهم          .»واتبعوا أَهواءَهم «ولم يستيقنوا، 
فلا يمكن أن يتفقوا ميزانـا ولا       .أهؤلاء كهؤلاء؟ إم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها      .الحق من الباطل  
 !جزاء ولا مصيرا

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهـار  «:فرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير   وهذه صورة من صور الت    
مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ،وأَنهار مِن لَبنٍ لَم يتغير طَعمه،وأَنهار مِن خمرٍ لَذَّةٍ لِلشارِبِين،وأَنهار مِـن عسـلٍ                 

كَمن هو خالِد فِي النارِ،وسقُوا مـاءً حمِيمـاً         .يها مِن كُلِّ الثَّمراتِ ومغفِرةٌ مِن ربهِم      مصفى ولَهم فِ  
وقد تجـيء   .إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن           ..» فَقَطَّع أَمعاءَهم؟ 

والعذاب اردة عن الحسيات تجيء في مواضع       كما أن صور النعيم     .معها صور معنوية أو تجيء مجردة     
ثم مـا   .واللّه الذي خلق البشر،أعلم بمن خلق،وأعرف بما يؤثر في قلوم،وما يصلح لتربيتـهم            .أخرى

تلتقي كلها في فطرة الإنسان،ثم     .والبشر صنوف،والنفوس ألوان،والطبائع شتى   .يصلح لنعيمهم ولعذام  
                                                 

ز وجلَّ فِي حرمِ االلهِ، أَو قَتلَ غَيـر         فَأَعدى الْأَعداءِ من عدا علَى االلهِ ع      :" قَالَ�إِنَّ نبِي االلهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ       - ٢١٠٢
وكَأَين مِن قَريةٍ هِي أَشد قُوةً مِن قَريتِـك الَّتِـي أَخرجتـك    { :�فَأَنزلَ االلهُ تبارك وتعالَى علَى نبِيهِ     " قَاتِلِهِ، أَو قَتلَ بِذُحولِ الْجاهِلِيةِ      

اهلَكْنأَه ملَه اصِرفَلَا ن ضعيف) ١٤٧٤](٢٦٠ /٢[أخبار مكة للفاكهي ] ١٣:محمد[} م 
 العداوة أيضا:والذَّحل. الوتر وطلَب المُكافأة بِجِنايةٍ جنِيت عليه من قتلٍ أو جرح ونحو ذلك: الذَّحل



 ٤٠٩١

صل اللّه ألوان النعيم والعذاب،وصنوف المتاع والآلام،وفق       ومن ثم ف  .تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان    
 ..علمه المطلق بالعباد 

هنالك ناس يصلح لتربيتهم،ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون             
لهم أار من ماء غير آسن،أو أار من لبن لم يتغير طعمه،أو أار من عسل مصفى،أو أار من خمـر                    

مع مغفرة من رم تكفل لهم النجاة مـن النـار والمتـاع             .أو صنوف من كل الثمرات    .ة للشاربين لذ
 .فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم،وما يليق لجزائهم..بالجنات 

أو لأم يحبونه ويتقربـون إليـه       .وهنالك ناس يعبدون اللّه لأم يشكرونه على نعمه التي لا يحصوا          
ولا ينظـرون   .أو لأم يستحيون أن يراهم اللّه على حالة لا يحبها         .بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب   

وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصـلح      .أو إلى نار،ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق         وراء ذلك إلى جنة   
أو أن  ..» وداإِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الـرحمن          «:لهم جزاء أن يقول اللّه لهم     

 ..» فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ«:يعلموا أم سيكونون
حتـى إِذَا تورمـت     �قَام النبِي   :سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ،يقُولُ   :ولقد روي عن زِياد بنِ عِلاَقَةَ،قَالَ     

 فَقِيلَ لَه،اهمولَ االلهِ،  :قَدسا ر؟ قَالَ          ي رأَخا تمو مقَدا تم لَك غُفِر قَدذَا ولُ هفْعا      :أَتـدبأَفَـلاَ أَكُـونُ ع
  ..٢١٠٣.شكُورا

قَـد آنَ لَـك أَنْ      :دخلْت أَنا وعبيد بن عميرٍ،علَى عائِشةَ فَقَالَت لِعبيدِ بـنِ عميـرٍ           :وعن عطَاءٍ،قَالَ 
دعونا مِن رطَانتِكُم هـذِهِ،قَالَ     :فَقَالَت:زر غِبا تزدد حبا،قَالَ   :أَقُولُ يا أُمه كَما قَالَ الأَولُ     :الَتزورنا،فقَ
لَـةٌ مِـن    لَما كَانَ لَي  :فَسكَتت ثُم قَالَت  :،قَالَ�أَخبِرِينا بِأَعجبِ شيءٍ رأَيتِهِ مِن رسولِ االلهِ        :ابن عميرٍ 

فَقَام :واللَّهِ إِني لَأُحِب قُربك،وأُحِب ما سرك،قَالَت     :يا عائِشةُ ذَرِينِي أَتعبد اللَّيلَةَ لِربي قُلْت      :اللَّيالِي،قَالَ
  لِّي،قَالَتصي قَام ثُم،رطَهقَالَ     :فَت،هرلَّ حِجى بتكِي حبلْ يزي فَلَمـلَّ         :تـى بتكِي حبلْ يزي كَى فَلَمب ثُم

قَالَت،هتيكِي،قَالَ            :لِحبي آها رلاَةِ،فَلَمبِالص هذِنؤاءَ بِلاَلٌ يفَج،ضلَّ الأَرى بتكِي حبلْ يزي كَى فَلَمب ا :ثُمي
أَفَلاَ أَكُونُ عبدا شـكُورا،لَقَد نزلَـت   :تقَدم وما تأَخر ؟ قَالَرسولَ االلهِ،لِم تبكِي وقَد غَفَر اللَّه لَك ما  

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَـافِ اللَّيـلِ         { علَي اللَّيلَةَ آيةٌ،ويلٌ لِمن قَرأَها ولَم يتفَكَّر فِيها         
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِـي          ) ١٩٠(ي الْأَلْبابِ   والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِ  

آل [} )١٩١(خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا سـبحانك فَقِنـا عـذَاب النـارِ                 
 .٢١٠٤]١٩١، ١٩٠:عمران
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  صحيح٣١١]٩ /٢[صحيح ابن حبان  - ٢١٠٣
 صحيح) ٦٢٠] (٣٨٦ /٢[صحيح ابن حبان  - ٢١٠٤



 ٤٠٩٢

 .٢١٠٥»ولو لم تكن جنة ولا نار لم يعبد اللّه أحد،ولم يخشه أحد؟أ«:وتقول رابعة العدوية
ما عبدتـه خوفـا مـن نـاره،ولا حبـا           :ما حقيقة إيمانك؟ تقول   :وتجيب سفيان الثوري وقد سألها    

  ..٢١٠٦»إليهعبدته شوقا .لجنته،فأكون كالأجير السوء
إِني لَأَستحيِي مِن ربي عز وجلَّ أَنْ أَسأَلَه شـيئًا فَـأَكُونَ            :" قَالَ أَبو حازِمٍ  :وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ،قالَ   

 ا لَهظِيمعلُ تمي أَعلَكِنةَ،ورالْأُج مِلَ طَلَبوءِ إِذَا ع٢١٠٧"كَالْأَجِيرِ الس 
قَـالَ  :سمِعت وهب بن منبـهٍ،يقُولُ    :مباركِ،أَخبرنِي عمر بن عبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي،قَالَ      وعنِ ابنِ الْ  

أَجِيرِ إِني لَأَستحِي مِن اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ أَعبده رجاءَ ثَوابِ الْجنةِ قَطُّ،فَأَكُونَ كَالْ            :" حكِيم مِن الْحكَماءِ  
وإِني لَأَستحِي مِن اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ أَعبده مخافَةَ النـارِ           .السوءِ،إِذَا أُعطِي عمِلَ،وإِذَا لَم يعطَ لَم يعملْ        

          هإِنلْ،ومعي لَم فخي إِنْ لَممِلَ،وع افوءِ،إِنْ خدِ السبـا لَـا        قَطُّ،فَأَكُونَ كَالْعـي ممِن هبح رِجختسي
 هري غَيمِن هرِجختس٢١٠٨"ي 

                                                 
وفتـاوى  . ٢/٢٤٩وصفة الصـفوة    ] ٤٧٦ص  [و أسماء االله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة         ] ٣٢٧١ص  [تفسير الشعراوي    - ٢١٠٥

 االله مستحق للعبادة ولو لم يدخل العبد الجنة وينجه من النار وموسـوعة              ٤٦٦٧٨رقم الفتوى   ]٥٢٢٤ /٦[الشبكة الإسلامية معدلة    
 ]١[ /البحوث والمقالات العلمية 

قَالَ                       و نلِ مى قَونعذَا ما فَهارلَا نةً ونج لُقخي لَم لَو لِذَلِك حِقتسم هفَإِن ا لِذَلِكحِقتسنِهِ مكَولِذَاتِهِ و وهدبع فافٍ صِننلَى أَصامِلُونَ عالْع
ك أَي بلْ عبدناك لِاستِحقَاقِك ذَلِك ومع هذَا فَهذَا الْقَائِلُ يسأَلُ اللَّه الْجنةَ ويستعِيذُ بِهِ مِن ما عبدناك خوفًا مِن نارِك ولَا طَمعا فِي جنتِ: 

                اةَ مِنجالنةَ ونالْج أَلْ اللَّهسي لَم نلٌ فَمهج وهو ذَلِك لَةِ خِلَافهالْج ضعب ظُنيارِ وةِ     الننلِلس الِفخم وارِ فَه١٣[المقالات الهامة   .."الن 
/٢٠٠[  

 ]١٨ /١٩٣[وموسوعة الرد على الصوفية ]٤٩٤ /١[وإعراب القرآن وبيانه ] ٤٠٥ /٣[إحياء علوم الدين  - ٢١٠٦
 )٤٠٤٣](٤ /٢[حلية الأولياء  - ٢١٠٧
  فيه جهالة  )٤٨١٠( حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٢١٠٨

فأطلقوا عبارات يخالف ظاهرها الكتاب والسنة، ولكنهم       - حرصا منهم على أن يخلص المسلم عبادته الله تعالى         -علماءولقد بالغ بعض ال   
التشكيك في الإيمان باليوم الآخر، وإنما قصدوا إخلاص العبادة الله، بحيث لا يلتفت المسلم في عبادته لربه إلى أي شيء                    -أبدا-لم يقصدوا 

ومن أشهر العبارات الشائعة المتناقلة في هذا البـاب،  .لك الحظ هو الرغبة في الجنة والخوف من النار     من حظوظ نفسه، حتى ولو كان ذ      
ما عبدت االله خوفا من ناره ولا حبا لجنتـه، فـأكون     :(ما حقيقة إيمانك؟ فقالت   :العبارة المنسوبة إلى رابعة العدوية، وقد سألها الثوري       

 )]٤/٣١٠(إحياء علوم الدين ). [يهكالأجير السوء، بل عبدته حبا له وشوقا إل
ليس في كلامها غلط يخالف العقيدة،بل هو لب العقيدة وهي الدعوة الخالصة لعبادة االله مجردة من كل غرض سوى أنه يستحق                     :أقول(

مقالات عبـد االله    -) العبادة ولكن بما أن غالب الناس يصعب عليهم الوصول لهذه المرتبة فلم يكلفهم االله ا،فكلامها في قمة التجريد                   
 ]١٦٥ /١٢[قادري الأهدل 

وقَد علِم بِالِاضطِرارِ مِن دِينِ الْإِسلَامِ أَنَّ طَلَب الْجنةِ مِن اللَّهِ والِاستِعاذَةَ بِهِ مِن النارِ هو مِن أَعظَـمِ الْأَدعِيـةِ                     :" قال ابن تيمية رحمه االله    
  مِيعِ الْمةِ لِجوعرشاءِ اللَّهِ        الْملِيأَو طَرِيقا وبحتسم ا أَواجِبنِهِ وكَو نع جرخلَا ي أَنَّ ذَلِكو الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالنو لِينسر

ثُم إنه لَما   .  سِوى ذَلِك محرم أَو مكْروه أَو مباح لَا منفَعةَ فِيهِ فِي الدينِ              الَّتِي يسلُكُونها لَا تخرج عن فِعلِ واجِباتٍ ومستحباتٍ إذْ ما         
         ح ارضالْم فْعدافِعِ ونالْم لْبج أَلُونَ اللَّهساسِ لَا يالن ا مِنوا كَثِيردجو مهلَطِ أَنذَا الْغلَاءِ فِي هؤه قَعارِ أَوالن اذَةِ مِنتِعالِاسةِ ونى طَلَبِ الْجت

مِن جِهةِ كَونِ ذَلِك عِبادةً وطَاعةً وخيرا ؛ بلْ مِن جِهةِ كَونِ النفْسِ تطْلُب ذَلِك فَرأَوا أَنَّ مِن الطَّرِيقِ ترك ما تختاره النفْس وترِيده وأَلَّا                         
 وهذَا هو الَّذِي أَدخلَ كَثِيرا مِنهم فِي الرهبانِيةِ         - كَائِنا من كَانَ     - لِأَحدِهِم إرادةٌ أَصلًا ؛ بلْ يكُونُ مطْلُوبه الْجريانَ تحت الْقَدرِ            يكُونَ



 ٤٠٩٣

 فيما جعله اللّه من نعـيم       -وكلها تجد   ..وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والمشاعر والطباع          
 . ما يصلح للتربية في الأرض وما يناسب للجزاء عند اللّه-وعذاب،ومن ألوان الجزاء 

 صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السـامعون في مراقـي التربيـة               والملاحظ عموما أن  
وحسب أنواع المخاطبين،والحالات المتنوعة التي كانـت تخاطـب   .والتهذيب على مدى نزول القرآن  

 .وهي حالات ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار.بالآيات
كَمن هو خالِد   «:والنوع الآخر .ع المغفرة من اللّه   هذه الأار مع كل الثمرات م     :وهنا نوعان من الجزاء   

      معاءَهأَم مِيماً فَقَطَّعقُوا ماءً حسارِ ووهي صورة حسية عنيفة من العذاب،تناسب جو سورة        ..» فِي الن
فالجو جو متاع غليظ    .وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام     .القتال،وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم    

ولـن  ! والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع للأمعاء،التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام          .ظوأكل غلي 
 ..يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء،كما أم في الحال والمنهج ليسوا سواء 

ذا يختم الجولة الأولى التي بدأت بالهجوم عند افتتاح السورة،واستمرت في معركة متصلة،عنيفة،حتى             
 ..الختام 

 
�������������� 

                                                                                                                                            
واللِّباسِ والنكَاحِ ما يحتاجونَ إلَيهِ وما لَا تتِم مصلَحةُ دِينِهِم إلَّا بِهِ ؛ فَإِنهم رأَوا               والْخروجِ عن الشرِيعةِ حتى تركُوا مِن الْأَكْلِ والشربِ         

لْوجهِ لَا تكُونُ عِبادةً ولَا طَاعةً ولَا قُربةً فَـرأَى          الْعامةَ تعد هذِهِ الْأُمور بِحكْمِ الطَّبعِ والْهوى والْعادةِ ومعلُوم أَنَّ الْأَفْعالَ الَّتِي علَى هذَا ا              
 ـ                    ا فِيهِ تمِم رِ ذَلِكغَيتِ ومالصةِ ولْوالْخرِ وهالسوعِ والْج وا مِنماتِ فَلَازعِيالِ الطَّبالْأَفْعاتِ وادذِهِ الْعِبه كرإلَى اللَّهِ ت الطَّرِيق أُولَئِك كر

 ١٠[مجموع الفتاوى لابن تيميـة      .الْحظُوظِ واحتِمالُ الْمشاق ما أَوقَعهم فِي تركِ واجِباتٍ ومستحباتٍ وفِعلِ مكْروهاتٍ ومحرماتٍ             
/٧١٤[ 

فلا يخلو أن يكون الحظ     :(- للإخلاص  ردا على من زعم منافاة قصد الجزاء على الأعمال الصالحة          -وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه االله     
وإذا ثبت شرعا، فطلبه من حيث أثبته صحيح، إذ لم يتعد         . المطلوب دنيويا أو أخرويا، فإن كان أخرويا فقد أثبته الشرع، حسبما تقدم           

لأعمال جزاء أنـه  ما حده الشارع، ولا أشرك مع االله في ذلك العمل غيره، ولا قصد مخالفته، إذ قد فهم من الشارع، حين رتب على ا       
وذلـك غـير قـادح في       . قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال، فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا الله وحده على مقتضى العلم الشرعي                

إلا عبـاد االله    {:إخلاصه، لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه االله، لا ما قصد به غيره، لأنه عز وجل يقـول                      
فإذا كان قد رتب الجزاء علـى العمـل         . ٤٣-٤٠:الصافات} صين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم          المخل

فهذا قد عمل على وفق ذلك، وطلَب الحظ ليس بشرك، إذ لا يعبد الحـظ               -ومعنى كونه مخلصا لا يشرك معه في العبادة غيره        -المخلص
طلوب، وهو االله تعالى، لكن لو أشرك مع االله من ظن بيده بذل حظ ما من العباد، فهـذا هـو            نفسه، وإنما يعبد من بيده بذل الحظ الم       

فقد ظهـر  . وليست مسألتنا من هذا. واالله لا يقبل عملا فيه شرك. الذي أشرك، حيث جعل مع االله غيره في ذلك الطلب بذلك العمل     
إذا كان العبد عالما بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا االله تعـالى،               أن قصد الحظ الأخروي، في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل            
 ]وما بعدها) ٢/٢١٥(الموافقات ..) [فذلك باعث له على الإخلاص قوي، لعلمه أن غيره لا يملك ذلك
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 }            ماذا قالَ آنِفـاً أُولئِـك وا الْعِلْمأُوت قالُوا لِلَّذِين دِكعِن وا مِنجرى إِذا ختح كإِلَي مِعتسي نم مهمِنو
 عطَب الَّذِين       مواءَهوا أَهعباتو لى قُلُوبِهِمع ١٦( اللَّه (       مقْواهت مآتاهو دىه مها زادودتاه الَّذِينو)١٧ (

                مذِكْراه مهإِذا جاءَت مى لَهراطُها فَأَنجاءَ أَش ةً فَقَدتغب مهأْتِيةَ أَنْ تاعونَ إِلاَّ السظُرنلْ ي١٨(فَه(  لَمفَاع 
              ثْواكُممو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهمِناتِ وؤالْمو مِنِينؤلِلْمو بِكلِذَن فِرغتاسو إِلاَّ اللَّه لا إِله هقُـولُ  ) ١٩(أَنيو

يها الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِـي قُلُـوبِهِم   الَّذِين آمنوا لَولا نزلَت سورةٌ فَإِذا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِ      
           ملى لَهتِ فَأَووالْم هِ مِنلَيع شِيغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضر٢٠(م(       مـزفَإِذا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطاع

        مراً لَهيلَكانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو ر٢١(الْأَم ( يسلْ عـوا    فَهقَطِّعتضِ ووا فِي الْـأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت مت
  كُمحام٢٢(أَر (        مهصارمى أَبأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولئِك)٢٣ (      آنَ أَمونَ الْقُـرربـدتأَفَلا ي

وا على أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطانُ سـولَ            إِنَّ الَّذِين ارتد  ) ٢٤(على قُلُوبٍ أَقْفالُها    
    ملى لَهأَمو م٢٥(لَه(               لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهزوا ما نكَرِه قالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذلِك

  مهرار٢٦(إِس (  ففَكَي مهبارأَدو مهوهجونَ ورِبضلائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذا ت)وا مـا  ) ٢٧عبات مهبِأَن ذلِك
       ممالَهطَ أَعبفَأَح هوانوا رِضكَرِهو طَ اللَّهخ٢٨(أَس (     ـرِجخي أَنْ لَن ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين سِبح أَم

 غانأَض اللَّه  م٢٩(ه (             لَـمعي اللَّـهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو مبِسِيماه مهفْترفَلَع مناكَهيشاءُ لَأَرن لَوو
 مالَكُم٣٠(أَع(  كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن جاهِدِينالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو)٣١({  

Y�������$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
ثم موقفهم من الجهاد    . وإزاء القرآن  -� -هذه الجولة مع المنافقين،وموقفهم إزاء شخص رسول اللّه         

وأخيرا موقفهم من اليهود وتـآمرهم معهـم سـرا          .الذي فرضه اللّه على المسلمين لإعلاء كلمة اللّه       
 .للإيقاع بالإسلام والمسلمين

فالمسلمون في  .جود في مكة،لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها        وحركة النفاق حركة مدينة،لم يكن لها و      
فلما أعز اللّـه الإسـلام والمسـلمين        ! مكة كانوا في موقف المضطهد،الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه         

بالأوس والخزرج في المدينة،وانتشاره في المدينة،وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيـت إلا               
 وللإسلام أن يعز ويستعلي،ولم يملكوا في الوقـت    -� -اس ممن كرهوا لمحمد     دخله الإسلام،اضطر ن  

وهـم يضـمرون الحقـد      .ذاته أن يجهروا بالعداوة،اضطروا إلى التظـاهر بالإسـلام علـى كـره            
وعلى رأسهم عبد اللّه بن أبي بن سلول رأس النفـاق  .ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر  .والبغضاء
 .المعروف
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يهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهـد  وكان وجود ال  
كان وجود اليهود على هـذا الوضـع        . ودينه وأتباعه  -� -وكراهيتهم كذلك لظهور محمد     .المدني

وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في            .مشجعا للمنافقين 
فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم وإذا كانوا في رخاء             .سبة تعرض منا كل

وكانوا إلى منتصف العهد المدني يؤلفون خطرا حقيقيا على         ! ظلت الدسائس سرية والمكايد في الظلام     
 .الإسلام والمسلمين

 في السور المدينة كما تكرر      وقد تواتر ذكر المنافقين،ووصف دسائسهم،والتنديد بمؤامرام وأخلاقهم      
وهذا أحد المواضع   .ذكر اتصالهم باليهود،وتلقيهم عنهم،واشتراكهم معهم في بعض المؤامرات المحبوكة        

 .التي وردت فيها الإشارة إلى المنافقين،والإشارة كذلك إلى اليهود
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»           وا الْعِلْمأُوت قالُوا لِلَّذِين دِكعِن وا مِنجرى إِذا ختح،كإِلَي مِعتسي نم مهمِنو:     ماذا قالَ آنِفاً؟ أُولئِـك
     مواءَهوا أَهعباتو،لى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ولفظة..» الَّذِين:»مهمِنين كفروا  تحتمل أن تكون إشارة للذ    » و

باعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة مـن        :الذين كان يدور الحديث عنهم في الجولة السابقة في السورة         
 .الكفار مستورة الظاهر،واللّه يتحدث عنها بحقيقتها في هذه الآية

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين منـدمجون فيهم،متظـاهرون بالإسـلام               
 .وقد كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم،كما هو منهج الإسلام في معاملة الناس.معهم

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية وفعلهم،وكما يدل السـياق في                 
 .هذه الجولة من السورة،والحديث فيها عن المنافقين

 يدل علـى أـم      - والاستماع معناه السماع باهتمام      -� -وسؤالهم ذاك بعد استماعهم للرسول      
أو مطموسـة  . وقلوم لاهية غافلة-� -كانوا يتظاهرون تظاهرا بأم يلقون سمعهم وبالهم للرسول   

كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي اللئيم إذ يريدون أن يقولوا بسـؤالهم هـذا                   .مغلقة
فهاهم أولاء مع استماعهم له،لا يجـدون       . يفهم،أو لا يعني شيئا يفهم     إن ما يقوله محمد لا    :لأهل العلم 

 !له فحوى ولا يمسكون منه بشيء
 وحرصهم  -� - كذلك قد يعنون ذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله محمد               

مـة   كما كان حال الصحابة رضوان اللّه عليهم مع كـل كل           -على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه      
 فهم يسألوم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل السخرية الظـاهرة   -يتلفظ ا الرسول الكريم     

 :وكلها احتمالات تدل على اللؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين..أو الخفية 
»       مواءَهوا أَهعباتو لى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب الَّذِين فأما حال المهتدين فهـو     .ل المنافقين ذلك حا ..» أُولئِك

 ..» والَّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم«:على النقيض
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فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتـداء،فكافأهم اللّـه بزيـادة          .وترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظر     
والتقوى حالة في القلب تجعله أبدا واجفـا        ..» وآتاهم تقْواهم «:الهدى،وكافأهم بما هو أعمق وأكمل    

من هيبة اللّه،شاعرا برقابته،خائفا من غضبه،متطلعا إلى رضاه،متحرجا من أن يراه اللّه على هيئة أو في                
 ..حالة لا يرضاها 

وهي مكافأة يؤتيها اللّه من يشاء من عباده،حين يهتـدون هـم            ..هذه الحساسية المرهفة هي التقوى      
والهدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطمـاس     .وصول إلى رضى اللّه   ويرغبون في ال  

 .والغفلة في الآية السابقة
ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين،الذين يخرجون مـن                

تجيش قلوم للتقوى،ويذكرهم   ويس. ولم يعوا مما قال شيئا ينفعهم ويهديهم       -� -مجلس رسول اللّه    
فَـأَنى  .فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً؟ فَقَد جاءَ أَشراطُها «:بما ينتظر الناس من حساب وجزاء     

 ملَه- مه؟- إِذا جاءَتمذِكْراه «. 
مـاذا  ! يب مخمور وهززته هـزا    وهي جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنف،كما لو أخذت بتلاب          

 ويخرجـون منـها،غير واعـين،ولا       -� -ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول اللّه         
فتفجأهم وهـم   ..» فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً؟      «حافظين،ولا متذكرين؟ ماذا ينتظرون؟     
والرسـالة  .ووجدت علاماا .»فَقَد جاءَ أَشراطُها  « الساعة؟   سادرون غارون غافلون هل ينظرون إلا     

 .الأخيرة أضخم هذه العلامات،فهي إيذان بأا النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب
 ٢١٠٩.والْوسطَىبعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ وجمع بين السبابةِ :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ

 بِىنِ النسٍ عأَن ننِ «  قَالَ - � -وعياتةَ كَهاعالسا وأَن عِثْت٢١١٠»ب.  
ولكنها في حساب اللّـه  . وإذا كان الزمن يلوح ممتدا منذ هذه الرسالة الأخيرة فإن أيام اللّه غير أيامنا  

 الساعة بغتة حيث لا يملك صحوا ولا        قد جاءت الأشراط الأولى وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه          
 ..»  ذِكْراهم؟- إِذا جاءَتهم -فَأَنى لَهم «:ذكرا

 .إا الهزة القوية العنيفة التي تخرج الغافلين من غفلتهم والتي تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف
طريق .يأخذوا طريقا آخر   ومن معه من المهتدين المتقين المتطلعين ل       -� -ثم يتجه الخطاب إلى الرسول      

العلم والمعرفة والذكر والاستغفار،والشعور برقابة اللّه وعلمه الشامل المحيط ويعيشوا ذه الحساسـية             
فَاعلَم أَنه لا إِله إِلَّـا اللَّـه واسـتغفِر لِـذَنبِك،ولِلْمؤمِنِين            «:يرتقبون الساعة وهم حذرون متأهبون    

 ..» للَّه يعلَم متقَلَّبكُم ومثْواكُموالْمؤمِناتِ وا
 : ومن معه-� -وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى التي يقوم عليها أمر النبي 

                                                 
  صحيح٦٦٤١]١٣ /١٥[ صحيح ابن حبان - ٢١٠٩
 ٧٥٩٣]٤٧٦ /١٨[ المكتر -وصحيح مسلم) ٦٥٠٤](٣٩٥ /٢١[ المكتر - صحيح البخارى- ٢١١٠
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»     إِلَّا اللَّه لا إِله هأَن لَمذه الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيهات          ..» فَاع وعلى أساس العلم
ولكن هذا واجـب العبـد      .وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر        ..»  لِذَنبِك واستغفِر«:الأخرى

 أن الاسـتغفار    - وقد غفر له     -المؤمن الشاعر الحساس الذي يشعر أبدا بتقصيره مهما جهد ويشعر           
 ممن يعرفون مترلته عنـد  -� -ثم هو التلقين المستمر لمن خلف رسول اللّه    .ذكر وشكر على الغفران   

وهو المستجاب الـدعوة عنـد      .ثم للمؤمنين والمؤمنات  .ويرونه يوجه إلى الذكر والاستغفار لنفسه     ربه  
وبفضل اللّه عليهم وهـو يوجهـه لأن يسـتغفر    .فيشعرون بنعمة اللّه عليهم ذا الرسول الكريم     .ربه

حيث يشعر القلب   ..» مثْواكُمواللَّه يعلَم متقَلَّبكُم و   «:واللمسة الأخيرة في هذا التوجيه    ! لهم،ليغفر لهم 
والخوف من هذا   .الطمأنينة وهو في رعاية اللّه حيثما تقلب أو ثوى        .المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جميعا   

 ..الموقف الذي يحيط به علم اللّه ويتعقبه في كل حالاته،ويطلع على سره ونجواه 
 ..تطلع والحذر والانتظار التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة،وال.إا التربية
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وينتقل السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد،وما يعتمل في نفوسهم من جبن وخور وذعـر                
وهلع عند مواجهة هذا التكليف،ويكشف دخيلتهم في هذا الأمر،كما يكشف لهم ما ينتظـرهم لـو         

ويقُولُ  «:ا على هذا النفاق،ولم يخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا اللّه عند ما يعزم الأمر ويتحتم الجهاد          ظلو
فَإِذا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِي قُلُـوبِهِم            .لَولا نزلَت سورةٌ  :الَّذِين آمنوا 

إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ،فَأَولى لَهم طاعةٌ وقَولٌ معروف،فَإِذا عزم الْأَمر فَلَو             مرض ينظُرونَ   
    مراً لَهيلَكانَ خ قُوا اللَّهدكُ         .صحاموا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَهم !  أُولئِـك

مهصارمى أَبأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع لى قُلُوبٍ أَقْفالُها؟.الَّذِينع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَلا ي «.. 
إما أن يكون مجرد تعبير عن شوقهم إلى سورة جديدة مـن هـذا              :وتطلع الذين آمنوا إلى تتريل سورة     

وإما أن يكون تطلعا إلى سورة تـبين  .ن في كل سورة منه زادا جديدا حبيبا   القرآن الذي يحبونه،ويجدو  
 ..» !لَولا نزلَت سورةٌ«:فيقولون.أمرا من أمور الجهاد،وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل بالهم

أو .أي الأمـر بـه  ..» تالُوذُكِر فِيها الْقِ«فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا    ..» فَإِذا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ   «
وهو وصف  ..» الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض   «بيان حكم المتخلفين عنه،أو أي شأن من شؤونه،إذا بأولئك          

يفقدون تماسكهم،ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يتسـترون به،وينكشـف          ..من أوصاف المنافقين    
لة تزري بالرجال،يصورها التعـبير     جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف،ويبدون في حا        

رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر        «:القرآني المبدع صورة فريدة كأا معروضة للأنظار      
وهو يرسـم   .وهو تعبير لا تمكن محاكاته،ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى         ..» الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ   

ويبقى بعد ذلـك متفـردا      ! والتخاذل إلى حد الغشية   .والضعف إلى حد الرعشة   .وف إلى حد الهلع   الخ
 ! حافلا بالظلال والحركة التي تشعف الخيال
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وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيمان،ولا بفطرة صادقة،ولا بحياء تتجمل بـه أمـام                 
 ! وهي هي طبيعة المرض والنفاق.الخطر

هذا التخاذل والتهافت والايار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشـد              وبينما هم في    
فَإِذا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّه لَكـانَ        .فَأَولى لَهم طاعةٌ وقَولٌ معروف    «:القوائم لو تناولوه في إخلاص    

 مراً لَهيأولى ..ومن هذا النفاق    .ومن هذا الهلع  .من هذا الخور  و.أولى لهم من هذه الفضيحة    .نعم..» خ
وقـول  .طاعة تستسلم لأمر اللّه عن طمأنينة،وتنهض بأمره عـن ثقـة  ..» طاعةٌ وقَولٌ معروف «لهم  

وأولى لهـم إذا عـزم الأمر،وجـد        .معروف يشي بنظافة الحس واستقامة القلب،وطهارة الضـمير       
فيربط على قلوم،ويشد مـن     .يصدقوه عزيمة،ويصدقوه شعورا  .الجد،وواجهوا الجهاد أن يصدقوا اللّه    

! المشقة عليهم،ويهون الخطر الذي يتمثلونه غولا تفغر فاها لتلتهمهم         عزائمهم،ويثبت أقدامهم،وييسر 
وهذا هو الزاد الذي    .هذا هو الأولى  ..النجاة والنصر،أو الاستشهاد والجنة     :ويكتب لهم إحدى الحسنين   

 .العزائم ويشد القوائم،ويذهب بالفزع،ويحل محله الثبات والاطمئنانيقدمه الإيمان فيقوي 
وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعا مهددا بسوء العاقبة لو قادهم حـالهم                

 أَنْ  فَهلْ عسيتم إِنْ تـولَّيتم    «:هذا إلى النكسة والتولي إلى الكفر وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام           
يفيد ما هو متوقع مـن      ..» فَهلْ عسيتم «..وهذا التعبير   ..» تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم؟    

 ..ويلوح لهم بالنذير والتحذير .حال المخاطبين
تفسـدون في الأرض وتقطعـون      .احذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيهـا           

 ..،كما كان شأنكم قبل الإسلام الأرحام
وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لـو انتـهوا إلى هـذا الـذي حـذرهم       

أَفَلا يتـدبرونَ الْقُـرآنَ أَم علـى قُلُـوبٍ          .أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه،فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم     «:إياه
 .»ا؟أَقْفالُه

أولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي دخلوا فيـه بظـاهرهم ولم                  
فَأَصـمهم  «وطردهم وحجبهم عن الهدى،   ..» أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه   «.يصدقوا اللّه فيه،ولم يستيقنوه   

 مهصارمى أَبأَعالبصر ولكنـهم عطلـوا السـمع وعطلـوا       وهم لم يفقدوا السمع،ولم يفقدوا    ..» و 
البصر،أو عطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر فلم يعد لهذه الحواس وظيفة لأا لم تعد تؤدي هذه                 

وتـدبر القـرآن يزيـل الغشـاوة،ويفتح        ..» أَفَلا يتدبرونَ الْقُـرآنَ   «:ويتساءل في استنكار  .الوظيفة
وينشئ حياة للروح تنبض    .ويستجيش القلوب،ويخلص الضمير  النوافذ،ويسكب النور،ويحرك المشاعر،  

فهي تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ فـإن          » أَم على قُلُوبٍ أَقْفالُها؟   «ا وتشرق وتستنير،  
 ! استغلاق قلوم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور
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ويمضي في تصوير حال المنافقين،وسبب توليهم عن الإيمان بعد إذ شارفوه،فيتبين أنـه تـآمرهم مـع           
 مِن بعدِ ما تبـين لَهـم     -إِنَّ الَّذِين ارتدوا على أَدبارِهِم       «:اليهود،ووعدهم لهم بالطاعة فيما يدبرون    

سـنطِيعكُم فِـي   :ذلِك بِأَنهم قالُوا لِلَّذِين كَرِهوا ما نزلَ اللَّه   . الشيطانُ سولَ لَهم وأَملى لَهم     -هدى  الْ
 ..» واللَّه يعلَم إِسرارهم.بعضِ الْأَمرِ

ركة الارتداد على   والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم،في صورة حركة حسية،ح            
فإذا ظاهر هذه الحركـة وباطنـها       .ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه       .الأدبار

ثم يذكر السبب الذي جعل للشـيطان       ! وهم المنافقون الذين يتخون ويتسترون    ! مكشوفان مفهومان 
 :دى وتبينوهعليهم هذا السلطان،وانتهى م إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا اله

 ..» ذلِك بِأَنهم قالُوا لِلَّذِين كَرِهوا ما نزلَ اللَّه سنطِيعكُم فِي بعضِ الْأَمرِ«
واليهود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل اللّه لأم كانوا يتوقعون أن تكون الرسـالة الأخـيرة                   

لى الذين كفروا ويوعدوم ظهور النبي الذي       فيهم،وأن يكون خاتم الرسل منهم وكانوا يستفتحون ع       
فلما اختار اللّه آخر رسـله مـن نسـل          .يقودهم ويمكن لهم في الأرض،ويسترجع ملكهم وسلطام      

حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته،التي هددت ما بقي لهم           .إبراهيم،من غير يهود ،كرهوا رسالته    
ول يوم،وشنوا عليه حرب الدس والمكر والكيـد،حينما        ومن ثم كانوا إلبا عليه منذ أ      .من مركز هناك  

عجزوا عن مناصبته العداء جهرة في ميادين القتال وانضم إليهم كل حانق،وكل منافق،وظلت الحرب              
 حتى أجلاهم في آخر الأمر عـن الجزيـرة كلـها وخلصـها     -� -سجالا بينهم وبين رسول اللّه  

 .للإسلام
» سنطِيعكُم فِي بعـضِ الْـأَمرِ     «:ن بعد ما تبين لهم قالوا لليهود      وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم م     

واللَّـه يعلَـم     «.والأرجح أن ذلك كان في الدس والكيد والتآمر على الإسلام ورسول الإسـلام            ..
مهرارديد   .»إِس فأين يذهب تآمرهم وإسرارهم وماذا يؤثر وهو مكشـوف لعلـم    .وهو تعقيب كله

  لقوة اللّه؟اللّه؟ معرض
فَكَيف إِذا توفَّتهم الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم      «:ثم التهديد السافر بجند اللّه،والمتآمرون في اية الحياة       

مهبارأَدم على     .ولا حول لهم ولا قوة    .وهم يحتضرون .وهو مشهد مفزع مهين   ! »واية حيا وهم في
في لحظـة   .هذه الحياة التي تفتتح بضرب الوجوه والأدبـار       .لأخرىوفي مستهل حيام ا   .هذه الأرض 

فيالها مـن   ! الأدبار التي ارتدوا عليها من بعد ما تبين لهم الهدى         .الوفاة،لحظة الضيق والكرب والمخافة   
  ..»ذلِك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه،وكَرِهوا رِضوانه،فَأَحبطَ أَعمالَهم«! مأساة
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هم الذين عمدوا إلى ما أسخط اللّـه مـن نفـاق            .فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه      
وهم الذين كرهوا رضوان اللّه فلم يعملـوا     .ومعصية وتآمر مع أعداء اللّه وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه        

ا يعجبـون ـا ويتعـاجبون       التي كانو ..» فَأَحبطَ أَعمالَهم «..له،بل عملوا ما يسخط اللّه ويغضبه       
ثم .فإذا ذه الأعمال تتضخم وتنـتفخ     .ويحسبوا مهارة وبراعة وهم يتآمرون على المؤمنين ويكيدون       

 ! لك وتضيع
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 وللمسـلمين،الذين يعيشـون بينـهم      -� -وفي اية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول اللّه         
أَم حسِب الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض أَنْ لَن يخرِج اللَّـه     «:متخفين يتظاهرون بالإسلام وهم لهم كائدون     

           ـنِ الْقَوفِـي لَح مهرِفَنعلَتو،مبِسِـيماه مهفْترفَلَع،منـاكَهيشاءُ لَأَرن لَو؟ ومهغانأَض    لَـمعي اللَّـهلِ،و
مالَكُمأَع.كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن جاهِدِينالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو «.. 

ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقام فـن النفـاق،وعلى خفـاء أمـرهم في الغالـب علـى                   
مر سيظل خافيا،ويهددهم بكشف حالهم وإظهار أضـغام        فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا الأ     .المسلمين

أي لو  ..» ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم    «:-� -ويقول لرسوله   .وأحقادهم على المسلمين  
وكان هذا قبل أن    (نشاء لكشفنا لك عنهم بذوام وأشخاصهم،حتى لترى أحدهم فتعرفه من ملامحه            

ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوم،وإمالتهم للقـول عـن   )  له عن نفر منهم بأسمائهم    يكشف اللّه 
ويعـرج  ..» ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ   «:استقامته،وانحراف منطقهم في خطابك سيدلك على نفاقهم      

ثم وعد  ..تخفى عليه منها خافية     فلا  ..» واللَّه يعلَم أَعمالَكُم  «:على علم اللّه الشامل بالأعمال وبواعثها     
 ابتلاء الأمة الإسلامية كلها،لينكشف ااهدون والصابرون ويتميـزوا وتصـبح          ..الابتلاء  من اللّه ب  

أخبارهم معروفة،ولا يقع الالتباس في الصفوف،ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضـعاف               
واللّه يعلم حقائق   ..» م الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين،ونبلُوا أَخباركُم    ولَنبلُونكُم حتى نعلَ  «:والجزعين

فما .النفوس ومعادا،ويطلع على خفاياها وخباياها،ويعلم ما يكون من أمرها علمه بما هو كائن فعلا             
 ؟ ولمن يكون العلم من ورائه بما يتكشف عنه؟الابتلاء هذا 

وهـم لا   . يأخذ البشر بما هو في طوقهم،وما هو من طبيعتهم واستعدادهم          -  جلت حكمته  -إن اللّه   
فلا بد لهم مـن تكشـف الحقـائق ليـدركوها ويعرفوهـا             .يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه     

 .ويستيقنوها،ثم ينتفعوا ا
 تكشـف   كلها.. بالسراء والضراء،وبالنعماء والبأساء،وبالسعة والضيق،وبالفرج والكرب       الابتلاء  و

 ..عما هو مخبوء من معادن النفوس،وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحاا 
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 فهو تعلق علمه ا في حالتها الظـاهرة الـتي          الابتلاء  أما المراد بعلم اللّه لما تتكشف عنه النفوس بعد          
يـف  ورؤية الناس لها في صورا التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فـيهم ويك             .يراها الناس عليها  

 .الابتلاء وهكذا تتم حكمة اللّه في .مشاعرهم،ويوجه حيام بوسائلهم الداخلة في طوقهم
فإذا أصـابه   .ويتطلع إلى عافيته ورحمته   .ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء اللّه وامتحانه          

واثقـا مـن    بلاء اللّه بعد هذا صبر له،وهو مدرك لما وراءه من حكمـة واستسـلم لمشـيئة اللّـه                   
 .الابتلاء حكمته،متطلعا إلى رحمته وعافيته بعد 

اللهم لا تبتلنا فإنك إذا     :كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال         :قال إبراهيم بن الأشعث   
 ..٢١١١بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا

 
�������������� 

                                                 
 ]٢٥٤ /١٦[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٢١١١
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}                   وا اللَّـهرضي دى لَنالْه ملَه نيبدِ ما تعب ولَ مِنساقُّوا الرشبِيلِ اللَّهِ وس نوا عدصوا وكَفَر إِنَّ الَّذِين

    ممالَهبِطُ أَعحيسئاً وي٣٢(ش (            مـالَكُمطِلُوا أَعبلا تولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهيا أَي
)٣٣ (                ملَه اللَّه فِرغي فَلَن كُفَّار مهوا ومات بِيلِ اللَّهِ ثُمس نوا عدصوا وكَفَر إِنَّ الَّذِين)ـوا  ) ٣٤هِنفَلا ت

إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو     ) ٣٥(ى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يتِركُم أَعمالَكُم          وتدعوا إِلَ 
        والَكُمأَم ئَلْكُمسلا يو كُمورأُج تِكُمؤقُوا يتتوا ومِنؤإِنْ تفِ   )٣٦(وحوها فَـيـئَلْكُمسلُـوا  إِنْ يخبت كُم

   كُمغانأَض رِجخيـلْ               ) ٣٧(وخبي ـنملُ وخبي نم كُمبِيلِ اللَّهِ فَمِنفِقُوا فِي سننَ لِتوعدلاءِ تهؤ متها أَن
لْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثالَكُم       فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِ          

)٣٨( {  
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الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ      «الحديث في الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن            
ء،الأقرب أن يكونوا هم المشركين الذين كان       وهؤلا..» وشاقُّوا الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى         

فهم الذين ينطبـق علـيهم هـذا التـبجح في الوقـوف للـدعوة               .الحديث عنهم في أول السورة    
 وإن كـان هنـاك      -� -التبجح الذي يعبر عنه بالصد عن سبيل اللّه ومشاقة الرسـول            .الإسلامية

 يشمل اليهود في المدينة ويشمل      احتمال آخر،وهو أن يكون الحديث عاما لكل من يقف هذا الموقف          
ولكـن الاحتمـال    .المنافقين،على سبيل التهديد لهم إذا هموا أن يقفوا مثل هذا الموقف جهرة أو سرا             

 .الأول أقرب على كل حال
أما الحديث في الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين،يدعوهم إلى مواصـلة               

تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظالم،تحت أي مؤثر من ضـعف      الجهاد بالنفس وبالمال،دون    
ودون بخل بالمال الذي لا يكلفهم اللّه أن ينفقوا منه إلا في حـدود              .أو مراعاة قرابة أو رعاية مصلحة     

 ! مستطاعة،مراعيا الشح الفطري في النفوس
ها والانتداب لها،ويستبدل م قومـا      وإن لا ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن اللّه يحرمهم كرامة حمل          

وهو ديد عنيف مخيف يناسب جو السورة،كما يشي بأنه         .غيرهم ينهضون بتكاليفها،ويعرفون قدرها   
 وذلك إلى جانب    - من غير المنافقين     -كان علاجا لحالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إذ ذاك           

فقد كان في الجماعة المسـلمة      .رت ا الروايات  حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي اشته      
 ..وكان القرآن يعالج ويربي لينهض بالمتخلفين إلى المستوي العالي الكريم .هؤلاء وهؤلاء
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ضروا  لَن ي  - مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى        -إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ،وشاقُّوا الرسولَ         «
ممالَهبِطُ أَعحيسئاً،ويش اللَّه «.. 

أن الذين كفروا،ووقفوا في وجه الحـق أن يبلـغ إلى النـاس             :إنه قرار من اللّه مؤكد،ووعد منه واقع      
 في  -� -وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل،وشـاقوا الرسـول                 

أو بعد وفاته بمحاربـة دينـه       .المخالفة عن طريقه،والوقوف في غير صفه     حياته بإعلان الحرب عليه،و   
» مِن بعدِ ما تبـين لَهـم الْهـدى          «وذلك  .وشريعته ومنهجه والمتبعين لسنته والقائمين على دعوته      

 ..وعرفوا أنه الحق ولكنهم اتبعوا الهوى،وجمح م العناد،وأعماهم الغرض،وقادم المصلحة العاجلة ..
وهم أضأل وأضعف مـن     ..» لَن يضروا اللَّه شيئاً   «قرار من اللّه مؤكد،ووعد من اللّه واقع أن هؤلاء          

إنما المقصود أـم لـن      .فليس هذا هو المقصود   .أن يذكروا في مجال إلحاق ضرر باللّه سبحانه وتعالى        
مهما بلغ من   .في نواميسه وسننه  ولن يحدثوا حدثا    .يضروا دين اللّه ولا منهجه ولا القائمين على دعوته        

فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن اللّه لحكمة        .قوم،ومهما قدروا على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت        
يريدها وليست ضرا حقيقيا لناموس اللّه وسنته ونظامه وجـه وعبـاده القـائمين علـى نظامـه                  

كما تنتهي الماشية التي ترعى     .فتنتهي إلى الخيبة والدمار   ..» وسيحبِطُ أَعمالَهم «:والعاقبة مقررة .وجه
 ! ذلك النبات السام

يلتفت إلى الـذين    ..وفي ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه وشاقوا الرسول              
 أَطِيعـوا   يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:آمنوا ليحذرهم ظل هذا المصير،ويوجههم إلى طاعة اللّه وطاعة الرسول         

مالَكُمطِلُوا أَعبلا تولَ،وسوا الرأَطِيعو اللَّه «.. 
وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة أو من تثقـل                   
عليه بعض التكاليف،وتشق عليه بعض التضحيات،التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفـة             

للإسلام،وتناوشه من كل جانب والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قـربى يصـعب               تقف التي
 .فصمها والتخلي عنها ائيا كما تقتضي العقيدة ذلك

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين فارتعشت له قلوم،وخافوا أن               
م يقع منهم ما يبطل أعمالهم،ويذهب بحسنا.. 

كَانَ أَصحاب رسولِ اللَّـهِ  :"  الإمام أحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أَبِي الْعالِيةِ،قَالَ         روى
�              لَتزلٌ،فَنمكِ عرالش عم فَعنا لَا يكَم،بذَن إِلَّا اللَّه لَا إِلَه عم رضلَا ي هنَ أَنورأَ  :يو وا اللَّهـوا  أَطِيعطِيع

 .٢١١٢"الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم فَخافُوا أَنْ يبطِلَ الذَّنب الْعملَ 

                                                 
٢١١٢ -  زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمعحسن مرسل ) ٦٠٥(ت 
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حتى ، نرى أَنه لَيس مِن حسناتِنا إِلَّا مقْبولًا        �كُنا معاشِر أَصحابِ النبِي     " :وروي وعنِ ابنِ عمر قَالَ    
فَتأَملْنا مـا هـذَا     ] ٣٣:محمد[} أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم        { :يةُنزلَت هذِهِ الْآ  

 بِهِ  إِنَّ االلهَ لَا يغفِر أَنْ يشرك     { :حتى نزلَت ، الْكَبائِر الْموجِبات والْفَواحِش    :فَقُلْنا، الَّذِي يبطِلُ أَعمالَنا    
وكُنا نخاف علَى مـن     ، فَلَما نزلَت كَفَفْنا عنِ الْقَولِ      ] ٤٨:النساء[} ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ       

 .٢١١٣"أَصاب الْكَبائِر ونرجو لِمن لَم يصِبها 
كيف تز لهـا    : القرآن ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات          

وتضطرب،وكيف ترتجف منها وتخاف،وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها،وكيف تتحرى أن تكـون             
وذه الحساسية في تلقي كلمات اللّه كان المسلمون مسلمين مـن           ..وفقها،وأن تطابق أنفسها عليها     

 ويخرجـون عـن     -� -اللّه  ثم بين اللّه لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول            ! ذلك الطراز 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سـبِيلِ       «:طاعته،ثم يصرون على هذا،ويذهبون من هذه الأرض كافرين       

      ملَه اللَّه فِرغي فَلَن،كُفَّار مهوا ومات فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا وباب التوبة         ..» اللَّهِ،ثُم
فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة،فقد ذهبـت          .للكافر وللعاصي حتى يغرغر   يظل مفتوحا   

فأما هؤلاء فهي نذارة لهـم      .ومثل هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار       .الفرصة التي لا تعود   
 الأسباب  وأما أولئك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة       .ليتداركوا أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب      

 !التي تقرب م من هذا الطريق الخطر المشئوم
 ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الآية التالية على ما ورد في الآية السابقة                   

 معكُم،ولَن يتِركُم   فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ،وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه      «:من بيان لمصير الكافرين المشاقين    
مالَكُمفهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه،ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول،ليحذروا           ..» أَع

وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يسـتثقلون تكـاليف الجهـاد              ! شبحه من بعيد  
 في السلم والمهادنـة ليسـتريحوا مـن مشـقة           الطويل ومشقته الدائمة ون عزائمهم دونه ويرغبون      

وربما كان بعضهم ذوي قرابة في المشركين ورحم،أو ذوي مصالح وأموال وكان هذا يجـنح               .الحروب
فالنفس البشرية هي والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية           .م إلى السلم والمهادنة   

 ـ .وقد نجحت نجاحا خارقا   .بوسائلها ذا لا ينفـي أن تكـون هنـاك رواسـب في بعـض              ولكن ه
فلننظر .وهذه الآية بعض العلاج لهذه الرواسب     .النفوس،وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني       

                                                 
٢١١٣ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمعحسن ) ٦٠٦(  ت  

أَنَّ من كَانت مِنه الْكَبائِر لَم تقْبـلْ مِنـه          ، ا فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الَّذِي كَانوا علَيهِ فِي الْبدءِ قَبلَ نزولِ هذِهِ الْآيةِ               فَدلَّ م :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    ذَلِك دعب اتنسذَا الْ        ، الْحةَ فِي هلُوتةَ الْمذِهِ الْآيلَ االلهُ هزى أَنتدِيثِ  حونَ   ، حـا دم فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي فِرغلَّ لَا يجو زع ها أَنوا بِهلِمفَع

شـرح  " . وااللهَ نسأَلُه التوفِيق    ، فَعقَلُوا بِذَلِك أَنه عز وجلَّ قَد يغفِر لِأَهلِ الْكَبائِرِ إِذَا كَانوا معها لَا يشرِكُونَ بِهِ شيئًا                 ، ذَلِك لِمن يشاءُ    
 )٢١٣٧]( ٣٨٣ /٥[مشكل الآثار 
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والنفوس هـي   .فنحن في حاجة إلى تحري خطوات القرآن في التربية        .كيف كان القرآن يأخذ النفوس    
 ..» ولَن يتِركُم أَعمالَكُم.واللَّه معكُم.وأَنتم الْأَعلَونَ.لْمِفَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى الس«:النفوس

وأنتم الأعلون ارتباطـا    .أنتم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة    .فلا نوا وتدعوا إلى السلم    .أنتم الأعلون 
ثم ..قا وسـلوكا    وأنتم الأعلون شعورا وخل   .وأنتم الأعلون منهجا وهدفا وغاية    .وصلة بالعلي الأعلى  

إنكـم في   .فلستم وحدكم ..» واللَّه معكُم «:فمعكم القوة الكبرى  .أنتم الأعلون قوة ومكانا ونصرة    ..
فما يكـون أعـداؤكم     .يدافع عنكم .وهو لكم نصير حاضر معكم    .صحبة العلي الجبار القادر القهار    

تضحيات محسوب لكم،لا   هؤلاء واللّه معكم؟ وكل ما تبذلون،وكل ما تفعلون،وكل ما يصيبكم من            
ولن يقطع منها شيئا لا يصل إليكم أثره ونتيجتـه          ..» ولَن يتِركُم أَعمالَكُم  «:يضيع منه شيء عليكم   

وأنه .وأنه معه . له أنه الأعلى   - سبحانه   -فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم،من يقرر اللّه         .وجزاؤه
 فهو مكرم منصور مأجور؟.لن يفقد شيئا من عمله

واللمسة الثانية وين من شأن هذه الحياة الدنيا،التي قـد يصـيبهم بعـض              .ه هي اللمسة الأولى   هذ
! وتوفية كاملة في الآخرة للأجور مع عدم إاظهم ببذل المال مقابل هـذه الأجـور              .التضحيات فيها 

»ولَهو يا لَعِبنياةُ الدا الْحمتِكُ.إِنؤقُوا يتتوا ومِنؤإِنْ تووالَكُمأَم ئَلْكُمسلا يو،كُمورأُج م «.. 
حين تعاش لذاا مقطوعة عن منـهج  .والحياة الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى    

ذلك المنهج الذي يجعلها مزرعة الآخرة ويجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثـة               .اللّه فيها 
 .الدار الباقية
فالإيمـان  ..» وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يـؤتِكُم أُجـوركُم      «:الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآية      وهذا هو   

والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعبا ولهوا ويطبعها بطابع الجد،ويرفعها عـن                 
ويومئذ لن يكون ما يبذلـه      .لأ الأعلى مستوى المتاع الحيواني،إلى مستوى الخلافة الراشدة،المتصلة بالم      

المؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعا ولا مقطوعا فعنه ينشأ الأجر الأوفى،في الدار الأبقـى                 
ومع هذا فإن اللّه لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلها،ولا يشق عليهم في فرائضه وتكاليفه،لعلمه                ..

وهو أرحم م من أن يكلفهـم       .هو لا يكلف نفسا إلا وسعها     و.سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة    
 .»إِنْ يسئَلْكُموها فَيحفِكُم تبخلُوا،ويخرِج أَضغانكُم«:بذلها كلها،فتضيق صدورهم وتظهر أضغام

ويكشف عـن التقـدير     .وهذا النص يوحي بحكمة اللطيف الخبير،كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس         
ــدقيق في تكــ ــع بشــرية البشــر بكــل  ال ــه للفطرة،وتناســقه م ــذا الدين،ومراعات اليف ه

نظام رباني من ناحية أن اللّه      .فهو عقيدة ربانية لإنشاء نظام رباني إنساني      .استعدادا،وطاقاا،وأحوالها
هو الذي يقيم منهجه وقواعده وإنساني من ناحية أن اللّـه يراعـي في تكاليفـه طاقـة الإنسـان                    

 .و الذي خلق،وهو أعلم بمن خلق،وهو اللطيف الخبيرواللّه ه.وحاجته
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وفي النهاية يواجههم بواقع حالهم تجاه دعوم إلى البذل في سبيل اللّه ويعالج شـح النفـوس بالمـال                   
ها أَنتم هؤلاءِ تدعونَ لِتنفِقُـوا فِـي        «:بالوسائل القرآنية،كما عالج شحها في ذات النفس عند الجهاد        

وإِنْ تتولَّـوا   .واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَـراءُ    .ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ     .فَمِنكُم من يبخلُ  .هِسبِيلِ اللَّ 
ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسي «.. 

ولواقع الناس تجاه الدعوة إلى البذل في كل        .ومذاكوالآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة ي       
وقـد كـان هـذا      .ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشـيء        .فهي تقرر أن منهم من يبخل     .بيئة

وقد حقق الإسلام في هـذا      .واقعا،سجلته الروايات الكثيرة الصادقة،وسجله القرآن في مواضع أخرى       
ولكن .والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء      اال مثلا تحسب من خوارق الأمثال في البذل         

ولعل الجود بالنفس أرخص عند بعضهم مـن الجـود          .هذا لم يمنع أن يكون هنالك من يبخل بالمال        
 ..» ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ«:والقرآن يعالج هذا الشح في هذه الآية! بالمال

لهم مذخور،يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد،يوم يحشرون مجردين من         فما يبذله الناس إن هو إلا رصيد        
فإذا بخلوا بالبذل،فإنما يبخلون على أنفسهم وإنما       .فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور     .كل ما يملكون  

فاللّه .أجل! يقللون من رصيدهم وإنما يستخسرون المال في ذوام وأشخاصهم وإنما يحرموا بأيديهم           
وما يناله شيء   .هم البذل،إلا وهو يريد لهم الخير،ويريد لهم الوفر،ويريد لهم الكتر والذخر          لا يطلب إلي  

 ..» واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ«:مما يبذلون،وما هو في حاجة إلى ما ينفقون
م في  وهو الغني عما أعطـاك    .فهو الذي أعطاكم أموالكم،وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها          

أنتم الفقـراء إلى    .وأنتم الفقراء في الدارين وفي الحالين     .الدنيا،الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة     
وأنتم الفقراء إلى أجـره في      .رزقه في الدنيا،فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن يهبكم إياه             

فضلا على أن يفضل لكم شـيء       الآخرة،فهو الذي يتفضل به عليكم،وما أنتم بموفين شيئا مما عليكم،         
ففيم البخل إذن وفيم الشح؟ وكل ما في أيديكم،وكل ما ينالكم من            .في الآخرة،إلا أن يتفضل عليكم    

 ..ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب  أجر على ما تنفقون هو من عند اللّه،ومن فضل اللّه؟
اولوا أن تكونوا أهلا لهذا الفضل،وإذا لم       فإذا لم تح  .إن اختيار اللّه لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء        

فإن اللّـه   ..تنهضوا بتكاليف هذه المكانة،وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه               
وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيـركُم،ثُم لا       «:يسترد،ما وهب،ويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل اللّه        

وإا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان،وأحس بكرامته على اللّه،وبمقامه في هذا            ..» نوا أَمثالَكُم يكُو
ويمشي في الأرض بسلطان اللّه في قلبه ونور اللّه في كيانـه            .الكون وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم      

ن عرف حقيقة الإيمان وعـاش      وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسا     ..ويذهب ويجيء وعليه شارة مولاه      
لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطـاق         .ا ثم تسلب منه،ويطرد من الكنف ،وتوصد دونه الأبواب        

 .عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب
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إن الإيمان هبة ضخمة،لا يعد لها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصة،والمال زهيد زهيد،حين يوضع               
 ..وضع في الكفة الأخرى كل ما عداه الإيمان في كفة،وي

 ..ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن،وهو يتلقاه من اللّه 
 

�������������� 
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اول هذا الحادث   هذه السورة مدنية،نزلت في السنة السادسة من الهجرة،عقب صلح الحديبية وهي تتن           
فبين وقت نزولها ووقـت نـزول       :الخطير وملابساته وتصور حال الجماعة المسلمة وما حولها في إبانه         

التي تسبقها في ترتيب المصحف،نحو من ثلاث سنوات،تمت فيها تغيرات هامة وخطيرة            » محمد«سورة  
 لها،وتغيرات أهم في حالتـها      تغيرات في موقفها وموقف المناوئين    .في أحوال الجماعة المسلمة في المدينة     

 .النفسية وصفتها الإيمانية،واستوائها على المنهج الإيماني في إدراك ونضج عميق
وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها ودلالتها يحسن أن نمـر بصـورة للحـادث الـذي نزلـت                   

 :لنعيش في الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه،وهم يتلقون هذا التتريل الكريم.بصدده
وهو بِالْحديبِيةِ أَنه يدخلُ مكَّةَ هو وأَصحابه آمِـنِين محلِّقِـين           �أُرِي رسولُ اللَّهِ    :" عن مجاهِدٍ،قَالَ 

هِ ؟ فَأَنزلَ اللَّه عـز      رءُوسهم ومقَصرِين،فَقَالَ لَه أَصحابه حِين نحر بِالْحديبِيةِ،أَين رؤياك يا رسولَ اللَّ          
النحـر  :" وجلَّ لَقَد صدق اللَّه رسولُه الرؤيا بِالْحق إِلَى قَولِهِ فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتحا قَرِيبـا،يعنِي               

 .٢١١٤"كَانَ تصدِيق رؤياه فِي السنةِ الْمقْبِلَةِ بِالْحديبِيةِ،ثُم رجعوا فَفَتحوا خيبر،ثُم اعتمر بعد ذَلِك فَ
وكان المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة،حتى في الأشهر الحرم التي يعظمها العـرب                

حتى .كلهم في الجاهلية،ويضعون السلاح فيها ويستعظمون القتال في أيامها،والصد عن المسجد الحرام           
معون في ظلال هذه الحرمة،ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفـع في              أصحاب الثارات كانوا يتج   

ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن وصـدوا  .وجهه سيفا،ولا يصده عن البيت المحرم  
حتى كان العام السـادس     . والمسلمين معه طوال السنوات الست التي تلت الهجرة        -� -رسول اللّه   
 فاستبشروا  - رضوان اللّه عليهم     -وحدث ا أصحابه    . هذه الرؤيا  -� - اللّه   فيه رسول  الذي أري 
 .ا وفرحوا

وهي في جملتها تتفـق مـع       .ورواية ابن هشام لوقائع الحديبية هي أوفى مصدر نستند إليه في تصورها           
 .رواية البخاري ورواية الإمام أحمد ومع تلخيص ابن حزم في جوامع السيرة وغيرهم

 نقَالَ اب اقحى             : إسشخي وهو هعوا مجرخابِ لِيرالْأَع ادِي مِنولِ الْبأَه مِن لَهوح نمو برالْع فَرنتاسو
                     مِـن ـهِ كَـثِيرلَيطَـأَ عـتِ فَأَبيالْب ـنع وهدصي بِ أَوربِح وا لَهرِضعوا،أَنْ يعنشٍ الّذِي صيقُر مِن

 بِمن معه مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ ومن لَحِق بِهِ مِن الْعربِ،وساق           -� -عرابِ،وخرج رسولُ اللّهِ    الْأَ
هذَا الْبيتِ ومعظّما   معه الْهدي وأَحرم بِالْعمرةِ لِيأْمن الناس مِن حربِهِ ولِيعلَم الناس أَنه إنما خرج زائِرا لِ              

 لَه. 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٥٩١(>>سورةُ الْفَتحِ >> تفْسِير مجاهِدٍ  - ٢١١٤
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  اقحإس نـنِ           :قَالَ ابرِ بـومِس ـنرِ عيبنِ الزةَ بورع نع،رِيهابٍ الزنِ شِهلِمِ بسم نب دمحثَنِي مدح
ام الْحديبِيةِ  يرِيد زِيارةَ الْبيتِ       ع -� -خرج رسولُ اللّهِ    :مخرمةَ ومروانَ بنِ الْحكَمِ أَنهما حدثَاه قَالَا      

وكَانَ جابِر بن   .لَا يرِيد قِتالًا،وساق معه وكَانَ الناس سبع مِئَةِ رجلٍ فَكَانت كُلّ بدنةٍ عن عشرةِ نفَرٍ                
 .يةِ أَربع عشرةَ مِئَةً عبدِ اللّهِ، فِيما بلَغنِي،يقُولُ كُنا أَصحاب الْحديبِ

 رِيهولُ اللّهِ    :قَالَ الزسر جرخفَانَ    -� -وسى إذَا كَانَ بِعت٢١١٥ ح        بِـيانَ الْكَعفْيس نب ربِش هلَقِي - 
ك،فَخرجوا معهم الْعوذُ    فَقَالَ يا رسولَ اللّهِ هذِهِ قُريش،قَد سمِعت بِمسِيرِ        -ويقَالُ بسر   :قَالَ ابن هِشامٍ  

 قَد لَبِسوا جلُود النمورِ وقَد نزلُوا بِذِي طُوى،يعاهِدونَ اللّه لَا تدخلُها علَيهِم أَبدا،وهذَا              ٢١١٦الْمطَافِيلُ
يا ويـح   :-� - فَقَالَ رسولُ اللّهِ     قَالَ .٢١١٧خالِد بن الْولِيدِ فِي خيلِهِم قَد قَدموها إلَى كُراعِ الْغمِيمِ         

قُريشٍ لَقَد أَكَلَتهم الْحرب،ماذَا علَيهِم لَو خلّوا بينِي وبين سائِرِ الْعربِ،فَإِنْ هم أَصابونِي كَانَ الّـذِي                
وافِرِين وإِنْ لَم يفْعلُوا قَاتلُوا وبِهِم قُوةٌ فَمـا تظُـن           أَرادوا،وإِنْ أَظْهرنِي اللّه علَيهِم دخلُوا فِي الْإِسلَامِ        

 ثُـم   ٢١١٨قُريش،فَواَللّهِ لَا أَزالُ أُجاهِد علَى الّذِي بعثَنِي اللّه بِهِ حتى يظْهِره اللّه أَو تنفَرِد هذِهِ السالِفَةُ               
 ٢١١٩رِيقٍ غَيرِ طَرِيقِهِم الّتِي هم بِها ؟قَالَ من رجلٌ يخرج بِنا علَى طَ

  اقحإس نكْرٍ     :قَالَ ابأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عدفَح:            ـلَكولَ اللّهِ قَالَ فَسسا را يقَالَ أَن لَمأَس لًا مِنجأَنّ ر
 وقَد شق ذَلِك علَى الْمسلِمِين وأَفْضوا إلَـى          بين شِعابٍ فَلَما خرجوا مِنه     ٢١٢٠بِهِم طَرِيقًا وعرا أَجرلَ   

 لِلناسِ قُولُوا نستغفِر اللّه ونتوب إلَيهِ فَقَـالُوا         -� -أَرضٍ سهلَةٍ عِند منقَطِعِ الْوادِي قَالَ رسولُ اللّهِ         
فَأَمر :قَالَ ابن شِهابٍ  .فَلَم يقُولُوها   .لَى بنِي إسرائِيلَ     الّتِي عرِضت ع   ٢١٢١ذَلِك فَقَالَ واَللّهِ إنها لَلْحِطّةُ    

) تخرِجـه   ( ،فِي طَرِيقٍ   ٢١٢٢ الناس فَقَالَ اُسلُكُوا ذَات الْيمِينِ بين ظَهري الْحمشِ        -� -رسولُ اللّهِ   
مكّةَ قَالَ فَسلَك الْجيش ذَلِك الطّرِيق فَلَما رأَت خيـلُ   مِن أَسفَلِ   ٢١٢٣علَى ثَنِيةِ الْمرارِ مهبِطِ الْحديبِيةِ    

 -� - قَد خالَفُوا عن طَرِيقِهِم رجعوا راكِضِين إلَى قُريشٍ،وخرج رسولُ اللّهِ            ٢١٢٤قُريشٍ قَترةَ الْجيشِ  

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة:عسفان - ٢١١٥
 )السيد رحمه االله . ( ا يقتضي أن يكون النص العوذ والمطافيلوهذ. العوذ التي لم تلد،والمطافيل ذوات الأطفال - ٢١١٦
 )السيد رحمه االله . ( كراع الغميم دار أمام عسفان بثمانية أميال - ٢١١٧
 )السيد رحمه االله . ( فإا لا تنفرد إلا بالقتل. أو أقتل:السالفة صفحة العنق،يعني - ٢١١٨
 ح  صحي) ١٦٤٤٥]( ٤٠٢ /١٤[المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١٩
 )السيد رحمه االله . ( كثير الحجارة:أجرل - ٢١٢٠
فَبدلَ . حِطَّةٌ نغفِر لَكُم خطاياكُم وسنزِيد الْمحسِنِين     :وادخلُوا الْباب سجداً وقُولُوا   «: إلى ما جاء في القرآن الكريم      - � -يشير   - ٢١٢١

مالَّذِي قِيلَ لَه رلًا غَيوا قَوظَلَم السيد رحمه االله (  ».. الَّذِين( 
 )السيد رحمه االله . ( ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع:الحمض - ٢١٢٢
 )السيد رحمه االله . (  قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة- ٢١٢٣
 )السيد رحمه االله . ( غباره:قترة الجيش - ٢١٢٤
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         هاقَتن كَترارِ برةِ الْمفِي ثَنِي لَكى إذَا ستح  لَأَتخ اسالن ـا       ٢١٢٥فَقَالَتلَه وا همو لَأَتا خاقَةُ قَالَ مالن 
لَا تدعونِي قُريش الْيوم إلَى خطّةٍ يسأَلُوننِي فِيهـا صِـلَةَ           .بِخلُقٍ،ولَكِن حبسها حابِس الْفِيلِ عن مكّةَ       

لناسِ انزِلُوا ؛ قِيلَ لَه يا رسولَ اللّهِ ما بِالْوادِي ماءٌ ننزِلُ علَيهِ فَأَخرج              الرحمِ إلّا أَعطَيتهم إياها ثُم قَالَ لِ      
فَغرزه فِي جوفِهِ    .٢١٢٦فَأَعطَاه رجلًا مِن أَصحابِهِ فَنزلَ بِهِ فِي قَلِيبٍ مِن تِلْك الْقُلُبِ          .سهما مِن كِنانتِهِ    

  .٢١٢٧ حتى ضرب الناس عنه بِعطَنٍفَجاش بِالرواءِ
  اقحإس نقَالَ اب:       لَمأَس الٍ مِنرِج نلِ الْعِلْمِ عأَه ضعثَنِي بدولِ       :فَحسمِ رهلَ فِي الْقَلِيبِ بِسزأَنّ الّذِي ن

نِ عمرِو بنِ وائِلَةَ بنِ سهمِ بنِ مـازِنِ بـنِ            ناجِيةُ بن جندبِ بنِ عميرِ بنِ يعمر بنِ دارِمِ ب          -� -اللّهِ  
أَفْصـى  :قَالَ ابن هِشامٍ .-� -سلَامانِ بنِ أَسلَم بنِ أَفْصى بنِ أَبِي حارِثَةَ،وهو سائِق بدنِ رسولِ اللّهِ        

لْعِلْمِ أَنّ الْبراءَ بن عازِبٍ كَانَ يقُولُ أَنـا الّـذِي   وقَد زعم لِي بعض أَهلِ ا:قَالَ ابن إسحاق .بن حارِثَةَ   
 . فَاَللّه أَعلَم أَي ذَلِك كَانَ -� -نزلْت بِسهمِ رسولِ اللّهِ 

 رِجـالٍ مِـن     أَتاه بديلُ بن ورقَاءَ الْخزاعِي،فِـي     �فَقَالَ الزهرِي فِي حدِيثِهِ فَلَما اطْمأَنّ رسولُ اللّهِ         
خزاعةَ،فَكَلّموه وسأَلُوه ما الّذِي جاءَ بِهِ ؟ فَأَخبرهم أَنه لَم يأْتِ يرِيد حربا،وإِنما جاءَ زائِـرا لِلْبيـتِ                  

يـا معشـر    :إلَى قُريشٍ فَقَـالُوا   ومعظّما لِحرمتِهِ ثُم قَالَ لَهم نحوا مِما قَالَ لِبِشرِ بنِ سفْيانَ فَرجعوا             
                 موهمهفَـات ـتيذَا الْبا هائِراءَ زا جمإِنالِ وأْتِ لِقِتي ا لَمدمحدٍ إنّ ممحلَى ملُونَ عجعت كُمشٍ،إنيقُر

دخلُها علَينا عنوةً أَبدا،ولَا تحدثَ بِذَلِك عنا       وإِنْ كَانَ جاءَ ولَا يرِيد قِتالًا،فَو اللّهِ لَا ي        :وجبهوهم وقَالُوا 
  برالْع. رِيهحِ   :قَالَ الزصةَ نبيةُ عاعزخ تكَانولِ اللّهِ    ٢١٢٨وسر �    هنفُونَ عخا،لَا يرِكُهشما وهلِمسم

 .شيئًا كَانَ بِمكّةَ 
    زهِ مِكْرثُوا إلَيعب ولُ اللّهِ             قَالَ ثُمسر آها رفَلَم،ينِ لُؤامِرِ بنِي عا بفِ،أَخينِ الْأَخفْصِ بح نقْبِلًـا  � بم

نحوا مِما قَالَ لِبـديلٍ     �وكَلّمه قَالَ لَه رسولُ اللّهِ      �قَالَ هذَا رجلٌ غَادِر فَلَما انتهى إلَى رسولِ اللّهِ          
جابِهِ فَرحأَصولُ اللّهِ وسر ا قَالَ لَهبِم مهربشٍ فَأَخيإلَى قُر ع�. 

،وهو أَحد بنِي الْحارِثِ    ٢١٢٩ثُم بعثُوا إلَيهِ الْحلَيس بن علْقَمةَ أَو ابن زبانَ وكَانَ يومئِذٍ سيد الْأَحابِيشِ            
       ا رةَ ؛ فَلَماننِ كِناةَ بندِ مبنِ عولُ اللّهِ    بسر هِهِ          �آهجفِي و يدثُوا الْهعونَ فَابأَلّهتمٍ يقَو ذَا مِنقَالَ إنّ ه

حتى يراه فَلَما رأَى الْهدي يسِيلُ علَيهِ مِن عرضِ الْوادِي فِي قَلَائِدِهِ وقَد أَكَلَ أَوباره مِن طُولِ الْحبسِ                  
  عجحِلّهِ رم نولِ اللّهِ        عسصِلْ إلَى ري لَمشٍ،ويإلَى قُر �      ذَلِك مأَى،فَقَالَ لَها را لَمظَامإع.   قَالَ فَقَالُوا لَه

                                                 
 )حمه االله السيد ر. ( ولا يقال خلأت إلا للناقة. كما تقول للدابة حرنت:خلأت - ٢١٢٥
 )السيد رحمه االله . ( منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين يترل:القليب - ٢١٢٦
 صحيح مرسل] ٣٠٩ /٢[سيرة ابن هشام  - ٢١٢٧
 )السيد رحمه االله . (  كما سيجيء- � -وقد دخلوا في عهد رسول اللّه . والمقصود أم ناصحون مخلصون. أي وعاء نصح - ٢١٢٨
 )السيد رحمه االله . (  وسكون الباء نسبة إلى مكان في الباديةالأحابيش جمع حبشي بضم الحاء - ٢١٢٩
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أَنّ الْحلَـيس   :فَحدثَنِي عبد اللّهِ بن أَبِي بكْـرٍ      :قَالَ ابن إسحاق  .اجلِس فَإِنما أَنت أَعرابِي لَا عِلْم لَك        
أَيصـد  .ب عِند ذَلِك وقَالَ يا معشر قُريشٍ واَللّهِ ما علَى هذَا حالَفْناكُم،ولَا علَى هذَا عاقَدناكُم                غَضِ

 ـ                 ا جم نيبدٍ ومحم نيب لّنخدِهِ لَتسِ بِيلَيالْح فْساَلّذِي نو ا لَهظّمعاءَ مج نتِ اللّهِ ميب نع    أَو اءَ لَـه
قَالَ فَقَالُوا لَه مه كُف عنا يا حلَيس حتى نأْخذَ لِأَنفُسِنا ما نرضى             .لَأَنفِرن بِالْأَحابِيشِ نفْرةَ رجلٍ واحِدٍ      

ثّقَفِي،فَقَـالَ يـا معشـر      عروةَ بن مسعودٍ ال   �بِهِ  قَالَ الزهرِي فِي حدِيثِهِ ثُم بعثُوا إلَى رسولِ اللّهِ            
                  قَـدوءِ اللّفْظِ وسنِيفِ وعالت مِن اءَكُمدٍ إذْ جمحإلَى م وهمثْتعب نم كُملْقَى مِنا يت مأَير ي قَدشٍ،إنيقُر

      لَدي وإِنو الِدو كُمأَن مفْترع-      دِ شبتِ عةَ بِنعيبةُ لِسوركَانَ عسٍ   وم-       كُمـابت بِاَلّـذِي نمِعس قَدو 
صدقْت،ما أَنت عِندنا بِمتهمٍ    :فَجمعت من أَطَاعنِي مِن قَومِي،ثُم جِئْتكُم حتى آسيتكُم بِنفْسِي ؛ قَالُوا          

حمد أَجمعت أَوشاب الناسِ ثُم جِئْـت       فَجلَس بين يديهِ ثُم قَالَ يا م      �فَخرج حتى أَتى رسولَ اللّهِ      .
قَـد لَبِسـوا جلُـود    . بِهِم إنها قُريش قَد خرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ ٢١٣٠بِهِم إلَى بيضتِك لِتفُضها 

قَالَ .م اللّهِ لِكَأَني بِهؤلَاءِ قَد انكَشفُوا عنك غَدا         واَي.النمورِ يعاهِدونَ اللّه لَا تدخلُها علَيهِم عنوةً أَبدا         
،أَنحن ننكَشِف عنه ؟ قَالَ     ٢١٣١قَاعِد فَقَالَ اُمصص بظْر اللّاتِ    �وأَبو بكْرٍ الصديق خلْف رسولِ اللّهِ       

 أَما واَللّهِ لَولَا يد كَانـت لَـك عِنـدِي لَكَافَأْتـك             من هذَا يا محمد ؟ قَالَ هذَا ابن أَبِي قُحافَةَ،قَالَ         
قَالَ والْمغِيرةُ بن شعبةَ واقِف     .وهو يكَلّمه   �بِها،ولَكِن هذِهِ بِها قَالَ ثُم جعلَ يتناولُ لِحيةَ رسولِ اللّهِ           

ويقُـولُ  �الَ فَجعلَ يقْرع يده إذَا تناولَ لِحيةَ رسولِ اللّـهِ           قَ.فِي الْحدِيدِ   �علَى رأْسِ رسولِ اللّهِ     
قَبلَ أَنْ لَا تصِلَ إلَيك ؛ قَالَ فَيقُولُ عروةُ ويحـك مـا أَفَظّـك               �اُكْفُف يدك عن وجهِ رسولِ اللّهِ       
 عروةُ من هذَا يا محمد ؟ قَالَ هذَا ابن أَخِيك الْمغِيرةُ بـن      فَقَالَ لَه �وأَغْلَظَك قَالَ فَتبسم رسولُ اللّهِ      

    رغُد ةَ ؛ قَالَ أَيبعسِ       ٢١٣٢شك إلّا بِالْأَمأَتوس لْتلْ غَسهامٍ   -. وهِش نذَا أَنّ     : قَالَ ابلِهِ هةُ بِقَوورع ادأَر
بنـو  :فَتهايج الْحيانِ مِن ثَقِيفٍ.مِن ثَقِيفٍ  .هِ قَتلَ عشر رجلًا مِن بنِي مالِكٍ        الْمغِيرةَ بن شعبةَ قَبلَ إسلَامِ    

               ذَلِـك لَحأَصةً وةَ دِيرشثَلَاثَ ع ولِينقْتةُ الْمورى عدةِ فَوغِيرطُ الْمهر لَافالْأَحو ولِينقْتطُ الْمهالِكٍ رم
  رقَ.الْأَم  اقحإس نالَ اب: رِيهولُ اللّهِ    :قَالَ الزسر هفَكَلّم�         لَـم هأَن هربأَخو هابحبِهِ أَص ا كَلّموٍ مِمحبِن

روا وقَد رأَى ما يصنع بِهِ أَصحابه لَا يتوضـأُ إلّـا ابتـد            �فَقَام مِن عِندِ رسولِ اللّهِ      .يأْتِ يرِيد حربا    
       وهردتاقًا إلّا ابصب قصبلَا يو وءَهضو.        ذُوهءٌ إلّا أَخيرِهِ شعش قُطُ مِنسلَا يا    .وشٍ،فَقَالَ ييإلَى قُر عجفَر

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( وهي كناية عن تحطيمهم. وتفضها أي تكسرها. أهله وقبيلته:بيضة الرجل - ٢١٣٠
 )السيد رحمه االله . ( في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضي اللّه عنه في أدبه وعفة لسانه - ٢١٣١

  والخبر صحيح لا غبار عليه .لا غرابة في ذلك وهم يعبدون اللات من دون االله :تقل 
امصص بظر أمك،فاسـتعار    :البظر قطعة لحم بين جانبي فرج المرأة،وكان من عادة العرب أن يقولوا لمن يسبونه أو يشتمونه               :بظر اللات 

 ]١٥٩ /٤[دلائل النبوة للبيهقي =في سبه أبو بكر رضي االله عنه ذلك في اللات لتعظيمهم إياها،فقصد المبالغة 
 )السيد رحمه االله . ( يا غادر:أي - ٢١٣٢
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إِني واَللّهِ مـا    و.والنجاشِي فِي ملْكِهِ    .معشر قُريشٍ إني قَد جِئْت كِسرى فِي ملْكِهِ،وقَيصر فِي ملْكِهِ           
 كُمأْيا روا،فَردءِ أَبيلِش هونلِمسا لَا يمقَو تأَير لَقَدابِهِ وحدٍ فِي أَصمحمٍ قَطّ مِثْلَ ملِكًا فِي قَوت مأَير. 

  اقحإس نولَ اللّهِ        :قَالَ ابسلِ الْعِلْمِ أَنّ رأَه ضعثَنِي بدحو� اشا خِرعإلَـى      د ثَهعفَب،اعِيزةَ الْخيأُم نب 
قُريشٍ بِمكّةَ وحملَه علَى بعِيرٍ لَه يقَالُ لَه الثّعلَب لِيبلّغَ أَشرافَهم عنه ما جاءَ لَه فَعقَروا بِهِ جملَ رسولِ                   

 ٢١٣٣.�وا سبِيلَه حتى أَتى رسولَ اللّهِ وأَرادوا قَتلَه فَمنعته الْأَحابِيش،فَخلّ�اللّهِ 
  اقحإس ناسٍ             :قَالَ اببنِ عاب ناسٍ عبنِ علَى ابوةَ معِكْرِم نع هِملَا أَت نم ضعثَنِي بدح قَدـا   :وشيأَنّ قُر

       أَملًا،وجر سِينمخ أَو مهلًا مِنجر عِينبثُوا أَرعوا بولِ اللّهِ       كَانسكَرِ رسطِيفُوا بِعأَنْ ي موهوا  �رصِـيبلِي
فَعفَا عنهم وخلّى سبِيلَهم و قَد كَـانوا        �لَهم مِن أَصحابِهِ أَحدا،فَأُخِذُوا أَخذًا،فَأُتِي بِهِم رسولَ اللّهِ         

دعا عمر بن الْخطّابِ لِيبعثَه إلَى مكّةَ،فَيبلّغُ عنه        ٢١٣٤.لِ  بِالْحِجارةِ والنب �رموا فِي عسكَرِ رسولِ اللّهِ      
                  دِينِي عب كّةَ مِنبِم سلَيفْسِي،ولَى نا عشيقُر افي أَخولَ اللّهِ إنسا رفَقَالَ ي اءَ لَها جشٍ ميقُر افرأَش

ت قُريش عداوتِي إياها،وغِلْظَتِي علَيها،ولَكِني أَدلّك علَى رجلٍ أَعـز          بنِ كَعبٍ أَحد يمنعنِي،وقَد عرفَ    
عثْمانَ بن عفّانَ،فَبعثَه إلَى أَبِـي سـفْيانَ وأَشـرافِ          �فَدعا رسولُ اللّهِ    .بِها مِني،عثْمانَ بن عفّانَ     

 ٢١٣٥.تِ لِحربِ وإِنه إنما جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ ومعظّما لِحرمتِهِقُريشٍ،يخبِرهم أَنه لَم يأْ
  اقحإس نـلَ أَنْ               :قَالَ ابقَب كّةَ،أَولَ مخد اصِ حِيننِ الْععِيدِ بس نانُ بأَب هكّةَ،فَلَقِيانُ إلَى مثْمع جرفَخ

  دي نيب لَهما،فَحلَهخدولِ اللّهِ         يسالَةَ رلّغَ رِسى بتح هارأَج هِ ثُمانَ       �يـفْيا سى أَبى أَتتانُ حثْمع طَلَقفَان
ما أَرسلَه بِهِ فَقَالُوا لِعثْمانِ حِين فَرغَ مِن رِسالَةِ رسولِ اللّـهِ            �وعظَماءَ قُريشٍ،فَبلّغهم عن رسولِ اللّهِ      

�ـولُ اللّـهِ                    إلَيسبِـهِ ر طُـوفى يتلَ حلِأَفْع تا كُنفَقَالَ م تِ فَطُفيبِالْب طُوفإنْ شِئْت أَنْ ت هِم
 .والْمسلِمِين أَنّ عثْمانَ بن عفّانَ قَد قُتِلَ �واحتبسته قُريش عِندها،فَبلَغَ رسولَ اللّهِ .�

  اقحإس نقَالَ اب:كْرٍ     فَحأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عولَ اللّهِ    :دسقُتِلَ لَـا         �أَنّ ر انَ قَدثْمأَنّ ع هلَغب قَالَ حِين
الناس إلَـى الْبيعـةِ فَكَانـت بيعـةُ الرضـوانِ تحـت       �نبرح حتى نناجِز الْقَوم،فَدعا رسولُ اللّهِ       

علَى الْموتِ وكَانَ جابِر بن عبدِ اللّـهِ يقُـولُ إنّ           �لناس يقُولُونَ بايعهم رسولُ اللّهِ      الشجرةِ،فَكَانَ ا 
 ٢١٣٦.لَم يبايِعنا علَى الْموتِ ولَكِن بايعنا علَى أَنْ لَا نفِر �رسولَ اللّهِ 

                                                 
 فيه جهالة] ٢٢٤ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٣٣
-يمِ متسلِّحِين يرِيدونَ غِرةَ النبِى  مِن جبلِ التنعِ-�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ ثَمانِين رجلاً مِن أَهلِ مكَّةَ هبطُوا علَى رسولِ اللَّهِ              - ٢١٣٤
وهو الَّذِى كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعـدِ أَنْ             ( وأَصحابِهِ فَأَخذَهم سلَما فَاستحياهم فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ          -�

ع كُمأَظْفَرهِم٤٧٨٢](١٥٢ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم-) لَي(  
 فيه جهالة] ٢٣٧ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٣٥
 صحيح مرسل]٢٣٨ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٣٦

فَسأَلْت :أَخذْت،وأَعطَيت قَالَ :�ا فَرغْنا قَالَ رسولُ االلهِ      يواثِقُنا،فَلَم�، ورسولُ االلهِ    �كَانَ الْعباس آخِذًا بِيدِ رسولِ االلهِ       :عنِ جابِرٍ،قَالَ 
 ـ:أَفَرأَيت يوم الشـجرةِ،قَالَ :لاَ،ولَكِن بايعناه علَى أَنْ لاَ نفِر،قُلْت لَه:أَعلَى الْموتِ ؟ قَالَ  �جابِرا يومئِذٍ،كَيف بايعتم رسولَ االلهِ       كُن ت



 ٤١١٣

ه أَحد مِن الْمسلِمِين حضرها،إلّا الْجد بن قَيسٍ أَخو بنِي          الناس ولَم يتخلّف عن   �) فبايع الناس النبي    (
،يستتِر ٢١٣٧قَد ضبأَ إلَيها  .سلِمةَ،فَكَانَ جابِر بن عبدِ اللّهِ يقُولُ واَللّهِ لَكَأَني أَنظُر إلَيهِ لَاصِقًا بِإِبطِ ناقَتِهِ              

 .أَنّ الّذِي ذُكِر مِن أَمرِ عثْمانَ باطِلٌ �ى رسولَ اللّهِ ثُم أَت.بِها مِن الناسِ 
أَنّ أَولَ من بـايع رسـولَ اللّـهِ         :فَذَكَر وكِيع عن إسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ عن الشعبِي        :قَالَ ابن هِشامٍ  

�      دِيانٍ الْأَسو سِنانِ أَبوضةَ الرعيب. امٍ قَالَ ابهِش نِ          :ناب نع ادٍ لَهنبِأَس ثَهدح نمبِهِ ع أَثِق نثَنِي مدحو
رمنِ أَبِي عاب نكَةَ علَيولَ اللّهِ :أَبِي مسى�أَنّ ررلَى الْأُخهِ عيدى يدبِإِح برانِ فَضثْملِع عاي٢١٣٨ب.  

  اقحإس نقَالَ اب: رِيهقَالَ الز:ولِ اللّهِ            ثُمسإلَى ر،ينِ لُؤامِرِ بنِي عا برٍو،أَخمع نلَ بيهس شيقُر ثَتعب 
وقَالُوا لَه ائْتِ محمدا فَصالِحه ولَا يكُن فِي صلْحِهِ إلّا أَنْ يرجِع عنا عامه هذَا،فَواَللّهِ لَـا تحـدثُ                   �

مقْبِلًا،قَالَ قَد أَراد   �فَأَتاه سهيلُ بن عمرٍو،فَلَما رآه رسولُ اللّهِ        .ها علَينا عنوةً أَبدا     الْعرب عنا أَنه دخلَ   
لَام تكَلّم فَأَطَالَ الْكَ  �الْقَوم الصلْح حِين بعثُوا هذَا الرجل فَلَما انتهى سهيلُ بن عمرٍو إلَى رسولِ اللّهِ               

     لْحا الصمهنيى برج ا،ثُمعاجرتا            .وى أَبطّابِ،فَأَتالْخ نب رمع ثَبو ابإلّا الْكِت قبي لَمو رالْأَم أَما الْتفَلَم
مِين ؟ قَالَ بلَى ؛ قَالَ أَو لَيسـوا  بكْرٍ فَقَالَ يا أَبا بكْرٍ،أَلَيس بِرسولِ اللّهِ ؟ قَالَ بلَى،قَالَ أَو لَسنا بِالْمسلِ          

                 هزغَر مالْز رما عكْرٍ يو با ؟ قَالَ أَبةَ فِي دِينِننِيطَى الدعن لَاملَى ؛ قَالَ فَع؟ قَالَ ب رِكِينشي  ٢١٣٩بِالْمفَـأَن 
فَقَالَ يا رسـولَ اللّـهِ      � اللّهِ ثُم أَتى رسولَ اللّهِ       أَشهد أَنه رسولُ اللّهِ قَالَ عمر وأَنا أَشهد أَنه رسولُ         

أَلَست بِرسولِ اللّهِ ؟ قَالَ بلَى ؛ قَالَ أَو لَسنا بِالْمسلِمِين ؟ قَالَ بلَى ؛ قَالَ أَو لَيسوا بِالْمشرِكِين ؟ قَالَ                     
 ؟ قَالَ أَنا عبد اللّهِ ورسولُه لَن أُخالِف أَمره،ولَن يضيعنِي قَـالَ             بلَى ؛ قَالَ فَعلَام نعطَى الدنِيةَ فِي دِينِنا       

فَكَانَ عمر يقُولُ ما زِلْت أَتصدق وأَصوم وأُصلّي وأُعتِق مِن الّذِي صنعت يومئِذٍ مخافَةَ كَلَامِي الّذِي                
 ٢١٤٠. يكُونَ خيرا تكَلّمت بِهِ حتى رجوت أَنْ

علِي بن أَبِي طَالِبٍ رِضوانُ اللّهِ علَيهِ فَقَالَ اُكْتب بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ             �قَالَ ثُم دعا رسولُ اللّهِ      
اُكْتب بِاسمِك اللّهـم    �هِ  قَالَ فَقَالَ سهيلٌ لَا أَعرِف هذَا،ولَكِن اُكْتب بِاسمِك اللّهم فَقَالَ رسولُ اللّ           

                     لٌ لَـويهرٍو ؛ قَالَ فَقَالَ سمع نلَ بيهولَ اللّهِ سسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه بقَالَ اُكْت ا ؛ ثُمهبفَكَت
                                                                                                                                            

      قُلْت،اهنعايى بتطَّابِ حنِ الْخب رمدِ ع؟ قَالَ   :آخِذًا بِي متكُن طْـنِ             :كَمب تحأَ تبتسٍ اخقَي نب دا إِلاَّ الْجكُلُّن اهنعايةَ مِئَةً،فَبرشع عبا أَركُن
  صحيح١٥٣٣٢) ١٥٢٥٩](٢٦٦ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد .كُلِّ سبعةٍ جزوربعِيرٍ،ونحرنا يومئِذٍ سبعِين مِن الْبدنِ لِ

 )السيد رحمه االله . ( لصق ا واستتر:ضبأ إليها - ٢١٣٧
 إِلَى أَهلِ مكَّةَ    -�-سولِ اللَّهِ    بِبيعةِ الرضوانِ كَانَ عثْمانُ بن عفَّانَ رسولَ ر        -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ لَما أُمِر رسولُ اللَّهِ           - ٢١٣٨

فَضرب بِإِحدى يديهِ علَى الأُخرى فَكَانت      . »إِنَّ عثْمانَ فِى حاجةِ اللَّهِ وحاجةِ رسولِهِ         « -�-قَالَ فَبايع الناس قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح      ) ٤٠٦٧]( ٣٠٦ /١٣[ المكتر   -سنن الترمذى .ا مِن أَيدِيهِم لأَنفُسِهِم    لِعثْمانَ خير  -�-يد رسولِ اللَّهِ    

غَرِيب. 
 )السيد رحمه االله . ( وأصله وضع القدم في الركاب موضع قدمه. أي التزم طريقه:الزم غرزه - ٢١٣٩
 ١٩١١٧) ١٨٩١٠](٤١٤ /٦) [عـالم الكتـب   (مسند أحمد   و) ١٩٢٨٢](٢٢١ /٩[ حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ٢١٤٠

 صحيح



 ٤١١٤

اُكْتب �الَ فَقَالَ رسولُ اللّهِ     شهِدت أَنك رسولُ اللّهِ لَم أُقَاتِلْك،ولَكِن اُكْتب اسمك واسم أَبِيك ؛ قَ           
                  ـرشاسِ عالن نبِ عرعِ الْحضلَى وا عطَلَحرٍو،اصمع نلَ بيهدِ اللّهِ سبع نب دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه

           أَت نم هلَى أَنضٍ ععب نع مهضعب كُفيو اسالن فِيهِن نأْمي ـهِ        سِنِينلِيرِ إذْنِ ويشٍ بِغيقُر ا مِندمحى م
 مكْفُوفَـةً وأَنـه لَـا       ٢١٤١رده علَيهِم ومن جاءَ قُريشا مِمن مع محمدٍ لَم يردوه علَيهِ وإِنّ بيننا عيبةً             

دِ محمدٍ وعهدِهِ دخلَ فِيهِ ومن أَحب أَنْ يدخلَ          ولَا إغْلَالَ وأَنه من أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْ         ٢١٤٢إسلَالَ
نحن فِي عقْدِ محمدٍ وعهدِهِ وتواثَبت بنـو        :فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم دخلَ فِيهِ فَتواثَبت خزاعةُ فَقَالُوا        

م وأَنك ترجِع عنا عامك هذَا،فَلَا تدخلُ علَينا مكّةَ،وأَنـه إذَا           نحن فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِ    :بكْرٍ فَقَالُوا 
كَانَ عام قَابِلٍ خرجنا عنك فَدخلْتها بِأَصحابِك،فَأَقَمت بِها ثَلَاثًا،معك سِلَاح الراكِبِ السيوف فِـي              

 .الْقُربِ لَا تدخلُها بِغيرِها 
يولُ اللّهِ    فَبسا رن�              فسررِو يمنِ علِ بيهس نلِ بدنو جاءَ أَبرٍو،إذْ جمع نلُ بيهسو وه ابالْكِت بكْتي

خرجوا وهم لَا يشكّونَ فِي     �وقَد كَانَ أَصحاب رسولِ اللّهِ      �فِي الْحدِيدِ قَد انفَلَت إلَى رسولِ اللّهِ        
فَلَما رأَوا ما رأَوا مِن الصلْحِ والرجوعِ وما تحملَ علَيهِ رسـولُ اللّـهِ          �لْفَتحِ لِرؤيا رآها رسولُ اللّهِ      ا

�                نا جلٌ أَبيهأَى سا رلِكُونَ فَلَمهوا يى كَادتح ظِيمع رأَم ذَلِك اسِ مِنلَى النلَ عخفْسِهِ دفِي ن  لٍ قَامد
 بينِي وبينك قَبل أَنْ يأْتِيك هذَا       ٢١٤٣إلَيهِ فَضرب وجهه وأَخذَ بِتلْبِيبِهِ ثُم قَالَ يا محمد قَد لَجت الْقَضِيةُ           

جندلٍ يصرخ بِأَعلَى صوتِهِ يـا      ؛ قَالَ صدقْت فَجعلَ ينتره بِتلْبِيبِهِ ويجره لِيرده إلَى قُريشٍ،وجعلَ أَبو            
                ا بِهِمإلَى م اسالن ذَلِك ادونِي فِي دِينِي ؟ فَزفْتِني رِكِينشإلَى الْم دأَأُر لِمِينسالْم رشعـولُ   .مسفَقَالَ ر

 معـك مِـن الْمستضـعفِين فَرجـا       يا أَبا جندلٍ اصبِر واحتسِب،فَإِنّ اللّه جاعِلٌ لَك ولِمـن         �اللّهِ  
                ـدِرغا لَا نإِناللّهِ و دها عنطَوأَعو لَى ذَلِكع ماهنطَيأَعا،ولْحمِ صالْقَو نيبا وننيا بنقَدع ا قَدا،إنجرخمو

         لٍ يدنأَبِي ج عطّابِ مالْخ نب رمع ثَبقَالَ فَو بِهِم     ـما هملٍ فَإِندنا جا أَبي بِرقُولُ اصيبِهِ ونشِي إلَى جم
            هفِ مِنيالس نِي قَائِمديكَلْبٍ قَالَ و مد دِهِمأَح ما دمإِنرِكُونَ وشالْم.        ـنقَـالَ فَض اهأَبرمقُولُ عقَالَ ي

  .٢١٤٤الرجلُ بِأَبِيهِ ونفَذَت الْقَضِيةُ
مِن الْكِتابِ أَشهد علَى الصلْحِ رِجالًا مِـن الْمسـلِمِين ورِجالًـا مِـن              ) �رسولُ اللّهِ   ( ما فَرغَ   فَلَ

الْمشرِكِين أَبو بكْرٍ الصديق،وعمر بن الْخطّابِ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ،وعبد اللّهِ بن سـهيلِ بـنِ               
رٍو،ومأَبِي             ع نب لِيعو رِكشئِذٍ مموي وهفْصٍ،وح نب زمِكْرةَ،ولَمسم نب ودمحمقّاصٍ،وأَبِي و نب دعس

 .طَالِبٍ وكَتب وكَانَ هو كَاتِب الصحِيفَةِ 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( والأصل أن بيننا وعاء مقفلا فاستعاره لهذا المعنى. أي تكف عنا ونكف عنك - ٢١٤١
 )السيد رحمه االله . ( الخيانة:السرقة الخفية،والإغلال:الإسلال - ٢١٤٢
 ) االله السيد رحمه. ( انعقدت وانتهى أمرها:لجت القضية - ٢١٤٣
 )السيد رحمه االله (  ! لا الضن بأبيه- � -روي عن أبي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول اللّه  - ٢١٤٤



 ٤١١٥

  اقحإس نولُ اللّهِ    :قَالَ ابسكَانَ رو�    كَانَ يا فِي الْحِلّ وبطَرضلْحِ      مالص غَ مِنا فَرمِ،فَلَمرلّي فِي الْحص
                  ـنب اشمِ خِروالْي نِي،فِي ذَلِكلَغا بفِيم لَقَهكَانَ الّذِي حو هأْسر لَقفَح لَسج ثُم هرحيِهِ فَندإلَى ه قَدِم

 .قَد نحر وحلَق تواثَبوا ينحرونَ ويحلِقُونَ � اللّهِ أُميةَ بنِ الْفَضلِ الْخزاعِي؛فَلَما رأَى الناس أَنّ رسولَ
  اقحإس نقَالَ اب:              مـوـالٌ يرِج لَقاسٍ،قَالَ حبنِ عاب ندٍ،عاهجم نجِيحٍ،عأَبِي ن ناللّهِ ب دبثَنِي عدفَح

والْمقَصرِين يا رسولَ اللّـهِ ؟      :يرحم اللّه الْمحلّقِين،قَالُوا  � فَقَالَ رسولُ اللّهِ  .الْحديبِيةِ،وقَصر آخرونَ   
والْمقَصرِين :والْمقَصرِين يا رسولَ اللّهِ ؟ قَالَ يرحم اللّه الْمحلّقِين،قَالُوا        :قَالَ يرحم اللّه الْمحلّقِين،قَالُوا   

يا رسولَ اللّهِ فَلِم ظَاهرت الترحِيم لِلْمحلّقِين دونَ الْمقَصرِين         :مقَصرِين فَقَالُوا يا رسولَ اللّهِ ؟ قَالَ والْ     
 .؟ قَالَ لَم يشكّوا

يةِ فِي  أَهدى عام الْحديبِ  �أَنّ رسولَ اللّهِ    :حدثَنِي مجاهِد،عن ابنِ عباسٍ   : وقَالَ عبد اللّهِ بن أَبِي نجِيحٍ     
رِكِينشالْم غِيظُ بِذَلِكةٍ يفِض ةٌ مِنرأْسِهِ بلٍ فِي رهلًا لِأَبِي جمج اهايده. 

مِن وجهِهِ ذَلِك قَافِلًا،حتى إذَا كَـانَ بـين مكّـةَ           �قَالَ الزهرِي فِي حدِيثِهِ ثُم انصرف رسولُ اللّهِ         
 س لَتزةِ،ندِينالْمحِ   وةُ الْفَتور }        رـأَخـا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم اللّه لَك فِرغا لِيبِينا محفَت ا لَكنحا فَتإِن

 }ويتِم نِعمته علَيك ويهدِيك صِراطًا مستقِيما 
إِنّ الّذِين يبايِعونـك    { كْرِ الْبيعةِ،فَقَالَ جلّ ثَناؤه     ثُم كَانت الْقِصةُ فِيهِ وفِي أَصحابِهِ حتى انتهى إلَى ذِ         

                   اللّه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمفْسِهِ ولَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم دِيهِمأَي قاللّهِ فَو دي ونَ اللّهايِعبا يمإِن
 }فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

سيقُولُ لَك  { ثُم ذَكَر من تخلّف عنه مِن الْأَعرابِ،ثُم قَالَ حِين استفَزهم لِلْخروجِ معه فَأَبطَئُوا علَيهِ               
سيقُولُ { هى إلَى قَولِهِ    ثُم الْقِصةُ عن خبرِهِم حتى انت     } الْمخلّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا       

الْمخلّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لِتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلَام اللّهِ قُلْ لَن تتبِعونـا                 
ا عرض علَيهِم مِن جِهادِ الْقَـومِ أُولِـي الْبـأْسِ         ثُم الْقِصةُ عن خبرِهِم وم    } كَذَلِكُم قَالَ اللّه مِن قَبلُ      

حدثَنِي عبد اللّهِ بن أَبِي نجِيحٍ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ ،ابـنِ عباسٍ،قَـالَ              :قَالَ ابن إسحاق  .الشدِيدِ  
  فَارِس.  اقحإس نقَالَ اب:     الز نع هِملَا أَت نثَنِي مدحو           ـعنِيفَـةُ مـدِيدِ حأْسِ الشقَالَ أُولُو الْب هأَن رِيه

لَقَد رضِي اللّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم             { :الْكَذّابِ ثُم قَالَ تعالَى     
    فَت مهأَثَابو هِملَيةَ عكِينلَ السزفَأَن           اللّه كُمدعا وكِيما حزِيزع كَانَ اللّها وهذُونأْخةً يكَثِير انِمغما وا قَرِيبح

                كُمـدِيهيو مِنِينـؤةً لِلْمكُونَ آيلِتو كُمناسِ عالن دِيأَي كَفذِهِ وه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخةً تكَثِير انِمغم
تساطًا ما صِرءٍ قَدِيريلَى كُلّ شع كَانَ اللّها وبِه اطَ اللّهأَح ا قَدهلَيوا عقْدِرت ى لَمرأُخا وقِيم{ 

                 نع مكَفّهو مهمِن ابأَص الّذِين فَرنِي النعي بِهِم هالظّفَرِ مِن دعالِ بالْقِت نع اهإي كَفّهو هبِسحم ذَكَر ثُم  ثُم ه
وهو الّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكّةَ مِن بعدِ أَنْ أَظْفَـركُم علَـيهِم                { :قَالَ تعالَى 



 ٤١١٦

مسـجِدِ الْحـرامِ    هم الّذِين كَفَروا وصدوكُم عنِ الْ     { :ثُم قَالَ تعالَى  } وكَانَ اللّه بِما تعملُونَ بصِيرا      
 حِلّهلُغَ مبكُوفًا أَنْ يعم يدالْه٢١٤٥}و 

عام الْحديبِيـةِ يرِيـد زِيـارةَ       �خرج رسولُ االلهِ    :قَالاَ،ومروانَ بنِ الْحكَمِ  ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
فَكَانت كُلُّ بدنةٍ عـن    ،وكَانَ الناس سبع مِئَةِ رجلٍ    ،سبعِين بدنةً وساق معه الْهدي    ،لاَ يرِيد قِتالاً  ،الْبيتِ
يا رسـولَ   :فَقَالَ،حتى إِذَا كَانَ بِعسفَانَ لَقِيه بِشر بن سفْيانَ الْكَعبِي        �وخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عشرةٍ

يعاهِـدونَ  ،قَد لَبِسوا جلُود النمورِ   ،فَخرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ   ، بِمسِيرِك هذِهِ قُريش قَد سمِعت   ،االلهِ
فَقَـالَ  ،وهذَا خالِد بن الْولِيدِ فِي خيلِهِم قَدِموا إِلَى كُـراعِ الْغمِيمِ          ،اللَّه أَنْ لاَ تدخلَها علَيهِم عنوةً أَبدا      

فَـإِنْ  ،ماذَا علَيهِم لَو خلَّوا بينِي وبين سـائِرِ الناسِ        ،لَقَد أَكَلَتهم الْحرب  ،يا ويح قُريشٍ  :�اللهِ  رسولُ ا 
 ـ ،وإِنْ أَظْهرنِي اللَّه علَيهِم دخلُوا فِي الإِِسـلاَمِ وهـم وافِـرونَ           ،أَصابونِي كَانَ الَّذِي أَرادوا    م وإِنْ لَ

واللَّهِ إِني لاَ أَزالُ أُجاهِدهم علَى الَّذِي بعثَنِي اللَّه لَه حتـى            ،فَماذَا تظُن قُريش  ،قَاتلُوا وبِهِم قُوةٌ  ،يفْعلُوا
  لَه اللَّه هظْهِرالِفَةُ   ،يذِهِ السه فَرِدنت أَو،  اسالن رأَم الْ  ،ثُم لَكُوا ذَاتلَى طَرِيقٍ      فَسضِ عمالْح يرظَه نيمِينِ بي

فَلَما رأَت خيـلُ    ،فَسلَك بِالْجيشِ تِلْك الطَّرِيق   :قَالَ،تخرِجه علَى ثَنِيةِ الْمِرارِ والْحديبِيةِ مِن أَسفَلِ مكَّةَ       
      طَرِيقِهِم نالَفُوا عخ شِ قَديةَ الْجرشٍ قَتيقُر،شٍ   نيإِلَى قُر اجِعِينوا رولُ االلهِ    ،كَصسر جرـى إِذَا   �فَختح

    هاقَتن كَترارِ بةَ الْمِرثَنِي لَكس، اسفَقَالَ الن:لأَتولُ االلهِ    ،خسفَقَالَ ر�:  لأَتـا خـا      ،ملَه ـوـا همو
اللَّهِ لاَ تدعونِي قُريش الْيوم إِلَى خطَّةٍ يسأَلُونِي فِيها صِلَةَ          و،ولَكِن حبسها حابِس الْفِيلِ عن مكَّةَ     ،بِخلُقٍ

ما بِالْوادِي مِن ماءٍ ينزِلُ علَيهِ الناس       ،يا رسولَ االلهِ  :انزِلُوا فَقَالُوا :الرحِمِ إِلاَّ أَعطَيتهم إِياها ثُم قَالَ لِلناسِ      
 . سر جرتِهِ  �ولُ االلهِ   فَأَخانكِن ا مِنمهس،             تِلْـك لَ فِـي قَلِيـبٍ مِـنزابِهِ ،فَنحأَص لاً مِنجر طَاهفَأَع

إِذَا بديلُ  �فَلَما اطْمأَنَّ رسولُ االلهِ     ،فَجاش الْماءُ بِالرواءِ حتى ضرب الناس عنه بِعطَنٍ       ،فَغرزه فِيهِ ،الْقُلُبِ
نةَ     باعزخ الٍ مِنقَاءَ فِي رِجرانَ     ، وفْينِ سرِ بيشلِهِ لِبكَقَو مشٍ فَقَالُوا   ،فَقَالَ لَهيوا إِلَى قُرعجفَر:   ـرشعا مي

. معظِّما لَحقِّهِ   ،ذَا الْبيتِ وإِنَّ محمدا لَم يأْتِ لِقِتالٍ إِنما جاءَ زائِرا لِه        ،إِنكُم تعجلُونَ علَى محمدٍ   ،قُريشٍ
  موهمهفَات . دمحقَالَ م،  اقحإِس ننِي ابعي: رِيهولِ االلهِ       :قَالَ الزسةِ ربةُ فِي غَياعزخ تكَانا �وهلِمسم
فَلاَ واللَّـهِ لاَ  ،إِنْ كَانَ إِنما جاءَ لِذَلِك    و:قَالُوا،شيئًا كَانَ بِمكَّةَ  �لاَ يخفُونَ علَى رسولِ االلهِ      ،ومشرِكُها

أَحـد  ،ثُم بعثُوا إِلَيهِ مِكْرز بن حفْصِ بنِ الأَخيفِ       . ولاَ تتحدثُ بِذَلِك الْعرب     ،يدخلُها أَبدا علَينا عنوةً   
   ينِ لُؤامِرِ بنِي عولُ االلهِ   ،بسر آها رقَالَ �  فَلَم ،:    لٌ غَادِرجذَا رولِ االلهِ      . هسى إِلَى رهتا انفَلَم� هكَلَّم

، �فَأَخبرهم بِما قَالَ لَـه رسـولُ االلهِ         ،ثُم رجع إِلَى قُريشٍ   ،بِنحوٍ مِما كَلَّم بِهِ أَصحابه    �رسولُ االلهِ   
هـذَا  :قَالَ�فَلَما رآه رسولُ االلهِ     ،وهو يومئِذٍ سيد الأَحابِشِ   ، علْقَمةَ الْكِنانِي  فَبعثُوا إِلَيهِ الْحِلْس بن   :قَالَ

فَلَما رأَى الْهدي يسِيلُ علَيهِ مِـن عـرضِ         ،فَبعثُوا الْهدي . فَابعثُوا الْهدي فِي وجهِهِ     ،مِن قَومٍ يتأَلَّهونَ  

                                                 
  وغالبها يدور بين الصحة والحسن والصحيح مرسل] ٣٢١-٣٠٧ /٢[سيرة ابن هشام  - ٢١٤٥
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ولَم يصِـلْ إِلَـى رسـولِ االلهِ        ،رجع،قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّـهِ        ،ي قَلاَئِدِهِ الْوادِي فِ 
 الْهدي فِي قَلاَئِدِهِ قَد أَكَلَ أَوتاره     :قَد رأَيت ما لاَ يحِلُّ صده     ،يا معشر قُريشٍ  :فَقَالَ،إِعظَاما لِما رأَى  �

فَبعثُوا إِلَيهِ عروةَ بن مسـعودٍ  ،إِنما أَنت أَعرابِي لاَ عِلْم لَك ،اجلِس:فَقَالُوا. مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ      
شٍ  :فَقَالَ،الثَّقَفِييقُر رشعا مي،     كُملْقَى مِنا يم تأَير ي قَدإِن،   ثُونَ إِلَـى معبت نم  ـاءَكُمـدٍ إِذَا جمح، مِن

فَجمعت من أَطَاعنِي   ،وقَد سمِعت بِالَّذِي نابكُم   ،وقَد عرفْتم أَنكُم والِد وأَني ولَد     ،التعنِيفِ وسوءِ اللَّفْظِ  
فَخرج حتـى أَتـى     . نت عِندنا بِمتهمٍ    ما أَ ،صدقْت:قَالُوا. ثُم جِئْت حتى آسيتكُم بِنفْسِي      ،مِن قَومِي 

ثُم جِئْـت بِهِـم لِبيضـتِك       ،جمعت أَوباش النـاسِ   ،يا محمد :فَقَالَ،، فَجلَس بين يديهِ   �رسولَ االلهِ   
يعاهِـدونَ اللَّـه أَنْ لاَ   ، لَبِسوا جلُـود النمورِ قَد،إِنها قُريش قَد خرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ      ،لِتفُضها

وأَبو بكْـرٍ الصـديق     :قَالَ.  لَكَأَني بِهؤلاَءِ قَد انكَشفُوا عنك غَدا       ،وأَيم االلهِ ،تدخلَها علَيهِم عنوةً أَبدا   
من هذَا يا محمـد ؟      :أَنحن ننكَشِف عنه ؟ قَالَ    ،اللاَّتِامصص بظْر   :فَقَالَ،قَاعِد�خلْف رسولِ االلهِ    

ثُم تنـاولَ  . ولَكِن هذِهِ بِها ،لَكَافَأْتك بِها،واللَّهِ لَولاَ يد كَانت لَك عِندِي:هذَا ابن أَبِي قُحافَةَ قَالَ :قَالَ
ثُم ،يقْرع يـده  :قَالَ،فِي الْحدِيدِ �ن شعبةَ واقِف علَى رأْسِ رسولِ االلهِ        والْمغِيرةُ ب �لِحيةَ رسولِ االلهِ    

. ما أَفَظَّك وأَغْلَظَـك  ،ويحك:قَالَ. قَبلَ واللَّهِ لاَ تصِلُ إِلَيك   �أَمسِك يدك عِن لِحيةِ رسولِ االلهِ       :قَالَ
هلْ ،أَغُدر:هذَا ابن أَخِيك الْمغِيرةُ بن شعبةَ قَالَ      :من هذَا يا محمد ؟ قَالَ     :قَالَ�  فَتبسم رسولُ االلهِ  :قَالَ

فَأَخبره أَنه لَـم يـأْتِ   ،بِمِثْلِ ما كَلَّم بِهِ أَصحابه   �فَكَلَّمه رسولُ االلهِ    :قَالَ،غَسلْت سوأَتك إِلاَّ بِالأَمسِ   
لاَ يتوضـأُ وضـوءًا إِلاَّ      ،وقَد رأَى ما يصنع بِهِ أَصـحابه      �فَقَام مِن عِندِ رسولِ االلهِ      :قَالَ،د حربا يرِي

وهردتاب،    وهردتاقًا إِلاَّ ابسب قسبلاَ يو،      ذُوهءٌ إِلاَّ أَخيرِهِ شعش قُطُ مِنسلاَ يو،إِلَى قُر عجشٍفَرـا  :فَقَالَ،يي
واللَّهِ ما رأَيت ملِكًـا     ،وجِئْت قَيصر والنجاشِي فِي ملْكِهِما    ،إِني جِئْت كِسرى فِي ملْكِهِ    ،معشر قُريشٍ 

وقَـد كَـانَ    :قَالَ. ا رأْيكُم   فَرو،ولَقَد رأَيت قَوما لاَ يسلِمونه لِشيءٍ أَبدا      ،قَطُّ مِثْلَ محمدٍ فِي أَصحابِهِ    
وحملَـه علَـى جمـلٍ لَـه يقَـالُ          ،قَبلَ ذَلِك بعثَ خِراش بن أُميةَ الْخزاعِي إِلَى مكَّةَ        �رسولُ االلهِ   

لَه:لَبالثَّع،     شيبِهِ قُر تقَركَّةَ علَ مخا داشٍ  ،فَلَملَ خِروا قَتادأَرو،عنولَ االلهِ      فَمسى رى أَتتح ابِشالأَح مه
ولَيس بِها مِن بنِـي     ،إِني أَخاف قُريشا علَى نفْسِي    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،، فَدعا عمر لِيبعثَه إِلَى مكَّةَ     �

ولَكِن أَدلُّك علَى رجلٍ هو أَعـز       ،غِلْظَتِي علَيها و،وقَد عرفَت قُريش عداوتِي إِياها    ،عدِي أَحد يمنعنِي  
وأَنه جاءَ  ،، فَبعثَه إِلَى قُريشٍ يخبِرهم أَنه لَم يأْتِ لِحربٍ        �فَدعاه رسولُ االلهِ    :قَالَ،مِني عثْمانَ بنِ عفَّانَ   

فَنزلَ عن  ،ولَقِيه أَبانُ بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ     ،فَخرج عثْمانُ حتى أَتى مكَّةَ    ،متِهِمعظِّما لِحر ،زائِرا لِهذَا الْبيتِ  
، فَانطَلَق عثْمانُ حتى أَتـى  �وأَجاره حتى بلَّغَ رِسالَةَ رسولِ االلهِ ،وردِف خلْفَه،دابتِهِ وحملَه بين يديهِ 

شٍ   أَبياءَ قُرظَمعانَ وفْيولِ االلهِ     ،ا سسر نع مهلَّغانَ    �فَبثْمبِهِ ،فَقَالُوا لِع لَهسا أَرم:     طُـوفأَنْ ت إِنْ شِئْت
ش فَاحتبسـته قُـري   :قَـالَ . �ما كُنت لأَفْعلَ حتى يطُوف بِهِ رسـولُ االلهِ          :فَقَالَ. فَطُف بِهِ   ،بِالْبيتِ
أَنَّ قُريشا بعثُوا   :فَحدثَنِي الزهرِي :قَالَ محمد . والْمسلِمِين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِلَ      �فَبلَغَ رسولَ االلهِ    ،عِندها



 ٤١١٨

ونُ فِـي صـلْحِهِ إِلاَّ أَنْ       ولاَ يكُ ،ائْتِ محمدا فَصالِحه  :فَقَالُوا،أَحد بنِي عامِرِ بنِ لُؤي    ،سهيلَ بن عمرٍو  
فَلَما رآه  ،فَأَتاه سهيلُ بن عمرٍو   ،فَواللَّهِ لاَ تتحدثُ الْعرب أَنه دخلَها علَينا عنوةً أَبدا        ،يرجِع عنا عامه هذَا   

  بِيقَالَ�الن:      ثُوا هعب حِين لْحالص مالْقَو ادأَر لَ قَدجولِ االلهِ      ،ذَا الرسى إِلَى رهتا انا�فَلَمكَلَّمأَطَـالاَ  ،تو
الْكَلاَم،    لْحا الصمهنيى برى جتا حعاجرتو،              ـنب ـرمع ثَـبو ـابإِلاَّ الْكِت قبي لَمو رالأَم أَما الْتفَلَم

؟ أَولَسـنا بِالْمسـلِمِين ؟ أَولَيسـوا        �أَولَيس بِرسـولِ االلهِ     ،ا أَبا بكْرٍ  ي:فَقَالَ،فَأَتى أَبا بكْرٍ  ،الْخطَّابِ
يا عمر الْزم غَـرزه حيـثُ       :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  . فَعلاَم نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا      :قَالَ. بلَى  :بِالْمشرِكِين ؟ قَالَ  

يـا رسـولَ    :، فَقَـالَ  �ثُم أَتى رسـولَ االلهِ      ،وأَنا أَشهد :قَالَ عمر . ه رسولُ االلهِ    فَإِني أَشهد أَن  ،كَانَ
أَنـا  :فَعلاَم نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا ؟ فَقَالَ      :قَالَ،بلَى:أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِالْمشرِكِين ؟ قَالَ      ،االلهِ

ما زِلْت أَصوم وأَتصدق وأُصلِّي وأَعتِـق       :ولَن يضيعنِي ثُم قَالَ عمر    ،لَن أُخالِف أَمره  ، ورسولُه عبد االلهِ 
عـا  ود:قَـالَ ،مِن الَّذِي صنعت مخافَةَ كَلاَمِي الَّذِي تكَلَّمت بِهِ يومئِذٍ حتى رجوت أَنْ يكُونَ خيرا             

اكْتب بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فَقَالَ سـهيلُ  :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ  �رسولُ االلهِ   
هذَا ،هماكْتب بِاسمِك اللَّ  :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،ولَكِن اكْتب بِاسمِك اللَّهم   ،لاَ أَعرِف هذَا  :بن عمرٍو 

لَو شهِدت أَنك رسولُ االلهِ لَم      :ما صالَح علَيهِ محمد رسولُ االلهِ سهيلَ بن عمرٍو فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو            
أُقَاتِلْك، باكْت لَكِنو:          ع نلُ بيهسدِ االلهِ وبع نب دمحهِ ملَيع طَلَحا اصذَا مبِ     هـرعِ الْحضلَى ورٍو عم

 سِنِين رشع،  اسا النفِيه نأْمضٍ   ،يعب نع مهضعب كُفيولَ االلهِ       ،وسى رأَت نم هلَى أَنرِ   �عيابِهِ بِغحأَص مِن
ويدنِي قَائِم السيفِ مِنـه  :قَالَ. دِهِم دم كَلْبٍ وإِنما دم أَح،إِذْنِ ولِيهِ رده علَيهِم ،فَإِنما هم الْمشرِكُونَ  

فَلَما ،ونفَذَتِ الْقَضِـيةُ  ،فَضن الرجلُ بِأَبِيهِ  :قَالَ. فَيضرِب بِهِ أَباه    ،رجوت أَنْ يأْخذَ السيف   :يقُولُ:قَالَ. 
فَقَام رسولُ االلهِ   :قَالَ. ي فِي الْحرمِ وهو مضطَرِب فِي الْحِلِّ        يصلِّ�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،فَرغَا مِن الْكِتابِ  

حتى عـاد   ،فَما قَام رجلٌ  ،ثُم عاد بِمِثْلِها  :قَالَ،فَما قَام أَحد  :انحروا واحلِقُوا قَالَ  ،يا أَيها الناس  :فَقَالَ�
ما شـأْنُ النـاسِ ؟      ،يا أُم سلَمةَ  :فَقَالَ،فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ   �ع رسولُ االلهِ    فَرج،فَما قَام رجلٌ  ،بِمِثْلِها
ولَ االلهِ  :قَالَتسا ري،   تأَير ا قَدم ملَهخد ا،قَدانسإِن مهمِن نكَلِّمـثُ كَـانَ   ،فَلاَ تيح يِكدإِلَى ه مِداعو

 لِقاحو هرحفَان،  ذَلِك اسلَ النفَع ذَلِك لْتفَع قَد ولُ االلهِ . فَلَوسر جرـى   �فَخـى أَتتا حدأَح كَلِّملاَ ي
 هرحفَن هيده، لَسج ثُم،لَقلِقُونَ     ،فَححيونَ ورحني اسالن ةِ فِ      :قَالَ. فَقَامدِينالْمكَّةَ وم نيى إِذَا كَانَ بتي ح

 .  ٢١٤٦فَنزلَت سورةُ الْفَتحِ،وسطِ الطَّرِيقِ
شهِدنا :وروى الإمام أحمد عن مجمعِ ابنِ جارِيةَ الأَنصارِي،وكَانَ أَحد الْقُراءِ الَّذِين قَرؤوا الْقُرآنَ،قَالَ            

مـا لِلنـاسِ ؟     :الناس بعضـهم لِـبعضٍ    :رونَ الأَباعِر،فَقَالَ الْحديبِيةَ،فَلَما انصرفْنا عنها إِذَا الناس ينفِ     
علَى راحِلَتِهِ عِنـد    �فَخرجنا مع الناسِ نوجِف حتى وجدنا رسولَ االلهِ         �أُوحِي إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالُوا
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 ٤١١٩

فَقَالَ رجلٌ مِـن أَصـحابِ      } إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا    {: علَيهِم كُراعِ الْغمِيمِ،واجتمع الناس إِلَيهِ فَقَرأَ    
أَي والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،إِنه لَفَتح فَقُسِمت خيبـر         :أَي رسولَ االلهِ،وفَتح هو ؟ قَالَ     :�رسولِ االلهِ   

   دي ةِ،لَمبِييدلِ الْحلَى أَهولُ االلهِ           عسا رهمةَ،فَقَسبِييدالْح هِدش نا إِلاَّ مدا أَحفِيه مهعةَ  �خِلْ مانِيلَى ثَمع
عشر سهما،وكَانَ الْجيش أَلْفًا وخمس مِئَةٍ،فِيهِم ثَلاَثُ مِئَةِ فَارِسٍ،فَأَعطَى الْفَارِس سـهمينِ،وأَعطَى             

مهاجِلَ س٢١٤٧.االر.. 
فَسأَلْته عن شـيءٍ    :فِي سفَرٍ،قَالَ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :وروى الإمام أحمد عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ      

ثَلاثَ �ثَكِلَتك أُمك يا ابن الْخطَّابِ نزرت رسولَ االلهِ         :فَقُلْت لِنفْسِي :ثَلاثَ مراتٍ،فَلَم يرد علَي،قَالَ   
فَإِذَا أَنا بِمنادٍ   :فَركِبت راحِلَتِي،فَتقَدمت مخافَةَ أَنْ يكُونَ نزلَ فِي شيءٌ،قَالَ       :مراتٍ فَلَم يرد علَيك،قَالَ   

نزلَـت علَـي    :�فَقَالَ النبِي   :فَرجعت وأَنا أَظُن أَنه نزلَ فِي شيءٌ،قَالَ      :يا عمر،أَين عمر ؟ قَالَ    :ينادِي
إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا لِيغفِر لَك اللَّه ما تقَدم مِن           {الْبارِحةَ سورةٌ،هِي أَحب إِلَي مِن الدنيا وما فِيها         

رأَخا تمو بِك٢١٤٨.}ذَن.... 
 إلى إلهـام    -� -الجو الذي اطمأنت فيـه نفـس الرسـول          .رةهذا هو الجو الذي نزلت فيه السو      

ربه،فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل                 
خطوة وفي كل حركة،لا يستفزه عنه مستفز،سواء من المشركين أو من أصحابه الـذين لم تطمـئن                 

ثم أنـزل اللّـه السـكينة في        . المشركين وحميتـهم الجاهليـة     نفوسهم في أول الأمر لقبول استفزاز     
قلوم،ففاءوا إلى الرضى واليقين والقبول الخالص العميق كإخوام الذين كانوا على هذه الحال منـذ     
أول الأمر،شأن الصديق أبي بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلتها الداخلية المباشـرة بـروح                 

 .قيت على اطمئناا دائما،ولم تفارقها الطمأنينة أبداب  ومن ثم-� -رسول اللّه 
إِنا فَتحنا لَـك    «:، فرح لها قلبه الكبير فرحا عميقا      �ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول اللّه         

             ع ـهتمنِع تِميو،رـأَخما تو بِكذَن مِن مقَدما ت اللَّه لَك فِرغبِيناً،لِيحاً مصِـراطاً      فَت كـدِيهيو ـكلَي
كما جاء في الافتتاح،الامتنان على المؤمنين بالسكينة،والاعتراف       .»وينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً   .مستقِيماً

هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي     «:لهم بالإيمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة والثواب،وعون السماء بجنود اللّه        
 ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ،وكـانَ اللَّـه علِيمـاً          - مع إِيمانِهِم    -بِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيماناً     قُلُو

             هـنع كَفِّريفِيهـا،و خالِـدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنمِناتِ جؤالْمو مِنِينؤخِلَ الْمدكِيماً،لِيح م
ذلك مع ما أعده لأعدائهم من المنـافقين والمنافقـات          ..» سيئاتِهِم،وكانَ ذلِك عِند اللَّهِ فَوزاً عظِيماً     

ويعـذِّب الْمنـافِقِين والْمنافِقـاتِ والْمشـرِكِين       «:والمشركين والمشركات من غضـب وعـذاب      
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 ٤١٢٠

   الس بِاللَّهِ ظَن ينرِكاتِ،الظَّانشالْمو          ـملَه ـدأَعو،مهنلَعو هِملَـيع اللَّه غَضِبءِ،ووةُ السدائِر هِملَيءِ،عو
 ..» جهنم،وساءَت مصِيراً

 واعتبارها بيعة للّه وربط قلوب المؤمنين مباشرة برم عـن هـذا             -� -ثم التنويه ببيعة رسول اللّه      
إِنا أَرسـلْناك شـاهِداً ومبشـراً    «:ه الحي الباقي الذي لا يموت  الطريق،ذا الرباط المتصل مباشرة باللّ    

إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ     .ونذِيراً،لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا       
  قاللَّهِ فَو دي،تِيهِ               اللَّهؤـيفَس اللَّـه هلَيع دفى بِما عاهأَو نمفْسِهِ،ولى نكُثُ عنما يكَثَ فَإِنن نفَم،دِيهِمأَي 

 .»أَجراً عظِيماً
 إلى  - قبل إكمال الحديث عن المـؤمنين ومـواقفهم في الحديبيـة             -وبمناسبة البيعة والنكث يلتفت     

يفضح معاذيرهم،ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظـن          الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج،ف    
 إلى ما ينبغـي أن يكـون        -� -ويوجه الرسول   . ومن معه  -� -باللّه،ومن توقع السوء للرسول     

وذلك في أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين،كما يـوحي بـأن    .موقفه منهم في المستقبل   
سـيقُولُ لَـك الْمخلَّفُـونَ مِـن      «:خلفين المتبـاطئين هنالك غنائم وفتوحا قريبة يسيل لها لعاب الم     

فَمن يملِك لَكُم   :شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغفِر لَنا،يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم،قُلْ         :الْأَعرابِ
بلْ ظَننـتم أَنْ لَـن      .راد بِكُم نفْعاً؟ بلْ كانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيراً        مِن اللَّهِ شيئاً،إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَ       

ينقَلِب الرسولُ والْمؤمِنونَ إِلى أَهلِيهِم أَبداً،وزين ذلِك فِي قُلُوبِكُم،وظَننتم ظَن السـوءِ،وكُنتم قَومـاً              
ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يغفِر لِمن      .ؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِنا أَعتدنا لِلْكافِرِين سعِيراً      ومن لَم ي  .بوراً

سـيقُولُ الْمخلَّفُـونَ إِذَا انطَلَقْـتم إِلى مغـانِم          .يشاءُ،ويعذِّب من يشاءُ،وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيمـاً      
ذُوهالِتاللَّهِ،قُلْ     :أْخ لُوا كَلامدبونَ أَنْ يرِيدي،كُمبِعتونا نونـا   :ذَربِعتت لَـن.        مِـن قـالَ اللَّـه كَـذلِكُم

عونَ إِلى  سـتد :قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ   .بلْ كانوا لا يفْقَهونَ إِلَّا قَلِيلًا     .بلْ تحسدوننا :فَسيقُولُونَ.قَبلُ
               متلَّيوا كَما تلَّووتإِنْ تناً،وسراً حأَج اللَّه تِكُمؤوا يطِيعونَ،فَإِنْ تلِمسي أَو مهقاتِلُوندِيدٍ تأْسٍ شمٍ أُولِي بقَو

 .»مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً
لَـيس  «:ين من الجهاد لعجزهم عنه،وهو العذر الوحيد وفي هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا،والمعف      

                خِلْـهدي ـولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو،جررِيضِ حلَى الْملا عو،جرجِ حرلَى الْأَعلا عو جرمى حلَى الْأَعع
 ..»  أَلِيماًجناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار،ومن يتولَّ يعذِّبه عذاباً

وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوالج نفوسهم حـديثا كلـه                
حـديثا  .رضى وشفافية ووضاءة وتكريم وكله بشريات لهذه النفوس الخالصة القوية،البائعة المتجـردة           

هم برضـوانه وبشـرياته     يتجلى علي .اللّه جل جلاله على هذه اموعة المختارة من البشر         يتجلى فيه 
ويبلغهم بأشخاصهم وأعيام أنه عنهم راض،وأنه كان حاضرهم وهـم يبـايعون في             .وامتنانه وتثبيته 

وأنه رضيهم ورضي عنهم،وأنه كتب لهم      .وأنه اطلع على ما في نفوسهم     » تحت الشجرةِ «:مكان بعينه 
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وهو أمر يقف لـه     .لوجود وسنة الوجود  النصر في المستقبل والغنائم والفتوح،وربط هذا كله بناموس ا        
لَقَد رضِي اللَّه عنِ    «:الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل في أطوائه ذلك الحادث العظيم الفريد           

            هأَثـابو،هِملَيةَ عـكِينلَ السزفَـأَن،ما فِي قُلُوبِهِم لِمةِ،فَعرجالش تحت كونبايِعإِذْ ي مِنِينؤحـاً   الْمفَت م
وعدكُم اللَّه مغانِم كَثِيرةً تأْخذُونها،فَعجلَ لَكُم      .ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً      .قَرِيباً

مستقِيماً،وأُخرى لَم تقْـدِروا    هذِهِ،وكَف أَيدِي الناسِ عنكُم،ولِتكُونَ آيةً لِلْمؤمِنِين،ويهدِيكُم صِراطاً        
ولَو قاتلَكُم الَّذِين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُـم لا         .علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً          

 ..»  قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًاسنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت مِن.يجِدونَ ولِيا ولا نصِيراً
ويمتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا م الأذى ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسـجد                
الحرام،وصدوا الهدي أن يبلغ محله،ويتلطف معهم فيكشف لهم عن حكمته في كفهم هذا العام عنهم               

وهو فتح مكة ثم    .إنزال سكينته في قلوم،لأمر يراه،وهو أعظم مما يرون       وفضله في ترضيتهم بما كان،و    
وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيـدِيكُم عـنهم   «:هيمنة هذا الدين على الدين كله بأمر اللّه وتدبيره        
         كانَ اللَّهو،هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مصِيراً  بِبلُونَ بمعـنِ      .بِما تع وكُمدصوا وكَفَر الَّذِين مه
      حِلَّهلُغَ مبكُوفاً أَنْ يعم يدالْهرامِ وجِدِ الْحسأَنْ       .الْم،موهلَمعت لَم مِناتؤنِساءٌ مونَ ومِنؤلا رِجالٌ ملَوو

    ةٌ بِغرعم مهمِن كُمصِيبفَت مهطَؤوا            تكَفَـر ا الَّذِيننذَّبلُوا لَعيزت شاءُ،لَوي نتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ،لِيي
إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ،فَأَنزلَ اللَّه سـكِينته علـى              .مِنهم عذاباً أَلِيماً  

ءٍ               رـيبِكُـلِّ ش كـانَ اللَّـهلَها،وأَهبِها و قوا أَحكانقْوى،وةَ التكَلِم مهمأَلْزو،مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وس
حلِّقِـين  لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق،لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاءَ اللَّـه آمِـنِين م              .علِيماً

هو الَّـذِي أَرسـلَ   .فَعلِم ما لَم تعلَموا،فَجعلَ مِن دونِ ذلِك فَتحاً قَرِيباً.رؤسكُم ومقَصرِين لا تخافُونَ   
 .»رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً

 بالصفة الكريمة الوضيئة التي تميز هذه اموعة المختارة من البشـر،وتفردها بسـمتها              وتختم السورة 
وبوعـد اللّـه الكـريم بـالمغفرة والأجـر          .التوراة والإنجيـل  :الخاصة،وتنوه ا في الكتب السابقة    

 بينهم،تراهم ركَّعاً سجداً يبتغـونَ      محمد رسولُ اللَّهِ،والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ       «:العظيم
ومـثَلُهم فِـي    .ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ   .فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً،سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ        

 علـى سـوقِهِ،يعجِب الـزراع،لِيغِيظَ بِهِـم         الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره،فَاستغلَظَ،فَاستوى    
ظِيماً.الْكُفَّارراً عأَجةً وفِرغم مهالِحاتِ مِنمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعو «.. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة،تعيش في جوها الذي نزلـت فيه،وتصـوره أقـوى               
آن الخاص الذي لا يفصل الحوادث بترتيبها وتسلسلها ولكنه يأخذ منها لمحـات             تصوير،بأسلوب القر 

والموقـف الخـاص بالأصـل الكـوني        .توجيهية وتربوية ويربط الحادثة المفردة بالقاعدة الشـاملة       
 .ويخاطب النفوس والقلوب بطريقته الفذة ومنهجه الفريد.العام
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اءات سورة محمد التي قبلها في ترتيب المصـحف         ومن سياق السورة وجوها،وبالموازنة بينها وبين إيح      
يتبين مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغـيرات عميقـة،في مـدى السـنوات                   

ويتبين مدى فعل القرآن الكريم،وأثر التربية      .أا تفرق بين السورتين في زمن الترول       الثلاث،التي نرجح 
فكانت ما  .عدت بالنشوء والنمو في ظلال القرآن،وفي رعاية النبوة       النبوية الرشيدة لهذه الجماعة التي س     

 .كانت في تاريخ البشرية الطويل
واضح في جو سورة الفتح وإيحاءاا أننا أمام جماعة نضج إدراكهـا للعقيدة،وتجانسـت مسـتوياا                

 كي تنهض ذه    الإيمانية،واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين ولم تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع           
التكاليف في النفس والمال بل عادت محتاجة إلى من يخفض حميتها،وينهنـه حدا،ويأخـذ بزمامهـا               

 .لتستسلم للهدوء،والمهادنة بعض الوقت،وفق حكمة القيادة العليا للدعوة
أَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم    فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ و     «:لم تعد الجماعة المسلمة تواجه بمثل قوله تعالى       

  مالَكُمأَع كُمتِري لَنولا بمثل قوله تعالى   ..» و:»          نم كُمبِيلِ اللَّهِ فَمِنفِقُوا فِي سننَ لِتوعدلاءِ تهؤ متها أَن
        نِيالْغ اللَّهفْسِهِ،ون نلُ عخبما يلْ فَإِنخبي نملُ،وخبي      ثُم،كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تالْفُقَراءُ،و متأَنو

ثالَكُموا أَمكُونلا ي«. 
ولم تعد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشهداء وما أعد اللّه لهم عنده من الكرامـة                   

ذلِك ولَو يشاءُ اللَّه    «: إذ يقول اللّه تعالى     بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد      الابتلاء  ولا بيان حكمة    
            ممـالَهضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ،وعبِب كُمضعا بلُوبلِي لكِنو،مهمِن رصتلَان.  دِيهِمهـيس

مفَها لَهرةَ عنالْج مخِلُهديو،مبالَه لِحصيو«. 
والمقصود ـا دئـة     .إنما صار الحديث عن السكينة التي أنزلها اللّه في قلوب المؤمنين،أو أنزلها عليهم            

 في المهادنة والملاينة،وعن    -� -فورم،وتخفيض حميتهم،واطمئنان قلوم لحكم اللّه وحكمة رسوله        
 .ية السورة للرسول ومن معهوكانت هذه الصورة الوضيئة في ا.رضى اللّه عن المبايعين تحت الشجرة

إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه،يد اللَّهِ       «:أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فيها في قوله تعالى         
» لَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيمـاً فَوق أَيدِيهِم،فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ على نفْسِهِ،ومن أَوفى بِما عاهد علَيه ال         

والإشارة إلى النكث جاءت بمناسبة الحديث      .فالإيحاء فيه أكثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم شأن البيعة        ..
عن الأعراب المتخلفين،وكذلك الإشارة إلى المنافقين والمنافقات فهي إشارة عابرة،تدل على ضـعف             

وهي على كل حـال     .ة المسلمة بالمدينة ونضوجها وتجانسها    موقف هذه الطائفة،وعلى خلوص الجماع    
إشارة عابرة لا تشغل من السورة شيئا مما شغله الحديث عن المنافقين في سورة محمـد،حيث كـان                  

وهذا تطور آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفهـا        .للمنافقين شأم هم وحلفاؤهم اليهود    
 في نفوسها من الداخل وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى           الخارجي يساير ذلك التطور الذي تم     
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قوة المشركين في جو السورة كلها وفي آيات بنصها والإشارات إلى الفتوح المقبلة،وإلى رغبة المخلفين               
 ..في الغنائم السهلة واعتذارهم،وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله 

 .هذه الفترة بين نزول السورتينكلها تشي بما بلغت إليه قوة المسلمين في 
ففي حقيقة النفوس،وفي حال الجماعة،وفي الظروف المحيطة ا،حدث تطور واضح،يدركه من يتلمس            

ولهذا التطور قيمته كما أن له دلالته على أثر المنهج القرآني والتربية            .خط السيرة في النصوص القرآنية    
ثم إن لهذا التطور إيحاءه للقائمين علـى الجماعـات          .اريخالمحمدية،لهذه الجماعة السعيدة الفريدة في الت     

 .البشرية
فلا تضيق صدورهم بالنقص فيها والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته،وآثار البيئة والوسط،وجواذب           

ولكنها مع المثابرة والحكمة    .وكلها تبدو في أول العهد قوية عميقة عنيفة       ..الأرض،وثقلة اللحم والدم    
ات تعـين علـى التحسـن       الابـتلاء   والتجارب و .ج،تأخذ في التحسن والتطور   والصبر على العلا  

وشيئا فشيئا تخف ثقلة الطين،وتشـف كثافـة اللحـم          .للتربية والتوجيه  والتطور،حين تتخذ فرصة  
والدم،وتتوارى آثار البيئة،وتصفو رواسب الماضي،وتستشرف القلوب آفاقا أعلى فأعلى،حتى تـرى           

ولنا في رسول اللّه أسوة حسنة،ولنا في المنهج القرآني صـراط           .يء البعيد النور هناك على الأفق الوض    
 .مستقيم
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
لِيغفِر لَك اللَّه ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر ويتِم نِعمته علَيك ويهدِيك             ) ١(  إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً    { 

هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِـي قُلُـوبِ الْمـؤمِنِين          ) ٣(وينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً     ) ٢(صِراطاً مستقِيماً   
لِيدخِلَ الْمؤمِنِين   )٤( إِيماناً مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً             لِيزدادوا

              كانَ ذلِكو ئاتِهِميس مهنع كَفِّريفِيها و خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنمِناتِ جؤالْماللَّـهِ   و دعِن
ويعذِّب الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكاتِ الظَّانين بِاللَّهِ ظَـن السـوءِ           ) ٥(فَوزاً عظِيماً   

          ساءَتو منهج ملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبءِ ووةُ السدائِر هِملَيصِـيراً    ع٦( م (   ـودنلِلَّـهِ جو
لِتؤمِنوا بِاللَّهِ  ) ٨(إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً      ) ٧(السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً       

نَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّـهِ         إِ )٩(ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً       
فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ على نفْسِهِ ومن أَوفى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيمـاً                  

)١٠ (    الْأَع لَّفُونَ مِنخالْم قُولُ لَكيس          سما لَي تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنلَنا ي فِرغتلُونا فَاسأَهوالُنا ونا أَملَتغرابِ ش
فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعاً بلْ كانَ اللَّـه بِمـا                       
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بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسولُ والْمؤمِنونَ إِلى أَهلِيهِم أَبداً وزيـن ذلِـك فِـي                ) ١١(اً  تعملُونَ خبِير 
كـافِرِين  ومن لَم يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِنا أَعتدنا لِلْ       ) ١٢(قُلُوبِكُم وظَننتم ظَن السوءِ وكُنتم قَوماً بوراً        

ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً              ) ١٣(سعِيراً  
 أَنْ يبدلُوا كَلام اللَّـهِ      سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلى مغانِم لِتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ          )١٤(

) ١٥(قُلْ لَن تتبِعونا كَذلِكُم قالَ اللَّه مِن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كانوا لا يفْقَهونَ إِلاَّ قَلِـيلاً   
يدٍ تقاتِلُونهم أَو يسلِمونَ فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُم       قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِ         

لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا     ) ١٦(اللَّه أَجراً حسناً وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً             
 حرج ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا            علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ     
  } )١٧(الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عذاباً أَلِيماً 

�����א�)����.��a@��و�2TMא��"�]���(��א�)����.��a@��و�2TMא��"�]���(��א�)����.��a@��و�2TMא��"�]���(��א�)����.��a@��و�2TMא��"�]���(�WWWW١١١١����JJJJ����٣٣٣٣א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول
ك اللَّه ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر،ويتِم نِعمتـه علَيك،ويهـدِيك            إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً،لِيغفِر لَ     «

 ..» صِراطاً مستقِيماً،وينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً
وهدايـة  .ونعمة تامـة  .ومغفرة شاملة .فتح مبين :-� -تفتتح السورة ذا الفيض الإلهي على رسوله        

والاستسـلام الراضـي لإيحائـه      .إا جزاء الطمأنينة التامة لإلهام اللّه وتوجيهـه       ..عزيز  ونصر  .ثابتة
يرى الرؤيـا فيتحـرك     ..والثقة العميقة بالرعاية الحانية     .والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتية     .وإشارته
 ولكـن .وما هو لهـا بخلـق  .ما خلأت«.فيقول.خلأت القصواء :وتبرك الناقة،ويتصايح الناس  .بوحيها

لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسئلونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم            .حبسها حابس الفيل عن مكة    
أنا عبد اللّه ورسوله لن     «:فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فيجيبه     :ويسأله عمر بن الخطاب في حمية     ..» إياها

 حتى ننـاجز    لا نبرح «:-� -ذلك وحين يشاع أن عثمان قتل يقول        ..» أخالف أمره ولن يضيعني   
 ..» القوم

 .ويدعو الناس إلى البيعة،فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الذين فازوا ا وسعدوا
وكان هذا هو الفتح إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية،وما أعقبه من فتوح شـتى في     

 :صور متعددة
إنما كان القتال حيث    .لإسلام فتح قبله كان أعظم منه     فما فتح في ا   :يقول الزهري .كان فتحا في الدعوة   

فلما كانت الهدنة،ووضعت الحرب،وأمن النـاس بعضـهم بعضا،والتقوا،فتفاوضـوا في           .التقى الناس 
بين (ولقد دخل في تينك السنتين      .الحديث والمنازعة،ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه          

 .ان في الإسلام قبل ذلك أو أكثرمثل من ك) صلح الحديبية وفتح مكة
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 خرج إلى الحديبية في ألف وأربع مائة        -� -والدليل على قول الزهري أن رسول اللّه        :قال ابن هشام  
وكان ممن أسـلم    .ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف          .في قول جابر بن عبد اللّه     

 .خالد بن الوليد وعمرو بن العاص
 إلى تخليص الجزيرة من     -� -فقد أمن المسلمون شر قريش،فاتجه رسول اللّه        .وكان فتحا في الأرض   
 وكان هـذا الخطـر      - بعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة           -بقايا الخطر اليهودي    

وقد فتحها اللّه على المسلمين،وغنموا منها غنائم       .يتمثل في حصون خيبر القوية التي دد طريق الشام        
وكان فتحا في الموقف بين المسلمين      . فيمن حضر الحديبية دون سواهم     -� -علها الرسول   ضخمة،ج

 .في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حولها
 :»صور مقتبسة من القرآن الكريم.سيرة الرسول«:يقول الأستاذ محمد عزة دروزة بحق في كتابه

 . العظيم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاقولا ريب في أن هذا الصلح الذي سماه القرآن بالفتح«
بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية،وفي تـاريخ الإسـلام وقوتـه                  

فقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام وقوما وكياما،واعتبرت النبي        .وتوطده،أو بالأحرى من أعظمها   
 هي أحسن،في حـين أـا غـزت المدينـة في سـنتين              والمسلمين أندادا لها،بل دفعتهم عنها بالتي     

قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منـها ومـن أحزاـا               مرتين،وكانت الغزوة الأخيرة  
لتستأصل شأفتهم،وبعثت هذه الغزوة في نفوس المسلمين أشد الاضطراب والهلع لضعفهم وقلتهم إزاء             

كانوا يرون في قريش الإمام والقدوة،والـذين كـانوا   ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب،الذين   .الغزاة
وإذا لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي والمسلمين لـن           .متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر    

بدت لنا ناحية مـن نـواحي       .يعودوا سالمين من هذه الرحلة،وأن المنافقين كانوا يظنون أسوأ الظنون         
 .خطورة هذا الفتح وبعد مداه

 فيما فعل،وأيده فيه القرآن،وأظهرت عظم الفوائـد        -� -قد أثبتت الأحداث صدق إلهام النبي       ول«
إذ قـووا في عيـون      .المادية والمعنوية والسياسية والحربية والدينية التي عادت علـى المسـلمين منـه            

 ـ           ا وشـأم   القبائل،وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار،وازداد صوت المنافقين في المدينة خفوت
 من أنحاء قاصية،وإذ تمكن من خضد شوكة اليهود في          -� -ضآلة،وإذ صار العرب يفدون على النبي       

خيبر وغيرها من قراهم المتناثرة على طريق الشام،وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصـية      
 ذلـك النهايـة     كنجد واليمن والبلقاء،وإذ استطاع بعد سنتين أن يغزو مكـة ويفتحها،وكـان في            

  ..٢١٤٩» الحاسمة،إذ جاء نصر اللّه والفتح،ودخل الناس في دين اللّه أفواجا

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الجزء الثاني٢٩٣ - ٢٩٢ ص  - ٢١٤٩
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فتح في النفوس والقلوب،تصوره    . فتح آخر  - إلى جانب هذا كله      -ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك       
ورسم لهـم علـى    .بيعة الرضوان،التي رضي عنها اللّه وعن أصحاا ذلك الرضى الذي وصفه القرآن           

فهـذا  .إلخ» ...والَّذِين معه   .محمد رسولُ اللَّهِ  «:ئه تلك الصورة الوضيئة الكريمة في اية السورة       ضو
 .فتح في تاريخ الدعوات له حسابه،وله دلالته،وله آثاره بعد ذلك في التاريخ

لى المـؤمنين   فرح قلبه الكبير ذا الفيض الرباني عليه وع       . ذه السورة  -� -ولقد فرح رسول اللّه     
وفرح بالمغفرة الشاملة،وفرح بالنعمة التامة،وفرح بالهدايـة إلى صـراط اللّـه            .فرح بالفتح المبين  .معه

وفرح برضى اللّه عن المـؤمنين ووصـفهم ذلـك الوصـف            .وفرح بالنصر العزيز الكريم   .المستقيم
وعن زيدِ  ..» ما فيها نزل علي البارحة سورة هي أحب إليّ من الدنيا و         «:- في رواية    -وقال  .الجميل

فِـي بعـضِ    �بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ،رضِي اللَّه عنه كَانَ يسِير مـع رسـولِ االلهِ                
ثَكِلَتك :لَه فَلَم يجِبه،فَقَالَ عمر   أَسفَارِهِ،فَسأَلَه عمر عن شيءٍ،فَلَم يجِبه بِشيءٍ،ثُم سأَلَه فَلَم يجِبه،ثُم سأَ         

فَحركْت بعِـيرِي حتـى     :قَالَ عمر .ثَلاَثَ مراتٍ كُلُّ ذَلِك لاَ يجِيبك     �أُمك عمر،نزرت رسولَ االلهِ     
   تشِبا نآنٍ،فَملَ فِي قُرزكُونَ نأَنْ ي شِيتخاسِ،والن امأَم هتمقَد  بِي،فَجِئْـت خرصا يارِخص تمِعأَنْ س 

قَد أُنزِلَت علَي اللَّيلَةَ سورةٌ هِي أَحب إِلَي مِمـا طَلَعـت علَيـهِ              :، فَسلَّمت علَيهِ،فَقَالَ  �رسولَ االلهِ   
} لَك اللَّه مـا تقَـدم مِـن ذَنبِـك ومـا تـأَخر             إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا لِيغفِر       {:الشمس،ثُم قَرأَ 

 ...٢١٥٠]الفتح[
 . وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته

 إِذَا صلَّى قَـام     -�-فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة،عن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ             
    لاَهرِج فَطَّرى تتح                 رـأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك غُفِر قَدذَا وه عنصولَ اللَّهِ أَتسا رةُ يائِشع قَالَت

 ...٢١٥١»يا عائِشةُ أَفَلاَ أَكُونُ عبدا شكُورا « فَقَالَ 
/,���M^�وא��WWWW٤٤٤٤����JJJJ����٧٧٧٧��Cא���س�א���,/��א���س�א���,/��א���س�א���,/��א���س�א��%D���(�E=>و��@a��.�^%1�Cא��"�]�א�$D=,���Cوא�^�M�%D���(�E=>و��@a��.�^%1�Cא��"�]�א�$D=,���Cوא�^�M�%D���(�E=>و��@a��.�^%1�Cא��"�]�א�$D=,���Cوא�^�M�%D���(�E=>و��@a��.�^%1�Cא��"�]�א�$D=,�^A^A^A^A����

 خاصة ثم مضى السياق يصف نعمة اللّه على المـؤمنين ـذا   -� -ذلك الافتتاح كان نصيب النبي     
هو الَّذِي أَنزلَ    «:الفتح،ومس يده لقلوم بالسكينة،وما ادخره لهم في الآخرة من غفران وفوز ونعيم           

يمانِهِم،ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ،وكانَ اللَّه علِيماً      السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيماناً مع إِ       
 لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار،خالِـدِين فِيهـا،ويكَفِّر عـنهم        .حكِيماً

 ..» اً عظِيماًسيئاتِهِم،وكانَ ذلِك عِند اللَّهِ فَوز

                                                 
 صحيح) ٦٤٠٩] (٣٢٠ /١٤[صحيح ابن حبان  - ٢١٥٠
  )٧٣٠٤](١٣٧ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٥١



 ٤١٢٧

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة حين يترلها اللّه في قلب،تكون طمأنينة وراحـة،ويقينا               
 .وثقة،ووقارا وثباتا،واستسلاما ورضى

كـان فيهـا    .ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش بمشاعر شتى،وتفور بانفعالات متنوعة           
 بدخول المسجد الحرام ثم مواجهة موقف قريش        -� -ؤيا رسول اللّه    الانتظار والتطلع إلى تصديق ر    

كان . للرجوع عن البيت في هذا العام،بعد الإحرام،وبعد إشعار الهدي وتقليده          -� -وقبول الرسول   
أَنَّ مِسـور بـن     :وقد روي وعن عروةَ بـنِ الزبيـرِ       .هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك ريب        

عام الْحديبِيـةِ فِـي   �خرج رسولُ اللَّهِ    :" ،ومروانَ بن الْحكَمِ يزِيد أَحدهما علَى صاحِبِهِ قَالَا       مخرمةَ
               ب ا ثُمهمِن مرأَحو هرعأَشو يدالْه فَةَ قَلَّدلَيى ذَا الْحا أَتابِهِ فَلَمحأَص ةَ مِائَةٍ مِنرشعِ عبِض    مِن ا لَهنيثَ عع

    بِيالن ارسةَ واعزةً      �خكَلِم ذَكَرى إِذَا كَانَ وتفَرٍ   -حعو جـدِيرِ       : قَالَ أَبى إِذَا كَـانَ بِغتح ابوالص
 وإِنهـم مقَـاتِلُوك   إِنَّ قُريشا جمعوا لَك جموعا وجمعوا لَـك الْأَحـابِيش         :الْأَشطَاطَ أَتى عينه فَقَالَ   

     بِيتِ،فَقَالَ النينِ الْبع وكادصو�: "            مِ الَّـذِينلَاءِ الْقَـوؤه ارِيلَى ذَرمِيلَ عنَ أَنْ نورأَت لَيوا عأَشِير
       ابوالصالَى وعت كُونُ اللَّها يوجا فَإِنْ ننلَيوا عانأَع:  قَطَع كُنِ قَدي      وبِينرحم مهكْترإِلَّا تالْكُفَّارِ،و قًا مِننع 

  ورِينتوكْرٍ  "مو بـدٍ         :،فَقَالَ أَبالَ أَحقِت رِيدتِ لَا تيذَا الْبا لِهامِدهِ عجذَا الْولِه تجرا خمولَ اللَّهِ إِنسا ري
     لْنقَات هنا عندص نفَم لَه هجوفَت   بِيفَقَالَ الن،مِ اللَّهِ     " :�اهلَى اسوا عضفَرٍ  " امعو جا   :قَالَ أَبأَنَّ أَب بسأَح

عبدِ الرحمنِ اختصر هذَا الْحدِيثَ لَما فِيهِ والَّذِي فِيهِ يحتاج إِلَى تفْسِيرِهِ والْحِكْمةُ فِيهِ أَو يكُونُ جاءَ                 
 رقَدا يرِ                 بِمـونِ الْمِسةَ،عوـرع نع،رِيهنِ الزرٍ،عمعم نع اهواقِ رزالر دب؛ لِأَنَّ ع ههِ مِنإِلَي اجتحي هأَن 

إِنَّ " :�النبِي  :لَحتى إِذَا كَانوا بِبعضِ الطَّرِيقِ قَا     :فَراحوا يعنِي :ومروانَ بِتمامِهِ،فَذَكَر نحو هذَا ثُم قَالَ     
،فَواللَّهِ ما شعر بِهِم خالِد حتى إِذَا       "خالِد بن الْولِيدِ بِالْغمِيمِ فِي خيلٍ لِقُريشٍ طَلِيعةً فَخذُوا ذَات الْيمِينِ            

حتى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيةِ الَّتِي يهـبِطُ   �لُ اللَّهِ   هو بِغبرةِ الْجيشِ فَانطَلَق يركُض نذِيرا لِقُريشٍ،ثُم سار رسو        
      اسفَقَالَ الن هاحِلَتبِهِ ر كَترا بهمِن هِملَيفَقَالُوا  :ع،تلْ فَأَلَحلْ حح:     بِـيفَقَالَ الن،لَأَتاءُ خولَأَتِ الْقَصخ

والَّذِي نفْسِـي   :" ،ثُم قَالَ "بِخلُقٍ،ولَكِن حبسها حابِس الْفِيلِ     ما خلَأَتِ الْقَصواءُ وما ذَلِك لَها       " :�
فَعـدلَ  :،ثُم زجرها فَوثَبت بِهِ قَالَ"بِيدِهِ لَا يسأَلُونِي خطَّةً يعظِّمونَ فِيها حرماتِ اللَّهِ إِلَّا أَعطَيتهم إِياها    

أَقْصى الْحديبِيةِ علَى ثَمدٍ قَلِيلِ الْماءِ إِنما تبرضه الناس تبرضا فَلَـم تلْبثْـه النـاس أَنْ    عنهم حتى نزلَ  
فَواللَّهِ مـا   الْعطَش فَانتزع سهما مِن كِنانتِهِ ثُم أَمرهم أَنْ يجعلُوه فِيهِ           �نزحوه فَشكِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      

                  فَرٍ مِنفِي ن اعِيزقَاءَ الْخرو نلُ بيداءَ بإِذَا ج كَذَلِك ما هنيفَب،هنوا عردى صتح يبِالر ملَه جِيشالَ يز
ي تركْت كَعب بن لُؤي لِإِعـدادِ       إِن:مِن أَهلِ تِهامةَ فَقَالَ   �قَومِهِ خزاعةَ وكَانَ عيبةُ نصح رسولَ اللَّهِ        

إِنا لَم نجِئْ   :" مِياهِ الْحديبِيةِ معهم الْعود الْمطَافِيلُ وهم مقَاتِلُوك وصادوك عنِ الْبيتِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
     شيإِنَّ قُرو،مِرِينتعا ما جِئْنلَكِندٍ والِ أَحةً        لِقِتـدم مهتنـاداءُوا هفَإِنْ ش بِهِم ترفَأَض برالْح مهكَتها ن

ويخلُّوا بينِي وبين الناسِ فَإِنْ أَظْهر فَإِنْ شاءُوا أَنْ يدخلُوا فِيما دخلَ فِيهِ الناس فَعلُوا،وإِلَّا فَقَد جمـوا                  
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نفْسِي بِيدِهِ لَأُقَاتِلَنهم علَى أَمرِي هذَا حتى تنفَرِد سالِفَتِي أَو لَينفِذَنَّ اللَّه عز وجلَّ أَمره              وإِنْ أَبوا فَوالَّذِي    
ندِ هـذَا الرجـلِ     إِنا قَد جِئْناكُم مِن عِ    :سأُبلِّغهم ما تقُولُ،فَانطَلَق حتى أَتى قُريشا فَقَالَ      :فَقَالَ بديلٌ " 

         مهاؤفَها،فَقَالَ سلْنفَع كُملَيع هرِضعأَنْ ن ملًا إِنْ شِئْتقُولُ قَوي اهنمِعسو:        ـهنا عثَنـدحا أَنْ تةَ لَناجلَا ح
   مهأْي مِنو الرقَالَ ذَوءٍ،ويقُولُ قَالَ    :بِشي هتمِعا ساتِ مه: ي هتمِعا قَـالَ     :قُولُسبِم مثَهدكَذَا،فَحكَذَا و

أَلَست بِالْوالِـدِ  :بلَى،قَالَ:أَي قَومِي أَلَستم بِالْولَدِ ؟ قَالُوا:، فَقَالَ عروةُ بن مسعودٍ الثَّقَفِي  �رسولُ اللَّهِ   
ستم تعلَمونَ أَني استنفَرت أَهلَ عكَاظٍ علَيكُم جِئْتكُم        أَلَ:لَا،قَالَ:فَهلْ تتهِمونِي ؟ قَالُوا   :بلَى قَالَ :؟ قَالُوا 

فَإِنَّ هذَا قَد عرض علَيكُم خطَّةَ رشدٍ فَاقْبلُوها ودعـونِي          :بلَى،قَالَ:بِأَهلِي وولَدِي ومن أَطَاعنِي ؟ قَالُوا     
نحوا مِن قَولِهِ لِبـديلٍ،فَقَالَ عـروةُ عِنـد    �، فَقَالَ لَه النبِي  �يكَلِّم النبِي   ائْتِهِ،فَأَتاه فَجعلَ   :آتِهِ،قَالُوا

؟                 :ذَلِك لَـكقَب لَهأَص احتبِ اجرالْع ا مِندأَنَّ أَح تمِعلْ سه كمقَو لْتأْصتإِنِ اس تأَيأَر دمحم أَي
أُخرى فَواللَّهِ إِني لَأَرى وجوها وأَرى أَوباشا مِن الناسِ خلَقَاءَ أَنْ يفِروا ويدعوك،فَقَالَ أَبو              وإِنَّ تكُنِ الْ  

   هنع اللَّه ضِيكْرٍ رفَقَالَ :ب،هعدنو فِرن نحاللَّاتِ،أَن ظْرب صصذَا ؟ فَقَالُوا:ام نـ :م  أَمـا  :الَأَبـو بكْرٍ،فَقَ
فَكُلَّما كَلَّمـه   �وجعلَ يكَلِّم النبِي    :والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولَا يد لَك عِندِي لَم أَجزِك بِها لَأَجبتك،قَالَ          

          بِيأْسِ النلَى رع ةَ قَائِمبعش نةُ بغِيرالْمتِهِ ويذَ بِلِحأَخ�  و فيالس هعمى    ووا أَهفَكُلَّم،فَرأْسِهِ الْمِغلَى رع
أَخر يدك عن لِحيةِ رسـولِ اللَّـهِ        :ضرب يده بِنعلِ السيفِ وقَالَ    �عروةُ بِيدِهِ إِلَى لِحيةِ رسولِ اللَّهِ       

أَي غَدر أَولَسـت أَسـعى فِـي        :ن شعبةَ،فَقَالَ الْمغِيرةُ ب :من هذَا ؟ فَقَالُوا   :فَرفَع عروةُ رأْسه وقَالَ   �
         بِـيفَقَالَ الن لَماءَ فَأَسج ثُم مالَهوذَ أَمأَخو ملَهةِ فَقَتاهِلِيا فِي الْجمقَو حِبص ةُ قَدغِيركَانَ الْمو،رِتِكغَد

،ثُم إِنَّ عروةَ جعلَ يرمـق صـحابةَ النبِـي          "لُ فَلَست مِنه فِي شيءٍ      أَما الْإِسلَام فَأَقْبلُ،وأَما الْما   " :�
نخامةً إِلَّا وقَعت فِي يدِ رجلٍ مِنهم فَدلَك بِهـا وجهـه            �فَواللَّهِ ما يتنخم رسولِ اللَّهِ      :بِعينيهِ قَالَ �

  هرإِذَا أَمو هجِلْدو            مهاتـووا أَصفَضخ كَلَّمإِذَا توئِهِ،وضلَى وتِلُونَ عقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تو،هروا أَمردتاب م
لَقَد وفَدت  أَي قَومِي واللَّهِ    :فَرجع عروةُ إِلَى أَصحابِهِ فَقَالَ    :عِنده وما يحِدونَ النظَر إِلَيهِ تعظِيما لَه،قَالَ      

علَى الْملُوكِ ووفَدت علَى كِسرى وقَيصر والنجاشِي،واللَّهِ إِنْ رأَيت ملِكًا قَطُّ يعظِّمه أَصـحابه مـا                
           ر فِي كَف تقَعةً إِلَّا وامخن خِمتنإِنْ ي اللَّها،ودمحدٍ ممحم ابحأَص ظِّمعي     ههجا وبِه لَكفَد مهلٍ مِنج

              مهاتـووا أَصفَضخ كَلَّمإِذَا توئِهِ،وضلَى وتِلُونَ عقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تو،هروا أَمردتاب مهرإِذَا أَمو هجِلْدو
     هإِنو،ا لَهظِيمعهِ تإِلَي ظَرونَ النحِدا يمو،هدعِن   لٌ مِـنجفَقَالَ ر،ها مِنلُوهدٍ فَاقْبشطَّةَ رخ كُملَيع ضرع قَد 

هذَا فُلَانٌ مِن قَـومٍ     " :�ائْتِهِ،فَلَما أَشرف علَى النبِي وأَصحابِهِ قَالَ النبِي        :دعونِي آتِهِ فَقَالُوا  :بنِي كِنانةَ 
سبحانَ اللَّهِ ما ينبغِي    :فَبعِثِت لَه،واستقْبلَه الْقَوم يلَبونَ فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ       " وها لَه   يعظِّمونَ الْبدنَ فَابعثُ  

             قَـالُ لَـهي مهـلٌ مِـنجتِ،فَقَـالَ رينِ الْبوا عدصلَاءِ أَنْ يؤـونِي        :لِهعفْـصٍ دح ـنب زمِكْـر
، �هذَا مِكْرز وهو رجلٌ فَاجِر فَجعلَ يكَلِّم النبِـي          " :�،فَلَماأَشرف علَيهِم قَالَ النبِي     ائْتِهِ:آتِهِ،قَالُوا

 ـ       :فَبينا هو يكَلِّمه إِذْ جاءَ سهيلُ بن عمرٍ وفَقَالَ         الَ هاتِ اكْتب بيننا وبينكُم كِتابا،فَدعا الْكَاتِـب فَقَ
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أَما الرحمن فَواللَّـهِ مـا أَدرِي مـا         :،فَقَالَ سهيلٌ "اكْتب بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ      " :�رسولُ اللَّهِ   
 ـ   :هو،ولَكِنِ اكْتب بِاسمِك اللَّهم،كَما كُنت تكْتب،فَقَالَ الْمسلِمونَ       ا بِسـمِ اللَّـهِ     واللَّهِ ما نكْتبها إِلَّ

    بِيحِيمِ،فَقَالَ الننِ الرمحالر�: "    ماللَّه مِكبِاس بقَالَ "اكْت ـولُ       :" ،ثُمسر دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه
تِ ولَا قَاتلْناك ولَكِنِ اكْتـب      واللَّهِ لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُه ما صددناك عنِ الْبي         :،فَقَالَ سهيلٌ "�اللَّهِ  

لَا يسأَلُوننِي خطَّةً يعظِّمونَ فِيها حرماتِ اللَّهِ عز        :وذَلِك قَولُه :قَالَ الزهرِي :مِن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ،فَقَالَ    
    بِيا،فَقَالَ الناهإِي مهتطَيلَّ إِلَّا أَعجبِهِ        أَنْ:" و طُوفتِ نيالْب نيبا وننيلُّوا بخـرٍ      " تمع ـنلُ بيهفَقَالَ س،

وعلَى أَنـه  :واللَّهِ لَا تتحدثُ الْعرب أَنا أُخِذْنا ضغطَةً ولَكِن لَك مِن الْعامِ الْمقْبِلِ،فَكَتب،فَقَالَ سهيلٌ            :و
سبحانَ اللَّهِ كَيف يـرد إِلَـى       : وإِنْ كَانَ علَى دِينِك إِلَّا رددته إِلَينا،فَقَالَ الْمسلِمونَ        لَا يأْتِيك مِنا رجلٌ   

الْمشرِكِين وقَد جاءَ مسلِما،فَبينا هم كَذَلِك إِذْ جاءَ أَبو جندلِ بن سهيلِ بنِ عمرٍ وهو يرسِـف فِـي               
لٌ             قُييهفَقَالَ س لِمِينسرِ الْمأَظْه نيفْسِهِ بى بِنمى رتكَّةَ حفَلِ مأَس مِن جرخ لُ  :ودِهِ قَدأَو ـدمحا مذَا يه

 بِيفَقَالَ الن،إِلَي هدرهِ أَنْ تلَيع قَاضِيكا نم ": دعب ابقْضِ الْكِتن ا لَمفَ:،قَالَ"إِن   كـالِحاللَّهِ إِذَنْ لَـا أُصو
ما أَنا بِفَاعِلٍ،فَقَالَ   :بلَى فَافْعلْ،قَالَ :" ما أَنا بِمجِيزه لَك،قَالَ   :،قَالَ"علَى شيءٍ أَبدا،قَالَ النبِي فَأَجِزه لِي       

زلٍ    :مِكْردنو جفَقَالَ أَب،لَك اهنزأَج لَى،قَدالْ  :ب اشِرعم أَي         جِئْـت قَـدو ـرِكِينشإِلَى الْم دأَأُر لِمِينسم
     اذَا لَقِيتنَ مورا،أَلَا تلِمسا فِي اللَّهِ         -مدِيدا شذَابع ذِّبع كَانَ قَدو -  ضِـيطَّابِ رالْخ نب رمفَقَالَ ع 

 هنع اللَّه:      إِلَّا ي تلَمذُ أَسنم كَكْتا شاللَّهِ مو    بِيالن تيئِذٍ فَأَتمو�ا ؟ قَـالَ      :فَقُلْتقاللَّهِ ح بِين تأَلَس ":
فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِـي دِينِنـا       :،قُلْت"بلَى  :" أَلَسنا علَى الْحق،وعدونا علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ      :،قُلْت"بلَى  

أَولَيس كُنت قَد وعدتنا أَنا سنأْتِي الْبيـت        :،قُلْت"ت أَعصِيهِ وهو ناصِرِي     إِني رسولُ ولَس  :" إِذَنْ،قَالَ
فَإِنـك تأْتِيـهِ وتطُـوف بِـهِ        :" لَا،قَـالَ :بلَى،أَفَأَخبرتك أَنك تأْتِيهِ الْعام ؟ قَالَ     :" فَنطُوف بِهِ ؟ قَالَ   

أَلَسنا علَـى الْحـق     :بلَى،قُلْت:يا أَبا بكْرٍ أَلَيس هذَا نبِي اللَّهِ حقا ؟ قَالَ         :كْرٍ فَقُلْت فَأَتيت أَبا ب  :،قَالَ"
 اللَّـهِ  أَيها الرجلُ إِنه رسولُ:فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا إِذَنْ ؟ قَالَ  :بلَى،قُلْت:وعدونا علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ    

            قُلْت،قلَى الْحلَع هاللَّهِ إِنفَو وتمى تتزِهِ حربِغ سِكمتفَاس هاصِرن وهو هبصِي رعي سلَيكَانَ   :و سلَي أَو
فَإِنـك آتِيـهِ    :لَا،قَالَ:الْعام ؟ قَالَ  بلَى أَفَأَخبرك أَنك تأْتِيهِ     :يحدثَنا أَنا سنأْتِي الْبيت ونطُوف بِهِ ؟،قَالَ      

   رِيهبِهِ قَالَ الز طُوفتو: رمولُ اللَّـهِ           :قَالَ عسابِ قَالَ رةِ الْكِتقَضِي غَ مِنا فَرالًافَلَممأَع لِذَلِك مِلْتفَع
 ما قَام رجلٌ مِنهم حتـى قَـالَ ذَلِـك ثَلَـاثَ             فَواللَّهِ:،قَالَ"قُوموا فَانحروا ثُم احلِقُوا     :" لِأَصحابِهِ�

يا :مراتٍ،فَلَما لَم يقُم مِنهم أَحد،قَام فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ فَذَكَر لَها ما لَقِي مِن الناسِ،فَقَالَت أُم سلَمةَ                
ا تكَلِّم أَحدا مِنهم حتى تنحر وتحلِق،فَخرج فَنحر بدنه ودعا حالِقَـه    نبِي اللَّهِ أَتحِب ذَلِك اخرج ثُم لَ      

                ا ثُما غَمضعلُ بقْتي مهضعب ى كَادتا حضعب لِقحي مهضعلَ بعجوا ورحوا فَنقَام ا ذَلِكأَوا رفَلَم،لَقَهفَح
سوةٌ مؤمِنات فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِذَا جـاءَكُم الْمؤمِنـات مهـاجِرات                  جاءَه نِ 

كَانا لَه فِي الشـركِ     فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن حتى بلَغَ بِعِصمِ الْكَوافِرِ فَطَلَّق عمر يومئِذٍ امرأَتينِ             
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             بِيالن عجر ةَ،ثُميأُم نانُ بفْوى صرالْأُخانَ وفْيأَبِي س نةُ باوِيعا مماهدإِح جوزفَت�   اءَهةِ فَجدِينإِلَى الْم
ي رجلٌ مِن قُريشٍ وهو مسلِم،فَأَرسلُوا فِي طَلَبِهِ        وعتبةُ بن أَسدِ بنِ حارِثَةَ الثَّقَفِ     :أَبو بصِيرٍ قَالَ أَبو جعفَرٍ    

الْعهد الَّذِي جعلْت لَنا،فَدفَعه النبِي إِلَى الرجلَينِ فَخرجا بِهِ حتى بلَغا ذَا الْحلَيفَةِ فَنزلُـوا               :رجلَينِ فَقَالُوا 
واللَّهِ إِني لَأَرى سيفَك يا فُلَانُ جيدا،فَاستلَّه الْـآخر         :الَ أَبو بصِيرٍ لِأَحدِ الرجلَينِ    يأْكُلُونَ مِن تمرٍ لَهم،قَ   

ه مِنه فَضـربه    أَرِنِي أَنظُر إِلَيهِ فَأَمكَن   :أَجلْ واللَّهِ إِنه لَجيد لَقَد جربت بِهِ ثُم جربت،فَقَالَ أَبو بصِيرٍ          :فَقَالَ
             بِيو،فَقَالَ الندعي جِدسلَ الْمخةَ فَددِينى الْمى أَتتح رالْأَخ فَرو درى بتا     " :�بِهِ حـرذَا ذُعأْي هر لَقَد

"     بِيى إِلَى النهتا انولٌ،فَ    :قَالَ�،فَلَمقْتي لَمإِناحِبِي واللَّهِ صلَ وصِيرٍ فَقَالَ   قَتو باءَ أَبج:   اللَّـهِ قَـد بِيا ني
              بِيفَقَالَ الن مهمِن انِي اللَّهجأَن ثُم هِمنِي إِلَيتددر قَد كتذِم فَى اللَّهاللَّهِ أَوو�: "     بٍ لَورح رعهِ مِسلُ أُميو

    دأَح كَانَ لَه"   ع ذَلِك مِعا سرِ قَالَ        ،فَلَمحالْب فيى سى أَتتح جرفَخ،هِمإِلَي هدريس هأَن لِم:  مهمِن فَلِتنيو
فَلَحِق بِأَبِي بصِيرٍ فَجعلَ لِايخرج مِن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسلَم إِلَّا لَحِـق بِـأَبِي               :أَبو جندلِ بن سهيلٍ قَالَ    

فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِعِيرٍ لِقُريشٍ إِلَى الشامِ إِلَّا اعترضـوا لَهـا            :اجتمعت مِنهم عِصابةٌ،قَالَ  بصِيرٍ حتى   
       بِيإِلَى الن شيقُر لَتسفَأَر،مالَهوذُوا أَمأَخو ملُوهلَ      �فَقَتسحِمِ إِلَّا أَرالربِاللَّهِ و هوناشِدني   اهأَت نفَم هِمإِلَي

    بِيلَ النسفَأَر،نآم وفَه�              مهـنع كُمـدِيأَيو كُمنع مهدِيأَي الَّذِي كَف وهلَّ وجو زع لَ اللَّهزفَأَن هِمإِلَي
نهم لَم يقِروا أَنه نبِي اللَّهِ ولَم يقِروا بِبِسمِ اللَّـهِ           بِبطْنِ مكَّةَ حتى بلَغَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ،وكَانت حمِيتهم أَ       

فِي هذَا الْحدِيثِ مِـن الناسِـخِ       :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " الرحمنِ الرحِيمِ والْأَحكَامِ وحالُوا بينه وبين الْبيتِ        
مِ مِن الْحج والْجِهادِ وغَيرِهِما ومن التفْسِيرِ وغَيرِهِ نيف وثَلَاثُونَ موضِعا           والْمنسوخِ والْآدابِ والْأَحكَا  

        اءَ اللَّها إِنَّ شضِعوا مضِعوا مهمِن ذْكُرولِ اللَّـهِ          .نسر ابحلَى أَنَّ أَصع الْوقُوف ذَلِك نفَم�  الَّـذِين
يةِ بِضع عشرةَ مِائَةٍ وهم الَّذِين أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِم لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمـؤمِنِين إِذْ                كَانوا بِالْحديبِ 

ربعمِائَةٍ وإِنَّ الْمِائَـةَ    كُنا أَلْفًا وأَ  :يبايِعونك تحت الشجرةِ وإِنَّ الْبِضع يقَع لِأَربعٍ قَالَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ           
سن لِمن أَراد الْعمرةَ مِن الْمدِينةِ وأَهلَّ مِن ذِي الْحلَيفَةِ سـنةَ  �تعد عدد الْواحِدةِ وفِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

 لَى ذَلِكع رالْأَم أَقَام ثُم ٢١٥٢"سِت.. 
وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى،من       .. القلوب    فهذه صورة مما كان يجيش في     

 .رد من يسلم ويأتي محمدا بغير إذن وليه
 - وقد روي أن عليا      -� -وفي رد صفة رسول اللّه      .ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم       

محاها رسول اللّه    أبى أن يمحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتها،ف            -رضي اللّه عنه    

                                                 
 صحيح  ) ٤٩٤(الناسِخ والْمنسوخ لِلنحاسِ  - ٢١٥٢

شق أحد جنبي البدنة حتى يسِيل دمها وجعل ذلك لها علامة تعرف ـا              :الإشعار=علق في عنقه ما يدل على إهدائه للحرم         :قلد الهدي 
 يدا هالجاسوس:العين=أ 

 المهزوم المهموم:المحروب=اسم يجمع نسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنثَى وقد تطلق على الزوجة :الذُّرية= 
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يوم �إِنَّ رسولَ االلهِ    :لَما خرجتِ الْحرورِيةُ،اعتزلُوا،فَقُلْت لَهم   :عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ،قَالَ    ،بنفسه   �
   لِيفَقَالَ لِع،رِكِينشالْم الَحةِ صبِييدالْح:لِيا عي باكْت:هِ ملَيع الَحا صذَا مولُ االلهِ قَـالُوا هسر دمح:  لَـو

امح يا علِي،اللَّهم إِنك تعلَم أَني رسولُك،امح يـا  :�نعلَم أَنك رسولُ االلهِ ما قَاتلْناك فَقَالَ رسولُ االلهِ    
 باكْتو لِيا        :عدِ االلهِ وبع نب دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه        لَمو،هفْسا نحم قَدو،لِيع مِن ريولُ االلهِ خسللَّهِ لَر

 ..٢١٥٣نعم:يكُن محوه ذَلِك يمحاه مِن النبوةِ،أَخرجت مِن هذِهِ ؟ قَالُوا
مـر  وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة،يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية ثم انتهى الأ             

يبـدو  .فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه         .إلى المصالحة والمهادنة والرجوع   
وهم من هم طاعة لأمر رسـول       . ثلاثا -� -هذا في تباطئهم في النحر والحلق،حتى قالها رسول اللّه          

ويحلقوا أو يقصـروا إلا   ولم ينحروا   .كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي       .اللّه وامتثالا 
حين رأوا رسول اللّه يفعل هذا بنفسه،فهزم هذه الحركة العملية ما لم يهـزهم القول،وثـابوا إلى                  

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنيـة العمـرة،لا ينـوون            ! الطاعة كالذي كان في دهشة المأخوذ     
بما شاع من قتلها لعثمان،وبإرسـال      ثم فوجئوا بموقف قريش،و   .قتالا،ولم يستعدوا له نفسيا ولا عمليا     

 .النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة
ولكن هذا لا ينفي    . على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم         -� -فلما عزم رسول اللّه     

وهو بعض ما كان يجيش في قلوم مـن         .موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له         
وحـين  .وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها،ومن خلفهم الأعراب والمشركون        .نفعالات وتأثرات ا

 ..» هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين«:يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى
 هذه النصـوص،ويحس بـرد      ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة،ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع         

ولما كان اللّه يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ،أن ما جاش فيها جاش            .السكينة وسلامها في تلك القلوب    
لِيزدادوا «:فقد تفضل عليهم ذه السكينة    .عن الإيمان،والحمية الإيمانية لا لأنفسهم ،ولا لجاهلية فيهم       

  إِيمانِهِم عبعد الحمية والحماسة،فيها الثقة التي لا تقلق،وفيها الرضى المطمئن         والطمأنينة درجة   » إِيماناً م
 .باليقين

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيدا،بل كان هينا يسيرا على اللّه لـو اقتضـت                    
حكمته يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون،فإن للّه جنودا لا تحصى ولا تغلب،تـدرك النصـر                 

فهي حكمتـه  ..» ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً     «: الغلب وقتما يشاء   وتحقق
 .وهو علمه،تسير الأمور وفقهما كما يريد

                                                 
 صحيح) ٣١٨٧](٨٦٠ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٥٣
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قق لهم ما قدره    ليح.»أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم        «:وعن العلم والحكمة  
لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار،خالِـدِين فِيهـا،ويكَفِّر   «:من فوز ونعيم 

 ..» عنهم سيئاتِهِم،وكانَ ذلِك عِند اللَّهِ فَوزاً عظِيماً
فوز عظيم في حقيقتـه،وفوز عظـيم في        !  فوز عظيم  وإذا كان هذا في حساب اللّه فوزا عظيما،فهو       

ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب اللّه       ..نفوس من ينالونه من عند اللّه مقدرا بتقديره،موزونا بميزانه          
تطلعـوا إلى   .لهم وكانوا قد تطلعوا بعد ما سمعوا افتتاح السورة،وعلموا منه ما أفاض اللّه على رسوله              

 .فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقيننصيبهم هم،وسألوا عنه،
ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث وهو مجازاة المنافقين والمنافقـات                 

ويعـذِّب الْمنـافِقِين والْمنافِقـاتِ       «:والمشركين والمشركات،بما يصدر عنهم من عمل وتصـرف       
وغَضِـب اللَّـه علَـيهِم      .مشرِكاتِ،الظَّانين بِاللَّهِ ظَن السوءِ،علَيهِم دائِـرةُ السـوءِ       والْمشرِكِين والْ 

 ..» ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً.ولَعنهم،وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصِيراً
نص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء باللّه وعدم الثقـة              وقد جمع ال  

فهم محصورون فيها،وهي تدور عليهم وتقـع       » علَيهِم دائِرةُ السوءِ  «وفي أم جميعا    .بنصرته للمؤمنين 
لنفاق صفة مرذولـة    ذلك أن ا  ..وفي غضب اللّه عليهم ولعنته لهم،وفيما أعده لهم من سوء المصير            .م

لا تقل عن الشرك سوءا،بل إا أحط ولأن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى                 
 .المشركين والمشركات،وإن اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه

لمـؤمن  فالقلب ا .وقد جعل اللّه صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء باللّه           
ويؤمن بأن اللّه يريد به الخير      .يتوقع منه الخير في السراء والضراء     .حسن الظن بربه،يتوقع منه الخير دائما     

 .في الحالين
فمتى اتصل القلب به لمس هـذه       .وفيض الخير من اللّه لا ينقطع أبدا      .وسر ذلك أن قلبه موصول باللّه     

لمنافقون والمشركون فهم مقطوعـو الصـلة       فأما ا .الحقيقة الأصيلة،وأحسها إحساس مباشرة وتذوق    
ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدوا،فيسوء ظنـهم باللّـه وتتعلـق قلـوم بظـواهر                  .باللّه

ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين،كلما كانـت ظـواهر         .الأمور،ويبنون عليها أحكامهم  
 .يره الخفي اللطيفالأمور توحي ذا على غير ثقة بقدر اللّه وقدرته،وتدب

وقد جمع اللّه في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع وبين حالهم عنده،وما أعده لهـم في                  
 :ثم عقب على هذا بما يفيد قدرته وحكمته.النهاية

 شيء، ولا يخفـى     فلا يعييه من أمرهم   ..» ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ،وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً       «
 .عليه من أمرهم شيء، وله جنود السماوات والأرض،وهو العزيز الحكيم
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 منوها بوظيفته،مبينا للغاية منها،موجها المؤمنين إلى واجبـهم         -� -ثم عاد بالخطاب إلى رسول اللّه       
،مع ردهم في بيعتهم إلى اللّه مباشرة،وعقد العقدة معه جل جلاله،وذلك           مع رم بعد تبليغهم رسالته    

وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم واضـح لهـذا          . ويتعاقدون معه  -� -حين يبايعون الرسول    
ه وتوقِّروه،وتسبحوه بكْـرةً    إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً،لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ،وتعزرو      «:التعاقد
إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه،يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم،فَمن نكَثَ فَإِنمـا ينكُـثُ علـى                .وأَصِيلًا

راً عتِيهِ أَجؤيفَس اللَّه هلَيع دفى بِما عاهأَو نمفْسِهِ،وظِيماًن «.. 
 شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها،يشهد أنه بلغها ما أمر به،وأا استقبلته بما               -� -فالرسول  

وكان منـها المصـلحون ومنـها       .استقبلته،وأنه كان منها المؤمنون،ومنها الكافرون،ومنها المنافقون     
ة والرضـى وحسـن الجـزاء       وهو مبشر بالخير والمغفر   .فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة    .المفسدون

للمؤمنين الطائعين،ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكـافرين والمنـافقين والعصـاة             
 ..والمفسدين 

إا .ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين،يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة           .هذه وظيفة الرسول  
الإيمان،فينصرون اللّه بنصرة منهجه وشـريعته،ويوقرونه في       الإيمان باللّه ورسوله،ثم النهوض بتكاليف      

نفوسهم بالشعور بجلاله ويترهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل،وهي كناية عن             
والغرض هو اتصـال القلـب باللّـه في كـل     .اليوم كله،لأن طرفي النهار يضمان ما بينهما من آونة   

 .لمرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرافهذه هي ثمرة الإيمان ا.آن
 -� - ليصلهم باللّه،ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسـول اللّـه               -� -وقد جاء   

يد .إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه     «:فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعا،فإنما يبايع عن اللّه         .عنهم
  دِيهِمأَي قوالواحد منـهم    -� -وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول اللّه          ..» اللَّهِ فَو 

واللّـه  .واللّـه صـاحبها   .فاللّه حاضـر البيعـة    .يشعر وهو يضع يده في يده،أن يد اللّه فوق أيديهم         
وإن هذه الصورة   ! ويا للجلال ! ويا للروعة ! يا للهول ! ومن؟ اللّه ..ويده فوق أيدي المتبايعين     .آخذها

 فاللّه حاضـر  -� - مهما غاب شخص رسول اللّه     -لتستأصل من النفس خاطر النكث ذه البيعة        
 .واللّه آخذ في هذه البيعة ومعط،وهو عليها رقيب.لا يغيب

اع عن الصفقة   هو الخاسر في الرج   .فهو الخاسر في كل جانب    ..» فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ على نفْسِهِ     «
وما من بيعة بين اللّه وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضـل                .الرابحة بينه وبين اللّه تعالى    

وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع اللّه فيتعرض لغضبه وعقابه           .اللّه،واللّه هو الغني عن العالمين    
 . الأوفياءعلى النكث الذي يكرهه ويمقته،فاللّه يحب الوفاء ويحب
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لا ..» أَجـراً عظِيمـاً   «:هكذا على إطلاقه  ..» ومن أَوفى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً         «
عظيم بحساب اللّه وميزانه ووصفه الذي لا       .فهو الأجر الذي يقول عنه اللّه إنه عظيم       .يفصله ولا يحدده  

 !لون المحدودون الفانونيرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المق
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 وعند ما يصل إلى حقيقة البيعة،وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء،يلتفت بالحديث إلى المخلفين مـن               
لشـر والضـر     لسوء ظنهم باللّـه،ولتوقعهم ا     -� -الأعراب،الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول اللّه        

للمؤمنين الخارجين،الذاهبين إلى قريش في عقر دارها،وهي غزت المدينة قبل ذلك عـامين متـوالين               
 عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه،وقد هادنته            -� -يلتفت إليهم لينبئ الرسول     ..

اجـع مـن    التر- مهمـا كانـت شـروطها    -قريش ولم تقاتله،وعقدت معه معاهدة يبدو فيهـا     
ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعـدم       . ندا لها ادنه وتتقي خصومته     -� -قريش،واعتبار محمد   

كما ينبئه بما فيه    . وأمام المؤمنين  -� -خروجهم معه،ويفضحهم ويقفهم مكشوفين أمام رسول اللّه        
 من الأعـراب    البشرى له وللخارجين معه وهو أم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة،وأن المخلفين           

فـلا  .ويلقنه طريقة معاملتهم حينئذ والرد عليهم     .سيطلبون الخروج معه لينالوا من هذه الغنائم السهلة       
يقبل منهم الخروج معه في هذا الوجه القريب الميسور الذي سيقتصر على من خرجـوا مـن قبـل                   

فإن .وم أولي بأس شديد   إنما ينبئهم بأن هنالك وجها آخر فيه مشقة وفيه قتال مع ق           .وحضروا الحديبية 
فإن أطاعوا كان لهم الأجر     .كانوا حقا يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ،حيث يقسم اللّه لهم بما يريد          

سـيقُولُ لَـك الْمخلَّفُـونَ مِـن         «:الكبير،وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد         
فَمن يملِك لَكُم   :قُلْ.تغفِر لَنا،يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم      شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا،فَاس  :الْأَعرابِ

بلْ ظَننـتم أَنْ لَـن      .مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعاً؟ بلْ كانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيراً                
 الر قَلِبنمـاً             يقَو متكُنءِ،وـوالس ظَن متنظَنو،فِي قُلُوبِكُم ذلِك نيزداً،وأَب لِيهِمونَ إِلى أَهمِنؤالْمولُ وس

أَرضِ يغفِر لِمن   ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْ   .ومن لَم يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِنا أَعتدنا لِلْكافِرِين سعِيراً        .بوراً
سـيقُولُ الْمخلَّفُـونَ إِذَا انطَلَقْـتم إِلى مغـانِم          .يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ،وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيمـاً       

م قـالَ اللَّـه مِـن       كَـذلِكُ .لَـن تتبِعونـا   :قُلْ.يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلام اللَّهِ    .ذَرونا نتبِعكُم :لِتأْخذُوها
سـتدعونَ إِلى   :قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ   .بلْ كانوا لا يفْقَهونَ إِلَّا قَلِيلًا     .بلْ تحسدوننا :فَسيقُولُونَ.قَبلُ

ه أَجراً حسناً،وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم      قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ،تقاتِلُونهم أَو يسلِمونَ،فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُم اللَّ        
 ..» مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ولكنه يجعل من هذه المناسـبة فرصـة لعـلاج                
لكشفها تمهيدا لعلاجهـا    أمراض النفوس،وهواجس القلوب،والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف        

 .ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة،وقواعد الشعور والتصور والسلوك.والطب لها
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 - وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممن حول المدينة             -فالمخلفون من الأعراب    
فللنـاس دائمـا أهـل      .وليس هذا بعـذر   ..» شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا  «:سيقولون اعتذارا عن تخلفهم   

ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة،وعن الوفاء بحقها ما ض أحد قـط                 .وأموال
 -وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ اللّـه رسـوله             ..» فَاستغفِر لَنا «وسيقولون  ..ا  
 ..» ي قُلُوبِهِميقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِ«:-�

هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه تخلف،ولا يغيره إقدام وبحقيقة القدرة الـتي تحـيط                  
 :وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف اللّه قدره على وفقه.بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء

اد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعاً؟ بلْ كانَ اللَّه بِمـا تعملُـونَ              فَمن يملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَر       :قُلْ«
 ..» خبِيراً

فالتوقف أو التلكؤ لـن     .وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر اللّه والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ           
 جزائه وفـق علمـه      ولا يؤثر في  .وانتحال المعاذير لا يخفى على علم اللّه      .يدفع ضررا،ولا يؤخر نفعا   

 .وهو توجيه تربوي في وقته وفي جوه وفي مناسبته على طريقة القرآن.المحيط
»                ظَـن متنظَنو،فِي قُلُـوبِكُم ذلِك نيزداً،وأَب لِيهِمونَ إِلى أَهمِنؤالْمولُ وسالر قَلِبني أَنْ لَن متنلْ ظَنب

 ..»  بوراًالسوءِ،وكُنتم قَوماً
وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين،وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية،وما ستروا من تقدير،وما ظنـوا               

وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم،فلا يرجعون إلى أهليهم              .باللّه من السوء  
 يشـيرون إلى    -!  أصحابه فيقاتلهم  يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة،وقتلوا        :بالمدينة وقالوا 

 -كما أـم    . ولم يحسبوا حسابا لرعاية اللّه وحمايته للصادقين المتجردين من عباده          -أحد والأحزاب   
 لم يقدروا أن الواجب هو الواجـب،بغض     -بطبيعة تصورهم للأمور وخلو قلوم من حرارة العقيدة         

 يجب أن تكون بدون النظر إلى الربح        -� -لّه  النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت وأن طاعة رسول ال         
لقد ظنـوا   .الظاهري والخسارة الشكلية،فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه           

وكان هذا هو ظـن السـوء       .ظنهم،وزين هذا الظن في قلوم،حتى لم يروا غيره،ولم يفكروا في سواه          
وكـذلك  .فـالأرض البـور ميتـة جـرداء    . موحوهو تعبير عجيب.باللّه،الناشئ من أن قلوم بور  

وما يكون القلب إذ يخلـو مـن        .لا حياة ولا خصب ولا إثمار     .بور.وكذلك هم بكل كيام   .قلوم
 حسن الظن باللّه؟

 .ميتا أجرد ايته إلى البوار والدمار.لأنه انقطع عن الاتصال بروح اللّه؟ يكون بورا
البور الخاليـة   .ن أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن اللّه      الناس م .وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة    

هكذا يظنون دائما بالجماعة المؤمنة عند ما يبدو أن كفـة الباطـل هـي               .قلوم من الروح والحياة   
الراجحة،وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال وأن المؤمنين قلة في العدد،أو قلة في                
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هكذا يظن الأعراب وأشباههم في كـل زمـان أن المـؤمنين لا             .والجاه والمال العدة،أو قلة في المكان     
ومن ثم يتجنبون المؤمنين حبـا      .ينقلبون إلى أهليهم أبدا إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة          

للسلامة ويتوقعون في كل لحظة أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن               
ولكن اللّه يخيب ظن السوء هذا ويبـدل المواقـف والأحـوال بمعرفتـه            ! لمحفوف بالمهالك طريقهم ا 

الميزان الذي يمسكه اللّه بيده القوية،فيخفض به قومـا         .هو،وبتدبيره هو،وحسب ميزان القوى الحقيقية    
 ! ويرفع به آخرين،من حيث لا يعلم المنافقون الظانون باللّه ظن السوء في كل مكان وفي كل حين

ومن ثم يرد اللّه أولئك الأعراب إليه ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا             .إن الميزان هو ميزان الإيمان    
الميزان،مع التلويح لهم برحمة اللّه القريبة والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة،والتمتع بمغفرة اللّـه               

ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ،يغفِر    .هِ،فَإِنا أَعتدنا لِلْكافِرِين سعِيراً   ومن لَم يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِ    «:ورحمته
 ..» لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ،وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً

لهـم إذا لم    فماذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير المعدة         .لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم    
فإن اللّه الذي يوعـدهم هـذا       .يؤمنوا باللّه ورسوله؟ إما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقين          

فهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء،وهو الذي يملك العذاب         .الإيعاد،هو مالك السماوات والأرض وحده    
من قيد،وهو يقرر هذه الحقيقة     واللّه يجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل عليها           .لمن يشاء 

غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل،فهذا الترتيب اختيار مطلـق لهـذه             .في القلوب  هنا لتستقر 
فليغتنمها من يريد،قبل أن تحق كلمة اللّه بعذاب من لم يؤمن باللّـه             .ومغفرة اللّه ورحمته أقرب   .المشيئة

 .ورسوله،بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين
سـيقُولُ  «:بأسلوب يوحي بأنـه قريـب     . يلوح ببعض ما قدر اللّه للمؤمنين،مخالفا لظن المخلفين        ثم

لَـن  :قُـلْ .يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَـلام اللَّـهِ      .ذَرونا نتبِعكُم :الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلى مغانِم لِتأْخذُوها     
 ..» بلْ كانوا لا يفْقَهونَ إِلَّا قَلِيلًا.بلْ تحسدوننا:فَسيقُولُونَ.ه مِن قَبلُكَذلِكُم قالَ اللَّ.تتبِعونا

ولكن النص يظل له إيحاؤه ولو لم يكن        .وقد يكون هذا  .أغلب المفسرين يرون أا إشارة إلى فتح خيبر       
ء المخلفين سيدركون   وأن هؤلا .فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير        .نصا في خيبر  
 ..» ذَرونا نتبِعكُم«:هذا،فيقولون

إذ كانت في المحـرم  .ولعل الذي جعل المفسرين يخصصون خيبر،أا كانت بعد قليل من صلح الحديبية        
وكانت حصون خيـبر    .وأا كانت وافرة الغنائم   .بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية      .من سنة سبع  

وكان قد لجأ إليها بعض بني النضير وبني قريظـة          .زيرة من مراكز قوية غنية    آخر ما بقي لليهود في الج     
 .ممن أجلوا عن الجزيرة من قبل
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وتتواتر أقوال المفسرين أن اللّه وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانم خيبر لهم لا يشـركهم                  
 في  -� -لها رسول اللّـه     فقد جع .ولعلهم يأخذون هذا مما وقع فعلا     .ولم أجد في هذا نصا    .فيها أحد 

 .أصحاب الحديبية،ولم يأخذ معه أحدا غيرهم
وعلى أية حال فقد أمر اللّه نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنـائم الميسـرة                   

 أـم سـيقولون إذا منعـوا مـن          -� -وأخبر نبيـه    .وقرر أن خروجهم مخالف لأمر اللّه     .القريبة
ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن       .فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة     ..» دوننابلْ تحس «:الخروج

فجزاء المتخلفين الطامعين أن يحرموا،وجزاء الطـائعين المتجـردين أن          .قلة فقههم لحكمة اللّه وتقديره    
،يوم كانوا  يعطوا من فضل اللّه،وأن يختصوا بالمغنم حين يقدره اللّه،جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام           

 .لا يتوقعون إلا الشدة في الجهاد
ثم أمر اللّه نبيه أن يخبرهم أم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء،يقاتلوم علـى الإسـلام،فإذا                 

 كان لهم الأجر،وإن هم ظلوا على معصيتهم وتخلفهم فذلك هـو الامتحـان              الابتلاء  نجحوا في هذا    
ستدعونَ إِلى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شـدِيدٍ،تقاتِلُونهم أَو يسـلِمونَ،فَإِنْ          :ن الْأَعرابِ قُلْ لِلْمخلَّفِين مِ  «:الأخير

 .»تطِيعوا يؤتِكُم اللَّه أَجراً حسناً،وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً
 -� -وهل كانوا على عهد رسول اللّه       . هم القوم أولوا البأس الشديد     وتختلف الأقوال كذلك في من    

 ليمحص اللّه إيمان هـؤلاء      -� -والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول اللّه         .أم على عهود خلفائه   
 .الأعراب من حول المدينة

الابتلاء ية،ووالمهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية،وطريقة علاج النفوس والقلوب،بالتوجيهات القرآن         
وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين،وفي توجيههم إلى الحقـائق والقـيم              .ات الواقعية 

 .وقواعد السلوك الإيماني القويم
 فرض الخروج على الجميع،فقد بين اللّه أصحاب الأعذار الحقيقـة           الابتلاء  ولما كان المفهوم من ذلك      

لَيس علَى الْأَعمى حرج،ولا علَى الْـأَعرجِ       «:حرج ولا عقاب  الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد،بلا       
   جررِيضِ حلَى الْملا عو،جرح.           نمو،هـارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو

 ..» يتولَّ يعذِّبه عذاباً أَلِيماً
والمـريض معـه    .ج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد          فالأعمى والأعر 

هو حالة نفسية لا أوضـاع      .والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان      .عذر موقوت بمرضه حتى يبرأ    
ولمن شاء أن يوازن بين     .ومن يتول فالعذاب الأليم ينتظره    .فمن يطع اللّه ورسوله فالجنة جزاؤه     .شكلية
 !ثم يختار..ت الجهاد وجزائه،وبين راحة القعود وما وراءه مشقا

  
���������������� 
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 }        الش تحت كونبايِعإِذْ ي مِنِينؤنِ الْمع اللَّه ضِير لَقَد     هِملَـيةَ عكِينلَ السزفَأَن ما فِي قُلُوبِهِم لِمةِ فَعرج
وعدكُم اللَّه مغـانِم    ) ١٩(ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً        ) ١٨(وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً    

     هذِهِ و لَ لَكُمجها فَعذُونأْخةً تصِـراطاً          كَثِير كُمدِيهيو مِنِينؤةً لِلْمكُونَ آيلِتو كُمناسِ عالن دِيأَي كَف
ولَو ) ٢١(وأُخرى لَم تقْدِروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً               ) ٢٠(مستقِيماً  

   وا لَوكَفَر الَّذِين لَكُمصِيراً         قاتلا نا ولِيونَ وجِدلا ي ثُم بارا الْأَدلُ        )٢٢(لَّوقَب مِن لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنس
 أَنْ  وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعدِ          ) ٢٣(ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلاً      

هم الَّذِين كَفَروا وصدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحـرامِ   ) ٢٤(أَظْفَركُم علَيهِم وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً        
نْ تطَؤهم فَتصِيبكُم   والْهدي معكُوفاً أَنْ يبلُغَ محِلَّه ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ ونِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم أَ            

مِنهم معرةٌ بِغيرِ عِلْمٍ لِيدخِلَ اللَّه فِي رحمتِهِ من يشاءُ لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذاباً أَلِيمـاً                   
)٢٥ (       مِيةَ حمِيالْح وا فِي قُلُوبِهِمكَفَر لَ الَّذِينعلَـى       إِذْ جعولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزةِ فَأَنةَ الْجاهِلِي

لَقَد صدق  ) ٢٦(الْمؤمِنِين وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى وكانوا أَحق بِها وأَهلَها وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيماً              
    لَت قيا بِالْحؤالر ولَهسر لا            اللَّه ـرِينقَصمو كُمسؤر لِّقِينحم آمِنِين إِنْ شاءَ اللَّه رامالْح جِدسالْم لُنخد

هو الَّذِي أَرسلَ رسـولَه بِالْهـدى        )٢٧(تخافُونَ فَعلِم ما لَم تعلَموا فَجعلَ مِن دونِ ذلِك فَتحاً قَرِيباً            
  ظْهِرلِي قدِينِ الْحهِيداً        وكَفى بِاللَّهِ شينِ كُلِّهِ ولَى الدع اءُ       ) ٢٨(هأَشِـد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم

                ـوهِهِمجفِي و مواناً سِيماهرِضاللَّهِ و لاً مِنونَ فَضغتبداً يجكَّعاً سر مراهت مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ رع
ثَرِ السجودِ ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَـآزره فَاسـتغلَظَ                مِن أَ 

اتِ مِـنهم   فَاستوى على سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِح             
  })٢٩(مغفِرةً وأَجراً عظِيماً 
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مع تلك اموعة الفريدة السـعيدة الـتي        .هذا الدرس كله حديث عن المؤمنين،وحديث مع المؤمنين       

واللّه حاضر البيعة وشاهدها وموثقها،ويده فـوق أيـديهم         . تحت الشجرة  -� -بايعت رسول اللّه    
لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمـؤمِنِين إِذْ       «:-� -سمعت اللّه تعالى يقول عنها لرسوله       تلك اموعة التي    .فيها

 ..» يبايِعونك تحت الشجرةِ،فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم،فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً
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 �نزلْنا الْحديبِيةَ، فَوجدنا ماءَها قَد شرِبه أَوائِلُ الناسِ، فَجلَس النبِي           : قَالَ عنِ الْبراءِ رضِي اللَّه عنه،    و
علَى الْبِئْرِ، ثُم دعا بِدلْوٍ مِنها، فَأَخذَه بِفِيهِ، ثُم مجه فِيها، ودعا اللَّه، فَكَثُـر ماؤهـا حتـى تـروى                     

الن٢١٥٤.اس 
أَنـتم  :�كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربعمِائَةٍ، وقَالَ النبِي        :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ        

ابِرضِ، قَالَ جلِ الأَرأَه ريخ موالْي:الش ضِعوم كُمتيلأَر صِرأُب تكُن ةِلَور٢١٥٥.ج 
  اقحو إِسازِبٍ   :وقَالَ أَبع ناءُ برا الْبأَنبولِ اللَّهِ      :أَنسر عوا مكَان مهأَن�      مِائَةٍ أَوعبأَرةِ أَلْفًا وبِييدالْح موي 

تى الْبِئْر، فَقَعد علَـى شـفِيرِها، ثُـم          فَأَ �أَقَلَّ أَو أَكْثَر، فَنزلُوا علَى بِئْرٍ فَنزحوها، فَأَتوا رسولَ اللَّهِ           
دعوها ساعةً، فَأَرووا أَنفُسهم، ورِكَابهم حتـى  :ائْتونِي بِدلْوٍ مِن مائِها، فَأُتِي فَبسق ودعا، ثُم قَالَ    :قَالَ

 ٢١٥٦.ارتحلُوا
،وأَنـا غُـلام    �خرجت إِلَى النبِـي     :بِيهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ    وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ، عن أَ       

،فَكُنت تبِيعا لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ رضِـي        �حدثٌ، وتركْت أَهلِي ومالِي إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ، ورسولِهِ          
    هعآكُلُ مو ،هدِمأَخ هنع اللَّه            بِيالن عةَ مِائَةٍ مرشع عبأَر نحنةَ، وبِييدا الْحنامِهِ، فَقَدِمطَع ا � مِنهلَيعو،

فَإِما بسق فِيها، وإِما    : حِين قَعد علَى جباها، قَالَ     �يومئِذٍ خمسونَ شاةً ما تروِيها، فَرأَيت رسولَ اللَّهِ         
 بايعنا تحت الشجرةِ فَبايعته فِي أَولِ الناسِ، ثُم بايع حتـى            �، فَما نزِحت بعد، ثُم إِنَّ نبِي اللَّهِ         دعا

ك فِي أَولِ الناسِ،    يا رسولَ اللَّهِ، بايعت   :يا سلَمةُ، أَلا تبايِعنِي؟، قُلْت    :كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ، ثُم قَالَ      
يا سلَمةُ أَما لَك جنةٌ؟، فَأَعطَانِي جحفَةً، أَو قَالَ درقَةً ثُم بايع، حتى إِذَا كَانَ فِي                :وأَيضا، ثُم قَالَ  :قَالَ

هِ، قَد بايعتك، واللَّهِ أَولَ الناسِ وفِـي        يا رسولَ اللَّ  :قُلْت:يا سلَمةُ، أَلا تبايِعنِي؟، قَالَ    :آخِرِ الناسِ، قَالَ  
يـا  :قُلْت:درقَتك الَّتِي أَعطَيتك؟، قَالَ   :يا سلَمةُ، أَين جحفَتك؟ أَو قَالَ     :وأَيضا، ثُم قَالَ  :أَوسطِهِم، قَالَ 

       ع اللَّه ضِيا رامِري عما عهتطَيولَ اللَّهِ، أَعسولُ اللَّهِ       رسلَ، فَقَالَ رزكَانَ أَعو ،هن�  ـحِكضو :  ـكإِن
اللَّهم ابغِنِي حبِيبا أَحب إِلَي مِن نفْسِي، ثُم إِنَّ قَوما مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّـةَ                :كَالَّذِي قَالَ الأَولُ  

تمشت بعضنا فِي بعضٍ، واختلَطْنا، فَأَتيت الشجرةَ فَكَسحت شـوكَها،  كَانَ بيننا وبينهم صلْح حتى     
ثُم نزلْت فِي ظِلِّها ثُم اضطَجعت، ووضعت سِلاحِي، فَأَتانِي أَربعةٌ مِن الْمشرِكِين يتماشونَ، فَجلَسوا              

 فَأَبغضتهم، فَتحولْت إِلَى شجرةٍ أُخرى، فَما عدا أَنْ وضعوا ثِيـابهم،            �فِي النبِي   إِلَي فَجعلُوا يقَعونَ    
فَأَشـد علَـيهِم    :وعلَّقُوا سِلاحهم، إِذْ نادى منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي يا لَلْمهاجِرِين، قُتِلَ ابن زنيمٍ، قَالَ             

تقَالَ      ح فِ، ثُميبِالس سِهِمؤلَى رع دٍ     :ى أَقِفمحم هجو مالَّذِي كَرإِلَـى        �و هدي كُممِن احِدو دملا ي 

                                                 
 صحيح) ٥٤٥٩](١٦١ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢١٥٤
 ٧[وشرح مشـكل الآثـار       ) ٤٩١٨](٣١٢ /١٢[ المكتر   -مسلموصحيح   ) ٥٤٦٠](١٦١ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا      - ٢١٥٥

/٢٥٨٦](١٠( 
 صحيح   ) ٥٤٦١](١٦١ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢١٥٦
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                 بِـيالن بِهِـم ى آتِـيتفِي حيبِس مهقْتسو ،مهسِلاح تممض ثُم ،اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرسِلاحِهِ إِلا ض 
�                  عِينـبا فِـي سلِّحستم هسبِهِ فَر قُودلاتِ يبالْع لٍ مِنجزٍ، رنِ مِكْرزٍ أَوِ اببِمِكْر امِري عماءَ عجو،

نا إِلَى الْمدِينـةَ،    ذَروهم يكُن لَهم بدءُ الْفُجورِ وثِناه، ثُم رجع       :،قَالَ�رجلا، فَلَما نظَر إِلَيهِم نبِي اللَّهِ       
 لِمن طَلَعه تِلْك اللَّيلَةَ فَأُطْلِعته ثَلاثَ مـراتٍ  �فَمررنا علَى جبلٍ بيننا وبين الْعدو فَاستغفَر رسولُ اللَّهِ  
        ةَ بسِ طَلْحبِفَر تجرةَ، فَخدِينا الْمنقَدِم نِ، ثُميترم أَو           اللَّـه ضِياحٍ ربر عم هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ريبنِ ع

،فَلَما كَانَ بِغلَسٍ إِذَا نحن بِعبدِ الرحمنِ بنِ عيينةَ بنِ          � فِي ظَهرِ رسولِ اللَّهِ      �عنه غُلامِ رسولِ اللَّهِ     
     رلَى سع أَغَار قَد ،ارِيرٍ الْفَزدولِ اللَّهِ    بسحِ ر�      ا، فَقُلْتهاعِيلُوا رقَتو هابحأَصو وه اقتفَاس :  ،احبا ري

 أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ وقَتلُـوا         �اركَب هذَا الْفَرس، فَأَبلِغه طَلْحةَ، وأَخبِر رسولَ اللَّهِ         
ثُم اتبعت الْقَوم أَرمِـيهِم     ! يا صباحاه   :شرقْت شرقًا مِن الأَرضِ ثُم ناديت بِأَعلَى صوتِي       وأَ:راعِيه، قَالَ 

 :بِالنبلِ، وأَقُولُ
 والْيوم يوم الرضعِ......أَنا ابن الأَكْوعِ 

 :بعضِ الْكَتِفِ، ثُم قُلْتوأَهوى لِرجلٍ مِنهم بِسهمٍ فَأَضعه فِي 
 والْيوم يوم الرضعِ...خذْها وأَنا ابن الأَكْوعِ 

                 قايضإِذَا تو ،بِهِم تقِرلِي فَعبن تثَرن ةٍ، ثُمرجإِلَى ش أْتلَج لَيلُوا عملِ، فَإِذَا حببِالن مِيهِملْ أَرأَز فَلَم
 علَوت علَيهِم الْجبلَ فَرميتهم بِالْحِجارةِ حتى أَحرزت الظَّهر الَّذِي أَخذُوا كُلَّه، وأَخذْت مِـن               الْوادِي

              ئًا ثَميا شهمِن ما لا أَضهونحطَرةً يدرب ثَلاثِينا وحمر ثَلاثِين مِن أَكْثَر ى ذَلِكسِو مهاتشم    ـهلْتعةَ إِلا ج
 وأَصحابِهِ، وجعلْت علَيهِ حِجارةً علامةً لِيعرِفُوا، فَلَما امتد الضحى إِذَا عيينةُ بن             �طَرِيق رسولِ اللَّهِ    

          ع تلَوعنَ، ووحضتلُوا يزا، فَنددم ماهأَت نِ قَدمحدِ الربو عرٍ أَبدةُ،      بنييع إِلَي ظَرفَن تدلَ فَقَعبالْج هِملَي
أَفَلا يقُـوم   :لَقِينا مِن هذَا الْبرحاءَ ما فَارقَنا بِغلَسٍ حتى هذَا مكَانه، قَالَ          :ما هذَا الَّذِي أَرى؟ قَالُوا    :فَقَالَ

أَتعرِفُـونِي أَنـا ابـن      :مِنهم فَسندوا إِلَى الْجبلِ، فَلَما دنوا مِني، قُلْت       إِلَيهِ نفَر مِنكُم، فَقَام إِلَي أَربعةٌ       
إِنـا نظُـن    :الأَكْوعِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لا يطْلُبنِي رجلٌ مِنكُم فَيلْحقُنِي ولا أَطْلُبه فَيفُوتنِي، قَـالُوا             

 أَولُهم الأَخرم الأَسدِي، وأَبو قَتادةَ، والْمِقْداد بن الأَسـودِ          � أَنا بِفَوارِس رسولِ اللَّهِ      فَرجعوا، ثُم إِذَا  
يا :لْترضِي اللَّه عنهم، فَانحدرت مِن الْجبلِ، فَأَعرض الأَخرم وهو أَولُ الْقَومِ فَآخذُ بِعِنانِ فَرسِهِ، فَقُ              

يا سلَمةُ، إِنْ كُنت تـؤمِن      : وأَصحابه؟ فَقَالَ  �أَخرم، أَتذَر الْقَوم أَنْ يقْتطِعوك حتى يلْحق رسولُ اللَّهِ          
            بنِي ويلْ بحفَلا ت ،قح ارالنو قةَ حنأَنَّ الْج لَمعتمِ الآخِرِ، ووالْيقَى  بِاللَّهِ وفَالْت مقَدفَت ،هكْترةِ فَتادهالش ني

                ثُم ،لَهنِ فَقَتمحالر دبع هنطَعو ،هسنِ فَرمحدِ الرببِع قِرنِ فَعيتنلَفَا طَعتةَ، فَاخنييع ننِ بمحالر دبعو وه
      دبقَى عسِهِ فَالْتلَى فَرلَ عوحت           هنطَعةَ، وادنِ بِأَبِي قَتمحالر دبع قَرنِ فَعيتنلَفَا طَعتةَ فَاخادو قَتأَبنِ ومحالر

                تح لَيلَى رِجع مهتعبءٍ، فَاتيلَى شونَ علْولا ي ملَّى الْقَوو سِهِ، ثُملَى فَرلَ عوحتو ،لَهةَ فَقَتادو قَتا  أَبى م
 ولا مِن رجالَتِهِم أَحدا، ثُم مالُوا إِلَى ماءٍ، يقَالُ لَه ذُو قَردٍ فَأَبصـرونِي        �أَرى مِن فُرسانِ رسولِ اللَّهِ      



 ٤١٤١

             قثِيرِ، فَأَلْحةِ ذِي الدفِي ثَنِي قى أَلْحتح ،عِطَاش مهو ،هنع مهتلَّيفَح ماءَهراحِلَتِـهِ فِـي      ولَى رلا عجر
    مٍ، فَقُلْتهمِيهِ بِسمِ فَأَررِ الْقَوخؤعِ     :مالأَكْو نا ابأَنا وذْهعِ قَالَ   ...خضالر موي موالْيـي     :واثُكْـلُ أُمو !

  ةً، قُلْتكْرا بعِينِ أُ      :أَكْويسبِفَر ذْتأَخفْسِهِ، ون ودع أَي معى أَلْقَى       نتعِي حا ممهقْتةِ، فَسا فِي الثَّنِيدِيهِمر
عمي عامِرا فِي الظَّلامِ علَى بعِيرٍ معه سطِيحتانِ إِحداهما مذْقَةٌ أَي بقِيةٌ مِـن لَـبنِ والأُخـرى مـاءٌ                 

ازِلا علَى الْماءِ الَّذِي حلَّيتهم عنه ذُو قَردٍ ووجدت بِـلالا            ن �فَتوضأْت وصلَّيت، حتى آتِي نبِي اللَّهِ       
               فَقُلْت ،رِكِينشالْم مِن توِيالإِبِلِ الَّتِي ح مِن حِرورٍ نزج ا مِنامسِنا ووِي كَبِدشي هنع اللَّه ضِيـا  :ري

رنِي فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةً، فَآخذُ علَيهِم بالْعشوةِ فَأُصبِح، ولَـم يبـق             نبِي اللَّهِ، بِأَبِي أَنت وأُمي، ذَ     
يـا  :� ضحِك حتى بدت نواجِذُه فِي عشوةِ النارِ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ             �مخبِر، فَرأَيت رسولَ اللَّهِ     

إِنهم الآنَ لَيقَـرونَ فِـي      :�نعم، والَّذِي بعثَك بِالْحق، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        :؟، قُلْت سلَمةُ، أَكُنت فَاعِلا  
يا رسولَ اللَّهِ، نزلُوا بِفُلانٍ الْغطَفَانِي فَنحر لَهم جزورا، ثُم          :غَطَفَانَ، فَما برِحت حتى جاءَ رجلٌ، فَقَالَ      

صقَالَ          أَب ،ماهكُوا قِررتوا وجرفَخ ،بعالر فِي قُلُوبِهِم اللَّه ةَ، فَقَذَفربوا الْغولُ اللَّهِ    :رسطَانِي رأَعو� 
              نـيبـا وننيا كَانَ باءِ، فَلَمبضلَى الْعع لْفَهفَنِي خدأَرا، ومِيعاجِلِ جالر مهسالْفَارِسِ و مهـةِ   سدِينالْم 

هلْ مِن مسابِقٍ؟ أَلا هلْ مِن مسـابِقٍ        :كَالروحةِ أَوِ الْغدوةِ أَتانا رجلٌ مِن الأَنصارِ كَانَ لا يسبق، فَقَالَ          
           ابهلا تا، وهِ كَرِيملَيع كْرِما تأَم هِ، فَقُلْتلَيع لْتثَلاثًا، فَأَقْب نِ أَويتررِيفًا؟ قَالَ  مولَ اللَّـهِ     : شسلا إِلا ر

�لَ؟ قَالَ         :،قُلْتجالر ابِقي، أَفَلا أُسأُمو تولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنسا ري:      تفَطَفَـر ،لَيرِج تيفَثَن ،إِنْ شِئْت
    قُلْت اقَةِ، ثُمرِ النظَه نفً    :عرهِ شلَيع طْتبرو ،كإِلَي باذْه          ،قَـهـى أَلْحتح ـتفَّعرت نِ، ثُمفَيرش ا أَو

    قُلْت هِ، ثُمكَتِفَي نيب كَكْتاللَّهِ، قَالَ  :فَصو كقْتبا إِلا ثَلاثًـا،           :سا بِها لَبِثْنةَ فَمدِينا الْمنقَدِم ثُم ،ي أَظُنإِن
 : فَخرجت وعمي عامِر بن الأَكْوعِ، فَجعلَ يرتجِز الْقَوم، ويقُولُ إِلَى خيبر،�حتى خرج رسولُ اللَّهِ 
 تالَلَّهِ لَولا االلهُ ما اهتدينا 

 ولا تصدقْنا ولا صلَّينا
 إِنَّ الَّذِين هم بغوا علَينا 

 إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا
فَض نع نحناونينغتا اسم لِك 

  فَثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاقَينا
 وأَنزِلَن سكِينةً علَينا
فَواللَّهِ مـا   :غَفَر لَك ربك، قَالَ   :يا رسولَ اللَّهِ، هذَا عامِر، فَقَالَ     :من هذَا؟، قَالُوا  :�فَنادى رسولُ اللَّهِ    
فَناداه عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه عنـه         : قَطُّ يخصه لِرجلٍ إِلا استشهِد، قَالَ      �هِ  استغفَر رسولُ اللَّ  

حـب،  فَلَما قَدِمنا خيبر أَقْبلَ مر    :يا رسولَ اللَّهِ، لَو متعتنا بِعامِرٍ، قَالَ      :وهو علَى راحِلَتِهِ فِي ناحِيةِ الْقَومِ     
شاكِ السلاحِ بطَلٌ مجرب إِذَا الْحروب أَقْبلَت تلَهـب، فَقَـالَ           ...قَد علِمت خيبر أَني مرحب      :فَقَالَ



 ٤١٤٢

امِرع:            يس قَعنِ، فَويتبرلَفَا ضتفَاخ امِرغطَلٌ ملاحِ باكِ السش امِري عأَن ربيخ تلِمع بٍ فِـي    قَدحرم ف
فَمررت علَى نفَـرٍ مِـن      :ترسِ عامِرٍ ورجع سيف عامِرٍ علَيهِ، فَأَصاب ساق نفْسِهِ فَأَتى لَه فِيها، قَالَ            

   بِيابِ النحقُولُونَ  �أَصي مهو :      بِيالن تيامِرٍ، فَأَتلُ عمطَلَ عب�  كِي، فَقُلْتا  : أَبولَ اللَّهِ   يسطَلَ ! رأَب
كَذَب ذَاك، بلْ لَه أَجـره مـرتينِ،        :بعض أَصحابِك، قَالَ  :قُلْت:ومن قَالَ ذَاك؟، قَالَ   :عملُ عامِرٍ؟ قَالَ  

يا نبِي اللَّهِ، إِنه أَرمد، فَجِئْت      : إِلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه، فَقِيلَ         �ثُم أَرسلَ نبِي اللَّهِ     :قَالَ
     بِيإِلَى الن هولُ اللَّهِ     �بِهِ أَقُودسقَالَ ر قَدو،�  لَ ذَلِكقَب :        ـولَهسرو اللَّـه حِبلا يجةَ رايالر نطِيلأُع

نيهِ، ثُم أَعطَاه الرايةَ، فَكَانَ الْفَتح علَى يديهِ، ولَما برز           فِي عي  �ويحِبه اللَّه ورسولُه، فَبسق رسولُ اللَّهِ       
 :علِي فَارتجز مرحب، فَقَالَ
بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 
برجطَلٌ ملاحِ باكِ السش 
بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

 : رضِي اللَّه عنهفَقَالَ علِي:قَالَ
هرديي حنِي أُمتما الَّذِي سأَن 
هظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي 

هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 
 ٢١٥٧.فَفَلَق علِي رأْسه وكَانَ الْفَتح علَى يديهِ :فَقَالَ

،فَبايعناه فِي أَصلِ شجرةٍ وبايعته     �قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ اللَّهِ      :بِيهِ، قَالَ وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ، عن أَ     
يا نبِي اللَّهِ، قَـد واللَّـهِ       :بايِعنِي يا سلَمةُ، فَقُلْت   :فِي أَولِ الناسِ، فَلَما كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ، قَالَ         

عاياسِ، قَالَ    بلِ النفِي أَو كا، قَالَ :تضأَيولُ اللَّهِ     :وسآنِي رفَر ،هتعايفَب�       جِنـتةٌ اسنعِي جم سلُ لَيزأَع 
ه إِياها، فَلَما كَانَ    جحفَةً، فَلَقِينِي عمي عامِر، وهو أَعزلُ، فَسأَلَنِيها فَأَعطَيت       :بِها فَأَعطَانِي درقَةً، أَو قَالَ    

يا نبِي اللَّهِ، قَد واللَّهِ بايعتك فِـي   :أَلا تبايعنِي يا سلَمةُ؟، فَقُلْت    :�فِي آخِرِ الناسِ، قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ        
لَمةُ، أَيـن الْجحفَـةُ أَوِ الدرقَـةُ الَّتِـي          يا س :وأَيضا، فَبايعته، ثُم قَالَ   :أَولِ الناسِ وفِي وسطِهِم، فَقَالَ    

 ؟، فَقُلْتكتطَيا، قَالَ            :أَعبِه هتا وآثَراهإِي هتطَيلُ فَأَعزأَع وهو امِري عما عأَلَنِيهاللَّهِ، س بِيا ني:  ـحِكفَض
ثُم إِنَّ  :اللَّهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي، قَالَ        :ولَإِنك كَالَّذِي قَالَ الأَ   : ثُم قَالَ  �رسولُ اللَّهِ   

وكُنت تبِيعـا   :الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ واسونا الصلْح حتى مشى بعضهم إِلَى بعضٍ واصطَلَحنا، قَالَ            
 وتركْت أَهلِي ومالِي مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ، وكُنت آكُلُ مِن طَعامِهِ وأُحسِن             لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ،   

               ـةٌ مِـنعبـانِي أَرا، فَأَتفِيه تعطَجاضا، وكَهوش تحةً فَكَسرجش تيفَأَت ،هدِمأَخقِيهِ وأَسو ،هسفَر

                                                 
 صحيح ) ٥٤٦٢](١٦٢ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢١٥٧



 ٤١٤٣

 عفَج ،رِكِينشولِ اللَّهِ      الْمسونَ فِي رقَعقَالَ :،قَالَ�لُوا ي ،مهتضغفَأَب:  مهـابوا ثِيعضوو مهتلِحلَّقُوا أَسعو
فِي الشجرةِ واضطَجعوا فِي ظِلِّها، فَأَتيت شجرةً أُخرى، فَكَسحت شوكُها فَاضطَجعت تحتها فَمـا              

فَخرجت أَشتد  :يا معشر الْمهاجِرِين، قُتِلَ ابن زنيمٍ، قَالَ      : ينامونَ فَإِذَا منادٍ مِن أَسفَلَ الْوادِي      عدا أَخذُوا 
 ونَ، فَقُلْتطَجِعضم مهو ءُوسِهِملَى رع قَفْتى وتفِي، حيـدٍ  :بِسمحم هجو مالَّذِي كَرو� فَـعرلا ي  

                  ـدِي، ثُـمثًا فِي يضِغ هلْتعفَج ،مهسِلاح ذْتا أَخفَلَم ،اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلا ض هأْسر كُملٌ مِنجر
 رجلٌ  ،وجاءَ عمي هو وأَصحاب لَه بِسبعِين رجلا مِنهم مِكْرِز        �جِئْت بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّهِ       

دعـوهم  :،قَالَ�مِن الْعبلاتِ مِن قُريشٍ يقُود بِهِ عمي مجفَّفٍ علَى فَرسٍ فَلَما نظَر إِلَيهِم رسولُ اللَّهِ                
أَيـدِيهم عـنكُم   وهو الَّذِي كَف {:،فَقَالَ اللَّه�يكُونُ بدءُ الْفُجورِ وثِناه مِنهم، فَخلاهم رسولُ اللَّهِ         

        هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع كُمدِيأَيا إِلَـى    :، قَالَ  ]٢٤سورة الفتح آية    [}ونعجر ثُم
           ج رِكِينشالْم مِن أْسانَ، رنِي ذَكْوانَ، أَو بينِي لِحب نيبا وننيبةِ، ودِينلٌ، قَالَ الْمولُ اللَّـهِ   :بسر فَرغتفَاس

 لأَحـدٍ قَـطُّ يخصـه إِلا استشـهِد،          �وما استغفَر رسولُ اللَّهِ     : لِمن رقَى فِي هذَا الْجبلِ، قَالَ      �
 بِظَهرِهِ إِلَى الْغابةِ ينديهِ،     �ينةَ فَبعثَ نبِي اللَّهِ     ثُم قَدِمنا الْمدِ  :فَرقَيته تِلْك اللَّيلَةَ مرتينِ أَو ثَلاثَةً، قَالَ      :قَالَ

،وخرجت معِي بِفَرسٍ لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ أُنديهِ، فَلَما كَـانَ           �فَخرجت أَنا ورباح غُلام رسولِ اللَّهِ       
     ننِ بمحالر دبحِ إِذَا عبالص دولِ اللَّهِ            عِنسحِ ررلَى سع أَغَار قَد ،ارِيرٍ الْفَزدنِ بةَ بنييع �   ،هدفَطَـر 
    فَقُلْت ،هاعِيلَ رقَتبِهِ، و بـولَ             :فَذَهسر بِرأَخدِ اللَّهِ، ويبع نةَ بطَلْح هلِغفَأَب ،سذَا الْفَرذْ هخ ،احبا ري

لْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ، فَقَعد رباح علَى الْفَرسِ وقُمت علَى أَكَمةٍ، ووجهـت               أَنَّ ا  �اللَّهِ  
 يا صباحاه، ثُم أَتبعت الْقَوم فَجعلْت أَرشـقُهم بِالنبـلِ        :وجهِي قِبلَ الْمدِينةِ، ثُم ناديت ثَلاثَ دعواتٍ      

 :وأَرتجِز أَرمِيهِم، وأَقُولُ
 والْيوم يوم الرضعِ...أَنا ابن الأَكْوعِ 

فَذَ فِي كَتِفِهِ، فَقُلْتى نتمٍ حهبِس لَهرِج كلِهِ، فَأَصحلَى را عاكِبر مهلا مِنجر قى أَلْحتح بِهِم قِرأَعو: 
نا ابأَنا وذْهعِ خعِ...... الأَكْوضالر موي موالْيو 

                  تقَـرع لِي ثُمبن تثَرةٍ فَنرجإِلَى ش تثَمسٍ، فَجلَى فَرلٌ عجفَإِذَا ر ،جِزتأَرو بِهِم قِرأَع ا زِلْتقَالَ فَم
 إِلا  �هم حتى ما تركْت شيئًا مِن ظَهرِ رسولِ اللَّهِ          فَما زالَ ذَلِك شأْنِي وشأْن    :بِهِ، ولا يقْدم علَي، قَالَ    

وطَرحوا أَكْثَر مِن ثَلاثِين بردةً وثَلاثِين رمحا كُلُّ ذَلِك يستخِفُّونَ          :استنقَذْته، وجعلْته وراءَ ظَهرِي، قَالَ    
،ولا علَى أَصحابِهِ حتى إِذَا امتد الضـحى        �لا يخفَى علَى رسولِ اللَّهِ      مِني، وأَجعلُ علَيهِ آراما حتى      

ودخلُوا الْمضِيق علَوت الْجبلَ، وجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ إِذَا عيينةُ بن بدرٍ، قَـد جـاءَ        :الأَكْبر، قَالَ 
  فَن رِكِينشا لِلْمددةُ        منييهِ، فَقَالَ علَيع دلٍ فَأَقْعبلَى جع فرنَ، فَأَشوحضتلُوا يى؟      :زـذَا الَّـذِي أَرا هم

لَولا أَنَّ  :هذَا لَقِينا مِنه الْبرح، فَواللَّهِ إِنْ فَارقَنا بِغلَسٍ حتى استنقَذَ كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا، فَقَالَ عيينةُ               :قَالُوا
                 مهتعما أَسلِ، فَلَمبفِي الْج وا إِلَيدنةٌ فَسعبأَر فَقَام ،كُمعِي مِنهِ مإِلَي قُملِي كَكُمرا، لَتطَلَب اءَهرى ورذَا يه



 ٤١٤٤

  ملَه قُلْت ،تورِفُونِي؟ قَالُوا :الصعأَت:  ؟ قُلْتتأَن نمالأَ  :و نا ابدٍ      أَنمحم هجو مالَّذِي كَرعِ، ولا  �كْو 
    مهدنِي، فَقَالَ أَحفُوتفَي هلا أَطْلُبرِكُنِي ودفَي كُملٌ مِنجنِي رطْلُبـدِي   :يقْعم ـترِحا باللَّهِ مفَو ،ي أَظُنإِن

لشجر، فَإِذَا أَولُهم الأَخرم الأَسدِي، وإِذَا علَى إِثْـرِهِ        يتخلَّلُونَ ا  �ذَاك حتى رأَيت فَوارِس رسولِ اللَّهِ       
                  مـرالأَخ ضرفَـأَع ،بِرِينـدا ملَّووو ،دِيدِ الْكِنوالأَس نب ادةَ الْمِقْدادلَى إِثْرِ أَبِي قَتإِذَا عةَ، وادو قَتأَب

يا أَخرم، أَنذِرهم، فَإِنَّ الْقَوم قَلِيلٌ خبِيثٌ، ولا آمنهم أَنْ يقْتطِعوك           :هِ، فَقُلْت الأَسدِي، فَآخذُ بِعِنانِ فَرسِ   
يا سلَمةُ، إِنْ كُنت تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِـرِ، وتعلَـم أَنَّ   : وأَصحابه، فَقَالَ�حتى يلْحق رسولُ اللَّهِ  

ةِ، قَالَ       الْجادهالش نيبنِي ويلْ بحفَلا ت ،قح ارالنو قةَ حنِ  :نيتبـرلَفَا ضتنِ، فَاخمحالر دبعو وقَى هالتو
           لْحيمِ، ورسِ الأَخلَى فَرنِ عمحالر دبلَ عوحتو ،هسنِ فَرمحالر دبع قَرعو ،لَهفَقَت     ةَ فَـارِسادو قَتأَب قُه

 فَاختلَفَا طَعنتينِ، فَقَتلَه أَبو قَتادةَ، وعقِر بِأَبِي قَتادةَ فَرسه، وتحولَ أَبو قَتادةَ علَى فَـرسِ          �رسولِ اللَّهِ   
 إِني بِطَلَـبِ    �فَوالَّذِي كَرم وجه محمدٍ     :وخرج الْمشرِكُونَ لا يلْوونَ علَى شيءٍ، قَالَ      :الأَخرمِ، قَالَ 

فَعرضوا الشعب فِيهِ   : حتى ما أَرى غُبارهم، قَالَ     �الْخيلِ، والركَابِ، والرجالِ الَّذِين مع رسولِ اللَّهِ        
  قَالُ لَهاءٌ يم:      هو هوا مِنبرشونَ أَنْ يرِيددٍ يقَـالَ   ذُو قَر ،عِطَاش م:        ،ـماءَهرو وـدأَع وا إِلَـيظَـرفَن

وأَلْحق رجـلا   :نير، قَالَ :فَحلأْتهم، فَما ذَاقُوا مِنه قَطْرةً وهم عِطَاش حتى سنِدوا فِي ثَنِيةٍ، يقَالُ لَه            :قَالَ
هبِس طَكُّهةِ فَأَصالثَّنِي دعِن آخِرِهِم مِنصِ كَتِفِهِ، فَقُلْتغمٍ فِي ن: 

 خذْها وأَنا ابن الأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ 
فَأَدرك فَرسينِ علَى الْعقَبةِ فَجِئْـت      :نعم، أَي عدو نفْسِهِ، قَالَ    :أَكْوعِيا بكْرةً؟ فَقُلْت  ! واثُكْلَ أُمي   :قَالَ

 حتى وجدته علَى الْماءِ الَّذِي حلأْتهم عنه ذُو قَردٍ، وإِذَا رسولُ اللَّهِ             �هما إِلَى رسولِ اللَّهِ     بِهِما أَسوقُ 
ا بِلالٌ   فِي مِائَةٍ مِن أَصحابِهِ قَد نزلُوا الْماءَ، وأَخذُوا الإِبِلَ، والْبرد، وكُلَّ شيءٍ خلَّفْت ورائِي، وإِذَ               �

 مِن  �،فَنحر جزورا مِن الإِبِلِ الَّذِي عديت لَهم، وإِذَا هو يشوِي لِرسولِ اللَّهِ             �قَد أَمره رسولُ اللَّهِ     
ى فِيهـا مـاءٌ،     وجاءَ عمي عامِر بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِن لَبنٍ، وسطِيحةٍ أُخـر          :سنامِها وكَبِدِها، قَالَ  

    فَقُلْت ،ترِبشو تلَّيص ثُم أْتضولَـى         :فَتذُ علٍ فَآخجمِ مِائَةَ رالْقَو مِن خِبتلِّنِي فَلأَنولَ اللَّهِ، خسا ري
 إِلَى نواجِذِهِ فِي ضوءِ      حتى نظَرت  �الْمشرِكِين بِالْعشرةِ، فَلا يبقَى مِنهم رجلٌ، فَضحِك رسولُ اللَّهِ          

إِنهم الآنَ لَيقْرونَ بِـأَرضِ     :نعم، والَّذِي كَرم وجهك، فَقَالَ    :أَكُنت فَاعِلا يا سلَمةُ؟، قُلْت    :النارِ، فَقَالَ 
هم فُلانٌ الْغطَفَانِي جـزورا، فَلَمـا       نحر لَ :فَما برِحنا حتى جاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ، فَقَالَ       :غَطَفَانَ، قَالَ 

هذَا غُبار الْقَومِ فَما خافُوها وولَّى الْقَوم، فَلَما أَصبحنا أَعطَانِي رسولُ           :كَشطَ جِلْدها رأَوا غُبارا، فَقَالُوا    
أَبو قَتـادةَ،   :كَانَ خير فُرسانِنا الْيوم   :� رسولُ اللَّهِ    وقَالَ: سهم الْفَارِسِ والراجِلِ جمِيعا، قَالَ     �اللَّهِ  

 راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ علَى ناقَتِهِ الْعضباءِ، فَلَما كَـانَ          �ثُم أَردفَنِي نبِي اللَّهِ     :سلَمةُ، قَالَ :وخير رجالَتِنا 
   ةِ ضدِينالْم نيبا وننيا، قَالَ        بودع بِقسارِ لا يصالأَن لٌ مِنجا رفِينةً، ووـةِ،      :حدِينابِقٍ إِلَى الْمسم لْ مِنه

         لَه قُلْت ثُم ،اكِتا سأَنا وارا مِرهادابِقٍ فَأَعسم رِيفًا، فَقَـالَ  :أَلا مِنش ابهلا تا، وكَرِيم كْرِما تلا إِلا :م



 ٤١٤٥

إِنْ شِـئْت،   :يا رسولَ اللَّهِ، ذَرنِي بِأَبِي أَنت وأُمي لأُسابِق الرجلَ، قَالَ         :،قُلْت�ونَ رسولَ اللَّهِ    أَنْ يكُ 
نِ،               :فَقُلْتفَيرش فًا أَورهِ شلَيع طْتبو فَردأَع اقَةِ، ثُمنِ النع وأَطْفُر دتشي جرفَخ ،كإِلَي با  اذْهم هأَلْتفَس

سبقْتك :استبقَيت نفْسِي، ثُم إِني عدوت عدوتِي حتى أَلْحقَه وأَصك بين كَتِفَيهِ، فَقُلْت           :ربطْت؟ فَقَالَ 
 فَما لَبِثْنا إِلا ثَلاثَ لَيالٍ، حتـى        حتى ورد الْمدِينةَ  :إِني أَظُن، قَالَ  :فَنظَر إِلَي فَضحِك، وقَالَ   :واللَّهِ، قَالَ 

 :خرجنا إِلَى خيبر، فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ، وهو يسوق بِهِم، وهو يقُولُ
 تالَلَّهِ لَولا االلهُ ما اهتدينا
 ولا تصدقْنا ولا صلَّينا

ب مه اإِنَّ الَّذِيننلَيا عوغ 
 إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا

 ونحن عن فَضلِك ما استغنينا
 فَثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاقَينا

 وأَنزِلَن سكِينةً علَينا
 إِنَّ الَّذِين كَفَروا بغوا علَينا

 إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا
غَفَر لَك ربك، فَقَالَ عمر وهو فِي       :عمي عامِر يا نبِي اللَّهِ، فَقَالَ     :من هذَا؟، فَقُلْت  :� اللَّهِ   فَقَالَ رسولُ 

، فَلَما قَدِمنا خيبر    يا نبِي اللَّهِ، لَوما متعتنا بِعامِرٍ، وما استغفَر لإِنسانٍ قَطُّ يخصه إِلا استشهِد            :أَولِ الْقَومِ 
 قَد علِمت خيبر أَني مرحب:خرج مرحب يخطِر بِسيفِهِ يقُولُ

برجطَلٌ ملاحِ باكِ السش 
بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

 :فَبرز عامِر، فَقَالَ
امِري عأَن ربيخ تلِمع قَد 

 السلاحِ بطَلٌ مغامِر شاكِ 
اختلَفَا ضربتينِ فَوقَع سيف مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ، وذَهب عامِر يسفُلُ لَه، فَرجع سيفُه علَى نفْسِـهِ،                 

بطَلَ عملُ عامِرٍ،   :وهم يقُولُونَ  إِلا   �فَما مررت علَى نفَرٍ مِن أَصحابِ النبِي        :فَكَانت فِيهِ نفْسه، قَالَ   
من قَالَ ذَلِـك؟،    :�أَبطَلَ عملُ عامِرٍ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       : أَبكِي، فَقُلْت  �قَتلَ نفْسه، فَأَتيت نبِي اللَّهِ      

فَقَالَ   :فَقُلْت ،ابِكحأَص مِن فَرأَ      :ن لْ لَه؟ بقَالَ ذَلِك نم ـولُ اللَّـهِ          كَذَبسقَـالَ ر نِ، ثُـميترم هرج
فَأَرسلَنِي رسولُ  :لأُعطِين الرايةَ رجلا يحِب اللَّه ورسولَه ويحِبه اللَّه ورسولُه، فَدنا لَها الناس، قَالَ            :�

 فِـي عينيـهِ، فَبـرأَ،    �ده وهو أَرمد فَبزق رسولُ اللَّهِ  إِلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فَجِئْت بِهِ أَقُو       �اللَّهِ  
 :وأَعطَاه الرايةَ، فَخرج مرحب يخطُر بِسيفِهِ، ويقُولُ
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بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 
برجطَلٌ ملاحِ باكِ السش 
بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 
 :فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ

هرديي حنِي أُمتما الَّذِي سأَن 
هظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي 

هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 
 ٢١٥٨.فَفَلَق رأْس مرحبٍ بِالسيفِ وكَانَ الْفَتح علَى يديهِ

يبشرها : وحديث معها من اللّه سبحانه وتعالى      -� -بحانه وتعالى إلى رسوله     حديث عنها من اللّه س    
بما أعد لها من مغانم كثيرة وفتوح وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلـة،وفيما سـيتلوها                   

ويندد بأعدائها الذين كفروا تنديـدا      .وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التي لا ينالها التبديل أبدا           
 .ديداش

ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآهـا       .ويكشف لها عن حكمته في اختيار الصلح والمهادنة في هذا العام          
وأن دينـه   .وأن المسلمين سيدخلونه آمنين لا يخـافون      . عن دخول المسجد الحرام    -� -رسول اللّه   

 .سيظهر على الدين كله في الأرض جميعا
الوضيئة لهذه الجماعة الفريدة السعيدة مـن أصـحاب         ويختم الدرس والسورة بتلك الصورة الكريمة       

 .. وصفتها في التوراة وصفتها في الإنجيل،ووعد اللّه لها بالمغفرة والأجر العظيم -� -رسول اللّه 
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»         تحت كونبايِعإِذْ ي مِنِينؤنِ الْمع اللَّه ضِير ةَ         لَقَدـكِينلَ السزفَـأَن،مـا فِـي قُلُوبِهِم لِمةِ،فَعرجالش
 ..» علَيهِم،وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً،ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها،وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً

شهد فيهـا   وإنني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي               
الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من اللّه العلي العظـيم إلى رسـوله الأمـين عـن جماعـة                    

أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون وهو يتجاوب جميعـه              .المؤمنين
وأحاول أن  ..د  الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجو          بالقول الإلهي الكريم،عن أولئك   

أستشعر بالذات شيئا من حال أولئك السعداء الـذين يسـمعون بـآذام،أم هم،بأشخاصـهم                
ويحدد المكان الذي كانوا فيه،والهيئة التي كانوا عليها حين         .لقد رضي عنهم  :وأعيام،يقول اللّه عنهم  

ا من نبيهم الصادق المصدوق،على     يسمعون هذ ..» إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ   «:استحقوا هذا الرضى  

                                                 
  هذه الأحاديث زيادات من عندي – صحيح  ) ٥٤٦٣](١٦٥ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢١٥٨
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 تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ      - أولئك السعداء    -كيف تلقوا   ! يا للّه ..لسان ربه العظيم الجليل     
لقـد  .يبلغك اللّـه  .أنت بذاتك .أنت:الإلهي؟ التبليغ الذي يشير إلى كل أحد،في ذات نفسه،ويقول له         

إن الواحد منا ليقرأ    ! فأنزل السكينة عليك  .سكوعلم ما في نف   ! تحت الشجرة .وأنت تبايع .رضي عنك 
ألست أطمع أن أكون داخـلا في هـذا         :يقول في نفسه  .فيسعد..» اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا   «:أو يسمع 

ألست أرجو أن أكون من     :يقول في نفسه  .فيطمئن..» إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين   «:العموم؟ ويقرأ أو يسمع   
أن اللّـه يقصـده بعينـه       .واحـدا واحـدا   .أولئك الرجال يسمعون ويبلغـون    هؤلاء الصابرين؟ و  

لَقَـد  «! إنه أمر مهول  ! يا للّه ! ورضي عما في نفسه   .وعلم ما في نفسه   ! لقد رضي عنه  :ويبلغه.وبذاته
فَأَنزلَ السكِينةَ علَـيهِم    .فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم   «..» رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ       

 ..» وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً
وعلم مـا في    .وعلم ما في قلوم من الصدق في بيعتهم       .علم ما في قلوم من حمية لدينهم لا لأنفسهم        

 -� -قلوم من كظم لانفعالام تجاه الاستفزاز،وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول اللّـه              
 .مسلمين صابرينطائعين 

»  هِملَيةَ عكِينلَ السزذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار،تضفي علـى            ..» فَأَن
 .تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة،بردا وسلاما وطمأنينة وارتياحا

قـد  .علت منه فتحا،وجعلته بدء فتوح كـثيرة      هو هذا الصلح بظروفه التي ج     ..» وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً  «
وهو الفتح الذي يذكره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريـب             .يكون فتح خيبر واحدا منها    
إما مع الفتح إن كان المقصود هـو فـتح        ..» ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها   «..الذي جعله اللّه للمسلمين     

 .فتح هو هذا الصلح،الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتىوإما تاليا له،إن كان ال.خيبر
ففي الرضى والفتح والوعد بالغنـائم      .وهو تعقيب مناسب للآيات قبله    ..» وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً   «

 ٢١٥٩.وما يتم تحقيق الوعد الإلهي الكريم.تتجلى القوة والقدرة،كما تتجلى الحكمة والتدبير
�/,���א ��oC*@�0و"�و"�و"�و"�٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJ����٢٤٢٤٢٤٢٤WWWWא���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א��Xא���0hو<�<�)ca���=^�و(D�����0א�@*�oC� א��Xא���0hو<�<�)ca���=^�و(D�����0א�@*�oC� א��Xא���0hو<�<�)ca���=^�و(D�����0א�@*�oC� א��Xא���0hو<�<�)ca���=^�و(D����א�����

وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحـديث إلى المـؤمنين                
وعـدكُم اللَّـه    «:الحديث عن هذا الصلح،أو عن هذا الفتح،الذي تلقوه صابرين مستسلمين         .أنفسهم

                                                 
 ١١[ مؤسسة الرسالة    ٢ ط -صحيح ابن حبان  .لاَ يدخلُ النار أَحد مِمن بايع تحت الشجرةِ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    : عن جابِرٍ،قَالَ  - ٢١٥٩

 صحيح) ٤٨٠٢](١٢٧/
     بِىنِ النابِرٍ عج نالْ        «  قَالَ   -�-وع احِبةِ إِلاَّ صرجالش تحت عايب نةَ منالْج لَنخدرِ   لَيملِ الأَحم١٤[ المكـتر    -سنن الترمذى .»ج 

 صحيح ) ٤٢٣٧]( ١٧/
 .٤/٣٦٠" تحفة الأحوذي "هو الجد بن قيس، انظر :صاحب الجمل الأحمر:قيل

 « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . ب النار  يشكُو حاطِبا فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ لَيدخلَن حاطِ        -�-وعن جابِرٍ أَنَّ عبدا لِحاطِبٍ جاءَ رسولَ اللَّهِ         
  )٦٥٥٩](٢٣٧ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم.»كَذَبت لاَ يدخلُها فَإِنه شهِد بدرا والْحديبِيةَ 
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خذُونها،فَعجلَ لَكُم هذِهِ،وكَف أَيدِي الناسِ عنكُم،ولِتكُونَ آيـةً لِلْمؤمِنِين،ويهـدِيكُم       مغانِم كَثِيرةً تأْ  
 ..» وأُخرى لَم تقْدِروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها،وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً.صِراطاً مستقِيماً
  اللّه للمؤمنين سمعوها وأيقنوها،وعلموا أن اللّه أعد لهم مغانم كثيرة،وعاشوا بعد ذلك            وهذه بشرى من  

وهـذه  .إنه قد عجل لهم هذه    :وهنا يقول لهم  .ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا يخلف         
وهو في حقيقتـه    . لتأكيد معنى أنه فتح ومغنم     - كما روي عن ابن عباس       -قد تكون صلح الحديبية     

كمـا  . ومن وقائع الحال الناطقة بصدق هذا الاعتبار       -� -ك كما أسلفنا من قول رسول اللّه        كذل
 باعتبـار أـا أقـرب غنيمـة وقعـت بعـد             - كما روي عن مجاهد      -أا قد تكون فتح خيبر      

 .والأول أقرب وأرجح.الحديبية
ين من قريش كما كف     وقد كف اللّه عنهم أيدي المشرك     .ويمن اللّه عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم       

ولكنـهم  .وهم قلة على كل حال،والناس كثرة     .أيدي سواهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر       
 .وفوا ببيعتهم،وضوا بتكاليفهم،فكف اللّه أيدي الناس عنهم،وأمنهم

»   مِنِينؤةً لِلْمكُونَ آيلِتفاللّه ينبئهم  .سهمهذه الوقعة التي كرهوها في أول الأمر،وثقلت على نفو        ..» و
ممـا  .أا ستكون آية لهم،يرون فيها عواقب تدبير اللّه لهم،وجزاء طاعتهم لرسول اللّه واستسـلامهم             

 .يثبت في نفوسهم أا شيء عظيم،وخير جزيل،ويلقي السكينة في قلوم والاطمئنان والرضى واليقين
وهكذا يجمع لهـم بـين      .الكم وصدق سريرتكم  جزاء طاعتكم وامتث  ..» ويهدِيكُم صِراطاً مستقِيماً  «

وهكذا .في الأمر الذي كرهوه واستعظموه    .فيتم لهم الخير من كل جانب     .المغنم ينالونه،والهداية يرزقوا  
 .يعلمهم أن اختيار اللّه لهم هو الاختيار ويربي قلوم على الطاعة المطلقة والامتثال

دروا عليها بقوم،ولكن اللّه تولاها عنهم بقدرتـه  لم يق.كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه  
 ..» وأُخرى لَم تقْدِروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها،وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً«:وتقديره

 أهي فتح مكة؟ أهي فتح خيبر؟ أهي فتوح مملكتي كسرى وقيصر؟          .وتختلف الروايات في هذه الأخرى    
 المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعا؟أهي فتوح 

الذي لم  .بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا الصلح      .وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة        
وهي التي استعصـت    .يدم سوى عامين،ثم نقضه المشركون،ففتح اللّه مكة للمسلمين بلا قتال تقريبا          

 -ثم أحاط اللّه ا،وسلمها لهم بلا قتال        .ديبيةعليهم من قبل،وهاجمتهم في عقر دارهم،وردم عام الح       
فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع،لم يحددها لأا كانت عنـد           ..» وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيراً     «

أشار إليه هذه الإشـارة لبـث الطمأنينـة والرضـى والتطلـع             .نزول هذه الآية غيبا من غيب اللّه      
 .والاستبشار
ه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة،والغنيمة التي قد أحاط اللّه ا،وهم في انتظارها،يقرر لهـم              وبمناسبة هذ 

ولكنـه تم  .أم منصورون وأن الصلح في هذا العام لم يكن لأم ضعاف،أو لأن المشـركين أقويـاء               



 ٤١٤٩

 ـ       .ولو قاتلهم الذين كفروا لهزموا    .لحكمة يريدها  افرون في  فتلك سنة اللّه حيثما التقى المؤمنـون والك
سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَـد     .ولَو قاتلَكُم الَّذِين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار،ثُم لا يجِدونَ ولِيا ولا نصِيراً          «:موقعة فاصلة 

 ..» خلَت مِن قَبلُ،ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا
فأية سكينة؟ وأية ثقـة؟ وأي      .الكونية الثابتة التي لا تتبدل    وهكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته       

تثبيت يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم وهم يسمعون من اللّه أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سـنة مـن            
 سننه الجارية في هذا الوجود؟

طريقهم ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على       .ولكنها قد تتأخر إلى أجل    .وهي سنة دائمة لا تتبدل    
أو تتعلق بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة          .التي يعرفها اللّه لهم   الاستقامة  واستقامتهم  

واللّه أصدق  .ولكن السنة لا تتخلف   .أو لغير هذا وذلك مما يعلمه اللّه      .للكافرين ،لتكون له قيمته وأثره    
 ...» اولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلً«:القائلين

كذلك يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم،وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم علـى          
مشيرا إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا مـن                 .من هاجموهم 

هم عنكُم،وأَيـدِيكُم   وهو الَّذِي كَف أَيدِي   «:-� -فأخذوا وعفا عنهم رسول اللّه      .معسكر المسلمين 
 ..» وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً.مِن بعدِ أَنْ أَظْفَركُم علَيهِم.عنهم بِبطْنِ مكَّةَ

وهو حادث وقع،يعرفه السامعون واللّه يذكره لهم في هذا الأسلوب،ليرد كل حركة وكـل حـادث          
 في قلوم هذا الإحساس المعين بيد اللّه سبحانه وهي تدبر لهم كـل        وقع لهم إلى تدبيره المباشر وليوقع     

شيء، وتقود خطاهم،كما تقود خواطرهم،ليسلموا أنفسهم كلها للّه،بلا تردد ولا تلفت،ويـدخلوا            
ذا في السلم كافة،بكل مشاعرهم وخواطرهم،واتجاههم ونشاطهم موقنين أن الأمر كلـه للّـه،وأن              

وأنـه يريـد ـم      .،وأم مسيرون بقدره ومشيئته فيما يختارون وفيما يرفضون       الخيرة ما اختاره اللّه   
وهو بصير م،ظاهرهم وخافيهم،فهو يختار     .فإذا استسلموا له تحقق لهم الخير كله من أيسر طريق         .الخير

 .لهم عن علم وعن بصر
 ..» صِيراًوكانَ اللَّه بِما تعملُونَ ب«:ولن يضيعهم،ولن يضيع عليهم شيئا يستحقونه
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ثم يحدثهم عن خصومهم،من هم في ميزان اللّه؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم للمؤمنين عن بيتـه                 

م عنِ  هم الَّذِين كَفَروا وصدوكُ   «:وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين         .الحرام
الْمسجِدِ الْحرامِ،والْهدي معكُوفاً أَنْ يبلُغَ محِلَّه،ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ ونِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم،أَنْ            

و تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَـروا      لَ.تطَؤهم،فَتصِيبكُم مِنهم معرةٌ بِغيرِ عِلْمٍ لِيدخِلَ اللَّه فِي رحمتِهِ من يشاءُ          
إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ فَأَنزلَ اللَّه سـكِينته علـى               .مِنهم عذاباً أَلِيماً  

ةَ التكَلِم مهمأَلْزو،مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلِيماًرءٍ عيبِكُلِّ ش كانَ اللَّهلَها،وأَهبِها و قوا أَحكانقْوى،و«. 
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» هم الَّذِين كَفَـروا   «:هم في ميزان اللّه واعتباره،الكافرون حقا،الذين يستحقون هذا الوصف الكريه         
ي يكره الكفـر  يسجله عليهم كأم متفردون به،عريقون في النسبة إليه،فهم أكره شيء إلى اللّه الذ       ..

كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر،وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام،وصد           ! والكافرين
وصدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ والْهـدي      «:الهدي وتركه محبوسا عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع        

   حِلَّهلُغَ مبكُوفاً أَنْ يعا في       .هلية وفي الإسلام  وهي كبيرة في الجا   ..» مكبيرة في الأديان كلها التي يعرفو
 .الجزيرة من لدن أبيهم إبراهيم

فلم يكن إذن كف اللّه للمؤمنين عنـهم بقيـا          ..كريهة في عرفهم وفي عقيدم وفي عقيدة المؤمنين         
إنما كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف اللّه سـبحانه فيكشـف عنـها             ! كلا.عليهم لأن جرمهم صغير   

ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ ونِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم،أَنْ تطَؤهم،فَتصِيبكُم مِنهم معـرةٌ بِغيـرِ     «:مؤمنينلل
فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم يهاجروا،ولم يعلنوا إسلامهم تقية              ..» عِلْمٍ

ب،وهاجم المسلمون مكـة،وهم لا يعرفـون أشخاصـهم،فربما         ولو دارت الحر  .في وسط المشركين  
ويلزمون بديام حين يتـبين أـم       ! إن المسلمين يقتلون المسلمين   :فيقال.وطأوهم وداسوهم وقتلوهم  

 ..قتلوا خطأ وهم مسلمون 
ثم هنالك حكمة أخرى وهي أن اللّه يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام،من                 

ه الهداية،ومن قدر له اللّه الدخول في رحمته،بما يعلمه من طبيعته وحقيقته ولو تميـز هـؤلاء                 قسمت ل 
لِيدخِلَ اللَّه فِي رحمتِهِ مـن      «:وهؤلاء لأذن اللّه للمسلمين في القتال،ولعذب الكافرين العذاب الأليم        

وهكذا يكشف اللّه للجماعة المختارة الفريدة      ..»  عذاباً أَلِيماً  لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم     .يشاءُ
 .السعيدة عن جانب من حكمته المغيبة وراء تقديره وتدبيره

 :بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر.وصف نفوسهم من الداخل.ويمضي في وصف الذين كفروا
»       ةَ حمِيالْح وا فِي قُلُوبِهِمكَفَر لَ الَّذِينعةِ إِذْ جةَ الْجاهِلِيإنما هي حميـة    .حمية لا لعقيدة ولا لمنهج    ..» مِي

 ومـن   -� -الحمية التي جعلتهم يقفـون في وجـه رسـول اللّـه             .الكبر والفخر والبطر والتعنت   
مخـالفين  .معه،يمنعوم من المسجد الحرام،ويحبسون الهدي الذي ساقوه،أن يبلغ محله الذي ينحر فيـه            

ففي سبيل هـذه    .كي لا تقول العرب،إنه دخلها عليهم عنوة      . عقيدة بذلك عن كل عرف وعن كل     
النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي               

! يعيشون على حساب قداسته وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهليـة ولا إسـلام                
 بخطة مسالمة،وعاب علـيهم     - أول الأمر    - تجبيههم لكل من أشار عليهم       وهي الحمية التي بدت في    

وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم الرحمن           .صد محمد ومن معه عن بيت اللّه الحرام       
وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة        . في أثناء الكتابة   -� -الرحيم،ولصفة رسول اللّه    

د جعل اللّه الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي،لما يعلمه في نفوسهم من جفـوة                وق.بغير حق 
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فَـأَنزلَ  «:وأحل محلها السكينة،والتقوى  .فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية     .عن الحق والخضوع له   
مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلى رع هتكِينس ةَ ال.اللَّهكَلِم مهمأَلْزقْوى ولَها.تأَهبِها و قوا أَحكانو«. 

والسكينة الوقورة الهادئة،كالتقوى المتحرجة المتواضعة كلتاهما تليـق بالقلـب المـؤمن الموصـول              
المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة،فلا يتبطر ولا         .المطمئن بما فيه من ثقة    .بربه،الساكن ذه الصلة  

في رضـى   .فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطـاع       .ربه ودينه يطغى ولا يغضب لذاته،إنما يغضب ل     
إلى .وهذا ثناء آخر من رم علـيهم .ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى،وكانوا أهلها     .وطمأنينة

فهم قد استحقوها في    .جانب الامتنان عليهم بما أنزل على قلوم من سكينة،وما أودع فيها من تقوى            
 ..» وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيماً«:تكريم بعد تكريم،صادر عن علم وتقديرميزان اللّه،وبشهادته وهو 
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 قد هالهم ألا تتحقق     -� -ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول اللّه             

فاللّه يؤكد لهم صدق هذه الرؤيا،وينبئهم أا منه،وأا        .عام وأن يردوا عن المسجد الحرام     الرؤيا هذا ال  
 :وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام أيضا.واقعة ولا بد

»     قيا بِالْحؤالر ولَهسر اللَّه قدص لَقَد:    رامالْح جِدسالْم لُنخدلَت-    إِنْ شاءَ اللَّـه   -     لِّقِـينحم آمِـنِين 
هو الَّـذِي أَرسـلَ   .فَعلِم ما لَم تعلَموا،فَجعلَ مِن دونِ ذلِك فَتحاً قَرِيباً.رؤسكُم ومقَصرِين لا تخافُونَ   

 ..»ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً رسولَه بِالْهدى
 ودخولهم المسجد الحرام آمنين،وتحلـيقهم  -� -بشرى تصديق رؤيا رسول اللّه .فأما البشرى الأولى  

ثم .فأما هذه فقد تحققت بعد عـام واحـد        ..وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرة،لا يخافون         
بة ديـن اللّـه     إذ تم لهم فتح مكة،وغل    .تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية         

 إِنْ  -لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام    «:ولكن اللّه سبحانه يؤدب المؤمنين بأدب الإيمان وهو يقول لهم         .عليها
 شاءَ اللَّه- « .. 

ولكن المشيئة يجب أن تظل في نفـوس المسـلمين في صـورا             .فالدخول واقع حتم،لأن اللّه أخبر به     
تقر هذه الحقيقة في القلوب،وتصبح هيقاعـدة التصـور للمشـيئة           الطليقة لا يقيدها شيء، حتى تس     

والقرآن يتكئ على هذا المعنى،ويقرر هذه الحقيقة،ويذكر هذا الاستثناء في كـل موضـع،حتى              .الإلهية
إنه أدب يلقيـه    .ولكن تعلق المشيئة به أبدا طليق     .ووعد اللّه لا يخلف   .المواضع التي يذكر فيها وعد اللّه     

 .ؤمنين،ليستقر منهم في أعماق الضمير والشعوراللّه في روع الم
ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد فقد ذكرت الروايات وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة                  

 لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام ا ذا الحجـة والمحـرم،                  �سبع، فإن النبي    
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، وهي إقليم عظيم كـثير      ٢١٦٠الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا     وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها ا      
النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم،               
ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وأبـو موسـى                  

إلا أبا دجانة سِماك بن خرشة، كما هو مقرر         : أحد، قال ابن زيد    الأشعري وأصحابه، ولم يغب منهم    
في موضعه ثم رجع إلى المدينة، فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة معتمرا هو وأهـل            

كان ستين بدنة، فلـبى وسـار أصـحابه         :الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة، وساق معه الهدي، قيل        
من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيـل والسـلاح أمامـه، فلمـا رآه                فلما كان قريبا    .يلبون

 يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينه بينهم         �المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول االله         
 فترل بمر الظهـران     �من وضع القتال عشر سنين، وذهبوا فأخبروا أهل مكة، فلما جاء رسول االله              

ب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يـأجج، وسـار إلى               حيث ينظر إلى أنصا   
فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مِكْرز بـن          .مكة بالسيف مغمدة في قرا، كما شارطهم عليه       

علينا بالسلاح والقسـي    :دخلت:قال" وما ذاك؟ ":قال.يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد     :حفص فقال 
وخرجـت  .ذا عرفناك، بالبر والوفـاء    :، فقال " يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجج       لم":فقال.والرماح

 ولا إلى أصحابه غيظا وحنقا، وأما بقية أهـل          �رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول االله          
 �مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيـوت ينظـرون إلى رسـول االله                  

ا عليه الصلاة والسلام، وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طـوى،               وأصحابه، فدخله 
وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد االله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمـام                 

 : يقودها، وهو يقول�ناقة رسول االله 
 ...باسم الذي محمد رسوله ...باسم الذي لا دين إلا دينه 
 ...اليوم نضربكم على تأْويله ...خلُّوا بني الكُفَّار عن سبِيله 
 ...ضربا يزيلُ الهام عن مقِيله ...كما ضربناكم على تتريله 
 ...قد أنزل الرحمن في تتريله ...ويذْهِل الخليل عن خليله 

 ...بأن خير القَتل في سبيله ...في صحف تتلى على رسوله 
 .٢١٦١بقيلهيا رب إني مؤمن 

                                                 
 والحـديث  ) ٢٢٩ / ٤( والبيهقـي في الـدلائل    ) ٣٨٥ / ٥( والبخاري معلقا في الفتح    ، ٣٠٠٦:  أخرجه أبو داود برقم     - ٢١٦٠

 صحيح
 ]٣٥٦ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢١٦١
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فِي عمرةِ الْقَضاءِ وعبد االلهِ بن      �دخلَ رسولُ االلهِ    :أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ قَالَ    :   وعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ  
زِيلِهِ بِأَنَّ خير الْقَتلِ فِي     خلَّوا بنِي الْكُفَّارِ عن سبِيلِهِ قَد أَنزلَ الْقُرآنُ فِي تن         :رواحةَ آخِذٌ بِغرزِهِ وهو يقُولُ    

 .٢١٦٢ِسبِيلِه
      بِىلَ النخسٍ قَالَ دأَن ننِى الْكُفَّارِ             -�-وعلُّوا بقُولُ خهِ ييدي نيةَ باحور ناباءِ وةِ الْقَضرمكَّةَ فِى عم 

       ا يبرأْوِيلِهِ ضلَى تع كُمرِبضن موبِيلِهِ الْيس نا           عي رملِيلِهِ قَالَ عخ نلِيلَ عذْهِلُ الْخيقِيلِهِ وم نع امزِيلُ الْه
خلِّ عنه   « -�- تقُولُ هذَا الشعر فَقَالَ النبِى       -�-ابن رواحةَ فِى حرمِ اللَّهِ وبين يدى رسولِ اللَّهِ          

دِهِ لَكَلاَمفْسِى بِيالَّذِى نلِ فَوبقْعِ النو مِن هِملَيع دأَش ٢١٦٣»ه. 
وظهر دين  .ثم كان الفتح في العام الذي يليه      . وتحقق وعد اللّه   -� -وهكذا صدقت رؤيا رسول اللّه      

هو الَّـذِي   «:ثم تحقق وعد اللّه وبشراه الأخيرة حيث يقول       .ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد     .اللّه في مكة  
فلقد ظهـر ديـن     ..» هدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً        أَرسلَ رسولَه بِالْ  

الحق،لا في الجزيرة وحدها،بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبـل مضـي نصـف قـرن مـن                    
 ـ            .الزمان د وفي  ظهر في امبراطورية كسرى كلها،وفي قسم كبير من امبراطورية قيصـر،وظهر في الهن

وكان هذا هو معظم    ) ..أندونيسيا(الصين،ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها،وفي جزر الهند الشرقية           
 .المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي

 حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كبير مـن الأرض           -وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله         
وانحسار قوة أهله في الأرض كلـها بالقيـاس إلى          .ا،وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض     التي فتحه 

 .القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان
فهو الـدين القـوي بذاتـه،القوي      .أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله،من حيث هو دين           

 طبيعته من استقامة مع الفطرة ومـع نـواميس          لما في ! بطبيعته،الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله      
الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية بسيطة عميقـة لحاجـات العقـل والروح،وحاجـات العمـران                 

 !والتقدم،وحاجات البيئات المتنوعة،من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب
صب والهـوى حـتى يقـر        وما من صاحب دين غير الإسلام،ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التع           

باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة،وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة،وتلبية حاجاـا الناميـة              
 ..» وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً«..المتطورة في يسر واستقامة 

ووعـد  .فوعد اللّه قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة المحمدية               
اللّه ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ظاهرا علـى الـدين كلـه في                    

 .بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل،والقيادة،في جميع الأحوال.حقيقته
                                                 

 صحيح) ٤٥٢١](٣٨٠ /١٠[صحيح ابن حبان  - ٢١٦٢
 صحيح ) ٢٩٠٦](٣٨٨ /٩[ المكتر -سنن النسائي  - ٢١٦٣
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ا فغـير أهلـه يـدركو     ! ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليـوم            
 !ويخشوا،ويحسبون لها في سياسام كل حساب
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ختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن لواقع صحابة رسـول     . والآن نجيء إلى ختام السورة    

نها،وبلغها رضاه   وبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي اللّه ع            -� -اللّه  
والَّذِين معه أَشِـداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ بينهم،تـراهم ركَّعـاً       .محمد رسولُ اللَّهِ «:فردا فردا 

م فِـي   ذلِـك مـثَلُه   .سجداً،يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً،سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السـجودِ          
ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخـرج شطْأَه،فَآزره،فَاستغلَظَ،فَاسـتوى علـى سـوقِهِ،يعجِب            .التوراةِ

الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي،اعرالز.أَجةً وفِرغم مهالِحاتِ مِنمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعظِيماًوراً ع «.. 
صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حـالات        .إا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع       

أَشِداءُ «:فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم      .هذه الجماعة المختارة،حالاا الظاهرة والمضمرة    
   مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ رم  ولقطة تصور هيئ  » عداً  «:تهم في عبادجكَّعاً سر مراهولقطة تصـور   ..» ت

ولقطة تصور أثر العبادة والتوجـه      ..» يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً    «:قلوم وما يشغلها ويجيش ا    
ك مـثَلُهم فِـي   ذلِ«..» سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ«:إلى اللّه في سمتهم وسحنتهم وسمام   

كَـزرعٍ أَخـرج    «..ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل        ..وهذه صفتهم فيها    ..» التوراةِ
طْأَهش» «هرلَظَ«..» فَآزغتوقِهِ» «فَاسلى سوى عتفَاس«.»اعرالز جِبعي «:..»الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي «.. 

 صفته التي أنكرهـا سـهيل بـن عمـرو ومـن وراءه مـن       -� - صفة محمد  وتبدأ الآية بإثبات  
والمؤمنـون  .ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع       ..» محمد رسولُ اللَّهِ  «:المشركين

في هـذه    ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حيام،ونقط الارتكاز الأصـيلة         .لهم حالات شتى  
وإرادة التكريم واضحة في اختيـار      ..ها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة         وتبرز.الحياة

إرادة .التكريم الإلهي لهذه الجماعـة السـعيدة      .هذه اللقطات،وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها     
أشـداء  ..» بينهمأَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ     «:التكريم واضحة،وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أم       

على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصـحابتهم،ولكنهم قطعـوا هـذه الوشـائج               
وهي الحمية للعقيدة،والسـماحة    .فهي الشدة للّه والرحمة للّه    .رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين     .جميعا

اطفهم ومشاعرهم،كما  وهم يقيمون عو  .فليس لهم في أنفسهم شيء، ولا لأنفسهم فيهم شيء        .للعقيدة
يشتدون علـى أعـدائهم فيهـا،ويلينون       .يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدم وحدها      

 .قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى،ومن الانفعال لغير اللّه،والوشيجة التي تربطهم باللّه.لإخوم فيها
تراهم «:ع والسجود وحالة العبادة   وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام،هيئة الركو        

ذلك أن هيئة   .والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم          ..» ركَّعاً سجداً 
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الركوع والسجود تمثل حالة العبادة،وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها               
 . يقضون زمام كله ركعا سجداكذلك في زمام،حتى لكأم

» يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً    «:ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم     .واللقطة الثالثة مثلها  
كل ما يشغل بالهم،وكل ما تتطلع إليه أشواقهم،هو فضل         .فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة     ..

 .لفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون بهولا شيء وراء ا.اللّه ورضوانه
سِـيماهم  «:واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم،ونضحها على سمام       

سـيماهم في وجـوههم مـن الوضـاءة والإشـراق والصـفاء             ..» فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ    
وليست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجه        .لوضيء اللطيف والشفافية،ومن ذبول العبادة الحي ا    

فالمقصـود بـأثر السـجود هـو أثـر          ..» مِن أَثَرِ السجودِ  «:كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله      
فهـو  .واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية للّه في أكمل صورها            .العبادة

ويحل مكاا التواضع   . في ملامح الوجه،حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة       أثره.أثر هذا الخشوع  
النبيل،والشفافية الصافية،والوضاءة الهادئة،والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصـباحة           

 .ونبلا
لقدر ومن  إنما هي ثابتة لهم في لوحة ا      .وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة        

وصفتهم التي عـرفهم اللّـه ـا في    ..» ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ«:ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة 
 .كتاب موسى،وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها

فهـو  ..» كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه   «:وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه،أم     ..» ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ  «
ولكـن هـذا الفـرخ لا يضـعف العـود بـل             .زرع نام قوي،يخرج فرخه من قوته وخصـوبته       

فَاستوى «.الزرع وضخمت ساقة وامتلأت   » فَاستغلَظَ«.أو أن العود آزر فرخه فشده     .»فَآزره«.يشده
 ..ولكن مستقيما قويا سويا .لا معوجا ومحنيا» على سوقِهِ

المثمر منـه   . نفوس أهل الخبرة في الزرع،العارفين بالنامي منه والذابل        فأما وقعه في  .هذه صورته في ذاته   
وهو رسول اللّه   ..» الزارع«وفي قراءة يعجب    .»يعجِب الزراع «:فهو وقع البهجة والإعجاب   .والبائر

وأما وقعه في نفـوس الكفـار فعلـى         .. صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج         -� -
وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعـة  ..» لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار«:الغيظ والكمدفهو وقع  .العكس

وهذا المثل كذلك لـيس     ! أو زرعة رسوله،وأم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء اللّه        .زرعة اللّه  هي
 ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومـن معـه إلى هـذه              .مستحدثا،فهو ثابت في صفحة القدر    

 .ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ومن معه حين يجيئون.الأرض
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فتثبـت في   ..�صحابة رسول اللّـه     ..وهكذا يثبت اللّه في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة           
وتبقـى نموذجـا    .صلب الوجود كله،وتتجاوب ا أرجاؤه،وهو يتسمع إليها من بـارئ الوجـود           

 .معنى الإيمان في أعلى الدرجاتللأجيال،تحاول أن تحققها،لتحقق 
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ       «:وفوق هذا التكريم كله،وعد اللّه بالمغفرة والأجر العظيم       

وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم مـن صـفتهم،التي              ..» مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً   
وذلك .وذلك التكريم وحده حسبهم   ..مغفرة وأجر عظيم    .لداخلين في هذه الصيغة العامة    تجعلهم أول ا  

 .ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود،والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ.الرضى وحده أجر عظيم
ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشـرف وجـوه هـؤلاء الرجـال السـعداء                   

وهم يرون أنفسهم هكذا    .ن هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم        وهم يتلقو .وقلوم
وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية،وقد نزلت هـذه         .في اعتبار اللّه،وفي ميزان اللّه،وفي كتاب اللّه      

وينظر بعضـهم   .وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوم ومشاعرهم وسمام      .السورة،وقد قرئت عليهم  
 .وه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسها هو في كيانهفي وج

ولكن أنى لبشر لم يحضر     ..وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه             
فاللـهم  ! فيقرب له البعيد؟  :اللهم إلا من يكرمه اللّه إكرامهم     ! إلا من بعيد؟  .هذا المهرجان أن يتذوقه   

 !!!لزاد الفريدإنك تعلم أنني أتطلع لهذا ا
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هذه السورة التي لا تتجاوز ثماني عشرة آية،سورة جليلة ضخمة،تتضمن حقائق كبيرة مـن حقـائق                
قا عالية وآمادا بعيدة    حقائق تفتح للقلب وللعقل آفا    .العقيدة والشريعة،ومن حقائق الوجود والإنسانية    

وتثير في النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة وتشمل من مناهج التكـوين والتنظيم،وقواعـد               
وهي تبرز  ! التربية والتهذيب،ومبادئ التشريع والتوجيه،ما يتجاوز حجمها وعدد آياا مئات المرات         

 .أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير
ظر عند مطالعة السورة،هو أا تكاد تستقل بوضع معالم كاملة،لعالم رفيـع كـريم              وأول ما يبرز للن   

نظيف سليم متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه               
نقـي  عـالم   ..عالم يصدر عن اللّه،ويتجه إلى اللّه،ويليق أن ينتسب إلى اللّـه            ..أولا،وصيانته أخيرا   

عالم له أدب مـع اللّـه،وأدب مـع         ..القلب،نظيف المشاعر،عف اللسان،وقبل ذلك عف السريرة       
وفي الوقـت   .أدب في هواجس ضميره،وفي حركات جوارحه     .رسوله،وأدب مع نفسه،وأدب مع غيره    

وهي شرائع ونظم تقوم علـى ذلـك        .ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه ،وله نظمه التي تكفل صيانته         
نبثق منه،وتتسق معه فيتوافى باطن هذا العالم وظاهره،وتتلاقى شـرائعه ومشـاعره،وتتوازن            الأدب،وت

ومن ثم لا يوكل قيام هـذا       ..دوافعه وزواجره وتتناسق أحاسيسه وخطاه،وهو يتجه ويتحرك إلى اللّه          
ك رد  العالم الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانته،رد أدب الضمير ونظافة الشعور ولا يوكل كذل            

كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده،كما      .بل يلتقي هذا بذلك في انسجام وتناسق      .التشريع والتنظيم 
بل يلتقي فيه الأفراد بالدولة،والدولة بـالأفراد وتتلاقـى واجبامـا           .لا يترك لنظم الدولة وإجراءاا    

 .ونشاطهما في تعاون واتساق
تمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد أمام الرب،والرسول         ي.هو عالم له أدب مع اللّه،ومع رسول اللّه       

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ،واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه سـمِيع              «:الذي يبلغ عن الرب   
لِيمع «.. 

ليه في قضاء أو حكم ولا يتجاوز ما يأمر به وما           فلا يسبق العبد المؤمن إلهه في أمر أو ي،ولا يقترح ع          
ولـه أدب   ..تقوى منه وخشية،وحياء منه وأدبا      ..ينهى عنه ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه           

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صـوتِ          «: وتوقيره -� -خاص فيه خطاب رسول اللّه      
و،بِيونَ      النرـعشلا ت متأَنو مالُكُمطَ أَعبحضٍ،أَنْ تعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلا ت.  إِنَّ الَّـذِين

            ةٌ وفِرغم مقْوى،لَهلِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين ولِ اللَّهِ أُولئِكسر دعِن مهواتونَ أَصضغي ظِيمع رإِنَّ .أَج
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الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ،ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكانَ خيراً               
حِيمر غَفُور اللَّهو،ملَه «.. 

يستند .ثاق من مصدرها،قبل الحكم عليها    وهو عالم له منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال،والاستي        
هذا المنهج إلى تقوى اللّه،وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول اللّه،في غير ما تقدم بين يديه،ولا اقتـراح لم                  

لَةٍ،فَتصـبِحوا  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجها            «:يطلبه ولم يأمر به   
              منِترِ لَعالْأَم فِي كَثِيرٍ مِن كُمطِيعي ولَ اللَّهِ،لَوسر وا أَنَّ فِيكُملَماعو نادِمِين ملْتلى ما فَعع.    اللَّـه لكِـنو

فُسـوق والْعِصـيانَ،أُولئِك هـم      حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ،وزينه فِي قُلُوبِكُم،وكَره إِلَـيكُم الْكُفْـر والْ         
كِيمح لِيمع اللَّهةً،ومنِعاللَّهِ و لًا مِنونَ،فَضاشِدالر «.. 

وهو عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة مـا يقـع فيـه مـن خـلاف وفـتن وقلاقـل                      
نبثقـة مـن قاعـدة    وهو يواجهها بإجراءات عملية م.واندفاعات،تخلخل كيانه لو تركت بغير علاج    

وإِنْ «:الأخوة بين المؤمنين،ومن حقيقة العدل والإصلاح،ومن تقوى اللّه والرجاء في رحمته ورضـاه             
طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى               

إِنما الْمؤمِنونَ  .إِلى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا،إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين           تفِيءَ  
 ..» إِخوةٌ،فَأَصلِحوا بين أَخويكُم،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

ية في مشاعره تجاه بعضه البعض وله آدابه السلوكية في معاملاته بعضـه مـع               وهو عالم له آدابه النفس    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيراً مِنهم ولا نِساءٌ مِـن نِسـاءٍ                    «:بعض

الْفُسـوق بعـد    :بِـئْس الِاسـم   .م،ولا تنابزوا بِالْأَلْقابِ  عسى أَنْ يكُن خيراً مِنهن ولا تلْمِزوا أَنفُسكُ       
 ..» ومن لَم يتب فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ.الْإِيمانِ

وهو عالم نظيف المشاعر،مكفول الحرمات،مصون الغيبة والحضرة،لا يؤخذ فيه أحد بظنة،ولا تتبع فيه             
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبـوا      «:هم وحريتهم فيه لأدنى مساس    العورات،ولا يتعرض أمن الناس وكرامت    

أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُـلَ     .كَثِيراً مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم،ولا تجسسوا،ولا يغتب بعضكُم بعضاً          
ملَح وهمتتاً؟ فَكَرِهيقُو! أَخِيهِ ماتوحِيمر ابوت إِنَّ اللَّه،ا اللَّه«. 

وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة الشعوب وله ميزانه الواحد               
يا أَيها الناس إِنا خلَقْنـاكُم      «:إنه ميزان اللّه المبرأ من شوائب الهوى والاضطراب       .الذي يقوم به الجميع   

 ..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم،إِنَّ اللَّه علِيم خبِير.كَرٍ وأُنثى،وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوامِن ذَ
والسورة بعد عرض هذه الحقائق الضخمة التي تكاد تستقل برسم معالم ذلك العالم الرفيـع الكـريم                 

وباسمه هتـف لهـم     .يمان،الذي باسمه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العالم       النظيف السليم،تحدد معالم الإ   
يـا أَيهـا   «:ليلبوا دعوة اللّه الذي يدعوهم إلى تكاليفه ذا الوصف الجميل،الحافز إلى التلبية والتسليم     

 كـل   ذلك النداء الحبيب الذي يخجل من يدعى به من اللّه أن لا يجيب والذي ييسر              ..» الَّذِين آمنوا 



 ٤١٥٩

لَـم  :قُـلْ .آمنـا :قالَتِ الْـأَعراب  «:تكليف ويهون كل مشقة،ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب       
وإِنْ تطِيعوا اللَّه ورسولَه لا يلِـتكُم مِـن         .ولَما يدخلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُم    .أَسلَمنا:تؤمِنوا،ولكِن قُولُوا 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ،ثُم لَم يرتابوا،وجاهـدوا         .للَّه غَفُور رحِيم  أَعمالِكُم شيئاً،إِنَّ ا  

 مـا فِـي     أَتعلِّمونَ اللَّه بِدِينِكُم،واللَّه يعلَم   :قُلْ.بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ،أُولئِك هم الصادِقُونَ      
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ،وما فِي الْأَرماواتِ والس«.. 

هبة الإيمان التي يمن ا على من يشاء،وفق        .وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة الهبة الإلهية للبشر        
بلِ اللَّه يمن علَيكُم    .سلامكُملا تمنوا علَي إِ   :قُلْ.يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا   «:ما يعلمه فيه من استحقاق    

صادِقِين متلِلْإِيمانِ إِنْ كُن داكُملُونَ.أَنْ همعبِما ت صِيرب اللَّهضِ والْأَرماواتِ والس بغَي لَمعي إِنَّ اللَّه «.. 
 الواقعية الـتي صـاحبت      فأما الأمر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة،ومن مراجعة المناسبات          

نزول آياا،فهو هذا الجهد الضخم الثابت المطرد،الذي تمثله توجيهات القرآن الكريم والتربية النبويـة              
الحكيمة،لإنشاء وتربية تلك الجماعة المسلمة،التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السـليم،الذي          

ذلك الحين فكرة مثالية،ولا حلما طائرا،يعيش في       وجدت حقيقته يوما على هذه الأرض فلم يعد منذ          
 ! الخيال

هذه الجماعة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ لم تنبـت فجـأة ولم توجـد                    
كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلـها في لحظـة أو              .مصادفة ولم تخلق بين يوم وليلة     

وأخذت الـزمن الـلازم     .ا بطيئا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور       بل نمت نموا طبيعي   .ومضة
واحتاجـت إلى العنايـة     .لنموها،كما أخذت الجهد الموصول الثابت المطرد الضروري لهـذا النمـو          

الساهرة،والصبر الطويل،والجهـد البصـير في التهـذيب والتشـذيب،والتوجيه والدفع،والتقويـة            
ات الشاقة المضنية مع التوجيه لعـبرة  الابتلاء ة التجارب الواقعية المريرة وواحتاجت إلى معانا  .والتثبيت

 على  -وفي هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الجماعة المختارة           ..ات  الابتلاء  هذه التجارب و  
وذلك مـع الفضـائل الكامنـة       . لحمل هذه الأمانة الكبرى وتحقيق مشيئة اللّه ا في الأرض          -علم  
وـذا كلـه    ..ستعدادات المكنونة في ذلك الجيل وفي الظروف والأحوال المهيأة له على السواء             والا

أشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ البشرية ووجدت هذه الحقيقة التي تتراءى من بعيـد وكأـا                 
 ! حلم مرفوف في قلب،أو رؤيا مجنحة في خيال

»مقَدوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَيلِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ،وسريِ اللَّهِ ودي نيوا ب. 
               ضِـكُمعـرِ بهلِ كَجبِـالْقَو وا لَهرهجلا تو،بِيتِ النوص قفَو كُمواتوا أَصفَعروا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

  مالُكُمطَ أَعبحضٍ،أَنْ تعونَلِبرعشلا ت متأَنو .  الَّـذِين ولِ اللَّهِ أُولئِكسر دعِن مهواتونَ أَصضغي إِنَّ الَّذِين
ظِيمع رأَجةٌ وفِرغم مقْوى،لَهلِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام. 



 ٤١٦٠

        لا ي مهراتِ أَكْثَرجراءِ الْحو مِن كوننادي قِلُونَإِنَّ الَّذِينلَكـانَ        .ع هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو
حِيمر غَفُور اللَّهو،مراً لَهيخ« .. 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
يا أَيها الَّذِين   ) ١(ذِين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم               يا أَيها الَّ  {

             لِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلا تو بِيتِ النوص قفَو كُمواتوا أَصفَعروا لا تنطَ    آمـبحضٍ أَنْ تع
إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولئِك الَّذِين امتحن اللَّـه            ) ٢(أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ     

       ظِيمع رأَجةٌ وفِرغم مقْوى لَهلِلت مه٣(قُلُوب (   مِن كوننادي قِلُونَ      إِنَّ الَّذِينعلا ي مهراتِ أَكْثَرجراءِ الْحو 
)٤(              حِيمر غَفُور اللَّهو مراً لَهيلَكانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو)وا إِنْ     ) ٥نآم ا الَّذِينهيا أَي

واعلَموا أَنَّ فِيكُم   ) ٦(جهالَةٍ فَتصبِحوا على ما فَعلْتم نادِمِين       جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوماً بِ       
                  هكَرو فِي قُلُوبِكُم هنيزالْإِيمانَ و كُمإِلَي ببح اللَّه لكِنو منِترِ لَعالْأَم فِي كَثِيرٍ مِن كُمطِيعي ولَ اللَّهِ لَوسر

فَضلاً مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِـيم        ) ٧(ر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولئِك هم الراشِدونَ       إِلَيكُم الْكُفْ 
 ـ             ) ٨( ي وإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِ

             قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودما بِالْعهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتفِيءَ إِلى أَمى تتغِي حبت
يا أَيها الَّذِين آمنوا    ) ١٠(نَ  إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمو          )٩(

لا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيراً مِنهم ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ عسى أَنْ يكُن خيراً مِـنهن ولا          
        دعب وقالْفُس مالاس وا بِالْأَلْقابِ بِئْسزنابلا تو كُمفُسوا أَنلْمِزت          ـمه فَأُولئِـك ـبتي لَم نمالْإِيمانِ و 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولا تجسسوا ولا يغتب                ) ١١(الظَّالِمونَ  
يهِ ميتاً فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تـواب رحِـيم           بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِ       

)١٢ (                ـدعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرعارقَبائِلَ لِتوباً وعش لْناكُمعجثى وأُنذَكَرٍ و مِن لَقْناكُما خإِن اسا النهيا أَي
قالَتِ الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمِنوا ولكِن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ           ) ١٣(يم خبِير   اللَّهِ أَتقاكُم إِنَّ اللَّه علِ    

                 حِيمر غَفُور ئاً إِنَّ اللَّهيش مالِكُمأَع مِن كُملِتلا ي ولَهسرو وا اللَّهطِيعإِنْ تو ١٤(الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُم( ما إِن
                بِيلِ اللَّهِ أُولئِـكفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا وتابري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم ونَ الَّذِينمِنؤالْم

 فِي الْأَرضِ واللَّه بِكُـلِّ   قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدِينِكُم واللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما         ) ١٥(هم الصادِقُونَ   
   لِيمءٍ عي١٦(ش (               داكُمأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملامإِس لَيوا عنموا قُلْ لا تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنمي

 صادِقِين مت١٧(لِلْإِيمانِ إِنْ كُن (ِماواتالس بغَي لَمعي لُونَ إِنَّ اللَّهمعبِما ت صِيرب اللَّهضِ والْأَرو )١٨({ 



 ٤١٦١
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للّه للـذين   نداء من ا  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «.تبدأ السورة بأول نداء حبيب،وأول استجاشة للقلوب      
واستجاشة لقلوم بالصفة التي تربطهم به،وتشـعرهم بـأم لـه،وأم يحملـون             .آمنوا به بالغيب  

شارته،وأم في هذا الكوكب عبيده وجنوده،وأم هنا لأمر يقدره ويريده،وأنه حبب إليهم الإيمـان              
 أن يكونوا،وأن يقفوا بـين      وزينه في قلوم اختيارا لهم ومنة عليهم،فأولى لهم أن يقفوا حيث أراد لهم            

يدي اللّه موقف المنتظر لقضائه وتوجيهه في نفسه وفي غيره،يفعل ما يؤمر ويرضى بما يقسم،ويسـلم                
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ،واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم«:ويستسلم

ا أيها الذين آمنوا،لا تقترحوا على اللّه ورسوله اقتراحا،لا في خاصة أنفسكم،ولا في أمور الحياة من                 ي
ولا تقولوا في أمر قبل قول اللّه فيه على لسان رسوله،ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيـه إلى                   .حولكم

 .قول اللّه وقول رسوله
 .فكره اللّه تعالى ذلك.لو صح كذا.في كذا وكذالو أنزل :ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون:قال قتادة

 بشـيء حـتى     -� -لا تفتاتوا على رسول اللّه      :وقال مجاهد .وا أن يتكلموا بين يديه    :وقال العوفي 
وقـال  .لا تقضوا أمرا دون اللّه ورسوله من شرائع دينكم        :وقال الضحاك .يقضي اللّه تعالى على لسانه    

 .٢١٦٤لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة:-ه عنهما  رضي اللّ-علي بن طلحة عن ابن عباس 
وهو أصل من أصول التشريع والعمل      .وهو منهج في التلقي والتنفيذ    .فهو أدب نفسي مع اللّه ورسوله     

هذه التقوى النابعة من الشعور بأن اللّه سميـع  .وهو منبثق من تقوى اللّه،وراجع إليها  ..في الوقت ذاته    
 .ة،تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرةوكل ذلك في آية واحدة قصير..عليم 

وكذلك تأدب المؤمنون مع رم ومع رسولهم فما عاد مقترح منهم يقترح على اللّه ورسوله وما عاد                 
 أن يدلي به وما عاد أحد منهم يقضي برأيـه           -� -واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول اللّه          

 ..إلى قول اللّه وقول الرسول في أمر أو حكم،إلا أن يرجع قبل ذلك 
حِـين بعثَـه إِلَـى      �أَنَّ رسـولَ االلهِ     :روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجـه فعـن معـاذٍ           

فَإِنْ لَم يكُن فِـي     :قَالَ.أَقْضِي بِما فِي كِتابِ االلهِ      :كَيف تصنع إِنْ عرض لَك قَضاءٌ ؟ قَالَ       :الْيمنِ،فَقَالَ
ولِ االلهِ    :ابِ االلهِ ؟ قَالَ   كِتسةِ رنـولِ االلهِ          :قَالَ.�فَبِسسةِ رـنفِي س كُني ؟ قَـالَ  �فَإِنْ لَم:  هِـدتأَج

                                                 
 ]٥٢٦ /١٣[موافق للمطبوع -الدر المنثور للسيوطي  - ٢١٦٤



 ٤١٦٢

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رسولَ رسـولِ االلهِ  :صدرِي،ثُم قَالَ�فَضرب رسولُ االلهِ    :قَالَ.،لاَ آلُو   ٢١٦٥رأْيِي
 .٢١٦٦.رسولَ اللَّهِلِما يرضِي 

 يسألهم عن اليوم الذي هم فيه،والمكان الذي هم فيه،وهم يعلمونـه            -� -وحتى لكأن رسول اللّه     
خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي        .اللّه ورسوله أعلم  :حق العلم،فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم     

سِى مِن عبدِ الرحمنِ حميد بن عبدِ الرحمنِ عن أَبِى          عن أَبِى بكْرةَ،ورجلٌ أَفْضلُ فِى نفْ     ! اللّه ورسوله 
قُلْنا اللَّه  .» أَتدرونَ أَى يومٍ هذَا     «  يوم النحرِ،قَالَ    - � - قَالَ خطَبنا النبِى     - رضى االله عنه     -بكْرةَ  

   لَمأَع ولُهسرا أَ   .ونى ظَنتح كَتمِهِ     فَسرِ اسييهِ بِغمسيس هرِ    « قَالَ  .نحالن موي سلَى   .» أَلَيا بقَالَ  .قُلْن »
أَلَيس ذُو  « فَقَالَ  .فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ        .قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم     .» أَى شهرٍ هذَا    

فَسكَت حتى ظَننا أَنـه سيسـميهِ   .قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم .» أَى بلَدٍ هذَا « قَالَ .قُلْنا بلَى   .»الْحجةِ  
لَـيكُم  فَـإِنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم ع      « قَالَ  .قُلْنا بلَى   .» أَلَيست بِالْبلْدةِ الْحرامِ    « قَالَ  .بِغيرِ اسمِهِ   

           كُمبنَ رلْقَومِ توذَا،إِلَى يه لَدِكُمذَا،فِى به رِكُمهذَا،فِى شه مِكُموةِ يمركَح،امرح.     ـتلَّغلْ بأَلاَ ه «
.   معقَالَ  .قَالُوا ن »      ى مِنعلَّغٍ أَوبم بفَر،ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشبفَلْي،دهاش مـدِى     اللَّهعوا بجِعرامِعٍ،فَلاَ تس 

  ..٢١٦٧»كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 
فهذه صورة من الأدب،ومن التحرج،ومن التقوى،التي انتهى إليها المسلمون بعـد سمـاعهم ذلـك               

 .النداء،وذلك التوجيه،وتلك الإشارة إلى التقوى،تقوى اللّه السميع العليم
م مع نبيهم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في قلوم،توقيرا يـنعكس علـى   والأدب الثاني هو أد  

نبرام وأصوام ويميز شخص رسول اللّه بينهم،ويميز مجلسه فيهم واللّه يدعوهم إليه بـذلك النـداء                

                                                 
لتي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب        رد القضية ا  :بذل الوسع في طلب الأمر،والمراد به ها هنا       :الاجتهاد:أجتهد رأيي  - ٢١٦٥

والسنة،ولم يرد الرأي يعرض له من قبل نفسه من غير أصل كتاب ولا سنة،وفي هذا الحديث إثبات القياس على منكريه،وإيجاب الحكم                     
 ]١٧٧ /١٠[جامع الأصول في أحاديث الرسول ..به

وجود إسـناده  والمسـند   ]٧ /١[ دار طيبة -سير ابن كثير    وتف  ٢٢٣٥٧) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧ /٧) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢١٦٦
 )  ١١٥٣٣] (٣٤٥ /١٥[الجامع 

إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على        :١٩٠-١/١٨٩" الفقيه والمتفقه "قال الخطيب في    
إذا اختلف المتبايعـان في الـثمن       :"وقوله" ور ماؤه، الحل ميتته   هو الطه :"، وقوله في البحر   "لا وصية لوارث  :"�صحة قول رسول االله     

، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتـها              "الدية على العاقلة  :"، وقوله "والسلعةُ قائمة، تحالفا وترادا البيع    
 . لما احتجوا به جميعاً غَنوا عن طلب الإسناد له الكافة عن الكافة غَنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ

فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك، لأنه يـدل                :١/٢٠٢" إعلام الموقعين "وقال ابن القيم في     
بلغ في الشـهرة مـن أن     على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو، جماعة من أصحاب معاذ، لا واحد منهم، وهذا أ                  

 !يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟
 .ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، ولا يشك أهل النقل في ذلك 

  )١٧٤١]( ٤١٢ /٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦٧



 ٤١٦٣

اتكُم فَـوق   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصـو       «:الحبيب ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب      
 .»صوتِ النبِي،ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ،أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ

أن تحبط أعمالكم وأنـتم لا تشـعرون        ..ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان       ..يا أيها الذين آمنوا     
!  المزلق الذي قد ينتهي م إلى حبوط أعمالهم،وهم غير شـاعرين ولا عـالمين،ليتقوه              ليحذروا هذا ..

 :ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب،وهذا التحذير المرهوب،عمله العميق الشديد
 - رضى االله عنهما     -ر   أَبا بكْرٍ وعم   - البخاري عنِ ابنِ أَبِى ملَيكَةَ قَالَ كَاد الْخيرانِ أَنْ يهلِكَا            روى

     بِىالن دا عِنمهاتوا أَصفَعابِسٍ           - � -رنِ حعِ با بِالأَقْرمهدأَح ارمِيمٍ،فَأَشنِى تب كْبهِ رلَيع قَدِم حِين 
       رلٍ آخجبِر رالآخ ارأَشاشِعٍ،وجنِى مأَخِى ب-       همفَظُ اسلاَ أَح افِعـا        فَ - قَالَ نم ـرمكْرٍ لِعو بقَالَ أَب

يا أَيهـا الَّـذِين     ( فَارتفَعت أَصواتهما فِى ذَلِك،فَأَنزلَ اللَّه      .قَالَ ما أَردت خِلاَفَك     .أَردت إِلاَّ خِلاَفِى    
     كُماتووا أَصفَعروا لاَ تنةَ  ) آما كَانَ    .الآيرِ فَميبالز نولَ اللَّهِ      قَالَ ابسر مِعسي رمـذِهِ    - � - عه دعب 

 هفْهِمتسى يتةِ حكْرٍ.الآيا بنِى أَبعأَبِيهِ،ي نع ذَلِك ذْكُري لَم٢١٦٨و    
} كُم فَوق صوتِ النبِـي    يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ ترفَعوا أَصوات      {لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :وعن أَبِي بكْرٍ قَالَ   

ارِ:قُلْترإِلاَّ كَأَخِي الس كاللَّهِ لاَ أُكَلِّمولَ االلهِ وسا ر٢١٦٩ي. 
إنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ االلهِ أُولَئِـك الَّـذِين           {:لَما نزلَت :وعن محمدِ بنِ إبراهِيم،قَالَ   

نحتى   امقْولِلت مهقُلُوب اللَّه  {   يقدكْرٍ الصو بولَ االلهِ    :قَالَ أَبسا رى       �يتارِ حرك إِلاَّ كَأَخِي السلاَ أُكَلِّم 
٢١٧٠.أَلْقَى اللَّه 

نوا لَا تقَدموا بـين يـديِ االلهِ        يا أَيها الَّذِين آم   { :بلَغنا وااللهِ أَعلَمِ فِي قَولِهِ    :وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ قَالَ     
لَا تقْضـوا  :يعنِي بِذَلِك فِي شأْنِ الْقِتالِ، وما يكُونُ مِن شرائِعِ دِينِهِم، يقُولُ ] ١:الحجرات[} ورسولِهِ  

 سرِيةً،واستعملَ علَيهِم منذِر بـن      بعثَ�، وذَلِك أَنَّ رسولَ االلهِ      �فِي ذَلِك شيئًا إِلَّا بِأَمرِ رسولِ االلهِ        
   ،ارِيصرٍو الْأَنمـةَ،             ] ١٠٠:ص[عونعبِئْـرِ م ابحأَص مهةِ ورِيالس امِرٍ لِتِلْكنِي علِ بةَ قَتقِص فَذَكَر

        نِ مِنلَيجلَقُوا ر مهأَنةِ، ودِينوعِ ثَلَاثَةٍ منهم إِلَى الْمجرـولِ االلهِ            وسـدِ رعِن مِـن ـائِيينمٍ جلَينِي سب 
، �إِنا ثَائِرونَ بِإِخوانِنا فَقَتلُوهما، فَأَتوا النبِـي     :من أَنتما ؟ فَاعتزيا إِلَى بنِي عامِرٍ، فَقَالَ النفَر        :فَقَالُوا�

     بِيالن فَكَرِه ،ربالْخ وهربلَه�فَأَخقُولُ    قَتةُ يذِهِ الْآيه لَتزا، فَنلُـوا بـه         :مجعلَا تا ورأَم هونوا دقْطَعلَا ت
لُهقَوو: }           بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيفِي ثَابِـتِ    ] ٢:الحجرات[} ي لَتزن

    اسٍ الْأَنمنِ شسِ بنِ قَيب      بِيالن الِسكَانَ إِذَا ج ارِيـةُ          �صذِهِ الْآيه لَتزا نفَلَم ،كَلَّمإِذَا ت هتوص فَعري 
انطَلَق مهموما حزِينا، فَمكَثَ فِي بيتِهِ أَياما مخافَةَ أَنْ يكُونَ قَد حبِطَ عملُه، وكَانَ سعد بـن عبـادةَ           

                                                 
 )٤٨٤٥](١٤٥ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦٨
 ! يعني كالهمس- ضعيف) ٥٦]( ١٢٧ /١[المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٢١٦٩
  صحيح مرسل٣٥٥٧٦٩](١٣٥ /١٩[مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٧٠



 ٤١٦٤

هارج      بِيالن ى أُتِيتح طَلَقفَان ،�       بِيالن فَقَالَ لَه ،بِذَلِك هربسٍ      " :�، فَأَخقَـي نب ثَابِت بِرفَأَخ باذْه
ا فَتعاهدنا، فَفَـرِح    فَاخرج إِلَين " أَنك لَم تعن بِهذِهِ الْآيةِ، ولَست مِن أَهلِ النارِ بلْ أَنت مِن أَهلِ الْجنةِ               

      بِيى النأَت ثُم ،بِذَلِك ثَابِت�     بِيالن هرصا أَبـلْ         " :قَالَ�، فَلَمارِ، بلِ النأَه مِن هأَن معزلٍ يجا بِربحرم
يخفِـض صـوته    �لِك إِذَا جلَس إِلَى النبِي      فَكَانَ بعد ذَ  " غَيرك مِن أَهلِ النارِ، وأَنت مِن أَهلِ الْجنةِ         

إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ االلهِ أُولَئِـك         { :حتى ما يكَاد أن يسمِع الَّذِي يلِيهِ، فَنزلَت فِيهِ        
      غم مى، لَهقْولِلت مهااللهُ قُلُوب نحتام الَّذِين    ظِيمع رأَجةٌ وـةِ      ] ٣:الحجـرات [} فِراممالْي مـوفَقُتِـلَ ي

.لُهقَوقِلُونَ          { :وعلاَ ي مهاتِ أَكْثَررجاءِ الْحرمِن و كونادني ٤:الحجرات[} إِنَّ الَّذِين [    مِـن اسن مفَه
      بِيونَ النادنوا يمِيمٍ كَاننِي تاءِ الْ  �برو الَى       مِنعفَقَالَ االلهُ ت جرخأَلَّا ت دمحا ماتِ يرجح: }   ـمهأَن لَوو

           حِيمر االلهُ غَفُورو ما لَّهريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حرب٥:الحجرات[} ص [     ـنةُ بنييع كَانَ فِيهِمو
عن مقَاتِلِ بنِ سلَيمانَ أبسطَ مِن هذَا، وبِمعناه ذَكَره الْكَلْبِـي           :ا التفْسِير حِصنٍ الْفَزارِي وقَد روينا هذَ    

فِيما رواه عن أَبِي صالِحٍ، عنِ ابنِ عباسٍ أَتم مِن ذَلِك وروينا عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ أَبا بكْـرٍ الصـديق                     
  هنااللهُ ع ضِيةُ فقَالَ     رذِهِ الْآيه لَتزا نإِلَّـا     " : لَم ـكولَ االلهِ، لَا أُكَلِّمسا ري ابالْكِت كلَيلَ عزالَّذِي أَنو

 ٢١٧١"كَأَخِي السرارِ حتى أَلْقَى االلهَ عز وجلَّ 
     لَتزا نةَ، قَالَ لَمريرأَبِي ه نوع: }  كُماتووا أَصفَعرلَا ت     بِيتِ النوص قـو    ]٢:الحجرات[}  فَوقَالَ أَب ،

   هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رلَّ           " :بجو زى أَلْقَى االلهَ عتارِ حرإِلَّا كَأَخِي الس كـرِ      " لَا أُكَلِّميبنِ ابـن الزا عينورو
حدثَه كَأَخِي السرارِ لَا يسمعه حتـى يسـتفْهِمه         �ي  كَانَ عمر بعد ذَلِك إِذَا حدثَ عِند النبِ       " :قَالَ

"٢١٧٢ 
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لاَ ترفَعـوا         {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   : الإمام أحمد عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ       روىو

   بِيتِ النوص قفَو كُماتوأَص{   ِلِهإِلَى قَو،}  َونرعشلاَ ت متأَنو{        فِيـعاسِ رمنِ الشسِ بقَي نب كَانَ ثَابِتو،
حبِطَ عملِي،أَنا مِن أَهلِ النارِ،وجلَس فِي      �أَنا الَّذِي كُنت أَرفَع صوتِي علَى رسولِ االلهِ         :الصوتِ،فَقَالَ

مـا لَـك ؟   �تفَقَّدك رسولُ االلهِ :، فَانطَلَق بعض الْقَومِ إِلَيهِ،فَقَالُوا لَه� أَهلِهِ حزِينا،فَتفَقَّده رسولُ االلهِ 
أَنا الَّذِي أَرفَع صوتِي فَوق صوتِ النبِي،وأَجهر بِالْقَولِ حبِطَ عملِي،وأَنا مِن أَهلِ النارِ،فَأَتوا النبي              :فَقَالَ
وكُنا نراه يمشِي بين أَظْهرِنـا،ونحن      :لاَ،بلْ هو مِن أَهلِ الْجنةِ قَالَ أَنس      :خبروه بِما قَالَ،فَقَالَ  ، فَأَ �

            اءَ ثَابِتافِ،فَجكِشالاِن ضعا بةِ كَانَ فِيناممالْي موا كَانَ يةِ،فَلَمنلِ الْجأَه مِن هأَن لَمعـنِ      نسِ بقَـي نب 
 .٢١٧٣.بِئْسما تعودونَ أَقْرانكُم،فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ:شماسٍ،وقَد تحنطَ ولَبِس كَفَنه،فَقَالَ
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 ٤١٦٥

فهكذا ارتعشت قلوم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب،وذلك التحذير الرعيب وهكذا تأدبوا             
ولو كـانوا يشـعرون لتـداركوا       .بط أعمالهم وهم لا يشعرون    خشية أن تح  �في حضرة رسول اللّه     

 !ولكن هذا المترلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم،فخافوه واتقوه! أمرهم
 : في تعبير عجيب-� -ونوه اللّه بتقواهم،وغضهم أصوام عند رسول اللّه 

لَهـم مغفِـرةٌ    .ك الَّذِين امتحن اللَّه قُلُوبهم لِلتقْوى       إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ،أُولئِ      «
ظِيمع رأَجو «.. 

فالتقوى هبة عظيمة،يختار اللّه لها القلوب،بعد امتحان واختبار،وبعد تخليص وتمحيص،فلا يضـعها في             
اللّه قد اختـبر اللّـه   والذين يغضون أصوام عند رسول .قلب إلا وقد يأ لها،وقد ثبت أنه يستحقها     

إنه الترغيب  .وقد كتب لهم معها وا المغفرة والأجر العظيم       .هبة التقوى .قلوم وهيأها لتلقي تلك الهبة    
الذي ض بـه    .ا يربي اللّه قلوب عباده المختارين،ويعدها للأمر العظيم       .العميق،بعد التحذير المخيف  

 .الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور
 روي عنِ السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ كُنت قَائِما فِى الْمسجِدِ فَحصبنِى رجلٌ،فَنظَرت فَإِذَا عمـر بـن       وقد

هـلِ   أَو مِن أَين أَنتما قَـالاَ مِـن أَ         -قَالَ من أَنتما    .فَجِئْته بِهِما   .الْخطَّابِ فَقَالَ اذْهب فَأْتِنِى بِهذَينِ      
  �٢١٧٤قَالَ لَو كُنتما مِن أَهلِ الْبلَدِ لأَوجعتكُما،ترفَعانِ أَصواتكُما فِى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  .الطَّائِفِ 

 - كما كان يكره في حياتـه        -� -إنه يكره رفع الصوت عند قبره       :وعرف علماء هذه الأمة وقالوا    
 .في كل حال احتراما له -عليه الصلاة والسلام 

الـذي  . في العام التاسع   -� -ثم أشار إلى حادث وقع من وفد بني تميم حين قدموا على رسول اللّه               
يء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة،ودخولهم في الإسـلام،وكانوا            ..» عام الوفود «سمي  

يـا  :لشـريف المطلة على المسـجد النبـوي ا      �أعرابا جفاة،فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي        
إِنَّ الَّذِين ينادونـك    «:فترل قوله تعالى  . هذه الجفوة وهذا الإزعاج    -� -فكره النبي   .اخرج لنا .محمد

               غَفُور اللَّهو،مراً لَهيلَكانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوقِلُونَ،وعلا ي مهراتِ أَكْثَرجراءِ الْحو مِن
 ..» يمرحِ

انطَلِقُـوا  :فَقَالُوا�أَتى ناس النبِي :سمِعت زيد بن أَرقَم رضِي االله عنه يقُولُ  :عن أَبي مسلِمٍ الْبجلِي،قَالَ   
             ا فِي جنلِكًا عِشم كُنإِنْ يبِهِ،و دهشن نحا فَنبِيلِ،فَإِنْ كَانَ نجذَا الرا إِلَى هابِـهِ   بِنن.    بِـيالن ـتيفَأَت

�   بِذَلِك هتربفَأَخ.   بِيا النوتِهِ  �فَأَترجح مِن هونادنـلَّ      :يجو زع لَ اللَّهزفَأَن،دمحا مي،دمحا مإِنَّ { :ي
بِـأُذُنِي فَمـدها،وجعلَ   � فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ }الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لَا يعقِلُونَ         

 .٢١٧٥لَقَد صدق اللَّه قَولَك يا زيد،لَقَد صدق اللَّه قَولَك يا زيد :يقُولُ
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 ٤١٦٦

قَالَ فَقَـام   ) ثَرهم لاَ يعقِلُونَ  إِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْ      (وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ فِى قَولِهِ       
 بِىفَقَالَ الن نيى شإِنَّ ذَمو نيدِى زمولَ اللَّهِ إِنَّ حسا رلٌ فَقَالَ يجالَى  « -�-رعت اللَّه ٢١٧٦»ذَاك. 

توقير اللائق  وكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب وال        .فوصفهم اللّه بأن أكثرهم لا يعقلون     
وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار       . وحرمة رسول اللّه القائد والمربي     -� -بشخص النبي   

 .وحبب إليهم التوبة والإنابة،ورغبهم في المغفرة والرحمة.حتى يخرج إليهم
لا .الم إلى كل أستاذ وع    -� -وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع،وتجاوزوا به شخص رسول اللّه           

 العـالم الزاهـد     -يحكى عن أبي عبيد     ..يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم          
 » ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه«: أنه قال-الراوية الثقة 

/,��نWWWW٦٦٦٦����JJJJ����٨٨٨٨א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��dZא���Jن�����#�و.�a1-� _�א��O(�@���^D�&Cא��e)>ن��dZא���Jن�����#�و.�a1-� _�א��O(�@���^D�&Cא��e)>ن��dZא���Jن�����#�و.�a1-� _�א��O(�@���^D�&Cא��e)>ن��dZא���Jن�����#�و.�a1-� _�א��O(�@���^D�&Cא��e)>�����
لَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ فَتصبِحوا على مـا فَعلْـتم                 يا أَيها ا   «

نادِمِين.             بح اللَّه لكِنو منِترِ لَعالْأَم فِي كَثِيرٍ مِن كُمطِيعي ولَ اللَّهِ،لَوسر وا أَنَّ فِيكُملَماعالْإِيمانَ   و كُمإِلَي ب
وزينه فِي قُلُوبِكُم،وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ،أُولئِك هـم الراشِدونَ،فَضـلًا مِـن اللَّـهِ        

كِيمح لِيمع اللَّهةً،ومنِعو «.. 
النداء الثاني لتقرير ما ينبغـي مـن أدب         وكان  .كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي       

فلا بـد مـن   .وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة       .للقيادة وتوقير 
وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون،ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها،لتصبح للتوجيهات بعـد             

اء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف        ومن ثم جاء هذا الند    .وطاعتها ذلك قيمتها ووزا  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا،أَنْ         «:يتصرفون ا ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها      

     نادِمِين ملْتلى ما فَعوا عبِحصهالَةٍ،فَتماً بِجوا قَوصِيبوحـتى لا  .لأنه مظنة الكذبويخصص الفاسق ..» ت
يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها مـن أنبـاء،فيقع مـا يشـبه الشـلل في                     

فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها،وأن تكـون أنبـاؤهم مصـدقة               .معلوماا
م أمر الجماعة وسطا بـين      وبذلك يستقي .فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره       .مأخوذا ا 

فتصـيب  .ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسـق         .الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء      
 .فتندم على ارتكاا ما يغضب اللّه،ويجانب الحق والعدل في اندفاع.قوما بظلم عن جهالة وتسرع

 بن أبي معيط حين بعثه رسول اللّه        وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة            
 . على صدقات بني المصطلق-� -
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، فَدعانِي إِلَى الإِِسـلاَمِ،فَدخلْت     �قَدِمت علَى رسولِ االلهِ     :عن الْحارِثِ بنِ أَبِي ضِرارٍ الْخزاعِي،قَالَ     
    بِه تركَاةِ،فَأَقْرانِي إِلَى الزعبِهِ،فَد ترأَقْرفِيهِ،وقُلْتإِلَـى       :ا،و موهعمِي،فَأَدإِلَى قَو جِعولَ االلهِ،أَرسا ري

رسولاً لإِبانِ كَـذَا    �الإِِسلاَمِ،وأَداءِ الزكَاةِ،فَمن استجاب لِي جمعت زكَاته،فَيرسِلُ إِلَي رسولُ االلهِ          
فَلَما جمع الْحارِثُ الزكَاةَ مِمن استجاب لَه،وبلَغَ الإِِبانَ الَّـذِي          وكَذَا لِيأْتِيك ما جمعت مِن الزكَاةِ،     

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ،احتبس علَيهِ الرسولُ،فَلَم يأْتِهِ،فَظَن الْحارِثُ أَنه قَد حدثَ فِيهِ سخطَةٌ            �أَراد رسولُ االلهِ    
   و زااللهِ ع مِن    ممِهِ،فَقَالَ لَهاتِ قَوورا بِسعولِهِ،فَدسرلَّ وولَ االلهِ    :جسسِـلُ      �إِنَّ ررا يقْتلِي و قَّتكَانَ و

الْخلْف،ولاَ أَرى حبس رسـولِهِ     �إِلَي رسولَه لِيقْبِض ما كَانَ عِندِي مِن الزكَاةِ،ولَيس مِن رسولِ االلهِ            
الْولِيد بن عقْبةَ إِلَى الْحارِثِ     �، وبعثَ رسولُ االلهِ     �مِن سخطَةٍ كَانت،فَانطَلِقُوا،فَنأْتِي رسولَ االلهِ      إِلاَّ  

                        ـضعلَـغَ بـى بتح لِيـدالْو ـارـا أَنْ سكَاةِ،فَلَمالز مِـن ـعمـا جمِم هـدا كَانَ عِنم قْبِضلِي
يا رسـولَ االلهِ،إِنَّ الْحـارِثَ منعنِـي الزكَـاةَ،وأَراد          :، وقَالَ �ق،فَرجع،فَأَتى رسولَ االلهِ    الطَّرِيقِ،فَرِ

الْبعثَ إِلَى الْحارِثِ،فَأَقْبلَ الْحارِثُ بِأَصحابِهِ إِذْ استقْبلَ الْبعثَ وفَصلَ مِـن  �قَتلِي،فَضرب رسولُ االلهِ   
ولِم :إِلَيك،قَالَ:إِلَى من بعِثْتم ؟ قَالُوا    :هذَا الْحارِثُ،فَلَما غَشِيهم،قَالَ لَهم   :نةِ،لَقِيهم الْحارِثُ،فَقَالُوا الْمدِي

،وأَردت قَتلَـه  كَانَ بعثَ إِلَيك الْولِيد بن عقْبةَ،فَزعم أَنـك منعتـه الزكَـاةَ      �إِنَّ رسولَ االلهِ    :؟ قَالُوا 
، �لاَ،والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق،ما رأَيته بتةً،ولاَ أَتانِي فَلَما دخلَ الْحارِثُ علَـى رسـولِ االلهِ                :قَالَ
ا رأَيته،ولاَ أَتانِي،وما أَقْبلْت إِلاَّ     لاَ،والَّذِي بعثَك بِالْحق م   :منعت الزكَاةَ،وأَردت قَتلَ رسولِي ؟ قَالَ     :قَالَ

، خشِيت أَنْ تكُونَ كَانت سخطَةً مِن االلهِ عز وجلَّ،ورسـولِهِ           �حِين احتبس علَي رسولُ رسولِ االلهِ       
اسِـق بِنبـأٍ فَتبينـوا أَنْ تصِـيبوا قَومـا           يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَ      {فَنزلَتِ الْحجرات   :قَالَ.

    ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ،فَتهبِج{  ِكَانذَا الْمإِلَى ه،:}          لِـيمع اللَّـهـةً ومنِعااللهِ و لاً مِـنفَض
كِيم٢١٧٧}ح. 

بعد الوقعة، فسمع بذلك     رجلا في صدقات بني المصطلق       �بعث رسول االله    " :وعن أم سلمة، قالت   
فرجـع إلى   :فحدثه الشيطان أم يريدون قتله، قالت     :، قال �القوم، فتلقوه يعظمون أمر رسول االله       

فبلغ : والمسلمون قال  �إن بني المصطلق قد منعوا صدقام، فغضب رسول االله          :، فقال �رسول االله   
نعوذ باالله مـن سـخط االله       :قالوا فصفوا له حين صلى الظهر ف      �فأتوا رسول االله    :القوم رجوعه قال  

وسخط رسوله بعثت إلينا رجلا مصدقا، فسررنا بذلك، وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع مـن بعـض                  
الطريق، فخشينا أن يكون ذلك غضبا من االله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال، وأذّن                 

 إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَـةٍ           يا أَيها الَّذِين آمنوا   ( ونزلت:قال؛ بصلاة العصر 
 ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحص٢١٧٨).فَت 

                                                 
 حسن لغيره  ]٣٧٠ /٧[ دار طيبة -  وتفسير ابن كثير ١٨٦٥٠) ١٨٤٥٩]  (٣٠٠ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٧٧
 حسن لغيره] ٢٨٦ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٧٨
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 �كان رسـول االله     :الآية، قال )...يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ         ( وعن ابن عباس، قوله   
بن عقبة بن أبي معيط، ثم أحد بني عمرو بن أمية، ثم أحد بني أبي معيط إلى بني المصطلق،                   بعث الوليد   

، وإنـه لمـا   �ليأخذ منهم الصدقات، وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا، وخرجوا ليتلَقَّوا رسول رسول االله         
 المصطلق قـد    يا رسول االله إن بني    :، فقال �حدث الوليد أم خرجوا يتلقونه، رجع إلى رسول االله          

 غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم، إذ أتاه الوفد،            �منعوا الصدقة، فغضب رسول االله      
يا رسول االله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكـون إنمـا رده                 :فقالوا

ه، فأنزل االله عـذرهم   كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ باالله من غضبه وغضب رسول            
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصـبِحوا               ( في الكتاب، فقال  

 ادِمِينن ملْتا فَعلَى م٢١٧٩)ع. 
وهـو ابـن أبي     ) بِجهالَةٍ  ( حتى بلغ )...كُم فَاسِق بِنبإٍ    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَ     ( وعن قتادة، قوله   

 مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحـوه، فهـام،            �معيط الوليد بن عقبة، بعثه نبي الله        
 خالد بـن الوليـد،      �، فأخبره أم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي االله           �فرجع إلى رسول االله     

فلما جاءوا أخـبروا خالـدا أـم        ؛ تثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه        وأمره أن ي  
مستمسكون بالإسلام، وسمعوا أذام وصلام، فلما أصبحوا أتاهم خالد، فرأى الذي يعجبه، فرجع             

ين مِـن اللّـهِ،   التب:، فأخبره الخبر، فأنزل االله عز وجلّ ما تسمعون، فكان نبي االله يقول           �إلى نبي االله    
 .٢١٨٠"والعجلَةُ مِن الشيطان

التأَني مِن االلهِ، والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ، وما شيءٌ أَكْثَر معاذِير          " :أَنه، قَالَ �وعن أَنسٍ، عن رسولِ االلهِ      
 ٢١٨١"مِن االلهِ وما مِن شيءٍ أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ 

وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى،ويزيـد بـن رومان،والضـحاك،ومقاتل بـن                 
  ..٢١٨٢واللّه أعلم .وغيرهم في هذه الآية أا نزلت في الوليد بن عقبة.حبان

                                                 
 حسن لغيره]٢٨٧ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٧٩
   صحيح مرسل ]٢٨٨ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢١٨٠
  زيادة مني-صحيح ) ٤٠٥٨](٢١١ /٦[شعب الإيمان  - ٢١٨١
 ]٣٧٢ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢١٨٢

وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين، وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التي ساقت القصة معلولة، وأحسنها وهي رواية أحمد عـن                   
هذه ) ١٠٢ص" (عواصم من القواصمال"الحارث بن ضرار الخزاعي، وفي إسنادها مجهول، وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه      

إن الوليد سيق يوم   : وقيل -في علي والوليد في قصة أخرى     :وقيل. أي في شأن الوليد   -نزلت في ذلك    :وقد اختلف فيه، فقيل   :"القصة قال 
سـه،   من م  �إنه كان على رأسي خلوق، فامتنع       : فمسح روءسهم وبرك عليهم إلا هو فقال       �الفتح في جملة الصبيان إلى رسول االله        

فمن يكون في مثل هذه السنن يرسل مصدقا، وذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية، وكيف يفسق رجل هـذا الكـلام؟                     
) ٢٦٣ص( وللشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه االله كلام على الوليد بن عقبة في الأنوار الكاشـفة                 �فكيف برجل من أصحاب محمد      

 . ومن جملة ما نفاه هذا الحديث الذي ذكره ابن العربي�ن رسول االله أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية ع
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ومدلول الآية عام،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره،لأن              
والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه        . الجماعة المؤمنة،وخبر الفاسق استثناء    هذا هو الأصل في   

أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار،فهو مخالف لأصل الثقة المفـروض              .أحد مصادره 
راهـا  والإسلام يدع الحياة تسـير في مج      .بين الجماعة المؤمنة،ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة       

وهذا نمـوذج مـن الإطـلاق       .الطبيعي،ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء       
 .والاستثناء في مصادر الأخبار

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة،وإشارة على النبي                 
فجاءت الآية التالية   .ريق لدين اللّه وغضبا لمنع الزكاة     وذلك حمية من هذا الف    . أن يعجل بعقام   -� -

تذكرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينـهم ليـدركوا قيمتـها وينتبـهوا دائمـا                 
 ..» واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ«:لوجودها

! هائلة لا تكـاد تتصـور     ولكنها عند التدبر تبدو     .وهي حقيقة تتصور بسهولة لأا وقعت ووجدت      
وهل من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية مشهودة فتقول السماء                

وتخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهم،وتقوم خطاهم أو لا بأول،وتشير عليهم في خاصـة               للأرض
الخالجة فـإذا السـماء     ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة،ويسر أحدهم        .أنفسهم وشؤوم 

 ينبئ رسوله بما وقع،ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الـذي وقـع               - جل جلاله    -تطلع،وإذا اللّه   
ومن ثم كـان    .قد لا يحس بضخامتها من يجدها بين يديه       .وإا لحقيقة هائلة  .وإنه لنبأ عظيم  .إنه لأمر ..

اعلموا هـذا وقـدروه حـق       ..» يكُم رسولَ اللَّهِ  واعلَموا أَنَّ فِ  «:هذا التنبيه لوجودها ذا الأسلوب    
 .قدره،فهو أمر عظيم

ولكنه يزيد هذا التوجيـه     .ومن مقتضيات العلم ذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي اللّه ورسوله            
 لهم بوحي اللّه أو إلهامه فيه الخير لهم والرحمـة         -� -إيضاحا وقوة،وهو يخبرهم أن تدبير رسول اللّه        

فاللّه أعرف منهم بما هو خـير       .وأنه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر           .يسروال
 ..» لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم«:لهم،ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار

سلم كافة،ويستسلموا لقدر اللّـه     وفي هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم للّه ورسوله،وأن يدخلوا في ال           
ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه،وحرك قلـوم          .وتدبيره،ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه    

لحبه،وكشف لهم عن جماله وفضله،وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصـية،وكان             
لَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَـيكُم الْكُفْـر          ولكِن اللَّه حبب إِ   «:هذا كله من رحمته وفيضه    

 ..» فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم.أُولئِك هم الراشِدونَ.والْفُسوق والْعِصيانَ
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م إليه،ويزينه لهـم فتـهفو إليـه        واختيار اللّه لفريق من عباده،ليشرح صدورهم للإيمان،ويحرك قلو       
هذا الاختيار فضل من اللّه ونعمة،دوا كل فضل وكـل          ..أرواحهم،وتدرك ما فيه من جمال وخير       

 ! حتى نعمة الوجود والحياة أصلا،تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى.نعمة
 .فنفصل القول إن شاء اللّه في هذه المنة» م لِلْإِيمانِبلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُ«:وسيأتي قوله تعالى

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن اللّه هو الذي أراد م هذا الخير،وهو الذي خلص قلوم                 
وأن ذلك  .وهو الذي جعلهم ذا راشدين فضلا منه ونعمة       .الكفر والفسوق والعصيان  :من ذلك الشر  

وفي تقرير هذه الحقيقة إيحاء لهم كذلك بالاستسلام لتوجيـه اللّـه            ..كله كان عن علم منه وحكمة       
وتدبيره،والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم وبركة،وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيمـا             

 فيهم،يأخذ بيدهم   -� -فاللّه يختار لهم الخير،ورسول اللّه      .قد يظنونه خيرا لهم قبل أن يختار لهم اللّه        
 .وهذا هو التوجيه المقصود في التعقيب.هذا الخيرإلى 

وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره،وهو لا يعرف       .وإن الإنسان ليعجل،وهو لا يدري ما وراء خطوته       
ولـو  .»ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسـانُ عجولًـا         «.ما الخير وما الشر فيما يقترح     

 للّه،ودخل في السلم كافة،ورضي اختيار اللّه له،واطمأن إلى أن اختيار اللّـه أفضـل مـن                 استسلم
ولأمضى هذه الرحلة القصـيرة علـى هـذا         .لاستراح وسكن .اختياره،وأرحم له وأعود عليه بالخير    

 .ولكن هذا كذلك منة من اللّه وفضل يعطيه من يشاء..الكوكب في طمأنينة ورضى 
'������WZ	�H.^�א1�C%^�وא�@WZ0�>) �.�PAE	�H.^�א1�C%^�وא�@WZ0�>) �.�PAE	�H.^�א1�C%^�وא�@WZ0�>) �.�PAE	�H.^�א1�C%^�وא�@�PAE.� (<��0א�א�א�אWWWW٩٩٩٩����JJJJ����١٠١٠١٠١٠א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��

فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي        .وإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما      «
إِنمـا  .إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِـطِين    .لْعدلِ وأَقْسِطُوا فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِا    .تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ    حتى

 ..»الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
 .عاتوهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصام والتفكك،تحت التروات والاندفا

تأتي تعقيبا على تبين خبر الفاسق،وعدم العجلة والانـدفاع وراء الحميـة والحماسـة،قبل التثبـت                
 .والاستيقان

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات،أم كان تشريعا لتلافي مثـل                
ثم لإقرار الحق   .ك والتفرق هذه الحالة،فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفك          

 .والارتكان في هذا كله إلى تقوى اللّه ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح.والعدل والصلاح
ويستبقي لكلتـا   . إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين       - أو هو يفترض     -والقرآن قد واجه    

د تكون باغية على الأخرى،بـل مـع   الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما،ومع احتمال أن إحداهما ق    
 .احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب
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فإن . أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين     - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا       -وهو يكلف الذين آمنوا     
 حكم اللّه    ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح أو رفض قبول         -بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق        

 فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن،وأن يظلوا يقاتلوم حتى يرجعـوا إلى             -في المسائل المتنازع عليها     
وأمر اللّه هو وضع الخصومة بين المؤمنين،وقبول حكم اللّه فيما اختلفوا فيه،وأدى إلى الخصام              .أمر اللّه 
نون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة للّه وطلبا         فإذا تم قبول البغاة لحكم اللّه،قام المؤم      .والقتال
 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين«..لرضاه 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنـوا واسـتحياء الرابطـة الوثيقـة         
والتلويح لهم برحمته التي    بينهم،والتي جمعتهم بعد تفرق،وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى اللّه،         

 ..» إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ،فَأَصلِحوا بين أَخويكُم،واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ«:تنال بتقواه
ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصـل في الجماعـة                 

ف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فـور وقوعـه وأن                المسلمة،وأن يكون الخلا  
يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم إلى الصـف،وليزيلوا هـذا      

 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك.الخروج على الأصل والقاعدة
ح في معارك التحكيم هذه،وألا يقتل أسير،وألا       ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جري        

لأن الغرض من قتالهم ليس هو      .يتعقب مدبر ترك المعركة،وألقى السلاح،ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة        
 .القضاء عليهم،وإنما هو ردهم إلى الصف،وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية

ء الأرض إمامـة واحدة،وأنـه إذا بويـع         والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحا         
وعلى هذا الأصل قـام     .لإمام،وجب قتل الثاني،واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام          

 بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة صفين وقام معه بقتالهم أجـلاء              - رضي اللّه عنه     -الإمام علي   
 .الصحابة رضوان اللّه عليهم

-�E�28א�-�E�28א�-�E�28א�-�Eن�؟�28א�)��¬�^aW�2وDjא�?�������a�x(א�"-���?�א�2DjوaW^�¬��(ن�؟�a�x(א�"-���?�א�2DjوaW^�¬��(ن�؟�a�x(א�"-���?�א�2DjوaW^�¬��(ن�؟�a�x(א�"-�
 رضي اللّـه    -وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر                

وإما لأم كما يقول الإمـام      . إما لأم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة            -عنهم  
» ه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنـه لـذلك         ربما رأوا الإمام مكتفيا بمن مع     «:الجصاص

 -كما يدل عليه ما روي عن ابـن عمـر           .والاحتمال الأول أرجح،تدل عليه بعض أقوالهم المروية      ..
 .٢١٨٣ في ندمه فيما بعد على أنه لم يقاتل مع الإمام-رضي اللّه عنه 

                                                 
  باعتزال الفتنة وعدم القتال وفعلهم هو الصواب  بيقين وليس القتـال              ����الصواب غير ذلك،بل أمرهم الرسول      :قلت   - ٢١٨٣

اذْهب إِلَـى قَومِـك     :"نُ بن الْحصينِ لِحجيرِ بن الربِيعِ الْعدوِي      لَما هاجتِ الْفِتنةُ، قَالَ عِمرا    :عن حميدِ بن هِلالٍ، قَالَ     ،ف آنذاك صوابا 
لأَنْ أَكُونَ  :"وسمِعت عِمرانَ يقْسِم بِاللَّهِ   :، قَالَ "فَأَبلِغهم عني وانههم عنها   :"إِني لَمغمور فِيهِم، وما أُطَاع، قَالَ     :، فَقَالَ "فَانههم عنِ الْفِتنةِ  



 ٤١٧٢

 ـ             بمـا في ذلـك الحـالات     -الات  ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكن إعماله في جميع الح
الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بـلاد المسـلمين،وهي حالـة                  

 فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد،إذا خرج هـؤلاء          -ضرورة واستثناء من القاعدة     
وواجب المسـلمين كـذلك أن      .ته دون خروج عليه   أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمام       .البغاة عليه 

                                                                                                                                            
عبدا حبشِيا أَسود فِي أَعينِ حصياتٍ فِي رأْسِ جبلٍ أَرعاهن حتى يدرِكَنِي أَجلِي، أَحب إِلَي مِن أَنْ أَرمِي فِي أَحـدِ الصـفَّينِ بِسـهمٍ         

تبأَص أَم طَأْتصحيح ) ١٤٦١٨ ()٤٨٦ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني ". أَخ( 
 ".إِذَا وقَع الناس فِي الشر فَقُلْ لا أُسوةَ لِي بِالشر:"وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

المعجـم الكـبير    ".  لِي بِالشر  لا أُسوةَ :اخرج لَك بِالناسِ أُسوةٌ، فَقُلْ    :إِذَا وقَع الناس فِي الْفِتنةِ فَيقُولُوا     :"وفي رواية عنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ     
 حسن  ) ٨٥٦٢ و٨٥٦١) (٣٤ / ٨ (-للطبراني 

 �للَّـهِ  أَنه كَانَ مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمر وأَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ لَه فِى الْفِتنةِ لاَ ترونَ الْقَتلَ شيئًا قَالَ رسـولُ ا                     ، وعن يحيى بنِ حبانَ     
 صحيح لغيره) ٤٩٨٠(ومسند أحمد ) ٨٠٠٤) (١٠٨٢ / ١٠ (-المسند الجامع ."لاَ ينتجِى اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما:لَلثَّلاَثَةِ

 ى أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك           �ومراد ابن عمر رضي االله عنهما تعظيم القتال في الفتنة، وأنه إذا كان رسول االله                
 !يه؛ فكيف بقتال المسلمين وإراقة دمائهم ؟يؤذ

 فَبادرنا إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ يا أَبـا عبـدِ          - قَالَ   -وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ خرج علَينا عبد اللَّهِ بن عمر فَرجونا أَنْ يحدثَنا حدِيثًا حسنا                 
فَقَالَ هلْ تدرِى ما الْفِتنةُ ثَكِلَتك أُمك،إِنما كَانَ محمد ) وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ  (  الْقِتالِ فِى الْفِتنةِ واللَّه يقُولُ       الرحمنِ حدثْنا عنِ  

- � -سلَيةً،ونفِت ولُ فِى دِينِهِمخكَانَ الدو،رِكِينشقَاتِلُ الْملْكِ  يلَى الْمع الِكُم٧٠٩٥(صحيح البخارى . "   كَقِت(  
أَي فِي طَلَب الْملْك،يشِير إِلَى ما وقَع بين مروان ثُم عبد الْملِك اِبنه وبين اِبن الزبير وما أَشبه " ولَيس كَقِتالِكُم علَى الْملْك " وقَوله هنا  

و،ذَلِك                      قَـعا إِذَا وة بِمصتخة منقِيلَ الْفِتطِلَة،وبى مرالْأُخحِقَّة ونِ ميى الطَّائِفَتدأَنَّ إِح رظَه لَوة ونال فِي الْفِتك الْقِترر تمن عأْي اِبكَانَ ر
لْباغِية فَلَا تسمى فِتنة وتجِب مقَاتلَتها حتى ترجِع إِلَى الطَّاعة ؛ وهـذَا قَـول               الْقِتال بِسببِ التغالُب فِي طَلَب الْملْك،وأَما إِذَا علِمت ا        

 )١٠٢ / ٢٠ (-فتح الباري لابن حجر .الْجمهور 
        رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةُ بزمنِى حربأَخ رِىهنِ الزوع:    عم الِسج وا همنيب هاقِ فَقَالَ           أَنلِ الْعِرأَه لٌ مِنجر اءَهإِذْ ج رمنِ عدِ اللَّهِ ببـا   : عا أَبي

                   و تطَعتا اسم رزِلَ الشتأَعاسِ وقَةِ النرِ فُرفِى أَم بِك دِىأَقْتو تِكمبِس تمسأَنْ أَت تصرح اللَّهِ لَقَدى ونِ إِنمحدِ الربع     ةً مِـنأُ آيى أَقْرإِن
وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهمـا        {كِتابِ اللَّهِ محكَمةً قَد أَخذَت بِقَلْبِى فَأَخبِرنِى عنها أَرأَيت قَولَ اللَّهِ تبارك وتعالَى              

الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب                   فَإِن بغت إِحداهما علَى     
  قْسِطِيناللَّهِ        ) ٩(} الْم دبةِ فَقَالَ عذِهِ الآيه ننِى عبِرا  :سورة الحجرات ،أَخمو         هادوا سنى عاروى تتح طَلَقى فَاننع رِفص؟ انلِذَاكو لَك

ئَةَ الْباغِيةَ  ما وجدت فِى نفْسِى مِن شىءٍ مِن أَمرِ هذِهِ الأُمةِ ما وجدت فِى نفْسِى أَنى لَم أُقَاتِلْ هذِهِ الْفِ                  :أَقْبلَ علَينا عبد اللَّهِ بن عمر فَقَالَ      
ابن الزبيرِ بغى علَى هـؤلاَءِ      :ومن ترى الْفِئَةَ الْباغِيةَ؟ قَالَ ابن عمر      :زاد الْقَطَّانُ فِى رِوايتِهِ قَالَ حمزةُ فَقُلْنا لَه       . كَما أَمرنِى اللَّه عز وجلَّ    

فَفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر هذَا دلاَلَةٌ علَى جوازِ استِعمالِ الآيةِ فِى قِتـالِ الْفِئَـةِ                 } ق{. م ونكَثَ عهدهم  الْقَومِ فَأَخرجهم مِن دِيارِهِ   
 ٥ (-  وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي   ) ٧٢ / ١٣ (-وفتح الباري لابن حجر     ) ١٧١٥١) (١٧٢ / ٨(السنن الكبرى للبيهقي    ." الْباغِيةِ

 صحيح) ٤٦٥/ 
ما آسى علَى شيءٍ مِن الدنيا إِلَّا علَى        :" لَما حضر ابن عمر الْموت قَالَ     :وأما ماورد عنه غير ذلك فغير صحيح،فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ          

وصايا الْعلَماءِ عِند حضورِ     " - يعنِي الْحجاج    -اتِلْ هذِهِ الْفِئَةَ الْباغِيةَ الَّتِي نزلَت بِنا        وأَني لَم أُقَ  ، ومكَابدةِ اللَّيلِ   ، ظَمأِ الْهواجِرِ   :ثَلَاثٍ
 عِيبرٍ الربنِ زتِ لِابوالنهار:الهواجر-صحيح ) ٤٨(الْم نصف الحَر مفردها الهاجِرة وهي اشتداد 

هذا ظن من بعض الـرواة،      :قلت:"  من كلام ابن عمر رضي االله عنهما ،وقال الذهبي عقبه            هذا التأويل غير صحيح،وليس   :قلت
 راجع كتابي المفصل    – )٤٦٥ / ٥ (-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي     " ، واالله أعلم    وإلا فهو قد قال الفئة الباغية ابن الزبير كما تقدم         

 .في أحاديث الفتن  



 ٤١٧٣

يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية،بتجمعهم ضد الفئـة               
 .وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال.الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه

الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه،نظام له السـبق مـن            وواضح أن هذا النظام،نظام التحكيم وقتال       
وله الكمال والبراءة مـن العيـب والـنقص         .حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق        

 !الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في كل تجارا الكسيحة
نة والعدل المطلق،لأن الاحتكام فيه إلى أمر اللّه الذي لا يشوبه            وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأما      

ولكن البشـرية البائسـة تطلـع وتعرج،وتكبـو         ..غرض ولا هوى،ولا يتعلق به نقص أو قصور         
 !وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم.وتتعثر
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»    آم ا الَّذِينهسى أَنْ              يا أَينِساءٍ،ع لا نِساءٌ مِنو مهراً مِنيوا خكُونسى أَنْ يمٍ،عقَو مِن مقَو رخسوا،لا ين

  نهراً مِنيخ كُنوا بِالْأَلْقابِ  .يزنابلا تو،كُمفُسوا أَنلْمِزلا تو.مالِاس الْإِيمانِ:بِئْس دعب وقالْفُس.   لَـم ـنمو
 بتونَيالظَّالِم مه ٢١٨٤.» فَأُولئِك. 

إن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجتمع له أدب رفيع،ولكل فرد فيه كرامته التي لا                 
ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس،لأن الجماعة كلـها وحدة،كرامتـها            .وهي من كرامة اموع   .تمس

 .واحدة
وينهاهم أن يسـخر    .»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: بذلك النداء الحبيب   والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين     

قوم بقوم،أي رجال برجال،فلعلهم خير منهم عند اللّه،أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن                
 .في ميزان اللّه

 أنفسهن ليست   وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في              
فهناك قيم أخرى،قد تكون خافية عليهم،يعلمها اللّه،ويزن ـا         .هي القيم الحقيقية،التي يوزن ا الناس     

 .العباد

                                                 
٢١٨٤ -    ةُ عذِهِ الْآيه لَتمتى           اشنعمةُ، وقِيعالْوةُ والْغِيب وهزِ ورِيمِ اللَّمحتةِ، ورِيخالساءِ وزتِهرِيمِ الِاسحلَى ت }       ـكُمفُسوا أَنلْمِـزلَـا ت {

واحِد أَنْ يدعو صاحِبه بِاسمِهِ الَّذِي سماه أَبوه، ويضع أَي لَا يلْمِز بعضهم بعضا، وتحرِيم التنابرِ بِالْأَلْقَابِ هو أَنْ يدع الْ]:١١:الحجرات[
 ـ     ]١١:الحجرات[} بِئْس الِاسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ      { :لَه لَقَبا يرِيد أَنْ يشِينه بِهِ أَو يستِذِلَّه فَيدعوه بِهِ، ثُم قَالَ            ـلَ هانَ أَنَّ فِعذِهِ ، فَأَب

ومن لَم يتـب    { :الْمحظُوراتِ فُسوق بعد الْإِيمانِ، والْإِيمانُ يوجِب مواصلَةَ أَقْدارِهِ الِاعتِراض علَى الْموجودِ مِنه بِما لَا يلِيق بِهِ، ثُم قَالَ                 
 ٩[شعب الإيمـان    " الظَّالِمونَ أَنفُسهم بِسوقِها إِلَى النارِ، والْعذَابِ الْأَلِيمِ        أَي هم   ] ٧١:ص]:[١١:الحجرات[} فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ    

/٦٩[ 



 ٤١٧٤

والرجل القوي من الرجل الضعيف،والرجل السـوي مـن         .وقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير      
وذو .خر ذو الأولاد مـن العقـيم      وقد يس .وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام      .الرجل المؤوف 

 ...العصبية من اليتيم 
ولكـن  ..وقد تسخر الجميلة من القبيحة،والشابة من العجوز،والمعتدلة من المشوهة،والغنية من الفقيرة    
ولكـن  ! هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس،فميزان اللّه يرفع ويخفض بغير هذه الموازين             

يحاء،بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية،ويذكر الذين آمنوا بـأم نفـس           القرآن لا يكتفي ذا الإ    
ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما     .العيب:واللمز..» ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم  «:واحدة من يلمزها فقد لمزها    

ون ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا،ويحس       ! هي وخزة حسية لا عيبة معنوية     
 ومن أدب المؤمن    -ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به            .فيها سخرية وعيبا  

 أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحاا،أحس       -� -وقد غير رسول اللّه     .ألا يؤذي أخاه بمثل هذا    
ة بعد الإيحاء بالقيم    والآي.فيها بحسه المرهف،وقلبه الكريم،بما يزري بأصحاا،أو يصفهم بوصف ذميم        

الحقيقة في ميزان اللّه،وبعد استجاشة شعور الأخوة،بل شعور الاندماج في نفس واحدة،تستثير معـنى              
الإيمان،وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم،والفسوق عنه والانحراف بالسـخرية واللمـز             

ودد باعتبار هـذا    ! و شيء يشبه الارتداد عن الإيمان     فه.»الْفُسوق بعد الْإِيمانِ  :بِئْس الِاسم «:والتنابز
وبذلك تضع قواعد   ..» ومن لَم يتب فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «:ظلما،والظلم أحد التعبيرات عن الشرك    

 .الأدب النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريم
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW١٢١٢١٢١٢u&]@وא��$(�{وא��-c�7א�)��0��y�u&]@وא��$(�{وא��-c�7א�)��0��y�u&]@وא��$(�{وא��-c�7א�)��0��y�u&]@وא��$(�{وא��-c�7א�)��0��y�����

الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً مِن الظَّن،إِنَّ بعض الظَّن إِثْم،ولا تجسسوا،ولا يغتـب بعضـكُم              يا أَيها    «
 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه تواب رحِيم.أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً؟ فَكَرِهتموه.بعضاً

فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا اتمع الفاضل الكريم،حول حرمات الأشخاص به وكرامام               
 ..وحريام،بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم،في أسلوب مؤثر عجيب 

تأمرهم باجتناب كـثير    ثم  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: بذلك النداء الحبيب   - على نسق السورة     -وتبدأ  
من الظن،فلا يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حـول الآخـرين مـن ظنـون وشـبهات                   

وما دام النهي منصبا على أكثر الظن،والقاعـدة أن         .»إِنَّ بعض الظَّن إِثْم   «:وتعلل هذا الأمر  .وشكوك
          ء أصلا،لأنه لا يدري أي ظنونـه       بعض الظن إثم،فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السي

ذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء ،فيقع في الإثم ويدعـه نقيـا                 ! تكون إثما 
بريئا من الهواجس والشكوك،أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء والـبراءة الـتي لا                 

وما أروح الحياة في مجتمع بريء من       . القلق والتوقع  تلوثها الريب والشكوك،والطمأنينة التي لا يعكرها     
بل .ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب              ! الظنون



 ٤١٧٥

إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل،وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيـف،فلا     
بل لا يصح أن يكـون أساسـا        .يبة ولا يصبح الظن أساسا لمحاكمتهم     يؤخذون بظنة،ولا يحاكمون بر   

" :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :عن حارِثَةَ بنِ النعمانِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       .للتحقيق معهم،ولا للتحقيق حولهم   
      وءُ الظَّنسو،دسالْحةُ،ورتِي الطِّيلِأُم اتلٌ فَقَالَ" ثَلَاثٌ لَازِمجر :        كُـن نولَ اللَّهِ مِمسا ري نهذْهِبا يفَم

  ..٢١٨٥"إِذَا حسدت فَاستغفِر،وإِذَا ظَننت فَلَا تحقَّق،وإِذَا تطَيرت فَأَمضِهِ :" فِيهِ ؟ قَالَ
 إِياكُم والظَّن، فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحدِيثِ،       :"�يؤثَر عن رسولِ االلهِ     :قَالَ أَبو هريرةَ  :وعنِ الْأَعرجِ، قَالَ  

ولَا تجسسوا، ولَا تحسسوا، ولَا تباغَضوا، ولَا تدابروا، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا، ولَا يخطُبن رجـلٌ                
ا يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها ولَا بينها وخالَتِها ولَا تصوم امرأَةٌ           علَى خِطْبةِ أَخِيهِ حتى ينكِح أَو يتِرك، ولَ       

وزوجها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ ولَا تأْذَنْ فِي بيتِهِ وهو شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَما تصدقَت بِهِ مِما يكْتسِب علَيهـا                   
لَه نِصف أُجرةٍ ولَا تسأَلُ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتستفْرِغَ إِناءَ صاحِبتِها لِتنكَح ؛ فَإِنما شاءَ ما قُـدر                  فَإِنَّ  
  .٢١٨٦"  لَها

ذِي يأْتِي هؤلَـاءِ بِوجـهٍ      مِن أَسوإِ الناسِ ذُو الْوجهينِ ؛ الَّ      :" ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحدِيثِ، ولَا تحسسوا ولَـا          :"  قَالَ �وإِنَّ رسولَ االلهِ    " وهؤلَاءِ بِوجهٍ 

 ٢١٨٧"تجسسوا، ولَا تحاسدوا، ولَا تباغَضوا، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا
حتى يتبين بوضوح أم ارتكبوا     .ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء،مصونة حقوقهم،وحريام،واعتبارهم      

فأي مدى  ! ولا يكفي الظن م لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم            .ما يؤاخذون عليه  
ن أقصى ما تتعاجب    وأي! من صيانة كرامة الناس وحريام وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص          

به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القـرآن                 
الكريم للذين آمنوا،وقام عليه اتمع الإسلامي فعلا،وحققه في واقع الحياة،بعد أن حققـه في واقـع                

 الضمير؟
 ..» ولا تجسسوا «:ناب الظنونثم يستطرد في ضمانات اتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجت

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العـورات،والاطلاع              
 .على السوءات

                                                 
 حسن لغيره  ) ١٧٣٣( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢١٨٥

بأمره،وإن رآه طار يسـرة تشـاءم بـه         التشاؤم بالطير،فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طيرا طار يمنة استبشر واستمر               : الطيرة
 ورجع،وتطلق على التشاؤم مطلقا

 ١٦[ المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٥١٤٣](٢١٠ /١٧[ المكتر   - صحيح البخارى   و  )١٠٦٤١](٤٧٧ /١٣[ شعب الإيمان    - ٢١٨٦
  زيادة مني )٦٧٠١](٤١٣/

 صحيح  زيادة مني ) ١٠٦٤٢]( ٤٧٧ /١٣[شعب الإيمان  - ٢١٨٧



 ٤١٧٦

والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية،لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبـع                
ولكن الأمر أبعد من    .شيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب      وتم.عورات الآخرين وكشف سوآم   

 .فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتماعي،وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية.هذا أثرا
إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور،ولا أن تمس بحال                 

ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمـنين علـى أنفسـهم،آمنين علـى               .المن الأحو 
 لانتـهاك حرمـات     - مهما يكن    -ولا يوجد مبرر    .بيوم،آمنين على أسرارهم،آمنين على عورام    

 .الأنفس والبيوت والأسرار والعورات
فالناس على  .عة للتجسس على الناس   حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذري          

وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفـات           .ظواهرهم،وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم    
 .وجرائم

وليس لأحد أن يظن أو يتوقع،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفـة ما،فيتجسـس علـيهم                  
قوعها وانكشافها،مع الضمانات الأخرى التي     وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند و        ! ليضبطهم

 .ينص عليها بالنسبة لكل جريمة
هذَا فُلانٌ تقْطُر لِحيته خمرا، فَقَالَ عبد       :أَتى ابن مسعودٍ، رضِي اللَّه عنه، بِرجلٍ فَقِيلَ لَه        :عن زيدٍ، قَالَ  

 ٢١٨٨"سِ، ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذُ بِهِأَنْ قَد نهِينا عنِ التجس:"اللَّهِ
   ٢١٨٩"خذُوا ما ظَهر لَكُم ودعوا ما ستر اللَّه :" ولَا تجسسوا قَالَ:عن مجاهِدٍ،قَولَهو 

إِنَّ لَنـا جِيرانـا يشـربونَ       : عـامِرٍ  قُلْت لِعقْبةَ بنِ  :وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ      
إِنـي  :ويحك،لاَ تفْعلْ،ولَكِن عِظْهـم وهـددهم،قَالَ     :الْخمر،وأَنا داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ    

ويحك،لاَ تفْعلْ،فَإِني سمِعت رسـولَ االلهِ      :عقْبةُنهيتهم،فَلَم ينتهوا،وإِني داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ      
 .٢١٩٠من ستر عورةَ مؤمِنٍ،فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَبرِها:، يقُولُ�

فْسدتهم،أَو كِـدت أَنْ    إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الناسِ أَ     :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن معاوِيةَ،قَالَ 
 .٢١٩١نفَعه اللَّه بِها�كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ االلهِ :يقُولُ أَبو الدرداءِ:تفْسِدهم قَالَ

-يكَرِب وأَبِى أُمامةَ عنِ النبِى      وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ وكَثِيرِ بنِ مرةَ وعمرِو بنِ الأَسودِ والْمِقْدامِ بنِ معدِ            
 .٢١٩٢»إِنَّ الأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِى الناسِ أَفْسدهم «  قَالَ -�

                                                 
 صحيح] ٢٤٠ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢١٨٨
٢١٨٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٩٣٠١( ج 
 حسن ) ٥١٧] ( ٢٧٤ /٢[صحيح ابن حبان  - ٢١٩٠

 الطفلة المقتولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهلية: الموءودة
 صحيح) ٥٧٦٠](٧٣ /١٣[صحيح ابن حبان  - ٢١٩١
 حسن )  ٤٨٩١](٤٢٣ /٤[كتر  الم-سنن أبي داود  - ٢١٩٢



 ٤١٧٧

" :هِحتى أَسمع الْعواتِق فِي الْخِدرِ ينادِي بِأَعلَى صوتِ       �خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    
          ـهفَإِن اتِهِمرووا عبِعتلَا تو ،لِمِينسوا الْمابتغانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تلُصِ الْإِيمخي لَمانِهِ، وبِلِس نآم نم ،رشعا مي

 ٢١٩٣"عورته يفْضحه فِي جوفِ بيتِهِ من يتبع عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ تتبع االلهُ عورته، ومن تتبع االلهُ 
يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَم يدخلِ الإِِيمانُ قَلْبـه لاَ           :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي،قَالَ   

  ه؛ فَإِن اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغت   ـهتروع بِعِ اللَّـهتي نمو،هتروع بِعِ اللَّهتي اتِهِمروع بِعتي نم
 ٢١٩٤.يفْضحه فِي بيتِهِ

خرج عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه،فَإِذَا هو بِضوءِ نارٍ،ومعه عبـد اللَّـهِ بـن                :وعنِ السدي،قَالَ 
ودٍ،قَالَمعس:            خيلِ،فَإِذَا شفِ اللَّيوفِي ج ذَلِكلَ،وختٍ،فَديفِي ب اجا،فَإِذَا سِرارلَ دخى دتءَ حوالض عبفَات

          رمهِ،فَقَالَ علَيع مجى هتح رعشي يهِ،فَلَمنغةٌ تنقَيو ابرهِ شيدي نيبو الِسأَ :" جا را    مكَـرنلَةِ مكَاللَّي تي
      لَهأَج ظِرتنخٍ ييش مِن حهِ،فَقَالَ   "أَقْبإِلَي هأْسر خيالش فَعفَر، ":        ـتأَن تعـنـا صم،مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَى،يب

      يبِغ لْتخدسِ،وسجنِ التع هِين قَدو،تسسجت قَد كإِن،حأَقْب  رمرِ إِذَنٍ،فَقَالَ ع ":    جـرخ ثُم،قْتـدص
ثَكِلَت عمر أُمه إِنْ لَم يغفِر لَه ربه،يجِد هذَا،كَانَ يستخفِي هذَا مِـن             :" ،قَالَ"عاضا علَى يديهِ يبكِي     

وهجر الشيخ مجالِس عمر حِينا،فَبينما عمر بعـد        :" لَ،قَا"الْآنَ رأَى عمر فَيتتابع فِيهِ      :" ،فَيقُولُ"أَهلِهِ  
:" ذَلِك بعِيد جالِس،إِذَا هو بِهِ قَد جاءَ شِبه الْمستخفِي،حتى جلَس فِي أُخرياتِ الناسِ،فَرآه عمر،فَقَالَ             

ادنُ مِنـي   :" فَقَام وهو يرى أَنَّ عمر سينبئُه بِما رأَى،فَقَالَ لَه عمر         .  أَجِب:،فَقِيلَ لَه "علَي بِهذَا الشيخِ    
أَما والَّـذِي بعـثَ     :،فَقَالَ"أَدنِ مِني أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه     :" ،فَما زالَ يدنِيهِ حتى أَجلَسه بِجانِبِهِ،فَقَالَ     "

 ا بِالْحدمحكَـانَ                م هودٍ،فَإِنـعسم ـنلَـا ابا،وكَرنم تأَيا راسِ بِمالن ا مِندأَح تربا أَخولًا،مسر ق
 ولَا أَنا والَّذِي بعـثَ محمـدا بِـالْحق        :يا أَمِير الْمؤمِنِين،أَدنِ مِني أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه،فَقَالَ     :معِي،فَقَالَ

               ركَبءٍ ييش أَي مِن اسرِي الندا يم،رفَكَب هتوص رمع فَعلِسِي،فَرجم تلَسى جتهِ حإِلَي تدا عولًا،مسر
 "٢١٩٥. 

حِبوا أَنْ يحمِلُـوكُم    احمِلُوا إِخوانكُم علَى ما كَانَ فِيهِم،كَما ت      :" وعن بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمزنِي،قَالَ     
                  ى ذَاكـري نلَى مأَو تفَأَن،كينيع مِن قَعلَّةً وز قْطَةً،أَوس همِن تأَير نكُلُّ م سفَلَي،ا كَانَ فِيكُملَى مع

          احِبلَّ صا فَلَعبِه نبجعلَاةٌ فَلَا تص فَإِنْ كَانَ فِيك،همِن.....عالشر  و....   الُ مِننفَـى   .......يا أَوانيأَح
لِلْعهدِ مِنك،وإِنْ كَانَ مِنك وفَاءٌ لِلْعهدِ فَلَا تعجبن بِهِ،فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعضِ صلَاتِهِ،أَوصلُ لِلرحِمِ               

      نبجعحِمِ فَلَا تصِلَةٌ لِلر كإِنْ كَانَ مِنو،كا            مِنمـوص الَاتِـهِ أَكْثَـرضِ حعفِي ب هقُتملَّ الَّذِي تا،فَلَعبِه 
هذَا خير مِني،صام وصلَّى،وعبد اللَّه قَبلِي،وإِذَا رأَيت من        :مِنك،وإِذَا رأَيت من هو أَكْبر سِنا مِنك،فَقُلْ      

                                                 
 صحيح) ٩٢١٣](١٦٠ /١٢[شعب الإيمان  - ٢١٩٣
  صحيح٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦] (٦٦٠ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٩٤
٢١٩٥ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيهنالتو بِيخوحسن مرسل ) ١٠٠(الت 



 ٤١٧٨

هذَا خيـر   :حدثُ مِني سِنا،وأَقَلُّ ذَنوبا،وإِذَا رأَيت من هو أَقَلُّ مِنك مالًا،فَقُلْ         هو أَ :هو أَصغر مِنك،فَقُلْ  
     ا،وارا خِيينالد هنع توِيي،زا  .......مِنهطِيتأُعو.....       وكمأَكْر اسالن تأَيإِذَا ري،وبر نِيمحرإِلَّا أَنْ ي

هذَا خطَئِي وذَنبِي،واتخِـذْ    :هذَا الْفَضلُ مِنهم علَي،وإِذَا رأَيتهم استخفُّوا بِك،فَقُلْ      :ا،ولَك حقا،فَقُلْ فَذَ
فْلَ الصـغِير ؟ أَو     أَكْبر الْمسلِمِين لَك أَبا،وأَوسطَهم لَك أَخا،وأَصغرهم لَك ابنا،أَيسرك أَنْ تعذِّب الطِّ          

تظْلِم الشيخ الْكَبِير ؟ ولْتشغلْك ذُنوبك عن ذُنوبِ الْعِبادِ،وتذَاب أَيام الْحيـاةِ الـدنيا فِـي التوبـةِ                  
 علَى الْعِبادِ،وتـذَاب أَيـام الْحيـاةِ فِـي     والِاستِغفَارِ،ولْيسعك ما أَنعم اللَّه بِهِ علَيك،عما أَنعم اللَّه بِهِ     

الشكْرِ،ولَا تنظُروا فِي ذُنوبِ الناسِ كَالْأَربابِ،وانظُروا فِي ذُنوبِكُم كَالْعبِيدِ،ولَا تعاهِدِ الْقَذَاةَ فِي عينِ             
 ٢١٩٦" ما عدلْت أَخِيك،وتدع الْجِذْع معترِضا فِي عينِك واللَّهِ

ولم يعد مجرد ذيب للضمير وتنظيف      ! فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي        
للقلب،بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وحريام،فلا تمس من قريب أو بعيد،تحت أي              

 .ذريعة أو ستار
ا يتعاجب به أشد الأمم ديمقراطيـة وحريـة         فأين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين م         

 وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام؟
ولا يغتـب بعضـكُم     «:بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب،يبدعـه القـرآن إبـداعا             

 ..» أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً؟ فَكَرِهتموه.بعضاً
مشهد .ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية          .لا يغتب بعضكم بعضا   
ثم يبادر فيعلن عنهم أم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز،وأم إذن           ..! ميتا  ..الأخ يأكل لحم أخيه     

استجاشة شـعور   ثم يعقب على كل ما اهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة ب             ! كرهوا الاغتياب 
واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه تـواب       «:التقوى،والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة          

حِيمويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامـة النـاس،وإلى               ..» ر
 متمشيا مع الأسلوب القرآني العجيب      -� -لّه  ويتشدد فيه رسول ال   .أدب عميق في النفوس والقلوب    

 .في إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض
ذِكْرك « قَالَ  .قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   .»أَتدرونَ ما الْغِيبةُ    «  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

    هكْرا يبِم اكا أَقُولُ قَالَ          قِ.»أَخإِنْ كَانَ فِى أَخِى م تأَيإِنْ    « يلَ أَفَرو ـهتبقُولُ فَقَدِ اغْتا تإِنْ كَانَ فِيهِ م
 هتهب فِيهِ فَقَد كُني ٢١٩٧.»لَم. 

                                                 
  )٩٢( صبهانِي التوبِيخ والتنبِيه لِأَبِي الشيخِ الْأَ - ٢١٩٦
 ٦٧٥٨]٤٨١ /١٦[ المكتر - صحيح مسلم- ٢١٩٧



 ٤١٧٩

      بِىلِلن قُلْت ةَ قَالَتائِشع نوع-�-        دسم ركَذَا قَالَ غَيةَ كَذَا وفِيص مِن كبسةً حنِى قَصِيرعفَقَـالَ  .دٍ ت
 »         هتجزرِ لَمحاءِ الْببِم تزِجم ةً لَوقُلْتِ كَلِم ا فَقَالَ .»لَقَدانسإِن لَه تكَيحو ـى   « قَالَتأَن ا أُحِـبم

 .٢١٩٨»حكَيت إِنسانا وأَنَّ لِى كَذَا وكَذَا 
لَما عرج بِي ربي مـررت بِقَـومٍ لَهـم أَظْفَـار مِـن              :�سولُ االلهِ   قَالَ ر :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   

    مهوردصو مهوهجونَ وشمخاسٍ،يحن.رِيلُ ؟ قَالَ     :فَقُلْتا جِبلاَءِ يؤه نم:    ومأْكُلُونَ لُحي لاَءِ الَّذِينؤه
اضِهِمرونَ فِي أَعقَعياسِ،و٢١٩٩الن.  

جاءَ الأَسلَمِي إِلَى رسولِ    :عن عبدِ الرحمنِ بنِ الصامِتِ،ابنِ عم أَبِي هريرةَ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ            و
ض عنه رسـولُ االلهِ  أَتيت امرأَةً حراما،وفِي ذَلِك يعرِ :فَشهِد علَى نفْسِهِ أَربع مراتٍ بِالزنى،يقُولُ     �االلهِ  
هلْ غَاب ذَلِك مِنك فِيهـا      :نعم،فَقَالَ:أَنِكْتها ؟ فَقَالَ  :لَه�حتى أَقْبلَ فِي الْخامِسةِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ       �

 ـ:نعم،فَقَـالَ :كَما يغِيب الْمِرود فِي الْمكْحلَةِ والرشاءُ فِي الْبِئْرِ ؟ فَقَالَ          ـا ؟        فَهنـا الزرِي مـدلْ ت
أُرِيد :فَما ترِيد بِهذَا الْقَولِ ؟ قَالَ     :نعم،أَتيت مِنها حراما مِثْلَ ما يأْتِي الرجلَ مِنِ امرأَتِهِ حلاَلاً،قَالَ         :قَالَ

لَينِ مِـن أَصـحابِهِ يقُـولُ أَحـدهما         فَسمِع رج .أَنْ يرجم فَرجِم  �أَنْ تطَهرنِي،فَأَمر بِهِ رسولُ االلهِ      
فَسـكَت  :انظُروا إِلَى هذَا الَّذِي ستر اللَّه علَيهِ فَلَم تدعه نفْسه حتى رجِم رجم الْكَلْبِ،قَـالَ             :لِصاحِبِهِ

نحن ذَا يا رسـولَ     :أَين فُلاَنٌ وفُلاَنٌ ؟ فَقَالاَ    :الَعنهما،فَمر بِجِيفَةِ حِمارٍ شائِلٍ بِرِجلِهِ،فَقَ    �رسولُ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ،غَفَر اللَّه لَك من يأْكُلُ مِن هذَا ؟ فَقَـالَ            :كُلاَ مِن جِيفَةِ هذَا الْحِمارِ،فَقَالاَ    :االلهِ،فَقَالَ لَهما 

جلِ آنِفًا أَشد مِن أَكَلِ هذِهِ الْجِيفَةِ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،إِنـه          ما نِلْتما مِن عِرضِ هذَا الر     :�رسولُ االلهِ   
 .٢٢٠٠الآنَ فِي أَنهارِ الْجنةِ

حلما يمشـي   :وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر اتمع الإسلامي وارتفع،وانتهى إلى ما صار إليه            
 .على الأرض،ومثلا يتحقق في واقع التاريخ

 هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية               وبعد
 وإقامة تلك السـياجات القويـة مـن الضـمانات حـول كرامتـهم وحريتـهم                 الاجتماعية  و

 ..وحرمام،وضمان هذا كله بتلك الحساسية التي يثيرها في أرواحهم،بالتطلع إلى اللّه وتقواه 
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بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامق،يهتف بالإنسـانية جميعهـا علـى اخـتلاف  أجناسـها                  
وألواا،ليردها إلى أصل واحد،وإلى ميزان واحد،هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى              

                                                 
  صحيح٤٨٧٧]٤٢٠ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٩٨
  صحيح١٣٣٧٣) ١٣٣٤٠] (٥٧٦ /٤) [عالم الكتب( مسند أحمد - ٢١٩٩
  صحيح٤٣٩٩]٢٤٣ /١٠[صحيح ابن حبان  - ٢٢٠٠



 ٤١٨٠

إِنَّ . الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى،وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعـارفُوا          يا أَيها «:ذلك الأفق السامق  
قاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممأَكْر.بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه «.. 

فلا تختلفوا  .أصل واحد إنكم من   .يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا،المتفرقون شعوبا وقبائل      .يا أيها الناس  
 .ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا

وهو يطلعكم على الغاية    ..من ذكر وأنثى    ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        .يا أيها الناس  
فأما اختلاف  الألسنة    .إنما هي التعارف والوئام   .إا ليست التناحر والخصام   .من جعلكم شعوبا وقبائل   

،واختلاف  الطباع والأخلاق،واختلاف  المواهب والاستعدادات،فتنوع لا يقتضي الـتراع           والألوان
وليس للون والجـنس    .والشقاق،بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات        

إنما هنالك ميـزان واحـد تتحـدد بـه          .واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان اللّه         
وهو .والكريم حقا هو الكريم عند اللّه     ..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «:ويعرف به فضل الناس   القيم،

 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«:يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين
ا الميـزان   وهكذا تسقط جميع الفوارق،وتسقط جميع القيم،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة،وإلى هذ          

 .يتحاكم البشر،وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف  البشر في الميزان
وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليهـا               

كمـا  .ألوهية اللّه للجميع،وخلقهم من أصل واحد     :ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون     .الناس
وهذا هو اللـواء الـذي رفعـه        .لواء التقوى في ظل اللّه    :تسابق الجميع ليقفوا تحته   يرتفع لواء واحد ي   

الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس،والعصـبية للأرض،والعصـبية للقبيلة،والعصـبية            
وكلها جاهلية عاريـة مـن   .وكلها من الجاهلية وإليها،تتزيا بشتى الأزياء،وتسمى بشتى الأسماء    .للبيت
وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها،ليقيم نظامه الإنسـاني             ! لامالإس

ولا رايـة   .ولا رايـة البيـت    .ولا راية القومية  .لا راية الوطنية  ..راية اللّه   :العالمي في ظل راية واحدة    
 .فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام.الجنس

    هامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نقَالَع،ولُ االلهِ    :نِيسقَالَ ر�:        لَى أَحـدٍ،كُلُّكُمةٍ عبسبِم تسذِهِ لَيه كُمابسإِنَّ أَن
بنو آدم،طَف الصاعِ لَم تملؤوه،لَيس لأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلاَّ بِدِينٍ،أَو تقْـوى،وكَفَى بِالرجـلِ أَنْ                

 ٢٢٠١".يلاً فَاحِشايكُونَ بذِيا بخِ
كُلُّكُم بنو آدم،وآدم خلِق مِن ترابٍ لَينتهِين قَوم        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن حذَيفَةَ،رضِي اللَّه عنه،قَالَ    

 ٢٢٠٢.يفْخرونَ بِآبائِهِم أَو لَيكُونن أَهونَ علَى االلهِ مِن الْجعلاَنِ

                                                 
  حسن١٧٥٨٣) ١٧٤٤٦](٩٢١ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٠١
  صحيح لغيره٢٩٣٨]٣٤٠ /٧[المطبوع باسم البحر الزخار ( لبزار مسند ا - ٢٢٠٢



 ٤١٨١

  ب ابِردِ اللَّهِ    وعن جباةٍ      - رضى االله عنهما     -نِ عا فِى غَزشٍ       - قَالَ كُنيةً فِى جرانُ مفْيقَالَ س -  عفَكَس 
وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهـاجِرِين     .رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ           

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ كَسع رجلٌ مِن       » ما بالُ دعوى جاهِلِيةٍ     «  فَقَالَ   - � -ع ذَاك رسولُ اللَّهِ     فَسمِ.
قَـالَ  فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بن أُبـى فَ       .» دعوها فَإِنها منتِنةٌ    « فَقَالَ  .الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ     

 فَقَام عمر فَقَالَ    - � -فَبلَغَ النبِى   .فَعلُوها،أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ           
ه لاَ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا      دع « - � -فَقَالَ النبِى   .يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ         

   هابحلُ أَصقْتوا            » يكَثُـر اجِرِينهإِنَّ الْم ةَ،ثُمدِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن أَكْثَر ارصتِ الأَنكَانو
دع٢٢٠٣ب .  

 نساني العالمي،الذي تحاول البشريةاتمع الإ.وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي
في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق،لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصـل المسـتقيم                  

 ..راية اللّه ..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة ..الطريق إلى اللّه ..
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» آمنـا «:وفي ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته،في الرد على الأعراب الذين قالوا             
 أم أسلموا وهم لا يقدرون منة       -� -والذين منوا على رسول اللّه      .وهم لا يدركون حقيقة الإيمان    

ولَما يدخلِ الْإِيمانُ فِي    .لَم تؤمِنوا،ولكِن قُولُوا أَسلَمنا   :قُلْ.آمنا:قالَتِ الْأَعراب «:اللّه على عباده بالإيمان   
قُلُوبِكُم.           حِيمر غَفُور ئاً،إِنَّ اللَّهيش مالِكُمأَع مِن كُملِتلا ي ولَهسرو وا اللَّهطِيعإِنْ تو.   ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن

هِ،ثُم لَم يرتابوا،وجاهدوا بِـأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ،أُولئِك هـم               آمنوا بِاللَّهِ ورسولِ  
أَتعلِّمونَ اللَّه بِدِينِكُم؟ واللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،واللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ               :قُلْ.الصادِقُونَ

لِيمونَ.عنموا   يلَمأَنْ أَس كلَيلِلْإِيمـانِ إِنْ            :قُلْ. ع داكُمأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب،كُملامإِس لَيوا عنملا ت
صادِقِين متلُونَ.كُنمعبِما ت صِيرب اللَّهضِ،والْأَرماواتِ والس بغَي لَمعي إِنَّ اللَّه «.. 

جاءت بنو أسد إلى رسول االله      :عنِ ابنِ عباسٍ،رضِي االله عنهما،قال    . أعراب بني أسد   إا نزلت في  :قيل
إن فقههـم قليـل،وإن     :يا رسولَ االلهِ أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول االله          : فقالوا �

}  إسـلامكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي  {:الشيطان ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه الآية      
 ..٢٢٠٤الآية

رِجالاً،ولَم يعطِ رجلاً مِنهم شيئًا،فَقَالَ     �أَعطَى النبِي   :وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ       
دعمِ          :سؤم وهئًا ويا شطِ فُلانعت لَما وفُلانا وفُلان تطَيااللهِ،أَع بِيا ني   بِيفَقَالَ الن،ـى    :�نتح لِمسم أَو
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    بِيالنثَلاثًا،و دعا سهادقُولُ�أَعي:      بِيقَالَ الن ثُم لِمسم أَو�:       ـبأَح وه نم عأَدالاً،وطِي رِجي لأعإِن
وا فِي النكَبافَةَ أَنْ يخئًا،ميطِيهِ شفَلا أُع مهمِن إِلَيوهِهِمجلَى و٢٢٠٥.ارِ ع 

وأم دخلوا في الإسلام    . فأراد اللّه أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم وهم يقولون هذا القول             
فدل ذا علـى أن حقيقـة الإيمـان لم تسـتقر في             .استسلاما،ولم تصل قلوم بعد إلى مرتبة الإيمان      

 ..» ولَما يدخلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُم.أَسلَمنا:ولكِن قُولُوا.لَم تؤمِنوا:قُلْ«:ولم تشرا أرواحهم.قلوم
فهذا .ومع هذا فإن كرم اللّه اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه شيئا                 

هذا الإسلام يكفي لتحسب لهـم      .الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واثقا مطمئنا         
ولا ينقص من أجرها شيء عند اللّه ما بقوا على          .مالهم الصالحة فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار       أع

ذلك أن اللّه أقـرب إلى      .»وإِنْ تطِيعوا اللَّه ورسولَه لا يلِتكُم مِن أَعمالِكُم شيئاً        «:الطاعة والاستسلام 
ه الطاعة والتسليم،إلى أن يستشعر قلبه الإيمـان        المغفرة والرحمة،فيقبل من العبد أول خطوة،ويرضى من      

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:والطمأنينة
وجاهدوا بِـأَموالِهِم   .ثُم لَم يرتابوا  .إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ     «:ثم بين لهم حقيقة الإيمان    

 .»أُولئِك هم الصادِقُونَ.اللَّهِوأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ 
التصديق المطمـئن   .التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب       .فالإيمان تصديق القلب باللّه وبرسوله    

الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب،ولا جس فيه الهواجس،ولا يـتلجلج فيـه القلـب                
فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمـان       . في سبيل اللّه   والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس     .والشعور

في دنيـا   .في واقـع الحيـاة    .واطمأن إليه وثبت عليه،لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلـب           
يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان،وما يحيط به في ظاهره من مجريـات                  .الناس

صبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه،والصورة الواقعية          ولا يطيق ال  .الأمور وواقع الحياة  
ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سـبيل         .لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة       .من حوله 

يريد به أن يحقق الصـورة الوضـيئة الـتي في           .فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن     .اللّه بالمال والنفس  
بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصـومة          والخصومة. ممثلة في واقع الحياة والناس     قلبه،ليراها

وعـدم اسـتطاعته    .ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني،وواقعه العملي          
 ـ               ائن كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي النـاقص الش

فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله،حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الإيمـاني                 .المنحرف
 .والحياة الإيمانية
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فإذا لم تتحقق   .إم مؤمنون :الصادقون حين يقولون  .الصادقون في عقيدم  ..» أُولئِك هم الصادِقُونَ  «
والصدق في العقيـدة وفي     .قع الحياة،فالإيمان لا يتحقق   تلك المشاعر في القلب،ولم تتحقق آثارها في وا       

 .ادعائها لا يكون
 ثُم لَـم    -إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ       «:ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية       

وعـلاج لحالـة تقـوم في       .عيـة إنما هو لمس لتجربة شعورية واق     .إنه ليس مجرد عبارة   .. » -يرتابوا  
 ..حتى بعد إيماا .النفس

» ..ثُـم اسـتقاموا     ..إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه      «..وشبيه ا الاحتراس في قوله تعالى       » ثُم لَم يرتابوا  «
 ـ -تشير إلى ما قد يعتور النفس المؤمنـة         .ربنا اللّه :على قولة الاستقامة  و.فعدم الارتياب  ت تـأثير    تح

وإن النفس المؤمنة لتصطدم في     . من ارتياب ومن اضطراب    -ات الشديدة   الابتلاء  التجارب القاسية،و 
والتي تثبت فلا تضطرب،وتثق فـلا ترتاب،وتظـل مسـتقيمة          .الحياة بشدائد تزلزل،ونوازل تزعزع   

 .موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند اللّه
 المؤمنـة إلى مزالـق الطريق،وأخطـار الرحلـة،لتعزم          والتعبير على هـذا النحـو ينبـه القلـوب         

ثم ! أمرها،وتحتسب،وتستقيم،ولا ترتاب عند ما يدلهم الأفق،ويظلم الجو،وتناوحها العواصف والرياح        
يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن اللّه أعلم بقلوم وما فيها وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منـهم                   

مونَ اللَّه بِدِينِكُم؟ واللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،واللَّه بِكُلِّ شـيءٍ              أَتعلِّ:قُلْ «:العلم عنها 
لِيموالإنسان يدعي العلم،وهو لا يعلم نفسه،ولا ما يستقر فيها من مشاعر،ولا يدرك حقيقـة              ..» ع

 لا يملك مراقبـة نفسـه في أثنـاء          نفسه ولا حقيقة مشاعره فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل،لأنه         
وحـين يعمـل عملـه      ! وحين يراقب نفسه يكف عن عمله الطبيعي،فلا يبقى هناك ما يراقبه          .عمله

ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاتـه وعـن           ! الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقت ذاته بالمراقبة        
واللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِـي        «! وهو هو الأداة التي يتطاول ا الإنسان      ! معرفة طريقة عمله  

 .ولكن بحقائقها وماهياا.لا بظواهرها وآثارها.علما حقيقيا..» الْأَرضِ
 .وعلما شاملا محيطا غير محدود ولا موقوت

»لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهذا الإجمال الشامل المحيط..» و. 
 بالخطاب عن منهم    -� -ركوها ولم يبلغوها،يتوجه إلى الرسول      وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يد      

عليه بالإسلام وهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكـن قـد اسـتقرت بعـد في تلـك                      
لا :قُـلْ .يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا   «:القلوب،وأن حلاوة الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح         

وا عنمتكُملامإِس لَي.صادِقِين متلِلْإِيمانِ،إِنْ كُن داكُمأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب «.. 
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فجاءهم الرد أن لا يمنوا بالإسلام،وأن المنة للّه عليهم لو صدقوا في            .لقد منوا بالإسلام،وزعموا الإيمان   
 ضخمة،يغفل عنها الكثيرون،وقد يغفـل      ونحن نقف أمام هذا الرد،الذي يتضمن حقيقة      .دعوى الإيمان 

 ..عنها بعض المؤمنين 
إنه أكبر من منـة الوجـود      .إن الإيمان هو كبرى المنن التي ينعم ا اللّه على عبد من عباده في الأرض              

 .الذي يمنحه اللّه ابتداء لهذا العبد وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع
 .التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة وتجعل له في نظام الكون دورا أصيلا عظيماإا المنة 

وأول ما يصنعه الإيمان في الكائن البشري،حين تستقر حقيقتـه في قلبـه،هو سـعة تصـوره لهـذا                 
الوجود،ولارتباطاته هو به،ولدوره هو فيه وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من            

نينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقى اللّه،وأنسه بكـل مـا في الوجـود        حوله وطمأ 
حوله،وأنسه باللّه خالقه وخالق هذا الوجود وشعوره بقيمته وكرامته وإحساسه بأنه يملك أن يقـوم               

 .بدور مرموق يرضى عنه اللّه،ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه
إلى .ن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان،الصغيرة الكيان،الضئيلة القوة          فمن سعة تصوره أ   

محيط هذا الوجود كله،بما فيه من قوى مذخورة،وأسرار مكنونة وانطلاق لا تقف دونه حـدود ولا                
هـذا الأصـل    .فهو،بالقياس إلى جنسه،فرد من إنسانية،ترجع إلى أصل واحـد        .قيود في اية المطاف   

من النفخة العلوية التي تصل هـذا الكـائن الطـيني بـالنور             .إنسانيته ابتداء من روح اللّه    اكتسب  
فلا حد له في المكان،ولا حد له       .النور الطليق الذي لا تحصره سماء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء           .الإلهي

أن يستقر  ويكفي  ..وهذا العنصر الطليق هو الذي جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان            .في الزمان 
هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه،وليكرمه في حسه،وليشعره بالوضـاءة والانطـلاق               
وقدماه تدبان على الأرض،وقلبه يرف بأجنحة النور إلى مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من                

 .الحياة
 ـ.وهو،بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها،فرد من الأمة المؤمنـة          ة الواحدة،الممتـدة في شـعاب      الأم

الزمن،السائرة في موكب كريم،يقوده نوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى ومحمـد وإخـوام مـن                
ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان،فيشعر أنه فرع من           ..النبيين،صلوات اللّه عليهم أجمعين     

وع،المتصلة بالسماء في عمرها المديد     تلك الشجرة الطيبة الباسقة المتطاولة،العميقة الجذور،الممتدة الفر      
يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشعور ليجد للحيـاة طعمـا آخـر ولـيحس بالحيـاة إحساسـا                 ..

 .جديدا،وليضيف إلى حياته هذه حياة كريمة،مستمدة من هذا النسب العريق
وجـود  ال.ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الإنساني ويرى هذا الوجود كلـه              

ويعرفه إيمانه أن هذا الوجود كله كائن       .الصادر عن اللّه،الذي عنه صدر،ومن نفخة روحه صار إنسانا        
وأن أرواح  ..وأن لكل شيء فيه روحا،وأن لهذا الكون كلـه روحـا            .حي،مؤلف من كائنات حية   
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اء  بالـدع  - كما تتوجه روحـه هـو        -الأشياء،وروح هذا الكون الكبير،تتوجه إلى بارئها الأعلى        
فإذا هو في كيـان هـذا       .والتسبيح وتستجيب له بالحمد والطاعة،وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام       

وإذا .صادر عن بارئه،متجه إليه بروحه،راجع في النهاية إليه       .الكون،جزء من كل،لا ينفصل ولا ينعزل     
أنوس بكـل مـا     وإذا هو م  .أكبر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل      .هو أكبر من ذاته المحدودة    

وعندئذ يشعر أنه يملك أن يتصل ـذا        .بروح اللّه التي ترعاه    ومأنوس بعد ذلك كله   .حوله من أرواح  
الوجود كله،وأن يمتد طولا وعرضا فيه وأنه يملك أن يصـنع أشـياء كـثيرة،وأن ينشـئ أحـداثا                   

لتي برأته وبرأت   ثم يملك أن يستمد مباشرة من تلك القوة الكبرى ا         .ضخمة،وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر    
 .القوة الكبرى التي لا تنحسر ولا تضعف ولا تغيب.كل ما في الوجود من قوى وطاقات

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للأشياء والأحـداث والأشـخاص              
ويرى دوره الحقيقي في هـذا الوجود،ومهمتـه الحقيقيـة في هـذه             .والقيم والاهتمامات والغايات  

ويمضـي في رحلتـه     .بوصفه قدرا من أقدار اللّه في الكون،يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء            .الحياة
 .على هذا الكوكب،ثابت الخطو،مكشوف البصيرة،مأنوس الضمير

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله،ولحقيقة الدور المقسوم له،ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام ـذا               
فهو يعرف من   .لمعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله،ولما يقع له         من هذه ا  .الدور

أين جاء؟ ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وماذا هو واجد هناك؟ وقد علم أنه هنا لأمر،وأن كل ما يقع                    
أنه لم يخلق   وعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة،وأنه مجزي على الصغيرة والكبيرة،و        .له مقدر لتمام هذا الأمر    

 ..عبثا،ولن يترك سدى،ولن يمضي مفردا 
ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأ والمصير وعدم رؤية                
المطوي من الطريق،وعدم الثقة بالحكمة التي تكمن وراء مجيئـه وذهابـه،ووراء رحلتـه في ذلـك                 

 :الذي يعبر عنه بما ترجمتهيختفي شعور كشعور الخيام .الطريق
 لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر
 وسوف أنضو الثوب عني ولم أدر لماذا جئت أين المقر؟

 أنه يلبس ثوب العمر بقدر اللّـه        - بقلب مطمئن،وضمير مستريح،وروح مستبشرة      -فالمؤمن يعرف   
التي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم بـه،فلا        وأن اليد   .الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخيبر      

وأنه يلبسه لأداء دور    .ضرورة لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير            
وأن هذا الدور يتناسق مع جميـع الأدوار        .معين في هذا الكون،يتأثر بكل ما فيه،ويؤثر في كل ما فيه          

 .الأحياء منذ البدء حتى المصيرالتي يقوم ا كل كائن من الأشياء و
وهو يعلم إذن لماذا جاء،كما أنه يعرف أين المقر،ولا يحار بين شتى الفكر،بل يقطع الرحلـة ويـؤدي    

وقد يرتقي في المعرفة الإيمانية،فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح          .الدور في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين      
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 الممنوح له مـن يـد       - أو الثوب    -هبة العمر   .ل العطية وانطلاق واستبشار،شاعرا بجمال الهبة وجلا    
 - كائنا ما كان من المشـقة        -وهبة الدور الذي يؤديه     .الكريم المنان،الجميل اللطيف،الودود الرحيم   

ويختفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضـياع        ! لينتهي به إلى ربه في اشتياق حبيب      
ذلك الشـعور الـذي     .لقرآن،وقبل أن يأخذ اللّه بيدي إلى ظله الكريم       والقلق،قبل أن أحيا في ظلال ا     

 :خلعته روحي المتعبة على الكون كله،فعبرت عنه أقول
  يمضي؟- لو شاء -وقف الكون حائرا أين يمضي؟ ولما ذا وكيف 

 عبث ضائع وجهد غبين ومصير مقنع ليس يرضي
وليس هناك تعب   .ك جهد غبين فكل جهد مجزي      أنه ليس هنا   - وللّه الحمد والمنة     -فأنا أعرف اليوم    

 وللّـه الحمـد   -وأنا أشعر اليوم .وأن المصير مرض وأنه بين يدي عادل رحيم      .ضائع فكل تعب مثمر   
 أن الكون لا يقف تلك الوقفة البائسة أبدا فروح الكون تـؤمن برا،وتتجـه إليه،وتسـبح                 -والمنة  
وهذا كسـب  ! ه له،في طاعة وفي رضى وفي تسليم  والكون يمضي وفق ناموسه الذي اختاره اللّ      .بحمده

ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير،كما أنه كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب،فوق ما هـو                
 .كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتأثر والتأثير

فما تكاد حقيقتـه تسـتقر في القلـب حـتى تتحـرك             . قوة دافعة وطاقة مجمعة    - بعد   -والإيمان  
كما أا تستولي علـى     .ل،ولتحقق ذاا في الواقع،ولتوائم بين صورا المضمرة وصورا الظاهرة        لتعم

 ..مصادر الحركة في الكائن البشري كلها،وتدفعها في الطريق 
سر تلك الخوارق التي صنعتها العقيدة في       .ذلك سر قوة العقيدة في النفس،وسر قوة النفس بالعقيدة         «

الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم،وتـدفع بـالفرد            .يوم تصنعها الأرض وما تزال في كل      
وتدفع بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى وتقف بـالفرد                 
 القليل الضئيل أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار،فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيـدة               

وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعا،ولكنـها القـوة             .الدافعة في روح فرد مؤمن    
الكبرى الهائلة التي استمدت منها تلك الروح،والينبوع المتفجر الـذي لا ينضـب ولا ينحسـر ولا                 

 .٢٢٠٦ » يضاعف
الجماعات لا تقوم على خرافـة      تلك الخوارق التي تأتي ا العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة             «

إن العقيـدة  .إا تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة   .غامضة،ولا تعتمد على التهاويل والرؤى    
الدينية فكرة كلية تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية،وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة،وتمنحه            

وهـي  .طلة،بقوة اليقين في النصر،وقوة الثقة في اللّـه القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع البا      

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »السلام العالمي والإسلام«:في كتاب» ياةالعقيدة والح«:مقتطفات من فصل - ٢٢٠٦
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تفسر للفرد علاقاته بما حوله من الناس والأحداث والأشياء،وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه،وتجمع              
قوة تجميع القوى والطاقات حـول محـور   .ومن هنا كذلك قوا .طاقاته وقواه كلها،وتدفعها في اتجاه    

 .٢٢٠٧ » تمضي إليه مستنيرة الهدف،في قوة،وفي ثقة،وفي يقينواحد،وتوجيهها في اتجاه واحد،
وأن كل ما في    .ويضاعف قوا أا تمضي مع الخط الثابت الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه             

الكون من قوى مكنونة تتجه اتجاها إيمانيا،فيلتقي ا المؤمن في طريقه،وينضم إلى زحفها الهائل لتغليب               
يمنـونَ  «:وصدق اللّه العظيم  ! ما يكن للباطل من قوة ظاهرة لها في العيون بريق         مه.الحق على الباطل  
بلِ اللَّه يمن علَـيكُم أَنْ هـداكُم لِلْإِيمـانِ إِنْ كُنـتم             .لا تمنوا علَي إِسلامكُم   :قُلْ.علَيك أَنْ أَسلَموا  

ولا يهبها إلا اللّه الكريم،لمن يعلم منه أنـه يسـتحق هـذا    فهي المنة الكبرى التي لا يملكها      .»صادِقِين
فماذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعـاني  .وصدق اللّه العظيم.الفضل العظيم 

والمشاعر؟ وعاش ا ومعها،وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلالها وعلى هداها؟ وماذا وجد من               
والأنعام أهدى لأا تعـرف     .وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام     .نعيمال فقدها ولو تقلب في أعطاف    

 بفطرا الإيمان وتدي به إلى بارئها الكريم؟
والذي يعلم غيـب السـماوات      ..» إِنَّ اللَّه يعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ،واللَّه بصِير بِما تعملُونَ        «

لضمائر،وحقائق الشعور ويبصر ما يعمله النـاس،فلا يسـتمد         والأرض يعلم غيب النفوس،ومكنون ا    
علمه م من كلمات تقولها ألسنتهم ولكن من مشاعر تجيش في قلوم،وأعمال تصدق ما يجـيش في                 

 ..القلوب 
وبعد فهذه هي السورة الجليلة،التي تكاد بآياا الثمانية عشرة تستقل برسم معالم عالم كريم نظيـف                

 ..ي تكشف كبريات الحقائق،وتقرر أصولها في أعماق الضمير بينما ه.رفيع سليم
  

�������������� 
 

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  المصدر السابق - ٢٢٠٧
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 يخطب ذه السورة في العيد والجمعة فيجعلـها هـي موضـوع خطبتـه               -� -كان رسول اللّه    
سمِعته مِن عبدِ االلهِ بنِ     :ن خبيبِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ     ع..وإن لها لشأنا    ..ومادا،في الجماعات الحافلة    

لَقَد رأَيتنا،وتنورنا،وتنور رسـولِ  :سمِعت بِنت حارِثَةَ بنِ النعمانِ الأَنصارِيةَ قَالَت :محمدِ بنِ معنٍ قَالَ   
 ٢٢٠٨ق،إِلا مِن فِيهِ يوم الْجمعةِ وهو يخطُب واحِد،وما حفِظْت �االلهِ 

إا سورة رهيبة،شديدة الوقع بحقائقها،شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري،وصورها وظلالهـا وجـرس            
تأخذ على النفس أقطارها،وتلاحقها في خطراا وحركاا،وتتعقبها في سرها وجهرها،وفي          .فواصلها

ابة اللّه،التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد،إلى الممـات،إلى البعـث،إلى       تتعقبها برق .باطنها وظاهرها 
تطبق على هذا المخلوق الإنساني الضعيف إطباقـا   .وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة    .الحشر،إلى الحساب 

 .كاملا شاملا
ا ولا فهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدا،ولا تغفل من أمره دقيقـا ولا جلـيلا،ولا تفارقـه كـثير                 

والرقابة الكاملة  .وكل حركة محسوبة  .وكل لفظ مكتوب  .وكل هاجسة معلومة  .كل نفس معدود  .قليلا
ولا حجاب ولا سـتار     .الرهيبة مضروبة على وساوس القلب،كما هي مضروبة على حركة الجوارح         

 دون هذه الرقابة النافذة،المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة،في كل وقـت وفي              
 .كل حال

ولكنها تعرض في الأسلوب الذي يبديها وكأا جديدة،تروع الحس روعة          .وكل هذه حقائق معلومة   
وز النفس هزا،وترجها رجا،وتثير فيها رعشة الخوف،وروعة الإعجاب،ورجفة الصحو من           المفاجأة

ى،وصـور  وذلك كله إلى صور الحياة،وصـور الموت،وصـور البل        ! الغفلة على الأمر المهول الرهيب    
وإلى الحقائق الكونية المتجلية في     .وإلى إرهاص الساعة في النفس وتوقعها في الحس       .البعث،وصور الحشر 

 ..» تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ«..السماء والأرض،وفي الماء والنبت،وفي الثمر والطلع 
ئق والمعاني والصور والظـلال،في     وإنه ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف،وحكاية الحقا        

غير أسلوا القرآني الذي وردت فيه وفي غير عبارا القرآنية التي تشع بذاا تلك الحقـائق والمعـاني                  
 .والصور والظلال،إشعاعا مباشرا للحس والضمير

 ..واللّه المستعان ..فلنأخذ في استعراض السورة بذاا 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

) ٢(بلْ عجِبوا أَنْ جاءَهم منذِر مِنهم فَقالَ الْكافِرونَ هذا شيءٌ عجِيـب             ) ١(ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ    { 
        عِيدب عجر راباً ذلِكا تكُننا و٣(أَإِذا مِت ( ِلع فِـيظٌ          قَدح نا كِتابدعِنو مهمِن ضالْأَر قُصننا ما تم)٤( 

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيـف بنيناهـا         ) ٥(بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ          
 مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِـيجٍ            والْأَرض) ٦(وزيناها وما لَها مِن فُروجٍ      

ونزلْنا مِن السماءِ ماءً مباركاً فَأَنبتنا بِـهِ جنـاتٍ وحـب            ) ٨(تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ      ) ٧(
رِزقاً لِلْعِبادِ وأَحيينا بِهِ بلْدةً ميتاً كَذلِك الْخروج        ) ١٠(لْع نضِيد   والنخلَ باسِقاتٍ لَها طَ    )٩(الْحصِيدِ  

)١١ (        ودثَمو سالر حابأَصوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب)١٢ (       ٍـوانُ لُـوطإِخنُ ووعفِرو عادو)١٣ (
أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ هم فِي لَبسٍ        )١٤(ب الرسلَ فَحق وعِيدِ     وأَصحاب الْأَيكَةِ وقَوم تبعٍ كُلٌّ كَذَّ     

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِـن حبـلِ               ) ١٥(مِن خلْقٍ جدِيدٍ    
ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَديهِ رقِيب       ) ١٧(ى الْمتلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد        إِذْ يتلَقَّ ) ١٦(الْورِيدِ  
  تِيد١٨(ع (          حِيدت همِن تما كُن ذلِك قتِ بِالْحوةُ الْمكْرس جاءَتو)١٩(      موي ورِ ذلِكفِي الص فِخنو

لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ مِن هذا فَكَشفْنا عنك        ) ٢١(ءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائِق وشهِيد       وجا) ٢٠(الْوعِيدِ  
     دِيدح موالْي كرصفَب ٢٢(غِطاءَك (       تِيدع يهذا ما لَد هقالَ قَرِينو)نِيدٍ      ) ٢٣كُلَّ كَفَّارٍ ع منهأَلْقِيا فِي ج

)٢٤(  ياعٍ لِلْخنرِيبٍ    مدٍ متعرِ م)٢٥ (            ِـدِيدذابِ الشفِي الْع فَأَلْقِياه راللَّهِ إِلهاً آخ علَ معالَّذِي ج)٢٦ (
قالَ لا تختصِموا لَدي وقَد قَدمت إِلَـيكُم        ) ٢٧(قالَ قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولكِن كانَ فِي ضلالٍ بعِيدٍ           

يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ وتقُـولُ        )٢٩(ما يبدلُ الْقَولُ لَدي وما أَنا بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ         ) ٢٨(بِالْوعِيدِ  
) ٣٢(هذا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ       ) ٣١(وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين غَير بعِيدٍ      ) ٣٠(هلْ مِن مزِيدٍ    

لَهم مـا    )٣٤(ادخلُوها بِسلامٍ ذلِك يوم الْخلُودِ      ) ٣٣(من خشِي الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ        
     زِيدنا ميلَدنَ فِيها وشاؤوا فِي الْبِ   ) ٣٥(يقَّبطْشاً فَنب مهمِن دأَش منٍ هقَر مِن ملَهلَكْنا قَبأَه كَمـلْ  ولادِ ه

ولَقَـد  ) ٣٧(إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِمن كانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شـهِيد               ) ٣٦(مِن محِيصٍ   
 ـ) ٣٨(خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ وما مسنا مِن لُغوبٍ             ونَ فَاصبِر على ما يقُولُ

) ٤٠(ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجودِ       )٣٩(وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ         
) ٤٢(خروجِ  يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذلِك يوم الْ      ) ٤١(واستمِع يوم ينادِ الْمنادِ مِن مكانٍ قَرِيبٍ        

       صِيرا الْمنإِلَيو مِيتنيِي وحن نحا ن٤٣(إِن (           سِـيرنـا يلَيع رشح سِراعاً ذلِك مهنع ضالْأَر قَّقشت موي
)٤٤( و خافي نآنِ مبِالْقُر ارٍ فَذَكِّرببِج هِملَيع تما أَنقُولُونَ وبِما ي لَمأَع نحعِيدِ ن)٤٥( {    
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) ٢(بلْ عجِبوا أَنْ جاءَهم منذِر مِنهم فَقالَ الْكافِرونَ هذا شيءٌ عجِيـب             ) ١(ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ    { 
        عِيدب عجر راباً ذلِكا تكُننا و٣(أَإِذا مِت (           ٌفِـيظح نا كِتابدعِنو مهمِن ضالْأَر قُصننا ما تلِمع قَد)٤( 

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيـف بنيناهـا         ) ٥(بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ          
والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِـيجٍ            ) ٦(وزيناها وما لَها مِن فُروجٍ      

ونزلْنا مِن السماءِ ماءً مباركاً فَأَنبتنا بِـهِ جنـاتٍ وحـب            ) ٨(تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ      ) ٧(
رِزقاً لِلْعِبادِ وأَحيينا بِهِ بلْدةً ميتاً كَذلِك الْخروج        ) ١٠(اتٍ لَها طَلْع نضِيد     والنخلَ باسِق  )٩(الْحصِيدِ  

)١١ ( 
وهو يعالج قضية البعث،وإنكار المشركين له،وعجبهم مـن ذكـره          .هذا هو المقطع الأول في السورة     

إنما هو يواجه قلوم المنحرفـة      .ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية فيعالجه وحده        .والقول به 
ليردها أصلا إلى الحق،ويقوم ما فيها من عوج ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح                 

وإنما .ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لإثبات البعث         .على الحقائق الكبيرة في صلب هذا الوجود      
وهـو  ..تأثر بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب       يحيي قلوم لتتفكر هي وتتدبر،ويلمس وجدام لي      
 !درس يحسن أن ينتفع به من يحاولون علاج القلوب

بل إنه هو   .وبالقرآن ايد،المؤلف من مثل هذا الحرف     » قاف«:القسم بالحرف . وتبدأ السورة بالقسم  
ذاته باليقظـة  فهو قسم في ابتداء الكلام،يوحي ب.ولا يذكر المقسم عليه..» قرآن«أول حرف في لفظ     

ولعل هذا هو المقصود ـذا      .فالأمر جلل،واللّه يبدأ الحديث بالقسم،فهو أمر إذن له خطر        .والاهتمام
 بعد أن أحدث القسم أثره في الحس والقلب         -عن المقسم عليه    » بلْ«إذ يضرب بعده بحرف     .الابتداء

 في القرآن ايد مـن أمـر         ليبدأ حديثا كأنه جديد عن عجبهم واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم           -
أَإِذا مِتنا وكُنـا    .هذا شيءٌ عجِيب  :بلْ عجِبوا أَنْ جاءَهم منذِر مِنهم،فَقالَ الْكافِرونَ      «:البعث والخروج 

   عِيدب عجر راباً؟ ذلِكبل هو الأمر الطبيعي    .وما في هذا من عجب    .بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم     .»ت
الأمر الطبيعي أن يختار اللّه من الناس واحدا منهم،يحس         . الفطرة السليمة ببساطة وترحيب    الذي تتقلبه 

بإحساسهم،ويشعر بشعورهم،ويتكلم بلغتهم،ويشـاركهم حيـام ونشـاطهم،ويدرك دوافعهـم          
وجواذم،ويعرف طاقتهم واحتمالهم،فيرسله إليهم لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فيما هـم فيـه               

 يتجهون الاتجاه الصحيح ويبلغهم التكاليف التي يفرضها الاتجاه الجديـد،وهو معهـم        ويعلمهم كيف 
 .أول من يحمل هذه التكاليف

 من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنـذر  - بصفة خاصة  -ولقد عجبوا من الرسالة ذاا،وعجبوا      
قوم عليها العقيـدة ويقـوم   قاعدة ت.فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الإسلامية   .أول ما حدثهم  

فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل،وأن         .عليها التصور الكلي لمقتضيات هذه العقيدة     
ينهض بالخير ليقضي على الشر،وأن يجعل نشاطه كله في الأرض عبادة للّه،بالتوجه في هذا النشـاط                
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فيؤجل للحساب الختامي   .يتم في رحلة الأرض   وهذا الجزاء قد لا     .ولا بد من جزاء على العمل     .كله للّه 
فلا بد إذن من عالم آخر،ولا بد إذن من بعث للحسـاب في العـالم الآخـر                 .بعد اية الرحلة كلها   

وحين ينهار أساس الآخرة في النفس ينهار معه كل تصور لحقيقة هـذه العقيـدة وتكاليفهـا ولا                  ..
 .تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبدا

إنما نظروا إليها من جانب آخر سـاذج        .ولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الجانب أصلا        ولكن أ 
شديد السذاجة،بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت،وعن إدراك أي طرف من حقيقة قدرة               

رهم هي مسألة استبعاد الحياة     والمسألة إذن في نظ   ! »أَإِذا مِتنا وكُنا تراباً؟ ذلِك رجع بعِيد      «:فقالوا.اللّه
وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا،لأن معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحـدث              .بعد الموت والبلى  

وهذا هو  .كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة،وتحيط م في جنبات الكون كله             .مرة أخرى 
 .الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة

قبل أن نمضي مع لمسات القرآن وآياته الكونية في معرض الحياة،نقف أمام لمسة البلى والدثور               غير أننا   
وإذن فهم  .وإذن فالناس يموتون  ..؟  »...أَإِذا مِتنا وكُنا تراباً     «:التي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه      

ات نفسـه،وإلى غـيره مـن       وكل من يقرأ حكاية قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذ         .يصيرون ترابا 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حـي          .يلتفت ليتصور الموت والبلى والدثور    .الأحياء حوله 
 .وما كالموت يهز قلب الحي،وليس كالبلى يمسه بالرجفة والارتعاش! فوق التراب

 علِمنا مـا    قَد«:والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئا فشيئا            
لكأنما التعبير يجسم حركة الأرض ويحييها وهي تـذيب         ..» تنقُص الْأَرض مِنهم،وعِندنا كِتاب حفِيظٌ    

إن اللّه  :ليقول.ويصور أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى     .أجسادهم المغيبة فيها،وتأكلها رويدا رويدا    
اب حفيظ فهم لا يذهبون ضياعا إذا مـاتوا         يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم،وهو مسجل في كت        

أما إعادة الحياة إلى هذا التراب،فقد حدثت من قبل،وهي تحدث من حولهم في عمليـات    .وكانوا ترابا 
 .الإحياء المتجددة التي لا تنتهي

وذلـك  .وهكذا تتوالى اللمسات التي تذيب القلوب وترققها،وتدعها حساسة متوفزة جيدة الاستقبال          
 ! الهجوم على القضية ذااقبل البدء في

ذلك أـم تركـوا الحـق       .الواهيةعتراضات   ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منها تلك الا         
بـلْ كَـذَّبوا بِـالْحق لَمـا     «:الثابت،فمادت الأرض من تحتهم،ولم يعودوا يستقرون على شيء أبدا 

يد مصور مشخص لحال من يفارقون الحق الثابت،فلا يقر         وإنه لتعبير فر  ..» جاءَهم،فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ   
 ..لهم من بعده قرار 

إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من يؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه،ولا تضطرب خطاه،لأن                
 - عـدا الحـق الثابـت    -وكل ما حوله    .الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص         
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فمن تجـاوز نقطـة     .زع مريج،لا ثبات له ولا استقرار،ولا صلابة له ولا احتمال         مضطرب مائج مزع  
فهو أبدا  .الحق الثابتة زلت قدماه في ذلك المضطرب المريج،وفقد الثبات والاستقرار،والطمأنينة والقرار          

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء،وتتناوحـه الهواجس،وتتخاطفـه        ! في أمر مريج لا يستقر على حال      
ويضطرب سعيه هنا وهناك،وتتأرجح مواقفه إلى الـيمين وإلى         .واتف،وتمزقه الحيرة،وتقلقه الشكوك  اله

 ..فهو في أمر مريج ..وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين،ولا بملجأ أمين .الشمال
واستطرادا مع إيقـاع الحـق      ! إنه تعبير عجيب،يجسم خلجات القلوب،وكأا حركة تتبعها العيون       

 يعرض بعض  - وفي الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة البعث          -قر الراسي الشامخ    الثابت المست 
مظاهر الحق في بناء الكون فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسي،وإلى الماء النازل من                

راسـي  في تعبير يتناسق مع صفة الحق الثابـت ال        .السماء،وإلى النخل الباسقات،وإلى الجنات والنبات    
 ..» أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها؟ وما لَها مِن فُروجٍ«..الجميل ..

أفلم ينظروا إلى ما فيها من تشامخ       .إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه          
إن الثبـات   ! ة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب     وثبات واستقرار؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زين        

مع الحق وما فيه من ثبـات وكمـال   .والكمال والجمال هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا        
 .ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج.وجمال

والْـأَرض  «: الأساس الجميل البهيجوكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر        
 ..» مددناها،وأَلْقَينا فِيها رواسِي،وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
تمثل كذلك صفة الاسـتقرار والثبـات       ..فالامتداد في الأرض والرواسي الثابتات والبهجة في النبات         

 .والجمال،التي وجه النظر إليها في السماء
 مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة،والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلوم،ويوجهها           وعلى

تبصرة ..» تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ    «:إلى جانب من حكمة الخلق،ومن عرض صفحات الكون       
ومـا وراءه مـن     تكشف الحجب،وتنير البصيرة،وتفتح القلوب،وتصل الأرواح ذا الكون العجيب،       

وهذه هي الوصـلة  .تبصرة ينتفع ا كل عبد منيب،يرجع إلى ربه من قريب  ..إبداع وحكمة وترتيب    
هذه هي الوصلة التي تجعل للنظر في كتـاب         .بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل       

الـتي يقيمهـا      الوصلة هذه هي .الكون،والتعرف إليه أثرا في القلب البشري،وقيمة في الحياة البشرية        
وهي التي ملها منـاهج البحـث الـتي         .القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم        

فتقطع ما وصل اللّه من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشـون            .في هذا الزمان  » علمية«يسموا  
 تنبض قلوم على نـبض هـذا      فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حيام ولا تستقيم إلا حين           .فيه

وكل معرفة بـنجم مـن      .الكون وإلا حين تقوم الصلة وثيقة بين قلوم وإيقاعات هذا الكون الكبير           
النجوم،أو فلك من الأفلاك،أو خاصة من خواص النبات والحيوان،أو خواص الكون كله على وجـه               
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دة أو شيء واحد جامد في هذا        إذا كانت هناك عوالم جام     -الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة        
يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب البشـري،وإلى ألفـة             » علمية« كل معرفة    -! الوجود

وإلى شـعور   .مؤنسة ذا الكون،وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين الناس والأشـياء والأحيـاء            
ل معرفة أو علم أو بحث يقـف دون         وك..بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه            

إن هذا  ! هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة في حياة البشر،هي معرفة ناقصة،أو علم زائف،أو بحث عقيم             
الكون هو كتاب الحق المفتوح،الذي يقرأ بكل لغة،ويدرك بكل وسيلة ويستطيع أن يطالعه السـاذج               

كل يطالعه بقدر إدراكه واسـتعداده،فيجد      .ورساكن الخيمة والكوخ،والمتحضر ساكن العمائر والقص     
تبصِرةً وذِكْـرى   «:وهو قائم مفتوح في كل آن     .فيه زادا من الحق،حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق        

ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بـين القلـب              ..» لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ  
المنـهج  .»المنهج العلمـي «نه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة       لأ.البشري والكون الناطق المبين   

المنـهج  «والمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثمـار         ! الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه        
 .في إدراك الحقائق المفردة» العلمي

كبرى،ووصل القلـب   ولكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض،وردها إلى الحقائق ال           
البشري ا،أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود،وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعـات             
مؤثرة في مشاعر الناس وحيام لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا تفضي لها بشيء من                 

ال البحوث والدراسات ليربـط  والمنهج الإيماني هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مج! سرها الجميل 
 ..الحقائق العلمية التي يهتدي إليها ذا الرباط الوثيق 

 في طريقـه إلى قضـية الإحيـاء     -وبعد هذه اللفتة يمضي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون            
دِ،والنخلَ باسِقاتٍ لَهـا طَلْـع      ونزلْنا مِن السماءِ ماءً مباركاً،فَأَنبتنا بِهِ جناتٍ وحب الْحصِي        «:والبعث

ضِيدتاً     .نيةً ملْدنا بِهِ بييأَحقاً لِلْعِبادِ ورِز. وجرالْخ والماء النازل من السماء آية تحيي مـوات        ..» كَذلِك
ولـيس الأطفـال    .ومشهده ذو أثر خاص في القلب لا شك فيه        .القلوب قبل أن تحيي موات الأرض     

فقلوب الكبار الحساسين تستروح هذا المشـهد       .حون بالمطر ويطيرون له خفافا    وحدهم هم الذين يفر   
ويصف الماء هنا بالبركة،ويجعله في يد اللّه       ! وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء،القريبي العهد بالفطرة      

ويصـفها  . ومما ينبته به النخـل     - وهو النبات المحصود     -سببا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد       
وزيادة هذا الوصف للطلع مقصودة لإبـراز       ..» والنخلَ باسِقاتٍ لَها طَلْع نضِيد    «:وق والجمال بالسم

ويلمـس  .الحق السامق الجميل  .وذلك تمشيا مع جو الحق وظلاله     .جمال الطلع المنضد في النخل الباسق     
رزقـا يسـوق اللّـه    ..» رِزقاً لِلْعِبادِ«:القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع      

 !سببه،ويتولى نبته،ويطلع ثمره،للعباد،وهو المولى،وهم لا يقدرون ولا يشكرون
 ..» كَذلِك الْخروج.وأَحيينا بِهِ بلْدةً ميتاً «:وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى الهدف الأخير



 ٤١٩٤

بهون إليها ولا يلحظوا قبل الاعتراض      فهي عملية دائمة التكرار فيما حولهم،مألوفة لهم ولكنهم لا ينت         
الآن يقولها وقد حشـد لهـا مـن         ..على هذه الوتيرة،وذه السهولة     ..كذلك الخروج   ..والتعجيب  

الإيقاعات الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلـب منيـب            
 ..وكذلك يعالج القلوب خالق القلوب ..
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ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلـك الصـفحات مـن كتـاب                  
الكون،تنطق بمآل المكذبين الذين ماروا كما يماري هؤلاء المشركون في قضية البعث،وكـذبوا كمـا               

كَـذَّبت قَـبلَهم قَـوم نـوحٍ        « :يكذبون بالرسل،فحق عليهم وعيد اللّه الذي لا مفر منه ولا محيد          
    ودثَمو سالر حابأَص١٢(و (     ٍوانُ لُوطإِخنُ ووعفِرو عادو)ـعٍ كُـلٌّ       ) ١٣بت مقَوكَةِ والْأَي حابأَصو

 ..» ) ١٥( خلْقٍ جدِيدٍ أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ هم فِي لَبسٍ مِن )١٤(كَذَّب الرسلَ فَحق وعِيدِ 
 - في الغالـب     -وأصحاب الأيكة هم    .الشجر الملتف الكثيف  :والأيكة.المطوية غير المبنية  :البئر:والرس

وتبع لقـب لملـوك     .وكذلك قوم تبع  .أما أصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة        .قوم شعيب 
 . القرآنوبقية الأقوام المشار إليهم هنا معروفون لقارئ.حمير باليمن

ولكنه إيقاع على القلـوب  .وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام    
والذي يلفت النظر هو النص علـى أن كـلا منـهم كـذب              .حين كذبوا الرسل  .بمصارع الغابرين 

 ووحـدة   وهي لفتة مقصـودة لتقريـر وحـدة العقيـدة         .»كُلٌّ كَذَّب الرسلَ فَحق وعِيدِ    «:الرسل
فكل من كذب برسول فقد كذب بالرسل أجمعين لأنه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء ـا              .الرسالة

والرسل إخوة وأمة واحدة وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان،وكل فرع مـن             .الرسل أجمعون 
 .تلك الشجرة تلخيص لخصائصها،وصورة منها

وفي ! ونالهم ما يعرف السامعون   » فَحق وعِيدِ « ..ومن يمس منها فرعا فقد مس الأصل وسائر الفروع        
أَفَعيِينـا بِـالْخلْقِ   «:فيسأل.قضية البعث من جديد.ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي ا يكذبون  

 !والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب..» الْأَولِ؟
فماذا يستحق من   ! لى شهادة الخلق الأول الموجود    غير ناظرين إ  ..» بلْ هم فِي لَبسٍ مِن خلْقٍ جدِيدٍ       «

 !يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود؟
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 ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه،ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ                «
    مالِ قَعِيدنِ الشعمِينِ ونِ الْيع.       تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنما ي«.»    قتِ بِالْحوةُ الْمكْرس جاءَتو

 حِيدت همِن تما كُن ذلِك..« 



 ٤١٩٥

لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ مِـن      .ق وشهِيد وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائِ    .ونفِخ فِي الصورِ،ذلِك يوم الْوعِيدِ     «
      دِيدح موالْي كرصفَب غِطاءَك كنفْنا عهذا فَكَش. هقالَ قَرِينو:   تِيدع يكُلَّ كَفَّارٍ     .هذا ما لَد منهأَلْقِيا فِي ج

ربنـا  :قالَ قَرِينه .إِلهاً آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذابِ الشدِيدِ     الَّذِي جعلَ مع اللَّهِ     .مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ مرِيبٍ   .عنِيدٍ
ما يبدلُ الْقَولُ   .لا تختصِموا لَدي وقَد قَدمت إِلَيكُم بِالْوعِيدِ      :قالَ.ما أَطْغيته ولكِن كانَ فِي ضلالٍ بعِيدٍ      

هلْ مِن مزِيدٍ؟ وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين      :هلِ امتلَأْتِ؟ وتقُولُ  :يوم نقُولُ لِجهنم  .بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ  لَدي وما أَنا  
ادخلُوهـا  .من خشِي الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ      .هذا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ     .غَير بعِيدٍ 

لامٍ،ذلِكبِسزِيدنا ميلَدنَ فِيها وشاؤما ي ملُودِ،لَهالْخ موي «.. 
استطراد مع قضية البعث،التي عالجها الشوط الأول وعلاج للقلوب         :وهذا هو المقطع الثاني في السورة     

إا تلـك الرقابـة الـتي تحـدثنا عنـها في تقـديم              .المكذبة بلمسات جديدة،ولكنها رهيبة مخيفة    
ثم مشـهد الحسـاب وعـرض       .ثم مشهد الموت وسكراته   .التي تمثلها وتشخصها  ومشاهدها  .السورة

هـلْ مِـن    «:ثم مشهد جهنم فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري تقـول            .السجلات
 .وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم والتكريم.»مزِيدٍ؟

رحلة واحدة متصلة بلا توقف     .سابإا رحلة واحدة تبدأ من الميلاد،وتمر بالموت،وتنتهي بالبعث والح        
ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد وهو من أول الطريق إلى آخـره في                   

وإا لرحلة رهيبة تملأ الحس روعة      .قبضة اللّه لا يتملص ولا يتفلت،وتحت رقابته التي لا تفتر ولا تغفل           
لى ذات الصدور؟ وكيف بإنسان طالبه هـو الواحـد        وكيف بإنسان في قبضة الجبار،المطلع ع     .ورهبة

إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه،حين يشعر أن        ! الديان،الذي لا ينسى ولا يغفل ولا ينام      
وسلطان الأرض مهما تكـن  .السلطان في الأرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه،ويراقبه في حركته وسكونه    

يحتمي منه إذا آوى إلى داره،وإذا أغلق عليه بابه،أو إذا أغلق           وهو  .عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة     
وأما رقابة اللّه فهـي مسـلطة علـى         .أما قبضة الجبار فهي مسلطة عليه أينما حل وأينما سار         ! فمه

 ! فكيف؟ كيف ذا الإنسان في هذه القبضة وتحت هذه الرقابة؟..الضمائر والأسرار 
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إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ   .ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ،ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه،ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ           «
مالِ قَعِيدنِ الشعمِينِ ونِ الْيع.قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنما يتِيدع  «.. 

فصانع الآلة أدرى بتركيبها    .يشير إلى المقتضى الضمني للعبارة    ..» ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ  «:إن ابتداء الآية  
فكيـف بالمنشـئ    .وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادا،ولم يزد على تشكيلها وتركيبها          .وأسرارها

 فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم        الموجد الخالق؟ إن الإنسان خارج من يد اللّه أصلا        
وهكذا يجـد الإنسـان نفسـه       ..» ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه     «..بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره     

مكشوفة لا يحجبها ستر،وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم للّه،تمهيدا ليوم الحساب الذي               



 ٤١٩٦

وهو تعـبير يمثـل   .الوريد الذي يجري فيه دمه..» قْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِونحن أَ«! ينكره ويجحده 
ولو .وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب        .ويصور القبضة المالكة،والرقابة المباشرة   

ؤ علـى   بل ما جر  .استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى اللّه عنها             
وإا وحدها لكافية ليعيش ا الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة           .هاجسة في الضمير لا تنال القبول     

 .ويقظة لا تغفل عن المحاسبة
فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث        .ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة     

ن اليمين وعن الشمال،يتلقيان منه كل كلمـة        ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به،ع       
ما يلْفِظُ مِـن    .إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد       «:وكل حركة ويسجلاا فور وقوعها    

    تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدرقيب،وعتيد أي رقيب حاضر،لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمي الملكين         .»قَو  !
فموقفنـا بـإزاء هـذه      .ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس       .ونحن لا ندري كيف يسجلان    

الغيبيات أن نتلقاها كما هي،ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتـها،التي لا تفيـدنا معرفتـها في                 
 .فضلا على أا غير داخلة في حدود تجاربنا ولا معارفنا البشرية.شيء

 وسائل للتسجيل لم تكن تخطر لأجدادنا علـى         - في حدود علمنا البشري الظاهر       -فنا نحن   ولقد عر 
وهذا كله في   .وهي تسجل الحركة والنبرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما وأشرطة التليفزيون         .بال

راتنا فلا داعي من باب أولى أن نقيد الملائكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصو             .محيطنا نحن البشر  
بـلا  .البشرية المحدودة،البعيدة ائيا عن ذلك العالم اهول لنا،والذي لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به اللّه  

وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة،وأن نستشعر ونحن م بأية حركـة وبأيـة                ! زيادة
ون في سجل حسابنا،بين يدي اللّه      كلمة أن عن يميننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة لتك           

 .الذي لا يضيع عنده فتيل ولا قطمير
وهي كائنـة في    .ولو لم ندرك نحن كيفيتها    .وهي حقيقة .حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة       

لا لننفق الجهد عبثـا في  .صورة ما من الصور،ولا مفر من وجودها،وقد أنبأنا اللّه ا لنحسب حساا         
 الخاصة بحقائق القرآن،كان    -� -والذين انتفعوا ذا القرآن،وبتوجيهات رسول اللّه       ! امعرفة كيفيته 
 ..أن يشعروا،وأن يعملوا وفق ما شعروا :هذا سبيلهم

فَقَالَ مر بِهِ رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَه شرف،وهو جالِس بِسـوقِ الْمدِينـةِ،            :عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ،قَالَ   
يا فُلاَنُ،إِنَّ لَك حرمةً،وإِنَّ لَك حقا،وإِني قَد رأَيتك تدخلُ علَـى هـؤلاَءِ الْـأُمراءِ فَـتكَلَّم                 :علْقَمةُ

إِنَّ :� االلهِ   قَالَ رسـولُ  :، قَالَ �عِندهم،وإِني سمِعت بِلاَلَ بن الْحارِثِ الْمزنِي صاحِب رسولِ االلهِ          
أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ االلهِ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت،فَيكْتب اللَّه لَه بِها رِضوانه إِلَى يـومِ        

         ظُنا يطِ االلهِ،مخس ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحو،لْقَاهي        طَهخا سبِه لَه اللَّه بكْتفَي،تلَغا بلُغَ مبأَنْ ت



 ٤١٩٧

انظُر ويحك ماذَا تقُولُ،وماذَا تكَلَّم بِهِ،فَرب كَلاَم قَد منعنِي ما سمِعته مِن            :قَالَ علْقَمةُ .إِلَى يومِ الْقِيامةِ  
 ٢٢٠٩.بِلاَلِ بنِ الْحارِثِ
يكتب كـل   :قال} ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتِيد         { : طلحة، عن ابن عباس    وقال علي بن أبي   

، حـتى إذا    "أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت    ":ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله          
 كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقى سـائره، وذلـك                   

، وذكر عن الإمام أحمـد أنـه       ]٣٩:الرعد[ } يمحو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ         { :قوله
فلم يئن أحمد حـتى     .يكتب الملك كل شيء حتى الأنين     :كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاوس أنه قال        

 ٢٢١٠"مات رحمه االله 
يا ابـن آدم بسِـطت لـك        :فقال:قال) ينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد     عنِ الْيمِ ( تلا الحسن :وعن قتاده، قال   

فأما الذي عـن يمينـك      ؛ صحيفة، ووكل بك ملَكان كريمان، أحدهما عن يمينك، والآخر عن شمالك          
وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل بما شئت أقلل أو أكثر، حـتى إذا               ؛ فيحفظ حسناتك   

( نقك معك في قبرك، حتى تخرج يوما القيامة، فعند ذلك يقـول       مت طويت صحيفتك، فجعلت في ع     
عدل واالله عليك من جعلـك حسـيب        ) حسِيبا  ( حتى بلغ )...وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ       

 ٢٢١١.نفسك
 .وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون ا في يقين

�������1�$-�א����1�$-�א����1�$-�א����1�$-�אWWWW١٩١٩١٩١٩א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4c@�:���c@�:���c@�:���c@�:����
وجـاءَت سـكْرةُ الْمـوتِ      «:تلك صفحة الحياة،ووراءها في كتاب الإنسان صـفحة الاحتظـار           

قبِالْح.    حِيدت همِن تما كُن والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منـه،أو يبعـد            ..» ذلِك
ء الخطى،ولا يخلف الميعاد    والموت طالب لا يمل الطلب،ولا يبطى     :ولكن أنى له ذلك   .شبحه عن خاطره  

 !وذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال
وإنه ليرجف لصداها وهو بعد في      .»ذلِك ما كُنت مِنه تحِيد    «: وبينما المشهد معروض يسمع الإنسان    

 ! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات! عالم الحياة

                                                 
 صحيح) ٢٨٠](٥١٤ /١[صحيح ابن حبان  - ٢٢٠٩
 ]٣٩٩ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٢١٠

كتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة، أو إنما يكتب ما فيـه ثـواب                  هل ي :وقد اختلف العلماء  :"  وقال ابن كثير  
تفسير ابـن   } ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتِيد         { :وعقاب كما هو قول ابن عباس، على قولين، وظاهر الآية الأول، لعموم قوله            

 ]٣٩٨ /٧[ دار طيبة -كثير 
 صحيح] ٣٤٥ /٢٢[مؤسسة الرسالة  -تفسير الطبري  - ٢٢١١



 ٤١٩٨

     كَةَ، أَنَّ أَبلَينِ أَبِي منِ ابع        ةَ، قَالَتائِشأَنَّ ع هربةَ، أَخائِشلَى عوانَ مرٍو ذَكْوما ع:     ،لَيع اللَّه معا أَنإِنَّ مِم
قُبِض فِي بيتِي، ويومِي، وبين سحرِي ونحرِي، وإِنَّ اللَّه جمع بين رِيقِي ورِيقِهِ عِند              �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

والْم ولَ اللَّهِ          :تِ، قَالَتسةٌ رنِدسا مأَننِ ومحالر دبأَخِي ع لَيلَ عخد�      ،اكـدِهِ سِـوبِيرِي ودإِلَى ص
   هِ، فَقُلْتإِلَي ظُرنلَ يعأْسِهِ أَنْ    :فَجأَ بِرمفَأَو لَك ذُهآخ:     رفَأَم ،هلْتاون ثُم ،لَه هتنفَلَي ،معن     نـيبرِهِ ولَى ثَغع ه

   قَالَت ةٌ، أَوكْوهِ ريدقُولُ           :ييو ،ههجا وبِه حسمي ا، ثُمفِيه هدخِلُ يدلَ يعاءٌ فَجا مةٌ فِيهلْبع:    إِلا اللَّه لا إِلَه
رفِيقِ الأَعلَى حتـى قُـبِض ومالَـت يـده     فِي ال:إِنَّ لِلْموتِ لَسكَراتٍ، ثُم يصب علَى يدِهِ، ثُم يقُولُ     

�(٢٢١٢. 
عن عمر بنِ سعِيدٍ قَالَ أَخبرنِى ابن أَبِى ملَيكَةَ أَنَّ أَبا عمرٍو ذَكْوانَ مولَى عائِشةَ               وقد ثبت في الصحيح     

 تـوفِّى فِـى بيتِـى وفِـى     -� -علَى أَنَّ رسولَ اللَّهِ  أَخبره أَنَّ عائِشةَ كَانت تقُولُ إِنَّ مِن نِعمِ اللَّهِ          
دخلَ علَى عبد الرحمنِ وبِيدِهِ     ،وأَنَّ اللَّه جمع بين رِيقِى ورِيقِهِ عِند موتِهِ       ،وبين سحرِى ونحرِى  ،يومِى

وعرفْت أَنه يحِب السواك فَقُلْت آخذُه لَـك        ، فَرأَيته ينظُر إِلَيهِ   -� -السواك وأَنا مسنِدةٌ رسولَ اللَّهِ      
  معأْسِهِ أَنْ نبِر ارفَأَش،معأْسِهِ أَنْ نبِر ارفَأَش لَك هنأُلَي قُلْتهِ ولَيع دتفَاش هلْتاونفَت،هتنـ،فَلَي  وةٌ وبين يديهِ ركْ

-      رمع كشةٌ يلْبع اءٌ  - أَوا مقُولُ          ، فِيهي ههجا وبِهِم حسماءِ فَيهِ فِى الْميدخِلُ يدلَ يعإِلاَّ    « فَج لاَ إِلَـه
اتٍ    ،اللَّهكَرتِ سوقُولُ      . » إِنَّ لِلْملَ يعفَج هدي بصن لَى    « ثُمفِيقِ الأَعفِى الر « .ح   الَـتمو ى قُبِضت

 هد٢٢١٣ي...  
 فكيف بمن عداه؟.يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللّه

وهي توحي بأن الـنفس     ..» وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق   «:ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق      
حجاب،وتدرك منه ما كانت تجهل ومـا       تراه بلا   .البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت       

كانت تجحد،ولكن بعد فوات الأوان،حين لا تنفع رؤية،ولا يجدي إدراك،ولا تقبل توبة،ولا يحسـب             
وحين يدركونه ويصـدقون بـه لا       ! ..وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتهوا إلى الأمر المريج         .إيمان

 ! يجدي شيئا ولا يفيد
لَما حضرت عمرو   :نِي يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن شِماسةَ،حدثَه قَالَ         حدثَ:وقَالَ ابن لَهِيعةَ  

لاَ واللَّهِ،ولَكِن مِمـا    :لِم تبكِي،أَجزعا علَى الْموتِ ؟ فَقَالَ     :بن الْعاصِ الْوفَاةُ بكَى،فَقَالَ لَه ابنه عبد االلهِ       
  دعب. ـولِ االلهِ            :فَقَالَ لَهسةَ ربـحص هـذَكِّرلَ يعرٍ،فَجيلَى خع تكُن فَقَالَ    �قَد،ـامالش ـهوحفُتو

يها طَبق  تركْت أَفْضلَ مِن ذَلِك كُلِّهِ،شهادةَ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،إِني كُنت علَى ثَلاَثَةِ أَطْباقٍ لَيس فِ               :عمرو
، فَلَـو مِـت     �كُنت أَولَ شيءٍ كَافِرا،وكُنت أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ          :إِلاَّ قَد عرفْت نفْسِي فِيهِ    

ت عينِـي مِـن     كُنت أَشد الناسِ حياءً مِنه،فَما ملأَ     �حِينئِذٍ وجبت لِي النار،فَلَما بايعت رسولَ االلهِ        
                                                 

  زيادة مني-صحيح ) ١٨٦٠٨](٣٣٨ /١٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢١٢
  )٤٤٤٩]( ٣٩٠ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢١٣



 ٤١٩٩

، ولاَ راجعته فِيما أُرِيد حتى لَحِق بِاللَّهِ عز وجلَّ حياءً مِنـه،فَلَو مِـت يومئِـذٍ قَـالَ                   �رسولِ االلهِ   
اسالن:        تسلَبت ةُ،ثُمنالْج لَه جِيفَر اترٍ،فَميلَى خكَانَ عو لَمرٍو،أَسمنِيئًا لِعـلْطَانِ       هبِالس ذَلِـك ـدعب 

وأَشياءَ،فَلاَ أَدرِي علَي أَم لِي،فَإِذَا مِت فَلاَ تبكِين علَي ولاَ تتبِعنِي مادِحا ولاَ نارا،وشدوا علَي إِزارِي                
يمن لَيس بِأَحق بِالترابِ مِن جنبِـي الأَيسـرِ،ولاَ         فَإِني مخاصِم،وسنوا علَي التراب سنا،فَإِنَّ جنبِي الأَ      

             أْنِستا،أَسقْطِيعِهتورٍ وزرِ جحن ردِي قَدوا عِندونِي فَاقْعمتيارا،فَإِذَا ورجلاَ حةً وبشرِي خفِي قَب لَنعجت
٢٢١٤.بِكُم 

فَبكَى طَوِيلاً وحـولَ    .لَ حضرنا عمرو بن الْعاصِ وهو فِى سِياقَةِ الْموتِ        وعنِ ابنِ شماسةَ الْمهرِى قَا    
- بِكَذَا أَما بشرك رسولُ اللَّهِ       -�-وجهه إِلَى الْجِدارِ فَجعلَ ابنه يقُولُ يا أَبتاه أَما بشرك رسولُ اللَّهِ             

فَقَالَ إِنَّ أَفْضلَ ما نعِد شهادةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ                .قْبلَ بِوجهِهِ  بِكَذَا قَالَ فَأَ   -�
حب إِلَى   مِنى ولاَ أَ   -�-إِنى قَد كُنت علَى أَطْباقٍ ثَلاَثٍ لَقَد رأَيتنِى وما أَحد أَشد بغضا لِرسولِ اللَّهِ               

        ـلَ اللَّـهعـا جارِ فَلَملِ النأَه مِن تالِ لَكُنالْح لَى تِلْكع تم فَلَو هلْتفَقَت همِن تكَنمتأَنْ أَكُونَ قَدِ اس
      بِىالن تيفِى قَلْبِى أَت لاَمالإِس-�-    كايِعفَلأُب كمِينطْ يساب فَقُلْت .طَ يسفَب هقَـالَ  -مِين -  ـتضفَقَب 

 .قَالَ قُلْت أَردت أَنْ أَشترِطَ.»ما لَك يا عمرو « قَالَ .يدِى
أَما علِمت أَنَّ الإِسلاَم يهدِم ما كَانَ قَبلَه وأَنَّ الْهِجرةَ          « قَالَ  .قُلْت أَنْ يغفَر لِى   .»تشترِطُ بِماذَا   « قَالَ  
 -�-وما كَانَ أَحد أَحب إِلَى مِن رسولِ اللَّـهِ          .»م ما كَانَ قَبلَها وأَنَّ الْحج يهدِم ما كَانَ قَبلَه           تهدِ

ه مـا أَطَقْـت   ولاَ أَجلَّ فِى عينِى مِنه وما كُنت أُطِيق أَنْ أَملأَ عينى مِنه إِجلاَلاً لَه ولَو سئِلْت أَنْ أَصِفَ                 
لأَنى لَم أَكُن أَملأُ عينى مِنه ولَو مت علَى تِلْك الْحالِ لَرجوت أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ الْجنةِ ثُم ولِينا أَشياءَ                    

ر فَإِذَا دفَنتمونِى فَشنوا علَى التراب شنا       ما أَدرِى ما حالِى فِيها فَإِذَا أَنا مت فَلاَ تصحبنِى نائِحةٌ ولاَ نا            
ثُم أَقِيموا حولَ قَبرِى قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس بِكُم وأَنظُر ماذَا أُراجِـع بِـهِ                   

 .٢٢١٥رسلَ ربى
أَلاَ إِنَّ ربى أَمرنِى    «  قَالَ ذَات يومٍ فِى خطْبتِهِ       -�-ى أَنَّ رسولَ اللَّهِ     وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِ    

أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مِما علَّمنِى يومِى هذَا كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلاَلٌ وإِنى خلَقْت عِبادِى حنفَـاءَ                  
 هإِنو مرِكُوا              كُلَّهشأَنْ ي مهترأَمو ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت م

              مهمجعو مهبرع مهقَتضِ فَملِ الأَرإِلَى أَه ظَرن إِنَّ اللَّها ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمـلِ      بِى مأَه ا مِنقَايإِلاَّ ب 

                                                 
  صحيح١٧٩٣٣) ١٧٧٨٠] (١٠١ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢١٤

=  والميثاق على السمع والطاعة وقبـول المبـايع لـه ذلـك     إعطاء المبايِع العهد  :المبايعة= الخوف والفزع وعدم الصبر والحزن      :الجزع
الـدفن في   :المواراة= وضعه وضعا سهلا    :سن عليه التراب  = مسئول ومقاضى   :مخاصم=  ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن       :الإزار

 تقول الجَزور، وإن أردت ذكَرا، والجمع جزر وجزائرالبعِير ذكرا كان أو أنثى، إلا أنَّ اللَّفْظة مؤنثة، :الجَزور=الذبح :النحر= التراب 
 أحوال واحدها طبق:الأطباق=حال حضور الموت :السياقة- ) ٣٣٦](٤٠٣ /١[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٢١٥



 ٤٢٠٠

الْكِتابِ وقَالَ إِنما بعثْتك لأَبتلِيك وأَبتلِى بِك وأَنزلْت علَيك كِتابا لاَ يغسِلُه الْماءُ تقْرؤه نائِما ويقْظَانَ                
ا يثْلَغوا رأْسِى فَيدعوه خبزةً قَـالَ اسـتخرِجهم كَمـا      وإِنَّ اللَّه أَمرنِى أَنْ أُحرق قُريشا فَقُلْت رب إِذً        

              كأَطَاع نقَاتِلْ بِمو ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو كلَيع فِقننفَس فِقأَنو زِكغن مهاغْزو وكجرختاس
 اكصع نةِ ثَلاَ   .منلُ الْجأَهالْقَلْبِ لِكُـلِّ            قَالَ و قِيقر حِيملٌ رجرو فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مثَةٌ ذُو س

 وأَهلُ النارِ خمسةٌ الضعِيف الَّذِى لاَ زبـر لَـه           - قَالَ   -ذِى قُربى ومسلِمٍ وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ        
 يتبعونَ أَهلاً ولاَ مالاً والْخائِن الَّذِى لاَ يخفَى لَه طَمع وإِنْ دق إِلاَّ خانه ورجلٌ                الَّذِين هم فِيكُم تبعا لاَ    

           الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِى إِلاَّ وملاَ يو بِحصلاَ ي«.      لَ أَوِ الْكَـذِبخالْب ذَكَرو »  ظِيرـنالشو
اشدِيثِهِ .» الْفَحانَ فِى حو غَسأَب ذْكُري لَمو » كلَيع فِقننفَس فِقأَن٢٢١٦»و. 

وحدثَنِي رجلاَنِ آخرانِ أَنَّ    :حدثَنِي يزِيد،أَخو مطَرفٍ،قَالَ  :حدثَنِي الْعلاَءُ بن زِيادٍ،قَالَ   :وعن قَتادةَ،قَالَ 
 مثَهدفًا حطَرأَنَّ:م         بِيالن مِعس هأَن مثَهدارٍ ححِم نب اضتِـهِ   � عِيطْبقُولُ فِي خنِـي أَنْ      :يرأَم إِنَّ اللَّـه

 أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مِما علَّمنِي يومِي هذَا ،إِنَّ كُلَّ ما أَنحلْته عبدِي حلاَلٌ،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ               
كُلَّهم،وإِنه أَتتهم الشياطِين فَاجتالَتهم عن دِينِهِم،وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم،فَأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا            

     رع مهقَتضِ،فَملِ الأَرإِلَى أَه اطَّلَع إِنَّ اللَّها،ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمـلِ  بِي مأَه ا مِنقَايب رغَي،مهمجعو مهب
               هؤقْرـاءُ،تالْم سِـلُهغا لاَ يابكِت كلَيزِلَ عأُنو،بِك لِيتأَبو كلِيتلأَب كثْتعا بمإِن دمحا مابِ،فقَالَ يالْكِت

إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيتركُـوه خبزةً،قَـالَ       : أَنْ أُخبِر قُريشا،فَقُلْت   يقْظَانَ ونائِما،وإِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ أَمرنِي     
فَاستخرِجهم كَما استخرجوك،واغْزهم يستغزوك،وأَنفِق ينفَق علَيك،وابعثْ جيشا نبعـثْ خمسـةً           

   أَطَاع نقَاتِلْ بِمو، مثَالَهقَالَ   أَمو اكصع نم ةِ ثَلاَثَةٌ  :كنالْج ابحلٌ     :أَصجرو،فَّقوم قد صقْسِطٌ مم امإِم
أَصـحاب النـارِ    :رحِيم رقِيق الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ،ورجلٌ عفِيف فَقِير مصـدق و،قَـالَ            

فَى لَه طَمع وإِنْ دق،ورجلٌ لاَ يمسِي ولاَ يصبِح إِلاَّ وهو يخادِعـك عـن               رجلٌ جائِر لاَ يخ   :خمسةٌ
يا أَبا عبدِ االلهِ أَمِن     :أَهلِك ومالِك،والضعِيف الَّذِين هم فِيكُم تبع لاَ يبغونَ أَهلاً ولاَ مالاً،فقَالَ لَه رجلٌ            

 الِي هوبِ ؟ قَالَ    الْمرالْع مِن أَو،نِكَـاحٍ             :و ـرا غَيتِهِ سِـفَاحمرح مِن صِيبلِ فَيجكُونُ لِلرةُ يابِعالت وه
ظِيرنالشو:الْكَذِبلَ وخالْب ذَكَرو ٢٢١٧.الْفَاحِش   
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وجاءَت كُلُّ  .ذلِك يوم الْوعِيدِ  .ونفِخ فِي الصورِ   «:هلة الحشر،وهول الحساب  ومن سكرة الموت،إلى و   
   هِيدشو ها سائِقعفْسٍ من.          دِيدح موالْي كرصفَب،غِطاءَك كنفْنا عهذا فَكَش فِي غَفْلَةٍ مِن تكُن قالَ .لَقَدو

هقَرِين:   تِيدع ينِيدٍ     أَلْقِيا.هذا ما لَدكُلَّ كَفَّارٍ ع منهرِيبٍ   . فِي جدٍ متعرِ مياعٍ لِلْخناللَّـهِ     .م علَ معالَّذِي ج
                                                 

سـيئ الخلـق    :الشـنظير =العقـل   :الزبـر = أضل  :اجتال= يكسر  : يثلغ -  )٧٣٨٦](٢٣٨ /١٨[ المكتر   -صحيح مسلم  - ٢٢١٦
 نعينك:نغزك=
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 ٤٢٠١

لا :قـالَ .ربنا ما أَطْغيته ولكِن كانَ فِي ضـلالٍ بعِيـدٍ         :قالَ قَرِينه .إِلهاً آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذابِ الشدِيدِ     
و يوا لَدصِمتخعِيدِتبِالْو كُمإِلَي تمقَد بِيدِ.قَدا بِظَلَّامٍ لِلْعما أَنو يلُ لَدلُ الْقَودبما ي «.. 

وهو مشهد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلـها علـى الأرض في تـوجس وحـذر                  
كَيف أَنعم وصاحِب   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :الَ،قَ}فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ   {:عنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ   .وارتقاب

كَيـف نقُـولُ ؟     :الْقَرنِ قَدِ الْتقَم الْقَرنَ،وحنى جبهته يسمع متى يؤمر،فَينفُخ ؟ فَقَالَ أَصحاب محمدٍ           
 ..٢٢١٨.وكَّلْناحسبنا اللَّه،ونِعم الْوكِيلُ،علَى االلهِ ت:قُولُوا:قَالَ

كَيف أَنعم وصاحِب الْقَرنِ قَدِ الْتقَم الْقَرنَ،وأَصغى سـمعه  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
         فُخنفَي فُخنأَنْ ي رمؤى يتم ظِرتني هتهبا جنحا   :،قَالُوا"وولَ اللَّهِ فَمسا را ؟ قَالَ   ينرأْمت  ":   ا اللَّهنبسقُولُوا ح

    ٢٢١٩"ونِعم الْوكِيلُ،علَى اللَّهِ توكَّلْنا 
»     هِيدشو ها سائِقعفْسٍ مكُلُّ ن جاءَتفالنفس هنا هي التي تحاسب،وهي الـتي    .جاءت كل نفس  ..» و

هما الكاتبـان الحافظـان لهـا في        قد يكونان   .ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها     .تتلقى الجزاء 
ولكن بين يـدي    .وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة     .والأول أرجح .وقد يكونان غيرهما  .الدنيا
 .الجبار

فَكَشفْنا عنك غِطاءَك فَبصرك الْيـوم      .لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ مِن هذا     «:وفي هذا الموقف العصيب يقال له     
دِيدجبه حجاب،وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه،وهذا هو الموقف الذي لم تحسب            قوي لا يح  ..» ح

هنـا يتقـدم   ! فبصـرك اليـوم حديـد     .فالآن فانظر .حسابه،وهذه هي النهاية التي كنت لا تتوقعها      
 ..» وقالَ قَرِينه هذا ما لَدي عتِيد«:والأرجح أنه الشهيد الذي يحمل سجل حياته.قرينه

ولا يذكر السياق شيئا عن مراجعة هذا السجل تعجيلا         ! تاج إلى يئة أو إعداد    لا يح .حاضر مهيأ معد  
السـائق  :إنما يذكر مباشـرة النطـق العلـوي الكـريم،للملكين الحـافظين           .بتوقيع الحكم وتنفيذه  

علَ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَأَلْقِياه      الَّذِي ج .مرِيبٍ مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ  .أَلْقِيا فِي جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ     «:والشهيد
فهو دلالة غضـب الجبـار      .وذكر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف وشدته       ..» فِي الْعذابِ الشدِيدِ  

منـاع  .عنيـد .كفار:القهار في الموقف العصيب الرهيب وهي نعوت قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة          
وتنتـهي بتوكيـد الأمـر الـذي لا يحتـاج إلى            . آخـر  الذي جعل مع اللّه إلها    .مريب.معتد.للخير
 .بيانا لمكانه من جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه فيها» فَأَلْقِياه فِي الْعذابِ الشدِيدِ«:توكيد

قالَ «:عندئذ يفزع قرينه ويرتجف،ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه،بما أنه كان مصاحبا له وقرينا              
هنا ما أَ  :قَرِينبعِيدٍ     رلالٍ بكانَ فِي ض لكِنو هتيوربما كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم         ..» طْغ

وهو يتبرأ من إطغائه ويقرر أنه وجده ضالا مـن          .ربما كان هو الشيطان الموكل به ليغويه      .السجلات
                                                 

  لغيرهصحيح ٣٠١٠) ٣٠٠٨](٨٢٥ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢١٨
 صحيح ) ٤٧٨( مسند إِسحاق بنِ راهويهِ  - ٢٢١٩



 ٤٢٠٢

 من القرين الإنسـاني  وفي القرآن مشاهد مشاة يتبرأ فيها القرين الشيطاني    ! عند نفسه،فاستمع لغوايته  
فقـد يكـون القـرين هـو الملـك صـاحب            .على أن الفرض الأول غير مستبعد     .على هذا النحو  

 - ليبين أنه مع صحبته لهذا الشـقي         - وهو بريء  -ولكن هول الموقف يجعله يبادر إلى التبرؤ        .السجل
هنا يجيء  .لكرب المخيف وتبرؤ البريء أدل على الهول المزلزل وا      .فإنه لم تكن له يد في أي مما كان منه         

 ما يبدلُ الْقَـولُ     -لا تختصِموا لَدي وقَد قَدمت إِلَيكُم بِالْوعِيدِ        :قالَ«:القول الفصل،فينهي كل قول   
وكـل  .وقد سبق الوعيد محددا جزاء كل عمل    .فالمقام ليس مقام اختصام   ..» لَدي وما أَنا بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ    

 .ولا يظلم أحد،فاازي هو الحكم العدل.ولا يجزى أحد إلا بما هو مسجل. لا يبدلشيء مسجل
بل يكشف السياق عـن  .ذا ينتهي مشهد الحساب الرهيب وله وشدته ولكن المشهد كله لا ينتهي          

 .»هلْ مِن مزِيدٍ؟:وتقُولُ:هلِ امتلَأْتِ:يوم نقُولُ لِجهنم«:جانب منه مخيف
فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار وذا السؤال والجواب يتجلى مشهد           .شهد كله مشهد حوار   إن الم 

هؤلاء هم كثرة تقذف في جهنم      ..مناع للخير معتد مريب     .هذا هو كل كفار عنيد    ..عجيب رهيب   
ولكنها تتلمظ وتتحرق،وتقـول في     ! واكتفيت» هلِ امتلَأْتِ؟ «:ثم تنادى جهنم  .تباعا،وتتكدس ركاما 

وعلى الضفة الأخرى من هـذا الهـول        ! فيا للهول الرعيب  ..» !هلْ مِن مزِيدٍ؟  «:ة الأكول النهم  كظ
إنه مشهد الجنة،تقرب من المتقين،حتى تتراءى لهم من قريـب،مع       .مشهد آخر وديع أليف،رضي جميل    

من خشِـي   .عدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ   هذا ما تو  .وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين غَير بعِيدٍ    «:الترحيب والتكريم 
لَهم ما يشـاؤنَ فِيهـا ولَـدينا     .ادخلُوها بِسلامٍ ذلِك يوم الْخلُودِ    .الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ    

زِيدم«. 
يها،بل هي التي   فالجنة تقرب وتزلف،فلا يكلفون مشقة السير إل      .والتكريم في كل كلمة وفي كل حركة      

من خشِـي   .هذا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ     «:ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة    ! »غَير بعِيدٍ «:تجيء
فيوصفون هذه الصفة من الملأ الأعلى،ويعلمون أم في ميـزان  ..» الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ  

 .لرحمن ولم يشهدوه،منيبون إلى رم طائعوناللّه أوابون،حفيظون،يخشون ا
ثم يؤذن في المـلأ     ..» ادخلُوها بِسلامٍ ذلِك يوم الْخلُودِ    «:ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج       

لَهم ما يشاؤنَ فِيها،ولَدينا    «:الأعلى،تنويها بشأن القوم،وإعلانا بما لهم عند رم من نصيب غير محدود          
زِيدم غير محدود .فمهما اقترحوا فهم لا يبلغون ما أعد لهم..» مفالمزيد من ر.. 
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 .ثم يجيء المقطع الأخير في السورة،كأنه الإيقاع الأخير في اللحن،يعيد أقوى نغماته في لمس سريع

وفيه لمسة البعث والحشر في     .وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه المبين     .ع الغابرين فيه لمسة التاريخ ومصار   
وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِـن  «:ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب.مشهد جديد 

إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِمن كانَ لَه قَلْب أَو         قَرنٍ هم أَشد مِنهم بطْشاً،فَنقَّبوا فِي الْبِلادِ هلْ مِن محِيصٍ؟           



 ٤٢٠٣

   هِيدش وهو عمأَلْقَى الس.               ـنا مِـنسمـا مامٍ وةِ أَيما فِي سِتهنيما بو ضالْأَرماواتِ وا السلَقْنخ لَقَدو
ومِن اللَّيلِ فَسبحه   .طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ   فَاصبِر على ما يقُولُونَ وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ         .لُغوبٍ

يوم يسمعونَ الصيحةَ بِـالْحق ذلِـك يـوم    .واستمِع يوم ينادِ الْمنادِ مِن مكانٍ قَرِيبٍ    .وأَدبار السجودِ 
ذلِـك حشـر علَينـا      .يوم تشقَّق الْأَرض عنهم سِراعاً    .لْمصِيرإِنا نحن نحيِي ونمِيت وإِلَينا ا     .الْخروجِ

سِيرعِيدِ.يو خافي نآنِ مبِالْقُر ارٍ،فَذَكِّرببِج هِملَيع تما أَنقُولُونَ،وبِما ي لَمأَع نحن «.. 
 تعرض في الختام تعرض جديدة      ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة،إلا أا حين           

ويكون لها في الحس مذاق آخر غير مـذاقها وهـي           .ذا التركيز وذه السرعة   .الإيقاع جديدة الوقع  
كَذَّبت قَـبلَهم   «:قال من قبل  ! وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة    .مبسوطة مفصلة من قبل في السورة     

    عادو،ودثَمو سالر حابأَصوحٍ ون معٍ       قَوبت مقَوكَةِ والْأَي حابأَصوانُ لُوطٍ وإِخنُ ووعفِرو .  كُلٌّ كَذَّب
وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَشـد مِـنهم بطْشـاً،فَنقَّبوا فِـي              «:وقال هنا ..» الرسلَ فَحق وعِيدِ  

 ؟»هلْ مِن محِيصٍ.الْبِلادِ
ثم يضيف إليهـا    .ولكنها في صورا الجديدة غيرها في صورا الأولى       .شير إليها هي هي   الحقيقة التي ي  

حركة القرون وهي تتقلب في البلاد،وتنقب عن أسباب الحياة،وهي مأخوذة في القبضة التي لا يفلت               
 ..؟ »هلْ مِن محِيصٍ«ف :منها أحد،ولا مفر منها ولا فكاك

إِنَّ فِي ذلِك لَذِكْرى لِمن كانَ لَه قَلْب،أَو أَلْقَى السمع وهـو            «:وعقب عليها بما يزيدها جدة وحيوية     
هِيدش «.. 

فمن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه         .ذكرى لمن كان له قلب    .وفي مصارع الغابرين ذكرى   
 يلقـى إلى    لا بل إنه ليكفي للذكرى والاعتبار أن يكون هناك سمـع          ! أو لم يرزق قلبا على الإطلاق     

فالنفس البشرية شديدة الحساسـية  .وإنه للحق..القصة بإنصات ووعي،فتفعل القصة فعلها في النفوس       
بمصارع الغابرين،وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل             

 .هذه المواقف المؤثرة المثيرة
م ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما         أَفَلَ«:وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون      

 ..» لَها مِن فُروجٍ،والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي،وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
فأضـاف  ..» ينهما فِي سِتةِ أَيامٍ،وما مسنا مِن لُغوبٍولَقَد خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما ب     «:وقال هنا 

وهي تـوحي بيسـر     ..» وما مسنا مِن لُغوبٍ   «:حقيقة.هذه الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى      
فكيف بإحياء الموتى وهو بالقياس إلى السماوات والأرض أمر هين        .الخلق والإنشاء في هذا الخلق الهائل     

 ؟صغير
فَاصبِر على ما يقُولُونَ وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ          «:وعقب عليها كذلك بإيحاء جديد وظل جديد      

 ..» ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجودِ.الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ



 ٤٢٠٤

اهر مرتبطـة بالسـماوات   كلها ظـو ..وطلوع الشمس وغروا ومشهد الليل الذي يعقب الغروب       
ويتحدث في ظلالها عن الصبر على ما يقولون من         .وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود     .والأرض

جو .فإذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة      .إنكار للبعث وجحود بقدرة اللّه على الإحياء والإعادة       
 وظواهر الوجود،تثور في الحـس  موصولا كل ذلك بصفحة الكون   .الصبر والحمد والتسبيح والسجود   

كلما نظر إلى السماوات والأرض وكلما رأى مطلع الشمس،أو مقدم الليل وكلما سـجد للّـه في                 
اصـبر وسـبح    ..لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية المعروضـة         ..ثم  ..شروق أو غروب    

ظة مـن لحظـات الليـل       وأنت في حالة انتظار وتوقع للأمر الهائل الجلل،المتوقع في كل لح          .واسجد
الأمر الذي تدور عليه السورة كلـها،وهو موضـوعها الأصـيل           .لا يغفل عنه إلا الغافلون    .والنهار

إِنا نحـن   .يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذلِك يوم الْخروجِ      .واستمِع يوم ينادِ الْمنادِ مِن مكانٍ قَرِيبٍ      «:
 ..» ذلِك حشر علَينا يسِير.يوم تشقَّق الْأَرض عنهم سِراعاً.ت وإِلَينا الْمصِيرنحيِي ونمِي

ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخرى ومشهد آخـر في            .وإنه لمشهد جديد مثير،لذلك اليوم العسير     
 .إلخ» .. نفْسٍ معها سائِق وشهِيد وجاءَت كُلُّ.ونفِخ فِي الصورِ ذلِك يوم الْوعِيدِ«:قوله 

هذه الخلائـق   .ومشهد تشقق الأرض عنهم   .وصور مشهد الخروج  .فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة     
والـتي تعاقـب فيهـا      .تشقق القبور التي لا تحصى    .التي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى اية الرحلة        

 :كما يقول المعري .الموتى
 ا مرارا ضاحك من تزاحم الأضدادرب قبر قد صار قبر

 ودفين على بقايا دفين في طويل الآجال والآماد
كلها تشقق،وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلـة في مسـارب الأرض،لا               

 ! وإنه لمشهد عجيب لا يأتي عليه الخيال..يعرف مقرها إلا اللّه 
إِنـا نحـن نحيِـي      «:يقة التي فيها يجادلون وا يجحدون     وفي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحق       

صِيرا الْمنإِلَيو مِيتنو «..»سِيرنا يلَيع رشح في أنسب وقت للتقرير ..» ذلِك.. 
 تجاه جدلهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة       -� -وفي ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول         

فَذَكِّر بِالْقُرآنِ مـن    .وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   .نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ   «:ين الضمير   الواضحة المشهودة بع  
 ..» يخاف وعِيدِ

 .وهو ديد مخيف ملفوف..فللعلم عواقبه عليهم .وهذا حسبك..» نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ«
إنما هـو لنـا     .فالأمر في هذا ليس إليك    .غمهم على الإيمان والتصديق   فتر..» وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   «

 ..نحن،ونحن عليهم رقباء وم موكلون 
والقرآن يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له قلب يعي ويخاف مـا            ..» فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ    «

 .على ذلك النحو العجيب.يواجهه به من حقائق ترجف لها القلوب



 ٤٢٠٥

ففيها مـن القـوة     .وحين تعرض مثل هذه السورة،فإا لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإيمان            
وفيها من الإيقاعات على القلب البشري ما هو أشـد مـن سـياط              .والسلطان ما لا يملكه الجبارون    

 ..وصدق اللّه العظيم ! الجبارين
 ٢٢٢٠عشرون مبدوءا بسورة الذاريات انتهى الجزء السادس والعشرون ويليه الجزء السابع وال

  

                                                 
 . في الجزء السابع والعشرين- بعون اللّه -وقد آثرنا عرضها بكاملها .  سورة الذاريات مشتركة بين الجزئين - ٢٢٢٠



 ٤٢٠٦
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لـة،يوقع  في لفظ مبهم الدلا   ..من أمر اللّه    ..فهي تبدأ بذكر قوى أربعة      .هذه السورة ذات جو خاص    

والـذَّارِياتِ  «: علـى أمـر    - تعـالى    -يقسـم اللّـه     .في الحس لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سر        
 .»وإِنَّ الدين لَواقِع.إِنما توعدونَ لَصادِق.ذَرواً،فَالْحامِلاتِ وِقْراً،فَالْجارِياتِ يسراً،فَالْمقَسماتِ أَمراً

مدلولاا ليست متعارفة،وهي غامضـة تحتـاج إلى        ..والمقسمات  .والجاريات.والحاملات.والذاريات
ولعله هو المقصود الأول منها في جـو        .السؤال والاستفسار،كما أا بذاا تلقي في الحس ذلك الظل        

» والسـماءِ ذاتِ الْحبـكِ  «:وما يكاد القسم الأول ينتهي حتى يعقبه قسم آخر بالسماء         .هذه السورة 
لا استقرار له ولا تناسق فيه،قائم علـى        ..» إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ   «:على أمر .عالىيقسم ا اللّه ت   ..

 ..التخرصات والظنون،لا على العلم واليقين 
ربـط  ..بافتتاحها على هذا النحو،ثم بسياقها كله،تستهدف أمرا واضحا في سياقها كله            :هذه السورة 

 المكنون وتخليصه من أوهاق الأرض،وإطلاقه من كل عائق         القلب البشري بالسماء وتعليقه بغيب اللّه     
يحول بينه وبين التجرد لعبادة اللّه،والانطلاق إليـه جملـة،والفرار إليـه كلية،اسـتجابة لقولـه في                 

 .»وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ«:وتحقيقا لإرادته في عباده..» فَفِروا إِلَى اللَّهِ«:السورة
ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عـني في هـذه                   
السورة بإطلاق الحس من إساره،وتطمين النفس من جهته،وتعليق القلب بالسماء في شأنه،لا بالأرض             

 .وأسباا القريبة
وفِي السـماءِ   «:إما مباشرة كقوله  .وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها          

وإما تعريضا كقوله يصـور حـال       ..» إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين      «..» رِزقُكُم وما توعدونَ  
ه وهـو   ووصفه لجود إبراهيم وسخائ   ..» وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ    «:عباده المتقين مع المال   
 بعجل سمين،يسارع به إلـيهم عقـب        - أو من حسبهم ضيوفه من الملائكة        -يقري ضيوفه القلائل    

فتخليص القلب مـن أوهـاق      ! وفودهم إليه،وبمجرد إلقاء السلام عليه،وهو لم يعرفهم إلا منذ لحظة         
 علاه،بلا  الأرض،وإطلاقه من إسار الرزق،وتعليقه بالسماء،ترف أشواقه حولها،ويتطلع إلى خالقها في         

هو محور السورة بكل موضوعاا وقضاياها      .عائق يحول بينه وبين الانطلاق،ويعوقه عن الفرار إلى اللّه        
ومن ثم كان هذا الافتتاح،وكان ذلك الإيقاع الغامض في أولها،وكـان القسـم بعـده               .التي تطرقها 

 ..بالسماء،وكان تكرار الإشارة إلى السماء أيضا 



 ٤٢٠٧

آخِذِين مـا  .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ«:تقين التي يرسمها في مطلع السورة    وفي هذا كانت صورة الم    
      سِنِينحم لَ ذلِكوا قَبكان مهإِن مهبر مـونَ       .آتاهعجهلِ مـا ياللَّي وا قَلِيلًا مِنكان.    ـمـحارِ هبِالْأَسو

فهي صورة التطلع إلى اللّه،والتجرد له،والقيام في       ..» لِلسائِلِ والْمحرومِ وفِي أَموالِهِم حق    .يستغفِرونَ
مع إرخاص المال،والتخلص من ضغطه،وجعل نصيب السـائل       .عبادته بالليل،والتوجه إليه في الأسحار    

 .والمحروم حقا فيه
سـماء في شـأن     وفي هذا كان التوجيه إلى آيات اللّه في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلـوب بال               

وفِـي أَنفُسِـكُم أَفَـلا      .وفِي الْأَرضِ آيات لِلْموقِنِين   «:الرزق،لا بالأرض وما فيها من أسبابه القريبة      
 ..» وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ.تبصِرونَ

ما فيهـا مـن     وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء اللّه للسماء على سعة،وتمهيده للأرض في يسر،وخلقه              
والْأَرض فَرشناها  .والسماءَ بنيناها بِأَيدٍ وإِنا لَموسِعونَ    «:أزواج،والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى اللّه      

 »م مِنه نذِير مبِين   فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِني لَكُ    .ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ      .فَنِعم الْماهِدونَ 
.. 

وفي هذا كان الإيقـاع الأخـير البـارز في السـورة،عن إرادة اللّـه سـبحانه في خلـق الجـن                      
ما أُرِيد مِنهم مِـن رِزقٍ      .وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     «:والإنس،ووظيفتهما الرئيسية الأولى  

طْعِمأَنْ ي ما أُرِيدونِو.تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه «.. 
ولكنها كلـها تؤلـف ذلـك الإيقـاع،وتطلق ذلـك           .ذو نغمات متعددة  .فهو إيقاع واحد مطرد   

وقد وردت إشارات سريعة إلى حلقة من قصـة إبـراهيم           ! الحداء بالقلب البشري إلى السماء    .الحداء
وفي الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة       .ود،وقصة قوم نوح  ولوط،وقصة موسى،وقصة عاد،وقصة ثم   

عن المال كما أن فيها لمحة عن الغيب المكنون في تبشيره بغلام عليم،ورزقه هو وامرأته به على غير ما                    
إِنما «:وفي بقية القصص إشارة إلى تصديق وعد اللّه الذي أقسم عليه في أول السورة             .توقع ولا انتظار  

فَإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا ذَنوباً مِثْلَ ذَنوبِ      «:والذي أشار إليه في ختامها إنذارا للمشركين      »  لَصادِق توعدونَ
كَذلِك ما  «:بعد ما ذكر أن أجيال المكذبين كأنما تواصت على التكذيب         ..» أَصحابِهِم فَلا يستعجِلُونِ  

 ..» !أَتواصوا بِهِ؟ بلْ هم قَوم طاغُونَ.ساحِر أَو مجنونٌ:ا قالُواأَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلَّ
وهو تجريـد القلـب لعبـادة       . مرتبط بموضوعها الأصيل   - على هذا النحو     -فالقصص في السورة    

ثم برفع الحواجز والشواغل دون     .بالإيمان أولا واليقين  .اللّه،وتخليصه من جميع العوائق،ووصله بالسماء    
 .الرفرفة والانطلاق إلى ذلك الأفق الكريم
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 ٤٢٠٨

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
إِنمـا   )٤(فَالْمقَسـماتِ أَمـراً   ) ٣(فَالْجارِياتِ يسراً ) ٢(فَالْحامِلاتِ وِقْراً ) ١(والذَّارِياتِ ذَرواً    {

   ونَ لَصادِقدوع٥(ت (    لَواقِع ينإِنَّ الدو)٦ (    ِكبماءِ ذاتِ الْحالسو)٧ (      ٍلِـفتخلٍ ملَفِي قَو كُمإِن)٨ (
     أُفِك نم هنع فَكؤ٩(ي(    َوناصرقُتِلَ الْخ)١٠ (    َونةٍ ساهرفِي غَم مه الَّذِين) ١١ (    مـوانَ يئَلُونَ أَيسي

إِنَّ  )١٤(ذُوقُوا فِتنتكُم هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تسـتعجِلُونَ         ) ١٣(يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ      ) ١٢(الدينِ  
كـانوا  ) ١٦(قَبلَ ذلِك محسِنِين    آخِذِين ما آتاهم ربهم إِنهم كانوا       ) ١٥(الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ     
وفِـي أَمـوالِهِم حـق لِلسـائِلِ        ) ١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ    ) ١٧(قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ      

وفِي السـماءِ   ) ٢١(ونَ  وفِي أَنفُسِكُم أَفَلا تبصِر   ) ٢٠(وفِي الْأَرضِ آيات لِلْموقِنِين      )١٩(والْمحرومِ  
هلْ أَتـاك   ) ٢٣(فَو رب السماءِ والْأَرضِ إِنه لَحق مِثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَ           ) ٢٢(رِزقُكُم وما توعدونَ    

   مِينكْرالْم راهِيمفِ إِبيدِيثُ ضـ )٢٤(ح  ) ٢٥(وم منكَـرونَ  إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقالُوا سلاماً قالَ سلام قَ
فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قـالُوا  ) ٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قالَ أَلا تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ   

ا وقالَت عجـوز عقِـيم      فَأَقْبلَتِ امرأَته فِي صرةٍ فَصكَّت وجهه     ) ٢٨(لا تخف وبشروه بِغلامٍ علِيمٍ      
)٢٩(          لِيمالْع كِيمالْح وه هكِ إِنبقالَ ر قالُوا كَذلِك)٣٠ (        َـلُونسرـا الْمهأَي كُمطْبقالَ فَما خ)٣١ (

       رِمِينجمٍ مسِلْنا إِلى قَوا أُر٣٢(قالُوا إِن (      ٍطِين ةً مِنحِجار هِملَيسِلَ عرلِن)٣٣ ( ـوسم     ـكبر ـدةً عِنم
  رِفِينس٣٤(لِلْم(        مِنِينؤالْم كانَ فِيها مِن ننا مجرفَأَخ)٣٥ (        ـلِمِينسالْم تٍ مِنيب رنا فِيها غَيدجفَما و

)٣٦ (        الْأَلِيم ذابخافُونَ الْعي ةً لِلَّذِينكْنا فِيها آيرتو)٣٧ (     لْناهسوسى إِذْ أَرفِي ملْطانٍ   ونَ بِسوعإِلى فِر
فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم وهو ملِـيم       )٣٩(فَتولَّى بِركْنِهِ وقالَ ساحِر أَو مجنونٌ       ) ٣٨(مبِينٍ  

)٤٠ (        قِيمالْع يحالر هِملَيلْنا عسفِي عادٍ إِذْ أَرو)ءٍ أَ    ) ٤١يش مِن ذَرمِيمِ      ما تكَـالر هلَتعهِ إِلاَّ جلَيع تت
فَعتوا عن أَمرِ ربهِم فَأَخذَتهم الصـاعِقَةُ وهـم         ) ٤٣(وفِي ثَمود إِذْ قِيلَ لَهم تمتعوا حتى حِينٍ         ) ٤٢(

 وقَوم نوحٍ مِن قَبلُ إِنهم كانوا قَومـاً   )٤٥(فَما استطاعوا مِن قِيامٍ وما كانوا منتصِرِين         )٤٤(ينظُرونَ  
  ٤٦(فاسِقِين (      َونوسِعا لَمإِندٍ وناها بِأَيينماءَ بالسو)٤٧ (       َونالْماهِـد مناها فَـنِعشفَر ضالْأَرو)٤٨ (

ولا ) ٥٠( إِلَى اللَّهِ إِني لَكُم مِنه نذِير مبِين         فَفِروا )٤٩(ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ        
           بِينم ذِيرن همِن ي لَكُمإِن راللَّهِ إِلهاً آخ علُوا معجـولٍ إِلاَّ          ) ٥١(تسر مِن لِهِمقَب مِن ى الَّذِينما أَت كَذلِك

 )٥٤(فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ      ) ٥٣(لْ هم قَوم طاغُونَ     أَتواصوا بِهِ ب  ) ٥٢(قالُوا ساحِر أَو مجنونٌ     
      مِنِينؤالْم فَعنفَإِنَّ الذِّكْرى ت ذَكِّر٥٥(و(        ِوندبعإِلاَّ لِي سالْإِنو الْجِن لَقْتما خو)٥٦ (    مهمِـن ما أُرِيد

فَإِنَّ لِلَّـذِين ظَلَمـوا     ) ٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين        ) ٥٧(مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ       
فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن يـومِهِم الَّـذِي يوعـدونَ           )٥٩(ذَنوباً مِثْلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم فَلا يستعجِلُونِ       

)٦٠({ 
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 ٤٢٠٩

إِنما توعدونَ لَصـادِق،وإِنَّ    ..والذَّارِياتِ ذَرواً،فَالْحامِلاتِ وِقْراً،فَالْجارِياتِ يسراً،فَالْمقَسماتِ أَمراً      «
لَواقِع ينالد «.. 

 إيحاء  -قدم   كما ت  -هذه الإيقاعات القصيرة السريعة،بتلك العبارات الغامضة الدلالة،تلقي في الحس          
وقد احتاج غـير واحـد في   .خاصا،وتلقي ظلا معينا،يعلق القلب بأمر ذي بال،وشأن يستحق الانتباه     

 ..العهد الأول أن يستفسر عن مدلول الذاريات،والحاملات،والجاريات،والمقسمات 
ه سمعت عليا رضي االله عنه وقد خرج إلى الرحبة، وعلي         :سمعت خالد بن عرعرة، قال    :عن سِماك، قال  

هي :ما الذاريات ذَروا؟ فقال   :فقام ابن الكواء، فقال   :لو أن رجلا سأل وسمع القوم، قال      :بردان، فقالوا 
 .٢٢٢١الرياح

لا يسألوني عن   :سمعت عليا رضي االله عنه يقول     :سمعت أبا الطفيل، قال   :وعن القاسم بن أبي بزة، قال      
 .٢٢٢٢هي الرياح:ء عن الذاريات، فقالكتاب ناطق، ولا سنة ماضية، إلا حدثتكم، فسأله ابن الكوا

أَنَّ رجلًا يقَالُ لَه صبِيغٌ قَدِم الْمدِينةَ فَجعلَ يسأَلُ عن متشابِهِ الْقُرآنِ،فَأَرسـلَ             :فعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ    
أَنا عبد اللَّهِ صبِيغٌ،فَأَخذَ عمر     :من أَنت ؟ قَالَ   :قَالَإِلَيهِ عمر رضِي اللَّه عنه وقَد أَعد لَه عراجِين النخلِ،فَ         

يا :فَقَالَ" فَجعلَ لَه ضربا حتى دمِي رأْسه،     " أَنا عبد اللَّهِ عمر،   :عرجونا مِن تِلْك الْعراجِينِ،فَضربه وقَالَ    
   ..٢٢٢٣هب الَّذِي كُنت أَجِد فِي رأْسِيأَمِير الْمؤمِنِين،حسبك،قَد ذَ

صبِيغُ بن عسلٍ،قَدِم الْمدِينـةَ،وكَانت عِنـده       :أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ يقَالُ لَه      :وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
        رمع لَغَ ذَلِكآنِ،فَبابِهِ الْقُرشتم نأَلُ عسلَ يعفَج،بكُت          اجِينـرع لَه دأَع قَدهِ وثَ إِلَيعفَب هنع اللَّه ضِير

     رمع فَقَالَ لَه،لَسهِ جلَيلَ عخا دلِ،فَلَمخ؟ فَقَالَ   :الن تأَن نم:     رمبِيغٌ فَقَالَ عاللَّهِ ص دبا عاللَّهِ   :أَن دبا عأَنو
   هِ فَجى إِلَيوأَه ثُم،رملَـى            عسِيلُ عي ملَ الدعفَج،هجى شتح هرِبضالَ يا زاجِينِ،فَمرالْع بِتِلْك هرِبضلَ يع

 ٢٢٢٤".حسبك يا أَمِير الْمؤمِنِين،فَقَد واللَّهِ ذَهب الَّذِي كُنت أَجِد فِي رأْسِي:وجهِهِ،فَقَالَ

                                                 
 صحيح لغيره] ٣٨٦ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -ير الطبري تفس - ٢٢٢١
 صحيح] ٤١٣ /٧[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ] ٣٩٠ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٢٢٢
٢٢٢٣ -  ارِمِيالد ننصحيح مرسل ) ١٤٩(س 
٢٢٢٤ -  يرةُ لِلْآجرِيعصحيح مرسل ) ١٥٠(الش 

فَمن يسأَلُ عن تفْسِيرِ والذَّارِياتِ ذَروا فَالْحامِلَاتِ وِقْرا استحق الضرب،والتنكِيلَ بِهِ والْهِجرةَ            :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  :   قَالَ محمد بن الْحسينِ   
 قِيلَ لَه:           أَلَةِ،وسذِهِ الْمه نبٍ عببِس لَه هنع اللَّه ضِير رمع برض كُني آنِ             لَمابِهِ الْقُـرشتم مِن هنأَلُ عسا كَانَ يم رمى إِلَى عأَدا تلَم لَكِن

مِن عِلْمِ الْحلَالِ والْحـرامِ     مِن قَبلِ أَنْ يراه علِم أَنه مفْتونٌ،قَد شغلَ نفْسه بِما لَا يعود علَيهِ نفْعه،وعلِم أَنَّ اشتِغالَه بِطَلَبِ عِلْمِ الْواجِباتِ                    
 أَولَى بِهِ،فَلَما علِم أَنه مقْبِلٌ علَى ما لَا ينفَعه،سأَلَ عمر اللَّه تعالَى أّنْ يمكِّنه مِنه،حتى ينكِّلَ                 �وتطَلُّب عِلْمِ سننِ رسولِ اللَّهِ      ، أَولَى بِهِ   
سيكُونُ :ر غَيره ؛ لِأَنه راعٍ يجِب علَيهِ تفَقُّد رعِيتِهِ فِي هذَا وفِي غَيرِهِ،فَأَمكَنه اللَّه تعالَى مِنه وقَد قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه                     يحذِّ:بِهِ،وحتى

نبِالس مذُوهآنِ فَخهِ الْقُرشابتبِم كُمادِلُونجي امالَىأَقْوعابِ اللَّهِ تبِكِت لَمنِ أَعنالس ابحنِ،فَإِنَّ أَص.  



 ٤٢١٠

إِنَّ ناسا يجـادِلُونكُم    :إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       : بنِ الْأَشج قَالَ   وعن بكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 .٢٢٢٥" بِشِبهِ الْقُرآنِ،فَخذُوهم بِالسننِ،فَإِنَّ أَصحاب السننِ أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ تعالَى

دلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل المتعنتين يسـتترون         تشي كذلك بأن غموض م      وهذه الرواية 
وهكذا فسرها ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسـن،            ! وراءها ويسألون عنها  

 .٢٢٢٦.ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك.وقتادة، والسدي، وغير واحد
بار وحبوب لقاح وسحب وغيرها مما يعلم        بالرياح التي تذرو ما تذروه من غ       - سبحانه   -أقسم اللّه   

وبالسـفن  .وبالسحاب الحاملات وقرا من الماء يسوقها اللّه به إلى حيـث يشـاء            .الإنسان وما يجهل  
الجاريات في يسر على سطح الماء بقدرته وبما أودع الماء وأودع السفن وأودع الكـون كلـه مـن                   

ات أمرا،تحمل أوامر اللّـه وتوزعهـا وفـق         ثم بالملائكة المقسم  .خصائص تسمح ذا الجريان اليسير    
 .مشيئته،فتفصل في الشؤون المختصة ا،وتقسم الأمور في الكون بحسبها

والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق اللّه،يتخذها أداة لقدرته،وستارا لمشـيئته،ويتحقق            
تعظـيم مـن شـأا،وتوجيه     لل- سبحانه  -وهو يقسم ا    .عن طريقها قدر اللّه في كونه وفي عباده       

القلوب إليها،لتدبر ما وراءها من دلالة ولرؤية يد اللّه وهي تنشئها وتصرفها وتحقق ـا قـدر اللّـه     
وذكرها على هذه الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة ويعلقه بمبدع هذه              .المرسوم

 .الخلائق من وراء ذكرها هذا الذكر الموحي
ذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزق،الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب             ثم لعل لها ك   

أمـا  .فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه       .من أوهاقه،وإعفائه من أثقاله   
ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع        .الملائكة وتقسيمها للأمر،فإن الرزق أحد هذه القسم      

 .ز تعالجه السورة في مواضع شتىبار

                                                 
٢٢٢٥ -  يرةُ لِلْآجرِيعصحيح مرسل  ) ١٥١(الش 

     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحا،          : قَالَ ممهنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع،رمدِ ععب نكَذَا كَانَ مهو        فَـهننِيهِ ععا لَا يمانٌ عسإِن أَلَهإِذَا س
ما السواد الَّذِي فِي الْقَمرِ     :سلُونِي،فَقَام ابن الْكَواءِ فَقَالَ   :ورده إِلَى ما هو أَولَى بِهِ روِي أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه قَالَ يوما                

ذَلِك محـو اللَّيـلِ   :قَاتلَك اللَّه،سلْ تفَقُّها،ولَا تسأَلْ تعنتا،أَلَا سأَلْت عن شيءٍ ينفَعك فِي أَمرِ دنياك أَو أَمرِ آخِرتِك ؟ ثُم قَالَ     :قَالَ لَه ؟ فَ 
ونَ :قُلْتهكْردِيثًا يحا واءُ قَدِيملَمكَانَ الْع قَدوا وهالِ الَّذِي نالْجِداءِ والْمِر فًا مِنونِي خعا يمالِ عؤونَ بِالسرأْميا،وهوندريائِلِ وسلَ الْمضع

    بِيى النهن هنع�           بِيقَالَ الننِ الْأُغْلُوطَاتِ وى عهنالِ وؤةِ السكَثْرقَالَ،وقِيلَ و نع � ":ظَمـأَلَ    أَعس نا ممرج لِمِينسفِي الْم لِمِينسالْم 
ويا أَهلَ  ، ويا أَهلَ الْحدِيثِ    ، كُلُّ هذَا خوفًا مِن الْمِراءِ والْجِدالِ،فَاتقُوا اللَّه يا أَهلَ الْقُرآنِ           " عن شيءٍ لَم يحرم،فَحرم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِ        

ودعوا الْمِراءَ والْجِدالَ والْخصومةَ فِي الدينِ واسلُكُوا طَرِيق من سلَف مِن أَئِمتِكُم،يستقِم لَكُم الْأَمر الرشِـيد،وتكُونوا علَـى                  ، قْهِ  الْفِ
 ". الْمِراءِ والْجِدالِ ما فِيهِ كِفَايةٌ لِمن عقَلَ،واللَّه الْموفِّق لِمن أَحب الْمحجةِ الْواضِحةِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى،فَقَد أُثْبِت فِي تركِ

 ]٤١٤ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٢٢٦
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وقـد  ..» وإِنَّ الدين لَواقِـع .إِنما توعدونَ لَصادِق :»ذه الخلائق الأربع على  - سبحانه   -يقسم اللّه   
وأنه إذا أمهلـهم الحسـاب في   .أنه مجازيهم بالإحسان إحسانا،ومجازيهم بالسوء سوءا:وعد اللّه الناس  

 !الآخرة فالحساب لا بد منه هناكالأرض،فليس بمهمل حسام في 
»   لَواقِع ينإِنَّ الدومما وعدهم كذلك الرزق وكفالتـه      ..فالوعد صادق حتما إما هنا وإما هناك        ..» و

ولا بـد أن    . ووعده حق في هذا كما هو حق في كل شـأن           - وفق مشيئته    -لهم مبسوطا أو مقدرا     
دها،وفي الوقت الذي يريده،وما يحتاج الأمر إلى قسم        يتحقق ما وعد اللّه به الناس في الصورة التي يري         

 وتدبر ما وراءهـا مـن       - كما تقدم    - إنما يقسم بخلائقه تلك لتوجيه القلب إليها         - سبحانه   -منه  
 لا  - بارئ هذه الخلائق ذا النظام وهذا التقـدير          -إبداع وقدرة وتدبير يوحي للقلب بأن وعد اللّه         

فإن طبيعة هذه الخلائق توحي     . والشر والصلاح والفساد لا بد واقع      بد صادق وأن حسابه على الخير     
وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالـة         ..بأن الأمر ليس عبثا ولا مصادفة ولا جزافا         

فهي طريقة من   .إيحائية قوية بفضل هذا القسم الذي يلفت القلب إليها لفتا،ويوجه الحس إليها توجيها            
 ! لتربية،ومخاطبة الفطرة بلغة الكون خطابا مباشراطرق الإيحاء وا
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 ..» والسماءِ ذاتِ الْحبكِ،إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ،يؤفَك عنه من أُفِك«..والقسم الثاني كذلك 
وقد تكون هذه   ..كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل الحلقات      .سماء المنسقة المحكمة التركيب   يقسم بال 

هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمـل إذا ضـربته                 إحدى
 .وقد يكون هذا وضعا دائما لتركيب الأفلاك ومداراا المتشابكة المتناسقة.الريح

لمنسقة المحبوكة على أم في قول مختلف،مضطرب لا قوام له ولا قرار،ولا ثبات له ولا               يقسم بالسماء ا  
بل الحـيرة  .استقرار،يصرف عنه من صرف ويبقى عليه من بقي،فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات       

وكذلك الباطل دائما أرض مرجرجة مهتزة وتيه لا معالم فيه ولا نـور وهـو               .دائمة والقلق لا يزال   
ولا يجتمع عليه أهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين         .تأرجح ولا يفيء إلى أصل ثابت،ولا ميزان دقيق       ي

حـين  :ويتضح اضطرام واختلاف هم وما هم فيه من الأمر المريج         ..ويدب الخلاف بينهم والشقاق     
 .يعرض في ظل السماء ذات الحبك المنسقة التركيب

فهم .هام وظنون في أمر الآخرة،لا يستندون فيها إلى حق أو يقين          ثم يستطرد فيقرر أم يعيشون في أو      
قُتِـلَ  «:ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشهد حـي تـتملاه العيـون          .في قول مختلف في هذا الحق المبين      

ذُوقُـوا  .ارِ يفْتنـونَ  أَيانَ يوم الدينِ؟ يوم هم علَى الن      :يسئَلُونَ.الَّذِين هم فِي غَمرةٍ ساهونَ    .الْخراصونَ
الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميـزان         :والخرص..» فِتنتكُم،هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ    

 . يدعو عليهم بالقتل- سبحانه -واللّه .دقيق
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الَّـذِين  «: أمرهم وضوحا  ويزيد» قُتِلَ الْخراصونَ «! ودعوة اللّه عليهم بالقتل قضاء بالقتل     ! فيا للهول 
والتعـبير يلقـي   .فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا يفيقون ولا يستيقظون » هم فِي غَمرةٍ ساهونَ   

كـأم سـكارى   .ظلا خاصا،يصور القوم مغمورين ساهين لا يشعرون بشيء مما حولهم ولا يتبينون        
وقن به كـل واع غـير مـذهول فهـم           ذلك أم لا يتبينون الأمر الواضح،الذي يراه وي       ! مذهولون

؟ يسألون هكذا،لا طلبا للعلم والمعرفة،ولكن استنكارا وتكذيبا،واسـتبعادا         »أَيانَ يوم الدينِ  :يسئَلُونَ«
ومن ثم يعاجلهم بمشهدهم في هذا اليـوم الـذي يسـتبعدونه            ! المقصود» أَيانَ«يئه،يعبر عنه لفظ    

ومعـه  ! »يوم هم علَى النارِ يفْتنـونَ     «:حرق المعدن لتمييز حقيقته   ويستنكرونه وهم يحرقون بالنار ك    
 ..» هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ.ذُوقُوا فِتنتكُم«:التبكيت المؤلم في الموقف العصيب

والسهوة التي  وهذا العنف في المشهد هو المقابل للذهول        .فهذه المعالجة هي الجواب اللائق ذا التساؤل      
يوم هم على النار    :وهو مصداق دعوة اللّه عليهم بالقتل في أشد صوره وأعنفها         .يعيش فيها الخراصون  

 !يفتنون
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 وعلى الضفة الأخرى وفي الصفحة المقابلة يرتسم مشهد آخر،لفريق آخر،فريق مستيقن لا يخـرص              
إِنَّ الْمتقِين فِـي جنـاتٍ      «: ويستغفر،ولا يقضي العمر في غمرة وذهول      تقي لا يتبجح مستيقظ يعبد    

كـانوا قَلِيلًـا مِـن اللَّيـلِ مـا          .آخِذِين ما آتاهم ربهم إِنهم كانوا قَبلَ ذلِـك محسِـنِين          .وعيونٍ
 ..» حق لِلسائِلِ والْمحرومِوفِي أَموالِهِم .وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ.يهجعونَ

هـؤلاء  .الشديدي الحساسية برقابة اللّه لهم،ورقابتهم هم لأنفسـهم .الأيقاظ.فريق المتقين.فهذا الفريق 
من فضله وإنعامه،جزاء ما أسلفوا في الحياة الـدنيا         » آخِذِين ما آتاهم ربهم   «..» فِي جناتٍ وعيونٍ  «

 ..» إِنهم كانوا قَبلَ ذلِك محسِنِين«: يرونه،ويقين منهم بأنه يراهمللّه كأم من عبادة
وبِالْأَسـحارِ هـم    .كانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ     «:ويصور إحسام صورة خاشعة،رفافة حساسة    

بالاستغفار والاسـترحام لا  فهم الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام،المتوجهون إلى رم         ..» يستغفِرونَ
يأنسون برم في جوف الليـل فتتجـافى        .يطعمون الكرى إلا قليلا،ولا يهجعون في ليلهم إلا يسيرا        

 !جنوم عن المضاجع،ويخف م التطلع فلا يثقلهم المنام
 ٢٢٢٧.ام الليلكابدوا قي:قال الحسن:قال) كَانوا قَلِيلا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ ( عن قتادة، في قوله

 ٢٢٢٨.لا ينامون منه إلا قليلا:كان الحسن يقول:وعن قتادة، قال
 ٢٢٢٩"مدوا فِي الصلَاةِ ونشِطُوا،حتى كَانَ الِاستِغفَار بِسحر :" وعنِ الْحسنِ قَالَ 
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) هجعـونَ   كَانوا قَلِيلا مِـن اللَّيـلِ مـا ي        ( قال الأحنف بن قَيس، وقرأ هذه الآية      :وعن قتادة، قال   
 ٢٢٣٠.لست من أهل هذه الآية:قال

 لَهةَ،قَوادقَت نقُونَ              :وعفْست متا كُنبِملَغَ وى بتح زِيدأَ يارِ قَرلَى النوا عكَفَر الَّذِين ضرعي مويونَ " ولَمعت
      قَى ربتاس اتِهِمنسرِطُونَ حتسا ياماللَّهِ أَنَّ أَقْوةَ إِلَّا بِاللَّهِ        ولَا قُوو،طَاعتاتِهِ إِنِ اسبلٌ طَيج "    ـرمأَنَّ ع ذُكِر

وذُكِر " لَو شِئْت كُنت أَطْيبكُم طَعاما،وأَلْينكُم لِباسا،ولَكِني أَستبقِي طَيباتِي         :" بن الْخطَّابِ كَانَ يقُولُ   
هذَا لَنا،فَما لِفُقَراءِ الْمسلِمِين الَّـذِين مـاتوا   :" م الشأْم،صنِع لَه طَعام لَم ير قَبلَه مِثْلَه،قَالَ     لَنا أَنه لَما قَدِ   

لَئِن :" مر،وقَالَلَهم الْجنةُ،فَاغْرورقَت عينا ع   :قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   " وهم لَا يشبعونَ مِن خبزِ الشعِيرِ ؟        
فِيما أَرى أَنا بِالْجنةِ،لَقَد باينونا بونا بعِيدا وذُكِر لَنا أَنَّ          :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " كَانَ حظُّنا فِي الْحطَامِ،وذَهبوا     

ءُ الْمسلِمِين،وهم يرقَعونَ ثِيـابهم بِالْأُدمِ،مـا       دخلَ علَى أَهلِ الصفَّةِ مكَانا يجتمِع فِيهِ فُقَرا       �نبِي اللَّهِ   
أَنتم الْيوم خير،أَو يوم يغدو أَحدكُم فِي حلَّةٍ،ويروح فِي أُخرى،ويغدى علَيهِ           :" يجِدونَ لَها رِقَاعا،قَالَ  

  تسيى،ورهِ بِأُخلَيع احريةٍ،وفْنةُ ؟       بِجبالْكَع رتسا تكَم هتيب قَالَ  :قَالُوا" ر،ريئِذٍ خموي نحن ": موالْي متلْ أَنب
 ري٢٢٣١"خ 

كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة،فإذا قوم قـد            : وقال الحسن البصري  
وعرضت عملي علـى    . من الليل ما يهجعون    كانوا قليلا .باينونا بونا بعيدا،إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم       

عمل أهل النار،فإذا قوم لا خير فيهم،مكذبون بكتاب اللّه وبرسل اللّـه مكـذبون بالبعـث بعـد                  
 ٢٢٣٢.فقد وجدت من خيرنا مترلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.الموت

ذَاك :كَانوا قَلِيلًا ما ينامونَ مِن اللَّيلِ قَالَ      :" جعونَ قَالَ كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يه     :وقَالَ ابن زيدٍ،فِي قَولِهِ   
يا أَبا أُسـامةَ    :وقَالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ لِأَبِي     :إِذَا سافَرتِ اهجع بِنا قَلِيلًا قَالَ     :والْعرب تقُولُ :الْهجع قَالَ 

ونحن واللَّهِ  " كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ       :لَّه تبارك وتعالَى قَوما فَقَالَ    صِفَةٌ لَا أَجِدها فِينا،ذَكَر ال    
وأَولَـى  " طُوبى لِمن رقَد إِذَا نعس ؛ وأَلْقَى اللَّه إِذَا اسـتيقَظَ            :فَقَالَ أَبِي :قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما نقُوم ؛ قَالَ      

كَانوا قَلِيلًا مِـن اللَّيـلِ   :كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ قَولُ من قَالَ:أَقْوالِ بِالصحةِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ   الْ
وصـفَهم بِكَثْـرةِ   هجوعهم،لِأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى وصفَهم بِذَلِك مـدحا لَهم،وأَثْنـى علَـيهِم بِهِ،فَ    

الْعملِ،وسهرِ اللَّيلِ،ومكَابدتِهِ فِيما يقَربهم مِنه ويرضِيهِ عنهم أَولَى وأَشبه مِـن وصـفِهِم مِـن قِلَّـةِ                 
الْم أَغْلَب وه ا فِي ذَلِكنرتاخ أَنَّ الَّذِي عمِ،موةِ النكَثْرلِ،ومزِيلِالْعنلَى ظَاهِرِ التانِي ع٢٢٣٣ع  
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 ويجـدون أنفسـهم     - ذوي المكانة في الإيمان والـيقين        -فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين        
 .وكتبهم ا عنده من المحسنين.اختص ا ناس ممن اختارهم اللّه،ووفقهم إلى القيام بحقها.دوا

وفِي أَموالِهِم حق   «:م مع المال،فهو مما يليق بالمحسنين     وهذه حالهم مع رم،فأما حالهم مع الناس،وحاله      
فهم يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى،ونصيب المحروم الذي يسـكت           ..» لِلسائِلِ والْمحرومِ 
وهم متطوعون بفرض هذا الحق     .يجعلون نصيب هذا وهذا حقا مفروضا في أموالهم       .ويستحيي فيحرم 

شارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق والمال،لتخليص القلب من أوهاق           وهذه الإ .غير المحدود 
وتمهد للمقطع التالي في السورة،في الوقت الذي تكمل        .الشح وأثقال البخل وعوائق الانشغال بالرزق     

 .سمة المتقين وصورة المحسنين
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»    وقِنِينلِلْم ضِ آياتفِي الْأَرونَ        .ودوعما تو قُكُمماءِ رِزفِي السونَ؟ وصِربأَفَلا ت فُسِكُمفِي أَنو.  بر فَو
 ..» السماءِ والْأَرضِ إِنه لَحق مِثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَ

 إلى السماء في شأن الرزق المكتوب والحـظ         وهي لفتة إلى آيات اللّه في الأرض وفي الأنفس وتوجيه         
اللـتين ورد  » رب السماءِ والْـأَرضِ «: بذاته بوصفه- سبحانه -قسم اللّه   .تختم بقسم عظيم  .المقدور

 ..على أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقين .ذكرهما في هذا المقطع
»وقِنِينلِلْم ضِ آياتفِي الْأَرفُسِ.وفِي أَنونَوصِربأَفَلا ت ؟ »كُم.. 

معرض لم نستجل منه حتى     .هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات اللّه وعجائب صنعته          
ومثل هذا  ..ونحن نكشف في كل يوم جديدا منه،ونطّلع منه على جديد           .اللحظة إلا القليل من بدائعه    

ية الأسرار،التي تنطوي فيها أسرار هذا      الخف..النفس الإنسانية   ..المعرض،معرض آخر مكنون فينا نحن      
وإلى هذين المعرضين الهائلين تشـير الآيتـان تلـك    ! الوجود كله،لا أسرار الكوكب الأرضي وحده     

الإشارة المختصرة،التي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما لمـن يريـد أن يبصـر،ولمن يريـد أن            
المسرة،وبالعبرة الحية،وبالرصيد القيم من المعرفـة      يستيقن،ولمن يريد أن يملأ حياته حتى تفيض بالمتعة و        

والنصوص القرآنية معدة للعمـل في جميـع الأوسـاط          ! الحقة،التي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار    
كل .قادرة على إعطاء رصيد معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك          .والبيئات والظروف والأحوال  
نسـان في المعرفة،واتسـعت مداركـه،وزادت       وكلمـا ارتقـى الإ    .بقدر ما يتقبل منها وما يطيق     

ارتقـى نصيبه،وتضـخم    ..معلوماته،وكثرت تجاربه،واطلع على أسرار الكـون وأسـرار الـنفس           
لَا تنقَضِي عجائِبـه، ولَـا    «هذا الكتاب الذي  ..رصيده،وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن        



 ٤٢١٥

     دةِ الرنِ كَثْرع لَقخا     ٢٢٣٤ �ه النبي كما يقول عن  » ي يقـول  . الذي تلقاه واستوعب أسراره،وعاش
  .- صلوات اللّه وسلامه عليه -عن تجربة حية وجدها في نفسه فعبر عنها ذلك التعبير 

ولقد وجد الـذين سمعـوا هـذا القـرآن أول مـرة مـن آيـات اللّـه في الأرض وآياتـه في                        
ووجد كـذلك كـل     .اقات نفوسهم النفس،نصيبهم،وتسلموا رصيدهم،وفق معارفهم وتجارم وإشر    

ونجد نحن نصيبنا وفق    .جيل أتى بعدهم نصيبا يناسب ما تفتح له من أنواع العلوم والمعارف والتجارب            
ما اتسع لنا من رقعة العلم والمعرفة والتجريب،وما تكشف لنا من أسرار لا تنفـد في هـذا الكـون                    

 الـتي لم تكشـف لنـا بعـد في الأرض     وستجد الأجيال بعدنا نصيبها مدخرا لها من الآيات       .الكبير
 .ويبقى هذان المعرضان الإلهيان الهائلان حافلين بكل عجيب وجديد إلى آخر الزمان.والنفس

هذا الكوكب المعد للحياة،اهز لاستقبالها وحضانتها بكل خصائصه،على نحـو يكـاد            .هذه الأرض 
 بـالنجوم الثوابـت والكواكـب       يكون فريدا في المعروف لنا في محيط هذا الكـون الهائل،الحافـل           

 مئات  - والمعروف نسبة لا تكاد تذكر في حقيقة الكون          -التي يبلغ عدد المعروف منها فقط       .السيارة
والكواكب هي توابـع هـذه      .الملايين من ارات التي تحوي الواحدة منها مئات الملايين من النجوم          

 تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من       ومع هذه الأعداد التي لا تحصى فإن الأرض تكاد        ! النجوم
ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جدا لتعذر وجـود هـذا              .الحياة وحضانته 

لـو  .لو تغير حجمها صغرا أو كبرا،لو تغير وضعها من الشمس قربا أو بعدا            ..النوع من الحياة عليها     
لو تغيرت حركتـها    .على محورها هنا أو هنا    لو تغير ميل الأرض     .تغير حجم الشمس ودرجة حرارا    

لو تغيرت  . أو بعده عنها   - تابعها   -لو تغير حجم القمر     .حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ       
إلى آلاف الموافقات المعروفة واهولـة الـتي        ...لو  .لو.لو...نسبة الماء واليابس فيها زيادة أو نقصا        

أليست هذه آية أو آيات معروضـة في        . من الحياة وحضانته   تتحكم في صلاحيتها لاستقبال هذا النوع     
 هذا المعرض الإلهي؟

تسكن سطحها،أو تسبح في أجوائهـا،أو      .هذه الأقوات المذخورة في الأرض للأحياء التي تسكنها       .ثم
هذه الأقـوات الجـاهزة   ..تمخر ماءها،أو تختبئ في مغاورها وكهوفها،أو تختفي في مسارا وأجوافها   

                                                 
ي طَالِبٍ رضِي االلهُ    مررت فِي الْمسجِدِ وكَانَ الناس يخوضونَ فِي الْأَحادِيثِ فَدخلْت علَى علِي بنِ أَبِ            :عنِ الْحارِثِ الْأَعورِ قَالَ    - ٢٢٣٤

فَقُلْت ،هنادِيثِ ؟ قَالَ:عوا فِي الْأَحاضخ قَد اسى أَنَّ النرأَلَا ت ،مِنِينؤالْم ا أَمِيري:ا ؟ قُلْتلُوهفَع قَدقَالَ:أَو ،معولَ :نسر تمِعس ي قَدا إِنأَم
كِتاب االلهِ فِيهِ نبأُ من قَبلَكُم، وخبر ما بعدكُم، وحكْم ما بينكُم، وهو             :" فَما الْمخرج ؟ قَالَ   :قُلْت: قَالَ "إِنها ستكُونُ فِتنةٌ    :" قَالَ�االلهِ  

 مِن غَيرِهِ أَضلَّه االلهُ، هو حبلُ االلهِ الْمتِين، وهو -عِلْم  أَو قَالَ الْ -الْفَصلُ ولَيس بِالْهزلِ، من تركَه مِن جبارٍ قَصمه االلهُ، ومنِ ابتغى الْهدى             
ا يخلَق مِن كَثْرةِ    الذِّكْر الْحكِيم، وهو الصراطُ الْمستقِيم، وهو الَّذِي لَا تزِيغُ بِهِ الْأَهواءُ، ولَا تلْتبِس بِهِ الْأَلْسِنةُ، ولَا يشبع مِنه الْعلَماءُ، ولَ                   

          الْجِن اهنالَّذِي لم ت وه هائِبجقَضِي عنلَا تو ،دالر-      هتمِعإِذْ س هِ الْجِنتني الَّذِي لَم ورِهِ هةِ غَيايفِي رِوى قَالُوا- وتا : حبجا عآنا قُرنمِعا سإِن
   ندِ، مشدِي إِلَى الرهقِيمٍ                    يتساطٍ مإِلَى صِر دِيهِ هعا إِلَيد نملَ، ودبِهِ ع كَمح نمو مِلَ بِهِ أُجِرع نمو ،قد٣[شعب الإيمان   " قَالَ بِهِ ص 

 حسن لغيره ) ١٧٨٨]( ٣٣٥/



 ٤٢١٦

لبسيطة والقابلة للوجود في شتى الأشكال والأنواع لتلبي حاجـة هـذه الأحيـاء الـتي لا                 المركبة وا 
هذه الأقوات الكامنة في جوفها،والساربة في مجاريها،والسابحة       ..غذائها أيضا    تحصى،ولا تحصى أنواع  

 في هوائها،والنابتة على سطحها،والقادمة إليها من الشمس ومن عوالم أخرى بعضها معروف وبعضها            
مجهول،ولكنها تتدفق وفق تدبير المشيئة المدبرة التي خلقت هذا المحضن لهذا النوع من الحياة،وجهزتـه               

 .بكل ما يلزم للأنواع الكثيرة التي لا تحصى
وعجائـب هـذه    .وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها،حيثما امتد الطرف،وحيثما تنقلت القـدم         

وقطـع  . وجبال وبحـار وبحيرات،وأـار وغـدران       من وهاد وبطاح،ووديان  :المشاهد التي لا تنفد   
وكل مشهد من هذه المشـاهد      ..متجاورات،وجنات من أعناب،وزرع،ونخيل صنوان وغير صنوان       
ويمر به الإنسان وهو ممحل فإذا هو       .تتناوله يد الإبداع والتغيير الدائبة التي لا تفتر عن الإبداع والتغيير          

ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد،ويراه إبان الحصاد       .خرمشهد،ويمر به وهو ممرع فإذا هو مشهد آ       
والخلائق التي تعمر   ! وهو هو لم ينتقل باعا ولا ذراعا في المكان        .حين يهيج ويصفر فإذا هو مشهد آخر      

بله الإنسان فالقرآن يفرده    ..وطيرا وسمكا،وزواحف وحشرات    .نباتا وحيوانا .هذه الأرض من الأحياء   
 فضلا على إحصاء أعـدادها      -التي لم يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد        هذه الخلائق   ..بنص خاص   

كـل  .كل طـائر  .كل حيوان .وكل فرد منها عجيبة   !  وكل خليقة منها أمة    -وأفرادها وهو مستحيل    
لا بل كل جناح في يرقة،وكل ورقة في زهرة،وكل قصـبة في            :كل نبتة .كل دودة .كل حشرة .زاحفة
 .يب الذي لا تنقضي عجائبهفي ذلك المعرض الإلهي العج! ورقة

 يتأملون هكذا ويشيرون مجرد إشـارة إلى مـا في   - بل لو مضى الأناسي جميعا -ولو مضى الإنسان   
والـنص  .الأرض من عجائب،وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات،ما انتهى لهم قول ولا إشارة              

تجلاء العجائب في هـذا المعـرض       القرآني ما يزيد على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر،واس         
 .الهائل،طوال الرحلة على هذا الكوكب والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة

وفِي الْأَرضِ  «.غير أنه لا يدرك هذه العجائب،ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع،إلا القلب العامر باليقين            
 وقِنِينلِلْم تحيي القلب فيرى ويدرك وتحيي مشـاهد الأرض فتنطـق           فلمسة اليقين هي التي   ..» آيات 

وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد      .للقلب بأسرارها المكنونة،وتحدثه عما وراءها من تدبير وإبداع       
وكثيرون يمرون بـالمعرض الإلهـي   .ميتة جامدة جوفاء لا تنطق للقلب بشيء ولا تتجاوب معه بشيء      

سون فيه حياة،ولا يفقهون له لغة لأن لمسة الـيقين لم تحـي             لا يح .المفتوح مغمضي العيون والقلوب   
أمـا  .»يعلَمونَ ظاهِراً مِن الْحياةِ الـدنيا     «.وقد يكون منهم علماء   ! قلوم،ولم تبث الحياة فيما حولهم    

حقيقتها فتظل محجوبة عن قلوم،فالقلوب لا تفتح لحقيقة الوجود إلا بمفتاح الإيمـان،ولا تراهـا إلا               
 .وصدق اللّه العظيم..ر اليقين بنو

 ..» وفِي أَنفُسِكُم،أَفَلا تبصِرونَ؟«:ثم العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الأرض



 ٤٢١٧
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ولكنه يغفل عـن قيمتـه،وعن أسـراره        .وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض        

في :إنه عجيبة في تكوينه الجسماني    .في كيانه،حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين         الكامنة  
وهو عجيبة في ظاهره وعجيبـة في       .في أسرار هذه النفس   :عجيبة في تكوينه الروحي   .أسرار هذا الجسد  

 :وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه.باطنه
 الم الأكبروتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى الع

تكـوين أعضـائه    .وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقـى بأسـرار تـدهش وتحـير             
عمليـة التـنفس    .عمليـة الهضـم والامتصـاص     .وطريقة أدائها لهذه الوظائف    وظائفها.وتوزيعها

الغـدد وإفرازهـا    .الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم    .دورة الدم في القلب والعروق    .والاحتراق
تناسق هذه الأجهـزة كلـها وتعاوا،وتجاوـا الكامـل          .تها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه    وعلاق
وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحـير          .وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب      .الدقيق

 .الألباب
إدراكـه للمـدركات وطريقـة إدراكهـا وحفظهـا          ..وأسرار روحه وطاقاا المعلومة واهولة      

أين؟ وكيف؟ هذه الصور والـرؤى والمشـاهد كيـف          .ذه المعلومات والصور المختزنة   ه.وتذكرها
فأما اهول منها   .وذلك في الجانب المعلوم من هذه القوى      ..انطبعت؟ وأين؟ وكيف تستدعى فتجيء      

تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظـاهر مـن                .فهو أكبر وأكثر  
 خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشـري        .ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه      .هولالمغيب ا

فأين تكمن هذه الخصائص في تلـك       .من الخصائص وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين       
 الخلية الصغيرة؟

هـذا الكـائن   وكيف تدي بذاا إلى طريقها التاريخي الطويل،فتمثله أدق تمثيل،وتنتهي إلى إعـادة            
 ! الإنساني العجيب؟

وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض،وهو ينفصل عن أمه ويعتمـد علـى                  
إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتـدهش          .نفسه،ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة     

فيض من الإيمان،لا يقـف لـه قلـب ولا          العقول وتحير الألباب،وتغمر النفس بفيض من الدهش و       
 ! يتماسك له وجدان

وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق ذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم                
عجيبة تفقد وقعها   .إا عجيبة .وتصويت تلك الحنجرة  .نطق هذا اللسان  .بل أمام النطق ذاته   .بالعبارات

خارقة مذهلة تنبئ عـن     .إا خارقة .لكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد وقعها       و.لأا تمر بنا كثيرا   
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وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقـة مـن الخـوارق،لا              .القدرة التي لا تكون إلا للّه     
 ..» أَفَلا تبصِرونَ؟.وفِي أَنفُسِكُم«ينقضي منها العجب 

مرآة ينعكس من خلالها هذا الوجود كله في صورة خاصـة لا  و.وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده      
ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعا لا في شكله وملامحـه،ولا في عقلـه               .تتكرر أبدا على مدار الدهور    

ففي هذا المتحـف  .ولا في صورة الكون كما هي في حسه وتصوره       .ومداركه،ولا في روحه ومشاعره   
يمر من خلالها   .لملايين،كل فرد نموذج خاص،وطبعة فريدة لا تتكرر      الإلهي العجيب الذي يضم ملايين ا     

كما لا توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة أصـابع أخـرى في        .الوجود كله في صورة كذلك لا تتكرر      
وفِـي  «:وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر،تراه العيون      ! هذه الأرض في جميع العصور    

فُسِكُمأَن.صِربوما تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون:»ونَ؟أَفَلا ت. 
واهول منها ما   .فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات      .وهذه العجائب لا يحصرها كتاب    

ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ لهـذا     .يزال أكثر من المعلوم،والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها       
وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر،وفي        .عروض للأبصار والبصائر  المتحف الإلهي الم  

 .متاع رفيع بتأمل هذا الخلق العجيب،الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول
وإا للحظات ممتعة حقا تلك التي يقضيها الإنسان يتأمـل وجـوه الخلـق وسمـام وحركـام                  

فكيف بمن يقضي عمره    . يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين       العابد السائح الذي   وعادام،بعين
 كله في هذا المتاع الرفيع؟

إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقا جديدا،بحس جديد ويمتعه بحياة جديدة،ويهبه متاعا لا               
 يريـد   وعلى هذا النحو الرفيع من التأمـل والإدراك       .نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع         

والإيمان هو الذي يمنح القلب البشري هذا الزاد،وهو الذي يهيـئ لـه هـذا المتـاع                 .القرآن الناس 
 ! وهو بعد في الأرض في عالم الطين.العلوي

ثم تلتهما في   .وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس             
وفِـي السـماءِ    «:ي المطوي،حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم     السورة لفتة إلى معرض الغيب العلو     

فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض،حيث يكد         .وهي لفتة عجيبة  ..» رِزقُكُم وما توعدونَ  
فإن القرآن يرد بصر الإنسـان ونفسـه إلى         .فيها الإنسان ويجهد،وينتظر من ورائها الرزق والنصيب      

أما الأرض وما فيهـا مـن       .ليتطلع هناك إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم      .إلى اللّه .إلى الغيب .السماء
آيات ترد القلب إلى اللّه ليتطلع إلى الرزق مـن فضـله            .أسباب الرزق الظاهرة،فهي آيات للموقنين    

ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص،والأسباب الظاهرة للرزق،فلا يدعها تحول بينـه وبـين              
 .لى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسبابالتطلع إ
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والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف أن المقصود ا ليس هو                
إنما المقصود هو ألا يعلق نفسـه ـا،وألا         .فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها    .إهمال الأرض وأسباا  

وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أا     .رض وهو يتطلع إلى السماء    ليعمل في الأ  .يغفل عن اللّه في عمارا    
 .ليست هي التي ترزقه،فرزقه مقدر في السماء،وما وعده اللّه لا بد أن يكون

بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بل يرف بأجنحة مـن هـذه الأسـباب إلى                   
خالق الأسباب ويعيش موصـولا قلبـه       حين يرى في الأسباب آيات تدله على        .ملكوت السماوات 

هكذا يريد اللّه لـذلك المخلـوق       .فهكذا يريد اللّه لهذا الإنسان    .بالسماء،وقدماه ثابتتان على الأرض   
 .الذي جبله من الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين

لأنه يكون حينئذ   .أفضل حالاته والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في            
 ..قبل أن يتناولها الفساد والانحراف .فطرة اللّه التي فطر الناس عليها.في الحالة التي أنشأه اللّه لها

يقسم اللّه سبحانه بذاته العلية على صـدق        .وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء       
 ..» أَرضِ إِنه لَحق مِثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَفَو رب السماءِ والْ«:هذا الحديث كله

وكوم ينطقون،حقيقة بين أيديهم،لا يجادلون فيها ولا يمارون،ولا يرتـابون فيهـا ولا يخرصـون               
 .واللّه أصدق القائلين.وكذلك هذا الحديث كله..

 في تحفـظ مـن      -ا  وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الزمخشري في الكشاف،ونسوقها نحن لطرافته         
من :من الرجل؟ قلت  :أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود له فقال         :قال –! جانب الرواية 

اتـل على،فتلـوت    :فقـال .من موضع يتلى فيه كلام الـرحمن      :من أين أقبلت؟ قلت   :قال.بنى أصمع 
ام إلى ناقته فنحرها ووزعها على      حسبك،فق:وفِي السماءِ رِزقُكُم قال   :والذَّارِياتِ فلما بلغت قوله تعالى    

من أقبل وأدبر،وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى،فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف،فـإذا       
أنا بمن يهتف بى بصوت دقيق،فالتفت فإذا أنا بالأعرابى قد نحـل واصفر،فسـلم علـى واسـتقرأ                  

وهـل غـير هـذا؟      : قـال  قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقـا،ثم      :السورة،فلما بلغت الآية صاح وقال    
يا سبحان اللّه،من ذا الذي أغضب الجليل حـتى         :فورب السماء والأرض إنه لحق،فصاح وقال     :فقرأت

 ..٢٢٣٥.حلف،لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين،قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه
القسـم  .ولكنها تذكرنا بجلال هـذا القسـم مـن اللّـه سـبحانه            .وهي نادرة تصح أو لا تصح     

 .وهي حقيقة بلا قسم ولا يمين.مما يزيد الحقيقة المقسم عليها جلالا.رب السماء والأرض:بصفته.اتهبذ
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أما القطـاع الثـاني فيشـمل تلـك الإشـارات إلى قصـص         .ذلك كان القطاع الأول في السورة     
وهو مرتبط بمـا قبلـه،ومرتبط      ..صالح،وقوم نوح   إبراهيم،ولوط،وموسى،وعاد قوم هود،وثمود قوم     

هلْ أَتـاك حـدِيثُ ضـيفِ إِبـراهِيم الْمكْـرمِين؟ إِذْ دخلُـوا             «:كذلك بما بعده في سياق السورة     
أَلا :لَـيهِم قـالَ   فَقَربه إِ .فَراغَ إِلى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ     .سلام قَوم منكَرونَ  :قالَ.سلاماً:علَيهِ،فَقالُوا

فَأَقْبلَتِ امرأَته فِي صـرةٍ فَصـكَّت       .لا تخف،وبشروه بِغلامٍ علِيمٍ   :قالُوا.تأْكُلُونَ فَأَوجس مِنهم خِيفَةً   
قالَتها،وهجو: قِيمع وزجقالُوا.ع:     لِيمالْع كِيمالْح وه هكِ،إِنبقالَ ر ـا     :قالَ.كَذلِكهأَي كُمطْـبفَما خ

مسـومةً عِنـد ربـك      .إِنا أُرسِلْنا إِلى قَومٍ مجرِمِين،لِنرسِلَ علَيهِم حِجارةً مِن طِينٍ        :الْمرسلُونَ؟ قالُوا 
رِفِينسلِلْم.     مِنِينؤالْم كانَ فِيها مِن ننا مجرتٍ    .فَأَخيب رنا فِيها غَيدجفَما و  لِمِينسالْم كْنا فِيهـا   . مِنرتو

الْأَلِيم ذابخافُونَ الْعي ةً لِلَّذِينآي «.. 
وإنه وعـد   .كتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض وفي الأنفس        .إا آية أو آيات في تاريخ الرسالات      

 .أو وعود تتحقق من تلك الوعود التي أشار إلى تحققها في القطاع السابق
تنويهـا ـذا    ..» هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْـرمِين؟      «:الحديث عن إبراهيم بالسؤال   ويبدأ  

مع وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين إما لأم كذلك عند اللّه وإما إشارة إلى             .الحديث،ويئة للأذهان 
 .إكرام إبراهيم لهم كما ورد في القصة

فمـا يكـاد ضـيفه يـدخلون عليـه          . للمـال واضـحا    ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه    
ما يكاد يتلقى السلام ويـرده حـتى        .ويرد عليهم السلام،وهو ينكرهم ولا يعرفهم     .سلاما:ويقولون

ويجـيء بـه طعامـا وفـيرا يكفـي          . مسارعا ليهيئ لهم الطعـام     - أي زوجه    -يذهب إلى أهله    
تكفيهم كتف من هـذا  ..هم كانوا ثلاثة فيما يقال و..» فَراغَ إِلى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ   «:عشرات

وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصـل          ..» أَلا تأْكُلُونَ؟ :قالَ.فَقَربه إِلَيهِم «! العجل السمين 
 .إليه،ولا يبدو عليهم أم سيأكلون طعامه

وإمـا  .ضيفة ينبئ عن نية شر وخيانة     إما لأن الطارئ الذي لا يأكل طعام م       ..» فَأَوجس مِنهم خِيفَةً  «
لا :قـالُوا «:عندئذ كشفوا له عـن حقيقتـهم أو طمـأنوه وبشـروه           ! لأنه لمح أن فيهم شيئا غريبا     

فخلِيمٍ.تلامٍ عبِغ وهرشبوهي البشارة بإسحاق من زوجه العقيم..» و. 
وقـد سمعـت البشـرى،فبغتت      ..» عجوز عقِيم :وقالَت.فَأَقْبلَتِ امرأَته فِي صرةٍ فَصكَّت وجهها     «

عجـوز  :وقالـت .وفوجئت،فندت منها صيحة الدهش،وعلى عادة النساء ضربت خديها بكفيهـا         
وقد أخذا المفاجـأة    .وقد كانت من الأصل عقيما    .تنبئ عن دهشتها لهذه البشرى وهي عجوز      .عقيم

عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة     ! الملائكةالعنيفة التي لم تكن تتوقعها أبدا،فنسيت أن البشرى تحملها          
كَـذلِك قـالَ    :قـالُوا «:حقيقة القدرة التي لا يقيدها شيء، والتي تدبر كل أمر بحكمة وعلم           .الأولى

  لِيمالْع كِيمالْح وه هكِ،إِنبفماذا بعـد قولـه؟ إن   .وقد قال اللّه.كن:وكل شيء يكون إذا قيل له..» ر
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فيدهش إذ يرى ما يخالف المـألوف لـه         .دان الإدراك البشري،وتحدان من تصوراته    الألفة والعادة تقي  
والمشيئة المطلقة ماضية في طريقها لا تتقيد بمألوف        ! ويعجب كيف يكون وقد يتبجح فينكر أن يكون       

عند ذلك راح إبراهيم يسأل وقد عـرف        ! البشر الصغير المحدود تبدع ما تشاء،بغير ما حدود أو قيود         
إِنا أُرسِلْنا إِلى   :قالُوا«..» فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ؟   :قالَ«:فه عن شأم الذي أرسلوا فيه     حقيقة ضي 

 رِمِينجمٍ مكما ورد في سور أخرى    .هم قوم لوط  ..» قَو.»      دةً عِنموسطِينٍ،م ةً مِنحِجار هِملَيسِلَ عرلِن
 رِفِينسلِلْم كبهزة عند اللّه للمسرفين المتجاوزين الحق           وهذه  ..» رالحجارة الطينية المعلمة أو المعدة ا

 لا يمتنع أن تكون حجارة بركـان        - وقوم لوط كانوا مسرفين في تجاوزهم للفطرة والحق والدين           -
 وفق إرادتـه    -ذا الاعتبار مسلطة    » عِند ربك «فهي  .ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف الأرض      

وأن يتـولى   .مقدرة بزماا ومكاا وفق علمه وتدبيره القديم      . على من يريد من المسرفين     -واميسه  ون
وهل ندري نحن حقيقة ملائكته؟ وهل ندري حقيقـة         . ملائكته - في اطار إرادته ونواميسه      -إرسالها  

عندنا أسماء  علاقتهم ذا الكون ومن فيه وما فيه؟ وهل ندري حقيقة القوى الكونية التي نسميها من                
بحسب ظواهرها التي تتكشف لنا بين الحين والحين؟ وما لنا نعترض على خبر اللّه لنا أنه سلط بعـض                   
هذه القوى في وقت ما،لترسل بعض هذه القوى في صورة ما،على قوم ما،في أرض ما،مالنا نعتـرض                 

يلات لظـواهر تلـك     على خبر اللّه لنا،ونحن ما نزال كل ذخيرتنا من المعرفة فروض ونظريات وتأو            
فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلـك في           ! أما حقيقتها فهي عنا بعيدة؟    .القوى

» فَأَخرجنا من كانَ فِيها مِـن الْمـؤمِنِين       «! يد اللّه،ومن صنعه،وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء       
كمـا ورد في    .هم بيت النبي لوط   :»تٍ مِن الْمسلِمِين  فَما وجدنا فِيها غَير بي    «..لإنجائهم وحمايتهم   ..

 .فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين.مواضع أخرى
»      الْأَلِيم ذابخافُونَ الْعي ةً لِلَّذِينكْنا فِيها آيرتا         ..» وفالذين يخافون هم الذين يرون الآيـة ويـدركو

لا في الأرض ولا في أنفسـهم ولا في         . لا يرون آيـات اللّـه      أما الآخرون فمطموسون  .وينتفعون ا 
 !أحداث التاريخ
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وفِـي   «: وآية أخرى في قصة موسى،يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآيات في تاريخ المرسـلين              

فَأَخـذْناه وجنـوده    .ساحِر أَو مجنونٌ  :تولَّى بِركْنِهِ وقالَ  فَ.موسى إِذْ أَرسلْناه إِلى فِرعونَ بِسلْطانٍ مبِينٍ      
لِيمم وهو،مفِي الْي مذْناهبفَن «.. 

والسلطان المبين الذي أرسل اللّه به موسى إلى فرعون،هو الحجة القوية،والبرهان القاطع،وهو الهيبـة              
ولكن فرعون تولى بركنه،وازور بجانبه عـن الحـق         .ىوهو معهما يسمع وير   .التي خلعها عليه   الجليلة

سـاحِر أَو  «:الواضح والبرهان القاطع وقال عن موسى النبي الذي كشف له عن آيات اللّه الخـوارق    
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مما يقطع بأن الآيات والخوارق لا دي قلبا لم يتأهب للهدى ولا تقطع لسانا يصر علـى                 ..» مجنونٌ
 .الباطل ويفتري
ق هنا في عرض تفصيلات القصة فيمضي إلى ايتها التي تتجلى فيهـا الآيـة الباقيـة      ولا يطيل السيا  

أي مستحقا للوم على ما كان      ..   »أَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم وهو ملِيم      :المذكورة في التاريخ  
ه هو وقومـه،وفي نبـذهم في       وواضح في التعبير فعل اللّه المباشر في أخذ       .منه من طغيان ومن تكذيب    

في معرض آياتـه في الأرض والأنفـس وتـاريخ          .وهو الإيقاع المقصود لإبراز آية اللّه في موسى       .اليم
 .الرسالات والمرسلين
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 مِن شيءٍ أَتت علَيهِ إِلَّـا جعلَتـه         ما تذَر .وفِي عادٍ إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الريح الْعقِيم      «:وآية أخرى في عاد   

وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقيما لأا لم تكن تحمـل مـاء ولا حيـاة كمـا                   ..» كَالرمِيمِ
والريح ! وتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات          .إنما تحمل الموت والدمار   .توقعوا

 في اطار مشـيئته     -يرسلها  .وما يعلم جنود ربك إلا هو     . جند اللّه  وجند من .قوة من قوى هذا الكون    
 . في صورة ما من صورها،في الوقت المقدر،على من يريد،بالهلاك والدمار،أو بالحيا والحياة-وناموسه 

ولا مكان في مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج،بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني               
فالذي يجريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هـو الـذي            . تبعا لعوامل طبيعية   وب هنا أو هناك   

وهو قادر على أن يسلطها كما يريد في اطار         .يسلطها على من يشاء عند ما يشاء وفق تقديره وتدبيره         
 !ولا مخالفة ولا شبهة ولا اعتراض.النظام الذي قدره والعوامل التي جعلها
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فَعتوا عن أَمرِ ربهِم،فَأَخذَتهم الصـاعِقَةُ      .تمتعوا حتى حِينٍ  :وفِي ثَمود إِذْ قِيلَ لَهم    «: وآية ثالثة في ثمود   

 ..» فَما استطاعوا مِن قِيامٍ وما كانوا منتصِرِين.وهم ينظُرونَ
وهو ما  .قد تعني إمهالهم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة       ..»  قِيلَ لَهم تمتعوا حتى حِينٍ     إِذْ«:والإشارة في قوله  

وقد تعني ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن           ..» تمتعوا فِي دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ    :فَقالَ«:ورد في الآية  
 .قتلوا الناقة،وعتوا عن أمر رم،فحق عليهم الهلاك

وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط،وفي الريح التي أرسلت على عاد،يقال في الصـاعقة                 
يسلطها على من   .فكلها قوى كونية مدبرة بأمر اللّه،مسخرة بمشيئته وبنواميسه       .التي أرسلت على ثمود   

 .كأي جند من جند اللّه.فتؤدي دورها الذي يكلفها اللّه.يشاء في اطار تلك النواميس
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وهي إشارة سريعة تلمـس     ..» وقَوم نوحٍ مِن قَبلُ إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين       «:وآية رابعة في قوم نوح    
منصوبة وبدون لفظ   » قَوم«وقد وردت   .واذكر قوم نوح  :كأنما ليقال .القصة لمسة واحدة بدون إيضاح    

 ..معطوفة عليها » ..والسماءَ بنيناها «وتلتها . قبلها»اذكر«بتقدير كلمة » في«
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يربطهما السياق معا،ويربط ما هذا القطاع بالقطاع الثالـث في          .وهذه آية كونية،وتلك آية تاريخية    
 ..السورة 

وإِنا لَموسِعونَ،والْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهِدونَ،ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ         والسماءَ بنيناها بِأَيدٍ،   «
نذِير ولا تجعلُوا مع اللَّهِ إِلهاً آخر،إِني لَكُم مِنه         .فَفِروا إِلَى اللَّهِ،إِني لَكُم مِنه نذِير مبِين      .لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

بِينم «.. 
إا عودة إلى المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة،في صورة من صوره الكثيرة التي يجلوها القرآن                

واستطراد في الإشارة إلى آيات اللّه هنا وهناك،يصل آية نوح بآية السماء وآية الأرض وآيـة                .للقلوب
 . اللّه موحدين متجردينثم يخلص به إلى ذلك الهتاف بالبشر ليفروا إلى.الخلائق

والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الهائـل         .القوة:والأيد..» والسماءَ بنيناها بِأَيدٍ وإِنا لَموسِعونَ    «
سواء كانـت تعـني مـدارات النجـوم         .بأي مدلول من مدلولات كلمة السماء     .المتماسك المتناسق 

نجمية التي يطلق عليها اسم ارة وتحوي مئات الملايـين          أم تعني مجموعة من اموعات ال     .والكواكب
أم غير هذا من    ..أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم والكواكب             .من النجوم 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين،لا           .مدلولات كلمة السماء  
 .تناثرة في هذا الفضاء الرحيبتعدو أن تكون ذرات م

إـا في السـماء ولـو أن    :ولعل في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل        
ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالا معينة،يبدو أا مقصـودة في          .السماء هناك مجرد رمز إلى ما عند اللّه       

 .ياالتعبير،لخطاب المشاعر البشرية خطابا موح
 ..» فَنِعم الْماهِدونَ.والْأَرض فَرشناها«:ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة

وقد .والفرش يوحي باليسر والراحة والعناية    .فقد أعد اللّه هذه الأرض لتكون مهدا للحياة كما أسلفنا         
فَـنِعم  «:سير الحياة وكفالتـها   هيئت الأرض لتكون محضنا ميسرا ممهدا،كل شيء فيه مقدر بدقة لتي          

 ..» الْماهِدونَ
وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلـق في         ..» ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ      «

وهـي  . قاعدة الزوجية في الخلق-إذ أن التعبير لا يخصص الأرض     . وربما في هذا الكون    -هذه الأرض   
 .تشمل غير الأحياء أيضا» شيءٍ«ولكن كلمة .حياءظاهرة في الأ
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وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر       .والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية        
فضـلا  . لم تكن معروفة حينذاك    - حتى في الأحياء     -وأن فكرة عموم الزوجية     .منذ أربعة عشر قرنا   

وهو يطلعنا علـى  .. نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم حين..على عموم الزوجية في كل شيء      
كما أن هذا النص يجعلنـا نـرجح أن         ! الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير        
وهي تكاد تقرر أن بناء الكـون كلـه         .البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة        

تكون تلك البحـوث     فقد! موجب وسالب :مؤلفة من زوج من الكهرباء    وأن الذرة   .يرجع إلى الذرة  
 ..إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب 
في أجواز السماء،وفي آماد الأرض،وفي أعمـاق       :وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدى       

ردين من كل ما يثقل أرواحهم      يهتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق،متج       .الخلائق
 .ويقيدها موحدين اللّه الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك

»بِينم ذِيرن همِن ي لَكُموا إِلَى اللَّهِ،إِنفَفِر.بِينم ذِيرن همِن ي لَكُمإِن،راللَّهِ إِلهاً آخ علُوا معجلا تو «.. 
وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق،التي تشد الـنفس         .والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقا    

وبخاصة أوهـاق   .البشرية إلى هذه الأرض،وتثقلها عن الانطلاق،وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال         
ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطـلاق       .الرزق والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود      

الفـرار إلى اللّـه وحـده مترهـا عـن كـل             ! للّه من هذه الأثقال والقيود    والتملص والفرار إلى ا   
وتكرار هذا التنبيه   ..» إِني لَكُم مِنه نذِير مبِين    «:وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر     .شريك

 الأرض  وكأنما كانت هذه الإشارة إلى آية السماء وآية       ! في آيتين متجاورتين،زيادة في التنبيه والتحذير     
 .وآية الخليقة استطرادا مع آيات الرسالات والرسل
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كَذلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَـبلِهِم  «:فلما انتهت جاء التعقيب على قصص الرسل التي سلفت في السياق      

فَتـولَّ عـنهم فَمـا أَنـت     .أَتواصوا بِهِ؟ بلْ هم قَوم طـاغُونَ  .نونٌساحِر أَو مج  :مِن رسولٍ إِلَّا قالُوا   
فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين وهو استقبال        ..» وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين    .بِملُومٍ

ذِين مِن قَـبلِهِم مِـن رسـولٍ إِلَّـا          كَذلِك ما أَتى الَّ    «:واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون     
كأنما تواصوا ذا الاسـتقبال علـى مـدار         ! كما يقول هؤلاء المشركون   ..» ساحِر أَو مجنونٌ  :قالُوا

! وما تواصوا بشيء إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد تجمع بين الغابرين واللاحقين             ! القرون
تب على هذا الموقف المكرور،الذي كأنما تواصى به الطاغون علـى مـدار             والنتيجة الطبيعية التي تتر   

فهو غير ملوم علـى ضـلالهم،ولا مقصـر في          . تكذيب المشركين  -� -القرون،ألا يحفل الرسول    
إنما هو مذكر،فعليه أن يذكر،وأن يمضي في التـذكير،مهما         ..» فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ    «:هدايتهم

ولا تنفـع غيرهـم مـن    ..» وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين«:رضون وكذب المكذبونأعرض المع 
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والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة،والأمر فيهمـا إلى         .والتذكير هو وظيفة الرسل   .الجاحدين
 .الذي خلق الناس لأمر يريده.اللّه وحده
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ويتضح معنى الفرار إلى اللّه،والتخلص من الأوهاق والأثقال،لأداء        .هنا يجيء الإيقاع الأخير في السورة     

ما .وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     «:الوظيفة التي خلق اللّه العباد لها،ومنحهم وجودهم ليؤدوها       
 ..» إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين. وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِأُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ

وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة،من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حيـاة                
لإنسانية كلها في   أم حياة ا  .سواء كانت حياة فرد أم جماعة     .في الأرض بدون إدراكها واستيقاا     البشر

 .جميع أدوارها وأعصارها
وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي،تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضـخمة،التي              

 .تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة
تتمثل في وظيفة من    .وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس            

ام ا وأداها فقد حقق غاية وجوده ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا                   ق
وقـد  .وظيفة،وباتت حياته فارغة من القصد،خاوية من معناها الأصيل،الذي تستمد منه قيمتها الأولى          

 ـ               ائن انفلت من الناموس الذي خرج به إلى الوجود،وانتهى إلى الضياع المطلق،الذي يصيب كـل ك
 .ينفلت من ناموس الوجود،الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء

أن ..أو هي العبودية للّـه      .هي العبادة للّه  .هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود        
 .وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار.عبد يعبد،ورب يعبد.يكون هناك عبد ورب

الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة،ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكـون أوسـع               ومن ثم يبرز    
فالجن والإنس لا يقضون حيام في إقامة الشعائر واللّـه لا يكلفهـم             .وأشمل من مجرد إقامة الشعائر    

وقد لا نعرف نحن ألوان النشـاط       .وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم حيام        .هذا
نعرفها من القرآن من قول اللّـه       . يكلفها الجن ولكننا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان         التي

فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا       ..» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    :وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ   «:تعالى
مـارة الأرض،والتعـرف إلى قواهـا       وهي تقتضي ألوانا من النشاط الحيـوي في ع        .الكائن الإنساني 

كما تقتضي  .وطاقاا،وذخائرها ومكنوناا،وتحقق إرادة اللّه في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها         
 .الخلافة القيام على شريعة اللّه في الأرض لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام

تي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى،أوسع           ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة ال      
وأن حقيقة العبادة تتمثـل     .وأشمل من مجرد الشعائر وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعا           

 :إذن في أمرين رئيسيين
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عبـدا  .ا وربـا  أي استقرار الشعور على أن هناك عبد      .هو استقرار معنى العبودية للّه في النفس      :الأول
ليس في هـذا    .وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار            .يعبد،وربا يعبد 

 .الوجود إلا عابد ومعبود وإلا رب واحد والكل له عبيد
 .هو التوجه إلى اللّه بكل حركة في الضمير،وكل حركة في الجوارح،وكل حركة في الحياة:والثاني

 .لّه خالصة،والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معنى غير معنى التعبد للّهالتوجه ا إلى ال
ذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح العمل كالشعائر،والشعائر كعمارة الأرض،وعمـارة الأرض            

كلها عبـادة   ..كالجهاد في سبيل اللّه،والجهاد في سبيل اللّه كالصبر على الشدائد والرضى بقدر اللّه              
ق للوظيفة الأولى التي خلق اللّه الجن والإنس لها وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل               وكلها تحقي 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة           .في عبودية كل شيء للّه دون سواه      
ايـة لـه مـن      من قبل اللّه تعالى،جاء لينهض ا فترة،طاعة للّه وعبادة له لا أرب له هو فيها،ولا غ               

من طمأنينة ورضى عن وضعه وعملـه،ومن أنـس          ورائها،إلا الطاعة،وجزاؤها الذي يجده في نفسه     
وعندئذ يكون قد فـر إلى      .ثم يجده في الآخرة تكريما ونعيما وفضلا عظيما       .برضى اللّه عنه،ورعايته له   

 .تةيكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذا المعوقة ومغرياا الملف.اللّه حقا
وخلص للّه،واستقر في الوضع الكـوني      .تحرر حقيقة من الأوهاق والأثقال    .ويكون قد تحرر ذا الفرار    

فمن مقتضيات استقرار معنى    .وحقق غاية وجوده  .وقام بما خلق له   .خلقه اللّه لعبادته  .عبدا للّه :الأصيل
وهو في الوقت ذاته نـافض    العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض،وينهض بتكاليفها،ويحقق أقصى ثمراا          

ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ويحقق ثمراا لذاته هـو ولا  .يديه منها خالص القلب من جواذا ومغرياا      
 .لذاا

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال       ! ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها،ثم الفرار إلى اللّه منها        
فالإنسان غـير معلـق ـذه       .فلتكن النتائج ما تكون   .ئجهافي النفس مستمدة من بواعثها لا من نتا       

إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام ذه الأعمال ولأن جزاءه ليس في نتائجها،إنما جـزاؤه في                 .النتائج
ومن ثم يتغير موقف الإنسـان تغـيرا كـاملا تجـاه الواجبـات والتكـاليف                ..العبادة التي أداها    

ومتى حقق هذا المعنى انتهت مهمته وتحققت       .إلى معنى العبادة الكامن فيها    فينظر فيها كلها    .والأعمال
فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه،وليسـت          .ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك     .غايته

 .وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر اللّه ومشيئته.إنما هو قدر اللّه ومشيئته.من شأنه
قلبه من نتائج العمل والجهد وشعر أنه أخذ نصيبه،وضمن جزاءه،بمجـرد تحقـق          ومتى نفض الإنسان    

معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد،فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تـدعو إلى                  
فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك من الجهد والطاقـة في   .التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة     

 .والنهوض بالتكاليفالخلافة 
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فقد حقـق هـذه     .ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض،وثمرات هذا النشاط           
 .الثمرات ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته

بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال م الرزق ومـن شـح           .والقرآن يغذي هذا الإحساس ويقويه    
وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال أن يطعموه        .تكفل به اللّه تعالى لعباده    .زق في ذاته مكفول   فالر.النفس

مـا أُرِيـد    «:حين يكلفهم إنفاق هذا المال لمحتاجيه،والقيام بحق المحرومين فيه        . أو يرزقوه  - سبحانه   -
 ..» اق ذُو الْقُوةِ الْمتِينإِنَّ اللَّه هو الرز.مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ

بل يكـون   .وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق              
ومن ثم يصبح قلـب الإنسـان   .الحافز هو تحقيق معنى العبادة،الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة   

وهي مشاعر كريمة لا تنشأ إلا في       ..تعلق بنتائج الجهد    معلقا بتحقيق معنى العبادة في الجهد،طليقا من ال       
 -وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها،فذلك لأا لم تعش             .ظل هذا التصور الكريم   

ولم تستمد قواعد حياا من ذلك الدسـتور        . في ظلال هذا القرآن    -كما عاش جيل المسلمين الأول      
ويستقر عليه،فإن نفسه تـأنف  .أو أفق العبودية.أفق العبادة . هذا الأفق  وحين يرتفع الإنسان إلى   .العظيم

ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة اللّه وجعـل          .حتما من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة       
 .كلمته هي العليا

ومن جهة أخرى فهو لا يعـني نفسـه         .فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم        
أمـا الغايـات فموكولـة     .الغايات،إنما يعني نفسه بأداء الواجبات،تحقيقا لمعنى العبادة في الأداء         ببلوغ

ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرهـا إلى        .للّه،يأتي ا وفق قدره الذي يريده     
 .اللّه،وليست داخلة في حساب المؤمن العابد للّه

سواء رأى ثمرة   .براحة الضمير،وطمأنينة النفس،وصلاح البال،في جميع الأحوال     ثم يستمتع العبد العابد     
فهو قد أى عمله،وضمن جزاءه،عنـد      .تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها       .عمله أم لم يرها   

وقد علم هو أنه عبـد،فلم      ..وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته         .واستراح.تحقق معنى العبادة  
وعلم أن اللّه رب،فلم يعد يتقحم فيما هو من شـؤون           .عره ولا بمطالبه حدود العبد    يعد يتجاوز بمشا  

 .الرب
 .واستقرت مشاعره عند هذا الحد،ورضي اللّه عنه،ورضي هو عن اللّه

وما خلَقْـت   «:وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الهائلة،التي تقررها آية واحدة قصيرة           
وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عند ما تسـتقر حقـا في               ..» ا لِيعبدونِ الْجِن والْإِنس إِلَّ  

 ...الضمير 
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وتخـتم  .وفي ضوء هذه الحقيقة الكبيرة ينذر الذين ظلموا فلم يؤمنوا واستعجلوا وعـد اللّه،وكـذبوا      
فَويلٌ .فَلا يستعجِلُونِ . مِثْلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم   ٢٢٣٦فَإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا ذَنوباً     «:السورة ذا الإنذار الأخير   

 ..» لِلَّذِين كَفَروا مِن يومِهِم الَّذِي يوعدونَ
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 ٤٢٢٩

FFFF٥٢٥٢٥٢٥٢�E�E�E�E�)¡א���Y�)��)¡א���Y�)��)¡א���Y�)��)¡א���Y�)ن�����)=.����<&�4و�>���<&�4و��.=(ن��31$�و���>���<&�4و��.=(ن��31$�و���>���<&�4و��.=(ن��31$�و���>�������31$�و��
�Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08�����

ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات     .حملة عميقة التأثير في القلب البشري     هذه السورة تمثل    
ودحض لكل حجة وكل عذر قـد     .والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ هنا وهناك في حناياه         

حملة لا يصمد لها قلب يتلقاها،وهي تلاحقه حتى تلجئـه  ..يتخذه للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان  
 !ذعان والاستسلامإلى الإ

 وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة،والمعنى والمدلول،والصور والظلال،والإيقاعات الموسيقية لمقاطع          
ومن بدء السورة إلى ختامهـا تتـوالى آياـا كمـا لـو كانـت                .السورة وفواصلها على السواء   

ياطا لاذعـة للحـس لا      قذائف،وإيقاعاا كما لو كانت صواعق،وصورها وظلالها كما لو كانت س         
وتبدأ السورة بقسم من اللّه سـبحانه بمقدسـات في الأرض           ! تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام      

فِـي رق   .وكِتـابٍ مسـطُورٍ   .والطُّـورِ «:وبعضها مغيب مجهول  ! بعضها مكشوف معلوم  .والسماء
 ..» والسقْفِ الْمرفُوعِ.والْبيتِ الْمعمورِ.منشورٍ

في تعبير يناسب لفظـه مدلولـه       .القسم على أمر عظيم رهيب،يرج القلب رجا،ويرعب الحس رعبا        
إِنَّ عذاب ربك لَواقِع،ما لَه مِن دافِعٍ،يوم تمور السماءُ         «:الرهيب وفي مشهد كذلك ترجف له القلوب      

 ..» موراً،وتسِير الْجِبالُ سيراً
فَويلٌ يومئِذٍ  «: نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب،من ويل وهول،وتقريع وتفزيع        وفي وسط المشهد المفزع   

هذِهِ النار الَّتِـي كُنـتم بِهـا        .يوم يدعونَ إِلى نارِ جهنم دعا     .لِلْمكَذِّبِين،الَّذِين هم فِي خوضٍ يلْعبونَ    
تبصِرونَ؟ اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تصبِروا،سواءٌ علَيكُم،إِنما تجـزونَ         أَفَسِحر هذا؟ أَم أَنتم لا      .تكَذِّبونَ

 .. »ما كُنتم تعملُونَ
شوط في إطماع القلوب التي رأت ذلـك        .يليه شوط آخر من لون آخر     .هذا شوط من حملة المطاردة    

وما هيئ لهـم  .ين وما أعد لهم من تكريم     بعرض صورة المتق  . إطماعها في الأمن والنعيم    -الهول المرعب   
مما يستجيش الحس إلى روح النعيم      .من نعيم رخي رغيد،يطول عرضه،وتكثر تفصيلاته،وتتعدد ألوانه      

فاكِهِين بِما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم      .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونعِيمٍ    «:وبرده بعد كرب العذاب وهوله    
متكِئِين على سررٍ مصفُوفَةٍ وزوجناهم بِحـورٍ       .كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ     .لْجحِيمِعذاب ا 

م مِن شيء، كُـلُّ     والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم،وما أَلَتناهم مِن عملِهِ          .عِينٍ
   هِينر برِئٍ بِما كَسونَ    .امهتشا يمٍ مِملَحةٍ وبِفاكِه مناهددأَملا        .وفِيهـا و وونَ فِيها كَأْساً لا لَغعنازتي

أْثِيمونٌ      .تكْنم لُؤلُؤ مهكَأَن مغِلْمانٌ لَه هِملَيع طُوفيو.  ع مهضعلَ بأَقْبساءَلُونَ  وتضٍ يعا  :قالُوا.لى با كُنإِن
   فِقِينشلِنا ملُ فِي أَهومِ     .قَبمالس ذابقانا عونا ولَيع اللَّه نفَم.       حِيمالر رالْب وه هإِن وهعدلُ نقَب ا مِنا كُنإِن «
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تذوق حلاوة النعيم في الشـوط      والآن وقد أحس القلب البشري سياط العذاب في الشوط الأول و          ..
 ..الثاني 

الآن يجيء الشوط الثالث يطارد الهواجس والوساوس ويلاحق الشبهات والأضاليل ويدحض الحجـج    
تتحدث بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل،مستقيم لا       .ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة     .والمعاذير

ويبدأ هذا الشوط بتوجيـه     ..ا إلى الإذعان والتسليم     يلوي الأعناق ليا ويلجئه   .يحتمل اللف والدوران  
 ليمضي في تذكيره لهم،على الرغم من سوء أدم معه وليقرعهم ذا            -� -الخطاب إلى رسول اللّه     

تربص شاعِر ن :أَم يقُولُونَ .فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمةِ ربك بِكاهِنٍ ولا مجنونٍ       «:المنطق النافذ القوي المستقيم   
أَم تأْمرهم أَحلامهم بِهـذا؟ أَم هـم قَـوم          .تربصوا فَإِني معكُم مِن الْمتربصِين    :بِهِ ريب الْمنونِ؟ قُلْ   

أَم خلِقُوا مِـن غَيـرِ      .فَلْيأْتوا بِحدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوا صادِقِين     .طاغُونَ؟ أَم يقُولُونَ تقَولَه؟ بلْ لا يؤمِنونَ      
أَم عِندهم خزائِن ربك؟ أَم هم      .شيءٍ؟ أَم هم الْخالِقُونَ؟ أَم خلَقُوا السماواتِ والْأَرض؟ بلْ لا يوقِنونَ          

أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ؟ أَم      .نٍ مبِينٍ الْمصيطِرونَ؟ أَم لَهم سلَّم يستمِعونَ فِيهِ؟ فَلْيأْتِ مستمِعهم بِسلْطا        
تسئَلُهم أَجراً فَهم مِن مغرمٍ مثْقَلُونَ؟ أَم عِندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ؟ أَم يرِيدونَ كَيداً؟ فَالَّذِين كَفَـروا                 

 ..»  سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَأَم لَهم إِله غَير اللَّهِ؟.هم الْمكِيدونَ
التي تنسف الباطل نسـفا،وتحرج المكـابر       .بل هذه القذائف الصاعقة   .وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة   

عقب هذا يصور تعنتهم وعنادهم في صورة       ..والمعاند،وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو يجادل فيه          
والفـرق بـين   .»سحاب مركُوم:فاً مِن السماءِ ساقِطاً يقُولُواوإِنْ يروا كِس «:الذي يكابر في المحسوس   

 .قطعة السماء تسقط وبين السحاب واضح،ولكنهم هم يتلمسون كل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح
قذيفة التهديد الرعيب،بملاقاة ذلك المشهد المرهوب،الذي عـرض        .هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة    

يوم لا يغنِي عـنهم كَيـدهم   .فَذَرهم حتى يلاقُوا يومهم الَّذِي فِيهِ يصعقُونَ      «:ورةعليهم في مطلع الس   
وإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا عذاباً دونَ     «:كما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب      ..» شيئاً ولا هم ينصرونَ   

 ..» مونَذلِك،ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَ
شاعِر نتـربص   «:إنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه       ..ثم تختم السورة بإيقاع رضي رخي       

في .موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعـزاز وتكـريم      .كاهن أو مجنون  :ويقولون..» بِهِ ريب الْمنونِ  
واصبِر لِحكْمِ ربك،فَإِنك بِأَعينِنا    «: أو رسول  تعبير لا نظير له في القرآن كله ولم يوجه من قبل إلى نبي            

 ..»،وسبح بِحمدِ ربك حِين تقُوم،ومِن اللَّيلِ فَسبحه وإِدبار النجومِ
إنه الإيقاع الذي يمسح على العنت والمشقة اللذين يلقاهما الرسـول الكـريم،من أولئـك المتعنـتين                 

 ..ذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة والهجوم المعاندين،ال
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

والسـقْفِ الْمرفُـوعِ    )٤(والْبيتِ الْمعمورِ   ) ٣( رق منشورٍ    فِي) ٢(وكِتابٍ مسطُورٍ   ) ١(والطُّورِ  { 
 )٩(يوم تمور السماءُ موراً ) ٨(ما لَه مِن دافِعٍ ) ٧(إِنَّ عذاب ربك لَواقِع ) ٦(والْبحرِ الْمسجورِ ) ٥(

يـوم  ) ١٢(الَّذِين هم فِي خـوضٍ يلْعبـونَ      ) ١١(لْمكَذِّبِين  فَويلٌ يومئِذٍ لِ  ) ١٠(وتسِير الْجِبالُ سيراً    
أَفَسِـحر هـذا أَم أَنـتم لا         )١٤(هذِهِ النار الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ       ) ١٣(يدعونَ إِلى نارِ جهنم دعا      

إِنَّ ) ١٦(وا سواءٌ علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُـونَ          اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تصبِر    ) ١٥(تبصِرونَ  
كُلُـوا  ) ١٨(فاكِهِين بِما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الْجحِيمِ         ) ١٧(الْمتقِين فِي جناتٍ ونعِيمٍ     

) ٢٠(كِئِين على سررٍ مصفُوفَةٍ وزوجنـاهم بِحـورٍ عِـينٍ         مت )١٩(واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ      
والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم مِن عملِهِم مِن شيءٍ كُلُّ امـرِئٍ                 

    هِينر ب٢١(بِما كَس (دأَمونَ      وهتشا يمٍ مِملَحةٍ وبِفاكِه مناهد)٢٢ (       ـوونَ فِيها كَأْسـاً لا لَغعنازتي
    أْثِيملا ت٢٣(فِيها و (        ٌونكْنم لُؤلُؤ مهكَأَن مغِلْمانٌ لَه هِملَيع طُوفيو)ضٍ     )٢٤على بع مهضعلَ بأَقْبو

) ٢٧(فَمن اللَّه علَينا ووقانا عذاب السمومِ       ) ٢٦(ا كُنا قَبلُ فِي أَهلِنا مشفِقِين       قالُوا إِن ) ٢٥(يتساءَلُونَ  
 حِيمالر رالْب وه هإِن وهعدلُ نقَب ا مِنا كُن٢٨(إِن ( ٍوننجلا مبِكاهِنٍ و كبةِ رمبِنِع تفَما أَن فَذَكِّر)٢٩( 

أَم ) ٣١(قُلْ تربصوا فَإِني معكُـم مِـن الْمتربصِـين          ) ٣٠(ولُونَ شاعِر نتربص بِهِ ريب الْمنونِ       أَم يقُ 
يثٍ فَلْيأْتوا بِحدِ ) ٣٣(أَم يقُولُونَ تقَولَه بلْ لا يؤمِنونَ       ) ٣٢(تأْمرهم أَحلامهم بِهذا أَم هم قَوم طاغُونَ        

     وا صادِقِين٣٤(مِثْلِهِ إِنْ كان(          َالْخالِقُون مه ءٍ أَميرِ شغَي لِقُوا مِنخ أَم)ـماواتِ     ) ٣٥لَقُـوا السخ أَم
عونَ أَم لَهم سلَّم يستمِ   ) ٣٧(أَم عِندهم خزائِن ربك أَم هم الْمصيطِرونَ        ) ٣٦(والْأَرض بلْ لا يوقِنونَ     

أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم مِـن       )٣٩(أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ      ) ٣٨(فِيهِ فَلْيأْتِ مستمِعهم بِسلْطانٍ مبِينٍ      
 كَفَـروا هـم     أَم يرِيدونَ كَيـداً فَالَّـذِين     ) ٤١(أَم عِندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ      ) ٤٠(مغرمٍ مثْقَلُونَ   

وإِنْ يروا كِسفاً مِـن السـماءِ       ) ٤٣(أَم لَهم إِله غَير اللَّهِ سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ          ) ٤٢(الْمكِيدونَ  
     كُومرم حابقُولُوا س٤٤(ساقِطاً ي(         َقُونعصالَّذِي فِيهِ ي مهمولاقُوا يى يتح مهفَذَر)٤٥ (نِي   يغلا ي مو

وإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا عذاباً دونَ ذلِـك ولكِـن أَكْثَـرهم لا            ) ٤٦(عنهم كَيدهم شيئاً ولا هم ينصرونَ       
ومِـن اللَّيـلِ    ) ٤٨(واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وسبح بِحمدِ ربك حِين تقُـوم            ) ٤٧(يعلَمونَ  

  })٤٩(فَسبحه وإِدبار النجومِ 
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إِنَّ .والْبحرِ الْمسجورِ .والسقْفِ الْمرفُوعِ .والْبيتِ الْمعمورِ .فِي رق منشورٍ  .وكِتابٍ مسطُورٍ .والطُّورِ «
  لَواقِع كبر ذابدافِعٍ   .ع مِن راً   .ما لَهوماءُ مالس ورمت موراً  .ييالْجِبالُ س سِيرتو.    كَـذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييفَو
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أَفَسِـحر  . بِها تكَذِّبونَهذِهِ النار الَّتِي كُنتم.يوم يدعونَ إِلى نارِ جهنم دعا    .الَّذِين هم فِي خوضٍ يلْعبونَ    
» هذا؟ أَم أَنتم لا تبصِرونَ؟ اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تصبِروا،سواءٌ علَيكُم،إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ              

.. 
أ وهي تبـد  .هذه الآيات القصيرة،والفواصل المنغمة،والإيقاعات الفاصلة،تصاحب السورة من مطلعها       

مـع  .ثم تطول شيئا فشيئا حتى تبلغ في اية المقطع اثنتي عشرة كلمـة   .ثم تصبح كلمتين  .كلمة واحدة 
 .المحافظة الكاملة على قوة الإيقاع

والأرجح أن المقصود به هو الطور المعـروف في القرآن،المـذكور في قصـة          .الجبل فيه شجر  :والطور
الجو جو مقدسات يقسم ا اللّه سبحانه علـى         ف. والذي نزلت فوقه الألواح    - عليه السلام    -موسى  

 .الأمر العظيم الذي سيجيء
الأقرب أن يكون هـو كتـاب موسـى الـذي كتـب لـه في                .والكتاب المسطور في رق منشور    

البيت المعمور،والسـقف   :تمشيا مع ما بعده   .هو اللوح المحفوظ  .وقيل.للمناسبة بينه وبين الطور   .الألواح
 .هذا هو المقصودولا يمتنع أن يكون .المرفوع

ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في السماء لمـا ورد            .قد يكون هو الكعبة   :والبيت المعمور 
بينا أَنـا عِنـد     « - � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنهما     -في الصحيحين عن مالِكِ بنِ صعصعةَ       

 فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ملِئَ حِكْمةً وإِيمانا،فَشق        - وذَكَر بين الرجلَينِ     -انِ  الْبيتِ بين النائِمِ والْيقْظَ   
مِن النحرِ إِلَى مراق الْبطْنِ،ثُم غُسِلَ الْبطْن بِماءِ زمزم،ثُم ملِئَ حِكْمةً وإِيمانا،وأُتِيت بِدابةٍ أَبـيض دونَ                

قِيلَ .الْبغلِ وفَوق الْحِمارِ الْبراق،فَانطَلَقْت مع جِبرِيلَ حتى أَتينا السماءَ الدنيا قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ                
     دمحقِيلَ م كعم نم.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدا   .قِيلَ و ملَنِعا بِهِ،وبحراءَ   قِيلَ مجِىءُ جلَـى   .لْمع تيفَأَت

        بِىننٍ ومِنِ اب ا بِكبحرهِ،فَقَالَ ملَيع تلَّمفَس،مرِيلُ        .آدذَا قَالَ جِبه نةَ،قِيلَ ماءَ الثَّانِيما السنيقِيـلَ  .فَأَت
     دمحقَالَ م كعم نم- � -.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَياءَ      قِ.قِيلَ أُرجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحريلَ م.  ـتيفَأَت

          بِىنأَخٍ و مِن ا بِكبحرى فَقَالاَ ميحيى ولَى عِيسرِيلُ  .عذَا قِيلَ جِبه ناءَ الثَّالِثَةَ،قِيلَ مما السنيقِيـلَ  .فَأَت
     دمحقِيلَ م كعم نسِلَ إِ   .مأُر قَدقِيلَ و    معهِ قَالَ ناءَ       .لَيجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ وبحرقِيلَ م.  فوسي تيفَأَت

قِيلَ من معك .فَسلَّمت علَيهِ،قَالَ مرحبا بِك مِن أَخٍ ونبِى فَأَتينا السماءَ الرابِعةَ،قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ            
 دمحقِيلَ م - � -.        معهِ قِيلَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ وجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحرلَـى   .قِيلَ مع تيفَأَت

        بِىنأَخٍ و ا مِنبحرهِ،فَقَالَ ملَيع تلَّمفَس رِيسرِي      .إِدذَا قَالَ جِبه نةَ،قِيلَ مامِساءَ الْخما السنيقِيلَ .لُ  فَأَت
     دمحقِيلَ م كعم نمو.       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَداءَ      .قِيلَ وجِىءُ جالْم ملَنِعا بِهِ،وبحرلَـى   .قِيلَ ما عنيفَأَت

 بِىنأَخٍ و مِن ا بِكبحرهِ فَقَالَ ملَيع تلَّمونَ،فَساره. 
قِيلَ وقَـد    .- � -قِيلَ من معك قَالَ محمد      . السادِسةِ،قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ       فَأَتينا علَى السماءِ  

فَقَالَ مرحبا بِك مِن    } علَيهِ  { فَأَتيت علَى موسى،فَسلَّمت    .أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ،ولَنِعم الْمجِىءُ جاءَ       
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 بِىنكَى     .أَخٍ وب تزاوا جـةَ          .فَلَمنلُ الْجخددِى يععِثَ بالَّذِى ب لاَمذَا الْغه،با رقَالَ ي كَاكا أَبفَقِيلَ م
 من معك قِيلَ    قِيلَ.فَأَتينا السماءَ السابِعةَ،قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ        .مِن أُمتِهِ أَفْضلُ مِما يدخلُ مِن أُمتِى        

  دمحاءَ         .مجِىءُ جالْم منِعا بِهِ،وبحرهِ مسِلَ إِلَيأُر قَدـهِ فَقَـالَ       .قِيلَ ولَيع تلَّمفَس،اهِيمرلَى إِبع تيفَأَت
فَقَالَ هذَا الْبيت الْمعمور يصلِّى فِيهِ      مرحبا بِك مِنِ ابنٍ ونبِى،فَرفِع لِى الْبيت الْمعمور،فَسأَلْت جِبرِيلَ          

كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ،إِذَا خرجوا لَم يعودوا إِلَيهِ آخِر ما علَيهِم،ورفِعت لِى سِدرةُ الْمنتهى فَـإِذَا                 
 الْفُيولِ،فِى أَصلِها أَربعةُ أَنهـارٍ نهـرانِ باطِنـانِ ونهـرانِ            نبِقُها كَأَنه قِلاَلُ هجرٍ،وورقُها كَأَنه آذَانُ     

             لَـىع تفُرِض ثُم،اتالْفُريلُ وانِ النا الظَّاهِرأَمةِ،ونانِ فَفِى الْجاطِنا الْبرِيلَ فَقَالَ أَمجِب أَلْتانِ،فَسظَاهِر
 لْتلاَةً،فَأَقْبونَ صسملاَةً            خونَ صسمخ لَىع تفُرِض قُلْت تعنا صى،فَقَالَ موسم ى جِئْتتا  . حقَالَ أَن

               ـلْهفَس ـكبإِلَى ر جِعفَار،طِيقلاَ ت كتإِنَّ أُمةِ،والَجعالْم دائِيلَ أَشرنِى إِسب تالَجع،كاسِ مِنبِالن لَمأَع
. فَس تعجفَر           تيا،فَأَترشلَ ععفَج مِثْلَه ثُم،رِينلَ عِشعفَج مِثْلَه ثُم،ثَلاَثِين ثُم مِثْلَه ثُم،عِينبا أَرلَهعفَج،هأَلْت

لَ مِثْلَـه،قُلْت   موسى فَقَالَ مِثْلَه،فَجعلَها خمسا،فَأَتيت موسى فَقَالَ ما صنعت قُلْت جعلَها خمسا،فَقَا          
وقَـالَ  .» سلَّمت بِخيرٍ،فَنودِى إِنى قَد أَمضيت فَرِيضتِى وخفَّفْت عن عِبادِى،وأَجزِى الْحسنةَ عشرا            

لْبيـتِ  فِـى ا   « - � - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -همام عن قَتادةَ عنِ الْحسنِ عن أَبِى هريرةَ         
يتعبدون فيه ويطوفون، كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت،           :يعني ...٢٢٣٧»الْمعمورِ  

هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل، عليه السلام، مسـندا ظهـره إلى البيـت                  
بة، وفي كل سماء بيـت      المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكع           

 ٢٢٣٨.!واالله أعلم .بيت العزة:يتعبد فيه أهلها، ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له
بيت فِـي السـماءِ   " :ما الْبيت الْمعمور ؟ قَالَ:أَنَّ رجلًا قَالَ لِعلِي رضِي اللَّه عنه،عن خالِدِ بنِ عرعرةَ   

يصلِّي فِيهِ  ،مِن فَوقِها حرمته فِي السماءِ كَحرمةِ الْبيتِ فِي الْأَرضِ        ،وهو بِحِيالِ الْكَعبةِ  ،ه الضراح يقَالُ لَ 
 ٢٢٣٩"ولَا يعودونَ فِيهِ أَبدا ،كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْفًا مِن الْملَائِكَةِ

سأل ابـن   : ذلك، ثم رواه ابن جرير عن علي بن ربيعة قال          وعن سِماك أن ابن الكواء هو السائل عن       
، يدخله كل يوم سبعون ألفا      "الضراح":مسجد في السماء يقال له    :الكواء عليا عن البيت المعمور، قال     
 .٢٢٤٠ورواه من حديث أبي الطُّفَيل، عن علي بمثله.من الملائكة، ثم لا يعودون فيه أبدا 
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 ٤٢٣٤

ت حذاء العرش، تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من            هو بي :وقال العوفي عن ابن عباس    
الملائكة ثم لا يعودون إليه، وكذا قال عكرمة، ومجاهد، والربيع بن أنس، والسدي، وغير واحد مـن                 

 .٢٢٤١السلف
قال سفيان الثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، عن سِماك، عن خالد بن           :}والسقْفِ الْمرفُوعِ   { : وقوله

رة، عن علي  عرفُوعِ   { :عرقْفِ الْمالسـقْفًا    { ثم تلا   :السماء، قال سفيان  :يعني} واءَ سما السلْنعجو
وكذا قال مجاهد، وقتادة، والسـدي، وابـن         ].٣٢:الأنبياء[ } محفُوظًا وهم عن آياتِها معرِضونَ      

 ٢٢٤٢.جريج، وابن زيد، واختاره ابن جرير
في انفسـاحه وامتلائـه     .وهو أنسب شيء يذكر مع السـماء في مشـهد         .المملوء:جوروالبحر المس 

تؤهلانه للذكر مع هذه المشاهد المقسـم ـا علـى الأمـر             .وهو آية فيها رهبة ولها روعة     .وامتداده
أي توقدت  » وإِذَا الْبِحار سجرت  «:كما قال في سورة أخرى    .المتقد:وقد يكون معنى المسجور   .العظيم

 .كما أنه قد يشير إلى خلق آخر كالبيت المرفوع يعلمه اللّه.انيران
بعد أن يتهيأ الحس ذه الإيقاعات لاستقبال       .يقسم اللّه سبحانه ذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم        

 ..» إِنَّ عذاب ربك لَواقِع،ما لَه مِن دافِعٍ«:ذلك الأمر العظيم
يلقي في الحس أنه أمر     .وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم قاطع    .بدافهو واقع حتما،لا يملك دفعه أحد أ      
وحين يصل هذا الإيقاع إلى الحس البشري بلا عائق فإنه يهـزه         .داهم قاصم،ليس منه واق ولا عاصم     

الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا عن جعفر بـن زيـد العبـدي              روى  ..ويضعضعه ويفعل به الأفاعيل     
ة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين، فوافقه قائما يصـلي، فوقـف              خرج عمر يعِس المدين   :قال

ورب -قسم  :قال} إِنَّ عذَاب ربك لَواقِع ما لَه مِن دافِعٍ         { حتى بلغ   } والطور  { :يستمع قراءته فقرأ  
فترل عن حماره واستند إلى حائط، فمكث مليا، ثم رجع إلى مترله، فمكث شهرا يعـوده     .حق-الكعبة

 .٢٢٤٣الناس لا يدرون ما مرضه، رضي االله عنه
 -� - سمع السورة قبل ذلك،وقرأها،وصلى ا،فقد كان رسـول اللّـه            - رضي اللّه عنه     -وعمر  

ولكنها في تلك الليلة صـادفت منـه قلبـا مكشوفا،وحسـا            .ويتأسى.وعمر يعلم .يصلي ا المغرب  
 بثقلها وعنفها وحقيقتـها اللدنيـة       حين وصلت إليه  .مفتوحا،فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت      

المباشرة التي تصل إلى القلوب في لحظات خاصـة،فتتخللها وتتعمقهـا،في لمسـة مباشـرة كهـذه                 
 فأطاقها لأنـه    -� -اللمسة،تلقى فيها القلب الآية من مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول اللّه             
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 ٤٢٣٥

 حين تنفذ إليهم بقوة حقيقتـها       - اللّه عنه     رضي -فأما غيره فيقع لهم شيء مما وقع لعمر         .يأ لتلقيها 
 ..الأولى 

» يوم تمور السماءُ موراً،وتسِير الْجِبالُ سيراً     «:ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب       
ومشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى                ..

أمر مـذهل   .ومشهد الجبال الصلبة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات لها ولا استقرار           .قوامهناك بلا   
فكيـف بـالمخلوق الإنسـاني    .يدل ضمنا على الهول الذي تمور فيه السماء وتسير منه الجبال         .مزلزل

 !الصغير الضعيف في ذلك الهول المذهل المخيف؟
 ظل هذا الرعب المزلزل لكـل شـيء، يعاجـل            وفي زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء وفي         

فَويـلٌ يومئِـذٍ     «:يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبـار       .المكذبين بما هو أهول وأرعب    
كَذِّبِينونَ.لِلْمبلْعضٍ يوفِي خ مه الَّذِين «.. 

وهو كائن حتما،يوم   .ا له من دافع   فهو أمر لا محالة واقع،م    .والدعاء بالويل من اللّه حكم بالويل وقضاء      
فيتناسب هذا الهول مع ذلك الويل،وينصب كله على المكـذبين          .تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا     

.. 
وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئـك المشـركين ومعتقـدام           ..» الَّذِين هم فِي خوضٍ يلْعبونَ    «

 القائمة على تلك المعتقدات وهذه التصورات،التي وصفها القرآن         المتهافتة،وتصورام المهلهلة وحيام  
 .وهي لعب لا جد فيه.وحكاها في مواضع كثيرة

! لعب يخوضون فيه كما يخوض اللاعب في الماء،غير قاصد إلى شاطئ أو هدف،سوى الخوض واللعب              
 لا  وهـذه حقيقـة   ..ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسـلامي              

 سواء في معتقدام أو أساطيرهم      -يدركها الإنسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشهورة          
 -إن سائر التصـورات     .. في ظل التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله           -أو فلسفام   

بطون ويخوضون   تبدو محاولات أطفال يخ    -حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز م تاريخ الفكر الإنساني          
 - وبخاصة في القـرآن      -تلك الحقيقة التي تعرض في التصور الإسلامي        .في سبيل الوصول إلى الحقيقة    

يلتقي مع الفطرة التقـاء مباشـرا دون كـد ولا جهـد ولا              .عرضا هادئا ناصعا قويا بسيطا عميقا     
تها به،كما يفسر لها علاقة     ويفسر لها الوجود وعلاق   .لأنه يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فيها     .تعقيد

 .الوجود بخالقه تفسيرا يضاهي ما استقر فيها ويوافقه
 وطالما عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة وألاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه،وهم يحاولون

 وأمامي التصـور  ..تفسير هذا الوجود وارتباطاته كما يحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية هائلة             
وهـذا  .القرآني واضحا ناصعا سهلا هينا ميسرا طبيعيا،لا عوج فيه ولا لف ولا تعقيـد ولا التـواء                

أمـا تصـورات    ..طبيعي،فالتفسير القرآني للوجود هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته           



 ٤٢٣٦

لمثل هـذه   والعاقبة معروفة   .الفلاسفة فهي محاولات أجزاء صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله          
حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضـجة،المطابقة،التي       ..وخوض  .وخلط.إنه عبث ! المحاولات البائسة 

يعرضها القرآن على الناس،فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة،المستحيلة الاكتمـال            
رات وإن الأمـور لتظـل مضـطربة في حـس الإنسـان وتصـوره،متأثرة بالتصـو       ! والنضـوج 

فإذا النور .ثم يسمع آيات من القرآن في الموضوع الذي يساوره       ..المنحرفة،وبالمحاولات البشرية الناقصة    
وإذا هو يجد كل شيء في موضعه،وكل أمر في مكانه،وكل حقيقـة هادئـة              .والميزان الثابت .الهادئ

 ـ    .مستقرة لا تضطرب ولا تمور     ه اطمـأن إلى  ويحس بعدها أن نفسه استراحت،وأن باله هدأ،وأن عقل
 .الحق الواضح،وقد زال الغبش والقلق واستقرت الأمور

حين تقاس بالاهتمامات الـتي     .كذلك يبدو أن الناس في خوض يلعبون من ناحية اهتمامام في الحياة           
وتبدو تفاهة تلك الاهتمامـات     .يثيرها الإسلام في النفس،ويعلق ا القلب،ويشغله بتدبرها وتحقيقها       

 ينظر إلى اشتغال أهلها ا،وانغماسهم فيها،وتعظيمهم لها،وحديثهم عنها كأا أمور           وضآلتها،والمسلم
وهو ينظر إليهم كما ينظر إلى الأطفـال المشـغولين بعـرائس الحلـوى وبالـدمى                ! كونية عظمى 

 !!!الميتة،يحسبوا شخوصا ويقضون أوقام في مناغاا واللعب معها وا
 البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنساني وللوجـود كلـه              إن الإسلام يرفع من اهتمامات    

وبقدر ما يكشف لهم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عـن            
 من أين جئت؟ لماذا جئت؟ إلى أين أذهب؟:الأسئلة التي تساور كل نفس

فإن الإنسان ليس   . الإنساني وللوجود كله   وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود        
ويـذهب إلى   .وشاركها علة وجودها  .جاء من حيث جاءت   .فهو واحد منها  .بدعا من الخلائق كلها   

فالإجابة على تلك الأسئلة تشمل كذلك تفسـيرا        .حيث تقتضي حكمة خالق الوجود كله أن يذهب       
 .الجميع بخالق الجميعوارتباط .كاملا للوجود كله،وارتباطاته وارتباطات الإنسان به

ومن ثم تبدو اهتمامات    .وهذا التفسير ينعكس على الاهتمامات الإنسانية في الحياة ويرفعها إلى مستواه          
الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكبرى في هذا الكون،عن تلك               

 لأا منوطـة بوظيفـة      -سلم حياة كبيرة    إن حياة الم  ! الصغائر والتفاهات التي يخوض فيها اللاعبون     
وهي أعز وأنفس مـن     .ضخمة،ذات ارتباط ذا الوجود الكبير،وذات أثر في حياة هذا الوجود الكبير          

وكثير من اهتمامات الناس في الأرض يبـدو عبثـا ولهـوا            .أن يقضيها في عبث ولهو وخوض ولعب      
تصوره لتلك الوظيفة الضـخمة المرتبطـة       وخوضا ولعبا حين يقاس إلى اهتمامات المسلم الناشئة من          

 ٢٢٤٤ بحقيقة الوجود 
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 ٤٢٣٧

 الدفع:فالدع.وهو مشهد عنيف  ..» يوم يدعونَ إِلى نارِ جهنم دعا     «:وويل لأولئك الخائضين اللاعبين   
وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين،الذين لا يجدون،ولا ينتبهون إلى مـا يجـري              .في الظهور 
حتى إذا وصل م الدفع والدع إلى حافة        .فيساقون سوقا ويدفعون في ظهورهم دفعا     .الأمورحولهم من   

 ..» !هذِهِ النار الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ«:النار قيل لهم
يجيـئهم الترذيـل    .وبينما هم في هذا الكرب،بين الدع والنار التي تواجههم على غـير إرادة منـهم              

فقد كـانوا   .»أَفَسِحر هذا؟ أَم أَنتم لا تبصِرونَ؟     «: ما سبق منهم من التكذيب     والتأنيب،والتلميح إلى 
أم إنه الحق الهائل الرعيب؟ أم      ! فهل هذه النار التي يروا كذلك سحر؟      .إنه سحر :يقولون عن القرآن  

ذا التأنيـب   وحين ينتهي ه  ! إم لا يبصرون هذه النار كما كانوا لا يبصرون الحق في القرآن الكريم؟            
إِنما تجزونَ ما   .سواءٌ علَيكُم .فَاصبِروا أَو لا تصبِروا   .اصلَوها«.الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس    

من أن يعلم أن الصـبر وعـدم الصـبر        .وليس أقسى على منكوب بمثل هذه النكبة      ..» كُنتم تعملُونَ 
والبقاء فيه مقرر سواء صبر عليه      .لمه واحد مع الصبر ومع الجزع     وأ.فالعذاب واقع،ما له من دافع    .سواء

! فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيـه ولا تبـديل     .والعلة أنه جزاء على ما كان من عمل       ..أم هلع   
 .وبذلك ينتهي هذا المشهد الرعيب كما ينتهي الشوط الأول بإيقاعه العنيف
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أما الشوط الثاني فهو مثير للحس،ولكن بما فيه من رخاء ورغد،وهتاف بالمتاع لا يقاوم،وبخاصة بعد               

فاكِهِين بِما آتاهم ربهم،ووقاهم ربهم عـذاب       .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونعِيمٍ     «:مشهد العذاب البئيس  
متكِئِين على سـررٍ مصـفُوفَةٍ وزوجنـاهم بِحـورٍ          .ربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ    كُلُوا واش .الْجحِيمِ

والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ،أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم،وما أَلَتناهم مِن عملِهِم مِن شيء، كُـلُّ              .عِينٍ
وأَمددناهم بِفاكِهةٍ ولَحمٍ مِما يشتهونَ،يتنازعونَ فِيها كَأْساً لا لَغو فِيهـا ولا            .مرِئٍ بِما كَسب رهِين   ا

أْثِيمونٌ      .تكْنم لُؤلُؤ مهكَأَن مغِلْمانٌ لَه هِملَيع طُوفيساءَلُونَ    .وتضٍ يعلى بع مهضعلَ بأَقْبا  :قالُوا.وا كُنإِن
» إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه،إِنه هو الْبر الرحِيم      .قَبلُ فِي أَهلِنا مشفِقِين فَمن اللَّه علَينا ووقانا عذاب السمومِ         

.. 
تذب النفـوس   والمشهد أقرب إلى مشاهد النعيم الحسي،الذي يخاطب المشاعر في أول العهد،والذي يج           

وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلـوب الجاسـية            .بلذائذ الحس في صورا المصفاة    
فاكِهِين بِما آتاهم ربهم،ووقاهم ربهم عذاب      .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونعِيمٍ    «:والقلوب اللاهية كذلك  

عذاب الجحيم الذي عرضـت مشـاهده في هـذه السـورة فضـل              ومجرد الوقاية من    ..» الْجحِيمِ
 ؟ وهم يلتذون ما آتاهم رم ويتفكهون؟»جناتٍ ونعِيمٍ«فكيف ومعه .ونعمة

 ..» كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ«:ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم
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متكِئِين علـى    «:العلوي،ويعلن استحقاقهم لما هم فيه    وهم ينادون هذا النداء     .وهذا بذاته متاع أكرم   
 »عِـينٍ  وزوجناهم بِحورٍ «:منسقة يجدون فيها لذة التجمع بإخوام في هذا النعيم        ..» سررٍ مصفُوفَةٍ 

 .وهذه تمثل أمتع ما يجول في خواطر البشر من متاع جميل..
ولـو  .ع إليهم في هذا النعيم،زيادة في الرعاية والعنايـة        ويمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تجتم      

وذلك دون أن يـنقص     .كانت أعمال الذرية أقل من مستوى مقام المتقين،ما دامت هذه الذرية مؤمنة           
ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه،إنما هو          .شيء من أعمال الآباء ودرجام    

وما أَلَتنـاهم مِـن     .ن آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم       والَّذِي«:فضل اللّه على الجميع   
 ..» كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهِين.عملِهِم مِن شيءٍ

ذا هـم   وإ.فإذا فاكهة ولحم مما يشتهون    .ويستطرد المشهد يعرض ألوان المناعم واللذائذ في ذلك النعيم        
يتعاطون فيها كأسا ليست كخمر الدنيا تطلق اللغو والهذر من الشفاه والألسنة،وتشيع الإثم والمعصية              

 .في الحس والجوارح
وهم يتجاذبوا بينهم ويتعاطوا مجتمعين،زيـادة في       ..» لا لَغو فِيها ولا تأْثِيم    «:إنما هي مصفاة مبرأة   

على خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صباح أبرياء،فيهم        في حين يقوم    .الإيناس واللذة والنعيم  
مما يضاعف إيناس الس اللطيف في الجوارح       » كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ  «:نظافة،وفيهم صيانة،وفيهم نداوة  

واستكمالا لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فيما بينهم،وتذاكرهم ماضيهم،وأسباب ما هم           .والقلوب
فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع،ويشير إلى الطريق        .ورضى ورخاء ورغد وأنس ونعيم    فيه من أمن    

فَمـن  .إِنا كُنا قَبلُ فِي أَهلِنا مشفِقِين:قالُوا.وأَقْبلَ بعضهم على بعضٍ يتساءَلُونَ «:المؤدي إلى هذا النعيم 
 .»ا كُنا مِن قَبلُ ندعوه،إِنه هو الْبر الرحِيمإِن.اللَّه علَينا ووقانا عذاب السمومِ

عاشوا مشـفقين مـن     .عاشوا في خشية من لقاء رم     .السر إذن أم عاشوا على حذر من هذا اليوم        
وحيـث المشـغلة    .ولكنهم لم ينخـدعوا   .عاشوا كذلك وهم في أهلهم،حيث الأمان الخادع      .حسابه
ندئذ من اللّه عليهم ووقاهم عذاب السموم،الذي يتخلل الأجسام كالسم          ع.ولكنهم لم ينشغلوا  .الملهية

وهـم  .وقاهم هذا العذاب منة منه وفضلا،لما علم من تقواهم وخشـيتهم وإشـفاقهم            ! الحار اللاذع 
فما يبلغ العمل أكثر من     .ويعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة إلا بمنة من اللّه وفضل           .يعرفون هذا 

 .وهذا هو المؤهل لفضل اللّه.ه أنه بذل جهده،ورغب فيما عند اللّهأن يشهد لصاحب
وهم يعرفـون مـن     ..» إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه    «:وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون اللّه       

في تنـاجي   وكذلك ينكشف سر الوصول     ..» إِنه هو الْبر الرحِيم   «:صفاته البر بعباده والرحمة بعبيده    
 .هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم
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والآن وقد تلقى الحس سياط العذاب العنيف في الشوط الأول وتلقى هتاف النعيم الرغيد في الشوط                
 بحملـة سـريعة   فـإن السـياق يعاجلـه   ..الثاني وتوفزت ذا وذلك حساسيته لتلقـي الحقـائق          

يطارده فيها بالحقائق الصادعة،ويتعقب وساوسه في مسارب نفسه في صورة اسـتفهامات            .الإيقاعات
فَما أَنت  .فَذَكِّر «:استنكارية،وتحديات قوية،لا يثبت لها الكيان البشري حين تصل إليه من أي طريق           

تربصوا فَإِني معكُم مِن    :عِر نتربص بِهِ ريب الْمنونِ؟ قُلْ     شا:أَم يقُولُونَ .بِنِعمةِ ربك بِكاهِنٍ ولا مجنونٍ    
صِينبرتقُولُونَ         .الْمي طاغُونَ؟ أَم مقَو مه بِهذا؟ أَم مهلامأَح مهرأْمت ـونَ    :أَممِنؤلْ لا ي؟ بلَهقَووا  .تـأْتفَلْي

أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ؟ أَم هم الْخـالِقُونَ؟ أَم خلَقُـوا السـماواتِ              .صادِقِينبِحدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوا     
أَم عِندهم خزائِن ربك؟ أَم هم الْمصيطِرونَ؟ أَم لَهم سلَّم يسـتمِعونَ فِيـهِ؟              .والْأَرض؟ بلْ لا يوقِنونَ   

أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ؟ أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم مِن مغرمٍ مثْقَلُـونَ؟ أَم  .سلْطانٍ مبِينٍ فَلْيأْتِ مستمِعهم بِ  
للَّـهِ؟  أَم لَهم إِله غَيـر ا     .عِندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ؟ أَم يرِيدونَ كَيداً؟ فَالَّذِين كَفَروا هم الْمكِيدونَ          

 .»سحاب مركُوم:وإِنْ يروا كِسفاً مِن السماءِ ساقِطاً يقُولُوا.سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ
» امهم له          -� -والخطاب للرسول   ..» فَذَكِّرم معه،وسوء اوقد . ليظل في تذكيره لا يثنيه سوء أد

ويجمع بين الوصفين عندهم مـا كـان        .إنه مجنون :ةويقولون عنه مر  .إنه كاهن :كانوا يقولون عنه مرة   
وأن الشيطان كذلك يتخبط بعـض الناس،فيصـابون        .شائعا بينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين      

وكان يحملهم على وصف النبي     ! كاهن أو مجنون  :فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين     .بالجنون
كان يحملهم على هـذا كلـه مـوقفهم         .و ساحر  ذا الوصف أو ذاك،أو بقولهم إنه شاعر أ        -� -

ولما كـانوا  ! مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجز الذي يبدههم بما لم يعهدوا من القول،وهم أهل القول  
 أن يعترفوا أنه من عند اللّه،فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره المتفـوق             - لعلة في نفوسهم     -لا يريدون   
فصاحبه إما كاهن يتلقى من الجن،أو ساحر يستعين        .لجن أو بمساعدم  إنه من إيحاء ا   :فقالوا.على البشر 

وإا لقولـة   ! م،أو شاعر له رئي من الجن،أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه ذا القول العجيب              
وهو يشهد له أنه محوط     . يسلي رسوله عنها،ويصغر من شأا في نفسه       - سبحانه   -فاللّه  .فظيعة شنيعة 

 ..» فَما أَنت بِنِعمةِ ربك بِكاهِنٍ ولا مجنونٍ«: لا تكون معها كهانة ولا جنونبنعمة ربه،التي
وقال بعضـهم   .وقد قالوها ..» أَم يقُولُونَ شاعِر نتربص بِهِ ريب الْمنونِ؟      «:إنه شاعر :ثم يستنكر قولهم  

وتواصوا أن يتربصوا به الموت     ! ،فيريحنا منه اصبروا عليه،واثبتوا على ما أنتم فيه،حتى يأتيه الموت       :لبعض
فَإِني معكُـم مِـن     .تربصوا:قُلْ«: أن يرد عليهم في ديد ملفوف      -� -ومن ثم يلقن الرسول     .المريح

صِينبرتوستعلمون من تكون له العاقبة،ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور..» الْم. 
إشارة إلى رجاحة عقولهم وحكمتهم     .أو ذوي الأحلام  .بذوي الحلوم ولقد كان شيوخ قريش يلقبون      

وموقفهم منه ينافي الحكمة والعقل،فيسأل     .فهو يتهكم م وبأحلامهم تجاه الإسلام     .في تصريف الأمور  
 وتلك المواقف التي يقفوا من رسالته كانـت  -� -أهذه الأوصاف التي يصفون ا محمدا   :في كم 
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أَم تـأْمرهم  «:أم طغاة ظالمون لا يقفون عند ما تمليـه الأحـلام والعقـول      من وحي أحلامهم؟ أم     
وفي السـؤال الثـاني اـام       .وفي السؤال الأول كـم لاذع     ! »أَحلامهم بِهذا؟ أَم هم قَوم طاغُونَ     

 -ولقد تطاولت ألسنتهم على رسـول اللّـه         ! وواحد منهما لا بد لاحق م في موقفهم المريب        .مزر
كأن هذه الكلمـة لا  :تقوله:إن كانوا يقولون:فهو هنا يسأل في استنكار. فاموه بافتراء ما يقول    -�

ويبادر ببيان علـة هـذا القـول        ..» أَم يقُولُونَ تقَولَه؟  «:فهو يسأل عنها في استنكار    .يمكن أن تقال  
 ينطقهم بمثل هذا القـول بعـد أن         فعدم استشعار قلوم للإيمان،هو الذي    .»بلْ لا يؤمِنونَ  «:الغريب

ولو أدركوها لعلموا أنه ليس من صنع بشر وأنه لا يحملـه إلا             .يحجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن     
 .صادق أمين

 :وما دامت قلوم لا تستشعر حقيقة هذا التتريل فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء
وقد تكرر هذا التحدي في القرآن الكريم وتلقاه المنكـرون          .» إِنْ كانوا صادِقِين   فَلْيأْتوا بِحدِيثٍ مِثْلِهِ  «

 .وكذلك يقف أمامه كل أحد إلى يوم الدين.عاجزين،ووقفوا تجاهه صاغرين
إن في هذا القرآن سرا خاصا،يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء،قبل أن يبحـث عـن مواضـع                   

يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعـاني        .في عبارات هذا القرآن   إنه يشعر بسلطان خاص     .الإعجاز فيها 
وأن هنالك عنصرا ما ينسكب في الحـس بمجـرد الاسـتماع لهـذا              .التي يدركها العقل من التعبير    

هـذا  .يدركه بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا،ولكنه على كل حال موجود            .القرآن
أهو العبارة ذاا؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو        :درهالعنصر الذي ينسكب في الحس،يصعب تحديد مص      

الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصـوغ مـن                 
ذلك سر مـودع    ! اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة؟ أم إا هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟             

ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة     .. يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء       في كل نص قرآني،يشعر به كل من      
في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب         :بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله      

التصور لحقيقة الوجود الإنساني،وحقيقة الوجود كله،وللحقيقة الأولى التي تنبع منـها كـل             .والعقل
 .اللّه سبحانهحقيقة .حقيقة

وهـو يخاطـب   .وفي الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك البشري      
الفطرة،خطابا خاصا،غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن               

 .جميع مداخله،ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه
مما لا يعهـد    . والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها،والاستواء على أفق واحد فيها كلها          وفي الشمول 

إطلاقا،في أعمال البشر،التي لا تستقر على حال واحدة،ولا تستقيم على مستوى واحـد،ولا تحـيط               
هكذا بجميع الجوانب،ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقـص،ولا تفـريط فيـه ولا                  

 .راط،والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروعإف
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مما يسبغ علـى    ...مع ذلك السر الخافي الذي لا سبيل إلى إنكاره          ..وأمثالها  ..فهذه الظواهر المدركة    
ترم وهي مسألة لا يماري فيها إنسان يحترم حسه،ويح       .هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور       

فَلْيأْتوا «..نفسه،ويحترم الحقيقة التي تطالعه بقوة وعمق ووضوح،حيثما واجه هذا القرآن بقلب سليم             
وا صادِقِيندِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانبِح «.. 

والاستفهام التالي عن حقيقة وجودهم،هم أنفسهم،وهي حقيقة قائمة لا مفر لهم من مواجهتـها،ولا              
وهـو  .ير ما يقوله القرآن فيها،من أن لهم خالقا أوجدهم هو اللّه سـبحانه            سبيل لهم إلى تفسيرها بغ    

 .وهم مخلوقون.موجود بذاته
ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكـره منطـق          ..» أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ؟ أَم هم الْخالِقُونَ؟       «

لخالقين لأنفسهم فأمر لم يـدعوه      أما أن يكونوا هم ا    .الفطرة ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل        
وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة،فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي              .ولا يدعيه مخلوق  

أحد في الخلق والإنشاء فلا يجوز       وهي أم جميعا من خلق اللّه الواحد الذي لا يشاركه         .يقولها القرآن 
 .وهو منطق واضح بسيط ..أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة

فهل هم خلقوها؟ فإا لم تخلق نفسها بطبيعـة         .كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم     
 ..» أَم خلَقُوا السماواتِ والْأَرض؟ بلْ لا يوقِنونَ«:الحال كما أم لم يخلقوا أنفسهم

السماوات والأرض خلقت نفسـها،أو  إن : لا يقولون- ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة        -وهم  
وهي قائمة حيالهم سؤالا حيـا يتطلـب   ..وهم كذلك لا يدعون أم خلقوها    .خلقت من غير خالق   

ولكـن هـذه   ..وقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا اللّـه  ! جوابا على وجوده  
اره في القلب،ويحركه إلى اعتقـاد      الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي ينشئ آث           

ثم يهبط م درجة عن درجـة الخلـق والإبـداع لأنفسـهم أو              ..» بلْ لا يوقِنونَ  «..واضح دقيق   
هل هم يملكون خزائن اللّه،ويسيطرون على القـبض والبسط،والضـر          :فيسألهم.للسماوات والأرض 

وإذا لم يكونوا كذلك،ولم يـدعوا هـذه        ..» يطِرونَ؟أَم عِندهم خزائِن ربك؟ أَم هم الْمص      «:والنفع
 فمن ذا يملك الخزائن،ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟.الدعوى

وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري في الكون من         .إنه اللّه القابض الباسط،المدبر المتصرف    :القرآن يقول 
ين للخزائن المسيطرين علـى تصـريف       بعد انتفاء أن يكونوا هم المالك     .قبض وبسط وتصريف وتدبير   

أَم لَهم  «:ثم يهبط م درجة أخرى فيسألهم إن كانت لهم وسيلة للاستماع إلى مصدر التتريل             ! الأمور
 .»سلَّم يستمِعونَ فِيهِ؟ فَلْيأْتِ مستمِعهم بِسلْطانٍ مبِينٍ

وهـم  .آن يتترل عليه من الملأ الأعلى     إنه رسول يوحى إليه،وإن هذا القر     : يقول لهم  -� -إن محمدا   
فهل لهم سلم يستمعون فيه،فيعلموا أن محمدا لا يوحى إليه،وأن الحق غـير مـا               .يكذبونه فيما يقول  

أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطانا على النفوس يلجئهـا    .»فَلْيأْتِ مستمِعهم بِسلْطانٍ مبِينٍ   «:يقول؟
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 سلطان القرآن الذي يطالعهم في آياته وحججه،وهم يكابرون فيهـا           وفي هذا تلميح إلى   .إلى التصديق 
تلك التي ينسبون إليـه فيهـا بنـوة         .ثم يناقش إحدى مقولام المتهافتة عن اللّه سبحانه       ! ويعاندون

أَم لَـه   «:الملائكة،الذين يتصوروم إناثا موجها الخطاب مباشرة إليهم،زيادة في التخجيل والترذيـل          
 .»كُم الْبنونَ؟الْبنات ولَ

وهم كانوا يعتبرون البنات في درجة أقل من درجة البنين،إلى حد أن تسود وجوههم مـن الكمـد                  
فهو هنا يأخذهم   ! وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى اللّه         .والكظم حين يبشرون بالأنثى   

وهم كانوا يسـتثقلون    !  يستقيم وهو في ذاته متهافت لا    .بعرفهم وتقاليدهم،ليخجلهم من هذا الادعاء    
دعوة النبي لهم إلى الهدى وهو يقدمه لهم خالصا بريئا،لا يطلب عليـه أجـرا،ولا يفـرض علـيهم                   

وأيسر ما يقتضيه هذا العرض البريء أن يستقبل صاحبه بالحسنى،وأن يرد بالحسنى إذا لم يقبلوا                .إتاوة
أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم    «:ي لا داعي له يقول    وهو هنا يستنكر مسلكهم الذ    .ما يقدمه لهم ويعرضه عليهم    

فـإذا  ! أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقـول       ..» مِن مغرمٍ مثْقَلُونَ؟  
 فكم يبدو عملهم مسترذلا قبيحا،يخجلون منه حين يواجهون به؟.كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة

مكشوف لهم مـن    .فهم عبيد لهم حدود   .ة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود     ويعود يواجههم بحقيق  
فهنالـك غيـب مـن      .محجوب عنهم ما وراءه،مما يختص به صاحب هذا الوجود        .هذا الوجود بقدر  

 ..» أَم عِندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ؟«:اختصاص اللّه يقف دونه العبيد،لا علم لهم به،لأم عبيد
وأم لا يكتبـون    .ن ليس عندهم الغيب،وأن ليس لهم به علم،وأن ليس لهم عليه قدرة           وهم يعلمون أ  

 .في سجل الغيب شيئا،إنما يكتب اللّه فيه ما يريد،مما يقدره للعبيد
فما لهم وهم عن    .والذي يملك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر،هو الذي يملك أن يدبر فيه وأن يكيد               

 يكتبون يكيدون لك ويدبرون،ويحسبون أم قادرون على شيء مـن           الغيب محجوبون،وفي سجله لا   
أَم يرِيـدونَ كَيـداً؟ فَالَّـذِين كَفَـروا هـم      «! شاعر نتربص به ريب المنون؟ :فيقولون:أمر المستقبل 

وهم الذين يحيق م ما يقدره صاحب الغيب لهم،وهم الـذين يقـع علـيهم كيـده                 ! »الْمكِيدونَ
 . الماكرينواللّه خير.ومكره

وتـتره  » سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ«..يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد اللّه ..» أَم لَهم إِله غَير اللَّهِ؟  «
وذا التتريه للّه سبحانه عن الشرك والشركاء تختم هـذه          !  عن تصورهم الباطل السقيم    - سبحانه   -

وقد انكشفت كل شبهة،ودحضت كل حجة،ووقف القـوم        .عالحملة المتلاحقة الخطى،القوية الإيقا   
عندئذ يقدمهم علـى حقيقتـهم معانـدين        .أمام الحقيقة العارية مجردين من كل عذر ومن كل دليل         

وإِنْ يروا كِسفاً مِن السماءِ ساقِطاً      «:مكابرين يمارون في الحق الواضح،متمسكين بأدنى شبهة من بعيد        
أي إنه إذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط علـيهم              ..» مسحاب مركُو :يقُولُوا

عنادا منهم أن يسـلموا     ! فيه الماء والحياة  ..» سحاب مركُوم  «:وفيها الهلاك،قالوا وهم يروا تسقط    
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وقـولهم حـين رأوا     .ولعله يشير ذا إلى قصة عاد     ! بالحق،ولو كان السيف على رقام كما يقولون      
رِيح فِيها عذاب   :بلْ هو ما استعجلْتم بِهِ    «:حيث كان الرد  ..» عارِض ممطِرنا «:بة الموت والدمار  سحا

 ..» أَلِيم تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها
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لو كان فوق رؤوسهم الهلاك،يتجه بالخطاب      وعند هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرم في الحق،و        
 لينفض يده من أمرهم،ويدعهم لليوم الـذي ورد ذكـره ووصـفه في أول               -� -إلى رسول اللّه    

وأن يسـبح   .وأن يصبر لحكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكلؤه       .وللعذاب الذي ينتظرهم من قبله    .السورة
فَذَرهم حتى يلاقُوا يومهم الَّذِي فِيـهِ       «:جومبحمد ربه في الصباح حين يقوم،ومن الليل،وعند إدبار الن        

وإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا عذاباً دونَ ذلِك ولكِـن        .يوم لا يغنِي عنهم كَيدهم شيئاً ولا هم ينصرونَ        .يصعقُونَ
ومِن اللَّيلِ فَسبحه   .ك بِأَعينِنا،وسبح بِحمدِ ربك حِين تقُوم     واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِن   .أَكْثَرهم لا يعلَمونَ  

وهو شوط جديد في الحملة يبدأ بالتهديد،بذلك اليوم الرعيب،يوم ينفخ في الصور            ..» وإِدبار النجومِ 
كانوا اليوم يكيدون   فإذا  . يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير       - قبيل البعث والنشور     -.فيصعقون

 يتركـه   -على أن لهم قبل ذلك اليوم عذابا        .اليوم لا يغني عنهم كيد ولا تدبير       ويدبرون،فهم في ذلك  
 .مجهولا ولكن أكثرهم لا يعلمون

ويفرغ ذا التهديد الأخير من أمر المكذبين الظالمين،الـذين طـاردهم هـذه المطـاردة الطويلـة                 
يفرغ منه ليلتفت إلى    ..هدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب         العنيفة،لينتهي م إلى موقف الم    

 يوجهه إلى الصـبر   -� -النبي الكريم الذي تطاول عليه المتطاولون،وتقول عليه المتقولون،يلتفت إليه          
تاركا الأمـر   .وهذا التكذيب،وهذا التطاول والصبر على طريق الدعوة الشاق الطويل        .على هذا العناء  

ومع التوجيـه إلى الصـبر إيـذان بـالإعزاز          ..» واصبِر لِحكْمِ ربك  «:يفعل به ما يشاء   لحكم اللّه   
الرباني،والعناية الإلهية،والأنس الحبيب الذي يمسح على مشقات الطريق مسحا،ويجعل الصبر عليهـا            

 ..»  بِأَعينِناواصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك«:أمرا محببا،وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم 
هذه المرتبة الـتي    .إا مرتبة لم يبلغها قط إنسان     ! ويا له من تقدير   ! ويا له من تصوير   ! ويا له من تعبير   

 .حتى بين التعبيرات المشاة.يصورها هذا التعبير الفريد في القرآن كله
وأَلْقَيت علَيـك محبـةً   «:وقيل له ..»وأَنا اخترتك فَاستمِع لِما يوحى  «:لقد قيل لموسى عليه السلام    

وكلها تعبيرات تـدل علـى مقامـات    ..» واصطَنعتك لِنفْسِي«:وقيل له ..» مِني ولِتصنع على عينِي   
وهو يلقـي   .وهو تعبير فيه إعزاز خاص،وأنس خاص     » فَإِنك بِأَعينِنا «:-� -ولكنه قيل لمحمد    .رفيعة

فحسـبنا  .ولا يملك التعبير البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص      ..أشف من كل ظل     ظلا فريدا أرق و   
ومع هذا الإيناس هداية إلى طريـق الصـلة الدائمـة           .أن نشير إلى ظلاله،وأن نعيش في هذه الظلال       

عند اليقظـة   .فعلى مدار اليوم  ..» ومِن اللَّيلِ فَسبحه وإِدبار النجومِ    .وسبح بِحمدِ ربك حِين تقُوم    «:به
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هنالـك مجـال الاسـتمتاع ـذا الإينـاس          .وعند إدبار النجوم في الفجر    .وفي ثنايا الليل  .من النوم 
 فكيف بقلب المحب الحبيب القريب؟؟؟.والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب.الحبيب
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هذه السورة في عمومها كأا منظومة موسيقية علوية،منغمة،يسري التنغيم في بنائها اللفظـي كمـا               
ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ويبدو القصد فيه          .يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة     

 إلى  -نغيم ودقة إيقاعه    واضحا في بعض المواضع وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية،لتضمن سلامة الت           
أَفَـرأَيتم  «: مثل ذلك قوله-جانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق كما هي عادة التعبير القرآني           

ومناة الثالثـة   :ولو قال .فلو قال ومناة الأخرى ينكسر الوزن     ..» ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى    .اللَّات والْعزى 
 .يةفقط يتعطل إيقاع القاف

» إِذاً«ومثلها كلمة   .ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة     .ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة     
ضـرورية  » إِذاً«فكلمـة   » !أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثى ؟ تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى          «:في وزن الآيتين بعدها   

 .وهكذا...ارة  تؤدي غرضا فنيا في العب- مع هذا -وإن كانت .للوزن
وبخاصـة في المقطـع الأول      .لون يلحظ فيه التموج والانسياب    .ذلك الإيقاع ذو لون موسيقي خاص     

وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقـة المرفرفـة في            .والمقطع الأخير من السورة   
مما هو قريب منهما في الجـو       وما بينهما   .ومع المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير      .المقطع الأول 

 .والموضوع
والصور والظلال في المقطع الأول،تشع من اال العلوي الذي تقع فيه الأحداث النورانية والمشـاهد               

ومن الحركات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسـول الكـريم           .الربانية التي يصفها هذا المقطع    
و الروحي المصاحب،تستمد وتمد ذلك الإيقاع التعبيري       والصور والظلال والحركات والمشاهد والج    ..

 .وتمتزج به،وتتناسق معه،وتتراءى فيه،في توافق منغم عجيب
ثم يعم ذلك العبق جو السورة كله،ويترك آثاره في مقاطعها التالية،حتى تختم بإيقـاع مـوح شـديد        

 .ه وتستجيبترتعش له كل ذرة في الكيان البشري وترف مع.الإيحاء مؤثر عميق التأثير
العقيـدة بموضـوعاا    :وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية علـى الإطـلاق           

والسورة تتناول الموضوع من زاوية معينة تتجه إلى بيان صـدق           .الوحي والوحدانية والآخرة  :الرئيسية
 ! الوحي ذه العقيدة ووثاقته،ووهن عقيدة الشرك وافت أساسها الوهمي الموهون

المقطع الأول في السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته،ويصف مشهدين من مشاهده،ويثبت            و
 - عليه السـلام     - عن جبريل    -� -صحته وواقعيته في ظل هذين المشهدين ويؤكد تلقي الرسول          

 .تلقي رؤية وتمكن ودقة،واطلاعه على آيات ربه الكبرى
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وأسـاطيرهم  .وأوهامهم عن الملائكـة   .لات والعزى ومناة  ال:ويتحدث المقطع الثاني عن آلهتهم المدعاة     
 -� -بينما الرسـول  .واعتمادهم في هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا     .حول بنوا للّه  

 .يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين
 ـ  -� -والمقطع الثالث يلقن الرسول      ه بالـدنيا   الإعراض عمن يتولى عن ذكر اللّـه ويشـغل نفس

ويشير إلى الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل          .وحدها،ويقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئا       
فهو أعلم م من    .الخلق،وعلى علم اللّه م،منذ أنشأهم من الأرض،ومنذ كانوا أجنة في بطون أمهام           

م وجزاؤهم،ويصـير    يكون حسـا   - لا الظن والوهم     -أنفسهم،وعلى أساس هذا العلم المستيقن      
 .أمرهم في اية المطاف

 مـن فرديـة     - كما هي منذ أقـدم الرسـالات         -والمقطع الرابع والأخير يستعرض أصول العقيدة       
ومن انتهاء الخلق إلى رم المتصرف في أمرهم كله تصرف المشيئة           .التبعة،ودقة الحساب،وعدالة الجزاء  

هذا نذِير مِن النذُرِ الْـأُولى      «:تختم بالإيقاع الأخير  .لمكذبينومع هذا لفتة إلى مصارع الغابرين ا      .المطلقة
أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ وتضحكُونَ،ولا تبكُونَ،وأَنتم      .لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ     .أَزِفَتِ الْآزِفَةُ .

تقي المطلع والختام في الإيحاء والصور والظلال والإيقـاع  حيث يل..» سامِدونَ؟ فَاسجدوا لِلَّهِ واعبدوا   
 .العام
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
إِنْ هو إِلاَّ وحي    ) ٣(هوى  وما ينطِق عنِ الْ   ) ٢(ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      ) ١(والنجمِ إِذا هوى    { 

) ٨(ثُم دنا فَتـدلَّى     ) ٧(وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلى    ) ٦(ذُو مِرةٍ فَاستوى    ) ٥(علَّمه شدِيد الْقُوى     )٤(يوحى  
 ـ    ) ١٠(فَأَوحى إِلى عبدِهِ ما أَوحى       )٩(فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى       ) ١١(ا رأى   ما كَذَب الْفُـؤاد م

عِنـدها جنـةُ     )١٤(عِند سِدرةِ الْمنتهى    ) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(أَفَتمارونه على ما يرى     
لَقَد رأى مِن آيـاتِ     ) ١٧(ما زاغَ الْبصر وما طَغى      ) ١٦(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      ) ١٥(الْمأْوى  
أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْـأُنثى     ) ٢٠(ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى     )١٩(أَفَرأَيتم اللاَّت والْعزى    ) ١٨(برى  ربهِ الْكُ 

إِنْ هِي إِلاَّ أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِـن             ) ٢٢(تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى     ) ٢١(
دى              سالْه هِمبر مِن مجاءَه لَقَدو فُسى الْأَنوهما تو ونَ إِلاَّ الظَّنبِعتسـانِ مـا     ) ٢٣(لْطانٍ إِنْ يلِلْإِن أَم

 مِـن   وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِي شفاعتهم شيئاً إِلاَّ         ) ٢٥(فَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْأُولى     )٢٤(تمنى  
إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ لَيسمونَ الْملائِكَـةَ تسـمِيةَ          ) ٢٦(بعدِ أَنْ يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاءُ ويرضى        

فَأَعرِض ) ٢٨( الْحق شيئاً    وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن             ) ٢٧(الْأُنثى  



 ٤٢٤٧

ذلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن          )٢٩(عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلاَّ الْحياةَ الدنيا           
السماواتِ وما فِي الْأَرضِ لِيجـزِي الَّـذِين        ولِلَّهِ ما فِي    ) ٣٠(ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى        

الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَـواحِش إِلاَّ       ) ٣١(أَساؤا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى        
ذْ أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُمهـاتِكُم           اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِ        

 )٣٤(وأَعطى قَلِيلاً وأَكْـدى  ) ٣٣(أَفَرأَيت الَّذِي تولَّى  ) ٣٢(فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقى        
) ٣٧(وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى    ) ٣٦(أَم لَم ينبأْ بِما فِي صحفِ موسى        ) ٣٥(أَعِنده عِلْم الْغيبِ فَهو يرى      
) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يـرى       )٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلاَّ ما سعى       ) ٣٨(أَلاَّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى      

وأَنه هـو   ) ٤٣(وأَنه هو أَضحك وأَبكى     ) ٤٢( ربك الْمنتهى    وأَنَّ إِلى ) ٤١(ثُم يجزاه الْجزاءَ الْأَوفى     
وأَنَّ علَيهِ النشأَةَ   ) ٤٦(مِن نطْفَةٍ إِذا تمنى     ) ٤٥(وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثى       )٤٤(أَمات وأَحيا   

) ٥٠(وأَنه أَهلَك عاداً الْـأُولى     )٤٩(وأَنه هو رب الشعرى     ) ٤٨(أَقْنى  وأَنه هو أَغْنى و   ) ٤٧(الْأُخرى  
والْمؤتفِكَـةَ أَهـوى    ) ٥٢(وقَوم نوحٍ مِن قَبلُ إِنهم كانوا هم أَظْلَم وأَطْغى          ) ٥١(وثَمود فَما أَبقى    

أَزِفَتِ ) ٥٦(هذا نذِير مِن النذُرِ الْأُولى      ) ٥٥(ءِ ربك تتمارى    فَبِأَي آلا  )٥٤(فَغشاها ما غَشى    ) ٥٣(
وتضحكُونَ ولا   )٥٩(أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ     ) ٥٨(لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ       ) ٥٧(الْآزِفَةُ  
  } )٦٢( واعبدوا فَاسجدوا لِلَّهِ) ٦١(وأَنتم سامِدونَ ) ٦٠(تبكُونَ 
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علَّمه .إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى      .وما ينطِق عنِ الْهوى     .ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      .والنجمِ إِذا هوى    «

فَأَوحى .فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى      .ثُم دنا فَتدلَّى   .وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلى  .ذُو مِرةٍ فَاستوى    .شدِيد الْقُوى   
عِنـد  .أَفَتمارونه على ما يرى ؟ ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى          .ما كَذَب الْفُؤاد ما رأى      .إِلى عبدِهِ ما أَوحى     

لَقَـد رأى   .ما زاغَ الْبصر وما طَغى      .السدرةَ ما يغشى    إِذْ يغشى   .عِندها جنةُ الْمأْوى    .سِدرةِ الْمنتهى   
 ..» مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى 

 -في هذا المطلع نعيش لحظات في ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلـب محمـد                   
ونستمع إلى الإيقـاع     ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملأ الأعلى          -صلوات اللّه وسلامه عليه     

 .الرخي المنساب،في جرس العبارة وفي ظلالها وإيحائها على السواء
يتلقـى مـن المـلأ      . مكشوفة عنه الحجب،مزاحة عنه الأستار     -� -نعيش لحظات مع قلب محمد      

وهي لحظات خص ا ذلك القلب المصفى ولكن اللّه يمن علـى    .يسمع ويرى،ويحفظ ما وعى   .الأعلى
يصف .ينقل أصداءها وظلالها وإيحاءها إلى قلوم     .هذه اللحظات وصفا موحيا مؤثرا    عباده،فيصف لهم   

يصفها لهم خطوة خطوة،ومشهدا مشهدا،وحالة     .لهم رحلة هذا القلب المصفى،في رحاب الملأ الأعلى       
 .حالة،حتى لكأم كانوا شاهديها



 ٤٢٤٨

وحركة تلألؤ الـنجم ثم هويـه       ..» والنجمِ إِذا هوى    «:ويبدأ الوصف الموحي بقسم من اللّه سبحانه      
فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى     .ثُم دنا فَتدلَّى  .وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلى    «:أشبه بمشهد جبريل المقسم عليه    .ودنوه

وهكذا يبدأ التناسق والتوافق في المشهد والحركة والظل والإيقاع منذ          ..» فَأَوحى إِلى عبدِهِ ما أَوحى      .
 .لحظة الأولىال
وأقرب مـا يـرد     .وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم        ..» والنجمِ إِذا هوى     «

والتي ورد ذكرها في السورة فيما بعد في        .على الذهن أا إشارة إلى الشعرى،التي كان بعضهم يعبدها        
ومما هو معروف   .اهتمام الأقدمين حظ كبير   وقد كان للشعرى من     ..» وأَنه هو رب الشعرى     «:قوله

ويرصدوا من أجل هذا    .أن قدماء المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى          
فالأقرب أن تكون هـذه     .ولها شأن في أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء        .ويرقبون حركاا 
ولمعنى آخر هو   .النجم مقصودا للتناسق الذي أشرنا إليه     ويكون اختيار مشهد هوي     .الإشارة هنا إليها  

فللمعبود .فلا يليق أن يكون معبودا    .الإيحاء بأن النجم مهما يكن عظيما هائلا فإنه يهوي ويتغير مقامه          
 مع الوحي الـذي     -� -فأما المقسم عليه،فهو أمر النبي      .ذلك هو القسم  .الثبات والارتفاع والدوام  

» إِنْ هـو إِلَّـا وحـي يـوحى          .وما ينطِق عنِ الْهوى     .احِبكُم وما غَوى    ما ضلَّ ص  «:يحدثهم عنه 
مبلغ بالحق عن الحق غـير واهـم ولا   .مخلص غير مغرض .مهتد غير غاو  .فصاحبكم راشد غير ضال   ..

وهو يبلغكم ما   .إن هو إلا وحي يوحى    .ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغكم من الرسالة       .مفتر ولا مبتدع  
 . إليه صادقا أمينايوحى

 رأي العـين    -� -رآه الرسـول    .مشـهودة رحلتـه   .مستيقن طريقه .هذا الوحي معروف حامله   
ثُـم  .وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلى    .ذُو مِرةٍ فَاستوى    .علَّمه شدِيد الْقُوى    «:والقلب،فلم يكن واهما ولا مخدوعا    

أَفَتمارونه .ما كَذَب الْفُؤاد ما رأى      .فَأَوحى إِلى عبدِهِ ما أَوحى      .أَدنى  فَكانَ قاب قَوسينِ أَو     .دنا فَتدلَّى 
 وهو الذي علم    - عليه السلام    -،هو جبريل   »أي القوة «والشديد القوي ذو المرة     ..» على ما يرى ؟   

 .صاحبكم ما بلغه إليكم
 -حيث رآه محمـد     .الأفق الأعلى استوى وهو ب  :وهذا هو الطريق،وهذه هي الرحلة،مشهودة بدقائقها     

ثم .حين رآه على صورته التي خلقه اللّه عليها،يسد الأفق بخلقه الهائل          . وكان ذلك في مبدأ الوحي     -�
 وهـو  -على بعد ما بين القوسـين أو أدنى         .فكان أقرب ما يكون منه    .دنا منه فتدلى نازلا مقتربا إليه     

فهي رؤيـة   .ذا الإجمال والتفخيم والتهويل   . أوحى  فأوحى إلى عبد اللّه ما     -تعبير عن منتهى القرب     
 .وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن.عن قرب بعد الترائي عن بعد

ما كَـذَب الْفُـؤاد مـا رأى        «:وهي حال لا يتأتى معها كذب في الرؤية،ولا تحتمل مماراة أو مجادلة           
فلقد رأى فتثبـت    .ا تنفي خداع النظر   ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت،لأ   ..» أَفَتمارونه على ما يرى ؟    .



 ٤٢٤٩

وانتـهى المـراء    .فاستيقن فؤاده أنه الملك،حامل الوحي،رسول ربه إليه،ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم          
 .مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد والجدال،فما عاد لهما

قَد رآه نزلَـةً    ولَ«: أخرى فقد تكررت مرة    .وليست هذه هي المرة الوحيدة التي رآه فيها على صورته         
ما زاغَ الْبصر وما طَغى     .إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      .عِندها جنةُ الْمأْوى    .عِند سِدرةِ الْمنتهى    .أُخرى  

 .»لَقَد رأى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى .
 وهو على هيئتـه     -قد دنا منه     ف - على الراجح من الروايات      -وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج       

فأما أا  .والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة     ..» عِند سِدرةِ الْمنتهى    «التي خلقه اللّه ا مرة أخرى       
أو التي انتهت إليها رحلة     .فجنة المأوى عندها  .فقد يعني هذا أا التي ينتهي إليها المطاف       .سدرة المنتهى 

 -� - حيث وقف هو وصعد محمـد        -� -صحبة جبريل لرسول اللّه     أو التي انتهت إليها     .المعراج
وكله غيب من غيب اللّه،أطلع عليه عبده المصطفى،ولم يرد         ..درجة أخرى أقرب إلى عرش ربه وأدنى        

فلا يدركها الإنسان إلا بمشيئة مـن خالقـه         .وكله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته      .إلينا عنه إلا هذا   
ويذكر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة       ..بخصائص الإنسان وخصائص الملائكة     وخالق الملائكة،العليم   

فقد كـان   .مما لا يفصله ولا يحدده    ..» إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      «:زيادة في التوكيد واليقين   .المنتهى
 .أهول وأضخم من الوصف والتحديد

إنما هي  .فلم يكن زغللة عين،ولا تجاوز رؤية     ..» ما زاغَ الْبصر وما طَغى      «:وكان ذلك كله حقا يقينا    
وقد عاين فيها من آيات ربه الكبرى،واتصـل        .المشاهدة الواضحة المحققة،التي لا تحتمل شكا ولا ظنا       

 .قلبه بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة
ومعرفـة  .واتصـال مباشـر   .ويقين جازم .ورؤية محققة . أمر عيان مشهود   - أمر الوحي    -فالأمر إذن   

وعلى هذا اليقين تقـوم دعـوة       ..بكل تفصيلاا ومراجعها    .ورحلة واقعية .وصحبة محسوسة .مؤكدة
»كُموهو صـاحبكم الـذي     .الذي تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي إليه        » صاحِب

ويقـص علـيكم   .وربه يصدقه ويقسم على صدقه  .وما هو بغريب عنكم فتجهلوه    .عرفتموه وخبرتموه 
 !وأين رآه.وعلى يد من وكيف لاقاه.أي الظروفوفي .كيف أوحى إليه
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 فأما هم فعلام يستندون في عبادم وآلهتهم        -� - ذلك هو الأمر المستيقن،الذي يدعوهم إليه محمد        
امض أن ملائكـة،وأن  وأساطيرهم؟ علام يستندون في عبادم للات والعزى ومناة؟ وفي ادعائهم الغ 

الملائكة بنات اللّه؟ وأن لهن شفاعة ترتجى عند اللّه؟ إلى أي بينة؟ وإلى أية حجـة؟ وإلى أي سـلطان                    
أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى،ومناةَ الثَّالِثَـةَ  «:يرتكنون في هذه الأوهام؟ هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة  

إِنْ هِي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم       ! ذَّكَر ولَه الْأُنثى ؟ تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى         أَلَكُم ال .الْأُخرى  
أَم .ى إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس،ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهـد    .ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ     
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وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِي شفاعتهم شيئاً،إِلَّا مِـن           .لِلْإِنسانِ ما تمنى؟ فَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْأُولى       
الْملائِكَةَ تسـمِيةَ الْـأُنثى     إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ لَيسمونَ       .بعدِ أَنْ يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاءُ ويرضى        

 ..» وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ،إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحق شيئاً.
صخرة بيضاء منقوشة،وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة،وحوله فناء معظّم عند           » اللَّات«وكانت  

م ثقيف ومن تابعها،يفتخرون ا على من عداهم من أحياء العرب عدا قـريش لأن               أهل الطائف وه  
سـبحانه  .»االله«مؤنث لفظ الجلالة    » اللَّات«ويظن أن اسمها    .الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام     عندهم
 .وتعالى

 وكانـت قـريش     - وهي بين مكة والطـائف       -شجرة عليها بناء وأستار بنخلة      » الْعزى«وكانت  
لَما كَانَ يوم الأَحزابِ،أَو يوم أُحـدٍ،ولَقِينا الْمشـرِكِين،أَجلِس رسـولُ االلهِ            :فعنِ الْبراءِ،قَالَ .ظمهاتع
ونـا ظَهرنـا    لاَ تبرحوا مِن مكَانكُم،إِنْ رأَيتم    :جيشا مِن الرماةِ،وأَمر علَيهِم عبد االلهِ بن جبيرٍ،وقَالَ       �

علَيهِم،وإِنْ رأَيتموهم ظَهروا علَينا،فَلاَ تعِينونا،فَلَما لَقِينا الْقَوم وهزمهم الْمسلِمونَ،حتى رأَيت النساءَ           
أَخـذُوا ينقَلِبونَ،ويقُولُـونَ    يشتدِدنَ فِي الْجبلِ،قَد رفَعـن عـن سـوقِهِن،قَد بـدت خلاَخِيلُهن،فَ           

فَانطَلَقُوا،فَلَما أَتـوهم   �مهلاً،أَما علِمتم ما عهِد إِلَيكُم رسولُ االلهِ        :الْغنِيمةَ،الْغنِيمةَ،فَقَالَ لَهم عبد االلهِ   
يلاً ،ثُم إِنَّ أَبا سفْيانَ أَشرف علَينا وهو علَـى          صرف اللَّه وجوههم،فَأُصِيب مِن الْمسلِمِين تِسعونَ قَتِ      

أَفِي الْقَومِ ابن أَبِي قُحافَةُ ؟ ثَلاَثًا       :لاَ تجِيبوه،ثُم قَالَ  :�أَفِي الْقَومِ محمد ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        :نشزٍ،فَقَالَ
لاَ :�أَفِي الْقَومِ عمر بـن الْخطَّـابِ ؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ              :لاَ تجِيبوه،ثُم قَالَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    

أَما هؤلاَءِ،فَقَد قُتِلُوا لَو كَانوا أَحياءَ لَأَجـابوا،فَلَم يملِـك عمـر            :تجِيبوه،فَالْتفَت إِلَى أَصحابِهِ،فَقَالَ  
اعلُ هبلُ اعلُ هبلُ،فَقَالَ رسـولُ      :،قَد أَبقَى اللَّه لَك ما يخزِيك،فَقَالَ     كَذَبت يا عدو االلهِ   :نفْسه،أَنْ قَالَ 

أَلاَ لَنا الْعزى،ولاَ عـزى     :قُولُوا اللَّه أَعلَى،وأَجلُّ،فَقَالَ أَبو سفْيانَ    :ما نقُولُ ؟ قَالَ   :أَجِيبوه،فَقَالُوا:�االلهِ  
قُولُوا اللَّه مولاَنا،ولاَ مـولَى لَكُم،فَقَـالَ أَبـو         :ما نقُولُ ؟ قَالَ   :أَجِيبوه،قَالُوا:� االلهِ   لَكُم،فَقَالَ رسولُ 

 .يوم بِيومِ بدرٍ والْحرب سِجالٌ أَما إِنكُم ستجِدونَ فِي الْقَومِ مثْلَةً،لَم آمر بِها،ولَم تسؤنِي:سفْيانَ
 .٢٢٤٥هكَذَا حدثْنا تسعونَ قَتِيلاً،وإِنما هو سبعونَ قَتِيلاً:أَبو حاتِمٍقَالَ 

بالمشـلل عنـد قديـد بـين مكـة         » منـاةَ «وكانت  ..» العزيز«مؤنث  » الْعزى«ويظن أن اسمها    
 .وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم يعظموا ويهلون منها للحج إلى الكعبة.والمدينة

 .ولكن هذه الثلاثة كانت أعظمها.وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة

                                                 
 )٤٧٣٨] (٤٠ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٣٠٣٩](٩٦ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٤٥
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ومـن  .إن بنات اللّه  :والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزا لملائكة يعتبرهن العرب إناثا ويقولون          
ات بذاا عند جمهرة    هنا جاءت عبادا،والذي يقع غالبا أن ينسى الأصل،ثم تصبح هذه الرموز معبود           

 .العباد
فلما ذكر اللّه هذه المعبودات الثلاثة معجبـا        ! ولا تبقى إلا قلة متنورة هي التي تذكر أصل الأسطورة         

 .»ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى ؟.أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى«:منها ومن عبادا كما تفيد صيغة السؤال ولفظه
 ..الثالثة الأخرى ..وفي الحديث عن مناة » أَفَرأَيتم؟«: واضح في افتتاح السؤالوالتعجيب والتشهير

أَلَكُـم  «:لما ذكر اللّه هذه المعبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن للّه الإناث وأن لهم الـذكور               
عبودات صلة بأسـطورة أنوثـة      مما يوحي بأن لهذه الم    ..» الذَّكَر ولَه الْأُنثى ؟ تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى         

وقد كانوا هم يكرهـون ولادة البنـات        .مما يرجح ما ذكرناه عنها    .الملائكة،ونسبتها إلى اللّه سبحانه   
 وهم لا يعلمـون عنـهم شـيئا يلـزمهم ـذا      -ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثا         .لهم

 يأخذهم هنا بتصـورام وأسـاطيرهم   -حانه  سب-واللّه ! وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى اللّه  .التصور
 ..» أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثى ؟«:ويسخر منها ومنهم

 ..» !تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى «! إا إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين اللّه
إِنْ هِي إِلَّا أَسـماءٌ     «:دليلولا حجة فيها ولا     .والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع          

ولَقَـد  .إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْـأَنفُس       .سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ        
 آلهـة وتسـميتها     وتسـميتها .وغيرها..مناة  .العزى.اللات.هذه الأسماء ! »جاءَهم مِن ربهِم الْهدى     

كلها أسماء لا مـدلول لهـا،ولا حقيقـة         ...وتسمية الإناث بنات اللّه     .وتسمية الملائكة إناثا  .ملائكة
لأنه لا حقيقـة  .وكل ما لم يقرره اللّه فلا قوة فيه ولا سلطان له         .ولم يجعل اللّه لكم حجة فيها     .وراءها

ضعيفة لا قوة   .طيل فهي خفيفة لا وزن لها     وللحقيقة سلطان فأما الأبا   .وللحقيقة قوة .وللحقيقة ثقل .له
 .مهينة لا سلطان فيها.لها

وفي منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم،ويترك خطام،ويلتفت عنهم كـأم لا وجـود             
فلا حجة ولا علم ولا     ..» إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس      «:لهم،ويتحدث عنهم بصيغة الغائب   

والعقيدة لا مجال فيهـا للظـن       .إنما هو الظن يقيمون عليه العقيدة،والهوى يستمدون منه الدليل        .يقين
وهم لم يتبعوا الظن والهوى ولهم      ..والهوى ولا بد فيها من اليقين القاطع والتجرد من الهوى والغرض            

 !طل التعللفانقطع العذر وب..» ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى «:عذر أو علة
ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر،ولن يجدي هدى لأن العلة هنـا ليسـت                  

! إنما هي الهوى الجامح الذي يريد،ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد            .خفاء الحق،ولا ضعف الدليل   
أَم  «: يسأل في استنكار   ومن ثم ! وهي شر حالة تصاب ا النفس فلا ينفعها الهدى،ولا يقنعها الدليل          

 ..» لِلْإِنسانِ ما تمنى؟
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فإن الحق حـق    .والأمر ليس كذلك  ! فكل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما يهوى ينقلب إلى واقع           
إنما يضل الإنسان واه،ويهلـك     .وهوى النفس ومناها لا يغيران ولا يبدلان في الحقائق        .والواقع واقع 

وإنما الأمر كله للّه يتصرف فيه كما يشاء في         . أو يبدل في طبائع الأشياء     وهو أضعف من أن يغير    .بمناه
 ..» فَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْأُولى «:الدنيا وفي الآخرة سواء

إلى جانـب النكتـة     .لمراعاة قافية السورة وإيقاعها   .ولا ننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى        
كما هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بين أداء المعنى          . الأولى المعنوية المقصودة بتقديم الآخرة على    

فالجمـال في   .شأنه شأن كل ما هو من صنع اللّه       ! دون إخلال ذا على حساب ذاك     .وتنغيم الإيقاع 
 ! الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاخيها

 مـن   - الآلهة المـدعاة     فإن أوهام المشركين عن شفاعة    .وإذا خلص الأمر كله للّه في الآخرة والأولى       
إن هذه الأوهام لا أصل     ..» ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى        «:كما قالوا . لهم عند اللّه   -الملائكة  

وكَم مِن ملَكٍ فِـي     «:فالملائكة الحقة في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن اللّه في شيء منها             .لها
 ..» إِلَّا مِن بعدِ أَنْ يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاءُ ويرضى . تغنِي شفاعتهم شيئاًالسماواتِ لا

وتتجـرد  .ومن ثم تسقط دعواهم من أساسها،فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة              
لا تغير من الحـق الواقـع       ومنى الإنسان   .فالأمر للّه في الآخرة والأولى    .العقيدة من كل غبش أو شبهة     

والاتجاه إليه وحده في الآخـرة      .فالأمر إليه في النهاية   .والشفاعة لا تقبل إلا بإذن من اللّه ورضى       .شيئا
 .والأولى

 عـن الملائكـة     - الذين لا يؤمنون بالآخرة      -وفي اية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين         
إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ      «:ي أن تقوم عليه عقيدة أصلا     ويكشف عن أساسها الواهي،الذي لا ينبغ     

إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحق         .وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ    .لَيسمونَ الْملائِكَةَ تسمِيةَ الْأُنثى     
 ..» شيئاً

 يوحي بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسـبتهم إلى اللّـه              وهذا التعقيب الأخير  
فليس لهم من وسيلة لأن يعلموا شيئا مسـتيقنا         .وهي أسطورة واهية،لا يتبعون فيها إلا الظن      ! سبحانه

 .عن طبيعة الملائكة
 هذا لا يغني من الحق،ولا      وكل! فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل        .فأما نسبتهم إلى اللّه   
 !الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالأوهام والظنون.يقوم مقامه في شيء

'�������אZ"�אض�"-�א�3���M-�وא|'�"�]�א�@(.$�وא|&�?�وא�=a(�אZ"�אض�"-�א�3���M-�وא|'�"�]�א�@(.$�وא|&�?�وא�=a(�אZ"�אض�"-�א�3���M-�وא|'�"�]�א�@(.$�وא|&�?�وא�=a(�אZ"�אض�"-�א�3���M-�وא|'�"�]�א�@(.$�وא|&�?�وא�=a(WWWW٢٩٢٩٢٩٢٩����JJJJ����٤٢٤٢٤٢٤٢א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��
 وحين يبلغ إلى هذا الحد من بيان وهـن عقيـدة الشـرك وافتـها عنـد الـذين لا يؤمنـون                      

يتجـه بالخطـاب إلى     ! ن باللّه،وينسبون له البنات ويسمون الملائكة تسمية الأنثى       بالآخرة،ويشركو
ليهمل شأم ويعرض عنهم،ويدع أمرهم للّه الذي يعلم المسـيء والمحسـن،ويجزي             -� -الرسول  
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المهدي والضال،ويملك أمر السماوات والأرض،وأمر الدنيا والآخرة،ويحاسـب بالعـدل لا يظلـم             
وهو الخبير بالنوايا والطوايا،لأنه خالق البشـر       .ذنوب التي لا يصر عليها فاعلوها     أحدا،ويتجاوز عن ال  

فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحيـاةَ            «:المطلع على حقيقتهم في أطوار حيام جميعا      
ولِلَّهِ مـا   . أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى           إِنَّ ربك هو  .ذلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ   .الدنيا

الَّذِين .فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ لِيجزِي الَّذِين أَساؤا بِما عمِلُوا،ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى            
هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم مِـن       . إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ    - إِلَّا اللَّمم    -واحِش  يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَ   

هاتِكُمطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن متإِذْ أَنضِ،والْأَر.كُمفُسكُّوا أَنزقى .فَلا تنِ اتبِم لَمأَع وه «.. 
موجه ابتـداء  . عن ذكر اللّه،ولم يؤمن بالآخرة،ولم يرد إلا الحياة الدنياهذا الأمر بالإعراض عمن تولى    

 ليهمل شأن أولئك المشركين الذين سبق الحديث في السـورة عـن أسـاطيرهم      -� -إلى الرسول   
 .وأوهامهم وعدم إيمام بالآخرة

بـه ويجعـل    وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر اللّه ويعرض عن الإيمان                 
ويرى أن  .وجهته الحياة الدنيا وحدها،لا ينظر إلى شيء وراءها،ولا يؤمن بالآخرة ولا يحسب حساا            

حياة الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده،لا غاية بعدها ويقيم منهجه في الحياة علـى هـذا                  
 ـ          د رحلـة الأرض    الاعتبار،فيفصل ضمير الإنسان عن الشعور بإله يدبر أمره،ويحاسبه على عمله،بع
 .المحدودة،وأقرب من تتمثل فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم أصحاب المذاهب المادية

 من يعرض عـن  - فضلا على أن يعامل أو يعايش     -والمؤمن باللّه وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله         
خطوة واحدة مـن    لأن لكل منهما منهجا في الحياة لا يلتقيان في          .ذكر اللّه،وينفي الآخرة من حسابه    

وجميع مقاييس الحياة،وجميع قيمها،وجميع أهـدافها،تختلف في       .خطواته،ولا في نقطة واحدة من نقاطه     
فلا يمكن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون،ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه                .تصور كل منهما  

اهج النشاط فيها،وغاية هـذا     مع هذا الاختلاف   الرئيسي في تصور قيم الحياة وأهدافها ومن           .الأرض
وما دام التعاون والمشاركة متعذرين فما داعي الاهتمام والاحتفال؟ إن المؤمن يعبـث حـين               .النشاط

وينفق طاقته التي وهبه اللّه     .يحفل شأن هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر اللّه ولا يريدون إلا الحياة الدنيا            
 .إياها في غير موضعها

فئة الذين لا يؤمنون باللّه ولا يبتغـون        .آخر،هو التهوين من شأن هذه الفئة     على أن للإعراض اتجاها     
فمهما كان شأم فهم محجوبون عن الحقيقة،قاصرون عن إدراكهـا،واقفون          .شيئا وراء الحياة الدنيا   

قاصـر  .اوهو مبلغ تافه مهما بدا عظيم     .»ذلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ   «..أسوار الحياة الدنيا    .وراء الأسوار 
وما يمكن أن يعلم شيئا ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقلـه             .مضلل مهما بدا هاديا   .مهما بدا شاملا  

ووجوده هكذا أمر   . عالم هائل لم يخلق نفسه     - حتى في رأي العين      -ووراءها  .عند حدود هذه الأرض   
يا هي اية هذا الخلق     وإنه لعبث أن تكون الحياة الدن     .ولم يوجد عبثا متى كان له خالق      .ترفضه البداهة 



 ٤٢٥٤

وكفيـل  .فإدراك حقيقة هذا الكون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخـالق ..الهائل وغايته   
ومن ثم يجب   .نفيا للعبث عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير          .كذلك بالإيمان بالآخرة  

الاهتمـام أن    عراض على سبيل صيانة   الإعراض عمن يتولى عن ذكر اللّه ويقف عند حدود الدنيا،الإ         
ونحن مأمورون ذا   .يبذل في غير موضعه والإعراض على سبيل التهوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه            

! والعياذ باللّه مـن هـذا  ..سمعنا وعصينا :لا لنقول كما قالت يهود.إن أردنا أن نتلقى أمر اللّه لنطيعه 
»ض نبِم لَمأَع وه كبدى إِنَّ رتنِ اهبِم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ ع «.. 

ولا .فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا أنفسهم بشأن الضالين           .وقد علم أن هؤلاء ضالون    
ولا أن يخدعوا في ظاهر علمهم المضلل القاصر،الذي يقف عند حدود           .ولا أن يحفلوهم  .أن يصاحبوهم 

ين الإدراك البشري والحقيقة الخالصـة،التي تقـود مـن يـدركها إلى الإيمـان      ويحول ب .الحياة الدنيا 
 .باللّه،والإيمان بالآخرة،وتتخطى به حدود هذه الأرض القريبة،وهذه الحياة الدنيا المحدودة

وإن العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام وأشباههم،عوام القلب والإدراك              
ولكن هذا لا ينفي صفة الضـلال عنـهم في          .ا عظيما ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا        والحس،شيئ

وحقيقة الارتباط بين عمل    .فحقيقة الارتباط بين هذا الوجود وخالقه     .النهاية،ولا صفة الجهل والقصور   
 .الإنسان وجزائه

ثر في حياة الإنسـان ولا      وبدوما يبقى العلم قشورا لا تؤ     .هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق     
وإلا فهو تقـدم  .وقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وفي ارتباطات البشر الأدبية      .ترقيها ولا ترفعها  

وما أبأسه من علم هذا الذي ترتقي فيـه الآلات علـى حسـاب              .في الآلات وانتكاس في الآدميين    
ن كلـه،وفق نـاموس واحـد       وشعور الإنسان بأن له خالقا خلقه وخلق هـذا الكـو          !!! الآدميين
يغير من شعوره بالحياة،وشعوره بما حوله وبمن حوله ويجعل لوجوده قيمة وهدفا وغاية أكـبر               .متناسق

وأكبر من أسـرته    .وأشمل وأرفع،لأن وجوده مرتبط ذا الكون كله فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام            
طبقته التي يطنطن ا أصحاب المـذاهب       المعدودة الأفراد وأكبر من قومه،وأكبر من وطنه وأكبر من          

وشعور الإنسان بأن خالقـه محاسـبه في        ! وأرفع من اهتمامات هذه التشكيلات جميعا     .المادية الحديثة 
ويربط الحاسة الأخلاقيـة في     .يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزه ومن أهدافه        .الآخرة ومجازيه 

لاكه أو نجاته مرهونة بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في نيته          لأن ه .نفسه بمصيره كله،فيزيدها قوة وفاعلية    
! لأن الرقيب الحارس قد استيقظ    .ويسيطر على تصرفات هذا الكائن    » الإنسان«ومن ثم يقوى    .وعمله

ومن الناحية الأخرى فهو مطمئن إلى الخير واثق من انتصـاره في            .ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك    
وهو مكلف دائما أن ينصر الخـير       !  ينهزم في الأرض في بعض الجولات      حتى لو رآه  .الحساب الختامي 

إا مسألة كبيرة هـذا  ! ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض أم انتصر لأن الجزاء النهائي هناك       
إا حاجة أكبر مـن حاجـات الطعـام         .مسألة أساسية في حياة البشر    .الإيمان باللّه والإيمان بالآخرة   



 ٤٢٥٥

! وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك الحيوان       » الإنسان«وإا إما أن تكون فيكون      .ساءوالشراب والك 
وحين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف  ،فلا مجال جينئـذ إلى                

 .مشاركة أو تعامل أو حتى تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتمام
حبة أو شركة أو تعاون،أو أخذ وعطاء،أو اهتمام واحتفال بـين   ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو ص        

وكل قـول غـير هـذا فهـو محـال           .مؤمن باللّه،وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا         
 ..» فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا«:ومراء،يخالف عن أمر اللّه

لِيجزِي الَّذِين أَساؤا بِما عمِلُوا ويجـزِي الَّـذِين أَحسـنوا           .لَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      ولِ«
 ..» بِالْحسنى

 لما في السماوات ومـا في الأرض،يمـنح قضـية الآخـرة قـوة      - وحده -وهذا التقرير لملكية اللّه  
 الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض وحده،فهو القادر           فالذي جعل الآخرة وقدرها هو    .وتأثيرا

لِيجـزِي  «:ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل .على الجزاء،المختص به،المالك لأسبابه   
 ..» الَّذِين أَساؤا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى

الَّـذِين يجتنِبـونَ كَبـائِر الْـإِثْمِ         «:فهـم ..لاء،والذين يجزيهم بالحسنى    ثم يحدد الذين أحسنوا هؤ    
الْفَواحِشو. موالفواحش كل مـا عظـم مـن الـذنب          .وكبائر الإثم هي كبار المعاصي    ..» إِلَّا اللَّم

 وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب       :فابن كثير يقول  .واللمم تختلف الأقوال فيه   .وفحش
 .ومحقرات الأعمال
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ كَتب     :�عنِ النبِي   :ما رأَيت شيئًا أَشبه بِاللَّممِ مِما قَالَ أَبو هريرةَ        :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

 النظَر،وزِنا اللِّسانِ النطْق،والنفْس تمنـى      علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنا،أَدرك ذَلِك لاَ محالَةَ،وزِنا الْعينِ         
هكَذِّبي أَو،ذَلِك قدصي جالْفَرهِي،وتشت٢٢٤٦و . 

ينِ زِنا الْعينِ النظَر، وزِنا الشفَت    " :قَالَ] ٣٢:النجم[} إِلَّا اللَّمم   { :وعنِ ابنِ مسعودٍ، فِي قَولِهِ عز وجلَّ      
التقْبِيلُ، وزِنا الْيدينِ الْبطْش،وزِنا الرجلَينِ الْمشي، ويصدق ذَلِك الْفَرج أَو يكَذِّبه، فَإِنْ صدقَه بِفَرجِهِ              

 ماللَّم وإِلَّا فَها، وانِي٢٢٤٨وكذا قال مسروق والشعبي.٢٢٤٧"كَانَ ز. 

                                                 
  )٦٢٤٣](٤٧٤ /٢٠[ المكتر - وصحيح البخارى٧٧٠٥) ٧٧١٩](١٣٠ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٤٦
 صحيح ) ٦٦٥٩] (٢٧٧ /٩[شعب الإيمان  - ٢٢٤٧

فَثَبت بِالْكِتابِ والسنةِ وجوب التوبةِ إِلَى االلهِ علَى كُلِّ مذْنِبٍ، وإِسراع الْقَلْبِ والْإِنابةِ، وأَنَّ االلهَ تبارك وتعـالَى       :قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   
     رلَا يدِهِ وبع ةَ مِنبولُ التقْبالَى         يعإِلَى االلهِ ت ابى تنعمةُ، وعجالر ةُ هِيبوالتهِ، ولَيا عهانِ،          :دـيـنِ الْعِصع هعوزن كرإِلَى االلهِ، فَت عجر أَي

لِلْمعصِيةِ فِي الْحالِ إِنْ كَانت دائِمةً، والندم علَى ما سلَف مِنهـا،            وحد التوبةِ الْقِطَع    :وعودةٌ إِلَى الطَّاعةِ رجعةٌ، وعبر عنها بِالتوبةِ قَالَ       
                     همِن ا فَاتاءُ ممِ قَضدإِلَى الن مضنى يتح صِحةَ لَا تبولَاةٍ فَإِنَّ التص كرت بإِنْ كَانَ الذَّن ودِ، ثُمكِ الْعرلَى تع مزالْعو     كركَذَا إِنْ كَانَ تها، و

صوما، أَو تفْرِيطًا فِي زكَاةٍ، إِنْ كَانَ الرجلُ مثْرِيا، وإِنْ كَانَ ذَلِك قَتلَ نفْسٍ بِغيرِ حق فَإِنْ تمكَّن مِن الْقِصاصِ إِنْ كَانَ علَيـهِ وكَـانَ                          
 وكَانَ واجِدا لَه فَإِنه يؤدي ما علَيهِ، وإِنْ كَانَ قَذْفًا يوجِب الْحد فَأَنْ يبذُلَ ظَهره لِلْحد إِنْ كَانَ مطْلُوبا                    مطْلُوبا بِهِ، فَإِنْ عفِي عنه بِمالٍ     



 ٤٢٥٦

الَّـذِين  { :إِنَّ أَبا هريرةَ رضِي االله عنه سئِلَ عن هذِهِ الْآيةِ،وهو شاهد          : نافِعٍ قَالَ  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ   
   ــم ــا اللَّم ــواحِش إِلَّ ــإِثْمِ والْفَ ــائِر الْ ــونَ كَب نِبتجــه .} ي ناالله ع ــي ــالَ رضِ ــي :قَ هِ

راشبالْملَةُ،والْقُبةُ،وزمالْغةُ،وظْرلُالنسالْغ بجو قَدالزنا،و وانَ فَهانُ الْخِتالْخِت س٢٢٤٩ةُ،فَإِذَا م.  
 .فهذه أقوال متقاربة في تعريف اللمم

 :وهناك أقوال أخرى
 .وكذا قال زيد بن أسلم.إلا ما سلف} إِلا اللَّمم { :قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس

الذي يلم بالذنب ثم يدعه، قـال  :قال} إِلا اللَّمم { :الآيةفي هذه :وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال  
 :الشاعر

  ...٢٢٥٠!؟وأي عبد لَك ما أَلَما...إنْ تغفِر اللهم تغفر جما 
الرجل يلـم بالـذنب ثم يـترع عنـه،     :قال} إِلا اللَّمم { :وروى ابن جرير عن مجاهد، في قول االله       

 : بالبيت وهم يقولونوكان أهل الجاهلية يطوفون:قال
  ...٢٢٥١!؟وأي عبد لك ما ألما...إن تغفر اللهم تغفر جما 

 .وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعا  
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم     :قال} الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإثْمِ والْفَواحِش إِلا اللَّمم        { :فعن ابن عباس  

 :�قال رسول االله :يتوب وقال
 ! ...؟وأي عبد لك ما ألما...فر اللهم تغفر جما إن تغ
لا نعلمه يروى   :، وكذا قال البزار   ٢٢٥٢هذا حديث حسن صحيح غريب    :وهكذا رواه الترمذي، ثم قال    

 ..وفي صحته مرفوعا نظر  .متصلا إلا من هذا الوجه
إِنْ : بِالذَّنبِ ثُم يدعه أَلَم تسمع قَولَ الشـاعِرِ        قَالَ الَّذِى يلُم  ) إِلاَّ اللَّمم ( وعنِ ابنِ عباسٍ فِى هذِهِ الآيةِ       

 ٢٢٥٣هذَا أَشبه.تغفِرِ اللَّهم تغفِر جما وأَى عبدٍ لَك لاَ أَلَما

                                                                                                                                            
حدا مِن حدودِ االلهِ تعالَى فَإِذَا تاب إِلَـى االلهِ تعـالَى بِالتنـدمِ    بِهِ، فَإِنْ عفِي عنه كَفَاه الندم والْعزم علَى تركِ الْعودِ بِإِخلَاصٍ، وإِنْ كَانَ    

وهو :كَلَام فِيهِ، قُلْتقَد تبت لَم يسقُطْ عنه الْحد، وبسطَ الْ:الصحِيحِ قَبلَ أَنْ يرفَع إِلَى الْإِمامِ سقَطَ عنه الْحد، وإِنْ رفِع إِلَى الْإِمامِ ثُم قَالَ
منصوص علَيهِ فِي الْمحارِبِين، وقَد علَّق الشافِعِي رحِمه االلهُ الْقَولَ فِيهِ فِي غَيرِ الْمحارِبِين ؛ لِأَنَّ االلهَ تعالَى إِنما ذَكَر الِاستِثْناءَ بِالتوبةِ فِي                       

ونَ غَيد ارِبِينحالْم رِهِم." 
 ]٤٦٠ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٢٤٨
 حسن ) ٣٧٣١](٢٨٣ /١٥[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٢٤٩
  صحيح - ٢٢٥٠
  صحيح - ٢٢٥١
  )٣٥٩٥](١١٤ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٢٥٢
 صحيح) ٢١٢٦٣](١٨٥ /١٠[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢٥٣



 ٤٢٥٧

اللمـة مـن   ":الق} الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإثْمِ والْفَواحِش إِلا اللَّمم  { :-أراه رفعه -وعن أبي هريرة    
الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتـوب ولا                    

  .٢٢٥٤"ذلك الإلمام":، قال"يعود
اللمم من الزنا أو    :قال} الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإثْمِ والْفَواحِش إِلا اللَّمم        { :وعن الحسن في قول االله     

 ٢٢٥٥.رقة أو شرب الخمر، ثم لا يعودالس
كـان أصـحاب    :قال} الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإثْمِ والْفَواحِش إِلا اللَّمم        { :وعن الحسن في قول االله    

هو الرجل يصيب اللمة من الزنا، واللمة من شرب الخمر، فيجتنبها ويتـوب             : يقولون �رسول االله   
 ٢٢٥٦.منها

 .قوال تحدد معنى اللمم تحديدا غير الأولفهذه طائفة أخرى من الأ
» إِنَّ ربك واسِـع الْمغفِـرةِ     «:والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسبا مع قوله تعالى بعد ذلك            

ويكـون  .فذكر سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش،ثم التوبـة             ..
إلا أن يقعـوا في     .الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش       ويكون  .الاستثناء غير منقطع  

والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو     «:كما قال اللّه سبحانه   .شيء منها ثم يعودوا سريعا ولا يلجوا ولا يصروا        
       وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم-  غي نمو      إِلَّا اللَّه وبالذُّن لـى مـا       -فِروا عصِري لَمو 

ووعدهم مغفرة وجنة عرضـها السـماوات والأرض        » المتقين«وسمى هؤلاء   ..» فَعلُوا وهم يعلَمونَ  
سـورة  ) ١٣٣(} متقِينوسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والأَرض أُعِدت لِلْ          {

 .فهذا هو الأقرب إلى رحمة اللّه ومغفرته الواسعة..آل عمران 
وختم الآية بأن هذا الجزاء بالسوأى وبالحسنى مستند إلى علم اللّه بحقيقة دخائل الناس في أطـوارهم                 

فهو العلم السـابق    ..» ةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم   هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ،وإِذْ أَنتم أَجِن        «.كلها
علم .العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة،التي لا يعلموا هم،ولا يعرفها إلا الذي خلقهم          .على ظاهر أعمالهم  

وكان وهم أجنة في بطـون أمهـام لم        .كان وهو ينشئ أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغيب          
 .وبالطبيعة قبل العمل.قة قبل الظاهرعلم بالحقي.يروا النور بعد

 أن يعرفه إنسـان بنفسـه،وأن   - بل من سوء الأدب -ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو   
فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم   «:أنا كذا وأنا كذا   :وأن يثني على نفسه أمامه يقول له      !  بحقيقته - سبحانه   -يعلمه  

ما هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم،ولا أن تزنوا له أعمـالكم فعنـده               ف..» هو أَعلَم بِمنِ اتقى     
 .وإليه يرجع الأمر كله.وقوله الفصل.وجزاؤه العدل.وعنده الميزان الدقيق.العلم الكامل

                                                 
 وفيه انقطاع] ٥٣٥ /٢٢[ الرسالة  مؤسسة-تفسير الطبري  - ٢٢٥٤
 صحيح] ٥٣٥ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٢٥٥
 صحيح] ٥٣٥ /٢٢[ مؤسسة الرسالة - تفسير الطبري - ٢٢٥٦



 ٤٢٥٨
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يقـرر  .ل التنغيم،أشبه بإيقـاع المقطـع الأول      في إيقاع كام  .بعد ذلك يجيء المقطع الأخير في السورة      

ويعـرف البشـر    .الحقائق الأساسية للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبـراهيم صـاحب الحنيفيـة الأولى             
بخالقهم،بتعليمهم بمشيئته الفاعلة المبدعة المؤثرة في حيام ويعرض آثارها واحدا واحدا بصورة تلمس             

حتى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشـاعر   ..الوجدان البشري وتذكره وزه هزا عميقا       
أَعِنده عِلْـم   ) ٣٤(وأَعطَى قَلِيلًا وأَكْدى    ) ٣٣(أَفَرأَيت الَّذِي تولَّى    { :مرتجفة مرتعشة متأثرة مستجيبة   

أَلَّـا تـزِر    ) ٣٧(راهِيم الَّذِي وفَّى    وإِب) ٣٦(أَم لَم ينبأْ بِما فِي صحفِ موسى        ) ٣٥(الْغيبِ فَهو يرى    
ثُم يجزاه  ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى     ) ٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى       ) ٣٨(وازِرةٌ وِزر أُخرى    

وأَنه هـو أَمـات     ) ٤٣(أَضحك وأَبكَى   وأَنه هو   ) ٤٢(وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى     ) ٤١(الْجزاءَ الْأَوفَى   
وأَنَّ علَيـهِ النشـأَةَ     ) ٤٦(مِن نطْفَةٍ إِذَا تمنى     ) ٤٥(وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى      ) ٤٤(وأَحيا  

) ٥٠(وأَنه أَهلَك عادا الْأُولَى     ) ٤٩( الشعرى   وأَنه هو رب  ) ٤٨(وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى     ) ٤٧(الْأُخرى  
والْمؤتفِكَـةَ أَهـوى    ) ٥٢(وقَوم نوحٍ مِن قَبلُ إِنهم كَانوا هم أَظْلَم وأَطْغى          ) ٥١(وثَمود فَما أَبقَى    

أَزِفَتِ ) ٥٦(هذَا نذِير مِن النذُرِ الْأُولَى      ) ٥٥ (فَبِأَي آلَاءِ ربك تتمارى   ) ٥٤(فَغشاها ما غَشى    ) ٥٣(
وتضحكُونَ ولَا  ) ٥٩(أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ     ) ٥٨(لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ       ) ٥٧(الْآزِفَةُ  
 ]..٦٢ - ٣٣:النجم[} )٦٢(وا فَاسجدوا لِلَّهِ واعبد) ٦١(وأَنتم سامِدونَ ) ٦٠(تبكُونَ 
الذي يعجب اللّه من أمـره الغريب،تـذكر بعـض          ..» الَّذِي تولَّى،وأَعطى قَلِيلًا وأَكْدى     «وذلك  

ويحـدد  .الروايات أنه فرد معين مقصود،أنفق قليلا في سبيل اللّه،ثم انقطع عن البذل خوفا من الفقـر               
 ويذكر في ذلـك     - رضي اللّه عنه     -بن عفان   شخصه،أنه عثمان   » الكشاف«الزمخشري في تفسيره    

 وطبيعته وبذله الكـثير  - رضي اللّه عنه  -قصة،لا يستند فيها إلى شيء، ولا يقبلها من يعرف عثمان           
الطويل في سبيل اللّه بلا توقف وبلا حساب كذلك وعقيدتـه في اللّـه وتصـوره لتبعـة العمـل                    

 .٢٢٥٧وفرديته
فالـذي يتـولى عـن هـذا        .ن نموذجا من الناس سـواء     وقد يكو .وقد يكون المقصود شخصا بذاته    

 أمـره  - أي يضعف عن المواصلة ويكف     -النهج،ويبذل من ماله أو من نفسه لهذه العقيدة ثم يكدي           
 .عجيب،يستحق التعجيب ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها

                                                 
 وهـو أخـوه مـن    -فقال له عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح .  كان يعطي ما له في الخير      - رضي اللّه عنه     -روي أن عثمان     - ٢٢٥٧

فقال . وإني أطلب بما أصنع رضى اللّه تعالى،وأرجو عفوه       . إن لي ذنوبا وخطايا   :فقال عثمان .  يبقى لك شيء    يوشك أن لا   -الرضاعة  
وهـي روايـة    ... » !فترلت. فأعطاه وأشهد عليه،وأمسك عن العطاء    ! أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها       :عبد اللّه 

 )حمه االله السيد ر(  !ظاهرة البطلان فما هكذا يتصور عثمان
 ولا أصل لها] ٢٥٦ /٢[ط دار الكتاب العربي -هي في الكشاف عن حقائق غوامض التتريل:قلت



 ٤٢٥٩

فلا يأمن الإنسان ما خبئ فيه وعليه       .لا يراه أحد سواه   . للّه والغيب..» أَعِنده عِلْم الْغيبِ فَهو يرى ؟     «
أن يواصل عمله وبذله،وأن يعيش حذرا موفيا طوال حياته وألا يبذل ثم ينقطع،ولا ضـمان لـه في                  

 .الغيب اهول إلا حذره وعمله ووفاؤه،ورجاؤه ذا كله في مغفرة اللّه وقبوله
»      فِ محأْ بِما فِي صبني لَم فَّى    أَمالَّذِي و راهِيمإِبوهذا الـدين قديم،موصـولة أوائلـه       ..» ...وسى،و

وأواخره،ثابتة أصوله وقواعده،يصدق بعضه بعضا على توالي الرسـالات والرسـل،وتباعد المكـان             
 .إبراهيم الذي وفّى.وهو في ملة إبراهيم قبل موسى.فهو في صحف موسى.والزمان

ويذكر الوفاء هنا في مقابل الإكـداء       .تحق به هذا الوصف المطلق    وفّى وفاء مطلقا اس   .وفّى بكل شيء  
 .بالتشديد تنسيقا للإيقاع المنغم وللقافية المطردة) وفّى(والانقطاع،ويذكر ذه الصيغة 

فلا تحمل نفـس    ..» أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى      «:فماذا في صحف موسى،وإبراهيم الذي وفّى؟ فيها      
فلا تملك نفـس أن تتخفـف مـن حملـها           .فا عن نفس ولا تثقيلا على أخرى      حمل أخرى لا تخفي   

 ..» وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى «! ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئا.ووزرها
ولا ينقص منه   .لا يزاد عليه شيء من عمل غيره      .فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله      .كذلك

فإذا مات ذهبـت الفرصـة      .وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى        .هشيء ليناله غير  
 قَـالَ  -�- فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ -� -إلا ما نص عليه حديث رسول اللّه      .وانقطع العمل 

 مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ أَو ولَدٍ صالِحٍ           إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ         « 
 و لَهعد٢٢٥٨»ي... 

عن عمـارةَ بـنِ عميـرٍ        فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث            
سِب،فَكَانت تحرج أَنْ تأْكُلَ مِن كَسبِهِ،فَسـأَلَت       كَانَ فِي حجرِ عمةٍ لِي ابن لَها يتِيم،وكَانَ يكْ        :قَالَ

  ةَ،فَقَالَتائِشع ذَلِك نولُ االلهِ    :عسقَالَ ر�:           لِ مِـنجالر لَدإِنَّ وبِهِ،وكَس لُ مِنجا أَكَلَ الرم بإِنَّ أَطْي
إِنا نحـن   { :فه، وقد قال تعالى   والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووق        ..٢٢٥٩كَسبِهِ

والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى بـه        ].١٢:يس[الآية  } نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم       
مـن  :،قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ    الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح         

لَى هدى كَانَ لَه مِن الأَجرِ مِثْلُ أُجورِ منِ اتبعه لا ينقِص ذَلِك مِن أُجورِهِم شيئًا، ومن دعا إِلَى                   دعا إِ 
 .٢٢٦٠.ضلالَةٍ كَانَ علَيهِ مِن الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ منِ اتبعه لا ينقِص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًا

ومن وهذه الآية الكريمة استنبط الشافعي، رحمه االله، ومن اتبعه أن القـراءة لا يصـل       :" قال ابن كثير  
 أمته ولا   �إهداء ثواا إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول االله                 

                                                 
  )٤٣١٠]( ٦٨ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٥٨
 صحيح) ٤٢٥٩](٧٢ /١٠[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٢٥٩
 صحيح ) ٤٦٩٩](٢٧٥ /٣[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢٢٦٠



 ٤٢٦٠

 عنهم،  حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، رضي االله                
ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة                

 ٢٢٦١"...والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما
                                                 

 ]٤٦٥ /٧[ر طيبة  دا-تفسير ابن كثير  - ٢٢٦١
 :قلت 

 :هذا الكلام فيه نظر 
 : والذي يصل إلى الميت من الأجر والثواب نوعان 

إِنَّ  « -�- ما كان هو سببا به،ومنه الصدقة الجارية،والولد الصالح،والعلم النافع  وما جاء عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                     -الأول
  ؤالْم قلْحا يـنِ                      مِمـا لاِبتيب أَو اهنا بجِدسم أَو ثَهرفًا وحصمو كَهرا تالِحا صلَدوو هرشنو هلَّما عتِهِ عِلْموم دعاتِهِ بنسحلِهِ ومع مِن مِن

 ١[ المكـتر    -سـنن ابـن ماجـه     .» صِحتِهِ وحياتِهِ يلْحقُه مِن بعدِ موتِـهِ         السبِيلِ بناه أَو نهرا أَجراه أَو صدقَةً أَخرجها مِن مالِهِ فِى          
 حسن ) ٢٤٩](٢٩٢/

 ما فعله بعض أهله عنه أو غيرهم،مثل دفع الزكاة عنه،أو الصيام عنه،أو الحج عنه،أو دفع الدين الذي عليه ،فعن إِياس بن سلَمةَ                -الثاني  
نعم يا رسولَ اللَّهِ، دِينارينِ،     :قَالُوا"ترك علَيهِ دينا؟  :"، فَأُتِي بِجِنازةِ رجلٍ مِن الأَنصارِ، فَقَالَ      �كُنا عِند النبِي    :، قَالَ بن الأَكْوعِ، عن أَبِيهِ   

فَهلْ :"قَالَ. لا:قَالُوا"علَيهِ دين؟ :"هِ، فَصلَّى علَيهِ، ثُم أُتِي بِأُخرى، فَقَالَ      هما علِي يا رسولَ اللَّ    :، فَقَالَ أَبو قَتادةَ   "صلُّوا علَى صاحِبِكُم  :"قَالَ
 . دِينارينِ:قَالُوا"ترك كَنزا؟

 صحيح لغيره  ) ٦١٣٥](١١٧ /٦[المعجم الكبير للطبراني 
، وترك دِينارينِ دينا علَيهِ، ولَيس لَه وفَاءٌ، فَـأَبى          �توفِّي رجلٌ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ       :يقُولُوعن أَبِي عتبةَ الْكِندِي، أَنه سمِع أَبا أُمامةَ،         

 .، فَصلَّى علَيهِ�قْضِي عنه، فَقَام رسولُ اللَّهِ أَنا أَ:، فَقَام إِلَيهِ أَبو قَتادةَ، فَقَالَ"صلُّوا علَى صاحِبكُم:" أَنْ يصلِّي علَيهِ، وقَالَ�رسولُ اللَّهِ 
 صحيح لغيره )  ٧٣٨٣](  ١١٢ /٧[المعجم الكبير للطبراني 

ترك لَهما وفَاءً ؟    :قَالَ. نعم دِينارينِ :الُواأَعلَيهِ دين ؟ قَ   :،بِجِنازةٍ لِيصلِّي علَيها،فَقَالَ  �أُتِي النبِي   :وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ      
 مؤسسـة   ٢ ط -صحيح ابن حبان  .�هما إِلَي يا رسولَ االلهِ،فَصلَّى علَيهِ رسولُ االلهِ         :فَصلُّوا علَى صاحِبِكُم قَالَ أَبو قَتادةَ     :قَالَ. لاَ:قَالُوا

 صحيح  ) ٣٠٥٨](٣٢٩ /٧[الرسالة 
يصِل :وأَما قِراءَة الْقُرآن فَالْمشهور مِن مذْهب الشافِعِي أَنه لَا يصِلُ ثَوابها إِلَى الْميت وقَالَ بعض أَصحابه               :" م النووي رحمه االله   قال الإما 

ميت ثَواب جمِيع الْعِبادات مِن الصلَاة والصـوم الْقِـراءَة وغَيـر            وذَهب جماعات مِن الْعلَماء إِلَى أَنه يصِل إِلَى الْ        .ثَواا إِلَى الْميت    
 .  ذَلِك،وفِي صحِيح الْبخارِي فِي باب من مات وعلَيهِ نذْر أَنَّ اِبن عمر أَمر من ماتت أُمها وعلَيها صلَاةٌ أَنْ تصلِّي عنها 

يا رسولَ االلهِ،إِنَّ أَبوي قَد هلَكَا،فَهلْ بقِي لِي بعـد          :،رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ،وأَنا عِنده،فقَالَ    - � -أَتى رسولَ االلهِ    :بِي أُسيدٍ،قَالَ  وعن أَ 
ما،والاِستِغفَار لَهما،وإِنفَـاذُ عهودِهِمـا مِـن بعـدِهِما،وإِكْرام         نعم،الصلاَةُ علَيهِ :- � -موتِهِما مِن بِرهِما شيءٌ ؟ قَالَ رسولُ االلهِ         

يح ابن حبان صح.فَاعملْ بِهِ:ما أَكْثَر هذَا،يا رسولَ االلهِ،وأَطْيبه،قَالَ:صدِيقِهِما،وصِلَةُ رحِمِهِما الَّتِي لاَ رحِم لَك إِلاَّ مِن قِبلِهِما،قَالَ الرجلُ
 حسن لغيره ) ٧٧٢٤(وشعب الإيمان للبيهقي) ٤١٨)(١٦٢ص  / ٢ج  (-

 توفِّيت أُمه وهو غَائِب عنها،فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمـى            - رضى االله عنه     - أَنَّ سعد بن عبادةَ      - رضى االله عنهما     -وعنِ ابن عباسٍ    
قَالَ فَإِنى أُشهِدك أَنَّ حائِطِى الْمِخراف صدقَةٌ علَيها أخرجه         . » نعم  « نا غَائِب عنها،أَينفَعها شىءٌ إِنْ تصدقْت بِهِ عنها قَالَ          توفِّيت وأَ 

وحـم  ) ٦٧١(وت) ٢٨٨٤(ود ) ٢٧٧٠ و   ٢٧٦٢ و   ٢٧٥٦( أرضـي أو بسـتاني صـدقة،      :البخاري في الوصايا باب إذا قـال      
 )٣٥٧٢و٣١٣٥(

. »أَرأَيت لَو كَانَ علَى أَبِيك دين أَكُنت قَاضِيه         « :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى مات ولَم يحج أَفَأَحج عنه قَالَ                
 معقَالَ  . قَالَ ن »    قاللَّهِ أَح نيعـن عبـد االله بـن الـزبير وطـب           ) ١٦٥٥٤(وحـم    ) ٢٦٥١( رجه النسائي  نص برقم      أخ.»فَد

 ١٠٠(عن حصينِ بن عوفٍ وابنِ عباسٍ ومروانَ بن قَيسٍ وسـودةَ أُم الْمـؤمِنِين وطـس                  )١٩٥٩٦ و ١٧٢٣١ و ١١١٦٠و٣٤٧٠(
 ...وغيرهم وهو حديث متواتر). ١١٤٩(عند مسلم وعن عقبة بن عامر ) ٥٦٨٣ (٣/٢٨٢عن أنس وابن عباس وامع ) ١٥٤٠و



 ٤٢٦١

                                                                                                                                            
 المسلم ثواب الدعاء والاستغفار والصدقة والواجبات الدينية البدنية والمالية الـتي            -وقد دلت هذه الأحاديث على أنه يصل إلى الميت          

ضة كالصلاة وتلاوة القرآن إلى والجمهور على جواز وصول ثواب العبادات البدنية المح       . تدخلها النيابة كالحج والصوم وهذا بلا خلاف      
 . غير فاعلها

إذَا دخلْتم الْمقَابِر اقْـرءُوا آيـةَ       :ولَا بأْس بِالْقِراءَةِ عِند الْقَبرِ،وقَد روِي عن أَحمد أَنه قَالَ         :قَالَ:فَصلٌ ) ١٦٨٦:( وفي المغني لابن قدامة   
 ٥٥٢ -٢/٥٥وراجع الفقه الإسلامي أستاذنا الزجيلـي       ". اللَّهم إنَّ فَضلَه لِأَهلِ الْمقَابِرِ    : هو اللَّه أَحد،ثُم قُلْ    الْكُرسِي وثَلَاثَ مراتٍ قُلْ   

 والمهـذب  ٥٧٠ - ٢/٥٦٦ والمغني   ٧٠ - ٣/٦٩ ومغني المحتاج    ١/٤٢٣ والشرح الكبير    ١/٤٧٣ وفتح القدير    ١/٨٤٤والدر المختار   
 وهو من أروع ما كتب في هذا        ١٤٣ -١١٧ والروح لابن القيم ص      ٥٧٠ -١/٥٦٧، وفقه السنة    ٩٣-٤/٩١  ونيل الأوطار  ١/٤٦٤

 .الباب
والْجماعةِ،واستثْنى مالِك ومن صام أَو صلَّى أَو تصدق وجعل ثَوابه لِغيرِهِ مِن الأَْمواتِ والأَْحياءِ جاز،ويصِل ثَوابها إِلَيهِم عِند أَهل السنةِ 

والشافِعِي الْعِباداتِ الْبدنِيةَ الْمحضةَ،كَالصلاَةِ والتلاَوةِ،فَلاَ يصِل ثَوابها إِلَى الْميتِ عِندهما،ومقْتضى تحرِيرِ الْمتأَخرِين مِـن الشـافِعِيةِ           
 " .لَه " ولِلْعلاَّمةِ ابنِ الْقَيمِ كَلاَم مشبِع فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ،فَراجِع كِتاب الروحِ .بِالْقِراءَةِ لاَ حصول ثَوابِها لَه انتِفَاع الْميتِ 

 ) ٤٥ص  / ١٦ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية " . سن مزِيةٌإِنَّ الْقِراءَةَ تصِل لِلْميتِ وأَنها عِند الْقَبرِ أَح:وقَال بعض الْمالِكِيةِ
إذَا مات ابن آدم انقَطَع عملُه إلَّا  {- � -وقَولِهِ  } وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إلَّا ما سعى       {  وسئِلَ ابن تيمية رحِمه اللَّه تعالَى عن قَوله تعالَى          

ثَلَاثٍ ص مِنو لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ ج؟}د الِ الْبِرأَفْع ءٌ مِنيهِ شصِلُ إلَيلَا ي اتإذَا م ضِي ذَلِكقْتلْ يفَه 
ابفَأَج:     الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمدِيثِ     . الْحلَا فِي الْحةِ وفِي الْآي سـةُ                لَيلْ أَئِمب الْبِر مِن هنلُ عمعا يبِمو لْقِ لَهاءِ الْخعبِد فِعتنلَا ي تيأَنَّ الْم 

لَيلَّ عد قَدلَامِ ودِينِ الْإِس ارِ مِنطِربِالِاض لَمعا يذَا مِمهو تِ بِذَلِكيتِفَاعِ الْملَى انفِقُونَ عتلَامِ مالْإِس الَفخ نفَم اعمالْإِجةُ ونالسو ابهِ الْكِت
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّـذِين             { :قَالَ اللَّه تعالَى  . ذَلِك كَانَ مِن أَهلِ الْبِدعِ      

ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي     ) ٧( ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ                آَمنوا
وقِهِم السيئَاتِ ومن تقِ السيئَاتِ يومئِذٍ فَقَد رحِمتـه  ) ٨(هِم إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم وعدتهم ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِ      

     ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِا       . } ] ٩-٧/غافر) [٩(و مِنِينؤونَ لِلْمعدلَائِكَةَ يأَنَّ الْم هانحبس ربأَخ ةِ     فَقَدنولِ الْجخدذَابِ وةِ الْعوِقَايةِ وفِرغلْم
 .ودعاءُ الْملَائِكَةِ لَيس عملًا لِلْعبدِ 

نا اغْفِر لِي ولِوالِـدي     رب{سورة محمد ،وقَالَ الْخلِيلُ علَيهِ السلَام رب        ) ١٩(} واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ     { :وقَالَ تعالَى 
ابالْحِس قُومي موي مِنِينؤلِلْمو {)٤١ ( لَامهِ السلَيع وحقَالَ نسورة إبراهيم، و} مِنِينؤلِلْما ومِنؤم تِييلَ بخن دلِمو يالِدلِولِي و اغْفِر بر

ومِـن  . سورة نوح،فَقَد ذَكَر استِغفَار الرسلِ لِلْمؤمِنِين أَمرا بِذَلِك وإِخبارا عنهم بِذَلِك            ) ٢٨(} ين إِلَّا تبارا  والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ الظَّالِمِ   
     ا كَفَرهدحج نةِ الَّتِي ماتِروتنِ الْمنالس:      مهاؤعدتِ ويلَى الْمع لِمِينسلَاةُ الْملَاةِ    صفِي الص لَه .     بِـيةُ النـفَاعش كَذَلِكو- � -  مـوي 

                     ائِرِ، ولِ الْكَبلِأَه فَعشي هأَن تثَب لْ قَدعِ، بلُ الْبِدائِرِ إلَّا أَهلِ الْكَبلِأَه هتفَاعش كِرني لْ لَمةٌ باتِروتا مفِيه ننةِ، فَإِنَّ السامالْقِي   هـاؤعد هتفَاعش
والْأَحادِيـثُ  . فَهذَا وأَمثَالُه مِن الْقُرآنِ والسننِ الْمتواتِرةِ وجاحِد مِثْلِ ذَلِك كَافِر بعد قِيامِ الْحجـةِ علَيـهِ                 .وسؤالُه اللَّه تبارك وتعالَى     

 ..الصحِيحةُ فِي هذَا الْبابِ كَثِيرةٌ
وأَنَّ الْمأْمور تارةً يكُـونُ     . كَما أَمر بِالصيامِ    " . أَنه أَمر بِحج الْفَرضِ عنِ الْميتِ وبِحج النذْرِ         :" فَفِي هذِهِ الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ   : وقال

       بِيالن هبشا وكُونُ أَخةً يارتا ولَدو- � -   أَنْ                ذَلِك ـوزجي هلَى أَنلَّ عدٍ فَدكُلِّ أَح مِن هاؤقَض صِحي نيالدتِ،ويلَى الْمكُونُ عنِ ييبِالد
الْكِتابِ والسنةِ والْإِجمـاعِ عِلْـم      فَهذَا الَّذِي ثَبت بِ   . كَما جاءَ مصرحا بِهِ فِي الْأَخِ       . يفْعلَ ذَلِك مِن كُلِّ أَحدٍ لَا يختص ذَلِك بِالْولَدِ          

      لَهافِي قَونلَا ي أَنَّ ذَلِك لِمفَع،نيبلٌ مفَصى     {:معا سانِ إِلَّا ملِلْإِنس سأَن لَّيسورة النجم،ولا حديث    ) ٣٩(} و »     قَطَـعانُ انسالإِن اتإِذَا م
 .بلْ هذَا حق وهذَا حق ). ١(»لاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِ

فَـذِكْر الْولَـدِ    }  ينتفَع بِهِ أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه         انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ           { :أَما الْحدِيثُ فَإِنه قَالَ   
 -إنه ولَده،وكَما قَالَ النبِي :سورة المسد، قَالُوا) ٢(} ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب{:ودعاؤه لَه خاصينِ ؛ لِأَنَّ الْولَد مِن كَسبِهِ كَما قَالَ

 } . َ أطْيب ما أَكَلَ الرجلُ مِن كَسبِهِ،وإِنَّ ولَده مِن كَسبِهِ {- �



 ٤٢٦٢
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فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسـب        ..» زاءَ الْأَوفى   ثُم يجزاه الْج  .وأَنَّ سعيه سوف يرى     «

وسينال كل امرئ جزاء سعيه وافيا كاملا لا نقص فيـه           .ولن يغيب شيء عن علم اللّه وميزانه الدقيق       
فتتحقـق للإنسـان قيمتـه      .وكذلك يتحدد مبدأ فردية التبعة،إلى جانب عدالـة الجـزاء         .ولا ظلم 
مخلوقا راشدا مسؤولا مؤتمنا على نفسه كريما تتاح له الفرصة للعمـل ثم    القائمة على اعتباره    .الإنسانية

عدالة مطلقة لا يميل ا الهوى،ولا يقعد       .يؤخذ بما عمل وتتحقق له كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء         
 .ا القصور،ولا ينقص منها الجهل بحقائق الأمور

ولا مـأوى إلا    .ولا ملجأ من دونه   . الطريق الذي ينتهي إليه    فلا طريق إلا  ..» وأَنَّ إِلى ربك الْمنتهى     «
ولهذه الحقيقة قيمتها وأثرها في تكييف مشاعر الإنسان وتصوره فحين يحس           ..في نعيم أو جحيم     :داره

فإنه يستشعر من أول الطريق ايته الـتي لا         .وكل أحد .أن المنتهى إلى اللّه منتهى كل شيء وكل أمر        
ويظـل  .ويصوغ نفسه وعمله وفق هذه الحقيقة أو يحاول في هذا ما يستطيع.امفر منها ولا محيص عنه  

وبعد ما يصل السياق بالقلب البشـري إلى ايـة          ! قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول الطريق       
 .المطاف يكر راجعا به إلى الحياة،يريه فيها آثار مشيئة اللّه

                                                                                                                                            
                 وِهِمحنالْأَبِ وو مالْعبِهِ بِخِلَافِ الْأَخِ وكَس مِن لُهملَدِ كَانَ عودِ الْوجفِي و اعِيالس وا كَانَ هائِ. فَلَمعا بِدضأَي فِعتني هاءِ  فَإِنعلْ بِـدب هِم

فَإِذَا دعا  . إنه لَم ينتفِع بِعملِ غَيرِهِ      :لَم يقُلْ } . . انقَطَع عملُه إلَّا مِن ثَلَاثٍ      { : قَالَ - � -والنبِي  . الْأَجانِبِ لَكِن لَيس ذَلِك مِن عملِهِ       
 .ي لَم ينقَطِع وإِذَا دعا لَه غَيره لَم يكُن مِن عملِهِ لَكِنه ينتفِع بِهِ لَه ولَده كَانَ هذَا مِن عملِهِ الَّذِ

إنها تنـالُ  :إنها منسوخةٌ وقِيلَ:إنها مخصوصةٌ وقِيلَ:إنها تختص بِشرعِ من قَبلَنا وقِيلَ    :كَما قِيلَ . وأَما الْآيةُ فَلِلناسِ عنها أَجوِبةٌ متعددةٌ       
                 هوصِ،فَإِنصةَ النقِيب الِفخلَا ي قةِ حالْآي لْ ظَاهِرب ذَلِك ءٍ مِنيإلَى ش اجتحلَا يفِيهِ،و ببسيِهِ الَّذِي تعس انُ مِنالْإِيما،وببسةً وراشبم يعالس

كَما أَنه إنما يملِك مِن الْمكَاسِبِ      . وهذَا حق فَإِنه إنما يستحِق سعيه فَهو الَّذِي يملِكُه ويستحِقُّه           } لِلْإِنسانِ إلَّا ما سعى     لَيس  { :قَالَ
 وه هبسا اكْتم .لِذَلِك مِلْكو قح ورِهِ فَهغَي يعا سأَمرِهِ وبِ غَيلُ بِكَسجالر فِعتنا يرِهِ كَميِ غَيعبِس فِعتنأَنْ ي عنمذَا لَا يه لَكِن رِ لَا لَهيالْغ 

 .               ا يضأَي تيالْمو هلَاتص ويِهِ الَّذِي هعلَى سلِّي عصالْم ثَاباطٌ فَيقِير ةٍ فَلَهازلَى جِنلَّى عص نا قَالَ     فَمهِ كَملَيع يلَاةِ الْحبِص محر: »  ا مِنم
 بجإِلاَّ أَو لِمِينسالْم فُوفٍ مِنهِ ثَلاَثَةُ صلَيلِّى عصفَي وتملِمٍ يسحسن ) ٣١٦٨(سنن أبى داود »م 

           اللَّه ثِيبي اهأَخ مِنؤبِهِ الْم فَعنيِ الَّذِي يعالس ذَا مِنذَا،  فَهه محريذَا وه ..             كُونُ مِنبِهِ ي محري أَو يالْح أَو تيبِهِ الْم فِعتنا يكُلُّ م سلَيو
         مِن صإلَّا بِهِ أَخ زجي يٍ فَاَلَّذِي لَمعبِلَا س ائِهِمآب عةَ منلُونَ الْجخدي مِنِينؤلْ أَطْفَالُ الْميِهِ، بعس  ابانُ الثَّـوسالْإِن طْلُبتِفَاعٍ ؛ لِئَلَّا يكُلِّ ان 

ه واَللَّـه   علَى غَيرِ عملِهِ وهو كَالدينِ يوفِّيهِ الْإِنسانُ عن غَيرِهِ فَتبرأُ ذِمته لَكِن لَيس لَه ما وفَّى بِهِ الدين وينبغِي لَه أَنْ يكُونَ هو الْموفِّي لَ                        
 لَماهـ .أَع 

         بِىنِ النةَ عائِشع نتِهِ، فَعازلَى جِنع لَاتِهِمونَ            «  قَالَ   - � -مِثْلُ صفَعشي مونَ مِائَةً كُلُّهلُغبي لِمِينسالْم ةٌ مِنهِ أُملَيلِّى عصتٍ ييم ا مِنم
  )٢٢٤١(لم برقمصحيح مس» لَه إِلاَّ شفِّعوا فِيهِ 

فَلَا يجوز أَنْ تحملَ الْمغفِرةُ علَى الْمؤمِنِ التقِي الَّذِي اجتنب الْكَبائِر وكُفِّرت عنه الصغائِر وحده ؛ فَـإِنَّ                  . وهذَا دعاءٌ لَه بعد الْموتِ      
      ازِعِيننتالْم دعِن لَه فُورغم تِ          .ذَلِكيةِ لِلْمفِرغابِ الْمبأَس اءَ مِنعذَا الدأَنَّ ه لِمفما بعد  ) ٣٠٦ص   / ٢٤ج   (-مجموع الفتاوى   .."  فَع

  راجع كتابي الاستعداد للموت الباب الأخير منه -
 لحينوقراءة القرآن ثبتت بأحاديث صحاح وحسان  وقد سقتها جميعا في كتابي الدفاع عن كتاب رياض الصا:قلت
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وتحت هـذا الـنص تكمـن حقـائق         ..» ضحك وأَبكى   وأَنه هو أَ  «:في كل مرحلة،وفي كل حال    
فأودع هذا الإنسان خاصية    ..أضحك وأبكى   ..ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة        .كثيرة

وهما سر من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف همـا،ولا كيـف              .الضحك وخاصية البكاء  
كيبه وتعقيده النفسـي عـن تركيبـه وتعقيـده      تقعان في هذا الجهاز المركب المعقد،الذي لا يقل تر        

والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان في إحـداث            .العضوي
وجعلـه  .فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء..وأضحك وأبكى .الضحك وإحداث البكاء  

ويبكي اليوم مما   .ضحك غدا مما أبكاه اليوم    وقد ي . يضحك لهذا ويبكي لهذا    - وفق أسرار معقدة فيه      -
والمـوازين والـدواعي    .في غير جنون ولا ذهول إنما هي الحالات النفسية المتقلبـة          .أضحكه بالأمس 

فجعـل في اللحظـة     ..وأضحك وأبكـى    ! والدوافع والاعتبارات التي لا تثبت في شعوره على حال        
وقد يضحك فريـق ممـا يبكـي منـه     .هكل حسب المؤثرات الواقعة علي  .الواحدة ضاحكين وباكين  

! ولكنه بملابساته بعيد من بعيـد     .وهو هو في ذاته   ..لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك         .فريق
يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه عاقبتـه غـدا أو           .من الأمر الواحد صاحبه نفسه    .وأضحك وأبكى 

وكم من ضاحك في الـدنيا بـاك في         يتمنى أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك          .جرائره فإذا هو باك   
وغيرها كثير تنبثق من خلال     ..هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال      ! الآخرة حيث لا ينفع البكاء    

وتظل حشود منها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من           .النص القصير،وتتراءى للحس والشعور   
 وهذا هو الإعجاز في صـورة مـن         -التجارب وكلما تجددت عوامل الضحك والبكاء في النفوس         

 .صوره الكثيرة في هذا القرآن
أمـات وأحيـا   .وكذلك تنبثق من هذا النص صور لا عداد لها في الحـس   ..» وأَنه هو أَمات وأَحيا   «
وهما أمران معروفـان    .»الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ   «:أنشأ الموت والحياة،كما قال في سورة أخرى      ..

ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفـوا طبيعتـهما            .عرفة بوقوعهما المتكرر  كل الم 
فما الموت؟ وما الحياة؟ ما حقيقتهما حين يتجاوز الإنسـان لفظهمـا            ..وسرهما الخافي على الأحياء     

 وشكلهما الذي يراه؟
              ذا الكـائن فكـان؟     كيف دبت الحياة في الكائن الحي؟ ما هي؟ ومن أين جاءت؟ وكيف تلبست

وكيف سارت في طريقها الذي سارت فيه ذا الكائن أو ذه الكائنات الأحياء؟ وما الموت؟ وكيف                
أمـات  ! وبعد مفارقتها للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء الستر المسبل،بيد اللّـه   .قبل دبيب الحياة  ..كان  

في هـذه   .في اللحظة الواحدة  .حياء كلها في عوالم الأ  .وتنبثق ملايين الصور من الموت والحياة     ..وأحيا  
ودب فيها هـذا  .وكم ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة.كم ملايين الملايين من الأحياء ماتت     .اللحظة

وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاا بواعث        ! السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم أحد إلا اللّه           
لقرون،حين يستغرق الخيال في اسـتعراض الماضـي        وكم من هذه الصور يتراءى على مدار ا       ! حياة
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وندع ما يعلمه اللّه في غـير هـذا         .الطويل،الذي كان قبل أن يكون الإنسان كله على هذا الكوكب         
إـا حشـود مـن الصـور        ! الكوكب من أنواع الموت والحياة التي لا تخطر على بال الإنسـان           

فلا يتمالك نفسه ولا يتماسك     .ي من أعماقه  وحشود،تطلقها هذه الكلمات القلائل،فتهز القلب البشر     
 ..» وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثى مِن نطْفَةٍ إِذا تمنى «! تحت إيقاعاا المنوعة الأصداء

فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه،وهي أعجـب       .وهي الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة       
إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنسـاني       ..تراق  ..نطفة تمنى   ! يبة تبدعها شطحات الخيال   من كل عج  

إذا هي مـاذا؟ إذا هـي       ..بعد فترة مقدورة في تدبير اللّه        فإذا هي ! الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط   
 -ا   لولا وقوعه  -كيف؟ كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن         ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى    ! إنسان

تخطر على الخيال؟ وأين كان هذا الإنسان المركب الشديد التركيب،المعقد الشديد التعقيد؟ أين كان              
بل في واحد من ملايين من أجزائها الكثيرة؟ أين كان كامنـا            .كامنا في النقطة المراقة من تلك النطفة      

 .وسماته وشياته وملامحه.بعظمه ولحمه وجلده،وعروقه وشعره وأظافره
أين كان في هذه الخلية الميكروسكوبية السابحة هي وملايين من أمثالها           ! ه وطباعه واستعداداته؟  وخلائق

وأين على وجه التخصيص كانت خصـائص الـذكر         ! في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي تمنى؟       
! ؟تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في ايـة المطـاف            .وخصائص الأنثى في تلك الخلية    

فضلا على أن يجحـد     .ثم يتمالك أو يتماسك   .وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة        
واهتدت إلى خطهـا    ! وسارت في طريقها هكذا والسلام    ! إا وقعت هكذا والسلام   :ويتبجح،ويقول

داد إا سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فيها مـن اسـتع           :أو يتعالم فيقول  ! المرسوم هكذا والسلام  
فهـذا التفسـير يحتـاج بـدوره إلى         ! لإعادة نوعها،شأا شأن سائر الأحياء المزودة ذا الاستعداد       

فمن ذا أودعها هذا الاستعداد؟ من ذا أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادتـه مـرة                 .تفسير
ق لتسير فيـه    أخرى؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة ضئيلة؟ ومن ذا رسم لها الطري              

على هدى،وتحقق هذه الرغبة الكامنة؟ ومن ذا أودع فيها خصائص نوعها لتعيدها؟ وما رغبتها هـي                
وما مصلحتها في إعادة نوعها ذه الخصائص؟ لولا أن هنالك إرادة مـدبرة مـن ورائهـا تريـد                   

ها منكر،يتجـه   وهي واقعة مكرورة لا ينكر    .ومن النشأة الأولى  ! أمرا،وتقدر عليه،وترسم له الطريق؟   
ولكن عليـه مـن     .والنشأة الأخرى غيب  ..» وأَنَّ علَيهِ النشأَةَ الْأُخرى     «.مباشرة إلى النشأة الأخرى   

فالذي خلق الزوجين الذكر والأنثـى مـن نطفـة إذا           .دليل على إمكان الوقوع   .النشأة الأولى دليل  
العظام والرفات بأهون من المـاء      فليست  . على إعادة الخلق من عظام ورفات      - ولا شك    -تمنى،قادر  

فهذا التدبير الخفي الذي يقود الخلية الحية الصـغيرة في طريقهـا            .ودليل على حكمة الوقوع   ! المراق
هذا التدبير لا بد أن يكون مداه أبعد من رحلة الأرض التي لا             .الطويل الشاق حتى تكون ذكرا أو أنثى      

 .ه كاملا،ولا المسيء جزاء إساءته كاملا كذلكيتم فيها شيء كامل ولا يجد المحسن جزاء إحسان
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فدلالة النشأة الأولى علـى النشـأة       .لأن في حساب هذا التدبير نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء تمامه           
وفي النشـأة   .وفي النشـأة الأولى   ..ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى         .الأخرى مزدوجة 

أغنى من عباده مـن شـاء في        ..» وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى     «:نيهيغني اللّه من يشاء من عباده ويق      .الأخرى
وغـنى  .وغنى الفكـر  .وغنى النفس .وغنى الذرية .وغنى الصحة .غنى المال .الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى    

وأقنى مـن  ! وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة.الصلة باللّه والزاد الذي ليس مثله زاد    
لا يغتنـون ولا    .والخلق فقراء ممحلـون   ! من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرة        .دهشاء من عبا  

وهي لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به         .وهو الذي أقنى  .فهو الذي أغنى  .يقتنون إلا من خزائن اللّه    
دها،وغيرها ويتجهوا إلى الخزائن العامرة وح    .ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد   .أنظارهم وقلوم هنا وهناك   

 !خواء
والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة،ونوره خمسون ضعف نور          ..» وأَنه هو رب الشعرى     «

 .وهي أبعد من الشمس بمليون ضعف بعد الشمس عنا.الشمس
فتقرير أن اللّه هـو رب      .وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن      .وقد كان هناك من يعبد هذا النجم      

انه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى وتتحدث عن الرحلة إلى الملأ الأعلـى                الشعرى له مك  
 .كما تستهدف تقرير عقيدة التوحيد،ونفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة

وذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق،لتبدأ بعدها جولة في مصارع الغابرين،بعـد مـا                
وهي جولة مع قدرة اللّه ومشيئته وآثارها في الأمـم          .ا ا كما يكذب المشركون    جاءم النذر فكذبو  
 .قبلهم واحدة واحدة

وقَوم نوحٍ مِن قَبلُ إِنهم كـانوا هـم أَظْلَـم وأَطْغـى             .وثَمود فَما أَبقى    .وأَنه أَهلَك عاداً الْأُولى     «
تتألف من وقفـة    .إا جولة سريعة  » فَبِأَي آلاءِ ربك تتمارى ؟    .ا غَشى فَغشاها م .والْمؤتفِكَةَ أَهوى   .

وعاد وثمود وقوم نوح يعـرفهم قـارئ        .قصيرة على مصرع كل أمة،ولمسة عنيفة تخز الشعور وخزا        
وقد أهواها في الهاوية    ..من الإفك والبهتان والضلال     .والمؤتفكة هي أمة لوط   ! القرآن في مواضع شتى   

  ى  «ا  وخسفاها ما غَششذا التجهيل والتضخيم والتهويل،الذي تتراءى من خلاله صـور         ..» فَغ
» فَبِأَي آلاءِ ربـك تتمـارى ؟      «! الدمار والخسف والتنكيل،الذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا يبين        

 الباطـل   ألم يهلك الشر؟ ألم يقذف بالحق علـى       .فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء للّه وأفضالا       ..
فبأي آلاء ربـك    .فيدمغه فإذا هو زاهق؟ ألم يترك فيها آيات لمن يتدبر ويعي؟ أليست هذه كلها آلاء              

وعلى ! ولكل قلب،ولكل من يتدبر صنع اللّه فيرى النعمة حتى في البلوى          .الخطاب لكل أحد  ! تتمارى
 يلقي  -الأنفس والآفاق    بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في        -مصارع الغابرين المكذبين بالنذر     
هذا نذِير مِن النذُرِ الْأُولى      «:كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى     .بالإيقاع الأخير قويا عميقا عنيفا    

 ..» لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ.أَزِفَتِ الْآزِفَةُ.
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! الأولى التي أعقبها ما أعقبـها     هذا نذير من النذر     .هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وفي نذارته       
وهي الطامة والقارعة التي جاء هذا النذير يحذركم إياها أو          .واقتربت كاسحة جارفة  .وقد أزفت الآزفة  

لَيس لَها مِـن    «:ولا يملك إلا اللّه كشفه ودفعه     .هو هول العذاب الذي لا يعلم إلا اللّه نوعه وموعده         
إذا أنتم سادرون   .والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة    .ر الداهم قريب  وبينما الخط ..» دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ  

 .لاهون لا تقدرون الموقف ولا تفيقون
وهذا الحديث جـد    ..» ...أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ؟ وتضحكُونَ ولا تبكُونَ؟ وأَنتم سامِدونَ          «

 . ذاته يقودهم إلى المنهج الكاملعظيم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وفي الوقت
فمم يعجبون؟ ومم يضحكون؟ وهذا الجد الصارم،وهذه التبعات الكبيرة،وما ينتظر الناس من حساب             

وهنـا  ..كله يجعل البكاء أجدر بالموقف الجد،وما وراءه من الهول والكرب           ..على حيام في الأرض     
 ـ        م،ويهتفم وقلوم إلى مـا ينبغـي أن يتـداركوا بـه           يرسلها صيحة مدوية،ويصرخ في آذا

 .»فَاسجدوا لِلَّهِ واعبدوا«:أنفسهم،وهم على حافة الهاوية
وإا لصيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق،وفي هذه الظلال،وبعد هذا التمهيد الطويل،الذي ترتعش له              

ادلون في اللّه   وهم يج .وهم يمارون في الوحي والقرآن    .سجدوا وهم مشركون  .ومن ثم سجدوا  :القلوب
 يتلـو هـذه   -� -سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوم والرسـول        ! والرسول

لا يملكون أن   .مسلمين ومشركين .ويسجد فيسجد الجميع  .وفيهم المسلمون والمشركون  .السورة عليهم 
فإذا هم في ذهـول مـن   ثم أفاقوا بعد فترة ..يقاوموا وقع هذا القرآن ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان      

ثم افترقـت في تعليـل هـذا الحـادث          .ذا تواترت الروايات  ! سجودهم كذهولهم وهم يسجدون   
هـذا  ! فهو تأثير هذا القرآن العجيب ووقعه الهائل في القلـوب         .وما هو في الحقيقة بالغريب    .الغريب

ج عنـدي إلى    كـان يحتـا   .حادث سجود المشركين مع المسلمين    .الحادث الذي تواترت به الروايات    
 .قبل أن تقع لي تجربة شعورية خاصة عللته في نفسي،وأوضحت لي سببه الأصيل.تعليل

����א��د�"�]����'�א�}�א,�#א��د�"�]����'�א�}�א,�#א��د�"�]����'�א�}�א,�#א��د�"�]����'�א�}�א,�#
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمـي بحـديث الغرانيق،الـذي أورده ابـن سـعد في                   

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك    «:عالىوبعض المفسرين عند تفسيرهم لقوله ت     .طبقاته،وابن جرير الطبري في تاريخه    
                  اللَّـه كِمحي طانُ،ثُميلْقِي الشما ي اللَّه خسنتِهِ،فَينِيطانُ فِي أُميى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذا ت بِيلا نولٍ وسر مِن

 كِيمح لِيمع اللَّهإلخ...آياتِهِ و «.. 
ولم أرهـا   .ولكنها من طرق كلها مرسلة     «- جزاه اللّه خيرا     -ا ابن كثير    وهي الروايات التي قال فيه    

 .»مسندة من وجه صحيح
 عـن   -� -وأكثر هذه الروايات تفصيلا وأقلها إغراقا في الخرافة والافتراء علـى رسـول اللّـه                

عثْمـانُ  :لْأُولَى قَبلَ خروجِ جعفَرٍ وأَصحابِهِ    وتسمِيةُ الَّذِين خرجوا إِلَى أَرضِ الْحبشةِ الْمرةَ ا       :عروةَ،قَالَ
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، وعبد اللَّـهِ بـن مسـعودٍ،وعبد    �بن مظْعونٍ،وعثْمانُ بن عفَّانَ،ومعه امرأَته رقَيةُ بِنت رسولِ اللَّهِ   
 ربِيعةَ ومعه امرأَته سهلَةُ بِنت سهيلِ بنِ عمرٍو،وولَدت لَـه  الرحمنِ بن عوفٍ،وأَبو حذَيفَةَ بن عتبةَ بنِ   

               امِرعارِ،ودِ الدبنِي عو برٍ أَخيمع نب بعصمامِ،ووالْع نب ريبالزفَةَ،وذَيأَبِي ح نب دمحةِ مشبضِ الْحبِأَر
 سلَمةَ بن عبدِ الْأَسدِ،وامرأَته أُم سلَمةَ،وأَبو سبرةَ بن أَبِي رهمٍ ومعه أُم كُلْثُـومِ بِنـت                 بن ربِيعةَ،وأَبو 

فَرِ بنِ أَبِـي    ثُم رجع هؤلَاءِ الَّذِين ذَهبوا الْمرةَ الْأُولَى قَبلَ جع        :سهيلِ بنِ عمرٍو،وسهيلُ بن بيضاءَ،قَالَ    
والنجمِ إِذَا هوى،وقَالَ الْمشـرِكُونَ     :طَالِبٍ وأَصحابِهِ حِين أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ السورةَ الَّتِي يذْكُر فِيها          

إِنه لَا يذْكُر أَحدا مِمن خالَف دِينه       لَو كَانَ هذَا الرجلُ يذْكُر آلِهتنا بِخيرٍ أَقْررناه وأَصحابه،فَ        :مِن قُريشٍ 
مِن الْيهودِ،والنصارى بِمِثْلِ الَّذِي يذْكُر بِهِ آلِهتنا مِن الشتمِ والشر،فَلَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ السورةَ الَّتِي                

يتم اللَّات والْعزى ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى أَلْقَى الشيطَانُ فِيها عِند ذَلِك ذِكْر            أَفَرأَ:والنجمِ،وقَرأَ:يذْكُر فِيها 
،وذَلِك مِن سـجعِ الشـيطَانِ      "وإِنهن لِمن الْغرانِيقِ الْعلَى،وإِنَّ شفَاعتهم لَترتجى       :" الطَّواغِيتِ فَقَالَ 

نفِتقَـالُوا            وا،ووا بِهـرشبتاسو مهتا أَلْسِنبِه ذَلَّترِكٍ،وشانِ فِي قَلْبِ كُلِّ متانِ الْكَلِماته تقَعإِنَّ :تِهِ،فَو
 ـ    �قَد رجع إِلَى دِينِهِ الْأَولِ ودِينِ قَومِهِ،فَلَما بلَغَ رسولُ اللَّهِ           �محمدا   ي فِيهـا   آخِـر السـورةِ الَّتِ

النجم،سجد وسجد معه كُلُّ من حضر مِن مسلِمٍ ومشرِكٍ،غَير أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ كَانَ رجلًا كَبِيرا                
ي السجودِ لِسجودِ رسـولِ  فَرفَع علَى كَفِّهِ ترابا فَسجد علَيهِ،فَعجِب الْفَرِيقَانِ كِلَاهما مِن جماعتِهِم فِ        

، فَأَما الْمسلِمونَ فَعجِبوا مِن سجودِ الْمشرِكِين علَى غَيرِ إِيمانٍ ولَا يقِينٍ،ولَم يكُنِ الْمسـلِمونَ               �اللَّهِ  
       شا الْمأَمو،رِكِينشةِ الْملَى أَلْسِنطَانُ عيوا الَّذِي أَلْقَى الشمِعس        بِـيإِلَـى الن مـهفُسأَن تأَنرِكُونَ فَاطْم

�          بِيةِ الننِيطَانُ فِي أُميوا الَّذِي أَلْقَى الشمِعا سابِهِ لَمحأَصـولَ اللَّـهِ        �وسطَانُ أَنَّ ريالش مثَهدحو ،
م،فَفَشت تِلْك الْكَلِمةُ فِي الناسِ،وأَظْهرها الشـيطَانُ       قَد قَرأَها فِي السجدةِ فَسجدوا لِتعظِيمِ آلِهتِهِ      �

حتى بلَغتِ الْحبشةَ،فَلَما سمِع عثْمانُ بن مظْعونٍ،وعبد اللَّهِ بن مسعودٍ ومن كَانَ معهم مِن أَهلِ مكَّةَ                
، وبلَغهم سجود الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ علَى الترابِ علَـى          �مع رسولِ اللَّهِ    أَنَّ الناس قَد أَسلَموا وصلَّوا      

، فَلَما أَمسى أَتاه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فَشـكَا إِلَيـهِ           �كَفَّيهِ أَقْبلُوا سِراعا،وكَبر ذَلِك علَى رسولِ اللَّهِ        
 فَقَر هرقَالَ       فَأَمو،لَامهِ السلَيرِيلُ عا جِبهأَ مِنربا تهلَغا بهِ،فَلَملَيلَا       :أَ عي وبا رملَهزا أَننِ،مياته اذَ اللَّهِ مِنعم

طَانَ وتكَلَّمت بِكَلَامِـهِ    أَطَعت الشي :" شق علَيهِ،وقَالَ �أَمرنِي بِهِما ربك،فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ        
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِـن      :فَنسخ اللَّه عز وجلَّ ما أَلْقَى الشيطَانُ،وأَنزلَ علَيهِ       " وشركَنِي فِي أَمرِ اللَّهِ     

        نِيطَانُ فِي أُميى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذَا ت بِيلَا نولٍ وساتِـهِ  رآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميلْقِي الشا يم اللَّه خسنتِهِ فَي
                إِنَّ الظَّالِمِينو مهةِ قُلُوبالْقَاسِيو ضرم فِي قُلُوبِهِم ةً لِلَّذِيننطَانُ فِتيلْقِي الشا يلَ معجلِي كِيمح لِيمع اللَّهو

،فَلَما برأَه اللَّه مِن سجعِ الشيطَانِ وفِتنتِهِ،انقَلَب الْمشرِكُونَ بضلَالِهِم وعداوتِهِم،وبلَغَ          لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ  
 ـ             اءِ الَّـذِي   الْمسلِمِين مِمن كَانَ بِأَرضِ الْحبشةِ وقَد شارفُوا مكَّةَ،فَلَم يستطِيعوا الرجوع مِن شِدةِ الْبلَ

أَصابهم والْجوعِ والْخوفِ،خافُوا أَنْ يدخلُوا مكَّةَ فَيبطَش بِهِم،فَلَـم يـدخلْ رجـلٌ مِـنهم إِلَّـا                 
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ذِي لَقِي رسولَ اللَّهِ    بِجِوارٍ،وأَجار الْولِيد بن الْمغِيرةِ،عثْمانَ بن مظْعونٍ،فَلَما أَبصر عثْمانُ بن مظْعونٍ الَّ          
وأَصحابه مِن الْبلَاءِ،وعذِّبت طَائِفَةٌ مِنهم بِالنارِ وبِالسياطِ،وعثْمانُ معافًى لَا يعرض لَه رجـع إِلَـى               �

 اللَّهِ وذِمتهِ وذِمةِ رسولِهِ الَّـذِي اختـار         أَما من كَانَ فِي عهدِ    :نفْسِهِ فَاستحب الْبلَاءَ علَى الْعافِيةِ،وقَالَ    
لِأَولِيائِهِ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ،ومن دخلَ فِيهِ فَهو خائِف مبتلًى بِالشدةِ والْكَربِ عمد إِلَى الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ                

حسنت جِوارِي،وإِني أُحِب أَنْ تخرِجنِي إِلَى عشِيرتِك فَتبرأَ مِني بـين           يا ابن عم،قَد أَجرتنِي فَأَ    :فَقَالَ
  لِيدالْو فَقَالَ لَه،رِهِمأَظْه:              لَك عنأَم وه نم رِيدت تتِي فَأَنفِي ذِم تأَنو كمتشو ا آذَاكدلَّ أَحأَخِي،لَع ناب

لَا واللَّهِ ما بِي ذَلِك،وما اعترض لِي مِن أَحدٍ،فَلَما أَبى عثْمانُ إِلَّا أَنْ يتبرأَ مِنه               :يك ذَلِك ؟ قَالَ   مِني فَأَكْفِ 
            ني اعِرةَ الشبِيعر نب لَبِيدوا،وا كَانفَلِ مفِيهِ كَأَح شيقُرجِدِ وسإِلَى الْم هجرأَخ لِيدالْو  لِيدذَ الْوفَأَخ،مهشِد

إِنَّ هذَا غَلَبنِي وحملَنِي علَى أَنْ أَبرأَ إِلَيهِ مِن جِوارِي،أُشهِدكُم أَني مِنه            :بِيدِ عثْمانَ فَأَتى بِهِ قُريشا،فَقَالَ    
 :برِيءٌ،فَجلَسا مع الْقَومِ،وأَخذَ لَبِيد ينشِدهم،فَقَالَ 

 لَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا اللَّه باطِلُأَ
 :صدقْت،ثُم إِنَّ لَبِيد أَنشدهم تمام الْبيتِ :، فَقَالَ عثْمانُ

 وكُلُّ نعِيمٍ لَا محالَةَ زائِلُ
ها الثَّانِيةَ وأَمر بِذَلِك،فَلَما قَالَها قَـالَ  كَذَبت فَأُسكِت الْقَوم ولَم يدروا ما أَراد بِكَلِمتِهِ ثُم أَعاد        :، فَقَالَ 

كُلُّ :مِثْلَ كَلِمتِهِ الْأُولَى والْآخِرةِ صدقَه مرةً،وكَذَّبه مرةً،وإِنما يصدقُه إِذَا ذَكَر كُلَّ شيءٍ يفْنى وإِذَا قَالَ              
    ذَلِك دعِن هكَذَّب عِيمٍ ذَاهِبن:              نـيع شٍ فَلَطَميقُر لٌ مِنجر ذَلِك دعِن عزولُ،نزةِ لَا ينلِ الْجأَه عِيمإِنَّ ن

        هابحأَصةِ وغِيرالْم نب لِيدا،فَقَالَ الْوهكَانم ترضونٍ فَاخظْعنِ مانَ بثْمـةٍ        :عانِعـةٍ مفِـي ذِم تكُن قَد
جرةٍ،فَخوعنمانُ        مثْمحِكُوا،فَقَالَ عض ا،ثُمغَنِي ا لَقِيتمع تكُنذَا،وا إِلَى ههمِن ـذَا     :تإِلَى ه تلْ كُنب

                 ـوه نةٌ،لِي فِيما فَقِيرهتاحِبص تذَا الَّذِي لَقِيإِلَى مِثْلِ ه لْطَمت نِي الَّتِي لَميعا،وفَقِير كُممِن الَّذِي لَقِيت
 ..٢٢٦٢".لَا أَرب لِي فِي جِوارِك :إِنْ شِئْت أَجرتك الثَّانِيةَ،فَقَالَ:حب إِلَي مِنكُم أُسوةٌ،فَقَالَ لَه الْولِيدأَ

 -� -إلى رسول اللّه    ..تلك  ..انتهى وهناك روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق           
 !!! مراضاة قريش ومهادنتها في -� حاشاه -وتعلل هذا برغبته 

فهي فضلا عن مجافاا لعصمة النبوة وحفـظ        ..وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعا         
إذ أنه يتصدى لتوهين عقيـدة      .الذكر من العبث والتحريف،فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفيا قاطعا         

 هـاتين العبـارتين في سـياق السـورة       فلا مجال لإدخال  .المشركين في هذه الآلهة وأساطيرهم حولها     
فهـؤلاء  .إن الشيطان ألقى ما في أسمـاع المشـركين دون المسـلمين           :حتى على قول من قال    .بحال

وحين يسـمعون هـاتين العبـارتين المقحمـتين ويسـمعون      .المشركون كانوا عربا يتذوقون لغتهم   
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إِنْ هِـي إِلَّـا أَسـماءٌ سـميتموها أَنـتم         .سمةٌ ضِيزى   أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثى ؟ تِلْك إِذاً قِ       «:بعدهما
إِنَّ الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِالْـآخِرةِ       «:ويسمعون بعد ذلك  .»إلخ..وآباؤكُم،ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ       

إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحـق           .مٍلَيسمونَ الْملائِكَةَ تسمِيةَ الْأُنثى وما لَهم بِهِ مِن عِلْ        
وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِي شفاعتهم شيئاً إِلَّا مِن بعدِ أَنْ يـأْذَنَ               «:ويسمعون قبله ..» شيئاً

 -� -لسياق كله فإم لا يسجدون مع الرسـول         حين يسمعون هذا ا   ..» اللَّه لِمن يشاءُ ويرضى     
وهم لم يكونوا أغبياء    .والثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم         .لأن الكلام لا يستقيم   

لغير هذا السبب   ! كغباء الذين افتروا هذه الروايات،التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين          
 .ا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إليها بعد حين مع آخرينولغير هذ.إذن سجد المشركون

  ..٢٢٦٣وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين،ثم عودم إلى الحبشة مع آخرين
 ..فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له في هذه المناسبة 
ه لم يقع وإنما هي روايـة       ويخطر لي احتمال أن   .لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود        

 .وهو أمر يحتاج إلى التعليل.ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة
 ..وبينما أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل 
فـانقطع  .رة النجم كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب،يتلو سو            

وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القـرآن تـرتيلا          .بيننا الحديث،لنستمع وننصت للقرآن الكريم    
 في رحلتـه إلى المـلأ       -� -عشت مـع قلـب محمـد        .وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه     .حسنا

ذلك .ه عليها  في صورته الملائكية التي خلقه اللّ      - عليه السلام    -عشت معه وهو يشهد جبريل      .الأعلى
وعشت معه وهو في رحلتـه العلويـة        ! الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله       

عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي،وتحلق بي رؤاي،وبقدر ما         .وجنة المأوى .عند سدرة المنتهى  .الطليقة
لائكة وعبادـا  وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الم..تطيق مشاعري وأحاسيسي    

إلى آخر هذه الأوهام الخرفة المضحكة،التي تتهاوى عند اللمسة الأولى ووقفت أمام            ..وبنوا وأنوثتها   
وارتجف .وعلم اللّه يتابعها ويحيط ا    .الكائن البشري ينشأ من الأرض،وأمام الأجنة في بطون الأمهات        

الغيـب المحجـوب لا يـراه إلا        ..السـورة   كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من          
والمنتهى إلى اللّه في اية كل طريق يسلكه        .والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء        .اللّه

والنطفـة تـدي في     .وحشود الأحيـاء  .وحشود الموتى .والحشود الضاحكة والحشود الباكية   .العبيد
ومصارع .والنشأة الأخرى .رارها فإذا هي ذكر أو أنثى     الظلمات إلى طريقها،وتخطو خطواا وتبرز أس     

واستمعت إلى صوت النـذير الأخـير قبـل الكارثـة           ! والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى    .الغابرين
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ثم جاءت الصـيحة    .»أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ       .هذا نذِير مِن النذُرِ الْأُولى      «:الداهمة
وتضـحكُونَ ولا   .أَفَمِن هذَا الْحـدِيثِ تعجبـونَ     «:واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب     .ةالأخير
كانت الرجفة قد سرت من قلـبي       ..» فَاسجدوا لِلَّهِ واعبدوا  «:فلما سمعت .»وأَنتم سامِدونَ؟ .تبكُونَ

فظـل جسـمي   .،لم أملك مقاومتهواستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي      .حقا إلى أوصالي  
! كله يختلج،ولا أتمالك أن أثبته،ولا أن أكفكف دموعا هاتنة،لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولـة              

إنه كامن في ذلك السـلطان      .وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح،وأن تعليله قريب         
ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيهـا        .لسورةالعجيب لهذا القرآن،ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه ا        

وذلـك  ..ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع،وكانت مني هذه الاستجابة            .سورة النجم أو أسمعها   
 ..سر القرآن 

فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة وتقع اللمسـة                
لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين     ! فيكون منها ما يكون   .ا والتأثير التي تصل القلب بمصدر القوة فيه     

ويعيش في صورها التي عاشها مـن       . يقرأ هذه السورة يقرؤها بكيانه كله      -� -ومحمد  .يومها جميعا 
 في أعصـاب   -� -وتنصب كل هذه القوة الكامنة في السورة من خلال صوت محمد            .قبل بشخصه 

 ..فيسجدون ..ويسجد محمد والمسلمون » دوا لِلَّهِ واعبدوافَاسج«:فيرتجفون ويسمعون.السامعين
تعتقد ذا القرآن،وله في    .وأنت مسلم .إنك تقيس على لحظة مرت بك،وتجربة عانيتها أنت       :ولقد يقال 

 ! وأولئك كانوا مشركين يرفضون الإيمان ويرفضون القرآن..نفسك تأثير خاص 
 :اجهة هذا الذي يقال ولكن هنالك اعتبارين لهما وزما في مو

الذي تلقى هذا القرآن مباشرة     . النبي -� -أن الذي كان يقرأ السورة كان هو محمد         :الاعتبار الأول 
وأحبه حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره،ويقـف إلى             .وعاشه وعاش به  .من مصدره 

لحظـات عاشـها في المـلأ      وفي هذه السورة بالذات كان يعيش       ! جانب الباب يسمع له حتى ينتهي     
فأما أنا فقد كنت أسمع السورة مـن  ..وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى    .الأعلى
 !والفارق ولا شك هائل.قارئ

أن أولئك المشركين لم تكن قلوم ناجية من الرعشة والرجفـة،وهم يسـتمعون إلى              :والاعتبار الثاني 
والحادثان التاليان شـاهد    ..طنع هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان         إنما كان العناد المص    -� -محمد  

 .على ما كان يخالج قلوم من الارتعاش
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دنا :والنجمِ إِذَا هوى ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى حتى انتهى إِلَى          :لَما نزلَت :  عن هبارِ بنِ الْأَسودِ قَالَ    
اللَّهم سلِّطْ علَيهِ كَلْبـا     " :�يعنِي النبِي   :أَنا أَكْفُر بِالَّذِي دنا فَتدلَّى فَقَالَ     : عتبةُ بن أَبِي لَهبٍ    فَتدلَّى قَالَ 

 كِلَابِك مِن " هسرفَافْت دهِ الْأَسلَيع جرامِ فَخإِلَى الش جر٢٢٦٤"فَخ 
كَانَ أَبو لَهبٍ وابنه عتيبةُ قَد تجهزا إِلَى الشامِ وتجهزت معهما،فَقَالَ ابنـه             :الَوعن هبارِ بنِ الْأَسودِ قَ    

هو يكْفُر   ، يا محمد :فَقَالَ�فَانطَلَق حتى أَتى رسولَ اللَّهِ      ، واللَّهِ لَأَنطَلِقَن إِلَيهِ فَلَأُوذِينه فِي ربهِ       :عتيبةُ
اللَّهم ابعثْ علَيهِ كَلْبا مِن كِلَابِك      " :�بِالَّذِي دنا فَتدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

فَماذَا قَـالَ   : بإِلَهِهِ الَّذِي يعبد قَالَ    كَفَرت:ما قُلْت لَه ؟ قَالَ    ، أَي بني   :ثُم انصرف عنه فَرجع إِلَيهِ فَقَالَ     
واللَّهِ ما آمن علَيك دعـوةَ محمـدٍ   ، أَي بني   :قَالَ اللَّهم ابعثْ علَيهِ كَلْبا مِن كِلَابِك فَقَالَ       :لَك ؟ قَالَ  

يا معشر الْعربِ ما أَنـزلَكُم      :زلْنا إِلَى صومعةِ راهِبٍ فَقَالَ    فَسِرنا حتى نزلْنا الشراةَ وهِي مأْسدةٌ فَن      :قَالَ
أَجلْ يا أَبـا لَهـبٍ      :إِنكُم قَد عرفْتم حقِّي ؟ قُلْنا     :هذِهِ الْبِلَاد وإِنها مسرح الضيغمِ ؟ فَقَالَ لنا أَبو لَهبٍ         

، فَاجمعوا متاعكُم إِلَى هذِهِ الصـومعةِ       ، دعا علَى ابنِي دعوةً واللَّهِ ما آمنها علَيهِ         إِنَّ محمدا قَد    :فَقَالَ
، يـهِ  فَفَعلْنا جمعنا الْمتاع حتى ارتفَع ثُم فَرشـنا لَـه علَ       :ثُم افْرِشوا لِابنِي عتيبةَ ثُم افْرِشوا حولَه قَالَ       

فَجـاءَ الْأَسـد فَشـم      ، وفَرشنا حولَه فَبينا نحن حولَه وأَبو لَهبٍ معنا أَسفَلَ وبات هو فَوق الْمتاعِ              
سد فَشم وجهه ثُم هزمـه    وجوهنا،فَلَما لَم يجِد ما يرِيد تقَبض ثُم وثَب فَإِذَا هو فَوق الْمتاعِ فَجاءَ الْأَ             

سيفِي يا كَلْب لَم يقْدِر علَي غَير ذَلِك ووثَبنا فَانطَلَق الْأَسد وقَد فَضخ رأْسه              :هزمةً فَفَضخ رأْسه فَقَالَ   
 مِن دعوةِ محمدٍ وقَالَ محمد بن إِسحاق فِي كِتابِ          قَد عرفْت واللَّهِ ما كَانَ لِينقَلِب     :فَقَالَ لَه أَبو لَهبٍ   

الْمغازِي مِن رِوايتِهِ الَّتِي حدثَناه عن محمدِ بنِ إِسحاق عن يزِيد بنِ زِيادٍ عن محمـدِ بـنِ كَعـبٍ                    
      بنِ الزةَ بورنِ عانَ بثْمع نع ظِيتِهِ قَالُوا      الْقُريلِ بأَه الٍ مِنرِج نرِ عولِ اللَّهِ     :يسر تبِن تكَان�  ـدعِن

فَـأَتى  :لَأَتِين محمدا فَأُوذِينه فِي ربهِ قَالَ     :عتيبةُ بنِ أَبِي لَهبٍ فَطَلَّقَها فَلَما أَراد الْخروج إِلَى الشامِ قَالَ          
حمد هو يكْفُر بِالَّذِي دنا فَتدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى ثُم تفَلَ فِي وجهِهِ ثُم رد علَيـهِ                   يا م :فَقَالَ

م عنهـا   وأَبو طَالِبٍ حاضِـر فَـوجِ     :اللَّهم سلِّطْ علَيهِ كَلْبا مِن كِلَابِك قَالَ      :�ابنته فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
فَأَخبره بِذَلِك وخرجوا إِلَى الشامِ فَنزلُوا منزِلًـا فَأَشـرف    ، ما أَغْناك عن دعوةِ ابنِ أَخِي فَرجع        :وقَالَ

عشر قُريشٍ أَعِينونـا هـذِهِ   يا م:هذِهِ أَرض مسبعةٍ فَقَالَ أَبو لَهبٍ     :فَقَالَ لَهم ، علَيهِم الراهِب مِن الديرِ     
                ـداءَ الْأَسفَج لَهووا حامنا وهلَيةُ عبيتوا لعشفَفَر مالَهموا أَحعمدٍ فَجمحةَ موعهِ دلَيع افي أَخلَةَ فَإِناللَّي

       رفَض ثَبفَو هبى ذَنثَن ثُم مهوهجو ممشتلَ يعفَقَالَ    فَج،هشدفَخ ذَهةً فَأَخبرهِ ضيدبِي هب:    ـاتملَنِـي وقَت
 هكَانقَالَ .مو: 

 سائِلْ بنِي الْأَشعرِ إن جِئْتهم ما كَانَ إِناءُ أَبِي واسِعِ
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 لَا وسع اللَّه لَه قَبره بلْ ضيق اللَّه علَى الْقَاطِعِ
ج بِين حِماطِعِرس ورٍ لَهو إِلَى نعدي ثَابِت هد 

 أَسبلُ بِالْحِجرِ لِتكْذِيبِهِ دونَ قُريشٍ نهزةَ الْقَادِعِ
 فَاستوجب الدعوةَ مِنه بِما بين لِلناظِرِ والسامِعِ

ةَ الْخيا مِشنيوشِي الْهمي هبِهِ كَلْب لَّطَ اللَّهادِعِإِنْ س 
 حتى أَتاه وسطَ أَصحابِهِ وقَد علَتهم سِنةُ الْهاجِعِ

 ٢٢٦٥فَالْتقَم الرأْس بيافُوخِهِ والنحر مِنه فَغرةَ الْجائِعِ
 المناوئين له،المؤلبين عليه هـو      -� -أشد المخاصمين لمحمد    .هذا هو الحادث الأول صاحبه أبو لهب      

سيصلى .ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب     .تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    «:يه في القرآن هو وبيته    المدعو عل .وبيته
وذلك شعوره الحقيقي تجاه محمد     ..» فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ    .وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ  .ناراً ذات لَهبٍ  

 . على ابنه-� -ام دعوة محمد وتلك ارتجافة قلبه ومفاصله أم.وقول محمد
قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُـريشٍ       :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      .صاحبه عتبة بن أبي ربيعة    :والحادث الثاني 

ثُم أَتانا بِبيانٍ   ، فَكَلَّمه  ،نةِ والشعرِ فَلَوِ الْتمستم رجلًا عالِما بِالسحرِ والْكِها     ،لَقَدِ انتشر علَينا أَمر محمدٍ    
وما يخفَـى   ،لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِك عِلْما         :فَقَالَ عتبةُ ،مِن أَمرِهِ 

   إِنْ كَانَ كَذَلِك لَيقَالَ   ،ع اها أَتفَلَم اهةُ  فَأَتبتع لَه : دمحا مي،           ـدبع أَم ـريخ ت؟ أَن اشِمه أَم ريخ تأَن
فَإِنْ كُنت إِنما بِـك     ،وتضلِّلُ آباءَنا ،فِيم تشتم آلِهتنا  :الْمطَّلِبِ ؟ أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَلَم يجِبه قَالَ          

وإِنْ كَانَ بِك الْباءَةُ زوجناك عشر نِسوةٍ تختار مِـن          ،فَكُنت رأْسنا ما بقِيت   ،أَلْوِيتنا لَك الرئَاسةُ عقَدنا   
   شٍ شِئْتياتِ قُريأَب ـ             ،أَي  ن وإِنْ كَانَ بِك الْمالُ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما تستغنِي بِها أَنت وعقِبك مِ

دِكعولُ اللَّهِ   ،بسرو�   كَلَّمتلَا ي اكِتولُ اللَّهِ      ، سسغَ قَالَ را فَرحِيمِ      " :�فَلَمنِ الـرمحمِ اللَّهِ الربِس .
 -رأَ حتـى بلَـغَ       فَقَ -كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        . حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ      

                ـهنع كُـفأَنْ ي حِمالر هداشنلَى فِيهِ وةُ عبتع كسفَأَم ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص كُمتذَرأَن، لَمو
      مهنع سبتاحلِهِ وإِلَى أَه جرخلٍ  . يهو جشٍ  :فَقَالَ أَبيقُر رشعا ماللَّ،يا إِلَـى         وبص ةَ إِلَّا قَدبتى عرا نهِ م

  هامطَع هبجأَعدٍ ومحم،     هتابةٍ أَصاجح إِلَّا مِن ا ذَاكمو،   هوهِ فَأَتا إِلَيطَلِقُوا بِنلٍ  ،انهو جـا    :فَقَالَ أَباللَّـهِ يو
فَإِنْ كَانت بِك حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا        ،وأَعجبك أَمره ،دٍما حسِبنا إِلَّا أَنك صبوت إِلَى محم      ،عتبةُ

ولَقَد علِمتم أَنـي مِـن      :قَالَ. فَغضِب وأَقْسم بِاللَّهِ لَا يكَلِّم محمدا أَبدا        ، ما يغنِيك عن طَعامِ محمدٍ      
فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِـعرٍ ولَـا           :لَكِني أَتيته فَقَص علَيهِم الْقِصةَ    و،أَكْثَرِ قُريشٍ مالًا  

بِيـا  كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عر    . كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ            

                                                 
٢٢٦٥ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ النحسن ) ٣٦٩(د 



 ٤٢٧٣

أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمـود       :فَقَالَ، كَذَا قَالَ يعقِلُونَ حتى بلَغَ      :لِقَومٍ يعلَمونَ قَالَ يحيى   
           ا إِذَا قَالَ شدمحأَنَّ م متلِمع قَدو،كُفأَنْ ي حِمالر هتداشنبِفِيهِ و كْتسفَأَم   كْـذِبي ئًا لَمأَنْ  ،ي فَخِفْت

 ذَابالْع زِلَ بِكُمن٢٢٦٦"ي. 
 .والتأثر المكبوت أمام العناد والمكابرة ظاهر.والارتجاف فيه ظاهر.فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم

 فأقرب ما يحتمل أن تصادف قلوم لحظة        -� -ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد          
وأن يؤخذوا بسلطان هذا القرآن فيسجدوا مع السـاجدين         .تي لا يملكون أنفسهم إزاءها    الاستجابة ال 

 !بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين..
  

��������������� 

                                                 
 ...حسن لغيره ) ٥٠٨(ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي ) ١٨٦٢(]١٢٨ /٤[ إحياء التراث - تفسير البغوي  - ٢٢٦٦

القرابة وذوو الرحم هم الأقارب، ويقع على كُلّ من يجمع :الرحم=الولد والنسل :العقب= النكاح والتزوج :الباءة=طلبه  :التمس الشيء 
= النساء، وهم من لا يحلُّ نِكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة     بينك وبينه نسب، ويطْلق في الفَرائِض على الأقارب من جهة           

 ترك دين قومه ودان بآخر:صبأ الرجل وصبا



 ٤٢٧٤
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 قلوب المكذبين بالنذر،بقدر ما هي      هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على          
وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة،كل حلقة منها مشـهد  .طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة    

من مشاهد التعذيب للمكذبين،يأخذ السياق في ختامها بالحس البشري فيضـغطه ويهـزه ويقـول               
ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلـذِّكْرِ     «:ضغط والهز ويقول له   ثم يرسله بعد ال   ..» فَكَيف كانَ عذابِي ونذُرِ؟   «:له

 .»فَهلْ مِن مدكِرٍ؟
فهـي مشـهد مـن مشـاهد القيامـة في           .ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى       

وقـوم  .وعاد وثمود .وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح     .ومشهد من هذه المشاهد في الختام     .المطلع
 ..وكلها موضوعات تزخر ا السور المكية في صور شتى .رعون وملئهوف.لوط

فهـي  .ولكن هذه الموضوعات ذاا تعرض في هذه السورة عرضا خاصا،يحيلها جديدة كـل الجـدة     
تعرض عنيفة عاصفة،وحاسمة قاصمة يفيض منها الهول،ويتناثر حولها الرعب،ويظللها الدمار والفـزع            

 سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سـريعة لاهثـة              وأخص ما يميزها في   ! والانبهار
فإذا انتهت الحلقة   .يشهدها المكذبون،وكأنما يشهدون أنفسهم فيها،ويحسون إيقاعات سياطها      .مكروبة

وهكـذا حـتى   ..وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هولا ورعبا            
وإذا هو جو آخر،ذو    .فيطل المشهد الأخير في السورة    . هذا الجو المفزع الخانق    تنتهي الحلقات السبعة في   

فِـي  .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ    «:إنه مشهد المتقين  .وإذا هو الأمن والطمأنينة والسكينة    .ظلال أخرى 
 ..» مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ

يوم يسحبونَ فِي النارِ على     «: المزلزل،والعذاب المهين للمكذبين   في وسط ذلك الهول الراجف،والفزع    
   قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجفأين وأين؟ مشهد من مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصير            ..» و

 من مصير؟
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }     رالْقَم قشانةُ واعتِ السبر١(اقْت (        مِرتسم رقُولُوا سِحيوا ورِضعةً يا آيورإِنْ يو)وا  ) ٢عباتوا وكَذَّبو
     قِرتسرٍ مكُلُّ أَمو مواءَه٣(أَه (   َالْأ مِن مجاءَه لَقَدو     رجدزباءِ ما فِيهِ من)٤(      ذُرنِ النغةٌ فَما تةٌ بالِغحِكْم

خشعاً أَبصارهم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ كَـأَنهم       ) ٦(فَتولَّ عنهم يوم يدع الداعِ إِلى شيءٍ نكُرٍ         ) ٥(
   شِرتنم راد٧(ج (   ُقاعِ يإِلَى الد طِعِينهم      سِرع موونَ هذا يولُ الْكافِر)ـوحٍ      ) ٨ن مقَـو ملَهقَب تكَذَّب



 ٤٢٧٥

      جِردازونٌ ونجقالُوا منا ودبوا ع٩(فَكَذَّب(       صِرتفَان لُوبغي مأَن هبعا رفَد)ماءِ   ) ١٠الس وابنا أَبحفَفَت
وحملْنـاه علـى ذاتِ     ) ١٢(يوناً فَالْتقَى الْماءُ على أَمرٍ قَد قُدِر        وفَجرنا الْأَرض ع  ) ١١(بِماءٍ منهمِرٍ   
) ١٥(ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ مِن مدكِرٍ        )١٤(تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كانَ كُفِر       ) ١٣(أَلْواحٍ ودسرٍ   

كَذَّبت عاد فَكَيـف    ) ١٧(رنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ       ولَقَد يس ) ١٦(فَكَيف كانَ عذابِي ونذُرِ     
تنـزِع النـاس     )١٩(إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي يومِ نحسٍ مستمِر          ) ١٨(كانَ عذابِي ونذُرِ    

ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِـن    ) ٢١( كانَ عذابِي ونذُرِ     فَكَيف) ٢٠(كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعِرٍ     
 )٢٤(فَقالُوا أَبشراً مِنا واحِداً نتبِعه إِنا إِذاً لَفِي ضلالٍ وسعرٍ ) ٢٣(كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ ) ٢٢(مدكِرٍ 

   ب هِ مِنلَيع الذِّكْر أَأُلْقِي أَشِر كَذَّاب ولْ هنِنا ب٢٥(ي (   الْأَشِـر نِ الْكَـذَّابونَ غَداً ملَمعيس)ـا  ) ٢٦إِن
       طَبِراصو مهقِبتفَار مةً لَهناقَةِ فِتسِلُوا النر٢٧(م (          ـرضتحبٍ مكُلُّ شِـر مهنيةٌ بمأَنَّ الْماءَ قِس مئْهبنو

إِنا أَرسلْنا علَيهِم صـيحةً     ) ٣٠(فَكَيف كانَ عذابِي ونذُرِ      )٢٩(احِبهم فَتعاطى فَعقَر    فَنادوا ص ) ٢٨(
كَذَّبت قَـوم   ) ٣٢(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ        ) ٣١(واحِدةً فَكانوا كَهشِيمِ الْمحتظِرِ     

نِعمةً مِن عِندِنا كَذلِك     )٣٤(إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نجيناهم بِسحرٍ          ) ٣٣(  لُوطٍ بِالنذُرِ 
    كَرش نزِي مج٣٥(ن (      ِذُرا بِالنومارنا فَتتطْشب مهذَرأَن لَقَدو)ـنا      ) ٣٦سفِهِ فَطَميض نع وهدراو لَقَدو

يذُرِ     أَعنذابِي وفَذُوقُوا ع مه٣٧(ن (      قِرتسم ذابةً عكْرب مهحبص لَقَدو)ـذُرِ     ) ٣٨نـذابِي وفَذُوقُوا ع
كَـذَّبوا  ) ٤١(ولَقَد جاءَ آلَ فِرعونَ النـذُر       ) ٤٠(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ         )٣٩(

أَكُفَّاركُم خير مِن أُولئِكُم أَم لَكُم براءَةٌ فِـي الزبـرِ           ) ٤٢(نا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ       بِآياتِ
)٤٣ (      صِرتنم مِيعج نحقُولُونَ ني أَم)٤٤(      ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيس)٤٥ (   هعِـدوةُ ماعلِ السب م

    رأَمهى وةُ أَداعالس٤٦(و (      ٍرعسلالٍ وفِي ض رِمِينجإِنَّ الْم)لـى         ) ٤٧ـارِ عونَ فِـي النبـحسي موي
     قَرس سذُوقُوا م وهِهِمج٤٨(و (      ٍربِقَد لَقْناهءٍ خيا كُلَّ شإِن)رِ       )٤٩صحٍ بِالْبةٌ كَلَمنا إِلاَّ واحِدرما أَمو

وكُـلُّ صـغِيرٍ    ) ٥٢(وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ      ) ٥١(ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ مِن مدكِرٍ       ) ٥٠(
 طَرتسكَبِيرٍ م٥٣(و ( ٍرهناتٍ ونفِي ج قِينتإِنَّ الْم)٥٤(  ٍدِرقْتلِيكٍ مم دقٍ عِندِ صِدقْعفِي م)٥٥({  
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»   رالْقَم قشانةُ واعتِ السبرقُولُوا    .اقْتيوا ورِضعةً يا آيورإِنْ يو: مِرتسم رسِح.    مـواءَهوا أَهعباتوا وكَذَّبو

  قِرتسرٍ مكُلُّ أَمبا   .والْأَن مِن مجاءَه لَقَدو   رجدزءِ ما فِيهِ م.    ذُرنِ النغةٌ فَما تةٌ بالِغحِكْم.    مـوي مهنلَّ عوفَت
مهطِعِين إِلَـى   .خشعاً أَبصارهم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ كَأَنهم جراد منتشِر       .يدع الداعِ إِلى شيءٍ نكُرٍ    

 ..»  يوم عسِرهذا:الداعِ يقُولُ الْكافِرونَ
لا يقاس إليه ذلك الحـدث الكـوني        .مطلع باهر مثير،على حادث كوني كبير،وإرهاص بحادث أكبر       

 ..» اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر «:الكبير
 .ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكبر.ويا له من خبر! فيا له من إرهاص



 ٤٢٧٦

تتفق كلـها في إثبـات   .ت عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة        والروايا
 :وقوع الحادث،وتختلف في رواية هيئته تفصيلا وإجمالا 

      بِيكَّةَ النلُ مأَلَ أَهسٍ،سأَن ننِ،فَقَالَ   �عيتركَّةَ مبِم رالْقَم قشةً،فَانآي:}   ـاعـتِ السبراقْت   ـقشانةُ و
مِرتسم رقُولُوا سِحيوا ورِضعةً يا آيورإِنْ يو،ر٢٢٦٧}الْقَم. 

 أَنْ يرِيهم   - � - أَنه حدثَهم أَنَّ أَهلَ مكَّةَ سأَلُوا رسولَ اللَّهِ          - رضى االله عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 . ٢٢٦٨مرِ آيةً،فَأَراهم انشِقَاق الْقَ

فِرقَـةً  :فَصار فِرقَتينِ�انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ االلهِ :وعن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ    
سحرنا فَإِنه لاَ يستطِيع أَنْ     إِنْ كَانَ   :سحرنا محمد،فَقَالُوا :علَى هذَا الْجبلِ،وفِرقَةً علَى هذَا الْجبلِ،فَقَالُوا     

مكُلَّه اسالن رحس٢٢٦٩ي. 
  .٢٢٧٠- � - قَالَ انشق الْقَمر فِى زمانِ النبِى - رضى االله عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 

ذَاك قَـد   :" عةُ وانشق الْقَمر قَالَ   اقْتربتِ السا :وروى ابن جرير وعنِ ابنِ عباسٍ،أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ          
 ..٢٢٧١".مضى كَانَ قَبلَ الْهِجرةِ،انشق حتى رأَوا شِقَّيهِ 

سـحِر الْقَمـر    :، فَقَالُوا �كُسِف الْقَمر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       : الطبراني عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ     وروى 
 لَتزتِ"فَنبراقْترالْقَم قشانةُ واعلِهِ ] ١القمر آية "[ السإِلَى قَو"مِرتس٢٢٧٢".م  

وقَد كَانَ ذَلِك علَى عهـدِ  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر فِي قَولِهِ عز وجلَّ اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر قَالَ         
اللَّهـم  " :�ينِ فِلْقَةً مِن دونِ الْجبلِ وفِلْقَةً مِن خلْفِ الْجبلِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             انشق فِلْقَت �رسولِ اللَّهِ   

 ده٢٢٧٣"اش 
شِقَّتينِ،حتى نظَـروا إِلَيـهِ،فَقَالَ رسـولُ االلهِ        �وعنِ ابنِ مسعودٍ،انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ االلهِ         

�:ده٢٢٧٤وااش. 
 فِلْقَتينِ فَسـتر الْجبـلُ فِلْقَـةً    -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      

 .٢٢٧٥»اللَّهم اشهد  « -�-وكَانت فِلْقَةٌ فَوق الْجبلِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
  صحيح١٢٧١٨) ١٢٦٨٨](٤٢٦ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٦٧
  )٧٢٥٤](٧٧ /١٨[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٦٣٧](٣٨٨ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٦٨
  صحيح١٦٨٧١) ١٦٧٥٠](٧٢٨ /٥) [عالم الكتب(د مسند أحم - ٢٢٦٩
 ٤٨٦٦] ١٨٤ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧٠
٢٢٧١ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح لغيره ) ٣٠٢٣٧(ج 
 صحيح) ١١٤٧٧](٤٤٨ /٩[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٧٢
٢٢٧٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الن٧٢٥٣ و٧٢٥٢](٧٤ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم وهو في صحيح ) ٥٦٧ (د(  
 صيح) ٣٥٨٣](١٣ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٧٤
  )٧٢٥١](٧٤ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٧٥



 ٤٢٧٧

سِحر مستمِر  { :رأَوه منشقا، فَقَالَ  :قَالَ] ١:القمر[} وانشق الْقَمر   { :هِ تعالَى  وعن مجاهِدٍ، فِي قَولِ   
رأَيـت  " :أَخبرنِي أَبو معمرٍ، عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَـالَ            :قَالَ.ذَاهِب  :]٢:القمر[} 

  ا شِقَّتقشنم رالْقَم     بِيجِ النرخلَ منِ قَبى،           �يكَـدى ولَى كَـدشِقَّةٌ عسٍ، ويلَى أَبِي قُبكَّةَ، شِقَّةٌ عبِم
، كَما أَريناكُم الْقَمر منشقا،     ]١:القمر[} اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر     { :سحِر الْقَمر، فَنزلَت  :فَقَالُوا
 ٢٢٧٦"ذِي يخبِركُم عنِ الساعةِ حق فَإِنَّ الَّ

 شِـقَّتينِ   - � - قَالَ انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ         - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      
 بِىوا  « - � -فَقَالَ النده٢٢٧٧»اش.  

هـذَا سِـحر ابـنِ أَبِـي        : فَقَالَت قُـريش   �لَى عهدِ رسولِ االلهِ     انشق الْقَمر ع  :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
انتظَروا ما تأْتِيكُم بِهِ السفَّار فَإِنَّ محمدا لاَ يسـتطِيع أَنْ يسـحر النـاس كُلَّهـم                 :وقَالُوا:كَبشةَ،قَالَ

   ٢٢٧٨.فَجاءَ السفَّار فَقَالُوا ذَاك:قَالَ
 باستثناء روايـة    -فهذه روايات متواترة من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث،وتحديد مكانه في مكة              

 - وتحديد زمانه في عهد الـنبي        -لم نذكرها عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه،أنه كان في منى              
أنه كسـف    في معظم الروايات أنه انشق فلقتين،وفي رواية واحدة          -وتحديد هيئته   . قبل الهجرة  -�
وهو حادث  .فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان والهيئة         ) ..أي خسف (

واجه به القرآن المشركين في حينه ولم يرو عنهم تكذيب لوقوعه فلا بد أن يكون قـد وقـع فعـلا                     
،لو وجـدوا منفـذا     بصورة يتعذر معها التكذيب،ولو على سبيل المراء الذي كانوا يمارونه في الآيات           

ولكنهم هم أنفسهم اختبروا الأمر،فعرفوا أنه لـيس        ! سحرنا:وكل ما روي عنهم أم قالوا     .للتكذيب
بسحر فلئن كان قد سحرهم فإنه لا يسحر المسافرين خارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين               

 .سئلوا عنه
فـإن هـذه   .فانشق القمـر . آية-� -لنبي إن المشركين سألوا ا :بقيت لنا كلمة في الرواية التي تقول      

نوع الخـوارق     لم يرسل بخوارق من    -� -الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرآني مدلوله أن الرسول          
 .»وما منعنا أَنْ نرسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّب بِها الْأَولُونَ«:التي جاءت مع الرسل قبله،لسبب معين

 لما كان من تكذيب الأولـين       - أي الخوارق    -مة اللّه اقتضت منع الآيات      فمفهوم هذه الآية أن حك    
 كان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج عـن      -� -وفي كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول         .ا

وكان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجـزة هـذا           .حدود وظيفته،وأنه ليس إلا بشرا رسولا     
لَئِنِ اجتمعتِ الْإِنس والْجِن على أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلِـهِ،ولَو              :قُلْ«:الدين الوحيدة 

                                                 
 صحيح ) ٢٣٦٣]( ٤٦ /٤[أخبار مكة للفاكهي  - ٢٢٧٦
  )٣٦٣٦](٣٨٧ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧٧
 المراد القوافل التجارية العائدة إلى مكة: السفار-  صحيح) ٢٩٣] (١٧٠ /١[ مصر -جر طبعة دار ه-مسند الطيالسي  - ٢٢٧٨



 ٤٢٧٨

ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ،فَأَبى أَكْثَـر النـاسِ إِلَّـا               .كانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً   
لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الْأَرضِ ينبوعاً أَو تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيـلٍ وعِنـبٍ                  :وقالُوا.كُفُوراً

ملائِكَةِ  علَينا كِسفاً،أَو تأْتِي بِاللَّهِ والْ     - كَما زعمت    -أَو تسقِطَ السماءَ    .فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِيراً   
أَو يكُونَ لَك بيت مِن زخرفٍ أَو ترقى فِي السماءِ،ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينـا كِتابـاً                  .قَبِيلًا

هؤقْري:قُلْ.نبحانَ ربولًا؟! سسراً رشإِلَّا ب تلْ كُنه«. 
 يبدو بعيدا عن مفهـوم      - أي خارقة    -طلب المشركين آية    فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة ل      

النصوص القرآنية وعن اتجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده،وما فيه من               
 إلى آيـات اللّـه القائمـة في الأنفـس           - عن طريق القـرآن      -إعجاز ظاهر ثم توجيه هذا القلب       
 من خـوارق شـهدت ـا        -� -فأما ما وقع فعلا للرسول       ..والآفاق،وفي أحداث التاريخ سواء   

 ..روايات صحيحة فكان إكراما من اللّه لعبده،لا دليلا لإثبات رسالته 
 بالنص القرآني وبالروايات المتواترة التي تحدد مكـان  - حادث انشقاق القمر -ومن ثم نثبت الحادث  
ونكتفي بإشارة القرآن إليه    .٢٢٧٩بعض الروايات ونتوقف في تعليله الذي ذكرته      .الحادث وزمانه وهيئته  

 ..باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب .مع الإشارة إلى اقتراب الساعة
وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إليها،كما يوجهها دائما إلى الآيات               

م إزاءها،كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات اللّه الكونية         الكونية الأخرى ويعجب من أمرهم وموقفه     
 .الأخرى

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته،قبل أن يتهيأ لإدراك الآيات الكونية القائمـة              
 صلوات اللّـه    -وكل الخوارق التي ظهرت على أيدي الرسل        .الدائمة،والتأثر بإيقاعها الثابت الهادئ   

ن تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد في الكون ما هو أكبر منها وأضخم،وإن كان لا                قبل أ  -عليهم  
فـإن  ..ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقـة  ! يستثير الحس البدائي كما تستثيره تلك الخوارق     

هذا الكوكـب بحجمه،ووضعه،وشـكله،وطبيعته،ومنازله،ودورته،وآثاره في      ! القمر في ذاته آية أكبر    
هذه هي الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصـار         .لأرض،وقيامه هكذا في الفضاء بغير عمد     حياة ا 

وحيال القلوب،توقع إيقاعها وتلقي ظلالها،وتقوم أمام الحس شاهدا على القدرة المبدعة التي يصـعب              
وما فيه من   وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله           ! إنكارها إلا عنادا أو مراء    

ذا الكون وآيات اللّه فيه في كل لحظة لا مـرة عارضـة في زمـان                 آيات اللّه القائمة الثابتة ويصله    
 .محدود،يشهدها جيل من الناس في مكان محدود

                                                 
طالما ثبت ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن سبب انشقاق القمر ، فلا ما نع مـن قبـول ذلـك              :قلت   - ٢٢٧٩

 ����واعتباره معجزة للنبي 



 ٤٢٧٩

وهـو بجملتـه    .إن الكون كله هو مجال النظر والتأمل في آيات اللّه التي لا تنفد،ولا تذهب،ولا تغيب              
والقلب البشري مدعو في كل لحظة لمشـاهدة الخـوارق القائمـة            .يرة آية وكل صغيرة فيه وكب   .آية

الدائمة،والاستماع إلى شهادا الفاصلة الحاسمة والاستمتاع كذلك بعجائب الإبداع الممتعة،التي يلتقي           
فيها الجمال بالكمال،والتي تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الإيمان والاقتنـاع الهـادئ              

 .العميق
 مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعـا يهـز القلـب                  وفي

وهو يتوقع الساعة التي اقتربت،ويتأمل الآية التي وقعت،ويتصور أحداث الساعة في ظـل          .البشري هزا 
 .هذا الحدث الكوني الذي رآه المخاطبون ذا الإيقاع المثير

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :عن سـهلِ بـنِ سـعدٍ،قَالَ       ى الإمام أحمد  وفي موضوع اقتراب الساعة رو    
 .٢٢٨٠.بعِثْت والساعةُ هكَذَا،وأَشار بِإِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى:يقُولُ�

أَمـا بعـد،فَإِنَّ   :ه أَهلٌ،ثُم قَـالَ فَحمِد اللَّه،وأَثْنى علَيهِ بِما هو لَ     :�خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن جابِرٍ،قَالَ 
أَصدق الْحدِيثِ كِتاب االلهِ،وإِنَّ أَفْضلَ الْهديِ هدي محمدٍ،وشر الأُمـورِ محـدثَاتها،وكُلَّ بِدعـةٍ              

ثُـم  : ذَكَر الساعةَ،كَأَنه منـذِر جيشٍ،قَـالَ      ضلاَلَةٌ،ثُم يرفَع صوته،وتحمر وجنتاه،ويشتد غَضبه إِذَا     
أَتتكُم الساعةُ،بعِثْت أَنا والساعةُ هكَذَا،وأَشار بِإِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى،صـبحتكُم السـاعةُ           :يقُولُ

    رت نملِهِ،والاً فَلأَهم كرت نم،كُمتسمو      لَيعو،ا فَـإِلَياعـيض ـا،أَونيد ك. اعـيالضو:    هلَـدنِـي وعي
اكِينس٢٢٨١الْم. 

فإن ..ومع اقتراب الموعد المرهوب،ووقوع الحادث الكوني المثير،وقيام الآيات التي يروا في صور شتى              
 تتأثر بإيقاع الآيـات     تلك القلوب كانت تلج في العناد،وتصر على الضلال،ولا تتأثر بالوعيد كما لا           

وكَـذَّبوا  .سِحر مسـتمِر  :وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا    «:الكثيرة الكافية للعظة والكف عن التكذيب     
قِرتسرٍ مكُلُّ أَمو مواءَهوا أَهعباتةٌ بالِ.وحِكْم،رجدزباءِ ما فِيهِ مالْأَن مِن مجاءَه لَقَدوذُرنِ النغةٌ فَما تغ«. 

وكـان هـذا رأيهـم مـع آيـة          .سحرنا،وهم يرون آية اللّه في انشقاق القمر      :ولقد أعرضوا وقالوا  
إنـه  :ولما كانت الآيات متوالية متواصلة،فقد قالوا     .فهذا قولهم كلما رأوا آية    .سحر يؤثر :فقالوا.القرآن

قيقتها،معرضين كـذلك عـن دلالتـها       سحر مستمر لا ينقطع،معرضين عن تدبر طبيعة الآيات وح        
كذبوا اتباعا لأهوائهم لا استنادا إلى حجـة،ولا ارتكانـا إلى           .وكذبوا بالآيات وبشهادا  .وشهادا

 ..دليل،ولا تدبرا للحق الثابت المستقر في كل ما حولهم في هذا الوجود 
»  قِرتسرٍ مكُلُّ أَموكل أمر في مكانه الثابت الـذي       .فكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير       ..» و

فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار،لا على الهوى المتقلب،والمزاج          .لا يتزعزع ولا يضطرب   
                                                 

 ح صحي٢٣٢٥٠) ٢٢٨٦٢] (٥٩٤ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٨٠
  صحيح-١٤٣٨٦) ١٤٣٣٤] (٥٥ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٨١
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كل شيء في موضعه وفي زمانه،وكل أمر في مكانه وفي          ..المتغير أو المصادفة العابرة والارتجال العارض       
في دورة الأفـلاك،وفي سـنن      :جلى في كل شـيء    والاستقرار يحكم كل شيء من حولهم،ويت     .إبانه

لا بـل في انتظـام وظـائف        .وفي الظواهر الثابتة للأشياء والمـواد     .وفي أطوار النبات والحيوان   .الحياة
وبينما هذا الاستقرار يحيط م     ! والتي لا تخضع للأهواء   .أجسامهم وأعضائهم التي لا سلطان لهم عليها      

إذا هم وحدهم   .. في كل أمر من بين أيديهم ومن خلفهم          ويسيطر على كل شيء من حولهم،ويتجلى     
 ! مضطربون تتجاذم الأهواء

»      رجدزباءِ ما فِيهِ مالْأَن مِن مجاءَه لَقَدفها اللّه لهم في هذا القـرآن           ..» وأنباء الآيات الكونية التي صر
وكان في هذا كله زاجـر      ..لهم  المكذبين قبلهم ومصارعهم،وأنباء الآخرة التي صورها القرآن         وأنباء

وكان فيه من حكمة اللّه مـا يبلـغ القلـوب ويوجههـا إلى تـدبيره                .ورادع لمن يزدجر ويرتدع   
ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح لرؤية الآيات،والانتفاع بالأنباء،واليقظة على صوت النـذير   .الحكيم

 هو الإيمان هبة اللّه للقلب المتهيئ للإيمان،المستحق لهـذا          إنما.»حِكْمةٌ بالِغةٌ فَما تغنِ النذُر    «:بعد النذير 
وعند هذا الحد من تصوير إعراضهم وإصرارهم،وعدم انتفاعهم بالأنباء،وقلة جدوى النذر مع            ! الإنعام
 للإعراض عنهم وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلـون     -� -يتوجه الخطاب إلى رسول اللّه      .هؤلاء

 :رون انشقاق القمر بين يدي مجيئه النذير باقترابه،وهم ي
خشعاً أَبصارهم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ كَـأَنهم جـراد         .فَتولَّ عنهم يوم يدع الداعِ إِلى شيءٍ نكُرٍ       «

شِرتنونَ.مقُولُ الْكافِراعِ يإِلَى الد طِعِينهم:سِرع موهذا ي «.. 
ن مشاهد ذلك اليوم،يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ويتناسق مع الإرهـاص             وهو مشهد م  

وهو متقـارب   ! باقتراب الساعة،ومع الإنباء بانشقاق القمر،ومع الإيقاع الموسيقي في السورة كذلك         
هذه جموع خارجة من الأجداث     :وهو مع سرعته شاخص متحرك،مكتمل السمات والحركات      .سريع

وهذه ) ومشهد الجراد المعهود يساعد على تصور المنظر المعروض       ( جراد منتشر    في لحظة واحدة كأم   
الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهول،وهي تسرع في سيرها نحو الداعي،الذي يـدعوها لأمـر               

وفي أثناء هذا التجمع والخشـوع والإسـراع يقـول          ..غريب نكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه         
وهي قولة المكروب اهود،الذي يخـرج ليواجـه الأمـر الصـعيب            ..»  عسِر هذا يوم «:الكافرون
 ٢٢٨٢» !الرعيب

فتول عنهم يوم يجيء، ودعهم لمصـيرهم       .فهذا هو اليوم الذي اقترب،وهم عنه معرضون،وبه يكذبون       
 !فيه وهو هذا المصير الرعيب المخيف
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لإيقاع العنيف في مطلع السورة والمشهد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم القيامـة               وبعد هذا ا  
يأخذ في عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيـال المكـذبين قبلـهم،وعرض               ..

 عبـدنا  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا{:مصارع الأمم التي سلكت من قبل مسلكهم،بادئا بقوم نوح   
    جِردازونٌ ونجقَالُوا م٩(و (      صِرتفَان لُوبغي مأَن هبا رعفَد)مِـرٍ      ) ١٠هناءٍ ماءِ بِممالس ابوا أَبنحفَفَت

)١١ (          قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتونيع ضا الْأَرنرفَجو)لَى   ) ١٢ع اهلْنمحـرٍ     وسداحٍ وذَاتِ أَلْـو
)١٣ (       كَانَ كُفِر ناءً لِمزا جنِنيرِي بِأَعجت)١٤ (       ٍكِردم لْ مِنةً فَها آياهكْنرت لَقَدو)كَانَ  ) ١٥ ففَكَي

 ]..١٧ - ٩:القمر[} )١٧(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ ) ١٦(عذَابِي ونذُرِ 
كمـا  ..» مجنـونٌ :وقالُوا«نوحا ..» فَكَذَّبوا عبدنا«بالرسالة وبالآيات   ..» كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ   «

 وهددوه بالرجم،وآذوه بالسخرية،وطالبوه أن يكف عنهم وروه        -� -قريش ظالمة عن محمد     :قالت
عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفـه         ! ابدلا من أن يترجروا هم ويرعوو     ..» وازدجِر«:بعنف

انتهى إليه جهده وعمله،وما انتهت إليـه        عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه،وما        .مهمة التبليغ 
ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذلها،وبعـد أن لم تبـق لـه حيلـة ولا                     .طاقته ووسعه 

وغلبـت علـى    .انتهت قـوتي  .انتهى جهدي .انتهت طاقتي ..» فَانتصِر.لُوبأَني مغ :فَدعا ربه «:حول
انتصر .انتصر لمنهجك .انتصر لحقك .انتصر لدعوتك .انتصر أنت يا ربي   ..» أَني مغلُوب فَانتصِر  «.أمري

وما تكاد هذه الكلمة تقال وما يكاد الرسـول  ! وقد انتهى دوري.أنت فالأمر أمرك،والدعوة دعوتك  
لأمر لصاحبه الجليل القهار،حتى تشير اليد القادرة القاهرة إلى عجلة الكون الهائلـة السـاحقة               يسلم ا 

وفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ     .فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ    «:فتدور دورا المدوية الجلة   ..
قُدِر رٍ قَدلى أَمع «.. 

 :تبدأ بإسناد الفعل إلى اللّه مباشرة .كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارةوهي حركة 
» بِماءٍ منهمِـرٍ  «.ذا اللفظ وذا الجمع   ..» أَبواب السماءِ «فيحس القارئ يد الجبار تفتح      » فَفَتحنا«
وهو تعـبير يرسـم مشـهد    ..» يوناًوفَجرنا الْأَرض ع«:وبالقوة ذاا وبالحركة نفسها .غزير متوال ..

 .التفجر وكأنه ينبثق من الأرض كلها،وكأنما الأرض كلها قد استحالت عيونا
التقيـا علـى أمـر      ..» على أَمرٍ قَد قُدِر   «..والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض          

حتى إذا صار طوفانا يطـم      .محققان للقدر طائعان للأمر، .مقدر،فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر      
ويعم،ويغمر وجه الأرض،ويطوي الدنس الذي يغشى هـذا الوجـه وقـد يـئس الرسـول مـن                  

امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوتـه،فتحرك       .تطهيره،وغلب على أمره في علاجه    
تجرِي بِأَعينِنا  .ه على ذاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ    وحملْنا«:امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم     .لها الكون كله  

كانَ كُفِر نزاءً لِمج «.. 
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توصـف ولا تـذكر     .٢٢٨٣فهي ذات ألواح ودسـر    .وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها      
وجحـد  .»جـزاءً لِمـن كـانَ كُفِـر       «.وهي تجري في رعاية اللّه بملاحظة أعينه      .لفخامتها وقيمتها 

ويصور مدى القوة التي يملك     .هو جزاء يمسح بالرعاية على الجفاء،وبالتكريم على الاستهزاء       و.وازدجر
ومن يبذل طاقته،ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن             .رصيدها من يغلب في سبيل اللّه     

 .قدرتهواللّه من ورائها بجبروته و.إن قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته! ..ينتصر
وعلى مشهد الانتصار الهائل الكامل والمحق الحاسم الشامل،يتوجه إلى القلوب التي شـهدت المشـهد           

» ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ مِن مـدكِرٍ؟      «:يتوجه إليها بلمسة التعقيب،لعلها تتأثر وتستجيب     .كأا تراه 
 يتذكر ويعتبر؟» فَهلْ مِن مدكِرٍ؟ «تركناها آية للأجيال.هذه الواقعة بملابساا المعروفة..

 ..» فَكَيف كانَ عذابِي ونذُرِ؟«:ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير
 .وكان نذيرا صادقا ذا العذاب.كان عذابا مدمرا جبارا.ولقد كان كما صوره القرآن

فيه جاذبيـة الصـدق     .بية ليقرأ ويتدبر  وهذا هو القرآن حاضرا،سهل التناول،ميسر الإدراك،فيه جاذ      
وكلمـا تـدبره   .والبساطة،وموافقة الفطرة،واستجاشة الطبع،لا تنفد عجائبه،ولا يخلق على كثرة الرد    

ولَقَـد يسـرنا الْقُـرآنَ    «:وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنسـا    .القلب عاد منه بزاد جديد    
ويقف السـياق   ..وهذا هو التعقيب الذي يتكرر،بعد كل مشهد يصور         ..» لِلذِّكْرِ،فَهلْ مِن مدكِرٍ؟  

عنده بالقلب البشري يدعوه دعوة هادئة إلى التذكر والتدبر،بعد أن يعرض عليه حلقة مـن العـذاب         
 .الأليم الذي حل بالمكذبين

'���دWWWW١٨١٨١٨١٨����JJJJ����٢٢٢٢٢٢٢٢א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��"�$o��-1�L��د����"�$o��-1�L��د����"�$o��-1�L��د����"�$o��-1�L���������
إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي يومِ نحسٍ مسـتمِر          ) ١٨(رِ  كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُ     { 
ولَقَـد يسـرنا    ) ٢١(فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ     ) ٢٠(تنزِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعِرٍ       ) ١٩(

 ] ٢٢ - ١٨:القمر[} )٢٢(الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ 
وهذه هي الحلقة الثانية،أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف والمصرع الذي يقف عليه بعـد                

 .أول المهلكين.وقفته على مصرع قوم نوح
فَكَيف كـانَ   «:وقبل أن يكمل الآية يسأل سؤال التعجيب والتهويل       .يبدؤه بالإخبار عن تكذيب عاد    

 ..كيف كان بعد تكذيب عاد؟ ثم يجيب ..» عذابِي ونذُرِ؟
إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي يـومِ نحـسٍ           «:كان كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب      

مِرتسقَعِرٍ     .منلٍ مخن جازأَع مهكَأَن اسالن زِعنور وجرس اللفظ يص  .الباردة العنيفة :والريح الصرصر ..» ت
والـريح تترعهـم وتجـذم      .وأي نحس يصيب قوما أشد مما أصاب عاد       .الشؤم:والنحس.نوع الريح 
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والمشهد مفزع مخيف،وعاصـف    ! فتدعهم كأم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من قعورها؟       .وتحطمهم
وهي قوة من قوى هذا الكـون،من خلـق         » هي من جند اللّه   «والريح التي أرسلت على عاد      .عنيف

فق الناموس الكوني الذي اختاره وهو يسلطها على من يشاء،بينما هي ماضية في طريقهـا               اللّه،تسير و 
صاحب الأمر  .مع ذلك الناموس،بلا تعارض بين خط سيرها الكوني،وأدائها لما تؤمر به وفق مشيئة اللّه             

 ..» فَكَيف كانَ عذابِي ونذُرِ؟«:وصاحب الناموس
ثم يختم الحلقة بالتعقيب المكرر في السـورة وفـق          ! وابوالمشهد هو الج  .يكررها بعد عرض المشهد   

 ..» ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ؟«:نسقها الخاص
�o��-1�L$�·(د�����o��-1�L$�·(د�����o��-1�L$�·(د�����o��-1�L$�·(دWWWW٢٣٢٣٢٣٢٣����JJJJ����٣٢٣٢٣٢٣٢א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4��������

أَبشراً مِنا واحِداً نتبِعه؟    :وافَقالُ.كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ  «:ثم يمضي إلى المشهد التالي في السياق وفي التاريخ        
سيعلَمونَ غَداً منِ الْكَـذَّاب     .أَأُلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا؟ بلْ هو كَذَّاب أَشِر        .إِنا إِذاً لَفِي ضلالٍ وسعرٍ    

الْأَشِر.      مهقِبتفَار مةً لَهناقَةِ فِتسِلُوا النرا مإِنطَبِراصبٍ      .وكُـلُّ شِـر،مهنيةٌ بـمأَنَّ الْمـاءَ قِس مـئْهبنو
رضتحم.   قَرعاطى فَعفَت مها صاحِبوةً           .فَنادةً واحِـدحـيص هِملَيلْنا عسا أَرذُرِ؟ إِننذابِي وكانَ ع ففَكَي

 .. » الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ،فَهلْ مِن مدكِرٍ؟ولَقَد يسرنا..فَكانوا كَهشِيمِ الْمحتظِرِ 
كانت عـاد في الجنـوب   ..وتمود كانت القبيلة التي خلفت عادا في القوة والتمكين في جزيرة العرب   

وكذبت ثمود بالنذر كما كذبت عاد،غير معتبرة بمصرعها المشهور المعلـوم في          .كانت ثمود في الشمال   
أَأُلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا؟ بـلْ  .راً مِنا واحِداً نتبِعه؟ إِنا إِذاً لَفِي ضلالٍ وسعرٍأَبش:فَقالُوا«.أنحاء الجزيرة 

  أَشِر كَذَّاب ووهي الشبهة المكرورة التي تحيك في صدور المكذبين جيلا بعد جيل          ..» ه:»  الذِّكْر أَأُلْقِي
ا هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة،إنما تنظـر إلى شـخص               ؟ كما أ  »علَيهِ مِن بينِنا  

واللّه أعلم حيث يجعـل     ..وماذا في أن يختار اللّه واحدا من عباده         ! »أَبشراً مِنا واحِداً نتبِعه؟   «:الداعية
مـاذا في هـذا      - أي الوحي وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر          -فيلقي عليه الذكر    ..رسالته  

وهو مترل الذكر؟ إا شبهة واهية      .وهو خالق الخلق  .الاختيار لعبد من عباده يعلم منه يؤه واستعداده       
النفوس التي لا تريد أن تنظر في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق              .لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة     

،مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار ولـه         والصدق ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر         
أَبشراً مِنا واحِداً نتبِعه؟ إِنـا إِذاً       «:ومن ثم يقولون لأنفسهم   .وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم    .تعظيم

وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال      ! أي لو وقع منا هذا الأمر المستنكر      ..» لَفِي ضلالٍ وسعرٍ  
!  إذا هم فاءوا إلى ظلال الإيمـان - لا في سعير واحد     -وأن يحسبوا أنفسهم في سعر      ! دىلو اتبعوا اله  

يتهمونـه بالكـذب    .ومن ثم يتهمون رسولهم الذي اختاره اللّه ليقودهم في طريق الحـق والقصـد             
شديد الطمع في اختصـاص نفسـه       :أشر.كذاب لم يلق عليه الذكر    ..» بلْ هو كَذَّاب أَشِر   «:الطمع
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اامه بأنه يتخذ الـدعوة سـتارا لتحقيـق مـآرب           .وهو الاام الذي يواجه به كل داعية      ! انةبالمك
 .وهي دعوى المطموسين الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب.ومصالح

يلتفت فجـأة وكأنمـا الأمـر       ..وبينما يجري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غيرت في التاريخ           
سـيعلَمونَ غَـداً مـنِ      «:ويهدد ذا الذي سيكون   .فيتحدث عما سيكون  .والأحداث جارية .حاضر

 الْأَشِر وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعيـة       .وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص     ! »الْكَذَّاب
في القصة،وتحيلها من حكاية تحكى،إلى واقعة تعـرض علـى الأنظار،يترقـب النظـارة أحـداثها                

وسيكشف لهم الغـد عـن      ..» سيعلَمونَ غَداً منِ الْكَذَّاب الْأَشِر    «! في مقبل الزمان  الآن،ويرتقبوا  
إِنـا  «! فستكشف عن البلاء المدمر للكذاب الأشـر      .ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه الحقيقة      .الحقيقة

مةً لَهناقَةِ فِتسِلُوا النرم.طَبِراصو مهقِبتفَار.مئْهبنومهنيةٌ بمأَنَّ الْماءَ قِس .رضتحبٍ مكُلُّ شِر «.. 
ويقـف  .ويقف القارئ يترقب ما سيقع،عند ما يرسل اللّه الناقة فتنة لهم،وامتحانا مميـزا لحقيقتـهم              

 مرتقبا ما سيقع،مؤتمرا بأمر ربه في الاصطبار عليهم حتى تقع الفتنة            - رسولهم عليه السلام     -الرسول  
 ولا بد أا كانت ناقـة      -أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة         ..ومعه التعليمات   .حانويتم الامت 

 تحضـر يومهـا ويحضـرون       - فيوم لها ويوم لهم      -خاصة ذات خصائص معينة تجعلها آية وعلامة        
 .وتنال شرا وينالون شرم.يومهم

 ـ     .ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية      فَنـادوا صـاحِبهم فَتعـاطى      «:همفيقص ما كان بعد ذلك من
قَركـانَ فِـي   «:وصاحبهم هو أحد الرهط المفسدين في المدينة،الذين قال عنهم في سورة النمل           .»فَعو

إِذِ «:وهو الذي قال عنه في سورة الشـمس ..» الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولا يصلِحونَ   
وهـي  .إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جريئا على الفعلة التي هو مقدم عليها           :وقيل..» انبعثَ أَشقاها 

فَنادوا «..عقر الناقة التي أرسلها اللّه آية لهم وحذرهم رسولهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم                
قَرعاطى فَعفَت مهوتمت الفتنة ووقع البلاء» صاحِب. 

قبل ذكر ما حل من العـذاب بعـد         .وهو سؤال التعجيب والتهويل   ..» رِ؟فَكَيف كانَ عذابِي ونذُ   «
ولا يفصـل القـرآن هـذه       ...» إِنا أَرسلْنا علَيهِم صيحةً واحِدةً فَكانوا كَهشِيمِ الْمحتظِـرِ        «:النذير

فَـإِنْ أَعرضـوا    «:توصف بأـا صـاعقة    » فصلت«وإن كانت في موضع آخر في سورة        .الصيحة
فهي صيحة  .وقد تكون كلمة صاعقة وصفا للصيحة     ..» أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود     :لْفَقُ

وقد تكون الصيحة هي    .فتكون الصيحة والصاعقة شيئا واحدا    .وقد تكون تعبيرا عن حقيقتها    .صاعقة
وعلى أيـة حـال   .هاأو تكون الصاعقة أثرا من آثار الصيحة التي لا ندري من صاحب  .صوت الصاعقة 

 .»كَهشِيمِ الْمحتظِرِ«فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة،ففعلت م ما فعلت،مما جعلهم 
فهم صاروا كالأعواد الجافة حين تيبس وتتحطم       .وهو يصنعها من أعواد جافة    .والمحتظر صانع الحظيرة  

وقد صار  .افة والعشب الناشف  أو أن المحتظر يجمع لماشيته هشيما تأكله من الأعواد الج         .وتصبح هشيما 
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يعـرض ردا علـى التعـالي       .وهو مشهد مفجع مفـزع    ! القوم كهذا الهشيم بعد الصيحة الواحدة     
وأمام هـذا المشـهد العنيـف       ! كهشيم المحتظر .وهشيم مهين .فإذا المتعالون المتكبرون هشيم   .والتكبر

ولَقَد يسـرنا الْقُـرآنَ     «:التدبروهو ميسر للتذكر و   .المخيف،يرد قلوم إلى القرآن ليتذكروا ويتدبروا     
وفي القلـب منـه   .وفي العين منه مشهد.ويسدل الستار على الهشيم المهين..» فَهلْ مِن مدكِرٍ؟ .لِلذِّكْرِ

 ...والقرآن يدعو من يذكر ويتفكر .أثر
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 في التـاريخ،في محـيط الجزيـرة العربيـة          - بعـد ذلـك      -الية  ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة ت      
نِعمـةً مِـن    .إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نجيناهم بِسـحرٍ         .كَذَّبت قَوم لُوطٍ بِالنذُرِ   «:كذلك
ولَقَد راودوه عن ضيفِهِ فَطَمسـنا      .تماروا بِالنذُرِ ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَ   .كَذلِك نجزِي من شكَر   .عِندِنا

ولَقَـد يسـرنا    .فَذُوقُوا عذابِي ونذُرِ  .ولَقَد صبحهم بكْرةً عذاب مستقِر    .أَعينهم فَذُوقُوا عذابِي ونذُرِ   
 ..» الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ؟

والمقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيلاا،إنما هـي        .قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخرى      وقصة  
من ثم تبدأ بذكر ما وقـع منـهم مـن تكـذيب             .العبرة من عاقبة التكذيب،والأخذ الأليم الشديد     

نا أَرسلْنا  إِ «:وعلى إثر هذه الإشارة يصف ما نزل م من النكال         ..» كَذَّبت قَوم لُوطٍ بِالنذُرِ   «:بالنذر
 »..نِعمةً مِن عِندِنا كَذلِك نجزِي من شكَر .علَيهِم حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نجيناهم بِسحرٍ

وفي مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طـين ولفظـة             .الريح تحمل الحجارة  :والحاصب
 -ولم ينج إلا آل لوط      .تناسب جو المشهد  الحاصب ذات جرس كأنه وقع الحجارة،وفيه شدة وعنف         

فننجيه وننعم عليه   .»كَذلِك نجزِي من شكَر   «.. نعمة من عند اللّه جزاء إيمام وشكرهم         -إلا امرأته   
طرف التكذيب وطـرف الأخـذ      :والآن وقد عرض القصة من طرفيها     .في وسط المهالك والمخاوف   

وهذه إحدى طرق العـرض القرآنيـة       .. بين الطرفين    فإنه يعود لشيء من التفصيل فيما وقع      .الشديد
 :هذه التفصيلات هي .٢٢٨٤للقصة حين يراد إبراز إيحاءات معينة من إيرادها في هذا النسق

ولَقَد راودوه عن ضـيفِهِ فَطَمسـنا أَعينهم،فَـذُوقُوا عـذابِي           .ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا بِالنذُرِ    «
وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الـذي كـانوا           ..» ولَقَد صبحهم بكْرةً عذاب مستقِر    .ونذُرِ

يأتونه،فتماروا بالنذر،وشكوا فيها وارتابوا،وتبادلوا الشك والارتياب فيما بينهم وتـداولوه،وجادلوا          
 وقـد   - مـن الملائكـة      -و نفسه عن ضيفه     وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه ه      .نبيهم فيه 

وساوروا لوطا يريدون الاعتداء المنكـر      ! حسبوهم غلمانا صباحا فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر       
على ضيوفه،غير محتشمين ولا مستحيين،ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم وأنذرهم             

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن«: يراجع فصل - ٢٢٨٤
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قدرة،وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من       عندئذ تدخلت يد ال   .عاقبة هذا الشذوذ القذر المريض    
فلم يعودوا يرون شيئا ولا أحدا ولم يعودوا يقدرون على مساورة لـوط ولا         » فَطَمسنا أَعينهم «:أجله

ففي موضع آخر   .والإشارة إلى طمس أعينهم لا ترد إلا في هذا الموضع ذا الوضوح           ! الإمساك بضيفه 
فزاد هنا ذكر الحالة التي صارت تمنعهم مـن أن    ..» ا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك     يا لُوطُ إِن  :قالُوا«:ورد

وبينما السياق يجري مجرى الحكاية،إذا بـه حاضـر مشـهود،وإذا        ! وهي انطماس العيون  .يصلوا إليه 
نه،وهـذه هـي   فهذا هو العذاب الذي حذرتم م..» فَذُوقُوا عذابِي ونذُرِ«:الخطاب يوجه إلى المعذبين  

في انتظار الصباح الذي قدره اللّه لأخـذهم        ..وكان طمس العيون في المساء      ! النذر التي تماريتم فيها   
 ..» ولَقَد صبحهم بكْرةً عذاب مستقِر«:جميعا

وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلـك اللوثـة       .وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق       
وينـادى  .ومرة أخرى تتغير طريقة العرض،ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقـع         .ادومن ذلك الفس  

 !!!»فَذُوقُوا عذابِي ونذُرِ«:المعذبون وهم يعانون العذاب
 ؟»ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ«: ثم يجيء التعقيب المألوف،عقب المشهد العنيف

في إشارة سـريعة    . بحلقة خارج الجزيرة،ومصرع من المصارع المشهورة المذكورة       وتختم هذه الحلقات  
 ..» كَذَّبوا بِآياتِنا كُلِّها،فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ.ولَقَد جاءَ آلَ فِرعونَ النذُر«:خاطفة

 بالآيات التي جاءهم ا     مجيء النذر لآل فرعون وتكذيبهم    :وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها      
والإشارة إلى العزة والاقتدار تلقي ظـلال الشـدة في          .وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر     .رسولهم

فقد ضـاعت العـزة الباطلة،وسـقط       .الأخذ وفيها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم        
أخذهم أخذا شديدا يناسـب     . أخذ عزيز حقا مقتدر صدقا     - هو وآله    -وأخذه اللّه   .الاقتدار الموهوم 

وعلى هذه الحلقة الأخيرة علـى مصـرع فرعـون          .ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجبروت       
 ..يسدل الستار .الجبار
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شهدون ويتلقـى   والمكذبون ي .وقد أسدل الستار على آخر مشهد من مشاهد العذاب والنكال         .والآن

الآن ..الآن والمصارع المتتالية حاضرة في خيالهم،ضاغطة على حسـهم          ..حسهم إيقاع هذه المشاهد     
أَكُفَّاركُم خير  «:وينذرهم ما هو أدهى وأفظع    .يتوجه إليهم بالخطاب يحذرهم مصرعا كهذه المصارع      

بـلِ  .نحن جمِيع منتصِر؟ سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر      :ولُونَمِن أُولئِكُم؟ أَم لَكُم براءَةٌ فِي الزبرِ؟ أَم يقُ        
    رأَمهى وةُ أَداعالسو مهعِدوةُ ماعرٍ    .السعسلالٍ وفِي ض رِمِينجلـى       .إِنَّ الْمـارِ عونَ فِي النبحسي موي

وهِهِمجو:  قَرس سا كُ .ذُوقُوا مرٍ   إِنبِقَد لَقْناهءٍ خيرِ     .لَّ شصحٍ بِالْبةٌ كَلَمنا إِلَّا واحِدرما أَملَكْنا  .وأَه لَقَدو
 ..» وكُلُّ صغِيرٍ وكَبِيرٍ مستطَر.وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ.أَشياعكُم فَهلْ مِن مدكِرٍ
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وإسقاط كل شبهة وكل شك في صدق هذا الإنذار وسـد           إنه الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة       
تلـك كانـت    ! كل ثغرة وكل طمع في الهرب والفكاك أو المغالطة في الحساب والفرار من الجـزاء              

 ..» أَكُفَّاركُم خير مِن أُولئِكُم؟«فما يمنعكم أنتم من مثل ذلك المصير؟ .مصارع المكذبين
تشهد ا الصحائف المترلـة،فتعفوا إذن      ..» لَكُم براءَةٌ فِي الزبرِ   أَم  «وما ميزة كفاركم على أولئكم؟      

فلستم خيرا مـن أولئكم،وليسـت لكـم بـراءة في           .من جرائر الكفر والتكذيب؟ لا هذه ولا تلك       
الصحائف المترلة،وليس هنالك إلا لقاء المصير الذي لقيه الكفار من قبلكم في الصورة التي يقدرها اللّه                

نحـن جمِيـع    :أَم يقُولُـونَ  «:فت عن خطام إلى خطاب عام،يعجب فيه مـن أمـرهم          ثم يلت .لكم
صِرتنم،ويغترون بتجمعهم،فيقولون      .»مإنا منتصرون لا هـازم     :وذلك حين يرون جمعهم فتعجبهم قو

 ..» رسيهزم الْجمع ويولُّونَ الدب«:هنا يعلنها عليهم مدوية قاضية حاسمة لنا ولا غالب؟
ولقـد كـان    ..والذي يعلنها عليهم هو القهـار الجبـار         .فلا يعصمهم تجمعهم،ولا تنصرهم قوم    

 قَالَ قَالَ النبِى    - رضى االله عنهما     -قال البخاري بإسناده عنِ ابنِ عباسٍ       ! كما لا بد أن يكون    .ذلك
فَأَخذَ .» ك ووعدك،اللَّهم إِنْ شِئْت لَم تعبد بعد الْيومِ         اللَّهم إِنى أَنشدك عهد   «  وهو فِى قُبةٍ     - � -

( أَبو بكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ حسبك يا رسولَ اللَّهِ،فَقَد أَلْححت علَى ربك،وهو فِى الدرعِ،فَخرج وهو يقُولُ                
لُّونَ الدويو عمالْج مزهيس رب * رأَمى وهةُ أَداعالسو مهعِدوةُ ماعلِ الس٢٢٨٥) ب. 

اللَّهم إِنـى  «  قَالَ وهو فِى قُبةٍ يوم بدرٍ - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ  - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
فَأَخذَ أَبو بكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ حسبك يا رسولَ        .»  تعبد بعد الْيومِ     أَنشدك عهدك ووعدك،اللَّهم إِنْ تشأْ لاَ     

    كبلَى رع تحقُولُ       .اللَّهِ،أَلْحي وهو جرعِ،فَخرفِى الد ثِبي وهو » )     ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيس ( «
٢٢٨٦. 

أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر       :جعلت أقول ) سيهزم الْجمع   ( لما نزلت   وعن عكرمة أن عمر قال      
 .٢٢٨٧) سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر :(  يثب في الدرع ويقول �رأيت النبي 

أي :قال عمر ) سيهزم الجمع ويولون الدبر   (:وفي رواية لابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة قال لما نزلت          
 يثب في الدرع وهـو      �زم وأي جمع يغلب ؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول االله               جمع يه 

فعرفـت تأويلـها    ) سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهـى وأمـر           (:يقول
 ٢٢٨٨يومئذ

                                                 
  )٢٩١٥] (٣٩٦ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٨٥
 ٤٨٧٥]٢٠٠ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٨٦
 فيه انقطاع] ٦٠٢ /٢٢[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٢٨٧
 فيه انقطاع]٣٣٧ /٣[ موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ٢٢٨٨



 ٤٢٨٨

وليست هي الأشد والأدهى فهو يضرب عـن        .ولكنها ليست هي الأخيرة   . وكانت هذه هزيمة الدنيا   
أدهى وأمر من كل عـذاب رأوه       ..بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ أَدهى وأَمر       «:كر الأخرى ذكرها ليذ 

مـن الطوفـان،إلى    .وأدهى وأمر من كل مشهد رأوه مرسوما فيمـا مـر          .أو يرونه في هذه الأرض    
 !إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر.إلى الحاصب.إلى الصاعقة.الصرصر

إِنَّ الْمجرِمِين فِـي    «:يفصل هذا في مشهد عنيف من مشاهد القيامة       .هي أدهى وأمر   ثم يفصل كيف    
 ..» يوم يسحبونَ فِي النارِ على وجوهِهِم ذُوقُوا مس سقَر.ضلالٍ وسعرٍ

في مقابل ما كانوا يقولون هـم       ..في ضلال يعذب العقول والنفوس،وفي سعر تكوي الجلود والأبدان          
ليعرفوا أين يكون الضلال وأيـن  .»أَبشراً مِنا واحِداً نتبِعه؟ إِنا إِذاً لَفِي ضلالٍ وسعرٍ     «:أمثالهم من قبل  و

وهم يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقير،في مقابـل الاعتـزاز بـالقوة               ! تكون السعر 
يشهد اللحظة حاضـرا معروضـا علـى    وهم يزادون عذابا بالإيلام النفسي،الذي كأنما       .والاستكبار

 ! »ذُوقُوا مس سقَر«:الأسماع والأنظار
�-1�������2A¬�(ق��M(�.����א���2A¬�(ق��M(�.����א���2A¬�(ق��M(�.����א���2A¬�(ق��M(�.����א�٤٩٤٩٤٩٤٩א���س�א���1-�א���س�א���1-�א���س�א���1-�א���س�א��

ليقـر في قلـوم     .وفي ظل هذا المشهد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة،وإلى القوم خاصة            
وما كان قبلهما   .ا،وهذا العذاب في الآخرة   إن ذلك الأخذ في الدني    ..حقيقة قدر اللّه وحكمته وتدبيره      

إن ..وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف لهذا الوجود           .من رسالات ونذر،ومن قرآن وزبر    
لا شـيء   .لا شيء جـزاف   .ذلك كله،وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر،مصرفة بقصد،مدبرة بحكمة       

كل متحـرك  .ق وكل صامتكل ناط.كل صغير وكل كبير..كل شيء .»لا شيء خلقناه بقدر .عبث
قدر يحـدد   ..خلقناه بقدر   ..كل شيء   .كل معلوم وكل مجهول   .كل ماض وكل حاضر   .وكل ساكن 

ويحدد ارتباطه بسائر ما حولـه مـن        .ويحدد مكانه .ويحدد زمانه .ويحدد مقداره .ويحدد صفته .حقيقته
 .وتأثيره في كيان هذا الوجود.أشياء

 إلى حقيقة ضخمة هائلة شاملة،مصداقها هـذا الوجـود          وإن هذا النص القرآني القصير اليسير ليشير      
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود،ويتجاوب معه،ويتلقى عنه،ويحس أنه خليقة            .كله

كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق،الذي ينطبع ظله في القلب جملـة              .تناسقا دقيقا .متناسقة
 .وهو يواجه هذا الوجود

بحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي يئه هذه الوسائل،ويطيقه العقـل      ثم يبلغ ال  
ووراء هذا القدر يبقى دائما ما هو أعظـم وأكمل،تدركـه           .البشري،ويملك معرفته عن هذا الطريق    

المخلـوق  الفطرة وينطبع فيها بتأثير الإيقاع الكوني المتناسق فيها،وهي ذاا بعض هذا الكون المتناسق            
 .كل شيء فيه بقدر



 ٤٢٨٩

ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة،فيما يملك أن يدركه منها بوسائله المهيأة لـه                  
وصل في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لـبعض              ..

ناسق يقتضي وجودها في المواضع الـتي       إلى حد أن يحدد العلماء مواقع كواكب لم يروها بعد لأن الت           
ثم ..فوجودها في هذه المواقع هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب التي رصدوها               .حدودها

ويدل تحقيقه على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام،في هـذا الفضـاء             .يتحقق هذا الذي فرضوه   
ووصل في إدراك التناسق في وضع هـذه        !  أو اضطراب  الهائل،ذه النسب المقدرة،التي لا يتناولها خلل     

الأرض التي نعيش عليها،لتكون صالحة لنوع الحياة التي قدر اللّه أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي                  
فحجـم هـذه   .اختلال في أية نسبة من نسبها يودي ذه الحياة كلها،أو لا يسمح أصـلا بقيامهـا            

وميل الأرض على محورها    .ة هذه الشمس،ودرجة حرارا   وكتل.الأرض،وكتلتها،وبعدها عن الشمس  
وحجمـه  .وبعـد القمـر عـن الأرض      .ذا القدر،وسرعتها في دورا حول نفسها وحول الشمس       

إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقـديرا،لو وقـع          ...وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض       .وكتلته
! لنهاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض       الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء ولكانت هي ا         

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة وتنسق بين الأحياء والظروف                
إلى حد يعيطي فكرة عن تلك الحقيقة العميقة الكبيرة التي تشير إليها            ..المحيطة ا وبين بعضها وبعض      

 .الآية
لحياة والبقاء وعوامل الموت والفناء في البيئة وفي طبيعة الأحياء محفوظـة دائمـا              فالنسبة بين عوامل ا   

وفي الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا          .بالقدر الذي يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها      
رة سريعة  ولعله من المفيد أن نشير إشا     ! تكفي الظروف المهيأة للأحياء،في وقت ما،لإعالتهم وإعاشتهم      

إذ كنا قد أشرنا بشيء مـن التفصـيل في          .إلى شيء من هذا التوازن في علاقات بعض الأحياء ببعض         
  ..٢٢٨٩سور أخرى إلى التناسق في بناء الكون،وفي ظروف الأرض 

إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد،لأا قليلة البيض،قليلة التفريخ،فضلا على أـا لا               «
ولـو كانـت مـع عمرهـا        .وهي في مقابل هذا طويلة الأعمار     . مواطن خاصة محدودة   تعيش إلا في  

الطويل،كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل موطن،لقضت على صغار الطيور وأفنتها علـى كثرـا         
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها مـن بـني               .وكثرة تفريخها 
بغاث الطير أكثرها فراخـا وأم      ! ام بأدوارها الأخرى،ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض      الإنسان،وللقي

الصقر مقلات نزور وذلك للحكمة التي قدرها اللّه كما رأينا،كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء               
 !بين الجوارح والبغاث

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ة الفرقان يراجع تفسير سور - ٢٢٨٩



 ٤٢٩٠

ت تعيش بضعة أعـوام،تبيض     ولو كان .ولكنها لا تعيش إلا أسبوعين    .والذبابة تبيض ملايين البويضات   
 وأولها الإنسان   -فيها ذه النسبة لغطى الذباب وجه الأرض بنتاجه ولغدت حياة كثير من الأجناس              

ولكن عجلة التوازن التي لا تختل،في يد القدرة التي تـدبر هـذا             . مستحيلة على وجه هذه الأرض     -
 وهي أكثر الأحياء    - والميكروبات   !الكون،وازنت بين كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا الذي نراه         

تمـوت  . هي كذلك أضعف الأحياء مقاومة وأقصرها عمـرا        -عددا،وأسرعها تكاثرا،وأشدها فتكا    
بملايين الملايين من البرد،ومن الحر،ومن الضوء،ومن أحماض المعدات،ومن أمصال الدم،ومن عوامـل            

ولو كانت قوية المقاومة أو طويلة      .انولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والإنس        .أخرى كثيرة 
وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أعدائه ويغالـب            ! العمر لدمرت الحياة والأحياء   

وبينهما ألـوان   .وقوة البطش سلاح  .فكثرة العدد سلاح  .وتختلف هذه الأسلحة وتتنوع   .به خطر الفناء  
 ..وأنواع 

والثعـابين الكـبيرة مـزودة بقـوة     .للهرب من أعـدائها الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة    
 مزودة بمادة كاويـة ذات رائحـة        - وهي قليلة الحيلة     -والخنفساء  ! العضل،ومن ثم يندر فيها السام    

والظباء مزودة بسرعة الجري والقفز،والأسود     ! كريهة،تصبها على كل من يلمسها،وقاية من الأعداء      
 . كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواءوهكذا! مزودة بقوة البأس والافتراس

وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل ا على طعامه،والتي ينتفع معها ذا اللـون                
 ..الإنسان والحيوان والطير وأدنأ أنواع الأحياء سواء ..من الطعام 

اصية أكالة،تمزق جـدار الـرحم      وهي مزودة بخ  .البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم      
والحبل السري الذي يربط الجنين بأمـه  ! حولها وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لا متصاصها ونموها    

ليتغذى منها حتى يتم وضعه،روعي في تكوينه ما يحقق الغرض الذي تكون من أجله،دون إطالة قـد                 
 .٢٢٩٠»ء اليه بما قد يؤذيهتسبب تخمر الغذاء فيه،أو قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذا

ومن عجيب صنع اللّه أن     .والثدي يفرز في اية الحمل وبدء الوضع سائلا أبيض مائلا إلى الاصفرار           «
وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ     .هذا السائل عبارة عن مواد كيماواة ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراض           

اد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوما بعد يوم،حتى         ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزد     .اللبن في التكوين  
يصل إلى حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سنة،بينما لا تزيد كميته في الأيـام الأولى علـى بضـع                    

ولا يقف الإعجاز عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة الطفل بل إن تركيب اللـبن                 .أوقيات
و يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول           كذلك تتغير مكوناته،وتتركز مواده،فه   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٤٧ - ٤٦اللّه والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص :من كتاب - ٢٢٩٠
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الأمر،ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى،بل يوما بعد يوم بمـا           
 ٢٢٩١ » يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو

دور كل منها في المحافظة علـى       وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان،ووظائفها،وطريقة عملها،و      
ويرينا يد اللّه وهي تدبر     .يكشف عن العجب العجاب في دقة التقدير وكمال التدبير        ..حياته وصحته   

ولن نستطيع هنا أن    .وعين اللّه عليه تكلؤه وترعاه    .بل كل خلية من خلاياه    .بل كل عضو  .فرد.أمر كل 
جهاز .لدقيق في جهاز واحد من هذه الأجهزة      نفصل هذه العجائب فنكتفي بإشارة سريعة إلى التقدير ا        

تلك المعامل الكيماواة الصغيرة التي تمد الجسم بالتركيبات الكيماواة الضرورية،والتي يبلغ           «الغدد الصم   
وهي مرتبة بحيث أن    .من قوا أن جزا من ألف بليون جزء منها تحدث آثارا خطيرة في جسم الإنسان              

وكل ما كان يعرف عن هذه الإفـرازات أـا معقـدة            .لأخرىإفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة ا      
إذا .التركيب تعقيدا مدهشا،وأن أي اختلال في إفرازها يسبب تلفا عاما في الجسم،يبلغ حد الخطـورة         

 .٢٢٩٢»دام هذا الاختلال وقتا قصيرا
 زودت أفـواه الآسـاد  «..أما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف  أنواعه وبيئاته وملابسات حياتـه   

والنمور والذئاب والضباع،وكل الحيوانات الكاسرة التي تعيش في الفلاة،ولا غذاء لها إلا ما تفترسـه               
ولما كانت  .من كائنات لا بد من مهاجمتها،والتغلب عليها،بأنياب قاطعة،وأسنان حادة،وأضراس صلبة         

حادة،وحوت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاا،فلأرجلها عضلات قوية،سلحت بأظافر ومخالب            
 ٢٢٩٣ » معدا الأحماض والأنزيمات الهاضمة للحوم والعظام

وقد صممت   «..فأما الحيوانات اترة المستأنسة التي تعيش على المراعي،فهي تختلف فيما زودت به             
أجهزا الهاضمة بما يتناسب مع البيئة،فأفواهها واسعة نسبيا وقد تجردت من الأنياب القوية والأضراس              

بدلا منها توجد الأسنان التي تتميز بأا قاصمة قاطعة فهي تأكـل الحشـائش والنباتـات                و.الصلبة
وقد .بسرعة،وتبتلعها كذلك دفعة واحدة،حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله من خدمات            

أوجدت العناية الخالقة لهذا الصنف أعجب أجهزة للهضم،فالطعام الذي تأكله يترل إلى الكرش،وهو             
 له،فإذا ما انتهى عمل الحيوان اليومي وجلس للراحة،يـذهب الطعـام إلى تجويـف يسـمى                 مخزن

أم «ثم يرجع إلى الفم،فيمضغ ثانية مضغا جيدا،حيث يذهب إلى تجويف ثالـث يسـمى         .»القلنسوة«
وكل هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان،إذ كثيرا ما         » الإنفحة«،ثم إلى رابع يسمى     »التلافيف

 هدفا لهجوم حيوانات كاسرة في المراعي،فوجب عليـه أن يحصـل علـى غذائـه بسـرعة                  يكون
ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية بل وحيوية،إذ أن العشب مـن النباتـات العسـرة                .ويختفي

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٤٨ - ٤٧ المصدر السابق ص  - ٢٢٩١
 )السيد رحمه االله . ( ٥٢ - ٥١المصدر السابق ص  - ٢٢٩٢
 )ه االله السيد رحم. ( ٧٢ - ٧١المصدر السابق ص  - ٢٢٩٣



 ٤٢٩٢

الهضم،لما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا النباتية،ولهضمه يحتاج الحيوان إلى وقت طويل              
لو لم يكن مجترا،وبمعدته مخزن خاص،لضاع وقـت طويـل في الرعي،يكـاد يكـون يومـا                 جدا،ف

بأكمله،دون أن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء،ولأجهـد العضـلات في عمليـات التنـاول                
إنما سرعة الأكل،ثم تخزينه وإعادته بعد أن يصيب شيئا من التخمر،ليبـدأ المضـغ والطحـن                .والمضغ

 .٢٢٩٤»فسبحان المدبر.أغراض الحيوان من عمل وغذاء وحسن هضموالبلع،تحقق كافة 
بينمـا  .والطيور الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق اللحوم            «

وعلـى  .للإوز والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة،توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء            
 .سنان لتساعد على قطع الحشائشزوائد صغيرة كالأ جانب المنقار

أما الدجاج والحمام وباقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض فمناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هـذا                «
بينما منقار البجعة مثلا طويل طولا ملحوظا،ويمتد من أسفله كيس يشبه الجـراب ليكـون               .الغرض

 .إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي.كشبكة الصياد
نقار الهدهد وأبو قردان طويل مدبب،أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان،التي غالبـا مـا               وم«

إنه يمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العـابرة            :ويقول العلم .تكون تحت سطح الأرض   
 .إلى منقاره

 حوصلة وقانصة   فلما لم يعط أسنانا فقد خلقت له      .أما باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب       «
 .٢٢٩٥»ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى لتساعد القانصة على هضم الطعام.ضم الطعام

ويطول بنا الاستعراض،ونخرج على منهج هذه الظلال،لو رحنا نتتبع الأنواع والأجناس الحية على هذا             
 ـ      » الإميبا«النحو،فنسرع الخطى إلى     ه عليهـا،وهو   وهي ذات الخلية الواحدة،لنرى يد اللّه معها،وعين

 .يقدر لها أمرها تقديرا
ولا .يعيش في البرك والمستنقعات،أو على الأحجار الراسبة في القاع        .والإميبا كائن حي دقيق الحجم    «

فعنـد مـا    .وهو يرى بااهر،كتلة هلامية،يتغير شكلها بتغير الظروف والحاجات       .يرى بالعين إطلاقا  
تسـتعملها كالأقدام،للسـير ـا إلى المكـان         تتحرك تدفع بأجزاء من جسمها تكون بـه زوائد،        

وإذا وجدت غذاء لها أمسـكت بـه بزائـدة أو           .ولذا تسمى هذه الزوائد بالأقدام الكاذبة     .المرغوب
وهي تتـنفس  ! زائدتين،وتفرز عليه عصارة هاضمة،فتتغذى بالمفيد منها،أما الباقي فتطرده من جسمها 

 هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقا بـالعين،يعيش         فتصور..من كل جسمها بأخذ الأكسوجين من الماء        
فإذا ما تم نموه انقسم إلى قسمين،ليكون كل قسم حيوانـا    ! ويتحرك،ويتغذى ويتنفس،ويخرج فضلاته  

وعجائب الحياة في النبات لا تقل في إثارة العجب والدهشة عن عجائبها في الإنسـان                «..» جديدا
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( ٧٣ - ٧٢ المصدر السابق ص  - ٢٢٩٤
 )السيد رحمه االله . ( ٧٤ - ٧٣المصدر السابق ص  - ٢٢٩٥



 ٤٢٩٣

وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَـدره     «.ورا وبروزا عنه في تلك الأحياء     والحيوان والطير والتقدير فيها لا يقل ظه      
 ..٢٢٩٦»تقْدِيراً

إن حركة هذا الكـون كلـه بأحـداثها         .على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير          
كل حركة في التاريخ ككـل انفعـال في نفـس           .ووقائعها وتياراا مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها     

 ! نفس يخرج من صدرفرد،ككل
 إن هذا النفس مقدر في وقته،مقدر في مكانه،مقدر في ظروفه كلها،مرتبط بنظام الوجـود وحركـة                

 ! الكون،محسوب حسابه في التناسق الكوني،كالأحداث العظام الضخام
وهو يؤدي وظيفة   .إنه هو الآخر قائم هناك بقدر     ..وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء         

وهذه الخليـة السـابحة في      .وهذه النملة الساربة وهذه الهباءة الطائرة     ! تبط بالوجود كله منذ كان    تر
تقدير في الزمان،وتقدير في المكان،وتقدير في المقدار،وتقدير في        ! كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء   .الماء

 .وتناسق مطلق بين جميع الملابسات والأحوال.الصورة
 أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامين أخيه،لم يكن حادثا              من ذا الذي يذكر مثلا    

إنما كان قدرا مقدورا ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه،فيأخذوه فيلقوه في الجب              ..شخصيا فرديا   
لتـراوده امـرأة العزيـز عـن        .لينشأ في قصر العزيز   .في مصر .لتبيعه. لتلتقطه السيارة  - ولا يقتلوه    -

ليفسر لهما  .لماذا؟ ليتلاقى في السجن مع خادمي الملك      ..ليلقى في السجن    .لي على الإغراء  ليستع.نفسه
لماذا؟ لمـاذا يـا رب      :ويقف ناس من الناس يسألون    ! لماذا؟ إلى تلك اللحظة لا يوجد جواب      ..الرؤيا  

 يتعذب يوسف؟ لماذا يا رب يتعذب يعقوب؟
م يوسف الطيب الزكي كـل هـذا الألم،المنـوع          لما ذا يفقد هذا النبي بصره من الحزن؟ ولما ذا يسا          

ولأول مرة تجيء أول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في العذاب،لأن القـدر يعـده                ..الأشكال؟ لماذا؟   
ثم مـاذا؟ ثم ليسـتقدم أبويـه        ! ليتولى أمر مصر وشعبها والشعوب ااورة في سني القحط السـبعة          

 ومـا   -لينشأ من بينهم موسـى      .دهم فرعون ليضطه.ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل     .وإخوته
 لتنشأ من وراء ذلك كله قضايا وأحداث وتيارات يعيش العالم فيها          -صاحب حياته من تقدير وتدبير      

ومن ذا الذي يذكر مـثلا أن زواج إبـراهيم جـد            ! وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه     ! اليوم بكليته 
إنما كان وما سبقه في حيـاة إبـراهيم مـن           .ديايعقوب من هاجر المصرية لم يكن حادثا شخصيا فر        

ليسـكن  .أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في العراق ومروره بمصر،ليأخذ منها هاجر،لتلد له إسماعيل            
 في هـذه    - عليـه السـلام      - من نسل إبراهيم     -� -لينشأ محمد   .إسماعيل وأمه عند البيت المحرم    

ليكون من ذلك كله ذلك الحدث الأكبر في        ..لام  أصلح مكان على وجه الأرض لرسالة الإس      .الجزيرة

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ١٠٢ - ١٠١ المصدر السابق ص  - ٢٢٩٦



 ٤٢٩٤

ولكـل  .ولكـل نشـأة   .لكـل حـادث   .إنه قدر اللّه وراء طرف الخيط البعيد      ! تاريخ البشرية العام  
 .ووراء كل نقطة،وكل خطوة،وكل تبديل أو تغيير.مصير

ن طرفـه   وأحيانا يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يـرو        .إنه قدر اللّه النافذ،الشامل،الدقيق،العميق   
وأحيانا يتطاول الزمن بين المبـدأ والمصـير في عمـرهم القصـير،فتخفى علـيهم حكمـة                 .البعيد
واللّه يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء        ! أو يتطاولون .وقد يسخطون .فيستعجلون ويقترحون .التدبير

فـق وفي   بقدر ليسلموا الأمر لصاحب الأمر،وتطمئن قلوم وتستريح ويسيروا مع قدر اللّـه في توا             
 ..تناسق،وفي أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق 
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وما أَمرنا إِلَّا واحِدةٌ كَلَمحٍ     «:ومع التقدير والتدبير،القدرة التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات        

وليس هنالـك   .الجليل والصغير سواء  :ا كل أمر  أو كلمة واحدة يتم     .فهي إشارة واحدة  ..» بِالْبصرِ
إنمـا هـو    .وليس هنالك زمن ولا ما يعادل لمح البصر       .إنما ذلك تقدير البشر للأشياء    .جليل ولا صغير  

فالزمن إن هو إلا تصور بشـري ناشـئ مـن دورة أرضـهم              .تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر     
واحدة تنشئ هذا الوجود    ! التصورات المحدودة الصغيرة،ولا وجود له في حساب اللّه المطلق من هذه          

وواحـدة  .وواحدة تحيي كل حـي    .وواحدة تذهب به كما يشاء اللّه     .وواحدة تبدل فيه وتغير   .الهائل
وواحـدة تبعـث    .وواحدة تبعثه في صورة من الصور     .وواحدة ترده إلى الموت   .تذهب به هنا وهناك   

حدة لا تحتـاج إلى جهـد،ولا تحتـاج إلى          وا.وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب    .الخلائق جميعا 
 .وكل أمر معها مقدر ميسور.واحدة فيها القدرة ومعها التقدير.زمن
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ولَقَد «:وفي هذه يذكرهم بمصير أمثالهم من المكذبين      .وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون      

 .»كْنا أَشياعكُم فَهلْ مِن مدكِرٍ؟ وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ،وكُلُّ صغِيرٍ وكَبِيرٍ مستطَرأَهلَ
 ..» فَهلْ مِن مدكِرٍ؟«..فهذه مصارع المكذبين،معروضة في الحلقات التي تضمنتها السورة من قبل 

وكُلُّ شـيءٍ   «:ليمة،فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء     ولم ينته حسام بمصارعهم الأ     يتذكر ويعتبر؟ 
لا ينسى منـه    ..» وكُلُّ صغِيرٍ وكَبِيرٍ مستطَر   «:مسطر في الصحائف ليوم الحساب    ..» فَعلُوه فِي الزبرِ  

 ! شيء وهو مسطور في كتاب
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ويعـرض  .لتعقيب،يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة المكذبين       وعند هذا الحد من العرض وا     
فِي مقْعدِ صِـدقٍ عِنـد      .إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ    «:صورة المتقين .صورة أخرى في ظل وادع أمين     

يسـحبون في النـار علـى وجـوههم في          .ذلك بينما ارمون في ضلال وسـعر      ..» ملِيكٍ مقْتدِرٍ 



 ٤٢٩٥

فِي «:وهي صورة للنعيم بطرفيه   ..» ذُوقُوا مس سقَر  «:ويلذعون بالتأنيب كما يلذعون بالسعير    .مهانة
فِـي  «:نعيم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل.»فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ «.»جناتٍ ونهرٍ 
وليس رد إيقـاع القافيـة      ..الناعم المنساب   يلقي ظلال النعماء واليسر حتى في لفظه        » جناتٍ ونهرٍ 
! بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة في جرس اللفظ وإيقاع التعـبير           .بفتح الهاء » نهرٍ«تجيء كلمة   

فهو مقعد ثابـت    ..» فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ     «:نعيم القرب والتكريم  .ونعيم القلب والروح  
واللّـه لا   .المترقبون.الخائفون.ذلك أم المتقون  .وس بالقرب،مطمئن بالتمكين  مطمئن،قريب كريم،مأن 
فمن اتقـاه في العاجلـة أمنـه في         .خوفها منه في الدنيا،وخوفها يوم القيامة     :يجمع على نفس خوفين   

ي عن ربهِ   يروِ�عن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِي     .ومع الأمان في أفزع موطن،يغمره بالأنس والتكريم      .الآجلة
وعِزتِي لاَ أَجمع علَى عبدِي خوفَينِ وأَمنينِ،إِذَا خافَنِي فِي الدنيا أَمنته يوم الْقِيامةِ،وإِذَا             :جلَّ وعلاَ،قَالَ 

 .٢٢٩٧أَمِننِي فِي الدنيا أَخفْته يوم الْقِيامةِ
الظل الآمن،تنتهي السورة التي حفلت حلقاا بـالفزع والكـرب          وعند هذا الإيقاع الهادئ،في هذا      

وهذه هـي التربيـة     ..فإذا للظل الآمن والإيقاع الهادئ طعم وروح أعمق وأروح          .والأخذ والتدمير 
وهذا هو التقدير الدقيق لخـالق كـل        .تربية العليم الحكيم بمسارب النفوس ومداخل القلوب      .الكاملة

  ..شيء بقدر،وهو اللطيف الخبير
 

�������������� 

                                                 
 صحيح) ٦٤٠](٤٠٦ /٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٢٩٧



 ٤٢٩٦

FFFF٥٥٥٥٥٥٥٥�E�E�E�E-א����Y�)�-א����Y�)�-א����Y�)�-א����Y�)������$�,�1�$�,�1�$�,�1�$�,�1ن�و�)=(ن٢٢٩٨٢٢٩٨٢٢٩٨٢٢٩٨�·���>��ن�و�)=(ن�و��·���>��ن�و�)=(ن�و��·���>��ن�و�)=(ن�و��·���>������و��
�Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08��Y�)&א��L�")B)1�08�����

إا إعلان عام في ساحة الوجود الكبير،وإعلام بآلاء اللّه         .هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ      
فيـه وتوجـه    الباهرة الظاهرة،في جميل صنعه،وإبداع خلقه وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما             

الإنس والجن المخـاطبين    :وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين      ..الخلائق كلها إلى وجهه الكريم      
بالسورة على السواء،في ساحة الوجود،على مشهد من كل موجود،مع تحديهما إن كانـا يملكـان               

ا،ويجعل الكـون   التكذيب بآلاء اللّه،تحديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفصله            
 .كله معرضا لها،وساحة الآخرة كذلك

تتجلـى في إطـلاق الصـوت إلى     ..ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله،وفي إيقاع فواصـلها           
أعلى،وامتداد التصويت إلى بعيد كما تتجلى في المطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار لما يـأتي                

الـرحمن كلمـة واحـدة في معناهـا         ..مبتدأ مفردا   .كلمة واحدة ..الرحمن  ..بعد المطلع من أخبار     
 .الرحمة،وفي رنتها الإعلان،والسورة بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن

تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته      .ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان         
 ..البيان ..نسان،ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى ثم يذكر خلق الإ.وتعليمه البيان

الشمس والقمـر والـنجم والشـجر والسـماء         ..ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء اللّه         
والمشرقان .والجن والإنس .والأرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان       .والميزان الموضوع .المرفوعة
 .يان،وما يخرج منهما وما يجري فيهماوالبحران بينهما برزخ لا يبغ.والمغربان

مشهد الفناء المطلق للخلائق،في ظـل      .عرض مشهد فنائها جميعا   .فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار     
وفي .الذي إليه تتوجه الخلائق جميعا،ليتصرف في أمرها بما يشاء        .الوجود المطلق لوجه اللّه الكريم الباقي     
سنفْرغُ لَكُم أَيه   «:التهديد المروع والتحدي الكوني للجن والإنس     ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق يجيء       

يا معشر الْجِن والْإِنسِ إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطارِ السماواتِ           .فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ   .الثَّقَلانِ
فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ،يرسلُ علَيكُما شـواظٌ مِـن نـارٍ           .ا بِسلْطانٍ لا تنفُذُونَ إِلَّ  .والْأَرضِ فَانفُذُوا 

 ..» فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟.ونحاس فَلا تنتصِرانِ
يرتسم فيها مشهد السماء حمـراء     .يعرض في صورة كونية   .مشهد القيامة .ومن ثم يعرض مشهد النهاية    

 . العذاب للمجرمين،والثواب للمتقين في تطويل وتفصيلسائلة،ومشهد
 ..» تبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والْإِكْرامِ«:ثم يجيء الختام المناسب لمعرض الآلاء

                                                 
٢٢٩٨ -        ا مدنية وفي روايات أا في هذا شأن    . ونسقها تتضح فيه سمات القرآن المكي     . ونحن نرجح مكيتها  . ا مكية  في روايات أشأ

 )السيد رحمه االله . ( وقد اعتبرناها مكية عند الحديث عنها للأسباب ذاا. سورة الرعد،وفيها الاختلاف ذاته
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إعلان ينطلق من الملأ الأعلى،فتتجاوب به أرجاء       .إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير        
 .. الوجود وكل ما في الوجود ويشهده كل من في.الوجود
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }  منح١(الر (   َآنالْقُر لَّمع)٢ (   َسانالْإِن لَقخ)٣ (   َيانالْب هلَّمع)٤(   بِح رالْقَمو سمـبانٍ   الشس)٥ (

وأَقِيموا ) ٨(أَلاَّ تطْغوا فِي الْمِيزانِ     ) ٧(والسماءَ رفَعها ووضع الْمِيزانَ     ) ٦(والنجم والشجر يسجدانِ    
 ـ   ) ١٠(والْأَرض وضعها لِلْأَنامِ     )٩(الْوزنَ بِالْقِسطِ ولا تخسِروا الْمِيزانَ       خالنـةٌ وفِيها فاكِه  لُ ذات

خلَق الْإِنسانَ مِن   ) ١٣(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ١٢(والْحب ذُو الْعصفِ والريحانُ     ) ١١(الْأَكْمامِ  
ب ر) ١٦(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ١٥(وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ        )١٤(صلْصالٍ كَالْفَخارِ   

بينهمـا   )١٩(مرج الْبحرينِ يلْتقِيانِ ) ١٨(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ ) ١٧(الْمشرِقَينِ ورب الْمغرِبينِ    
فَبِـأَي  ) ٢٢(  يخرج مِنهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ   ) ٢١(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٢٠(برزخ لا يبغِيانِ    

فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     )٢٤(ولَه الْجوارِ الْمنشآت فِي الْبحرِ كَالْأَعلامِ       ) ٢٣(آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ    
ءِ ربكُمـا   فَبِـأَي آلا  ) ٢٧(ويبقى وجه ربك ذُو الْجلالِ والْـإِكْرامِ        ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فانٍ     ) ٢٥(

فَبِـأَي آلاءِ ربكُمـا      )٢٩(يسئَلُه من فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلَّ يومٍ هو فِي شـأْنٍ            ) ٢٨(تكَذِّبانِ  
 والْإِنسِ  يا معشر الْجِن  ) ٣٢(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٣١(سنفْرغُ لَكُم أَيه الثَّقَلانِ     ) ٣٠(تكَذِّبانِ  

فَبِأَي آلاءِ  ) ٣٣(إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطارِ السماواتِ والْأَرضِ فَانفُذُوا لا تنفُذُونَ إِلاَّ بِسلْطانٍ              
 آلاءِ ربكُمـا    فَبِـأَي ) ٣٥(يرسلُ علَيكُما شواظٌ مِن نارٍ ونحاس فَلا تنتصِرانِ          )٣٤(ربكُما تكَذِّبانِ   

) ٣٨(فَبِأَي آلاءِ ربكُمـا تكَـذِّبانِ   ) ٣٧(فَإِذَا انشقَّتِ السماءُ فَكانت وردةً كَالدهانِ     ) ٣٦(تكَذِّبانِ  
 الْمجرِمـونَ   يعـرف ) ٤٠(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ      )٣٩(فَيومئِذٍ لا يسئَلُ عن ذَنبِهِ إِنس ولا جانٌّ         

هذِهِ جهنم الَّتِي يكَـذِّب     ) ٤٢(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٤١(بِسِيماهم فَيؤخذُ بِالنواصِي والْأَقْدامِ     
ولِمـن  ) ٤٥(نِ  فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَـذِّبا     )٤٤(يطُوفُونَ بينها وبين حمِيمٍ آنٍ      ) ٤٣(بِها الْمجرِمونَ   

فَبِـأَي آلاءِ ربكُمـا     ) ٤٨(ذَواتا أَفْنانٍ   ) ٤٧(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٤٦(خاف مقام ربهِ جنتانِ     
كِهـةٍ  فِيهِما مِن كُـلِّ فا    ) ٥١(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٠(فِيهِما عينانِ تجرِيانِ     )٤٩(تكَذِّبانِ  
متكِئِين على فُرشٍ بطائِنها مِن إِستبرقٍ وجنى الْجنتينِ        ) ٥٣(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٢(زوجانِ  

م ولا جـانٌّ    فِيهِن قاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَه      ) ٥٥(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ      )٥٤(دانٍ  
فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَـذِّبانِ     ) ٥٨(كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ    ) ٥٧(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٦(
 جنتـانِ   ومِن دونِهِما ) ٦١(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٦٠(هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلاَّ الْإِحسانُ       )٥٩(
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فِيهِما عينانِ  ) ٦٥(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ      )٦٤(مدهامتانِ  ) ٦٣(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٦٢(
 ربكُما  فَبِأَي آلاءِ ) ٦٨(فِيهِما فاكِهةٌ ونخلٌ ورمانٌ     ) ٦٧(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٦٦(نضاختانِ  
حور مقْصـورات فِـي     ) ٧١(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٧٠(فِيهِن خيرات حِسانٌ     )٦٩(تكَذِّبانِ  
فَبِـأَي آلاءِ    )٧٤(لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولا جـانٌّ        ) ٧٣(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٧٢(الْخِيامِ  

بكَذِّبانِ   ر٧٥(كُما ت (       ٍحِسان قَرِيبعرٍ وضفٍ خفْرلى رع كِئِينتم)كَـذِّبانِ    ) ٧٦كُمـا تبآلاءِ ر فَبِأَي
  })٧٨(تبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والْإِكْرامِ ) ٧٧(
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»منحهذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه،وإيقاعه وموسيقاه» الر. 
»منحذا الرنين الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية في أرجاء هذا الكون،وفي جنبات              »الر

 .هذا الوجود
»منحذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد،يجلجل في طباق الوجود،ويخاطب كـل موجـود             » الر

 ..رنته كل كائن،وهو يملأ فضاء السماوات والأرض،ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب ويتلفت على 
»منحبعد المطلع  .ويصمت الوجود كله وينصت،في ارتقاب الخبر العظيم      .وتنتهي الآية .ويسكت» الر

 .العظيم
الشمس . علَّمه الْبيانَ  خلَق الْإِنسانَ .علَّم الْقُرآنَ «...ثم يجيء الخبر المترقب،الذي يخفق له ضمير الوجود         

أَلَّـا تطْغـوا فِـي      .والسماءَ رفَعهـا ووضـع الْمِيـزانَ      .والنجم والشجر يسجدانِ  .والْقَمر بِحسبانٍ 
يها فاكِهةٌ والنخـلُ ذات  فِ.والْأَرض وضعها لِلْأَنامِ.وأَقِيموا الْوزنَ بِالْقِسطِ ولا تخسِروا الْمِيزانَ .الْمِيزانِ
 .»فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟.والْحب ذُو الْعصفِ والريحانُ.الْأَكْمامِ

 ..وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الإعلان .هذا هو المقطع الأول في بيان آلاء الرحمن
الترجمـة  ..القـرآن   ..ها رحمة الرحمن بالإنسـان      هذه النعمة الكبرى التي تتجلى في     ..» علَّم الْقُرآنَ «

الذي يصل أهلها بناموس الوجود ويقيم      .ومنهج السماء للأرض  .الصادقة الكاملة لنواميس هذا الوجود    
عقيدم وتصورام وموازينهم وقيمهم ونظمهم وأحوالهم على الأساس الثابت الذي يقـوم عليـه              

 . والتجاوب مع الناموسفيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم.الوجود
القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل،كأنما يطـالعهم أول مرة،فيجـدد               

ويزيد فيمنح كل شـيء مـن       .إحساسهم بوجودهم الذاتي،كما يجدد إحساسهم بالكون من حولهم       
ثما سـاروا أو    حولهم حياة نابضة تتجاوب وتتعاطف مع البشر فإذا هم بين أصدقاء،ورفاق أحباء،حي           

القرآن الذي يقر في أخلادهم أم خلفاء في الأرض،أـم          ! أقاموا،طوال رحلتهم على هذا الكوكب    
فيشعرهم بقيمتـهم   .كرام على اللّه،وأم حملة الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال          
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الذي يحيي في أرواحهم نفخة     ..ن  الإيما..التي يستمدوا من تحقيق إنسانيتهم العليا،بوسيلتها الوحيدة        
 .ويحقق نعمته الكبرى على الإنسان.اللّه

 .فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان.ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان
 خلق الإنسان ابتداء،فسيأتي ذكره في مكانـه مـن          - مؤقتا   -وندع  ..» خلَق الْإِنسانَ علَّمه الْبيانَ   «

 .إذ المقصود من ذكره هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان.د قليلالسورة بع
فننسى بطول الألفة عظمة هذه     ..إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين،ويتفاهم،ويتجاوب مع الآخرين         

 .الهبة،وضخامة هذه الخارقة،فيردنا القرآن إليها،ويوقظنا لتدبرها،في مواضع شتى
 وكيف يعلم البيان؟فما الإنسان؟ ما أصله؟ كيف يبدأ؟ 

ترى بـاهر،ولا   .خلية ساذجة صغيرة،ضئيلة،مهينة  .إنه هذه الخلية الواحدة التي تبدأ حياا في الرحم        
 !!!وهي لا تبين.تكاد تبين

الجـنين المكـون مـن ملايـين الخلايـا المنوعـة            .ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكـون الجـنين         
ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفهـا       ..وجلدية  .وعصبية.وعضلية.وغضروفية.عظيمة..

الإدراك :ثم الخارقـة الكـبرى والسـر الأعظـم        ..ثم  .اللمـس .الشم.الذوق.البصر.السمع:المدهشة
كله من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة،التي لا تكاد           ..والبيان،والشعور والإلهام   

واللَّـه  «:فلننظر كيف يكون البيان؟   .ن الرحمن،وبصنع الرحمن  كيف؟ ومن أين؟ م   ! تبين،والتي لا تبين  
 ..» أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لا تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ

اللسـان والشـفتان والفـك      ..إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضـي منـها العجـب              
إا كلها تشترك في عملية التصويت الآليـة        ..والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان      .الأسنانو

 .وهي حلقة في سلسلة البيان
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة،المتعلقة بعـد ذلـك                 

ولا نـدري شـيئا عـن ماهيتـه         .نه إلا اسمه  ثم بالعقل الذي لا نعرف ع     .بالسمع والمخ والأعصاب  
 كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟! بل لا نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته.وحقيقته

 .مجهولة في بعض المراحل خافية حتى الآن.إا عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة
 لا ندري كيـف  -هذا الشعور ينتقل .عينإا تبدأ شعورا بالحاجة إلى النطق ذا اللفظ لأداء غرض م        

إن المخ يصدر أمره عن طريق      :ويقال..المخ  .. من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية            -
وهنا تطرد الرئة   .واللفظ ذاته مما علمه اللّه للإنسان وعرفه معناه       .الأعصاب بالنطق ذا اللفظ المطلوب    

مر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة           قدرا من الهواء المختزن فيها،لي    
! التي لا تقاس إليها أوتار أية آلة صوتية صنعها الإنسان،ولا جميع الآلات الصوتية المختلفـة الأنغـام                

خشنا أو  .سريعا أو بطيئا  .عاليا أو خافتا  ..فيصوت الهواء في الحنجرة صوتا تشكله حسبما يريد العقل          
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ومع الحنجرة اللسان والشـفتان والفـك       .إلى آخر أشكال الصوت وصفاته    ..ضخما أو رفيعا    .اعمان
وفي اللسان خاصة   .والأسنان،يمر ا هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة          

يمر كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين،يتم فيه الضغط المعين،ليصوت الحـرف بجـرس معـين                 
وكل منها  .والمشاعر السابقة واللاحقة  .والفكرة.والموضوع.ووراءه العبارة ..كله لفظ واحد    وذلك  ..

 .عالم عجيب غريب،ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب،بصنعة الرحمن،وفضل الرحمن
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�ن&,Zنא�&,Zنא�&,Zنא�&,Zא����
 ..» الشمس والْقَمر بِحسبانٍ«:تطرد في بيان آلاء الرحمن في المعرض الكوني العامثم يس

حيث تتجلى دقة التقدير،في تنسيق التكوين والحركة،بما يملأ القلب روعة ودهشة،وشعورا بضـخامة             
 .هذه الإشارة،وما في طياا من حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار

فهنالك في هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر لـه         . ما في السماء من أجرام     إن الشمس ليست هي أكبر    
فالشعرى اليمانية  .حدودا،ملايين الملايين من النجوم،منها الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوءا          

والسماك الـرامح حجمـه   .بعشرين مرة،ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس       أثقل من الشمس  
وسهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسـمائة       .س ونوره ثمانية آلاف ضعف    ثمانون ضعف حجم الشم   

 نحـن سـكان الكوكـب الأرضـي         -ولكن الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا        ...وهكذا  ...مرة  
 .الصغير،الذي يعيش هو وسكانه جميعا على ضوء الشمس وحرارا وجاذبيتها

وهو العامل الأهـم في حركـة       .ااولكنه ذو أثر قوي في حي     .وكذلك القمر وهو تابع صغير للأرض     
وكذلك حجـم  .وحجم الشمس،ودرجة حرارا،وبعدها عنا،وسيرها في فلكها    .الجزر والمد في البحار   
وبالقياس .كلها محسوبة حسابا كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الأرض          ..القمر وبعده ودورته    

 ..إلى وضعهما في الفضاء مع النجوم والكواكب الأخرى 
 ..ونتناول طرفا من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء 

ولو كانت أقرب إلينا من هذا      .إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال          
ولو كانت أبعد منا لأصـاب      ! لاحترقت الأرض أو انصهرت أو استحالت بخارا يتصاعد في الفضاء         

والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءا مـن           ! تجمد والموت ما على الأرض من حياة      ال
ولو كانت الشـعرى بضـخامتها   .وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا .مليوني جزء من حرارا   

وكـذلك القمـر في     ! وإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة الأرضية،وذهبت بددا          
فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافيا لغمرهـا     . وبعده عن الأرض   حجمه

! وكذلك لو كان أقرب مما وضعه اللّه بحسابه الذي لا يخطئ مقدار شـعرة             .بطوفان يعم كل ما عليها    
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وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حساما في توازن وضعها،وضـبط خطاهـا في هـذا                
اء الشاسع الرهيب،الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة              الفض

وفي هـذا   ! ومع هذا لا تلتقي بأي نجم في طريقها على ملايين السنين          .في اتجاه واحد نحو برج الجبار     
 حجـم   الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة،ولا يختل حساب التوازن والتناسق في             

 .ولا حركة
 .»الشمس والْقَمر بِحسبانٍ«..وصدق اللّه العظيم 

وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير في بنـاء الكـون            ..» والنجم والشجر يسجدانِ  «
 .وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية.فأما هذه فهيإشارة إلى اتجاه هذا الكون وارتباطه.الكبير

والـنجم والشـجر    .إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول،وخالقه المبـدع          
كما فسـره   .وقد فسر بعضهم النجم بأنه النجم الذي في السماء        .نموذجان منه،يدلان على اتجاهه كله    

وسواء كان هذا أم كان ذاك فـإن مـدى          .بعضهم بأنه النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر        
والكـون خليقـة حيـة ذات       .ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطـه       .الإشارة في النص واحد   

 .ولكنها في حقيقتها واحدة.روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن.روح
وحقيقة اتجـاه   .ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله             

ولكنها كانت تغيم عليه،وتتوارى عنـه كلمـا حـاول          .أدركها بالإلهام اللدني فيه   .لى خالقه روحه إ 
ولقد استطاع أخيرا أن يصل إلى أطراف قريبة مـن حقيقـة            ! اقتناصها بعقله المقيد بتجارب الحواس    

! ولكنه لا يزال بعيدا عن الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هـذا الطريـق              .الوحدة في بناء الكون   
وأن .لعلم يميل اليوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون وأا في حقيقتـها مجـرد إشـعاع                  وا

 .الحركة هي قاعدة الكون،والخاصية المشتركة بين جميع أفراده
 فإلى أين يتجه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته؟

ة فحركة ظاهره لا تكـون إلا        وهي الحركة الأصيل   -إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه       :القرآن يقول 
والنجم والشجر  «: وهي الحركة التي تمثلها في القرآن آيات كثيرة منها هذه          -تعبيرا عن حركة روحه     

 ..» يسجدانِ
هِ،ولكِن لا تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فِيهِن وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّـا يسـبح بِحمـدِ    «:ومنها

 مهبِيحسونَ تفْقَهافَّاتٍ           «:ومنها..» تص رالطَّيضِ والْأَرماواتِ وفِي الس نم لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت كُلٌّ .أَلَم
هبِيحستو هلاتص لِمع قَد «.. 

 البشري متاعا عجيبا،وهو يشعر     وتأمل هذه الحقيقة،ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه،مما يمنح القلب        
بكل ما حوله حيا يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها،وهي تـدب                  

 ...إا إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق ! فيها جميعا،وتحيلها إخوانا له ورفقاء
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» وأَقِيموا الْوزنَ بِالْقِسطِ ولا تخسِروا الْمِيزانَ     .لْمِيزانِأَلَّا تطْغوا فِي ا   .والسماءَ رفَعها ووضع الْمِيزانَ    «
 تقصـد إلى تنبيـه القلـب      - كباقي الإشارات القرآنية إلى مجالي هذا الكون         -والإشارة إلى السماء    

ه الغافل،وإنقاذه من بلادة الألفة،وإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه وجماله،وإلى قدرة اليد التي أبدعت            
 .وجلالها

إلى هذا الفضاء الهائل السامق     . توجه النظر إلى أعلى    - أيا كان مدلول السماء      -والإشارة إلى السماء    
الذي لا تبدو له حدود معروفة والذي تسبح فيه ملايين الملايين من الأجرام الضخمة،فلا يلتقي منـها       

نا ألف مليون نجم،كمجموعة ارة     ويبلغ عدد اموعة أحيا   .اثنان،ولا تصطدم مجموعة منها بمجموعة    
شمسنا الـتي  .التي ينتسب إليها عالمنا الشمسي،وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف المرات           

وكل هذه النجوم،وكل هذه اموعات تجري في الكـون  !!! يبلغ قطرها مليونا وثلث مليون كيلومتر   
وإلى جـوار   !  سابحة متباعدة،لا تلتقي،ولا تتصادم    بسرعات مخيفة،ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات      
وضعه ثابتـا راسـخا     .ميزان الحق » وضع الْمِيزانَ «هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الوسيعة         

كي لا يختل تقويمهـا،ولا يضـطرب       .قيم الأشخاص والأحداث والأشياء   .وضعه لتقدير القيم  .مستقرا
وضعه في الفطرة ووضعه في هذا المنهج الإلهي الذي جاءت به           .ىوزا،ولا تتبع الجهل والغرض والهو    

وأَقِيمـوا  «..فتغالوا وتفرطـوا    ..» أَلَّا تطْغوا فِي الْمِيزانِ   «..وضع الميزان   :الرسالات وتضمنه القرآن  
 ..» الْوزنَ بِالْقِسطِ ولا تخسِروا الْمِيزانَ

ومن ثم يـرتبط الحـق في الأرض وفي حيـاة           .رانومن ثم يستقر الوزن بالقسط،بلا طغيان ولا خس       
يرتبط بالسماء في مدلولها المعنـوي حيـث يـتترل منـها وحـي اللّـه           .البشر،ببناء الكون ونظامه  

ويلتقي هذان المدلولان في    ..ومدلولها المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر اللّه وقدرته           .وجه
 .الحس بإيقاعهما وظلالهما الموحية

 .»والْحب ذُو الْعصفِ والريحانُ.لْأَرض وضعها لِلْأَنامِ فِيها فاكِهةٌ والنخلُ ذات الْأَكْمامِوا«
 .ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض،وألفتنا لأوضاعها وظواهرها،ولوضعنا نحن كذلك عليها

وجعلت اسـتقرارنا عليهـا   .لأنامهذه الأرض ل» وضعت«نحن لهذا كله لا نكاد نحس يد القدرة التي       
ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار،وعظمة نعمة اللّه        .ممكنا وميسورا إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به        

علينا فيه إلا بين الحين والحين حين يثور بركان،أو يمور زلزال،فيؤرجح هذه الأرض المطمئنـة مـن                 
 .ار الذي نستمتع به على هذه الأرض بنعمة اللّهعندئذ نتذكر معنى الاستقر.تحتنا،فتضطرب وتمور

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة،لو أم ألقوا بالهم إلى أن أرضهم هـذه الـتي                   
تسـبح  .هباءة تسبح في هذا الفضاء المطلق     .يركنون إليها،إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء اللّه الوسيع         

 حول الشمس بسرعة ستين ألـف       - مع هذا    -وتسبح  .في الساعة حول نفسها بسرعة نحو ألف ميل       
بينما هي والشمس واموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها في هذا الفضـاء بسـرعة              .ميل في الساعة  
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أجل لو أم ألقوا بالهم     ! عشرين ألف ميل في الساعة متجهة في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء             
 الهباءة السابحة التي تنهب الفضاء با ذه السرعة،معلقة في أجوازه بغـير             إلى أم محمولون على هذه    

لظلوا أبدا معلقي القلوب والأبصار،واجفي الأرواح والأوصال،لا يركنـون إلا          ..شيء إلا قدرة اللّه     
ولقد يسر لهم فيها الحيـاة،وهي      !! للواحد القهار الذي وضع الأرض للأنام،وأقرهم عليها هذا الإقرار        

وقدر فيها  .دور م حول نفسها وحول الشمس،وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك السرعة المذهلة           ت
والكم كيس الطلع الـذي      (- ويخص منها النخل ذات الأكمام       -أقواا التي يذكر منها هنا الفاكهة       

لسيقان الـتي   ويذكر منها الحب ذا الورق وا     .ليشير إلى جمال هيئتها بجانب فائدة ثمرا      ) ينشأ منه الثمر  
وهي ألوان من نبـات الأرض      ..النبات ذا الرائحة    .ويذكر منها الريحان  .تعصف وتصير طعاما للماشية   

 .منها ما هو طعام للإنسان ومنها ما هو طعام للدواب،ومنها ما هو روح للناس ومتاع.شتى
 ـ.وخلق الإنسان .تعليم القرآن :وعند هذا المقطع من تعداد أنعم اللّه وآلائه        وتنسـيق  .ه البيـان  وتعليم

وما فيها من فاكهة ونخـل      .ووضع الأرض للأنام  .ورفع السماء ووضع الميزان   .الشمس والقمر بحسبان  
فَبِـأَي آلاءِ   «:عند هذا المقطع يهتف بالجن والإنسان،في مواجهة الكون وأهل الكون         ..وحب وريحان   

نس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن       فما يملك إ  .وهو سؤال للتسجيل والإشهاد   ..» ربكُما تكَذِّبانِ؟ 
 .في مثل هذا المقام
'���نWWWW١٤١٤١٤١٤����JJJJ����١٦١٦١٦١٦א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��jن�وא�&,Zن� �#�א�jن�وא�&,Zن� �#�א�jن�وא�&,Zن� �#�א�jن�وא�&,Zא�#� �����

ثم ينتقل من الامتنان عليهما بآلاء اللّه في الكون،إلى الامتنان عليهما بآلائه في ذوات أنفسـهما،وفي                
وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِـن نـارٍ        .خلَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ    «:خاصة وجودهما وإنشائهما  

 ..» فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟..
والمسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها          .ونعمة الإيجاد والإنشاء أصل النعمة    

ا عقولهم،هي مقـاييس    فجميع المقاييس التي في أيدي البشر أو التي تدركه        .بأي مقياس مما يألفه البشر    
! أما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحـال           .للفارق بين موجود وموجود   

فحين يمتن اللّه على الجن والإنس      ! ونحسب الجن كذلك،فإن هم إلا خلق مقاييسه مقاييس المخلوقات        
 . حد الإدراكبنعمة الإيجاد والإنشاء فإنما يمتن عليهما بالنعمة التي تفوق

الطين إذا يـبس    :والصلصال.ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن،وهي كذلك من خلق اللّه           
وقد تكون هذه حلقة في سلسلة النشأة من الطين أو من           .وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه      

ض في عناصـر    كما أا قد تكون تعبيرا عن حقيقة الوحدة بين مادة الإنسـان ومـادة الأر              .التراب
 .التكوين

فهو يتكـون مـن     .وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض            «
الكربون،والأكسيجين،والأيدروجين،والفوسفور،والكبريت،والآزوت،والكالسيوم،والبوتاسيوم،والصو
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،والكوبالت،والزنك،والسلكوديوم،والكلور،والمغنسيوم،والحديد،والمنجنيز،والنحاس،واليود،والفلورين
وإن اختلفت نسبها في إنسان عن الآخـر،وفي        .وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب     .ن،والألمنيوم

 .٢٢٩٩»إلا أن أصنافها واحدة .الإنسان عن التراب
فقـد تكـون    .إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص القـرآني                

وتقصد إلى صورة أخرى من الصور      .قرآنية تعني هذا الذي أثبته العلم،أو تعني شيئا آخر سواه         الحقيقة ال 
 .الكثيرة التي يتحقق ا معنى خلق الإنسان من تراب،أو طين أو صلصال

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشـري،قابل للخطـأ                 
ديل،كلما اتسعت معارف الإنسـان وكثـرت وتحسـنت وسـائله           والصواب،وقابل للتعديل والتب  

فإن بعض المخلصين من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بـين مـدلول النصـوص القرآنيـة                .للمعرفة
فالقرآن معجز سـواء    . بنية بيان ما في القرآن من إعجاز       - تجريبية أو افتراضية     -والكشوف العلمية   

ونصوصه أوسع مدلولا من حصرها     .وصه الثابتة أم لم تطابقها    طابقت الكشوف العلمية المتأرجحة نص    
وكـل مـا   ! في نطاق تلك الكشوف القابلة دائما للتبديل والتعديل،بل للخطأ والصواب من الأساس 

يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن،هو توسيع مدلولها في تصورنا كلمـا أطلعنـا                
ات مجملة من آيات اللّه في الأنفس والآفاق،دون أن يحمل الـنص            العلم على شيء مما تشير إليه إشار      

 .إنما جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه.القرآني على أن مدلوله هو هذا الذي كشفه العلم
والمصدر الواحد فيها هو    .فمسألة خارجة عن حدود العلوم البشرية     .فأما خلق الجان من مارج من نار      

المشتعل المتحرك كألسنة النار    :والمارج..الذي خلق وهو أعلم بمن خلق       .ادقخبر اللّه الص  .هذا القرآن 
ولكنا لا ندري كيف يعـيش الجـان   .وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس     ! مع الرياح 

وإِذْ «:فأما الأمر المستيقن فهو أم مخاطبون ذا القرآن كما سبق بيانه عند تفسير قوله تعـالى               .وقبيله
رآنَ صونَ الْقُرمِعتسي الْجِن فَراً مِنن كوكما هو الحال هنا في سورة الرحمن» ..فْنا إِلَي. 

 وهي النعمة .كلّ من الأصل الذي أنشأه اللّه منه      .والخطاب هنا للجن والإنس،لتذكيرهما بنعمة الوجود     
فَبِأَي آلاءِ ربكُمـا    «:شهاد العام ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والإ      .التي تقوم عليها سائر النعم    

 ..» تكَذِّبانِ؟
 ! ولا تكذيب في هذا المقام المشهود

�����א���?�א���C^�وאC}�.^�א���?�א���C^�وאC}�.^�א���?�א���C^�وאC}�.^�א���?�א���C^�وאC}�.^WWWW١٧١٧١٧١٧����JJJJ����١٨١٨١٨١٨א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ١٨٠اللّه والعلم الحديث ص : كتاب - ٢٢٩٩
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ض وهذه الإشارة التي تملأ القلـب بفـي  » فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟.رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغرِبينِ  «
غامر من الشعور بوجود اللّه،حيثما توجه،وحيثما تلفت،وحيثما امتد به النظـر حولـه في الآفـاق                

 ..ربوبيته ومشيئته وسلطانه،ونوره وتوجيهه وهدايته ..فحيث الشروق وحيث الغروب هناك اللّه ..
ناسـبة  وغروما كذلك،بم .والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود ما شروق الشمس وشروق القمر         

وقد يكون المقصود مشرقي الشمس المختلفي الموضع في        .ذكر الشمس والقمر فيما تقدم من آلاء اللّه       
 .الصيف والشتاء ومغربيها كذلك

ظـلال الاتجـاه إلى المشـرق       .وعلى أية حال فإن ظلال هـذه الإشـارة هـي الأولى بالالتفـات             
 والأفلاك،ورؤية نـوره وربوبيتـه في       والمغرب،والشعور باللّه هناك،والإحساس بيده تحرك الكواكب     

والرصيد الذي يؤوب به القلب من هذا التأمـل والتـدبر والنظـر في المشـارق                .الآفاق هنا وهناك  
 .والمغارب،والزاد الشعوري الذي تفيض به الجوانح وتذخره الأرواح

عهـود في   ومـن ثم يجـيء التعقيـب الم       .وربوبية اللّه للمشرقين والمغربين،بعض آلائه في هذا الكون       
والمشرقان والمغربان فوق أمـا مـن       » فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟   «:السورة،بعد هذه اللفتة القصيرة   

بل .آيات اللّه هما من آلاء اللّه على الجن والإنس،بما يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعا                
ولو اختل أحـدهما أو كلاهمـا       .إلى الغروب من أسباب الحياة التي تنشأ مع الشروق،وتحتاج كذلك         

 ..لتعطلت أسباب الحياة 
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW١٩١٩١٩١٩����JJJJن����٢٥٢٥٢٥٢٥�&,���0=,�-1����M���ن�א�)*���و1&,1-�,=���0����M���ن�א�)*���و1&,1-�,=���0����M���ن�א�)*���و1&,1-�,=���0����M�������א�)*���و1

قدر في نوعه،وقدر   .ومن هذه السبحة البعيدة الآفاق يعود إلى الأرض،وما فيها من ماء،جعله اللّه بقدر            
فَبِـأَي آلاءِ ربكُمـا     .بينهما برزخ لا يبغِيانِ   . يلْتقِيانِ مرج الْبحرينِ «:في تصريفه،وقدر في الانتفاع به    

فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟ ولَه الْجوارِ الْمنشآت فِي الْبحـرِ          .تكَذِّبانِ؟ يخرج مِنهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ    
 ..» تكَذِّبانِ؟فَبِأَي آلاءِ ربكُما .كَالْأَعلامِ

والبحران المشار إليهما هما البحر المالح والبحر العذب،ويشمل الأول البحار والمحيطات،ويشمل الثاني            
ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان،ولكنهما لا يبغيان،ولا يتجاوز كل منـهما حـده             .الأار

 .للّهالمقدر،ووظيفته المقسومة،وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع ا
الماء .فهو مقدر تقديرا عجيبا   .وتقسيم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية لم يجئ مصادفة ولا جزافا            

وهذا القدر .الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض ويشغل اليابس الربع             
 .ما صالحا للحياةالواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائ



 ٤٣٠٦

 فإن الهواء بـاق     - ومعظمها سام    -وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور            «
وعجلـة الموازنـة    .. ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسـان           -دون تلوث في الواقع     

 .٢٣٠٠ »- أي المحيط -الفسيحة من الماء  العظيمة هي تلك الكتلة
ه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس وهي التي تعود فتسقط أمطـارا        ومن هذ 

والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشـمس       .وأعظمها الأار .يتكون منها الماء العذب في جميع أشكاله      
نه كتلـة   وبرودة طبقات الجو العليا،والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأ عنه المطر الذي تتكون م             

 -وتصب جميع الأـار     ..وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة،من نبات وحيوان وإنسان          .الماء العذب 
ومستوى .وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض،فلا تغير طبيعة البحار ولا تبغي عليها           . في البحار  -تقريبا  

بحر على الأار التي تصـب  سطوح الأار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر،ومن ثم لا يبغي ال 
وبينهما دائما هذا الـبرزخ     ! فيه،ولا يغمر مجاريها بمائه الملح،فيحولها عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها         

فَبِـأَي آلاءِ   «فلا عجب يذكر البحرين،وما بينهما من برزخ،في مجال الآلاء          .فلا يبغيان .من صنع اللّه  
 .»ربكُما تكَذِّبانِ؟
يخـرج مِنهمـا اللُّؤلُـؤ    «.ء اللّه في البحرين بعض ما هو قريب منـهم في حيـام          ثم يذكر من آلا   

لعل اللؤلؤ أعجـب مـا في البحـار،فهو يهـبط إلى     «و. حيوان- في أصله -واللؤلؤ  ..» والْمرجانُ
الأعماق،وهو داخل صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار،ويختلف هذا الحيوان عـن الكائنـات               
الحية في تركيبه وطريقة معيشته،فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد،عجيبة النسج،تكون كمصفاة تسمح            

وتحـت الشـبكة أفـواه      .بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه،وتحول بين الرمال والحصى وغيرها         
فإذا دخلت ذرة رمل،أو قطعة حصـى،أو حيـوان ضـار عنـوة إلى              .الحيوان،ولكل فم أربع شفاه   

وعلى حسب حجـم    ! ة،سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها ا،ثم تتجمد مكونة لؤلؤة          الصدف
 ..٢٣٠١» !الذرة التي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة

والمرجان من عجائب مخلوقات اللّه،يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتـار وثـلاث           «
ة فمه التي في أعلى جسمه،محاطة بعدد من        وفتح.مائة متر،ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب       

فإذا لمست فريسة هذه الزوائد،وكثيرا ما تكون من الأحياء الدقيقة كـبرا            .الزوائد يستعملها في غذائه   
غيث الماء،أصيبت بالشلل في الحال،والتصقت ا،فتنكمش الزوائد وتنحني نحو الفم،حيـث تـدخل             

 .لإنسانالفريسة إلى الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء ا

                                                 
رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صـالح الفلكـي   ) كرسي موريسون . ا( لا يقف وحده تأليف      عن كتاب الإنسان   - ٢٣٠٠

 )السيد رحمه االله . ( العلم يدعو إلى الإيمان:بعنوان
 )السيد رحمه االله . ( ١٠٥ عن كتاب اللّه والعلم الحديث ص  - ٢٣٠١
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ويتكاثر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه،يتم ا إخصاب البويضات،حيث يتكون الجنين الذي             «
 .يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به،ويكون حياة منفردة،شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي

زرار الناتجـة   وتبقى الأ .ومن دلائل قدرة الخالق،أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر          «
تأخذ .متحدة مع الأفراد التي تزررت منها،وهكذا تتكون شجرة المرجان التي تكون ذات ساق سميكة             

ويبلـغ طـول الشـجرة المرجانيـة ثلاثـين          .في الدقة نحو الفروع التي تبلغ غاية الدقة في ايتـها          
 برتقالية،أو حمراء قرنفلية،أو    والجزر المرجانية الحية ذات ألوان مختلفة،نراها في البحار صفراء        .سنتيمترا

 .زرقاء زمردية،أو غبراء باهتة
والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان،وتكون الهياكل الحجرية              «

 .مستعمرات هائلة
جـود  ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجـاني الكبير،المو            «

وهي مكونة  . ميلا ٥٠وعرضها  . ميلا ٣٥٠ويبلغ طول هذه السلسلة،ألفا و    .بالشمال الشرقي لأستراليا  
 .٢٣٠٢»من هذه الكائنات الحية الدقيقة الحجم 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة،ويمتن اللّه على عباده ما،فيعقـب علـى                
 »فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟«:ودذكرهما في السورة ذلك التعقيب المشه

ولَه الْجوارِ الْمنشآت فِـي الْبحـرِ   «: ثم ينتقل إلى الفلك التي تجري في البحار،كأا لضخامتها الجبال      
ولا يحفظهـا في    .فهي تجري بقدرته  .سبحانه وتعالى » لَه«ويجعل هذه الجواري المنشآت     ..» كَالْأَعلامِ

وقـد  .فهي له سبحانه  .ثبج الموج إلا حفظه ولا يقرها على سطحه المتماوج إلا كلاءته          خضم البحر و  
 من أضخم النعم التي من اللّه ا على العباد،فيسرت لهم مـن أسـباب الحيـاة    - وما تزال   -كانت  

فهو من الضخامة والوضوح بحيـث      .والانتقال والرفاهية والكسب ما هو جدير بأن يذكر ولا ينكر         
 .»فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟«..كذيب به والإنكار يصعب الت
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والآن ينتهي هذا الاستعراض في صفحة الكون المنظور،وتطوى صفحة الخلق الفاني،وتتوارى أشـباح             

باقي،متفردا بالبقـاء،متفردا بـالجلال   الخلائق جميعا،ويفرغ اال من كل حي،ويتجلى وجه الكريم ال       
ويبقى وجـه ربـك ذُو   .كُلُّ من علَيها فانٍ  «:وتستقر في الحس حقيقة البقاء،وهو يشهد ظلال الفناء       

 ..» فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟.الْجلالِ والْإِكْرامِ

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ١٠٧ - ١٠٦ المصدر السابق ص  - ٢٣٠٢
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وظل الفناء يشـمل    ...،وتسكن الجوارح   وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس،وتخشع الأصوات       
وجلال الوجه الكريم الباقي يظلـل      ..كل حي،ويطوي كل حركة،ويغمر آفاق السماوات والأرض        

 ..النفوس والجوارح،والزمان والمكان،ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار 
آني،الذي يسكب في   ولا يملك التعبير البشري أن يصور الموقف ولا يملك أن يزيد شيئا على النص القر              

الجوانح السكون الخاشـع،والجلال الغامر،والصـمت الرهيب،والـذي يرسـم مشـهد الفنـاء              
الخاوي،وسكون الموت المخيم بلا حركة،ولا نأمة في هذا الكون الـذي كـان حـافلا بالحركـة                 

 تجاربه  ويرسم في الوقت ذاته حقيقة البقاء الدائم،ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف في             .والحياة
ويعقب على هذه اللمسـة     ! صورة للبقاء الدائم ولكنه يدركها بعمق في ذلك النص القرآني العجيب          

حقيقة الفناء لكل من عليها،وبقاء الوجه الجليل       .فيعد استقرار هذه الحقيقة   .العميقة الأثر بنفس التعقيب   
فَبِـأَي آلاءِ   «: معـرض الآلاء   يعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه ا الجن والإنس في         .الكريم وحده 

فمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل      .وإا لنعمة،بل هي أساس النعم كلها جميعا      ..» ربكُما تكَذِّبانِ؟ 
والحي الباقي هو الذي    .كما تستقر سننه وقيمه ومآله وجزاؤه     .ونظامه وخصائصه  هذا الخلق وناموسه  

وهو الذي يشرف من أفق البقاء على       .ي يحاسب ويجزي  يخلق ويبدع،وهو الذي يحفظ ويكلأ،وهو الذ     
وما يبزغ هذا العالم وما يسـتقيم أمـره إلا          .فمن حقيقة البقاء إذن تنبثق جميع الآلاء      ..ساحة الفناء   

 .حقيقة البقاء وراء الفناء.ووراءه هذه الحقيقة
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فكل أبناء الفناء إنما يتجهون في كل       ..وراء الخلق الفاني،تنبثق حقيقة أخرى      ومن حقيقة البقاء الدائم     
يسـئَلُه مـن فِـي السـماواتِ        «:ما يقوم بوجودهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيـوم          

 .»فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟.والْأَرضِ،كُلَّ يومٍ هو فِي شأْنٍ
السماوات والأرض،فهو مناط السؤال وغيره لا يسأل لأنه فان لا يتعلـق بـه سـؤال                يسأله من في    

وما يتجه أحد إلى سواه إلا      .يسألونه وهو وحده الذي يستجيب،وقاصده وحده هو الذي لا يخيب         ..
وماذا يملك الفاني للفاني وماذا يملك المحتاج       .حين يضل عن مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب        

 ج؟للمحتا
وهذا الوجود الـذي لا تعـرف لـه حدود،كلـه منـوط         . كل يوم هو في شأن     - سبحانه   -وهو  

هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ويتناول كل فرد فيه           .بقدره،متعلق بمشيئته،وهو قائم بتدبيره   
ويعطي كل شيء خلقه،كما يعطيـه وظيفتـه،ثم        .على حدة ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة        

 . وهو يؤدي وظيفتهيلحظه
هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة،وما يكمن من حبة في ظلمـات الأرض،وكـل                  

والوحـوش في   .يتبع الأسماك في بحارها،والديدان في مسار ا،والحشرات في مخابئها        .رطب وكل يابس  
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ية في جسـم    وكل خل .وكل ريشة .وكل جناح .وكل بيضة وكل فرخ   .أوكارها،والطيور في أعشاشها  
 ..وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن،ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف .حي

ومن ثم فهو يواجههما ذه النعمـة مواجهـة         .ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن         
 ..» فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟«:التسجيل والإشهاد

،وما ينبثق منها من حقيقة الاتجاه الكلي إلى الواحـد البـاقي،وتعلق            وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء    
 .. بشئون الخلائق وتقديرها وتدبيرها،فضلا منه ومنة على العباد - سبحانه -مشيئته 
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ض الكوني،ومواجهة الجن والإنس    بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبثق عنها من حقائق ينتهي الاستعرا          

تمهيدا لهـول   .ديد مرعب مفزع،ووعيد مزلزل مضعضع    .فيه ديد وفيه وعيد   .به ويبدأ مقطع جديد   
فَبِـأَي آلاءِ ربكُمـا     .سنفْرغُ لَكُم أَيه الثَّقَلانِ   «:القيامة الذي يطالع الثقلين في سياق السورة بعد ذاك        

لا .جِن والْإِنسِ إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطارِ السماواتِ والْـأَرضِ فَانفُـذُوا            تكَذِّبانِ؟ يا معشر الْ   
فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟ يرسلُ علَيكُما شـواظٌ مِـن نـارٍ ونحـاس فَـلا                .تنفُذُونَ إِلَّا بِسلْطانٍ  

 ..» ربكُما تكَذِّبانِ؟فَبِأَي آلاءِ .تنتصِرانِ
ولا تقف لـه    .يا للهول المرعب المزلزل،الذي لا يثبت له إنس ولا جان         ..» سنفْرغُ لَكُم أَيه الثَّقَلانِ   «

 !الجبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك
اب هـذين    يفرغ لحس  - سبحانه   -اللّه  .اللّه القوي القادر،القهار الجبار،الكبير المتعال    .جل جلاله .اللّه

إنه فوق كـل تصـور      .إنه هول .إنه أمر ! الجن والإنس،في وعيد وانتقام   :الخلقين الضعيفين الصغيرين  
وإيقـاع  .وإنما هو تقريب الأمر للتصور البشري     . ليس مشغو لا فيفرغ    - سبحانه   -واللّه  ! واحتمال

نشـأ  فهـذا الوجـود كلـه       .الوعيد في صورة مذهلة مزلزلة،تسحق الكيان بمجرد تصورها سحقا        
فكيف يكون  ..وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر          .كن فيكون .كلمة واحدة .بكلمة

وفي ظل هذا الهول الرعيب يسأل الـثقلين        ! حال الثقلين،واللّه يفرغ لهما وحدهما،ليتولاهما بالانتقام؟     
 !»فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟«:المسكينين

يـا معشـر     «:المرعب المزلزل،يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض        ثم يمضي في الإيقاع     
 ..» الْجِن والْإِنسِ إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطارِ السماواتِ والْأَرضِ فَانفُذُوا

 ..لسلطان ولا يملك السلطان إلا صاحب ا.»لا تنفُذُونَ إِلَّا بِسلْطانٍ« وكيف؟ وأين؟
 ؟»فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ«:ومرة أخرى يواجههما بالسؤال

ولكن الحملة الساحقة تسـتمر إلى      ! وهل بقي في كياما شيء يكذب أو يهم بمجرد النطق والبيان؟          
 نارٍ ونحاس   يرسلُ علَيكُما شواظٌ مِن:»   ايتها،والتهديد الرعيب يلاحقهما،والمصير المردي يتمثل لهما     

 ..» فَلا تنتصِرانِ



 ٤٣١٠

 - وفوق مألوف كل خلق      -إا صورة من الهول فوق مألوف البشر        ! »فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟   «
 .وفوق تصور البشر وتصور كل خلق

نِـي  وذَر«:كما قال تعالى مرة   .وهي صورة فريدة،وردت لها نظائر قليلة في القرآن،تشبهها ولا تماثلها         
سـنفْرغُ  «:وما يزال قوله تعالى   ..» ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيداً   «:وكما قال ..» والْمكَذِّبِين أُولِي النعمةِ  

 ..أعنف وأقوى وأرعب وأدهى ..» لَكُم أَيه الثَّقَلانِ
وما يعقبه مـن  .مةمشهد الانقلاب الكوني يوم القيا    .ومن هنا إلى اية السورة تبدأ مشاهد اليوم الآخر        

 .ومشاهد العذاب والثواب.مشاهد الحساب
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فَإِذَا انشـقَّتِ   «:ويبدأ استعراض هذه المشاهد بمشهد كوني يتناسب مع مطالع السورة ومجالها الكوني           

  درو تماءُ فَكانهانِ السومجموع الآيات التي وردت في صـفة       ..وردة حمراء،سائلة كالدهان    .»ةً كَالد
الكون يوم القيامة تشير كلها إلى وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب،بعد انفلاـا مـن                 

 إِذا رجـتِ الْـأَرض    «:ومنها.منها هذه الآية  .النسق الذي يحكمها الآن،وينسق بين مداراا وحركاا      
فَإِذا برِق الْبصر،وخسف الْقَمر،وجمِع الشمس     «:ومنها..» رجا،وبستِ الْجِبالُ بسا،فَكانت هباءً منبثا    

رالْقَمومنها..» و:»        ترـيإِذَا الْجِبـالُ سو،تركَدان ومجإِذَا النو،تركُو سمإِذَا الْعِشـا  .إِذَا الشو ر
طِّلَتع.تشِرح وشحإِذَا الْوو.ترجس إِذَا الْبِحارو «.. 
إِذَا السـماءُ   «:ومنـها ..» وإِذَا الْبِحار فُجـرت   .إِذَا السماءُ انفَطَرت،وإِذَا الْكَواكِب انتثَرت    «:ومنها

  قَّتحها وبلِر تأَذِنو،قَّتشان.  م ضإِذَا الْأَرو       قَّـتحهـا وبلِر تأَذِنو،لَّتختما فِيها و أَلْقَتو،تد «
ولا يعلم حقيقتـه إلا اللّـه       .وهذه وغيرها تشير إلى ذلك الحادث الهائل الذي سيقع في الكون كله           ..
ولا تكذيب عندئذ   » ذِّبانِ؟فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَ   «..» فَإِذَا انشقَّتِ السماءُ فَكانت وردةً كَالدهانِ     «..

وذلك في موقف من مواقف ذلك اليـوم        ..» فَيومئِذٍ لا يسئَلُ عن ذَنبِهِ إِنس ولا جانٌّ       «..ولا نكران   
منها ما يسأل فيه العباد،ومنها مـا لا يسـألون فيـه عـن              .الذي ستكون فيه مواقف شتى    .المشهود

قي به التبعة على شركائها،ومنها ما لا يسمح فيـه          ومنها ما تجادل كل نفس عن نفسها،وما تل       .شيء
 .وكل موقف من مواقفه هائل مشهود.فهو يوم طويل مديد! بكلمة ولا جدال ولا خصام

وتبدو في الوجوه   .ذلك حين تعرف صفة كل فرد وعمله      .لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان      :وهنا موقف 
ففي هذا الموقف هل من     .ك في سيما الوجوه   معالم الشقوة سوادا،ومعالم النجوة بياضا،ويظهر هذا وذا      

يعرف الْمجرِمونَ بِسِـيماهم فَيؤخـذُ بِالنواصِـي        «! »فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟   «:تكذيب ونكران 
 .»والْأَقْدامِ
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يئة حيث تجمع الأقدام إلى الجباه،ثم يقذف ارمون على هذه اله         .وهو مشهد عنيف ومع العنف الهوان     
 فهل حينذلك من تكذيب أو نكران؟..إلى النار 

وبينما المشهد معروض،والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر،يلتفت السياق إلى شهود            
هذِهِ جهنم الَّتِـي يكَـذِّب بِهـا        «:هذا الاستعراض،وكأم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول لهم       

متناه في  ..» يطُوفُونَ بينها وبين حمِيمٍ آنٍ     «- كما ترون    - حاضرة معروضة    هذه هي ..» الْمجرِمونَ
 .وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الآني! الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار

ن إلى ضـفة    والآ.هذه ضفة العذاب الأليم   ! »فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟   «! انظروا إم يطوفون الآن   
 ..» ولِمن خاف مقام ربهِ جنتانِ«:النعيم والتكريم
والأظهر أما ضـمن الجنـة الكـبيرة    . تذكر الجنتان - فيما مر بنا من سور القرآن        -وللمرة الأولى   

وسيأتي في سورة الواقعـة أن أصـحاب        .ولكن اختصاصهما هنا بالذكر قد يكون لمرتبتهما      ! المعروفة
فهنا كذلك نلمح أن    .ولكل منهما نعيم  .وأصحاب اليمين .هما السابقون المقربون  :ان كبيران الجنة فريق 

وقد يكون فريق السابقين المقـربين المـذكورين في سـورة           .هاتين الجنتين هما لفريق ذي مرتبة عالية      
ريق وقد يكون هو ف   .ونلمح أما لفريق يلي ذلك الفريق     .ثم نرى جنتين أخريين من دون هاتين      .الواقعة

 .أصحاب اليمين
والأفنان الأغصان  ..» ذَواتا أَفْنانٍ «إما  ! على أية حال فلنشهد الجنتين الأوليين،ولنعش فيهما لحظات       

 .فهما ريانتان نضرتان.الصغيرة الندية
 .فماؤهما غزير،وسهل يسير..» فِيهِما عينانِ تجرِيانِ«
 .ما منوعة كثيرة وفيرةففاكهته..» فِيهِما مِن كُلِّ فاكِهةٍ زوجانِ«

والإسـتبرق المخمـل    » متكِئِين على فُرشٍ بطائِنها مِن إِستبرقٍ     «:وأهل الجنتين ما حالهم؟ إننا ننظرهم     
 فكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك بطائنها؟.الحرير السميك

ا لا يستقصي ما فيهما من رفاهة       ولكن هذ .قريب التناول،لا يتعب في قطاف    ..» وجنى الْجنتينِ دانٍ  «
فهن ..» فِيهِن قاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولا جانٌّ        «:فهناك بقية يجة لهذا المتاع    .ومتاع

وهن .لا تمتد أبصارهن إلى غير أصحان،مصونات لم يمسسهن إنس ولا جن          .عفيفات الشعور والنظر  
 .»كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ«:معات ناضرات لا- بعد هذا -

ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه،وعبده كأنه يراه،شاعرا أن ربه يراه،فبلغ بذلك مرتبة الإحسـان                
 : فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن-� -كما وصفها رسول اللّه 

م والإحسان،كان التعقيب يجيء في موضعه بعد       وفي معرض الإنعا  » هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ؟    «
 .والآن إلى الفريق الآخر صاحب الجنتين الأخريين» فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟«:كل فقرة
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أي مخضـرتان   ..» مدهامتانِ«:فهما.وأوصافهما أدنى من الجنتين السابقتين    ..» ومِن دونِهِما جنتانِ  «
وهـذا دون   .تنضـان بالمـاء   .. »ِيهِما عينانِ نضاختانِ  .د لما فيهما من أعشاب    خضرة تميل إلى السوا   

» فِيهِن خيرات حِسـانٌ   » «مِن كُلِّ فاكِهةٍ زوجانِ   «:وهناك..» فِيهِما فاكِهةٌ ونخلٌ ورمانٌ   «! الجريان
لخيرات بالتشـديد في  وتأويل الخيرات بالسكون أو ا.بسكون ياء خيرات أو بتشديدها على الوصف ..

فهو نعيم بدوي أو يمثل مطالب      .وتلقي الخيام ظل البداوة   ..» حور مقْصورات فِي الْخِيامِ   «:الآية التالية 
لَم يطْمِثْهن إِنس    «.أما حور الجنتين السابقتين فهن قاصرات الطرف      .والحور مقصورات ..أهل البداوة   

 .ن مع زميلان هناك في الصون والعفاففهن يشترك..» قَبلَهم ولا جانٌّ
والرفـرف  ..» متكِئِين على رفْرفٍ خضرٍ وعبقَـرِي حِسـانٍ       «:أما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما     

لتقريب وصفها إلى العرب،وقد كانوا ينسبون كـل عجيـب إلى           » عبقر«الأبسطة وكأا من صنع     
 .ائنها من إستبرقولكن المتكآت هناك بط! عبقر:وادي الجن

وهناك كذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجنـتين         ! وهناك جنى الجنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان      
 .»فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟«:ونعيمهما

يجيء الإيقاع  .وفي ختام السورة التي استعرضت آلاء اللّه في الكون،وآلاءه في الخلق،وآلاءه في الآخرة            
 .،تسبيحا باسم الجليل الكريم،الذي يفني كل حي،ويبقى وجهه الكريمالأخير

 ..أنسب ختام لسورة الرحمن ..» تبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والْإِكْرامِ«
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فالقضية الأولى التي تعالجها هذه السورة المكية هي قضـية   .ا معا اسم للسورة وبيان لموضوعه   ..الواقعة  
أَإِذا مِتنا وكُنـا ترابـاً      «:النشأة الآخرة،ردا على قولة الشاكين فيها،المشركين باللّه،المكذبين بالقرآن       

 ..» وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ؟ أَوآباؤنا الْأَولُونَ؟
وصفها بصفتها التي تنهي كل قول،وتقطع كـل شك،وتشـعر          .القيامةومن ثم تبدأ السورة بوصف      

وتذكر من أحداث هـذا     ..» إِذا وقَعتِ الْواقِعةُ لَيس لِوقْعتِها كاذِبةٌ     «..الواقعة  ..بالجزم في هذا الأمر     
اليوم ما يميزه عن كل يوم،حيث تتبدل أقدار الناس،وأوضاع الأرض،في ظل الهول الذي يبدل الأرض               

إِذا رجتِ الْأَرض رجا،وبستِ الْجِبـالُ   ..خافِضةٌ رافِعةٌ   «: الأرض،كما يبدل القيم غير القيم سواء      غير
 .»إلخ...وكُنتم أَزواجاً ثَلاثَةً .بسا،فَكانت هباءً منبثا

وتصف ما  .شأمةالسابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب الم    :ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة      
يلقون من نعيم وعذاب وصفا مفصلا أوفى تفصيل،يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقـع،لا مجـال                  

حتى يرى المكذبون رأي العـين مصـيرهم ومصـير        .للشك فيه،وهذه أدق تفصيلاته معروضة للعيان     
نوا قَبـلَ ذلِـك     إِنهم كا «:وحتى يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب الأليم الذي هم فيه          .المؤمنين
فِينرتظِيمِ    .مثِ الْعلَى الْحِنونَ عصِروا يكانقُولُونَ .ووا يكانوثُونَ؟       :وعبا لَمعِظاماً أَإِنراباً وا تكُننا وأَإِذا مِت

ترذيل .بيحوكأن العذاب هو الحاضر والدنيا هي الماضي الذي يذكر للترذيل والتق          ..» أَوآباؤنا الْأَولُونَ 
 ! حالهم في الدنيا وتقبيح ما كانوا عليه من تكذيب

ويبدأ شوط جديد يعالج قضية العقيدة كلـها،متوخيا توكيـد          .وذا ينتهي الشوط الأول من السورة     
قضية البعث التي هي موضوع السورة الأول بلمسات مؤثرة،يأخذ مادا وموضوعها مما يقع تحـت               

لتي لا تخلو منها تجربة إنسان،أيا كانـت بيئته،ودرجـة معرفتـه            حس البشر،في حدود المشاهدات ا    
 .وتجربته

ويعرض موم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم في مجال التدليل على           .يعرض نشأم الأولى من مني يمنى     
 .النشأة الأخرى،التي لا تخرج في طبيعتها ويسرها عن النشأة الأولى،التي يعرفوا جميعا

ولو .إنشاؤها بيد اللّه وقدرته   . والزرع،وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها       ويعرض صورة الحرث  
 .شاء اللّه لم تنشأ،ولو شاء لم تؤت ثمارها

ولـو  .وهو معلق بقدرة اللّه يترله من السحائب      .ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها        
 .شاء جعله ملحا أجاجا،لا ينبت حياة،ولا يصلح لحياة
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وعند ذكر النـار يلمـس وجـدام        ..الشجر  .. النار التي يوقدون،وأصلها الذي تنشأ منه        وصورة
وكلها صور من مألوفات حيام الواقعـة،يلمس ـا         .ويذكرهم بنار الآخرة التي يشكون فيها     .منذرا

 .قلوم،ولا يكلفهم فيها إلا اليقظة ليد اللّه وهي تنشئها وتعمل فيها
فيلـوح  .فيشـكون في وعيـده    » الواقعة«ية القرآن الذي يحدثهم عن      كذلك يتناول هذا الشوط قض    

بالقسم بمواقع النجوم،ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كـريم في كتـاب                  
 .مكنون لا يمسه إلا المطهرون،وأنه تتريل من رب العالمين

ين تبلـغ الـروح الحلقوم،ويقـف       ح.في لمسة عميقة مؤثرة   .ثم يواجههم في النهاية بمشهد الاحتظار       
صاحبها على حافة العالم الآخر ويقف الجميع مكتوفي الأيدي عاجزين،لا يملكون له شيئا،ولا يدرون              

ويرى هو طريقه   .ويخلص أمره كله للّه،قبل أن يفارق هذه الحياة       .ما يجري حوله،ولا ما يجري في كيانه      
ثم تخـتم السـورة بتوكيـد الخـبر         ! يشـير المقبل،حين لا يملك أن يقول شيئا عما يـرى ولا أن            

فيلتـئم المطلـع    ..» فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِـيمِ    .إِنَّ هذا لَهو حق الْيقِينِ    «:الصادق،وتسبيح اللّه الخالق  
 ..والختام أكمل التئام 
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 هِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّ
 )٤(إِذا رجتِ الْأَرض رجا ) ٣(خافِضةٌ رافِعةٌ ) ٢(لَيس لِوقْعتِها كاذِبةٌ ) ١(إِذا وقَعتِ الْواقِعةُ { 

لْميمنـةِ مـا    فَأَصـحاب ا  ) ٧(وكُنتم أَزواجاً ثَلاثَةً    ) ٦(فَكانت هباءً منبثا    ) ٥(وبستِ الْجِبالُ بسا    
) ١٠(والسـابِقُونَ السـابِقُونَ      )٩(وأَصحاب الْمشئَمةِ ما أَصحاب الْمشئَمةِ      ) ٨(أَصحاب الْميمنةِ   
علـى   )١٤(وقَلِيلٌ مِن الْآخِرِين    ) ١٣(ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين    ) ١٢(فِي جناتِ النعِيمِ    ) ١١(أُولئِك الْمقَربونَ   

بِـأَكْوابٍ  ) ١٧(يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّـدونَ      ) ١٦(متكِئِين علَيها متقابِلِين    ) ١٥(سررٍ موضونةٍ   
) ٢٠(وفاكِهةٍ مِمـا يتخيـرونَ       )١٩(لا يصدعونَ عنها ولا ينزِفُونَ      ) ١٨(وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ     

جزاءً بِمـا كـانوا     ) ٢٣(كَأَمثالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ    ) ٢٢(وحور عِين   ) ٢١( طَيرٍ مِما يشتهونَ     ولَحمِ
وأَصحاب الْـيمِينِ   ) ٢٦(إِلاَّ قِيلاً سلاماً سلاماً     ) ٢٥(لا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا تأْثِيماً        )٢٤(يعملُونَ  

ومـاءٍ  ) ٣٠(وظِلٍّ ممـدودٍ    )٢٩(وطَلْحٍ منضودٍ   ) ٢٨(فِي سِدرٍ مخضودٍ    ) ٢٧(  ما أَصحاب الْيمِينِ  
إِنـا   )٣٤(وفُـرشٍ مرفُوعـةٍ     ) ٣٣(لا مقْطُوعةٍ ولا ممنوعةٍ     ) ٣٢(وفاكِهةٍ كَثِيرةٍ   ) ٣١(مسكُوبٍ  

ثُلَّـةٌ مِـن    ) ٣٨(لِأَصحابِ الْيمِينِ   ) ٣٧(عرباً أَتراباً   ) ٣٦(فَجعلْناهن أَبكاراً   ) ٣٥(أَنشأْناهن إِنشاءً   
  لِين٣٩(الْأَو(     الْآخِرِين ثُلَّةٌ مِنو)٤٠ (  ِـمالالش حابمالِ ما أَصالش حابأَصو)ومٍ   ) ٤١ـمفِـي س
) ٤٥(م كانوا قَبلَ ذلِك متـرفِين       إِنه )٤٤(لا بارِدٍ ولا كَرِيمٍ     ) ٤٣(وظِلٍّ مِن يحمومٍ    ) ٤٢(وحمِيمٍ  
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وكانوا يقُولُونَ أَإِذا مِتنا وكُنا تراباً وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُـونَ          ) ٤٦(وكانوا يصِرونَ علَى الْحِنثِ الْعظِيمِ      
) ٥٠(لَمجموعونَ إِلى مِيقاتِ يومٍ معلُومٍ       )٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَولِين والْآخِرِين     ) ٤٨(أَوآباؤنا الْأَولُونَ   ) ٤٧(

) ٥٣(فَمالِؤنَ مِنها الْبطُونَ    ) ٥٢(لَآكِلُونَ مِن شجرٍ مِن زقُّومٍ      ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      
نحـن  ) ٥٦(هذا نزلُهم يوم الـدينِ      ) ٥٥(  فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ   )٥٤(فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ     

نحـن   )٥٩(أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالِقُونَ      ) ٥٨(أَفَرأَيتم ما تمنونَ    ) ٥٧(خلَقْناكُم فَلَولا تصدقُونَ    
       وقِينبسبِم نحما نو توالْم كُمنينا برلى أَنْ ) ٦٠(قَدـونَ          علَمعفِي مـا لا ت شِئَكُمننو ثالَكُملَ أَمدبن 

أَأَنـتم تزرعونـه أَم     ) ٦٣(أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ    ) ٦٢(ولَقَد علِمتم النشأَةَ الْأُولى فَلَولا تذَكَّرونَ       ) ٦١(
بـلْ نحـن    ) ٦٦(إِنا لَمغرمونَ   ) ٦٥(اً فَظَلْتم تفَكَّهونَ    لَو نشاءُ لَجعلْناه حطام    )٦٤(نحن الزارِعونَ   

 )٦٩(أَأَنتم أَنزلْتموه مِن الْمزنِ أَم نحن الْمنزِلُونَ ) ٦٨(أَفَرأَيتم الْماءَ الَّذِي تشربونَ ) ٦٧(محرومونَ 
أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم    ) ٧١(أَفَرأَيتم النار الَّتِي تورونَ     ) ٧٠(رونَ  لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجاً فَلَولا تشكُ     

فَلا  )٧٤(فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ     ) ٧٣(نحن جعلْناها تذْكِرةً ومتاعاً لِلْمقْوِين      ) ٧٢(نحن الْمنشِؤنَ   
فِـي كِتـابٍ    ) ٧٧(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم    ) ٧٦(وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظِيم      ) ٧٥(مِ  أُقْسِم بِمواقِعِ النجو  

أَفَبِهـذَا الْحـدِيثِ أَنـتم    ) ٨٠(تنزِيلٌ مِن رب الْعالَمِين  )٧٩(لا يمسه إِلاَّ الْمطَهرونَ    ) ٧٨(مكْنونٍ  
وأَنتم حِينئِـذٍ   ) ٨٣(فَلَولا إِذا بلَغتِ الْحلْقُوم     ) ٨٢(رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ    وتجعلُونَ  ) ٨١(مدهِنونَ  
) ٨٦(فَلَولا إِنْ كُنتم غَيـر مـدِينِين        ) ٨٥(ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِنكُم ولكِن لا تبصِرونَ         )٨٤(تنظُرونَ  

 متها إِنْ كُنونجِعرت ٨٧(صادِقِين ( بِينقَرالْم ا إِنْ كانَ مِنفَأَم)٨٨ ( ٍعِيمةُ ننجحانٌ ويرو حوفَر)٨٩( 
وأَمـا إِنْ كـانَ مِـن    ) ٩١(فَسلام لَك مِن أَصحابِ الْيمِينِ ) ٩٠(وأَما إِنْ كانَ مِن أَصحابِ الْيمِينِ       

   الِّينالض كَذِّبِين٩٢(الْم (َمِيمٍ    فح لٌ مِنزن)٩٣ (   ٍحِيمةُ جلِيصتو)٩٤(        ِقِينالْـي قح وإِنَّ هذا لَه)٩٥ (
  })٩٦(فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ 
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»  تِ الْواقِعقَعةٌ  .ةُإِذا وتِها كاذِبقْعلِو سةٌ .لَيةٌ رافِعـا     .خافِضجر ضتِ الْـأَرجـتِ الْجِبـالُ    .إِذا رسبو
 .»...فَكانت هباءً منبثا .بسا

وهو يتبع أسلوبا خاصا يلحظ فيـه هـذا         .هذا المطلع واضح فيه التهويل في عرض هذا الحدث الهائل         
إِذا «.فمرتين يبدأ بإذا الشرطية يذكر شرطها ولا يذكر جواـا         .ارةالمعنى،ويتناسق مع مدلولات العب   

ماذا يكون إذا وقعت الواقعـة وقعـة        :ولا يقول ..» خافِضةٌ رافِعةٌ .لَيس لِوقْعتِها كاذِبةٌ  .وقَعتِ الْواقِعةُ 
وبسـتِ  .رجاإِذا رجتِ الْأَرض    «:ولكن يبدأ حديثا جديدا   .صادقة ليس لها كاذبة،وهي خافضة رافعة     

ماذا يكون إذا كان هـذا الهـول العظـيم          :ومرة أخرى لا يقول   ..» .فَكانت هباءً منبثا  .الْجِبالُ بسا 



 ٤٣١٦

فكأنما هذا الهول كله مقدمة،لا يذكر نتأبحها،لأن نتأبحها أهول من أن يحيط ا اللفظ،أو تعبر عنها                ..
فالواقعة .ة المروعة المفزعة التي يرسمها هذا المطلع بذاته       هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع الصور     ! العبارة

 تلقى في الحس كأنما هي ثقل ضخم يـنقض          - بما فيه من مد ثم سكون        -بمعناها وبجرس اللفظ ذاته     
 ..» لَيس لِوقْعتِها كاذِبةٌ«! من عل ثم يستقر،لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال

ويلبي السياق  .نما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حين يقع        ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه،كأ     
وإا لتخفض أقدارا كانت رفيعة في الأرض،وترفـع أقـدارا          ..» خافِضةٌ رافِعةٌ «:هذا التوقع فإذا هي   

 .كانت خفبضة في دار الفناء،حيث تختل الاعتبارات والقيم ثم تستقيم في ميزان اللّه
 -فإذا هي ترج رجـا      .الأرض الثابتة المستقرة فيما يحس الناس     . الأرض ثم يتبدى الهول في كيان هذه     

 ثم إذا الجبال الصـلبة الراسـية        -وهي حقيقة تذكر في التعبير الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة             
 ـ  .وبستِ الْجِبالُ بسا  «.. إلى فتات يتطاير كالهباء      - تحت وقع الواقعة     -تتحول   ثبنباءً مه تافَكان «

وما أجهل الذين   .فما أهول هذا الهول الذي يرج الأرض رجا،ويبس الجبال بسا،ويتركها هباء منبثا           ..
وهكذا تبدأ السورة   ! يتعرضون له وهم مكذبون بالآخرة،مشركون باللّه،وهذا أثره في الأرض والجبال         

نكـرون ،ويكـذب ـا    بما يزلزل الكيان البشري،ويهول الحس الإنساني،تجاه القضية التي ينكرها الم       
وينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في الخفض والرفـع،وفي أقـدار البشـر               .المشركون

مـا أَصـحاب الْميمنـةِ؟ وأَصـحاب        .فَأَصحاب الْميمنةِ .وكُنتم أَزواجاً ثَلاثَةً  «:ومصائرهم الأخيرة 
 »...السابِقُونَ السابِقُونَ ما أَصحاب الْمشئَمةِ؟ و.الْمشئَمةِ

 - لا صنفين اثنين كما هو السائد في مشاهد الاسـتعراض القرآنيـة              -ونجد الناس هنا أصنافا ثلاثة      
 ولكنه لا يفصل عنـهم الحـديث إنمـا          - أو أصحاب اليمين     -ويبدأ بالحديث عن أصحاب الميمنة      

وكذلك يذكر  .»ما أَصحاب الْميمنةِ؟  .ميمنةِفَأَصحاب الْ «:يصفهم باستفهام عنهم للتهويل والتضخيم    
 .أصحاب المشأمة بنفس الأسلوب

كأنمـا  ..» والسابِقُونَ السـابِقُونَ «:ثم يذكر الفريق الثالث،فريق السابقين،يذكرهم فيصفهم بوصفهم    
 ـ        ! فهو مقام لا يزيده الوصف شيئا     .وكفى.ليقول إم هم هم    د ومن ثم يأخذ في بيـان قـدرهم عن

رم،وتفصيل ما أعده من النعيم لهم،وتعديد أنواعه التي يمكن أن يدركها حـس المخاطبين،وتتناولـه    
على سررٍ  .وقَلِيلٌ مِن الْآخِرِين  .ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين  .فِي جناتِ النعِيمِ  .أُولئِك الْمقَربونَ  «:معارفهم وتجارم   

لا .بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِـينٍ     .يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ   .يها متقابِلِين متكِئِين علَ .موضونةٍ
كَأَمثالِ اللُّؤلُـؤِ  .وحور عِين.ولَحمِ طَيرٍ مِما يشتهونَ .وفاكِهةٍ مِما يتخيرونَ  .يصدعونَ عنها ولا ينزِفُونَ   

 ..» سلاماً سلاماً:إِلَّا قِيلًا.لا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا تأْثِيماً.جزاءً بِما كانوا يعملُونَ.نونِالْمكْ
أُولئِك الْمقَربونَ فِـي    «:نعيم القرب من رم   .النعيم الأسنى .إنه يبدأ في بيان هذا النعيم،بالنعيم الأكبر      

 .يم كلها لا تساوي ذلك التقريب،ولا تعدل ذلك النصيبوجنات النع..» جناتِ النعِيمِ



 ٤٣١٧

 .»ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين وقَلِيلٌ مِن الْآخِرِين«:إم..ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحاا 
واختلفت الروايات في من هـم      .كثرم في الأولين وقلتهم في الآخرين     .وفريق منتقى .فهم عدد محدود  

 إن الأولين هم السابقون إلى الإيمان ذوو الدرجة العاليـة         :فالقول الأول .ومن هم الآخرون  الأولون  
والقـول  ..وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه          .فيه من الأمم السابقة قبل الإسلام     

 فـالأولون مـن صـدرها،والآخرون مـن         -� -إن الأولين والآخرين هم من أمة محمـد         :الثاني
قال ابن أبي   :وروى في ترجيحه للحسن وابن سيرين     .٢٣٠٣وهذا القول الثاني رجحه ابن كثير     .ريهامتأخ
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد االله بـن بكـر المـزني، سمعـت                   :حاتم

ما السـابقون، فقـد     أ:فقال} أُولَئِك الْمقَربونَ   .والسابِقُونَ السابِقُونَ   { :أتى على هذه الآية   :الحسن
 .٢٣٠٤مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين

وحدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المَنقَري، حدثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين، أنه قـال في                   
ا كلـهم  كانوا يقولون، أو يرجون، أن يكونو:قال} وقَلِيلٌ مِن الآخِرِين .ثُلَّةٌ مِن الأولِين  { :هذه الآية 

ولا شك أن أول كل أمـة  .فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة      .٢٣٠٥من هذه الأمة  
خير من آخرها، فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح وغيرهـا،                  

 �سمِعت رسـولَ االلهِ     :ةَ الأَسلَمِي،فَقَالَ كُنت أَسِير مع بريد   :عن عبدِ االلهِ بنِ مولَةَ،قَالَ     من غير وجه  
خير هذِهِ الأُمةِ الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت أَنا فِيهِم،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين                 :يقُولُ

أَي مهتادهش بِقست مكُونُ قَوي ثُم،مهلُونيمهتادهش مهانمأَيو،مهانم. 
الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُـونَ الَّـذِين             :وقَالَ عفَّانُ مرةً    

مهلُون٢٣٠٦..ي 
خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم        :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :وعن جعدةَ بنِ هبيرةَ،قَالَ   

 ٢٣٠٧.الآخر أَردى
     بِينِ الندِ االلهِ،عبع نقَالَ�وع،:            الَّـذِين ثُم،مهلُـوني الَّـذِين ثُم،مهلُـوني الَّذِين نِي،ثُماسِ قَرالن ريخ

اتِهِمادهش مهانمأَيو،مهانمأَي مهاتادهش بِقست،مقَو ذَلِك دعأْتِي بي ثُم،مهلُون٢٣٠٨.ي 
خيـركُم  :�قَالَ النبِي   :سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ،رضِي االلهُ عنهما،قَالَ     :وعن زهدمِ بنِ مضربٍ،قَالَ   

 بعد قَرنينِ،أَو ثَلاثَـةً،قَالَ     �لاَ أَدرِي أَذَكَر النبِي     :م الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،قَالَ عِمرانُ     قَرنِي،ثُ
                                                 

 ]٥١٨ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٣٠٣
  صحيح - ٢٣٠٤
  صحيح - ٢٣٠٥
 صحيح) ١٩١٣]( ٥٠٠ /٣[المسند الجامع  - ٢٣٠٦
 صحيح) ٣١٩٠](١٠٤٨ /٤[المسند الجامع  - ٢٣٠٧
 صحيح) ٩٣٩٠](  ٣١٧ /١٢[المسند الجامع  - ٢٣٠٨



 ٤٣١٨

  بِيالن�:            ذُرنيونَ،ودـهشتسلاَ يونَ ودـهشيونَ،ونمتؤلاَ يـونَ وونخـا يمقَو كُمـدعلاَ  إِنَّ بونَ و
 نمالس فِيهِم رظْهيفُونَ،و٢٣٠٩"ي 
خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   

 ٢٣١٠.نهم شهادتهم،وشهادتهم أَيمانهمالَّذِين يلُونهم،ثُم يأْتِي قَوم تسبِق أَيما
خير أُمتِى الْقَرنُ الَّذِى بعِثْت فِيهِم ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّـذِين   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 مهلُوني.الُ الثَّالِثَةَ أَمالْم لَمأَع اللَّهواودهشتسلَ أَنْ يونَ قَبدهشةَ يانمونَ السحِبي مجِىءُ قَوي ٢٣١١. لاَ ثُم 
، ،لَيس أَنس بن مالِـكٍ      �قَدِمت الْبصرةَ، فَإِذَا رجلٌ مِن أَصحاب النبِي        :قال، وعن هِلاَلِ بنِ يسافٍ     

اسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم يجِيءُ قَـوم سِـمانٌ           خير الن  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال
 ٢٣١٢.يعطُونَ الشهادةَ ولاَ يسأَلُونها

 فإنه أشرف خلق االله أكرم الرسـل        �وإنما حازت هذه الأمة قَصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد           "
فالعمل على منهاجـه    .الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل           على االله، وبعثه ا   

 ٢٣١٣"وسبيله، يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العملُ الكثير من أعمال غيرهم مقامه 

                                                 
 صحيح) ١٠٩٠٥](٥٠٦ /١٤[المسند الجامع  - ٢٣٠٩
 صحيح) ١١٩٠٣](٨٢٤ /١٥[المسند الجامع  - ٢٣١٠
 صحيح) ١٤٧٩٦](٢٧٧ /١٨[المسند الجامع  - ٢٣١١
 صحيح) ١٥٦٤٥](١٢٤٨ /١٨[المسند الجامع  - ٢٣١٢

 الْقَرنَ الَّذِي بعِثَ فِيهِم علَى جمِيعِ أُمتِهِ، وذُكِر فِي ذَلِك أَيضا ما قَد روي عـن              �فَفِي هذِهِ الْآثَارِ تفْضِيلُ رسولِ االلهِ       :" قال الطحاوي 
مـن  :قُلْنا" . لَيأْتِين أَقْوام تحقِرونَ أَعمالَكُم مع أَعمالِهِم       :"  عام الْحديبِيةِ، فَقَالَ   �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :يدٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ    أَبِي سعِ 

لَـو كَـانَ    :" هم خير مِنا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ       :قُلْنا" . رق أَفْئِدةً، وأَلْين قُلُوبا     لَا، أَهلُ الْيمنِ، هم أَ    :" هم يا رسولَ االلهِ ؟ أَقُريش ؟ قَالَ       
لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن      { :يةُلِأَحدِهِم جبلٌ مِن ذَهبٍ فَأَنفَقَه ما أَدرك مد أَحدِكُم ولَا نصِيفَه،إِنَّ فَضلَ ما بيننا وبين الناسِ هذِهِ الْآ                 

 بِيرلُونَ خمعا تااللهُ بِمى ونسااللهُ الْح دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَت١٠:الحديد[} قَب[ 
 لَـا  �ه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ الَّذِي تلَاه علَينا مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ والَّذِي ذَكَره لَنا عن رسولِ االلهِ               فَكَانَ جوابنا لَ  

 أَراد بِما فِي �ي صدرِ هذَا الْبابِ ؛ لِأَنه قَد يجوز أَنْ يكُونَ رسولُ االلهِ         مِن الْحدِيثِ الَّذِي ذَكَرناه فِ     �يدفَعانِ ما روينا عن رسولِ االلهِ       
    مهانإِيم مقَدت فِيهِ قَد ذْكُورلَ الْمالْقَو إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِك وهأْتي ا لَممابِ قَوذَا الْبرِ هدفِي ص اهنيودِيثِ الَّذِي رانُ االلهِ الْحوبِهِ رِض مدِيقُهصتو 

                        لَمو ،اهإِي مهلِّغبيهِ وإِلَي ممِلُهحا يمِ مدع مِنو ،هانِعِ مِنالْم ودالْع مِن ذَلِك نيبو مهنيولُ بحا يانِهِ ميإِت نيبو مهنيالَ بح ،لَ ذَلِكقَب هِملَيع
عهم ذَلِك عنِ التصدِيقِ لَه والْإِيمانِ بِهِ، ثُم أَتوه بعد ذَلِك فَلَحِقُوا بِمن تقَدمهم قَبلَ ذَلِك فِي الْإِتيانِ إِلَيهِ، وفِي الْقِتالِ معـه، وفِـي                          يقْطَ

يهِ، كَمِثْلِ ما علَيهِ من كَانَ معه قَبلَ ذَلِك، وكَانَ ذَلِك قَبلَ الْفَتحِ الَّذِي ذَكَره االلهُ عـز                  الْإِنفَاقِ فِي ذَلِك، وفِي  التصرفِ فِيما يصرِفُهم فِ        
ظَهرِ الْغيبِ، فَإِنهم فَضلُوا بِذَلِك من آمن بِهِ         والتصدِيقِ لَه بِ   �وجلَّ فِي الْآيةِ الَّتِي تلَونا، فَتساويا جمِيعا فِي هذِهِ الْأَسبابِ غَير الْإِيمانِ بِهِ              

 تحى ينعذَا ما، فَههنع وجرلَا الْخا ولَه دامِ الرا لِذَوِي الْأَفْههعأُ ميهتالَّتِي لَا ي ججلَّ الْحجو زةَ االلهِ عى إِقَامري هعكَانَ م نمِم ماهسِو  مِلُـه
الْحدِيثُ الَّذِي رويناه فِي أَولِ هذَا الْبابِ مِما لَا يخرج مِن الْآيةِ الَّتِي تلَاها هذَا الْقَائِلُ علَينا، ولَا مِن الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرها لَنا عن رسولِ االلهِ 

 ]٢٦٢ /٦[شرح مشكل الآثار " . وااللهَ نسأَلُه التوفِيق . لِك، غَير أَنَّ هذَا ما بلَغه فَهمنا مِنه ، وااللهُ أَعلَم بِحقِيقَةِ الْأَمرِ فِي ذَ�
 ]٩٤ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٣١٣
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وهي بطبيعة الحال المنـاعم الـتي في        .وبعد بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم           
وها ويدركوها ووراءها مناعم أخرى يعرفوا هنالك يوم يتهيأون لإداركها ممـا لا             طوقهم أن يتصور  

مشـبكة بالمعـادن    ..» على سررٍ موضـونةٍ   «! عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر         
ى ما هم فيه    والمشاغل،وفي طمأنينة عل   في راحة وخلو بال من الهموم     .»متكِئِين علَيها متقابِلِين  «.الثمينة

يطُـوف علَـيهِم    «..من نعيم،لا خوف من فوته ولا نفاده وفي إقبال بعضهم على بعض يتسامرون              
لا يفعل فيهم الزمن،ولا تؤثر في شـبام وصـباحتهم السـن كأشـباههم في               ..» وِلْدانٌ مخلَّدونَ 

لا يصـدعونَ   «من خمر صافية سائغة     ..» بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ    «يطوفون عليهم   .الأرض
 .فكل شيء هنا للدوام والأمان.فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أيديهم..» عنها ولا ينزِفُونَ

فهنا لا شيء ممنوع،ولا شيء على غير ما يشتهي         ..» ولَحمِ طَيرٍ مِما يشتهونَ   .وفاكِهةٍ مِما يتخيرونَ  «
واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون،الذي لم      ..» وحور عِين كَأَمثالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ    «.داء الخالدون السع

 ! يتعرض للمس والنظر،فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين
جـزاءً  «:وذلك كله .وفي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات العيون            

  وا يلُونَبِما كانممكافأة يتحقق فيها الكمـال الـذي       .فهو مكافأة على عمل كان في دار العمل       ..» ع
ثم هم بعد ذلك كله يحيون في هدوء وسكون،وفي ترفع وتتريـه            .كان ينقص كل المناعم في دار الفناء      

سـلاماً  :ا قِيلًا إِلَّ.لا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا تأْثِيماً     «:عن كل لغو في الحديث،وكل جدل وكل مؤاخذة       
تسلم عليهم الملائكة في ذلـك      .ويشيع فيها السلام  .يرف عليها السلام  .حيام كلها سلام  ..» سلاماً

 ..فالجو كله سلام سلام .ويبلغهم السلام من الرحمن.الجو الناعم الآمن ويسلم بعضهم على بعض
فريق أصـحاب   :الفريق الذي يليه  فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار،بدأ الحديث عن           

ومـاءٍ  .وظِلٍّ ممدودٍ .ما أَصحاب الْيمِينِ؟ فِي سِدرٍ مخضودٍ،وطَلْحٍ منضودٍ      .وأَصحاب الْيمِينِ  «:اليمين
فَجعلْنـاهن  .نشـاءً إِنا أَنشـأْناهن إِ   .وفُرشٍ مرفُوعةٍ .وفاكِهةٍ كَثِيرةٍ لا مقْطُوعةٍ ولا ممنوعةٍ     .مسكُوبٍ

 ..» وثُلَّةٌ مِن الْآخِرِين.ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين.لِأَصحابِ الْيمِينِ.عرباً أَتراباً.أَبكاراً
ثم أخـر   .وأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة الذين أشار إليهم تلك الإشارة املة في أول السورة             

وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة التي تفيـد         .بقين المقربين تفصيل نعيمهم،إلى موعده هنا بعد السا     
 ..» ما أَصحاب الْيمِينِ؟«:التفخيم والتهويل

ولأصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس،يبدو في أوصافه شيء من خشونة البداوة،ويلبي هواتف أهـل              
والسـدر  ..» درٍ مخضودٍ فِي سِ «إم  ! البداوة حسبما تبلغ مداركهم وتجارم من تصور ألوان النعيم        

والطلح شجر من شـجر     ..» وطَلْحٍ منضودٍ «.ولكنه هنا مخضود شوكه ومتروع    .شجر النبق الشائك  
وظِـلٍّ  «.ولكنه هنا منضود معد للتناول بـلا كـد ولا مشـقة           .الحجاز من نوع العضاة فيه شوك     

مه،كما يطمح إليها خياله وتف ا      وتلك جميعا من مراتع البدوي ومناع     ..» ممدودٍ،وماءٍ مسكُوبٍ 
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تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد مـا ذكـر          ..» لا مقْطُوعةٍ ولا ممنوعةٍ   .وفاكِهةٍ كَثِيرةٍ «! أشواقه
وبحسبها .وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة     ..» وفُرشٍ مرفُوعةٍ «.الأنواع المعروفة لسكان البادية بالتعيين    

مادي ومعنوي يستدعي أحدهما الآخر،ويلتقيان عند الارتفاع في        .فع في الحس معنيان   وللر.أا مرفوعة 
والمرفـوع في المعـنى أبعـد عـن         .فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نجسها     .المكان والطهارة من الدنس   

إما » شاءًإِنا أَنشأْناهن إِن  «:ولهذا ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من الأزواج           .دنسها
لم يمسسـن   » فَجعلْناهن أَبكـاراً  «:وإما استئنافا وهن الزوجات المبعوثات شواب     .ابتداء وهن الحور  

مخصصات ..» لِأَصحابِ الْيمِينِ «.متوافيات السن والشباب  » أَتراباً«متجبات إلى أزواجهن    ..» عرباً«
 ..» الفرش المرفوعة«ليتسق ذلك مع .لهم

فهم أكثر عددا من السـابقين      ..» ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين وثُلَّةٌ مِن الْآخِرِين     «ين هؤلاء فهم    فأما أصحاب اليم  
 .على الاعتبارين اللذين ذكرناهما في معنى الأولين والآخرين.المقربين

 وهم أصحاب المشأمة الذين سبقت الإشارة إلـيهم في          -وهنا يصل بنا السياق إلى أصحاب الشمال        
لا بارِدٍ  .وظِلٍّ مِن يحمومٍ  .وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ؟ فِي سمومٍ وحمِيمٍ        «:ورةمطلع الس 
أَإِذا مِتنـا   :وكانوا يقُولُونَ .وكانوا يصِرونَ علَى الْحِنثِ الْعظِيمِ    .إِنهم كانوا قَبلَ ذلِك مترفِين    .ولا كَرِيمٍ 
إِنَّ الْأَولِين والْآخِرِين لَمجموعونَ إِلى مِيقـاتِ       : وعِظاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ؟ أَوآباؤنا الْأَولُونَ؟ قُلْ      وكُنا تراباً 
 ـ  .لَـآكِلُونَ مِـن شـجرٍ مِـن زقُّـومٍ         .ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ    .يومٍ معلُومٍ  هنَ مِنا فَمـالِؤ

 ..» هذا نزلُهم يوم الدينِ.فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ.فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ.الْبطُونَ
فِـي سـمومٍ    «فأصـحاب الشـمال     ..فلئن كان أصحاب اليمين في ظل ممدود وماء مسـكوب           

واظ سـاخن ينفـذ إلى المسـام ويشـوي          فالهواء ش ..» وظِلٍّ مِن يحمومٍ،لا بارِدٍ ولا كَرِيمٍ     .وحمِيمٍ
ظـل  ..» ظِلٍّ مِـن يحمـومٍ    «ولكنه  ! وهناك ظل .والماء متناه في الحرارة لا يبرد ولا يروي       .الأجسام

فهو ظـل سـاخن لا      ..» لا بارِدٍ ولا كَرِيمٍ   «ظل  .إنه ظل للسخرية والتهكم   ..الدخان اللافح الخانق    
هـذا الشـظف كلـه جـزاء        ! .. راحة ولا إنعاشا   روح فيه ولا برد وهو كذلك كز لا يمنح وراده         

وكانوا يصِرونَ علَـى الْحِنـثِ      «! وما آلم الشظف للمترفين   ..» إِنهم كانوا قَبلَ ذلِك مترفِين    «:وفاق
وفيه إلماع إلى الحنث بالعهد الذي أخذه اللّـه علـى      .وهو هنا الشرك باللّه   .والحنث الذنب ..» الْعظِيمِ

أَإِذا مِتنا وكُنا تراباً وعِظامـاً أَإِنـا لَمبعوثُـونَ؟          :وكانوا يقُولُونَ «.اد أن يؤمنوا به ويوحدوه    فطرة العب 
هكذا يعبر القرآن،كأنما الدنيا التي فيها المخاطبون قد طويت وانتهت فإذا           ...كانوا  » أَوآباؤنا الْأَولُونَ؟ 

وهذا الحاضر هو العقبى    .ذلك أن الدنيا كلها ومضة    ! ذابوالحاضر هو هذا المشهد وهذا الع     .هي ماض 
 .والمآب

إِنَّ الْـأَولِين  :قُـلْ «:وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات لهذه اللفتة ليرد على سؤالهم ذاك 
ثم يعود إلى   ! هودهو هذا اليوم الحاضر المعروض المش     ..» والْآخِرِين لَمجموعونَ إِلى مِيقاتِ يومٍ معلُومٍ     
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لَآكِلُونَ .ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ     «:فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون     .ما ينتظر المكذبين  
ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا ما وصفها اللّه به في سورة أخرى من أن                ..» مِن شجرٍ مِن زقُّومٍ   

علـى أن  ! ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي في الحس ما تلقيـه  .طلعها كرؤوس الشياطين  
 وذلـك   - بله الحلوق    -نفسه يصور بجرسه ملمسا خشنا شائكا مدببا يشوك الأكف          » الزقوم«لفظ  

فإم لآكلون منـها    !  ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين     -في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود       
وإن الشوك الخشن ليدفع إلى المـاء لتسـليك         ..فالجوع طاغ والمحنة غالبة     ..»  الْبطُونَ فَمالِؤنَ مِنها «

الساخن الذي لا يبرد غلـة ولا   ..» فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ   «وإم لشاربون   ! الحلوق وري البطون  
 .يروي ظمأ

هذا نـزلُهم   «! ء لا تكاد ترتوي من الماء     وهي الإبل المصابة بداء الاستسقا    ..» فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ  «
ولكن أصحاب الشمال هذا نزلهم الذي لا راحـة فيـه ولا            .والترل للراحة والاستقرار  ..» يوم الدينِ 

كمـا  .هذا نزلهم في اليوم الذي كانوا يشكون فيه،ويتساءلون عنه،ولا يصدقون خبر القرآن به            ! قرار
ـذا ينتـهي اسـتعراض المصـائر        ..عيده بذلك اليوم المشهود     كانوا يشركون باللّه ولا يخافون و     

 .وينتهي كذلك الشوط الأول من السورة.الخافضة الرافعة.والأقدار،يوم تقع الواقعة
فأما الشوط الثاني في السورة فيستهدف بناء العقيدة بكليتها،وإن كان التوكيد البارز فيه على قضـية                

يقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشـرية،وفي تنـاول الـدلائل           وفيه تتجلى طر  .البعث والنشأة الأخرى  
الإيمانية،وفي التلطف إلى النفوس في بساطة ويسر،وهو يتناول أكـبر الحقـائق في صـورها القريبـة            

 .الميسورة
إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة،قضايا كونية كبرى يكشف فيهـا عـن             

كما يجعـل   .لوجود وينشئ ا عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود         النواميس الإلهية في ا   
يقظة لظواهر هـذا    .منها منهجا للنظر والتفكير وحياة للأرواح والقلوب،ويقظة في المشاعر والحواس         

الوجود التي تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنها ويقظة لأنفسهم وما يجري مـن العجائـب                 
كـذلك لا   .نه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة          إ! والخوارق فيها 

يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدا عن أنفسهم،ولا عـن مـألوف               
إنه لا يبعد لهم في فلسـفات معقـدة،أو         ..حيام،ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم المعروفة لهم         

لكـي ينشـئ في نفوسـهم       ..لات عقلية عويصة،أو تجارب علمية لا يملكهـا كـل أحـد             مشك
 .عقيدة،وتصورا للكون والحياة قائما على هذه العقيدة

والمعجزة كامنة في كل مـا تبدعـه        .إن أنفسهم من صنع اللّه وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته          
الكامنة فـيهم والمبثوثـة في الكـون مـن          ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات      .وهذا القرآن قرآنه  .يده

لأم لطول  .يأخذهم إلى هذه الخوارق المألوفة لهم،التي يروا ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها           .حولهم
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يأخذهم إليها ليفتح عيوم عليها فتطلع على السر الهائـل          .ألفتهم لها غفلوا عن مواضع الإعجاز فيها      
 الوحدانية المفردة،وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيام هم          سر القدرة المبدعة،وسر  .المكنون فيها 

أنفسهم كما يعمل في الكون من حولهم والذي يحمل دلائـل الإيمـان،وبراهين العقيـدة،فيبثها في                
 .كيام،أو يوقظها في فطرم بتعبير أدق

المبدعة في خلقهم   وعلى هذا المنهج يسير في هذا الشوط من السورة وهو يعرض عليهم آيات القدرة               
 وهـي   -وفي النار التي يوقدون     .وفي الماء الذي يشربون   .وفي زرعهم الذي تزاوله أيديهم    .هم أنفسهم 

اية الحياة علـى    . كذلك يصور لهم لحظة النهاية     -أبسط ما يقع تحت أبصارهم من مألوفات حيام         
حد،والتي تنتـهي عنـدها كـل       اللحظة التي يواجهها كل أ    .هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر      

! حيلة،والتي تقف الأحياء وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة،لا محاولة فيها ولا مجال              
 .حيث تسقط جميع الأقنعة،وتبطل جميع التعلات

إنه المصدر الذي صـدر منـه       ..إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاا على مصدره            
فمن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقـد الأشكال،وأضـخم        .فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون     .نالكو

والذرة علـى صـغرها     ..الذرة يظن أا مادة بناء الكون،والخلية يظن أا مادة بناء الحياة            ..الخلائق  
شاهدات المألوفة  وهنا في القرآن يتخذ من أبسط الم      ..والخلية على ضآلتها آية في ذاا       .معجزة في ذاا  

المشاهدات التي تدخل في تجـارب كـل        ..للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني          
 .والنار.والماء.والزرع.النسل:إنسان

أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟ أي ساكن كهف لم                ..والموت  
من هذه المشاهدات الـتي  ..ولحظة وفاة؟ .وموقد نار.ط ماءومسق.يشهد نشأة حياة جنينية،ونشأة نبتة   

وهذه المشاهدات البسيطة   ..رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة،لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة             
 بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع      -الساذجة هي بذاا أضخم الحقائق الكونية،وأعظم الأسرار الربانية         

وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلمـاء        .طتها تخاطب فطرة كل إنسان     فهي في بسا   -النجوم  
 .مواقع النجوم تعني هندسة الكون:إلى آخر الزمان

وهـي كالحيـاة الحيوانيـة معجـزة        ..نشأة الحياة النباتية    .وهي سر الأسرار  ..نشأة الحياة الإنسانية    
 . الحضارة الإنسانيةالمعجزة التي صنعت..والنار .أصل الحياة..والماء .المعجزات

فالبشر حين يخوضـون في     .هذه الطريقة في تناول الأشياء،وبناء العقيدة والتفكير،ليست طريقة البشر        
وإذا التفتـوا إليهـا لم      .هذه االات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي هي بذاا المواد الكونيـة             

ضع المسألة في قالب فلسفي تجريدي معقد،لا يصلح        بل يحاولون و  .يتناولوها ذا اليسر وذه البساطة    
تناول المواد الأولية التي هي بذاا المواد       ..أما اللّه فطريقته هي هذه      ! إلا لخطاب طبقة خاصة من الناس     
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 في تناول المواد الأولية التي هي       - سبحانه   -تماما كما يصنع    .وبناء العقيدة ا في يسر وسهولة     .الكونية
 !وعلامة الصنعة واحدة،واضحة هنا وهناك.هذا من ذاك..صنع منها الكون مواد كونية وي
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قَـدرنا  أَفَرأَيتم ما تمنونَ؟ أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالِقُونَ؟ نحـن           ! نحن خلَقْناكُم فَلَولا تصدقُونَ    «
   وقِينبسبِم نحما نو،توالْم كُمنيونَ        .بلَمعفِي ما لا ت شِئَكُمننو ثالَكُملَ أَمدبلى أَنْ نع.    مـتلِمع لَقَـدو

 ..» !النشأَةَ الْأُولى فَلَولا تذَكَّرونَ
إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة       .أمر الخلق وأمر الموت   .إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى وايتها      

فكيف لا يصدقون أن اللّه خلقهم؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل مـن أن                 .الناس
 ..» !نحن خلَقْناكُم فَلَولا تصدقُونَ«:يقف له الكيان البشري أو يجادل فيه

»    هلُقُونخت متونَ؟ أَأَننمما ت متأَيالْخالِقُونَ؟   أَفَر نحن إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على          ..»  أَم
وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا        .ثم ينقطع عمله وعملها   .أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة      

ومنذ اللحظة الأولى وفي كل     .تعمل وحدها في خلقه وتنميته،وبناء هيكله،ونفخ الروح فيه       .الماء المهين 
والتي لا يدري البشر كنهها وطبيعتها كما       .لحظة تالية تتم المعجزة،وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا اللّه         

وهـذا يكفـي    .وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان      ! بله أن يشاركوا فيها   .لا يعرفون كيف تقع   
إلى أن تصـير خلقا،قصـة      ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى،       .لتقدير هذه المعجزة والتأثر ا    

هذه الخليـة   ! قصة لا يصدقها العقل لولا أا تقع فعلا،ويشهد وقوعها كل إنسان          .أغرب من الخيال  
كل مجموعة من هـذه     .الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر،فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من الخلايا           

لأخرى لأا مكلفة أن تنشئ جانبـا       الخلايا الجديدة ذات خصائص تختلف عن خصائص اموعات ا        
وهذه خلايـا  .وهذه خلايا جلد.وهذه خلايا عضلات.فهذه خلايا عظام! خاصا من المخلوق البشري  

وهذه خلايـا   .وهذه خلايا لعمل أذن   .وهذه خلايا لعمل لسان   .هذه خلايا لعمل عين   ..ثم  ..أعصاب  
 تعرف مكان عملها،فلا تخطـئ      وكل منها ..وهي أكثر تخصصا من اموعات السابقة       ..لعمل غدد   
مع أا لو أخذت أخذا صناعيا فزرعت في البطن مـثلا           .مثلا،فتطلع في البطن أو في القدم      خلايا العين 

ولا تـذهب   ! ولكنها هي بإلهامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عين هنـاك           ! صنعت هنالك عينا  
ل وتنشئ هذا الكيان البشري في أحسن تقويم        إا كلها تعم  ! ..خلايا الأذن إلى القدم لتصنع أذنا هناك      

أما النهاية فلا تقل عنـها  . هذه هي البداية٢٣١٤تحت عين الخالق،حيث لا عمل للإنسان في هذا اال       

                                                 
السيد رحمه االله . ( في سورة النجم ذا الجزء  » ا تمنى   وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثى مِن نطْفَةٍ إِذ       «: يراجع تفسير قوله تعالى     - ٢٣١٤

( 
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نحن قَدرنا بيـنكُم الْموت،ومـا      «:وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة        .إعجازا ولا غرابة  
وقِينبسبِم نحن «.. 

 ما هو؟ وكيف يقع؟ وأي سلطان له لا يقاوم؟..هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي 
وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا       ..ومن ثم لا يفلت منه أحد،ولا يسبقه فيفوته أحد          ..إنه قدر اللّه    

واللّه الـذي قـدر     .لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم    ..»على أَنْ نبدلَ أَمثالَكُم   «..بد أن تتكامل    
قدر الموت على أن ينشئ أمثال من يموتون،حتى يأتي الأجل المضروب لهذه            .الموت هو الذي قدر الحياة    

وننشِـئَكُم فِـي مـا لا       «:فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه كانت النشأة الأخـرى         ..الحياة الدنيا   
وعندئذ تبلـغ  .نه البشر إلا ما يخبرهم به اللّه     في ذلك العالم المغيب اهول،الذي لا يدري ع       ..»تعلَمونَ

ولَقَد علِمتم النشأَةَ الْـأُولى فَلَـولا       «..هذه هي النشأة الآخرة     .النشأة تمامها،وتصل القافلة إلى مقرها    
 .وليس فيها من غريب.فهي قريب من قريب..» !تذَكَّرونَ

وذه البساطة وهـذه    .ة الأولى والنشأة الآخرة   ذه البساطة وذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأ       
لأنه مـأخوذ مـن بـديهياا       .السهولة يقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه،ولا تملك أن تجادل فيه          

ولا فلسفة تكد الأذهان،ولا تبلغ إلى      .ولا تجريد .بلا تعقيد .هي،ومن مشاهدات البشر في حيام القريبة     
 .. الكون،وخالق الإنسان،ومترل القرآن مبدع.إا طريقة اللّه..الوجدان 
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ومرة أخرى في بساطة ويسر يأخذ بقلوم إلى أمر مألوف لهم،مكرر في مشاهدام،ليريهم يد اللّه فيه                

أَفَـرأَيتم مـا    «:نها غافلون ويطلعهم على المعجزة التي تقع بين أيديهم،وعلى مرأى من عيوم،وهم ع          
بـلْ  .إِنا لَمغرمونَ :تحرثُونَ؟ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ؟ لَو نشاءُ لَجعلْناه حطاماً فَظَلْتم تفَكَّهونَ           

هم فيه؟ إم يحرثون    ما دور .هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره        ..» نحن محرومونَ 
ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة في عملها المعجـز الخـارق         .ويلقون الحب والبذور التي صنعها اللّه     

تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العـارف الخـبير         .تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها      .العجيب
 !بمراحل الطريق

إن ! ه،ولا ينحرف عن طريقه،ولا يضل الهدف المرسوم      الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان في عمل        
الرحلة التي ما كـان العقـل       .في الرحلة العجيبة  ..يد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول الطريق          

ليصدقها،وما كان الخيال ليتصورها،لولا أا حدثت وتحدث ويراها كـل إنسـان في صـورة مـن       
ن يصدق،وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مـثلا          وإلا فأي عقل كا   ..الصور،ونوع من الأنواع    

أو أن النواة تكمن فيهـا نخلـة        ! يمكن فيها هذا العود وهذا الورق،وهذه السنبلة،وهذا الحب الكثير؟        
لـولا  .أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة           ! كاملة سامقة بكل ما تحتويه؟    

ء؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس؟            أنه يراها تقع بين يديه صباح مسا      



 ٤٣٢٥

 وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئا في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها اللّه؟                 
أما القصة العجيبة التي تمثلها كل حبة       .وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور     !! زرعنا:ثم يقول الناس  

ولو شـاء لم    .وأما الخارقة التي تنبت من قلبها وتنمو وترتفع فكلها من صنع الخالق الزارع            .وكل بذرة 
 .تبدأ رحلتها

وهي بمشيئته تقطع رحلتها من البدء      .ولو شاء لجعلها حطاما قبل أن تؤتي ثمارها       .ولو شاء لم تتم قصتها    
بـلْ  «غارمون  :»نا لَمغرمونَ إِ«:ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون        ! إلى الختام 

 ..» نحن محرومونَ
ولكن فضل اللّه يمنحهم الثمر،ويسمح للنبتة أن تتم دورا،وتكمل رحلتها،وهي ذاا الرحلـة الـتي               

 .وهي صورة من صور الحياة التي تنشئها القدرة وترعاها..تقوم ا الخلية التي تمنى 
 ..وهذه هي النشأة الأولى؟ .بةفماذا في النشأة الأخرى من غرا

��7.���א��:�.���א�%�سWWWW٦٨٦٨٦٨٦٨����JJJJ����٧٠٧٠٧٠٧٠א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4Cس�א���7.���א��:�.���א�%Cس�א���7.���א��:�.���א�%Cس�א���7.���א��:�.���א�%Cא�����
»                   لْنـاهعشـاءُ جن زِلُـونَ؟ لَـونالْم ـنحن نِ أَمزالْم مِن وهملْتزأَن متونَ؟ أَأَنبرشالْماءَ الَّذِي ت متأَيأَفَر

مـا دور   .ء أصل الحياة،وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر اللّه          وهذا الما ! »فَلَولا تشكُرونَ .أُجاجاً
 .الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه

وهو الذي قدر أن يكـون      .أما الذي أنشأه من عناصره،وأما الذي أنزله من سحائبه،فهو اللّه سبحانه          
 يشكرون فضـل اللّـه      فهلا.مالحا لا يستساغ،ولا ينشئ حياة    .»لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجاً   «عذبا فكان   

 الذي أجرى مشيئته بما كان؟
والمخاطبون ابتداء ذا القرآن كان الماء النازل من السحائب،في صورته المباشرة،مادة حيام،وموضع            

ولم تنقص قيمة الماء بتقـدم  ..احتفالهم،والحديث الذي يهز نفوسهم،وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم        
والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشـد     .فتالإنسان الحضاري،بل لعلها تضاع   

فهو مادة اهتمام للبدائي في الصحراء،وللعالم المشتغل بالأبحـاث         .شعورا بقيمة هذا الحدث من سواهم     
 .سواء
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»    ونَ؟ أَأَنورالَّتِي ت ارالن متأَيتاعـاً            أَفَرمةً وـذْكِرلْناها تعج نحنَ؟ نشِؤنالْم نحن ها أَمترجش مأْتشأَن مت

قْوِينربما كان أعظم حادث بدأت منه      .ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثا عظيما في حياته        ..» لِلْم
ولكن مـن   .أي يوقدها :اروالإنسان يوري الن  ..ولكنها أصبحت أمرا مألوفا لا يثير الاهتمام        .حضارته

 الذي أنشأ وقودها؟
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علـى أن   ..والشجر من هذا الزرع     .من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار؟ لقد مر حديث الزرع           
فمن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان           .»شجرتها«هناك لفتة أخرى في ذكر      

فـالأمر  . تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآنعلى الطريقة البدائية التي لا .نارهم العرب يوقدون 
أما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثين فهو مجـال للبحـث            .أظهر وأقرب إلى تجارم المعروفة    

تذكر بالنار  » نحن جعلْناها تذْكِرةً  «:وبمناسبة ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة       .والنظر والاهتمام 
وكان لهذه الإشارة وقعهـا العميـق في        .أي للمسافرين ..» متاعاً لِلْمقْوِين «ما جعلناها   ك..الأخرى  

 .نفوس المخاطبين،لما تمثله في واقع حيام من مدلول حي حاضر في تجارم وواقعهم
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الميسـرة  .سرار،الناطقة بـدلائل الإيمـان  وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأ   
حقيقـة وجـود اللّـه وعظمتـه        .للقلوب والأذهان يلتفت إلى الحقيقة التي تنتهي إليها هذه الحقائق         

 أن يحيي هذه    -� -فيهيب بالرسول   .وهي حقيقة تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان       .وربوبيته
 ..» سبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِفَ«:الحقيقة ويؤدي حقها ويلمس القلوب ا في حينها
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ثم يلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين ذا القرآن فيربط بينه وبين هذا الكون في قسم عظيم مـن رب                   

 إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم فِي كِتابٍ مكْنونٍ       -سم لَو تعلَمونَ عظِيم      وإِنه لَقَ  -فَلا أُقْسِم بِمواقِعِ النجومِ     «:العالمين
 ..» تنزِيلٌ مِن رب الْعالَمِين.لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ

ومـن  .ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل،الذي يدركونه بعيوم اردة         
فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة         ..»  عظِيم - لَو تعلَمونَ    -وإِنه لَقَسم   «:ثم قال لهم  

وإن كنا نحن أيضا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقـع  .بالمقسم به،نصيبا أكبر بكثير مما كانوا يعلمون      
 ...النجوم 

إن مجموعـة واحـدة مـن     :ودة المناظير،يقول لنا  وهذا القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة،المحد      
 هـي   -مجموعة واحـدة    .مجموعات النجوم التي لا تحصى في الفضاء الهائل الذي لا نعرف له حدودا            

ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم      «!  تبلغ ألف مليون نجم    -ارة التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية       
م،ما يمكن رؤيته بالعين اردة،ومـا لا يـرى إلا باـاهر            والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نج      

هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ولا يوجـد     .والأجهزة،وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه        
أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر،أو يصطدم بكوكب آخر،إلا كمـا                



 ٤٣٢٧

المتوسط بآخر في المحيط الهادي،يسيران في اتجاه واحد وبسرعة         يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض       
 .٢٣١٥»إن لم يكن مستحيلا .وهو احتمال بعيد،وبعيد جدا.واحدة

وهـو منسـق في آثـاره       .وكل نجم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته،قد وضع هناك بحكمة وتقدير           
 .هذا الفضاء الهائلوتأثراته مع سائر النجوم والكواكب،لتتوازن هذه الخلائق كلها في 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم،وهو أكبر كثيرا جدا مما كان يعلمه المخـاطبون بـالقرآن أول                 
 !وهو في الوقت ذاته أصغر بما لا يقاس من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم.مرة
وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ    «..قسم  فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى        ..» فَلا أُقْسِم بِمواقِعِ النجومِ    «

ظِيموهذا التلويح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة الـتي لا تحتـاج إلى                 ..» ع
 ..القسم لأا ثابتة واضحة 

 ..»  مِن رب الْعالَمِينتنزِيلٌ.إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم فِي كِتابٍ مكْنونٍ لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ«
مـن أسـاطير    .وليس كما تدعون قول كاهن،ولا قول مجنون،ولا مفترى على اللّـه          .إنه لقرآن كريم  

كريم بمصـدره،وكريم   .إنما هو قرآن كريم   .إلى آخر هذه الأقاويل   ! ...ولا تترلت به الشياطين   .الأولين
 .بذاته،وكريم باتجاهاته

فقـد  ..» لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ«:وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها..مصون  ..» فِي كِتابٍ مكْنونٍ  «
فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكنون في       .فهذا نفي لهذا الزعم   .زعم المشركون أن الشياطين تترلت به     

يمسه إِلَّا  لا  «وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في معنى        ..إنما تترل به الملائكة المطهرون      .علم اللّه وحفظه  
وفي الأرض يمس هذا القـرآن الطـاهر        .وليست ناهية .هنا نافية لوقوع الفعل   » لا«ف  .»الْمطَهرونَ
إنما يتحقق بصـرف المعـنى إلى تلـك         .والمؤمن والكافر،فلا يتحقق النفي على هذا الوجه      .والنجس
 .تترلت به الشياطين:ملابسة قولهم.الملابسة

 ..ه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون ونفي هذا الزعم إذ لا يمس
قال ابن  ! لا تتريل من الشياطين   ..» تنزِيلٌ مِن رب الْعالَمِين   «:ومما يؤيد هذا الاتجاه قوله تعالى بعد هذا       

ولفظ الآيـة خـبر     :قالوا.من الجنابة والحدث  :أي} لا يمسه إِلا الْمطَهرونَ     { :وقال آخرون :" كثير
أن رسـول االله  :والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم، عن ابن عمر:ا الطلب، قالوا  ومعناه
واحتجوا في ذلك بمـا رواه الإمـام   . ى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو          �

تبـه  أن في الكتـاب الـذي ك  :مالك في موطئه، عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم          
وروى أبو داود في المراسيل، مـن حـديث         .ألا يمس القرآن إلا طاهر      : لعمرو بن حزم   �رسول االله   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٣اللّه والعلم الحديث ص :كتاب - ٢٣١٥



 ٤٣٢٨

ولا ": قـال  �أن رسول االله    :قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم           :الزهري قال 
  .٢٣١٦"يمس القرآن إلا طاهر
وقد أسنده الـدارقطني عـن      .خذ به قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأ       .وهذه وِجادةٌ جيدة  

 ٢٣١٧.عمرو بن حزم، وعبد االله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر،واالله أعلم
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واللحظة التي تنهي   .اللمسة التي ترجف لها الأوصال    ..لحظة الموت   ..ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة       
حيث لا يملـك الرجـوع ولا       .واللحظة التي يقف فيها الحي بين اية طريق وبداية طريق         .كل جدال 

فَلَـولا إِذا بلَغـتِ   .أَفَبِهذَا الْحدِيثِ أَنتم مدهِنونَ؟ وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَـذِّبونَ   «:يملك النكوص 
   متأَنو لْقُومونَ الْحظُرنئِذٍ تونَ       .حِينصِـربلا ت لكِنو كُمهِ مِنإِلَي بأَقْر نحنو.       ـرغَي مـتلا إِنْ كُنفَلَـو

دِينِينم.صادِقِين متها إِنْ كُنونجِعرت «.. 
أفأنتم شاكون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم                

فـإذا  ..» وتجعلُونَ رِزقَكُـم أَنكُـم تكَـذِّبونَ   «أن الآخرة،وما يقرره لكم من أمور العقيدة؟      من ش 
فماذا ! التكذيب هو رزقكم الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم؟ وما أسوأه من رزق             

 أنتم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم،وتقفون في مفرق الطريق اهول؟
ف التصوير القرآني الموحي،الذي يرسم ظلال الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بكل             ثم يصور الموق  

ونحن أَقْرب  .وأَنتم حِينئِذٍ تنظُرونَ  .فَلَولا إِذا بلَغتِ الْحلْقُوم   « .ما فيه،وبكل ما وراءه،وبكل ما يوحيه     
صوت الحشرجة،ونبصر تقبض الملامح،ونحس الكـرب      لنكاد نسمع   ..» إِلَيهِ مِنكُم ولكِن لا تبصِرونَ    

كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في        ..» فَلَولا إِذا بلَغتِ الْحلْقُوم   « :والضيق من خلال قوله   
وقد فرغت الروح من    .في هذه اللحظة  .هنا..» وأَنتم حِينئِذٍ تنظُرونَ  «:ملامح الحاضرين من خلال قوله    

عالما لا عهد لها به،ولا تملك من أمره شـيئا           وهي تستقبل .خلفت وراءها الأرض وما فيها    و.أمر الدنيا 
وقد .وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى      .هنا.إلا ما أدخرت من عمل،وما كسبت من خير أو شر         

ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجـري       .الجسد هو الذي يراه الناظرون    .انفصلت عمن حولها وما حولها    
 .هنا تقف قدرة البشر،ويقف علم البشر،وينتهي مجال البشر.ون من الأمر شيئاولا يملك

                                                 
والمعجم الكبير للطبراني   ) ٨٩](٢٨٣ /٢[والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية       ) ٢٩١٧](١٠٧ /٥[أخبار مكة للفاكهي     - ٢٣١٦

 -وسنن الـدارمى  ) ٤٤٩](٤٩٧ /١[ المكتر   -وسنن الدارقطنى ) ٤٤٧](٤٩٥ /١[ المكتر   -قطنىوسنن الدار ) ١٣٠٣٩](٤٥٢ /١٠[
] ٣٠٤ /١٥[وموسوعة السـنة النبويـة      ) ٧٧٨٠(وصحيح الجامع   ) ١٩٣٥](٤٤٦ /٣[وشعب الإيمان   ) ٢٣٢١](١٠٠ /٧[المكتر  

 صحيح) ٦٥٥٩](٥٠١ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان )٢١٥٤٩(
 ]٥٤٥ /٧[ دار طيبة -كثير تفسير ابن  - ٢٣١٧



 ٤٣٢٩

هنـا يسـدل السـتار دون       .قاصـرون قاصـرون   . أم عجزة عجزة   - ولا يجادلون    -هنا يعرفون   
ويخلص الأمر كله للّه بـلا      .هنا تتفرد القدرة الإلهية،والعلم الإلهي    .ودون الحركة .ودون المعرفة .الرؤية

وهنا يجلل الموقف   ! »ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِنكُم ولكِن لا تبصِرونَ      «: ولا جدال ولا محال    شائبة ولا شبهة  
ولكن التعبير يوقظ الشعور    . وهو حاضر في كل وقت     - سبحانه وتعالى    -جلال اللّه،ورهبة حضوره    

فوق ما فيه من عجز     .هفإذا مجلس الموت تجلله رهبة الحضور وجلال      .ذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر     
وفي ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحـدي الـذي             .ورهبة وانقطاع ووداع  

فلـو  » !ترجِعونها إِنْ كُنتم صـادِقِين    :فَلَولا إِنْ كُنتم غَير مدِينِين    « :يقطع كل قول وينهي كل جدال     
فـدونكم  .فأنتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين      .جزاءإنه لا حساب ولا     :كان الأمر كما تقولون   

وأنتم حولهـا   . لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء        - وقد بلغت الحلقوم     -إذن فلترجعوها   
وتنقطع كـل   .هنا تسقط كل تعلة   ! وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم ساكنون عاجزون       .تنظرون

ويثقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري،فلا يصـمد        .وينتهي كل جدال  .ويبطل كل محال  .حجة
 !له،إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل
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 ثم يمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى لها من بعيد حين تبلـغ الحلقوم،وتسـتدبر                  

فَأَما إِنْ كانَ مِـن      «:وتمضي إلى الدينونة التي يكذب ا المكذبون      .لباقيةالحياة الفانية،وتستقبل الحياة ا   
وأَما إِنْ كانَ مِن أَصحابِ الْيمِينِ،فَسلام لَـك مِـن أَصـحابِ            .الْمقَربِين،فَروح وريحانٌ وجنةُ نعِيمٍ   

 .»وتصلِيةُ جحِيمٍ.فَنزلٌ مِن حمِيمٍ.الِّينوأَما إِنْ كانَ مِن الْمكَذِّبِين الض.الْيمِينِ
فالروح هنا ترى علائـم هـذا النعـيم الـذي     .وقد مرت بنا في أول السورة صور من نعيم المقربين     

وتلقي ظلال الراحة الحلوة،والنعيم    .والألفاظ ذاا تقطر رقة ونداوة    .روح وريحان وجنة نعيم   :ينتظرها
 .اللين والأنس الكريم

يبلغه سلام إخوانـه مـن أصـحاب        ..فيلتفت بالخطاب إليه    ..» ما إِنْ كانَ مِن أَصحابِ الْيمِينِ     وأَ«
فيطمئن باله ويشعر بالأنس    ! حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم    .وما أندى السلام ساعتئذ وما أحبه     .اليمين

وتصـلِيةُ  .فَنزلٌ مِن حمِيمٍ  .ين الضالِّين وأَما إِنْ كانَ مِن الْمكَذِّبِ    «.في الصحبة المقبلة مع أصحاب اليمين     
وما أشده عذابا ذلك الجحيم،يتـراءى لـه        .الساخن وما أسوأه نزلا ومثوى ذلك الحميم     ..» جحِيمٍ

إِنَّ هـذا  «:والآن وقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاتمة في إيقاع عميق رزين     ! ويعلم أنه ملاقيه عن يقين    
فتلتقي رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق،بالواقعة الـتي         ..» فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ   .لَهو حق الْيقِينِ  

 ..وتختم بما يوحيه هذا اليقين الثابت الجازم من اتجاه إلى اللّه بالتسبيح والتعظيم .بدأت ا السورة
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هذه الحقيقة التي تخلص    .هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاا حقيقة إيماا           
لا الأرواح ولا الأمـوال ولا      ..ا النفوس لدعوة اللّه فلا تضن عليها بشيء، ولا تحتجز دوا شـيئا              

يل ا النفوس ربانية بينما تعيش علـى  وهي الحقيقة التي تستح..خلجات القلوب ولا ذوات الصدور      
موازينها هي موازين اللّه،والقيم التي تعتز ا وتسابق إليها هي القيم الـتي تثقـل في هـذه                  .الأرض
كما أا هي الحقيقة التي تشعر القلوب بحقيقة اللّه،فتخشع لذكره،وترجف وتفر مـن كـل               .الموازين

 .عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه
بذل النفس  . أساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الإسلامية إلى البذل في سبيل اللّه             وعلى

فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهـم      .آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ       «:وبذل المال 
كُم لا تؤمِنونَ بِاللَّهِ والرسولُ يدعوكُم لِتؤمِنوا بِربكُم وقَد أَخذَ مِيثـاقَكُم إِنْ كُنـتم               أَجر كَبِير،وما لَ  

مِنِينؤلَ              .م بِكُم إِنَّ اللَّهورِ،والظُّلُماتِ إِلَى الن مِن كُمرِجخناتٍ لِييدِهِ آياتٍ ببلى علُ عزنالَّذِي ي وه فؤر
حِيمضِ         .رالْأَرماواتِ ولِلَّهِ مِيراثُ السبِيلِ اللَّهِ،وفِقُوا فِي سنأَلَّا ت ما لَكُمو.      مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسلا ي

واللَّـه  .ا وعد اللَّه الْحسنى     وكُل.قَبلِ الْفَتحِ وقاتلَ أُولئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقاتلُوا           
بِيرلُونَ خمعبِما ت«. 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذكر اللّه وللحق الذي               
ين آمنـوا أَنْ    أَلَم يأْنِ لِلَّذِ  «:أنزله اللّه ليجيء البذل ثمرة لهذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الإيمانية الأولى           

                هِملَـيلُ،فَطالَ عقَب مِن وا الْكِتابأُوت وا كَالَّذِينكُونلا يو،قالْح لَ مِنزما نلِذِكْرِ اللَّهِ و مهقُلُوب عشخت
 ..» الْأَمد،فَقَست قُلُوبهم،وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ
 ميزان الحق وتدعو الجماعـة الإسـلامية لاختيـار الكفـة            وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم الآخرة في      

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفاخر بينكُم وتكاثُر          «:الراجحة،والسباق إلى القيمة الباقية   
      باتن الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيلادِ،كَمالْأَووالِ وطامـاً   فِي الْأَمكُونُ حي ا،ثُمفَرصم راهفَت هِيجي ثُم،فِـي  .هو

سابِقُوا إِلى مغفِرةٍ مِن    :وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ     .الْآخِرةِ عذاب شدِيد،ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ     
ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من     . والْأَرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ      ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ    

 ..» يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
 أا كانت تعـالج     - إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة          -وظاهر من سياق السورة     
ماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة في اتمع المدني في فترة تمتد من العام              كذلك حالة واقعة في الج    

 .الرابع الهجري إلى ما بعد فتح مكة
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فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار،الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشرية،في تحقيق حقيقة             
 في خلوص نادر،وتجرد كامـل،وانطلاق    الإيمان في نفوسهم،وفي البذل والتضحية بأرواحهم وأموالهم،      

 ... وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى اللّه ٢٣١٨من أوهاق الأرض
 فئة أخرى ليست في هـذا       - في الجماعة الإسلامية     -إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة،كانت هناك        

فيـه النـاس     وبخاصة بعد الفتح عند ما ظهـر الإسـلام،ودخل           -المستوي الإيماني الخالص الرفيع     
أفواجا،وكان من بينهم من لم يدركوا بعد حقيقة الإيمان الكبيرة،ولم يعيشوا ا ولها كما عاشت تلك                

 .الفئة السابقة الخالصة المخلصة للّه
هؤلاء المسلمون من الفئة الأخرى كان يصعب عليهم البذل في سبيل اللّه وتشق علـيهم تكـاليف                 

قيم الحياة الدنيا وزينتها فلا يستطيعون الخـلاص مـن دعائهـا            العقيدة في النفس والمال وتزدهيهم      
 .وإغرائها
 هم الذين تف م هذه السورة تلك الهتافات الموحية التي أسلفنا نمـاذج              - بصفة خاصة    -وهؤلاء  

منها،لتخلص أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب،وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإيمانية الكبرى،التي           
 -كذلك كانت هنالك طائفة أخـرى     ! كل قيم الأرض،وتذوب في حرارا كل عوائقها      تصغر معها   

 . هي طائفة المنافقين،مختلطة غير متميزة-غير هؤلاء وأولئك 
وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام،واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء مع بقاء قلوم مشوبة غير              

وهؤلاء تصور السورة مصـيرهم يـوم يميـزون         . الفتن خالصة ولا مخلصة يتربصون الفرص وتجرفهم     
بشـراكُم  .يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم         «:ويعزلون عن المؤمنين  

يـوم يقُـولُ الْمنـافِقُونَ      .لْفَوز الْعظِيم ذلِك هو ا  .الْيوم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       
فَضرِب بينهم  .ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نوراً   :قِيلَ.انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم   :والْمنافِقات لِلَّذِين آمنوا  

! أَلَم نكُن معكُـم؟ قـالُوا بلـى         :هِ الْعذاب،ينادونهم بِسورٍ لَه باب باطِنه فِيهِ الرحمةُ وظاهِره مِن قِبلِ        
ولكِنكُم فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم الْأَمـانِي،حتى جـاءَ أَمـر اللَّـهِ،وغَركُم بِاللَّـهِ                

وررالْغ.فِد كُمذُ مِنخؤلا ي موفَالْيلاكُموم هِي ارالن أْواكُموا،مكَفَر الَّذِين لا مِنةٌ وي.صِيرالْم بِئْسو «.. 
والسورة تشير إلى شـيء     .وهذا إلى جانب من بقي في الجزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى            

ة قلوم عند تحذير    من أحوالهم ومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك الأوان كالإشارة السابقة إلى قسو           
وهـي  ..» كَالَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلُ فَطالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم         «الذين آمنوا أن يكونوا     

ثُم قَفَّينـا   «:وكالإشارة إلى النصارى قرب اية السورة في قوله       ..إشارة إلى اليهود خاصة في الغالب       
  بِر لى آثارِهِمأْفَـةً               عر ـوهعبات لْنا فِي قُلُوبِ الَّـذِينعججِيلَ،والْإِن ناهيآتو ميرنِ مى ابنا بِعِيسقَفَّيلِنا وس

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  الحبل الغار فيه أنشوطة، فتؤخذ فيه الدابة والإنسان، جمعه أوهاق:الوهق - ٢٣١٨
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تينا الَّذِين  فَآ.فَما رعوها حق رِعايتِها   .ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ         
 ..» آمنوا مِنهم أَجرهم،وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ

ولما كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الإيمان في القلب وما ينبثق عن هذه الحقيقة مـن خشـوع                   
وتقوى،ومن خلوص وتجرد،ومن بذل وتضحية،فقد سارت في إقرار هذه الحقيقة في النفـوس الـتي               

 على نسق مؤثر،أشبه ما يكون بنسق السـور  - والتي توجد في كل مجتمع إسلامي   -هها  كانت تواج 
وكان مطلعها خاصـة مجموعـة   ! المكية،حافل بالمؤثرات ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر     

 .إيقاعات بالغة التأثير تواجه القلب البشري بمجموعة من صفات اللّه سبحانه
 الآسر بالخلوص له،نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية المتفردة،وسيطرا المطلقة         فيها تعريف به مع الإيحاء    

على الوجود،ورجعة كل شيء إليها في اية المطاف،مع نفاذ علمهـا إلى خبايـا القلـوب وذوات                 
الْعزِيـز  وهـو  .سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ   «:الصدور،واتجاه كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح     

كِيمماواتِ  .الْحالس لْكم لَه        ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو مِيتييِي وحضِ يالْأَرو.      الْـآخِرلُ والْـأَو ـوه
 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو الْباطِنو الظَّاهِرـامٍ، .وةِ أَيفِي سِت ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ ووى  هـتاس ثُم

                كُمعم وهفِيها،و جرعما يماءِ والس زِلُ مِننما يها،ومِن جرخما يضِ وفِي الْأَر لِجما ي لَمعشِ،يرلَى الْعع
      صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو متما كُن نأَي.      إِلَى اللَّهِ تضِ والْأَرماواتِ والس لْكم لَه ورالْأُم عجلَ فِي   .راللَّي ولِجي

 .. »النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيلِ،وهو علِيم بِذاتِ الصدورِ
ويوقـع فيهـا الرهبـة والخشـية        .وهذا المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده ليهز القلـوب هـزا          

لالتجاء إليه،والتجرد من العوائـق والأثقـال   والارتعاش،كما يوقع فيها الرغبة الحية في الخلوص للّه وا   
ولكن سياق السورة تضمن كثيرا من      .المعوقة عن تلبية الهتاف إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال         

كتلك الصورة الوضيئة للمـؤمنين والمؤمنـات       .المؤثرات تتخلل ذلك الهتاف وتؤكده في مواضع شتى       
»و دِيهِمأَي نيب مهورعى نسيمانِهِمبِأَي «.. 

وتلك الصورة التي تقرر ضآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب قيم الآخرة وما يتم فيها مـن الأمـور                   
ما أَصاب مِن   «:كذلك جاءت لمسة أخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود           .الكبار

لِكَـيلا  .إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِـير     . كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها     مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي       
       وا بِما آتاكُمحفْرلا تو كُملى ما فاتا عوأْسورٍ     .تتالٍ فَخخكُلَّ م حِبلا ي اللَّهونَ   .ورأْميلُونَ وخبي الَّذِين

كي تستقر النفس وتطمئن لما يصيبها من خير        ..» نَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيد    الناس بِالْبخلِ،ومن يتولَّ فَإِ   
 .أو شر،وهي في طريقها إلى اللّه

ولا تشرك باللّـه سـببا ولا ظرفـا ولا          .فلا تطير جزعا،ولا تبطر فرحا،وهي تواجه الضراء والسراء       
 .اية إلى اللّهومرد الأمر كله في النه.فكله بقدر مقسوم لأجل معلوم.حادثا
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وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شـوطين اثـنين أثبتنـا أولهمـا في صـدر هـذا                     
فنكتفـي ـذا    .وهما مترابطان مطـردان   .وجاءت فقرات كثيرة من الشوط الثاني في خلاله       .التقديم

 .القدر،لنسير مع سياق السورة بالتفصيل
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 }           كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي الس حبيِـي      ) ١(سحضِ يالْأَرماواتِ والس لْكم لَه
 و مِيتيو    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع و٢(ه (  لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو الْباطِنو الظَّاهِرو الْآخِرلُ والْأَو وه)٣ (

هو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ ومـا                   
ي                   صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو متما كُن نأَي كُمعم وهفِيها و جرعما يماءِ والس زِلُ مِننما يها ومِن جر٤(خ( 

         ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تضِ والْأَرماواتِ والس لْكم ٥(لَه (      ولِجيهارِ ولَ فِي الناللَّي ولِجـلِ    يفِي اللَّي هارالن
آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنـوا           ) ٦(وهو علِيم بِذاتِ الصدورِ     

      كَبِير رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُم٧(مِن (     الرونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ت ما لَكُمذَ      وأَخ قَدو كُمبوا بِرمِنؤلِت وكُمعدولُ يس
     مِنِينؤم متإِنْ كُن الظُّلُمـاتِ إِلَـى             ) ٨(مِيثاقَكُم مِن كُمرِجخناتٍ لِييدِهِ آياتٍ ببلى علُ عزنالَّذِي ي وه

       حِيمر فؤلَر بِكُم إِنَّ اللَّهورِ وأَ   )٩(الن ما لَكُمـماواتِ           ولِلَّـهِ مِـيراثُ السبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سنلاَّ ت
             ـدعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولئِكقاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسضِ لا يالْأَرو

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضـاً حسـناً         ) ١٠(واللَّه بِما تعملُونَ خبِير     وقاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى      
      كَرِيم رأَج لَهو لَه ضاعِفَه١١(فَي (          مـانِهِمبِأَيو دِيهِمأَي نيب مهورعى نسمِناتِ يؤالْمو مِنِينؤى الْمرت موي

  نج موالْي راكُمشب            ظِيمالْع زالْفَو وه فِيها ذلِك خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت قُـولُ   ) ١٢(اتي موي
الْمنافِقُونَ والْمنافِقات لِلَّذِين آمنوا انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسـوا نـوراً               

 يب رِبفَض            ذابلِهِ الْعقِب مِن هظاهِرةُ ومحفِيهِ الر هباطِن باب ورٍ لَهبِس مه١٣(ن (     كُـنن أَلَـم مهوننادي
للَّهِ وغَركُم  معكُم قالُوا بلى ولكِنكُم فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم الْأَمانِي حتى جاءَ أَمر ا             

   ورر١٤(بِاللَّهِ الْغ(              بِـئْسو لاكُموم هِي ارالن أْواكُموا مكَفَر الَّذِين لا مِنةٌ ويفِد كُمذُ مِنخؤلا ي موفَالْي
 صِير١٥(الْم( {  
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لَـه ملْـك السـماواتِ والْـأَرضِ،يحيِي        .أَرضِ،وهو الْعزِيز الْحكِيم  سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْ     «

    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو،مِيتيو.       لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو،الْباطِنو الظَّاهِرو الْآخِرلُ والْأَو والَّذِي  .ه وه
    فِي سِت ضالْأَرماواتِ والس لَقها            خمِن جرخما يضِ وفِي الْأَر لِجما ي لَمعشِ،يرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُمةِ أَي



 ٤٣٣٤

             صِـيرلُـونَ بمعبِما ت اللَّهو،متما كُن نأَي كُمعم وهفِيها،و جرعما يماءِ والس زِلُ مِننما يو.   لْـكم لَـه
يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيـلِ،وهو علِـيم           .لَى اللَّهِ ترجع الْأُمور   السماواتِ والْأَرضِ،وإِ 

 ..» بِذاتِ الصدورِ
وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكـل شـيء،             .هذا المطلع الموحي المختار   

وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي       .ل شيء، العليمة بكل شيء    المحيطة بكل شيء، المهيمنة على ك     
تجول في محيط السماوات والأرض،وتتلطف إلى خبايا الصدور وطوايا القلوب،وتشرف من عل على             

 ..الوجود وما فيه ومن فيه 
لـه  هذا المطلع الموحي المختار يتناول القلوب،فيهزها هزا،ويأخذها أخذا،وهو يجول ا في الوجود ك            

فلا تجد إلا اللّه،ولا ترى إلا اللّه،ولا تحس بغير اللّه،ولا تعلم لها مهربا مـن قدرتـه ولا مخبـأ مـن                      
سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْـأَرضِ وهـو         «:علمه،ولا مرجعا إلا إليه،ولا متوجها إلا لوجهه الكريم       

 كِيمالْح زِيزكريم في مفتتح السورة فتتجاوب أرجاء الوجود كلـه         هكذا ينطلق النص القرآني ال    ..» الْع
ويهينم كل شيء في السماوات والأرض،فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة            .بالتسبيح للّه 

ونحن لا نعلم شيئا عن طبيعة هذا الوجود        .فاللّه يقول .النص عن ظاهر مدلوله    ولا حاجة لتأويل  .الفناء
سبح لِلَّـهِ   «تعني  » سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ     «ف  ..عنه  وخصائصه أصدق مما يقوله لنا اللّه       

 !ولا تأويل ولا تعديل..» ما فِي السماواتِ والْأَرضِ
 ولنا أن نأخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح،يتوجه ا إلى خالقه بالتسـبيح وإن                   

ه الآثار الصحيحة،كما تصدقه تجارب بعـض القلـوب في          هذا لهو أقرب تصور يصدقه ما وردت ب       
 ..لحظات صفائها وإشراقها،واتصالها بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكالها ومظاهرها 

وجـاء  ! فإذا الجبال كالطير تؤوب مع داود..» يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير «:وقد جاء في القرآن الكريم    
إِنـى لأَعـرِف     « -�- صحيحه عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           أخرج مسلم في  :في الأثر 

 ...٢٣١٩»حجرا بِمكَّةَ كَانَ يسلِّم علَى قَبلَ أَنْ أُبعثَ إِنى لأَعرِفُه الآنَ 
حجرا بِمكَّةَ كَانَ يسلِّم علَي إِذْ بعِثْت،إِني       إِني لَأَعرِف   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :  وعن جابِرِ بنِ سمرةَ،قَالَ   

 ٢٣٢٠.لَأَعرِفُه الآنَ
           بِىالن عم تنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ كُنب لِىع نـا         -�- وروى عـا فَماحِيهوضِ نعا فِى بنجركَّةَ فَخبِم 

ي وهإِلاَّ و رجلاَ شلٌ وبج لَهقْبتولَ اللَّهِاسسا ري كلَيع لاَم٢٣٢١قُولُ الس.. 

                                                 
 )٦٠٧٨](١٧٤ /١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣١٩
 صحيح) ٦٤٨٢](٤٠٢ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٢٠
 عيفض ) ٣٩٨٦] (٢١٢ /١٣[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٣٢١



 ٤٣٣٥

              بِىهِ النإِلَي قُومي دِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعبنِ عب ابِروروى البخاري عن ج - � -      ـربالْمِن لَه ضِعا وفَلَم 
 بِىلَ النزى نتارِ حاتِ الْعِشوا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصنمِعهِ - � -سلَيع هدي عض٢٣٢٢" فَو 

 -وعن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ أَخبرنِى حفْص بن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ                     
 إِذَا خطَب   - � -فَكَانَ النبِى    يقُولُ كَانَ الْمسجِد مسقُوفًا علَى جذُوعٍ مِن نخلٍ          -رضى االله عنهما    

يقُوم إِلَى جِذْعٍ مِنها،فَلَما صنِع لَه الْمِنبر،وكَانَ علَيهِ فَسـمِعنا لِـذَلِك الْجِـذْعِ صـوتا كَصـوتِ                  
 بِىاءَ النى جتارِ،حالْعِش- � -تكَنا فَسهلَيع هدي عض٢٣٢٣ فَو.  

  نِ ابولَ االلهِ       وعساسٍ ؛ أَنَّ ربـهِ           �نِ علَ إلَيوحت ربذَ الْمِنخا اتإلَى جِذْعٍ،فَلَم طُبخكَانَ ي  ،  ـنفَح
 .٢٣٢٤لَو لَم أَحتضِنه لَحن إلَى يومِ الْقِيامةِ:الْجِذْع حتى أَخذَه فَاحتضنه فَسكَن،فَقَالَ

أَصنع لَك  : يخطُب إِلَى لِزقِ جِذْعٍ،فَأَتاه رجلٌ رومِى فَقَالَ       -�-كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَوعن أَبِى سعِيدٍ    
 يخطُـب حـن     -�- فَلَما قَام النبِـى      - قَالَ   -مِنبراً تخطُب علَيهِ؟ فَصنع لَه مِنبراً هذَا الَّذِى ترونَ          

 نِينح ولُ اللَّهِ        الْجِذْعسهِ رلَ إِلَيزا،فَنلَدِهاقَةِ إِلَى والن -�-          لَـه فَـرحبِهِ أَنْ ي فَأُمِر،كَنهِ فَسإِلَي همفَض 
فَندي٢٣٢٥و. 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسـبح لَـه مـن فِـي            «:وآيات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية        
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي        «..» تِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم صلاته وتسبِيحه        السماوا

» نـاسِ السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ والشمس والْقَمر والنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثِير مِن ال            
..»         مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ ومبِح حبسءٍ إِلَّا ييش إِنْ مِنولا داعي لتأويل هذه النصـوص      ..» و

فكل مقرراتنا عـن    .الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن            
ع أو لا من مقررات خالق هذا الكون ومبـدع هـذا            الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن تنب       

 .الوجود
»  كِيمالْح زِيزالْع وهفتسبيح ما في السماوات والأرض له فرع عن العـزة الغالبـة والحكمـة              ..» و

 .فهو المهيمن على كل شيء بقوته،وهو جاعل كل شيء وفق حكمته.البالغة
/,����ºא¼�/�א�O�DCא���د�WWWW٢٢٢٢א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��Cد��א��א����ºא¼�/�א�O�DCא��Cد��א��א����ºא¼�/�א�O�DCא��Cد��א��א����ºא¼�/�א�O�DCא��Cא��א�����

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص،ومن مهرجان الوجود المسبح لخالقه في السماوات               
لَه ملْـك السـماواتِ     «:والأرض،حتى يعاجله السياق برحلة جديدة في ملكوت السماوات والأرض        

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو،مِيتييِي وحضِ،يالْأَرو «.. 

                                                 
 الإبل الحوامل واحدها العشراء:العشار- ) ٩١٨] ( ٣٧ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٢٢
  )٣٥٨٥](٣٣٣ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٢٣
 صحيح) ٣٢٤٠٥]( ٤٧٥ /١٦[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٢٤
 حسن) ٣٧](٤٤ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٣٢٥



 ٤٣٣٦

الـذي لا شـريك لـه في        .مالك السماوات والأرض  .لسماوات والأرض سبح للّه   إن كل شيء في ا    
ويقـدر الحيـاة    .فهو تسبيح المملوك لمالكه المتفرد،الذي يحيي ويميت،فيخلق الحياة ويخلق الموت         .ملكه

والحياة ما تزال سرا في طبيعتها،وسـرا في        .لكل حي ويقدر له الموت فلا يكون إلا قدره الذي قضاه          
فضلا على أن أحدا لا يدري مـا        .يملك أحد أن يقول من أين جاءت،ولا كيف جاءت        مصدرها ولا   

ومـا  .الذي يعطي الحياة للأحيـاء    .إن اللّه هو الذي يحيي    :والنص القرآني يقول  .هي على وجه الحقيقة   
 .والموت كالحياة سر مغلف.يملك أحد أن ينكر هذا ولا أن يثبت غيره
وهـذا  ..لأن أحدا غير واهب الحياة لا يملك سـلبها          .يحدثهلا يعرف أحد طبيعته ولا يملك أحد أن         

 ...وذلك من مظاهر الملكية المطلقة للّه في السماوات والأرض يحيي ويميت 
»    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهوتتعلق.فالمشيئة المطلقة تمضي بغير حد ولا قيد      .إجمالا بغير حد ولا قيد    ..» و 

وكل قيد يتصوره العقل البشري بمنطقه هو لهذه المشيئة من أي نـوع             .بما تشاء أن تتعلق به كما تشاء      
واختيار المشيئة لنواميس وسنن لهذا     ! وأي لون هو تصور باطل،ناشئ من طبيعة العقل البشري المحدود         

فهي تختار هذه النـواميس والسـنن اختيـارا         .الوجود داخل في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود        
والاختيار دائـم ومطـرد     .لكون غير مقيدة ا بعد إعمالها،ولا محصورة في نطاقها        طليقا،وتعملها في ا  

 ..وراء هذه السنن والنواميس 
والقرآن يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة،فينص عليها في كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيـد               

فقد وعد اللّـه    .ا غير مشوب  لتبقى هذه الحقيقة واضحة،ويبقى تصوره    .يرد عليها حتى من عملها هي     
ولكنه أبقى المشـيئة طليقـة      .وهذا الوعد صادر من المشيئة    .أهل الجنة بالخلود فيها وأهل النار كذلك      

خالِدِين فِيها مـا    «:فقال عن هؤلاء وهؤلاء   .خارج نطاق هذا الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها        
   بإِلَّا ما شاءَ ر ضالْأَرو ماواتتِ السدام وهكذا في كل موضـع وردت فيـه مثـل هـذه     ..» ..ك

وعليه أن يأخذ مقرراته كلها من هذا       .ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا لمقرراته في هذا اال         .المناسبة
 ! القرآن،لا من معين آخر غير القرآن
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الآية سلطان اللّه المطلق في ملكه الذي لا شـريك لـه            ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه         

وما يكاد يفيق مـن     .فيه،والذي يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه،وحق عليه أن يسبح           
تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض،حتى تطالعه حقيقة أخرى،لعلها أضـخم    

فالكينونة الواحدة الحقيقية هـي للّـه   .هذا الوجود على الحقيقة حقيقة أن لا كينونة لشيء في       .وأقوى
هو الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن     «:وحده سبحانه ومن ثم فهي محيطة بكل شيء، عليمة بكل شيء          

   لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهوالظـاهر فلـيس فوقـه      .والآخر فليس بعده شيء   .الأول فليس قبله شيء   ..» و



 ٤٣٣٧

الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان،والظاهر والباطن مسـتغرقا         .والباطن فليس دونه شيء   .يءش
 .وهما مطلقتان.كل حقيقة المكان

وهذه كل مقومات الكينونـة ثابتـة لـه دون          .ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا للّه        
فهذا الوجـود الإلهـي هـو       .ود اللّه حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وج          .سواه

وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها        .الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده       
 ..وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود .كل شيء حقيقته

»   لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهكل شيء مستمدة من الحقيقة الإلهية وصادرة       فحقيقة  .علم الحقيقة الكاملة  ..» و
العلـم الـذي لا يشـاركه أحـد في نوعـه وصـفته              .فهي مستغرقة إذن بعلم اللّه اللدني ا      .عنها

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكـبرى في قلب،فمـا         ! مهما علم المخلوقون عن ظواهر الأشياء     .وطريقته
 حتى ذلك القلب    - شيء لا حقيقة له ولا وجود        احتفاله بشيء في هذا الكون غير اللّه سبحانه؟ وكل        

 إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى؟ وكل شيء وهم ذاهب،حيث لا يكون ولا يبقى إلا                 -ذاته  
 اللّه،المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء؟

فأمـا قبـل أن يصـل إلى هـذا          .وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقـة           
ستقرار،فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها،ومحاولة الوصول إلى هـذا              الا

ولقد أخذ المتصوفة ذه الحقيقة الأساسية الكبرى،وهاموا ا وفيها،وسـلكوا          ! المدلول الواحد وكفى  
أى اللّه مـن    إنه ر :وبعضهم قال .إليها مسالك شتى،بعضهم قال إنه يرى اللّه في كل شيء في الوجود           

وكلـها أقـوال    ..إنه رأى اللّه فلم ير شيئا غيره في الوجود          :قال وبعضهم.وراء كل شيء في الوجود    
 علـى   -إلا أن ما يؤخذ عليهم      .تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا اال           

 . هو أم أهملوا الحياة ذا التصور-وجه الإجمال 
وازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش ا ولها،بينمـا هـو           والإسلام في ت  

يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج اللّـه                
 في الأرض،باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا،متناسقا مع فطرة الإنسان وفطـرة              

 .الكون كما خلقهما اللّه
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هو الَّذِي  «:وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود الأخرى            
       وى عتاس امٍ،ثُمةِ أَيفِي سِت ضالْأَرماواتِ والس لَقخ          جـرخمـا يضِ وفِي الْأَر لِجما ي لَمعشِ،يرلَى الْع

لَـه ملْـك   .واللَّه بِما تعملُونَ بصِير.وهو معكُم أَين ما كُنتم.مِنها،وما ينزِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها  
    الْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تضِ،والْأَرماواتِ والسور.           لِـيمع وهـلِ،وفِي اللَّي هارالن ولِجيهارِ ولَ فِي الناللَّي ولِجي

 ..» بِذاتِ الصدورِ
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وحقيقـة العلـم    .وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق      .حقيقة خلق السماوات والأرض   
قة رجعـة الأمـور إليـه       وحقي.وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد      .بأشياء بعينها من هذا الخلق    

 ..وحقيقة تصرفه اللطيف في كيان الوجود،وعلمه الخفي بذات الصدور .وحده
ولكن عرضها في هذا اال الكوني يجعل لها في القلب          ..وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى        

والسـماوات والأرض تواجـه هـذا القلـب وتروعـه بضـخامتها             ..البشري إيقاعات وظلالا    
ثم .لها،وتناسقها وجمالها،كما تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاا،واطراد ظواهرهـا         وجلا

وهي توقع على أوتـاره     .فله ا صلة الأسرة وأنس القرابة     .إا خلائق من خلق اللّه كالقلب البشري      
وهي .لقهإن الذي خلقها هو خ    :وهي تقول له  ! إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها،ويسمع لها،ويعاطفها     

إا تستمد حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هـو          :كما تقول له  ! تسبح لخالقها فليسبح لخالقه   
 ! فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال ا.كذلك

فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول          .والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا اللّه      
وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي خلـق اللّـه فيهـا               .مسنفسها أمام الش  

 .فنترك علمها للّه يطلعنا عليه إن أراد.السماوات والأرض
أما الاستواء علـى العـرش فنملـك أن         .فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته       .وكذلك العرش 

 -نعلمه من القرآن عن يقين مـن أن اللّـه           استنادا إلى ما    .إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق      :نقول
فلا يكون في حالة عدم استواء علـى العـرش،ثم تتبعهـا حالـة              . لا تتغير عليه الأحوال    -سبحانه  

والأولى أن  ..» ثُم استوى   «:والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى          .استواء
 .٢٣٢٦اإنه كناية عن الهيمنة كما ذكرن:نقول

والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عنـد                   
 .إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته،وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات اللّه سبحانه وصفاته.أنفسنا

                                                 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، } ثُم استوى علَى الْعرشِ { :وأما قوله تعالى:" قال ابن كثير   - ٢٣٢٦

مالك، والأوزاعي، والثوري،والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق          :وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح       
والظاهر المتبـادر  . ا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيلبن راهويه وغيرهم، من أئمة المسلمين قديما وحديث     

بل  ] ١١:الشورى[ } لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير { إلى أذهان المشبهين منفي عن االله، فإن االله لا يشبهه شيء من خلقه، و          
من شبه االله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسه             :"-اد الخزاعي شيخ البخاري     منهم نعيم بن حم   -الأمر كما قال الأئمة     

وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصـحيحة،                     ". فقد كفر 
 ] ٤٢٦ /٣[ دار طيبة -تفسير ابن كثير .لنقائص، فقد سلك سبيل الهدىعلى الوجه الذي يليق بجلال االله تعالى، ونفى عن االله تعالى ا

فرق كبير بين الإمرار والإثبات،فالصواب الإمرار فقط لأا من متشابه القرآن وليس الإثبات مع الإمرار كما يقول البعض                  :قلت
!!!! 
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 عجيبا يشغل القلب بتتبعه     ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف،يصور النص القرآني مجاله تصويرا         
وهذا أمر غير مجرد ذكـر العلـم وحقيقتـه          .في هذا اال الوسيع،وبتصوره في حركة دائمة لا تفتر        

أمر مؤثر موح يملأ جوانب النفس،ويشغل خوالج القلب،وتترامى به سبحات التصور ووثبات            .اردة
وفي كـل  ..» نها،وما ينزِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيهـا      يعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ وما يخرج مِ       «:الخيال

عداد  لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء ويخرج منها ما لا                  
وفي كل لحظة يترل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك          .ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا اللّه       

الملائكة والأقدار والأسرار ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا اللّـه               والشهب،و
والنص القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع،وإلى هذه الأحداث الضخام التي لا تحصى                ..

السماء ومـا   ويدع القلب البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منها،وما يترل من                 
يعرج فيها،وفي تصور يقظ لعلم اللّه الشامل وهو يتبع هـذه الحركـات والأحـداث،في مسـارا                 

 .ومعارجها
والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع اللّه،ويسيح في ملكوته بينما هو ثاو في مكانه ويسلك                  

وبينما .ن الروعة والانفعال  فجاج الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي شفافية،وفي رعشة م          
وإذا هو يجد اللّه    .القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماء،إذا القرآن يرده إلى ذاته،ويلمسه في صميمه            

وهو معكُم أَين ما كُنتم،واللَّه بِما تعملُـونَ     «:معه،ناظرا إليه،مطلعا عليه،بصيرا بعمله،قريبا جد قريب     
صِيرب «.. 

 مع كل أحد،ومع كل شـيء، في        - سبحانه   -فاللّه  .ة على الحقيقة لا على الكناية وااز      وهي كلم 
وهـي حقيقـة هائلـة حـين يتمثلـها      .مطلع على ما يعمل بصير بالعباد .كل وقت،وفي كل مكان   

وهي .ومؤنسة بظلال القربى  .مذهلة بروعة الجلال  .حقيقة مذهلة من جانب،ومؤنسة من جانب     .القلب
 يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره،وتدعه مشغو لا ا عن كل              كفيلة وحدها حين  

أعراض الأرض كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة،مع الحياة والتحرج من كل دنس ومـن كـل         
 .إسفاف
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لَـه  «: غير الذي وردت فيه أول مـرة       ومرة أخرى يعود إلى ملكية السماوات والأرض في مجال آخر         

ففي المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحيـاء         ..» وإِلَى اللَّهِ ترجع الْأُمور   .ملْك السماواتِ والْأَرضِ  
وهي متصلة بملكيـة  .وهنا يجيء ذكرها في معرض رجعة الأمور كلها إلى اللّه        .والإماتة والقدرة المطلقة  

والشعور ذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير اللّه في           .لأرض ومكملة لحقيقتها  اللّه للسماوات وا  
ويحميه من التطلع لغير اللّه في أي طلب،ومراقبـة غـير اللّـه في أي              .في أول الأمر وفي آخره    .أي أمر 
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 وهو يعلـم أن لا    .ويقيمه على الطريق إلى اللّه في سره وعلنه،وحركته وسكونه،وخوالجه ونجواه         .عمل
 !مهرب من اللّه إلا إليه،ولا ملجأ منه إلا إلى حماه
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يولِج اللَّيـلَ  «: وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في مجال الكون،وفي أطواء الضمير       

 ..» هو علِيم بِذاتِ الصدورِو.فِي النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيلِ
ودخول الليل في النهار،ودخول النهار في الليل،حركة دائبة،وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة سـواء               
كان المعنى طول الليل وأخذه من النهار،وطول النهار وأخذه من الليل أو كان المعنى مجرد تداخل الليل                 

ومثـل هـذه الحركـة في خفائهـا         .. الليل عند الشروق     في النهار عند الغروب،وتداخل النهار في     
وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لهـا،التي لا تفارقهـا ولا           .ولطفها،حركة العلم بذات الصدور   

والشعور بيد اللّه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل،في لطف ينشئ في القلب حالة من                 ! تبرحها
كالشعور بعلم اللّه يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور،الساكنة         .شفيفةالرفيق،والحساسية ال  التأمل

 !في خبايا الصدور
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ومن ثم يجيء الهتاف لها بالإيمـان       . هذا المطلع بإيقاعاته تلك،يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلقي        
وهنـا يجـيء    .وقد تفتحت مداخلها،وتوفزت مشاعرها،واستعدت للاستماع    .ذل في أنسب أوان   والب

إنما يجيء ومعـه مؤثراتـه وإيقاعاتـه        .ولكنه لا يجيء مجردا   .ذلك الهتاف في المقطع التالي في السياق      
يهِ،فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر      آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ،وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِ       «:ولمساته

كَبِير.         مـت؟ إِنْ كُنـذَ مِيثـاقَكُمأَخ قَـدو،كُمبوا بِرمِنؤلِت وكُمعدولُ يسالرونَ بِاللَّهِ،ومِنؤلا ت ما لَكُمو
مِنِينؤم.      يدِهِ آياتٍ ببلى علُ عزنالَّذِي ي وه         فؤلَر بِكُم إِنَّ اللَّهورِ،والظُّلُماتِ إِلَى الن مِن كُمرِجخناتٍ لِي
حِيمر.                 فَـقأَن نم كُموِي مِنتسضِ؟ لا يالْأَرماواتِ ولِلَّهِ مِيراثُ السبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سنأَلَّا ت ما لَكُمو

ئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى،واللَّه             مِن قَبلِ الْفَتحِ وقاتلَ،أُول   
بِيرلُونَ خمعبِما ت «.. 

 يخاطب القلوب التي خلقها،فهو يعلم أحوالها،ويعرف مداخلـها،ويطلع علـى           - سبحانه   -إن اللّه   
 العقيدة،وخلوص القلب،واستقرار حقيقة الإيمان استقرارا تنبثق منه آثاره         وهو يعلم أن نقاء   ..خوافيها  

أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كـثيرا        .ونتائجه في واقع الحياة،من بذل وتضحية وتقدمة خالصة للّه        
ومن ثم يحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ويكشف لهـا           .ويحتاج منها إلى جهد ومجاهدة طويلة     

ويعالجهـا المـرة بعـد      .ائق الكونية لتراها وتتأثر ا،وتزن كل شيء بميزاا الكبير الـدقيق          عن الحق 
المرة،والخطوة بعد الخطوة ولا يكلها إلى هتاف واحد،أو بيان واحد،أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها               
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 طـويلا   ومنهج القرآن الإلهي في علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى اللّـه أمامـه              ..ثم يغيب   
إن الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من القـوة والتـوالي والعمـق             ! ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه   

ولكن القرآن لا   .والتأثير،بحيث تزلزل القلوب الجامدة،وتلين القلوب القاسية،وتدعها مرهفة الحساسية       
لبـذل في الفقـرة     يكل قلوب المخاطبين إلى هذه اللمسات الأولى،وهـو يـدعوهم إلى الإيمـان وا             

والمخـاطبون هنـا هـم      ..» آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ،وأَنفِقُوا مِما جعلَكُـم مسـتخلَفِين فِيـهِ         «.التالية
فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوم        .مسلمون،ولكنهم يدعون إلى الإيمان باللّه ورسوله     

فهم لا ينفقون مـن عنـد       . الإنفاق،ومع الدعوة لمسة موحية    وهم يدعون إلى  .وهي لفتة دقيقة  .بمعناها
فهو ..» لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ   «وهو الذي   .إنما ينفقون مما استخلفهم اللّه فيه من ملكه       .أنفسهم

فهو الذي اسـتخلف    ..» يحيِي ويمِيت «وهو الذي   .الذي استخلف بني آدم جملة في شيء من ملكه        
 . جيلجيلا منهم بعد

ثم تقـوم هـي بـدورها في        .وهكذا ترتبط هذه الإشارة بما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة           
استثارة الخجل والحياء من اللّه،وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهم،فماذا هم قائلون حين يدعوهم             

لّه هو المعطـي ولا     وفي نهة النفوس عن الشح،وال    ! إلى إنفاق شيء مما استخلفهم فيه ومما أعطاهم؟       
ولكنه لا يكلهم إلى    ! نفاد لما عنده،فماذا يمسكهم عن البذل والعطاء،وما في أيديهم رهن بعطاء اللّه؟           

 .إنما يخاطبهم بمؤثر جديد.هذا التذكير وما يثيره من خجل وحياء،ومن سماحة ورجاء
 ..» أَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِيرفَالَّذِين آمنوا مِنكُم و«:يخجلهم من كرم اللّه ويطمعهم في فضله

 فكيف يتخلف متخلف عن الإيمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل؟
إنما يلح على قلوم بموجبات الإيمان وموجباته من        .غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى        

والرسولُ يدعوكُم لِتؤمِنـوا بِربكُم،وقَـد أَخـذَ        وما لَكُم لا تؤمِنونَ بِاللَّهِ،    «:واقع حيام وملابساا  
  مِنِينؤم متإِنْ كُن،الظُّلُمـاتِ إِلَـى               .مِيثاقَكُم مِـن كُمـرِجخناتٍ لِييدِهِ آياتٍ ببلى علُ عزنالَّذِي ي وه

 ..» وإِنَّ اللَّه بِكُم لَرؤف رحِيم.النورِ
وقد بـايعوه عليـه   . وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان- حق الإيمان   -عوقهم عن الإيمان    فما الذي ي  

وأعطوه ميثاقهم؟ وما الذي يعوقهم عن الإيمان باللّه وهو يترل على عبده آيات بينات تخرجهم مـن                 
فـة  ظلمات الضلال والشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأ              

 .والرحمة م ما فيه
إن نعمة وجود الرسول بين القوم،يدعوهم بلغة السماء،ويخاطبهم بكلام اللّه،ويصل بينهم وبين اللّه في              

فهذه الفترة  ..نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد          ..ذوات نفوسهم وخواص شؤوم     
 يخاطب هذا البشـر    - جل جلاله    -للّه  إن ا .. فترة عجيبة حقا     -� - فترة الوحي وحياة الرسول      -

ها هو  ! خذوا هذا ودعوا ذاك   : وفي رحمة علوية ندية يقول لهم      -� -من صنع يديه،على لسان عبده      
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لقد أخطأتم وأثمتم فتوبوا وها هـو ذا بـابي          ! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي    ! ذا طريقي فاسلكوه  
 -وأنت يـا فـلان      ..التي وسعت كل شيء     تعالوا ولا تشردوا بعيدا،ولا تقنطوا من رحمتي        .مفتوح

فتعال هنا  ..وفعلت كذا وهي خطيئة     .وهو إثم .ونويت كذا .وهو خطأ . قلت كذا  -بذاتك وشخصك   
 أمرك الذي يعضلك هذا     - بذاتك وشخصك    -وأنت يا فلان    ..قدامي وتطهر وتب وعد إلى حماي       

هو الـذي يقـول     .اللّهإنه  ! وعملك الذي عملت هذا وزنه    .وسؤالك الذي يشغلك هذا جوابه    .حله
أنه يستمع إلى شكواهم في جـنح       .حقيقة وواقعا .يحسون أنه معهم  .وهم يعيشون معه  .لهؤلاء المخاليق 

 ..وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعنى ا .الليل ويستجيب لها
ولكن هؤلاء المخاطبين ذه الآيـات      .ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور            

وهو فضـل  ..ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات،ومثل هذا التذكير       .. فعلا   عاشوها
يدركهما ويشعر ما من لم تقدر له الحياة في هـذه الفتـرة             .من اللّه ورحمة فوق فضله ذاك ورحمته      

لَسـنا  ، يا رسولَ اللَّـهِ     :فَقِيلَ" متى أَلْقَى إِخوانِي ؟     :" قَالَ�عن أَبِي صالِحٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      :العجيبة
 " أَنتم أَصحابِي،وإِخوانِي قَوم مِن أُمتِي لَم يرونِي يؤمِنونَ بِي ويصدقُوننِي :" إِخوانك ؟ قَالَ

وما " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .ائِكَةُ اللَّهِ   ملَ:أَي الْخلْقِ أَعجب إِيمانا ؟ قَالُوا     " :� ثُم قَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ      
" وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم يـوحى إِلَـيهِم ؟     :" قَالَ.فَالنبِيونَ  :قَالُوا" لَهم لَا يؤمِنونَ وهم عِند ربهِم ؟        

وما لَهم لَا يؤمِنونَ وأَنبِياءُ اللَّهِ فِيهِم ؟ ولَكِنهم قَـوم           " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَأَصحاب النبِيين   :قَالُوا.
 هقُوندصيونَ بِهِ ومِنؤفَي هِمبر ابٍ مِننَ بِكِتوتؤرِكُونِي يدي تِي لَمأُم ٢٣٢٧"مِن.  

" أَي الْخلْقِ أَعجب إِلَيكُم إِيمانا ؟       " :�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     
وما لَهم لَا يؤمِنونَ    :" قَالَ.فَالنبِيونَ  :قَالُوا" وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم عِند ربهِم ؟         :" الْملَائِكَةُ،قَالَ:قَالُوا

    هِملَيزِلُ عني يحالْوقَالُوا" ؟  و:  نح؟         :" قَالَ.فَن رِكُمأَظْه نيا بأَنونَ ومِنؤلَا ت ا لَكُممفَقَـالَ  :قَـالَ " و
إِنَّ أَعجب الْخلْقِ إِلَي إِيمانا لَقَوم يكُونونَ بعدكُم يجِدونَ صحفًا فِيها كِتاب يؤمِنونَ             " :�رسولُ اللَّهِ   

  . ٢٣٢٨ "بِما فِيها
وإن موحيات الإيمان وموجباته لديهم لشيء هائل،هائل،عجيب       .إنه لأمر متفاوت  .وصدق رسول اللّه  

ثم ! ما لهم لا يؤمنون؟ ثم يطلب إليهم تحقيق الإيمان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين             :وهو يعجب .عجيب
وما لَكُم  «: وتكرير ينتقل م من موحيات الإيمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته في توكيد           

 ..» أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ؟
فمـيراث  ..» لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ وإِلَى اللَّهِ ترجع الْأُمور       «:وفي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة     

فمـا لهـم لا     ! استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في المـيراث       والأرض ملكه وراجع إليه،وما      السماوات
                                                 

٢٣٢٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح لغيره ) ٢٩١٥  و٢٩١٤(د 
٢٣٢٨ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح لغيره ) ٢٩١٦( د 
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وكله عائـد إليـه    .وهو استخلفهم فيه كما قال لهم هناك      .ينفقون في سبيله حين يدعوهم إلى الإنفاق      
كما يقول لهم هنا؟ وما الذي يبقى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هـذه الحقـائق في هـذا                    

 الخطاب؟
من السابقين،من المهاجرين والأنصار،ما وسعها من الـنفس والمـال،في          ولقد بذلت الحفنة المصطفاة     
 فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن            - قبل الفتح    -ساعة العسرة وفترة الشدة     

وكان هـذا   .كان الإسلام غريبا محاصرا من كل جانب،مطاردا من كل عدو،قليل الأنصار والأعوان           
شوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض،ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهـل                البذل خالصا لا ت   

كان بذلا منبثقا عن خيرة اختاروها عند اللّه وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروهـا                .الإسلام
 كـان قلـيلا     - من ناحية الكم     -ولكن ما بذلوه    ..على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم جميعا        

فكان بعض هؤلاء يقف ببذلـه عنـد   .لى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه      بالقياس إ 
هنا نزل القرآن ليزن بميزان الحق بـذل هـؤلاء          ! القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه       

وبذل أولئك،وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ولكنه الباعث وما يمثله مـن حقيقـة                  
أُولئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعـد    .لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقاتلَ        «:انالإيم

 ..» وقاتلُوا
إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة،والأنصار قلة،وليس في الأفق ظـل منفعـة ولا سـلطان ولا               

ذلـك  . ويقاتل والعقيدة آمنة،والأنصار كثرة،والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال        غير الذي ينفق  .رخاء
متعلق مباشرة باللّه،متجرد تجردا كاملا لا شبهة فيه،عميق الثقة والطمأنينة باللّه وحده،بعيد عن كـل               

ى وهذا له عل  .لا يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته          .سبب ظاهر وكل واقع قريب    
 .الخير أنصار حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين

كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ،وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عـوفٍ كَلاَم،فَقَـالَ            : الإمام أحمد عن أَنسٍ،قَالَ    روى
دعوا لِـي  :، فَقَالَ�ا بِها،فَبلَغنا أَنَّ ذَلِك ذُكِر لِلنبِي     تستطِيلُونَ علَينا بِأَيامٍ سبقْتمون   :خالِد لِعبدِ الرحمنِ  

 ..٢٣٣٠.،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَو أَنفَقْتم مِثْلَ أُحدٍ،أَو مِثْلَ الْجِبالِ،ذَهبا،ما بلَغتم أَعمالَهم٢٣٢٩أَصحابِي

                                                 
وقد كـان   . فهم أولئك السابقون  .  الذين تكرر تحذيره بشأم    - � -يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول          - ٢٣٢٩

وكذلك قال في مرة عـن      ..  يعني صحبة خاصة     - � -فدل على أنه    » ...دعوا لي أصحابي    «:يقول للمسلمين حوله وممن صاحبوه    
 )السيد رحمه االله .. ( » دعوا لي صاحبي«:- رضي اللّه عنه -الصديق 

اللَّـه اللَّـه فِـي      :�قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن عبدِ االلهِ بنِ الْمغفَّلِ،قَالَ     الصواب عدالة كل الصحابة ولا يجوز سب واحد من منهم         :قلت
بِي غَرضا من أَحبهم،فَبِحبي أَحبهم،ومن أَبغضهم فَبِبغضِي أَبغضهم،ومن آذَاهم فَقَد آذَانِي،ومن آذَانِي فَقَـد              أَصحابِي،لاَ تتخِذُوا أَصحا  

ذَهأْخأَنْ ي وشِكي آذَى اللَّه نمو،حيحص) ٧٢٥٦](٢٤٤ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان.آذَى اللَّه 
  صحيح١٣٨٤٨) ١٣٨١٢](٦٧٩ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٣٠
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لاَ تسـبوا أَصـحابِى،فَلَو أَنَّ       « - � - قَالَ قَالَ النبِى     -عنه   رضى االله    -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     و
 صِيفَهلاَ نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقأَن كُمد٢٣٣١» أَح . 

ى نفْسِى بِيدِهِ لَو أَنفَق أَحدكُم      لاَ تسبوا أَصحابِى فَوالَّذِ    « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 صِيفَهلاَ نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ ذَه٢٣٣٢»مِثْلَ أُح. 

لا تسبوا أَصحابِي، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَو أَنفَق أَحـدكُم          :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٢٣٣٣".أُحدٍ ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدِهِم، ولا نصِيفَهمِثْلَ 

وكُلا وعد اللَّه   «: وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان اللّه لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى              
 .فقد أحسنوا جميعا،على تفاوت ما بينهم في الدرجات..» الْحسنى 

لجزاء بالحسنى للجميع،إلى ما يعلمه اللّه مـن تقـدير أحوالهم،ومـا وراء             ومرد ذلك التفاوت وهذا ا    
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ خبِير«:وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون.أعمالهم من عزائمهم ونواياهم

وهي لمسة موقظة للقلوب،في عالم النوايا المضمرة وراء الأعمـال الظـاهرة،وهي الـتي تنـاط ـا         
 ..ترجح ا الموازين القيم،و
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مـن ذَا    «:ثم مرحلة أخرى في استجاشة القلوب للإيمان والبذل،ومؤثرات أخرى وراء تلك المؤثرات           

        أَج لَهو لَه ضاعِفَهناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضالَّذِي ي        مهورعى نسمِناتِ يؤالْمو مِنِينؤى الْمرت مو؟ يكَرِيم ر
  مانِهِمبِأَيو دِيهِمأَي نيفِيها        .ب خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج موالْي راكُمشب.     زالْفَـو ـوه ذلِك

ظِيما   .الْعنافِقُونَ وقُولُ الْمي مووا  ينآم لِلَّذِين نافِقاتلْم:   ورِكُمن مِن بِسقْتونا نظُرقِيلَ.ان:   راءَكُـموا وجِعار
أَلَـم  :ينادونهم.فَضرِب بينهم بِسورٍ لَه باب،باطِنه فِيهِ الرحمةُ وظاهِره مِن قِبلِهِ الْعذاب          .فَالْتمِسوا نوراً 
ولكِنكُم فَتنتم أَنفُسكُم،وتربصتم،وارتبتم،وغَرتكُم الْأَمانِي،حتى جـاءَ أَمـر        ! بلى  :الُوانكُن معكُم؟ ق  

  ورربِاللَّهِ الْغ كُمغَراللَّهِ،و.            ـارالن ـأْواكُموا،مكَفَر الَّـذِين لا مِنةٌ ويفِد كُمذُ مِنخؤلا ي موفَالْي   هِـي 
صِيرالْم بِئْسو،لاكُموم «.. 

» من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسـناً؟ «:وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج.إنه هتاف موح مؤثر آسر  
إن النـاس  ! ومجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضئيل يقرض ربه،كفيل بأن يطير به إلى البذل طيرانا   ..

ولهـم  . لأن السـداد مضـمون     - وهم كلهم فقراء     -دة إلى إقراض الثري المليء منهم       ليتسابقون عا 
 -ولا يكلـهم    ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميـد؟      ! الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثرى المليء     

 إلى هذا الشعور وحده،ولكن يعدهم على القرض الحسن،الخالص له،ارد من كل تلفـت              -سبحانه  
                                                 

  )٣٦٧٣]( ٤٣٣ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٣١
 النصف:النصيف-صحيح  ) ٤٦٦٠](٣٤٦ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٣٢
 صحيح ) ٣٠٣] (١٣٠ /١٩[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٣٣٣



 ٤٣٤٥

فَيضاعِفَه لَه،ولَه أَجر   «:م عليه الضعف في المقدار،والأجر الكريم بعد ذلك من عند اللّه          يعده.إلى سواه 
كَرِيم«. 

ثم يعرض لهم صفحة وضيئة من ذلك الأجر الكريم،في مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلـك            
 وهو من المشاهد الـتي      - بين المشاهد القرآنية     -والمشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد      «.الأجر الكريم 

فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهدا       .يحييها الحوار بعد أن ترسم صورا المتحركة رسما قويا        
ذلك .ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمام إشعاعا لطيفا هادئا       .هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم    .عجيبا

نسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نـورا       فهذه الشخوص الإ  .نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهم     
والـذي  .إنه النور الذي أخرجها اللّه إليه وبه من الظلمـات ..يمتد منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها    
أم لعله النور الذي خلق اللّه منه هذا الكون وما فيه ومن فيـه              .أشرق في أرواحها فغلب على طينتها     

ثم ها نحن أولاء نسمع ما يوجه       «! قت في ذواا حقيقتها   ،ظهر بحقيقته في هذه اموعة التي حق      ٢٣٣٤
مِن تحتِها الْأَنهـار خالِـدِين       بشراكُم الْيوم جنات تجرِي   «:إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير     

ظِيمالْع زالْفَو وه فِيها،ذلِك «.. 
إن هناك المنـافقين والمنافقـات،في حـيرة       ..يف  ولكن المشهد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف اللط        

يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقات    «:وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات    .وضلال،وفي مهانة وإهمال  
لنـور  فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك ا       ..» انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم   :لِلَّذِين آمنوا 

ولكن أنى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حيام كلها في الظـلام؟               .اللطيف الشفيف 
ويبدو أنه صوت للتهكم،والتذكير بما     ..» قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نوراً    «:إن صوتا مجهلا يناديهم   

ارجعوا .إلى ما كنتم تعملون   .م إلى الدنيا  ارجعوا وراءك :كان منهم في الدنيا من نفاق ودس في الظلام        
وعلى الفور يفصل بين    «! ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور    .من العمل في الدنيا   .فالنور يلتمس من هناك   

فهـذا يـوم الفصـل إن كـانوا في الـدنيا مخـتلطين في               .المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات   
ويبدو أنه سـور  ..» ه باب باطِنه فِيهِ الرحمةُ وظاهِره مِن قِبلِهِ الْعذاب    فَضرِب بينهم بِسورٍ لَ   «:الجماعة

فمـا  ..» أَلَم نكُن معكُم؟  «:فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين     .يمنع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت     
ثنا معكم هنـا في صـعيد       بالنا نفترق عنكم؟ ألم نكن معكم في الدنيا نعيش في صعيد واحد؟ وقد بع             

فصـرفتموها عـن    ..» ولكِـنكُم فَتنـتم أَنفُسـكُم     «.كان الأمر كـذلك   » !بلى  :قالُوا«واحد؟  
فلم يكن لكم من اليقين مـا       ..» وارتبتم«.فلم تعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة     ..» وتربصتم«.الهدى

الباطلة في أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك العصا من         » م الْأَمانِي وغَرتكُ«.تعزمون به العزمة الأخيرة   

                                                 
وقد تكون هـذه    . وأن الذرة في حقيقتها ليست سوى إشعاع      . أنه مؤلف من ذرات   و.  المعتقد الآن أن مادة الكون هي النور        - ٢٣٣٤

 )السيد رحمه االله (  !النظرية أقرب النظريات إلى الصحة،لأا تسير على درب القرآن



 ٤٣٤٦

وهو الشيطان الـذي كـان      ..» وغَركُم بِاللَّهِ الْغرور  «.وانتهى الأمر ..» حتى جاءَ أَمر اللَّهِ   «! طرفيها
 .يطمعكم ويمنيكم

فَالْيوم لا يؤخـذُ   «:قف المحكمون فيه  ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير،كأنما هم أصحاب المو         «
          صِيرالْم بِئْسو لاكُموم هِي ارالن أْواكُموا،مكَفَر الَّذِين لا مِنةٌ ويفِد كُمأم لعلـها كلمـة المـلأ       » مِن

وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد،فنجد لاختيار مشـهد           «..الأعلى،أو نطق اللّه الكريم     
والمنـافقون  ..إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقـات        ..النور في هذا الموضع بالذات حكمة خاصة        

والمنافقات يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما في الضمير المكنون،ويعيشون في ظلام من النفاق والدس              
 لصـفحة النفـاق     كما أنه الصفحة المقابلة الوضيئة    .والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور    .والوقيعة

 .فهو أليق شيء بأن تطلق أشعته على المشهد الكبير.المظلمة المطموسة
وبأن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأيمام،بينما المنافقون في الظلام الـذي يناسـب ظلمـات                

 ٢٣٣٥»! الضمير وظلمات الخفاء المستور
 لا يستجيب لهتاف الإنفاق والبـذل        وبعد فأي قلب لا يهفو لذلك النور في ذلك اليوم؟ وأي قلب           

 تحت إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثير؟
إنه القرآن يعالج القلوب في ثبات واطراد،ويدعوها دعاء العليم الخبير بطبيعتها ومداخلها ومسارا وما              

 .تستجيب له وما يؤثر فيها
تجابة،على هذا المنهج،وفي هذا    والشوط الثاني في السورة استطراد في الدعاء،ومزيد من موحيات الاس         

 ..الطريق 
 

������������� 

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  »دار الشروق«. »مشاهد القيامة في القرآن«:عرض هذا المشهد مأخوذ بتصرف عن كتاب - ٢٣٣٥



 ٤٣٤٧
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 }      هقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم أْنِ لِلَّذِيني ـوا             أَلَمأُوت وا كَالَّـذِينكُونلا يو قالْح لَ مِنزما نلِذِكْرِ اللَّهِ و م

اعلَموا أَنَّ اللَّه يحـيِ     ) ١٦(الْكِتاب مِن قَبلُ فَطالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ            
    نيب تِها قَدوم دعب ضقِلُونَ      الْأَرعت لَّكُمالْآياتِ لَع ١٧(ا لَكُم (      وا اللَّـهضأَقْرقاتِ ودصالْمو قِيندصإِنَّ الْم

        كَرِيم رأَج ملَهو ملَه فضاعناً يسضاً حيقُونَ         ) ١٨(قَرـدالص ـمه لِهِ أُولئِكسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِينو
ند ربهِم لَهم أَجرهم ونورهم والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصـحاب الْجحِـيمِ              والشهداءُ عِ 

 ـ             ) ١٩( لِ اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفاخر بينكُم وتكاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولادِ كَمثَ
غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطاماً وفِي الْآخِرةِ عذاب شدِيد ومغفِـرةٌ                 

كُم وجنةٍ عرضـها    سابِقُوا إِلى مغفِرةٍ مِن رب     )٢٠(مِن اللَّهِ ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ          
كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشـاءُ واللَّـه ذُو                  

فِي كِتابٍ مِـن قَبـلِ أَنْ       ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلاَّ           ) ٢١(الْفَضلِ الْعظِيمِ   
       سِيرلَى اللَّهِ يع أَها إِنَّ ذلِكرب٢٢(ن (            حِبلا ي اللَّهو وا بِما آتاكُمحفْرلا تو كُملى ما فاتا عوأْسلا تلِكَي

يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيـد       الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ومن       ) ٢٣(كُلَّ مختالٍ فَخورٍ    
)٢٤ (              دِيـدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومالْمِيزانَ لِيو الْكِتاب مهعلْنا مزأَنناتِ ويلَنا بِالْبسلْنا رسأَر لَقَد

       لَمعلِياسِ ولِلن نافِعمو دِيدش أْسفِيهِ ب           زِيـزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم ٢٥(اللَّه(   لَقَـدو
ثُم ) ٢٦(أَرسلْنا نوحاً وإِبراهِيم وجعلْنا فِي ذُريتِهِما النبوةَ والْكِتاب فَمِنهم مهتدٍ وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ              

ارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم وآتيناه الْإِنجِيلَ وجعلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتبعوه رأْفَـةً               قَفَّينا على آث  
ايتِها فَآتينا الَّذِين   ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلاَّ ابتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ فَما رعوها حق رِع             

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسـولِهِ يـؤتِكُم           ) ٢٧(آمنوا مِنهم أَجرهم وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ       
           لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشموراً تن لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي    حِيمر غَفُور اللَّهـلُ    ) ٢٨(وأَه لَمعلِئَلاَّ ي

الْكِتابِ أَلاَّ يقْدِرونَ على شيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِ وأَنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّـه ذُو الْفَضـلِ                    
  } )٢٩(الْعظِيمِ 

Y��  �$1��1א�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(���$1��1Yא�(
تحقيق حقيقة الإيمان في النفس،حتى ينبثق عنـها البـذل          :ورة الرئيسي هذا الشوط امتداد لموضوع الس    

وفيه من موحيات الإيمان،ومن الإيقاعات المؤثرة،قريب مما اشتمل عليه الشـوط      .الخالص في سبيل اللّه   
 .الأول،بعد ذلك المطلع العميق المثير



 ٤٣٤٨

 تلك المرتبة التي يريدها اللّـه        للمؤمنين،الذين لم يصلوا إلى    - سبحانه   -وهو يبدأ برنة عتاب من اللّه       
لهم وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق في الأعمال،وتحذير مـن                  

مع إطماعهم في عون اللّه الـذي يحيـي         .هذا المآل،الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم        
 .القلوب كما يحيي الأرض بعد موا

 وتكررت الدعوة إلى إقراض اللّـه       - مجالها العالم الآخر     -لمسة تبعتها لمسة أخرى     فإذا انتهت هذه ال   
علـى  ..قرضا حسنا،مع بيان ما أعده اللّه لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم                

 .نحو مما جاء في الشوط الأول
حيث تبدو قيم الأرض لعبـا      ..الآخرة  ولمسة ثالثة بوضع قيم الدنيا كلها في ميزان اللّه إلى جانب قيم             

 .خفيفة الوزن وترجح كفة الآخرة ويبدو فيها الجد الذي يستحق الاهتمام
أعدت للـذين   .في جنة عرضها كعرض السماء والأرض     ..ومن ثم يهتف م ليسابقوا إلى قيم الآخرة         

 .آمنوا باللّه ورسله
 واقع الحياة وأحداثها،فتعلق قلوم بقـدر       ولمسة رابعة ترجع م من ساحة الآخرة إلى ما هم فيه من           

ومن ثم يهون عليهم البذل،ولا يزدهيهم من أعراض الأرض شـيء           .في السراء والضراء سواء   .اللّه فيها 
وبعد ذلك يعرض عليهم طرفا من تاريخ دعوة اللّه في الأرض،تبدو           .وترتبط أحاسيسهم كلها بالسماء   
 .فيه وحدة المنهج،واستقامة الطريق

ويلوح لهم بما كان من بعض أهل الكتاب كما لـوح           .ذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون       وأن ال 
لينتهي من هذا الهتاف الأخير لهم بتقوى اللّه والإيمان برسوله،ليؤتيهم كفلين مـن             .لهم في أول الشوط   

إنمـا  .نففضل اللّه ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمو .رحمته،ويجعل لهم نورا يمشون به ويغفر لهم      
 ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ«هو بيد اللّه يؤتيه من يشاء 

وهكذا تكون السورة من أولها إلى آخرها مترابطة الحلقات،في خط واحد ثابت،تتوالى إيقاعاا على               
فيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الإيقـاع في القلب،وطرقـه وهـو    .القلوب،منوعة ومتشاة 

 !ن بحرارة الإيقاع بعد الإيقاعساخ
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أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وما نزلَ مِن الْحق؟ ولا يكُونوا كَالَّـذِين أُوتـوا                    «
يهِم الْأَمد،فَقَست قُلُوبهم،وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ،اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِ الْـأَرض          الْكِتاب مِن قَبلُ،فَطالَ علَ   

 ..» قَد بينا لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ.بعد موتِها
لقلوب الـتي أفـاض     إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك ا            

عليها من فضله فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان برا،ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها مـن                
 .الظلمات إلى النور وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذّر



 ٤٣٤٩

ي ما نزل من    عتاب فيه الود،وفيه الحض،وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال اللّه،والخشوع لذكره،وتلق         
الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام،مع رائحة التنديد والاسـتبطاء في               

 ..» أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وما نزلَ مِن الْحق؟«:السؤال
ن عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة،وبيان لما يغشـى         وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير م     

القلوب من الصدأ حين يمتد ا الزمن بدون جلاء،وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن                  
د،فَقَست ولا يكُونوا كَالَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلُ،فَطالَ علَيهِم الْأَم        «:ذكر اللّه،وحين لا تخشع للحق    

 .وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج..» قُلُوبهم،وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ
وهو يشف ويشـرق فيفـيض بـالنور،ويرف        .إن هذا القلب البشري سريع التقلب،سريع النسيان      

فلا ! تمكالشعاع فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسا،وانطمست إشراقته،وأظلم وأع            
بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع،ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ولا بـد مـن                    

 .اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة
فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة،وأن يشرق فيه النور،وأن         .ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد        

 بعد موا،فتنبض بالحياة،وتزخر بالنبـت والزهـر،وتمنح الأكـل          فاللّه يحيي الأرض  .يخشع لذكر اللّه  
 ..» اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِ الْأَرض بعد موتِها«:وكذلك القلوب حين يشاء اللّه..والثمار 

قَد بينـا لَكُـم     «:وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض وما يمدها بالغذاء والري والدفء             
 ..٢٣٣٦» الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

                                                 
٢٣٣٦ -   نودٍ قَالَ              ععسم نأَبِيهِ أَنَّ اب نودٍ ععسنِ مةَ ببتع ننِي ابعدِ االلهِ يبنِ عنِ بوـذِهِ           :" عـا االلهُ بِهنباتأَنْ ع نيبا ولَامِنإس نيا كَانَ بم
 "إِلَّا أَربع سِنِين ] ١٦:الحديد[}  أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ{ :الْآيةِ

لَم يكُن بين إسلَامِهِم وبين أَنْ نزلَت هذِهِ الْآيـةُ  :" وعن عامِرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ أَخبره عن أَبِيهِ أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ أَخبره أَنه قَالَ                 
فَقَست قُلُوبهم  ] ١٦:الحديد[} ولَا يكُونوا كَالَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد           { :بهم االلهُ عز وجلَّ بِها إِلَّا أَربع سِنِين       يعاتِ

 الَّذِي مِن أَجلِهِ عوتِبوا بِما فِي هذِهِ الْآيةِ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ، عن سعدٍ، فِي قَولِ                فَطَلَبنا السبب :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " وكَثِير مِنهم فَاسِقُونَ    
  زعلَّ وآنَ           { :االلهِ جذَا الْقُره كا إلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحةَ، قَالَ ] ٣:يوسف[} نلَ  :" الْآيزأَن    لَاهولِهِ فَتسلَى رااللهُ ع

، الْآيـةَ   ] ٣:يوسـف [} نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ      { :يا رسولَ االلهِ لَو قَصصت علَينا فَأَنزلَ االلهُ جلَّ وعز         :علَيهِم زمانا فَقَالُوا  
} االلهُ نزلَ أَحسـن الْحـدِيثِ كِتابـا متشـابِها مثَـانِي      { :ا رسولَ االلهِ لَو حدثْتنا، فَأَنزلَ االلهُي:فَقَالُوا �فَتلَاه علَيهِم رسولُ االلهِ  :قَالَ

 أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم {:لَو ذَكَّرتنا، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ:يا رسولَ االلهِ :كُلُّ ذَلِك يؤمرونَ بِالْقُرآنِ، قَالُوا    :قَالَ] ٢٣:الزمر[
 ] "١٦:الحديد[} لِذِكْرِ االلهِ 

نحن { : علَيهِ لِتلِين بِذَلِك قُلُوبهم فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ      :الْقَصص علَيهِم، أَي   �فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ سؤالُهم رسولَ االلهِ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
لِأَنه لَا يقُص علَيهِم أَنفَع لَهم ؛ فَأَعلَمهم عز وجلَّ أَنه لَا حاجةَ بِهِم إِلَى الْقَصصِ مع الْقُرآنِ     ] ٣:يوسف[} نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ     

  همِن ،    فَأَن ،مثَهدحأَلُوا أَنْ يس دِيثِ                  ثُمذَا الْحفِي ه ا ذُكِرلِهِ مِمأَج هِ مِنلَيلَ عزا أَنم هِ فِي ذَلِكلَيلَّ عجو زلَ االلهُ عز ،    مهدـري كُلُّ ذَلِكو
 ٣[شـرح مشـكل الآثـار       " وبِـااللهَ التوفِيـق     . لِأَنهم لَا يرجِعونَ إِلَى شيءٍ يجِدونَ فِيهِ الَّذِي يجِدونَ فِي الْقُـرآنِ             ؛ إِلَى الْقُرآنِ   

/١١٥٧](١٩٤(  



 ٤٣٥٠
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ويتبع هذه اللمسة المحيية،وذلك العتاب المخجـل،وذاك التـذكير والتحـذير،بحافز جديـد للبـذل               

والَّذِين . اللَّه قَرضاً حسناً،يضاعف لَهم ولَهم أَجر كَرِيم       إِنَّ الْمصدقِين والْمصدقاتِ،وأَقْرضوا  «:والفداء
آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولئِك هم الصديقُونَ،والشهداءُ عِند ربهِم لَهم أَجرهم ونورهم والَّـذِين كَفَـروا               

وا بِآياتِنا أُولئِككَذَّبو حابحِيمِأَصالْج « .. 
إنما هم  .إن المتصدقين والمتصدقات لا يتفضلون على آخذي الصدقات،ولا يتعاملون في هذا مع الناس            

فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطي بأنـه يقـرض          .يقرضون اللّه ويتعاملون مباشرة معه    
ضاعفا وأن له بعد ذلك كلـه       الغني الحميد،وأنه يتعامل مع مالك الوجود؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه م           

 أجرا كريما؟
ومع علو هذا المقام فهو بفضل اللّه       .ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة        

فكل من يحقق إيمانه باللّه ورسله يطمع في هذا         .ميسور لمن أراده،وليس وقفا على أفراد ولا على طائفة        
 .»والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولئِك هم الصديقُونَ«:للّهالمقام الرفيع،ولا حجر على فضل ا

إنه طريق مفتوح لجميع البشر،وأفق يتطلع إليـه الجميـع،ليس فيـه            .وتلك خاصية هذا الدين وميزته    
وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى      .احتكار للمقامات،وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيام      

 ! إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام.لدرجاتأرقى ا
إِنَّ أَهـلَ   «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     البخاري  روى الإمام   

          كَبونَ الْكَواءَيرتا يكَم قِهِمفَو فِ مِنرلَ الْغونَ أَهاءَيرتةِ ينرِقِ أَوِ       الْجشالْم فِى الأُفُقِ مِن ابِرالْغ ىرالد
    مهنيا بلِ مفَاضرِبِ،لِتغقَـالَ            .» الْم مهرا غَيهلُغباءِ لاَ يبِيازِلُ الأَننم ولَ اللَّهِ،تِلْكسا رلَـى  « قَالُوا يب

صوا بِاللَّهِ ونالٌ آمدِهِ،رِجفْسِى بِيالَّذِى نو لِينسرقُوا الْم٢٣٣٧»د.  
إِنَّ أَهلَ الْجنةِ يرونَ أَهلَ الْغرفِ،كَما تـرونَ الْكَوكَـب          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ،قَالَ   

يا رسولَ االلهِ،تِلْك منازِلُ الأَنبِياءِ     :الُواالدري الْغابِر فِي الْأُفُقِ مِن الْمشرِقِ والْمغرِبِ لِتفَاضلِ ما بينهما،قَ         
 ٢٣٣٨.بلَى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،رِجالٌ آمنوا بِاللَّهِ وصدقُوا الْمرسلِين:لاَ يبلُغها غَيرهم ؟ قَالَ

                                                                                                                                            
كَانَ الْفُضيلُ بن عِياضٍ شاطِرا يقْطَع الطَّرِيق بين ابيورد، وسرخس وكَانَ سبب توبتِهِ أَنه عشِـق جارِيـةً،       :وعنِ الْفَضلِ بنِ موسى قَالَ    

  تري وا همنيلُو      فَبتا يالِيت عما إِذْ سهانَ إِلَيردلِذِكْرِ االلهِ      { :قِي الْج مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم أْنِ لِلَّذِيني ا :، قَالَ]١٦:الحديد[} أَلَمهمِعا سفَلَم
حتى نصـبِح، فَـإِنَّ     :نرتحِلُ، وقَالَ بعضهم  :إِذَا فِيها سابِلَةٌ، فَقَالَ بعضهم    ، فَرجع، فَآواه اللَّيلُ إِلَى خرِبةٍ، و      "بلَى يا رب، قَد آنَ      :" قَالَ

وفُوننِي، ومـا أَرى االلهَ  أَنا أَسعى بِاللَّيلِ فِي الْمعاصِي، وقَوم مِن الْمسلِمِين ههنا يخ:" فَفَكَّرت وقُلْت:فُضيلًا علَى الطَّرِيقِ يقْطَع علَينا قَالَ  
  )٦٩٣٥](٤٢٩ /٩[شعب الإيمان "ساقَنِي إِلَيهِم إِلَّا لِأَرتدِع، اللهم إِني قَد تبت إِلَيك، وجعلْت توبتِي مجاورةَ الْبيتِ الْحرامِ 

 ىالذاهب الماش:الغابر-) ٣٢٥٦](٤٠٢ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٣٧
  صحيح) ٢٠٩](٤٣٩ /١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٣٨

 الذاهب،أو الباقي بعد انتشار ضوء الفجر:الغابر= الكوكب المتلألئ الضوء :الدري= نظر ورأى :تراءى



 ٤٣٥١

 ..»  ونورهموالشهداء عند رم لهم أجرهم«:فأما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك.فهذه لمسة الإيمان
�����7"-�א��<=�;�7"-�א��<=�;�7"-�א��<=�;�7"-�א��<=�;�א�א�א�א�1�م�א����1�م�א����1�م�א����1�م�א���

فهذا الدين لا يقـوم     .والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن،وتواترت به الأحاديث النبوية          
جهاد لتأمين العقيدة وتأمين الدعوة وحماية أهلـه مـن          .بغير حراسة ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد       

 وهم وحدهم الـذين يسـمون       -لشهداء في سبيل اللّه     ومن ثم كان ل   .٢٣٣٩الفتنة وشريعته من الفساد   
 ..» عِند ربهِم«القرب الذي يعبر عنه بأم . مقامهم،وكان لهم قرم من رم-شهداء 

ما أَحد يدخلُ الْجنةَ يحِب أَنْ يرجِع «  قَالَ - �- عنِ النبِى - رضى االله عنه -عن أَنس بن مالِكٍ 
ى الدنيا ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شىءٍ إِلاَّ الشهِيد يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا فَيقْتلَ عشر مراتٍ لِما إِلَ

 ٢٣٤٠ أخرجه البخاري .»يرى مِن الْكَرامةِ 
 بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نفْ«  قَالَ - �-وعن ا مِنم جِعرا تها أَنهرسي رياللَّهِ خ دا عِنلَه وتمسٍ ت

 ى مِنرا يا لِمينلَ فِى الدقْتفَي جِعرى أَنْ ينمتي هفَإِن هِيدا إِلاَّ الشا فِيهما وينا الدلاَ أَنَّ لَها وينإِلَى الد
 ٢٣٤١ أخرجه مسلم .»فَضلِ الشهادةِ 

 بِىنِ النسٍ عأَن نقَالَ - �-وع ها «  أَنينإِلَى الد جِعرأَنْ ي حِبي رياللَّهِ خ دعِن لَه وتمدٍ يبع ا مِنم
 يرجِع إِلَى الدنيا فَيقْتلَ مرةً وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها إِلاَّ الشهِيد لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ فَإِنه يحِب أَنْ

 ٢٣٤٢   الترمذيرواه.»أُخرى 
ما مِن الناسِ مِن نفْسٍ مسلِمةٍ يقْبِضها ربها تحِب «  قَالَ - �-عنِ ابنِ أَبِى عمِيرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و 

 « - �-قَالَ ابن أَبِى عمِيرةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ .» وما فِيها غَير الشهِيدِ أَنْ ترجِع إِلَيكُم وأَنَّ لَها الدنيا
 ٢٣٤٣ النسائي.»ولأَنْ أُقْتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَحب إِلَى مِن أَنْ يكُونَ لِى أَهلُ الْوبرِ والْمدرِ 

الْقَتلُ  « - �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - �- مِن أَصحابِ النبِى عن عتبةَ بنِ عبدٍ السلَمِى وكَانَو  
 هِيدالش لَ فَذَلِكقْتى يتح ملَهقَات ودالْع ى إِذَا لَقِىتبِيلِ اللَّهِ حالِهِ فِى سمفْسِهِ ولَ بِنقَات مِنؤلٌ مجثَلاَثَةٌ ر

                                                 
 قـال   وكذلك الجهاد لنشر الإسلام في الأرض حتى لا تبقى راية مرفوعة غير راية لا إلـه إلا االله ويكـون الـدين كلـه الله                    - ٢٣٣٩
وإِنْ تولَّـوا فَـاعلَموا أَنَّ اللَّـه    ) ٣٩(وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير              {:تعالى

 صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُمو٤٠، ٣٩:الأنفال [}) ٤٠(م[ 
ولا يعبد إلا االله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد            ؛  المشركين حتى لا يكون شِرك وصد عن سبيل االله         -أيها المؤمنون -وقاتلوا  

 الشرك باالله وصاروا   االله في الأرض، وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها الله خالصة دون غيره، فإن انزجروا عن قتنة المؤمنين وعن                  
 ]٢٠٧ /٣[التفسير الميسر .إلى الدين الحق معكم، فإن االله لا يخفى عليه ما يعملون مِن ترك الكفر والدخول في الإسلام

٢٨١٧( - ٢٣٤٠( 
٤٩٧٥( - ٢٣٤١( 
 وهو كما قال. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح:وقَالَ  )  ١٧٤٤( - ٢٣٤٢
 صحيح) ٣١٦٦( - ٢٣٤٣



 ٤٣٥٢

 اللَّهِ تحت عرشِهِ لاَ يفْضلُه النبِيونَ إِلاَّ بِدرجةِ النبوةِ ورجلٌ مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ الْمفْتخِر فِى خيمةِ
قْتى يتلَ حقَات ودالْع ى إِذَا لَقِىتبِيلِ اللَّهِ حالِهِ فِى سمفْسِهِ وبِن داها جطَايالْخوبِ والذُّن ةٌ مِنصمصلَ فَم

تحت ذُنوبِهِ وخطَاياه إِنَّ السيف محاءُ الْخطَايا وأُدخِلَ مِن أَى أَبوابِ الْجنةِ شاءَ فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبوابٍ 
ج افِقنلٌ مجرضٍ وعب لُ مِنا أَفْضهضعبابٍ ووةَ أَبعبس منهلِجو ودالْع ى إِذَا لَقِىتالِهِ حمفْسِهِ وبِن داه

 فَاقو النحملاَ ي فيارِ السفِى الن لَ فَإِنَّ ذَلِكقْتى يتبِيلِ اللَّهِ حلَ فِى س٢٣٤٤ أحمد . »قَات  
ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِى سبِيلِ اللَّهِ       (جاء في الصحيح عن مسروقٍ قَالَ سأَلْنا عبد اللَّهِ عن هذِهِ الآيةِ             

أَرواحهم فِى جوفِ طَيـرٍ     « قَالَ أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك فَقَالَ         ) أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ     
     حرسشِ ترلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنرٍ لَهضخ            هِمإِلَي ادِيلِ فَاطَّلَعالْقَن أْوِى إِلَى تِلْكت ثُم اءَتثُ شيةِ حنالْج مِن 

ربهم اطِّلاَعةً فَقَالَ هلْ تشتهونَ شيئًا قَالُوا أَى شىءٍ نشتهِى ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا فَفَعلَ                 
لاَثَ مراتٍ فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا قَالُوا يا رب نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا فِـى     ذَلِك بِهِم ثَ  

 ...٢٣٤٥»فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا .أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِى سبِيلِك مرةً أُخرى
نوقٍ، قَالَ  وعرسةِ،         : مذِهِ الْآيه نودٍ، ععسم نااللهِ ب دبا عأَلْنبِيلِ االلهِ       { سقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلَا تو

 أَما إِنـا قَـد سـأَلْنا عـن ذَلِـك          " :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ       
أَرواحهم كَطَيرٍ خضرٍ، تسرح فِي الْجنةِ فِي أَيها شاءَت، ثُم تأْوِي إِلَى قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِـالْعرشِ،                :فَقَالَ
يا ربنا، ماذَا نسأَلُك،    :واقَالُ.سلُونِي ما شِئْتم    :فَبينما هم كَذَلِك إِذِ اطَّلَع علَيهِم ربك اطِّلَاعه، فَقَالَ        :قَالَ

فَإِذَا رأَوا أَنْ لَا بد مِـن أَنْ        :- قَالَ غَيرهما فِي هذَا الْحدِيثِ       -.ونحن فِي الْجنةِ نسرح فِي أَيها شِئْنا        
 . ٢٣٤٦"  إِلَى أَجسامِنا، فَنقَاتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ نسأَلُك أَنْ ترد أَرواحنا:يسأَلُوا، قَالَا فِي حدِيثِهِما، قَالُوا

 ..وكذلك كانت ون الحياة على من يسمع هذه الموحيات،ويعرف مقام الشهادة عند اللّه 
  رغَّب فِى الْجِهادِ وذَكَر الْجنةَ ورجـلٌ       -�- روى الإمام مالك عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

               نهغَ مِنى أَفْرتح تلَسا إِنْ جينلَى الدع رِيصى لَحدِهِ فَقَالَ إِناتٍ فِى يرمأْكُلُ تارِ يصالأَن ا  .مِنى ممفَر
  ..٢٣٤٧.فِى يدِهِ فَحملَ بِسيفِهِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ
 يـوم أُحـدٍ     -� - قَالَ قَالَ رجلٌ لِلنبِى      -ى االله عنهما     رض -وعن عمرٍو سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ        

  .٢٣٤٨ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ،فَأَلْقَى تمراتٍ فِى يدِهِ» فِى الْجنةِ « أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فَأَين أَنا قَالَ 

                                                 
   في  سنده  لين)  ١٨١٢٤( - ٢٣٤٤
 )٤٩٩٣](  ٤٠٢ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٤٥
 صحيح ) ٣٩٣٧] (١٠٥ /٦[شعب الإيمان  - ٢٣٤٦
 صحيح مرسل ) ١٠٠٢](٣٣٧ /٣[ المكتر -موطأ مالك - ٢٣٤٧
  زيادة مني-  ) ٤٠٤٦](٤١٤ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٤٨



 ٤٣٥٣

بسيسةَ �بعثَ رسولُ االلهِ    :سٍ قَالَ فعن أَن . بن الحمام عليه رضوان اللّه     عميروقد روي أن هذا كان هو       
لاَ :، قَـالَ  �عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي،وغَير رسـولِ االلهِ                

إِنَّ لَنا طَلِبةً،فَمن   :فَتكَلَّم فَقَالَ �لُ االلهِ   فَخرج رسو :أَدرِي ما استثْنى بعض نِسائِهِ،فَحدثَه الْحدِيثَ،قَالَ     
لاَ إِلاَّ من   :كَانَ ظَهره حاضِرا،فَلْيركَب معنا،فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظَهرٍ لَهم فِي علُو الْمدِينةِ قَالَ            

أَصحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى بـدرٍ،وجاءَ           و�كَانَ ظَهره حاضِرا فَانطَلَق رسولُ االلهِ       
فَـدنا  .لاَ يتقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُـونَ أَنـا أُؤذِنـه              :�الْمشرِكُونَ،فَقَالَ رسولُ االلهِ    
يقُولُ عميـر بـن     :قَالَ.ضها السماوات والأَرض    قُوموا إِلَى جنةٍ عر   :�الْمشرِكُونَ،فَقَالَ رسولُ االلهِ    

 ارِيصامِ الأَنم؟ قَالَ       :الْح ضالأَرو اتاوما السهضرةٌ عنولَ االلهِ،جسا رفَقَالَ :ي معـخٍ    :نخٍ بفَقَـالَ  .ب
واللَّهِ يا رسولَ االلهِ،إِلاَّ،رجاءَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها        لاَ  :ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ قَالَ      :�رسولُ االلهِ   

لَئِن أَنا حيِيت حتـى     :فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن،ثُم قَالَ      :قَالَ.فَإِنك مِن أَهلِها    :قَالَ.
 ٢٣٤٩.ثُم رمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ،ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ:قَالَ.طَوِيلَةٌ آكُلَ تمراتِي هذِهِ،إِنها لَحياةٌ 

إِنَّ الْجنـةَ   : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي موسى، عن أَبِيهِ، أَنه لَقِي الْعدو، فَقَالَ           
 �يا أَبا موسى، أَنت سمِعت رسولَ اللَّـهِ         :فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ، فَقَالَ    :وفِ، قَالَ تحت ظِلالِ السي  

أَقْرأُ علَيكُم السلام، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ، فَأَلْقَـاه    :نعم، قَالَ فَرجع إِلَى أَصحابِهِ، فَقَالَ     :يقُولُ هذَا؟ قَالَ  
س ى قُتِلَثُمتلَ حفِهِ فَقَاتيبِس مقَدت ابِهِ، ثُمحلَى أَصع ٢٣٥٠.لَّم 

    سِىمفٍ الأَحونِ عرِكِ بدم نوع:       ـهفْسى نرلاً شجوا رفَذَكَر هنع اللَّه ضِىر رمع دا عِنالِسكَانَ ج هأَن
فَقَالَ عمـر   .يا أَمِير الْمؤمِنِين خالِى زعم الناس أَنه أَلْقَى بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ          يوم نهاوند فَقَالَ ذَاك واللَّهِ      

 ٢٣٥١.رضِى اللَّه عنه كَذَب أُولَئِك بلْ هو مِن الَّذِين اشتروا الآخِرةَ بِالدنيا
فَسأَلَه عمـر  ، بينا أَنا عِند عمر إِذْ آتاه رسولُ النعمانِ بنِ مقَرنٍ       :لَوعن مدرِكِ بنِ عوفٍ الأَحمسِي،قَا    

قُتِـلَ فُـلاَنٌ وفُلاَنٌ،وآخـرونَ لاَ       :فَذَكَروا عِند عمر من أُصِيب يوم نهاوند،فَقَالُوا      :عنِ الناسِ ؟ قَالَ   
 رمفَقَالَ ع،مرِفُهعقَالُوا  :ن،مرِفُهعي اللَّه لٍ           :لَكِنيـبـا شةَ أَبيأَبِي ح نب فوونَ عنعي،هفْسى نرلٌ شجرو

ذَاك وااللهِ خالِي يا أَمِير الْمؤمِنِين،يزعم الناس أَنه أَلْقَى بِيديـهِ إِلَـى             :الأَحمسِي،فَقَالَ مدرِك بن عوفٍ   
وكَانَ أُصِيب  :ولَكِنه مِن الَّذِين اشتروا الآخِرةَ بِالدنيا،قَالَ إِسماعِيلُ      ، كَذَب أُولَئِك   :تهلُكَةِ،فَقَالَ عمر ال

اتى متح برشى أَنْ يفَأَب،قمبِهِ رمِلَ وتفَاح،ائِمص وه٢٣٥٢.و 

                                                 
- ) ٥٠٢٤](٤٤١ /١٢[ المكـتر    -وصـحيح مسـلم   ) ١٢٤٢٥) ١٢٣٩٨]((٣٥٣ /٤) [عـالم الكتـب   (مسند أحمد    - ٢٣٤٩
 الجاسوس:العين
 صحيح ) ٥٩١٠](٢٥٨ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢٣٥٠
 صحيح) ١٨٣٨٦]( ٤٥ /٩[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٣٥١
 صحيح ) ٣٤٤٨١]( ٢٨٥ /١٨[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٥٢



 ٤٣٥٤

ردوا هذِهِ عني،فَواللَّهِ لَو    :وم الْيرموكِ رأَيت رجلًا تناشِده امرأَته،وهو يقُولُ      لَما كَانَ ي  :" وعن قَيسٍ،قَالَ 
    ثَنعلَأُب تطَعتي لَئِنِ اسإِنا،وهلَيع تفِسا نم رِيدا تا مهصِيبي هأَن لَمـ        أَع  ـلُ عبـذَا الْجولُ هـزي موي ن

 فِند قَد هتدجهِ فَوإِلَي تعجونِي،فَرفِندِي فَادسلَى جع متكَانِهِ،فَإِنْ غُلِب٢٣٥٣"م 
وبينما الصديقون في ذلك المقام والشهداء في هذا المقام يقـول الـنص القـرآني عـن الكـافرين                   

فمن ذا الذي يتـرك الكرامـة       ..» حاب الْجحِيمِ والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَص     «:المكذبين
 ! والنعيم،ويختار أن يكون من أصحاب الجحيم؟
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تعقيبـا  .واللمسة الثالثة في هذا الشوط تجيء تعقيبا على دعوة الإيمان والبذل،ودعوة الفداء والتضحية            

 «:لدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة ون من شأا وترفع النفوس عنها،وتعلقها بالآخرة وقيمها            يصور ا 
اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ،وتفاخر بينكُم،وتكاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولادِ كَمثَـلِ غَيـثٍ          

وفِي الْآخِرةِ عذاب شدِيد ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ       .ته،ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا،ثُم يكُونُ حطاماً     أَعجب الْكُفَّار نبا  
 ..» وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ.ورِضوانٌ

الحـس أمـرا عظيمـا      والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العـين وفي              
وهي هنـا في    .ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها           .هائلا

هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعـد لعبـة                    
 كل ما يبدو فيها من جـد حافـل      هذه هي الحقيقة وراء   ...وتكاثر  .وزينة،وتفاخر.ولهو.لعب! الحياة

كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب   «..ثم يمضي يضرب لها مثلا مصورا على طريقة القرآن المبدعة           ..واهتمام شاغل   
هباتن الْكُفَّار «.. 

ولكـن  .فالكافر في اللغة هو الزارع،يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب.والكفار هنا هم الزراع   
 !تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيااختياره هنا فيه 

ثُـم يكُـونُ    «فهو موقوت الأجل،ينتهي عاجلا،ويبلغ أجله قريبا       .للحصاد» ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا    «
وينتهي شريط الحياة كلها ذه الصورة المتحركة المأخوذة من مشاهدات البشـر المألوفـة        ..» حطاماً

فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن،شأن يستحق أن يحسب حسابه،وينظر           ! لحطامينتهي بمشهد ا  ..
فهي لا تنتهي في لمحة كمـا       ..» وفِي الْآخِرةِ عذاب شدِيد ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ       «:إليه،ويستعد له 

ودوام ..ا حساب وجـزاء  إ..وهي لا تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله          .تنتهي الحياة الدنيا  
 ! يستحق الاهتمام..

                                                 
٢٣٥٣ -  ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريصحيح ) ١٣٢( الس 



 ٤٣٥٥

فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية،إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع          ..» وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ     «
وهي حقيقة حـين يتعمـق القلـب في طلـب     .كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خادع      

د ا القرآن العزلة عن حياة الأرض،ولا إهمال عمارا وخلافتها التي ناطها ذا             حقيقة لا يقص  .الحقيقة
إنما يقصد ا تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية،والاستعلاء على غـرور           .٢٣٥٤الكائن البشري 

إليه هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون ذه السورة في حاجة          .المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض    
والذي يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة،ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي ذه             .ليحققوا إيمام 

ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السـباق الحقيقي،للغايـة الـتي تسـتحق               .الحياة الدنيا جميعا  
سابِقُوا إِلى مغفِرةٍ مِن    «:قاءالغاية التي تنتهي إليها مصائرهم،والتي تلازمهم بعد ذلك في عالم الب          .السباق

ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من     .ربكُم،وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ،أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ        
للعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق     فليس السباق إلى إحراز اللهو وا     ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   .يشاءُ

إنما السباق إلى ذلك الأفـق،وإلى      ! بمن شبوا عن الطوق،وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار        
وربما كان بعضـهم    ..» جنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ    «:ذلك الهدف،وإلى ذلك الملك العريض    

 يميل إلى حمل مثل هذه الآيـة  -عض الحقائق عن سعة هذا الكون     قبل أن تكشف ب    -في الزمن الخالي    
كذلك الحديث الذي أسلفنا عن أصحاب الغـرف        .على ااز،وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية     

فأمـا  ..التي يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب                
ة تكشف عن الأبعاد الكونية الهائلة التي ليس لها حدود،فإن الحديث عـن             اليوم ومراصد البشر الصغير   

عرض الجنة،والحديث عن تراءي الغرف من بعيد،يقع قطعا موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة،ولا            
 !يحتاج إلى حمله على ااز إطلاقا

وذلك الملك العريض   ! ن يقاس  فإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن يكون شيئا في أبعاد الكو             
 .الإيمان باللّه ورسله:وعربونه.في الجنة يبلغه كل من أراد،ويسابق إليه كل من يشاء

وفضـل اللّـه غـير محجـوز ولا     ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ«..» ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ   «
وفي هذا فليتسابق المتسابقون،لا في رقعة الأرض المحـدودة       .فهو مباح متاح للراغبين والسابقين    .محجور

 ! الأجل المحدودة الأركان
يا رسولَ االلهِ،ذَهـب أَهـلُ الـدثُورِ        :�قَالُوا لِلنبِي   �عن أَبِي ذَر،أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         

أَولَـيس قَـد    :�ما نصوم،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم،قَالَ     بِالأَجرِ،يصلُّونَ كَما نصلِّي،ويصومونَ كَ   
جعلَ اللَّه لَكُم ما تتصدقُونَ بِهِ،كُلُّ تسبِيحةٍ صدقَةٌ،وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ،وكُلُّ تحمِيـدةٍ صـدقَةٌ،وكُلُّ              

 ٢٣٥٥. صدقَةٌ،ونهي عنِ منكَرٍ صدقَةٌتهلِيلَةٍ صدقَةٌ،وأَمر بِمعروفٍ
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( في سورة الذاريات في هذا الجزء.. » وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ«:ع إلى تفسير قوله تعالى يرج - ٢٣٥٤
 )٨٣٨](١١٩ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٢٣٧٦](٣١٦ /٦[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٥٥



 ٤٣٥٦

يا رسولَ االلهِ،ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالأُجورِ،يصلُّونَ كَما نصلِّي،ويصومونَ كَمـا          :قَالُوا:وعن أَبِي ذَر،قَالَ  
    الِهِموولِ أَمقُونَ بِفُضدصتيو،ومصولُ االلهِ    :قَالَ.نسقُونَ،إِنَّ       :�فَقَالَ ردصا تم لَكُم لَ اللَّهعج قَد سلَيأَو

يا رسـولَ االلهِ،أَيـأْتِي     :قَالُوا:بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً،وبِكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً،وفِي بضعِ أَحدِكُم صدقَةً قَالَ        
أَيتم لَو وضعها فِي الْحرامِ،أَكَانَ علَيهِ فِيها وِزر ؟ وكَـذَلِك           أَر:أَحدنا شهوته يكُونُ لَه فِيها أَجر ؟ قَالَ       
را أَجفِيه لاَلِ،كَانَ لَها فِي الْحهعض٢٣٥٦.إِذَا و 

دثُورِ مِـن    فَقَالُوا ذَهب أَهلُ ال    - � - قَالَ جاءَ الْفُقَراءُ إِلَى النبِى       - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
           ـلٌ مِـنفَض ملَهو،ومصا نونَ كَمومصيلِّى،وصا نلُّونَ كَمصقِيمِ،يعِيمِ الْمالنلاَ واتِ الْعجرالِ بِالدوالأَم

رٍ إِنْ أَخذْتم بِهِ أَدركْـتم      أَلاَ أُحدثُكُم بِأَم  « أَموالٍ يحجونَ بِها،ويعتمِرونَ،ويجاهِدونَ،ويتصدقُونَ قَالَ     
من سبقَكُم ولَم يدرِكْكُم أَحد بعدكُم،وكُنتم خير من أَنتم بين ظَهرانيهِ،إِلاَّ من عمِلَ مِثْلَه تسـبحونَ                

     ثَلاَثِينلاَةٍ ثَلاَثًا وكُلِّ ص لْفونَ خركَبتونَ،ودمحتثَلاَثًـا     .»  و حـبسا نـنضعا فَقَـالَ بننيا بلَفْنتفَاخ
      ثَلاَثِينا وعبأَر ركَبنو،ثَلاَثِينثَلاَثًا و دمحنو،ثَلاَثِينهِ فَقَالَ    .وإِلَي تعجفَر »    ـدمالْحانَ اللَّهِ،وحبقُولُ ست

  .٢٣٥٧»نَ مِنهن كُلِّهِن ثَلاَثًا وثَلاَثِين لِلَّهِ،واللَّه أَكْبر،حتى يكُو
ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر نفسه ونظره وتصوره واهتمامـه                 

هذا .لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة         ..ومشاعره في عالم الأرض الضيق الصغير       
ات الناس وأطماعهم،كما يصـطدم بضـلال القلـوب والتـواء           الدور الشاق الذي يصطدم بحقار    

ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه من الأرض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامـل مـع                  .النفوس
 ..وجود أكبر من هذه الحياة،وأوسع من هذه الأرض،وأبقى من ذلك الفناء 

وما .غي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة      إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينب         
تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون وما يبلـغ عمـر                    

والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى            .الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد    
 ! أن تشير إليه

مهما تضـخم   . في أفق الحقيقة الكبيرة مستعليا على واقع الأرض الصغير         ومن ثم يبقى صاحب العقيدة    
يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة مـن قيـود هـذا الواقـع               .هذا الواقع وامتد واستطال   

وفي .وفي ملك الآخرة الواسع العريض    .ويتعامل مع الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد        .الصغير
وتلـك وظيفـة    ..نية الثابتة التي لا تز لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة              القيم الإيما 

الإيمان في حياة أصحاب العقائد المختارين لتعديل قيم الحياة وموازينها،لا للتعامـل ـا والخضـوع                
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 ...لمقتضياا 
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ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِـي   «:ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق،عن قدر اللّه،الذي لا يكون سواه         
لِكَيلا تأْسوا على مـا  .إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير  .الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها          

 و كُمورٍفاتتالٍ فَخخكُلَّ م حِبلا ي اللَّهو،وا بِما آتاكُمحفْرلا ت.     ـاسونَ النرـأْميلُـونَ وخبي الَّـذِين
مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نملِ،وخبِالْب«.. 

 مـن قبـل في      إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقـع فيـه حـادث إلا وهـو مقـدر                  
وقبل خلـق الأرض    .ولا شيء فيه جزاف   .لا مكان فيه للمصادفة   ..تصميمه،محسوب حسابه في كيانه     

وقبل خلق الأنفس كان في علم اللّه الكامل الشامل الدقيق كل حدث سـيظهر للخلائـق في وقتـه           
ية إنما هي   فتلك الفواصل الزمن  .وفي علم اللّه لا شيء ماض،ولا شيء حاضر،ولا شيء قادم         ..المقدور  

حدود .فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها      . نرى ا حدود الأشياء    - نحن أبناء الفناء     -معالم لنا   
نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بـذلك             .من الزمان وحدود من المكان    

 .المطلق،عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء
وهذا . فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود،بلا حدود ولا قيود            - سبحانه   -للّه  فأما ا 

الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى ايته كائن في علم اللّه جملة لا حدود فيـه ولا               
فكل مصـيبة  .ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم اللّه    .فواصل من زمان أو مكان    

 تقـع في الأرض كلـها وفي        - من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر               -
 ..أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها 

إِنَّ «..هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورا التي ظهرت ـا                 
  سِيرلَى اللَّهِ يع ة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقـة الوجـود   وقيم..» ذلِك

قيمتها في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرهـا              .الكبرى
ولا تفـرح الفـرح     .فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء           .وشرها

 » لِكَيلا تأْسوا على ما فاتكُم،ولا تفْرحوا بِما آتاكُم«:تزان عند السراءالذي تستطار به وتفقد الا
فاتساع أفق النظر،والتعامل مع الوجود الكبير،وتصور الأزل والأبد،ورؤية الأحـداث في مواضـعها             

ثر ثباتـا   كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأك      ..المقدرة في علم اللّه،الثابتة في تصميم هذا الكون         
حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجـود           .ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة    

 .الكوني
ويتعامـل مـع   .إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجـود           

 أنـه هـو     فأما حين يستقر في تصوره وشعوره     .الأحداث كأا شيء عارض يصادم وجوده الصغير      



 ٤٣٥٨

وأن هـذه   ..ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود        ..والأحداث التي تمر به،وتمر بغيره،والأرض كلها       
وأن ذلك كله مقدر مرسوم     .لازم بعضها لبعض  .الذرات كائنة في موضعها في التصميم الكامل الدقيق       

ة والطمأنينة لمواقع   حين يستقر هذا في تصوره وشعوره،فإنه يحس بالراح       ..معلوم في علم اللّه المكنون      
فلا يأسى على فائت أسى يضعضعه ويزلزله،ولا يفرح بحاصل فرحا يستخفه           .القدر كلها على السواء   

رضى العارف المدرك أن ما هو كـائن هـو          .ولكن يمضي مع قدر اللّه في طواعية وفي رضى        .ويذهله
 !الذي ينبغي أن يكون

ر المؤمنين فـالمطلوب منـهم ألا يخـرجهم الألم          فأما سائ . وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون      
للضراء،ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى اللّـه،وذكره ـذه وبتلك،والاعتـدال في الفـرح                

ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن،ولكن اجعلوا الفرح شكرا          «- رضي اللّه عنه     -قال عكرمة   .والحزن
 ..يسر للأسوياء وهذا هو اعتدال الإسلام الم..» والحزن صبرا

ووجه الصلة بين الحقيقة    ..» الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ    .واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ     «
السابقة وبين الاختيال والفخر،ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل،هو أن من يشعر بأن كل                

فأما الذي  .ولا يبخل ولا يأمر بالبخل في عطاء      .لّه،لا يختال ولا يفخر بما يعطاه     ما يصيبه هو من أمر ال     
لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويختـال بـه ثم              

 هو  ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه   «! يبخل كذلك ببذل شيء منه،ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه          
 مِيدالْح نِيواللّه هو الغني فما    .فمن ينفق فإنما ينفق لنفسه،ومن يستجب فإنما يستجيب لمصلحته        ..» الْغ

 !واللّه هو الحميد بذاته فما يناله شيء من حمد الحامدين.به من حاجة إلى العباد المحاويج
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يجيء المقطع الأخير في السورة،يعرض باختصار خط سير الرسالة،وتاريخ هذه العقيدة،من           وفي النهاية   
 عليه  -لدن نوح وإبراهيم مقررا حقيقتها وغايتها في دنيا الناس ملما بحال أهل الكتاب وأتباع عيسى                

الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس       لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ،وأَنزلْنا معهم      «: بصفة خاصة  -السلام  
إِنَّ اللَّـه  .بِالْقِسطِ،وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ،ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيـبِ            

 زِيزع قَوِي.   جو،راهِيمإِبوحاً ولْنا نسأَر لَقَدو         مهمِـن كَثِيردٍ وتهم مهفَمِن،الْكِتابةَ ووبا النتِهِميلْنا فِي ذُرع
ثُم قَفَّينا على آثارِهِم بِرسلِنا،وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم،وآتيناه الْإِنجِيلَ،وجعلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِين            .فاسِقُونَ

 ورحمةً،ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم،إِلَّا ابتِغاءَ رِضوانِ اللَّـهِ،فَما رعوهـا حـق              اتبعوه رأْفَةً 
 ..» رِعايتِها،فَآتينا الَّذِين آمنوا مِنهم أَجرهم،وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ

هم البينـات عليهـا،ومعظمهم جـاء بـالمعجزات         فالرسالة واحدة في جوهرها،جاء ا الرسل ومع      
بوصفهم وحدة،وبوصـف   » وأَنزلْنا معهم الْكِتاب  «:والنص يقول .وبعضهم أنزل عليه كتاب   .الخوارق

 .الكتاب وحدة كذلك،إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها



 ٤٣٥٩

س ميزانا ثابتا ترجـع     فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة النا        .مع الكتاب ..» والْمِيزانَ «
إليه البشرية،لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال وتقيم عليه حياا في مأمن من اضـطراب              

ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يـزن بـالحق الإلهـي           .الأهواء واختلاف  الأمزجة،وتصادم المصالح والمنافع     
 .للجميع،ولا يحيف على أحد لأن اللّه رب الجميع

ان الذي أنزله اللّه في الرسالة هو الضمان الوحيـد للبشـرية مـن العواصـف والـزلازل                  هذا الميز 
والاضطرابات والخلخلة التي تحيق ا في معترك الأهواء ومضطرب العواطف،ومصـطخب المنافسـة             

فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر،فيجدون عنده الحق والعـدل والنصـفة بـلا                .وحب الذات 
فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج اللّه وشريعته،لا يهتدي الناس           ..» وم الناس بِالْقِسطِ  لِيقُ«.محاباة

! إلى العدل،وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانه،وهي تضطرب في مهب الجهـالات والأهـواء               
 ..» يعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِوأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ،ولِ«

كلاهما .»وأَنزلَ لَكُم مِن الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ     «:كالتعبير في موضع آخر بقوله    ) بأنزلنا الحديد (والتعبير  
ق ما فيه هنا من     فو.يشير إلى إرادة اللّه وتقديره في خلق الأشياء والأحداث،فهي مترلة بقدره وتقديره           

تناسق مع جو الآية،وهو جو تتريل الكتاب والميزان،فكذلك ما خلقه اللّه من شيء مقدر تقدير كتابه                
 .وميزانه

وتكاد حضـارة   ..» ومنافِع لِلناسِ «وهو قوة في الحرب والسلم      ..» فِيهِ بأْس شدِيد  «أنزل اللّه الحديد    
وهي إشارة إلى الجهـاد     .»ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ     «.البشر القائمة الآن تقوم على الحديد     

 .بالسلاح تجيء في موضعها في السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال
ولما تحدث عن الذين ينصرون اللّه ورسله بالغيب،عقب على هذا بإيضـاح معـنى نصـرهم للّـه                  

 ..» إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز«:ما اللّه سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصرورسله،فهو نصر لمنهجه ودعوته،أ
ولما انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتاا وميزاا عاد يقرر وحدا في رجالها،فهم مـن                 

فهي شجرة  ..» ا النبوةَ والْكِتاب  ولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبراهِيم وجعلْنا فِي ذُريتِهِم      «.ذرية نوح وإبراهيم  
ممتدة من فجر البشرية منذ نوح،حتى إذا انتـهت         .واحدة باسقة،متشابكة الفروع،فيها النبوة والكتاب    

إلى إبراهيم،تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى               
فَمِنهم مهتـدٍ   «: النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة       فأما الذرية التي جاءا   .آخر الرسالات 

وقرب اية الخط يجيء عيسى بـن       ! وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل     ..» وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ  
 ..» ثُم قَفَّينا على آثارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم«:مريم

فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حتى جاء         .لسابقين من ذرية نوح وإبراهيم    أي على آثار ا   
وجعلْنا فِي قُلُـوبِ    «:ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم          .عيسى ابن مريم  

 وروحها السـمحة    -سلام   عليه ال  -وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح      ..» الَّذِين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً   



 ٤٣٦٠

وتطهرها الروحي،وشفافيتها الوضيئة والرأفة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى            
وقد أشارت إليها آيات أخرى في القرآن الكريم،كما حفـظ منـها            .عليه السلام،ممن أحسنوا اتباعه   

راد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد       التاريخ صورا يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد نجران وعن أف          
ظهوره راغبين في الإسلام،بحكم ما استقر في قلوم من الحق،مذ كانوا أتبـاع عيسـى بـن مـريم                   

ورهبانيـة  «:كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت في تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريم             .بحق
 ..»  إلا ابتغاء رضوان اللّه- ما كتبناها عليهم -ابتدعوها 

والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختيارا من بعض أتبـاع                 
عيسى عليه السلام،ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان اللّه،وابتعادا عن أوضار الحياة،ولم يكتبها             

رتبطين أمام اللّه بأن يرعوا     ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا م       .اللّه عليهم ابتداء  
مما يحقق في أنفسـهم     ..حقوقها،ويحافظوا على مقتضياا من تطهر وترفع،وقناعة وعفة،وذكر وعبادة         

 .٢٣٥٨حقيقة التجرد للّه،التي قصدوا إليها ذه الرهبانية التي ابتدعوها
 الكثيرون مظهرا   ولكنها انتهت إلى أن تصبح في الغالب طقوسا وشعائر خالية من الروح،وأن يتخذها            

فَآتينا الَّـذِين   .فَما رعوها حق رِعايتِها   «:فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل       .عاريا من الحقيقة  
 ..» آمنوا مِنهم أَجرهم،وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ

م بالعمل والنية،ويحاسبهم   إنما يأخذه .واللّه لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال،ولا بالطقوس والمسوح       
 .وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور.على حقيقة الشعور والسلوك

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا،وهم الحلقة الأخيرة في سلسـلة المـؤمنين                
يا أَيها الَّـذِين    «: الدين برسالة اللّه في تاريخها الطويل وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم            

                                                 
لنصارى الْمنقَطِعِ لِلْعِبادةِ، وهـو  وأَما اسم الراهب الَّذِي نسِبت إِلَيهِ الرهبانِيةُ فَهو وصف عومِلَ معاملَةَ الِاسمِ، وهو العابد من ا      - ٢٣٥٨

ويلْزم هذِهِ الْحالَـةَ فِـي   . أَيِ الْخوفِ لِأَنه شدِيد الْخوفِ مِن غَضبِ اللَّهِ تعالَى أَو من مخالَفَةِ دِينِ النصرانِيةِ       :وصف مشتق مِن الرهبِ   
ةُ عنِ الناسِ تجنبا لِما يشغلُ عنِ الْعِبادةِ وذَلِك بِسكْنى الصوامِعِ والْأَديِرةِ وتركِ التزوجِ تجنبا لِلشـواغِلِ، وربمـا                عرفِ النصارى الْعزلَ  

 .ي الدينِأَوجبت بعض طَوائِفِ الرهبانِ علَى الراهِبِ ترك التزوجِ غُلُوا فِ
فَالراهِب يمتنِع مِن التزوجِ خِيفَةَ أَنْ تشغلَه زوجه عن عِبادتِهِ، ويمتنِع مِن مخالَطَةِ الْأَصحابِ خشيةَ أَنْ يلْهوه عنِ الْعِبادةِ، ويترك لَذَائِذِ                     

ع فِي اكْتِسابِ المَال الْحرام، ولِأَنهم أَرادوا التشبه بِعِيسى علَيهِ السلَام فِي الزهدِ فِي الدنيا وتركِ التزوجِ،                 الْمآكِلِ والْملَابِسِ خشيةَ أَنْ يقَ    
الْبِدعةِ والْبِدعِ وهو ما لَم يكُن معروفًا، أَي أَحدثُوها بعد رسـولِهِم  ابتدعوها، أَي أَحدثُوها فَإِنَّ الِابتِداع الْإِتيانُ بِ:فَلِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى  

 .فَإِنَّ الْبِدعةَ ما كَانَ محدثًا بعد صاحِبِ الشرِيعةِ
لْمناطِ وهو إِثْبات الْعِلَّةِ فِي آحادِ جزئِياتِها وإِثْبات الْقَاعِدةِ الشرعِيةِ فِـي            وفِي الْآيةِ علَى أَظْهرِ الِاحتِمالَينِ إِشارةٌ إِلَى مشروعِيةِ تحقِيقِ ا         

 .صورِها
عِيةِ فَتعترِيها الْأَحكَام الْخمسةُ كَما     وفِيها حجةٌ لِانقِسامِ الْبِدعةِ إِلَى محمودةٍ ومذْمومةٍ بِحسبِ اندِراجِها تحت نوعٍ مِن أَنواعِ الْمشرو             

 .حقَّقَه الشهاب الْقَرافِي وحذَّاق الْعلَماءِ
نِعمتِ الْبِدعةُ « فِي قِيامِ رمضانَ وقَد قَالَ عمر لَما جمِع الناس علَى قَارِئٍ واحِدٍ. وأَما الَّذِين حاولُوا حصرها فِي الذَّم فَلَم يجِدوا مصرِفًا        

 ]٤٢٢ /٢٧[التحرير والتنوير .» هذِهِ



 ٤٣٦١

              اللَّهو،لَكُم فِرغيونَ بِهِ،وشموراً تن لْ لَكُمعجيتِهِ،ومحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤولِهِ يسوا بِرآمِنو قُوا اللَّهوا اتنآم
 حِيمر غَفُور.      ونَ عقْدِرلُ الْكِتابِ أَلَّا يأَه لَمعلِئَلَّا ي          نتِيهِ مؤدِ اللَّهِ يلَ بِيأَنَّ الْفَضلِ اللَّهِ،وفَض ءٍ مِنيلى ش

 ..» يشاءُ،واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
فيه لمسة خاصة لقلوم،واستحياء لمعنى الإيمان،وتذكير      » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:ونداؤهم على هذا النحو   

وباسم . للصلة التي تربطهم برم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب          برعايته حق رعايته واستجاشة   
معنى حقيقـة  ..فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص   .هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى اللّه والإيمان برسوله       

 .الإيمان وما ينبثق عنها من آثار
أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعـبير        ..» هِيؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِ   «..اتقوا اللّه وآمنوا برسوله     

ولكن في هذا التعبير زيـادة امتـداد        .فرحمة اللّه لا تتجزأ،ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها       .عجيب
وهي هبة لدنية يودعها اللّـه القلـوب الـتي          .»ويجعلْ لَكُم نوراً تمشونَ بِهِ    «..للرحمة وزيادة فيض    

هبة تنير تلك القلوب فتشـرق،وترى الحقيقـة مـن وراء           .الإيمان برسوله تستشعر تقواه،وتؤمن حق    
» نوراً تمشونَ بِهِ  «..الحجب والحواجز،ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تتخبط،ولا تلتوي ا الطريق           

.. 
» لَكُم فِرغيو.  حِيمر غَفُور اللَّهحتى لو عرف   إنسان يقصر   .فالإنسان إنسان مهما وهب من النور     ...» و

 ..» واللَّه غَفُور رحِيم«..إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة اللّه .الطريق
ويكون لكم ذلك النـور     .لتنالوا كفلين من رحمة اللّه    .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ        «

لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ على       «..نب والتقصير   وتدرككم رحمة اللّه بالمغفرة من الذ     .تمشون به 
فقد كان أهل الكتاب يزعمون أم شعب       ..» وأَنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ      .شيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِ   

لَـن يـدخلَ    :وقالُوا«..» اً أَو نصارى تهتدوا   وقالُوا كُونوا هود  «:اللّه المختار،وأم أبناء اللّه وأحباؤه    
 ..» الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى 

فاللّه يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتـاب أـم لا                  
 مقصور علـى قـوم،ولا      يقدرون على احتجاز شيء من فضله،وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء،غير          

 ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ«:محجوز لطائفة،ولا محدود ولا قليل
تختم ـا السـورة ختامـا    .وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة    

را وتستجيب  يتناسق مع سياقها كله،ومع الهتاف المكرر فيها لهذه القلوب كي تحقق إيماا وتخشع ل             
 .في تجرد وإخلاص.لتكاليف الإيمان في الأموال والأرواح

وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرآنية الواضحة في خطاب القلـوب البشرية،واستجاشـتها              
وهي في بدئها وسياقها وختامها وفي إيقاعاا وصورها وظلالهـا وفي طريقـة             .بأسلوب عميق التأثير  
هي في هـذا كلـه درس بـديع         ..يرها فيه جولة بعد جولة،وشوطا بعد شوط        تناولها للموضوع وس  



 ٤٣٦٢

لأصحاب هذه الدعوة،يعلمهم كيف يخاطبون الناس،وكيف يوقظـون الفطرة،وكيـف يسـتحيون            
وفي هذه المدرسـة    .إا درس رباني من صانع القلوب،ومترل القرآن،وخالق كل شيء بقدر         ! القلوب

 ...وفقون الإلهية يتخرج الدعاة المستجابون الم
 :انتهى الجزء السابع والعشرون ويليه الجزء الثامن والعشرون مبدوءا بسورة اادلة 

 
���������������� 
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مع الجماعـة   . مع أحداث السيرة في اتمع المدني      - هذا الجزء كله تقريبا       وفي -نحن في هذه السورة     

المسلمة الناشئة حيث تربى وتقوم،وتعد للنهوض بدورها العالمي،بل يدورها الكوني،الذي قدره اللّه لها             
وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة،في            .في دورة هذا الكون ومقدراته    

فوس هذه الجماعة،وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور،ثم تحمله هذه الجماعة إلى العالم كلـه                ن
وهو دور ضـخم إذن يقتضـي       ..لتنشئ للبشرية حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك           

 .إعدادا كاملا
منهم السابقون من   .ناسولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم،ناسا من ال           

المهاجرين والأنصار الذين نضج إيمام،واكتمل تصـورهم للعقيـدة الجديدة،وخلصـت نفوسـهم             
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير واندمجت حقيقتهم مع حقيقـة             ..لها،ووصلوا  

ا عنـه،ولا يجـدون في      الوجود،فأصبحوا ذا طرفا من قدر اللّه في الكون لا يجدون في أنفسهم عوج            
كـانوا كمـا جـاء عنـهم في هـذه      ..خطاهم تخلفا عن خطاه،ولا يجدون في قلوم شيئا إلا اللّه  

لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه،ولَو كانوا آبـاءَهم أَو                «:السورة
  مناءَهأَب   مهتشِيرع أَو مهوانإِخ ـاتٍ    .أَونج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر مهدأَيالْإِيمانَ،و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك

 حِزب اللَّهِ   أَلا إِنَّ .أُولئِك حِزب اللَّهِ  .رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    .تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها     
 ..» هم الْمفْلِحونَ

 وبخاصة بعد أن أصـبح  -ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد    
 ودخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي،ولم           - حتى قبل الفتح     -الإسلام قوة ترهب    

كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دخل            .ة طويلة يتنفس في الجو الإسلامي فتر    
في القلوب،وتربص بالفرص،وذبذبة بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوئة لـه في ذلـك          

ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير       ! سواء معسكرات المشركين أو اليهود    .الحين
كانت ..ا في الأرض جهودا ضخمة،وصبرا طويلا،وعلاجا بطيئا،في صغار الأمور وفي كبارها            المقدر له 

 بناء النفوس الـتي تنـهض    -� -حركة بناء هائلة هذه التي قام ا الإسلام،وقام ا رسول الإسلام            
أطـراف  ببناء اتمع الإسلامي والدولة الإسلامية،وتقوم على منهج اللّه،تفهمه وتحققه،وتنقلـه إلى            

 .الأرض في صورة حية متحركة،لا في صحائف وكلمات



 ٤٣٦٤

 طرفا من تلك الجهـود الضـخمة،وطرفا مـن    - وفي هذا الجزء كله     -ونحن نشهد في هذه السورة      
الأسلوب القرآني كذلك في بناء تلك النفوس،وفي علاج الأحداث والعادات والتروات كما نشـهد              

 .ه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقينجانبا من الصراع الطويل بين الإسلام وخصوم
وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية اللّه للجماعة الناشئة وهو يصنعها على                 

 معهـا في  - سبحانه -عينه،ويربيها بمنهجه،ويشعرها برعايته،ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده       
راسته لها من كيد أعـدائها خفيـه وظـاهره          أخص خصائصها،وأصغر شؤوا،وأخفى طواياها وح    

وأخذها في حماه وكنفه،وضمها إلى لوائه وظله وتربية أخلاقها وعاداا وتقاليدها تربية تليق بالجماعة              
التي تنضوي إلى كنف اللّه،وتنتسب إليه،وتؤلف حزبه في الأرض،وترفع لواءه لتعرف بـه في الأرض               

 .جميعا
فترة اتصال السماء   .ة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ البشرية        ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيب     

بالأرض في صورة مباشرة محسوسة،ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعـة مـن النـاس مشـاركة                
حاوركُما إِنَّ اللَّه   قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّهِ،واللَّه يسمع ت            «:ظاهرة

 صِيرب مِيعتتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة،لتقرر حكم اللّه في            فنشهد السماء ..» س
 للمرأة وهي تحاور رسول اللّه فيها،ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة            - سبحانه   -قضيتها،وقد سمع   

يليها في سياق السـورة توكيـد أن        .فه ورعايته وهي صورة تملأ القلب بوجود اللّه وقربه وعط       ! منها
 مكتوب علـيهم    - وهم أعداء الجماعة المسلمة التي تعيش في كنف اللّه           -الذين يحادون اللّه ورسوله     

الكبت والقهر في الأرض،والعذاب المهين في الآخرة،مأخوذون بما عملوا مما أحصاه اللّه عليهم،ونسوه             
 ..» كُلِّ شيءٍ شهِيدواللَّه على «! هم وهم فاعلوه

 وشهوده لكل نجوى في خلوة،يحسـب أصـحاا أـم           - سبحانه   -ثم توكيد وتذكير بحضور اللّه      
» ثُم ينبئُهم بِما عمِلُوا يوم الْقِيامةِ،إِنَّ اللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ علِـيم           «:واللّه معهم أينما كانوا   .منفردون ا 

 .كذلك بوجود اللّه وحضوره،كما تملؤه برقابته واطلاعهوهي صورة تملأ القلب ..
وهذا التوكيد مقدمة لتهديد الذين يتناجون في خلوام لتدبير المكايد للمسلمين،وملء قلوم بالحزن             

ديد بأن أمرهم مكشوف،وأن عين اللّه مطلعة عليهم،ونجواهم بـالإثم والعـدوان            .والهم والتوجس 
وي للمسلمين عن التناجي بغير الـبر       .للّه آخذهم ا ومعذم عليها    ومعصية الرسول مسجلة،وأن ا   

 .والتقوى،وتربية نفوسهم وتقويمها ذا الخصوص
 -ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسـول اللّـه               

 والجد في هـذا     -� -رسول  كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع ال      . ومجالس العلم والذكر   -�
 .الأمر والتوقير



 ٤٣٦٥

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن المنـافقين الـذين يتولـون اليهـود ويتـآمرون                   
وتصورهم في الآخرة كذلك حلافـين      .معهم،ويدارون تآمرهم بالكذب والحلف للرسول وللمؤمنين     
كما كانوا يتقون مـا في الـدنيا مـا          كذابين يتقون بالحلف والكذب ما يواجههم من عذاب اللّه،        

مع توكيد أن الذين يحادون اللّه ورسوله كتب اللّه عليهم          ! يواجههم من غضب رسول اللّه والمؤمنين     
وذلك وينـا لشـأم،الذي   .كما كتب أنه ورسله هم الغالبون   .أم في الأذلين وأم هم الأخسرون     

 يستعظمه،فيحافظ على مودته معهم،ولا يدرك      -ين   وبعض المسلم  -كان بعض المنتسبين إلى الإسلام      
ضرورة تميز الصف المسلم تحت راية اللّه وحدها،والاعتزاز برعاية اللّه وحده،والاطمئنان إلى حراسته             

 .الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه،ويهيئها لدورها الكوني المرسوم
ذه الصورة التي كان يمثلها بالفعل أولئـك        ه.وفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب اللّه        

والتي كانت الآية الكريمة تشير لها كي ينتهي إليها أولئك الذين ما            .السابقون من المهاجرين والأنصار   
 !زالوا بعد في الطريق

كما وردت  ...إلخ الآية   » ..لَه  لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسو            «
 ..في أول هذا التقديم 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
}           كِي إِلَى اللَّهِ وتشتا وجِهوفِي ز ادِلُكجلَ الَّتِي تقَو اللَّه مِعس قَد      مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّه

  صِير١(ب (                ـمهإِنو مهنلَـدإِلَّا اللَّائِي و مهاتهإِنْ أُم اتِهِمهأُم نا هم ائِهِمنِس مِن كُمونَ مِنظَاهِري الَّذِين
والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما       ) ٢( اللَّه لَعفُو غَفُور     لَيقُولُونَ منكَرا مِن الْقَولِ وزورا وإِنَّ     

               بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَنْ يقَب ةٍ مِنقَبر رِيرح٣(قَالُوا فَت (     جِـدي لَـم نفَم
 يرهش امـوا بِاللَّـهِ          فَصِيمِنؤلِت ا ذَلِككِينمِس ينسِت امفَإِطْع طِعتسي لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب نِ مِنيابِعتتنِ م

        أَلِيم ذَابع لِلْكَافِرِيناللَّهِ و وددح تِلْكولِهِ وسركُ     ) ٤(و ولَهسرو ونَ اللَّهادحي إِنَّ الَّذِين   ا كُبِتوا كَمبِت
           هِينم ذَابع لِلْكَافِرِيناتٍ ونياتٍ با آيلْنزأَن قَدو لِهِمقَب مِن ا   ) ٥(الَّذِينبِم مئُهبنا فَيمِيعج اللَّه مثُهعبي موي

          هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهو وهسنو اللَّه اهصمِلُوا أَحـا          ) ٦(عماتِ واوما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنى مِن ذَلِك ولَا                    

أَلَم تـر   ) ٧(ا ثُم ينبئُهم بِما عمِلُوا يوم الْقِيامةِ إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم             أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانو      
إِلَى الَّذِين نهوا عنِ النجوى ثُم يعودونَ لِما نهوا عنه ويتناجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسـولِ                

ذَا جاءُوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ حسبهم جهنم                  وإِ
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    صِيرالْم ا فَبِئْسهنلَوص٨(ي (       اجنتفَلَا ت متياجنوا إِذَا تنآم ا الَّذِينها أَيتِ      يصِـيعمانِ ووـدالْعا بِالْإِثْمِ وو
إِنما النجوى مِن الشيطَانِ لِيحزنَ     ) ٩(الرسولِ وتناجوا بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ          

يا أَيها الَّذِين آمنـوا  ) ١٠( اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ      الَّذِين آمنوا ولَيس بِضارهِم شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ      
                 الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزشوا فَانزشإِذَا قِيلَ انو لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحالِسِ فَافْسجوا فِي الْمحفَست إِذَا قِيلَ لَكُم

   كُموا مِننآم         بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِين١١(و (       متيـاجوا إِذَا ننآم ا الَّذِينها أَيي
              وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم رأَطْهو لَكُم ريخ قَةً ذَلِكدص اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر    حِـيمر غَفُور 

أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصـلَاةَ         ) ١٢(
لَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِـب        أَ) ١٣(وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُونَ          

أَعد اللَّه لَهـم عـذَابا      ) ١٤(اللَّه علَيهِم ما هم مِنكُم ولَا مِنهم ويحلِفُونَ علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ             
أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَلَهم عذَاب مهِين         اتخذُوا  ) ١٥(شدِيدا إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ       

) ١٧(لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئًا أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ                ) ١٦(
يحلِفُونَ لَه كَما يحلِفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شـيءٍ أَلَـا إِنهـم هـم            يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَ    

استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ أُولَئِك حِزب الشيطَانِ أَلَـا إِنَّ حِـزب              ) ١٨(الْكَاذِبونَ  
  الْخ مطَانِ هيونَ  الش١٩(اسِر (         فِي الْأَذَلِّين أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهادحي إِنَّ الَّذِين)٢٠ (    اللَّـه ـبكَت

        زِيزع قَوِي لِي إِنَّ اللَّهسرا وأَن نـ         ) ٢١(لَأَغْلِب  ح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت اد
اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُـوبِهِم الْإِيمـانَ           

يها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه      وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِ          
 ] ٢٢ - ١:اادلة[} ) ٢٢(أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
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لَّهِ،واللَّه يسمع تحاوركُما،إِنَّ اللَّه سمِيع     قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى ال           «

صِيرقُولُونَ             .بلَي مهإِنو،مهنلَدإِلَّا اللَّائِي و مههاتإِنْ أُم،هاتِهِمأُم نما ه نِسائِهِم مِن كُمونَ مِنظاهِري الَّذِين
والَّذِين يظاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قالُوا فَتحرِير         .لَّه لَعفُو غَفُور  منكَراً مِن الْقَولِ وزوراً،وإِنَّ ال    

         بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهظُونَ بِهِ،ووعت ا،ذلِكُماسمتلِ أَنْ يقَب ةٍ مِنقَبنِ      .ريتابِعتنِ ميرهش فَصِيام جِدي لَم نفَم
وتِلْـك حـدود    .مِن قَبلِ أَنْ يتماسا،فَمن لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِيناً،ذلِك لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ           

أَلِيم ذابع لِلْكافِرِيناللَّهِ،و «.. 
عليه،ولا تطلـق   فتحرم  .أنت علي كظهر أمي   :كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول        

وتبقى هكذا،لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية ولا هي مطلقة منه فتجد لهـا طريقـا                  .منه
فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثـة       .وكان هذا طرفا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية         .آخر

 أحمد عن خولَةَ بِنتِ ثَعلَبـةَ       الإمامروى  .التي تشير إليها هذه الآيات،ولم يكن قد شرع حكم للظهار         
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قَالَت:           لَةِ قَالَتادجةِ الْمورس ردلَّ صجو زع لَ اللَّهزامِتٍ أَننِ صسِ بفِي أَواللَّهِ،وو،فِي:    هـدعِن ـتكُن
      قَالَت،جِرضو لُقُهاءَ خس ا قَدا كَبِيرخيكَانَ شو:  وي لَيلَ عخفَقَالَ   فَد،ضِبءٍ فَغيبِش هتعاجا فَرـتِ  :مأَن

  ي،قَالَترِ أُمكَظَه لَيلَـى              :عنِي عرِيـدي وفَإِذَا ه،لَيلَ عخد ةً،ثُماعمِهِ سادِي قَوفِي ن لَسفَج جرخ ثُم
فْسِي،قَالَتن:دِهِ،لاَ    :فَقُلْتلَةَ بِييوخ فْسالَّذِي نكَلاَّ و           اللَّـه كُمحى يتح ا قُلْتم قُلْت قَدو إِلَي لُصخت 

  كْمِهِ،قَالَتا بِحفِين ولُهسرو:          هتفَأَلْقَي،ـعِيفالض خيأَةُ الشربِهِ الْم لِبغا تبِم هتلَبفَغ،همِن تعنتامنِي واثَبفَو
ي،قَالَتنإِلَى    :ع تجرخ ـولَ االلهِ           ثُمسر ى جِئْتتح تجرخ ا،ثُمهابا ثِيهمِن ترعتاتِي فَاسارضِ جعب

مـا أَلْقَـى مِـن سـوءِ        �فَجلَست بين يديهِ،فَذَكَرت لَه ما لَقِيت مِنه،فَجعلْت أَشـكُو إِلَيـهِ            �
لُقِهِ،قَالَتولُ االلهِ    :خسلَ رعقُولُ�فَجي:       فِيهِ،قَالَت قِي اللَّهفَات كَبِير خيكِ شمع نلَةُ،ابيوا خـا   :ياللَّهِ مفَو

يا خويلَةُ،قَد  :ما كَانَ يتغشاه،ثُم سري عنه فَقَالَ لِي      �برِحت حتى نزلَ فِي الْقُرآنُ،فَتغشى رسولُ االلهِ        
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى          {: وفِي صاحِبِكِ،ثُم قَرأَ علَي    أَنزلَ اللَّه فِيكِ  

      صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهااللهِ،و { ِلِهإِلَى قَو:}  أَلِيم ذَابع لِلْكَافِرِينو{  سولُ ،فَقَالَ لِي ر
فَلْيصـم شـهرينِ   :واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ما عِنده مـا يعتِق،قَـالَ        :فَقُلْت:مرِيهِ فَلْيعتِق رقَبةً،قَالَت  :�االلهِ  

نِ،قَالَتيابِعتتم:امٍ،قَالَ             :فَقُلْتصِـي ا بِـهِ مِـنم كَبِير خيش هولَ االلهِ إِنسا راللَّهِ يـ:و  يطْعِم سِـتين   فَلْ
  رٍ،قَالَتمت قًا مِنسا،وكِينمِس:فَقُلْت:      قَالَت،هدعِن ا ذَاكولَ االلهِ مسا راللَّهِ يولُ االلهِ    :وسـا  :�فَقَالَ رفَإِن
   رٍ،قَالَتمت قٍ مِنربِع هعِيننس:فَقُلْت:         رقٍ آخـربِع هـأُعِينـولَ االلهِ سسا را يأَنتِ    :،قَـالَ وـبأَص قَـد

      ا،قَالَتريكِ خمنِ عصِي بِابوتاس ثُم،هنقِي عدصبِي فَتتِ،فَاذْهنسأَحقَالَ:و،لْتااللهِ قَالَ  :فَفَع دبأَبِي قَالَ  :ع
دعس:نالص قر٢٣٥٩الْع. 

   ةَ،قَالَتلَبتِ ثَعلَةَ بِنيوخ نفِي أَ   :وعاللَّهِ وةِ            فِي وـورس رـدـلاَ صعلَّ وج لَ اللَّهزامِتِ أَننِ الصسِ بو
ادِلَةِ،قَالَتجالْم:      قَالَت،جِرضو،لُقُهاءَ خس ا قَدا كَبِيرخيكَانَ شو،هدعِن تكُن:    هتعاجا فَرموي لَيلَ عخفَد

رِ أُمي ،ثُم خرج،فَجلَس فِي نادِي قَومِـهِ سـاعةً،ثُم دخـلَ            أَنتِ علَي كَظَه  :فِي شيءٍ،فَغضِب،وقَالَ 
    فْسِي،قَالَتلَى ننِي عرِيدي وفَإِذَا ه،لَيع:ا         :قُلْتم قُلْت قَدو،إِلَي لُصخدِهِ،لاَ تلَةَ بِييوخ فْسالَّذِي نكَلاَّ و

فَواثَبنِي،فَامتنعت مِنه،فَغلَبته بِما تغلِب بِـهِ الْمـرأَةُ        :لُه فِينا بِحكْمِهِ،قَالَت  قُلْت حتى يحكُم اللَّه ورسو    
الشيخ الضعِيف،فَأَلْقَيته تحتِي،ثُم خرجت إِلَى بعضِ جاراتِي،فَاستعرت مِنها ثِيابا،ثُم خرجت حتـى            

 سر ولَ االلهِ   جِئْت�               ا أَلْقَـى مِـنهِ مكُو إِلَيأَش لْتعفَج،همِن ا لَقِيتم لَه تهِ،فَذَكَريدي نيب تلَسفَج ،
 لُقِهِ،قَالَتوءِ خولُ االلهِ    :سسلَ رعقُولُ�فَجي:      فِيهِ،قَالَت قِي اللَّهفَات،كَبِير خيكِ شمع نلَةُ،ابيوا خا:يللَّهِ فَو

يا خويلَةُ،قَد أَنزلَ   :ما كَانَ يغشاه،ثُم سري عنه،فَقَالَ    �ما برِحت حتى نزلَ الْقُرآنُ،فَتغشى رسولُ االلهِ        
     احِبِكِ،قَالَتفِي صلاَ فِيكِ وعلَّ وج اللَّه:  لَيأَ عقَر لَ الَّتِ    {:ثُمقَو اللَّه مِعس ـا     قَدجِهوفِي ز ادِلُكجي ت
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مرِيـهِ  :�،فَقَالَ رسولُ االلهِ    ]البقرة[} ولِلْكَافِرِين عذَاب أَلِيم  {:،إِلَى قَولِهِ ]اادلة[} وتشتكِي إِلَى االلهِ  
 ةً،قَالَتقَبر تِقعفَلْي:قُلْتقَالَ     :و،تِقعا يم هدا عِنولَ االلهِ،مسا ري: ش مصفَلْي نِ،قَالَتيابِعتتنِ ميره:اللَّهِ :فَقُلْتو

واللَّهِ يـا   :فَلْيطْعِم سِتين مِسكِينا وسقًا مِن تمرٍ،فَقُلْت     :يا رسولَ االلهِ إِنه شيخ كَبِير،ما بِهِ مِن صِيامٍ،قَالَ        
   قَالَت،هدعِن ا ذَلِكولَ االلهِ،مسولُ   :رسااللهِ  فَقَالَ ر�:    رٍ،قَالَتمت قٍ مِنربِع هعِيننا سفَإِن:ـا    :فَقُلْتـا يأَنو

أَصبتِ،وأَحسنتِ،فَاذْهبِي فَتصدقِي بِهِ عنه،ثُم استوصِي بِابنِ عمكِ       :رسولَ االلهِ سأُعِينه بِعرقٍ آخر،فَقَالَ    
ا،قَالَتريخ:لْت٢٣٦٠.فَفَع 
 والمرأة التي جاءت تجادلـه      -� -الشأن الذي سمع اللّه ما دار فيه من حوار بين رسول اللّه             فهذا هو   

وهذا هو الشأن الذي أنزل اللّه فيه حكمه من فوق سبع سماوات،ليعطي هذه المرأة حقهـا،ويريح                .فيه
 ـ ! بالها وبال زوجها،ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية           و الشـأن   وهذا ه

كتاب اللّه الخالد،الذي تتجاوب جنبات الوجود بكل كلمة من         :الذي تفتتح به سورة من سور القرآن      
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِـي        «:تفتتح بمثل هذا الإعلان   ..كلماته،وهي تتترل من الملأ الأعلى      

أة من عامة المسلمين،لا يشغله عن سماعه تدبيره        فإذا اللّه حاضر هذا الشأن الفردي لامر      » ...زوجِها  
وإنه لأمر  ! لملكوت السماوات والأرض ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض            

إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب،وأن تشعر جماعة من الناس أن اللّه هكذا معها،حاضـر                 ..
 الكـبير ..وهـو اللّـه     ..اليومية،مستجيب لأزماا العادية    شؤوا،جليلها وصغيرها،معني بمشكلاا    

 .المتعال،العظيم الجليل،القهار المتكبر،الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغني الحميد
 ةَ،قَالَتائِشع نبِ         :عادِلَةُ إِلَى النجاءَتِ الْمج لَقَد،اتوالأَص هعمس سِعلِلَّهِ الَّذِي و دمالْح  ا  �يأَنو هكَلِّمت

} قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها       {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   :فِي ناحِيةِ الْبيتِ،ما أَسمع ما تقُولُ     
 .٢٣٦١.إِلَى آخِرِ الآيةِ

 -فيه،وذهاا إلى رسول اللّه      للحادث،وتصرفها هي    - أو خويلة للتصغير والتدليل      -وفي رواية خولة    
في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة في تلك           .. ومجادلتها له،ونزول القرآن بالحكم      -�

وشعورها بتلك الصلة المباشرة،وانتظارها التوجيه من السماء في كل شأن من شـؤوا             .الفترة العجيبة 
 هو يرعاها وهي تتطلع إليـه       - عيال اللّه    - كلها   واستجابة السماء لهذا الانتظار،الذي يجعل الجماعة     

وننظر في رواية الحادث في النص القرآني،فنجـد عناصـر التـأثير            ! تطلع الطفل الصغير لأبيه وراعيه    
والإيحاء والتربية والتوجيه تسير جنبا إلى جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه،كما هـو أسـلوب                

قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِهـا وتشـتكِي إِلَـى اللَّهِ،واللَّـه يسـمع              قَد سمِع اللَّه    «:القرآن الفريد 
صِيرب مِيعس كُما،إِنَّ اللَّهرحاوت «.. 

                                                 
 صحيح) ٤٢٧٩] (١٠٧ /١٠[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٦٠
  صحيح٢٤٦٩٩) ٢٤١٩٥](٤٧ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٦١



 ٤٣٦٩

وكـان يسـمع    .لقد كان اللّه معكمـا    ..إنكما لم تكونا وحدكما     ..وهو مطلع ذو إيقاع عجيب      
وهـو يعلـم    .وعلم القصة كلها  .وتشتكي إلى اللّه  سمعها تجادلك في زوجها     .لقد سمع قول المرأة   .لكما

هذا شأنه وهذه صورة منـه في الحـادث         .يسمع ويرى .إن اللّه سميع بصير   ..تحاور كما وما كان فيه      
 ..وكلها إيقاعات ولمسات ز القلوب ..الذي كان اللّه ثالثكما فيه 

إِنْ .كُم مِن نِسائِهِم ما هـن أُمهـاتِهِم       الَّذِين يظاهِرونَ مِن   «:ثم يقرر أصل القضية،وحقيقة الوضع فيها     
مهنلَدإِلَّا اللَّائِي و مههاتأُم.غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّهوراً،وزلِ والْقَو كَراً مِننقُولُونَ ملَي مهإِنو «.. 

ليست أما حـتى تكـون      فالزوجة  .إن هذا الظهار قائم على غير أصل      .فهو علاج للقضية من أساسها    
إا كلمـة منكـرة     .ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال       .فالأم هي التي ولدت   .محرمة كالأم 

والأمور في الحياة يجب أن تقوم علـى الحـق والواقـع،في    .وكلمة مزورة ينكرها الحق   .ينكرها الواقع 
» إِنَّ اللَّه لَعفُـو غَفُـور  و«..وضوح وتحديد،فلا تختلط ذلك الاختلاط،ولا تضطرب هذا الاضطراب  

 .فيما سلف من هذه الأمور
والَّـذِين  «.وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم القضائي في الموضوع             

            اسمتلِ أَنْ يقَب ةٍ مِنقَبر رِيرحونَ لِما قالُوا فَتودعي ثُم نِسائِهِم ونَ مِنظاهِربِما    .اي اللَّهظُونَ بِهِ،ووعت ذلِكُم
بِيرلُونَ خمعت «.. 

وقد جعل اللّه العتق في كفارات متنوعة،وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحـروب       
ثُم يعودونَ لِمـا    «:وهناك أقوال كثيرة في معنى    .في الرق إلى أجل،ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها        

فهذا أقرب ما يناسب    .نختار منها أم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار          ..» واقالُ
فالكفـارة مـذكر    ..» ذلِكُم توعظُونَ بِهِ  «:ثم التعقيب ..فتحرير رقبة من قبل العودة إلى حله        .السياق

خبير ..» ما تعملُونَ خبِير  واللَّه بِ «وواعظ بعدم العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف             
 .بحقيقته،وخبير بوقوعه،وخبير بنيتكم فيه

وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب،وتربية النفوس،وتنبيهها إلى قيام اللّه على الأمـر               
 متتابِعينِ مِن قَبـلِ     فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ    «:ثم يتابع بيان الحكم فيه    .بخبرته وعلمه بظاهره وخافيه   

 ...» فَمن لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِيناً.أَنْ يتماسا
ولكن هذا البيان،وهـذه    ..وهم مؤمنون   ...» ذلِك لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:ثم التعقيب للبيان والتوجيه   

ذلك مما يحقق الإيمان،ويربط به الحياة ويجعل       ..وقضائه  الكفارات وما فيها من ربط أحوالهم بأمر اللّه         
 .له سلطانا بارزا في واقع الحياة

وهو يغضب على مـن لا يرعاهـا ولا         .أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدوا     ..» وتِلْك حدود اللَّهِ  «
عدم وقوفهم عند حـدود     بتعديهم وتحديهم وعدم إيمام و    ..» ولِلْكافِرِين عذاب أَلِيم  «:يتحرج دوا 

تناسب ختام الآية السابقة،وهي في     ..» ولِلْكافِرِين عذاب أَلِيم  «:وتلك العبارة الأخيرة  ..اللّه كالمؤمنين   



 ٤٣٧٠

على طريقـة   .الوقت ذاته قنطرة تربط بينها وبين الآية اللاحقة التي تتحدث عمن يحادون اللّه ورسوله             
 :سلسل عجيبالقرآن في الانتقال من حديث لحديث في ت
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»               لِلْكافِرِينناتٍ ويلْنا آياتٍ بزأَن قَدو،لِهِمقَب مِن الَّذِين وا كَما كُبِتكُبِت ولَهسرو ونَ اللَّهادحي إِنَّ الَّذِين

 هِينم ذاباللَّ  .ع مثُهعبي موي          هِيدءٍ شيلى كُلِّ شع اللَّهو،وهسنو اللَّه صاهمِلُوا أَحبِما ع مئُهبنمِيعاً،فَيج ه «
.. 

وهذا المقطع الثاني   .إن المقطع الأول في السورة كان صورة من صور الرعاية والعناية بالجماعة المسلمة            
 يحادون اللّه ورسوله،أي الذين يأخذون لهم       فريق الذين .صورة من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر      
فهؤلاء لا  .وذكر المحادة بمناسبة ذكره قبلها لحدود اللّه      ! موقفا عند الحد الآخر في مواجهة اللّه ورسوله       

وهو تمثيل للمتخاصمين المتنـازعين،لتفظيع     ! يقفون عند حد اللّه ورسوله،بل عند الحد الآخر المواجه        
 .عملهم وتقبيح موقفهم

هؤلاء المحادون  ! اء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه،ويقف في تبجح عند الحد المواجه لحده            وس
 .والأرجح أن هذا دعاء عليهم..» كُبِتوا كَما كُبِت الَّذِين مِن قَبلِهِم«:المشاقون المتبجحون

والذين من  .لقهر والذل والكبت ا .فهو المريد وهو الفعال لما يريد     . حكم - سبحانه   -والدعاء من اللّه    
قبلهم إما أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم اللّه بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهـرهم                  

 .المسلمون في بعض المواقع التي تقدمت نزول هذه الآية،كما حدث في غزوة بدر مثلا
الذين يحادون اللّـه ورسـوله في الـدنيا         تفصل هذه العبارة بين مصير      ..» وقَد أَنزلْنا آياتٍ بيناتٍ   «

وكذلك لتقريـر أـم     .لتقرير أن هذا المصير وذاك تكفلت ببيانه هذه الآيات        ..ومصيرهم في الآخرة    
يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في الحقيقة،فقد وضحت لهم وعلموها ذه الآيـات   

 .البينات
يوم .ولِلْكافِرِين عذاب مهِين  «:وحي الموقظ المربي للنفوس   ثم يعرض مصيرهم في الآخرة مع التعقيب الم       

وهسنو اللَّه صاهمِلُوا أَحبِما ع مئُهبنمِيعاً،فَيج اللَّه مثُهعبي.هِيدءٍ شيلى كُلِّ شع اللَّهو «.. 
وهو عذاب يقـوم    .رؤوس الجموع مهانة على   .وهي مهانة يوم يبعثهم اللّه جميعا     .والمهانة جزاء التبجح  

إن كانوا هم قد نسوه فإن اللّه أحصاه بعلمه الذي لا يند عنه شـيء، ولا                .على حق وبيان لما عملوا    
 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ شهِيد«:يغيب عنه خاف

هـو  ف.وتلتقي صورة الرعاية والعناية،بصورة الحرب والنكاية،في علم اللّه واطلاعه،وشهوده وحضوره         
فليطمـئن بحضـوره وشـهوده      .شاهد حاضر للعون والرعاية وهو شاهد حاضر للحرب والنكايـة         

 !وليحذر من حضوره وشهوده الكافرون.المؤمنون
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ية مـن هـذا     إلى رسم صورة ح   ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ شهِيد    «: ويستطرد السياق من تقرير حقيقة    

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،ما يكُونُ مِن نجوى              «:الشهود،تمس أوتار القلوب  
               مهعم وإِلَّا ه لا أَكْثَرو ذلِك نى مِنلا أَدو،مهسادِس وةٍ إِلَّا هسملا خو،مهرابِع ومـا    ثَلاثَةٍ إِلَّا ه ـنأَي،

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ،إِنَّ اللَّهالْقِيام مومِلُوا يبِما ع مئُهبني وا،ثُمكان «.. 
تبدأ الآية بتقرير علم اللّه الشامل لما في السماوات وما في الأرض على إطلاقه،فتدع القلب يرود آفاق                 

مـن صـغير    .يء في هذا المدى الوسيع المتطاول     السماوات وأرجاء الأرض مع علم اللّه المحيط بكل ش        
 ..وكبير،وخاف وظاهر،ومعلوم ومجهول 

ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء،وتزحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلـوم        
خمسةٍ إِلَّا هو   ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم،ولا         «:بصورة من ذلك العلم الإلهي ز القلوب      

 ..» سادِسهم،ولا أَدنى مِن ذلِك ولا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كانوا
صورة تترك القلوب وجلة تـرتعش      .وهي حقيقة في ذاا،ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير         

 اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا باللّـه       وحيثما.مرة،وتأنس مرة،وهي مأخوذة بمحضر اللّه الجليل المأنوس      
! وحيثما كان اثنان يتناجيان فاللّه هنـاك      .وحيثما اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا باللّه سادسهم      .رابعهم

إا حالة لا يثبت لها قلب ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يـرتعش      ! وحيثما كانوا أكثر فاللّه هناك    
 ..وهو محضر مأنوس نعم ...ويهتز 
 ..» هو معهم أَين ما كانوا«:محضر اللّه.ه كذلك جليل رهيبولكن

إن مجرد حضور اللّه وسماعه     ..وهذه لمسة أخرى ترجف وتزلزل      ..» ثُم ينبئُهم بِما عمِلُوا يوم الْقِيامةِ     «
 فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إذا كـان مـا   .أمر هائل 

يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه،سيعرض على الأشهاد يوم القيامة وينبئهم اللّه به في الملأ الأعلى               
وهكـذا  .»إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِـيم     «:وتنتهي الآية بصورة عامة كما بدأت     ! في ذلك اليوم المشهود؟   

الأساليب التي  .في عرضها في الآية الواحدة    تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب،ذه الأساليب المنوعة         
 !تعمق هذه الحقيقة في القلب البشري،وهي تدخل ا عليه من شتى المسالك والدروب
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ذلك التقرير العميق لحقيقة حضور اللّه وشهوده في تلك الصورة المـؤثرة المرهوبـة تمهـد لتهديـد                  

 وضد الجماعـة المسـلمة      -� -،الذين كانوا يتناجون فيما بينهم بالمؤامرات ضد الرسول         المنافقين
أَلَم تر إِلَى الَّذِين نهوا عنِ النجوى ثُم يعودونَ لِما نهـوا             «:مع التعجيب من موقفهم المريب    .بالمدينة
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 الرسولِ،وإِذا جاؤك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه،ويقُولُونَ فِي          عنه،ويتناجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيةِ   
فُسِهِمقُولُ:أَنبِما ن ا اللَّهنذِّبعلا يلَو !صِيرالْم ها فَبِئْسنلَوصي منهج مهبسح«. 

الاستقامة مر كانت هي النصح لهم ب      مع المنافقين في أول الأ     -� -والآية توحي بأن خطة رسول اللّه       
 .والإخلاص،ويهم عن الدسائس والمؤامرات التي يدبروا بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحيهم

وأم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللئيمة،وفي دسائسهم الخفية،وفي التدبير السـيء  للجماعـة                
 ويفسدون عليه أمره وأمر     -� - ا أوامر الرسول     المسلمة،وفي اختيار الطرق والوسائل التي يعصون     

 .المسلمين المخلصين
وإِذا جـاؤك   «:كما أا توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها إلى معنى سيئ خفي              

     بِهِ اللَّه كيحي بِما لَم كويـ . السام عليكم  - كما كان اليهود يقولون      -كأن يقولوا   .»ح  ون وهم يوهم
أو أية صيغة أخرى ظاهرها     ! بمعنى الموت لكم أو بمعنى تسامون في دينكم       .السلام عليكم :أم يقولون 

أي في  .لو كان نبيا حقا لعاقبنا اللّه علـى قولنـا هـذا           :وهم يقولون في أنفسهم   ! بريء وباطنها لئيم  
 .تحيتهم،أو في مجالسهم التي يتناجون فيها ويدبرون الدسائس والمؤامرات

 بمـا كـانوا يقولونـه في    -� - من سياق السورة من مطلعها أن اللّه قد أخـبر الرسـول             وظاهر
فقد سبق في السورة إعلان أن اللّه قد سمع للمرأة اادلة وأنـه مـا               .أنفسهم،وبمجالسهم ومؤامرام 

قين مما يوحي بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المناف        .إلخ..يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم        
 .وبما يقولونه كذلك في أنفسهم! وهو حاضر مجالسهم

 .»حسبهم جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمصِير «:ثم رد عليهم بقوله تعالى
وكشف هذه المؤامرات الخفية،وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعد ما وا عنها،وكذلك فضـح مـا                

هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم اللّه        ..» ذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ   لَولا يع «:كانوا يقولونه في أنفسهم   
وهو يوقـع في نفـوس   .بما في السماوات وما في الأرض،وحضوره لكل نجوى،وشهوده لكل اجتماع    

 .المنافقين أن أمرهم مفضوح،كما يوحي للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق
���u1�vא���س�א���u1�vא���س�א���u1�vא���س�א���u1�v٩٩٩٩א���س�א����JJJJوس�����א�%�/�"-�א�%[(��א¼�����א�%�/�"-�א�%[(��א¼�����א�%�/�"-�א�%[(��א¼�����א�%�/�"-�א�%[(��א¼��������١٠١٠١٠١٠��$�א�%[(��א���)$�وoy^�1-�و���$�א�%[(��א���)$�وoy^�1-�و��وس�����1$�و9.��$�א�%[(��א���)$�وoy^�1-�و��وس�����1$�و9.��$�א�%[(��א���)$�وoy^�1-�و��وس�����1$�و9.��1$�و9.

����א�����نא�����نא�����نא�����ن
لينهاهم عن التناجي بما يتناجى     » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا،يخاطبهم ذا النداء      

به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول،ويذكرهم تقوى اللّه،ويبين لهم أن النجوى على هذا              
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا إِذا        «: هي من إيحاء الشيطان ليحزن الذين آمنوا،فليست تليق بالمؤمنين         النحو

تناجيتم فَلا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيةِ الرسولِ،وتناجوا بِالْبِر والتقْوى،واتقُوا اللَّه الَّـذِي إِلَيـهِ              



 ٤٣٧٣

إِنما النجوى مِن الشيطانِ لِيحزنَ الَّذِين آمنوا ولَيس بِضارهِم شيئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،وعلَى اللَّـهِ               .نَتحشرو
 ..» فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

ند مـا  ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي،كانوا يتجمعون ع       
الأمر الذي لا تقره طبيعـة الجماعـة        .تحزب الأمور،ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادم       

الإسلامية،وروح التنظيم الإسلامي،التي تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة             
ن يدور فيها ما قد     كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كا      .ابتداء،وعدم التجمعات الجانبية في الجماعة    

 - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتنـاجين            -يؤدي إلى البلبلة،وما يؤذي الجماعة المسلمة       
ولكن مجرد إثارم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم،قد يؤدي إلى الإيذاء،وإلى عـدم                

 .الطاعة
لينهاهم ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:عل للنداء وقعه وتأثيره   وهنا يناديهم اللّه بصفتهم التي تربطهم به،وتج      

ويبين لهم ما يليق م من الموضـوعات        . بالإثم والعدوان ومعصية الرسول    - إذا تناجوا    -عن التناجي   
الخـير  :لـبر وا.لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما..» وتناجوا بِالْبِر والتقْوى   «:التي يتناجى ا المؤمنون   

ويذكرهم بمخافـة اللّـه الـذي       .اليقظة والرقابة للّه سبحانه،وهي لا توحي إلا بالخير       :والتقوى.عامة
 .مهما ستروه وأخفوه.وهو شاهده ومحصيه.يحشرون إليه،فيحاسبهم بما كسبوا

كَيـف  : عرض لَه رجلٌ،فَقَالَ  كُنت آخِذًا بِيدِ ابنِ عمر إِذْ     : الإمام أحمد عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ قَالَ       روى
إِنَّ اللَّه عـز    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فِي النجوى يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ     :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

       رقَرياسِ،والن مِن هرتسيو فَههِ كَنلَيع عضفَي،مِنؤنِي الْمدلَّ يجو   قُولُ لَـهيوبِهِ،وبِذُن ه:    ـبذَن ـرِفعأَت
فَإِني :كَذَا،أَتعرِف ذَنب كَذَا،أَتعرِف ذَنب كَذَا،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ،ورأَى فِي نفْسِهِ أَنه قَد هلَك،قَالَ            

لَـك الْيـوم،ثُم يعطَـى كِتـاب حسـناتِهِ،وأَما الْكُفَّـار            قَد سترتها علَيك فِي الدنيا،وإِني أَغْفِرها       
ادهقُولُ الأَشافِقُونَ،فَينالْمو:}لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب لاَءِ الَّذِينؤ٢٣٦٢.}ه 

كَيف سـمِعت   :ما أَنا آخِذٌ بِيدِ ابنِ عمر إِذْ جاءَه رجلٌ،فَقَالَ        بين:وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِنِي،قَالَ    
إِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن    :، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ فِي النجوى يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ      �رسولَ االلهِ   

    عضى يتةِ حامالْقِي موي هقُولُ    مِناسِ،فَيالن مِن هرتسهِ،فَيلَيع فَهقُولُ     : كَنكَذَا ؟ فَيكَذَا و بذَن رِفعا  :أَتي معن
 نعم يا رب،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ وظَن فِي نفْسِهِ أَنه قَدِ          :أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     :رب،فَيقُولُ

                                                 
  صحيح ٥٤٣٦] ٣٩٦ /٢) [عالم الكتب(أحمد مسند  - ٢٣٦٢
حـرزه  :كنف االله محركـة   ":القاموس"بفتحتين، في   . ، قال "كنفه:"وقوله  .يقربه منه :من الِإدناء بمعنى التقريب، أي    :، قال "يدني:"وقوله

 .وستره، وهو الجانب والظل والناحية
 .يحمله على الِإقرار بذنوبه:أي:، قال"ويقرره :"وقوله



 ٤٣٧٤

قَد سترتها علَيك مِن الناسِ،وإِني أَغْفِرها لَك الْيوم،ويعطَى كِتاب حسناتِهِ،وأَما الْكُفَّار           :استوجب،قَالَ
ادهقُولُ الأَشافِقُونَ،فَينالْملَ{:وةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب لاَءِ الَّذِينؤه٢٣٦٣].هود[} ى الظَّالِمِين 

             رمنِ عاب عشِى ما أَما أَنمنيقَالَ ب ازِنِىرِزٍ الْمحنِ مانَ بفْوص نـدِهِ إِذْ     - رضى االله عنهما     -وعآخِذٌ بِي 
 - � - اللَّـهِ   فِى النجوى فَقَالَ سمِعت رسولَ     - � -عرض رجلٌ،فَقَالَ كَيف سمِعت رسولَ اللَّهِ       

إِنَّ اللَّه يدنِى الْمؤمِن فَيضع علَيهِ كَنفَه،ويستره فَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنـب كَـذَا      « يقُولُ  
     بر أَى معقُولُ نفَي.        لَكه هفْسِهِ أَنأَى فِى نروبِهِ وبِذُن هرى إِذَا قَرتا      حأَنا،وينفِى الد كلَيا عهترتقَالَ س 

    موالْي ا لَكهوا           .أَغْفِركَـذَب لاَءِ الَّذِينؤه ادهقُولُ الأَشافِقُونَ فَينالْمو ا الْكَافِرأَماتِهِ،ونسح ابطَى كِتعفَي
لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلاَ لَع،هِمبلَى ر٢٣٦٤ »ع.  

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بـالقول في خفيـة عـن الجماعـة المسـلمة،التي هـم                   
إن :فيقـول لهـم   .منها،ومصلحتهم مصلحتها،وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون         

من رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلوم الحزن والتوجس،وتخلق جوا             
عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنـوا نفـوس إخـوام ويـدخلوا إليهـا الوسـاوس                  

إِنما النجوى مِن الشيطانِ لِيحزنَ الَّذِين      «:ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد        .والهموم
 ..»  وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ-هِ  إِلَّا بِإِذْنِ اللَّ-آمنوا،ولَيس بِضارهِم شيئاً 

فليس وراء ذلك توكل،وليس من دون اللّه مـن يتوكـل عليـه             .فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على اللّه     
وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي في الحالات الـتي توقـع الريبـة                ! المؤمنون

 - � -جاء في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ             :وجسوتزعزع الثقة وتبعث الت   
  .٢٣٦٥»إِذَا كَانوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ « قَالَ 

ى اثْنـانِ دونَ الآخـرِ حتـى        إِذَا كُنتم ثَلاَثَةً فَلاَ يتناج     « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 هزِنحلِ أَنْ يأَج اسِ مِنلِطُوا بِالنتخ٢٣٦٦»ت. 

فأما حيث تكون هناك مصلحة في      .وهو أدب رفيع،كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك         
ة وهذا يكون عاد  .كتمان سر،أو ستر عورة،في شأن عام او خاص،فلا مانع من التشاور في سر وتكتم             

فهـذا هـو    .ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة         .بين القادة المسئولين عن الجماعة    
وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صـفوفها الشـك            .الذي ى عنه القرآن وى عنه الرسول      

 .وفقدان الثقة

                                                 
 صحيح) ٧٣٥٦](٣٥٥ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-حبانصحيح ابن  - ٢٣٦٣
 ٢٤٤١]٩٥ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٦٤
 ٥٨٢٣]٣٧٦ /١٤[ المكتر - و صحيح مسلم٦٢٨٨]٥٤ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٦٥
   ٥٨٢٥]٣٧٨ /١٤[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٦٦



 ٤٣٧٥

أن الشيطان لـن يبلـغ ـذه        ووعد اللّه قاطع في     .وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا       
الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة،لأن اللّه حارسها وكالئها وهو شاهد حاضر في كل مناجاة،وعالم               

وهـو اسـتثناء    ..» إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ   «..ولن يضر الشيطان المؤمنين     .بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر      
مواطن الوعد والجزم،لتبقى المشيئة حـرة وراء الوعـد    تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من         

 ..والجزم 
وهـو  .فهو الحارس الحامي،وهو القوي العزيز،وهو العليم الخـبير       ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «

نة فأي طمأني .وقد وعد بحراسة المؤمنين   .ولا يكون في الكون إلا ما يريد      .الشاهد الحاضر الذي لا يغيب    
 بعد هذا وأي يقين؟
�אD�&C^�9;��دא?�א¢��WWWW١١١١١١١١uא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس�e)>�u���אD�&C^�9;��دא?�א¢�e)>�u���אD�&C^�9;��دא?�א¢�e)>�u���אD�&C^�9;��دא?�א¢�e)>�����

تفَسـحوا فِـي    :يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قِيلَ لَكُم      «:ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة        
    لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحجالِسِ فَافْسإِذا قِيلَ .الْمو: شوا فَانزشوا       انأُوت الَّذِينو كُموا مِننآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا،يز

 ..» واللَّه بِما تعملُونَ خبِير.الْعِلْم درجاتٍ
ويظهر من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الآية أن لها علاقة واقعية بالمنافقين،مما يجعل بينـها                 

 .د في السياقوبين الآيات قبلها أكثر من ارتباط واح
 لُهةَ،قَوادقَت نةُ          :عالِسِ الْآيجوا فِي الْمحفَست وا إِذَا قِيلَ لَكُمنآم ا الَّذِينها أَيي:     ماءَهج نا مأَووا إِذَا ركَان

 ٢٣٦٧" م لِبعضٍ ، فَأَمرهم أَنْ يفْسِح بعضه�مقْبِلًا ضنوا بِمجلِسِهِم عِند رسولِ اللَّهِ 

يومئِذٍ فِي الصفَّةِ وفِي    �أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ يوم جمعةٍ، وجلَس رسولُ اللَّهِ         :"وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ، قَالَ    
            اساءَ نارِ، فَجصالْأَنو اجِرِينهالْم رٍ مِندلَ بأَه كْرِمكَانَ يو ،كَانِ ضِيقبِقُوا إِلى      الْمس قَدرٍ ودلِ بأَه مِن

السلام علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته، فَرد النبِي         :، فَقَالُوا �الْمجلِسِ، فَقَاموا حِيالَ رسولُ اللَّهِ      
�       دفَر ذَلِك دعمِ بلَى الْقَووا علَّمس ثُم ،هِملَيع         ،ملَه عوسونَ أَنْ يظِرتني لِهِمجلَى أَروا عفَقَام ،هِملَيوا ع

   بِيالن فرفَع�                 مِـن لَـهوح ـنهِ، فَقَالَ لِملَيع ذَلِك قفَش ،ملَه حفْسي امِ، فَلَملَى الْقِيع ممِلُهحا يم
قُم يا فُلانُ، وأَنت يا فُلانُ، فَلَم يزلْ يقِيمهم بِعدةِ النفَرِ الَّـذِين        : أَهلِ بدرٍ  الْمهاجِرِين والْأَنصارِ مِن غَيرِ   

رواه بـن أبي    ".هم قِيام مِن أَهلِ بدرٍ، فَشق ذَلِك علَى من أُقِيم مِن مجلِسِهِ، فَنزلَـت هـذِهِ الْآيـةُ                 
 .٢٣٦٨.حاتم

                                                 
٢٣٦٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٢٥٨( ج 
  دون سند]  ٤٥ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ]٢٩٤ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٣٦٨

خصص بِـذَلِك   إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَمر الْمؤمِنِين أَنْ يتفَسحوا فِي الْمجلِسِ،ولَم ي          :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ      :" قال الطبري 
   بِيالن لِسجولِ اللَّهِ              �مسالِسِ رجم الِسِ مِنجمِيعِ الْملَى جع فَذَلِك،لِسجم قَالُ لَهنِ ييضِعوكِلَا الْمالِ،ولِسِ الْقِتجونَ مالِسِ � دجمو 

علَى التوحِيدِ غَيـر الْحسـنِ الْبصـرِي        ) تفَسحوا فِي الْمجلِسِ    :( رأَته عامةُ قُراءِ الْأَمصارِ   واختلَفَتِ الْقُراءُ فِي قِراءَةِ ذَلِك،فَقَ    . الْقِتالِ  



 ٤٣٧٦

لرواية فإا لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقيم الرجل الرجل من               وإذا صحت هذه ا   
«  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -كما جاء في الصحيح عنِ ابنِ عمر        .مكانه ليجلس فيه  

  . ..٢٣٦٩»لاَ يقِيم الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ،ثُم يجلِس فِيهِ 
لاَ يقِيم الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ فَيجلِس فِيهِ،ولَكِن تفَسحوا         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ   

 ٢٣٧٠.وتوسعوا
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نلِ       :قَالَ�وعجي لِسِهِ ثُمجم لَ مِنجلُ الرجالر قِيموا     لاَ يـحافْس لَكِنفِيـهِ،و س

لَكُم حِ اللَّهفْس٢٣٧١.ي 
فلا يتخطى رقاب النـاس ليأخـذ     .وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به الس          

فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس،كما تحض على إطاعـة الأمـر إذا قيـل             ! مكانا في الصدر  
 .لا من القادم.يء من القائد المسئول عن تنظيم الجماعةوهذا الأمر يج.الجالس أن يرفع فيرفع

ومـتى رحـب القلـب اتسـع        .والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة في المكـان           
فأمـا إذا  .وتسامح،واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة،فأفسح لهم في المكان عن رضى وارتياح   

رات يقتضي إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعيـة           رأى القائد أن هناك اعتبارا من الاعتبا      
مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك،من عدم تخطـي الرقـاب أو            .نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال    
 .إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه

 .والأدب الواجب في كل حال.وإنما هي السماحة والنظام يقررهما الإسلام
تجاشة الشعور عند كل تكليف،فإنه يعد المفسحين في االس بفسحة مـن   وعلى طريقة القرآن في اس    

ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونـه عـن          ..» فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم   «:اللّه لهم وسعة  
ذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا     وإِذا قِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّ      «:طاعة لأمر الرسول برفعة في المقام     

 .وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي الأمر بالقيام..» الْعِلْم درجاتٍ
أن الإيمـان   :فالآية تعلمهم . لتلقي العلم في مجلسه    -� -وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول        

هذب القلب فيتسع ويطيع يؤديان إلى الرفعة       الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر،والعلم الذي ي        
 -وفي هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول              .عند اللّه درجات  

                                                                                                                                            
جامِع الْبيانِ فِـي  "جةِ مِن الْقُراءِ علَيهِ وبِالتوحِيدِ قِراءَةُ ذَلِك عِندنا ؛ لِإِجماعِ الْح. وعاصِمٍ،فَإِنهما قَرآ ذَلِك فِي الْمجالِسِ علَى الْجِماعِ       

 رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُر٣١٢٦٢( ت(  
 ٦٢٦٩]٢١ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٦٩
 صحيح) ٤٦٥٩] (٢٥٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٧٠
  صحيح١٠٧٨٦) ١٠٧٧٦](٧٧٥ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٧١



 ٤٣٧٧

�-»    بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهفهو يجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون،وبمـا وراءه مـن             ..» و
 .شعور مكنون
القرآن تربية النفوس وذيبها،وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشـويق          وهكذا يتولى   
 ..فالدين ليس بالتكاليف الحرفية،ولكنه تحول في الشعور،وحساسية في الضمير .والاستجاشة

4.���Yא���(ل��z&,�0Jذ�WWWW١٢١٢١٢١٢����JJJJ����١٣١٣١٣١٣ºא���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&e�%1��%"�$��o�4א�Mد�ºذ��z&,�0Jא���(ل��Y�e�%1��%"�$��o�4א�Mد�ºذ��z&,�0Jא���(ل��Y�e�%1��%"�$��o�4א�Mد�ºذ��z&,�0Jא���(ل��Y�e�%1��%"�$��o�4א�Mد�����
 فيبدو أنه كان هناك تـزاحم علـى         -� -هم برسول اللّه    كذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقت      

 ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأخذ فيه توجيهـه ورأيـه أو ليسـتمتع            -� -الخلوة برسول اللّه    
 الجماعية وعدم الشعور بقيمة وقته،وبجدية الخلوة       -� -بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول اللّه         

فشاء اللّه أن يشعرهم ذه المعاني بتقرير ضريبة للجماعة من مـال            .ي بال به،وأا لا تكون إلا لأمر ذ     
في صورة صـدقة    . ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة        -� -الذي يريد أن يخلو برسول اللّه       

وا بـين يـدي     يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا ناجيتم الرسولَ فَقَـدم        «:يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة     
 ..» فَإِنْ لَم تجِدوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.ذلِك خير لَكُم وأَطْهر.نجواكُم صدقَةً

 دينـار فصـرفه    - كما روي عنه     - فكان معه    - كرم اللّه وجهه     -وقد عمل ذه الآية الإمام علي       
ولكن الأمـر شـق علـى       ! مر تصدق بدرهم   لأ -� -وكان كلما أراد خلوة برسول اللّه       .دراهم

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِذَا نـاجيتم         {:لَما نزلَت :عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ       .المسلمين
    اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسادلة[} الرولُ ] اسقَةً،قَالَ لِي ردااللهِ ص�: ا ؟ قُلْـتارى دِينرا تلاَ :م

أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يـدي نجـواكُم        {إِنك لَزهِيد،فَنزلَت   :شعِيرةٌ،قَالَ:فَكَم ؟ قُلْت  :يطِيقُونه،قَالَ
 ٢٣٧٢.ةِفَبِي خفَّف اللَّه عن هذِهِ الْأُم:الآيةَ،قَالَ] اادلة[} صدقَاتٍ

الرسولَ ] اادلة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم     {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ،قَالَ    
يا رسـولَ االلهِ   : يتصدقُوا،قَالَ يا علِي،مرهم أَنْ  :لِعلِي�قَالَ النبِي   :فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً،قَالَ    

فَــبِكَم ؟ :لاَ يطِيقُونــه،قَالَ:فَبِنِصــفِ دِينارٍ،قَــالَ:لاَ يطِيقُونــه،قَالَ:بِــدِينارٍ،قَالَ:بِكَــم ؟ قَــالَ
شفَقْتم أَنْ تقَـدموا بـين يـدي        أَأَ{فَأَنزلَ اللَّه   :إِنك لَزهِيد،قَالَ :لِعلِي�فَقَالَ النبِي   :بِشعِيرةٍ،قَالَ:قَالَ

فَكَـانَ  :،قَـالَ }نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذَا لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلاَةَ وآتـوا الزكَـاةَ             
 ٢٣٧٣.بِي خفِّف عن هذِهِ الْأُمةِ:علِي،يقُولُ

فخفف اللّه عنهم   .قد أدى غايته،وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبوا      وكان الأمر   .وعلم اللّه ذلك منهم   
أَأَشفَقْتم «:ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب           

                                                 
 حسن) ٦٩٤١](٣٩٠ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-بانصحيح ابن ح - ٢٣٧٢
 حسن] ٢٤٨ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ٦٩٤٢](٣٩١ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٧٣



 ٤٣٧٨

يكُم فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكـاةَ      أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاتٍ؟ فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَ           
ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعلُونَ.ومعبِما ت بِيرخ اللَّهو«.. 

وفي هاتين الآيتين والروايات التي ذكرت أسباب نزولهما نجد لونا من ألوان الجهود التربوية لإعـداد                
 . الشعور والسلوكهذه الجماعة المسلمة في الصغير والكبير من شئون

-1��C�^�M(א:<��0א���(د�و1@�.=@��0א�����نWWWW١٤١٤١٤١٤����JJJJ����١٩١٩١٩١٩א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א���1-א���س�א��%Cن�ذم�א��C�^�M(א:<��0א���(د�و1@�.=@��0א����%Cن�ذم�א��C�^�M(א:<��0א���(د�و1@�.=@��0א����%Cن�ذم�א��C�^�M(א:<��0א���(د�و1@�.=@��0א����%Cذم�א�����
ثم يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون اليهود،فيصور بعض أحوالهم ومواقفهم،ويتوعدهم بافتضاح            

ا على الرغم من كل تدبيرامأمرهم ،وسوء مصيرهم، وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحا: 
»                 مهلَى الْكَذِبِ ولِفُونَ عحيو،مهلا مِنو كُممِن م؟ ما ههِملَيع اللَّه ماً غَضِبا قَولَّووت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

م جنةً فَصدوا عن سبِيلِ     اتخذُوا أَيمانه .أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ        .يعلَمونَ
  هِينم ذابع مئاً        .اللَّهِ،فَلَهياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت فِيها     .لَن مارِ هالن حابأَص أُولئِك

أَلا إِنهم هم   .فُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم على شيءٍ     يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُونَ لَه كَما يحلِ       .خالِدونَ
استحوذَ علَيهِم الشيطانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ،أُولئِك حِزب الشيطانِ،أَلا إِنَّ حِزب الشـيطانِ            .الْكاذِبونَ

 ..» هم الْخاسِرونَ
 تدل علـى    - وهم اليهود    -ين الذين يتولون قوما غضب اللّه عليهم        وهذه الحملة القوية على المنافق    

أم كانوا يمعنون في الكيد للمسلمين،ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم كما تدل علـى أن سـلطة                 
 -� - عند ما يواجههم رسول اللّـه        -الإسلام كانت قد عظمت،بحيث يخافها المنافقون،فيضطرون       

 إلى الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم مـن          -من تدابيرام ومؤمرام    والمؤمنون بما يكشفه اللّه     
إنما هم يتقون بأيمام ما يتوقعونـه مـن         .مؤامرات وأقوال وهم يعلمون أم كاذبون في هذه الأيمان        

وبـذلك يسـتمرون في     .أي وقايـة  » اتخذُوا أَيمانهم جنـةً   «:مؤاخذم بما ينكشف من دسائسهم    
أَعد اللَّه لَهـم عـذاباً      «:واللّه يتوعدهم مرات في خلال هذه الآيات      ! للصد عن سبيل اللّه   دسائسهم  

لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهـم       «..» فَلَهم عذاب مهِين  «..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ    .شدِيداً
 ..» حاب النارِ هم فِيها خالِدونَأُولئِك أَص.مِن اللَّهِ شيئاً

يـوم  «:ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مهين،وهم يحلفون للّه كما كانوا يحلفون للنـاس              
       لِفُونَ لَكُمحكَما ي لِفُونَ لَهحمِيعاً فَيج اللَّه مثُهعبم،حتى         ..» يمما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كيا

! الذي يعلم خفايا القلـوب وذوات الصـدور       .وفي حضرة اللّه ذي الجلال    .م إلى يوم القيامة   ليصاحبه
ويدمغهم بالكـذب   ! أي شيء .وهم على هواء لا يستندون إلى شيء      ..» ويحسبونَ أَنهم على شيءٍ   «

 ..» أَلا إِنهم هم الْكاذِبونَ«:الأصيل الثابت
والقلـب  ..» فَأَنساهم ذِكْر اللَّـهِ   «استولى عليهم الشيطان كلية     فقد  .ثم يكشف عن علة حالهم هذه     

الخالص للشيطان الذي يقف    ..» أُولئِك حِزب الشيطانِ  «:الذي ينسى ذكر اللّه يفسد ويتمحض للشر      



 ٤٣٧٩

أَلا إِنَّ  «:وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الخـالص        .تحت لوائه،ويعمل باسمه،وينفذ غاياته   
بونَ   حِزالْخاسِر مطانِ هيا          ..»  الشوهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرو

 يتولى عنهم الحملة    - سبحانه وتعالى    -واللّه  .وتطمئن قلوب المسلمين  .للمسلمين مع أعدائهم الماكرين   
 !على أعدائهم المستورين
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ويطلبـون عنـدهم    .ولما كان أولئك المنافقون يأوون إلى اليهود شعورا منهم بأم قوة تخشى وترجى            

فإن اللّه ييئسهم منهم،ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلـة والهزيمـة،وكتب لنفسـه              .العون والمشورة 
كَتب اللَّه لَـأَغْلِبن أَنـا      .ئِك فِي الْأَذَلِّين  إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُول     «:ولرسوله الغلبة والتمكين  

وهذا وعد اللّه الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الـرغم              ..» إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز   .ورسلِي
 .مما قد يبدو أحيانا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق

واستقرت العقيدة في اللّه في هذه      . قد غلبا على الكفر والشرك     فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد     
الأرض ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية،وبعـد الصـراع                 

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في            .الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد    
 فإن العقيدة في اللّـه ظلـت هـي          -يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية        كما   -بعض بقاع الأرض    
فضلا على أن فترات الإلحاد والوثنيـة إلى زوال مؤكـد،لأا غـير صـالحة               .المسيطرة بصفة عامة  

والبشرية تدي في كل يوم إلى أدلة جديدة دي إلى الاعتقاد في اللّه والتمكين لعقيدة الإيمـان                 .للبقاء
فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود       .والمؤمن يتعامل مع وعد اللّه على أنه الحقيقة الواقعة        .والتوحيد

الذي يوجـد فتـرة في الأرض       .أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة،فهذا الواقع هو الباطل الزائل          
 .لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد اللّه في وقته المرسوم.لحكمة خاصة

 ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهـل الإيمـان في صـورها                   وحين
المتنوعة،من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة،بلغ في بعضها من عنف                

ثم .ةالحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاي             
بقي الإيمان في قلوب المؤمنين،يحميهم من الايار،ويحمي شعوم كلها من ضياع شخصيتها وذوباا             

حـين ينظـر    ..في الأمم الهاجمة عليها،ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما تنقض عليه وتحطمه             
 هذا الواقع ذاته بـدون      يجده في .الإنسان إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول اللّه تعالى           

 !! حاجة إلى الانتظار الطويل
وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد اللّه هو الحقيقة الكائنة الـتي لا بـد أن تظهـر في                       

وأن هذا هو الكائن    .الوجود،وأن الذين يحادون اللّه ورسوله هم الأذلون،وأن اللّه ورسله هم الغالبون          
 !لتكن الظواهر غير هذا ما تكونو.والذي لا بد أن يكون
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لا تجِد  «: وفي النهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون،أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس             

     مِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو           مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوو،ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مواد
 مهتشِيرع ـا      .أَوتِهحت رِي مِـنجاتٍ تنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر مهدأَيالْإِيمانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك
» أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ     .أُولئِك حِزب اللَّهِ  .رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    .دِين فِيها الْأَنهار خالِ 

.. 
إا المفاضلة الكاملة بين حزب اللّه وحزب الشيطان،والانحياز النهائي للصف المتميز،والتجرد من كل             

لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ        «.واحدة بالحبل الواحد  عائق وكل جاذب،والارتباط في العروة ال     
     ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادفما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه،وما يجمع إنسـان في            ..» الْآخِرِ ي

أما هما معـا فـلا      . إيمان فإما إيمان أو لا   ! ودا للّه ورسوله وودا لأعداء اللّه ورسوله      :قلب واحد ودين  
 .يجتمعان

»        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوفروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد       ..» و
لـواء اللّـه ولـواء      :إا يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصـومة بـين اللـوائين              .الإيمان

المعروف للوالدين المشركين مأمور ا حين لا تكون هناك حرب بين حزب اللّـه      والصحبة ب .الشيطان
فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا             .وحزب الشيطان 

وهم الصديق أبـو بكـر      .ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر       .ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد    
وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيـدة      .وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير       . ولده عبد الرحمن   بقتل

وكان هـذا   .متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة        .والحارث أقرباءهم وعشيرم  
 .أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان اللّه

»   فِي قُلُوبِهِم بكَت م بيد اللّه مكتـوب في صـدورهم بـيمين             ..»  الْإِيمانَ أُولئِكفهو مثبت في قلو
 ..» وأَيدهم بِروحٍ مِنه«! فلا زوال له ولا اندثار،ولا انطماس فيه ولا غموض.الرحمن

وما يمكن أن تشرق قلوم ذا النور إلا ذا الروح          .وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من اللّه         
 .ذي يمدهم بالقوة والإشراق،ويصلهم بمصدر القوة والإشراقال
جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة        ..» ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       «

 .وآصرة ونفضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانية
»     وا عضرو مهنع اللَّه ضِيرهوهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة،ترسم حالة المؤمنين هـؤلاء،في         ..» ن

انقطعوا عن كل شيء    .رم راض عنهم وهم راضون عن رم      ..وفي جو راض وديع     .مقام عال رفيع  
رضيت نفوسـهم   .فرضوا.ووصلوا أنفسهم به فتقبلهم في كنفه،وأفسح لهم في جنابه،وأشعرهم برضاه         

 ..ت إليه هذا القرب وأنست به واطمأن
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المحققـة  .المهتديـة ديـه   .المتحركة بقيادته .المتجمعة تحت لوائه  .فهم جماعته ..» أُولئِك حِزب اللَّهِ  «
 .فهي قدر من قدر اللّه.الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه.لمنهجه

 ختارون؟ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار اللّه الم.»أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ«
رايـة الحـق    :وإلى رايتين اثنتين  .حزب اللّه وحزب الشيطان   : حزبين اثنين  وهكذا تنقسم البشرية إلى   

فإما أن يكون الفرد من حزب اللّه فهو واقف تحت راية الحق،وإما أن يكون من حزب                .وراية الباطل 
لا نسـب ولا    !! عانوهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتمي      ..الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل       

إنمـا هـي العقيدة،والعقيـدة      ..صهر،ولا أهل ولا قرابة،ولا وطن ولا جنس،ولا عصبية ولا قومية           
فمن انحاز إلى حزب اللّه ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في                 .وحدها

ولكنهم يلتقون في الرابطة التي     تختلف ألوام وتختلف أوطام،وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم،      .اللّه
ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت      .تؤلف حزب اللّه،فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة       

لا من أرض،ولا من جنس،ولا من وطن ولا مـن          .الباطل،فلن تربطه بأحد من حزب اللّه رابطة       راية
يجة الأولى التي تقوم عليهـا هـذه   لقد أنبتت الوش..لون،ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر     

 ..الوشائج فانبتت هذه الوشائج جميعا 
ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الـدم والقرابـة وجـواذب      
المصلحة والصداقة،مما تعالجه هذه الآية في النفـوس،وهي تضـع ميـزان الإيمـان ـذا الحسـم                  

إلا أا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة             ..اطعة  الجازم،والمفاضلة الق 
 .المسلمة،ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية اللّه وعنايته ذه الأمة في واقعة المرأة                 
فالانقطاع للّه الذي يرعى    !  في شأا وشأن زوجها    -� -رسوله  الفقيرة التي سمع اللّه لها وهي تجادل        

والمفاضلة بين حزب اللّه وحزب الشـيطان هـي         .هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية       
 .الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي اختارها اللّه للدور الكوني الذي كلفها إياه
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تصف . في السنة الرابعة من الهجرة     - حي من أحياء اليهود      -نزلت هذه السورة في حادث بني النضير        
ترويهـا بطريقـة    ..كيف وقع؟ ولما ذا وقع؟ وما كان في أعقابه من تنظيمات في الجماعة الإسلامية               

اث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك في تربية تلك الجماعة تربية          القرآن الخاصة،وتعقب على الأحد   
 .حية بالأحداث والتوجيهات والتعقيبات

وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية في السورة،نعرض شيئا مما ذكرته الروايات عن ذلـك الحـادث           
تـتترل بشـأا    الذي نزلت السورة بشأنه لنرى ميزة العرض القرآني،وبعد آماده وراء الأحداث التي             

النصوص،فتفي بمقتضيات الأحداث،وتمتد وراءها وحولها في مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك            
 .بالزمان والمكان الأحداث المحدودة

مِن بنِي عامِرٍ   إِلَى بنِي النضِيرِ يستعِينهم فِي ذَينِك الْقَتِيلَينِ        �ثُم خرج رسولُ اللَّهِ     :عنِ ابنِ إِسحاق،قَالَ  
اللَّذَينِ قَتلَهما عمرو بن أُميةَ الضمرِي،فِيما حدثَنِي يزِيد بن رومانَ،وكَانَ بين بنِي النضِيرِ وبنِي عـامِرٍ                

نعم يا أَبا الْقَاسِـمِ،نعِينك علَـى مـا    :يستعِينهم فِي الديةِ،قَالُوا�عقْد وحِلْف،فَلَما أَتاهم رسولُ اللَّهِ   
إِنكُم لَن تجِدوا الرجلَ علَى مِثْـلِ حالِـهِ         :أَحببت مِما استعنت بِنا علَيهِ،ثُم خلَا بعضهم بِبعضٍ فَقَالُوا        

من رجلٌ يعلُو علَى هذَا الْبيتِ فَيلْقِـي        :قَاعِد،فَقَالُواإِلَى جانِبِ جِدارٍ مِن بيوتِهِم      �هذِهِ،ورسولُ اللَّهِ   
أَنـا  :علَيهِ صخرةً فَيقْتلَه بِها فَيرِيحنا مِنه ؟ فَانتدِب لِذَلِك مِنهم عمرو بن جحاشِ بنِ كَعـبٍ فَقَـالَ                 

أَبـو  :فِـي نفَـرٍ مِـن أَصـحابِهِ فِـيهِم         �ما قَالَ،ورسولُ اللَّهِ    لِذَلِك،فَصعِد لِيلْقِي علَيهِ صخرةً كَ    
     مهنع اللَّه ضِير لِيعو،رمعكْرٍ،وابِهِ  .بـحقَالَ لِأَصو فَقَام،مالْقَو ادا أَراءِ بِممالس مِن ربالْخ اهلَـا  :" فَأَت

أَصحابه قَاموا فِي طَلَبِهِ،فَلَقُوا رجلًا مقْبِلًا مِن       �الْمدِينةِ،فَلَما استبطَأَ النبِي    ،فَخرج راجِعا إِلَى    "تبرحوا  
رهم حتى انتهوا إِلَيـهِ،فَأَخب �رأَيته داخِلًا الْمدِينةَ،فَأَقْبلَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ :الْمدِينةِ،فَسأَلُوه عنه فَقَالَ  

بِحربِهِم والسيرِ إِلَيهِم،فَسار بِالناسِ حتى نـزلَ       �الْخبر بِما أَرادت يهود مِن الْغدرِ،وأَمر رسولُ اللَّهِ         
يا محمد،قَـد   :يها،فَنادوهبِقَطْعِ النخلِ والتحرِيقِ فِ   �بِهِم،فَتحصنوا مِنه فِي الْحصونِ،وأَمر رسولُ اللَّهِ       

 قَهرحتلَ وخالن قْطَعت الُكا بفَم،هعنص نلَى مع هعِيبتادِ،ونِ الْفَسى عهنت ت٢٣٧٤"كُن 
 وتأليبه  -� - في هجاء رسول اللّه      - من بني النضير     -وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن الأشرف         

، �أَنَّ كَعب بن الأَشرفِ كَانَ يهجو النبِـي         :بد االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ،عن عمهِ      فعن ع .الأعداء عليه 
   بِيالن رـا                �فَأَمالِي،فَلَمومِهِ فِـي الْعلِسِ قَوجفِي م وهو هوفَرٍ،فَأَتةَ نسمهِ خثَ إِلَيعباذٍ أَنْ يعم نب دعس

آهقَالَ   رو مهمِن ذُعِر ؟ قَالُوا    :م اءَ بِكُما جةٍ    :ماجلِح كا إِلَيثْنِي      :قَالَ.جِئْنـدحفَلْي ـكُمضعب نُ إِلَيدفَلْي

                                                 
٢٣٧٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النبلا سند] ٥٨ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٢٤٨( د 
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لَقَد جهِدتم منذُ نـزلَ     واللَّهِ إِنْ فَعلْتم،  :قَالَ.جِئْناك لِنبِيعك أَدرعا لَنا     :فَدنا مِنه بعضهم،فَقَالُوا  .بِحاجتِهِ  
بِكُم،فَواعدوه أَنْ يأْتوه بعد هـدأَةٍ مِـن اللَّيلِ،قَـالَ فَجاؤوه،فَقَـام      :هذَا الرجلُ بين أَظْهرِكُم،أَو قَالَ    

  هأَترام لَه فَقَالَت،هِمإِلَي:ةِ لِشاعذِهِ السلاَءِ فِي هؤه اءَكا جم حِبا تءٍ مِمثُونِي    :قَالَ.يـدح قَـد ـمهإِن
  تِهِماجفِـي                .بِح هنطَعفِ،وـيةَ بِالسـلَمسم ـنب ـدمحم لاَهعسٍ،وـبو عأَب قَهنتاع،مها مِننا دفَلَم

ما �فَذَكَرهم النبِي   .قُتِلَ سيدنا غِيلَةً    :، فَقَالَوا �ي  خاصِرتِهِ،فَقَتلُوه،فَلَما أَصبحتِ الْيهود،غَدوا إِلَى النبِ    
         بِيالن ماهعد ذِيهِ،ثُمؤا كَانَ يمارِهِ،وعفِي أَش وهجهـا          �كَانَ يابكِت مهـنيبو ـهنيب ـبكْتإِلَى أَنْ ي

 ..٢٣٧٥فَكَانَ ذَلِك الْكِتاب مع علِي:قَالَ.
وفق القاعدة  .فلما كان التبييت للغدر برسول اللّه في محلة بني النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم                

فتجهـز  ..» وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخـائِنِين              «:الإسلامية
 ليفـارقوا جـواره     - وقيل عشرة    - النضير،وأمهلهم ثلاثة أيام      وحاصر محلة بني   -� -رسول اللّه   

ولكـن  .ويجلوا عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم،ويقيموا وكلاء عنهم على بسـاتينهم ومـزارعهم             
 أرسلوا إليهم يحرضـوم     - وعلى رأسهم عبد اللّه بن أبي بن سلول رأس النفاق            -المنافقين في المدينة    

إن قوتلتم قاتلنا معكم،وإن أخرجتم     .أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم     :وقالوا لهم على الرفض والمقاومة،  
 .خرجنا معكم

لَئِن :أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ           «:وفي هذا يقول اللّه تعالى    
  عم نجرخلَن مترِجأُخ           ـمهإِن دـهشي اللَّـهو كُمنـرصنلَن مإِنْ قُـوتِلْتداً،وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُم

لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم،ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم،ولَئِن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لا             .لَكاذِبونَ
 .»...لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ .ينصرونَ

أن يا محمد قد    :فنادوه. بقطع نخيلهم والتحريق فيها    -� -فتحصن اليهود في الحصون فأمر رسول اللّه        
النخيل وتحريقها؟ وفي الرد عليهم نزل قوله      فما بال قطع    :كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه       

 .»ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قائِمةً على أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفاسِقِين«:تعالى
ولما بلغ الحصار ستا وعشرين ليلة،يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم،وقذف اللّـه في قلـوم                 

وقـد  ( أن يجليهم ويكف عن دمائهم،كما سبق جلاء بني قينقاع           -� -رعب،فسألوا رسول اللّه    ال
ذكرنا سببه وظروفه في تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرين على أن لهم ما حملت الإبل                 

فكـان  . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل       -� -فأجام رسول اللّه    .إلا السلاح  من أموالهم 
الرجل منهم يهدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظهر بعيره أو يخربه حتى لا يقع في أيدي المسلمين                   

 .وكان المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصونا في أيام الحصار

                                                 
  صحيح٢٤٢٨١) ٢٤٠٠٩/٦٥] (٨٧٨ /٧) [تبعالم الك(مسند أحمد  - ٢٣٧٥



 ٤٣٨٤

لِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ     هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَه      «:وفي هذا يقول اللّه في هذه السورة      
                   ـثُ لَـميح مِـن اللَّـه ماللَّهِ،فَأَتاه مِن مهونصح مهتمانِع مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنرِ ما ظَنشالْح

م وأَيدِي الْمؤمِنِين،فَـاعتبِروا يـا أُولِـي       يحتسِبوا،وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب،يخرِبونَ بيوتهمْ  بِأَيدِيهِ      
ذلِك بِأَنهم  .ولَولا أَنْ كَتب اللَّه علَيهِم الْجلاءَ لَعذَّبهم فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب النارِ             .الْأَبصارِ

 .. »إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِشاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَ
وكان من أشرافهم ممن سار إلى خيبر سـلام         .وكان منهم من سار إلى خيبر،ومنهم من سار إلى الشام         

بن أبي الحقيق،وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق،وحي بن أخطب،ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب                
وكـان لبعضـهم    ) في سورة الأحزاب  (ني قريظة   المشركين على المسلمين في غزوة الأحزاب ووقعة ب       

 ).في سورة الفتح(كذلك ذكر في فتح خيبر 
فقسـمها  .وكانت أموال بني النضير فيئا خالصا للّه وللرسول لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا جمال        

 على المهاجرين خاصة دون الأنصار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما سهل بـن    -� -رسول اللّه   
وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم مال بعد الذي تركوه في مكـة             .ف،وأبو دجانة سماك بن خرشة    حني

وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم مالهم في أريحية عالية،وأخوة          .وتجردوا منه كله لعقيدم   
 في   لإقامة الأوضاع الطبيعية   -� -فلما وأتت هذه الفرصة سارع رسول اللّه        .صادقة،وإيثار عجيب 

ولم .اتمع الإسلامي،كي يكون للفقراء مال خاص،وكي لا يكون المال متداولا في الأغنياء وحدهم            
وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلـم       ..يعط من الأنصار إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرهما         

لِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ       وما أَفاءَ اللَّه على رسو    «: فقال تعالى  - والراجح أم من المنافقين      -
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ وي نلى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لكِنلا رِكابٍ،وو «.. 

إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم        «: للأنصار -� -وقال رسول اللّه    
فقالـت  » وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم،ولم يقسم لكم شيء من الغنيمـة           .في هذه الغنيمة  

 ٢٣٧٦.بل نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها:الأنصار
 فَضلًا مِن اللَّهِ    لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ       «:وفي هذا نزل قوله تعالى    

والَّذِين تبوؤا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبـونَ        .ورِضواناً،وينصرونَ اللَّه ورسولَه،أُولئِك هم الصادِقُونَ    
 على أَنفُسِهِم ولَو كـانَ بِهِـم        من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا،ويؤثِرونَ         

 .»ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ.خصاصةٌ
فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة،وتعلقت به نصوصها،بما في ذلك خاتمة السـورة الـتي                 

على طريقة القرآن في .نه بعد ذلك يتوجه فيها الخطاب للذين آمنوا ممن شهدوا هذا الحادث وممن يعرفو          

                                                 
 وفيه الواقدي متهم٣٧٩ / ١أخرجه الواقدي في المغازي ] ٢٥ /١٨[ دار عالم الكتب، الرياض - تفسير القرطبي - ٢٣٧٦



 ٤٣٨٥

ثم الإيقـاع الأخـير في      ..تربية النفوس بالأحداث وبالتعقيب عليها،وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة         
وهي صفات ذات فاعلية وأثر     .السورة بذكر صفات اللّه الذي يدعو الذين آمنوا ويخاطبهم ذا القرآن          

 .لإيمان الواعي المدرك البصيرتصور حقيقتها يقوم ا في هذا الكون وعلى أساس
فيتناسق البدء  :وتبدأ السورة وتختم بتسبيح اللّه الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم             

 .والختام،مع موضوع السورة،ومع دعوة المؤمنين للتقوى والخشوع والتفكر في تدبير اللّه الحكيم
 ..لأحداث،وكيف تربي النفوس ذه الأحداث والآن نسير مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور ا
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 سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
 }            كِيمالْح زِيزالْع وهضِ وما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي الس حب١(س (  الَّذِي أَخ ووا    هكَفَـر الَّذِين جر

مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ                 
          ي بعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِبتحي ثُ لَميح مِن اللَّه مفَأَتاه     مِنِينؤدِي الْمأَيو دِيهِمبِأَي مهوتيونَ برِبخ

ولَولا أَنْ كَتب اللَّه علَيهِم الْجلاءَ لَعذَّبهم فِي الدنيا ولَهم فِي الْـآخِرةِ             ) ٢(فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ     
ما قَطَعتم   )٤(ه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ          ذلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّ   ) ٣(عذاب النارِ   

            الْفاسِقِين زِيخلِيولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولى أُصةً عوها قائِممكْترت ةٍ أَولِين ـولِهِ      ) ٥(مِنسلى رع ما أَفاءَ اللَّهو
  مفْتجفَما أَو مهلـى كُـلِّ                  مِنع اللَّهشاءُ وي نلى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لكِنلا رِكابٍ ولٍ ويخ هِ مِنلَيع 

   ءٍ قَدِيريتـامى                 ) ٦(شالْيبى ولِـذِي الْقُـرـولِ وسلِلرلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وأَه ولِهِ مِنسلى رع ما أَفاءَ اللَّه
 السبِيلِ كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم               والْمساكِينِ وابنِ 

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجـوا مِـن دِيـارِهِم         ) ٧(عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ         
ـادِقُونَ              والص مه أُولئِك ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيواناً ورِضاللَّهِ و لاً مِنونَ فَضغتبي والِهِم٨(أَم (  الَّـذِينو

 مِمـا أُوتـوا     تبوؤا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً             
 )٩(ويؤثِرونَ على أَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِـك هـم الْمفْلِحـونَ                  

            قُونا بِالْإِيمانِ وبس ا الَّذِينوانِنلِإِخلَنا و ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعب مِن جاؤ الَّذِينو     لْ فِي قُلُوبِنا غِلاعجلا ت
       حِيمر فؤر كنا إِنبوا رنآم ١٠(لِلَّذِين (           وا مِـنكَفَر الَّذِين وانِهِمقُولُونَ لِإِخنافَقُوا ي إِلَى الَّذِين رت أَلَم

          فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ لِ الْكِتابِ لَئِنأَه       دهشي اللَّهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتداً وداً أَبأَح
لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيـولُّن             ) ١١(إِنهم لَكاذِبونَ   

) ١٣(تم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ             لَأَن) ١٢(الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ     
لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً إِلاَّ فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراءِ جدرٍ بأْسهم بينهم شـدِيد تحسـبهم جمِيعـاً         



 ٤٣٨٦

  ى ذلِكتش مهقُلُوبقِلُونَ      وعلا ي مقَو مه١٤( بِأَن(          ـملَهو رِهِمبالَ أَمقَرِيباً ذاقُوا و لِهِمقَب مِن ثَلِ الَّذِينكَم
   أَلِيم ذاب١٥(ع (               اللَّه ي أَخافإِن كرِيءٌ مِني بقالَ إِن ا كَفَرفَلَم سانِ اكْفُرطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنيثَلِ الشكَم

ر   الْعالَمِين ١٦(ب (           زاءُ الظَّالِمِينج ذلِكنِ فِيها ويارِ خالِدما فِي النهما أَنهتفَكانَ عاقِب)ـا   ) ١٧هيا أَي
          معبِمـا ت ـبِيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تمما قَد فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم لا ) ١٨(لُـونَ  الَّذِينو

لا يستوِي أَصـحاب النـارِ       )١٩(تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئِك هم الْفاسِقُونَ          
يتـه خاشِـعاً    لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ على جبلٍ لَرأَ      ) ٢٠(وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ       

هو اللَّه الَّذِي لا إِله إِلاَّ هو       ) ٢١(متصدعاً مِن خشيةِ اللَّهِ وتِلْك الْأَمثالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ           
       حِيمالر منحالر وةِ ههادالشبِ ويالْغ الَّذِي لا إِ    ) ٢٢(عالِم اللَّه وه       ـلامالس وسالْقُد لِكالْم وإِلاَّ ه له

هو اللَّـه الْخـالِق الْبـارِئ       ) ٢٣(الْمؤمِن الْمهيمِن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ          
  })٢٤(اتِ والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكِيم الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه ما فِي السماو
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»         كِيمالْح زِيزالْع وهضِ،وما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي الس حبذه الحقيقة التي وقعت وكانـت   ..» س

 الأرض للّه،واتجاهها إليـه بالتتريـه       حقيقة تسبيح كل شيء في السماوات وكل شيء في        .في الوجود 
تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج اللّه للـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب مـن                   ..والتمجيد  

 ..» وهو الْعزِيز الْحكِيم«..ديارهم،وإعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنى 
 .الحكيم في تدبيره وتقديره ..القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه
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هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتـابِ مِـن           «:ثم يقص نبأ الحادث الذي نزلت فيه السورة       

نوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ فَأَتاهم اللَّـه مِـن           ما ظَننتم أَنْ يخرجوا،وظَ   .دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ  
حيثُ لَم يحتسِبوا،وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب،يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين،فَاعتبِروا يـا            

ذلِـك  .ب اللَّه علَيهِم الْجلاءَ لَعذَّبهم فِي الدنيا،ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب النارِ      ولَولا أَنْ كَت  .أُولِي الْأَبصارِ 
 .»بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه،ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ

 .فروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرومن هذه الآيات نعلم أن اللّه هو الذي أخرج الذين ك
ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة،توقع في الحـس أن             .واللّه هو فاعل كل شيء    

وساق المخرجين لـلأرض الـتي منـها        ! اللّه تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر          
 .رجوا منهايحشرون،فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التي أخ

ما ظَننتم أَنْ يخرجوا،وظَنـوا     «:ويؤكد فعل اللّه المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية          
 ..» أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ



 ٤٣٨٧

لمنعة فقد كانوا من القوة وا    ! فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون في تصور وقوعه           
وبحيث غرم هذه المنعـة حـتى       .في حصوم بحيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا          

وقَـذَف فِـي قُلُـوبِهِم      .فَأَتاهم اللَّه مِن حيثُ لَم يحتسِـبوا      «! نسوا قوة اللّه التي لا تردها الحصون      
بعم    ! أتاهم من داخل أنفسهم   .»الرم فقـذف فيهـا          أ! لا من داخل حصـوتـاهم مـن قلـو

وأراهم أم لا يملكون ذوام،ولا يحكمون قلوم،ولا يمتنعون على         ! الرعب،ففتحوا حصوم بأيديهم  
وقد كانوا يحسبون حسـاب     .فضلا على أن يمتنعوا عليه ببنيام وحصوم      ! اللّه بإرادم وتصميمهم  

يحتسبوا هـذه الجهـة الـتي أتـاهم اللّـه           فهم لم   .كل شيء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيام        
يأتي له من حيث يعلم ومن حيث يقدر،وهو يعلم كل شيء، وهـو             .وهكذا حين يشاء اللّه أمرا    .منها

فالسبب حاضر  .فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة،مما يعرفه الناس ويقدرونه          .على كل شيء قدير   
والغاية من خلقه ولن يمتنع عليه سبب ولا         وسيلةوالسبب والنتيجة من صنعه،وال   .دائما والوسيلة مهيأة  

 ..وهو العزيز الحكيم ...نتيجة،ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية 
ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصوم فأتاهم اللّه من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوم                 

لبيوت يخربوا بأيديهم،ويمكنون   ولقد امتنعوا بدورهم وبيوم فسلطهم اللّه على هذه الدور وا         .الرعب
 ..» يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين«:المؤمنين من إخراا

وذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب،في تلك الصورة الموحية،وهذه الحركة المصورة               
ط بفعلهم هم ثم يزيـدون فيخربوـا بأيـديهم      يأتيهم من وراء الحصون فتسق     - سبحانه   -واللّه  ..

 .وأيدي المؤمنين
 .»فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ «:هنا يجيء أول تعقيب في ظل هذه الصورة،وعلى إيقاع هذه الحركة

  .للاعتباروالقلوب متهيئة للعظة متفتحة .وهو هتاف يجيء في مكانه وفي أوانه
للّه في النكاية م ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا              والآية التالية تقرر أن إرادة ا     

ولَولا أَنْ كَتب اللَّه علَيهِم الْجلاءَ لَعذَّبهم فِي الدنيا،ولَهم فِـي الْـآخِرةِ             «:غير ما ينتظرهم في الآخرة    
ـذه الصـورة الـتي وقعـت أو بصـورة           .فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من اللّه       ..» عذاب النارِ 

فقـد  .غير عذاب النار الذي ينتظرهم هنـاك      .ولولا أن اختار اللّه جلاءهم لعذم عذابا آخر       .أخرى
ومن يشاق  .ذلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه    «! استحقوا عذاب اللّه في صورة من صوره على كل حال         

ش فَإِنَّ اللَّه الْعِقابِاللَّه دِيد «.. 
وقد جعل اللّه جانبه هو جانب رسـوله        .والمشاقة أن يأخذوا لهم شقا غير شق اللّه،وجانبا غير جانبه         

فاكتفى في عجزها بمشاقة اللّه وحده فهي تشمل        .حين وصف علة استحقاقهم للعذاب في صدر الآية       
 وهو موقف فيه تـبجح      - سبحانه   -ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام اللّه        .مشاقة الرسول وتتضمنها  



 ٤٣٨٨

وموقف كذلك رعيب،وهذه المخـاليق الضـئيلة       ! قبيح،حين يقف المخاليق في وجه الخالق يشاقونه      
 .وهو شديد العقاب.الهزيلة تتعرض لغضب اللّه وعقابه

من خـلال مصـير     .وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين للّه في كل أرض وفي كل وقت             
 . أهل الكتاب،وما استحقوا به هذا العقابالذين كفروا من

وتكـرار  » الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ    «ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير بأم           
 -� -فهي حقيقة لأم كفروا بدين اللّه في صورته العليا التي جاء ا محمـد              .هذه الصفة في السورة   
وذكر هذه الصفة في الوقت نفسه يحمل بيانا بسبب التنكيل م           .وا ويتوقعوا وقد كان اليهود ينتظر   

كما أنه يعبئ شعور المسلمين تجاههم تعبئة روحية تطمئن لها قلوم فيما فعلوا معهم،وفيما حل ـم                 
 !فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ.من نكال وعذاب على أيديهم
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 ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما أوقعوه ؤلاء الذين كفروا وشاقوا اللّه ورسوله من تقطيع نخيلهم                

ما «:وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا       .وتحريقه،أو تركه كذلك قائما،وبيان حكم اللّه فيه      
واللينة الجيدة مـن    ..» صولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ،ولِيخزِي الْفاسِقِين   قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قائِمةً على أُ       

وقد قطع المسـلمون بعـض نخـل اليهود،وأبقـوا          .النخل،أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك       
وكانوا منهيين قبل هذا الحادث وبعده عن مثل هذا         .فتحرجت صدورهم من الفعل ومن الترك     .بعضه

فجاءهم هذا البيان   .فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص،يطمئن القلوب      .والتحريقالاتجاه في التخريب    
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة وأراد فيها ما أراد،وأنفـذ فيهـا مـا               .يربط الفعل والترك بإذن اللّه    

وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة علـى  .أراد به أن يخزي الفاسقين.قدره،وكان كل ما وقع من هذا بإذنه 
 .وإرادة اللّه وراء هذا وذاك على السواء.قطعة وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته

بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة،وتشفى صدورهم مما حاك فيها،وتطمئن إلى أن اللّه هو الـذي               
 .وما كانوا هم إلا أداة لإنفاذ ما يريد.واللّه فعال لما يريد.أراد وهو الذي فعل
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فأما المقطع الثاني في السورة فيقرر حكم الفيء الذي أفاءه اللّه على رسوله في هذه الوقعـة وفيمـا                   

 أي الوقائع التي تولتها يد اللّه جهـرة ومباشـرة         ..يماثلها،مما لم يتكلف فيه المسلمون غزوا ولا قتالا         
وما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيـلٍ ولا             «:وبدون ستار من الخلق كهذه الوقعة     

ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِـن       .ولكِن اللَّه يسلِّطُ رسلَه على من يشاءُ،واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير          .رِكابٍ
كَي لا يكُونَ دولَـةً بـين       .أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ         

 كُمالْأَغْنِياءِ مِن.   ذُوهولُ فَخسالر ما آتاكُمو.          إِنَّ اللَّـه،قُـوا اللَّـهاتوا وهتفَـان هنع هاكُمما نو   ـدِيدش 



 ٤٣٨٩

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجـوا مِـن دِيـارِهِم وأَموالِهِم،يبتغـونَ فَضـلًا مِـن اللَّـهِ                 .الْعِقابِ
قَبلِهِم يحِبـونَ   والَّذِين تبوؤا الدار والْإِيمانَ مِن      .ورِضواناً،وينصرونَ اللَّه ورسولَه،أُولئِك هم الصادِقُونَ    

                كـانَ بِهِـم لَوو فُسِهِملى أَنونَ عثِرؤيوا،وا أُوتةً مِمحاج ورِهِمدونَ فِي صجِدلا يو،هِمإِلَي رهاج نم
ربنا اغْفِر لَنـا    :ونَوالَّذِين جاؤ مِن بعدِهِم يقُولُ    .ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ      .خصاصةٌ

 ..» ربنا إِنك رؤف رحِيم.ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ،ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا
 وهذه الآيات التي تبين حكم اللّه في هذا الفيء وأمثاله،تحوي في الوقت ذاته وصفا لأحوال الجماعـة                
المسلمة في حينها كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على توالي العصور،وخصائصها المميزة التي تترابط ا               
وتتماسك على مدار الزمان،لا ينفصل فيها جيل،ولا قوم عن قوم،ولا نفس عـن نفـس،في الـزمن                

لوقوف أمامهـا   وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي ا     .المتطاول بين أجيالها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض       
 ..طويلا في تدبر عميق 

وما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولا رِكابٍ،ولكِن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علـى                  «
     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ،وي نوالآيـة تـذكر    .مالالج:والركاب.الركض والإسراع :والإيجاف.»م

المسلمين أن هذا الفيء الذي خلفه وراءهم بنو النضير لم يركضوا هم عليه خيلا،ولم يسـرعوا إليـه                  
ركبا،فحكمه ليس حكم الغنيمة التي أعطاهم اللّه أربعة أخماسها،واستبقى خمسها فقط للّه والرسـول              

ذي يتصرف فيه كله في هـذه        هو ال  -� -والرسول  .ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل     
 أن كانت الصدقات لا تحـل       -� -في الآيتين هم قرابة رسول اللّه        وذو القربى المذكورون  .الوجوه

وفـيهم  .لهم،فليس لهم في الزكاة نصيب،وأن كان النبي لا يورث فليس لذوي قرابته من ماله شـيء               
ما جعل لهم من هـذا الفـيء        فجعل لهم من خمس الغنائم نصيبا،ك     . الذين لا مورد لهم    ٢٣٧٧ الفقراء  

 . هو المتصرف فيها-� -والرسول .فأما بقية الطوائف والمصارف فأمرها معروف.وأمثاله نصيبا
إنما تفتح القلوب علـى     .ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة      .هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات     

وهم طرف مـن هـذا      .فهو قدر اللّه  ..» ى من يشاءُ  ولكِن اللَّه يسلِّطُ رسلَه عل    «:حقيقة أخرى كبيرة  
 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«.القدر يسلطه على من يشاء

 ولـو   -ويتبين أم   .ذا يتصل شأن الرسل بقدر اللّه المباشر ويتحدد مكام في دولاب القدر الدوار            
عل لهم دورا معينا في تحقيق قـدر اللّـه في            متصلون بإرادة اللّه ومشيئته اتصالا خاصا،يج      -أم بشر   

ومـا يغـزون أو   .فما يتحركون واهم،وما يأخذون أو يدعون لحسـام .الأرض،بإذن اللّه وتقديره  
يقعدون،وما يخاصمون أو يصالحون،إلا لتحقيق جانب من قدر اللّه في الأرض منوط م وبتصرفام               

 .وتحركام في هذه الأرض

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  هم المستحقون أم جميعهم والراجح جميعهم- � -هل الفقراء من قرابة الرسول .  هناك خلاف فقهي - ٢٣٧٧



 ٤٣٩٠

ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِـن أَهـلِ   «..وهو على كل شيء قدير    .ن وراء ذلك كله   واللّه هو الفاعل م   
كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ      ..الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ          

كُمو.مِنسالر ما آتاكُموذُوهوا.لُ فَخهتفَان هنع هاكُمما نالْعِقابِ.و دِيدش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو«. 
ثم تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة كـبرى مـن قواعـد         .وتبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلا      

كما ..»  بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم   كَي لا يكُونَ دولَةً   «:التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في اتمع الإسلامي     
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم      «:تضع قاعدة كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي       

 ..» عنه فَانتهوا
لى ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه،إلا أما تتجاوزان هذا الحادث الواقـع إ               

 .آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعي الإسلامي
والقاعدة الأولى،قاعدة التنظيم الاقتصادي،تمثل جانبا كبيرا مـن أسـس النظريـة الاقتصـادية  في                

قاعدة ألا يكون المـال  .ولكنها محددة ذه القاعدة.فالملكية الفردية معترف ا في هذه النظرية   .الإسلام
فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء          . من التداول بين الفقراء    دولة بين الأغنياء،ممنوعا  

وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية  الإسلامية كما يخالف هـدفا مـن أهـداف التنظـيم               
وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل             .الاجتماعي كله 

 .أو تبقي عليه إن وجدهذا الوضع 
وجعل حصيلتها في العام اثنين     .ففرض الزكاة .ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        

ومـا  .ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية،وعشرة أو خمسة في المائة من جميع الحاصلات              
وهي نسب  .لأرض مثلها في المال النقدي    وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز ا      .يعادل ذلك في الأنعام   

 .كبيرة
وجعل نظامـه   .ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء            

 أي المشاركة في المحصول النـاتج بـين صـاحب الأرض    -٢٣٧٨المختار في إيجار الأرض هو المزارعة    
وأن يوظـف في    .أموال الأغنياء فيردها على الفقـراء     الحق في أن يأخذ فضول       وجعل للإمام .وزارعها

 .أموال الأغنياء عند خلو بيت المال
 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.وحظر الربا.وحرم الاحتكار

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى                 
 .٢٣٧٩لكية الفردية بجانب القيود الأخرىحق الم

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( جد خلاف فقهي ولكن الراجح الظاهر هو الذي أثبتناهيو - ٢٣٧٨
 )السيد رحمه االله  (  »دار الشروق«. العدالة الاجتماعية في الإسلام:يراجع فصل سياسة المال في كتاب - ٢٣٧٩
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ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي،كمـا أن النظـام                
الرأسمالي ليس منقولا عنه،فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار،إنما هـو نظـام                

نظاما فريـدا متـوازن     .ر وحده،وبقي حتى اليوم وحده    وسا.نشأ وحده .خاص من لدن حكيم خبير    
مذ كـان صـدوره عـن خـالق         .الجوانب،متعادل الحقوق والواجبات،متناسقا تناسق الكون كله     

ومـا  «: قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -فأما القاعدة الثانية    ! والكون متناسق موزون  .الكون
     ع هاكُمما نو ذُوهولُ فَخسالر وا  آتاكُمهتفَـان ـهفهـي كـذلك تمثـل النظريـة الدسـتورية      ..» ن

 قرآنـا أو    -� -فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول             .الإسلامية
فإذا شرعت ما يخالفه لم يكـن  .والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول         .سنة

وهذه النظرية تخالف جميـع     ..قد السند الأول الذي يستمد منه السلطان        لتشريعها هذا سلطان،لأنه ف   
النظريات البشرية الوضعية،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات،بمعنى أن للأمـة أن تشـرع            

فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع اللّه الـذي         .لنفسها ما تشاء،وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان       
 والإمام نائب عن الأمة في      - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها         -� -جاء به الرسول    

 .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. وفي هذا تنحصر حقوق الأمة-هذا 
فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا                   

فالمرجع في  .وهذا لا ينقض تلك النظرية،إنما هو فرع عنها       .ل ما جاء به الرسول    يخالف أصلا من أصو   
وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص        .أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص            

وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر       . في هذه الحدود   - والإمام النائب عنها     -وتنحصر سلطة الأمة    .فيه
وينسـق بـين    .وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله       . عرفته البشرية من نظم وضعية     مما

كي لا يصـطدم قـانون      .ناموس الكون الذي وضعه اللّه له والقانون الذي يحكم البشر وهو من اللّه            
 وتربط الآية هاتين  ! البشر بناموس الكون،فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح          

فتدعوهم إلى التقوى وتخـوفهم عقـاب       ..وهو اللّه   ..القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول       
وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه،ولا هـروب  ..» واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ   «:اللّه
وعلمـوا أنـه    .لأعمال،وإليه المرجع والمآب  فقد علم المؤمنون أن اللّه مطلع على السرائر،خبير با        .منه

وعلموا أم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم،وأن يأخذوا ما آتاهم الرسـول عـن               .شديد العقاب 
 ..رضى وطاعة،وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب 

ين وحدهم عدا رجلين مـن الأنصـار         على المهاجر  - فيء بني النضير     -ولقد كان توزيع ذلك الفيء    
فأمـا الحكـم    ..» كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِـنكُم       «:إجراء خاصا ذا الفيء، تحقيقا لقاعدة     

وهذا مـا   .من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        .يكون للفقراء عامة   العام،فهو أن 
 .اقتضمنته الآيات التالية في السي
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ومـن ثم   .ولكن القرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة،إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحيـاء              
أحاط كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاا الواقعية الحية التي تصور طبيعتها وحقيقتها وتقرر               

أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ     لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين    «:الحكم حيا يتعامل مع هؤلاء الأحياء     
 ..» فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً،وينصرونَ اللَّه ورسولَه،أُولئِك هم الصادِقُونَ

 .أخرجوا إخراجا من ديارهم وأموالهم..وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين 
لا لـذنب إلا أن     .لخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرم في مكـة         أكرههم على ا  
اعتمـادهم  » يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً    «وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم      ...يقولوا ربنا اللّه    

أـم مطـاردون    وهم مع   ..لا ملجأ لهم سواه،ولا جناب لهم إلا حماه         .على اللّه في فضله ورضوانه    
أُولئِك هم  «.بقلوم وسيوفهم في أحرج الساعات وأضيق الأوقات      ..» ينصرونَ اللَّه ورسولَه  «قليلون  

وكانوا صادقين مع اللّه في أـم       .الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم،وصدقوها بعملهم     ..» الصادِقُونَ
ادقين مع الحق في أم كانوا صورة منه تدب علـى           وص.وصادقين مع رسوله في أم اتبعوه     .اختاروه

والَّذِين تبوؤا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم،يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم،ولا يجِدونَ فِي           «! الأرض ويراها الناس  
ومن يـوق شـح نفْسِـهِ       . بِهِم خصاصةٌ  صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا،ويؤثِرونَ على أَنفُسِهِم ولَو كانَ       

 ..» فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ
هذه اموعـة الـتي تفـردت       .وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار         

بصفات،وبلغت إلى آفاق،لولا أا وقعت بالفعل،لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا             
 ..قد صاغها خيال محلق 

»     لِهِمقَب الْإِيمانَ مِنو ارا الدؤوبت الَّذِينوقد تبوأهـا    -� -يثرب مدينة الرسول    .أي دار الهجرة  ..» و 
وهو أقرب  .وهو تعبير ذو ظلال   .وكأنه مترل لهم ودار   .كما تبوأوا فيها الإيمان   .الأنصار قبل المهاجرين  

لقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوم،وتسكن         .انما يصور موقف الأنصار من الإيم     
 .إليه أرواحهم،ويثوبون إليه ويطمئنون له،كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار

ولم يعرف تاريخ البشرية كله     ..» يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا          «
وـذه  .وذا البذل السـخي   .ذا الحب الكريم  .اعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين    حادثا جم 

حتى ليروى أنه لم يـترل مهـاجر في دار          .وذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء     .المشاركة الرضية 
ولا يجِدونَ  «! لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين          .أنصاري إلا بقرعة  

مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضـع،ومن مـال            ..» فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا    
إنمـا  .حسـدا ولا ضـيقا    :ولا يقـول  .يختصون به كهذا الفيء، فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا          

 .طلقة لقلوم،فلا تجد شيئا أصلامما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة الم.»شيئا«:يقول
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وقد بلغ  .والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا      ..» ويؤثِرونَ على أَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خصاصةٌ      «
وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقـة           .إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا       

 .لمألوف البشر قديما وحديثا
لأن .هو المعوق عن كل خير    .شح النفس .فهذا الشح ..» ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ       «

وبذل في الحياة عنـد     .وبذل في الجهد  .وبذل في العاطفة  .بذل في المال  .الخير بذل في صورة من الصور     
ومن يوق شـح    . يهم مرة أن يعطي    وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأخذ ولا          .الاقتضاء

 .وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه.نفسه،فقد وقي هذا المعوق عن الخير،فانطلق إليه معطيا باذلا كريما
}        عجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعوا مِن باؤج الَّذِينـا  ولْ فِي قُلُوبِن

حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم ا لِّلَّذِينسورة الحشر) ١٠(} غِل.. 
كما تبرز أخص خصـائص  .وهي تبرز أهم ملامح التابعين.وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية     

 -ون بعد المهاجرين والأنصار     هؤلاء الذين يجيئ  .الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان       
ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينة،إنما كانوا قد جاءوا في علم اللّـه وفي الحقيقـة                     

 سمة نفوسهم أا تتوجه إلى رـا في طلـب           -القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان          
بقوا بالإيمان وفي طلب براءة القلب من الغـل للـذين           المغفرة،لا لذاا ولكن كذلك لسلفها الذين س      

مع الشعور برأفة اللّه،ورحمته،ودعائه ـذه      .آمنوا على وجه الإطلاق،ممن يربطهم معهم رباط الإيمان       
 ..» ربنا إِنك رؤف رحِيم«:الرحمة،وتلك الرأفة

تتجلـى  .ضيئة في هذا الوجود   وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورا الو          
الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها،وآخرها بأولها،في تضـامن وتكافـل وتـواد     

وشعور بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها            .وتعاطف
ن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولـة،كما       في القلوب،تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة،فيذكر المؤم      

ويمضي الخلف على   .ويحسب السلف حساب الخلف   .يذكر أخاه الحي،أو أشد،في إعزاز وكرامة وحب      
صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف  الأوطان،تحت راية اللّه تغذ السير              .آثار السلف 

 . الرؤوف الرحيمصعدا إلى الأفق الكريم،متطلعة إلى را الواحد
صورة تبدو  .إا صورة باهرة،تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم             

كرامتها ووضاءا على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والهدم اللئيم التي تمثلها وتبشر ا                 
 في الصـدور،وينخر في الضـمير،على       صورة الحقد الذي ينغـل    .الشيوعية في إنجيل كارل ماركس    

وعلـى  .الطبقات،وعلى أجيال البشرية السابقة،وعلى أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم           
 ! الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين
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صورة ترفع البشـرية إلى أعلـى مراقيهـا         .صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة،ولا لمسة ولا ظل          
صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكـان والجـنس والـوطن          .رة بط ا إلى أدنى دركاا     وصو

والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى اللّه،بريئة الصـدور              
ا بالحقـد   من الغل،طاهرة القلوب من الحقد،وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعض           

فالصلاة ليست سـوى    .حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة     .والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء    
 !أحبولة،والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين

»           لْ فِي قُلُوبِنا غِلعجلا تقُونا بِالْإِيمانِ،وبس ا الَّذِينوانِنلِإِخلَنا و ا اغْفِرنبوا  رنآم ا لِلَّذِين.    فؤر ـكنا إِنبر
حِيما لقافلة كريمة.وهذا هو دعاء الإيمان.هذه هي قافلة الإيمان..» روإنه لدعاء كريم.وإ. 
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يعود إلى الحادث   .طار النور إها على الأفق في     وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة،ورفع       

 :فريق المنافقين.الذي نزلت فيه السورة،ليرسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها
 لَئِن أُخـرِجتم لَنخـرجن    :أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ            «

لَـئِن أُخرِجـوا لا     .معكُم،ولا نطِيع فِيكُم أَحداً أَبداً،وإِنْ قُوتِلْتم لَننصرنكُم،واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ         
       ثُم،بارالْأَد لُّنولَي موهرصن لَئِنو،مهونرصنقُوتِلُوا لا ي لَئِنو،مهعونَ مجرخونَ  يرصنةً   . لا يبهر دأَش متلَأَن

لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراءِ          .فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ       
 قُلُوبمِيعاً وج مهبسحت،دِيدش مهنيب مهأْسرٍ،بدقِلُونَجعلا ي مقَو مهبِأَن ى،ذلِكتش مه.  مِـن ثَلِ الَّذِينكَم
      أَلِيم ذابع ملَهو،رِهِمبالَ أَمقَرِيباً ذاقُوا و لِهِمسانِ    .قَبطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنيثَلِ الشكَم: اكْفُـر.    ـا كَفَـرفَلَم

فَكانَ عاقِبتهما أَنهما فِي النارِ خالِدينِ فِيها،وذلِـك        .لَّه رب الْعالَمِين  إِني برِيءٌ مِنك،إِني أَخاف ال    :قالَ
زاءُ الظَّالِمِينج «.. 

وهي حكاية لما قاله المنافقون ليهود بني النضير،ثم لم يفوا به،وخذلوهم فيه،حتى أتاهم اللّه من حيث لم                 
جملة قرآنية لفتة تقـرر حقيقـة،وتمس قلبا،وتبعـث         ولكن في كل    .يحتسبوا وقذف في قلوم الرعب    

 .انفعالا،وتقر مقوما من مقومات التربية والمعرفة والإيمان العميق
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين نـافَقُوا       «:وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب           

والمنافقون إخوام ولو   .فأهل الكتاب هؤلاء كفروا   .»ا مِن أَهلِ الْكِتابِ   يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَرو   
لَئِن أُخرِجتم لَنخرجن   «:ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوام       ! أم يلبسون رداء الإسلام   

رصنلَن مإِنْ قُوتِلْتداً،وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعمكُمن «.. 
لَـئِن  .واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ   «:واللّه الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون،ويؤكد غير ما يؤكدون         

بارالْأَد لُّنولَي موهرصن لَئِنو،مهونرصنقُوتِلُوا لا ي لَئِنو،مهعونَ مجرخوا لا يرِجأُخ.صنلا ي ونَثُمر«. 



 ٤٣٩٥

ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنـافقين        ! وكذب ما أعلنوه لإخوام وقرروه    .وكان ما شهد به اللّه    
ذلِك بِأَنهم قَـوم لا     .لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ      «:وإخوام الذين كفروا من أهل الكتاب     

 .»يفْقَهونَ
فإنما هـو خـوف     .ولو خافوا اللّه ما خافوا أحدا من عباده       .شد مما يرهبون اللّه   فهم يرهبون المؤمنين أ   
فالعزة للّه جميعا،وكل   .ولا يجتمع في قلب خوف من اللّه وخوف من شيء سواه          .واحد ورهبة واحدة  

 اللّه؟  فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف     » ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها      «قوى الكون خاضعة لأمره،   
ذلِـك بِـأَنهم قَـوم لا    «..ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد اللّه أشد مما يخافون اللّه          

 ..» يفْقَهونَ
ويمضي يقرر حالة   .ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة اردة      .وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة     

 أهل الكتاب،تنشأ من حقيقتهم السابقة،ورهبتهم للمؤمنين       قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من      
 .أشد من رهبتهم للّه

تحسـبهم جمِيعـاً   .بأْسهم بينهم شدِيد.لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراءِ جدرٍ     «
مهقُلُوبى وتلا.ش مقَو مهبِأَن قِلُونَذلِكعي « .. 

حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثمـا التقـى        » تشخيص«وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في        
ولقد شهدت الاشتباكات الأخـيرة في      .بشكل واضح للعيان  .المؤمنون م في أي زمان وفي أي مكان       

فمـا كـانوا    .ة عجيبـة  الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصور          
فإذا انكشفوا لحظة واحـدة ولـوا الأدبـار         .يقاتلوم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين       

 .حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء.كالجرذان
 ـ  «..» بأْسهم بينهم شدِيد  «وتبقى الملامح النفسية الأخرى     ! وسبحان العليم الخبير   اً تحسـبهم جمِيع

على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم،وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصـل            » وقُلُوبهم شتى 
 ..الزمان والمكان،والجنس والوطن والعشيرة 

والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيمـا            ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    «
ولكن الخـبر   .بيتهم بعضهم لبعض،كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد         بينهم،ونرى عص 

وبين الحـين   .الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنما هو مظهر خارجي خادع             
فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور،وينكشف الحال      .والحين ينكشف هذا الستار الخداع    

اع في داخل المعسكر الواحـد،قائم علـى اخـتلاف  المصـالح وتفـرق الأهواء،وتصـادم                 عن نز 
وما صدق المؤمنون مرة،وتجمعت قلوم على اللّه حقا إلا وانكشـف المعسـكر الآخـر               .الاتجاهات

ومـا صـبر    .أمامهم عن هذه الاختلاف  ات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال              
 إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار،وينكشف عن الخـلاف             المؤمنون وثبتوا 



 ٤٣٩٦

إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهـل        ! الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة       
عند ما تتفرق قلوب المسلمين،فلا يعودون يمثلون حقيقـة المـؤمنين الـتي             ..من المسلمين   ..الكتاب  

فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز،وهم        .تها الآية في المقطع السابق في هذه السورة       عرض
تحسبهم «..» بأْسهم بينهم شدِيد  «والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب          

 ..» جمِيعاً وقُلُوبهم شتى
 قلوب المؤمنين،ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبـة هـؤلاء             والقرآن يقر هذه الحقيقة في    

ومتى أخذ المسلمون   .فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت          .الأعداء ورهبتهم 
قرآم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو اللّه،وتجمعت قلوم في الصف الواحد،فلم تقف لهم               

 .قوة في الحياة
والقـرآن  .فهذا نصـف المعركـة    .والمؤمنون باللّه ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم         

يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع،وفي سياق التعقيب عليه،وشرح ما وراءه مـن                
راد أن  حقائق ودلائل،شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه،ويتدبره كل من جاء بعدهم،وأ            

 ! يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة
ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه،فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد                  

 ..» كَمثَلِ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَرِيباً ذاقُوا وبالَ أَمرِهِم ولَهم عذاب أَلِيم«:ذلك غالبا
 -� -وكان بينهم وبـين رسـول اللّـه         . كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد       ووقعة بني قينقاع  

فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك،وحقدوا على المسلمين أن ينـالوا               .عهد
العظيم،وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم في المدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي               هذا الانتصار 

 .لمينمن مركز المس
 ما يتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر،فذكرهم العهد وحذرهم مغبـة             -� -وبلغ رسول اللّه    

لا يغرنك أنك لقيت    ! إنك لترى أنا قومك   .يا محمد :قالوا.فردوا ردا غليظا مغيظا فيه ديد     .هذا الاتجاه 
ثم أخـذوا   ! ا نحن الناس  إنا واللّه لئن حاربناك لتعلمن أن     .قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة       

وذَكَر عبد اللّهِ بن جعفَرِ بنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،عن أَبِي عونٍ قَالَ            :يتحرشون بالمسلمين قَالَ ابن هِشامٍ    
            هتاعا،فَبلَبٍ لَهبِج تبِ قَدِمرالْع أَةً مِنرقَاعَ  أَنّ امننِي قَيرِ بأَم كَانَ مِن     ـتلَسجو،قَاعننِي قَيوقِ ببِس 

إلَى صائِغٍ بِها،فَجعلُوا يرِيدونها علَى كَشفِ وجهِها،فَأَبت فَعمِد الصائِغُ إلَى طَرفِ ثَوبِها فَعقَده إلَـى               
      تاحا،فَصحِكُوا بِها،فَضهأَتوس فَتكَشان تا قَاما،فَلَمرِهظَه.ثَبائِغِ      فَولَى الصع لِمِينسالْم لٌ مِنجر 

فَقَتلَه وكَانَ يهودِيا،وشدت الْيهود علَى الْمسلِمِ فَقَتلُوه فَاستصرخ أَهلُ الْمسـلِمِ الْمسـلِمِين علَـى               
 .قَينقَاع الْيهودِ،فَغضِب الْمسلِمونَ فَوقَع الشر بينهم وبين بنِي 



 ٤٣٩٧

  اقحإس نولُ اللّهِ          :قَالَ ابسر مهراصةَ،قَالَ فَحادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدحلَـى     �ولُـوا عزى نتح
          دمحا مفَقَالَ ي مهمِن اللّه هكَنأَم لُولَ حِينس ناب يأُب ناللّهِ ب دبهِ عإلَي كْمِهِ فَقَامح   الِيـوفِـي م سِنأَح 

فَقَالَ يا محمد أَحسِن فِي موالِي قَالَ فَـأَعرض         �وكَانوا حلَفَاءَ الْخزرجِ،قَالَ فَأَبطَأَ علَيهِ رسولُ اللّهِ        
  هنولِ اللّهِ        .عسعِ ربِ دِريفِي ج هدلَ يخامٍ  .�فَأَدهِش نقَالُ :قَالَ ابكَانَ يا وولِ   : لَهالْفُض ذَات.  نقَالَ اب

اقحولُ اللّهِ     :إسسر ولُ اللّهِ    �فَقَالَ لَهسر غَضِبسِلْنِي،وك      �أَرحيقَالَ و هِهِ ظُلَلًا،ثُمجا لِوأَوى رتح
           مِئَةِ ح عبأَر الِيوفِي م سِنحى تتسِلْك حاَللّهِ لَا أُرسِلْنِي،قَالَ لَا وـونِي       أَرعنم ارِعٍ قَدثَلَاثُ مِئَةِ داسِرٍ و

مِن الْأَحمرِ والْأَسودِ تحصدهم فِي غَداةٍ واحِدةٍ إني واَللّهِ امرؤ أَخشى الدوائِر قَالَ فَقَالَ رسولُ اللّـهِ                 
 .هم لَك �

  اقحإس نا    :قَالَ ابسي نب اقحثَنِي أَبِي إسدحـا          وامِتِ،قَالَ لَمنِ الصةَ بادبنِ علِيدِ بنِ الْوةَ بادبع نرٍ،ع
تشبثَ بِأَمرِهِم عبد اللّهِ بن أُبي ابن سلُولَ وقَام دونهم قَالَ ومشى            �حاربت بنو قَينقَاعَ  رسولَ اللّهِ       
وكَانَ أَحد بنِي عوفٍ لَهم مِن حِلْفِهِ مِثْلُ الّذِي لَهم مِن عبدِ اللّهِ             �هِ  عبادةُ بن الصامِتِ إلَى رسولِ اللّ     
مِن حِلْفِهِم وقَالَ يا رسولَ     �وتبرأَ إلَى اللّهِ عز وجلّ وإِلَى رسولِهِ        �بنِ أُبي،فَخلَعهم إلَى رسولِ اللّهِ      

   و لّى اللّهواللّهِ أَت  ولَهسر�        تِهِموِلَايلَاءِ الْكُفّارِ وؤحِلْفِ ه أُ مِنرأَبو مِنِينؤالْمدِ اللّـهِ      .وبفِي عقَالَ فَفِيهِ و
اءَ بعضهم  يا أَيها الّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِي        { بنِ أُبي نزلَت هذِهِ الْقِصةُ مِن الْمائِدةِ        

                   فِـي قُلُـوبِهِم ى الّذِينرفَت الظّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنّ اللّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو
  ضرم {          ائِروى الدشي أَخإن لُهقَوو ينِ أُبدِ اللّهِ ببلِع أَي } ِونَ فارِعسا      ينصِـيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني يهِم

دائِرةٌ فَعسى اللّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِين ويقُـولُ                   
إِنما ولِيكُم اللّـه    { :ثُم الْقِصةُ إلَى قَولِهِ تعالَى    } يمانِهِم  الّذِين آمنوا أَهؤلَاءِ الّذِين أَقْسموا بِاللّهِ جهد أَ       

وذَكَر لِتولّي عبـادةَ بـنِ   } ورسولُه والّذِين آمنوا الّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ        
   اَلّذِينو ولَهسرو امِتِ اللّهقَاع      الصننِي قَيب ئِهِ مِنربتوا،ونوا فَإِنّ       {  آمنآم الّذِينو ولَهسرو لّ اللّهوتي نمو

 ٢٣٨٠} حِزب اللّهِ هم الْغالِبونَ 
ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوام الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة،فانتهوا م إلى تلـك               

حال الشيطان مع الإنسان،الذي يستجيب لإغرائه فينتهي       .ب لهم مثلا بحال دائمة    يضر.النهاية البائسة 
إِني برِيءٌ مِنك إِني أَخاف     :فَلَما كَفَر قالَ  .اكْفُر:كَمثَلِ الشيطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنسانِ    «:وإياه إلى شر مصير   

الْعالَمِين بر ما.اللَّههما أَنهتفَكانَ عاقِبزاءُ الظَّالِمِينج ذلِكنِ فِيها،ويارِ خالِدفِي الن  «.. 
فأعجـب  .وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان،تتفقان مع طبيعته ومهمته             

وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليهـا        ! وحاله هو هذا الحال   .العجب أن يستمع إليه الإنسان    
                                                 

 ١١[شر والتوزيـع، جـدة      دار الوسيلة للن  - � -ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        ] ٤٧ /٢[سيرة ابن هشام     - ٢٣٨٠
 صحيح مرسل] ١٤٦ /٢[وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي ] ٥ /٤[ موافقة للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير ] ٥٦٤٠/
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فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية،في مجال حي من الواقع ولا ينعـزل    .لعارضةمن تلك الواقعة ا   
فالحقائق اردة البـاردة لا تـؤثر في المشـاعر،ولا تسـتجيش القلـوب        .بالحقائق اردة في الذهن   

! وهذا فرق ما بين منهج القرآن في خطاب القلوب،ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين           .للاستجابة
وقد ضمت في ثناياها وفي أعقاا هذا الحشد مـن الصـور         .ذا المثل الموحي تنتهي قصة بني النضير      و

وكانت رحلـة  .واتصلت أحداثها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى اردة الدائمة      .والحقائق والتوجيهات 
وايتها في كتاب اللّـه     في عالم الواقع وفي عالم الضمير،تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته،وتفترق ر            

 !! عن روايتها في كتب البشر بمقدار ما بين صنع اللّه وصنع البشر من فوارق لا تقاس
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لبعيدة المدى يتجـه الخطـاب في       وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق ا          
السورة إلى المؤمنين،يهتف م باسم الإيمان،ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب،وتيسـر            

والنظر فيما أعدوه للآخرة،واليقظة    .يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى    .لتوجيه وتكليفه  عليهم الاستجابة 
قبل،ممن رأوا مصير فريق منهم،وممن كتب عليهم أم        الدائمة،والحذر من نسيان اللّه كالذين نسوه من        

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه،ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ،واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير               «:من أصحاب النار  
لا يستوِي أَصحاب   .نساهم أَنفُسهم،أُولئِك هم الْفاسِقُونَ   بِما تعملُونَ،ولا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَ      

 ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ.النارِ وأَصحاب الْجنةِ
حالـة تجعـل    .والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله،ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها            

خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه اللّـه في حالـة           .ا باللّه في كل حالة    القلب يقظا حساسا شاعر   
» ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ    «! فمتى يأمن أن لا يراه؟    .وعين اللّه على كل قلب في كل لحظة       .يكرهها

.. 
 ـ  ..وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه         ه ومجرد خطوره على القلـب يفـتح أمام

صفحة أعماله بل صفحة حياته،ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداتـه               
وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضـعف         ..لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة        .وتفصيلاته

فكيف إذا كان رصيده    .ومواضع نقص ومواضع تقصير،مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد           
 الخير قليلا،ونصيبه من البر ضئيلا؟ إا لمسة لا ينام بعدها القلب أبـدا،ولا يكـف عـن النظـر        من

ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلـوب المؤمنـة بمزيـد مـن                   ! والتقليب
قلوب حساسـية ورهبـة واسـتحياء       فتزيد هذه ال  ..» واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ      «:الإيقاع

 ..واللّه خبير بما يعملون ..
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كَالَّـذِين  «وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا                 
   مهفُسأَن مساهفَأَن وا اللَّهسفالذي ينسى اللّه يهـيم في هـذه        ..ولكنها حقيقة   .وهي حالة عجيبة  ..» ن

فالذي ينسى اللّه يهـيم     ..ولكنها حقيقة   .وهي حالة عجيبة  ..» الحياة بلا رابطة اللّه فأنساهم أنفسهم     
وفي .في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى،وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى                

هي نسيان هذا المخلوق    وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى،و        .هذا نسيان لإنسانيته  
 .لنفسه فلا يدخر لها زادا للحياة الطويلة الباقية،ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد

 .المنحرفون الخارجون..» أُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار،ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهـم                

لا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصـحاب    «:وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار      . الجنة أصحاب
لا يستويان طبيعة وحالا،ولا طريقا ولا سلوكا،ولا وجهة ولا         ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   .الْجنةِ
ولا يلتقيان أبـدا في     .يان أبدا في سمة   ولا يلتق .فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق        .مصيرا
 ..ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة .ولا يلتقيان أبدا في سياسة.خطة

يثبـت مصـيرهم ويـدع مصـير أصـحاب النـار مسـكوتا              ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   «
 !وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير.معروفا.عنه
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 :ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تترل عليه

وتِلْك الْأَمثالُ نضرِبها لِلنـاسِ     .لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ على جبلٍ لَرأَيته خاشِعاً متصدعاً مِن خشيةِ اللَّهِ           «
ونَلَعفَكَّرتي ملَّه«. 

فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وأثرا مزلـزلا لا يثبـت لـه شـيء يتلقـاه      .وهي صورة تمثل حقيقة   
 مـا وجد،عنـد مـا سمـع قارئـا           - رضـي اللّـه عنـه        -ولقد وجد عمر بن الخطاب      .بحقيقته

عمورِ،والسـقْفِ الْمرفُـوعِ،والْبحرِ    والطُّورِ،وكِتابٍ مسـطُورٍ،فِي رق منشـورٍ،والْبيتِ الْم      «:يقرأ
ثم عاد إلى بيته يعوده النـاس       .فارتكن إلى الجدار   »...الْمسجورِ،إِنَّ عذاب ربك لَواقِع ما لَه مِن دافِعٍ         

واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز             ! شهرا مما ألم به   
ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغنطـيس             .يها اهتزازا ويرتجف ارتجافا   ف

 .أو أشد.والكهرباء بالأجسام
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ على جبلٍ لَرأَيته خاشِعاً متصـدعاً مِـن            «:واللّه خالق الجبال ومترل القرآن يقول     

 ..» هِخشيةِ اللَّ
والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيام يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا الـنص                 

 ..» وتِلْك الْأَمثالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ«.القرآني المشع الموحي
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 ..وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير 
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وأخيرا تجيء تلك التسبيحة المديدة بأسماء اللّه الحسنى وكأنما هي أثر من آثار القرآن في كيان الوجود                 
كله،ينطلق ا لسانه وتتجاوب ا أرجاؤه وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هـذا الوجـود وفي     

هو اللَّه الَّذِي لا إِله إِلَّا هو،عالِم الْغيـبِ          «:سبح ا يشهد كذلك بآثارها    حركته وظواهره،فهو إذ ي   
  حِيمالر منحالر وةِ،ههادالشو.»            مِنـيهالْم مِنؤالْم لامالس وسالْقُد لِكالْم،وإِلَّا ه الَّذِي لا إِله اللَّه وه

  الْم اربالْج زِيزالْعركَبرِكُونَ   .تشا يمحانَ اللَّهِ عبـماءُ          «.سالْأَس لَه،رـوصالْم الْبـارِئ الْخـالِق اللَّه وه
كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرماواتِ وما فِي الس لَه حبسنى،يسالْح«. 

هـو  «: كل مقطع منها بصفة التوحيد     يبدأ.ذات ثلاثة مقاطع  .إا تسبيحة مديدة ذه الصفات ايدة     
وإِلَّا ه الَّذِي لا إِله هو اللّه«أو ..» اللَّه «.. 

فهي توحي  .ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ،وأثر في حياة البشر ملموس              
يست هي صفات   ول.فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء     .إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات     

 .سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود،وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده
»    وإِلَّا ه الَّذِي لا إِله اللَّه وفتتقرر في الضمير وحدانيـة الاعتقاد،ووحدانيـة العبادة،ووحدانيـة    ..» ه

انية منهج كامل في التفكير     ويقوم على هذه الوحد   .الاتجاه،ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه      
وارتباطات الناس بعضهم ببعض علـى      .والشعور والسلوك،وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء     

 .أساس وحدانية الإله
ومـن ثم تسـتيقظ     .فيستقر في الضمير الشعور بعلم اللّه للظاهر والمستور       ..» عالِم الْغيبِ والشهادةِ  «

 السر والعلانية ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من اللّه المراقب             مراقبة هذا الضمير للّه في    
ويتكيف سلوكه ذا الشعور الذي لا يغفـل        ! للّه،الذي لا يعيش وحده،ولو كان في خلوة أو مناجاة        

 !بعده قلب ولا ينام
»   حِيمالر منحالر وويتعادل الخـوف   .سترواحفيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة اللّه والا       » ه

ولا يريد الشر م بل     .فاللّه في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم        .والرجاء،والفزع والطمأنينة 
 .يحب الهدى،ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء

»      وإِلَّا ه الَّذِي لا إِله اللَّه وا القاعدة التي تقوم عليهـا سـائر        يعيدها في أول التسبيحة التالية،لأ    ..» ه
 ..الصفات 

»لِكوإذا توحدت الملكيـة لم يبـق       .فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا اللّه الذي لا إله إلا هو            ..» الْم
ما «فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد        .للمملوكين إلا سيد واحد يتجهون إليه،ولا يخدمون غيره       

 لٍ مِنجلِر لَ اللَّهعفِهِجونِ فِي جيقَلْب «.. 
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»وسويلقي في ضمير المؤمن هـذا الإشـعاع        .وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة      » الْقُد
 .الطهور،فينظف قلبه هو ويطهره،ليصبح صالحا لتلقي فيوض الملك القدوس،والتسبيح له والتقديس

»لاممأنينة في جنبات الوجود،وفي قلب المـؤمن       وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والط      ..» الس
ويـؤوب  .وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء      .فهو آمن في جواره،سالم في كنفه     .تجاه ربه 

وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة        .القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان      
 .والسلام

»مِنؤولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان،حيث يلتقي فيـه        .الإيمانواهب الأمن وواهب    » الْم
 .ويرتفع إذن إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان.باللّه،ويتصف منه بإحدى صفات اللّه

»مِنيهإذ كانـت الصـفات      - سـبحانه    -وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة اللّـه          ..» الْم 
فأما هذه فتتعلق بذات اللّه فاعلة في       .صفات تتعلق مجردة بذات اللّه    » مِنالْقُدوس السلام الْمؤ  «:السابقة

 .توحي بالسلطان والرقابة.الكون والناس
فـلا  .فهي صفات توحي بالقهر والغلبة والجبروت والاسـتعلاء       ..» الْمتكَبر.الْجبار.الْعزِيز«:وكذلك

وما يتصـف ـا     .ا يشاركه أحد في صفاته هذه     وم.ولا متكبر إلا هو   .ولا جبار إلا هو   .عزيز إلا هو  
 .فهو المتفرد ا بلا شريك.سواه

 ..» سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ«:ومن ثم يجيء ختام الآية
 .وليس غيره بإله.فهي الألوهية الواحدة..» هو اللَّه«.ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة

»الْخالِق «..»التنفيذ والإخراج،فهما صـفتان متصـلتان      :والبرء.التصميم والتقدير :والخلق..» الْبارِئ
 ..والفارق بينهما لطيف دقيق 

»روصومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات الـتي       .وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها     .»الْم
فروق،يستجيش القلب لمتابعة وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة ال     .تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة    

 فأما في عـالم     - حسب التصور الإنساني     -عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة        
 .الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات

إنما نحن نـدرك    .وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها إلا اللّه              
الحسـنى في  ..» لَه الْأَسماءُ الْحسـنى  «!  هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرةشيئا من آثارها 

 .بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسام.ذاا
وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن ليصـوغ نفسـه       .والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها      

 .وأن يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إليها. يعلم أن اللّه يحب له أن يتصف اوفق إيحائها واتجاهها،إذ
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وخاتمة هذه التسبيحة المديدة ذه الأسماء الحسنى،والسبحة البعيدة مع مدلولاا الموحية وفي فيوضـها              
 ـ   «:العجيبة،هي مشهد التسبيح للّه يشيع في جنبات الوجود،وينبعث من كل موجود           ي يسبح لَه ما فِ

كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرماواتِ والس «.. 
كما يتلاقى فيـه    ..وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء              

 .في تناسق والتئام.المطلع والختام
 

������������� 
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حلقة مـن   .هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإيمانية والتنظيم الاجتماعي والدولة في اتمع المدني            
تلك السلسلة الطويلة،أو من ذلك المنهج الإلهي المختار للجماعة المسلمة المختارة،التي ناط ـا اللّـه                

ة عملية،كيما يستقر في الأرض نظامـا ذا        تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية،في صورة واقعي       
معالم وحدود وشخصية مميزة تبلغ إليه البشرية أحيانا،وتقصر عنه أحيانا،ولكنها تبقى معلقـة دائمـا               

 .بمحاولة بلوغه وتبقى أمامها صورة واقعية منه،تحققت يوما في هذه الأرض
وكانـت  .خطـوات ومراحـل   إعدادا طـويلا في  - كما قلنا في أول هذا الجزء      -وقد اقتضى هذا    

مادة مقدرة في علـم  .الأحداث التي تقع في محيط هذه الجماعة،أو تتعلق ا،مادة من مواد هذا الإعداد            
 .اللّه،تقوم عليها مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب والتوجيه

ق ذلك المنـهج    وفي مضطرب الأحداث،وفي تيار الحياة المتدفق،تمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقي          
فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإيماني الجديد،وعدم خلطه بأية رقع غريبـة              .الإلهي في الأرض  

وكانت التربية المستمرة متجهة دائما إلى إنشاء هذا التصور         .عنه في أثناء التكوين النفسي لهذه الجماعة      
صورات السائدة في العالم كله يومذاك،وفي الجزيرة       الخاص المميز،المنعزل بحقيقته وطبيعته عن الت      الإيماني

أما الناس الذين ينشأ هذا التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن واقع              .العربية بصفة خاصة  
الحياة ومضطرب الأحداث،بل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوما بعد يوم،ومرة بعد مرة،ويعـاد              

الواحد مرات كثيرة،وتحت مؤثرات متنوعة لأن اللّه الذي خلق هذه          صهرهم في الأمر الواحد والخلق      
النفوس يعلم أا ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منـذ اللمسـة                  

وكان يعلم أن رواسب الماضي،وجواذب الميـول الطبيعية،والضـعف البشري،وملامسـات           .الأولى
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوجيه مـرة بعـد            الواقع،وتحكم الإلف والعادة،كلها    

فكانت الأحداث تتوالى كمـا هـي       ..وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر،والصهر المتوالي        .مرة
 .والتحذير على ضوئها،والتوجيه ديها،مرة بعد مرة.منسوقة في قدر اللّه،وتتوالى الموعظة ا

وم في يقظة دائمة وإلهام بصير،بالتقاط الأحداث والوقائع والمناسـبات في            يق -� -وكان رسول اللّه    
 -� -والوحي والإلهام يؤيدانه ويسـددانه      .كل فرصة،واستخدامها بحكمة بالغة في بناء هذه النفوس       

 .على يدي رسول اللّه.بتوفيق اللّه.حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين اللّه
 مع غيرها مما جاء في مثل موضـوعها        -ة ذلك الإعداد الطويل،تستهدف     هذه السورة حلقة في سلسل    

عالم محوره الإيمان باللّه وحده،يشد المسلمين إلى هذا المحور         . إقامة عالم رباني خالص في ضمير المسلم       -
عصبية للقوم أو للجنس أو     .وحده،بعروة واحدة لا انفصام لها ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى          
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والوقـوف  .هي عقدة الإيمان باللّه   .ليجعل في مكاا جميعا عقدة واحدة     .عشيرة أو للقرابة  للأرض أو لل  
 .في حزب اللّه.تحت راية اللّه

رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من توجيـه اللّـه           .إن العالم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني       
 في  - أنه يشمل الجـنس الإنسـاني كلـه          وإنساني بمعنى .وحكمه،ويتجه إلى اللّه بكل شعوره وعمله     

وسائر ما يميـز إنسـانا عـن        . وتذوب فيه فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب       -رحاب العقيدة   
وهذا هو العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على اللّه،المتضمن            .إنسان،عدا عقيدة الإيمان  
 .كيانه نفحة من روح اللّه

 كانت في البيئة العربية وما تزال في العالم كله إلى اليـوم             -عالم تقف عقبات كثيرة     ودون إقامة هذا ال   
 عقبات من التعصب للبيت،والتعصب للعشيرة،والتعصـب للقوم،والتعصـب للجنس،والتعصـب           -

 .للأرض
كما تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب،من الحـرص والشـح وحـب الخـير                 

وكان على  ! وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور     ..لذاتية والالتواءات النفسية    للذات،ومن الكبرياء ا  
الإسلام أن يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج اللّـه في الأرض في صـورة عمليـة                    

 .وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل.واقعة
موالهم وأهليهم في سبيل عقيدم،ما تـزال نفوسـهم         وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأ      

وعلى الرغم من كل ما ذاقوا مـن  .مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى    
العنت والأذى في قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة                 

تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم،وتقطع ما بينهم وبينهم        وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي        
وكان اللّه يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هـذه الوشـائج،وتجريدها             ! من صلات 

 .لدينه وعقيدته ومنهجه
 وكان  - يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعا             - سبحانه   -وهو  

 فكان يأخذهم يوما بعد يـوم       -طبيعتهم أشد الناس احتفالا بعصبية القبيلة والعشيرة والبيت         العرب ب 
بعلاجه الناجع البالغ،بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث،ليكون العلاج علـى مسـرح الحـوادث             

 ! وليكون الطرق والحديد ساخن
 الروايات صحيحة في سبب     وقد تكون هذه  .وتذكر الروايات حادثا معينا نزل فيه صدر هذه السورة        

 .ولكن مدى النصوص القرآنية دائما أبعد من الحوادث المباشرة.الترول المباشر
 .وكان من أهل بدر أيضا.إن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا من المهاجرين:وقد قيل في هذا الحادث

 -م رسول اللّه    فلما عز .وكان له بمكة أولاد ومال،ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان            
اللـهم عـم    «: على فتح مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم،وقال            -�
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حدثَتنِي ميمونةُ بنـت الْحـارِثِ، أَنَّ       :فعن جعفَرِ بن محمدٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        » عليهم خبرنا 
لَبيـك لَبيـك   :ا فِي لَيلَتِها، ثُم قَام يتوضأُ لِلصلاةِ، فَسمِعته يقُولُ فِي متوضئِهِ         بات عِنده �رسولَ اللَّهِ   

    ثَلاثًا، قَالَت ،تصِرنو تصِرنثَلاثًا،و ،كيلَب:  قُلْت ،جرا خقُولُ       :فَلَمت كتمِعس تولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنسا ري
 متوضئِكَلَبيك لَبيك، ثَلاثًا،ونصِرت نصِرت، ثَلاثًا، كَأَنك تكَلِّم إِنسانا فَهلْ كَانَ معـك أَحـد؟،               فِي
سولُ اللَّهِ  هذَا راجِز بني كَعبٍ يستصرِخني، ويزعم أَنَّ قُريشا أَعانت علَيهِم بني بكْرٍ، ثُم خرج ر              :قَالَ
�  ا، قَالَتدأَح لِمعلا تو هزهجةَ أَنْ تائِشع رأَما، فَقَالَ:ووها أَبهلَيلَ عخ؟،   :فَدـازـذَا الْجِها هةُ ما بنيي

رِي، قَالَ   :قَالَتا أَداللَّهِ مولُ        :وسر رِيدي نفَرِ فَأَيوِ بني الأَصانِ غَزمذَا بِزا هاللَّهِ   م � ؟، قَالَت:   لا عِلْـم
لِي، قَالَت:هدشني اجِزالر تمِعاسِ فَسبِالن حبلَّى الصص ا ثَلاثًا، ثُمنفَأَقَم: 

 يا رب إِني ناشِد محمدا خِلْف أَبِينا وأَبِيهِ الأَتلُدا
ةَ أَسا ثَملَدو تفَكُن اكنلَدا واإِندي عزنت ا فَلَمنلَم 

 إِنَّ قُريشا أَخلَفُوك الْموعِد ونقَضوا مِيثَاقَك الْمؤكَّدا
 وزعمت أَنْ لَست تدعو أَحدا فَانصر هداك اللَّه نصرا أَلْبدا

 د تجرداوادع عباد اللَّهِ يأْتوا مددا فِيهِم رسولُ اللَّهِ قَ
 أَبيض مِثْلُ الْبدرِ ينحي صعدا لَو سِيم خسفَا وجهِهِ تربدا

فَلَما كَانَ بِالروحاءِ نظَـر     �نصِرت، ثَلاثًا، أَو لَبيك لَبيك، ثَلاثًا،ثُم خرج النبِي         :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
  تنابٍ محـرِ              :صِبٍ، فَقَالَ إِلَى سصبني ن لٌ مِنجهِ رإِلَي بٍ، فَقَامرِ بني كَعبنص صِبتنلَي ابحذَا السإِنَّ ه

يا رسولَ اللَّهِ، ونصِر بني عدِي؟، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         :بن عدِي بن عمرٍو أَخو بني كَعبِ بن عمرٍو، فَقَالَ         
�:  و كدخ رِبت               فَرِ، ثُـمالس لُ فِي ذَاكجالر ذَلِك هِدشتفَاس ،دِيإِلا ع بكَعو بإِلا كَع دِيلْ عه

   بِيانَ                :�قَالَ النـفْيو سكَانَ أَبو ورلَ مزى نتح جرخ ةً، ثُمتغب مذَهأْخى نتا حنربخ هِملَيع مع ماللَّه
يم بن حِزامٍ وبديلُ بن ورقَاءَ قَد خرجوا تِلْك اللَّيلَةَ فَأَشرفُوا علَى مروِ فَنظَر أَبو سـفْيانَ إِلَـى                   وحكِ

ا فَأَخذَتهم  حاشتها إِلَيك الْحرب، ثُم هبطُو    :يا بديلُ، لَقَد أَمسكَت بنو كَعبٍ أَهلَه، فَقَالَ       :النيرانِ، فَقَالَ 
مزينةُ وكَانت علَيهِم الْحِراسةُ تِلْك اللَّيلَةَ فَسأَلُوهم أَنْ يذْهبوا بِهِم إِلَى الْعباسِ بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَذَهبوا                

، ثُم خرج بِهِـم،     �م الْعباس إِلَى النبِي     فَخرج بِهِ �بِهِم فَسأَلَه أَبو سفْيانَ أَنْ يستأْمِن لَه رسولُ اللَّهِ          
يتوضـأُ، فَابتـدر الْمسـلِمونَ      �أَسفِروا فَقَام رسولُ اللَّهِ     :إِنا نرِيد أَنْ نذْهب، فَقَالَ    :فَقَالَ أَبو سفْيانَ  

يا أَبا الْفَضلِ، لَقَد أَصبح ملْك ابنِ أَخِيـك عظِيمـا،   :وضوءَه ينضحونه فِي وجوهِهِم، قَالَ أَبو سفْيانَ   
  ٢٣٨١.إِنه لَيس بِملْكٍ ولَكِنها النبوةُ وفِي ذَلِك يرغَبونَ:فَقَالَ

 . جماعة من أصحابه بوجهته،كان منهم حاطب-� -وأخبر رسول اللّه 
                                                 

أخرجه :المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم     :وقد جاء من حديث   حسن لغيره،  ) ١٩٤٨٢] (٢٤٨ /١٧[المعجم الكبير للطبراني     - ٢٣٨١
  من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث فإسناده حسن   ٦٢٥ / ٥ البيهقي في الدلائل
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 إلى  - جاءت المدينة تسـترفد      - قيل من مزينة     -ة  فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثه مع امرأة مشرك       
 تعـالى   -فأطلع اللّه   . على غزوهم،ليتخذ بذلك عندهم يدا     -� -أهل مكة يعلمهم بعزم رسول اللّه       

فبعث في أثر المرأة،فأخـذ الكتـاب       .وإمضاء لقدره في فتح مكة    . رسوله على ذلك استجابة لدعائه     -
 .منها

وأَبـا مرثَـدٍ،والزبير بـن    �بعثَنِي رسولُ االلهِ :سمِعت علِيا،يقُولُ :لسلَمِي،قَالَفعن أَبِي عبدِ الرحمنِ ا    
 ٢٣٨٢".انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ :الْعوامِ،وكُلُّنا فَارِس،فَقَالَ

 وأَبا مرثَـدٍ    - � -نِى رسولُ اللَّهِ     قَالَ بعثَ  - رضى االله عنه     -مسلم وعن علِى    ووقد روى البخاري    
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها امرأَةً مِن الْمشرِكِين،معها كِتـاب           « والزبير وكُلُّنا فَارِس قَالَ     

        رِكِينشةَ إِلَى الْمعلْتنِ أَبِى باطِبِ بح كْ.» مِنرولُ اللَّهِ          فَأَدسثُ قَالَ ريا حعِيرٍ لَهلَى بع سِيرا تاهن- � 
-    ابا الْكِتفَقُلْن .     ابا كِتنعا مم ولُ اللَّهِ          .فَقَالَتسر ا كَذَبا ما،فَقُلْنابكِت رن ا فَلَمنسما فَالْتاهنخفَأَن- 
� -   رجلَن أَو ابالْكِت رِجِنخكِ  ،لَتنـاءٍ           .دةٌ بِكِسجِـزتحم ىها وتِهزجإِلَى ح توأَه أَتِ الْجِدا رفَلَم

 فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ،قَـد خـانَ اللَّـه ورسـولَه          - � -فَأَخرجته،فَانطَلَقْنا بِها إِلَى رسولِ اللَّهِ      
قَالَ حاطِـب  .» ما حملَك علَى ما صنعت      « - � -فَقَالَ النبِى   .ب عنقَه   والْمؤمِنِين،فَدعنِى فَلأَضرِ 

 أَردت أَنْ يكُونَ لِى عِند الْقَومِ يد يدفَع اللَّه بِها           - � -واللَّهِ ما بِى أَنْ لاَ أَكُونَ مؤمِنا بِاللَّهِ ورسولِهِ          
ولَيس أَحد مِن أَصحابِك إِلاَّ لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِـهِ ومالِـهِ                  عن أَهلِى ومالِى،  

.   بِىا       « - � -فَقَالَ النريإِلاَّ خ قُولُوا لَهلاَ تو،قدص «.           ـولَهسرو ـانَ اللَّـهخ قَـد هإِن رمفَقَالَ ع
الْمو    قَهنع رِبنِى فَلأَضعفَد،مِنِينرٍ     « فَقَالَ  .ؤدلِ بأَه مِن سرٍ      « فَقَالَ  .» أَلَيدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع لَّ اللَّهلَع

            لَكُم تغَفَر فَقَد ةُ،أَونالْج لَكُم تبجو فَقَد ما شِئْتلُوا ممفَقَالَ اع «.  ما عنيع تعمفَد     قَـالَ اللَّـهو ر
 لَمأَع ولُهسر٢٣٨٣و.  

 وهو كَاتِب علِى قَالَ سمِعت علِيا رضى االله         -وعنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ أَخبرنِى عبيد اللَّهِ بن أَبِى رافِعٍ           
ائْتوا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها ظَعِينـةً       « مِقْداد فَقَالَ    أَنا والزبير والْ   -�-عنه وهو يقُولُ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       

فَقَالَـت  .فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا فَإِذَا نحن بِالْمرأَةِ فَقُلْنا أَخرِجِى الْكِتاب         .»معها كِتاب فَخذُوه مِنها     
  ابعِى كِتا ما  .م رِجِنخا لَتفَقُلْن   ابالثِّي نلْقِيلَت أَو ابولَ اللَّـهِ         .لْكِتسا بِهِ رنيا فَأَتعِقَاصِه مِن هتجرفَأَخ-

 فَإِذَا فِيهِ مِن حاطِبِ بنِ أَبِى بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِـبعضِ أَمـرِ                    -�
قَالَ لاَ تعجلْ علَى يا رسولَ اللَّـهِ        .»يا حاطِب ما هذَا      « -�- فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     -�-رسولِ اللَّهِ   

 وكَانَ مِمـن    - قَالَ سفْيانُ كَانَ حلِيفًا لَهم ولَم يكُن مِن أَنفُسِها           -إِنى كُنت امرأً ملْصقًا فِى قُريشٍ       
لْمهاجِرِين لَهم قَرابات يحمونَ بِها أَهلِيهِم فَأَحببت إِذْ فَاتنِى ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم أَنْ              كَانَ معك مِن ا   
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                   ـا بِـالْكُفْرِ بلاَ رِضدِينِـى و نا عادتِدلاَ ارا وكُفْر لْهأَفْع لَمتِى وابا قَرونَ بِهمحا يدي خِذَ فِيهِمأَت  ـدع
فَقَـالَ  .فَقَالَ عمر دعنِى يا رسولَ اللَّهِ أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ      .»صدق   « -�-فَقَالَ النبِى   .الإِسلاَمِ

 »               ا شِئْتلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع اطَّلَع لَّ اللَّهلَع رِيكدا يما وردب هِدش قَد هإِن     لَكُـم تغَفَر فَقَد م
 ٢٣٨٤)يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُوا عدوى وعدوكُم أَولِياءَ(فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ .»

والتربيـة بـه    » ظـلال القـرآن   «والوقوف قليلا أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن             
 .. القائد المربي العظيم -� -عقيبات عن طريق رسول اللّه وبالأحداث والتوجيهات والت

وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب،وهو المسلم المهاجر،وهو أحد الذين أطلعهم رسول اللّه               
وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة،وتعرض هذه النفس          .. على سر الحملة     -� -

غ من كمالها وقوا وأن لا عاصم إلا اللّه من هذه اللحظات فهـو              للحظات الضعف البشري مهما بل    
 .الذي يعين عليها

ما حملك على ما    «: وهو لا يعجل حتى يسأل     -� -ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول         
في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه،وإدراك ملهم بأن الرجل              » صنعت

ليعينه وينهضه مـن عثرتـه،فلا      ..» صدق لا تقولوا إلا خيرا    «:ف الصحابة عنه  قد صدق،ومن ثم يك   
إنه قد خان اللّه    «:بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر        .يطارده ا ولا يدع أحدا يطارده     

 .ورسوله والمؤمنين
يثور لها حسه الحاسـم      إنما ينظر إلى العثرة ذاا ف      - رضي اللّه عنه     -فعمر  ..» فدعني فلأضرب عنقه  

 فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على           -� -أما رسول اللّه    .وإيمانه الجازم 
في موقف المربي الكريم    .حقيقتها،ومن كل جوانبها،مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية         

  ..العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف
ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب،وهو في لحظة ضعفه،ولكن تصوره لقـدر اللّـه وللأسـباب                

يـدافع  ..أردت أن تكون لي عند القوم يد        «:ذلك حين يقول  ..الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح      
ويؤكـد  .ه ا فاللّه هو الذي يدفع،وهذه اليد لا تدفع بنفسها،إنما يدفع اللّ         ..» اللّه ا عن أهلي ومالي    

وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يـدافع            «:هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول      
إنما العشـيرة أداة    .فهو اللّه حاضر في تصوره،وهو الذي يدفع لا العشيرة        » به عن أهله وماله   ..اللّه  ..

 ..يدفع اللّه ا 
لصحيح الحي في قول الرجل،فكـان هـذا مـن    ولعل حس رسول اللّه الملهم قد راعى هذا التصور ا    

 ..» لا تقولوا إلا خيرا.صدق«:-� -أسباب قوله 
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وأخيرا يقف الإنسان أمام تقدير اللّه في الحادث وهو أن يكون حاطب من القلة الـتي يعهـد إليهـا                 
ثم يجـري   .وأن تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة        . بسر الحملة  -� -رسول اللّه   

ثم لا يكـون    ! كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها     . اللّه بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين       قدر
ها هو ذا أحـد مـن       :من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع،ولا تنفج بالقول            

سلمين مما يدل على أدب الم    .فلم يرد من هذا شيء    ! استودعوا السر خانوه،ولو أودعناه نحن ما بحنا به       
أما .والحادث متواتر الرواية  ...مع قيادم،وتواضعهم في الظن بأنفسهم،واعتبارهم بما حدث لأخيهم         

ولا نستبعد صحة هذه الرواية ولكن مضمون النص        .نزول هذه الآيات فيه فهو أحد روايات البخاري       
 ـ           - كما قلنا    -القرآني   ادث حاطـب    أبعد مدى،وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من ح

كان يعالج مشكلة الأواصـر  .الذي تواترت به الروايات،بمناسبة وقوع هذا الحادث،على طريقة القرآن  
القريبة،والعصبيات الصغيرة،وحرص النفوس على مألوفاا الموروثة ليخرج ا من هذا الضيق المحلـي             

 .إلى الأفق العالمي الإنساني
ا جديدة،وموازين جديدة،وفكرة جديدة عن الكون      وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة،وقيم      

 .والحياة والإنسان،ووظيفة المؤمنين في الأرض،وغاية الوجود الإنساني
وكان كأنما يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف اللّه ليعلمهم اللّه ويبصرهم بحقيقة وجودهم               

د،وليشعرهم أم رجاله وحزبه،وأنه    وغايته،وليفتح أعينهم على ما يحيط م من عداوات ومكر وكي         
ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون شارته،ويعرفون ذه الشارة وتلك          .يريد م أمرا،ويحقق م قدرا    

وإذن فليكونوا خالصين له،منقطعين لولايته،متجردين مـن       .في الدنيا والآخرة  .السمة بين الأقوام جميعا   
 .لم السلوكفي عالم الشعور وعا.كل وشيجة غير وشيجته

حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة المهاجرات          .والسورة كلها في هذا الاتجاه    
وبين المـؤمنين   .المؤمنات،ومبايعة من يدخلن في الإسلام،والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من الكفار         

لعام ثم ختام السورة كما بـدأت       فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوجيه ا      ..وزوجام من الكوافر    
ليـتم التميـز    .بالنهي عن موالاة أعداء اللّه،ممن غضب عليهم اللّه،سواء من المشركين أو من اليهود            

 ..والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإيمان 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }                وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيلِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
رسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغـاءَ              مِن الْحق يخرِجونَ ال   
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سـواءَ  مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضـلَّ                 
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِـنتهم بِالسـوءِ وودوا لَـو               ) ١(السبِيلِ  

) ٣(ه بِما تعملُونَ بصِير     لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم واللَّ         ) ٢(تكْفُرونَ  
   ونَ مِـندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد

لْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلاَّ قَولَ إِبراهِيم         دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ وا        
 صِيرالْم كإِلَينا وبأَن كإِلَيكَّلْنا ووت كلَينا عبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو نَّ لَكفِرغت٤(لِأَبِيهِ لَأَس( 

لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ     ) ٥(فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا واغْفِر لَنا ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم           ربنا لا تجعلْنا    
               مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسـ) ٦(ح  سأَنْ    ع ى اللَّـه

             حِيمر غَفُور اللَّهو قَدِير اللَّهةً ودوم مهمِن متيعاد الَّذِين نيبو كُمنيلَ بعج٧(ي (    نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنلا ي
           موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قاتِلُوكُمي لَم         حِـبي إِنَّ اللَّـه هِمقْسِـطُوا إِلَـيتو

  قْسِطِينلى             ) ٨(الْموا عرظاهو دِيارِكُم مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقات نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنما يإِن
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا جاءَكُم الْمؤمِنات        )٩(مونَ  إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولئِك هم الظَّالِ       

مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حِلٌّ               
     و نحِلُّونَ لَهي ملا هو ملا            لَهو نهورأُج نوهمتيإِذا آت نوهكِحنأَنْ ت كُملَيع ناحلا جفَقُوا وما أَن موهآت

                لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذلِكُمئَلُوا ما أَنسلْيو مفَقْتئَلُوا ما أَنسمِ الْكَوافِرِ وسِكُوا بِعِصمت
ح  مِثْلَ مـا               ) ١٠(كِيم مهواجأَز تبذَه وا الَّذِينفَآت متإِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَب واجِكُمأَز ءٌ مِنيش كُمإِنْ فاتو

عنك علـى أَنْ لا     يا أَيها النبِي إِذا جاءَك الْمؤمِنات يبايِ      ) ١١(أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ        
                  ـدِيهِنأَي نـيب هرِينفْتتانٍ يهبِب أْتِينلا يو نهلادأَو لْنقْتلا يو نِينزلا يو رِقْنسلا يئاً ويبِاللَّهِ ش رِكْنشي

يا أَيها الَّذِين   ) ١٢(لَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم      وأَرجلِهِن ولا يعصِينك فِي معروفٍ فَبايِعهن واستغفِر لَهن ال        
آمنوا لا تتولَّوا قَوماً غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصـحابِ الْقُبـورِ                   

)١٣({  
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»                وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدةِ،ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيلِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
     كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت،اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي،قالْح مِن.تِغـاءَ  إِنْ كُناببِيلِي وجِهاداً فِي س متجرخ مت

مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضـلَّ سـواءَ                  
 .»بسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ،وودوا لَو تكْفُرونَإِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً،وي.السبِيلِ

نداء من رم الذي آمنوا به،يدعوهم      ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي     
ويحذرهم حبائل أعدائهم،ويذكرهم   يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم،   .باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه    

 .بالمهمة الملقاة على عاتقهم



 ٤٤١٠

لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ تلْقُـونَ إِلَـيهِم          «:وفي مودة يجعل عدوهم عدوه،وعدوه عدوهم     
ه الذين يحملون   فهم رجاله المنتسبون إلي   .يعاديهم من يعاديه  .فيشعر المؤمنين بأم منه وإليه    ..» بِالْمودةِ

 .فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه.شارته في هذه الأرض،وهم أوداؤه وأحباؤه
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم،وعدوام على هذا كله في تجـن               

 ..» أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم.لَ وإِياكُميخرِجونَ الرسو.وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق«:وظلم
وأخرجوا الرسـول والمـؤمنين،لا     .فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق         

وهـي  .لشيء إلا لأم آمنوا باللّه رم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيدم              
ويبرز القضـية الـتي عليهـا الخـلاف     . المشركون من أجلها،لا من أجل أي سبب آخر    التي حارم 

قضية الحق الذي كفروا بـه والرسـول الـذي          .فهي قضية العقيدة دون سواها    .والخصومة والحرب 
 .أخرجوه،والإيمان الذي من أجله أخرجوهم

ين المشركين إن كانوا قد     وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت،ذكّرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وب           
إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغـاءَ        «:خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اللّه وجهادا في سبيله        

فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادا في سبيل اللّه ابتغاء مرضاة اللّه،مع مودة لمـن                 ..» مرضاتِي
ثم يحذرهم تحـذيرا خفيـا ممـا تكـن     ! وهو عدو اللّه وعدو رسول اللّه  أخرجه من أجل إيمانه باللّه،    

قلوم،وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللّه مـن المودة،وهـو مطلـع علـى خفيـة القلـوب                   
 .»تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم«:وعلانيتها

   ـواءَ         «:ديدا مخيفا،يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة      ثم يهددهمـلَّ سض فَقَـد كُممِن لْهفْعي نمو
وهـذا  ! وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصـول؟             ..» السبِيلِ

 .م من الشر والكيدالتهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون له
 ..» إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ«:ثم تجيء البقية

ويوقعـوا  .فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل             
 .من تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيلم ما يملكون من أذى و

 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى
فالذي يود له أن يخسر هذا      .وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان             

 !  عدو يؤذيه باليد وباللسانويرتد إلى الكفر،هو أعدى من كل.كتر الإيمان.الكتر العزيز
والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر،ويهتدي بنوره بعد الضلال،ويعيش عيشة المـؤمن بتصـوراته              
ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكـره أن يلقـى في                 

لكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمـان،وإلى  فعدو اللّه هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم ا   .أو أشد .النار



 ٤٤١١

لهذا يتدرج القرآن في ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائـه          .فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان المعمور      
 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم
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ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعـالج مشـاعر القرابـة            .هذه هي الجولة الأولى بلمساا المتعددة     

 :ووشائجها المتأصلة والتي تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى المودة وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة
»كُملادلا أَوو كُمحامأَر كُمفَعنت لَن.الْقِيام مويكُمنيفْصِلُ بةِ ي.صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو «.. 

فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة مـن        .يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك    .إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة    
تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة،من شأا أن ون عنده شأن هذه الوشائج في                

 :يا القصيرة وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرةفترة الحياة الدن
التي فون إليهـا وتتعلـق قلـوبكم ـا     ..» لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم    «:ومن ثم يقول لهم   

 ـ       -وتضطركم إلى موادة أعداء اللّه وأعدائكم وقاية لها          ى أولاده   كما حدث لحاطب في حرصـه عل
 وكما تجيش خواطر آخرين غيره حول أرحـامهم وأولادهـم الـذين خلفـوهم في دار                 -وأمواله  
 .لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم.الهجرة

وهي العروة التي لا ربـاط      .لأن العروة التي تربطكم مقطوعة    ..» يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم   «ذلك أنه   
 .بغيرها عند اللّه

 .مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير..» ه بِما تعملُونَ بصِيرواللَّ«
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قافلة :وهذه القافلة الواحدة  .أمة التوحيد :ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة         
إـا  ..إذا هي ممتدة في الزمان،متميزة بالإيمان،متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيـدة              ف.الإيمان

وفيه أسوة لا في العقيدة وحـدها،بل       .أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى    .الأمة الممتدة منذ إبراهيم   
و ومن آمن   كذلك في السيرة،وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها ه             

إِنا :قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قالُوا لِقَومِهِم            «:معه،وتجرد لعقيدته وحدها  
          ةُ وداوالْع كُمنيبنا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو،كُما مِنآؤرـى     بتـداً حضاءُ أَبغالْب

  هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤءٍ          .تيش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو،نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ،لَأَس راهِيملَ إِبإِلَّا قَو.   ـكلَينا عبر
  صِيرالْم كإِلَينا،وبأَن كإِلَيكَّلْنا،وولْنا فِ   .تعجنا لا تبر       زِيـزالْع ـتأَن كنا،إِنبلَنا ر اغْفِروا،وكَفَر ةً لِلَّذِيننت

  كِيمالْح..        الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كانَ لَكُم لَقَد.  ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو
مِيدالْح نِيالْغ «.. 



 ٤٤١٢

وإذا هـو راجـع إلى      .سلم فإذا له نسب عريق،وماض طويل،وأسوة ممتدة على آماد الزمان         وينظر الم 
فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر       .إبراهيم،لا في عقيدته فحسب،بل في تجاربه التي عاناها كذلك        
إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان       .من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه         

 المؤمنين بدين اللّه،الواقفين تحت راية اللّه،قد مرت بمثل ما يمر به،وقد انتهت في تجربتها إلى قـرار                  من
ثم إن له لأمة طويلـة عريضـة        ..فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين           .اتخذته

فهو فرع من شـجرة     .عقيدتهيلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها،إذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء            
الشجرة الـتي غرسـها أول المسـلمين        ..ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال         

إِذْ «:وفيهم أسوة حسنة  .مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون        ..إبراهيم  ..
 مِهِما   :قالُوا لِقَومِمو كُما مِنآؤرا بةُ            إِنـداوالْع كُمـنيبنـا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعت 

هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حضاءُ أَبغالْبو «.. 
وهي العداوة والبغضـاء لا     .وهو الكفر م والإيمان باللّه    .فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     

وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشـائج           . يؤمن القوم باللّه وحده    تنقطع حتى 
وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي         .والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان      

 .لى يوم الدينوفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إ.يمر ا المؤمن في أي جيل
 ثغرة تنفذ منها عـواطفهم      - وهو مشرك    -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه          

فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقـة موقـف        .الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين      
يقن مـن إصـرار أبيـه علـى         فلقد قال هذا قبل أن يست     ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:إبراهيم في قوله لأبيه   

كمـا جـاء في سـورة       ..» فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تبرأَ مِنه       «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .الشرك
 .أخرى

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للّه،وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليـه علـى كـل                  
 ..» ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصِير.ك مِن اللَّهِ مِن شيءٍوما أَملِك لَ«:حال

وهذا التسليم المطلق للّه،هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائـه                
يب عليه،وإبراز ما في ثناياه من ملامـح    كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعق      .المسلمين

 .٢٣٨٥على طريقة القرآن الكريم وسمات وتوجيهات
 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«:ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه

 أهله ما سـلطنا علـيهم       لو كان الإيمان يحمي   :فيكون في ذلك فتنة لهم،إذ يقولون     .فلا تسلطهم علينا  
وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور،حين يتمكن الباطل من الحق،ويتسلط الطغاة              ! وقهرناهم

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :القصة في القرآن في كتاب: يراجع فصل - ٢٣٨٥



 ٤٤١٣

والمؤمن يصبر للابـتلاء،ولكن هـذا لا   . في فترة من الفترات   - لحكمة يعلمها اللّه     -على أهل الإيمان    
» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .شبهة تحيك في الصدور   يمنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة و          

إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه،وعجزه ببشريته عـن           .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..
بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم اللّه وآلاءه،ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربـه،ليكون               

 .ة لمن معه ولمن يأتي بعدهفي شعوره وفي طلبه أسو
» ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم    «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         

 .فيما يمضي من تدبير:القادر على الفعل،الحكيم:العزيز..
وإنابته يعود فيقـرر الأسـوة      وفي اية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه،وفي استسلام إبراهيم           

لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجـوا اللَّـه            «:ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين     
الْآخِر موالْيو.مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو «.. 

هؤلاء هم الذين يـدركون     .ققة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر      فالأسوة في إبراهيم والذين معه متح     
فمن كان يرجو اللّه    .قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،ويجدون فيها أسوة تتبع،وسابقة دي          

 .وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين..واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة 
من يريد أن ينسلخ من هذا      .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج       

 ..» فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيد «- سبحانه -فما باللّه من حاجة إليه .النسب العريق
وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد،ورجعوا بذكريام إلى نشـأم في          

رفوا تجارم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة،ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا ذه              الأرض وع 
 .التجربة ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين،فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك              
 ! في جيل ولو كان وحده -

 ! ولا يجد مشقة في تكليف ض به السالكون معه في الطريق
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بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم اللّه ما ا من حنين ورغبـة في زوال حالـة العـداء                     
ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى رايـة             .ه المشقة تكلفهم هذ  والجفوة التي 

الإسلام،وإلى صفوف المسلمين فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الـركين               
 وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين           -ثم يخفف عنهم مرة أخرى      ..

فأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو      .هم،فيجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحالة العداء والعدوان      وغير
عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عـاديتم          «:البر لمن يستحق البر،وهو القسط في المعاملة والعدل       

   اللَّهو قَدِير اللَّهةً،ودوم مهمِن  حِيمر غَفُور .          لَـمينِ وفِـي الـد قـاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنلا ي



 ٤٤١٤

      هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي.   قْسِطِينالْم حِبي ـنِ      .إِنَّ اللَّهع اللَّـه هاكُمنما يإِن
   لُوكُمقات الَّذِين        مهلَّووأَنْ ت راجِكُملى إِخوا عرظاهو،دِيارِكُم مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد.   ملَّهـوتي نمو

 ..» فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
إن الإسلام دين سلام،وعقيدة حب،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كلـه بظلـه،وأن يقـيم فيـه                 

وليس هنالك من عـائق يحـول دون        .ء اللّه إخوة متعارفين متحابين    منهجه،وأن يجمع الناس تحت لوا    
فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا         .اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله       

وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة             ! متطوع ا كذلك  
ولا ييـأس   .ا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيـع              المعاملة،انتظار

 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس
وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في معرض التخفيـف      

عسى اللَّه  «:لمهاجرين،وتغذية قلوم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة       على نفوس بعض ا   
وهـذا الرجـاء مـن اللّـه،معناه القطـع          ..» أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِـنهم مـودةً         

ا بوقت قصير أن فتحت مكة،وأن      والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به،ولقد وقع بعد هذ          .بتحققه
أسلمت قريش،وأن وقف الجميع تحت لواء واحد،وأن طويت الثارات والمواجد،وأن عاد الجميع إخوة             

 .مؤتلفي القلوب
» قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب..» و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب ..» و.. 

للّه الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص اللّه لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين                وإلى أن يتحقق وعد ا    
ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم،وأن يتحروا العدل في معاملام معهم فلا            .ولم يخرجوهم من ديارهم   

ولكنه ى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم مـن             .يبخسوم من حقوقهم شيئا   
ومن معاني الظلـم    ..وحكم على الذين يتولوم بأم هم الظالمون        .رهم وساعدوا على إخراجهم   ديا

وهو ديد رهيب يجزع منه المؤمن،ويتقي      ..» إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى    
 القواعد التي تتفق مـع      وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل       ! أن يدخل في مدلوله المخيف    

طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية،بل نظرته الكلية لهذا الوجود،الصادر عـن إلـه                
 واحد،المتجه إلى إله واحد،المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي،من وراء كل اختلاف  وتنويـع               

٢٣٨٦. 
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بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتة،لا يغيرها إلا         وهي أساس شريعته الدولية،التي تجعل حالة السلم        
وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده،أو خوف الخيانة بعد المعاهدة،وهي ديد بالاعتداء أو الوقـوف              

وفيما عدا هذا فهي السلم والمـودة       .وهو كذلك اعتداء  .بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد      
 .٢٣٨٧ينوالبر والعدل للناس أجمع

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضـية                 
هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتـل دوـا هـي قضـية العقيـدة                    

 فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصـمون عليـه ويتقـاتلون إلا حريـة الـدعوة وحريـة                 .وحدها
 .الاعتقاد،وتحقيق منهج اللّه في الأرض،وإعلاء كلمة اللّه

وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة،وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف                
ومن سالمهم فتـركهم  .فمن وقف معهم تحتها فهو منهم،ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم     .تحتها المسلمون 

ولم يصد الناس عنها،ولم يحل بينهم وبين سماعها،ولم يفتن المؤمنين ا،فهو مسالم لا             لعقيدم ودعوم، 
 .يمنع الإسلام من البر به والقسط معه

فلا خصـومه   .إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته،ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله             
إنما الجهاد  . أو عشيرة أو نسب     من جنس أو أرض    - أي عصبية    -على مصلحة،ولا جهاد في عصبية      

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبـة       .لتكون كلمة اللّه هي العليا،ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة         
 ..» إلخ..براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين «وفيها 

بعد مهلة أربعة أشهر لأصـحاب      . المسلمين والمشركين كافة   فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين     
ولكن هـذا إنمـا     .المعاهدات غير المسماة الأجل،ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة         

كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهـم الفرصـة              
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سـواءٍ  «:بقت القاعدة الأخرىفانط! لنقضها وهم الرابحون 

    الْخائِنِين حِبلا ي وهي حينئذ شبه الجزيرة     -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       ..» إِنَّ اللَّه 
المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت      من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من          -كلها  

وبخاصـة أن   .تنطبق عليها حالـة الاعتـداء     .وهي حالة اعتداء في صميمها    .غدرام ونقضهم للعهود  
الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره،وتؤلبان عليه الإمـارات             

فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية         .لفارسيةالعربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية وا     
 .أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك
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 ٤٤١٦

يـا أَيهـا    «:ونكتفي ذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حكم المؤمنات المهاجرات            
تٍ فَامتحِنوهن،اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن،فَإِنْ علِمتموهن مؤمِنـاتٍ       الَّذِين آمنوا إِذا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِرا     

فَلا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ،لا هن حِلٌّ لَهم ولا هم يحِلُّونَ لَهن،وآتوهم ما أَنفَقُوا،ولا جناح علَيكُم أَنْ                
  تيإِذا آت نوهكِحنـئَلُوا مـا              تسلْيو مفَقْـتئَلُوا مـا أَنسمِ الْكَوافِرِ،وسِكُوا بِعِصملا تو نهورأُج نوهم

وإِنْ فاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَـى الْكُفَّـارِ    .ذلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم،واللَّه علِيم حكِيم      .أَنفَقُوا
متونَفَعاقَبمِنؤبِهِ م متالَّذِي أَن قُوا اللَّهاتفَقُوا،ومِثْلَ ما أَن مهواجأَز تبذَه وا الَّذِينفَآت  «.. 

على ألا يأتيك منا    «:وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه              
والمسلمون معه بأسـفل الحديبيـة      � الرسول   فلما كان ..» أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا       

جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة وجاءت قريش تطلب ردهن               
ويظهر أن النص لم يكن قاطعا في موضوع النساء،فترلت هاتان الآيتـان تمنعـان رد               .تنفيذا للمعاهدة 

 .ينهن وهن ضعافالمهاجرات المؤمنات إلى الكفار،يفتن في د
ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها،تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العـدل في ذاتـه                 

على طريقة الإسـلام في كـل معاملاتـه         .دون تأثر بسلوك الفريق الآخر،وما فيها من شطط وجور        
 .الداخلية والدولية

 ـ         رة،فلا يكـون تخلصـا مـن زواج        وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهج
 !مكروه،ولا طلبا لمنفعة،ولا جريا وراء حب فردي في دار الإسلام

] ١٠:الممتحنـة [} إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن      { :عنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِ عز وجلَّ      
ما خرجت مِن بغضِ زوجٍ، وبِااللهِ      " :لِتسلِم، حلَّفَها بِااللهِ عز وجلَّ    �بِي  كَانتِ الْمرأَةُ إِذَا أَتتِ الن    :قَالَ

ما خرجتِ الْتِماس دنيـا، وبِـااللهِ عـز    :ما خرجت رغْبةً بِأَرضٍ عن أَرضٍ، وبِااللهِ عز وجلَّ  :عز وجلَّ 
 .٢٣٨٨"�ا حبا لَه عز وجلَّ ولِرسولِهِ ما خرجت إِلَّ:وجلَّ

                                                 
 حسن ) ٤٧٦٢]( ٢١٨ /١٢[شرح مشكل الآثار  - ٢٣٨٨

افِهِ إِياهن   من كَانَ يأْتِيهِ مِن النساءِ لِلْهِجرةِ إِلَيهِ علَى ما ذُكِر فِيهِ مِن استِحلَ             �فَفِي هذَا الْحدِيثِ استِحلَاف رسولِ االلهِ       :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
                 ،ـهكَاتز ـهمِن طْلُـبفَي ،لِمِينساشِرِ الْملَى عالِهِ عبِم رملُ يجالر وهفِيهِ، و لُهأَه لَفتالْفِقْهِ، قَدِ اخ ابٍ مِنلُ فِي بخدا يذَا مِمههِ، ولَيع

يستحلِفُه علَى ذَلِك :ين يستحِقُّونَ مِثْلَها، أَو قَد أَديتها إِلَى عاشِرٍ مررت بِهِ قَبلَك، فَكَانَ بعضهم يقُولُقَد أَديتها إِلَى الْمساكِين الَّذِ:فَيقُولُ
مهالِهِ، مِنم نيبو هنيلِّي بخيو ،لَه ا قَالَهلَى مع همهإِنِ ات:أَصنِيفَةَ وو حهِ، أَبلَيع لِفُهحتسلَا يو ،لَى ذَلِكع قُهدصي نم مهمِنو ،افِعِيالشو هابح

ستِحلَافُهم بِالظُّنونِ بِهِـم    مِنهم مالِك والثَّورِي، وكَانا يذْهبانِ فِي ذَلِك إِلَى أَنَّ هذِهِ عِبادةٌ، الْمتعبدونَ بِها مؤتمنونَ علَيها، ولَا يجِب ا                 
           تكَان ا قَدهأَن عِلْمِهِم دعب عِيِيندلِلْم جِبا تماةِ إِنعداءِ الْميلَى الْأَشلَافَاتِ عتِحونَ إِلَى أَنَّ الِاسبذْهيا، وفِيه هِملَياجِبِ كَانَ عرِ الْوأ غَيفِيه

 طْلُوبِينالْم كُونَ                       مِنفِي أَنْ ينا يم فِي ذَلِكو ،بِهِم ذَلِك ظَن ناسِعٍ لِمو را غَيفِيه هِملَياجِبِ كَانَ عالْو رغَي ونِ بِهِمالَ الظُّنمتِعأَنَّ اسا، وبِه 
 هذَا الْقَولُ هو الَّذِي يقُوم فِي قُلُوبِنا والَّذِي نذْهب إِلَيهِ فِي هذَا الْمعنـى               علَى الْمدعى علَيهِ فِي ذَلِك بِالظُّنونِ لَا بِالْحقَائِقِ يمِين، وكَانَ         

نَ يستحلِفُهن علَيهِ    الْمهاجِراتِ إِلَيهِ علَى ما كَا     �حتى وقَفْنا علَى ما فِي الْحدِيثِ الَّذِي رويناه فِي هذَا الْبابِ مِن استِحلَافِ رسولِ االلهِ                



 ٤٤١٧

ما جـاء   :يقال:قال) إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن      ( وعن سفيان، عن أبيه أو عكرِمة      
 ٢٣٨٩)فَامتحِنوهن  :( بك إلا حب االله،ولا جاء بك عشق رجل منا،ولا فرارا من زوجك،فذلك قوله            

. 
فأما خفايـا الصـدور     .وهو يعتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف باللّه        ..و الامتحان   وهذا ه 

فَلا ترجِعوهن إِلَـى  «فإذا ما أقررن هكذا » ..اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن   «:فأمرها إلى اللّه،لا سبيل للبشر إليها     
 ..» الْكُفَّارِ

فلـم تعـد    ..وشيجة العقيدة   ..فقد أنبتت الوشيجة الأولى     ..» ونَ لَهن لا هن حِلٌّ لَهم ولا هم يحِلُّ      «
 .هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة

والإيمان .والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار،لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى            
وى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن        هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى،فإذا خ          

والـزواج مـودة    .يتجاوب معه،ولا أن يأنس به،ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره             
 .ورحمة وأنس وسكن

وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص،فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكـافر ولا                 
فأما بعـد   .،لأن اتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد        بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة    

 فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملـة وأن         - أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة          -صلح الحديبية   
يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات،كما يستقر في واقعهم،أن لا رابطـة إلا رابطـة الإيمـان،وأن لا                 

 .جة العقيدة،وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون باللّهوشيجة إلا وشي
 فيرد على الزوج الكافر قيمة ما       - على مقتضى العدل والمساواة      -ومع إجراء التفريق إجراء التعويض      

كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق        .أنفق من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضا للضرر         
 .وجته الكافرة التي يطلقها من عصمتهمن المهر على ز

هل لهن  :مع خلاف فقهي  ..وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن           
عدة،أم لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن؟ وإذا كانت لهن عدة فهل هـي عـدة المطلقـات                   

 أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة؟..ثلاثة قروء ...
»و          نهـورأُج نوهمتيإِذا آت نوهكِحنأَنْ ت كُملَيع ناحلا جفَقُوا،وما أَن موهـمِ     .آتسِـكُوا بِعِصملا تو

 .»الْكَوافِرِ،وسئَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسئَلُوا ما أَنفَقُوا

                                                                                                                                            
مِما ذَكَر فِي الْحدِيثِ الَّذِي رويناه فِي ذَلِك حِياطَةً لِلْإِسلَامٍ، فَمِثْلُ ذَلِك الِاستِحلَافِ فِيما اختلِف فِيهِ مِما ذَكَرنا يكُونُ ذَلِك لِمن تولَّى                      

 واستِيفَاءً لِحقُوقِ أَهلِهِ مِمن وجبت لَهم علَيهِم وااللهَ نسأَلُه التوفِيقالصدقَاتِ حِياطَةً لِلْإِسلَامِ، 
 صحيح مرسل]٣٢٦ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٣٨٩



 ٤٤١٨

ة الرقابة الإلهيـة وخشـية اللّـه    ضمان.ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن       
 ..» ذلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم،واللَّه علِيم حكِيم«:وتقواه

فحكم اللّه،هو حكم العلـيم     .وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال         
ويكفي أن يستشعر ضـمير     .ديروهو حكم القوي الق   .وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     .الحكيم

 .وهو يوقن أن مرده إلى اللّه.المسلم هذه الصلة،ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه
 كما حدث   -فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا،بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن               

ت زوجام من حقـوق علـى        عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجر       -في بعض الحالات    
وإِنْ فاتكُم شيءٌ مِـن     «:زوجام في دار الإسلام،أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين            

ويربط هذا الحكم وتطبيقاته    » أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا          
وهـي  ..» واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ      «:لك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق        كذ

 .لمسة للمؤمنين باللّه عميقة الأثر في القلوب
وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقا واقعيا للتصور الإسلامي عن قـيم الحيـاة                

ة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصفوف وعن إقامة الحياة كلها على أساس             وارتباطاا وعن وحد  
العقيدة،وربطها كلها بمحور الإيمان وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق الجـنس واللـون واللغـة                

وهمـا حزبـان    ..شارة الحزب الذي ينتمون إليه      ..وتبقى شارة واحدة تميز الناس      .والنسب والأرض 
 ..ه وحزب الشيطان حزب اللّ:اثنان
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 كيف يبايعهن على الإيمـان،هن وغيرهـن ممـن يـردن الـدخول في               -� -ثم بين لرسول اللّه     

يا أَيها النبِي إِذا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علـى أَنْ لا يشـرِكْن   «:وعلى أي الأسس يبايعهن   .الإسلام
 لا           بِاللَّهِ شو،لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتتانٍ يهبِب أْتِينلا يو،نهلادأَو لْنقْتلا يو،نِينزلا يو،رِقْنسلا يئاً،وي

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،اللَّه نلَه فِرغتاسو،نهوفٍ، فَبايِعرعفِي م كصِينعي «.. 
 .. الجديدة الاجتماعية ذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة،كما أا مقومات الحياة وه

    ةَ،قَالَتامتِ قُدةَ بِنائِشهِ عأُم نع:             بِيالنـةِ،واعِيزانَ الْخـفْيـتِ سائِطَـةَ بِنـي رأُم عا مأَن�  ـايِعبي
ى أَنْ لاَ تشرِكْن بِاللَّهِ شيئًا،ولاَ تسرِقْن،ولاَ تزنِين،ولاَ تقْتلْن أَولاَدكُـن،ولاَ           أُبايِعكُن علَ :النسوةَ،ويقُولُ

بِـي  فَأَطْرقْن،فَقَالَ لَهن الن  :قَالَت.تأْتِين بِبهتانٍ تفْترِينه بين أَيدِيكُن وأَرجلِكُن،ولاَ تعصِين فِي معروفٍ          
�:قُلْن:    نتطَعتا اسفِيم معنِـي      .نلَقِّنـي تأُمو نهعأَقُولُ مو،قُلْني ـةُ    :فَكُنينب ـا  :قُـولِي أَيفِيم،معن

قُلْنا يأَقُولُ كَم تفَكُن،تطَعت٢٣٩٠اس. 

                                                 
  صحيح٢٧٦٠٢) ٢٧٠٦٢] (٧٣٦ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٩٠



 ٤٤١٩

إشارة إلى ما   ..م قتل الأولاد    وعد..السرقة والزنا   ..وعدم إتيان الحدود    ..إا عدم الشرك باللّه إطلاقا      
وهن أمينات  ..كان يجري في الجاهلية من وأد البنات،كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من الأسباب               

عنِ ابنِ عبـاسٍ،فِي قَولِـهِ      ..» ولا يأْتِين بِبهتانٍ يفْترِينه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن      «..على ما في بطون     
 .٢٣٩١"إِنما هو شرطٌ شرطَه اللَّه لِلنساءِ :" ولاَ يعصِينك فِي معروفٍ،قَالَ:ىتعالَ

عن شهر بنِ حوشبٍ قَالَ حدثَتنا أُم سلَمةَ الأَنصارِيةُ قَالَت قَالَتِ امـرأَةٌ مِـن               و.وكذلك قال مقاتل  
قُلْت يا رسولَ اللَّـهِ إِنَّ      .»لاَ تنحن   « ذِى لاَ ينبغِى لَنا أَنْ نعصِيك فِيهِ قَالَ         النسوةِ ما هذَا الْمعروف الَّ    

                   ائِهِنا فَأَذِنَ لِى فِى قَضارمِر هتباتفَع لَىى عفَأَب ائِهِنقَض لِى مِن دلاَ بى وملَى عونِى عدعأَس نِى فُلاَنٍ قَدب
 .٢٣٩٢م أَنح بعد علَى قَضائِهِن ولاَ غَيرِهِ حتى الساعةِ ولَم يبق مِن النسوةِ امرأَةٌ إِلاَّ وقَد ناحت غَيرِىفَلَ

لَى أَنْ لَـا تشـرِكْن      أُبايِعكُن ع :" ، فَقَالَ لَهن  �إِنَّ الْمهاجِراتِ كُن إِذَا قَدِمن عِند النبِي        :وعن عائِشةَ 
،ولَـا والَّـذِي   "قَد بايعتكُن فَارتفَعن :،ويتلُو علَيهِن هذِهِ الْآيةَ إِلَى آخِرِها،فَإِذَا أَقْررنَ بِذَلِك،قَالَ "بِاللَّهِ  

  قا بِالْحدمحثَ معب:       رأَةٍ قَطُّ إِلَّا امرام دي هدي تسا متِـهِ،قَالَ      مابقَر مِن أَو،لَه ا اللَّهلَّهإِذَا   :أَةً أَح كُـنو
        رِكِينشونَ إِلَى الْملِمسالْم بكَتةُ،قَالَ ونالْمِح ذَا الْكَلَامِ فَهِينَ بِهرـا         :أَقْرننيب كَـمح قَـد إِنَّ اللَّـه

    م اقدا صنوا إِلَيفَإِذًا أَد،كُمنيبا          ونكَحن نم اقدا الصأَلُوناسو،كُمدعِن نا اللَّاتِي أَقَمائِننِس مِن متكَحن ن
لَا واللَّهِ ما نعلَـم لَكُـم عِنـدنا حقـا           :مِن نِسائِكُم اللَّاتِي هاجرنَ إِلَينا،قَالَ فَكَتب إِلَيهِم الْمشرِكُونَ       

وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ       :إِنْ علِمتم أَنَّ لَنا عِندكُم حقا فَأَعطُونا،فَأَنزلَ اللَّه       فَنعطِيكُم،فَ
        ةُ،قَالَتفَقُوا الْآيا أَنمِثْلَ م مهاجوأَز تبذَه وا الَّذِينفَآت متاقَبفَع:   ـلِمسـاطَى الْمعقُـوقِ     فَتح ونَ مِـن

الْمشرِكِين الَّذِين بِأَيدِيهِم مِن نِسائِهِم الَّذِين نكَحوا بِمكَّةَ،بِقَدرِ ما أَمسكُوا عنهم،قَالَ فَيقُولُ الرجـلُ              
    لِمِينسالْم لِ مِنجلِلر لِمِينسالْم مِن:    كَّةَ لَمبِم هأَترام كتكَحأَن قَد       هأَترذَا امه كَحن قَدا،واقَهدهِ صإِلَي دري 

     قَالَت،ذْهفَخ قِّكإِلَى ح لُماتِ،هاجِرهالْم ةِ مِندِينبِالْم:       اهِـدجقَالَ مو الَّذِي قَالَ اللَّه قِبذَا الْعإِنْ :فَهو
اقْتصصتم أَصبتم مغنما   :بعد الصلْحِ والْعهدِ،فَعاقَبتم،قَالَ  :لْآيةُ،قَالَفَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ ا      

 .٢٣٩٣"مِن قُريشٍ،أَو غَيرِهِم،فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا الْآيةُ،صدقَاتِهِن عِوضا 
                                                 

 ١٤[ ط دار هجر مصـر       -والدر المنثور ] ٣٠٦ /١٢[بن أبي حاتم    وتفسير ا ) ٤٨٩٣](٢٣٧ /١٦[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٣٩١
/٤٢٩[ 

 ساعدونى على النياحة:أسعدونى-حسن ) ٣٦٢٢]( ١٤٨ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٣٩٢
 صحيح ) ٣٣٤٢(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ - ٢٣٩٣

 افِعِيقَالَ الش ":     أَه ةُ مِنرأَةُ الْحرا الْمناءَتإِذَا جارِ               ود ـلَامِ أَوارِ الْإِسد ـامِ مِـنضِعِ الْإِموبِ إِلَى مرارِ الْحد ةً مِناجِرهةً ملَمسةِ مندلِ الْه
            هطَلَب فْسِهِ،أَوا بِنهجوا زهإِذَا طَلَبضٍ،وا بِلَا عِوهمِن نِعا،مجِهوى زسِو لِيو ا مِنهطَلَب نبِ،فَمرلَـانِ ؛       الْحا قَوفِيها،وهنِعلِوِكَالَتِهِ م هرا غَي

     ا قَالَ اللَّهم ضالْعِوو،ضطَى الْعِوعا يمهدةُ،قَالَ       :أَحفَقُوا الْآيا أَنمِثْلَ م مهاجوأَز تبذَه وا الَّذِينقَالَ:فَآت:      اللَّـهمِلُ،وتحفَقُـوا يا أَنمِثْلُ مو
م،لَمقَالَأَع،وهفَعدي وا لَمإِنَّ كَان،كُلَّه اقدلَا الصو،هرفَقَةَ غَياقِ،لَا الندوا بِالصفَعا د: امِ أَوا إِلَى الْإِمهطْلُبالٍ،إِلَّا أَنْ يبِح ضالْعِو جِبوتسلَا يو

      نا إِلَى مهلَدِهِ،فَإِنْ طَلَببِب لِّفُهخالٍ يلٌ                   إِلَى وفِيهِ قَـوو ضبِهِ الْعِو كُونُ لَهذَا،فَلَا يه املِّيهِ الْإِموي نإِلَى م ةٍ،أَواصخ ةٍ أَوامع امِ مِنونَ الْإِمد 
ام بِرد النساءِ كَانَ الشرطُ منتقِضا،ومن قَالَ هذَا        وهو أَنْ يعطَى الزوج الْمشرِك الَّذِي جاءَت زوجته مسلَمةً الْعِوض،ولَو شرطَ الْإِم           :ثَانٍ



 ٤٤٢٠

 كان للحالات الواقعة في الجاهلية فعنِ ابنِ شِهابٍ         -عة على عدم الزنا      بعد المباي  - ولعل هذا التحفظ    
          بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربلَـى         -� -قَالَ أَخةِ كَانَ عاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ 

كَاح الناسِ الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيتـه أَوِ ابنته،فَيصـدِقُها ثُـم    أَربعةِ أَنحاءٍ فَنِكَاح مِنها نِ   
               هضِعِى مِنبتسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسا أَرثِهطَم مِن ترأَتِهِ إِذَا طَهرقُولُ لاِملُ يجكَانَ الر رآخ نِكَاحا،وهكِحني

.عيو               نـيبفَإِذَا ت،ـهمِن ضِعبتسلِ الَّذِى تجالر ذَلِك ا مِنلُهمح نيبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يا،وهجوا ززِلُهت
هذَا النكَـاح نِكَـاح     حملُها أَصابها زوجها إِذَا أَحب،وإِنما يفْعلُ ذَلِك رغْبةً فِى نجابةِ الْولَدِ،فَكَانَ            

فَـإِذَا  .الاِستِبضاعِ،ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِـيبها              
        إِلَي لَتسا،أَرلَهمح عضأَنْ ت دعب الِىا لَيهلَيع رمو،تعضوو لَتمح       نِعتمأَنْ ي مهلٌ مِنجر طِعتسي فَلَم هِم

حتى يجتمِعوا عِندها تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنـك يـا فُـلاَنُ                   
.      ا،لاَ يهلَدبِهِ و قلْحمِهِ،فَيبِاس تبأَح نى ممسلُ      تجبِهِ الر نِعتمأَنْ ي طِيعتس.    اسالن مِعتجابِعِ يالر نِكَاحو

الْكَثِير فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ لاَ تمتنِع مِمن جاءَها وهن الْبغايا كُن ينصِبن علَى أَبوابِهِن راياتٍ تكُـونُ                 
  هادأَر نا فَملَمع             الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعا جلَهمح تعضوو ناهدإِح لَتمفَإِذَا ح،هِنلَيلَ عخد ن

            دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك مِن نِعتملاَ ي هناب عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح- � -   قبِـالْح
 مواسِ الْيالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مد٢٣٩٤ه. 

ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه     . وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل تان مزور يدعى          
 .بذلك المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك

 في كل مـا     -� -وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول      ..» ولا يعصِينك فِي معروفٍ   «:والشرط الأخير 
ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام،وهو يقرر          .وهو لا يأمر إلا بمعروف    .يأمرهن به 

وأا ليسـت  .أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع دين اللّه وشريعته        
 !طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر

 وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة اللّه،لا من إرادة إمام ولا مـن إرادة                  
فـإذا  ! فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة اللّه،ومنها يستمدان السلطات       .أمة إذا خالفت شريعة اللّه    

إِنَّ اللَّه غَفُور   «ا سلف    عم -� -واستغفر لهن الرسول    .بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن      
حِيميغفر ويرحم ويقيل العثرات..» ر. 

                                                                                                                                            
  لِأَهلِ الْحديبِيةِ،إِذْ دخلَ فِيهِ أَنْ يرد من جاءَ مِنهم،وكَانَ النساءُ مِنهم كَانَ شرطًا صحِيحا،فَنسخه اللَّـه،ثُم          �إِنَّ شرطَ رسولِ اللَّهِ     :قَالَ

رسولُه،ورد علَيهِم فِيما نسِخ مِنه الْعِوض،ولَما قَضى اللَّه،ثُم رسولُه،أَنْ لَا ترد النساءُ،لَم يكُن لِأَحدٍ ردهن،ولَا علَيهِ عِـوض فِيهِن،لِـأَنَّ     
وكَـانَ أَشـبههما أَنْ يعطُـوا       :هِ ثُم رسولِهِ لَها باطِلٌ،ولَا يعطَى بِالشرطِ الْباطِـلِ شـيءٌ،قَالَ          شرطَ من شرطَ رد النساءِ بعد نسخِ اللَّ       

            جر لِيفَةُ،أَوإِلَّا الْخ قْدذَا الْعه قِدعدٍ أَنْ يلِأَح سلَيو،ضنَ فِيهِ الْعِوطَوعي،فْتصا وكَم رالْآخا،وضالَ       عِوولِـي الْـأَمي هلِيفَةِ،لِأَنرِ الْخلٌ بِأَم
  وددرم هقْدلِيفَةِ فَعالْخ رغَي هقَدع نا،فَمذِرِ " .كُلَّهننِ الْمطُ لِابس٣٣٤١( الْأَو(  

 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧](١٨٥ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩٤
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتولَّوا قَوماً غَضِب اللَّه علَيهِم،قَد يئِسوا مِن             «:وفي الختام يجيء هذا الإيقاع العام     

 .»يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِالْآخِرةِ كَما 
يجيء هتافا للذين آمنوا باسم الإيمان،وبالصفة التي تميزهم عن سائر الأقوام،إذ تصلهم باللّه وتفصـلهم               

 .عن أعداء اللّه
وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب اللّه عليهم هم اليهود،استنادا إلى دمغهم               

ولكن هذا لا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين          .صفة في مواضع أخرى من القرآن     ذه ال 
وكلهم يائس من الآخـرة،لا     .وكلهم غضب عليه اللّه   .الذين ورد ذكرهم في السورة،وكل أعداء اللّه      

 لاعتقـادهم أن    - أصحاب القبـور     -يعلق ا رجاء،ولا يحسب لها حسابا كيأس الكفار من الموتى           
وهو هتاف يتجمع مـن كـل إيقاعـات السـورة         .هم انتهى،وما عاد لهم من بعث ولا حساب       أمر

الذي تترك السورة أصداءه في القلوب      .ليكون هو الإيقاع الأخير   .فتختم به كما بدأت بمثله    .واتجاهاا
.. 
  

�������������� 
 



 ٤٤٢٢
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ة تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضـوح،إلى جانـب الإشـارات              هذه السور 
 :والتلميحات الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين

تستهدف أولا أن تقرر في ضمير المسلم أن دينـه هـو المنـهج الإلهـي للبشـرية في صـورته                     
ريخ البشرية،وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة       ،سبقته صور منه تناسب أطوارا معينة في تا       الأخيرة

الجماعات،تمهد كلها لهذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد،الـذي أراد اللّـه أن يكـون خاتمـة                 
ومن ثم يذكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الـذين          ..وأن يظهره على الدين كله في الأرض        .الرسالات

وإِذْ قـالَ   «:ا،ولم يعودوا أمناء على دين اللّـه في الأرض        أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته فضلو      
فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم،واللَّه     .يا قَومِ لِم تؤذُوننِي وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم         :موسى لِقَومِهِ 

   الْفاسِقِين مدِي الْقَوهت قوامة قوم موسى على دين اللّه فلـم يعـودوا أمنـاء             وإذن فقد انته  ..» لا ي
 .عليه،مذ زاغوا فأزاغ اللّه قلوم،ومذ ضلوا فأضلهم اللّه واللّه لا يهدي القوم الفاسقين

ويذكر رسالة عيسى ليقرر أنه جاء امتدادا لرسالة موسى،ومصدقا لما بين يديه مـن التوراة،وممهـدا                
وإِذْ قـالَ   «:صلة بين الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخـير        للرسالة الأخيرة ومبشرا برسولها وو    

  ميرم نى ابولٍ             :عِيسسراً بِرشبمراةِ،ووالت مِن يدي نيقاً لِما بدصم،كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي ررائِيلَ إِننِي إِسيا ب
دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِني «.. 

 .ن فقد جاء ليسلم أمانة الدين الإلهي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر بهوإذ
وكان مقررا في علم اللّه وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم،وأن يستقر دين اللّه في                  

هدى ودِيـنِ الْحـق     هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْ    «:الأرض في صورته الأخيرة على يدي رسوله الأخير       
 .»لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

وإدراكه فإن شعور المسلم ذه الحقيقة،    .هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني         
مانة شعورا يدفعه   يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأ     ..لقصة العقيدة،ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض      

 وعدم التردد بـين القـول       - كما أراد اللّه     -إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله           
والفعل ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنة،كما يبدو أنه حدث مـن فريـق مـن                  

 ..المسلمين كما تذكر الروايات 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ      «..علان تسبيح الكون وما فيه للّه       ومن ثم يجيء في مطلع السورة بعد إ       

إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صـفا         .ما لا تفْعلُونَ؟ كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ           
وصصريانٌ منب مهكَأَن«. 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علـى        «:ثم يدعوهم في وسط السورة إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة          
                 والِكُمـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَمونَ فِـي سجاهِدتـولِهِ،وسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤذابٍ أَلِيمٍ؟ تع مِن جِيكُمنةٍ تتِجار

فُسِكُمأَنونَ   ذلِ.ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ـا   .كُمتِهحت رِي مِـنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغي
      ظِيمالْع زالْفَو نٍ،ذلِكداتِ عنةً فِي جبطَي ساكِنمو،هارها .الْأَنونحِبرى تأُخو:       حفَـتاللَّـهِ و مِـن رصن

 .»ب،وبشرِ الْمؤمِنِينقَرِي
ثم يختم السورة بنداء أخير للذين آمنوا،ليكونوا أنصار اللّه كما كان الحواريـون أصـحاب عيسـى                 

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار      «:إلى اللّه،على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم للّه          أنصاره
    ى اباللَّهِ كَما قالَ عِيس  ينوارِيلِلْح ميرم ـونَ       :نوارِيصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قـالَ الْحأَن نم:    صـارأَن ـنحن

» فَآمنت طائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طائِفَةٌ،فَأَيدنا الَّذِين آمنوا على عدوهِم فَأَصبحوا ظاهِرِين            .اللَّهِ
.. 

فلا يبقى إلا التنديـد     .ضحان في السورة كل الوضوح،يستغرقان كل نصوصها تقريبا       هذان الخطان وا  
 وهذا التنديد متصـل دائمـا بـالخطين         - وهذه قصتها وهذه غايتها      -بالمكذبين بالرسالة الأخيرة    

 .الأساسيين فيها
مـا  فَلَ«: بـه  - عليه السلام    - بعد ذكر تبشير عيسى      -� -وذلك قول اللّه تعالى،عن رسول اللّه       

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب وهـو يـدعى إِلَـى             .هذا سِحر مبِين  :جاءَهم بِالْبيناتِ قالُوا  
     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهلامِ؟ وتِ .الْإِسم اللَّهو،اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدي   كَـرِه لَـوورِهِ،ون م

 ..» الْكافِرونَ
وفيه يتضح في ضمير المسلم أن دينه هو دين اللّه في صورته الأخيرة في الأرض وأن أمانة العقيـدة في                    
البشرية كلها موكولة إليه يعلم أنه مكلف أن يجاهد في سبيل اللّه،كما يحب اللّه ويتضح طريقـة،فلا                 

 حياته مجال للتمتمة والغمغمة في هذه القضية،أو للتردد والتلفـت           يبقى في تصوره غبش،ولا يبقى في     
 .عن الهدف المرسوم والنصيب المقسوم في علم اللّه وتقديره منذ بعيد

وهـو أن لا    .وفي أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضـميره              
وأن يكون هو نفسه    .اهر وباطن،ولا سريرة وعلانية   يقول ما لا يفعل،وألا يختلف له قول وفعل،ولا ظ        

متضـامنا مـع    .ثابت الخطو في طريقه   .صريحا في قوله وفعله   .خالصا لدعوته .متجردا للّه .في كل حال  
 ..كالبنيان المرصوص .إخوانه
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 الرحمنِ الرحِيمِسمِ اللَّهِ بِ



 ٤٤٢٤

}            كِيمالْح زِيزالْع وهضِ وما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي الس حبقُولُونَ ما       ) ١(ست وا لِمنآم ا الَّذِينهيا أَي
ه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سـبِيلِهِ  إِنَّ اللَّ) ٣(كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ          ) ٢(لا تفْعلُونَ   

     وصصريانٌ منب مها كَأَنفـولُ              )٤(صسي رونَ أَنلَمعت قَدنِي وذُونؤت مِ لِممِهِ يا قَووسى لِقَوإِذْ قالَ مو
         لا ي اللَّهو مهقُلُوب ا زاغُوا أَزاغَ اللَّهفَلَم كُماللَّهِ إِلَي    الْفاسِقِين مدِي الْقَويا      ) ٥(ه ميرم نى ابإِذْ قالَ عِيسو

بنِي إِسرائِيلَ إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقاً لِما بين يدي مِن التوراةِ ومبشراً بِرسولٍ يأْتِي مِن بعـدِي                  
    بِالْب ما جاءَهفَلَم دمأَح هماس      بِينم رناتِ قالُوا هذا سِح٦(ي (     لَى اللَّهِ الْكَـذِبرى عنِ افْتمِم أَظْلَم نمو

          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهلامِ وعى إِلَى الْإِسدي وه٧(و (       تِمم اللَّهو اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدي
 ورِهِ وونَ    نالْكافِر كَرِه ٨(لَو (            لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

ؤمِنونَ ت) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ              )٩(كَرِه الْمشرِكُونَ   
) ١١(بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ                

 فِي جناتِ عدنٍ ذلِـك      يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً          
   ظِيمالْع ز١٢(الْفَو (          مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصها نونحِبرى تأُخو)١٣ (    ا الَّـذِينهيا أَي

           أَن نم ينوارِيلِلْح ميرم نى اباللَّهِ كَما قالَ عِيس صاروا أَنوا كُوننآم      نحونَ نوارِيصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْح
أَنصار اللَّهِ فَآمنت طائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طائِفَةٌ فَأَيدنا الَّذِين آمنوا على عدوهِم فَأَصـبحوا                

 ١٤(ظاهِرِين( {  
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 ..» هِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكِيمسبح لِلَّ«
تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله للّه العزيز الحكيم،في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم                

ى الكافرين  هو الحلقة الأخيرة في دين اللّه وأم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد اللّه،وينكر عل               
المشركين كفرهم وشركهم،والذي يدعوهم للجهاد لنصرته،وقد قدر اللّه أن يظهره على الدين كلـه              

 .ولو كره المشركون
فيوحي هذا المطلع أن الأمانة التي يقوم عليها المسلمون هي أمانة الوجود كله وأن العقيدة التي يطلب                 

ما في الأرض وأن ظهور هذا الدين على الـدين          إليهم الجهاد فيها هي عقيدة كل ما في السماوات و         
 .كله،هو ظاهرة كونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى اللّه العزيز الحكيم
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أمـر يكرهـه اللّـه أشـد        .ثم يعاتب اللّه الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدث من طائفة منهم            

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لِـم       «:لكره،ويمقته أكبر المقت،ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه الخصوص        ا



 ٤٤٢٥

إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقـاتِلُونَ فِـي        .تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ؟ كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ            
 ..» كَأَنهم بنيانٌ مرصوصسبِيلِهِ صفا،

كان ناس من المؤمنين قبل     :قال) ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ         :( عن ابن عباس، في قوله    
لوددنا أن االله دلنا على أحب الأعمال إليه، فنعمل به، فـأخبر االله نبيـه أن                :أن يفرض الجهاد يقولون   

ال إليه إيمان باالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به؛ فلما                 أحب الأعم 
ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ     :( نزل الجهاد، كره ذلك أُناس من المؤمنين، وشق عليهم أمره، فقال االله           

 .٢٣٩٦هذا القولوقد اختار ابن جرير في تفسيره ..٢٣٩٥)ما لا تفْعلُونَ 
وحملوا الآية على أا نزلت حين تمنوا فَرضِية الجهاد عليهم، فلما فـرض             « :وقال ابن كثير في تفسيره    

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيمـوا الصـلاةَ وآتـوا    { :نكل عنه بعضهم، كقوله تعالى    
    ا كُتِبكَاةَ فَلَمـا               الزنبقَالُوا رةً ويشخ دأَش ةِ اللَّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع

               لِم ريةُ خالآخِرا قَلِيلٌ وينالد اعتلٍ قَرِيبٍ قُلْ ما إِلَى أَجنترلا أَخالَ لَوا الْقِتنلَيع تبكَت لا    لِمقَـى ونِ ات
وقـال  ].٧٨، ٧٧:النساء[} تظْلَمونَ فَتِيلا أَينما تكُونوا يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ       

تـالُ رأَيـت    ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِ            { :تعالى
وهكذا هذه  ] ٢٠:محمد[الآية  } الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ            

يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما       { :الآية معناها، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله            
دلنـا  -عز وجل-لَودِدنا أن االله :كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون  :قال}  تفْعلُونَ   لا

فأخبر االله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه، وجهاد أهل             .على أحب الأعمال إليه، فنعملَ به     
 أناس من المؤمنين، وشق علـيهم  فلما نزل الجهاد كره ذلك.معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به     

 .وهذا اختيار ابن جرير .؟} يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :أمره، فقال االله سبحانه
فدلهم االله علـى أحـب      .لو نعلم أحب الأعمال إلى االله لعملنا به       :قال المؤمنون :وقال مقاتل بن حيان   

فبين لهم، فابتلوا يوم أحد بذلك،      } إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا         { :الالأعمال إليه، فق  

                                                 
  حسن ]٣٥٠ /٢٣ [ مؤسسة الرسالة-تفسير الطبري  - ٢٣٩٥
لو عرفنا أحب الأعمال إلى االله لعملنـا بـه، ثم          :عنى ا الذين قالوا   :وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال       :"قال الطبري  - ٢٣٩٦

 .قصروا في العمل بعد ما عرفوا
ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسموا، ) الَّذِين آمنوا ياأَيها :( هذا القول أولى ا، لأن االله جلّ ثناؤه خاطب ا المؤمنين، فقال:وإنما قلنا

ولم يوصفوا بالإيمان، ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه، كانوا قد تعمدوا قيل الكذب، ولم يكن ذلك صفة القـوم،                       
بذلك عملوه؛ فلما علموا ضعفت قوى قوم منـهم،         لو علمنا أحب الأعمال إلى االله عملناه أم لو علموا           :ولكنهم عندي أملوا بقولهم   

 ٢٣[ مؤسسـة الرسـالة   -تفسير الطبري .عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم، وقوي آخرون فقاموا به، وكان لهم الفضل والشرف  
/٣٥٥[ 



 ٤٤٢٦

؟ } يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ مـا لا تفْعلُـونَ      { : مدبرين، فأنزل االله في ذلك     �فولوا عن النبي    
 .أحبكم إلي من قاتل في سبيلي:وقال
ولم يطعـن و    " ، ولم يقاتل وطعنـت    "قاتلت":أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل     :هم من يقول  ومن

 .، ولم يصبر"صبرت"، ولم يضرب و"ضربت"
ولم يكونـوا   ".قتلنا، ضربنا، طعنا، وفعلنـا    ":نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون    :وقال قتادة، والضحاك  

 .فعلوا ذلك
 .، كانوا يعدون المسلمين النصر، ولا يفُون لهم بذلكنزلت في قوم من المنافقين:وقال ابن يزيد

 .في الجهاد:؟، قال} لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :وقال مالك، عن زيد بن أسلم
 الْأَنصارِ فِـي  قَالَ نفَر مِن  " :هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ        :فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

فَأَنزلَ ،"لَو نعلَم أَي الْعملِ أَحب إِلَى اللَّهِ لَعمِلْنا بِهِ حتى نموت            :مجلِسٍ لَهم وفِيهِم عبد اللَّهِ بن رواحةَ      
قَـالَ ابـن    ،مٍ إِلَى قَولِهِ وبشـرِ الْمؤمِنِين     اللَّه عز وجلَّ هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِي          

 ٢٣٩٨."٢٣٩٧لَا أَزالُ حبِيسا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى أَموت فَقُتِلَ شهِيدا " :رواحةَ
ى إِلَـى   بعثَ أَبو موس  :عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسودِ الدِيلِي، عن أَبِيهِ، قَالَ         ٢٣٩٩وروى ابن أبي حاتم     

أَنتم قُراءُ أَهلِ الْبصرةِ    :"قُراءِ أَهلِ الْبصرةِ، فَدخلَ علَيهِ مِنهم ثَلاثُمِائَةِ رجلٍ، كُلُّهم قَد قَرأَ الْقُرآنَ، فَقَالَ            
مهارخِيا      :"، قَالَ "وحبسى الْمدا بِإِحههبشا نةً كُنورأُ سقْرا نا     كُنهمِن فِظْتي حأَن را، غَياهنيستِ، فَأَن: "

،فَتكْتب شهادةً فِي أَعنـاقِكُم، فَتسـأَلُونَ عنهـا يـوم     "يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ        
جح من سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة الـترول      والرا.٢٤٠٠ "إِنَّ اللَّه يحِب    " :قَولُه تعالَى "الْقِيامةِ

 .هي التي عليها الجمهور وهي اختيار ابن جرير
ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة التي تترل الآيـات لمواجهتـها،وأشمل               

 ـ           .لحالات كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببها       دلولاا ومن ثم فإننا نسير مـع هـذه النصـوص إلى م
 .العامة،مع اعتبار الحادث الذي تذكره روايات الترول

 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ؟«:إا تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث
هِ أَنْ تقُولُـوا  كَبر مقْتاً عِند اللَّ«:وتثني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار       

وهذا ..هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر        ..» عِند اللَّهِ «والمقت الذي يكبر    ..» ما لا تفْعلُونَ؟  
 .غاية التفظيع لأمر،وبخاصة في ضمير المؤمن،الذي ينادى بإيمانه،والذي يناديه ربه الذي آمن به

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٠٣( تفْسِير مجاهِدٍ  - ٢٣٩٧
 ]١٠٧ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٣٩٨
 حسن] ٣٠٧ /١٢[ ابن أبي حاتم تفسير - ٢٣٩٩
 ]١٠٦ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٤٠٠



 ٤٤٢٧

وتقرر ما يحبه اللّه    ..وهو الجهاد   ..الوا فيه ما لم يفعلوا      والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي ق       
 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص«:فيه ويرضاه

 .لصفوالقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل ا.ولكنه هو القتال في سبيله.فليس هو مجرد القتال
 ..» صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص«والقتال في ثبات وصمود 

كان يبنيها لتقوم على أمانـة  . كان يبني أمة- كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء     -إن القرآن   
ولم يكن بد أن يبني نفوسـها أفـرادا ويبنيهـا           .دينه في الأرض،ومنهجه في الحياة،ونظامه في الناس      

ولا يتصور الإسلام   .فالمسلم لا يبنى فردا إلا في جماعة      ..كلها في آن واحد     ..ة،ويبنيها عملا واقعا    جماع
قائما إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط،وذات نظام،وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاتـه                

وهو لا يقـوم في  .هو إقامة هذا المنهج الإلهي في الضمير وفي العمل مع إقامته في الأرض .بكل فرد فيها  
 .الأرض إلا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهج الإلهي

 ليس دين أفراد منعزلين،كـل واحـد        -والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية          
يعة الحـال في    إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته،ولا يحققه بطب          ..منهم يعبد اللّه في صومعة      

 .حياته
ويهيمن على كل نشـاط     .إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها     .ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة     

والإسلام جاء ليحكمها   .والبشرية لا تعيش أفرادا إنما تعيش جماعات وأمما       .فردي وجماعي في كل اتجاه    
فإن آدابه وقواعده ونظمه كلـها      ومن ثم   .وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا       .وهي كذلك 

 .مصوغة على هذا الأساس
وهـو  .وحين يوجه اهتمامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعـة  

 على أمانة دينه في الأرض،ومنهجـه في        - فيها   -والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى اللّه،ويقوم        
 .الحياة،ونظامه في الناس

 ذات قيادة مطاعة هي قيادة مطاعة       - أو جماعة مسلمة     -اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي       ومنذ  
 وذات التزامات جماعية بين أفرادها،وذات كيان يميزهـا عـن سـائر             -� -هي قيادة رسول اللّه     

 حيـاة هـذه     - في الوقت ذاتـه      -الجماعات حولها،وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها         
بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسـيلة       .وذلك كله قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة        ..اعة  الجم

 ..إقامة الدولة في المدينة 
وننظر في هذه الآيات الثلاث فنرى امتزاج الخلق الفـردي بالحاجـة الجماعيـة،في ظـل العقيـدة                  

 .صورة نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاهالدينية،وطبيعتها التي تقتضي تحقيقها في الحياة البشرية في 
 .إن الآيتين الأوليين تتضمنان العقاب من اللّه سبحانه والاستنكار لأن يقول الذين آمنوا ما لا يفعلون
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وأن يكـون باطنـه     .والاسـتقامة ..الصدق  ..وهما ذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم         
وفي حدود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يجـيء في           ..إطلاقا  ..كظاهره،وأن يطابق فعله قوله     

وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيرا،وتتابعها السنة في تكرار يزيـدها              .الآية الثالثة 
أَفَلا .لُونَ الْكِتاب أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تت      «:يقول اللّه تعالى منددا باليهود    :توكيدا

فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَةٌ مِنهم غَير        .طاعةٌ:ويقُولُونَ«:ويقول تعالى منددا بالمنافقين   ..» تعقِلُونَ؟
شهِد اللَّه علـى    ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا وي        «:ويقول فيهم كذلك  ..» الَّذِي تقُولُ 

ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ،وإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ واللَّـه لا          
 الْفَساد حِبي «..      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نافِقِ ثَلاَ  «  قَالَ   - � -عنةُ الْمإِذَا     آيو،ثَ كَـذَبدثٌ إِذَا ح

  ..٢٤٠١»وعد أَخلَف،وإِذَا اؤتمِن خانَ 
أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًـا خالِصـا ومـن     « -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

ةٌ مِن نِفَاقٍ حتى يدعها إِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا عاهد غَدر وإِذَا وعد             كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خلَّ      
 رفَج ماصإِذَا خو لَف٢٤٠٢»أَخ. 

ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية          .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة    
فِي بيتِنـا   �أَتانا رسولُ االلهِ    :د عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ،أَنه قَالَ      روى الإمام أحم  ..الكريمة في هذا الاتجاه     

ومـا  :�يا عبد االلهِ تعالَ أُعطِك،فَقَالَ رسـولُ االلهِ        :فَذَهبت أَخرج لأَلْعب،فَقَالَت أُمي   :وأَنا صبِي،قَالَ 
    ؟ قَالَت هطِيعتِ أَنْ تدا،قَالَ أُ:أَررمطِيهِ تولُ االلهِ    :عسـكِ         :�فَقَالَ رلَيع ـتلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِنأَم

 ..٢٤٠٣.كَذْبةٌ
 مـن   - رضي اللّه عنه     -ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل              

حينما وجده يضم حجره ويدعو بغلته      .ثاالرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حدي         
فهذا بناء أخلاقي دقيـق     ! فتحرج أن يروي عنه،وقد كذب على بغلته      ! يوهمها بطعام وحجره فارغ   

 .نظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أمينا على منهج اللّه في الأرض
 الجماعة المسلمة التي يعدها اللّه      وهذه حلقة من حلقات التربية في     .وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة     

 .لتقوم على هذا الأمر
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وهو موضوع الجهـاد    ..فإذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزولها            
 .فإننا نقف أمام موضوعات شتى للحديث والملاحظة والعبرة..
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م ا لحظات الضعف الطارئة،فلا يعصمها منها إلا عون اللّه،وإلا          نقف أولا أمام النفس البشرية التي تل      
 :فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل في بعض الروايات..التذكير الدائم،والتوجيه الدائم،والتربية الدائمة 

إم من المهاجرين الذين كانوا يتمنون أن يأذن اللّه لهم في القتال وهم في مكة من شـدة الحمـاس                    
 .والاندفاع

في المدينـة في    » فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ   «وكانوا يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة         
ربنا :إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً،وقالُوا         «الوقت المناسب الذي قدره اللّه      

أو هم جماعة من المسلمين في المدينـة كـانوا   ..» !ينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍلِم كَتبت علَ 
وهذه الوقفة كفيلة بأن تفـتح      ! يسألون عن أحب الأعمال إلى اللّه ليفعلوه فلما أمروا بالجهاد كرهوه          

توجيـه وهـي تواجـه التكـاليف        أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت وال        
 .الشاقة،لتستقيم في طريقها،وتتغلب على لحظات ضعفها،وتتطلع دائما إلى الأفق البعيد

فلعلنا لا نقوى على ما نقترح      ! كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافية           
ئل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون حـتى        وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوا    ! على اللّه حين يكلفنا إياه    

ونقف ثانية أمام حب اللّه للذين      ! يعاتبهم اللّه هذا العتاب الشديد،وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف        
نقف أمام هذا الإغراء القوي العميق على القتـال في          ..يقاتلون في سبيله صفا كأم بنيان مرصوص        

ولكن هـذا   . لمواجهة حالة تقاعس وتخلف وكراهية للقتال      وأول ما يسجل هنا أنه كان     ..سبيل اللّه   
 .السبب الغريب في الحادث المحدود لا ينفي أن الحض عام،وأن وراءه حكمة دائمة

ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه،ولأن الهـدف الـذي         .إن الإسلام لا يتشهى القتال،ولا يريده حبا فيه       
 ولو أنه   -وهذا المنهج   .لإلهي في صورته الأخيرة المستقرة    فالإسلام يواجه البشرية بالمنهج ا    .وراءه كبير 

 إلا أنه يكلف النفوس جهدا لتسمو إلى مستواه،ولتستقر على هذا المسـتوي             -يلبي الفطرة المستقيمة    
وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض لا تحب لهذا المنهج أن يسـتقر،لأنه يسـلبها كـثيرا مـن                   .الرفيع

يم باطله زائفة،يحارا هذا المنهج ويقضي عليها حـين يسـتقر في حيـاة        الامتيازات،التي تستند إلى ق   
وهذه القوى تستغل ضعف النفوس عن البقاء في المستوي الإيماني وتكاليفه،كما تستغل جهـل              .البشر

والباطـل  .والشـر عـارم   .العقول،وموروثات الأجيال،لتعارض هذا المنـهج وتقـف في طريقـه         
عين على حملة الإيمان وحراس المنهج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا عملاء           ومن ثم يت  ! والشيطان لئيم .متبجح

ويتعين علـيهم أن    .أقوياء في أخلاقهم،وأقوياء في قتال خصومهم على السواء       .الشر وأعوان الشيطان  
يقاتلوا عند ما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية الدعوة للمنهج الجديد،وحرية الاعتقـاد               

 .عمل وفق نظامه المرسومبه،وحرية ال
عصبية الجنس وعصـبية    ..لا في سبيل ذوام أو عصبيتهم من أي لون          ..وهم يقاتلون في سبيل اللّه      

عـن أَبِـى   .في سبيل اللّه وحده،لتكون كلمة اللّه هي العليا    ..الأرض وعصبية العشيرة وعصبية البيت      
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       بِىلٌ إِلَى النجاءَ رى قَالَ جوسقَاتِلُ            فَقَ - � -ما يندبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحالُ فِى سا الْقِتولَ اللَّهِ،مسا رالَ ي
من قَاتـلَ   «  فَقَالَ   - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           -فَرفَع إِلَيهِ رأْسه    .غَضبا،ويقَاتِلُ حمِيةً   

كُونَ كَلِملَّ لِتجو زبِيلِ اللَّهِ عفِى س وا فَهلْيالْع ٢٤٠٤»ةُ اللَّهِ هِى .  

 هي التي تتفق مع الناموس الذي       - نحن البشر    -وإرادته الظاهرة لنا    .وكلمة اللّه هي التعبير عن إرادته     
 ومنهج اللّه في صورته الأخيرة الـتي جـاء ـا          .الكون الذي يسبح بحمد ربه    .يسير عليه الكون كله   

 يحكمـون   - والناس مـن ضـمنه       -الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ويجعل الكون كله           
 .لا بشريعة يضعها سواه.بشريعة اللّه

ولم يكن بد كـذلك أن يمضـي        .ولم يكن بد أن يقاومه أفراد،وأن تقاومه طبقات،وأن تقاومه دول         
 المسلمين لنصرة هذا المنـهج،وتحقيق      الإسلام في وجه هذه المقاومة ولم يكن بد أن يكتب الجهاد على           

 الذين يقاتلون في سـبيله صـفا كـأم بنيـان            - سبحانه   -ولهذا أحب اللّه    .كلمة اللّه في الأرض   
  .مرصوص

» صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص   «:ونقف ثالثا أمام الحالة التي يحب اللّه للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها           
.. 

ذلـك أن الـذين     .في جماعة ذات نظـام    . ذاته،ولكنه فردي في صورة جماعية     فهو تكليف فردي في   
يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية،ويؤلبون عليه تجمعات ضخمة فلا بد لجنود الإسـلام أن              

صفا سويا منتظما،وصفا متينا راسخا ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حين يغلـب   .يواجهوا أعداءه صفا  
فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد     .متناسقا..ى جماعة،وأن ينشئ مجتمعا متماسكا      ويهيمن أن يهيمن عل   

وحده،ويجاهد وحده،ويعيش وحده،صورة بعيدة عن طبيعة هذا الـدين،وعن مقتضـياته في حالـة              
 .الجهاد،وفي حالة الهيمنة بعد ذلك على الحياة

وضح لهم معالم الطريق،وتكشف لهم     وهذه الصورة التي يحبها اللّه للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم،وت         
بنيـان  ..» صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص   «:عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآني المبدع        

تتعاون لبناته وتتضام وتتماسك،وتؤدي كل لبنة دورها،وتسد ثغرا،لأن البنيان كله ينهار إذا تخلـت         
وإذا تخلت منه لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها           . تأخرت سواء  تقدمت أو .منه لبنة عن مكاا   

 ..٢٤٠٥أو على جانبيها سواء 
التعبير المصور لطبيعـة الجماعة،ولطبيعـة ارتباطـات    .إنه التعبير المصور للحقيقة لا رد التشبيه العام  

 .تجه إلى هدف مرسومارتباط الشعور،وارتباط الحركة،داخل النظام المرسوم،الم.الأفراد في الجماعة
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يـا  :وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ   «:بعدئذ يذكر قصة هذا المنهج الإلهي ومراحلها في الرسالات قبل الإسلام          

 فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم،واللَّه لا يهدِي الْقَوم         قَومِ لِم تؤذُوننِي وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم؟        
الْفاسِقِين.»    ميرم نى ابإِذْ قالَ عِيسو:             مِـن يدي نيقاً لِما بدصم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي ررائِيلَ إِننِي إِسيا ب

 ..»  مِن بعدِي اسمه أَحمدالتوراةِ ومبشراً بِرسولٍ يأْتِي
 إيـذاء   - وهو منقذهم من فرعون وملئه،ورسولهم وقائدهم ومعلمهـم          -وإيذاء بني إسرائيل لموسى     

ويذكر القرآن في قصص    .متطاول متعدد الألوان،وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق         
 .بني إسرائيل صورا شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء

كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم،ويتعرض لبطشه وجبروته وهم آمنـون              
كـأم لا   ! »أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا        «:فكانوا يقولون له لائمين متبرمين    ! بذلتهم له 

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم       ! خيرا،أو كأنما يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير       يرون في رسالته  
حتى مالوا إلى عبـادة فرعـون وقومـه         ..اللّه الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون          

 ..» يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلِهةٌ:فَأَتوا على قَومٍ يعكُفُونَ على أَصنامٍ لَهم قالُوا«..
فَأَخرج لَهـم عِجلًـا     «:قات ربه على الجبل ليتلقى الألواح،حتى أضلهم السامري       وما كاد يذهب لمي   

 ..» !هذا إِلهُكُم وإِله موسى فَنسِي:جسداً لَه خوار فَقالُوا
يا موسى لَن نصبِر على طَعـامٍ       «:فقالوا.المن والسلوى :ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء      

 ـلِها              واحِدٍ فَادصبسِها ودعفُومِها وقِثَّائِها وقْلِها وب مِن ضالْأَر بِتنا تلَنا مِم رِجخي كبلَنا ر وفي ! »ع
حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبـيهم ورـم وهـم                 

ادع لَنا ربك يبين لَنا     «..» ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونها      «..» ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هِي      «:يقولون
ثم طلبوا يوم عطلة مقدسا فلما كتب       ! »فَذَبحوها وما كادوا يفْعلُونَ   «..» ما هِي إِنَّ الْبقَر تشابه علَينا     

م اللّه بدخولها وقفوا متخاذلين يصـعرون       وأمام الأرض المقدسة التي بشره    .عليهم السبت اعتدوا فيه   
قالُوا يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين،وإِنا لَن ندخلَها حتـى يخرجـوا      «:خدهم في الوقت ذاته لموسى    

فلمـا كـرر علـيهم التحضـيض والتشـجيع تبجحـوا            ..» مِنها فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ     
قالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقـاتِلا إِنـا هاهنـا                   «:وكفروا
ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد،والاـام الشخصـي           ..» قاعِدونَ

يا قَومِ لِـم    «:لهم في عتاب ومودة   وتذكر الآية هنا قول موسى      .بالباطل كما جاء في بعض الأحاديث     
إنما هي لهجة العتاب    ..وهم كانوا يعلمون عن يقين      ..» تؤذُوننِي وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم؟      

وكانت النهاية أم زاغوا بعد ما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة،فزادهم اللّه زيغا،وأزاغ             ..والتذكير  
» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين    «:وضلوا فكتب اللّه عليهم الضلال أبدا     . تعد صالحة للهدى   قلوم فلم 
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ثم .وذا انتهت قوامتهم على دين اللّه،فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر،وهم على هذا الزيغ والضلال             ..
فلـم يقـل   ..» ي رسولُ اللَّهِ إِلَـيكُم يا بنِي إِسرائِيلَ إِن«:جاء يقول لبني إسرائيل   .جاء عيسى بن مريم   

مصدقاً لِما بين يدي مِن التـوراةِ ومبشـراً         «:إنه اللّه،ولا إنه ابن اللّه،ولا إنه أقنوم من أقانيم اللّه         :لهم
دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسبِر «.. 

المترابطة،يسلم بعضـها إلى بعض،وهـي متماسـكة في         في هذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة        
حقيقتها،واحدة في اتجاهها،ممتدة من السماء إلى الأرض،حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصـلة              

فهو منهج واحد في أصله،متعدد في صوره،وفق اسـتعداد         .وهي الصورة اللائقة بعمل اللّه ومنهجه     ..
ارا ورصيدها من المعرفة حتى تبلـغ مرحلـة الرشـد العقلـي             البشرية وحاجاا وطاقاا،ووفق تج   

والشعوري،فتجيء الحلقة الأخيرة في الصورة الأخيرة كاملة شاملة،تخاطب العقل الراشد،في ضوء تلك            
التجارب،وتطلق هذا العقل يعمل في حدوده،داخل نطاق المنهج المرسوم للإنسان في جملته،المتفق مـع   

 .طاقاته واستعداداته
ارة المسيح بأحمد ثابتة ذا النص،سواء تضـمنت الأناجيـل المتداولـة هـذه البشـارة أم لم                  وبش

فثابت أن الطريقة التي كتبت ا هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت ا لا تجعلـها هـي                 .تتضمنها
 .المرجع في هذا الشأن

ي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبـاً      النبِ«:وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه         
وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد اللّه بن سـلام            ..» عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ   

كما أنه ثابت من الروايات التاريخية أن اليهـود كـانوا           ! ذه الحقيقة،التي كانوا يتواصون بتكتمها    
عث نبي قد أظلهم زمانه،وكذلك بعض الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيـرة         ينتظرون مب 

فلما شاء اللّه أن يكون من الفـرع الآخـر مـن ذريـة              .ولكن اليهود كانوا يريدونه منهم    .العربية
وعلى أية حال فالنص القرآني بذاتـه هـو الفيصـل في مثـل هـذه        ! إبراهيم،كرهوا هذا وحاربوه  

 .. القول الأخير وهو.الأخبار
 اليهود والنصارى   -ويبدو أن الآيات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بني إسرائيل              

والتنديد ذا الاستقبال،وكيدهم للدين الجديد الذي قـدر اللّـه أن           . للنبي الذي بشرت به كتبهم     -
ومن .هذا سِحر مبِين  :اءَهم بِالْبيناتِ قالُوا  فَلَما ج «! يظهره على الدين كله،وأن يكون هو الدين الأخير       

أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب وهو يدعى إِلَى الْإِسلامِ؟ واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين،يرِيـدونَ                
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى ودِيـنِ   .رِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَلِيطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم،واللَّه متِم نو     

 ..» الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
1�-1�2-�����$�א�Z	م�kم1(�+�.\���9א	�Zא�$�����-1�-1�2�kم1(�+�.\���9א	�Zא�$�����-1�-1�2�kم1(�+�.\���9א	�Zא�$�����-1�-1�2�k1(�+�.\���9א����



 ٤٤٣٣

 والتضليل،وحاربوه بشتى الوسـائل     ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد          
هـذا  :فَلَما جاءَهم بِالْبيناتِ قـالُوا    «:حاربوه بالاام .والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم       

بِينم رسِح «.. 
وحاربوه بالدس والوقيعة داخـل  .كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد  

سلامي،للإيقاع بـين المهـاجرين والأنصـار في المدينـة،وبين الأوس والخـزرج مـن               المعسكر الإ 
وحاربوه بالانضـمام إلى معسـكرات     .وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة       .الأنصار

 .المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب
لّه بن أبي بن سـلول،ثم مـا     وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد ال           

وحاربوه بالأكاذيـب والإسـرائيليات الـتي    .جرى في فتنة عثمان على يد عدو اللّه عبد اللّه بن سبأ       
 . حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم-دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير 

أبت الصهيونية العالمية والصـليبية     فقد د .ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة        
العالمية على الكيد للإسلام،وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنـة في جيـل مـن                    

 .الأجيال
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق،وحاربوه في الأندلس في المغرب،وحاربوه في الوسط في دولة              

» الرجـل المـريض   «قوها وقسموا تركة ما كـانوا يسـمونه         الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى مز     
واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد               ..

والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صـنعوا          » الخلافة«فلما أرادوا تحطيم    .الإسلام
 ! ..»بطلا«في تركيا 

وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منـه بطـلا في أعـين                .ونفخوا فيه 
بطلا يستطيع إلغاء الخلافة،وإلغاء اللغة العربية،وفصل تركيا عن المسلمين،وإعلاا دولة مدنية           .مواطنيه
 ! لها بالدين لا علاقة

سلام والحركات الإسـلامية في     وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإ          
 .وراية غير راية الدين! بلد من بلاد المسلمين،ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين

»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدونَ.يالْكافِر كَرِه لَوورِهِ ون تِمم اللَّهو «.. 
 ! الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاءوهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة،ويرسم في

ويدسون ويكيدون محاولين القضـاء     ..» هذا سِحر مبِين  «: فهي حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم     
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور اللّه بنفخة من أفواههم وهم هـم               .على الدين الجديد  
 ! الضعاف المهازيل
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» م اللَّهونَ    والْكافِر كَرِه لَوورِهِ ون فأقـام   -� -أتم نورة في حياة الرسـول       .وصدق وعد اللّه  ..» تِم 
صورة ذات معالم واضـحة وحـدود       .الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار        

نـوره فأكمـل   وأتم .مرسومة،تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب،ولكن حقيقة في عالم الواقع       
للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينـا يحبونه،ويجاهـدون في سبيله،ويرضـى               

ومـا  .فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء       .أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر        
ن كل ما جرد على      على الرغم م   -وتنبض وتنتفض قائمة    .تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين      

لأن نور اللّه لا يمكن أن تطفئـه        .الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد        
 !الأفواه،ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد،في أيدي العبيد

 وإن خيل للطغاة الجبارين،وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أم بالغوا هذا الهـدف              
 ! البعيد

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى      «:لقد جرى قدر اللّه أن يظهر هذا الدين،فكان من الحتم أن يكون           
 ..» ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

وهي كلمة الفصل التي ليس بعـدها       .دةهي الشها » بِالْهدى ودِينِ الْحق  «وشهادة اللّه لهذا الدين بأنه      
ظهر في ذاته كدين،فما يثبت له دين آخر        .ولقد تمت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله         .زيادة

وأما الديانات الكتابية فهذا    .فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا اال        .في حقيقته وفي طبيعته   
 الكاملة الشاملة منها،فهو هي،في الصورة العليا الصالحة إلى ايـة           الدين خاتمتها،وهو الصورة الأخيرة   

 .الزمان
ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها،ونقصت من أطرافها،وانتهت             

وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهـي نسـخة            .لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة       
 .الب الحياة المتجددة أبدا،لأا جاءت في تقدير اللّه لأمد محدودسابقة لم تشمل كل مط

فأما من ناحية واقع الحياة،فقد صدق وعد اللّـه         .فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته        
مرة،فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعـة المعمـورة في           

ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية،حتى دخـل            . قرن من الزمان   الأرض في مدى  
وما يزال يمتد بنفسه    ..فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى             

كيـا   منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تر            -دون دولة واحدة    
 وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض مـن حـرب               -! الذي صنعوه » البطل«على يدي   

» أبطـال «وكيد،ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيـدي         
 .آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء
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 في تاريخ البشرية يؤديها،ظاهرا بإذن اللّه على الدين كلـه تحقيقـا لوعـد    وما تزال لهذا الدين أدوار   
 !اللّه،الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل،مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم اللّه لها بعـد أن            
وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر اللّه في إظهار دينه الـذي أراده             .ود والنصارى لم يرعها اليه  

وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد رم،وستظل تبعث في           .ليظهر،وإن هم إلا أداة   
 .هبإذن اللّ.الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد اللّه مرة أخرى في واقع الحياة
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وفي ظلال قصة العقيدة،وفي مواجهة وعد اللّه بالتمكين لهذا الدين الأخير،يهتف القرآن الكريم بالذين              
يهتـف ـم إلى     .. يوم الدين    من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأتي بعدهم من المؤمنين إلى          ..آمنوا  

يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُـم  «:تجارة الإيمان باللّه والجهاد في سبيل اللّه.أربح تجارة في الدنيا والآخرة   
 ـ       .على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ      هِ بِـأَموالِكُم   تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سـبِيلِ اللَّ

فُسِكُمأَنونَ   .ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ـا   .ذلِكُمتِهحت رِي مِـنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغي
       ظِيمالْع زالْفَو نٍ،ذلِكداتِ عنةً فِي جبطَي ساكِنمو هارالْأَن. ونحِبرى تأُخهاو:       حفَـتاللَّـهِ و مِـن رصن

مِنِينؤرِ الْمشبو،قَرِيب «.. 
وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل،واستفهام وجواب،وتقديم وتأخير،صيغة ظاهر فيها القصد إلى             

 .إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية
 هو الـذي    - سبحانه   -فاللّه  .يليه الاستفهام الموحي  ..» ذِين آمنوا يا أَيها الَّ  «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   

 ..» هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟«:يسألهم ويشوقهم إلى الجواب
ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله اللّه على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل الجملتـان                  

تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ    «:ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسمـاع       .ويق بانتظار الجواب المرموق   للتش
! فتشرق قلوم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فـيهم         .وهم مؤمنون باللّه ورسوله   ..» ورسولِهِ

»     فُسِكُمأَنو والِكُمبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي سجاهِدتلموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة،يجيء     وهو ا ..» و
فقد علم اللّه أن النفس البشرية في حاجة        .في هذا الأسلوب،ويكرر هذا التكرار،ويساق في هذا السياق       

إلى هذا التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكليف الشاق،الضروري الذي لا مفر منه            
 ...ض لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأر

ذلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم    «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين       
ثم يفصل هذا الخـير في آيـة تاليـة          ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد          ..» تعلَمونَ



 ٤٤٣٦

» يغفِر لَكُم ذُنـوبكُم   «:الحس ويمكن له  مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه،ويقره في         
 .وهذه وحدها تكفي..

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟ ولكن فضل                    
»  جناتِ عـدنٍ   ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي        «:اللّه ليست له حدود   

 ثم يعوض   - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها        -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..
 ..» ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا ..عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم 

عطي المـؤمن الـدنيا ويأخـذ       وإنه لربح ضخم هائل أن ي     .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     
فكيف بمن يتجر في أيام قليلـة  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق        .الآخرة

معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا،فيكسب به خلودا لا يعلم له اية إلا مـا                  
 شاء اللّه،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟

 - رضي اللّه عنـه      - وعبد اللّه بن رواحة      -� - على هذه الصفقة بين رسول اللّه        لقد تمت المبايعة  
اشـترط  :�قال عبد االله بن رواحة لرسـول االله         :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا      .ليلة العقبة 

اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، واشـترط لنفسـي أن             :قال! لربك ولنفسك ما شئت     
ربح البيع،  :قالوا! الجنة:فإذا فعلنا ذلك، فماذا لنا؟ قال     :قالوا.ا تمنعون منه أنفسكم وأموالكم    تمنعوني مم 

 .٢٤٠٦، الآية)إن االله اشترى من المؤمنين:(فترلت!  لا نقيل ولا نستقيل 
م لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى     ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مري          ( عن قتادة و

قد كانت الله أنصار من هذه الأمة تجاهد علـى كتابـه            :" قال) اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       
هـل  :وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار، ذُكر لنا أن بعضهم قال               ".وحقه

ذُكر لنا أن رجلا    .م تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو يسلموا           تدرون علا 
أشترط لربي أن تعبدوه، ولا تشركوا به شـيئًا،         :يا نبي االله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، قال        :قال

ا يا نـبي االله؟     فإذا فعلنا ذلك فما لن    :قالوا" وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم        
 .٢٤٠٧"، ففعلوا، ففعل االله"لكم النصر في الدنيا، والجنة في الآخرة":قال

وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشيء قريب في هـذه الأرض،يناسـب              .ولكن فضل اللّه عظيم   
 وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في             .تركيبها البشري المحدود  

نصر مـن اللّـه وفـتح       :وأخرى تحبوا «:الأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل       
 ..» وبشر المؤمنين.قريب

                                                 
  صحيح مرسل١٧٢٧٠]٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٤٠٦
 سلصحيح مر] ٣٦٥ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٤٠٧



 ٤٤٣٧

اللّه الذي لا تنفـد خزائنه،والـذي لا ممسـك          .وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا اللّه         
فوق البيعـة الرابحـة     ..وفوقها  .يم في الآخرة  فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المق      .لرحمته

فمن الذي يدله اللّه على هذه التجارة ثم يتقاعس عنـها أو            ..والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب      
إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصـور       ..وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب         ! يحيد؟

في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحيـاة بغـير             الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه      
هـذا  ..إيمان،في حدودها الضيقة الصغيرة،وفي مستوياا الهابطة الواطية،وفي اهتماماا الهزيلة الزهيدة           

القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد لحظه واحدة في الجهـاد لتحقيـق                  
ضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس من حوله يعيشـون فيـه              ذلك التصور ال  

ومـا  ..هذا الجهاد   ..فهو ذاته أجر    .ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته         ..كذلك  
ولا يطيق أن يقعد بـلا  .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان       .يسكبه في القلب من رضى وارتياح     

 ..كائنا مصيره فيه ما يكون .فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد. لتحقيق عالم يسوده الإيمانجهاد
 يعلم أن النفس تضعف،وأن الاندفاع يهبط،وأن الجهـد يكـل وأن حـب              - سبحانه   -ولكن اللّه   

 ..السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط 
نفس ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاج،ويهتف لها بالموحيات والمؤثرات         ومن ثم يجاهد القرآن هذه ال     

ولا يكلها إلى مجرد الإيمان،ولا إلى نداء واحد باسم هذا          .ذلك الهتاف المتكرر المتنوع،في شتى المناسبات     
ها يا أَي  «:فها هو ذا يختم السورة بنداء جديد،يحمل طابعا جديدا،وإغراء جديدا،وموحيا جديدا          .الإيمان

         ينوارِيلِلْح ميرم نى اباللَّهِ،كَما قالَ عِيس صاروا أَنوا كُوننآم صارِي إِلَـى اللَّـهِ؟ قـالَ        :الَّذِينأَن نم
 آمنـوا علـى     فَأَيدنا الَّذِين .فَآمنت طائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طائِفَةٌ      .نحن أَنصار اللَّهِ  :الْحوارِيونَ

وا ظاهِرِينحبفَأَص هِمودع «.. 
الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون بـه،وينقطعون       : قيل - عليه السلام    -والحواريون هم تلاميذ المسيح     

 .وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه.للتلقي عنه
ير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغايـة  والآية هنا دف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة،فنس   

 .من سردها في هذا الموضع من السورة
وهل أرفع من   .في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه اللّه       ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ      «

هو أكبر من الجنة والنعـيم      إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما        ! مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب؟     
نحن :من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ     :كَما قالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين     «كونوا أنصار اللّه،  ..

صاروعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخـير        .فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم     .. »اللَّهِ أَن
وهذه هي  ! فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم،كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت            ..

 وماذا كانت العاقبة؟.اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق



 ٤٤٣٨

»وا عنآم ا الَّذِينندطائِفَةٌ،فَأَي تكَفَررائِيلَ ونِي إِسب طائِفَةٌ مِن تنفَآموا ظاهِرِينحبفَأَص هِمودلى ع«. 
إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم         :وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين        

المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات،وقد أيدهم اللّه على اليهود الذين لم               
وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيـد في وجـه         .يخيؤمنوا به أصلا كما حدث في التار      

ومعنى أـم أصـبحوا ظـاهرين أي        .المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد        
أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره اللّه ذا الدين الأخير وجعل له الجولة                .بالحجة والبرهان 
 .وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق.ض كما وقع في التاريخالأخيرة في الأر

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها،وهي اسـتنهاض همـة                 
ين لهـذه   المختار.المؤمنين بالدين الأخير،الأمناء على منهج اللّه في الأرض،ورثة العقيدة والرسالة الإلهية          

مـن  :كَما قالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين      «استنهاض همتهم لنصرة اللّه ونصرة دينه       .المهمة الكبرى 
 .والنصر في النهاية لأنصار اللّه المؤمنين..» نحن أَنصار اللَّهِ:أَنصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ

ة،واللمسة الأخيرة في السياق وهي ذات لون وذات طعم يناسـبان جـو   إا الجولة الأخيرة في السور    
 ..السورة وسياقها،مع ما فيها من تجدد في اللون وتنوع في المذاق 

 
������������� 



 ٤٤٣٩
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ع الـذي عالجتـه سـورة       وهي تعـالج الموضـو    .السابقة» الصف«نزلت هذه السورة بعد سورة      
 .الصف،ولكن من جانب آخر،وبأسلوب آخر،وبمؤثرات جديدة

إا تعالج أن تقر في أخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أا هي المختارة أخيرا لحمـل أمانـة العقيـدة                    
ى  منة كبر  - وهم العرب    -وأن هذا فضل من اللّه عليها وأن بعثة الرسول الأخير في الأميين              الإيمانية

تستحق الالتفات والشكر،وتقتضي كـذلك تكـاليف تنـهض ـا اموعـة الـتي اسـتجابت          
للرسول،واحتملت الأمانة وأا موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا منبتة،فقد قدر اللّه أن تنمو هذه               

حوا بعد ما نكل بنو إسرائيل عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء وأصب             .البذرة وتمتد 
تلك هـي   ! يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفارا،ولا وظيفة له في إدراكها،ولا مشاركة له في أمرها            

من كان منهم في المدينة يومذاك علـى        .الحقيقة الرئيسية التي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين        
ومن يأتي بعدهم ممن    .عةوجه الخصوص،وهم الذين ناط اللّه م تحقيق المنهج الإسلامي في صورة واق           

 .أشارت إليهم السورة،وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان
وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى في أثنـاء عمليـة البنـاء          

 ـ         .النفسي العسيرة المتطاولة الدقيقة    ة في  وتخلصها من الجواذب المعوقة من الحـرص والرغبـة العاجل
وبخاصة حب المال وأسبابه الملهية عن الأمانـة الكبرى،والاسـتعداد          .الربح،وموروثات البيئة والعرف  

 يخطبهم في المسجد للجمعة حـين       -� -حيث كان رسول اللّه     .وتشير إلى حادث معين   .النفسي لها 
ين إلى  حضرت قافلة من قوافلهم التجارية فما إن أعلن نبأ قدومها حتى انفض المسـتمعون منصـرف               

 من ضرب بالـدفوف وحـداء       - على عادة الجاهلية     -التجارة واللهو الذي كانت القافلة تحاط به        
فيما عدا اثني عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا           . قائما -� -وتركوا رسول اللّه    ! وهيصة

من حيـث    كما تذكر الروايات،التي قد لا تكون دقيقة من حيث العدد،ولكنها ثابتة             ٢٤٠٨!يستمعون
 .وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه إليها في القرآن الكريم

وهي حادثة تكشف بذاا عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الجماعة الأولى حتى انتهت إلى ما                  
ا وتلـهمن .انتهت إليه وحتى صارت ذلك النموذج الفريد في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية جميعا             

الصبر على مشقة بناء النفوس في أي جيل من الأجيال،لتكوين الجماعة المسلمة التي تنهض بحمل أمانة                
 .هذه العقيدة،وتحاول تحقيقها في عالم الواقع كما حققتها الجماعة الأولى

                                                 
٢٤٠٨ -                     بِـىالن ـعلِّى مصن نحا نمنيدِ اللَّهِ قَالَ ببع نب ابِرا جثَنددِ قَالَ حعنِ أَبِى الْجالِمِ بس نمِـلُ        -� -عحت عِـير لَـتإِذْ أَقْب 

        بِىالن عم قِىا بى متا حهوا إِلَيفَتا،فَالْتاما    -� -طَعةُ      إِلاَّ اثْنذِهِ الآيه لَتزلاً،فَنجر رشع )  كُوكرتا وهوا إِلَيفَضا انولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا رو
  )٩٣٦](٦٧ /٤[ المكتر -صحيح البخارى) .قَائِما 



 ٤٤٤٠

وفي السورة مباهلة مع اليهود،بدعوم إلى تمني الموت للمبطلين من الفريقين وذلك ردا على دعـواهم          
كمـا  ! م أولياء اللّه من دون الناس،وأم شعب اللّه المختار،وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكـون     أ

مع جزم القرآن بأم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها فنكلوا عنـها لشـعورهم                ! كانوا يدعون 
ه ملاقيهم مهمـا    وتعقب السورة على هذا بتقرير حقيقة الموت الذي يفرون منه،وأن         .ببطلان دعواهم 

وهو تقرير لا يخص اليهود     ..فروا،وأم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة فمنبئهم بما كانوا يعملون           
فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر في       .وحدهم،إنما يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله في نفوس المؤمنين كذلك         

هذا هو اتجاه السـورة،وهو     ! عرفون الطريق نفوس حملة أمانة اللّه في الأرض،لينهضوا بتكاليفها وهم ي        
قريب من اتجاه سورة الصف قبلها،مع تميز كل منهما بالجانب الذي تعالجه،وبالأسلوب الذي تأخـذ               

فلننظر كيف يتنـاول الأسـلوب      .القلوب به،والظلال التي تلقيها هذه وتلك في الاتجاه الواحد العام         
 ..القرآني هذا الاتجاه 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
هو الَّذِي بعثَ فِي    ) ١(يسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ             { 

ينيلُ لَفِـي                الْأُمقَب وا مِنإِنْ كانةَ والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو كِّيهِمزيآياتِهِ و هِملَيلُوا عتي مهولاً مِنسر 
ؤتِيـهِ مـن   ذلِك فَضلُ اللَّهِ ي) ٣(وآخرِين مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحكِيم      ) ٢(ضلالٍ مبِينٍ   

مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمـارِ يحمِـلُ             )٤(يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ      
قُلْ يا أَيها الَّـذِين     ) ٥(لِمِين  أَسفاراً بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّا            

               صادِقِين متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند لِياءُ لِلَّهِ مِنأَو كُمأَن متمعوا إِنْ زداً   ) ٦(هادأَب هنونمتلا يو
       بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تمونَ         ) ٧(بِما قَددـرت ثُم لاقِيكُمم هفَإِن هونَ مِنفِرالَّذِي ت توقُلْ إِنَّ الْم

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ         ) ٨(إِلى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ         
فَإِذا قُضِيتِ الصـلاةُ     )٩( إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             الْجمعةِ فَاسعوا 

ةً وإِذا رأَوا تِجـار   ) ١٠(فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ             
                 ازِقِينالـر ـريخ اللَّهةِ وجارالت مِنوِ واللَّه مِن رياللَّهِ خ دقائِماً قُلْ ما عِن كُوكرتها ووا إِلَيفَضواً انلَه أَو

)١١( {  
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 ..» لْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكِيمِيسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،ا«



 ٤٤٤١

 بصفات ذات   - سبحانه   -هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود للّه ويصفه              
وفيها تعليم عن صلاة الجمعة،وعن التفرغ      » الجمعة«السورة التي اسمها    .علاقة لطيفة بموضوع السورة   
ومن ثم  .هو والتجارة،وابتغاء ما عند اللّه وهو خير من اللهو ومن التجارة          لذكر اللّه في وقتها،وترك الل    

وتـذكر  .الذي يملك كل شيء بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب          ..» الْملِكِ «:تذكر
الذي يتقدس ويتتره ويتوجه إليه بالتقديس والتتريه كل ما في السماوات والأرض،بمناسبة            » الْقُدوسِ«
بمناسبة المباهلة التي يدعى إليها اليهود والموت       ..» الْعزِيزِ«وتذكر  .للهو الذي ينصرفون إليه عن ذكره     ا

بمناسبة اختياره الأميين   ..» الْحكِيمِ«وتذكر  .الذي لا بد أن يلاقي الناس جميعا والرجعة إليه والحساب         
وكلها مناسبات لطيفـة    ..لحكمة  ليبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وا         

 .المدخل والاتصال
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هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُـوا علَـيهِم آياتِـهِ             «:ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي     
وآخرِين مِنهم لَما يلْحقُـوا     .كِتاب والْحِكْمةَ،وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ       ويزكِّيهِم،ويعلِّمهم الْ 

كِيمالْح زِيزالْع وهو،بِهِم «.. 
 وروي عـنِ    - في الأعم الأغلـب      -قيل إن العرب سموا الأميين لأم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون            

 قَالَ سمِعت سعِيد بن عمرِو بنِ سعِيدِ بنِ أَبِى الْعاصِ أَنه سمِع ابن عمر يحدثُ عـنِ   الأَسودِ بنِ قَيسٍ  
  بِىكَذَا  «  قَالَ   -�-النهكَذَا وهكَذَا وه رهالشو بكْتلاَ نو سِبحةٌ لاَ نيةٌ أُما أُمإِن«.  ـامهالإِب قَدعو

  ..٢٤٠٩.تمام الثَّلاَثِين.»والشهر هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا « ى الثَّالِثَةِ فِ
إنما سمي من لا يكتب أميا لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم،لأن الكتابة إنما تكون بالاستفادة                 :وقيل

باللغة العبرية  » جوييم«إم  :وربما سموا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم          .والتعلم
 والنسبة في العربية    -!  بوصفهم هم شعب اللّه المختار وغيرهم هم الأمم        -نسبة إلى الأمم    .أي أمميون 
 .وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة.أميون..أمة ..إلى المفرد 

 ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخـير منـهم،فيجمعهم بعـد فرقة،وينصـرهم بعـد               
 .وكانوا يستفتحون ذا على العرب،أي يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير.هزيمة،ويعزهم بعد ذل

ولكن حكمة اللّه اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب،من الأميين غير اليهود فقد علم اللّه أن يهود                  
 ـ    -قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبشرية           ع التـالي في     كما سيجيء في المقط

وأا لا تصلح لحمل الأمانة بعد ما كـان         . وأا زاغت وضلت كما جاء في سورة الصف        -السورة  
 ! منها في تاريخها الطويل

                                                 
 صحيح ) ٢١٥٣]( ٣٤٤ /٧[ المكتر - سنن النسائي - ٢٤٠٩
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 تلك الدعوة التي أطلقها في ظـل  - عليه الصلاة والسلام   -وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن       
ربنا تقَبلْ مِنا إِنك    .. إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ       وإِذْ يرفَع «:البيت هو وإسماعيل عليه السلام    

أَنت السمِيع الْعلِيم،ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنا أُمةً مسلِمةً لَك وأَرِنا مناسِكَنا وتب علَينـا                
  الت تأَن كإِن حِيمالر ابةَ          .والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو،آياتِك هِملَيلُوا عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابنا وبر

كِّيهِمزيو.كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن «.. 
 تضـيع،حتى يجـيء     كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب،ومن وراء القرون،محفوظة عند اللّه لا           

موعدها المقدور في علم اللّه،وفق حكمته وحتى تتحقق في وقتها المناسب في قدر اللّه وتنسـيقه،وحتى            
تؤدي دورها في الكون حسب التدبير الإلهي الذي لا يستقدم معه شيء، ولا يستأخر عـن موعـده                  

ده السورة هنا لتذكر بحكاية      بنصها الذي تعي   - وفق قدر اللّه وتدبيره      -وتحققت هذه الدعوة    .المرسوم
 ..ألفاظ إبراهيم 

حتى صفة  ! كما قال إبراهيم  ..» رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ         «
لى التذكير بمنة اللّـه وفضـله      هي ذاا التي تعقب ع    » إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم   «:اللّه في دعاء إبراهيم   

 .»وهو الْعزِيز الْحكِيم«:هنا
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمـةَ وإِنْ                «

 ..»كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
قَالَ    ع،ارِيةَ الْفَزارِينِ ساضِ ببولَ االلهِ   :نِ الْعِرسر تمِعقُولُ�سمِ     :يـاتبِخ ـوبكْتااللهِ م ـدـي عِنإِن

      لِ ذَلِكبِأَو كُمبِرأُخستِهِ،ودِلٌ فِي طِينجنلَم مإِنَّ آدو،ينبِيةُ عِي   :الناربِشو،اهِيمرةُ أَبِي إِبوعا  ديؤرـى،وس
 .٢٤١٠أُمي الَّتِي رأَت حِين وضعتنِي أَنه خرج مِنها نور أَضاءَت لَها مِنه قُصور الشامِ

 ـ      :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمِي،قَالَ     ابِ لَخالْكِت االلهِ فِي أُم دي عِنإِن مات
النبِيين،وإِنَّ آدم لَمنجدِلٌ فِي طِينتِهِ،وسأُنبئُكُم بِتأْوِيلِ ذَلِك،دعوةِ أَبِـي إِبـراهِيم وبِشـارةِ عِيسـى               

           كَذَلِكامِ،والش ورقُص لَه اءَتأَض ورا نهمِن جرخ هأَن أَتي الَّتِي را أُميؤرو،همقَو     ينبِـيالن اتهى أُمرت 
هِملَيااللهِ ع اتلَو٢٤١١ص. 

دعوةُ أَبِي إِبراهِيم، وبشرى عِيسى     :"يا رسولَ اللَّهِ، ما كَانَ بدو أَمرِك؟ فَقَالَ       :قِيلَ:وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
 ٢٤١٢".ر أَضاءَت لَه قُصور الشامِبن مريم، ورأَت أُمي أَنه خرج مِنها نو

                                                 
  صحيح٦٤٠٤٩](٣١٤ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٤١٠
  صحيح١٧٢٩٥) ١٧١٦٣] (٨٤٦ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤١١
 صحيح) ٧٦٣١](١٩٢ /٧[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤١٢
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والمنة ظاهرة في اختيار اللّه للأميين ليجعلهم أهل الكتاب المبين وليرسل فيهم رسولا منـهم،يرتفعون               
باختياره منهم إلى مقام كريم ويخرجهم من أميتهم أو من أمميتهم بتلاوة آيات اللّه عليهم،وتغيير مـا                  

 ..م،وتمييزهم على العالمين 
»كِّيهِمزيا لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول           ..» وتطهير للضـمير    -� -وإ 

تطهير ترتفع به   .الاجتماعية  والشعور،وتطهير للعمل والسلوك،وتطهير للحياة الزوجية،وتطهير للحياة       
 الصـحيح،ومن  النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن التصورات الباطلـة إلى الاعتقـاد           

وترتفع به من رجس الفوضـى الأخلاقيـة إلى نظافـة الخلـق      .الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح    
إا تزكية شاملة للفـرد والجماعـة       ..ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال         .الإيماني

 وعن نفسه ونشأته إلى     تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها      .ولحياة السريرة وحياة الواقع   
آفاق النور التي يتصل فيها بربه،ويتعامل مع الملأ الأعلى ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملأ                

 ٢٤١٣العلوي الكريم 
ويعلمهم الحكمة فيدركون   .يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب    ..» ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ   «

 ٢٤١٤.وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثيرحقائق الأمور،ويحسنون التقدير،

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«لمحمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام«: يراجع بتوسع كتاب - ٢٤١٣
يتلُـو  ) أَي مِن ذُريةِ إِبـراهِيم      ( ما السلام،دعوتهما لأَهلِ الحَرمِ أَنْ يبعثَ االلهُ فِيهِم رسولاً مِنهم           وأَتم إِبراهِيم وإِسماعِيلُ،علَيهِ   - ٢٤١٤

) السـنةُ   ( تِهِ فِي المُسلِمِين،فَيكُونُ قُدوةً لَهـم       ويعلّمهم أَسرار الشرِيعةِ ومقَاصِدها بِسِير    ) الكِتاب  ( علَيهِم آياتِ االلهِ،ويعلِّمهم القُرآنَ     
 عنهم إِذَا   أَي إِنَّ الرسولَ يعلِّمهم الخَير فَيفْعلُونه،ويبصرهم بِالشر فَيجتنِبونه،ويخبِرهم بِرِضا االلهِ         ( يعلِّمهم الحِكْمةَ   ( ويفَقِّههم فِي الدينِ    

إِنك يا رب أَنت العزيز الـذِي لاَ يعجِـزه   :وختما دعوتهما بِقُولِهِما) .أَطَاعوه،لِيستكْثِروا مِن طَاعتِهِ،ويجتنِبوا ما يسخِطُه مِن معصِيتِهِ      
أيسر التفاسير لأسـعد    .لِهِ وأَقْوالِهِ وشرعِهِ فَيضع الأَشياءَ فِي محالِّها لِعِلْمِهِ وحِكْمتِهِ وعدلِهِ           شيءٌ،القَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،الحَكِيم فِي أَفْعا     

 ]١٣٦ص [حومد 
 ]٢٦٨ /١[ موقع التفاسير -الحكمة التي وردت في القرآن الكريم قسيما للقرآن هي السنة بيقين  انظر الدر المنثور للسيوطي :قلت
ربنا وابعثْ فِيهِم رسولاً مِنهم يتلُو علَـيهِم آياتِـك          { :فقال في كتابه  .ففرض االله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله       :ل الشافعي  قا

 كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن ،كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعي١٢٩:البقرة.[}و.[ 
كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً مِنكُم يتلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَـم تكُونـوا                  { :جل ثناؤه وقال  

 ] .١٥١:البقرة[} تعلَمونَ 
 بعثَ فِيهِم رسولاً مِن أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَـانوا  لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ { :وقال

 ]١٦٤:آل عمران.[}مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ 
مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ ،وإِنْ كَانوا مِن قَبـلُ             هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً       { :وقال جل ثناؤه  

 ]٢:الجمعة[} لَفِي ضلالٍ مبِينٍ 
 ]٢٣١من الآية:البقرة.[} يعِظُكُم بِهِ واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم مِن الْكِتابِ والْحِكْمةِ{ :وقال
 ]١١٣من الآية:النساء.[}وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيماً { :وقال
 ]٣٤:الأحزاب[} ياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِنَّ اللَّه كَانَ لَطِيفاً خبِيراً واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آ{ :وقال

  .�الحكمة سنة رسول االله : فذكر االله الكتاب ،وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول



 ٤٤٤٤

ضلال الجاهلية التي وصفها جعفر بن أبي طالب لنجاشـي          ..» وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ      «
الحبشة حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبي ربيعة ليكرهاه في المهـاجرين مـن                   

عن أُم سلَمةَ ابنةِ أَبِـي أُميـةَ بـنِ          ف.. موقفهم عنده،فيخرجهم من ضيافته وجيرته       المسلمين،ويشوها
   بِيجِ النوةِ،زغِيرالْم� لَـى            :، قَالَتا عأَمِن،اشِـيجارٍ،النج ـريا خا بِهنراوةِ ،جشبالْح ضا أَرلْنزا نلَم

 ا اللَّهندبعا،ودِينِن             اشِيجثُوا إِلَى النعبوا أَنْ يرما،ائْتشيقُر لَغَ ذَلِكا بفَلَم،ههكْرئًا نيش عمسلاَ نذَى،وؤلاَ ن 
            جأَع كَانَ مِنكَّةَ،واعِ متم مِن فطْرتسا يا مِمايده اشِيجوا لِلندهأَنْ ينِ،ويلْدنِ جلَيجا رأْتِيهِ   فِينا يبِ م

                ثُوا بِذَلِكعب ةً،ثُمدِيه ا لَهودطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلاَّ أَهب كُوا مِنرتي لَما،وا كَثِيرمأَد وا لَهعمفَج،مهِ الأَدا إِلَيهمِن
        وع،ومِيزخةِ الْمغِيرنِ الْمةَ ببِيعنِ أَبِي ردِ االلهِ ببع عا         مموهرأَمو،مِيـهائِـلٍ السـنِ واصِ بنِ الْعرِو بم

ادفَعوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هدِيته،قَبلَ أَنْ تكَلِّموا النجاشِي فِيهِم،ثُم قَدموا لِلنجاشِـي            :أَمرهم،وقَالُوا لَهما 
فَخرجا فَقَدِما علَى النجاشِي،ونحن عِنـده      :لَيكُم قَبلَ أَنْ يكَلِّمهم،قَالَت   هداياه،ثُم سلُوه أَنْ يسلِمهمِ إ    

م بِخيرِ دارٍ،وعِند خيرِ جارٍ،فَلَم يبق مِن بطَارِقَتِهِ بِطْرِيق إِلاَّ دفَعا إِلَيهِ هدِيته قَبلَ أَنْ يكَلِّما النجاشِـي،ثُ                
   مهلُوا فِي              :قَالاَ لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنخدي لَمو مِهِمقَو قُوا دِيناءُ،فَارفَهانٌ سا غِلْملِكِ مِنلَدِ الْما إِلَى ببص قَد هإِن

لْملِكِ فِيهِمِ أشراف قَومِهِم لِنردهمِ     دِينِكُم،وجاؤوا بِدِينٍ مبتدعٍ لاَ نعرِفُه نحن ولاَ أَنتم،وقَد بعثَنا إِلَى ا          
                لَـى بِهِـمأَع مهمفَإِنَّ قَو،مهكَلِّملاَ يا ونمِ إلَيهلِمسهِ بِأَنْ يلَيوا عشِيرفَت،فِيهِم لِكا الْمنفَإِذَا كَلَّم،هِمإلَي

نعم،ثُم إِنهما قَربا هداياهمِ إلَى النجاشِي فَقَبِلَهـا مِنهمـا،ثُم          :لَهماعينا،وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم،فَقَالُوا     
 فَقَالا لَه،اهلُوا فِي             :كَلَّمخدي لَمو،مِهِمقَو قُوا دِيناءُ،فَارفَهانٌ سا غِلْممِن لَدِكا إِلَى ببص قَد هإِن،لِكا الْمهأَي

ينِك ،وجاؤوا بِدِينٍ مبتدعٍ لاَ نعرِفُه نحن ولاَ أَنت،وقَد بعثَنا إِلَيك فِـيهِمِ أشـراف قَـومِهِم مِـن                   دِ
يهِم وعاتبوهم فِيهِ   آبائِهِم،وأَعمامِهِم وعشائِرِهِم،لِتردهمِ إلَيهِم،فَهم أَعلَى بِهِم عينا،وأَعلَم بِما عابوا علَ        

.قَالَت:                 اشِـيجالن عـمسأَنْ ي اصِ مِننِ الْعرِو بمعةَ،وبِيعنِ أَبِي ردِ االلهِ ببإِلَى ع ضغءٌ أَبيش كُني لَمو
  لَهوح هطَارِقَتب فَقَالَت،مهلَـى بِ     :كَلامأَع مهمقَو،لِكا الْمهقُوا أَيدوا        صـابـا عبِم لَمأَعـا،ونيع هِـم

فَغضِـب  :فَغضِب النجاشِـي،ثُم قَـالَ    :علَيهِم،فَأَسلِمهمِ إلَيهِما،فَلْيرداهمِ إلَى بِلادِهِم وقَومِهِم،قَالَت    
مـا،ولاَ أُكَـاد قَومـا جـاورونِي،ونزلُوا        لاَ ها االلهِ،ايم االلهِ إِذَنْ لاَ أُسـلِمهم إِلَيهِ        :النجاشِي،ثُم قَالَ 

بِلادِي،واختارونِي علَى من سِواي حتى أَدعوهم فَأَسأَلَهم ماذَا يقُولُ هذَانِ فِي أَمرِهِم،فَإِنْ كَانوا كَما              
نْ كَانوا علَى غَيرِ ذَلِـك منعـتهم مِنهما،وأَحسـنت       يقُولانِ أَسلَمتهمِ الَيهِما ورددتهمِ الَى قَومِهِم،وإِ     

                                                                                                                                            
 واالله أعلم - منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز وهذا يشبه ما قال واالله أعلم لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة،وذكر االله       

  .� أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول االله -
فرض إلا لكتـاب  :وذلك أا مقرونة مع كتاب االله، وأن االله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقوله   

دلـيلا  : مبينة عن االله معنى ما أراد      �وسنة رسول االله    . ، من أن االله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به         االله ثم سنة رسوله لما وصفنا     
 ]٧٠ /١[الرسالة  .�ثم قرن الحكمة ا بكتابه فاتبعها إياه،ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله . على خاصه وعامه



 ٤٤٤٥

، فَدعاهم فَلَما جـاءَهم رسـولُه       �ثُم أَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       :قَالَت.جِوارهم ما جاورونِي    
نقُولُ واللَّهِ ما علَّمنا،وما أَمرنا بِهِ      :رجلِ إِذَا جِئْتموه ؟ قَالُوا    ما تقُولُونَ لِل  :اجتمعوا،ثُم قَالَ بعضهم لِبعضٍ   

فَلَما جاؤوه،وقَد دعا النجاشِي أَساقِفَته،فَنشـروا مصـاحِفَهم        .، كَائِن فِي ذَلِك ما هو كَائِن        �نبِينا  
 هذَا الدين الَّذِي فَارقْتم فِيهِ قَومكُم،ولَم تدخلُوا فِي دِينِي ولاَ فِي دِينِ أَحدٍ مِـن               ما:حولَه،سأَلَهم فَقَالَ 
   مِ ؟ قَالَتذِهِ الأُمه:       أَبِي طَالِبٍ،فَقَالَ لَه نب فَرعج هةٍ    :فَكَانَ الَّذِي كَلَّماهِلِيلَ جا أَهما قَوكُن،لِكا الْمهأَي 

نعبد الأَصنام،ونأْكُلُ الْميتةَ ونأْتِي الْفَواحِش،ونقْطَع الأَرحام،ونسِيءُ الْجِـوار يأْكُـلُ الْقَـوِي مِنـا              
نته،وعفَافَه،فَدعانا الضعِيف،فَكُنا علَى ذَلِك حتى بعثَ اللَّه إِلَينا رسولاً مِنا نعرِف نسبه،وصِـدقَه،وأَما           

إِلَى االلهِ لِنوحده،ونعبده،ونخلَع ما كُنا نعبد نحن وآباؤنا مِن دونِهِ مِن الحِجارةِ والأَوثَانِ،وأَمرنا بِصِدقِ              
،والْكَف عـنِ الْمحارِمِ،والـدماءِ،ونهانا عـنِ       الْحدِيثِ،وأَداءِ الأَمانةِ،وصِلَةِ الرحِمِ،وحسنِ الْجِوارِ     

الْفَواحِشِ،وقَولِ الزورِ،وأَكْلِ مالَ الْيتِيمِ،وقَذْفِ الْمحصنةِ،وأَمرنا أَنْ نعبد اللَّه وحده لاَ نشـرِك بِـهِ              
فَعدد علَيهِ أُمور الإِِسلامِ،فَصدقْناه وآمنا بِهِ واتبعناه علَى ما         :،قَالَشيئًا،وأَمرنا بِالصلاةِ،والزكَاةِ،والصيامِ 

 جاءَ بِهِ،فَعبدنا اللَّه وحده،فَلَم نشرِك بِهِ شيئًا،وحرمنا ما حرم علَينا،وأَحلَلْنا ما أَحلَّ لَنا،فَعـدا علَينـا               
قَومنا،فَعذَّبونا وفَتنونا عن دِينِنا لِيردونا إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ مِن عِبادةِ االلهِ،وأَنْ نستحِلَّ ما كُنا نسـتحِلُّ                

        نيبا وننيالُوا بحا،ونلَيقُّوا عشا،وونظَلَما وونرا قَهائِثِ،فَلَمالخَب مِن    اكنرتاخو،لَـدِكا إِلَى بنجرا،خدِينِن
          قَالَت،لِكا الْمهأَي كدعِن ظْلَما أَنْ لاَ ننوجرو،ارِكا فِي جِونغِبرو،اكسِو نلَى مع:  اشِيجالن لْ :فَقَالَ لَهه

         ءٍ ؟ قَالَتيش نِ االلهِ مِناءَ بِهِ عا جمِم كعفَقَالَ:م  فَرعج لَه :  اشِيجالن فَقَالَ لَه،معهِ   :نلَيأَ عفَقَر،لَيع أْهفَاقْر
  كهيعص،قَالَت ا مِنردـلُوا           :صضـى أَختح هاقِفَتأَس كَتبو،هتيلَ لِحضى أَختح اشِيجاللَّهِ النكَى وفَب

إِنَّ هذَا واللَّهِ والَّذِي جاءَ بِهِ موسى لَيخرج مِن         :يهِم،ثُم قَالَ النجاشِي  مصاحِفَهم حِين سمِعوا ما تلا علَ     
 لاَ أُكَادا،ودكُمِ ابمِ الَيهلِماللَّهِ لاَ أُسطَلِقَا فَوةٍ،اناحِدكَاةٍ و٢٤١٥... مِش.. 

            م هم حملـة هـذه العقيـدة الأمنـاء          ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم اللّه أ
عليها،بما علم في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح ومن رصيد مذخور للدعوة الجديـدة وقـد                
فرغت منه نفوس اليهود التي أفسـدها الـذل الطويـل في مصـر،فامتلأت بالعقـد والالتـواءات                 

حتى كتب  .لسلام،ولا من بعده  والانحرافات،ومن ثم لم تستقم أبدا بعد ذلك،لا في حياة موسى عليه ا           
 .اللّه عليهم لعنته وغضبه،وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة

وعلم اللّه أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العالم كله من ضـلال                   
ة،التي كان سوس الانحلال قد نخر فيها حـتى         الجاهلية،ومن انحلال الحضارة في الامبراطوريات الكبير     

ففي القرنين الخامس والسـادس كـان       «:هذه الحالة التي يصفها كاتب أوربي حديث فيقول       ! اللباب

                                                 
 يحصح) ١٧٤٠]( ٥٣٩ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤١٥



 ٤٤٤٦

لأن العقائد التي كانت تعين على إقامـة الحضـارة          .العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى       
وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكـبرى الـتي         .مقامهاكانت قد اارت،ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم           

تكلف بناؤها أربعة آلافسنة،مشرفة على التفكك والانحلال وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما               
أما النظم التي خلقتها المسيحية     .كانت عليه من الهمجية،إذ القبائل تتحارب وتتناحر،لا قانون ولا نظام         

وكانت المدنية،كشجرة ضخمة متفرعـة     .والايار بدلا من الاتحاد والنظام    فكانت تعمل على الفرقة     
وبـين مظـاهر هـذا      ...امتد ظلها إلى العالم كله،واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب             

  ..٢٤١٦»الفساد الشامل ولد الرجل الذي واحد العالم جميعه 
من زاوية النظر الإسـلامية أشـد عتامـا    وهي .وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي   

 تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصـحراوية لتحمـل هـذا    - سبحانه -وقد اختار اللّه    ! وظلاما
فأرسل .الدين،بما علم في نفوسها وفي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء             

وإن كانوا من قبـل لفـي       .علمهم الكتاب والحكمة  فيهم الرسول يتلو عليهم آيات اللّه ويزكيهم وي       
 .ضلال مبين

»      كِيمالْح زِيزالْع وهو،قُوا بِهِملْحا يلَم مهمِن رِينآخوهؤلاء الآخـرون وردت فـيهم روايـات     ..» و
ا جلُوسـا    عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ كُن        - رحمه اللّه تعالى     -الإمام البخاري   روى  ..متعددة  

   بِىالن دةِ      - � -عِنعمةُ الْجورهِ سلَيع زِلَتفَأُن  )      قُوا بِهِملْحا يلَم مهمِن رِينآخو (     ـمه نم قَالَ قُلْت
        سر عضو،انُ الْفَارِسِىلْما سفِينأَلَ ثَلاَثًا،وى ستح هاجِعري ولَ اللَّهِ فَلَمسا رلَـى  - � -ولُ اللَّهِ يع هدي 

فهذا يشـير    .٢٤١٧» مِن هؤلاَءِ    - أَو رجلٌ    -لَو كَانَ الإِيمانُ عِند الثُّريا لَنالَه رِجالٌ        « سلْمانَ ثُم قَالَ    
 .إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس

 .غير العرب من -� -هم الأعاجم وكل من صدق النبي :ولهذا قال مجاهد في هذه الآية
إِنَّ فِي أَصلابِ أَصـلابِ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ابن أبي حاتم عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي، قَالَ        روى  و

ين وآخـرِ " :أَصلابِ رِجالٍ مِن أَصحابِي، رِجالًا ونِساءً مِن أُمتِي يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ، ثِم قَرأَ             
 قُوا بِهِملْحا يلَم مهدٍ " "مِنمحةِ مأُم مِن قِيب نةَ مقَينِي بع�٢٤١٨، ي.. 

وعلى آخرين غير الجيل الذي     .فهي تدل على آخرين غير العرب     .وكلا القولين يدخل في مدلول الآية     
الأرض وفي شـعاب    وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات ممتـدة في شـعاب             .نزل فيه القرآن  

 .الزمان،تحمل هذه الأمانة الكبرى،وتقوم على دين اللّه الأخير

                                                 
الإسلام والنظام العالمي الجديـد تـأليف       :نقلا عن كتاب  .. العواطف كأساس للحضارة    :دنيسون في كتاب  . ه.  للكاتب ج   - ٢٤١٦

 )السيد رحمه االله . ( مولاي محمد علي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار
  )٦٦٦٢](٣٦٣ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨٩٧](٢٤٥ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٤١٧
 صحيح] ٣١١ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٤١٨



 ٤٤٤٧

»كِيمالْح زِيزالْع وهالحكيم العليم بمواضع الاختيار .القوي القادر على الاختيار..» و.. 
ه ذُو الْفَضـلِ    ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ مـن يشـاءُ،واللَّ       «:واختياره للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم    

 ..» الْعظِيمِ
وإن اختيار اللّه لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى،وليكون مستودع نور اللّه وموضع                

فضل .إن اختيار اللّه هذا لفضل لا يعدله فضل       ..تلقي فيضه،والمركز الذي تتصل فيه السماء بالأرض        
ه وماله وحياته ويربى على متاعب الطريق وآلام الكفاح         عظيم يربى على كل ما يبذله المؤمن من نفس        

 .وشدائد الجهاد
يذكرهم .واللّه يذكر الجماعة المسلمة في المدينة،والذين يأتون بعدها الموصولين ا والذين لم يلحقوا ا             

هذا الفضل في اختيارهم لهذه الأمانة،ولبعث الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويـزكيهم ويعلمهـم               
ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلهـي،ومن الأمثلـة           .تاب والحكمة الك

يذكرهم هذا الفضل العظيم الذي تصغر إلى جانبه جميع القيم،وجميع          .الواقعية في حياة الجماعة الأولى    
 ..النعم كما تصغر إلى جانبه جميع التضحيات والآلام 
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بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة اللّه فلم تعد لهم قلوب تحمل هـذه                     

مثَلُ الَّـذِين   {:الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة بما تحمل             
م يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّـهِ              حملُوا التوراةَ ثُم لَ   

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه٥:الجمعة[} ) ٥(و..[ 
فحملـها يبـدأ    ..» حمِلُوهـا ثُم لَم ي  «..فبنو إسرائيل حملوا التوراة،وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة        

ولكن سيرة بـني    .بالإدراك والفهم والفقه،وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع          
 لا تدل علـى أـم قـدروا هـذه           - وكما هي في حقيقتها      -إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم      

 كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام،وليس      ومن ثم .الأمانة،ولا أم فقهوا حقيقتها،ولا أم عملوا ا      
وهي صورة زرية بائسة،ومثل سيىء     ! وليس شريكا في الغاية منها    .فهو ليس صاحبها  .له منها إلا ثقلها   

بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ واللَّه لا يهدِي          «شائن،ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة       
الْقَوالظَّالِمِين م «.. 

والمسـلمون  .كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوهـا        ..ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها        
الذين غبرت م أجيال كثيرة،والذين يعيشون في هذا الزمان،وهم يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون              

أولئـك  ..كتب،وهم لا ينهضون بمـا فيهـا        وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن وال     .عمل المسلمين 
إنمـا  .فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس     ! وهم كثيرون كثيرون  .كلهم،كالحمار يحمل أسفارا  

 .هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب



 ٤٤٤٨
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ر،وأم هم أولياؤه من دون      أم شعب اللّه المختا    - كما يزعمون حتى اليوم      -وكان اليهود يزعمون    
وأم من ثم غير مطالبين بمراعاة أحكام دينهم        .أو الأمميون أو الأميون   » الجوييم«الناس وأن غيرهم هم     
إلى آخر هذه الـدعاوى الـتي تفتـري         ..» قالُوا لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ     «:مع غيرهم من الأميين   

ا دعوة لهم إلى المباهلة التي تكررت معهـم ومـع النصـارى ومـع               فهن! الكذب على اللّه بلا دليل    
يا أَيها الَّذِين هادوا إِنْ زعمتم أَنكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ الناسِ فَتمنوا الْموت إِنْ كُنـتم                 :قُلْ«:المشركين
صادِقِين.      تمداً بِما قَدأَب هنونمتلا يو   بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمقُلْ.أَي:      هفَإِن هونَ مِنفِرالَّذِي ت توإِنَّ الْم

 ..» ملاقِيكُم،ثُم تردونَ إِلى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ،فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
وجها لوجه،ودعاؤهما معا إلى اللّه أن ينكل بالمبطل منـهما          والمباهلة معناها وقوف الفريقين المتنازعين      

 إلى هذه المباهلة ونكلوا عنها،ولم يقبلـوا التحـدي          -� -وقد خاف كل من دعاهم رسول اللّه        ..
 . وحقية هذا الدين-� -مما يدل على أم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول اللّه .فيها

لَئِن رأَيت رسولَ االلهِ يصلِّي عِند الْكَعبةِ،لَآتِينـه        :قَالَ أَبو جهلٍ  :عباسٍ،قَالَالإمام أحمد عنِ ابنِ     روى  و
وا لَو فَعلَ،لأَخذَته الْملاَئِكَةُ عِيانا،ولَو أَنَّ الْيهود تمنوا الْموت،لَماتوا،ورأَ       :فَقَالَ:حتى أَطَأَ علَى عنقِهِ،قَالَ   

 .٢٤١٩.، لَرجعوا لاَ يجِدونَ مالاً ولاَ أَهلاً�مقَاعِدهم مِن النارِ،ولَو خرج الَّذِين يباهِلُونَ رسولَ االلهِ 
فمـا  .وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم،بما أم يزعمون أم أولياء للّه من دون النـاس                 

جبن خلق اللّه؟ وهم حين يموتون ينالون ما عند اللّه مما يلقاه الأولياء             يخيفهم إذن من الموت،ويجعلهم أ    
ثم عقب على هذا التحدي بما يفيد أم غير صادقين فيما يدعون،وأم يعرفون أـم لم                ! والمقربون؟

ن يقدموا بين أيديهم ما يطمئنون إليه،وما يرجون الثواب والقربى عليه،إنما قدموا المعصية التي تخيفهم م              
ولا يتمنونه أَبداً بِما قَدمت أَيـدِيهِم       «:والذي لم يقدم الزاد يجفل من ارتياد الطريق       .الموت وما وراءه  

بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو «.. 
وفي اية الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده،ويكشف لهم عن قلة الجدوى في فرارهم من الموت،فهو                

إِنَّ :قُلْ«: منه،وما بعده من رجعة إلى اللّه،وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه             حتم لا مهرب  
     لاقِيكُمم هفَإِن هونَ مِنفِرالَّذِي ت تولُونَ        .الْممعت متبِما كُن ئُكُمبنةِ،فَيهادالشبِ ويونَ إِلى عالِمِ الْغدرت ثُم «

تقر في الأخلاد حقيقة ينساها     .القرآنية الموحية للمخاطبين ا وغير المخاطبين     وهي لفتة من اللفتات     ..
والبعد عن اللّه فيها ينتهي للرجعة إليـه،فلا        .فهذه الحياة إلى انتهاء   ..الناس،وهي تلاحقهم أينما كانوا     

 .فلا مهرب ولا فكاك.والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة.ملجأ منه إلا إليه

                                                 
 صحيح) ٢٢٢٥](٦٥٤ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤١٩



 ٤٤٤٩

مثَلُ الَّذِي يفِر مِن الْمـوتِ كَمثَـلِ   :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الطبري في عن سمرةَ بن جندبٍ، قَالَ   روى  
يا :حتى إِذَا أَعيى وانتهر دخلَ جحره، فَقَالَت لَه الأَرض        ، الثَّعلَبِ، تطْلُبه الأَرض بِدينٍ، فَجعلَ يسعى       

وهـي  ...٢٤٢٠"فَمـات ، دينِي؟ فَخرج، ولَه حصاص، فَلَم يزلْ كَذَلِك حتى تقَطَّعت عنقُه           ، علَب  ثَ
 ..صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء 
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 بالجمعة،بمناسبة ذلك الحادث الذي وقع ربما       والآن يجيء المقطع الأخير في السورة خاصا بتعليم يتعلق        

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا           «:أكثر من مرة،لأن الصيغة تفيد التكرار     
    عيوا الْبذَرونَ     .إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ضِ       فَ.ذلِكُموا فِي الْـأَرشِرتلاةُ فَانتِ الصإِذا قُضِي

وإِذا رأَوا تِجارةً أَو لَهـواً انفَضـوا إِلَيهـا          «.وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ        
 ..» واللَّه خير الرازِقِين.هوِ ومِن التجارةِما عِند اللَّهِ خير مِن اللَّ:قُلْ.وتركُوك قائِماً

وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمـع       ..وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة،التي لا تصح إلا جماعة          
وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في       .فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم باللّه       

وهي ذات دلالـة    .٢٤٢١لآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهما عبادة        الإعداد للدنيا وا  
وقـد وردت   .خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية التي تحدثنا عنها في ظلال سورة الصـف             

 .الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب
ح عنِ الأَوزاعِى قَالَ حدثَنِى يحيى بن أَبِى كَثِيرٍ حدثَنِى أَبو سلَمةَ بن عبـدِ الـرحمنِ                 جاء في الصحي  

 حدثَنِى أَبو هريرةَ قَالَ بينما عمر بن الْخطَّابِ يخطُب الناس يوم الْجمعةِ إِذْ دخلَ عثْمانُ بـن عفَّـانَ           
فَقَالَ عثْمانُ يا أَمِير الْمؤمِنِين مـا زِدت حِـين   .فَعرض بِهِ عمر فَقَالَ ما بالُ رِجالٍ يتأَخرونَ بعد النداءِ    

     لْتأَقْب ثُم أْتضواءَ أَنْ تدالن تمِعس.      سوا رعمست ا أَلَمضوءَ أَيضالْوو رمقُولُ   -�-ولَ اللَّهِ   فَقَالَ عي  »
 ..٢٤٢٢.»إِذَا جاءَ أَحدكُم إِلَى الْجمعةِ فَلْيغتسِلْ 

مـن غَسـلَ واغْتسـلَ يـوم        :يقُولُ�سمعت رسولَ االلهِ    : عن أَوسِ بنِ أَوسٍ الثَّقَفِي،قَالَ     أحمدوروى  
  ري لَمى،وشمو،كَرتابو كَّربةِ،وعمـلُ          الْجمةٍ عطْوبِكُلِّ خ لْغُ،كَانَ لَهي لَمو،عمتامِ،فَاسالإِِم ا مِننفَد كَب

 .٢٤٢٣سنةٍ أَجر صِيامِها وقِيامِها
مـن اغْتسـلَ يـوم      :يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وروى الإمام أحمد عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي،قَالَ      

ةِ،وعمإِنْ               الْج كَعرفَي جِدسالْم أْتِيى يتح جرخ ابِهِ،ثُمنِ ثِيسأَح مِن لَبِسو،هدطِيبٍ إِنْ كَانَ عِن مِن سم

                                                 
  الصواب وقفه ) ٦٧٧٩] (٣٦٣ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٢٠
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. لمحمد قطب» في النفس واتمع«: يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب - ٢٤٢١
  )١٩٩٣]( ٣٤١ /٥[ المكتر -يح مسلمصح - ٢٤٢٢
   صحيح١٦٢٧٣) ١٦١٧٣](٥٤٥ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٢٣



 ٤٤٥٠

              ـيبا وهنيا بةً لِمكَفَّار تكَان،لِّيصى يتح هامإِم جرإِذَا خ تصأَن ا،ثُمدذِ أَحؤي لَمو،ا لَهدـةِ   بعمالْج ن
 ..٢٤٢٤.الأُخرى

 بمجرد سمـاعهم    - وسائر نشاط المعاش     -والآية الأولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع           
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع«:للأذان

ذلِكُم خير لَكُـم إِنْ     «:وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت            
مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضـي هـذا الترغيـب               ..» كُنتم تعلَمونَ 

ينخلع فيها القلب مـن شـواغل   وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات    .والتحبيب
المعاش وجواذب الأرض،ليخلو إلى ربه،ويتجرد لذكره،ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال            

ثم يعـود إلى    ! من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شـذاه         بالملأ الأعلى،ويملأ قلبه وصدره   
انتشِروا فِي الْأَرضِ،وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ،واذْكُروا      فَإِذا قُضِيتِ الصلاةُ فَ   «:مشاغل العيش مع ذكر اللّه    

 ..» اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ
التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض،من عمـل        .وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي       

وهـي  .اع القلب وتجـرده للـذكر  وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقط     .وكد ونشاط وكسب  
وذكر اللّه لا   .ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوا للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى           

 مـع   -ولكنه  .بد منه في أثناء ابتغاء المعاش،والشعور باللّه فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة              
 .كما توحي هاتان الآيتان.ع الكامل،والتجرد الممحض لا بد من فترة للذكر الخالص،والانقطا-هذا 

أَنَّ النداءَ كَانَ فِي يومِ الْجمعةِ مؤذِّنٌ واحِد حِين يخرج الْإِمام، ثُم تقَام الصلاةُ، وذَلِك               "عن مكْحولٍ، 
       اءُ إِذَا نرالشو عيالْب هدعِن مرحاءُ الَّذِي يدوجِ            النـرلَ خقَب ادِينأَنْ ي هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع ربِهِ، فَأَم ودِي

اسالن مِعتجى يتامِ حالْإِم" 
كَانَ عراك بن مالِكٍ، رضِي اللَّه عنه، إِذَا صلَّى الْجمعةَ انصرف، فَوقَـف علَـى بـابِ الْمسـجِدِ،                   

لَّهم، أَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيضتك، وانتشرت كَما أَمرتنِي فَارزقْنِي مِن فَضلِك، وأَنـت             ال:"فَقَالَ
ازِقِينالر ري٢٤٢٥رواه ابن أبي حاتم".خ . 

تـه  وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا،في بساطة تامة،فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفي               
 ! وبحقيقته كذلك

ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك اموعة إلى مستواها الـذي بلغـت                 
وإِذا رأَوا تِجـارةً    «:مما تصوره الآية الأخيرة في السورة     .إليه،مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية       

 .»واللَّه خير الرازِقِين.ما عِند اللَّهِ خير مِن اللَّهوِ ومِن التجارةِ:قُلْ.اًأَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قائِم
                                                 

  صحيح٢٣٩٦٨) ٢٣٥٧١](٧٨٢ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٢٤
 صحيح مقطوع] ٣١٣ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٤٢٥



 ٤٤٥١

                    بِـىالن ـعلِّى مصن نحا نمنيدِ اللَّهِ قَالَ ببع نب ابِرا جثَنددِ قَالَ حعنِ أَبِى الْجالِمِ بس نإِذْ  - � -ع 
  ت عِير لَتأَقْب  بِىالن عم قِىا بى متا حهوا إِلَيفَتا،فَالْتاممِلُ طَعـذِهِ  - � -حه لَتزلاً،فَنجر رشا عإِلاَّ اثْن 

  .٢٤٢٦)وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما ( الآيةُ 
 قَائِم يوم الْجمعةِ إِذْ قَدِمت عِير إِلَى الْمدِينـةِ فَابتـدرها            -�- قَالَ بينا النبِى     وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ونزلَت  - قَالَ   - حتى لَم يبق معه إِلاَّ اثْنا عشر رجلاً فِيهِم أَبو بكْرٍ وعمر              -�-أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

 ٢٤٢٧)وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها(لآيةُ هذِهِ ا
وتذكير لهم بأن الرزق من عند اللّـه        .وفي الآية تلويح لهم بما عند اللّه وأنه خير من اللهو ومن التجارة            

اء وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبن            ..» واللّه خير الرازقين  «
ويمنح القائمين على دعوة اللّه في كـل        .النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ         

فهذه هي الـنفس    .زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق             
،مع الصـبر   وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حـدود          .البشرية بخيرها وشرها  

 .واللّه المستعان.والفهم والإدراك والثبات والمثابرة،وعدم النكوص من منتصف الطريق
 

�������������� 

                                                 
  )٩٣٦](٦٧ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٢٦
  )٢٠٣٧](٣٩٦ /٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٢٧



 ٤٤٥٢
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ليست هـي السـورة     ..الدال على موضوعها    » المنافقون«هذه السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص        
فلا تكاد تخلو سورة مدينة مـن       .لوحيدة التي فيها ذكر النفاق والمنافقين،ووصف أحوالهم ومكائدهم       ا

ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصـورة علـى الحـديث عـن             .ذكر المنافقين تلميحا أو تصريحا    
 .المنافقين،والإشارة إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم

فة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناورام،وما في نفوسهم من          وهي تتضمن حملة عني   
 .البغض والكيد للمسلمين،ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوب

وليس في السورة عدا هذا إلا لفتة في ايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق م صفة من                    
دنى درجات النفاق عدم التجرد للّه،والغفلة عـن ذكـره اشـتغالا            وأ.صفات المنافقين،ولو من بعيد   

بالأموال والأولاد،والتقاعس عن البذل في سبيل اللّه حتى يأتي اليوم الـذي لا ينفـع فيـه البـذل                   
 .والصدقات

 ولم  -� -وحركة النفاق التي بدأت بدخول الإسلام المدينة،واستمرت إلى قرب وفاة رسول اللّـه              
هذه الحركة ذات أثـر     .. تقريبا،وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين         تنقطع في أي وقت   

واضح في سيرة هذه الفترة التاريخية وفي أحداثها وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم وطاقتهم قدرا                
كبيرا وورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف مرات كثيرة تدل علـى ضـخامة هـذه                  

 .ها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحينالحركة،وأثر
» صور مقتبسة من القـرآن الكـريم      :سيرة الرسول «:وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب        

 :نقتطف منه فقرات كاشفة» محمد عزة دروزة«لمؤلفه الأستاذ 
نوا من   والمسلمون الأولون في مكة لم يكو      -� -وعلة ظهور تلك الحركةفي المدينة واضحة،فالنبي        «

القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم،فتتملقهم وتتزلف إليهم               
ولقد كان  .في الظاهر،وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر م في الخفاء،كما كان شأن المنافقين بوجه عام             

 المسـلمين بـالأذى     أهل مكة وزعماؤها خاصة يناوئون النبي جهارا،ويتناولون من استطاعوا مـن          
الشديد،ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز أو تحفظ وكانت القوة لهم حتى اضطر المسـلمون    
إلى الهجرة فرارا بدينهم ودمهم إلى الحبشة أولا،ثم إلى يثرب وحتى فتن بعضهم عن دينـه بـالعنف                  

كين،وحتى مات بعض من ناله     والإكراه،أو بالإغراء والتهويش وحتى تزلزل بعضهم وتبرم ونافق المشر        
 ...الأذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب 



 ٤٤٥٣

 استطاع قبل أن يهاجر إليهـا أن يكسـب          -� -فالنبي  .أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفا جدا        «
أنصارا أقوياء من الأوس والخزرج ولم يهاجر إلا بعد أن استوثق من موقفه،ولم يبق تقريبا بيت عربي                 

 إما عن جهالة    -ففي هذه الحالة لم يكن من الهين أن يقف الذين لم يؤمنوا به              .خله الإسلام فيها لم يد  
 موقف الجحود   -وغباء،وإما عن غيظ وحقد وعناد،لأم رأوا في قدوم النبي حدا لنفوذهم وسلطام             

 غير قليل في    والعداء العلني للنبي والمسلمين من المهاجرين والأنصار وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر            
عدم الوقوف هذا الموقف،لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا أنصار النبي،ومرتبطين به بمواثيق الدفاع             
والنصر،إلى أن جلهم قد حسن إسلامهم،وغدوا يرون في النبي رسول اللّه،وقائدهم الأعلى الواجـب              

 نزعة الشـرك،ويتحكم    الطاعة،ومرشدهم الأعظم الواجب الاتباع،فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم        
 أن  - ودعوته ونفـوذه     -� -فيهم مرض القلب والمكابرة والحقد،ويحملهم ذلك على مناوأة النبي          

وعدائهم،ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام،والقيام بأركانه،والتضامن مع         يظهروا علنا في نزعتهم   
 والخداع والتمويه،وإذا كـانوا     وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامرام بأسلوب المراوغة      .قبائلهم

وقفوا أحيانا مواقف علنية فيها كيد ودس،وعليها طابع من النفاق بارز،فإنما كان هذا منهم في بعض                
الظروف والأزمات الحادة التي كانت تحدق بالنبي والمسلمين،والتي كانوا يتخـذوا حجـة لتلـك               

على كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق،غير       المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط ولم يكونوا        
 والمخلصـين  -� -أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم في الكيد والدس والتآمر لم تكن لتخفى على النبي  

من أصحابه من المهاجرين والأنصار،كما أن المواقف العلنية التي كانوا يقفوا في فـرص الأزمـات                
وقد كانت الآيات القرآنية توجـه إلـيهم كـذلك          .كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتا      

الفضائح المرة بعد المرة،وتدل علـيهم بمـا يفعلـون أو يمكرون،وتـدمغهم بشـرورهم وخبـثهم                 
 . والمسلمين منهم في كل ظرف ومناسبة-� -ومكايدهم،وتحذر النبي 

دنية،حتى لكأنـه   ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى والأثر على ما تلهم الآيات الم            «
 وزعماء مكة،وإن اختلفت الأدوار والنتائج إذ       -� -نضال قوي،يذكر بما كان من نضال بين النبي         

أن النبي لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد،ودائرة الإسلام تتسع،وصار صاحب سلطان وأمر               
 بارزة،وكـان ضـعفهم     نافذ وجانب عزيز وإذ لم يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة           

 واتسـاع   -� -وضآلة عددهم وشأم يسيران سيرا متناسبا عكسيا مع ما كان من تزايد قوة النبي               
 .دائرة الإسلام،وتوطد عزته وسلطانه

ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون،وخاصة في أوائل العهد،أن تلاحظ أن                «
 بعصبيام التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم،كما أم             المنافقين كانوا أقوياء نسبيا   

لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة،ولم يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخا كافيا وأن النبي                
 كان محوطا بالمشركين الجاحدين من كل جانب،وأهل مكة خصومه الألداء،وهم قبلة الجزيرة             -� -



 ٤٤٥٤

دوائر،ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه واليهود في المدينة وحولها قد تنكروا له             يتربصون به ال  
منذ عهد مبكر وتطيروا به،ثم جاهروه بالكفر والعداء والمكر ولم يلبث أن انعقد بينهم وبين المنـافقين                 

لمنافقين إن ا :حلف طبيعي على توحيد المسعى،والتضامن في موقف المعارضة والكيد،حتى ليمكن القول          
لم يقووا ويثبتوا ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه مـن               
اليهود من تعضيد،وما انعقد بينهم من تضامن وتواثق،ولم يضعف شأم ويخف خطرهم إلا بعـد أن                

 ٢٤٢٨.» من هؤلاء وأظهره عليهم،وكفاه شرهم � مكن اللّه للنبي
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }        نـافِقِينإِنَّ الْم دهشي اللَّهو ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهولُ اللَّهِ وسلَر كإِن دهشنافِقُونَ قالُوا نالْم إِذا جاءَك
ذلِك بِأَنهم  ) ٢(اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ             ) ١(لَكاذِبونَ  

 ـ      ) ٣(آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ           وا وإِذا رأَيتهم تعجِبك أَجسـامهم وإِنْ يقُولُ
تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قاتلَهم اللَّه أَنـى      

أَيـتهم يصـدونَ وهـم      وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا يستغفِر لَكُم رسولُ اللَّهِ لَووا رؤسهم ور           )٤(يؤفَكُونَ  
سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفِر لَهم لَن يغفِر اللَّه لَهم إِنَّ اللَّـه لا يهـدِي                  ) ٥(مستكْبِرونَ  

   الْفاسِقِين م٦(الْقَو (دعِن نلى مفِقُوا عنقُولُونَ لا تي الَّذِين مه   ـزائِنلِلَّـهِ خوا وفَضنى يتولِ اللَّهِ حسر 
يقُولُونَ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْـأَعز        ) ٧(السماواتِ والْأَرضِ ولكِن الْمنافِقِين لا يفْقَهونَ       

     لِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزا الْأَذَلَّ وهونَ      مِنلَمعلا ي نافِقِينالْم لكِنو مِنِينـوا لا     ) ٨(ؤنآم ـا الَّـذِينهيا أَي
وأَنفِقُوا مِن ما    )٩(تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذلِك فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ              

    لِ أَنْ يقَب مِن قْناكُمزر             مِن أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلى أَجترلا أَخلَو بقُولَ رفَي توالْم كُمدأَح أْتِي
 الِحِين١٠(الص ( َلُونمعبِما ت بِيرخ اللَّهلُها وفْساً إِذا جاءَ أَجن اللَّه رخؤي لَنو)١١({  
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هذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوم من الكفر،وإعلام الإسلام والشهادة بـأن       

وحلفهم كذبا ليصدقهم المسلمون،واتخاذهم هذه الأيمان وقايـة وجنـة          . هو رسول اللّه   -� -النبي  
إِذا جاءَك الْمنافِقُونَ قالُوا نشهد إِنك لَرسولُ       { :ن المسلمين فيهم  يخفون وراءها حقيقة أمرهم،ويخدعو   

اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عـن      ) ١(اللَّهِ واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكاذِبونَ           
 ..})٢(اءَ ما كانوا يعملُونَ سبِيلِ اللَّهِ إِنهم س

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  بالجزء الثاني من الكتاب٢١٦ إلى ١٧٦ يراجع الفصل بتمامه من ص  - ٢٤٢٨



 ٤٤٥٥

 فيشهدون بين يديه برسالته شهادة باللسان،لا يقصدون ا         -� -فهم كانوا يجيئون إلى رسول اللّه       
فهم كاذبون في أـم جـاءوا   .وجه الحق،إنما يقولوا للتقية،وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على المسلمين 

ومن ثم يكذم اللّه في     .لمين ا،ويداروا أنفسهم بقولها   ليشهدوا هذه الشهادة،فقد جاءوا ليخدعوا المس     
واللَّـه يشـهد إِنَّ     «..» واللَّه يعلَم إِنك لَرسـولُه    «:شهادم بعد التحفظ الذي يثبت حقيقة الرسالة      

 .»الْمنافِقِين لَكاذِبونَ
 .بيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقينفهو يبادر بتث.والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه

وليس هذا  .ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب المنافقين في موضوع شهادم وهو الرسالة            
إنما المقصود تكذيب إقرارهم فهم لا يقرون الرسالة حقا ولا يشـهدون ـا خالصـي                .هو المقصود 

وهي توحي بأم كانوا يحلفون الأيمان كلما انكشف أمـرهم،أو          ..» اتخذُوا أَيمانهم جنةً  «! الضمير
كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب علـى  .عرف عنهم كيد أو تدبير،أو نقلت عنهم مقالة سوء في المسلمين 

افتضاح أمر من أمورهم،فيجعلون أيمام وقاية وجنة يحتمون وراءها،ليواصـلوا كيـدهم ودسـهم              
 .وإغواءهم للمخدوعين فيهم

إِنهم سـاءَ   «:صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم مستعينين بتلك الأيمان الكاذبة       ..» فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ   «
 ؟!وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل..» ما كانوا يعملُونَ

ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة،وأيمان مكذوبة خادعة،وصد عن سبيل اللّه وسوء عمـل        
ذلِك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَـروا      «:ه بأم كفروا بعد الإيمان،واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام         يعلل..

ومـا  .فهم عرفوا الإيمان إذن،ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر       ..» فَطُبِع على قُلُوبِهِم،فَهم لا يفْقَهونَ    
وإلا فمـن ذا الـذي يـذوق        .أو تـذوق،أو حيـاة    يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه فقه،        

ويعرف،ويطلع على التصور الإيماني للوجود،وعلى التذوق الإيماني للحياة،ويتنفس في جـو الإيمـان             
ثم يعود إلى الكفر الكـالح الميـت        ..الذكي،ويحيا في نور الإيمان الوضيء، ويتفيأ ظلال الإيمان الندية          

نع هذا إلا المطموس الكنود الحقود،الذي لا يفقه ولا يحـس           الخاوي ادب الكنود؟ من ذا الذي يص      
 ..» فَطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ«! ولا يشعر ذا الفارق البعيد

ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة تثير السخرية والهزء والزراية ذا الصنف الممسوخ المطموس               
بل تنصـبهم تمثـالا     .واء والانطماس والجبن والفزع والحقد والكنود     من الناس،وتسمهم بالفراغ والخ   

وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم     .وإِذا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم   «:وهدفا للسخرية في معرض الوجود    
فهـم  .»أَنى يؤفَكُـونَ؟  ! قاتلَهم اللَّه . فَاحذَرهم هم الْعدو .يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَيهِم   .خشب مسندةٌ 
فأما حين ينطقون   ..وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون        ! لا أناسي تتجاوب  .أجسام تعجب 

ولكنها ..» تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب   «..فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة            
هذا الجمـود   ! لا حركة لها،ملطوعة بجانب الجدار    ..» خشب مسندةٌ «إنما هي   .سبليست خشبا فح  



 ٤٤٥٦

ويقابله من ناحية أخرى حالـة      ! الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح          
فهم يعرفون أم   ..» يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَيهِم   «:من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم      

لحظـة أن    وهم يخشون في كـل    .منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء        
والتعبير يرسمهم أبدا متلفتين حواليهم يتوجسون من كل        .يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف      

 !! حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف،يحسبونه يطلبهم،وقد عرف حقيقة أمرهم
إذا هـم   ..بينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان               و

وهـم ـذا وذاك   ! كالقصبة المرتجفة في مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال           
 ..» هم الْعدو فَاحذَرهم«: وللمسلمين-� -يمثلون العدو الأول للرسول 

وهو أخطر من العـدو الخـارجي   .العدو الكامن داخل المعسكر،المختبئ في الصف  . الحقيقي هم العدو 
 لم يؤمر هنا بقتلهم،فأخذهم بخطة أخرى فيها حكمة         -� -ولكن الرسول   ..» فَاحذَرهم«.الصريح

 ) ..كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل(وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم 
» اللَّه ملَهفَكُونَ  قاتؤى يوالدعاء من اللّه حكم بمدلول     .فاللّه مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا     ..»  أَن

 .وهذا هو الذي كان في اية المطاف..هذا الدعاء،وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليه 
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 وكذم عند   -� -ق في وصف تصرفام الدالة على دخل قلوم،وتبييتهم للرسول          ويستطرد السيا 

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا يستغفِر لَكُم رسـولُ        {:وهي مجموعة من الصفات اشتهر ا المنافقون      ..المواجهة  
سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تسـتغفِر        ) ٥(رونَ  اللَّهِ لَووا رءُوسهم ورأَيتهم يصدونَ وهم مستكْبِ      

            الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه ملَه اللَّه فِرغي لَن م٦(لَه (         ـدعِن نلَى مفِقُوا عنقُولُونَ لَا تي الَّذِين مه
   فَضنى يتولِ اللَّهِ حسونَ          رفْقَهلَا ي افِقِيننالْم لَكِنضِ والْأَراتِ واومالس ائِنزلِلَّهِ خ٧(وا و (  قُولُونَ لَئِني

            نالْم لَكِنو مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزا الْأَذَلَّ وهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجونَ   رلَمعلَا ي افِقِين
 ]..٨ - ٥:المنافقون[} ) ٨(

 :وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد اللّه بن أبي بن سلول
فَبينـا  ..ماء لهم   ..وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني المصطلق سنة ست على المريسيع               

وردت وارِدةُ الناسِ ومع عمر بنِ الْخطّابِ أَجِير لَه مِن بنِي غِفَارٍ،يقَالُ            علَى ذَلِك الْماءِ    �رسولُ اللّهِ   
لَه جهجاه بن مسعودٍ يقُود فَرسه فَازدحم جهجاه وسِنانُ بن وبرٍ الْجهنِي،حلِيف بنِي عـوفِ بـنِ                 

يا معشـر الْمهـاجِرِين     :يا معشر الْأَنصارِ،وصرخ جهجاه   :تتلَا،فَصرخ الْجهنِي الْخزرجِ علَى الْماءِ فَاقْ   
فَغضِب عبد اللّهِ بن أُبي ابن سلُولَ وعِنده رهطٌ مِن قُريشٍ إلّا كَما قَالَ الْأَولُ سمن كَلْبك يأْكُلْك،أَما                  

ثُم أَقْبلَ علَى من حضره مِن قَومِهِ فَقَـالَ         } ن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلّ         لَئِ{ واَللّهِ  
           اَللّهِ لَوا وأَم الَكُموأَم موهتمقَاسو كُمبِلَاد موهملَلْتأَح فُسِكُمبِأَن ملْتا فَعذَا مه مـا     لَهم مهنع مكْتسأَم 



 ٤٤٥٧

      ارِكُمرِ دلُوا إلَى غَيوحلَت دِيكُمولِ اللّهِ           .بِأَيسى بِهِ إلَى رشفَم قَمأَر نب ديز ذَلِك مِعفَس�   ـدعِن ذَلِكو
بِ،فَقَالَ مر بِهِ عباد بنِ بِشرٍ فَلْيقْتلْه       مِن عدوهِ فَأَخبره الْخبر،وعِنده عمر بن الْخطّا      �فَراغِ رسولِ اللّهِ    

فَكَيف يا عمر إذَا تحدثَ الناس أَنّ محمدا يقْتلُ أَصحابه لَا ولَكِن أَذّنَ بِالرحِيلِ              �فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ     
وقَد مشى عبد اللّهِ بن أُبي ابـن        .يها،فَارتحلَ الناس   يرتحِلُ فِ �وذَلِك فِي ساعةٍ لَم يكُن رسولُ اللّهِ        

حِين بلَغه أَنّ زيد بن أَرقَم قَد بلّغه ما سمِع مِنه فَحلَف بِاَللّهِ ما قُلْت ما قَـالَ       �سلُولَ إلَى رسولِ اللّهِ     
مِن الْأَنصـارِ مِـن     �،فَقَالَ من حضر رسولَ اللّهِ      - شرِيفًا عظِيما     وكَانَ فِي قَومِهِ   -.ولَا تكَلّمت بِهِ    

أَصحابِهِ يا رسولَ اللّهِ عسى أَنْ يكُونَ الْغلَام قَد أَوهم فِي حدِيثِهِ ولَم يحفَظْ ما قَالَ الرجلُ حدبا علَى                   
 .عنه ابنِ أُبي ابنِ سلُولَ،ودفْعا 

  اقحإس نولُ اللّهِ     :قَالَ ابسقَلّ رتا اسهِ          �فَلَملَيع لّمسةِ ووبةِ النحِيبِت اهيرٍ فَحيضح نب ديأُس هلَقِي ارسو
أَو �لِها،فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ     ثُم قَالَ يا نبِي اللّهِ واَللّهِ لَقَد رحت فِي ساعةٍ منكَرةٍ ما كُنت تروح فِي مِثْ               

ما بلَغك ما قَالَ صاحِبكُم ؟ قَالَ وأَي صاحِبٍ يا رسولَ اللّهِ قَالَ عبد اللّهِ بن أُبي ؛ قَالَ وما قَـالَ ؟                       
لّ قَالَ فَأَنت يا رسولَ اللّهِ واَللّـهِ تخرِجـه      قَالَ زعم أَنه إنْ رجع إلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَ          

اُرفُق بِهِ فَواَللّهِ لَقَد جاءَنـا اللّـه        .هو واَللّهِ الذّلِيلُ وأَنت الْعزِيز ثُم قَالَ يا رسولَ اللّهِ           .مِنها إنْ شِئْت    
     لِي زرالْخ ونَ لَهظِمنلَي همإِنّ قَوـولُ اللّـهِ              بِك،وسـى رشم لْكًا ثُمته ملَبتاس ك قَدى أَنرلَي هفَإِن وهجوت

�               ثُـم سمالش مهى آذَتتح ذَلِك مِهِموي ردصو حبى أَصتح مهلَتلَيى،وسى أَمتح ذَلِك مهمواسِ يبِالن
     ثُوا أَنْ ولْبي اسِ فَلَملَ بِالنزولُ اللّهِ          نسر لَ ذَلِكا فَعمإِنا،واموا نِيقَعضِ فَوالْأَر سوا مدج�  اسلَ النغشلِي

 ينِ أُبدِ اللّهِ اببدِيثِ عح سِ مِندِيثِ الّذِي كَانَ بِالْأَمالْح نع. 
لَى ماءٍ بِالْحِجازِ فُويق النقِيعِ ؛ يقَالُ لَه بقْعاءُ         بِالناسِ وسلَك الْحِجاز حتى نزلَ ع     �ثُم راح رسولُ اللّهِ     

لَـا  �هبت علَى الناسِ رِيح شدِيدةٌ آذَتهم وتخوفُوها ؛ فَقَالَ رسولُ اللّـهِ             �فَلَما راح رسولُ اللّهِ     .
فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ وجدوا رِفَاعةَ بن زيدِ بـنِ         .فّارِ  تخافُوها،فَإِنما هبت لِموتِ عظِيمٍ مِن عظَماءِ الْكُ      

 .التابوتِ أَحد بنِي قَينقَاع،وكَانَ عظِيما مِن عظَماءِ يهود وكَهفًا لِلْمنافِقِين مات فِي ذَلِك الْيومِ 
منافِقِين فِي ابنِ أُبي ومن كَانَ علَى مِثْلِ أَمرِهِ فَلَما نزلَـت أَخـذَ              ونزلَت السورةُ الّتِي ذَكَر اللّه فِيها الْ      

وبلَغَ عبد اللّهِ بن عبدِ اللّهِ بنِ أُبي        .بِأُذُنِ زيدِ بنِ أَرقَم ثُم قَالَ هذَا الّذِي أَوفَى اللّه بِأُذُنِهِ            �رسولُ اللّهِ   
 .ن أَمرِ أَبِيهِ الّذِي كَانَ مِ

  اقحإس نةَ     :قَالَ ابادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدولَ اللّهِ       :فَحسى راللّهِ أَت دبولَ اللّـهِ     �أَنّ عسا رفَقَالَ ي
ا بد فَاعِلًا فَمرنِي بِهِ فَأَنا أَحمِـلُ        إنه بلَغنِي أَنك ترِيد قَتلَ عبدِ اللّهِ بنِ أُبي فِيما بلَغك عنه فَإِنْ كُنت لَ              

إلَيك رأْسه فَواَللّهِ لَقَد علِمت الْخزرج ما كَانَ لَها مِن رجلٍ أَبر بِوالِدِهِ مِني،وإِني أَخشى أَنْ تأْمر بِـهِ                   
) رجلًـا  ( لِ عبدِ اللّهِ بنِ أُبي يمشِي فِي الناسِ فَأَقْتلَه فَأَقْتلَ غَيرِي فَيقْتلَه فَلَا تدعنِي نفْسِي أَنظُر إلَى قَاتِ      
 .بلْ نترفّق بِهِ ونحسِن صحبته ما بقِي معنا �مؤمِنا بِكَافِرِ فَأَدخلَ النار فَقَالَ رسولُ اللّهِ 



 ٤٤٥٨

     دثَ الْحدإذَا أَح ذَلِك دعلَ بعجولُ اللّهِ           وسفَقَالَ ر هفُوننعيو هذُونأْخيو هوناتِبعي الّذِين مه همثَ كَانَ قَو
�                    لْهلِي اُقْت قُلْت مولْته يقَت اَللّهِ لَوا وأَم رما عى يرت فكَي أْنِهِمش مِن ذَلِك هلَغب طّابِ حِيننِ الْخرِ بملِع

أَعظَم �دت لَه آنف لَو أَمرَا الْيوم بِقَتلِهِ لَقَتلْته ؛ قَالَ قَالَ عمر قَد واَللّهِ علِمت لَأَمر رسولِ اللّهِ                   لَأُرعِ
 ..٢٤٢٩.بركَةً مِن أَمرِي 

   اقحنِ إِسدِ بمحم نةَ     ،وعادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ بع ندِ ال  ،عبع نكْرٍ   عنِ أَبِي بى    ،لَّهِ بيحنِ يدِ بمحم نعو
أَنَّ بنِي الْمصـطَلِقِ    �بلَغَ رسولَ اللَّهِ    :قَالُوا،كُلٌّ قَد حدثَنِي بعض حدِيثِ بنِي الْمصطَلِقِ      :قَالَ،بنِ حِبانَ 

 ونَ لَهعمجو     ،يارٍ أَبأَبِي ضِر نارِثُ بالْح مهقَائِدو       بِيجِ النوارِثِ زتِ الْحةَ بِنرِييوج �    بِهِم مِعا س؛ فَلَم
، خرج إِلَيهِم حتى لَقِيهم علَى ماءٍ مِن مِياهِهِم يقَالَ لَه الْمريسِيع مِن ناحِيةِ قُديدٍ إِلَـى                 �رسولُ اللَّهِ   

ونفَّـلَ رسـولَ اللَّـهِ      ،وقَتلَ من قَتلَ مِنهم   ،فَهزم اللَّه بنِي الْمصطَلِقِ   ،تلُوافَتزاحف الناس فَاقْت  ،الساحِلِ
�  مالَهوأَمو ماءَهنِسو ماءَهنهِ  ،أَبلَيع اللَّه مـامِرِ           ،فَأَفَاءَهنِ عفِ بونِ عنِي كَلْبِ بب لٌ مِنجر أُصِيب قَدو

  ثِ بنِ لَيكْرٍ بـامِتِ              ،نِ بنِ الصةَ بادبطِ عهر ارِ مِنصالْأَن لٌ مِنجر هابةَ أَصاببص نب امهِش قَالُ لَهي، وهو
  ودالْع مِن هى أَنرطَأً،يخ لَهفَقَت،رمع عماسِ وةُ النارِدو تدراءِ والْم لَى ذَلِكع اسا الننيطَّـابِ  فَبنِ الْخب 

فَازدحم جهجاه وسِنانٌ الْجهنِي حلِيف     ،يقُود لَه فَرسه  ،أَجِير لَه مِن بنِي غِفَارٍ يقَالَ لَه جهجاه بن سعِيدٍ         
يا معشر  :وصرخ جهجاه . أَنصارِ  يا معشر الْ  :فَصرخ الْجهنِي ،بنِي عوفِ بنِ الْخزرجِ علَى الْماءِ فَاقْتتلَا      

اجِرِينهلُولَ      ،الْمس ناب ينِ أُباللَّهِ ب دبع ضِبفَغ،       قَمأَر نب ديز مِهِ فِيهِمقَو طٌ مِنهر هدعِندِيثُ  ،وح غُلَام
نا فِ      :فَقَالَ،السونكَاثَرا وونافَرن ا ؟ قَدلُوهفَع ا قَدـا         ،ي بِلَادِنذِهِ إِلَّا كَمشٍ هيقُر لَابِيبجا وندا أَعاللَّهِ مو

أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ ؛ ثُم أَقْبلَ             . سمن كَلْبك يأْكُلْك    :قَالَ الْقَائِلُ 
  ضح نلَى ممِهِ  عقَو مِن فَقَالَ،ر:     كُمبِلَاد موهملَلْتأَح فُسِكُمبِأَن ملْتا فَعذَا مه، الَكُموأَم موهمتمقَاسـا  ،وأَم

رقَم فَمشى بِهِ إِلَى    واللَّهِ لَو أَمسكْتم عنهم ما بِأَيدِيكُم لَتحولُوا إِلَى غَيرِ بِلَادِكُم ؛ فَسمِع ذَلِك زيد بن أَ               
فَأَخبره الْخبر وعِنده عمر بـن الْخطَّـابِ        ،مِن غَزوِهِ �، وذَلِك عِند فَراغِ رسولِ اللَّهِ       �رسولِ اللَّهِ   

فَكَيف يـا عمـر إِذَا      " :�ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس ،يا رسولَ اللَّهِ مر بِهِ عباد بن بِشرِ بنِ وقْشٍ فَلْيقْتلْه          :فَقَالَ
     هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثَ الندححِيلِ    ،لَا،تأَذِّنْ بِالر لَكِنولُ اللَّـهِ      " وسر كُني ةٍ لَماعفِي س ذَلِكو

حِين بلَغه أَنَّ زيد بن أَرقَم      � أُبي إِلَى رسولِ اللَّهِ      وقَد مشى عبد اللَّهِ بن    ،فَارتحلَ الناس ،يرتحِلُ فِيها �
    همِن مِعا سم هلَغب ا قَالَ     ،قَدم ا قُلْتبِاللَّهِ م لَفمِـهِ            ،فَحفِي قَو يأُب ناللَّهِ ب دبكَانَ عبِهِ ؛ و تكَلَّملَا تو

يا رسولَ اللَّهِ عسى أَنْ يكُـونَ       :مِن أَصحابِهِ مِن الْأَنصارِ   � رسولَ اللَّهِ    فَقَالَ من حضر  ،شرِيفًا عظِيما 
ودفْعا عنه ؛ فَلَما استقَلَّ     ،حدبا علَى عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي     ،ولَم يحفَظْ ما قَالَ الرجلُ    ،الْغلَام أَوهم فِي حدِيثِهِ   

يا رسولَ اللَّهِ لَقَـد     :فَحياه بِتحِيةِ النبوةِ وسلَّم علَيهِ ؛ ثُم قَالَ       ،لَقِيه أُسيد بن حضيرٍ   ،وسار�هِ  رسولُ اللَّ 

                                                 
  وغالبه صحيح مرسل]٢٩٠ /٢[سيرة ابن هشام  - ٢٤٢٩



 ٤٤٥٩

"  صاحِبكُم ؟    أَو ما بلَغك ما قَالَ    " �فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،رحت فِي ساعةٍ منكَرةٍ ما كُنت تروح فِيها       
زعم أَنه إِنْ رجـع  " :وما قَالَ ؟ قَالَ:قَالَ" . عبد اللَّهِ بن أُبي " :فَأَي صاحِبٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ  :قَالَ

هو واللَّهِ  ،رسولَ اللَّهِ تخرِجه إِنْ شِئْت    فَأَنت واللَّهِ يا    :قَالَ أُسيد " . إِلَى الْمدِينةِ أَخرج الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ       
فَواللَّهِ لَقَد جاءَ اللَّه بِك وإِنَّ قَومه لَينظِمـونُ لَـه          ،يا رسولَ اللَّهِ ارفُق بِهِ    :الذَّلِيلُ وأَنت الْعزِيز ؛ ثُم قَالَ     

 وهجوتلِي زرالْخ،  كى أَنرلَي هلَكًا     فَإِنم هتلَبتولُ اللَّهِ     .  قَدِ اسسى رشم ـى     �ثُمتح ذَلِك مهمواسِ يبِالن
فَلَم يكُن إِلَّـا أَنْ     ،ثُم نزلَ بِالناسِ  ،وصدر يومِهِم ذَلِك حتى آذَتهم الشمس     ،ولَيلَتهم حتى أَصبح  ،أَمسى

وإِنما فَعلَ ذَلِك لَيشغلَ الناس عنِ الْحدِيثِ الَّذِي كَانَ بِالْـأَمسِ مِـن      ،أَرضِ وقَعوا نِياما  وجدوا مس الْ  
      ينِ أُبدِ اللَّهِ ببدِيثِ عح .               ـقيـازِ فُوـاءٍ بِالْحِجلَـى ملَ عزى نتح ازالْحِج لَكساسِ وبِالن احر ثُم

فَقَـالَ  ،هبت علَى الناسِ رِيح شدِيدةٌ آذَتهم وتخوفُوها      �يقَالَ لَه نقْعاءُ ؛ فَلَما راح رسولُ اللَّهِ         ،النقِيعِ
ينةَ وجدوا  فَلَما قَدِموا الْمدِ  " . لَا تخافُوا فَإِنما هبت لِموتِ عظِيمٍ مِن عظَماءِ الْكُفَّارِ          " :�رسولُ اللَّهِ   

           ودهاءِ يظَمع كَانَ مِنقَاعٍ وننِي قَيب دوتِ أَحابنِ التدِ بيز نةَ برِفَاع،      ذَلِـك اتم قَد افِقِيننفًا لِلْمكَهو
مونِ          ،الْيدِ اللَّهِ ببفِي ع افِقِيننا الْماللَّهِ فِيه ةُ الَّتِي ذَكَرورلَتِ السزلُولَ   فَنس ناب يلَـى     ، أُبع هعكَانَ م نمو

هذَا " :بِأُذُنِ زيدٍ فَقَالَ  �إِذَا جاءَك الْمنافِقُونَ فَلَما نزلَت هذِهِ السورةُ أَخذَ رسولُ اللَّهِ           :فَقَالَ،مِثْلِ أَمرِهِ 
 بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي الَّذِي كَانَ مِن أَبِيهِ،فعن عاصِمِ بنِ عمر بـنِ           وبلَغَ عبد اللَّهِ  " الَّذِي أَوفَى اللَّه بِأُذُنِهِ     

إِنه بلَغنِي أَنك ترِيد قَتـلَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ�أَنَّ عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي أَتى رسولَ اللَّهِ            ،قَتادةَ
فَواللَّهِ لَقَد علِمـتِ    ،فَمرنِي بِهِ فَأَنا أَحمِلُ إِلَيك رأْسه     ،فَإِنْ كُنت فَاعِلًا  ،للَّهِ بنِ أُبي فِيما بلَغك عنه     عبدِ ا 

فَلَا تدعنِي نفْسِي أَنْ    ،تلَهوإِني أَخشى أَنْ تأْمر بِهِ غَيرِي فَيقْ      ،الْخزرج ما كَانَ فِيها رجلٌ أَبر بِوالِدِهِ مِني       
 لَهاسِ فَأَقْتشِي فِي النمي ينِ أُبدِ اللَّهِ ببإِلَى قَاتِلِ ع ظُرا بِكَافِرٍ،أَنمِنؤلَ مـولُ  ،فَأُقْتس؛ فَقَالَ ر ارلَ النخفَأَد

وجعلَ بعد ذَلِك الْيومِ إِذَا أَحدثَ الْحدثَ كَـانَ   " عنا  بلْ نرفُق بِهِ ونحسِن صحبته ما بقِي م       " :�اللَّهِ  
   هوناتِبعي الَّذِين مه همقَو،  هوندعوتيو هفُوننعيو هذُونأْخيولُ اللَّهِ    ،وسفَقَالَ ر�     طَّابِ حِـيننِ الْخب رملِع
كَيف ترى يا عمر ؛ أَما واللَّهِ لَو قَتلْته يوم أَمرتنِي بِقَتلِهِ لَأَرعـدت لَـه                " هِم  بلَغه ذَلِك عنهم مِن شأْنِ    

فآن،      هلَتلِهِ لَقَتبِقَت موا الْيهترأَم ؛ قَالَ " لَو: رمولِ اللَّهِ       :فَقَالَ عسر رلَأَم تلِماللَّهِ عو قَد� ب ظَمكَـةً  أَعر
 ٢٤٣٠".مِن أَمرِي

أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة، وقف عبد االله بن عبد االله هذا              :وذكر عكرمةُ وابن زيد وغيرهما    
على باب المدينة، واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء أبوه عبد االله بـن أبي قـال لـه                     

، فإنه العزيز  �ز من هاهنا حتى يأذنَ لك رسول االله         واالله لا تجو  :فقال.ما لك؟ ويلك  :فقال.وراءك:ابنه
 فشكا إليه عبد االله بن أبي ابنه، فقال         ٢٤٣١وكان إنما يسير ساقة   - �فلما جاء رسول االله     .وأنت الذليل 
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 ٤٤٦٠

أما إذ أذن لـك     :، فقال �فأذن له رسول االله     .واالله يا رسول االله لا يدخلها حتى تأذن له        :ابنه عبد االله  
 .٢٤٣٢لآن فَجز ا�رسول االله 

وننظر مرة إلى الأحداث،ومرة إلى الرجال،ومرة إلى النص القرآني،فنجدنا مع السـيرة،ومع المنـهج              
 ..التربوي الإلهي،ومع قدر اللّه العجيب في تصريف الأمور 
 قرابـة عشـر   -� - في حياة الرسـول   -فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ويعيشون فيه          

رجهم من الصف،ولا يعرفهم اللّه له بأسمـائهم وأعيـام إلا قبيـل              لا يخ  -� -والرسول  .سنوات
ويعرفهم بسيماهم وما يبدو فيها من آثـار        .وإن كان يعرفهم في لحن القول،بالالتواء والمداورة      .وفاته

فالقلوب له وحده،وهو الذي يعلم     .ذلك كي لا يكل اللّه قلوب الناس للناس       .الانفعالات والانطباعات 
 عليه،فأما الناس فلهم ظاهر الأمر كي لا يأخذوا الناس بالظنـة،وكي لا يقضـوا في          ما فيها ويحاسب  
 بالنفر الذين ظلوا علـى نفـاقهم إلى أواخـر      -� -وحتى حينما عرف اللّه نبيه      ! أمورهم بالفراسة 

إنما عرفهم وعـرف ـم      .حياته،فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه         
حتى إن  . ولم يشع ذلك بين المسلمين     - رضي اللّه عنه     -ط من رجاله هو حذيفة بن اليمان        واحدا فق 

 لم يسمه له من     -� - كان يأتي حذيفة ليطمئن منه على نفسه أن الرسول           - رضي اللّه عنه     -عمر  
 قد أمـر ألا     -� -وكان رسول اللّه    ! ولا يزيد .يا عمر لست منهم   :وكان حذيفة يقول له   ! المنافقين

فلما .فكان أصحابه يعرفون عند ما يرون الرسول لا يصلي على ميت          .لي على أحد منهم مات أبدا     يص
وكان عمر لا ينهض للصلاة على ميت       . كان حذيفة لا يصلي على من عرف أنه منهم         -� -قبض  

 .٢٤٣٣ .حتى ينظر
كذا كانت  وه! فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من اموعة وإلا لم يصل هو الآخر ولم يقل شيئا                

 لحكمتها ولغايتها،للتربية والعبرة وبنـاء الأخـلاق والـنظم          - كما يرسمها القدر     -تجري الأحداث   
 ..وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة .والآداب

 ـ   -� -قريبا من رسول اللّه     .يعيش بين المسلمين  .هذا عبد اللّه بن أبي بن سلول         داث  تتـوالى الأح
ولكن اللّه لا يهدي قلبه     .والآيات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول            

وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق مـن النـور          .للإيمان،لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة       
 -رسول اللّـه  والتأثير،تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرج،بسبب مقدم       

                                                 
 ]١٣٢ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٤٣٢
أَسر إِلَى حذَيفَـةَ     �لَّهِ  سنعذِّبهم مرتينِ عذَاب الدنيا وعذَاب الْقَبرِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظِيمٍ ذُكِر لَنا أَنَّ نبِي ال               " عن قَتادةَ    - ٢٤٣٣

سِتةٌ مِنهم تكْفِيكَهم الدبيلَةُ،سِراج مِن نارِ جهنم يأْخذُ فِي كَتِفِ أَحدِهِم حتـى يفْضِـي إِلَـى               :" بِاثَنِي عشر رجلًا مِن الْمنافِقِين،فَقَالَ    
كِر لَنا أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه كَانَ إِذَا مات رجلٌ يرى أَنه مِنهم نظَر إِلَى حذَيفَةَ،فَإِنْ صلَّى علَيهِ                    ذُ" صدرِهِ،وسِتةٌ يموتونَ موتا    

   كَهرإِلَّا تفَةَ     . وذَيقَالَ لِح رما أَنَّ علَن ذُكِرا     :وأَن مهأَمِن اللَّه كدش؟ قَالَ أَن:       كدعا بدا أَحهمِن نملَا أُؤاللَّهِ،وفْسِـيرِ      "لَا وانِ فِـي تيالْب امِعج
 رِيآنِ لِلطَّبصحيح مرسل ) ١٥٧٤٣( الْقُر 
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وهـو  .الذي تواجهه دلائله من كل جانب     .فتكفه هذه وحدها عن الهدى    !  بالإسلام إلى المدينة   -�
 ! يعيش في فيض الإسلام ومده في يثرب

يشقى بأبيه ويضيق   . نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع     - رضي اللّه عنه وأرضاه      -وهذا ابنه عبد اللّه     
 -� -ويسمع أن رسول اللّه     .ه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف       ولكن.بأفاعيله ويخجل من مواقفه   

فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة،يواجهها هو في صـراحة وفي قـوة وفي             .يريد أن يقتل أباه هذا    
 .نصاعة

لا يطيـق أن   ولكنه. ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه -� -إنه يحب الإسلام،ويحب طاعة رسول اللّه       
وهـو يخشـى أن تخونـه    .يضرب عنق أبيه ويظل يمشي على الأرض بعده أمام ناظريـه      يتقدم أحد ف  

وهنا يلجأ إلى نبيه وقائده ليعينـه علـى         ..نفسه،وألا يقدر على مغالبة شيطان العصبية،وهتاف الثأر        
فيطلب منه إن كان لا بد فاعلا أن يأمره هو بقتـل            .خلجات قلبه،ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه      

كي لا يتولى ذلك غيره،فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشي على            .وهو يأتيه برأسه  .و لا بد مطيع   وه.أبيه
 ..فيدخل النار .فيقتل مؤمنا بكافر.فيقتله.الأرض

روعة الإيمـان في قلـب      .وإا لروعة تواجه القلب أينما اتجه وأينما قلب النظر في هذا الموقف الكريم            
 أن يقتـل    - أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية          -� -إنسان،وهو يعرض على رسول اللّه      

وهو أن تضـطره نوازعـه   ..يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق       . وهو صادق النية فيما يعرض     -أباه  
وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه        ..البشرية إلى قتل مؤمن بكافر،فيدخل النار       

وهو يطلب من نبيه    .»مت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني         فو اللّه لقد عل   «:أبيه وهو يقول  
 فالأمر مطـاع    -وقائده أن يعينه على هذا الضعف ويخرجه من هذا الحرج لا بأن يرد أمره أو يغيره                 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنـة       !  ولكن بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه        -والإشارة نافذة   
ومن قبل  ..» بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا       «:نها الحرج في سماحة وكرامة    المحرجة،فيمسح ع 

فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتـل          «:هذا يكف عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عن رأيه         
 .»أصحابه؟

وأمـره بالسـير في غـير       .. في الحادث تصرف القائد الملـهم الحكـيم          -� -ثم تصرف الرسول    
ابعة السير حتى الإعياء،ليصرف الناس عن العصبية المنتنة الـتي أثارهـا صـياح الـرجلين                أوان،ومت
وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبد اللّه بـن أبي            ! يا للمهاجرين ! يا للأنصار :المتقاتلين

 العقائد وفي   بن سلول،وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ             
 ..تاريخ الإنسان 

 مع أسيد بن حضير،وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة،واستجاشة للأخـذ             -� -وحديث الرسول   
 !على يد صاحبها وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام



 ٤٤٦٢

و يأخـذ   وه.مشهد الرجل المؤمن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبي         . وأخيرا نقف أمام المشهد الرائع الأخير     
لـيعلم  .»ليخرجن الأعز منها الأذل   «:تصديقا لمقاله هو  .بسيفه مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل       

فيدخلـها  . فيأذن له  -� -ويظل يقفه حتى يأتي رسول اللّه       .وأنه هو الأذل  .أن رسول اللّه هو الأعز    
 .وفي ذات الأوان.في نفس الواقعة.ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل.بإذنه

رفعهم إلى هذه القمة،وهم بعد بشر،م      .ألا إا لقمة سامقة تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك الرجال          
وهذا هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيـدة،حين         .ضعف البشر،وفيهم عواطف البشر،وخوالج البشر    

الأرض في صـورة أناسـي   يدركها الناس على حقيقتها،وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على         
 .تأكل الطعام وتمشي في الأسواق

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا يستغفِر لَكُـم       {:ثم نعيش في ظلال النصوص القرآنية التي تضمنت تلك الأحداث         
 ]٥:فقونالمنا[} )٥(رسولُ اللَّهِ لَووا رءُوسهم ورأَيتهم يصدونَ وهم مستكْبِرونَ 

 جبنوا وتخاذلوا وراحـوا     -� -فإذا عرفوا أا بلغت رسول اللّه       .فهم يفعلون الفعلة،ويطلقون القولة   
تعالوا يستغفر لكم رسول اللّه،وهم في أمـن مـن          :فإذا قال لهم قائل   .يقسمون بالأيمان يتخذوا جنة   

 ! مواجهته،لووا رؤوسهم ترفعا واستكبارا
وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركـز في           . النفس المنافقة  وهذه وتلك سمتان متلازمتان في    

ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة فهم يستكبرون ويصدون ويلـوون             .قومهم ومقام 
ومـن ثم   ! حتى إذا ووجهوا كان الجبن والتخاذل والأيمـان       .رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة      

وبعدم جدوى الاستغفار   . بما قضاه اللّه في شأم على كل حال        -� - يتوجه الخطاب إلى رسول اللّه    
إِنَّ اللَّه لا يهـدِي    .سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفِر لَهم لَن يغفِر اللَّه لَهم           «:لهم بعد قضاء اللّه   

الْفاسِقِين مالْقَو «.. 
لا تنفِقُوا على من عِنـد      :هم الَّذِين يقُولُونَ  «:ي استوجب قضاء اللّه فيهم    ويحكي طرفا من فسقهم،الذ   

وهي خطة التجويع التي    .وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع،ولؤم النحيزة      ..» رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا   
ب العقيدة ومناهضة   يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون ا على اختلاف  الزمان والمكان،في حر            

ذلك أم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسـهم                 .الأديان
 .فيحاربون ا المؤمنين

 ويسـلموه   -� -إا خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول اللّه               
 عنه تحت   -� -ينفض أصحاب رسول اللّه     وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية ل       ! للمشركين

وهي خطة الشـيوعيين في حرمـان المتـدينين في بلادهـم مـن بطاقـات                ! وطأة الضيق والجوع  
وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الـدعوة إلى        ! التموين،ليموتوا جوعا أو يكفروا باللّه،ويتركوا الصلاة     

تجويع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق      اللّه وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام،بالحصار وال       



 ٤٤٦٣

ناسين ..وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان،من قديم الزمان،إلى هذا الزمان              .
 :الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن ا قبل ختام هذه الآية

 ..»  لا يفْقَهونَولكِن الْمنافِقِين.ولِلَّهِ خزائِن السماواتِ والْأَرضِ«
ومن خزائن اللّه في السماوات والأرض يرتزق هـؤلاء الـذين يحـاولون أن يتحكمـوا في أرزاق                  

فما أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن         .المؤمنين،فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم     
لخطـة اللئيمـة والوسـيلة      وهكذا يثبت اللّه المؤمنين ويقوي قلوم على مواجهة هـذه ا          ! الآخرين

ويطمئنهم إلى أن خزائن اللّه في السماوات والأرض هي         .الخسيسة،التي يلجأ أعداء اللّه إليها في حرم      
فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتى أعداءه       .والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه     .خزائن الأرزاق للجميع  

 .من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق
 -وهو أكرم أن يكل عباده      ! رزقون أنفسهم كثيرا ولا قليلا لو قطع عنهم الأرزاق        وقد علم أم لا ي    
فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا أخس الأخسـاء وألأم          . إلى ما يعجزون عنه البتة     -ولو كانوا أعداءه    

 ..» أَعز مِنها الْأَذَلَّيقُولُونَ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْ«:ثم قولتهم الأخيرة !اللؤماء
ولِلَّـهِ الْعِـزةُ    «! وكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز      ! وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد اللّه بن أبي        

مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرونَ.ولَمعلا ي نافِقِينالْم لكِنو «.. 
في عليهم من عزته،وهو تكـريم هائـل لا          رسوله والمؤمنين إلى جانبه،ويض    - سبحانه   -ويضم اللّه   

ها :ويقول. رسوله والمؤمنين معه إلى جواره     - سبحانه   -وأي تكريم بعد أن يوقف اللّه       ! يكرمه إلا اللّه  
فجعل العزة صنو الإيمان في القلـب       .وصدق اللّه ! وهذا هو الصف العزيز   .هذا لواء الأعزاء  ! نحن أولاء 

ولا تزايل القلـب  .العزة التي لا ون ولا ن،ولا تنحني ولا تلين     .العزة المستمدة من عزته تعالى    .المؤمن
فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مسـتقرة        .المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان        

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصـلون          ..» ولكِن الْمنافِقِين لا يعلَمونَ   «..راسخة  
 صدرها الأصيل؟بم
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 وجعل عزم من عزته يوجه النـداء        -� -لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم اللّه في صفه مع رسول اللّه           

به صفات المنافقين،ويختاروا   الأخير في السورة،ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم،ويبرأوا من كل صفة تش          
يا أَيهـا   «:ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد،فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيء            

ومـن يفْعـلْ ذلِـك فَأُولئِـك هـم          .الَّذِين آمنوا لا تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم عن ذِكْرِ اللَّـهِ          
رب لَولا أَخرتنِي إِلى أَجلٍ     :وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت،فَيقُولَ         .الْخاسِرونَ

الِحِينالص مِن أَكُنو قدقَرِيبٍ فَأَص.بِما ت بِيرخ اللَّهلُها،وفْساً إِذا جاءَ أَجن اللَّه رخؤي لَنلُونَومع «.. 



 ٤٤٦٤

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب،ويدرك غاية وجوده،ويشعر أن له هدفا أعلى              
يليق بالمخلوق الذي نفخ اللّه فيه من روحه،فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهيـة في                 

الأرض لا لتلهيه عن ذكـر اللّـه        وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في        .حدود طاقته البشرية  
ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر،ويلهه عـن        .والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان        

سمـة  .وأول ما يخسرونه هو هذه السـمة      ..» فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ  «ذكر اللّه ليتم له هذا الاتصال       
ومن يخسر نفسه فقد خسر     .صار به الإنسان إنسانا   فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي       .الإنسان

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة         .مهما يملك من مال ومن أولاد     .كل شيء 
..»   قْناكُمزما ر فِقُوا مِنأَنفهو من عند اللّه الـذي      .فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم      ..» و

 ..» ...مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت «.نفاقآمنوا به والذي يأمرهم بالإ
 .فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه،وهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران

ولَن يؤخر  «:وأنى له هذا؟  ! ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين            
ن لُهااللَّهلُونَ«وأنى له ما يتقدم به؟  ؟»فْساً إِذا جاءَ أَجمعبِما ت بِيرخ اللَّه؟»و 

في مكاا المناسب بعد عـرض سمـات المنـافقين وكيـدهم            .إا اللمسات المنوعة في الآية الواحدة     
ضـوا  فمـا أجـدرهم إذن أن ينه      ..ولو إذ المؤمنين بصف اللّه الذي يقيهم كيد المنافقين          .للمؤمنين

وهكذا يربي اللّه المسلمين ذا القرآن      ..وهو مصدر الأمان    .بتكاليف الإيمان،وألا يغفلوا عن ذكر اللّه     
 ..الكريم 

 
������������� 
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لها وإيحاءاا،وبخاصة المقـاطع  هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وفي سياقها وفي ظلا   
 .فلا يكاد الجو المدني يتبين إلا في فقراا الأخيرة.الأولى منها

تستهدف بناء أسس العقيدة،وإنشاء التصور     ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:والفقرات الأولى إلى ابتداء النداء    
المشركين ابتداء،وتخاطبهم ذا التصور    الإسلامي في القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الكفار          

ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والنفسية كما تستعرض مصائر الغابرين          .خطاب المبتدئ في مواجهته   
من المكذبين قبلهم وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث،وتوكيده توكيدا شديدا،يدل على أن             

 .المخاطبين به من المنكرين الجاحدين
لفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطـام في السـور المدنيـة،لحثهم علـى                 فأما ا 

وهي الدعوة التي تكررت نظائرها في العهد المـدني بسـبب           .الإنفاق،وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد   
عت كما أن فيها ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وق           .مقتضيات الحياة الإسلامية الناشئة فيها    

وهو ما يتكرر في السور المدنية      ..على عاتق المؤمنين،ورد الأمر فيها إلى قدر اللّه،وتثبيت هذا التصور           
 .وبخاصة بعد الأمر بالجهاد وما ينشأ عنه من تضحيات

وكدت أميـل  .ولقد وردت روايات أن السورة مكية،ووردت روايات أخرى أا مدنية مع ترجيحها          
 مـع   -ولكني أبقيت اعتبارها مدنيـة      .أسلوب الفقرات الأولى فيها وجوها    إلى اعتبارها مكية تأثرا ب    

 لأنه ليس ما يمنع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطابا للكفار بعد الهجرة سواء               -الرأي الراجح فيها    
كما أنه ليس ما يمنع أن يستهدف القـرآن المـدني في            .كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين من المدينة       

حيان جلاء أسس العقيدة،وإيضاح التصور الإسلامي،ذا الأسلوب الغالب علـى أسـلوب            بعض الأ 
 ..واللّه أعلم ..القرآن المكي 

 -والمقطع الأول في السورة يستهدف بناء التصور الإيماني الكوني،وعرض حقيقة الصلة بين الخـالق               
ائه الحسنى وأثرها في الكون     وتقرير حقيقة بعض صفات اللّه وأسم     . وهذا الكون الذي خلقه    -سبحانه  

يسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ،لَه الْملْك ولَه الْحمد،وهو على كُلِّ              «:وفي الحياة الإنسانية  
 ءٍ قَدِيريلُ         .شمعبِما ت اللَّهو مِنؤم كُممِنو كافِر كُمفَمِن لَقَكُمالَّذِي خ وه صِيرـماواتِ    .ونَ بالس لَـقخ

    صِيرهِ الْمإِلَيو،كُمروص نسفَأَح كُمروصو،قبِالْح ضالْأَرمـا        .و لَمعيضِ والْأَرماواتِ وما فِي الس لَمعي
 ..» واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ.تسِرونَ وما تعلِنونَ

ولقـد جـاءت    .يماني هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون في تاريخ العقيدة         وهذا التصور الكوني الإ   
الإلهية كلها بوحدانية اللّه،وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق،ورعايته لكل كائن في الوجود             الرسالات
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ولا عبرة بما نجده في الكتـب       .لا نشك في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها           ..
إنمـا جـاء    . والمحرفة أو فيما يكتبه عن الديانات المقارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه              المفتراة

الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعها،فبدا أا لم تأت بالتوحيد الخالص،أو لم تأت يمنـة اللّـه                 
احـد منـذ أولى     فـدين اللّـه و    .فهذا من التحريف الطارئ لا من أصل الديانة       .واتصاله بكل كائن  

ويستحيل أن يترل اللّه دينا يخالف هذه القواعد،كما يزعم الزاعمـون           .الرسالات إلى خاتمة الرسالات   
ولكن تقرير هذه الحقيقة لا ينافي أن التصور        ! بناء على ما يجدونه في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين          

أن ..ات في الكون وفي الحياة الإنسـانية        الإسلامي عن الذات الإلهية،وصفاا العلوية،وآثار هذه الصف      
وهذا متفق مـع طبيعـة      ..هذا التصور أوسع وأدق وأكمل من كل تصور سابق في الديانات الإلهية             

ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه وتنشئ فيه           .الرسالة ومهمتها الأخيرة  
 .آثارههذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه و

 حقيقة الألوهية وعظمتها،ويشعر    - بمقدار ما يطيق     -ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري         
بالقدرة الإلهية ويراها في آثارها المشهودة في الكون،ويحسها في ذوات الأنفـس بآثارهـا المشـهودة                

ويراهـا  .قل والإلهـام  والمدركة ويعيش في مجال هذه القدرة وبين آثارها التي لا تغيب عن الحس والع             
محيطة بكل شيء، مهيمنة على كل شيء، مدبرة لكل شيء، حافظة لكـل شـيء، لا ينـد عنـها                    

 .سواء في ذلك الكبير والصغير والجليل والحقير.شيء
ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة،وتوفز دائم،وخشية وارتقـاب،وطمع             

 كل حركة وكل خالجة باللّه،شاعرا بقدرته وهيمنته،شاعرا بعلمه         ورجاء وأن يمضي في الحياة معلقا في      
 .ورقابته،شاعرا بقهره وجبروته،شاعرا برحمته وفضله،شاعرا بقربه منه في كل حال

وأخيرا فإن من شأنه أن يحس بالوجود كله متجها إلى خالقه فيتجه معه،مسبحا بحمد ربه فيشـاركه                 
ومن ثم فهو تصـور إيمـاني كـوني ـذا           ..يعته وقانونه   تسبيحه،مدبرا بأمره وحكمته فيخضع لشر    

المعنى،وبمعان أخرى كثيرة تتجلى في المواضع المتعددة في القرآن التي تضمنت عرض جوانب من هـذا                
وأقرب مثل منها ما ورد في ختام سورة الحشر،في هـذا           .التصور الإيماني الشامل الكامل المحيط الدقيق     

 .٢٤٣٤ الجزء 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( بحث أرجو توفيق اللّه لإخراجه إلى حيز الوجود..  فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان  - ٢٤٣٤
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 }                  ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَهما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي الس حبس١(ي ( وه
خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق    ) ٢(قَكُم فَمِنكُم كافِر ومِنكُم مؤمِن واللَّه بِما تعملُونَ بصِير          الَّذِي خلَ 

      صِيرهِ الْمإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروص٣(و (        ونَ وسِرما ت لَمعيضِ والْأَرماواتِ وما فِي الس لَمعمـا  ي
أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ فَذاقُوا وبالَ أَمرِهِم ولَهـم             )٤(تعلِنونَ واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ      

   أَلِيم ذابنا        ) ٥(عوندهي رشناتِ فَقالُوا أَبيبِالْب ملُهسر أْتِيهِمت تكان هبِأَن ى    ذلِكنغتاسا ولَّووتوا وفَكَفَر 
     مِيدح غَنِي اللَّهو ٦(اللَّه (               ممِلْـتنَّ بِما عؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر الَّذِين معز
     سِيرلَى اللَّهِ يع ذلِك٧(و (  ِولسروا بِاللَّهِ وفَآمِن          ـبِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهلْنا وزورِ الَّذِي أَنالنهِ و)٨ (  مـوي

                 خِلْـهديئاتِهِ وـيس هنع كَفِّرلْ صالِحاً يمعيبِاللَّهِ و مِنؤي نمنِ وغابالت موي عِ ذلِكممِ الْجولِي كُمعمجي
والَّذِين كَفَـروا وكَـذَّبوا      )٩(لْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً ذلِك الْفَوز الْعظِيم        جناتٍ تجرِي مِن تحتِها ا    

         صِيرالْم بِئْسفِيها و ارِ خالِدِينالن حابأَص ١٠(بِآياتِنا أُولئِك (        نمةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وصِيبم مِن ما أَصاب
  هبِاللَّهِ ي مِنؤي       لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هلـى         ) ١١(دِ قَلْبما عفَإِن متلَّيوولَ فَإِنْ تسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعو

    بِينلاغُ الْما الْبولِنس١٢(ر (          َونمِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعو وإِلاَّ ه لا إِله اللَّه)١٣ ( هوا   يا أَينآم ا الَّذِين
               حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغتوا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو موهذَرفَاح ا لَكُمودع لادِكُمأَوو واجِكُمأَز إِنَّ مِن

)١٤(          ظِيمع رأَج هدعِن اللَّهةٌ ونفِت كُملادأَوو والُكُمما أَمإِن)وا       فَ) ١٥عـماسو متطَعـتا اسم قُوا اللَّهات
إِنْ تقْرِضـوا اللَّـه   ) ١٦(وأَطِيعوا وأَنفِقُوا خيراً لِأَنفُسِكُم ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ        

عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الْحكِـيم  ) ١٧(يم  قَرضاً حسناً يضاعِفْه لَكُم ويغفِر لَكُم واللَّه شكُور حلِ        
)١٨({  
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»          دمالْح لَهو لْكالْم ضِ،لَهما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي الس حبسفكل ما في السماوات والأرض     ..» ي
 إلى ربه،مسبح بحمده وقلب هذا الوجود مؤمن،وروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة،واللّـه               متوجه

فـإذا وقـف    .واللّه محمود بذاته ممجد من مخلوقاتـه      .وكل شيء شاعر ذه الحقيقة    .مالك كل شيء  
الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح،متمردا عاصيا،لا يسبح للّه،ولا              

 .ه إلى مولاه،فإنه يكون شاذا بارز الشذوذ،كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجوديتج
»    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهوهي حقيقة يطبعها القـرآن في      .فهي القدرة المطلقة،التي لا تتقيد بقيد     ..» و

يركن إلى قـدرة تفعـل مـا        القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلولها،ويعلم أنه حين يركن إلى ربه فإنما            
وهذا التصور لقدرة اللّه وتسبيح كـل شـيء له،وتوجـه           .بلا حدود ولا قيود   .تشاء،وتحقق ما تريد  
 .هو طرف من ذلك التصور الإيماني الكبير..الوجود إليه بالحمد 

ا مؤمن.واللمسة الثانية في صميم القلب الإنساني،الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد اللّه             
 .وهو وحده الذي يقف هذا الموقف الفريد.تارة وكافرا تارة



 ٤٤٦٨

»      مِنؤم كُممِنو كافِر كُمفَمِن لَقَكُمالَّذِي خ وفعن إرادة اللّه وعن قدرته صدر هـذا الإنسـان          ..» ه
 خلـق  وأودع إمكان الاتجاه إلى الكفر وإمكان الاتجاه إلى الإيمان وتميز ذا الاستعداد المزدوج من بين             

ولكن اللّه كرم هـذا     .وهي أمانة ضخمة وتبعة هائلة    .اللّه ونيطت به أمانة الإيمان بحكم هذا الاستعداد       
المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار وأمده بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله                

ولم .ه على حمل هـذه الأمانـة      فأعانه ذا كل  .وهو الدين الذي نزله على رسل منه      .ويقيس به اتجاهه  
 .يظلمه شيئا

»   صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهفهو رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل،بصير بحقيقة نيته واتجاهه،فليعمل          ..» و
وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طـرف مـن التصـور            ..إذن وليحذر هذا الرقيب البصير      
 . الإنسان في هذا الوجود،واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجودالإسلامي الواضح المستقيم لموقف

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعـة الوجود،الـذي تقـوم بـه السـماوات                  
وتقرر رجعة الجميع إليه في اية      .والأرض،كما تشير إلى صنعة اللّه المبدعة في كيان المخلوق الإنساني         

 ..» سماواتِ والْأَرض بِالْحق،وصوركُم فَأَحسن صوركُم،وإِلَيهِ الْمصِيرخلَق ال«:المطاف
يقر في شعور المؤمن أن الحق أصيل في كيـان  ..» خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق «:وصدر هذا النص  

والذي يقرر هذه الحقيقة هـو      .هذا الكون،ليس عارضا وليس نافلة فبناء الكون قام على هذا الأساس          
واستقرار هذه الحقيقة في الحس     .اللّه الذي خلق السماوات والأرض،والذي يعلم على أي أساس قامتا         

يمنحه الطمأنينة والثقة في الحق الذي يقوم عليه دينه،ويقوم عليه الوجود من حوله فهو لا بد ظاهر،ولا                 
 ! لبد باق،ولا بد مستقر في النهاية بعد زبد الباط

تشعر الإنسان بكرامته على اللّه،وبفضل اللّه عليه في        ..» وصوركُم فَأَحسن صوركُم  «:والحقيقة الثانية 
فالإنسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحيـة         .صورته الخلقية وصورته الشعورية   :تحسين صورته 

عداداته الروحيـة ذات الأسـرار      تكوينه الجثماني كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واسـت          
ونظرة فاحصـة   ! ومن ثم وكلت إليه خلافة الأرض،وأقيم في هذا الملك العريض بالقياس إليه           .العجيبة

إلى الهندسة العامـة لتركيـب الإنسـان،أو إلى أي جهـاز مـن أجهزتـه،تثبت تلـك الحقيقـة            
ويتفـاوت  . فيها الجمال إلى الكمـال     وهي هندسة يجتمع  ..» وصوركُم فَأَحسن صوركُم  «:وتجسمها

ولكن التصميم في ذاته جميل وكامـل الصـنعة،وواف بكـل الوظـائف             .الجمال بين شكل وشكل   
مصير كل شيء   ..» وإِلَيهِ الْمصِير  «.والخصائص التي يتفوق ا الإنسان في الأرض على سائر الأحياء         

 - سـبحانه    -فمن إرادته انبثق،وإليه    .مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان     ..وكل أمر وكل خلق     
 -وهـو   .مبدئه وايته :طرفيه المحيط بكل شيء من   .وهو الأول والآخر  .ومنه المنشأ وإليه المصير   .يعود

 !  غير محدود-سبحانه 
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واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلهي المحيط بكل شيء، المطلع على سـر الإنسـان                  
يعلَم ما فِي السـماواتِ     «:أخفى من السر،من ذوات الصدور الملازمة للصدور      وعلانيته،وعلى ما هو    

 ..» والْأَرضِ،ويعلَم ما تسِرونَ وما تعلِنونَ،واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ
تصـور  ويمنحه جانبا مـن ال    .واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بربه،فيعرفه بحقيقته         

فليس لـه   .ويؤثر في مشاعره واتجاهاته فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعين اللّه           .الإيماني الكوني 
 .سر يخفى عليه،وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها وهو العليم بذات الصدور

وإن آيات ثلاثا كهذه لكافية وحدها ليعيش ا الإنسان مدركا لحقيقـة وجوده،ووجـود الكـون                
 ..له،وصلته بخالقه،وأدبه مع ربه،وخشيته وتقواه،في كل حركة وكل اتجاه ك
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والمقطع الثاني في السورة يذكر بمصير الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات،المعترضين على بشـرية              

 ويكفرون بما جاءهم به     -� - الرسول   كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية      .الرسل
ذلِـك بِأَنـه    .أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ فَذاقُوا وبالَ أَمرِهِم؟ ولَهم عذاب أَلِيم            «:من البينات 

 .» وتولَّوا،واستغنى اللَّه،واللَّه غَنِي حمِيدأَبشر يهدوننا؟ فَكَفَروا:كانت تأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ،فَقالُوا
 وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهـم مـن مثـل هـذه               - غالبا   -والخطاب هنا للمشركين    

والاستفهام قد يكون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبـال                 .العاقبة
وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنبـاء      . أنظارهم إلى هذا النبأ الذي يقصه عليهم       وقد يكون للفت  .أمرهم

وهم يمرون عليها في شبه الجزيـرة،في رحلاـم         .كعاد وثمود وقرى لوط   .بعض الهلكى من الغابرين   
 .للشمال والجنوب

» ذاب أَلِـيم  ولَهم ع «:ويضيف القرآن إلى المعروف من مآلهم في الدنيا ما ينتظرهم هنالك في الآخرة            
ذلِك بِأَنه كانت تأْتِيهِم رسـلُهم      «:ثم يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما نالهم وما ينتظرهم          ..

 -� -وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المشركون على الرسول         ..» أَبشر يهدوننا؟ :بِالْبيناتِ فَقالُوا 
الرسالة،وكوا منهجا إلهيا للبشر،فلا بد أن تتمثل واقعيا في         وهو اعتراض فج ناشئ عن الجهل بطبيعة        

ولا .بشر،يحيا ا،ويكون بشخصه ترجمانا لها فيصوغ الآخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون            
ينعزل هو عنهم بجنسه،فيتعذر أن يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها في ذوات أنفسهم،وفي              

اشئ كذلك من الجهل بطبيعة الإنسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقـى رسـالة              ون.حيام ومعاشهم 
ففي الإنسـان تلـك   .السماء ويبلغها،بدون حاجة إلى أن يحملها إلى الناس ملك كما كانوا يقترحون 

النفخة من روح اللّه،وهي يئه لاستقبال الرسالة من اللّه،وأدائها كاملة كمـا تلقاهـا مـن المـلأ                  
كرامة للجنس البشري كله لا يرفضها إلا جاهل بقدر هذا الإنسان عند اللّه،حين يحقق              وهي  .الأعلى

وناشئ في النهاية من التعنت والاستكبار الكاذب عـن اتبـاع           ! في ذاته حقيقة النفخة من روح اللّه      
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فجائز في عـرفهم أن يتبعـوا       ! كأن في هذا غضا من قيمة هؤلاء الجهال المتكبرين        .رسول من البشر  
أما أن يتبعوا واحدا منهم فهي في نظرهم حطة وقلـة           .ولا من خلق آخر غير جنسهم بلا غضاضة       رس

ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات،ووقفت في صـدورهم هـذه                ! قيمة
 ..فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر .الجهل الكبرياء وذلك

»  ى اللَّهنغتاسو. غَنِي اللَّهو مِيدم وعن طاعتهم        ..»  حسبحانه  -وما هو   ..استغنى اللّه عنهم وعن إيما 
 .»واللَّه غَنِي حمِيد«: بمحتاج إلى شيء منهم ولا من غيرهم،ولا بمحتاج أصلا-

فكيف يكـذب   .وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظرهم     .فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم        
 ون جدد؟ أليلقوا مصيرا كهذا المصير؟بعد هذا النبأ مكذب
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 وظاهر أن الذين كفروا هم      -والمقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالبعث           

 وفيه توجيه للرسول أن يؤكد لهـم أمـر       - يواجههم بالدعوة    -� -ل  المشركون الذين كان الرسو   
وتصوير لمشهد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه ودعوة لهـم إلى الإيمـان             .البعث توكيدا وثيقا  

وربـي  قُلْ بلـى  .زعم الَّذِين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا   «:والطاعة ورد كل شيء للّه فيما يقع لهم في الحياة         
   ممِلْتنَّ بِما عؤبنلَت ثُم،ثُنعبلَت.   سِيرلَى اللَّهِ يع ذلِكلْنا     .وزورِ الَّذِي أَنالنولِهِ وسروا بِاللَّهِ وبِمـا   .فَآمِن اللَّهو

 بِيرلُونَ خمعت.     نمنِ،وغابالت موي عِ،ذلِكممِ الْجولِي كُمعمجي موي        ـهنع كَفِّرلْ صالِحاً يمعيبِاللَّهِ و مِنؤي 
والَّذِين كَفَـروا   .ذلِك الْفَوز الْعظِيم  .سيئاتِهِ،ويدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً        

     ارِ خالِدِينالن حابأَص وا بِآياتِنا أُولئِككَذَّبو   صِيرالْم بِئْسةٍ إِلَّـا بِـإِذْنِ         . فِيها وصِـيبم مِن ما أَصاب
اللَّهِ،ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه،واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم،وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ،فَإِنْ تـولَّيتم فَإِنمـا       

لاغُ الْما الْبولِنسلى رعونَ.بِينمِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعو،وإِلَّا ه لا إِله اللَّه «.. 
ثم .ومنذ البدء يسمي مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعما،فيقضي بكذبه من أول لفظ في حكايته               

سول وليس بعد قسم الر   . إلى توكيد أمر البعث بأوثق توكيد،وهو أن يحلف بربه         -� -يوجه الرسول   
واللّه أعلـم   .فليس شيء منه بمتروك   ..» ثُم لَتنبؤنَّ بِما عمِلْتم   «..» بلى وربي لتبعثن  :قل«:بربه توكيد 

فهو يعلـم مـا في السـماوات        ..» وذلِك علَى اللَّهِ يسِير   «! منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة      
كما جاء في مطلـع     .هو على كل شيء قدير    و.والأرض ويعلم السر والعلن وهو عليم بذات الصدور       

 .السورة تمهيدا لهذا التقرير
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وهو هذا  .وفي ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إلى الإيمان باللّه ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله              
واللّـه نـور    .وهو نور في حقيقته بما أنه من عند اللّـه         .وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن      .القرآن

 .وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته. والأرضالسماوات
واللَّه «:ويعقب على دعوم إلى الإيمان،بما يشعرهم أم مكشوفون لعين اللّه لا يخفى عليه منهم شيء              

  بِيرلُونَ خمعلذي أكـده لهـم أوثـق       وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشهد البعث ا        ..» بِما ت
 ..» ذلِك يوم التغابنِ:يوم يجمعكُم لِيومِ الْجمعِ«:توكيد

فأما أنه يوم الجمع فلأن جميع الخلائق في جميع الأجيال تبعث فيه،كما يحضره الملائكة وعـددهم لا                 
قَـالَ  :عن أَبِي ذَر،قَالَ -� -ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء في حديث رسول اللّه      .يعلمه إلا اللّه  

إِني أَرى ما لاَ ترونَ،وأَسمع ما لاَ تسمعونَ،أَطَّتِ السماءُ وحق لَها أَنْ تئِطَّ،ما فِيها موضِع               :رسولُ االلهِ 
       اجِدس لَكهِ ملَيإِلاَّ ع ابِععِ أَصبحِ   .أَرلَض،لَما أَعم متلِمع اءِ      لَوسبِالن ملَذَّذْتلاَ تا،وكَثِير متكَيلَبقَلِيلاً و مكْت

 ٢٤٣٥.علَى الْفُرشاتِ،ولَخرجتم علَى،أَو إِلَى،الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ
هي هذا الاتساع الهائل الذي لا يعرف لـه         .والسماء التي ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك         

فهل هذا يقرب شـيئا     ! والذي تبدو فيه شمس كشمسنا ذرة كالهباءة الطائرة في الفضاء         .بشر حدودا ال
 ! للتصور البشري عن عدد الملائكة؟ إم من بين الجمع في يوم الجمع

وهو تصوير لما يقـع مـن فـوز         .والتغابن مفاعلة من الغبن   ! وفي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن      
فهمـا نصـيبان   .مان الكافرين من كل شيء منـه ثم صـيرورم إلى الجحـيم          المؤمنين بالنعيم وحر  

ففاز فيه المؤمنون وهزم    ! وكأنما كان هناك سباق للفوز بكل شيء، وليغبن كل فريق مسابقه          .متباعدان
 صالِحاً  ومن يؤمِن بِاللَّهِ ويعملْ   «:يفسره ما بعده  ! فهو تغابن ذا المعنى المصور المتحرك     ! فيه الكافرون 

والَّذِين .ذلِك الْفَوز الْعظِيم  .يكَفِّر عنه سيئاتِهِ ويدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً           
صِيرالْم بِئْسفِيها و ارِ خالِدِينالن حابأَص وا بِآياتِنا أُولئِككَذَّبوا وكَفَر «.. 

وقبل أن يكمل نداءه إليهم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيماني في القدر،وفي أثـر الإيمـان                 
ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه،واللَّه بِكُلِّ شـيءٍ        .ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ      «:باللّه في هداية القلب   

لِيمع «.. 
ة ذكر هذه الحقيقة هنا هي مجرد بياا في صدد عرض حقيقة الإيمان الذي دعاهم إليـه في                ولعل مناسب 
فهو الإيمان الذي يرد كل شيء إلى اللّه،ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهـو                  .هذا المقطع 

يـاة  فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهـة الح        .وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها     .بإذن اللّه 
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 ٤٤٧٢

كما يجوز أن تكون هناك مناسبة حاضرة في واقع الحال عند نـزول هـذه               .بأحداثها خيرها وشرها  
 .أو هذه الآية من السورة،فيما كان يقع بين المؤمنين والمشركين من وقائع.السورة

فيحس يد  .وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن              
يصـبر  .ه في كل حدث،ويرى يد اللّه في كل حركة،ويطمئن قلبه لما يصيبه من الضراء ومن السراء               اللّ

وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا،فيشكر في السراء وفي الضراء إذ يرى في الضراء              .للأولى ويشكر للثانية  
 بالخير على كـل     كما في السراء فضل اللّه ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات،أو            

 .حال
عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير        « -�- عن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        الصحيحوفي الحديث   

          تابإِنْ أَصو ا لَهريفَكَانَ خ كَراءُ شرس هتابمِنِ إِنْ أَصؤدٍ إِلاَّ لِلْملأَح ذَاك سلَيا  وـريفَكَانَ خ رباءُ صرض ه
 ٢٤٣٦.»لَه 
»    هدِ قَلْبهبِاللَّهِ ي مِنؤي نما الإيمان بقدر اللّه والتسـليم لـه عنـد              ..» ووقد فسرها بعض السلف بأ

ويصـله  .ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونـة     .وعن ابن عباس يعني يهدي قلبه هداية مطلقة       .المصيبة
ثم يعرف المعرفة   .ومن ثم يطمئن ويقر ويستريح    .الأحداث،فيرى هناك منشأها وغايتها   بأصل الأشياء و  

 .الواصلة الكلية فيستغني عن الرؤية الجزئية المحفوفة بالخطأ والقصور
فهي هداية إلى شيء من علم اللّه،يمنحه لمـن        ..» واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم   «:ومن ثم يكون التعقيب عليها    

 ..بمقدار ..صح إيمانه فيستحق إزاحة الحجب،وكشف الأسرار يهديه،حين ي
وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ،فَإِنْ  «:ويتابع دعوم إلى الإيمان فيدعوهم إلى طاعة اللّه وطاعة الرسول    

     بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عفَإِن متلَّيووهنا يقرر لهم   . الذين تولوا  وقد عرض عليهم من قبل مصير     ..» ت
وبقي ما ينتظرهم هـم مـن       .فإذا بلغ فقد أدى الأمانة،وض بالواجب،وأقام الحجة      .أن الرسول مبلغ  

 .المعصية والتولي،مما ذكروا به منذ قليل
ثم يختم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكروا ويكذبوا،ويقرر شأن المـؤمنين باللّـه في                

 ..» اللَّه لا إِله إِلَّا هو،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ«:مع اللّهتعاملهم 
فهذا هو أثر   .ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده     .وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإيماني كله      

ين ما مضى من    فهي وصلة ب  .وذه الآية يدخل السياق في خطاب المؤمنين      .التصور الإيماني في القلوب   
 .السورة وما يجيء
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 ٤٤٧٣

وفي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموال،ويدعوهم إلى تقـوى              
هم شح الأنفس،ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة        اللّه،والسمع والطاعة والإنفاق،كما يحذر   

 .والفلاح
يا أَيها الَّذِين آمنوا    «:ويذكرهم في الختام بعلم اللّه للحاضر والغائب،وقدرته وغلبته،مع خبرته وحكمته         

        صتفُوا وعإِنْ تو،موهذَرفَاح ا لَكُمودع لادِكُمأَوو واجِكُمأَز إِنَّ مِن        غَفُـور وا فَـإِنَّ اللَّـهفِرغتوا وفَح
حِيمر.       ظِـيمع رأَج هدعِن اللَّهةٌ،ونفِت كُملادأَوو والُكُمما أَموا        .إِنعـماسو،متطَعتـا اسم قُوا اللَّـهفَـات

إِنْ تقْرِضوا اللَّـه قَرضـاً      .فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  وأَطِيعوا،وأَنفِقُوا خيراً لِأَنفُسِكُم،ومن يوق شح نفْسِهِ       
لِيمح كُورش اللَّهو،لَكُم فِرغيو،لَكُم ضاعِفْهناً يسح.كِيمالْح زِيزةِ الْعهادالشبِ ويالْغ عالِم «.. 

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِنَّ مِـن أَزواجِكُـم           :" " وقد ورد عنِ ابنِ عباسٍ، وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ         
، فَأَبى أَزواجهم   �فَهؤلاءِ رِجالٌ أَسلَموا مِن مكَّةَ فَأَرادوا أَنْ يأْتوا رسولَ اللَّهِ           :،قَالَ"وأَولادِكُم عدوا   

     سر وا أَتفَلَم ،موهعدأَنْ ي مهلادأَوولَ اللَّهِ   و�          ،موهـاقِبعـوا أَنْ يمينِ فَهوا فِي الدفَقِه قَد اسا النأَور
وهكـذا قـال    ..٢٤٣٧" ".وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم         " :فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ   

 .عكرمة مولى ابن عباس
فهذا التحـذير مـن الأزواج      .أشمل من الحادث الجزئي وأبعد مدى وأطول أمدا       ولكن النص القرآني    

 »نما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ:والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا
في الحيـاة   إن هذا يشير إلى حقيقة عميقـة        ..والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا          ..

فـالأزواج  .ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفيو في ملابسات الحيـاة سـواء            .البشرية
كما أم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان         .والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اللّه       
 ! اهد في سبيل اللّهفلقي ما يلقاه ا اتقاء للمتاعب التي تحيط م لو قام المؤمن بواجبه

وقد يحتمل  .كما يتعرض هو وأهله للعنت    .وااهد في سبيل اللّه يتعرض لخسارة الكثير،وتضحية الكثير       
! فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتـاع والمـال          .العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده       

كما أم قـد  .ق غاية وجوده الإنساني العليا فيكونون عدوا له،لأم صدوه عن الخير،وعوقوه عن تحقي       
يقفون له في الطريق يمنعونه من النهوض بواجبه،اتقاء لما يصيبهم من جرائه،أو لأم قد يكونـون في                 

وهي كذلك صور من العـداوة      ..طريق غير طريقه،ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد للّه           
 .في حياة المؤمن في كل آنوهذه وتلك مما يقع ..متفاوتة الدرجات 
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 ٤٤٧٤

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة،التحذير مـن اللّـه،لإثارة اليقظـة في قلـوب الـذين                  
ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من        .آمنوا،والحذر من تسلل هذه المشاعر،وضغط هذه المؤثرات      

 :وكلمة فتنة تحتمل معنيين.فتنة الأموال والأولاد
ه يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم،فانتبهوا لهذا،وحاذروا وكونوا أبـدا يقظـين            الأول أن اللّ  
! كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشـوائب        .،وتخلصوا وتتجردوا للّه  الابتلاء  لتنجحوا في   

ا هذه الفتنة لا    والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية،فاحذرو           
 .وكلا المعنيين قريب من قريب.تجرفكم وتبعدكم عن اللّه

كَـانَ رسـولُ االلهِ     :سـمِعت أَبِـي بريـدةَ،يقُولُ     :وقد روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ،قَالَ        
�     مانِ أَحا قَمِيصهِملَيع،نيسالْحو نساءَ الْحا،إِذْ جنطُبخولُ االلهِ      يسلَ رزانِ،فَنثُرعيانِ وشِيمانِ ير� مِن

] التغـابن [} إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنـةٌ    {:صدق اللَّه :الْمِنبرِ فَحملَهما فَوضعهما بين يديهِ،ثُم قَالَ     
  ..٢٤٣٨.ويعثُرانِ،فَلَم أَصبِر،حتى قَطَعت حدِيثِي فَرفَعتهمانظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ 

وإن التحـذير والتنبيـه فيـه    .وخطر.وإنه لأمر إذن خطير.. وهذان ابنا بنته    -� -فهذا رسول اللّه    
لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس،وأودعها هذه المشـاعر،لتكفكف نفسـها عـن التمـادي               

م أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل ا ما يفعل العدو،وتؤدي ا إلى ما تؤدي إليـه                 والإفراط،وهي تعل 
ومن ثم يلوح لها بما عند اللّه بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد،والعداوة المستسرة              ! مكايد الأعداء 

 ..»فهذه فتنةَ اللَّه عِنده أَجر عظِيم.في بعض الأبناء والأزواج
فَـاتقُوا اللَّـه مـا      «:ذين آمنوا بتقوى اللّه في حدود الطاقة والاستطاعة،وبالسمع والطاعة        ويهتف لل 
  متطَعتوا  -اسأَطِيعوا وعماسوفي هذا القيد  ..»  و:» متطَعتا اسيتجلى لطف اللّه بعباده،وعلمه بمدى     » م

دعونِى ما تركْتكُم،إِنما هلَك مـن      «  قَالَ   - � -ى  عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِ    .طاقتهم في تقواه وطاعته   
كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شىءٍ فَاجتنِبوه،وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا             

 متطَعتا اسم ه٢٤٣٩»مِن.  
نولُ اللَّهِ        وعسا رنطَبةَ قَالَ خريرـوا    «  فَقَالَ   -�- أَبِى هجفَح جالْح كُملَيع اللَّه ضفَر قَد اسا النهأَي

ت نعم  لَو قُلْ  « -�-فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               .»
    متطَعتا اسلَمو تبجقَالَ    -لَو ثُم -             الِهِمـؤةِ سبِكَثْـر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر 
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 ٤٤٧٥

ذَا نهيتكُم عـن شـىءٍ فَـدعوه      واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم فَإِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم وإِ          
«.٢٤٤٠ 

أما النهي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله       . فالطاعة في الأمر ليس لها حدود،ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع          
 ..» وأَنفِقُوا خيراً لِأَنفُسِكُم«:ويهيب م إلى الإنفاق.دون نقصان

فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقـة مباشـرة        . لأنفسهم وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير    .فهم ينفقون لأنفسهم  
 .لذوام،ويعدها الخير لهم حين يفعلون

ومن «:السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضل من اللّه          .ويريهم شح النفس بلاء ملازما    
وتحبيبهم في الإنفاق،فيسـمي    ثم يمضي في إغرائهم بالبذل      ..» يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ     

ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة التي يقرض فيها مولاه؟ وهـو يأخـذ القـرض      .إنفاقهم قرضا للّه  
إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضاً    «! وهو اللّه .فيضاعفه ويغفر به،ويشكر المقرض،ويحلم عليه حين يقصر في شكره        

    لَكُم فِرغيو لَكُم ضاعِفْهناً يسح.  لِيمح كُورش اللَّهوهو ينشئ  ! وما أعظمه ! ما أكرمه .وتبارك اللّه ..» و
! يشكر لعبده الـذي أنشـأه وأعطـاه       ..ثم  ..يضاعفه  .قرضا.ثم يسأله فضل ما أعطاه    .العبد ثم يرزقه  

 !!!يا للّه..! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه 
 سبحانه  -لى نقصنا وضعفنا،ونتطلع إلى أعلى دائما لنراه         كيف نتسامى ع   - بصفاته   - إن اللّه يعلمنا    

فجعلـه  .وقد نفخ اللّه في الإنسان من روحـه       . ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة        -
مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته،ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائمـا                 

 إلى الكمال المستطاع،ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة،حتى يلقى اللّه بما يحبه له             ليتطلع هذا المخلوق  
ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب،بصفة اللّه التي ـا الإطـلاع والرقابـة علـى                 .ويرضاه
سلطانه،مدبر فكل شيء مكشوف لعلمه،خاضع ل    ..» عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الْحكِيم    «:القلوب
كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين اللّه تراهم،وسلطانه عليهم،وحكمته تدبر الأمر كله             .بحكمته

 .ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوب،لتتقي اللّه وتخلص له وتستجيب.حاضره وغائبه
 

�������������� 
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هذه سورة الطلاق،يبين اللّه فيها أحكامه،ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السـورة الأخـرى                
التي تضمنت بعض أحكام الطلاق ويقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من             ) سورة البقرة (

 .شؤون الأسرة
لذي يقبله اللّه ويجـري وفـق       وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق ا            

 ..» يا أَيها النبِي إِذا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن«:سنته
 فترة العدة لا تخرج ولا تخـرج إلا أن          - وهو بيت مطلقها     -وحق المطلقة وواجبها في البقاء في بيتها        

 ..» وتِهِن ولا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفاحِشةٍ مبينةٍلا تخرِجوهن مِن بي«:تأتي بفاحشة مبينة
وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء،ما لم يكن الزوج قد راجعها وأمسـكها                 
في فترة العدة،لا ليضارها ويؤذيها ذا الإمساك ويعطلها عن الزواج،ولكن لتعود الحيـاة الزوجيـة               

وهذا مع الإشهاد   ..» فَإِذا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فارِقُوهن بِمعروفٍ       «:ما بالمعروف بينه
 ..» وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم«:على الإمساك أو الفراق

ث حيضـات أو     وهي ثلاثة قروء بمعنى ثـلا      -وفي سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيض          
 وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها          -ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف فقهي        

واللَّائِي يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِسائِكُم إِنِ ارتبتم فَعِدتهن ثَلاثَةُ أَشهرٍ واللَّائِي            «:وللصغيرة التي لم تحض   
نحِضي بين عدة الحاملو..» لَم:»نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهمالِ أَجالْأَح أُولاتو «.. 

أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم مِن     «:ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع           
   هِنلَيقُوا عيضلِت نوهضآرلا تو،دِكُمجأُو  .و إِنْ كُنو       ـنلَهمح نعضى يتح هِنلَيفِقُوا علٍ فَأَنملاتِ ح «

.. 
ثم حكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه،وأجر الأم على الرضاعة في حالة الاتفاق بينها وبين أبيـه                 

 وأْتمِروا  فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن    «:على مصلحة الطفل بينهما،وفي حالة إرضاعه من أخرى       
 ..» وإِنْ تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرى .بينكُم بِمعروفٍ

لِينفِق ذُو سعةٍ   «:ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلا،فجعله تابعا لحالة الزوج وقدرته            
 ..» لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها.آتاه اللَّهمِن سعتِهِ،ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما 

وهكذا تتبعت النصوص سائر الحالات،وما يتخلف عنها،بأحكام مفصلة دقيقة،ولم تدع شـيئا مـن              
 ..أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه،وبينت حكمه،في رفق وفي دقة وفي وضوح 
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وهـي تحشـد    . هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاا        ويقف الإنسان مدهوشا أمام   
للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب،والتعقيب على كل حكم،ووصل هذا الأمر بقـدر              
اللّه في السماوات والأرضين،وسنن اللّه في هلاك العاتين عـن أمـره،وفي الفـرج والسـعة لمـن                  

والتذكير بقدر  .والإطماع في الخير  .السماحة والتراضي،وإيثار الجميل  وتكرار الأمر بالمعروف و   .يتقونه
 ..اللّه في الخلق وفي الرزق،وفي اليسر والعسر 

يقف الإنسان مدهوشا أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطـلاق                
شخصه،وهو أمر عام للمؤمنين     ب -� - حتى ليوجه الخطاب إلى النبي       -أمام هذا الاحتفال والاهتمام     

وأمام هـذا التفصـيل     .وحكم عام للمسلمين،زيادة في الاهتمام وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه         
الدقيق للأحكام حالة حالة،والأمر المشدد في كـل حكـم بالدقـة في مراعاتـه،وتقوى اللّـه في                  

الترهيب،إطالة تشعر القلب كأن هـذا      والإطالة في التعقيب بالترغيب و    .تنفيذه،ومراقبة اللّه في تناوله   
وهو القضية التي تفصل فيها السماء،وتقف لتراقـب تنفيـذ          ! وهو الدين كله  ! الأمر هو الإسلام كله   

وتعد المتقين فيها بأكبر وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن وتوعد الملتوين والمتلكـئين والمضـارين               ! الأحكام
لرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمـر بـالمعروف   بأعنف وأشد ما يلقاه عاص وتلوح للناس با  

 .والسماحة والتجمل والتيسير
وتِلْك حدود اللَّهِ ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَـد         «..» واتقُوا اللَّه ربكُم  «..ويقرأ القارئ في هذه السورة      

 هفْسن ظَلَم «..»    حي لَّ اللَّهرِي لَعدراً   لا تأَم ذلِك دعـوا       «..» دِثُ بأَقِيمو كُملٍ مِـندع يوا ذَوهِدأَشو
 ..» الشهادةَ لِلَّهِ

ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً ويرزقْه مِـن         «..» ذلِكُم يوعظُ بِهِ من كانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ        «
  ثُ لا ييح  سِبترِهِ         ..حبالِغُ أَم إِنَّ اللَّه هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمراً     .وءٍ قَديلِكُلِّ ش لَ اللَّهعج قَد «

 اللَّه يكَفِّـر عنـه      ومن يتقِ » «ذلِك أَمر اللَّهِ أَنزلَه إِلَيكُم    «.»ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسراً       «..
 ..» سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً «..» سيئاتِهِ ويعظِم لَه أَجراً

وكَأَين مِن قَريةٍ عتت عن أَمرِ ربها ورسلِهِ فَحاسبناها         «:كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل المفصل      
أَعد اللَّه لَهم عـذاباً     .فَذاقَت وبالَ أَمرِها وكانَ عاقِبةُ أَمرِها خسراً      .بناها عذاباً نكْراً  حِساباً شدِيداً،وعذَّ 

 ..» شدِيداً
يعقبه التحذير من مثل هذا المصير،والتذكير بنعمة اللّه بالرسول وما معه من النور،والتلـويح بـالأجر            

رسولًا يتلُوا علَيكُم آياتِ اللَّهِ     : الْأَلْبابِ الَّذِين آمنوا،قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذِكْراً       فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي   «:الكبير
 ومن يؤمِن بِاللَّهِ ويعملْ صالِحاً    .مبيناتٍ لِيخرِج الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ         

 ..» يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقاً
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اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ       «:ثم يقرأ هذا الإيقاع الهائل الضخم في اال الكوني الكبير         
 ..»  الْأَمر بينهن،لِتعلَموا أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير،وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماًمِثْلَهن،يتنزلُ

 ويجد سورة كاملة في القرآن،من هذا الطراز،كلها موقوفـة        .يقرأ هذا كله تعقيبا على أحكام الطلاق      
وربطها هكذا بأضخم حقائق الإيمان في اـال الكـوني          ! على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاا كذلك     

وهي توقع في   ..لا لدولة   ..لأسرة  ..وهي حالة دم لا حالة بناء،وحالة انتهاء لا حالة إنشاء           .والنفسي
 علام يدل هذا؟! الحس أا أضخم من إنشاء دولة

بع غير بشري علـى وجـه       إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من ن             
إنه يدل ابتداء على خطورة شأن      ! حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة          .التأكيد

 :الأسرة في النظام الإسلامي
البيت في اعتباره مثابة وسكن،في ظله تلتقي النفـوس علـى المـودة والرحمـة               .فالإسلام نظام أسرة  

الطهر وفي كنفه تنبت الطفولة،وتدرج الحداثـة ومنـه تمتـد        والتعاطف والستر والتجمل والحصانة و    
 .وشائج الرحمة وأواصر التكافل

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويرا رفافا شفيفا،يشع منه التعاطف،وترف فيه الظلال،ويشـيع فيـه               
لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم     ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً         «:الندى،ويفوح منه العبير  

فهي صلة النفس بالنفس،وهي صـلة السـكن      ..» هن لِباس لَكُم وأَنتم لِباس لَهن     «..» مودةً ورحمةً 
وإن الإنسان ليحس في الألفاظ ذاا حنوا       .والقرار،وهي صلة المودة والرحمة،وهي صلة الستر والتجمل      

وإا لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضـها الإسـلام           . من خلالها نداوة وظلا    ورفقا،ويستروح
ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها،بما فيها        .لذلك الرباط الإنساني الرفيق الوثيق    

امتداد الحياة بالنسل،فيمنح هذه الأغـراض كلـها طـابع النظافـة والبراءة،ويعتـرف بطهارـا                
فـيلحظ كـذلك   .»نِساؤكُم حرثٌ لَكُم«:ذلك حين يقول  .ها،وينسق بين اتجاهاا ومقتضياا   وجديت

 .معنى الإخصاب والإكثار
وحسب طبيعـة   .ويحيط الإسلام هذه الخلية،أو هذا المحضن،أو هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضماناته           

لتنظيمـات القانونيـة والضـمانات      الإسلام الكلية،فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية،بل يتبعها ا       
 .٢٤٤١التشريعية

والذي ينظر في تشريعات الأسرة في القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكـل حالـة مـن                   
حالاا،وينظر في التوجيهات المصاحبة لهذه التشريعات،وفي الاحتشاد الظـاهر حولهـا بـالمؤثرات             

موضع،كما هو الحال في هذه السورة وفي غيرها        والمعقبات وفي ربط هذا الشأن باللّه مباشرة في كل          

                                                 
 )السيد رحمه االله  ( .»دار الشروق«. إسلام البيت:فصل.  كتاب السلام العالمي والإسلام - ٢٤٤١
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يدرك إدراكا كاملا ضخامة شأن الأسرة في النظام الإسلامي،وقيمة هذا الأمر عند اللّه،وهو يجمـع          ..
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم      «: وتقوى الرحم في أول سورة النساء حيث يقول        - سبحانه   -بين تقواه   

ن نفْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيراً ونِساءً،واتقُوا اللَّه الَّـذِي             الَّذِي خلَقَكُم مِ  
حامالْأَرسائَلُونَ بِهِ وقِيباً.تر كُملَيكانَ ع إِنَّ اللَّه «.. 

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا     «:كما يجمع بين عبادة اللّه والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وفي غيرها           
أَنِ اشـكُر لِـي     «:وبين الشكر للّه والشكر للوالدين في سـورة لقمـان         ..» إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً  

كيلِوالِدو «.. 
ء علـى  وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الإلهي بإقامة الحياة البشرية ابتدا   

أساس الأسرة،حين جرى قدر اللّه أن تكون أول خلية في الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه،وأن                
 قادرا على أن يخلق الملايين مـن  - سبحانه -وكان اللّه  .يتكاثر الناس بعد ذلك من هذه الخلية الأولى       

الأسـرة الضـخمة في     ولكن قدره جرى ذا لحكمة كامنة في وظيفة         .واحدة الأفراد الإنسانيين دفعة  
حياة هذا المخلوق،حيث تلبي حياة الأسرة فطرته واستعداداته،وحيث تنمي شخصيته وفضائله،وحيث           

 .يتلقى فيها أعمق المؤثرات في حياته
 مع القدر الإلهي في خلقـة       - منهج اللّه الأخير في الأرض       -ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامي        

 .أن في تناسق كل ما يصدر عن اللّه بلا تفاوت ولا اختلاف كما هو الش.الإنسان ابتداء
والدلالة الثانية لسياق السورة،وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القـرآن             
كله،هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة باللّه واتخاذها              

 لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية،وعنـد أتبـاع            -لتطهر الروحي والنظافة الشعورية     وسيلة ل 
 .الديانات المحرفة،البعيدة ذا التحريف عن فطرة اللّه التي فطر الناس عليها

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها،إنما ينظمها ويطهرها،ويرفعهـا عـن المسـتوي               «
ويقيم .الاجتماعية  رقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية و            الحيواني،وي

العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية،التي تجعل من التقاء جسدين،التقاء نفسـين              
،وآلام وبتعبير شامل التقاء إنسانين،تربط بينهما حيـاة مشـتركة،وآمال مشـتركة          .وقلبين وروحين 

مشتركة،ومستقبل مشترك،يلتقي في الذرية المرتقبة،ويتقابل في الجيل الجديد،الذي ينشـأ في العـش             
 .٢٤٤٢»المشترك،الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج رجالها ونسـائها إذا قـام         
وأَنكِحـوا الْأَيـامى مِـنكُم      «:تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعهـا       المال عقبة دون    

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٢٤٨٩ ص ١٨الجزء . في ظلال القرآن - ٢٤٤٢



 ٤٤٨٠

            لِيمع واسِع اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه نِهِمغوا فُقَراءَ يكُونإِنْ ي،إِمائِكُمو عِبادِكُم مِن الِحِينالصفِفِ  .وعـتسلْيو
ويسـمي الـزواج إحصـانا أي وقايـة         ..» حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضـلِهِ     الَّذِين لا يجِدونَ نِكاحاً     

فيقـول  .ويستقر في أخلاد المؤمنين أن البقاء بدون إحصان ولو فترة قصيرة لا ينال رضى اللّه              .وصيانة
-� - وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه فاطمة بنت الرسـول            - كرم اللّه وجهه     -الإمام علي   

فيدخل الزواج في عرف المؤمن في الطاعـات الـتي           ..٢٤٤٣»يت أن ألقى اللّه وأنا عزب     لقد خش «:
 .وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره بما أا إحدى الطاعات لربه.يتقرب ا إلى ربه

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسـلامي ومعاملتـه للحيـاة                
فس البشرية كما هي في فطرا،مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوي الكريم،عن طريق اسـتعداداا               وللن

ولا يكتفـي   .ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير           .وملابسات حياا 
 .ويستخدم هذا وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة.بالتوجيه

والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الضـمانات      .ة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار    إن الأصل في الرابط   
وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات،ويعين على قيامهـا           .التي تكفل استقرارها واستمرارها   

تلفت بمال الدولة للفقراء والفقيرات،ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا ت             
ويفرض حد الزنا وحد القذف ويجعل للبيوت حرمتها        ! القلوب على هتاف الفتنة المتبرجة في الأسواق      

 .والاستئذان بين أهلها في داخلها بالاستئذان عليها
وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة،ويقيم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكين وهـو              

إلى آخر الضمانات والتنظيمات الواقية مـن       ..فوضى والاضطراب والتراع    الأقدر على القوامة،منعا لل   
 .وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى اللّه ورقابته.فوق التوجيهات العاطفية.كل اهتزاز

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميـع الضـمانات                
 أن تواجه مواجهة عملية،اعتراف ا بمنطق الواقع الـذي لا يجـدي             وهي حالات لا بد   .والتوجيهات

 !إنكاره حين تتعذر الحياة الزوجية،ويصبح الإمساك بالزوجية عبثا لا يقوم على أساس
إنه يشد  .والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة،ولأول بادرة من خلاف            «

 .ت إلا بعد المحاولة واليأسعلى هذا الرباط بقوة،فلا يدعه يفل
وعاشِروهن بِالْمعروفِ،فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ          «:إنه يهتف بالرجال  «

فيميل م إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهيـة،ويفتح لهـم تلـك النافـذة                ..» خيراً كَثِيراً 
فما يـدريهم أن في هـؤلاء النسـوة         » فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً        «:لةاهو

                                                 
  لم أجد هذا الحديث ذا اللفظ  - ٢٤٤٣



 ٤٤٨١

إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا       .فلا يجوز أن يفلتوه   .المكروهات خيرا،وأن اللّه يدخر لهم هذا الخير      
 ! به ويعزوه

 .داني واستثارته،وترويض الكره وإطفاء شرتهوليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوج
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور،فليس الطلاق أول خـاطر يهـدي إليـه                 «

وإِنْ خِفْتم شِـقاق بينِهِمـا      «:بل لا بد من محاولة يقوم ا الآخرون،وتوفيق يحاوله الخيرون         .الإسلام
   أَه كَماً مِنثُوا حعما        فَابهنيب فِّقِ اللَّهولاحاً يرِيدا إِصلِها إِنْ يأَه كَماً مِنحبِيراً    .لِهِ،ولِيماً خكانَ ع إِنَّ اللَّه «

فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً والصـلْح    .وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً       «..
يخفإذا لم تجد هذه الوساطة،فالأمر إذن جد،وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة،ولا يستقر لها               «..» ر

وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة،يزيدها الضغط فشلا،ومن الحكمة التسليم             .قرار
 .٢٤٤٤الطلاقبالواقع،وإا هذه الحياة على كره من الإسلام،فإن أبغض الحلال إلى اللّه 

وفي ..إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء           .فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق         
وفي خلال هـذه الفتـرة قـد تـتغير     .هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال       

ثلاثة قروء  . فترة العدة  ثم بعد ذلك  ! النفوس،وتقر القلوب،ويصلح اللّه بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق       
 .وفترة الحمل للحوامل.وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة.للتي تحيض وتلد

وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة،ومن رغبة في استئناف ما انقطع من                 
تواجههـا  ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع،وحالات لا بد أن              .حبل الزوجية 

وفي هـذا كانـت تلـك       .الشريعة مواجهة عملية واقعية،فتشرع لها،وتنظم أوضاعها،وتعالج آثارها      
الأحكام الدقيقة المفصلة،التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحيـاة،مع دفعهـا دائمـا إلى                 

 .ورفعها دائما إلى السماء.الأمام
 والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد،هو أا     والدلالة الرابعة للسورة وما فيها من الترغيب        

كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية،وما كانت تلاقيه المـرأة               
من العنت والخسف،مما اقتضى هذا التشديد،وهذا الحشد من المـؤثرات النفسـية،ومن التفصـيلات     

ب والالتواء مع ما كان مستقرا في النفوس من تصورات متخلفة عـن          الدقيقة،التي لا تدع مجالا للتلاع    
 .٢٤٤٥علاقات الجنسين،ومن تفكك وفوضى في الحياة العائلية

فكان وضع المـرأة  .ولم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها،إنما كان شائعا في العالم كله يومذاك            
فوق ما كان ينظر إلى العلاقـات       .يعاهو وضع الرقيق أو ما هو أسوأ من الرقيق في جنبات الأرض جم            
 .الجنسية نظرة استقذار،وإلى المرأة كأا شيطان يغري ذه القذارة

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  »دار الشروق«. ٦٦ - ٦٥ كتاب السلام العالمي والإسلام ص  - ٢٤٤٤
  )السيد رحمه االله. ( ٢٨٢٥ - ٢٨٢٤يراجع الجزء الواحد والعشرون ص  - ٢٤٤٥



 ٤٤٨٢

ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك المستوي الرفيع الطـاهر               
لاعتبار والحقـوق والضـمانات     وأنشأ للمرأة ما أنشأ من القيمة وا      .الكريم الذي سبقت الإشارة إليه    

وزوجة لها حقوق الرعايـة فـوق       .ومخطوبة لا تنكح إلا بإذا ثيبا أو بكرا       .وليدة لا توأد ولا ان    ..
 ..ومطلقة لها هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة وفي سورة البقرة وغيرها .ضمانات الشريعة

 أي مكان في العالم حينذاك شـعرن بـأن   لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في       .شرع الإسلام هذا كله   
ولا لأنه كان هناك اتحـاد      .ولا لأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء        ! مكان غير مرض  

ولا لأن هاتفا واحـدا في      ! ولا لأن المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى        ! نسائي عربي أو عالمي   
وإرادة .وعدالة السماء لـلأرض   .ة السماء للأرض  إنما كانت هي شريع   ..الأرض هتف بتغيير الأحوال     

أن ترتفع الحياة البشرية من تلك الوهدة،وأن تتطهر العلاقات الزوجية مـن تلـك              ..السماء بالأرض   
 ...الوصمة،وأن يكون للزوجين من نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان

فإنه لا يدع   .لا يحاربه إلا موكوس   ولا يعيبه إلا منكوس،و   .لا يعرض عنه إلا مطموس    ..هذا دين رفيع    
 .شريعة اللّه إلى شريعة الناس إلا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه

 بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيرا عن جـو هـذا             -والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة       
ر غير ذلـك     والأحكام في سياق السورة شيء آخ      -الجزء وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة المسلمة         

وهذا هو الفارق الأصيل    .وله إيقاع ..وفيه إيحاء   .وفيه حياة .وفيه حركة .فيه روح .شيء حي .التلخيص
 .بين مدارسة الأحكام في القرآن ومدارستها في كتب الفقه والأصول
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 }                مِن نوهرِجخلا ت كُمبر قُوا اللَّهاتةَ ووا الْعِدصأَحو تِهِنلِعِد نساءَ فَطَلِّقُوهالن مإِذا طَلَّقْت بِيا النهيا أَي
هِ ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نفْسه        بيوتِهِن ولا يخرجن إِلاَّ أَنْ يأْتِين بِفاحِشةٍ مبينةٍ وتِلْك حدود اللَّ          

فَإِذا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعـروفٍ أَو فـارِقُوهن         ) ١(لا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذلِك أَمراً         
 الشهادةَ لِلَّهِ ذلِكُم يوعظُ بِهِ من كانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيـومِ            بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا     

ويرزقْه مِن حيثُ لا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهـو           ) ٢(الْآخِرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً        
    بالِغُ أَم إِنَّ اللَّه هبسراً        حءٍ قَديلِكُلِّ ش لَ اللَّهعج إِنِ       ) ٣(رِهِ قَد نِسائِكُم حِيضِ مِنالْم مِن نئِساللاَّئِي يو

ارتبتم فَعِدتهن ثَلاثَةُ أَشهرٍ واللاَّئِي لَم يحِضن وأُولات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ومن يتـقِ                
ذلِك أَمر اللَّهِ أَنزلَه إِلَيكُم ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سيئاتِهِ ويعظِم لَـه               )٤(اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسراً       



 ٤٤٨٣

ا علَيهِن وإِنْ كُـن أُولاتِ      أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم مِن وجدِكُم ولا تضآروهن لِتضيقُو        ) ٥(أَجراً  
حملٍ فَأَنفِقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن وأْتمِروا بينكُم بِمعروفٍ              

 سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه          لِينفِق ذُو سعةٍ مِن   ) ٦(وإِنْ تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرى      
وكَأَين مِن قَريةٍ عتت عن أَمرِ ربهـا       ) ٧(لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلاَّ ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً             

فَذاقَت وبالَ أَمرِها وكانَ عاقِبـةُ أَمرِهـا        ) ٨(داً وعذَّبناها عذاباً نكْراً     ورسلِهِ فَحاسبناها حِساباً شدِي   
أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِين آمنوا قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذِكْراً                  )٩(خسراً  

)١٠ ( ولاً يسالظُّلُماتِ إِلَى             ر الِحاتِ مِنمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين رِجخناتٍ لِييبآياتِ اللَّهِ م كُملَيلُوا عت
                 ـداً قَـدفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدلْ صالِحاً يمعيبِاللَّهِ و مِنؤي نمورِ والن 

اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لِتعلَموا            ) ١١(أَحسن اللَّه لَه رِزقاً     
  })١٢(أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً 
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»              مِـن نوهرِجخلا ت،كُمبر قُوا اللَّهاتةَ،ووا الْعِدصأَحو،تِهِنلِعِد نساءَ فَطَلِّقُوهالن مإِذا طَلَّقْت بِيا النهيا أَي

      ةٍ مبِفاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي نجرخلا يو،وتِهِنيةٍبنيب.        ظَلَـم اللَّـهِ فَقَـد وددح دعتي نماللَّهِ،و وددح تِلْكو
هفْسراً.نأَم ذلِك دعدِثُ بحي لَّ اللَّهرِي لَعدلا ت «.. 

ثم ..» يا أَيهـا النبِـي     «-� -هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى النبي              
فيوحي هذا النسـق    » إلخ...إِذا طَلَّقْتم النساءَ    «:-� -كم خاص بالمسلمين لا بشخصه      يظهر أن الح  

ليلقي  فهو أمر ذو بال،ينادي اللّه نبيه بشخصه      .من التعبير بما وراءه،وهو إثارة الاهتمام،وتصوير الجدية      
يراد ا من احتفـال     وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما        .إليه فيه بأمره،كما يبلغه لمن وراءه     

 .واحتشاد
»تِهِنلِعِد نساءَ فَطَلِّقُوهالن مإِذا طَلَّقْت «.. 

                  ـالِمنِى سربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابوقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ع
      رمع ناللَّهِ ب دبرضى االله عنهما     -أَنَّ ع -  أَن هربولِ اللَّهِ         أَخسلِر رمع فَذَكَر،ائِضح ىهو هأَترام طَلَّق ه

لِيراجِعها ثُم يمسِكْها حتـى تطْهـر،ثُم تحِـيض         «  ثُم قَالَ    - � - فَتغيظَ فِيهِ رسولُ اللَّهِ      - � -
  ...٢٤٤٦»ها طَاهِرا قَبلَ أَنْ يمسها فَتِلْك الْعِدةُ كَما أَمره اللَّه فَتطْهر،فَإِنْ بدا لَه أَنْ يطَلِّقَها فَلْيطَلِّقْ

 أَنْ  -�-ورواه مسلم عن عبدِ اللَّهِ أَنه طَلَّق امرأَةً لَه وهى حائِض تطْلِيقَةً واحِدةً فَأَمره رسولُ اللَّـهِ                  
   تا حسِكَهمي ا ثُمهاجِعرا              يـتِهضيح مِن رطْهى تتا حهِلَهمي ى ثُمرةً أُخضيح هدعِن حِيضت ثُم رطْهى ت

                 طَلَّقأَنْ ي اللَّه رةُ الَّتِى أَمالْعِد ا فَتِلْكهامِعجلِ أَنْ يقَب مِن رطْهت ا حِينطَلِّقْها فَلْيطَلِّقَهأَنْ ي ادـا   فَإِنْ أَرلَه 

                                                 
 ٤٩٠٨]٢٦٩ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٤٦



 ٤٤٨٤

وكَانَ عبد اللَّهِ إِذَا سئِلَ عن ذَلِك قَالَ لأَحدِهِم أَما أَنت طَلَّقْت امرأَتك مرةً أَو مـرتينِ فَـإِنَّ                   .النساءُ
ى تنكِح زوجـا غَيـرك       أَمرنِى بِهذَا وإِنْ كُنت طَلَّقْتها ثَلاَثًا فَقَد حرمت علَيك حت          -�-رسولَ اللَّهِ   

أَتِكرطَلاَقِ ام مِن كرا أَمفِيم اللَّه تيصعةً.واحِدطْلِيقَةً ولِهِ تثُ فِى قَواللَّي دوج لِمس٢٤٤٧.قَالَ م.. 
      بِىالن رمأَلَ عفَس ائِضح ىهو هأَترام طَلَّق رمع نافِعٍ أَنَّ ابن نـا  -�-وعهِلَهمي ا ثُمهجِعرأَنْ ي هرفَأَم 

                  اللَّـه رةُ الَّتِى أَمالْعِد ا فَتِلْكهسملَ أَنْ يا قَبطَلِّقَهي ثُم رطْهى تتا حهِلَهمي ى ثُمرةً أُخضيح حِيضى تتح
ر إِذَا سئِلَ عنِ الرجلِ يطَلِّق امرأَته وهى حائِض يقُولُ أَما أَنـت             قَالَ فَكَانَ ابن عم   .أَنْ يطَلَّق لَها النساءُ   

 أَمره أَنْ يرجِعها ثُم يمهِلَها حتى تحِيض حيضةً أُخرى          -�-إِنَّ رسولَ اللَّهِ    .طَلَّقْتها واحِدةً أَوِ اثْنتينِ   
  تا حهِلَهمي ثُم                 كـرا أَمفِيم كبر تيصع ا ثَلاَثًا فَقَدهطَلَّقْت تا أَنأَما وهسملَ أَنْ يا قَبطَلِّقَهي ثُم رطْهى ت

أَتِكرطَلاَقِ ام بِهِ مِن.كمِن تانب٢٤٤٨و. 
اء إلا أن تكـون     ومن ثم يتعين أن هناك وقتا معينا لإيقاع الطلاق وأنه ليس للزوج أن يطلق حينما ش               

وتفيد آثار أخرى أن هناك حالـة       .امرأته في حالة طهر من حيض،ولم يقع بينهما في هذا الطهر وطء           
والحكمة في ذلك التوقيت هـي أولا       .ثانية يجوز فيها الطلاق،وهو أن تكون الزوجة حاملا بينة الحمل         

قد تسكن الفـورة إن كانـت       إرجاء إيقاع الطلاق فترة بعد اللحظة التي تتجه فيها النفس للطلاق و           
 .طارئة وتعود النفوس إلى الوئام

فقد يمسك عن الطـلاق لـو علـم أن زوجـه            .كما أن فيه تأكدا من الحمل أو عدمه قبل الطلاق         
فاشتراط الطهر بلا وطء    .فإذا مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملا             .حامل

 .ين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمرهو للتحقيق من عدم الحمل،واشتراط تب
 .وهذه أول محاولة لرأب الصدع في بناء الأسرة،ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء

ولكنه يكون مكروهـا  .٢٤٤٩فهو يقع حيثما طلق.وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة       
ير المؤمن ليمسك بـه حـتى يـأتي         وهذا الحكم يكفي في ضم    .من اللّه،مغضوبا عليه من رسول اللّه     

 .فيقضي اللّه ما يريد في هذه المسألة.الأجل
كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة،ومضارة لها بمنعها مـن              ..» وأَحصوا الْعِدةَ «

من أو نقص في مدا لا يتحقق به الغرض الأول،وهو التأكد من براءة رحم المطلقة               .الزواج بعد العدة  
 .الحمل المستكن حفظا للأنساب

واتقُوا «! ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي بأهمية الأمر،ومراقبة السماء له،ومطالبة أصحابه بالدقة فيه            
كُمبر ةٍ.اللَّهنيبةٍ مبِفاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي نجرخلا يو،وتِهِنيب مِن نوهرِجخلا ت«. 

                                                 
 ٣٧٢٦] ٣٩٦ /٩[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٤٧
 ٣٧٢٩] ٣٩٩ /٩[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٤٨
 )السيد رحمه االله . ( وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة.  هذا هو الرأي الفقهي الراجح - ٢٤٤٩



 ٤٤٨٥

قبـل الأمـر بعـدم      . وأول تحذير من اللّه وتقديم تقـواه       - بعد وهلة النداء الأول      -تنبيه  وهذا أول   
 وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيون لتوكيد حقهن في الإقامة ا فترة             -إخراجهن من بيون    

ة وقد ورد أن هذه الفاحش    . لا يخرجن منها ولا يخرجن،إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن           -العدة  
 ولـو   -وقد تكون هي النشوز على الزوج       .وقد تكون إيذاء أهل الزوج    :قد تكون الزنا فتخرج للحد    

 . وعمل ما يؤذيه-أنه مطلق 
ذلك أن الحكمة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحـة الفرصـة للرجعة،واسـتثارة عواطـف           

لاق قريبة من العين فيفعل هـذا       حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الط     .الحياة المشتركة  المودة،وذكريات
أو تؤذي أهلـه،أو تنشـز      ! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهي في بيته        ! في المشاعر فعله بين الاثنين    

ولا حاجـة إلى اسـتبقائها في فتـرة         .عليه،فلا محل لاستحياء المشاعر الطيبة،واستجاشة المودة الدفينة      
 ! يستحييهافإن قرا منه حينذاك يقطع الوشائج ولا.العدة

فالحارس لهـذا   .وهذا هو التحذير الثاني   ..» ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نفْسه      .وتِلْك حدود اللَّهِ   «
ومن يتعد حدود اللَّـهِ     «..إنه الهلاك والبوار    ! فأي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه اللّه؟      .الحكم هو اللّه  

  ن ظَلَم فَقَدهوظلـم  .ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس اللّه القائم على حدوده يحرسها ويرعاها          ..» فْس
 ..ثم ..وهي وهو من نفس واحدة،فما يظلمها يظلمه كذلك ذا الاعتبار .نفسه بظلم زوجه

م غيـب اللّـه     فمن ذا الذي يعل   .وهي لمسة موحية مؤثرة   .»لا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذلِك أَمراً       «
إنه يلوح هنـاك أمل،ويوصـوص      ..وقدره المخبوء وراء أمره بالعدة،وأمره ببقاء المطلقات في بيون          

فقـدر اللّـه دائـم      .وقد تتغير الأحوال وتتبدل إلى هناءة ورضـى       .وقد يكون الخير كله   .هناك رجاء 
 أوفق،وتقواه ومراقبتـه فيهـا   والتسليم لأمر اللّه أولى،والرعاية له .الحركة،دائم التغيير،ودائم الأحداث  

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة،وما فيها من أوضاع وملابسات،وقد          ! الخير يلوح هناك  
تغلق عليها منافذ المستقبل،فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة،وتشعر أا سرمد،وأا باقية،وأن ما فيها             

نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كـثير مـن         وهذا سجن   ..من أوضاع وأحوال سيرافقها ويطاردها      
 .الأحيان

فقدر اللّه دائما يعمل،ودائما يغير،ودائما يبدل،ودائما ينشئ ما لا يجـول في   .وليست هذه هي الحقيقة   
واللّه كل يوم   .وبسط بعد قبض  .وعسر بعد يسر  .فرج بعد ضيق  .حسبان البشر من الأحوال والأوضاع    

 .م في حجابهو في شأن،يبديه للخلق بعد أن كان عنه
ويريد اللّه أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر،ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه اللّه من الأمـر متجـددا       

ولتظل نفوسهم متحركة بالأمل،نديـة     .ولتظل أبواب الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة       .ودائما
لا «..د تحمل ما ليس في الحسبان       واللحظة التالية ق  .بالرجاء،لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن الحاضر       

 ..» تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذلِك أَمراً



 ٤٤٨٦

فَإِذا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فارِقُوهن بِمعروفٍ،وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم،وأَقِيمـوا            «
ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً ويرزقْـه        .عظُ بِهِ من كانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ       ذلِكُم يو .الشهادةَ لِلَّهِ 

   سِبتحثُ لا ييح رِهِ         .مِنبالِغُ أَم إِنَّ اللَّه هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو.      ـيلِكُـلِّ ش لَ اللَّهعج ءٍ قَد
 ..» قَدراً

وللزوج ما دامت المطلقة لم     .وبلوغ الأجل آخر فترة العدة    .وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكمها      
 أن يراجعها فتعـود إلى عصـمته بمجـرد          - على آجالها المختلفة التي سبق بياا        -تخرج من العدة    

 تحل لـه إلا بعقـد جديـد          أو أن يدع العدة تمضي فتبين منه ولا        - وهذا هو إمساكها     -مراجعتها  
منهي عن المضارة بالرجعة،كأن    .وسواء راجع أم فارق فهو مأمور بالمعروف فيهما       .كالزوجة الجديدة 

أو أن يراجعها   ! الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج        يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها      
 وكان كلاهما يقع عند نزول هذه السورة،وهو مـا          -ليبقيها كالمعلقة،ويكايدها لتفتدي منه نفسها      

وهـي الضـمان الأول لأحكامـه في المعاشـرة     .يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقـوى اللّـه     
كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القـول والغضـب،فهذه               .والفراق

ات القلوب فقد تعود إلى العشرة،فلا تنطوي على        الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمود      
ثم هـو الأدب    .ذكرى رديئة،لكلمة نابية،أو غمزة شائكة،أو شائبة تعكر صفاءها عنـد مـا تعـود             

 .الإسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب
فقد .عا للريبة قط.شهادة اثنين من العدول   .وفي حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك         

والإسلام يريد النصاعة والطهارة    .يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة،فتثور شكوك وتقال أقاويل        
والرجعة تتم وكذلك الفرقة بدون الشهادة      .في هذه العلاقات وفي ضمائر الناس وألسنتهم على السواء        

 بد من الشهادة بعد أو مع الفرقـة   ولكن الإجماع أن لا   .عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا ا        
 .أو الرجعة على القولين

 ..» وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ«:وعقب بيان الحكم تجيء اللمسات والتوجيهات تترى
والتعامـل  .فالقضية قضية اللّه،والشهادة فيها للّه،هو يأمر ا،وهو يراقب استقامتها،وهو يجزي عليها          

 .»ذلِكُم يوعظُ بِهِ من كانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«!  الزوجة ولا الناسفيها معه لا مع الزوج ولا
إنه يعظهم بما هو مـن      :فهو يقول لهم  .والمخاطبون ذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر       

 هو محك إيمام،وهـذا     وهذا.فإذا صدقوا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون         .شأم
 .»ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً ويرزقْه مِن حيثُ لا يحتسِب«! هو مقياس دعواهم في الإيمان

وهـو تقريـر عام،وحقيقـة      .مخرجا من الضيق في الدنيا والآخرة،ورزقا من حيث لا يقدر ولا ينتظر           
لاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عند ما يتقي المتقون اللّـه في            ولكن إلصاقها هنا بأحكام الط    .دائمة



 ٤٤٨٧

وهو الشأن الذي لا ضابط فيـه أحـس ولا أدق مـن ضـابط الشـعور                 .هذا الشأن بصفة خاصة   
 .والضمير،فالتلاعب فيه مجاله واسع،لا يقف دونه إلا تقوى اللّه وحساسية الضمير

»     بسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمرِهِ   وبالِغُ أَم إِنَّ اللَّه،فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع،ومسالكه      ..» ه
 !كثيرة،وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد

فما قـدر   .فاللّه بالغ أمره  . فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة،والتوكل على اللّه،وهو كاف لمن يتوكل عليه          
البـالغ مـا    .الفعال لما يريـد   .درة القادر،وقوة القاهر  وقع،وما شاء كان فالتوكل عليه توكل على ق       

والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح في القلب،بالنسبة لإرادة اللّه وقدره            .والنص عام .يشاء
 .ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا اال وأثره..
فكل شيء مقـدر بمقداره،وبزمانه،وبمكانه،وبملابسـاته،وبنتائجه      ..» قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدراً     «

وهي ..في هذا الكون كله،وفي نفس الإنسان وحياته        .وليس شيء مصادفة،وليس شيء جزافا    .وأسبابه
وقد فصلنا الحديث عنها عند اسـتعراض       .(كبير من التصور الإيماني    حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب    

إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه    «:وعند قوله تعالى  .في سورة الفرقان  »  شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً   وخلَق كُلَّ «:قوله تعالى 
ولكن ذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط ا ما قدره اللّـه عـن الطـلاق                ).في سورة القمر  ..» بِقَدرٍ

نة الإلهية النافـذة،والناموس    ويطبع هذه الأحكام بطابع الس    .وفترته،والعدة ووقتها،والشهادة وإقامتها  
 .ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق اللّه.الكلي العام
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»       نِسائِكُم حِيضِ مِنالْم مِن نئِساللَّائِي يو-     مـتبتإِنِ ار -  فَعِـد          اللَّـائِي لَـمرٍ وـهثَلاثَـةُ أَش نهت

نحِضي.     نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهمالِ أَجالْأَح أُولاتراً       .وسرِهِ يأَم مِن لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمو.   ـرأَم ذلِك
س هنع كَفِّري قِ اللَّهتي نمو،كُمإِلَي لَهزراًاللَّهِ أَنأَج لَه ظِمعيئاتِهِ وي«. 

يشمل اللواتي انقطع حيضهن،واللاتي لم يحضن بعد       .وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل       
 -ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق علـى ذوات الحـيض       .لصغر أو لعلة  

 فأمـا الـتي     -ب الخلاف الفقهي في المسألة      حس.وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات       
كيف تحسب عدا؟ فجاءت هذه الآية      :انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس         

تبين وتنفي اللبس والشك،وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء،لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب             
ولو كان أربعين   . الزمن بعد الطلاق أم قصر     طال.أما الحوامل فجعل عدن هي الوضع     .به عدة أولئك  

والمطلقة تـبين   .لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة،فلا حاجة إلى الانتظار        .ليلة فترة الطهر من النفاس    
من مطلقها بمجرد الوضع،فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك،وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد                

 .فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة.ء قدراوقد جعل اللّه لكل شي.على كل حال
 ..» ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسراً«:هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات
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وإا لنعمة كبرى أن يجعل اللّه الأمـور ميسـرة لعبـد مـن              .واليسر في الأمر غاية ما يرجوه إنسان      
وينالها بيسر في   .يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره     . عسر ولا ضيقة   فلا عنت ولا مشقة ولا    .عباده

ويعيش من هذا في يسر رخي ندي،حتى يلقـى         .ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها    .حركته وعمله 
 ! ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة..اللّه 

لمسة الجد والانتباه إلى مصدر الأمـر       .وهذه لمسة أخرى في جانب آخر     ..» يكُمذلِك أَمر اللَّهِ أَنزلَه إِلَ    «
 .أنزله للمؤمنين به،فطاعته تحقيق لمعنى الإيمان،ولحقيقة الصلة بينهم وبين اللّه.فقد أنزله اللّه..
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ومن يتقِ اللَّه يكَفِّـر عنـه سـيئاتِهِ       «:يها دقا متواصلا في هذا اال     ثم عودة إلى التقوى التي يدق عل      

فهـو  ..والثانية تكفير للسيئات وإعظام للأجر بعد التكفير        .فالأولى تيسير للأمور  ..» ويعظِم لَه أَجراً  
الطـلاق  ولكنه يخلـع علـى موضـوع        .وهو حكم عام ووعد شامل    .الفيض المغري والعرض المثير   

فما له إذن يعسر ويعقد واللّه يغمره بالتيسير والمغفرة         .وفضله العميم  ظلاله،ويغمر القلب بالشعور باللّه   
 والأجر الكبير؟

»        هِنلَيقُوا عيضلِت نوهضآرلا تو،دِكُمجو مِن متكَنثُ سيح مِن نوهكِنـلٍ      .أَسمأُولاتِ ح إِنْ كُـنو
فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن،وأْتمِروا بينكُم بِمعـروفٍ،وإِنْ        .قُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن    فَأَنفِ

ق مِما آتـاه اللَّـه،لا      لِينفِق ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ،ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِ        .تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرى     
 ..» يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها،سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

 علـى اخـتلاف      -وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الإقامة في البيوت،والإنفاق في فترة العدة             
لا أقل مما هم عليـه في سـكناهم،وما         .فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم من سكنى         .مدا

غير عامدين إلى مضارم سواء بالتضـييق علـيهن في فسـحة            .يستطيعونه حسب مقدرم وغناهم   
 مع وجوب النفقـة لكـل    -وخص ذوات الأحمال بذكر النفقة      .المسكن أو مستواه أو في المعاملة فيه      

ن بقيته،أو بزيادة عنـه إذا قصـرت    لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دو-معتدة  
 .فأوجب النفقة حتى الوضع،وهو موعد انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي.مدته

فما دامت ترضـع الطفـل المشـترك        .ثم فصل مسألة الرضاعة فلم يجعلها واجبا على الأم بلا مقابل          
 إدرار اللبن للصـغير،وهذا     بينهما،فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعته تستعين به على حياا وعلى           

وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بينهما بالمعروف في شأن            .منتهى المراعاة للأم في هذه الشريعة     
هذا الوليد،ويتشاورا في أمره ورائدهما مصلحته،وهو أمانة بينهما،فلا يكون فشلهما هما في حيامـا              

فأما إذا تعاسرا ولم يتفقـا      .ياسرة التي يدعوهما اللّه إليها    وهذه هي الم  ! نكبة على الصغير البريء فيهما    
دون اعتـراض مـن الأم      ..» فَسترضِع لَه أُخرى    «:بشأن الرضاعة وأجرها،فالطفل مكفول الحقوق    

 !ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة،بسبب تعاسرهما بعد فشلهما
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فمن وسع اللّه   .لا يجور هو،ولا تتعنت هي    .دلفهو اليسر والتعاون والع   . ثم يفصل الأمر في قدر النفقة     
ومن ضيق عليه في    .سواء في السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة          .عليه رزقه فلينفق عن سعة    

فهو المعطي،ولا يملك   .الرزق،فليس عليه من حرج،فاللّه لا يطالب أحدا أن ينفق إلا في حدود ما آتاه             
فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر،وليست هنـاك    .هأحد أن يحصل على غير ما أعطاه اللّ       

 ..» لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها«:خزانة غير هذه الخزانة
 ..» سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً«:ثم لمسة الإرضاء،وإفساح الرجاء،للاثنين على السواء

فأولى لهما إذن أن يعقدا به الأمر كله،وأن        .ضيق،واليسر بعد العسر  فالأمر منوط باللّه في الفرج بعد ال      
وبيـده  .القابض الباسـط  .وهو المانح المانع  .يتجها إليه بالأمر كله،وأن يراقباه ويتقياه والأمر كله إليه        

 .الضيق والفرج،والعسر واليسر،والشدة والرخاء
ع كل أثر من آثاره حتى انتهى إلى حـل  وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته،وتتب   

واضح ولم يدع من البيت المتهدم أنقاضا ولا غبارا يملأ النفوس ويغشى القلوب،ولم يترك بعده عقابيل                
 .مستريحة بعلاج،ولا قلاقل تثير الاضطراب غير

سير وكذلك يكون قد عالج جميع الوساوس والهواجس التي تثور في القلوب،فتمنعها من السماحة والتي             
فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسـكن وأنفـق               .والتجمل للأمر 

ومن نفس الزوجة التي تضيق بنفقة الإعسار،أو تطمع في زيادة ما           .ووسع على مطلقته أو مرضعة ولده     
من حيث  فأكد اليسر بعد العسر لمن اتقى،والضيق بعد الفرج،والرزق         .تصيب من مال زوجها السابق    

 .لا يحتسب،وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير
من غيظ وحنق ومشادة وغبـار في       .كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق          

فمسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل،ونسم عليه من رحمة اللّه والرجاء فيـه              ..الشعور والضمير   
 .بيع المودة والمعروف التي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والأمل في اللّه وانتظار رضاهومن ينا

هذه كلها  ..وهذا العلاج الشامل الكامل،وهذه اللمسات المؤثرة العميقة،وهذا التوكيد الوثيق المتكرر           
حساسية الضمائر  فليس هناك ضابط إلا     .هي الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لتنفيذ الشريعة المقررة        

وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز هـي              .وتقوى القلوب 
 !! فقط حواجز القانون

يشمل النهي عن   » ولا تضآروهن «:فالأمر بعدم المضارة  .وبعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا       
والأمـر فيـه موكـول إلى هـذه المـؤثرات      .اتسـع ألوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما   

وإلى .الوجدانية،وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف اللّه المطلع على السرائر،المحيط بكل شيء علمـا     
وبخاصة في مسألة الرزق التي تكـرر ذكرهـا في          .التعويض الذي يعده اللّه للمتقين في الدنيا والآخرة       

 ..قف،وتندية الجفاف الذي تنشئه حالة الطلاق صور شتى،لأا عامل مهم في تيسير المو
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 وفي قلوما بذور للود لم تمت،ونداوة       - في ظل تلك الأحكام والتوجيهات       -وإن الزوجين ليفارقان    
ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع الذي يريد الإسلام أن يصبغ بـه حيـاة              ..قد تحيي هذه البذور فتنبت      

 .ذاهالجماعة المسلمة،ويشيع فيها أرجه وش
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فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر رـم ورسـله،فلم                   
وعلق هذه العبرة على الرؤوس،تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي            .يسمعوا ولم يستجيبوا  

وكَأَين مِن قَريةٍ عتت     «:كما تذكرهم بنعمة اللّه على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع        .لا يطيع و
فَذاقَت وبالَ أَمرِها،وكانَ عاقِبـةُ     .عن أَمرِ ربها ورسلِهِ،فَحاسبناها حِساباً شدِيداً وعذَّبناها عذاباً نكْراً        

فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِين آمنوا،قَد أَنزلَ اللَّـه إِلَـيكُم            .عد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً    أَ.أَمرِها خسراً 
لُماتِ إِلَـى  رسولًا يتلُوا علَيكُم آياتِ اللَّهِ مبيناتٍ لِيخرِج الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِن الظُّ           :ذِكْراً
قَـد  .ومن يؤمِن بِاللَّهِ ويعملْ صالِحاً يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبـداً              .النورِ

 ..» أَحسن اللَّه لَه رِزقاً
يمـان والنور،ووعـده   كما أنه تذكير عميق بنعمة اللّـه بالإ       .وهو إنذار طويل وتحذير مفصل المشاهد     

فأخذ اللّه لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سـنة            .بالأجر في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه      
وكَأَين مِن قَريةٍ عتت عن أَمرِ ربها ورسلِهِ فَحاسبناها حِساباً شـدِيداً وعـذَّبناها عـذاباً                «:متكررة

ر الحساب العسـير والعـذاب الـنكير ،ثم تصـوير العاقبـة وسـوء               وتفصيل أخذها وذك  .»نكْراً
ثم تأخير صورة هذه العاقبة الخاسرة في الآية        ..» فَذاقَت وبالَ أَمرِها وكانَ عاقِبةُ أَمرِها خسراً      «:المصير
وهي طريقة  .احلهكل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته ومر      ..» أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً    «:التالية

 .٢٤٥٠من طرق الأسلوب القرآني في تعميق الأثر في الحس وإطالة مكثه في الأعصاب
ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن اللّه أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر رـا                   

ذه السنة  ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه،فيرتبط الطلاق وحكمه            ..ورسله  
إنما هـو أمـر الأمـة المسـلمة         .ويوحي هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج          .الكلية
 أو  -ومخالفتها عن أمر اللّه فيـه       .وهي المسئولة فيه عن شريعة اللّه     .فهي المسئولة عن هذا الأمر    .كلها

 هي عتـو    -لإلهي المتكامل للحياة    مخالفتها عن أمر اللّه في غيره من أحكام هذا النظام،أو هذا المنهج ا            
عن أمر اللّه،لا يؤاخذ به الأفراد الذين يرتكبونه،إنما تؤاخذ به القريـة أو الأمـة الـتي تقـع فيهـا                     
المخالفة،والتي تنحرف في تنظيم حياا عن ج اللّه وأمره فقد جـاء هـذا الـدين ليطاع،ولينفـذ                  

 ولو كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية        -ه فيه   فمن عتا عن أمر اللّ    .كله،وليهيمن على الحياة كلها   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق» «صوير الفني في القرآنالت«في كتاب » التناسق الفني« يراجع فصل  - ٢٤٥٠
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وتلك القرى ذاقت وبال أمرهـا      . فقد تعرض لما تعرضت له القرى من سنة اللّه التي لا تتخلف أبدا             -
 .ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير..وكان عاقبة أمرها خسرا 

ونحن نشـهد وأسـلافنا     . الأرض ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منهج اللّه في           
ذاقته فسادا وانحلالا،وفقرا وقحطا،وظلما وجورا،وحياة مفزعة لا أمن فيهـا ولا           .شهدوا هذا الوبال  

 ! وفي كل يوم نرى مصداق هذا النذير.سلام،ولا طمأنينة فيها ولا استقرار
أَعد اللَّه  «:يث يقول اللّه  وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر اللّه وجه في الحياة ح             

 .واللّه أصدق القائلين..» لَهم عذاباً شدِيداً
 جاء لينشئ جماعة مسلمة     - كما أسلفنا الحديث في سورة الصف        -إن هذا الدين منهج نظام جماعي       

ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه،مسؤولة      .وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها     .ذات نظام خاص  
ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت                .كامهعن أح 

 .عن أمر را ورسله
الذين هدم ألبـام إلى     .وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يهتف بأولي الألباب الذين آمنوا          

ويجسم هذا الـذكر    ..» لَ اللَّه إِلَيكُم ذِكْراً   قَد أَنز «:يهتف م ليتقوا اللّه الذي أنزل لهم الذكر       .الإيمان
رسـولًا  «: فيجعل شخصه الكريم هو الذكر،أو بدلا منه في العبـارة   -� -ويمزجه بشخص الرسول    

 ..وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة ..» يتلُوا علَيكُم آياتِ اللَّهِ مبيناتٍ
ند اللّه مر إليهم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر            إن هذا الذكر الذي جاء من ع      

 .نفذ إليهم مباشرة بذاته،لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته
 قد استحالت ذكرا،فهي صورة مجسـمة       -� -والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول         

 -� -وكذلك كان رسول اللّـه      .نوهو ترجمة حية لحقيقة القرآ    .لهذا الذكر صنعت به فصارت هو     
وهكذا كـان    ..٢٤٥١»كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ       «: وهي تقول  - رضي اللّه عنها     -وهكذا وصفته عائشة    

 !وكان هو القرآن يواجه الحياة.القرآن في خاطره في مواجهة الحياة
ذكير بـأن هـذا     وت.وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح،وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبدا          

وهو الرازق في الدنيا    ..» قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقاً    «:الرزق هو أحسن الرزق،فلا يقاس إليه رزق الأرض       
 .والآخرة،ولكن رزقا خير من رزق،واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم

نـب رزق  وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى،ويهون ـذه الإشـارة مـن رزق الأرض،إلى جا           
 ..بعد ما وعد في المقاطع الأولى بسعة رزق الأرض أيضا .الجنة

                                                 
كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ،أَما   :، قَالَت �يا أُم الْمؤمِنِين،أَخبِرِينِي بِخلُقِ رسولِ االلهِ       :أَتيت عائِشةَ،فَقُلْت :عن سعدِ بنِ هِشامِ بنِ عامِرٍ،قَالَ      - ٢٤٥١

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسـولِ      {:لاَ تفْعلْ،أَما تقْرأُ  :فَإِني أُرِيد أَنْ أَتبتلَ،قَالَت   :،قُلْت}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   {:قَولَ االلهِ عز وجلَّ   تقْرأُ الْقُرآنَ، 
  صحيح٢٥١٠٨) ٢٤٦٠١] (١٤٤ /٨) [عالم الكتب( أحمد مسند.، وقَد ولِد لَه�حسنةٌ ؟ فَقَد تزوج رسولُ االلهِ } االلهِ أُسوةٌ



 ٤٤٩٢

�WWWW١٢١٢١٢١٢א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس��M��²�¿��وא�Lوא�Xض�א�=D&���#��vא��א����M��²�¿��وא�Lوא�Xض�א�=D&���#��vא��א����M��²�¿��وא�Lوא�Xض�א�=D&���#��vא��א����M��²�¿��وא�Lوא�Xض�א�=D&���#��vא��א�����
وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع الكوني الهائل،فيربط موضوع السورة وتشريعاا وتوجيهاا بقدر اللّـه              

اللَّه الَّذِي خلَق سـبع سـماواتٍ ومِـن الْـأَرضِ           «:ني العريض وقدرة اللّه،وعلم اللّه،في اال الكو    
 ..» مِثْلَهن،يتنزلُ الْأَمر بينهن،لِتعلَموا أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير،وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً

فقد تكون  .وكذلك الأراضي السبع  .دلولها وأبعادها ومساحاا  والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة م      
وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من        .أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم اللّه         

وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولـة تطبيـق   ..جنس السماوات فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها   
هذا :ه علمنا،لأن علمنا لا يحيط بالكون،حتى نقول على وجه التحقيق         هذه النصوص على ما يصل إلي     

ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كلـه علمـا يقينيـا                 .ما يريده القرآن  
 ..!وهيهات ..

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في مجالها النفسي،وفي إنشـاء التصـور الإيمـاني الكـوني        
يهول الحس ويقـف    ..» سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن    «:والإشارة إلى هذا الكون الهائل    .حيحالص

القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق،وسـعة ملكه،تصـغر أمامـه هـذه الأرض                 
 أو  فضلا على دريهمات ينفقها الزوج    .كلها،فضلا على بعض ما فيها،فضلا على حادث من أحداثها        

 ومنـه   -وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتترل أمر اللّه            ! تتنازل عنها الزوجة  
فهو أمر هائل إذن،حتى بمقاييس البشـر وتصـورام في          .هذا الأمر الذي هم بصدده في هذا السياق       

أقطار السـماوات   والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به        .المكان والزمان بقدر ما يطيقون التصور     
فهي مخالفـة بلقـاء     .والأرضين،ويتسامع به الملأ الأعلى وخلق اللّه الآخرون في السماوات والأرضين         

شنعاء،لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن،جاءه رسول يتلو عليه آيـات اللّـه مبينـات،ويبين لـه هـذا              
 ..الأمر،ليخرجه من الظلمات إلى النور 

الأرض،لينشئ في قلب المؤمن عقيدة أن اللّه على كل شيء قـدير            وهذا الأمر يتترل بين السماوات و     
وأنه أحاط بكل شيء علما فلا يند عن علمه شيء ممـا يكـون في ملكـه           .فلا يعجزه شيء مما يريد    

 .الواسع العريض،ولا مما يسرونه في حنايا القلوب
 :ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين

فقد أنزلها وهو يحـيط بكـل   .ا هو الذي يأمر ذه الأحكامالأول أن اللّه الذي أحاط بكل شيء علم   
فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات وهـي          .ظروفهم وملابسام ومصالحهم واستعدادام   

 .من وضع العليم المحيط بكل شيء علما
 كل شيء هـو     والثاني أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضمائر،فالشعور بعلم اللّه واطلاعه على           

 .لحساسية هذه الضمائر،في شأن لا يجدي فيه شيء إلا تقوى اللّه العليم بذات الصدور الضمان
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فسـبحان  .وهكذا تختم السورة ذا الإيقاع الذي يهول ويروع،بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع            
 !خالق القلوب،العليم بما فيها من المنحنيات والدروب
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عند ما جرى قدر اللّه أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة وأن يجعل منهجه هو المنهاج البـاقي إلى                   
آخر الخليقة وأن تجري حياة المؤمنين به وفق الناموس الكوني العام وأن يكون هذا الدين هـو الـذي               

 ..ية ويهيمن على نشاطها في كل ميدان يقود حياة البشر
عند ما جرى قدر اللّه ذا كله جعل اللّه هذا المنهج في هذه الصورة،شاملا كاملا متكاملا،يلبي كـل         
طاقات البشر واستعدادام،في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الأفق اللائـق              

 .رمه اللّه على كثير من عباده،ونفخ فيه من روحهبخليفة اللّه في الأرض،وبالكائن الذي ك
فلم يعطل  .نموا وتكاثرا،ورفعة وتطهرا،في آن واحد    :وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام       

بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وفي الوقت ذاته حـافظ          .طاقة بانية،ولم يكبت استعدادا نافعا    
 الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم،الذي يهيـئ الأرواح في            على توازن حركة الاندفاع إلى    

 .الدنيا لمستوى نعيم الآخرة،ويعد المخلوق الفاني في الأرض للحياة الباقية في دار الخلود
 -� -وعند ما جرى قدر اللّه أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيـار رسـولها                  

دة بكل خصائصها،وتتجسم فيه بكل حقيقتها،ويكون هو بذاته وبحياتـه          إنسانا تتمثل فيه هذه العقي    
ضليع التكـوين  .إنسانا قد اكتملت طاقاته الإنسانية كلها.الترجمة الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها 

الجسدي،قوي البنية،سليم البناء صحيح الحواس،يقظ الحس،يتـذوق المحسوسـات تـذوقا كـاملا             
 ضخم العاطفة،حي الطبع،سليم الحساسية،يتذوق الجمال،متفتح للتلقـي        وهو في ذات الوقت   .سليما

وهو في الوقت ذاته كبير العقل،واسع الفكر،فسيح الأفق،قوي الإرادة،يملك نفسـه ولا            .والاستجابة
الذي تشرق روحه بالنور الكلي،والذي تطيق روحه الإسـراء         ..النبي  ..ثم هو بعد ذلك كله      ..تملكه  

دى من السماء،والذي يرى نور ربه،والذي تتصل حقيقته بحقيقة كـل شـيء في              والمعراج،والذي ينا 
 -الوجود من وراء الأشكال والظواهر،فيسلم عليه الحصى والحجر،ويحن له الجذع،ويرتجف به أحـد   

فإذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيـدة الـتي         .ثم تتوازن في شخصيته هذه الطاقات كلها      ..! ..الجبل  
 ..اختير لها 

ثم يجعل اللّه حياته الخاصة والعامة كتابا مفتوحا لأمته وللبشـرية كلـها،تقرأ فيـه صـور هـذه                    
بـل يعـرض    .ومن ثم لا يجعل فيها سرا مخبوءا،ولا سترا مطويـا         .العقيدة،وترى فيه تطبيقاا الواقعية   

حـتى  .اديجوانب كثيرة منها في القرآن،ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان الع        
بل إن الإنسان ليكاد يلمح القصد في كشف هـذه          .مواضع الضعف البشري الذي لا حيلة فيه لبشر       

 !  للناس-� -المواضع في حياة الرسول 
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 أو يخبأ؟   -� -فعلام يختبئ جانب من حياته      .فهو لهذه الدعوة كله   .إنه ليس له في نفسه شيء خاص      
 ليعرضها للناس   -� -لتطبيق من هذه العقيدة وقد جاء       إن حياته هي المشهد المنظور القريب الممكن ا       

 .ولهذا جاء.ولهذا خلق.في شخصه،وفي حياته،كما يعرضها بلسانه وتوجيهه
 أدق تفصـيلات هـذه      - جزاهم اللّه خيرا     - ونقلوا للناس بعدهم     -� -ولقد حفظ عنه أصحابه     

وكان هذا طرفـا    .. تسجل ولم تنقل     فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية العادية،لم         .الحياة
من قدر اللّه في تسجيل حياة هذا الرسول،أو تسـجيل دقـائق هـذه العقيـدة مطبقـة في حيـاة                     

فكان هذا إلى جانب ما سجله القرآن الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية إلى ايـة               .الرسول
 .الحياة

 وصورة من الانفعـالات  -� -تية لرسول اللّه وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البي     
وانعكـاس هـذه الانفعـالات      ! والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض،وبينـهن وبينـه        

ثم في التوجيهات العامـة للأمـة      .. وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك       -� -والاستجابات في حياته    
قت الذي وقعت فيه الأحداث الـتي تشـير   والو.على ضوء ما وقع في بيوت رسول اللّه وبين أزواجه         

ولكن بالرجوع إلى الروايات التي جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول اللّه             .إليها السورة ليس محددا   
 . من زينب بنت جحش قطعا-� -

ولعله يحسن أن نذكر هنا ملخصا عن قصة أزواج النبي،وعن حياته البيتية يعين على تصور الحـوادث                 
ونعتمد في هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم          .جاءت بصددها في هذه السورة    والنصوص التي   

 :٢٤٥٢وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة ..» جوامع السيرة«:في كتابه
 وهو ابن خمس وعشرين سـنة       -� -تزوجها رسول اللّه    . خديجة بنت خويلد   -� -أول أزواجه   

 رضي اللّه عنها    - أربعون أو فوق الأربعين،وماتت      -ي اللّه عنها     رض -وقيل ثلاث وعشرون،وسنها    
 .وقد تجاوزت سنه الخمسين. قبل الهجرة بثلاث سنوات،ولم يتزوج غيرها حتى ماتت-

 ولم يرو أا ذات جمـال       - رضي اللّه عنها     -فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة          
كان زوجها من السابقين إلى الإسـلام       .بن عمرو بن عبد شمس    إنما كانت أرملة للسكران     .ولا شباب 

 .� -فلما توفي عنها،تزوجها رسول اللّه .من مهاجري الحبشة
 وكانـت   - رضي اللّه عنه وأرضـاه       - بنت الصديق أبي بكر      - رضي اللّه عنها     -ثم تزوج عائشة    

نسائه إليـه،وقيل كانـت     وكانت أحب   .ولم يتزوج بكرا غيرها   .صغيرة فلم يدخل ا إلا بعد الهجرة      
  .-� -وتوفي عنها رسول اللّه .سنها تسع سنوات وبقيت معه تسع سنوات وخمسة أشهر

                                                 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى          ]١٦٣ /١٤[ دار عالم الكتب، الرياض      -انظر  تفسير القرطبي      - ٢٤٥٢

 ]١٠٢ /١[ موافق للمطبوع -وزاد المعاد  ]٩٦ /١٢[
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بعد مـا  .تزوجها ثيبا. بعد الهجرة بسنتين وأشهر   - رضي اللّه عنه وعنها      -ثم تزوج حفصة بنت عمر      
ثم تـزوج   ! زوجهافوعده النبي خيرا منهما وت    .عرضها أبوها على أبي بكر وعلى عثمان فلم يستجيبا        

 .وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر.زينب بنت خزيمة
وقيل كان زوجها قبل النبي هو عبد اللّه بن جحش الأسـدي             .-� -وتوفيت زينب هذه في حياته      

 .ولعل هذا هو الأقرب.المستشهد يوم أحد
ي جرح في أحد،وظل جرحه يعاوده حتى مـات         وكانت قبله زوجا لأبي سلمة،الذ    .وتزوج أم سلمة  

 .وضم إليه عيالها من أبي سلمة. أرملته-� -فتزوج رسول اللّه .به
بعد أن زوجها لمولاه ومتبناه زيد بـن حارثـة فلـم تسـتقم حيامـا             .وتزوج زينب بنت جحش   

وهـي  .ةوقد عرضنا قصتها في سورة الأحزاب في الجزء الثاني والعشرين،وكانت جميلة وضيئ           .فطلقها
 وهي بنـت    -� - تحس أا تساميها،لنسبها من رسول اللّه        - رضي اللّه عنها     -التي كانت عائشة    

 ! عمته،ولو ضاءا
ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد غزوة بني المصطلق في أواسط السـنة السادسـة            

سبايا بنِي الْمصطَلِقِ،وقَعت جويرِيةُ بِنت الْحـارِثِ       �لَما سبى رسولُ االلهِ     :عن عائِشةَ قَالَت  ف.الهجرية
فِي السهمِ لِثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ الشماسِ أَو لاِبنِ عمهِ،فَكَاتبت علَـى نفْسِـها،وكَانتِ امـرأَةً حلْـوةً         

، تستعِينه فِي كِتابتِها،فَواللَّهِ ما هـو       �نفْسِهِ،فَأَتت رسولَ االلهِ    ملاَحةً،لاَ يكَاد يراها أَحد إِلاَّ أَخذَت بِ      
سيرى مِنها مِثْلَ ما رأَيـت      �إِلاَّ أَنْ وقَفَت علَى بابِ الْحجرةِ فَرأَيتها كَرِهتها وعرفْت أَنَّ رسولَ االلهِ             

كَانَ مِن الأَمرِ ما قَد عرفْت،فَكَاتبـت نفْسِـي،فَجِئْت رسـولَ االلهِ            ؟ ولَ االلهِ   يا رس :فَقَالَت جويرِيةُ 
أَتزوجـكِ وأَقْضِـي    :وما هو ؟ قَالَ   :أَو ما هو خير مِن ذَلِك ؟ فَقَالَت       :�أَستعِينه،فَقَالَ رسولُ االلهِ    �

  كِ فَقَالَتتابكِ كِتنع:معقَالَن،:  قَالَت لْتفَع قَالُوا   :قَد ذَلِك لِمِينسلَغَ الْمولِ االلهِ    :فَبسر ارهلُوا �أَصسفَأَر
       طَلِقِ،قَالَتصنِي الْما بايبس مِن دِيهِما كَانَ فِي أَينِـي            :مب ـتٍ مِـنيـلِ بوِيجِهِ مِائَةُ أَهزبِت تِقع فَلَقَد

 ٢٤٥٣.فَما أَعلَم امرأَةً كَانت أَعظَم بركَةً علَى قَومِها مِنها:تالْمصطَلِقِ،قَالَ
وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد الحبشة،فارتد زوجها       .ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعد الحديبية        

ت وجاء. وأمهرها عنه نجاشي الحبشة    -� -فخطبها النبي   .عبد اللّه بن جحش إلى النصرانية وتركها      
 .من هناك إلى المدينة

وكانت زوجة لكنانة   .وتزوج إثر فتح خيبر بعد الحديبية صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بني النضير             
 -� -ولَمـا افْتـتح رسـولُ اللّـهِ         :قَالَ ابن إسحاق  .ابن أبي الحقيق وهو من زعماء اليهود أيضا       

    قِ أُتِيقَينِي أَبِي الْحب نحِص،وصولُ اللّهِ    الْقَمسى        -� - رربِـأُخو،طَبـنِ أَخب ـييتِ حةَ بِنفِيبِص 

                                                 
   صحيح)٤٠٥٤](٣٦١ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٤٥٣



 ٤٤٩٧

                  تاحةَ صفِيص عالّتِي م مهأَتا رفَلَم ودهلَى يقَت لَى مِنلَى قَتا عاءَ بِهِمالّذِي ج وها بِلَالٌ وبِهِم را،فَمهعم
.    ع ابرالت ثّتحا وههجو كّتصولُ اللّهِ        وسا رآها را ؛ فَلَمأْسِهـذِهِ      -� -لَى ري هنوا عزِبقَالَ أَع 

      لْفَهخ تةَ فَحِيزفِيبِص رأَمةَ وطَانيولَ اللّهِ         .الشسونَ أَنّ رلِمسالْم فرفَع اءَها رِدهلَيأَلْقَى عو- �-  قَد 
أَنزِعـت  : لِبِلَالِ فِيما بلَغنِي،حِين رأَى بِتِلْك الْيهودِيةِ ما رأَى-� -لُ اللّهِ فَقَالَ رسو.اصطَفَاها لِنفْسِهِ   

                 هِيامِ ونفِي الْم أَتر ةُ قَدفِيص تكَانا ؟ والِهِملَى رِجلَى قَتنِ عيأَتربِام رمت ا بِلَالُ،حِينةُ يمحك الرمِن
 انبِكِن وسرا           عهرقَع حِجا ورقِ أَنّ قَمقَينِ أَبِي الْحبِيعِ بنِ الرا      .ةِ با ؟ فَقَالَ مجِهولَى زا عاهيؤر تضرفَع

 -اللّهِ  فَأُتِي بِها رسولُ    .هذَا إلّا أَنك تمنين ملْك الْحِجازِ محمدا،فَلَطَم وجهها لَطْمةً خضر عينها مِنها             
�- ربذَا الْخه هترب؟ فَأَخ وا ها مأَلَهفَس همِن ا أَثَربِه٢٤٥٤. و 

فَلَما رأَوا ذَلِك سأَلُوا رسولَ     ،ثُم إِنَّ الْمسلِمِين حاصروا الْيهود أَشد الْحِصارِ      :قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
وما كَانَ لَهم مِن مالٍ فَقَاضاهم علَى الصفْراءِ        ،ويبرزونَ لَه مِن خيبر وأَرضِها    ، علَى دِمائِهِم  الْأَمنةَ�اللَّهِ  

   مهرالدو ارينالد وهاءِ وضيالْباةُ   ،والْأَد هِيلْقَةِ ولَى الْحعو، زلَى الْبعرِ   ،ولَى ظَها عبـانٍ  إِلَّا ثَوسإِن ، رِئَتبو
فَـإِذَا  ،وأَنْ تعملُوا فِي أَموالِكُم علَى نِصفِ الثَّمرِ كُلَّ عامٍ ما أَقْررناكُم          ،ذِمةُ اللَّهِ مِنكُم إِنْ كَتمتم شيئًا     
   اكُمنجرأَخ كُمرِجخا أَنْ نشِئْن،  لَى ذَلِكلُوا عزو أَبِ  ،فَننب مكَتةٍ  وفِض ةً مِنقِ آنِيقَيا كَـانَ  ،ي الْحالًا كَثِيرمو

أَين الْآنِيةُ والْمـالُ الَّـذِي   " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فِي مسكِ جملٍ عِند كِنانةَ بنِ ربِيعِ بنِ أَبِي الْحقَيقِ       
وأَعلَم اللَّه جـلَّ ثَنـاؤه      ،وحلَفُوا علَى ذَلِك  . ذَهب  :الُواقَ" خرجتم بِهِ مِن الْمدِينةِ حِين أَجلَيناكُم ؟        

إِلَى الزبيرِ يعذِّبهما فَاعترف ابن عم كِنانةَ       �فَدفَعهما رسولُ اللَّهِ    ،بِالْمالِ الَّذِي عِندهما  �رسولَ اللَّهِ   
أَمر الزبير فَدفَع كِنانةَ بن أَبِـي الْحقَيـقِ إِلَـى محمـدِ بـنِ               �رسولَ اللَّهِ   ثُم إِنَّ   ،فَدلَّ علَى الْمالِ  

سـبي صـفِيةَ    �واستحلَّ رسولُ اللَّهِ    . ويزعمونَ أَنَّ كِنانةَ هو قَتلَ محمود بن مسلَمةَ         ،فَقَتلَه،مسلَمةَ
فَأَعطَى ابنـةَ عمهـا دِحيـةَ       ،وكَانت تحت كِنانةَ بنِ أَبِي الْحقَيقِ     ، أَخطَب وابنةِ عمها   بِنتِ حيي بنِ  

ولُ اللَّهِ    ،الْكَلْبِيسكَانَ را    �واهبسةَ وفِيص كسأَمةَ ويا دِحهدعو،       لَـتخـا دثَانٌ محِد وسرع هِيو
" :وقَالَ�فَكَرِه ذَلِك رسولُ اللَّهِ     ،فَمر بِها بِلَالٌ وسطَ الْقَتلَى    ،مر بِلَالًا أَنْ يذْهب بِها إِلَى الرحلِ      فَأَ،بيتها

دخلَ و،فَاصـطَفَاها لِنفْسِـهِ   ،فَأَسلَمت�وعرض علَيها رسولُ اللَّهِ     " . أَذَهبت مِنك الرحمةُ يا بِلَالُ      
وأَبصر رسولُ اللَّـهِ    ،فَأَمرهم أَنْ يعرِضوا عنها   ،ولَم يشعر بِذَلِك رِجالٌ كُلُّهم يرجو أَنْ يعطِيها إِياه        ،بِها
ا قَبلَ قُدومِك علَينـا     يا رسولَ اللَّهِ رأَيت رؤي    :قَالَت" ما هذَا بِوجهِكِ ؟     " :فَقَالَ،خضرةً فِي وجهِها  �

تمنين هذَا الْملِـك    :وقَالَ،فَلَطَم وجهِي ،ولَا واللَّهِ ما أَذْكُر مِن شأْنِك مِن شيءٍ قَصصتها علَى زوجِي          
مر زالَ مِن مكَانِهِ فَوقَـع فِـي        رأَيت الْقَ :قَالَت" وماذَا رأَيتِ ؟    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الَّذِي بِالْمدِينةِ 

فَلَما ركِـب   ،أَنْ يرتحِلَ قَافِلًا إِلَى الْمدِينةِ    �فَلَما أَراد النبِي    . بِرؤياها  �فَأُعجِب رسولُ اللَّهِ    ،حِجرِي
                                                 

 بـلا  ]٢٢٤ /٤[ موافقة للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير ] ٣٤ /٢[وتاريخ الرسل والملوك     ]٣٣٦ /٢[سيرة ابن هشام     - ٢٤٥٤
 إسناد



 ٤٤٩٨

           دش ا ثُمهِهجوا ورِهلَى ظَهى بِهِ عدتالَّذِي ار هبلَ ثَوعـوا        جلِمعسِيرِ وفِي الْم هنوا عرفَأَخ هتحت فَهطَر
أَنْ تضع  �فَخِذَه لِيحمِلَها علَى الراحِلَةِ أَجلَّت رسولَ اللَّهِ        �ولَما قَدم رسولُ اللَّهِ     ،أَنها بِمنزِلَةِ نِسوتِهِ  
وقَد بات أَبو أَيوب لَيلَةَ دخلَ بِها رسـولُ         ،ا علَى فَخِذِهِ ثُم ركِبت    فَوضعت ركْبته ،قَدمها علَى فَخِذِهِ  

بكْرةً كَبـر أَبـو     �فَلَما خرج رسولُ اللَّهِ     ،قَائِما قَرِيبا مِن قُبتِهِ آخِذًا بِقَائِمِ السيفِ حتى أَصبح        �اللَّهِ  
    رصأَب حِين وبولَ اللَّهِ   أَيسر� جرخ ولُ اللَّهِ    ،قَدسر أَلَه؟       " �فَس وبا أَيا أَبي الُكا بقَالَ" م:  قُدأَر لَم

لَما دخلْت بِهـذِهِ الْمـرأَةِ      :قَالَ" لِم يا أَبا أَيوب ؟      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . لَيلَتِي هذِهِ يا رسولَ اللَّهِ      
فَضـحِك  . رت أَنك قَتلْت أَباها وأَخاها وزوجها وعامةَ عشِيرتِها فَخِفْت لَعمرو اللَّهِ أَنْ تغتالَك               ذَكَ

هـا ولَهـم    إِلَى يهودِ خيبر الْأَموالَ علَى أَنْ يعملُو      �ودفَع رسولُ اللَّهِ    ،وقَالَ لَه معروفًا  �رسولُ اللَّهِ   
 .٢٤٥٥"نِصف الثَّمرةِ 

وكانت قبـل   .وهي خالة خالد بن الوليد وعبد اللّه بن عباس        .ثم تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن      
وهي آخر من تـزوج     .وقيل حويطب بن عبد العزى    . عند أبي رهم بن عبد العزى      -� -رسول اللّه   

�. 
وهن فيمن عـدا زينـب      .زواجه منها  قصة وسببا في     -� -وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه        

وكانـت  .بنت جحش،وجويرية بنت الحارث،لم يكن شواب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمـال            
وحتى هاتان اللتان عرف عنهما الجمال والشـباب        . هي أحب نسائه إليه    - رضي اللّه عنها     -عائشة  

ن أنفـي عنصـر      ولست أحـاول أ    - إلى جانب جاذبيتهن     -كان هناك عامل نفسي وإنساني آخر       
فلا حاجة أبـدا    .الجاذبية الذي لحظته عائشة في جويرية مثلا،ولا عنصر الجمال الذي عرفت به زينب            

 وليست هذه العناصر موضع اام يدفعـه        -� -إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية من حياة النبي          
وهكـذا  .ولكن إنسانا رفيعا  .فقد اختير ليكون إنسانا   ! إذا حلا لأعدائه أن يتهموه    .الأنصار عن نبيهم  

 ٢٤٥٦. على اختلاف  الدوافع والأسباب-� -حياته وفي أزواجه  وهكذا كانت دوافعه في.كان
قُلْ سبحانَ ربي هلْ    { :ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشرا رسولا كما خلقه اللّه،وكما أمره أن يقول             

 ] ..٩٣:الإسراء[} )٩٣(كُنت إِلَّا بشرا رسولًا 

                                                 
  زيادة مني-حسن مرسل  ) ١٥٧٦](٣١٦ /٤[دلائل النبوة للبيهقي  - ٢٤٥٥

الإخراج :الإجلاء= الوعاء للطعام والشراب    :الآنية= الجلد:المسك= الثياب أو متاع البيتِ من الثيابِ ونحوِها        :البز= الذهب  : الصفراء
= عـاد ورجـع     :قفل= ما يوضع على ظهر البعير للركوب       :الرحل= أسر  :سبى= الأسر  :السبي= والمفارقة والنفي والطرد والاستبعاد     

الأهـل أو   :العشـيرة = من البكور وهو أول النهار    :البكرة= هي الخيمة الصغيرة أعلاها مستدير أو البناء المستدير المقوس اوف           :القبة
 القبيلة
  انظر ترجمتهن في كتابي مشاهير النساء المسلمات - ٢٤٥٦



 ٤٤٩٩

إِذَا خـلا ؟    �كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ     :قُلْت لَها :عن عمرةَ،عن عائِشةَ،قَالَ  فستمتع بأزواجه وأمتعهن،  ا
ا             :فَقَالَتـامساكًا بحكَانَ ضلُقًا،واسِ خالن نسأَحاسِ،والن مكَانَ أَكْر هإِلا أَن،الِكُمرِج لا مِنجكَانَ ر
�٢٤٥٧... 
وع    نِ،قَالَتمحدِ الربتِ عةَ بِنرمع ا    :نهنع اللَّه ضِيةَ رائِشلِع ولُ اللَّهِ     :قُلْتسكَانَ ر فلَا ؟   �كَيإِذَا خ

ا،:قَالَتامساكًا بحاسِ،ضالن مأَكْراسِ،والن ر٢٤٥٨" �كَانَ أَب. 
من فيض قلبه،ومن حسـن أدبـه،ومن كـريم         ولكنه إنما كان يستمتع ن ويمتعهن من ذات نفسه،و        

فأما حيان المادية فكانت في غالبها كفافا حتى بعد أن فتحت له الفتوح وتبحبح المسـلمون                .معاملته
وقد سبق في سورة الأحزاب قصة طلبهن الوسعة في النفقة،وما أعقب هذا الطلب من              .بالغنائم والفيء 

 فاخترن  -� -ار الآخرة،أو المتاع والتسريح من عصمته       أزمة،انتهت بتخييرهن بين اللّه ورسوله والد     
 .٢٤٥٩اللّه ورسوله والدار الآخرة

 لم تكن لتقضي على المشاعر البشرية،والهواتف       -� -ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول اللّه          
في  فقد كان يبدر أو يشجر بينهن،ما لا بد أن يشجر            - رضي اللّه عنهن     -البشرية في نفوس أزواجه     

 أا  - رضي اللّه عنها     -وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة         .قلوب النساء في مثل هذه الحال     
وصح ما توقعته   . لها إذا رآها   -� -كرهت جويرية بمجرد رؤيتها لما توقعته من استملاح رسول اللّه           

 ! فعلا
 حسبك مِن صـفِيةَ   -�-لِلنبِى  عن عائِشةَ قَالَت قُلْت     .وكذلك روت هي نفسها حادثا لها مع صفية       

قَالَت .»لَقَد قُلْتِ كَلِمةً لَو مزِجت بِماءِ الْبحرِ لَمزجته         « فَقَالَ  .كَذَا وكَذَا قَالَ غَير مسددٍ تعنِى قَصِيرةً      
 ..٢٤٦٠.»ا وأَنَّ لِى كَذَا وكَذَا ما أُحِب أَنى حكَيت إِنسان« وحكَيت لَه إِنسانا فَقَالَ 

 حين نزلت آية التخيير التي في الأحزاب،فاختارت هي اللّـه          -� -كذلك روت عن نفسها أن النبي       
أَقْبلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ    :فعن جابِرٍ،قَالَ ! ورسوله والدار الآخرة،طلبت إليه ألا يخبر زوجاته عن اختيارها        

، والناس بِبابِهِ جلُوس،فَلَم يؤذَنْ لَه،ثُم أَقْبلَ عمر فَاستأْذَنَ،فَلَم يؤذَنْ لَه،ثُم أُذِنَ لأَبِي             �علَى رسولِ االلهِ    
    بِيالنلاَ وخفَد رمعكْرٍ،وب�    رمفَقَالَ ع،اكِتس وهو هاؤنِس لَهوحو،الِسج:    بِـيالن نلَ�لأُكَلِّم  لَّـهع

 رمفَقَالَ ع،كحضي:          ـأْتجفَقَـةَ آنِفًا،فَونِي النـأَلَتس،رمأَةَ عرـدٍ،اميز ـتبِن تأَير ولَ االلهِ،لَوسا ري
   بِيالن حِكا،فَضقَهنقَالَ  �ع،اجِذُها ندى بتح:     فَقَةَ،فَقَامنِي النأَلْنسى يرا تلِي كَموح نكْرٍ إِلَـى     هو بأَب 

ما لَيس عِنـده،فَنهاهما    �تسأَلاَنِ رسولَ االلهِ    :عائِشةَ لِيضرِبها،وقَام عمر إِلَى حفْصةَ كِلاَهما يقُولاَنِ      

                                                 
 ضعيف ) ١٥٢٥](٣٢١ /٢[ الرياض - مكتبة الرشد -الفوائد لتمام  - ٢٤٥٧
٢٤٥٨ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقضعيف )٢٢( أَخ  
 )السيد رحمه االله . ( زء الثاني والعشرون الج٢٨٥٥ - ٢٨٥٣ص  - ٢٤٥٩
   صحيح٤٨٧٧]٤٢٠ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٤٦٠
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وأَنـزلَ  :ما لَيس عِنده،قَالَ  بعد هذَا الْمجلِسِ    �واللَّهِ لاَ نسأَلُ رسولَ االلهِ      :، فَقُلْن نِساؤه  �رسولُ االلهِ   
إِني ذاكِر لَكِ أَمرا،ما أُحِب أَنْ تعجلِي فِيـهِ،حتى تسـتأْمِرِي           :اللَّه عز وجلَّ الْخِيار،فَبدأَ بِعائِشةَ،فَقَالَ    

كِ،قَالَتيو؟ قَالَ   :أَب وا ها :مهلَيلاَ عفَت:}  بِيا النها أَيي  اجِكوةُ  }  قُلْ لأَزائِشع ةَ قَالَتالآي:   أْمِرـتأَس أَفِيك
إِنَّ اللَّـه لَـم   :أَبوي ؟ بلْ أَختار اللَّه ورسولَه،وأَسأَلُك أَنْ لاَ تذْكُر لاِمرأَةٍ مِن نِسائِك ما اخترت،فَقَالَ         

 .٢٤٦١ معلِّما ميسرا،لاَ تسأَلُنِي امرأَةٌ مِنهن عما اخترتِ إِلاَّ أَخبرتهايبعثْنِي معنفًا،ولَكِن بعثَنِي
 بدافع مـن صـدقها ولتربيتـها        - عن نفسها    - رضي اللّه عنها     -وهذه الوقائع التي روا عائشة      

 بد منه في مثـل هـذه         ليست إلا أمثلة لغيرها تصور هذا الجو الإنساني الذي لا          -الإسلامية الناصعة   
 يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما يؤديهـا في           -� -كما تصور كيف كان الرسول      .الحياة

 .أمته سواء
وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حيـاة           

تعددة ومختلفة سـنعرض لهـا عنـد        وقد وردت بشأنه روايات م    . وفي حياة أزواجه   -� -الرسول  
 .استعراض النصوص القرآنية في السورة

أعقبه .وبخاصة دعوة الزوجتين المتآمرتين فيه إلى التوبة      .وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات       
في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على بيوم بالتربية،ووقاية أنفسهم وأهليهم من               

 .ارالن
واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل         .كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار      

وعن امرأة فرعون كمثل للإيمان في بيت كافر،وكذلك عن مريم ابنة عمران التي             .للكفر في بيت مؤمن   
 ..تطهرت فتلقت النفخة من روح اللّه وصدقت بكلمات را وكتبه وكانت من القانتين 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }                حِيمر غَفُور اللَّهو واجِكأَز ضاترغِي متبت لَك لَّ اللَّهما أَح مرحت لِم بِيا النه١(يا أَي (  ضفَـر قَد 

          كِيمالْح لِيمالْع وهو لاكُموم اللَّهو مانِكُمحِلَّةَ أَيت لَكُم دِيثاً       ) ٢(اللَّهواجِهِ حضِ أَزعإِلى ب بِيالن رإِذْ أَسو
 ا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرهِ علَيع اللَّه هرأَظْهبِهِ و أَتبا نهذا قـالَ  فَلَم أَكبأَن نم أَها بِهِ قالَتب

    بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيب٣(ن (                لاهـوم ـوه هِ فَإِنَّ اللَّهلَيرا عظاهإِنْ تكُما وقُلُوب تغص وبا إِلَى اللَّهِ فَقَدتإِنْ ت
       ذلِك دعلائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم صالِحرِيلُ وجِبو  راً         )٤(ظَهِيريواجاً خأَز دِلَهبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبسى رع

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا     ) ٥(مِنكُن مسلِماتٍ مؤمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكاراً          

                                                 
  صحيح١٤٥٦٩) ١٤٥١٥]  (٩٩ /٥) [عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٤٦١
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س والْحِجارةُ علَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا يعصونَ اللَّه ما أَمـرهم            أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها النا    
يـا  ) ٧(يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ             ) ٦(ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ    

بوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئاتِكُم ويدخِلَكُم جنـاتٍ              أَيها الَّذِين آمنوا تو   
                    ـدِيهِمأَي نـيـعى بسي مهـورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلا ي موي هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت

بِأَيو              ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كلَنا إِن اغْفِرنا وورلَنا ن مِمنا أَتبقُولُونَ ري جاهِـدِ      ) ٨(مانِهِم بِـيا النهيا أَي
         صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو ثَلاً لِ    )٩(الْكُفَّارم اللَّه بروا    ضكَفَـر لَّـذِين

امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما مِن اللَّـهِ                 
      اخِلِينالد عم ارلا النخقِيلَ ادئاً وي١٠(ش (وا امنآم ثَلاً لِلَّذِينم اللَّه برضو  بر نَ إِذْ قالَـتوعفِر أَتر

          مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ ونتاً فِي الْجيب كدنِ لِي عِن١١(اب (  ـتناب ميرمو
ت بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ وكانت مِن الْقانِتِين       عِمرانَ الَّتِي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيهِ مِن روحِنا وصدقَ        

)١٢({  
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}                حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضرغِي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت لِم بِيا النها أَياللَّ  ) ١(ي ضفَر قَد ه
         كِيمالْح لِيمالْع وهو لَاكُموم اللَّهو انِكُممحِلَّةَ أَيت ا        ) ٢(لَكُمدِيثًا فَلَماجِهِ حوضِ أَزعإِلَى ب بِيالن رإِذْ أَسو

           با نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرهِ علَيع اللَّه هرأَظْهبِهِ و أَتبن        أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم ا بِهِ قَالَتأَه
   بِيرالْخ لِيمرِيـلُ                ) ٣(الْعجِبو لَاهوم وه هِ فَإِنَّ اللَّهلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتإِنْ ت

   علَائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحصو    ظَهِير ذَلِك ٤(د (          كُنا مِـنريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبى رسع
 ]..٥ - ١:التحريم[} )٥(مسلِماتٍ مؤمِناتٍ قَانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارا 

 منها ما رواه البخاري عند هذه الآية عن عائِشـةَ           وردت في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة       
 يحِب الْعسلَ والْحلْواءَ،وكَانَ إِذَا انصرف مِـن        - � - قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -

        ةَ بِنفْصلَى حلَ عخفَد،ناهدإِح و مِنندائِهِ،فَيلَى نِسلَ عخرِ دصـا كَـانَ       الْعم أَكْثَر سبتفَاح،رمتِ ع
         بِـىقَتِ النلٍ،فَسسع كَّةً مِنا عمِهقَو أَةٌ مِنرا املَه تدفَقِيلَ لِى أَه ذَلِك نع أَلْتفَس تفَغِر،بِستحي- 

� -        لَه الَنتحاللَّهِ لَنا وأَم ةً،فَقُلْتبرش همِن . لِس ـكِ         فَقُلْتا مِننكِ،فَإِذَا دو مِننديس هةَ إِنعمتِ زةَ بِندو
فَقُولِى لَه ما هذِهِ الريح الَّتِى أَجِد مِنك فَإِنه سـيقُولُ لَـكِ             .فَقُولِى أَكَلْت مغافِير فَإِنه سيقُولُ لَكِ لاَ        

وسأَقُولُ ذَلِك،وقُولِى أَنتِ يا صـفِيةُ ذَاكِ       .ه جرست نحلُه الْعرفُطَ     سقَتنِى حفْصةُ شربةَ عسلٍ فَقُولِى لَ     
قَالَت تقُولُ سودةُ فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ قَام علَى الْبابِ،فَأَردت أَنْ أُبادِيه بِما أَمرتِنِى بِهِ فَرقًا مِنكِ،فَلَما                  .

 ها مِننقَالَ           د افِيرغم ولَ اللَّهِ أَكَلْتسا رةُ يدوس لَه لاَ  « ا قَالَت «.       كمِن الَّتِى أَجِد يحذِهِ الرا هفَم قَالَت
 ـ           .» سقَتنِى حفْصةُ شربةَ عسلٍ     « قَالَ  . حن لَـه قُلْـت إِلَى ارا دفُطَ فَلَمرالْع لُهحن تسرج فَقَالَت و
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                    ـهمِن قِيكولَ اللَّهِ أَلاَ أَسسا ري ةَ قَالَتفْصإِلَى ح ارا دفَلَم مِثْلَ ذَلِك لَه ةَ قَالَتفِيإِلَى ص ارا دفَلَم،ذَلِك
 .٢٤٦٢.تِى قُلْت لَها اسكُ.قَالَت تقُولُ سودةُ واللَّهِ لَقَد حرمناه .» لاَ حاجةَ لِى فِيهِ « قَالَ .

  ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسا            �كَانَ رهـدكُـثُ عِنميـشٍ وحتِ جبِن بنيز دلا عِنسع برشي 
فِير، فَـدخلَ   أَكَلْت مغافِير؟ إِني لأَجِد مِنك رِيح مغا      :فَتواصيت أَنا وحفْصةُ أَنَّ أَيتنا دخلَ علَيها، فَلْتقُلْ       

لا ولَكِني شرِبت عسلا عِند زينب بِنتِ جحشٍ، ولَن أَعود لَه،           :علَى إِحديهِما، فَقَالَت لَه ذَلِك، فَقَالَ     
 ٢٤٦٣.وقَد حلَفْت، فَلا تخبِرِي بِذَلِك أَحدا

سـتره قالـت لزميلتـها المتـآمرة      هذا الحديث وأمرهـا ب -� -ويبدو أن التي حدثها رسول اللّه     
فعاد عليها في هذا وذكر لها بعض مـا دار بينـها وبـين              . على الأمر  -� -فأطلع اللّه رسوله    .معها

فقد لمس الموضوع لمسا مختصرا لتعرف أنه يعرف        .تمشيا مع أدبه الكريم   .زميلتها دون استقصاء لجميعه   
!  خلدها أن الأخرى هي الـتي نبأتـه        ولعله دار في  ..» من أنبأك هذا؟  «:فدهشت هي وسألته  .وكفى

 -ومضمون هذا أن الرسول     .فالخبر من المصدر الذي يعلمه كله     ..» نبأني العليم الخبير  «:ولكنه أجاا 
وقد كان من جراء هذا الحادث،وما كشف       !  يعلم كل ما دار،لا الطرف الذي حدثها به وحده         -�

لى من نسائه لا يقـرن شـهرا،وهم        فآ. أن غضب  -� -عنه من تآمر ومكايدات في بيت الرسول        
 فعاد إلى نسائه    -� -وقد هدأ غضبه    . ثم نزلت هذه الآيات    - على ما تسامع المسلمون      -بتطليقهن  

 .بعد تفصيل سنذكره بعد عرض رواية أخرى للحادث
 يطَؤها،فَلَم تزلْ    كَانت لَه أَمةٌ   - � -وهذه الرواية الأخرى أخرجها النسائي عن أَنسٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

يا أَيها النبِي لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَـك          {بِهِ عائِشةُ وحفْصةُ حتى حرمها علَى نفْسِهِ،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى          
حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضرغِي متب٢٤٦٤سورة التحريم) ١(} ت... 

فَلَما جاءَ رسـولُ    ،زارت أَباها ذَات يومٍ وكَانَ يومها     ،أَنَّ حفْصةَ أُم الْمؤمِنِين   ،عنِ الضحاكِ وفي رواية   
وجاءَت ،فْصـةَ فَأَصاب مِنها فِـي بيـتِ ح      ،أَرسلَ إِلَى أَمتِهِ مارِيةَ الْقِبطِيةِ    ،فَلَم يرها فِي الْمنزِلِ   �اللَّهِ  

فَإِنهـا علَـي    " :أَتفْعلُ هذَا فِي بيتِي وفِي يومِي ؟ قَالَ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،حفْصةُ علَى تِلْك الْحالِ   
امرا     ،حدأَح بِرِي بِذَاكخلَا تو . "      ربا فَأَخهنع اللَّه ضِيةَ رائِشإِلَى ع طَلَقَتفَان ا بِذَلِكهت،    ـزع لَ اللَّهزفَأَن
فَـأُمِر أَنْ يكَفِّـر عـن       ،وصـالِح الْمؤمِنِين  :يا أَيها النبِي لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك إِلَى قَولِـهِ           :وجلَّ
   ٢٤٦٥"ويراجِع أَمته ،يمِينِهِ

                                                 
  )٣٧٥٢](٤٢٤ /٩[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢٦٨](٤٢٦ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٦٢

 المغافيرشجر له صمغ حلو يسمى :العرفط=أكلت :جرست
 .صمغ حلو الطعم كريه الرائحة: المغافير- صحيح ) ٣٦٨٥]( ٩٢ /٣[مسند أبي عوانة مشكلا  - ٢٤٦٣
 صحيح ) ٧٦٧٥-٢٠](  ٣٣ص [ الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي بتحقيقي  - ٢٤٦٤
 حسن مرسل ) ١٦٢٩(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ - ٢٤٦٥



 ٤٥٠٣

 .هذا هو الحديث الذي جاء ذكره في السورةف..فأخبرت به عائشة .وكلفها كتمان الأمر
وربما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما          .وكلا الروايتين يمكن أن يكون هو الذي وقع       

 نظرا لدقة الموضوع وشدة     -� -أعقب الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول           
وقت ذاته ممكنة الوقوع،ويمكن أن تحدث الآثار       وهي في ال  .ولكن الرواية الأولى أقوى إسنادا    .حساسيته

إذا نظرنا إلى المستوي الذي يسود بيوت النبي،مما يمكن أن تعد فيه الحادثـة ـذا                .التي ترتبت عليها  
 .واللّه أعلم أي ذلك كان..الوصف شيئا كبيرا 

الإمام أحمد   من أزواجه،فيصوره الحديث الذي رواه       -� - حادث إيلاء النبي     -أما وقع هذا الحادث     
 وهو يرسم كذلك جانبا من صورة اتمع الإسلامي         - رضي اللّه عنهما     -في مسنده عن ابن عباس      
لَم أَزلْ حرِيصا علَى أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ عنِ الْمرأَتينِ مِـن أَزواجِ              :يومذاك عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    

  بِينِ �النيا     ، اللَّتملَه ا      { قَالَ اللَّهكُمقُلُوب تغص ا إِلَى االلهِ فَقَدوبتالتحريم[} إِنْ ت [   تججفَح جى حتح
            أَ،فَقُلْتضوةٍ فَتاوالإِد هِ مِنيدلَى يع تكَباءَ فَسج ثُم،زربةٍ فَتاوبِإِد هعم لْتدعلَ ودفَع هعم:   ـا أَمِـيري 

       بِياجِ النوأَز انِ مِنأَترنِ الْمم مِنِينؤالْم�   ا اللَّهمانِ قَالَ لَها      {:اللَّتكُمقُلُوب تغص ا إِلَى االلهِ فَقَدوبتإِنْ ت {
 :لَ عمر الْحدِيثَ،فَقَالَ واعجبا مِنك يا ابن عباسٍ هِي حفْصةُ،وعائِشةُ،ثُم استقْب:،فَقَالَ عمر]التحريم[

إِني كُنت أَنا وجار لِي مِن الأَنصارِ فِي بنِي أُميةَ بنِ زيدٍ وهو مِن عوالِي الْمدِينةِ وكُنا نتناوب النزولَ                   
ته بِخبرِ ذَلِك الْيومِ مِن الْوحيِ وغَيرِهِ وإِذَا نـزلَ  ينزِلُ يوما وأَنزِلُ يوما فَإِذَا نزلْت جِئْ    �إِلَى رسولِ االلهِ    

                 فَطَفِق مهاؤنِس مهلِبغت مارِ إِذَا قَوصلَى الأَنا عنا قَدِماءَ فَلَمسالن لِبغشٍ نيقُر اشِرعا مكُنو لَ مِثْلَ ذَلِكفَع
   نِس ذْنَ مِنأْخا يناؤنِس        نِي ،قَالَتاجِعرأَنْ ت تكَرنِي،فَأَنتعاجأَتِي فَررام لَيع تخِبارِ فَصصاءِ الأَن:  لِـمو

لَيراجِعنه،وإِنَّ إِحداهن لَتهجره الْيـوم حتـى اللَّيـلِ    �تنكِر أَنْ أُراجِعك فَواللَّهِ إِنَّ أَزواج رسولِ االلهِ        
خاب من فَعلَ ذَلِك مِنهن،ثُم جمعت علَي ثِيابِي فَنزلْت فَدخلْت علَى حفْصـةَ             :أَفْزعنِي ذَلِك،فَقُلْت فَ

وتهجـره الْيـوم حتـى      �يـا حفْصـةُ أَتغضِـب إِحـداكُن رسـولَ االلهِ            :بِنتِ عمر،فَقُلْت لَها  
فَـتهلِكِين ؟ لاَ    �قَد خِبتِ وخسِرتِ أَفَتأْمنِين أَنْ يغضب اللَّه لِغضبِ رسـولِهِ           :نعم،قُلْت:لَتاللَّيلِ،قَا

، ولاَ تراجِعِيهِ ولاَ تهجرِيهِ وسلِينِي ما بدا لَكِ ولاَ يغرنكِ أَنْ كَانت جارتكِ              �تستنكِرِي رسولَ االلهِ    
 - يرِيد عائِشةَ -�هِي أَضوأَ وأَحب إِلَى رسولِ االلهِ 

 رمقَالَ ع:                إِلَـي ـعجتِهِ فَربون موي ارِيصاحِبِي الأَنلَ صزا فَننوزغلَ لِتيلُ الْخعنانَ تا أَنَّ غَسثْنحِدت قَدو
    دِيدا شبرابِي ضب برا فَضشِيهِ،فَقَالَ   عإِلَي تجرفَخ تا فَفَزِع:   قُلْت،ظِيمع رثَ أَمدح قَد:   اءَتأَج وا هم

خابت حفْصةُ وخسِرت قَد    :قُلْت:نِساءَه،قَالَ عمر �لاَ بلْ أَعظَم وأَطْولُ طَلَّق رسولُ االلهِ        :غَسانُ،قَالَ
 .ك أَنْ يكُونَكُنت أَظُن أَنَّ هذَا يوشِ

مشربةً لَه  �فَدخلَ رسولُ االلهِ    :، قَالَ �فَجمعت علَي ثِيابِي فَصلَّيت صلاَةَ الْفَجرِ مع رسولِ االلهِ          :قَالَ
 أُحذِّركِ هذَا أَطَلَّقَكُن    وما يبكِيكِ أَلَم أَكُن   :ودخلْت علَى حفْصةَ فَإِذَا هِي تبكِي قُلْت      :قَالَ.اعتزلَ فِيها ،  



 ٤٥٠٤

لاَ أَدرِي ها هو ذَا معتزِلٌ فِي هذِهِ الْمشربةِ،فَخرجت فَجِئْت الْمِنبر فَإِذَا حولَـه              :،قَالَت�رسولُ االلهِ   
          الْم فَجِئْت ا أَجِدنِي مغَلَب قَلِيلاً ثُم مهعم تلَسكُونَ فَجبطٌ يهولُ االلهِ      رسا رةَ الَّتِي فِيهبرش�   فَقُلْـت ،

 دولاَمٍ أَسقَالَ :لِغ،رمأْذِنْ لِعتولَ االلهِ      :اسسر فَكَلَّم لاَملَ الْغخفَقَالَ    �فَد إِلَي جرخ ثُم ،:    لَـه كتذَكَر قَد
      طِ الَّذِينهالر عم تلَسى جتح فْترصفَان تمفَص             فَقُلْـت فَجِئْـت ـا أَجِـدنِي مغَلَب رِ ثُمبالْمِن دعِن 

قَد ذَكَرتك لَه فَصمت فَلَما أَنْ ولَّيت منصـرِفًا إِذَا الْغـلاَم            :استأْذِنْ لِعمر فَدخلَ ثُم رجع،قَالَ    :لِلْغلاَمِ
 .� قَد أَذِنَ لَك رسولُ االلهِ:يدعونِي يقُولُ

، فَإِذَا هو مضطَجِع علَى رِمالِ حصِيرٍ قَد أَثَّر بِجنبِهِ متكِئً علَى وِسادةٍ             �فَدخلْت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ
لَّقْت نِسـاءَك ؟  يا رسولَ االلهِ أَطَ:، ثُم قُلْت وأَنا قَائِم�مِن أَدمٍ حشوها لِيف فَسلَّمت علَى رسولِ االلهِ        

اللَّه أَكْبر،يا رسولَ االلهِ لَو رأَيتنِي وكُنا معاشِر قُـريشٍ نغلِـب            :لاَ،فَقُلْت:فَرفَع بصره إِلَى السماءِ وقَالَ    
         اؤنِس مهلِبغمٍ تلَى قَوا عنةَ قَدِمدِينا الْمنا أَنْ قَدِما فَلَماءَننِي       نِساجِعرت أَتِي فَإِذَا هِيرام لَيع تخِبفَص مه

  ا،فَقَالَتهلَيع ذَلِك تكَرولِ االلهِ         :فَأَنسر اجواللَّهِ إِنَّ أَزو كاجِعأَنْ أُر كِرنأَت�     هـرجهتو ـهناجِعرلَي ،
د خابت حفْصةُ وخسِرت أَفَتأْمن إِحداهن أَنْ يغضب اللَّه علَيهـا  قُلْت قَ :إِحداهن الْيوم حتى اللَّيلِ قَالَ    

يا رسولَ االلهِ لَو رأَيتنِـي      :ثُم قُلْت �فَتبسم رسولُ االلهِ    :فَإِذًا هِي قَد هلَكَت قَالَ    �لِغضبِ رسولِ االلهِ    
   ةَ فَقُلْتفْصلَى حع لْتخدولِ االلهِ            :وسإِلَى ر بأَحو مسأَو كِ هِيتارج تكِ أَنْ كَاننرغلاَ ي�  أُرِيـد

فَرجعت بصرِي فِـي    :فَجلَست حِين رأَيته تبسم،قَالَ   :تبسما آخر قَالَ  �فَتبسم رسولُ االلهِ    :عائِشةَ،قَالَ
يا رسولَ االلهِ ادع اللَّه أَنْ يوسـع علَـى   :يت فِيهِ شيئًا يرد الْبصر غَير أُهبةٍ ثَلاَثَةٍ،فَقُلْت      بيتِهِ فَواللَّهِ ما رأَ   

ونَ اللَّهدبعلاَ ي مها وينطُوا الدأُعو هِملَيع عوِس قَد ومالر،فَإِنَّ فَارِس تِكأُم. 
أَفِي شك أَنت يا ابن الْخطَّابِ ؟ أُولَئِك قَوم عجلَـت           :وكَانَ متكِئًا ثُم قَالَ   �ولُ االلهِ   فَجلَس رس :قَالَ

 نِسـاءَه مِـن  �أَستغفِر اللَّه يا رسولَ االلهِ فَاعتزلَ رسولُ االلهِ    :فَقُلْت:لَهم طَيباتهم فِي الْحياةِ الدنيا،قَالَ    
ما أَنا بِداخِلٍ علَيهِن شهرا مِن شِدةِ موجِدتِهِ علَيهِن حتى عاتبـه اللَّـه   :أَجلِ ذَلِك الْحدِيثِ وكَانَ قَالَ   

سولَ االلهِ إِنـك قَـد      يا ر :فَلَما مضت تِسع وعِشرونَ لَيلَةً دخلَ علَى عائِشةَ فَبدأَ بِها فَقَالَت لَه عائِشةِ            
الشهر تِسع وعِشرونَ  :أَقْسمت أَنْ لاَ تدخلَ علَينا شهرا وإِنا أَصبحنا فِي تِسعٍ وعِشرِين لَيلَةً عدها،فَقَالَ            

 ٢٤٦٦.لَيلَةً وكَانَ الشهر تِسعا وعِشرِين لَيلَةً
حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ رِضوانُ االلهِ علَيـهِ  :حدثَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ،قَالَ   :،قَالَوعن سِماكٍ أَبِي زميلٍ   

طَلَّق رسـولُ االلهِ    :نِساءَه دخلْت الْمسجِد والناس ينكُتونَ بِالْحصى ويقُولُونَ      �لَما اعتزلَ نبِي االلهِ     :قَالَ
يا :لَأَعلَمن ذَلِك الْيوم،فَدخلْت علَى عائِشةَ فَقُلْت     :ءَه،وذَلِك قَبلُ أَنْ يؤمرنَ بِالْحِجابِ،فَقَالَ عمر     نِسا�

          قَالَت،ولَهسرو اللَّه ذِيؤأْنِكِ أَنْ تش لَغَ مِنب كْرٍ لَقَدأَبِي ب تالْ :بِن نا ابي الَكمالِي وم   ـكلَيطَّـابِ عخ
                                                 

 ) ٤١٨٧]( ٤٩٣ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٢٤٦٨]  (١٤٥ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٦٦
 الغرفة العالية:المشربة= جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ :الأهبة



 ٤٥٠٥

يا حفْصةُ لَقَد بلَغَ مِن شأْنكِ أَنْ تؤذِي اللَّه ورسولَه          :بِعيبتِك،فَدخلْت علَى حفْصةَ بِنتِ عمر فَقُلْت لَها      
أَيـن رسـولُ االلهِ   : الْبكَاءِ فَقُلْتلاَ يحِبكِ ولَولاَ أَنا لَطَلَّقَكِ،فَبكَت أَشد    �ولَقَد علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ      

� ولِ االلهِ             :؟ قَالَتساحٍ غُلاَمٍ لِربا بِرفَإِذَا أَن لْتخةِ فَدبرشتِهِ فِي الْمانفِي خِز وكُفَّةِ    �هلَى أُسقَاعِدٍ ع ،
         ي جِذْع وهبٍ وشخ قِيرٍ مِنلَى نهِ علَيلٍّ رِجدةِ مبرشولُ االلهِ     الْمسهِ رلَيقَى عر�  ـتيادفَن دِرحنيـا  :وي

يا ربـاح   :فَنظَر إِلَى الْغرفَةِ ثُم نظَر إِلَي فَلَم يقُلْ شيئًا،فَقُلْت        �رباح استأْذِنْ لِي عِندك علَى رسولِ االلهِ        
ظَن أَني جِئْت مِن أَجلِ حفْصةَ واللَّهِ لَئِن أَمرنِـي          � رسولَ   فَإِني أَظُن �استأْذِنْ لِي علَى رسولِ االلهِ      

بِضربِ عنقِها لَأَضرِبن عنقَها ورفَعت صوتِي فَأَومأَ إِلَي بِيدِهِ فَدخلْت علَى رسـولِ االلهِ              �رسولُ االلهِ   
فَجلَست فَإِذَا علَيهِ إِزار لَيس علَيهِ غَيره وإِذَا الْحصِير قَد أَثَّر فِـي             :، وهو مضطَجِع علَى حصِيرٍ قَالَ     �

، فَإِذَا بِقَبضةٍ مِن شعِيرٍ نحو الصاعِ ومِثْلُها قُـرظٌ فِـي            �جنبِهِ فَنظَرت بِبصرِي فِي خِزانةِ رسولِ االلهِ        
الإِهاب الَّذِي قَد ذَهب شعره ولَـم يـدبغْ فَابتـدرت           :الأَفِيق:ذَا أَفِيق،قَالَ أَبو حفْصٍ   ناحِيةِ الْغرفَةِ وإِ  

يا نبِي االلهِ وما لِي لاَ أَبكِي وهذَا الْحصِير قَد أَثَّر فِـي             :ما يبكِيك يا ابن الْخطَّابِ ؟ قُلْت      :عيناي،فَقَالَ
بِكنج                 ـتأَنـارِ وهالأَنارِ وى فِي الثِّمركِسو،رصقَي ذَلِكى وا أَرا إِلاَّ مى فِيهلاَ أَرو كتانذِهِ خِزهو 

نيا ؟   يا ابن الْخطَّابِ أَلاَ ترضى أَنْ تكُونَ لَنا الآخِرةُ ولَهم الد          :رسولُ االلهِ وصفْوته وهذِهِ خِزانتك،قَالَ    
قُلْت:       فَقُلْت،بضهِهِ الْغجى فِي وا أَرأَنهِ ولَيع لْتخلَى فَدـأْنِ          :بش مِـن كلَيع قشا يولَ االلهِ مسا ري

          و بأَبا وأَنمِيكَائِيلَ ورِيلَ،وجِبو هلاَئِكَتمو فَإِنَّ اللَّه نهطَلَّقْت تاءِ فَإِنْ كُنسالن     ـتكَلَّما تقَلَّمو كعكْرٍ م
عسى ربـه   {وأَحمد اللَّه بِكَلاَمٍ إِلاَّ رجوت أَنْ يكُونَ اللَّه يصدق قُولِي وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ آيةُ التخيِيرِ                

      كُنا مِنريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي {،]التحريم[} إِنْ طَلَّقَكُن      لاَهوم وه هِ فَإِنَّ اللَّهلَيا عرظَاهإِنْ تالتحريم[} و [
        بِياءِ النائِرِ نِسلَى سانِ عظَاهِرةُ تفْصحةُ،وائِشع تكَانةَ،والآي� ؟       :، فَقُلْت نهـولَ االلهِ أَطَلَّقْـتسا ري

نعم إِنَّ شِئْت،فَلَم أَزلْ أُحدثُه حتى      :رهن أَنك لَم تطَلِّقْهن ؟ قَالَ     يا رسولَ االلهِ فَأَنزِلُ فَأُخبِ    :لاَ،قُلْت:قَالَ
، �تحسر الْغضب عن وجهِهِ وحتى كَشر فَضحِك وكَانَ مِن أَحسنِ النـاسِ ثَغرا،فَنـزلَ نبِـي االلهِ                 

يا رسولَ االلهِ كُنت فِـي      : ونزلَ كَما يمشِي علَى الأَرضِ ما يمسه بِيدِهِ،فَقُلْت        ونزلْت أَتشبثُ بِالْجذَعِ  
، نِسـاءَه   �لَم يطَلِّقِ النبِـي     :الْغرفَةِ تِسعا وعِشرِين فَقُمت علَى بابِ الْمسجِدِ فَناديت بِأَعلَى صوتِي         

لَعلِمه الَّذِين  {إِلَى قَولِهِ   ] النساء[} وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ        {يةُ  ونزلَت هذِهِ الآ  
مهمِن هبِطُوننتسيِيرِ] النساء[} يخةَ التآي لَ اللَّهزأَنو رالأَم ذَلِك طْتبنتا اسأَن ت٢٤٦٧.فَكُن 

 :فلننظر في السياق القرآني الجميل.ادث في السيرهذه رواية الح

                                                 
 صحيح) ٤١٨٨]( ٤٩٧ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٤٦٧
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يا أَيها النبِي لِم تحـرم مـا أَحـلَّ اللَّـه            «:-� -تبدأ السورة ذا العتاب من اللّه سبحانه لرسوله         
أَيمانِكُم،واللَّه مولاكُم،وهو  لَك،تبتغِي مرضات أَزواجِك،واللَّه غَفُور رحِيم؟ قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّةَ           

كِيمالْح لِيمالْع «.. 
 -� -والرسول  .فما يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله اللّه له من متاع            .وهو عتاب مؤثر موح   

فجاء هذا العتـاب    .لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي إنما كان قد قرر حرمان نفسه              
ا جعله اللّه حلالا فلا يجوز حرمـان الـنفس منـه عمـدا وقصـدا إرضـاء لأحـد                    يوحي بأن م  

يوحي بأن هذا الحرمان من شأنه أن يسـتوجب المؤاخـذة،وأن           ..» واللَّه غَفُور رحِيم  «:والتعقيب..
 .وهو إيحاء لطيف.تتداركه مغفرة اللّه ورحمته

أي كفارا التي يحل    .د فرض اللّه تحلتها    قد حلفها،فق  -� -فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول        
فهو يعينكم علـى ضـعفكم      ..» واللَّه مولاكُم «.ما دامت في غير معروف والعدول عنها أولى       .منها

وهـو الْعلِـيم    «..ومن ثم فرض تحلة الأيمان،للخروج من العنـت والمشـقة           .وعلى ما يشق عليكم   
كِيمفلا تحرمـوا   .مركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم      يشرع لكم عن علم وعن حكمة،ويأ     .»الْح

 .وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه.إلا ما حرم،ولا تحلوا غير ما أحل
ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله،لأن موضوعه ليس هو المهم،وليس هو العنصـر                

 ..» بي إلى بعض أزواجه حديثاوإذ أسر الن«:إنما العنصر الباقي هو دلالته وآثاره.الباقي فيه
الفترة التي يعيش فيها الناس مع      .ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ البشرية           

ونعلم أن اللّه قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه           .والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا     .السماء
 حين راجعها فيه اكتفى بالإشـارة إلى        -� -وأنه  .الذي أسره إلى بعض أزواجه     بشأن ذلك الحديث  

ترفعا عن السرد الطويل،وتجملا عن الإطالة في التفصيل وأنه أنبأها بمصدر علمـه وهـو               .جانب منه 
فلمـا نبأهـا بـه      .فلما نبأت به وأظهره اللّه عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض          «:المصدر الأصيل 

 ..» نبأني العليم الخبير:قال من أنبأك هذا؟:قالت
تـرد  ! والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التآمر والمكايدات المحبوكة وراء الأسـتار              

السائلة إلى هذه الحقيقة التي ربما نسيتها أو غفلت عنها،وترد القلوب بصفة عامة إلى هـذه الحقيقـة                  
 .كلما قرأت هذا القرآن

إِنْ تتوبا  «:مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر     ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى         
وإِنْ تظاهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤمِنِين والْملائِكَةُ           .إِلَى اللَّهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما    

ظَهِير ذلِك دعب «.. 
لى التوبة لتعود قلوما فتميل إلى اللّه،فقد بعدت عنه بما كان           وحين نتجاوز صدر الخطاب،ودعوما إ    

 ..حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد حملة ضخمة هائلة وديدا رعيبا مخيفا ..منها 
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 حتى احتـاج    -� -ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول اللّه              
ليطيب خاطر الرسـول  ! والملائكة بعد ذلك ظهير.ه وجبريل وصالح المؤمنين   الأمر إلى إعلان موالاة اللّ    

 -ولا بد أن الموقف في حس رسول اللّـه          !  ويحس بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير       -� -
ولعلنا ندرك  . وفي محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة              -�

 - رضي اللّه عنـهما  - النص ومما جاء في الرواية على لسان الأنصاري صاحب عمر        حقيقته من هذا  
وغسان هي الدولة العربيـة المواليـة       .جاءت غسان؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول        :وهو يسأله 

ولكن الأمر الآخر في نفوس المسـلمين  .للروم في الشام على حافة الجزيرة،وهجومها إذ ذاك أمر خطير 
فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلب الكبير،وسلام هذا البيت الكريم أكبر من             ! وأطولكان أعظم   

وهو تقدير  ! وأن اضطرابه وقلقه أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم           .كل شأن 
ن وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر،فهو إذ      .يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور       

وكذلك دلالة الآية التالية،وتفصيل صفات النساء اللواتي يمكن أن يبدل اللّه الـنبي             .صحيح قويم عميق  
 .ن من أزواجه ولو طلقهن

عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجاً خيراً مِـنكُن          «:مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد      
وهي الصفات التي يـدعوهن     ..» ،قانِتاتٍ،تائِباتٍ،عابِداتٍ،سائِحاتٍ،ثَيباتٍ وأَبكاراً مسلِماتٍ،مؤمِناتٍ

 .إليها عن طريق الإيحاء والتلميح
والإيمان الذي يعمر القلب،وعنه ينبثق الإسـلام       .الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين       

لتوبة وهي الندم على ما وقع من معصية والاتجـاه  وا.والقنوت وهو الطاعة القلبية.حين يصح ويتكامل 
والسياحة وهي التأمـل والتـدبر      .والعبادة وهي أداة الاتصال باللّه والتعبير عن العبودية له        .إلى الطاعة 

 من الثيبـات ومـن      - مع هذه الصفات     -وهن  .وللتفكر في إبداع اللّه والسياحة بالقلب في ملكوته       
 . كان فيهن الثيب وفيهن البكركما أن نساءه الحاضرات.الأبكار

 ومـا كـان     -� -وهو ديد لهن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايدان في قلب رسول اللّه                 
 بعد نزول هذه الآيات،وخطاب ربه لـه ولأهـل          -� -وقد رضيت نفس النبي     ! ليغضب من قليل  

وهو تكريم لهذا   .توجيه اللّه سبحانه  واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة،وعاد إليه هدوؤه ب         .بيته
 .البيت ورعاية تناسب دوره في إنشاء منهج اللّه في الأرض وتثبيت أركانه

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينهض بإنشاء أمة،وإقامة دولة،على غير مثال                
 في صورا الأخيرة،وتنشـئ في      أمة تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلهية     .معروف،وعلى غير نسق مسبوق   

 .الأرض مجتمعا ربانيا،في صورة واقعية يتأسى ا الناس
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يزاول إنسانيته في الوقت الـذي يـزاول فيـه          .وهي صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم        
فلا تفترق هذه عن تلك لأن القدر جرى بأن يكون بشرا رسولا،حينما جرى بأن يحمله الرسالة                .نبوته

 .ة للبشر أو منهج الحياة الأخيرالأخير
فلا تكبت طاقـة    .ومن كمالها أن يظل الإنسان ا إنسانا      .إا الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل     

من طاقاته البانية،ولا تعطل استعدادا من استعداداته النافعة وفي الوقت ذاته ذبه وتربيه،وترتفع به إلى               
 .غاية مراقيه

وكانت سيرة نبيهم وحياته    .بمن فقهوه وتكيفوا به،حتى استحالوا نسخا حية منه       وكذلك فعل الإسلام    
الواقعية،بكل ما فيها من تجارب الإنسان،ومحاولات الإنسان،وضعف الإنسان،وقوة الإنسـان،مختلطة          

 - كما يبدو في سيرة أهله وأقرب النـاس إليـه            -بحقيقة الدعوة السماوية،مرتقية ا خطوة خطوة       
نموذج العملي للمحاولة الناجحة،يراها ويتأثر ا من يريد القـدوة الميسـرة العمليـة              كانت هي ال  

 ! الواقعية،التي لا تعيش في هالات ولا في خيالات
وفي اختيـار   .وتحققت حكمة القدر في تتريل الرسالة الأخيرة للبشر بصورا الكاملة الشاملة المتكاملة           

وفي جعل حياة هذا الرسول كتابا مفتوحا يقـرؤه         .ورة حية الرسول الذي يطيق تلقيها وترجمتها في ص      
 ...وتراجعه الأجيال بعد الأجيال .الجميع
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وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقا في نفوس المسلمين،يهيب القرآن بالذين آمنوا ليـؤدوا                

ويرسم لهم مشـهدا    .بيوم من التربية والتوجيه والتذكير،فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار        واجبهم في   
وفي ظلال الدعوة إلى التوبة التي وردت في سياق الحادث يـدعو            .وحال الكفار عندها  .من مشاهدها 

لكفـار   إلى جهـاد ا    -� -ثم يدعو النبي    .الذين آمنوا إلى التوبة،ويصور لهم الجنة التي تنتظر التائبين        
 ..والمنافقين 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً،وقُودهـا النـاس            «:وهذا هو المقطع الثاني في السورة     
 أَيهـا الَّـذِين     يا.والْحِجارةُ،علَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم،ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ          

يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصـوحاً          .كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم،إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ       
        رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو،ئاتِكُميس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبسى رع       زِي اللَّـهخلا ي موي،هارا الْأَنتِهحت 
ربنا أَتمِم لَنا نورنا،واغْفِر لَنا إِنك      :النبِي والَّذِين آمنوا معه،نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم،يقُولُونَ       

   ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شجا   .ع بِيا النهيا أَي          بِـئْسو مـنهج مـأْواهمو،هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو هِدِ الْكُفَّار
صِيرالْم «.. 

فالنار هناك وهو متعرض لها هـو وأهله،وعليـه أن   .إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة   
وقُودهـا النـاس    «:ظيعة متسـعرة  ف.إا نار .يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك         
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وفي رخـص الحجـارة،وفي قـذف       .في مهانة الحجـارة   .الناس فيها كالحجارة سواء   ..» والْحِجارةُ
وما أشده عذابا هذا الـذي      ! وما أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة      .دون اعتبار ولا عناية   .الحجارة

علَيها ملائِكَةٌ غِـلاظٌ    «: وما يلابسها فظيع رهيب    وكل ما ا  ! يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة     
تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون          .»شِداد..»        مهـرمـا أَم ونَ اللَّـهصعلا ي

فمن خصائصهم طاعة اللّه فيما يأمرهم،ومن خصائصهم كذلك القدرة على          ..» ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ  
وعلى المؤمن أن   .وهم بغلظتهم هذه وشدم موكلون ذه النار الشديدة الغليظة        ..هم  النهوض بما يأمر  

وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصـة ولا ينفـع   .يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار  
فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف،فلا يؤبه لاعتـذارهم،بل يجبـهون              .الاعتذار

 ..» إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ.يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم«:تيئيسبال
وقد عملتم ما تجزون عليه     .لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار،إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل             

 النار؟ إنه يـبين لهـم الطريـق،ويطمعهم         فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه      ! ذه النار 
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَـى اللَّـهِ توبـةً نصوحاً،عسـى ربكُـم أَنْ يكَفِّـر عـنكُم                    «:بالرجاء

     هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو،ئاتِكُميس.    الن زِي اللَّهخلا ي موي    مهورن،هعوا منآم الَّذِينو بِي
 ..» ربنا أَتمِم لَنا نورنا،واغْفِر لَنا إِنك على كُلِّ شيءٍ قَدِير:يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم،يقُولُونَ

 .توبة تنصح القلب وتخلصه،ثم لا تغشه ولا تخدعه..توبة نصوح ..هذا هو الطريق 
وبةعن الذنب والمعصية،تبدأ بالندم على ما كان،وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة،فهي عندئذ تنصـح             ت

فهذه هـي التوبـة     .القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها وتحضه على العمل الصالح بعدها          
 .التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب.النصوح

في اليوم  .وأن يدخلهم الجنات  .بة فهي مرجوة إذن في أن يكفر اللّه ا السيء ات          فإذا كانت هذه التو   
ولا يخزي اللّه النبي والـذين آمنـوا        .الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد الذي سبق في السياق           

  فيجعلهم معه صفا يتلقى    -� -وإنه لإغراء مطمع،وتكريم عظيم،أن يضم اللّه المؤمنين إلى النبي          .معه
نورا يعرفون به في ذلك اليوم      .»يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم   «ثم يجعل لهم نورا     .الكرامة في يوم الخزي   

ونورا يسعى بين أيديهم وبأيمام إلى      .ونورا يهتدون به في الزحام المريج     .الهائل المائج العصيب الرهيب   
ربنا :يقُولُونَ«: يلهمون الدعاء الصالح بين يدي اللّه      وهم في رهبة الموقف وشدته    ! الجنة في اية المطاف   

       ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كلَنا،إِن اغْفِرنا،وورلَنا ن مِموإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم        ..» أَت
 جرى قـدره    فما يلهم اللّه المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد       .الألسنة ويسقط القلوب،هو علامة الاستجابة    

فأين هذا من   .فالدعاء هنا نعمة يمن ا اللّه عليهم تضاف إلى منة اللّه بالتكريم وبالنور            .بأنه سيستجيب 
 النار التي وقودها الناس والحجارة؟

 إن هذا الثواب،كذلك العقاب،كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار،وإنالتهم



 ٤٥١٠

 -� -وفي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت النبي          .ن تحتها الأار  هذا النعيم في جنات تجري م     
 .ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص

 .إن المؤمن مكلف هداية أهله،وإصلاح بيته،كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه
 في أسـرته،وواجبه     ومن ثم يقرر تبعة المؤمن     - كما أسلفنا في سورة الطلاق       -إن الإسلام دين أسرة     

والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة،وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك              .في بيته 
 ..اتمع الإسلامي ..الجسم الحي 

ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصـينة في  .إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة  
وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر مـن داخـل          .ف على ثغرة لا ينفذ إليها     ذاا،كل فرد فيها يق   

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول مـا        ! قلاعه،فلا يصعب على طارق،ولا يستعصي على مهاجم      
واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب        .واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها      .يتجه إلى بيته وأهله   

 .داعنها بدعوته بعي
لا بد من أب وأم ليقوما كـذلك        .فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة      .ولا بد من الأم المسلمة    

لا بـد مـن   .فعبثا يحاول الرجل أن ينشئ اتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال       .على الأبناء والبنات  
 .النساء في هذا اتمع فهن الحارسات على النش ء،وهو بذور المستقبل وثماره

ومن ثم كان القرآن يتترل للرجال وللنساء وكان ينظم البيوت،ويقيمها على المنهج الإسـلامي،وكان              
» يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً       «:يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم       

إن أول الجهد ينبغي أن يوجـه إلى        . يدركوه جيدا  هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن        ..
ويجب الاهتمام البالغ بتكـوين المسـلمة       .ثم إلى الأولاد وإلى الأهل بعامة     .إلى الأم .إلى الزوجة .البيت

وإلا .وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عـن الزوجـة المسـلمة     .لتنشئ البيت المسلم  
 !وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات.سلاميةفسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإ

 في  -كان قد أنشئ مجتمع مسلم      .. وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه             
يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية،ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق         . يهيمن عليه الإسلام   -المدينة  

 .من هذا التصور
فـإذا  .وإلى حكم اللّه وحكم رسوله    .رجع فيه،مرجع الرجال والنساء جميعا،إلى اللّه ورسوله      وكان الم 

وبحكم وجود هذا اتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان          ..نزل الحكم فهو القضاء الأخير      
 ـ.الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام        لأزواج وكان الأمر سهلا بالنسبة ل

 ..كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام 
 .وجاهلية أخلاق.وجاهلية تشريع.جاهلية مجتمع.نحن نعيش في جاهلية.نحن الآن في موقف متغير

 !! وجاهلية ثقافة كذلك.وجاهلية آداب.وجاهلية نظم.وجاهلية تقاليد
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أته الساحقة حين م أن تلـبي الإسلام،سـواء   والمرأة تتعامل مع هذا اتمع الجاهلي،وتشعر بثقل وط  
هناك كـان الرجـل والمـرأة       ..زوجها أو أخوها أو أبوها      .اهتدت إليه بنفسها،أو هداها إليه رجلها     

 .يتحاكمون إلى تصور واحد،وحكم واحد،وطابع واحد.كلهم.واتمع
ة تنوء تحت ثقل اتمع الذي      والمرأ.فأما هنا فالرجل يتحاكم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع            

وما من شك أن ضغط اتمع وتقاليده على حس المـرأة           ! يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح     
! إن عليه أن يقي نفسه النـار      .وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن    ! أضعاف ضغطه على حس الرجل    

 فينبغي له أن يدرك ثقل هـذا        !ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والجذب العنيف           
ويـتعين  .الواجب ليبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة المسـلمة الأولى               

حينئذ على من يريد أن ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة،تستمد تصورها مـن مصـدر                  
سيضحي .اع الكاذب في المرآة   سيضحي بالالتم :وسيضحي في هذا بأشياء   ..من الإسلام   ..تصوره هو   

ليبحـث عـن ذات   .سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه اتمـع  ! ٢٤٦٨بخضراء الدمن 
 ! الدين،التي تعينه على بناء بيت مسلم،وعلى إنشاء قلعة مسلمة

 وديعة  ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث              
وأن .في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحـد آخـر                

 ـذه  -ونرجع الكـرة  » يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً   «:يستجيبوا للّه وهو يدعوهم   
لجماعة المسلمة التي يهيمن عليها الإسلام،والتي يتحقق        إلى طبيعة الإسلام التي تقتضي قيام ا       -المناسبة  

الإسـلام عقيدا،والإسـلام    .فهو مبني على أساس أن تكون هنـاك جماعـة         .فيها وجوده الواقعي  
 .٢٤٦٩نظامها،والإسلام شريعتها،والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراا

 ويحمله إلى النفوس،ويحميها من ضغط اتمع       هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي       
 .الجاهلي،كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء

ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة التي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة،محتمية ا من ضـغط                 
قاليـد اتمـع    فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين ت        .اتمع الجاهلي حولها  

                                                 
٢٤٦٨ -       بِينِ النع،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ �ع  ": خو اكُمنِ   إِيماءَ الدرنِ ؟ قَالَ    :،قِيلَ"ضماءُ الدرضا خمتِ    :" وبناءُ فِي منسأَةُ الْحرالْم

 الريح تجمع الدمن،وهِي وقَد جاءَ هذَا مفَسرا،ومعنى ذَلِك أَنَّ    . يزِيد بن عبيدٍ    :اسم أَبِي وجزةَ  :قَالَ أَبو محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى     " السوءِ  
الْبعر،فِي الْمكَانِ مِن الْأَرضِ ثُم يركَبه السافِي،فَينبِت ذَلِك الْمكَانُ نبتا ناعِما غَضا،فَيروق بِحسنِهِ وغَضارتِهِ،فَتجِيءُ الْإِبِلُ إِلَى الْموضِـعِ      

وقَالَ . لَا تنكِحوا الْمرأَةَ لِجمالِها،وهِي خبِيثَةُ الْأَصلِ،لِأَنَّ عِرق السوءِ لَا ينجب معه الْولَد             :يقُولُ.  أَكَلَته الْإِبِلُ فَتمرض     وقَد أَعيت فَربما  
 اعِرالش: 

اتاززقَى حبتى ونِ الثَّرلَى دِمى ععرالْم بِتني قَداوا هِيفُوسِ كَمالن  
 مِزِيرهامدِيثِ لِلرثَالُ الْحضعيف ) ٨٧( أَم 

 )السيد رحمه االله . ( ٣٥٥٣ - ٣٥٥٢ سورة الصف ص - هذا الجزء - الظلال  - ٢٤٦٩



 ٤٥١٢

ويجد فيها الفتى المسلم شريكة في العش المسلم،أو في القلعـة المسـلمة،التي           .الجاهلي الضاغط الساحق  
 .يتألف منها ومن نظيراا المعسكر الإسلامي

 أن تقوم جماعة مسلمة،تتواصى بالإسلام،وتحتضن فكرتـه وأخلاقـه          - وليست نافلة    -إا ضرورة   
يش ا فيما بينها،وتعيش لها تحرسها وتحميها وتدعو إليها،في صورة واقعية           وآدابه وتصوراته كلها،فتع  

إلى أن .يراها من يدعون إليها من اتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بـإذن اللّـه          
 ..حتى تنشأ الأجيال في ظله،في حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب .يأذن اللّه يمنة الإسلام

XאXאXאXא^�M�%Cوא���a3א��Y�8�]²��1^�M�%Cوא���a3א��Y�8�]²��1^�M�%Cوא���a3א��Y�8�]²��1^�M�%Cوא���a3א��Y�8�]²��1����
يا أَيها النبِي   «: بمجاهدة أعدائها  -� -وفي سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول اللّه           

صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو،هِملَياغْلُظْ عو،نافِقِينالْمو جاهِدِ الْكُفَّار «.. 
وبالتوبـة  .ا وقيمتها بعد ما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار            وهي لفتة لها معناه   

 ..النصوح التي تكفر عنهم السيء ات وتدخلهم الجنة تجري من تحتها الأار 
فلا تتـرك هـذه العناصـر    .لها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من النار         

أو اجمه مـن   .الظالمة،اجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار يصنعون        الجائرة   المفسدة
 .داخله كما كان المنافقون يفعلون

لأن كلا من الفريقين يؤدي دورا      .وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجهادهم والغلظة عليهم         
وجـزاؤهم  .ادهم هو الجهاد الواقي من النار     فجه.مماثلا في ديد المعسكر الإسلامي،وتحطيمه أو تفتيته      
 .هو الغلظة عليهم من رسول اللّه والمؤمنين في الدنيا

»   صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهما كما         ! في الآخرة » وا واتجاهاوهكذا تتناسق هذه الجولة فيما بين آيا
 ..تتناسق بجملتها مع الجولة الأولى في السياق 

��ن�%1�1@�ن�WWWW١٠١٠١٠١٠����JJJJ����١٢١٢١٢١٢'�'�'�'א���س�א���א���س�א���א���س�א���א���س�א��>��ن�وא�1>�M�Aن��>��ن�א�1eن�¨(ذ��ن�%1�1@>��ن�وא�1>�M�Aن��>��ن�א�1eن�¨(ذ��ن�%1�1@>��ن�وא�1>�M�Aن��>��ن�א�1eن�¨(ذ��ن�%1�1@>��ن�وא�1>�M�Aن��>��ن�א�1eذ)¨�����
إذ تتحدث عن نساء كافرات في      .وكأا التكملة المباشرة للجولة الأولى    .ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة    

 ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امـرأَت نـوحٍ وامـرأَت   «:ونساء مؤمنات في وسط كفار   .بيوت أنبياء 
ادخلَا النار  :لُوطٍ،كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ،فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما مِن اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ           

   اخِلِينالد عنِ لِي          ..ماب بر نَ،إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضتـاً فِـي       ويب كـدعِن 
      مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ونها      .الْججفَر تنصرانَ الَّتِي أَحعِم تناب ميرمو

 ..» قانِتِينوكانت مِن الْ.فَنفَخنا فِيهِ مِن روحِنا،وصدقَت بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ
 .والمأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط،أا كانت خيانة في الدعوة،وليست خيانة الفاحشة



 ٤٥١٣

امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه وامرأة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهـي            
 ! تعلم شأم مع ضيوفه

 ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين       - في قصره    والمأثور كذلك عن امرأة فرعون أا كانت مؤمنة       
الذي وحد الآلهـة في مصـر       » أمنحوتب الرابع «وقد ورد في التاريخ أن أم       .بدين سماوي قبل موسى   

كانت أسيوية على ديـن غـير ديـن         ..» إخناتون«ورمز للإله الواحد بقرص الشمس،وسمى نفسه       
وهو غير  .. هذه السورة أم إا امرأة فرعون موسى         واللّه أعلم إن كانت هي المقصودة في      ..المصريين  

فالإشارة القرآنيـة تعـني     .ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة فرعون       ..هذا  » أمنحوتب«
 ..والأشخاص مجرد أمثلة لهذه الحقيقة .حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص

كما يـراد أن يقـال      .ة النفس والأهل من النار    إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا،بعد الأمر بوقاي        
فهن مسؤولات عـن    .إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء     : وأزواج المؤمنين كذلك   -� -لأزواج النبي   

وهـا هـي ذي امـرأة       ! ذوان،ولن يعفيهن من التبعة أن زوجات نبي أو صالح مـن المسـلمين            
 ..» فَخانتاهما«..» ادِنا صالِحينِكانتا تحت عبدينِ مِن عِب«.وكذلك امرأة لوط.نوح

فلا كرامة ولا شفاعة في أمـر       ..» ادخلَا النار مع الداخِلِين   :وقِيلَ«..» فَلَم يغنِيا عنهما مِن اللَّهِ شيئاً     «
 ! وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء.الكفر والإيمان

عـن طلـب    ..في قصر فرعون    ..طوفان الكفر الذي تعيش فيه      وها هي ذي امرأة فرعون،لم يصدها       
وتبرأت من صلتها بفرعـون     .وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى را بيتا في الجنة          ..النجاة وحدها   

وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شـيء وهـي ألصـق النـاس                .فسألت را النجاة منه   
 .. »لِهِوعم ونجنِي مِن فِرعونَ«:به

 ..» ونجنِي مِن الْقَومِ الظَّالِمِين«:وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم
فقد كانت امرأة   .ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره            

ولكنـها  ..في قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشـتهي            .فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ    
ولم تعرض عن هذا العرض فحسب،بل اعتبرته شرا ودنسا وبلاء تسـتعيذ            .استعلت على هذا بالإيمان   

وهـذا  ..وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قويـة  ! باللّه منه،وتتفلت من عقابيله،وتطلب النجاة منه  
ولكن هـذه  .ته أشد شعورا وحساسية بوطأة اتمع وتصورا- كما أسلفنا   -فالمرأة  .فضل آخر عظيم  

في وسط ضغط اتمع،وضغط القصر،وضـغط الملك،وضـغط الحاشـية،والمقام          ..وحدها  ..المرأة  
 ! في خضم هذا الكفر الطاغي..وحدها ..في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء .الملوكي

 وهي نموذج عال في التجرد للّه من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر،وكل هذه المعوقات،وكـل               
الذي تتردد كلماتـه في جنبـات       .ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب اللّه الخالد        .هذه الهواتف 

 ..الكون وهي تتترل من الملأ الأعلى 



 ٤٥١٤

ويذكر .إا كذلك مثل للتجرد للّه منذ نشأا التي قصها اللّه في سور أخرى            ..» ومريم ابنت عِمرانَ  «
فَنفَخنـا فِيـهِ مِـن      «! يبرئها مما رمتها به يهـود الفـاجرة       ..» فَرجهاالَّتِي أَحصنت   «:هنا تطهرها 

ومن هذه النفخة كان عيسى عليه السلام،كما هو مفصل في السورة المفصلة لهـذا المولـد                .»روحِنا
فلا نستطرد معه هنا تمشيا مع ظل النص الحاضر،الذي يستهدف تصوير طهارة مـريم              » سورة مريم «

  ..٢٤٧٠»وصدقَت بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ وكانت مِن الْقانِتِين«:وطاعتهاوإيماا الكامل 
وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التي جعلتها قرينة مريم في                  

تطهرة المؤمنة المصـدقة    وهما الاثنتان نموذجان للمرأة الم    .بسبب ملابسات حياا التي أشرنا إليها     .الذكر
 بمناسـبة الحـادث الـذي نزلـت فيـه آيـات صـدر               -� -القانتة يضرما اللّه لأزواج النبي      

 ..السورة،ويضرما للمؤمنات من بعد في كل جيل 
لا . قطعة حية من السيرة،رسمها القرآن بأسلوبه المـوحي - وهذا الجزء كله -وأخيرا فإن هذه السورة  

فالتعبير القرآني أكثر إيحاء،وأبعد آمـادا،وهو      .لتاريخية عن تلك الفترة أن ترسمها     تملك روايات البشر ا   
كما هـو   ..يستخدم الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة اردة،الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والمكان            

 ..شأن القرآن 
  تباركانتهى الجزء الثامن والعشرون ويليه الجزء التاسع والعشرون مبدوءا بسورة

 
�������������� 

  
  

                                                 
لَم يكْملْ مِن النساءِ إِلاَّ آسِيةُ امرأَةُ       كَملَ مِن الرجالِ كَثِير،و    « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى موسى     - ٢٤٧٠

 ١٢[ المكـتر    -صـحيح البخـارى   . » فِرعونَ،ومريم بِنت عِمرانَ،وإِنَّ فَضلَ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعـامِ              
/٣٤١١](١٠٣(  

حسبك مِن نِساءِ الْعالَمِين مريم بِنت عِمرانَ،وخدِيجةُ بِنت خويلِدٍ،وفَاطِمةُ بِنت محمدٍ،وآسِـيةُ            :،قَالَ�النبِي  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ     
 ]٤٠ /٢[ة  دار طيب-صحيح  وانظر تفسير ابن كثير ) ٧٠٠٣]( ٤٦٥ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان.امرأَةُ فِرعونَ
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ولكل منهما طابع   .كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور المدنية        .هذ الجزء كله من السور المكية      

 السور في هذا الجزء من بواكير ما نزل من القرآن كمطلع سـورة              وبعض مطالع ..مميز،وطعم خاص   
كما أن فيه سورا يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث             .»المزمل«ومطلع سورة   » المدثر«

 .»القلم«سنوات كسورة 
 مـن   -� -التي يروى أا نزلت في عـودة رسـول اللّـه            » الجن«وبحوالي عشر سنوات كسورة     

ثم صرف اللّه إليه نفرا من الجن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن،ممـا             .ث أوذي من ثقيف   الطائف،حي
وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام أو            .حكته سورة الجن في هذا الجزء     

 .وإن كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت في أوائل البعثة.عامين
وإنشاء التصور  .في اللّه وفي الوحي،وفي اليوم الآخر     . إنشاء العقيدة  - في الغالب    -ي يعالج   والقرآن المك 

والتعريف بالخالق تعريفا يجعل الشعور به حيـا في         .المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته بخالقه       
 ـ           ه العبـد مـع     القلب،مؤثرا موجها موحيا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب،وبالأدب الذي يلزم

وقد رأينا نماذج من هـذا      .الرب،وبالقيم والموازين التي يزن ا المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص        
 .في السور المكية السابقة،وسنرى نماذج منه في هذا الجزء

  تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية- في الغالب -والقرآن المدني يعالج 
حمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة،والنهوض بتكاليفها في عـالم              و

وقد رأينا نماذج من هذا في السور المدنية السابقة ومنـها سـور الجـزء               .الضمير وعالم الظاهر سواء   
 .الماضي

تـه بخـالق    تعالج إنشـاء تصـور جديـد للوجـود وعلاقا    - سورة تبارك -وهذه السورة الأولى    
تصور واسع شامل يتجاوز عـالم الأرض الضـيق وحيـز الـدنيا المحـدود،إلى عـوالم في          .الوجود

وإلى خلائق أخرى غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطـير،وفي           .السماوات،وإلى حياة في الآخرة   
 ـ              .العالم الآخر كجهنم وخزنتها    اس وإلى عوالم في الغيب غير عالم الظـاهر تعلـق ـا قلـوب الن

 .ومشاعرهم،فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة،في هذه الأرض
 .كما أا تثير في حسهم التأمل فيما بين أيديهم وفي واقع حيام وذوام مما يمرون به غافلين

وهي ز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة الهامدة المتخلفة من تصور الجاهلية              
تح المنافذ هنا وهناك،وتنفض الغبار،وتطلق الحواس والعقـل والبصـيرة ترتـاد آفـاق      وركودها وتف 
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الكون،وأغوار النفس،وطباق الجو،ومسارب الماء،وخفايا الغيوب،فترى هناك يد اللّه المبدعـة،وتحس          
وتؤوب من الرحلة وقد شـعرت أن الأمـر أكـبر،وأن اـال         .حركة الوجود المنبعثة من قدرة اللّه     

ومن الجمـود إلى    .ومن الظواهر إلى الحقائق   . إلى السماء  - على سعتها    -ولت من الأرض    وتح.أوسع
 .مع حركة القدر،وحركة الحياة،وحركة الأحياء.الحركة

ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيما وراء الموت والحياة من          .الموت والحياة أمران مألوفان مكروران    
الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا،وهو        «:هقدر اللّه وبلائه،ومن حكمة اللّه وتدبير     

فُورالْغ زِيزالْع«. 
والسماء خلق ثابت أمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته،ولا تلتفـت لمـا فيـه مـن                    

لجمال والكمال وما وراءها من حركة      ولكن السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق في هذا ا        .كمال
ما ترى فِي خلْقِ الرحمنِ مِن تفاوتٍ فَارجِعِ الْبصر هـلْ           .الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ طِباقاً    «:وأهداف

          سِيرح وهخاسِئاً و رصالْب كإِلَي قَلِبننِ ييتكَر رصجِعِ الْبار فُطُورٍ؟ ثُم رى مِنـماءَ    ..تـا السنيز لَقَدو
 .»..الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوماً لِلشياطِينِ 

ولكن السورة تكشف الستار عن عالم آخر       .والحياة الدنيا تبدو في الجاهلية غاية الوجود،واية المطاف       
وأَعتدنا لَهم عذاب   «:اروهو خلق آخر حافل بالحركة والتوفز والانتظ      .هو حاضر للشياطين وللكافرين   

إِذا أُلْقُوا فِيها سمِعوا لَهـا شـهِيقاً وهِـي          .ولِلَّذِين كَفَروا بِربهِم عذاب جهنم وبِئْس الْمصِير      .السعِيرِ
فُورظِ   .تيالْغ مِن زيمت كادها     .تتنزخ مأَلَهس جفِيها فَو ؟ قالُوا   أَ:كُلَّما أُلْقِيذِيرن أْتِكُمي لى  :لَمجاءَنا  ! ب قَد

لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ مـا       :ما نزلَ اللَّه مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ كَبِيرٍ وقالُوا           :نذِير فَكَذَّبنا وقُلْنا  
 .»! فَسحقاً لِأَصحابِ السعِيرِفَاعترفُوا بِذَنبِهِم.كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ

والنفوس في الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه،ولا تلقي بـالا إلى الغيـب ومـا                   
فالسورة تشـد قلـوم   .وهي مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في قفص الأرض الثابتة المستقرة  .يحتويه

رة التي لم ترها عين،ولكنها قادرة تفعل ما تشـاء حيـث            وأنظارهم إلى الغيب وإلى السماء وإلى القد      
إِنَّ الَّـذِين   «تشاء وحين تشاء وز في حسهم هذه الأرض الثابتة التي يطمئنون إليها ويستغرقون فيها               

      كَبِير رأَجةٌ وفِرغم مبِ لَهيبِالْغ مهبنَ روشخوا بِهِ    .يرهأَوِ اج لَكُموا قَوأَسِرورِ   ودبِذاتِ الص لِيمع هأَلا .،إِن
          ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج و؟ هبِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمعي       كُلُوا مِـنناكِبِها ووا فِي مشذَلُولًا فَام

  ورشهِ النإِلَيقِهِ وبِ      .رِز سِفخماءِ أَنْ يفِي الس نم متفِـي           أَأَمِن ـنم متأَمِن ؟ أَمورمت فَإِذا هِي ضالْأَر كُم
 ..»السماءِ أَنْ يرسِلَ علَيكُم حاصِباً؟ فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ

ولكن السورة تمسك بأبصـارهم لتنظـر       .إنه خلق يرونه كثيرا ولا يتدبرون معجزته إلا قليلا        .والطير
أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن؟ مـا  «:ه الذي صور وقدر وبقلوم لتتدبر،وترى قدرة اللّ   

صِيرءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن،منحإِلَّا الر نسِكُهمي«. 



 ٤٥١٧

ولكن السورة زهم   .وهم آمنون في دارهم،مطمئنون إلى مكام،طمأنينة الغافل عن قدرة اللّه وقدره          
ت النفسي،بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الجو من حولهم،زهم على قهر اللّه              من هذا السبا  

أَمن هذَا الَّذِي هو جند لَكُم ينصركُم مِـن دونِ الـرحمنِ؟ إِنِ             «:وجبروته الذي لا يحسبون حسابه    
 .»الْكافِرونَ إِلَّا فِي غُرورٍ

ولكن السورة تمد   .م قريب الأسباب،وهي بينهم تنافس وغلاب     والرزق الذي تناله أيديهم،إنه في حسه     
أَمن هذَا الَّذِي يرزقُكُم إِنْ     «:أبصارهم بعيدا هنالك في السماء،ووراء الأسباب المعلومة لهم كما يظنون         

 ..» أَمسك رِزقَه؟ بلْ لَجوا فِي عتو ونفُورٍ
فالسورة ترسم لهم حقيقة حـالهم وحـال   .وهم ضالونوهم سادرون في غيهم يحسبون أم مهتدون   

أَفَمن يمشِي مكِبا على وجهِهِ أَهدى ؟ أَمن يمشِـي سـوِيا   «:المهتدين حقا،في صورة متحركة موحية 
وهم لا ينتفعون بما رزقهم اللّه في ذوات أنفسهم من استعدادات ومدارك ولا             .»على صِراطٍ مستقِيمٍ؟  

فالسورة تذكرهم بنعمة اللّه فيما     .ن ما تراه حواسهم إلى التدبر فيما وراء هذا الواقع القريب          يتجاوزو
وهبهم،وتوجههم إلى استخدام هذه الهبة في تنور المستقبل المغيب وراء الحاضر الظاهر،وتدبر الغاية من              

هـو  :قُلْ.لْأَبصار والْأَفْئِدةَ،قَلِيلًا ما تشكُرونَ   هو الَّذِي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع وا      :قُلْ«:هذه البداية 
 ..» الَّذِي ذَرأَكُم فِي الْأَرضِ وإِلَيهِ تحشرونَ

فالسورة تصوره لهم واقعا مفاجئا قريبا يسـوؤهم        .وهم يكذبون بالبعث والحشر،ويسألون عن موعده     
فَلَما .نتم صادِقِين؟ قُلْ إِنما الْعِلْم عِند اللَّهِ،وإِنما أَنا نذِير مبِين         متى هذَا الْوعد إِنْ كُ    :ويقُولُونَ«:أن يكون 

 ..» !هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تدعونَ:رأَوه زلْفَةً سِيئَت وجوه الَّذِين كَفَروا،وقِيلَ
 هذا الصوت الذي يقـض علـيهم         ومن معه أن يهلكوا فيستريحوا من      -� -وهم يتربصون بالنبي    

 !مضجعهم بالتذكير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود
 فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو بقاءها لا يؤثر فيما ينتظرهم هم من عذاب اللّه علـى                  

 إِنْ أَهلَكَنِي   أَرأَيتم:قُلْ«:الكفر والتكذيب،فأولى لهم أن يتدبروا أمرهم وحالهم قبل ذلك اليوم العصيب          
هو الرحمن آمنا بِهِ وعلَيهِ توكَّلْنـا       :اللَّه ومن معِي أَو رحِمنا فَمن يجِير الْكافِرِين مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟ قُلْ           

 .»فَستعلَمونَ من هو فِي ضلالٍ مبِينٍ
ه يعيشون،والذي يجريه هـو اللّـه الـذي بـه     وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الماء الذي ب   

 ..» قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتِيكُم بِماءٍ معِينٍ؟«! يكفرون
 .حركة في الحواس،وفي الحس،وفي التفكير،وفي الشعور.إا حركة

تبـارك  «:عها الجامع الموحي  ومفتاح السورة كلها،ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيها،هو مطل         
      ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو،لْكدِهِ الْموعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور        ..» الَّذِي بِي

 ..التي عرضتها السورة،وسائر الحركات المغيبة والظاهرة التي نبهت القلوب إليها 
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وكان خلق السماوات وتزيينـها  . ماالابتلاء ،وكان فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة   
وكان العلم بالسـر  .وكان إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها     .بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين   

وكان الخسـف والحاصـب والـنكير علـى المكـذبين           .وكان جعل الأرض ذلولا للبشر    .والجهر
وكان الإنشاء  .وكان الرزق كما يشاء   .والاستعلاءوكان القهر   .وكان إمساك الطير في السماء    .الأولين

وكان .وكان الاختصاص بعلم الآخرة   .وكان الذرء في الأرض والحشر    .وهبة السمع والأبصار والأفئدة   
 ..وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عند ما يريد .عذاب الكافرين

 من إيحاء ذلك المطلـع ومدلولـه        فكل حقائق السورة وموضوعاا،وكل صورها وإيحاءاا مستمدة      
وحقائق السـورة وإيحاءاـا     !! »تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك،وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير       «:الشامل الكبير 

تتوالى في السياق،وتتدفق بلا توقف،مفسرة مدلول المطلع امل الشامل،مما يصعب معه تقسيمها إلى             
  ٢٤٧١:اضها في سياقها بالتفصيل ويستحسن معه استعر! مقاطع
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 :قد وردت لهذه السورة عدة فضائل وهذه أهمها - ٢٤٧١
شعب " سورةٌ فِي الْقُرآنِ ثَلَاثُونَ آيةً شفَعت لِصاحِبِها حتى غُفِر لَه،تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك              :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 صحيح ) ٢٢٧٦]( ١٢٣ /٤[الإيمان 
 ٤[شـعب الإيمـان      " - يعنِي تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك       -ودِدت أَنها فِي قَلْبِ كُلِّ مؤمِنٍ       :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

 حسن  ) ٢٢٧٧](١٢٤/
 صحيح  ) ٢٢٧٨](١٢٤ /٤[شعب الإيمان "صاحِبها حتى أَدخلَته الْجنةَ فِي سورةِ تبارك جادلَت :" وعن عبدِ االلهِ، أَنه قَالَ
كِ ثُـم   لَيس لَكُم علَى ما قِبلِي سبِيلٌ إِنه كَانَ يقْرأُ سورةَ الْملْ          :يؤتى الرجلُ فِي قَبرِهِ فَتؤتى رِجلَاه فَتقُولُ رِجلَاه       :" وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   

لَـيس  :لَيس لَكُم علَى ما قِبلِي سبِيلٌ إِنه كَانَ يقْرأُ سورةَ الْملْكِ ثُم يؤتى مِن قِبلِ رأْسِهِ فَيقُولُ                :بطْنِهِ فَيقُولُ :يؤتى مِن قِبلِ صدرِهِ أَو قَالَ     
 سورةَ الْملْكِ، فَهِي الْمانِعةُ تمنع مِن عذَابِ الْقَبرِ وهِي فِي التوراةِ سورةُ الْملْكِ من قَرأَها فِي لَيلَةٍ                  لَكُم علَى ما قِبلِي سبِيلٌ إِنه كَانَ يقْرأُ       

 بأَطْيو أَكْثَر صحيح  ) ٢٢٧٩]( ١٢٥ /٤[شعب الإيمان "  فَقَد 
، ضرب خِباءَه علَى قَبرٍ وهو لَا يحسب أَنه قَبر، فَإِذَا فِيهِ إِنسانٌ يقْرأُ سورةَ تبارك حتى                 � النبِي   أَنَّ رجلًا مِمن صحِب   :وعنِ ابنِ عباسٍ  

    بِيى النا، فَأَتهمتفَقَالَ �خ :          بسا لَا أَحأَنرٍ ولَى قَبائِي عخِب تبري ضااللهِ، إِن بِيا نـى            يتح كـاربةَ تورأُ سقْرانٌ يسفَإِذَا فِيهِ إِن ،رقَب هأَن 
 حسن   ) ٢٢٨٠]( ١٢٥ /٤[شعب الإيمان "  تِلْك الْمانِعةُ تنجي مِن عذَابِ الْقَبرِ :" �ختمها، قَالَ لَه رسولُ االلهِ 

قُـلْ هـو االلهُ أَحـد،    :يقْرأُ فِي صلَاةِ الصبحِ تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وفِي الْآخرِ      :" بن شِهابٍ كَانَ  وقال أَبو عقِيلٍ زهرةُ بن معبدٍ، إِنَّ ا       
ةِ ؟          :فَقُلْتةِ الْقَصِيرورذِهِ السه عةَ الطَّوِيلَةَ مورذِهِ السأُ هقْرابٍ  " أتشِه نااللهُ    :" قَالَ اب وقُلْ ه        اصِـمخت كـاربإِنَّ تآنِ، وثُلُثُ الْقُر دأَح

 "لِصاحِبِها فِي الْقَبرِ 
 صحيح مرسل  ) ٢٢٨١](١٢٦ /٤[شعب الإيمان 

لَى ما قِبلِي سبِيلٌ كَانَ يقُوم يقْرأُ بِي        لَيس لَكُم ع  :يؤتى الرجلُ فِي قَبرِهِ فَتؤتى رِجلاه،فَتقُولُ رِجلاه      :وعنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ     
لَيس لَكُم علَى ما قِبلِي سبِيلٌ كَانَ يقْـرأُ بِـي سـورةَ الْملْـكِ،ثُم يـؤتى                 :سورةَ الْملْكِ،ثُم يؤتى مِن قِبلِ صدرِهِ أَو قَالَ بطْنِهِ،فَيقُولُ        

فَهِي الْمانِعةُ تمنع مِن عذَابِ الْقَبرِ وهِي فِي التوراةِ سـورةُ           :م علَى ما قِبلِي سبِيلٌ كَانَ يقْرأُ بِي سورةَ الْملْكِ،قَالَ         لَيس لَكُ :رأْسه،فَيقُولُ
 بأَطْنو أَكْثَر لَةٍ فَقَدا فِي لَيأَهقَر نملْكِ،وصحيح) ٣٨٣٩(المستدرك للحاكم " الْم 

ودٍ،قَالَ    وععسنِ مدِ اللَّهِ ببع ولِ اللَّهِ                   :" نسدِ رها فِي عكُنرِ،وذَابِ الْقَبع ا مِنبِه اللَّه هعنلَةٍ مكُلَّ لَي لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربأَ تقَر نم- � 
 صحيح) ٩٢١٨(السنن الْكُبرى لِلنسائِي"   من قَرأَ بِها فِي كُلِّ لَيلَةٍ فَقَد أَكْثَر وأَطَاب  نسميها الْمانِعةَ،وإِنها فِي كِتابِ اللَّهِ سورةٌ-
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }          ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كبارياةَ   ) ١(تالْحو توالْم لَقالَّذِي خ    كُـمأَي كُملُوبلِي 

      فُورالْغ زِيزالْع وهلاً ومع نس٢(أَح (            منِ مِـنحلْقِ الررى فِي خماواتٍ طِباقاً ما تس عبس لَقالَّذِي خ
يك الْبصر خاسِئاً وهـو  ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلِب إِلَ) ٣(تفاوتٍ فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى مِن فُطُورٍ  

  سِيرـعِيرِ              )٤(حالس ذابع منا لَهدتأَعياطِينِ ووماً لِلشجلْناها رعجو صابِيحيا بِمنماءَ الدا السنيز لَقَدو
)٥ (        صِيرالْم بِئْسو منهج ذابع هِمبوا بِركَفَر لِلَّذِينو)إِذا أُلْ ) ٦       فُورت هِيهِيقاً ووا لَها شمِعقُوا فِيها س
)٧ (              ذِيرن أْتِكُمي ها أَلَمتنزخ مأَلَهس جفِيها فَو ظِ كُلَّما أُلْقِييالْغ مِن زيمت كادت)جاءَنا    ) ٨ لى قَدقالُوا ب

وقالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ       )٩(أَنتم إِلاَّ فِي ضلالٍ كَبِيرٍ      نذِير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه مِن شيءٍ إِنْ          
إِنَّ الَّذِين يخشونَ   ) ١١(فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لِأَصحابِ السعِيرِ      ) ١٠(ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ      
وأَسِروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِهِ إِنه علِيم بِـذاتِ الصـدورِ           ) ١٢(جر كَبِير   ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَ    

)١٣ (        بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمعأَلا ي)ـوا فِـي           )١٤شذَلُولاً فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وه
    قِهِ ورِز كُلُوا مِنناكِبِها وم   ورشهِ الن١٥(إِلَي (           فَإِذا هِـي ضالْأَر بِكُم سِفخماءِ أَنْ يفِي الس نم متأَأَمِن

  ورم١٦(ت (              ِـذِيرن فونَ كَيلَمعتحاصِباً فَس كُملَيسِلَ عرماءِ أَنْ يفِي الس نم متأَمِن أَم)١٧ (  لَقَـدو
أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صـافَّاتٍ ويقْبِضـن مـا           ) ١٨(هِم فَكَيف كانَ نكِيرِ     كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِ   

        صِيرءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن منحإِلاَّ الر نسِكُهمونِ            )١٩(يد مِـن كُمـرصني لَكُم دنج وهذَا الَّذِي ه نأَم
أَمن هذَا الَّذِي يرزقُكُم إِنْ أَمسك رِزقَه بلْ لَجوا فِي عتـو            ) ٢٠(رونَ إِلاَّ فِي غُرورٍ     الرحمنِ إِنِ الْكافِ  

قُلْ هو  ) ٢٢(أَفَمن يمشِي مكِبا على وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا على صِراطٍ مستقِيمٍ             ) ٢١(ونفُورٍ  
قُلْ هو الَّذِي ذَرأَكُم فِي     ) ٢٣(م وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ          الَّذِي أَنشأَكُ 

هِ قُلْ إِنما الْعِلْم عِند اللَّ    ) ٢٥(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين         )٢٤(الْأَرضِ وإِلَيهِ تحشرونَ    
     بِينم ذِيرا نما أَنإِنونَ             ) ٢٦(وعدبِهِ ت متقِيلَ هذَا الَّذِي كُنوا وكَفَر الَّذِين وهجو لْفَةً سِيئَتز هأَوا رفَلَم

قُـلْ  ) ٢٨(ن عذابٍ أَلِيمٍ    قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَهلَكَنِي اللَّه ومن معِي أَو رحِمنا فَمن يجِير الْكافِرِين مِ            ) ٢٧(
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم      )٢٩(هو الرحمن آمنا بِهِ وعلَيهِ توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو فِي ضلالٍ مبِينٍ             

  })٣٠(غَوراً فَمن يأْتِيكُم بِماءٍ معِينٍ 
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»ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهو لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كبارت «.. 
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هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة اللّه ومضاعفتها،وتمجيد هـذه البركـة الرابيـة                
 .الفائضة

 بعد تمجيـدها في     وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك،وتمجيدها في الكون           
وهي تنطلق  .وهي ترنيمة تتجاوب ا أرجاء الوجود،ويعمر ا قلب كل موجود         .جناب الذات الإلهية  

 .من النطق الإلهي في كتابه الكريم،من الكتاب المكنون،إلى الكون المعلوم
»   لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كباروهـي  ..،المتصرف فيه   فهو المالك له،المهيمن عليه،القابض على ناصيته     ..» ت

حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير وتخليه من التوجه أو الاعتماد أو الطلب مـن                 .حقيقة
غير المالك المهيمن المتصرف في هذا الملك بلا شريك كما تخليه من العبودية والعبادة لغـير المالـك                  

 ! الواحد،والسيد الفريد
»    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهفلا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء، ولا يحول دون إرادته شـيء، ولا             ..» و

يخلق ما يشاء،ويفعل ما يريد،وهو قادر على ما يريده غالب على أمـره لا تتعلـق                .يحد مشيئته شيء  
وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة اللّه وفعله من كـل  ..بإرادته حدود ولا قيود     

 !  مألوف الحس أو مألوف العقل أو مألوف الخيالقيد يرد عليه من
والقيود التي ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم        ..فقدرة اللّه وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال           

المحدود تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظـة الحاضـرة                  
فيتوقعون من قدرة اللّه كل شـيء بـلا         .ة تطلق حسهم من هذا الإسار     فهذه الحقيق .والواقع المحدود 

 .وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود.ويكلون لقدرة اللّه كل شيء بلا قيود.حدود
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»نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ لِيالْحو توالْم لَقالَّذِي خفُورالْغ زِيزالْع وهلًا،ومع  «.. 
أنه خلـق   ..ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له،وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته               

والحياة تشمل الحياة الأولى    .والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها        .والحياة الموت
 .والحياة الآخرة

اللّه كما تقرر هذه الآية،التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني وتثير إلى جانبها              وكلها من خلق    
وليست كـذلك جزافـا بـلا       .فليست المسألة مصادفة بلا تدبير    .اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء     

للجزاء  لإظهار المكنون في علم اللّه من سلوك الأناسي على الأرض،واستحقاقهم            الابتلاء  إنما هو   .غاية
واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبدا يقظا حـذرا          ..» لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا   «:على العمل 

كـذلك لا   .ولا يدعه يغفل أو يلـهو     .متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة في النية المستسرة والعمل الظاهر        
 :ومن ثم يجيء التعقيب.يدعه يطمئن أو يستريح
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»  وهو فُورالْغ زِيزفاللّه عزيز غالب ولكنـه     .ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى اللّه ويخشاه       » الْع
فإذا استيقظ القلب،وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار،وحذر وتوقى،فإن له أن يطمئن إلى            .غفور مسامح 

 !غفران اللّه ورحمته وأن يقر عندها ويستريح
ورها الإسلام لتستقر في القلوب،لا يطارد البشر،ولا يعنتهم،ولا يحـب أن            إن اللّه في الحقيقة التي يص     

إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم وأن يحققوا تكـريم                .يعذم
فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة       .اللّه لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه           

 .والعون الكبير والسماحة الواسعة والعفو عن كثير
'��
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ثم يربط هذه الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه كما يربط به من الناحية الأخرى حقيقة الجزاء                  
الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ طِباقاً،ما ترى فِي خلْقِ الـرحمنِ           «:ة بالموت والحيا  الابتلاء  في الآخرة،بعد   

                وهخاسِئاً و رصالْب كإِلَي قَلِبننِ ييتكَر رصجِعِ الْبار فُطُورٍ؟ ثُم رى مِنلْ ته رصجِعِ الْبتٍ،فَارفاوت مِن
سِيرح.    نماءَ الـدا السنيز لَقَدو           ـذابع ـمنا لَهدتأَعـياطِينِ،وومـاً لِلشجلْناها رعجو،صـابِيحيا بِم
إِذا أُلْقُوا فِيها سمِعوا لَهـا شـهِيقاً وهِـي          .ولِلَّذِين كَفَروا بِربهِم عذاب جهنم،وبِئْس الْمصِير     .السعِيرِ
فُورظِ،كُلَّم   .تيالْغ مِن زيمت كادها     تتنزخ مأَلَهس جفِيها فَو ؟ قالُوا   :ا أُلْقِيذِيرن أْتِكُمي لى  :أَلَمجاءَنا  ! ب قَد

لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ مـا       :وقالُوا.ما نزلَ اللَّه مِن شيء، إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلالٍ كَبِيرٍ          :نذِير فَكَذَّبنا وقُلْنا  
 .»!فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لِأَصحابِ السعِيرِ.أَصحابِ السعِيرِكُنا فِي 

وكل ما في هذه الآيات آثار لمدلول الآية الأولى،ومظاهر للهيمنة المتصرفة في الملك،وللقدرة الـتي لا                
 ..لجزاء ثم هي بعد ذلك تصديق للآية الثانية من خلق الموت والحياة للابتلاء،ثم ا.يقيدها قيد

والسماوات السبع الطباق التي تشير إليها الآية لا يمكن الجزم بمدلولها،استقاء من نظريات الفلك،فهذه              
ولا يجوز تعليـق مـدلول      .النظريات قابلة للتعديل والتصحيح،كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف       

وأـا  . سبع سمـاوات ويكفي أن نعرف أن هناك   .الآية بمثل هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح      
 .طباق بمعنى أا طبقات على أبعاد متفاوتة

يوجه النظر  .والقرآن يوجه النظر إلى خلق اللّه،في السماوات بصفة خاصة وفي كل ما خلق بصفة عامة              
 .إلى خلق اللّه،وهو يتحدى بكماله كمالا يرد البصر عاجزا كليلا مبهورا مدهوشا

فَـارجِعِ  «..فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضـطراب         ..» ن تفاوتٍ ما ترى فِي خلْقِ الرحمنِ مِ      «
رصفُطُورٍ؟   «وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت      ..» الْب رى مِنلْ توهل وقع نظرك على شـق أو       ..» ه

نظـر ثم  فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه،فأعد ال     »ارجِعِ الْبصر كَرتينِ   ثُم«صدع أو خلل؟    
 ..» ينقَلِب إِلَيك الْبصر خاسِئاً وهو حسِير«أعده 
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وهـذه  .وأسلوب التحدي من شأنه أن يثير الاهتمام والجد في النظر إلى السماوات وإلى خلق اللّه كله              
تـذهب  فبلادة الألفة  .النظرة الحادة الفاحصة المتأملة المتدبرة هي التي يريد القرآن أن يثيرها وأن يبعثها            

بروعة النظرة إلى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق،الذي لا تشبع العين مـن تملـي جمالـه                  
والـذي  .وروعته،ولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وإيماءاته ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقتـه              

            ذه العين في مهرجان إلهي باهر رائع،لا تخلق بدائعه،لأ ا أبدا متجـددة للعـين      يعيش منه من يتأمله
 .والقلب والعقل

 - كما كشف العلم الحديث عن جوانب منـها          -والذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظامه         
فمن نعمة اللّه علـى البشـر أن        .ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم       .يدركه الدهش والذهول  

التأمل فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون      أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر و         
ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحـي مـع   .الهائل الجميل تلقيا مباشرا حين يتفتح ويستشرف    

 .الحي قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئا عن هذا الخلق الهائل العجيب
ذلـك أن القـرآن     .ائبـه ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون،وإلى تملي مشاهده وعج            

يخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراء،كما يخاطب ساكن المدينة        .يخاطب الناس جميعا،وفي كل عصر    
وهو يخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم يخط حرفا،كما يخاطب العـالم الفلكـي والعـالم        .ورائد البحار 

ه ذا الكون،وما يـثير في      وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصل        .الطبيعي والعالم النظري سواء   
 .قلبه التأمل والاستجابة والمتاع

فالكمال يبلغ درجة   .بل إما اعتباران لحقيقة واحدة    .والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال      
ولَقَـد زينـا    «:ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها             .الجمال

وما السماء الدنيا؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكاا المخاطبين ـذا            ..» لدنيا بِمصابِيح السماءَ ا 
ولعل المصابيح المشار إليها هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين،التي نراها حين ننظر إلى              .القرآن
كون إلا عيوم،وما تـراه     وما كانوا يمل  .فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين إلى النظر في السماء        .السماء

 .من أجرام مضيئة تزين السماء
وهو جمال متجدد تتعدد    .جميل جمالا يأخذ بالقلوب   .ما في هذا شك   .ومشهد النجوم في السماء جميل    

ألوانه بتعدد أوقاته ويختلف من صباح إلى مساء،ومن شروق إلى غروب،ومن الليلة القمراء إلى الليلـة                
ومـن  .بل إنه ليختلف من ساعة لساعة     .. مشهد الضباب والسحاب     ومن مشهد الصفاء إلى   .الظلماء

 .وكله جمال وكله يأخذ بالألباب..ومن زاوية لزاوية .مرصد لمرصد
وهاتـان النجمتـان    ! هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك،وكأا عين جميلة،تلتمع بالمحبة والنداء         

ه اموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك،وكأا      وهذ! المنفردتان هناك،وقد خلصتا من الزحام تتناجيان     
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وهذا القمر الحالم   ! وهي تجتمع وتفترق كأا رفاق ليلة في مهرجان       .في حلقة سمر في مهرجان السماء     
 .والوليد المتفتح للحياة ليلة.والمنكسر الخفيض ليلة.والزاهي المزهو ليلة.الساهي ليلة

 ..!والفاني الذي يدلف للفناء ليلة 
 .هذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده،ولا يبلغ البصر آمادهو

الجمال الذي يملك الإنسان أن يعيشه ويتملاه،ولكن لا يجد له وصفا فيمـا يملـك مـن                 .إنه الجمال 
والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء،وإلى جمال الكون كله،لأن إدراك جمـال            ! الألفاظ والعبارات 
وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسـان       .وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود     الوجود هو أقرب    

إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه،لأنه حينئذ يصل إلى النقطة التي يتهيأ فيها للحياة الخالدة،في عالم طليـق                  
وإن أسعد لحظات القلـب البشـري لهـي         .جميل،بريء من شوائب العالم الأرضي والحياة الأرضية      

ذلك أا هي اللحظات التي يئه وتمهد لـه         .التي يتقبل فيها جمال الإبداع الإلهي في الكون       اللحظات  
 .ليتصل بالجمال الإلهي ذاته ويتملاه
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ظيفـة  ويذكر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح التي زين اللّه السماء الدنيا ا هي كـذلك ذات و                 

 ..» وجعلْناها رجوماً لِلشياطِينِ«:أخرى
وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات التي يقص اللّه علينا طرفا مـن                    

 .وهو كاف بذاته لإثبات ما يعرض له من أمور.خبرهاو أن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه
سمهم الشياطين،وردت بعض صفام في القرآن،وسبقت الإشارة إليها في         فنحن نؤمن أن هناك خلقا ا     

هذه الظلال،ولا نزيد عليها شيئا ونحن نؤمن أن اللّه جعل من هذه المصابيح التي تزين السماء الـدنيا                  
إِلَّا «...» وحِفْظاً مِن كُلِّ شيطانٍ مارِدٍ    «:رجوما للشياطين،في صورة شهب كما جاء في سورة أخرى        

م     ثاقِب شِهاب هعبطْفَةَ فَأَتالْخ طِفخ كيف؟ من أي حجم؟ في أية صورة؟ كل ذلك لم يقل لنا            ..» ن
فلنعلم هـذا وحـده ولنـؤمن       .اللّه عنه شيئا،وليس لنا مصدر آخر يجوز استفتاؤه في مثل هذا الشأن           

 ـ         .وهذا هو المقصود  .بوقوعه اح أو التفصـيل لفصـل      ولو علم اللّه أن هناك خيرا في الزيادة أو الإيض
ثم ! أمر رجـم الشـياطين؟    .في مثل هذا الأمر   :فما لنا نحن نحاول ما لم يعلم اللّه أن فيه خيرا؟          .سبحانه

 ..» وأَعتدنا لَهم عذاب السعِيرِ«:يستطرد فيما أعده اللّه للشياطين غير الرجوم
ولعل مناسبة ذكر هذا،الذي أعده اللّه      .فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك الشياطين        

والعلاقة بين  .للشياطين في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولا،ثم ما يجيء بعد من ذكر الذين كفروا              
ولما .فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوما للشياطين       .الشياطين والذين كفروا علاقة ملحوظة    

ر بعده ما أعده للـذين كفـروا مـن أتبـاع هـؤلاء              ذكر ما أعد للشياطين من عذاب السعير ذك       
 ..» ولِلَّذِين كَفَروا بِربهِم عذاب جهنم وبِئْس الْمصِير«:الشياطين
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إِذا أُلْقُوا فِيها سـمِعوا     «:ثم يرسم مشهدا لجهنم هذه،وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد           
فُورت هِيهِيقاً ولَها ش.كادظِتيالْغ مِن زيمت ! «.. 

وجهنم هنا مخلوقة حية،تكظم غيظها،فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور ويملأ جوانحها الغـيظ فتكـاد               
! تتمزق من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكـافرين                

فكل خليقة من   . يقرر حقيقة  - فيما نحس    -ولكنه  .والتعبير في ظاهره يبدو مجازا تصويريا لحالة جهنم       
وكل خليقة تعرف را وتسبح بحمده وتدهش حـين تـرى           .اللّه حية ذات روح من نوعها      خلائق

وهذه الحقيقـة   .الإنسان يكفر بخالقه،وتتغيظ لهذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرا وتنفر منه روحها           
 .قة مكنونة في كل شيء في هذا الوجودوردت في القرآن في مواضع شتى تشعر بأا تقرر حقي

تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فِيهِن،وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّـا        «:فقد جاء بصريح العبارة في القرآن     
    مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ،ومبِح حبسوورد كذلك ..» ي:»   هعبِي ميا جِبالُ أَو  ـرالطَّيوهـي  ..»  و

ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ فَقـالَ        «كذلك ورد   .تعبيرات صريحة مباشرة لا مجال فيها للتأويل      
مما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة         ..» أَتينا طائِعِين :ائْتِيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا    :لَها ولِلْأَرضِ 

بل هو أبعد من المعنى المباشـر       .ولكن هذا التأويل لا ضرورة له     .والأرض لناموس اللّه  خضوع السماء   
 .الصريح

كما ورد في موضع آخر تعبير عن دهشة الكائنـات وغيظهـا للشـرك              .ووردت صفة جهنم هذه   
رض،وتخِر الْجِبالُ هـدا،أَنْ دعـوا      تكاد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الْأَ     .لَقَد جِئْتم شيئاً إِدا   «:برا

 ..» لِلرحمنِ ولَداً،وما ينبغِي لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَداً
ودهشة .وكل هذه النصوص تشير إلى حقيقة،حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه،وتسبيح كل شيء بحمده            

ا الموكب وتحفز هذه الخلائق للانقضاض      الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين يكفر،ويشذ عن هذ       
على الإنسان في غيظ وحنق كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه،فيغتاظ ويحنق،ويكاد مـن                

 .»!تكاد تميز مِن الْغيظِ.تفُور«:كما هو حال جهنم وهي.الغيظ يتمزق
 .»أَلَم يأْتِكُم نذِير؟.وج سأَلَهم خزنتهاكُلَّما أُلْقِي فِيها فَ«:كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهنم

فهـي مشـاركة لجهـنم في الغـيظ         .وواضح أن هذا السؤال في هذا الموضع هو للتأنيب والترذيل         
 ! كما هي مشاركة لها في التعذيب،وليس أمر من الترذيل والتأنيب للضائق المكروب.والحنق

مق والغفلة،بعـد التـبجح والإنكـار واـام الرسـل           والجواب في ذلة وانكسار واعتراف  بـالح       
إِنْ أَنتم إِلَّـا فِـي ضـلالٍ        .ما نزلَ اللَّه مِن شيءٍ    :قَد جاءَنا نذِير فَكَذَّبنا،وقُلْنا   ! بلى  :قالُوا«:بالضلال

 ..» !لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ:وقالُوا.كَبِيرٍ
ولا .ولا يجحد بمثل ما جحد به أولئك المناكيد       .فالذي يسمع أو يعقل،لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء        

ثم .يسارع باام الرسل بالضلال على هذا النحو المتبجح الوقح،الذي لا يستند في الإنكار إلى دليـل               
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إِنْ أَنتم إِلَّـا  :لَ اللَّه مِن شيء ما نز «:ينكر ويدعي ذلك الادعاء العريض على رسل اللّه الصادقين يقول         
 ..» فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لِأَصحابِ السعِيرِ«! »فِي ضلالٍ كَبِيرٍ
وهو دعاء عليهم من اللّه بعد اعتراف هم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنـوا بـه ولم          .والسحق البعد 

 .يصدقوا بوقوعه
وهـم  .لا رجاء لهم في مغفرة،ولا إقالة لهم من عـذاب .فهم مبعدون من رحمته.والدعاء من اللّه قضاء  

وهذا العذاب،عـذاب السـعير،في   ! ويا له من مصير  ! ويا لها من صحبة   .أصحاب السعير الملازمون له   
 واللّـه  -ونحسب .واللّه لا يظلم أحدا.جهنم التي تشهق بأنفاسها وهي تفور،عذاب شديد مروع حقا 

  هي- وقد أودع فطرا حقيقة الإيمان ودليله -التي تكفر برا  أن النفس -أعلم 
كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتبارا في الوجود،فهي كالحجر الـذي             .نفس فرغت من كل خير    

والـنفس  ! وقد انتهت إلى نكسة وارتكاس مكاا هذه النار،إلى غير نجاة منها ولا فرار        .توقد به جهنم  
رض تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه،حتى تنتـهي إلى صـورة بشـعة       التي تكفر باللّه في الأ    

صورة لا يماثلها شيء في هذا الكون في بشاعتها ومسخها          .مسيخة شنيعة،صورة منكرة جهنمية نكيرة    
 .وشناعتها

فكل شيء روحه مؤمنة،وكل شيء يسبح بحمد ربه،وكل شيء فيه هذا الخير،وفيه هذه الوشيجة التي               
ما عدا هذه النفـوس الشـاردة المفلتـة مـن أواصـر الوجود،الآبـدة               ..الوجود  تشده إلى محور    

فأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه،وهي مبتوتة الصلة بكل شيء           .الشريرة،الجاسية الممسوخة النفور  
في الوجود؟ إا تنتهي إلى جهنم المتغيظة المتلمظة،الحارقة،المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامـة               

 ! لم يعد لتلك النفوس معنى ولا حق ولا كرامةبعد أن
�u1�vא���س�א�u1�vא���س�א�u1�vא���س�א�u1�v١٢١٢١٢١٢א���س�א���{��������ieא1�7-�«�(ن��.��0.��}�����ieא1�7-�«�(ن��.��0.��}�����ieא1�7-�«�(ن��.��0.��}�����ieא1�7-�«�(ن��.��0.

فهو يعرض هنا صـفحة     . والمألوف في سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة          
» أَيكُم أَحسن عملًـا   لِيبلُوكُم  «:المؤمنين في مقابل صفحة الكافرين،تتمة لمدلول الآية الثانية في السورة         

} ) ١٢(إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَـبِير           {:الابتلاء  بذكر الجزاء بعد ذكر     ..
 ]١٢:الملك[

والغيب المشار إليه هنا يشمل خشيتهم لرم الذي لم يروه،كما يشمل خشيتهم لرم وهم في خفيـة              
يؤهل لهذا الجزاء العظيم الـذي يـذكره   .عين،وكلاهما معنى كبير،وشعور نظيف،وإدراك بصير  عن الأ 

 .وهو المغفرة والتكفير،والأجر الكبير:السياق في إجمال
ووصل القلب باللّه في السر والخفية،وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون،هو ميزان الحساسية في القلب               

يا رسولَ  :قَالُوا: الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أَنسٍ، قَالَ         روى..البشري وضمانة الحياة للضمير     
كَيف " :االلهِ نكُونُ عِندك علَى الْحالِ، فَإِذَا فَارقْناك كُنا علَى غَيرِها، فَنخاف أَنْ يكُونَ ذَلِك نِفَاقًا قَالَ               
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قَالُوا أَنت نبِينـا فِـي      " كَيف أَنتم ونبِيكُم ؟     " :نا فِي السر والْعلَانِيةِ، قَالَ    االلهُ رب :قَالُوا" أَنتم وربكُم ؟    
 .٢٤٧٢"لَيس ذَلِكُم النفَاق " :السر والْعلَانِيةِ قَالَ

هلَكْنا ورب الْكَعبـةِ    ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالُوا،ذَات يومٍ �غَدا أَصحاب النبِي    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وأَنَّ ،أَلَستم تشهدونَ أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شـرِيك لَـه  :النفَاق قَالَ،النفَاق:وما ذَاك ؟ قَالُوا  :فَقَالَ

يـا رسـولَ    :فَقَالُوا،ثُم عـادوا الثَّانِيـةَ    :ك النفَاق قَالَ  لَيس ذَا :بلَى قَالَ :محمدا عبده ورسولُه ؟ قَالُوا    
أَلَستم تشهدونَ أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَنَّ        :النفَاق قَالَ ،النفَاق:وما ذَاك ؟ قَالُوا   :هلَكْنا ورب الْكَعبةِ قَالَ   ،اللَّهِ

يـا رسـولَ    :فَقَالُوا،ثُم عـادوا الثَّالِثَـةَ    :لَيس ذَاك النفَاق قَالَ   :بلَى قَالَ :قَالُوامحمدا عبده ورسولُه ؟     
أَلَستم تشهدونَ أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَنَّ محمدا         :النفَاق قَالَ :وما ذَاك ؟ قَالُوا   :قَالَ،هلَكْنا ورب الْكَعبةِ  ،اللَّهِ
ب؟ قَالُوا   ع ولُهسرو هلَى قَالَ :دقَالُوا   :ب فَاقالن ذَاك سالٍ      :لَيلَى حا عكُن كدا عِنا إِذَا كُنإِن،   ا مِننجرإِذَا خو

حالِ الَّـذِي تكُونـونَ   لَو أَنكُم إِذَا خرجتم مِن عِندِي تكُونونَ علَى الْ      :قَالَ،عِندِك همتنا الدنيا وأَهلُونا   
 ٢٤٧٣".لَصافَحتكُم الْملائِكَةُ بِطُرقِ الْمدِينةِ ،علَيهِ

وهذه الآية السابقة تربط    .فمتى انعقدت في القلب فهو مؤمن صادق موصول       .فالصلة باللّه هي الأصل   
 .ما قبلها في السياق بما بعدها،في تقرير علم اللّه بالسر والجهر،وهو يتحدى البشر
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وأَسِروا قَـولَكُم أَوِ اجهـروا      «:وهو الذي خلق نفوسهم،ويعلم مداخلها ومكامنها،التي أودعها إياها       

 .»أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟.بِهِ،إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ
إِنه علِـيم   «.وهو يعلم ما هو أخفى من الجهر والسر       .أسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم اللّه سواء       

! عليم ا،فهو الذي خلقها في الصدور،كما خلق الصـدور        ! التي لم تفارق الصدور   » بِذاتِ الصدورِ 
الذي يصل علمه إلى الدقيق     » ف الْخبِير؟ وهو اللَّطِي «ألا يعلم وهو الذي خلق؟      » أَلا يعلَم من خلَق؟   «

 .الصغير والخفي المستور
فالضـمير  ! إن البشر وهم يحاولون التخفي من اللّه بحركة أو سر أو نية في الضمير،يبدون مضحكين              

والنية التي يخفوا هي كذلك من خلقه       .الذي يخفون فيه نيتهم من خلق اللّه،وهو يعلم دروبه وخفاياه         
 فماذا يخفون؟ وأين يستخفون؟.ويعلم أين تكونوهو يعلمها 

فوق .لأن استقرارها فيه ينشئ له إدراكا صحيحا للأمور       .والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير      
أمانـة  .ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى،تناط ا الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض              

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٩٠٤](٣٠٨ /١٣[ المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم -ومسند البزار  ) ١٠٢٩](٣٤٥ /٢[شعب الإيمان  - ٢٤٧٢
  زيادة مني-صحيح ) ٣٣٠٤](٢٢٥ /٣[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل  - ٢٤٧٣
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وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هو         .لتجرد للّه في العمل والنية    العقيدة وأمانة العدالة،وأمانة ا   
 ..وهو اللطيف الخبير .وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق اللّه الذي يعلمه اللّه

وهـو  .عندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة،والهاجس الدفين،كما يتقي الحركة المنظورة،والصوت الجهير         
 .ي يعلم السر والجهر،اللّه الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدوريتعامل مع اللّه الذ
4.��نWWWW١٥١٥١٥١٥א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&&,���Y�Q&1ض�ذ�(ل��Xن�א�&,���Y�Q&1ض�ذ�(ل��Xن�א�&,���Y�Q&1ض�ذ�(ل��Xن�א�&,���Y�Q&1ض�ذ�(ل��Xא�����

ثم ينتقل م السياق من ذوات أنفسهم التي خلقها اللّه،إلى الأرض التي خلقها لهم،وذللـها وأودعهـا    
» ،فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ،وإِلَيهِ النشـور      هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا     «:أسباب الحياة 

والناس لطول ألفتهم لحيام على هذه الأرض وسهولة استقرارهم عليها،وسيرهم فيها،واسـتغلالهم          ..
ينسـون نعمـة اللّـه في تذليلـها لهـم           ..لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعا        

والقرآن يذكرهم هذه النعمة الهائلة،ويبصرهم ا،في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد             .وتسخيرها
 .وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول

والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى،هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى              
والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء       .والمذللة للزرع والجني والحصاد   .الدابة،وبالفلك التي تمخر البحار   

 .وماء وتربة تصلح للزرع والإنبات
 تفصيلا يمد في مسـاحة الـنص        - فيما اهتدى إليه حتى اليوم       -وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم      

الذي يطلق  ..» ذَلُولًا«:صفإن هذا الو  :فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول      .القرآني في الإدراك  
فالأرض هذه التي نراها ثابتة مسـتقرة سـاكنة،هي   ! عادة على الدابة،مقصود في إطلاقه على الأرض     

وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها،ولا          !! بل رامحة راكضة مهطعة   ..دابة متحركة   
إن ! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلـول       ! تتعثر خطاها،ولا تخضه وزه وترهقه كالدابة غير الذلول       

هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة،ثم تدور مع هذا حول الشمس                 
ثم تركض هي والشمس واموعة الشمسية كلـها        .بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في الساعة       

ومع هذا الركض كله يبقـى      .. السماء   بمعدل عشرين ألف ميل في الساعة،مبتعدة نحو برج الجبار في         
الإنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافى لا تتمزق أوصاله،ولا تتناثر أشلاؤه،بل لا يرتج مخـه                

وقد عرفنا أثر   .وهذه الحركات الثلاث لها حكمة    ! ولا يدوخ،ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول        
فدورة الأرض حول نفسها    .لحياة كلها على ظهر هذه الأرض     اثنتين منها في حياة هذا الإنسان،بل في ا       

ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة كلها من البرد،ولو كان النـهار  .هي التي ينشأ عنها الليل والنهار 
ولـو دام   .ودورا حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول       ..سرمدا لاحترقت الحياة كلها من الحر       

 فلـم   -أما الحركة الثالثـة     .مت الحياة في شكلها هذا كما أرادها اللّه       فصل واحد على الأرض ما قا     
 .ولا بد أن لها ارتباطا بالتناسق الكوني الكبير.يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد
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وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد،ثابتة على وضع واحـد في                 
 لأن هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع           ٥،٢٣رها بمقدار    يحدده ميل محو   -أثناء الحركة   

حركة الأرض حول الشمس،والذي لو اختل في أثناء الحركة لاختلت الفصول التي تترتـب عليهـا                
واللّه جعل الأرض ذلولا للبشر بأن جعل لهـا         ! دورة النبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا         

ليها في أثناء حركاا الكبرى،كما جعل لها ضغطا جويا يسمح بسـهولة الحركـة              جاذبية تشدهم إ  
 حسـب  -ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن يسير ويتنقل             .فوقها

ولو كان أخـف لاضـطربت خطـى الإنسـان أو           . فإما أن يسحقه أو يعوقه     -درجة ثقل الضغط    
ه الذاتي على ضغط الهواء حوله،كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو            لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغط   

واللّه جعل الأرض ذلولا ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينـة           ! العليا بدون تكييف لضغط الهواء    
 لتعـذر السـير     - كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها        -ولو كانت صخورا صلدة     .فوق السطح 

كن العوامل الجوية من هواء وأمطار وغيرها هي التي فتتت هـذه الصـخور              ول.فيها،ولتعذر الإنبات 
وأنشأ ما فيها من النبات والأرزاق التي يحلبها        .الصلدة،وأنشأ اللّه ا هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة       

تي تحتاج  واللّه جعل الأرض ذلولا بأن جعل الهواء المحيط ا محتويا للعناصر ال           ! راكبو هذه الدابة الذلول   
الحياة إليها،بالنسب الدقيقة التي لو اختلت ما قامت الحياة،وما عاشت إن قدر لهـا أن تقـوم مـن                   

 تقريبا والبقية من    ٧٨ تقريبا ونسبة الأزوت أو النتروجين هي        ٢١فنسبة الأكسجين فيه هي     .الأساس
 .ثاني أكسيد الكربون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف وعناصر أخرى

واللّه جعل الأرض ذلولا بآلاف من هذه       ! نسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض       وهذه ال 
ومنها حجم الأرض وحجم الشمس والقمر،وبعـد الأرض عـن          ..الموافقات الضرورية لقيام الحياة     

ونسـبة  .وميل محورها .ودرجة سرعتها .وسمك قشرة الأرض  .ودرجة حرارة الشمس  .الشمس والقمر 
 .إلى آخره..إلى آخره ..وكثافة الهواء المحيط ا .ليابس فيهاتوزيع الماء وا

وهي التي جعلت فيها رزقا،وهي التي سمحـت        .وهذه الموافقات مجتمعة هي التي جعلت الأرض ذلولا       
والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليعيها كـل         .بوجود الحياة،وبحياة هذا الإنسان على وجه خاص      

 الـذي   - يطيق،وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته،ليشعر بيد اللّه          فرد وكل جيل بالقدر الذي    
ولـو تراخـت    . وهي تتولاه وتتولى كل شيء حوله،وتذلل له الأرض،وتحفظه وتحفظها         -بيده الملك   

فإذا استيقظ ضميره لهـذه     ! لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم بمن عليه وما عليه            
فَامشـوا فِـي    «: له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها           الحقيقة الهائلة أذن  

وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له         .والمناكب المرتفعات،أو الجوانب  .»مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ   
! لـه في الـذلول    فمتى أذن له في الشموس منها فقد أذن         .بالمشي في سهولها وبطاحها من باب أولى      

والرزق الذي فيها كله من خلقه،وكله من ملكه،وهو أوسع مدلولا مما يتبادر إلى أذهان الناس مـن                 
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إنما هو كـل    .فليس هو المال الذي يجده أحدهم في يده،ليحصل به على حاجياته ومتاعه           .كلمة الرزق 
إلى طبيعـة تكـوين     وهي في الأصل ترجـع      .ما أودعه اللّه هذه الأرض،من أسباب الرزق ومكوناته       

ثم .تكونت منها،وطبيعة تقسيم هذه العناصر ذه النسب التي وجدت ـا           الأرض من عناصرها التي   
 . على الانتفاع ذه العناصر- ومنه الإنسان -القدرة التي أودعها اللّه النبات والحيوان 

بات كما هو معـروف     تعتمد حياة كل ن   «:وفي اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق ذا المعنى         
على المقادير التي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء،والتي يمكن                

ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي المركب المختص بالتركيب الضوئي بأبسط          .القول بأا تتنسمها  
في ضوء الشمس على تجزئـة ثـاني        إن أوراق الشجر هي رئات،وإن لها القدرة        «:طريقة ممكنة نقول  

وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكربون متحدا       .أكسيد الكربون العنيد إلى كربون وأكسجين     
 ).حيث يفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين(مع هيدروجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره 

زا ومـواد كيمائيـة أخـرى       وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سـكرا أو سـليلو           
 .عديدة،وفواكه وأزهارا

وفي الوقت نفسه يلفظ    .ويغذي النبات نفسه،وينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان على وجه الأرض          
 .النبات الأكسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق

لطحلب،وكل ما يتعلـق بميـاه      وهكذا نجد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من ا          «
والحيوانات تلفظ ثاني أكسـيد الكربون،بينمـا       .الزرع،تبني تكوينها من الكربون والماء على الأخص      

ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة،فإن الحياة الحيوانية أو النباتيـة كانـت            .تلفظ النباتات الأكسجين  
ومتى انقلب التوازن تمامـا ذوى  .ربون تقريباتستنفد في النهاية كل الأكسجين،أو كل ثاني أكسيد الك   

وقد اكتشف أخيرا أن وجود ثاني أكسيد الكربـون         .النبات أو مات الإنسان،فيلحق به الآخر وشيكا      
بمقادير صغيرة هو أيضا ضروري لمعظم حياة الحيوان،كما اكتشف أن النباتـات تسـتخدم بعـض                

 .الأكسجين
ونسبة .فبدون الهيدروجين كان الماء لا يوجد     . نتنسمه ويجب أن يضاف الهيدروجين أيضا،وإن كنا لا      «

 .٢٤٧٤»الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعو إلى الدهشةو لا غنى عنه مطلقا
وبدون النتروجين في شكل ما لا يمكن أن ينمو          «.وهناك دور الأزوت أو النتروجين في رزق الأرض       

وإحدى الوسيلتين اللتين يدخل ا النتروجين في التربة الزراعيـة هـي         .أي نبات من النباتات الغذائية    
معينة تسكن في جذور النباتات البقلية،مثل البرسيم والحمص والبسـلة     » بكتريا«طريق نشاط جراثيم    

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٧١ - ٧٠العلم يدعو للإيمان ترجمة محمود صالح الفلكي ص : كتاب - ٢٤٧٤



 ٤٥٣٠

وهذه الجراثيم تأخذ نتروجين الهواء وتحيله إلى نتروجين مركب قابل لأن يمتصه            .والفول وكثير غيرها  
 . يموت النبات يبقى بعض هذا النتروجين المركب في الأرضالنبات وحين

وكلما ومض  .وذلك عن طريق عواصف الرعد    .وهناك طريقة أخرى يدخل ا النتروجين إلى الأرض       «
برق خلال الهواء،وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبـين النتروجين،فيسـقطه المطـر إلى الأرض                

تطيع النبات امتصاصها لأنه لا يقدر على امتصاص        أي في الصورة التي يس     (٢٤٧٥»كنتروجين مركب   
 ). كما أسلفنا٧٨النتروجين الخالص من الهواء ونسبته فيه حوالي 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكـوين الأرض                
سريعة أوسع مـدلولا ممـا      فالرزق في ضوء هذه البيانات ال     .ولا نطيل شرحها  .والأحوال التي لابستها  
وحين يأذن  .وأعمق أسبابا في تكوين الأرض ذاا وفي تصميم الكون كله         .اللفظ يفهمه الناس من هذا   

اللّه للناس في الأكل منه،فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله كما يمنح البشر القدرة على تناولهـا                 
 ..» ن رِزقِهِفَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِ«:والانتفاع ا

 بالموت والحياة،وبكل ما يسخره اللّه للناس       الابتلاء  وهو محدود بزمن مقدر في علم اللّه وتدبيره زمن          
 ..» وإِلَيهِ النشور«: كان الموت وكان ما بعدهالابتلاء فإذا انقضت فترة .في هذه الحياة

  ملجأ منه إلا إليه؟ وهو على كل شيء قدير؟وإلّا فإلى أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيده؟ ولا..إليه 
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 وبينما هم في هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول،وفي هذا اليسر الفائض بإذن اللّه وأمـره                 -والآن  
ير الجـو مـن     ويث.الآن يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور             ..

يهز هذه الأرض في حسهم ويثير هذا الحاصب في         ..حولهم فإذا هو حاصب يضرب الوجوه والصدور        
تصورهم،لينتبهوا من غفلة الأمان والقرار،ويمدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيـب،ويعلقوا قلـوم       

رض فَإِذا هِي تمور؟ أَم أَمِنتم من فِي السـماءِ أَنْ       أَأَمِنتم من فِي السماءِ أَنْ يخسِف بِكُم الْأَ       «:بقدر اللّه 
» فَكَيف كـانَ نكِـيرِ؟    .ولَقَد كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم    ! يرسِلَ علَيكُم حاصِباً؟ فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ     

لون من رزق اللّه فيهـا نصـيبهم        والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول،ويحلبوا فينا        ..
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب،في بعض الأحيان،عند ما يأذن اللّه بـأن                ! المعلوم

ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة        ! تضطرب قليلا فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم        
 الجامح،الكامن في الدابة الـذلول،التي      ذلك عند الزلازل والبراكين،التي تكشف عن الوحش      .ولا حيلة 

يمسك اللّه بزمامها فلا تثور إلا بقدر،ولا تجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيها كل ما شيد الإنسان                 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٧٧ - ٧٦المصدر نفسه ص  - ٢٤٧٥
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البشر ..وهي تمور   ..على ظهرها أو يغوص في جوفها عند ما تفتح أحد أفواهها وتخسف كسفة منها               
 .نولا يملكون من هذا الأمر شيئا ولا يستطيعو

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة في قفص الرعب،من حيث              
والبشر كذلك يشـهدون العواصـف      ! كانت آمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام        

 وهم بإزائها ضعاف عاجزون،بكل ما يعلمون ومـا .الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب،وتحرق وتصعق     
والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب،وتأخذ في طريقها كل شيء في البر أو البحر              .يعملون

والقـرآن  ! أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيرا هزيلا حسيرا حتى يأخذ اللّه بزمامها فتسلس وتلـين              
 .مروضهايذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادا،ويغريهم الأمان بنسيان خالقها و

والأرض الثابتـة تحـت أقـدامهم تـرتج         .يذكرهم ذه الجمحات التي لا يملكون من أمرها شـيئا         
والريح الرخاء من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في             .وتمور،وتقذف بالحمم وتفور  

خـل  يحذرهم وينذرهم في ديد يرج الأعصاب ويخل      ..الأرض من صنع البشر،ولا تصده عن التدمير        
ويضرب لهم الأمثلة من واقع البشـرية،ومن وقـائع الغـابرين           !!! »فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ  «.المفاصل
 ..» ولَقَد كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم،فَكَيف كانَ نكِيرِ؟«:المكذبين

فَكَيف «:وهو يسألهم .اوالنكير الإنكار وما يتبعه من الآثار،ولقد أنكر اللّه ممن كذبوا قبلهم أن يكذبو            
وهم يعلمون كيف كان،فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف كـان هـذا         » كانَ نكِيرِ؟ 

والأمان الذي ينكره اللّه على الناس،هو الأمان الذي يـوحي  ! وكيف كان ما أعقبه من تدمير    ! النكير
فـالمؤمن  .فهذا غـير ذاك   .رعايته ورحمته بالغفلة عن اللّه وقدرته وقدره،وليس هو الاطمئنان إلى اللّه و         

ولكن هذا لا يقوده إلى الغفلة والنسيان والانغمـار في غمـرة            .يطمئن إلى ربه،ويرجو رحمته وفضله    
الأرض ومتاعها،إنما يدعوه إلى التطلع الدائم،والحياء من اللّه،والحذر من غضبه،والتوقي من المخبوء في             

 .قدره،مع الإخبات والاطمئنان
 مستجمِعا ضاحِكًا حتى أَرى مِنه      -�- أَنها قَالَت ما رأَيت رسولَ اللَّهِ        -�-ئِشةَ زوجِ النبِى    عن عا 

     مسبتا كَانَ يماتِهِ إِنولَه-   هِـهِ  - قَالَتجفِى و ذَلِك رِفا عرِيح ا أَومأَى غَيكَانَ إِذَا رـا   . وي فَقَالَـت
وا       رفَرِح ميا الْغأَوإِذَا ر اسى النولَ اللَّهِ أَرفِـى            .س فْـترع هتأَيإِذَا ر اكأَرو طَركُونَ فِيهِ الْماءَ أَنْ يجر

م بِالريحِ وقَـد    يا عائِشةُ ما يؤمننِى أَنْ يكُونَ فِيهِ عذَاب قَد عذِّب قَو          « وجهِك الْكَراهِيةَ قَالَت فَقَالَ     
 .٢٤٧٦») هذَا عارِض ممطِرنا(رأَى قَوم الْعذَاب فَقَالُوا 

وهو لا ينافي الاطمئنان    .فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم باللّه وقدره،وبما قصه القرآن من هذا في سيره            
ورد الأمـر بحالـه   .لثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأو      .إلى رحمة اللّه وتوقع فضله    
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فالخسـف والحاصـب،والبراكين    .وكليته إلى من بيده الملـك وهـو علـى كـل شـيء قـدير               
إنما .والزلازل،والعواصف،وسائر القوى الكونية والظواهر الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء           

 لا يتـدخلون في  وكل ما يذكره البشر عنها فروض يحاولون ا تفسير حدوثها،ولكنهم.أمرها إلى اللّه  
وكل ما ينشئونه على ظهر الأرض تذهب به رجفة من رجفاا،أو           .إحداثها،ولا يحمون أنفسهم منها   

فأولى لهم أن يتوجهوا في أمرها إلى خـالق هـذا           ! إعصار من أعاصيرها،كما لو كان لعبا من الورق       
نـب منـها في هـذه       الكون،ومنشئ نواميسه التي تحكم هذه الظواهر،ومودعه القوى التي يتجلى جا         

 فيتذكروا اللّه الذي بيده الملك وهو على        - حيث هي رمز للعلو      -وأن يتطلعوا إلى السماء     .الأحداث
 .كل شيء قدير

ولكن هـذا   .عالم بالقدر الذي أعطاه اللّه من العلم      .إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه اللّه من القوة        
وهذه القوى تسير وفق نواميسه     .صنعه،وقواه من إمداده  الكون الهائل زمامه في يد خالقه،ونواميسه من        

وما يصيب الإنسان منها مقـدور مرسـوم،وما يعلمـه الإنسـان منـها مقـدور                .في حدود قدره  
والوقائع التي تحدث تقف هذا الإنسان بين الحين والحين أمام قوى الكون الهائلة مكتوف اليدين               .معلوم

قوى ومروضها وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها،ويسخر ما         حسيرا،ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه ال       
 .هو مقدور له أن يسخره منها

وحين ينسى هذه الحقيقة،ويغتر وينخدع بما يقسم اللّه له من العلم ومن القدرة على تسـخير بعـض    
قوى الكون،فإنه يصبح مخلوقا مسيخا مقطوعا عن العلم الحقيقي الذي يرفع الـروح إلى مصـدرها                

بينما العالم المؤمن يركع في مهرجـان الوجـود         ! ع ويخلد إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود        الرفي
على ! وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها اللّه له          .الجليل الجميل،ويتصل ببارئ الوجود  

 ـ                لاوة أم  أن قوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هـذه الح
 .حرمها

ثم يواجه قوى الكـون في انكسـار        .فهو يكشف ما يكشف،ويبدع ما يبدع،ويبلغ من القوة ما يبلغ         
وقد يستطيع أن يتقي العاصفة أحيانا ولكن العاصفة تمضي في طريقها لا يملـك              .الحسير الصغير الهزيل  

يحتمـي مـن العاصـفة      ولا يملك أن يقف في طريقها،وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن             .وقفها
 ..أحيانا ! ..ويتروي عنها

وفي البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فـإذا أكـبر         .وأحيانا تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه      
! أما الزلزال والبركان فهما هما من أول الزمان إلى آخر الزمـان           .سفائنه كلعبة الصبي في مهب الرياح     

في هذا الوجود،أو أنه سيد     » الإنسان يقوم وحده  «عض المناكيد أن    فليس إلا العمى هو الذي يهيئ لب      
موهوب من القوة والقدرة والعلم مـا       .إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن اللّه       ! هذا الوجود 

ولو تخلت عنه يد اللّه لحظة لسحقته أقـل القـوى           .واللّه رازقه ومعطيه  .واللّه كالئه وحاميه  .يشاء اللّه 



 ٤٥٣٣

ولكنـه بـإذن اللّـه ورعايتـه        .كله الـذباب ومـا هـو أصـغر مـن الـذباب            المسخرة له،ولأ 
 .فليعرف من أين يستمد هذا التكريم،وذلك الفضل العظيم.وكريم.ومحفوظ.مكلوء
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ه كثيرا،ولا يتدبرونه   في مشهد يرون  .بعدئذ ينتقل م من لمسة التهديد والنذير،إلى لمسة التأمل والتفكير         

أَولَم يروا إِلَـى الطَّيـرِ      «.وهو مظهر من مظاهر القدرة،وأثر من آثار التدبير الإلهي اللطيف         .إلا قليلا 
صِيرءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن،منحإِلَّا الر نسِكُهم؟ ما ينقْبِضيصافَّاتٍ و مقَهفَو «.. 

ولكـن  . لحظة،تنسينا بوقوعها المتكرر،ما تشي به من القدرة والعظمـة         وهذه الخارقة التي تقع في كل     
حالـة الصـف    :تأمل هذا الطير،وهو يصف جناحيه ويفردهما،ثم يقبضهما ويضمهما،وهو في الحالين         

الغالبة،وحالة القبض العارضة يظل في الهواء،يسبح فيه سباحة في يسر وسهولة ويأتي بحركات يخيل إلى               
تأمـل هـذا    !  حركات استعراضية لجمـال التحليـق والانقضـاض والارتفـاع          الناظر أحيانا أا  

وهو متعـة   .المشهد،ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه،لا يمله النظر،ولا يمله القلب            
والقـرآن يشـير   ! فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع اللّه البديع،الذي يتعانق فيه الكمال والجمال      

 ..» أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن؟«:هذا المشهد المثيربالنظر إلى 
 ..» ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن«:ثم يوحي بما وراءه من التدبير والتقدير

والرحمن يمسكهن بنواميس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجيـب،الملحوظ فيـه كـل صـغيرة               
النواميس التي تكفل توافر آلاف الموافقـات في الأرض         ..لمحسوب فيه حساب الخلية والذرة      وكبيرة،ا

 .والجو وخلقة الطير،لتتم هذه الخارقة وتتكرر،وتظل تتكرر بانتظام
وهي التي تحفـظ هـذه      .والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل،وعنايته الحاضرة التي لا تغيب          

فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شـاء  . تناسق وفي انتظامالنواميس أبدا في عمل وفي   
ذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكـل            ..» ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن   «:اللّه

 .»إِنه بِكُلِّ شيءٍ بصِير«! وحين يقبض،وهو معلق في الفضاء جناح،والطائر صاف جناحيه
ومن ثم يهيئ وينسق،ويعطي القدرة،ويرعى كـل شـيء في كـل            .ويبصر أمره ويخبره  .يبصره ويراه 

 .لحظة،رعاية الخبير البصير
كإمسـاك سـائر    .وإمساك الطير في الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء            

أبصار القوم وقلوم إلى كـل مشـهد   ولكن القرآن يأخذ ب.الأجرام التي لا يمسكها في مكاا إلا اللّه  
وإلا فصنعة اللّـه كلـها إعجـاز وكلـها          .يملكون رؤيته وإدراكه ويلمس قلوم بإيحاءاته وإيقاعاته      

وكل قلب وكل جيل يدرك منها مـا يطيقـه،ويلحظ منـها مـا              .إبداع،وكلها إيحاء وكلها إيقاع   
 .حسب توفيق اللّه.يراه



 ٤٥٣٤
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ثم يلمس قلوم لمسة أخرى تعود م إلى مشهد البأس والفزع من الخسف والحاصب،بعد أن جـال                 

فيردد قلوم بين شتى اللمسات عودا وبدءا كما يعلم اللّه من           .م هذه الجولة مع الطير السابح الآمن      
لَكُـم ينصـركُم مِـن دونِ الـرحمنِ؟ إِنِ     أَمن هذَا الَّذِي هو جند «:أثر هذا الترداد في قلوب العباد     

 ..» الْكافِرونَ إِلَّا فِي غُرورٍ
وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب،وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر اللّه علـيهم فأصـام              

 .التدمير
ي يدفع عنهم   من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من اللّه،غير اللّه؟ من هو هذا الذ            :فهو يعود ليسألهم  

غرور يهيئ لهم أم في أمن وفي حمايـة وفي          ..» إِنِ الْكافِرونَ إِلَّا فِي غُرورٍ    «بأس الرحمن إلا الرحمن؟     
اطمئنان،وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن،بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستترل رحمة              

 .الرحمن
صدره،ثم لا يخشون ذهابه،ثم يلجون في التبجح       ولمسة أخرى في الرزق الذي يستمتعون به،وينسون م       

 ..» أَمن هذَا الَّذِي يرزقُكُم إِنْ أَمسك رِزقَه؟ بلْ لَجوا فِي عتو ونفُورٍ«:والإعراض
 معقود بإرادة اللّه في أول أسبابه،في تصميم هذا الكون وفي عناصر            - كما سلف    -ورزق البشر كله    

فهي أسبق منـهم في     .باب لا قدرة للبشر عليها إطلاقا،ولا تتعلق بعملهم بتاتا        وهي أس .الأرض والجو 
فمن يرزق  .الوجود،وهي أكبر منهم في الطاقة،وهي أقدر منهم على محو كل أثر للحياة حين يشاء اللّه              

 البشر إن أمسك الماء،أو أمسك الهواء،أو أمسك العناصر الأولى التي منها ينشأ وجود الأشياء؟
ل الرزق أوسع مدى وأقدم عهدا وأعمق جذورا مما يتبادر إلى الذهن عند ما يسـمع هـذه                  إن مدلو 
 .ومرد كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة اللّه وقدره،وإرساله للأسباب وإمساكها حين يشاء.الكلمة

نسان وفي هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق،مما يتوهم الإ             
وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى      ..أا من كسبه وفي طوقه،كالعمل،والإبداع،والإنتاج      

فأي نفس يتنفسه العامل،وأي حركـة      .من جهة ومتوقفة على هبة اللّه للأفراد والأمم من جهة أخرى          
الذي يتنفسـه،والمادة   يتحركها،إلا من رزق اللّه،الذي أنشأه،ومنحه المقدرة والطاقة،وخلق له النفس          

التي تحترق في جسده فتمنحه القدرة على الحركة؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق اللّه                  
الذي منحه القدرة على التفكير والإبداع؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إلا في مادة هي من صنع                  

أم من هذا الـذي يـرزقكم إن        «.. أصلا؟   وإنسانية هي من رزق اللّه     اللّه ابتداء،وإلا بأسباب كونية   
 ..» !أمسك رزقه؟

والتعبير يرسم خدا مصعرا،وهيئة متبجحة،بعد تقريره لحقيقة الرزق،وأم        .»بلْ لَجوا فِي عتو ونفُورٍ    «
عيال على اللّه فيه،وأقبح العتو والنفور،والتبجح والتصعير،ما يقع من العيـال في مواجهـة المطعـم                



 ٤٥٣٥

وهـم بعـد ذلـك عـاتون     .زق العائل وهم خلو من كل شيء إلا ما يتفضل به عليهم         الكاسي،الرا
وهو تصوير لحقيقة النفوس التي تعرض عن الدعوة إلى اللّه في طغيـان عـات،وفي               ! معرضون وقحاء 

إعراض نافر،وتنسى أا من صنع اللّه،وأا تعيش على فضله،وأا لا تملك من أمر وجودها وحياـا                
 !على الإطلاقورزقها شيئا 
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 ومن معه بالضلال ويزعمون لأنفسهم أـم أهـدى   -� - يتهمون النبي - مع هذا  - ولقد كانوا   
ومن ثم يصور لهم واقـع حـالهم وحـال          .كما يصنع أمثالهم مع الدعاة إلى اللّه في كل زمان          !سبيلا

أَفَمن يمشِي مكِبا على وجهِهِ أَهدى ؟ أَمن يمشِي سوِيا          «:يجسم حقيقة الحال  المؤمنين في مشهد حي     
والذي يمشي مكبا على وجهه إما أن يكون هو الذي يمشي على وجهه فعلا              ..» على صِراطٍ مستقِيمٍ؟  

 ـ               ه فينكـب علـى     لا على رجليه في استقامة كما خلقه اللّه،وإما أن يكون هو الذي يعثر في طريق
وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر،ولا تنتهي إلى          ! وجهه،ثم ينهض ليعثر من جديد    

وأين هي من حال الذي يمشي مستقيما سويا في طريق لا عوج فيـه ولا               ! هدى ولا خير ولا وصول    
 ! عثرات،وهدفه أمامه واضح مرسوم؟

ضال عن طريق اللّه،المحروم مـن هداه،الـذي يصـطدم          إن الحال الأولى هي حال الشقي المنكود ال       
بنواميسه ومخلوقاته،لأنه يعترضها في سيره،ويتخذ له مسارا غير مسارها،وطريقا غير طريقها،فهو أبدا            

 .في تعثر،وأبدا في عناء،وأبدا في ضلال
 نواميسه في الطريق    والحال الثانية هي حال السعيد ادود المهتدي إلى اللّه،الممتع داه،الذي يسير وفق           

وهو موكب هذا الوجود كله بما فيه       .اللاحب المعمور،الذي يسلكه موكب الإيمان والحمد والتمجيد      
 .من أحياء وأشياء

 ..وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال .والقصدالاستقامة إن حياة الإيمان هي اليسر و
ويتوارى السـؤال   ! ؤال التقرير والإيجاب  فأيهما أهدى؟ وهل الأمر في حاجة إلى جواب؟ إنما هو س          

مشهد جماعة يمشون على وجوههم،أو     ..والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك         
ومشهد جماعـة أخـرى تسـير مرتفعـة         .يتعثرون وينكبون على وجوههم لا هدف لهم ولا طريق        

 .الهامات،مستقيمة الخطوات،في طريق مستقيم،لهدف مرسوم
 .. في التعبير بالتصوير ٢٤٧٧سيم الحقائق،وإطلاق الحياة في الصور،على طريقة القرآن إنه تج
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. ( »دار الشروق » «التصوير الفني في القرآن   «:في كتاب » التخييل الحسي والتجسيم  «وفصل  . »طريقة القرآن «: يراجع فصل   - ٢٤٧٧

 )السيد رحمه االله 



 ٤٥٣٦

وعلى ذكر الهدى والضلال،يذكرهم بما وهبهم اللّه من وسائل الهدى،وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعـوا               
هو الَّذِي أَنشأَكُم،وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ،قَلِيلًا مـا         :قُلْ«:يكونوا من الشاكرين  ا،ولم  

 ..» تشكُرونَ
وحقيقة أن اللّه هو الذي أنشأ الإنسان،حقيقة تلح على العقل البشري،وتثبت ذاا بتوكيد يصـعب               

 وهو لم يوجد نفسه،فلا بـد    -علم وأقدر ما يعلم من الخلائق        وهو أرفع وأ   -فالإنسان قد وجد    .رده
فوجود الإنسان  .ولا مفر من الاعتراف  بخالق     ..أن يكون هناك من هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده           

 .والمماراة فيها نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام.ذاته يواجهه ذه الحقيقة
وجعلَ لَكُم   «:انبها ما زود اللّه به الإنسان من وسائل المعرفة        والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر بج      

نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصـار      :وما قابل الإنسان به هذه النعمة     ..» السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ  
 ..» قَلِيلًا ما تشكُرونَ«:والأفئدة

والأفئدة التي يعـبر ـا      . خواصهما العجيبة  والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض      
وهي سر اللّه   .ولم يعرف بعد عنها إلا القليل     .القرآن عن قوة الإدراك والمعرفة،معجزة أعجب وأغرب      

 ..في هذا المخلوق الفريد 
 :وللعلم الحديث محاولات في معرفة شيء عن معجزتي السمع والبصر نذكر منها لمحة

إن الاهتزاز الذي يحدثه    :ويقول العلم .ارجية،ولا يعلم الا اللّه أين تنتهي     تبدأ حاسة السمع بالأذن الخ    «
وهذه تنقلها إلى التيه داخـل      .الصوت في الهواء ينقل إلى الأذن،التي تنظم دخوله،ليقع على طبلة الأذن          

 .الأذن
 آلاف  وفي القسم اللولبي وحده أربعة    .والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة         «

فما طول القوس منها وحجمها؟ وكيف ركبت هـذه         «.قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس      
 الأقواس التي تبلغ عدة آلاف كل منها تركيبا خاصا؟

هذا كله في التيه الـذي لا       .وما الحيز الذي وضعت فيه؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة المتماوجة          
دقـة وعظمـة تحـير      .وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة   . سمعية وفي الأذن مائة ألف خلية    ! يكاد يرى 

 ٢٤٧٨» الألباب
ومركز حاسة الإبصار العين،التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من مستقبلات الضوء،وهي أطراف             «

وذلك بخلاف العدد الهائـل     ..وتتكون العين من الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية        .أعصاب الإبصار 
 .٢٤٧٩عيةمن الأعصاب والأو

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٥٧اللّه والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص :منقول عن كتاب - ٢٤٧٨
 )السيد رحمه االله . ( ٥٨المصدر السابق ص :منقول عن - ٢٤٧٩
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وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة،والطبقة التي في أقصى الـداخل تتكـون مـن أعـواد                 «
وقد نظمـت   .إن عدد الأولى ثلاثون مليون عود،وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط         :ويقال.ومخروطات

وعدسـة عينيـك تختلـف في       ..كلها في تناسب محكم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات          
افة،ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة،ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد                 الكث

  ..٢٤٨٠»كالزجاج مثلا 
وهي قوة الإدراك والتمييز والمعرفـة الـتي   .فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار ا الإنسان إنسانا   

مانة التي أشفقت من حملها السـماوات       والتي حمل ا الأ   .ا الإنسان في هذا الملك العريض      استخلف
الإرادية على منهج اللّه القـويم      الاستقامة  أمانة الإيمان الاختياري،والاهتداء الذاتي،و   .والأرض والجبال 

فهي سر اللّه في الإنسـان  !  ولا يعلم أحد ماهية هذه القوة،ولا مركزها،داخل الجسم أو خارجه      ٢٤٨١
 .لم يعلمه أحد سواه

قَلِيلًا ما  «:ضخمة التي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى،فإنه لم يشكر         وعلى هذه الهبات ال   
وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به،كما يذكرهم القرآن في هذا اال ويـذكر               ..» تشكُرونَ

 !كل جاحد وكافر،لا يشكر نعمة اللّه عليه وهو لا يوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه
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إنمـا  . ثم يذكرهم أن اللّه لم ينشئ البشر ويمنحهم هذه الخصائص عبثا ولا جزافا لغير قصد ولا غاية                
»  تحشـرونَ  هو الَّذِي ذَرأَكُم فِي الْأَرضِ،وإِلَيهِ    :قُلْ«:ثم الجزاء في يوم الجزاء    .هي فرصة الحياة للابتلاء   

وهما حركتـان   .الجمع بعد النشر في الأرجاء    :والحشر.ويحمل كذلك معنى الانتشار   .الإكثار:والذرء..
ذلك مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو       .متقابلتان من الناحية التصورية،تقابلهما من الناحية المعنوية      

ويجمعهما السـياق في آيـة      ! روهذا مشهد لجمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنث       .نثرهم في الأرض  
وليتذكر البشر وهـم منتشـرون في       .واحدة،ليتقابل المشهدان في الحس والتصور على طريقة القرآن       

 الابـتلاء  وأن هناك أمرا وراء هذا،ووراء      .الأرض أن هناك غاية هم صائرون إليها،هي الجمع والحشر        
 .بالموت والحياة

؟ »ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين      «:هذا الوعد ثم يحكي شكهم في هذا الحشر،وارتيام في        
فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا       .كما أنه سؤال المماحك المتعنت    .وهو سؤال الشاك المستريب   ..

يء ويستوي بالقياس إليهم أن يج    .الابتلاء  تقدم ولا تؤخر ولا علاقة لها بحقيقته،وهو أنه يوم الجزاء بعد            
فالمهم أنه آت،وأم محشورون فيه،وأم مجازون بما عملـوا في          ..غدا أو أن يجيء بعد ملايين السنين        
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( ١١٣العلم يدعو للإيمان ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ص : نقلا عن كتاب - ٢٤٨٠
 مـن  ٢٢ من الجزء ٢٨٨٦ - ٢٨٨٤في ص ... إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال : يراجع تفسير قوله تعالى   - ٢٤٨١

 )السيد رحمه االله . ( الظلال
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ومن ثم لم يطلع اللّه أحدا من خلقه على موعده،لأنه لا مصلحة لهم في معرفته،ولا علاقة لهـذا                  .الحياة
            ا استعدادا لملاقاته،بل المصـلحة     بطبيعة هذا اليوم وحقيقته،ولا أثر له في التكاليف التي يطالب الناس

قُلْ إِنما  «:والحكمة في إخفاء ميقاته عن الخلق كافة،واختصاص اللّه بعلم ذلك الموعد،دون الخلق جميعا            
بِينم ذِيرا نما أَنإِناللَّهِ،و دعِن الْعِلْم«. 

انيتـه بـلا شـبيه ولا       وتتجـرد ذات اللّـه ووحد     .وهنا يبرز بجلاء فارق ما بين الخالق والمخـاليق        
 في مقامهم متـأدبين     - بما فيهم الرسل والملائكة        -ويقف الخلق   .ويتمحض العلم له سبحانه   .شريك

وظيفتي الإنـذار،ومهمتي   ..» وإِنما أَنا نذِير مبِين   .إِنما الْعِلْم عِند اللَّهِ   :قُلْ «:عند مقام الألوهية العظيم   
يومـا  �كَانَ رسـولُ االلهِ  :فعن أَبِي هريرةَ،قَالَ.العلم الواحد بلا شريكأما العلم فعند صاحب   .البيان

ــي،فَقَالَ ــلٌ يمشِ جر ــاه ــاسِ،إِذْ أَت ا لِلنــارِز ــالَ:ب ــانُ ؟ قَ ا الإِيمم،ــد محــا م ي: مِنــؤ أَنْ ت
لاَ تشـرِك   :يا رسولَ االلهِ،فَما الإِسلاَم ؟ قَالَ     : الآخِرِ،قَالَ بِاللَّهِ،وملاَئِكَتِهِ،ورسلِهِ،ولِقَائِهِ،وتؤمِن بِالْبعثِ 

يـا محمـد،ما    :بِاللَّهِ شيئًا،وتقِيم الصلاَةَ الْمكْتوبةَ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ،وتصوم رمضانَ ،قَـالَ        
يا محمـد،فَمتى السـاعةُ ؟     :ك تراه،فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك،قَالَ      أَنْ تعبد اللَّه كَأَن   :الإِحسانُ ؟ قَالَ  

إِذَا ولَدتِ الأَمةُ ربتها،ورأَيت الْعراةَ     :ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ،وسأُحدثُك عن أَشراطِها       :قَالَ
ثُـم  .الآيةَ:] لقمان[} إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ    {:فِي خمسٍ لاَ يعلَمهن إِلاَّ اللَّه     .ةَ رؤوس الناسِ  الْحفَا

 ٢٤٨٢.ذَاك جِبرِيلُ جاءَ لِيعلِّم الناس دِينهم:انصرف الرجلُ،فَالْتمسوه فَلَم يجِدوه،فَقَالَ

سألون في شك ويجابون في جزم،يخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد               وبينما هم ي  
فَلَما رأَوه زلْفَـةً    {:فكان فيه ما كان   .جاء،والموعد الذي يشكون فيه قد حان وكأنما هم واجهوه الآن         

         دبِهِ ت متذَا الَّذِي كُنقِيلَ هوا وكَفَر الَّذِين وهجو ونَ  سِيئَتفقـد رأوه قريبـا     ] ٢٧:الملك[} ) ٢٧(ع
 .فسيئت وجوههم،وبدا فيها الاستياء.مواجها لهم حاضرا أمامهم دون توقع ودون تمهيد

وهو الـذي كنـتم     .هذا هو حاضرا قريبا   ..» هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تدعونَ    :وقِيلَ«:ووجه إليهم التأنيب  
 ما سيكون تتكرر في القرآن،لمواجهة حالة التكذيب أو         وهذه الطريقة في عرض   ! تدعون أنه لن يكون   

الشك بمفاجأة شعورية تصويرية تقف المكذب أو الشاك وجها لوجه مع مشهد حاضر لما يكذب بـه           
فهذا اليوم كائن في علم اللّه أما خط الزمن بينه وبين           .ثم هي في الوقت ذاته تصور حقيقة      .أو يشك فيه  

وهي مسألة نسبية لا تمثل الحقيقة اردة كمـا هـي في حسـاب       .بشرالبشر فهو قائم بالقياس إلى ال     
فهذا الانتقال المفـاجئ لهـم مـن الـدنيا إلى           .ولو أذن اللّه لرأوه اللحظة كما هو في علم اللّه         .اللّه

الآخرة،ومن موقف الشك والارتياب إلى موقف المواجهة والمفاجأة،يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن اللّه              
 .في الوقت الذي يصور لهم هذه الحقيقة تصويرا يهز مشاعرهم.ت لهما لا نكشف

                                                 
 مؤسسـة   ٢ ط -وصحيح ابن حبـان   ) ١٠٦](١١٩ /١[ المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٠](٩٧ /١[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٤٨٢

 )١٥٩](٣٧٥ /١[الرسالة 
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 والحفنة المؤمنة التي معه أن يهلكوا فيسـتريحوا منـهم وكـانوا             -� -ولقد كانوا يتربصون بالنبي     

فتسكن هـذه الزوبعـة الـتي أثارـا الـدعوة في            يتواصون بينهم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل،      
كما كانوا يتبجحون أحيانا فيزعمون أن اللّه سيهلك محمدا ومن معه لأم ضـالون،ولأم              .صفوفهم

 !يكذبون على اللّه فيما يقولون
 فهنا أمام مشهد الحشر والجزاء،ينبههم إلى أن أمنيتهم حتى لو تحققت لا تعصمهم هم مـن عاقبـة                  

فأولى لهم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا الموعد الـذي واجههـم بـه كأنـه واقـع                  .لالالكفر والض 
 ..» أَرأَيتم إِنْ أَهلَكَنِي اللَّه ومن معِي أَو رحِمنا،فَمن يجِير الْكافِرِين مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟:قُلْ«:م

فما ينفعهم أن تتحقـق أمـانيهم       ! ولىوهو سؤال يردهم إلى تدبر حالهم،والتفكير في شأم،وهو الأ        
واللّه بـاق لا    . كما لا ينقذهم بطبيعة الحال أن يرحم اللّه نبيه ومن معه           -فيهلك اللّه النبي ومن معه      

 ..وهو الذي ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون .يموت
العـذاب  إنما يلوح لهم ب   .فمن يجيركم من عذاب أليم؟ ولا ينص على أم كافرون         :ولكنه لا يقول لهم   

وهو أسلوب في الدعوة حكيم،يخوفهم     ..» فَمن يجِير الْكافِرِين مِن عذابٍ أَلِيمٍ     «:الذي ينتظر الكافرين  
فلو جاهم بأم كافرون،وأنه لا مفر لهـم  .من ناحية،ويدع لهم فرصة للتراجع عن موقفهم من ناحية  

ففي بعـض  .ثم أمام الاام المباشر والتهديدفربما جهلوا وحمقوا وأخذم العزة بالإ   ..من العذاب الأليم    
ثم يترقى من هذه التسوية بـين       ! الحالات يكون أسلوب التلميح أفعل في النفس من أسلوب التصريح         

الأمرين،إلى تقرير موقف المؤمنين من رم وثقتهم به وتوكلهم عليـه،مع التلمـيح إلى اطمئنـام                
هـو الـرحمن آمنـا بِـهِ وعلَيـهِ          :قُـلْ «. ضلال مـبين   لإيمام،وثقتهم داهم،وبأن الكافرين في   

 ..» فَستعلَمونَ من هو فِي ضلالٍ مبِينٍ.توكَّلْنا
هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه فهو لن يهلكهم كما             » الرحمن«وذكر صفة   

صـلة  . إلى إبراز الصلة التي تربطهم برم الرحمن       -� -ويوجه النبي   .يتمنى الكافرون أو كما يدعون    
 ..» آمنا بِهِ«الإيمان 

 -واللّـه   .والتعبير يشي بالقربى بينهم وبين الـرحمن      ..عليه وحده   ..» وعلَيهِ توكَّلْنا «وصلة التوكل   
 هذا   هو الذي يتفضل على رسوله وعلى المؤمنين فيأذن له بإعلان هذه القربى،ويوجهه إلى             -سبحانه  
وأنت .فأنت ومن معك موصولون بي منتسبون إليّ      .لا تخف مما يقوله الكفار    :وكأنما ليقول له  .الإعلان

 ..وهذا ود من اللّه وتكريم .فقل لهم! مأذون مني في أن تظهر هذه الكرامة،وهذا المقام
وب كذلك من شـأنه أن      وهو أسل ..» فَستعلَمونَ من هو فِي ضلالٍ مبِينٍ     «:ثم ذلك التهديد الملفوف   

فيتعرضـوا  ! يخلخل الإصرار على الجحود ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين            
وفي الوقت ذاته لا يجبههم     » فَمن يجِير الْكافِرِين مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟     «:للعذاب الذي سبق ذكره في الآية     
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وهو أسلوب في الدعوة يناسب بعض حالات النفوس        .بأم ضالون فعلا،حتى لا تأخذهم العزة بالإثم      
.. 
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وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة،وذلك بحرمام من               
 ..» وراً فَمن يأْتِيكُم بِماءٍ معِينٍ؟أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَ:قُلْ«:سبب الحياة الأول،وهو الماء

وهي لمسة قريبة في    .النابع الفائض المتدفق  :والمعين.الغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه      :والماء الغور 
والملك بيد اللّه وهو على كل شيء       ..حيام،إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه          

ثم يدعهم يتدبرون ما يكون لـو       ! ادته إلى حرمام مصدر الحياة القريب     فكيف لو توجهت إر   .قدير
وهكذا تنتهي هذه السـورة،وينتهي هـذا الحشـد مـن الإيقاعـات             ! أذن اللّه بوقوع هذا المحذور    

وكل آية على وجـه     .في آفاق وأغوار وأبعاد مترامية الأطراف     .واللمسات،وهذه الرحلات والجولات  
أو كانت رحلة في عالم مجهول مغيب،أو منظور لا تلتفت إليه الأنظـار             .التقريب كانت إيقاعا خاصا   

 .والقلوب
وكأنما هي سهام تشير إلى بعيد،ويكاد      .سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياا      .إا سورة ضخمة  

وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامـة          ! كل سهم يستقل بكشف عالم جديد     
 بـالموت والحيـاة     الابتلاء  وحقيقة  .مير حقيقة القدرة المطلقة،وحقيقة الهيمنة المطلقة     فهي تقر في الض   

وحقيقـة العلـم المطلـق بالسـر        .وحقيقة الكمال والجمال في صنعة اللّـه      .تمهيدا للحشر والجزاء  
 مع كـل مخلـوق      -وحقيقة حفظ اللّه للخلائق،وحضوره سبحانه      .وحقيقة مصدر الرزق  .والنجوى

وتصوره للوجـود وارتباطـه بخـالق       .ه الحقائق التي يقوم عليها تصور المسلم لربه       وجملة من هذ  ...
 .ومع الناس.ومع نفسه.مع ربه.هذا التصور الذي ينبثق منه منهج حياة المؤمن كله.الوجود

والذي يتكيف به شعوره وضميره وشخصيته وقيمـه        .ومع الكون كله من أحياء وأشياء     .ومع الأحياء 
 ...للحياة وموازينه،واستقباله 

 
�������������� 
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كما أنه لا يمكن الجـزم      .لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتها            
لأن مطلع السورة   . ولا حتى ترجيح هذا الاحتمال     -بأن مطلعها قد نزل أولا،وأن سائرها نزل أخيرا         

 وقـولهم   -� -وختامها يتحدثان عن أمر واحد،وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول اللّه             
إن هذه السورة هي الثانية في الترول بعد سورة العلق كـثيرة،ومن            :والروايات التي تقول  ! إنه مجنون :

سـياق السـورة وموضـوعها    المتفق عليه في ترتيب المصاحف المختلفة أا هي السورة الثانية ولكن   
حتى ليكاد يتعين أا نزلت بعد فترة من الدعوة العامة،التي جاءت بعد            .وأسلوا يجعلنا نرجح غير هذا    

نحو ثلاث سنوات من الدعوة الفردية،في الوقت الذي أخذت فيـه قـريش تـدفع هـذه الـدعوة                   
ن يردهـا وينفيها،ويهـدد      تلك القولة الفاجرة وأخذ القـرآ      -� -وتحارا،فتقول عن رسول اللّه     

 .المناهضين للدعوة،ذلك التهديد الوارد في السورة
ما أَنـت   «:وأن الجنون المنفي فيه   .واحتمال أن مطلع السورة نزل مبكرا وحده بعد مطلع سورة العلق          

أن  على نفسه في أول الـوحي،من        -� -جاء بمناسبة ما كان يتخوفه النبي       ..» بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ  
لأن هذا التخوف ذاته على هذا النحو ليست فيـه          .هذا الاحتمال ضعيف  ..يكون ذلك جنونا أصابه     

رواية محققة،ولأن سياق السورة المتماسك يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء في آخرها من                 
» إِنه لَمجنـونٌ  : سمِعوا الذِّكْر ويقُولُونَ   وإِنْ يكاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما      «:قوله تعالى 

فهذا هو الأمر الذي افتتح السورة بنفيه،كما يتبادر إلى الذهن عنـد قـراءة السـورة المتماسـكة            ..
 .الحلقات

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى اية الآية الثالثة                 
ي الآيات التي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم،والآيات من الثانية والأربعـين إلى             وه.والثلاثين

ونعتقد أن السورة   .ونحن نستبعد هذا كذلك   ..اية الخمسين وهي التي تشير إلى قصة صاحب الحوت          
وهو أنسب شيء لأن يجيء في سياق السورة عنـد  .لأن طابع هذه الآيات عميق في مكيته    .كلها مكية 

 . متسقا مع الموضوع ومع الحالة التي تعالجهانزولها
والذي نرجحه بشأن السورة كلها أا ليست الثانية في ترتيب الترول وأا نزلت بعد فترة من البعثـة                 

وبعـد  .»وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين«:وبعد قول اللّه تعالى له   . بالدعوة العامة  -� -النبوية بعد أمر النبي     
أَسـاطِير  «:ة من القرآن فيها شيء من قصص الأولين وأخبارهم،التي قال عنـها قائلـهم             نزول طائف 

لِينالْأَو «.. 
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وبعد ما أصبحت قريش مدعوة إلى الإسلام كافة،وأصبحت تدفع هذه الدعوة بالاامـات الباطلـة               
التهديد القاصم في   والحرب العنيفة التي اقتضت تلك الحملة العنيفة الواردة في السورة على المكذبين،و           

وإِنْ يكاد الَّذِين كَفَروا    «:والمشهد الأخير في السورة يوحي ذا كذلك      ..أولها وفي آخرها على السواء      
فهو مشهد دعوة عامة موعـات      ..» إِنه لَمجنونٌ :لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُونَ     

ولا تلقى  .بوسيلة فردية .إنما كانت الدعوة توجه إلى أفراد     .الأمر كذلك في أول الدعوة    ولم يكن   .كبيرة
 .إلى الذين كفروا وهم متجمعون

 . إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة- كما تقول الروايات الراجحة -ولم يقع شيء من هذا 
منتصف الطريق،والتهادن   للالتقاء في    -� -والسورة تشير إلى شيء من عروض المشركين على النبي          

وظاهر أن  ..» ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ   «:على تراض في القضية التي يختلفون عليها وهي قضية العقيدة         
إنما تكون بعد ظهورها،وشعور المشـركين      .مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية،ولا خطر منها        

 .بخطرها
وأن هناك ثـلاث    .سورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى      وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه ال      

ولا يعقل أن ثلاث سـنوات      . بين بدء الدعوة وبين وقت نزولها      - قابلة للزيادة    -سنوات على الأقل    
والطبيعي أن تكون هناك سور كثيرة،وأجزاء من سور قد نزلـت في هـذه              .مرت لم يتترل فيها قرآن    

ن مهاجمة عنيفة للمكذبين ا كالوارد في هـذه السـورة منـذ             الفترة،تتحدث عن ذات العقيدة بدو    
ولكن هذا لا ينفي أن تكون هذه السورة وسورتا المدثر والمزمل قد نزلت في الفترة الأولى من                 .مطلعها
وهـي  .وإن لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في المصاحف،للأسباب التي أوردناها هنا              .الدعوة

 .تي المزمل والمدثرتكاد تنطبق كذلك على سور
 تودع في الأرض لأول مرة في صورا الرفيعـة          - غرسة العقيدة الإسلامية     -لقد كانت هذه الغرسة     

وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة،لا في الجزيرة العربية وحدها بل كـذلك في          .اردة الناصعة 
 .أنحاء الأرض جميعا

لمحرفة المشوهة من ملة إبراهيم التي يستمسك بخيوط حائلـة         وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة ا      
منها مشركو قريش،ويلصقون ا الترهات والأساطير والأباطيل السائدة عندهم،وبين الصورة الباهرة           

 متفقة في أصولها مع     -� -المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم ا محمد           العظيمة
 وبالغة اية الكمال الذي يناسب كوا الرسالة الأخيرة         -دين إبراهيم عليه السلام      -الحنيفية الأولى   

 .للأرض،الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى آخر الزمان
وكانت النقلة عظيمة بين الشرك باللّه وتعدد الأرباب،وعبـادة الملائكـة وتماثيلها،والتعبـد للجـن               

وبين الصـورة   .. المضطربة المفككة التي تتألف منها العقيدة الجاهلية         وأرواحها،وسائر هذه التصورات  
 .الباهرة التي يرسمها القرآن للذات الإلهية الواحدة وعظمتها وقدرا،وتعلق إرادا بكل مخلوق
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كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الجزيرة،والكهانة السائدة في ديانتها،واختصـاص             
وبين البسـاطة  ..ت بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الآخرين         طبقات بالذا 

ومثلها كانت النقلـة بـين      .والمساواة أمام اللّه والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء ا القرآن           
و إليهـا    يـدع  -� -الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر ا،وجاء محمد            

 .ويمثلها
ولكن .وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداا وأخلاقها            

 ربما كانت أضخم في تقدير قريش من العقيدة         -فقد كان إلى جانبها اعتبارات      .هذه لم تكن وحدها   
ت بعضهم أن يقول كما حكـى        التي دع  الاجتماعية  كانت هناك الاعتبارات    . على ضخامتها  -ذاا  

 ..» !لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ«:عنهم القرآن الكريم
 مع شرف نسبه،وأنه في الذؤابة مـن قـريش،لم          -� -فإن رسول اللّه    .والقريتان هما مكة والطائف   

ناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهما،في      بينما كان ه  .تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعثة       
 من  -� -فلم يكن من السهل الانقياد خلف محمد        .بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار      

 ! هؤلاء المشيخة
يأبى أن يسلم بـالحق     ) عمرو بن هشام  (وكانت هناك الاعتبارات العائلية التي تجعل رجلا كأبي جهل          

حدثَنِي :فعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   ..سالة الإسلامية،لأن نبيها من بني عبد مناف        الذي يواجهه بقوة في الر    
حدثْت أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سفْيانَ،والْأَخنس بن شرِيقٍ،خرجوا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ            :الزهرِي قَالَ 

 فِي بيتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسا لِيستمِع فِيـهِ،وكُلٌّ لَـا يعلَـم بِمكَـانِ                وهو يصلِّي بِاللَّيلِ  �
                  الطَّرِيـق مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج طَلَـعوا وحـبـى إِذَا أَصتح ونَ لَـهمِعـتسوا ياتاحِبِهِ،فَبص

ثُـم  ، لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِـهِ شـيئًا             :م لِبعضٍ بعضه:فَتلَاوموا،وقَالَ
                ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتلِسِهِ،فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجكُلُّ ر ادةُ علَةُ الثَّانِيتِ اللَّيى إِذَا كَانتفُوا حرصان 

ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ    ، .الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَالُوا أَولَ مرةٍ           
 طَلَع الْفَجـر تفَرقُـوا،فَجمعتهم   اللَّيلَةُ الثَّالِثَةُ أَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسه،فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إِذَا       

لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَما أَصبح الْـأَخنس بـن               :الطَّرِيق،فَقَالُوا
    اهصذَ عرِيقٍ أَخانَ     ، شفْيا سى أَبى أَتتح جرخ تِهِ فَقَالَ   ثُميـا        : فِي بفِيم أْيِكر نظَلَةَ عنا حا أَبنِي يبِرأَخ

فَقَـالَ  .يا أَبا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها وأَعرِف ما يـراد بِهـا               :سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ   
سنبِ   :الْأَخ لَفْتالَّذِي حا وأَنفَقَالَ          ، هِ  و هتيهِ بلَيلَ عخلٍ،فَدها جى أَبى أَتتدِهِ حعِن مِن جرخ ـا   :ثُما أَبي

ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منافٍ الشرف         :الْحكَمِ ما رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ        
عمنا،وحملُوا فَحملْنا،وأَعطَوا فَأَعطَينا حتى إِذَا تجاثَينا علَى الركَبِ وكُنا كَفَرسي رِهانٍ           ؛ أَطْعموا فَأَطْ  
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صدقُه،فَقَام عنـه   مِنا نبِي يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ،فَمتى ندرِك هذِهِ ؟ واللَّهِ لَا نؤمِن بِهِ أَبدا،ولَا ن              :قَالُوا
 .٢٤٨٣"الْأَخنس بن شرِيقٍ 

وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهليـة في المشـاعر والتصـورات                
والأوضاع كلها تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بكل وسيلة قبـل أن تثبـت جـذورها            

بخاصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفردية وأمر اللّه تعـالى           و.وتتعمق،وقبل أن تمتد فروعها وتتشابك    
 أن يجهر بالدعوة وأخذت معالم الدعوة الجديدة تبرز،كما أخذ القرآن يـتترل بتسـفيه               -� -نبيه  

 .عقيدة الشرك وما وراءها من الآلهة المدعاة والتصورات المنحرفة والتقاليد الباطلة
هـو  ..لقى من ربه الوحي،ولو أنه يتصـل بـالملأ الأعلـى             ولو أنه نبي،ولو أنه يت     -� -والرسول  

وكان يتلقى هذه المقاومـة العنيفـة،وتلك الحـرب الـتي شـنها عليـه               .بشر،تخالجه مشاعر البشر  
 .المشركون،ويعاني وقعها العنيف الأليم،هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من المشركين

 كان يتقوله عليه المشركون،ويتطاولون به على شخصه         يسمع والمؤمنون به يسمعون،ما    -� -وكان  
ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة،التي حكاها القرآن          ..» إِنه لَمجنونٌ :ويقُولُونَ«الكريم،

وغـير الأذى الـذي     . وإلى الذين آمنوا معه    -� -في السور الأخرى والتي كانت توجه إلى شخصه         
 مع الضعف والقلة    -والسخرية والاستهزاء   ! م على أيدي أقربائهم الأقربين    كان يصيب الكثيرين منه   

 . مؤذيان أشد الإيذاء للنفس البشرية،ولو كانت هي نفس رسول-
 رسوله والحفنة   - سبحانه   - أن اللّه كأنما يحتضن      - كسور هذا الجزء     -ومن ثم نرى في السور المكية       

ويبرز العنصر الأخلاقي الـذي يتمثـل في   .ه وعلى المؤمنينالمؤمنة معه،ويواسيه ويسري عنه،ويثني علي  
وينفي ما يقوله المتقولون عنه،ويطمئن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى          .هذه الدعوة وفي نبيها الكريم    

 ! عنهم حرب أعدائهم،ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء
ما أَنت بِنِعمةِ   .والْقَلَمِ وما يسطُرونَ  .ن«:-� -ه تعالى عن النبي     ونجد من هذا في سورة القلم مثل قول       

 ..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ.وإِنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنونٍ.ربك بِمجنونٍ
فَنجعلُ الْمسلِمِين كَـالْمجرِمِين؟ مـا      أَ.إِنَّ لِلْمتقِين عِند ربهِم جناتِ النعِيمِ     «:وقوله تعالى عن المؤمنين   
 ..» !لَكُم؟ كَيف تحكُمونَ؟

مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ   .همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ  .ولا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ     «:ويقول عن أحد أعداء النبي البارزين     
سنسمه علـى   .أساطير الأولين :إذا تتلى عليه آياتنا قال    .ا مالٍ وبنِين  أَنْ كانَ ذ  .عتلٍّ بعد ذلِك زنِيمٍ   .أَثِيمٍ

 ..» !الخرطوم

                                                 
٢٤٨٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٥١١(د 



 ٤٥٤٥

سنستدرِجهم مِـن حيـثُ لا      .فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحدِيثِ    «:ثم يقول عن حرب المكذبين عامة     
 ..» وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين.يعلَمونَ

يوم يكْشف عن ساقٍ ويـدعونَ إِلَـى السـجودِ فَـلا            «:ب الآخرة المذل للمتكبرين   وذلك غير عذا  
 ..» وقَد كانوا يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ.خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ.يستطِيعونَ

قبة البطر ديدا لكـبراء قـريش المعتـزين          مثلا على عا   - جنة الدنيا    -ويضرب لهم أصحاب الجنة     
 .بأموالهم وأولادهم ممن لهم مال وبنون الكائدون للدعوة بسبب مالهم من مال وبنين

فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تكُن كَصاحِبِ الْحوتِ       «: بالصبر الجميل  -� -وفي اية السورة يوصي النبي      
..«. 

اء وهذا التثبيت،مع الحملة القاصمة علـى المكـذبين والتهديـد           ومن خلال هذه المواساة وهذا الثن     
من خلال هذا كله نتـبين      .. بذاته حرم في ذلك الأسلوب العنيف        - سبحانه   -الرهيب،يتولى اللّه   

ملامح تلك الفترة،فترة الضعف والقلة،وفترة المعاناة والشدة،وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة            
كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاا ملامـح          ! لتربة العنيدة الكريمة في تلك ا   

وهي ملامح فيها سذاجة وبدائية في التصـور والـتفكير          .البيئة التي كانت الدعوة الإسلامية تواجهها     
نلمح هذه السذاجة في طريقة محاربتهم للدعوة بقولهم        .والمشاعر والاهتمامات والمشكلات على السواء    

 !»إِنه لَمجنونٌ «-� -بي للن
وهو اام لا حبكة فيه ولا براعة،وأسلوب من لا يجد إلا الشتمة الغليظـة يقولهـا بـلا تمهيـد ولا                     

ونلمحها في الطريقة التي يرد اللّه ا عليهم فريتـهم ردا يناسـب        .برهان،كما يفعل السذج البدائيون   
فَستبصِـر  .وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِـيمٍ    .وإِنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنونٍ    .ونٍما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجن    «:حالهم

فَذَرنِي ومـن يكَـذِّب بِهـذَا       «:وكذلك في التهديد المكشوف العنيف    ..» بِأَيكُم الْمفْتونُ .ويبصِرونَ
 ..» أُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِينو.سنستدرِجهم مِن حيثُ لا يعلَمونَ.الْحدِيثِ

منـاعٍ  .همازٍ مشاءٍ بِنمِـيمٍ   .ولا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ    «:ونلمحها في رد هذا السب على رجل منهم       
 .»...عتلٍّ بعد ذلِك زنِيمٍ .لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ

وهي قصة قوم سذج في تفكيرهـم       .ضرا اللّه لهم   التي   - قصة أصحاب الجنة     -ونلمحها في القصة    
أَنْ لا يـدخلَنها الْيـوم علَـيكُم        .وهم يتخافَتونَ «وتصورهم وبطرهم،وفي حركام كذلك وأقوالهم      

 كِينإلخ» ..مِس. 
إِنَّ لَكُـم   :نَأَم لَكُم كِتاب فِيهِ تدرسو    «:وأخيرا نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجهه إليهم من الجدل         

                   بِـذلِك مهأَي ملْهونَ؟ سكُمحلَما ت ةِ إِنَّ لَكُممِ الْقِياموةٌ إِلى ينا بالِغلَيمانٌ عأَي لَكُم ونَ؟ أَمريخفِيهِ لَما ت
 ...» زعِيم؟



 ٤٥٤٦

ات وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال التعبير القرآني،وتفيد في دراسة السيرة ووقائعهـا وخطـو              
 -الدعوة فيها ومدى ما ارتفع القرآن بعد ذلك ذه البيئة وبتلك الجماعة في أواخر عهـد الرسـول          

كمـا يتضـح في     . ومدى ما نقلها من هذه السذاجة في التفكير والتصور والشعور والاهتمـام            -�
 أساليب الخطاب فيما بعد،وفي الحقائق والمشاعر والتصورات والاهتمامات بعـد عشـرين عامـا لا              

التي انتقلتـها   ..ولا تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة        .وهي في حياة الأمم ومضة لا تذكر      .تزيد
والتي تسلمت ا قيادة البشرية فارتفعت بتصوراا وأخلاقها إلى القمة          .الجماعة في هذا الوقت القصير    

عقيدة،ولا من ناحية آثارها الواقعية     التي لم ترتفع إليها قيادة قط في تاريخ البشرية،لا من ناحية طبيعة ال            
في حياة الإنسان في الأرض،ولا من ناحية السعة والشمول لتضم الإنسانية كلها بـين جوانحهـا في                 

،وحاجاـا  الاجتماعية  سماحة وعطف،وفي تلبية لكل حاجاا الشعورية،وحاجاا الفكرية،وحاجاا        
 ..التنظيمية في شتى الميادين 

لى في النقلة من هذه السذاجة التي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك                إا المعجزة تتج  
وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى كثرة،والضعف إلى قوة،لأن بناء النفـوس              .العمق والشمول 

 .والعقول أعسر من بناء الأعداد والصفوف
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
) ٣(وإِنَّ لَك لَأَجراً غَيـر ممنـونٍ        ) ٢(ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ      ) ١(ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ     { 

إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ      ) ٦(بِأَيكُم الْمفْتونُ   ) ٥(ونَ  فَستبصِر ويبصِر  )٤(وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ     
      دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس ن٧(ع (    كَذِّبِينطِعِ الْمفَلا ت)٨ (     َونهِندفَي هِندت وا لَودو)٩(    طِـعلا تو

عتلٍّ بعد ذلِك زنِـيمٍ     ) ١٢(مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ     ) ١١(اءٍ بِنمِيمٍ   همازٍ مش ) ١٠(كُلَّ حلاَّفٍ مهِينٍ    
)١٣ (      نِينبأَنْ كانَ ذا مالٍ و)١٤(          لِينالْـأَو نا قالَ أَساطِيرهِ آياتلَيلى عتإِذا ت)لَـى    ) ١٥ع هسِـمنس

ولا ) ١٧(ونا أَصحاب الْجنةِ إِذْ أَقْسـموا لَيصـرِمنها مصـبِحِين           إِنا بلَوناهم كَما بلَ   ) ١٦(الْخرطُومِ  
فَتنـادوا  ) ٢٠(فَأَصبحت كَالصرِيمِ    )١٩(فَطاف علَيها طائِف مِن ربك وهم نائِمونَ        ) ١٨(يستثْنونَ  
  بِحِينص٢١(م (     تإِنْ كُن ثِكُمرلى حوا عأَنِ اغْد   صارِمِين م)٢٢ (    َونخافَتتي مهطَلَقُوا وفَان)أَنْ لا  ) ٢٣

     كِينمِس كُملَيع موا الْيهلَنخد٢٤(ي(      دٍ قادِرِينرلى حا عوغَدو)ـالُّونَ       ) ٢٥ـا لَضها قالُوا إِنأَوا رفَلَم
قالُوا سبحانَ ربنا إِنا    ) ٢٨( أَقُلْ لَكُم لَولا تسبحونَ      قالَ أَوسطُهم أَلَم  ) ٢٧(بلْ نحن محرومونَ    ) ٢٦(

   ا ظالِمِين٢٩(كُن(       َونملاوتضٍ يعلى بع مهضعلَ بفَأَقْب)٣٠ (       ا طاغِينا كُنلَنا إِنيقالُوا يا و)سى ) ٣١ع
كَذلِك الْعذاب ولَعذاب الْآخِرةِ أَكْبر لَـو كـانوا         ) ٣٢( راغِبونَ   ربنا أَنْ يبدِلَنا خيراً مِنها إِنا إِلى ربنا       



 ٤٥٤٧

مـا  ) ٣٥(أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَـالْمجرِمِين      )٣٤(إِنَّ لِلْمتقِين عِند ربهِم جناتِ النعِيمِ       ) ٣٣(يعلَمونَ  
أَم لَكُم  ) ٣٨(إِنَّ لَكُم فِيهِ لَما تخيرونَ      ) ٣٧(اب فِيهِ تدرسونَ    أَم لَكُم كِت  ) ٣٦(لَكُم كَيف تحكُمونَ    

أَم لَهـم   ) ٤٠(سلْهم أَيهم بِذلِك زعِيم      )٣٩(أَيمانٌ علَينا بالِغةٌ إِلى يومِ الْقِيامةِ إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ           
    كائِهِمروا بِشأْتكاءُ فَلْيرش    وا صادِقِينودِ فَـلا         ) ٤١(إِنْ كانجنَ إِلَى السوعديساقٍ و نع فكْشي موي

) ٤٣(خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ وقَد كانوا يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سـالِمونَ             ) ٤٢(يستطِيعونَ  
وأُملِي لَهم إِنَّ كَيـدِي      )٤٤(يثِ سنستدرِجهم مِن حيثُ لا يعلَمونَ       فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحدِ    

  تِين٤٥(م (    َثْقَلُونمٍ مرغم مِن مراً فَهأَج مئَلُهست أَم)٤٦ ( َونبكْتي مفَه بيالْغ مهدعِن أَم)٤٧ (  ـبِرفَاص
لَولا أَنْ تداركَه نِعمةٌ مِن ربـهِ       ) ٤٨(حِبِ الْحوتِ إِذْ نادى وهو مكْظُوم       لِحكْمِ ربك ولا تكُن كَصا    

     ومذْمم وهراءِ وبِذَ بِالْع٤٩(لَن(       الِحِينالص مِن لَهعفَج هبر باهتفَاج)وا       ) ٥٠كَفَـر الَّـذِين كـادإِنْ يو
لَم صارِهِمبِأَب كلِقُونزونٌ لَينجلَم هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرمِع٥١(ا س ( لِلْعالَمِين إِلاَّ ذِكْر وما هو)٥٢({ 
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وإِنك لَعلى خلُـقٍ    .ر ممنونٍ وإِنَّ لَك لَأَجراً غَي   .ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ    .ن،والْقَلَمِ وما يسطُرونَ   «

إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمـن ضـلَّ عـن سـبِيلِهِ،وهو أَعلَـم              .فَستبصِر ويبصِرونَ بِأَيكُم الْمفْتونُ   .عظِيمٍ
دِينتهبِالْم.  كَذِّبِينطِعِ الْمونَ   .فَلا تهِندفَي هِندت وا لَودلا  .وهِـينٍ    ولَّافٍ مكُلَّ ح طِعـاءٍ    .تشـازٍ ممه

أَساطِير :إِذا تتلى علَيهِ آياتنا قالَ    .أَنْ كانَ ذا مالٍ وبنِين    .عتلٍّ بعد ذلِك زنِيمٍ   .مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ   .بِنمِيمٍ
لِينطُومِ.الْأَورلَى الْخع هسِمنس «.. 

بوصـفه أحـد    ).نون(والعلاقة واضحة بين الحرف     . بنون،وبالقلم،وبالكتابة - سبحانه   -يقسم اللّه   
فأما القسم ا فهو تعظيم لقيمتها،وتوجيه إليها،في وسط الأمة         ..حروف الأبجدية وبين القلم،والكتابة     

ي كان  التي لم تكن تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق،وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة،في الوقت الذ              
علم اللّه يتطلب نمو هذه المقدرة فيها،وانتشارها بينها،لتقوم بنقل هذه العقيدة وما             دورها المقدر لها في   

وما من شك أن    .ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة     .يقوم عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض       
 .الكتابة عنصر أساسي في النهوض ذه المهمة الكبرى

خلَق الْإِنسـانَ مِـن     .اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    «: هذا المفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعالى       ومما يؤكد 
وأن يكون هذا الخطاب موجها     ..» علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم    .الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ  .اقْرأْ وربك الْأَكْرم  .علَقٍ

 ولكنه بدأ الوحي إليه منوهـا بـالقراءة         - اللّه أن يكون أميا لحكمة معينة         الذي قدر  -للنبي الأمي   
وكان هذا حلقة من المنـهج      .ثم أكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون،والقلم وما يسطرون        .والتعليم بالقلم 

 .الإلهي لتربية هذه الأمة وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره لها في علمه المكنون
 بنون والقلم وما يسطرون،منوها بقيمة الكتابة معظما لشأا كمـا أسـلفنا             - سبحانه   -م اللّه   يقس

 . تلك الفرية التي رماه ا المشركون،مستبعدا لها،ونعمته على رسوله ترفضها-� -لينفي عن رسوله 
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يثبت نعمة اللّه على نبيـه،في      ..فيثبت في هذه الآية القصيرة وينفي       ..» ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ    «
وينفي تلك الصفة المفتراة الـتي لا       .»ربك«:حين يضيفه سبحانه إلى ذاته    :تعبير يوحي بالقربى والمودة   

 ..تجتمع مع نعمة اللّه،على عبد نسبه إليه وقربه واصطفاه 
ن علموا   في قومه،من قولتهم هذه عنه،وهم الذي      -� -وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول        

وهم الذين لقبوه   .منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة             
 كـرم   -بالأمين،وظلوا يستودعونه أمانام حتى يوم هجرته،بعد عدائهم العنيف له،فقد ثبت أن عليا             

تي كانت عنـده حـتى وهـم     تخلف عن رسول اللّه أياما في مكة،ليرد إليهم ودائعهم ال       -اللّه وجهه   
فلمـا سـأل    .وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة        .يحادونه ويعادونه ذلك العداء العنيف    

 وهو عدوه قبل إسلامه     -هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته؟ قال أبو سفيان          :هرقل أبا سفيان عنه   
إن الإنسان ليأخذه العجـب أن  ! لّهما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على ال: لا،فقال هرقل -

يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة وغيرها عـن هـذا                   
ولكن الحقد يعمي ويصم،والغرض    .الإنسان الرفيع الكريم،المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلق القويم       

ما أَنـت بِنِعمـةِ ربـك       «! د،أنه كذاب أثيم  وقائلها يعرف قبل كل أح    ! يقذف بالفرية دون تحرج   
 .هكذا في عطف وفي إيناس وفي تكريم،ردا على ذلك الحقد الكافر،وهذا الافتراء الذميم..» بِمجنونٍ

وإن لك لأجرا دائما موصولا،لا ينقطع ولا ينتهي،أجرا عند ربـك           ..» وإِنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنونٍ    «
وهو إيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كـل          ..ك بالنبوة ومقامها الكريم     الذي أنعم علي  

 .حرمان وعن كل جفوة وعن كل تان يرميه به المشركون
 ؟ في عطف وفي مودة وفي تكريم؟»وإِنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنونٍ«:وماذا فقد من يقول له ربه
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 ..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«:ثم تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم
وتتجاوب أرجاء الوجود ذا الثناء الفريد على النبي الكريم ويثبت هذا الثنـاء العلـوي في صـميم                  

ويعجز كل قلم،ويعجز كل تصور،عن وصف قيمـة هـذه الكلمـة العظيمـة مـن رب        ! الوجود
ومدلول .»وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   «:ة من اللّه،في ميزان اللّه،لعبد اللّه،يقول له فيها       الوجود،وهي شهاد 

 ! الخلق العظيم هو ما هو عند اللّه مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين
 : تبرز من نواح شتى -� -ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد 

لّه الكبير المتعال،يسجلها ضمير الكون،وتثبت في كيانـه،وتتردد في المـلأ           تبرز من كوا كلمة من ال     
وهو يعلـم مـن   . لتلقيها-� -وتبرز من جانب آخر،من جانب إطاقة محمد     .الأعلى إلى ما شاء اللّه    

ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هـو               .ربه هذا،قائل هذه الكلمة   
 . العظمة المطلقة،التي يدرك هو منها مالا يدركه أحد من العالمينإلى جانب هذه
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 لتلقي هذه الكلمة،من هذا المصدر،وهو ثابت،لا ينسحق تحت ضغطها الهائـل     -� -إن إطاقة محمد    
تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي       .. ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب        - ولو أا ثناء     -

 .ل على عظمة شخصيته فوق كل دليلهو ذاته دلي..توازن 
وكان واقع سيرته   .ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة،وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة           

أعظـم  .ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شـيء آخـر          .أعظم شهادة من كل ما روي عنه      
 .بصدورها عن العلي الكبير

لا يتكبر على   .علي الكبير،وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا     وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو ال        
 ! العباد،ولا ينتفخ،ولا يتعاظم،وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير

 من يحمل هذه الرسالة     - بعظمة نفسه هذه     -� -وما كان إلا محمد     .واللّه أعلم حيث يجعل رسالته    
 .ا،كما يكون صورة حية منهافيكون كفئا له.الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال،والعظمة والشمول،والصدق والحق،بحيث لا يحملها إلا الرجـل             
في تماسـك وفي تـوازن،وفي      .فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء     .الذي يثني عليه اللّه هذا الثناء     

 -ثم يتلقـى    .ة وحقيقة هذا الثناء العظيم    طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسال       .طمأنينة
 عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته،بذات التماسك وذات التـوازن وذات              -بعد ذلك   
وهو هو في كلتا الحالتين النبي      ..ويعلن هذه كما يعلن تلك،لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك            .الطمأنينة

 .والمبلغ الأمين.والعبد الطائع.الكريم
وإن .وإن عظمة هذه النفس من عظمة هـذه الرسـالة         .يقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة      إن حق 

وقصارى ما يملكـه راصـد      .الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر يملكه بشر          
وأن يشير إلى مسارها الكـوني دون أن يحـدد   .لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها 

 ! هذا المسار
 لهـذه   -� -ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول اللّه              

 يثني علـى أحـد   - وهو بشر -لقد كان ..الكلمة من ربه،وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان      
يعلـم أنـه    وهو بشر وصاحبه    .كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم         أصحابه،فيهتز

 .وأصحابه يدركون أنه بشر.بشر
فأما هو فيتلقى هذه الكلمة     ..دائرة البشرية ذات الحدود     .ولكن في الدائرة المعلومة الحدود    .إنه نبي نعم  

ثم يصـطبر   .هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه      ! هو بخاصة يعلم من هو اللّه     .وهو يعلم من هو اللّه    .من اللّه 
 !!!  أمر فوق كل تصور وفوق كل تقديرإنه...ويتماسك ويتلقى ويسير 

 هو الذي يبلـغ  - وحده -إنه محمد .. هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة - وحده -إنه محمد   
 هو الـذي يكـافئ   - وحده  -إنه محمد   .قمة الكمال الإنساني اانس لنفخة اللّه في الكيان الإنساني        
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 لتتمثل في شخصه حية،تمشي على الأرض في إهاب إنسان          هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية حتى     
 وأعلن في   -واللّه أعلم حيث يجعل رسالته      . وحده الذي علم اللّه منه أنه أهل لهذا المقام         -إنه محمد   ..

 جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته،يصلي عليه هـو         -وأعلن في الأخرى أنه     .هذه أنه على خلق عظيم    
 وحده القادر علـى أن يهـب        - جل شأنه    -وهو  .»لائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي   إِنَّ اللَّه وم  «وملائكته  

 ..عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم 
ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان اللّه وأصالة هذا العنصـر في الحقيقـة                   

 .الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية
ذه العقيدة،كالناظر في سيرة رسولها،يجد العنصر الأخلاقي بارزا أصيلا فيها،تقوم عليـه            والناظر في ه  

الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة        ..أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السواء       
ا معـا للنيـة     والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد،ومطابقة القول للفعل،ومطابقتهم        

والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل أموال النـاس بالباطل،والاعتـداء علـى               
والتشريعات في هذه العقيدة لحمايـة      ..الحرمات والأعراض،وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور        

وفي .قع اتمع هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك،وفي أعماق الضمير وفي وا           
 .العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء

إِنما بعِثْت لأُتمـم مكَـارِم الأَخـلاَقِ        «  :-�-عن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
«٢٤٨٤... 

 .٢٤٨٥ا بعِثْت لأُتمم صالِح الأَخلاَقِإِنم:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ
 . رسالته في هذا الهدف النبيل� الرسول  فيلخص

وتقوم سيرته الشخصية مثـالا حيـا وصـفحة    .وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم       
فيمجد ..» عظِيمٍوإِنك لَعلى خلُقٍ    «:نقية،وصورة رفيعة،تستحق من اللّه أن يقول عنها في كتابه الخالد         

 كما يمجد به العنصر الأخلاقي في منهجه الذي جاء به هذا النبي الكريم،ويشد              -� -ذا الثناء نبيه    
 وهو يدلهم على ما يحب ويرضى من        - سبحانه   -به الأرض إلى السماء،ويعلق به قلوب الراغبين إليه         

 .الخلق القويم
فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة،ولا من اعتبـارات         .لإسلاموهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية ا       

أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطـات                 
تستمد مـن هتـاف السـماء    .إنما تستمد من السماء وتعتمد على السماء .التي كانت قائمة في الجيل    

 .للأرض لكي تتطلع إلى الأفق
                                                 

 صحيح) ٢١٣٠١](١٩١ /١٠[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٤٨٤
  صحيح٨٩٣٩) ٨٩٥٢]  (٤٠٠ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٨٥
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تستمد من صفات اللّه المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة،كي يحققوا إنسـانيتهم العليـا،وكي               و
فِي مقْعدِ  «:يصبحوا أهلا لتكريم اللّه لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى            

ود من أي اعتبـارات قائمـة في        ومن ثم فهي غير مقيدة ولا محدودة بحد       ..» صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ   
الأرض إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه البشر،لأا تتطلع إلى تحقيق صفات اللّه الطليقة مـن                  

إنما هي منهج   ....وبر  .ورحمة.وعدل.وأمانة.صدق:ثم إا ليست فضائل مفردة    .كل حد ومن كل قيد    
نظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلـها واتجاهاـا         فيه التربية التهذيبية مع الشرائع الت      متكامل،تتعاون

وقـد تمثلـت    ! لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة        .جميعا،وتنتهي في خاتمة المطاف إلى اللّه     
 -� -هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجمالها وتوازا واستقامتها واطرادهـا وثباـا في محمـد               

 ..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«:م،وقولهوتمثلت في ثناء اللّه العظي
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وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين،الذين رموه بـذلك البـهت اللئـيم                  
إِنَّ .يكُم الْمفْتونُ بِأَ.فَستبصِر ويبصِرونَ «:ويهددهم بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلام وضلالهم المبين      

         دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبوالمفتون الذي يطمئن اللّه نبيه إلى كشفه       ..» ر
 .أو هو الممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته.وتعيينه هو الضال

 وللمـؤمنين   -� -فيه من الطمأنينة لرسـول اللّـه        وهذا الوعد   ..وكلا المدلولين قريب من قريب      
أيا كان مـدلول الجنـون الـذي رمـوه          ..معه،بقدر ما فيه من التهديد للمناوئين له المفترين عليه          

إنما كـانوا   .فالواقع يكذب هذا القول   .والأقرب إلى الظن أم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل         .به
 كما كانوا يظنون أن لكل شـاعر        -ليه ذا القول الغريب البديع      يعنون به مخالطة الجنة له،وإيحاءهم إ     
 وغريب عـن    -� - وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال النبي         -! شيطانا هو الذي يمده ببديع القول     

 .طبيعة ما يوحى إليه من القول الثابت الصادق المستقيم
ويثبت أيهم الممتحن   .قة مكذبيه وهذا الوعد من اللّه يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحقي            

هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَـم         «ويطمئنه إلى أن ربه     .بما هو فيه أو أيهم الضال فيما يدعيه       
دِينتهوفي هذا ما يطمئنه وما يقلق      .وربه هو الذي أوحى إليه،فهو يعلم أنه المهتدي ومن معه         ..» بِالْم

 !ث في قلوم التوجس والقلق لما سيجيءأعداءه،وما يبع
�.$��CאWWWW٨٨٨٨����JJJJ����٩٩٩٩0�@%8א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4]@�Zو"�م�א���a3א��$"�nא8%@��0"�م��C�$.�]@�Zو"�م�א���a3א��$"�nא8%@��0"�م��C�$.�]@�Zو"�م�א���a3א��$"�nא8%@��0"�م��C�$.�]@�Zو"�م�א���a3א��$"�nم��"�����

 ثم يكشف اللّه له عن حقيقة حالهم،وحقيقة مشاعرهم،وهم يخاصمونه ويجادلونه في الحـق الـذي               
 يتظـاهرون   معه،ويرمونه بما يرمونه،وهم مزعزعو العقيدة فيما لديهم من تصـورات الجاهليـة،التي           

إم على استعداد للتخلي عن الكثير منها في مقابل أن يتخلى هو عـن بعـض مـا                  .بالتصميم عليها 



 ٤٥٥٢

على استعداد أن يدهنوا ويلينوا ويحافظوا فقط على ظاهر الأمر لكي يدهن هـو لهـم                ! يدعوهم إليه 
 :أن يستروها فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأا الحق،وإنما هم أصحاب ظواهر يهمهم .ويلين

»كَذِّبِينطِعِ الْمونَ.فَلا تهِندفَي هِندت وا لَودو «.. 
وفرق بين الاعتقاد والتجـارة  .كما يفعلون في التجارة .فهي المساومة إذن،والالتقاء في منتصف الطريق     

 !كبير
ة صـغير   بل لـيس في العقيـد     . فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها لأن الصغير منها كالكبير          

لا يطيع فيها صاحبها أحدا،ولا يتخلى عن شـيء منـها           .إا حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء    .وكبير
وذلك .وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق،ولا أن يلتقيا في أي طريق              .أبدا

لية الغـد كلـها     جاهلية الأمس وجاهلية اليوم،وجاه   .حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان       
وإنمـا هـو    .بينها وبين الإسلام لا تعبر،ولا تقام عليها قنطرة،ولا تقبل قسمة ولا صلة            إن الهوة .سواء

 ! النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق
 ليدهن لهم ويلين ويترك سـب       -� -ولقد وردت روايات شتى فيما كان يدهن به المشركون للنبي           

تابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينه،وهم حافظون ماء وجـوههم             آلهتهم وتسفيه عبادم،أو ي   
 كـان   -� -ولكن الرسول   ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول      ! أمام جماهير العرب  

وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانبا وأحسنهم معاملة         .حاسما في موقفه من دينه،لا يدهن فيه ولا يلين        
فَـلا  «:وهو فيه عند توجيه ربه    ! فأما الدين فهو الدين   .ة وأحرصهم على اليسر والتيسير    وأبرهم بعشير 
 كَذِّبِينطِعِ الْموهـو محاصـر    . في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة         -� -ولم يساوم   ! »ت

 .بدعوته
يسـكت عـن    ولم  .وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في اللّه أشد الإيذاء وهم صابرون          

ولم يسـكت  .كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين،تأليفا لقلوم،أو دفعا لأذاهـم     
 ..كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بعيد 

  اقحإس نولُ اللّهِ     :قَالَ ابسى رادا بفَلَم�     هرا أَمكَم هب عدصلَامِ وبِالْإِس همقَو       ـهمقَو همِن دعبي لَم اللّه 
 حتى ذَكَر آلِهتهم وعابها ؛ فَلَما فَعـلَ ذَلِـك أَعظَمـوه ونـاكَروه     - فِيما بلَغنِي -ولَم يردوا علَيهِ    

         بِالْإِس مهالَى مِنعاللّه ت مصع نإلّا م هتاودعو وا خِلَافَهعمأَجلَـى      وع ـدِبحفُونَ وختسقَلِيلٌ م مهلَامِ و
علَى أَمرِ اللّهِ مظْهِرا لِأَمرِهِ لَا يرده       �عمه أَبو طَالِبٍ ومنعه وقَام دونه ومضى رسولُ اللّه          �رسولِ اللّه   
عتِبهم مِن شيءٍ أَنكَروه علَيهِ مِن فِـراقِهِم وعيـبِ          لَا ي �فَلَما رأَت قُريش،أَنّ رسولَ اللّهِ      .عنه شيءٌ   

آلِهتِهِم ورأَوا أَنّ عمه أَبا طَالِبٍ قَد حدِب علَيهِ وقَام دونه فَلَم يسلِمه لَهم مشى رِجالٌ مِن أَشـرافِ                   
 ابنا ربِيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصي بنِ كِلَابِ بنِ مرةَ               قُريشٍ إلَى أَبِي طَالِبٍ عتبةُ وشيبةُ     

وأَبو سفْيانَ بن حربِ بنِ أُميةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصـي               .بنِ كَعبِ بنِ لُؤي بنِ غَالِبٍ       



 ٤٥٥٣

قَـالَ  .واسم أَبِي سفْيانَ صخر :قَالَ ابن هِشامٍ. كَعبِ بنِ لُؤي بنِ غَالِبِ بنِ فِهرٍ بنِ كِلَابِ بنِ مرةَ بنِ    
 اقحإس نـنِ                 :ابب ينِ قُصى بزدِ الْعبنِ عدِ بنِ أَسارِثِ بنِ الْحامِ بهِش ناصِ بالْع هماسو رِيتخو الْبأَبو

  رنِ مكِلَابِ ب      ينِ لُؤبِ بنِ كَعامٍ  .ةَ بهِش ناشِمٍ      :قَالَ ابه ناصِ بالْع رِيتخو الْبقَـالَ   ] ٢٦٥ص  .[ أَب
 اقحإس نـنِ                  :اببِ بنِ كَعةَ برنِ منِ كِلَابِ بب ينِ قُصى بزدِ الْعبنِ عدِ بنِ أَسطّلِبِ بالْم نب دوالْأَسو

  يو  .لُؤأَبلٍ  وهكَمِ       -جا الْحى أَبكَنكَانَ يو،ورمع هماسو -          رمنِ عدِ اللّهِ ببنِ عةِ بغِيرنِ الْمامِ بهِش نب 
           ينِ لُؤبِ بنِ كَعةَ برنِ مقَظَةَ بنِ يومِ بزخنِ منِ          .بب رمنِ عدِ اللّهِ ببنِ عةِ بغِيرالْم نب لِيدالْونِ  وومِ بزخم

        ينِ لُؤبِ بنِ كَعةَ برنِ مقَظَةَ بـنِ              .يمِ بهنِ سدِ بعنِ سفَةَ بذَينِ حامِرِ بنِ عاجِ بجا الْحناب هبنمو بِيهنو
 ينِ لُؤبِ بنِ كَعصِيص بنِ هرِو بمائِلٍ .عو ناصِ بالْعو. 

  اقحإس نقَالَ اب: م أَو    مهى مِنشم فَقَالُوا.ن:             ـابعا،ونتآلِه ـبس أَخِيـك قَـد نا طَالِبٍ إنّ ابا أَبي
                 نحا نلَى مِثْلِ مك عفَإِن هنيبا وننيخِلّي با أَنّ تإِما،ونع كُفّها أَنْ تا ؛ فَإِماءَنلّلَ آبضا،ونلَامأَح فّهسا،وندِين

 . مِن خِلَافِهِ فَنكْفِيكَه فَقَالَ لَهم أَبو طَالِبٍ قَولًا رفِيقًا،وردهم ردا جمِيلًا،فَانصرفُوا عنه علَيهِ
تـى  علَى ما هو علَيهِ يظْهِر دِين اللّهِ ويدعو إلَيهِ ثُم شرى الْأَمر بينه وبيـنهم ح               �ومضى رسولُ اللّه    

بينها،فَتذَامروا فِيهِ وحض بعضهم بعضـا      �تباعد الرجالُ وتضاغَنوا،وأَكْثَرت قُريش ذِكْر رسولِ اللّهِ        
                  ـرشا وا طَالِبٍ إنّ لَك سِـنا أَبي ى،فَقَالُوا لَهرةً أُخرا إلَى أَبِي طَالِبٍ موشم مهإن هِ ثُملَيزِلَـةً   عنمفًا و

فِينا،وإِنا قَد استنهيناك مِن ابنِ أَخِيك فَلَم تنهه عنا،وإِنا واَللّهِ لَا نصبِر علَى هذَا مِن شتمِ آبائِنا،وتسفِيهِ                 
) ثُـم   .(  ذَلِك حتى يهلِك أَحد  قَالُوا لَـه          أَحلَامِنا،وعيبِ آلِهتِنا،حتى تكُفّه عنا،أَو ننازِلَه وإِياك فِي      

لَهـم  �انصرفُوا عنه فَعظُم علَى أَبِي طَالِبٍ فِراق قَومِهِ وعداوتهم ولَم يطِب نفْسا بِإِسلَامِ رسول اللّه                
 .ولَا خِذْلَانِهِ 

  اقحإس نقَالَ اب:  نب قُوبعثَنِي يدحقَالُوا لِأَبِي             و ا حِينشيثَ أَنّ قُردح هسِ أَنننِ الْأَخةِ بغِيرنِ الْمةَ ببتع 
فَقَالَ لَه يا ابن أَخِي،إنّ قَومك قَد جاءُونِي،فَقَالُوا لِي كَـذَا  �طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ بعثَ إلَى رسولِ اللّه     

وا لَه فَأَبقِ علَي وعلَى نفْسِك،ولَا تحملْنِي مِن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق قَالَ فَظَن رسولُ               وكَذَا،لِلّذِي كَانوا قَالُ  
قَـالَ  قَالَ فَ .أَنه قَد بدا لِعمهِ فِيهِ بداءٌ أَنه خاذِلُه ومسلِمه وأَنه قَد ضعف عن نصرتِهِ والْقِيامِ معه                 �اللّهِ  

يا عم،واَللّهِ لَو وضعوا الشمس فِي يمِينِي،والْقَمر فِي يسارِي علَى أَنْ أَترك هذَا الْـأَمر               �رسول اللّه   
ما ولّى ناداه أَبـو  فَبكَى ثُم قَام فَلَ�حتى يظْهِره اللّه أَو أَهلِك فِيهِ ما تركْته قَالَ ثُم استعبر رسولُ اللّهِ         

فَقَالَ اذْهب يا ابن أَخِي،فَقُلْ ما أَحببـت        �طَالِبٍ فَقَالَ أَقْبِلْ يا ابن أَخِي،قَالَ فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ اللّه           
   .٢٤٨٦فَواَللّهِ لَا أُسلِمك لِشيءِ أَبدا

                                                 
 .تغيظوا وحض بعضهم بعضا عليه:تذامروا= زاد واشتد:شري صحيح مرسل] ٢٦٣ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٤٨٦



 ٤٥٥٤

إِنَّ :جاءَت قُريش إِلَى أَبِي طَالِبٍ،فَقَـالُوا     :قِيلُ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ    أَخبرنِي ع :وعن موسى بنِ طَلْحةَ قَالَ    
يا عقِيلُ انطَلِق فَأْتِنِي بِمحمـدٍ،فَانطَلَقْت  :فَقَالَ.ابن أَخِيك هذَا قَد آذَانا فِي نادِينا ومسجِدِنا،فَانهه عنا         

   هتجرختهِ فَاسقَالَ   إِلَي سٍ أَوكِب قُولُ  :مِنحِفْشٍ ي ا         :مِنفَلَم،رةِ الْحةِ فِي شِداءَ بِهِ فِي الظَّهِيرفَج غِيرص تيب
 إِنَّ بنِي عمك هؤلَاءِ قَد زعموا أَنك تؤذِيهِم فِي نادِيهِم ومسجِدِهِم فَانتـهِ عـن              :أَتاهم قَالَ أَبو طَالِبٍ   

فَمـا  :" قَالَ، نعم :قَالُوا" أَترونَ هذِهِ الشمس ؟    :" بِبصرِهِ إِلَى السماءِ،فَقَالَ  �أَذَاهم فَحلَّق رسولُ اللَّهِ     
واللَّهِ ما كَذَّبت ابن    :فَقَالَ أَبو طَالِبٍ  " أَنا بِأَقْدرِ علَى أَنْ أَدع ذَلِك مِنكُم علَى أَنْ تستشعِلُوا مِنها شعلَةً             

 ٢٤٨٧"أَخِي قَطُّ فَارجِعوا 
حدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْأَخنسِ،أَنه حدثَ أَنَّ قُريشا حِين قَالَت             :وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

يا ابن أَخِي،إِنَّ قَومك قَد جاءُونِي فَقَالُوا كَذَا        :فَقَالَ لَه �لِ اللَّهِ   لِأَبِي طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ بعثَ إِلَى رسو      
وكَذَا فَأَبقِ علَي وعلَى نفْسِك،ولَا تحملْنِي مِن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق أَنا ولَا أَنت،فَاكْفُف عن قَومِـكِ مـا       

أَنْ قَد بدا لِعمهِ فِيهِ،وأَنه خاذِلُه ومسلِمه وضعف عـنِ الْقِيـامِ    �ن رسولُ اللَّهِ    يكْرهونَ مِن قَولِك،فَظَ  
يا عم لَو وضِعتِ الشمس فِي يمِينِي والْقَمر فِي يسارِي ما تركْـت هـذَا   " :�معه،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

  ى يتح رفِي طَلَبِهِ        الْأَم لِكأَه الَى أَوعت اللَّه هولُ اللَّهِ     " ظْهِرسر ربعتاس ثُم�     حِين لَّى قَالَ لَها وكَى،فَلَمفَب
 ـ    :" يا ابن أَخِي فَأَقْبلَ علَيهِ،فَقَالَ:�رأَى ما بلَغَ الْأَمر بِرسولِ اللَّهِ      ـلْ مافْعو ـرِكلَـى أَمـضِ عا ام

ثُم قَالَ أَبو طَالِبٍ فِي شِعرٍ قَالَه حِين أَجمـع          :قَالَ ابن إِسحاق  " أَحببت،فَواللَّهِ لَا أُسلِمك لِشيءٍ أَبدا      
 :علَيهِ،والدفَاعِ عنه علَى ما كَانَ مِن عداوةِ قَومِهِ �لِذَلِك مِن نصرةِ رسولِ اللَّهِ 

 للَّهِ لَن يصِلُوا إِلَيك بِجمعِهِم حتى أُوسد فِي الترابِ دفِيناوا
 فَامضِي لِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ أَبشِر وقِر بِذَاك مِنك عيونا

 ودعوتنِي وزعمت أَنك ناصِحِي فَلَقَد صدقْت وكُنت قَبلُ أَمِينا
رعةِورِيانِ الْبيرِ أَديخ مِن هبِأَن فْترع ا قَددِين تا ضدِين 

 . ٢٤٨٨ " لَولَا الْملَامةُ أَو حِذَارِي سبةً لَوجدتنِي سمحا بِذَاك مبِينا
حاميـه  . على دعوته في اللحظة التي تخلـى عنـه فيهـا عمـه             -� -فهذه صورة من إصرار النبي      

هذه هي صورة قوية رائعة     ! ر حصن من حصون الأرض يمنعه المتربصين به المتذامرين فيه         وكافيه،وآخ
جديدة في نوعها من حيث حقيقتها،ومن حيث صورها وظلالها ومن حيـث عباراـا وألفاظهـا                

فيها مصداق قول اللّـه     .جديدة جدة هذه العقيدة،رائعة روعة هذه العقيدة،قوية قوة هذه العقيدة         ...
 .»إِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍو«:العظيم

                                                 
٢٤٨٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن ) ٤٩٤(د 
٢٤٨٨ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النرسلحسن م ) ٤٩٥(د 

 الخَلْق:البرية=الذلة والمنقصة والعيب :الغضاضة=استفعل من العبرة،وهي تحلُّب الدمع :استعبر



 ٤٥٥٥

 -� -وصورة أخرى رواها كذلك ابن اسحق،كانت في مساومة مباشرة من المشركين لرسول اللّه              
 .بعد إذ أعياهم أمره،ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه

  اقحإس نقَالَ اب:     دِ بمحم نادٍ،عزِي نب زِيدثَنِي يدحو          ـنـةَ ببتثْت أَنّ عـدقَالَ ح،ظِيبٍ الْقُرنِ كَع
جالِس فِي الْمسجِدِ وحده يا     �ربِيعةَ،وكَانَ سيدا،قَالَ يوما وهو جالِس فِي نادِي قُريشٍ،ورسولُ اللّهِ          

        رِضأَعو هدٍ فَأُكَلّممحإلَى م شٍ،أَلَا أَقُوميقُر رشعم         كُفياءَ وا شهطِيهِ أَيعا فَنهضعلُ بقْبي لّها لَعورهِ أُملَيع
بلَى يا أَبا الْولِيدِ    :يزِيدونَ ويكْثُرونَ فَقَالُوا  �عنا ؟ وذَلِك حِين أَسلَم حمزةُ ورأَوا أَصحاب رسولِ اللّهِ           

    إلَي فَقَام ههِ فَكَلّمإلَي ولِ اللّه        قُمسإلَى ر لَسى جتةُ حبتهِ ع�        تلِمع ثُ قَديا حك مِنأَخِي،إن نا ابفَقَالَ ي
                  مهتـاعمقْت بِـهِ جظِيمٍ فَررِ عك بِأَممت قَويأَت ك قَدإِنبِ وسكَانِ فِي النالْمةِ وشِيرطَةِ فِي الْعالس مِن

  لَامت بِهِ أَحفّهسو               ـرِضي أَعمِن عمفَاس ائِهِمآب ى مِنضم نت بِهِ مكَفّرو مهدِينو مهتت بِهِ آلِهعِبو مه
قُلْ يا أَبا الْولِيدِ أَسمع قَالَ      �قَالَ فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ      .علَيك أُمورا تنظُر فِيها لَعلّك تقْبلُ مِنها بعضها         

كُـونَ                     يـى تتا حالِنوأَم ا لَك مِننعمالًا جرِ مذَا الْأَمه بِهِ مِن ا جِئْتبِم رِيدا تمت إنأَخِي،إنْ كُن نا اب
يد بِهِ ملْكًـا  أَكْثَرنا مالًا،وإِنْ كُنت ترِيد بِهِ شرفًا سودناك علَينا،حتى لَا نقْطَع أَمرا دونك،وإِنْ كُنت ترِ    

ملّكْناك علَينا ؛ وإِنْ كَانَ هذَا الّذِي يأْتِيك رِئْيا تراه لَا تستطِيع رده عن نفْسِك،طَلَبنا لَك الطّب،وبذَلْنا                 
             ا قَالَ لَهكَم أَو هى مِناودى يتلِ حجلَى الرع ابِعالت ـ  .فِيهِ غَلَب  رغَ عتبـةُ ورسـولُ اللّـه       حتى إذَا فَ

يستمِع مِنه قَالَ أَقَد فَرغْت يا أَبا الْولِيدِ ؟ قَالَ نعم قَالَ فَاسمع مِني ؛ قَالَ أَفْعلُ فَقَالَ بِسـمِ اللّـهِ                      �
 قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ بشِـيرا  حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ كِتاب فُصلَت آياته { الرحمنِ الرحِيمِ   

ثُم مضى رسولُ اللّه    } ونذِيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ وقَالُوا قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ              
ةُ أَنصت لَها،وأَلْقَى يديهِ خلْف ظَهرِهِ معتمِدا علَيهِما يسمع         فَلَما سمِعها مِنه عتب   .فِيها يقْرؤها علَيهِ    �

إلَى السجدةِ مِنها،فَسجد ثُم قَالَ قَد سمِعت يا أَبا الْولِيدِ ما سمِعت فَأَنت             �مِنه ثُم انتهى رسولُ اللّه      
    ةُ إلَى أَصبتع فَقَام ذَاكهِ الّذِي             وجرِ الْويلِيدِ بِغو الْوأَب اءَكُمج بِاَللّهِ لَقَد لِفحضِ نعلِب مهضعابِهِ فَقَالَ بح

ما وراءَك يا أَبا الْولِيدِ ؟ قَالَ ورائِي أَني قَد سمِعت قَولًا واَللّـهِ مـا                :فَلَما جلَس إلَيهِم قَالُوا   .ذَهب بِهِ   
ـا                سلُوهعاجـونِي وشٍ،أَطِيعيقُر رشعا مةِ يانلَا بِالْكِهرِ وحلَا بِالسرِ وعبِالش وا هاَللّهِ مقَطّ،و ت مِثْلَهمِع

عت مِنه نبأٌ عظِـيم     بِي،وخلّوا بين هذَا الرجلِ وبين ما هو فِيهِ فَاعتزِلُوه فَواَللّهِ لَيكُونن لِقَولِهِ الّذِي سمِ             
                 مـتكُنو كُمعِـز هعِزو لْكُكُمم لْكُهبِ فَمرلَى الْعع رظْهإِنْ يو رِكُميبِغ وهمكُفِيت فَقَد برالْع هصِبفَإِنْ ت

  .٢٤٨٩هذَا رأْيِي فِيهِ فَاصنعوا ما بدا لَكُمسحرك واَللّهِ يا أَبا الْولِيدِ بِلِسانِهِ قَالَ :أَسعد الناسِ بِهِ قَالُوا

                                                 
 حسن مرسل] ٢٩٢ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٤٨٩



 ٤٥٥٦

أَنذَرتكُم :فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ  «: إلى قوله تعالى   -� -وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول          
    ودثَمأنشدك : يقول -� -فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول اللّه         ..» صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ و

 ٢٤٩٠!وقام إلى القوم فقال ما قال.وذلك مخافة أن يقع النذير! للّه والرحم يا محمدا
وهي كـذلك صـورة مـن صـور الخلـق      . وعلى أية حال فهذه صورة أخرى من صور المساومة 

 وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا يستحق الانتباه              -� -تبدو في أدبه    .العظيم
ولكن خلقه  . تصوره لقيم هذا الكون،وفي ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض          في -� -من مثل محمد    

ثم .يمسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر،حتى يفرغ الرجل من مقالته،وهو مقبل عليه               
إا الطمأنينة الصادقة للحق مع     .زيادة في الإملاء والتوكيد   » أقد فرغت يا أبا الوليد؟    «:يقول في هدوء  

 .وهما معا بعض دلالة الخلق العظيم..رفيع في الاستماع والحديث الأدب ال
 فِيمـا  -وهو يطُوف بِالْكَعبةِ    �اعترض رسولَ اللّهِ    :وصورة ثالثة للمساومة فيما رواه ابن اسحق قال       

ن الْمغِيرةِ،وأُميةُ بن خلَفٍ،والْعاص بـن       الْأَسود بن الْمطّلِبِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى،والْولِيد ب         -بلَغنِي  
يا محمد هلُم فَلْنعبد ما تعبد،وتعبد مـا نعبـد          :وائِلٍ السهمِي،وكَانوا ذَوِي أَسنانٍ فِي قَومِهِم فَقَالُوا      

ي تعبد خيرا مِما نعبد كُنا قَد أَخذْنا بِحظّنا مِنه وإِنْ كَـانَ             فَنشترِك نحن وأَنت فِي الْأَمرِ فَإِنْ كَانَ الّذِ       
           هظّك مِنذْت بِحأَخ ت قَدكُن دبعا تا مِمريخ دبعا نم.     الَى فِيهِمعت لَ اللّهزونَ لَا     { فَأَنا الْكَافِرها أَيقُلْ ي

   ونَ ودبعا تم دبأَع      كُمدِيـن لَكُم دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنو متدبا عم ابِدا علَا أَنو دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَن
م لَكُـم   أَي إنْ كُنتم لَا تعبدونَ إلّا اللّه إلّا أَنْ أَعبد ما تعبدونَ فَلَا حاجةَ لِي بِذَلِك مِـنكُ                 } ولِي دِينِ   

 ٢٤٩١".دِينكُم جمِيعا،ولِي دِينِي 
   اقحنِ إِسدِ بمحم نقَالَ،وع:     رِيتخلَى الْبوا ممِين نب عِيدقَالَ،ثني س: "      ـاصالْعةِ وغِيرالْم نب لِيدالْو لَقِي

هلُم فَلْنعبـد مـا     ،يا محمـد  :، فَقَالُوا �سولَ اللَّهِ   ر،وأُميةُ بن خلَفٍ  ،والْأَسود بن الْمطَّلِبِ  ،بن وائِلٍ 
دبعت،  دبعا نم دبعتا كُلِّهِ   ،ورِنفِي أَم رِكْكشنو،             ـا قَـدا كُنـدِينا بِأَيا مِمريبِهِ خ فَإِنْ كَانَ الَّذِي جِئْت

كُنت قَد شركْتنا فِـي     ،؛ وإِنْ كَانَ الَّذِي بِأَيدِينا خيرا مِما فِي يديك        وأَخذْنا بِحظِّنا مِنه    ،شركْناك فِيهِ 
 ٢٤٩٢"قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ حتى انقَضتِ السورةُ :فَأَنزلَ اللَّه،وأَخذْت مِنه بِحظِّك،أَمرِنا

 . ما أمره ربه أن يقول-� -وقال لهم الرسول .ازمةوحسم اللّه المساومة المضحكة ذه المفاصلة الج
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW١٠١٠١٠١٠����JJJJ����١٦١٦١٦١٦l����>�08و������$��Â���a3���$�1ذو��L�aW�l����>�08و������$��Â���a3���$�1ذو��L�aW�l����>�08و������$��Â���a3���$�1ذو��L�aW�l����>�08و������$��Â���a3���$�1ذو��L�aW�����

 عن إطاعة أحد هـؤلاء المكـذبين        -� -ثم يبرز قيمة العنصر الأخلاقي مرة أخرى في ي الرسول           
همـازٍ  .ولا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِـينٍ «:ةبالذات،ويصفه بصفاته المزرية المنفرة،ويتوعده بالإذلال والمهان     

                                                 
 هي بمعنى التي قبلها ولم أجدها - ٢٤٩٠
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٢٤٩٢ - آنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعج زيادة مني-صحيح مرسل  ) ٣٥٤٨١(رِي  



 ٤٥٥٧

إِذا تتلى علَيـهِ آياتنـا      .أَنْ كانَ ذا مالٍ وبنِين    .عتلٍّ بعد ذلِك زنِيمٍ   .مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ   .مشاءٍ بِنمِيمٍ 
 ..» سنسِمه علَى الْخرطُومِ.أَساطِير الْأَولِين:قالَ

ذَرنِـي ومـن    «:إنه الوليد بن المغيرة،وإنه هو الذي نزلت فيه كذلك آيات من سورة المدثر            :قيلوقد  
إِنـه  !! كَلَّا.ثُم يطْمع أَنْ أَزِيد.خلَقْت وحِيداً،وجعلْت لَه مالًا ممدوداً،وبنِين شهوداً،ومهدت لَه تمهِيداً     

ثُـم  .كَيف قَدر؟ ثُم نظَر   ! كَيف قَدر؟ ثُم قُتِلَ   ! فَقُتِلَ.إِنه فَكَّر وقَدر  .سأُرهِقُه صعوداً .كانَ لِآياتِنا عنِيداً  
رسبو سبع.ركْبتاسو ربأَد فَقالَ.ثُم:ثَرؤي ررِ.إِنْ هذا إِلَّا سِحشلُ الْبقَ.إِنْ هذا إِلَّا قَولِيهِ سأُصس٢٤٩٣»ر. 

 وإنـذار أصـحابه،والوقوف في وجـه        -� -ورويت عنه مواقف كثيرة في الكيد لرسول اللّـه          
وكلاهما ..إن آيات سورة القلم نزلت في الأخنس بن شريق          :كما قيل ..الدعوة،والصد عن سبيل اللّه     
 . ولجوا في حربه والتأليب عليه أمدا طويلا-� -كان ممن خاصموا رسول اللّه 

لقرآنية العنيفة في هـذه السـورة،والتهديدات القاصـمة في السـورة الأخـرى،وفي              وهذه الحملة ا  
سواها،شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو الأخنس والأول أرجح،في حـرب الرسـول                

والقرآن يصفه هنا بتسـع     .والدعوة،كما هي شاهد على سوء طويته،وفساد نفسه،وخلوها من الخير        
ولا يكثر الحلف إلا إنسان غـير صـادق،يدرك أن          .كثير الحلف ..ف  فهو حلا ..صفات كلها ذميم    

 .الناس يكذبونه ولا يثقون به،فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه،ويستجلب ثقة الناس
وآية مهانته حاجته إلى الحلف،وعدم ثقتـه بنفسـه         .لا يحترم نفسه،ولا يحترم الناس قوله     ..وهو مهين   

فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولـو كـان         .ال وذا بنين وذا جاه    ولو كان ذا م   .وعدم ثقة الناس به   
 .سلطانا طاغية جبارا

وهـو همـاز   ! والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الـدنيا           
وخلق الهمز يكرهه الإسلام    .يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم سواء          ..
شد الكراهية فهو يخالف المروءة،ويخالف أدب النفس،ويخالف الأدب في معاملـة النـاس وحفـظ               أ

ويلٌ لِكُلِّ همـزةٍ    «:وقد تكرر ذم هذا الخلق في القرآن في غير موضع فقال          .كرامام صغروا أم كبروا   
 عسى أَنْ يكُونوا خيراً مِنهم ولا نِساءٌ مِـن          يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يسخر قَوم مِن قَومٍ        «:وقال..» لُمزةٍ

 نهراً مِنيخ كُنسى أَنْ ينِساءٍ ع.كُمفُسوا أَنلْمِزلا توا بِالْأَلْقابِ.وزنابلا توكلها أنواع من الهمـز في  » و
 ..صورة من الصور 

                                                 
٢٤٩٣ -              بِياءَ إِلَى النةِ جغِيرالْم نب لِيدا،أَنَّ الْومهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابـا            �عأَب لَغَ ذَلِـكفَب،لَـه قر ـهآنَ،فَكَأَنهِ الْقُرلَيأَ عفَقَر ،

قَد علِمت :لِيعطُوكَه،فَإِنك أَتيت محمدا لِتعرِض لِما قِبلَه،قَالَ:لَم ؟ قَالَ:إِنَّ قَومك يرونَ أَنْ يجمعوا لَك مالا،قَالَ    يا عم، :جهلٍ،فَأَتاه،فَقَالَ
فَواللَّهِ ما فِيكُم رجـلٌ أَعلَـم       :وماذَا أَقُولُ :ر لَه أَو أَنك كَارِه لَه،قَالَ     فَقُلْ فِيهِ قَولا يبلُغُ قَومك أَنك منكِ      :قُريش أَني مِن أَكْثَرِها مالا،قَالَ    

لَّهِ إِنَّ لِقَولِهِ الَّذِي يقُـولُ      بِالأَشعارِ مِني،ولا أَعلَم بِرجزٍ ولا بِقَصِيدةٍ مِني ولا بِأَشعارِ الْجِن واللَّهِ ما يشبِه الَّذِي يقُولُ شيئًا مِن هذَا ووال                  
لاَ يرضى عنك قَومك حتى تقُولَ :حلاوةً،وإِنَّ علَيهِ لَطَلاوةً،وإِنه لَمثْمِر أَعلاه مغدِق أَسفَلُه،وإِنه لَيعلُو وما يعلَى وإِنه لَيحطِم ما تحته،قَالَ     

 "هذَا سِحر يؤثَر يأْثُره مِن غَيرِهِ،فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا :دعنِي حتى أُفَكِّر،فَلَما فَكَّر،قَالَفَ:فِيهِ،قَالَ



 ٤٥٥٨

وهو خلق ذمـيم    .م،ويذهب بمودام يمشي بين الناس بما يفسد قلوم،ويقطع صلا      .وهو مشاء بنميم  
كما أنه خلق مهين،لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسـه احترامـا عنـد                    

حتى هـؤلاء   .حتى أولئك الذين يفتحون آذام للنمام،ناقل الكلام،المشاء بالسوء بين الأوداء         .الآخرين
 .سهم ولا يودونهالذين يفتحون آذام له لا يحترمونه في قرارة نفو

عن عبدِ  . ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه            -� -ولقد كان رسول اللّه     
لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن أَصحابِي شـيئًا ؛ فَـإِني            :لأَصحابِهِ�قَالَ رسولُ االلهِ    :االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ  

  أَنْ أَخ رِ،قَالَ    أُحِبدالص لِيما سأَنو كُمإِلَي جـولَ االلهِ     :رسى رأَتو�   هـمالٌ،فَقَسقَـالَ .م:  ترـرفَم
واللَّهِ ما أَراد محمد بِقِسمتِهِ وجه االلهِ،ولاَ الدار الآخِرةَ،فَتثَبـت،حتى   :بِرجلَينِ،وأَحدهما يقُولُ لِصاحِبِهِ  

لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن      :يا رسولَ االلهِ،إِنك قُلْت لَنا    :، فَقُلْت �سمِعت ما،قَالاَ،ثُم أَتيت رسولَ االلهِ      
، �سـولِ االلهِ    فَاحمر وجه ر  :أَصحابِي شيئًا،وإِني مررت بِفُلاَنٍ وفُلاَنٍ،وهما يقُولاَنِ كَذَا وكَذَا،قَالَ       

 .٢٤٩٤.دعنا مِنك،فَقَد أُوذِي موسى أَكْثَر مِن ذَلِك،ثُم صبر:وشق علَيهِ،ثُم قَالَ
          بِىالن راسٍ قَالَ مبنِ عنِ ابنِ فَقَالَ    - � -وثبت في الصحيحين عيرانِ    «  بِقَبـذَّبعا يمانِ،وذَّبعا لَيمهإِن

ثُم أَخذَ جرِيـدةً    .»  كَبِيرٍ أَما أَحدهما فَكَانَ لاَ يستتِر مِن الْبولِ،وأَما الآخر فَكَانَ يمشِى بِالنمِيمةِ              فِى
لَعلَّه يخفَّـف   « قَالَ  قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ،لِم فَعلْت هذَا       .رطْبةً،فَشقَّها نِصفَينِ،فَغرز فِى كُلِّ قَبرٍ واحِدةً       

  . .٢٤٩٥»عنهما ما لَم ييبسا 
 ..٢٤٩٦لاَ يدخلُ الْجنةَ قَتات:�قَالَ رسولُ االلهِ :وروى الإمام أحمد عن حذَيفَةَ،قَالَ

         بِيأَنَّ الن،زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نقَالَ�وروى الإمام أحمد ع:  بِخِي كُمبِرقَالُوا أَلاَ أُخ ولَ االلهِ    :ارِكُمسا رلَى يب
أَلاَ أُخبِركُم بِشِرارِكُم ؟ الْمشاؤونَ بِالنمِيمةِ،الْمفْسِـدونَ       :الَّذِين إِذَا رؤوا،ذُكِر اللَّه تعالَى ثُم قَالَ      :قَالَ

تنآءِ الْعراغُونَ لِلْبةِ،الْبالأَحِب ني٢٤٩٧.ب. 
سلام أن يشدد في النهي عن هذا الخلق الذميم الوضيع،الذي يفسد القلب،كما يفسد             ولم يكن بد للإ   

الصحب،ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة،ويأكل قلبه وخلقـه قبـل أن يأكـل سـلامة                 
وهو منـاع للخـير     ! اتمع،ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض،ويجني على الأبرياء في معظم الأحايين         

وعرف عنه أنه كان يقـول      .ولقد كان يمنع الإيمان وهو جماع الخير      .عن نفسه وعن غيره   يمنع الخير   ..
لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء         :-� -لأولاده وعشيرته،كلما آنس منهم ميلا إلى النبي        
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ا فيم» مناع للخير «ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة        .فكان يمنعهم ذا التهديد عن الإسلام     .أبدا
 .كان يفعل ويقول

 وعلى المسلمين وعلى أهلـه      -� -ثم هو معتد على النبي      .متجاوز للحق والعدل إطلاقا   ..وهو معتد   
والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية القـرآن        ..وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى ويمنعهم من الدين         

،حتى في الطعـام    وينهى عنها الإسلام في كـل صـورة مـن صـورها           ..والحديث اهتماما كبيرا    
لأن العدل والاعتـدال طـابع الإسـلام        ..» كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولا تطْغوا فِيهِ       «:والشراب

 .الأصيل
بدون تحديد لنوع الآثـام الـتي   ..» أَثِيمٍ«.يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت..وهو أثيم  

 ! ،وإلصاقها بالنفس كالطبع المقيمفاتجاه التعبير إلى إثبات الصفة.يرتكبها
وهي لفظة تعبر بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات ومجموعة مـن            ..» عتلٍّ«وهو بعد هذا كله     

وإنـه الأكـول    .إن العتل هو الغلـيظ الجـافي      :فقد يقال .السمات،لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات    
وعن أبي الـدرداء    ..فسه،السيء في معاملته    وإنه الفظ في طبعه،اللئيم في ن     .وإنه الشره المنوع  .الشروب

ولكن ..» العتل كل رغيب الجوف،وثيق الخلق،أكول شروب،جموع للمال،منوع له       «:رضي اللّه عنه  
 .بذاا أدل على كل هذا،وأبلغ تصويرا للشخصية الكريهة من جميع الوجوه» عتل«تبقى كلمة 
 وما يعادي   -معة في عدو من أعداء الإسلام       وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريهة المتج     ..وهو زنيم   

 والزنيم من معانيه اللصيق في القـوم لا         -الإسلام ويصر على عداوته إلا أناس من هذا الطراز الذميم           
ومن معانيه،الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه وكثرة         .نسب له فيهم،أو أن نسبه فيهم ظنين      

وإن كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعـه        .الة الوليد بن المغيرة   والمعنى الثاني هو الأقرب في ح     .شروره
 .مهينا في القوم،وهو المختال الفخور

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية بموقفه من آيات اللّه،مع التشنيع ذا الموقف الذي يجزي به نعمـة                
 ..» أَساطِير الْأَولِين:لَيهِ آياتنا قالَأَنْ كانَ ذا مالٍ وبنِين إِذا تتلى ع «:اللّه عليه بالمال والبنين

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة اللّه عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته،وسخرية من رسوله،واعتداء على               
 .وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم..دينه 

لفخر بالمال والبنين كما لمس     ومن ثم يجيء التهديد من الجبار القهار،يلمس في نفسه موضع الاختيال وا           
» سنسِمه علَى الْخرطُـومِ   «:ويسمع وعد اللّه القاطع   ..وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه        

والأنـف في   ! ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه      ..ومن معاني الخرطوم طرف أنف الخترير البري        ..
ويقـال  ! أي في التراب..وأنف في الرغام للذليل .للعزيزأنف أشم :لغة العرب يكنى به عن العزة فيقال 

والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين مـن        ..ومنه الأنفة   .ورم أنفه وحمي أنفه،إذا غضب معتزا     
وما ! والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخترير     ..الأول الوسم كما يوسم العبد      ..الإذلال والتحقير   
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 -فهو من أمة كانت تعد هجاء شـاعر         .لى نفس الوليد كان قاصما    من شك أن وقع هذه الآيات ع      
ذا الأسلوب  .فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض      !  مذمة يتوقاها الكريم   -ولو بالباطل   

 .الذي لا يبارى
في ..ثم يستقر في كيان الوجـود       .في هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبات الوجود          

 .. القاصمة التي يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم إا..خلود 
�?�אj%$WWWW١٧١٧١٧١٧����JJJJ٣٣٣٣٣٣٣٣א���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دسא���س�א�&�دس*W��$%jא�?�*W��$%jא�?�*W��$%jא�?�*W������

وبمناسبة الإشارة إلى المال والبنين،والبطر الذي يبطره المكذبون،يضرب لهم مثلا بقصة يبدو أا كانت              
لنعمة،ومنع الخير والاعتداء علـى حقـوق       معروفة عندهم،شائعة بينهم،ويذكرهم فيها بعاقبة البطر با      

الآخرين ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين،إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هـذه         
إِنا بلَوناهم كَما بلَونـا أَصـحاب الْجنـةِ إِذْ     «:القصة،وأن له ما بعده،وأم غير متروكين لما هم فيه  

 صوا لَيمونَ  أَقْسثْنتسلا يو،بِحِينصها منرِم.          تحـبونَ،فَأَصنائِم ـمهو ـكبر مِن ها طائِفلَيع فَطاف
أَنْ لا :فَانطَلَقُوا وهـم يتخـافَتونَ  .أَنِ اغْدوا على حرثِكُم إِنْ كُنتم صارِمِين :فَتنادوا مصبِحِين .كَالصرِيمِ
إِنـا لَضـالُّونَ،بلْ نحـن    :فَلَما رأَوها قـالُوا .وغَدوا على حردٍ قادِرِين .الْيوم علَيكُم مِسكِين  يدخلَنها  

هم فَأَقْبلَ بعض .سبحانَ ربنا إِنا كُنا ظالِمِين    :قالُوا! أَلَم أَقُلْ لَكُم لَولا تسبحونَ    :قالَ أَوسطُهم .محرومونَ
يا ويلَنا إِنا كُنا طاغِين،عسى ربنا أَنْ يبدِلَنا خيراً مِنها إِنا إِلى ربنا راغِبـونَ               :على بعضٍ يتلاومونَ،قالُوا  

 ..» كَذلِك الْعذاب،ولَعذاب الْآخِرةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ..
روفة،ولكن السياق القرآني يكشف عما وراء حوادثها من فعل اللّه          وهذه القصة قد تكون متداولة ومع     

 .ويكون هذا هو الجديد في سياقها القرآني.وقدرته،ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده
ومن خلال نصوصها وحركاا نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في تفكيرهـا وتصـورها          

ذا المستوي من النماذج البشـرية كـان أقـرب إلى           ولعل ه .وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج    
المخاطبين بالقصة،الذين كانوا يعاندون ويجحدون،ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد،إنما هي أقرب           

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة في القرآن وفيـه              ! إلى السذاجة والبساطة  
وفيـه حيويـة في     .الكيد البشري العاجز أمام تدبير اللّه وكيده      مفاجآت مشوقة،كما أن فيه سخرية ب     

فلنحاول .٢٤٩٨ يشهد القصة حية تقع أحداثها أمامه وتتوالى       - أو القارئ    -العرض حتى لكأن السامع     
 :أن نراها كما هي في سياقها القرآني 

ن في شـأا     وها هـم أولاء يبيتـو      - جنة الدنيا لا جنة الآخرة       -ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة       
 على أيام صاحبها الطيـب  - كما تقول الروايات -لقد كان للمساكين حظ من ثمرة هذه الجنة    .أمرا

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  »ار الشروقد«. التصوير الفني في القرآن:القصة في القرآن في كتاب: يراجع فصل - ٢٤٩٨
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فلننظر كيـف   ..ولكن الورثة يريدون أن يستأثروا بثمرها الآن،وأن يحرموا المساكين حظهم           .الصالح
 ! تجري الأحداث إذن

»نالْج حابنا أَصلَوكَما ب مناهلَوا بونَ.ةِإِنثْنتسلا يو بِحِينصها منرِمصوا لَيمإِذْ أَقْس«. 
وأقسموا .لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر،دون أن يستثنوا منه شيئا للمساكين              

فلندعهم في غفلتهم أو في كيدهم الـذي        ..على هذا،وعقدوا النية عليه،وباتوا ذا الشر فيما اعتزموه         
فإن اللّه سـاهر لا ينـام كمـا         .توه،ولننظر ماذا يجري من ورائهم في مة الليل وهم لا يشعرون          بي

ينامون،وهو يدبر لهم غير ما يدبرون،جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير،وبخل بنصـيب                
والنـاس  .وحركة لطيفة كحركة الأشباح في الظلام     .إن هناك مفاجأة تتم في خفية     ..المساكين المعلوم   

  ..٢٤٩٩» فَأَصبحت كَالصرِيمِ.فَطاف علَيها طائِف مِن ربك وهم نائِمونَ«:نيام
ها هم أولاء يصحون مبكرين كما      .فلندع الجنة وما ألم ا مؤقتا لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون          

أَنِ اغْدوا على حرثِكُم إِنْ كُنـتم       :ينفَتنادوا مصبِحِ «:دبروا،وينادي بعضهم بعضا لينفذوا ما اعتزموا       
يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا،ويحمس بعضهم بعضا..» صارِمِين! 

 ثم يمضي السياق في السخرية منهم،فيصـورهم منطلقين،يتحـدثون في خفوت،زيـادة في إحكـام         
 !التدبير،ليحتجنوا الثمر كله لهم،ويحرموا منه المساكين

وكأنما نحن الذين نسمع القرآن أو      !!! »أَنْ لا يدخلَنها الْيوم علَيكُم مِسكِين     :وا وهم يتخافَتونَ  فَانطَلَقُ «
أجل فقد شهدنا تلك اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها         ..نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها          

! طوعة الثمار بعد ذلك الطائف الخفي الرهيـب       ورأيناها كأنما هي مق   .في الظلام،فتذهب بثمرها كله   
 .فلنمسك أنفاسنا إذن،لنرى كيف يصنع الماكرون المبيتون

أجل إم لقادرون علـى     ! »وغَدوا على حردٍ قادِرِين   «:إن السياق ما يزال يسخر من الماكرين المبيتين       
فلننطلـق مـع السـياق      .أونوها هم أولاء يفاج   !! حرمان أنفسهم على أقل تقدير    ..المنع والحرمان   

فقد .ما هذه جنتنا الموقرة بالثمار    ..» إِنا لَضالُّونَ :فَلَما رأَوها قالُوا  «:ونحن نشهدهم مفجوئين  .ساخرين
 ..» بلْ نحن محرومونَ«:ولكنهم يعودون فيتأكدون! ..ضللنا إليها الطريق

ر والتبييت،وعاقبة البطر والمنع،يتقدم أوسطهم     والآن وقد حاقت م عاقبة المك     ! وهذا هو الخبر اليقين   
ولكنه تابعهم عند ما خالفوه وهو فريـد في         .ويبدو أنه كان له رأي غير رأيهم       -وأعقلهم وأصلحهم   

ولكنه يذكرهم ما كـان مـن نصـحه         .رأيه،ولم يصر على الحق الذي رآه فناله الحرمان كما نالهم         
والآن فقط يسمعون للناصح بعـد فـوات        ! ؟»لَولا تسبحونَ :لَكُمأَلَم أَقُلْ   :قالَ أَوسطُهم «:وتوجيهه

 ..» سبحانَ ربنا،إِنا كُنا ظالِمِين:قالُوا«:الأوان

                                                 
 )السيد رحمه االله (  !فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل ثمرها.  كأا مقطوعة الثمار - ٢٤٩٩



 ٤٥٦٢

ها هـم أولاء    ..وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة،ويتوجه باللوم إلى الآخرين              
ثم ها هم أولاء يتركون الـتلاوم ليعترفـوا جميعـا           ! »تلاومونَفَأَقْبلَ بعضهم على بعضٍ ي    «:يصنعون

عسى أن يغفر اللّه لهم،ويعوضهم من الجنة الضائعة على مذبح البطر والمنع            .بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة   
 ..» نها إِنا إِلى ربنا راغِبونَعسى ربنا أَنْ يبدِلَنا خيراً مِ.إِنا كُنا طاغِين! يا ويلَنا:قالُوا«:والكيد والتدبير

ولَعذاب الْـآخِرةِ   .كَذلِك الْعذاب «:وقبل أن يسدل السياق الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب         
إِنا بلَونـاهم كَمـا     «.فليعلم المشركون أهل مكة   . بالنعمة الابتلاء  وكذلك  ..» أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ   

ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب          ..الابتلاء  ولينظروا ماذا وراء    »  أَصحاب الْجنةِ  بلَونا
 !»ولَعذاب الْآخِرةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ«:الدنيا
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داول بينهم من القصص،فيربط بين      وكذلك يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة،ومما هو مت          

وفي الوقت ذاته   .سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين ويلمس قلوم بأقرب الأساليب إلى واقع حيام            
 من آثار النعمة والثروة إنما هو ابتلاء        - من كبراء قريش     -يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين        

فأما المتبطرون المانعون   .أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأساء سواء      وسنته  .من اللّه،له عواقبه،وله نتائجه   
ولَعذاب الْآخِرةِ أَكْبر لَـو كـانوا       «:للخير المخدوعون بما هم فيه من نعيم،فذلك كان مثلا لعاقبتهم         

»  ربهِم جناتِ النعِيمِ   إِنَّ لِلْمتقِين عِند  «:وأما المتقون الحذرون فلهم عند رم جنات النعيم       ..» يعلَمونَ
تقابل النقيضين اللذين اختلفت مـا      ..وهو التقابل في العاقبة،كما أنه التقابل في المسلك والحقيقة          ..

 ! الطريق،فاختلفت ما خاتمة الطريق
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ويتحـداهم ويحـرجهم    .تمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب          وعند هاتين الخا  

بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس لها إلا جواب واحد يصعب المغالطة فيه ويهـددهم في الآخـرة                  
 مـا   أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين؟  «:بمشهد رهيب،وفي الدنيا بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد        

لَكُم؟ كَيف تحكُمونَ؟ أَم لَكُم كِتاب فِيهِ تدرسونَ؟ إِنَّ لَكُم فِيهِ لَما تخيرونَ؟ أَم لَكُم أَيمانٌ علَينـا                  
فَلْيـأْتوا   ءُ؟بالِغةٌ إِلى يومِ الْقِيامةِ إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ؟ سلْهم أَيهم بِذلِك زعِـيم؟ أَم لَهـم شـركا                 

   وا صادِقِينإِنْ كان كائِهِمرونَ         .بِشطِيعـتسودِ فَلا يجنَ إِلَى السوعديساقٍ و نع فكْشي موةً  .يخاشِـع
ب بِهـذَا   فَذَرنِي ومـن يكَـذِّ    .وقَد كانوا يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ      .أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ  

أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم مِن مغرمٍ      .وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين    .الْحدِيثِ،سنستدرِجهم مِن حيثُ لا يعلَمونَ    
 ! ؟ »مثْقَلُونَ؟ أَم عِندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ
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فيرفع . في خلال ذلك الجدل،وهذا التحدي     -كما نرى    -والتهديد بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيء     
 .من حرارة الجدل،ويزيد من ضغط التحدي

يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء الـتي       » أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين؟  «:والسؤال الاستنكاري الأول  
المسلمون المـذعنون   ف.لا يكون .لا..وهو سؤال ليس له إلا جواب واحد        .عرضها في الآيات السابقة   

المستسلمون لرم،لا يكونون أبدا كارمين الذين يأتون الجريمة عن لجاج يسـمهم ـذا الوصـف     
 .وما يجوز في عقل ولا في عدل أن يتساوى المسلمون وارمون في جزاء ولا مصير! الذميم

ماذا بكم؟ وعـلام تبنـون      ..» ما لَكُم؟ كَيف تحكُمونَ؟   «:ومن ثم يجيء السؤال الاستنكاري الآخر     
 أحكامكم؟

ومـن  ! وكيف تزنون القيم والأقدار؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن يجرمون؟            
أَم لَكُم كِتاب فِيهِ تدرسـونَ؟ إِنَّ       «:الاستنكار والإنكار عليهم ينتقل إلى التهكم م والسخرية منهم        

هو التهكم والسخرية أن يسألهم إن كان لهم كتاب يدرسونه،هو الـذي            ف..» لَكُم فِيهِ لَما تخيرونَ؟   
إن المسـلمين   :يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل وهو الذي يقـول لهـم                

إنه كتاب مضحك يوافق هواهم ويملق رغبام،فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكـام ومـا               ! كارمين
أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالِغةٌ     «!  ولا إلى عدل،ولا إلى معقول أو معروف       وهو لا يرتكن إلى حق    ! يشتهون

وهو أن تكون لهم مواثيق على      .فإن لا يكن ذلك فهو هذا     ..» إِلى يومِ الْقِيامةِ إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ؟      
وليس من هـذا  !  يشتهوناللّه،سارية إلى يوم القيامة،مقتضاها أن لهم ما يحكمون،وما يختارون وفق ما       

سلْهم أَيهـم   «! وإلام إذن يستندون؟  ! فعلام إذن يتكلمون؟  .فلا عهود لهم عند اللّه ولا مواثيق      .شيء
سلهم من منهم المتعهد ذا؟ من منهم المتعهد بأن لهم على اللّه ما يشاءون،وأن لهم               ..» بِذلِك زعِيم؟ 

وهو كم ساخر عميق بليغ يـذيب       ! مة أن لهم ما يحكمون؟    ميثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيا      
أَم لَهم شـركاءُ؟ فَلْيـأْتوا بِشـركائِهِم إِنْ كـانوا     «! الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف  

صادِقِين «.. 
ويتجاهـل أن هنـاك     .ولكن التعبير يضـيف الشـركاء إلـيهم لا للّـه          .وهم كانوا يشركون باللّه   

 ولكن متى يدعوم؟..تحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين وي.شركاء
وقَد كانوا  .خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ   .يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجودِ فَلا يستطِيعونَ        «

جها لوجـه أمـام هـذا المشـهد كأنـه حاضـر          فيقفهم و ..» يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ    
 .اللحظة،وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين

واستحضارها للمخاطبين علـى هـذا      .وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم اللّه لا تتقيد في علمه بزمن           
 .النحو يجعل وقعها عميقا حيا حاضرا في النفوس على طريقة القرآن الكريم
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فهو يـوم   .٢٥٠٠ عن الشدة والكرب   - في تعبيرات اللغة العربية المأثورة       -ساق كناية   والكشف عن ال  
ويدعى هؤلاء  ..يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق،ويشتد الكرب والضيق            القيامة الذي 

المتكبرون إلى السجود فلا يملكون السجود،إما لأن وقته قد فات،وإما لأم كما وصفهم في موضـع                
وكأن أجسامهم وأعصام مشدودة من الهول علـى غـير          » مهطِعِين مقْنِعِي رؤسِهِم  «:آخر يكونون 

 ..وعلى أية حال فهو تعبير يشي بالكرب والعجز والتحدي المخيف ! إرادة منهم
والأبصـار  .هؤلاء المتكبرون المتبجحـون   ..» خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ   «:ثم يكمل رسم هيئتهم   

وهي تذكر بالتهديد الـذي     .اشعة والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشامخة والكبرياء المنفوخة        الخ
وبينما ! فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود     ..» سنسِمه علَى الْخرطُومِ  «:جاء في أول السورة   

وقَد كانوا يـدعونَ    «:كبارهم في هذا الموقف المرهق الذليل،يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض واست           
فهم الآن في   .كانوا..فكانوا يأبون ويستكبرون    .قادرون على السجود  ..» إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ   
 ! وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون.والدنيا وراءهم.ذلك المشهد المرهق الذليل

فَذَرنِي ومن يكَـذِّب بِهـذَا      «:لذي يهد القلوب  وبينما هم في هذا الكرب،يجيئهم التهديد الرعيب ا       
خل بيني وبين من    :-� -والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول       ..وهو ديد مزلزل    ..» الْحدِيثِ

 ومن هو هذا الذي يكذب ذا الحديث؟! وذرني لحربه فأنا به كفيل.يكذب ذا الحديث
بـل  ..بل هذه الهباءة المنثورة     .هذه النملة المضعوفة  !  الضعيف إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل المسكين     

خـل بـيني وبـين هـذا        .فيا محمد ! هذا العدم الذي لا يعني شيئا أمام جبروت الجبار القهار العظيم          
الحـرب  .فالحرب معي لا معـك ولا مـع المـؤمنين         .واسترح أنت ومن معك من المؤمنين     .المخلوق

! لى أمره فدعه لي،وذرني معه،واذهب أنت ومن معك فاستريحوا        وهذا المخلوق عدوي،وأنا سأتو   .معي
 ؟..المستضعفين ..وأي طمأنينة للنبي والمؤمنين ! أي هول مزلزل للمكذبين

سنستدرِجهم «! ثم يكشف لهم الجبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق الهزيل الصغير الضعيف             
وإن شأن المكذبين،وأهل الأرض أجمعين،لأهـون      ..» لَهم إِنَّ كَيدِي متِين   وأُملِي  .مِن حيثُ لا يعلَمونَ   

 يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبـل       - سبحانه   -ولكنه  ..وأصغر من أن يدبر اللّه لهم هذه التدابير         
وأن .وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم غـارون              .فوات الأوان 

وأنه تدبير من اللّـه     .الهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسوأ مصير           إمه
ليحملوا أوزارهم كاملة،ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب،مستحقين للخزي والرهـق والتعـذيب            

دائـه  واللّه سبحانه يقدم لأع   .وليس أكبر من التحذير،وكشف الاستدراج والتدبير،عدلا ولا رحمة       ..
وهم بعـد ذلـك ومـا يختـارون         .وأعداء دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذير         

                                                 
 ٢٣[ مؤسسة الرسـالة     -وتفسير الطبري   ] ١٩٩ /٨[ دار طيبة    -تفسير ابن كثير    :هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية انظر        - ٢٥٠٠

/٥٥٤[ 
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ويملي للظـالم حـتى إذا      .إنه سبحانه يمهل ولا يهمل    ! لأنفسهم،فقد كشف القناع ووضحت الأمور    
  ذرني -� -ويقول لرسوله   .التي قدرها بمشيئته   وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سنته      .أخذه لم يفلته  

فسأملي لهم،واجعل  .ومن يكذب ذا الحديث،وخل بيني وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه والسلطان          
 ! ثم يدعهم لذلك التهديد الرعيب..فيطمئن رسوله،ويحذر أعداءه ! هذه النعمة فخهم

وفي ظل مشهد القيامة المكروب وظل هذا التهديد المرهوب يكمل الجدل والتحدي والتعجيب مـن               
فثقل الغرامة التي تطلبها منهم أجرا على       ..» أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم مِن مغرمٍ مثْقَلُونَ؟      «:فهم الغريب موق

الهداية هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب،ويجعلهم يؤثرون ذلك المصير البشع،على فداحة مـا              
 ..» ؟أَم عِندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ«! يؤدون؟

ومن ثم فهم على ثقة مما في الغيب،فلا يخيفهم ما ينتظرهم فيه،فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفـوه؟ أو                  
 فكتبوه ضامنا لما يشتهون؟.أم هم الذين كتبوا ما فيه

وبذلك التعـبير العجيـب المـوحي       ! ولا هذا ولا ذاك؟ فما لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب؟          
وبالإعلان عن خطة المعركة والكشف عـن سـنة         ..» من يكَذِّب بِهذَا الْحدِيثِ   فَذَرنِي و «:الرعيب

 والمؤمنين من المعركـة بـين       -� -ذا وذلك يخلي اللّه النبي      ..الحرب بين اللّه وأعدائه المخدوعين      
 ـ. وهي حربه التي يتولاها بذاتـه - سبحانه -فهي معركته  .وبين الحق والباطل  .الإيمان والكفر  ر والأم

 . وللمؤمنين دورا في هذه الحرب أصيلا-� -كذلك في حقيقته،مهما بدا أن للنبي 
فهم أداة يفعل اللّه ا أو لا       .إن دورهم حين ييسره اللّه لهم هو طرف من قدر اللّه في حربه مع أعدائه              

 .ريدوهو في الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته التي ي.وهو في الحالين فعال لما يريد.يفعل
فكانت فيه الطمأنينـة    . في مكة،والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء        -� -وهذا النص نزل والنبي     

 .ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة.للمستضعفين،والفزع للمغترين بالقوة والجاه والمال والبنين
ه هنا لك أكد لهم ذلك      ولكن.وشاء اللّه أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر في المعركة            

فَلَـم تقْتلُـوهم    «:وقال لهم وهم منتصرون في بدر     .القول الذي قاله لهم وهم في مكة قلة مستضعفون        
             ناً،إِنَّ اللَّهسلاءً حب همِن مِنِينؤالْم لِيبلِيمى،ور اللَّه لكِنو تيمإِذْ ر تيمما رو،ملَهقَت اللَّه لكِنو   ـمِيعس 

لِيمم هذه الحقيقة     ..» عوأن الحرب حربـه    .حقيقة أن المعركة معركته هو سبحانه     .وذلك ليقر في قلو
 .هو سبحانه

وأنه حين يجعل لهم فيهـا دورا فإنمـا ذلـك ليبلـيهم منـه بـلاء                 .وأن القضية قضيته هو سبحانه    
وأما حقيقة النصر فهو الذي     .هاأما حقيقة الحرب فهو الذي يتولا     .وليكتب لهم ذا البلاء أجرا    .حسنا

وهم حين يخوضوا أداة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة         .وهو سبحانه يجريها م وبدوم    ..يكتبها  
وهي حقيقة واضحة من خلال النصوص القرآنية في كل موضع،وفي كل حـال،وفي كـل               ! في يده 
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 اللّه وقدره،ولسنته ومشـيئته،ولحقيقة     كما أا هي الحقيقة التي تتفق مع التصور الإيماني لقدرة         .وضع
 ..ولن تزيد على أن تكون أداة ..أداة ..القدرة البشرية التي تنطلق لتحقيق قدر اللّه 

ما دام يخلص قلبـه     .وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن،في حالتي قوته وضعفه على السواء           
صره في معركة الحـق والباطـل والإيمـان         فقوته ليست هي التي تن    .للّه،ويتوكل في جهاده على اللّه    

وضعفه لا يهزمه لأن قوة اللّه من ورائه وهي الـتي تتـولى             .والكفر،إنما هو اللّه الذي يكفل له النصر      
ولكن اللّه يملي ويستدرج ويقـدر الأمـور في مواقيتـها وفـق مشـيئته               .المعركة وتكفل له النصر   

 .وحكمته،ووفق عدله ورحمته
فليس المؤمن  .قلب العدو،سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم في حالة قوة           كما أا حقيقة تفزع     

فَـذَرنِي ومـن    «اللّه الذي يقول لنبيه     .هو الذي ينازله،إنما هو اللّه الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته         
 ! وخل بيني وبين هذا البائس المتعوس» يكَذِّب بِهذَا الْحدِيثِ
فهذه القـوة   . فهو في الفخ الرعيب المفزع المخيف،ولو كان في أوج قوته وعدته           واللّه يملي ويستدرج  

فـذلك  .أما متى يكون  ! »وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين    «..هي ذاا الفخ وهذه العدة هي ذاا المصيدة         
 ن؟فمن يأمن غيب اللّه ومكره؟ وهل يأمن مكر اللّه إلا القوم الفاسقو! علم اللّه المكنون
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والصبر على التواءات   .الصبر على تكاليف الرسالة   . إلى الصبر  -� -وأمام هذه الحقيقة يوجه اللّه نبيه       
ويـذكره  .الصبر حتى يحكم اللّه في الوقت المقدر كما يريـد         .والصبر على الأذى والتكذيب   .النفوس

اق صدره ذه التكـاليف،فلولا أن تداركتـه نعمـة اللّـه لنبـذ وهـو                بتجربة أخ له من قبل ض     
لَولا أَنْ تداركَه نِعمةٌ    .إِذْ نادى وهو مكْظُوم   .فَاصبِر لِحكْمِ ربك،ولا تكُن كَصاحِبِ الْحوتِ     «:مذموم

ومذْمم وهراءِ وبِذَ بِالْعهِ لَنبر مِن.فَج هبر باهتفَاجالِحِينالص مِن لَهع «.. 
وملخص تجربته التي يذكر    . كما جاء في سورة الصافات     - عليه السلام    -وصاحب الحوت هو يونس     

 لتكون له زادا ورصيدا،وهو خاتم النبيين،الذي سبقته تجارب النبيين أجمعـين في             -� -اللّه ا محمدا    
لرصـيد الأخير،وصـاحب الـزاد      حقل الرسالة،ليكون هو صاحب الحصـاد الأخير،وصـاحب ا        

وعبء .عبء هداية البشرية جميعها لا قبيلة ولا قرية ولا أمة         .فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير     .الأخير
وعـبء إمـداد   .هداية الأجيال جميعها لا جيل واحد ولا قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبلـه         

 صالح لتلبية ما يجد في حياا مـن أحـوال           البشرية بعده بكل أجيالها وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت        
 - سلام اللّه عليه     -ملخص تلك التجربة أن يونس بن متى        ..وكل يوم يأتي بجديد     .وأوضاع وتجارب 

 .قيل اسمها نينوى بالموصل.أرسله اللّه إلى أهل قرية
 بالبقاء بـين    إن اللّه لن يضيق علي    :فاستبطأ إيمام،وشق عليه تلكؤهم،فتركهم مغاضبا قائلا في نفسه       
وقد قاده الغضـب والضـيق إلى       ! هؤلاء المتعنتين المعاندين،وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم آخرين         
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فـأقرعوا  .شاطئ البحر،حيث ركب سفينته،فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق           
 ـ.فكانت القرعـة علـى يـونس      ..بين الركاب للتخفف من واحد منهم لتخف السفينة          ألقوه في  ف

 في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن         - وهو كظيم    -عندئذ نادى يونس    .فابتلعه الحوت .اليم
فتداركته نعمة  » إِني كُنت مِن الظَّالِمِين   ! لا إِله إِلَّا أَنت سبحانك    «:الحوت،وفي وسط اللجة،نادى ربه   

وحفظ اللّه حياتـه    .اب جلده في بطن الحوت    ذ..لحما بلا جلد    ..من ربه،فنبذه الحوت على الشاطئ      
 !بقدرته التي لا يقيدها قيد من مألوف البشر المحدود

وقلـة  .علـى فعلتـه   ..أي مذموم من ربه     .إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم       :وهنا يقول 
بيحه واعترافه  ولكن نعمة اللّه وقته هذا،وقبل اللّه تس      .وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن اللّه له        .صبره
 ..» فَاجتباه ربه فَجعلَه مِن الصالِحِين«.وعلم منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء.وندمه

 في موقـف العنـت      -� -يذكر اللّه ا رسوله محمدا      .هذه هي التجربة التي مر ا صاحب الحوت       
وقتمـا  .كها له يتولاها كمـا يريـد      بعد ما أخلاه من المعركة كما هي الحقيقة،وأمره بتر        .والتكذيب

وكلفه الصبر لحكم اللّه وقضائه في تحديد الموعد،وفي مشقات الطريـق حـتى يحـين الموعـد                 .يريد
إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم اللّه،حتى يأتي موعده،في الوقـت الـذي               ! المضروب

 .يريده بحكمته
ومشقات انتفـاش   .ومشقات الالتواء والعناد  .عذيبمشقات التكذيب والت  .وفي الطريق مشقات كثيرة   

ثم مشـقات إمسـاك     .ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون        .الباطل وانتفاخه 
النفس على هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد اللّه الحـق،لا ترتـاب ولا تتـردد في قطـع                    

ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد مـن اللّـه           وهو جهد   ..الطريق،مهما تكن مشقات الطريق     
أما المعركة ذاا فقد قضى اللّه فيها،وقدر أنه هو الذي يتولاها،كما قدر أنه يملي ويستدرج               ..وتوفيق  

 .كذلك وعد نبيه الكريم،فصدقه الوعد بعد حين.لحكمة يراها
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وفي الختام يرسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم،في غـيظ عنيف،وحسـد               
وإِنْ يكـاد   «:عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهوا إليه،ويصفها القرآن بما لا مزيد عليه            

 .»إِنه لَمجنونٌ:ويقُولُونَ.الذِّكْرالَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا 
 فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازا علـى الأرض         -� -فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول        

وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضـغن،وحمى               ! وثباا
 بالسـب القبيح،والشـتم البـذيء، والافتـراء     مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومـة  ..وسم  
 ..» إِنه لَمجنونٌ:ويقُولُونَ«:الذميم
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فهـو لا يكـون إلا في       .وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة           
الـذميم  حلقة عامة بين كبار المعاندين ارمين،الذين ينبعث من قلوم وفي نظرام كل هذا الحقـد                

 .»وما هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين«:يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينهي كل قول! المحموم
 ..وصدق اللّه وكذب المفترون ..والذكر لا يقوله مجنون،ولا يحمله مجنون 

هنا والـدعوة في مكـة تقابـل بـذلك          ..» لِلْعالَمِين«ولا بد قبل اية الحديث من لفتة إلى كلمة          
حود،ويقابل رسولها بتلك النظرات المسمومة المحمومة،ويرصد المشركون لحرا كل مـا يملكـون             الج
كمـا هـي طبيعتـها      .وهي في هذا الوقت المبكر،وفي هذا الضيق المستحكم،تعلن عن عالميتـها          ..

 - كما يدعي المفترون اليوم      -فلم تكن هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة           .وحقيقتها
 .حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأا لأا.نما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولىإ

واللّه الذي أرادها   .وكذلك تتجه إلى آخر الزمان    .وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى    .كذلك أرادها اللّه  
مـع  وهـو الـذي يتـولى المعركـة         .وهو المدافع عنها وحاميها   .كما أرادها هو صاحبها وراعيها    

 ..وليس على أصحاا إلا الصبر حتى يحكم اللّه وهو خير الحاكمين .المكذبين
  

 ������������� 
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هذه سورة هائلة رهيبة قل أن يتلقاها الحس إلا زة عميقة وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هـذا                   
العه بالهول القاصم،والجد الصارم،والمشهد تلو المشهد،كله إيقاع ملح على الحس،بالهول آنا           الحس،وتط

 ! وبالجلال آنا،وبالعذاب آنا،وبالحركة القوية في كل آن
أن هذا الأمر،أمر الدين    ..والسورة بجملتها تلقي في الحس بكل قوة وعمق إحساسا واحدا بمعنى واحد             

جد في الـدنيا وجـد في       .ولا مجال فيه للهزل   .جد كله لا هزل فيه    .والعقيدة،جد خالص حازم جازم   
وأي تلفت  .جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيرا ولا قليلا          .الآخرة،وجد في ميزان اللّه وحسابه    

ولو كـان الـذي يتلفـت عنـه هـو           .عنه من أي أحد يستترل غضب اللّه الصارم،وأخذه الحاسم        
 .من رب العالمين.حق اليقين.إنه الحق..وأكبر من البشر فالأمر أكبر من الرسول .الرسول

وهـي  ..» الحاقـة «:يبرز هذا المعنى في اسم القيامة المختار في هذه السورة،والذي سميت به السـورة    
وإيقاع اللفظ بذاتـه    .بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنى الجد والصرامة والحق والاستقرار          

رفعه في مدة الحاء بالألف،وجده في تشـديد    .،ثم استقراره استقرارا مكينا   أشبه شيء برفع الثقل طويلا    
 .القاف بعدها،واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء ساكنة

ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوما بعد قوم،وجماعة بعـد جماعة،مصـارعهم           
فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ،وأَما عاد     .كَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقارِعةِ   «:العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة   

سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيـةَ أَيـامٍ حسـوماً،فَترى الْقَـوم فِيهـا      .فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ   
   جازأَع مهعى،كَأَنرةٍ صلٍ خاوِيخن.            فِكـاتتؤالْمو لَـهقَب نمنُ ووعجاءَ فِرةٍ؟ وباقِي مِن مرى لَهلْ تفَه

إِنا لَما طَغى الْماءُ حملْناكُم فِي الْجارِيـةِ،لِنجعلَها        .بِالْخاطِئَةِ،فَعصوا رسولَ ربهِم،فَأَخذَهم أَخذَةً رابِيةً    
وهكذا كل من تلفت عن هذا الأمر أخذ أخـذة مروعـة داهمـة              ..» كِرةً وتعِيها أُذُنٌ واعِيةٌ   لَكُم تذْ 

قاصمة،تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمر العظيم الهائل،الذي لا يحتمل هزلا،ولا يحتمـل               
ية الكون الرهيبة،وفي   ويبرز في مشهد القيامة المروع،وفي ا     ! لعبا،ولا يحتمل تلفتا عنه من هنا أو هناك       
وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ   .فَإِذا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ     «:جلال التجلي كذلك وهو أروع وأهول     

 على أَرجائِها   والْملَك..فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً،فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ ،وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ           
 ..»ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ

يخلعان الجد الرائع الجليل علـى مشـهد الحسـاب عـن ذلـك الأمـر                .وهذا الجلال .ذلك الهول 
هو وما بعده من    .ويشاركان في تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاا           .المهول
إِني ظَننت أَني مـلاقٍ     .هاؤم اقْرؤا كِتابِيه  :فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ      «:الناجين والمعذبين مقالة  



 ٤٥٧٠

هقُولُ     «..فقد نجا وما يكاد يصدق بالنجاة       ..» حِسابِيبِشِمالِهِ فَي هكِتاب أُوتِي نا مأَمو:    أُوت نِي لَمتيا لَي
ـذا  ..» هلَك عني سـلْطانِيه   .ما أَغْنى عني مالِيه   .يا لَيتها كانتِ الْقاضِيةَ   .ابِيه،ولَم أَدرِ ما حِسابِيه   كِت

 ..التفجع الطويل،الذي يطبع في الحس وقع هذا المصير 
 اليـوم   ثم يبدو ذلك الجد الصارم والهول القاصم في النطق العلوي بالقضـاء الرهيـب الرعيـب،في               

ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعهـا سـبعونَ ذِراعـاً         .ثُم الْجحِيم صلُّوه  .فَغلُّوه.خذُوه«:الهائل،وفي الموقف الجليل  
لُكُوها تحمل ثقل السماوات والأرض،وتنقض في جلال مـذهل،وفي هـول             ..» فَاسوكل فقرة كأ

 ..مروع،وفي جد ثقيل 
إِنه كانَ لا   «:يل،من بيان لموجبات الحكم الرهيب واية المذنب الرعيبة       ثم ما يعقب كلمة القضاء الجل     

ولا طَعـام إِلَّـا مِـن       .فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم    .ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ    .يؤمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ  
 ..» لا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطِؤنَ.غِسلِينٍ
فَلا أُقْسِم بِما تبصِرونَ    «: ذلك المعنى في التلويح بقسم هائل،وفي تقرير اللّه لحقيقة الدين الأخير           ثم يبرز 

وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تؤمِنونَ،ولا بِقَولِ كاهِنٍ،قَلِيلًا مـا           .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ   .وما لا تبصِرونَ  
 .»يلٌ مِن رب الْعالَمِينتنزِ.تذَكَّرونَ

وفي التهديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب في هذا الأمر           .وأخيرا يبرز الجد في الإيقاع الأخير     
ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقاوِيـلِ لَأَخـذْنا مِنـه     «:كائنا من كان،ولو كان هو محمدا الرسول      .أو يبدل 

فهو الأمر الذي لا تسامح فيـه ولا        ..» فَما مِنكُم مِن أَحدٍ عنه حاجِزِين     .قَطَعنا مِنه الْوتِين  بِالْيمِينِ ثُم لَ  
 ..هوادة ولا لين 

وإِنه لَتذْكِرةٌ  «:وعندئذ تختم السورة بالتقرير الجازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطير            
قِينتلِلْم. ا لَنإِنو   كَذِّبِينم كُمأَنَّ مِن لَمع.   لَى الْكافِرِينةٌ عرسلَح هإِنقِينِ    .والْي قلَح هإِنو..   كبمِ ربِاس حبفَس
وهو الختام الذي يقطع كل قول،ويلقي بكلمة الفصـل،وينتهي إلى الفـراغ مـن كـل                ..» الْعظِيمِ

 ..لغو،والتسبيح باسم اللّه العظيم 
عنى الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس،يتكفل أسلوا وإيقاعها ومشـاهدها وصـورها             ذلك الم 

 :وظلالها بإلقائه وتقريره وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب 
إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية،المتناهية الحيوية،بحيث لا يملك منها فكاكا،ولا يتصور             

فهذه مصارع ثمود وعـاد     ! بحيويتها وقوا وفاعليتها بصورة عجيبة    إلا أا حية واقعة حاضرة،تطالعه      
حاضرة شاخصة،والهول المروع يجتاح مشاهدها لا فكاك للحـس         ) الْمؤتفِكات(وفرعون وقرى لوط    

 ..وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوما في آيتين اثنتين سريعتين .منها
سخرها علَيهِم سبع لَيـالٍ وثَمانِيـةَ أَيـامٍ       .أَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ     و«:ومن ذا الذي يقرأ   

ولا يتمثـل   ..» فَترى الْقَوم فِيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ؟            .حسوماً



 ٤٥٧١

ومشهد القوم بعدها صرعى مجدلين     .سبع ليال وثمانية أيام   .المحطمة المدمرة  رةلحسه منظر العاصفة المزمج   
 .»!كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ«

وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنيـف       ! وهو مشهد حي ماثل للعين،ماثل للقلب،ماثل للخيال      
 .في السورة

ايل للحس،وتقرقع حوله،وتغمره بالرعب والهول     هذه هي تخ  .ثم هذه مشاهد النهاية المروعة لهذا الكون      
ولا يسـمع حسـه     ..» وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً     «:ومن ذا الذي يسمع   .والكآبة

وانشـقَّتِ السـماءُ فَهِـي يومئِـذٍ        «:ومن الذي يسمع  !! القرقعة بعد ما ترى عينه الرفعة ثم الدكة       
 ..» ملَك على أَرجائِهاوالْ.واهِيةٌ

ثم من الذي لا يغمر     ! ولا يتمثل خاطره هذه النهاية الحزينة،وهذا المشهد المفجع للسماء الجميلة المتينة؟          
والْملَك على أَرجائِها ويحمِـلُ عـرش ربـك فَـوقَهم يومئِـذٍ             «:حسه الجلال والهول وهو يسمع    

 ..» رضونَ لا تخفى مِنكُم خافِيةٌيومئِذٍ تع.ثَمانِيةٌ
ومشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة،وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه في                

ومشهد الهالك الآخذ كتابـه     ! »إِني ظَننت أَني ملاقٍ حِسابِيه    .هاؤم اقْرؤا كِتابِيه  «:رنة الفرح والغبطة  
يا لَيتها  .ولَم أَدرِ ما حِسابِيه   .يا لَيتنِي لَم أُوت كِتابِيه    «:والحسرة تئن في كلماته ونبراته وإيقاعاته     .بشماله

 .»ما أَغْنى عني مالِيه،هلَك عني سلْطانِيه.كانتِ الْقاضِيةَ
لُّوه،ثُم الْجحِيم صـلُّوه،ثُم  خذُوه،فَغ«:ومن ذا الذي لا يرتعش حسه،وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب         

       لُكُوهونَ ذِراعاً فَاسعبها سعوهو يشهد كيف يتسابق المأمورون إلى تنفيـذ        ..إلخ  » ...فِي سِلْسِلَةٍ ذَر
 فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم،ولا طَعام إِلَّـا       «:وحاله هناك ! الأمر الرهيب الجليل في ذلك البائس الحسير      

 .»لا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطِؤنَ.مِن غِسلِينٍ
ولَو «:وأخيرا فمن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة،وهو يتمثل في الخيال صورة التهديد الشديد              

        تِينالْو هنا مِنلَقَطَع مِينِ،ثُمبِالْي هذْنا مِنالْأَقاوِيلِ،لَأَخ ضعنا بلَيلَ عقَوفَما.ت     حاجِزِين هندٍ عأَح مِن كُممِن ! «
.. 

إا مشاهد من القوة والحيوية والحضور بحيث لا يملك الحس أن يتلفت عنها طوال السورة،وهي تلح                
 ! عليه،وتضغط،وتتخلل الأعصاب والمشاعر في تأثير حقيقي عنيف

شاهد والمواقـف في تحقيـق   ويشارك إيقاع الفاصلة في السورة،برنته الخاصة،وتنوع هذه الرنة،وفق الم    
ما الْحاقَّةُ؟ ومـا    .الْحاقَّةُ «:فمن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة      ..ذلك التأثير الحي العميق     

سواء كانت تاء مربوطة يوقـف      .إلى الرنة المدوية في الياء والهاء الساكنة بعدها       ..» أَدراك ما الْحاقَّةُ؟  
يدة لتنسيق الإيقاع،طوال مشاهد التدمير في الدنيا والآخرة،ومشاهد        عليها بالسكون،أو هاء سكت مز    
ثم يتغير الإيقاع عند إصـدار الحكـم إلى رنـة رهيبـة جليلـة               .الفرحة والحسرة في موقف الجزاء    



 ٤٥٧٢

ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم،وتقريـر         ..» ...ثُم الْجحِيم صلُّوه    .فَغلُّوه.خذُوه«:مديدة
إِنه كـانَ لا يـؤمِن بِاللَّـهِ     «: الأمر،إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الميم أو النون           جدية

وإِنه «..» فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم ولا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ         .ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ    .الْعظِيمِ
 ..» سبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِفَ.لَحق الْيقِينِ

 وهذا التغير في حرف الفاصلة وفي نوع المد قبلها وفي الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق 
وتشارك في إحياء المشاهد وتقوية وقعهـا       .والجو،وتتناسق مع الموضوع والصور والظلال تمام التناسق      

 . العميقة التأثيرفي السورة القوية الإيقاع.على الحس
وهي بذاا أقوى من كل استعراض ومـن        .قل أن يتلقاها الحس إلا زة عميقة      .إا سورة هائلة رهيبة   

 ! كل تحليل،ومن كل تعليق
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فَأَما ثَمـود    )٤(كَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقارِعةِ     ) ٣(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ     ) ٢(ما الْحاقَّةُ   ) ١(الْحاقَّةُ  { 
يالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ   سخرها علَيهِم سبع لَ   ) ٦(وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ       ) ٥(فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ   

وجـاءَ  ) ٨(فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ      ) ٧(حسوماً فَترى الْقَوم فِيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ          
إِنا لَمـا   ) ١٠(أَخذَةً رابِيةً   فَعصوا رسولَ ربهِم فَأَخذَهم      )٩(فِرعونُ ومن قَبلَه والْمؤتفِكات بِالْخاطِئَةِ      

فَإِذا نفِخ فِـي    ) ١٢(لِنجعلَها لَكُم تذْكِرةً وتعِيها أُذُنٌ واعِيةٌ       ) ١١(طَغى الْماءُ حملْناكُم فِي الْجارِيةِ      
فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ    )١٤(  وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً     ) ١٣(الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ    

والْملَك على أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربـك فَـوقَهم         ) ١٦(وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      ) ١٥(
ا من أُوتِي كِتابه بِيمِينِـهِ فَيقُـولُ   فَأَم) ١٨(يومئِذٍ تعرضونَ لا تخفى مِنكُم خافِيةٌ    ) ١٧(يومئِذٍ ثَمانِيةٌ   

    ها كِتابِيؤاقْر م١٩(هاؤ(   هلاقٍ حِسابِيي مأَن تني ظَنإِن)٢٠ ( ٍةةٍ راضِيفِي عِيش وفَه)ـةٍ   ) ٢١نفِـي ج
وأَما من أُوتِي    )٢٤( الْأَيامِ الْخالِيةِ    كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما أَسلَفْتم فِي     ) ٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ   ) ٢٢(عالِيةٍ  

         هكِتابِي أُوت نِي لَمتقُولُ يا لَيبِشِمالِهِ فَي ه٢٥(كِتاب (     هرِ ما حِسابِيأَد لَمو)ةَ    ) ٢٦تِ الْقاضِيها كانتيا لَي
)٢٧ (     هي مالِينما أَغْنى ع)٢٨ (    هلْطانِيي سنع لَكه)٢٩( خ   لُّوهفَغ ذُوه)٣٠ (     ـلُّوهص حِـيمالْج ثُم
)٣١ (        لُكُوهونَ ذِراعاً فَاسعبها سعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم)٣٢ (        ِظِـيمبِاللَّهِ الْع مِنؤكانَ لا ي هإِن)لا ) ٣٣و

) ٣٦( ولا طَعام إِلاَّ مِن غِسـلِينٍ        )٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم       )٣٤(يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ     
إِنه لَقَـولُ رسـولٍ     )٣٩(وما لا تبصِرونَ    ) ٣٨(فَلا أُقْسِم بِما تبصِرونَ     ) ٣٧(لا يأْكُلُه إِلاَّ الْخاطِؤنَ     

) ٤٢(يلاً مـا تـذَكَّرونَ      ولا بِقَولِ كاهِنٍ قَلِ   ) ٤١(وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تؤمِنونَ        ) ٤٠(كَرِيمٍ  



 ٤٥٧٣

     الْعالَمِين بر زِيلٌ مِنن٤٣(ت (      ِالْأَقاوِيل ضعنا بلَيلَ عقَوت لَوو)٤٤(      ِمِينبِـالْي هذْنا مِنلَأَخ)٤٥ (  ثُـم
    تِينالْو هنا مِن٤٦(لَقَطَع (       حاجِزِين هندٍ عأَح مِن كُمفَما مِن)٤٧ ( ْذلَت هإِنو   قِينتةٌ لِلْمكِر)٤٨ (  لَمعا لَنإِنو
    كَذِّبِينم كُم٤٩(أَنَّ مِن(      لَى الْكافِرِينةٌ عرسلَح هإِنو)٥٠ (  ِقِينالْي قلَح هإِنو)٥١ (  ـكبمِ ربِاس حبفَس

  })٥٢(الْعظِيمِ 
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القيامة ومشاهدها وأحـداثها تشـغل معظـم هـذه          ..» وما أَدراك ما الْحاقَّةُ؟   .ما الْحاقَّةُ؟ .لْحاقَّةُا«
فالحاقة هـي  .ومن ثم تبدأ السورة باسمها،وتسمى به،وهو اسم مختار بجرسه ومعناه كما أسلفنا         .السورة

وكلها معان تقريرية جازمة    ..لحق  أو تحق فيكون فيها ا    .أو تحق فتترل بحكمها على الناس     .التي تحق فتقع  
ثم هي بجرسها كما بينا من قبل تلقي إيقاعا معينا يساوق هذا المعنى             .تناسب اتجاه السورة وموضوعها   

في الـدنيا وفي الآخـرة   .الكامن فيها،ويشارك في إطلاق الجو المراد ا ويمهد لما حق على المكذبين ا  
 .جميعا

وهو يوقع في الحس إلى جانـب مـا         .كما أنه جو هول وروع    والجو كله في السورة جو جد وجزم،      
أسلفنا في التقديم،شعورا بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة،وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من              
جهة أخرى وأخذها له أخذا شديدا في الدنيا والآخرة،عند ما يحيد أو يتلفت عن هذا النـهج الـذي        

 فيما يجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة فهو لا يجـيء ليهمـل،ولا               يريده اللّه للبشرية،ممثلا  
وإلا فهناك الأخذ والقصـم،وهناك الهـول       .ليبدل،إنما يجيء ليطاع ويحترم،ويقابل بالتحرج والتقوى     

 .والروع
تشـترك في   ..والألفاظ في السورة بجرسها وبمعانيها وباجتماعها في التركيب،وبدلالة التركيب كلـه            

ثم ..» الْحاقَّـةُ «:فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة،لا خبر لها في ظاهر اللفـظ          .لاق هذا الجو وتصويره   إط
ثم يزيد هذا   ..» ما الْحاقَّةُ؟ «:يتبعها باستفهام حافل بالاستهوال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم        
» وما أَدراك ما الْحاقَّةُ؟   «:دراكالاستهوال والاستعظام بالتجهيل،وإخراج المسألة عن حدود العلم والإ       

ويدعك واقفا أمام هذا الأمر المستهول المسـتعظم،الذي لا         .ثم يسكت فلا يجيب على هذا السؤال      ..
 ! لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والإدراك! تدريه،ولا يتأتى لك أن تدريه
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يث عن المكذبين به،وما نالهم من الهول،وما أخذوا به من القصم،فذلك الأمر جد لا يحتمل               ويبدأ الحد 

فَأَمـا ثَمـود   .كَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقارِعـةِ «:التكذيب،ولا يذهب ناجيا من يصر فيه على التكذيب   
سخرها علَيهِم سـبع لَيـالٍ وثَمانِيـةَ أَيـامٍ          . عاتِيةٍ وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ    .فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ 

 .»فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ؟.فَترى الْقَوم فِيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ.حسوماً
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والنقر عليـه   والقرع ضرب الشيء الصلب     ..فهي تقرع   ..إا فوق أا تحق     .وهذا اسم جديد للحاقة   
وهـا هـي ذي   .والقارعة تقرع القلوب بالهول والرعب،وتقرع الكون بالدمار والحطـم        .بشيء مثله 

فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب     .وقد كذبت ا ثمود وعاد    ..بجرسها تقعقع وتقرقع،وتقرع وتفزع     
.. 
 كانت تسـكن الحجـر في       -ع أخرى    كما جاء في مواض    -وثمود  ..» فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ   «

أما هنا فهو يذكر    .وكان أخذهم بالصيحة كما سماها في غير موضع       .شمالي الحجاز بين الحجاز والشام    
لأن هذا الوصـف يفـيض بـالهول المناسـب لجـو            ..» بِالطَّاغِيةِ«..وصف الصيحة دون لفظها     

 . منهاولأن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا المقطع.السورة
ويكتفي ذه الآية الواحدة تطوي ثمود طيا،وتغمرهم غمرا،وتعصف م عصفا،وتطغى علـيهم فـلا        

وأما عاد فيفصل في أمر نكبتها ويطيل،فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانيـة أيـام               ! تبقي لهم ظلا  
 ..طاغية .صيحة واحدة..على حين كانت وقعة ثمود خاطفة .حسوما

واللفظ ذاته فيه صرصـرة     .الشديدة الباردة :والريح الصرصر .»هلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ   وأَما عاد فَأُ  «
لتناسب عتو عاد وجبروا المحكـي في القرآن،وقـد كـانوا           ..» عاتِيةٍ«وزاد شدا بوصفها    .الريح

ه هـذ .وكانوا أشداء بطاشين جبارين   .يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضر موت        
والحسوم القاطعة المسـتمرة    ..» سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوماً      «:الريح الصرصر العاتية  

والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المسـتمرة هـذه الفتـرة الطويلـة المحـددة                .في القطع 
فَترى الْقَوم فِيها صرعى كَـأَنهم      «:عرض المشهد بعدها شاخصا   ثم ي .»سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ   «:بالدقة

 ..» أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ
مصروعين مجدلين  ..» صرعى  «! فالمنظر معروض تراه،والتعبير يلح به على الحس حتى يتملاه        ..فترى  

ة تآكلت أجوافها فارتمت سـاقطة      فارغ» خاوِيةٍ«بأصولها وجذوعها   » كَأَنهم أَعجاز نخلٍ  «متناثرين  
مشهد ساكن كئيب بعد العاصفة المزمجـرة المـدمرة         .إنه مشهد حاضر شاخص   ! على الأرض هامدة  

 !!! فليس لهم من باقية! لا..» فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ؟«..
جـاءَ  و«:وفي آيتين اثنتين يجمل وقـائع شـتى  .وهو شأن غيرهما من المكذبين..ذلك شأن عاد وثمود     

 ..» فَعصوا رسولَ ربهِم فَأَخذَهم أَخذَةً رابِيةً.فِرعونُ ومن قَبلَه والْمؤتفِكات بِالْخاطِئَةِ
والمؤتفكات قـرى   . ومن قبله لا يذكر عنهم تفصيل      - وهو فرعون موسى     -وفرعون كان في مصر     

ويجمل السياق فعـال هـؤلاء      .فظ يعني هذا وهذا   لوط المدمرة التي اتبعت الإفك أو التي انقلبت،فالل       
» فَعصوا رسولَ ربهِم  «..من الخطيئة   ..أي بالفعلة الخاطئة    » بِالْخاطِئَةِ«جميعا،فيقول عنهم ام جاءوا     

فهم إذن رسـول    .وهم عصوا رسلا متعددين ولكن حقيقتهم واحدة،ورسالتهم في صميمها واحدة         ..
 وفي إجمال يذكر مصـيرهم  -لك من بدائع الإشارات القرآنية الموحية  وذ-واحد،يمثل حقيقة واحدة    
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والرابية العاليـة الغـامرة     ..» فَأَخذَهم أَخذَةً رابِيةً  «:في تعبير يلقي الهول والحسم حسب جو السورة       
التي أخذت عادا،وتناسب جو الهول والرعب      » والعاتية«التي أخذت ثمود    » الطاغية«لتناسب  .الطامرة

 !لسياق بدون تفصيل ولا تطويلفي ا
وممتنـا  . ثم يرسم مشهد الطوفان والسفينة الجارية،مشيرا ذا المشهد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا            

إِنا لَما طَغى   «:على البشر بنجاة أصولهم التي انبثقوا منها،ثم لم يشكروا ولم يعتبروا بتلك الآية الكبرى             
 ..» يةِ،لِنجعلَها لَكُم تذْكِرةً وتعِيها أُذُنٌ واعِيةٌالْماءُ حملْناكُم فِي الْجارِ

ومشهد طغيان الماء ومشهد الجارية على المـاء الطاغي،كلاهمـا يتناسـق مـع مشـاهد السـورة                  
لِنجعلَها لَكُم تـذْكِرةً    «وهذه اللمسة   .وجرس الجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية       .وظلالها
تلمس القلوب الخامدة والآذان البليدة،التي تكذب بعد كل ما سبق من النذر وكل              » أُذُنٌ واعِيةٌ  وتعِيها

ما سبق من المصائر،وكل ما سبق من الآيات،وكل ما سبق من العظات،وكل ما سبق من آلاء اللّـه                  
 !ونعمه على أصول هؤلاء الغافلين
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هـول  .وكل هذه المشاهد المروعة الهائلة القاصمة الحاسمة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب الهول الأكبر             

 ..الحاقة والقارعة التي يكذب ا المكذبون،وقد شهدوا مصارع المكذبين 
لقارعة المطلق من الحـدود      محدود إذا قيس إلى هول ا      - على ضخامتها    -إن الهول في هذه المصارع      
وهنا بعد هذا التمهيد يكمل العرض،ويكشف عن الهول كأنه التكملـة           .المدخر لذلك اليوم المشهود   

وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَـدكَّتا دكَّـةً       .فَإِذا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ     «:المدخرة للمشاهد الأولى  
والْملَك على أَرجائِها ويحمِلُ عرش     .وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ    .عتِ الْواقِعةُ فَيومئِذٍ وقَ .واحِدةً

 ..» ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ
ولا نزيد في تفصـيلها     .ونحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق تحدث بعدها هذه الأحداث            

ليس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص املة وليس لنا مصدر آخر لتفصيل هذا               .بلأا غي .شيئا
 .الإجمال

والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئا،والجري وراءه عبث لا طائل تحته،إلا اتباع الظن المنهي عنـه                 
 .أصلا

لَتِ الْـأَرض والْجِبـالُ     وحمِ«:فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة،فتبع هذه النفخة تلك الحركة الهائلة          
ومشهد حمل الأرض والجبال ونفضها ودكها دكة واحـدة تسـوي عاليهـا             ..» فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً  

هذه الأرض التي يجوس الإنسان خلالها آمنا مطمئنا،وهي تحته مسـتقرة           .مشهد مروع حقا  ..بسافلها  
هذه مع هذه   ..الإنسان بروعتها واستقرارها    وهذه الجبال الراسية الوطيدة الراسخة التي ول        .مطمئنة

إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضالته وضآلة عالمه إلى جانب هـذه       ..تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد       
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إذا نفخ في الصور نفخة واحـدة،وحملت الأرض     .فإذا وقع هذا  ..القدرة القادرة،في ذلك اليوم العظيم      
» فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعـةُ   «:الأمر الذي تتحدث عنه السورة    فهو حينئذ   ..والجبال فدكتا دكة واحدة     

 .والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة..
وهو اسم ذو إيحاء معين     ! كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة      .فهي الواقعة لأا لا بد واقعة     

قتصر الهول على حمـل الأرض والجبـال        ولا ي ! وهو إيحاء مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب       
 » وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ«:ودكها دكة واحدة،فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية

ولكـن هـذا الـنص    .ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة ذا اللفظ في القـرآن        
حداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقـد          والنصوص الأخرى التي تشير إلى الأ     

هذا الكون المنظور،واختلال روابطه وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق،وتناثر أجزائه              
 ..بعد انفلاا من قيد الناموس 

ن فيه اية العالم،استنباطا    ولعله من المصادفات الغريبة أن يتنبأ الآن علماء الفلك بشيء يشبه هذا تكو            
من ملاحظتهم العلمية البحتة،وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هـذا الكـون وقصـته كمـا                 

 ..افترضوها 
فأما نحن فنكاد نشهد هذه المشاهد المذهلة،من خلال النصوص القرآنية الجازمة وهي نصوص مجملـة               

دنا الخبر الوحيد المستيقن عـن هـذا        توحي بشيء عام ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص،فهي عن         
نكاد نشهد الأرض   .الشأن،لأا صادرة من صاحب الشأن،الذي خلق،والذي يعلم ما خلق علم اليقين          

وهي تحمل بجبالها بكتلتها هذه،الضخمة بالقياس إلينا،الصغيرة كالهباءة بالقياس إلى الكون،فتدك دكة            
كل ذلـك مـن     ..كواكب وهي متناثرة منكدرة     واحدة ونكاد نشهد السماء وهي مشققة واهية وال       

 ..خلال النصوص القرآنية الحية،المشخصة المشاهد بكامل قوا كأا حاضرة 
ثم يغمر الجلال المشهد ويغشية،وتسكن الضجة التي تملأ الحس مـن النفخـة والدكـة والتشـقق                 

 علـى أَرجائِها،ويحمِـلُ     والْملَك«:يسكن هذا كله ويظهر في المشهد عرش الواحد القهار        .والانتثار
والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها،والعرش فوقهم        ..» عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ    

لا .ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف منهم،أو ثمانية طبقات من طبقام،أو ثمانية مما يعلم اللّه             ..يحمله ثمانية   
كما لا ندري نحن ما العرش؟ ولا كيف يحمل؟ ونخلص من كل هـذه              .هم ولا ما هم   ندري نحن من    

نخلص مـن مفـردات هـذه       .الغيبيات التي لا علم لنا ا،ولم يكلفنا اللّه من علمها إلا ما قص علينا             
وهـو  .وهو المطلوب منا أن تستشـعره ضـمائرنا       .الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف       

ذكر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة والخشـوع،في ذلـك اليـوم    المقصود من  
 ..» يومئِذٍ تعرضونَ لا تخفى مِنكُم خافِيةٌ«:العظيم،وفي ذلك الموقف الجليل
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مكشوف الجسد،مكشوف النفس،مكشوف الضمير،مكشـوف العمل،مكشـوف       .فالكل مكشوف 
انت تحجب الأسرار،وتتعرى النفـوس تعـري الأجسـاد،وتبرز         وتسقط جميع الأستار التي ك    .المصير

ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره،ويفتضح منه           ..الغيوب بروز الشهود    
وما أخزاها على عيـون  .وما أقسى الفضيحة على الملأ! ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه     

 ! الجموع
ولكن لعل الإنسان لا يشعر ذا حق الشـعور،وهو         .كشوفة لها في كل آن    أما عين اللّه فكل خافية م     

وكل شيء بارز في الكون     .فها هو ذا يشعر به كاملا وهو مجرد في يوم القيامة          .مخدوع بستور الأرض  
والسماء متشققة واهية لا تحجـب      .الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئا وراء نتوء ولا بروز         .كله

معراة لا يسترها شيء، والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دوا ستر ولـيس             وراءها شيئا،والأجسام   
وقـوف  ! أعصب من دك الأرض والجبال،وأشد من تشـقق السـماء        .ألا إنه لأمر عصيب   ! فيها سر 

الإنسان عريان الجسد،عريان النفس،عريان المشاعر،عريان التاريخ،عريان العمل ما ظهر منـه ومـا             
ة من خلق اللّه،من الإنس والجن والملائكة،وتحت جلال اللّـه وعرشـه            أمام تلك الحشود الهائل   .استتر

 ..المرفوع فوق الجميع 
وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد ففي نفسه منحنيات شتى ودروب،تتخفـى فيهـا نفسـه                

وان الإنسان ليصنع أشد مما     .وتتدسس بمشاعرها ونزواا وهفواا وخواطرها وأسرارها وخصوصياا      
صنعه القوقعة الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة،فتنطوي سريعا،وتنكمش داخل القوقعة،وتغلق           ت

 .على نفسها تماما
إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عينا تدسست عليه فكشفت منه شيئا مما يخفيه،وأن لمحة                  

لواخز حين يطلع عليه أحـد في       ويشعر بقدر عنيف من الألم ا     ! أصابت منه دربا خفيا أو منحنى سريا      
عريان الجسـد والقلـب     .عريان حقا .فكيف ذا المخلوق وهو عريان    ..خلوة من خلواته الشعورية     

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار،وأمام       ...عريان  .عريان من كل ساتر   .والشعور والنية والضمير  
 !!!ألا إنه لأمر،أمر من كل أمر! الحشد الزاخر بلا ستار؟
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 }          هابِيءُوا كِتاقْر ماؤقُولُ همِينِهِ فَيبِي هابكِت أُوتِي نا م١٩(فَأَم (       هـابِيلَاقٍ حِسي مأَن تني ظَنإِن)٢٠ (

كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسـلَفْتم  ) ٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ ) ٢٢(فِي جنةٍ عالِيةٍ ) ٢١(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ     
ولَم أَدرِ ما   ) ٢٥(وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ فَيقُولُ يا لَيتنِي لَم أُوت كِتابِيه            ) ٢٤(فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ    

  هابِي٢٦(حِس ( اهتا لَيةَ    يتِ الْقَاضِيكَان )٢٧ (     هالِيي منى عا أَغْنم)٢٨ (      هـلْطَانِيـي سنع لَكه)٢٩ (
   لُّوهفَغ ذُوه٣٠(خ (    لُّوهص حِيمالْج ثُم)٣١ (        لُكُوها فَاساعونَ ذِرعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم)٣٢ (  ـهإِن



 ٤٥٧٨

فَلَيس لَه الْيوم هاهنـا حمِـيم   ) ٣٤(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ ) ٣٣(عظِيمِ كَانَ لَا يؤمِن بِاللَّهِ الْ  
 ]٣٧ - ١٩:الحاقة[} ) ٣٧(لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطِئُونَ ) ٣٦(ولَا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ ) ٣٥(

فَأَما من أُوتِـي كِتابـه بِيمِينِـهِ        «.. العيون   وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين،كأنه حاضر تراه      
قُطُوفُها .فِي جنةٍ عالِيةٍ  .فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ   ..هاؤم اقْرؤا كِتابِيه،إِني ظَننت أَني ملاقٍ حِسابِيه        :فَيقُولُ
 .»يامِ الْخالِيةِكُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما أَسلَفْتم فِي الْأَ.دانِيةٌ

وأخذ الكتاب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية،وقد يكون تمثيلا لغويا جاريا               
على اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال أو من وراء                

 ..الظهر 
  ٢٥٠١ !ستدعي جدلا يضيع فيـه جـلال الموقـف        وسواء كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد،وهو لا ي        

والمشهد المعروض هو مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب،وهو ينطلق في فرحة غامرة،بين الجمـوع             
ثم يذكر في جة أنه لم      ..» هاؤم اقْرؤا كِتابِيه  «:الحاشدة،تملأ الفرحة جوانحه،وتغلبه على لسانه،فيهتف    

كما جاء في   » ومن نوقش الحساب عذب   «..أن يناقش الحساب    يكن يصدق أنه ناج،بل كان يتوقع       
 كَانت لاَ تسمع شيئًا لاَ تعرِفُه إِلاَّ راجعت فِيهِ          - � -عن ابنِ أَبِى ملَيكَةَ أَنَّ عائِشةَ زوج النبِى         :الأثر

    بِىأَنَّ النو،رِفَهعى تتقَالَ   - � -ح  »  ع وسِبح نم  ذِّب «.        قُولُ اللَّـهي سلَي أَو ةُ فَقُلْتائِشع قَالَت
إِنما ذَلِك الْعرض،ولَكِن من نوقِش الْحِسـاب       « قَالَت فَقَالَ   ) فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا     ( تعالَى  
 لِكه٢٥٠٢»ي..  

من اللّه،فيقرأ سيئاته،فكلما قرأ سـيئة تغـير        المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر       :عن أبي عثمان،قال  و
فعند ذلـك   :قال.لونه،حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه،ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات            

 .٢٥٠٣»هاؤم اقْرؤا كِتابِيه«:يقول
 يقِف عبده يوم الْقِيامةِ، فَيبـدِي       إِنَّ اللَّه :"، قَالَ ٢٥٠٤وروى وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ غَسِيلِ الْملائِكَةِ       

     قُولُ لَهحِيفَتِهِ، فَيرِ صئَاتِهِ فِي ظَهيقُولُ   :سذَا؟ فَيه مِلْتع تقُولُ له    :أَنفَي ،بر أَي ،معن:   كحأَفْض إني لَم
                                                 

٢٥٠١ -   وسأَبِي م نقَالَ   ع،هنع اللَّه ضِيولُ االلهِ    :ى رسـاتٍ      :�قَالَ رضرةِ ثَلاَثَ عامالْقِي موي اسالن ضرعالٌ      :يانِ فَجِـدـتضرـا عفَأَم
           آخِذٌ بِشِممِينِهِ ودِي فَآخِذٌ بِيفِي الأَي فحالص طِيرت ذَلِك دا الثَّالِثَةُ فَعِنأَمو،اذِيرعم١٩٧١٥](٦٤٢ /٦) [عالم الكتب (مسند أحمد   .الِهِو (

  حسن لغيره ١٩٩٥٣
فمنهم :أي:فآخذ=.تقع صحف الأعمال  :تطير الصحف، أي  .=على االله تعالى  :يعرض الناس، على بناء المفعول، أي     :قوله:  قال السندي 

 الأعذار:المعاذير= المُناظَرةُ والمخاصمة :والمُجادلَة. مقابلة الحُجة بالحجة:الجدل.= آخذ
  )١٠٣] (١٩٢ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٠٢
 صحيح مقطوع] ٢٢١ /١١[ ط دار هجر مصر -والدر المنثور] ٢١٤ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٥٠٣
٢٥٠٤ -           اقحإِس نةَ     :استشهد حنظلة بن أبي عامر في غزوة أحد ،قَالَ ابادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدـولَ اللَّـهِ      حسإِنَّ : قَـالَ  �،أَنَّ ر

    لَهلُوا أَهظَلَةَ،فَسننِي حعلَائِكَةُ،يالْم لُهسغلَت كُماحِبص:     فَقَالَت هتاحِبص ئِلَت؟ فَس هأْنا شولُ       :مسةَ،فَقَالَ رائِعالْه مِعس حِين بنج وهو جرخ
 صحيح مرسل ) ١١٠١(دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي " ه الْملَائِكَةُ لِذَلِك غَسلَت:" �اللَّهِ 
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،حِين "رءُوا كِتابِيه إِني ظَننت أَني ملاقٍ حِسابِيه        هاؤم اقْ  " :بِهِ، وإِني قَد غَفَرت لَك، فَيقُولُ عِند ذلك       
 ٢٥٠٥"نجا مِن فَضِيحتِهِ يوم الْقِيامةِ

وفي الصحيح عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ قَالَ بينا ابن عمر يطُوف إِذْ عرض رجلٌ فَقَالَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ                   
«  يقُـولُ    - � - فِى النجوى فَقَالَ سمِعت النبِـى        - � - سمِعت النبِى    - يا ابن عمر      أَو قَالَ  -

 حتى يضع علَيهِ كَنفَه،فَيقَرره بِذُنوبِهِ تعرِف ذَنب        - وقَالَ هِشام يدنو الْمؤمِن      -يدنى الْمؤمِن مِن ربهِ     
ا يقُولُ أَعرِف،يقُولُ رب أَعرِف مرتينِ،فَيقُولُ سترتها فِى الدنيا وأَغْفِرها لَك الْيوم ثُـم تطْـوى                كَذَ

           كَذَب لاَءِ الَّذِينؤادِ ههءُوسِ الأَشلَى رى عادنفَي ونَ أَوِ الْكُفَّاررا الآخأَماتِهِ،ونسحِيفَةُ حص   هِمبلَى روا ع
 «.٢٥٠٦.. 

ثم يعلن على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناجي من النعيم،الذي تبدو فيه هنا ألـوان مـن النعـيم                    
الحسي،تناسب حال المخاطبين إذ ذاك،وهم حديثو عهد بجاهلية،ولم يسر من آمن منهم شوطا طويلا              

 :على من كل متاع في الإيمان،ينطبع به حسه،ويعرف به من النعيم ما هو أرق وأ
» كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ       .قُطُوفُها دانِيةٌ .فِي جنةٍ عالِيةٍ  .فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ   «
 :وهذا اللون من النعيم،مع هذا اللون من التكريم في الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله..

فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطبين بالقرآن في أول           ..» ا أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ    هنِيئاً بِم 
فوق ..العهد بالصلة باللّه،قبل أن تسمو المشاعر فترى في القرب من اللّه ما هو أعجب من كل متاع                  

 .. غير هذا وألوان والنعيم ألوان.هذا فإنه يلبي حاجات نفوس كثيرة على مدى الزمان
وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته،وأن إلى العذاب مصـيره،فيقف في هـذا           » وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ    «

ولَم أَدرِ مـا  ! يا لَيتنِي لَم أُوت كِتابِيه:فَيقُولُ«..المعرض الحافل الحاشد،وقفة المتحسر الكسير الكئيب       
هها! حِسابِيتةَيا لَيتِ الْقاضِيكان  !هي مالِينما أَغْنى ع !هلْطانِيي سنع لَكه! «.. 

والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حـتى       .وهي وقفة طويلة،وحسرة مديدة،ونغمة يائسه،ولهجة بائسة     
وذلـك مـن    ! ليخيل إلى السامع أا لا تنتهي إلى اية،وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية             

 العرض في إطالة بعض المواقف،وتقصير بعضها،وفق الإيحاء النفسي الذي يريد أن يتركـه في               عجائب
ومـن ثم يطـول     .وهنا يراد طبع موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحسير           .النفوس

ويتمنى ذلك البائس أنه لم يأت هذا الموقف،ولم يؤت كتابه،ولم يـدر مـا              .ويطول،في تنغيم وتفصيل  
سابه كما يتمنى أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية،التي تنهي وجوده أصلا فلا يعود بعدها شيئا                 ح
» هلَك عني سلْطانِيه  «..» ما أَغْنى عني مالِيه   «:ثم يتحسر أن لا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه           ..
 الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصـلة        والرنة..ولا السلطان بقي أو دفع      .فلا المال أغنى أو نفع    ..

                                                 
 ضعيف] ٢١٤ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ] ٣٣٥ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٥٠٥
 ٧١٩١]٤٩٩ /١٧[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٦٨٥]( ٣٢٠ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٠٦
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هي جزء من ظلال الموقـف الموحيـة        ..الساكنة وفي ياء العلة قبلها بعد المد بالألف،في تحزن وتحسر           
  ..٢٥٠٧بالحسرة والأسى إيحاء عميقا بليغا 

ثُـم  .فَغلُّوه.خذُوه«:ولا يقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي الجازم،بجلاله وهوله وروعته           
 لُّوهص حِيمالْج.      لُكُوهونَ ذِراعاً فَاسعبها سعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ويا للرعب القاتـل   ! يا للهول الهائل  ..» ثُم !

فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين      .كلمة تصدر من العلي الأعلى    ..» خذُوه«! ويا للجلال الماثل  
ن بالأمر من كل جانب،كما يقول ابن أبي حاتم بإسناده عن المنهال بن             ويبتدره المكلفو .الصغير الهزيل 

إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقي سـبعين        .خذوه ابتدره سبعون ألف ملك    :إذا قال اللّه تعالى   «:عمرو
 ..» فَغلُّوه«! كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة المكروبة المذهولة..» ألفا في النار

 ..! جعل الغل في عنقه فأي السبعين ألفا بلغه
»لُّوهص حِيمالْج ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه ..» ثُم.. 
»      لُكُوهونَ ذِراعاً فَاسعبها سعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ولكن إيحاء  ! وذراع واحدة من سلاسل النار تكفيه     ..» ثُم

 .٢٥٠٨!ا الإيحاء هو المقصودولعل هذ.التطويل والتهويل ينضح من وراء لفظ السبعين وصورا
ولا يحض علـى طَعـامِ   .إِنه كانَ لا يؤمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ    «:فإذا انتهى الأمر،نشرت أسبابه على الحشود     

فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه النار        .إنه قد خلا قلبه من الإيمان باللّه،والرحمة بالعباد       ..» الْمِسكِينِ
 .وذلك العذاب

وهـو مسـخ مـن      .وهو خلو من النور   . قلبه من الإيمان باللّه فهو موات،وهو خرب،وهو بور        خلا
فكل شيء مؤمن،يسبح بحمد ربه،موصول بمصـدر  .الكائنات لا يساوي الحيوان بل لا يساوي الجماد 

 .مقطوع من الوجود المؤمن باللّه.أما هو فمقطوع من اللّه.وجوده
 هو أحوج العباد إلى الرحمة ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو             والمسكين.وخلا قلبه من الرحمة بالعباد    
توحي بأن هناك واجبـا     .ولم يحض على طعامه وهي خطوة وراء إطعامه       .إلى الاحتفال بأمر المسكين   

فَلَـيس لَـه   «! يليه في النص ويليه في الميزان     .وهو وثيق الصلة بالإيمان   .اجتماعيا يتحاض عليه المؤمنون   
وهي تكملة الإعلان العلوي عن     ..» لا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطِؤنَ   .ولا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ    .هنا حمِيم الْيوم ها 

فهـو هنـا    .فلقد كان لا يؤمن باللّه العظيم،وكان لا يحض على طعام المسـكين           .مصير ذلك الشقي  
والغسـلين هـو    ..» لا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ    و«:وهو ممنوع ..» فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم    «مقطوع  

لا «طعـام   ! وهو يناسب قلبه النكد الخاوي من الرحمة بالعبيـد        ! غسالة أهل جهنم من قيح وصديد     

                                                 
. مشاهد القيامة في القـرآن    :كما تراجع سورة الحاقة في كتاب     . التصوير الفني في القرآن   :في كتاب التناسق الفني   : يراجع فصل   - ٢٥٠٧

 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. سورة الحاقة: مشاهد القيامة - ٢٥٠٨
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وبعد،فذلك هـو الـذي     ! وهو منهم في الصميم   ..المذنبون المتصفون بالخطيئة    ..» يأْكُلُه إِلَّا الْخاطِؤنَ  
 . والغل والتصلية والسلسلة التي ذرعها سبعون ذراعا في الجحيميجعله اللّه مستحقا للأخذ

فكيف بمن يمنع طعام المسكين ومـن يجيـع الأطفـال والنسـاء             ..وهو أشد دركات جهنم عذابا      
والشيوخ،ومن يبطش بطشة الجبارين بمن يمد إليهم يده باللقمة والكساء في برد الشتاء؟ أيـن تـرى                 

 بين الحين والحين؟ وما الذي أعده اللّه لهم وقد أعـد لمـن لا          يذهب هؤلاء،وهم يوجدون في الأرض    
 يحض على طعام المسكين،ذلك العذاب في الجحيم؟

الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لأن البيئة كانت جبارة قاسية            .وينتهي هذا المشهد العنيف المثير    
ومثل هذه البيئة يتكـرر     . وتستحييها عنيدة تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وزها          

في الجاهليات التي تمر ا البشرية،كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشـدها تـأثرا                  
والقرآن يخاطب كـل    .وتوزيع المستويات والنفسيات فيها مختلف    .لأن رقعة الأرض واسعة   .واستجابة

والأرض تحتـوي اليـوم في بعـض        .يدعوهامستوى وكل نفس بما يؤثر فيها،وبما تستجيب له حين          
نواحيها قلوبا أقسى،وطبائع أجسى،وجبلات لا يؤثر فيها إلا كلمات مـن نـار وشـواظ كهـذه                 

 ..ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة .الكلمات
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٣٨٣٨٣٨٣٨����JJJJ����٤٣٤٣٤٣٤٣��"���a3א��L��(Rא����ن�و�د����o1�$�����א��&�0"�]���"���a3א��L��(Rא����ن�و�د����o1�$�����א��&�0"�]���"���a3א��L��(Rא����ن�و�د����o1�$�����א��&�0"�]���"���a3א��L��(Rא����ن�و�د����o1�$���������א��&�0"�]�

هد العنيفة المثيرة،المتوالية منذ أول السورة،مشاهد الأخذ في الدنيا والآخرة،ومشاهد          وفي ظل هذه المشا   
التدمير الكونية الشاملة،ومشاهد النفوس المكشوفة العارية،ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغـامرة           

 ـ              .. ذا القـول   في ظل هذه المشاهد العميقة الأثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم الجازم عن حقيقة ه
فَلا أُقْسِم بِما تبصِرونَ ومـا لا     «:الرسول الكريم،فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب     الذي جاءهم به  

ولا بِقَـولِ كاهِنٍ،قَلِيلًـا مـا       .وما هو بِقَولِ شاعِرٍ،قَلِيلًا ما تؤمِنـونَ      .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ   .تبصِرونَ
 ..» لٌ مِن رب الْعالَمِينتنزِي.تذَكَّرونَ

لا يحتاج إلى   .إن الأمر لا يحتاج إلى قسم وهو واضح هذا الوضوح،ثابت هذا الثبوت،واقع هذا الوقوع             
فما هو بحاجـة    .لا! قسم أنه حق،صادر عن الحق،وليس شعر شاعر،ولا كهانة كاهن،ولا افتراء مفتر          

 ..» وما لا تبصِرونَفَلا أُقْسِم بِما تبصِرونَ «:إلى توكيد بيمين
والوجـود  ..ذه الفخامة وذه الضخامة،وذا التهويل بالغيب المكنون،إلى جانب الحاضر المشهود           

وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافا قليلة          .بل مما يدركون  .أضخم بكثير مما يرى البشر    
 والأرض كلـها  - كما شاء اللّه لهـم   -ا  محصورة،تلبي حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيه       

والبشر لا يملكون أن يتجاوزوا ما هو       .ليست سوى هباءة لا تكاد ترى أو تحس في ذلك الكون الكبير           
مأذون لهم برؤيته وبإدراكه من هذا الملك العريض،ومن شؤونه وأسراره ونواميسه التي أودعها إيـاه               

 ..» ونَ وما لا تبصِرونَفَلا أُقْسِم بِما تبصِر«..خالق الوجود 
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ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مـد البصـر ووراء حـدود الإدراك                   
وتوسع بذلك آفاق التصور الإنساني للكـون       .جوانب وعوالم وأسرارا أخرى لا يبصرها ولا يدركها       

فـالكون أرحـب    .يدركه وعيه المحدود  فلا يعيش الإنسان سجين ما تراه عيناه،ولا أسير ما          .والحقيقة
والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الإنساني المزود بقدر محدود من الطاقـة يناسـب وظيفتـه في هـذا                   

 ..ووظيفته في الحياة الدنيا هي الخلافة في هذه الأرض .الكون
ودة،وأن ولكنه يملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وآفاق أكبر وأرفع حين يستيقن أن عينه ومداركه محـد              

عندئذ يتسامى  .. مما وصل إليه     - بما لا يقاس     -هناك وراء ما تدركه عينه ووعيه عوالم وحقائق أكبر          
على ذاته ويرتفع على نفسه،ويتصل بينابيع المعرفة الكلية التي تفيض على قلبه بالعلم والنور والاتصال               

رى العين،ويـدرك الوعي،بأدواتـه     إن الذين يحصرون أنفسهم في حدود ما ت       ! المباشر بما وراء الستور   
محصورون في عالم ضيق على سعته،صـغير       .سجناء حسهم وإدراكهم المحدود   ! مساكين..الميسرة له   

 ..حين يقاس إلى ذلك الملك الكبير 
وفي فترات مختلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثيرون أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيديهم في سجن                

شهود ويغلقون على أنفسهم نوافذ المعرفة والنور،والاتصال بالحق الكبير،عن         الحس المحدود،والحاضر الم  
ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها علـى أنفسـهم              .طريق الإيمان والشعور  

وانقطـاع  .وبؤس مرير .وهذه كتلك سجن كبير   ! وتارة باسم العلمانية  .تارة باسم الجاهلية  ..بأيديهم  
والعلم يتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها            !  المعرفة والنور  عن ينابيع 

 عن  -يتخلص من تلك القضبان،ويتصل بالنور      .. حول نفسه في القرنين الماضيين       - بحمق وغرور    -
 ٢٥٠٩با   بعد ما أفاق من سكرة الغرور والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية في أور             -طريق تجاربه ذاا    

وعرف حدوده،وجرب أن أدواته المحدودة تقوده إلى غير المحـدود في هـذا الكـون وفي حقيقتـه                  
فمـا  .أي نعم بـالفرج   ! أوائله بالفرج    في تواضع تبشر   ٢٥١٠» العلم يدعو إلى الإيمان   «وعاد  .المكنونة

المـا مثـل   ولقد رأينـا ع ! يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان المادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق       
ألكسيس كاريل الطبيب المتخصص في بحوث الخلية ونقل الدم والمشتغل بالطـب علمـا وجراحـة                

 ومـدير معهـد     ١٩١٢وإشرافا على معاهد العلاج والنظريات العلاجية،وصاحب جائزة نوبل سنة          
قـول  أن الكون على رحبه مملـوء بع       «:الدراسات الإنسانية بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية يرى       

فعالة غير عقولنا،وأن العقل الإنساني هاد قاصد بين دروب التيه التي حوله إذا كان معوله كله علـى                  

                                                 
السيد . ( »دار الشروق «نظرة المسيحية وفصل فرويد     فصل  .. الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب       : يراجع بتوسع كتاب    - ٢٥٠٩

 )رحمه االله 
 )السيد رحمه االله . ( كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي.  عنوان ترجمة كتاب ا - ٢٥١٠
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وان الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول التي حولنا،وبالعقل الأبدي المسيطر علـى مقـادير              .هدايته
 .»الأكوان قاطبة،فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء

ور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في الحياة،لأنه يقيمنا علـى                وأن الشع «
 ..» اتصال بآفاق الخفاء الهائل من عالم الروح

الذي اشتغل بمباحث التشريح والعلم الطبيعي،وعمل مع الأسـتاذ         » دي نوي «ورأينا طبيبا آخر مثل     
ث مع أعضائه في خصـائص وعـلاج الجـراح          كوري وقرينته،واستدعاه معهد رو كفلر لمواصلة بح      

كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أم لا يستطيعون الإيمـان باللّـه لأـم لا                «:يقول..
 .يستطيعون أن يدركوه

على أن الإنسان الأمين الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور اللّه إلا كما يلـزم        
وليس الكهرب قـابلا    .فإن التصور في كلتا الحالتين ناقص وباطل      .يتصور الكهرب العالم الطبيعي أن    

 ...» وإنه مع هذا لأثبت في آثاره من قطعة الخشب! للتصور في كيانه المادي
إننا في زمن شفت فيه     «:ورأينا عالما طبيعيا مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسكتلندي الشهير يقول          

 .»ثير كيانه المادي،فهو أقل الأزمنة صلاحا للغلو في التأويلات الماديةالأرض الصلبة،وفقد فيه الأ
ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العالم الطبيعي لا يخلـص            «:»العلم والدين «ويقول في مجموعة    

وقد تكون النتيجة أكبر جدا من المقدمة إذا خـرج   .إذ ليست هذه وجهته   .من الطبيعة إلى رب الطبيعة    
 .بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعةالعلماء 

إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للترعة الدينية أن تتنفس في جو العلم،حيث لم                  
 كما زعم   -فإذا لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في اللّه          ...يكن ذلك يسيرا في أيام آبائنا وأجدادنا        

 فنحن نقرر عن رويـة أن أعظـم         -خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه        مستر لا نجدون دافيز     
خدمة قام ا العلم،أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن اللّه أنبل وأسمى،ولا نجاوز المعـنى الحـرفي حـين                   

إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضا جديدة،وحفزه من ثم إلى غاية جهـده العقلي،فـإذا    :نقول
 من الأحيان،لا يجد السلام إلا حيث يتخطى مدى الفهم،وذلك في اليقين والاطمئنـان إلى               به،في كثير 

 .٢٥١١»اللّه
 رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو الس التنفيذي لس       » كريسي موريسون .ا«ورأينا عالما مثل    

 :٢٥١٢»الإنسان لا يقوم وحده «:البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقا يقول في كتابه

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد: عن كتاب - ٢٥١١
 )السيد رحمه االله . ( العلم يدعو إلى الإيمان:نوان المترجم بع - ٢٥١٢
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إننا نقترب فعلا من عالم اهول الشاسع،إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلميـة                 «
ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل           .مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربائية       

 .في تكوين الكون،لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون
الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده،هو خطوة أعظم من أن تتم عـن              إن ارتقاء الإنساني    «

وإذا قبلت واقعية القصد،فإن الإنسان بوصفه هـذا قـد          «.طريق التطور المادي،ودون قصد ابتداعي    
والعلم لا يعلـل مـن   .لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه     ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز؟     .يكون جهازا 

 .ذلك لا يزعم أنه مادييتولى إدارته،وك
 .»...لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي لأن نوقن بأن اللّه قد منح الإنسان قبسا من نوره «

وهكذا بدأ العلم يخرج من سجن المادية وجدراا بوسائله الذاتية،فيتصل بالجو الطليق الـذي يشـير                
وإن .ونظـائره المتعـددة   .»رونَ وما لا تبصِرونَ   فَلا أُقْسِم بِما تبصِ   «:القرآن إليه بمثل تلك الآية الكريمة     

يكن بيننا نحن من أقزام التفكير والشعور من لا يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النور على نفسه وعلى من                   
في تخلف عقلي عن العلم،وفي تخلف روحي عن الدين،وفي تخلف شـعوري عـن              ! حوله باسم العلم  

  !الحرية الطليقة في معرفة الحقيقة
إِنـه  «..فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون        ! وفي تخلف إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم       

تنزِيلٌ مِـن   .وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تؤمِنونَ،ولا بِقَولِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ           .لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ  
 الْعالَمِين بل به المشركون على القرآن وعلى رسول اللّه            و..» رإنـه  : قولهم -� -لقد كان مما تقو

متأثرين في هذا بشبهة سطحية،منشؤها أن هذا القول فائق في طبيعته على كـلام              .وإنه كاهن .شاعر
وأن الشاعر في وهمهم له رئي من الجن يأتيه بالقول الفـائق،وأن الكـاهن كـذلك متصـل                  .البشر
وهي شبهة تسقط عند أقـل تـدبر لطبيعـة القـرآن            ! يمدونه بعلم ما وراء الواقع    فهم الذين   .بالجن

 ..والرسالة،وطبيعة الشعر أو الكهانة 
فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع،رائع الأخيلة،جميل الصور والظلال ولكنه لا يختلط أبدا ولا يشتبه              

ن يقرر منهجا متكاملا للحيـاة يقـوم      إن هذا القرآ  .ذا القرآن إن هنالك فارقا أساسيا فاصلا بينهما       
على حق ثابت،ونظرة موحدة،ويصدر عـن تصـور للوجـود الإلهـي ثابـت،وللكون والحيـاة                

والشعر انفعالات متوالية وعواطف جياشة،قلما تثبت على نظرة واحدة للحيـاة في حـالات            .كذلك
هذا إلى أن   !  كل حال  الرضى والغضب،والانطلاق والانكماش،والحب والكره،والتأثرات المتغيرة على     

التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس،في كلياته وجزئياته،مع تعين مصدره               
فكل ما في هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر،فليس من طبيعة البشـر أن ينشـئوا                  .الإلهي

وهذا كل ما أبدعته قرائح البشـر       ..لم يسبق لهم هذا ولم يلحق       ..تصورا كونيا كاملا كهذا التصور      
هذا هو معروضا مسجلا في الفلسفة وفي الشعر        ..من تصورات للكون وللقوة المنشئة له المدبرة لنظامه         
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وفي غيرها من المذاهب الفكرية فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير                  
 .ل تصورات البشروأنه متفرد بطابع معين يميزه من ك! تلك الجهة

فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهنـا أنشـأ منـهجا             .كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر عنها      
وكل ما نقل عن الكهنـة أسـجاع لفظيـة أو حكمـة             .متكاملا ثابتا كالمنهج الذي جاء به القرآن      

 !مفردة،أو إشارة ملغزة
فلـم  .ا عند بعضها في هذه الظلال أحيانـا   وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها،وقد وقفن        

يسبق لبشر ولم يلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف،فاتجه إلى مثـل هـذه                  
وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو،ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ،ومـا             «:الصورة التي جاءت في القرآن    

ـبِينٍ          تلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتـابٍ مطْبٍ ولا رضِ وةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَربلا حها،ولَمعقَةٍ إِلَّا يرو قُطُ مِنس «
يعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ وما يخرج مِنها،وما ينزِلُ مِن السماءِ وما يعـرج              «:أو إلى مثل هذه الصورة    ..

فِيها،و         صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،متما كُن نأَي كُمعم وثى    «:أو إلى مثل هذه الصورة    » هأُن مِلُ مِنحما تو
 ـ    .وما يعمر مِن معمرٍ ولا ينقَص مِن عمرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ          .ولا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ    » ير  إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِ

كذلك لم يسبق لبشر ولم يلحق أن التفت مثل هذه اللفتة إلى القدرة الـتي تمسـك هـذا الكـون                     
» ..ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِن بعدِهِ           .إِنَّ اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَنْ تزولا      «:وتدبره

 الكون من يد القدرة المبدعة وما يحيط بالحياة من موافقات كونية            أو هذه اللفتة إلى انبثاقات الحياة في      
ذلِكُـم  .إِنَّ اللَّه فالِق الْحب والنوى،يخرِج الْحي مِن الْميتِ ومخرِج الْميتِ مِن الْحي    «:مدبرة مقدرة 

فَكُونَ .اللَّهؤى تباحِ .فَأَنالْإِص لَ اللَّ .فالِقعجزِيـزِ          والْع قْـدِيرت ـباناً،ذلِكسح رالْقَمو سمالشكَناً ولَ سي
وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِتهتدوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ،قَد فَصـلْنا الْآيـاتِ لِقَـومٍ                 .الْعلِيمِ

وهو . نفْسٍ واحِدةٍ فَمستقَر ومستودع،قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ        وهو الَّذِي أَنشأَكُم مِن   .يعلَمونَ
الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ نبات كُلِّ شيء، فَأَخرجنا مِنـه خضِـراً،نخرِج مِنـه حبـا                   

 لِ مِنخالن مِنراكِباً،وتم     ـرغَيبِهاً وـتشـانَ ممالرـونَ وتيالزنابٍ وأَع اتٍ مِننجةٌ،ووانٌ دانِيطَلْعِها قِن 
 ..»انظُروا إِلى ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وينعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ.متشابِهٍ

ملحوظة،ولا نظير لها فيما تتجه إليه خواطر البشر للتعبير         وهذه اللفتات الكونية كثيرة في القرآن كثرة        
بغض النظـر   ..وهذه وحدها كافية لمعرفة مصدر هذا الكتاب        ..عن مثل المعاني التي يعبر عنها القرآن        

 .عن كل دلالة أخرى من صلب الكتاب أو من الملابسات المصاحبة له على السواء
لم يكتمل،ولم تتترل منه إلا سور وآيات عليها ذلـك          حتى حين كان القرآن     .فالشبهة واهية سطحية  

 .الطابع الإلهي الخاص،وفيها ذلك القبس الموحي بمصدرها الفريد
ولكـن الغـرض    .وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسهم،ويردون على هذه الشبهة بين الحين والحين          

 ! كريمكما يقول القرآن ال.هذا إفك قديم:وإذ لم يهتدوا به فسيقولون.يعمي ويصم
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وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش،وهم يراجعون هذه الشبهة وينفوـا فيمـا               
من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن المغيرة،وعن النضر بن الحارث،وعن عتبة بن ربيعـة                 .بينهم

نفَر مِن قُريشٍ،وكَانَ ذَا سِـنيهِم وقَـد   إنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ اجتمع إلَيهِ :وقد جاء في روايته عن الأول 
                 كُملَـيع مقْدتبِ سرالْع فُودإِنّ وو سِموذَا الْمه رضح قَد هشٍ،إنيقُر رشعا مي مفَقَالَ لَه سِموالْم رضح

 رأْيا واحِدا،ولَا تختلِفُوا فَيكَذّب بعضكُم بعضا،ويرد       فِيهِ وقَد سمِعوا بِأَمرِ صاحِبِكُم هذَا،فَأَجمِعوا فِيهِ      
فَأَنت يا أَبا عبدِ شمسٍ،فَقُلْ وأَقِم لَنا رأْيا نقُولُ بِهِ قَالَ بلْ أَنـتم فَقُولُـوا                :قَولُكُم بعضه بعضا ؛ قَالُوا    

لَ لَا واَللّهِ ما هو بِكَاهِنِ لَقَد رأَينا الْكُهانَ فَما هو بِزمزمـةِ الْكَـاهِنِ ولَـا    نقُولُ كَاهِن قَا  :أَسمع قَالُوا 
فَنقُولُ مجنونٌ قَالَ ما هو بِمجنونِ لَقَد رأَينا الْجنونَ وعرفْناه فَما هو بِخنقِهِ ولَا تخالُجِـهِ              :سجعِهِ قَالُوا 

فَنقُولُ شاعِر قَالَ ما هو بِشاعِرِ لَقَد عرفْنا الشعر كُلّه رجـزه وهزجـه وقَرِيضـه                : وسوستِهِ قَالُوا  ولَا
 وسِحرهم  فَنقُولُ ساحِر قَالَ ما هو بِساحِرِ لَقَد رأَينا السحار        :ومقْبوضه ومبسوطَه فَما هو بِالشعرِ قَالُوا     

فَما نقُولُ يا أَبا عبدِ شمسٍ ؟ قَالَ واَللّهِ إنّ لِقَولِهِ لَحلَاوةً،وإِنّ أَصـلَه              :فَما هو بِنفْثِهِم ولَا عقْدِهِم قَالُوا     
قَائِلِين مِن هذَا شيئًا إلّا عرِف أَنـه         وما أَنتم بِ   -ويقَال لَغدِق   : قَالَ ابن هِشامٍ   -لَعذِق وإِنّ فَرعه لَجناةٌ     

باطِلٌ وإِنّ أَقْرب الْقَولِ فِيهِ لَأَنْ تقُولُوا ساحِر جاءَ بِقَولٍ هو سِحر يفَرق بِهِ بين الْمرءِ وأَبِيهِ وبين الْمرءِ                   
وا عنه بِذَلِك فَجعلُوا يجلِسونَ بِسبلِ الناسِ حِين قَدِموا الْموسِم لَـا            فَتفَرقُ.وأَخِيهِ وبين الْمرءِ وعشِيرتِهِ     

          هرأَم موا لَهذَكَرو اهإي وهذّرإلّا ح دأَح بِهِم رمي.          مِن فِي ذَلِكةِ وغِيرنِ الْملِيدِ بالَى فِي الْوعت لَ اللّهزفَأَن
ي ومن خلَقْت وحِيدا وجعلْت لَه مالًا ممدودا وبنِين شهودا ومهدت لَه تمهِيدا ثُم يطْمـع    ذَرنِ{ قَولِهِ  

 ٢٥١٣أَي خصِيما} أَنْ أَزِيد كَلّا إِنه كَانَ لِآياتِنا عنِيدا 
احدا نسب مـرة إلى هـذا       وقد يكون هو حادثا و    . بين قوله وقول عتبة    -والمطابقة تكاد تكون تامة     

ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشاين              .ومرة إلى ذاك  
وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم          ! من مواقف حيرم تجاه هذا القرآن     

 ..اه القول الذي جاء به وهو قريب من موقف الوليد والنضر تجاه محمد وتج..في هذا الجزء 
والأمر أوضح من أن    .ساحر أو كاهن،إلا حيلة ما كرة أحيانا وشبهة مفضوحة أحيانا         :فما كان قولهم  

إنه لقـول   :وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم بما يعلمون وما لا يعلمون           .يلتبس عند أول تدبر وأول تفكير     
 .تريل من رب العالمينإنما هو ت..ولا بقول كاهن .وما هو بقول شاعر.رسول كريم

                                                 
  وهو حسن لغيره]٢٦٩ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٥١٣

حديث :الوسوسة=كلام مقفى غير موزون :السجع=الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار :الكاهن
الكـثير الشـعب    :العـذق  =الشعر وهو بحر من بحوره عند العروضـيين       إنشاد  :الرجز. =والوسواس اسم للشيطان  . النفس والأفكار 

 .ما فيه ثمر يجنى:والجناة. والأطراف
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لا يقولـه  .وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه،ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخـر  
شاعر،ولا يقوله كاهن،إنما يقوله رسول،يرسل به من عند اللّه،فيحمله من هناك،من ذلـك المصـدر               

ن عند ربـه،وليس شـاعرا ولا       أي مرسل به م   .والذي يعين هذا المعنى هو كلمة رسول      .الذي أرسله 
 .كاهنا يقوله من عند نفسه

ويقرر هذا تقريرا حاسما مـا      .إنما هو رسول يقول ما يحمله عمن أرسله       ..أو بمساعدة رئي أو شيطان      
 :جاء بعده 

»الْعالَمِين بر زِيلٌ مِننت «.. 
وفق تعـبيرات  .دلوله نفي الإيمان،ونفي التذكرم..» قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ «..» قَلِيلًا ما تؤمِنونَ  «:والتعقيب

أي لا يلغو أصـلا  .٢٥١٤»إنه كان يقل اللغو    «-� -وفي الحديث في وصف رسول اللّه       .اللغة المألوفة 
إنه شاعر،ولا يقـول    :وإلا فما يقول مؤمن عن الرسول     .فقد نفى عنهم أصل الإيمان وأصل التذكر      ..

وفي النهاية يجـيء ذلـك      ! ة ينضحان ذا القول النكير    إنما هما الكفر والغفل   .إنه كاهن :متذكر متدبر 
 .التهديد الرعيب،لمن يفتري على اللّه في شأن العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه
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ما أبلغـه    وأمانته في  -� -يجيء لتقرير الاحتمال الواحد الذي لا احتمال غيره،وهو صدق الرسول           

كما هو الشأن لو انحرف أقل انحراف عن أمانـة    .بشهادة أن اللّه لم يأخذه أخذا شديدا      .إليهم أو يبلغه  
فَما مِنكُم مِن أَحـدٍ     .ثُم لَقَطَعنا مِنه الْوتِين   .لَأَخذْنا مِنه بِالْيمِينِ  .ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقاوِيلِ    «:التبليغ
 هنعحاجِزِين «.. 

وأنه لـو تقـول بعـض       . صادق فيما أبلغهم   -� -ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية أن محمدا         
ولما كان هـذا لم     .الأقاويل التي لم يوح ا إليه،لأخذه اللّه فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات             

المشهد المتحرك الذي ورد فيـه      ولكن  ..هذه هي القضية من الناحية التقريرية       .يقع فهو لا بد صادق    
كمـا أن   .ظلالا فيها رهبة وفيها هول    .هذا التقرير شيء آخر،يلقي ظلالا بعيدة وراء المعنى التقريري        

فيها حركة الأخـذ بـاليمين وقطـع        ! ووراءها إيحاءات وإيماءات وإيقاعات   .فيها حركة وفيها حياة   
ووراءها الإيحاء بقدرة اللّه العظيمة وعجز      .وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته        .الوتين

كما أن وراءها الإيماء إلى جدية هذا الأمر الـتي لا           ..البشر أجمعين   ..المخلوق البشري أمامها وضعفه     

                                                 
 يكْثِر الـذِّكْر،ويقِلُّ اللَّغو،ويطِيـلُ الصلاَةَ،ويقَصـر      �كَانَ رسولُ االلهِ    :سمِعت ابن أَبِي أَوفَى،يقُولُ   :عن يحيى بنِ عقِيلٍ،قَالَ    - ٢٥١٤

           هتاجح لَه قْضِيكِينِ فَيالْمِسلَةِ ومالأَر عم شِيمأَنْ ي كْثِرتسلاَ يو فأْنلاَ يةَ،وطْب١٤[ مؤسسـة الرسـالة      ٢ ط -صحيح ابن حبان  .الْخ 
 صحيح) ٦٤٢٤](٣٣٣/

 أي أنِفْت منه وتكبرت: الشيءاستنكفت من=السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع:اللغو
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ولو كان هـو محمـد الكـريم عنـد اللّـه الأثـير              .تحتمل تسامحا ولا مجاملة لأحد كائنا من كان       
 !  والهول والخشوعووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة.الحبيب

4.��(ل�א����نWWWW٤٨٤٨٤٨٤٨����JJJJ����٥٢٥٢٥٢٥٢א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�.4א���س�א�&�$�%����#k����(ل�א����ن��$�%����#k����(ل�א����ن��$�%����#k����(ل�א����ن��$�%����#k��������
وإِنـا لَـنعلَم أَنَّ     .وإِنه لَتذْكِرةٌ لِلْمتقِين  «:وأخيرا تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية        

كَذِّبِينم كُممِن.لَى الْكافِرِينةٌ عرسلَح هإِنإِ.وقِينِوالْي قلَح هن«. 
فهو يثيرها فيها ويـذكرها  .إن الحقيقة التي جاء ا كامنة فيها     .فهذا القرآن يذكر القلوب التقية فتذكر     

فأما الذين لا يتقون فقلوم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذكر،ولا تفيـد مـن هـذا                 .ا فتتذكرها 
 . والنور والمعرفة والتذكير ما لا يجده الغافلونوإن المتقين ليجدون فيه من الحياة.الكتاب شيئا

»    كَذِّبِينم كُمأَنَّ مِن لَمعا لَنإِنولكن هذا لا يؤثر في حقيقة هـذا الأمـر،ولا يغـير مـن هـذه           ..» و
 بما يرفع من شأن   ..» وإِنه لَحسرةٌ علَى الْكافِرِين   .فأمركم أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور       .الحقيقة

المؤمنين،ويحط من قدر المكذبين وبما ينتهي إليه من إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسـك بـه                 
فهـو  .به،ويتحسرون لما يصيبهم بسببه    ثم إنه حجة عليهم عند اللّه في اليوم الآخر،يعذبون        .الكافرون

 .حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة
فليس مجـرد اليقين،ولكنـه الحـق في هـذا          .حق اليقين .ذيب المكذبين مع تك ..» وإِنه لَحق الْيقِينِ  «

وإن هذا القرآن لعميق في الحق،عميـق في        .وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد      .اليقين
 ..وإنه ليكشف عن الحق الخالص في كل آية ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل .اليقين

ولا هو تقول على    .ولا هو قول كاهن   .لا هو قول شاعر   .قته المستيقنة فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقي     
 .وهو حق اليقين.وهو التذكرة للمتقين.إنما هو التتريل من رب العالمين.اللّه

فَسبح بِاسمِ ربك   «:هنا يجيء التلقين العلوي للرسول الكريم،في أنسب وقت وأنسب حالة لهذا التلقين           
وبما فيـه مـن عبوديـة       .وبما فيه من اعتراف  وتحقيق     . بما فيه من تتريه وتمجيد     والتسبيح..» الْعظِيمِ

هو الشعور الذي يخالج القلب،بعد هـذا التقريـر الأخير،وبعـد ذلـك الاسـتعراض               ...وخشوع  
 ..الطويل،لقدرة اللّه العظيم،وعظمة الرب الكريم 
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هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء، المديد،العميق،الدقيق،لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية            
كما واجهها القرآن في مكة وكما يمكن أن يواجهها في أية جاهلية أخـرى مـع اخـتلاف ات في                    

 ! وفي الظواهر لا في الحقائق! السطوح لا في الأعماق
ولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة التي خاضها في داخل هذه النفس،وفي خلال دروا              أو هي ج  

 فيما  -وهي أضخم وأطول من المعارك الحربية التي خاضها المسلمون          .ومنحنياا،ورواسبها وركامها 
 كما أن هذه الرواسب وتلك العقابيل هي أكبر وأصعب من القوى التي كانت مرصودة ضـد                 -بعد  
والحقيقة الأساسية الـتي    ! وة الإسلامية والتي ما تزال مرصودة لها في الجاهليات القديمة والحديثة          الدع

تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء وعلى وجه الخصوص ما فيها من عـذاب                  
بحقيقة الـنفس    - في طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة        -وهي تلم   .للكافرين،كما أوعدهم القرآن الكريم   

 .وهي حقيقة تختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الإيمان.البشرية في الضراء والسراء
وـوان الـذين    .كما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنهجها في الشعور والسلوك،واستحقاقها للتكريم         

ورة كـذلك اخـتلاف      وتقرر الس ..كفروا على اللّه وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين            
 ...القيم والمقاييس في تقدير اللّه وتقدير البشر،واختلاف  الموازين 

وتؤلف ذه الحقائق حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل الجاهلية وتصـوراا،أو جولـة مـن                
صـر  تلك المعركة التي خاضها القرآن فانت   .جولات المعركة الشاقة في دروب النفس البشرية ومنحنياا       

فقد كان انتصار القرآن الحقيقي في داخل الـنفس         .فيها في النهاية مجردا من كل قوة غير قوته الذاتية         
 قبل أن يكون له سيف يدفع الفتنة عن المؤمنين به فضلا على أن يرغم به أعـداءه                  - ابتداء   -البشرية  

 يشـعر   -السـيرة    وهو مستحضر في ذهنه لأحداث       -والذي يقرأ هذا القرآن     ! على الاستسلام له  
بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى تسـلس    

تارة يواجهها بمـا    ..ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة تنوعا عجيبا          .قيادها راغبة مختارة  
تارة يواجهها بما يشبه الهراسة السـاحقة     و! يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية والمؤثرات الجارفة       

وتارة يواجهها بمـا يشـبه      ! التي لا يثبت لها شيء مما هو راسخ في كياا من التصورات والرواسب            
وتارة يواجهها بما يشبه المناجـاة      ! السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها          

وتـارة يواجههـا بـالهول      ! المشاعر وتـأنس لهـا القلـوب      الحبيبة،والمسارة الودود،التي فو لها     
وتارة يواجههـا بالحقيقـة في     ! المرعب،والصرخة المفزعة،التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب       
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وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح والأمـل      .بساطة ونصاعة لا تدع مجالا للتلفت عنها ولا الجدال فيها         
 .الندي الذي يهتف لها ويناجيها

وتارة يتخلل مسارا ودروا ومنحنياا فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاا فترى ما يجـري في                
! داخلها رأي العين،وتخجل من بعضه،وتكره بعضه،وتتيقظ لحركاا وانفعالاا التي كانت غافلة عنها           

يطلع عليهـا   ..رات  ومئات من اللمسات،ومئات من اللفتات،ومئات من الهتافات،ومئات من المؤث        ..
ويرى كيف انتصر القرآن علـى      .قارئ القرآن،وهو يتبع تلك المعركة الطويلة،وذلك العلاج البطيء       

 .الجاهلية في تلك النفوس العصية العنيدة
وهذه السورة تكشف عن جانب من هذه المحاولة في إقرار حقيقة الآخرة،والحقائق الأخرى التي ألمت               

ة الآخرة هي ذاا التي تصدت لها سورة الحاقة،ولكن هذه السورة تعالجهـا          وحقيق.ا في الطريق إليها   
 ..بطريقة أخرى،وتعرض لها من زاوية جديدة،وصور وظلال جديدة 

في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير الهول والرعب في هذا اليـوم،ممثلين في حركـات عنيفـة في                   
ورِ نفْخةٌ واحِدةٌ،وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبـالُ فَـدكَّتا دكَّـةً          فَإِذا نفِخ فِي الص   «:مشاهد الكون الهائلة  

وفي الجلال المهيـب في ذلـك       ..» فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ،وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      .واحِدةً
وفي التكشـف   ..»  ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ    والْملَك على أَرجائِها ويحمِلُ عرش    «:المشهد المرهوب 

 ..» يومئِذٍ تعرضونَ لا تخفى مِنكُم خافِيةٌ«:الذي ترتج له وتستهوله المشاعر
كذلك كان الهـول والرعـب يتمـثلان في مشـاهد العـذاب،حتى في النطـق بـالحكم ـذا                    

كمـا  ..» ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعونَ ذِراعـاً فَاسـلُكُوه       . صلُّوه ثُم الْجحِيم .فَغلُّوه.خذُوه«:العذاب
يا لَيتها  .ولَم أَدرِ ما حِسابِيه   .يا لَيتنِي لَم أُوت كِتابِيه    «:يتجلى في صراخ المعذبين وتأوهام وحسرام     

 »..كانتِ الْقاضِيةَ 
 ملامح النفوس وسماا وخوالجها وخطواا،أكثر مما يتجلى        فأما هنا في هذه السورة فالهول يتجلى في       

وهو على كل حـال     ! حتى المشاهد الكونية يكاد الهول يكون فيها نفسيا       .في مشاهد الكون وحركاته   
إنما الهول مستكن في النفس يتجلى مداه في مدى ما يحدثه فيها من             .ليس أبرز ما في الموقف من أهوال      

ولا يسـئَلُ حمِـيم     .م تكُونُ السماءُ كَالْمهلِ،وتكُونُ الْجِبالُ كَـالْعِهنِ      يو«:خلخلة وذهول وروعة  
يبصرونهم يود الْمجرِم لَو يفْتدِي مِن عذابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِ،وصـاحِبتِهِ وأَخِيهِ،وفَصِـيلَتِهِ الَّتِـي              .حمِيماً

 ..»  جمِيعاً ثُم ينجِيهِتؤوِيهِ،ومن فِي الْأَرضِ
إِنها لَظى  «:ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة الأحياء في سمة الهول الحي          » نفس«وجهنم هنا   

 ..» تدعوا من أَدبر وتولَّى وجمع فَأَوعى .نزاعةً لِلشوى .
رجونَ مِن الْأَجداثِ سِراعاً كَأَنهم إِلى      يوم يخ «:والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسيا        

 ..» نصبٍ يوفِضونَ،خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ،ذلِك الْيوم الَّذِي كانوا يوعدونَ
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فالمشاهد والصور والظلال لهذا اليوم تختلف في سورة المعارج عنها في سورة الحاقة،باختلاف  طابعي               
 .مع اتحاد الحقيقة الرئيسية التي تعرضها السورتان في هذه المشاهد.ين في عمومهالسورت

 تصوير النفس البشرية في الضـراء والسـراء،في         - فيما تناولت    -ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج       
فجـاء في صـفة     :الخاص» النفسي«وكان هذا متناسقا مع طابعها      .حالتي الإيمان والخواء من الإيمان    

إِلَّا الْمصلِّين،الَّذِين هم   .إِذا مسه الشر جزوعاً،وإِذا مسه الْخير منوعاً      .إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً   «:نالإنسا
 ..» إلخ...على صلاتِهِم دائِمونَ 

عة السـورة  واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وسماا الظاهرة والمضمرة تمشيا مع طبي    
والَّذِين فِي أَموالِهِم حـق معلُـوم لِلسـائِلِ         .الَّذِين هم على صلاتِهِم دائِمونَ    .إِلَّا الْمصلِّين «:وأسلوا

ذاب ربهِـم غَيـر   إِنَّ ع.والَّذِين هم مِن عذابِ ربهِم مشفِقُونَ     .بِيومِ الدينِ  والَّذِين يصدقُونَ .والْمحرومِ
فَمنِ .إِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين         .والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   .مأْمونٍ

والَّذِين هم بِشـهاداتِهِم    . راعونَ والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم   .ابتغى وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ     
 ..»...والَّذِين هم على صلاتِهِم يحافِظُونَ .قائِمونَ

ومـن ثم   .ولقد كان الاتجاه الرئيسي في سورة الحاقة إلى تقرير حقيقة الجد الصارم في شأن العقيـدة               
ذبين أخـذا صـارما في      كانت حقيقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى في السورة،كحقيقة أخذ المك          

فأما الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهـو إلى         ..الأرض وأخذ كل من يبدل في العقيدة بلا تسامح          
فحقيقة الآخرة هي الحقيقـة الرئيسـية       .تقرير حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء،وموازين هذا الجزاء        

مـن  . مباشرا بحقيقة الآخرة فيهـا ومن ثم كانت الحقائق الأخرى في السورة كلها متصلة اتصالا         .فيها
ذلك حديث السورة عن الفارق بين حساب اللّه في أيامه وحساب البشر،وتقدير اللّه لليـوم الآخـر          

تعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ،فَاصـبِر صـبراً              «:وتقدير البشر 
 .إلخ وهو متعلق باليوم الآخر» ...هم يرونه بعِيداً ونراه قَرِيباً إِن.جمِيلًا

وهمـا  .ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية في الضراء والسراء في حالتي الإيمان والخلو من الإيمـان               
ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنـات نعيم،مـع         .مؤهلان للجزاء في يوم الجزاء    

وهو متصل اتصالا وثيقـا بمحـور السـورة    .وام على اللّه وعجزهم عن سبقه والتفلت من عقابه       ه
وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهي الحقيقة الكبيرة التي تتصدى لإقرارها في              .الأصيل
 .مع تنوع اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة للموضوع الأصيل.النفوس

فقد كان التنوع الإيقاعي    ..الإيقاع الموسيقي للسورة،الناشئ من بنائها التعبيري       ظاهرة أخرى في هذا     
فأما هنـا في سـورة   ..وفق المعنى والجو فيه   .في الحاقة ناشئا من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة          

والجملـة  .هاالمعارج فالتنوع أبعد نطاقا،لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحد            
 .ويكثر هذا التنوع في شطر السورة الأول بشكل ملحوظ.الموسيقية هنا أعمق وأعرض وأشد تركيبا
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 من حيث الطول ومـن      - مع اتحاد الإيقاع في اياا       -ففي هذا المطلع ثلاث جمل موسيقية منوعة        
مِـن  .لِلْكافِرين لَيس لَه دافِع   .عٍسأَلَ سائِلٌ بِعذابٍ واقِ   «:حيث الإيقاعات الجزئية فيها على النحو التالي      

فَاصـبِر صـبراً   .فِي يومٍ كانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ .تعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِ   .اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ  
 .حيث تنتهي بمد الألف في الإيقاع الخامس..» جمِيلًا

 .حيث يتكرر الإيقاع بمد الألف مرتين..» ونراه قَرِيباً.اًإِنهم يرونه بعِيد«
حيث تنتـهي بمـد     ..» ولا يسئَلُ حمِيم حمِيماً   .وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ  .يوم تكُونُ السماءُ كَالْمهلِ   «

مجرِم لَو يفْتدِي مِن عذابِ     يبصرونهم يود الْ   «.مع تنوع الإيقاع في الداخل    .الألف في الإيقاع الثالث   
» كَلَّا إِنها لَظـى     .ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً ثُم ينجِيهِ     .وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تؤوِيهِ  .وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ .يومِئِذٍ بِبنِيهِ 

وجمع .وا من أَدبر وتولَّى   تدع..نزاعةً لِلشوى   «.حيث ينتهي بمد الألف في الإيقاع الخامس كالأول       ..
حيث يتكرر إيقـاع  ..» وإِذا مسه الْخير منوعاً.إِذا مسه الشر جزوعاً   .إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً   .فَأَوعى  

 .المد بالألف خمس مرات منهما اثنتان في النهاية تختلفان عن الثلاثة الأولى
والتنويع الإيقاعي في مطلـع  ..في باقي السورة على الميم والنون وقبلهما واو أو ياء ثم يستقيم الإيقاع  

السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية إلى ما في هذا التنويع                
 .عربي من جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الموسيقي ال- موسيقيا -المعقد الراقي 

ولكن الأسلوب القرآني يطوعه ويمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه،وإن كان فنا                
 .٢٥١٥إبداعيا عميقا جديدا على مألوفها الموسيقي

 ...والآن نستعرض السورة تفصيلا 
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 اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ 

تعرج الْملائِكَةُ  ) ٣(مِن اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ     ) ٢(لِلْكافِرين لَيس لَه دافِع     ) ١(سأَلَ سائِلٌ بِعذابٍ واقِعٍ     {
إِنهم يرونه بعِيـداً    ) ٥(  فَاصبِر صبراً جمِيلاً   )٤(والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ          

ولا يسئَلُ حمِـيم     )٩(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ    ) ٨(يوم تكُونُ السماءُ كَالْمهلِ     ) ٧(ونراه قَرِيباً   ) ٦(
) ١٢(وصاحِبتِهِ وأَخِيـهِ  ) ١١(يهِ يبصرونهم يود الْمجرِم لَو يفْتدِي مِن عذابِ يومِئِذٍ بِبنِ  ) ١٠(حمِيماً  

نزاعةً لِلشوى  ) ١٥(كَلاَّ إِنها لَظى     )١٤(ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً ثُم ينجِيهِ       ) ١٣(وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تؤوِيهِ    
إِذا مسه الشر    )١٩(خلِق هلُوعاً   إِنَّ الْإِنسانَ   ) ١٨(وجمع فَأَوعى   ) ١٧(تدعوا من أَدبر وتولَّى     ) ١٦(

                                                 
التناسق :ولتقريبه للآخرين يراجع فصل   . الذين يعرفون شيئا عن الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام              - ٢٥١٥

 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :الفني في كتاب
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) ٢٣(الَّذِين هم على صلاتِهِم دائِمونَ      ) ٢٢(إِلاَّ الْمصلِّين   ) ٢١(وإِذا مسه الْخير منوعاً     ) ٢٠(جزوعاً  
      لُومعم قح والِهِمفِي أَم الَّذِين٢٤(و(    ِومرحالْمائِلِ ولِلس)٢٥ (َّالينِ       ومِ الـدـوقُونَ بِيدصي ذِين)٢٦ (

والَّذِين هم لِفُروجِهِم   ) ٢٨(إِنَّ عذاب ربهِم غَير مأْمونٍ      ) ٢٧(والَّذِين هم مِن عذابِ ربهِم مشفِقُونَ       
فَمـنِ ابتغـى وراءَ     ) ٣٠(غَير ملُومِين   إِلاَّ على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم          )٢٩(حافِظُونَ  

والَّذِين هم بِشـهاداتِهِم    ) ٣٢(والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ      ) ٣١(ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ     
فَمـا لِ   ) ٣٥(تٍ مكْرمـونَ    أُولئِك فِي جنا   )٣٤(والَّذِين هم على صلاتِهِم يحافِظُونَ      ) ٣٣(قائِمونَ  

     طِعِينهم لَكوا قِبكَفَر ٣٦(الَّذِين (      مالِ عِزِيننِ الشعمِينِ ونِ الْيع)أَنْ      ) ٣٧ مهرِئٍ مِـنكُلُّ ام عطْمأَي
ب الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنـا     فَلا أُقْسِم بِر   )٣٩(كَلاَّ إِنا خلَقْناهم مِما يعلَمونَ      ) ٣٨(يدخلَ جنةَ نعِيمٍ    

فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتـى     ) ٤١(على أَنْ نبدلَ خيراً مِنهم وما نحن بِمسبوقِين         ) ٤٠(لَقادِرونَ  
نهم إِلى نصـبٍ يوفِضـونَ      يوم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ سِراعاً كَأَ     ) ٤٢(يلاقُوا يومهم الَّذِي يوعدونَ     

  })٤٤(خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ ذلِك الْيوم الَّذِي كانوا يوعدونَ ) ٤٣(
�������?�و�(ع��(م�א����1$�وאh(ل����1����l�8?�و�(ع��(م�א����1$�وאh(ل����1����l�8?�و�(ع��(م�א����1$�وאh(ل����1����l�8?�و�(ع��(م�א����1$�وאh(ل����1�WWWW١١١١����JJJJ����١٨١٨١٨١٨l�8א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����

»         مِن،دافِع لَه سلَي ذابٍ واقِعٍ،لِلْكافِرينأَلَ سائِلٌ بِعـهِ       سإِلَي وحالرلائِكَةُ والْم جرععارِجِ،تاللَّهِ ذِي الْم
فِي يومٍ كانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ،فَاصبِر صبراً جمِيلًا،إِنهم يرونه بعِيداً ونراه قَرِيباً،يوم تكُـونُ               

هنِ،ولا يسئَلُ حمِيم حمِيماً،يبصرونهم،يود الْمجرِم لَو يفْتـدِي        السماءُ كَالْمهلِ،وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِ   
إِنها ! كَلَّا.مِن عذابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِ،وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ،وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تؤوِيهِ،ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً ثُم ينجِيهِ           

 ..» لشوى،تدعوا من أَدبر وتولَّى،وجمع فَأَوعى لَظى،نزاعةً لِ
كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ولقد لقيت منـهم معارضـة                
نفسية عميقة،وكانوا يتلقوا بغاية العجب والدهش والاستغراب وينكروا أشد الإنكار،ويتحـدون           

 .متى يكون:تى أن يأتيهم ذا اليوم الموعود،أو أن يقول لهم في صور ش-� -الرسول 
سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ لِلْكَافِرِين لَيس لَه دافِع مِن اللَّهِ ذِي الْمعـارِجِ             ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   وفي رواية   

اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق مِن       " :رِثِ بنِ كَلَدةَ قَالَ   هو النضر بن الْحا   :ذِي الدرجاتِ سأَلَ سائِلٌ قَالَ    
دِكاءِ ،عِنمالس ةً مِنارا حِجنلَيع طِر٢٥١٦."  فَأَم 

وتقرر أن هذا العـذاب     .وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلا سأل وقوع العذاب واستعجله           
وأن أحدا لا يمكنـه     .من جهة،ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى      واقع فعلا،لأنه كائن في تقدير اللّه       

 يبدو تعاسـة مـن السـائل     - وهو واقع ليس له من دافع        -فالسؤال عنه واستعجاله    .دفعه ولا منعه  

                                                 
٢٥١٦ - يحِيحلَى الصع كردتساكِمِ الْمصحيح ) ٣٨١٣(نِ لِلْح 
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فيدخل فيـه أولئـك السـائلون    ..إطلاقا ..وهذا العذاب للكافرين ! المستعجل فردا كان أو مجموعة 
 .رالمستعجلون كما يدخل فيه كل كاف

وهو تعـبير عـن الرفعـة والتعالي،كمـا قـال في السـورة              ..» ذِي الْمعارِجِ «وهو واقع من اللّه     
 ..» رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ«:الأخرى

وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب،ووقوعه،ومستحقيه،ومصـدره،وعلو           
بعد هذا أخـذ في وصـف       ..لويا نافذا لا مرد له ولا دافع        هذا المصدر ورفعته،مما يجعل قضاءه أمرا ع      

ولكن تقدير اللّه غـير     .ذلك اليوم الذي سيقع فيه هذا العذاب،والذي يستعجلون به وهو منهم قريب           
لْف تعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كانَ مِقْداره خمسِين أَ         «:تقدير البشر،ومقاييسه غير مقاييسهم   

 ..» سنةٍ،فَاصبِر صبراً جمِيلًا،إِنهم يرونه بعِيداً ونراه قَرِيباً
وفي هـذا اليـوم     .والأرجح أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة،لأن السياق يكاد يعين هذا المعنى             

سمـي ـذا الاسـم في    الأرجح أنه جبريل عليه السلام،كما    :والروح.تصعد الملائكة والروح إلى اللّه    
وعروج الملائكة والروح في هـذا      .وإنما أفرد بالذكر بعد الملائكة لما له من شأن خاص         .مواضع أخرى 

اليوم يفرد كذلك بالذكر،إيحاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته،وهم يعرجون في شؤون هذا اليـوم               
 كيف يصعد الملائكة،ولا إلى      طبيعة هذه المهام،ولا   - ولم نكلف أن ندري      -ولا ندري نحن    .ومهامه

فهذه كلها تفصيلات في شأن الغيب لا تزيد شيئا من حكمة النص،وليس لنا إليها مـن      .أين يصعدون 
فحسبنا أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم،الذي ينشغل           .سبيل،وليس لنا عليها من دليل    

 .ظيمفيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك اليوم الع
فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مـألوف في            ..» كانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ    «وأما  

وقد تعني حقيقة معينة،ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهـل الأرض               .التعبير العربي 
ضي هو مقياس مستمد من     فإن يومنا الأر  .وتصور هذه الحقيقة قريب جدا الآن     ! فعلا وهو يوم واحد   

وهناك نجوم دورا حول نفسها تستغرق ما يعادل        .دورة الأرض حول نفسها في أربع وعشرين ساعة       
ولكننا نذكر هذه الحقيقة    .ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين ألف سنة هنا        ..يومنا هذا آلاف المرات     

 ! لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف  المقاييس بين يوم ويوم
سنة،فإن عذاب يوم القيامة قـد يرونـه هـم           ا كان يوم واحد من أيام اللّه يساوي خمسين ألف         وإذ

 إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم       -� -ومن ثم يدعو اللّه نبيه      .بعيدا،وهو عند اللّه قريب   
 ..» راه قَرِيباًإِنهم يرونه بعِيداً ون.فَاصبِر صبراً جمِيلًا«.بذلك العذاب القريب

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة،وتكررت لكـل رسـول،ولكل مـؤمن يتبـع              
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق،ولحفظ هذه النفوس متماسـكة راضية،موصـولة            .الرسول

 ..بالهدف البعيد،متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد 
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صبر . لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد          والصبر الجميل هو الصبر المطمئن،الذي    
،الموصول باللّه المحتسـب كـل      الابتلاء  الواثق من العاقبة،الراضي بقدر اللّه،الشاعر بحكمته من وراء         

 .شيء عنده مما يقع به
نها ليس له هو م   .فهي دعوة اللّه،وهي دعوة إلى اللّه     .وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة       

فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل اللّه،وكل ما يقع في شأا هو من أمر               .وليس له وراءها من غاية    .شيء
 .اللّه

 .فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة،ومع الشعور ا في أعماق الضمير
ذبون،يقـدر  واللّه صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون،وصاحب الوعد الذي يستعجلون بـه ويك            

ولكن البشر لا يعرفـون هـذا       .الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره للكون كله         
وقد يساور القلق أصحاب الدعوة     .وإذا طال عليهم الأمد يستريبون    .التدبير وذلك التقدير فيستعجلون   

ئذ يجيء مثل هـذا     عند..أنفسهم،وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود           
 ..» فَاصبِر صبراً جمِيلًا«:التثبيت وهذا التوجيه من اللّه الخبير

وتقريرا للحقيقـة   . تثبيتا لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب         -� -والخطاب هنا للرسول    
إِنهـم  «:صغيرةوهي أن تقدير اللّه للأمور غير تقدير البشر ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم ال            :الأخرى

 ..» يرونه بعِيداً ونراه قَرِيباً
يرسـم  .ثم يرسم مشاهد اليوم الذي يقع فيه ذلك العذاب الواقع،الذي يرونه بعيدا ويراه اللّه قريبـا               

وهي مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وفي النفس          .مشاهده في مجالي الكون وأغوار النفس     
 ..» ونُ السماءُ كَالْمهلِ،وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِيوم تكُ«:سواء

والقرآن يقـرر في مواضـع      .والعهن هو الصوف المنتفش   .والمهل ذوب المعادن الكدر كدردي الزيت     
مختلفة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في هذا اليوم،تغير أوضاع الأجرام الكونيـة وصـفاا ونسـبها        

وهذه النصوص جديرة بأن يتأملـها      .داث أن تكون السماء كالمعادن المذابة     ومن هذه الأح  .وروابطها
فمن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية مؤلفـة مـن معـادن            .المشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية   

 فلعلها في يـوم القيامـة   - وهي بعد درجة الانصهار والسيولة بمراحل    -منصهرة إلى الدرجة الغازية     
وذا تتغير طبيعتـها    ! وستبرد حتى تصير معادن سائلة    ) »وإِذَا النجوم انكَدرت  «: قال كما(ستنطفىء  

على أية حال هذا مجرد احتمال ينفـع البـاحثين في هـذه العلـوم أن                ! الحالية وهي الطبيعة الغازية   
 كـذوب   أما نحن فنقف أمام هذا النص نتملى ذلك المشهد المرهوب،الذي تكون فيه السماء            .يتدبروه

ونتملى ما وراء هذا المشهد مـن الهـول         .المعادن الكدر،وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن المنتفش      
يود .يبصرونهم.ولا يسئَلُ حمِيم حمِيماً   «:المذهل الذي ينطبع في النفوس،فيعبر عنه القرآن أعمق تعبير        
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ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً    .وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تؤوِيهِ  .وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ . بِبنِيهِ الْمجرِم لَو يفْتدِي مِن عذابِ يومِئِذٍ     
 .»ثُم ينجِيهِ

إن الناس في هم شاغل،لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه،ولا يجد فسحة في شعوره لغـيره                  
يع الوشائج،وحبس النفوس على همها لا تتعداه       فلقد قطع الهول المروع جم    .»ولا يسئَلُ حمِيم حمِيماً   «:

ولكن لكل منهم همـه،ولكل     ! كأنما عمدا وقصدا  » يبصرونهم«وإم ليعرضون بعضهم على بعض      ..
فالكرب .فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله،ولا أن يسأله عونه            .ضمير منهم شغله  

؟ إن الهول ليأخذ بحسه،وإن الرعب ليـذهب        »الْمجرِم «فما بال ..يلف الجميع،والهول يغشى الجميع     
بنفسه،وإنه ليود لو يفتدي من عذاب يومئذ بأعز النـاس عليـه،ممن كـان يفتـديهم بنفسـه في                   

بل إن لهفته   .وأخيه،وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه    .وزوجه.ببنيه..الحياة،ويناضل عنهم،ويعيش لهم    
وهـي  ..ه على الإطلاق،فيود لو يفتدي بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه            على النجاة لتفقده الشعور بغير    

صـورة مبطنـة بـالهول،مغمورة      ! صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في الإفلات        
 .بالكرب،موشاة بالفزع،ترتسم من خلال التعبير القرآني الموحي

ا ييئس ويقنط من كل بارقة من أمـل،أو كـل           وبينما ارم في هذه الحال،يتمنى ذلك المحال،يسمع م       
نزاعةً .إِنها لَظى   ! كَلَّا«:كما يسمع الملأ جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه        .حديث خادع من النفس   

إنه مشهد تطير له النفس شعاعا،بعد مـا أذهلـها          ..» تدعوا من أَدبر وتولَّى وجمع فَأَوعى       .لِلشوى  
المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ       في ردع عن تلك الأماني    » !كَلَّا«..ف وهوله   كرب الموق 

تـترع  » نزاعةً لِلشـوى    «نار تتلظى وتتحرق    » إِنها لَظى   ! كَلَّا«..والعشيرة ومن في الأرض جميعا      
 والعذاب عن   ذات نفس حية تشارك في الهول     .وهي غول مفزعة  ..الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعا      

تدعوه كما كان يدعى من قبل إلى الهـدى         ..» تدعوا من أَدبر وتولَّى وجمع فَأَوعى       «:إرادة وقصد 
ولقد كان من قبل مشغولا عـن       ! ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن يدبر ويتولى         .فيدبر ويتولى 

ولا يملـك   .عوة من جهنم لا يملك أن يلهو عنها       فأما اليوم فالد  ! الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية     
والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها وفي سورة القلـم           ! أن يفتدي بما في الأرض كله منها      

كذلك على منع الخير،وعدم الحض على طعام المسكين،وجمع المال في الأوعيـة إلى جانـب الكفـر                 
 أن الدعوة كانت تواجه في مكة حالات خاصة يجتمـع           هذا التوكيد يدل على   ..والتكذيب والمعصية   

مما اقتضى تكـرار الإشـارة إلى هـذا         .فيها البخل والحرص والجشع إلى الكفر والتكذيب والضلالة       
 .الأمر،والتخويف من عاقبته،بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك باللّه

مح البيئة المكية التي كانـت تواجههـا        وفي هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى،وتؤكد ملا        
وكان كبراء قريش هـم أصـحاب       .فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا         .الدعوة

وكان هنا لك تكالب علـى الثراء،وشـح        .هذه المتاجر،وأصحاب القوافل في رحلتي الشتاء والصيف      
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 ـ  .النفوس يجعل الفقراء محرومين،واليتامى مضيعين     رر الأمـر في هـذا الشـأن وتكـرر          ومن ثم تك
وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ويخوض هذه المعركة مع الجشـع والحـرص في                .التحذير

مما هو ظاهر لمن يتتبع التحذير من الربا،ومن أكل         .أغوار النفس ودروا قبل الفتح وبعده على السواء       
 ! دارا أن يكبرواأموال الناس بالباطل،ومن أكل أموال اليتامى إسرافا وب

ومـن ـر السـائل،وقهر      ! ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أمـوالهن          
إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامـح            ...اليتيم،ومن حرمان المساكين    

وحـب المـال،والحرص    .ل بيئـة  فضلا على أا توجيهات دائمة لعلاج النفس الإنسانية في ك         .البيئة
عليه،وشح النفس به،والرغبة في احتجانه،آفة تساور النفوس مساورة عنيفة،وتحتاج للانطـلاق مـن             

 !إسارها والتخلص من أوهاقها،والتحرر من ربقتها،إلى معارك متلاحقة،وإلى علاج طويل
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 والآن وقد انتهى من تصوير الهول في مشاهد ذلك اليوم،وفي صورة ذلك العذاب فإنـه يتجـه إلى                  
ويقرر مصير  .تصوير حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير،في حالتي إيماا وخلوها من الإيمان            

إِذا مسه الشر جزوعاً،وإِذا مسـه الْخيـر        :اًإِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوع    «:المؤمنين كما قرر مصير ارمين    
والَّذِين فِـي أَمـوالِهِم حـق معلُـوم لِلسـائِلِ           .إِلَّا الْمصلِّين الَّذِين هم على صلاتِهِم دائِمونَ      .منوعاً

إِنَّ عذاب ربهِـم غَيـر   . هم مِن عذابِ ربهِم مشفِقُونَ    والَّذِين.والَّذِين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ   .والْمحرومِ
فَمنِ .إِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين         .والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   .مأْمونٍ

     العاد مه فَأُولئِك راءَ ذلِكغى وتونَ    .ونَابراع دِهِمهعو لِأَماناتِهِم مه الَّذِينو.    ـهاداتِهِمبِش مه الَّذِينو
 .»أُولئِك فِي جناتٍ مكْرمونَ.والَّذِين هم على صلاتِهِم يحافِظُونَ.قائِمونَ

دقها ودقتـها    كما يرسمها القرآن صورة عجيبة في ص       - عند خواء قلبه من الإيمان       -وصورة الإنسان   
وتعبيرها الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق والتي لا يعصمه منها ولا يرفعه عنها إلا العنصر                 

يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر،ومن الشـح                الإيماني،الذي
 .عند امتلاك الخير

لكأنما كل كلمة لمسة مـن      ..» وإِذا مسه الْخير منوعاً   . مسه الشر جزوعاً   إِذا:إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً   «
حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث القصـار المعـدودة         .ريشة مبدعة تضع خطا في ملامح هذا الإنسان       

 .وانتفض من خلالها الإنسان بسماته وملامحه الثابتة.الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة
ويظـن  .جزوعا عند مس الشر،يتألم للذعته،ويجزع لوقعه،ويحسب أنه دائم لا كاشف لـه           ..لوعا  ه

اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها مـن                 
 ومـن ثم يأكلـه الجزع،ويمزقـه      .فلا يتصور أن هناك فرجا ولا يتوقع من اللّه تغييرا         .الشر الواقع به  

منوعا للخير إذا قـدر     ..ذلك أنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه،ويعلق به رجاءه وأمله              .الهلع
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يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره،ويحتجنه لشخصه،ويصـبح أسـير مـا ملـك                .عليه
د ولا يتطلع إلى خير منه عن     .ذلك أنه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه        ! منه،مستعبدا للحرص عليه  

هلـوع  .هلوع من الشر  ..فهو هلوع في الحالتين     ..ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به          
 .وهي صورة بائسة للإنسان،حين يخلو قلبه من الإيمان..على الخير 

لا كلمة تقال باللسان،ولا شـعائر تعبديـة        .ومن ثم يبدو الإيمان باللّه مسألة ضخمة في حياة الإنسان         
وحين يصبح القلب خاويا    .س ومنهج حياة،وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال      إنه حالة نف  .تقام

ويبيت في قلق وخوف دائم،سواء أصابه      ! من هذا المقوم فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشة        
فأما حين يعمره الإيمان فهو منه في طمأنينـة وعافية،لأنـه متصـل           .الشر فجزع،أم أصابه الخير فمنع    

الأحداث ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره شاعر برحمته،مقدر لابتلائه،متطلع دائما إلى فرجه            بمصدر  
متجه إليه بالخير،عالم أنه ينفق مما رزقه،وأنه مجزي علـى مـا أنفـق في               .من الضيق،ويسره من العسر   

قـق  فالإيمان كسب في الدنيا يتحقق قبـل جـزاء الآخرة،يتح  ..سبيله،معوض عنه في الدنيا والآخرة  
 .بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا

إِلَّـا  «:وصفة المؤمنين المستثنين من الهلع،تلك السمة العامة للإنسان،يفصلها السياق هنـا ويحـددها            
لِّينصونَ    .الْمدائِم لاتِهِملى صع مه ـ       ..» الَّذِين  ان،هي والصلاة فوق أا ركن الإسلام وعلامـة الإيم

ومظهر العبودية الخالصة التي يتجرد فيهـا مقـام         .وسيلة الاتصال باللّه والاستمداد من ذلك الرصيد      
الَّذِين هم على صـلاتِهِم     «:وصفة الدوام التي يخصصها ا هنا     .الربوبية ومقام العبودية في صورة معينة     

قطعها الترك والإهمال والكسل وهـي      تعطي صورة الاستقرار والاستطراد،فهي صلاة لا ي      ..» دائِمونَ
 أي  - إذا عمل شيئا من العبادة أثبتـه         -� -وقد كان رسول اللّه     ..صلة باللّه مستمرة غير منقطعة      

 كَـانَ يحتجِـر حصِـيرا بِاللَّيـلِ     - � - أَنَّ النبِـى  - رضى االله عنها -عن عائِشةَ ف -داوم عليه  
 فَيصلُّونَ بِصلاَتِهِ حتـى     - � -لنهارِ فَيجلِس علَيهِ،فَجعلَ الناس يثُوبونَ إِلَى النبِى        فَيصلِّى،ويبسطُه بِا 
 يا أَيها الناس خذُوا مِن الأَعمالِ ما تطِيقُونَ،فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتـى تملُّـوا،وإِنَّ              « كَثُروا فَأَقْبلَ فَقَالَ    

لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات علـى        . ..٢٥١٧»أَحب الأَعمالِ إِلَى اللَّهِ ما دام وإِنْ قَلَّ         
 !فليس هو لعبة توصل أو تقطع،حسب المزاج.الاتصال باللّه،كما ينبغي من الاحترام لهذا الاتصال

وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات      ..»  والْمحرومِ والَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوم لِلسائِلِ      «
وهو أم يجعلون في    .أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر      ..وهي حق في أموال المؤمنين      ..المعلومة القدر   

تخلص من الشـح واسـتعلاء علـى     وفي هذا.أموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل والمحروم      
والسـائل  ..ورا بواجب الواجد تجاه المحروم،في هذه الأمة المتضامنة المتكافلة          كما أن فيه شع   ! الحرص
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أو لعله الذي نزلت به النوازل فحـرم    .الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم          
والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا في الأموال هو شعور بفضل اللّـه مـن              .وعف عن السؤال  

وهـو في  .ة الإنسانية من جهة،فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحـرص والشـح   جهة،وبآصر
فهي فريضة ذات دلالات شـتى،في عـالم        .الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل الأمة كلها وتعاوا       

وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطا في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة مـن    ..الضمير وعالم الواقع سواء     
 .لاج للشح والحرص في السورةحلقات الع

وهي في  .وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي       ..» والَّذِين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ    «
وهو ذو أثر   .فالتصديق بيوم الدين شطر الإيمان    .الوقت ذاته ترسم خطا أساسيا في ملامح النفس المؤمنة        

والميزان في يد المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد المكـذب            .احاسم في منهج الحياة شعورا وسلوك     
المصدق بيوم الدين يعمل وهو     ..ميزان الحياة والقيم والأعمال والأحداث      .ذا اليوم أو المستريب فيه    

ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض،ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا ويتقبـل الأحـداث خيرهـا                
أا مقدمات نتائجها هناك،فيضيف إليها النتائج المرتقبة حـين يزـا ويقومهـا             وشرها وفي حسابه    

والمكذب بيوم الدين يحسب كل شيء بحسب مـا يقـع لـه منـه في هـذه الحيـاة القصـيرة                      ..
ومن ثم يتغير حسابه وتختلـف      .المحدودة،ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر        

تائج خاطئة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان ومساحة مـن الزمـان              نتائج موازينه،وينتهي إلى ن   
وهو بائس مسكين معذب قلق لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة الذي يحصر فيه تأملاته                 ..محدودة  

وحساباته وتقديراته،قد لا يكون مطمئنا ولا مريحا ولا عادلا ولا معقولا،ما لم يضف إليه حسـاب                
ومن ثم يشقى به من لا يحسب حساب الآخرة أو يشقى غـيره مـن   . وأطولالشطر الآخر وهو أكبر 

ومن ثم كان التصديق باليوم     ..ولا تستقيم له حياة رفيعة لا يجد جزاءها في هذه الأرض واضحا             .حوله
 .الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في الإسلام

وهذه درجة أخرى وراء مجرد     ..» إِنَّ عذاب ربهِم غَير مأْمونٍ    .قُونَوالَّذِين هم مِن عذابِ ربهِم مشفِ     «
درجة الحساسية المرهفة،والرقابة اليقظة،والشعور بالتقصير في جناب اللّـه علـى      .التصديق بيوم الدين  

كثرة العبادة،والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أية لحظة،والتطلع إلى اللّـه للحمايـة               
 .الوقايةو

كـان  ..وهو يعرف أن اللّه قد اصطفاه ورعـاه         . وهو من هو عند اللّه     -� -ولقد كان رسول اللّه     
وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضـل             .دائم الحذر دائم الخوف لعذاب اللّه     

سـددوا   « -�-قُولُ قَالَ رسولُ اللَّـهِ       أَنها كَانت ت   -�-فعن عائِشةَ زوجِ النبِى     .من اللّه ورحمة  
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         لُهما عدةَ أَحنخِلَ الْجدي لَن هوا فَإِنشِرأَبوا وقَارِبولَ اللَّهِ قَالَ        .»وسا ري تلاَ أَنا إِلاَّ أَنْ    « قَالُوا ولاَ أَنو
 .٢٥١٨»أَحب الْعملِ إِلَى اللَّهِ أَدومه وإِنْ قَلَّ يتغمدنِى اللَّه مِنه بِرحمةٍ واعلَموا أَنَّ 

إيحاء بالحساسية الدائمة التي لا تغفل لحظه،فقـد تقـع   ..» إِنَّ عذاب ربهِم غَير مأْمونٍ«:وفي قوله هنا  
واللّه لا يطلب من الناس إلا هـذه اليقظـة وهـذه            .موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحق العذاب      

وباب التوبة مفتوح ليست عليـه      .اسية،فإذا غلبهم ضعفهم معها،فرحمته واسعة،ومغفرته حاضرة     الحس
والقلب الموصول باللّه   .والإسلام غير هذا وتلك   .قوام الأمر في الإسلام بين الغفلة والقلق       وهذا! مغاليق

 .يحذر ويرجو،ويخاف ويطمع،وهو مطمئن لرحمة اللّه على كل حال
فَمنِ ابتغى  .إِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين         .فُروجِهِم حافِظُونَ والَّذِين هم لِ  «

 ..» وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ
وهذه تعني طهارة النفس والجماعة،فالإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفـا،وفي الوقـت ذاتـه ناصـعا                

ولكن بغير فوضى ترفـع     .مجتمعا تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية،وتلبى فيه كل دوافع الفطرة         .صريحا
مجتمعا يقوم على أساس الأسـرة الشـرعية المتينـة          .الحياء الجميل،وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة     

لا لأن  .لدهمجتمعا يعرف فيه كل طفل أباه،ولا يخجل من مو        .وعلى البيت العلني الواضح المعالم    .القوائم
ولكن لأن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح،طويل         .الحياء متروع من الوجوه والنفوس    

الأمد،واضح الأهداف،يرمي إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعي،لا رد إرضاء التروة الحيوانيـة            
 ! والشهوة الجنسية

 هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ إِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما         والَّذِين«ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين         
فيقرر نظافة الاتصال   ..» ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين،فَمنِ ابتغى وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ          

السبب المشروع الوحيـد     و - من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع        -بالأزواج وبما ملكت الأيمان     
 -وهي الحرب الوحيدة التي يقرها الإسـلام        .الذي يعترف به الإسلام هو السبي في قتال في سبيل اللّه          

فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقـابِ       «:والأصل في حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد          
   دفَش موهمتنى إِذا أَثْختها         حزارأَو برالْح عضى تتا فِداءً حإِمو دعا بنا مفَإِم،ثاقولكـن قـد    » وا الْو

يتخلف بعض السبي بلا من ولا فداء لملابسات واقعية فهذا يظل رقيقا إذا كان المعسكر الآخر يسترق                 
 الإسـلام وطء الإمـاء       ويجوز -!  ولو سماه بغير اسمه    -أسرى المسلمين في أية صورة من صور الرق         

عندئذ من صاحبهن وحده،ويجعل عتقهن موكولا إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام لتجفيـف              
ويقف الإسلام بمبادئه صريحا نظيفا لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسـي             .هذا المورد 
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سميهن حرات وهن إمـاء في      ولا يتدسس ويلتوي في   ! القذر كما يقع لأسيرات الحروب قديما وحديثا      
 !الحقيقة

وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية،في أية         ..» فَمنِ ابتغى وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ       «
فلا يرى في الوظيفة الطبيعية قذارة في ذاا ولكن         ..صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين       

 .٢٥١٩.الإسلام نظيف صريح قويمو.القذارة في الالتواء ا
وهذه من القوائم الأخلاقية التي يقيم الإسلام عليها نظـام          .»والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ     «

ورعاية الأمانات والعهود في الإسلام تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها اللّـه علـى                .اتمع
وهـي أمانـة العقيـدة      .بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان      السماوات والأرض والجبال فأ   

ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة الناس وهم بعـد           ..عليها اختيارا لا اضطرارا     الاستقامة  و
ومن رعاية تلك الأمانة وهذا     ..في الأصلاب أن اللّه رم الواحد،وهم بخلقتهم على هذا العهد شهود            

عاية سائر الأمانات والعهود في معاملات الأرض وقد شدد الإسلام في الأمانة والعهـد              العهد تنبثق ر  
وجعل رعاية الأمانة والعهـد     .وكرر وأكد،ليقيم اتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمأنينة         

ا في  ورد هـذ  .المؤمنة،كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس المنافقة والكافرة          سمة النفس 
 .مواضع شتى من القرآن والسنة لا تدع مجالا للشك في أهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام

وقد ناط اللّه بأداء الشهادة حقوقا كثيرة،بل نـاط ـا حـدود         ..» والَّذِين هم بِشهاداتِهِم قائِمونَ   «
يـام بالشـهادة،وعدم التخلـف عنـها     فلم يكن بد أن يشدد اللّه في الق.اللّه،التي تقام بقيام الشهادة 

وقد جعلها اللّـه    .ابتداء،وعدم كتماا عند التقاضي،ومن القيام ا أداؤها بالحق دون ميل ولا تحريف           
وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي       ..» وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ  «:شهادة له هو ليربطها بطاعته،فقال    

 ..ذكر للتعظيم من شأا وإبراز أهميتها أمانة من الأمانات،أفردها بال
والَّـذِين هـم علـى صـلاتِهِم         «:وكما بدأ سمات النفوس المؤمنة بالصلاة،ختمها كذلك بالصلاة       

تتحقق بالمحافظة علـى    .وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات          ..» يحافِظُونَ
فلا يضيعوا إهمالا   .،وفي هيئتها،وفي الروح التي تؤدى ا     الصلاة في مواعيدها،وفي فرائضها،وفي سننها    

وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفـال        ..ولا يضيعوا بعدم إقامتها على وجهها       .وكسلا
 ..وذا تختم سمات المؤمنين .والاهتمام

أُولئِك فِي جناتٍ   «:وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق الآخر              
 ..» مكْرمونَ
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وهـم  .فهم في جنـات   .ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي            
فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم،جزاء على هذا الخلق الكريم،الذي          .يلقون الكرامة في هذه الجنات    

 .يتميز به المؤمنون
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ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الدعوة في مكة،والمشركون يسرعون الخطى إلى المكـان الـذي            
ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهـم    .ثم يتفرقون حواليه جماعات   . يتلو القرآن  -� -يكون فيه الرسول    

فَما لِ الَّذِين كَفَروا قِبلَك مهطِعِين؟ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ          «:داء بما يسمعون  في غير ما رغبة في الاهت     
وعزين جمع عزة كفئـة وزنـا ومعـنى         .المهطع هو الذي يسرع الخطى مادا عنقه كالمقود       ..» عِزِين؟

 ـ       .وفي التعبير كم خفي بحركتهم المريبة     .. وتعجـب  .تم ـا  وتصوير لهذه الحركة وللهيئـة الـتي ت
وهم لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتـدوا،ولكن         ! وتساؤل عن هذا الحال منهم    .منهم

! فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات يتناجون في الكيد والرد على ما يسـمعون             
 ..» ؟أَيطْمع كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يدخلَ جنةَ نعِيمٍ«ما لهم؟ 

ألعلهم يحسـبون   ! وهم على هذه الحال التي لا تؤدي إلى جنة نعيم،إنما تؤدي إلى لظى مأوى ارمين              
ثم .أنفسهم شيئا عظيما عند اللّه فهم يكفرون ويؤذون الرسول،ويسمعون القرآن ويتناجون بالكيـد            

 !.يدخلون الجنة بعد هذا كله لأم في ميزان اللّه شيء عظيم؟
من ذلـك المـاء     ! وهم يعلمون مم خلقوا   ! »إِنا خلَقْناهم مِما يعلَمونَ   «..ردع وفي تحقير    في  » !كَلَّا«

والتعبير القرآني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية العميقة في الوقت ذاته فيمسح            ! المهين الذي يعرفون  
بينما .تعبير واحد جارح  ا كبرياءهم مسحا،وينكس ا خيلاءهم تنكيسا،دون لفظة واحدة نابية،أو          

فكيف يطمعون أن يدخلوا جنـة   ! هذه الإشارة العابرة تصور الهوان والزهادة والرخص أكمل تصوير        
وهم أهون على اللّه من أن تكون لهم دالة         ! نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟ وهم مخلوقون مما يعلمون        

 .عليه،وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى وبالنعيم
دا في وين أمرهم،وتصغير شأم،وتنكيس كبريائهم،يقرر أن اللّه قادر على أن يخلق خـيرا              واستطرا

فَلا أُقْسِـم بِـرب الْمشـارِقِ       «:منهم،وأم لا يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم         
نحما نو مهراً مِنيلَ خدبلى أَنْ نونَ،عا لَقادِرغارِبِ إِنالْمووقِينبسبِم «. 

والمشارق .ولكن التلويح بذكر المشارق والمغارب،يوحي بعظمة الخالق      .والأمر ليس في حاجة إلى قسم     
كما أا قد تعني المشـارق      .والمغارب قد تعني مشارق النجوم الكثيرة ومغارا في هذا الكون الفسيح          

ففي كل لحظـة أثنـاء دوران الأرض        .وهي تتوالى في كل لحظة    .والمغارب المتوالية على بقاع الأرض    
وأيا كان مدلول المشارق والمغـارب،فهو      ...حول نفسها أمام الشمس يطلع مشرق ويختفي مغرب         

 .يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود،وبعظمة الخالق لهذا الوجود
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 -نه   سـبحا  -فهل يحتاج أمر أولئك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المشارق والمغارب،على أنه              
 !.قادر على أن يخلق خيرا منهم،وأم لا يسبقونه ولا يفوتونه ولا يهربون من مصيرهم المحتوم؟
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وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع،بعد تصوير هول العذاب في ذلك اليوم المشـهود وكرامـة النعـيم             

 ليدعهم لذلك اليوم ولـذلك      -� -يتجه بالخطاب إلى رسول اللّه      .رينللمؤمنين،وهو ان شأن الكاف   
فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُوا يومهم      «:العذاب،ويرسم مشهدهم فيه،وهو مشهد مكروب ذليل     

وفِضونَ،خاشِـعةً أَبصـارهم    يوم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ سِراعاً كَأَنهم إِلى نصـبٍ ي         .الَّذِي يوعدونَ 
 ..» ترهقُهم ذِلَّةٌ،ذلِك الْيوم الَّذِي كانوا يوعدونَ

وفي مشهدهم وهيئتـهم    .وفي هذا الخطاب من وين شأم،ومن التهديد لهم،ما يثير الخوف والترقب          
والسخرية ما يناسـب  كما أن في التعبير من التهكم .وحركتهم في ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف    

فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنمـا هـم          ..اعتزازهم بأنفسهم واغترارهم بمكانتهم     
لقد كـانوا يسـارعون إلى      .وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا       ..ذاهبون إلى نصب يعبدونه     

ثم تتم  ! شتان بين يوم ويوم   فهاهم أولاء يسارعون اليوم،ولكن     .الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حولها    
فنلمح من خلال الكلمات سيماهم كاملة،وترتسم لنـا      » خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ   «:سمام بقوله 

لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم أذلاء مرهقون        ..صورة ذليلة عانية    .من قسمام صورة واضحة   
 !فكانوا يستريبون فيه ويكذبون ويستعجلون.»عدونَذلِك الْيوم الَّذِي كانوا يو«..

ذا يلتئم المطلع والختام،وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث والجزاء،وتنتهي هذه              
 .الجولة من جولات المعركة الطويلة بين التصور الجاهلي والتصور الإسلامي للحياة
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 مع قومه وتصف تجربة من تجـارب الـدعوة في   - عليه السلام -هذه السورة كلها تقص قصة نوح     
الأرض وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية،وشوطا من أشـواط المعركـة               

 . والباطلالخالدة بين الخير والشر،والهدى والضلال،والحق
هذه التجربة تكشف عن صـورة مـن صـور البشـرية العنيدة،الضـالة،الذاهبة وراء القيـادات                 
المضللة،المستكبرة عن الحق،المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان،المعروضة أمامها في الأنفـس            

 .والآفاق،المرقومة في كتاب الكون المفتوح،وكتاب النفس المكنون
تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى في رعاية اللّـه لهـذا الكـائن    وهي في الوقت ذاته    

تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة            .الإنساني،وعنايته بأن يهتدي  
 .الذاهبة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن الحق والهدى

الجهد المضني،والعناء المرهق،والصبر الجميل،والإصـرار     ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور          
 لهداية هذه البشـرية الضـالة العنيـدة العصـية           - صلوات اللّه عليهم     -الكريم من جانب الرسل     

وهم لا مصلحة لهم في القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على الهدايـة،ولا مكافـأة ولا                 .الجامحة
كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهـد         ! جعل يحصلونه على حصول الإيمان    

 -هذه الصورة التي يعرضها نـوح       ! والمعلمون،في زماننا هذا وفي كل زمان في صورة نفقات للتعليم         
 على ربه،وهو يقدم له حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين عاما قضـاها في هـذا                  -عليه السلام   

 المرهق،مع قومه المعاندين،الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات سلطان ومـال            الجهد المضني،والعناء 
وإِنـي كُلَّمـا    .فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِـراراً     .إِني دعوت قَومِي لَيلًا ونهاراً    .رب «:وهو يقول .وعزوة

ثُم إِني  .هِم واستغشوا ثِيابهم،وأَصروا واستكْبروا استِكْباراً    دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذانِ      
استغفِروا ربكُم،إِنه كانَ غَفَّاراً،يرسِلِ    :فَقُلْت.ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً      .دعوتهم جِهاراً 

مـا لَكُـم لا     .دراراً،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً       السماءَ علَيكُم مِ  
                 ـرلَ الْقَمعجماواتٍ طِباقاً؟ وس عبس اللَّه لَقخ فا كَيورت أَطْواراً؟ أَلَم لَقَكُمخ قَدقاراً؟ وونَ لِلَّهِ وجرت

فِيهِن                 كُمـرِجخيفِيهـا و كُمعِيـدي باتـاً،ثُمضِ نالْأَر مِن كُمتبأَن اللَّهسِراجاً؟ و سملَ الشعجوراً ون 
 ..» واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطاً،لِتسلُكُوا مِنها سبلًا فِجاجاً.إِخراجاً

رب إِنهم عصونِي،واتبعوا من لَم يزِده مالُه       «:ابت المصر ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الث        
لا تذَرنَّ آلِهتكُم،ولا تذَرنَّ ودا ولا سواعاً ولا يغـوثَ          :وقالُوا.ومكَروا مكْراً كُباراً  .وولَده إِلَّا خساراً  

 ..» ...اً وقَد أَضلُّوا كَثِير.ويعوق ونسراً
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 -� -هذه التجربة المريرة تعرض على رسول اللّـه         ! ولكن الرسالة هي الرسالة   .وهي حصيلة مريرة  
وهو الذي انتهت إليه أمانة دعوة اللّه في الأرض كلها في آخر الزمان،واضطلع بأكبر عـبء كلفـه                  

يمـان في   يرى فيها صورة الكفاح النبيل الطويـل لأخ لـه مـن قبـل،لإقرار حقيقـة الإ                ..رسول  
ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق وفساد القيادة الضالة وغلبتها علـى القيـادة                .الأرض
ثم إرادة اللّه في إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ فجر البشرية علـى يـدي                  .الراشدة

 .جدها نوح عليه السلام
سلمة بعامـة،وهي الوارثـة لـدعوة اللّـه في          وتعرض على الجماعة المسلمة في مكة،وعلى الأمة الم       

الأرض،وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه الدعوة،القائمة عليه في وسط الجاهلية المشتركة يومـذاك،وفي             
ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المـدى الطويـل مـن أبي       ..وسط كل جاهلية تالية     

 .القلة المؤمنة،وإنجاءها من الهلاك الشامل في ذلك الحينكما ترى فيها عناية اللّه ب.البشرية الثاني
وتعرض على المشركين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ويدركوا نعمة اللّه عليهم في إرساله إلـيهم   
رسولا رحيما م،لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل وذلك لما قدره اللّه من الرحمة ـم وإمهـالهم إلى                  

بيهم دعوة كدعوة نوح،بعد ما استنفد كل الوسائل،وألهم الدعاء على القوم بما            فلم تصدر من ن   .حين
 ..» ولا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلالًا«:ألهم

لَّـا  إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولا يلِدوا إِ       .وقالَ نوح رب لا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكافِرِين دياراً         «
 ..» فاجِراً كَفَّاراً

ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيـدة                
كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة اللّه وقدره،وأحـداث الحيـاة          .وثبات أصولها،وتأصل جذورها  

أَنِ اعبـدوا   . قَومِ إِني لَكُم نذِير مبِين     يا:قالَ«:وذلك من خلال دعوة نوح لقومه     .الواقعة وفق قدر اللّه   
يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلى أَجلٍ مسمى،إِنَّ أَجـلَ اللَّـهِ إِذا جـاءَ لا                .اللَّه واتقُوه وأَطِيعونِ  

م لا ترجونَ لِلَّهِ وقاراً وقَد خلَقَكُم أَطْواراً؟ أَلَم         ما لَكُ «:وفي حكاية قوله لهم   ..» يؤخر،لَو كُنتم تعلَمونَ  
                 اللَّـهسِـراجاً؟ و سملَ الشعجوراً ون فِيهِن رلَ الْقَمعجماواتٍ طِباقاً؟ وس عبس اللَّه لَقخ فا كَيورت

ويخرِجكُم إِخراجاً،واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطاً لِتسـلُكُوا        أَنبتكُم مِن الْأَرضِ نباتاً،ثُم يعِيدكُم فِيها       
 ..» مِنها سبلًا فِجاجاً

! ولإقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوم،وحقيقة نسـبهم العريـق              
وهـي  .ه الدعوة والقيام عليها   وحقيقة دورهم في إقرار هذ    .وحقيقة موكبهم المتصل من مطلع البشرية     

 .منهج اللّه القويم القديم
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 - ذه المناسبة    -وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب،كما تغمره الروعة والخشوع،وهو يستعرض          
ويتدبر . لهداية البشرية الضالة المعاندة    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -ذلك الجهد الموصول من الرسل      

 .ى إرسال هؤلاء الرسل واحدا بعد واحد لهذه البشرية المعرضة العنيدةإرادة اللّه المستقرة عل
ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل،وتلك التضحيات النبيلة،من لدن         :وقد يعن للإنسان أن يسأل    

 ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهـود          - عليه الصلاة والسلام     - إلى محمد    - عليه السلام    -نوح  
  اللّه وتضحيام الضخام؟المؤمنين بدعوة

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وفي غيرها مـن سـور القرآن،وقـد                   
وهـو  .استغرق عمرا طويلا بالغ الطول،لم يكتف قومه فيه بالإعراض،بل أتبعوه بالسخرية والاـام            

 .يتلقاهما بالصبر والحسنى،والأدب الجميل والبيان المنير
 .ود الموصولة منذ ذلك التاريخ،وتلك التضحيات النبيلة التي لم تنقطع على مدار التاريخثم تلك الجه

حتى تجـيء   ..من رسل يستهزأ م،أو يحرقون بالنار،أو ينشرون بالمنشار،أو يهجرون الأهل والديار            
 ـ . ذلك الجهد المشهود المعروف،هو والمؤمنون معه      -� -الرسالة الأخيرة،فيجهد فيها محمد      والى ثم تت

 الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل أرض وفي كل جيل؟؟
 ..ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود،وكل هذه التضحيات،وكل هذا الجهاد المرير الشاق؟ ثم 
 علـى   ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من اللّه،المتجلية في استقرار إرادته سبحانه             

إرسال الرسل تترى بعد العناد والإعراض والإصرار والاستكبار،من هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى             
 ..!وبلا جدال ..أن نعم :والجواب بعد التدبر! بالإنسان؟

إن استقرار حقيقة الإيمان باللّه في الأرض يساوي كل هذا الجهـد،وكل هـذا الصـبر،وكل هـذه                  
ولعل استقرار  ! لنبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل        المشقة،وكل هذه التضحيات ا   

هذه الحقيقة أكبر من وجود الإنسان ذاته بل أكبر من الأرض وما عليها بل أكبر من هـذا الكـون                    
وقد شاءت إرادة اللّه أن     ! الهائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى              

لكائن الإنساني بخصائص معينة،تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضـميره وفي نظـام حياتـه               يخلق هذا ا  
ولسنا نعلم لم خلق اللّـه هـذا الكـائن ـذه            .موكولا إلى الجهد الإنساني ذاته،بعون اللّه وتوفيقه      

يجبله ووكله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإيمان في ذاته وفي نظام حياته ولم                .الخصائص
على الإيمان والطاعة لا يعرف غيرهما كالملائكة،أو يمحضـه للشـر والمعصـية لا يعـرف غيرهمـا                  

ولكننا نؤمن بأن هنالك حكمة تتعلق بنظام الوجود كله في خلـق هـذا              .لسنا نعلم سر هذا   .كإبليس
هذا الجهد  .وإذن فلا بد من جهد بشري لإقرار حقيقة الإيمان في عالم الإنسان           ! الكائن ذه الخصائص  

وثلـة مختـارة مـن أتبـاعهم هـم المؤمنـون            .اختار اللّه له صفوة من عباده هم الأنبياء والرسل        
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اختارهم لإقرار هذه الحقيقة في الأرض،لأا تساوي كل ما يبذلون فيها من جهود مضنية              .الصادقون
 .مريرة،وتضحيات شاقة نبيلة

 القلب على قبس من نـور اللّـه وأن يكـون            إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا         
وهذه حقيقـة لا    ..مستودعا لسر من أسراره وأن يكون أداه من أدوات قدره النافذ في هذا الوجود               

 ..مجرد تصوير وتقريب 
كما أن اسـتقرار    ! وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه،ومن كل هذا الكون الكبير            

 معناه اتصـال هـذه الحيـاة الأرضـية بالحيـاة            - أو جماعة منهم     -بشر  حقيقة الإيمان في حياة ال    
معناه اتصال الفناء بالبقاء والجـزء بالكـل        .الأبدية،وارتفاعها إلى المستوي الذي يؤهلها لهذا الاتصال      

وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت على           ...والمحدود الناقص بالكمال المطلق     
 يرفـع أمـام   - ولو في هذه الصورة  -ض يوم في عمر البشرية الطويل،لأن تحققها        بع الأرض يوما أو  

 ! البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في صورة عملية واقعية،تجاهد لتبلغ إليها طوال الأجيال
 ولقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آفاق الكمال المقدر لها بأية وسـيلة                 

وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفـاق بوسـيلة           .كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان باللّه فيها      
وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض،وتسلم أهلها          .أخرى كما ارتفعت ذه الوسيلة    

لخيال،ولكنه متمثـل في    قيادة البشرية كانت قمة في تاريخ الإنسان سامقة،بل كانت حلما أكبر من ا            
 .واقع يحياه الناس

وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من المـذاهب أو                     
نظام،إلى المستوي الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيمان باللّه في نفوس النـاس                 

وهذه الحقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل،سواء       ..ينهم  وحيام وأخلاقهم وتصورام وقيمهم ومواز    
 .جاءت مجملة كما هي في الرسالات الأولى،أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند اللّه هو هذا الذي أثبته الواقع التاريخي من بلـوغ                   
لا علـم،ولا   :يمان في حياا ما لم تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر           البشرية باستقرار حقيقة الإ   

وأا حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلـك  .فلسفة،ولا فن،ولا نظام من النظم   
كله بل انحدرت قيمها وموازينها وإنسانيتها،كما غرقت في الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والأمراض             

ية،على الرغم من تقدمها الحضاري في سائر الميادين،وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية              العصب
ولكنها لم تنل السعادة والطمأنينة والراحة الإنسـانية        .والمتاع العقلي،وأسباب السعادة المادية بجملتها    

تتوثق صلتها بالوجود قـط     ولم يرتفع تصورها للحياة قط كما ارتفع في ظل الحقيقة الإيمانية،ولم            .أبدا
قط كما شعرت ا في تلـك       » النفس الإنسانية «كما توثقت في ظل هذه العقيدة،ولم تشعر بكرامة         
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والدراسة الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كلـه وغايـة     .الفترة التي استقرت فيها تلك الحقيقة     
 .الوجود الإنساني تنتهي حتما إلى هذه النتيجة

 كل ما يبذله المؤمنون مـن جهـود مضـنية،ومن تضـحيات             - بدون تردد    -حق  وهذا كله يست  
وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور اللّه،وتتصل بـروح  .نبيلة،لإقرار حقيقة الإيمان باللّه في الأرض 

وترتفع فيها تصورات البشـر وأخلاقهم،كمـا       .وإقامة حياة إنسانية يتمثل فيها منهج اللّه للحياة       .اللّه
يها واقع حيام إلى ذلك المستوي الرفيع،الذي شهدته البشرية واقعا في فتـرة مـن فتـرات                 يرتفع ف 
وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخـوام             .التاريخ
 وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعا مختلفة     .وستذهب مع القيادات الضالة المضلة الممعنة في الضلال       .الكرام

كمـا ألقـت إبـراهيم في النار،ونشـرت غـيره           .من العذاب،وتنكل م ألوانا شتى من النكـال       
 .بالمنشار،وسخرت واستهزأت بالرسل والأنبياء على مدار التاريخ
لأن الحصيلة تستحق الجهود المضـنية      .ولكن الدعوة إلى اللّه لا بد أن تمضي في طريقها كما أراد اللّه            

رت فانحصرت في قلب واحد ينطوي على قبس من نور اللّه،ويتصل بروح            والتضحيات النبيلة،ولو صغ  
 !اللّه

 عليه  - إلى عهد محمد     - عليه السلام    - إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح           
 لينبئ عن استقرار إرادة اللّه على اطراد الدعوة إلى حقيقة الإيمان الكبيرة،وعلى قيمة              -أزكى السلام   

وأقل نسبة لهذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإيمان في قلـوب الـدعاة              .الدعوة وقيمة الحصيلة  هذه  
وذا يرتفعون علـى    .أنفسهم حتى يلاقوا الموت وما هو أشد من الموت في سبيلها ولا ينكصون عنها             

وهذا وحده كسب كبير،أكبر من الجهـد       .جواذا،ويتحررون من ربقتها   الأرض كلها وينطلقون من   
وتستحق أن يسجد اللّه    .وكسب للإنسانية التي تشرف ذا الصنف منها وتكرم       .كسب للدعاة .المرير

 بجهـده هـو ومحاولتـه    -ولكنه يتـهيأ  .الملائكة لهذا الكائن،الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء  
در  بتحقيق ق  - وهو الضعيف العاجز     -كما يتهيأ لأن ينهض     . لاستقبال قبس من نور اللّه     -وتضحيته  

ويبلغ من الطلاقة والتحرر الروحي أن يضحي بالحياة،ويحتمل        .اللّه في الأرض،وتحقيق منهجه في الحياة     
من المشقة ما هو أكبر من ضياع الحياة،لينجو بعقيدته وينهض بواجبه في محاولة إقرارهـا في حيـاة                  

ا القدر من التحـرر     وحين يتحقق لروح الإنسان هذ    .الآخرين،وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع    
والانطلاق،يهون الجهد،وون المشقة،وون التضحية،ويتوارى هذا كله،لتبرز تلك الحصيلة الضخمة         

 ...التي ترجح الأرض والسماء في ميزان اللّه 
 !والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة،وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }               أَلِيم ذابع مهأْتِيلِ أَنْ يقَب مِن كمقَو ذِرمِهِ أَنْ أَنوحاً إِلى قَولْنا نسا أَر١(إِن (      ي لَكُـممِ إِنقالَ يا قَو
   بِينم ذِير٢(ن (   اتو وا اللَّهدبونِ   أَنِ اعأَطِيعو قُوه)ى        ) ٣مسلٍ مإِلى أَج كُمرخؤيو وبِكُمذُن مِن لَكُم فِرغي

فَلَـم  ) ٥(قالَ رب إِني دعوت قَومِي لَيلاً ونهاراً         )٤(إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر لَو كُنتم تعلَمونَ           
وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذانِهِـم واستغشـوا            ) ٦( فِراراً   يزِدهم دعائِي إِلاَّ  

ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسـررت      ) ٨(ثُم إِني دعوتهم جِهاراً     ) ٧(ثِيابهم وأَصروا واستكْبروا استِكْباراً     
مراراً   لَه٩( إِس(        ًكانَ غَفَّارا هإِن كُمبوا رفِرغتاس فَقُلْت)١٠ (       ًرارامِـد كُملَـيماءَ عسِلِ السري)١١ (

 ما لَكُم لا ترجونَ لِلَّهِ وقـاراً      ) ١٢(ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً          
وجعلَ الْقَمـر   ) ١٥(أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقاً          )١٤(وقَد خلَقَكُم أَطْواراً    ) ١٣(

ثُـم يعِيـدكُم فِيهـا      ) ١٧(واللَّه أَنبتكُم مِن الْأَرضِ نباتـاً       ) ١٦(فِيهِن نوراً وجعلَ الشمس سِراجاً      
رِجخيراجاً   وإِخ ١٨(كُم (      ًبِساطا ضالْأَر لَ لَكُمعج اللَّهو)١٩(      ًلاً فِجاجابها سلُكُوا مِنسلِت)قالَ ) ٢٠

) ٢٢(ومكَروا مكْراً كُبـاراً    ) ٢١(نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلاَّ خساراً             
وقَد أَضلُّوا كَـثِيراً    ) ٢٣(وا لا تذَرنَّ آلِهتكُم ولا تذَرنَّ ودا ولا سواعاً ولا يغوثَ ويعوق ونسراً              وقالُ

 اللَّـهِ   مِما خطِيئاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا ناراً فَلَم يجِدوا لَهم مِن دونِ          )٢٤(ولا تزِدِ الظَّالِمِين إِلاَّ ضلالاً      
إِنك إِنْ تـذَرهم يضِـلُّوا   ) ٢٦(وقالَ نوح رب لا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكافِرِين دياراً           ) ٢٥(أَنصاراً  

 ولِلْمـؤمِنِين   رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنـاً        ) ٢٧(عِبادك ولا يلِدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً       
  })٢٨(والْمؤمِناتِ ولا تزِدِ الظَّالِمِين إِلاَّ تباراً 

1WWWW١١١١����JJJJ����٤٤٤٤א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����)���H),�Y)"د�$W	 �1)���H),�Y)"د�$W	 �1)���H),�Y)"د�$W	 �1)���H),�Y)"د�$W	 �����
م نـذِير   إِني لَكُ :يا قَومِ :قالَ.أَنْ أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيهم عذاب أَلِيم        :إِنا أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ    «

بِينونِ    :مأَطِيعو قُوهاتو وا اللَّهدبلَ اللَّـهِ          .أَنِ اعى،إِنَّ أَجمسلٍ مإِلى أَج كُمرخؤيو،وبِكُمذُن مِن لَكُم فِرغي
 ..» إِذا جاءَ لا يؤخر،لَو كُنتم تعلَمونَ

فهذا هو المصـدر  ..» إِنا أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ«:كيدهتبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتو      
وهو المصدر الذي صدر منـه الوجـود        .الذي يتلقى منه الرسل التكليف،كما يتلقون حقيقة العقيدة       

وهو اللّه الذي خلق البشر وأودع فطرم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده،فلما           .كله،وصدرت منه الحياة  
 - كان أول هؤلاء الرسل      - عليه السلام    -ونوح  .وا أرسل إليهم رسله،يردوم إليه    انحرفوا عنها وزاغ  

وآدم لا يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه إلى هذه الأرض،وممارسته لهذه الحيـاة              .بعد آدم عليه السلام   
ولعله كان معلما لأبنائه وحفدته حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاتـه ضـلوا عـن عبـادة اللّـه                     
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قوى غيبيـة أو    .اتخذوها في أول الأمر أنصابا ترمز إلى قوى قدسوها        .واحد،واتخذوا لهم أصناما آلهة   ال
فأرسـل  .وأشهرها تلك الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة       ! ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام    .مشهودة

والكتـب  .داللّه إليهم نوحا يردهم إلى التوحيد،ويصحح لهم تصورهم عن اللّه وعن الحياة والوجـو             
ولكن ما ورد في هذه الكتب لا يدخل في         . سابقا لنوح  - عليه السلام    -المقدسة السابقة تجعل إدريس     

 .تكوين عقيدة المسلم،لشبهة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب
والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن،أن نوحا كان في فجر البشرية وأن طـول عمـره                  

قضى منه ألف سنة إلا خمسين عاما في دعوته لقومه،ولا بد أم كانوا طوال الأعمـار ـذه                  الذي  
أن طول عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كمـا     ..النسبة  

مر إذا قـل    وذلك قياسا على ما نراه من سنة اللّه في الأحياء من طول الع            .تكاثرت في الأجيال التالية   
 ! إنما هي نظرة في سنة اللّه وقياس..واللّه أعلم بذلك ..العدد،كأن ذلك للتعويض والتعادل 

 «:تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتوكيده،ثم تذكر فحوى رسالة نوح في اختصار وهي الإنـذار              
        أَلِيم ذابع مهأْتِيلِ أَنْ يقَب مِن كمقَو ذِرلحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا إليها،من إعراض         وا..» أَنْ أَن

 تجعـل   - كما تبرز من خلال الحساب الذي قدمه نوح في النهاية لربـه              -واستكبار وعناد وضلال    
الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته،وأول ما يفتتح به الدعوة لقومه،الإنذار بعذاب أليم،في الـدنيا                

 .أو في الآخرة،أو فيهما جميعا
ن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار،البارز فيه هـو الإنـذار،مع                وم

الإطماع في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة                
نـي لَكُـم نـذِير      يا قَومِ إِ  :قالَ«:للحساب وذلك مع البيان امل لأصول الدعوة التي يدعوهم إليها         

بِينونِ  .مأَطِيعو،قُوهاتو،وا اللَّهدبى       .أَنِ اعمسلٍ مإِلى أَج كُمرخؤيو وبِكُمذُن مِن لَكُم فِرغلَ اللَّـهِ    .يإِنَّ أَج
 ..» إِذا جاءَ لا يؤخر لَو كُنتم تعلَمونَ

مفصح عن نذارته،مبين عن حجته،لا يتمتم ولا يجمجم،ولا يتلعثم في          ..» ينيا قَومِ إِني لَكُم نذِير مبِ     «
ومـا  .دعوته،ولا يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما يدعو إليه،وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته              

 عبـادة للّـه وحـده بـلا       ..» أَنِ اعبدوا اللَّه،واتقُوه وأَطِيعـونِ    «:يدعو إليه بسيط واضح مستقيم    
وطاعة لرسوله تجعل أمره هو المصدر الذي يستمدون        .وتقوى للّه يمن على الشعور والسلوك     .شريك

ثم .وفي هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق        .منه نظام الحياة وقواعد السلوك    
 .تفترق بعد ذلك في التفصيل والتفريع

 وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كلـه،وللوجود       وفي مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله      
 .الإنساني في التفصيل والتفريع
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وعبادة اللّه وحده منهج كامل للحياة،يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ولحقيقة             
 للحياة  ومن ثم ينبثق نظام   ..الصلة بين الخلق والخالق،ولحقيقة القوى والقيم في الكون وفي حياة الناس            

منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بـين        .البشرية قائم على ذلك التصور،فيقوم منهج للحياة خاص       
 .العبودية والألوهية،وإلى القيم التي يقررها اللّه للأحياء والأشياء

هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج،وعدم التلفـت عنـه هنـا أو               ..وتقوى اللّه   
كما أا هي مبعث الخلق الفاضل المنظـور فيـه إلى           .م الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذه      هناك،وعد

 .اللّه،بلا رياء ولا تظاهر ولا مماراة
هي الوسيلة للاستقامة على الطريق،وتلقي الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول           ..وطاعة الرسول   

فهـذه  ! طة الاستقبال المباشرة السليمة المضمونة    للخلق والهداية،وبقاء الاتصال بالسماء عن طريق مح      
الخطوط العريضة التي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة اللّـه في كـل جيـل                    

يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلى أَجـلٍ        «:بعده،وقد وعدهم عليها ما وعد اللّه به التائبين الثائبين        
  ..»مسمى

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة اللّه وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب الـتي      
وعدم الأخذ في الحيـاة     .وهو اليوم الآخر  .سلفت وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم اللّه         

أشياء أخرى في أثنـاء     وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لربه أنه وعدهم          (الدنيا بعذاب الاستئصال    
ثم بين لهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي يجيء في موعده،ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا                ).الحياة

 ..» إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر،لَو كُنتم تعلَمونَ«:  الكبرىعتقادية وذلك لتقرير هذه الحقيقة الا..
هذا تقريرا لكل أجل يضربه اللّه ليقر في قلوم هذه الحقيقـة بوجـه              كما أن النص يحتمل أن يكون       

 . إلى يوم الحساب- لو أطاعوا وأنابوا -بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسام .عام
/,��و.^��(1WWWW٥٥٥٥����JJJJ����٢٤٢٤٢٤٢٤א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��%�.���e��1�$W	 م�����H),��و.^��(1%�.���e��1�$W	 م�����H),��و.^��(1%�.���e��1�$W	 م�����H),��و.^��(1%�.���e��1�$W	 م�����H),�����

ريمة لهداية قومه،بلا مصلحة لـه،ولا       يواصل جهوده النبيلة الخالصة الك     - عليه السلام    -وراح نوح   
ألـف سـنة إلا     ..منفعة ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء              

وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ودرجة الإعراض والإصرار على الضـلال ترتفـع              ..خمسين عاما   
! الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل       ثم عاد في اية المطاف يقدم حسابه لربه         ! وتزداد

ولكنها شكوى القلب المتعب في     .وهو يعرف أن ربه يعلم    .وربه يعلم ..عاد يصف ما صنع وما لا قى        
 «:إلى اللّه ..اية المطاف،إلى الجهة الوحيدة التي يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان             

وت قَومِي لَيلًا ونهاراً،فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِراراً وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِـر لَهـم               رب إِني دع  :قالَ
،ثُم ثُم إِني دعوتهم جِهاراً   .جعلُوا أَصابِعهم فِي آذانِهِم،واستغشوا ثِيابهم،وأَصروا،واستكْبروا استِكْباراً     

استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً،يرسِلِ السـماءَ علَـيكُم         :فَقُلْت.إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً     
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م لا ترجونَ لِلَّهِ وقاراً؟     ما لَكُ .مِدراراً،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً       
وقَد خلَقَكُم أَطْواراً؟ أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقاً؟ وجعلَ الْقَمر فِيهِن نوراً وجعـلَ                 

واللَّه جعلَ لَكُـم    . ويخرِجكُم إِخراجاً  الشمس سِراجاً؟ واللَّه أَنبتكُم مِن الْأَرضِ نباتاً،ثُم يعِيدكُم فِيها        
 ..» الْأَرض بِساطاً،لِتسلُكُوا مِنها سبلًا فِجاجاً

 .هذا ما صنع نوح وهذا ما قال عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في اية الأمد الطويل
 ..» ي لَيلًا ونهاراًإِني دعوت قَومِ«:وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع

فرارا من الداعي   ..» فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِراراً    «:ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض والإصرار        
وهو لا يطلب أجرا على     .مصدر الوجود والحياة،ومصدر النعم والآلاء،ومصدر الهدى والنور      .إلى اللّه 

لفرار ممن يدعوهم إلى اللّه ليغفر لهم ويخلصهم مـن جريـرة الإثم             ا! السماع ولا ضريبة على الاهتداء    
فإذا لم يستطيعوا الفرار،لأن الداعي واجههم مواجهة،وتحين الفرصة ليصـل إلى           ! والمعصية والضلال 

وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم،وأصـروا علـى        .أسماعهم بدعوته،كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم      
وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِـر لَهـم جعلُـوا         «:تجابة لصوت الحق والهدى   الضلال،واستكبروا عن الاس  

وهي صورة لإصرار الداعيـة     ..» أَصابِعهم فِي آذانِهِم،واستغشوا ثِيابهم وأَصروا واستكْبروا استِكْباراً      
تبرز مـن ثناياهـا ملامـح       . الضلال على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها وإصرارهم هم على         

والتعـبير  .تبرز في وضع الأصابع في الآذان،وستر الرؤوس والوجوه بالثيـاب         .الطفولة البشرية العنيدة  
وآذام لا  » جعلُوا أَصابِعهم فِي آذانِهِم   «إم  :يرسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل،وهو يقول      

    ا في عنف بالغ،كأنما يحاولون      .ا بأطراف الأصابع  تسع أصابعهم كاملة،إنما هم يسدوولكنهم يسدو
وهـي صـورة غليظـة      ! أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذام ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا           

ومع الدأب على الدعوة،وتحين كـل      ! للإصرار والعناد،كما أا صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار       
 كل الأساليب فجهر بالـدعوة تـارة،ثم        - عليه السلام    -اتبع نوح   ..ة  فرصة،والإصرار على المواجه  

» ثُم إِني دعوتهم جِهاراً،ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً         «:زاوج بين الإعلان والإسرار تارة    
.. 

 -ن إذا استغفروا رـم فهـو        أطمعهم في الغفرا  .وفي أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة        
وأطمعهـم في الـرزق الـوفير       ..» استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً    :فَقُلْت«: غفار للذنوب  -سبحانه  

الميسور من أسبابه التي يعرفوا ويرجوا وهي المطر الغزير،الذي تنبـت بـه الزروع،وتسـيل بـه                 
 والأموال الـتي يطلبوـا      - وهي البنين    -ية التي يحبوا    الأار،كما وعدهم برزقهم الآخر من الذر     

يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعـلْ لَكُـم             «:ويعزوا
 فيها هذا الارتباط بـين      وفي القرآن مواضع متكررة   .وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق     ..» أَنهاراً

جـاء في   ...صلاح القلوب واستقامتها على هدى اللّـه،وبين تيسـير الأرزاق،وعمـوم الرخـاء              



 ٤٦١٣

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولَكِـن كَـذَّبوا                {:موضع
 بِم ماهذْنونَ    فَأَخكْسِبوا يوا     {:وجاء في موضع  ]..٩٦:الأعراف[} )٩٦(ا كَاننابِ آملَ الْكِتأَنَّ أَه لَوو

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ ومـا       ) ٦٥(واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ        
لَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم سـاءَ مـا                   أُنزِ

الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِـن        {:وجاء في موضع  ] ..٦٦ - ٦٥:المائدة[} ) ٦٦(يعملُونَ  
وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبـوا      ) ٢(أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِننِي لَكُم مِنه نذِير وبشِير          ) ١(حكِيمٍ خبِيرٍ   لَدنْ  

             لَّووإِنْ تو لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمهِ يإِلَي     كُملَـيع افي أَخا فَإِن
 ].٣ - ١:هود[} )٣(عذَاب يومٍ كَبِيرٍ 

وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة،قاعدة صحيحة تقوم على أسـباا مـن وعـد                 
والحديث في هذه القاعدة    .اللّه،ومن سنة الحياة كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون           

وما من أمة قام فيها شرع اللّه،واتجهت اتجاها حقيقيا للّه بالعمـل الصـالح              .م لا عن الأفراد   عن الأم 
ما من أمة اتقت اللّه وعبدته وأقامـت شـريعته،فحققت العـدل       ..والاستغفار المنبئ عن خشية اللّه      

لعمران والأمن للناس جميعا،إلا فاضت فيها الخيرات،ومكن اللّه لها في الأرض واستخلفها فيهـا بـا               
 .وبالصلاح سواء

 موسع عليهـا في     - مع هذا    -ولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي اللّه ولا تقيم شريعته وهي              
ثم هو بعـد    » ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً   «:الابتلاء  ولكن هذا إنما هو     ..الرزق،ممكن لها في الأرض     

الاجتماعي والانحدار الأخلاقي،أو الظلم والبغـي وإهـدار      ذلك رخاء مؤوف،تأكله آفات الاختلال      
 ..كرامة الإنسان 

إحداهما رأسمالية والأخرى   .وأمامنا الآن دولتان كبيرتان موسع عليهما في الرزق،ممكن لهما في الأرض          
وفي الأولى يهبط المستوي الأخلاقي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية،ويهبط تصور الحياة            .٢٥٢٠شيوعية

 !! لدرك الأسفل كذلك فيقوم كله على الدولارإلى ا
إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية ويعيش الناس في وجل دائم           » الإنسان«وفي الثانية در قيمة     

من المذابح المتوالية ويبيت كل إنسان وهو لا يضمن أنه سيصبح ورأسه بين كتفيه لا يطيح في مـة                   
ونمضي مع نوح في جهاده النبيـل       !  حياة إنسانية توسم بالرخاء    وليست هذه أو تلك   ! تحاك في الظلام  

فنجده يأخذ بقومه إلى آيات اللّه في أنفسهم وفي الكون مـن حولهم،وهـو يعجـب مـن                  .الطويل
ما لَكُم لا ترجونَ لِلَّهِ وقـاراً؟ وقَـد         «:استهتارهم وسوء أدم مع اللّه،وينكر عليهم ذلك الاستهتار       

والأطوار التي يخاطب ا قوم نوح في ذلك الزمـان لا بـد أن تكـون أمـرا                  ..» واراً؟خلَقَكُم أَطْ 

                                                 
 يوعية بفضل االله ثم بجهود ااهدين وسوف تسقط الرأسمالية على يد ااهدين الأبرار قريبا بإذن االله تعالى  سقطت الش- ٢٥٢٠
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مما يملك أولئك القوم في ذلك الزمان أن يدركوه،ليرجو من وراء            يدركونه،أو أن يكون أحد مدلولاا    
ا والذي عليه أكثر المفسرين أ    .تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع مؤثر،يقودهم إلى الاستجابة          

وهذا يمكن أن يدركـه  ..الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الهيكل إلى الخلق الكامل     
لأن الأجنة التي تسقط قبل اكتمالها في الأرحام يمكن أن تعطيهم فكرة عـن هـذه   .القوم إذا ذكر لهم   

من أن الجنين في    . علم الأجنة  ويمكن أن يكون مدلولها ما يقوله     .وهذا أحد مدلولات هذه الآية    .الأطوار
ثم .أول أمره يشبه حيوان الخلية الواحدة ثم بعد فترة من الحمل يمثل الجنين شبه الحيوان المتعدد الخلايا                

وهذا أبعد عـن إدراك     ..ثم شكل المخلوق الإنساني     .ثم شكل حيوان ثديي   .يأخذ شكل حيوان مائي   
مدلول قوله تعالى في موضع آخر بعد ذكر        وقد يكون هذا هو     .فقد كشف هذا حديثا جدا    .قوم نوح 

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عِظَاما فَكَسـونا الْعِظَـام              { :أطوار الجنين 
كما أن هذا النص    ]..١٤:المؤمنون[} ) ١٤(قِين  لَحما ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالِ        

 ..ولا نقيدهما ..وذاك قد تكون لهما مدلولات أخرى لم تتكشف للعلم بعد 
وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر في أنفسهم،وأنكر علـيهم أن يكـون اللّـه خلقهـم                    

وهذا أعجب وأنكـر  ..خلقهم  أطوارا،ثم هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيرا للجليل الذي            
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ       «:كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح     ! ما يقع من مخلوق   

والسماوات السبع لا يمكن حصـرها في       ..» طِباقاً؟ وجعلَ الْقَمر فِيهِن نوراً وجعلَ الشمس سِراجاً؟       
إنما وجه نوح قومـه     .فهي كلها مجرد فروض   .لفروض العلمية في التعريف بالكون    مدلول مما تقول به ا    
وهـم  .فيهن القمر نور وفيهن الشمس سراج. أا سبع طباق- كما علمه اللّه -إلى السماء وأخبرهم  

أمـا  .وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق.يرون القمر ويرون الشمس،ويرون ما يطلق عليه اسم السماء     
وهـذا التوجيـه    ..ولم يجزم أحد إلى اليوم بشيء في هذا الشأن          .يكن ذلك مطلوبا منهم   ما هو؟ فلم    

وهذا هو المقصـود مـن   ..يكفي لإثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه الخلائق الهائلة من قدرة مبدعة   
 لهم  ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشأم من الأرض وعودم إليها بالموت ليقرر              .ذلك التوجيه 

 » واللَّه أَنبتكُم مِن الْأَرضِ نباتاً،ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجاً«:حقيقة إخراجهم منها بالبعث
وهو يكرر في القـرآن في صـور        .والتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موح         

وهو يشـير   .»رج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلَّا نكِداً         والْبلَد الطَّيب يخ  «:كقوله تعالى .شتى
ففـي  :كما يقرن نشأة الإنسان بنشأة النبات في مواضع متفرقة        .في هذا إلى نشأة الناس كنشأة النبات      

ها النـاس إِنْ    يا أَي «:سورة الحج يجمع بينهما في آية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول             
كُنتم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ                    

 ثُـم نخـرِجكُم طِفْلًـا،ثُم لِتبلُغـوا         مخلَّقَةٍ،لِنبين لَكُم،ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلى أَجلٍ مسـمى         
وترى الْأَرض  .أَشدكُم،ومِنكُم من يتوفَّى ومِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئاً              
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 رو تزتا الْماءَ اههلَيلْنا عزةً،فَإِذا أَنهِيجٍهامِدجٍ بوكُلِّ ز مِن تتبأَنو تالمؤمنـون «وفي سـورة  ..» ب «
فَأَنشأْنا لَكُم بِهِ جناتٍ مِن     «:يذكر أطوار النشأة الجنينية قريبا مما ذكرت في سورة الحج ويجيء بعدها           

 .وهكذا..» نخِيلٍ وأَعنابٍ
أصول الحياة على وجـه الأرض،وأن      فهي توحي بالوحدة بين     .وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ريب     

ومن عناصرها الأوليـة يتغـذى   .من عناصرها الأولية يتكون.نشأة الإنسان من الأرض كنشأة النبات    
وهبه اللّه هذا اللون من الحياة كما وهب النبـات ذلـك اللـون مـن                .وينمو،فهو نبات من نباا   

كذلك ينشئ الإيمان في المؤمن تصورا      و! الأرض،وكلاهما يرضع من هذه الأم     وكلاهما من نتاج  .الحياة
لأنه قائم على الحقيقة    .تصورا فيه دقة العلم وفيه حيوية الشعور      .حقيقيا حيا لعلاقته بالأرض وبالأحياء    

 .وهذه ميزة المعرفة القرآنية الفريدة.الحية في الضمير
مـا أنبتـهم   يعيـدهم اللّـه إليهـا ك   .والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى        

ثم ! فيختلط رفام بتربتها،وتندمج ذرام في ذراا،كما كانوا فيها من قبـل أن ينبتـوا منـها               .منها
مسألة سهلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها       ..يخرجهم الذي أول مرة وينبتهم كما أنبتهم أول مرة          

 وجه  - عليه السلام    -ونوح  ! الحظة،حين ينظر الإنسان إليها من هذه الزاوية التي يعرضها القرآن منه          
قومه إلى هذه الحقيقة لتستشعر قلوم يد اللّه وهي تنبتهم من هذه الأرض نباتا،وهي تعيدهم فيها مرة                 

 .ثم تتوقع النشأة الأخرى وتحسب حساا،وهي كائنة ذا اليسر وذه البساطة.أخرى
ه إلى نعمة اللّه عليهم في تيسير الحيـاة         وأخيرا وجه نوح قلوب قوم    ! بساطة البداهة التي لا تقبل جدلا     

واللَّه جعلَ لَكُم الْـأَرض     «:لهم على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم ومعاشهم وانتقالهم وطرائق حيام         
 ..» بِساطاً،لِتسلُكُوا مِنها سبلًا فِجاجاً

لكون الفرار منها كمـا     وهذه الحقيقة القريبة من مشاهدم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة،ولا يم         
 حتى جبالها قـد     -فهذه الأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة       .كانوا يفرون من صوت نوح وإنذاره     

وفي سـبلها ودروـا يمشـون       .جعل لهم عبرها دروبا وفجاجا،كما جعل في سهولها من باب أولى          
 .ع والأرزاقويركبون وينتقلون ويبتغون من فضل اللّه،ويتعايشون في يسر وتبادل للمناف

وهم كانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة لهم بدون حاجة إلى دراسات علمية عويصة،يدرسون ـا               
وكلما زاد الإنسان علما أدرك     .النواميس التي تحكم وجودهم على هذه الأرض،وتيسر لهم الحياة فيها         

 .٢٥٢١من هذه الحقيقة جوانب جديدة وآفاقا بعيدة
 إلى آذان قومه وقلوم وعقولهم بشتى الأسـاليب،ومتنوع         -يسلك   أو حاول أن     -هكذا سلك نوح    

ثم عاد إلى ربه الذي     .الوسائل في دأب طويل،وفي صبر جميل،وفي جهد نبيل،ألف سنة إلا خمسين عاما           
                                                 

ص . هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ النشور             «: تراجع سورة الملك عند قوله تعالى       - ٢٥٢١
 )السيد رحمه االله . ( ٣٦٤٠ - ٣٦٣٧



 ٤٦١٦

ومن هذا البيان   .أرسله إليهم،يقدم حسابه،ويبث شكواه،في هذا البيان المفصل،وفي هذه اللهجة المؤثرة         
تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والمشقة،وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة            الدقيق نطلع على    

 فماذا كان بعد كل هذا البيان؟! السماوية لهذه البشرية الضالة العصية
» وحساراً         :قالَ نإِلَّا خ هلَدوو مالُه هزِدي لَم نوا معباتنِي،ووصع مهإِن بر. وا مكَرماراً وقالُوا لا  .كْراً كُبو

ولا تزِدِ الظَّالِمِين   .وقَد أَضلُّوا كَثِيراً  .تذَرنَّ آلِهتكُم،ولا تذَرنَّ ودا ولا سواعاً ولا يغوثَ ويعوق ونسراً         
 ..» إِلَّا ضلالًا

وبعد كـل هـذا     .توجيهوبعد كل هذا ال   .بعد كل هذا الجهاد،وبعد كل هذا العناء      ! رب إم عصوني  
وكـان  .بعد هذا كله كان العصـيان     ..وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء        .التنوير

السير وراء القيادات الضالة المضللة،التي تخدع الأتباع بما تملك من المـال والأولاد،ومظـاهر الجـاه                
فقد أغراهم المال والولد بالضـلال والإضـلال،فلم   » خساراًلَم يزِده مالُه وولَده إِلَّا   « ممن.والسلطان

مكـرا  .»ومكَروا مكْراً كُباراً  «..هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال      .يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران    
ومكـروا لتـزيين   .مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس     .متناهيا في الكبر  

 .ل والجاهلية التي تخبط فيها القومالكفر والضلا
لا تـذَرنَّ   :وقـالُوا «:وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام التي يسموا آلهـة           

كُمتذه الإضافة ..» آلِه:»كُمتم      » آلِهوخصصوا من هذه   .لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآثمة في قلو
ولا «..لذكر ليهيج ذكرها في قلوب العامة المضللين الحمية والاعتزاز          الأصنام أكبرها شأنا فخصوها با    

وهي أكبر آلهتهم التي ظلت تعبد في الجاهليـات         ..» تذَرنَّ ودا،ولا سواعاً،ولا يغوثَ،ويعوق،ونسراً   
 .بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية

لف أسماؤها وأشكالها،وفق النعرة السائدة في كل       وهكذا تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناما،تخت      
جاهلية وتجمع حواليها الأتباع،ويج في قلوم الحمية لهذه الأصنام،كي توجههم من هذا الخطام إلى              

ككل قيـادة   » وقَد أَضلُّوا كَثِيراً  «:حيث تشاء،وتبقيهم على الضلال الذي يكفل لها الطاعة والانقياد        
للصد !! سواء..وأصنام الأفكار   .وأصنام الأشخاص .أصنام الأحجار ..لأصنام  ضالة تجمع الناس حول ا    

 !عن دعوة اللّه،وتوجيه القلوب بعيدا عن الدعاة،بالمكر الكبار،والكيد والإصرار
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 ذلـك الـدعاء علـى الظـالمين الضـالين           -لسلام   عليه ا  - هنا انبعث من قلب النبي الكريم نوح        
 ..» ولا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلالًا«:المضلين،الماكرين الكائدين

 إلى اقتناع بأن لا     - بعد كل وسيلة     -ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويلا،وعانى كثيرا،وانتهى         
 .تحق الهدى ولا تستأهل النجاةخير في القلوب الظالمة الباغية العاتية وعلم أا لا تس
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 يعرض ما صار إليه الظالمون الخـاطئون في         - عليه السلام    -وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح        
فأمر الآخرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس إلى علم اللّـه،وبالقياس إلى الوقـوع             ! الدنيا والآخرة جميعا  

فَلَم يجِـدوا لَهـم مِـن دونِ اللَّـهِ          . أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا ناراً   مِما خطِيئاتِهِم «:الثابت الذي لا تغيير فيه    
والتعقيب بالفاء مقصود هنا،لأن إدخالهم     .فبخطيئام وذنوم ومعصيام أغرقوا فأدخلوا نارا     .»أَنصاراً

 ـ                ب النار موصول بإغراقهم والفاصل الزمني القصير كأنه غير موجود،لأنه في مـوازين اللّـه لا يحس
وقد يكـون هـو   .فالترتيب مع التعقيب كائن بين إغراقهم في الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة    .شيئا

 .»فَلَم يجِدوا لَهم مِن دونِ اللَّهِ أَنصاراً«..عذاب القبر في الفترة القصيرة بين الدنيا والآخرة 
 آيتين اثنتين قصيرتين ينتهي أمر هـؤلاء        وفي! لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة          

وذلك قبل أن أن يذكر السياق دعاء نوح علـيهم بـالهلاك   ! العصاة العتاة،ويطوى ذكرهم من الحياة 
لأن الظل المراد إبقاؤه في هـذا       .ولا يفصل هنا قصة غرقهم،ولا قصة الطوفان الذي أغرقهم        ..والفناء  

على طريقة  ! سافة بين الإغراق والإحراق في حرف الفاء      الموقف هو ظل الإجهاز السريع،حتى ليعبر الم      
السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة       فنقف نحن في ظلال   .القرآن في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة     

 ..!ولا الإحراق ..الإغراق 
ذَر علَى الْأَرضِ مِن    رب لا ت  :وقالَ نوح  «:ثم يكمل دعاء نوح الأخير وابتهاله إلى ربه في اية المطاف          

رب اغْفِر لِي ولِوالِـدي،ولِمن  .إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولا يلِدوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً  .الْكافِرِين دياراً 
زِدِ الظَّالِمِينلا تمِناتِ وؤالْمو مِنِينؤلِلْممِناً،وؤم تِييلَ بخباراًدإِلَّا ت  «.. 

فقد ألهم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه                  
وأحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين،لأن وجـودهم              .القوم في زمانه  

وهي الحقيقة التي عبر عنـها  .وب الآخرينيجمد الدعوة إلى اللّه ائيا،ويحول بينها وبين الوصول إلى قل         
 أي صاحب ديار    -نوح،وهو يطلب الإجهاز على أولئك الظالمين إجهازا كاملا لا يبقي منهم ديارا             

فهـي تجـيء في     .توحي بأم المؤمنون  » عِبادك«ولفظة  ..» إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك    «: فقال -
وذلك بفتنتهم عن عقيدم بالقوة الغاشمـة،أو بفتنـة         .وضع ذا المعنى  السياق القرآني في مثل هذا الم     

ثم إم يوجدون بيئة وجوا يولد فيهـا        ! قلوم بما ترى من سلطان الظالمين وتركهم من اللّه في عافية          
الكفار،وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار،بما يطبعهم به الوسط الذي ينشئه الظالمون،فلا توجد فرصة             

وهي الحقيقة التي أشـار إليهـا      .لناشئة النور،من خلال ما تغمرهم به البيئة الضالة التي صنعوها         لترى ا 
فهم يطلقـون   ..» ولا يلِدوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً    «:قول النبي الكريم نوح عليه السلام،وحكاها عنه القرآن       

د،ينشأ معها المواليد فجـارا     في جو الجماعة أباطيل وأضاليل،وينشئون عادات وأوضاعا ونظما وتقالي        
ومن أجـل   . دعوته الماحقة الساحقة   - عليه السلام    -من أجل هذا دعا نوح      ..كفارا،كما قال نوح    

هذا استجاب اللّه دعوته،فغسل وجه الأرض من ذلك الشر وجرف العواثير التي لا تجرفهـا إلا قـوة          
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ولا تـزِدِ   «: خاتمة دعائه وهـو يقـول      وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة التي جعلها      .الجبار القدير 
رب اغْفِـر   «: إلى جانب هذا كان الابتهال الخاشع الودود       - أي هلاكا ودمارا     -» الظَّالِمِين إِلَّا تباراً  

ن يغفر لـه    ودعاء نوح النبي لربه أ    ..» ...لِي ولِوالِدي،ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً،ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ       
العبد الـذي لا    .أدب العبد في حضرة الرب    ..هو الأدب النبوي الكريم في حضرة اللّه العلي العظيم          ..

ينسى أنه بشر،وأنه يخطئ،وأنه يقصر،مهما يطع ويعبد،وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده اللّـه                
 .٢٥٢٢ -� -بفضله،كما قال أخوه النبي الكريم محمد 

وهو هو النبي يستغفر بعد     .. الذي دعا قومه العصاة الخاطئين إليه،فاستكبروا عليه         وهذا هو الاستغفار  
هـو بـر    ..ودعاؤه لوالديه   ! يستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب     .كل هذا الجهد وكل هذا العناء     

 ولو لم يكونا مؤمنين لروجع فيهمـا كمـا          - كما نفهم من هذا الدعاء       -النبوة بالوالدين المؤمنين    
 ).كما جاء في سورة هود( شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين روجع في

هو بر المؤمن بـالمؤمن وحـب الخـير لأخيـه كمـا يحبـه               ..ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمنا       
لنفسه،وتخصيص الذي يدخل بيته مؤمنا،لأن هذه كانت علامـة النجاة،وحصـر المـؤمنين الـذين               

هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة     ..ام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات      ودعاؤه الع .سيصحبهم معه في السفينة   
وهو السر العجيـب    .وشعوره بآصرة القربى على مدار الزمن واختلاف  السكن        .في كل زمان ومكان   

برباط الحب الوثيق،والشوق العميـق،على تباعـد الزمـان          في هذه العقيدة التي تربط بين أصحاا      
 ..ه هذه العقيدة،وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة السر الذي أودعه اللّ.والمكان

 ..» ولا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا تباراً«.وفي مقابل هذا الحب للمؤمنين،كان الكره للظالمين
وتلك الصـورة  .وتختم السورة،وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد النبي الكريم نوح عليه السلام      

وقد تركت هذه وتلك في القلب حبا لهـذا الـروح الكـريم             ..المعاندين الظالمين   المطموسة لإصرار   
وأيا كانت  .وإعجابا ذا الجهاد النبيل،وزادا للسير في هذا الطريق الصاعد،أيا كانت المشاق والمتاعب           

فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الكمال المقدر لهـا في هـذه               .التضحيات والآلام 
 ..حين ينتهي ا إلى اللّه،العلي الأعلى،الجليل العظيم .رضالأ
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ولاَ « قَالَ رجلٌ ولاَ إِياك يا رسولَ اللَّهِ قَـالَ          . »لَن ينجِى أَحدا مِنكُم عملُه      «  أَنه قَالَ    -�- عن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ         - ٢٥٢٢

 اللَّه نِىدمغتإِلاَّ أَنْ ي اىوا إِيددس لَكِنةٍ ومحبِر ه٧٢٨٩](١٢١ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم.»مِن(  
دنِي اللَّه  ولاَ أَنا،إِلاَّ أَنْ يتغم   :ولاَ أَنت يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :لاَ يدخلُ أَحد مِنكُم الْجنةَ بِعملِهِ قَالُوا      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

  صحيح٧٤٧٣) ٧٤٧٩](٨٠ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد .مِنه بِرحمةٍ وفَضلٍ،ووضع يده علَى رأْسِهِ
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 بشيء آخر واضـح كـل   - قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها -هذه السورة تبده الحس    
مطردة الإيقاع،قوية التنغيم،ظاهرة الرنين مع صبغة من الحـزن في          إا قطعة موسيقية    ..الوضوح فيها   

إيقاعها،ومسحة من الأسى في تنغيمها،وطائف من الشجى في رنينها،يساند هذه الظاهرة ويتناسـق             
وبخاصة في الشطر الأخير منها بعد انتـهاء  .معها صور السورة وظلالها ومشاهدها،ثم روح الإيحاء فيها 

 هذا الخطاب الذي يـثير العطـف علـى    -� -تجاه بالخطاب إلى رسول اللّه حكاية قول الجن،والا 
شخص الرسول في قلب المستمع لهذه السورة،عطفا مصحوبا بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده مـن                

 «:كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ،والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقـوم ـذا الـبلاغ                 
إِني لَن يجِيرنِـي    :قُلْ..إِني لا أَملِك لَكُم ضرا ولا رشداً        :قُلْ..ا ربي ولا أُشرِك بِهِ أَحداً       إِنما أَدعو :قُلْ

نَّ لَه نار   مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً،إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ،ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِ               
إِنْ :قُـلْ ..جهنم خالِدِين فِيها أَبداً،حتى إِذا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصِراً وأَقَلُّ عدداً               

             لى غَيع ظْهِربِ فَلا ييالْغ داً،عالِمي أَمبر لُ لَهعجي ونَ أَمدوعما ت رِي أَقَرِيبضـى     أَدتنِ ارداً،إِلَّا مبِهِ أَح
مِن رسولٍ فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً،لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالاتِ ربهِم،وأَحاطَ بِمـا                 

 ..» لَديهِم،وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً
حقائق التي وردت في حكاية قـول الجن،وبيـام الطويـل         وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي لل      

وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور والاستجابة لها تغشى الحس بحالة من التـدبر                .المديد
 !والتفكير،تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إيقاع السورة الموسيقي

 الحس هذا الذي وصفناه من المسـحة الغالبـة    وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ،توقع في      
فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس إلى موضوع السورة ومعانيها واتجاهها فإننا نجـدها               ..عليها  

 .حافلة بشتى الدلالات والإيحاءات
 فيهـا   إا ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدوا ويجادلون              
 -� -أشد الجدل،ويرجمون في أمرها رجما لا يستندون فيه إلى حجة،ويزعمون أحيانـا أن محمـدا                

 ! يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها
فتجيء الشهادة من الجن أنفسهم ذه القضايا التي يجحدوا ويجادلون فيها وبتكـذيب دعـواهم في             

 فهـالهم   -� -ذا القرآن إلا حين سمعوه من محمـد         والجن لم يعلموا    .استمداد محمد من الجن شيئا    
وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل،وملأ نفوسهم وفاض حتى ما يملكون السـكوت علـى مـا                 

فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ،ووهلـة      .سمعوا،ولا الإجمال فيما عرفوا،ولا الاختصار فيما شعروا      
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والأرض والإنـس والجـن والملائكـة       المشدوه،عن هذا الحادث العظيم،الـذي شـغل السـماء          
 .وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حتما! ..وترك آثاره ونتائجه في الكون كله.والكواكب

ثم إا تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء ذه السورة،وفي نفوس النـاس                 
فقد كـان   .يب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف      جميعا من قبل ومن بعد ووضع حقيقة هذا الخلق المغ         

العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطانا في الأرض،فكان الواحد منـهم إذا                
أعوذ بسيد هذا   :أمسى بواد أو قفر،لجأ إلى الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم لما نزل فيه من الأرض،فقال             

 ! ثم بات آمنا..الوادي من سفهاء قومه 
وفيهم من عبد الجـن  .كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبأون بما يتنبأون      
 ! وجعل بينهم وبين اللّه نسبا،وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة

ساطير من  والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشيا في كل جاهلية،ولا تزال الأوهام والأ               
 !!! هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا

وبينما كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصورام عن الجن في القـديم،وما              
نجد في الصف الآخر اليوممنكرين لوجود الجن أصلا،يصفون أي حديث عن هذا الخلق المغيب              ..تزال  

راق في الوهم،والإغراق في الإنكار،يقرر الإسلام حقيقة الجن،ويصحح        وبين الإغ ..بأنه حديث خرافة    
 :التصورات العامة عنهم،ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطام الموهوم

وأَنا مِنا الصالِحونَ ومِنا دونَ ذلِـك       «:فالجن لهم حقيقة موجودة فعلا وهم كما يصفون أنفسهم هنا         
  قِد ا طَرائِققُولُ   «:ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون       ..» داًكُنكانَ ي هأَنو

وهم قابلون للهدايـة    ..» سفِيهنا علَى اللَّهِ شطَطاً،وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّهِ كَذِباً            
أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِـن الْجِـن   :قُلْ«:اعا وفهما وتأثرامن الضلال،مستعدون لإدراك القرآن سم 

وأم قابلون بخلقتهم   ..» إِنا سمِعنا قُرآناً عجباً يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ،ولَن نشرِك بِربنا أَحداً           :فَقالُوا
وأَنا لَما سمِعنا الْهدى آمنا بِهِ،فَمن يؤمِن بِربهِ        «:ن والكفر فيهم  لتوقيع الجزاء عليهم وتحقيق نتائج الإيما     

وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا الْقاسِطُونَ،فَمن أَسلَم فَأُولئِك تحروا رشـداً،وأَما        .فَلا يخاف بخساً ولا رهقاً    
 هوا لِجطَباً الْقاسِطُونَ،فَكانح مم        ..» نم بل يرهقو م لا ينفعون الإنس حين يلوذونكانَ  «:وأ هأَنو

وأم لا يعلمون الغيب،ولم تعـد لهـم        ..» رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً        
ت حرساً شدِيداً وشهباً،وأَنا كُنا نقْعد مِنها مقاعِـد         وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَ    «:صلة بالسماء 

                  بِهِـم أَراد ضِ أَمفِي الْأَر نبِم أُرِيد ررِي أَشدا لا نأَنداً،وصشِهاباً ر لَه جِدمِعِ الْآنَ يتسي نعِ،فَمملِلس
وأَنه تعالى جد ربنا ما     «: ولا نسب  - سبحانه وتعالى    - اللّه   وأم لا صهر بينهم وبين    ..» ربهم رشداً 

 ..» اتخذَ صاحِبةً ولا ولَداً
 .»اللَّه فِي الْأَرضِ ولَن نعجِزه هرباً وأَنا ظَننا أَنْ لَن نعجِز«:وأن الجن لا قوة لهم مع قوة اللّه ولا حيلة
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لسورة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى كتسخير             وهذا الذي ذكر في هذه ا     
 وأم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة،فدل هذا على أم           - وهم من الجن     -طائفة من الشياطين لسليمان     

ةُ الْأَرضِ تأْكُلُ مِنسأَته فَلَما خر      فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت ما دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّا داب         { :لا يعلمون الغيب  
 ]..١٤:سبأ[} ) ١٤(تبينتِ الْجِن أَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ 

 غير أنه تمحـض للشـر   - وهو من الجن -ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله        
يا بنِي آدم لَا يفْتِننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنـةِ ينـزِع عنهمـا                { : والإغراء والفساد

             اطِينيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لَا تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسلَا    لِب اءَ لِلَّذِينلِيأَو 
وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرئي للبشر،في حين أن كيان             ]..٢٧:الأعراف[} )٢٧(يؤمِنونَ  

 .الإنس مرئي للجن
هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن المادة التي منها كيان الجن والمادة الـتي منـها كيـان                  

يعطـي  ..» لْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ،وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِن نـارٍ         خلَق ا «:الإنسان في قوله  
صورة عن ذلك الخلق المغيب،تثبت وجوده،وتحدد الكثير من خصائصه وفي الوقت ذاتـه تكشـف               

ن الأوهام والأساطير،العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق،وتدع تصور المسلم عنه واضحا دقيقا متحررا م            
 ! الوهم والخرافة،ومن التعسف في الإنكار الجامح كذلك

وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرهم يظنونه عن قدرة الجن ودورهم في                
أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقا،فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار،بصيغة الجزم             .هذا الكون 

ألأم عرفوا كل ما في هذا الكـون مـن          ! د بوجوده،وتسميته خرافة  والقطع،والسخرية من الاعتقا  
وإن في هـذه الأرض     .إن أحدا من العلماء لا يزعم هذا حتى اليوم        ! خلائق فلم يجدوا الجن من بينها؟     

وحدها من الخلائق الحية لكثيرا مما يكشف وجوده يوما بعد يوم،ولم يقل أحد إن سلسلة الكشـوف                 
ألأم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون        !  أو ستقف في يوم من الأيام      للأحياء في الأرض وقفت   
 .إن أحدا لا يدعي هذه الدعوى! فلم يجدوا الجن من بينها؟

والعلماء جـادون في التعـرف إلى       .فهناك قوى مكنونة تكشف كل يوم وهي كانت مجهولة بالأمس         
هم العلمية ذاا،أم يقفون على حافة اهول       القوى الكونية،وهم يعلنون في تواضع قادم إليه كشوف       

ألأم رأوا كل القوى التي استخدموها،فلم يروا الجن من         ! في هذا الكون،وأم لم يكادوا يبدأون بعد      
ولكن .فإم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطيم الذرة           .ولا هذه ! بينها؟

ليس في معاملهم من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب            و.أحدا منهم لم ير الكهرب قط     
ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقـواه              ! التي يتحدثون عنها  

وسكانه من الضآلة بحيث لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشيء؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجـن      
 وأساطير كثيرة؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير             تعلقت به خرافات شتى   
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ومثل هذا  ! كما صنع القرآن الكريم،لا التبجح بنفي وجود هذا الخلق من الأساس،بلا حجة ولا دليل             
الموثوق بصحته،وعدم معارضة هذا المصـدر بتصـورات         الغيب ينبغي تلقي نبئه من المصدر الوحيد      

 .فما يقوله هو كلمة الفصل في مثل هذا الموضوع.تمد منهسابقة لم تس
 تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الإسـلامي         - بالإضافة إلى ما سبق      -والسورة التي بين أيدينا     

 .عن حقيقة الألوهية،وحقيقة العبودية،ثم عن هذا الكون وخلائقه،والصلة بين هذه الخلائق المنوعة
 بوحدانية اللّه،ونفي الصاحبة والولد،وإثبات الجزاء في الآخرة وأن أحدا مـن   وفي مقالة الجن ما يشهد    

وتتكرر بعض هذه   .خلق اللّه لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوته،فلا يلاقي جزاءه العادل             
» اًإِنما أَدعـوا ربـي ولا أُشـرِك بِـهِ أَحـد         :قُلْ«: من الخطاب  -� -الحقائق فيما يوجه للرسول     

وذلك بعد شهادة الجـن ـذه       ..» إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً          :قُلْ«...
 .الحقيقة شهادة كاملة صريحة

كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية للّه وحده،وأن العبودية هـي أسمـى درجـة يرتفـع إليهـا       
ويؤكد السياق هذه الحقيقـة فيمـا    ..» ا قام عبد اللَّهِ يدعوه كادوا يكُونونَ علَيهِ لِبداً        وأَنه لَم «:البشر

 ..» إِني لا أَملِك لَكُم ضرا ولا رشداً:قُلْ«: من خطاب-� -يوجه للرسول 
من فِي الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم       وأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِ     «:والغيب موكول للّه وحده لا تعرفه الجن      

إِنْ أَدرِي أَقَرِيـب مـا      :قُـلْ «:ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم اللّه عليه منه لحكمة يعلمها          ..» رشداً
نِ ارتضى مِن رسـولٍ،فَإِنه     عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً،إِلَّا م       .توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً     

 ..» ...يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً 
أما العباد والعبيد في هذا الكون،فقد علمتنا السورة أن بين بعضـها والـبعض الآخـر مشـاركات                 

كاه القـرآن في  ومنافذ،ولو اختلف تكوينها،كالمشاركات التي بين الجن والإنس،مما حكته السورة وح     
 .مواضع أخرى

وبينه وبينها اتصال وتفاعـل في      . عن الخلائق الأخرى   - حتى في هذه الأرض      -فالإنسان ليس بمعزل    
 - بله العزلة الفردية أو القبلية أو القوميـة  -وهذه العزلة التي يحسها الإنسان بجنسه    .صورة من الصور  

ذا التصور أن يفسح في شعور الإنسان بـالكون         وأحرى  .لا وجود لها في طبيعة الكون ولا في واقعه        
قد يجهلها الإنسان،ولكنها موجودة بالفعل من حوله،فهو لـيس         .وما يعمره من أرواح وقوى وأسرار     

 !! الساكن الوحيد لهذا الكون كما يعن له أحيانا أن يشعر
جها،وقدر اللّـه في    ثم إن هناك ارتباطا بين استقامة الخلائق على الطريقة،وتحركات هذا الكون ونتائ           

ومن يعرِض عن ذِكْـرِ ربـهِ       .وأَنْ لَوِ استقاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً لِنفْتِنهم فِيهِ         «:العباد
وهذه الحقيقة تؤلف جانبا من التصور الإسلامي للارتباطات بـين الإنسـان            ..» يسلُكْه عذاباً صعداً  

 .ون وقدر اللّهوالك
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وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساحات ومسافات وأبعاد وآماد واسـعة بعيـدة،وهي سـورة لا                
 ..تتجاوز الثماني والعشرين آية،نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة 

فتختلـف بشـأنه    .حادث استماع نفر من الجن للقرآن     .فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة      
 .الروايات

ما قَـرأَ رسـولُ االلهِ   :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ» دلائل النبوة«:الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابهى  رو
فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ عامِدِين إِلَى سـوقِ عكَاظٍ،وقَـد   �علَى الْجِن،ولاَ رآهم،انطَلَق رسولُ االلهِ    �

فَرجعـتِ الشـياطِين إِلَـى      : وبين خبرِ السماءِ،وأُرسِلَت علَـيهِم الشـهب،قَالَ       حِيلَ بين الشياطِينِ  
ما حالَ  :فَقَالُوا:حِيلَ بيننا وبين خبرِ السماءِ،وأُرسِلَت علَينا الشهب،قَالَ      :ما لَكُم ؟ قَالُوا   :قَومِهِم،فَقَالُوا

 و كُمنيـذَا الَّـذِي              با هوا مظُرا،فَانهارِبغمضِ والأَر ارِقشوا مرِبثَ،فَاضدءٌ حياءِ إِلاَّ شمرِ السبخ نيب
لَّـذِي  فَانطَلَقُوا يضرِبونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها يبتغونَ ما هذَا ا        :حالَ بينكُم وبين خبرِ السماءِ،قَالَ    

، وهو  �فَانصرف النفَر الَّذِين توجهوا نحو تِهامةَ إِلَى رسولِ االلهِ          :حالَ بينهم وبين خبرِ السماءِ ؟ قَالَ      
عوا الْقُرآنَ،اسـتمعوا  فَلَما سـمِ :بِنخلَةَ عامِدا إِلَى سوقِ عكَاظٍ،وهو يصلِّي بِأَصحابِهِ صلاةَ الْفَجرِ،قَالَ   

يا :فَهنالِك حِين رجعوا إِلَى قَومِهِم،فَقَالُوا    :هذَا واللَّهِ الَّذِي حالَ بينكُم وبين خبرِ السماءِ،قَالَ       :لَه،وقَالُوا
قُلْ أُوحِـي   {:�الآيةَ،فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ     } هِإِنا سمِعنا قُرآنا عجبا يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِ        {قَومنا  
هأَن إِلَي {لُ الْجِنهِ قَوإِلَي ا أُوحِيمإِن٢٥٢٣و. 

وهناك رواية أخرى عن عامِرٍ قَالَ سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعودٍ شهِد مع رسولِ اللَّهِ                .فهذه رواية 
-�- ولِ اللَّهِ                   لَيسر عم كُممِن دأَح هِدلْ شه ودٍ فَقُلْتعسم ناب أَلْتا سةُ أَنلْقَمقَالَ فَقَالَ ع لَةَ الْجِن-
ودِيـةِ   ذَات لَيلَةٍ فَفَقَدناه فَالْتمسـناه فِـى الأَ    -�- لَيلَةَ الْجِن قَالَ لاَ ولَكِنا كُنا مع رسولِ اللَّهِ           -�

 فَبِتنا بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَوم فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ مِـن              - قَالَ   -والشعابِ فَقُلْنا استطِير أَوِ اغْتِيلَ      
« فَقَالَ  .بِتنا بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَوم      فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ فَقَدناك فَطَلَبناك فَلَم نجِدك فَ         - قَالَ   -قِبلِ حِراءٍ   

قَالَ فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَـار نِيرانِهِـم         .»أَتانِى داعِى الْجِن فَذَهبت معه فَقَرأْت علَيهِم الْقُرآنَ         
 اسم اللَّهِ علَيهِ يقَع فِى أَيدِيكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحما وكُـلُّ             لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكِر   « وسأَلُوه الزاد فَقَالَ    

 كُمابولِد لَفةٍ عرعولُ اللَّهِ .»بسفَقَالَ ر-�- »  انِكُموإِخ اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتس٢٥٢٤»فَلاَ ت... 
 لَيلَـةَ الْجِـن؟     -�- أَبا عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ أَكَانَ عبد اللَّهِ مع النبِـى             سأَلْت:عن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ    

 ٢٥٢٥.لَيت صاحِبنا كَانَ ذَاك:وسأَلْت إِبراهِيم فَقَالَ.لاَ:قَالَ

                                                 
 ٦٨٧٢] ٨٢١ /٩[وأخرجه الشيخان المسند الجامع )  ٢٢٧١](٦٦٤ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٢٣
 قتل خدعة:اغتيل=به بسرعة كأن الطير حملته ذُهب :استطير ) ١٠٣٥] (٢٤٧ /٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٥٢٤
 صحيح) ٣٠]( ١١ /١[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٥٢٥



 ٤٦٢٤

وايـة   ولكن إسناد الر   -� -وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول اللّه              
ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عبـاس          ..فنضرب عن هذه وأمثالها     .الأولى أوثق 

ويوفق .إم استدعوه : لم يعرف بحضور النفر من الجن،وأن ابن مسعود يقول         -� -إن الرسول   :يقول
 .٢٥٢٦البيهقي بين الروايتين بأما حادثان لا حادث واحد

ولَما هلَك أَبو طَالِبٍ نالَت قُريش مِن رسـولِ اللّـهِ           :سحق قَالَ ابن إسحاق   وهناك رواية ثالثة لابن ا    
إلَى الطّـائِفِ،يلْتمِس   �مِن الْأَذَى ما لَم تكُن تنالُ مِنه فِي حياةِ عمهِ أَبِي طَالِبٍ فَخرج رسولُ اللّهِ                �

  عنالْمثَقِيفٍ،و ةَ مِنرصالن                 جـرلّ فَخجو زاللّهِ ع بِهِ مِن ماءَها جم هلُوا مِنقْباءَ أَنْ يجرمِهِ وقَو مِن ةَ بِهِم
 هدحو هِمإلَي. 

  اقحإس نـ            : قَالَ اب  هِ فَحدثَنِي يزِيد بن زِيادٍ،عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي،قَالَ لَما انتهى رسـولُ اللّ
إلَى الطّائِفِ،عمد إلَى نفَرٍ مِن ثَقِيفٍ،هم يومئِذٍ سادةُ ثَقِيفٍ وأَشرافُهم وهم إخوةٌ ثَلَاثَةٌ عبد يالَيـل                �

              فِ بونِ عرِ بيمنِ عرِو بمع نب بِيبحرٍ،ويمنِ عرِو بمع نب ودعسمرٍ،ويمنِ عرِو بمع نـنِ    بةَ بقْدنِ ع
غِيرةَ بنِ عوفِ بنِ ثَقِيفٍ،وعِند أَحدِهِم امرأَةٌ مِن قُريشٍ مِن بنِي جمحٍ فَجلَس إلَـيهِم رسـولُ اللّـهِ                   

�       امِ مالْقِيلَامِ ولَى الْإِستِهِ عرصن مِن لَه ماءَها جبِم مهكَلّمإلَى اللّهِ و ماهعفَد   مِـن الَفَـهخ نلَى مع هع
قَومِهِ فَقَالَ لَه أَحدهم هو يمرطُ ثِياب الْكَعبةِ إنْ كَانَ اللّه أَرسلَك،وقَالَ الْآخر أَما وجد اللّـه أَحـدا                   

سولًا مِن اللّهِ كَما تقُولُ لَأَنت أَعظَم خطَرا        لَئِن كُنت ر  .يرسِلُه غَيرك وقَالَ الثّالِثُ واَللّهِ لَا أُكَلّمك أَبدا         
مِن �فَقَام رسولُ اللّهِ    .مِن أَنْ أَرد علَيك الْكَلَام ولَئِن كُنت تكْذِب علَى اللّهِ ما ينبغِي لِي أَنْ أُكَلّمك                

       قَالَ لَه قَدرِ ثَقِيفٍ،ويخ مِن ئِسي قَدو دِهِمعِن  لِي     -م ا ذُكِروا         :- فِيممفَـاكْت ملْـتـا فَعم ملْـتإذَا فَع
 :قَالَ عبِيد بن الْأَبرصِ:قَالَ ابن هِشامٍ.أَنْ يبلُغَ قَومه عنه فَيذْئِرهم ذَلِك علَيهِ �عني،وكَرِه رسولُ اللّهِ 

فَلَم يفْعلُوا،وأَغْروا بِهِ سفَهاءَهم وعبِيدهم يسبونه       ئِروا لِقَتلَى عامِرٍ وتعصبوا   ولَقَد أَتانِي عن تمِيمٍ أَنهم ذَ     
 ويصِيحونَ بِهِ حتى اجتمع علَيهِ الناس وأَلْجئُوه إلَى حائِطٍ لِعتبةَ بنِ ربِيعةَ وشيبةَ بنِ ربِيعةَ،وهما فِيـهِ                

وابنـا ربِيعـةَ    .ورجع عنه مِن سفَهاءِ ثَقِيفٍ من كَانَ يتبعه فَعمد إلَى ظِلّ حبلَةٍ مِن عِنبٍ فَجلَس فِيهِ                 
 الْمـرأَةَ  - لِي  فِيما ذُكِر-�ينظُرانِ إلَيهِ ويريانِ ما لَقِي مِن سفَهاءِ أَهلِ الطّائِفِ،وقَد لَقِي رسولُ اللّهِ             

 ماذَا لَقِينا مِن أَحمائِك ؟ :الّتِي مِن بنِي جمحٍ فَقَالَ لَها

                                                 
إن الجـن  :"وقد قيل". وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛ لأنه شاهده وابن عباس سمعه وليس الخبر كالمعاينة:" قال ابن العربي  - ٢٥٢٦

الذي :" قال البيهقي ". كرها ابن مسعود،والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس        إحداهما بمكة وهي التي ذ    : دفعتين �أتوا رسول االله    
 وعلمت بحاله،وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يـرهم كمـا             �حكاه عبد االله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي               

والأحاديث الصحاح  :"قال البيهقي " كاه عبد االله بن مسعود    حكاه،ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما ح            
وقد روي :قال".  ليلة الجن،وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجن وآثار نيرام�تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي       

 ]٤ /١٩[ دار عالم الكتب، الرياض -تفسير القرطبي " من غير وجه أنه كان معه ليلتئذ 



 ٤٦٢٥

اللّهم إلَيك أَشكُو ضعف قُوتِي،وقِلّةَ حِيلَتِي،وهوانِي      :- فِيما ذُكِر لِي     -قَالَ  �فَلَما اطْمأَنّ رسولُ اللّهِ     
حِمِين أَنت رب الْمستضعفِين وأَنت ربي،إلَى من تكِلُنِي ؟ إلَى بعِيدٍ يتجهمنِي            علَى الناسِ يا أَرحم الرا    

؟ أَم إلَى عدو ملّكْته أَمرِي ؟ إنْ لَم يكُن بِك علَي غَضب فَلَا أُبالِي،ولَكِن عافِيتك هِي أَوسع لِي،أَعوذُ                   
ذِي أَشرقَت لَه الظّلُمات وصلُح علَيهِ أَمر الدنيا والْآخِرةِ مِن أَنْ تنزِلَ بِي غَضـبك،أَو               بِنورِ وجهِك الّ  

يحِلّ علَي سخطُك لَك الْعتبى حتى ترضى،ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلّا بِك قَالَ فَلَما رآه ابنـا ربِيعةَ،عتبـةُ                   
يشذْ قِطْفًا                وخ فَقَالَا لَه اسدع قَالُ لَها،يانِيرصا نما لَها غُلَاموعا،فَدمهحِمر لَه كَترحت ا لَقِيمةُ وب ) مِن
فَعلَ عداس ثُـم    فَ.الْعِنبِ فَضعه فِي هذَا الطّبقِ ثُم اذْهب بِهِ إلَى ذَلِك الرجلِ فَقُلْ لَه يأْكُلُ مِنه                ) هذَا  

فِيهِ يده قَالَ بِاسمِ    �ثُم قَالَ لَه كُلْ فَلَما وضع رسولُ اللّهِ         �أَقْبلَ بِهِ حتى وضعه بين يدي رسولِ اللّهِ         
         ا يم ذَا الْكَلَاماَللّهِ إنّ هقَالَ و هِهِ ثُمجفِي و اسدع ظَرأَكَلَ فَن اللّهِ ثُم    ذِهِ الْبِلَـادِ فَقَـالَ لَـهلُ هأَه قُولُه

ومِن أَهلِ أَي الْبِلَادِ أَنت يا عداس وما دِينك ؟ قَالَ نصـرانِي،وأَنا رجـلٌ مِـن أَهـلِ       �رسولُ اللّهِ   
فَقَالَ لَه عداس وما يدرِيك ما يونس       مِن قَريةِ الرجلِ الصالِحِ يونس بنِ متى،      �نِينوى،فَقَالَ رسولُ اللّهِ    

يقَبـلُ  �ذَاك أَخِي،كَانَ نبِيا وأَنا نبِي،فَأَكَب عداس علَى رسولِ اللّـهِ           �بن متى ؟ فَقَالَ رسولُ اللّهِ       
فَلَما جاءَهما  .بِهِ أَما غُلَامك فَقَد أَفْسده علَيك       رأْسه ويديهِ وقَدميهِ قَالَ يقُولُ ابنا ربِيعةَ أَحدهما لِصاحِ        

عداس قَالَا لَه ويلَك يا عداس مالَك تقَبلُ رأْس هذَا الرجلِ ويديهِ وقَدميهِ ؟ قَالَ يا سـيدِي مـا فِـي                
مرِ ما يعلَمه إلّا نبِي،قَالَا لَه ويحك يا عداس لَا،يصرِفَنك عن           الْأَرضِ شيءٌ خير مِن هذَا،لَقَد أَخبرنِي بِأَ      

ص [ انصرف مِن الطّائِفِ راجِعا إلَى مكّـةَ،      �دِينِك،فَإِنّ دِينك خير مِن دِينِهِ قَالَ ثُم إنّ رسولَ اللّهِ           
 بِنخلَةَ قَام مِن جوفِ اللّيلِ يصلّي،فَمر بِهِ النفَر مِن الْجِـن            يئِس مِن خيرِ ثَقِيفٍ،حتى إذَا كَانَ      ] ٤٢٢

       مهالَى وعتو كاربت اللّه مهذَكَر لِي     -الّذِين ا ذُكِرفِيم -   وا لَـهعمتفَاس صِيبِينلِ نأَه جِن فَرٍ مِنةُ نعبس 
    لّولَاتِهِ وص غَ مِنا فَروا          .ا  فَلَممِعا سوا إلَى مابأَجوا ونآم قَد ذِرِيننم مِهِمهِ    .إلَى قَولَيع مهربخ اللّه فَقَص

{ إلَـى قَولِـهِ تعـالَى    } وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُـرآنَ  { قَالَ اللّه عز وجلّ  �
  ع مِن كُمجِريذَابٍ أَلِيمٍ   و {  الَىعتو كاربقَالَ تو: }         الْجِن مِن فَرن عمتاس هأَن إِلَي إلَى آخِرِ  } قُلْ أُوحِي

 ٢٥٢٧.الْقِصةِ مِن خبرِهِم فِي هذِهِ السورةِ 

إن الجن  ":وهذا صحيح، ولكن قوله    «:وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال           
فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء، كما دل عليه حديث             ".كان استماعهم تلك الليلة   

ابن عباس المذكور، وخروجه، عليه السلام، إلى الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسنة                
 .٢٥٢٨».أو سنتين، كما قرره ابن إسحاق وغيره واالله أعلم 

                                                 
 حسن مرسل] ٤١٩ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٥٢٧
 ]٢٩٠ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٥٢٨



 ٤٦٢٦

 من الطائف،مكسور   -� -عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول        وإذا صحت رواية ابن إسحاق      
الخاطر من التصرف اللئيم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف،وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود لربـه                

أن يصرف اللّه إليه ذلك النفر من الجن،وأن يبلغه مـا           .ومولاه،فإنه ليكون عجيبا حقا من هذا الجانب      
 ..مهم،وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه فعلوا وما قالوا لقو

عظيم في دلالاتـه وفيمـا انطـوى        .وأيا كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظيم          
فلنمض مع هذا كله كما يعرضـه       ..وفيما أعقبه من مقالة الجن عن هذا القرآن وعن هذا الدين            .عليه

 ٢٥٢٩.القرآن الكريم
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ    ) ١(قُلْ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِن الْجِن فَقالُوا إِنا سمِعنا قُرآناً عجباً              { 
وأَنه كانَ يقُولُ سفِيهنا    ) ٣(وأَنه تعالى جد ربنا ما اتخذَ صاحِبةً ولا ولَداً          ) ٢(ولَن نشرِك بِربنا أَحداً     

ه كانَ رِجـالٌ مِـن      وأَن) ٥(وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّهِ كَذِباً            )٤(علَى اللَّهِ شطَطاً    
وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّـه أَحـداً   ) ٦(الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً      

كُنا نقْعد مِنها مقاعِد لِلسـمعِ   وأَنا  ) ٨(وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَت حرساً شدِيداً وشهباً         ) ٧(
وأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم             )٩(فَمن يستمِعِ الْآنَ يجِد لَه شِهاباً رصداً        

وأَنا ظَننا أَنْ لَن نعجِز اللَّه فِي       ) ١١( طَرائِق قِدداً    وأَنا مِنا الصالِحونَ ومِنا دونَ ذلِك كُنا      ) ١٠(رشداً  
وأَنا لَما سمِعنا الْهدى آمنا بِهِ فَمن يؤمِن بِربهِ فَلا يخاف بخسـاً ولا              ) ١٢(الْأَرضِ ولَن نعجِزه هرباً     

وأَما الْقاسِطُونَ   )١٤(مِنا الْقاسِطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولئِك تحروا رشداً        وأَنا مِنا الْمسلِمونَ و   ) ١٣(رهقاً  
لِنفْتِنهم فِيهِ ومن   ) ١٦(وأَنْ لَوِ استقاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً         ) ١٥(فَكانوا لِجهنم حطَباً    

   ذِكْرِ ر نع رِضعداً     يعذاباً صع لُكْهسهِ ي١٧(ب (         ًدااللَّهِ أَح عوا معدلِلَّهِ فَلا ت ساجِدأَنَّ الْمو)١٨ ( هأَنو
) ٢٠(قُلْ إِنما أَدعوا ربي ولا أُشرِك بِهِ أَحـداً      )١٩(لَما قام عبد اللَّهِ يدعوه كادوا يكُونونَ علَيهِ لِبداً          

قُلْ إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِـد مِـن دونِـهِ              ) ٢١(لْ إِني لا أَملِك لَكُم ضرا ولا رشداً         قُ
ين فِيها أَبـداً  إِلاَّ بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِ ) ٢٢(ملْتحداً  

قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيـب   )٢٤(حتى إِذا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصِراً وأَقَلُّ عدداً          ) ٢٣(
 إِلاَّ منِ ارتضـى     )٢٦(عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً        ) ٢٥(ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً        

                                                 
 الإيمان بالجن   -المبحث الحادي عشر ] ١٩٦ص [الواضح في أركان الإيمان  راجع كتابي - ٢٥٢٩
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لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالاتِ ربهِم وأَحاطَ       ) ٢٧(مِن رسولٍ فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً           
  } )٢٨(بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً 

��¤=(אWWWW١١١١����JJJJ����٧٧٧٧א���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول����C�-jن�א�d9א�)=¤��C�-jن�א�d9א�)=¤��C�-jن�א�d9א�)=¤��C�-jن�א�d9�0�>א����ن�وא"א{�א<��0א����ن�وא"א{�א<��0א����ن�وא"א{�א<��0א����ن�وא"א{�א�����
إِنا سمِعنا قُرآناً عجباً يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِـهِ،ولَن          :أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِن الْجِن فَقالُوا       :قُلْ«

          لا وةً وذَ صاحِبخا اتنا مبر دعالى جت هأَنداً،ونا أَحببِر رِكشلَـى اللَّـهِ        ننا عفِيهقُولُ سكانَ ي هأَنلَداً،و
وأَنه كانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ       .شطَطاً،وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّهِ كَذِباً         

 ..»  ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحداًوأَنهم ظَنوا كَما.مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً
 .وقيل كانوا سبعة.والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط

 بأمر استماع الجن له،وما كان منهم بعـد أن سمعـوا   -� -وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي      
 -� -ولم يعلم بـه الرسـول       كانت بوحي من اللّه سبحانه إليه،وإخبارا عن أمر وقع          ..القرآن منه   

وقد تكون هذه هي المرة الأولى،ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى قرأ الـنبي               .ولكن اللّه أطلعه عليه   
أخرجـه  « سورة الـرحمن     -� -ويشهد ذا ما جاء بشأن قراءته       .فيها على الجن عن علم وقصد     

 علَى أَصحابِهِ فَقَرأَ علَـيهِم      -�-ولُ اللَّهِ    عن جابِرٍ رضى االله عنه قَالَ خرج رس        -الترمذي بإسناده   
لَقَد قَرأْتها علَى الْجِن لَيلَةَ الْجِن فَكَانوا أَحسـن         « سورةَ الرحمنِ مِن أَولِها إِلَى آخِرِها فَسكَتوا فَقَالَ         

قَالُوا لاَ بِشىءٍ مِن نِعمِك ربنا      ) فَبِأَى آلاَءِ ربكُما تكَذِّبانِ    ( مردودا مِنكُم كُنت كُلَّما أَتيت علَى قَولِهِ      
 دمالْح فَلَك كَذِّب٢٥٣٠»ن.. . 
 ما لِي أَسمع الْجِـن    " :فَقَالَ،أَو قُرِئَت عِنده  ،قَرأَ سورةَ الرحمنِ   �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   

فَبِـأَي آلَـاءِ   :ما أَتيت علَى قَولِ اللَّـهِ " :ماذَا يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قَالُوا" أَحسن جوابا لِربها مِنكُم ؟     
انِ ؟ إِلَّا قَالَتِ الْجِنكَذِّبا تكُمبر: كَذِّبا ننبةِ رمنِع ءٍ مِني٢٥٣١"لَا بِش 

 . رضي اللّه عنه التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة- رواية ابن مسعود وهذه الرواية تؤيد
وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَـراً  «:ولا بد أن هذه المرة التي تحكيها هذه السورة هي التي تحكيها آيات الأحقاف         

يـا  :قـالُوا .ا قُضِي ولَّوا إِلى قَومِهِم منذِرِين     فَلَم.أَنصِتوا:فَلَما حضروه قالُوا  .مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ   
قَومنا إِنا سمِعنا كِتاباً أُنزِلَ مِن بعدِ موسى،مصدقاً لِما بين يديهِ،يهـدِي إِلَـى الْحـق وإِلى طَرِيـقٍ                   

ومـن لا   .ر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ       يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغفِ       .مستقِيمٍ
 ..» يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ،أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ

                                                 
 حسن لغيره  ) ٣٦٠٢]( ١٢٣ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٥٣٠
٢٥٣١ - فْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعج رِيزيادة مني-صحيح  ) ٣٠٤٤٨(آنِ لِلطَّب  
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ن للجـن مفاجـأة أطـارت        تنبئ عن وهلة المفاجأة ـذا القـرآ        - كالسورة   -فإن هذه الآيات    
تماسكهم،وزلزلت قلوم،وهزت مشاعرهم،وأطلقت في كيام دفعة عنيفة من التأثر امتلأ ا كيام            
كله وفاض،فانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملك له دفعـا،ولا تملـك عليـه                  

ض بـالحرارة والانفعال،وبالجـد     في هذا الأسلوب المتـدفق،الناب     صبرا،قبل أن تفيضه على الآخرين    
والاحتفال في نفس الأوان،وهي حالة من يفاجأ أول مـرة بدفعـة قويـة تـرج كيانـه،وتخلخل                  
تماسكه،وتدفعه دفعا إلى نقل ما يحسه إلى نفوس الآخرين في حماسـة وانـدفاع،وفي جـد كـذلك                  

 ..» إِنا سمِعنا قُرآناً عجباً«! واحتفال
غير مألوف،وأنه يثير الدهش في القلوب،وهذه صفة القرآن عند من          » عجب«فأول ما بدههم منه أنه      

ذو سـلطان متسـلط،وذو     ! عجـب ..يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح،ومشاعر مرهفة،وذوق ذواق        
يدل على أن أولئك النفر     .فعلا! عجب..جاذبية غلابة،وذو إيقاع يلمس المشاعر ويهز أوتار القلوب         

 ..» يهدِي إِلَى الرشدِ«! من الجن كانوا حقيقة يتذوقون
وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن،والتي أحسها النفر مـن الجن،حـين وجـدوا                 

فهو يهدي إلى الهـدى والحـق       .وكلمة الرشد في ذاا ذات دلالة واسعة المدى       ..حقيقتها في قلوم    
 النضوج والاستواء والمعرفة الرشـيدة  ظل.ولكن كلمة الرشد تلقي ظلا آخر وراء هذا كله        .والصواب

ظل الإدراك الذاتي البصير لهذه الحقائق والمقومات،فهو ينشئ حالة ذاتيـة في            .للهدى والحق والصواب  
 .النفس تدي ا إلى الخير والصواب

والقرآن يهدي إلى الرشد بما ينشئه في القلب من تفتح وحساسية،وإدراك ومعرفة،واتصـال بمصـدر               
كما يهدي إلى الرشد بمنهجه التنظيمـي للحيـاة         .دى،واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى    النور واله 
 .وتصريفها

هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله،في ظل حضارة مـن الحضـارات،أو نظـام مـن                   
علـى  ..الأنظمة،ما بلغته في ظله أفرادا وجماعات،قلوبا ومجتمعات،أخلاقا فردية ومعاملات اجتماعية           

 .السواء
وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القـرآن،وإدراك طبيعتـه،والتأثر بحقيقتـه           ..» فَآمنا بِهِ «
وفي الوقـت ذاتـه     .يعرضها الوحي على المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القرآن ثم لا يؤمنون           ..

وهؤلاء هم الجن   .لجن فيها تأثير  وكلها صفات ل  ..كاهن أو شاعر أو مجنون      :ينسبونه إلى الجن،فيقولون  
مبهورين بالقرآن مسحورين متأثرين أشد التأثر،منفعلين أشد الانفعال،لا يملكون أنفسهم من الهزة التي             

غـير  » فَآمنـا بِـهِ   «:ثم يعرفون الحق،فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان       ..ترج كيام رجا    
 !ا كان المشركون يفعلونمنكرين لما مس نفوسهم منه ولا معاندين،كم
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غير مشوب بشـرك،ولا ملتـبس      .فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح    ..» ولَن نشرِك بِربنا أَحداً    «
بوهم،ولا ممتزج بخرافة،الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن،والحقيقـة الـتي يـدعو إليهـا                

 .القرآن،حقيقة التوحيد للّه بلا شريك
» ت هأَنلَداً      ولا وةً وذَ صاحِبخا اتنا،مبر دوهـو  .وهو القدر والمقـام   .الحظ والنصيب :والجد..» عالى ج

والمعنى الإجمالي منها في الآية هو التعبير       .وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب المقام     ..العظمة والسلطان   
 وولـدا  - أي زوجة -صاحبة  وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ  - سبحانه   -عن الشعور باستعلاء اللّه     

فجـاءت الجـن   ! وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات اللّه،جاءته من صهر مع الجن ! بنين أو بنات  
وكانـت  ! الأسطورية في تسبيح للّه وتتريه،واستنكاف من هذا التصور أن يكون          تكذب هذه الخرافة  

فهي قذيفة ضخمة تطلق    ! ن يكون الجن حرية أن تفخر ذا الصهر الخرافي الأسطوري لو كان يشبه أ           
 ! على ذلك الزعم الواهي في تصورات المشركين

وأَنه «! وكل تصور يشبه هذه التصورات،ممن زعموا أن للّه ولدا سبحانه في أية صورة وفي أي تصوير               
و سقُولَ الْإِنت ا أَنْ لَننا ظَنأَنطَطاً،ولَى اللَّهِ شنا عفِيهقُولُ سلَى اللَّهِ كَذِباًكانَ يع الْجِن «.. 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك باللّـه،وادعاء الصـاحبة والولـد       
والشريك،بعد ما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقا ولا صوابا،وأن قائليه إذن سفهاء فـيهم                  

ن قبل بأم كانوا لا يتصورون أن أحدا يمكـن          خرق وجهل وهم يعللون تصديقهم لهؤلاء السفهاء م       
فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ أحد على الكذب علـى    .أن يكذب على اللّه من الإنس أو الجن       

إن للّه صاحبة وولدا،وإن له شريكا صدقوهم،لأم لم يتصـوروا أـم            :فلما قال لهم سفهاؤهم   .اللّه
لاء النفر بنكارة الكذب على اللّه،هو الـذي أهلـهم          وهذا الشعور من هؤ   ..يكذبون على اللّه أبدا     

فلما مسـها   ! فهو دلالة على أن قلوم نظيفة مستقيمة إنما جاءها الضلال من الغرارة والبراءة            .للإيمان
إِنا سمِعنا قُرآناً عجبـاً     «:وكان منهم هذا الهتاف المدوي    .الحق انتفضت،وأدركت،وتذوقت وعرفت  

شدِي إِلَى الرهداًينا أَحببِر رِكشن لَنا بِهِ،ونلَداً.دِ فَآملا وةً وذَ صاحِبخا اتنا مبر دعالى جت هأَنو «.. 
وهذه الانتفاضة من مس الحق،جديرة بأن تنبه قلوبا كثيرة مخدوعة في كبراء قريش،وزعمهم أن للّـه                

الحذر واليقظة،والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد       وأن تثير في هذه القلوب      .شركاء أو صاحبة وولدا   
 !  وما يقوله كبراء قريش،وأن تزلزل الثقة العمياء في مقالات السفهاء من الكبراء-� -

وكان جولة من المعركة الطويلة بين القرآن وبين قريش         .وقد كان هذا كله مقصودا بذكر هذه الحقيقة       
الـتي  . البطيء لعقابيل الجاهلية وتصوراا في تلك القلـوب     العصية المعاندة وحلقة من حلقات العلاج     

! كان الكثير منها غرا بريئا،ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من القادة الجاهليين             
 ..» وأَنه كانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً«
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 - وما يزال متعارفا إلى اليوم في بيئات كثيرة          - من الجن إلى ما كان متعارفا في الجاهلية          وهذه إشارة 
من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناس،وأن لهم قدرة على النفع والضـر،وأم محكمـون في                 

 فلاة  مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في      .إلى آخر هذه التصورات   ..مناطق من الأرض أو البحر أو الجو        
والشـيطان  ! أو مكان موحش،أن يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه،ثم يبيتون بعد ذلك آمنين            

 وأما من يـركن إليـه فهـو لا    - إلا من اعتصم باللّه فهو في نجوة منه -مسلط على قلوب بني آدم     
وأَنه كانَ رِجالٌ   «:وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث       ..إنما يرهقه ويؤذيه    .فهو له عدو  .ينفعه

ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحـيرة        ..» مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً       
كما هم مأمورون منذ    ! التي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم،ولا يعتصمون باللّه منه ويستعيذون          

 ! من العداء القديمأبيهم آدم وما كان بينه وبين إبليس 
والقلب البشري حين يلجأ إلى غير اللّه،طمعا في نفع،أو دفعا لضر،لا يناله إلا القلـق والحيرة،وقلـة                 

الرهق الذي لا يشعر معه القلب بـأمن ولا  ..وهذا هو الرهق في أسوأ صوره ...الاستقرار والطمأنينة   
اهب غير دائم،فإذا تعلق به قلـب        وكل أحد،متقلب غير ثابت،ذ    - سوى اللّه    -إن كل شيء  ! راحة

واللّـه  .بقي يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه              
فمن اتجه إليه اتجه إلى المستقر      .الدائم الذي لا يتغير   .الحي الذي لا يموت   .الباقي الذي لا يزول    وحده هو 

يتحـدثون إلى   ..»  ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحـداً         وأَنهم«:الثابت الذي لا يزول ولا يحول     
إم كانوا يظنون   :قومهم،عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن،يقولون          

ولكن ها هو ذا قد بعث رسولا،ذا القرآن الـذي          . أن اللّه لن يبعث رسولا     - كما أنكم تظنون     -
 فلـم يعملـوا   - كما ظننتم   -أو أم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب           .. الرشد   يهدي إلى 

 . من أمرها،لأم كانوا لا يعتقدون من قبل فيها-� -للآخرة شيئا،وكذبوا ما وعدهم الرسول 
فقـد خلقهـم    .وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة،وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة اللّه في خلق البشر             

كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعـة        (داد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال       باستع
المزدوجة كذلك إلا من تمحض منهم للشر كإبليس،وطرد من رحمة اللّه بمعصيته الفاجرة،وانتـهى إلى               

 ومن ثم اقتضت رحمة اللّه أن يعين أولئك البشـر بالرسل،يستجيشـون في           ) الشر الخالص بلا ازدواج   
فلا مجال للاعتقاد بأنه لن يبعـث       .نفوسهم عنصر الخير،ويستنقذون ما في فطرم من استعداد للهدى        

 .إليهم أحدا
فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك لهذه النشأة التي لا تستكمل           .هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل      

يعلمه ولا نعلمه فجعل البعـث في       حساا في الحياة الدنيا،لحكمة أرادها اللّه،وتتعلق بتنسيق للوجود         
فلا مجال للظن   .الآخرة لتستوفي الخلائق حساا،وتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرا الأولى في الحياة الدنيا            

سـبحانه وتعـالى    .فهذا الظن مخالف للاعتقاد في حكمة اللّه وكمالـه        .بأنه لن يبعث أحدا من الناس     
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م،والقرآن في حكايته عنـهم يصـحح للمشـركين    وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنه   ..
 .أوهامهم
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ويمضي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبـات الكـون،وفي أرجـاء                   

فق مـع إرادة اللّـه ـذه        الوجود،وفي أحوال السماء والأرض،لينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تت         
وأَنا لَمسنا السـماءَ     «:الرسالة،ومن كل ادعاء بمعرفة الغيب،ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر           

 ـ           .فَوجدناها ملِئَت حرساً شدِيداً وشهباً     ه وأَنا كُنا نقْعد مِنها مقاعِد لِلسمعِ فَمن يستمِعِ الْآنَ يجِـد لَ
 ..» وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد م رم رشدا؟.شِهاباً رصداً

 ربمـا في    -وهذه الوقائع التي حكاها القرآن عن الجن من قولهم،توحي بأم قبل هذه الرسالة الأخيرة               
تصال بـالملأ    كانوا يحاولون الا   -الفترة بينها وبين الرسالة التي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام            

الأعلى،واستراق شيء مما يدور فيه،بين الملائكة،عن شؤون الخلائق في الأرض،مما يكلفـون قضـاءه              
 .تنفيذا لمشيئة اللّه وقدره

على ! ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين،ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس             
ستغلون القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل،ويروجونه        أيدي هؤلاء الكهان والعرافين الذين ي     

أما كيفية هذا وصورته فلم يقل      ..بين جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين،وخلو الأرض من رسول           
 .إنما هي جملة هذه الحقيقة وفحواها.لنا عنها شيئا،ولا ضرورة لتقصيها

  وهو ما يعبرون   - يعد ممكنا،وإم حين حاولوه الآن       إن استراق السمع لم   :وهذا النفر من الجن يقول    
 وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديد،يرجمهم بالشهب،فتنقض عليهم وتقتل          -عنه بلمس السماء    
وأَنا لا ندرِي أَشـر أُرِيـد   «:ويعلنون أم لا يدرون شيئا عن الغيب المقدر للبشر  .من توجه إليه منهم   

  فِي الْأَر نداً     بِمشر مهبر بِهِم أَراد فأما نحن فلا   .فهذا الغيب موكول لعلم اللّه لا يعلمه سواه       ..» ضِ أَم
فهم متروكون للضلال،أم قدر لهم الرشـد  .قدر أن يترل م الشر   :نعلم ماذا قدر اللّه لعباده في الأرض      

 .يرفهي الخير،وعاقبتها هي الخ. وقد جعلوها مقابلة للشر- وهو الهداية -
����א,���ع�א��3�,$�وא�=�אM$�.=��א�Z	م�א,���ع�א��3�,$�وא�=�אM$�.=��א�Z	م�א,���ع�א��3�,$�وא�=�אM$�.=��א�Z	م�א,���ع�א��3�,$�وא�=�אM$�.=��א�Z	م�

وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أم يستقون منه معلومام عن الغيب،يقرر أنه هو لا يدري عن                 
وتمحض الغيب للّـه،لا    .ذلك شيئا،فقد انقطع كل قول،وبطل كل زعم،وانتهى أمر الكهانة والعرافة         

وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كـل وهـم          .تنبؤ به يجترئ أحد على القول بمعرفته،ولا على ال      
أما ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير         ! وكل زعم من هذا القبيل    

أين يقف ذلك الحرس؟ ومن هو؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنـا عنـه                   
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ر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئا ولو علـم اللّـه أن في           القرآن ولا الأثر شيئا،وليس لنا مصد     
وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث لا يضيف إلى حياتنـا ولا إلى                .تفصيله خيرا لنا لفعل   

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب،وأا تسـير وفـق نظـام              ! معرفتنا المثمرة شيئا  
وحـتى  . ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسيره،بنظريات تخطئ وتصـيب         كوني،قبل البعثة وبعدها  

على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا لا يدخل في موضوعنا،ولا يمنع أن ترجم الشـياطين ـذه                  
وأن تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رجوم وفق مشيئة اللّه الذي يجري عليها             .الشهب عند انطلاقها  

في هذا كله مجرد تمثيل وتصوير لحفظ اللّه للذكر من الالتباس بـأي باطـل        فأما الذين يرون    ! القانون
فسبب هذا عندهم أم يجيئون إلى القرآن بتصـورات مقـررة           ..وأنه لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره        

ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفـق تلـك         .سابقة في أذهام،أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن       
ومـن ثم يـرون الملائكـة تمثـيلا لقـوة الخـير             ..قررة في أذهام من قبل      التصورات السابقة الم  

إلخ لأن في مقررام    ...والرجوم تمثيلا للحفظ والصيانة     .والشياطين تمثيلا لقوة الشر والمعصية    .والطاعة
الملائكة والشياطين أو الجن،لا يمكن أن يكون       : أن هذه المسميات   - قبل أن يواجهوا القرآن      -السابقة  

من أين  !!! ا وجود مجسم على هذا النحو،وأن تكون لها هذه التحركات الحسية،والتأثيرات الواقعية           له
 جاءوا ذا؟ من أين جاءوا ذه المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث؟

 أن ينفض الإنسان مـن    ..إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره،وفي التصور الإسلامي وتكوينه           
ذهنه كل تصور سابق،وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة،وأن يـبني                

ومن ثم لا يحاكم القرآن والحـديث       .مقرراته كلها حسما يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود        
 .لغير القرآن

وما عدا المثبت والمنفي في     .يبطلهولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو       ! ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا يؤوله      
 ..القرآن،فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتجربته 

وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة         ..نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن       
  ..٢٥٣٢عقولهم،وتصورات سابقة في أذهام لما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود  في

لذين لا يؤمنون ذا القرآن،ويعتسفون نفي هذه التصورات رد أن العلم لم يصـل إلى شـيء                 فأما ا 
فالعلم لا يعلم أسرار الموجودات الظاهرة بين يديـه،والتي يسـتخدمها في       ! منها،فهم مضحكون حقا  

هول فضلا على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن با         ! وهذا لا ينفي وجودها طبعا    .تجاربه
 عـن   -لأم بالتجربة وجدوا أنفسهم     ! على طريق المتدينين،أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون         

!  أمام مجاهيل فيما بين أيديهم مما كانوا يحسبون أم فرغوا من الإحاطـة بعلمـه               -طريقة العلم ذاته    
                                                 

وأرجـو أن  .. وما أبرئ نفسي أنني فيما سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هـذا      - ٢٥٣٢
 ) رحمه االله السيد. ( وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق داية من اللّه.. أتداركه في الطبعة التالية إذا وفق اللّه 
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لى اهول،كما يتطـاول    فتواضعوا تواضعا علميا نبيلا ليست عليه سمة الادعاء،ولا طابع التطاول ع          
إن الكـون مـن     ! مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي،ممن ينكرون حقائق الديانات،وحقائق اهول        

 تمنحنـا  - كغيرهـا    -وهذه السورة من القرآن     .حولنا حافل بالأسرار،عامر بالأرواح،حاشد بالقوى    
لوجود وما فيه من قـوى      جوانب من الحقائق في هذا الوجود،تعين على بناء تصور حقيقي صحيح ل           

وهذا التصور هو الذي يميز المسلم ويقف       .وأرواح وحيوات تعج من حولنا،وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا       
وإليهما يحاكم المسلم   .ومصدره هو القرآن والسنة   .به وسطا بين الوهم والخرافة،وبين الادعاء والتطاول      

 ..كل تصور آخر وكل قول وكل تفسير 
ولكـن  ..والإسلام يدفعه إلى هذا دفعا      :عقل البشري معينا في ارتياد آفاق اهول      وإن هنالك مجالا لل   

وما لا حاجة له    .وراء هذا اال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده،لأنه لا حاجة به إلى ارتياده               
اخـلا في   لأنه ليس من شـأنه،ولا د     .به في خلافة الأرض فلا مجال له إليه،ولا حكمة في إعانته عليه           

 .حدود اختصاصه
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله،قـد تكفـل اللّـه                   

ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة     .وبالقدر الذي يدخل في طاقته    .سبحانه ببيانه له،لأنه أكبر من طاقته     
 ..والشياطين والروح والمنشأ والمصير 

دى اللّه،فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه اللّه لهم في كتبه وعلى               فأما الذين اهتدوا    
وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق،وحكمته في الخلق،والشعور بموقف الإنسان في الأرض           .لسان رسله 

وشغلوا طاقام العقلية في الكشف والعلم المهيأ للعقـل في حـدود هـذه              .من هذه العوالم والأرواح   
واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هـذه         .لأرض وما حولها من أجرام بالقدر الممكن لهم       ا

 .الأرض والقيام بالخلافة فيها،على هدى من اللّه،متجهين إليه،مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع
ا المحـدودة لإدراك    فرقة ظلت تجاهد بعقوله   :وأما الذين لم يهتدوا دى اللّه فانقسموا فرقتين كبيرتين        

وكان منـهم فلاسـفة     .غير المحدود من ذاته تعالى،والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير طريق الكتب المترلة           
حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته،فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين يصعدون جبلا شاهقا لا غايـة              

 ! ية الهجاءلقمته،أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد أبجد
 مضحكة حقا حين يقرا الإنسان إلى التصور        - وهم كبار فلاسفة     -وكانت لهم تصورات مضحكة     

ومضـحكة  .ومضـحكة بمفارقاـا   .مضحكة بعثراـا  .الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن     
 هـذا   لا أستثني مـن   ..بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه ا         ومضحكة بقزامتها .بتخلخلها



 ٤٦٣٤

ولا فلاسـفة العصـر     .فلاسفة الإغريق الكبار،ولا فلاسفة المسلمين الذين قلدوهم في منهج التفكير         
 .٢٥٣٣وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي للوجود! الحديث

فعدلت عنه إلى حصـر     .فأما الفرقة الأخرى،فقد يئست من جدوى هذا الاتجاه في المعرفة         .فهذه فرقة 
،الـذي لـيس إليـه مـن        .ضاربة صفحا عن اهول   .علم التجريبي والتطبيقي  نفسها وجهدها في ال   

 ! لأا لا تستطيع أن تدرك اللّه.وغير مهتدية فيه دى اللّه.سبيل
ولكنها أخـذت منـذ     .وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر           

لى هروب المادة من بين أيديها وتحولها إلى إشـعاع       مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح،ع       
يمنح البشر مـن    .وبقي الإسلام ثابتا على صخرة اليقين     ! ويكاد يكون مجهول القانون   » مجهول الكنه «

ويهيئ لعقولهم اـال    .ويوفر طاقتهم العقلية للعمل في خلافة الأرض      .اهول القدر الذي لهم فيه خير     
 !هم للتي هي أقوم في اهول وغير اهولويهدي.الذي تعمل فيه في أمن
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 بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى اللّه بما نفهم منه أن لهـم طبيعـة مزدوجـة                    

م وقـد آمنـوا     ويحدثنا هذا النفر عن عقيدم في ر      .كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال     
وأَنا .وأَنا مِنا الصالِحونَ ومِنا دونَ ذلِك،كُنا طَرائِق قِدداً       «:وعن ظنهم بعاقبة من يهتدي ومن يضل      .به

فَمن يؤمِن بِربهِ فَـلا     وأَنا لَما سمِعنا الْهدى آمنا بِهِ،     .ظَننا أَنْ لَن نعجِز اللَّه فِي الْأَرضِ ولَن نعجِزه هرباً         
وأَمـا  .فَمن أَسلَم فَأُولئِك تحروا رشـداً     :وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا الْقاسِطُونَ    .يخاف بخساً ولا رهقاً   

 ..» الْقاسِطُونَ فَكانوا لِجهنم حطَباً
الحين،مسـلمين وقاسـطين،يفيد ازدواج طبيعـة       وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير ص        

 وهـو   - إلا من تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيلـه           -الجن،واستعدادهم للخير والشر كالإنسان     
 علـى   -فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين     .تقرير ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق          

وأن الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعـة         .هم له اعتقاد أن الجن يمثلون الشر،وقد خلصت طبيعت      
وقد آن أن   .وهذا ناشئ من مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أسلفنا            .المزدوجة

وأَنا مِنا الصالِحونَ ومِنـا دونَ      «:وهذا النفر من الجن يقول    ! نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة    
داً  «:حالهم بصفة عامة  ويصف  ..» ذلِكقِد ا طَرائِقأي لكل منا طريقتـه المنفصـلة المقـدودة         ..» كُن

وأَنا ظَننا أَنْ لَن نعجِز اللَّه      «:ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إيمام      .المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر    
للّه عليهم في الأرض،ويعرفون عجزهم عن الهرب       فهم يعرفون قدرة ا   ..» فِي الْأَرضِ،ولَن نعجِزه هرباً   

فلا هم يعجـزون اللّـه وهـم في         . والإفلات من قبضته،والفكاك من قدره     - سبحانه   -من سلطانه   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون اللّه.. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان  - ٢٥٣٣
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وهو ضعف العبـد أمـام الرب،وضـعف المخلـوق أمـام            .الأرض،ولا هم يعجزونه بالهرب منها    
 .والشعور بسلطان اللّه القاهر الغالب.الخالق

وهـم  ! وهم الذين يستعين م الإنس في الحوائج      ! م الذين يعوذ م رجال من الإنس      وهؤلاء الجن ه  
 !  وبينهم نسبا- سبحانه -الذين جعل المشركون بين اللّه 

وضعفهم وقوة اللّه،وانكسارهم وقهر اللّه،فيصـححون،لا      .وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة اللّه     
 . الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن فيهلقومهم فحسب بل للمشركين كذلك،حقيقة القوة

ثم يصفون حالهم عند ما سمعوا الهدى،وقد قرروه من قبل،ولكنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عـن                
 ..» وأَنا لَما سمِعنا الْهدى آمنا بِهِ«:فرقهم وطوائفهم تجاه الإيمان

نهم يسمونه هـدى كمـا هـي حقيقتـه          ولك.وهم سمعوا القرآن  .كما ينبغي لكل من يسمع الهدى     
فَمن يؤمِن بِربهِ فَلا يخاف بخسـاً ولا        «:ثم يقررون ثقتهم في رم،وهي ثقة المؤمن في مولاه        .ونتيجته

 - سبحانه   -فاللّه  ..وهي ثقة المطمئن إلى عدل اللّه،وإلى قدرته،ثم إلى طبيعة الإيمان وحقيقته            ..» رهقاً
 .عادل

فسيحمي عبده المؤمن من    . قادر - سبحانه   -واللّه  .ؤمن حقه،ولن يرهقه بما فوق طاقته     ولن يبخس الم  
ومن ذا الذي يملك    .البخس وهو نقص الاستحقاق إطلاقا،ومن الرهق وهو الجهد والمشقة فوق الطاقة          

أن يبخس المؤمن أو يرهقه وهو في حماية اللّه ورعايته؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعـراض                  
وقـد يصـيبه   .لحياة الدنيا ولكن هذا ليس هو البخس،فالعوض عما يحرمه منها يمنع عنه البخس       هذه ا 

الأذى من قوى الأرض لكن هذا ليس هو الرهق،لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفيد منه وتكـبر            
 .وصلته بربه ون عليه المشقة فتمحضها لخيره في الدنيا والآخرة! به

وهذا الأمان يولد   ..» فَلا يخاف بخساً ولا رهقاً    «:فسي من البخس ومن الرهق    المؤمن إذن في أمان ن    
حتى إذا كانت الضراء لم يهلـع ولم        .الطمأنينة والراحة طوال فترة العافية،فلا يعيش في قلق وتوجس        

لّه منها  ويرجو فرج ال  .إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر        ..يجزع،ولم تغلق على نفسه المنافذ      
وصدق النفر المؤمن من الجن     .ولم يكابد بخسا ولا رهقا    .وهو في الحالين لم يخف بخسا ولا رهقا       .فيؤجر

 .في تصوير هذه الحقيقة المنيرة
وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنـا   «:ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى والضلال،والجزاء على الهدى والضلال     

 ..» وأَما الْقاسِطُونَ فَكانوا لِجهنم حطَباً. أَسلَم فَأُولئِك تحروا رشداًفَمن.الْقاسِطُونَ
وقد جعلهم هذا النفـر مـن الجـن فريقـا يقابـل        .الجائرون اانبون للعدل والصلاح   :والقاسطون

 ..ائر المفسد الج:فالمسلم عادل مصلح،يقابله القاسط.وفي هذا إيماءة لطيفة بليغة المدلول.المسلمين
يوحي بأن الاهتداء إلى الإسلام معنـاه       » تحروا«والتعبير بلفظ   ..» فَمن أَسلَم فَأُولئِك تحروا رشداً    «

 ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفـة        - ضد الغي والضلال     -الدقة في طلب الرشد والاهتداء      
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ومعناه أم وصلوا فعـلا إلى  .انسياقا بغير إدراكوليس هو خبط عشواء ولا      .وقصد بعد تبين ووضوح   
 ..وهو معنى دقيق وجميل ..الصواب حين اختاروا الإسلام 

أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطبا لجهنم،تتلظى م           »أَما الْقاسِطُونَ فَكانوا لِجهنم حطَباً     و «
ومفهومـه أـم    .لى أن الجن يعذبون بالنـار     ودل هذا ع  ..وتزداد اشتعالا،كما تتلظى النار بالحطب      

 .هكذا يوحي النص القرآني..كذلك ينعمون بالجنة 
فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئا يستند فيه إلى تصور غير قرآني،عن             .وهو الذي نستمد منه تصورنا    

بق على الجـن    وما ينط ! فسيكون ما قاله اللّه حقا بلا جدال      ..طبيعة الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة        
 ..مما بينوه لقومهم،ينطبق على الإنس وقد قاله لهم الوحي بلسان نبيهم 
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وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الجن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم ثم عدل عن هـذا النسـق إلى                   

ن فعل اللّه مع الذين يسـتقيمون علـى الطريقـة إليـه،وذكرها بفحواهـا لا                تلخيص مقالة لهم ع   
وأَنْ لَوِ استقاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً لِنفْتِنهم فِيهِ،ومن يعرِض عن ذِكْرِ ربـهِ               «:بألفاظها

ما فحواه أن النـاس لـو       : إنه كان من مقالة الجن عنا      - سبحانه   -يقول اللّه   ..» يسلُكْه عذاباً صعداً  
استقاموا على الطريقة،أو أن القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفـورا نغدقـه              

 .ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون..» لِنفْتِنهم فِيهِ«..عليهم،فيفيض عليهم بالرزق والرخاء 
 إلى ذكر فحوى قولهم في هذه النقطة،يزيد مدلولها توكيدا بنسـبة            وهذا العدول عن حكاية قول الجن     

ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني،لإحيـاء المعـاني          .الإخبار فيها والوعد إلى اللّه سبحانه     
وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق،تدخل في تكوين عقيدة المؤمن،وتصوره         .وتقويتها وزيادة الانتباه إليها   

 . الأمور وارتباطااعن مجريات
هي الارتباط بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقـة الواحـدة الواصـلة إلى              :والحقيقة الأولى 

وما تزال الحيـاة تجـري علـى        .اللّه،وبين إغداق الرخاء وأسبابه وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه        
المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت      وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات       .خطوات الماء في كل بقعة    

ولكن المـاء هـو المـاء في أهميتـه          .فيه الصناعة،ولم تعد الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء        
 .العمرانية

وقد كـان   .على الطريقة وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة        الاستقامة  وهذا الارتباط بين    
شظف،حتى استقاموا على الطريقة،ففتحت لهم الأرض الـتي        العرب في جوف الصحراء يعيشون في       
ومـا  .ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيرام اسـتلابا        .يغدودق فيها الماء،وتتدفق فيها الأرزاق    

 .يزالون في نكد وشظف،حتى يفيئوا إلى الطريقة،فيتحقق فيهم وعد اللّه
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ال الوفر والغنى،فإا تعذب بآفـات أخـرى في     وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على طريقة اللّه،ثم تن         
وتحيـل  .إنسانيتها أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فيها،تسلب عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخـاء              

كما سـبق بيانـه في   (الحياة فيها لعنة مشؤومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وأمنه وطمأنينته    
 ) ..سورة نوح

ونبلوكم بالشر  .هي أن الرخاء ابتلاء من اللّه للعباد وفتنة       :تي تنبثق من نص هذه الآية     والحقيقة الثانية ال  
والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على              .والخير فتنة 

ا فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ويتماسكون له       ..على عكس ما يلوح للنظرة العجلى       ! الشدة
بحكم ما تثيره في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة ومن ذكر للّه والتجاء إليه واستعانة به،حين تسقط                 

فأما الرخاء فينسي ويلهي،ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة        .الأسناد في الشدة فلا يبقى إلا ستره      
 بالنعمة في حاجة ملحة إلى      ء  الابتلاإن  ! للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان    في النفس،ويهيئ الفرصة  

نعمة المال والرزق كثيرا ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر،مع السرف            ..يقظة دائمة تعصم من الفتنة      
ونعمة القوة كثيرا ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع           ...أو مع البخل،وكلاهما آفة للنفس والحياة       
ونعمة الجمـال   ..ق وعلى الناس،والتهجم على حرمات اللّه       الطغيان والجور،والتطاول بالقوة على الح    

ونعمة الذكاء كثيرا ما تقود إلى    ..كثيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية             
وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر اللّه          ..فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقيم والموازين       

 ..مه اللّه فعص
 بالرخاء،مؤد إلى عـذاب     الابتلاء  والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر اللّه،الذي قد تنتهي إليه فتنة            

توحي بالمشقة مذكان الذي يصعد في المرتفع       ..» يسلُكْه عذاباً صعداً  «والنص يذكر صفة للعذاب     .اللّه
فجـاء في   .الرمـز للمشـقة بالتصـعيد     وقد درج القرآن علـى      .يجد مشقة في التصعيد كلما تصعد     

فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِيه يشرح صدره لِلْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجـا                 {:موضع
] ١٢٥:الأنعـام [} ) ١٢٥(ن لَا يؤمِنونَ    كَأَنما يصعد فِي السماءِ كَذَلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِي         

وهي ] ١٧،  ١٦:المدثر[} ) ١٧(سأُرهِقُه صعودا   ) ١٦(كَلَّا إِنه كَانَ لِآياتِنا عنِيدا      {:وجاء في موضع  
 ! والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب الشاق عند الجزاء.حقيقة مادية معروفة
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 :والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن،ويجوز أن تكون من كلام اللّه ابتداء
 أو مواضـع    -وهي في الحالتين توحي بأن السـجود        ..» وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحداً       «

 للّه،فهناك يكون التوحيد الخالص،ويتوارى كل ظـل لكـل           لا تكون إلا   -السجود وهي المساجد    
ودعاء غير اللّه قد يكـون      .وينفرد الجو ويتمحض للعبودية الخالصة للّه     .أحد،ولكل قيمة،ولكل اعتبار  

 .بعبادة غيره وقد يكون بالالتجاء إلى سواه وقد يكون باستحضار القلب لأحد غير اللّه



 ٤٦٣٨

في موضع  » ولَن نشرِك بِربنا أَحداً   «:وكيد لما سبق من قولهم    فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي ت       
وإن كانت من قول اللّه ابتداء،فهي توجيه بمناسبة مقالة الجـن           .خاص،وهو موضع العبادة والسجود   

 .وتوحيدهم لرم،يجيء في موضعه على طريقة القرآن
 ..»  يدعوه كادوا يكُونونَ علَيهِ لِبداًوأَنه لَما قام عبد اللَّهِ«:وكذلك الآية التالية

 .والصلاة معناها في الأصل الدعاء.أي متجمعين متكتلين عليه،حين قام يصلي ويدعو ربه
فإذا كانت من مقولات الجن،فهي حكاية منهم عن مشركي العرب،الذين كانوا يتجمعـون فئـات               

فَمالِ الَّذِين  «:»سورة المعارج «ن كما قال في      وهو يصلي أو وهو يتلو القرآ      -� -حول رسول اللّه    
أو وهم  .يتسمعون في دهش ولا يستجيبون    ..» كَفَروا قِبلَك مهطِعِين عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ عِزِين؟       

ويكون قول الجن هذا لقومهم     ..لإيقاع الأذى به،ثم يعصمه اللّه منهم كما وقع ذلك مرارا            يتجمعون
وإذا كانت من إخبار اللّه ابتداء،فقد تكون حكاية عن حال هـذا    !  أمر هؤلاء المشركين   للتعجيب من 

 ..النفر من الجن،حين سمعوا القرآن 
 بعضهم لصق بعض،كما تكون لبـدة       -� -فأخذوا ودهشوا،وتكأكأوا على رسول اللّه      ..العجب  

ية لاتساقه مع العجب    ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآ     ! ..الصوف المنسوق شعرها،بعضه لصق بعض    
 ..واللّه أعلم ! والدهشة والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها

وعند ما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن،وعن هذا الأمر،الذي فاجأ نفوسهم،وهز مشاعرهم              
ن آثـار في    وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب ذا الأمر وعلى ما أحدثه م            

 .نسق الكون كله وعلى الجد الذي يتضمنه،والنواميس التي تصاحبه
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 في إيقاعـات جـادة صـارمة        -� -عند ما ينتهي هذا كلـه يتوجـه الخطـاب إلى الرسـول              
الغيب أو في   حاسمة،بالتبليغ،والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ،والتجرد كذلك من كل دعوى في             

وذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد              ..حظوظ الناس ومقادرهم    
إِنـي  :قُلْ.إِني لا أَملِك لَكُم ضرا ولا رشداً      :قُلْ.إِنما أَدعوا ربي ولا أُشرِك بِهِ أَحداً      :قُلْ «:ومن صرامة 

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه    .إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ    .حد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً     لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَ    
حتى إِذا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضـعف ناصِـراً وأَقَـلُّ    .فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِين فِيها أَبداً 

دداً         :قُلْ.داًعي أَمبر لُ لَهعجي ونَ أَمدوعما ت رِي أَقَرِيبداً      .إِنْ أَدبِهِ أَحلى غَيع ظْهِربِ فَلا ييالْغ إِلَّا .عالِم
لَغـوا رِسـالاتِ    لِيعلَم أَنْ قَـد أَب    .فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً       .منِ ارتضى مِن رسولٍ   

 ..» ربهِم،وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً
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وهذا الإعلان يجيء بعـد إعـلان الجـن         ..» إِنما أَدعوا ربي ولا أُشرِك بِهِ أَحداً      «:قل يا محمد للناس   
فهي كلمة الإنـس والجن،يتعارفـان      .اعهفيكون له طعمه وله إيق    ..» ولَن نشرِك بِربنا أَحداً   «:لقومهم

 .فمن شذ عنها كالمشركين فهو يشذ عن العالمين.عليها
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جرد،ويؤمر أن ينفض يديه من      أن يت  -� -يؤمر الرسول   ..» إِني لا أَملِك لَكُم ضرا ولا رشداً      :قُلْ«
فهو وحده الذي يملك    .كل ادعاء لشيء هو من خصائص اللّه الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحدا             

وأَنا «:ويجعل مقابل الضر الرشد،وهو الهداية،كما جاء التعبير في مقالة الجن من قبل           .الضر ويملك الخير  
      فِي الْأَر نبِم أُرِيد ررِي أَشدداً     لا نشر مهبر بِهِم أَراد فيتطابق القـولان في اتجاههمـا وفي       ..» ضِ أَم

 ..ألفاظهما تقريبا،وهو تطابق مقصود في القصة والتعقيب عليها،كما يكثر هذا في الأسلوب القرآني 
 -� - ويتجرد الـنبي  - وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر  -وذا وذلك يتجرد الجن     

 .ويستقيم التصور الإيماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح.فرد الذات الإلهية ذا الأمروتت
 ..» ...إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ .إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً:قُلْ«

 -� -والرسـول   ..أمر الرسالة والدعوة    ..لأ القلب بجدية هذا الأمر      وهذه هي القولة الرهيبة،التي تم    
إني لن يجيرني من اللّه أحد،ولن أجد من دونه ملجأ أو حمايـة،إلا             ..يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة      

 . وهذه هي الإجارة المأمونة-أن أبلغ هذا الأمر،وأؤدي هذه الأمانة،فهذا هو الملجأ الوحيد،
فأنا مطلوب به من اللّـه  . أمري،وليس لي فيه شيء إلا التبليغ،ولا مفر لي من هذا التبليغ         إن الأمر ليس  

ويا ! ويا للروعة ! يا للرهبة ! ولن يجيرني منه أحد،ولن أجد من دونه ملجأ يعصمني،إلا أن أبلغ وأؤدي           
،الـذي لا   التكليف الصارم الجازم  .إنما هو التكليف  .إا ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة      ! للجد

إنما هـو الأمـر     .وإا ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس        ! فاللّه من ورائه  .مفر من أدائه  
إـا تكليـف    ..وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد      ! العلوي الذي لا يمكن التلفت عنه ولا التردد فيه        

 ! وراءه الهول،ووراءه الجد،ووراءه الكبير المتعال.وواجب
»  نمداً         وفِيها أَب خالِدِين منهج نار فَإِنَّ لَه ولَهسرو صِ اللَّهعي.       نونَ ملَمعيونَ فَسدوعا ما يأَوى إِذا رتح

بعد التلـويح   .فهو التهديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي         .»أَضعف ناصِراً وأَقَلُّ عدداً   
 .تكليف بذلك البلاغبالجد الصارم في ال

 والمـؤمنين   -� -وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد،ويقيسون قوم إلى قـوة محمـد               
من أَضعف ناصِـراً     «- إما في الدنيا وإما في الآخرة        -القلائل معه،فسيعلمون حين يرون ما يوعدون       

ونعود إلى مقالة الجـن فنجـدهم       ! ل الهزيل وأي الفريقين هو الضعيف المخذول القلي     ..» وأَقَلُّ عدداً 
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فنجد التعقيب على القصة يتناسـق      » وأَنا ظَننا أَنْ لَن نعجِز اللَّه فِي الْأَرضِ ولَن نعجِزه هرباً          «:يقولون
 ! ونجد القصة تمهد للتعقيب فيجيء في أوانه وموعده المطلوب.معها
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إِنْ أَدرِي أَقَرِيـب مـا      :قُـلْ «: أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضا        -� -ثم يؤمر الرسول    

 ..» توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً
فسه إلى منطقة   إن الدعوة ليست من أمره،وليس له فيها شيء، إلا أن يبلغها قياما بالتكليف،والتجاء بن             

وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك مـن    . الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي       -الأمان  
سواء .فما يدري أقريب هو أم بعيد يجعل له اللّه أمدا ممتدا          .أمر اللّه،وليس له فيه يد،ولا يعلم له موعدا       

لنبي من أمره شـيء، ولا حـتى علـم    فكله غيب في علم اللّه وليس ل .عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة    
عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر علـى  «: هو المختص بالغيب دون العالمين   - سبحانه   -واللّه  ! موعده متى يكون  

وهذا وصـفه  .فهو عبد اللّه . متجردا من كل صفة إلا صفة العبودية       -� -ويقف النبي   ..» غَيبِهِ أَحداً 
 -� -والـنبي   .د التصور الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش        ويتجر..في أعلى درجاته ومقاماته     

إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً،عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على              :قُلْ«:يؤمر أن يبلغ فيبلغ   
 ..» غَيبِهِ أَحداً
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وهو ما يأذن به اللّه من الغيب،فيطلع عليه رسله،في حدود ما يعاوم على             ..هناك فقط استثناء واحد     

فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيبا من غيبه،يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهـم       .تبليغ دعوته إلى الناس   
 أن يعلن هذا في صورة جـادة        -� - الرسول   ويؤمر..بقدر،ويرعاهم وهم يبلغونه،ويراقبهم كذلك     

إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ،فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصـداً،لِيعلَم أَنْ قَـد أَبلَغـوا                  «:رهيبة
 ..» رِسالاتِ ربهِم،وأَحاطَ بِما لَديهِم،وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً

سل الذين يرتضـيهم اللّـه لتبليـغ دعوتـه،يطلعهم علـى جانـب مـن غيبـه،هو هـذا                    فالر
إلى آخر مـا    ..موضوعه،وطريقته،والملائكة الذين يحملونه،ومصدره،وحفظه في اللوح المحفوظ       :الوحي

 .يتعلق بموضوع رسالتهم مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم
يحمـوم مـن    .د والحراس من الحفظة،للحفظ وللرقابـة     وفي الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصا      

وسوسة الشيطان ونزغه،ومن وسوسة النفس وتمنيتها،ومن الضعف البشري في أمـر الرسـالة،ومن             
 ..ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف .النسيان أو الانحراف
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يصور الرقابة الدائمـة الكاملـة      ..» خلْفِهِ رصداً فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن        «-والتعبير الرهيب   
ولكـن  .واللّه يعلـم  ..» لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالاتِ ربهِم     «..للرسول،وهو يؤدي هذا الأمر العظيم      

 .المقصود هو أن يقع منهم البلاغ فيتعلق به علمه في عالم الواقع
»  هِميأَحاطَ بِما لَدم ومن حولهم،إلا وهو في قبضة العلـم لا             فما من شيء  ..» وفي نفوسهم وفي حيا 

لا يقتصر على ما لدى الرسل بل يحيط بكل شـيء           ..» وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً     «..يند منه شيء    
وعلم .والرسول محوط بالحراس والأرصاد   .وتصور هذه الحال  ! إحصاء وعدا،وهو أدق الإحاطة والعلم    

 .وكل ما حوله.اللّه على كل ما لديه
ويمضي في طريقه ليس متروكا لنفسه،ولا متروكـا        .وهو يتلقى التكليف جنديا لا يملك إلا أن يؤدي        

وهو يعلـم   .إنما هو الجد الصارم والرقابة الدقيقة     .لضعفه،ولا متروكا لهواه،ولا متروكا لما يحبه ويرضاه      
 من الحرس والرصد،ويعلم ما هـو       فهو يعلم ماذا حوله   .هذا ويستقيم في طريقه لا يتلفت هنا أو هناك        

إنه موقف يثير العطف على موقف الرسول،كما يثير الرهبة حول هذا           ! مسلط عليه من علم وكشف    
 .الشأن الخطير

وذا الإيقاع الهائل الرهيب تختم السورة،التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية في مقالة الجـن               
وتقرر السورة التي لا تتجاوز الثماني والعشرين       ! ر والرجفة والارتياع  الطويلة المفصلة،الحافلة بآثار البه   

عقيدة المسلم،وفي إنشاء تصوره الواضـح       آية،هذا الحشد من الحقائق الأساسية التي تدخل في تكوين        
 - مـع هـذا      -المتزن المستقيم،الذي لا يغلو ولا يفرط،ولا يغلق على نفسه نوافذ المعرفة،ولا يجري             

إِنا سمِعنا قُرآناً عجباً    «:وصدق النفر الذي آمن حين سمع القرآن،وهو يقول       !  والأوهام خلف الأساطير 
 ..» يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ

  
 ������������� 
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 -� - دار الندوة تـدبر كيـدها للـنبي          يروى في سبب نزول هذه السورة أن قريشا اجتمعت في         
 فاغتم لـه والتـف بثيابـه وتزمـل ونـام            -� -فبلغ ذلك رسول اللّه     .وللدعوة التي جاءهم ا   

» إلخ..يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا        «فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول         .مهموما
إلى آخر  » ...إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ          «: من قوله تعالى     وتأخر شطر السورة الثاني   

 وطائفـة مـن الـذين معـه،حتى ورمـت           -� -حين قام رسول اللّه     .تأخر عاما كاملا  .السورة
لنسـبة  وتروى رواية أخرى تتكـرر با     .أقدامهم،فترل التخفيف في الشطر الثاني بعد اثني عشر شهرا        

 ٢٥٣٤. كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء اللّه-لسورة المدثر كذلك 
 أي يتطهر - قبل البعثة بثلاث سنوات      - كان يتحنث في غار حراء       -� -وخلاصتها أن رسول اللّه     

 يذهب فيه   - هو شهر رمضان     - شهرا من كل سنة      - عليه الصلاة والسلام     - وكان تحنثه    -ويتعبد  
فيقيم فيه هذا الشهر،يطعم من جاءه      .ى مبعدة نحو ميلين من مكة،ومعه أهله قريبا منه        إلى غار حراء عل   

من المساكين،ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون،وفيما وراءها من قـدرة               
                                                 

 ]٢٥٥ /٨[ دار طيبة - تفسير ابن كثير - ٢٥٣٤
ا كَانَ لِى بِها فَأَشترِى بِهِ السلاَح وأَغْزو فَلَقِيت نفَرا مِن أَصحابِ النبِى             طَلَّقْت امرأَتِى فَأَتيت الْمدِينةَ لأَبِيع عقَار     :عن سعدِ بنِ هِشامٍ قَالَ    

فَأَتيت ابن  . »وةٌ حسنةٌ   لَقَد كَانَ لَكُم فِى رسولِ اللَّهِ أُس      « : وقَالَ -�-قَد أَراد نفَر مِنا سِتةٌ أَنْ يفْعلُوا ذَلِك فَنهاهم النبِى           : فَقَالُوا -�-
      بِىرِ النوِت نع هأَلْتاسٍ فَسبولِ اللَّهِ  : فَقَالَ -�-عسرِ راسِ بِوِتلَمِ النلَى أَعع لُّكةَ رضى االله عنها-�-أَدائِشفَأْتِ ع  .  تعبتـتا فَاسهتيفَأَت
    تداشى فَنفَأَب أَفْلَح نب كِيمح      ةَ فَقَالَتائِشلَى عا عأْذَنتعِى فَاسم طَلَقفَان ذَا قَالَ :هه نم:أَفْلَح نب كِيمح .قَالَ:قَالَت كعم نمو:   ـنب دـعس

يا أُم الْمؤمِنِين حدثِينِى عن خلُقِ      :قَالَ قُلْت .  كَانَ عامِرا  نِعم الْمرءُ :قَالَت. نعم:هِشام بن عامِرٍ الَّذِى قُتِلَ يوم أُحدٍ قَالَ قُلْت        :قَالَت. هِشامٍ
أَلَسـت  :حدثِينِى عن قِيامِ اللَّيلِ قَالَت    :قَالَ قُلْت .  كَانَ الْقُرآنَ  -�-أَلَست تقْرأُ الْقُرآنَ فَإِنَّ خلُق رسولِ اللَّهِ        :قَالَت. -�-رسولِ اللَّهِ   

أُ  تلُ  (قْرمزا الْمها أَيي ( لَى:قَالَ قُلْتب .ولِ اللَّهِ          :قَالَتسر ابحأَص فَقَام لَتزةِ نورذِهِ السلَ هفَإِنَّ أَو-�-     بِسحو مهامأَقْد تفَختى انتح 
        لَ آخِرزن ا ثُمرهش رشع ىاءِ اثْنما فِى السهتاتِمةٍ  خفَرِيض دعا بعطَولِ تاللَّي امقِي ارا فَصه .قَالَ قُلْت:    بِـىـرِ النوِت ـنثِينِى عدح-�- .

إِلاَّ فِ                 :قَالَت لِسجى لاَ يرةً أُخكْعلِّى رصفَي قُومي ةِ ثُمإِلاَّ فِى الثَّامِن لِسجاتٍ لاَ يكَعانِ ربِثَم وتِرإِلاَّ فِى      كَانَ ي لِّمسلاَ يةِ واسِعالتةِ وى الثَّامِن
التاسِعةِ ثُم يصلِّى ركْعتينِ وهو جالِس فَتِلْك إِحدى عشرةَ ركْعةً يا بنى فَلَما أَسن وأَخذَ اللَّحم أَوتر بِسبعِ ركَعاتٍ لَم يجلِس إِلاَّ فِـى                        

 -�-سةِ والسابِعةِ ولَم يسلِّم إِلاَّ فِى السابِعةِ ثُم يصلِّى ركْعتينِ وهو جالِس فَتِلْك هِى تِسع ركَعاتٍ يا بنى ولَم يقُم رسولُ اللَّـهِ            السادِ
ةٍ قَطُّ ولَم يصم شهرا يتِمه غَير رمضانَ وكَانَ إِذَا صلَّى صلاَةً داوم علَيها وكَانَ إِذَا غَلَبته                 لَيلَةً يتِمها إِلَى الصباحِ ولَم يقْرإِ الْقُرآنَ فِى لَيلَ        

هذَا واللَّهِ هو الْحدِيثُ ولَو كُنت أُكَلِّمهـا      :فَقَالَ. تهفَأَتيت ابن عباسٍ فَحدثْ   :قَالَ. عيناه مِن اللَّيلِ بِنومٍ صلَّى مِن النهارِ ثِنتى عشرةَ ركْعةً         
وهو  ) ١٣٤٤]  (٥١٢ /١[ المكتر   -سنن أبي داود    .لَو علِمت أَنك لاَ تكَلِّمها ما حدثْتك      :قَالَ قُلْت . لأَتيتها حتى أُشافِهها بِهِ مشافَهةً    

 في مسلم   
 نِ ابلِ      وعمزاسٍ قَالَ فِى الْمبنِ ع)    فَهلَ إِلاَّ قَلِيلاً نِصقُمِ اللَّي (     اةُ الَّتِى فِيها الآيهتخسن )          ـرسيا تءُوا مفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحت أَنْ لَن لِمع

 لأَولِ اللَّيلِ يقُولُ هو أَجدر أَنْ تحصوا ما فَرض اللَّه علَيكُم مِن قِيامِ اللَّيـلِ وذَلِـك أَنَّ                   وناشِئَةُ اللَّيلِ أَولُه وكَانت صلاَتهم    ) مِن الْقُرآنِ 
         لُهقَوقِظُ ويتسى يترِ مدي لَم امانَ إِذَا نسقِيلاً (الإِن مأَقْو (      َقآنِ وفِى الْقُر فْقَهأَنْ ي ردأَج وه  لُهو)     ًا طَوِيلاحبارِ سهفِى الن اغًا  ) إِنَّ لَكقُولُ فَري

 صحيح ) ١٣٠٦]( ٥٠٣ /١[ المكتر -سنن أبي داود .طَوِيلاً



 ٤٦٤٣

 وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة،وتصوراا الواهية،ولكن ليس بـين             ..مبدعة  
 لهـذه   -� -وكان اختياره   .يديه طريق واضح،ولا منهج محدد،ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه         

ففي هـذه العزلـة كـان يخلـو إلى          .العزلة طرفا من تدبير اللّه له ليعده لما ينتظره من الأمر العظيم           
تسـبح  نفسه،ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ويفرغ لموحيات الكون،ودلائل الإبـداع و           

روحه مع روح الوجود وتتعانق مع هذا الجمال وهذا الكمال وتتعامل مع الحقيقة الكبرى وتمرن على                
 .التعامل معها في إدراك وفهم

لا بد لهذه الروح من     ..ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى                
لأرض،وضجة الحياة،وهموم الناس الصغيرة التي تشغل      خلوة وعزلة بعض الوقت،وانقطاع عن شواغل ا      

 .الحياة
فالاستغراق في واقع الحيـاة     .لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة           

أما الانخلاع منه فترة،والانعزال عنه،والحياة في طلاقـة        .يجعل النفس تألفه وتستنيم له،فلا تحاول تغييره      
ن أسر الواقع الصغير،ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤيـة مـا هـو                 كاملة م 

أكبر،ويدر به على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس،والاستمداد من مصدر آخر غير               
 وهو يعده لحمل الأمانـة الكـبرى،وتغيير وجـه          -� -وهكذا دبر اللّه لمحمد     ! هذا العرف الشائع  

ينطلق في هـذه    .دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات        ..،وتعديل خط التاريخ    الأرض
العزلة شهرا من الزمان،مع روح الوجود الطليقة،ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون،حتى يحـين               

 .موعد التعامل مع هذا الغيب عند ما يأذن اللّه
 رحمته هذا الفيض على أهل الأرض،جاء جبريل عليـه         أن يفيض من     - سبحانه   -فلما أن أذن،وشاء    

 من أمره معه قالَ ابن      -� -وكان ما قصه رسول اللّه      .. وهو في غار حراء      -� -السلام إلى النبي    
  اقحإس:        ديبانَ قَالَ قَالَ عسكَي نب بهثَنِي ودحولُ اللّهِ    :وسفَكَانَ ر�   مِن رهالش ذَلِك اوِرجكُـلّ   ي 

جِواره مِن شهرِهِ ذَلِك كَانَ أَولُ ما يبـدأُ         �سنةٍ يطْعِم من جاءَه مِن الْمساكِينِ فَإِذَا قَضى رسولُ اللّهِ           
اللّه مِن ذَلِـك ثُـم      بِهِ إذَا انصرف مِن جِوارِهِ الْكَعبةَ،قَبل أَنْ يدخلَ بيته فَيطُوف بِها سبعا أَو ما شاءَ                

يرجِع إلَى بيتِهِ حتى إذَا كَانَ الشهر الّذِي أَراد اللّه تعالَى بِهِ فِيهِ ما أَراد مِن كَرامتِهِ مِن السنةِ الّتِي بعثَ                     
       رهالش ذَلِكا ؛ والَى فِيهعت اللّه )  رهولُ اللّهِ   ) شسر جرانَ خضمر  �      جـرخا كَـانَ ياءٍ،كَمإلَى حِر

لِجِوارِهِ ومعه أَهلُه حتى إذَا كَانت اللّيلَةُ الّتِي أَكْرمه اللّه فِيها بِرِسالَتِهِ ورحِم الْعِباد بِها،جاءَه جِبرِيـلُ                 
جاءَنِي جِبرِيلُ وأَنا نائِم بِنمطٍ مِن دِيباجٍ فِيهِ كِتـاب          فَ�قَالَ رسولُ اللّهِ    .علَيهِ السلَام بِأَمرِ اللّهِ تعالَى      

ما :ما أَقْرأُ ؟ قَالَ فَغتنِي بِهِ حتى ظَننت أَنه الْموت ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ اقْرأْ قَالَ قُلْت                 :فَقَالَ اقْرأْ قَالَ قُلْت     
ماذَا أَقْرأُ ؟ قَالَ فَغتنِي بِـهِ  : ظَننت أَنه الْموت ثُم أَرسلَنِي،فَقَالَ اقْرأْ قَالَ قُلْت أَقْرأُ ؟ قَالَ فَغتنِي بِهِ حتى    

    هأَن تنى ظَنتأْ قَالَ فَقُلْت      ] ٢٣٧ص  [ حلَنِي،فَقَالَ اقْرسأَنْ          :أَر هاءً مِنإلّا افْتِد ا أَقُولُ ذَلِكأُ ؟ ماذَا أَقْرم



 ٤٦٤٤

اقْرأْ بِاسمِ ربك الّذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ اقْـرأْ وربـك             { د لِي بِمِثْلِ ما صنع بِي،فَقَالَ       يعو
          لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لّمبِالْقَلَمِ ع لّمالّذِي ع مي       } الْأَكْرنع فرصى فَانهتان َا ثُمْأقَالَ فَقَر   مِـن تببهو

قَالَ فَخرجت حتى إذَا كُنت فِي وسطٍ مِن الْجبلِ سمِعت صوتا           .نومِي،فَكَأَنما كَتبت فِي قَلْبِي كِتابا      
ءِ أَنظُـر فَـإِذَا     مِن السماءِ يقُولُ يا محمد أَنت رسولُ اللّهِ وأَنا جِبرِيلُ قَالَ فَرفَعت رأْسِي إلَى السما              

قَالَ .جِبرِيلُ فِي صورةِ رجلٍ صاف قَدميهِ فِي أُفُقِ السماءِ يقُولُ يا محمد أَنت رسولُ اللّهِ وأَنا جِبرِيلُ                  
اقِ السماءِ قَالَ فَلَا أَنظُر فِي      فَوقَفْت أَنظُر إلَيهِ فَما أَتقَدم وما أَتأَخر وجعلْت أَصرِف وجهِي عنه فِي آفَ            

ناحِيةٍ مِنها إلّا رأَيته كَذَلِك فَما زِلْت واقِفًا ما أَتقَدم أَمامِي وما أَرجِع ورائِي حتى بعثَت خدِيجةُ رسلَها                  
       ا وأَنا وهوا إلَيعجركّةَ ولَى موا أَعلَغفِي طَلَبِي،فَب          فْتـرصانـي ونع فرصان ثُم كَانِي ذَلِكفِي م اقِف

فَقَالَت يا أَبا الْقَاسِمِ أَين كُنـت  :راجِعا إلَى أَهلِي حتى أَتيت خدِيجةَ فَجلَست إلَى فَخِذِها مضِيفًا إلَيها      
غوا مكّةَ فَقَالَت أَبشِر يا ابن عم واثْبت فَواَلّـذِي نفْـس            ؟ فَواَللّهِ لَقَد بعثَت رسلِي فِي طَلَبك حتى بلَ        

خدِيجةَ بِيدِهِ إني لَأَرجو أَنْ تكُونَ نبِي هذِهِ الْأُمة  ثُم قَامت فَجمعت علَيها ثِيابها،ثُم انطَلَقْت إلَى ورقَةَ                  
 الْعزى بن قُصي،وهو ابن عمها،وكَانَ ورقَةُ قَد تنصر وقَرأَ الْكُتب وسمِع مِن          بنِ نوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ     

أَنه رأَى وسمِع فَقَالَ ورقَـةُ بـن نوفَـلٍ          �أَهلِ التوراةِ والْإِنجِيلِ،فَأَخبرته بِما أَخبرها بِهِ رسولُ اللّهِ         
دوس واَلّذِي نفْس ورقَةَ بِيدِهِ لَئِن كُنتِ صدقْتِينِي يا خدِيجةُ لَقَد جاءَه الناموس الْأَكْبر الّـذِي        قُدوس قُ :

          تثْبفَلْي ةِ فَقُولِي لَهذِهِ الْأُمه بِيلَن هإِنى،ووسأْتِي مولِ اللّهِ      .كَانَ يسةُ إلَى ردِيجخ تعجتـه  فَ�فَرربأَخ
جِواره وانصرف صنع كَما كَانَ يصنع بـدأَ بِالْكَعبـةِ          �بِقَولِ ورقَةَ بنِ نوفَلٍ،فَلَما قَضى رسولُ اللّهِ        

 بِما رأَيـت وسـمِعت   فَطَاف بِها،فَلَقِيه ورقَةُ بن نوفَلٍ وهو يطُوف بِالْكَعبةِ فَقَالَ يا ابن أَخِي أَخبِرنِي     
فَقَالَ لَه ورقَةُ واَلّذِي نفْسِي بِيدِهِ إنك لَنبِي هذِهِ الْأُمةِ ولَقَد جاءَك الناموس الْأَكْبر             �فَأَخبره رسولُ اللّهِ    

      قَاتلَتو هنجرخلَتو هنذَيؤلَتو هنكَذّبلَتى ووساءَ مالّذِي ج          نّ اللّـهـرصلَأَن موالْي ذَلِك كْترا أَدأَن لَئِنو هلَن
 ٢٥٣٥.إلَى منزِلِهِ �نصرا يعلَمه ثُم أَدنى رأْسه مِنه فَقَبلَ يافُوخه ثُم انصرف رسولُ اللّهِ 

 جبريل،فأدركتـه منـه      إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا        -� -ثم فتر الوحي مدة عن النبي       
عن يحيى بنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ سأَلْت أَبـا         فرجفة،حتى جثى وهوى إلى الأرض،وانطلق إلى أهله يرجف،       

فَلَمـا  « ه قَالَ   فَذَكَر الْحدِيثَ إِلاَّ أَن   ) يا أَيها الْمدثِّر  (سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَى الْقُرآنِ أُنزِلَ أَولُ فَقَالَ          
        ودِيتادِى فَنالْو طْنب تطَنبتفَاس لْتزارِى نجِو تيضاً قَالَ    .»قَضأَي فَذَكَر »     ـوقِى فَإِذَا هفَو تظَرفَن

           ةَ فَقُلْتدِيجزِلَ خنم تيفَأَت همِن ئِثْتضِ فَجالأَراءِ ومالس نيشٍ برلَى عع ونِى    قَاعِدثِّرلُونِى دمز «. فَذَكَر
 .٢٥٣٦الْحدِيثَ

                                                 
 صحيح مرسل] ٢٣٥ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٥٣٥
 فزعت:صحيح  جئثت) ١٤٦٥٩](  ١٩٣ /٣٠[ المكتر -مسند أحمد  - ٢٥٣٦



 ٤٦٤٥

فَبينـا أَنـا    " :يحدثُ عن فَترةِ الْوحيِ فَقَالَ فِي حدِيثِهِ        �سمِعت النبِي   :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ       
جاءَنِي بِحِراءَ جـالِس علَـى      ،أَنا بِالْملَكِ الَّذِي  فَإِذَا  ،فَرفَعت رأْسِي ،مِن السماءِ ،فَسمِعت صوتا ،أَمشِي

" دثِّرونِي دثِّرونِـي    ،زملُـونِي ،زملُونِي:فَرجعت فَقُلْت   ،فَجثِثْت مِنه رعبا  ،كُرسِي بين السماءِ والْأَرضِ   
 قُم فَأَنذِر وربك فَكَبر وثِيابك فَطَهر والرجز فَاهجر وهى الْأَوثَـانُ  يا أَيها الْمدثِّر:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ  

 ٢٥٣٧"قَبلَ أَنْ تفْرض الصلَاةُ 
) يا أيها المـدثر   :وقيل  (..» يا أَيها الْمزملُ  «:وإذا جبريل يناديه    .وظل يرتجف مما به من الروع     .ففعلوا

 .هما كانتواللّه أعلم أيت
أو صحت هذه الرواية الثانية عن سـبب        .وسواء صحت الرواية الأولى عن سبب نزول شطر السورة        

وأن هنالك تكليفـا ثقيلا،وجهـادا      !  أنه لم يعد هناك نوم     -� -نزول مطلعها،فقد علم رسول اللّه      
 -لرسول اللّـه    وقيل  ! طويلا،وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام           

ولم يعش لنفسـه    .ولم يسكن .لم يسترح ! وظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما      .فقام..» قم «-�
عـبء  .يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء بـه         .قام وظل قائما على دعوة اللّه     .ولا لأهله 

لكفاح والجهـاد في    عبء البشرية كلها،وعبء العقيدة كلها،وعبء ا     .الأمانة الكبرى في هذه الأرض    
 .ميادين شتى

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهليـة وتصـوراا،المثقل               
حتى إذا خلص هذا الضـمير في بعـض         ..بأثقال الأرض وجواذا،المكبل بأوهاق الشهوات وأغلالها       

بـل معـارك    ..معركة أخرى في ميدان آخر      صحابته مما يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ          
مع أعداء دعوة اللّه المتألبين عليها وعلى المؤمنين ا،الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية              ..متلاحقة  

ولم يكد  ..في منبتها،قبل أن تنمو وتمد جذورها في التربة وفروعها في الفضاء،وتظلل مساحات أخرى              
الروم تعد لهذه الأمة الجديدة وتتهيأ للبطش ـا علـى             كانت يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى     

 .تخومها الشمالية
فهي معركة خالدة،الشيطان   . قد انتهت  - معركة الضمير    -وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى         

 قائم علـى    -� -ومحمد  ..صاحبها وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في أعماق الضمير الإنساني             
 .في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه.وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة.اللّه هناكدعوة 

وفي ..وفي نصب دائم لا ينقطع      .وفي جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة         
مره أن يفعـل    وفي عبادة لربه،وترتيل لقرآنه وتبتل إليه،كما أ      .وفي قيام الليل  .صبر جميل على هذا كله    

نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا،أَو زِد علَيهِ ورتـلِ الْقُـرآنَ           .قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا   .يا أَيها الْمزملُ  «:وهو يناديه   
                                                 

٢٥٣٧ -  يرةُ لِلْآجرِيعصحيح  )٩٥٨( >الش  
 غَطُّوني بِما أدفَأُ به:دثروني= غطاه ولفَّه :زمله= فزعت ورعبت :جثثت
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إِنَّ لَك فِي النهـارِ سـبحاً      .ئاً وأَقْوم قِيلًا  إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هِي أَشد وطْ     .إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    .ترتِيلًا
واصـبِر  .واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلًا،رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لا إِله إِلَّا هو فَاتخِذْه وكِيلًا             .طَوِيلًا

 .»على ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جمِيلًا
لا يلهيه شأن   . وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاما          -� -وهكذا قام محمد    

جـزاه  ..منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب           .عن شأن في خلال هذا الأمد     
 ..اللّه عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء 

هو اللام المطلقة   .ويكاد يكون على روي واحد    .سيقي واحد وشطر السورة الأول يمضي على إيقاع مو      
وهو إيقاع رخي وقور جليل يتمشى مع جلال التكليف،وجدية الأمر،ومع الأهوال المتتابعة            .الممدودة

وذَرنِي والْمكَـذِّبِين   «:هول القول الثقيل الذي أسلفنا،وهول التهديد المروع        ..التي يعرضها السياق    
 معذاباً أَلِيماً    أُولِي النعةٍ وطَعاماً ذا غُصحِيماً،وجكالًا ونا أَنيقَلِيلًا،إِنَّ لَد ملْههموهـول الموقـف   ..» ةِ و

يوم ترجف الْأَرض والْجِبالُ وكانـتِ الْجِبـالُ        «:الذي يتجلى في مشاهد الكون وفي أغوار النفوس         
قُونَ إِنْ كَفَرتم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شِيباً،السماءُ منفَطِـر بِـهِ،كانَ وعـده             فَكَيف تت «..» كَثِيباً مهِيلًا 

 .»مفْعولًا
فأما الآية الأخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني فقد نزلت بعد عام من قيام الليل حتى ورمـت                   

فـترل  !  ويعدهم ذا القيام لما يعـدهم لـه        واللّه يعده . وطائفة من الذين معه    -� -أقدام الرسول   
التخفيف،ومعه التطمين بأنه اختيار اللّه لهم وفق علمه وحكمته بأعبائهم وتكاليفهم التي قـدرها في               

 ..علمه عليهم 
فهي طويلة وموسيقاها متموجة عريضة،وفيها هدوء واستقرار،وقافية       .أما هذه الآية فذات نسق خاص     

 .»غَفُور رحِيم«:هي الميم وقبلها مد الياء و:تناسب هذا الاستقرار 
 .تبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم.والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة

والاتكال علـى   .وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل،والصلاة،وترتيل القرآن،والذكر الخاشع المتبتل        
ى،والهجر الجميل للمكذبين،والتخلية بينهم وبين الجبار القهار صـاحب         اللّه وحده،والصبر على الأذ   

 ! ..الدعوة وصاحب المعركة
والتوجيه للطاعات والقربات،والتلويح برحمة اللّـه      .وتنتهي بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير     

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:ومغفرته 
 ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط المختار منوهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات 

 البشرية الضالة،ليردها إلى را،ويصبر على أذاها،ويجاهد في ضمائرها وهو متجرد من كل             -البشرية  
والآن ! ونـوم يلتـذه الفـارغون     .ما في الحياة من عرض يغري،ولذاذة تلهي،وراحة ينعم ا الخليون         

 .لقرآني الجميلنستعرض السورة في نصها ا
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ورتلِ الْقُـرآنَ    أَو زِد علَيهِ  ) ٣(نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلاً      ) ٢(قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً     ) ١(يا أَيها الْمزملُ    { 

إِنَّ لَك فِي   ) ٦(إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هِي أَشد وطْئاً وأَقْوم قِيلاً         ) ٥(إِنا سنلْقِي علَيك قَولاً ثَقِيلاً       )٤(ترتِيلاً  
رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لا إِله إِلاَّ هو       ) ٨(واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلاً       ) ٧(النهارِ سبحاً طَوِيلاً    

وذَرنِي والْمكَذِّبِين أُولِـي    ) ١٠(واصبِر على ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جمِيلاً         )٩(فَاتخِذْه وكِيلاً   
يـوم  ) ١٣(وطَعاماً ذا غُصةٍ وعذاباً أَلِيماً      ) ١٢ (إِنَّ لَدينا أَنكالاً وجحِيماً   ) ١١(النعمةِ ومهلْهم قَلِيلاً    

إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهِداً علَيكُم كَما        )١٤(ترجف الْأَرض والْجِبالُ وكانتِ الْجِبالُ كَثِيباً مهِيلاً        
فَكَيف تتقُـونَ إِنْ    ) ١٦(سولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبِيلاً     فَعصى فِرعونُ الر  ) ١٥(أَرسلْنا إِلى فِرعونَ رسولاً     

إِنَّ هـذِهِ تـذْكِرةٌ     ) ١٨(السماءُ منفَطِر بِهِ كانَ وعده مفْعولاً       ) ١٧(كَفَرتم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شِيباً      
ك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطائِفَةٌ           إِنَّ رب   )١٩(فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ سبِيلاً       

مِن الَّذِين معك واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنهار علِم أَنْ لَن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤا ما تيسر مِن الْقُـرآنِ                   
  أَنْ س لِمقاتِلُونَ فِي              عونَ يرآخلِ اللَّهِ وفَض ونَ مِنغتبضِ يونَ فِي الْأَررِبضونَ يرآخضى ورم كُمكُونُ مِني

                 قَـدمـا تناً وسضاً حقَر وا اللَّهأَقْرِضكاةَ ووا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو همِن رسيا ما تؤبِيلِ اللَّهِ فَاقْروا سم
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسراً وأَج ظَمأَعراً ويخ واللَّهِ ه دعِن وهجِدرٍ تيخ مِن فُسِكُم٢٠(لِأَن({ 
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إِنا سـنلْقِي   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا،أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا         .قَلِيلًاقُمِ اللَّيلَ إِلَّا    .يا أَيها الْمزملُ  «

 اسـم   إِنَّ لَك فِي النهارِ سبحاً طَوِيلًا،واذْكُرِ     .إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هِي أَشد وطْئاً وأَقْوم قِيلًا       .علَيك قَولًا ثَقِيلًا  
 ..» رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لا إِله إِلَّا هو فَاتخِذْه وكِيلًا.ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلًا

قم للأمر العظيم الـذي     ..قم  ..إا دعوة السماء،وصوت الكبير المتعال      ..» ..قُمِ  ..يا أَيها الْمزملُ    «
قم فقد مضى وقت النوم والراحة      .قم للجهد والنصب والكد والتعب    .يأ لك ينتظرك،والعبء الثقيل المه  

 ..قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد ..
لتدفع به  . من دفء الفراش،في البيت الهادئ والحضن الدافئ       -� -وإا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه      

 .الحياة سواءفي الخضم،بين الزعازع والأنواء،وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع 
فأما الكبير الذي يحمـل     .إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا،ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا          

فماله والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش الدافئ،والعيش الهـادئ؟ والمتـاع           ..هذا العبء الكبير    
 وهـي  - رضي اللّه عنها - حقيقة الأمر وقدره،فقال لخديجة      -� -ولقد عرف رسول اللّه     ! المريح؟
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أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم        ! ٢٥٣٨»مضى عهد النوم يا خديجة    «:تدعوه أن يطمئن وينام     
نِصفَه أَوِ انقُـص مِنـه      .قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا   .يا أَيها الْمزملُ  «! إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق     

 ..» يهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًاأَو زِد علَ.قَلِيلًا
أكثره أكثر من نصف الليـل     .قيام الليل ..إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة         

بلا تغـن ولا    .وهو مد الصوت به وتجويده    .قيامه للصلاة وترتيل القرآن   ..وأقله ثلث الليل    .ودون ثلثيه 
 .تطر ولا تخلع في التنغيم

ولكنه كان يقضي في    . بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة       -� -د صح عن وتر رسول اللّه       وق
 .هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلا،يرتل فيه القرآن ترتيلا

              ةِ لِيدِينلَ إِلَى الْمحتار ثُم،هأَترام طَلَّق هامٍ،أَننِ هِشدِ بعس نروى الإمام أحمد في مسنده ع    ا لَـهقَارع بِيع
بِها،ويجعلَه فِي السلاَحِ والْكُراعِ،ثُم يجاهِد الروم حتى يموت،فَلَقِي رهطًا مِـن قَومِهِ،فَحـدثُوه أَنَّ              

 فِي أُسوةٌ حسنةٌ ؟ فَنهاهم      أَلَيس لَكُم :فَقَالَ  ،�رهطًا مِن قَومِهِ سِتةً أَرادوا ذَلِك علَى عهدِ رسولِ االلهِ           
أَلاَ :عن ذَلِك،فَأَشهدهم علَى رجعتِها،ثُم رجع إِلَينا،فَأَخبرنا أَنه أَتى ابن عباسٍ،فَسأَلَه عنِ الْوترِ ؟ فَقَالَ               

ائْتِ عائِشةَ فَاسـأَلْها ؟ ثُـم ارجِـع         :نعم،قَالَ  :؟ قَالَ   �أُنبئُك بِأَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ،بِوترِ رسولِ االلهِ       
ما أَنا بِقَارِبِها،إِني   :فَأَتيت علَى حكِيمِ بنِ أَفْلَح فَاستلْحقْته إِلَيها،فَقَالَ        :إِلَي،فَأَخبِرنِي بِردها علَيك،قَالَ    

تينِ الشيعتينِ شيئًا،فَأَبت فِيهِما،إِلاَّ مضِيا،فَأَقْسمت علَيـهِ،فَجاءَ معِي،فَـدخلْنا         نهيتها أَنْ تقُولَ فِي ها    
  ا،فَقَالَتهلَيقَالَ    :ع،هفَترع؟ و كِيمح:   لَى،قَالَتب أَو،معن:         ـامٍ،قَالَتهِش نب دع؟ قَالَ س كعذَا مه نم

: امهِش نامِرٍ      مع نقَالَ  : ؟ قَالَ اب: قَالَتهِ،ولَيع تمحرفَت:     قُلْـت،امِرءُ كَـانَ عـرالْم ـمنِع:  ـا أُمي
فَـإِنَّ خلُـق    :بلَى،قَالَت  :أَلَست تقْرأُ الْقُرآنَ ؟ قُلْت      :قَالَت  ،�الْمؤمِنِين،أَنبِئِينِي عن خلُقِ رسولِ االلهِ      

يا أُم الْمؤمِنِين،أَنبِئِينِي   :قُلْت  ،�كَانَ الْقُرآنَ فَهممت أَنْ أَقُوم،ثُم بدا لِي قِيام رسولِ االلهِ           � االلهِ   رسولِ
فَإِنَّ اللَّه  :الَت  بلَى،قَ:أَلَست تقْرأُ هذِهِ السورةَ يا أَيها الْمزملُ ؟ قُلْت          :؟ فَقَالَت   �عن قِيامِ رسولِ االلهِ     

وأَصحابه حولاً حتـى انتفَخـت     �عز وجلَّ افْترض قِيام اللَّيلِ فِي أَولِ هذِهِ السورةِ،فَقَام رسولُ االلهِ            
         رهش رشع ياءِ اثْنما فِي السهتاتِملَّ خجو زع اللَّه كسأَمو،مهامأَقْد    فِيـفخلَّ التجو زع لَ اللَّهزأَن ا،ثُم

 ٢٥٣٩.تطَوعا مِن بعدِ فَرِيضتِهِ،فَهممت أَنْ أَقُوم�فِي آخِرِ هذِهِ السورةِ،فَصار قِيام رسولِ االلهِ 
يلِ اللَّهِ فَقَدِم الْمدِينةَ فَأَراد أَنْ يبِيع عقَـارا        وعن زرارةَ أَنَّ سعد بن هِشامِ بنِ عامِرٍ أَراد أَنْ يغزو فِى سبِ            

لَه بِها فَيجعلَه فِى السلاَحِ والْكُراعِ ويجاهِد الروم حتى يموت فَلَما قَدِم الْمدِينةَ لَقِى أُناسا مِن أَهـلِ                  
    بأَخو ذَلِك نع هوهةِ فَندِيناللَّهِ     الْم بِىاةِ نيفِى ح وا ذَلِكادةً أَرطًا سِتهأَنَّ ر وهاللَّـهِ  -�-ر بِىن ماههفَن 

فَلَما حدثُوه بِذَلِك راجع امرأَته وقَد كَانَ طَلَّقَها وأَشهد علَـى           .»أَلَيس لَكُم فِى أُسوةٌ     «  وقَالَ   -�-
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 ٤٦٤٩

 فَقَالَ ابن عباسٍ أَلاَ أَدلُّك علَى أَعلَمِ أَهـلِ          -�-أَتى ابن عباسٍ فَسأَلَه عن وِترِ رسولِ اللَّهِ         رجعتِها فَ 
يـك  فَأْتِها فَاسأَلْها ثُم ائْتِنِى فَأَخبِرنِى بِردهـا علَ       . قَالَ من قَالَ عائِشةُ    -�-الأَرضِ بِوِترِ رسولِ اللَّهِ     

فَانطَلَقْت إِلَيها فَأَتيت علَى حكِيمِ بنِ أَفْلَح فَاستلْحقْته إِلَيها فَقَالَ ما أَنا بِقَارِبِها لأَنى نهيتها أَنْ تقُـولَ                  
لَيهِ فَجاءَ فَانطَلَقْنا إِلَـى عائِشـةَ        فَأَقْسمت ع  - قَالَ   -.فِى هاتينِ الشيعتينِ شيئًا فَأَبت فِيهِما إِلاَّ مضِيا       

 .فَقَالَ نعم.فَقَالَت أَحكِيم فَعرفَته.فَاستأْذَنا علَيها فَأَذِنت لَنا فَدخلْنا علَيها
 قَالَ  -حمت علَيهِ وقَالَت خيرا     قَالَت من هِشام قَالَ ابن عامِرٍ فَتر      .فَقَالَت من معك قَالَ سعد بن هِشامٍ      

 .-�-فَقُلْت يا أُم الْمؤمِنِين أَنبِئِينِى عن خلُقِ رسولِ اللَّهِ .قَتادةُ وكَانَ أُصِيب يوم أُحدٍ
 فَهممت أَنْ   - قَالَ   -.كَانَ الْقُرآنَ  -�-قَالَت فَإِنَّ خلُق نبِى اللَّهِ      .قَالَت أَلَست تقْرأُ الْقُرآنَ قُلْت بلَى     

فَقَالَت .-�-أَقُوم ولاَ أَسأَلَ أَحدا عن شىءٍ حتى أَموت ثُم بدا لِى فَقُلْت أَنبِئِينِى عن قِيامِ رسولِ اللَّهِ                  
 اللَّه عز وجلَّ افْترض قِيام اللَّيلِ فِى أَولِ هذِهِ السورةِ           قَالَت فَإِنَّ .قُلْت بلَى ) يا أَيها الْمزملُ  (أَلَست تقْرأُ   

 وأَصحابه حولاً وأَمسك اللَّه خاتِمتها اثْنى عشر شهرا فِى السماءِ حتى أَنزلَ اللَّه              -�-فَقَام نبِى اللَّهِ    
 قُلْت يـا أُم الْمـؤمِنِين       - قَالَ   -.تخفِيف فَصار قِيام اللَّيلِ تطَوعا بعد فَرِيضةٍ      فِى آخِرِ هذِهِ السورةِ ال    

فَقَالَت كُنا نعِد لَه سِواكَه وطَهوره فَيبعثُه اللَّه ما شاءَ أَنْ يبعثَه مِـن             .-�-أَنبِئِينِى عن وِترِ رسولِ اللَّهِ      
                وهعديو هدمحيو اللَّه ذْكُرةِ فَيا إِلاَّ فِى الثَّامِنفِيه لِسجاتٍ لاَ يكَعر علِّى تِسصيأُ وضوتيو كوستلِ فَياللَّي

           اللَّه ذْكُرفَي دقْعي ةَ ثُماسِعلِّى التصفَي قُومي ثُم لِّمسلاَ يو ضهني ا       ثُمـلِيمست لِّمسي ثُم وهعديو هدمحيو 
يسمِعنا ثُم يصلِّى ركْعتينِ بعد ما يسلِّم وهو قَاعِد فَتِلْك إِحدى عشرةَ ركْعةً يا بنى فَلَما أَسن نبِى اللَّهِ                   

-�-     نصعٍ وببِس رتأَو مذَ اللَّحأَخاللَّهِ              و بِىكَانَ نو ىنا بي عتِس لِ فَتِلْكنِيعِهِ الأَونِ مِثْلَ صيتكْعفِى الر ع
-�-                     ـلَّى مِـنلِ صامِ اللَّيقِي نع عجو أَو مون هكَانَ إِذَا غَلَبا وهلَيع اوِمدأَنْ ي بلاَةً أَحلَّى صإِذَا ص 

 ىتارِ ثِنهاللَّهِ        الن بِىن لَملاَ أَعةً وكْعةَ ررشحِ            -�- عـبلَةً إِلَى الصلَّى لَيلاَ صلَةٍ وفِى لَي آنَ كُلَّهأَ الْقُرقَر 
 صـدقَت    فَانطَلَقْت إِلَى ابنِ عباسِ فَحدثْته بِحدِيثِها فَقَالَ       - قَالَ   -.ولاَ صام شهرا كَامِلاً غَير رمضانَ     

 قُلْت لَو علِمت أَنـك لاَ تـدخلُ         - قَالَ   -.لَو كُنت أَقْربها أَو أَدخلُ علَيها لأَتيتها حتى تشافِهنِى بِهِ         
 ٢٥٤٠.علَيها ما حدثْتك حدِيثَها

 ..» قِي علَيك قَولًا ثَقِيلًاإِنا سنلْ«..وكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سيترله اللّه عليه 
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 اسم لجميع الخيل:الكُراع=الفرقتان وهما أصحاب على بن أبى طالب ومن حارم يوم الجمل :الشيعتان
يراجـع زاد   ( بالليل ووتره ،صحت فيها كيفيات متعددة لهذه الصلاة          - � -وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلاة الرسول         

   في قيام الليل�المعاد لابن القيم في هديه 
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ولكنه ثقيل في   .والقرآن في مبناه ليس ثقيلا فهو ميسر للذكر       ..هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف        
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ على جبلٍ لَرأَيته خاشِعاً متصدعاً مِن خشيةِ           «:ميزان الحق،ثقيل في أثره في القلب       

 ..فأنزله اللّه على قلب أثبت من الجبل يتلقاه » لَّهِال
 .وإن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه،لثقيل،يحتاج إلى استعداد طويل

 .وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى اردة،لثقيل،يحتاج إلى استعداد طويل
ئق الحية والجامدة على النحـو الـذي يـأ          وإن الاتصال بالملأ الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلا       

 . لثقيل،يحتاج إلى استعداد طويل-� -لرسول اللّه 
على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب،ولا تلفت هنا أو هناك وراء الهواتف والجـواذب               الاستقامة  وإن  

 .والمعوقات،لثقيل،يحتاج إلى استعداد طويل
غبش الحياة اليومية وسفسافها والاتصال باللّه،وتلقي فيضه       وإن قيام الليل والناس نيام،والانقطاع عن       

ونوره،والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه،وترتيل القرآن والكون ساكن،وكأنما هو يتترل مـن المـلأ              
الأعلى وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة واسـتقبال إشـعاعاته              

إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل،والعبء البـاهظ          ..لليل الساجي   وإيحاءاته وإيقاعاته في ا   
وينير القلب في الطريق    ! والجهد المرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو ذه الدعوة في كل جيل            

 .الشاق الطويل،ويعصمه من وسوسة الشيطان،ومن التيه في الظلمات الحافة ذا الطريق المنير
هي ما ينشأ منه بعد العشاء والآية تقول        » ناشِئَةَ اللَّيلِ  «..» ئَةَ اللَّيلِ هِي أَشد وطْئاً وأَقْوم قِيلًا      إِنَّ ناشِ «
كمـا قـال    (أي أثبت في الخـير      :» وأَقْوم قِيلًا «أي أجهد للبدن،  :» إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هِي أَشد وطْئاً     «:

وم وجاذبية الفراش،بعد كد النهار،أشد وطأ وأجهد للبدن ولكنـها           فإن مغالبة هتاف الن    ٢٥٤١)قتادة
فإا أقوم قيلا،لأن للذكر فيهـا       إعلان لسيطرة الروح،واستجابة لدعوة اللّه،وإيثار للأنس به،ومن ثم       

وإا لتسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية       .حلاوته،وللصلاة فيها خشوعها،وللمناجاة فيها شفافيتها    
واللّه الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره،ويعلم        ..يجدها في صلاة النهار وذكره      ونورا،قد لا   

ما يتسرب إليه وما يوقع عليه،وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا ويؤا،وأي الأسـباب               
 .أعلق به وأشد تأثيرا فيه

ل الثقيل،وينـهض بالعـبء      ليتلقى القـو   -� - وهو يعد عبده ورسوله محمدا       - سبحانه   -واللّه  
ولأن لـه في النـهار مشـاغله        .الجسيم،اختار له قيام الليل،لأن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا          

 .»إِنَّ لَك فِي النهارِ سبحاً طَوِيلًا«:ونشاطه الذي يستغرق كثيرا من الطاقة والالتفات 
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واذْكُرِ اسم  «:يل،يقوم له بالصلاة والذكر     فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط،وليخلص لربه في الل        
وذكر اسم اللّه،ليس هو مجرد ترديد هذا الاسم الكريم باللسان،على عـدة            ..» ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلًا   

إنما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر أو هو الصلاة ذاا وقـراءة              ! المسبحة المئوية أو الألفية   
والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا اللّه،والاتجاه الكلي إليه بالعبادة والـذكر،والخلوص            .فيهاالقرآن  

 .من كل شاغل ومن كل خاطر،والحضور مع اللّه بكامل الحس والمشاعر
ولما ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا اللّه،ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا اللّه،يتجه إليـه مـن           

 ..» رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ،لا إِله إِلَّا هو،فَاتخِذْه وكِيلًا«:اه يريد الاتج
فالانقطاع إليـه   .وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو       ..رب المشرق والمغرب    ..فهو رب كل متجه     

 هـذا   هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في              
 .الوجود

والاتكال على اللّه وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته،وهيمنته على المشرق والمغـرب،أي             
لينهض بعبئه الثقيل،في حاجة ابتـداء للتبتـل للّـه          ..قم  :والرسول الذي ينادى    ..على الكون كله    

 . في الطريق الطويلفمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل.والاعتماد عليه دون سواه
/,�1��8-��8(אل�א� �WWWW١٠١٠١٠١٠����JJJJ����١٩١٩١٩١٩Yא���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א�����ع�א�&�.�^�و�1oC�08�c,�Oaو����a3א������>�Y� 8(אل�א���-1��8���ع�א�&�.�^�و�1oC�08�c,�Oaو����a3א������>�Y� 8(אل�א���-1��8���ع�א�&�.�^�و�1oC�08�c,�Oaو����a3א������>�Y� 8(אل�א���-1��8���ع�א�&�.�^�و�1oC�08�c,�Oaو����a3א������>�����

ثم وجه اللّه الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومـه مـن الاـام والإعـراض والصـد                     
واصبِر على   «: عذابا وتنكيلا    فإن لدى اللّه لهم   .ويمهلهم قليلا ! وأن يخلي بينه وبين المكذبين    .والتعطيل

إِنَّ لَـدينا أَنكالًـا     .وذَرنِي والْمكَذِّبِين أُولِي النعمةِ ومهلْهم قَلِيلًـا      .ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جمِيلًا    
إِنـا  ..بالُ،وكانتِ الْجِبالُ كَثِيباً مهِيلًا     يوم ترجف الْأَرض والْجِ   .وطَعاماً ذا غُصةٍ وعذاباً أَلِيماً    .وجحِيماً

               ـذْناهـولَ فَأَخسنُ الروعصى فِرولًا،فَعسنَ روعلْنا إِلى فِرسكَما أَر كُملَيولًا شاهِداً عسر كُملْنا إِلَيسأَر
 .»لْوِلْدانَ شِيباً،السماءُ منفَطِر بِهِ كانَ وعده مفْعولًافَكَيف تتقُونَ إِنْ كَفَرتم يوماً يجعلُ ا.أَخذاً وبِيلًا

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة،فإن هذا الشوط الثـاني منـها                  
 -يكون قد نزل متأخرا بعد الجهر بالدعوة،وظهور المكذبين والمتطاولين،وشدم على رسـول اللّـه           

فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة              .لمؤمنين وعلى ا  -�
 . من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة-� -النبي  ما نال

وعلى أية حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبر،بعد التوجيه إلى القيام والذكر،وهما كثيرا مـا يقترنـان في       
دعوة في طريقها الشاق الطويل،سواء طريقها في مسارب الضـمير أو           صدد تزويد القلب بزاد هذه ال     

» واصبِر على مـا يقُولُـونَ     «.نجد التوجيه إلى الصبر   ..طريقها في جهاد المناوئين،وكلاهما شاق عسير       
لا عتـاب معـه ولا غضـب،ولا هجـر فيـه ولا             ..» واهجرهم هجراً جمِيلًا  «مما يغيظ ويحنق،  ..



 ٤٦٥٢

كانت مجرد خطاب للقلـوب     .. وبخاصة في أوائلها     -هذه هي خطة الدعوة في مكة       وكانت  .مشادة
 .والضمائر،ومجرد بلاغ هادئ ومجرد بيان منير

والصبر هو الوصية من اللّه لكـل       .والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب،يحتاج إلى الصبر بعد الذكر        
كن أن يقوم على هذه الدعوة أحد إلا        وما يم .رسول من رسله،مرة ومرة ومرة ولعباده المؤمنين برسله       

جهاد مـع الـنفس     ..فهي جهاد   .والصبر زاده وعتاده،والصبر جنته وسلاحه،والصبر ملجؤه وملاذه      
وجهاد مع أعداء الـدعوة ووسـائلهم       ..وشهواا وانحرافاا وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها       

كاليف هذه الدعوة،وتتفلت،وتتخفى   ومع النفوس عامة وهي تتفصى من ت      .وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم  
والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله،والذكر         .في أزياء كثيرة وهي تخالف عنها ولا تستقيم عليها        

وخل بيني وبين   ..اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا        ! وهو قرين الصبر في كل موضع تقريبا      
كلمة يقولها الجبار القهار    ..» كَذِّبِين أُولِي النعمةِ ومهلْهم قَلِيلًا    وذَرنِي والْم «:المكذبين،فأنا م كفيل    

والمكذبون بشر من البشر،والذي يتهددهم هو الذي أنشـأهم         ..» وذَرنِي والْمكَذِّبِين «..القوي المتين   
 ـ.فهي دعوتي ..ذرني والمكذبين   ! ولا تزيد » بكن«ابتداء وخلق هذا الكون العريض       ا عليـك إلا    وم

وسأتولى أنا حرم،فاسترح أنت من التفكير في شـأن     .ودعهم يكذبون واهجرهم هجرا جميلا    .البلاغ
 !المكذبين

مهمـا  » أُولِي النعمةِ «.. إا القاصمة المزلزلة المذهلة حين يخلو الجبار،إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة            
ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها     » ومهلْهم قَلِيلًا «! خاليقيكن من جبروم في الأرض على أمثالهم من الم        

وفي حسام هـم أنفسـهم حـين        .وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب اللّه         .ما كانت إلا قليلا   
فهي قليل أيا كان الأمد،ولو مضوا من هـذه         ! تطوى،بل إم ليحسوا في يوم القيامة ساعة من ار        

إِنَّ لَدينا أَنكالًا وجحِيماً وطَعاماً      «:بار المنتقم الذي يمهل قليلا ويأخذ تنكيلا        الحياة ناجين من أخذ الج    
 ..» ذا غُصةٍ وعذاباً أَلِيماً

كلـها  .. والجحيم والطعام ذو الغصة الذي يمزق الحلوق والعذاب الألـيم            - هي القيود    -والأنكال  
نعمة،ولم يشكروا المنعم،فاصبر يا محمد عليهم صـبرا        الذين لم يرعوا ال   ! »لأولي النعمة «جزاء مناسب   

ودعهم فإن عنـدنا قيـودا تنكـل ـم وتؤذيهم،وجحيمـا تجحمهـم              .جميلا وخل بيني وبينهم   
 ..وطعاما تلازمه الغصة في الحلق،وعذابا أليما في يوم مخيف .وتصليهم

 ..»  وكانتِ الْجِبالُ كَثِيباً مهِيلًايوم ترجف الْأَرض والْجِبالُ«:ثم يرسم مشهد هذا اليوم المخيف 
 .فترجف وتخاف وتتفتت وتنهار.فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إلى الأرض في أكبر مجاليها

 !فكيف بالناس المهازيل الضعاف
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ويلتفت السياق أمام مشهد الهول المفزع،إلى المكذبين أولي النعمة،يذكرهم فرعـون الجبـار،وكيف             
إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شـاهِداً علَـيكُم كَمـا أَرسـلْنا إِلى فِرعـونَ               «: أخذ عزيز قهار     أخذه اللّه 

 .»رسولًا،فَعصى فِرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبِيلًا
 .هكذا في اختصار يهز قلوم ويخلعها خلعا،بعد مشهد الأرض والجبال وهي ترجف وتنهار

 ذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الهول الرعيب؟ف
 ..»  يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شِيباً السماءُ منفَطِر بِهِ؟- إِنْ كَفَرتم -فَكَيف تتقُونَ «

وإنه .لتشيب الولدان وإا  .وإن صورة الهول هنا لتنشق لها السماء،ومن قبل رجفت لها الأرض والجبال           
في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس       ..لهول ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة،وفي الإنسانية الحية         

وهو ما شـاء    .واقعا لا خلف فيه   ..» كانَ وعده مفْعولًا  «.ثم يؤكدها تأكيدا  ..المخاطبين كأا واقعة    
 في الكون كما يتمثل في النفس يلمس قلوم لتتذكر          وأمام هذا الهول الذي يتمثل    ! فعل وما أراد كان   

 ..طريق اللّه ..وتختار طريق السلامة 
وإن السبيل إلى اللّه لآمـن وأيسـر،من السـبيل          ..» إِنَّ هذِهِ تذْكِرةٌ،فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ سبِيلًا       «

 ! المريب،إلى هذا الهول العصيب
 والقلة المؤمنة المستضعفة إذ     -� -المكذبين،تترل على قلب الرسول     وبينما تزلزل هذه الآيات قوائم      

وإن هـي إلا مهلـة      .إذ يحسون أن رم معهم،يقتل أعداءهم وينكل م       .ذاك بالروح والثقة واليقين   
ثم يقضى الأمر،حينما يجيء الأجل ويأخذ اللّه أعـداءه وأعـداءهم بالنكـال             .قصيرة،إلى أجل معلوم  
 ...ولو أمهل أعداءه إلى حين .إن اللّه لا يدع أولياءه لأعدائه.يموالجحيم والعذاب الأل
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والآن يجيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة،نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال                

واللَّه يقَدر اللَّيلَ   . اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه،وطائِفَةٌ مِن الَّذِين معك      إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ        «:
هارالنآنِ         .والْقُر مِن رسيا ما تؤفَاقْر،كُملَيع فَتاب وهصحت أَنْ لَن لِمضـى      .عرم كُمكُونُ مِـنيأَنْ س لِمع

فَاقْرؤا ما تيسـر    .ي الْأَرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وآخرونَ يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ          وآخرونَ يضرِبونَ فِ  .
            دعِن وهجِدرٍ تيخ مِن فُسِكُموا لِأَنمقَدما تناً،وسضاً حقَر وا اللَّهأَقْرِضكاةَ،ووا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو،همِن 

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،وا اللَّهفِرغتاسراً،وأَج ظَمأَعراً ويخ واللَّهِ ه «.. 
ودعوة التيسـير الإلهـي علـى الـنبي         .إا لمسة التخفيف الندية،تمسح على التعب والنصب والمشقة       

م الطويل للصلاة بقدر    وقد انتفخت أقدامهم من القيا    .وقد علم اللّه منه ومنهم خلوصهم له      .والمؤمنين
إنما كان يريد أن يعده للأمـر       .وما كان اللّه يريد لنبيه أن يشقى ذا القرآن وبالقيام         .من القرآن كبير  

 .هو واموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه.العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من الحياة
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لَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطائِفَةٌ مِـن            إِنَّ ربك يع  «:وفي الحديث مودة وتطمين     
 كعم إن ..إن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان اللّـه              ! إنه رآك ..» الَّذِين
رسة،ولم تسمع  أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع وتركت دفء الفراش في الليلة القا            ربك يعلم 

إن ربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك          ..نداء المضاجع المغري وسمعت نداء اللّه       
..»   هارالنلَ واللَّي رقَدي اللَّهوأنت ومن معك   .فيطول الليل ويقصر  .فيطيل من هذا ويقصر من ذاك     ..» و

وهـو لا يريـد أن      .ضعفكم عن الموالاة  وهو يعلم   .ماضون تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه       
إنما يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم،وخذوا الأمر هينـا            .يعنتكم ولا أن يشق عليكم    

 أمـور  - في علم اللّـه  -وهناك ..في قيام الليل بلا مشقة ولا عنت    ..» فَاقْرؤا ما تيسر مِن الْقُرآنِ    «:
يصعب » علِم أَنْ سيكُونُ مِنكُم مرضى      «:ة،ويشق معها القيام الطويل     تنتظركم تستنفد الجهد والطاق   

في طلب الـرزق والكـد      ..» وآخرونَ يضرِبونَ فِي الْأَرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ       «عليهم هذا القيام    
ا لعبادة الشـعائر    واللّه لا يريد أن تدعوا أمور حياتكم وتنقطعو       .فيه،وهو ضرورة من ضرورات الحياة    

 ! انقطاع الرهبان
فقد علم اللّه أن سـيأذن لكـم في الانتصـار مـن ظلمكـم               ..» وآخرونَ يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «

 ! بالقتال،ولإقامة راية للإسلام في الأرض يخشاها البغاة
واستقيموا علـى   ..لا إجهاد   بلا عسر ولا مشقة و    » فَاقْرؤا ما تيسر مِنه   «فخففوا إذن على أنفسكم     

وتصدقوا بعد ذلك قرضا للّه يبقـى لكـم خـيره           ..» وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ   «:فرائض الدين   
» جـراً وأَقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً،وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خيراً وأَعظَم أَ       «..
فالإنسان يقصر ويخطئ مهما جـد وتحـرى الصـواب          .واتجهوا إلى اللّه مستغفرين عن تقصيركم     ..
:»حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسو «.. 

ولقد خفف اللّه عـن     ! إا لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام            
 فقد مضى على جه مع ربه،لا       -� -أما رسول اللّه    .عل قيام الليل لهم تطوعا لا فريضة      المسلمين،فج

يقل قيامه عن ثلث الليل،يناجي ربه،في خلوة من الليل وهدأة،ويستمد من هذه الحضـرة زاد الحيـاة               
 دائما مشـغولا بـذكر      -� -فقد كان قلبه    .على أن قلبه ما كان ينام وإن نامت عيناه        .وزاد الجهاد 

على ثقل ما يحمل على عاتقه،وعلى مشقة ما        .وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه        .للّه،متبتلا لمولاه ا
 ..يعاني من الأعباء الثقال 

 
�������������� 
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 سـبق ذكـره عـن سـورة         ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزولها،ووقت نزولهـا مـا           
فهناك روايات بأا هي أول ما نزل بعد سورة العلق،ورواية أخرى بأا نزلت بعد الجهـر                .»المزمل«

  .-� -بالدعوة وإيذاء المشركين للنبي 
زلَ مِن الْقُـرآنِ    البخاري عن يحيى بنِ أَبِى كَثِيرٍ سأَلْت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن أَولِ ما ن               روى  

فَقَالَ أَبو سلَمةَ سأَلْت جابِر بـن       ) اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِى خلَق      ( قُلْت يقُولُونَ   ) يا أَيها الْمدثِّر    ( قَالَ  .
ر لاَ أُحدثُك إِلاَّ مـا حـدثَنا        عبدِ اللَّهِ رضى االله عنهما عن ذَلِك وقُلْت لَه مِثْلَ الَّذِى قُلْت فَقَالَ جابِ             

جاورت بِحِراءٍ،فَلَما قَضيت جِوارِى هبطْت فَنودِيت فَنظَرت عن يمِينِـى          «  قَالَ   - � -رسولُ اللَّهِ   
ر شـيئًا،ونظَرت خلْفِـى فَلَـم أَر        فَلَم أَر شيئًا،ونظَرت عن شِمالِى فَلَم أَر شيئًا،ونظَرت أَمامِى فَلَم أَ          

 فَدثَّرونِى  - قَالَ   -شيئًا،فَرفَعت رأْسِى فَرأَيت شيئًا،فَأَتيت خدِيجةَ فَقُلْت دثِّرونِى وصبوا علَى ماءً بارِدا            
 لَتزا قَالَ فَنارِداءً بم لَىوا عبصا الْ( وها أَيي ثِّردم * ذِرفَأَن قُم * رفَكَب كبر٢٥٤٢» ) و... 

 قَـالَ   - رضى االله عنهما     -وعنِ الزهرِى فَأَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ              
   بِىالن تمِعىِ     - � -سحةِ الْورفَت نثُ عدحي وهدِيثِهِ      وفَقَالَ فِى ح  »       تـمِعشِـى إِذْ سا أَما أَننيفَب

صوتا مِن السماءِ فَرفَعت رأْسِى فَإِذَا الْملَك الَّذِى جاءَنِى بِحِراءٍ جالِس علَى كُرسِـى بـين السـماءِ         
يا أَيها الْمدثِّر   ( فَدثَّرونِى فَأَنزلَ اللَّه تعالَى     .ونِى زملُونِى   والأَرضِ،فَجئِثْت مِنه رعبا فَرجعت فَقُلْت زملُ     

 . ٢٥٤٣» وهى الأَوثَانُ - قَبلَ أَنْ تفْرض الصلاَةُ -) والرجز فَاهجر ( إِلَى ) 
هو يقتضي أنـه قـد   و،هذا السياق هو المحفوظ «:وعلق ابن كثير في التفسير على هذا الحديث بقوله   

اقْرأْ بِاسـمِ   { :وهو جبريل حين أتاه بقوله    ،"فإذا الملك الذي جاءني بحراء    ":لقوله،نزل الوحي قبل هذا   
 ـ              م ربك الَّذِي خلَق خلَق الإنسانَ مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الأكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ علَّم الإنسانَ ما لَم يعلَ

ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الـوحي        .ثم نزل الملك بعد هذا    ،ثم إنه حصل بعد هذا فترة     } 
 الطـبراني عـن إِبـراهِيم بـن         روى..وهناك روايـة أخـرى      .فهذه رواية  ..٢٥٤٤»هذه السورة   

زِيدكَةَ   :قَالَ،يلَيأَبِي م ناب تمِعقُولُ،ساسٍ  :يبع ناب تمِعـا       إِنَّ ا ،سامشٍ طَعيلِقُر عنةِ صغِيربن الْم لِيدلْو
وقَالَ ،لَـيس بسـاحرٍ   :وقَالَ بعضهم ،ساحِر:ما تقُولُونَ فِي هذَا الرجلِ؟ فَقَالَ بعضهم      :قَالَ،فَلَما أَكَلُوا 

مهضعب:كَاهِن، مهضعقَالَ ببكاهنٍ :و سلَي، مهضعقَالَ باعِ:وشر،  مـهضعقَالَ ببشـاعرٍ   :و سقَالَ ،لَـيو
                                                 

 غطونى بما أستدفئ به:دثرونى ) ٤٩٢٢(] ٣٠٣ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٤٢
  )٤٩٢٥] (٣٠٩ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٤٣

 الانقطاع:الفترة=غطونى بما أستدفئ به :دثرونى=فزعت :جئثت
 ]٢٦٢ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٥٤٤



 ٤٦٥٦

مهضعب: ثَرؤي رسِح،       ثَرؤي رسِـح ـهلَى أَنع مهأْير عمفَأَج،       بِـيالن لَـغَ ذَلِـكفَب�    ـعقَنـزِنَ وفَح
هأْسر،ثَّردتو،   لَ اللَّهزفَأَن"  ثِّردا الْمها أَيي، ذِرفَأَن قُم،و رفَكَب كبر، رفَطَه كابثِيو، رجفَاه زجالرو،  ننملا تو

كْثِرتست،بِرفَاص كبلِر٢٥٤٥] .٦المدثر آية "[و.. 
مما يجعلنا لا نسـتطيع الجـزم       ..» الْمزملُ«وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاا التي رويت عن سورة           

 .والتي نزلت ذه المناسبة أو تلك.لابشيء عن أيتهما هي التي نزلت أو
ربما » ولِربك فَاصبِر «:غير أن النظر في النص القرآني ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إلى قوله تعالى                

واذْكُرِ اسم  «:شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قوله تعالى         .يكون قد نزل مبكرا في أوائل أيام الدعوة       
وهذا وذلـك لإعـداد     ..»  إِلَيهِ تبتِيلًا،رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لا إِله إِلَّا هو فَاتخِذْه وكِيلًا          ربك وتبتلْ 

 للنهوض بالتبعة الكبرى،ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهارا وكافـة،مما           -� -نفس الرسول   
ويكون ما تلا ذلـك في      ..فسي سابق   سيترتب عليه مشاق كثيرة متنوعة،تحتاج مواجهتها إلى إعداد ن        

سورة المدثر،وما تلا هذا في سورة المزمل،قد نزلا بعد فترة بمناسبة تكذيب القوم وعنادهم،وإيـذائهم               
 . بالاام الكاذب والكيد اللئيم-� -للنبي 

ه إلا أن هذا الاحتمال لا ينفي الاحتمال الآخر،وهو أن يكون كل من المطلعين قد نزل متصلا بما تلا                 
 للكيد الذي كادته    -� -في هذه السورة وفي تلك،بمناسبة واحدة،هي التكذيب،واغتمام رسول اللّه          

 .ويكون الشأن في السورتين هو الشأن في سورة القلم على النحو الذي بيناه هناك..قريش ودبرته 
انتداب الـنبي   وأيا ما كان السبب والمناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء العلوي ب              

يـا أَيهـا    «: لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة              -� -
ثِّردالْم. ذِرفَأَن ـذا الـذي      الاستعانة   إلى التهيؤ لهذا الأمر العظيم،و     -� -مع توجيهه   ..» قُم عليه 

 ..» ولِربك فَاصبِر.ولا تمنن تستكْثِر.والرجز فَاهجر.ابك فَطَهروثِي.وربك فَكَبر«:وجهه اللّه إليه 
وتضمنت السورة بعد هذا ديـدا      ! وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة المزمل          

ذا نقِـر فِـي   فَـإِ «:ووعيدا للمكذبين بالآخرة،وبحرب اللّه المباشرة،كما تضمنت سورة المزمل سواء      
وجعلْت لَـه مالًـا   .ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيداً   .الناقُورِ،فَذلِك يومئِذٍ يوم عسِير،علَى الْكافِرِين غَير يسِيرٍ      

      أَنْ أَزِيد عطْمي هِيداً،ثُممت لَه تدهموداً،وهش نِينبوداً،ودمكانَ   ! كَلَّا.م هنِيـداً   إِنلِآياتِنـا ع.  هِقُهـأُرس
 ..» صعوداً

 على نحـو مـا ورد في        -وتعين سورة المدثر أحد المكذبين بصفته،وترسم مشهدا من مشاهد كيده           
كمـا سـيأتي     (-إنه الوليد بن المغيرة     :سورة القلم،وربما كان الشخص المعني هنا وهناك واحدا،قيل         

إِنـه فَكَّـر    «:سبب حزب اللّه سبحانه وتعـالى لـه         وتذكر  ) تفصيل الروايات عند مواجهة النص    

                                                 
 ضعيف] ٢٦٢ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١١٠٨٧](٣٣٣ /٩[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥٤٥



 ٤٦٥٧

رقَدقُتِلَ     ! فَقُتِلَ.و ؟ ثُمرقَد فكَي:     رسبو سبع ثُم،ظَرن ؟ ثُمرقَد فكَي.  ركْبتاسو ربأَد إِنْ هذا  :فَقالَ  .ثُم
  ثَرؤي ررِ    .إِلَّا سِحشلُ الْبتذكر مصيره    ثم..» إِنْ هذا إِلَّا قَو :» قَرلِيهِ سأُصقِـي      .سبلا ت،قَرما س راكما أَدو

ذَرلا ترِ.وشةٌ لِلْباحلَو.رشةَ ععها تِسلَيع«.. 
وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل وشك         .والقائمين عليها التسعة عشر   .وبمناسبة مشهد سقر  

لإيمان،تتحدث السورة عن حكمة اللّه في ذكر هذا العدد،ثم         واستهزاء في أوساط المشركين وضعاف ا     
وهي كوة تلقي ضوءا علـى جانـب مـن          .تفتح كوة على حقيقة غيب اللّه،واختصاصه ذا الغيب       

ا وما جعلْنا عِدتهم إِلَّ   .وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملائِكَةً     «:التصور الإيماني لحقيقة غيب اللّه المكنون       
فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا،لِيستيقِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،ويزداد الَّذِين آمنوا إِيماناً،ولا يرتـاب الَّـذِين أُوتـوا               

ذا مثَلًا؟ كَذلِك يضِلُّ    ماذا أَراد اللَّه بِه   :الْكِتاب والْمؤمِنونَ،ولِيقُولَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْكافِرونَ        
 ..» اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ،وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو،وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ

ثم يصل أمر الآخرة وسقر ومن عليها بمشاهد كونية حاضرة،ليجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك في                
نـذِيراً  .إِنها لَإِحدى الْكُبـرِ   .والصبحِ إِذا أَسفَر  .واللَّيلِ إِذْ أَدبر  .كَلَّا والْقَمرِ «:ذير  معرض الإيقاظ والتح  

 ..» لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يتقَدم أَو يتأَخر.لِلْبشرِ
يلا بأسـباب   كما يعرض مقام ارمين ومقام أصحاب اليمين،حيث يعترف المكذبون اعتراف ا طـو            

استحقاقهم للاران والقيد في يوم الجزاء والحساب،يعقب عليه بكلمة الفصل في أمـرهم الـذي لا                
فِي جناتٍ يتساءَلُونَ عـنِ  .إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ.كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ«:تنفعهم فيه شفاعة شافع   

رِمِينجالْم.   قَرفِي س لَكَكُم؟ قالُوا   ما س:   لِّينصالْم مِن كن لَم.   كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو.   عم وضخا نكُنو
ينِ.الْخائِضِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو.قِينا الْيى أَتانتح.افِعِينةُ الشفاعش مهفَعنفَما ت «.. 

هين،يتساءل مستنكرا موقف المكذبين مـن الـدعوة إلى         وفي ظل هذا المشهد المخزي،والاعتراف  الم      
التذكرة والنجاة من هذا المصير،ويرسم لهم مشهدا ساخرا يثير الضحك والزراية من نفارهم الحيـواني      

 .»!فَرت مِن قَسورةٍ.فَما لَهم عنِ التذْكِرةِ معرِضِين؟ كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ«:الشموس 
بلْ يرِيد  «.ف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذكر الناصح           ويكش

 والرغبة في أن يؤتى كل منـهم        -� -فهو الحسد للنبي    ..» كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يؤتى صحفاً منشرةً      
 ..» فُونَ الْآخِرةَبلْ لا يخا! كَلَّا«:والسبب الدفين الآخر هو قلة التقوى ! الرسالة

ورد الأمر كله   » فَمن شاءَ ذَكَره  .إِنه تذْكِرةٌ ! كَلَّا«:وفي الختام يجيء التقرير الجازم الذي لا مجاملة فيه          
 ..» وما يذْكُرونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ«:إلى مشيئة اللّه وقدره 

ذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصـوراا في               وهك
قلوب قريش كما كافح العناد والكيد والإعراض الناشئ عن العمـد والقصـد بشـتى الأسـاليب                 

والمشاات كثيرة بين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل،وسورة القلم،مما يدل على أـا     ..



 ٤٦٥٨

وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل،وقد نزل        ..يعا نزلت متقاربة،لمواجهة حالات متشاة      جم
 . وطائفة من الذين معه كما تقدم-� -لشأن خاص بالرياضة الروحية للرسول 

 يتئد إيقاعها أحيانا،ويجري.منوعة الفواصل والقوافي.سريعة الجريان.وهذه السورة قصيرة الآيات
وتصـوير  ..وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسـر            ! انالاهثا أحي 

! فرت من قسـورة   .ومشهد فرارهم كأم حمر مستنفرة    ..لواحة للبشر   .لا تبقي ولا تذر   .مشهد سقر 
وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقا خاصا ولا سيما عند رد                

وعودـا بعـد فتـرة      ..فكبر  .أنذر.المدثر:لقوافي ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة        بعض ا 
وكذلك الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجـأة ولكـن             ...سقر  .استكبر.بسر.قدر:

» فَرت مِن قَسـورةٍ   .ستنفِرةٌفَما لَهم عنِ التذْكِرةِ معرِضِين؟ كَأَنهم حمر م       «:عند قوله   .لهدف خاص 
 .وهكذا! وفي الثانية والثالثة كان يصور ويسخر.ففي الآية الأولى كان يسأل ويستنكر..

 :والآن نأخذ في الاستعراض التفصيلي للسورة 
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 هِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّ

}    ثِّردا الْمه١(يا أَي (   ذِرفَأَن قُم)٢ (   رفَكَب كبرو)٣ (   رفَطَه كثِيابو)٤(    رجفَاه زجالرو)٥ (  ننملا تو
  كْثِرتس٦(ت (   بِرفَاص كبلِرو)٧ (     ِاقُورفِي الن قِرفَإِذا ن)٨ ( موي فَذلِك    سِيرع موئِذٍ ي)٩(    لَى الْكـافِرِينع

) ١٣(وبنِين شهوداً   ) ١٢(وجعلْت لَه مالاً ممدوداً     ) ١١(ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيداً     ) ١٠(غَير يسِيرٍ   
سأُرهِقُه صـعوداً   ) ١٦(نا عنِيداً   كَلاَّ إِنه كانَ لِآياتِ   ) ١٥(ثُم يطْمع أَنْ أَزِيد      )١٤(ومهدت لَه تمهِيداً    

)١٧ (    رقَدو فَكَّر هإِن)١٨ (    رقَد ففَقُتِلَ كَي)١٩(      رقَد فقُتِلَ كَي ثُم)٢٠ (   ظَرن ثُم)٢١ (   سـبع ثُم
  رسب٢٢(و (    ركْبتاسو ربأَد ثُم)٢٣ (       ثَرؤي رفَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِح)٢٤(       ِرشلُ الْبإِنْ هذا إِلاَّ قَو)٢٥ (

   قَرلِيهِ سأُص٢٦(س (     قَرما س راكما أَدو)٢٧ (     ذَرلا تقِي وبلا ت)٢٨ (   ِرشةٌ لِلْباحلَو)ةَ   )٢٩عها تِسلَيع
  رش٣٠(ع (        مهتلْنا عِدعما جلائِكَةً وارِ إِلاَّ مالن حابلْنا أَصعما جو        قِنيـتسوا لِيكَفَـر ةً لِلَّذِيننإِلاَّ فِت 

               قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو وا الْكِتابأُوت الَّذِين تابرلا يوا إِيماناً ونآم الَّذِين دادزيو وا الْكِتابأُوت الَّذِين
      اللَّه ونَ ماذا أَرادالْكافِرو ضرم ما            فِي قُلُوبِهِمشاءُ وي ندِي مهيشاءُ وي نم ضِلُّ اللَّهي ثَلاً كَذلِكبِهذا م 

) ٣٣(واللَّيـلِ إِذْ أَدبـر      ) ٣٢(كَلاَّ والْقَمرِ   ) ٣١(يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو وما هِي إِلاَّ ذِكْرى لِلْبشرِ           
    فَرحِ إِذا أَسبالص٣٤(و(  دها لَإِحرِ   إِنى الْكُب)٣٥ (   ِرشذِيراً لِلْبن)٣٦ (        أَو مقَـدتأَنْ ي كُمشاءَ مِـن نلِم

  رأَخت٣٧(ي (      ٌةهِينر تبفْسٍ بِما كَسكُلُّ ن)٣٨ (    ِمِينالْي حابإِلاَّ أَص)سـاءَلُونَ      )٣٩تـاتٍ ينفِي ج
)٤٠ (   رِمِينجنِ الْمع)٤١ (   َقفِي س لَكَكُمما س  ر)٤٢ (      لِّينصالْم مِن كن قالُوا لَم)٤٣ (    ـكن لَـمو



 ٤٦٥٩

   كِينالْمِس طْعِم٤٤(ن(      الْخائِضِين عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ـا   ) ٤٦ى أَتانتح
  قِين٤٧(الْي (     افِعِينةُ الشفاعش مهفَعنفَما ت)٤٨ ( فَما لَه     رِضِينعةِ مذْكِرنِ التع م)٤٩(    ـرمح مهكَأَن

كَـلاَّ  ) ٥٢(بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يؤتى صحفاً منشرةً          ) ٥١(فَرت مِن قَسورةٍ    ) ٥٠(مستنفِرةٌ  
وما يذْكُرونَ إِلاَّ أَنْ يشـاءَ      ) ٥٥(ن شاءَ ذَكَره    فَم )٥٤(كَلاَّ إِنه تذْكِرةٌ    ) ٥٣(بلْ لا يخافُونَ الْآخِرةَ     

  })٥٦(اللَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ 
������L(ل�אWWWW١١١١����JJJJ����٧٧٧٧�J�Cא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول������e)>��J�Cل�א)�����L���e)>��J�Cل�א)�����L���e)>��J�Cل�א)�����L���e)>�����

»  ثِّردا الْمهيا أَي. ذِرفَأَن قُم. رفَكَب كبرو. رفَطَه كثِيابفَ .و زجالرورجاه.    كْثِرـتست نـنملا تو.  ـكبلِرو
بِرفَاص«. 

نذارة هذه البشرية وإيقاظها،وتخليصها مـن الشـر في         ..إنه النداء العلوي الجليل،للأمر العظيم الثقيل       
وهـو واجـب ثقيـل      ..الدنيا،ومن النار في الآخرة وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان            

 فالبشرية من الضلال والعصيان والتمـرد       - مهما يكن نبيا رسولا      -من البشر   شاق،حين يناط بفرد    
والعتو والعناد والإصرار والالتواء والتفصي من هذا الأمر،بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقـل مـا         

 ـ   ..» قُم فَأَنذِر .يا أَيها الْمدثِّر  «! يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود       ر مـا في    والإنذار هـو أظه
وفيـه  .الرسالة،فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون            

تتجلى رحمة اللّه بالعباد،وهم لا ينقصون في ملكه شيئا حين يضلون،ولا يزيدون في ملكه شيئا حـين                 
الأليم في الآخرة،ومن   غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه العناية ليخلصوا من العذاب             .يهتدون

ثم يوجه اللّه رسـوله في      ! وأن يدعوهم رسله ليغفر لهم ويدخلهم جنته من فضله        .الشر الموبق في الدنيا   
فهـو  ..ربك وحـده  ..» وربك فَكَبر«:يوجهه إلى تكبير ربه :خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره  

 .وحده الكبير،الذي يستحق التكبير
 .انبا من التصور الإيماني لمعنى الألوهية،ومعنى التوحيدوهو توجيه يقرر ج

وتتوارى الأجرام  ..واللّه وحده هو الكبير     ..صغير  ..وكل قيمة،وكل حقيقة    ،إن كل أحد،وكل شيء   
والأحجام،والقوى والقيم،والأحداث والأحوال،والمعاني والأشكال وتنمحـي في ظـلال الجـلال           

 .والكمال،للّه الواحد الكبير المتعال
 ليواجه نذارة البشرية،ومتاعبها وأهوالهـا وأثقالها،ـذا التصـور،وذا          -� -وهو توجيه للرسول    

الشعور،فيستصغر كل كيد،وكل قوة،وكل عقبة،وهو يستشعر أن ربه الـذي دعـاه ليقـوم ـذه         
 .رومشاق الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعو..النذارة،هو الكبير 

وطهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة القلب         ..» وثِيابك فَطَهر «:ويوجهه إلى التطهر    
والطهارة هي الحالـة    ..طهارة الذات التي تحتويها الثياب،وكل ما يلم ا أو يمسها           ..والخلق والعمل   

وهي بعد هذا وذلك ضرورية     .الرسالةكما أا ألصق شيء بطبيعة هذه       .المناسبة للتلقي من الملأ الأعلى    
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والتبليغ،ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب وما يصاحب           لملابسة الإنذار 
هذا ويلابسه من أدران ومقاذر وأخلاط وشوائب،تحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملـك               

وهي لفتة دقيقة عميقـة إلى      .. من غير أن يتدنس      استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث،وملابسة المدنسين     
ملابسات الرسالة والدعوة والقيام على هذا الأمـر بـين شـتى الأوساط،وشـتى البيئات،وشـتى                

» والرجـز فَـاهجر   «:ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبـات العـذاب         ! الظروف،وشتى القلوب 
فقد عافت فطرته السليمة    .تى قبل النبوة   كان هاجرا للشرك ولموجبات العذاب ح      -� -والرسول  ..

ذلك الانحراف،وهذا الركام من المعتقدات الشائهة،وذلك الرجس من الأخلاق والعادات،فلم يعرف           
ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الـذي لا          .عنه أنه شارك في شيء من خوض الجاهلية       

 والرجز  -كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز        .قيانفهما طريقان مفترقان لا يلت    .صلح فيه ولا هوادة   
!  تحرز التطهر من مس هـذا الـدنس        -في الأصل هو العذاب،ثم أصبح يطلق على موجبات العذاب          

 .»ولا تمنن تستكْثِر«:ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الجهد،أو استكثاره واستعظامه 
ولكن ربه يريد منه ألا     .الكثير،وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء     وهو سيقدم الكثير،وسيبذل    

وهذه الدعوة لا تستقيم في نفـس تحـس بمـا تبـذل             ..يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره ويمتن به        
بل حين لا تستشعره من الأصل      .فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه          .فيها

فهو فضل يمنحهـا    . الشعور باللّه شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه            لأا مستغرقة في  
لا المـن   .وهو اختيار واصطفاء وتكريم يسـتحق الشـكر للّـه         .إياه،وعطاء يختارها له،ويوفقها لنيله   

 .والاستكثار
 عند كل تكليـف     وهي الوصية التي تتكرر   ..» ولِربك فَاصبِر «:الصبر لربه   .ويوجهه أخيرا إلى الصبر   

معركـة الـدعوة إلى   .والصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركـة الشـاقة         .ذه الدعوة أو تثبيت   
المعركة المزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شـياطين              .اللّه

إلا الصبر الذي يقصد فيـه      وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها        ! الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء   
 .وجه اللّه،ويتجه به إليه احتسابا عنده وحده
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فإذا انتهى هذا التوجيه الإلهي للنبي الكريم،اتجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرين،في لمسـة تـوقظ                  

علَـى  .فَذلِك يومئِذٍ يـوم عسِـير     .فَإِذا نقِر فِي الناقُورِ   «:ير  الحس لليوم العسير،الذي ينذر بمقدمه النذ     
ولكـن  .والنقر في الناقور،هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصـور            ..» الْكافِرِين غَير يسِيرٍ  

ذان أشد  والصوت الذي ينقر الآ   .التعبير هنا أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينه كأنه نقر يصوت ويدوي          
ومن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين،ويؤكـد هـذا           ..وقعا من الصوت الذي تسمعه الآذان       

ولا .عسر لا يتخلله يسر   .فهو عسر كله  ..» علَى الْكافِرِين غَير يسِيرٍ   «:العسر بنفي كل ظل لليسر فيه       
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فما أجدر الكافرين   ..ضيق  يفصل أمر هذا العسر،بل يدعه مجملا مجهلا يوحي بالاختناق والكرب وال          
 ! أن يستمعوا للنذير،قبل أن ينقر في الناقور،فيواجههم هذا اليوم العسير العسير
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ص وينتقل من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من المكذبين يبدو أنه كان له دور رئيسي خـا                  

التكذيب والتبييت للدعوة فيوجه إليه ديدا ساحقا ماحقا،ويرسم له صورة منكرة تـثير الهـزء                في
والسخرية من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات كأا حية شاخصة متحركة               

،وبنِين شـهوداً،ومهدت لَـه     ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيداً،وجعلْت لَه مالًا ممدوداً      «:الملامح والسمات   
    أَنْ أَزِيد عطْمي هِيداً ثُممنِيداً   ! كَلَّا! تكانَ لِآياتِنا ع هوداً .إِنعص هِقُهأُرس.  رقَدو فَكَّر هفَقُتِـلَ .إِن !  ـفكَي

إِنْ .إِنْ هذا إِلَّا سِحر يـؤثَر     :،ثُم أَدبر واستكْبر،فَقالَ    كَيف قَدر؟ ثُم نظَر،ثُم عبس وبسر     ! قَدر؟ ثُم قُتِلَ  
وما أَدراك ما سقَر؟ لا تبقِي ولا تذَر،لَواحةٌ لِلْبشرِ،علَيها تِسعةَ عشر           .سأُصلِيهِ سقَر .هذا إِلَّا قَولُ الْبشرِ   

... «.. 
عنِ ابنِ عباسٍ رضِـي اللَّـه   .ني هنا هو الوليد بن المغيرة المخزومي وقد وردت روايات متعددة بأن المع     

        بِياءَ إِلَى النةِ جغِيرالْم نب لِيدا،أَنَّ الْومهنـا            �عأَب لَغَ ذَلِـكفَب،لَـه قر ـهآنَ،فَكَأَنـهِ الْقُرلَيأَ عفَقَر،
لِيعطُوكَه،فَإِنك أَتيـت   :لَم ؟ قَالَ    : قَومك يرونَ أَنْ يجمعوا لَك مالا،قَالَ        يا عم،إِنَّ :جهلٍ،فَأَتاه،فَقَالَ  

فَقُلْ فِيهِ قَولا يبلُغُ قَومـك      :قَد علِمت قُريش أَني مِن أَكْثَرِها مالا،قَالَ        :محمدا لِتعرِض لِما قِبلَه،قَالَ     
 نم كقَالَ       أَن،لَه كَارِه كأَن أَو لَه اذَا أَقُولُ   :كِرمو:         لَـملا أَعي،وارِ مِنعبِالأَش لَملٌ أَعجر ا فِيكُماللَّهِ مفَو

               وذَا وه ئًا مِنيقُولُ شالَّذِي ي بِهشا ياللَّهِ مو ارِ الْجِنعلا بِأَشي وةٍ مِنلا بِقَصِيدزٍ وجلِهِ الَّذِي    بِراللَّهِ إِنَّ لِقَو
يقُولُ حلاوةً،وإِنَّ علَيهِ لَطَلاوةً،وإِنه لَمثْمِر أَعلاه مغدِق أَسفَلُه،وإِنه لَيعلُو وما يعلَى وإِنه لَـيحطِم مـا                

هذَا سِـحر   :فَدعنِي حتى أُفَكِّر،فَلَما فَكَّر،قَالَ     :لَ  لاَ يرضى عنك قَومك حتى تقُولَ فِيهِ،قَا      :تحته،قَالَ  
 ٢٥٤٦".يؤثَر يأْثُره مِن غَيرِهِ،فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا 

دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسـأله عـن              :وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال      
فواالله ما هـو بشـعر ولا       .يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة      :رج على قريش فقال   فلما أخبره خ  ،القرآن

فلما سمع بذلك النفـر مـن قـريش ائتمـروا           .وإن قوله لمن كلام االله    ،بسحر ولا ذْي من الجنون    
أنا واالله أكفـيكم    :فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال       .واالله لئن صبا الوليد لتصبونَّ قريش     :فقالوا
ألسـت  :ألم تر قومك قد جمعوا لك الصـدقة؟ فقـال         :انطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد      ف.شأنه

يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافـة لتصـيب مـن             :فقال له أبو جهل   .أكثرهم مالا وولدا  
ولا ابـن أبي    ،ولا عمـر  ،فلا واالله لا أقرب ابن أبي قحافة      ! أقد تحدث به عشيرتي؟   :فقال الوليد .طعامه
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{ :إلى قولـه } ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا  { :�فأنزل االله على رسوله     .وما قوله إلا سحر يؤثر    ،ةكبش
 ذَرلا تقِي وب٢٥٤٧}لا ت  

يبدأ بـذلك   ..فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة الحية المثيرة        .هذه هي الواقعة كما جاءت ا الروايات      
 ..» لَقْت وحِيداًذَرنِي ومن خ«.التهديد القاصم الرهيب

 ومعناه خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيدا مجردا من كل شيء آخر مما               -� -والخطاب للرسول   
خل بيني وبينه   .يعتز به من مال كثير ممدود وبنين حاضرين شهود ونعم يتبطر ا ويختال ويطلب المزيد              

لحس ارتعاشة الفزع المزلـزل وهـو       وهنا يرتعش ا  ..فأنا سأتولى حربه    .ولا تشغل بالك بمكره وكيده    
لتسحق هذا المخلوق المضعوف المسـكين      ..قوة الجبار القهار    ..يتصور انطلاق القوة التي لا حد لها        

فما بال  .وهي الرعشة التي يطلقها النص القرآني في قلب القارئ والسامع الآمنين منها           ! الهزيل الضئيل 
حال هذا المخلوق،وما آتاه اللّه من نعمه وآلائه،قبل        ويطيل النص في وصف     ! الذي تتجه إليه وتواجهه   
 .أن يذكر إعراضه وعناده

ورزقه بنين مـن  .ثم جعل له مالا كثيرا ممدودا  ! فهو قد خلقه وحيدا مجردا من كل شيء حتى من ثيابه          
ع ثُم يطْم «..ومهد له الحياة تمهيدا ويسرها له تيسيرا        .حوله حاضرين شهودا،فهو منهم في أنس وعزوة      

 أم لعله يطمع في أن يترل عليـه الـوحي وأن           ..فهو لا يقنع بما أوتي،ولا يشكر ويكتفي        ..» أَنْ أَزِيد
فقد ..» بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يؤتى صحفاً منشرةً        «:يعطى كتابا كما سيجيء في آخر السورة        

 . على إعطائه النبوة-� -كان ممن يحسدون الرسول 
وهنا يردعه ردعا عنيفا عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكرا للّه يرجـو بسـببه                    

فعاند دلائل الحق وموحيـات    ..» إِنه كانَ لِآياتِنا عنِيداً    «-،وهي كلمة ردع وتبكيت     »!كَلَّا«:المزيد  
 .الإيمان

 .واليها الأضاليلووقف في وجه الدعوة،وحارب رسولها،وصد عنها نفسه وغيره،وأطلق ح
 ..» سأُرهِقُه صعوداً«! ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسرا،والتمهيد مشقة

فإذا كان دفعا مـن     .فالتصعيد في الطريق هو أشق السير وأشده إرهاقا       .وهو تعبير مصور لحركة المشقة    
فالـذي  .ته تعبير عن حقيقـة    وهو في الوقت ذا   .غير إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقا        

ينحرف عن طريق الإيمان السهل الميسر الودود،يندب في طريق وعر شاق مبتوت ويقطع الحيـاة في                
قلق وشدة وكربة وضيق،كأنما يصعد في السماء،أو يصعد في وعر صلد لا ري فيه ولا زاد،ولا راحة                 

ويعصـر  ! ة للسخرية والرجل يكد ذهنه    ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثير     ! ولا أمل في اية الطريق    
كل ذلك ليجد عيبا يعيب به هذا القرآن،وليجـد         ..وتكلح ملامحه وقسماته    ! ويقبض جبينه ! أعصابه
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 ثُـم .ثُم عبس وبسر  .كَيف قَدر؟ ثُم نظَر   ! كَيف قَدر؟ ثُم قُتِلَ   ! فَقُتِلَ.إِنه فَكَّر وقَدر  «:قولا يقوله فيه    
ركْبتاسو ربفَقالَ .أَد:ثَرؤي ررِ.إِنْ هذا إِلَّا سِحشلُ الْبإِنْ هذا إِلَّا قَو «.. 

يرسمها التعبير،كما لو كانت ريشة تصور،لا كلمات تعبر،بـل         .وحركة حركة .وخطرة خطرة .لمحة لمحة 
دبر ومعها دعوة هي قضاء     لقطة وهو يفكر وي   !!! كما لو كانت فيلما متحركا يلتقط المشهد لمحة لمحة        

ثم تكرار الـدعوة والاسـتنكار لزيـادة الإيحـاء          » كَيف قَدر؟ «واستنكار كله استهزاء    » !فَقُتِلَ«
 .ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء.بالتكرار

! ع فكره في هيئـة مضـحكة     ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابسا،ويقبض ملامح وجهه باسرا،ليستجم       
إنما يدبر عن النور ويسـتكبر عـن        ..وبعد هذا المخاض كله؟ وهذا الحزق كله؟ لا يفتح عليه بشيء            

إا لمحات حية يثبتها التعبير القرآني في       ! »إِنْ هذا إِلَّا قَولُ الْبشرِ    .إِنْ هذا إِلَّا سِحر يؤثَر    «:فيقول  ..الحق  
وإا لتـدع   ! الريشة في اللوحة وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار         المخيلة أقوى مما تثبتها     

صاحبها سخرية الساخرين أبد الدهر،وتثبت صورته الزرية في صلب الوجود،تتملاها الأجيال بعـد             
فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة لهذا المخلوق المضحك،عقب عليها بالوعيد            ! الأجيال
إا شيء  ..» وما أَدراك ما سقَر؟   «:وزاد هذا الوعيد ويلا بتجهيل سقر       ..» أُصلِيهِ سقَر س«:المفزع  

» لا تبقِي ولا تـذَر    «:ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولا          ! أعظم وأهول من الإدراك   
ولا يفضل منها   ،يءولا يبقى وراءها ش   ،فهي تكنس كنسا،وتبلع بلعا،وتمحو محوا،فلا يقف لها شيء       ..

تدعوا من أَدبـر    «:كما قال في سورة المعارج      ..» لَواحةٌ لِلْبشرِ «:ثم هي تتعرض للبشر وتلوح      ! شيء
ويقوم عليهـا   ! فهي تدل على نفسها،وكأنما تقصد إثارة الفزع في النفوس،بمنظرها المخيف         ..» وتولَّى

أم أنـواع    أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد،أم صفوف      لا ندري   ..» تِسعةَ عشر «:حراس عدم   
 ..إنما هو خبر من اللّه سندري شأنه فيما يجيء .من الملائكة وصنوف
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العبد مع الرب فلم    فأما المؤمنون فقد تلقوا كلمات اللّه بالتسليم اللائق بمن وثق بربه،وتأدب معه أدب              

وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية مـن الإيمان،عاريـة مـن    .يعد يماري في خبره وقوله   
وراحوا يتهكمون عليه ويسخرون منه،ويتخذونه     .التوقير للّه،خالية من الجد في تلقي هذا الأمر العظيم        

 منكم بواحد من هـؤلاء التسـعة        أليس يتكفل كل عشرة   :قال قائل منهم    ...موضعا للتندر والمزاح    
وبمثل هذه الروح   ! لا بل اكفوني أنتم أمر اثنين منهم وعلي الباقي أنا أكفيكموهم          :؟ وقال قائل    !عشر

 .المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا هذا القول العظيم الكريم
ذكر هذا  عندئذ نزلت الآيات التالية تكشف عن حكمة اللّه في الكشف عن هذا الجانب من الغيب،و              

وما «:العدد،وترد علم الغيب إلى اللّه،وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ينتهي الموقف إليها                
وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِلَّـذِين كَفَروا،لِيسـتيقِن الَّـذِين أُوتـوا             .جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملائِكَةً    
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يو،الْكِتاب            فِي قُلُوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيونَ،ومِنؤالْمو وا الْكِتابأُوت الَّذِين تابرلا يوا إِيماناً،ونآم الَّذِين دادز
لَـم  ماذا أَراد اللَّه بِهذا مثَلًا؟ كَذلِك يضِلُّ اللَّه من يشاءُ،ويهدِي من يشـاءُ،وما يع             :مرض والْكافِرونَ   

 ...» جنود ربك إِلَّا هو،وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ
وما جعلْنا أَصحاب النـارِ     «:تبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون            

إم :وقد قال لنا عنهم     فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا اللّه             ..» إِلَّا ملائِكَةً 
فقرر أم يطيعون ما يأمرهم به اللّه،وأن م القـدرة  » لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ     «

فإذا كـان  .فهم إذن مزودون بالقوة التي يقدرون ا على كل ما يكلفهم اللّه إياه.على فعل ما يأمرهم 
،فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمـة،كما يعلمهـا            قد كلفهم القيام على سقر    

وما كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليـد        ! اللّه،فلا مجال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر المضعوفين        
 .الجهل الغليظ بحقيقة خلق اللّه وتدبيره للأمور

فهم الذين يثير ذكر العدد في قلوم رغبـة الجـدل ولا            ..» ين كَفَروا وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِلَّذِ     «
فهذا الأمر الغيبي كله من شأن اللّه،وليس لدى البشر عنه من           .يعرفون مواضع التسليم ومواضع الجدل    

علم كثير ولا قليل،فإذا أخبر اللّه عنه خبرا فهو المصدر الوحيد لهذا الطرف من الحقيقة،وشأن البشـر                 
لقي هذا الخبر بالتسليم،والاطمئنان إلى أن الخير في ذكر هـذا الطـرف وحده،بالقـدر الـذي          هو ت 

ذكره،وأن لا مجال للجدل فيه،فالإنسان إنما يجادل فيما لديه عنه علم سابق يناقض الخبر الجديـد أو                 
ينسق الوجـود  فهو أمر يعلمه اللّه الذي ) أيا كان مدلول هذا العدد    (أما لماذا كانوا تسعة عشر      .يغايره

والذي يبغي الجدل يمكنه أن يجـادل وأن        .وهذا العدد كغيره من الأعداد    .كله،ويخلق كل شيء بقدر   
لماذا كانت السماوات سبعا؟ لمـاذا      ..يعترض على أي عدد آخر وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض            

 الجنين تسعة   كان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار؟ لماذا كان حمل              
لأن صاحب الخلق والأمـر     :أشهر؟ لماذا تعيش السلاحف آلاف السنين؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ والجواب           

 ..هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور ! يريد ويفعل ما يريد
»       تابرلا يوا إِيماناً،ونآم الَّذِين دادزيو،وا الْكِتابأُوت الَّذِين قِنيتسـونَ     لِيمِنؤالْمو وا الْكِتابأُوت الَّذِين  «
فهؤلاء وهؤلاء سيجدون في عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد                ..

 .الإيمان
فأما الذين أوتوا الكتاب فلا بد أن لديهم شيئا عن هذه الحقيقة،فإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنـه                  

لأن قلـوم مفتوحـة     .وأما الذين آمنوا فكل قول من رم يزيدهم إيمانا        .م عنها مصدق لما بين يديه   
وستشـعر  ..موصولة تتلقى الحقائق تلقيا مباشرا وكل حقيقة ترد إليها من عند اللّه تزيدها أنسا باللّه                

قيقـة في   وتثبت هذه الح  .قلوم بحكمة اللّه في هذا العدد،وتقديره الدقيق في الخلق،فتزيد قلوم إيمانا          
 .قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها فيما يأتيهم من عند اللّه
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وهكـذا تتـرك الحقيقـة      ..» ماذا أَراد اللَّه بِهذا مثَلًا؟    :ولِيقُولَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْكافِرونَ       «
ب يستيقنون،والذين آمنوا يزيدون    فبينما الذين أوتوا الكتا   ..الواحدة أثرين مختلفين في القلوب المختلفة       

» ما ذا أَراد اللَّه بِهـذا مثَلًـا؟  «:إيمانا،إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في حيرة يتساءلون    
ولا .ولا يسلمون بحكمة اللّه المطلقة في تقدير كل خلـق         .فهم لا يدركون حكمة هذا الأمر الغريب      ..

 ..من في إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة يطمئنون إلى صدق الخبر والخير الكا
فتتلقاهـا  .بذكر الحقائق وعرض الآيـات    .كذلك..» كَذلِك يضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ       «

فكل .ويهتدي ا فريق وفق مشيئة اللّه ويضل ا فريق حسب مشيئة اللّه           .القلوب المختلفة تلقيا مختلفا   
وهؤلاء البشر خرجوا مـن يـد   .النهاية إلى إرادة اللّه المطلقة التي ينتهي إليها كل شيء     أمر مرجعه في    

القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال فمن اهتدى ومن ضل كلاهما يتصرف داخل حدود المشيئة              
التي خلقتهم ذا الاستعداد المزدوج،ويسرت لهم التصـرف في هـذا أو ذاك،في حـدود المشـيئة                 

 .وفق حكمة اللّه المكنونةالطليقة،و
وتصور طلاقة المشيئة وانتهاء كل ما يقع في هذا الوجود إليها تصورا كاملا واسـع المـدلول،يعفي                 

وهو الجدل الـذي لا ينتـهي إلى تصـور          .العقول من الجدل الضيق حول ما يسمونه الجبر والإرادة        
محددة نابعة من منطق الإنسـان      صحيح،بسبب أنه يتناول المسألة من زاوية ضيقة،ويضعها في أشكال          

 ! بينما هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير المحدودة! وتجاربه وتصوراته المحدودة
وحدد لنا جـا نسـلكه فنهتـدي ونسـعد          .لقد كشف اللّه لنا عن طريق الهدى وطريق الضلال        

وراء ذلـك شـيئا،ولم   ولم يكلفنا أن نعلم .وبين لنا وجا ننحرف إليها فنضل ونشقى ونخسر    .ونفوز
فعلينا أن نعـالج  ..إن إرادتي مطلقة وإن مشيئتي نافذة     :وقال لنا   .يهبنا القدرة على علم شيء وراء هذا      

وأن نلتزم النـهج الهـادي ونتجنـب        . تصور حقيقة الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة      - بقدر طاقتنا    -
لقدرة على إدراك كنهه مـن الغيـب        ولا ننشغل في جدل عقيم حول ما لم نوهب ا         .النهوج المضللة 

ومن ثم ننظر فنرى كل ما أنفقه المتكلمون في مسألة القدر على النحو الذي تكلموا به جهدا                 .المكنون
 ..ضائعا لا طائل وراءه لأنه في غير ميدانه 

لـى  إننا لا نعلم مشيئة اللّه المغيبة بنا،ولكننا نعلم ماذا يطلب اللّه منا لنستحق فضله الـذي كتبـه ع                  
والذي سـيكون   .وعلينا إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما كلفنا،وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا              .نفسه

والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها     ! هو مشيئته،وعند ما يكون سنعرف أن هذه مشيئته لا قبل كونه          
 .. التفكر وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنهجه في..وهو اللّه وحده ..العليم بالكل المطلق 

»     وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعما يا  .ووظيفتها.حقيقتها.فهي غيب ..» ووهو يكشف عمـا يريـد    ..وقدر
وليس لقائل بعده أن يجادل أو يماحـك أو يحـاول   .في شأا الكشف عنه من أمرها،وقوله هو الفصل     

 ..معرفة ما لم يكشف اللّه عنه،فليس إلى معرفة هذا من سبيل 
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»رِ    وشإِلَّا ذِكْرى لِلْب و..» ما هِي»إما أن تكون هي جنود ربك،وإما أن تكون هي سقر ومـن            » هِي
والقلوب ! وذكرها جاء لينبه ويحذر لا لتكون موضوعا للجدل والمماحكة        .وهي من جنود ربك   .عليها

 !المؤمنة هي التي تتعظ بالذكرى،فأما القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدلا
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ويعقب على هذه الوقفة التقريرية لهذه الحقيقة من حقائق الغيب،ولمناهج التصور الهاديـة والمضـللة               
يعقب على هذا بربط حقيقة الآخرة،وحقيقة سقر،وحقيقة جنود ربك،بظواهر الوجود المشـهودة            ..

 غافلين،وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها،وتوحي بأن وراء         في هذا العالم،والتي يمر عليها البشر     
إِنها .والصبحِ إِذا أَسفَر  .واللَّيلِ إِذْ أَدبر  .كَلَّا والْقَمرِ «:هذا التقدير والتدبير قصدا وغاية،وحسابا وجزاء       

مشاهد موحيـة  ..يدبر،والصبح حين يسفر  ومشاهد القمر،والليل حين    ..» نذِيراً لِلْبشرِ .لَإِحدى الْكُبرِ 
بذاا،تقول للقلب البشري أشياء كثيرة ومس في أعماقه بأسرار كثيرة وتستجيش في أغواره مشاعر              

والقرآن يلمس ذه الإشارة السريعة مكامن هـذه المشـاعر والأسـرار في القلـوب الـتي                 .كثيرة
 ! يخاطبها،على خبرة بمداخلها ودروا

ثم لا يعي عن القمر شـيئا  ..ظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب  وقلّ أن يستيق  
وإن وقفة في نور القمر أحيانا لتغسل القلب كمـا لـو كـان              ! يهمس له به من أسرار هذا الوجود      

وقلّ أن يستيقظ قلب لمشهد الليل عند إدباره،في تلك الهدأة التي تسبق الشروق،وعند             ! يستحم بالنور 
ثم لا ينطبع فيه أثر من هذا المشهد وتـدب في أعماقـه             .. هذا الوجود كله يفتح عينيه ويفيق        ما يبدأ 

وقلّ أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفاره وظهوره،ثم لا تنبض فيه نابضة             .خطرات رفافة شفافة  
من إشراق وتفتح وانتقال شعوري من حال إلى حال،يجعله أشد ما يكون صلاحية لاستقبال النـور                

 .الذي يشرق في الضمائر مع النور الذي يشرق في النواظر
واللّه الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بـذاا تصـنع فيـه الأعاجيـب في بعـض                    

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر،ومـا         .الأحايين،وكأا تخلقه من جديد   
ومـن  .جيبة هائلة يوجه القرآن إليها المدارك،وينبه إليها العقـول        في الليل،وما في الصبح من حقيقة ع      

دلالة على القدرة المبدعة والحكمة المدبرة،والتنسيق الإلهي لهذا الكون،بتلك الدقة التي يحير تصـورها              
 .العقول

يقسم .لمثيرةويقسم اللّه سبحانه ذه الحقائق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة،ودلالاا ا           
أو الجنود التي عليها،أو الآخرة وما فيها،هي إحدى الأمور الكبيرة العجيبة المنـذرة             » سقَر«على أن   

 ..» إِنها لَإِحدى الْكُبرِ،نذِيراً لِلْبشرِ«:للبشر بما وراءهم من خطر 
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لبشـر بعنـف    كلها مطارق تطـرق قلـوب ا      ..والقسم ذاته،ومحتوياته،والمقسم عليه ذه الصورة      
ومع مطلع السورة بالنداء المـوقظ      .وشدة،وتتسق مع النقر في الناقور،وما يتركه من صدى في الشعور         

:»ثِّردا الْمهوالأمر بالنذارة » يا أَي:»ذِرفَأَن فالجو كله نقر وطرق وخطر..» قُم !! 
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ذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاا وعلى ذاا ويدع للنفوس أن تختـار                وفي ظل ه  
لِمن شـاءَ   «:طريقها ومصيرها ويعلن لها أا مأخوذة بما تكسبه باختيارها،مرهونة بأعمالها وأوزارها            

    رأَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُمهِي    .مِنر تبفْسٍ بِما كَسةٌكُلُّ ننفسه وتبعتها،ويضـع       ..» ن فكل فرد يحمل هم
فهي رهينة بما تكسب،مقيدة بمـا      .نفسه حيث شاء أن يضعها،يتقدم ا أو يتأخر،ويكرمها أو يهينها         

وقد بين اللّه للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة،وهو إعلان في مواجهة المشـاهد الكونيـة                .تفعل
 ! له وقعه وله قيمته..تذر الموحية،ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا 

وعلى مشهد النفوس الرهينة بما كسبت،المقيدة بما فعلـت،يعلن إطـلاق أصـحاب الـيمين مـن                 
إِلَّا أَصحاب  «:العقال،وإرسالهم من القيد،وتخويلهم حق سؤال ارمين عما انتهى م إلى هذا المصير             

لَم نك مِن الْمصلِّين،ولَم نك     :ما سلَكَكُم فِي سقَر؟ قالُوا      :ين  الْيمِينِ،فِي جناتٍ يتساءَلُونَ عنِ الْمجرِمِ    
قِينا الْيى أَتانتينِ،حمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو،الْخائِضِين عم وضخا نكُنو،كِينالْمِس طْعِمن«. 

لى فضل اللّه الذي يبـارك حسـنام        وانطلاق أصحاب اليمين وانفلام من الرهن والقيد موكول إ        
يلمس قلـوب اـرمين     .وإعلان ذلك في هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة         .ويضاعفها

المكذبين،وهم يرون أنفسهم في هذا الموقف المهين،الذي يعترفون فيه فيطيلـون الاعتـراف ،بينمـا               
،في موقف الكرامة والاستعلاء،يسألوم سؤال     المؤمنون الذين كانوا لا يحفلوم في الدنيا،ولا يبالوم       

ويلمس قلوب المؤمنين الذين كـانوا      ..» ما سلَكَكُم فِي سقَر؟   «:صاحب الشأن المفوض في الموقف      
يلاقون من ارمين ما يلاقون في الأرض،وهم يجدون أنفسهم اليوم في هذا المقام الكريم وأعـداءهم                

وقوة المشهد تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم اللحظة وأـم فيـه             ..المستكبرين في ذلك المقام المهين      
والاعتراف  الطويل المفصـل     ! وتطوي صفحة الحياة الدنيا بما فيها كأنه ماض انتهى وولى         ..قائمون  

يتناول الجرائر الكثيرة التي انتهت بارمين إلى سقر،يعترفون ا هم بألسنتهم في ذاته المستكين أمـام                
وهي كناية عن الإيمان كله،تشير إلى أهمية الصلاة في كيان          ..» لَم نك مِن الْمصلِّين   :قالُوا   «:  المؤمنين

 .هذه العقيدة،وتجعلها رمز الإيمان ودليله،يدل إنكارها على الكفر،ويعزل صاحبها عن صف المؤمنين
»   كِينالْمِس طْعِمن كن لَمعبادة اللّـه في خلقه،بعـد عبادتـه         وهذه تلي عدم الإيمان،بوصفها     ..» و- 

 التي كان القـرآن     الاجتماعية  ويدل ذكرها ذه القوة في مواضع شتى على الحالة          . في ذاته  -سبحانه  
يواجهها،وانقطاع الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية،على الرغم من الفخر بـالكرم في مواضـع               

 .العطف الخالص البريءالمفاخرة والاختيال،مع تركه في مواضع الحاجة و



 ٤٦٦٨

»   الْخائِضِين عم وضخا نكُنوهي تصف حالة الاستهتار بأمر العقيدة،وحقيقة الإيمان،وأخـذها        ..» و
وهي أعظم الجد وأخطر الأمر في حياة الإنسـان         .مأخذ الهزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال       

 أن يتناول أي شأن آخر من شؤون هـذه          وهي الشأن الذي ينبغي أن يفصل فيه ضميره وشعوره قبل         
فكيف .وعلى ضوئها يمضي في طريق الحياة     .يقوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه     الحياة،فعلى أساسها 

 لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها مأخذ الجد؟ ويخوض فيها مع الخائضين،ويلعب فيها مع اللاعبين؟
فالذي يكذب بيـوم الـدين تختـل في يـده جميـع             .البلاياوهذه أس   » وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ   «

الموازين،وتضطرب في تقديره جميع القيم،ويضيق في حسه مجال الحياة،حين يقتصر على هـذا العمـر               
القصير المحدود في هذه الأرض ويقيس عواقب الأمور بما يتم منها في هذا اال الصـغير القصـير،فلا      

ومن ثم تفسد مقاييسـه كلـها       ..حساب التقدير الأخير الخطير     يطمئن إلى هذه العواقب،ولا يحسب      
وينتهي ..ويفسد في يده كل أمر من أمور هذه الدنيا،قبل أن يفسد عليه تقديره للآخرة ومصيره فيها                 

 .من ثم إلى شر مصير
إننا ظللنا على هذه الأحـوال،لا نصـلي،ولا نطعـم المسـكين،ونخوض مـع              :وارمون يقولون   

 ..ب بيوم الدين الخائضين،ونكذ
»  قِينا الْيى أَتانتولا ..الموت الذي يقطع كل شك وينهي كل ريب،ويفصل في الأمر بلا مـرد              ..» ح

 ..بعد اليقين ..يترك مجالا لندم ولا توبة ولا عمل صالح 
فاعةُ فَما تنفَعهم ش  «:ويعقب السياق على الموقف السيء  المهين،بقطع كل أمل في تعديل هذا المصير              

افِعِينرمين المعترفين       ..» الشوليس هنالـك   ! فقد قضي الأمر،وحق القول،وتقرر المصير،الذي يليق با
 !وحتى على فرض ما لا وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين.من يشفع للمجرمين أصلا
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يئوس منه في الآخرة،يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهـم في الأرض              وأمام هذا الموقف المهين الم    

قبل مواجهة ذلك الموقف وهم يصدون عنها ويعرضون،بل يفرون من الهدى والخير ووسائل النجـاة               
فَما لَهم  «:المعروضة عليهم فيها،ويرسم لهم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب             

 ..» رةِ معرِضِين؟ كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ،فَرت مِن قَسورةٍ؟عنِ التذْكِ
مشهد يعرفـه   ..ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه،حين تسمع زئير الأسد وتخشاه              

 .العرب
فكيـف إذا   ! حين يخافون ! مضحك أشد الضحك حين يشبه به الآدميون      .وهو مشهد عنيف الحركة   

 إنما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر،لا لأم خائفون مهددون بـل لأن        كانوا
مذكرا يذكرهم برم وبمصيرهم،ويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين،وذلـك المصـير              

إا الريشة المبدعة ترسـم هـذا المشـهد وتسـجله في صـلب الكـون،تتملاه                ! العصيب الأليم؟ 
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لنفوس،فتخجل وتستنكف أن تكون فيه،ويروح النـافرون المعرضـون أنفسـهم يتـوارون مـن               ا
 !الخجل،ويطامنون من الإعراض والنفار،مخافة هذا التصوير الحي العنيف
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ثم لا يدعهم حتى يرسـم نفوسـهم مـن          » رةٍحمر مستنفِرةٌ،فَرت مِن قَسو   «. تلك هيئتهم الخارجية  

 ..» بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يؤتى صحفاً منشرةً«:الداخل،وما يعتلج فيها من المشاعر 
المترلـة،وأن    أن يختاره اللّه ويوحي إليه والرغبة الملحة أن ينال كل منهم هذه        -� -فهو الحسد للنبي    

ولا بد أن الإشارة هنا كانت بصدد الكبراء الذين شق علـيهم  ..ى الناس وتعلن يؤتى صحفا تنشر عل 
لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِـن الْقَـريتينِ          «:أن يتخطاهم الوحي إلى محمد بن عبد اللّه،فقالوا         

فكان الحنق  .لكبير العظيم ولقد علم اللّه أين يضع رسالته واختار لها ذلك الإنسان الكريم ا           ..» عظِيمٍ؟
 !الذي يغلي في الصدور،والذي يكشف عنه القرآن،وهو يعلل ذلك الشماس والنفار

 ثم يستمر في رسم صورة النفوس من داخلها،فيضرب عما ذكره من ذلك الطمع والحسـد،ويذكر               
ح وهو يردع في نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلا            .سببا آخر للإعراض والجحود   

 ..» بلْ لا يخافُونَ الْآخِرةَ! كَلَّا«:ولا من استعداد لتلقي وحي اللّه وفضله
ولـو  .وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى م عن التذكرة،وينفرهم من الدعوة هـذه النفـرة               

ثم يردعهم مرة أخرى،وهـو     ! استشعرت قلوم حقيقة الآخرة لكان لهم شأن غير هذا الشأن المريب          
فَمـن  .إِنه تذْكِرةٌ ! كَلَّا«:ليهم بالكلمة الأخيرة،ويدعهم لما يختارون لأنفسهم من طريق ومصير          يلقي إ 

 هإنه،هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه،وينفرون كالحمر،وهم يضمرون في أنفسـهم           ..» شاءَ ذَكَر
ومـن لم يشـأ فهـو       .فمن شاء فليـذكر   .إنه تذكرة تنبه وتذكر   ..الحسد لمحمد،والاستهتار بالآخرة    

 ..وشأنه،وهو ومصيره،وهو وما يختار من جنة وكرامة،أو من سقر ومهانة 
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 .وبعد أن يثبت مشيئتهم في اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإلهية،وعودة الأمور إليها في النهاية
على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح التصور الإيماني من ناحية طلاقة           وهي الحقيقة التي يحرص القرآن      

وما يذْكُرونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه،هو      «:المشيئة الإلهية وشمولها الكامل الأخير،وراء جميع الأحداث والأمور         
المشـيئة الكبرى،يمضـي في     فكل ما يقع في هذا الوجود،مشدود إلى        ..» أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ   

فلا يقع أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته،ومشيئته تسيطر على             .اتجاهها وفي داخل مجالها   
أقدار الوجود كله،وهي التي أنشأته وأنشأت نواميسه وسننه،فهو يمضي بكل ما فيه وكل من فيـه في                 

 . قيداطار من تلك المشيئة المطلقة من كل اطار ومن كل حد ومن كل
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إِنَّ الْقُلُوب بين أَصـبعينِ      ".والذكر توفيق من اللّه ييسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق            
 .فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات.٢٥٤٨"مِن أَصابِعِ اللَّهِ يقَلِّبها كَيف يشاءُ 
ولكنه يعرف ماذا يريد اللّه منه،فهذا      .الغيب المحجوب عنه  فهذا من   .والعبد لا يعرف ماذا يشاء اللّه به      

 .فإذا صدقت نيته في النهوض بما كلف أعانه اللّه ووجهه وفق مشيئته الطليقة.مما بينه له
والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة،وإحاطتها بكل مشيئة،حتى يكون               

فهذه هي حقيقة الإسلام القلبية التي لا يستقر        ..لاستسلام لها ممحضا    التوجه إليها من العبد خالصا،وا    
وإذا استقرت فيه كيفته تكييفيا خاصا من داخله،وأنشأت فيه تصورا خاصا يحتكم إليه             .في قلب بدوا  

وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة الإلهية وشمولها عقب الحديث            ..في كل أحداث الحياة     
 .بجنة أو نار،ودى أو ضلال وعدعن كل 

فأما أخذ هذا الإطلاق،والانحراف به إلى جدل حول الجبر والاختيار،فهو اقتطاع لجانب من تصـور               
لأا لم تجئ في السـياق   .كلي وحقيقة مطلقة،والتحيز ا في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح            

فهم لا يصادمون   ..» وما يذْكُرونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه     «! القرآني لمثل هذا التحيز في الدرب الضيق المغلق       
هو «واللّه  .بمشيئتهم مشيئة اللّه،ولا يتحركون في اتجاه،إلا بإرادة من اللّه،تقدرهم على الحركة والاتجاه           

 ..فهم مطالبون ا .يستحقها من عباده..» أَهلُ التقْوى 
 - سـبحانه    -والتقوى تستأهل المغفرة،واللّه    .ا على عباده وفق مشيئته    يتفضل  ..» وأَهلُ الْمغفِرةِ «

ذه التسبيحة الخاشعة تختم السورة،وفي النفس منها تطلع إلى وجه اللّـه الكـريم،أن              .أهل لهما جميعا  
 .»فِرةِهو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغ«.يشاء بالتوفيق إلى الذكر،والتوجيه إلى التقوى،والتفضل بالمغفرة
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فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ آمنا بِك      .  »يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِى علَى دِينِك      «  يكْثِر أَنْ يقُولَ     -�-عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        - ٢٥٤٨

 ٨[ المكـتر    -سنن الترمـذى  .»نعم إِنَّ الْقُلُوب بين أَصبعينِ مِن أَصابِعِ اللَّهِ يقَلِّبها كَيف يشاءُ            « وبِما جِئْت بِهِ فَهلْ تخاف علَينا قَالَ        
 صحيح  ) ٢٢٩٠](٢٨٠/

  ةَ بويح نحٍ،قَالَ  وعيرقُولُ        :نِ شي،لِيبنِ الْحمحدِ الربا عأَب مِعس هأَن،لاَنِيوانِئٍ الْخو هثَنِي أَبدـنِ          :حـرِو بمع ـنااللهِ ب ـدبع تمِعس
ثُم . عينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ كَقَلْبٍ واحِدٍ يصرِفُه كَيف يشاءُ    إِنَّ قُلُوب ابنِ آدم ملْقًى بين إِصب      :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْعاصِ،يقُولُ

 مؤسسة  ٢ ط -وصحيح ابن حبان   ) ٦٩٢١](١٧٩ /١٧[ المكتر   -صحيح مسلم .اللَّهم اصرِف قُلُوبنا إِلَى طَاعتِك    :�يقُولُ رسولُ االلهِ    
 )٩٠٢](١٨٤ /٣[الرسالة 

   نِ عرِ بسب ندِ االلهِ،قَالَ وعيقُولُ       :بانَ،يعمس نب اسوالن مِعس هأَن،لاَنِيوالْخ رِيسا إِدأَب تمِعولَ االلهِ   :سسر تمِعقُولُ�سقَلْـبٍ  :، ي ا مِنم
يا مقَلِّب الْقُلُوبِ،ثَبت قُلُوبنا علَـى      :يقُولُ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ. هإِلاَّ بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ،إِنْ شاءَ أَقَامه،وإِنْ شاءَ أَزاغَ         

ةِ         :قَالَ. دِينِكاممِ الْقِيوإِلَى ي رِينآخ فِضخيا ومقَو فَعرنِ يمحدِ الرانُ بِيالْمِيز٣[ مؤسسـة الرسـالة      ٢ ط -صـحيح ابـن حبـان     .و 
 صحيح) ٩٤٣](٢٢٣/
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هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والمشاهد،والإيقاعات            
ا طابعـا   تحشدها بقوة،في أسلوب خاص،يجعل له    ..واللمسات،ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه         

قرآنيا مميزا،سواء في أسلوب الأداء التعبيري،أو أسلوب الأداء الموسيقي،حيث يجتمع هذا وذاك علـى              
 ! إيقاع تأثير شعوري قوي،تصعب مواجهته ويصعب التفلت منه أيضا

يامـةِ ولا   لا أُقْسِم بِيـومِ الْقِ    «:إا تبدأ في الآيتين الأوليين منها بإيقاع عن القيامة،وإيقاع عن النفس            
ثم يستطرد الحديث فيها متعلقا بالنفس ومتعلقـا بالقيامـة،من المطلـع إلى             ..» أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ  

أو كأنه  .وكأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة      .الختام،تزاوج بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي      
 ..لسورة،بطريقة دقيقة جميلة اللازمة الإيقاعية التي ترتد إليها كل إيقاعات ا

من تلك الحقائق الكبيرة التي تحشدها هذه السورة في مواجهة القلب البشري،وتضـرب ـا عليـه                 
حقيقة الموت القاسية الرهيبة التي تواجه كل حي،فلا يملك لها ردا،ولا يملـك             ..حصارا لا مهرب منه     

لكبـار والصـغار،والأغنياء   وهـي تتكـرر في كـل لحظـة،ويواجهها ا       .لها أحد ممن حوله دفعـا     
ولا .ولا قـوة  .ولا وسـيلة  .لا حيلة ..والفقراء،والأقوياء والضعاف،ويقف الجميع منها موقفا واحدا       

ولا مفر من   .مما يوحي بأا قادمة من جهة عليا لا يملك البشر معها شيئا           ..ولا تأجيل   .ولا دفع .شفاعة
وهذا هو الإيقاع الذي تمس به السورة القلـوب  ..الاستسلام لها،والاستسلام لإرادة تلك الجهة العليا    

إِلى ..والْتفَّتِ الساق بِالسـاقِ     .من راقٍ؟ وظَن أَنه الْفِراق    :إِذا بلَغتِ التراقِي،وقِيلَ    ! كَلَّا«:وهي تقول   
ساقئِذٍ الْمموي كبر «.. 

النشأة الأولى،ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة      ومن تلك الحقائق الكبيرة التي تعرضها السورة،حقيقة        
وهي حقيقة يكشف اللّه للناس عـن       ..الأخرى،وعلى أن هناك تدبيرا في خلق هذا الإنسان وتقديرا          

دقة أدوارها وتتابعها في صنعة مبدعة،لا يقدر عليها إلا اللّه،ولا يدعيها أحد ممن يكـذبون بـالآخرة                 
اك إلها واحدا يدبر هذا الأمر ويقدره كما أا بينة لا ترد علـى              فهي قاطعة في أن هن    .ويتمارون فيها 

يسر النشأة الآخرة،وايحاء قوي بضرورة النشأة الآخرة،تمشيا مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هـذا               
وهذا هو الإيقاع الذي تمس السورة به       ..الإنسان سدى،ولا يدع حياته وعمله بلا وزن ولا حساب          

أَيحسـب  «:ثم تقول في آخرها     » أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظامه؟    «:في أولها   القلوب وهي تقول    
        نِيم طْفَةً مِنن كي ؟ أَلَمدىس كرتسانُ أَنْ يالْإِن.            ـهـلَ مِنعى؟ فَجـوفَس لَقلَقَةً فَخكانَ ع نى ؟ ثُممي

 ..» ثى ؟ أَلَيس ذلِك بِقادِرٍ على أَنْ يحيِي الْموتى ؟الذَّكَر والْأُن:الزوجينِ 
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مشهد يوم القيامة   ..ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة،وتواجه ا القلب البشري مواجهة قوية            
وما يجري فيه من انقلابات كونية،ومن اضطرابات نفسية،ومن حيرة في مواجهة الأحـداث الغالبـة               

ول في صميم الكون،وفي أغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هنـاك كالفـأر في                حيث يتجلى اله  
وذلك ردا على تساؤل الإنسان عن يوم القيامة في شك واستبعاد ليومها المغيب،واستهانة ا              ! المصيدة

بـل يريـد    «:فيجيء الرد في إيقاعات سريعة،ومشاهد سريعة،وومضات سريعة        .ولجاج في الفجور  
أيان يوم القيامة؟ فإذا بـرق البصر،وخسـف القمر،وجمـع الشـمس            :يسأل  .أمامهالإنسان ليفجر   

لا وزر،إلى ربك يومئذ المستقر،ينبأ الإنسان يومئذ بمـا         ! أين المفر؟ كلا  :والقمر،يقول الإنسان يومئذ    
 ..» !بل الإنسان على نفسه بصيرة،ولو ألقى معاذيره.قدم وأخر

ومشهد .ين إلى رم،المتطلعين إلى وجهه الكريم في ذلك الهول        ومن هذه المشاهد مشهد المؤمنين المطمئن     
وهو .الآخرين المقطوعي الصلة باللّه،وبالرجاء فيه،المتوقعين عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب           

وهو يعرض ردا علـى حـب النـاس         .مشهد يعرض في قوة وحيوية كأنه حاضر لحظة قراءة القرآن         
بلْ تحِبـونَ الْعاجِلَةَ،وتـذَرونَ     ! كَلَّا«: الآخرة يكون هذا الذي يكون       وفي.للعاجلة،وإهمالهم للآخرة 

 ..» !ووجوه يومئِذٍ باسِرةٌ،تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقِرةٌ.وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ،إِلى ربها ناظِرةٌ.الْآخِرةَ
 -� -بع آيات تحتوي توجيها خاصا للرسول       وفي ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أر       

إذ كان  .ويبدو أن هذا التعليم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاا         .وتعليما له في شأن تلقي هذا القرآن      
 يخاف أن ينسى شيئا مما يوحى إليه،فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعـه إلى        -� -الرسول  

لا «:فجاءه هذا التعليم    .يه وتحريك لسانه به ليستوثق من حفظه      استذكار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلق      
هياننا بلَيإِنَّ ع ثُم،هآنقُر بِعفَات،أْناهفَإِذا قَر،هآنقُرو هعمنا جلَيلَ بِهِ،إِنَّ عجعلِت كبِهِ لِسان كرحت«.. 

كـل  .. هذا القرآن،وجمعه،وبيان مقاصـده      جاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي،وحفظ        
فليطمئن بالا،وليتلق الوحي كاملا،فيجده في     .ودوره هو،هو التلقي والبلاغ   .أولئك موكول إلى صاحبه   

أليس من قول   ..فأما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه حيث نزل          ..وهكذا كان   ..صدره منقوشا ثابتا    
 أمر أراد؟ وهذه كلمة من كلماته تثبـت في صـلب          اللّه؟ وقول اللّه ثابت في أي غرض كان؟ ولأي        

ودلالة إثبات هذه الآيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة           ..الكتاب شأا شأن بقية الكتاب      
وفي شأن هذا القرآن وتضمنه لكل      ..موحية على حقيقة لطيفة في شأن كل كلمات اللّه في أي اتجاه             

فهـو الحـق    . لم يخرم منها حرف،ولم تند منها عبارة       -� -ول  كلمات اللّه التي أوحى ا إلى الرس      
 أنـه محاصـر لا      - وهو يواجه هـذه السـورة        -وهكذا يشعر القلب    ! والصدق والتحرج والوقار  

مقدرة نشـأته وخطواتـه بعلـم اللّـه     .لا ملجأ له من اللّه ولا عاصم    .مأخوذ بعمله لا يفلت   .يهرب
فَلا صـدق   «:خرة سواء،بينما هو يلهو ويلعب ويغتر ويتبطر        وتدبيره،في النشأة الأولى وفي النشأة الآ     

 ..» ثُم ذَهب إِلى أَهلِهِ يتمطَّى.ولا صلَّى ولكِن كَذَّب وتولَّى
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وفي مواجهة تلك الحشود من الحقائق والمؤثرات واللمسات والإيحاءات يسـمع التهديـد الملفـوف               
وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب      ! فيكون له وقعه ومعناه   » لى لَك فَأَولى    ثُم أَو .أَولى لَك فَأَولى    «:

وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا الشأن،شأن القيامة،وشأن النفس،وشأن         .وإعراضه وإصراره ولهوه  
ثم شأن هذا القرآن الذي لا يخرم منه حرف،لأنه مـن كـلام العظـيم               .الحياة المقدرة بحساب دقيق   

،الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته،وتثبت في سجل الكون الثابت،وفي صلب هذا الكتاب            الجليل
 .الكريم

إذ أن  .وهي في نسق السورة شيء آخر     .وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى رد البيان        
لعـودة إليـه    تتابعها في السياق،والمزاوجة بينها هنا وهناك،ولمسة القلب بجانب من الحقيقة مـرة،ثم ا            

كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني في مخاطبة القلب البشري ممـا لا             ..الآخر بعد فترة     بالجانب
 ..يبلغ إليه أسلوب آخر،ولا طريقة أخرى 

 :فلنأخذ في مواجهة السورة كما هي في سياقها القرآني الخاص 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
بلـى  ) ٣(أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظامه ) ٢(ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ ) ١(لا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ   

      هنانب يوسلى أَنْ نع ٤(قادِرِين(     ُسانالْإِن رِيدلْ يب   هأَمام رفْجلِي)٥ (     ِةالْقِيام موانَ يئَلُ أَيسي)فَـإِذا  ) ٦
   رصالْب رِق٧(ب (   رالْقَم فسخو)٨ (    رالْقَمو سمالش مِعجو)٩(       فَرالْم نئِذٍ أَيموسانُ يقُولُ الْإِني)١٠ (

    رز١١(كَلاَّ لا و (   ئِذٍ الْمموي كبإِلى ر  قَرتس)١٢ (         ـرأَخو مئِذٍ بِما قَـدموسانُ يا الْإِنؤبني)ـلِ  ) ١٣ب
إِنَّ ) ١٦(لا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجـلَ بِـهِ         ) ١٥(ولَو أَلْقى معاذِيره     )١٤(الْإِنسانُ على نفْسِهِ بصِيرةٌ     

    هآنقُرو هعمنا جلَي١٧(ع ( ْأفَإِذا قَر    هآنقُر بِعفَات ناه)١٨ (     هياننا بلَيإِنَّ ع ثُم)ونَ الْعاجِلَةَ     )١٩حِبلْ تكَلاَّ ب
ووجوه يومئِذٍ باسِـرةٌ    ) ٢٣(إِلى ربها ناظِرةٌ    ) ٢٢(وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ    ) ٢١(وتذَرونَ الْآخِرةَ   ) ٢٠(
وظَـن أَنـه    ) ٢٧(وقِيلَ من راقٍ    ) ٢٦(كَلاَّ إِذا بلَغتِ التراقِي     ) ٢٥(فاقِرةٌ  تظُن أَنْ يفْعلَ بِها      )٢٤(

  ٢٨(الْفِراق (    ِاقبِالس اقفَّتِ السالْتو)٢٩(      ساقئِذٍ الْمموي كبإِلى ر)٣٠ (     لَّىلا صو قدفَلا ص)٣١ (
ثُم أَولى لَك فَأَولى     )٣٤(أَولى لَك فَأَولى    ) ٣٣( إِلى أَهلِهِ يتمطَّى     ثُم ذَهب ) ٣٢(ولكِن كَذَّب وتولَّى    

)٣٥ (      دىس كرتسانُ أَنْ يالْإِن بسحأَي)٣٦ (       نىمي نِيم طْفَةً مِنن كي أَلَم)٣٧ (    لَقلَقَةً فَخكانَ ع ثُم
أَلَيس ذلِك بِقادِرٍ علـى أَنْ يحيِـي الْمـوتى          )٣٩( الذَّكَر والْأُنثى    فَجعلَ مِنه الزوجينِ  ) ٣٨(فَسوى  

)٤٠({ 
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»         عمجن سانُ أَلَّنالْإِن بسحةِ،أَيامفْسِ اللَّوبِالن لا أُقْسِمةِ،ومِ الْقِياموبِي لى     لا أُقْسِمع لى قادِرِين؟ بهعِظام 

أَيانَ يوم الْقِيامةِ؟ فَـإِذا بـرِق الْبصر،وخسـف         :أَنْ نسوي بنانه،بلْ يرِيد الْإِنسانُ لِيفْجر أَمامه،يسئَلُ        
    رالْقَمو سمالش مِعجو،رئِذٍ    ..الْقَمموسانُ يقُولُ الْإِنالْ :ي نأَي     رز؟ كَلَّـا لا وفَـرئِـذٍ     .مموي ـكبإِلى ر

هعاذِيرأَلْقى م لَوةٌ،وصِيرفْسِهِ بلى نسانُ علِ الْإِنب،رأَخو مئِذٍ بِما قَدموسانُ يا الْإِنؤبني،قَرتسالْم «.. 
 وهذا الوقع هو المقصـود مـن        هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم المباشر           

ثم تبرز  ..العبارة،وهو يتم أحسن تمام ذا الأسلوب الخاص،الذي يتكرر في مواضع مختلفة من القرآن              
 .من ورائه حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة

 فأما النفس اللوامة ففي التفسيرات المـأثورة      .وحقيقة القيامة سيرد عنها الكثير في مواضعه في السورة        
ولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامـةِ     :عن قُرةَ بنِ خالِدٍ،سمِعت الْحسن،فِي قَولِهِ عز وجلَّ         ..أقوال متنوعة عنها    

أَكْلَتِي،مـا أَردت   ما أَردت بِ  :ما أَردت بِكَلِمتِي،يقُولُ    :إِنَّ الْمؤمِن لَا تراه إِلَّا يلُوم نفْسه يقُولُ         " :قَالَ  
 هفْسن اتِبعا فَلَا يمضِي قُدمي إِنَّ الْفَاجِرا،وهاتِبعإِلَّا ي اهرفْسِي،فَلَا تدِيثِ ن٢٥٤٩"بِح.. 

وعـن  ..٢٥٥٠كذلك عن سعيد بن جبير      ! لو فعلت كذا وكذا   :تلوم على الخير والشر     : وعن عكرمة   
 ٢٥٥١.اللوامة المذمومة:وعنه أيضا .هي النفس اللؤوم:ابن عباس 

وكـل هـذه    :وقال جرير   ..٢٥٥٢الفاجرة  :وعن قتادة   ..تندم على ما فات وتلوم عليه       :وعن مجاهد   
الأقوال متقاربة المعنى،والأشبه بظاهر التتريل أا التي تلوم صاحبها على الخير والشر،وتندم على مـا               

 ٢٥٥٣.فات
 :إن المؤمن واللّه ما تراه إلا يلوم نفسه «:سن البصري قول الح» بِالنفْسِ اللَّوامةِ«ونحن نختار في معنى 

ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدما مـا يعاتـب                  
 ..» نفسه

فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التي تحاسب نفسها،وتتلفت حولها،وتتبين حقيقـة             
ثم هي الصورة المقابلة    . ذاا هي النفس الكريمة على اللّه،حتى ليذكرها مع القيامة         هواها،وتحذر خداع 

نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر ويمضي قدما في الفجور،والذي يكـذب ويتـولى              .للنفس الفاجرة 
 !ويذهب إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة

                                                 
 صحيح) ١٦٣٤( الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢٥٤٩
  صحيح ]٤٩ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٥٥٠
 ]٢٧٦ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٥٥١
 ]٢٧٦ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٥٥٢
 ]٥٠ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٢٧٦ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٥٥٣
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على وقوع هذه القيامة،ولكنه لمـا عـدل عـن    ..» يامةِ،ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ لا أُقْسِم بِيومِ الْقِ    «
القسم،عدل عن ذكر المقسم به،وجاء به في صورة أخرى كأا ابتداء لحديث بعد التنبيه إليـه ـذا                  

 ..» ن على أَنْ نسوي بنانهأَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظامه؟ بلى قادِرِي«:المطلع الموقظ 
وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظـام البالية،الذاهبـة في               

ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا         ! التراب،المتفرقة في الثرى،لإعادة بعث الإنسان حيا     
قادِرِين على أَنْ نسوي    ! بلى  «: العظام مؤكدا وقوعه     والقرآن يرد على هذا الحسبان بعدم جمع      ! هذا
هنانوالبنان أطراف الأصابع والنص يؤكد عملية جمع العظام،بما هو أرقى من مجرد جمعهـا،وهو              ..» ب

وهي كناية عن إعادة التكـوين الإنسـاني بـأدق مـا            ! تسوية البنان،وتركيبه في موضعه كما كان     
بنان،ولا تختل عن مكاا،بل تسوى تسوية،لا ينقص معها عضـو ولا   يع منهفيه،وإكماله بحيث لا تض  

ويكتفي هنا ذا التقرير المؤكد،وسيجيء في اية السورة دليـل          ! شكل هذا العضو،مهما صغر ودق    
إنما يخلص هنا إلى الكشف عن العلة النفسية في هذا الحسبان،وتوقع عدم            .آخر من واقع النشأة الأولى    

إن هذا الإنسان يريد أن يفجر،ويمضي قدما في الفجور،ولا يريد أن يصده شيء عـن               ..جمع العظام   
ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث،ويستبعد مجيء يوم        .فجوره،ولا أن يكون هناك حساب عليه وعقاب      

 .»يسئَلُ أَيانَ يوم الْقِيامةِ؟.بلْ يرِيد الْإِنسانُ لِيفْجر أَمامه«:القيامة 
وذلك تمشيا مع رغبتـه في      .. يوحي باستبعاده لهذا اليوم      - هذا اللفظ المديد الجرس      -السؤال بأيان   و

والآخرة لجام للـنفس الراغبـة في       ..أن يفجر ويمضي في فجوره،لا يصده شبح البعث وشبح الآخرة           
في الشـر   فهو يحاول إزالة هذا المصد،وإزاحة هذا اللجـام،لينطلق         .الشر،ومصد للقلب المحب للفجور   

ومن ثم كان الجواب على التـهكم بيـوم القيامـة واسـتبعاد             .والفجور بلا حساب ليوم الحساب    
وكـان  .موعدها،سريعا خاطفا حاسما،ليس فيه تريث ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم،وجرس الألفاظ           

ذا بـرِق  فَـإِ  «:مشهدا من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر الإنسانية،والمشاهد الكونيـة       
رصالْب.رالْقَمو سمالش مِعجو،رالْقَم فسخ؟.وفَرالْم نئِذٍ أَيموسانُ يقُولُ الْإِني«. 

والشـمس  .والقمر يخسف ويطمس نـوره    .فالبصر يخطف ويتقلب سريعا سريعا تقلب البرق وخطفه       
 ينفرط ذلك النظام الكـوني الـدقيق        ويختل نظامهما الفلكي المعهود،حيث   .تقترن بالقمر بعد افتراق   

ويبدو في سؤاله الارتباع    » أَين الْمفَر؟ «:وفي وسط هذا الذعر والانقلاب،يتساءل الإنسان المرعوب        ..
ولا ملجأ ولا وقاية،ولا مفر من      ! والفزع،وكأنما ينظر في كل اتجاه،فإذا هو مسدود دونه،مأخوذ عليه        

إِلى ربـك يومئِـذٍ     .لا وزر ! كَلَّـا «:ستقر عنده ولا مستقر غـيره       قهر اللّه وأخذه،والرجعة إليه،والم   
قَرتسوما كان يرغب فيه الإنسان من المضي في الفجور بلا حسـاب ولا جـزاء،لن يكـون                 ..» الْم

يومئذ،بل سيكون كل ما كسبه محسوبا،وسيذكر به إن كان نسيه،ويؤخذ به بعد أن يذكره ويـراه                 
 ..»ا الْإِنسانُ يومئِذٍ بِما قَدم وأَخرينبؤ«:حاضرا 
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فمن الأعمال مـا    .بما قدمه من عمل قبل وفاته،وبما أخره وراءه من آثار هذا العمل خيرا كان أم شرا               
ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقـع        ! يخلف وراءه آثارا تضاف لصاحبها في ختام الحساب       

فإذا . نفسه موكولة إليه،وهو موكل ا،وعليه أن يهديها إلى الخير ويقودها          منه،فلن يقبل منها عذر،لأن   
 .»بلِ الْإِنسانُ على نفْسِهِ بصِيرةٌ ولَو أَلْقى معاذِيره«:انتهى ا إلى الشر فهو مكلف ا وحجة عليها 

وكذلك .د الخاطفة والمشاه.والإيقاع الموسيقي .والفواصل.الفقر:ومما يلاحظ أن كل شيء سريع قصير        
ذلك أنـه رد علـى   ..هكذا في سرعة وإجمال   »ينبؤا الْإِنسانُ يومئِذٍ بِما قَدم وأَخر     «:عملية الحساب   

 !استطالة الأمد والاستخفاف بيوم الحساب
/,��W$WWWW١٦١٦١٦١٦����JJJJ����١٩١٩١٩١٩א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��v�4א.�Xא�L�������L(ل�.��ن�<����א����ن��7/¹�0Jא����e)>�$W�v�4א.�Xא�L�������L(ل�.��ن�<����א����ن��7/¹�0Jא����e)>�$W�v�4א.�Xא�L�������L(ل�.��ن�<����א����ن��7/¹�0Jא����e)>�$W�v�4א.�Xא�L�������L(ل�.��ن�<����א����ن��7/¹�0Jא����e)>�����

لا تحرك  «: في شأن الوحي وتلقي هذا القرآن        -� -لآيات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول      ثم تجيء ا  
 .. »ثُم إِنَّ علَينا بيانه.فَإِذا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه.إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه.بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ

لسورة عن هذه الآيات،فإن الإيحاء الذي تتركه في النفس هو تكفل           وبالإضافة إلى ما قلناه في مقدمة ا      
لـيس  .وحيا وحفظا وجمعا وبيانا وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليتـه         :اللّه المطلق بشأن هذا القرآن      

 وشدة حرصه على اسـتيعاب مـا       -� -ثم لهفة الرسول    . من أمره إلا حمله وتبليغه     -� -للرسول  
لجد الخالص،وخشيته أن ينسى منه عبارة أو كلمة،مما كان يدعوه إلى متابعة            يوحى إليه وأخذه مأخذ ا    

جبريل عليه السلام في التلاوة آية آية وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيئا لم يفته،ويتثبت من حفظه له                  
 وتسجيل هذا الحادث في القرآن المتلو له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات التي ذكرناها هنـا               ! فيما بعد 

 .وفي مقدمة السورة ذا الخصوص
'���WWWW٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJ����٢٥٢٥٢٥٢٥א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����M�Y���
��Yوא�(�l)eא�(���$�א�(�l)eא�%�������א� ��Yو�e)@א�����M�Y���
��Yوא�(�l)eא�(���$�א�(�l)eא�%�������א� ��Yو�e)@א�����M�Y���
��Yوא�(�l)eא�(���$�א�(�l)eא�%�������א� ��Yو�e)@א�����M�Y���
��Yوא�(�l)eא�(���$�א�(�l)eא�%�������א� ��Yو�e)@א������

ثم يمضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شأن الـنفس اللوامة،فيـذكرهم                 
ل للآخرة وقلة احتفال ويـواجههم      بحقيقة نفوسهم وما يعتلج فيها من حب للدنيا وانشغال،ومن إهما         

ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي قـوي         .بموقفهم في الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حالهم فيها         
وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ،إِلى ربها نـاظِرةٌ      .بلْ تحِبونَ الْعاجِلَةَ،وتذَرونَ الْآخِرةَ   .كَلَّا«:الإيحاء عميق الإيقاع    

 ..» ه يومئِذٍ باسِرةٌ،تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقِرةٌووجو
ففضـلا عـن    .وأول ما يلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع              

 فإن هناك تناسقا بين ظـل       - وهو الإيحاء المقصود     -إيحاء اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها        
لا تحرك بِهِ لِسانك     «-� -ف السابق المعترض في السياق،وقول اللّه تعالى لرسوله         اللفظ وظل الموق  

وهو تناسق  ..فهذا التحريك وهذه العجلة هي أحد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا             .. »لِتعجلَ بِهِ 
 !في الحس لطيف دقيق يلحظه التعبير القرآني في الطريق
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 .»إِلى ربها ناظِرةٌ.وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ«:ذي يرسمه هذا النص القرآني الفريد ثم نخلص إلى الموقف ال
إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها كما يعجـز الإدراك عـن                  

حـتى  .ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشبهها حالـة           .تصورها بكل حقيقتها  
نضرها أا إلى رـا     ..هذه الوجوه الناضرة    ! تضاءل إلى جوارها الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم         لت

 فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟! ؟..إلى را ..ناظرة 
إن روح الإنسان لتستمتع أحيانا بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس،تراها في الليلـة                 

أو .أو الصـحراء المنسـابة    .أو البحر العباب  .أو الظل المديد  .أو الفجر الوليد  .أو الليل الساجي  .قمراءال
إلى آخر مطـالع    ..أو الصبر الجميل    .أو الإيمان الواثق  .أو القلب النبيل  .أو الطلعة البهية  .الروض البهيج 

نور في عوالم مجنحـة     فتغمرها النشوة،وتفيض بالسعادة،وترف بأجنحة من      ..الجمال في هذا الوجود     
عنها أشواك الحياة،وما فيها من الم وقبح،وثقلة طين وعرامة لحم ودم،وصراع شهوات             وتتوارى.طليقة

 ..وأهواء 
  ولكن إلى جمال ذات اللّه؟- لا إلى جمال صنع اللّه -فكيف؟ كيف ا وهي تنظر 

ليملـك الإنسـان    .مـن اللّـه   ويحتـاج ثانيـا إلى تثبيـت        .ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من اللّه        
وجوه يومئِـذٍ   «! نفسه،فيثبت،ويستمتع بالسعادة،التي لا يحيط ا وصف،ولا يتصور حقيقتها إدراك        

 ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال را تنظر؟..» إِلى ربها ناظِرةٌ..ناضِرةٌ 
زهرة ندية،أو جناح رفـاف،أو     من طلعة ية،أو    .إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع اللّه في الأرض         

فكيف .فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه،فيبدو فيها الوضاءة والنضارة         .روح نبيل،أو فعل جميل   
مطلقا من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال؟ فمـا             .ا حين تنظر إلى جمال الكمال     

ل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي        تبلغ الكينونة الإنسانية ذلك المقام،إلا وقد خلصت من ك        
كل شائبة لا فيما حولها فقط،ولكن فيها هي ذاا من دواعي النقص والحاجـة إلى               ! يعز على الخيال  

 ..شيء ما سوى النظر إلى اللّه 
فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسـه        ..فأما كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟          

ذي يطلقه النص القـرآني،في القلـب المؤمن،والسـعادة الـتي يفيضـها علـى               طائف من الفرح ال   
فما بال أناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النـور الفـائض            ! الروح،والتشوف والتطلع والانطلاق  

! بالفرح والسعادة؟ ويشغلوا بالجدل حول مطلق،لا تدركه العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته؟           
ينونة الإنسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة،هو فقط محط الرجـاء             إن ارتقاء الك  

 كيف  - مجرد تصور    -وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور        .في التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك    
لـة  وإذن فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شـغل بـه المعتز              .يكون ذلك اللقاء  

 .أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام
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لقد كانوا يقيسون بمقاييس الأرض ويتحدثون عن الإنسـان المثقـل بمقـررات العقـل في الأرض                 
 .ويتصورون الأمر بالمدارك المحدودة اال

فإذا انطلقت وتحررت من هـذه      .وراتنا المحدودة إن مدلول الكلمات ذاته مقيد بما تدركه عقولنا وتص        
فالكلمات ليست سوى رموز يختلف ما ترمـز إليـه بحسـب            .التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات    
فإذا تغيرت طاقته تغير معها رصيده مـن التصـورات،وتغيرت          .التصورات الكامنة في مدارك الإنسان    

فما لنا نخوض   ! ض بتلك الرموز على قدر حالنا     ونحن نتعامل في هذه الأر    .معها طبيعة مدلول الكلمات   
 !في أمر لا يثبت لنا منه حتى مدلول الكلمات؟

 فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الهادئ،وفيض الفرح المقدس الطهور،الذي ينطلق من مجرد تصـورنا    
لا .ته نعمـة  ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض فهذا التطلع ذا        .لحقيقة الموقف على قدر ما نملك     

 .»ووجوه يومئِذٍ باسِرةٌ،تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقِرةٌ«..تفوقها إلا نعمة النظر إلى وجهه الكريم 
وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة،المحجوبة عن النظر والتطلع،بخطاياها وارتكاسـها وكثافتـها            

البسر والكلوحة توقعها أن تحل ا الكارثة القاصمة        وهي التي يشغلها ويحزا ويخلع عليها       .وانطماسها
 ..وهي من التوقع والتوجس في كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص .الفاقرة..للظهر،المحطمة للفقار 

ووراءهم هذا اليـوم    .فهذه هي الآخرة التي يذروا ويهملوا ويتجهون إلى العاجلة يحبوا ويحفلوا          
من وجوه يومئذ ناضرة،إلى رـا      !!! ،هذا الاختلاف الشاسع البعيد   الذي تختلف فيه المصائر والوجوه    

 !!!ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة،تظن أن يفعل ا فاقرة
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إذا برق البصر،وخسف القمر،وجمع الشمس والقمر،وقـال الإنسـان         .. وإذا كانت مشاهد القيامة     
وإذا اختلفت المصائر والوجوه،ذلك الاختلاف الشاسع البعيد،فكانت وجوه        .ولا مفر . المفر يومئذ أين 

 ..يومئذ ناضرة إلى را ناظرة،ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل ا فاقرة 
إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوا وإيقاعها في النفس،من قوة الحقيقة الكامنـة فيهـا،وقوة الأداء                

شخصها ويحييها،فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس            القرآني الذي ي  
المخاطبين بمشهد آخر حاضر واقع مكرور،لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته ووضوحه               

الموت الذي ينتهي إليه كل حي،والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عـن             .إنه مشهد الموت  ! ووزنه الثقيل 
لذي يفرق الأحبة،ويمضي في طريقه لا يتوقف،ولا يتلفت،ولا يسـتجيب لصـرخة          الموت ا .غيره حي 

الموت الذي يصرع الجبابرة بـنفس      ! ملهوف،ولا لحسرة مفارق،ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف       
الموت الذي لا حيلة    ! السهولة التي يصرع ا الأقزام،ويقهر ا المتسلطين كما يقهر المستضعفين سواء          

من راقٍ؟  :إِذا بلَغتِ التراقِي،وقِيلَ    ! كَلَّا«:م مع هذا لا يتدبرون القوة القاهرة التي تجريه          للبشر فيه وه  
 .»إِلى ربك يومئِذٍ الْمساق.وظَن أَنه الْفِراق،والْتفَّتِ الساق بِالساقِ
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رج من ثنايا الألفاظ ويتحـرك      إنه مشهد الاحتظار ،يواجههم به النص القرآني كأنه حاضر،وكأنه يخ         
وحين تبلغ الـروح    ..» كَلَّا إِذا بلَغتِ التراقِي   «! كما تخرج ملامح الصورة من خلال لمسات الريشة       

التراقي يكون الترع الأخير،وتكون السكرات المذهلة،ويكون الكرب الذي تـزوغ منـه الأبصـار              
مـن  :وقِيلَ  «:لة لاستنقاذ الروح المكروب     ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسي       ..

» والْتفَّـتِ السـاق بِالسـاقِ   «..وتلوى المكروب من السكرات والـترع  .! .لعل رقية تفيد   »راقٍ؟
وبطلت كل حيلة،وعجزت كل وسيلة،وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حـي في ايـة                ..

 ..» اقإِلى ربك يومئِذٍ الْمس«:المطاف 
وحالة الاحتظار  ترتسم    .وكل فقرة تخرج لمحة   .وكل آية ترسم حركة   .إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق    

ثم ..ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة،التي لا دافـع لهـا ولا راد                 
 ..» إِلى ربك يومئِذٍ الْمساق«..تظهر النهاية التي لا مفر منها 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع،وفي العين منه صورة،وفي الحس منه أثر،وعلى الجو كله وجـوم                
 .صامت مرهوب

وفي مواجهة المشهد المكروب الملهوف الجاد الواقع يعرض مشهد اللاهين المكذبين،الذين لا يستعدون             
فَلا صـدق   «:ل بالمعصية والتولي    بعمل ولا طاعة،بل يقدمون المعصية والتولي،في عبث ولهو،وفي اختيا        

 ! ..»ولا صلَّى،ولكِن كَذَّب وتولَّى،ثُم ذَهب إِلى أَهلِهِ يتمطَّى
وكـان  ..» عمرو بن هشـام «وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصا معينا بالذات،قيل هو أبو جهل         

ه،فلا يؤمن ولا يطيع،ولا يتـأدب      ثم يذهب عن  . يسمع منه القرآن   -� -يجيء أحيانا إلى رسول اللّه      
ثم يذهب مختالا بما يفعـل،فخورا      . بالقول،ويصد عن سبيل اللّه    -� -ولا يخشى ويؤذي رسول اللّه      

 ..بما ارتكب من الشر،كأنما فعل شيئا يذكر 
والتعبير القرآني يتهكم به،ويسخر منه،ويثير السخرية كذلك،وهو يصـور حركـة اختيالـه بأنـه               

وكم من أبي جهل في تـاريخ الـدعوة إلى          ! ط في ظهره ويتعاجب تعاجبا ثقيلا كريها      يم» !يتمطَّى«
اللّه،يسمع ويعرض،ويتفنن في الصد عن سبيل اللّه،والأذى للدعاة،ويمكر مكر السيء ،ويتولى وهـو             
فخور بما أوقع من الشر والسوء،وبما أفسد في الأرض،وبما صد عن سبيل اللّه،وبما مكر لدينه وعقيدته                

» ثُم أَولى لَك فَأَولى     .أَولى لَك فَأَولى    «:والقرآن يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتهديد والوعيد        ! ادوك
 بخنـاق أبي جهـل      -� -وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيد،وقد أمسك رسول اللّه          ..

 أتوعدني يا محمد؟:فقال عدو اللّه ..» ولى ثُم أَولى لَك فَأَ.أَولى لَك فَأَولى «:مرة،وهزه،وهو يقول له 
فأخذه اللّه يـوم بـدر بيـد        !! وإني لأعز من مشى بين جبليها     .واللّه لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا      

ما علِمـت   «:ومن قبله قال فرعون لقومه      . وبرب محمد القوي القهار المتكبر     -� -المؤمنين بمحمد   
ثم أخذه اللّـه  ..» أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي؟      «:وقال  ..» لَكُم مِن إِلهٍ غَيرِي   
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وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوات يعتز بعشيرته وبقوته وبسلطانه ويحسبها شيئا وينسـى               .كذلك
لحظـة  إنما هو الأجل الموعود لا يستقدم       ..حتى يأخذه أهون من بعوضة،وأحقر من ذبابة        .اللّه وأخذه 

 .ولا يستأخر
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٣٦٣٦٣٦٣٦����JJJJ����٤٠٤٠٤٠٤٠L)Cن�"�]���^�א�)='�.=��א�&,Zא�#�Áل�:�@�Zא�L)Cن�"�]���^�א�)='�.=��א�&,Zא�#�Áل�:�@�Zא�L)Cن�"�]���^�א�)='�.=��א�&,Zא�#�Áل�:�@�Zא�L)Cن�"�]���^�א�)='�.=��א�&,Zא�#�Áل�:�@�Zא�����

وفي النهاية يمس القلوب بحقيقة أخرى واقعية في حيام،لها دلالتها على تدبير اللّـه وتقـديره لحيـاة       
ر من مواجهتها،ولا   ولا مف .ولها دلالتها كذلك على النشأة الآخرة التي ينكروا أشد الإنكار         .الإنسان

أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى؟ أَلَم يك نطْفَةً مِن منِي يمنى ؟ ثُم كانَ علَقَـةً                «:حيلة في دفع دلالتها   
 ..» حيِي الْموتى ؟الذَّكَر والْأُنثى ؟ أَلَيس ذلِك بِقادِرٍ على أَنْ ي:فَخلَق فَسوى؟ فَجعلَ مِنه الزوجينِ 

ما كان المخـاطبون    .وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع،يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة          
وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في         .ذا القرآن يخطروا على بالهم في ذلك الزمان       

 ..»ترك سدىأَيحسبُ  الْإِنسانُ أَنْ ي«:حياة الإنسان 
أرحام تـدفع وقبـور تبلـع       ..فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا هدف ولا غاية               

فأمـا أن يكـون هنـاك       ..وبين هاتين لهو ولعب،وزينة وتفاخر،ومتاع قريب من متاع الحيـوان           ..
فق قدر يجري إلى    ناموس،وراءه هدف،ووراء الهدف حكمة وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة و           

غاية مقدرة،وأن ينتهي إلى حساب وجزاء،وأن تكون رحلته على هـذه الأرض ابـتلاء ينتـهي إلى                 
أما هذا التصور الدقيق المتناسق،والشعور بما وراءه مـن ألوهيـة قـادرة مـدبرة             ..الحساب والجزاء   

عن تصور النـاس  أما هذا فكان أبعد شيء ..حكيمة،تفعل كل شيء بقدر،وتنهي كل شيء إلى اية         
 .ومداركهم،في ذلك الزمان

وبوجـود الهـدف    .والذي يميز الإنسان عن الحيوان،هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغايات         
وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع نمو شـعوره        .والغاية من وجوده الإنساني،ومن الوجود كله من حوله       

فلا يعيش عمـره    .لأحداث والأشياء ذا الناموس   هذا وسعته،ودقة تصوره لوجود الناموس،وارتباط ا     
ثم .لحظة لحظة،ولا حادثة حادثة،بل يرتبط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضـر والمسـتقبل             

ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق النـاس            .يرتبط هذا كله بالوجود الكبير ونواميسه     
 .عبثا ولا تتركهم سدى

صور الكبير الذي نقل القرآن الناس اليه منذ ذلك العهد البعيد،نقلة هائلـة بالقيـاس إلى                وهذا هو الت  
التصورات السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية التي عرفتها الفلسـفة                

ى لمسات القـرآن    هي إحد ..» أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى    «: وهذه اللمسة    ٢٥٥٤قديما وحديثا   

                                                 
 )السيد رحمه االله ). ( بحث أرجو التوفيق لإخراجه(فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان : كتاب - ٢٥٥٤
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التوجيهية للقلب البشري،كي يتلفت ويستحضر الروابط والصـلات،والأهداف والغايات،والعلـل          
 .والأسباب،التي تربط وجوده بالوجود كله،وبالإرادة المدبرة للوجود كله

 إا..وفي غير تعقيد ولا غموض يأتي بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى                 
أَلَم يك نطْفَةً مِن منِي يمنى ؟ ثُم كانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى؟ فَجعلَ مِنه الزوجينِ               «:دلائل نشأته الأولى    

فما هذا الإنسان؟ مم خلق؟ وكيف كان؟ وكيف صار؟ وكيـف قطـع رحلتـه               .»الذَّكَر والْأُنثى ؟  
 الكبيرة حتى جاء إلى هذا الكوكب؟

ك نطفة صغيرة من الماء،من مني يمنى ويراق؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صـغيرة إلى                  ألم ي 
علقة ذات وضع خاص في الرحم،تعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي ألهمهـا هـذه                 

 الحركة؟ ومن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟
ها بعد ذلك جنينا معتدلا منسق الأعضاء؟ مؤلفا جسمه من ملايين الملايين مـن              ثم من ذا الذي خلق    

الخلايا الحية،وهو في الأصل خلية واحدة مع بويضة؟ والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى               
 ـ- وهي أطول بمراحل من رحلته من مولده إلى مماته     -الجنين السوي    ه  والتغيرات التي تحدث في كيان

! في الرحلة الجنينية أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من مولده إلى مماتـه                  
! فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة المديدة،وهو خليقة صغيرة ضعيفة،لا عقل لها ولا مدارك ولا تجـارب؟         

 كانت لهذه الخلية في     أي إرادة ..الذكر والأنثى؟   ..من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة        .ثم في النهاية  
أن تكون ذكرا؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون أنثى؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطوامـا                    

 !في ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار؟
إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل،حتى انتـهت             

 ..» فَجعلَ مِنه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثى «.. ا إلى ذلك المصير
وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا على الحس البشري،يجيء الإيقاع الشـامل لجملـة مـن                

 ..» أَلَيس ذلِك بِقادِرٍ على أَنْ يحيِي الْموتى ؟«:الحقائق التي تعالجها السورة 
! بلـى ! فإنه لقادر على النشأة الأخرى    ! سبحانه! بلى! در على أن يحيي الموتى    فإنه لقا ! سبحانه! بلى

 .وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا! سبحانه
وهكذا تنتهي السورة ذا الإيقاع الحاسم الجازم،القوي العميق،الذي يمـلأ الحـس ويفيض،بحقيقـة       

 ..اءها من تدبير وتقدير الوجود الإنساني وما ور
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في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية،ولكنها مكية ومكيتها ظـاهرة جـدا،في موضـوعها وفي                
 نحن نلمح من سياقها أا من       بل.لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها     .سياقها،وفي سماا كلها  

تشي ذا صور النعيم الحسية المفصـلة الطويلة،وصـور العـذاب        ..بواكير ما نزل من القرآن المكي       
 إلى الصبر لحكم ربه،وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور ممـا            -� -الغليظ،كما يشي به توجه الرسول      

 -ع إمهال المشركين وتثبيت الرسول      كان يتترل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحاا في مكة،م         
كما جاء في سورة القلم،وفي سـورة       .. على الحق الذي نزل عليه،وعدم الميل إلى ما يدهنون به            -�

 -واحتمال أن هذه السورة مدنية      ..المزمل،وفي سورة المدثر،مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة           
والسورة في مجموعها هتاف رخي نـدي إلى      ! ره هو احتمال ضعيف جدا،يمكن عدم اعتبا      -في نظرنا   

الطاعة،والالتجاء إلى اللّه،وابتغاء رضاه،وتذكر نعمته،والإحسـاس بفضـله،واتقاء عذابه،واليقظـة          
 .. والإملاء الابتلاء لابتلائه،وإدراك حكمته في الخلق والإنعام و

وجده؟ ومن الذي جعلـه  أين كان قبل أن يكون؟ من الذي أ      :وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري       
هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِـن       «:شيئا مذكورا في هذا الوجود؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود              

 ..» الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً؟
إِنـا  «:تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته،وحكمة اللّه في خلقه،وتزويده بطاقاته ومداركـه        

صِيراًخمِيعاً بس لْناهعلِيهِ فَجتبشاجٍ نطْفَةٍ أَمن سانَ مِنا الْإِنلَقْن «.. 
إِنا هديناه  «:ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق،وعونه على الهدى،وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يختاره              

 ..» السبِيلَ إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً
ثم نظرة إلى   .ت الثلاث الموحية،وما تثيره في القلب من تفكير عميق،ونظرة إلى الوراء          وبعد هذه اللمسا  

بعد هذه اللمسات الثلاث تأخذ السـورة في الهتـاف   ..الأمام،ثم التحرج والتدبر عند اختيار الطريق       
وترغيبه في طريـق الجنـة،بكل صـور        ..للإنسان وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار          

إِنا أَعتدنا لِلْكـافِرِين سلاسِـلَ وأَغْلالًـا        «:هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم       يب،وبكلالترغ
عيناً يشرب بِها عِبـاد اللَّـهِ يفَجرونهـا         .إِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كانَ مِزاجها كافُوراً       .وسعِيراً
 .»تفْجِيراً

 عرض صور المتاع ترسم سمات هؤلاء الأبرار في عبارات كلـها انعطـاف ورقـة     وقبل أن تمضي في   
يوفُونَ بِالنـذْرِ،ويخافُونَ يومـاً كـانَ شـره         «:وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الهانئ الرغيد        
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   ونَ الطَّعامطْعِميطِيراً،وتسهِ    -مبلى حأَسِيراً   - عتِيماً ويكِيناً وإِ. مِس        رِيـدهِ اللَّـهِ لا نجلِو كُمطْعِمما نن
 ..» إِنا نخاف مِن ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً.مِنكُم جزاءً ولا شكُوراً

ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف،الخائفين من اليـوم العبـوس القمطريـر،الخيرين              
م،يبتغون وجه اللّه وحده،لا يريدون شكورا من أحد،إنما يتقون اليوم          المطعمين على حاجتهم إلى الطعا    

 !العبوس القمطرير
 «:فإذا هو الأمن والرخاء والنعيم اللين الرغيد      . تعرض جزاء هؤلاء الخائفين الوجلين المطعمين المؤثرين      
      جوراً،ورسةً ورضن ملَقَّاهمِ،ووالْي ذلِك رش اللَّه مقاهرِيراً    فَوحةً ونوا جرببِما ص ملَى   .زاهفِيها ع كِئِينتم

ويطاف علَـيهِم   .ودانِيةً علَيهِم ظِلالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا     .الْأَرائِكِ لا يرونَ فِيها شمساً ولا زمهرِيراً      
ويسقَونَ فِيها كَأْسـاً كـانَ      .،قَوارِيرا مِن فِضةٍ قَدروها تقْدِيراً    بِآنِيةٍ مِن فِضةٍ وأَكْوابٍ كانت قَوارِيرا     

ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُـؤاً         .مِزاجها زنجبِيلًا،عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلًا    
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِستبرق،وحلُّوا أَساوِر مِن       .أَيت نعِيماً وملْكاً كَبِيراً   وإِذا رأَيت ثَم ر   .منثُوراً

 .»إِنَّ هذا كانَ لَكُم جزاءً وكانَ سعيكُم مشكُوراً.فِضةٍ وسقاهم ربهم شراباً طَهوراً
 لتثبيته  -� - الهانئ الودود،اتجه الخطاب إلى رسول اللّه        فإذا انتهى معرض النعيم اللين الرغيد المطمئن      

 وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم اللّه في الأمر         - في وجه الإعراض والكفر والتكذيب       -على الدعوة   
 لِحكْـمِ   فَاصبِر.إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلًا     «:والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق        

واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا،ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًـا  .ربك ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً   
 ..» طَوِيلًا

 ـوان   ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه والذي يخافه الأبرار ويتقونه،والتلويح لهـم             
أمرهم على اللّه،الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة،وهو قادر على الذهاب م،والإتيان بقوم               

 الابـتلاء  ويلوح لهم في الختام بعاقبة هـذا        .الابتلاء  آخرين لولا تفضله عليهم بالبقاء،لتمضي مشيئة       
:»      ي مراءَهونَ وذَريونَ الْعاجِلَةَ وحِبلاءِ يماً ثَقِيلًا إِنَّ هؤلْنا       .ودإِذا شِئْنا بو مهرنا أَسددشو ملَقْناهخ نحن

وما تشاؤنَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه،إِنَّ اللَّه كـانَ         .إِنَّ هذِهِ تذْكِرةٌ فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ سبِيلًا        .أَمثالَهم تبدِيلًا 
 ..»  من يشاءُ فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذاباً أَلِيماًيدخِلُ.علِيماً حكِيماً

،وتختم ببيان عاقبة   الابتلاء  تبدأ السورة بالتذكير بنشأة الإنسان وتقدير اللّه في هذه النشأة،على أساس            
اء الحياة كلـها مـن   فتوحي بذلك البدء وهذا الختام بما ور      .،كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء    الابتلاء  

غـير واع ولا مـدرك،وهو مخلـوق        .تدبير وتقدير،لا ينبغي معه أن يمضي الإنسـان في اسـتهتاره          
 .الابتلاء ليبتلى،وموهوب نعمة الإدراك لينجح في 

أو من أطولها إذا اعتبرنا ما جاء في سـورة          .وبين المطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعيم        
النعيم،وهو نعيم حسي في جملته،ومعه القبول والتكريم،وهو بتفصيله هذا وحسـيته           من صور    الواقعة
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يوحي بمكيته،حيث كان القوم قريبي عهد بالجاهلية،شديدي التعلق بمتاع الحواس،يبهرهم هذا اللـون             
وما يزال هذا اللون من المتاع يثير تطلع صنوف من الناس،ويصـلح            .ويعجبهم،ويثير تطلعهم ورغبتهم  

واللّه أعلم بخلقه ما يصلح لهم وما يصلح قلوم،وما يليق م كـذلك          .م يرضي أعمق رغبام   جزاء له 
 .وفق تكوينهم وشعورهم

» وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ إِلى ربها نـاظِرةٌ      «:وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة            
 .واللّه أعلم بما يصلح للعباد في كل حال..
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ      ) ١(هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِن الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً            { 

إِنا أَعتـدنا لِلْكـافِرِين     ) ٣(إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً        ) ٢(نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً     
 يشرب بِهـا  عيناً) ٥(إِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كانَ مِزاجها كافُوراً         )٤(سلاسِلَ وأَغْلالاً وسعِيراً    

ويطْعِمونَ الطَّعام  ) ٧(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوماً كانَ شره مستطِيراً        ) ٦(عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيراً     
إِنا  )٩(نكُم جزاءً ولا شكُوراً     إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نرِيد مِ      ) ٨(على حبهِ مِسكِيناً ويتِيماً وأَسِيراً      

) ١١(فَوقاهم اللَّه شر ذلِك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسـروراً          ) ١٠(نخاف مِن ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً       
كِ لا يرونَ فِيها شمساً ولا زمهرِيـراً        متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِ   ) ١٢(وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيراً      

ويطاف علَيهِم بِآنِيةٍ مِن فِضـةٍ وأَكْـوابٍ         )١٤(ودانِيةً علَيهِم ظِلالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلاً       ) ١٣(
قَونَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجها زنجبِيلاً      ويس) ١٦(قَوارِيرا مِن فِضةٍ قَدروها تقْدِيراً      ) ١٥(كانت قَوارِيرا   

ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذا رأَيتهم حسِـبتهم لُؤلُـؤاً          ) ١٨(عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلاً     ) ١٧(
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضـر وإِسـتبرق       ) ٢٠(وإِذا رأَيت ثَم رأَيت نعِيماً وملْكاً كَبِيراً         )١٩(منثُوراً  

إِنَّ هذا كانَ لَكُم جزاءً وكـانَ سـعيكُم         ) ٢١(وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ وسقاهم ربهم شراباً طَهوراً         
 لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِمـاً أَو         فَاصبِر) ٢٣(إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلاً       ) ٢٢(مشكُوراً  

) ٢٦(ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلاً طَـوِيلاً         ) ٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً       )٢٤(كَفُوراً  
نحن خلَقْناهم وشددنا أَسرهم وإِذا شِئْنا      ) ٢٧(  إِنَّ هؤلاءِ يحِبونَ الْعاجِلَةَ ويذَرونَ وراءَهم يوماً ثَقِيلاً       

ومـا تشـاؤنَ إِلاَّ أَنْ       )٢٩(إِنَّ هذِهِ تذْكِرةٌ فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ سبِيلاً          ) ٢٨(بدلْنا أَمثالَهم تبدِيلاً    
يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذاباً أَلِيماً          ) ٣٠(يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً        

)٣١({  
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»            لَقْنا خذْكُوراً؟ إِنئاً ميش كُني رِ لَمهالد مِن سانِ حِينلَى الْإِنلْ أَتى عشـاجٍ       هطْفَـةٍ أَمن سانَ مِنا الْإِن
 ..» إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً.نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً
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رير ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما ليسـأل الإنسـان           هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتق       

ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مـذكورا؟ ثم ألا يتـدبر هـذه الحقيقـة                     :نفسه
ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئا من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح الحياة،وسـلطت                 

 عد أن لم يكن شيئا مذكورا؟عليه النور،وجعلته شيئا مذكورا ب
وهي إيحاءات رفيقة وعميقة تـثير في       .إا إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام          

يعيش فيها مع   .واحدة منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء          :النفس تأملات شتى  
والإنسـان مخلـوق مغـرور في نفسـه وفي          ..كيف تراه كان؟    ..هذا الكون وقد خلا من الإنسان       

ولعل الكـون لم  .قيمته،حتى لينسى أن هذا الكون كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال          
وواحدة منـها   ! حتى انبثق هذا الخلق من إرادة اللّه فكان       ..» الْإِنسانِ«يكن يتوقع خلق شيء يسمى      

وتضرب في تصورات شتى لهذه اللحظة الـتي لم  .لإنسانيتتجه إلى اللحظة التي انبثق فيها هذا الوجود ا     
يكن يعلمها إلا اللّه والتي أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة،المقدر أمرها في حساب اللّه قبل أن                 

 ! المحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل! تكون
ى مسرح الوجـود وتعـده      وواحدة منها تتجه إلى تأمل يد القدرة وهي تدفع ذا الكائن الجديد عل            

لدوره،وتعد له دوره،وتربط خيوط حياته بمحور الوجود كله ويئ له الظروف التي تجعل بقاءه وأداء               
دوره ممكنا وميسورا وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة،ومعها الخيط الذي تشده به إليها مـع سـائر                  

ينتهي منـها  ..ا النص في الضمير    وإيحاءات كثيرة وتأملات شتى،يطلقها هذ    ! خيوط هذا الكون الكبير   
 .القلب إلى الشعور بالقصد والغاية والتقدير،في المنشأ وفي الرحلة وفي المصير

إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ      «:فأما امتداد هذا الإنسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى            
وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفـة مـن   .الأخلاط:والأمشاج ..» نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً 

 .خلية الذكر وبويضة الأنثى بعد التلقيح
» الجينـات «وربما كانت هذه الأخلاط تعني الوراثات الكامنة في النطفة،والتي يمثلها ما يسمونه علميا      

وإليها .صفات الجنين العائلية أخيرا   وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولا ول         وهي
كما تعزى إليها   .يعزى سير النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين جنين إنسان،لا جنين أي حيوان آخر            

 .ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى..وراثة الصفات الخاصة في الأسرة 
لا تسلية،ولكنه خلق ليبتلـى ويمـتحن       خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج،لا عبثا ولا جزافا و          

 .ويختبر
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واللّه سبحانه يعلم ما هو؟ وما اختباره؟ وما ثمرة اختباره؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك علـى مسـرح           
ويجزى وفق ما يظهـر  .الوجود،وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود،وأن تتبعه آثاره المقدرة       

أي زوده بوسـائل الإدراك،ليسـتطيع التلقـي        .عـا بصـيرا   ومـن ثم جعلـه سمي     .من نتائج ابتلائه  
 .. وفق ما يختار الابتلاء ويجتاز .وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار.والاستجابة

وإذن فإن إرادة اللّه في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة التي قدرها،وهي خلقته مـن نطفـة                  
 ..أمشاج 

كـان وراءهـا ابـتلاء هـذا الكـائن          ..ولم تكن فلتة    .راءها قصد وكان و .كانت وراءها حكمة  
وكان كل شيء في خلقـه      ..ومن ثم وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة،والمعرفة والاختبار        .واختباره

ثم زوده إلى جانـب المعرفة،بالقـدرة علـى اختيـار           ! بمقدار..وتزويده بالمدارك وابتلائه في الحياة      
ثم تركه ليختاره،أو ليضل ويشرد فيما وراءه من طرق لا تـؤدي إلى             .لواصلالطريق،وبين له الطريق ا   

لأن الشكر أقرب خاطر    .وعبر عن الهدى بالشكر   ..» إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً   :إِنا هديناه السبِيلَ    «:اللّه  
 شـيئا  يرد على قلب المهتدي،بعد إذ يعلم أنه لم يكن شـيئا مـذكورا،فأراد ربـه لـه أن يكـون      

الشـكر  ..وتركه يختار   .ثم هداه السبيل  .وزوده بالقدرة على المعرفة   .ووهب له السمع والبصر   .مذكورا
ـذه  ..فإذا لم يشكر فهو الكفـور       .هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة          

 .الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران
وانه مشدود إلى   .ويدرك أنه مخلوق لغاية   .عد هذه اللمسات الثلاث   ويشعر الإنسان بجدية الأمر ودقته ب     

فهو في فترة امتحان يقصيها     .الابتلاء  وأنه هنا ليبتلى ويجتاز     .وأنه مزود بالمعرفة فمحاسب عليها    .محور
ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد مـن       ! على الأرض،لا في فترة لعب ولهو وإهمال      

قة العميقة،كما يخرج منها مثقل الظهر بالتبعة والجد والوقار في تصور هذه الحيـاة،وفي              التأملات الرفي 
وتغير هذه الآيات الثلاث القصـار مـن نظرتـه إلى غايـة             ! الابتلاء  الشعور بما وراءها من نتائج      

 .وجوده،ومن شعوره بحقيقة وجوده،ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام
 .،واختياره طريق الشكر أو طريق الكفرانالابتلاء ر الإنسان بعد ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظ

فأما ما ينتظر الكافرين،فيجمله إجمالا،لأن ظل السورة هـو ظـل الرخـاء الظـاهر في الصـورة                  
إِنا أَعتدنا لِلْكـافِرِين    «:فأما العذاب فيشير إليه في إجمال       .وظل الهتاف المغري بالنعيم المريح    .والإيقاع

سلاسل للأقدام،وأغلالا للأيدي،ونارا تتسعر يلقـى فيهـا بالمسلسـلين          ..» لَ وأَغْلالًا وسعِيراً  سلاسِ
 !المغلولين
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عيناً يشـرب   .وراًإِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كانَ مِزاجها كافُ       «: ثم يسارع السياق إلى رخاء النعيم       

 ..»بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيراً
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وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور،يشربونه في كأس تغترف من عين تفجر                
وقد كان العرب يمزجون كؤوس الخمر بالكافور حينا وبالزنجبيل حينـا           ..لهم تفجيرا،في كثرة ووفرة     

 في التلذذ ا،فهاهم أولاء يعلمون أن في الجنة شرابا طهـورا ممزوجـا بالكـافور،على وفـر                  زيادة
فأما مستوى هذا الشراب فمفهوم أنه أحلى من شراب الدنيا،وأن لذة الشعور بـه تتضـاعف                .وسعة

فهـي أوصـاف    .وترقى،ونحن لا نملك في هذه الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعا للذة المتاع هنـاك              
 .علم اللّه أن الناس لا يملكون سواها لتصور هذا الغيب المحجوبي.للتقريب

إيناسـا وتكريمـا    ..» عِباد اللَّهِ «ويسميهم في الآية الثانية     » الْأَبرار«والتعبير يسميهم في الآية الأولى      
 .وإعلانا للفضل تارة،وللقرب من اللّه تارة،في معرض النعيم والتكريم

يوفُونَ بِالنذْرِ،ويخافُونَ يوماً كانَ شـره  «:د اللّه الذين قسم لهم هذا المتاع        ثم يعرف ؤلاء الأبرار عبا    
   ونَ الطَّعامطْعِميطِيراً،وتسهِ    -مبلى حأَسِيراً   - عتِيماً ويكِيناً ومِس .        رِيـدهِ اللَّـهِ لا نجلِو كُمطْعِمما نإِن

 ..» نا نخاف مِن ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراًإِ.مِنكُم جزاءً ولا شكُوراً
وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء للّه بتكاليف العقيدة،مع رحمة نديـة               
بعباده الضعاف،وإيثار على النفس،وتحرج وخشية للّه،ورغبة في رضاه،وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى            

 .واجب الثقيلوالجد في تصور ال
فهم يأخذون الأمر جـدا  .فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات،وما التزموا من الواجبات   » يوفُونَ بِالنذْرِ «

وهذا معـنى   .خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته،ولا التفصي من أعبائه،ولا التخلي عنه بعد اعتزامه            
 .»بِالنذْرِ«ن كلمة فهو أعم من المعنى العرفي المتبادر م.أم يوفون بالنذر

فهم يدركون صفة هذا اليوم،الذي يتفشى شـره ويصـيب          ..» ويخافُونَ يوماً كانَ شره مستطِيراً     «
وهذه سمة الأتقياء،الشاعرين بثقـل     .فيخافون أن ينالهم شيء من شره     .الكثيرين من المقصرين والمسيئين   

 .لقصور،مهما قدموا من القرب والطاعاتالواجب وضخامة التكاليف،الخائفين من التقصير وا
»   ونَ الطَّعامطْعِميهِ    -وبلى حأَسِيراً   - عتِيماً ويكِيناً ووهي تصور شعور البر والعطف والخـير       ..»  مِس

إا تحب الطعـام    :فمثل هذه القلوب لا يقال عنها       .ممثلا في إطعام الطعام،مع حبه بسبب الحاجة إليه       
إلا أن تكـون في حاجـة هـي إلى هـذا            . المحاويج على اختلاف  أنـواعهم      الذي تطعمه للضعاف  

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين وأا كانـت لا             .الطعام،ولكنها تؤثر به المحاويج   
فأما الأبرار عباد   .تفضي بشيء للمحاويج الضعاف وإن كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشيء الكثير           

وكانوا يطعمون الطعـام بأريحيـة نفس،ورحمـة        .ا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة      اللّه فكانو 
إِنما نطْعِمكُم  «:واتجاه إلى اللّه بالعمل،يحكيه السياق من حالهم،ومن منطوق قلوم        .قلب،وخلوص نية 

 ..» نا يوماً عبوساً قَمطَرِيراًإِنا نخاف مِن رب.لِوجهِ اللَّهِ لا نرِيد مِنكُم جزاءً ولا شكُوراً
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ولا تبتغي ا جـزاء مـن       .فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة،تتجه إلى اللّه تطلب رضاه          
كما تتقي ا يوما عبوسـا شـديد        .الخلق ولا شكرا،ولا تقصد ا استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء         

 عليه فعن محِلَّ بـنِ خلِيفَـةَ        -� -وقد دلهم رسول اللّه     .ءوتخشاه،وتتقيه ذا الوقا   العبوس،تتوقعه
 فَجـاءَه   - � - يقُولُ كُنت عِند رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -الطَّائِى قَالَ سمِعت عدِى بن حاتِمٍ       

أَما قَطْع السبِيلِ    « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    رجلاَنِ أَحدهما يشكُو الْعيلَةَ،والآخر يشكُو قَطْع السبِيلِ،      
فَإِنه لاَ يأْتِى علَيك إِلاَّ قَلِيلٌ حتى تخرج الْعِير إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفِيرٍ،وأَما الْعيلَةُ فَإِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم حتى                   

    قَتِهِ لاَ يدبِص كُمدأَح طُوفي             ابحِج هنيبو هنيب سىِ اللَّهِ لَيدي نيب كُمدأَح قِفَنلَي ثُم،ها مِنلُهقْبي نم جِد
يك رسـولاً   ثُم لَيقُولَن أَلَم أُرسِلْ إِلَ    .ولاَ ترجمانٌ يترجِم لَه،ثُم لَيقُولَن لَه أَلَم أُوتِك مالاً فَلَيقُولَن بلَى            

فَينظُر عن يمِينِهِ فَلاَ يرى إِلاَّ النار،ثُم ينظُر عن شِمالِهِ فَلاَ يرى إِلاَّ النار،فَلْيتقِين أَحدكُم               .فَلَيقُولَن بلَى   
  ٢٥٥٥»النار ولَو بِشِق تمرةٍ،فَإِنْ لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 

 قَالَ  - رضى االله عنه     -عن أَبِى إِسحاق قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن معقِلٍ قَالَ سمِعت عدِى بن حاتِمٍ               و
 .٢٥٥٦» اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ «  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ 

      اتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع  بِى- � - »           سـةِ،لَيامالْقِي موي اللَّه هكَلِّميسدٍ إِلاَّ وأَح مِن كُما مِنم
                 طَاعـتنِ اسفَم،ـارالن قْبِلُهتسهِ فَتيدي نيب ظُرني ثُم،هامئًا قُديى شرفَلاَ ي ظُرني انٌ،ثُممجرت هنيباللَّهِ و نيب

 .٢٥٥٧» مِنكُم أَنْ يتقِى النار ولَو بِشِق تمرةٍ 
وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفـة النبيلـة الكريمة،ووسـيلة                 

ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف،فلا تظل          .الإشباع لحاجات المحاويج  
إلا أن الذي يجب الاحتفاظ بـه هـو حساسـية القلوب،وحيويـة             .ئية المباشرة في هذه الصورة البدا   

العاطفة،والرغبة في الخير ابتغاء وجه اللّه،والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من                
ولقد تنظم الضرائب،وتفرض التكاليف،وتخصـص للضـمان الاجتماعي،ولإسـعاف         ! منافع الحياة 

نما يفي بشطر واحد من مزايا الاتجـاه الإسـلامي الـذي ترمـز إليـه تلـك                  المحاويج،ولكن هذا إ  
والشـطر  ..هذا شطر ..هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين ..الآيات،والذي توخاه بفريضة الزكاة    

وهو شطر لا يجـوز إغفالـه ولا        .الآخر هو ذيب أرواح الباذلين،ورفعها إلى ذلك المستوي الكريم        
إنـه إذلال للآخـذين     :لا على أن تنقلب المعايير فيوصم ويقبح ويشوه،ويقال         التهوين من شأنه فض   

 .وإفساد للواهبين
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والعاطفة الكريمة ذب صـاحبها وتنفـع مـن         .إن الإسلام عقيدة قلوب،ومنهج تربية لهذه القلوب      
 .فتفي بشطري التربية التي يقصد إليها هذا الدين.يوجهها إليه من إخوانه
 .وير الكريم لذلك الشعور الكريمومن ثم كان ذلك التص

يعجل السياق بذكر وقايتهم من شـر ذلـك         ..» فَوقاهم اللَّه شر ذلِك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسروراً       «
ويذكر أم تلقوا من    ! اليوم الذي كانوا يخافونه،ليطمئنهم في الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن ويصدقونه          

جزاء وفاقا على خشيتهم وخوفهم،وعلى نداوة قلـوم        .ا،لا يوما عبوسا قمطريرا   اللّه نضرة وسرور  
 .ونضرة مشاعرهم

جنـة  ..» وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيراً    «:ثم يمضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة التي وجدوها           
فهـم في   ..» ونَ فِيها شمساً ولا زمهرِيراً    متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ لا ير      «.يسكنوا وحريرا يلبسونه  

فلا شمـس تلـهب     .جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم رخاء ناعم دافئ في غير حر،ندي في غير برد             
إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس         :ولنا أن نقول    ! النسائم،ولا زمهرير وهو البرد القارس    

وإذا دنـت الظـلال     ..» وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا  .ةً علَيهِم ظِلالُها  ودانِي«! وكفى..أخرى من نظائرها    
فهذه هي الهيئة العامة لهذه الجنة   ! ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح على أمتع ما يمتد إليه الخيال          

ثم تأتي  .. الدنيا   التي جزى اللّه ا عباده الأبرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة الوضيئة في              
 ..تفصيلات المناعم والخدمات 

ويسقَونَ فِيها  .ويطاف علَيهِم بِآنِيةٍ مِن فِضةٍ،وأَكْوابٍ كانت قَوارِيرا،قَوارِيرا مِن فِضةٍ قَدروها تقْدِيراً          «
متكئين على الأرائك بـين     .فهم في متاعهم  ..» عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلًا   .كَأْساً كانَ مِزاجها زنجبِيلًا   

يطاف عليهم بأشربة في آنية من فضة،وفي أكواب من         ..الظلال الوارفة والقطوف الدانية والجو الرائق       
وهي بأحجام مقدرة تقـديرا     .فضة كذلك،ولكنها شفة كالقوارير،مما لم تعهده الأرض في آنية الفضة         

 .يل كما مزجت مرة بالكافورثم هي تمزج بالزنجب.يحقق المتاع والجمال
وزيـادة  ! وهي كذلك تملأ من عين جارية تسمى سلسبيلا،لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربين      

في المتاع فإن الذين يطوفون ذه الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه،لا يفعل فيهم               
وهم هنا وهنـاك كـاللؤلؤ      .والوضاءةالزمن،ولا تدركهم السن فهم مخلدون في سن الصباحة والصبا          

 ..» ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ،إِذا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤاً منثُوراً«:المنثور 
 -وإِذا رأَيت   «:ثم يجمل السياق خطوط المنظر،ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر              

  عِ  -ثَمن تأَيلْكاً كَبِيراً   رمهو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد اللّـه         .نعيما وملكا كبيرا  ..» يماً و
ثم يخصص مظهرا من مظاهر النعيم والملك الكبير كأنه تعليل لهذا           ! هؤلاء،على وجه الإجمال والعموم   

ساوِر مِن فِضةٍ وسقاهم ربهم شراباً      عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِستبرق،وحلُّوا أَ     «:الوصف وتفسير   
وهم في هذه الزينـة وهـذا       ..والسندس الحرير الرقيق،والإستبرق الحرير السميك المبطن       ..» طَهوراً
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ثم ! وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم     .فهو عطاء كريم من معط كريم     » ربهم«المتاع،يتلقونه كله من    
 ..» إِنَّ هذا كانَ لَكُم جزاءً وكانَ سعيكُم مشكُوراً«:يم يتلقون عليه الود والتكر

 ..وهو يعدل هذه المناعم كلها،ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها .يتلقون هذا النطق من الملأ الأعلى
وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والهتاف الموحي للقلوب،الهتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار من              

 ! طريق مؤد إلى الجنة هذه وطريق مؤد إلى السعير.وهما طريقان..والأغلال والسعير السلاسل 
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وبعد انتهاء هذا الهتاف إلى الجنة ونعيمها الهنيء الرغيد،يعالج حالة المشركين المصرين علـى العنـاد                
 لعله يكف عنها،أو عما     -� -الذين لا يدركون حقيقة الدعوة،فيساومون عليها الرسول        والتكذيب،
 وفتنة المؤمنين به وإيذائهم،والصد عن سبيل اللّـه،والإعراض     -� -وبين المساومة للنبي    .يؤذيهم منها 

ريقـة  بين هذا كله يجيء المقطع الأخير في السورة يعالج هـذا الموقـف بط    ..عن الخير والجنة والنعيم     
فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تطِـع مِـنهم آثِمـاً أَو           .إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلًا      «:القرآن الكريم   

 ..» ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا.واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا.كَفُوراً
حقيقة ينبغي أن يعيش فيهـا      .في هذه الآيات الأربع تكمن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإيمانية          و

الدعاة إلى اللّه طويلا،وأن يتعمقوها تعمقا كاملا،وأن ينظروا بتدبر في مدلولاا الواقعيـة والنفسـية               
 .والإيمانية الكبيرة

وهو لم يكن يواجه في نفوسهم      .اللّه وحده  يواجه المشركين بالدعوة إلى      -� -لقد كان رسول اللّه     
فإن عقيدة الشرك المهلهلة التي كانوا عليهـا لم         .ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيرا      .مجرد عقيدة 

إنما كانـت  .تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون ا هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة البسيطة           
 هي التي تقود إلى تلك المعارضة العنيـدة،التي شـهدت ـا             الملابسات التي تحيط بالعقيدة وبالموقف    

،والاعتزاز بـالقيم   الاجتماعية  كانت المكانة   ..الروايات التاريخية،وحكاها القرآن في مواضع منه شتى        
هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشـبث        ..ا كذلك من مصالح مادية       السائدة في البيئة،وما يتلبس   

ثم كانت صـور الحيـاة   ..الاستقامة لظاهرة البطلان،في وجه العقيدة القوية الظاهرة  بالعقيدة الواهية ا  
الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشهواا إلى جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتـأبي علـى العقيـدة                

ة الجديدة،وما فيها من اتجاهات أخلاقية وقيم رفيعة،لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ولا بالحيـا             
 .العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الأخلاق

 والسلطان والمال والمصالح،وما يتعلق     الاجتماعية   سواء ما يتعلق منها بالمكانة والقيم        -وهذه الأسباب   
 -منها بالإلف والعادة وصور الحياة التقليدية،وما يتعلق منها بالانطلاق من القيم والقيود الأخلاقيـة               

وهي .لدعوة الأولى،وهي هي قائمة في وجه الدعوة في كل أرض وفي كل جيل            كانت قائمة في وجه ا    
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تمثل العناصر الثابتة في معركة العقيدة،التي تجعلها معركة عنيدة لا تنتهي من قريب وتجعـل مشـاقها                 
 .وتكاليفها والثبات عليها من أعسر التكاليف

ن يعيشوا طويلا في الحقيقـة الكـبيرة        ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين اللّه في أي أرض وفي أي زمان أ             
 فهي ملابسات معركة واحدة يخوضها      -� -الكامنة في تلك الآيات،وملابسات نزولها على الرسول        

 !كل صاحب دعوة إلى اللّه،في أي أرض وفي أي زمان
فلمـا أن  ..» نذِرقُم فَأَ.يا أَيها الْمدثِّر«: التكليف من ربه لينذر،وقيل له    -� - لقد تلقى رسول اللّه     

ض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب التي تصد القوم عن الدعوة الجديدة،وتثير في نفوسهم              
 وتقودهم إلى العناد الشـديد،ثم إلى الـدفاع         - على شعورهم بوهنه وهلهلته      -التشبث بما هم عليه     

إلى ..م،ولذائـذهم وشـهوام   ومألوف حيا.العنيد عن معتقدام وأوضاعهم ومكانتهم ومصالحهم   
وأخذ هذا الدفاع العنيد صورا شتى،في أولها إيذاء القلـة          .آخر ما دده الدعوة الجديدة أشد التهديد      

ثم تشويه هـذه    .المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة،ومحاولة فتنتها عن عقيدا بالتعذيب والتهديد         
كي لا ينضم إليها مؤمنـون      .بشتى التهم والأساليب   -� -العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نبيها       

فمنع الناس عن الانضمام إلى راية العقيدة قد يكون أيسر من فتنـة الـذين عرفـوا حقيقتـها                .جدد
 ! وذاقوها

 إلى جانـب  - طرقا شتى مـن الإغـراء        -� -وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة         
صف الطريق ويكف عن الحملـة السـاحقة علـى معتقـدام      ليلتقي م في منت   -التهديد والإيذاء   

كما تعود الناس أن يلتقوا     ! وأوضاعهم وتقاليدهم ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه       
 .٢٥٥٨في منتصف الطريق عند الاختلاف   على المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض المعهودة

اجهها صاحب الدعوة إلى اللّه في كـل أرض وفي كـل   وهذه الوسائل ذاا أو ما يشبهها هي التي يو 
إلا أنه بشـر يواجـه      .. ولو أنه رسول،حفظه اللّه من الفتنة،وعصمه من الناس          -� -والنبي  ! جيل

واللّه يعلم منه هذا،فلا يدعه وحده،ولا يدعه لمواجهة الواقع         .الواقع الثقيل في قلة من المؤمنين وضعف      
 . معالم الطريقالثقيل بلا عون ومدد وتوجيه إلى

 .»إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلًا«:وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه 
هـو مصـدرها    .إا من اللّـه   ..وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف ذه الدعوة،وينبوع حقيقتها          

 .الوحيد
در آخر،ولا يمكن أن تختلط حقيقتها بشيء آخر لا يفيض من           فليس لها مص  .وهو الذي نزل ا القرآن    

وكل ما عدا هذا المصدر لا يتلقى عنه،ولا يستمد منه،ولا يستعار لهـذه العقيـدة منـه                 .هذا الينبوع 

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  »ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ«:ا الجزء تفسير سورة القلم يراجع في هذ - ٢٥٥٨
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ولـن  .ثم إن اللّه الذي نزل هذا القرآن وكلف ذه الدعوة لن يتركها           ..ولا يخلط ا منه شيء      ،شيء
ولكن الباطل يتبجح،والشر ينتفش،والأذى يصيب     .فه،وهو نزل القرآن عليه   يترك الداعي إليها،وهو كل   

المؤمنين،والفتنة ترصد لهم والصد عن سبيل اللّه يملكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليـه،فوق               
ثم هم يعرضـون    ! إصرارهم على عقيدم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم وشرهم الذي يلجون فيه         

وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثـل        ..لبلد بلدين،والالتقاء في منتصف الطريق      المصالحة،وقسمة ا 
 !تلك الظروف العصيبة
 ..» فَاصبِر لِحكْمِ ربك،ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً«: هنا تجيء اللفتة الثانية 

 الابـتلاء  نة على المـؤمنين و    وهو يمهل الباطل،ويملي للشر،ويطيل أمد المح     .إن الأمور مرهونة بقدر اللّه    
» فَاصبِر لِحكْـمِ ربـك    «..كل أولئك لحكمة يعلمها،يجري ا قدره،وينفذ ا حكمه         ..والتمحيص  

ثم .واصبر على الباطل يغلب،والشـر يتـنفج      .اصبر على الأذى والفتنة   ..حتى يجيء موعده المرسوم     ..
اصبر ولا تستمع لمـا يعرضـونه مـن         .رآن عليك اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به الق          

فهم لا  ..» ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً     «:المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب العقيدة         
يدعونك إلى شيء من الإثم والكفـر إذن        .فهم آثمون كفار  .يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير        

 ! ء م في منتصف الطريقحين يدعونك إلى الالتقا
وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان،وباسـم       ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك      

فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والثراء،حتى يكون أغنى مـن          .شهوة المال،وباسم شهوة الجسد   
ارجع عن هذا الأمر    «: له   أغناهم،كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات،حيث كان عتبة بن ربيعة يقول         

كل الشهوات التي يعرضها أصحاب الباطل لشراء       ..» !حتى أزواجك ابنتي،فإني من أجمل قريش بنات      
فإنـه لا  ..» فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُـوراً    «! الدعاة في كل أرض وفي كل جيل      

طرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك عـن           لقاء بينك وبينهم ولا يمكن أن تقام قن       
منهجهم،وتصورك للوجود كله عن تصورهم،وحقك عن باطلهم،وإيمانك عن كفرهم،ونورك عـن           

 !ظلمام،ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم
ولكن الصبر شاق،ولا بد مـن      .. اصبر ولو طال الأمد،واشتدت الفتنة وقوي الإغراء،وامتد الطريق         

هذا هو  .»واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا،ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا          «:د والمدد المعين    الزا
إنه الاتصال بالمصدر الذي    ..اذكر اسم ربك في الصباح والمساء،واسجد له بالليل وسبحه طويلا           .الزاد

الاتصال به ذكرا وعبـادة     ..ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد      نزل عليك القرآن،وكلفك الدعوة،هو     
ولا بد مـن الـزاد الكـثير والمـدد          .فالطريق طويل،والعبء ثقيل  ..ليلا طويلا   ..ودعاء وتسبيحا   

وهو هناك،حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء،وفي تطلع وفي أنس،تفيض منه الراحة على               .الكبير
وحيث تنفض الروح عنـها صـغائر المشـاعر         .قوة على الضعف والقلة   التعب والضنى،وتفيض منه ال   
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! فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريـق .عظمة التكليف،وضخامة الأمانة  والشواغل،وترى
فلم يدع  .إن اللّه رحيم،كلف عبده الدعوة،ونزل عليه القرآن،وعرف متاعب العب ء،وأشواك الطريق          

 أنه هو الزاد الحقيقـي الصـالح     - سبحانه   -ا هو المدد الذي يعلم      وهذ. بلا عون أو مدد    -� -نبيه  
وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى اللّـه في كـل أرض            ..لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك        

وموقف الباطل منها واحد،وأسباب هذا الموقـف       .ملابساا واحدة .فهي دعوة واحدة  .وفي كل جيل  
فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم اللّه أا وسائل هذا           .ا وسائله ووسائل الباطل هي ذا   .واحدة
 .الطريق

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى اللّه هي هذه الحقيقة التي لقنها اللّه لصـاحب                  
ي وأن الحق الـذ   .فهو صاحبها . هي أن التكليف ذه الدعوة تترل من عند اللّه         -� -الدعوة الأولى   

فلا سبيل إلى التعـاون بـين حقهـا    .تترلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون الكفار      
فهمـا جـان    .وباطلهم،أو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطـل            

 وضـعفهم،لحكمة   فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين        .مختلفان،وطريقان لا يلتقيان  
 لـيلا   - بالدعاء والتسـبيح     الاستعانة  والاستمداد من اللّه و   .فالصبر حتى يأتي اللّه بحكمه    ..يراها اللّه   

إا حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا           .... هي الزاد المضمون لهذا الطريق       -طويلا  
 ..الطريق 
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بما يقرره من غفلتهم    . ومنهج الجاهلية  -� -ثم يمضي السياق في توكيد الافتراق  بين منهج الرسول           

إِنَّ هؤلاءِ يحِبونَ الْعاجِلَةَ    «:يقول  ..عن رؤية الخير لأنفسهم،ومن تفاهة اهتمامام،وصغر تصورام        
 ..» ويذَرونَ وراءَهم يوماً ثَقِيلًا

هؤلاء الصغار الزهيدين الذين    ..لاء،القريبي المطامح والاهتمامات،الصغار المطالب والتصورات      إن هؤ 
ثقيلا بوزنـه في ميـزان      .ثقيلا بنتائجه .ثقيلا بتبعاته .يستغرقون في العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا      

 ..الحقيقة 
نين في هـدف ولا غايـة،ولا       إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ولا يلتقون مع المؤم             

يؤبه لما هم فيه من هذه العاجلة،من ثراء وسلطان ومتاع،فإنما هي العاجلة،وإنما هو المتاع القليل،وإنما                
 !هم الصغار الزهيدون

فهم يختارون العاجلة،ويذرون اليوم الثقيـل الـذي        . ثم توحي الآية بغفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم       
فهذه الآيـة اسـتطراد في تثبيـت    ! لأغلال والسعير،بعد الحساب العسير ينتظرهم هناك بالسلاسل وا   

إلى جانب أا   . والمؤمنين معه،في مواجهة هؤلاء الذين أوتوا من هذه العاجلة ما يحبون           -� -الرسول  
 .ديد ملفوف لأصحاب العاجلة باليوم الثقيل
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ن أمرهم عند اللّه الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس،وهو قادر على الذهاب               يتلو ذلك التهوين م   

نحـن خلَقْنـاهم وشـددنا      «:ولكنه يتركهم لحكمة يجري ا قدره القديم        .م وتبديل غيرهم منهم   
ن يعتزون بقوم،بمصدر هـذه     وهذه اللفتة تذكر هؤلاء الذي    ..» أَسرهم،وإِذا شِئْنا بدلْنا أَمثالَهم تبدِيلًا    

 إلى أن   - وهم في حالة الضـعف والقلـة         -ثم تطمئن الذين آمنوا     .القوة،بل مصدر وجودهم ابتداء   
تقرر في نفوسهم حقيقة قدر اللّـه ومـا          كما.واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينهضون بدعوته       

 .لّه وهو خير الحاكمينوراءه من حكمة مقصودة،هي التي تجري وفقها الأحداث حتى يحكم ال
وهو قادر  .فهم لا يعجزون اللّه بقوم،وهو خلقهم وأعطاهم إياها       ..» وإِذا شِئْنا بدلْنا أَمثالَهم تبدِيلًا    «

فإذا أمهلهم ولم يبدل أمثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحكمته           ..على أن يخلق أمثالهم في مكام       
 ومن معه وتقريرا لحقيقة موقفهم وموقف       -� - في تثبيت الرسول     ومن هنا تكون الآية استطرادا    ..

كما أا لمسة لقلوب هؤلاء المستغرقين في العاجلة،المغترين بقوة أسـرهم،ليذكروا نعمـة             ..الآخرين  
 الـذي   الابتلاء  وهو  . الكامن وراء هذه النعمة    الابتلاء  اللّه،التي يتبطرون ا فلا يشكروا وليشعروا ب      

 .في مطلع السورةقرره لهم 
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إِنَّ هذِهِ تذْكِرةٌ   «:ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم،والقرآن يعرض عليهم،وهذه السورة منه تذكرهم            
المشيئة،ورد كل شيء إليهـا،ليكون  ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق    ..» فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ سبِيلًا     

الاتجاه الأخير إليها،والاستسلام الأخير لحكمها وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوا،ومن حوله إلى حولها              
ذلك ..» وما تشاؤنَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً          «:وهو الإسلام في صميمه وحقيقته      ..

لوب البشر أن اللّه هو الفاعل المختار،المتصرف القهار،فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسـلم             كي تعلم ق  
مع تقرير ما شاءه اللّه لهم      .وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه في مثل هذه النصوص           ..لقدره  

يم بحقيقـة   من منحهم القدرة على إدراك الحق والباطل والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيئة اللّـه،العل               
القلوب،وما أعان به العباد من هبة الإدراك والمعرفة،وبيان الطريق،وإرسال الرسـل،وتتريل القـرآن             

إلا أن هذا كله ينتهي إلى قدر اللّه،الذي يلجأ إليه الملتجئ،فيوفقه إلى الذكر والطاعة،فإذا لم يعرف                ...
ه،فلا هدى ولا ذكر،ولا توفيق إلى خـير        في قلبه حقيقة القدرة المسيطرة،ولم يلجأ إليها لتعينه وتيسر        

فهي المشيئة المطلقـة  ..» يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ،والظَّالِمِين أَعد لَهم عذاباً أَلِيماً    «:ومن ثم فهو    ...
ومن إرادا أن يدخل في رحمته من يشاء،ممن يلتجئون إليـه،يطلبون عونـه علـى               .تتصرف بما تريد  

وقد أملى لهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا       .»والظَّالِمِين أَعد لَهم عذاباً أَلِيماً    «..قه إلى الهدى    الطاعة،وتوفي
 ! العذاب الأليم
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،الذي خلق اللّه له الإنسان من نطفة أمشاج،ووهبه        الابتلاء  وهذا الختام يلتئم مع المطلع،ويصور اية       
 ..ما إلى نار السمع والأبصار،وهداه السبيل إما إلى جنة وإ
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وهي تقف القلب   .هذه السورة حادة الملامح،عنيفة المشاهد،شديدة الإيقاع،كأا سياط لاذعة من نار         
يدات،تنفـذ إليـه    وقفة المحاكمة الرهيبة،حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهد        

وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة،وحقائق الكون والنفس،ومناظر الهول         ! كالسهام المسنونة 
 .والعذاب ما تعرض

! »ويـلٌ يومئِـذٍ لِلْمكَـذِّبِين     «:وعقب كل معرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأا من نار            
وهو أنسب تعقيـب لملامحهـا      .لازمة الإيقاع فيها  وهو  .ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة      

 .الحادة،ومشاهدها العنيفة،وإيقاعها الشديد
عقب عرض كل نعمة من نعم اللّه علـى         » الرحمن«وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة في سورة        

عقب كـل   » القمر«رة  كما تذكرنا باللازمة المكررة في سو     ..» فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ؟    «:العباد  
وتكرارها هنا على هذا النحـو يعطـي        ..» فَكَيف كانَ عذابِي ونذُرِ؟   «:حلقة من حلقات العذاب     

 ..حادا ..السورة سمة خاصة،وطعما مميزا 
ويعود السياق  .كل مقطع بقافية  .وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة،متعددة القوافي       

ويتلقى الحس هـذه المقـاطع والفواصـل والقـوافي بلـذعها      .افي مرة بعد مرة أحيانا إلى بعض القو   
وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقـاع آخـر،بنفس           .واحدة إثر واحدة  .الخاص،وعنفها الخاص 
 .العنف وبنفس الشدة

لْعاصِـفاتِ  فَا.والْمرسلاتِ عرفـاً  «:ومنذ بداية السورة والجو عاصف ثائر بمشهد الرياح أو الملائكة           
وهو افتتاح يلتئم مع جـو      ..» فَالْملْقِياتِ ذِكْراً،عذْراً أَو نذْراً   .والناشِراتِ نشراً فَالْفارِقاتِ فَرقاً   .عصفاً

وللقرآن في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار اطار للمشـاهد في بعـض              .السورة وظلها تمام الالتئام   
 ..السور من لون هذه المشاهد وقوا 

وهذا نموذج منها،كما اختار إطارا من الضحى والليل إذا سجى لمشاهد الرعاية والحنان والإيـواء في                
وإطارا من العاديات الضابحة الصاخبة المثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما            » سورة الضحى «

 .٢٥٥٩وغيرها كثير..» والْعادِياتِ«في الصدور في سورة 
لسورة العشرة بعد هذا المطلع،يمثل جولة أو رحلة في عالم،تتحول السورة معه            وكل مقطع من مقاطع ا    

أعرض بكثير جـدا    ..إلى مساحات عريضة من التأملات والمشاعر والخواطر والتأثرات والاستجابات          
 ! من مساحة العبارات والكلمات،وكأنما هذه سهام تشير إلى عوالم شتى

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«..التصوير الفني : يراجع فصل التناسق الفني في كتاب - ٢٥٥٩
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الانقلابـات الكونيـة الهائلـة في السـماء         وهي تصور   .صلوالجولة الأولى تقع في مشاهد يوم الف      
وإِذَا السـماءُ   .فَإِذَا النجوم طُمِست  «:،وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحساا مع البشر          والأرض
تفُرِج.  سِفَتإِذَا الْجِبالُ نو.  تلُ أُقِّتسإِذَا الرمِ الْ    .وو؟ لِيلَتمٍ أُجوي لِلِأَيلِ؟     .فَصالْفَص موما ي راكما أَدو

كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو!«. 
أَلَم نهلِكِ الْأَولِين؟ ثُم    «:وما تشير إليه من سنن اللّه في المكذبين         والجولة الثانية مع مصارع الغابرين،    

رِمِينجلُ بِالْمفْعن ؟ كَذلِكالْآخِرِين مهبِعتن.يوكَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ي! «.. 
أَلَم نخلُقْكُم مِـن مـاءٍ مهِـينٍ؟        «: النشأة الأولى وما توحي به من تقدير وتدبير       والجولة الثالثة مع    

 ..» !بِينويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّ.فَجعلْناه فِي قَرارٍ مكِينٍ؟ إِلى قَدرٍ معلُومٍ؟ فَقَدرنا فَنِعم الْقادِرونَ
،وقد جهزت لهم بالاسـتقرار والمـاء   الأرض التي تضم أبناءها إليها أحياء وأمواتاوالجولة الرابعة في    

أَلَم نجعلِ الْأَرض كِفاتاً؟ أَحياءً وأَمواتاً،وجعلْنا فِيها رواسِي شامِخاتٍ وأَسقَيناكُم ماءً فُراتاً؟            «:المحيي  
 ..» !مكَذِّبِينويلٌ يومئِذٍ لِلْ

انطَلِقُوا إِلى ما كُنتم بِـهِ      «: وتأنيب   مع المكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب       والجولة الخامسة   
إِنها ترمِي بِشررٍ كَالْقَصـرِ     .لا ظَلِيلٍ ولا يغنِي مِن اللَّهبِ     ! انطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شعبٍ     .تكَذِّبونَ

كَأَنفْرص جِمالَت ه.كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو!«. 
هذا يـوم لا    «:،ومزيد من التأنيب والترذيل     والسابعة استطراد مع موقف المكذبين    والجولة السادسة   

فَإِنْ كانَ  .جمعناكُم والْأَولِين هذا يوم الْفَصلِ    ! ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين  .ينطِقُونَ،ولا يؤذَنُ لَهم فَيعتذِرونَ   
 ..» !ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين.لَكُم كَيد فَكِيدونِ

إِنَّ الْمتقِين فِـي ظِـلالٍ وعيونٍ،وفَواكِـه مِمـا          «: الثامنة مع المتقين،وما أعد لهم من نعيم      والجولة  
 .»!ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين.إِنا كَذلِك نجزِي الْمحسِنِين.ما كُنتم تعملُونَكُلُوا واشربوا هنِيئاً بِ.يشتهونَ

كُلُـوا وتمتعـوا قَلِيلًـا إِنكُـم        «: خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التأنيـب       والجولة التاسعة   
 ..» !ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين.مجرِمونَ
اركَعـوا لا   :وإِذا قِيـلَ لَهـم      «: العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التكـذيب         والجولة
والخاتمة بعد هذه الجولات والاستعراضات والوخزات والإيقاعـات        .»!ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين  .يركَعونَ

 ..» فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ؟«:
فأمـا  . سياق السورة السريع،وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشـاهدها         وهكذا يمضي القلب مع   

 ولكن  - والمكية منها بوجه خاص      -الحقائق الموضوعية في السورة فقد تكرر ورودها في سور القرآن           
الحقائق القرآنية تعرض من جوانب متعددة،وفي أضواء متعـددة،وبطعوم ومـذاقات متعـددة،وفق             
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اجهها،ووفق مداخل القلوب وأحوال النفوس التي يعلمها مترل هذا القـرآن           الحالات النفسية التي تو   
 .جديدة،لأا تستجيش في النفس استجابات جديدة على رسوله،فتبدو في كل حالة

كما أن هناك جـدة  .وجدة في مواجهة المكذبين ذه المشاهد.وفي هذه السورة جدة في مشاهد جهنم     
لاذعـة  .حـادة الملامـح   . تبرز شخصية خاصة للسـورة     ومن ثم .في أسلوب العرض والخطاب كله    

 :والآن نستعرض السورة في سياقها القرآني بالتفصيل ! لاهثة الإيقاع.المذاق
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فَالْملْقِيـاتِ   )٤(فَالْفارِقاتِ فَرقاً   ) ٣(والناشِراتِ نشراً   ) ٢(فَالْعاصِفاتِ عصفاً   ) ١(مرسلاتِ عرفاً   والْ
وإِذَا السماءُ فُرِجـت    ) ٨(فَإِذَا النجوم طُمِست    ) ٧(إِنما توعدونَ لَواقِع    ) ٦(عذْراً أَو نذْراً    ) ٥(ذِكْراً  

وما ) ١٣(لِيومِ الْفَصلِ   ) ١٢(لِأَي يومٍ أُجلَت    ) ١١(وإِذَا الرسلُ أُقِّتت    ) ١٠(ا الْجِبالُ نسِفَت    وإِذَ )٩(
ن ثُم نتبِعهم الْـآخِرِي   ) ١٦(أَلَم نهلِكِ الْأَولِين    ) ١٥(ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين     )١٤(أَدراك ما يوم الْفَصلِ     

)١٧ (    رِمِينجلُ بِالْمفْعن كَذلِك)١٨ (    كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو)١٩(        ٍهِـينماءٍ م مِن لُقْكُمخن أَلَم)٢٠ (
كَذِّبِين ويلٌ يومئِذٍ لِلْم  ) ٢٣(فَقَدرنا فَنِعم الْقادِرونَ    ) ٢٢(إِلى قَدرٍ معلُومٍ    ) ٢١(فَجعلْناه فِي قَرارٍ مكِينٍ     

وجعلْنا فِيها رواسِي شامِخاتٍ وأَسـقَيناكُم  ) ٢٦(أَحياءً وأَمواتاً ) ٢٥(أَلَم نجعلِ الْأَرض كِفاتاً   )٢٤(
لى ظِـلٍّ   انطَلِقُوا إِ  )٢٩(انطَلِقُوا إِلى ما كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ       ) ٢٨(ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين    ) ٢٧(ماءً فُراتاً   

كَأَنـه  ) ٣٢(إِنها ترمِي بِشررٍ كَالْقَصـرِ  ) ٣١(لا ظَلِيلٍ ولا يغنِي مِن اللَّهبِ     ) ٣٠(ذِي ثَلاثِ شعبٍ    
   فْرص ٣٣(جِمالَت (    كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو)٣٤(      َطِقُوننلا ي موهذا ي)ونَ   ) ٣٥ذِرتعفَي مذَنُ لَهؤلا يو 

)٣٦ (    كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو)٣٧ (      لِينالْأَوو ناكُمعملِ جالْفَص موهذا ي)٣٨ (      ـدكَي فَإِنْ كانَ لَكُـم
ونَ وفَواكِه مِما يشته  ) ٤١(إِنَّ الْمتقِين فِي ظِلالٍ وعيونٍ      ) ٤٠(ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين     )٣٩(فَكِيدونِ  

ويـلٌ يومئِـذٍ    )٤٤(إِنا كَذلِك نجزِي الْمحسِنِين   ) ٤٣(كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ       ) ٤٢(
  كَذِّبِين٤٥(لِلْم ( َونرِمجم كُموا قَلِيلاً إِنعتمتكُلُوا و)٤٦ ( كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو)إِذا قِ) ٤٧و  ـميلَ لَه

  })٥٠(فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ  )٤٩(ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين ) ٤٨(اركَعوا لا يركَعونَ 
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عـذْراً أَو   :فَالْملْقِياتِ ذِكْراً   .الْفارِقاتِ فَرقاً فَ.والناشِراتِ نشراً .فَالْعاصِفاتِ عصفاً .والْمرسلاتِ عرفاً «
 ..» إِنما توعدونَ لَواقِع..نذْراً 

القضية قضية القيامة التي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها والتي أكدها لهم القـرآن الكـريم                 
ولهم،وإقرار حقيقتـها في    وكانت عنايته بتقرير هذه القضية في عق      .بشتى المؤكدات في مواضع منه شتى     



 ٤٦٩٩

قلوم مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصولها،ثم لتصحيح موازين القـيم في                 
 .حيام جميعا

فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس في العقيدة السماوية،كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة               
ياة،وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤوا جميعـا          وإليه مرد كل شيء في هذه الح      .الإنسانية

 .ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها في القلوب والعقول..
وصيغة القسـم تـوحي     .واللّه سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع            

ه المكنونة،المؤثرة في هـذا الكـون وفي حيـاة          ابتداء بأن ما يقسم اللّه به هو من مجاهيل الغيب،وقوا         
وقال بعضـهم هـي     .هي الرياح إطلاقا  :فقال بعضهم   .وقد اختلف السلف في حقيقة مدلولها     .البشر

مما يدل على غمـوض     ..إن بعضها يعني الرياح وبعضها يعني الملائكة        :وقال بعضهم   .الملائكة إطلاقا 
يء للقسم ا على الأمر الغيبي المكنون في علـم          وهذا الغموض هو أنسب ش    .هذه الألفاظ ومدلولاا  

 .وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المغيبة واقعة ومؤثرة في حياة البشر.اللّه
وروي مثل هذا عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد        .عن أبي هريرة أا الملائكة    ..» والْمرسلاتِ عرفاً «

والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة     ( صالح في رواية     في إحدى الروايات،والسدي والربيع بن أنس،وأبي     
 ).المرسلة أرسالا متوالية،كأا عرف الفرس في إرسالها وتتابعها

 .إا الملائكة..وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات 
لمرسلة متواليـة كعـرف     والمعنى على هذا أا ا    (.الريح:قال  .المرسلات عرفا ..وروي عن ابن مسعود     

وكذلك قال ابن عباس    .وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا      ) الفرس في امتدادها وتتابعها   
وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفـا هـل هـي الملائكـة أو              .ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية     

 .ب في آفاق السماءوكذلك الناشرات التي تنشر السحا.وقطع بأن العاصفات هي الرياح.الرياح
ابـن  :وكذا قـال    .يعني الملائكة » فَالْفارِقاتِ فَرقاً فَالْملْقِياتِ ذِكْراً،عذْراً أَو نذْراً     «:وعن ابن مسعود    

فإا تترل بأمر اللّه على     .عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف          
 .٢٥٦٠لى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذاروتلقي إ.الرسل،تفرق بين الحق والباطل

وفي .ونحن نلمح أن التهويل بالتجهيل ملحوظ في هذه الأمور المقسم ا كالشأن في الـذاريات ذروا               
وأن هذا الإام عنصر أصيل فيهـا في        .وأن هذا الخلاف في شأا دليل على إامها       ..النازعات غرقا   

وأا هي بذاا تحدث هزة     .التلويح ا هو أظهر شيء في هذا المقام       وأن الإيحاء امل في     .موضعها هذا 
وهذه الانتفاضـة والهـزة اللتـان       .شعورية بإيحاء جرسها وتتابع إيقاعها،والظلال المباشرة التي تلقيها       

وكل مقطع من مقاطع السـورة بعـد        ..تحدثهما في النفس هما أليق شيء بموضوع السورة واتجاهها          

                                                 
 ]١٢٢ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٥٦٠
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 يمسك بخناق أحد فيهزه هزا،وهو يستجوبه عن ذنب،أو عـن آيـة ظـاهرة               ذلك هو هزة،كالذي  
 ..» ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين«:ينكرها،ثم يطلقه على الوعيد والتهديد 

/,��1���8א����1$�و<�����אE3C.^WWWW٨٨٨٨����JJJJ����١٥١٥١٥١٥א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���g=.�^.E3C1$�و<�����א��1���8א����g=.�^.E3C1$�و<�����א��1���8א����g=.�^.E3C1$�و<�����א��1���8א����g=.�����
ذي هو الموعد المضروب للرسـل      بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم الفصل ال           

فَإِذَا النجوم طُمِست،وإِذَا السماءُ فُرِجـت،وإِذَا الْجِبـالُ        «:لعرض حصيلة الرسالة في البشرية جميعا       
  تلُ أُقِّتسإِذَا الرو،سِفَتلِ    .نمِ الْفَصو؟ لِيلَتمٍ أُجوي لِأَي.      ـلِ؟ والْفَص موما ي راكما أَدئِـذٍ    وموـلٌ يي

كَذِّبِينلِلْم «.. 
وقـد وردت   ..يوم تطمس النجوم فيذهب نورها،وتفرج السماء أي تشق،وتنسف الجبال فهي هباء            

وكلها توحي بانفراط عقـد هـذا الكـون         .مشاهد هذا الانقلاب الكوني في سور شتى من القرآن        
 للناس ا فيما يرونه من الأحـداث        المنظور،انفراطا مصحوبا بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة،لا عهد      

فهذه أشبه  ..وما إليها   ..الصغيرة التي يستهولوا ويروعون ا من أمثال الزلازل والبراكين والصواعق           
 بلعب الأطفال التي يفرقعوا في الأعيـاد،حين تقـاس إلى           - حين تقاس بأهوال يوم الفصل       -شيء

وإلا فالهول الذي ينشأ من تفجر هـذا        . مثل للتقريب  وليس هذا سوى  ! القنابل الذرية والهيدروجينية  
وإلى جانب هـذا الهـول في       ! الكون وتناثره على هذا النحو أكبر من التصور البشري على الإطلاق          
فهو موعـد الرسـل لغـرض    ..مشاهد الكون،تعرض السورة أمرا عظيما آخر مؤجلا إلى هذا اليوم      

فالرسل قد أقتت لهذا اليوم وضرب لها الموعـد         ..يال  دعوة اللّه في الأرض طوال الأج     .حصيلة الدعوة 
للفصل .هناك،لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظيم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال           

في جميع القضايا المعلقة في الحياة الأرضية،والقضاء بحكم اللّه فيها،وإعلان الكلمة الأخيرة التي تنتـهي               
 ..إليها الأجيال والقرون 

وإِذَا الرسلُ  «:وفي التعبير ويل لهذا الأمر العظيم،يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك             
تلِ.أُقِّتمِ الْفَصو؟ لِيلَتمٍ أُجوي لِ؟.لِأَيالْفَص موما ي راكما أَدو «.. 

ذا الإيقاع إلى الحس بروعتـه      فإذا وصل ه  .وظاهر من أسلوب التعبير أنه يتحدث عن أمر هائل جليل         
ألقـى بالإيقـاع    .وهوله،الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبـال المنسـوفة          

 ..» !ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين«:الرعيب،والإنذار المخيف 
مجلـس الفصـل    وهذا الإنذار من العزيز الجبار،في مواجهة الهول السائد في الكون،والجلال الماثل في             

هذا الإنذار في هذا الأوان لـه     ..بمحضر الرسل،وهم يقدمون الحساب الأخير في الموعد المضروب لهم          
 ..طعمه وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب 
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 ..الأولين والآخرين :لغابرين ويعود م من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل،إلى جولة في مصارع ا
»رِمِينجلُ بِالْمفْعن ؟ كَذلِكالْآخِرِين مهبِعتن ؟ ثُملِينلِكِ الْأَوهن أَلَم.كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييو!«. 

وفي ضربة واحدة تتكشـف مصـارع       .هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود        
وأمامها ينطلق الوعيد ناطقا بسنة اللّه      .وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء     .الآخرين وهم حشود  

وبينما ارمون يتوقعـون    ..فهي السنة الماضية التي لا تحيد       ! »كَذلِك نفْعلُ بِالْمجرِمِين  «:في الوجود   
يـلٌ يومئِـذٍ   و«:مصرعا كمصارع الأولين والآخرين،يجيء الدعاء بالهلاك،ويجيء الوعيـد بـالثبور     

كَذِّبِينلِلْم «.. 
�نWWWW٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJ����٢٤٢٤٢٤٢٤א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4&,Zא�Y��,�-1�L��ن����&,Zא�Y��,�-1�L��ن����&,Zא�Y��,�-1�L��ن����&,Zא�Y��,�-1�L���������

ومن الجولة في المصارع والأشلاء،إلى جولة في الإنشاء والإحياء،مع التقدير والتدبير،للصغير وللكـبير             
ويـلٌ  .درٍ معلُومٍ؟ فَقَدرنا فَنِعم الْقادِرونَ    أَلَم نخلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ؟ فَجعلْناه فِي قَرارٍ مكِينٍ؟ إِلى قَ          «:

كَذِّبِينئِذٍ لِلْمموي «.. 
يـودع في قـرار   .ماء مهين.وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة،يجملها هنا في لمسات معدودة  

 ـ.إلى قدر معلوم وأجل مرسوم.الرحم المكين  ها الدقيقـة  وأمام التقدير الواضح في تلك النشأة ومراحل
فَقَدرنا فَنِعم  «:يجيء التعقيب الموحي بالحكمة العليا التي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل               

 .»ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين«:وأمام التقدير الذي لا يفلت منه شيء يجيء الوعيد المعهود» الْقادِرونَ
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW٢٥٢٥٢٥٢٥����JJJJض�����٢٨٢٨٢٨٢٨�Xא�-"�Lא��R9ض���Xא�-"�Lא��R9ض���Xא�-"�Lא��R9ض���Xא�-"�Lא��R9ن��&,����8PQ&>نو�&,����8PQ&>نو�&,����8PQ&>نو�&,����8PQ&>و����

أَلَـم  «:ثم جولة في هذه الأرض،وتقدير اللّه فيها لحياة البشر،وإيداعها الخصائص المسيرة لهذه الحيـاة               
نجعلِ الْأَرض كِفاتاً؟ أَحياءً وأَمواتاً؟ وجعلْنا فِيها رواسِي شامِخاتٍ وأَسقَيناكُم ماءً فُراتاً؟ ويلٌ يومئِذٍ              

 ..» ذِّبِينلِلْمكَ
ثابتـات  » وجعلْنا فِيهـا رواسِـي شـامِخاتٍ      «.ألم نجعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتا       

أفيكون هذا إلا عن قـدرة      .سامقات،تتجمع على قممها السحب،وتنحدر عنها مساقط الماء العذب       
 ..» !مكَذِّبِينويلٌ يومئِذٍ لِلْ«:وتقدير،وحكمة وتدبير؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون؟ 
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 ينتقل السـياق  - بعد عرض تلك المشاهد،وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في المشاعر -وعندئذ  

فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين،ليأخـذوا طـريقهم إلى         .فجأة إلى موقف الحساب والجزاء    
انطَلِقُـوا إِلى مـا كُنـتم بِـهِ         «:الذي كانوا به يكذبون،في تأنيب مرير وإيـلام عسـير           العذاب  
إِنهـا ترمِـي بِشـررٍ      .لا ظَلِيلٍ ولا يغنِي مِـن اللَّهـبِ       .انطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شعبٍ     .تكَذِّبونَ
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اذهبوا طلقاء بعد الاران والاحتباس في يـوم        ..» ! لِلْمكَذِّبِين ويلٌ يومئِذٍ .كَأَنه جِمالَت صفْر  .كَالْقَصرِ
 ..ولكن إلى أين؟ إنه انطلاق خير منه الاران .الفصل الطويل

انطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَـلاثِ      «.فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود     ..» انطَلِقُوا إِلى ما كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ     «
لا ظَلِيلٍ ولا   «:ولكنه ظل خير منه الوهج      .خان جهنم تمتد ألسنته في ثلاث شعب      إنه ظل لد  ..» شعبٍ

وتسميته بالظل ليست إلا امتدادا للتهكم،وتمنية بالظـل        .إنه ظل خانق حار لافح    ..» يغنِي مِن اللَّهبِ  
 حاجة  فلا.وتعرفوا هذه التي تنطلقون إليها    ! وإنكم لتعرفون إلى أين   .انطلقوا! تتكشف عن حر جهنم   

فالشرر يتتابع في حجم البيت من      ..» كَأَنه جِمالَت صفْر  .إِنها ترمِي بِشررٍ كَالْقَصرِ    «..إلى ذكر اسمها    
وقد كان العرب يطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر وليس من الضروري أن يكون                (.الحجر

هذا هو الشـرر    ! ل صفر ترتع هنا وهناك    فإذا تتابع بدا كأنه جما    ) في ضخامة ما نعهد الآن من قصور      
وفي اللحظة التي يستغرق فيها الحس ذا الهول،يجيء التعقيـب          ! فكيف بالنار التي ينطلق منها الشرر؟     

 .»!ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين«:المعهود 
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شهد بعد عرض الهول المادي في صورة جهنم،بعرض الهول النفسـي الـذي             ثم يأخذ في استكمال الم    
 ..» ولا يؤذَنُ لَهم فَيعتذِرونَ.هذا يوم لا ينطِقُونَ«..يفرض الصمت والكظم 

فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب،والكبت الرعيب،والخشوع المهيب،الذي لا يتخلله كـلام ولا             
 .! .»ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين«:الجدل ومضى وقت الاعتذار فقد انقضى وقت .اعتذار
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واليوم طويل يكـون فيـه هـذا    ..وفي مشاهد أخرى يذكر حسرم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم      

نا يثبت هذه اللقطة الصـامتة       ولكنه ه  - على ما قال ابن عباس رضي اللّه عنهما          -ويكون فيه ذاك    
فَإِنْ كانَ لَكُم كَيـد     .هذا يوم الْفَصلِ جمعناكُم والْأَولِين    «:الرهيبة،لمناسبة في الموقف وظل في السياق     

 ..» !ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين.فَكِيدونِ
 كان لكم تدبير فدبروه،وإن كان      فإن.وقد جمعناكم والأولين أجمعين   .هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار     

ويلٌ «..إنما هو الصمت الكظيم،على التأنيب الأليم       .ولا تدبير ولا قدرة   ! لكم قدرة على شيء فافعلوه    
كَذِّبِينئِذٍ لِلْمموي! «.. 
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إِنَّ الْمـتقِين فِـي ظِـلالٍ        «:بالتكريم للمـتقين    فإذا انتهى مشهد التأنيب للمجرمين،اتجه الخطاب       
ويلٌ .إِنا كَذلِك نجزِي الْمحسِنِين   .كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ     .وعيونٍ،وفَواكِه مِما يشتهونَ  

كَذِّبِينئِذٍ لِلْمموي! «.. 
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لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغـني مـن            ! في هذه المرة  ظلال حقيقية   ..إن المتقين في ظلال     
وهـم  ..» وفَواكِه مِما يشتهونَ  «:وفي عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث الظمأ الحرور            ! اللهب

كُلُوا واشربوا هنِيئاً   «:يتلقون فوق هذا النعيم الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع             
 تلُونَ بِما كُنمعت م.   سِنِينحزِي الْمجن ا كَذلِكئِذٍ   « ويا لطف هذا التكريم من العلي العظيم      » إِنمولٌ ييو

كَذِّبِينيقابل هذا النعيم والتكريم..» !لِلْم! 
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فـإذا نحـن في الأرض مـرة        . في السياق   وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا التي طويت         
ويلٌ يومئِـذٍ   .كُلُوا وتمتعوا قَلِيلًا إِنكُم مجرِمونَ    «! وإذا التبكيت والترذيل يوجهان للمجرمين    .أخرى

كَذِّبِينلِلْم! «.. 
وهكذا تختلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين،وفي مشـهدين معروضـين كأمـا حاضـران في                

فبينما كان الخطاب موجها للمتقين في الآخرة،إذا هـو         .ن،وإن كانت تفرق بينهما أزمان وأزمان     أوا
وكلوا وتمتعوا قليلا في هذه     ..اشهدوا الفارق بين الموقفين     :وكأنما ليقال لهم    .الدنيا موجه للمجرمين في  

 .»!بِينويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّ«..الدار،لتحرموا وتعذبوا طويلا في تلك الدار 
��"�Fد�1�4=��0���'WWWW٤٨٤٨٤٨٤٨����JJJJ����٥٠٥٠٥٠٥٠א���س�א|�د�F"��א���س�א|�د�F"��א���س�א|�د�F"��א���س�א|a%��	M���a3د�א��%"�'����0�=1�4a%��	M���a3د�א��%"�'����0�=1�4a%��	M���a3د�א��%"�'����0�=1�4a%��	M���a3د�א��%"�����

وإِذا قِيلَ لَهـم اركَعـوا لا       «:ثم يتحدث معجبا من أمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون             
 ..ر مع أم يبصرون هذا التبصير،وينذرون هذا النذي..» !ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين.يركَعونَ

والذي لا يؤمن ذا الحديث الذي يهز الرواسي،وذه الهزات الـتي           ..» فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ؟   «
إنما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس،والويل المدخر لهـذا         .تزلزل الجبال،لا يؤمن بحديث بعده أبدا     

 ! الشقي المتعوس
إا بذاا حملة   ..إيقاعها الموسيقي،ومشاهدها العنيفة،ولذعها الحاد     إن السورة بذاا،ببنائها التعبيري،و   

 .لا يثبت لها قلب،ولا يتماسك لها كيان
 !فسبحان الذي نزل القرآن،وأودعه هذا السلطان

  انتهى الجزء التاسع والعشرون ويليه الجزء الثلاثون مبدوءا بسورة النبأ
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» البينـة «سوره مكية فيما عـدا سـورتي        .. ذو طابع غالب     - ومنه هذه السورة     -هذا الجزء كله    
والأهم من هذا هو طابعها الخاص الـذي        .وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر       » النصر«و

وعها واتجاهها،وإيقاعها،وصـورها وظلالها،وأسـلوا    في موض- على وجه التقريب -يجعلها وحدة   
 .العام

! صيحات بنوم غارقين في النـوم     .وصيحات.طرقات عنيفة قوية عالية   .إا طرقات متوالية على الحس    
أو بلاهين في سـامر راقصـين في ضـجة          ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخمار     ! نومهم ثقيل 

طرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع         تتوالى على حسهم تلك ال    ! وتصدية ومكاء 
وإن هنالـك   .إن هنا لك إلهـا    ..تدبروا  .تفكروا.تلفتوا.انظروا.استيقظوا.اصحوا:واحد ونذير واحد    

 .وإن هنالك تقديرا.تدبيرا
 .وإن هنالك عذابا شديدا.وإن هنالك جزاء.وإن هنالك حسابا.وإن هنالك تبعة.وإن هنالك ابتلاء

وثالثـة  .وهكـذا مـرة أخـرى     ...تدبروا  .تفكروا.تلفتوا.انظروا.استيقظوا.اصحوا.. كبيرا   ونعيما
ومع الطرقات والصيحات يد قوية ز النائمين المخمورين السـادرين          ...وعاشرة  ...وخامسة  .ورابعة

 فتعـود اليـد   ! وهم كأنما يفتحون أعينهم وينظرون في خمار مرة،ثم يعودون لما كانوا فيه           ..هزا عنيفا   
القوية زهم هزا عنيفا ويعود الصوت العالي يصيح م من جديد وتعود الطرقـات العنيفـة علـى                  

ثم يحصبون الصائح المنذر المنبه     ..لا  :في إصرار وعناد    :وأحيانا يتيقظ النوام ليقولوا     ..الأسماع والقلوب   
 .فيعود إلى هزهم من جديد.ثم يعودون لما كانوا فيه..بالأحجار والبذاء 

وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد،عظيمة القدر،ثقيلـة         .ا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء      هكذ
وعلـى  .وعلى مشاهد معينة في الكون والـنفس      .وعلى إيقاعات معينة يلمس ا أوتار القلوب      .الوزن

 يحس  وهكذا! هذا التكرار الموحي بأمر وقصد    .وأرى تكرارها مع تنوعها   .أحداث معينة في يوم الفصل    
 .»...فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق؟ «.» ...فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلى طَعامِهِ «:القارئ وهو يقرأ 

أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلِقَت؟ وإِلَى السماءِ كَيف رفِعت؟ وإِلَى الْجِبالِ كَيف نصِبت وإِلَـى                «
 .»يف سطِحت؟الْأَرضِ كَ
وأَغْطَـش لَيلَهـا وأَخـرج      .أَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها؟ رفَع سـمكَها فَسـواها          «:وهو يقرأ   

» كُممتاعاً لَكُم ولِأَنعامِ  .والْجِبالَ أَرساها .أَخرج مِنها ماءَها ومرعاها   .والْأَرض بعد ذلِك دحاها   .ضحاها
أَلَم نجعلِ الْأَرض مِهاداً؟ والْجِبالَ أَوتاداً؟ وخلَقْناكُم أَزواجاً؟ وجعلْنا نومكُم سباتاً؟ وجعلْنا اللَّيلَ             «..

وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ   لِباساً؟ وجعلْنا النهار معاشاً؟ وبنينا فَوقَكُم سبعاً شِداداً؟ وجعلْنا سِراجاً وهاجاً؟            
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أَنا صـببنا الْمـاءَ     .فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلى طَعامِهِ   «....» ماءً ثَجاجاً؟ لِنخرِج بِهِ حبا ونباتاً وجناتٍ أَلْفافاً؟       
اً وزيتونـاً ونخلًا،وحـدائِق غُلْباً،وفاكِهـةً       فَأَنبتنا فِيها حبا وعِنباً وقَضـب     .ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا   .صبا
 ..» متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم.وأَبا

ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ،الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك،فِي أَي صورةٍ ما شـاءَ            .يا أَيها الْإِنسانُ  «وهو يقرأ   
والَّذِي أَخرج الْمرعـى    .سم ربك الْأَعلَى،الَّذِي خلَق فَسوى،والَّذِي قَدر فَهدى        سبحِ ا «..» ركَّبك؟

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ،ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين،إِلَّا الَّذِين آمنوا           «..» فَجعلَه غُثاءً أَحوى    .
 ..» فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ؟ أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين؟.ا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنونٍوعمِلُو

إِذَا إِذَا الشمس كُورت،وإِذَا النجوم انكَدرت،وإِذَا الْجِبالُ سيرت،وإِذَا الْعِشار عطِّلَـت،و         «:وهو يقرأ   
 الْوحوش حشِرت،وإِذَا الْبِحار سجرت،وإِذَا النفُوس زوجت،وإِذَا الْموؤدةُ سئِلَت بِأَي ذَنبٍ قُتِلَـت؟           

        لِفَتةُ أُزنإِذَا الْجو،ترعس حِيمإِذَا الْجو،ماءُ كُشِطَتإِذَا السو،تشِرن فحإِذَا الصلِ.ومـا    ع فْسن تم
ترضأَح«.. 

»        تثِرعب ورإِذَا الْقُبو،ترفُج إِذَا الْبِحارو،تثَرتان إِذَا الْكَواكِبو،تفَطَرماءُ انمـا    .إِذَا الس فْسن تلِمع
 ترأَخو تمقَد «..»  قَّتشماءُ انإِذَا الس.  قَّتحها وبلِر تأَذِنإِذَ.ومـا فِيهـا       و أَلْقَتو،تدم ضا الْأَر

    قَّتحها وبلِر تأَذِنو،لَّتختقـالَ        «..» ...وأَثْقالَها،و ضتِ الْـأَرجرأَخزِلْزالَها،و ضلْزِلَتِ الْأَرإِذا ز
 ..» يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها بِأَنَّ ربك أَوحى لَها..الْإِنسانُ ما لَها 

فَـلا أُقْسِـم    «:وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد مـن السـور وفي ثناياهـا                
فَلا أُقْسِم بِالشـفَقِ،واللَّيلِ ومـا      «..» والصبحِ إِذا تنفَّس  .واللَّيلِ إِذا عسعس  .الْجوارِ الْكُنسِ .بِالْخنسِ

قسو.  قسرِ إِذَا اتالْقَمرِ«..» والْفَجرٍ .وشلَيالٍ عرِ .وتالْوفْعِ والشـرِ    .وسـلِ إِذا ياللَّيسِ  «..» وـمالشو
والْـأَرضِ ومـا    .واللَّيلِ إِذا يغشاها والسماءِ وما بناهـا      .والنهارِ إِذا جلَّاها  .والْقَمرِ إِذا تلاها  .وضحاها

ومـا  .والنهارِ إِذا تجلَّـى   .واللَّيلِ إِذا يغشى    «..» مها فُجورها وتقْواها  فَأَلْه.ونفْسٍ وما سواها  .طَحاها
 ..إلخ ..إلخ ..» واللَّيلِ إِذا سجى .والضحى «..» خلَق الذَّكَر والْأُنثى 

وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخـرى في هـذه الأرض مـن نبـات                   
وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة      .وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح       .وانوحي

ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشـاهد       .القارعة الغاشية 
 ..القيامة الكونية في ضخامتها وهولها 

مع التقريع ا والتخويف    .أة الأخرى وموازينها الحاسمة   واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنش      
والأمثلة على هذا هـي الجـزء    .وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين       ..والتحذير  

 :ولكنا نشير إلى بعض النماذج في هذا التقديم .كله
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ومثلها سورة  .ق والمشاهد  كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائ        - سورة النبأ    -هذه السورة   
وبقيتـها  ..تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة          » عبس«وسورة  » النازِعاتِ«

يـوم يفِـر الْمـرءُ مِـن        «:كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصـاخة             
ضـاحِكَةٌ  .وجوه يومئِذٍ مسـفِرةٌ   .،لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ     أَخِيهِ،وأُمهِ،وأَبِيهِ،وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 

وهي تصور مشاهد الانقـلاب     » التكوير«وسورة  .»مستبشِرةٌ،ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ،ترهقُها قَترةٌ    
موحية في صدد القسم علـى حقيقـة الـوحي    الكوني الهائلة في ذلك اليوم،مع عرض مشاهد كونية   

كذلك في عرض مشـاهد الانقـلاب مـع مشـاهد النعـيم             » الانفطار«وسورة  .وصدق الرسول 
» إلخ...يا أَيها الْإِنسانُ ما غَـرك بِربـك الْكَـرِيمِ           «:والعذاب،وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك       

وسـورة  ..كوني ومشاهد النعـيم والعـذاب       وهي تعرض مشاهد الانقلاب ال    » الانشقاق«وسورة  
وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعـذيب              » البروج«

وهـو أشـد    .وعذاب اللّه لأولئك الكفار في الآخرة بالنار      .الكفار لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار      
 ..وأنكى 
إِنه «:ة مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع         وهي تعرض مشاهد كوني   ..» الطارق«وسورة  

وتتحـدث عـن الخلـق والتسـوية والتقـدير          » الأعلى«وسورة  ..» لَقَولٌ فَصلٌ،وما هو بِالْهزلِ   
وسـورة  ..والهداية،وإخراج المرعى وأطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والجـزاء            

ثم توجيه إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال        .اهد النعيم والعذاب  وهي تصوير لمش  ..» الغاشية«
إلى اية الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عـن حقـائق العقيـدة ومنـهج               ..وهكذا  ..وهكذا  ..

وسـورة  .وسورة القـدر  .وسورة العصر .وسورة الماعون .وسورة الكافرون .كسورة الإخلاص .الإيمان
 وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كـل شر،كسـور           -� -أو تسري عن رسول اللّه      .النصر

 ..وهي سور قليلة على كل حال ..والناس .والفلق.والكوثر.والانشراح.الضحى
هناك أناقة واضحة في التعبير،مع اللمسات المقصودة       .وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء       

مبدع في الصور والظلال والإيقاع الموسـيقي والقـوافي         لمواطن الجمال في الوجود والنفوس،وافتنان      
والفواصل،تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين،لإيقاظهم واجتذاب حسهم           

يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثـل        ..وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات        
وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرز،وعن الليل وكأنه حي يعس         تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس       

فَلا أُقْسِـم بِـالْخنسِ،الْجوارِ الْكُـنسِ واللَّيـلِ إِذا          «:في الظلام،والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور       
سعسع.  فَّسنحِ إِذا تبالصوفي عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر       » و:»  بِالش ما  فَلا أُقْسِملِ واللَّيفَقِ،و

قسرِ إِذَا اتالْقَمو،قسأو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري .»و: 
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وفي خطابـه   .»واللَّيلِ إِذا سجى    .والضحى  «.»واللَّيلِ إِذا يسرِ  .والشفْعِ والْوترِ .ولَيالٍ عشرٍ .والْفَجرِ «
وفي » ..ا الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ؟ الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك           يا أَيه «:الموحي للقلب البشري    

ووصـف  » ...وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ،لِسعيِها راضِيةٌ،فِي جنةٍ عالِيةٍ،لا تسمع فِيها لاغِيةً          «:وصف الجنة   
والأناقـة في التعـبير     ..» !وما أَدراك ما هِيه؟ نار حامِيـةٌ      .أُمه هاوِيةٌ وأَما من خفَّت موازِينه فَ    «:النار  

 .واضحة وضوح القصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس
والعدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية،وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد،لتحقيق التنغـيم              

 ..د هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب المقصود،مما يؤك
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وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشـاهده وصـوره وظلالـه               

العبارات لتوقع أشد إيقاعاـا  وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس،والدنيا والآخرة واختيار الألفاظ و  
 .أثرا في الحس والضمير

وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها،وهي أمـر              
عم يتساءَلُونَ؟ عـنِ    «:عظيم لا خفاء فيه،ولا شبهة ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته             

 ..» !ثُم كَلَّا سيعلَمونَ.كَلَّا سيعلَمونَ.لَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَالنبإِ الْعظِيمِ،ا
ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه،ويلفتهم إلى ما هو واقـع بـين                    

بمـا  أيديهم وحولهم،في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم،يدل على ما وراءه ويـوحي        
أَلَم نجعلِ الْأَرض مِهاداً،والْجِبالَ أَوتاداً؟ وخلَقْناكُم أَزواجاً؟ وجعلْنا نومكُم سباتاً؟ وجعلْنا           «:سيتلوه  

 وأَنزلْنـا مِـن     اللَّيلَ لِباساً،وجعلْنا النهار معاشاً؟ وبنينا فَوقَكُم سبعاً شِداداً؟ وجعلْنا سِراجاً وهاجـاً؟           
 .»الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجاً؟ لِنخرِج بِهِ حبا ونباتاً وجناتٍ أَلْفافاً؟

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود م إلى ذلك النبأ العظيم الذي هـم                 
إِنَّ يوم الْفَصلِ كـانَ     «: يكون   ليقول لهم ما هو؟ وكيف    ! فيه مختلفون،والذي هددهم به يوم يعلمون     

وسيرتِ الْجِبـالُ فَكانـت     .وفُتِحتِ السماءُ فَكانت أَبواباً   .يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجاً     .مِيقاتاً
 ..» سراباً

 مآباً،لابِثِين فِيهـا أَحقابـاً،لا      إِنَّ جهنم كانت مِرصاداً،لِلطَّاغِين   «:ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه       
إِنهم كانوا لا يرجـونَ حِسـاباً،وكَذَّبوا       .جزاءً وِفاقاً .إِلَّا حمِيماً وغَساقاً  .يذُوقُونَ فِيها برداً ولا شراباً    

 ..»ا عذاباًفَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّ.بِآياتِنا كِذَّاباً،وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتاباً
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حدائِق وأَعناباً،وكَواعِب أَتراباً،وكَأْسـاً    :إِنَّ لِلْمتقِين مفازاً    «:ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا       
 .»جزاءً مِن ربك عطاءً حِساباً.دِهاقاً،لا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا كِذَّاباً
وبإنذار وتذكير قبل أن يجيء اليوم      . وفي المشهد الذي يعرض فيه     وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته     

رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لا يملِكُـونَ مِنـه   «:الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل       
ذلِك الْيـوم   . أَذِنَ لَه الرحمن وقالَ صواباً     يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفا لا يتكَلَّمونَ إِلَّا من        .خِطاباً
قآباً     .الْحهِ مبذَ إِلى رخشاءَ ات نذاباً قَرِيباً   .فَمع ناكُمذَرا أَنقُولُ        .إِنيو،ـداهي تمءُ ما قَـدرالْم ظُرني موي

 ..» الْكافِر يا لَيتنِي كُنت تراباً
عـم  «! وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظـيم        .الذي يتساءلون عنه  .العظيمذلك هو النبأ    

مطلع فيـه   ..» سيعلَمونَ! ثُم كَلَّا .سيعلَمونَ! كَلَّا.الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ   .يتساءَلُونَ؟ عنِ النبإِ الْعظِيمِ   
وقد كانوا يتساءلون عـن     .ا الأمر موضع تساؤل   استنكار لتساؤل المتسائلين،وفيه عجب أن يكون هذ      

وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشـد الجـدل،ولا يكـادون يتصـورون              .يوم البعث ونبأ القيامة   
 ! وقوعه،وهو أولى شيء بأن يكون

 
������������ 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ثُـم كَـلاَّ     )٤(كَلاَّ سيعلَمونَ   ) ٣(الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ     ) ٢(عنِ النبإِ الْعظِيمِ    ) ١(عم يتساءَلُونَ   {

وجعلْنـا  ) ٨(وخلَقْنـاكُم أَزواجـاً   ) ٧(لَ أَوتاداً   والْجِبا) ٦(أَلَم نجعلِ الْأَرض مِهاداً     ) ٥(سيعلَمونَ  
وبنينا فَوقَكُم سـبعاً شِـداداً      ) ١١(وجعلْنا النهار معاشاً    ) ١٠(وجعلْنا اللَّيلَ لِباساً     )٩(نومكُم سباتاً   

لِنخرِج بِهِ حبـا ونباتـاً       )١٤(تِ ماءً ثَجاجاً    وأَنزلْنا مِن الْمعصِرا  ) ١٣(وجعلْنا سِراجاً وهاجاً    ) ١٢(
يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتـأْتونَ أَفْواجـاً        ) ١٧(إِنَّ يوم الْفَصلِ كانَ مِيقاتاً      ) ١٦(وجناتٍ أَلْفافاً   ) ١٥(
إِنَّ جهـنم كانـت     ) ٢٠(نت سراباً   وسيرتِ الْجِبالُ فَكا   )١٩(وفُتِحتِ السماءُ فَكانت أَبواباً     ) ١٨(

إِلاَّ  )٢٤(لا يذُوقُونَ فِيها برداً ولا شراباً       ) ٢٣(لابِثِين فِيها أَحقاباً    ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآباً   ) ٢١(مِرصاداً  
كَذَّبوا بِآياتِنـا كِـذَّاباً   و) ٢٧(إِنهم كانوا لا يرجونَ حِساباً ) ٢٦(جزاءً وِفاقاً   ) ٢٥(حمِيماً وغَساقاً   

) ٣١(إِنَّ لِلْمتقِين مفازاً    ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذاباً       )٢٩(وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتاباً     ) ٢٨(
غـواً ولا كِـذَّاباً     لا يسمعونَ فِيها لَ    )٣٤(وكَأْساً دِهاقاً   ) ٣٣(وكَواعِب أَتراباً   ) ٣٢(حدائِق وأَعناباً   

رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لا يملِكُونَ مِنه         ) ٣٦(جزاءً مِن ربك عطاءً حِساباً      ) ٣٥(
) ٣٨(من وقالَ صواباً    يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفا لا يتكَلَّمونَ إِلاَّ من أَذِنَ لَه الرح           ) ٣٧(خِطاباً  

إِنا أَنذَرناكُم عذاباً قَرِيباً يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت          )٣٩(ذلِك الْيوم الْحق فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ مآباً          
  })٤٠(يداه ويقُولُ الْكافِر يا لَيتنِي كُنت تراباً 
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فلم يكن السؤال بقصـد معرفـة الجـواب         .وعن أي شيء يتحدثون؟ ثم يجيب     ..» عم يتساءَلُونَ؟ «

إنما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤلهم،بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه              .منهم
ولم يحدد مـا يتسـاءلون عنـه        ..» مِ،الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ   عنِ النبإِ الْعظِي  «:وبيان حقيقته وطبيعته    

وكان الخـلاف   ..استطرادا في أسلوب التعجيب والتضخيم      ..النبأ العظيم   ..بلفظه،إنما ذكره بوصفه    
 .أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم.على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه

وينتقـل إلى   ..العظـيم   ..فيتركه بوصفه   .ولا يدلي بحقيقة النبأ المسئول عنه     ثم لا يجيب عن التساؤل،    
 :التلويح بالتهديد الملفوف،وهو أوقع من الجواب المباشر،وأعمق في التخويف 

ولفظ كلا،يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي          ..» سيعلَمونَ! ثُم كَلَّا .سيعلَمونَ! كَلَّا«
 .وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من التهديد ما فيه.ؤهيراد إلقا
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يبعـد  .ليلتقي به بعد قليل   .ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون             
والحقائق والمشاهد،ز الكيان   في جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر             

أَلَم نجعلِ الْأَرض مِهاداً؟ والْجِبالَ أَوتاداً؟ وخلَقْناكُم أَزواجاً؟ وجعلْنا نـومكُم           «:حين يتدبرها الجنان    
 شِداداً؟ وجعلْنا سِراجاً وهاجـاً؟  سباتاً؟ وجعلْنا اللَّيلَ لِباساً؟ وجعلْنا النهار معاشاً؟ وبنينا فَوقَكُم سبعاً         

 ..» وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجاً؟ لِنخرِج بِهِ حبا ونباتاً،وجناتٍ أَلْفافاً؟
وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض،مع هذا الحشد الهائـل مـن الصـور                  

 مكتتر من الألفاظ والعبارات،مما يجعل إيقاعها في الحس حـادا ثقـيلا             والمشاهد،تذكر في حيز ضيق   
 وهي في   -وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين      ! المتوالية،بلا فتور ولا انقطاع    نفاذا،كأنه المطارق 
 صيغة مقصودة هنا،وكأنما هي يد قوية ز الغافلين،وهي توجه أنظارهم وقلـوم  -اللغة تفيد التقرير   

 هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما وراءها من التدبير والتقدير،والقدرة على الإنشـاء                إلى
ومن هنا تلتقي بالنبإ العظيم     ..والإعادة،والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء            

لَـم نجعـلِ الْـأَرض      أَ «:واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال         ! الذي هم فيه مختلفون   
وهـي  .وكلاهما متقـارب  ..والمهاد اللين كالمهد    ..الممهد للسير   :والمهاد  ..» مِهاداً،والْجِبالَ أَوتاداً؟ 

فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكهـا       .حقيقة محسوسة للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته         
تراها العين كذلك حتى من الإنسان البـدائي وهـذه          وكون الجبال أوتادا ظاهرة     .في صورا الواقعية  

 .وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس
وكلمـا  .غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس اـرد               

 نفسـه  ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره،كبرت هذه الحقيقـة في     
وأدرك من ورائها التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم،والتنسيق بين أفـراد هـذا الوجـود                
وحاجام وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة الإنسانية وحضانتها وإعداد هذا الإنسان للملاءمـة مـع               

 .البيئة والتفاهم معها
 شاهد لا يمارى في شهادته بوجـود        - خاص    وللحياة الإنسانية بوجه   -وجعل الأرض مهادا للحياة     

فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض         .العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر      
 .هكذا بجميع ظروفها

الاختلال هنا أو هناك    ..أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض              
ولا يبقي هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة املة،ليدركها كـل       لا يجعل الأرض مهادا     

 ..إنسان وفق درجة معرفته ومداركه 
يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره ارد،فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة           ..وجعل الجبال أوتادا    

وقـد  ..ه أا تثبت الأرض وتحفظ توازـا        أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن،وندرك من     .التي تشد إليها  
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وقد يكـون لأـا   ..يكون هذا لأا تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال        
تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية،وقد يكون لأا تثقل الأرض في نقط معينة              

وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعـد         ..ازات الجوفية   فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتز     
ثم عرف البشر طرفا منها بعـد مئـات         .وكم من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم        ..

 ..» وخلَقْناكُم أَزواجاً«:واللمسة الثانية في ذوات النفوس،في نواحي وحقائق شتى ! السنين
فقد خلق اللّـه الإنسـان ذكـرا        ..ل إنسان بيسر وبساطة     وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها ك     

وكل إنسان يـدرك    .وأنثى،وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف  الزوجين والتقائهما          
ومـن ثم   .هذه الظاهرة،ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علـم غزيـر               

يدركها ويتأثر ا حين يتوجه تأمله إليها،ويحس ما فيها مـن           يخاطب ا القرآن الإنسان في أية بيئة ف       
ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها،تأملات أخرى حـين           .قصد ومن تنسيق وتدبير   

هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل مـن نطفـة           ..يرتقي الإنسان في المعرفة وفي الشعور أيضا        
ظاهر في هذه النطفة أو تلك،يجعل هذه تسلك طريقها لتكـون            ى،بدون مميز ذكرا،وتجعل من نطفة أنث   

 ..ذكرا،وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي،وتوجيهها اللطيف،وإيداعها الخصائص التي تريدها هي            

وجعلْنا اللَّيـلَ  .جعلْنا نومكُم سباتاًو«! لهذه النطفة وتلك،لتخلق منهما زوجين تنمو ما الحياة وترقى       
 ..» وجعلْنا النهار معاشاً.لِباساً

وكان من تدبير اللّه للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ويجعلـهم في                 
د الذي بذلته   حالة لا هي موت ولا هي حياة،تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصام وتعويضها عن الجه            

وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسـان         ..في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة        
فهو في حالة الصحو لا يعرف      .كنهها،ولا نصيب لإرادته فيها ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في كيانه           

!  يقدر علـى ملاحظتـها  وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا.كيف يكون وهو في حالة النوم  
وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعـل حياتـه                    

فإذا أجبر إجبارا بوسائل خارجة     .فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة           .متوقفة عليه 
 .عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا

إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف،هدنـة  ..بية حاجة الجسد والأعصاب     وفي النوم أسرار غير تل    
 ويستسلم لفترة من السـلام الآمن،السـلام        - طائعا أو غير طائع      -تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته      

ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلـم      .الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب      
وكأنمـا هـذا    .فان،والروح مثقل،والأعصاب مكدودة،والنفس مترعجة،والقلب مروع    النعاس بالأج 

وتجديد كامل لا لقواه بل له      . انقلاب تام في كيان هذا الفرد      - وأحيانا لا يزيد على لحظات       -النعاس  
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ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضـح للمسـلمين         ..هو ذاته،وكأنما هو كائن حين يصحو جديد        
إِذْ يغشيكُم النعـاس أَمنـةً      «:وهو يقول   .روة بدر وفي غزوة أحد،وامتن اللّه عليهم ا       اهودين في غ  

همِن «..»          كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً يةً ننأَم مدِ الْغعب مِن كُملَيلَ عزأَن كما وقعـت للكـثيرين في      ..» ثُم
 الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة مـن ضـرورات         أي الانقطاع عن  :فهذا السبات   ! حالات مشاة 

وتوجيه النظر  .تكوين الحي وسر من أسرار القدرة الخالقة ونعمة من نعم اللّه لا يملك إعطاءها إلا إياه               
إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته،وإلى اليد التي أودعتها كيانه،ويلمسه لمسـة      

 .ثرتثير التأمل والتدبر والتأ
وكما أودع الإنسان سـر     .وكان من تدبير اللّه كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء           

النوم والسبات،بعد العمل والنشاط،فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يـتم فيـه               
 .السبات والانزواء

وكان هذا العالم   .خلق اللّه وتناسق  ذا توافق   ..وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط         
وكان الأحياء مزودين بالتركيـب المتفـق في        .تلبي ما ركب فيهم من خصائص     .بيئة مناسبة للأحياء  

وخرج هذا وهذا من يد القدرة      .حركته وحاجاته مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات          
 ! المبدعة المدبرة متسقا أدق اتساق

وجعلْنـا  .وبنينا فَوقَكُم سبعاً شِـداداً    «: السماء متناسقة مع الأرض والأحياء       واللمسة الثالثة في خلق   
والسـبع  ..» لِنخرِج بِهِ حبا ونباتاً،وجناتٍ أَلْفافـاً     .وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجاً    .سِراجاً وهاجاً 

 ..لسماوات السبع،وهي الطرائق السبع في موضع آخر الشداد التي بناها اللّه فوق أهل الأرض هي ا
 وهي مجموعات   -فقد تكون سبع مجموعات من ارات       ..والمقصود ا على وجه التحديد يعلمه اللّه        

 وتكون السبع ارات هذه هي التي لهـا علاقـة           -قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم         من النجوم 
وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمـه اللّـه مـن تركيـب هـذا                ..بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية     

 .الكون،الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل
إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين،قوية البناء،مشدودة بقـوة تمنعهـا مـن                  

ق عليه لفظ السماء فيدركه     وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطل         .التفكك والانثناء 
ومـن ثم   .كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسـان             ..كل إنسان   

وجعلْنا سِـراجاً   «:يدل على هذا ما بعده      .يذكر في معرض تدبير اللّه وتقديره لحياة الأرض والإنسان        
والـتي  . تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء       وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي     ..» وهاجاً

تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجـو                 
حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من       ..» وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجاً    «:العليا وهي المعصرات    

ومن وراء  .وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو       . قد تكون هي الرياح    ومن يعصرها؟ .الماء
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وهو مـا   ..وفي السراج توقد وحرارة وضوء      ! هذه وتلك يد القدرة التي تودع الكون هذه المؤثرات        
 ..دقيق كل الدقة ومختار » سراج«فاختيار كلمة .يتوافر في الشمس

ها ضوء وحرارة،ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء         ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة في       
ثجاج،ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة،وهو الثجاج،من هذا الماء مع               
هذا الإشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته،والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشـجار              

 .الملتفة الأغصان
يدرك هذا  . في تصميم الكون،لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه،وحكمة تقدره،وإرادة تدبره          وهذا التناسق 

بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه،فإذا ارتقى في العلم والمعرفة تكشفت له من                
 وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولا       .هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب       

كما تجعل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكـون،مجرد            .تافها لا يستحق المناقشة   
وتوالي .إن لهذا الكون خالقا،وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا         ! تعنت لا يستحق الاحترام   

دا والجبـال   مـن جعـل الأرض مهـا      :هذه الحقائق والمشاهد في هذا النص القرآني على هذا النحو           
مع جعل الليل لباسـا     ) بعد الحركة والوعي والنشاط   (وجعل نومهم سباتا    .وخلق الناس أزواجا  .أوتادا

 .للستر والانزواء،وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط
لإنبات الحب والنبات   .وإنزال الماء الثجاج من المعصرات    .وجعل السراج الوهاج  .ثم بناء السبع الشداد   

 هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسـق الدقيق،ويشـي بالتـدبير              توالي..والجنات  
ويلمس القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة مـن           .والتقدير،ويشعر بالخالق الحكيم القدير   

 ! ومن هنا يلتقي السياق بالنبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون..قصد وغاية 
'������8(م�א�����za,�$1א�WWWW١٧١٧١٧١٧����JJJJ����٢٠٢٠٢٠٢٠�1�-1��1�-1��1�-1��1�-1��)oא���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א���)oא��za,�$1�����8(م�א����)oא��za,�$1�����8(م�א����)oא��za,�$1�����8(م�א�������

ويوم الفصل هو الموعد الموقـوت      .ووراء هذا كله حساب وجزاء    .ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع     
وفُتِحتِ السـماءُ فَكانـت     .يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجاً     .إِنَّ يوم الْفَصلِ كانَ مِيقاتاً    «:للفصل  

 ..» تِ الْجِبالُ فَكانت سراباًوسير.أَبواباً
والذي قدر حيام ذلك التقدير الذي يشي بـه المقطـع           .إن الناس لم يخلقوا عبثا،ولن يتركوا سدى      

الماضي في السياق،ونسق حيام مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسـيق،لا يمكـن أن يـدعهم                 
! ثم يـذهبون في التـراب ضـياعا       ويصلحون في الأرض أو يفسدون      ! يعيشون سدى ويموتون هملا   

ويعدلون في الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل        .ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيرا واحدا        
 !والظلم جميعا

وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجـل       .إن هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان         
وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفـرط  ..» لْفَصلِ كانَ مِيقاتاًإِنَّ يوم ا«:عند اللّه معلوم محدود     
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وفُتِحتِ السماءُ فَكانـت أَبواباً،وسـيرتِ      .يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجاً     «.فيه عقد هذا النظام   
 ـ     .البوق:والصور  ..» الْجِبالُ فَكانت سراباً   ولا نعلـم إلا أنـه سـينفخ     .هونحن لا ندري عنه إلا اسم

وقد صان اللّه طاقتنا .فهي لا تزيدنا إيمانا ولا تأثرا بالحادث      .وليس لنا أن نشغل أنفسنا بكيفية ذلك      .فيه
إنمـا نحـن   ! عن أن تتبدد في البحث وراء هذا الغيب المكنون،وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فلا نزيد     

نتصور هذا المشهد والخلائق الـتي تـورات        .. ا الناس أفواجا     نتصور النفخة الباعثة امعة التي يأتي     
شخوصها جيلا بعد جيل،وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق م وجه الأرض المحدود                

مبعوثين قائمين آتـين مـن كـل فـج إلى حيـث             ..أفواجا  ..نتصور مشهد هذه الخلائق جميعا      ..
ونتصور الجموع الحاشدة لا يعرف أولها      .الخلائق منها قائمة  ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه     .يحشرون

آخرها،ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في وقت واحـد وفي سـاعة                  
  «:ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسـام          ..أين؟ لا ندري    ..واحدة إلا في هذا اليوم      

فتحت فكانت  ..السماء المبنية المتينة    ..» وسيرتِ الْجِبالُ فَكانت سراباً   .بواباًوفُتِحتِ السماءُ فَكانت أَ   
 .كما جاء في مواضع وسور أخرى.منفرجة.فهي منشقة..أبوابا 

فهي مدكوكة مبسوسة مثارة    .والجبال الرواسي الأوتاد سيرت فكانت سرابا     .على هيئة لا عهد لنا ا     
ومن ثم فلا وجود لهـا كالسـراب        . كما جاء في مواضع وسور أخرى      -ء  في الهواء هباء،يحركه الهوا   

إنه الهـول البـادي في      ! أو إا تنعكس إليها الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب        .الذي ليس له حقيقة   
وهذا هو يوم الفصـل المقـدر       .انقلاب الكون المنظور،كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور         

 ..بحكمة وتدبير 
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بادئا بالأولين المكذبين   .ثم يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر،فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة          
قُونَ فِيها  لا يذُو .إِنَّ جهنم كانت مِرصاداً،لِلطَّاغِين مآباً،لابِثِين فِيها أَحقاباً      «:المتسائلين عن النبأ العظيم     

وكُلَّ .إِنهم كانوا لا يرجونَ حِساباً،وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّاباً      .جزاءً وِفاقاً .برداً ولا شراباً،إِلَّا حمِيماً وغَساقاً    
 ..» فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذاباً.شيءٍ أَحصيناه كِتاباً

رصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها فإذا هي معـدة          إن جهنم خلقت ووجدت وكانت م     
وهم يردون هـذا    ! وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل          .لهم،مهيأة لاستقبالهم 

ثم يسـتثني   ..» لا يذُوقُونَ فِيها برداً ولا شـراباً      «:المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب      
فهذا هو  .إلا الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون     ..» إِلَّا حمِيماً وغَساقاً  «:إذا الاستثناء أمر وأدهى     ف..

 !فهذا هو الشراب.وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل! البرد
ولا يتوقعون مآبـا    ..» باًإِنهم كانوا لا يرجونَ حِسا    «..يوافق ما أسلفوا وما قدموا      ..» جزاءً وِفاقاً  «
 .وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه..» وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّاباً«..
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وكُلَّ شـيءٍ أَحصـيناه     «:بينما كان اللّه يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه حرف              
 .»فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذاباً«:في تغيير أو تخفيف هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء ..» كِتاباً
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إِنَّ لِلْمـتقِين   «:بعـد مشـهد الطغـاة في الحمـيم          .مشهد التقاة في النعيم   :ثم يعرض المشهد المقابل     

جزاءً مِن ربك   ..لا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا كِذَّاباً       .وكَأْساً دِهاقاً .راباًوكَواعِب أَت .حدائِق وأَعناباً .مفازاً
فإذا كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغين،لا يفلتون منها ولا يتجاوزوا،فـإن            ..» عطاءً حِساباً 

 بالذكر والتعيين لأـا ممـا   ويخص الأعناب» حدائِق وأَعناباً«المتقين ينتهون إلى مفازة ومنجاة،تتمثل      
متوافيـات  » أَتراباً«وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن       » وكَواعِب«..يعرفه المخاطبون   

 .مترعة بالشراب» وكَأْساً دِهاقاً«.السن والجمال
 ـ       .وهي مناعم ظاهرها حسي،لتقريبها للتصور البشري      ل أما حقيقة مذاقها والمتاع ا فلا يدركها أه

وإلى جوارها حالة يتـذوقها الضـمير ويـدركها         ..الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراا       
فهي حياة مصونة من اللغو ومـن التكـذيب الـذي           ..» لا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا كِذَّاباً     «:الشعور  

غو الذي لا خـير     يصاحبه الجدل فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا تكذيب كما أنه لا مجال لل              
ونلمح هنـا   ..» جزاءً مِن ربك عطاءً حِساباً     «..وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود         ..فيه  

كما نلمحهـا في الإيقـاع      ..» عطاءً«و» جزاءً«ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى في التقسيم بين         
 .الظاهرة الواضحة في الجزء كله إجمالاوهي ..المشدود في الفواصل كلها على وجه التقريب 
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وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلـك كله،والـذي يتسـاءل عنـه المتسـائلون،ويختلف فيـه                  

 يدي  والملائكة صفا بين  » عليه السلام «يجيء المشهد الختامي في السورة،حيث يقف جبريل        .المختلفون
 .الرحمن خاشعين

رب السماواتِ والْـأَرضِ ومـا      «: في الموقف المهيب الجليل      - إلا من أذن له الرحمن       -لا يتكلمون   
 ـ           .بينهما الرحمنِ لا يملِكُونَ مِنه خِطاباً      ه يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفا لا يتكَلَّمونَ إِلَّا مـن أَذِنَ لَ

هـذا  .جزاء الطغاة وجزاء التقـاة    :ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق        ..» الرحمن وقالَ صواباً  
فهي المناسبة المهيـأة لهـذه      ..» رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ     «..» مِن ربك «الجزاء  

كما تشـمل السـماوات     . الواحدة التي تشمل الإنسان    حقيقة الربوبية .اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة   
ثم هو  ..والأرض،وتشمل الدنيا والآخرة،وتجازي على الطغيان والتقوى،وتنتهي إليها الآخرة والأولى          

ومـن  .حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن      .ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء     ..» الرحمنِ«
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لا يملِكُونَ مِنـه    «:ومع الرحمة والجلال    !  يتساوى مع الخير في مصيره     الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا     
  -يوم يقف جبريل :في ذلك اليوم المهيب الرهيب ..» خِطاباً

إلا بإذن من الرحمن حيث يكـون القـول         ..» صفا لا يتكَلَّمونَ  « والملائكة الآخرون    -عليه السلام   
 .م أنه صوابفما يأذن الرحمن به إلا وقد عل.صوابا
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موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمـون إلا       .وموقف هؤلاء المقربين إلى اللّه،الأبرياء من الذنب والمعصية       

وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة مـن        .يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار     ..بإذن وبحساب   
إِنا .فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ مآباً     .ذلِك الْيوم الْحق  «: للنائمين السادرين في الخمار    صيحات الإنذار،وهزة 
 .»يا لَيتنِي كُنت تراباً:يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه،ويقُولُ الْكافِر :أَنذَرناكُم عذاباً قَرِيباً 
فـلا مجـال للتسـاؤل    ..» ذلِك الْيوم الْحـق   «:ئك الذين يتساءلون في ارتياب      إا الهزة العنيفة لأول   

قبـل أن تكـون جهـنم    ..» فَمن شاءَ اتخذَ إِلى ربهِ مآباً«! والفرصة ما تزال سانحة..والاختلاف      
ليس بالبعيـد،فجهنم   .. »نا أَنذَرناكُم عذاباً قَرِيباً   :وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار       ! مرصادا ومآبا 

وهو عـذاب   ! والدنيا كلها رحلة قصيرة،وعمر قريب    .على النحو الذي رأيتم   .تنتظركم وتترصد لكم  
يا :ويقُولُ الْكافِر   .وم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه     :من الهول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود          

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبـة والنـدم،حتى   ! قولها إلا وهو ضائق مكروبوما ي .. »لَيتنِي كُنت تراباً  
ويرى هذا أهون من مواجهة الموقـف       .ويصير إلى عنصر مهمل زهيد    .ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم    

في ذلـك النبـأ     .وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشـك المتشـككين         ..الرعيب الشديد   
 ٢٥٦١!!!العظيم
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ذَاك الْمؤمِن الْكَيس الْحذِر،علِم أَنَّ لَه معادا فَقَدم وقَدم،فَلَما قُدِم علَيهِ :" ظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه قَالَيوم ين: عنِ الْحسنِ،فِي قَولِهِ- ٢٥٦١

تفْسِـير  " يا لَيتنِي كُنت ترابا فَلَا يكُونُ ترابـا         :ه لَا يقَدم خيرا فَيقُولُ    لِأَن" ،ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتنِي كُنت ترابا       "نظَر إِلَى ما قَدم واغْتبطَ      
 حسن  ) ١٩٠٧( مجاهِدٍ 
 غَبطْت الرجل أَغْبِطُه غَبطا، إذا اشتهيت أن يكون لك مِثْلُ مالَه:حسد خاص، يقال:الغبط=العاقل الفطن :الكيس

وذلك حين عاين عـذاب  . يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا، ولم يكن خلِق، ولا خرج إلى الوجود             :أي:"  يروقال ابن كث  
إنما يود ذلك حين يحكم االله بين الحيوانـات    :االله، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطَّرت عليه بأيدي الملائكة السفَرة الكرام البررة، وقيل             

فإذا فرغ من الحكم بينها قال      . في الدنيا، فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء               التي كانت   
 دار -تفسير ابن كثير .كنت حيوانا فأرجع إلى التراب:أي} يا لَيتنِي كُنت ترابا { :فعند ذلك يقول الكافر . كوني ترابا، فتصير ترابا   :لها
 ]٣١٠ /٨[بة طي
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هذه السورة نموذج من نماذج هـذا الجـزء لإشـعار القلـب البشـري حقيقـة الآخرة،ولهـا                   
وضخامتها،وجديتها،وأصالتها في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم الإنساني،والتدبير العلوي لمراحل هذه           

اية هذه النشأة وعقباهاالنشأة وخطوا ا على ظهر الأرض وفي جوفها ثم في الدار الآخرة،التي تمثل. 
وفي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقـع السـياق                

وهـي إيقاعـات    .إيقاعات منوعة على أوتار القلب،ويلمسه لمسات شتى حول تلك الحقيقة الكبرى          
 ..فتلك الحقيقة تمهد لها في الحس ويئه لاستقبالها في يقظة وفي حساسية .سات تمت إليها بصلةولم

يسوقه في إيقاع موسيقي    .يمهد لها بمطلع غامض الكنه يثير بغموضه شيئا من الحدس والرهبة والتوجس           
النازِعـاتِ  و«:راجف لاهث،كأنما تنقطع به الأنفاس من الذعر والارتجاف والمفاجـأة والانبـهار             

 ..» فَالْمدبراتِ أَمراً.فَالسابِقاتِ سبقاً.والسابِحاتِ سبحاً.والناشِطاتِ نشطاً.غَرقاً
ظله من ظـل  .وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف يجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم           

يوم ترجف الراجِفَةُ تتبعهـا     «: يدل عليه    ذلك المطلع وطابعه من طابعه كأنما المطلع اطار له وغلاف         
أَإِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ؟ أَإِذا كُنـا عِظامـاً         :يقُولُونَ  .أَبصارها خاشِعةٌ .قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ  .الرادِفَةُ

 ..» فَإِذا هم بِالساهِرةِ.رةٌ واحِدةٌفَإِنما هِي زج! تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ:نخِرةً؟ قالُوا 
يأخذ في عرض مصرع من مصـارع       ..من هذا الجو الراجف الواجف المبهور المذعور        ..ومن هنالك   

فيهدأ الإيقـاع الموسـيقي ويسـترخي شـيئا         .المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون        
إِذْ ناداه ربه بِـالْوادِ الْمقَـدسِ طُـوى         .ثُ موسى   هلْ أَتاك حدِي  «:ما،ليناسب جو الحكاية والعرض     

هلْ لَك إِلى أَنْ تزكَّى؟ وأَهدِيك إِلى ربك فَتخشى ؟ فَأَراه الْآيـةَ             :فَقُلْ  .اذْهب إِلى فِرعونَ إِنه طَغى      :
فَأَخذَه اللَّه نكالَ الْآخِرةِ    .أَنا ربكُم الْأَعلى    :فَقالَ  الْكُبرى،فَكَذَّب وعصى،ثُم أَدبر يسعى،فَحشر فَنادى،    

 .وذا يلتقي ويمهد لتلك الحقيقة الكبرى..» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخشى .والْأُولى 
 ـ             دبير ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح،ومشاهد الكون الهائلة،الشاهدة بالقوة والت

فيعرضها في تعـبيرات قويـة   .والتقدير للألوهية المنشئة للكون،المهيمنة على مصائره،في الدنيا والآخرة  
أَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ؟ بناهـا،رفَع       «:الأسر،قوية الإيقاع،تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام        

خرج ضحاها والْأَرض بعد ذلِـك دحاهـا،أَخرج مِنهـا ماءَهـا            سمكَها فَسواها،وأَغْطَش لَيلَها وأَ   
عامِكُملِأَنو تاعاً لَكُمساها،مالْجِبالَ أَرعاها،ورمو «.. 

 يجيء مشـهد الطامـة الكبرى،ومـا        - بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية         -وهنا  
جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسـق صـورها    .ة الدنيا يصاحبها من جزاء على ما كان في الحيا       
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فَإِذا جاءَتِ الطَّامةُ الْكُبرى،يوم يتذَكَّر الْإِنسـانُ مـا سـعى،وبرزتِ            «:وظلالها مع الطامة الكبرى     
وأَما من خاف مقـام     . هِي الْمأْوى    فَأَما من طَغى وآثَر الْحياةَ الدنيا،فَإِنَّ الْجحِيم      ! الْجحِيم لِمن يرى    

 ..» ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى 
وفي اللحظة التي يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى،والجحيم المـبرزة    

في هـذه   ..ن خاف مقام ربه وى النفس عن الهـوى          لمن يرى،وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا،وم      
يرتد إليهم  . عن موعدها  -� -يرتد السياق إلى المكذبين ذه الساعة،الذين يسألون الرسول          اللحظة

يسئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها؟ فِيم      «:بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها في الحس وضخامتها          
كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً       .إِنما أَنت منذِر من يخشاها    .كْراها؟ إِلى ربك منتهاها   أَنت مِن ذِ  
 ..» أَو ضحاها

 !والهاء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل،تشارك في تشخيص الضخامة وتجسيم التهويل
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براتِ فَالْمد )٤(فَالسابِقاتِ سبقاً   ) ٣(والسابِحاتِ سبحاً   ) ٢(والناشِطاتِ نشطاً   ) ١(والنازِعاتِ غَرقاً   
 )٩(أَبصارها خاشِـعةٌ    ) ٨(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ    ) ٧(تتبعها الرادِفَةُ   ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ    ) ٥(أَمراً  

ةٌ خاسِـرةٌ   قالُوا تِلْك إِذاً كَـر    ) ١١(أَإِذا كُنا عِظاماً نخِرةً     ) ١٠(يقُولُونَ أَإِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ      
إِذْ ناداه  ) ١٥(هلْ أَتاك حدِيثُ موسى      )١٤(فَإِذا هم بِالساهِرةِ    ) ١٣(فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ     ) ١٢(

     سِ طُوىقَدبِالْوادِ الْم هب١٦(ر (      طَغى هنَ إِنوعإِلى فِر باذْه)١٧ (        كَّـىزإِلى أَنْ ت لْ لَكفَقُلْ ه)١٨ (
شى     وخفَت كبإِلى ر كدِي١٩(أَه(     رىةَ الْكُبالْآي فَأَراه)٢٠ (   صىعو فَكَذَّب)ـعى     ) ٢١سي ـربأَد ثُم
إِنَّ ) ٢٥(فَأَخذَه اللَّه نكالَ الْآخِرةِ والْـأُولى        )٢٤(فَقالَ أَنا ربكُم الْأَعلى     ) ٢٣(فَحشر فَنادى   ) ٢٢(

  رلَعِب شى    فِي ذلِكخي ن٢٦(ةً لِم ( ناهاماءُ بلْقاً أَمِ السخ دأَش متأَأَن)٢٧ (  اهاـوكَها فَسمس فَعر)٢٨ (
أَخرج مِنها ماءَهـا ومرعاهـا      ) ٣٠(والْأَرض بعد ذلِك دحاها      )٢٩(وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها     

يـوم   )٣٤(فَإِذا جاءَتِ الطَّامةُ الْكُبـرى      ) ٣٣(تاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم    م) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها   ) ٣١(
وآثَـر الْحيـاةَ    ) ٣٧(فَأَما من طَغى    ) ٣٦(وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى     ) ٣٥(يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى     

) ٤٠(وأَما من خاف مقام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى           )٣٩(فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى     ) ٣٨(الدنيا  
) ٤٣(فِيم أَنت مِن ذِكْراهـا      ) ٤٢(يسئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها      ) ٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     

كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلاَّ عشِـيةً أَو         ) ٤٥(شاها  إِنما أَنت منذِر من يخ     )٤٤(إِلى ربك منتهاها    
  })٤٦(ضحاها 
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 قيـل في  .»فَالْمدبراتِ أَمراً .فَالسابِقاتِ سبقاً .والسابِحاتِ سبحاً .والناشِطاتِ نشطاً .والنازِعاتِ غَرقاً «

ناشـطات منطلقـات في     .إا الملائكة نازعـات لـلأرواح نزعـا شـديدا         :تفسير هذه الكلمات    
سابحات في العوالم العليا سابقات للإيمان أو للطاعة لأمر را مدبرات ما يوكل من الأمـور                .حركاا

 ..إليها 
ح سبحا في فضاء    وتسب.إا النجوم تترع في مداراا وتتحرك وتنشط منتقلة من مترل إلى مترل           :وقيل  

وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله اللّه إليها مما         .وتسبق سبقا في جرياا ودوراا    .اللّه وهي معلقة به   
 .يؤثر في حياة الأرض ومن عليها

 .والمدبرات هي الملائكة.النازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم:وقيل 
 ..والسابقات والمدبرات هي الملائكة .ت هي النجومالنازعات والناشطات والسابحا:وقيل 

وأيا ما كانت مدلولاا فنحن نحس من الحياة في الجو القرآني أن إيرادها على هذا النحو،ينشـئ أولا                  
ومن ثم فهـي    .وقبل كل شيء هزة في الحس،وتوجسا في الشعور،وتوفزا وتوقعا لشيء يهول ويروع           

اد الحس لتلقي ما يروع ويهول من أمـر الراجفـة والرادفـة             تشارك في المطلع مشاركة قوية في إعد      
وتمشيا مع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيـادة في تفصـيل             ! والطامة الكبرى في النهاية   

فهزة القلـب وإيقاظـه     .مدلولاا ومناقشتها لنعيش في ظلال القرآن بموجباته وإيحاءاته على طبيعتها         
 رضي اللّه عنـه  -ثم إن لنا في عمر بن الخطاب .. القرآني بوسائل شتى    هدف في ذاته،يتحراه الخطاب   

( فلما أتى على هذه الآيـة     ) عبس وتولَّى   ( قرأ عمر بن الخطاب رضى االله عنه      :قال،عن أنس . أسوة -
 ٢٥٦٢.لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف       :فما الأب؟ قال  .قد عرفنا الفاكهة  :قال) وفَاكِهةً وأَبا   

بحسـبنا مـا قـد      :ثم قال ،ما الأب :فقال،ومعه عصا في يده   ) وفَاكِهةً وأَبا   :( قرأ عمر :قال،وعن أنس 
 ٢٥٦٣...وألقى العصا من يده،علمنا

 .أدب العبد أمام كلمات الرب. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات اللّه العظيمة
 .تهالتي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفا في ذاته،يؤدي غرضا بذا

/,��WWWW٦٦٦٦����JJJJ����١٤١٤١٤١٤א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א����M���a3א��Y����א��אae$�وא��אدM$�و &��M���a3א��Y����א��אae$�وא��אدM$�و &��M���a3א��Y����א��אae$�وא��אدM$�و &��M���a3א��Y�������א��אae$�وא��אدM$�و &
يـوم ترجـف     «:هذا المطلع جاء في صيغة القسم،على أمر تصوره الآيـات التاليـة في السـورة                

مردودونَ فِي الْحافِرةِ؟ أَإِذا    أَإِنا لَ :يقُولُونَ  .أَبصارها خاشِعةٌ .قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ  .تتبعها الرادِفَةُ .الراجِفَةُ
 ..» فَإِذا هم بِالساهِرةِ.فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ.! .تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ:كُنا عِظاماً نخِرةً؟ قالُوا 

                                                 
 صحيح] ٢٢٩ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٥٦٢
 صحيح] ٢٢٩ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٥٦٣
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» الْجِبـالُ يوم ترجف الْـأَرض و    «:والراجفة ورد أا الأرض استنادا إلى قوله تعالى في سورة أخرى            
 أي أا تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب حيث تنشق وتتناثر كواكبها .ورد أا السماء:والرادفة ..

 كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى،التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعا،ويصعق لها             
خة الثانية التي يصـحون عليهـا       والرادفة هي النف  .من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه         

 ) ..٦٨كما جاء في سورة الزمر آية (ويحشرون 
فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب واهتز هزة          .وسواء كانت هذه أم تلك    

ويأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبـات            .الخوف والوجل والرعب والارتعاش   
 .معه ولا قرار

 ..» أَبصارها خاشِعةٌ.قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ«:وأدرك وأحس حقيقة قوله 
وهذا هو الذي   .فهي شديدة الاضطراب،بادية الذل،يجتمع عليها الخوف والانكسار،والرجفة،والايار      

يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقـا والناشـطات                
وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلـك         .طا،والسابحات سبحا،والسابقات سبقا،فالمدبرات أمرا   نش

 .المطلع
أَإِنـا  :يقُولُونَ  «:ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول              

أنحن مردودون إلى الحياة عائـدون      :يتساءلون  فهم  ..» لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ؟ أَإِذا كُنا عِظاماً نخِرةً؟      
فهم في وهلتـهم وذهـولهم      .أي في طريقه التي جاء منها     :رجع في حافرته    :يقال  ..في طريقنا الأولى    

كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما       :إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حيام؟ ويدهشون         :يسألون  
يقون،أو يبصرون،فيعلمون أا كـرة إلى الحياة،ولكنـها       ولعلهم يف ! منخوبة يصوت فيها الهواء؟   .نخرة

 :الحياة الأخرى،فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة،فتند منهم تلك الكلمة 
كرة لم يحسبوا حساا،ولم يقدموا لها زادهـا،وليس لهـم فيهـا إلا             ! »تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ   :قالُوا  «

 : يعقب السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن -هة هذا المشهد  في مواج-هنا ! الخسران الخالص
ولكنها تقال هنا ذا اللفـظ      .هي الصيحة :والزجرة  ..» فَإِذا هم بِالساهِرةِ  .فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ   «

 .العنيف تنسيقا لجو المشهد مع مشاهد السورة جميعا
والخبر عنـها لا    .المحشر،التي لا ندري نحن أين تكون     وهي أرض   .والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة    

وهـذه الزجـرة   ! نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه،فلا نزيد عليه شيئا غير موثوق به ولا مضـمون            
 .نفخة البعث والحشر. أا النفخة الثانية- بالاستناد إلى النصوص الأخرى -الواحدة يغلب 

وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الإسـراع         .ي بالسرعة وهي ذاا توح  .والتعبير عنها فيه سرعة   
 .والإيجاف
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والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض،فالتناسق ملحوظ في كـل حركـة وفي كـل                 
 !لمحة،وفي كل ظل في السياق
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دمة،ليناسب جو القصص،وهو يعرض ما كـان بـين موسـى           ثم يهدأ الإيقاع شيئا ما،في الجولة القا      

إِذْ ناداه ربـه بِـالْوادِ      .هلْ أَتاك حدِيثُ موسى      «:وفرعون،وما انتهى إليه هذا الطاغية عند ما طغى         
 سِ طُوىقَدطَغى      .الْم هنَ إِنوعإِلى فِر بفَقُلْ  .اذْه:     كدِيأَهكَّى؟ وزإِلى أَنْ ت لْ لَكشى ؟     هخفَت كبإِلى ر 

فَأَخذَه اللَّه  .أَنا ربكُم الْأَعلى    :فَقالَ  .فَحشر فَنادى   .فَكَذَّب وعصى،ثُم أَدبر يسعى     .فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى    
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخشى ..نكالَ الْآخِرةِ والْأُولى 

وقد وردت من قبـل في سـور        ..أكثر القصص ورودا وأكثرها تفصيلا في القرآن        وقصة موسى هي    
كل منها تناسب سـياق السـورة الـتي    .ووردت في أساليب شتى.وردت منها حلقات منوعة   .كثيرة

علـى طريقـة القـرآن في إيـراد القصـص           .وردت فيها وتشارك في أداء الغرض البارز في السياق        
رة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقـدس،إلى          وهنا ترد هذه القصة مختص    .٢٥٦٤وسرده

وهـو حقيقـة    .فتلتقي بموضـوع السـورة الأصـيل      ..أخذه في الدنيا ثم في الآخرة       ..أخذ فرعون   
وهذا المدى الطويل من القصة يرد هنا في آيات معدودات قصار سريعة،ليناسب طبيعة السورة              .الآخرة

 .وإيقاعها
 .. السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة وتتضمن هذه الآيات القصار

وهو استفهام للتمهيد   ..» هلْ أَتاك حدِيثُ موسى ؟    «: -� -وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول       
وهو إيحاء  .ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة       ..وإعداد النفس والأذن لتلقي القصة وتمليها       

» إِذْ ناداه ربه بِـالْوادِ الْمقَـدسِ طُـوى     «:ناداة والمناجاة   فتبدأ بمشهد الم  .بواقعيتها فهي حديث جرى   
وهو بجانب الطور الأيمن بالنسبة للقادم مـن مـدين في شمـال             .وطوى اسم الوادي على الأرجح    ..

 .الحجاز
 لعبـد مـن     - سبحانه   -ونداء اللّه بذاته    .وهي لحظة كذلك عجيبة   .ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة    

وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة،كما هي       .أهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعبر      . هائل عباده أمر 
وهذا أقصـى  .سر من أسرار التكوين الإنساني التي أودعها اللّه هذا الكائن،وهيأه ا لتلقي ذلك النداء      
يقـف علـى    ما نملك أن نقوله في هذا المقام،الذي لا يملك الإدراك البشري أن يحيط منه بشـيء ف                

 .إطاره،حتى يكشف اللّه له عنه فيتذوقه بشعوره

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :في كتاب. يراجع فصل القصة في القرآن - ٢٥٦٤
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فأما هنا فاال مجـال اختصـار     .وفي مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الموقف          
ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإلهي لموسى،عقب ذكر النداء بـالوادي             .وإيقاعات سريعة 

وأَهدِيك إِلى ربك فَتخشى    ! هلْ لَك إِلى أَنْ تزكَّى    :فَقُلْ  .إِنه طَغى   .رعونَاذْهب إِلى فِ  «:المقدس طوى   
أنـه أمـر    .والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقـى         ..» إِنه طَغى   .اذْهب إِلى فِرعونَ   «..» ؟

ل منعه ينتدب اللّه عبدا من عباده       فمن أج ..كريه،مفسد للأرض،مخالف لما يحبه اللّه،مؤد إلى ما يكره         
إنـه  ..ليحاول وقف هذا الشر،ومنع هذا الفساد،ووقف هذا الطغيان         .ينتدبه بنفسه سبحانه  .المختارين

أمر كريه شديد الكراهية حتى ليخاطب اللّه بذاته عبدا من عباده ليـذهب إلى الطاغيـة،فيحاول رده         
إِنه طَغى  .اذْهب إِلى فِرعونَ  «! عالى نكال الآخرة والأولى   عما هو فيه،والإعذار إليه قبل أن يأخذه اللّه ت        

ثم يعلمه اللّه كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب،لعلـه ينتـهي،ويتقي              ..» 
هل لك إلى أن تتطهر من رجـس الطغيـان          ..» هلْ لَك إِلى أَنْ تزكَّى؟    :فَقُلْ  «:غضب اللّه وأخذه    

هـل لـك أن   ..» وأَهدِيك إِلى ربك فَتخشى «هل لك إلى طريق الصلاة والبركة؟     ودنس العصيان؟   
فما يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يـذهب        .أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته        

كان هذا في   ! بعيدا،وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد،فيكون منه الطغيان والتمرد           عن ربه 
والسـياق لا يكـرره في مشـهد        .وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليـغ      .هد النداء والتكليف  مش

فيطوي ما كان بعد مشهد النداء،ويختصر عبارة التبليغ في مشـهد           .اكتفاء بعرضه هناك وذكره   .التبليغ
 .التبليغ

 ..» فَكَذَّب وعصى .فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى «:ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة 
ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيـب في       .بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه    .لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه     

آية العصا واليد البيضاء كما جاء      .فأراه موسى الآية الكبرى   .إلانة القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه      
د اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصـية في        وانتهى مشه ..» فَكَذَّب وعصى   «:في المواضع الأخرى    

مشهد فرعون يتولى عن موسى،ويسعى في جمـع السـحرة          .ثم يعرض مشهدا آخر   ! اختصار وإجمال 
فَحشر فَنـادى   .ثُم أَدبر يسعى    «:حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى        .للمباراة بين السحر والحق   

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة،مجملا مشاهد سعيه          . .»أَنا ربكُم الْأَعلى    :فَقالَ  .
فقد أدبر يسعى في الكيد والمحاولة،فحشر السحرة والجماهير ثم انطلقت          .وحشره للسحرة وتفصيلاا  

 ..» أَنا ربكُم الْأَعلى «:منه الكلمة الوقحة المتطاولة،المليئة بالغرور والجهالة 
فما يخدع الطغاة شيء مـا تخـدعهم غفلـة          .مخدوعا بغفلة جماهيره،وإذعاا وانقيادها   قالها الطاغية   

إنما هـي   .وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانا          .الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها   
! سـتعلي وتحني له رؤوسها في   ! وتمد له أعناقها فيجر   ! الجماهير الغافلة الذلول،تمطي له ظهرها فيركب     
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والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفـة مـن   ! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى      
 .وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم.جهة أخرى

 لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين،لو أـا شـعرت بإنسـانيتها               - وهو فرد    -فالطاغية  
يها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية يخـدعها           وكل فرد ف  .وكرامتها وعزا وحريتها  
وما يمكن أن يطغى فرد في أمـة        .وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدا        ! فيوهمها أنه يملك لها شيئا    

وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف را وتؤمن به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقـه لا                   .رشيدة أبدا 
فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خـواء القلـب مـن           ! شدايملك لها ضرا ولا ر    

وما كان ليقولها أبدا    ..» أَنا ربكُم الْأَعلى    «:الإيمان،ما جرؤ به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة          
ا لا  وإن يسلبه الذباب شيئ   .لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة،تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء            

 ! يستنقذ من الذباب شيئا
فَأَخذَه اللَّه نكالَ الْآخِرةِ والْأُولى     «:وأمام هذا التطاول الوقح،بعد الطغيان البشع،تحركت القوة الكبرى         

فهو النكال الحقيقي الذي يأخـذ      .لأنه أشد وأبقى  ..ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى        ..» 
ولأنه الأنسب في هذا السياق الذي يتحدث عن الآخرة ويجعلـها           . .الطغاة والعصاة بشدته وبخلوده   

ولأنه يتسق لفظيا مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنويا مع الموضوع             ..موضوعه الرئيسي   
فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى؟      .ونكال الأولى كان عنيفا قاسيا    .الرئيسي،ومع الحقيقة الأصيلة  

ومجد موروث عريق فكيف بغيره من المكذبين؟ وكيف ؤلاء الـذين             قوة وسلطان  وفرعون كان ذا  
 ..» إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخشى « يواجهون الدعوة من المشركين؟

أما الذي لا يعـرف     .فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه             
وحـتى  .حتى يصطدم بالعاقبة اصطداما   .برة حاجز،وبينه وبين العظة حجاب    قلبه التقوى فبينه وبين الع    

 ..والعبرة لمن يخشى .وكل ميسر لنهج،وكل ميسر لعاقبة.يأخذه اللّه نكال الآخرة والأولى
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فيردهم .المعتزين بقوم كذلك  ومن هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوم،يعود إلى المشركين           
أَأَنتم أَشـد   «:إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى،في هذا الكون الذي لا تبلغ قوم بالقياس إليه شيئا                

والْـأَرض بعـد ذلِـك      .وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها   .رفَع سمكَها فَسواها  .خلْقاً أَمِ السماءُ؟ بناها   
 ..» متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم.والْجِبالَ أَرساها.أَخرج مِنها ماءَها ومرعاها.دحاها

» أَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ؟    «:وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل             
والسماء أشد خلقا منكم،والذي خلقها     فما الذي يغركم من قوتكم      ! بلا جدال ولا كلام   ! السماء..

 أشد منها؟
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فما الذي تستصعبونه من أمر بعثكم؟ وهـو خلـق          .وهناك جانب آخر  .هذا جانب من إيحاء السؤال    
السماء وهي أشد من خلقكم وبعثكم هو إعادة لخلقكم،والذي بنى السماء وهي أشـد،قادر علـى                

والبنـاء يـوحي بـالقوة      ..» بناهـا «..هذه السماء الأشد خلقا بلا مـراء        ! إعادتكم وهي أيسر  
ولا تخرج مـن أفلاكهـا      .لا تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها     .متماسكة.والتماسك،والسماء كذلك 

» رفَع سـمكَها فَسـواها     «.فهي بناء ثابت وطيد متماسك الأجزاء     .ومداراا،ولا تتهاوى ولا تنهار   
» فَسواها«:وهذه هي التسوية    .في تناسق وتماسك  والسماء مرفوعة   .وسمك كل شيء قامته وارتفاعه    ..
والمعرفة بحقيقة القوانين التي تمسك ذه      .والنظرة اردة والملاحظة العادية تشهد ذا التناسق المطلق       ..

الخلائق الهائلة وتنسق بين حركاا وآثارها وتأثراا،توسع من معنى هذا التعبير،وتزيد في مساحة هذه              
لة،التي لم يدرك الناس بعلـومهم إلا أطرافـا منـها،وقفوا تجاههـا مبـهورين،تغمرهم               الحقيقة الهائ 

الدهشة،وتأخذهم الروعة،ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة،ولو لم يكونـوا   
 ! من المؤمنين بدين من الأديان إطلاقا

 في الجرس والمعنى،يناسب الحديث عـن الشـدة         وفي التعبير شدة  ..» وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها   «
ولكن اختيار الألفاظ يتمشى في تناسق      .أضاءها:أي  .وأخرج ضحاها .وأغطش ليلها أي أظلمه   .والقوة

وتوالي حالتي الظلام والضياء،في الليل والضحى الذي هو أول النهار،حقيقة يراها كـل             ..مع السياق   
لفة والتكرار،فيعيد القرآن جـدا بتوجيـه المشـاعر         وقد ينساها بطول الأ   .أحد ويتأثر ا كل قلب    

فأمـا النـواميس الـتي    .تتجدد كل يوم،ويتجدد الشعور ا والانفعال بوقعها      .وهي جديدة أبدا  .إليها
فتظل هذه الحقيقـة تـروع      .وراءها فهي كذلك من الدقة والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها          

 !رفتهاالقلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت مع
ودحو الأرض تمهيـدها    ..» والْجِبالَ أَرساها .أَخرج مِنها ماءَها ومرعاها   .والْأَرض بعد ذلِك دحاها    «

وبسط قشرا،بحيث تصبح صالحة للسير عليها،وتكوين تربة تصلح للإنبات،وإرساء الجبـال وهـو             
 .تدال الذي يسمح بالحياةنتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاع

واللّه أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع،أو ما يترل من السماء فهو أصلا من مائهـا                   
وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام          .ثم نزل في صورة مطر     الذي تبخر 

 ..وتعيش عليه الأحياء مباشرة وبالواسطة 
والنظريات الفلكية الحديثة   .كان بعد بناء السماء،وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى       وكل أولئك قد    

تقرب من مدلول هذا النص القرآني حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئـات الملايـين مـن                    
وقبل استقرار  .السنين،وهي تدور دوراا ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها للزرع           

 . على ما هي عليه من مرتفعات ومستوياتقشرا
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فيذكر الناس بعظيم تدبير اللّه لهـم مـن         ..» متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم  «:والقرآن يعلن أن هذا كله كان       
فإن بناء السماء على هذا النحو،ودحو الأرض علـى         .كما يشير إلى عظمة تقدير اللّه في ملكه       .ناحية

إنما كان محسوبا فيهما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف         . ولا مصادفة  هذا النحو أيضا لم يكونا فلتة     
وفي تصـميم   .والذي يقتضي وجوده ونموه ورقيه موافقات كثيرة جدا في تصميم الكـون           .في الأرض 

 .وفي تصميم الأرض بصفة أخص.اموعة الشمسية بصفة خاصة
 يذكر هنـا مـن هـذه        -صل الحقيقة    على طريقته في الإشارة املة الموحية المتضمنة لأ        -والقرآن  

الموافقات بنـاء السـماوات،وإغطاش الليـل،وإخراج الضـحى،ودحو الأرض وإخـراج مائهـا              
وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقـدير في بعـض     .متاعا للإنسان وأنعامه  .ومرعاها،وإرساء جبالها 

ئة وفي كل زمان،فلا تحتـاج      مظاهرها المكشوفة للجميع،الصالحة لأن يخاطب ا كل إنسان،في كل بي         
حتى يعم الخطاب بالقرآن لجميـع      .إلى درجة من العلم والمعرفة،تزيد على نصيب الإنسان حيث كان         

 .بني الإنسان في جميع أطوار الإنسان،في جميع الأزمان
حقيقة التقدير والتدبير في تصميم هذا      .ووراء هذا المستوي آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى         

واستبعاد المصادفة والجزاف استبعادا تنطق به طبيعة هذا الكون،وطبيعة المصادفة الـتي            .كون الكبير ال
 .يستحيل معها تجمع كل تلك الموافقات العجيبة

هذه الموافقات التي تبدأ من كون اموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادر بين مئات                  
وأن الأرض نمط فريد غير مكرر بين الكواكـب بموقعهـا هـذا في              .ةالملايين من اموعات النجمي   

 كوكبا آخر   - حتى اليوم    -ولا يعرف البشر    .الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية    .المنظومة الشمسية 
ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكواكـب        «! وهي تعد بالآلاف  .تجتمع له هذه الموافقات الضرورية    

عتدل،وتركيب تتلاقى فيه عناصر المادة على النسبة التي تنشط فيها حركـة            على حجم ملائم،وبعد م   
 .الحياة

 .لا بد من الحجم الملائم،لأن بقاء الجو الهوائي حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية«
 ولا بد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تتماسك فيه الأجسام،والجرم البعيـد  «

 .من الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام
ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط ا حركة الحياة،لأن هذه النسبة                 «

 .لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء
  لا غنى عنها للحياة،في الصورة التي      وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفار هذه الشروط التي         «

 ٢٥٦٥.»نعرفها،ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٦ ص  عقائد المفكرين في القرن العشرين للأستاذ العقاد - ٢٥٦٥



 ٤٧٢٦

وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير،وحساب مكان للإنسان فيه ملحـوظ في               
خلقه وتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من حساب وجـزاء باطمئنـان                 

فما يمكن أن يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لا تتم تمامها،ولا تلقـى                 .ليموتس
وأن يمضـي   .ولا يكون معقولا أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانيـة             .جزاءها

دل والحق بمـا أصـابه   وأن يمضي الخير والع.الشر والطغيان والباطل ناجيا بما كان منه في هذه الأرض   
فهذا الفرض مخالف في طبيعته لطبيعة التقدير والتدبير الواضحة في تصـميم            ..كذلك في هذه الأرض     

ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السياق في هذا المقطع بحقيقة الآخرة التي هـي                ..الكون الكبير   
لعقول،يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في      وتصلح تمهيدا لها في القلوب وا     .الموضوع الرئيسي في السورة   

 ! موضعه وفي حينه
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 فَأَما من طَغـى   .فَإِذا جاءَتِ الطَّامةُ الْكُبرى،يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى،وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى            «
وآثَر الْحياةَ الدنيا،فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى،وأَما من خاف مقام ربهِ ونهى النفْس عـنِ الْهوى،فَـإِنَّ                

 ..» الْجنةَ هِي الْمأْوى 
وفق تدبير يـرتبط بـالكون كلـه ونشـأة الحيـاة            .متاع مقدر بدقة وإحكام   .إن الحياة الدنيا متاع   

فإذا جاءت الطامـة الكـبرى غطـت علـى كـل            ..متاع ينتهي إلى أجله     .ولكنه متاع .سانوالإن
 .وطمت على كل شيء،شيء

على السماء المبنية والأرض المـدحوة والجبـال        .وعلى الكون المتين المقدر المنظم    .على المتاع الموقوت  
ا كلـه،وهي تطـم     فهي أكبر من هذ   .المرساة والأحياء والحياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع         

يتذكر سعيه ويستحضره،إن كانـت أحـداث       .عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى    ! وتعم على هذا كله   
يتذكره ويستحضره ولكن حيـث لا يفيـده التـذكر          .الحياة،وشواغل المتاع أغفلته عنه وأنسته إياه     

جحِيم لِمن يرى   وبرزتِ الْ «! والاستحضار إلا الحسرة والأسى وتصور ما وراءه من العذاب والبلوى         
تشـديدا للمعـنى    » بـرزتِ «ويشدد التعـبير في اللفـظ       .فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر     ..» 

عندئذ تختلف المصائر والعواقب وتتجلى غاية التدبير والتقدير في         ! والجرس،ودفعا بالمشهد إلى كل عين    
 ..» يا،فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى فَأَما من طَغى،وآثَر الْحياةَ الدن«:النشأة الأولى 

ومداه أوسـع مـن     .فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى      .والطغيان هنا أشمل من معناه القريب     
الطغاة ذوي السلطان والجبروت،حيث يشمل كل متجاوز للهدى،وكل من آثر الحياة الدنيا،واختارها            

واعتبار الآخرة هو الذي يقيم المـوازين في        .بافعمل لها وحدها،غير حاسب للآخرة حسا     .على الآخرة 
فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في يده،واختلت             .يد الإنسان وضميره  

كل القيم في تقديره،واختلت كل قواعد الشعور والسلوك في حياته،وعد طاغيا وباغيـا ومتجـاوزا               
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يوم الطامة  .الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة الحاضرة    ..»  هِي الْمأْوى    فَإِنَّ الْجحِيم «..فأما هذا   .للمدى
والذي يخاف  ..» فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     .وأَما من خاف مقام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى          «! الكبرى

الجليـل إلى    اده خوف هذا المقام   مقام ربه لا يقدم على معصية،فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري ق           
 .فظل في دائرة الطاعة.الندم والاستغفار والتوبة

فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان،وكل      .وي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة         
فالجهل .وهو أساس البلوى،وينبوع الشر،وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى          .تجاوز،وكل معصية 

 .ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها.ل علاجهسه
وقل أن يثبت غير هذا الحـاجز أمـام         .والخوف من اللّه هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة         

ق هـذه   فالذي يتحدث هنا هو خال    .ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة        .دفعات الهوى 
النفس العليم بدائها،الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروا ومنحنياا،ويعلم أين تكمن أهواؤها             

فهو .ولم يكلف اللّه الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى        ! وأدواؤها،وكيف تطارد في مكامنها ومخابئها    
وأن .ها ويمسـك بزمامهـا  ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبح. يعلم أن هذا خارج عن طاقته      - سبحانه   -

وكتب له ذا الجهاد الشاق،الجنة     .الخوف من مقام ربه الجليل العظيم المهيب      .يستعين في هذا بالخوف   
ذلك أن اللّه يعلم ضخامة هذا الجهاد وقيمته كـذلك في           ..» فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     «:مثابة ومأوى   

 .لمقام الأسنىذيب النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى ا
وليس إنسانا بترك نفسـه لهواها،وإطاعـة       .إن الإنسان إنسان ذا النهي،وذا الجهاد،وذا الارتفاع      

فالذي أودع نفسه الاستعداد لجيشان الهوى،هـو       .جواذبه إلى دركها،بحجة أن هذا مركب في طبيعته       
ذبيته وجعل له الجنة جـزاء      الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه،وي النفس عنه،ورفعها عن جا        

 .ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى
تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق        .وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم اللّه للإنسان      

وهنالـك حريـة   .من أسر الشهوة،والتصرف ا في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني    
وهـي حريـة لا     .ان أمام هواه،وعبوديته لشهوته،وانفلات الزمام من إرادته      حيوانية،هي هزيمة الإنس  

إن الأول هو الذي    ! يهتف ا إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية            
أما الآخر فهو الذي ارتكس وانتكس ويـأ        .ارتفع وارتقى ويأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى        

 مـن هـذا   -حياة في درك الجحيم حيث در إنسانيته،ويرتد شيئا توقد به النار التي وقودها الناس    لل
وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي            !  والحجارة -الصنف  

 ..يزن حقيقة الأشياء 
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أَيانَ مرساها؟ فِيم   :يسئَلُونك عنِ الساعةِ    «:وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة هائلا عميقا مديدا          
إِلَّا عشِيةً  كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا      .إِنما أَنت منذِر من يخشاها    .أَنت مِن ذِكْراها؟ إِلى ربك منتهاها     

 ..» أَو ضحاها
 كلما سمعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها وما        -� -وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول       

 ..» أَيانَ مرساها؟«:أو كما يحكي عنهم هنا ..متى أو أيان موعدها ..تنتهي إليه من حساب وجزاء 
هو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها،بحيث يبدو هذا السؤال        و..» فِيم أَنت مِن ذِكْراها؟   «:والجواب  

إـا  ..» فِيم أَنت مِن ذِكْراها؟   «:فها هو ذا يقال للرسول العظيم       .تافها باهتا،وتطفلا كذلك وتجاوزا   
فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك          .من أن تسأل أو تسأل عن موعدها       لأعظم

فهو الذي ينتهي إليه أمرها،وهو الذي يعلم موعدها،وهو الذي يتـولى كـل             ..» إِلى ربك منتهاها  «:
 .شيء فيها

أن تنذر ا من ينفعه الإنـذار،وهو       ..هذه وظيفتك،وهذه حدودك    ..» إِنما أَنت منذِر من يخشاها     «
ها سـبحانه   الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها،ويتوقعها في موعدها الموكول إلى صـاحب            

ثم يصور هولها وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات وقياس الحيـاة الـدنيا إليهـا في                .وتعالى
 ..» كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها«:إحساس الناس وتقديرهم 

ــا       ــا الحي ــاءل إلى جواره ــث تتض ــنفس بحي ــع في ال ــخامة الوق ــن ض ــي م ة فه
عشـية أو   ..الدنيا،وأعمارها،وأحداثها،ومتاعها،وأشياؤها،فتبدو في حس أصحاا كأا بعض يـوم         

والتي يؤثروـا ويـدعون في      .وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون        ! ضحاها
والـتي  . والطغيان والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية        .سبيلها نصيبهم في الآخرة   

تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحاا أنفسهم،فإذا هي عندهم عشية          ..يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها      
 .أو ضحاها
 أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بـالآخرة؟       ..قصيرة عاجلة،هزيلة ذاهبة،زهيدة تافهة     :هذه هي   

الحماقة الـتي لا يرتكبـها      .ماقة الكبرى ألا إا الح  ! ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى       
 !يسمع ويرى.إنسان
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هذه السورة قوية المقاطع،ضخمة الحقائق،عميقة اللمسات،فريدة الصور والظلال والإيحاءات،موحيـة         
 .ى السواءالإيقاعات الشعورية والموسيقية عل

بـأمر    مشـغولا  –� -كان النبي   :يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرة           
 وهـو  -جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير        

 هـذا   -� -اللّـه    يطلب منه أن يعلمه مما علمه اللّه،فكره رسول          -لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم       
 عتابـا شـديدا     -� -وعبس وجهه وأعرض عنه،فترل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول           

ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم،كما يقرر حقيقة هـذه الـدعوة    
أَما مـنِ   .أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى     .يزكَّىوما يدرِيك لَعلَّه    .عبس وتولَّى أَنْ جاءَه الْأَعمى      «:وطبيعتها  

! وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟ وأَما من جاءَك يسعى وهو يخشى،فَأَنت عنه تلَهـى؟ ! استغنى فَأَنت لَه تصدى  
 ..» مكَرمةٍ،مرفُوعةٍ مطَهرةٍ،بِأَيدِي سفَرةٍ،كِرامٍ بررةٍإِنها تذْكِرةٌ،فَمن شاءَ ذَكَره،فِي صحفٍ ! كَلَّا

ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربـه،وهو يـذكره بمصـدر وجوده،وأصـل               
قُتِلَ الْإِنسـانُ مـا     «:نشأته،وتيسير حياته،وتولي ربه له في موته ونشره ثم تقصيره بعد ذلك في أمره              

مِن أَي شيءٍ خلَقَه؟ مِن نطْفَةٍ خلَقَه فَقَدره،ثُم السبِيلَ يسره،ثُم أَماتـه فَـأَقْبره،ثُم إِذا شـاءَ                 ! رهأَكْفَ
 ..» لَما يقْضِ ما أَمره! أَنشره،كَلَّا

ومـا وراء   .مه وطعام حيوانه  والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعا           
فَلْينظُرِ الْإِنسـانُ إِلى طَعامِـهِ،أَنا       «:ذلك الطعام من تدبير اللّه وتقديره له،كتدبيره وتقديره في نشأته           

خلًا،وحـدائِق  ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا،فَأَنبتنا فِيهـا حبا،وعِنبـاً وقَضـباً،وزيتوناً ون          .صببنا الْماءَ صبا  
عامِكُملِأَنو تاعاً لَكُما،مأَبةً وفاكِهغُلْباً،و «.. 

يوم تجيء ولها،الذي يتجلى في لفظها،كما تتجلى آثارها        » الصاخةُ«فأما المقطع الأخير فيتولى عرض      
 ـ  «:في القلب البشري الذي يذهل عما عداها وفي الوجوه التي تحدث عمـا دهاهـا                 اءَتِ فَـإِذا ج

يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ،وأُمهِ وأَبِيهِ،وصاحِبتِهِ وبنِيهِ،لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيـهِ،وجوه             .الصاخةُ
 ..» قَترةٌ،أُولئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُيومئِذٍ مسفِرةٌ،ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ،ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ،ترهقُها 

 يسكب في الحس إيقاعات شـديدة       - على هذا النحو السريع      -إن استعراض مقاطع السورة وآياا      
 .فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاا.التأثير

تي تشير إليها بعض مقاطعها مما قد لا تدركـه          وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة ال        
 .النظرة الأولى
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

أَما  )٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى     ) ٣(لَّه يزكَّى   وما يدرِيك لَع  ) ٢(أَنْ جاءَه الْأَعمى    ) ١(عبس وتولَّى   
وهـو  ) ٨(وأَما من جاءَك يسـعى      ) ٧(وما علَيك أَلاَّ يزكَّى     ) ٦(فَأَنت لَه تصدى    ) ٥(منِ استغنى   

فِي صحفٍ مكَرمةٍ   ) ١٢(فَمن شاءَ ذَكَره    ) ١١ (كَلاَّ إِنها تذْكِرةٌ  ) ١٠(فَأَنت عنه تلَهى     )٩(يخشى  
مِـن  ) ١٧(قُتِلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره     ) ١٦(كِرامٍ بررةٍ   ) ١٥(بِأَيدِي سفَرةٍ    )١٤(مرفُوعةٍ مطَهرةٍ   ) ١٣(

    لَقَهءٍ خيش ١٨(أَي (     هرفَقَد لَقَهطْفَةٍ خن مِن)١٩(  ِبالس ثُم   هرسيلَ ي)٢٠ (    هرفَأَقْب هأَمات ثُم)٢١ (  ثُـم
    هرش٢٢(إِذا شاءَ أَن (      هرقْضِ ما أَما يكَلاَّ لَم)٢٣ (     ِسانُ إِلى طَعامِهظُرِ الْإِننفَلْي)ا الْمـاءَ     )٢٤نببا صأَن

وزيتونـاً ونخـلاً    ) ٢٨(وعِنباً وقَضباً   ) ٢٧(يها حبا   فَأَنبتنا فِ ) ٢٦(ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا     ) ٢٥(صبا  
) ٣٣(فَإِذا جاءَتِ الصاخةُ    ) ٣٢(متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم    ) ٣١(وفاكِهةً وأَبا   ) ٣٠(وحدائِق غُلْباً    )٢٩(

لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شـأْنٌ      ) ٣٦(صاحِبتِهِ وبنِيهِ   و) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ    )٣٤(يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ      
) ٤٠(ووجوه يومئِذٍ علَيهـا غَبـرةٌ        )٣٩(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ   ) ٣٨(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ    ) ٣٧(يغنِيهِ  

  })٤٢(أُولئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ ) ٤١(ترهقُها قَترةٌ 
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وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ؟ أَما منِ اسـتغنى             .أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى «
! كَلَّـا ! يك أَلَّا يزكَّى؟ وأَما من جاءَك يسعى وهو يخشى،فَأَنت عنه تلَهى؟          فَأَنت لَه تصدى؟ وما علَ    

 ..» فَمن شاءَ ذَكَره،فِي صحفٍ مكَرمةٍ،مرفُوعةٍ مطَهرةٍ،بِأَيدِي سفَرةٍ،كِرامٍ بررةٍ.إِنها تذْكِرةٌ
إنه .أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة     .ذا الحادث هو أمر عظيم جدا     إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن ه      

معجزة،هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض،والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعـل في حيـاة                
 -ولكن هذا التوجيه يرد هكذا      .ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى،ومعجزته الكبرى كذلك      .البشرية

 على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة            -دي  تعقيبا على حادث فر   
 .لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد

وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبـت بالفعـل علـى                  
 وكل رسـالة  -وهي الحقيقة التي أراد الإسلام .هتقريرها في حياة الأمة المسلمة،هي الإسلام في صميم      

 . غرسها في الأرض-سماوية قبله 
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كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من الناس؟ كما هو             :هذه الحقيقة ليست هي مجرد      
كيـف يـزن    :إا  .إنما هي أبعد من هذا جدا،وأعظم من هذا جدا        .المعنى القريب للحادث وللتعقيب   

  الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون ا ويقدرون؟الناس كل أمور
أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم مـن         :والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي        

اعتبارات سماوية إلهية بحتة،آتية لهم من السماء،غير مقيدة بملابسات أرضهم،ولا بمواضعات حيام،ولا            
 .المقيدة ذه المواضعات وتلك الملابساتنابعة من تصورام 

عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم وموازين آتية مـن           .وهو أمر عظيم جدا،كما أنه أمر عسير جدا       
 .متحررة من ضغط هذه الاعتبارات.مطلقة من اعتبارات الأرض.السماء

اعر،وضغطه علـى   ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري،وثقله على المش           
النفوس،وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس،المنبثقة من أحـوال        
معاشهم،وارتباطات حيام،وموروثات بيئتهم،ورواسب تاريخهم،وسائر الظـروف الأخـرى الـتي          

 .تشدهم إلى الأرض شدا،وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراا على النفوس
 - قد احتاجت    -� -كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد اللّه               

!  إلى هذا التوجيه من ربه بل إلى هذا العتاب الشديد،الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه               -كي تبلغه   
 قد  -� -إن نفس محمد بن عبد اللّه       :وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه             

فـإن عظمـة هـذه الـنفس وسموهـا          .نعم يكفي هذا  !  إلى تنبيه وتوجيه   - كي تبلغه    -احتاجت  
 إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة،وأرفع من         - كي تبلغه    -ورفعتها،تجعل الأمر الذي يحتاج منها      

ناسـبة هـذا   وهذه هي حقيقة هذا الأمر،الذي استهدف التوجيه الإلهي إقـراره في الأرض،بم   ! الرفعة
أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء،طلقاء من قـيم الأرض وموازينـها             ..الحادث المفرد   

 ..وهذا هو الأمر العظيم ..المنبثقة من واقعهم كله 
» كُمإِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقا    «:إن الميزان الذي أنزله اللّه للناس مع الرسل،ليقوموا به القيم كلها،هو            

وهي قيمة سماوية بحتة،لا علاقـة لهـا        ! هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح ا وزن الناس أو يشيل          ..
 ..بمواضعات الأرض وملابساا إطلاقا 

ولكن الناس يعيشون في الأرض،ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى كلـها ذات وزن وذات ثقـل           
وفيها مـا   .فيها النسب،وفيها القوة،وفيها المال   ..أخرى  وهم يتعاملون بقيم    .وذات جاذبية في حيام   

تتفاوت فيهـا أوضـاع     ..اقتصادية وغير اقتصادية    ..ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية         
 ..فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض .الناس بعضهم بالنسبة لبعض

فيضرب صفحا عن كل تلك القيم الثقيلة       ..» اللَّهِ أَتقاكُم إِنَّ أَكْرمكُم عِند    «:ثم يجيء الإسلام ليقول     
 ويبدل من هذا كله   .الوزن في حياة الناس،العنيفة الضغط على مشاعرهم،الشديدة الجاذبية إلى الأرض         
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ثم يجيء هـذا    ! تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء،المعترف ا وحدها في ميزان السماء           
وهو أن الميزان ميزان    :وليقرر معها المبدأ الأساسي     . القيمة في مناسبة واقعية محددة     الحادث لتقرير هذه  

وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس،وكل ما ينبثق             .السماء،والقيمة قيمة السماء  
 من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات،لتستمد القيم من السماء وحدها وتزـا             

 وهـو   -� -إلى رسول اللّـه     ..ابن أم مكتوم    ..ويجيء الرجل الأعمى الفقير     ! بميزان السماء وحده  
عتبة وشيبة ابني ربيعة،وأبي جهل عمرو بـن هشـام،وأمية بـن            .مشغول بأمر النفر من سادة قريش     

 يـدعوهم إلى الإسـلام      -� -والرسول  ..خلف،والوليد بن المغيرة،ومعهم العباس بن عبد المطلب        
يرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة وهؤلاء النفر يقفون في طريقـه                 و

بمالهم وجاههم وقوم ويصدون الناس عنه،ويكيدون له كيدا شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميـدا               
 بينما يقف الآخرون خارج مكة،لا يقبلون على الدعوة التي يقـف لهـا أقـرب النـاس إلى                 .ظاهرا

 .صاحبها،وأشدهم عصبية له،في بيئة جاهلية قبلية،تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار
لا لنفسـه ولا    . وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر     -� -يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول اللّه         

اك فلو أسلم هؤلاء لا نزاحت العقبات العنيفـة والأشـو         .لمصلحته،ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام   
الحادة من طريق الدعوة في مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام فيما حولها،بعد إسلام هؤلاء الصـناديد                 

 ٢٥٦٦يا رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه        :-� -يجيء هذا الرجل،فيقول لرسول اللّه      .الكبار
.. 

قطعـه لكلامـه   فيكره الرسـول  . بما هو فيه من الأمر-� -ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول      
يعرض عن الرجل المفرد  . فيعبس ويعرض  - الذي لا يراه الرجل      -وتظهر الكراهية في وجهه     .واهتمامه

الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير والـذي           .الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير     
! سلام،وحرصه على انتشـاره   تدفعه إليه رغبته في نصرة دينه،وإخلاصه لأمر دعوته،وحبه لمصلحة الإ         

تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كله،ولتقرر الميزان            .وهنا تتدخل السماء  
بما في ذلك اعتبـار مصـلحة       . بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات      -الذي توزن فيه القيم     

  .-� -بل كما يراها سيد البشر .الدعوة كما يراها البشر
 .هنا يجىء العتاب من اللّه العلي الأعلى لنبيه الكريم،صاحب الخلق العظيم،في أسلوب عنيف شديدو

                                                 
 فَجعلَ يقُولُ يا رسولَ اللَّـهِ أَرشِـدنِى         -�-فِى ابنِ أُم مكْتومٍ الأَعمى أَتى رسولَ اللَّهِ         ) عبس وتولَّى (عن عائِشةَ قَالَت أُنزِلَ      - ٢٥٦٦

 يعرِض عنه ويقْبِلُ علَى الآخرِ ويقُولُ أَترى بِما أَقُولُ بأْسا -�-ين فَجعلَ رسولُ اللَّهِ  رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشرِكِ  -�-وعِند رسولِ اللَّهِ    
 صحيح ) ٣٦٥١](١٨٩ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى.فَفِى هذَا أُنزِلَ. فَيقَالُ لاَ 
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وهي كلمـة ردع وزجـر في       » كلا«:وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب          
هـذا  والأسلوب الذي تولى به القـرآن       ! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين        ! الخطاب

 .العتاب الإلهي أسلوب فريد،لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية
وينفرد .فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد،تغض من حرارة هذه الموحيات في صورا الحية المباشرة             

وفي .وفي عبارات متقطعـة   .الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة          
بصـيغة  ..» أَنْ جاءَه الْـأَعمى     .عبس وتولَّى «! كأا انفعالات،ونبرات وسمات ولمحات حية    تعبيرات  

وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث مـن          ! الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب      
 . أن يواجه به نبيه وحبيبه- سبحانه -الكراهة عند اللّه بحيث لا يحب 

 !ة به،وإكراما له عن المواجهة ذا الأمر الكريهعطفا عليه،ورحم
 . يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب- بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب -ثم يستدير التعبير 

حقـق  ما يدريك أن يت   ..» وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ؟        «:فيبدأ هادئا شيئا ما     
 وأن  - الذي جاءك راغبا فيما عندك من الخير         -أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير       .هذا الخير الكبير  

ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور اللّه،فيستحيل منارة           .يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى    
ت حقيقـة الإيمـان     في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتم            

 ..وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان اللّه .فيه
أَمـا مـنِ    «:ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محـل العتـاب                 

خشـى،فَأَنت عنـه    وأَما من جاءَك يسعى وهـو ي      ! وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟   ! استغنى،فَأَنت لَه تصدى؟  
 ..» !تلَهى؟

أمـا هـذا    ..أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة               
» وما علَيك أَلَّا يزكَّـى؟ «! فأنت تتصدى له وتحفل أمره،وتجهد لهدايته،وتتعرض له وهو عنك معرض        

وأنت لا تقـوم    .وأنت لا تنصر به   .نت لا تسأل عن ذنبه    وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأ       ..
» !فَأَنـت عنـه تلَهـى     «ويتـوقى   » وهو يخشى   «طائعا مختارا، » وأَما من جاءَك يسعى     «..بأمره  

 ..وهو وصف شديد ..ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهيا ..
وهـو خطـاب    ..لا يكن ذلك أبدا     ..» !كَلَّا«:لتبلغ حد الردع والزجر     ثم ترتفع نبرة العتاب حتى      
 .يسترعي النظر في هذا المقام

وعـن كـل    .ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها،واستغناءها عن كـل أحـد            
فَمن .ذْكِرةٌإِنها ت «:وعنايتها فقط بمن يريدها لذاا،كائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا             .سند

 هةٍ  .شاءَ ذَكَرمكَرفٍ محةٍ .فِي صرطَهةٍ مفُوعرةٍ .مفَردِي سةٍ .بِأَيررفهـي كريمـة في كـل       ..» كِرامٍ ب
كريمة في صحفها،المرفوعة المطهرة الموكل ا السفراء من الملأ الأعلى ينقلوا إلى المختارين في              .اعتبار
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فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق ا،وما يمسها من قريب           ..رام بررة   وهم كذلك ك  .الأرض ليبلغوها 
وهي عزيزة لا يتصدى ا للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها فهي فقط لمن يعرف              .أو من بعيد  

 ..كرامتها ويطلب التطهر ا 
�وא�Y��א�Z	م&Cא�$�D8��وא�Y��א�Z	م&Cא�$�D8��وא�Y��א�Z	م&Cא�$�D8��وא�Y��א�Z	م&Cא�$�D8�����

وهذه ..قيم والاعتبارات،ويقدر به الناس والأوضاع      الميزان الذي توزن به ال    .ميزان اللّه .هذا هو الميزان  
 .الكلمة التي ينتهي إليها كل قول،وكل حكم،وكل فصل.كلمة اللّه.هي الكلمة

والتصدي للكبراء لا ينبعث من مصـلحة       .وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة،والدعوة مطاردة،والمسلمون قلة      
ولكـن  .إنما هي الدعوة أولا وأخيرا    .صيذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخ         

الدعوة إنما هي هذا الميزان،وإنما هي هذه القيم،وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القـيم في حيـاة                  
 ..فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان وهذه القيم .البشر

إنمـا هـو أن     .ومن موضوعه المباشر   أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد،      - كما تقدم    -ثم إن الأمر    
يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض،ومن الاعتبارات السماوية لا من الاعتبـارات               

والأكرم عند اللّه هو الذي يستحق الرعاية والاهتمـام         ..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «..الأرضية  
لمقومات والاعتبارات الأخرى،التي يتعارف عليها الناس تحـت ضـغط   والاحتفال،ولو تجرد من كل ا    

وسائر القيم الأخرى،لا وزن لها حـين       ..النسب والقوة والمال    .واقعهم الأرضي ومواضعام الأرضية   
والحالة الوحيدة التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقـت              .تتعرى عن الإيمان والتقوى   

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهـي إقرارهـا في هـذه              .لتقوىلحساب الإيمان وا  
المناسبة،على طريقة القرآن في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة،وسيلة لإقرار الحقيقـة المطلقـة              

 .والمنهج المطرد
،وانـدفعت إلى   انفعلت بقوة وحرارة  . لهذا التوجيه،ولذلك العتاب   -� -ولقد انفعلت نفس الرسول     

بوصـفها هـي حقيقـة الإسـلام     .إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها،وفي حياة الجماعـة المسـلمة          
 . هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث-� -وكانت الحركة الأولى له .الأولى

 . في حينهأمر لا يقوى عليه إلا رسول،من أي جانب نظرنا إليه.وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا
نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد،ذه الصورة الفريـدة في                  

 أن يعـرف هـذا الخطـأ وأن يتلافـاه في            - غير الرسـول     -وكان يكفي لأي عظيم     ! خطأ أتاه 
مر هكذا في   لا يقوى إلا رسول على أن يقذف ذا الأ        ! وآفاق أخرى .أمر آخر .ولكنها النبوة .المستقبل

وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانت فيها الدعوة،مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسـبهم                
وجاههم ومالهم وقوم،في بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات،إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن                 

وهـذا  ..» ! على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ     لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ   «:عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم        
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ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في        ! نسبه فيهم،رد أنه هو شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة           
 ..فما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض .مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء

ة السماء التي دفعت مثل هذا الأمر في طريقه فـإذا           وهي قو !! ومن هذه الأرض بذاا في ذلك الزمان      
 إلى البيئة من حوله فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع،يطرد بـه            -� -هو ينفذ من خلال نفس النبي       

 .أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة
طلـق  أن ين..وأعظم منه خطرا في قيمتـه       .لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته        

 من كل القيم المتعارف عليها في الأرض،إلى قيم أخرى تتترل لـه             - شعورا وواقعا    -الإنسان حقيقة   
من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات وملابسـات        

ثم أن  .رعملية،وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل،ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاع         
وأن يستحيل الأمر العظـيم بديهيـة       .تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع،مسلما ا من الجميع        

الضمير المسلم،وشريعة اتمع المسلم،وحقيقة الحياة الأولى في اتمع الإسلامي لآماد طويلة في حيـاة            
 .المسلمين

مثل في ضمائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل        لأننا لا نت  .إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد       
ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الـذي يخيـل    

 هو الـذي    - هو الأوضاع الاقتصادية       -أن جانبا واحدا منها     » !التقدمية«لبعض أصحاب المذاهب    
كمـا يقـول    !  وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحيـاة     يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنوم وآدام     

! أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق أفق،وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة             
 ..معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان .إا المعجزة

ولكن المسألة لم تكن هينة     ..الكوني العظيم   ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث          
 بـإرادة   - قد استطاع    -� -غير أن الرسول    ..ولا يسيرة في البيئة العربية،ولا في المسلمين أنفسهم         

 أن يـزرع هـذه      -اللّه،وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت           
أن يحرسها ويرعاها،حتى تتأصل جذورها،وتمتد فروعها،وتظلل حيـاة        الحقيقة في الضمائر وفي الحياة و     

 ..على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى ..الجماعة المسلمة قرونا طويلة 
أهـلا  «: بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول له كلما لقيه              -� -كان رسول اللّه    
 ..٢٥٦٧بعد الهجرة على المدينة وقد استخلفه مرتين » بمن عاتبني فيه ربي

                                                 
 ]٢١٣ /١٩[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ٢٥٦٧
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ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاا،زوج بنت خالته زينب بنـت               
وفي .ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة شديدة الحساسية      .جحش الأسدية،لمولاه زيد بن حارثة    

 .البيئة العربية بصفة خاصة
وجعل خالد  .سلمين في أول الهجرة،جعل عمه حمزة ومولاه زيدا أخوين        وقبل ذلك حينما آخى بين الم     

وبعث زيدا أميرا في غزوة مؤتة،وجعله الأمير الأول،يليـه         ! بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين      
جعفر بن أبي طالب،ثم عبد اللّه بن رواحة الأنصاري،على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصـار،فيهم               

وهي الغزوة التي استشهد فيهـا الثلاثـة   .. بنفسه يشيعهم -� -وخرج رسول اللّه   .خالد بن الوليد  
 .رضي اللّه عنهم

 أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم،يضم كثـرة مـن              -� -وكان آخر عمل من أعماله      
هم وفـي .المهاجرين والأنصار،فيهم أبو بكر وعمر وزيراه،وصاحباه،والخليفتان بعده بإجماع المسلمين        

 . ومن أسبق قريش إلى الإسلام-� -سعد بن أبي وقاص قريبه 
 قَـالَ  - رضى االله عنهما -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر .وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث  

   بِىثَ النعاسِ       - � -بالن ضعب ندٍ،فَطَعيز نةَ بامأُس هِملَيع رأَمثًا،وعب      بِىتِهِ،فَقَالَ النارفِى إِم - � - 
إِنْ تطْعنوا فِى إِمارتِهِ فَقَد كُنتم تطْعنونَ فِى إِمارةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ،وايم اللَّهِ،إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لِلإِمارةِ،وإِنْ                « 

 ذَا لَمِنإِنَّ هو،اسِ إِلَىالن بأَح كَانَ لَمِن هدعب اسِ إِلَىالن ب٢٥٦٨»أَح...  
ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي،وتحدثوا عن الفارسية والعربيـة،بحكم إيحـاءات القوميـة              

 ضربته الحاسمة في هذا الأمر فعنِ كثير بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ              -� -،ضرب رسول اللّه    ٢٥٦٩الضيقة
وكَانَ ،خطَّ الْخندق فَاحتج الْمهاجِرونَ والْأَنصار فِـي سـلْمانَ        �أَنَّ النبِي   ،هِعن جد ،عن أَبِيهِ ،عوفٍ

سلْمانُ مِنا أَهـلَ    " :�سلْمانُ مِنا فَقَالَ النبِي     :وقَالَتِ الْأَنصار ،سلْمانُ مِنا :رجلًا قَوِيا فَقَالَ الْمهاجِرونَ   
ي٢٥٧٠".تِ الْب 

     نِيزدِ اللَّهِ الْمبكَثِيرِ بن ع نأَبِيهِ ،وع نهِ ،عدج نولَ اللَّهِ    ،عسنِ     �أَنّ ريتـخسالْب رمأَح مِن قدنطَّ الْخخ
 ـ ،حتى بلَغَ الْمذَابِح ،طَرفِ بني حارِثَةَ عام حِزبِ الأَحزابِ      فَـاحتج  ،ين ذِراعافَقَطَع لِكُلِّ عشـرةٍ أَربعِ

      اللَّه هحِمر انَ الْفَارِسِيلْمفِي س ارصالأَنونَ واجِرها  ،الْملا قَوِيجكَانَ رونَ  ،وـاجِرهانُ  :فَقَالَ الْمـلْمس
 ٢٥٧١"بيتِسلْمانُ مِنا أَهلَ الْ:"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،سلْمانُ مِنا:وقَالَتِ الأَنصار،مِنا

                                                 
  )٣٧٣٠](٥ /١٣[ المكتر -بخارىصحيح ال - ٢٥٦٨
 .أبدا  التنازع بينهم حول كل منهم يريد نسبته له وليس الكلام عن العربية والفارسية:قلت - ٢٥٦٩
 صحيح لغيره ) ٣٣٤٧] (١٣٢٩ /٣[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٥٧٠
 صحيح لغيره)  ٥٩٠٨] (١٠ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥٧١



 ٤٧٣٨

 كل آفاق النسب الذي يستعزون به،وكل حدود القومية الضيقة          - بقيم السماء وميزاا     -فتجاوز به   
 ! وجعله من أهل البيت رأسا..التي يتحمسون لها 

 ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة        - رضي اللّه عنهما     -ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح          
 غضبا شديدا وألقاها في وجه أبي ذر عنيفة مخيفـة           -� -ب لها رسول اللّه     غض..» يا بن السوداء  «

              تبابى سفَقَالَ إِن،ذَلِك نع هأَلْتلَّةٌ،فَسلَى غُلاَمِهِ حعلَّةٌ،وهِ حلَيعذَةِ،وببِالر ا ذَرأَب ورِ قَالَ لَقِيترعنِ الْمفع
يا أَبا ذَر أَعيرته بِأُمهِ إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيـةٌ،إِخوانكُم           « - � -الَ لِى النبِى    رجلاً،فَعيرته بِأُمهِ،فَقَ 

خولُكُم،جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم،فَمن كَانَ أَخوه تحت يدِهِ فَلْيطْعِمه مِمـا يأْكُلُ،ولْيلْبِسـه مِمـا               
ي موهفَأَعِين موهمفَإِنْ كَلَّفْت،مهلِبغا يم مكَلِّفُوهلاَ تو،س٢٥٧٢»لْب.  

فَـأَخبره  ،�يا ابن السوداءِ،وإِنَّ بِلَالًا أَتى رسولَ اللَّهِ :عير أَبو ذَر بِلَالًا بِأُمهِ،فَقَالَ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ     
فَج،ضِبفَغ      بِيالن هنع ضرفَأَع،رعشي لَمو و ذَرـا    :فَقَالَ ،�اءَ أَبي ـكلَغءٌ بـيي إِلَّا شنع كضرا أَعم

 -مـدٍ  والَّذِي أَنزلَ الْكِتاب علَى مح" :�قَالَ النبِي   " أَنت الَّذِي تعير بِلَالًا بِأُمهِ ؟       " :رسولَ اللَّهِ،قَالَ   
 لِفحأَنْ ي اءَ اللَّها شم اعِ -أَوالص إِلَّا كَطَف متلٍ،إِنْ أَنملٌ إِلَّا بِعفَض لَيدٍ عا لِأَح٢٥٧٣" م 

لَـا تزوجِـي    :لْتفَأَتيتها فَقُ ،فَخطَب إِلَي أَخ لَه لِأُمهِ    ،مات أَخ لِي وترك امرأَته    " :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
 ٢٥٧٤"طَف الصاع ،يا ابن ماءِ السماءِ،يا أَبا الدرداءِ" :فَمر بِي فَقَالَ، �فَبلَغَ ذَلِك النبِي ،فُلَانا

فَغضِـب  ،فَنكَح امرأَته،ن أُمهِتوفِّي أَخ لِأَبِي الدرداءِ مِن أَبِيهِ وترك أَخا مِ    :وعن أَبِي سالِمٍ الْجيشانِي قَالَ    
    ذَلِك مِعس اءِ حِيندرو الدا فَقَالَ    ،أَبهلَيع قَفا فَوهلَ إِلَيـةِ ؟      " :فَأَقْبالْأَم نتِ ابكَحأَن "    ذَلِـك ددفَـر

فَسـمِع بِـذَلِك    " يضمنِي وولَـده    ،حق بِي وكَانَ أَ ،إِنه كَانَ أَخا زوجِي   ،أَصلَحك االلهُ " :فَقَالَت،علَيها
يا ابن ماءِ السـماءِ     ،يا أَبا الدرداءِ  " :فَأَقْبلَ إِلَيهِ حتى وقَّفَه ثُم ضرب علَى منكِبِهِ فَقَالَ        ، �رسولُ االلهِ   
اعالص طَف،اعالص طَف، اعالص ٢٥٧٥"طَف 

                                                 
 )٤٤٠٣] (١٨٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠]( ٦١/ ١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٧٢
٢٥٧٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن) ٤٩١٩( ش 
 صحيح ) ٣٤٥٦](٧٨ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٢٥٧٤
 صحيح ) ٣٤٥٧]( ٧٩ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٢٥٧٥

أَبِي الدرداءِ مِن أَجلِهِ ما قَالَه لَه فِيهِ،فَوجدنا أَبا الدرداءِ قَد كَانَ مِنه قَبلَ ذَلِك مِن                 لِ �تأَملْنا ما فِيهِ مِما قَالَ رسولُ االلهِ        :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
                 هأُم تهِ الَّذِي كَانلِأُم اهأَخ تكَحا نا لَمهإِلَي ها كَانَ مِنفَّى موتةِ أَخِيهِ الْمجولَى زبِ عضا فِي       الْغقْصن هوندعةِ ياهِلِيلُ الْجا كَانَ أَهةً،مأَم

       لَامإِذْ كَانَ الْإِس،همِن لَامالْإِس عنم ا قَدهِ مِملَيا عهدعا أَوبِم ذَلِك دا عِنعِيدِهِ لَهو مِنو،قَهكَانَ بِخِلَافِهِ فَو نونَ مدعيو،كَانَ كَذَلِك نم  قَـد 
 هأَنو،اسِ فِي ذَلِكاوِي النسبِت مهلَمأَعا،ولِهأَج ا مِنضعب مهضعلُو بعيا،وونَ بِهخِرفْتةِ ياهِلِيلُ الْجابِ الَّتِي كَانَ أَهسارِ بِالْأَنكِ الِافْتِخربِت رأَم

ما إِلَّا بِالْعضعب مهضعلُ بفْضلَا ي هنع وِيرالِحِ،ولِ الص� فِي ذَلِك . 



 ٤٧٣٩

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الْجاهِلِيةِ         " :قَالَ�هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ        وعن أَبِي   
م بِأَقْوامٍ إِنما هـم  لَيدعن رِجالٌ فَخره،وآدم مِن ترابٍ،أَنتم بنو آدم،أَو فَاجِر شقِي  ،مؤمِن تقِي ،وفَخرها

منهمِ جفَح مِن مفَح، نتا النفِهبِأَن فَعدلَانِ الَّتِي تعالْج لَّ مِنجو زلَى االلهِ عنَ عوأَه نكُونلَي ٢٥٧٦"أَو 
نسابكُم هذِهِ لَيست بِمسـابٍ علَـى       إِنَّ أَ " :قَالَ�وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ           

لَيس لِأَحدٍ علَى أَحـدٍ فَضـلٌ إِلَّـا بِـدِينٍ أَو عمـلٍ              ،طَف الصاعِ لَم تملَئُوه   ،إِنما أَنتم بنو آدم   ،أَحدٍ
 ٢٥٧٧"بِحسبِ الرجلِ أَنْ يكُونَ فَاحِشا بذِيئًا بخِيلًا جبانا ،صالِحٍ

وإما جاهلية فهـي    .إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء      ..ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة        
ووصلت الكلمة النبوية بحرارا إلى قلب أبي ذر الحساس فانفعل لها أشد            ! قيم الأرض وموازين الأرض   

وكان ! ته الكبيرة تكفيرا عن قول  .الانفعال،ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال         
 - � - أَنَّ النبِـى     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    ..الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء         

 يا بِلاَلُ حدثْنِى بِأَرجى عملٍ عمِلْته فِى الإِسـلاَمِ،فَإِنى سـمِعت دف           « قَالَ لِبِلاَلٍ عِند صلاَةِ الْفَجرِ      
قَالَ ما عمِلْت عملاً أَرجى عِندِى أَنى لَم أَتطَهر طُهورا فِى ساعةِ لَيلٍ أَو              .» نعلَيك بين يدى فِى الْجنةِ      

           لِّىلِى أَنْ أُص ا كُتِبورِ مالطُّه بِذَلِك تلَّيارٍ إِلاَّ صهن.     ن فدِ اللَّهِ دبو عقَالَ أَب     رِيـكحنِـى تعي كلَيع
.٢٥٧٨. 

                                                 
 صحيح ) ٣٤٥٨] (٨٠ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٢٥٧٦

 الْفَخر الَّذِي لِبنِي آدم مِما يكُونُ بعضهم أَعلَى بِهِ علَى بعضٍ إِلَـى التقِـي الَّـذِي يكُـونُ فِـي                 �فَرد رسولُ االلهِ    :"  قال أبو جعفر  
مِن هـذَا  " طَف الصاع " م،فَيكُونُ بِذَلِك أَعلَى مِن فَاجِرِهِم الَّذِي يكُونُ معه بِفُجورِهِ الشقَاءُ،وكَانَ قَولُه لِأَبِي الدرداءِ عِند ذَلِك       مؤمِنِهِ

اعِ،والتساوِي فِيهِ،وجمعِهِ لِلناسِ جمِيعا،وتباينِهِم فِي ذَلِك بِما باين االلهُ عـز           لِأَنَّ طَف الصاع الْمراد بِهِ التقْصِير عن مِلْءِ الص        ؛ الْمعنى  
 ـ      مِم ادِهِمـدبِخِلَـافِ أَض بِـذَلِك ملَهعجـا،ولِهاتِ لِأَهجرا الدبِه فَعةِ الَّتِي رالِحالِ الصمالْأَع فِيهِ مِن لَّ بِهِمجـالُ   ومالْأَع ـهعم ن

 السيئَةُ،والِاختِيارات الْقَبِيحةُ
 صحيح  ) ٣٤٥٩] (٨١ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٢٥٧٧

] ١:المطففـين [}  لِلْمطَفِّفِين ويلٌ{ :فَكَانَ الطَّف الْمذْكُور فِي حدِيثِ أَبِي الدرداءِ هو النقْصانُ،ومِنه قَولُ االلهِ عز وجلَّ          : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 مِن أَجلِهِ �الْمنقِصِين فِي الْكَيلِ،فَمِن ذَلِك انتِقَاص أَبِي الدرداءِ أَخا أَخِيهِ لِأُمهِ،بِما انتقَصه بِهِ مِن أَنه ابن أَمةٍ،حتى خاطَبه رسولُ االلهِ :أَيِ

الَّذِي لَا يوفِّي علَـى     :الْمطَفِّف:" وقَد حدثَنا ولَّاد النحوِي عنِ الْمصادِرِي،عن أَبِي عبيدةَ قَالَ        . الْحدِيثِ الَّذِي ذَكَرنا     بِما خاطَبه بِهِ فِي   
م بن سلَّامٍ فِي كِتابِهِ فِي غَرِيبِ الْحدِيثِ الَّذِي أَجازه لَنا عنه علِـي     وذَكَر أَبو عبيدٍ الْقَاسِ   .فَذَلِك دلِيلٌ علَى ما ذَكَرنا      " الناسِ مِن الناسِ    

أَنْ يملَأَه،ومِنه التطْفِيـف  هذَا طَف الْمِكْيالِ،وطِفَافُه إِذَا كَرب :أَنْ يقْرب الْإِناءُ مِن الِامتِلَاءِ مِن غَيرِ أَنْ يمتلِئَ،يقَالَ      :الطَّف:بن عبدِ الْعزِيزِ  
     هانقْصن وا هملِ،إِنفَرٍ  .فِي الْكَيعو جـةِ              :قَالَ أَبالِياتِ الْعارتِيالِاخةِ وودمحالِ الْمملُ الْأَعلُ فِيهِ أَهفَاضتالَّذِي ي ذَلِك دعفِ برةُ الشاينِه ثُم

  فِي ذَلِك ملُهفَاضت       ـهعكُونُ مفَي،ـهنلِيغِ عبالتالَتِهِ وارِهِ لِرِستِياخادِهِ،وعِب تِهِ مِنفْوصلَّ وجو زلْقِ االلهِ عرِ خيالِ بِخمذِهِ الْأَعه عم اكِنِهِمبِأَم 
       نرِهِ مِمغَي لَ مِنةَ أَفْضودمحالْم ورفْسِهِ الْأُمابِهِ لِنبِاكْتِس               مِن اهسِو نم نبِهِ ع هأَثَابلَّ بِهِ،وجو زااللهُ ع فَهصضِعِ الَّذِي وولِلْم،مِثْلُ ذَلِك هعم 

     لُهقَو همِنالِ،ومالْأَع وا         :" �ذَوِي تِلْكلَامِ إِذَا فَقِهفِي الْإِس كُمارةِ خِياهِلِيفِي الْج كُمارخِي" ذَكَر قَدا فِي       ،ومِن مقَدا تانِيدِهِ فِيمبِأَس ا ذَلِكن
 علُو مرتبةِ الْفِقْهِ،وجلَالَةِ مقَادِيرِ أَهلِهِ،وعلُوهِم من سِواهم مِن الْمتخلِّفِين عنه،وااللهَ         �كِتابِنا هذَا،وفِي ذَلِك ما قَد عقِلَ بِهِ عن رسولِ االلهِ           

ع فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو ز. 
 التحريك:الدف)  ٦٤٧٨](١٤١ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٩](٤٢٨ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٧٨



 ٤٧٤٠

مرحبـا بِالطَّيـبِ    :استأْذَنَ عمار علَى علِـي رِضـوانُ االلهِ علَيـهِ،فَقَالَ           :عن هانِئِ بنِ هانِئٍ،قَالَ     و
 .٢٥٧٩..انتِهِعمار ملِئَ إِيمانا إِلَى مشاشِهِ أَي مثَ:يقُولُ ،�الْمطَيبِ،سمِعت رسولَ االلهِ 

     بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نولُ اللَّهِ -�-وعساشِـهِ     « -�- قَالَ قَالَ رشـا إِلَـى مانإِيم ارملِئَ عم
«٢٥٨٠... 

تدوا بِاللَّـذَينِ   إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَائِي فِيكُم،فَاقْ      :جلُوسا فَقَالَ   �كُنا عِند النبِي    :وعن حذَيفَةَ قَالَ    
قُوهدودٍ فَصعسم ناب ثَكُمدا حمارٍ،ومدِ عهكُوا بِعسمتو،رمعكْرٍ،وإِلَى أَبِي ب ارأَشدِي،وعب ٢٥٨١مِن. 

فعن أَبِى إِسحاق قَالَ حدثَنِى     ..وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول اللّه             
         رِىعى الأَشوسا مأَب تمِعقَالَ س زِيدي نب دورضى االله عنه     -الأَس -        أَخِـى مِـنا وأَن تقُولُ قَدِمي 

                بِىتِ النيلِ بأَه لٌ مِنجودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبى إِلاَّ أَنَّ عرا نا ما حِينكُثْننِ،فَممى   - � -الْيرا نلِم، مِن
 بِىلَى النهِ عولِ أُمخدولِهِ وخ٢٥٨٢- � -د.  

حتى أَستأْمِر أُمها،فَقَالَ   :علَى جلَيبِيبٍ امرأَةً مِن الأَنصارِ إِلَى أَبِيها،فَقَالَ        �خطَب النبِي   :فعن أَنسٍ قَالَ    
  بِيإِذًا قَالَ    :�الن معفَن: الر طَلَقفَان       ا،فَقَالَتلَه ذَلِك أَتِهِ فَذَكَررلُ إِلَى امولُ     :جسر دجا وإِذًا،م ا اللَّهلاَه

فَـانطَلَق  :قَـالَ  .والْجارِيةُ فِي سِترِها تسـتمِع  :إِلاَّ جلَيبِيبا وقَد منعناها مِن فُلاَنٍ وفُلاَنٍ ؟ قَالَ �االلهِ  
أَمـره ؟ إِنْ  �أَترِيدونَ أَنْ تردوا علَى رسولِ االلهِ       :بِذَلِك،فَقَالَتِ الْجارِيةُ   � يخبِر النبِي    الرجلُ يرِيد أَنْ  

بِـي  فَذَهب أَبوها إِلَى الن   .صدقْتِ  :فَكَأَنها جلَّت عن أَبويها،وقَالاَ     :كَانَ قَد رضِيه لَكُم،فَأَنكِحوه قَالَ      
فَزوجها،ثُم فُزع أَهلُ الْمدِينةِ،فَركِب    .فَإِني قَد رضِيته    :قَالَ  .إِنْ كُنت قَد رضِيته فَقَد رضِيناه       :فَقَالَ  �

        ملَهقَت قَد رِكِينشالْم مِن اسن لَهوحقُتِلَ،و قَد وهدجفَو بِيبلَيج.   سفَقِ     فَلَ:قَالَ أَنأَن ا لَمِنهإِنا وهتأَير قَد
 .٢٥٨٣.ثَيبٍ فِي الْمدِينةِ

 في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه فعن أَبِي بـرزةَ     -� -وقد افتقده رسول اللّه     
  لَمِيالأَس:       لُ عخدكَانَ يارِ،وصالأَن أً مِنرا كَانَ امبِيبلَيةَ      أَنَّ جزـرو بقَالَ أَب،هِنثُ إِلَيدحتياءِ،وسلَى الن

إِذَا كَانَ لأَحدِهِم أَيـم لَـم       �فَكَانَ أَصحاب النبِي    :لاَ يدخلَن علَيكُم جلَيبِيب،قَالَ     :فَقُلْت لاِمرأَتِي   :
يا :ذَات يومٍ لِرجلٍ مِن الأَنصارِ      �أَم لاَ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       فِيها حاجةٌ   �يزوجها حتى يعلَم أَلِرسولِ     

فَلِمـن ؟ قَـالَ     :إِني لَست لِنفْسِـي أُرِيـدها،قَالَ       :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :فُلاَنُ زوجنِي ابنتك،قَالَ    
يخطُب ابنتكِ،قَالَـت   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أْمِر أُمها،فَأَتاها،فَقَالَ   يا رسولَ االلهِ حتى أَست    :لِجلَيبِيبٍ،قَالَ  :
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حلْقَـى  :لِجلَيبِيبٍ،قَالَت  :فَلِمن يرِيدها ؟ قَالَ     :إِنه لَيست لِنفْسِهِ يرِيدها،قَالَت     :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :
    بِيبٍ ؟ قَالَتلَيلاَ  :أَلِج         بِيأْتِي النا لَيوهأَب ا قَاما،فَلَمبِيبلَيج جوااللهِ،لاَ أُز رما    ،�لَعرِهخِد اةُ مِنقَالَتِ الْفَت

أَمره ادفَعـونِي إِلَـى   �أَتردونَ علَى رسولِ االلهِ  :قَالَت  ،�رسولُ االلهِ   :من خطَبنِي إِلَيكُما قَالاَ     :لِأُمها  
 .شأْنك بِها،فَزوجها جلَيبِيبا:فَقَالَ ،�فَإِنه لَن يضيعنِي،فَذَهب أَبوها إِلَى النبِي ،�رسولِ االلهِ 
   ادمةَ         :قَالَ حنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببع نب اقحا بِهِ قَالَ        :قَالَ إِسا لَهعا درِي مدلْ تا   :هعا دما بِـهِ ؟    ولَه

فَزوجها إِياه،فَبينا رسولُ االلهِ    :قَالَ ثَابِت   .اللَّهم صب الْخير علَيهِما صبا،ولاَ تجعلْ عيشهما كَدا       :قَالَ  
ا،فَاطْلُبوه فِي الْقَتلَى،فَوجدوه إِلَى    لَكِني أَفْقِد جلَيبِيب  :لاَ،قَالَ  :تفْقِدونَ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا      :فِي غَزاةٍ،قَالَ   �

هذَا مِني وأَنا مِنـه،يقُولُها     ؟ أَقَتلَ سبعةً،ثُم قَتلُوه    :�جنبِ سبعةٍ،قَد قَتلَهم،ثُم قَتلُوه،فَقَالَ رسولُ االلهِ       
حتـى وضـعه فِـي    ،�سرِير إِلاَّ ساعِدي رسولِ االلهِ   علَى ساعِديهِ،ما لَه    �سبعا،فَوضعه رسولُ االلهِ    

 ٢٥٨٤.وما كَانَ فِي الأَنصارِ أَيم أَنفَق مِنها:قَالَ ثَابِت .قَبرِهِ
ونشـأ اتمـع    .بذلك التوجيه الإلهي وذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد            

 وموازينه من السماء،طليقا من قيود الأرض،بينما هو يعـيش علـى الأرض             الرباني الذي يتلقى قيمه   
والتي .المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة إله،وبعمل رسول       .وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام     ..

 ! تدل بذاا على أن هذا الدين من عند اللّه،وأن الذي جاء به للناس رسول
 صاحبه الأول أبو بكر،وصاحبه الثـاني       -� - أن يليه بعد رسول اللّه       وكان من تدبير اللّه لهذا الأمر     

أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر،وأشد اثنين انطباعا دي رسول اللّه،وأعمق اثنين حبـا              ..عمر  
 .لرسول اللّه،وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه

فكان أول عمل له بعد     . في أمر أسامة    ما أراده  -� - عن صاحبه    - رضي اللّه عنه     -حفظ أبو بكر    
 وسـار يودعـه     -� -توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة،على رأس الجيش الذي أعده رسول اللّه             

 قبل وفاته بعثاً    �ضرب رسول االله    :وعن الحسن بن أبي الحسن البصري،قال       .بنفسه إلى ظاهر المدينة   
فلم يجاوز آخرهم   .ب،وأمر عليهم أسامة بن زيد      على أهل المدينة ومن حولهم ؛ وفيهم عمر ابن الخطا         

ارجـع إلى خليفـة رسـول االله    :،فوقف أسامة بالناس،ثم قال لعمر   �الخندق،حتى قبض رسول االله     
فاستأذنه ؛ يأذن لي أن أرجع بالناس ؛ فإن معت وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمن على خليفة رسـول             

فإن أبي إلا أن نمضـى  :وقالت الأنصار .هم المشركون االله وثقل رسول االله وأثقال المسلمين أن ينخطف      
فخرج عمر بأمر أسامة،وأتى أبا بكر      .فأبلغه عنا،واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسامة            

 �فأخبره بما قال أسامة،فقال أبو بكر،لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول االله                 
ني أن أبلغك،وإم يطلبون إليك أن تولى أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة ؛              فإن الأنصار أمرو  :قال  ! 
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! ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب       : فأخذ بلحية عمر،فقال له      - وكان جالساً    -فوثب أبو بكر    
مـا صـنعت ؟ فقـال       :فخرج عمر إلى الناس فقالوا له       !  وتأمرني أن أنزعه     �استعمله رسول االله    

ثم خرج أبـو بكـر حـتى        ! ما لقيت في سببكم من خليفة رسول االله         ! هاتكم  امضوا،ثكلتكم أم :
أتاهم،فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب،وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر،فقال             

ومـا  ! واالله لا تترل وواالله لا أركـب  :فقال  ! يا خليفة رسول االله،واالله لتركبن أو لأنزلن        :له أسامة   
دمى في سبيل االله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسـنة تكتـب                علي أن أغبر ق   

إن رأيـت أن تعيـنني      :حتى إذا انتهى قال     ! له،وسبعمائة درجة ترتفع له،وترفع عنه سبعمائة خطيئة        
لا تخونوا ولا تغلوا،ولا    :يأيها الناس،قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني       :فأذن له،ثم قال    ! بعمر فافعل   

روا ولا تمثلوا،ولا تقتلوا طفلاً صغيراً،ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة،ولا تعقروا نخلا ولا تحرقـوه،ولا               تغد
تقطعوا شجرة مثمرة،ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغـوا                  

 يأتونكم بآنية فيهـا     أنفسهم في الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له،وسوف تقدمون على قوم           
وتلقون أقواماً قـد فحصـوا      .ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم االله عليها              

اندفعوا باسم االله،أفنـاكم   .أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ؛ فاخفقوهم بالسيف خفقاً           
 ٢٥٨٥.االله بالطعن والطاعون 

إا آفاق عوال،لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة اللّه،على يدي رسول           ..ل  إن رأيت أن تعينني فافع    ! يا للّه 
 .ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة! من عند اللّه

شامٍ،وأَبو سفْيانَ بن   حضر باب عمر بنِ الْخطَّابِ سهيلُ بن عمرٍو،والْحارِثُ بن هِ         :وعن الْحسن قَالَ    
حربٍ،ونفَر مِن قُريشٍ مِن تِلْك الرءُوسِ،وصهيب وبِلَالٌ،وتِلْك الْموالِي الَّذِين شهِدوا بدرا،فَخرج إِذْنُ            

 قَطُّ،يأْذَنُ لِهؤلَاءِ الْعبِيدِ ويتركُنا علَى بابِـهِ        لَم أَر كَالْيومِ  :عمر فَأَذِنَ لَهم،وترك هؤلَاءِ،فَقَالَ أَبو سفْيانَ       
أَيها الْقَوم،إِني واللَّهِ لَقَد أَرى الَّذِي      " :فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو،وكَانَ رجلًا عاقِلًا       :قَالَ  " ولَا يلْتفِت إِلَينا،  

 فَاغْضبوا علَى أَنفُسِكُم،دعِي الْقَوم ودعِيتم فَأَسرعوا وأَبطَـأْتم فَكَيـف    فِي وجوهِكُم إِنْ كُنتم غَضابا    
                 تفَو كُملَيع دنَ أَشورا لَا تلِ مِمالْفَض هِ مِنإِلَي قُوكُمبا ساللَّهِ لَما وأَم،مرِكْتتةِ واممِ الْقِيووا لِيعإِذَا د ا بِكُم

ونفَض ثَوبه وانطَلَق،قَالَ الْحسن وصدق واللَّهِ سـهيلٌ لَـا   :،قَالَ "مِن بابِكُم هذَا الَّذِي ننافِسهم علَيهِ  
 هنطَأَ عدٍ أَببهِ كَعإِلَي عرا أَسدبع لُ اللَّهعج٢٥٨٦" ي.  

   ةَ،قَالَتائِشع نولُ :وعسر ادةُ   � اللَّهِ   أَرائِشع دٍ،فَقَالَتينِ زةَ باماطَ أُسخم حسمـى   :أَنْ يتنِـي حعد
 ٢٥٨٧"يا عائِشةُ،أَحِبيهِ فَإِني أُحِبه " :أَكُونَ أَنا الَّذِي أَفْعلُه،قَالَ 
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    ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسنِي ررأَم�   أُس هجأَنْ أَغْسِلَ و   قَالَت،ـبِيص وها ومودٍ يينِ زةَ بـا  :اممو
       انُ،قَالَتيبلُ الصسغي فكَي رِفلَا أَعو تلَدو:      قَالَت،بِذَاك سلًا لَيغَس فَأَغْسِلُه ذُهـلَ   :فَآخعفَج ذَهفَأَخ

 ٢٥٨٨"تك جارِيةً،ولَو كُنت جارِيةً لَحلَّيتك وأَعطَيتك لَقَد أُحسِن بِنا إِذْ لَم " :يغسِلُ وجهه ويقُولُ 
   ةَ،قَالَتائِشع نوع:         بِيفَقَالَ الن،ههجو جابِ،فَشةِ الْببتدٍ بِعيز نةُ بامأُس ثَرةَ  �عائِشلِع:    ـهنأَمِيطِـي ع

  قَالَت،هتو :الأَذَى،فَقَذَّرسلَ رعقُولُ  �لُ االلهِ   فَجيا،وهجمى       :يتح هتوكَسو هتلَّيةً لَحارِيةُ جامكَانَ أُس لَو
فِّقَه٢٥٨٩.أُن 

عن عمر أَنه فَرض لأُسامةَ بنِ زيدٍ فِى        ف.ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد اللّه بن عمر           
   سِمِائَةٍ ومخثَلاَثَةِ آلاَفٍ و                  لأَبِيـهِ لِـم ـرمع ناللَّهِ ب دبفِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ قَالَ ع رمنِ عدِ اللَّهِ ببلِع ضفَر

 مِـن   -�-قَالَ لأَنَّ زيدا كَانَ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ         .فَضلْت أُسامةَ علَى فَواللَّهِ ما سبقَنِى إِلَى مشهدٍ       
   ..٢٥٩٠. علَى حبى-�-أُسامةُ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنك فَآثَرت حب رسولِ اللَّهِ أَبِيك وكَانَ 

ويرسل عمر عمارا   !  إنما كان مقوما بميزان السماء     -� - يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول اللّه         
ويروى أنه أوثقـه    ..بردائه   فيلببه   - القائد المظفر صاحب النسب العريق       -ليحاسب خالد بن الوليد     

 وخالد لا يرى في هـذا ..بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده       
 - السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول اللّه          -� -فإنما هو عمار صاحب رسول اللّه       .كله بأسا 

  ٢٥٩١! ما قال-�
    بكَدِرِ أَخننِ الْمدِ بمحم ندِ اللَّهِ      عبع نب ابِرا جنكْـرٍ  - رضى االله عنهما     -رو بقُولُ أَبي رمقَالَ كَانَ ع 

وكـان يعذبـه عـذابا      .الذي كان مملوكا لأمية بن خلـف      ..٢٥٩٢يعنِى بِلاَلاً   .سيدنا،وأَعتق سيدنا   
 ! سيدنا..عن بلال ..وعنه يقول عمر بن الخطاب ..حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتقه .شديدا

فَقَالَ سعِيد  .فَهو مِن مالِ االلهِ   ،من أَدرك وفَاتِي مِن سبيِ العربِ     :قَالَ،أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ   :عن أَبِي رافِعٍ  
علَ ذَلِك أَبو بكْرٍ الصديق وائْتمنه      وقَد فَ ،لاَئْتمنك الناس ،أَما إِنك لَو أَشرت بِرجلٍ مِن المُسلِمِين      :بن زيدٍ 
اسئاً    :فَقَالَ.النيصاً سابِي حِرحأَص مِن تأَير ةِ  ،قَدـتفَـرِ السلاَءِ النؤرِ إِلَى هذَا الأَماعِلُ هي جإِنو.  ثُـم
وأَبو عبيدةَ بـن    ،سالِم مولَى أَبِي حذَيفَةَ   :لَوثِقْت بِهِ ، الأَمر ثُم جعلْت إِلَيهِ  ،لَو أَدركَنِي أَحد رجلَينِ   :قَالَ

  .٢٥٩٣الجَراحِ 

                                                 
٢٥٨٨ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسحسن ) ٤٣٤٤(م 
 صحيح) ٧٠٥٦] ( ٥٣٢ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٥٨٩
 حسن ) ٤١٨٣] ( ٤٤٣ /١٣[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٥٩٠
 ]٢٣ /٧[ موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  انظر - ٢٥٩١
 ٣٧٥٤]٣٧ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٩٢
 حسن ] ١٧٠ /١[سير أعلام النبلاء  - ٢٥٩٣
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إنما جعل الشورى في الستة بعده      ..يقول هذا،وهو لم يستخلف عثمان ولا عليا،ولا طلحة ولا الزبير           
 ! ولم يستخلف أحدا بذاته

 إلى  - رضي اللّه عنـهما      -ا والحسن بن علي      يرسل عمار  - كرم اللّه وجهه     -وعلي بن أبي طالب     
 عنِ الْحكَمِ سمِعت    - رضي اللّه عنها     -أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة           

الَ إِنى لأَعلَم أَنهـا  أَبا وائِلٍ قَالَ لَما بعثَ علِى عمارا والْحسن إِلَى الْكُوفَةِ لِيستنفِرهم خطَب عمار فَقَ          
 .٢٥٩٤زوجته فِى الدنيا والآخِرةِ،ولَكِن اللَّه ابتلاَكُم لِتتبِعوه أَو إِياها 

 جوا زهقَالَ إِنا وهسِيرم ذَكَرةَ وائِشع رِ الْكُوفَةِ،فَذَكَربلَى مِنع ارمع ائِلٍ قَامأَبِى و نوع  كُمبِـيةُ ن- � 
-     ملِيتتا ابا مِمهلَكِنةِ،والآخِرا وينفيسمع له الناس في شأن عائشـة أم المؤمنين،وبنـت   .  .٢٥٩٥ فِى الد

 . رضي اللّه عنهم جميعا-الصديق أبي بكر 
الْعربِ ويزعم أَنه مِـنهم فَخطَـب       أَنَّ أَخا لِبِلاَلٍ كَانَ ينتمِى فِى       :وعن عمرو بنِ ميمونٍ حدثَنِى أَبِى       

أَنا بِلاَلُ بن رباحٍ وهذَا أَخِى      :إِنْ حضر بِلاَلٌ زوجناك قَالَ فَحضر بِلاَلٌ فَقَالَ         :امرأَةً مِن الْعربِ فَقَالُوا     
         مينِ فَإِنْ شِئْتالدلُقِ وئُ الْخيءٍ سوس ؤرام وهوا فَقَـالُوا          وعوا فَدعدأَنْ ت مإِنْ شِئْتو وهجوفَز وهجوزأَنْ ت

:وهجوفَز هجوزن اهأَخ كُنت ن٢٥٩٦..م. 
 فلا يدلس عليهم،ولا يخفي من أمر أخيه شيئا،ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول أمام اللّه فيما                 

 أن  - وهو العربي ذو النسـب       -ويزوجون أخاه،وحسبهم   ..فيطمئن القوم إلى هذا الصدق      ..يقول  
 ! يكون بلال المولى الحبشي وسيطه

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في اتمع الإسلامي،وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة على الرغم              
عبد وكان  .وقد كان عبد اللّه بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة          «.من عوامل الانتكاس الكثيرة   

وأبو هريرة ومعـه    .وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين      .اللّه ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع       
وفي مكة كان مجاهد بن جبر،وعطاء بن       .وفي البصرة كان الحسن البصري    .مولاه عبد الرحمن بن هرمز    

م عمر بن عبـد     وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيا         .رباح،وطاووس بن كيسان هم الفقهاء    
  ..٢٥٩٧» العزيز وهو مولى أسود من دنقلة

في اعتبـار أنفسـهم وفي      ..وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها             
ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن طغت الجاهلية طغيانـا               .اعتبار الناس من حولهم   

                                                                                                                                            
ا،فَهو دالٌّ علَى جلاَلَةِ هذَينِ فِي نفْسِ عمر،وذَلِك علَى أَنه يجوز الإِمامـةَ فِـي غَيـرِ                 لَين ،فَإِنْ صح هذَ   :علِي بن زيدٍ  :" وقال الذهبي 

لَمااللهُ أَعو،شِيالقُر". 
 ٣٧٧٢]٦٣ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٩٤
 ٧١٠١]٣٠٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٩٥
  فيه انقطاع١٤١٦١]١٣٧ /٧[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٥٩٦
 )السيد رحمه االله . ( مستقى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي - ٢٥٩٧
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أصبح الرجل يقوم برصيده من الدولارات في أمريكا زعيمـة الـدول            و.شاملا في أنحاء الأرض جميعا    
وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في المذهب المادي المسيطر في روسـيا زعيمـة الـدول                 .الغربية

أما أرض المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى،التي جاء الإسلام ليرفعها مـن وهـدا               .الشرقية
 .ن الإسلام قد قضى عليهاوانطلقت فيها نعرات كا

 ..وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى 
ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى مـن الجاهليـة وأن         

ه أول مرة،والذي جاء ذلـك الحـادث        على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شهدت        يتحقق
 ..الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة الحاسمة العظيمة 

/,��و�"��$�א���WWWW١٧١٧١٧١٧����JJJJ����٢٣٢٣٢٣٢٣א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��d�3>و��W�.ن��&,Zא�PAE>��و�"��$�א���d�3>و��W�.ن��&,Zא�PAE>��و�"��$�א���d�3>و��W�.ن��&,Zא�PAE>��و�"��$�א���d�3>و��W�.ن��&,Zא�PAE>�����
وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيـب علـى ذلـك الحـادث،في المقطـع الأول مـن                  

ة،يعجب السياق في المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان،الذي يعرض عن الهدى،ويسـتغني عـن               السور
يعجب من أمره وكفره،وهو لا يذكر مصدر وجوده،وأصـل         ..الإيمان،ويستعلي على الدعوة إلى ربه      

نشأته،ولا يرى عناية اللّه به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ولا                 
مِن أَي شيءٍ خلَقَه؟ مِن نطْفَةٍ خلَقَـه        ! قُتِلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره   «:يؤدي ما عليه لخالقه وكافله ومحاسبه     

هرفَقَد.هرسبِيلَ يالس ثُم.هرفَأَقْب هأَمات ثُم.هرشإِذا شاءَ أَن كَلَّا.ثُم !هرقْضِ ما أَما يلَم «.. 
فهي صيغة تفظيـع وتقبـيح وتشـنيع        ..فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه       ..» !تِلَ الْإِنسانُ قُ«

 ..وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته .لأمره
» هولو رعى هذه المقتضـيات     .ما أشد كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته       ..» !ما أَكْفَر

 ..نياه،ولذكر آخرته لشكر خالقه،ولتواضع في د
 وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه؟

إنه أصل متواضع زهيد،يستمد كل قيمته من فضل اللّه ونعمته،ومن تقديره           ..» مِن أَي شيءٍ خلَقَه؟   «
 ..» مِن نطْفَةٍ خلَقَه فَقَدره«:وتدبيره 

ولكـن خالقـه هـو الـذي     ..ن هذا الأصل الذي لا قوام لـه      من هذا الشيء الذي لا قيمة له وم       
من منحه قدرا وقيمة فجعله خلقا سويا،وجعله خلقـا         :وقدره  .من تقدير الصنع وإحكامه   .قدره.قدره
 .وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع،إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها.كريما

»  هرسبِيلَ يالس ويسره لسلوكه بما أودعـه مـن       .أو مهد له سبيل الهداية    .فمهد له سبيل الحياة   ..» ثُم
 .سواء لرحلة الحياة،أو للاهتداء فيها.خصائص واستعدادات

ثُـم أَماتـه    «:بلا اختيار ولا فـرار      .حتى إذا انتهت الرحلة،صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي          
هرايته كأمره     ..» فَأَقْب ى حياته حـين            فأمره فيفي بدايته،في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء،وأ
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شاء،وجعل مثواه جوف الأرض،كرامة له ورعاية،ولم يجعل السنة أن يترك على ظهرهـا للجـوارح               
حتى إذا  .فكان هذا طرفا من تدبيره له وتقديره      .وأودع فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره      .والكواسر

فلـيس  ..» ثُم إِذا شاءَ أَنشره   «:ته مشيئته،أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر          حان الموعد الذي اقتض   
 فهل تراه يأ لهذا الأمر واستعد؟..متروكا سدى،ولا ذاهبا بلا حساب ولا جزاء 

إلى آخـر   ..لما يقض ما أمره     ..الإنسان عامة،بأفراده جملة،وبأجياله كافة     ..» لَما يقْضِ ما أَمره   ! كَلَّا«
لم يذكر أصله ونشأته    .كلا إنه لمقصر،لم يؤد واجبه    .وهو الإيحاء الذي يلقيه التعبير بلما     .لحظة في حياته  
ولم يقض هذه الرحلة علـى الأرض في        .ولم يشكر خالقه وهاديه وكافله حق الشكر      ..حق الذكرى   

 ..الاستعداد ليوم الحساب والجزاء 
 !ض وتتولى،وتستغني وتتكبر على الهدىفوق أن الكثرة تعر.هو هكذا في مجموعه
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فهلا نظر إلى طعامه    ..فتلك هي نشأة هذا الإنسان      .. وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد         

 وطعام أنعامه في هذه الرحلة؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه؟
»سانُ إِلى طَعامِهِ   فَلْيظُرِ الْإِنا   .نبا الْماءَ صنببا صا    .أَنـقش ضا الْأَرقَقْنش بـاً      .ثُمعِنا،وبنـا فِيهـا حتبفَأَن

 ..» متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم.وفاكِهةً وأَبا.وحدائِق غُلْباً.وزيتوناً ونخلًا.وقَضباً
هذه هي فلينظر إليها فهل له من يد فيها؟ هل له من تدبير             .مفصلة مرحلة مرحلة  .امههذه هي قصة طع   

لأمرها؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته،هي ذاا اليد التي أخرجت طعامـه وأبـدعت    
لينظـر إلى   ..ألصق شيء به،وأقرب شيء إليه،وألزم شيء له        ..» فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلى طَعامِهِ   «..قصته  

لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة،فإن يسرها ينسيه ما فيهـا          .هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر المكرر     
وكل خطوة من خطواا بيد القدرة الـتي أبدعتـه          .وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته    .من العجب 

فها كل إنسان في كل بيئـة،في أيـة         وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعر      ..» أَنا صببنا الْماءَ صبا   «:
فأما حين تقدم الإنسـان     .فهي حقيقة يخاطب ا كل إنسان     .درجة كان من درجات المعرفة والتجربة     

في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهدا من هذا المطر الذي يتكـرر                    
 .اليوم ويراه كل أحد

يطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم يترل في صورة مطر،أقـرب           وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المح     
وفي هذا يقـول    ! الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولا في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صبا             

إذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصـالها عـن             «:أحد علماء العصر الحاضر     
فعندئذ كانت كل   .كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض     أو  . درجة ١٢٠٠٠الشمس كانت حوالي    

ولمـا أخـذت الكـرة      .ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن          .العناصر حرة 
الأرضية،أو الأجزاء المكونة لها في أن تبرد تدريجيا،حدثت تركيبات،وتكونت خليـة العـالم كمـا               
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 ٤٠٠٠إلا بعد أن هبطت درجـة الحـرارة إلى          وما كان للأكسيجين والهيدروجين أن يتحدا       .نعرفه
وعند هذه النقطة اندفعت معا تلك العناصر،وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هـواء              .درجة فارايت 
وجميـع تلـك   .وجميع المحيطات كانت في السماء.ولا بد أنه كان هائلا في ذلك الحين   .الكرة الأرضية 

وبعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سـقط         .في الهواء العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات         
إذ كانت درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى ممـا           .ولكنه لم يستطع الوصول إليها    .نحو الأرض 

وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض لـيطير  .كانت على مسافة آلاف الأميال 
المحيطات في الهواء فإن الفيضانات التي كانت تحدث مـع تقـدم            ولما كانت   .منها ثانيا في شكل بخار    

 .٢٥٩٨»إلخ.....وتمشى الجيشان مع التفتت .التبريد كانت فوق الحسبان
 يوسع من حدود تصورنا نحن للـنص والتـاريخ          - ولو أننا لا نعلق به النص القرآني         -وهذا الفرض   

قد تجد فروض أخرى عن أصل الماء في        وقد يصح هذا الفرض و    .تاريخ صب الماء صبا   .الذي يشير إليه  
 .ويبقى النص القرآني صالحا لأن يخاطب به كل الناس في كل بيئة وفي كل جيل.الأرض

ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صـورة       ..» أَنا صببنا الْماءَ صبا   «:ذلك كان أول قصة الطعام      
!  الأرض صبا،لتسير قصة الطعام في هذا الطريـق        من صوره،وفي أي تاريخ لحدوثه ولا أنه صبه على        

وهي صالحة لأن يخاطب ا الإنسـان       .وهذه هي المرحلة التالية لصب الماء     ..» ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا   «
ثم يـراه يشـق الأرض   .البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته،وتدبير غير تدبيره   

 النبت يشق تربة الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجهها،ويمتد في الهـواء    أو يرى .ويتخلل تربتها 
ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقا،وتعينه علـى  .وهو نحيل نحيل،والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة     ..فوقها  

وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ويحس مـن             .النفاذ فيها وهو ناحل لين لطيف     
 .ئه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخيةورا

وقد يكـون شـق     .فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص              
إنه قد يكون ذلك التفتت في صـخور القشـرة          .الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور       

وبسبب العوامل الجوية الكثيرة   .إليها الفرض العلمي السابق   الأرضية بسبب الفيضانات الهائلة التي يشير       
التي يفترض علماء اليوم أا تعاونت لتفتيت الصخور الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض وتكـون                

وكان هذا أثرا من آثار الماء تاليا في تاريخه لصـب           .قشرا حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة للزرع      
 ..ع هذا التتابع الذي تشير إليه النصوص مما يتسق أكثر م.الماء صبا

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث،وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد كانت                 
التي يذكر منها هنا أقرا للمخاطبين،وأعمها      .المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه        

                                                 
. العلم يدعو إلى الإيمان   :وترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان    » كريسبي موريسون .ا«الإنسان لا يقوم وحده تأليف      : عن كتاب   - ٢٥٩٨

 )السيد رحمه االله ( 
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ما يأكله الناس في أية صورة      .وهو يشمل جميع الحبوب   ..» بتنا فِيها حبا  فَأَن «:في طعام الناس والحيوان     
 .من صوره،وما يتغذى به الحيوان في كل حالة من حالاته

والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من الخضر التي تقطع مـرة             .والعنب معروف ..» وعِنباً وقَضباً «
والزيتـون والنخـل معروفـان لكـل        ..» وفاكِهةً وأَبا . غُلْباً وحدائِق.وزيتوناً ونخلًا «..بعد أخرى   

جمع » غُلْباً«و.عربي،والحدائق جمع حديقة،وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحميها         
أغلب الظن أنه الـذي     » الأب«والفاكهة من ثمار الحدائق و    .أي ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار    .غلباء

كما سبق في الحـديث     ! هو الذي سأل عنه عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوما           و.ترعاه الأنعام 
كلها من إبداع اليد الـتي أبـدعت        .هذه هي قصة الطعام   ! فلا نزيد نحن شيئا   ! عن سورة النازعات  

حتى الحبوب والبذور الـتي قـد       ..وليس فيها للإنسان يد يدعيها،في أية مرحلة من مراحلها          .الإنسان
والمعجزة في إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان        .إنه لم يبدعها،ولم يبتدعها   ..و في الأرض    يلقيها ه 
والتربة واحدة بين يديه،ولكن البذور والحبوب منوعة،وكل منها يـؤتي أكلـه في القطـع               .وإدراكه

وتحفظ وكلها تسقى بماء واحد،ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار           .المتجاورات من الأرض  
كل أولئك في خفيـة عـن   ..في البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدا فتنقلها إلى بنتها التي تلدها         

 ..لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها،ولا يستشار في شأن من شؤوا ! الإنسان
 هذا المتـاع    ينتهي فيه .إلى حين ..» متاعاً لَكُم ولِأَنعامِكُم  «:هذه هي القصة التي أخرجتها يد القدرة        

أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره     .ثم يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب المتاع       .الذي قدره اللّه حين قدر الحياة     
 :قبل أن يجيء
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»        أُمأَخِيهِ،و ءُ مِنرالْم فِري موةُ،ياخنِيهِ  فَإِذا جاءَتِ الصبتِهِ وصاحِبأَبِيهِ،وئِـذٍ      .هِ وموي مهرِئٍ مِـنلِكُلِّ ام

وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ،ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ،ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ،ترهقُها قَترةٌ،أُولئِك هم         ..شأْنٌ يغنِيهِ   
 ..» الْكَفَرةُ الْفَجرةُ
وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل،والتدبير الشامل،لكل خطـوة وكـل            .تمة المتاع فهذه هي خا  

مـع الـذي جـاء يسـعى وهـو      .وفي هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع     .مرحلة في نشأة الإنسان   
 .ثم هذان هما في ميزان اللّه.والذي استغنى وأعرض عن الهدى.يخشى

 صماخ الأذن،وهو يشق الهواء شقا،حتى يصـل إلى         والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ،يكاد يخرق      «
مشهد المرء يفر وينسلخ مـن      :وهو يمهد ذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه         «! الأذن صاخا ملحا  

أولئك الذين تـربطهم بـه      ..» يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ وأُمهِ وأَبِيهِ،وصاحِبتِهِ وبنِيهِ       «:ألصق الناس به    
 .ئج وروابط لا تنفصم ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقا،وتقطع تلك الوشائج تقطيعاوشا
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فلكل .ويستبد ا استبدادا  .والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت،يفزع النفس ويفصلها عن محيطها          «
لِّ امرِئٍ  لِكُ«:نفسه وشأنه،ولديه الكفاية من الهم الخاص به،الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد                

فمـا  .والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياا ظلال عميقة سحيقة         «..» مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ   
لِكُلِّ امرِئٍ مِـنهم    «:يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعبير،لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير             

 !٢٥٩٩»يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ
ثم يأخذ في تصوير حال المـؤمنين       ..إذا جاءت الصاخة    ..لق جميعا في هول ذلك اليوم        ذلك حال الخ  

 .»ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ.وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ «:وحال الكافرين،بعد تقويمهم ووزم بميزان اللّه هناك 
 تستشعره مـن رضـاه      فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة،راجية في را،مطمئنة بما         

أو هـي قـد عرفـت       .فهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر         .عنها
 ..مصيرها،وتبين لها مكاا،فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل 

فأما هذه فتعلوها غبرة الحـزن      ..» أُولئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ   .ترهقُها قَترةٌ .ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ   «
وقد عرفت ما قدمت،فاستيقنت ما ينتظرهـا مـن جـزاء           .والحسرة،ويغشاها سواد الذل والانقباض   

الذين لا يؤمنون باللّه وبرسالاته،والذين خرجـوا عـن حـدوده           ..» أُولئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ   «..
ارتسم ملامح وسمات من    .صير هؤلاء وهؤلاء  وفي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم م      ..وانتهكوا حرماته   

 .وكأنما الوجوه شاخصة،لقوة التعبير القرآني ودقة لمساته.خلال الألفاظ والعبارات
وتسـتقل هـذه    .والختام يقرر نتيجة الميزان   .المطلع يقرر حقيقة الميزان   ..بذلك يتناسق المطلع والختام     

وتفي ـا   .شاهد والمناظر،والإيقاعات والموحيات  السورة القصيرة ذا الحشد من الحقائق الضخام،والم      
 ..كلها هذا الوفاء الجميل الدقيق 

 
������������ 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«قيامة في القرآن  عن كتاب مشاهد ال - ٢٥٩٩
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 :هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة 

قة القيامة،وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل،يشمل الشمس والنجوم والجبـال            الأولى حقي 
 .والبحار،والأرض والسماء،والأنعام والوحوش،كما يشمل بني الإنسان

والثانية حقيقة الوحي،وما يتعلق ا من صفة الملك الذي يحمله،وصفة النبي الذي يتلقاه،ثم شأن القوم               
 .،ومع المشيئة الكبرى التي فطرم ونزلت لهم الوحيالمخاطبين ذا الوحي معه

 وتنثر كل شيء وـيج    ،تنطلق من عقالها،فتقلب كل شيء    .والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة     
الساكن وتروع الآمن وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود وز النفس البشـرية هـزا عنيفـا                  

،وتتشبث به،فإذا هي في عاصفة الهول المدمر الجارف        طويلا،يخلعها من كل ما اعتادت أن تسكن إليه       
ولا ملاذ لها ولا ملجأ إلا في حمى الواحد القهار،الذي له وحـده البقـاء               .ريشة لا وزن لها ولا قرار     

 ..والدوام،وعنده وحده القرار والاطمئنان 
ذ بكنـف   ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليـه وتركن،لتلـو               

 ..اللّه،وتأوي إلى حماه،وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار 
 ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة،سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه،أو في             - مع هذا    -وفي السورة   

وثروة كذلك من التعـبيرات     .ذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع            
وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق،فتضغط علـى         .لمنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات   ا! الأنيقة

 .الحس وتنفذ إليه في قوة وإيحاء
ولولا أن في التعبير ألفاظا وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمـان،لآثرت تـرك                  

ا لا تؤديه أية ترجمة لها في لغة البشر         السورة تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها،م      
 .وتصل بذاا إلى أوتار القلوب فتهزها من الأعماق

 !وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن.ولكن لا بد مما ليس منه بد
 

zzzz���)3@א��Y�)����)3@א��Y�)����)3@א��Y�)����)3@א��Y�)�FFFF٨١٨١٨١٨١�E�E�E�EWWWW�L�����9�٢٩٢٩٢٩٢٩xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��
���&�0و�Wق�א���(ل�.�$1����&�0و�Wق�א���(ل�א�@����A"�]�א���.�$1����&�0و�Wق�א���(ل�א�@����A"�]�א���.�$1����&�0و�Wق�א���(ل�א�@����A"�]�א���.�$1���������א�@����A"�]�א���

مِ اللَّهِ الرحِيمِبِسمنِ الرح 
 تركُو سم١(إِذَا الش ( تركَدان ومجإِذَا النو)٢ ( تريإِذَا الْجِبالُ سو)٣ ( طِّلَتع إِذَا الْعِشارو)٤( 
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    تشِرح وشحإِذَا الْو٥(و (    ترجس إِذَا الْبِحارو)٦ (    تجوز فُوسإِذَا النو)٧ (إِذَا الْمو  ـئِلَتةُ سدؤو
)٨ (    بٍ قُتِلَتذَن بِأَي)٩(     تشِرن فحإِذَا الصو)١٠ (     ماءُ كُشِـطَتإِذَا السو)١١ (   حِـيمإِذَا الْجو

  ترع١٢(س (    لِفَتةُ أُزنإِذَا الْجو)١٣ (     ترضما أَح فْسن تلِمع)١٤(       ِسنبِـالْخ فَلا أُقْسِـم)١٥ (
 )١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ) ١٨(والصبحِ إِذا تنفَّس ) ١٧(واللَّيلِ إِذا عسعس ) ١٦(ارِ الْكُنسِ الْجو

ولَقَـد رآه   ) ٢٢(وما صاحِبكُم بِمجنونٍ    ) ٢١(مطاعٍ ثَم أَمِينٍ    ) ٢٠(ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ       
فَأَين تذْهبونَ  ) ٢٥(وما هو بِقَولِ شيطانٍ رجِيمٍ       )٢٤(وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ      ) ٢٣(مبِينِ  بِالْأُفُقِ الْ 

)٢٦ (      لِلْعالَمِين إِلاَّ ذِكْر وإِنْ ه)٢٧ (      قِيمتسأَنْ ي كُمشاءَ مِن نلِم)٢٨ (       شاءَ اللَّـهنَ إِلاَّ أَنْ يشاؤما تو
  })٢٩(عالَمِين رب الْ
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»           ـوشحإِذَا الْوو،طِّلَتع إِذَا الْعِشارو،تريإِذَا الْجِبالُ سو،تركَدان ومجإِذَا النو،تركُو سمإِذَا الش

    تجوز فُوسإِذَا النو،ترجس إِذَا الْبِحارو،تشِرح    ئِلَتةُ سدؤوإِذَا الْمإِذَا     :،و؟ وـبٍ قُتِلَـتذَن بِـأَي
         لِفَتةُ أُزنإِذَا الْجو،ترعس حِيمإِذَا الْجو،ماءُ كُشِطَتإِذَا السو،تشِرن فحمـا     ..الص فْـسن تلِمع

ترضأَح «.. 
الانقـلاب الـذي يشـمل      .ملة لكل موجود  هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود،والثورة الشا       

حيـث  .الأجرام السماوية والأرضية،والوحوش النافرة والأنعام الأليفة،ونفوس البشر،وأوضاع الأمور       
ينكشف كل مستور،ويعلم كل مجهول وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد في موقـف                

 .الفصل والحساب
وهذه الأحداث الكونية الضخام تشـير      ! مقلوبوكل شيء من حولها عاصف وكل شيء من حولها          

الكون المنسق الجميل،الموزون الحركة،المضبوط النسـبة،المتين      .بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده      
أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه،وتتناثر أجزاؤه،وتذهب عنه صفاته هذه          .الصنعة،المبني بأيد وإحكام  

قدر،حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن           التي يقوم ا وينتهي إلى أجله الم      
 .الحقائق غير ما عهدت ائيا في هذا الكون المعهود

 مهمـا  -وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلـة   
 يحول ولا يزول،حين يحول كل شـيء        حقيقة اللّه الذي لا   .. وتتصل بالحقيقة الباقية     -بدت لها ثابتة    

إلى الحقيقة المطلقة   .ولكي تنطلق من إسار المعهود المألوف في هذا الكون المشهود         .من الحوادث ويزول  
التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا رؤية ولا حس،ولا مظهر من المظاهر التي تقيدها في ظرف أو اطار                   

إلى النفس وهـي تطـالع مشـاهد هـذا الانقـلاب            وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب       ! محدود
فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات،فعلمها عند اللّه وهي حقيقة أكبر من أن نـدركها                .المرهوب

وأكبر ما نعهده من الانقلابـات هـو أن         ..وتصوراتنا المقيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا       الآن بمشاعرنا 
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 من باطنها بر كان جائح،أو أن يـنقض علـى الأرض            ترجف بنا الأرض في زلزال مدمر،أو يتفجر      
كما أن أشد ما    ..وأشد ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو الطوفان           ..شهاب صغير،أو صاعقة    

رصدته من الأحداث الكونية كان هو انفجارات جزئية في الشمس على بعد مئـات الملايـين مـن                  
 ..الأميال 

 !!! تسليات أطفال..لاب الشامل الهائل في يوم القيامة وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانق
فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما يجري للكائنات،فليس أمامنا إلا تقريبها في عبارات ممـا                   

إن تكوير الشمس قد يعني برودا،وانطفاء شعلتها،وانكماش ألسنتها الملتهبة التي          ! نألف في هذه الحياة   
كما يتبدى هذا من المراصد في وقـت        .كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء       تمتد من جوانبها    

 درجة،والتي تحول   ١٢٠٠٠واستحالتها من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ          .الكسوف
حالـة  استحالتها من هذه الحالة إلى      ..جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة           

أما كيف يقـع  ..قد يكون هذا،وقد يكون غيره ! تجمد كقشرة الأرض،وتكور لا ألسنة له ولا امتداد  
وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها مـن هـذا          .والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند اللّه       

 ..النظام الذي يربطها،وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها 
مجموعتنـا  ..وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا     .التي يصيبها هذا الحادث   واللّه أعلم ما هي النجوم      

أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم       ..أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملايين من النجوم          .الشمسية مثلا 
 فوراء ما نرى منها بمراصدنا مجرات وفضاءات لها لا نعرف لها عـددا ولا             .عددها ومواضعها إلا اللّه   

 ..فهناك نجوم سيصيبها الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا اللّه .اية
وتسيير الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتـها في الهواء،كمـا جـاء في سـورة أخـرى                   

» جِبالُ بسا فَكانـت هبـاءً منبثـا       وبستِ الْ «..» ويسئَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفاً      «:
فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال،فيـذهب بثباـا          ..» وسيرتِ الْجِبالُ فَكانت سراباً   «..

ورسوخها وتماسكها واستقرارها،وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض،والذي يقول عنه            
وكلها أحداث تقع في ذلك اليـوم       » .. زِلْزالَها وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقالَها      إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض  «:القرآن  
فالعشـار هـي النـوق الحبـالى في شـهرها           ..» وإِذَا الْعِشار عطِّلَت  «:أما قوله سبحانه    ..الطويل  
 مرجوة  وهي في حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده،لأا        .وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي     .العاشر

 .الولد واللبن،قريبة النفع
ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال مل هذه العشار وتعطل فلا تصبح لها قيمـة،ولا يهـتم                   

والعربي المخاطب ابتداء ذه الآية لا يهمل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة                ..بشأا أحد   
 !يراها أشد ما يلم به
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فهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع          ..» ش حشِرت وإِذَا الْوحو  «
من الهول وهي الشاردة في الشعاب ونسيت مخاوفها بعضها من بعض،كما نسيت فرائسها،ومضـت              
هائمة على وجوهها،لا تأوي إلى جحورها أو بيوا كما هي عادا،ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو                

فكيف بالناس في ذلـك     ! ول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها         فاله.شأا
وإما أن تجيئها هـذه الميـاه مـن         .وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه       ! الهول العصيب؟ 

 وإمـا ) التي تحدثنا عنها في سورة النازعات     (فيضانات كالتي يقال إا صاحبت مولد الأرض وبرودا         
وإمـا أن يكـون معنـاه    ..بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض    

فتفجير عناصـرها وانفصـال     ..» وإِذَا الْبِحار فُجرت  «:التهاا وانفجارها كما قال في موضع آخر        
أو .ذرة،وهو أشد هولا  أو تفجير ذراا على نحو ما يقع في تفجير ال         .الأيدروجين عن الأكسوجين فيها   

فإن تفجير قـدر    .وحين يقع هذا فإن نيرانا هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار           .على أي نحو آخر   
محدود من الذرات في القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحدث هذا الهول الذي عرفته الدنيا فإذا انفجرت                

بشري يعجز عن تصور هذا الهول وتصـور        ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر،فإن الإدراك ال         
وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمـع الأرواح         ! جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة       

ويحتمل أن يكون ضم كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة،كما           .بأجسادها بعد إعادة إنشائها   
أي صنوفا ثلاثة هم المقربون وأصحاب الميمنة وأصحاب        » ثَةًوكُنتم أَزواجاً ثَلا  «:قال في موضع آخر     

 ! أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة.المشأمة
»    ئِلَتةُ سدؤوإِذَا الْم؟  :وبٍ قُتِلَتذَن وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرت          » بِأَي

 .عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر
حكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية،التي جاء الإسلام ليرفع العرب من                و

وإِذا بشر أَحدهم بِالْأُنثى ظَلَّ وجهـه مسـودا وهـو       «:فقال في موضع    .وهدا،ويرفع البشرية كلها  
كَظِيم.        رشوءِ ما بس مِ مِنالْقَو وارى مِنترابِ؟ أَلا سـاءَ مـا            .بِهِيفِي الت هسدي ونٍ أَملى هع سِكُهمأَي

ظَلَّ وجهـه   ) أي البنات (وإِذا بشر أَحدهم بِما ضرب لِلرحمنِ مثَلًا        «:وقال في موضع    ..» !يحكُمونَ
  كَظِيم وها ودوسم.    وهةِ وا فِي الْحِلْيؤشني نمبِينٍ؟    أَوم روقال في موضـع ثالـث      ..»  فِي الْخِصامِ غَي

:»اكُمإِيو مقُهزرن نحلاقٍ نةَ إِميشخ كُملادلُوا أَوقْتلا تو «.. 
وكـانوا يفتنـون في هـذا بشـتى         ! إذ كانت البنت تدفن حيـة     .وكان الوأد يتم في صورة قاسية     

ا حتى تكون في السادسة من عمرها،ثم يقول لأمهـا          فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركه       .الطرق
وقد حفر لها بئرا في الصحراء،فيبلغ ا البئر،فيقـول لهـا           ! طيبيها وزينيها حتى أذهب ا إلى أحمائها      :
وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءهـا المخـاض         ! ثم يدفعها دفعا ويهيل التراب عليها     .انظري فيها :

! وإن كان ابنا قامت به معها     .ان المولود بنتا رمت ا فيها وردمتها      فإذا ك .جلست فوق حفرة محفورة   
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وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي،فيلبسها جبة من صوف                 
فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلون للرعي،فكانت لهم         ! أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله       

كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليهـا          ..خرى لإذاقتها الخسف والبخس     وسائل أ 
فإن أعجبته تزوجها،لا عبرة برغبتها هـي ولا         ومعنى هذا أن يمنعها من الناس فلا يتزوجها أحد        .ثوبه

 ـ          .وإن لم تعجبه حبسها حتى تموت فيرثها      ! إرادا ك أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تل
إلا أن تفتدي نفسها منه بما كـان        .وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد          ..

وكان ..وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها              ..أعطاها  
أو ! وجهـا الرجل تكون اليتيمة في حجرة يلي أمرها،فيحسبها عن الزواج،رجاء أن تموت امرأته فيتز            

 ..يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها 
 .يشنع ذه العادات ويقبحها.حتى جاء الإسلام.فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال

يذكره في سـياق  .ويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب يوم القيامة .وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته    
إن الموءودة ستسأل عـن  :ويقول .،كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام  هذا الهول الهائج المائج   

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدا لولا أن تتترل ا               ! فكيف بوائدها؟ ..وأدها  
 الذكر والأنثى وفي رفعـه إلى المكـان       :شريعة اللّه وجه في كرامة البشرية كلها،وفي تكريم الإنسان          

فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء ا         .اللائق بكائن يحمل نفخة من روح اللّه العلي الأعلى        
 .الإسلام،لا من أي عامل من عوامل البيئة

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل ا من السماء لا من الأرض،تحققـت                
لأن هذه  . وتكاليف حياا المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها         للمرأة الكرامة،فلم يعد لضعفها   

وفي هـذا   .إنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل باللّه      .ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزاا        
 .يتساوى الذكر والأنثى

تعد هـذه   ..ي إليه   وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند اللّه،وأن الذي جاء به رسول أوح              
حيث لم تكن توجد في البيئة أمـارة واحـدة          .النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ         

ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصـادية  بصـفة            
غير دوافع الأرض كلها،وغير دوافع البيئـة       خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع           

فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء،يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محـض            .الجاهلية بصفة خاصة  
ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها،فلا تعود خافية ولا       .صحف الأعمال » وإِذَا الصحف نشِرت  «! كذلك
 .غامضة

فكم من سـوأة مسـتورة يخجـل صـاحبها ذاتـه مـن              .س وأنكى وهذه العلنية أشد على النفو    
إن هـذا   ! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشـهودة         ! ذكراها،ويرجف ويذوب من كشفها   
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النشر والكشف لون من ألوان الهول في ذلك اليوم كما أنه سمة من سمات الانقلاب حيث يكشـف                  
 .رالمخبوء،ويظهر المستور،ويفتضح المكنون في الصدو

وأول مـا   ..» وإِذَا السماءُ كُشِطَت  «:وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثله           
فأما كيف  ..وكشطها إزالتها   .يتبادر إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس           

ن فلا يرى هذه القبـة      ولكنا نتصور أن ينظر الإنسا    .يقع هذا وكيف يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء        
 ..وهذا يكفي .فوقه نتيجة لأي سبب يغير هذه الأوضاع الكونية،التي توجد ا هذه الظاهرة

وإِذَا الْجنـةُ   .وإِذَا الْجحِيم سـعرت   «:ثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوب           
لِفَتا    حيث تتوقد الجحيم وتتسعر،ويزداد له    ..» أُزأما أين هي؟ وكيف تتسعر     ..يبها ووهجها وحرار

وذلـك  .»وقُودها الناس والْحِجارةُ  «:وتتوقد؟ وبأي شيء تتوقد؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى            
وحيث تقرب الجنـة وتظهـر لروادهـا        ! أما قبل ذلك فاللّه أعلم ا وبوقودها      .بعد إلقاء أهلها فيها   

واللفظ كأنما يزحلقها   .فهي مزلفة مقربة مهيأة   .م سهولة مدخلها،ويسر ولوجها   الموعودين ا،وتبدو له  
عند ما تقع هذه الأحداث الهائلة كلها،في كيان الكـون،وفي أحـوال          !! أو يزحلق الأقدام بيسر إليها    

عندئذ لا يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت،وما تزودت به لهذا اليوم،وما              .الأحياء والأشياء 
كل نفس تعلم،في هـذا     ..» علِمت نفْس ما أَحضرت   «:معها للعرض،وما أحضرت للحساب     حملت  

تعلم وهي لا تملـك أن      ..تعلم وهذا الهول يحيط ا ويغمرها       ..اليوم الهائل ما معها وما لها وما عليها         
 ـ      ..تغير شيئا مما أحضرت،ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه             ا هـو   تعلم وقد انفصلت عن كـل م

وقد تغير كـل    .وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها      .مألوف لها،معهود في حياا أو تصورها     
فما أولى أن تتجـه     ..ولم يبق إلا وجه اللّه الكريم،الذي لا يتحول ولا يتبدل           ،شيء وتبدل كل شيء   

وذا الإيقـاع   !  عند ما يتحول الكون كله ويتبدل      - سبحانه   -النفوس إلى وجه اللّه الكريم،فتجده      
 .ينتهي المقطع الأول وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب
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ثم يجيء المقطع الثاني في السورة يبدأ بالتلويح بالقسم بمشاهد كونية جميلة،تختار لها تعـبيرات أنيقـة                 

 الوحي،وصفة الرسول الذي يحمله،والرسول الذي يتلقاه،وموقف الناس حيالـه          القسم على طبيعة  ..
إِنه لَقَـولُ  .فَلا أُقْسِم بِالْخنسِ،الْجوارِ الْكُنسِ،واللَّيلِ إِذا عسعس،والصبحِ إِذا تنفَّس        «:وفق مشيئة اللّه    

      شِ مرذِي الْع دةٍ عِنولٍ كَرِيمٍ،ذِي قُوسأَمِينٍ  ر طاعٍ ثَمونٍ  .كِينٍ،منجبِم كُمما صاحِببِالْـأُفُقِ    .و آهر لَقَدو
فَأَين تـذْهبونَ؟ إِنْ هـو إِلَّـا ذِكْـر          .وما هو بِقَولِ شيطانٍ رجِيمٍ    .الْمبِينِ،وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ    

لِلْعالَمِين.تسأَنْ ي كُمشاءَ مِن نلِمقِيم.الْعالَمِين بر شاءَ اللَّهنَ إِلَّا أَنْ يشاؤما تو «.. 
والتعبير .هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورا الفلكية وتجري وتختفي          ..والخنس الجوار الكنس    

فهنـاك  .وهي تجري وتختبئ في كناسها وترجع من ناحية أخرى        .يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء     
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بض من خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه الكواكب،وهناك إيحاء شـعوري بالجمـال في               حياة تن 
يقابله إيحاء بالجمال   .في جريها وفي عودا   .في تواريها وفي سفورها   .في اختفائها وفي ظهورها   .حركتها

 .في شكل اللفظ وجرسه
»  سعسلِ إِذا عاللَّيفلفظ عسعس مؤلف من    .اءات كذلك ولكن اللفظ فيه تلك الإيح    .أي إذا أظلم  ..» و

 !وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل،وهو يعس في الظلام بيده أو برجله لا يرى              .عس.عس:مقطعين  
 .وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع

أنفاسـه النـور    .والصبح حي يتنفس  .بل هو أظهر حيوية،وأشد إيحاء    ..» والصبحِ إِذا تنفَّس  «:ومثله  
وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراا التعبيرية لا تحتـوي     .والحركة التي تدب في كل حي     والحياة  

ثم يجيء هـذا    ! ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس        .نظيرا لهذا التعبير عن الصبح    
 .التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر ا القلب المتفتح

فَلا أُقْسِم بِالْخنسِ الْجوارِ الْكُنسِ،واللَّيلِ     «:بير والتصوير يدرك أن قوله تعالى       وكل متذوق لجمال التع   
   فَّسنحِ إِذا تبالصو،سعسثـروة  .فوق ما يشير إليه من حقائق كونيـة       .ثروة شعورية وتعبيرية  ..» إِذا ع

ل هذه الظواهر الكونية بـالحس      جميلة بديعة رشيقة تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر،وهي تستقب         
يلوح ذه المشاهد الكونية التي يخلع عليها الحياة ويصل روح الإنسان بأرواحها من خـلال               .الشاعر

التعبير الحي الجميل عنها لتسكب في روح الإنسان أسرارها،وتشي لها بالقدرة التي وراءها،وتحـدثها              
 ..بصدق الحقيقة الإيمانية التي تدعى إليها 
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ذِي قُوةٍ عِند ذِي    .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ   «:ثم يذكر هذه الحقيقة في أنسب الحالات لذكرها واستقبالها          

وهو ..لقول رسول كريم    ..إن هذا القرآن،وهذا الوصف لليوم الآخر       ..» مطاعٍ ثَم أَمِينٍ  .الْعرشِ مكِينٍ 
 .فصار قوله باعتبار تبليغه..جبريل الذي حمل هذا القول وأبلغه 

فربه هـو الـذي   .عند ربه» كَرِيمٍ«..ويذكر صفة هذا الرسول،الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه      
في ..» عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ   «.مما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة         ..» ذِي قُوةٍ «..يقول  
» أَمِـينٍ «.هناك في الملأ الأعلى» مطاعٍ ثَم«.وعند من؟ عند ذي العرش العلي الأعلى   ..ه ومكانته   مقام

 ..على ما يحمل وما يبلغ ..
كما تـوحي   .وهذه الصفات في مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه           

 هذه الصفة ليحمل الرسالة إليـه،ويبلغ       بعناية اللّه سبحانه بالإنسان،حتى ليختار هذا الرسول صاحب       
وهي عناية تخجل هذا الكائن،الذي لا يساوي في ملك اللّه شيئا،لولا أن            ..الوحي إلى النبي المختار منه      

 ! يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة- سبحانه -اللّه 
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» صـاحِبكُم «لرسول الذي حمل القول وأداه،فأما الرسول الذي حملـه إلـيكم فهـو               فهذه صفة ا  

وتـذهبون في   .فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ما تقولون        .عرفتموه حق المعرفة عمرا طويلا    ..
وهو الأمين على الغيب الذي يحدثكم عنه عن يقين         .الذي لا تجهلون  » صاحِبكُم«أمره المذاهب،وهو   

وما هو بِقَولِ شـيطانٍ     .وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ    .ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ   . صاحِبكُم بِمجنونٍ  وما«:
 ..» فَأَين تذْهبونَ؟ إِنْ هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين.رجِيمٍ

 رجاحـة عقله،وصـدقه وأمانتـه       ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفـة،ويعرفون         
قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كمـا        .وإن شيطانا يتترل عليه بما يقول     .إنه مجنون :وتثبته،قالوا عنه   

وقاله بعضهم عجبا ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فيما يـألفون              .وردت بذلك الأخبار  
وأن لكل كاهن شيطانا يأتيـه      .قول الفريد أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بال      وتمشيا مع ظنهم  .ويعهدون

وتركـوا التعليـل    ! وأن الشيطان يمس بعض الناس فينطق على لسام بالقول الغريب         .بالغيب البعيد 
 .الوحيد الصادق،وهو أنه وحي وتتريل من رب العالمين

فجاء القرآن يحدثهم في هذا المقطع من السـورة عـن جمـال الكـون البديع،وحيويـة مشـاهده                 
على غير  .ليوحي إلى قلوم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة،التي أنشأت ذلك الجمال            .لةالجمي
غـير  .وهو صاحبهم الـذي عرفـوه     .وليحدثهم بصفة الرسول الذي حمله،والرسول الذي بلغه      .مثال

يـة   حق الرؤية،بالأفق المبين الواضح الذي تتم فيه الرؤ        - جبريل   -والذي رأى الرسول الكريم     .مجنون
 لمؤتمن على الغيب،لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه،فما عرفوا عنـه               -� -وأنه  .عن يقين 

 .إلا الصدق واليقين
فَـأَين  «:ويسـألهم مسـتنكرا     .فالشياطين لا توحي ذا النهج القويم     » وما هو بِقَولِ شيطانٍ رجِيمٍ    «

أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يـواجهكم         أين تذهبون في حكمكم وقولكم؟      ..» تذْهبونَ؟
 !أينما ذهبتم

»     لِلْعالَمِين إِلَّا ذِكْر وم،وحقيقة الكون من حولهم        » إِنْ هذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم،وحقيقة نشأ
..»كما تشهد مثـل    .والدعوة في مكة محاصرة مطاردة    .فهو دعوة عالمية من أول مرحلة     ..» لِلْعالَمِين

 ..وص المكية هذه النص
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وأم إذن مسـؤولون عـن      .وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد           
 ..» لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم«:أنفسهم،وقد منحهم اللّه هذا التيسير 
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لّه،في الطريق إليه،بعد هذا البيان،الذي يكشـف كـل شـبهة،وينفي كـل            أن يستقيم على هدى ال    
فمن لم يستقم فهو مسؤول عـن       .ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم     .ريبة،ويسقط كل عذر  

 .فقد كان أمامه أن يستقيم.انحرافه
ل بحيث يصعب   والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثق            

وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها بأسـلوب القـرآن       .على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد       
في غير عـذر ولا     . إلا من يريد أن ينحرف     - بعد ذلك    -وما ينحرف عن طريق اللّه      .الموحي الموقظ 

 ! مبرر
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حقيقـة أن  .مكان الهدى،ويسر الاستقامة،عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم     فإذا سجل عليهم إ   
 ..المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة اللّه سبحانه 

»       الْعالَمِين بر شاءَ اللَّهنَ إِلَّا أَنْ يشاؤما توذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة         ..» و
فإعطاؤهم حرية الاختيار،ويسـر الاهتـداء،إنما يرجـع إلى تلـك           .ع إليها كل أمر   الكبرى،التي يرج 

وهذه النصوص التي يعقب ا القرآن الكريم عند ذكر مشيئة          ! المحيطة بكل شيء كان أو يكون     .المشيئة
حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود       :الخلائق،يراد ا تصحيح التصور الإيماني وشموله للحقيقة الكبيرة         

وأن ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئة ككل تقـدير                .ده إلى مشيئة اللّه   مر
المطلقة لما يؤمرون،والقدرة الكاملة علـى أداء        شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة       .آخر وتدبير 
 التعلـيم   فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطـريقين بعـد             .ما يؤمرون 

وليلتجئوا إلى المشيئة   .ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين،ليدركوا ما هو الحق لذاته            .والبيان
 !الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق،ويرتبطون ا في كل ما يأخذون وما يدعون في الطريق
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ولكنها تتخذ لها   .تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير           
شخصية أخرى،وسمتا خاصا ا،وتتجه إلى مجالات خاصة ا تطوف بالقلب البشري فيها وإلى لمسات              

ومـن ثم فإـا     ! اته وعيد وإن كان في طي   .لمسات كأا عتاب  .هادئ عميق .وإيقاعات من لون جديد   
 كما هو الشأن في سورة التكـوير        -تختصر في مشاهد الانقلاب،فلا تكون هي طابع السورة الغالب          

فهـو يحمـل هـذا      .وكذلك إيقاع السورة الموسيقي   .. لأن جو العتاب أهدأ،وإيقاع العتاب أبطأ        -
 .الطابع

قطع الأول عن انفطار السـماء وانتثـار   إا تتحدث في الم! فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق 
الكواكب،وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات مصاحبة لعلم كل نفس بما قدمت وأخرت،في ذلك             

 ..اليوم الخطير 
وفي المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب المبطنة بالوعيد،لهذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمـة في                 

ف للنعمة حقها،ولا يعرف لربه قدره،ولا يشكر علـى الفضـل والنعمـة        ذاته وخلقته،ولكنه لا يعر   
يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك؟ فِي أَي صورةٍ ما شاءَ                «:والكرامة  

ككَّبر «.. 
 وعن هذا   - أي بالحساب    -ي التكذيب بالدين    فه.وفي المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار       

ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيدا،ويؤكد عاقبتـه وجـزاءه          .التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود     
ر إِنَّ الْـأَبرا .يعلَمونَ ما تفْعلُـونَ .وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين كِراماً كاتِبِين.بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ .كَلَّا«:المحتوم  

 ..» وما هم عنها بِغائِبِين.يصلَونها يوم الدينِ.وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ.لَفِي نعِيمٍ
فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله،وتجرد النفوس من كل حول فيه،وتفرد اللّـه               

ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ؟ يوم لا تملِك نفْس لِنفْسٍ           وما أَدراك ما يوم الدينِ؟      «:سبحانه بأمره الجليل    
 ..» شيئاً،والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ

فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات التي يتولاها هذا الجزء كله بشتى الطـرق                
 .والأساليب
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 }    تفَطَرماءُ ان١(إِذَا الس (    تثَرتان إِذَا الْكَواكِبو)٢ (    ترفُج إِذَا الْبِحارو)٣ (    تثِـرعب ورإِذَا الْقُبو
الَّـذِي خلَقَـك    ) ٦(يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ        ) ٥(دمت وأَخرت   علِمت نفْس ما قَ    )٤(

   لَكدفَع اكو٧(فَس (       ككَّبةٍ ما شاءَ رورص فِي أَي)٨ (      ِينونَ بِالـدكَذِّبلْ تكَلاَّ ب)٩(    كُملَـيإِنَّ عو
  ١٠(لَحافِظِين ( ِكِراماً كات  بِين)١١ (    َلُونفْعونَ ما تلَمعي)١٢ (     ٍعِيملَفِي ن رارإِنَّ الْأَب)١٣ (  ارإِنَّ الْفُجو

وما أَدراك ما يـوم الـدينِ       ) ١٦(وما هم عنها بِغائِبِين     ) ١٥(يصلَونها يوم الدينِ     )١٤(لَفِي جحِيمٍ   
)١٧ (الد موما ي راكما أَد ينِ ثُم)١٨ ( ِئِذٍ لِلَّهموي رالْأَمئاً ويفْسٍ شلِن فْسن لِكملا ت موي)١٩({  
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»        تثِرعب ورإِذَا الْقُبو،ترفُج إِذَا الْبِحارو،تثَرتان إِذَا الْكَواكِبو،تفَطَرماءُ انمـا    .إِذَا الس فْسن تلِمع

ترأَخو تمقَد «.. 
وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الإيحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناولـه يـد                    

إن هذا  :وقلنا  .القدرة بالتغيير،وزه هزة الانقلاب المثير،فلا يبقى شيء على حاله في هذا الكون الكبير            
نفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود،إلا اللّـه سـبحانه خـالق هـذا                 الإيحاء يتجه إلى خلع ال    

والاتجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمـة الـتي لا           .الوجود،الباقي بعد أن يفنى كل موجود     
تحول ولا تزول،ليجد عندها الأمان والاستقرار،في مواجهـة الانقـلاب والاضـطراب والزلزلـة              

ولا خلـود إلا للخـالق      ! ا كان يعهده ثابتا مستقرا منتظما انتظاما يوحي بالخلود        والايار،في كل م  
وقد ذكر انشقاق السـماء في      .أي انشقاقها ..ويذكر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء        ! المعبود

وقـال في   . .»فَإِذَا انشقَّتِ السماءُ فَكانت وردةً كَالـدهانِ      «:قال في سورة الرحمن     :مواضع أخرى   
إِذَا السماءُ انشقَّت   «:وقال في سورة الانشقاق     ..» فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ  .وانشقَّتِ السماءُ «:سورة الحاقة   

أما المقصود بانشقاق السـماء علـى       .فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب       ..» ...
وكل ما يسـتقر    ..عن هيئة الانشقاق التي تكون      وجه التحديد فيصعب القول به،كما يصعب القول        

في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور،وانتـهاء نظامـه هـذا المعهـود،وانفراط                 
 ..عقده،الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق 

بعد تماسكها هذا الذي تجري معـه في        .ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب         
أفلاكها بسرعات هائلة مرعبة،وهي ممسكة في داخل مداراا لا تتعداها،ولا يم على وجهها في هذا               

 وأفلتت من ذلك    - كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها        -ولو انتثرت   .الفضاء الذي لا يعلم أحد له اية      
تذهب الذرة الـتي   الذي يشدها ويحفظها،لذهبت في الفضاء بددا،كما - غير المنظور  -الرباط الوثيق   

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسـة وطغياـا علـى              ! تنفلت من عقالها  
الأكسوجين والهيدروجين فتتحول مياههـا  :كما يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه    .الأار

كـذلك يحتمـل أن   . منهماإلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن اللّه بتجمعهما وتكوين البحار  
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 كما يقع في تفجير القنابل الذريـة والهيدروجينيـة اليـوم            -يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين       
هذه القنابل الحاضرة المروعة لعـب أطفـال         فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعتبر       ..

إنما هو الهول الذي لم تعهده      ..أو أن يكون يئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال             .! .ساذجة
إما أن تكون بسـبب مـن هـذه الأحـداث        ..وبعثرة القبور   ! أعصاب البشر في حال من الأحوال     

فتخرج منها  .وإما أن تكون حادثا بذاته يقع في ذلك اليوم الطويل،الكثير المشاهد والأحداث           .السابقة
يؤيـد هـذا    ..تلقى حساا وجزاءهـا      لت - كما أنشأها أول مرة      -الأجساد التي أعاد اللّه إنشاءها      

 ..» علِمت نفْس ما قَدمت وأَخرت«:ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث 
أو مـا   .أو ما فعلته في الدنيا،وما تركته وراءها مـن آثـار فعلـها            .أي ما فعلته أولا وما فعلته أخيرا      

 .خرة بعدهااستمتعت به في الدنيا وحدها،وما ادخرته للآ
وواحدا منـها مروعـا لهـا    .على أية حال سيكون علم كل نفس ذا مصاحبا لتلك الأهوال العظام          

وهو يفيد من   ..» علِمت نفْس «:والتعبير القرآني الفريد يقول     ! كترويع هذه المشاهد والأحداث كلها    
ود علمها بمـا قـدمت      كما أن الأمر لا يقف عند حد      ..ولكنه أرشق وأوقع    .كل نفس :جهة المعنى   

والتعبير يلقـي هـذا   .فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة  .وأخرت
 ! فإذا هو أرشق كذلك وأوقع.الظل دون أن يذكره نصا
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ر والعقـول والضـمائر،يلتفت إلى واقـع الإنسـان          وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاع      

هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضي،وفيها وعيـد خفي،وفيهـا           ..الحاضر،فإذا هو غافل لاه سادر      
نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه أن يركبه في أي              :تذكير بنعمة اللّه الأولى عليه      

وهـو لا يشـكر ولا   .. له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة     ولكنه اختار .صورة تتجه إليها مشيئته   
يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ،الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك،فِي أَي صورةٍ مـا شـاءَ                «:يقدر  
ككَّبر «.. 

التي ا تميز   » إنسانيته« أكرم ما في كيانه،وهو      ينادي في الإنسان  » يا أَيها الْإِنسانُ  «:إن هذا الخطاب    
 .عن سائر الأحياء وارتفع إلى أكرم مكان وتجلى فيها إكرام اللّه له،وكرمه الفائض عليه

يا أيها الإنسان الذي تكـرم عليـك        » ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ؟   «:ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل       
يـا أيهـا الإنسـان مـا الـذي غـرك            .. الكريمة الواعية الرفيعة     ربك،راعيك ومربيك،بإنسانيتك 

بربك،فجعلك تقصر في حقه،وتتهاون في أمره،ويسوء أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم،الذي أغدق             
عليك من كرمه وفضله وبره ومن هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن سائر خلقه،والتي تميـز ـا                  

 ينبغي في جانبه؟وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا 



 ٤٧٦٢

ثم يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهي،الذي أجمله في النداء الموحي العميق الدلالة،المشتمل على الكـثير                
يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهي المغدق على الإنسـان المتمثـل في             .من الإشارات المضمرة في التعبير    

صيل إلى خلقه وتسويته وتعديله وهو القادر على        فيشير في هذا التف   .إنسانيته التي ناداه ا في صدر الآية      
فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمـه وحـده،ومن فضـله          .أن يركبه في أي صورة وفق مشيئته      

يـا أَيهـا    «! بل يغتر ويسـدر   .وحده،ومن فيضه المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا يقدر          
إنه خطاب يهز كـل ذرة في كيـان         ..»  الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك؟    الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ    

الإنسان حين تستيقظ إنسانيته،ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه،وربه الكريم يعاتبـه هـذا العتـاب               
الجليل،ويذكره هذا الجميل،بينما هو سادر في التقصير،سيئ الأدب في حق مولاه الذي خلقه فسـواه               

 ..فعدله 
إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة،الكاملة الشكل والوظيفة،أمر يستحق التدبر             
الطويل،والشكر العميق،والأدب الجم،والحب لربه الكريم،الذي أكرمه ذه الخلقة،تفضلا منه ورعاية          

ة السـوية المعتدلـة     فاختار له هذه الصور   .فقد كان قادرا أن يركبه في أية صورة أخرى يشاؤها         .ومنة
 .الجميلة

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين،سوي الخلقة،معتدل التصميم،وإن عجائب الإبـداع في خلقـه             
 .لأضخم من إدراكه هو،وأعجب من كل ما يراه حوله

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي،وفي تكوينه العقلي،وفي تكوينـه الروحـي              
وهناك مؤلفات كاملة في وصـف كمـال التكـوين    ! سق في كيانه في جمال واستواء   سواء،وهي تتنا 

الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسـع الكامـل في عـرض عجائـب هـذا                  
الجهـاز  ..هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي ..ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها      .التكوين
والجهاز .والجهاز التنفسي .والجهاز الدموي .والجهاز الهضمي .والجهاز الجلدي .والجهاز العضلي .العظمي
وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصـر      .والجهاز البولي .والجهاز العصبي .والجهاز اللمفاوي .التناسلي

وينسـى  .كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية التي يقف الإنسان مدهوشا أمامها             ..
إن يد الإنسان في    :تقول مجلة العلوم الإنجليزية     «! وهي أضخم وأعمق وأدق بما لا يقاس      عجائب ذاته   

 أن تبتكر آلة تضارع اليد      - بل من المستحيل     -مقدمة العجائب الطبيعية الفذة وإنه من الصعب جدا         
ته في  فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك،ثم تثب      .البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف      

 .وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائيا.الوضع الملائم للقراءة
وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك تحت الورقة،وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها ـا،ثم              

وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من       .واليد تمسك القلم وتكتب به    .يزول الضغط بقلب الورقة   
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واليـدان  ..وتفتح النوافذ وتغلقها،وتحمل كل ما يريـده الإنسـان          .لى آلة الكتابة  ملعقة،إلى سكين،إ 
 .٢٦٠٠»تشتملان على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما 

دقيقـة  ) قـوس (هو سلسلة من نحو أربعة آلاف حنية        ) الأذن الوسطى (إن جزءا من أذن الإنسان      «و
جم والشكل،ويمكن القـول بـأن هـذه الحنيـات تشـابه آلـة              معقدة،متدرجة بنظام بالغ،في الح   

ويبدو أا معدة بحيث تلتفط وتنقل إلى المخ،بشكل ما،كل وقع صوت أو ضجة،من قصف              .موسيقية
فضلا عن المزيج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحـدا             .الرعد إلى حفيف الشجر   

  ..٢٦٠١»المنسجمة 
 في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من مستقبلات الضوء وهـي              ومركز حاسة الإبصار   «

أطراف الأعصاب،ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا وارا،والذي تعتبر حركتـه لا              
إرادية،الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة،كما يكسر من حدة الشـمس بمـا تلقـي                

وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين،أما السـائل           .لعين من ظلال  ا الأهداب على 
 .٢٦٠٢»...المحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع،فهو أقوى مطهر 

وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان،ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقيـة القائمـة في                «
ال مختلفة،فمنها الخيطية والفطرية والعدسـية ويغـذي        ولتلك الحلمات أشك  .حلمات غشائه المخاطي  

وتتـأثر عنـد الأكـل الأعصـاب        .الحلمات فروع من العصب اللساني البلعومي،والعصب الذوقي      
وهذا الجهاز موجود في أول الفم،حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحـس             .الذوقية،فينتقل الأثر إلى المخ   

وة،والـبرودة والسـخونة،والحامض والملح،والـلاذع      أنه ضار به،وبه يحس المـرء المـرارة والحلا        
ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من نتوءات الذوق الدقيقة،يتصل كل نتوء منها بالمخ بـأكثر               .ونحوه

وكيف تعمل منفردة،وتتجمـع بالإحسـاس عنـد         فكم عدد الأعصاب؟ وما حجمها؟    .من عصب 
  ٢٦٠٣؟»المخ

 سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحـاء           ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم      «
فإذا ما تأثر جزء من أجزاء الجسم،ولو       .وهذه بالجهاز المركزي العصبي   .وتتصل بغيرها أكبر منها   .الجسم

كان ذلك لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط،نقلت الشعيرات العصبية هـذا الإحسـاس إلى                

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( اللّه والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل: عن كتاب - ٢٦٠٠
 )السيد رحمه االله . ( العلم يدعو إلى الإيمان:عن كتاب - ٢٦٠١
 )السيد رحمه االله . ( اللّه والعلم الحديث:عن كتاب - ٢٦٠٢
 )السيد رحمه االله . ( العلم الحديثاللّه و:عن كتاب - ٢٦٠٣
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وتبلغ سرعة سريان   .توصل الإحساس إلى المخ حيث يمكنه أن يتصرف       وهذه  .المراكز المنتشرة في الجسم   
 .٢٦٠٤»الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة متر في الثانية

ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماوي،وإلى الطعام الذي نأكله على أنه مـواد                  «
 !شيء يؤكل ما عدا المعدة نفسهاإذ ضم تقريبا كل .غفل،فإننا ندرك توا أنه عملية عجيبة

فأولا نضع في هذا المعمل أنواعا من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه،أو تفكير في                  «
فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك المقلي،وندفعها        ! كيفية معالجة كيمياء الهضم له    

 ..بأي قدر من الماء 
ر المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة،وذلك بتحطيم كل صنف مـن             ومن بين هذا الخليط تختا     «

الطعام إلى أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضلات،وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات جديدة،تصـبح             
وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديـد وكـل المـواد الأخـرى              .غذاء لمختلف الخلايا  

 ضياع الأجزاء الجوهرية،وبإمكان إنتاج الهرمونات،وبأن تكون جميع الحاجات         الضرورية،وتعنى بعدم 
وهي تخزن الـدهن والمـواد      .الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة،ومستعدة لمواجهة كل ضرورة        

الاحتياطية الأخرى،للقاء كل حالة طارئة،مثل الجوع،وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسـان أو              
 نصب هذه الأنواع التي لا تحصى من المواد في هذا المعمل الكيماوي،بصرف النظر كليـة                إننا.تعليله

وحين تتحلل  .لإبقائنا على الحياة  ) أوتوماتيكية(تقريبا عما نتناوله،معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية         
من العدد أكثر   هذه الأطعمة وتجهز من جديد،تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا،التي تبلغ              

ويجب أن يكون التوريـد إلى كـل خليـة فرديـة            .من عدد الجنس البشري كله على وجه الأرض       
مستمرا،وألا يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم                

 !وشعر وعينين وأسنان،كما تتلقاها الخلية المختصة
وهاهنـا  ! ماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان           فها هنا إذن معمل كي    «

ويـتم كـل شـيء فيـه بمنتـهى          ! نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم          
 .٢٦٠٥»!النظام

 على إعجازها   -ولكن هذه الأجهزة    .وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير         
إنما تبقى له هو خصائصه العقلية والروحيـة        . قد يشاركه فيها الحيوان في صورة من الصور        - الواضح

بعـد  .»الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك   «:بصفة خاصة   .الفريدة التي هي موضع الامتنان في هذه السورة       
إذ أن العقل هو أداتنـا      .كنهههذا الإدراك العقلي الخاص،الذي لا ندري       ..» يا أَيها الْإِنسانُ  «:ندائه  

نفرض أا كلـها    ..هذه المدركات   !! والعقل لا يدرك ذاته ولا يدرك كيف يدرك       .لإدراك ما ندرك  
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( اللّه والعلم الحديث:عن كتاب - ٢٦٠٤
 )السيد رحمه االله . ( اللّه والعلم الحديث:عن كتاب - ٢٦٠٥
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إنه لو كان هذا المخ شريطا مسجلا       ! ولكن أين يختزا  .تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق       
ه إلى آلاف الملايين من الأمتار ليسـجل        لاحتاج الإنسان في خلال الستين عاما التي هي متوسط عمر         

عليها هذا الحشد من الصور والكلمات والمعاني والمشاعر والتأثرات،لكي يذكرها بعـد ذلك،كمـا              
ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعـاني المفردة،والحـوادث    ! يذكرها فعلا بعد عشرات السنين    

ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم؟ ومن المدركات إلى         .المفردة،والصور المفردة،ليجعل منها ثقافة مجمعة    
 الإدراك؟ ومن التجارب إلى المعرفة؟

وهي مع هذا ليست أكـبر خصائصه،وليسـت أعلـى          ..هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة       
هنالك الروح الإنساني الخاص،الذي يصل هـذا       ..فهنالك ذلك القبس العجيب من روح اللّه        .مميزاته

مال الوجود،وجمال خالق الوجود ويمنحه تلك اللحظات انحة الوضـيئة مـن الاتصـال              الكائن بج 
هذا الروح الذي لا يعرف     .بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا الوجود      .بالمطلق الذي ليس له حدود    

 والـذي يمتعـه   -!  وهل هو يعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمـدركات الحسـية؟        -الإنسان كنهه   
ويصله بالملأ الأعلى،ويهيئه للحيـاة     .فرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الأرض       بومضات من ال  

هذا الروح هو هبة اللّه     ! وللنظر إلى الجمال الإلهي في ذلك العالم السعيد       .المرسومة بحياة الجنان والخلود   
ويعاتبـه  ..» الْإِنسانُيا أَيها  «:وهو الذي يخاطبه باسمه     .وهو الذي به صار إنسانا    .الكبرى لهذا الإنسان  
 .هذا العتاب المباشر من اللّه للإنسان» ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ؟«! ذلك العتاب المخجل

 فيقف أمامه مقصرا مذنبا مغترا غير مقدر لجلال اللّه،ولا متأدب في جنابـه             - سبحانه   -حيث يناديه   
حـين  ..إنه عتاب مـذيب     ! ء الأدب والغرور  ثم بالتقصير وسو  .ثم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى    ..

حقيقة مصدره،وحقيقة مخبره،وحقيقة الموقف الذي يقفه بين يدي ربه،وهو يناديه          » الْإِنسانُ«يتصور  
الَّـذِي خلَقَـك فَسـواك      .يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ      «:ذلك النداء،ثم يعاتبه هذا العتاب      

لَكدفَعككَّبةٍ ما شاءَ رورص فِي أَي، «.. 
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 ويقـرر حقيقـة     - بيـوم الحسـاب      - وهـي التكـذيب      -ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير       
وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين،كِراماً   .نِبلْ تكَذِّبونَ بِالدي  ! كَلَّا«:الحساب،واختلاف  الجزاء،في توكيد وتشديد      

وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ،يصلَونها يوم الدينِ،وما هـم        .إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   .كاتِبِين،يعلَمونَ ما تفْعلُونَ  
 ها بِغائِبِيننضـى مـن    وبـل كلمـة إضـراب عمـا م        .وكلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه      ..» ع

وهو غير العتـاب والتـذكير      .لون البيان والتقرير والتوكيد   .ودخول في لون من القول جديد     .الحديث
 .والتصوير

وهذه هـي علـة الغرور،وعلـة       .تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء   ..» بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ  .كَلَّا«
وقـد ترتفـع    . ولا خير ولا طاعة    فما يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى        .التقصير
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ولكنها تؤمن بيـوم    .القلوب وتشف،فتطيع را وتعبده حبا فيه،لا خوفا من عقابه،ولا طمعا في ثوابه           
فأما حين يكذب الإنسـان     .الدين وتخشاه،وتتطلع إليه،لتلقى را الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه         

ولن يحيا فيه قلـب،ولن يسـتيقظ فيـه         .ولا نور تكذيبا ذا اليوم،فلن يشتمل على أدب ولا طاعة         
لا يضـيع منـه     .وأنتم صائرون إليه،وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه       ..تكذبون بيوم الدين    .ضمير
 .»وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين،كِراماً كاتِبِين،يعلَمونَ ما تفْعلُونَ«:ولا ينسى منه شيء،شيء

 التي ترافقه،وتراقبه،وتحصي عليه كل     - من الملائكة    -لة بالإنسان   وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموك    
فاللّه يعلم أننا لم    .ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله،ولسنا بمكلفين أن نعرف كيفيته          ..ما يصدر عنه    

لأا غـير داخلـة في وظيفتنـا وفي غايـة           .وأنه لا خير لنا في إدراكها     .نوهب الاستعداد لإدراكها  
ويكفي أن يشـعر    .ة للخوض فيما وراء المدى الذي كشفه اللّه لنا من هذا الغيب           فلا ضرور .وجودنا

وأن عليه حفظة كراما كـاتبين يعلمـون مـا يفعلـه،ليرتعش            .القلب البشري أنه غير متروك سدى     
ولما كان جو السورة جو كرم وكرامة،فإنه يذكر من صـفة           ! وهذا هو المقصود  ! ويستيقظ،ويتأدب
ليستجيش في القلوب إحساس الخجـل والتجمـل بحضـرة هـؤلاء            ..» اماًكِر«..الحافظين كوم   

فإن الإنسان ليحتشم ويستحيي وهو بمحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل في لفـظ أو                 .الكرام
فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته وفي كل حالاته في حضرة حفظة               ..حركة أو تصرف    

إن القـرآن   !  يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصـال والفعـال؟           لا يليق أن  » كرام«من الملائكة   
ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه ذا التصور الواقعي الحي القريـب                

 ..إلى الإدراك المألوف 
إِنَّ الْـأَبرار   «:ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب،القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون              

 ..» وما هم عنها بِغائِبِين.يصلَونها يوم الدينِ.وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ.لَفِي نعِيمٍ
والبر هـو   .وأن ينتهي الفجار إلى الجحيم    .أن ينتهي الأبرار إلى النعيم    .فهو مصير مؤكد،وعاقبة مقررة   

وأعمـال الـبر هـي كـل خـير علـى            .ادة وصفة ملازمة  الذي يأتي أعمال البر حتى تصبح له ع       
فيهـا  » الْفُجـار «:كما أن الصفة التي تقابلها      .والصفة تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية      .الإطلاق

ثم يزيد حالهم فيها ظهورا     ! والجحيم هي كفء للفجور   .سوء الأدب والتوقح في مقارفة الإثم والمعصية      
..»  الد موها ينلَوصويزيدها توكيدا وتقريرا   ..» ينِي:» ها بِغـائِبِيننع مما هولا .لا فـرارا ابتـداء  » و

مع زيادة .وبين النعيم والجحيم  .فيتم التقابل بين الأبرار والفجار    ! خلاصا بعد الوقوع فيها ولو إلى حين      
 ! الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم
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 يعود إليه ليقرر حقيقتـه    .ولما كان يوم الدين هو موضع التكذيب،فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه             

الذاتية في تضخيم وويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد من كل شـبهة في                  
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وما أَدراك ما يوم الدينِ؟ ثُـم مـا         «:ب  وليقرر تفرد اللّه بالأمر في ذلك اليوم العصي       .عون أو تعاون  
 ..» أَدراك ما يوم الدينِ؟ يوم لا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئاً،والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ

وهو يوقع في الحس أن الأمر أعظم جدا وأهول جدا مـن     .والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآني     
 .فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مألوف.راك البشر المحدودأن يحيط به إد

 ..وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال 
فهـو العجـز    ..» يوم لا تملِك نفْـس لِـنفْسٍ شـيئاً        «:ثم يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير         

 النفوس المشغولة مها وحملها     وهو الانحسار والانكماش والانفصال بين    .وهو الشلل الكامل  .الشامل
وهو المتفرد بالأمر في الـدنيا      .يتفرد به سبحانه  ..» والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ  «! عن كل من تعرف من النفوس     

 تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها في الدنيا الغافلون           - يوم الدين    -ولكن في هذا اليوم     .والآخرة
ويتلاقى هذا الهول الصامت الـواجم      ! ء،ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتون     فلا يعود ا خفا   .المغرورون

 .الجليل في اية السورة،مع ذلك الهول المتحرك الهائج المائج في مطلعها
وبينهما ذلك العتاب الجليـل المخجـل       ! وكلاهما مذهل مهيب رعيب   ..وينحصر الحس بين الهولين     

 !المذيب
  

 ����������� 
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 إلى جانـب مـا      -هذه السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة              
كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب،وهز المشاعر،وتوجيهها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وفي              

 .ة للأرض،وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيطحياة الإنسانية،وهو الرسالة السماوي
هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولها،وهي تتهـدد المطففـين بالويـل في اليـوم                  

كما تصوره في ختامها وهي تصف سـوء أدب الـذين           ..» يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين    «العظيم،
 .»!إِنَّ هؤلاءِ لَضالُّونَ«: عليهم،وضحكهم منهم،وقولهم عنهم أجرموا مع الذين آمنوا،وتغامزهم

وهذا إلى جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار ومصير هؤلاء وهـؤلاء في ذلـك اليـوم                   
 .العظيم

ويـلٌ  «: منها بإعلان الحـرب علـى المطففـين       يبدأ المقطع الأول    ..وهي تتألف من أربعة مقاطع      
طَفِّفِينونَ          الَّ.لِلْمسِرخي موهنزو أَو مإِذا كالُوهفُونَ ووتساسِ يلَى النإِذَا اكْتالُوا ع ذِين.    أُولئِـك ظُنأَلا ي

 ..» أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين؟
،وديـد بالويـل والهلاك،ودمـغ بـالإثم        جرعن الفجار في شدة وردع وز     ويتحدث المقطع الثاني    

والاعتداء،وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس،وتصـوير لجـزائهم يـوم القيامة،وعـذام      
إِنَّ .كَلَّـا «:بالحجاب عن رم،كما حجبت الآثام في الأرض قلوم،ثم بالجحيم مع الترذيل والتأنيب             

الَّذِين يكَـذِّبونَ  ! ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين.راك ما سِجين؟ كِتاب مرقُوموما أَد.كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ 
كَلَّا بلْ رانَ على    .أَساطِير الْأَولِين :وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتدٍ أَثِيمٍ،إِذا تتلى علَيهِ آياتنا قالَ            .بِيومِ الدينِ 

  ونَ  قُلُوبِهِمكْسِبوا يونَ  .ما كانوبجحئِذٍ لَمموي هِمبر نع مهحِيمِ.كَلَّا إِنلَصالُوا الْج مهإِن قـالُ   .ثُمي ثُـم
 ..» هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ:

نضرته التي  و.والنعيم المقرر لهم  .ورفعة مقامهم .صفحة الأبرار .الصفحة المقابلة والمقطع الثالث يعرض    
وهي صفحة ناعمة وضيئة    ..والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون        .تفيض على وجوههم  

:»     ينرارِ لَفِي عِلِّيالْأَب ونَ      .كَلَّا إِنَّ كِتاببقَرالْم هدهشي،قُومرم ونَ؟ كِتابما عِلِّي راكما أَدو.   رارإِنَّ الْـأَب
 الْأَرائِكِ ينظُرونَ،تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ،يسقَونَ مِن رحِيـقٍ مختومٍ،خِتامـه         لَفِي نعِيمٍ،علَى 

 كونَ -مِسنافِستنافَسِ الْمتفَلْي فِي ذلِكنِيمٍ- وست مِن همِزاجونَ. وبقَرا الْمبِه برشناً ييع «.. 
 الباطل من الفجار من إيذاء وسـخرية        الأبرار يلاقونه في عالم الغرور    ما كان   والمقطع الأخير يصف    

إِنَّ «:ليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة الدائم الطويـل                 .وسوء أدب 
         تي وا بِهِمرإِذا مكُونَ،وحضوا ينآم الَّذِين وا مِنوا كانمرأَج وا     الَّذِينقَلَبان لِهِموا إِلى أَهقَلَبإِذَا انونَ،وزغام
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قالُوا    .فَكِهِين مهأَوإِذا رلاءِ لَضالُّونَ  :وإِنَّ هؤ.   حافِظِين هِملَيسِلُوا عما أُرالْكُفَّارِ     .و وا مِننآم الَّذِين موفَالْي
 ..» ب الْكُفَّار ما كانوا يفْعلُونَ؟هلْ ثُو.يضحكُونَ علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ

والسورة في عمومها تمثل جانبا من بيئة الدعوة،كما تمثل جانبا من أسلوب الدعوة في مواجهة واقـع                 
 ..وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصيل ...البيئة،وواقع النفس البشرية 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }   طَفِّفِينلٌ لِلْمي١(و (       َفُونوتساسِ يلَى النإِذَا اكْتالُوا ع الَّذِين)ونَ     ) ٢سِرخي موهنزو أَو مإِذا كالُوهو
كَـلاَّ إِنَّ   ) ٦(يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين      ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ    )٤(ونَ  أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُ    ) ٣(

ويلٌ يومئِـذٍ لِلْمكَـذِّبِين      )٩(كِتاب مرقُوم   ) ٨(وما أَدراك ما سِجين     ) ٧(كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ     
)١٠ (   مِ الدوونَ بِيكَذِّبي ينِ  الَّذِين)١١ (        ٍدٍ أَثِيمتعبِهِ إِلاَّ كُلُّ م كَذِّبما يو)نـا     ) ١٢هِ آياتلَيلى عتإِذا ت

    لِينالْأَو ١٣(قالَ أَساطِير (         َونكْسِبوا يما كان لى قُلُوبِهِملْ رانَ عكَلاَّ ب)١٤(       هِـمبر ـنع مهكَلاَّ إِن
) ١٧(ثُم يقالُ هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَـذِّبونَ         ) ١٦( إِنهم لَصالُوا الْجحِيمِ     ثُم) ١٥(يومئِذٍ لَمحجوبونَ   

       ينرارِ لَفِي عِلِّيالْأَب ١٨(كَلاَّ إِنَّ كِتاب (     َونما عِلِّي راكما أَدو)١٩(      قُـومرم كِتـاب)٢٠ (  هدـهشي
تعرِف فِي وجوهِهِم نضـرةَ     ) ٢٣(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ    ) ٢٢(لَفِي نعِيمٍ   إِنَّ الْأَبرار   ) ٢١(الْمقَربونَ  

) ٢٦(خِتامه مِسك وفِي ذلِك فَلْيتنـافَسِ الْمتنافِسـونَ         ) ٢٥(يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ      )٢٤(النعِيمِ  
إِنَّ الَّذِين أَجرموا كانوا مِن الَّـذِين آمنـوا         ) ٢٨(بِها الْمقَربونَ   عيناً يشرب   ) ٢٧(ومِزاجه مِن تسنِيمٍ    

وإِذا ) ٣١(وإِذَا انقَلَبوا إِلى أَهلِهِم انقَلَبـوا فَكِهِـين         ) ٣٠(وإِذا مروا بِهِم يتغامزونَ      )٢٩(يضحكُونَ  
فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ     ) ٣٣(وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين     ) ٣٢(رأَوهم قالُوا إِنَّ هؤلاءِ لَضالُّونَ      

  })٣٦(هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانوا يفْعلُونَ ) ٣٥(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ  )٣٤(يضحكُونَ 
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أَلا يظُن  .الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ،وإِذا كالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ         :مطَفِّفِين  ويلٌ لِلْ  «
 ..» يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين؟:أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ 

وسواء كان المراد   .الهلاك:والويل  ..» ويلٌ لِلْمطَفِّفِين «:لّه على المطففين    تبدأ السورة بالحرب يعلنها ال    
 ..فهو في الحالين واحد فالدعاء من اللّه قرار .هو تقرير أن هذا أمر مقضي،أو أن هذا دعاء

وإِذا كـالُوهم أَو    .فُونَالَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستو     «:فهم  .وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين    
ويعطوا للناس ناقصـة إذا  .فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة       ..» وزنوهم يخسِرونَ 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين،الذين يتصرفون كأنـه لـيس هنـاك           ..كانوا بائعين   



 ٤٧٧٠

ن ليس هناك موقف جامع بين يدي اللّه في يوم عظـيم            حساب على ما يكسبون في الحياة الدنيا وكأ       
أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُـوم النـاس            «:يتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين       

فالسـورة  .لنظروالتصدي لشأن المطففين ذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت ا          ..» لِرب الْعالَمِين؟ 
كتقرير وحدانية اللّه،وانطلاق مشـيئته،وهيمنته     :المكية عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية         

مـع العنايـة    .وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء   ..وكحقيقة الوحي والنبوة    ...على الكون والناس    
صدي لمسألة بذاا مـن مسـائل       أما الت .بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها،وربطها بأصول العقيدة      

 والمعاملات بصفة عامـة،فأمر جـاء متـأخرا في          - كمسألة التطفيف في الكيل والميزان       -الأخلاق  
السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة اتمع في ظل الدولة الإسلامية،وفق المنهج الإسلامي،الشامل             

وهو يشـي   .ذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه     ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في ه        ..للحياة  
 ..بعدة دلالات متنوعة،تكمن وراء هذه الآيات القصار 

إنه يدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هـذا التطفيـف يزاولهـا                    
فقـد  .ن احتكـارا  الكبراء،الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة،التي تكاد تكو          

كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون ا عن طريق القوافل في رحلتي الشـتاء                 
كما افتتحوا أسواقا موسمية كسوق عكاظ في موسم الحج،يقومون فيها          .والصيف إلى اليمن وإلى الشام    

ففين الذين يتهددهم اللّـه     والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المط     ! بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار   
بالويل،ويعلن عليهم هذه الحرب،كانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذ،الذي يملكون إكراه الناس على مـا              

فكأن لهم سلطانا على النـاس بسـبب مـن          ..لا من الناس    ..» علَى الناسِ «فهم يكتالون   .يريدون
وليس المقصود هو أـم يسـتوفون       .سراالأسباب،يجعلهم يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء وق      

إنما المفهوم أم يحصلون بالقسر على أكثر من        .وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم        .حقا
فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السـلطان مـا يجعلـهم             .حقهم،ويستوفون ما يريدون إجبارا   

ويستوي أن يكون هـذا     .. ولا استيفاء حق     ينقصون حق الناس،دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة       
أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في أيديهم منه واحتكارهم للتجـارة            .بسلطان الرياسة والجاه القبلي   

فقد كانت هناك حالة    ..حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم كما يقع حتى الآن في الأسواق               
 .بكرةمن التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة الم

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين وشمول منهجـه للحيـاة الواقعيـة                   
فقد .وشؤوا العلمية وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم             

وهو لم يتسلم بعد زمام الحيـاة       .كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل         
وأرسل هذه الصيحة المدوية بـالحرب      .،لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة      الاجتماعية  

 لا علـى أرواح النـاس       -وهم يومئذ سادة مكة،أصحاب السلطان المهـيمن        .والويل على المطففين  
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ورفـع  .اديام وشؤون معاشـهم   ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب،بل كذلك على اقتص        
صوته عاليا في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه المتجـرين                

فكان الإسلام ـذه    ! بأوهام الدين  بأرزاقه،المرابين المحتكرين،المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير      
 .وقظا للجماهير المستغلةالصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي م

ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة،بسطوة المتجبرين،المسيطرين على اتمع بالمال والجاه               
ومن ثم ندرك طرفا من الأسباب الحقيقة التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجـه الـدعوة                 ! والدين

 أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به        -يب   ولا ر  -فهم كانوا يدركون    .الإسلامية هذه الوقفة العنيدة   
 ليس مجرد عقيدة تكمن في الضمير،ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة،بأن لا إلـه إلا                -� -محمد  

لقد كانوا يدركون أن هذه     .كلا..وصلاة يقيموا للّه بلا أصنام ولا أوثان        .اللّه وأن محمدا رسول اللّه    
وأن .لجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكـزهم       العقيدة تعني منهجا يحطم كل أساس ا      

طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السـماوي وأـا                   
ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم        ..دد كل المقومات الأرضية الهابطة التي تقوم عليها الجاهلية          

الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع          .ل الهجرة ولا بعدها   تضع أوزارها لا قب   
 ..لا عن مجرد الاعتقاد والتصور اردين .الإسلامية

والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي كل أرض يدركون هـذه                 
ومصـالحهم المغتصـبة،وكيام الزائـف    ويعلمـون أن أوضـاعهم الباطلة،   .يدركوا جيدا .الحقيقة

والطغـاة البغـاة    ! هذه كلها هي التي يهددها المنهج الإسلامي القويم الكريم        ..وسلوكهم المنحرف   ..
 هـم   - في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر الحقوق والواجبات               -الظلمة المطففون   

الذي لا يقبل المسـاومة،ولا     !  العادل النظيف  الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المنهج        
 المداهنة،ولا أنصاف الحلول؟

 من نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانيـة قبـل           -� -ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول اللّه        
 ابن مـريم لِلْحـوارِيين مـن        عن قَتادةَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى          :الهجرة

قَد كَانت لِلَّهِ أَنصار مِن هذِهِ الْأُمةِ تجاهِد علَى         :أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ قَالَ          
قَبةِ اثْنانِ وسبعونَ رجلًا مِن الْأَنصارِ،ذُكِر لَنا أَنَّ بعضهم قَـالَ           وذُكِر لَنا أَنه بايعه لَيلَةَ الْع     .كِتابِهِ وحقِّهِ   

وذُكِر لَنا  .هلْ تدرونَ علَام تبايِعونَ هذَا الرجلَ ؟ إِنكُم تبايِعونَ علَى محاربةِ الْعربِ كُلِّها أَو يسلِموا                :
أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه،ولَا تشرِكُوا     " :يا نبِي اللَّهِ اشترِطْ لِربك ولِنفْسِك ما شِئْت،قَالَ         :  أَنَّ رجلًا قَالَ  
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           اءَكُمنأَبو كُمفُسأَن همِن متعنا ممِم ونِيعنمفْسِي أَنْ ترِطُ لِنتأَشئًا،ويا    فَإِذَ:قَالُوا  ." بِهِ شا لَنفَم،ا ذَلِكلْنا فَع
 ٢٦٠٦".فَفَعلُوا،فَفَعلَ اللَّه ." لَكُم النصر فِي الدنيا،والْجنةُ فِي الْآخِرةِ " :يا نبِي اللَّهِ ؟ قَالَ 
لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ     تلَا قَتادةُ كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم           :وعن معمرٍ،قَالَ   

قَد كَانَ ذَلِك بِحمدِ اللَّهِ،جاءَه سبعونَ رجلًا،فَبايعوه عِند الْعقَبةِ،فَنصروه وآووه حتى أَظْهر اللَّـه              :قَالَ  
 ٢٦٠٧ لَم يكُن لَهم قَبلَ ذَلِك غَيرهمولَم يسم حي مِن السماءِ اسما:دِينه ؛ قَالُوا 

قَام الْعباس بـن عبـادةَ بـنِ نضـلَةَ     �لَما اجتمعوا لِبيعةِ رسولِ االلهِ   ،أَنَّ الْقَوم ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   
ارِيصفٍ     ،الْأَنونِ عالِمِ بنِي سب دأَح فَقَالَ،ثُم: " عا مجِ يرزالْخ رلَ      ،شجذَا الرونَ هايِعبت لَامونَ عردلْ ته

وإِنْ كُنتم ترونَ أَنكُم إِذَا نهكَت      ،إِنكُم تبايِعونَ علَى حربِ الْأَحمرِ والْأَسودِ مِن الناسِ       :قَالَ،نعم:؟ قَالُوا 
وإِنْ ،فَمِن الْآنَ فَهو وااللهِ إِنْ فَعلْتم خِزي الـدنيا والْـآخِرةِ          ، قَتلَى أَسلَمتموه  وأَشرافُكُم،أَموالَكُم مصِيبةٌ 

             ذُوهافِ فَخرلِ الْأَشقَتالِ ووكَةِ الْأَمهلَى نهِ عإِلَي وهمتوعا دبِم افُونَ لَهو كُمنَ أَنورت متكُن،  االلهِ خو وفَه ري
فَما لَنا بِذَلِك يا رسولَ االلهِ إِنْ       ،فَإِنا وااللهِ نأْخذُه علَى مصِيبةِ الْأَموالِ وقَتلِ الْأَشرافِ       :قَالُوا،الدنيا والْآخِرةِ 

  ٢٦٠٨".فَبايعوه ،ابسطْ يدك فَبسطَ يده:قَالُوا،"الْجنةُ " :نحن وفَّينا ؟ قَالَ
وأنه قائم كحـد السـيف      . طبيعة هذا الدين   - كما أدرك كبراء قريش من قبل        -فقد أدرك هؤلاء    

للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك،لا يقبل من طاغية طغيانا،ولا من باغ بغيا،ولا من متكبر                
غل ويقـف   ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مست       .ولا يقبل للناس الغبن والخسف والاستغلال     .كبرا

 .لدعوته ولدعاته بالمرصاد
 ..» أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين؟«

يوم يقوم النـاس متجـردين لـرب        .فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم      .وإن أمرهم لعجيب  
 سواه،وليس م إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء،وقد علموا أن ليس             العالمين،ليس لهم مولى يومئذ   
إن مجرد الظن بأم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفـي ليصـدهم عـن           ..لهم من دونه ولي ولا نصير       

الناس بالباطل،واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم حقهـم في التعامـل       التطفيف،وأكل أموال 
 !وهو أمر عجيب،وشأن غريب! لتطفيف كأم لا يظنون أم مبعوثونولكنهم ماضون في ا..

/,������א�%���و.=�e�gא�0�Dk��א��,��WWWW٧٧٧٧����JJJJ����١٤١٤١٤١٤א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��a3א?�א�E"�������א�%���و.=�e�gא�0�Dk��א��,�a3א?�א�E"�������א�%���و.=�e�gא�0�Dk��א��,�a3א?�א�E"�������א�%���و.=�e�gא�0�Dk��א��,�a3א?�א�E"�����
إذ يدخلـهم في زمـرة      .فأما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار     . وقد سماهم المطففين في المقطع الأول     

وعما ينتظرهم يوم   .عند اللّه،وعن حالهم في الحياة    يتحدث عن اعتبارهم    .الفجار،ويتحدث عن هؤلاء  
ويـلٌ  .وما أَدراك ما سِجين؟ كِتاب مرقُوم     .إِنَّ كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ    ! كَلَّا« " يبعثون ليوم عظيم  

                                                 
٢٦٠٦ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٥٣٢( ج 
 صحيح مرسل ) ٣١٥٣٣(  الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ - ٢٦٠٧
 صحيح )٥٣٣٢]( ٢١٢٤ /٤[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٦٠٨



 ٤٧٧٣

   كَذِّبِينئِذٍ لِلْمموبِهِ إِ       :ي كَذِّبما يينِ ومِ الدوونَ بِيكَذِّبي نا قـالَ      الَّذِينهِ آياتلَيلى عتدٍ أَثِيمٍ،إِذا تتعلَّا كُلُّ م
 لِينالْأَو ونَ      ! كَلَّا.أَساطِيركْسِبوا يما كان لى قُلُوبِهِملْ رانَ عونَ     .بوبجحئِذٍ لَمموي هِمبر نع مهكَلَّا إِن. ثُم

 ..»  الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَهذَا:ثُم يقالُ .إِنهم لَصالُوا الْجحِيمِ
فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم،ويؤكد أن لهم كتابـا         ..إم لا يظنون أم مبعوثون ليوم عظيم        

ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي يعرض فيه        .ويحدد موضعه زيادة في التوكيد    ..تحصى فيه أعمالهم    
ويلٌ يومئِـذٍ   .وما أَدراك ما سِجين؟ كِتاب مرقُوم     .لفُجارِ لَفِي سِجينٍ  إِنَّ كِتاب ا  .كَلَّا«:كتام المرقوم   

كَذِّبِينلِلْم«.! 
وكتام هـو سـجل    .واللفظ يوحي بذاته ذا المعنى    .والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم      

ه إلا بمقدار مـا يخبرنـا عنـه         وهو غيب لا نعرف عن    .ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا      .أعمالهم
ثم يسـأل سـؤال     .إنه في سـجين   : فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن        -صاحبه ولا زيادة    

فيلقي ظلال التفخيم ويشعر المخاطب     » وما أَدراك ما سِجين؟    «:الاستهوال المعهود في التعبير القرآني      
إِنَّ كِتـاب الفُجـارِ لَفِـي       «:ولكنه بقوله   .أن الأمر أكبر من إدراكه،وأضخم من أن يحيط به علمه         

وهذا التحديد يزيـد مـن يقـين    .يكون قد حدد له موضعا معينا،وإن يكن مجهولا للإنسان  » سِجينٍ
وهذا هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقـة          .المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب      

 .ذا القدر،دون زيادة
أي مفروغ منه،لا يزاد فيـه ولا       ..» كِتاب مرقُوم «إنه  :ف كتاب الفجار ذاك فيقول      ثم يعود إلى وص   

ويحـدد  ! »ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين  «كان  :فإذا كان ذلك    .ينقص منه،حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم      
إِذا . يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتدٍ أَثِيمٍ      وما.الَّذِين يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ   «:موضوع التكذيب،وحقيقة المكذبين    

 ..» أَساطِير الْأَولِين:تتلى علَيهِ آياتنا قالَ 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقـول                

ويه من قصص الأولـين المسـوقة فيـه للعـبرة           لما يح ..» أَساطِير الْأَولِين «:عن آياته حين تتلى عليه      
 .والعظة،وبيان سنة اللّه التي لا تتخلف،والتي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد

 ..ليس كما يقولون » !كَلَّا«:ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع 
 وهذا الانطمـاس في     ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب وهذه الغفلة عن الحق الواضح            

 ..» بلْ رانَ على قُلُوبِهِم ما كانوا يكْسِبونَ«:قلوب المكذبين 
والقلب الذي يمرد على المعصية يـنطمس       .أي غطى على قلوم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية         

يئا حتى  ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور،ويفقده الحساسية شيئا فش             ويظلم
 ..يتبلد ويموت 



 ٤٧٧٤

فَإِنْ تاب  ،إِنَّ الْمؤمِن إِذَا أَذْنب ذَنبا كَانت نكْتةٌ سوداءُ فِي قَلْبِهِ         " :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
    ها قَلْبهقُلَ مِنص فَرغتاسو عزنبِ   ،و لَّفغى يتح تادز ادإِنَّ زوها قَلْبااللهُ فِـي   ،ه انُ الَّذِي ذَكَـرالر فَذَلِك

 ٢٦٠٩] "١٤:المطففين[} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ { كِتابِهِ 
 قَلْبِهِ نكْتةٌ،فَإِنْ هو نزع     إِنَّ الْعبد إِذَا أَخطَأَ خطِيئَةً نكِت فِي      :أَنه قَالَ   �وعن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ االلهِ      

                 اللَّـه انُ الَّذِي ذَكَرالر وفِيهِ،فَه لُوعى تتا حفِيه زِيد ادا،فَإِنْ عفِيه زِيد ادفَإِنْ ع،قِلَتص ابتو فَرغتاسو
 .٢٦١٠]:المطففين [} كَلاَّ بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ{:

الذَّنب علَى الذَّنبِ حتـى     :كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ قَالَ          :  وعنِ الْحسنِ،فِي قَولِهِ    
 وتمفَي ى الْقَلْبمع٢٦١٢وغيرهم،وابن زيد،وكذا قال مجاهد ابن جبر وقتادة..٢٦١١"ي . 

ثم يذكر شيئا عن مصيرهم في ذلـك        ..جور والتكذيب   وهذه هي علة الف   .ذلك حال الفجار المكذبين   
ثُم إِنهم لَصالُوا   .إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ    ! كَلَّا«:يناسب علة الفجور والتكذيب     .اليوم العظيم 

 ..» هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ:ثُم يقالُ .الْجحِيمِ
وطمستها حـتى أظلمـت     .لمعاصي والآثام،حجبتها عن الإحساس برا في الدنيا      لقد حجبت قلوم ا   

فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرمـوا النظـر إلى وجـه اللّـه                ..وعميت في الحياة    
الكريم،وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى،التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصـفت                

وجـوه يومئِـذٍ    «:ممن قال فيهم في سورة القيامـة        .كشف الحجب بينها وبين را    واستحقت أن ت  
 ..» ناضِرةٌ،إِلى ربها ناظِرةٌ

واية بائسـة لإنسـان     .وهذا الحجاب عن رم،عذاب فوق كل عذاب،وحرمان فوق كل حرمان         
ا المصـدر فقـد     فإذا حجب عن هـذ    .يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم         

ومع ..» ثُم إِنهم لَصالُوا الْجحِيمِ   «:خصائصه كإنسان كريم وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحيم          
 !!»هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ:ثُم يقالُ «:الجحيم التأنيب وهو أمر من الجحيم 

'�������W(��1-�,=��0אX.�א����אW��$%j(��1-�,=��0אX.�א����אW��$%j(��1-�,=��0אX.�א����אW��$%j(��1-�,=��0אX.�א����אj%$�WWWW١٨١٨١٨١٨����JJJJ����٢٨٢٨٢٨٢٨א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��
على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في         .صفحة الأبرار . يعرض الصفحة الأخرى   ثم

ومـا أَدراك مـا     .إِنَّ كِتاب الْأَبرارِ لَفِي عِلِّيين    ! كَلَّا«:الغالب،لتتم المقابلة بين حقيقتين وحالين ايتين       
   قَرالْم هدهشي،قُومرم ونَ؟ كِتابونَعِلِّيب.        وهِهِمجفِي و رِفعونَ،تظُرنلَى الْأَرائِكِ يعِيمٍ،علَفِي ن رارإِنَّ الْأَب

     كمِس هومٍ،خِتامتخحِيقٍ مر نَ مِنقَوسعِيمِ،يةَ النرضونَ   .ننافِستنافَسِ الْمتفَلْي فِي ذلِكو.    مِـن ـهمِزاجو

                                                 
 صحيح ) ٦٨٠٨] (٣٧٣ /٩[شعب الإيمان  - ٢٦٠٩
  صحيح٩٣٠٩] (٢١٠ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦١٠
٢٦١١ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٣٣٩٦٥(ج 
 ]٣٥١ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ]٢٨٧ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٦١٢



 ٤٧٧٥

تجيء في صدر هذا المقطع زجرا عما ذكر قبله من          » كَلَّا«وكلمة  ..» الْمقَربونَعيناً يشرب بِها    .تسنِيمٍ
ثم يبـدأ   » كَلَّـا «:ويعقب عليه بقوله    ..» هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ    :ثُم يقالُ   «:التكذيب في قوله    

فإن كتاب الأبـرار في     » سِجينٍ«فإذا كان كتاب الفجار في      .الحديث عن الأبرار في حزم وفي توكيد      
»ينوهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكـل       .والأبرار هم الطائعون الفاعلون كل خير     ...» عِلِّي

يفيـد الانحطـاط    » سِـجينٍ «يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ منـه أن          » عِلِّيين«ولفظ  ..حد  
فهو أمر فـوق    ..» وما أَدراك ما عِلِّيونَ؟   «:ود  ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل المعه      .والسفول

كِتـاب مرقُـوم   «فهو ..ويعود من هذا الظل الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار   ! العلم والإدراك 
ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين يشـهدون هـذا          .سبق ذكر معنى مرقوم    وقد» يشهده الْمقَربونَ 
فهو موضـع   .وتقرير هذه الحقيقة هنا يلقي ظلا كريما طاهرا رفيعا على كتاب الأبرار           .الكتاب ويرونه 

وهـذا ظـل كـريم      .مشاهدة المقربين من الملائكة،ومتعتهم بما فيه من كرائم الأفعـال والصـفات           
 .شفيف،يذكر بقصد التكريم

في ذلك اليوم   ويصف ما هم فيه من نعيم       .ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم،أصحاب هذا الكتاب الكريم       
» علَى الْأَرائِكِ ينظُـرونَ   «..يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار       ..» إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   «:العظيم  

أي إم في موضع التكريم،ينظرون حيث يشاءون،لا يغضون من مهانة،ولا يشغلون عن النظـر مـن             
أو » الناموسية«قرب ما يمثلها عندنا ما نسميه       وأ.وهم على الأرائك وهي الأسرة في الحجال      ..مشقة  
أما صورا  ! وصورا الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة           ! الكلة

وهي على أية حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربـه               .الأخروية فعلمها عند اللّه   
 النعيم ناعمو النفوس والأجسام،تفيض النضرة علـى وجـوههم          وهم في هذا  ! في الأرض وتصوراته  

 ..» تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ«:وملامحهم حتى ليراها كل راء 
»     كمِس هومٍ خِتامتخحِيقٍ مر نَ مِنقَوسوالرحيق الشراب الخالص المصفى،الذي لا غش فيه ولا        ..» ي

تامه مسك،قد يفيد أنه معد في أوانيه،وأن هذه الأواني مقفلة مختومة،تفض           ووصفه بأنه مختوم خ   .كدرة
وهذه ! كما أن جعل الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية        .عند الشراب،وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية     

فإذا كانوا هنالك كانـت لهـم أذواق        .الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في الأرض          
 ! سب تصورهم الطليق من جو الأرض المحدودومفاهيم تنا

ومِزاجه مِن تسنِيمٍ عيناً يشـرب بِهـا        «:وقبل أن يتم وصف الشراب الذي يجيء في الآيتين التاليتين           
» تسنِيمٍ«:أي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين المسماة               ..» الْمقَربونَ

وفِـي ذلِـك    «:قبل أن يتم الوصف يلقي ذا الإيقاع،وذا التوجيه         ..» ب بِها الْمقَربونَ  يشر«التي  
 ...وهو إيقاع عميق يدل على كثير ..» فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ
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إن أولئك المطففين،الذين يأكلون أموال الناس بالباطل،ولا يحسبون حساب اليـوم الآخر،ويكـذبون     
إن هؤلاء إنما يتنافسون في مال أو متاع من         ..ب والجزاء،ويرين على قلوم الإثم والمعصية       بيوم الحسا 

ومـن ثم يظلـم     .يريد كل منهم أن يسبق إليه،وأن يحصل على أكبر نصيب منه          .متاع الأرض الزهيد  
وما في هذا العرض القريب     ..ويفجر ويأثم ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل             

وفِـي ذلِـك فَلْيتنـافَسِ      «:إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم          .زهيد ينبغي التنافس  ال
 .فهو مطلب يستحق المنافسة،وهو أفق يستحق السباق،وهو غاية تستحق الغلاب..» الْمتنافِسونَ

افسون في حقـير    والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم،إنما يتن            
فهي إذن حقيقـة    .ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه    .والدنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة      .قليل فان قريب  

ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بـأرواح المتنافسـين            ..تستحق المنافسة فيها والمسابقة     
 الآخـرة يصـلح الأرض ويعمرهـا        والسعي لنعيم .بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط ا جميعا       .جميعا

أو .والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعا وبيئا تأكل فيه الديدان بعضها البعض           .ويطهرها للجميع 
والتنافس في نعيم الآخرة لا يـدع الأرض خرابـا          ! تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين      

م الدنيا مزرعة الآخرة،ويجعل القيـام بخلافـة        إنما يجعل الإسلا  .بلقعا كما قد يتصور بعض المنحرفين     
على أن يتوجه ذه الخلافة إلى اللّـه،ويجعل        .الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق       

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس    «: وهو يقول    - سبحانه   -منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها اللّه          
 .٢٦١٣»إِلَّا لِيعبدونِ
لهو توجيه يمد بأبصار أهل الأرض وقلوم وراء رقعة         ...» وفِي ذلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ   «وإن قولة   

ويرفعها إلى آفـاق أرفـع      .الأرض الصغيرة الزهيدة،بينما هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيها        
 ! هوأطهر من المستنقع الآسن بينما هم يطهرون المستنقع وينظفون

وإن متاع هذه الأرض في     .إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود،وعمره في الآجلة لا يعلم ايته إلا اللّه             
وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف ومسـتوى    .ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر     .ذاته محدود 

 بحساب الربح والخسارة فيما     فأين مجال من مجال؟ وأين غاية من غاية؟ حتى        ! النعيم هناك يليق بالخلود   
 ..» وفِي ذلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ«..ألا إن السباق إلى هناك ! يعهد البشر من الحساب؟
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تظر الأبرار،تمهيدا للحديث عما كانوا يلقـون في        وكأنما أطال السياق في عرض صور النعيم الذي ين        

ليختمـه  .وقد أطـال في عرضـه كـذلك       ..من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء      .الأرض من الفجار  
إِنَّ الَّذِين أَجرموا كـانوا مِـن الَّـذِين آمنـوا            «:بالسخرية من الكفار،وهم يشهدون نعيم الأبرار       

                                                 
 .٣٣٨٨ - ٣٣٨٦صفحة .يراجع تفسير هذا القول في سورة الذاريات الجزء السابع والعشرون - ٢٦١٣
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إِنَّ هؤلاءِ  :وإِذا رأَوهم قالُوا    .وإِذَا انقَلَبوا إِلى أَهلِهِم انقَلَبوا فَكِهِين     .م يتغامزونَ وإِذا مروا بِهِ  .يضحكُونَ
فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّـارِ يضـحكُونَ،علَى الْأَرائِـكِ          ..وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين     ..لَضالُّونَ  
  ...»ينظُرونَ

 ..» هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانوا يفْعلُونَ؟«
والمشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا،وسوء أدـم معهم،وتطـاولهم               

ولكنها متكررة في أجيـال وفي      .مشاهد منتزعة من واقع البيئة في مكة      ..عليهم،ووصفهم بأم ظالون    
مما يدل  .عاصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها         وكثير من الم  .مواطن شتى 

إِنَّ «!! على أن طبيعة الفجار ارمين واحدة متشاة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور              
يا العاجلـة   فقد طـوى السـياق الـدن      ..كانوا  ..» الَّذِين أَجرموا كانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ      

وهو يذكر لهم ما كان مـن أمـر         .يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا    .فإذا المخاطبون به في الآخرة    .الزائلة
إمـا لفقـرهم ورثاثـة      .إم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء م،وسخرية منـهم         ! الدنيا
 مما يثير ضحك الذين     فكل هذا ..وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء      .عن رد الأذى   وإما لضعفهم .حالهم

وهم يسلطون علـيهم الأذى،ثم     .وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة       .أجرموا
يضحكون الضحك اللئيم الوضيع،مما يصيب الذين آمنوا،وهم صابرون مترفعون متجملـون بـأدب             

 ..»وإِذا مروا بِهِم يتغامزونَ«! المؤمنين
وهي حركة  .نه،أو يشير بيده،أو يأتي بحركة متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين         يغمز بعضهم لبعض بعي   

بقصد إيقـاع الانكسـار في قلـوب        .وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب،والتجرد من التهذيب       
وإِذَا انقَلَبـوا إِلى    «! المؤمنين،وإصابتهم بالخجل والربكة،وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم سـاخرين       

لِهِمبعد ما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإيذائهم           » أَه..»  وا فَكِهِـينقَلَبان «
فلم يتلوموا ولم يندموا،ولم    .راضين عن أنفسهم،مبتهجين بما فعلوا،مستمتعين ذا الشر الصغير الحقير        ..

نفس مـن إسـفاف ومـوت       وهذا منتهى ما تصل إليه ال     .يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا      
فليس أعجب مـن أن يتحـدث       ..وهذه أعجب   ! »إِنَّ هؤلاءِ لَضالُّونَ  :وإِذا رأَوهم قالُوا    «! للضمير

وأن يزعمـوا حـين يـرون المـؤمنين،أن المـؤمنين           .هؤلاء الفجار ارمون عن الهدى والضـلال      
 ..» !هؤلاءِ لَضالُّونَإِنَّ «:ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشهير وتحقير .ضالون

واام المؤمنين بأم ضالون حين     .والفجور لا يقف عند حد،ولا يستحيي من قول،ولا يتلوم من فعل          
والقـرآن لا يقـف    ! يوجهه الفجار ارمون،إنما يمثل الفجور في طبيعته التي هي تجاوز لجميع الحدود           

 .لمة فاجرة لا تستحق المناقشةفهي ك.ليجادل عن الذين آمنوا،ولا ليناقش طبيعة الفرية
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأم،ويتطفلون بلا دعـوة                

وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين،وما أقيمـوا       ..» وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين   «:من أحد في هذا الأمر      
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وينهي ـذه   ! فما لهم هم وهذا الوصف وهذا التقرير      ! لهمعليهم رقباء،ولا كلفوا وزم وتقدير حا     
ويطوي هذا المشـهد الـذي      ..ما كان   ..السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا           

فَـالْيوم الَّـذِين آمنـوا مِـن الْكُفَّـارِ           «:ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذك النعيم         .انتهى
اليوم والكفار محجبون عن رم،يقاسون ألم هذا الحجاب الـذي   ..» لَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ  ع.يضحكُونَ

» هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ    «:در معه إنسانيتهم،فيصلون الجحيم،مع الترذيل والتأنيب حيث يقال         
 يتناولون الرحيق المختوم بالمسك     في ذلك النعيم المقيم،وهم   .اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون     ..

 ..الذين آمنوا من الكفار يضحكون ..فاليوم ..الممزوج بالتسنيم 
 .»هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانوا يفْعلُونَ؟«:والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل 

فـنحن  .عروف من الكلمـة   الم» الثواب«هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم لم يجدوا           ! أجل
وبالسـخرية  .فهو ثوام إذن  .ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا       ! نشهدهم اللحظة في الجحيم   

 !الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام
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 مشهد سـخرية الـذين      -ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته            

 كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض منـاظره             -أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا       
فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري،كما أنه فـن عـال في                  .ومناعمه

 المشركين وأذاهم مـا يفعـل في        فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت        .العلاج الشعوري 
 .وكان رم لا يتركهم بلا عون،من تثبيته وتسريته وتأسيته.النفس البشرية بعنف وعمق

فرم هو الذي يصـف هـذه       .وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين،فيه بلسم لقلوم        
حده يكفي قلـب المـؤمن       وهذا و  - وإن أمهل الكافرين حينا      -فهو يراها،وهو لا يهملها     .المواجع

وكيـف يـؤذيهم    .إن اللّه يرى كيـف يسـخر منـهم السـاخرون          .ويمسح على آلامه وجراحه   
إن ! وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون      .وكيف يتفكه بآلامهم ومواجعهم المتفكهون    .ارمون

يكفـي حـين    نعم هذا   ! وهذا يكفي ..فهو إذن شيء في ميزانه      .ويصفه في تتريله  .رم يرى هذا كله   
 .تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة

قد لا تحسـه قلـوب اـرمين        .ثم إن رم يسخر من ارمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع           
ولكن قلوب المـؤمنين الحساسـة المرهفة،تحسـه        .المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب      

 !يموتقدره،وتستريح إليه وتستن
على حين  . ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند را،ونعيمها في جناته،وكرامتها في الملأ الأعلى             

تشهد هـذا   ..تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذام في الجحيم،مع الإهانة والترذيل             
وما من شك أن هـذا      .ينوهي تستشعر حالها وتتذوقه تذوق الواقع اليق      .وذلك في تفصيل وفي تطويل    
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وقد يبلغ في بعض القلـوب أن       .التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية وقلة وضعف           
 .تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة،وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم

 وسـائل اـرمين     ومما يلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين المألومين من            
وتبديل الحـالين بـين   .الجنة للمؤمنين،والجحيم للكافرين ..الخسيسة،وأذاهم البالغ،وسخريتهم اللئيمة    

وهـم يبـذلون   . المبايعين له-� -وهذا كان وحده الذي وعد به النبي ..الدنيا والآخرة تمام التبديل    
 !الأموال والنفوس

م يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكـي في معـرض              فأما النصر في الدنيا،والغلب في الأرض،فل     
 ..التسرية والتثبيت 

وهذه القلوب كان يجب أن تكون مـن الصـلابة          .لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة       
 إلى شـيء في هـذه       - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شـيء        -والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع      

قلوبا مستعدة لقطع رحلـة الأرض كلـها في   .لا ترجو إلا رضوان اللّهو.ولا تنتظر إلا الآخرة  .الأرض
ولو كـان هـذا     .نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال،بلا جزاء في هذه الأرض قريب          

 ! الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين
 ـ              يء إلا أن تعطـي بـلا       حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض ش

حـتى إذا   ..وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل       .وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء     .مقابل
وجدت هذه القلوب،وعلم اللّه منها صدق نيتها علـى مـا بايعـت وعاهـدت،آتاها النصـر في                  

اء الأمانة،مذ كانت لم    ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأد       .لا لنفسها .الأرض،وائتمنها عليه 
وقد تجـردت   .تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه        توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم       

 ! للّه حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه
وبعد أن أصبح هذا الأمر     .بعد ذلك .وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة           

وجاء النصر ذاته لأن مشيئة اللّه اقتضت أن تكون لهذا المنـهج           .برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه   خارج  
فلم يكن جزاء علـى التعـب       .واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة،تراها الأجيال         

 !ا الآنإنما كان قدرا من قدر اللّه تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيته.والنصب والتضحية والآلام
 

������������� 
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تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سـورة التكـوير،ثم في سـورة                 
سـماء  استسلام ال .طابع الاستسلام للّه  .ولكنها هنا ذات طابع خاص    .ومن قبل في سورة النبأ    .الانفطار

وإِذَا الْأَرض  .إِذَا السماءُ انشقَّت،وأَذِنت لِربها وحقَّت    «:واستسلام الأرض،في طواعية وخشوع ويسر      
قَّتحها وبلِر تأَذِنو،لَّتختما فِيها و أَلْقَتو،تدم «.. 

وتـذكيره بـأمره    .وع في قلبه لربـه    ،وإلقاء الخش »الْإِنسانُ«ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب       
حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه          .وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده     

يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كـادِح إِلى ربـك كَـدحاً    «:السماء والأرض في المشهد الهائل الجليل        في حسه 
ي كِتابه بِيمِينِهِ فَسوف يحاسب حِساباً يسِيراً،وينقَلِب إِلى أَهلِهِ مسروراً،وأَما مـن      فَأَما من أُوتِ  .فَملاقِيهِ

إِنه ظَن أَنْ لَـن     .إِنه كانَ فِي أَهلِهِ مسروراً    .أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ فَسوف يدعوا ثُبوراً،ويصلى سعِيراً       
ورحصِيراً.يكانَ بِهِ ب هبلى إِنَّ رب «.. 

لها إيحاؤها ولهـا دلالتـها   » الْإِنسانُ«والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة،مما يقع تحت حس   
على التدبير والتقدير،مع التلويح بالقسم ا على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة،لا مفر لهم                

 .»لا أُقْسِم بِالشفَقِ،واللَّيلِ وما وسق،والْقَمرِ إِذَا اتسق لَتركَبن طَبقاً عن طَبقٍفَ«:من ركوا ومعاناا 
ثم يجيء المقطع الأخير في السورة تعجيبا من حال الناس الـذين لا يؤمنـون وهـذه هـي حقيقـة                  

هم كما جاء في مطلع السورة      وتلك هي ايتهم واية عالم    .أمرهم،كما عرضت في المقطعين السابقين    
ثم بيان لعلم اللّه بما يضمون عليـه        ..» فَما لَهم لا يؤمِنونَ؟ وإِذا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ؟         «:

شـرهم  فَب.واللَّه أَعلَم بِما يوعـونَ    .بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ   «:جوانحهم وديد لهم بمصيرهم المحتوم      
 ..» لَهم أَجر غَير ممنونٍ.إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ.بِعذابٍ أَلِيمٍ

إا سورة هادئة الإيقاع،جليلة الإيحاء،يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب الكونية الـتي          
في راحة  .صير المشفق الرحيم،خطوة خطوة   سورة فيها لهجة التب   .عرضتها سورة التكوير في جو عاصف     

 .فيه تذكير واستجاشة للضمير» يا أَيها الْإِنسانُ«:والخطاب فيها .ويسر،وفي إيحاء هادئ عميق
وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى،متعاقبة              

إلى مشـهد الحسـاب     .»الْإِنسـانُ «إلى لمسة لقلب    .نيفمن مشهد الاستسلام الكو   ..تعاقبا مقصودا   
إلى التعجيب مـن    .إلى لمسة للقلب البشرى أخرى    .إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية     .والجزاء

 ..إلى التهديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون .حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله
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وهو مـا  ..لإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر  كل هذه الجولات والمشاهد وا    
فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء ا في الحيز الكبير ولا تـؤدى            ! لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب      

صبغة .ولكنه القرآن ميسر للذكر يخاطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة         ..ذه القوة وذا التأثير     
 !بيرالعليم الخ
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
   قَّتشماءُ ان١(إِذَا الس ( قَّتحها وبلِر تأَذِنو)٢ ( تدم ضإِذَا الْأَرو)ما ) ٣ أَلْقَتو   لَّـتختفِيهـا و

)٤(     قَّتحها وبلِر تأَذِنو)٥ (          ِلاقِيهحاً فَمكَد كبإِلى ر كادِح كسانُ إِنا الْإِنهيا أَي)٦ (   أُوتِي نا مفَأَم
وأَما من أُوتِـي     )٩ (وينقَلِب إِلى أَهلِهِ مسروراً   ) ٨(فَسوف يحاسب حِساباً يسِيراً     ) ٧(كِتابه بِيمِينِهِ   

إِنه كانَ فِي أَهلِهِ مسـروراً      ) ١٢(ويصلى سعِيراً   ) ١١(فَسوف يدعوا ثُبوراً    ) ١٠(كِتابه وراءَ ظَهرِهِ    
)١٣ (      ورحي أَنْ لَن ظَن هإِن)١٤(        ًصِيراكانَ بِهِ ب هبلى إِنَّ رب)١٥ (  َفبِالش قِ  فَلا أُقْسِم)ـلِ  ) ١٦اللَّيو

  قسما و١٧(و ( قسرِ إِذَا اتالْقَمو)١٨ ( ٍقطَب نقاً عطَب نكَبرلَت)١٩(   َـونمِنؤلا ي مفَما لَه)إِذا ) ٢٠و
) ٢٣( بِما يوعـونَ  واللَّه أَعلَم) ٢٢(بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ  ) ٢١(قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ      

 )٢٥(إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنونٍ  )٢٤(فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ 
�1���8א�3(ن���א� �WWWW١١١١����JJJJ����٥٥٥٥Yא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�g=.�Y� א�����8א�3(ن���1�g=.�Y� א�����8א�3(ن���1�g=.�Y� א�����8א�3(ن���1�g=.�����

»    قَّتحها وبلِر تأَذِنو،قَّتشماءُ انإِذَا الْ .إِذَا السهـا       وبلِر تأَذِنو،لَّتختما فِيها و أَلْقَتو،تدم ضأَر
قَّتحأما الجديد هنا فهو استسلام السـماء       .وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة       ..» و

 ..» وأَذِنت لِربها وحقَّت«:لرا ووقوع الحق عليها،وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها 
أي وقـع عليهـا     ..» وحقَّـت «استسلامها وطاعتـها لأمـره في الانشـقاق،       :ماء لرا   فإذن الس 

 .وهو مظهر من مظاهر الخضوع،لأن هذا حق عليها مسلم به منها.واعترفت بأا محقوقة لرا.الحق
وقد يعني هذا مط رقعتها وشـكلها،مما       ..» وإِذَا الْأَرض مدت  «:والجديد هنا كذلك هو مد الأرض       

 والمقـول   -ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحكمها،وتحفظها في هذا الشكل الذي انتهت إليه              
 والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتيا من فعل خارج عنها،مما يفيده بنـاء               -أو بيضاوي   وي  إنه كر 

الأرض كائنة حية تلقي ما     وهو تعبير يصور    ..» وأَلْقَت ما فِيها وتخلَّت    «.»مدت«:الفعل للمجهول   
منه تلك الخلائق التي لا تحصى،والتي طوا الأرض في أجيالها الـتي لا   .وما فيها كثير  .فيها وتتخلى عنه  

ومنه سائر ما يختبئ في جوف الأرض من معادن وميـاه وأسـرار لا يعلمهـا إلا              .يعلم إلا اللّه مداها   
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ألقت مـا   :حتى إذا كان ذلك اليوم      .نا بعد قرون  وقد حملت حملها هذا أجيالا بعد أجيال،وقرو      .بارئها
 ..فيها وتخلت 

»  قَّتحها وبلِر تأَذِنا وحقت      ..» وواستجابت لأمره مستسلمة   .هي الأخرى كما أذنت السماء لر
 ـذه   -وتبدو السماء والأرض    ..مذعنة،معترفة أن هذا حق عليها،وأا طائعة لرا بحقه هذا عليها           

تستمعان للأمر،وتلبيان للفور،وتطيعـان طاعـة     .وخليقتين من الأحياء  . ذواتي روح  -ة  الآيات المصور 
 .المعترف بالحق،المستسلم لمقتضاه،استسلاما لا التواء فيه ولا إكراه

فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجـلال       .ومع أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم         
والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع في غير ما             .لوالوقار والهدوء العميق الظلا   
 ! جلبة ولا معارضة ولا كلام
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ه مستسلما لربه   وفي هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان،وأمامه الكون بسمائه وأرض           
 ..» يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كادِح إِلى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ«:هذا الاستسلام 

التي تفرده في هذا الكون     » الإنسانية«الذي خلقه ربه بإحسان والذي ميزه ذه        ..» يا أَيها الْإِنسانُ   «
وقد نفخ فيه مـن     .ره من الأرض والسماء   بخصائص كان من شأا أن يكون أعرف بربه،وأطوع لأم        

روحه،وأودعه القدرة على الاتصال به،وتلقي قبس من نوره،والفرح باستقبال فيوضاته،والتطهر ا أو            
يا أَيها الْإِنسانُ   «! الارتفاع إلى غير حد،حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه،وآفاق هذا الكمال عالية بعيدة           

   كبإِلى ر كادِح كلاقِيهِ  إِنحاً فَميا أيها الإنسان إنك تقطع رحلـة حياتـك علـى الأرض            ..»  كَد
فإليه المرجـع وإليـه     .لتصل في النهاية إلى ربك    ..كادحا،تحمل عبئك،وتجهد جهدك،وتشق طريقك     

 ..بعد الكد والكدح والجهاد .المآب
إن لم  .إلا بجهد وكـد   فأنت لا تبلغه في هذه الأرض       ..إنك كادح حتى في متاعك      ..يا أيها الإنسان    

إنما يختلـف نـوع     .الواجد والمحروم سواء  .يكن جهد بدن وكد عمل،فهو جهد تفكير وكد مشاعر        
ثم النهاية في آخر المطاف إلى اللّه       ..الكدح ولون العناء،وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان          

 .سواء
لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام     .الراحة هناك إنما  .إنك لا تجد الراحة في الأرض أبدا      ..يا أيها الإنسان    

 أما العاقبة فمختلفة عند مـا       - وإن اختلف لونه وطعمه      -التعب واحد في الأرض والكدح واحد       ..
وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنـه لم          .فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض     ..تصل إلى ربك    

 ..يكن كدح ولا كد 
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ألا فاختر لنفسك ما يليق ذا الامتيـاز الـذي          ..» الْإِنسانُ«ذي امتاز بخصائص    ال..يا أيها الإنسان    
 .خصك به اللّه،اختر لنفسك الراحة من الكدح عند ما تلقاه

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء،فإنه يصل ا مصائر الكادحين عند مـا يصـلون إلى ايـة                   
وأَما من أُوتِـي كِتابـه وراءَ ظَهـرِهِ فَسـوف يـدعوا       «:الطريق،ويلقون رم بعد الكدح والعناء  

 ..» بلى إِنَّ ربه كانَ بِهِ بصِيراً.إِنه ظَن أَنْ لَن يحور.إِنه كانَ فِي أَهلِهِ مسروراً.ثُبوراً،ويصلى سعِيراً
وهو .أحسن،فرضي اللّه عنه وكتب له النجاة     والذي يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد،الذي آمن و        

والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عـن  .فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب      .يحاسب حسابا يسيرا  
 .. وفيها غناء -� -الرسول 

     بِىنِ النةَ عائِشع نقَالَ   - � -ع  »     ذِّبع ابالْحِس وقِشن نم «.    سأَلَي قُلْت الَى   قَالَتعت قُولُ اللَّهي
  ...٢٦١٤»ذَلِكِ الْعرض « قَالَ .) فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا ( 

   ةَ،قَالَتائِشع نولَ االلهِ    :وعسر تمِعقُولُ  ،�سي:     ا،قَالَتسِيرا يابنِي حِساسِبح ماللَّه:  ولَ  :قُلْتسا ري
  سِيرالْي ابا الْحِسئِـذٍ   : ؟ قَالَ    االلهِ،مموي ـابالْحِس وقِشن نم ها،إِنهنع لَه زاوجتيئَاتِهِ ويفِي س ظُرنأَنْ ي

وكُهشكَةُ توى الشتئَاتِهِ،حيس مِن هنع كَفِّري مِنؤالْم صِيبا يكُلُّ مو،لَك٢٦١٥.ه.. 
عـنِ  �سأَلْت رسـولَ االلهِ  :سمِعت أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ،تقُولُ :الزبيرِ ،قَالَ وعن عباد بنِ عبدِ االلهِ بنِ       

الرجلُ تعرض علَيـهِ ذُنوبـه،ثُم      :يا رسولَ االلهِ،ما الْحِساب الْيسِير ؟ فَقَالَ        :فَقُلْت  .الْحِسابِ الْيسِيرِ   
نه من نوقِش الْحِساب هلَك،ولاَ يصِيب عبدا شوكَةٌ،فَما فَوقَها،إِلاَّ قَاص اللَّـه عـز              يتجاوز لَه عنها،إِ  

اهطَايخ ا مِنلَّ بِهج٢٦١٦.و 
 ..» وينقَلِب إِلى أَهلِهِ مسروراً«ثم ينجو ..فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه 

وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإيمان والصلاح من أهـل           ..لناجين الذين سبقوه إلى الجنة      من ا 
ويصور رجعة الناجي من الحساب إلى مجموعته المتآلفـة بعـد   .كل ومن أحب من أهله وصحبه  .الجنة

 ! رجعته متهللا فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء في الجنان.الموقف العصيب
وأَما من  «:ع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيء ،الذي يؤتى كتابه وهو كاره            وهو وضع يقابل وض   

والذي ألفناه في تعبيرات القرآن من قبل       ..» ويصلى سعِيراً .أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ فَسوف يدعوا ثُبوراً      
ولـيس  .تاب من وراء الظهر   صورة إعطاء الك  :فهذه صورة جديدة    .هو كتاب اليمين وكتاب الشمال    

 .يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره

                                                 
  )٦٥٣٦](٤٣٧ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦١٤
  صحيح٧٣٧٢٩](٣٧٢ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦١٥
  صحيح٢٦٠٣١) ٢٥٥١٥](٣٥٢ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦١٦
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ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه بـاليمين  ! فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة     
 وحقيقة الهلاك مـن     إنما تخلص لنا حقيقة النجاة من وراء التعبير الأول        .أو بالشمال أو من وراء الظهر     

 .وهما الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما.وراء التعبير الثاني
وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحيي المشهد ويعمق أثره في الحس،واللّه أعلم بحقيقة ما يكون كيـف              

 ولكـن في    -فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحا،وقطع طريقه إلى ربه كـدحا              ! تكون
 يعرف ايته،ويواجه مصيره،ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف في هـذه            -الإثم والضلال   المعصية و 

وحين يدعو الإنسـان    .فيدعو ثبورا،وينادي الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء         .المرة ولا انتهاء  
وهذا هو  .نيهحتى ليصبح الهلاك أقصى أما    .بالهلاك لينجو به،يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه         

 :المعنى الذي أراده المتنبي وهو يقول 
 ٢٦١٧كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا

وهـذا  ..» ويصلى سعِيراً «.! .والشقاء الذي ليس بعده شقاء    .فإنما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة      
 ! وهيهات هيهات..هو الذي يدعو الهلاك لينقذه منه 

 .. هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعا إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء وأمام
 -فنحن الآن   ..نعم كان   ..وذلك كان في الدنيا     ..» إِنه ظَن أَنْ لَن يحور    .إِنه كانَ فِي أَهلِهِ مسروراً    «

إِنـه  «!  وراءنا بعيدا في الزمان والمكـان  في يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا الأرض  -مع هذا القرآن    
غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة لاهيا عما ينتظره في الـدار الآخـرة،لا             ..» كانَ فِي أَهلِهِ مسروراً   

إلى ربه،ولن يرجع إلى بارئه،ولو ظـن       » إِنه ظَن أَنْ لَن يحور    «..يحسب لها حسابا ولا يقدم لها زادا        
 ..» بلى إِنَّ ربه كانَ بِهِ بصِيراً«! ية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئا للحسابالرجعة في ا

ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعـا علـى أمره،محيطـا بحقيقتـه،عالما بحركاتـه      .إنه ظن أن لن يحور    
اف إلى هـذا  وكذلك كان،حين انتهى به المط  ..وخطواته،عارفا أنه صائر إليه،وأنه مجازيه بما كان منه         

 .المقدور في علم اللّه
وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حيـاة الأرض القصـيرة             ! والذي لم يكن بد أن يكون     

 تقابلها صورة ذلك السعيد،وهو ينقلـب إلى أهلـه          - في صورة من صور الكدح       -المشوبة بالكدح   
نيئة،الخالية من كل شائبة مـن كـدح أو         مسرورا في حياة الآخرة المديدة،الطليقة،الجميلة،السعيدة،اله    

 .عناء
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 )السيد رحمه االله (  ]٣ص [شرح ديوان المتنبي  - ٢٦١٧
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ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساا الكثيرة،يعود السياق م إلى لمحات من هـذا                
لمحات من التدبير والتقدير،الـذي     الكون الذي يعيشون فيه حيام،وهم غافلون عما تشي به هذه ال          

فَـلا أُقْسِـم بِالشـفَقِ،واللَّيلِ ومـا        «:يشملهم كذلك،ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال         
    قسرِ إِذَا اتالْقَمو،قسقٍ   ..وطَب نقاً عطَب نكَبروهذه اللمحات الكونية الـتي يلـوح بالقسـم         ..» لَت

 ..لبشري إليها،وتلقي إيحاءاا وإيقاعاا ا،لتوجيه القلب ا
وهي تتفق في ظلالها مـع      .طابع يجمع بين الخشوع الساكن،والجلال المرهوب     .لمحات ذات طابع خاص   

 .ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة
وبعد الغروب تأخـذ الـنفس روعـة سـاكنة          ..فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب        

كما يحس برهبـة الليـل      .لب بمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجى عميق         ويحس الق .عميقة
» واللَّيلِ وما وسق  «! ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون      .القادم،ووحشة الظلام الزاحف  

 .ذا التعميم،وذا التجهيل،وذا التهويل..هو الليل وما جمع وما حمل ..
ويذهب التأمل بعيدا،وهو يتقصى ما يجمعه الليل ويضمه ويحملـه          ..  والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير    

ثم ..من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر،وعوالم خافية ومضمرة،ساربة في الأرض وغائرة في الضمير             
» واللَّيلِ وما وسق  «:يؤوب من هذه الرحلة المديدة،ولم يبلغ من الصور ما يحتويه النص القرآني القصير              

 يغمره من النص العميق العجيب،رهبة ووجل،وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضـفيه              إنما..
 !من خشوع وخوف وسكون

»  قسرِ إِذَا اتالْقَموهو يفـيض   ..وهو القمر في ليالي اكتماله      ..مشهد كذلك هادئ رائع ساحر      ..» و
 ـ         دة،في العـوالم الظـاهرة     على الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل،والسياحة المدي

يلتقي معهما في الجـلال     .وهو جو له صلة خفية بجو الشفق،والليل وما وسق        ..والمكنونة في الشعور    
 ..والخشوع والسكون 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة،ويخاطب            
ويلوح بالقسم ا ليبرزها للمشاعر والضـمائر،في       .اا الكوني ا القلب البشري،الذي يغفل عن خط     

وترسـم  .حيويتها،وجمالها وإيحائها وإيقاعها،ودلالتها على اليد التي تمسـك بأقـدار هـذا الكـون             
 :وأحوال الناس أيضا وهم غافلون ..خطواته،وتبدل أحواله 

 .،وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوالأي لتعانون حالا بعد حال..» لَتركَبن طَبقاً عن طَبقٍ«
والتعبير بركوب الأمور والأخطار والأهـوال والأحـوال        .ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوا     

وكأن ..» إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه        «:مألوف في التعبير العربي،كقولهم     
وكل منها تمضي م وفق مشيئة القـدر الـذي   .بعد واحدةهذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة    

يقودها ويقودهم في الطريق،فتنتهي م عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلـة جديدة،مقـدرة كـذلك                
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حتى .مرسومة،كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على الكون من الشفق،والليل وما وسق،والقمر إذا اتسق           
وهـذا التتـابع المتناسـق في فقـرات         ..نه الفقرة السـالفة     تنتهي م إلى لقاء رم،الذي تحدثت ع      

السورة،والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى،ومن جولة إلى جولة،هو سمة من سمـات هـذا القـرآن       
 .البديع
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الجولات السابقة لها في السورة،يجيء التعجيب مـن أمـر       وفي ظل هذه اللمحات الأخيرة،والمشاهد و     
فَما لَهم  «:وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي الوجود            .الذين لا يؤمنون  

 فما لهم لا يؤمنون؟! أجل..» لا يؤمِنونَ؟ وإِذا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ؟
ن في لمحات الوجود،وفي أحوال النفوس،تواجه القلب البشري حيثما توجه وتتكاثر           إن موحيات الإيما  

وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لـو               .عليه أينما كان  
لا فَمـا لَهـم     «! بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليهـا          .أراد التفلت منها  

وهو يخاطبهم بلغة الفطـرة،ويفتح قلـوم علـى         » يؤمِنونَ؟ وإِذا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ؟      
ويستجيش في هذه القلوب مشاعر التقـوى والخشـوع         .موحيات الإيمان ودلائله في الأنفس والآفاق     

 ..» السجود«وهو ..والطاعة والخضوع لبارئ الوجود 
وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما يسـتجيش في          .وموح.يلإن هذا الكون جم   

 .القلب البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع
وفيه من اللمسات والموحيات ما يصـل القلـب البشـري بـالوجود             .وموح.وإن هذا القرآن جميل   

فَما «..قة خالقه العظيم    ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقي      .الجميل،وببارئ الوجود الجليل  
يضرب عنه السـياق    .إنه لأمر عجيب حقا   ..» لَهم لا يؤمِنونَ؟ وإِذا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ؟        

واللَّه أَعلَم بِمـا    .بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ   «:ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار،وما ينتظرهم من مآل          
 ..» فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ.يوعونَ

واللّه أعلم بما   .فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل    .يكذبون إطلاقا .بل الذين كفروا يكذبون   
 ..يكنون في صدورهم،ويضمون عليه جوانحهم،من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب 

ويـا لهـا مـن    ..» رهم بِعذابٍ أَلِيمٍفَبش«:ويترك الحديث عنهم،ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم   
وفي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين        ! بشرى لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير         

ويجيء هذا العرض في السياق كأنه اسـتثناء مـن          .لا يكذبون،فيستعدون بالعمل الصالح لما يستقبلون     
 ..» لَهم أَجر غَير ممنونٍ.آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِإِلَّا الَّذِين «:مصير الكفار المكذبين 



 ٤٧٨٧

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونـوا داخلـين         .وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع        
ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتبـاه إلى          ! ابتداء في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها       

 ..في دار البقاء والخلود ..هو الأجر الدائم غير المقطوع ..والأجر غير الممنون ! لأمر المستثنىا
 .وذا الإيقاع الحاسم القصير،تنتهي السورة القصيرة العبارة،البعيدة الآماد في مجالات الكون والضمير

 
������������� 
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أمورا عظيمة وتشـع حولهـا      ..هذه السورة القصيرة تعرض،حقائق العقيدة،وقواعد التصور الإيماني        
 -أضواء قوية بعيدة المدى،وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها حتى لتكاد كل آيـة                

 ..ف من الحقيقة  أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطرا-وأحيانا كل كلمة في الآية 
والموضوع هو أن فئـة     ..والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود           

 ابتلوا بأعداء لهم طغاة قسـاة  - قيل إم من النصارى الموحدين  -من المؤمنين السابقين على الإسلام      
فشق الطغاة لهم شـقا  .بعقيدمشريرين،أرادوهم على ترك عقيدم والارتداد عن دينهم،فأبوا وتمنعوا    

في الأرض،وأوقدوا فيه النار،وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقا،على مرأى مـن الجمـوع الـتي                
ذه الطريقة البشعة،ولكي يتلـهى الطغـاة بمشـهد          حشدها المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة     

 ..» إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِوما نقَموا مِنهم «:حريق الآدميين المؤمنين .الحريق
 ».والسماءِ ذاتِ الْبروجِ،والْيومِ الْموعودِ،وشاهِدٍ ومشهودٍ،قُتِلَ أَصحاب الْأُخدودِ«:تبدأ السورة بقسم

شود الـتي تشـهده     فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة،واليوم الموعود وأحداثه الضخام،والح          
 .تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة..والأحداث المشهودة فيه 

مع ..ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة،تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل               
 على النار وعلـى الحيـاة       التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدا،وانتصرت          

والتلميح إلى بشاعة الفعلة،وما يكمن     .ذاا،وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعا        
النارِ ذاتِ  «:فيها من بغي وشر وتسفل،إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين              

 ..» لى ما يفْعلُونَ بِالْمؤمِنِين شهودوهم ع.إِذْ هم علَيها قُعود.الْوقُودِ
بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الـدعوة والعقيـدة                

إشارة إلى ملك اللّه في السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكـل            :والتصور الإيماني الأصيل    
 .»واللَّه على كُلِّ شيءٍ شهِيد.الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ«ه اللّ:ما يقع في السماوات والأرض

ذلـك  ...وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة وإلى نعيم الجنة               
فتنة النار والحريق   الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدم على الحياة،وارتفعوا على          ..الفوز الكبير   

إِنَّ . فَلَهم عذاب جهنم ولَهم عذاب الْحرِيـقِ - ثُم لَم يتوبوا -إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ     «:
هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج مالِحاتِ لَهمِلُوا الصعوا ونآم ذلِ.الَّذِينالْكَبِير زالْفَو ك«. 
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وهـي  ..» إِنه هو يبدِئ ويعِيد.إِنَّ بطْش ربك لَشدِيد  «:وتلويح ببطش اللّه الشديد،الذي يبدئ ويعيد       
حقيقة تتصل اتصالا مباشرا بالحياة التي أزهقت في الحادث،وتلقي وراء الحادث إشـعاعات بعيـدة               

 ..وكل صفة منها تعني أمرا .وبعد ذلك بعض صفات اللّه تعالى..
»  وددالْو فُورالْغ وهالودود لعباده الذين يختارونه علـى      .الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع      » و

وهي ..» فَعالٌ لِما يرِيد  .ذُو الْعرشِ الْمجِيد  «! والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح       .كل شيء 
كمـا  ..وكلها ذات اتصال بالحادث     ..لمطلقة،والقدرة المطلقة،والإرادة المطلقة    صفات تصور الهيمنة ا   

 .أا تطلق وراءه إشعاعات بعيدة الآماد
هـلْ أَتـاك حـدِيثُ      «..ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة،وهم مـدججون بالسـلاح             

 مـع حـادث     -ووراءهمـا   .ا وآثارهما وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهم    » فِرعونَ وثَمود؟ .الْجنودِ
 . إشعاعات كثيرة-الأخدود 

بـلِ الَّـذِين كَفَـروا فِـي        «:وفي الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة اللّه م وهم لا يشعرون             
 ..» واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ.تكْذِيبٍ

مما يوحي بأن   ..» جِيد فِي لَوحٍ محفُوظٍ   بلْ هو قُرآنٌ م   «:ويقرر حقيقة القرآن،وثبات أصله وحياطته      
 .ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير،في كل الأمور

تمهد لاسـتعراض هـذه الإشـعاعات       .هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد        
 :بالتفصيل 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 )٤(قُتِلَ أَصحاب الْأُخدودِ ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ ) ٢(والْيومِ الْموعودِ ) ١(والسماءِ ذاتِ الْبروجِ { 

وما نقَمـوا   ) ٧(ؤمِنِين شهود   وهم على ما يفْعلُونَ بِالْم    ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود     ) ٥(النارِ ذاتِ الْوقُودِ    
الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ واللَّه على كُلِّ شـيءٍ          ) ٨(مِنهم إِلاَّ أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ        

  هِيد٩(ش(        ي لَم مِناتِ ثُمؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت رِيـقِ    إِنَّ الَّذِينالْح ذابع ملَهو منهج ذابع موا فَلَهوبت
)١٠ (                الْكَـبِير زالْفَـو ذلِك هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج مالِحاتِ لَهمِلُوا الصعوا ونآم إِنَّ الَّذِين
)١١ (     دِيدلَش كبر طْشإِنَّ ب)١٢ (    دِئبي وه هإِن  عِيديو)١٣ (    وددالْو فُورالْغ وهو)شِ    )١٤ـرذُو الْع

  جِيد١٥(الْم (    رِيدالٌ لِما يفَع)١٦ (     ِودندِيثُ الْجح لْ أَتاكه)١٧ (   ودثَمنَ ووعفِر)١٨ (   لِ الَّـذِينب
فِي لَوحٍ محفُوظٍ   ) ٢١(و قُرآنٌ مجِيد    بلْ ه ) ٢٠(واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ      )١٩(كَفَروا فِي تكْذِيبٍ    

)٢٢({  
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 ..» والسماءِ ذاتِ الْبروجِ،والْيومِ الْموعودِ،وشاهِدٍ ومشهودٍ«
ن بالسماء ذات البروج،وهـي إمـا أ  : ذا القسم    - قبل الإشارة إلى حادث الأخدود       -تبدأ السورة   

والسـماءَ  «:تكون أجرام النجوم الهائلة وكأا بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية،كما قـال              
وإما أن تكـون هـي      ..» أَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها     «وكما قال   ..» بنيناها بِأَيدٍ وإِنا لَموسِعونَ   

أثناء دوراا،وهي مجالاا الـتي لا تتعـداها في جرياـا في            المنازل التي تتنقل فيها تلك الأجرام في        
 .وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو.والإشارة إليها يوحي بالضخامة.السماء

وهـو  .وهو يوم الفصل في أحداث الدنيا،وتصفية حساب الأرض وما كان فيها          ..» والْيومِ الْموعودِ «
وهـو  .د بالحساب والجزاء فيه وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه       الموعود الذي وعد اللّه بمجيئه،ووع    

 .اليوم العظيم الذي تتطلع إليه الخلائق،وتترقبه لترى كيف تصير الأمور
في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال،وتعرض فيه الخلائق،فتصـبح كلـها            ..» وشاهِدٍ ومشهودٍ «

ويظهر مكشوفا لا يستره ساتر عـن القلـوب         .ويعلم كل شيء  ..مشهودة،ويصبح الجميع شاهدين    
 ..والعيون 

تلتقي جميعا في إلقاء ظلال الاهتمـام       ..وتلتقي السماء ذات البروج،واليوم الموعود،وشاهد ومشهود       
كما توحي  ..والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود             

وهـو  ..وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسـابه        .يه هذا الحادث  باال الواسع الشامل الذي يوضع ف     
 ..أكبر من مجال الأرض،وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود 
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تِـلَ أَصـحاب    قُ«:وبعد رسم هذا الجو،وفتح هذا اال،تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل             

وما نقَموا مِـنهم    .وهم على ما يفْعلُونَ بِالْمؤمِنِين شهود     .إِذْ هم علَيها قُعود   .النارِ ذاتِ الْوقُودِ  .الْأُخدودِ
 ..» للَّه على كُلِّ شيءٍ شهِيدالَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ،وا.إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم وكَانَ لَه ساحِر فَلَما كَبِر قَـالَ            «  قَالَ   -�-عن صهيبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
        رحالس هلِّما أُعغُلاَم ثْ إِلَىعفَاب تكَبِر ى قَدلِكِ إِنثَ  .لِلْمعفَكَانَ فِـى طَرِيقِـهِ إِذَا         فَب هلِّمعا يهِ غُلاَمإِلَي

سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلاَمه فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ فَإِذَا أَتـى                  
وإِذَا خشِـيت   . فَقَالَ إِذَا خشِيت الساحِر فَقُلْ حبسنِى أَهلِـى        الساحِر ضربه فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ     

   احِرنِى السسبفَقُلْ ح لَكأَه.              مـوفَقَالَ الْي استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت كَذَلِك وا همنيفَب
ب أَفْضلُ فَأَخذَ حجرا فَقَالَ اللَّهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِـن              أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِ    

       اسالن ضِىمى يتةَ حابذِهِ الدلْ هاحِرِ فَاقْترِ السأَم.         هربفَـأَخ اهِـبى الرفَأَت اسى النضما ولَها فَقَتاهمفَر



 ٤٧٩١

 ى       فَقَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ىنب أَى اهِبفَلاَ           . الر لِيتتلَى فَإِنِ ابتبتس كإِنى وا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب قَد
   لَىلَّ عداءِ فَ          .توائِرِ الأَدس مِن اساوِى النديو صرالأَبو هالأَكْم رِئبي لاَمكَانَ الْغلِكِ   ولِلْم لِيسج مِعس

كَانَ قَد عمِى فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ فَقَالَ ما ها هنا لَك أَجمع إِنْ أَنت شفَيتنِى فَقَالَ إِنى لاَ أَشفِى أَحـدا                     
         فَاكفَش اللَّه توعبِاللَّهِ د تنآم تفَإِنْ أَن فِى اللَّهشا يمهِ        فَ.إِنإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نآم

قَالَ ولَك رب غَيرِى قَالَ ربى وربك       .كَما كَانَ يجلِس فَقَالَ لَه الْملِك من رد علَيك بصرك قَالَ ربى           
اللَّه.    تح هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهفَأَخ                لَـغَ مِـنب قَد ىنب أَى لِكالْم لاَمِ فَقَالَ لَهلاَمِ فَجِىءَ بِالْغلَى الْغلَّ عى د

فَأَخذَه فَلَم  .فَقَالَ إِنى لاَ أَشفِى أَحدا إِنما يشفِى اللَّه       .سِحرِك ما تبرِئ الأَكْمه والأَبرص وتفْعلُ وتفْعلُ        
 علْ يزي           دِينِك نع جِعار اهِبِ فَقِيلَ لَهاهِبِ فَجِىءَ بِالرلَى الرلَّ عى دتح هذِّب.    عضارِ فَوا بِالْمِئْشعى فَدفَأَب

               ع جِعار لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِىءَ بِج ثُم شِقَّاه قَعى وتح قَّهأْسِهِ فَشفْرِقِ رفِى م ارالْمِئْش دِينِك ى .نفَأَب
                     ـنع جِـعار لاَمِ فَقِيـلَ لَـهجِىءَ بِالْغ ثُم شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهأْسِهِ فَشفْرِقِ رفِى م ارالْمِئْش عضفَو

كَ            .دِينِكلِ كَذَا وبوا بِهِ إِلَى جبابِهِ فَقَالَ اذْهحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدلَ فَـإِذَا      فَأَببوا بِهِ الْجدعذَا فَاص
بلَغتم ذُروته فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلاَّ فَاطْرحوه فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ فَقَالَ اللَّهم اكْفِنِيهِم بِمـا                  

شِى إِلَى        .شِئْتماءَ يجقَطُوا ولُ فَسبالْج بِهِم فجقَـالَ          فَر كابـحلَ أَصا فَعم لِكالْم لِكِ فَقَالَ لَهالْم
 اللَّه فَـإِنْ     .كَفَانِيهِم ـرحطُوا بِهِ الْبسوقُورٍ فَتفِى قُر مِلُوهوا بِهِ فَاحبابِهِ فَقَالَ اذْهحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعفَد

إِلاَّ فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نع عجفَذَ.را شِئْتبِم اكْفِنِيهِم موا بِهِ فَقَالَ اللَّهبه. 
                قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعم لِكالْم لِكِ فَقَالَ لَهشِى إِلَى الْمماءَ يجرِقُوا وةُ فَغفِينالس بِهِم كَفَأَتفَان

اللَّه. 
     بِقَاتِلِى ح تلَس كلِكِ إِنبِهِ    فَقَالَ لِلْم كرا آملَ مفْعى تاحِدٍ         .تعِيدٍ وفِى ص اسالن عمجقَالَ ت وا همقَالَ و

                    بمِ اللَّـهِ رقُلْ بِاس سِ ثُمفِى كَبِدِ الْقَو مهعِ السض تِى ثُمانكِن ا مِنمهذْ سخ لَى جِذْعٍ ثُمنِى علُبصتو
 .الْغلاَمِ

فَجمع الناس فِى صعِيدٍ واحِدٍ وصلَبه علَى جِذْعٍ ثُم أَخذَ سهما           .فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِى    ثُم ارمِنِى   
السـهم فِـى    ثُم رماه فَوقَع    .مِن كِنانتِهِ ثُم وضع السهم فِى كَبِدِ الْقَوسِ ثُم قَالَ بِاسمِ اللَّهِ رب الْغلاَمِ             

صدغِهِ فَوضع يده فِى صدغِهِ فِى موضِعِ السهمِ فَمات فَقَالَ الناس آمنا بِرب الْغلاَمِ آمنا بِرب الْغـلاَمِ                  
 .آمنا بِرب الْغلاَمِ

فَأَمر بِالأُخدودِ فِى   .هِ نزلَ بِك حذَرك قَد آمن الناس      فَأُتِى الْملِك فَقِيلَ لَه أَرأَيت ما كُنت تحذَر قَد واللَّ         
فَفَعلُوا .أَو قِيلَ لَه اقْتحِم   .أَفْواهِ السكَكِ فَخدت وأَضرم النيرانَ وقَالَ من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها            
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صبِى لَها فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها فَقَالَ لَها الْغلاَم يا أُمهِ اصبِرِى فَإِنكِ علَـى               حتى جاءَتِ امرأَةٌ ومعها     
 ق٢٦١٨.»الْح 

ي إِن:كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم لَه ساحِر،فَلَما كَبِر،قَالَ لِلْملِكِ          :قَالَ  ،�وعن صهيبٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ     
                 ـلَكفَكَانَ فِـي طَرِيقِـهِ إِذَا س،ـهلِّمعا يغُلاَم ثَ لَهعفَب،رحالس هلِّما أُعغُلاَم ثْ إِلَيعفَاب،تكَبِر قَد

           عِن مِن عجإِذَا رو،هبرض احِرى السفَكَانَ إِذَا أَت،هبجأَعو هكَلاَم مِعسهِ وإِلَي دفَقَع،اهِبر    ـداحِرِ قَعدِ الس
            اهِبِ،فَقَالَ لَهإِلَى الر كَا ذَلِكفَش،وهبرض لَهى أَهفَإِذَا أَت،هكَلاَم مِعساهِبِ وإِلَى الر:   احِرالس شِيتإِذَا خ

و كَذَلِك إِذْ أَتى علَـى دابـةٍ        فَبينما ه .حبسنِي الساحِر :حبسنِي أَهلِي،وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ      :فَقُلْ  
اللَّهـم  :الراهِب أَفْضلُ أَمِ الساحِر ؟ فَأَخذَ حجرا ثُم قَالَ          :الْيوم أَعلَم   :عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس،فَقَالَ     

 هذِهِ الدابـةَ حتـى يمضِـي الناس،فَرماهـا          إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ         
       اهِبالر فَقَالَ لَه،هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،اسى النضما،ولَهفَقَت:       ـكإِني،وـلُ مِنأَفْض موالْي تأَن،ينب أَي

    لَيلَّ عدفَلاَ ت لِيتتلَى،فَإِنِ ابتبتاءِ      فَكَا.سوالأَد ائِراوِي سديو،صرالأَبو هالأَكْم رِئبي لاَمنَ الْغ.  ـمِعفَس
ما هاهنا لَك أَجمع إِنْ أَنت شفَيتنِي،قَالَ       :جلِيس لِلْملِكِ،كَانَ قَد عمِي،فَأَتى الْغلاَم بِهدايا كَثِيرةٍ،فَقَالَ        

:   دفِي أَحي لاَ أَشإِن            اللَّـه فَاهبِاللَّهِ فَش نفَآم،فَاكفَش اللَّه توعبِاللَّهِ د تنإِنْ آم،فِي اللَّهشا يمى  .ا إِنفَـأَت
         لِكفَقَالَ الْم،لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لِسجشِي يمي لِك؟ قَالَ           فُلاَنُ  :الْم كرصب كلَيع در ني،قَالَ:مبر 

فَجِيءَ بِالْغلاَمِ،فَقَـالَ  .فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلاَمِ.ربي وربك واحِد:ولَك رب غَيرِي ؟ قَالَ   :
   لِكالْم لُ          :لَهفْعتلُ وفْعتو صرالأَبو هالأَكْم رِئبا تم رِكسِح لَغَ مِنب قَد،ينب ـفِي   : ؟ قَالَ    أَيي لاَ أَشإِن

  فِي اللَّهشا يما،إِنداهِبِ      .أَحلَى الرلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم،ذَهفَأَخ.    اهِبِ،فَقِيلَ لَهفَجِيءَ بِالر:  نع جِعار
ثُم جِيءَ بِجلِيسِ   .هِ،فَشق بِهِ حتى وقَع شِقَّاه    دِينِك،فَأَبِي،فَدعا بِالْمِنشارِ،فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِ     

ثُم جِيءَ  .ارجِع عن دِينِك،فَأَبِي،فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ،فَشقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه          :الْملِكِ،فَقِيلَ  
    لاَمِ فَقِيلَ لَهفَأَ   :بِالْغ دِينِك نع جِعابِهِ،فَقَالَ      ارحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعـلِ كَـذَا       :بِي،فَدبوا بِهِ إِلَى جباذْه

        وهحإِلاَّ فَاطْردِينِهِ،و نع عجفَإِنْ ر،هتوذُر متلَغلَ،فَإِذَا ببوا بِهِ الْجدعكَذَا،فَاصوا بِـهِ     .وعِدوا بِهِ فَصبفَذَه
فَرجف بِهِم الْجبلُ،فَسقَطُوا،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ،فَقَالَ لَـه        .هم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   اللَّ:الْجبلَ،فَقَالَ  

  لِكالْم:      اللَّه ؟ قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعابِهِ،فَقَالَ      .محأَص مٍ مِنإِلَى قَو هفَعفَد:  مِلُوهوا بِـهِ،فَاحباذْه 
اللَّهـم  :فِي قُرقُورٍ،فَوسطُوا بِهِ الْبحر،فَلَججوا بِهِ،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ،وإِلاَّ فَاقْذِفُوه،فَـذَهبوا بِـهِ،فَقَالَ             

  ا شِئْتبِم لِ       .اكْفِنِيهِمالْم لِكِ،فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجةُ،وفِينالس بِهِم كَفَأَتفَان  ك:   كابحلَ أَصا فَعم
وما هو ؟ قَـالَ     :وإِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ،قَالَ         :،فَقَالَ لِلْملِكِ   .كَفَانِيهِم اللَّه :؟ قَالَ   

                                                 
  وهذا من زيادتي  )٧٧٠٣](١٠٦ /١٩[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٦١٨

توقفت ولزمـت موضـعها     :بيرة تقاعست السفينة قيل الصغيرة وقيل الك    :القرقور=الشق العظيم فى الأرض     :الأخدود=المنشار  :المئشار
 وعاء السهام:الكنانة-وامتنعت عن التقدم 
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نانتِك،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ     تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ،ثُم خذْ سهما مِن كِ          :
فَجمع الناس فِـي صـعِيدٍ      .بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ،ثُم ارمِنِي،فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي        :الْقَوسِ،ثُم قُلْ   

بِسمِ االلهِ  :،ثُم وضع السهم فِي كَبِدِ قَوسِهِ،ثُم،قَالَ       واحِدٍ،ثُم صلَبه علَى جِذْعٍ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ       
              ـاسفَقَالَ الن،اتمِ فَمهضِعِ السوفِي م هدي عضغِهِ،فَودفِي ص مهالس قَعفَو،اهمر لاَمِ،ثُمالْغ بـا  :رنآم

أَرأَيت ما كُنت تحذَر،قَد واللَّهِ نـزلَ بِـك         :فَأُتِي الْملِك،فَقِيلَ لَه    .ثًابِرب الْغلاَمِ،آمنا بِرب الْغلاَمِ،ثَلاَ   
  اسالن نآم قَد،كذَرقَالَ        .حانَ ويرالن مرأَضو،تدكَكِ فَخاهِ السودِ بِأَفْودبِالْأُخ رفَأَم:     ـنع جِعري لَم نم

 وهمدِينِهِ فَأَح             لاَما الْغا،فَقَالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا،فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حهِ  :،فَفَعا أُمي
قلَى الْحكِ عبِرِي،فَإِن٢٦١٩.اص 

وهـي  ..» قُتِلَ أَصحاب الْأُخدودِ  «:وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود          
كما تدل على شناعة الذنب الـذي يـثير         .غضب اللّه على الفعلة وفاعليها    .كلمة تدل على الغضب   

 .غضب الحليم،ونقمته،ووعيده بالقتل لفاعليه
وكان أصحابه قد شـقوه     .الشق في الأرض  :والأخدود  » النارِ ذاتِ الْوقُودِ  «:ثم يجيء تفسير الأخدود     

را،فصارت النار بدلا في التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيـه            وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نا     
 .كله وتوقدها

قتل أصحاب الأخدود،واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب،في الحالة التي كانوا عليها وهم يرتكبـون       
وهو ..» الْمؤمِنِين شهود وهم على ما يفْعلُونَ بِ    .إِذْ هم علَيها قُعود   «:ذلك الإثم،ويزاولون تلك الجريمة     

تعبير يصور موقفهم ومشهدهم،وهم يوقدون النار،ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود علـى             
النار،قريبون من عملية التعذيب البشعة،يشاهدون أطوار التعذيب،وفعل النار في الأجسـام في لـذة              

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر        ! وسعار،كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع       
واللَّه على كُلِّ   .الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ    .وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ        «:

 هِيدءٍ شيم آمنوا باللّه،العزيز      ..» شالمستحق للحمد في   :يريد،الحميد  القادر على ما    :فهذه جريمتهم أ
وهو وحده الذي له    .وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له    ! كل حال،والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال      

 .ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور
 تطمـئن قلـوب     وهـذه لمسـة   ..ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود            

 .وكفى باللّه شهيدا.فاللّه كان شهيدا.المؤمنين،ودد العتاة المتجبرين

                                                 
 زيادة مني-صحيح   ) ٨٧٣]( ١٥٣ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦١٩



 ٤٧٩٤

وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار،التي تملأ القلب بشحنة من الكراهيـة لبشـاعة الفعلـة      
وفاعليها،كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند اللّه ومـا اسـتحقه مـن نقمتـه                  

 .فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد،ووراءه في حساب اللّه ما وراءه.بهوغض
روعة الإيمان المستعلي علـى الفتنة،والعقيـدة       .كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة       

فقد كان في مكنة المؤمنين     .المنتصرة على الحياة،والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض        
ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟          . بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام     أن ينجوا 

معنى زهادة الحياة   :وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير              
            م علـى   بلا عقيدة،وبشاعتها بلا حرية،وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعـد سـيطر

ربحـوه وهـم    .إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض             ! الأجساد
 يجدون مس النار فتحترق أجسادهم،وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار؟ 

 ..يعقب به السياق ..وبعد ذلك لهم عند رم حساب،ولأعدائهم الطاغين حساب 
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إِنَّ . فَلَهم عذاب جهنم ولَهم عذاب الْحرِيـقِ       - ثُم لَم يتوبوا     -إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ      «
 ..» ذلِك الْفَوز الْكَبِير.ن تحتِها الْأَنهارالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات تجرِي مِ

 .فالبقية آتية هناك.إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس اية المطاف
وهـو مقـرر    .والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه،ويفصل فيما كان بين المـؤمنين والطـاغين آت             

ومضـوا في ضـلالتهم   ..» إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ «:للّه مؤكد،وواقع كما يقول عنه ا   
» فَلَهم عذاب جهنم ولَهـم عـذاب الْحرِيـقِ         «..» ثُم لَم يتوبوا  «سادرين،لم يندموا على ما فعلوا      

 وينص عليه ليكون مقـابلا      ولكنه ينطق به  .وهو مفهوم من عذاب جهنم    ..» الْحرِيقِ«وينص على   ..
ولكن أين حريق من حريق؟ في شـدته أو         .وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث     .للحريق في الأخدود  

وحريق الدنيا لحظـات    ! وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق    .وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق    ! في مدته 
دنيا رضى اللّه عن المؤمنين وانتصار لذلك       ومع حريق ال  ! وتنتهي،وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا اللّه      

ويتمثل رضـى اللّـه     ! ومع حريق الآخرة غضب اللّه،والارتكاس الهابط الذميم      .المعنى الإنساني الكريم  
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات       «:وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة         

النجـاة  :والفـوز   ..» ذلِك الْفَوز الْكَـبِير   «:وهذه هي النجاة الحقيقية     ..» ن تحتِها الْأَنهار  تجرِي مِ 
 فكيف بالجنات تجري من تحتها الأار؟.والنجاة من عذاب الآخرة فوز.والنجاح

رض إلا  فلم يكن ما وقع منـه في الأ       .وهي الخاتمة الحقيقية للموقف   .ذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه     
وهذه هي الحقيقة التي يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث           ..طرفا من أطرافه،لا يتم به تمامه       

 .لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة،وفي قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون
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وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هـو         ..» إِنَّ بطْش ربك لَشدِيد   «..ثم تتوالى التعقيبات    

الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في                 
لا بطـش  .الذي له ملك السـماوات والأرض    .ش الجبار فالبطش الشديد هو بط   .الأرض كبيرا شديدا  

 ..الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على رقعة من الأرض محدودة،في رقعة من الزمان محدودة 
وهو يقول له   . والقائل وهو اللّه عز وجل     -� - وهو الرسول    -ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب      

:»    كبر طْشولهذه النسـبة  ..ب إلى ربوبيته،وسندك الذي تركن إلى معونته ربك الذي تنتس  » ..إِنَّ ب
 !قيمتها في هذا اال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين

»    عِيديو دِئبي وه هوالبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخـرة            ..» إِن
ففي كل لحظة بدء وإنشاء،وفي كل لحظة إعادة        . ليل أو ار   إلا أما حدثان دائبان في كل لحظة من       ..

وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشـاملة  ..وفي بلى مستمر ..والكون كله في تجدد مستمر  .لما بلي ومات  
من البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عـابرة في واقـع الأمـر وحقيقـة       

 ..في هذه الحركة الدائبة الدائرة .عادة لبدءأو إ.فهو بدء لإعادة.التقدير
»  وددالْو فُورالْغ وهوا«:والمغفرة تتصل بقوله من قبل ..» ووبتي لَم فهي من الرحمـة والفضـل   ..» ثُم

ولو عظم الـذنب    .وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد تائب         .الفائض بلا حدود ولا قيود    
وهو الإيناس  .فيتصل بموقف المؤمنين،الذين اختاروا رم على كل شيء       .. الود   أما..وكبرت المعصية   

حين يرفع اللّه عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة،يتحرج القلم من وصـفها             .اللطيف الحلو الكريم  
لأودائه ودرجة الود من اللّه     ..الصداقة بين الرب والعبد     ..مرتبة الصداقة   ..لولا أن فضل اللّه يجود ا       

فماذا تكون الحياة التي ضحوا ا وهي ذاهبة؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملـوه  ..وأحبائه المقربين  
وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو؟ وإلى جانب لمحة من هذا الإينـاس                   

 الحبيب؟
فسهم إلى التهلكة لكلمة تشـجيع      عبيد الواحد من البشرة،ليلقون بأن    .إن عبيدا من رقيق هذه الأرض     

الذين يؤنسـهم  .فكيف بعباد اللّه..وهو عبد وهم عبيد ..تصدر من فمه،أو لمحة رضاء تبدو في وجهه    
وهان .العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة      » ذُو الْعرشِ الْمجِيد  «اللّه بوده الكريم الجليل،اللّه     

 .. عزيز،في سبيل لمحة رضى يجود ا المولى الودود ذو العرش ايد وهان كل غال.وهان العذاب.الألم
»  رِيدالٌ لِما يفهو مطلق الإرادة،يختار   ..فعال لما يريد    ..هذه صفته الكثيرة التحقق،الدائبة العمل      ..» فَع

بـه في  يريد مرة أن ينتصر المؤمنـون  .ما يشاء ويفعل ما يريده ويختاره،دائما أبدا،فتلك صفته سبحانه      
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ويريد مرة أن ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمـة            .هذه الأرض لحكمة يريدها   
 ..ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض..يريدها 

 ..لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك،في قدره المرسوم 
وتبقـى  .لحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون وثمـود        يناسب ا .فهذا طرف من فعله لما يريد     

 .حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود
وهي إشارة  .»فِرعونَ وثَمود؟ :هلْ أَتاك حدِيثُ الْجنودِ     «:وهاك نموذجا من فعله لما يريد       .فعال لما يريد  

صتين طويلتين،ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين،بعد ما ورد ذكرهما كـثيرا في القـرآن               إلى ق 
 ..إشارة إلى قوم واستعدادهم .ويسميهم الجنود.الكريم

 هل أتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك م ما يريد؟
لّه وجنده ونجـى    فأما حديث فرعون،فقد أهلكه ال    ..وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما        

وأما حديث ثمـود  .بني إسرائيل،ومكن لهم في الأرض فترة،ليحقق م قدرا من قدره،وإرادة من إرادته    
فقد أهلكهم اللّه عن بكرة أبيهم وأنجى صالحا والقلة معه حيث لم يكن لهم بعـد ذلـك ملـك ولا                  

 .إنما هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين.تمكين
وصورتان من صور الدعوة إلى اللّه واحتمالاا المتوقعة،إلى        .رادة،وتوجه المشيئة وهما نموذجان لفعل الإ   

وكلها يعرضها القـرآن للقلـة المؤمنـة في       ..جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود         
 ..مكة،ولكل جيل من أجيال المؤمنين 

بلِ الَّـذِين   «:فصل وحكم أخير    في كل منهما تقرير،وكلمة     .وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان     
 ..» كَفَروا فِي تكْذِيبٍ،واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ

وهم ..» واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ   «.فشأن الكفار وحقيقة حالهم أم في تكذيب يمسون به ويصبحون         
بـلْ  «! ة في الطوفان العميم   فهم أضعف من الفيران المحصور    .غافلون عما يحيط م من قهر اللّه وعلمه       

وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول      ..وايد الرفيع الكريم العريق     ..» هو قُرآنٌ مجِيد فِي لَوحٍ محفُوظٍ     
 .اللّه العظيم؟ وهو في لوح محفوظ

إنما ننتفع نحن بالظـل الـذي يلقيـه         .لا ندرك نحن طبيعته،لأنه من أمر الغيب الذي تفرد اللّه بعلمه          
وهو أن هذا القرآن مصون ثابت،قوله هو المرجع الأخـير،في          .تعبير،والإيحاء الذي يتركه في القلوب    ال

ولقد قـال القـرآن قولـه في        ..يذهب كل قول،وقوله هو المرعي المحفوظ       .كل ما يتناوله من الأمور    
 ..وهو القول الأخير ..حادث الأخدود،وفي الحقيقة التي وراءه 
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 حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى - كما وردت في سورة البروج -إن قصة أصحاب الأخدود 

فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات .االله في كل أرض وفي كل جيل 
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عة الدعوة إلى كان يخط ا خطوطاً عميقة في تصور طبي..عليها،والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها 
 وهو أوسع رقعة من الأرض،وأبعد مدى -االله،ودور البشر فيها،واحتمالاا المتوقعة في مجالها الواسع 

 وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق،ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات -من الحياة الدنيا 
 .الله المستور التي يجري ا القدر المرسوم،وفق الحكمة المكنونة في غيب ا

ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين .إا قصة فئة آمنت برا،واستعلنت حقيقة إيماا 
في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان باالله العزيز الحميد،وبكرامة الإنسان عند " الإنسان " مستهترين بحق 

 !ن بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق االله عن أن يكون لعبة يتسلى ا الطغاة بآلام تعذيبها،ويتلهو
وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة،وانتصرت فيها العقيدة على الحياة،فلم ترضخ لتهديد 

 .الجبارين الطغاة،ولم تفتن عن دينها،وهي تحرق بالنار حتى تموت 
ين الموت ذه الطريقة لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة،فلم يستذلها حب البقاء وهي تعا

البشعة،وانطلقت من قيود الأرض وجواذا جميعاً،وارتفعت على ذواا بانتصار العقيدة على الحياة 
 .فيها 

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة لئيمة 
جلسوا يتلهون .كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون يشهدون .وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار .

وكلما ألقي فتى أو فتاة،صبية أو .بمنظر الحياة تأكلها النار،والأناسي الكرام يتحولون وقوداً وتراباً 
عجوز،طفل أو شيخ،من المؤمنين الخيرين الكرام في النار،ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس 

 !  والأشلاء الطغاة،وعربد السعار انون بالدماء
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة،فراحت تلتذ 
مشهد التعذيب المروع العنيف،ذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط،فالوحش يفترس 

 !ليقتات،لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة 
لمؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج السامي وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح ا

 .الرفيع،الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور 
وإن هذا الإيمان الذي بلغ الذروة العالية،في .في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان 

 حساب في المعركة التي دارت بين لم يكن له وزن ولا..نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 
 !الإيمان والطغيان 

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث،كما لا تذكر النصوص القرآنية،أن االله قد أخذ أولئك 
الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة،كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط 

 .عزيز مقتدر أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ .
 !سيفة أليمة أففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة 
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أفهكذا ينتهي الأمر،وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها الفاجعة في 
 الأخدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية،التي ارتكست إلى هذه الحمأة،ناجية ؟

 !ام هذه الخاتمة الأسيفة حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أم
ولكن القرآن يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر،ويكشف لهم عن حقيقة أخرى،ويبصرهم بطبيعة القيم التي 

 .يزنون ا،وبمجال المعركة التي يخوضوا 
ليست هي القيمة الكبرى في الميزان ..إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام،ومن متاع وحرمان 

والنصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة .ي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة وليست ه..

 .فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة .
إن القيمة الكبرى في ميزان االله هي قيمة العقيدة،وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي سلعة الإيمان 

المادة،وانتصار العقيدة على الألم،وانتصار الإيمان وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على .
وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم،وانتصرت على جواذب ..على الفتنة 

وهذا ..الأرض والحياة،وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار 
 ..هو الانتصار 

ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار،ولا يرتفعون .ون،وتختلف الأسباب إن الناس جميعاً يموت
إنما هو اختيار ..هذا الارتفاع،ولا يتحررون هذا التحرر،ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق 

الملأ االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت،وتنفرد دون الناس في اد،اد في 
 !إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال .الأعلى،وفي دنيا الناس أيضاً 

ولكن كم كانوا يخسرون هم .لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام 
 الكبير،معنى أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى

زهادة الحياة بلا عقيدة،وبشاعتها بلا حرية،وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرم 
 على الأجساد ؟

إنه معنى كريم جداً،ومعنى كبير جداً،هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض،ربحوه وهم يجدون مس 
 ! يم الذي تزكيه النار النار،فتحرق أجسادهم الفانية،وينتصر هذا المعنى الكر

وشهود المعركة ليسوا هم .ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها،وليس هو الحياة الدنيا وحدها 
إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها،ويزا .الناس في جيل من الأجيال 

والملأ الأعلى يضم .رض في أجيالها جميعاً بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها،وغير ميزان الأ
وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى ..من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس 

 !وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق 
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ال الأرض،ولا ينفصل عنه،لا في وهي اال الأصيل الذي يلحق به مج.وبعد ذلك كله هناك الآخرة 
فالمعركة إذن لم تنته،وخاتمتها الحقيقية لم تجيء .الحقيقة الواقعة،ولا في حس المؤمن ذه الحقيقة 

بعد،والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح،لأنه حكم على الشطر 
 .الصغير منها والشطر الزهيد 
والنظرة الثانية .القصيرة المدى الضيقة اال التي تعن للإنسان العجول النظرة الأولى هي النظرة 

الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها،لأا تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور 
الابتلاء ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة،والصبر على .الإيماني الصحيح 

الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ { :هو طمأنينة القلب ..،والانتصار على فتن الحياة 
 الْقُلُوب ئِنطْم٢٨:الرعد [ ...} اللَّهِ ت. [  

[ } يجعلُ لَهم الرحمن وداً إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ س{ :وهو الرضوان والود من الرحمن 
  ] .٩٦:مريم 

إِذَا مات ولَد الْعبدِ «  قَالَ -�-عن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وهو الذكر في الملأ الأعلى 
فَيقُولُ ماذَا .فَيقُولُونَ نعم.ولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤادِهِفَيقُ.فَيقُولُونَ نعم.قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى

عجرتاسو كمِدقُولُونَ حدِى فَيبدِ .قَالَ عمالْح تيب وهمسةِ ونا فِى الْجتيدِى ببوا لِعناب قُولُ اللَّهفَي«. ]
 .٢٦٢٠] أخرجه الترمذي 
يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِى  « - � - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

بِى،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى،وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ 
 تقَرب إِلَى بِشِبرٍ تقَربت إِلَيهِ ذِراعا،وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،وإِنْ أَتانِى خيرٍ مِنهم،وإِنْ

 .٢٦٢١] أخرجه الشيخان [ ..» يمشِى أَتيته هرولَةً 
مِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ الَّذِين يح{ :وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض 

 لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمبِح
  ] ٧:افر غ[ }تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم { :وهو الحياة عند االله للشهداء 
مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ،فَرِحِينزري فوأَلَّا خ لْفِهِمخ 

                                                 
 الطرف:الشفير-.قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ١٠٣٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٦٢٠
  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٢٦٢١

                     إِلَـي بقَـرت نم اهنعمات ،ورفَات مادِيث الصالْكَلَام فِي أَح قبس قَدة ظَاهِره ،وادحِيل إِرتسيفَات ،وادِيث الصأَح دِيث مِنذَا الْحه
توفِيق والْإِعانة ،وإِنْ زاد زِدت ،فَإِنْ أَتانِي يمشِي وأَسرع فِي طَاعتِي أَتيته هرولَـة ،أَي صـببت علَيـهِ    بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي وال   

 جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسـب تقَربـه   الرحمة وسبقْته بِها ،ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشي الْكَثِير فِي الْوصول إِلَى الْمقْصود ،والْمراد أَنَّ           
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .
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 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسونَ،ينزحي ملا هو هِملَيآل [ } ع
  ] .١٧١ - ١٦٩:عمران 

 لهم في الأرض والإمهال كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وارمين في الآخرة والإملاء
ولكن التركيز كله على الآخرة في الجزء ..وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا ..إلى حين 

آل [ } لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ،متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد { :الأخير 
  ] .١٩٧ - ١٩٦: عمران

ولا تحسبن اللَّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ الْأَبصار،مهطِعِين مقْنِعِي { 
  ] .٤٣ - ٤٢:إبراهيم [ ..} رؤوسِهِم لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 

فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُوا يومهم الَّذِي يوعدونَ،يوم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ سِراعاً { 
دوعوا يالَّذِي كَان موالْي ذِلَّةٌ ذَلِك مقُههرت مهارصةً أَباشِعونَ،خوفِضبٍ يصإِلَى ن مهالمعارج [ } ونَ كَأَن

:٤٤ - ٤٢. [  
وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى،واتصلت الدنيا بالآخرة،ولم تعد الأرض وحدها هي 

ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة .مجال المعركة بين الخير والشر،والحق والباطل،والإيمان والطغيان 
ياة وكل ما يتعلق ا من لذائد وآلام ومتاع كما أن الح..المطاف،ولا موعد الفصل في هذا الصراع 
 .وحرمان،لم تعد هي القيمة العليا في الميزان 

انفسح اال في المكان،وانفسح اال في الزمان،وانفسح اال في القيم والموازين،واتسعت آفاق 
 ا،وكبر المؤمن النفس المؤمنة،وكبرت اهتماماا،فصغرت الأرض وما عليها،والحياة الدنيا وما يتعلق

بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات،وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في إنشاء هذا 
 .التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم 

هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى االله،وموقف 
  .الداعية أمام كل احتمال

 ..لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من ايات في الأرض مختلفة للدعوات 
شهد مصارع قوم نوح،وقوم هود،وقوم شعيب،وقوم لوط،ونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد،مجرد النجاة 

 سبحانه وهذه النماذج تقرر أن االله.ولم يذكر القرآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة .
وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من العذاب في الدنيا،أما الجزاء الأوفى فهو 

 .مرصود لهم هناك 
وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده،ونجاة موسى وقومه،مع التمكين للقوم في الأرض فترة 

الكاملة،وإلى إقامة دين االله في الاستقامة إلى وإن لم يرتقوا قط .كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم 
 .وهذا نموذج غير النماذج الأولى ..الأرض منهجاً للحياة شاملاً 
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 - �  -وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد 
وتم للمرة الوحيدة في .اً عجيباً وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً،مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصار

تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة لم تعرفها البشرية قط،من قبل ولا من 
 .بعد 

وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في سجل التاريخ .. نموذج أصحاب الأخدود - كما رأينا -وشهد 
 نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار وما يزال يشهد.الإيماني في القديم والحديث 

القريب .ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود،إلى جانب النماذج الأخرى .القرون 
 ..منها والبعيد 

ذلك ليستقر في ! لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون،ولا يؤخذ فيه الكافرون 
وأن . أم قد يدعون إلى اية كهذه النهاية في طريقهم إلى االله - أصحاب دعوة االله -حس المؤمنين 

 ! ليس لهم من الأمر شيء،إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى االله 
إن عليهم أن يؤدوا واجبهم،ثم يذهبوا،وواجبهم أن يختاروا االله،وأن يؤثروا العقيدة على الحياة،وأن 

ثم يفعل االله م وبأعدائهم،كما يفعل .ة وأن يصدقوا االله في العمل والنية يستعلوا بالإيمان على الفتن
وينتهي م إلى اية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان،أو إلى غيرها مما .بدعوته ودينه ما يشاء

الأجر أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا،عملوا وقبضوا .إم أجراء عند االله.يعلمه هو ويراه
وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير،فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن !المعلوم 
 !الأجير

وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب،ورفعة في الشعور،وجمالاً في التصور،وانطلاقاً من 
 .الأوهاق والجواذب،وتحرراً من الخوف والقلق،في كل حال من الأحوال 

ثم .ضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة،وهم بعد في هذه الأرض الصغيرة وهم يقب
 .هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً 

رضوان االله،وام مختارون ليكونوا أداة لقدره وستاراً .ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً 
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في .في الأرض ما يشاء لقدرته،يفعل م 

فأخرجوا أنفسهم من الأمر .الصدر الأول إلى هذا التطور،الذي أطلقهم من أمر ذوام وشخوصهم 
وكانت .البتة،وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خيرة االله على أي وضع وعلى أي حال 

وية تتمشى مع التوجيهات القرآنية،وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة،وإلى الصبر على الدور التربية النب
لَقِيت رسولَ االلهِ " :قَالَ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَف.المختار حتى يأذن االله بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء 
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صبرا " :وهم يعذَّبونَ فَقَالَ،وأُم عمارٍ،وأَبِي عمارٍ،مر بِعمارٍفَ،فَانطَلَقْت معه،فَأَخذَ بِيدِي،بِالْبطْحاءِ �
 ..٢٦٢٢"  فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى الْجنةِ ،آلَ ياسِرٍ

 ظِلِّ الْكَعبةِ،قُلْنا  وهو متوسد بردةً لَه فِى- � -وعن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيجعلُ « لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ 

صا يمنِ،ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ،فَيشاءُ بِالْمِنجاطِ فِيهِ،فَيشطُ بِأَمشميدِينِهِ،و نع ذَلِك هد
 سِيرى يتح رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ،و نع ذَلِك هدصا يمبٍ،وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَحا ددِيدِ،مالْح

[ .» اللَّه أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ،ولَكِنكُم تستعجِلُونَ الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت،لاَ يخاف إِلاَّ 
  .٢٦٢٣]أخرجه البخاري 

إن الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال،ومدبر هذا الكون كله،المطلع على أوله وآخره،المنسق 
مع مشيئته في هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور،الحكمة التي تتفق .لأحداثه وروابطه 
 عن حكمة حادث لم يكن - بعد أجيال وقرون -وفي بعض الأحيان يكشف لنا .خط السير الطويل 

معاصروه يدركون حكمته،ولعلهم كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه 
ن سعة اال في لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر،ولأ.هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن 

تصوره،وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء في مثل هذا السؤال 
لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل ..فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان .

 وهي تبذل -يث لا تتطلع الأمانة،وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بح
 إلى شيء في هذه الأرض،ولا تنظر إلا إلى الآخرة،ولا ترجو إلا -كل شيء،وتحتمل كل شيء 

رضوان االله،قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى 
وغلبة الإسلام وظهور الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب،ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة،

المسلمين ،بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين 
 ! الأولين

 أي -حتى إذا وجدت هذه القلوب،التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل 
حتى إذا وجدت هذه .لحق والباطل  وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين ا-مقابل 

لا .القلوب،وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت،آتاها النصر في الأرض،وائتمنها عليه 
لنفسها،ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم 

وقد تجردت الله حقاً يوم كانت لا .نم في الأرض تعطاه في الدنيا تتقاضاه،ولم تتطلع إلى شئ من الغ
 .تعلم لها جزاء إلا رضاه 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٦٢) (٢٨١٣ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٦٢٢
  )٣٦١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٢٣
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وكل الآيات التي ذكر فيها النصر،وذكر فيها المغانم،وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض بأيدي 
وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره ..بعد ذلك ..المؤمنين نزلت في المدينة 

وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية،تقرره .عه وتطل
فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام،إنما ..في صورة عملية محددة تراها الأجيال 

 ! كان قدراً من قدر االله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن 
فهي كفيلة بأن تريهم .رة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله،في كل أرض وفي كل جيل وهذه اللفتة جدي

معالم الطريق واضحة بلا غبش،وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى ايته،كيفما 
ثم يكون قدر االله بدعوته وم ما يكون،فلا يتلفتون في أثناء الطريق الدامي .كانت هذه النهاية 

روش بالجماجم والأشلاء،وبالعرق والدماء،إلى نصر أو غلبة،أو فيصل بين الحق والباطل في هذه المف
لا ..ولكن إذا كان االله يريد أن يصنع م شيئاً من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده االله ..الأرض 

 في أمر دعوته وإنما تحقيقاً لقدر االله..لا،فالأرض ليست دار جزاء ..جزاء على الآلام والتضحيات 
ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي م من الأمر ما يشاء،وحسبهم هذا الاختيار 

 .الكريم،الذي ون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة،وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء 
وما { : قوله تعالى هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في

حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى االله في ..} نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست .كل أرض وفي كل جيل 
إن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان،ولا يسخطون منهم إلا العقيدة و.شيئاً آخر على الإطلاق 

ولو كانت شيئاً من هذا ..إا ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية،ولا معركة عنصرية ..
إما .. إما كفر وإما إيمان -ولكنها في صميمها معركة عقيدة .لسهل وقفها،وسهل حل إشكالها 

 !جاهلية وإما إسلام 
 المال والحكم والمتاع في مقابل شيء - �  -قد كان كبار المشركين يعرضون على رسول االله ول

 ! واحد،أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر 
 !  إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق - حاشاه -ولو أجام 

فإنه لا .ب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدواً لهم وهذا ما يج..إا قضية عقيدة ومعركة عقيدة 
ويخلصوا له وحده الطاعة " إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد " يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة 

 !والخضوع 
وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة،راية اقتصادية أو سياسية أو 

فمن واجب . يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة،ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة عنصرية،كي
وأن الذي يغير راية المعركة .المؤمنين ألا يخدعوا،ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبيت 
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ء في إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها،النصر في أية صورة من الصور،سواء جا
 الناشئة من -صورة الانطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في حادث الأخدود،أو في صورة الهيمنة 

 . كما حدث للجيل الأول من المسلمين -الانطلاق الروحي 
ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة المعركة،وأن 

إنما كان الاستعمار ..كلا ..تزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار تزور التاريخ،ف
الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القرون 

والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر،وفيهم صلاح الدين ! الوسطى 
ي،وتوران شاه المملوكي،العناصر التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدا فانتصرت تحت راية الكرد

 .} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ {  !العقيدة 
 ٢٦٢٤!وصدق االله العظيم،وكذب المموهون الخادعون 

 
�������������� 

  

                                                 
 هو آخر كتبه   وهذه زدا لأهميتها لأن المعالم -وما بعدها] ١٦٣ص [ معالم في الطريق بتحقيقي - ٢٦٢٤
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طرقـات عنيفـة قويـة      .جاء في مقدمة هذا الجزء أن سورة تمثل طرقات متواليـة علـى الحـس              
تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد        ...عالية،وصيحات بنوم غارقين في النوم      

وإن .وإن هنالـك تـدبيرا    .إن هنالك إلها  .تدبروا.تفكروا.تلفتوا.انظروا.تيقظوا.اصحوا«.ونذير واحد 
وإن هنالك عذابا شديدا    .وإن هنالك حسابا وجزاء   .وإن هنالك تبعة  .وإن هنالك ابتلاء  .هنالك تقديرا 
 .»..ونعيما كبيرا 

ففي إيقاعاا حدة يشارك فيهـا نـوع المشـاهد،ونوع       .وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص     
 .يحاء المعانيالإيقاع الموسيقي،وجرس الألفاظ،وإ

 .والصدع.والرجع.والدافق.والثاقب.الطارق:ومن مشاهدها 
يـوم  «:ونفي القوة والناصر  ..» إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ     «:الرقابة على كل نفس     :ومن معانيها   

 ..» ولٌ فَصلٌ وما هو بِالْهزلِإِنه لَقَ«:والجد الصارم ..» تبلَى السرائِر فَما لَه مِن قُوةٍ ولا ناصِرٍ
! »!فَمهلِ الْكافِرِين أَمهِلْهم رويـداً    .إِنهم يكِيدونَ كَيداً وأَكِيد كَيداً    «:والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته      

 .وإن هنالك تدبيرا.إن هنالك إلها«:وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التي أشير إليها في مقدمة الجزء 
 .»إلخ...وإن هنالك حسابا وجزاء .وإن هنالك تبعة.وإن هنالك ابتلاء.وإن هنالك تقديرا

وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض              
 ..السورة في سياقها القرآني الجميل 
z�z�z�zق��������9�١٧١٧١٧١٧xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא����Y�)�FFFF٨٦٨٦٨٦٨٦�E�E�E�EWWWW�Lא����ق��(��Yא����ق��(��Yא����ق��(��Yא��
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ      ) ٣(النجم الثَّاقِب   ) ٢(وما أَدراك ما الطَّارِق     ) ١(والسماءِ والطَّارِقِ   { 
)٤(    خ سانُ مِمظُرِ الْإِننفَلْي  لِق)٥ (     ٍماءٍ دافِق مِن لِقخ)٦ (      ِرائِبالتلْبِ ونِ الصيب مِن جرخي)٧ (  ـهإِن

    عِهِ لَقادِرجلى ر٨(ع (    رائِرلَى السبت موي)٩(       ٍلا ناصِرةٍ وقُو مِن فَما لَه)ـعِ   ) ١٠جـماءِ ذاتِ الرالسو
إِنهم يكِيدونَ كَيـداً     )١٤(وما هو بِالْهزلِ    ) ١٣(إِنه لَقَولٌ فَصلٌ    ) ١٢(والْأَرضِ ذاتِ الصدعِ    ) ١١(
  })١٧(فَمهلِ الْكافِرِين أَمهِلْهم رويداً ) ١٦(وأَكِيد كَيداً ) ١٥(

��ق�"�]�א|�M½�"�]�א�%WWWW١١١١����JJJJ����٤٤٤٤uaא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXولא���س�אXول�����ق�"�]�א|�M½�"�]�א�%�uaא��&�0.�����ق�"�]�א|�M½�"�]�א�%�uaא��&�0.�����ق�"�]�א|�M½�"�]�א�%�uaא��&�0.��������א��&�0.
 ..» إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ.ك ما الطَّارِق؟ النجم الثَّاقِبوما أَدرا.والسماءِ والطَّارِقِ«
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وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثني بالاسـتفهام        .هذا القسم يتضمن مشهدا كونيا وحقيقة إيمانية      
ثم يحدده ويبينه   .اك والعلم وكأنه أمر وراء الإدر   ..» وما أَدراك ما الطَّارِق؟   «:المعهود في التعبير القرآني     

وهذا الوصف ينطبق على جنس     .الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ    » النجم الثَّاقِب «:بشكله وصورته   
بـل إن الإطـلاق     .ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته من هذا النص،ولا ضرورة لهـذا التحديـد             .النجم
افـذة مـن هـذا الحجـاب الـذي يسـتر            والسماء ونجومها الثاقبة للظلام،الن   :ليكون المعنى   .أولى

 .كما سيأتي..ويكون لهذه الإشارة إيحاؤها حول حقائق السورة وحول مشاهدها الأخرى .الأشياء
إِنْ كُلُّ نفْـسٍ لَمـا علَيهـا     «:أن كل نفس عليها من أمر اللّه رقيب         :يقسم بالسماء ونجمها الثاقب     

 ـ        ..» حافِظٌ مـا مـن نفـس إلا عليهـا         ..د الشـديد    وفي التعبير بصـيغته هـذه معـنى التوكي
ويعين الـنفس لأـا مسـتودع       .يراقبها،ويحصي عليها،ويحفظ عنها،وهو موكل ا بأمر اللّه      .حافظ

والنـاس  ! ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصـة      .وهي التي يناط ا العمل والجزاء     .الأسرار والأفكار 
ا بلا حافظ،ولا متـروكين يفعلـون       ولا مهملين في شعا   .ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس      

إنما هو الإحصاء الدقيق المباشر،والحساب المبني على هذا الإحصـاء الـدقيق            .كيف شاءوا بلا رقيب   
 .المباشر

 فهناك الحافظ   - وإن خلت    -ويلقي النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أا ليست أبدا في خلوة             
هنالك الحـافظ   .عن كل عين،وتأمن من كل طارق     الرقيب عليها حين تنفرد من كل رقيب،وتتخفى        

وصـنعة  ..كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .الذي يشق كل غطاء وينفذ إلى كل مستور   
 .اللّه واحدة متناسقة في الأنفس وفي الآفاق
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لى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتـدبير،التي        ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون،إ       

فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة وتوحي بأن الإنسـان  .أقسم عليها بالسماء والطارق 
خلِق مِن ماءٍ دافِقٍ،يخرج مِن بـينِ       .فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق   «:ليس متروكا سدى،ولا مهملا ضياعا      

رائِبِالصالتلْبِ و «.. 
إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب         ..فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار           

والترائب،خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة                
حتى كان نصف   .للّه لا يعلمه البشر   ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم ا       ..وهي عظام صدرها العلوية     

القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية                
حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما       .يتكون ماء الرجل،وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة        

بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائـب          ..صير  والمسافة الهائلة بين المنشأ والم    ! الإنسان
هذه المسافة الهائلة   ..وبين الإنسان المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي           
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إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج ذات الإنسان هي التي تـدفع               التي يعبرها الماء الدافق   
لمائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة،في طريق الرحلة الطويلة العجيبـة الهائلـة،حتى                ذا الشيء ا  

وتشي بأن هنالك حافظا من أمر اللّه يرعى هذه النطفة اـردة مـن              .تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة     
 أضعاف ما   وهي تحوي من العجائب   .الشكل والعقل،ومن الإرادة والقدرة،في رحلتها الطويلة العجيبة      

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى باهر،إذ        ! يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته       
هذه الخليقة التي لا قوام لهـا ولا عقـل ولا قـدرة ولا              ..أن هنالك ملايين منها في الدفقة الواحدة        

حيث تزودها اليد الحافظـة     .الغذاءإرادة،تبدأ في الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن            
وبمجـرد  ! بخاصية أكالة تحول ا جدار الرحم حولها إلى بركة من الدم السائل المعد للغذاء الطـازج               

 .عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا.اطمئناا على غذائها تبدأ في عملية جديدة
تعرف ماذا هـي فاعلـة   ..قدرة ولا إرادة وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام لها ولا عقل ولا  

! حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف ا الطريق           ..وماذا هي تريد    
إا مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلـة                

 ..عمارة الجسم الإنساني ..
 موعة تنطلق لتنشئ الجهـاز العضـلي       .موعة تنطلق لتنشئ الهيكل العظمي    فهذه اوهـذه  .وهذه ا

إلى آخر هـذه  ...وهذه اموعة تنطلق لتنشئ الجهاز اللمفاوي      .اموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي    
صـا  إن هنالك تخص  ..ولكن العمل ليس بمثل هذه البساطة       .! .الأركان الأساسية في العمارة الإنسانية    

لا يشـبه   ..وكل عصـب مـن الأعصـاب        .وكل عضلة من العضلات   .فكل عظم من العظام   .أدق
ومن ثم تتعلم كل مجموعة مـن       ...لأن العمارة دقيقة الصنع،عجيبة التكوين،متنوعة الوظائف       .الآخر

الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة،أن تتفرق طوائف متخصصة،تقوم كل طائفة منها بنوع معـين               
إن كل خلية صغيرة تنطلق وهـي تعـرف         .! .عمل في الركن المخصص لها من العمارة الكبيرة       من ال 

ولا تخطئ واحدة منها طريقهـا في هـذه         ! تعرف إلى أين هي ذاهبة،وماذا هو مطلوب منها       .طريقها
بـدا  فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي أن تكون في الوجه،ولا يجوز أ              .المتاهة الهائلة 

ولو .مع أن كل موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين           .أن تكون في البطن أو القدم أو الذراع       
! أخذت الخلية الأولى المكلفة بصنع العين وزرعت في أي من هذه المواضع لصـنعت عينـا هنالـك                 

 ..ني المعقد ولكنها هي بذاا حين تنطلق لا تذهب إلا للمكان المخصص للعين في هذا الجهاز الإنسا
إنه الحافظ الأعلى   .إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه؟ إنه اللّه            :فمن ترى قال لها     

وكل تلك الخلايـا    ! الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا اللّه             
هـي وحـدات   .ن الوحدات كامنـة فيهـا  فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترسمه لها مجموعة معينة م 

فخلية العين وهي تنقسم وتتكـاثر لكـي تكـون          .الوراثة،الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد    
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العين،تحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص محددة تجعلها عين إنسـان لا                 
وأقل انحراف في تصـميم     ..عينة  وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص م      .عين أي حيوان آخر   

فمن ذا الذي أودعها هذه     .هذه العين من ناحية الشكل أو ناحية الخصائص يحيد ا عن الخط المرسوم            
 القدرة؟ وعلمها ذلك التعليم؟

علمها ما يعجز الإنسان    .وهي الخلية الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك،ولا إرادة لها ولا قوة؟ إنه اللّه              
بينما خلية واحدة منه أو عـدة خلايـا         .يمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء من عين         كله عن تصم  

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء           ! ساذجة،تقوم ذا العمل العظيم   
لا تحصى من العجائب والغرائب،في خصائص الأجهزة والأعضـاء،لا          الدافق والإنسان الناطق،حشود  

وتؤكد .وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة    .تشهد كلها بالتقدير والتدبير   ..لك تقصيها في هذه الظلال      نم
حقيقة النشأة الآخرة التي لا     .كما تمهد للحقيقة التالية   .الحقيقة الأولى التي أقسم عليها بالسماء والطارق      

 ..يصدقها المشركون،المخاطبون أول مرة ذه السورة 
'���ن��(م�א����WWWW٨٨٨٨����JJJJ����١٠١٠١٠١٠$1א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��&,Z�$1א���)='�א��ن��(م�א���&,Z�$1א���)='�א��ن��(م�א���&,Z�$1א���)='�א��ن��(م�א���&,Zא���)='�א�����

»عِهِ لَقادِرجلى رع هإِن.رائِرلَى السبت مولا ناصِرٍ.يةٍ وقُو مِن فَما لَه «.. 
 إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعـد المـوت،وإلى التجـدد بعـد               - اللّه الذي أنشأه ورعاه      -إنه  

فهذه النشأة البالغة الدقـة والحكمـة       .ما تشهد بتقديره وتدبيره   البلى،تشهد النشأة الأولى بقدرته،ك   
» يوم تبلَى السرائِر  «:تذهب كلها عبثا إذا لم تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل              

يوم تبلى وتختبر،وتتكشف وتظهـر كمـا ينفـذ         ..السرائر المكنونة،المطوية على الأسرار المحجوبة      ..
كذلك تبلى السـرائر    !  خلال الظلام الساتر وكما ينفذ الحافظ إلى النفس الملفقة بالسواتر          الطارق من 

ما له مـن قـوة في       ..» فَما لَه مِن قُوةٍ ولا ناصِرٍ     «:يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر          
 ـ ..ذاته،وما له من ناصر خارج ذاته     دة والتكشف من كل ستر،مع التجرد من كل قوة،يضـاعف ش

وهو ينتقل من الكون والنفس،إلى نشأة الإنسـان ورحلتـه          .الموقف ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير     
 ..العجيبة،إلى اية المطاف هناك،حيث يتكشف ستره ويكشف سره،ويتجرد من القوة والنصير 

����$�א�)='WWWW١١١١١١١١����JJJJ����١٤١٤١٤١٤א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4א���س�א��א.4�$��e�[�"�7�D&ض�وא��X�����$�א�)='�א��&�0.�$��e�[�"�7�D&ض�وא��X�����$�א�)='�א��&�0.�$��e�[�"�7�D&ض�وא��X�����$�א�)='�א��&�0.�$��e�[�"�7�D&ض�وא��X������א��&�0.
فمن ثم يجـزم    ..قية من ريب،تكون باقية في النفس،في أن هذا لا بد كائن            ولعل طائفا من شك،أو ب    

جزما بأن هذا القول هو القول الفصل،ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون،كما صنع في مطلع                
والرجـع  ..» زلِوالسماءِ ذاتِ الرجعِ،والْأَرضِ ذاتِ الصدعِ،إِنه لَقَولٌ فَصلٌ،وما هو بِـالْه         «:السورة  

وهما يمثلان مشهدا للحيـاة     ..المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة،والصدع النبت يشق الأرض وينبثق            
 ..ماء يتدفق من السماء،ونبت ينبثق من الأرض :حياة النبات ونشأته الأولى .في صورة من صورها



 ٤٨٠٩

 ـ            الحيـاة هـي    .ات الـرحم  أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب والجنين المنبثق مـن ظلم
الذي لا  .نظام ثابت،وصنعة معلمة،تدل على الصانع    ..والحركة هي الحركة    .والمشهد هو المشهد  .الحياة

الـنجم  .وهو مشهد قريب الشبه بالطـارق     ! يشبهه أحد لا في حقيقة الصنعة ولا في شكلها الظاهر         
صـنعة  ..ر وكشف السـواتر     كما أنه قريب الشبه بابتلاء السرائ     .وهو يشق الحجب والستائر   .الثاقب

والأرض ذات  .السماء ذات الرجع  :يقسم اللّه ذين الكائنين وهذين الحدثين       ! واحدة تشير إلى الصانع   
حيث يوقع مشهدهما وإيحاؤهما،كما يوحي جرس التعبير ذاته،بالشـدة والنفـاذ والجـزم             ..الصدع  

 هو القول الفصـل  -ذا القرآن عامة    أو بأن ه   - الابتلاء  يقسم بأن هذا القول الذي يقرر الرجعة و       ..
القول .القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب           .الذي لا يتلبس به الهزل    

 !تشهد ذا السماء ذات الرجع،والأرض ذات الصدع.الذي ليس بعده قول
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW١٥١٥١٥١٥����JJJJدم����١٧١٧١٧١٧���=Eא?�א��.���a3دم�<�����א����=Eא?�א��.���a3دم�<�����א����=Eא?�א��.���a3دم�<�����א����=Eא?�א��.���a3א������>�����

معه مـن    وهو ومن-� - يتجه الخطاب إلى الرسول     الابتلاء   و  وفي ظل هذا القول الفصل بالرجعة     
 وقد كـانوا في     -القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامرام على الدعوة والمؤمنين ا              

 يتجـه   -هم مقعد مقيم للكيد لها والتدبير ضدها وأخذ الطرق عليها وابتكار الوسـائل في حرـا                 
وأن .وأنه إلى حين  . بالتثبيت والتطمين،وبالتهوين من أمر الكيد والكائدين      -� -الخطاب إلى الرسول    

إِنهـم يكِيـدونَ    «:فليصبر الرسول وليطمئن هو والمؤمنـون       . وقيادته - سبحانه   -المعركة بيده هو    
 ..» كَيداً،وأَكِيد كَيداً،فَمهلِ الْكافِرِين،أَمهِلْهم رويداً

 بلا حول ولا قوة ولا قدرة       -ين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب            هؤلاء الذ  -إم  
والذين هم صـائرون إلى  .والذين تولتهم يد القدرة في رحلتهم الطويلة      .ولا إرادة،ولا معرفة ولا هداية    

نشـئ   أنا الم  -وأنا  ..إم هؤلاء يكيدون كيدا     ..رجعة تبلى فيها السرائر،حيث لا قوة لهم ولا ناصر          
وخـالق المـاء    .خـالق السـماء والطـارق     .القـاهر .القادر.المبتلي.المعيد.الموجه.الحافظ.الهادي..

 ..أنا اللّه ..الدافق،والإنسان الناطق،وخالق السماء ذات الرجع،والأرض ذات الصدع 
وإن صـورت   ..ذات طرف واحد في الحقيقة      ..وهذه هي المعركة    .وهذا كيد .فهذا كيد ..أكيد كيدا   
ولا تسـتبطئ   .لا تعجل ..» أَمهِلْهم رويداً «..» فَمهلِ الْكافِرِين «! ين رد السخرية والهزء   ذات طرف 

وهو قليل  ..الإمهال قليلا   .فإنما هي الحكمة وراء الإمهال    ..وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها     .اية المعركة 
 انب تلك الآباد اهولـة المـدى؟      فما هو عمر الحياة الدنيا إلى ج      .حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا     

 -� -كأنـه هـو    ..» فَمهلِ الْكافِرِين أَمهِلْهم رويـداً    «:ونلحظ في التعبير الإيناس الإلهي للرسول       
وليس من هـذا    .أو يوافق على إمهالهم   .صاحب الأمر،وصاحب الإذن،وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم      

 -لود في هذا الموضع الذي تنسم نسائم الرحمة على قلبه            إنما هو الإيناس وا    -� -كله شيء للرسول    
ويرفع الفوارق  .ويشركه في الأمر كأن له فيه شيئا      . الإيناس الذي يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه        -�



 ٤٨١٠

إنـك مـأذون    :وكأنما يقول له ربه     ..والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضي فيها الأمر ويبرم           
يمسح على الكرب والشدة    .فهو الود العطوف والإيناس اللطيف    ..هلهم رويدا   أم.ولكن أمهلهم .فيهم

 ..ويبقى العطف الودود ..والعناء والكيد،فتنمحي كلها وتذوب 
 

������������� 
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 ..٢٦٢٥.سبحِ اسم ربك الأَعلَى: السورةَ يحِب هذِهِ�كَانَ رسولُ االلهِ :عن علِي،قَالَ 
 بِياسٍ ؛ أَنَّ النبنِ عنِ ابأَ �وعلَى{:كَانَ إِذَا قَرالأَع كبر محِ اسبلَى:،قَالَ }سالأَع يبانَ رحب٢٦٢٦.س 
      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اببِثَلاثٍ    �وع وتِرحِ {بـ:كَانَ يبلَـى  سالأَع ـكبر ماس{و،}    ـاهـا أَيقُـلْ ي

 .٢٦٢٧}قُلْ هو اللَّه أَحد{،و}الْكَافِرونَ
سـبحِ اسـم ربـك      {يقْرأُ فِي الْعِيدينِ والْجمعـةِ      ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ     

 ٢٦٢٨.شِيةِ،وربما اجتمعا فِي يومٍ واحِدٍ،فَقَرأَ بِهِما،وهلْ أَتاك حدِيثُ الْغا}الأَعلَى
    بِينِ النسٍ،عأَن نـلْ            �وعهلَى،والأَع كبر محِ اسبةَ بِـ سمغرِ النفِي الظُّه هونَ مِنعمسوا يكَان،مهأَن
 ٢٦٢٩.أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ

سبحِ اسم ربك   ( يقْرأُ فِى الْعِيدينِ وفِى الْجمعةِ بِ        -�- بشِيرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ النعمانِ بنِ  
قَالَ وإِذَا اجتمع الْعِيد والْجمعةُ فِى يومٍ واحِدٍ يقْرأُ بِهِما أَيضا فِى            ) هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ   (و) الأَعلَى

 ..٢٦٣٠.الصلاَتينِ
 أن يحب هذه السورة وهي تحيل له الكون كله معبدا تتجـاوب أرجـاؤه               -� -وحق لرسول اللّه    

سـبحِ اسـم ربـك      «:بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده،ومعرضا يحفل بموجبات التسـبيح والتحميـد           
وإيقاع ..» فَجعلَه غُثاءً أَحوى    .ي أَخرج الْمرعى    والَّذِ.والَّذِي قَدر فَهدى    .الَّذِي خلَق فَسوى  .الْأَعلَى

 ..السورة الرخي المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد 
وربه يقول له،وهو يكلفه التبليـغ      . أن يحبها،وهي تحمل له من البشريات أمرا عظيما        -� -وحق له   
 ونيسـرك لِلْيسـرى     -للَّه إِنه يعلَم الْجهر وما يخفى        إِلَّا ما شاءَ ا    -سنقْرِئُك فَلا تنسى    «:والتذكير  

وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القرآن،ورفع هـذه الكلفـة عـن    ..» فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى  .
 -وحـق لـه     .وهو أمر عظيم جدا   .ويعده أن ييسره لليسرى في كل أموره وأمور هذه الدعوة         .عاتقه
الرب الخالق وإثبات الوحي     من توحيد : أن يحبها،وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإيماني          -�

ثم تصـل هـذه العقيـدة بأصـولها         .وهي مقومات العقيـدة الأولى    .الإلهي،وتقرير الجزاء في الآخرة   

                                                 
 ضعيف )٧٤٢](٢٩٠ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٢٥
 صحيح) ٢٠٦٦](٦١٩ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٢٦
 صحيح) ٢٧٢٠](٧٦٦ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٢٧
  صحيح١٨٥٩٩) ١٨٤٠٩](٢٨٦ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٢٨
 صحيح) ١٨٢٤](١٣٢ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦٢٩
  )٢٠٦٥](٤٢٩ /٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٣٠



 ٤٨١٢

إِبراهِيم وموسى  صحفِ  .إِنَّ هذا لَفِي الصحفِ الْأُولى      «:البعيدة،وجذورها الضاربة في شعاب الزمان      
طبيعـة  ..فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة،وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة التي تحملها              ..» 

 ..اليسر والسماحة 
 ..وكل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى ووراءها مجالات بعيدة المدى 

z�z�z�z��[�"Xא�Y�)��[�"Xא�Y�)��[�"Xא�Y�)��[�"Xא�Y�)�FFFF٨٧٨٧٨٧٨٧�E�E�E�EWWWW�L�����9�١٩١٩١٩١٩xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��
,�[�"��#��v��1.@&)���אXא,�[�"��#��v��1.@&)���אXא,�[�"��#��v��1.@&)���אXא,�[�"��#��v��1.@&)���אXنא�&,�����א�=D�c$�א�`�%1*�D=ن�&,�����א�=D�c$�א�`�%1*�D=ن�&,�����א�=D�c$�א�`�%1*�D=ن�&,�����א�=D�c$�א�`�%1*�D=����

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
والَّذِي أَخرج الْمرعى   ) ٣(والَّذِي قَدر فَهدى    ) ٢(الَّذِي خلَق فَسوى    ) ١(سبحِ اسم ربك الْأَعلَى     { 
) ٧(لاَّ ما شاءَ اللَّه إِنه يعلَم الْجهر وما يخفـى           إِ) ٦(سنقْرِئُك فَلا تنسى    ) ٥(فَجعلَه غُثاءً أَحوى     )٤(

ويتجنبهـا الْأَشـقَى    ) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى     )٩(فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى     ) ٨(ونيسرك لِلْيسرى   
 )١٤(قَد أَفْلَح من تزكَّـى      ) ١٣(ا ولا يحيى    ثُم لا يموت فِيه   ) ١٢(الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى     ) ١١(

إِنَّ هذا لَفِـي    ) ١٧(والْآخِرةُ خير وأَبقى    ) ١٦(بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا     ) ١٥(وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى     
  })١٩(صحفِ إِبراهِيم وموسى ) ١٨(الصحفِ الْأُولى 
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فَجعلَه غُثـاءً   .والَّذِي أَخرج الْمرعى    .والَّذِي قَدر فَهدى    .الَّذِي خلَق فَسوى  .سبحِ اسم ربك الْأَعلَى   «
 ..» أَحوى 

إلى جانـب معـنى     إن هذا الافتتاح،ذا المطلع الرخي المديد،ليطلق في الجو ابتداء أصداء التسـبيح،           
والَّذِي قَدر فَهـدى    .الْأَعلَى الَّذِي خلَق فَسوى   «:وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح        .التسبيح

لتحيل الوجود كله معبدا يتجاوب جنباتـه بتلـك         ..» فَجعلَه غُثاءً أَحوى    .والَّذِي أَخرج الْمرعى    .
 ..» الَّذِي خلَق فَسوى والَّذِي قَدر فَهدى «:لصانع المبدع الأصداء ومعرضا تتجلى فيه آثار ا

والتسبيح هو التمجيد والتتريه واستحضار معاني الصفات الحسنى للّه،والحياة بين إشعاعاا وفيوضاا            
حِ سب«و.! .سبحان اللّه :وليست هي مجرد ترديد لفظ      .وإشراقاا ومذاقاا الوجدانية بالقلب والشعور    

تطلق في الوجدان معنى وحالة يصـعب تحديـدها باللفظ،ولكنـها تتـذوق             ..» اسم ربك الْأَعلَى  
 .وتوحي بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات.بالوجدان

المربي والراعـي،وظلال   :والرب  ..وصفة الأعلى   .والصفة الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب        
وصفة الأعلى تطلق التطلع    ..صفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياا وإيقاعاا الرخية           هذه ال 

وتتناسـق مـع التمجيـد      ..إلى الآفاق التي لا تتناهى وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مـدى              
 ..والتتريه،وهو في صميمه الشعور بصفة الأعلى 
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سبحِ اسم ربك:»   ذه الصيغة   .ا الأمر صادر إليه من ربه     وهذ. ابتداء -� -والخطاب هنا لرسول اللّه     
 يقـرأ هـذا     -� -وقد كان رسول اللّـه      .وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير       ..» الْأَعلَى

» سبحان ربي الأعلى  «:الأمر،ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة،قبل أن يمضي في آيات السورة،يقول           
في .إنه في حضرة ربه،يتلقى مباشرة ويسـتجيب      ..وإيناس ومجاوبته   .وأمر وطاعته .فهو خطاب ورده  ..

} فَسـبح بِاسـمِ ربـك الْعظِـيمِ       {:لَما نزلَـت    :عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ     ..أنس وفي اتصال قريب     
} سـبحِ اسـم ربـك الأَعلَـى       {  اجعلُوها فِي ركُوعِكُم،فَلَما نـزلَ    :�،قَالَ رسولُ االلهِ    ]الواقعة[
 ..٢٦٣١.اجعلُوها فِي سجودِكُم:،قَالَ ]الأعلى[

لتكـون اسـتجابة    .فهذا التسبيح في الركوع والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة وهي دافئة بالحياة           
دى نعمه  فإذن اللّه لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه إح      ..لإذن مباشر   ..أو بتعبير أدق    .مباشرة لأمر مباشر  

صـورة  . في صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة       - سبحانه   -إنه إذن بالاتصال به     .عليهم وأفضاله 
 .في صفاته.تفضل اللّه عليهم ا ليعرفهم ذاته

وكل إذن للعباد بالاتصال باللّه في أية صـورة مـن صـور             .في الحدود التي يملكون أن يتطلعوا إليها      
 .لى العبادالاتصال،هو مكرمة له وفضل ع

 ..» والَّذِي قَدر فَهدى .الَّذِي خلَق فَسوى«..» سبحِ اسم ربك الْأَعلَى«
والذي قـدر لكـل     ..الذي خلق كل شيء فسواه،فأكمل صنعته،وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه            

 ـ              ا يصـلحه مـدة     مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله،وألهمه غاية وجوده وقدر لـه م
وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود يشهد ا كل شيء              ..بقائه،وهداه إليه أيضا    

كل شيء مسوى في صـنعته،كامل      ..ومن الجليل إلى الحقير     .من الكبير إلى الصغير   .في رحاب الوجود  
اية من أيسـر طريـق      مقدر له غاية وجوده،وهو ميسر لتحقيق هذه الغ       .معد لأداء وظيفته  .في خلقته 

وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق،ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي مثلما هي ميسرة              ..
الذرة بمفردهـا كاملـة التناسـق بـين كهارـا وبروتوناـا             .فرادى لكي تؤدي دورها الفردي    

وهي تعرف طريقها   ..بعها  وإلكتروناا،شأا شأن اموعة الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوا        
والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها،شأا شأن          ..وتؤدي مثلها وظيفتها    

 .أرقى الخلائق الحية المركبة المعقدة
وبين الذرة المفردة واموعة الشمسية كما بين الخلية الواحدة وأرقى الكائنات الحيـة،درجات مـن               

والتركيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي،وفي مثل هذا التناسق الجماعي،وفي مثل هذا             التنظيمات  
 .والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة..التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفها 

                                                 
 صحيح) ١٨٩٨](٢٢٥ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦٣١
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ء في  هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود وحين يتدبر الأشـيا              
وهذا الإدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة،وعلى أية درجة من              .رحابه بحس مفتوح  

 .درجات العلم الكسبي،متى تفتحت منافذ القلب،وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود
وهناك ..ولى  والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام بالنظرة الأ            

 .من رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود
الإنسان لا يقوم وحـده     «:رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في كتابه       ) كريسي موريسون .ا(يقول العالم   

يهاجر جنوبـا في    فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك      .إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن       «٢٦٣٢»
 ٢٦٣٣وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنـا          .ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي      .الخريف

وحمـام  .ولكنها لا تضل طريقهـا    .وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار         .إلى الجنوب 
هة ثم يقصد قـدما  الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص،يحوم بر        

والنحلة تجد خليتها مهما طمست الـريح،في هبوـا علـى الأعشـاب        ..إلى موطنه دون أن يضل      
وحاسة العودة إلى الوطن هذه هي ضعيفة في الإنسان،ولكنه يكمل عتـاده            .والأشجار،كل دليل يرى  

ولا بـد أن    .اجـة ونحن في حاجة إلى هذه الغريزة،وعقولنا تسد هذه الح        .القليل منها بأدوات الملاحة   
لا ندري مبلغها من الإحكام وأن للصـقور بصـرا          ) مكبرة(للحشرات الدقيقة عيونا ميكروسكوبية     

وهنا أيضا يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سديما بلغ           .»مكبرا مقربا (تلسكوبيا  
كروسكوبه الكهربائي يستطيع   وهو بم .من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه          

 !).بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها(أن يرى بكتريا كانت غير مرئية 
وهو يقـدر أن    .وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده،فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل           «

تأثرتا قلـيلا   ولكنه يلحظ اختلاف  درجة الحرارة في الطريق وجانبيه،بعينين          .يرى ولو في غير وضوح    
والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجـري علـى            .بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق    

ونحن نقلب الليل ارا بإحداث إشعاع في تلك اموعـة الـتي          .تكن ظلمة الليل   العشب البارد مهما  
م في المشـط الـذي      إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجا       «.....» نسميها الضوء 

وتعـد  ) ذكور النحل (وتعد الحجرات الصغيرات للعمال،والأكبر منها لليعاسيب       .يستخدم في التربية  
والنحلة الملكية تضع بيضـا غـير مخصـب في الخلايـا المخصصـة              .غرفة خاصة للملكات الحوامل   

والعاملات .تظراتللذكور،وبيضا مخصبا في الحجرات الصحيحة المعدة للعاملات الإناث والملكات المن         
اللائي هن إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلا مجيء الجيل الجديد،يأن أيضا لإعداد الغذاء للنحـل                

 .الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه
                                                 

 )السيد رحمه االله . ( العلم يدعو إلى الإيمان: ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان - ٢٦٣٢
 )السيد رحمه االله . (  أي طيور أمريكا - ٢٦٣٣
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ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات الهضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث،ولا يغذين               
 ..» اث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملاتوالإن.سوى العسل واللقح

وهؤلاء .أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة،فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لهن            «
اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل،وهن وحـدهن اللائـي ينـتجن بيضـا                 

تضمن حجرات خاصة،وبيضا خاصا،كما تتضمن الأثر العجيـب        وعملية تكرار الإنتاج هذه ت    .مخصبا
وهذه التغيرات تنطبـق  ! الذي لتغيير الغذاء،وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء      

ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لـذلك        .بوجه خاص على حياة الجماعة،وتبدو ضرورية لوجودها      
داء هذه الحياة الجماعية،وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائـه           قد تم اكتساما بعد ابت    

! وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فاق الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظـروف معينـة                .على الحياة 
وليس ثمة من أداة من اختـراع       .والكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر           «

 قـد  - على ضعفها -ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا .لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه    الإنسان  
 ..بلغت من الدقة أا يمكنها أن تتبين الذرات المكروسكوبية البالغة الدقة 

وكل الحيوانات تسمع الأصوات التي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا،وذلـك               «
وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسـمع         .سة السمع المحدودة عندنا   بدقة تفوق كثيرا حا   

ويستطيع بمثـل تلـك الأدوات أن       .صوت ذبابة تطير على بعد أميال،كما لو كانت فوق طبلة أذنه          
) بـالون (إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشا على شكل منطاد          «! يسجل وقع شعاع شمسي   

ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها،وتحملها        .ه بشيء ما تحت الماء    وتعلق.من خيوط العنكبوت  
وعندئـذ تلـد صـغارها      .ثم تكرر هذه العملية حتى ينـتفخ العـش        .إلى الماء،ثم تطلقها تحت العش    

فها هنا تجد طريقة النسج،بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة          .وتربيها،آمنة عليها من هبوب الهواء    
والأكثـر مـن    .الصغير يمضي سنوات في البحر،ثم يعود إلى ره الخاص به         » مونالسل«وسمك  ! جوية

فما الذي يجعـل السـمك      ..ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه              
يرجع إلى مكان مولده ذا التحديد؟ إن سمكة السلمون التي تصعد في النهر صعدا إذا نقلت إلى ـير                   

 .وا أنه ليس جدولهاآخر أدركت ت
وهناك لغز أصعب مـن  «! فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر،ثم تحيد ضد التيار،قاصدة إلى مصيرها    

ذلك يتطلب الحل،وهو الخاص بثعابين الماء التي تسلك عكس هذا المسـلك،فإن تلـك المخلوقـات                
ربا قطعت آلاف الأميال    وإذا كانت في أو   .العجيبة متى اكتمل نموها،هاجرت من مختلف البرك والأار       
أما صغارها تلك التي    .وهناك تبيض وتموت  .في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا        
إلى   فإا تعود أدراجها وتجـد طريقهـا  -لا تملك وسيلة لتعرف ا أي شيء سوى أا في مياه قفرة     

ولذا يظل كل جسـم     .ة أو بركة صغيرة   ومن ثم إلى كل ر أو بحير      .الشاطئ الذي جاءت منه أمهاا    
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لقد قاومت التيارات القوية،وثبتت للأمداد والعواصف،وغالبت الأمواج       .من الماء آهلا بثعابين البحار    
حتى إذا اكتمل نموها دفعهـا قـانون خفـي إلى      .وهي الآن يتاح لها النمو    .المتلاطمة على كل شاطئ   

ين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك؟ لم يحـدث         فمن أ .الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها       
والطبيعـة  .قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية،أو صيد ثعبان ماء أوربي في المياه الأمريكية       

إذ أن (تبطئ في إنما ثعبان الماء الأوربي مدة سنة أو أكثر لتعوض من زيادة مسافة الرحلة التي يقطعهـا             
ترى هل الذرات والهباءات إذا توحدت معا في ثعبان مـاء           ) زميله الأمريكي مسافته أطول من مسافة     

وإذا حمل الريح فراشة أنثى مـن خـلال      «.! ..يكون لها حاسة التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ؟       
 .نافذة إلى علية بيتك،فإا لا تلبث حتى ترسل إشارة خفية

هذه الإشارة ويجاوا،مهما أحدثت أنت من رائحة       ولكنه يتلقى   .وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة     
ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة؟ وهل لذكر الفراشـة جهـاز راديـو        .بعملك لتضليلهما 

إن «.! ..؟ أتراها ز الأثير فهو يتلقـى الاهتـزاز؟        )إيريال(عقلي،فضلا عن السلك اللاقط للصوت      
ولكنا مرتبطون في شـأما     .وهما يتيحان لنا الاتصال السريع    .ةالتليفون والراديو هما من العجائب الآلي     

 .»وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة.بسلك ومكان
كالحشـرات الـتي    ! والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم           «

وأخيرا أوقع النبات   . يمشي،ليوزع بذوره  تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى،والرياح،وكل شيء يطير أو        
غير أنه شديد التكاثر حـتى أصـبح        .فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء    ! الإنسان ذا السيادة في الفخ    

وإذا هـو   .مقيدا بالمحراث،وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن،وعليه أن يربي ويهجن،وأن يشذب ويطعـم           
 ..» !نية،وعادت الأرض إلى حالتها الفطريةأغفل هذه الأعمال كانت ااعة نصيبه،وتدهورت المد

الذي إذا فقد مخلبا عرف أن جزءا من جسمه قـد           » سرطان البحر «وكثير من الحيوانات هي مثل      «
ضاع،وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ومتى تم ذلك كفـت الخلايـا عـن     

وكثير الأرجل المائي إذا انقسم إلى قسـمين        «! العمل،لأا تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان        
وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إلى        .استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين        

ونحن نستطيع أن ننشط التئام الجروح،ولكن متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف            .صنع رأس بدلا منه   
 إذا كان ذلك في حيـز       - عظاما أو أظافر أو أعصابا؟       يحركون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة،أو لحما أو      

فإن الخلايـا في    :وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد             «! الإمكان؟
ومن ثم فإنه إذا    .المراحل الأولى من تطورها،إذا تفرقت،صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل           

وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه      .تفرق هذان،تطور منهما فردان   انقسمت الخلية الأولى إلى قسمين،و    
وهو أن كل خلية في البداءة يمكن أن تكون فـردا كـاملا             .ولكنه يدل على أكثر من ذلك     .التوأمين

 ..» !فليس هناك شك إذن،في أنك أنت،في كل خلية ونسيج.بالتفصيل
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 قشـرا السـمراء     إن جوزة البلـوط تسـقط علـى الأرض،فتحفظهـا         «:ويقول في فصل آخر     
الجامدة،وتتدحرج في حفرة ما من الأرض،وفي الربيع تستيقظ الجرثومة،فتنفجر القشرة،وتزدرد الطعام           

وهـي تمـد الجـذور في       ) وحدات الوراثـة  (» الجينات«من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه        
ة بما فيها من جينات     وإن الجرثوم ! وبعد سنوات شجرة  ) شجيرة(الأرض،وإذا بك ترى فرخا أو شتلة       

قد تضاعفت ملايين الملايين،فصنعت الجذع والقشرة وكل ورقة وكل ثمرة،مماثلة لتلك التي لشـجرة              
وفي خلال مئات السنين قد بقي من ثمار البلوط التي لا تحصى نفس ترتيـب               .البلوط التي تولدت عنها   

 .٢٦٣٤»الذرات تماما الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين 
وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءا مـن               «:في فصل ثالث يقول     و

وعليهـا أن تصـنع مينـاء    .أو أن تضحي بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلـى            .اللحم
ثم على كل خلية    .الأسنان،وأن تنتج السائل الشفاف في العين،أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن            

ومن العسير أن نتصـور     .يف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها          أن تك 
ولكن إحدى الخلايا تصبح جـزءا مـن الأذن اليمنى،بينمـا           .أن خلية ما هي ذات يد يمنى أو يسرى        
 .الأخرى تصبح جزءا من الأذن اليسرى

 .يء الصواب في الوقت الصوابوإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأا مدفوعة لأن تفعل الش«...
في خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي           «.....وفي فصل رابع    ! »وفي المكان الصواب  

فالدبور مـثلا يصـيد الجنـدب       .درجة عالية من أشكال معينة من الغريزة أو الذكاء أو ما لا ندري            
سب تماما حتى يفقد وعيه،ولكنه يعـيش       النطاط،ويحفر حفرة في الأرض،ويخز الجندب في المكان المنا       

وأنثى الدبور تضع بيضا في المكان المناسب بالضبط،ولعلها لا تـدري أن            ..كنوع من اللحم المحفوظ     
صغارها حين تفقس يمكنها أن تتغذى،دون أن تقتل الحشرة التي هي غذاؤها،فيكون ذلك خطرا على               

رره دائما،وإلا ما بقيت زنـابير علـى وجـه    ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وك    .وجودها
! والعلم لا يجد تفسيرا لهذه الظاهرة الخفية،ولكنها مع ذلك لا يمكن أن تنسب إلى المصادفة              ..الأرض  

فلا هي ولا أسلافها قد فكـرت في        .وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض،وترحل فرحا،ثم تموت        «
بل إا لا تدري أا     ..ا،أو أن هناك شيئا يسمى صغارا       هذه العملية،وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغاره      

وفي بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بحبوب صـغيرة لإطعـام            «.! ..عاشت وعملت لحفظ نوعها   
 .غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء

وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكـا كـبيرة معـدة           » بمخزن الطحن «وينشئ النمل ما هو معروف      
وحين يأتي الخريف،وتكون الحبوب كلها     .وهذا هو شاغلها الوحيد   .،بإعداد الطعام للمستعمرة  للطحن

                                                 
 )السيد رحمه االله .. ( » والسماءِ والطَّارِقِ«النطفة الجنينية في سورة  يراجع ما جاء عن رحلة - ٢٦٣٤
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وما دام الجيل الجديـد     .يتطلب حفظ تلك المئونة من الطعام     » أعظم خير لأكبر عدد   «قد طحنت،فإن   
 ولعلها ترضي ضميرها  .سينتظم كثيرا من النمل الطحان،فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود          

الحشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكافي،إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثنـاء                  
إلى زرع ) واختر منهما مـا يحلـو لـك       (وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير         «! طحنه

والأرق أو اليرق   وتصيد أنواعا معينة من الدود      .»بحدائق الأعشاش «فيما يمكن تسميته     أعشاش للطعام 
ومنـها  ! فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعتراـا      ) وهي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية      (

 .يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون طعاما له
وبعض النمل حين يصنع أعشاشه،يقطع الأوراق مطابقة للحجم        .والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها    «

 التي وهي في الـدور      -ع بعض عملة النمل الأطراف في مكاا،تستخدم صغارها         وبينما يض .المطلوب
وربما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسـه،ولكنه قـد          !  لحياكتها معا  -اليرقي تقدر أن تغزل الحرير      

لا « فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة،أن تقوم ذه العمليات المعقدة؟           «! خدم الجماعة 
 ..انتهى ..» ن هناك خالقا أرشدها إلى كل ذلكشك أ
 .إلى كل ذلك.كبيرها وصغيرها.لا شك أن هناك خالقا أرشدها،وأرشد غيرها من الخلائق.أجل
وهذه النماذج التي اقتطفناها من كلام ذلـك        ..» الْأَعلَى الَّذِي خلَق فَسوى،والَّذِي قَدر فَهدى       «إنه  

 من الملاحظات التي سجلها البشر في عـوالم النبـات والحشـرات             العالم ليست سوى طرف صغير    
وهذه الحشود لا تزيد على أن تشير إلى جانـب          ..ووراءها حشود من مثلها كثيرة      .والطيور والحيوان 

في هذا الوجـود المشـهود      ..» والَّذِي قَدر فَهدى    .الَّذِي خلَق فَسوى  «:صغير من مدلول قوله تعالى      
ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فيما يحدثنا اللّه عنه            .عرف عنه إلا أقل من القليل     الذي لا ن  

وبعد عرض هذا المدى المتطاول،من صـفحة الوجـود   ! بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف  
 ـ           ة في  الكبيرة،وإطلاق التسبيح في جنباته،تتجاوب به أرجاؤه البعيدة،يكمل التسبيحة الكـبرى بلمس

 .»والَّذِي أَخرج الْمرعى فَجعلَه غُثاءً أَحوى «:حياة النبات لها إيحاؤها ولها مغزاها 
فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى       .وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق اللّه         .والمرعى كل نبات  

ا أو يختبئ في جوفهـا،أو      فاللّه خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواا لكل حي يدب فوق ظهره           .أنعامنا
والمرعى يخرج في أول أمره خضرا،ثم يذوي فإذا هـو غثاء،أميـل إلى السـواد فهـو     .يطير في جوها  

وما بينهما  .أحوى،وقد يصلح أن يكون طعاما وهو أخضر،ويصلح أن يكون طعاما وهو غثاء أحوى            
 .در فهدىفهو في كل حالة صالح لأمر من أمور هذه الحياة،بتقدير الذي خلق فسوى وق

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي،بأن كل نبت إلى حصاد وأن كـل حـي إلى                   
بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا    «...وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى            .اية

والآخرة هـي   ..ى،الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى      والحياة الدنيا كهذا المرع   ..» والْآخِرةُ خير وأَبقى    
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تتصـل  ..وذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكـبيرة              .التي تبقى 
حقائق السورة الآتية في سياقها،ذا الوجود ويتصـل الوجـود ـا،في هـذا الإطـار العـريض                  

الإطار الذي يتناسـق مـع      .مثل هذا الإطار  في هذا الجزء تتضمن      والملحوظ أن معظم السور   .الجميل
 .٢٦٣٥جوها وظلها وإيقاعها تناسقا كاملا
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 إِلَّا ما   -سنقْرِئُك فَلا تنسى    «: وأمته من ورائه     -� -بعدئذ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول اللّه        
ي هإِن فى شاءَ اللَّهخما يو رهالْج لَمرى -عسلِلْي كرسينتِ الذِّكْرى . وفَعإِنْ ن فَذَكِّر «.. 

سـنقْرِئُك  «: -� -وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول          
ك بقلبه،فلا ينسـى مـا يقرئـه        فعليه القراءة يتلقاها عن ربه،وربه هو المتكفل بعد ذل        ..» فَلا تنسى   

الـذي  . تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه          -� -وهي بشرى للنبي    .ربه
إلى ترديده آية آيـة     ..كان يندفع بعاطفة الحب له،وبشعور الحرص عليه،وبإحساس التبعة العظمى فيه           

حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بـأن       .منهوجبريل يحمله إليه،وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفا          
 .ربه سيتكفل ذا الأمر عنه

واللّه كافلها وحافظهـا في    .فهي من اللّه  .وهي بشرى لأمته من ورائه،تطمئن ا إلى أصل هذه العقيدة         
 .وهذا من رعايته سبحانه،ومن كرامة هذا الدين عنده،وعظمة هذا الأمر في ميزانه.قلب نبيها

 كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم،أو ناموس دائم،يرد ما يفيد طلاقـة المشـيئة                 وفي هذا الموضع  
فهي طليقة  .الإلهية من وراء ذلك،وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعا من وعدها وناموسها              

 كما سبق أن مثلنا لهذا      -ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع          .وراء الوعد والناموس  
فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقـة المشـيئة        ..» إِلَّا ما شاءَ اللَّه   «: ومن ذلك ما جاء هنا       - الظلال   في

ليظل الأمر في اطار المشيئة الكبرى ويظل التطلـع دائمـا إلى        .الإلهية،بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى     
إِنـه  «.. حيا ذا التعلق أبدا      ويظل القلب معلقا بمشيئة اللّه    .هذه المشيئة حتى فيما سلف فيه وعد منها       

وكأن هذا تعليل لما مر في هذا المقطع من الإقرار والحفـظ والاسـتثناء              ..» يعلَم الْجهر وما يخفى     
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ويطلع على الأمر من جوانبه جميعـا،فيقرر       ..

 .علمه بأطراف الأمر جميعافيه ما تقتضيه حكمته المستندة إلى 
 ..» ونيسرك لِلْيسرى «:والبشرى الثانية الشاملة 

وتقرير لطبيعة هذا الدين،وحقيقـة هـذه       . وبشرى لأمته من ورائه    -� -بشرى لشخص الرسول    
ى ونيسرك لِلْيسر «:وإن هاتين الكلمتين    ..الدعوة،ودورها في حياة البشر،وموضعها في نظام الوجود        

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق» «التصوير الفني في القرآن«: يراجع فصل التناسق الفني في كتاب - ٢٦٣٥
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فهي تصل طبيعـة  .،لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة،وحقائق هذا الوجود أيضا »
السائر في  .الوجود الخارج من يد القدرة في يسر      .هذا الرسول بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود       

 من الحقيقة لـيس  فهي انطلاقة من نور تشير إلى أبعاد وآماد وآفاق.المتجه إلى غايته بيسر.طريقه بيسر 
 ..لها حدود 

يمضي مع هذا الوجود المتناسق التركيـب       .إن الذي ييسره اللّه لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسرا         
 وهـم لا  -فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكـبير     ..إلى اللّه   ..والحركة والاتجاه   

 يمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينـة         -  وزن لهم ولا حساب حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير         
مع الوجود كله ومع الأحداث والأشياء والأشخاص،ومع القدر الذي يصرف الأحـداث والأشـياء           

واليسـر في  .واليسـر في عملـه  .واليسـر في خطـوه  .واليسر في لسـانه .اليسر في يده .والأشخاص
اليسر مع نفسه واليسـر     .جه للأمور واليسر في علا  .واليسر في أخذه للأمور   .واليسر في تفكيره  .تصوره

 .. في كل أمره -� -وهكذا كان رسول اللّه .مع غيره
l�1��2A���0و����ن�א���(ل��W]�א��"��A�+�Al�1��2A���0و����ن�א���(ل��W]�א��"��A�+�Al�1��2A���0و����ن�א���(ل��W]�א��"��A�+�Al�1��2A���0و����ن�א���(ل��W]�א��"��A�+�A؟؟؟؟����

      ا قَالَتهأَن،بِيجِ النوةَ زائِشع نع:          إِثْم كُني ا لَما ممهرسأَي ارتنِ إِلا اخيرأَم نيب ريا خا   ما،فَإِنْ كَانَ إِثْم
 ٢٦٣٦  لِنفْسِهِ إِلا أَنْ تنتهك حرمةُ اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ بِها �كَانَ أَبعد الناسِ عنه،وما انتقَم رسولُ اللَّهِ 

إِلاَّ اختار أَيسـرهما،ما لَـم    بين أَمرينِ  - � - قَالَت ما خير النبِى      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
                  ـكهتنـى تتـهِ قَطُّ،حى إِلَيتؤءٍ يىفْسِهِ فِى شلِن قَمتا اناللَّهِ مو،ها مِنمهدعكَانَ أَب فَإِذَا كَانَ الإِثْم،أْثَمي

 ٢٦٣٧.حرمات اللَّهِ،فَينتقِم لِلَّهِ 
كَانَ رجلًا مِن رِجالِكُم،إِلَّا    " :إِذَا خلَا ؟ فَقَالَت     �كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ     : لَها   قُلْت:عن عائِشةَ،قَالَ   و

 ٢٦٣٨" �أَنه كَانَ أَكْرم الناسِ،وأَحسن الناسِ خلُقًا،وكَانَ ضحاكًا بساما 
كَـانَ  " :إِذَا خلَا بِنِسائِهِ ؟ قَالَت      �كَيف كَانَ النبِي    :ها  سأَلْت عائِشةَ رضِي اللَّه عن    :وعن عمرةَ قَالَ    

 ٢٦٣٩"رجلًا مِن رِجالِكُم،كَانَ أَحسن الناسِ خلُقًا،وكَانَ ضحاكًا بساما 
 فَتنطَلِق بِـهِ فِـي   �يدِ رسولِ االلهِ إِنْ كَانتِ الْأَمةُ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِ" :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ 

 ٢٦٤٠"حاجتِها 
 . في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة-� - وفي هديه  

                                                 
  صحيح٤٣٨٢]٧٨ /٤[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل  ٠ ٢٦٣٦
 ٦٧٨٦]٣٠٦ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣٧
 فيه ضعف ) ١٤١٤(فَوائِد تمامٍ  - ٢٦٣٨
 ضعيف ) ٩٦٠(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٢٦٣٩
  والبخاري تعليقا  صحيح١١٩٤١] ٩ /١٩[مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٤٠



 ٤٨٢١

 في  -� -جاء في زاد المعاد لشمس الدين أبي عبد اللّـه محمـد بـن قـيم الجوزيـة،عن هديـه                     
مى السحاب كساها عليا،وكـان يلبسـها ويلـبس تحتـها           كانت له عمامة تس   «: ٢٦٤١»ملابسه«

وكان إذا اعتم أرخى عمامته     .وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة،ويلبس العمامة بغير قلنسوة       .القلنسوة
-عن عمرِو بنِ حريثٍ قَالَ كَأَنى أَنظُر إِلَى رسولِ اللَّـهِ            . كما رواه مسلم في صحيحه     -بين كتفيه   

 .٢٦٤٢.ولَم يقُلْ أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ.مِنبرِ وعلَيهِ عِمامةٌ سوداءُ قَد أَرخى طَرفَيها بين كَتِفَيهِ علَى الْ-�
 يـوم   وقَالَ قُتيبةُ دخلَ  - دخلَ مكَّةَ    -�-وفي مسلم عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائمـا بـين           ،٢٦٤٣. وعلَيهِ عِمامةٌ سوداءُ بِغيرِ إِحرامٍ     -فَتحِ مكَّةَ   
 فلبس في كل مـوطن مـا        ٢٦٤٤إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه        :وقد يقال   .كتفيه
 .٢٦٤٥»يناسبه

الّتِي سنها وأَمر بِها ورغّـب      �لَ الطّرقِ طَرِيق رسولِ اللّهِ      والصواب أَنّ أَفْض   «:وفي فصل آخر قال     
فِيها وداوم علَيها وهِي أَنّ هديه فِي اللّباسِ أَنْ يلْبس ما تيسر مِن اللّباسِ مِن الصوفِ تارةً والْقُطْنِ تارةً                   

  ..٢٦٤٦»إلخ...والْكَتانِ تارةً 
ولا يتكلـف  ،لا يرد موجـوداً ،وسيرته في الطعام ،�وكذلك كان هديه    « :ل في هديه في الطعام      وقا

وما عـاب   ،فيتركَه من غير تحريم   ،إلا أن تعافَه نفسه   ،فما قُرب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله       ،مفقوداً
بل أُكِلَ  ،عتده ولم يحرمه على الأمة    كما ترك أكل الضب لمَّا لَم ي      ،وإلا تركه ،إن اشتهاه أكله  ،طعاماً قطُّ 

 .على مائدته وهو ينظر
ولحم حِمار  ،ولحم الحُبارى ،والدجاج،والضأن،وأكل لحم الجزور  ،وكان يحبهما ،وأكل الحلوى والعسل  

وشـرب اللـبن خالصـاً      ،وأكل الرطـب والتمر   ،وأكـل الشـواء   ،وطعام البحر ،والأرنب،الوحش
وهي حساء يتخـذ مـن اللـبن        ،وأكل الخَزِيرة ،وشرب نقيع التمر  ،والعسل بالماء ،والسويق،ومشوباً
وهو ،وأكل الثريـد  ،وأكل الخبز بالخل  ،وأكل التمر بالخبز  ،وأكل الأَقِطَ ،وأكل القِثَّاء بالرطَبِ  ،والدقيق

وأكل ،وأكل من الكَبِـدِ المَشـوِيةِ     ،وهو الشحم المذاب  ،وهى الودك ،وأكل الخبز بالإِهالة  ،الخبز باللحم 

                                                 
 ]١٣٠ /١[ موافق للمطبوع -زاد المعاد  - ٢٦٤١
 ٣٣٧٨]٤٨٨ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٤٢
 ٣٣٧٥]٤٨٥ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٤٣
 ١٩[ المكـتر  -صـحيح البخـارى  . دخلَ مكَّةَ عام الْفَتحِ وعلَى رأْسِهِ الْمِغفَر -� - أَنَّ النبِى - رضى االله عنه  -  عن أَنسٍ     - ٢٦٤٤

 ما يلبسه المقاتل على رأسه:المغفر-) ٥٨٠٨]( ٢٩٥/
 ]٢٣٤ /٥[سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  انظر - ٢٦٤٥
انظرها في كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه االله وتحقيقه للشيخ الألباني رحمه االله         ]١٣٠ /١[ موافق للمطبوع    -زاد المعاد    - ٢٦٤٦

 ودلائل النبوة للبيهقي وكتاب الشمائل لابن كثير وغيرها من كتب الشمائل والدلائل، 



 ٤٨٢٢

وأكـلَ  ،وأكلَ الجُبن ،وأكلَ الثريد بالسمن  ،وكان يحبها وأكلَ المسلُوقةَ   ،وأكلَ الدباء المطبوخةَ  ،دِيدالقَ
 .ولا يتكلفه،ولم يكن يرد طَيباً،وكان يحبه،وأكل التمر بِالزبدِ،وأكل البطيخ بالرطَبِ،الخبز بالزيت

ويرى الهلالُ  ،تى إنه ليربِطُ على بطنه الحجر من الجوع       صبر ح ،فإن أعوزه ،بل كان هديه أكلَ ما تيسر     
وهي كانت  ،وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة       .ولا يوقد في بيته نار    ،والهلالُ والهلالُ 

فإن المتكبـر  ،وهو أشرف ما يكون من الأكلـة      ،ويلعقُها إذا فرغ  ،وكان يأكل بأصابعه الثلاث   ،مائدته
 .ويدفع بالراحة،والجَشِع الحريص يأكل بالخمس،ةيأكل بأصبع واحد

 ..وكان لا يأكل متكِئاً،
الْحمد اللهِ حمداً كَثِيراً    ":ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه     ،وكان يسمى االله تعالى على أول طعامه      

          ه رنع ىنغتسلاَ مع ودولاَ مو كْفِيم ركاً فِيهِ غَياربباً ماطَينلاَ      ":وربما قال ."بو طْعِـماللهِ الَّذِي ي دمالْح
مطعا  ،ياندا فَهلَينع نا ،مقَانسا ونمأَطعلاَنا   ،ونٍ أَبسلاَءٍ حكلَّ بام     ،والطًع مِن مقَى ،الحَمد اللهِ الَّذِي أَطْعسو

وفضلَ علَى كَثِير مِمـن خلَـق       ،وبصر مِن العمى  ،لَةِمن الضلاَ ،وهدى،وكَسا مِن الْعري  ،مِن الشرابِ 
 .٢٦٤٧»إلخ."...الحَمد اللهِ رب العالَمِين،تفْضِيلاً

 في نومه وانتباهه�في هديه وسيرته « :وقال عن هديه في نومه وانتباهه 
وعلى السرير تارة   ، تارة وعلى الأرض ،وعلى الحصير تارة  ،وعلى النطع تارة  ،كان ينام على الفراش تارة    

مستلقياً في المسجد   �رأيت رسول االله    :قال عباد بن تميم عن عمه     .وتارة على كِساء أسود   ،بين رِمالهِ 
وكان له مِسح ينـام عليـه يـثنى         .وكان فراشه أَدماً حشوه لِيف    .واضعاً إحدى رِجليه على الأخرى    

فَإنه منعنِي صـلاَتِي    ،ردوه إلَى حالِهِ الأَولِ   " :لك وقال فنهاهم عن ذ  ،وثُني له يوماً أربع ثنيات    ،بثَنيتين
ما أَتانِي جِبريلُ وأَنا في لِحـافِ   ":وقال لنسائه ،وتغطى باللحاف ،والمقصود أنه نام على الفراش    ."اللَّيلَة  

ى إلى فراشـه للنـوم      وكـان إذا أو   .وكانت وسادته أَدماً حشوها ليـف     ".امرأَةٍ مِنكُن غَير عائِشة   
 ..» .٢٦٤٨"بِاسمِك اللهم أَحيا وأَموت":قال

 وفي أولها أمر العقيدة وتكاليفهـا  -وأحاديثه التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور   
سر ولَن يشـاد    إِنَّ هذَا الدين ي   :قَالَ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ    . كثيرة جدا يصعب تقصيها    -

 .٢٦٤٩الدين أَحد إِلاَّ غَلَبه،فَسددوا وقَارِبوا وأَبشِروا واستعِينوا بِالْغدوةِ والرواحِ وشيءٍ مِن الدلْجةِ
             الِكٍ بِالْمنِ مسِ بلَى أَنع وهأَبو ولَ هخد هةَ أَنامنِ أَبِى أُملَ بهزِيزِ       وعن سدِ الْعبنِ عب رمانِ عمةِ فِى زدِين

وهو أَمِير الْمدِينةِ فَإِذَا هو يصلِّى صلاَةً خفِيفَةً دقِيقَةً كَأَنها صلاَةُ مسافِرٍ أَو قَرِيبا مِنها فَلَما سلَّم قَـالَ                   
الْمكْتوبةَ أَو شىءٌ تنفَّلْته قَالَ إِنها الْمكْتوبةُ وإِنها لَصلاَةُ رسـولِ           أَبِى يرحمك اللَّه أَرأَيت هذِهِ الصلاَةَ       

                                                 
 ]١٤٧ /١[مؤسسة الرسالة،بيروت -زاد المعاد في هدي خير العباد - ٢٦٤٧
 ]١٥٥ /١[مؤسسة الرسالة،بيروت - زاد المعاد في هدي خير العباد- ٢٦٤٨
 صحيح) ٣٥١](٦٣ /٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦٤٩



 ٤٨٢٣

لاَ تشددوا  «  كَانَ يقُولُ    -�- إِنَّ رسولَ اللَّهِ     - فَقَالَ   - ما أَخطَأْت إِلاَّ شيئًا سهوت عنه        -�-اللَّهِ  
  دشفَي فُسِكُملَى أَنفِـى                ع مـاهقَايب فَتِلْـك هِملَيع اللَّه ددفَش فُسِهِملَى أَنوا عددا شمفَإِنَّ قَو كُملَيع د
 ـ        .») رهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم    (الصوامِعِ والديارِ    ر ثُم غَدا مِن الْغدِ فَقَالَ أَلاَ تركَـب لِتنظُ

« ولِتعتبِر قَالَ نعم فَركِبوا جمِيعا فَإِذَا هم بِدِيارٍ باد أَهلُها وانقَضوا وفَنوا خاوِيةً علَى عروشِها فَقَـالَ                  
    اريذِهِ الده رِفعلَكَ        .»أَتمٍ أَهقَو ارذِهِ دِيا هلِهبِأَها وفَنِى بِهرا أَعم فَقُلْت   ـدسإِنَّ الْح دسالْحو ىغالْب مه

يطْفِئُ نور الْحسناتِ والْبغى يصدق ذَلِك أَو يكَذِّبه والْعين تزنِى والْكَف والْقَدم والْجسد واللِّسـانُ               
هكَذِّبي أَو ذَلِك قدصي جالْفَر٢٦٥٠و... 

إِنَّ هـذَا الـدين     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَخبرنِي محمد بن الْمنكَدِرِ،قَالَ     : سوقَةَ قَالَ    وعن محمدِ بنِ  
 أَبقَى  متِين،فَأَوغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ،ولَا تبغض إِلَى نفْسِك عِبادةَ اللَّهِ تعالَى،فَإِنَّ الْمنبت لَا أَرضا قَطَع،ولَا ظَهرا             

"٢٦٥١.. 
يسروا ولاَ   « - � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى التياحِ قَالَ سمِعت أَنس بن مالِكٍ         

 .٢٦٥٢» تعسروا،وسكِّنوا ولاَ تنفِّروا 
  :وفي التعامل

رحِم اللَّه رجلاً سـمحا    «  قَالَ   - � - رسولَ اللَّهِ     أَنَّ - رضى االله عنهما     -  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
  .٢٦٥٣»إِذَا باع،وإِذَا اشترى،وإِذَا اقْتضى 

 ٢٦٥٤"تخالُه مِن اللِّينِ أَحمق ،الْمؤمِن هين لَين" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٢٦٥٥.الْمؤمِن مأْلَف،ولاَ خير فِيمن لاَ يأْلَف،ولاَ يؤلَف:قَالَ �نَّ النبِي وعن أَبِي هريرةَ،أَ

الْمؤمِن مأْلَفَةٌ،ولاَ خير فِـيمن لاَ يـأْلَف ولاَ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي،قَالَ      
 لَفؤ٢٦٥٦".ي   

إِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَد الْخصِـم        «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنها     - وعن عائِشةَ 
«٢٦٥٧ . 

                                                 
 حسن ) ٤٩٠٦](  ٤٢٨ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٥٠
 تكره:تبغض=  لغ وأبعد تعمق وبا: أوغل في الأمر- حسن ) ١١٦٥( الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٢٦٥١
 ٤٦٢٦]٤٥٣ /١١[ المكتر - وصحيح مسلم٦١٢٥]٢٩٠ /٢٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٥٢
 ٢٠٧٦] ٤٦٩ /٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٥٣
 حسن لغيره  ) ٧٧٧٥]( ٤٤٦ /١٠[شعب الإيمان  - ٢٦٥٤
  صحيح٩١٨٧) ٩١٩٨](٤٥٢ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٥٥
  صحيح٢٣٢٢٨) ٢٢٨٤٠](٥٨٨ /٧) [كتبعالم ال(مسند أحمد  - ٢٦٥٦
 شديد الخصومة:الألد=شديد الخصام :الخصم ) ٢٤٥٧](١٢٤ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٥٧



 ٤٨٢٤

 للعسر والصعوبة حتى في الأسماء وسمات الوجوه،مما        -� - ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته    
وتكوينا فعن عبدِ الْحمِيدِ بنِ جبيـرِ بـنِ   يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه ا وتيسيره لليسرى انطباعا     

               بِىلَى النع ا قَدِمنزح هدثَنِى أَنَّ جدبِ فَحيسنِ الْمعِيدِ بإِلَى س تلَسةَ قَالَ جبيا « فَقَالَ  . - � -شم
  كمنٌ  .» اسزمِى حلٌ « قَالَ .قَالَ اسهس تلْ أَنا.» بانِيهِ أَبِى قَالَ مما سمرٍ اسيغا بِمأَن .   ـنقَـالَ اب

دعةُ بونزا الْحفِين الَتا زبِ فَميس٢٦٥٨الْم.  
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،وعسةَ قَالَ:�أَنَّ راصِيع ماس رمِيلَةُ " :غَيتِ ج٢٦٥٩"أَن  

كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ،وإِنَّ مِن الْمعروفِ أَنْ تلْقَى أَخاك        :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ      
اءِ أَخِيكفِي إِن لْوِكد فْرِغَ مِنأَنْ تهٍ طَلْقٍ،وج٢٦٦٠.بِو.. 

فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأسماء والملامح فينفر منها،ويميل ا إلى اليسر                
 كلها صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق إلى          -� -وسيرة رسول اللّه    ! ادةوالهو

 .اليسر في تناول الأمور جميعا
عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ أَعرابِيا،جـاءَ     ف: وطبيعته   -� -وهذا مثل من علاجه للنفوس،يكشف عن طريقته        

   بِيإِلَى الن�  يفِي ش هعِينتسقَالَ    ي ئًا،ثُميش طَاهءٍ،فَأَع:      ابِير؟ فَقَالَ الْأَع كإِلَي تنسأَح:   لْـتملَا أَجلَا،و
ثُم قَام النبِـي  :قَالَ أَبو هريرةَ :قَالَ عِكْرِمةُ   .فَغضِب الْمسلِمونَ،وقَاموا إِلَيهِ،فَأَشار إِلَيهِم أَنْ كُفُّوا       :قَالَ  
ما :إِنك جِئْتنا فَسأَلْتنا،فَأَعطَيناك،فَقُلْت    :فَدخلَ منزِلَه،ثُم أَرسلَ إِلَى الْأَعرابِي،فَدعاه إِلَى الْبيتِ،فَقَالَ        �

نعم،فَجزاك اللَّـه مِـن أَهـلٍ       :أَحسنت إِلَيك ؟ قَالَ الْأَعرابِي      :شيئًا،ثُم قَالَ   �قُلْته،فَزاده رسولَ اللَّهِ    
     بِيالن ا،فَقَالَ لَهريةٍ خشِيرعفُـسِ          :�وفَى أَنو،ـا قُلْـتم قُلْتو،اكنطَيا،فَأَعنأَلْتا فَسنجِئْت تكُن كإِن

         ا قُلْتم دِيهِمأَي نيفَقُلْ ب تببفَإِنْ أَح،ذَلِك ءٌ مِنيابِي شحا       أَصم ورِهِمدص مِن ذْهِبى تتح،يدي نيب 
   كلَيا عقَالَ  .فِيه:  معةُ   .نةَ    :قَالَ عِكْرِمريرو هولُ اللَّـهِ         :قَالَ أَبساءَ فَقَالَ رج،شِيالْع أَو دا كَانَ الْغفَلَم

�:     طَيا،فَأَعأَلَناءَ فَسذَا كَانَ جه كُماحِبإِنَّ ص         هأَن معفَز اهنطَيتِ فَأَعيإِلَى الْب اهنوعا دإِنا قَالَ،وقَالَ مو،اهن
      ابِير؟ قَالَ الْأَع أَكَذَلِك،ضِير ا       :قَدريةٍ خشِيرعلٍ وأَه مِن اللَّه اكزفَج،معةَ    .نريرو هقَالَ أَب:  بِيفَقَالَ الن

 مثَلِي ومثَلَ هذَا الْأَعرابِي كَمثَلِ رجلٍ كَانت لَه ناقَةٌ فَشـردت علَيـهِ،فَاتبعها النـاس،فَلَم                أَلَا إِنَّ :�
،فَتوجـه لَهـا    خلُّوا بينِي وبين ناقَتِي،فَأَنا أَرفَق بِهـا وأَعلَم       :يزِيدوها إِلَّا نفُورا،فَناداهم صاحِب الناقَةِ      

                تاخنـتاسو اءَتى جتا حنوا هنوا هنوا ههدضِ،فَرامِ الْأَرقُم ا مِنذَ لَهأَخا وهيدي نياقَةِ بالن احِبص
خد،وهملْتا قَالَ،فَقَتلُ مجثُ قَالَ الريح كُمكْترت ي لَوإِنا،وهلَيع دشوار٢٦٦١.لَ الن. 
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فِي الْمسجِدِ،فَإِذَا قَام قُمنا،فَقَام يوما فَقُمنا معه،حتى       �كُنا نقْعد مع رسولِ اللَّهِ      :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
        ائِهِ،ورو ائِهِ مِنذَ بِرِدبفَج،ابِيرأَع كَهرجِدِ أَدسطَ الْمسلَغَ وا بقَالَ     لَم،هتقَبر رما،فَحشِنخ هاؤا :كَانَ رِدي

محمد،احمِلْ لِي علَى بعِيري هذَينِ،فَإِنك لَا تحمِلُ مِن مالِك،ولَا مِن مالِ أَبِيك،فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ                
لَا،واللَّـهِ لَـا    :فَقَالَ الْأَعرابِي   " مِما جبذْت بِرقَبتِي    لَا،وأَستغفِر اللَّه،لَا أَحمِلُ لَك حتى تقِيدنِي       " :�

لَا،واللَّهِ لَا أُقِيدك،فَلَما سـمِعنا قَـولَ       :ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ،كُلُّ ذَلِك يقُولُ      �أُقِيدك،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
عزمت علَى من سمِع كَلَـامِي أَنْ لَـا         " :فَقَالَ  ،�الْتفَت إِلَينا رسولُ اللَّهِ     الْأَعرابِي أَقْبلْنا إِلَيهِ سِراعا،فَ   
      ى آذَنَ لَهتح هقَامم حربولُ اللَّهِ    "يسمِ �،فَقَالَ رالْقَو لٍ مِنجعِـيرٍ     " :لِرلَـى بع مِـلْ لَـها فُلَانُ،احي

 ٢٦٦٢"انصرفُوا " :�،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ  "شعِيرا،وعلَى بعِيرٍ تمرا
ذه البساطة،وذا اليسر،وذا الرفـق وـذا التوفيـق         . للنفوس الشاردة  -� -فهكذا كان أخذه    

دعوتـه   وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وفي.والنماذج شتى في سيرته كلها  ..
 ..وفي أموره جميعا 
الكريمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كـذلك لكـي تحمـل إلى البشـرية هـذه                هذه الشخصية   

فتكون طبيعتها من طبيعتها،وحقيقتها من حقيقتها،وتكون كفاء للأمانة الضخمة التي حملتـها            .الدعوة
حيث تتحول الرسالة ذا التيسير من عبء مثقل،إلى عمل         ... على ضخامتها    - بتيسير اللّه وتوفيقه     -

 ..ضة جميلة،وفراح وانشراح محبب،وريا
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمـةً     {:وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد في القرآن الكريم          ،�وفي صفة محمد    

  الَمِينـ        { .] .١٠٧:الأنبياء[} ) ١٠٧(لِلْع  وبكْتم ـهونجِدالَّذِي ي يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي ا الَّذِين
              هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ وننِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِناةِ وروفِي الت مهدعِن

منوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعـوا      الْخبائِثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتِي كَانت علَيهِم فَالَّذِين آ         
 ]١٥٧:الأعراف[} )١٥٧(النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

جاء ميسرا يضع عن كواهل الناس الأثقال والأغلال الـتي كتبـت            . رحمة للبشرية  -� - فقد جاء   
 .عليهم،حينما شددوا فشدد عليهم

سـورة  ) ١٧(} ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِـن مـدكِرٍ          {: لرسالة التي حملها ورد   وفي صفة ا  
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِـيكُم                 {..القمر

  مس وه اهِيمرلَـى              إِباء عدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ ومِن قَب لِمينسالْم اكُم
              صِـيرالن ـمنِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيم٧٨(} الن (

لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن                {..لحـجسورة ا 
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               ا ونبا رلِنمِن قَب لَى الَّذِينع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيمِلْ عحلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينـا لاَ      نـا ملْنمحلاَ ت
             مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرا فَانصلاَنوم آ أَنتنمحارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ وسـورة  ) ٢٨٦(} طَاقَةَ لَن

وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسـحواْ     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم           {..البقرة
                 داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو وسِكُمؤبِر

 ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم        منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ       
} منه ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ               

 سورة المائدة ) ٦(
وسرى هذا اليسر   .ءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجا ولا مشقة            فقد جا 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيهـا لَـا             {في روحها كما سرى في تكاليفها       
و مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخبونَتلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر سورة الروم) ٣٠(} لَكِن 

وحيثما سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعـاة الطاقـة البشـرية،والحالات المختلفـة                
إله واحـد   .العقيدة ذاا سهلة التصور   ..للإنسان،والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال        

وأرسـل رسـلا تـذكر النـاس بغايـة          .وهداه إلى غاية وجوده   ،ل شيء أبدع ك .ليس كمثله شيء  
والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسـق           .وجودهم،وتردهم إلى اللّه الذي خلقهم    

 .مطلق لا عوج فيه ولا انحراف
«  قَالَ   - � -نبِى  عن أَبِى هريرةَ عنِ ال    :وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة             

دعونِى ما تركْتكُم،إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شىءٍ              
 متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو،وهنِبت٢٦٦٣»فَاج ... 

وما لَكُم أَلاَّ تأْكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ وقَد فَصـلَ            {:والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة         
 ربك هـو أَعلَـم      لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهِ وإِنَّ كَثِيرا لَّيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ إِنَّ              

دِينتعوبين هذه الحدود الواسعة تنحصر جميع التكاليف ..سورة الأنعام) ١١٩(} بِالْم... 
في هـذه السـمة     .ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة،والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة          

فهـي الأمـة   . بالرسـالة الميسـرة  وكذلك كانت الأمة التي جاءها الرسول الميسـر   .الأصيلة البارزة 
تتفق فطرا هذه مع فطـرة هـذا        ..الميسرة الحاملة لليسر    .الوسط،وهي الأمة المرحومة الحاملة للرحمة    

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة اللّه من اليسر والانسياب الذي لا             ..الوجود الكبير   
لأجرام تسبح في فضاء اللّه وتناسب في مداراا متناسقة         ملايين الملايين من ا   ..تصادم فيه ولا احتكاك     
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وملايين الملايين من الخلائق الحية تجري ـا الحيـاة إلى           ..لا تصطدم ولا تضطرب ولا تميد       .متجاذبة
 .غاياا القريبة والبعيدة في انتظام وفي إحكام

مـن الحركـات والأحـداث      وملايين الملايين   .وكل منها ميسر لما خلق له،سائر في طريقه إلى غاية         
والأحوال تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات،لتجتمع كلها             

إنه التوافـق المطلـق بـين طبيعـة الوجود،وطبيعـة الرسـالة،وطبيعة             ! في لحن واحد طويل مديد    
 .صنعة اللّه الواحد،وفطرة المبدع الحكيم..الرسول،وطبيعة الأمة المسلمة 
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الَّذِي يصلَى النـار    ) ١١(ويتجنبها الْأَشقَى   ) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى    ) ٩(فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى     

وذَكَر اسم ربـهِ فَصـلَّى      ) ١٤(قَد أَفْلَح من تزكَّى      )١٣(ى  ثُم لَا يموت فِيها ولَا يحي     ) ١٢(الْكُبرى  
)١٥( 
لينهض بالأمانة  .ويسره لليسرى ) إلا ما شاء اللّه   (لقد أقرأه فلا ينسى     ..» فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى     «

للقلوب،ووسيلة فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير،ومنفذا      ..فلهذا أعد،ولهذا بشر    .ليذكر..الكبرى  
 ..» إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى «ذكر .للبلاغ

ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممـن        .والذكرى تنفع دائما،ولن تعدم من ينتفع ا كثيرا كان أو قليلا          
وحين نتأمل هذا الترتيـب في  ..يستمع وينتفع،مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب       

وضخامة الأمانة،التي اقتضت للنهوض ا هذا التيسير لليسـرى،وذلك         الآيات،ندرك عظمة الرسالة،  
 بعبء التذكير،وهو مزود ـذا الـزاد        -� -الإقراء والحفظ وتكفل اللّه ما كي ينهض الرسول         

 ذا العبء فقد أدى ما عليه،والناس بعد ذلك وشأم تختلـف مسـالكهم              -� -فإذا ض   .الكبير
سـيذَّكَّر مـن :»    م ما يشاء وفق ما يسـتجيبون لهـذه الـذكرى             وتختلف مصائرهم،ويفعل اللّه  

قَـد أَفْلَـح مـن    .يخشى،ويتجنبها الْأَشقَى،الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى،ثُم لا يموت فِيها ولا يحـيى          
ذلك الذي يستشـعر    ..» من يخشى   «وسينتفع بالذكرى   ...فذكر  ..» تزكَّى،وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى   

والقلب الحي يتوجس ويخشى،مذ يعلم أن للوجود إلها خلـق       .قلبه التقوى،فيخشى غضب اللّه وعذابه    
فسوى،وقدر فهدى،فلن يترك الناس سدى،ولن يدعهم هملا وهو لا بـد محاسـبهم علـى الخـير                 

 .ا بصر أبصر،وإذا وعظ اعتبرفإذا ذكر ذكر،وإذ.ومن ثم فهو يخشى.والشر،ومجازيهم بالقسط والعدل
 »وهو إذن لْأَشقَى.يتجنب الذكرى،فلا يسمع لها ولا يفيد منها..»َ يتجنبها الْأَشقَى

الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية     .الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها      .الأشقى إطلاقا وإجمالا  
جود،ولا تسمع شهادا الصادقة،ولا تتـأثر بموجباـا        الميتة الكثيفة الصفيقة،التي لا تحس حقائق الو      

 ! والذي يعيش قلقا متكالبا على ما في الأرض كادحا لهذا الشأن الصغير.العميقة
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ثُم لا يموت فِيهـا     .الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى     «:والأشقى في الآخرة بعذاا الذي لا يعرف له مدى          
الكبرى بشدا،والكبرى بمـدا،والكبرى بضـخامتها      .برى هي نار جهنم   والنار الك ..» ولا يحيى   

إنما هـو   .فلا هو يموت فيجد طعم الراحة ولا هو يحيا في أمن وراحة           .حيث يمتد بقاؤه فيها ويطول    ..
وفي الصفحة المقابلة نجد    ! العذاب الخالد،الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى          

 .فلاح مع التطهر والتذكرالنجاة وال
 -التطهر من كـل رجـس ودنس،واللّـه     :والتزكي  ..» وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى   .قَد أَفْلَح من تزكَّى   «

إما بمعـنى   ..» فَصلَّى«: يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه،فاستحضر في قلبه جلاله             -سبحانه  
كلاهما يمكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال اللّه         وإما بمعنى الصلاة الاصطلاحي،ف   .خشع وقنت 

أفلـح في   .يقينـا » قَد أَفْلَـح  «هذا الذي تطهر وذكر وصلى      ..في القلب،والشعور بمهابته في الضمير      
وأفلـح في أخراه،فنجـا مـن النـار         .دنياه،فعاش موصولا،حي القلب،شاعرا بحلاوة الذكر وإيناسه     

 ن عاقبة من عاقبة؟ وأين مصير من مصير؟فأي..الكبرى،وفاز بالنعيم والرضى 
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والنجاة والفلاح لمن تزكى،يعود بالمخاطبين إلى علة       .مشهد النار الكبرى للأشقى   .وفي ظل هذا المشهد   
ذهب ـم إلى النـار      شقائهم،ومنشأ غفلتهم،وما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح،وي       

إن إيثار الحياة الدنيا هو     ..» والْآخِرةُ خير وأَبقى    .بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا   «:الكبرى والشقوة العظمى    
فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى لأا تقتضـيهم أن يحسـبوا حسـاب          .أساس كل بلوى  
فهي الواطيـة   .لا تجيء مصادفة  » الدنيا«وتسميتها  ..ثروا  وهم يريدون الدنيا،ويؤ  .الآخرة ويؤثروها 

 .خير في نوعها،وأبقى في أمدها..» والْآخِرةُ خير وأَبقى «:العاجلة : إلى جانب أا الدانية -الهابطة 
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 .لا يقدم عليهما عاقل بصير.ة حماقة وسوء تقديروفي ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخر
وفي الختام تجيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة،وعراقة منبتها،وامتداد جذورها في شعاب الزمن،وتوحد             

 . ..٢٦٦٤»إِنَّ هذا لَفِي الصحفِ الْأُولى صحفِ إِبراهِيم وموسى «:أصولها من وراء الزمان والمكان 
                                                 

٢٦٦٤ -     هنع اللَّه ضِياثِلَةَ رو نع ،   بِيفِي أَ    :"قَالَ، �أَنّ الن اهِيمرإِب فحص لَتزانَ   نضمر لَةٍ مِنلِ لَيو ،     مِن نيضتٍ مةُ لَساروزِلَتِ التأُنو
لَـت  وأُنزِلَ الْقُرآنُ لأَربعٍ وعِشرِين خ ، وأُنزِلَ الزبور لِثَمانِ عشرةَ مِن رمضانَ     ، وأُنزِلَ الإِنجِيلُ لِثَلاثَ عشرةَ خلَت مِن رمضانَ      ، رمضانَ

 صحيح ) ١٤٩١٢] (١ /١٠[تفسير ابن أبي حاتم ".مِن رمضانَ
طُوبى لِلأَبرارِ الَّذِين أَطْلَعونِي مِن قُلُوبِهِم علَـى الرضـا،وأَطْلَعونِي مِـن            ]:�[ قَرأْت فِي صحفِ إبراهِيم     :وعن داود بنِ هِلالٍ ؛ قَالَ     

والاستِقَامةِ،طُوبى لَهم ما لَهم عِندِي مِن الْجزاءِ إِذَا وفِدوا إِلَي مِن قُبورِهِم والنور يسـعى أَمامهم،والْملائِكَـةُ                 ضمِيرِهِم علَى الصدقِ    
  )٢١٢٩] (٢٨١ /٥[االسة وجواهر العلم .حافُّونَ بِهِم،حتى أَبلُغَ بِهِم ما يرجونَ مِن رحمتِي 

يا أَبا ذَر إِنَّ لِلْمسجِدِ تحِيـةً،وإِنَّ تحِيتـه ركْعتـانِ،فَقُم           :، جالِس وحده،قَالَ  �دخلْت الْمسجِد،فَإِذَا رسولُ االلهِ     : وعن أَبِي ذَر،قَالَ  
خيـر  :يا رسولَ االلهِ،إِنـك أَمرتنِـي بِالصـلاَةِ،فَما الصـلاَةُ ؟ قَـالَ            :لَيهِ،فَقُلْتفَقُمت فَركَعتهما،ثُم عدت فَجلَست إِ    :فَاركَعهما،قَالَ
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هو الذي  .هذا الحق الأصيل العريق   .ه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى      هذا الذي ورد في هذ    
ووحدة الحق،ووحدة العقيدة،هي الأمر الـذي تقتضـيه        .صحف إبراهيم وموسى  .في الصحف الأولى  

إنه حق واحد،يرجع   ..وحدة الجهة التي صدر عنها،ووحدة المشيئة التي اقتضت بعثة الرسل إلى البشر             
ولكنـها  .لف جزئياته وتفصيلاته باختلاف  الحاجات المتجددة،والأطوار المتعاقبـة     تخت.إلى أصل واحد  

من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي       ..الصادر من مصدر واحد     .تلتقي عند ذلك الأصل الواحد    
 .قدر فهدى

�������������� 

                                                                                                                                            
يا رسولَ االلهِ،فَأَي   :لْتقُ:إِيمانٌ بِاللَّهِ،وجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،قَالَ    :يا رسولَ االلهِ،أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ      :قُلْت:موضوعٍ،استكْثِر أَوِ استقِلَّ،قَالَ  

يـا  :قُلْت:من سلِم الناس مِن لِسانِهِ ويدِهِ،قَالَ     :يا رسولَ االلهِ،فَأَي الْمؤمِنِين أَسلَم ؟ قَالَ      :أَحسنهم خلُقًا قُلْت  :الْمؤمِنِين أَكْملُ إِيمانا ؟ قَالَ    
يـا  :قُلْت:من هجر السيئَاتِ،قَالَ  :يا رسولَ االلهِ،فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ      :قُلْت:طُولُ الْقُنوتِ،قَالَ :فْضلُ ؟ قَالَ  رسولَ االلهِ،فَأَي الصلاَةِ أَ   

مـن عقِـر    : االلهِ،فَأَي الْجِهادِ أَفْضـلُ ؟ قَـالَ       يا رسولَ :قُلْت:فَرض مجزِئ،وعِند االلهِ أَضعاف كَثِيرةٌ،قَالَ    :رسولَ االلهِ،فَما الصيام ؟ قَالَ    
يا رسولَ االلهِ،فَأَي ما أَنزلَ اللَّـه       :جهد الْمقِلِّ يسر إِلَى فَقِيرٍ قُلْت     :يا رسولَ االلهِ،فَأَي الصدقَةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ      :قُلْت:جواده،وأُهرِيق دمه،قَالَ 

  كلَي؟ قَالَ  ع ظَمقَالَ  :أَع،ثُم سِيةُ الْكُرلَـى      :آيشِ عـرلُ الْعفَضضٍ فَلاَةٍ ولْقَاةٍ بِأَرلْقَةٍ مإِلاَّ كَح سِيالْكُر عم عبالس اتاوما السم،ا ذَرا أَبي
يا رسولَ االلهِ،كَمِ الرسلُ مِن :مِائَةُ أَلْفٍ وعِشرونَ أَلْفًا قُلْت:االلهِ،كَمِ الأَنبِياءُ ؟ قَالَيا رسولَ  :قُلْت:الْكُرسِي كَفَضلِ الْفَلاَةِ علَى الْحلْقَةِ،قَالَ    

ا رسولَ االلهِ،أَنبِـي مرسـلٌ ؟       ي:آدم قُلْت :يا رسولَ االلهِ،من كَانَ أَولُهم ؟ قَالَ      :قُلْت:ثَلاَثُ مِائَةٍ وثَلاَثَةَ عشر جما غَفِيرا،قَالَ     :ذَلِك ؟ قَالَ  
آدم،وشِيثُ،وأَخنوخ وهو إِدرِيس،وهو أَولُ    :يا أَبا ذَر أَربعةٌ سريانِيونَ    :نعم،خلَقَه اللَّه بِيدِهِ،ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ،وكَلَّمه قِبلاً ثُم،قَالَ       :قَالَ

مِائَـةُ  :يا رسولَ االلهِ،كَم كِتابا أَنزلَه اللَّه ؟ قَـالَ : قُلْت�هود،وشعيب،وصالِح،ونبِيك محمد :مِ،ونوح وأَربعةٌ مِن الْعربِ  من خطَّ بِالْقَلَ  
       نلَى أَخزِلَ عأُنحِيفَةً،وونَ صسملَى شِيثٍ خزِلَ عبٍ،أُنةُ كُتعبأَرابٍ،وزِلَ        كِتأُنو،ائِفـحص رشع اهِيمرلَى إِبزِلَ عأُنحِيفَةً،وثَلاَثُونَ ص وخ

اهِيم ؟  يا رسولَ االلهِ،ما كَانت صحِيفَةُ إِبـر      :قُلْت:علَى موسى قَبلَ التوراةِ عشر صحائِف،وأُنزِلَ التوراةُ والإِنجِيلُ والزبور والْقُرآنُ،قَالَ         
أَيها الْملِك الْمسلَّطُ الْمبتلَى الْمغرور،إِني لَم أَبعثْك لِتجمع الدنيا بعضها علَى بعضٍ،ولَكِني بعثْتك لِترد عنـي                :كَانت أَمثَالاً كُلُّها  :قَالَ

    ا وهدي لاَ أَرظْلُومِ،فَإِنةَ الْموعد              اتاعس كُونَ لَهقْلِهِ أَنْ تلَى عا علُوبغم كُني ا لَماقِلِ ملَى الْععكَافِرٍ،و مِن تكَان ـا    :لَواجِي فِيهنةٌ ياعس
حاجتِهِ مِن الْمطْعمِ والْمشربِ،وعلَى الْعاقِـلِ أَنْ لاَ        ربه،وساعةٌ يحاسِب فِيها نفْسه،وساعةٌ يتفَكَّر فِيها فِي صنعِ االلهِ،وساعةٌ يخلُو فِيها لِ           

هِ،حافِظًا تزودٍ لِمعادٍ،أَو مرمةٍ لِمعاشٍ،أَو لَذَّةٍ فِي غَيرِ محرمٍ،وعلَى الْعاقِلِ أَنْ يكُونَ بصِيرا بِزمانِهِ،مقْبِلاً علَى شأْنِ              :يكُونَ ظَاعِنا إِلاَّ لِثَلاَثٍ   
         نِيهِ قُلْتعا يإِلاَّ فِيم هلِهِ،قَلَّ كَلاَممع مِن هكَلاَم بسح نمانِهِ،وـى ؟ قَـالَ         :لِلِسوسم فحص تا كَانولَ االلهِ،فَمسا را    :يـرعِب ـتكَان

 لِمن أَيقَن بِالنارِ،ثُم هو يضـحك،وعجِبت لِمـن أَيقَـن بِالْقَـدرِ ثُـم هـو          عجِبت لِمن أَيقَن بِالْموتِ،ثُم هو يفْرح،وعجِبت     :كُلُّها
 ـ               معلاَ ي ا ثُمابِ غَدبِالْحِس قَنأَي نلِم تجِبعا،وهأَنَّ إِلَياطْم ا،ثُملِها بِأَههقَلُّبتا وينأَى الدر نلِم تجِبع،بصني  ـولَ    :لُ قُلْـتسـا ري

علَيك بِتِلاَوةِ الْقُرآنِ،وذِكْرِ االلهِ،فَإِنه نور لَك فِي       :يا رسولَ االلهِ،زِدنِي،قَالَ  :أُوصِيك بِتقْوى االلهِ،فَإِنه رأْس الأَمرِ كُلِّهِ ،قُلْت      :االلهِ،أَوصِنِي،قَالَ
يا رسولَ  :إِياك وكَثْرةَ الضحِكِ،فَإِنه يمِيت الْقَلْب،ويذْهب بِنورِ الْوجهِ قُلْت       :قَالَ:يا رسولَ االلهِ،زِدنِي  :تالأَرضِ،وذُخر لَك فِي السماءِ قُلْ    

علَيـك  :يا رسولَ االلهِ،زِدنِي،قَالَ  : علَى أَمرِ دِينِك قُلْت    علَيك بِالصمتِ إِلاَّ مِن خيرٍ،فَإِنه مطْردةٌ لِلشيطَانِ عنك،وعونٌ لَك        :االلهِ،زِدنِي،قَالَ
   تِي قُلْتةُ أُمانِيبهر هادِ،فَإِننِي،قَالَ  :بِالْجِهولَ االلهِ،زِدسا ري:   قُلْت مهالِسجو اكِينسالْم نِي،قَالَ   :أَحِبولَ االلهِ زِدسا ري:   تحت نإِلَى م ظُران ك

        قُلْت كدةُ االلهِ عِنمى نِعردزأَنْ لاَ ت ردأَج هفَإِن،قَكفَو نإِلَى م ظُرنلاَ تنِي،قَالَ:وولَ االلهِ زِدسا ري:ا قُلْترإِنْ كَانَ مو قولَ االلهِ :قُلِ الْحسا ري
 نفْسِك ولاَ تجِد علَيهِم فِيما تأْتِي،وكَفَى بِك عيبا أَنْ تعرِف مِن الناسِ ما تجهلُ مِن نفْسِك،أَو لِيردك عنِ الناسِ ما تعرِف مِن :زِدنِي،قَالَ

رع كَـالْكَف،ولاَ حسـب كَحسـنِ       يا أَبا ذَر لاَ عقْـلَ كَالتـدبِيرِ،ولاَ و        :تجِد علَيهِم فِيما تأْتِي ثُم ضرب بِيدِهِ علَى صدرِي،فقَالَ        
 حسن لغيره) ٤٢١٨(وابن ماجة )٣٦١] (٧٦ /٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان".الْخلُقِ
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الباعثة إلى التأمل والتدبر،وإلى الرجاء والتطلع،وإلى      .واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة    هذه السورة   
وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هـائلين        ! المخافة والتوجس،وإلى عمل الحساب ليوم الحساب     

ت اللّـه   ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر،وآيا    .مجال الآخرة وعالمها الواسع،ومشاهدها المؤثرة    :
ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة،وسيطرة        .المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع    

كل ذلـك في أسـلوب عميـق الإيقاع،هادئ،ولكنـه     ..اللّه،وحتمية الرجوع إليه في اية المطاف      
 !رصين ولكنه رهيب.نافذ
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 )٤(تصلى ناراً حامِيةً ) ٣(عامِلَةٌ ناصِبةٌ ) ٢(وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ ) ١(هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ 

وجـوه  ) ٧(لا يسمِن ولا يغنِي مِن جوعٍ       ) ٦( إِلاَّ مِن ضرِيعٍ     لَيس لَهم طَعام  ) ٥(تسقى مِن عينٍ آنِيةٍ     
فِيها عين جارِيةٌ   ) ١١(لا تسمع فِيها لاغِيةً     ) ١٠(فِي جنةٍ عالِيةٍ     )٩(لِسعيِها راضِيةٌ   ) ٨(يومئِذٍ ناعِمةٌ   

وزرابِـي مبثُوثَـةٌ    ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ    )١٤(ةٌ  وأَكْواب موضوع ) ١٣(فِيها سرر مرفُوعةٌ    ) ١٢(
)١٦ (       لِقَتخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيظُرنأَفَلا ي)١٧ (     تفِعر فماءِ كَيإِلَى السو)إِلَـى الْجِبـالِ    ) ١٨و

   تصِبن ف١٩(كَي(      تطِحس فضِ كَيإِلَى الْأَرو)٢٠ (   ماإِن فَذَكِّر   ذَكِّرم تأَن)٢١ (   هِملَـيع تلَس
ثُـم  ) ٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم     )٢٤(فَيعذِّبه اللَّه الْعذاب الْأَكْبر     ) ٢٣(إِلاَّ من تولَّى وكَفَر     ) ٢٢(بِمصيطِرٍ  

 مهنا حِسابلَي٢٦(إِنَّ ع({  
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 ..» هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ؟«
ذا المطلع تبدأ السورة التي تريد لترد القلوب إلى اللّه،ولتذكرهم بآياته في الوجود،وحسابه في الآخرة               

ذاتـه إلى أن    وذا الاستفهام الموحي بالعظمة الدال على التقرير الذي يشير في الوقت            .وجزائه الأكيد 
أي الداهيـة   ..» الْغاشِيةِ«:وتسمى القيامة هذا الاسم الجديد      .أمر الآخرة مما سبق به التقرير والتذكير      

الطامة ..وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزء           .التي تغشى الناس وتغمرهم بأهوالها    
 . الجزء المعهودةمما يناسب طبيعة هذا..القارعة ..الغاشية ..الصاخة ..

 يحس وقع توجيهه إلى شخصه،حيثما سمـع        -� -كان رسول اللّه    » ؟..هلْ أَتاك   «:وهذا الخطاب   
 - سـبحانه    -هذه السورة،وكأنما يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه،لشدة حساسية قلبه بخطاب اللّـه              



 ٤٨٣١

 ابـن أبي  روى..أذنـاه  واستحضاره لحقيقة الخطاب،وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حيثما سمعته          
،فَقَـام  "هلْ أَتاك حـدِيثُ الْجنـودِ       " :علَى امرأَةٍ تقْرأُ  �مر النبِي   :"قَالَ،حاتم عن عمرِو بنِ ميمونٍ    

عمسفَقَالَ،ي:معاءَنِي،نج ٢٦٦٥".قَد.. 
ث هـذا القـرآن     فحديث الغاشية هو حدي   . عام لكل من يسمع هذا القرآن      - مع ذلك    -والخطاب  

يذكر به وينذر ويبشر ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس كمـا              .المتكرر
 .ومن ثم يستحيي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل.يثير به الرجاء والارتقاب والتطلع

عامِلَـةٌ  .ومئِذٍ خاشِـعةٌ  وجوه ي «:ثم يعرض شيئا من حديث الغاشية       ..» هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ؟   «
لا يسمِن ولا يغنِـي مِـن       .لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ     .تسقى مِن عينٍ آنِيةٍ   .تصلى ناراً حامِيةً  .ناصِبةٌ
فهنـاك  ..وظلها  » الْغاشِيةِ«إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم فهو أقرب إلى جو            ..» جوعٍ

وه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة،ولم تجد إلا               يومئذ وج :
عملت لغير اللّه،ونصـبت في     ..» عامِلَةٌ ناصِبةٌ «:الوبال والخسارة،فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا،فهي      

ثم وجـدت عاقبـة العمـل       .وتعبـت لـدنياها ولأطماعهـا     .عملت لنفسها ولأولادها  .غير سبيله 
 .وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد.والكد

وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب        .ووجدته في الآخرة سوادا يؤدي إلى العذاب      
 .وتذوقها وتعانيها» تصلى ناراً حامِيةً«:ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم ! الرجاء

َيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ لا يسمِن ولا يغنِـي مِـن     ..رة  حارة بالغة الحرا  ..» تسقى مِن عينٍ آنِيةٍ   «
استنادا إلى ماورد عن شجرة الزقوم التي تنبت في أصل          .شجر من نار في جهنم    :والضريع قيل   ..»جوعٍ

فإذا جني  » الشبرق«نوع من الشوك اللاطئ بالأرض،ترعاه الإبل وهو أخضر،ويسمى         :وقيل  .الجحيم
فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعـام  ! ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام     » الضريع«ه  صار اسم 

وواضح أننا لا نملك    ! يومئذ مع الغسلين والغساق وباقي هذه الألوان التي لا تسمن ولا تغني من جوع             
 البشـري   إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في حسنا      .في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة        

أقصى ما يملك تصوره من الألم،الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحاميـة،ومن                
والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه،وهو شوك لا          ! التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة    

وعذاب .قصى درجات الألم  من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأ        ..نفع فيه ولا غناء     
 ! وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ باللّه.بعد ذلك أشد الآخرة

فِيهـا  .لا تسمع فِيها لاغِيةً   .فِي جنةٍ عالِيةٍ  :لِسعيِها راضِيةٌ   .وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ  «:وعلى الجانب الآخر    
 ..» وزرابِي مبثُوثَةٌ.ونمارِق مصفُوفَةٌ.أَكْواب موضوعةٌو.فِيها سرر مرفُوعةٌ.عين جارِيةٌ
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فوجدت عقباه  .وجوه تنعم بما تجد،وتحمد ما عملت     .ويفيض منها الرضى  .فهنا وجوه يبدو فيها النعيم    
وليس .شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى اللّه عنها        .خيرا،وتستمتع ذا الشعور الروحي الرفيع    

ومن .وفي النعيم .لب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته،ثم يراها ممثلة في رضى اللّه الكريم             أروح للق 
ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع،ثم يصف الجنـة ومناعمهـا                   

وعاليـة  .ي عالية الدرجات  ثم ه .عالية في ذاا رفيعة مجيدة    ..» فِي جنةٍ عالِيةٍ  «:المتاحة لهؤلاء السعداء    
 .وللعلو في الحس إيقاع خاص.المقامات

ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام والاطمئنـان والـود            ..» لا تسمع فِيها لاغِيةً   «
والرضى والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء،والتتره والارتفاع عن كل كلمة لاغية،لا خير فيها ولا              

سعادة تتبين حين يستحضر الحـس هـذه الحيـاة          .وهذه وحدها سعادة  .وهذه وحدها نعيم  ..عافية  
وضجة وصخب،وهرج  .الدنيا،وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة وفرقعة          

ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي والظـل النـدي في                .ومرج
وألفاظها ذاا تنسم الروح والندى وتترلق في نعومة ويسر،وفي         »  تسمع فِيها لاغِيةً   لا«:العبارة الموحية   

وتوحي هذه اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجـدل             ! إيقاع موسيقي ندي رخي   
 .واللغو،هي طرف من حياة الجنة،يتهيأون ا لذلك النعيم الكريم

ثم تجيء المناعم التي تشـبع الحـس        .نة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء     وهكذا يقدم اللّه من صفة الج     
وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفـوس          .تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها      .والحواس
مع وهو يج .الينبوع المتدفق :والعين الجارية   ..» فِيها عين جارِيةٌ  «! مما لا يعرفه إلا من يذوقه     .أهل الجنة 

والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح الـتي        .جمال الحركة والتدفق والجريان   .إلى الري الجمال  
 .وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفي،الذي يتسرب إلى أعماق الحس! تنتفض وتنبض

 ـ«..والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهـارة        ..» فِيها سرر مرفُوعةٌ  « » واب موضـوعةٌ  وأَكْ
والنمـارق الوسـائد   ..» ونمارِق مصفُوفَةٌ«! مصفوفة مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ..

مبثوثة هنا  » السجاجيد«والزرابي البسط ذات الخمل     ..» وزرابِي مبثُوثَةٌ «! والحشايا للاتكاء في ارتياح   
وتذكر هذه الأشـياء    .ا يشهد الناس له أشباها في الأرض      وكلها مناعم مم  ! وهناك للزينة وللراحة سواء   

 .لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض
! للسعداء الذين يقسم اللّه لهم هذا المـذاق       .أما طبيعتها وطبيعة المتاع ا فهي موكولة إلى المذاق هناك         

  في - أو طبيعـة العـذاب       -ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حـول طبيعـة النعـيم              
وأهل الأرض يدركون بحـس مقيـد       .فإدراك طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك        .الآخرة

فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقـت         .بظروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها     
أن الأرواح والمدارك،وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاا بحكم تغير مذاقها،وكان ما سيكون،مما لا نملك             
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إنما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور             ! ندرك الآن كيف يكون   
حين يكرمنا اللّـه    .حتى نعرف حقيقته هناك   .ما نملك تذوقه ما دمنا هنا      وهو.اللذاذة والحلاوة والمتاع  

 ٢٦٦٦.بفضله ورضاه
/,���Lא����א�3(ن����WWWW١٧١٧١٧١٧����JJJJ٢٠٢٠٢٠٢٠א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א�������21�@���Y)"א�3(ند��א���L������21�@���Y)"א�3(ند��א���L������21�@���Y)"א�3(ند��א���L������21�@���Y)"د����

الموحي بقدرة القادر   .الحاضر.ه الجولة في العالم الآخر،فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر         وتنتهي هذ 
الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة،وشأنا          .وتدبير المدبر،وتميز الصنعة،وتفرد الطابع   

لِ كَيف خلِقَت،وإِلَى السماءِ كَيـف  أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِ«:وخاتمة غير خاتمة الموت  .غير شأن الأرض  
تصِبن فإِلَى الْجِبالِ كَيو،تفِع؟.رتطِحس فضِ كَيإِلَى الْأَرو «.. 

كمـا تضـم    .وتجمع هذه الآيات الأربعة القصار،أطراف بيئة العربي المخاطب ذا القرآن أول مـرة            
ممثلـة لسـائر   (ن السماء والأرض والجبال والجمال حين تتضم.أطراف الخلائق البارزة في الكون كله    

 .على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة) الحيوان
وأيا كـان   ..السماء والأرض والجبال والحيوان     ..إن هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان         

موحية له بما وراءهـا حـين       .خلة في عالمه وإدراكه   حظ الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد دا       
 .يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها
وهي وحدها كافيـة لأن تـوحي       .وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لها      .والمعجزة كامنة في كل منها    

» كَيف خلِقَت؟ أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ     «:ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها        .بحقيقة العقيدة الأولى  
ومن أوبارها وجلودها يلبس    .ومنها يشرب ويأكل  .عليها يسافر ويحمل  .والإبل حيوان العربي الأول   ..

فهي على قوا وضخامتها    .ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان       .فهي مورده الأول للحياة   .ويترل
مرعاها .خدمتها قليلة التكاليف  وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير فتنقاد،وهي على عظم نفعها و         

ثم ..ميسر،وكلفتها ضئيلة،وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش والكدح وسوء الأحوال            
 ..إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

 منهم إلى نقلـة     لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل وهي بين أيديهم،لا تحتاج             
أفلا ينظرون إلى خلقتها وتكوينـها؟ ثم       ..» أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلِقَت؟     «..ولا علم جديد    

كيف خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها،المحقق لغاية خلقها،المتناسـق مـع بيئتـها              :يتدبرون  
ها،فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفـرد   وهي لم تخلق نفس   .إم لم يخلقوها  ! ووظيفتها جميعا 

 .بصنعته،التي تدل عليه،وتقطع بوجوده كما تشي بتدبيره وتقديره

                                                 
  انظر كتابي صفة الجنة في القرآن والسنة وصفة النار في القرآن والسنة - ٢٦٦٦
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وأولى النـاس بـأن     .وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القـرآن       ..» وإِلَى السماءِ كَيف رفِعت؟   «
ق،وإيقاع وإيحاء،كأنمـا ليسـت   حيث للسماء طعم ومـذا .يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء   

والسماء بأصيلها الفاتن الرائـق     .السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر    ! السماء إلا هناك في الصحراء    
والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئـة وحـديثها        .والسماء بغروا البديع الفريد الموحي    .الساحر

أفلا ينظرون إليهـا؟ أفـلا      ..في الصحراء   .هذه السماء .والسماء بشروقها الجميل الحي السافر    .الفاتر
 ينظرون إليها كيف رفعت؟ من ذا رفعها بلا عمد؟

ونثر فيها النجوم بلا عدد؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء؟ إم لم يرفعوها وهي                 
 علـم ولا إلى كـد   لا يحتـاج الأمـر إلى  .فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبـدع         .لم ترفع نفسها  

 ...فالنظرة الواعية وحدها تكفي .ذهن
 ملجـأ وملاذ،وأنـيس     - بصـفة خاصـة      -والجبال عند العربي    ..» وإِلَى الْجِبالِ كَيف نصِبت؟    «

حيـث يتضـاءل    . جلالا واستهوالا  - بصفة عامة    -وصاحب،ومشهدها يوحي إلى النفس الإنسانية      
والنفس في أحضان الجبل تتجه بطبيعتها      .جلال السامق الرزين  الإنسان إلى جوارها ويستكين،ويخشع لل    

ولم يكن عبثـا    .إلى اللّه وتشعر أا إليه أقرب،وتبعد عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراا الصغيرة           
وأن يتجه إلى الجبل مـن يريـدون        . في غار حراء في جبل ثور      -� -ولا مصادفة أن يتحنث محمد      

لأن هذه اللمحة تتفق من الناحيـة       » كَيف نصِبت «والجبال هنا   ! انالنجوة بأرواحهم فترات من الزم    
 .التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء

والأرض مسطوحة أمام النظر،ممهدة للحياة والسير والعمل،والناس       ..» وإِلَى الْأَرضِ كَيف سطِحت؟   «
إليهـا ويتـدبرون مـا    أفـلا ينظـرون   ..فقد سطحت قبل أن يكونوا هـم        .لم يسطحوها كذلك  

 من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيدا؟:وراءها،ويسألون 
وهذا القـدر يكفـي     .بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي    .إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئا      

 .وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق.لاستجاشة الوجدان واستحياء القلب
ل التناسق التصويري موعة المشهد الكوني لنرى كيف يخاطب القـرآن           ونقف وقفة قصيرة أمام جما    

 ..الوجدان الديني بلغة الجمال الفني،وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود 
وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال      .إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة        

خطان أفقيان وخطان رأسـيان     ..راسية ولا ملقاة،وتبرز الجمال منصوبة السنام       السنان لا   » منصوبة«
على طريقة القرآن في    ! ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات    .في المشهد الهائل في المساحة الشاسعة     

 .٢٦٦٧عرض المشاهد،وفي التعبير بالتصوير على وجه الإجمال

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.التصوير الفني في القرآن: في كتاب فصل التناسق الفني - ٢٦٦٧
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والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة،والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة،يلتفت إلى الرسول              
فَذَكِّر إِنما  «: يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته،ويلمس قلوم اللمسة الأخيرة الموقظة            -� -

 ذَكِّرم تأَن.  صبِم هِملَيع تطِرٍلَسي.   كَفَرلَّى ووت نإِلَّا م.   رالْأَكْب ذابالْع اللَّه هذِّبعفَي.  مهنا إِيابإِنَّ  .إِنَّ إِلَي ثُم
مهنا حِسابلَيع «.. 

هذه وظيفتـك   .إنما أنت مذكر  .وذكرهم بالكون وما فيه   .ذكرهم بالآخرة وما فيها   .فذكر ذا وذاك  
فإنك .عليك أن تذكر  . هذه الدعوة،ليس لك ولا عليك شيء وراءه       وهذا دورك في  .على وجه التحديد  

 .ميسر لهذا ومكلف إياه
حـتى تقهرهـا وتقسـرها علـى        .فأنت لا تملك من أمر قلوم شـيئا       ..» لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ  «

 .فالقلوب بين أصابع الرحمن،لا يقدر عليها إنسان.الإيمان
إنما كان لإزالة العقبات من وجه      .يكن لحمل الناس على الإيمان    فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم        

كان لإزالة العقبات من    .ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها     .فلا يمنعوا من سماعها   .الدعوة لتبلغ إلى الناس   
 .الدور الوحيد الذي يملكه الرسول.طريق التذكير

تذكير والـبلاغ يتكـرر في القـرآن        وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا ال           
في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ،وتركها لقدر اللّه يفعل              .لأسباب شتى 

فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير،إلحاح عنيف جدا يحتاج             .ا ما يشاء  
 لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة،كي ينطلـق إلى أدائهـا            إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج الداعية     

ولا .فلا يعني نفسه م من آمن وهم مـن كفـر          .كائنة ما كانت الاستجابة،وكائنة ما كانت العاقبة      
يشغل باله ذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة،وتقل الاستجابة،ويكثر المعرضـون              

 .والمخاصمون
 إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة اللّه وتذوق الناس لما فيها من خير ورحمة،هـذه                ومما يدل على  

ومـن  .. وهو من هو تأدبا بأدب اللّه ومعرفة لحدوده ولقدر اللّه -� -التوجيهات المتكررة للرسول    
 ..ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان 

ولا يذهب المكذبون ناجين،ولا    .ا هو حد الرسول،فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد         ولكن إذا كان هذ   
» فَيعذِّبه اللَّه الْعـذاب الْـأَكْبر     .إِلَّا من تولَّى وكَفَر   «:إن هنالك اللّه وإليه تصير الأمور       .يتولون سالمين 

ذا هو الإيقاع الختامي في السـورة       وه.وهم راجعون إلى اللّه وحده قطعا،وهو مجازيهم وحده حتما        ..
 .في صيغة الجزم والتوكيد

»  مهنا إِيابإِنَّ إِلَي.   مهنا حِسابلَيإِنَّ ع ذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة      ..» ثُم.    ودور كل داعيـة
 لهم من   ولا مفر لهم من العودة إليه،ولا محيد      .إنما أنت مذكر وحسام بعد ذلك على اللّه       ..إليها بعده   
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غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى النـاس                 .حسابه وجزائه 
فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة الرسول سواء،بلا تقصير فيهـا ولا      .وليتم التذكير 

 ..اعتداء 
  

 ������������� 
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هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الإيمان والتقـوى                 
ألوانا متنوعة تؤلـف    .ولكنها تتضمن ألوانا شتى من الجولات والإيقاعات والظلال       ..واليقظة والتدبر   

 !عمن تفرقها وتناسقها لحنا واحدا متعدد النغمات موحد الإيقا
في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات،كهذا المطلع الندي بمشاهده الكونية             

واللَّيلِ إِذا  .والشفْعِ والْوترِ .ولَيالٍ عشرٍ .والْفَجرِ«..الرقيقة،وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد        
 .»..يسرِ 

إِذا .كَلَّا«:رها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف        سواء مناظ .وفي بعض مشاهدها شد وقصف    
يومئِذٍ يتـذَكَّر الْإِنسـانُ     .وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم  .وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا    .دكَّتِ الْأَرض دكا دكا   

 ..» فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذابه أَحد ولا يوثِق وثاقَه أَحد.ياتِييا لَيتنِي قَدمت لِح:يقُولُ .وأَنى لَه الذِّكْرى 
 :تتناسق فيها المناظر والأنغام،كهذا الختام .وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة

 ..» ادخلِي فِي عِبادِي وادخلِي جنتِيفَ.يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ،ارجِعِي إِلى ربكِ راضِيةً مرضِيةً«
بين إيقاع القصص الرخي وإيقاع     .وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين،وإيقاعها بين بين       

وثَمـود  .دِالَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلا     .إِرم ذاتِ الْعِمادِ  .أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ     «:المصرع القوي   
فَصـب  .وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد          .الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ   
 .»إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ.علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ

وهي ذات لون خاص في السورة تعبيرا       .وقيمه غير الإيمانية  وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية       
وأَما إِذا ما ابتلاه فَقَـدر      .ربي أَكْرمنِ :فَأَما الْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ          «:وإيقاعا  

 .»..ربي أَهاننِ :علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ 
وهي تشمل لونين مـن  .لرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات     ثم ا 

وتأْكُلُونَ التراثَ  .ولا تحاضونَ على طَعامِ الْمِسكِينِ    .بلْ لا تكْرِمونَ الْيتِيم   .كَلَّا«:ألوان العبارة والتنغيم    
 ..»  جماأَكْلًا لَما،وتحِبونَ الْمالَ حبا

كَلَّا «:فقد جاء بعده    .ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في مآلهم             
! فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتهديد الأخـير          ..» إلخ...إِذا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا      

وإيقاعاـا في تعبيرهـا وفي      .دة في مشاهد السـورة    ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعد      
 ..تنغيمها 



 ٤٨٣٨

فالسورة من هـذا    .بحسب تنوع المعاني والمشاهد   .كما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي       
فوق ما فيها عمومـا مـن       .٢٦٦٨الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التعبير القرآني          

فنعرضها .غراض السورة الموضوعية التي يحملها هذا التعبير المتناسق الجميل        فأما أ ! جمال ملحوظ مأنوس  
 :فيما يلي بالتفصيل 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
هلْ فِي ذلِك قَسـم لِـذِي        )٤(واللَّيلِ إِذا يسرِ    ) ٣(والشفْعِ والْوترِ   ) ٢(لَيالٍ عشرٍ   و) ١(والْفَجرِ  { 

) ٨(الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْـبِلادِ  ) ٧(إِرم ذاتِ الْعِمادِ ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ  ) ٥(حِجرٍ  
) ١١(الَّذِين طَغـوا فِـي الْـبِلادِ        ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ     )٩(بوا الصخر بِالْوادِ    وثَمود الَّذِين جا  

   ا الْفَسادوا فِيه١٢(فَأَكْثَر ( ٍذابطَ عوس كبر هِملَيع بفَص)١٣ (  ِصـادلَبِالْمِر كبإِنَّ ر)ـا   )١٤فَأَم
     لاهتا ابسانُ إِذا منِ       الْإِنمي أَكْربقُولُ رفَي همعنو همفَأَكْر هب١٥(ر (        قَـههِ رِزلَيع رفَقَد لاهتا ابا إِذا مأَمو

) ١٨(ولا تحاضونَ على طَعامِ الْمِسـكِينِ       ) ١٧(كَلاَّ بلْ لا تكْرِمونَ الْيتِيم      ) ١٦(فَيقُولُ ربي أَهاننِ    
كَلاَّ إِذا دكَّتِ الْأَرض دكـا دكـا        ) ٢٠(وتحِبونَ الْمالَ حبا جما      )١٩(التراثَ أَكْلاً لَما    وتأْكُلُونَ  

وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسـانُ وأَنـى لَـه           ) ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا      ) ٢١(
ولا يوثِق وثاقَه   ) ٢٥(فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذابه أَحد       )٢٤(يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لِحياتِي      ) ٢٣(الذِّكْرى  

  د٢٦(أَح (  ُةئِنطْمالْم فْسا النهتيا أَي)٢٧ ( ًةضِيرةً مكِ راضِيبجِعِي إِلى رار)لِي فِي عِبـادِي  ) ٢٨خفَاد
  })٣٠(دخلِي جنتِي وا )٢٩(
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 ..» هلْ فِي ذلِك قَسم لِذِي حِجرٍ؟.واللَّيلِ إِذا يسرِ.والشفْعِ والْوترِ.والْفَجرِ ولَيالٍ عشرٍ«

اللطيفـة المأنوسـة الشـفيفة    ذات الأرواح .هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق       
ساعة تنفس الحياة في يسر،وفرح،وابتسام،وإيناس ودود ندي،والوجود الغافي يسـتيقظ       ..» والْفَجرِ«:

 !رويدا رويدا،وكأن أنفاسه مناجاة،وكأن تفتحه ابتهال
قيل قيل هي العشر من ذي الحجة،و     ..أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى        » ولَيالٍ عشرٍ  «

فهي ليـال عشـر     .وإطلاقها هكذا أوقع وأندى   ..وقيل هي العشر من رمضان      .هي العشر من المحرم   
وكأا خلائق حيـة    .تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة       .عنده شأن  ولها.يعلمها اللّه 

 ! معينة ذوات أرواح،تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( التصور الفني في القرآن:في كتاب.التناسق الفني: فصل - ٢٦٦٨
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» فْعِ والشرِوتجو الفجر والليـالي    .يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب        ..» الْو
هِى الصـلاَةُ بعضـها   «  سئِلَ عنِ الشفْعِ والْوترِ فَقَالَ -�-عن عِمرانَ بنِ حصينٍ أَنَّ النبِى   ..العشر  

 رتا وهضعبو فْعو أنسب المعاني في هذا الجووهذا المعنى ه.٢٦٦٩»ش. 
وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح      ! حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة،بروح الوجود الساجية      

 .الليالي المختارة،وروح الفجر الوضيئة
أو مسافر  ! والليل هنا مخلوق حي،يسري في الكون،وكأنه ساهر يجول في الظلام         ..» واللَّيلِ إِذا يسرِ  «

ويا للتناسـق مـع     ! ويا لجمال النغم  ! ويا لأنس المشهد  ! يا لأناقة التعبير  !  السرى لرحلته البعيدة   يختار
إنمـا هـي أنسـام مـن أنسـام          .إا ليست ألفاظا وعبارات   ! والشفع والوتر .الفجر،والليالي العشر 

مس الموحي  أم إنه النجاء الأليف للقلب؟ والهمس اللطيف للروح؟ والل        ! الفجر،وأنداء مشعشعة بالعطر  
 للضمير؟

الجمال الذي لا يدانيه جمـال التصـورات الشـاعرية          .الجمال الحبيب الهامس اللطيف   ..إنه الجمال   
 .لأنه الجمال الإبداعي،المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة.الطليقة

ذلـك  إن في   .؟ وهو سؤال للتقرير   »هلْ فِي ذلِك قَسم لِذِي حِجرٍ      «-:ومن ثم يعقب عليه في النهاية       
 مـع إفادـا     -ولكن صيغة الاستفهام    .إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وفكر       .قسما لذي لب وعقل   

 ! فهي تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق. أرق حاشية-التقرير 
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ضوع الطغيان والفساد،وأخذ   أما المقسم عليه بذلك القسم،فقد طواه السياق،ليفسره ما بعده،فهو مو         
ربك لأهل الطغيان والفساد،فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة               

الَّتِي لَم يخلَـق    ) ٧(إِرم ذاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       «  :الخفيفة على وجه الإجمال     
الَّذِين طَغوا فِي   ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(مِثْلُها فِي الْبِلادِ    

إِنَّ ربك لَبِالْمِرصـادِ    ) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ      ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الْبِلادِ  
)١٤( «.. 

ثم . ابتـداء  -� -والخطاب للنبي   .فهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات        وصيغة الاست 
هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام،وكلها مما كان المخاطبون بـالقرآن                 

» ربـك «إلى أول مرة يعرفونه ومما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة،وإضافة الفعل    
وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة،وعسف         .فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة    

 .الجبارين من المشركين،الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد

                                                 
 فيه جهالة ) ٣٦٦٥]( ٢٠٩ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٦٦٩
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 :مصرع ..وقد جمع اللّه في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم 
وكان مسكنهم بالأحقاف وهي    .إا من العرب العاربة أو البادية     :وقيل  .وهي عاد الأولى  » عاد إرم  «

وقد .وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم على عماد      .في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن     .كثبان الرمال 
ي لَـم   الَّتِ«:وصفوا في القرآن بالقوة والبطش،فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها               

 ..في ذلك الأوان » يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ
وكانت ثمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين المدينة          ..» وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ    «

 ..وقد قطعت الصخر وشيدته قصورا كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات .والشام
وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتـة في الأرض المتينـة             ..» الْأَوتادِوفِرعونَ ذِي   «

 .وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار.البنيان
 فالطغيـان .وليس وراء الطغيان إلا الفساد    ..» الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ،فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد     «هؤلاء هم   

كما يفسد العلاقات والارتباطـات في كـل        .يفسد الطاغية،ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء      
ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف،المعمر الباني،إلى خط آخر لا تسـتقيم معـه              .جوانب الحياة 

،ولا يقف  إنه يجعل الطاغية أسير هواه،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت         ..خلافة الإنسان في الأرض بحال      
عند حد ظاهر،فيفسد هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبـد المسـتخلف                  

عند مـا أفسـده طغيانـه،فتجاوز بـه مكـان العبـد             » أَنا ربكُم الْأَعلى    «..وكذلك قال فرعون  
 .المخلوق،وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح،وهو فساد أي فساد

 أرقاء أذلاء،مع السخط الدفين والحقد الكظيم،فتتعطل فيهم مشـاعر الكرامـة            ثم هو يجعل الجماهير   
والنفس الـتي تسـتذل تأسـن       .الإنسانية،وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         

وميدانا للانحرافات مـع انطمـاس      .وتتعفن،وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة      
 ..وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع،وهو فساد أي فساد .دراكالبصيرة والإ

فلا بد من تزييف    .ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة،لأا خطر على الطغاة والطغيان          
للقيم،وتزوير في الموازين،وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة،وتراها مقبولة مستسـاغة            

 .ساد أي فسادوهو ف..
فَصب علَيهِم ربـك    «:فلما أكثروا في الأرض الفساد،كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد             

فلما أن كثر الفسـاد وزاد      .فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم    ..» إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  .سوطَ عذابٍ 
ين يذكر السوط،وبفيضه وغمره حـين      صب عليهم سوط عذاب،وهو تعبير يوحي بلذع العذاب ح        

حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية،على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها             .يذكر الصب 
ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان               .الفساد

 .وأي مكان
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راصـد لا يفوتـه     .فربـك هنـاك   .تفيض طمأنينة خاصـة   » لَبِالْمِرصادِإِنَّ ربك   «:ومن قوله تعالى    
بالمرصـاد  .! .فإن ربـه هنـاك    .فليطمئن بال المؤمن،ولينم ملء جفونه    .مراقب لا يند عنه شيء    .شيء

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر اللّه في أمر الدعوة،غير النمـوذج الـذي              ! للطغيان والشر والفساد  ..
 يربي المؤمنين ذا النمـوذج  - ولا يزال   -وقد كان القرآن    .ب الأخدود تعرضه سورة البروج لأصحا   

لتطمـئن علـى    .ويعد نفوس المؤمنين لهـذا وذاك علـى السـواء         .وفق الحالات والملابسات  .وذاك
 .وتتوقع الأمرين،وتكل كل شيء لقدر اللّه يجريه كما يشاء.الحالين

ب ويجازي،وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلـم ولا          يرى ويحسب ويحاس  ..» إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ   «
فأما الإنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته،ولا يرى إلا        ..بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء       يأخذ

 :الظواهر،ما لم يتصل بميزان اللّه 
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 »    لاهتا ابسانُ إِذا ما الْإِننِ        فَأَممي أَكْربقُولُ رفَي همعنو همفَأَكْر هبهِ      ) ١٥( رلَيع رفَقَد لاهتا ابا إِذا مأَمو
 ..» ) ١٦(رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ 

يبتليـه  ..فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه اللّه به من أحوال،ومن بسط وقبض،ومن توسعة وتقـدير                
إنما يحسب هذا الـرزق وهـذه       .،تمهيدا للجزاء الابتلاء  فلا يدرك أنه    .بالمال أو المقام  .والإكرامبالنعمة  

فيعتبر البلاء جزاء   .المكانة دليلا على استحقاقه عند اللّه للإكرام،وعلامة على اصطفاء اللّه له واختياره           
لتضـييق عليـه في     ويبتليـه با  ! ويقيس الكرامة عند اللّه بعـرض هـذه الحيـاة         ! والامتحان نتيجة 
 جزاء كذلك،ويحسب الاختبار عقوبة،ويرى في ضيق الرزق مهانـة عنـد            الابتلاء  الرزق،فيحسب  

 ..اللّه،فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه 
 .فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء من اللّه لعبده.وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير

والجزاء على ما يظهـر     .ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر      .لنعمة أو البطر  ليظهر منه الشكر على ا    
وقيمة العبد عند اللّه لا تتعلق بما عنـده         ..وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء           .منه بعد 

 .من عرض الدنيا
والطـالح،ويمنع  فهو يعطي الصالح    .ورضى اللّه أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض           

والمعـول  .إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي.ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول .الصالح والطالح 
 لا يـدرك حكمـة المنـع        - حين يخلو قلبه من الإيمان       -غير أن الإنسان    ! الابتلاء  عليه هو نتيجة    

 ..ولا حقيقة القيم في ميزان اللّه .والعطاء
وخفت في ميزانه الأعراض الزهيـدة،وتيقظ لمـا وراء         .يمان اتصل وعرف ما هنالك    فإذا عمر قلبه بالإ   

واطمأن إلى قدر اللّه به في الحالين وعرف قدره         . من الجزاء،فعمل له في البسط والقبض سواء       الابتلاء  
لهم  يوجد أمثا  -وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا        ! في ميزان اللّه بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء       
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 أناسا ذلك ظنـهم بـرم في البسـط          -في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع من الأرض وأوسع           
وليس وراءهمـا  .ذلك أن المال والجاه عندهم كل شيء.وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض .والقبض
 !مقياس
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كما يـورثهم  .كان تكالبهم على المال عظيما،وحبهم له حبا طاغيا،مما يورثهم شراهة وطمعا ومن ثم   

ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا اال،ويقرر أن هذا الشره والشـح               ..حرصا وشحا   
 . من وراء البسط والقبض في الأرزاقالابتلاء هما علة خطئهم في إدراك معنى 

وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلاً لَما    ) ١٨(ولا تحاضونَ على طَعامِ الْمِسكِينِ      ) ١٧(مونَ الْيتِيم   كَلاَّ بلْ لا تكْرِ   «
 ..» )٢٠(وتحِبونَ الْمالَ حبا جما ) ١٩(

ليس بسط الرزق دليلا علـى الكرامـة عنـد    .كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان   
إنما الأمر أنكم لا تنهضون بحق العطاء،ولا توفون        .يق الرزق دليلا على المهانة والإهمال     وليس تضي .اللّه

ولا تتحاضون فيمـا    .فأنتم لا تكرمون اليتيم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه           .بحق المال 
 ـ    ! الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج      .بينكم على إطعام المسكين    اض وقد اعتبر عـدم التح

كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى         .والتواصي على إطعام المسكين قبيحا مستنكرا     
فلا تحاولون النجـاح    .الابتلاء  إنكم لا تدركون معنى     ...وهذه سمة الإسلام  .الواجب وإلى الخير العام   

لون الميراث أكلا شرها     تأك - على العكس    -فيه،بإكرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين،بل أنتم        
جشعا وتحبون المال حبا كثيرا طاغيا،لا يستبقي في نفوسكم أريحية ولا مكرمـة مـع المحتـاجين إلى                  

 .الإكرام والطعام
 حالة من التكالب على جمع المال بكافـة         - كما ذكرنا من قبل      -وقد كان الإسلام يواجه في مكة       

تامى مغريا بانتهاب أموالهم وبخاصـة الإنـاث        وكان ضعف الي  .الطرق،تورث القلوب كزازة وقساوة   
كمـا  ) كما سبق بيانه في مواضع متعددة في الظـلال        (منهم في صور شتى وبخاصة ما يتعلق بالميراث         

وهي سمة الجاهليات في    .كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في اتمع المكي قبل الإسلام            
لآيات فوق الكشـف عـن واقـع نفوسـهم،تنديد ـذا      وفي هذه ا  ! حتى الآن ! كل زمان ومكان  

كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه،وهو يرسم بجرسـه         » كَلَّا«الواقع،وردع عنه،يتمثل في تكرار كلمة      
 ..» !وتحِبونَ الْمالَ حبا جما.وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما«:شدة التكالب وعنفه 
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 بـالمنع   الابـتلاء   وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالهم المنكرة،بعد تصوير خطـأ تصـورهم في               

  «: ونتيجته،في إيقاع قوي شـديد       الابتلاء  والعطاء،يجيء التهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته،بعد       



 ٤٨٤٣

وجِيءَ يومئِـذٍ بِجهـنم     ) ٢٢(جاءَ ربك والْملَك صفا صفا      و) ٢١(كَلاَّ إِذا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا       
فَيومئِذٍ لا يعـذِّب    ) ٢٤(يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لِحياتِي      ) ٢٣(يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى       

 دأَح هذاب٢٥(ع (َأ ثاقَهو وثِقلا يو دح)٢٦( «.. 
فأما مجيء  .ودك الأرض،تحطيم معالمها وتسويتها وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في يوم القيامة            

ولكنا نحس وراء التعبير    .ربك والملائكة صفا صفا،فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض            
فأما حقيقة مـا    .ب المعذبين منها وكفى   نأخذ منه قرا منهم وقر    .كذلك ايء بجهنم  .بالجلال والهول 

 .يقع وكيفيته فهي من غيب اللّه المكنون ليومه المعلوم
إنما يرتسم من وراء هذه الآيات،ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم،الشديدة الأسر،مشهد ترجـف             

والجبار المتكـبر يتجلـى ويتـولى الحكـم         ! والأرض تدك دكا دكا   .له القلوب،وتخشع له الأبصار   
 ! ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى.والفصل،ويقف الملائكة صفا صفا

والذي أكل التراث   . بالمنع والعطاء  الابتلاء  الإنسان الذي غفل عن حكمة      ..» يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ  «
 وأفسد  والذي طغى .والذي لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين        .أكلا لما،وأحب المال حبا جما    

» وأَنى لَـه الـذِّكْرى ؟  «ولكن لقد فات الأوان    ..يتذكر الحق ويتعظ بما يرى      .يومئذ يتذكر ..وتولى  
وإن هي إلا الحسرة على فوات      ! ولقد مضى عهد الذكرى،فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحدا          ..

» يا لَيتنِي قَدمت لِحياتِي   :قُولُ  ي«:وحين تتجلى له هذه الحقيقة      ! الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا      
وهـي الـتي تسـتأهل      .فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة      .يا ليتني قدمت شيئا لحياتي هنا     ..

أمنية فيها الحسرة الظاهرة،وهي أقسى ما يملكه الإنسان في         ..يا ليتني   .الاستعداد والتقدمة والادخار لها   
فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذابه أَحـد،ولا      «:الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة     ثم يصور مصيره بعد     ! الآخرة

  دأَح ثاقَهو وثِقالذي يعذب يومئذ عذابـه الفـذ الـذي لا يملـك مثلـه      .إنه اللّه القهار الجبار  ..» ي
رآن في مواضـع  وعذاب اللّه ووثاقه يفصلهما الق.والذي يوثق وثاقه الفذ الذي لا يوثق مثله أحد       .أحد

المنوعة في ثنايا القرآن كله،ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بـلا            أخرى في مشاهد القيامة الكثيرة    
وذلك مقابل ما أسلف في السورة      .أو من عذاب الخلق جميعا ووثاقهم     .شبيه من عذاب البشر ووثاقهم    

في الأرض،مما يتضمن تعـذيب     من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون،وإكثارهم من الفساد           
 يعذب ويوثق من كانوا     - أيها النبي وأيها المؤمن      -فها هو ذا ربك     .الناس وربطهم بالقيود والأغلال   

وهان ما يملكه الخلق مـن      ..ولكن شتان بين عذاب وعذاب،ووثاق ووثاق       .يعذبون الناس ويوثقوم  
طغـاة للنـاس ووثـاقهم مـا        فلـيكن عـذاب ال    .هذا الأمر،وجل ما يفعله صاحب الخلق والأمر      

 ! فسيعذبون هم ويوثقون،عذابا ووثاقا وراء التصورات والظنون.يكون
�����ieא�7א�%�uaאie��$%�D�Cא�7א�%�uaאie��$%�D�Cא�7א�%�uaאie��$%�D�Cא�7א�%�uaא�D�C%$�WWWW٢٧٢٧٢٧٢٧JJJJ����٣٠٣٠٣٠٣٠א���س�א�&�دس�א���س�א�&�دس�א���س�א�&�دس�א���س�א�&�دس�



 ٤٨٤٤

المؤمنـة  » النفْس«وفي وسط هذا الهول المروع،وهذا العذاب والوثاق،الذي يتجاوز كل تصور تنادى            
فَادخلِي فِي  ) ٢٨(ارجِعِي إِلى ربكِ راضِيةً مرضِيةً      ) ٢٧(فْس الْمطْمئِنةُ    يا أَيتها الن    «:من الملأ الأعلى    

 ..» )٣٠(وادخلِي جنتِي ) ٢٩(عِبادِي 
 ..وفي ثناء وتطمين ..» يا أَيتها النفْس«:وفي روحانية وتكريم » يا أَيتها«:هكذا في عطف وقرب 

»  فْسا النهتةُ يا أَيئِنطْمكِ  «:وفي وسط الشد والوثاق،الانطلاق والرخاء      ..»  الْمبجِعِي إِلى رارجعي » ار
ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفـة ونسـبة           .إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد      

فَـادخلِي فِـي    «..ذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف وبالرضـى           » راضِيةً مرضِيةً «..
 ٢٦٧٠..في كنفي ورحمتي ..» وادخلِي جنتِي«..المقربين المختارين لينالوا هذه القربى ..» عِبادِي

المطمئنـة إلى  ..» يا أَيتهـا الـنفْس الْمطْمئِنـةُ    «:منذ النداء الأول    .إا عطفة تنسم فيها أرواح الجنة     
المطمئنة في السراء والضراء،وفي البسط والقبض،وفي      . قدر اللّه ا   المطمئنة إلى .المطمئنة إلى طريقها  .را

والمطمئنة فلا  .والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق    .والمطمئنة فلا تنحرف  .المطمئنة فلا ترتاب  .المنع والعطاء 
ثم تمضي الآيـات تباعـا تغمـر الجـو كلـه بـالأمن والرضـى                ..ترتاع في يوم الهول الرعيب      

 .قى الرخية الندية حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينةوالطمأنينة،والموسي
وتتجلى عليها طلعة الرحمن الجليلـة      .ألا إا الجنة بأنفاسها الرضية الندية،تطل من خلال هذه الآيات         

 ...البهية 
�������������� 

 
  

                                                 
يـا  :نزلَت وأَبو بكْرٍ جالِس،فقال   :،قَالَ" فْس الْمطْمئِنةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً        يا أَيتها الن  :" "   عنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ     - ٢٦٧٠

 حسن]٤٠٥ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم "أَما أَنه سيقَالُ لَك هذَا:فقال! رسولَ اللَّهِ،ما أَحسن هذَا 
مات ابن عباسٍ بِالطَّائِفِ،فَجاءَ طَير لَم ير علَى خلْقِهِ،فَدخلَ نعشه،ثُم لَم ير خارِجا مِنه،فَلَما دفِن تلِيت هذِهِ                 :"الَوعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَ   

" نةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً فَادخلِي فِي عِبادِي وادخلِي جنتِي            يا أَيتها النفْس الْمطْمئِ   " الْآيةُ عن شفِيرِ الْقَبرِ،ما يدرى من تلاها        
 حسن]٤٠٧ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم ".



 ٤٨٤٥
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ة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنسـاني ذات             تضم هذه السورة الصغير   
حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في غـير القـرآن             .الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية   

 ..الكريم،وأسلوبه الفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات السريعة العميقة 
 :ة بالتلويح بقسم عظيم،على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة تبدأ السور
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبـدٍ      ) ٣(ووالِدٍ وما ولَد    ) ٢(لَدِ  وأَنت حِلٌّ بِهذَا الْب   ) ١(لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ     

)٤(        دهِ أَحلَيع قْدِري أَنْ لَن بسحأَي)٥ (     ًدامالاً لُب لَكْتقُولُ أَهي)٦ (       ـدأَح هري أَنْ لَم بسحأَي)٧ (
ومـا  ) ١١(فَلا اقْتحم الْعقَبـةَ     ) ١٠(وهديناه النجدينِ    )٩(تينِ  ولِساناً وشفَ ) ٨(أَلَم نجعلْ لَه عينينِ     

أَو ) ١٥(يتِيماً ذا مقْربـةٍ      )١٤(أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ       ) ١٣(فَك رقَبةٍ   ) ١٢(أَدراك ما الْعقَبةُ    
أُولئِـك  ) ١٧(لَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمـةِ  ثُم كانَ مِن ا  ) ١٦(مِسكِيناً ذا متربةٍ    
 })٢٠(علَيهِم نار مؤصدةٌ  )١٩(والَّذِين كَفَروا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشأَمةِ ) ١٨(أَصحاب الْميمنةِ 
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 .»لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبدٍ.ووالِدٍ وما ولَد.وأَنت حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ.لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ«

يضعون عنده  .ليكون مثابة لهم وأمنا   .أول بيت وضع للناس في الأرض     .بيت اللّه الحرام  .والبلد هو مكة  
وام،ويلتقون فيه مسالمين،حراما بعضهم علـى بعض،كمـا أن البيـت           سلاحهم وخصومام وعدا  

 .ثم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين.وشجره وطيره وكل حي فيه حرام
 فيذكره ويذكر حله ذا البلد وإقامته،بوصفها ملابسة تزيد هذا البلـد            -� -ويكرم اللّه نبيه محمدا     

 والمشركون يسـتحلون  .وهي إيماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام       .وتزيده عظمة حرمة،وتزيده شرفا، 
 حـل فيـه     -� -حرمة البيت،فيؤذون النبي والمسلمين فيه،والبيت كريم،يزيده كرمـا أن الـنبي            

 بالبلد والمقيم به،فإنه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته،فيبدو          - سبحانه   -وحين يقسم اللّه    .مقيم
ين الذين يدعون أم سدنة البيت وأبناء إسماعيل وعلى ملة إبراهيم،موقفا منكرا قبيحـا      موقف المشرك 

 .من جميع الوجوه
 -إشارة خاصـة إلى إبـراهيم،أو إلى إسماعيـل     ..» ووالِدٍ وما ولَد  «:ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار      

وإن كان هـذا  ..نيه الأول وما ولد  وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به،وبا     -عليهما السلام   



 ٤٨٤٦

وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشـأة  .والد وما ولد إطلاقا:الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو        
تمهيدا للحديث عن حقيقة الإنسـان الـتي هـي مـادة السـورة              .الإنسانية،واعتمادها على التوالد  

لفتـة  » جزء عم «الموضع من تفسيره للسورة في      وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا        .الأساسية
 :قال رحمه اللّه ..فنستعيرها منه هنا » الظلال«لطيفة تتسق في روحها مع روح هذه 

 وهو طور التوالد    -ثم أقسم بوالد وما ولد،ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود               «
 ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميـل           وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع،وإلى        -

 .الناشئ،وإبلاغه حده من النمو المقدر له
من مقاومة فواعل الجو،ومحاولة امتصاص     :فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمو            «

تلد بـذرة أو    الغذاء مما حولها من العناصر،إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان،وتستعد إلى أن              
 إذا أحضرت ذلك في ذهنك،والتفـت إلى        -بذورا أخرى تعمل عملها،وتزين الوجود بجمال منظرها        

ما فوق النبات من الحيوان والإنسان،حضر لك من أمر الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم،ووجـدت                
 الكون بصورها ما    من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع،واستبقاء جمال           

 ..انتهى ..» هو أشد وأجسم
 ..» لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبدٍ«:يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنساني 

يا أَيها الْإِنسانُ إِنك    «:كما قال في السورة الأخرى      ..في مكابدة ومشقة،وجهد وكد،وكفاح وكدح      
بإِلى ر لاقِيهِكادِححاً فَمكَد ك «.. 

الخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة                
 إلى  - وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج،فتذوق مـن المخـاض             - بإذن را    -للحياة والغذاء   

رى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد         وما يكاد الجنين ي   . ما تذوق  -جانب ما تذوقه الوالدة     
يبدأ الجنين ليتنفس هذا    .ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر       ! يختنق في مخرجه من الرحم    

! الهواء الذي لا عهد له به،ويفتح فمه ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشـقة البدايـة   
ويعاني في إخراج الفضـلات حـتى       !  في العمل على غير عادة     وتبدأ دورته الهضمية ودورته الدموية    
والذي .وكل خطوة بعد ذلك كبد،وكل حركة بعد ذلك كبد        ! يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد     

يلاحظ الوليد عند ما يهم بالحبو وعند ما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام ـذه                   
 .الحركة الساذجة
وعنـد  .وعند التعلم كبد  .وعند الخطو الثابت كبد   .وعند انتصاب القامة كبد   .ان كبد وعند بروز الأسن  

ثم تفترق الطرق،وتتنوع المشاق    ! وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء        .التفكر كبد 
وهذا يكدح للقمـة العـيش وخرقـة        .وهذا يكدح بروحه  .وهذا يكدح بفكره  .هذا يكدح بعضلاته  

وهذا يكدح لملك أو جاه ،وهذا يكدح في        ..ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف      وهذا يكدح   .الكساء
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وهذا يكـدح   .وهذا يكدح إلى النار   .وهذا يكدح لعقيدة ودعوة   .وهذا يكدح لشهوة ونزوة   .سبيل اللّه 
وهناك يكـون الكبـد الأكـبر       ! والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه        ..إلى الجنة   
 .لراحة الكبرى للسعداءوتكون ا.للأشقياء

فأخسر الخاسرين هـو   .ولكنه هو الكبد في النهاية    .تختلف أشكاله وأسبابه  .إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا    
وأفلح الفالحين مـن يكـدح في       .من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى           

 .ياة،وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال اللّهالطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الح
إن الذي يكدح للأمر الجليـل لـيس        .على أن في الأرض ذاا بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء          

ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل،واسترواحا بالتضحية،فالذي يكدح        .كالذي يكدح للأمر الحقير   
لاق من هذه الأثقال،ليس كالذي يكدح ليغـوص في الوحـل           وهو طليق من أثقال الطين،أو للانط     

والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نزوة           ! ويلصق بالأرض كالحشرات والديدان   
 .ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه..

/,����$WWWW٥٥٥٥����JJJJ����٧٧٧٧א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א���,/א���س�א��Cن�א�&,Zא�L�M�o>�g=.�[�"���3,Zא�$���Cن�א�&,Zא�L�M�o>�g=.�[�"���3,Zא�$���Cن�א�&,Zא�L�M�o>�g=.�[�"���3,Zא�$���Cن�א�&,Zא�L�M�o>�g=.�[�"���3,Zא�����
وتصـوراته الـتي    » الْإِنسانَ« الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى          وبعد تقرير هذه  

أَيحسب أَنْ لَـم يـره      .أَهلَكْت مالًا لُبداً  :أَيحسب أَنْ لَن يقْدِر علَيهِ أَحد؟ يقُولُ        «:تشي ا تصرفاته    
 .»أَحد؟

 لا يخلص من عناء الكدح والكد،لينسـى حقيقـة حالـه            المخلوق في كبد،الذي  » الْإِنسانَ«إن هذا   
وينخدع بما يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع،فيتصرف تصـرف الـذي لا               

فيطغـى ويـبطش ويسـلب      ..يحسب أنه مأخوذ بعمله،ولا يتوقع أن يقدر عليه قـادر فيحاسـبه             
وهذه هي صـفة الإنسـان      ..يتحرج  وينهب،ويجمع ويكثر،ويفسق ويفجر،دون أن يخشى ودون أن        

) في مثل المواضع التي ورد ذكرها في السورة       (ثم إنه إذا دعي للخير والبذل       .الذي يعرى قلبه من الإيمان    
 ! وأنفقت شيئا كثيرا فحسبي ما أنفقت وما بذلت..» أَهلَكْت مالًا لُبداً:يقُولُ «
»    دأَح هري أَنْ لَم بسحاللّه عليه،وأن علمه محيط به،فهو يرى مـا أنفق،ولمـا ذا    ؟ وينسى أن عين   »أَي 

 !كأنما ينسى هذه الحقيقة،ويحسب أنه في خفاء عن عين اللّه» الْإِنسانَ«أنفق؟ ولكن هذا 
'���ن�.)=�g,=�0א��"��WWWW٨٨٨٨����JJJJ����١٠١٠١٠١٠א���س�א����'א���س�א����'א���س�א����'א���س�א��&,Zא�PAE>��ن�.)=�g,=�0א��"��&,Zא�PAE>��ن�.)=�g,=�0א��"��&,Zא�PAE>��ن�.)=�g,=�0א��"��&,Zא�PAE>�����

 ـ             ال وادعائـه أنـه بـذل        وأمام هذا الغرور الذي يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة،وأمام ضـنه بالم
الكثير،يجاه القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه،وفي صميم تكوينـه،وفي خصـائص طبيعتـه               

أَلَم نجعلْ لَه عينينِ؟ ولِساناً وشفَتينِ؟      «:واستعداداته،تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده          
 ..» وهديناه النجدينِ؟
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واللّه هو المنعم عليه ذا     .ويضن بالمال .لإنسان يغتر بقوته،واللّه هو المنعم عليه ذا القدر من القوة         إن ا 
جعل له عيـنين    :ولا يهتدي ولا يشكر،وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات              .المال

ق،وأعطاه أداته المحكمـة    وميزه بالنط .على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرما على الإبصار          
ثم أودع نفسـه خصـائص القـدرة علـى إدراك الخـير والشـر،والهدى               ..» ولِساناً وشفَتينِ «:

 ..»وهديناه النجدينِ«:والضلال،والحق والباطل 
وقد .والنجد الطريق المرتفع  .ليختار أيهما شاء،ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين         

ضت مشيئة اللّه أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء،وأن تخلقه ذا الازدواج طبقا لحكمة اللّـه                 اقت
 .في الخلق،وإعطاء كل شيء خلقه،وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود

هي » النظرية النفسية الإسلامية  «وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية كما أا تمثل قاعدة            
قَد أَفْلَح من زكَّاها    .ونفْسٍ وما سواها،فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها    «:رى في سورة الشمس     والآيات الأخ 

وسنرجىء عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشـمس            (» وقَد خاب من دساها   
 ).لأنه أوسع مجالا

في خاصة نفسه،وفي صميم تكوينه،والتي من شأا أن        هذه الآلاء التي أفاضها اللّه على جنس الإنسان         
عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان وهـي              :تعينه على الهدى    

ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير وعنهما يملـك         .معروضة في صفحات الكون مبثوثة في حناياه      
الكلمة أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثـر وأحيانـا ـوي            و.الإنسان أن يفعل الشيء الكثير    

فِـي  �كُنت مع النبِي    :عن معاذِ بنِ جبلٍ،قَالَ     ..في هذه النار    .بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه      
       فَقُلْت،سِيرن نحنو ها مِنا قَرِيبموي تحبفَرٍ،فَأَصااللهِ  :س بِيا ننِي     ياعِـدبيةَ،ونخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرأَخ،

لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ،تعبد اللَّـه ولاَ تشـرِك بِـهِ             :قَالَ  .مِن النارِ   
أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ ؟      :،وتصوم رمضانَ،وتحج الْبيت،ثُم قَالَ     شيئًا،وتقِيم الصلاَةَ،وتؤتِي الزكَاةَ  

تتجافَى جنوبهم عـنِ    {:الصوم جنةٌ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ،وصلاَةُ الرجلِ فِي جوفِ اللَّيلِ ثُم قَرأَ           :
أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ وعمودِهِ وذُروةِ سـنامِهِ ؟ فَقُلْـت           :،ثُم قَالَ   }يعملُونَ{:ى بلَغَ   ،حت}الْمضاجِعِ

بِرك أَلاَ أُخ :رأْس الأَمرِ الإِِسلاَم وعموده الصلاَةُ،وذِروةُ سنامِهِ الْجِهاد ثُم قَالَ          :قَالَ  .بلَى يا رسولَ االلهِ     :
       لَه كُلِّهِ ؟ فَقُلْت االلهِ     :بِمِلاَكِ ذَلِك بِيا نلَى يانِهِ،فَقَالَ   .بذَ بِلِسفَأَخ:     ذَا فَقُلْته كلَيع ـولَ   :كُفسا ري

 الناس فِـي النـارِ علَـى        ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ،وهلْ يكُب    :االلهِ،وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ ؟ فَقَالَ        
رواه أحمـد والترمـذي والنسـائي وابـن         .علَى مناخِرِهِم،إِلاَّ حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟    :وجوهِهِم،أَو قَالَ   

 .٢٦٧١ماجه

                                                 
 صحيح لغيره)١١٤٨٧](٢٨٤ /١٥[  والمسند الجامع ٢٢٣٦٦) ٢٢٠١٦](٣٥٠ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٧١
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ير والشر،ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار،وإعانته على الخـير ـذه             وهدايته إلى إدراك الخ   
هـذه  .إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنـة        » الْإِنسانَ«هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا       ..الهداية  

أَو إِطْعـام  .دراك ما الْعقَبةُ؟ فَك رقَبةٍوما أَ..فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ «:العقبة التي يبينها اللّه له في هذه الآيات   
ثُم كانَ مِن الَّذِين آمنـوا وتواصـوا بِالصـبرِ          .فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ،يتِيماً ذا مقْربةٍ،أَو مِسكِيناً ذا متربةٍ        

 ..» أُولئِك أَصحاب الْميمنةِ.وتواصوا بِالْمرحمةِ
 هذه هي العقبة التي تقف بينه وبين        - إلا من استعان بالإيمان      -ه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان       هذ

وتصويرها كذلك حافز قوي،واستجاشة للقلب البشري،وتحريك له ليقـتحم   ! لو تخطاها لوصل  .الجنة
! »حم الْعقَبـةَ  فَلَا اقْت «..العقبة وقد وضحت ووضح معها أا الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم             

إنـه لـيس   ..» !وما أَدراك ما الْعقَبـةُ «:ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم   ! ففيه تحضيض ودفع وترغيب   
إلى اقتحامها وتخطيها مهما تتطلـب      » الْإِنسانَ«تضخيم العقبة،ولكنه تعظيم شأا عند اللّه،ليحفز به        

حام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقـتحم عمـا         وحين يبذل لاقت  .فالكبد واقع واقع  .من جهد ومن كبد   
 !يكابده،ولا يذهب ضياعا وهو واقع واقع على كل حال

                 ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الـدعوة في أمـس
و عليهم البيئـة    فك الرقاب العانية وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقس          :الحاجة إليه   

الجاحدة المتكالبة،وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص،والذي تواجهه النفـوس              
» ثُم كانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ        «:جميعا،وهي تتخطى العقبة إلى النجاة      

وأيـا مـا كـان      ..المشاركة في عتقها،وأن العتق هو الاستقلال ذا        وقد ورد أن فك الرقبة هو       ...
 .المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة

وكان الرق عامـا في     .وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته             
فلما أن أسـلم    .لاقوكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإط      .الجزيرة العربية وفي العالم من حولها     

 - رضي اللّه عنـهم جميعـا        -وغيرهم  ..بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته،وبلال بن رباح،وصهيب        
وبدا أن طريق الخلاص لهم هـو       .اشتد عليهم البلاء من سادم العتاة،وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق         

سابق كعادته دائمـا إلى   هو ال- رضي اللّه عنه -تحريرهم بشرائهم من سادم القساة،فكان أبو بكر      
 ..التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة 

وكَانَ بلَالٌ مولَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللّه عنهما،لِبعضِ بنِي جمحٍ مولّدا مِن مولّدِيهِم              «:قال ابن إسحاق    
 وكَانَ صادِق الْإِسلَامِ طَاهِر الْقَلْبِ وكَانَ أُميةُ بن خلَفِ بنِ           وهو بلَالُ بن رباحٍ،وكَانَ اسم أُمهِ حمامةَ      



 ٤٨٥٠

                 قُولُ لَهي رِهِ ثُمدلَى صع عوضةِ فَتظِيمةِ الْعرخبِالص رأْمي كّةَ،ثُمإذَا م هرِجخحٍ يمنِ جذَافَةَ بنِ حبِ بهو
ذَا حتى تموت أَو تكْفُر بِمحمدِ وتعبد اللّات والْعزى،فَيقُول وهو فِي ذَلِـك             لَا تزالُ هكَ  ) لَا واَللّهِ   ( 

    دأَح دلَاءِ أَحالْب.    اقحإس نبِـهِ              :قَالَ اب رمفَلٍ يون نقَةُ برأَبِيهِ قَالَ كَانَ و نةَ عورع نب امثَنِي هِشدحو
أَحد أَحد ؛ فَيقُولُ أَحد أَحد واَللّهِ يا بِلَالُ ثُم يقْبِلُ علَـى أُميـةَ بـنِ                 :ب بِذَلِك وهو يقُول     وهو يعذّ 

               نح هخِذَنذَا لَأَتلَى هع وهملْتقَت بِاَللّهِ لَئِن لِفقُولُ أَححٍ فَيمنِي جب بِهِ مِن ذَلِك عنصي نملَفٍ،وى ختا،حان
      يقدكْرٍ الصو ببِهِ أَب رافَةَ    ( مأَبِي قُح نأَبِي          ) اب ارد تكَانبِهِ و ونَ ذَلِكعنصي مها،وموي هنع اللّه ضِير

               كِينِ ؟ حذَا الْمِسفِي ه قِي اللّهتلَفٍ أَلَا تنِ خةِ بيحٍ فَقَالَ لِأُممنِي جكْرٍ فِي بت الّذِي      بى ؟ قَالَ أَنتى مت
أَفْعلُ عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنه وأَقْوى،علَى دِينِك،أُعطِيكَه        .أَفْسدته فَأَنقِذْه مِما ترى ؛ فَقَالَ أَبو بكْرٍ         

ضِي اللّه عنه غُلَامه ذَلِك وأَخذَه فَأَعتقَه ثُـم        فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ الصديق ر    .بِهِ قَالَ قَد قَبِلْت فَقَالَ هو لَك        
أَعتق معه علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر إلَى الْمدِينةِ سِت رِقَابٍ بِلَالٌ سابِعهم عامِر بن فُهيرةَ،شهِد بدرا                 

    ةَ شونعبِئْرِ م موقُتِلَ يا،ودأُحو          شيقُر ا،فَقَالَتقَهتأَع ا حِينهرصب أُصِيبةُ،ويرزِنسٍ ويبع أُما ؛ وا :هِيدم
                  اللّه دانِ فَرفَعنا تمى وزالْعو اللّات رضا تتِ اللّهِ ميبوا وكَذَب ى ؛ فَقَالَتزالْعو ا إلّا اللّاتهرصب بأَذْه

عتق النهدِيةَ وبِنتها،وكَانتا لِامرأَةِ مِن بنِي عبدِ الدارِ فَمر بِهِما وقَد بعثَتهما أَبدا،فَقَالَ أَبـو               وأَ.بصرها  
    ا،قَالَ فَبِكَممتِقْها فَأَعمهتدت أَفْسحِلّ أَن فُلَانٍ فَقَالَت ا أُمحِلّ ي هنع اللّه ضِيكْرٍ ربِكَـذَا  ب ا ؟ قَالَتمه 

أَونفْرغُ مِنه يا أَبا بكْرٍ ثُم نرده إلَيها ؟         :وكَذَا،قَالَ قَد أَخذْتهما وهما حرتانِ أَرجِعا إلَيها طَحِينها،قَالَتا         
ي عدِي بنِ كَعبٍ،وكَانت مسلِمةً وعمر بـن  ومر بِجارِيةِ بنِي مؤملٍ حي مِن بنِ .قَالَ وذَلِك إنْ شِئْتما     

الْخطّابِ يعذّبها لِتترك الْإِسلَام وهو يومئِذٍ مشرِك وهو يضرِبها،حتى إذَا ملّ قَالَ إني أَعتذِر إلَيك،إني               
 .٢٦٧٢فَابتاعها أَبو بكْرٍ،فَأَعتقَها .للّه بِك لَم أَترك إلّا ملَالَةً فَتقُولُ كَذَلِك فَعلَ ا

    اقحإس نضِ                :قَالَ ابعب نرِ،عيبنِ الزدِ اللّهِ ببنِ عامِرِ بع نتِيقٍ عنِ أَبِي عدِ اللّهِ ببع نب دمحثَنِي مدحو
ي إني أَراك تعتِق رِقَابا ضِعافًا،فَلَو أَنك إذْ فَعلْت مـا فَعلْـت             يا بن :أَهلِهِ قَالَ قَالَ أَبو قُحافَةَ لِأَبِي بكْرٍ        

أَعتقْت رِجالًا جلْدا يمنعونك ويقُومونَ دونك ؟ قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللّه عنه يا أَبت إني إنمـا                   
فَأَما { قَالَ فَيتحدثُ أَنه ما نزلَ هؤلَاءِ الْآياتِ إلّا فِيهِ وفِيما قَالَ لَه أَبوه              ) عز وجلّ   ( أُرِيد ما أُرِيد لِلّهِ     

وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى إِلّا ابتِغـاءَ         { :إلَى قَولِهِ تعالَى    } من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى      
  ٢٦٧٣} الْأَعلَى ولَسوف يرضى وجهِ ربهِ

وكانت الملابسـات   ..للّه  .. يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية         - رضي اللّه عنه     -لقد كان   
 .الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة في سبيل اللّه

                                                 
 يره حسن لغ]٣١٧ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٦٧٢
 صحيح مرسل] ٣١٩ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٦٧٣
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»     غسمٍ ذِي موفِي ي إِطْعام ةٍ  أَوبرتكِيناً ذا ممِس ةٍ أَوبقْرتِيماً ذا مةٍ ياعـة   :والمسغبة ..» باعـة،ويوم اا
وقد كان اليتيم يجد في البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبـة          .الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان       

دل على قسوة البيئة من حول      مما ي .وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم    .ولو كان ذا قربى   .الخسف والغبن 
وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسـبة تشـريعات المـيراث والوصـاية                .اليتامى

وكـذلك إطعـام   .وفي سورة البقرة وغيرهمـا ..وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة         .والزواج
في يوم المسغبة يقدمـه السـياق        - أي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله         -المسكين ذي المتربة    

القرآني خطوة في سبيل اقتحام العقبة،لأنه محك للمشاعر الإيمانية مـن رحمـة وعطـف وتكافـل                 
فك الرقـاب وإطعـام     :وهاتان الخطوتان   .وإيثار،ومراقبة للّه في عياله،في يوم الشدة وااعة والحاجة       
ثم عقـب   .فة العموم،ومن ثم قدمها في الذكر     الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة،وإن كانت لهما ص        

 ..» ثُم كانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ،وتواصوا بِالْمرحمةِ«:بالوثبة الكبرى الشاملة 
هنا ليست للتراخي الزمني،إنما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسـع              » ثُم«و

فالإيمان مفروض وقوعه قبـل     .وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان         .لأعلى أفقا نطاقا وا 
لأنه يصله بمنهج ثابـت     .وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا في ميزان اللّه        .فك الرقاب وإطعام الطعام   

 .حةفلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب،أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصل.مطرد
وفوق ذلـك   ..أو إطعام في يوم ذي مسغبة،يتيما ذا مقربة،أو مسكينا ذا متربة            .فك رقبة :وكأنما قال   

 .فثم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو.كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
 بـه يقـرر     والتواصي.والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة،ولاقتحام العقبة بصفة خاصة         

درجة تماسك الجماعة المؤمنة،وتواصيها على معنى الصبر،وتعاوا علـى         .درجة وراء درجة الصبر ذاته    
تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في         .فهي أعضاء متجاوبة الحس   .تكاليف الإيمان 

ت بعضها بعضـا فـلا      الأرض وحمل تكاليفه،فيوصي بعضها بعضا بالصبر على العبء المشترك ويثب         
وإن يكن قائمـا علـى الصـبر        .وهذا أمر غير الصبر الفردي    .تتخاذل ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم     

وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت،ولا        .وهو إيحاء بواجب المؤمن في الجماعة المؤمنة      .الفردي
 .نةيكون داعية هزيمة بل داعية اقتحام ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأني

إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صـفوف        .فهو أمر زائد على المرحمة    .وكذلك التواصي بالمرحمة  
الجماعة عن طريق التواصي به،والتحاض عليه،واتخاذه واجبا جماعيا فرديا في الوقت ذاته،يتعارف عليه             

 .الجميع،ويتعاون عليه الجميع
 - الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول اللّـه           وهو المعنى .فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه     

فهو دين جماعة،ومنهج أمـة،مع وضـوح التبعـة الفرديـة        . لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين      -�
 ..والحساب الفردي فيه وضوحا كاملا 
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وهم ..» أُولئِك أَصحاب الْميمنةِ   «- كما وصفها القرآن وحددها      -وأولئك الذين يقتحمون العقبة     
وكلا المعنيين  ..أو أم أصحاب اليمين والحظ والسعادة       .اليمين كما جاء في مواضع أخرى      أصحاب

 .متصل في المفهوم الإيماني
u1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אu1�vא���س�אWWWW١٩١٩١٩١٩����JJJJ����٢٠٢٠٢٠٢٠Y��)Cא����?�א�$1��C��א�%*W����a3א��Y��)Cא����?�א�$1��C��א�%*W����a3א��Y��)Cא����?�א�$1��C��א�%*W����a3א��Y��)Cא����?�א�$1��C��א�%*W����a3א������

ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصـاف       ..» ؤصدةٌعلَيهِم نار م  .والَّذِين كَفَروا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشأَمةِ     «
فلا حسنة  .لأن صفة الكفر تنهي الموقف    ..» والَّذِين كَفَروا بِآياتِنا  «:أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول       

فلا ضرورة للقول بأم الـذين لا يفكـون         .ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها       .مع الكفر 
فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلـك         .. هم الذين كفروا بآياتنا      الرقاب ولا يطعمون الطعام،ثم   

أي أصحاب الشمال أو هـم أصـحاب الشـؤم والـنحس            .وهم أصحاب المشأمة  ! حتى لو فعلوه  
علَيهِم «! وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها       .وكلاهما كذلك قريب في المفهوم الإيماني     ..

أي أبواـا مغلقـة علـيهم وهـم في العـذاب      .إما على المعنى القريب   ..مغلقة  أي  ..» نار مؤصدةٌ 
فبحكم إغلاقها عليهم لا يمكن     .وإما على لازم هذا المعنى القريب وهو أم لا يخرجون منها          .محبوسون

هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكـائن الإنسـاني،وفي          ..وهذان المعنيان متلازمان    ..أن يزايلوها   
وهذه خاصية التعبير القـرآني     ..ذه القوة وذا الوضوح     .تعرض في هذا الحيز الصغير    .ر الإيماني التصو

 ...الفريد 
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ات وجدانيـة   هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة،والإيقاع الموسيقي الموحد،تتضمن عدة لمس         
تنبثق من مشاهد الكون وظواهره التي تبدأ ا السورة والتي تظهر كأا اطار للحقيقة الكـبيرة الـتي                  

 .تتضمنها السورة
هـذه  ..حقيقة النفس الإنسانية،واستعداداا الفطرية،ودور الإنسان في شأن نفسه،وتبعته في مصيرها           

 .ومشاهده الثابتةالحقيقة التي يربطها سياق السورة بحقائق الكون 
وهـي  .كذلك تتضمن قصة ثمود،وتكذيبها بإنذار رسولها،وعقرها للناقة،ومصرعها بعد ذلك وزوالها         

كمـا جـاء في     :نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه،فيدعها للفجور،ولا يلزمها تقواها             
 ..» ن دساهاوقَد خاب م.قَد أَفْلَح من زكَّاها«:الفقرة الأولى في السورة 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
شـاها  واللَّيـلِ إِذا يغ ) ٣(والنهـارِ إِذا جلاَّهـا   ) ٢(والْقَمرِ إِذا تلاهـا   ) ١(والشمسِ وضحاها   { 
فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها   ) ٧(ونفْسٍ وما سواها    ) ٦(والْأَرضِ وما طَحاها    ) ٥(والسماءِ وما بناها    )٤(
إِذِ انبعـثَ   ) ١١(كَذَّبت ثَمود بِطَغواهـا     ) ١٠(وقَد خاب من دساها      )٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها     ) ٨(

فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَـيهِم ربهـم       ) ١٣(فَقالَ لَهم رسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسقْياها        ) ١٢(أَشقاها  
  })١٥(ولا يخاف عقْباها  )١٤(بِذَنبِهِم فَسواها 
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والْأَرضِ .والسماءِ وما بناها  .واللَّيلِ إِذا يغشاها  .والنهارِ إِذا جلَّاها  .والْقَمرِ إِذا تلاها  .اهاوالشمسِ وضح «
 .»وقَد خاب من دساها.قَد أَفْلَح من زكَّاها.فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها.ونفْسٍ وما سواها.وما طَحاها

ومن شـأن   .نه ذه الخلائق والمشاهد الكونية،كما يقسم بالنفس وتسويتها وإلهامها        يقسم اللّه سبحا  
هذا القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى وأن يوجه إليها القلوب تتملاها،وتتدبر ماذا لها من                 

 .ا من دلالة،حتى استحقت أن يقسم ا الجليل العظيم قيمة وماذا
متعـارف عليهـا في صـميم    ! ا بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية  ومشاهد الكون وظواهره إطلاق   

وبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت،وهي تنطـق            .الفطرة وأغوار المشاعر  
للقلب،وتوحي للروح،وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي،حيثما التقى ـا وهـو مقبـل              

 . الأنس والمناجاة والتجاوب والإيحاءعليها،متطلع عندها إلى
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تـارة  .ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب،في شـتى المواضـع               
بالتوجيهات المباشرة،وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد،ووضعها إطارا لما           

 .يليها من الحقائق
فلا تكاد سورة واحدة    .حظنا كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة      وفي هذا الجزء بالذات لا    

 بلغة السر   -ويتلقى عنه   .تخلو من إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون،يطلب عنده التجاوب والإيحاء          
وهنا نجد القسم الموحي بالشـمس وضـحاها        !  ما ينطق به من دلائل وما يبثه من مناجاة         -المتبادل  

 .وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصةبالشمس عامة ..
وفي .في الشتاء يكون وقت الدفء المسـتحب النـاعش        .وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى       

فالشمس في الضحى في أروق أوقاـا       .الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها        
ا لا نرى ضرورة للعدول عـن المعـنى         وقد ورد أن المقصود بالضحى هو النهار كله،ولكن       .وأصفاها

 .وهو ذو دلالة خاصة كما رأينا.القريب للضحى
وبـين القمـر والقلـب      ..إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي         ..وبالقمر إذا تلاها    

البشري ود قديم موغل في السرائر والأعماق،غائر في شعاب الضمير،يترقرق ويستيقظ كلما التقى به              
وللقمر همسات وإيحاءات للقلب،وسبحات وتسبيحات للخالق،يكـاد يسـمعها         . في أية حال   القلب

وإن القلب ليشعر أحيانا أنه يسبح في فيض النـور الغـامر في          ..القلب الشاعر في نور القمر المنساب       
 .الليلة القمراء،ويغسل أدرانه،ويرتوي،ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح اللّه

والضمير .مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل النهار          ..لنهار إذا جلاها    ويقسم با 
ولكن الإيحاء القرآني يشـي بأنـه       ..الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في السياق         ..» جلَّاها«في  

دة في  وللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية كهذه مضمرة في السياق لأـا معهـو           .ضمير هذه البسيطة  
وللنـهار في حيـاة     .فالنهار يجلي البسيطة ويكشـفها    .الحس البشري،يستدعيها التعبير استدعاء خفيا    

فهذه اللمسة السـريعة    .وقد ينسى الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره       .الإنسان آثاره التي يعلمها   
 .في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى

وهـو  .والليل غشاء يضم كل شيء ويخفيه     .والتغشية هي مقابل التجلية   ..» واللَّيلِ إِذا يغشاها  «:ومثله  
 .وله في حياة الإنسان أثر كالنهار سواء.مشهد له في النفس وقع

ولفظ السماء حين يذكر يسبق     .هنا مصدرية » وما«..» والسماءِ وما بناها  «:ثم يقسم بالسماء وبنائها     
ذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهنا،تتناثر فيه النجوم والكواكب السابحة في أفلاكهـا              إلى الذهن ه  

 .ومداراا
وهذا الذي نراه فوقنا متماسكا لا يختل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة            .فأما حقيقة السماء فلا ندريها    

وهو سابح في الفضاء الذي     أما كيف هو مبني،وما الذي يمسك أجزاءه فلا تتناثر          .البناء بثباته وتماسكه  
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وكل ما قيل عنه مجـرد نظريـات قابلـة للـنقض            .فذلك ما لا ندريه   ..لا نعرف له أولا ولا آخرا       
إِنَّ «:إنما نوقن من وراء كل شيء أن يد اللّه هي تمسك هذا البنـاء   ..ولا قرار لها ولا ثبات      .والتعديل

وهـذا هـو    ..» ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِن بعدِهِ       .اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَنْ تزولا     
والطحو كالدحو  ..» والْأَرضِ وما طَحاها  «:كذلك يقسم بالأرض وطحوها     ! العلم المستيقن الوحيد  

 .البسط والتمهيد للحياة:
وهذه الخصـائص  .ةوهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الأجناس الحي         

والموافقات التي جعلتها يد اللّه في هذه الأرض هي الـتي سمحـت بالحيـاة فيهـا وفـق تقـديره                     
وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسير في هذا الطريق                  .وتدبيره

أَرض بعد ذلِك دحاهـا  والْ«:وطحو الأرض أو دحوها كما قال في الآية الأخرى       ..الذي سارت فيه    
ويد اللّه وحدها هـي الـتي       .وهو أكبر هذه الخصائص والموافقات    .٢٦٧٤»أَخرج مِنها ماءَها ومرعاها     

ويلمس القلب البشري   .فحين يذكر هنا بطحو الأرض،فإنما يذكر ذه اليد التي وراءه         .تولت هذا الأمر  
 .هذه اللمسة للتدبر والذكرى
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ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سـياق هـذا القسـم،مرتبطة بـالكون ومشـاهده                  

فَأَلْهمهـا  .ونفْسٍ وما سواها  «:وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق          .وظواهره
 ..» من زكَّاها،وقَد خاب من دساهاقَد أَفْلَح .فُجورها وتقْواها

وآية سورة الإنسان   ..» وهديناه النجدينِ «:وهذه الآيات الأربع،بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة         
ي مرتبطـة   وه..تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام      ..» إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً       «:

إِذْ قالَ ربـك    «:» ص«ومكملة للآيات التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان،كقوله تعالى في سورة            
كما أا  ..» فَإِذا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين        .لِلْملائِكَةِ إِني خالِق بشراً مِن طِينٍ     

كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت    «:كقوله تعالى في سورة المدثر      :لتي تقرر التبعة الفردية     مرتبطة ومكملة للآيات ا   
والآيات التي تقرر أن اللّه يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان،كقوله تعـالى في               ..» رهِينةٌ

 .»فُسِهِمإِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَن«:سورة الرعد 
 ..ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة،مزدوج الاستعداد،مزدوج الاتجاه ونعني بكلمة مـزدوج علـى           
 ـ ) من طين الأرض ومن نفخة اللّه فيه من روحه        (وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه       تعدادات مزود باس

كما أنـه   .فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر          .متساوية للخير والشر،والهدى والضلال   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٨١٦ سورة النازعات في هذا الجزء ص  - ٢٦٧٤
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وأن هذه القدرة كامنة في كيانه،يعبر عنها القـرآن         .قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء        
وهـديناه  «:ويعبر عنها بالهداية تارة     ..» واهاونفْسٍ وما سواها،فَأَلْهمها فُجورها وتقْ    «:بالإلهام تارة   

والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجيـة  ..فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد    ..» النجدينِ
لأـا مخلوقـة    .ولكنها لا تخلقها خلقا   .إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك        

 .امافطرة،وكائنة طبعا،وكامنة إله
هـي  .وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان            

فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسـه وتطهيرهـا وتنميـة اسـتعداد الخـير               .التي تناط ا التبعة   
قَـد  «:د خاب   ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فق      .فقد أفلح ..الشر   فيها،وتغليبه على استعداد  

 ..» أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها
توجيـه  .وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه             

فهي حرية تقابلها تبعة،وقدرة    .الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء          
 ..لها تكليف،ومنحة يقابلها واجب يقاب

ورحمة من اللّه بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي،ولا للقوة الواعية المالكة للتصـرف،فأعانه              
بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة،وتكشف له عن موحيات الإيمان،ودلائـل الهـدى في               

وبـذلك  ..ي الهوى فيبصر الحق في صورته الصـحيحة         نفسه وفي الآفاق من حوله،وتجلو عنه غواش      
يتضح له الطريق وضوحا كاشفا لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عـن بصـيرة                  

 .وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير فيه
 .قدره العاموكل ما يتم في دائرا فهو محقق لمشيئة اللّه و.وهذه في جملتها هي مشيئة اللّه بالإنسان

فهـي  : تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي           ٢٦٧٥هذه النظرة املة إلى أقصى حد       
في (أولا ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني،حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه،وتمنحه حرية الاختيار              

لحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكـان  فا) اطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار         
كريم،ويقرران له في هذا الوجود مترلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ اللّه فيها مـن روحـه وسـواها                   

 .بيده،وفضلها على كثير من العالمين
في اطار المشـيئة الكـبرى كمـا    (وهي ثانيا تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره،وتجعل أمره بين يديه  

وهو يعلم أن قدر اللّه فيه يتحقـق مـن          .فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى       ) فناأسل
وهي تبعـة ثقيلـة لا      ..» إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم         «:خلال تصرفه هو بنفسه     
اجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهيـة       وهي ثالثا تشعر هذا الإنسان بالح     ! يغفل صاحبها ولا يغفو   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( لمحمد قطب» الإنسان بين المادية والإسلام« يراجع بتوسع في نظرية الإسلام النفسية كتاب  - ٢٦٧٥
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الثابثة،ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه،ولم يضلله،كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة،ولا يحق عليه قدر                
وبذلك يظل قريبا من اللّه،يهتدي ديه،ويستضيء بالنور الذي أمده بـه في            .اللّه فيمن يجعل إلهه هواه    

 اية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها،وهو             ومن ثم فلا  ! متاهات الطريق 
بعد ذلـك   ..يغتسل في نور اللّه الفائض،ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود               

 .يعرض نموذجا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه،فيحجبها عن الهدى ويدنسها
�'�������89	��·(د�.&)��"���א�%��$��89	��·(د�.&)��"���א�%��$��89	��·(د�.&)��"���א�%��$��89	��·(د�.&)��"���א�%��$�WWWW١١١١١١١١JJJJ����١٥١٥١٥١٥א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א��

إِذِ ) ١١(كَذَّبت ثَمـود بِطَغواهـا      « :ممثلا هذا النموذج فيما أصاب ثمود من غضب ونكال وهلاك           
م فَكَذَّبوه فَعقَروهـا فَدمـد    ) ١٣(فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسقْياها        ) ١٢(٢٦٧٦انبعثَ أَشقَاها   

 ..» ) ١٥(ولَا يخاف عقْباها ) ١٤(علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها 
وسبق الحديث عنـها  . في مواضع شتى من القرآن- عليه السلام -وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح    

 .ناكفيرجع إلى تفصيلات القصة ه» الفجر«وأقرا ما جاء في هذا الجزء في سورة .في كل موضع
فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن ثمود بسبب من طغياا كذبت نبيها،فكان الطغيان وحده هو سبب                 

وهو أشدها شـقاء وأكثرهـا      .وهو الذي عقر الناقة   .وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها     .التكذيب
احذروا أن تمسوا   .وقد حذرهم رسول اللّه قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم         .تعاسة بما ارتكب من الإثم    

ناقة اللّه أو أن تمسوا الماء الذي جعل لها يوما ولهم يوما كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منـه آيـة                      
 ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا نخوض في تفصيلاته،لأن اللّه لم يقل لنا                -فجعل اللّه هذه الناقة آية      

ولكنهم جميعا حملـوا التبعـة      .ا هو هذا الأشقى   والذي عقره . فكذبوا النذير فعقروا الناقة    -عنه شيئا   
وهذا مبدأ من مبـادئ الإسـلام       .وعدوا أم عقروها،لأم لم يضربوا على يده،بل استحسنوا فعلته        

لا يتعارض مع التبعـة الفرديـة في الجـزاء          . في الحياة الدنيا   الاجتماعية  الرئيسية في التكافل في التبعة      
على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر          .خرىالأخروي حيث لا تزر وازرة وزر أ      

 .والأخذ على يد البغي والشر
 ..» فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها«:عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى 

اءه،ويصـور معنـاه    يـوحي بمـا ور    » دمدم«..واللفظ ذاته   .والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل     
وقد سوى اللّه أرضهم عاليها بسافلها،وهو المشهد الـذي         ! بجرسه،ويكاد يرسم مشهدا مروعا مخيفا    

 ..يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد 

                                                 
انبعثَ لَها رجـلٌ    "  إِذِ انبعثَ أَشقَاها    :" " ،يذْكُر الناقَةَ والَّذِي عقَرها،فَقَالَ   �مِعت رسولَ اللَّهِ    س:عن عبدِ اللَّهِ بنِ زمعةَ،قَالَ     - ٢٦٧٦

 صحيح) ١٦٦٥٩]( ٤٩٧ /١٠[تفسير ابن أبي حاتم ".عارِم عزِيز فِي رهطِهِ منِيع مِثْلُ أَبِي زمعةَ
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ومن ذا يخاف؟ وماذا يخاف؟ وأنى يخاف؟ إنما يراد من هذا           ..سبحانه وتعالى   ..» ولا يخاف عقْباها   «
وكذلك بطـش  .فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل،يبلغ غاية البطش حين يبطش    .هالتعبير لازمه المفهوم من   

وهكذا تـرتبط حقيقـة     ..فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس        .إن بطش ربك لشديد   :اللّه كان   
النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة،ومشاهده الثابتة،كما ترتبط ذه وتلك سنة اللّه في أخـذ               

غاة،في حدود التقدير الحكيم الذي يجعل لكل شيء أجلا،ولكل حادث موعـدا،ولكل            المكذبين والط 
 ..أمر غاية،ولكل قدر حكمة،وهو رب النفس والكون والقدر جميعا 
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 ٤٨٥٩
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ولما كانت هذه الحقيقة    .ورة حقيقة العمل والجزاء   طار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر الس       إفي  
وأَما من  .فَأَما من أَعطى واتقى وصدق بِالْحسنى فَسنيسره لِلْيسرى         .إِنَّ سعيكُم لَشتى  «:منوعه المظاهر   

انت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفـق        وك..» بخِلَ واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره لِلْعسرى       
وسـيجنبها  .الَّـذِي كَـذَّب وتـولَّى     .لا يصلاها إِلَّا الْأَشقَى   .فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى  «:العمل والوجهة   

 .»..الْأَتقَى،الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى 
كذلك كان الإطار المختار لهـا في مطلـع   ..هين لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين،وذات اتجا     

ومـا خلَـق    «..» والنهارِ إِذا تجلَّى  .واللَّيلِ إِذا يغشى    «:السورة ذا لونين في الكون وفي النفس سواء         
 .٢٦٧٧وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني..» الذَّكَر والْأُنثى 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 )٤(إِنَّ سعيكُم لَشـتى     ) ٣(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثى     ) ٢(والنهارِ إِذا تجلَّى    ) ١(واللَّيلِ إِذا يغشى    { 

) ٨(وأَما من بخِلَ واسـتغنى  ) ٧(فَسنيسره لِلْيسرى   ) ٦(ق بِالْحسنى   وصد) ٥(فَأَما من أَعطى واتقى     
إِنَّ علَينا لَلْهـدى    ) ١١(وما يغنِي عنه مالُه إِذا تردى       ) ١٠(فَسنيسره لِلْعسرى    )٩(وكَذَّب بِالْحسنى   

الَّـذِي  ) ١٥(لا يصلاها إِلاَّ الْأَشقَى      )١٤(فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى    ) ١٣ (وإِنَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولى   ) ١٢(
وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمـةٍ    ) ١٨(الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى     ) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى   ) ١٦(كَذَّب وتولَّى   

  } )٢١(ولَسوف يرضى ) ٢٠(بهِ الْأَعلى إِلاَّ ابتِغاءَ وجهِ ر )١٩(تجزى 
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 ـاتين   - سبحانه   -يقسم اللّه   ...» وما خلَق الذَّكَر والْأُنثى     ..والنهارِ إِذا تجلَّى    .واللَّيلِ إِذا يغشى    «
والنهارِ إِذا  «..» واللَّيلِ إِذا يغشى    «.ل منهما الصفة المصورة للمشهد    مع صفة ك  .الليل والنهار :الآيتين  
والنهار حين يتجلى ويظهر،فيظهر في تجليه كل       .الليل حين يغشى البسيطة،ويغمرها ويخفيها    ..» تجلَّى

وهمــا آنــان متقــابلان في دورة الفلك،ومتقــابلان في الصــورة،ومتقابلان في .شــيء ويســفر
وما خلَـق الـذَّكَر     «:كذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين       ..قابلان في الآثار    الخصائص،ومت

 .تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعا..» والْأُنثى 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«.التصوير الفني في القرآن:اسق الفني في كتابالتن: يراجع بتوسع فصل - ٢٦٧٧



 ٤٨٦٠

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان ا إيحاء للقلب البشري ولهما دلالة كذلك أخرى               
الليل إذا يغشى   .والنفس تتأثر تأثرا تلقائيا بتقلب الليل والنهار      .تفكر فيهما وفيما وراءهما   عند التدبر وال  

حـديث عـن هـذا الكـون اهـول          .ولهذا التقلب حديث وإيحاء   .ويعم،والنهار إذا تجلى وأسفر   
ة وإيحاء بما وراء هذا التقلب من قـدر       .الأسرار،وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من أمرها شيئا         

 .وبما هنالك من تغير وتحول لا يثبت أبدا على حال! تدبر الآونة في الكون كما تدار العجلة اليسيرة
ذا .ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك،وتبدل الليل والنهار              

ولا يتـركهم   .اة البشر أيضا  وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حي      .الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة    
 .سدى،كما أنه لا يخلقهم عبثا

ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة،وأن يحولوا الأنظار عنها،فإن القلب البشري              
سيظل موصولا ذا الكون،يتلقى إيقاعاته،وينظر تقلباته،ويدرك تلقائيا كمـا يـدرك بعـد التـدبر             

لا محيد من الشعور به،والاعتراف  بوجوده من وراء اللغو والهذر،ومن وراء            والتفكر،أن هنالك مدبرا    
إا في الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في        ..وكذلك خلقة الذكر والأنثى     ! الجحود والنكران 

كـوني  :ففيم هذا الاختلاف   في اية المطاف؟ ما الذي يقـول لهـذه               .وخلية تتحد ببويضة  .رحم
 ..كوني أنثى؟ : لهذه ذكرا،ويقول

إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكرا،وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شـيئا                  
فإنه لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك؟ وكيف يتفـق أن تكـون صـيرورة هـذه                   ..

،ويكفل امتدادها بالتناسل   ذكرا،وصيرورة هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها           
إن للمصادفة كذلك قانونا يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها مـن             ! مصادفة؟ مرة أخرى؟ 

فـلا  .فلا يبقى إلا أن هنالك مدبرا يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة وغاية معلومة            ..قبيل المصادفة   
والذكر والأنثى شاملان بعـد ذلـك       .أصلامجال للمصادفة،ولا مكان للتلقائية في نظام هذا الوجود         

 ..فهي مطردة في سائر الأحياء ومنها النبات .للأنواع كلها غير الثدييات
 ..لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء .قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف

 - سـبحانه  -يقسـم اللّـه   هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية،وهذه الحقيقة الإنسانية الـتي     
والتي يجعلها السياق القرآني إطارا لحقيقة العمل والجـزاء في الحيـاة      .ا،لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها   

 ..الدنيا وفي الحياة الأخرى 
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 والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس،على أن سعي الناس مختلف وطـرقهم             يقسم اللّه ذه الظواهر   
مختلفة،ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك فليس الخير كالشر،وليس الهدى كالضـلال،وليس الصـلاح             

وأن .كالفساد ،وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى،وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى             
فَأَما مـن أَعطـى واتقى،وصـدق       .إِنَّ سعيكُم لَشتى  «:زاء وفاقا   لكل طريقا،ولكل مصيرا،ولكل ج   

وأَما من بخِلَ واستغنى،وكَذَّب بِالْحسنى،فَسنيسره لِلْعسرى،وما يغنِي عنه        .بِالْحسنى،فَسنيسره لِلْيسرى   
 ..» مالُه إِذا تردى
 ..مختلف في نتائجه .مختلف في اتجاهه.مختلف في بواعثه.مختلف في حقيقته..تى إن سعيكم لش

والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم،وتختلف مشارم،وتختلف تصورام،وتختلف اهتمامام،حتى         
 .لكأن كل واحد منهم عالم خاص يعيش في كوكب خاص

وتضم هـذه العـوالم     .ات البشر جميعا  حقيقة إجمالية تضم أشت   .ولكن هناك حقيقة أخرى   .هذه حقيقة 
من أَعطى واتقـى    «:تحت رايتين عامتين    .وفي صفين متقابلين  .تضمها في حزمتين اثنتين   .المتباينة كلها 

 ..» من بخِلَ واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى «و..» وصدق بِالْحسنى 
كانـت  » الحسنى«ذه العقيدة التي إذا قيل      وصدق  .واتقى غضب اللّه وعذابه   .من أعطى نفسه وماله   

 ..وكذب ذه الحسنى .واستغنى عن اللّه وهداه.ومن بخل بنفسه وماله.اسما لها وعلما عليها
هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شـتات النفوس،وشـتات السعي،وشـتات المناهج،وشـتات              

فَأَمـا مـن أَعطـى      «! طريقه توفيـق  ولكل منهما في    ..ولكل منهما في هذه الحياة طريق       .الغايات
 ..» فَسنيسره لِلْيسرى ..واتقى،وصدق بِالْحسنى 

عندئذ .والذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها              
الـذي بدونـه لا     و. على نفسه بإرادته ومشيئته    - سبحانه   -يستحق عون اللّه وتوفيقه الذي أوجبه       

وصل في يسر وفي رفق     ..ومن يسره اللّه لليسرى فقد وصل       .ولا يقدر الإنسان على شيء    ،يكون شيء 
يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله        .وعاش في يسر  .وصل وهو بعد في هذه الأرض     ..وفي هوادة   

والتوفيق الهادئ  .واليسر في تناوله للأمور كلها    .واليسر في طريقه  .اليسر في خطوه  .وعلى كل من حوله   
حيث تسلك صاحبها مع رسول     .وهي درجة تتضمن كل شيء في طياا      .المطمئن في كلياا وجزئياا   

  ..٢٦٧٨»ونيسرك لِلْيسرى «: في وعد ربه له -� -اللّه 
 ..» .نِي عنه مالُه إِذا تردىوما يغ.فَسنيسره لِلْعسرى ..وكَذَّب بِالْحسنى .وأَما من بخِلَ واستغنى «

يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان     ..والذي يبخل بنفسه وماله،ويستغني عن ربه وهداه،ويكذب بدعوته ودينه          
ويوفقه إلى كـل    ! فييسره للعسرى ،ويستحق أن يعسر اللّه عليه كل شيء      .بنفسه من تعريضها للفساد   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٨٩٢ - ٣٨٨٩في سورة الأعلى ص » ونيسرك لِلْيسرى «: يراجع تفسير قوله تعالى  - ٢٦٧٨
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 خطاه مشقة وحرجا،ينحرف به عـن طريـق         ويجعل في كل خطوة من    ! ويحرمه كل تيسير  ! وعورة
وإنما هو يعثر فيتقي العثار     .وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح      .ويصعد به في طريق الشقاوة    .الرشاد

فإذا تـردى وسـقط في ايـة العثـرات          ..بعثرة أخرى تبعده عن طريق اللّه،وتنأى به عن رضاه          
وما يغنِي عنـه    «..غنى به كذلك عن اللّه وهداه       والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل به،والذي است        

التيسير للعسرى،وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا         والتيسير للشر والمعصية من   ..» مالُه إِذا تردى  
 !.وهل أعسر من جهنم؟ وإا لهي العسرى..

 ـ     .هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة      رية في كـل زمـان      وقد تبين طريقان وجان للجموع البش
وأن كل إنسان يفعل    .وقد تبين أما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت الأشكال والألوان         .ومكان

 .إما إلى اليسرى وإما إلى العسرى:فييسر اللّه له طريقه ! بنفسه ما يختار لها
،ومن ويكشف عن اية المطاف لمن يسره لليسـرى       .فأما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق       

وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق،كمـا    .يسره للعسرى 
إِنَّ علَينا لَلْهدى وإِنَّ لَنـا لَلْـآخِرةَ         «:فقد بين اللّه للناس الهدى،وأنذرهم نارا تلظى        .أنه واقع وحتم  

وسيجنبها الْأَتقَى،الَّذِي يؤتِي   .لَّا الْأَشقَى الَّذِي كَذَّب وتولَّى    فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى،لا يصلاها إِ    .والْأُولى  
 ..» مالَه يتزكَّى،وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلى،ولَسوف يرضى 

وأن يبينه  . أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم      -رحمة   فضلا منه بعباده و    -لقد كتب اللّه على نفسه      
لهم كذلك بالرسل والرسالات والآيات،فلا تكون هناك حجة لأحد،ولا يكون هناك ظلـم لأحـد               

واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس،فلا يجدون           ..» إِنَّ علَينا لَلْهدى    «:
! فأين يذهب من يريد أن يذهب عـن اللّـه بعيـدا؟           ..» نَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولى     وإِ«:من دوا موئلا    

وتفريعا على أن اللّه كتب على نفسه بيان الهدى للعبـاد،وأن لـه الآخـرة والأولى داري الجـزاء                   
وتتسـعر  . .»فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى  «:تفريعا على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم          .والعمل

وهل بعد الصلي في النار شقوة؟ ثم       .أشقى العباد جميعا  ..» لا يصلاها إِلَّا الْأَشقَى   «هذه النار المتسعرة    ..
تولى عن الهدى وعـن     .كذب بالدعوة وتولى عنها   ..» الَّذِي كَذَّب وتولَّى  «:إنه  .يبين من هو الأشقى   

 .بادعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغ
الَّذِي يـؤتِي مالَـه     «:ثم يبين من هو الأتقى      ..وهو الأسعد في مقابل الأشقى      ..» وسيجنبها الْأَتقَى «

ينفقه تطوعا لا ردا لجميل أحـد،ولا       .الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه،لا ليرائي به ويستعلي       ..» يتزكَّى
إِلَّا .وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى       «..ه الأعلى   رب..طلبا لشكران أحد،وإنما ابتغاء وجه ربه خالصا        

ثم ماذا؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى،الذي يؤتي ماله تطهرا،وابتغاء وجـه ربـه       ..» ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلى     
وعلـى غـير    .ومفـاجئ .الأعلى؟ إن الجزاء الذي يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنـا عجيـب            
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إنـه  .إنه الرضى يغمر روحـه    .إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى      .»ولَسوف يرضى   «.وفالمأل
 ..إنه الرضى يندي حياته .إنه الرضى يشيع في كيانه.الرضى يفيض على جوارحه

ويرضـى  .يرضـى بدينـه   . .٢٦٧٩»ولَسـوف يرضـى     «! ويا لها من نعمة كبرى    ! ويا له من جزاء   
ومـن يسـر    .ومن غنى وفقـر   .ويرضى بما يجد من سراء وضراء     .صيبهويرضى بن .ويرضى بقدره .بربه

يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العـبء،ولا يسـتبعد             .ومن رخاء وشدة  .وعسر
 -يبذل له نفسه وماله       جزاء يستحقه من   - جزاء أكبر من كل جزاء       -إن هذا الرضى جزاء     ..الغاية  

 .ه ربه الأعلىومن يبذل ابتغاء وج.من يعطي ليتزكى
 .وهو يسكبه في القلوب التي تخلص له،فلا ترى سواه أحدا.إنه جزاء لا يمنحه إلا اللّه

 ..وقد أعطى ما أعطى .يرضى وقد بذل الثمن..» ولَسوف يرضى «
ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقـى الـذي يـؤتي مالـه               .إا مفاجأة في موضعها هذا    

 ...» ولَسوف يرضى «..لأحد عنده من نعمة تجزى،إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يتزكى،وما 
 

������������ 

                                                 
 االله عنه،حتى إن بعضهم حكى الإجماع من        وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق،رضي              - ٢٦٧٩

وسيجنبها الأتقَى الَّـذِي    { :ولا شك أنه داخل فيها،وأولى الأمة بعمومها،فإن لفظها لفظ العموم،وهو قوله تعالى           .المفسرين على ذلك  
ة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميـدة؛          ولكنه مقدم الأم  } يؤتِي مالَه يتزكَّى وما لأحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى          

فإنه كان صديقًا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه،ونصرة رسول االله،فكم من دراهم ودنانير بـذلها ابتغـاء وجـه ربـه               
انه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ الكريم،ولم يكن لأحد من الناس عنده منةٌ يحتاج إلى أن يكافئه ا،ولكن كان فضله وإحس         

وكـان  .أما واالله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك ا لأجبتك          :-وهو سيد ثقيف،يوم صلح الحديبية    -ولهذا قال له عروة بن مسعود       
وما لأحدٍ عِنده   { :الالصديق قد أغلظ له في المقالة،فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل،فكيف بمن عداهم؟ ولهذا ق                 

من أَنفَق زوجينِ   : ،قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وفي الصحيحين عن أَبِي هريرةَ    } مِن نِعمةٍ تجزى إِلا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الأعلَى ولَسوف يرضى           
 هذَا خير ،فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلاَةِ دعِي مِن بابِ الصلاَةِ ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الْجِهادِ دعِـي                   فِي سبِيلِ االلهِ نودِي فِي الْجنةِ يا عبد االلهِ        

                 عِيامِ ديلِ الصأَه كَانَ مِن نمقَةِ ،ودابِ الصب مِن عِيقَةِ ددلِ الصأَه كَانَ مِن نمادِ ،وابِ الْجِهب كْرٍ      مِنو بانِ فَقَالَ أَبيابِ الرب ـا  : مِني
نعـم ،وأَرجـو أَنْ تكُـونَ    :رسولَ االلهِ ما علَى من دعِي مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ ،فَهلْ يدعى أَحد مِن تِلْك الأَبوابِ كُلِّها ؟ قَالَ                   

مهمؤسسة  ٢ ط -وصحيح ابن حبان  ) ٢٤١٨](٣٦٩ /٦[ المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٨٩٧](١٧٥ /٧[ المكتر   -صحيح البخارى .مِن 
 واللفظ له ) ٣٠٨](٥ /٢[الرسالة 
 ]٤٢٢ /٨[ دار طيبة -الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا وانظر تفسير ابن كثير :الضرورة
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ونسـمة مـن    .هذه السورة بموضوعها،وتعبيرها،ومشاهدها،وظلالها وإيقاعها،لمسـة مـن حنـان        
وتسكب .تمسح على الآلام والمواجع،وتنسم بالروح والرضى والأمل      ويد حانية   .وطائف من ود  .رحمة

 كلها نجاء له من ربه،وتسرية وتسلية وتـرويح  -� -إا كلها خالصة للنبي     .البرد والطمأنينة واليقين  
كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود،وألطاف من القربى،وهدهدة للروح المتعب،والخـاطر            .وتطمين

 .وجوعالمقلق،والقلب الم
ودع : حتى قال المشـركون    �أبطأ جبريل على النبي     :عن الأسود بن قيس سمع جندبا البجلي يقول        

 ) .والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى :( فأنزل االله،محمدا ربه
ما أرى صاحبك إلا قـد  :�قالت امرأة لرسول االله   :أنه سمع جندبا البجلي قال    ،وعن الأسود بن قيس   

 ) .ما ودعك ربك وما قَلَى :( فترلت هذه الآية،أبطأ عنك
مـا أرى   :فقالـت �إن امرأة أتت النبي     :قال سمعت جندب بن عبد االله يقول      ،وعن الأسود بن قيس   

 ). قَلَى والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما:(فترلت،شيطانك إلا قد تركك
فقال ناس مـن    ،إن جبريل عليه السلام أبطأ عليه بالوحي      :قال) ما ودعك ربك وما قَلَى      ( وعن قتادة 

ما ودعك ربـك    :( فأنزل االله ما تسمع   ،ما نرى صاحبك إلا قد قلاك فودعك      ،وهم يومئذ بمكة  ،الناس
 ) .وما قَلَى 

قد قلاه ربـه    :فقال المشركون ،أبطأ عليه جبريل  :قال)  ربك وما قَلَى     ما ودعك :( في قوله ،وعن قتادة 
 .٢٦٨٠) ما ودعك ربك وما قَلَى :( فأنزل االله،وودعه

وسـقياه في   . في مشقة الطريـق    -� -والوحي ولقاء جبريل والاتصال باللّه،كانت هي زاد الرسول         
 يحيا ا في هذه الهاجرة المحرقة التي يعانيها في          -� -وكان  .وروحه في لأواء التكذيب   .هجير الجحود 

ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على الـدعوة،وعلى  .النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة    
 .الإيمان،وعلى الهدى من طغاة المشركين

 ـ.فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد،وانحبس عنه الينبوع،واستوحش قلبه من الحبيب           ي للـهاجرة   وبق
وهو أمر أشد من الاحتمـال مـن        .وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود      .وبلا ري .بلا زاد .وحده

نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقـربى  .عندئذ نزلت هذه السورة  ..جميع الوجوه   
 ..والأمل والرضى والطمأنينة واليقين 

 ..» ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى .لَلْآخِرةُ خير لَك مِن الْأُولى و.ما ودعك ربك وما قَلى «

                                                 
 صحيح لغيره]٤٨٦ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٦٨٠
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 ..وما تركك ربك من قبل أبدا،وما قلاك من قبل قط،وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه 
ألا تجد مصداق هذا في     ..» أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى ؟ ووجدك ضالا فَهدى ؟ ووجدك عائِلًا فَأَغْنى ؟             «

ما ودعك ربك وما قَلى     «..لا  .لا  حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر هذا في واقعك؟            
وهناك ما هـو أكثـر      ..» ولَلْآخِرةُ خير لَك مِن الْأُولى      «..وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا        ..» 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقـة الأمـر وروحـه           ! »بك فَترضى   ولَسوف يعطِيك ر  «:وأوفى  
والضحى «:وفي الإطار الكوني الذي وضعت فيه هذه الحقيقة         ..الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع      ..
لقد أطلق التعبير جـوا مـن الحنـان اللطيف،والرحمـة الوديعة،والرضـى             «..» واللَّيلِ إِذا سجى    .

ولَسوف يعطِيك  .ولَلْآخِرةُ خير لَك مِن الْأُولى      .ما ودعك ربك وما قَلى      «:الشجى الشفيف   الشامل،و
ذلك ..» أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى ؟ ووجدك ضالا فَهدى ؟ ووجدك عائِلًا فَأَغْنى ؟            «..» ربك فَترضى   

تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة،الرقيق       :وهذا الشجى   .ضىوذاك الر .وتلك الرحمة .الحنان
الموسيقى الرتيبـة الحركات،الوئيـدة الخطوات،الرقيقـة    .اللفظ،ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير 

فلما أراد إطارا لهذا الحنان اللطيف،ولهذه الرحمة الوديعة،ولهـذا الرضـى           ..الأصداء،الشجية الإيقاع   
أصفى آنين مـن    .ذا الشجى الشفيف،جعل الإطار من الضحى الرائق،ومن الليل الساجي        الشامل،وله

 .وأشف آنين تسري فيهما التأملات.آونة الليل والنهار
وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه،وتوجهه لبارئـه بالتسـبيح         .وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود    

،لا الليل علـى إطلاقـه      »اللَّيلِ إِذا سجى    «هو  فالليل  .وصورهما في اللفظ المناسب   .والفرح والصفاء 
الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو،وتغشاه سـحابة رقيقـة مـن الشـجى           .بوحشته وظلامه 

فتلتئم ألوان  ..ثم ينكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصافي        .كجو اليتم والعيلة  .الشفيف،والتأمل الوديع 
 .٢٦٨١»ساقويتم التناسق والات.الصورة مع ألوان الإطار

صنعة اللّه التي لا تماثلها صنعة،ولا يتلـبس ـا          .إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة        
 ! تقليد
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ولَلْآخِرةُ خير لَك مِـن الْـأُولى   ) ٣(ما ودعك ربك وما قَلى ) ٢(لَّيلِ إِذا سجى وال) ١(والضحى  { 
) ٧(ووجـدك ضـالا فَهـدى       ) ٦(أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى     ) ٥(ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى      )٤(

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  من الطبعة الرابعة١٠٥ في القرآن ص  من كتاب التصوير الفني - ٢٦٨١
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وأَما بِنِعمـةِ ربـك     ) ١٠(وأَما السائِلَ فَلا تنهر      )٩(يم فَلا تقْهر    فَأَما الْيتِ ) ٨(ووجدك عائِلاً فَأَغْنى    
  })١١(فَحدثْ 
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ةُ خير لَك مِـن الْـأُولى ولَسـوف         ولَلْآخِر.وما قَلى   .ما ودعك ربك  .واللَّيلِ إِذا سجى    .والضحى  «

 ..» يعطِيك ربك فَترضى 
ويوحي .فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس     . ذين الآنين الرائقين الموحيين    -يقسم اللّه سبحانه    

إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميـل الحي،المتعـاطف مـع كـل                 
وفي هذه السورة   ..ش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود،غير موحش ولا غريب فيه فريد              فيعي.حي

 منذ مطلع   -� -وكأنما يوحي اللّه لرسوله     .فظل الأنس هو المراد مده    .بالذات يكون لهذا الأنس وقعه    
 !السورة،أن ربه أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود،وأنه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد

ما تركك ربـك ولا     ..» ما ودعك ربك وما قَلى      «:ذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر       وبعد ه 
وأنـت  » ربك«وهو  .. كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك            -جفاك  

 ..عبده المنسوب إليه،المضاف إلى ربوبيته،وهو راعيك وكافلك 
فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيرا مما يعطيـك منـها في              .ائهوما غاض معين فضله وفيض عط     

 ..فهو الخير أولا وأخيرا ..» ولَلْآخِرةُ خير لَك مِن الْأُولى «:الدنيا 
وإنه ليدخر لك ما يرضيك مـن التوفيـق في دعوتك،وإزاحـة العقبـات مـن طريقك،وغلبـة                  

 وهو يواجه العناد والتكـذيب      -� -له  وهي الأمور التي كانت تشغل با     ..منهجك،وظهور حقك   
 ..» ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى «..والشماتة ..والأذى والكيد 
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ليستحضر في  . ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق         -� -ويمضي سياق السورة يذكر الرسول      
 به،ومودته له،وفيضه عليه،ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والـود والإينـاس           خاطره جميل صنع ربه   

أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى ؟ ووجدك ضالا       «:وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع          .الإلهي
 ..» فَهدى ؟ ووجدك عائِلًا فَأَغْنى ؟

 حتى قبل أن يعهد إليك ـذا        - ودعك ربك وهل قلاك      هل..انظر في واقع حالك،وماضي حياتك      
  ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟-الأمر؟ 

! لقد ولدت يتيما فآواك إليه،وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينـك           
خديجة رضي اللّـه    (سبك ومال أهل بيتك     ولقد كنت فقيرا فأغنى اللّه نفسك بالقناعة،كما أغناك بك        

ثم لقـد نشـأت في جاهليـة مضـطربة          ! عن أن تحس الفقر،أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء         ) عنها



 ٤٨٦٧

ولكنك لم تكن تجـد لـك   .التصورات والعقائد،منحرفة السلوك والأوضاع،فلم تطمئن روحك إليها      
 موسى وعيسى الذين حرفوا وبـدلوا       لا فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع       .طريقا واضحا مطمئنا  

 .ثم هداك اللّه بالأمر الذي أوحى به إليك،وبالمنهج الذي يصلك به..وانحرفوا وتاهوا 
والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى،التي لا تعدلها منـة وهـي الراحـة                  

يعدله تعب،ولعلها كانت بسبب مما كان      والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ومن التعب الذي لا            
 يعانيه في هذه الفترة،من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيـب مـن              -� -رسول اللّه   

فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في التيه وهو لم يتركه من قبـل                   .الحبيب
 ! في الحيرة والتيه
�'���WWWW١٠١٠١٠١٠JJJJ١٢١٢١٢١٢א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א��.�$�W)א���.�$�W)א���.�$�W)א���.�$�W)�0א��"�]�א���(ل��א�=,��A�2وذk�����������@��0وא�&��2kوذ��A,=�0א��"�]�א���(ل���@��0وא�&��2kوذ��A,=�0א��"�]�א���(ل���@��0وא�&��2kوذ��A,=�0א��"�]�א���(ل���@��0وא�&

يوجهه ويوجه المسلمين   ..وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم،وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة             
من ورائه إلى رعاية كل يتيم،وإلى كفاية كل سائل،وإلى التحدث بنعمة اللّه الكبرى عليه،وفي أولهـا                

 ..» وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ.وأَما السائِلَ فَلا تنهر.أَما الْيتِيم فَلا تقْهرفَ«:الهداية إلى هذا الدين :
وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله،وإلى إغناء السائل مع الرفق               

واقع في البيئة الجاحدة المتكالبـة،التي لا        من أهم إيحاءات ال    - كما ذكرنا مرارا     -به والكرامة،كانت   
حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشـرعة اللّـه إلى          ! حق ضعيف،غير قادر على حماية حقه بسيفه       ترعى

الحق والعدل،والتحرج والتقوى،والوقوف عند حدود اللّه،الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضـب    
 .ون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوقللاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملك

 فهـو صـورة مـن صـور الشـكر           - وبخاصة نعمة الهدى والإيمـان       -وأما التحدث بنعمة اللّه     
 ..يكملها البر بعباده،وهو المظهر العملي للشكر،والحديث الصامت النافع الكريم .للمنعم
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وفيها روح المناجـاة    .فيها ظل العطف الندي   .وكأا تكملة لها  .نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى     
وفيها .وفيها البشرى باليسر والفرج   .واستعراض مواقع الرعاية  .وفيها استحضار مظاهر العناية   .الحبيب

 ..التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق 
»   حرشن أَلَم    كروِز كننا ععضو؟ وكردص ؟     .لَككذِكْر نا لَكفَعر؟ وكرظَه قَضوهي توحي  » الَّذِي أَن

 لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها،ومن العقبات         -� -بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول        
 كان مثقلا مـوم     -� -توحي بأن صدره    ..الوعرة في طريقها ومن الكيد والمكر المضروب حولها         

وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد        .هذه الدعوة الثقيلة،وأنه كان يحس العبء فادحا على كاهله        
 ! ثم كانت هذه المناجاة الحلوة،وهذا الحديث الودود..ورصيد 

zzzz�Hא����Y�)��Hא����Y�)��Hא����Y�)��Hא����Y�)�FFFF٩٤٩٤٩٤٩٤�E�E�E�EWWWW�L�����9�٨٨٨٨xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��
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 نِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحم
  }     كردص لَك حرشن ١(أَلَم (    كروِز كننا ععضوو)٢ (    كرظَه قَضالَّذِي أَن)٣ (   كذِكْر نا لَكفَعرو

ارغَـب  وإِلى ربـك فَ   ) ٧(فَإِذا فَرغْت فَانصب    ) ٦(إِنَّ مع الْعسرِ يسراً     ) ٥(فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً      )٤(
)٨({  
ونجعلـها حبيبـة    .ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ونيسر لك أمرهـا؟        ..» أَلَم نشرح لَك صدرك؟   «

 ألا تجد فيه    -فتش في صدرك    ! لقلبك،ونشرع لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتى ترى ايته السعيدة         
ألا تجد معه المتاع مع     :،وقل  الروح والانشراح والإشراق والنور؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء         

 كل مشقة والراحة مع كل تعب،واليسر مع كل عسر،والرضى مع كل حرمان؟
»     كرظَه قَضالَّذِي أَن كروِز كننا ععضوووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهـرك حـتى كـاد     ..» و

عوة ومـداخل   وبتوفيقك وتيسيرك للد  .وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان      ..يحطمه من ثقله    
وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل ا إلى النفوس في يسر وهـوادة         .القلوب

 ألا تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا لك صدرك؟.ولين
»كذِكْر نا لَكفَعرفي هذا الوجود جميعا رفعناه في الملأ الأعلى،ورفعناه في الأرض،ورفعناه..» و .. 

» محمد رسول اللّـه   .لا إله إلا اللّه    «:رفعناه فجعلنا اسمك مقرونا باسم اللّه كلما تحركت به الشفاه           
 دون سـائر العـالمين      -� -وهو المقام الذي تفرد به      .وليس بعد هذا رفع،وليس وراء هذا مترلة      ..
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تمر القرون،وتكر الأجيال،وملايين الشفاه في     ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ،حين قدر اللّه أن          ..
 .كل مكان تف ذا الاسم الكريم،مع الصلاة والتسليم،والحب العميق العظيم

وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكـر لم         .وقد ارتبط ذا المنهج الإلهي الرفيع     .ورفعنا لك ذكرك  
 ..ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود 

 تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء؟فأين 
ومع هذا فإن اللّه يتلطف مع حبيبه المختار،ويسري عنه،ويؤنسه،ويطمئنه ويطلعه على اليسر الذي لا              

 ..» إِنَّ مع الْعسرِ يسراً.فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً«:لا يفارقه 
فحينما ثقل العبء شـرحنا لـك       .وقد لازمه معك فعلا   .ن يسر يصاحبه ويلازمه   إن العسر لا يخلو م    

وإنـه  .وكان اليسر مصاحبا للعسر،يرفع إصره،ويضع ثقله     .صدرك،فخف حملك،الذي أنقض ظهرك   
وهذا التكرار يشي بأن    . .٢٦٨٢»إِنَّ مع الْعسرِ يسراً   .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً   «:لأمر مؤكد يكرره بألفاظه     

 كان في عسرة وضيق ومشقة،اقتضت هذه الملاحظة،وهذا التذكير،وهذا الاستحضار          -� -لرسول  ا
والأمـر الـذي    ..لمظاهر العناية،وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية،وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد          

 ..يثقل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمرا عظيما 
ير،وأسباب الانشراح،ومستودع الري والزاد في الطريـق الشـاق         ثم يجيء التوجيه الكريم لمواقع التيس     

فخذ في أسـباب اليسـر      ..إن مع العسر يسرا     ..» وإِلى ربك فَارغَب  .فَإِذا فَرغْت فَانصب  «:الطويل  
إذا فرغت من هذا كلـه      ..فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض،ومع شواغل الحياة           .والتيسير

 .. إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد فتوجه بقلبك كله
إلى ربك وحده خاليا من كل شيء حتى        ..» وإِلى ربك فَارغَب  «..العبادة والتجرد والتطلع والتوجه     

ولا بـد مـن العـدة      .وهنا الـزاد  .إنه لا بد من الزاد للطريق     ..من أمر الناس الذين تشتغل بدعوم       
وتنتهي ! هذا هو الطريق  ..د يسرا مع كل عسر،وفرجا مع كل ضيق         وهنا ستج ..وهنا العدة   .للجهاد

الشعور بعظمة الود   :هذه السورة كما انتهت سورة الضحى،وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين            
والشعور بالعطف على   . من ربه الودود الرحيم    -� -الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول        

                                                 
لَو جاءَ الْعسر فَـدخلَ هـذَا       :" جالِسا وحِيالُه حجر،فَقَالَ   �كَانَ النبِي   :سمِعت أَنس بن مالِكٍ،يقولُ   :عن عائِذَ بنِ شريحٍ،قَالَ    - ٢٦٨٢

   ى يتح رساءَ الْيلَج،رجلَّ    الْحجو زع لَ اللَّهزفَأَن،هرِجخهِ فَيلَيلَ عخا : " درسرِ يسالْع عا إِنَّ مرسرِ يسالْع عتفسير ابـن أبي حـاتم   " "فَإِنَّ م
 فيه لين ] ٤٢٦ /١٢[

 يوما مسرورا فَرِحا وهو يضـحك وهـو         �خرج النبِي   :" لَقَا] ٦:الشرح[} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا     { :وعنِ الْحسنِ،فِي قَولِهِ عز وجلَّ    
 "} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا،إِنَّ مع الْعسر يسرا { لَن يغلِب عسر يسرينِ :" يقُولُ

 صحيح مرسل  ) ٩٥٤١](٣٦١ /١٢[شعب الإيمان 
   ديبا عأَنَّ أَب،لَمأَس نقُولُ   وعي،رمهِ عإِلَي بفَكَت رضةَ،ح ":            هإِننِ،ويرسي رسع لِبغي لَن هإِنا،وجا فَرهدعلُ االلهُ بعجةٌ يرِئٍ شِدزِلُ بِامنا يمهم

 حسن ) ٩٥٣٨](٣٥٩ /١٢[شعب الإيمان ] "٢٠٠:عمرانآل [} اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا االلهَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ { :يقُولُ
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التي اقتضت ذلك الـود       يساور قلبه الكريم في هذه الآونة       ونحن نكاد نلمس ما كان     -� -شخصه  
 .الجميل

وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإلهي       .هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر       .إا الدعوة 
 !ومهبطه،ووصلة الفناء بالبقاء،والعدم بالوجود
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الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمـة الـتي فطـر اللّـه الإنسـان                   
وهبـوط الإنسـان    .عليها،وستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان،والوصول ا معه إلى كمالها المقدور لها          

 .وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان
 على هذه الحقيقة بالمتين والزيتون،وطور سينين،وهذا البلـد الأمين،وهـذا           - سبحانه   -ويقسم اللّه   

وقـد  . هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقـة -القسم على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء           
 .رأينا في السور المماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه تناسقا دقيقا

والبلد الأمين هو مكة بيـت      . من جانبه  - عليه السلام    -و الطور الذي نودي موسى      وطور سينين ه  
فأما التين والزيتون فلا يتضح فيهما هذا الظـل        ..وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة      ..اللّه الحرام   

 .فيما يبدو لنا
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 )٤(لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ ) ٣(وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ ) ٢(وطُورِ سِينِين ) ١(والتينِ والزيتونِ 
     فَلَ سافِلِينأَس ناهددر ٥(ثُم (         ٍـوننمم ـرغَي رأَج مالِحاتِ فَلَهمِلُوا الصعوا ونآم إِلاَّ الَّذِين)فَمـا  ) ٦

 } )٨(أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين ) ٧(يكَذِّبك بعد بِالدينِ 
 .ر دمشقإن التين إشارة إلى طورتينا بجوا:قيل ..وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون 

هو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه يخصفان من ورقها على سوآما في الجنة التي                 :وقيل  
هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة         :وقيل  .كانا فيها قبل هبوطهما إلى هذه الحياة الدنيا       

 . عليه السلام-نوح 
 .هو إشارة إلى بيت المقدس نفسه:وقيل .يت المقدسإنه إشارة إلى طورزيتا في ب:وقيل في الزيتون 

 مـن   -هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها نوح عليـه السـلام                 :وقيل  
! فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن الأرض انكشفت وأنبتـت          . لترتاد حالة الطوفان   -السفينة  

وليس هناك رمز لشيء وراءهما     .اللذان نعرفهما بحقيقتهما  بل التين والزيتون هما هذان الأكلان       :وقيل  
 ...أو أما هما رمز لمنبتهما من الأرض ..
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وشجرةً تخرج مِن طُـورِ     «:فقال  :وشجرة الزيتون أشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور            
    غٍ لِلْآكِلِينصِبنِ وهبِالد تبنناءَ تيلًا «:ر الزيتون   كما ورد ذك  ..» سخنوناً وتيزينِ «فأمـا   ..» والـت «

 .فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله
 اعتمادا على نظائر هـذا      -وكل ما نملك أن نقوله      .ومن ثم فإننا لا نملك أن نجزم بشيء في هذا الأمر          

كر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو ذكريـات         إن الأقرب أن يكون ذ    : -الإطار في السور القرآنية     
وربما كان ذلك في الجنـة      (أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم         .ذات علاقة بالدين والإيمان   

كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ويتناسق الإطـار             ) ..التي بدأ فيها حياته   
 ...على طريقة القرآن .اخلهمع الحقيقة الموضوعة في د

ثُم رددنـاه أَسـفَلَ     .لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ     «:فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه        
ونٍ        .سافِلِيننمم رغَي رأَج مالِحاتِ فَلَهمِلُوا الصعوا ونآم ة اللّه بخلق هـذا     ومنها تبدو عناي  ..» إِلَّا الَّذِين

 . أحسن كل شيء خلقه- سبحانه -واللّه .الإنسان ابتداء في أحسن تقويم
فيه ..فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب،وحسن التقويم،وحسن التعديل            

نـه   على ما به من ضعف وعلى ما يقع م         -وإن عناية اللّه بأمر هذا المخلوق       .فضل عناية ذا المخلوق   
وتتجلـى  . لتشير إلى أن له شأنا عند اللّه،ووزنا في نظام هذا الوجود           -من انحراف عن الفطرة وفساد      

هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق،سواء في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيـد،أم         
 .في تكوينه العقلي الفريد،أم في تكوينه الروحي العجيب

فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عـن          .هذا المقام على خصائصه الروحية    والتركيز في   
إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنيـة لا تنـتكس إلى أسـفل              .الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها     

فهو مهيأ لأن يبلغ مـن الرفعـة        .وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني       .سافلين
 عليه السلام   -حيث وقف جبريل    ..كما تشهد بذلك قصة المعراج      .فوق مقام الملائكة المقربين   مدى ي 

 . إلى المقام الأسنى- الإنسان - عند مقام،وارتفع محمد بن عبد اللّه -
ثُـم  «: لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط            - حين ينتكس    -بينما هذا الإنسان مهيأ     

 أَس ناهددرا،وإلهامها تسـبيح  ..» فَلَ سافِلِينحيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم،لاستقامتها على فطر
بينما هو المخلوق في أحسن تقويم،يجحد ربه،ويرتكس مـع         .را،وأداء وظيفتها في الأرض على هدى     

 .هواه،إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه
»    سسانَ فِي أَحا الْإِنلَقْنخ قْوِيمٍ لَقَدفطرة واستعدادا   ..» نِ ت..»     ـفَلَ سـافِلِينأَس ناهددر حـين  ..» ثُم

 .ينحرف ذه الفطرة عن الخط الذي هداه اللّه إليه،وبينه له،وتركه ليختار أحد النجدين
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وا بالإيمان  فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة،ويكمل      ..» إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    «
والعمل الصالح،ويرتقون ا إلى الكمال المقدر لهـا،حتى ينتـهوا ـا إلى حيـاة الكمـال في دار                   

 .دائم غير مقطوع» فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ«.الكمال
فأما الذين يرتكسون بفطرم إلى أسفل سافلين،فيظلون ينحدرون ا في المنحـدر،حتى تسـتقر في               

فهذه وتلك ايتان طبيعيتان    ! هناك في جهنم،حيث در آدميتهم،ويتمحضون للسفول     .الدرك الأسفل 
فهـي  ..إما استقامة على الفطرة القويمة،وتكميل لها بالإيمان،ورفع لها بالعمل الصـالح            ..لنقطة البدء   

اع مـع  وإما انحراف عن الفطـرة القويمة،وانـدف  ..واصلة في النهاية إلى كمالها المقدر في حياة النعيم       
ومن ثم  .فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم         ..النكسة،وانقطاع عن النفخة الإلهية     

إنـه  .إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القويمة إلى غاية كمالها         ..تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان       
واقع خطاها في المرتقى الصاعد إلى حياة       إنه النور الذي يكشف لها م     .الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها    

 .الخالدين المكرمين
وحين ينقطع هذا الحبل،وحين ينطفئ هذا النور،فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر الهابط إلى              
أسفل سافلين،والانتهاء إلى إهدار الآدمية كلية،حين يتمحض الطين في الكائن البشري،فإذا هو وقود             

فَما يكَذِّبك بعد بِالـدينِ؟     «:» الْإِنسانَ«وفي ظل هذه الحقيقة ينادى      ! ة سواء بسواء  النار مع الحجار  
فما يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة؟ وبعد إدراك قيمة الإيمـان في            ..» أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين؟   

 ا النور،ولا يمسكون بحبل اللّه المتين؟حياة البشرية؟ وبعد تبين مصير الذين لا يؤمنون،ولا يهتدون ذ
 أليس اللّه بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق على هذا النحو؟           ..» أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين؟   «

 أو أليست حكمة اللّه بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين؟
فإذا قرأ أحـدكم    «:الحديث المرفوع عن أبي هريرة      ومن ثم ورد في     ..والحكمة بارزة   .والعدل واضح 

بلى وأَنا على ذلِكُم مِـن  ..فليقل ..» أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين؟«:فأتى آخرها   » والتينِ والزيتونِ «
اهِدِينالش «.. 

  
 �������������� 
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والروايات التي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست       .مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق         

 .وثيقة
 مِن الْوحىِ الرؤيا الصالِحةُ فِى      - � -عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين أَنها قَالَت أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ اللَّهِ             

،فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ،ثُم حبب إِلَيهِ الْخلاَءُ،وكَانَ يخلُو بِغـارِ حِـراءٍ                 النومِ
 لِذَلِك،ثُم يرجِع إِلَـى      اللَّيالِى ذَواتِ الْعددِ قَبلَ أَنْ ينزِع إِلَى أَهلِهِ،ويتزود        - وهو التعبد    -فَيتحنثُ فِيهِ   

مـا أَنـا    « قَالَ  .خدِيجةَ،فَيتزود لِمِثْلِها،حتى جاءَه الْحق وهو فِى غَارِ حِراءٍ،فَجاءَه الْملَك فَقَالَ اقْرأْ            
قُلْت ما أَنـا بِقَـارِئٍ      .سلَنِى فَقَالَ اقْرأْ    فَأَخذَنِى فَغطَّنِى حتى بلَغَ مِنى الْجهد،ثُم أَر      « قَالَ  .» بِقَارِئٍ  

فَأَخـذَنِى  .فَقُلْت ما أَنا بِقَـارِئٍ      .فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مِنى الْجهد،ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ اقْرأْ           .
اقْرأْ وربـك   * خلَق الإِنسانَ مِن علَقٍ     *  بِاسمِ ربك الَّذِى خلَق      اقْرأْ( فَغطَّنِى الثَّالِثَةَ،ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ     

  مولُ اللَّهِ     .» ) الأَكْرسا ربِه عجلِدٍ رضـى االله          - � -فَريوتِ خةَ بِندِيجلَى خلَ عخفَد،هادفُؤ فجري 
لَقَـد  « ملُوه حتى ذَهب عنه الروع،فَقَالَ لِخدِيجةَ وأَخبرها الْخبر         فَز.» زملُونِى زملُونِى   « عنها فَقَالَ   

فَقَالَت خدِيجةُ كَلاَّ واللَّهِ ما يخزِيك اللَّه أَبـدا،إِنك لَتصِـلُ الرحِم،وتحمِـلُ            .» خشِيت علَى نفْسِى    
 ،ومدعالْم كْسِبتالْكَلَّ،و      قائِبِ الْحولَى نع عِينتو،فيقْرِى الضتبِـهِ       .و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتفَان

 وكَانَ امرأً تنصر فِى الْجاهِلِيةِ،وكَانَ يكْتـب        -ورقَةَ بن نوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى ابن عم خدِيجةَ            
 -ب الْعِبرانِى،فَيكْتب مِن الإِنجِيلِ بِالْعِبرانِيةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكْتب،وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمِـى                الْكِتا

          نِ أَخِيكاب مِن عماس مع نا ابةُ يدِيجخ لَه فَقَالَت.راذَا تأَخِى م نا ابقَةُ يرو ـولُ  فَقَالَ لَهسر هربى فَأَخ
 يا لَيتنِـى    - � -فَقَالَ لَه ورقَةُ هذَا الناموس الَّذِى نزلَ اللَّه علَى موسى           . خبر ما رأَى     - � -اللَّهِ  

   كمقَو كرِجخا إِذْ يينِى أَكُونُ حتا،لَيذَعا جولُ اللَّهِ .فِيهسفَقَالَ ر- � - » مأَو مه رِجِىقَـالَ  .» خ
ثُم لَـم   .نعم،لَم يأْتِ رجلٌ قَطُّ بِمِثْلِ ما جِئْت بِهِ إِلاَّ عودِى،وإِنْ يدرِكْنِى يومك أَنصرك نصرا مؤزرا                

 ىحالْو رفَتو فِّىوقَةُ أَنْ ترو بشن٢٦٨٣ي  
رضِي االلهُ عنهمـا    ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن الزبيرِ     ،حدثَنِي وهب بن كَيسانَ   :وعن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ    

    عِيدنرٍ الْجيمع نب ديبأَلُ عسولِ االلهِ      ،يسرِ رأَم ودب نع� ديبةٍ     �كَانَ  :قَالَ عنكُلِّ س اءٍ مِنبِحِر اوِرجي
فَبينا ،فَإِذَا قَضى جِواره لَم يصِلْ إِلَى بيتِهِ حتى يطُوف بِالْكَعبـةِ          ،طْعِم من جاءَه مِن الْمشرِكِين    وي،شهرا

                                                 
 )١٧١٤٤](٤٦٢ /٢٠[والمسند الجامع  ) ٣]( ٨ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٨٣
الشىء المعدوم الذى لا    :المعدوم= لف وغطى   :زمل=لف وغطى   :زمل=الفزع  :الروع=يتعبد  :يتحنث=شابا فتيا   :جذعا=القوى  :المؤزر

أصله :الكل=تعطى المال للفقير    :تكسب=تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته      :تقرى=انقطع  :فتر= عدوم  يجدونه أو الفقير الذى صار كالم     
 الوحى:الناموس=الثقل ويدخل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال 
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ت لَا  كُن،لَم يكُن مِن الْخلْقِ شيءٌ أَبغض إِلَي مِن شاعِرٍ أَو مجنونٍ          " :وكَانَ يقُولُ ،بِحِراءٍ�رسولُ االلهِ   
فَلَما ابتدأَنِي االلهُ عز وجلَّ بِكَرامتِهِ أَتانِي رجلٌ فِي كَفِّـهِ نمـطٌ مِـن دِيباجٍ،فِيـهِ                 ،أُطِيق النظَر إِلَيهِما  

ابفَقَالَ  ،كِت ائِما نأَنأْ:واقْر،أُ ؟   :فَقُلْتا أَقْـرمو،         ـوالْم ـهأَن ـتنـى ظَنتطَّنِـي حفَغـطَ   ،تكَش ثُم
وما أَقْـرأُ ؟ فَعـاودنِي بِمِثْـلِ        :فَقُلْت،اقْرأْ:وما أَقْرأُ ؟ فَعاد لِي مِثْلُ ذَلِك فَقَالَ       :فَقُلْت،اقْرأْ:فَقَالَ،عني
ذَلِك،فَقُلْت: يا أُملِي بِمِثْلِ الَّ         ،أَن ودعأَنْ ي ا مِنيحنا إِلَّا تلَا أَقُولُهلَ بِي  وفَقَالَ،ذِي فَع: }    ـكبمِ رأْ بِاساقْر

 لَقلَقٍ     ،الَّذِي خع انَ مِنسالْإِن لَقخ {]لِهِ   ] ٢:العلقإِلَى قَو }      لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّم٥:العلق[} ع [ ثُم
إِنَّ الْأَبعـد لَشـاعِر أَو      :فَقُلْـت ،ي قَلْبِي كِتابا  فَكَأَنما صور فِ  ،فَفَزِعت:انتهى كَما كَانَ يصنع بِي قَالَ     

فَلَـأَطْرحن نفْسِـي مِنـه      ،لَا تحدثُ عني قُريش بِهذَا لَأَعمِدنَّ إِلَى حالِقٍ مِـن الْجبلِ          :فَقُلْت،مجنونٌ
يـا  :إِذْ سمِعت منادِيا ينادِي مِن السـماءِ      ،ا أَنا عامِد لِذَلِك   فَبين،فَخرجت وما أُرِيد غَير ذَلِك    ،فَلَأَقْتلُها

فَإِذَا رجـلٌ صـاف قَدميـهِ فِـي أُفُـقِ           ،فَذَهبت أَرفَع رأْسِـي   ،وأَنا جِبرِيلُ ،محمد أَنت رسولُ االلهِ   
وما أَصرِف وجهِي فِي ناحِيةٍ مِن السماءِ إِلَّـا قَـد           ، ولَا أَتأَخر  فَوقَفْت لَا أَقْدِر علَى أَنْ أَتقَدم     ،السماءِ

هتأَيا فِي طَلَبِي         ،رلَهسر ا إِلَيهنااللهُ ع ضِيةُ ردِيجخ ثَتعى بتا ،حهوا إِلَيعجرو،     ى كَادتح لْ كَذَلِكأَز فَلَم
يا أَبـا   :فَقَالَت،فَجلَست إِلَى فَخِذَيها مضِيفًا   ، انصرفْت فَجِئْت خدِيجةَ رضِي االلهُ عنها      ثُم،النهار يتحولُ 

فَقَالَت ،إِنَّ الْأَبعد لَشاعِر أَو مجنونٌ    :قُلْت:�قَالَ  ،وااللهِ لَقَد بعثْت فِي طَلَبِك رسلِي     ،الْقَاسِمِ أَنى كُنت ؟   
لَعلَّك رأَيت شـيئًا أَو سـمِعت ؟        ،ما كَانَ االلهُ لِيفْعلَ بِك إِلَّا خيرا      ،معاذَ االلهِ يا ابن عم    :ي االلهُ عنها  رضِ

  فَقَالَت ربا الْخهربفَأَخ:  مع نا اببِهِ  ،ي لَفحالَّذِي يذِهِ  ،وه بِيكُونَ نو أَنْ تجي لَأَرـةِ إِنالْأُم ،  ـتعمج ثُم
وقَصت علَيهِ ما قَـص     ،فَأَخبرته الْخبر ،وكَانَ يقْرأُ الْكُتب  ،ثُم انطَلَقَت إِلَى ورقَةَ بنِ نوفَلٍ     ،علَيها ثِيابها 
   بِيا النهلَيقَةُ ،�عردِهِ  :فَقَالَ وفْسِي بِيالَّذِي نتِ ،وقْتِنِي لَإِنْ كُندةِ   ، صذِهِ الْأُمه بِيلِن هإِن،   وسامأْتِيهِ النلَي هإِن

رى  ،الْأَكْبوسأْتِي مقَالَ   ،الَّذِي ي تثْبفَلْي ولِ االلهِ        :فَقُولِي لَهسا إِلَى رهنااللهُ ع ضِير تعجفَر�،  ـهتربفَأَخ
يا :ثُم نزلَ فَبدأَ بِالْبيتِ فَطَاف بِهِ فَلَقِيه ورقَةُ بن نوفَلٍ فَقَالَ    ،جِواره بِحِراءٍ �الْخبر فَاستكْملَ رسولُ االلهِ     

    تأَينِي بِالَّذِي ربِرأَخِي أَخ ناب،  هربهِ خلَيع فَقَالَ،فَقَص:          وسـامالن أْتِيـكلِي ـهـدِهِ إِنفْسِي بِيالَّذِي نو
ولَئِن ،ولَتنصـرنَّ ،ولَتقَاتلَن،ولَتؤذَين ولَتخرجن ،وإِنك لِنبِي هذِهِ الْأُمـةِ    ،الَّذِي كَانَ يأْتِي موسى   ،برالْأَكْ

 ثُـم   -عنِي وسـطَ رأْسِـهِ       ي -ثُم دنا فَقَبلَ شواته     ،أَدركْت ذَلِك لَأَنصرنك نصرا يعلَمه االلهُ مِني حقا       
فَلٍ فِي ذَلِكون نقَةُ برفَقَالَ و فرصان: 

 لِهم طَالَ ما بعثَ النشِيجا...ذَكَرت وكُنت فِي الذِّكْرى لَجوجا 
 فَقَد طَالَ انتِظَارِي يا خدِيجا...ووصفٍ مِن خدِيجةَ بعد وصفٍ 

رقَالَ ووا فِي ذَلِكضفَلٍ أَيون نقَةُ ب: 
 وما عسى قَد قَضاه االلهُ مِن غِيرِ...يا لَلرجالِ لِصرفِ الدهرِ والْقَدرِ 
 وما لَنا بِخمِيسِ الْغيبِ مِن خبرِ...جاءَت خدِيجةُ تنبِينِي لِأُخبِرها 
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لِأُخ هنع أَلَتا سا فَكَانَ مهرِ...بِرفِي أُخ اسأْتِي النيس اها أُررأَم 
 هبِرخأْتِيهِ فَيي دمرِ...بِأَنَّ أَحشوثٌ إِلَى الْبعبم كرِيلُ أَنجِب 

فَقُلْت: هجِزني جِينرظِرِي...كَانَ الَّذِي تتانو ريجِي الْخفَر لَكِ الْإِلَه 
 عن أَمرِهِ ما يرى فِي النومِ والسهرِ...ينا كَي نسائِلَه فَأَرسِلِيهِ إِلَ

 يقِف مِنه أَعالِي الْجِلْدِ والشعرِ...فَقَالَ حِين أَتانِي منطِقًا عجبا 
 فِي صورةٍ أُكْمِلَت فِي أَحسنِ الصورِ...إِني رأَيت أَمِين االلهِ واجهنِي 

 مِما يسلِّم ما حولِي مِن الشجرِ...م استمر فَكَاد الْخوف يذْعِرنِي ثُ
 مهتوعأَنْ د لَيلِيكِ علِلْمرِ...ولَا كَدو نادِ بِلَا ملَ الْجِهقَب 

 .٢٦٨٤"مِن الْبدرِ حتى تعالَى من يدعو ...لَيت الْملِيك إِلَه الناسِ أَخرنِي 
حدثَنِي عبد الْملِكِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي سـفْيانَ بـنِ الْعلَـاءِ بـنِ جارِيـةَ                  :وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ     

ز وجلَّ كَرامته وابتدأَه،لَا    حِين أَراد اللَّه ع   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    " الثَّقَفِي،وكَانَ واعِيةً،عن بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ      
خلْفَه وعن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ ولَا      �يمر بِحجرٍ ولَا شجرٍ إِلَّا سلَّم علَيهِ وسمِع مِنه،فَيلْتفِت رسولُ اللَّهِ            

        ت هِيةِ وارالْحِج مِن لَهوا حمو رجى إِلَّا الشرةِ    يوبةِ النحِييهِ بِتيولَ اللَّهِ      :حسا ري كلَيع لَامكَـانَ  .السو
يخرج إِلَى حِراءَ فِي كُلِّ عامٍ شهرا مِن السنةِ ينسك فِيهِ،وكَانَ من نسك مِن قُريشٍ فِي                �رسولُ اللَّهِ   

    اءَ مِنج نم طْعِمةِ ياهِلِيـى              الْجتح ـهتيلْ بخدي ائِهِ لَمقَضتِهِ وراوجم مِن فرصى إِذَا انتاكِينِ حسالْم 
يطُوف بِالْكَعبةِ حتى إِذَا كَانَ الشهر الَّذِي أَراد اللَّه تعالَى بِهِ ما أَراد مِن كَرامتِهِ مِن السنةِ الَّتِي بعِـثَ                    

ا،وولُ اللَّهِ      فِيهسر جرانُ فَخضمر رهالش ـى إِذَا  �ذَلِكتلِهِ حبِأَه هعم جرخارِهِ،ولِجِو جرخا كَانَ يكَم
             لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب اءَهبِهِ ج ادالْعِب حِمرالَتِهِ وا بِرِسفِيه اللَّه هملَةُ الَّتِي أَكْرتِ اللَّيكَان       ـزرِ اللَّـهِ عبِـأَم 

ما أَقْرأُ ؟ فَغتنِي حتى ظَننـت أَنـه   :فَقُلْت .اقْرأْ :فَجاءَنِي،وأَنا نائِم،فَقَالَ " :�وجلَّ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   
ومـا  :فَقُلْت  .اقْرأْ  :مِثْلِ ذَلِك،ثُم قَالَ    وما أَقْرأُ ؟ فَعاد لِي بِ     :فَقُلْت  :اقْرأْ  :الْموت،ثُم كَشفَه عني،فَقَالَ    

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ       :أَقْرأُ وما أَقُولُها إِلَّا تنجيا أَنْ يعود لِي بِمِثْلِ الَّذِي صنع،فَقَالَ            
ثُم انتهى،فَانصرف عني وهببت    .علَّم بِالْقَلَمِ علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم        مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي       

                   ـاعِرٍ أَوش مِن إِلَي ضغأَب دلَّ أَحجو زلْقِ اللَّهِ عفِي خ كُني لَما،وابفِي قَلْبِي كِت روا صممِي فَكَأَنون مِن
لَا تحدثُ  :ثُم قُلْت   ،إِنَّ الْأَبعد يعنِي نفْسه لَشاعِر أَو مجنونٌ      :نٍ فَكُنت لَا أُطِيق أَنظُر إِلَيهِما،فَقُلْت       مجنو

تلَنها فَلَأَسترِيحن،فَخرجت  عني قُريش بِهذَا أَبدا،لَأَعمِدنَّ إِلَى حالِقٍ مِن الْجبلِ فَلَأَطْرحن نفْسِي مِنه فَلَأَقْ           
يـا محمـد أَنـت    :ما أُرِيد غَير ذَلِك فَبينا أَنا عامِد لِذَلِك إِذْ سمِعت منادِيا ينادِي مِن السماءِ يقُولُ      

ر فَإِذَا جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فِي صورةِ رجلٍ صاف         رسولُ اللَّهِ وأَنا جِبرِيلُ،فَرفَعت رأْسِي إِلَى السماءِ انظُ       
                                                 

 حسن ) ٢٤٢٠]( ٨٦ /٤[أخبار مكة للفاكهي  - ٢٦٨٤
 العصر الشديد والضم:الغط= رير الرقيق هو الثِّياب المُتخذة من الإبرِيسم أي الح:الديباج
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يا محمد أَنت رسولُ اللَّهِ،وأَنا جِبرِيلُ فَرفَعت أَنظُر إِلَيهِ وشـغلَنِي عـن             :قَدميهِ فِي أُفُقِ السماءِ يقُولُ      
ر علَى أَنْ أَتقَدم ولَا أَتأَخر،وما أَصرِف وجهِي فِي ناحِيةٍ مِن السـماءِ    ذَلِك وعما أُرِيد،فَوقَفْت وما أَقْدِ    

إِلَّا رأَيته فِيها،فَما زِلْت واقِفًا ما أَتقَدم ولَا أَتأَخر حتى بعثَت خدِيجةُ رسلَها فِي طَلَبِـي حتـى بلَغـوا                    
جركَّةَ،ولِـي               ما إِلَى أَهاجِعر فْترصاني ونع فرصان لُ،ثُموحتي ارهالن ى كَادتح لْ كَذَلِكأَز وا فَلَمع

         ا،فَقَالَتهضِيفًا إِلَيا مإِلَى فَخِذِه تلَسةَ فَجدِيجخ تيى أَتتا الْقَاسِمِ    :حا أَبال    ي؟ فَو تكُن نأَي    لَّـهِ لَقَـد
فَقَالَـت  .إِنَّ الْأَبعد لَشاعِر أَو مجنـونٌ       :بعثْت رسلِي فِي طَلَبِك حتى بلَغوا مكَّةَ ورجعوا،فَقُلْت لَها          

:            عم ذَلِك لَ بِكفْعلِي ا كَانَ اللَّها الْقَاسِمِ،ما أَبي ذَلِك الَى مِنعبِاللَّهِ ت قِ     أُعِيذُكصِـد مِـن لَـمـا أَعم 
     حِمِكصِلَةِ رو،لُقِكنِ خسحو،تِكانعِظَمِ أَمو،دِيثِكح.          ئًا أَوـيش ـتأَير لَّـكلَع،مع نا ابي ا ذَاكمو

  هتمِعس.   ربا الْخهتربفَأَخ.  الَّذِي       :فَقَالَتفَو لَه تاثْبو،مع نا ابي شِركُـونَ       أَبو أَنْ تجي لَأَربِهِ إِن لَفحي
ثُم قَامت فَجمعت ثِيابها علَيها،ثُم انطَلَقَت إِلَى ورقَةِ بنِ نوفَلٍ وهو ابن عمها،وكَـانَ              .نبِي هذِهِ الْأُمةِ    

       اةِ وروالت مِن مِعسو رصنتو بأَ الْكُتقَر ـولُ        قَدسا رهلَيع ا قَصهِ ملَيع تقَصو،ربالْخ هتربجِيلِ،فَأَخالْإِن
قُدوس قُدوس،والَّذِي نفْس ورقَةَ بِيدِهِ لَئِن كُنتِ صـدقْتِينِي يـا           :فَقَالَ ورقَةُ   .أَنه رأَى وسمِع    �اللَّهِ  

الْأُمةِ،وإِنه لَيأْتِيهِ الناموس الْأَكْبر الَّذِي كَانَ يأْتِي موسى علَيهِ السـلَام،فَقُولِي لَـه             خدِيجةُ،إِنه لَنبِي هذِهِ    
  تثْبولِ اللَّهِ     .فَلْيسإِلَى ر تعجفِيهِ             �فَر وا هم ضعهِ بلَيع لَ ذَلِكهقَةُ فَسرا وا قَالَ لَهم هتربفَأَخ  مِـن

    اءَها جبِم مولُ اللَّهِ     .الْهسى را قَضفَلَم�      عنصا كَانَ يكَم عنص هارجِو:     ـها،فَلَقِيبِه ةِ فَطَافبأَ بِالْكَعدب
ص علَيهِ رسولُ اللَّـهِ      أَخبِرنِي بِالَّذِي رأَيت وسمِعت،فَقَ      يا ابن أَخِي    :ورقَةُ وهو يطُوف بِالْكَعبةِ فَقَالَ      

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنه لَيأْتِيك الناموس الْأَكْبر الَّذِي كَانَ يأْتِي موسى،وإِنك لَنبِي            :خبره،فَقَالَ ورقَةُ   �
 صنلَتو،لَنقَاتلَتو،نكَذَّبلَتو،نذَيؤلَتةِ،وذِهِ الْأُمه         ثُم،اللَّـه هلَمعا يرصن كنرصلَأَن ذَلِك كْترا أَدأَن لَئِننَّ،ور

إِلَى منزِلِهِ،وقَد زاده اللَّه عز وجلَّ مِـن قَـولِ          �أَدنى إِلَيهِ رأْسه فَقَبلَ يافُوخه،ثُم انصرف رسولُ اللَّهِ         
خا،واتقَةَ ثَبرو مالْه ا كَانَ فِيهِ مِنم ضعب هنع ٢٦٨٥"فَّف 
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وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتـب التفسـير،ثم مررنـا بـه                    

ومهمـا  .ضخم إلى غير حـد    .ضخم جدا .إنه حادث ضخم  ! وتركناه،أو تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه     
إنه حـادث ضـخم     ! يط بضخامته،فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا       حاولنا اليوم أن نح   

وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث       ..وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا       .وضخم بدلالته .بحقيقته
 . هي أعظم لحظة مرت ذه الأرض في تاريخها الطويل- بغير مبالغة -تعد 

 ه اللحظة؟ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذ

                                                 
٢٦٨٥ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن مرسل) ٤٥١(د 
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 - في عليائـه  -حقيقته أن اللّه جل جلاله،العظيم الجبار القهار المتكبر،مالك الملك كله،قـد تكـرم        
فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان،القابعة في ركن من أركان الكون لا يكـاد يـرى اسمـه                  

ستودع حكمتـه،ومهبط   الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي،وم        وكرم هذه .الأرض
 . ذه الخليقة- سبحانه -كلماته،وممثل قدره الذي يريده 

 قـدر   -تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسـان         .كبيرة إلى غير حد   .وهذه حقيقة كبيرة  
ويتصور في ظلها حقيقة العبوديـة المحـدودة الحادثـة          . حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية     -طاقته  
 يستشعر وقع هذه العناية الربانية ذا المخلوق الإنساني ويتذوق حلاوة هذا الشعور ويتلقاه              ثم.الفانية

وهو يتصور كلمات اللّـه،تتجاوب ـا جنبـات الوجـود           ..بالخشوع والشكر والفرح والابتهال     
 ث؟وما دلالة هذا الحاد! كله،مترّلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المتروي من أركان الوجود الضئيلة

يفـيض  . أنه ذو الفضل الواسع،والرحمة السابغة،الكريم الودود المنان       - في جانب اللّه سبحانه      -دلالته  
 .من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة،سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة

ولا يملك أن    قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها،      - سبحانه   - أن اللّه    - في جانب الإنسان     -ودلالته  
 .يشكرها

أن يذكره اللّه،ويلتفت   ..هذه  ..وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا             
مهبطا لهذه  ..مسكنه  ..وأن تصبح الأرض    .إليه،ويصله به،ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته       

 .الكلمات التي تتجاوب ا جنبات الوجود في خشوع وابتهال
بدأت في تحويل خط    .ار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى            فأما آث 

منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان        ..التاريخ،منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني         
سماء والـوحي   إنما هي ال  ..إا ليست الأرض وليس الهوى      ..ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه      

 .الإلهي
في كنف اللّه ورعايته    ..ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة             

يحسـون ويتحركـون    .كبيره وصغيره .عاشوا يتطلعون إلى اللّه مباشرة في كل أمرهم       .المباشرة الظاهرة 
 .تحت عين اللّه

تردهم عن الخطأ وتقودهم    .في الطريق خطوة خطوة    فتنقل خطاهم    - سبحانه   -ويتوقعون أن تمتد يده     
وفي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتترل عليهم من اللّه وحي يحـدثهم بمـا في                  ..إلى الصواب   

فترة .ولقد كانت فترة عجيبة حقا    ! خذوا هذا ودعوا ذاك   :نفوسهم،ويفصل في مشكلام،ويقول لهم     
تمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشـرة بـين البشـر والمـلأ             الثلاثة والعشرين عاما التالية،التي اس    

 .وشهدوا بدأها وايتها.وأحسوها.فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها.الأعلى
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ورأوا من أين بـدأوا وإلى أيـن        .وأحسوا يد اللّه تنقل خطاهم في الطريق      .وذاقوا حلاوة هذا الاتصال   
 ..انتهوا 

مسافة في الضمير لا تعـدلها مسـافة في         .أي مقياس من مقاييس الأرض    وهي مسافة هائلة لا تقاس ب     
المسافة بين التلقي مـن الأرض والتلقـي مـن          ! الكون الظاهر،ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم      

بـين البشـرية    .بين الجاهليـة والإسـلام    .بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي      .السماء
ويـدركون  .وكانوا يعرفـون مـذاقها    !  بين الأرض والسماء في عالم الأجرام      والربانية،وهي أبعد مما  

 إلى الرفيـق    -� -ويشعرون بقيمتها،ويحسون وقع فقداا حينما انتقـل رسـول اللّـه            .حلاوا
 .الأعلى،وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أا وقعت حقا

    سٍ قَالَ قَالَ أَبأَن نولِ اللَّهِ          عسفَاةِ رو دعكْرٍ رضى االله عنه بو ب-�-         ـنمأَي ا إِلَـى أُمبِن طَلِقان رملِع 
فَلَما انتهينا إِلَيها بكَت فَقَالاَ لَها ما يبكِيكِ ما عِند اللَّـهِ            . يزورها -�-نزورها كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ      

 سلِر ريولِهِ              .-�-ولِهِ  خسلِر رياللَّهِ خ دا عِنأَنَّ م لَمكِى أَنْ لاَ أَكُونَ أَعا أَبم كِى   -�-فَقَالَتأَب لَكِنو 
  ...٢٦٨٦)أخرجه مسلم(.فَهيجتهما علَى الْبكَاءِ فَجعلاَ يبكِيانِ معها.أَنَّ الْوحى قَدِ انقَطَع مِن السماءِ

د ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة،وإلى أن يرث اللّـه       ولق
لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض،واسـتمداد             .الأرض ومن عليها  

 .٢٦٨٧شريعته من الوحي لا من الهوى
وكان هذا الحـدث    .تحول من بعد أيضا   لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط،وكما لم ي           

وقامت المعالم في الأرض واضـحة عاليـة لا يطمسـها الزمـان،ولا تطمسـها               .هو مفرق الطريق  
وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضـح بمثـل هـذه                 .الأحداث

ارات الأرض جميعا،مع واقعيته    الصورة،ولم يجيء بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتب          
وتبينـت خطوطـه    ! ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهـي في الأرض        .وملاءمته للحياة الإنسانية  

إنما هو الضلال   .لا غموض ولا إام   ..» لِّيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ            «.ومعالمه
الحـادث  .إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة      ! ،والالتواء عن قصد  عن علم،والانحراف عن عمد   

 .الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد
والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي      .والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل           

مير اليوم على تلك الذكرى العظيمـة       وبقي أن يتلفت هذا الض    .تتجاوب به،وسجله الضمير الإنساني   
 ...وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان .ولا ينساها

                                                 
  )٦٤٧٢]( ١٣٢ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٨٦
 )السيد رحمه االله . (  من هذا الجزء٣٨٢٢ص » عبس وتولى«يراجع تفسير سورة  - ٢٦٨٧
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فهي تشـير إلى مواقـف      .فأما بقيتها فواضح أا نزلت فيما بعد      .ذلك شأن المقطع الأول من السورة     
 إبـلاغ الـدعوة،والجهر     -� -رسـول   وحوادث في السيرة لم تجىء إلا متأخرة،بعد تكليـف ال         

أَرأَيت الَّذِي ينهى عبداً    «:وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة         .بالعبادة،وقيام المشركين بالمعارضة  
إلخ ولكن هناك تناسقا كاملا بين أجزاء السورة،وتسلسلا في ترتيب الحقـائق الـتي              ...» إِذا صلَّى؟ 

 .تقدمتضمنتها بعد هذا المطلع الم
 ..يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة 

z�z�z�z��#�=א��Y�)��#�=א��Y�)��#�=א��Y�)��#�=א��Y�)�FFFF٩٦٩٦٩٦٩٦�E�E�E�EWWWW�L�����9�١٩١٩١٩١٩xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }       لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاس١(اقْر ( ساالْإِن لَقلَقٍ    خع نَ مِن)٢ (    مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ (    لَّـمالَّـذِي ع

إِنَّ إِلى ربك   ) ٧(أَنْ رآه استغنى    ) ٦(كَلاَّ إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى     ) ٥(علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم       )٤(بِالْقَلَمِ  
أَو أَمـر   ) ١١(أَرأَيت إِنْ كانَ علَى الْهدى      ) ١٠(داً إِذا صلَّى    عب )٩(أَرأَيت الَّذِي ينهى    ) ٨(الرجعى  
كَلاَّ لَئِن لَم ينتهِ لَنسـفَعاً       )١٤(أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى      ) ١٣(أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى     ) ١٢(بِالتقْوى  
كَـلاَّ لا تطِعـه     ) ١٨(سندع الزبانِيةَ   ) ١٧(فَلْيدع نادِيه   ) ١٦(ةٍ  ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَ  ) ١٥(بِالناصِيةِ  

 رِباقْتو دجاس١٩(و({  
�����.��7א�(�/��.��7א�(�/��.��7א�(�/��.��7א�(�/�WWWW١١١١JJJJ٥٥٥٥א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول�א���س�אXول�

»       لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاس١(اقْر (     ٍلَقع سانَ مِنالْإِن لَقخ)٢ (    مالْأَكْر كبرأْ واقْر)الَّـذِ ) ٣   لَّـمي ع
 ..» ) ٥(علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ) ٤(بِالْقَلَمِ 

 أول ما توجـه،في أول      -� -وتوجه الرسول   .إا السورة الأولى من هذا القرآن،فهي تبدأ باسم اللّه        
لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى،وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اخـتير لهـا                  

 ..» اقْرأْ بِاسمِ ربك«:هه إلى أن يقرأ باسم اللّه توج..
 .»الَّذِي خلَق«:وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي ا الخلق والبدء 

 من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة     ..» خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ   «:خلق الإنسان ومبدأه    :ثم تخصص   
فمن .فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته        .اذج التكوين من ذلك المنشأ الصغير الس    .بالرحم

علَّم .اقْرأْ وربك الْأَكْرم،الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ    «:كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم           
لَمعي سانَ ما لَمالْإِن «.. 

ومن ثم كانت هذه النقلة التي      .ولكن اللّه كريم  . اللّه قادر  ولكن.وإا لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير      
لأن ...» بِـالْقَلَمِ «تعليم الرب للإنسان    ..وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم        ! تدير الرؤوس 
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ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك      ..القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان             
 كان يعلـم قيمـة      - سبحانه   -ولكن اللّه   .ح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية       ذا الوضو 

في أول سـورة مـن      .القلم،فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية           
هذا مع أن الرسول الذي جاء ا لم يكن كاتبا بالقلم،وما كان ليـبرز هـذه                ..سور القرآن الكريم    

 .قيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآنالح
منه يسـتمد الإنسـان   .إن مصدره هو اللّه..ثم تبرز مصدر التعليم  ! لولا أنه الوحي،ولولا أا الرسالة    

وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود،ومن أسرار هذه الحياة،ومن أسرار            .كل ما علم،وكل ما يعلم    
 .ن ذلك المصدر الواحد،الذي ليس هناك سواهم.فهو من هناك.نفسه

 بالملأ الأعلى،ذا المقطع    -� -وذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول            
وعلـى  .باسم اللّه .كل عمل .كل خطوة .كل حركة .كل أمر ..وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة      

 .وإلى اللّه تتجه،وإليه تصير.يروباسم اللّه تس.باسم اللّه تبدأ.اسم اللّه
والإنسان يـتعلم مـا     ..فمنه البدء والنشأة،ومنه التعليم والمعرفة      .وهو الذي علم  .واللّه هو الذي خلق   

» علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم    «..فمصدر هذا كله هو اللّه الذي خلق والذي علم          ..يتعلم،ويعلم ما يعلم    
 في اللحظة الأولى هي التي ظلـت        -� -ولى،التي تلقاها قلب رسول اللّه      وهذه الحقيقة القرآنية الأ   ..

بوصفها قاعدة الإيمـان    .تصرف شعوره،وتصرف لسانه،وتصرف عمله واتجاهه،بعد ذلك طوال حياته       
 .الأولى

» زاد المعاد في هدي خير العبـاد      «:قال الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية في كتابه              
 فى الذِّكْر � هديه فى:فصل

   لَّ     �كان النبىوج زفى ذِكر االله وما والاه        ،أكملَ الخلق ذِكْراً للّه ع ه كُلُّهبل كان كلام،   هوكان أمـر
ووعـدِه  ،وأحكامِهِ وأفعاله ،وإخباره عن أسمـاءِ الـرب وصِـفاتِه       ،ويه وتشريعه للأمة ذِكْراً منه لِلَّهِ     

وسـؤالُه ودعـاؤه    ،وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكراً منـه له      ،ثناؤه عليه بآلائه  و،ذِكراً منه له  ،ووعيده
فكان ذاكـراً للّـه فى كـل        ،وسكوته وصمته ذِكراً منه له بقلبـه      ،ورغبته ورهبته ذِكراً منه له    ،إياه

شـيه  وفى م،قائماً وقاعداً وعلـى جنبـه  ،وكان ذِكْره لِلًَّهِ يجرى مع أنفاسه،وعلى جميع أحواله ،أحيانه
 .ونزولِه وظعنه وإقامته،وركوبه ومسيره

 .٢٦٨٨"الحَمد لِلَّهِ الَّذِى أحيانا بعد ما أماتنا وإلَيهِ النشور":وكان إذا استيقظَ قال

                                                 
 ٦٣١٢]٩٤ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٨٨
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" مـدِهِ سبحانَ االلهِ وبِح  ":وقَالَ،وحمِد االله عشراً  ،كَبر االلهَ عشراً  ،كان إذَا هب مِن اللَّيلِ    :وقالت عائشةُ 
اللهم إنى أعوذُ بِك مِن     ":ثُم قَالَ ،وهلَّلَ عشراً ،واستغفَر االلهَ عشراً  ،عشراً" سبحانَ المَلِكِ القُدوسِ  "،عشراً

 .٢٦٨٩ثُم يستفْتِح الصلاة،عشراً" وضِيقِ يومِ القِيامةِ،ضِيقِ الدنيا
وأَسـأَلُك  ،اللهم أَستغفِرك لِذَنبِى،لاَ إله إلاّ أَنت سبحانك":قَظَ مِن اللَّيلِ قَالَكَانَ إذا استي:وقالت أَيضاً 

كتمحنِى        ،رتيدإذْ ه دعزِغْ قَلْبِى بلاَ تاً ونِى عِلَمزِد مةً    ،اللهمحر كنلَد لِى مِن بهو،   ابهالو أَنت كإن
 ٢٦٩٠بو داودذكرهما أ" 

       بِىنِ النامِتِ عنِ الصةَ بادبلاَ             «  قَالَ   - � -وعن ع هـدحو إِلاَّ اللَّـه لِ فَقَالَ لاَ إِلَهاللَّي مِن ارعت نم
         ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شع وهو،دمالْح لَهو،لْكالْم لَه،لَه رِيكانَ ا   .شحـبسلِلَّهِ،و دمإِلاَّ     الْح لاَ إِلَـهللَّـهِ،و

أَو دعا استجِيب،فَإِنْ توضأَ وصلَّى     .ثُم قَالَ اللَّهم اغْفِر لِى      .اللَّه،واللَّه أَكْبر،ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ        
 هلاَتص ٢٦٩١ذكره البخارى.» قُبِلَت  

اللَّهم لَك الْحمد،أَنت نور السماواتِ     :إِذَا قَام مِن اللَّيلِ تهجد،قَالَ      �نبِي  كَانَ ال :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ    
               لِـكم ـتأَن دمالْح لَكو،فِيهِن نمضِ والأَراتِ واومالس امقَي تأَن دمالْح لَكو،فِيهِن نمضِ والأَرو

لأَرضِ ومن فِيهِن،ولَك الْحمد أَنت الْحق،ولِقَاؤك حق،ووعدك حق،والْجنةُ حق،والنار         السماواتِ وا 
      ـدمحمو،قـونَ حبِيالنو،قةُ حاعالسو،قح�        كلَيعو،تـلَمأَس لَـكو،تنآم بِـك ماللَّه،ـقح

لَيك أَنبت،وبِك خاصمت،وإِلَيك حاكَمت،فَاغْفِر لِي ما قَدمت وما أَخرت،وما أَسـررت           توكَّلْت،وإِ
كرغَي لاَ إِلَهو،تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه،رخؤالْم تأَنو،مقَدالْم تأَن،تلَنا أَعم٢٦٩٢.و 

     نِ أَبِى كَثِيرٍ حى بيحوعن ي              مِنِينـؤالْم ةَ أُمائِشع أَلْتفٍ قَالَ سونِ عنِ بمحدِ الربع نةَ بلَمو سثَنِى أَبد
  يفْتتِح صلاَته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ قَالَت كَانَ إِذَا قَام مِن اللَّيلِ افْتتح صلاَته              -�-بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّهِ      

 »             كُمحت تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ وومالس افِيلَ فَاطِررإِسمِيكَائِيلَ وائِيلَ ورجِب بر ماللَّه
     إِن بِإِذْنِك قالْح فِيهِ مِن لِفتا اخدِنِى لِملِفُونَ اهتخوا فِيهِ يا كَانفِيم ادِكعِب نياءُ إِلَـى  بشت ندِى مهت ك

 ٢٦٩٣.»صِراطٍ مستقِيمٍ 
يفْتـتِح  �بِم كَانَ رسولُ اللَّهِ :دخلْت علَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها،فَسأَلْتها   :وعن شرِيق الْهوزنِي،قَالَ    

       لِ ؟ فَقَالَتاللَّي مِن بإِذَا ه:   ش ننِي عأَلْتس ـلِ           لَقَداللَّي مِن بكَانَ إِذَا ه،لَكقَب دأَح هنأَلَنِي عا سءٍ مي
سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ عشرا    " :وقَالَ  " سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ عشرا     " :كَبر عشرا،وحمد عشرا،وقَالَ    

                                                 
   صحيح٥٠٨٧]٤٨٣ /٤[ المكتر -بي داود سنن أ - ٢٦٨٩
  وفيه لين٥٠٦٣]٤٧٤ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٩٠
 أرق واستيقظ:تعار) ١١٥٤]( ٤٣٨ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٩١
 صحيح) ٢٥٩٧](٣٣٢ /٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٦٩٢
 ١٨٤٧]١٦٢ /٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٩٣



 ٤٨٨٣

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن ضِيقِ الدنيا،وضِيقِ يومِ الْقِيامةِ عشرا          " :م قَالَ   واستغفَر عشرا،وهلَّلَ عشرا،ثُ  " 
 ٢٦٩٤ثُم يفْتتِح الصلَاةَ" 

     بِيةَ،أَنَّ النلَمس أُم نتِهِ،قَالَ      �وعيب مِن جركَانَ إِذَا خ:   لَى االلهِ،اللَّهع كَّلْتومِ االلهِ،تبِس    وذُ بِكي أَعإِن م
 ٢٦٩٥.حدِيث صحيح.مِن أَنْ نزِلَّ،أَو نضِلَّ،أَو نظْلِم،أَو نظْلَم،أَو نجهلَ،أَو يجهلَ علَينا

       بِىالِكٍ أَنَّ الننِ مسِ بأَن نكَّ        «  قَالَ   -�-وعومِ اللَّهِ تتِهِ فَقَالَ بِسيب لُ مِنجالر جرلَى اللَّهِ   إِذَا خع لْت
يقَالُ حِينئِذٍ هدِيت وكُفِيت ووقِيت فَتتنحى لَه الشياطِين فَيقُولُ لَه          « قَالَ  .»لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ       

 قِىوو كُفِىو دِىه لٍ قَدجبِر لَك فكَي رطَانٌ آخي٢٦٩٦حديث حسن.»ش 
إِنَّ فِـى خلْـقِ     (: فَرآه استيقَظَ فَتسوك وتوضأَ وهو يقُولُ        -�-أَنه رقَد عِند النبِى     :عباسٍ  وعنِ ابنِ   

 ـ           ) السمواتِ والأَرضِ  السو كُوعالرو اما الْقِينِ أَطَالَ فِيهِميتكْعلَّى رفَص قَام ةَ ثُمورالس متى ختح ودج
ثُم إِنه انصرف فَنام حتى نفَخ ثُم فَعلَ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ بِسِت ركَعاتٍ كُلُّ ذَلِك يستاك ثُم يتوضـأُ                   

      رتأَو اتِ ثُملاَءِ الآيؤأُ هقْريانُ    -وثْمذِّنُ     : قَالَ عؤالْم اهاتٍ فَأَتكَعلاَةِ   بِثَلاَثِ رإِلَى الص جرقَـالَ  -فَخو 
ثُم أَوتر فَأَتاه بِلاَلٌ فَآذَنه بِالصلاَةِ حِين طَلَع الْفَجر فَصلَّى ركْعتىِ الْفَجرِ ثُم خـرج إِلَـى                 :ابن عِيسى   

ى نورا واجعلْ فِى لِسانِى نورا واجعـلْ فِـى          اللَّهم اجعلْ فِى قَلْبِ   « : وهو يقُولُ    - ثُم اتفَقَا    -الصلاَةِ  
                  مِـنا وـورقِى نفَو لْ مِنعاجا وورامِى نأَما وورلْفِى نلْ خعاجا ووررِى نصلْ فِى بعاجا وورعِى نمس

 .٢٦٩٧»تحتِى نورا اللَّهم وأَعظِم لِى نورا 
   دعِيدٍ الْخأَبِي س نلٍ   وعيلِفُض فَقُلْت،؟ قَالَ    :رِي هفَعقَالَ    :ر،هفَعر قَد هسِبإِلَـى      :أَح جرخي قَالَ حِين نم

اءً اللَّهم إِني أَسأَلُك بِحق السائِلِين علَيك،وبِحق ممشاي فَإِني لَم أَخرج أَشرا ولاَ بطَرا،ولاَ رِي             :الصلاَةِ  
ولاَ سمعةً،خرجت اتقَاءَ سخطِك،وابتِغاءَ مرضاتِك،أَسأَلُك أَنْ تنقِذَنِي مِـن النـارِ،وأَنْ تغفِـر لِـي               

           و،ونَ لَـهفِرغتسلَكٍ يم أَلْف عِينببِهِ س كَّلَ اللَّهو،تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغلاَ ي هوبِي،إِنـهِ   ذُنلَيع لَ اللَّـهأَقْب
 .٢٦٩٨بِوجهِهِ حتى يفْرغَ مِن صلاَتِهِ

وذكر أبو داود عن حيوةَ بنِ شريحٍ قَالَ لَقِيت عقْبةَ بن مسلِمٍ فَقُلْت لَه بلَغنِى أَنك حدثْت عن عبـدِ                    
        بِىنِ الناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عقَالَ        -�-اللَّهِ ب جِدسلَ الْمخكَانَ إِذَا د هظِـيمِ      «  أَنـوذُ بِاللَّـهِ الْعأَع

قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِـك قَـالَ       .قَالَ أَقَطُّ قُلْت نعم   .»وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ        
 ٢٦٩٩.لْيومِالشيطَانُ حفِظَ مِنى سائِر ا

                                                 
٢٦٩٤ - داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٤٨٦(س 
  صحيح٢٧١٥١) ٢٦٦١٦](٦١٦ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٩٥
 صحيح ) ٥٠٩٧](٤٨٦ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٩٦
 صحيح) ١٣٥٥](٥١٥ /١[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٩٧
  ضعيف١١١٧٣) ١١١٥٦] (٥٥ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٩٨
 صحيح ) ٤٦٦](١٧٥ /١[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٩٩



 ٤٨٨٤

وعن ربِيعةَ بنِ أَبِى عبدِ الرحمنِ عن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدِ بنِ سويدٍ قَالَ سمِعت أَبا حميدٍ أَو أَبا أُسيدٍ                    
 ثُـم   -�- علَى النبِى    إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيسلِّم     « -�-الأَنصارِى يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

 لِكفَض مِن أَلُكى أَسإِن مقُلِ اللَّهفَلْي جرفَإِذَا خ تِكمحر ابولِى أَب حافْت مقُلِ اللَّه٢٧٠٠»لْي. 
كَـانَ  :قَالَت � رسولِ االلهِ  وعن عبدِ االلهِ بنِ حسنٍ،عن أُمهِ،فَاطِمةَ ابنةِ حسينٍ،عن جدتِها،فَاطِمةَ بِنتِ         

اللَّهم اغْفِر لِي ذُنـوبِي،وافْتح لِـي       :إِذَا دخلَ الْمسجِد،صلَّى علَى محمدٍ وسلَّم،وقَالَ       �رسولُ االلهِ   
فِر لِي ذُنوبِي،وافْتح لِي أَبـواب      اللَّهم اغْ :أَبواب رحمتِك،وإِذَا خرج،صلَّى علَى محمدٍ وسلَّم،ثُم قَالَ        

  لِكاعِيلُ   .فَضمدِيثِ،فَقَالَ          :قَالَ إِسذَا الْحه نع هأَلْتنٍ فَسسح نااللهِ ب دبع لَ قَـالَ    :فَلَقِيتخكَانَ إِذَا د
  ٢٧٠١. فَضلِكرب افْتح لِي باب:رب افْتح لِي باب رحمتِك،وإِذَا خرج قَالَ :

       بِىةَ أَنَّ النرمنِ سابِرِ بج نوع-�-             سـمالش طْلُـعى تتح لاَّهصفِى م لَسج رلَّى الْفَجكَانَ إِذَا ص 
 .٢٧٠٢حسنا

ك أَمسـينا،وبِك   اللَّهم بِـك أَصـبحنا،وبِ    :يقُولُ إِذَا أَصبح    �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
صِيرالْم كإِلَيو،وتمن بِكا،ويح٢٧٠٣"حديث صحيح .ن..... 

إِذَا استجد ثَوبا سماه بِاسمِهِ،عِمامةً،أَو قَمِيصـا،أَو       �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ      
ك الْحمد أَنت كَسوتنِيهِ،أَسأَلُك خيره،وخير ما صنِع لَـه،وأَعوذُ بِـك مِـن             اللَّهم لَ :رِداءً،ثُم يقُولُ   

لَه نِعا صم رش مِنهِ،ور٢٧٠٤)حديث صحيح(.ش. 
الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي    :ه قَالَ   كَانَ يقُولُ إِذَا تبوأَ مضجع    �وعنِ ابنِ بريدةَ،حدثَنِي ابن عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ        

كَفَانِي وآوانِي،وأَطْعمنِي وسقَانِي،والَّذِي من علَي وأَفْضلَ،والَّذِي أَعطَانِي فَأَجزلَ،الْحمد لِلَّهِ علَى كُلِّ           
 .٢٧٠٥،ولَك كُلُّ شيءٍ أَعوذُ بِك مِن النارِحالٍ،اللَّهم رب كُلِّ شيءٍ،وملِك كُلِّ شيءٍ،وإِلَه كُلِّ شيءٍ

اللَّهم إِني أَعوذُ بِـك     :أَنه كَانَ إِذَا دخلَ الْخلاَءَ،قَالَ      �في الصحيحين عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،عنِ النبِي        و
 .٢٧٠٦.مِن الْخبثِ والْخبائِثِ

                                                 
  صحيح٩ ٤٦٥](١٧٥ /١[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٧٠٠
  حسن لغيره٢٦٩٤٨) ٢٦٤١٦](٥٦١ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٠١
 ١٥٥٨]٣٤٣ /٤[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٠٢
 صحيح) ٩٦٤](٢٤٤ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٧٠٣
  صحيح-١١٤٨٩) ١١٤٦٩](١٢٨ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٠٤
 صحيح) ٥٩٨٣](٤٩٥ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٠٥
 )٢٦٩](٤١٥ /١[المسند الجامع  - ٢٧٠٦

هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حائِثِ:قَالَ أَببالْخثِ وبا:الْخبِيثٌ ،واطِينِ خيانِ الشذُكْر احِدِ مِنقَالُ لِلْواطِينِ ،ييالش اثِ مِنالإِنالذُّكُورِ و عمنِ جيلاِثْن
صحيح .اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْخبثِ والْخبائِثِ      : مِن ذُكْرانٍ الشياطِينِ وإِناثِهِم ،حيثُ قَالَ      �خبِيثَانِ ،والثَّلاَثُ خبائِثِ ،وكَانَ يعوذُ      

 ]٢٥٣ /٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-ابن حبان



 ٤٨٨٥

كَانَ رسـولُ   :دخلْت علَى عائِشةَ،فَسمِعتها تقُولُ     :مِعت أَبِي يقُولُ    س:وعن يوسف بنِ أَبِي بردةَ،قَالَ      
 ٢٧٠٧غُفْرانك :إِذَا خرج مِن الْخلاَءِ قَالَ ،�االلهِ 

 أَذْهب عني الأَذَى    الْحمد لِلَّهِ الَّذِي  : إِذَا خرج مِن الْخلاَءِ،قَالَ      �كَانَ النبِي   :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ     
 .٢٧٠٨)ذكره ابن ماجه(.وعافَانِي

هاهنا مـاءٌ   :�فَقَالَ النبِي   :وضوءًا،فَلَم يجِدوا،قَالَ   �نظَر بعض أَصحابِ رسولِ االلهِ      :عن أَنسٍ قَالَ    
توضؤوا بِاسمِ االلهِ فَرأَيـت الْمـاءَ       :ماءُ،ثُم قَالَ   وضع يده فِي الإِِناءِ الَّذِي فِيهِ الْ      �فَرأَيت النبِي   :قَالَ  

         قَالَ ثَابِت آخِرِهِم نوا عؤضوى تتونَ،حؤضوتي مالْقَوابِعِهِ،وأَص نيب،فُورسٍ   :يلأَن قُلْت:    ماهـرت كَـم
  ٢٧٠٩.نحوا مِن سبعِين:كَانوا ؟ قَالَ 
  نِ عنِ ابقَالَ  وع،رولُ االلهِ    :مسأَى الْهِلاَلَ،قَالَ    �كَانَ رةِ     :إِذَا رلاَمالسانِ،والإِيمنِ وا بِالأَمنلَيع أَهِلَّه ماللَّه

اللَّه كبرا ونبى،رضرتو حِبا نفِيقِ لِموالتلاَمِ،والإِس٢٧١٠و.. 
إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم اللَّهِ تعالَى       «  قَالَ   -�- رسولَ اللَّهِ     أَنَّ - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

 هآخِرو لَهمِ اللَّهِ أَوقُلْ بِسلِهِ فَلْيالَى فِى أَوعاللَّهِ ت ماس ذْكُرأَنْ ي سِى٢٧١١)حديث صحيح(.»فَإِنْ ن. 
رة ذا التوجيه الإلهـي الـذي تلقـاه في اللحظـة             بدقائقها متأث  -� -وهكذا كانت حياته كلها     

 ..وقام به تصوره الإيماني على قاعدته الأصيلة العريقة .الأولى
�/,��ن�א�3���Mא����)���"%��א�%=WWWW٦٦٦٦JJJJ٨٨٨٨�0א���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א���,/�א���س�א��&,Zא�$=�(n��0=%א���%"���(���ن�א�3���Mא��&,Zא�$=�(n��0=%א���%"���(���ن�א�3���Mא��&,Zא�$=�(n��0=%א���%"���(���ن�א�3���Mא��&,Zא�$=�(n�����

وهـو الـذي    .وهو الذي علم  .حقيقة أن اللّه هو الذي خلق     :ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة       
ولكن الذي حدث كان غير هذا،وهذا الانحراف هو الذي يتحدث          .ويشكر.ف الإنسان أن يعر .أكرم

إِنَّ إِلى ربـك الرجعـى      ) ٧(أَنْ رآه استغنى    ) ٦(كَلاَّ إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى      «:عنه المقطع الثاني للسورة   
)٨..( 

 لا  -ولكن الإنسان في عمومه     .مهكما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعل      .إن الذي أعطاه فأغناه هو اللّه     
 لا يشكر حين يعطى فيستغني ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنتـه،وهو  -يستثنى إلا من يعصمه إيمانه  

ثم هو يطغى ويفجر،ويبغـي ويتكـبر،من       ..ثم أعطاه رزقه    ..المصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه       
ان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطـره       وحين تبرز صورة الإنس   .حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر      

                                                 
 صحيح) ١٤٤٤](٢٩٢ /٤[سالة  مؤسسة الر٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٧٠٧
 ضعيف) ٣٠١](٢٠١ /١[ طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٢٧٠٨
  صحيح١٢٧٢٤) ١٢٦٩٤](٤٢٧ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٠٩
 صحيح) ٨٨٨]( ١٧٠ /٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٧١٠
 ٢[مؤسسـة الرسـالة،بيروت     - هدي خير العبـاد    وانظر زاد المعاد في    صحيح ) ٣٧٦٩](٤٠٧ /٣[ المكتر   -سنن أبي داود     - ٢٧١١

/٣٦٥[ 



 ٤٨٨٦

فأين يـذهب هـذا الـذي طغـى          »إِنَّ إِلى ربك الرجعى     «:الغنى،يجيء التعقيب بالتهديد الملفوف     
  واستغنى؟

الرجعة إليه في كل    .قاعدة الرجعة إلى اللّه   .وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني         
إليـه يرجـع الصـالح      .،وفي كل حركة،فليس هناك مرجـع سـواه       شيء وفي كل أمر،وفي كل نية     

وإليه يرجع هذا الذي يطغى     ..والغني والفقير   .والخير والشرير .والمحق والمبطل .والطائع والعاصي .والطالح
وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف     ..ومنه النشأة وإليه المصير     ..ألا إلى اللّه تصير الأمور      .أن رآه استغنى  

إِنَّ «:الرجعة والمآب للّه وحده بلا شـريك        ..ثم  ..والتكريم والتعليم   .الخلق والنشأة ..يماني  التصور الإ 
 ..»إِلى ربك الرجعى 
�'�����1-�א��"(�Yא�Z	WWWW٩٩٩٩JJJJ����١٨١٨١٨١٨�$�1א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א����'�א���س�א��a31��$�1(�+�א�	�Zא�Y)"1-�א�����a31��$�1(�+�א�	�Zא�Y)"1-�א�����a31��$�1(�+�א�	�Zא�Y)"1-�א�����a31(�+�א������

صورة مستنكرة يعجـب    :ثم يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان             
 .،ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريدمنها

أَو أَمـر بِـالتقْوى     ) ١١(أَرأَيت إِنْ كانَ علَى الْهدى      ) ١٠(عبداً إِذا صلَّى    ) ٩(أَرأَيت الَّذِي ينهى     «
 لَم ينتهِ لَنسفَعاً بِالناصِـيةِ      كَلاَّ لَئِن ) ١٤(أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى      ) ١٣(أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى     ) ١٢(
  ) ١٨(سندع الزبانِيةَ ) ١٧(فَلْيدع نادِيه ) ١٦(ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَةٍ ) ١٥(

ولا تؤدى إلا في أسلوب     .والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير،التي تتعذر مجاراا في لغة الكتابة          
؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر؟     »أَرأَيت«! للمسات المتقطعة في خفة وسرعة    الذي يعبر با  .الخطاب الحي 
 .»أَرأَيت الَّذِي ينهى عبداً إِذا صلَّى؟«أرأيته يقع؟ 

أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الـذي يصـلي                  
مع أنه على   .دى أو أمر بالتقوى؟ ثم ينهاه من ينهاه       إن كان على اله   ..ويتعرض له من ينهاه عن صلاته       

 .الهدى،آمر بالتقوى؟
 .»أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى؟«أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكرا؟ 

يرى تكذيبـه  » ى ؟أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه ير«:هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في اية المقطع الماضي          
أَلَـم  «! وللرؤية ما بعدها  .يرى.ويرى يه للعبد المؤمن إذا صلى،وهو على الهدى،آمر بالتقوى        .وتوليه

 .»!يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى 
وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان،وفي وجه الطاعـة،يجيء التهديـد                

ناصِيةٍ كاذِبةٍ  .لَئِن لَم ينتهِ لَنسفَعاً بِالناصِيةِ    .كَلَّا«:ا في هذه المرة لا ملفوفا       الحاسم الرادع الأخير،مكشوف  
لَئِن لَـم ينتـهِ     .كَلَّا«:في اللفظ الشديد العنيف     .إنه ديد في إبانه   .»سندع الزبانِيةَ .فَلْيدع نادِيه .خاطِئَةٍ

الأخـذ  :والسـفع   .ذا اللفظ الشديد المصـور بجرسـه لمعنـاه        » لَنسفَعاً«ا  هكذ.»لَنسفَعاً بِالناصِيةِ 
إا ناصية تسـتحق    :مقدم الرأس المتشامخ    .أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر    .الجبهة:والناصية  .بعنف



 ٤٨٨٧

 فقد يخطر له أن يدعو من يعتز م       .وإا للحظة سفع وصرع   ! »ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَةٍ  «:السفع والصرع   
والمعركـة إذن   ..الشداد الغـلاظ    » سندع الزبانِيةَ «أما نحن فإننا    » فَلْيدع نادِيه «:من أهله وصحبه    

 !معروفة المصير
 رأَيتـه   هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم،فَبِالَّذِي يحلَف بِهِ لَئِن        :قَالَ أَبو جهلٍ    :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    

فَما فَجأَهم إِلاَّ أَنـه     :قَالَ  .وهو يصلِّي لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ    �يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِهِ،فَأَتى رسولُ االلهِ        
إِنا بينِي وبينه لَخندقًا مِن نارٍ      : ؟ قَالَ    ما لَك يا أَبا الْحكَمِ    :يتقِي بِيدِهِ،وينكُص علَى عقِبيهِ،فَأَتوه،فَقَالُوا     

] العلق[} أَرأَيت الَّذِي ينهى عبدا إِذَا صلَّى     {:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ     :قَالَ أَبو الْمعتمِرِ    .وهولاً وأَجنِحةً 
} لاَ تطِعـه  {:قَالَ الْملاَئِكَةُ   ] العلق[} سندع الزبانِيةَ {:ومه  ،قَالَ قَ ]العلق[} فَلْيدع نادِيه {إِلَى آخِرِهِ   

فَبلَغنِي عنِ الْمعتمِرِ فِي هذَا الْحدِيثِ،قَالَ      :،ثُم أَمره بِما أَمره مِن السجودِ فِي آخِرِ السورةِ،قَالَ          ]العلق[
 ٢٧١٢.ي لاَختطَفَته الْملاَئِكَةُ عضوا عضوالَو دنا مِن:�قَالَ رسولُ االلهِ :

���WWWW١٩١٩١٩١٩א���س�א��א.�4א���س�א��א.�4א���س�א��א.�4א���س�א��א.�4a3א��$�o=1د�����-�و)]&��.��1Xא����a3א��$�o=1د�����-�و)]&��.��1Xא����a3א��$�o=1د�����-�و)]&��.��1Xא����a3א��$�o=1د�����-�و)]&��.��1Xא�����
تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على         .. وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب       

لا تطع هذا الطاغي الذي ينـهى عـن         ! كلا) ١٩(ب  كَلاَّ لا تطِعه واسجد واقْترِ     «..إيمانه وطاعته   
 .واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة.الصلاة والدعوة

 عـدا   -ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السـورة         ! دعه للزبانية .الناهي.ودع هذا الطاغي  
صـلي عنـد     ي �كان رسـول االله     : قد نزلت في أبي جهل فعن ابن عباس قال         -المقطع الأول منها    

 �فأغلظ له رسـول االله      ،ألم أك عن هذا؟ وتوعده    ،يا محمد :فقال،فمر به أبو جهل بن هشام     ،المقام
فَلْيدع نادِيه  :( فأنزل االله ،يا محمد بأي شيء ددني؟ أما واالله إني لأكثر هذا الوادي ناديا           :فقال،وانتهره

 .٢٧١٣.أخذته زبانية العذاب من ساعته،ديهلو دعا نا:قال ابن عباس) سندع الزبانِيةَ 
أَرأَيـت  :( فأنزل االله ،فنهاه أن يصلي  ،فجاءه أبو جهل  ، يصلي �كان رسول االله    :قال،وعن ابن عباس  

لقد علـم أني أكثـر هـذا الـوادي       :فقال) كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ   :( إلى قوله .)..الَّذِي ينهى عبدا إِذَا صلَّى      
) فَلْيدع نادِيه سندع الزبانِيـةَ      :( فأنزل االله ،ولم أحفظه :قال داود ،تكلم بشيء ف،�فغضب النبي   ،نادِيا

 ٢٧١٤.فواالله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه:فقال ابن عباس
فقيـل  :هـل يعفـر محمـد وجهـه بـين أظهـركم؟ قـال             :قال أبو جهل  :قال،وعن أبي هريرة  

 ـ     :فقال:قال،نعم لأعفرنّ وجهـه في    ،لأطأنّ علـى رقبتـه    ،ذلكواللات والعزى لئن رأيته يصلي ك
فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على       :قال، وهو يصلي ليطأ على رقبته     �فأتى رسول االله    :قال،التراب

                                                 
  زيادة مني – )٦٥٧١](٥٣٢ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان  ) ٧٢٤٣](٦٤ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٧١٢
 صحيح] ٥٢٥ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٧١٣
 صحيح] ٥٢٦ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٧١٤



 ٤٨٨٨

وهولا وأجنحـة؛   ،إن بيني وبينه خندقا مـن نـار       :فقال:مالك؟ قال :فقيل له :ويتقي بيديه؛ قال  ،عقبيه
لا أدري في   ،وأنـزل االله  :قـال " ختطَفَته المَلائِكَةُ عضوا عضوا   لَو دنا مِني لا   ":�فقال رسول االله    :قال

كَلا إِنَّ الإنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى إِنَّ إِلَى ربك الرجعى أَرأَيت الَّـذِي              ( حديث أبي هريرة أم لا    
يعـني أبـا   ) هدى أَو أَمر بِالتقْوى أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى ينهى عبدا إِذَا صلَّى أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْ      

) أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى كَلا لَئِن لَم ينتهِ لَنسفَعن بِالناصِيةِ ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ فَلْيـدع نادِيـه                   ( جهل
 ٢٧١٥).كَلا لا تطِعه واسجد واقْترِب ( الملائكة) يةَ سندع الزبانِ( يدعو قومه

وكـل طـاغ بـاغ ينـهى عـن          .ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى اللّه           
لا تطِعـه واسـجد   ! كَلَّـا «:والتوجيه الرباني الأخـير   ..الصلاة،ويتوعد على الطاعة،ويختال بالقوة     

رِباقْت٢٧١٦»و..  
 ...ذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاا وهك

إِنَّ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِـن ربـهِ وهـو سـاجِد،فَأَكْثِروا             :قَالَ  �عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      
  ٢٧١٧.الدعاءَ

 
������������ 

 

                                                 
 صحيح] ٥٢٦ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -ي تفسير الطبر - ٢٧١٥
يا محمد،لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرا،وصلِّ حيث            :يعني} كَلا لا تطِعه    { :وقوله" وقال ابن كثير     - ٢٧١٦

 ]٤٣٩ /٨[ دار طيبة -ير تفسير ابن كث "}  واسجد واقْترِب { شئت ولا تباله؛ فإن االله حافظك وناصرك،وهو يعصمك من الناس،
  زيادة مني)١٩٢٨](٢٥٤ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ١١١١](٣٣٢ /٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٧١٧



 ٤٨٨٩
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الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطـة                 
 -ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمـد          .ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى      .وابتهال

في آثاره في حيـاة      ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته،وفي دلالته،و            -�
 :العظمة التي لا يحيط ا الإدراك البشري .البشرية جميعا
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
تنزلُ ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خير مِن أَلْفِ شهرٍ       ) ٢(قَدرِ  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْ    ) ١(إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ      { 

  })٥(سلام هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ  )٤(الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ 
    بِياهِدٍ،أَنَّ النجم نع- � -     رنِي إِسب لًا مِنجر رٍ قَـالَ           ذَكَرهش بِيلِ اللَّهِ أَلْففِي س لَاحالس ائِيلَ لَبِس

فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ وما أَدراك مـا لَيلَـةُ               :فَعجِب الْمسلِمونَ مِن ذَلِك قَالَ      :
نم ريرِ خلَةُ الْقَدرِ لَيرٍ الْقَدهش بِيلِ اللَّهِ أَلْففِي س لَاحلُ السجالر ا ذَلِكفِيه رٍ الَّتِي لَبِسه٢٧١٨" أَلْفِ ش 

كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ رجلٌ يقُوم اللَّيلَ حتى يصبِح،ثُم يجاهِد الْعدو بِالنهارِ حتـى              :وعن مجاهِدٍ،قَالَ   
فَفَع،سِيمةَ        يذِهِ الْآيه لَ اللَّهزرٍ،فَأَنهش أَلْف رٍ    :لَ ذَلِكهأَلْفِ ش مِن ريرِ خلَةُ الْقَدلَـةِ   " لَياللَّي تِلْـك امقِي

 ٢٧١٩"خير مِن عملِ ذَلِك الرجلِ 
 ..» لَيلَةُ الْقَدرِ خير مِن أَلْفِ شهرٍ«. .»وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ؟.إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ «

بل هي تفيض بالنور الهادئ الساري الرائق       .والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير        
 ونور الملائكة والروح وهم في غـدوهم      » إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ    «:نور اللّه المشرق في قرآنه      .الودود

تنزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِـن كُـلِّ         «:ورواحهم طوال الليلة بين الأرض والملأ الأعلى        
ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقا مع نور الوحي ونـور الملائكـة،وروح السـلام        ..» أَمرٍ

 .»سلام هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ«:د المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجو
إِنا أَنزلْناه فِـي لَيلَـةٍ    «:والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان              

رحمةً مِن ربك إِنـه  .ا مرسِلِينأَمراً مِن عِندِنا إِنا كُن  .مباركَةٍ،إِنا كُنا منذِرِين،فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ      
  لِيمالْع مِيعالس وا ليلة من ليالي رمضان،كما ورد في سورة البقرة           ..» هضـانَ   «:والمعروف أمر رهش
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ها نزول القرآن على    أي التي بدأ في   ..» الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ،هدى لِلناسِ وبيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقانِ        
وفي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كـان     . ليبلغه إلى الناس   -� -قلب الرسول   

وقد ورد في تعـيين هـذه الليلـة آثـار     . يتحنث في غار حراء -� -في شهر رمضان،ورسول اللّه     
الواحـدة   وبعضـها يعـين الليلـة   .بعضها يعين الليلة السـابعة والعشـرين مـن رمضـان      .كثيرة

فهي ليلة من   .وبعضها يطلقها في رمضان كله    .وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة      .والعشرين
 .ليالي رمضان على كل حال في أرجح الآثار

وكلاهما يتفق  .وقد يكون معناه القيمة والمقام    .قد يكون معناه التقدير والتدبير    ..» لَيلَةِ الْقَدرِ «:واسمها  
وليس أعظـم منـه ولا أقـوم في         ..حدث القرآن والوحي والرسالة     . الكوني العظيم  مع ذلك الحدث  

وهي خير من ألـف     .وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد         .أحداث هذا الوجود  
والليلة خـير مـن     .إنما هو يفيد التكثير   .في مثل هذه المواضع من القرآن     .والعدد لا يفيد التحديد   .شهر

فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضـت دون أن تتـرك في              .هور في حياة البشر   آلاف الش 
 .الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات

وذلـك  » وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ؟    «:والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري          
فهـي ليلـة عظيمـة      .تعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة         بدون حاجة إلى ال   

وإفاضة هذا النور على الوجود كله،وإسباغ السلام الذي فاص         .باختيار اللّه لها لبدء تتريل هذا القرآن      
عة من روح اللّه على الضمير البشري والحياة الإنسانية،وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشري              

 خاصة،بإذن  - عليه السلام    -وتتريل الملائكة وجبريل    .٢٧٢٠وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير     
 وانتشارهم فيما بـين السـماء       - باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة         -رم،ومعهم هذا القرآن    

 ..والأرض في هذا المهرجان الكوني،الذي تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا 
اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة ايدة السعيدة،ونتصور ذلـك المهرجـان        وحين ننظر   

العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة،ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها،ونتملى آثاره المتطاولـة               
فإننـا نـرى أمـرا عظيمـا        ..في مراحل الزمان،وفي واقع الأرض،وفي تصورات القلوب والعقول         

 ..» وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ؟«:وندرك طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة .حقا
وقد قررت فيهـا مـن      .وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين      .لقد فرق فيها من كل أمر حكيم      

ق وأوضـاع   أقدار حقـائ  ..بل أكثر وأعظم    .أقدار أمم ودول وشعوب   .أقدار أكبر من أقدار الأفراد    
وعـن حقيقـة ذلـك      . عن قدر ليلة القدر    - لجهالتها ونكد طالعها     -ولقد تغفل البشرية    ! وقلوب

وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلتـه فقـدت أسـعد وأجمـل آلاء اللّـه                .الحدث،وعظمة هذا الأمر  
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 الذي  - ٢٧٢١ سلام الضمير وسلام البيت وسلام اتمع        -عليها،وخسرت السعادة والسلام الحقيقي     
ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضـارة               .ها إياه الإسلام  وهب

 !فهي شقية،شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش.والعمارة
 لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة،وانطمست الفرحة الوضيئة الـتي رفـت ـا                 

فلم يعوضها شيء عـن     .وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب      .علىوانطلقت إلى الملأ الأ   
 ..وطلاقة الرفرفة إلى عليين  فرحة الروح ونور السماء

 سـبيلا   -� - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنا نبينا              - المؤمنين   -ونحن  
          ا أبدا،موصولة كذلك بالحدث الكـوني      هينا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة

وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام،ومن تحريها والتطلع إليهـا في                .الذي كان فيها  
 يجاوِر  - � -في الصحيحين عن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ         ..الليالي العشر الأخيرة من رمضان      

 . ٢٧٢٢»تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِى الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ « مِن رمضانَ،ويقُولُ فِى الْعشرِ الأَواخِرِ 
من قَام لَيلَةَ الْقَـدرِ إِيمانـا       «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     وفي الصحيح 

  .٢٧٢٣»دم مِن ذَنبِهِ،ومن صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَ
قَد جـاءَكُم شـهر رمضـانَ شـهر         : يبشر أَصحابه    - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَال    

علَيكُم صِيامه،يفْتح فِيهِ أَبواب الْجنةِ،ويغلَق فِيـهِ أَبـواب الْجحِيمِ،وتغـلُّ فِيـهِ             مبارك،افْترض االلهُ   
رِمح ا فَقَدهريخ رِمح نرٍ،مهأَلْفِ ش مِن ريلَةٌ خفِيهِ لَي،اطِينيالش. 

ض االلهُ،عز وجـلَّ،علَيكُم صِـيامه،تفْتح فِيـهِ أَبـواب          أَتاكُم رمضانُ شهر مبارك،فَر   :ـ وفي رواية    
               ـرِمح نرٍ،مهأَلْفِ ش مِن ريلَةٌ خاطِينِ،اللهِ فِيهِ لَييةُ الشدرلُّ فِيهِ مغتحِيمِ،والْج ابوفِيهِ أَب لَقغتاءِ،ومالس

رِمح ا فَقَدهري٢٧٢٤هأخرجه أحمد وغير." خ 
 خرج فِي جوفِ    - � -أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ،أَنَّ عائِشةَ أَخبرته،أَنَّ رسولَ االلهِ         :وعنِ الزهرِي،قَالَ   

        ،اسالن فَكَثُر،ثُونَ بِذَلِكدحتي اسالن حبفَأَص،اسلَّى النجِدِ،فَصسلَّى فِي الْملِ فَصلَةَ   اللَّياللَّي هِملَيع جرفَخ
الثَّانِيةَ فَصلَّى،فَصلَّوا بِصلاَتِهِ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ بِذَلِك حتى كَثُر الناس،فَخرج مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ،فَصلَّى           

ثُر الناس حتى عجز الْمسجِد عن أَهلِهِ،فَلَم يخـرج         فَصلَّوا بِصلاَتِهِ،فَأَصبح الناس يتحدثُونَ بِذَلِك،فَكَ    
الصلاَةَ،فَلَم يخرج إِلَيهِم حتى خرج لِصلاَةِ الْفَجرِ،فَلَما قَضى صلاَةَ الْفَجرِ          :إِلَيهِم،فَطَفِق الناس يقُولُونَ    
   ثُم،دهشاسِ فَتلَى النلَ عقَالَ   أَقْب :           ضفْـرأَنْ ت شِيتي خلَكِنلَةَ،واللَّي كُمأْنش لَيع فخي لَم هفَإِن،دعا بأَم
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 علَيكُم صلاَةُ اللَّيلِ،فَتعجِزوا عن ذَلِك،وكَانَ يرغِّبهم فِي قِيامِ رمضانَ مِن غَيرِ أَنْ يأْمرهم بِعزِيمةٍ،يقُولُ             
 والأَمر  - � -فَتوفِّي رسولُ االلهِ    :من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا،غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ قَالَ              :

            مى جتح،رمخِلاَفَةِ ع رٍ مِندصكْرٍ وكَانَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي ب كَذَلِك ثُم،لَى ذَلِكطَّابِ    عالْخ نب رمع مهع
علَى أُبي بنِ كَعبٍ،فَقَام بِهِم فِي رمضانَ،وكَانَ ذَلِك أَولَ اجتِماعِ الناسِ علَى قَـارِئٍ واحِـدٍ فِـي                  

 ٢٧٢٥.رمضانَ
لَةُ الْقَدرِ فِي الْعشرِ الْبواقِي     لَي" : قَالَ   - � -أخرج الإمام أحمد عن عبادةَ بنِ الصامِتِ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

من قَامهن ابتِغاءَ حِسبتِهِن،فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يغفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر،وهِي لَيلَـةُ وِتـرٍ         
:        ثَالِثَةٌ،أَو ةٌ أَوامِسخ أَو عبس أَو علَةٍ   تِسلَي ولُ اللَّهِ    ." آخِرسقَالَ را     " : - � -وهرِ أَنلَةِ الْقَدةَ لَيارإِنَّ أَم

صافِيةٌ بلْجةٌ كَأَنَّ فِيها قَمرا ساطِعا ساكِنةٌ شاجِبةٌ لَا برد فِيها ولَا حر ولَا يحِلُّ لِكَوكَبٍ أَنْ يرمى بِـهِ                    
  صى يتا حرِ،لَا             فِيهدرِ الْبمِثْلَ الْقَم اععا شلَه سةً لَيوِيتسم جرخا تهتبِيحص سما أَنَّ الشهتارإِنَّ أَمو،بِح

  ٢٧٢٦"يحِلُّ لِلشيطَانِ أَنْ يخرج معها يومئِذٍ 
القيام في هذه الليلـة أن       في القيام في     -� -ومن ثم قال رسول اللّه      .والإسلام ليس شكليات ظاهرية   

وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه           ..» إيمانا واحتسابا «يكون  
ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة ـذا         ..» واحتسابا«وليكون تجردا للّه وخلوصا     » إيمانا«الليلة  
 .ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن.القيام

لمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضـمير،ويجعل العبـادة وسـيلة                وا
 .لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير

 عالم الضمير   وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في              
وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة،وعن غير طريقها،لا يقر            .وعالم السلوك 

 ..هذه الحقائق،ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة 
لمنهج الإسلامي  وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا واحتسابا،هو طرف من هذا ا              

 .الناجح القويم
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وقـد وردت بعـض الروايـات       .هذه السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايات أا مدنيـة          
يري،فإن كوا مكية لا    ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية،ومن ناحية أسلوب التعبير التقر         .بمكيتها

 .يمكن استبعاده
فقد ورد ذكر أهل الكتاب في بعض السور        .وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة         

كما أن نصـارى    .وكان في مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا،وبعضهم لم يؤمنوا         .المقطوع بمكيتها 
وورد ذكر الزكاة كذلك في سور      .ا هو معروف   في مكة وآمنوا كم    -� -نجران وفدوا على الرسول     

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أا مدنيـة إلى                .مكية
 .جانب الروايات القائلة ذا

الكتـاب    كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل       -� -والحقيقة الأولى هي أن بعثة الرسول       
 كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف  ،وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هـذه                ومن المشركين عما  

رسولٌ مِن اللَّهِ   :لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ             «:البعثة
 ..»  كُتب قَيمةٌيتلُوا صحفاً مطَهرةً،فِيها

أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه،إنما اختلفوا مـن                :والحقيقة الثانية   
 .»وما تفَرق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينةُ«:بعد ما جاءهم العلم وجاءم البينة 

أن الدين في أصله واحد،وقواعده بسيطة واضحة،لا تدعو إلى التفرق والاخـتلاف              :ثة  والحقيقة الثال 
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَـه الـدين حنفـاءَ،ويقِيموا         «:في ذاا وطبيعتها البسيطة اليسيرة      

مالْقَي دِين ذلِككاةَ،ووا الزتؤيلاةَ وةِالص«. 
أن الذين كفروا بعد ما جاءم البينة هم شر البريـة،وأن الـذين آمنـوا وعملـوا                 :والحقيقة الرابعة   

إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِـن     «:ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافا بينا          .الصالحات هم خير البرية   
إِنَّ الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا      .أُولئِك هم شر الْبرِيةِ   .ين فِيها أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِ      

               خالِـدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجنٍ تدع اتنج هِمبر دعِن مهزاؤةِ،جرِيالْب ريخ مه الِحاتِ أُولئِكالص
رو مهنع اللَّه ضِيداً،رفِيها أَبهبر شِيخ نلِم ذلِك،هنوا عض «.. 

وفي التصـور   .وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة            
 :نفصلها فيما يلي .الإيماني كذلك
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
رسولٌ مِن اللَّـهِ   ) ١(لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ             { 

فَرق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جـاءَتهم          وما ت ) ٣(فِيها كُتب قَيمةٌ    ) ٢(يتلُوا صحفاً مطَهرةً    
وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفاءَ ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكـاةَ وذلِـك    )٤(الْبينةُ  

فَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولئِك هـم          إِنَّ الَّذِين كَ  ) ٥(دِين الْقَيمةِ   
جزاؤهم عِنـد ربهِـم     ) ٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِك هم خير الْبرِيةِ          ) ٦(شر الْبرِيةِ   

مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه ذلِك لِمن خشِي              جنات عدنٍ تجرِي    
 هب٨(ر( {  

 اللَّهِ يتلُـوا  رسولٌ مِن:لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ          «
 .»صحفاً مطَهرةً،فِيها كُتب قَيمةٌ

كان الفساد قد عم أرجاءها كلـها بحيـث لا          .لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة        
وكان الكفر قد تطرق إلى عقائـد       .يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة،ومنهج جديد،وحركة جديدة       

 الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها،أو المشـركون في            أهلها جميعا سواء أهل الكتاب    
 .الجزيرة العربية وفي خارجها سواء

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا ذه الرسالة الجديدة،وإلا على يـد                 
مطهرة مـن  ..» لُوا صحفاً مطَهرةًرسولٌ مِن اللَّهِ يت«:رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة        

والكتاب يطلق على الموضوع،كما يقال كتاب الطهارة وكتاب        ..» فِيها كُتب قَيمةٌ  «الشرك والكفر   
 فيها كتب قيمـة  - وهي هذا القرآن -الصلاة،وكتاب القدر،وكتاب القيامة،وهذه الصحف المطهرة   

 ..أي موضوعات وحقائق قيمة 
ه الرسالة في إباا،وجاء هذا الرسول في وقته،وجاءت هذه الصحف وما فيها مـن              ومن ثم جاءت هذ   

فأما كيف كانت   .كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثا لا تصلح الأرض إلا به            
الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتطاف لمحـات كاشـفة مـن      

ما ذا خسر   «:بعنوان  » السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي     «تبه الرجل المسلم    الكتاب القيم الذي ك   
 :وهو أوضح وأخصر ما قرأناه في موضوعه ..» العالم بانحطاط المسلمين

كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحـط أدوار          «:جاء في الفصل الأول من الباب الأول        
وما على وجه الأرض قـوة تمسـك        . متدلية منحدرة منذ قرون    فكانت الإنسانية .التاريخ بلا خلاف  

وكان الإنسان في هذا    .بيدها وتمنعها من التردي وقد زادا الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها            
القرن قد نسي خالقه،فنسي نفسه ومصيره،وفقد رشده،وقوة التمييز بـين الخـير والشر،والحسـن              

 من زمن،والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصـف الـتي            وقد خفتت دعوة الأنبياء   .والقبيح
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هبت بعدهم،أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب،فضلا عن البيوت،فضلا عـن               
وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة،ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات فرارا بدينـهم             .البلاد

بة إلى الدعة والسكون،وفرارا من تكاليف الحياة وجدها،أو فشـلا في           من الفتن،وضنا بأنفسهم،أو رغ   
كفاح الدين والسياسة،والروح والمادة ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الـدنيا                

 ...وعاوم على إثمهم وعدوام،وأكل أموال الناس بالباطل 
بين ولعبة ارمين والمنافقين،حتى فقدت روحهـا       أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاع     «

وشكلها،فلو بعث أصحاا الأولون لم يعرفوها وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسـة             
مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام،وشغلت بنفسها لا تحمل للعـالم             

     ا،لا تملك مشرعا صافيا من الـدين         رسالة،ولا للأمم دعوة،وأ فلست في معنوياا،ونضب معين حيا
 ..» السماوي،ولا نظاما ثابتا من الحكم البشري

وقد أشار القرآن إلى    .هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية           
 ..مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى 

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللّهِ وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللّهِ          {:له عن اليهود والنصارى     من ذلك قو  
سـورة  ) ٣٠(} ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤونَ قَولَ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى يؤفَكُونَ            

 ..التوبة 
وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى علَى شيءٍ وقَالَتِ النصارى لَيستِ الْيهود علَى شيءٍ وهـم يتلُـونَ                {

 ـ       انواْ فِيـهِ  الْكِتاب كَذَلِك قَالَ الَّذِين لاَ يعلَمونَ مِثْلَ قَولِهِم فَاللّه يحكُم بينهم يوم الْقِيامـةِ فِيمـا كَ
 ..سورة البقرة) ١١٣(} يختلِفُونَ

وقَالَتِ الْيهود يد اللّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنواْ بِما قَالُواْ بلْ يـداه مبسـوطَتانِ        {:وقوله عن اليهود    
لَيك مِن ربك طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينا بيـنهم الْعـداوةَ          ينفِق كَيف يشاء ولَيزِيدنَّ كَثِيرا منهم ما أُنزِلَ إِ        

والْبغضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدواْ نارا لِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَسادا واللّـه لاَ                  
فْسِدِينالْم حِبسورة المائدة) ٦٤(} ي. 

لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ               {:وقوله عن النصارى    
         نلَيهِ الْجع اللّه مرح بِاللّهِ فَقَد رِكشن يم هإِن كُمبري وبر واْ اللّهدباع   مِـن ا لِلظَّـالِمِينمو ارالن اهأْومةَ و

لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلاَّ إِلَه واحِد وإِن               {..سورة المائدة   ) ٧٢(} أَنصارٍ
كَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يمواْ عهنتي لَّمأَلِيم ذَابع مهسورة المائدة) ٧٣(} واْ مِن 

ولا أَنا عابِد   .قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ،لا أَعبد ما تعبدونَ،ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد          «:وقوله عن المشركين    
دبونَ ما أَععابِد متلا أَنو متدبدِ.ما ع لِيو كُمدِين وغيرها كثير ..» ينِلَكُم.. 
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وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عـم أرجـاء الأرض                 
وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج،ولا مجتمع قائم علـى أسـاس الأخـلاق                 «...

العلم والحكمة،ولا دين   والفضيلة،ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة،ولا قيادة مبنية على           
 .٢٧٢٧»صحيح مأثور عن الأنبياء 

ومـا  .ومن ثم اقتضت رحمة اللّه بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة               
الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثـة                 كان

  ...هذا الرسول المنقذ الهادي المبين
ولما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينـهم                   

إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد           .عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد        
أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَتهم       وما تفَرق الَّذِين    «:ما جاءم البينة من دينهم على أيدي رسلهم         

 ..» الْبينةُ
 فقـد   - عليه السـلام     -وكان أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى             

فكانوا طوائف  . وكتام هو التوراة   - عليه السلام    -مع أن رسولهم هو موسى      .انقسموا شعبا وأحزابا  
ولكل طائفة سمـة    .. طوائف الصدوقيين،والفريسيين،والآسيين،والغلاة،والسامريين    خمسة رئيسية هي  

 هو أحـد أنبيـاء بـني        - عليه السلام    -ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى،مع أن المسيح         .واتجاه
إسرائيل وآخرهم،وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة،ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بـين                

وحفظ التاريخ من اازر بين الفريقين ما تقشعر        .والمسيحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم     اليهود  
 .له الأبدان

إلى المسـيحيين وبغـض     ) أي اليهـود  (وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم            «
اليهـود  أوقـع   )  م ٦١٠(ففي السنة الأخيرة من حكـم فوكـاس         .المسيحيين إليهم،وشوه سمعتهم  

ليقضي على ثورم،فذهب وأنفذ عمله     » ابنوسوس«بالمسيحيين في أنطاكية،فأرسل الأمبراطور قائده      
بقسوة نادرة،فقتل الناس جميعا قتلا بالسيف،وشنقا،وإغراقا،وإحراقا،وتعذيبا،ورميا للوحوش الكاسرة        

) فوقـا (وفي أيام   «:ط  وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة،قال المقريزي في كتاب الخط           ...
ملك الروم،بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس،وفلسطين             
وعامة بلاد الشام،وقتلوا النصارى بأجمعهم،وأتوا إلى مصر في طلبهم،وقتلوا منهم أمة كبيرة،وسـبوا             

ب كنائسهم وأقبلوا نحـو     وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخري     .منهم سبيا لا يدخل تحت حصر     
الفرس من طبرية،وجبل الجليل،وقرية الناصرة ومدينة صور،وبلاد القدس فنالوا من النصارى كل منال             

                                                 
 )السيد رحمه االله ... ( ماذا خسر العالم : عن كتاب - ٢٧٢٧
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وأعظموا النكاية فيهم،وخربوا لهم كنيستين بالقدس،وأحرقوا أماكنهم،وأخذوا قطعـة مـن عـود             
فثـارت  «:ذكر فتح القدس     بعد أن    -إلى أن قال    .الصليب،وأسروا بطرك القدس وكثيرا من أصحابه     

اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور،وأرسلوا بقيتهم في بلادهم،وتواعدوا علـى الإيقـاع بالنصـارى               
 ألفا وهدموا كنائس النصـارى خـارج        ٢٠وقتلهم،فكانت بينهم حرب،اجتمع فيها من اليهود نحو        

وكان هرقل قـد    .هم كثير فقوس النصارى عليهم وكاثروهم فازم اليهود هزيمة قبيحة،وقتل من        .صور
ملك الروم بقسطنطينية،وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه،ثم سار من قسطنطينية              
ليمهد ممالك الشام ومصر،ويجدد ما خربه الفرس،فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها،وقـدموا لـه               

ثم دخل القدس،وقد   .م وحلف لهم  الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه ويحلف لهم على ذلك،فأمنه          
تلقاهم النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور والشموع المشعلة،فوجد المدينة وكنائسها خرابا،فساءه          
ذلك،وتوجع لهم،وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس،وإيقاعهم بالنصارى وتخريبـهم          

ا قياما كبيرا في قتلهم عن آخرهم،وحثوا هر قل         الكنائس،وأم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس،وقامو      
عليهم بما كان من تأمينـه لهـم وحلفـه،فأفتاه رهبـام             فاحتج.على الوقيعة م،وحسنوا له ذلك    

وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم،فإم عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم                 
ة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم جمعة في كل سـنة            بما كان منهم،وأم يقومون عنه بكفار     

فمال إلى قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها،حتى لم           ! عنه على مر الزمان والدهور    
 ..يبق في ممالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى 

نصـارى،من القسـوة والضـراوة بالـدم        اليهود وال :وذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان        «
 .٢٧٢٨»الإنساني،وتحين الفرص للنكاية في العدو،وعدم مراعاة الحدود في ذلك

تفرقوا واختلفـوا  .ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم،مع أن كتام واحد ونبيهم واحد  
دارت الخلافات حول طبيعـة     وقد  .ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة      .أولا في العقيدة  

وطبيعة الثالوث الـذي    .وطبيعة أمه مريم  . وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية      - عليه السلام    -المسيح  
لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا    «: وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله          - في زعمهم    -» اللّه«يتألف منه   

:    ناب سِيحالْم وه إِنَّ اللَّه ميرقالُوا     «..»  م الَّذِين كَفَر ثالِثُ ثَلاثَةٍ   :لَقَد ى     {» إِنَّ اللَّها عِيسي إِذْ قَالَ اللّهو
ابن مريم أَأَنت قُلت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللّهِ قَالَ سبحانك ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما                   

سلَي                      ـلاَّمع أَنـت كإِن فْسِكا فِي نم لَملاَ أَعفْسِي وا فِي نم لَمعت هتلِمع فَقَد هقُلْت إِن كُنت قلِي بِح 
 سورة المائدة) ١١٦(} الْغيوبِ

                                                 
 )السيد رحمه االله . (  طبعة أولى١١ - ٩لمسلمين ص ماذا خسر العالم بانحطاط ا: عن كتاب - ٢٧٢٨



 ٤٨٩٨

وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الروميـة،وبين نصـارى                «
فكان شـعار الملكانيـة عقيـدة ازدواج طبيعـة          .بلفظ أصح » المنوفوسية«،»الملكانية«أو بين   .مصر

التي تلاشـت فيهـا     .المسيح،وكان المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية         
وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين      .طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له            

 القرنين السادس والسابع،حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين،أو كأنه خـلاف بـين                في
 .إا ليست على شيء:كل طائفة تقول للأخرى ..اليهود والنصارى 

جمـع مـذاهب    ) ٦٣٨سنة  (بعد انتصاره على الفرس     ) ٦٤١ - ٦١٠(وحاول الامبراطور هرقل     «
فيق،وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عـن الخـوض في           الدولة المتصارعة وتوحيدها،وأراد التو   

الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح،وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان،ولكن علـيهم بـأن                 
 حصل وفاق على ذلك،وصـار      ٦٣١وفي صدر عام    .يشهدوا بأن اللّه له إرادة واحدة أو قضاء واحد        

وصمم هرقـل علـى     .ن تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية     المذهب المنوثيلي مذهبا رسميا للدولة،وم    
ولكن القبط  .إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب المخالفة،متوسلا إلى ذلك بكل الوسائل            

وصـمدوا لـه واسـتماتوا في سـبيل عقيـدم           ! نابذوه العداء،وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف     
حيد المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع بأن يقر الناس بأن اللّه له           وحاول الامبراطور مرة أخرى تو    .القديمة

وأما المسألة الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجأ القول فيـه،ومنع النـاس أن               .إرادة واحدة 
ولكن الرسالة  .وجعل ذلك رسالة رسمية،ذهب ا إلى جميع جهات العالم الشرقي         .يخوضوا في مناظراته  
مصر،ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في مصر استمر عشـر سـنين،ووقع في   لم دئ العاصفة في  

خلالها ما تقشعر منه الجلود،فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقا،وتوقد المشاعل وتسلط نارها علـى           
حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمـى في                 الأشقياء

 ٢٧٢٩» ذلك من الفظائعإلى غير .البحر
فلم يكن ينقصهم العلم    ..» مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينةُ    «وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعا         

 «:على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاا بسـيطة  .والبيان إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف   
    وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرـةِ   ومالْقَي دِين ذلِككاةَ ووا الزتؤيلاةَ ووا الصقِيميفاءَ،ونح ينالد لَه لِصِينخم  «

عبادة اللّه وحده،وإخلاص الدين لـه،والميل عـن الشـرك          :وهذه هي قاعدة دين اللّه على الإطلاق        
عقيـدة خالصـة في الضـمير،وعبادة       ..» وذلِك دِين الْقَيمـةِ   «:وأهله،وإقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة    

فمن حقق هـذه القواعد،فقـد   ..للّه،تترجم عن هذه العقيدة،وإنفاق للمال في سبيل اللّه،وهو الزكاة   
وعقيـدة  .ديـن واحـد   .حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب،وكما هو في دين اللّه على الإطلاق            

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  ٥ – ٣ص ..ماذا خسر العالم :عن كتاب - ٢٧٢٩
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وعقيدة لا تدعو إلى    .ن لا غموض فيه ولا تعقيد     دي..واحدة،تتوالى ا الرسالات،ويتوافى عليها الرسل      
فأين هذا من تلـك التصـورات       .تفرق ولا خلاف،وهي ذه النصاعة،وذه البساطة،وذا التيسير      

 المعقدة،وذلك الجدل الكثير؟
فأما وقد جاءم البينة من قبل في ديانام على أيدي رسلهم ثم جاءم البينة،حية في صورة رسـول                  

ووضح مصـير   .لو صحفا مطهرة ويقدم لهم عقيدة،واضحة بسيطة ميسرة،فقد تبين الطريق         من اللّه يت  
إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين           «:الذين يكفرون والذين يؤمنون     

جزاؤهم عِند ربهِم   .وا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِك هم خير الْبرِيةِ      إِنَّ الَّذِين آمن  .فِيها أُولئِك هم شر الْبرِيةِ    
رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه،ذلِك لِمن خشِي       .جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً        

هبول الأخير وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة هو الرس-� -إن محمدا ..» ر. 
وكانت هناك فرصة بعد فرصة     .وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح          

ومهلة بعد مهلة،لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء اللّه أن يخـتم الرسـالات إلى الأرض ـذه                   
لة الكاملة،فقد تحددت الفرصة الأخيرة،فإما إيمـان فنجاة،وإمـا كفـر           الرسالة الأخيرة الجامعة الشام   

 .ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له،وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده.فهلاك
» أُولئِك هم شـر الْبرِيـةِ     .إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها           «

مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدام ونظمهم ما دامـت           .حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال      
لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهـر  .تقوم على غير إيمان،ذه الرسالة الأخيرة،وذا الرسول الأخير      

 .ثابت القويممن مظاهر الصلاح،المقطوعة الاتصال بمنهج اللّه ال
حكم كذلك قاطع لا جـدال فيـه ولا         .»إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ،أُولئِك هم خير الْبرِيةِ       «

لا مجرد مولد في أرض تـدعى       .إنه الإيمان .ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال        .محال
 ! بمجرد كلمات يتشدق ا الإنسانولا .إنه من المسلمين:الإسلام،أو في بيت يقول 

وليس هو الكلام الذي لا يتعـدى  .»وعمِلُوا الصالِحاتِ«:إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة     
 ! الشفاه

وفي أولها إقامة شريعة اللّـه في       .والصالحات هي كل ما أمر اللّه بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل           
 .فمن كانوا كذلك فهم خير البرية.ا شرع اللّهالأرض،والحكم بين الناس بم

جنات للإقامة الدائمة   ..» جزاؤهم عِند ربهِم جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً           «
 كـل   والطمأنينة من القلق الذي يعكر ويـنغص      .في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات        

ثم يرتقي  ! كما يمثله جريان الأار من تحتها،وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال          ..طيبات الأرض   
 ..» رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه«:السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم 
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الرضـا عـن    .وسهم عن رم  وهذا الرضا في نف   ..هذا الرضا من اللّه وهو أعلى وأندى من كل نعيم           
الرضا الذي يغمر النفس بالهـدوء  .والرضا ذه الصلة بينه وبينهم.والرضا عن إنعامه عليهم  .قدره فيهم 

 ..والطمأنينة والفرح الخالص العميق 
حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل        » رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «..إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته      

 ..» ذلِك لِمن خشِي ربه«! هذه الظلال
التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلـب باللّـه،ونوع هـذه              .وذلك هو التوكيد الأخير   

الشعور الـذي يـزيح     ..الصلة،والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح،وتنهى عن كل انحراف           
والذي يخلص العبادة ويخلص العمـل      .حد القهار الحواجز،ويرفع الأستار،ويقف القلب عاريا أمام الوا     
فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن يخطر في قلبـه           .من شوائب الرياء والشرك في كل صورة من صوره        

وهو يعلم أن اللّه يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه،فهو أغنى الشـركاء                .ظلا لغيره من خلقه   
 .هفإما عمل خالص له،وإلا لم يقبل.عن الشرك

تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة،يعرضها القرآن بأسلوبه الخاص،الذي            
 ..يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار 
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ونحن نـرجح   .ية في بعض الروايات الأخرى    هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومك        
 .وأسلوا التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا.الروايات التي تقول بأا مكية
وصـيحة قويـة    .هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي      .إا هزة عنيفة للقلوب الغافلة    

 ـ           وزن والجـزاء في بضـع      مزلزلة للأرض ومن عليها فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب وال
 ...وهذا هو طابع الجزء كله،يتمثل في هذه السورة تمثلا قويا ! فقرات قصار

z�z�z�z��$�i�iא��Y�)��$�i�iא��Y�)��$�i�iא��Y�)��$�i�iא��Y�)�FFFF٩٩٩٩٩٩٩٩�E�E�E�EWWWW�L�����9�٨٨٨٨xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��
�?�א�%�س�&��?�א�%�س�"	1���L(م�א����1$�و&��?�א�%�س�"	1���L(م�א����1$�و&��?�א�%�س�"	1���L(م�א����1$�و&�1���L(م�א����1$�و	"����

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
يومئِـذٍ  ) ٣(وقالَ الْإِنسانُ ما لَهـا      ) ٢(رض أَثْقالَها   وأَخرجتِ الْأَ ) ١(إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها     { 

فَمـن  ) ٦(يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتاً لِيروا أَعمـالَهم        ) ٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها      )٤(تحدثُ أَخبارها   
 هرراً ييةٍ خلْ مِثْقالَ ذَرمع٧(ي (ْلْ مِثمعي نمو هرا يرةٍ شقالَ ذَر)٨({  

إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها،وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقالَها،وقالَ الْإِنسانُ ما لَها؟ يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها بِأَنَّ             «
 . »ربك أَوحى لَها

لا،وتنفض ما في جوفها نفضـا،وتخرج      إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا،وتزلزل زلزا        
وكأا تتخفف من هذه الأثقـال،التي حملتـها        .ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا        

وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت ويخيل إليهم أم يترنحـون        ! طويلا
 ! ويتأرجحون،والأرض من تحتهم تز وتمور

لع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض،وتحسبه ثابتا باقيا وهو الإيحاء الأول لمثـل                 مشهد يخ 
هذه المشاهد التي يصورها القرآن،ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجـرد سمـاع                

ض،ورسـم  حيال المشهد المعرو  » الْإِنسانُ«ويزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير      ! العبارة القرآنية الفريدة  
 ..» ما لَها؟:وقالَ الْإِنسانُ  «:انفعالاته وهو يشهده 

وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء،الذي يرى ما لم يعهد،ويواجه ما لا يدرك،ويشهد ما لا يملـك                
ما لها؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه يتمايل على ظهرها             .الصبر أمامه والسكوت  

» والإنسان«! اول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته،وكل ما حوله يمور مورا شديدا           ويترنح معها ويح  
وكان يصاب منها بالهلع والذعر،والهلاك والدمار،ولكنـه حـين         .قد شهد الزلازل والبراكين من قبل     

يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبها بينه وبين ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحيـاة                    
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أمر هائل يقع للمرة    .أمر لا يعرف له سرا،ولا يذكر له نظيرا       .فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به      .لدنياا
تحدثُ أَخبارها بِأَنَّ ربـك أَوحـى   «يوم يقع هذا الزلازل،ويشده أمامه الإنسان       ..» يومئِذٍ«! الأولى

لقد كان ما كـان لهـا   ..رى لها يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها،وتصف حالها وما ج     . .٢٧٣٠»لَها
فأطاعت أمر را   ! وأمرها أن تمور مورا،وأن تزلزل زلزالها،وأن تخرج أثقالها       ..» بِأَنَّ ربك أَوحى لَها   «
»  قَّتحها وبلِر تأَذِنفهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر اللّه ووحيـه           .تحدث أخبارها ..» و

مشدوه مأخوذ،والإيقاع يلهث فزعا ورعبا،ودهشة وعجبا،واضطرابا ومورا       » الْإِنسانُ«وهنا و ..إليها  
مالها مالها؟ هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب       :لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل       » الْإِنسانُ«هنا و ..

ومن يعملْ  . مِثْقالَ ذَرةٍ خيراً يره    فَمن يعملْ .يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتاً لِيروا أَعمالَهم     «:والوزن والجزاء   
هرا يرةٍ شمِثْقالَ ذَر«. 

نرى مشهدهم شتيتا منبعثا من     ..» يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتاً   «:وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور        
مشـهد  .ان به كذلك مـن قبـل      وهو مشهد لا عهد للإنس    ..» كَأَنهم جراد منتشِر  «أرجاء الأرض   

وحيثما امتد  ..» يوم تشقَّق الْأَرض عنهم سِراعاً    «:الخلائق في أجيالها جميعا تنبعث من هنا ومن هناك          
مهطِعِين «:ولا ينظر وراءه ولا حواليه      ،لا يلوي على شيء   ! البصر رأى شبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعا      

 .»لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ«.خصة أبصارهمممدودة رقام،شا» إِلَى الداعِ
كل أولئك وسائر مـا في      ...مذهل  .مرعب.مفزع.هائل مروع .إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر       

المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئا مما يبلغه إرسال الخيال قليلا يتملاه بقـدر مـا                    
وهذه أشـد وأدهـى     ..» لِيروا أَعمالَهم «..» يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتاً   «! دود ما يطيق  يملك وفي ح  

ومواجهة الإنسان لعمله   .إم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم،ليواجهوها،ويواجهوا جزاءها       ..
 .قد تكون أحيانا أقسى من كل جزاء

بين نفسه،ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل لـه في          وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه و        
فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشـهاد،في حضـرة           .نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير     

 !الجليل العظيم الجبار المتكبر؟

                                                 
 هـذِهِ  -����-جاء عن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَرأَ رسولُ اللَّـهِ   إما أعمال العباد على ظهرها ،كما :الذي تخبر به الأرض    - ٢٧٣٠
فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تشهد علَى كُلِّ عبدٍ أَو أَمةٍ         « قَالَ  .قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   .»أَتدرونَ ما أَخبارها    « قَالَ  ) يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها  (  الآيةَ

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسـن        )  ٣٦٧٧(سنن الترمذى   .»ا فَهذِهِ أَخبارها    بِما عمِلَ علَى ظَهرِها تقُولُ عمِلَ يوم كَذَا كَذَا وكَذَ         
حِيحص.!!!. 

 إِلَيها حاجةٌ   إِذَا كَانَ أَجلُ الْعبدِ بِأَرضٍ أَوثَبته     :"  قَالَ ����جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ،عنِ النبِي          أو أا تخبر بما أخرجت من أثقالها ،كما       
 صحيح )  ٣١٨(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  "هذَا عبدك ما استودعتنِي :حتى يبلُغَ أَقْصى أَثَره ،فَيقْبض ،فَتقُولُ الْأَرض يوم الْقِيامةِ

ود ،فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى ،وأمر الآخرة قد أتى ،فيكون ما لها ؟ وهذا قول ابن مسع:أو أا تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان     
 ١٤٩ -١٤٨/ ٢٠:تفسير القرطبي -. ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم ،ووعيدا للكافر ،وإنذارا للمؤمن
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ووراء رؤيتها الحسـاب    ! مجرد أن يروا أعمالهم،وأن يواجهوا بما كان منهم       .. إا عقوبة هائلة رهيبة     
 .دقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزا ولا يجازي عليهاال
»     هرراً ييةٍ خلْ مِثْقالَ ذَرمعي نفَم.     هرا يرةٍ شلْ مِثْقالَ ذَرمعي نمكان المفسرون القـدامى    ..ذرة  ..» و

فقد كان ذلك أصـغر  ...شمس إا الهباءة التي ترى في ضوء ال      :وكانوا يقولون   .إا البعوضة :يقولون  
 ...ما يتصورون من لفظ الذرة 

فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم،وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي تـرى في                   
إنما هي  .أما الذرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم ااهر في المعامل         .ضوء الشمس،فالهباءة ترى بالعين اردة    

! وكل ما رآه هو آثارهـا     .لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره        ! العلماءفي ضمير   » رؤيا«
 ! ...فهذه أو ما يشبهها من ثقل،من خير أو شر،تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها

هذه صغيرة لا حساب لها ولا      :ولا يقول   .خيرا كان أو شرا   .شيئا من عمله  » الْإِنسانُ«عندئذ لا يحقر    
 وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الـذرة                إنما يرتعش .وزن

 ..إلا في القلب المؤمن ..إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض ! أو تشيل
وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الـذنوب         ...القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر          

 ..ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دوا رواسي الجبال ..الجرائر والمعاصي و
 !!إا قلوب عتلة في الأرض،مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب

 
������������� 
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،ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزا وركضـا        يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة        
ووثبا،في خفة وسرعة وانطلاق،حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع              

وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة،القادحة للشـرر       ! كما يصل الراكض إلى اية المطاف     ! والإيقاع
نقع وهو الغبار،الداخلة في وسط العـدو فجـأة تأخـذه علـى             بحوافرها،المغيرة مع الصباح،المثيرة لل   
يليه مشهد في النفس من الكنود والجحـود والأثـرة والشـح            ! غرة،وتثير في صفوفه الذعر والفرار    

وفي الختام ينتهي النقع المثار،وينتـهي      ! ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور        ! الشديد
 .إلى اللّه.إلى ايتها جميعا..ة والجمع الكنود والشح،وتنتهي البعثر

 ...» إِنَّ ربهم بِهِم يومئِذٍ لَخبِير«:فتستقر هناك 
والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة،تناسب الجو الصاخب المعفر الـذي تنشـئه القبـور               

د،والأثرة والشح الشديد   المبعثرة،والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة،كما تناسب جو الجحود والكنو         
فلما أراد لهذا كله إطارا مناسبا،اختاره من الجو الصاخب المعفر كـذلك،تثيره الخيـل العاديـة في             ..

جريها،الصاخبة بأصواا،القادحة بحوافرها،المغيرة فجاءة مع الصباح،المثيرة للنقع والغبار،الداخلـة في          
 ٢٧٣١صورة والصورة من الإطارفكان الإطار من ال...وسط العدو على غير انتظار 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
فَوسطْن بِهِ   )٤(  فَأَثَرنَ بِهِ نقْعاً  ) ٣(فَالْمغِيراتِ صبحاً   ) ٢(فَالْمورِياتِ قَدحاً   ) ١(والْعادِياتِ ضبحاً   { 

أَفَلا ) ٨(وإِنه لِحب الْخيرِ لَشدِيد     ) ٧(وإِنه على ذلِك لَشهِيد     ) ٦(إِنَّ الْإِنسانَ لِربهِ لَكَنود     ) ٥(جمعاً  
  })١١(هِم يومئِذٍ لَخبِير إِنَّ ربهم بِ) ١٠(وحصلَ ما فِي الصدورِ  )٩(يعلَم إِذا بعثِر ما فِي الْقُبورِ 

إِنَّ الْإِنسانَ  ..والْعادِياتِ ضبحاً،فَالْمورِياتِ قَدحاً،فَالْمغِيراتِ صبحاً،فَأَثَرنَ بِهِ نقْعاً،فَوسطْن بِهِ جمعاً         «
ودهِ لَكَنبلِر.هِيدلَش لى ذلِكع هإِندِي.ورِ لَشيالْخ بلِح هإِنو د...« 

يقسم اللّه سبحانه بخيل المعركة،ويصف حركاا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها ضـابحة               
بأصواا المعروفة حين تجري،قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها،مغيرة في الصباح البـاكر              

ط صفوف الأعداء على غرة     وهي تتوس .غبار المعركة على غير انتظار    .لمفاجأة العدو،مثيرة للنقع والغبار   
إا خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بـالقرآن أول مـرة       ! فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب   

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني في القرآن - ٢٧٣١
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والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها،بعد الشعور بقيمتها في                ...
 ميزان اللّه والتفاته سبحانه إليها؟

 -أما الذي يقسم اللّـه      .لمشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب ا كما أسلفنا        وذلك فوق تناسق ا   
حقيقة ينبهه القـرآن    . عليه،فهو حقيقة في نفس الإنسان،حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان          -سبحانه  

 إِنَّ«:إليها،ليجند إرادته لكفاحها،مذ كان اللّه يعلم عمق وشائجها في نفسه،وثقل وقعها في كيانـه               
ودهِ لَكَنبسانَ لِرالْإِن.هِيدلَش لى ذلِكع هإِنو.دِيدرِ لَشيالْخ بلِح هإِنو «.. 

ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منـه         .إن الإنسان ليجحد نعمة ربه،وينكر جزيل فضله      
أو لعلـه  .يشهد على نفسه ـا وكأنه  .أفعالا وأقوالا،فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة        

يوم ينطق بـالحق علـى      ..» وإِنه على ذلِك لَشهِيد   «:يشهد على نفسه يوم القيامة بالكنود والجحود        
فهو شديد الحب لنفسـه،ومن ثم يحـب   » وإِنه لِحب الْخيرِ لَشدِيد   «! نفسه حيث لا جدال ولا محال     

 ...تاعا بأعراض الحياة الدنيا ولكن كما يتمثله مالا وسلطة وم.الخير
ويحيـل  .فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته     .ما لم يخالط الإيمان قلبه    .وهذا طبعه .هذه فطرته 

ويريـه القـيم    .كما يبدل أثرته وشحه إيثارا ورحمة     .كنوده وجحوده اعتراف ا بفضل اللّه وشكرانا      
وهي قيم أعلى من المال والسـلطة والمتـاع         .حالحقيقية التي تستحق الحرص والتنافس والكد والكد      

 ..الحيواني بأعراض الحياة الدنيا 
واشتد .ومهما كبرت أطماعه  .حقير المطامع،صغير الاهتمامات  . حقير صغير  - بغير إيمان    -إن الإنسان   

طموحه،وتعالت أهدافه،فإنه يظل مرتكسا في حمأة الأرض،مقيدا بحدود العمر،سجينا في سجن الذات            
لقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض،وأبعد من الحياة الدنيا،وأعظم مـن الـذات                لا يط ..
ومن ثم  ..عالم يصدر عن اللّه الأزلي،ويعود إلى اللّه الأبدي،وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء               ..

قيد النفس وإطلاقهـا    تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح،لتحطيم           
أَفَلا يعلَم إِذا   «:مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير،وتوقظ من غفلة البطر              .منه

 ..» بعثِر ما فِي الْقُبورِ،وحصلَ ما فِي الصدورِ؟
 الصدور التي   وتحصيل لأسرار .بعثرة ذا اللفظ العنيف المثير    .بعثرة لما في القبور   .وهو مشهد عنيف مثير   

فالجو كلـه عنـف وشـدة       ..تحصيل ذا اللفظ العنيف القاسي      .ضنت ا وخبأا بعيدا عن العيون     
ثم ليدع  .أفلا يعلم إذا كان هذا؟ ولا يذكر ماذا يعلم؟ لأن علمه ذا وحده يكفي لهز المشاعر               ! وتعفير
ه الحركات العنيفـة    تبحث عن الجواب،وترود كل مراد،وتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذ           النفس

 ! من آثار وعواقب
إِنَّ ربهـم بِهِـم     «:وكل أمر،وكل مصير    ،ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء        

 بِيرئِذٍ لَخموم  ..» يم    .فالمرجع إلى ر ئِذٍ«وإنه لخبيرموـم في     ..وبأحوالهم وأسرارهم   » ي واللّه خبير



 ٤٩٠٦

إا ...آثار هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام          » يومئِذٍ«ولكن لهذه الخبرة    .كل وقت وفي كل حال    
! وهذا المعنى الضمني هو الذي يلوح به في هذا المقام         .خبرة وراءها حساب وجزاء   .خبرة وراءها عاقبة  

عـا،على  معنى ولفظا وإيقا..حتى ينتهي إلى هذا القرار ..إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر  
 !طريقة القرآن

 
�������������� 
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والقارعة توحي بـالقرع واللطم،فهـي تقـرع        .كالطامة،والصاخة،والحاقة،والغاشية.القيامة:القارعة  
فهي تعـرض   .. تنتهي إليه    وما.وما يقع فيها  .حقيقتها.والسورة كلها عن هذه القارعة    .القلوب ولها 

 .مشهدا من مشاهد القيامة
فيبدو الناس في ظله صغارا ضئالا على       .والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال        

مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الـذي يتـهافت علـى           » كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ «فهم  :كثرم  
 ! لا يعرف له هدفاالهلاك،وهو لا يملك لنفسه وجهة،و

فمن ! وتبدو الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام             
تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة،فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ،والجرس الذي تشترك فيـه              

اءها للقلب والمشاعر،تمهيدا لما ينتهي     وتلقي إيح ! حروفه كلها،مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء       
 !إليه المشهد من حساب وجزاء
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 )٤(يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُـوثِ       ) ٣(وما أَدراك ما الْقارِعةُ     ) ٢(ما الْقارِعةُ   ) ١(الْقارِعةُ  { 

وأَما من  ) ٧(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ     ) ٦(فَأَما من ثَقُلَت موازِينه     ) ٥(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ     
 هوازِينم فَّت٨(خ ( ٌةهاوِي هفَأُم)٩( هما هِي راكما أَدو )١٠ ( ٌةحامِي نار)١١({  

 ..» ما الْقارِعةُ؟ وما أَدراك ما الْقارِعةُ؟.الْقارِعةُ«
لتلقي بظلها وجرسها الإيحـاء     .بلا خبر ولا صفة   » الْقارِعةُ«:لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأا قذيفة        

الأمر المستهول الغامض الذي يـثير  فهي  ..» ما الْقارِعةُ؟ «:ثم أعقبها سؤال التهويل     ! المدوي المرهوب 
 !الدهش والتساؤل

فهي أكبر من أن يحيط ا الإدراك،وأن يلـم         ..» وما أَدراك ما الْقارِعةُ؟   «:ثم أجاب بسؤال التجهيل      
 :فماهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا .ثم الإجابة بما يكون فيها،لا بماهيتها! ا التصور

 ..» ناس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ،وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِيوم يكُونُ ال«
ويحـس  .مشهد تطير له القلوب شعاعا،وترجف منه الأوصال ارتجافـا        .هذا هو المشهد الأول للقارعة    

 ! السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء



 ٤٩٠٨

ا من ثَقُلَت موازِينه فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ،وأَما من خفَّـت موازِينـه   فَأَم«:ثم تجيء الخاتمة للناس جميعا    
 .»!وما أَدراك ما هِيه؟ نار حامِيةٌ.فَأُمه هاوِيةٌ

وهذا ما يلقيه التعبير    .قيما لها عند اللّه اعتبار،وقيما ليس لها عنده اعتبار        :وثقل الموازين وخفتها تفيدنا     
فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هـذه        .٢٧٣٢ ما يريده اللّه بكلماته    - واللّه أعلم    -بجملته،وهذا  

                                                 
وم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعمالهم وخفتها ،فأما من رجحت حسناته على سيئاته فهو في الجنة في                يقسم الناس ي   - ٢٧٣٢

نار حامِيةٌ إشارة إلى أن سـائر الـنيران         :وقوله.عيشة مرضية ،وأما من رجحت سيئاته على حسناته فهو في نار حامية شديدة الحرارة             
 .ا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتهاوهذ.بالنسبة إلى نار الآخرة غير حامية

والموازين جمع ميزان ،فيؤتى بحسنات المطيع في أحسن صورة ،فإذا رجح ،فله الجنة ،ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة ،فيخف وزنه          
 .،فيدخل النار

يها الحسنات والسيئات توزن ،أو يجعل      إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزما ،بل المراد أن الصحف المكتوب ف            :وقال المتكلمون 
 .النور علامة الحسنات ،والظلمة علامة السيئات

يجعـلُ  :" لُإِنا نرى مِيزانا وكِفَّتينِ ،سمِعت عبيد بن عميرٍ يقُو        :" والْوزنُ يومئِذٍ الْحق قَالَ   :قَولُه:قَالَ لِي عمرو بن دِينارٍ    :قَالَ ابن جريجٍ  
والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندِي الْقَولُ الَّذِي ذَكَرنـاه  :قَالَ أَبو جعفَرٍ " الرجلُ الْعظِيم الطَّوِيلُ فِي الْمِيزانِ ،ثُم لَا يقُوم بِجناحٍ ذُبابٍ           

      أَنَّ ذَلِك ارٍ مِننِ دِينرِو بمع نع: الْمِيز وئَاتِ                هـيالسا وهاتِ مِننسلْقِهِ الْحالَ خمزِنُ أَعي هاؤلَّ ثَنج أَنَّ اللَّهنُ بِهِ ،ووزالَّذِي ي وفرعانُ الْم
   هاؤلَّ ثَنا قَالَ جكَم،:  هازِينوم ثَقُلَت نونَ     :فَمفْلِحالْم مه الِحِ ،فَأُولَئِكلِهِ الصمع ازِينوقُولُ مكُوا      : يرأَداحِ وجوا بِالنظَفَر الَّذِين مه فَأُولَئِك

ما وضِع فِي الْمِيزانِ شيءٌ أَثْقَـلَ مِـن         :"  بِقَولِهِ - � -الْفَوز بِالطَّلَباتِ ،والْخلُودِ والْبقَاءِ فِي الْجناتِ ،لِتظَاهرِ الْأَخبارِ عن رسولِ اللَّهِ            
سلُقِ  حنِ الْخ " فْتصا ولَى مالُ عمنُ بِهِ الْأَعوزانٌ يمِيز أَنَّ ذَلِك قِّقحارِ الَّتِي تبالْأَخ مِن وِ ذَلِكحنجِيـهِ   .،وواهِـلٌ بِتج ذَلِك كَرفَإِنْ أَن

وكَيف توزنُ الْأَعمالُ ،والْأَعمالُ لَيست بِأَجسامٍ توصف بِالثِّقَـلِ         :تِهِ ،وقَالَ  عن وِجه  - � -معنى خبرِ اللَّهِ عنِ الْمِيزانِ وخبرِ رسولِهِ        
                لَى الْأَشإِلَّا ع وزجلَا ي ذَلِكا ،وقِلَّتِه ا مِنهتكَثْرا وخِفَّتِه ا مِنثِقَلُه فرعاءُ لِيينُ الْأَشوزا تمإِنالْخِفَّةِ ،والْخِفَّـةِ      وبِالثِّقَلِ و فوصاءِ الَّتِي تي

وزنُ ذَلِك نظِير إِثْباتِهِ إِياه فِـي أُم        ):وما وجه وزنِ اللَّهِ الْأَعمالَ وهو الْعالِم بِمقَادِيرِها قَبلَ كَونِها ؟            :( والْكَثْرةِ والْقِلَّةِ ؟ قِيلَ لَه فِي قَولِهِ      
تابِ ،واستِنساخِهِ ذَلِك فِي الْكِتابِ مِن غَيرِ حاجةٍ بِهِ إِلَيهِ ومِن غَيرِ خوفٍ مِن نِسيانِهِ ،وهو الْعالِم بِكُلِّ ذَلِك فِي كُلِّ حالٍ ووقْـتٍ                        الْكِ

كُلُّ أُمةٍ تدعى إِلَى كِتابِها الْيوم تجزونَ مـا         : ،كَما قَالَ جلَّ ثَناؤه فِي تنزِيلِهِ      قَبلَ كَونِهِ وبعد وجودِهِ ،بلْ لِيكُونَ ذَلِك حجةً علَى خلْقِهِ         
ةً علَيهِم ولَهم ،إِما بِالتقْصِـيرِ فِـي   هذَا كِتابنا ينطِق علَيكُم بِالْحق الْآيةَ ،فَكَذَلِك وزنه تعالَى أَعمالَ خلْقِهِ بِالْمِيزانِ حج         .كُنتم تعملُونَ   

يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ إِلَى الْمِيـزانِ  :" وأَما وجه جوازِ ذَلِك ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ،قَالَ         .طَاعتِهِ والتضيِيعِ ،وإِما بِالتكْمِيلِ والتتمِيمِ      
فَي،            هوبذُنو اهطَايا خا فِيهونَ سِجِلعتِسةٌ وعتِس لَه جرخفِي الْكِفَّةِ ،فَي عإِلَّا            :قَالَ.وض ةُ أَنْ لَا إِلَهادها شلَةِ ،فِيهممِثْلُ الْأَن ابكِت لَه جرخي ثُم

      ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو وبِهِ       :قَالَ .- � -اللَّهذُنو اهطَايبِخ حجرفِي الْكِفَّةِ فَت عوضفَت "        ـعوضلْقِهِ بِأَنْ يالَ خمنُ اللَّهِ أَعزو فَكَذَلِك
لَّه تبارك وتعالَى ثِقْلًا وخِفَّةً فِي الْكِفَّـةِ        الْعبد وكُتب حسناتِهِ فِي كِفَّةٍ مِن كِفَّتيِ الْمِيزانِ ،وكُتب سيئَاتِهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخرى ،ويحدِثُ ال              

                     هِملَـيع ا بِذَلِكادهتِشاس، لِهِمجأَرو دِيهِمطَاقِ أَيتِنمِنِ اس مهلِهِ بِكَثِيرٍ مِنلْقِهِ كَفِعلَى خع اللَّهِ بِذَلِك ا مِناجتِجلَى احا أَوونُ بِهزوالَّتِي الْم
جِهِ      ،وجح مِن ذَلِك هبا أَشم.     قَالُ لَهفَي، ذَلِك كَرأَن نأَلُ مسيو:              فِّـفخيـةِ واممٍ فِي الْقِيقَو ازِينوثَقِّلُ مي هأَن هالَى ذِكْرعا تنربأَخ إِنَّ اللَّه

 بِتحقِيقِ ذَلِك ،فَما الَّذِي أَوجب لَك إِنكَار الْمِيزانِ أَنْ يكُونَ هو الْمِيـزانَ              - � -لَّهِ  موازِين آخرِين ،وتظَاهرتِ الْأَخبار عن رسولِ ال      
ي وزنِ اللَّهِ جلَّ ثَنـاؤه خلْقَـه       وجه صِحتِهِ مِن جِهةِ الْعقْلِ ،ولَيس فِ      :الَّذِي وصفْنا صِفَته الَّذِي يتعارفُه الناس ؟ أَحجةُ عقْلٍ ؟ فَقَد يقَالُ           

           كدعِن الَ ذَلِكا الَّذِي أَحةٍ ،فَمرٍ فِي قَضِيوولٌ فِي جخلَا دةٍ ،وحِكْم مِن وجرانِ ،خا بِالْمِيزهنِ مِنيمأَثْقَلَ الْقِس رِيفِهِمعلِت، الِهِممأَع بكُتو
و خبرٍ ؟ إِذْ كَانَ لَا سبِيلَ إِلَى حقِيقَةِ الْقَولِ بِإِفْسادِ ما لَا يدفَعه الْعقْلُ إِلَّا مِن أَحدِ الْوجهينِ اللَّذَينِ ذَكَرت ،ولَا سبِيلَ                       مِن حجةٍ أَو عقْلٍ أَ    

   إِلَى ذَلِك.        جنِ الْوذَيه مِن اهوعةِ دلَى صِحانِ عهرمِ الْبدفِي عو            فِي ذَلِك قلُ الْحأَه ا قَالَهةِ مصِحلِهِ وادِ قَوفَس وحضنِ ويـذَا   .هه سلَيو
                   ذَا الْكِتا فِي هندإِذْ كَانَ قَص، ها صِفَتفْنصانَ الَّذِي والْمِيز كَرأَن نلَى مى عنعذَا الْماضِعِ الْإِكْثَارِ فِي هوم مِن ضِعوأْوِيلِ    الْمت نانَ عيابِ الْب

 اءَ اللَّهمِهِ إِنْ شلِفَه فِّقو نةٌ لِمكِفَاي ذَلِك ا مِننفِي الَّذِي ذَكَرو، هظَائِرا ننا ذَكَرا إِلَى منلَقَر لَا ذَلِكلَورِهِ ،وونَ غَيآنِ دالْقُر " 



 ٤٩٠٩

فَأَما «! التعبيرات هو جفاء للحس القرآني،وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن والإسلام           
  هوازِينم ثَقُلَت نةٍ را   «في اعتبار اللّه وتقويمه     » مفِي عِيش وةٍفَهويدعها مجملة بلا تفصيل،توقع في     ..» ضِي

 .الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم
»   هوازِينم فَّتخ نا مأَمـةٌ   «في اعتبار اللّه وتقويمه     » وهاوِي ـهوالأم هـي مرجـع الطفـل       ..» فَأُم

وفيه كذلك  .وفي التعبير أناقة ظاهرة،وتنسيق خاص    ! فمرجع القوم وملاذهم يومئذ هو الهاوية     .وملاذه
 ..» وما أَدراك ما هِيه؟«:غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في عمق الأثر المقصود 

ثم يجـيء  ! سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن،لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك     
 ..» نار حامِيةٌ«:الجواب كنبرة الختام 

فماذا هـو   .والأم عندها الأمن والراحة   !  يفيء إليها ويأوي   أمه التي ! هذه هي أم الذي خفت موازينه     
 !إا مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية!! الحامية..النار ..الهاوية ..واجد عند أمه هذه 

ناركُم جزءٌ مِـن    «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -أخرج البخاري عن أَبِى هريرةَ       
س   منهارِ جن ءًا مِنزج عِينةً .» بلَكَافِي تولَ اللَّهِ،إِنْ كَانسا رةٍ    « قَالَ .قِيلَ يـعبِتِس هِنلَـيع ـلَتفُض

 ٢٧٣٣»وسِتين جزءًا،كُلُّهن مِثْلُ حرها 
ذِهِ جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن نارِ جهنم ضرِبت         ناركُم ه :،قَالَ  - � -يبلُغُ بِهِ النبِي    :وعن أَبِي هريرةَ    

 ٢٧٣٤.بِماءِ الْبحرِ،ولَولاَ ذَلِك ما جعلَ اللَّه فِيها منفَعةً لأَحدٍ
ةِ ما طَمِع أَحـد  لَو يعلَم الْمؤمِن ما عِند اللَّهِ مِن الْعقُوب        :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أبي هريرة قَالَ   

خلَق اللَّـه الرحمـةَ مِائَـةَ       ،ولَو يعلَم الْكَافِر ما عِند اللَّهِ مِن الرحمةِ ما قَنطَ عبد مِـن جنتِـهِ              ،بِجنتِهِ
وهذِهِ النار جزءٌ مِن مِائَةِ     ، تِسعةٌ وتِسعونَ  وعِند اللَّهِ ،وأَهبطَ مِنها رحمةً بين عِبادِهِ يتراحمونَ بِها      ،رحمةٍ

 منهج ءٍ مِنز٢٧٣٥"ج 
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ - � -وع : » اغُها دِممهلِى مِنغلاَنِ يعن لَه نذَاباً ماسِ عنُ النو٢٧٣٦.»أَه 

 
������������ 

 

                                                                                                                                            
 صحيح مرسل ،وحديث عبد االله حسن ) ١٣١٠٧و١٣١٠٦( لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ

 ]٩٤٢ص [ وانظر كتابي المهذب في تفسير جزء عم 
 )٣٢٦٥( صحيح البخارى - ٢٧٣٣
 صحيح) ٧٤٦٣) (٥٠٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٣٤
 حسن ) ٥٦٢) (٢٢٩ / ١٩ (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٧٣٥
 لأحاديث من زياداتي  هذه ا– صحيح) ٢٩٠٤( سنن الدارمى- ٢٧٣٦



 ٤٩١٠
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يمد بصوته  .هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأنما هي صوت نذير،قائم على شرف عال             
يصيح بنوم غافلين مخمورين سادرين،أشرفوا على الهاوية وعيـوم مغمضة،وحسـهم           .ويدوي بنبرته 

 :فهو يمد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ .مسحور
z�z�z�zא��Y�)א��Y�)א��Y�)א��Y�)���J�3@���J�3@���J�3@���J�3@�FFFF١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢�E�E�E�EWWWW�L�����9�٨٨٨٨xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��

�لD"Xوא�&�אل�"-�א��� ����א��,�a@لא��D"Xوא�&�אل�"-�א��� ����א��,�a@لא��D"Xوא�&�אل�"-�א��� ����א��,�a@لא��D"Xوא�&�אل�"-�א��� ����א��,�a@א�����
 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 }   كاثُرالت ١(أَلْهاكُم (    قابِرالْم مترى زتح)٢ (    َونلَمعت فوكَلاَّ س)٣ (      َـونلَمعت فوكَلاَّ س ثُم)٤( 
ثُم لَتسئَلُن يومئِذٍ عنِ    ) ٧(ثُم لَترونها عين الْيقِينِ     ) ٦(لَترونَّ الْجحِيم   ) ٥(لْم الْيقِينِ   كَلاَّ لَو تعلَمونَ عِ   

  })٨(النعِيمِ 
 »كاثُرالت أَلْهاكُم.قابِرالْم مترى زتح «.. 

 بِينِ النالِكٍ،عنِ مسِ بنِ أَننِ: قَالَ ����عثَلاَثَةٌ أَخِلاَّءُ لاِب مقُولُ : آدلِيلٌ،فَيا خا :أَممو،فَلَك فَقَتا أَنم
أَنا معك فَإِذَا أَتيت باب الْملِكِ تركْتك :أَمسكَت فَلَيس لَك،فَهذَا مالُه،وأَما خلِيلٌ فَيقُولُ 

أَمو،همشحو لُهأَه فَذَلِك،تعجرقُولُ ولِيلٌ،فَيذَا :ا خفَه،تجرثُ خيحو لْتخثُ ديح كعا مأَن
   ٢٧٣٧."إِنْ كُنت لَأَهونَ الثَّلاَثَةِ علَي:عملُه،فَيقُولُ 

ى الْمالِ والْحِرص يهرم ابن آدم وتشِب مِنه اثْنتانِ الْحِرص علَ « -����-عن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و
 ..٢٧٣٨»علَى الْعمرِ 

 بِيسٍ،أَنَّ النأَن نانِ :،قَالَ ����وعتفِيهِ اثْن شِبتو مآد ناب مرهلَى :يع صالْحِرالِ،ولَى الْمع صالْحِر
 ٢٧٣٩."الْعمرِ

احب القبر عند رأسه،ثم يتجه أما زيارة القبور،فمباحة بالآداب الشرعية،بأن يبدأ الزائر السلام على ص
رضِي االلهُ ،عنِ ابنِ مسعودٍفإلى القبلة ويدعو اللَّه عز وجل بالرحمة والمغفرة للميت ولنفسه وللمسلمين ،

نا ثُم تخطَّا إِلَى  يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إِلَى الْمقَابِرِ فَأَمرنا فَجلَس����خرج رسولُ االلهِ :عنه قَالَ
 باكِيا فَبكَينا ����الْقُبورِ حتى انتهى إِلَى قَبرٍ مِنها فَجلَس إِلَيهِ فَناجاه طَوِيلًا ثُم ارتفَع نحِيب رسولِ االلهِ 

ما :عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه فَقَالَ أَقْبلَ إِلَينا فَلَقِيه ���� ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ ����لِبكَاءِ رسولِ االلهِ 

                                                 
 صحيح)  ٣١٠٨)  (٣٧٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٣٧
 يكبر فى السن:يهرم-يقوى :يشب-)  ٢٤٥٩( صحيح مسلم - ٢٧٣٨
  زيادات من عندي– صحيح)  ٣٢٢٩)  (٢٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٣٩



 ٤٩١١

 بِيدِ عمر رضِي االلهُ عنه وأَومأَ إِلَينا فَأَشار ����فَأَخذَ ،الَّذِي أَبكَاك يا رسولَ االلهِ ؟ لَقَد أَبكَانا وأَفْزعنا
إِنَّ الْقَبر الَّذِي رأَيتمونِي عِنده قَبر آمِنةَ " :����فَقَالَ .ا رسولَ االلهِ ي،نعم:فَقُلْنا" أَفْزعكُم بكَائِي ؟ " :فَقَالَ

" ثُم استأْذَنته فِي الِاستِغفَارِ لَها فَلَم يأْذَنْ لِي ،وإِني استأْذَنت ربي فِي زِيارتِها فَأَذِنَ لِي،بِنتِ وهبٍ
.لَ االلهُ عزلَّفَأَنجو ز: } رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلن١١٣:التوبة[} م [ كَذَلِك

فَأَخذَنِي ما يأْخذُ الْولَد ] ١١٤:التوبة[} وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ { :حتى تقَصى الْآياتِ كُلَّها
كَانِيلِوالَّذِي أَب قَةِ فَذَاكثَلَاثٍ،الِدِهِ فِي الر نع كُمتيهن تي كُنورِ:أَلَا إِنةِ الْقُبارزِي نومِ ،عأَكْلِ لُحو

لدنيا وتذَكِّر فَزوروا الْقُبور فَإِنها تزهد فِي ا،وعن نبِيذِ الْأَوعِيةِ،لِيسعكُم،الْأَضاحِي فَوق ثَلَاثٍ
أَلَا ،وكُلُوا لُحوم الْأَضاحِي وأَبقُوا مِنها ما شِئْتم فَإِنما نهيتكُم أَنَّ الْخير قَلِيلٌ توسِعةً علَى الناسِ،الْآخِرةَ

 ٢٧٤٠" كُلُّ مسكِرٍ حرام ،وإِنَّ كُلَّ وِعاءٍ لَا يحرم شيئًا
نِ ابرِ قَالَ وعيبامِ :نِ الزوالْع نب ريبعِيمِ قَالَ الزنِ النئِذٍ عموي أَلُنسلَت ثُم لَتزا نلَم: ولَ اللَّهِ أَيسا ري

 ٢٧٤١"يكُونُ أَما إِنَّ ذَلِك س" :نعيمٍ نسأَلُ عنه ؟،وإِنما هما الْأَسودانِ الْماءُ والتمر،قَالَ 

  لَتزا ننِ لَبِيدٍ قَالَ لَمودِ بمحم نوع )كَاثُرالت اكُمأَلْه ( َلَغى بتا حأَهفَقَر)ِعِيمنِ النئِذٍ عموي أَلُنسلَت (
 والتمر وسيوفُنا علَى رِقَابِنا والْعدو قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ عن أَى نعِيمٍ نسأَلُ وإِنما هما الأَسودانِ الْماءُ

 .٢٧٤٢»إِنَّ ذَلِك سيكُونُ « حاضِر فَعن أَى نعِيمٍ نسأَلُ قَالَ 
أيها اللاهون المتكاثرون بـالأموال والأولاد وأعـراض الحيـاة وأنـتم            .أيها السادرون المخمورون  

أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفـرة         .ليهأيها المخدوعون بما أنتم فيه عما ي      .مفارقون
 .»أَلْهاكُم التكاثُر حتى زرتم الْمقابِر«فقد ..استيقظوا وانظروا ..ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر 

كَلَّـا سـوف    «:ثم يقرع قلوم ول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع عميـق رزيـن                 
 .»مونَتعلَ

 .»ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ«:ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين 
ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة،وتلويحا بما وراءه من أمر ثقيل،لا يتبينون حقيقته الهائلة في غمرة الخمـار             

 ..» كَلَّا لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ«:والاستكثار 
 ..» لَترونَّ الْجحِيم«:ن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة ثم يكشف ع

 ..» ثُم لَترونها عين الْيقِينِ«:ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب في القلوب 
ثم يلقي بالإيقاع الأخير،الذي يدع المخمور يفيق،والغافل يتنبه،والسـادر يتلفت،والنـاعم يـرتعش             

لتسألن عنه من أيـن نلتمـوه؟ وفـيم         ! »ثُم لَتسئَلُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ    «:يه من نعيم  ويرتجف مما في يد   
                                                 

 صحيح )  ٢٣٧٢)  (٥٣ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢٧٤٠
 صحيح )  ١٣٧٧٤(برانِي الْمعجم الْكَبِير لِلطَّ - ٢٧٤١
 صحيح)  ٢٤٣٦٠(مسند أحمد  - ٢٧٤٢



 ٤٩١٢

أنفقتموه؟ أمن طاعة وفي طاعة؟ أم من معصية وفي معصية؟ أمن حلال وفي حلال؟ أم من حـرام وفي                   
ن به وتتفاخرون   عما تتكاثرو » لَتسئَلُن « حرام؟ هل شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟ هل استأثرتم؟        

إا سورة تعبر بذاا    ! فهو عبء تستخفونه في غمرتكم ولهوكم ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل            ..
وتدع القلب مثقلا مشغولا ـم الآخـرة عـن          .وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها      .عن ذاا 

 تصور الحياة الـدنيا كالومضـة       إا! سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماا التي يهش لها الفارغون        
 ..» أَلْهاكُم التكاثُر حتى زرتم الْمقابِر«..الخاطفة في الشريط الطويل 

ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ويقـوم         ..وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة        
 ..نسق التعبيري الفريد فتتسق الحقيقة مع ال.الأداء التعبيري ذاته ذا الإيحاء

وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة،بإيقاعاا الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في               
حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هـذه  ..مطلعها،الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في ايتها        

ثم ينشـئ   !  يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق         الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض،ثم     
 !!!يحاسب نفسه على الصغير والزهيد

ما " :،فَقَالَ ����بينما أَبو بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما جالِسانِ،إِذْ جاءَ النبِي :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ 
،فَانطَلَقُوا حتى أَتوا "والَّذِي بعثَنِي بِالْحق ما أَخرجنِي غَيره " :الْجوع،قَالَ : قَالَا" أَجلَسكُما هاهنا ؟ 

 بِيا النأَةُ،فَقَالَ لَهرالْم مهلَتقْبتارِ،فَاسصالْأَن لٍ مِنجر تيفُلَانٌ ؟ " : ����ب نأَي " فَقَالَت: ذِبعتسي بذَه
مرحبا،ما زار الْعِباد شيءٌ أَفْضلَ مِن شيءٍ زارنِي الْيوم،فَعلَّق : ماءً،فَجاءَ صاحِبهم يحمِلُ قِربته،فَقَالَ لَنا

 بِيبِعِذْقٍ،فَقَالَ الن ماءَهفَج طَلَقانلَةٍ،وخبِ نبِكَر هتب؟" : ����قِر تينتاج تأَنْ :فَقَالَ  " أَلَا كُن تببأَح
 بِيةَ،فَقَالَ النفْرذَ الشأَخ ثُم،نِكُميلَى أَعونَ عارتخت وا الَّذِينكُونت���� : " لُوبالْحو اكإِي" ملَه حفَذَب،

 بِيئِذٍ،فَأَكَلُوا،فَقَالَ النموي���� : "امالْقِي موذَا يه نع أَلُنسوا لَتجِعرت فَلَم،وعالْج وتِكُميب مِن كُمجرةِ،أَخ
 ٢٧٤٣"حتى أَصبتم هذَا،فَهذَا مِن النعِيمِ 

ما " : فَإِذَا هو بِأَبِي بكْرٍ وعمر،فَقَالَ - أَو لَيلَةٍ - ذَات يومٍ ����خرج رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ و
رةَ ؟ أَخاعذِهِ السا هوتِكُميب ا مِنكُمولَ اللَّهِ،:قَالَا " جسا ري وعفْسِي " :قَالَ ،الْجالَّذِي نا،وأَنو

هِ،فَلَما ،فَقَاموا معه،فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِ"بِيدِهِ،لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما،قُوموا 
 أَةُ،قَالَترالْم هأَتولُ اللَّهِ :رسا رلًا،فَقَالَ لَهأَها وبحرفُلَانٌ ؟ " : ����م نأَي " ا :قَالَتلَن ذِبعتسي بذَه

حمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم أَكْرم الْ: وصاحِبيهِ،ثُم قَالَ ����مِن الْماءِ،إِذْ جاءَ الْأَنصارِي،فَنظَر إِلَى رسولِ اللَّهِ 
كُلُوا مِن هذِهِ،وأَخذَ :فَانطَلَق،فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر ورطَب،فَقَالَ :أَضيافًا مِني،قَالَ 

،فَأَكَلُوا مِن الشاةِ ومِن ذَلِك الْعِذْقِ ،فَذَبح لَهم"إِياك،والْحلُوب " : ����الْمديةَ،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 

                                                 
٢٧٤٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن )  ٣٥١٧٢(ج 



 ٤٩١٣

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَتسأَلُن عن : لِأَبِي بكْرٍ،وعمر ����وشرِبوا،فَلَما أَنْ شبِعوا ورووا،قَالَ رسولُ اللَّهِ 
   ٢٧٤٤"لْجوع،ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذَا النعِيم هذَا النعِيمِ يوم الْقِيامةِ،أَخرجكُم مِن بيوتِكُم ا

  
��������������� 

 

                                                 
 زيادات من عندي  ) ٣٩١٤(  صحِيح مسلِمٍ - ٢٧٤٤



 ٤٩١٤
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في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحيـاة البشـرية كمـا يريـدها                  
إا تضع الدستور   .الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة       وتبرز معالم التصور    .الإسلام

في آية واحدة هي الآيـة      .حقيقتها ووظيفتها :وتصف الأمة المسلمة    .الإسلامي كله في كلمات قصار    
 ..وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا اللّه ..الثالثة من السورة 

 :ورة بمجموعها هي هذه والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه الس
إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار،وامتداد الإنسان في جميع الأدهار،ليس هنالك إلا منهج واحد               

هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده،وهو هذا الطريق الذي تصـف            .رابح،وطريق واحد ناج  
 ..وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار .السورة معالمه
 إِذَا التقَيا،ثُم أَرادا أَنْ يفْترِقَا،قَرأَ ����كَانَ الرجلَانِ مِن أَصحابِ محمدٍ :ينةٍ الدارِمِي،قَالَ وعن أَبِي مدِ

 ٢٧٤٥".بِهِ والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ حتى يختِمها،ثُم يسلِّم كُلُّ واحِدٍ مِنهما علَى صاحِ:أَحدهما 
z�z�z�z���o=א��Y�)���o=א��Y�)���o=א��Y�)���o=א��Y�)�FFFF١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣�E�E�E�EWWWW�L�����9�٣٣٣٣xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��

7�7�W(ل�א�&=�د�Yوא����7�W(ل�א�&=�د�Yوא����7�W(ل�א�&=�د�Yوא�����W(ل�א�&=�د�Yوא�������
 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ وتواصـوا بِـالْحق          ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  { 
 }  )٣(وتواصوا بِالصبرِ 

إِلَّا الَّذِين آمنوا،وعمِلُـوا الصالِحاتِ،وتواصـوا بِـالْحق وتواصـوا          .والْعصرِ،إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ   «
 .»بِالصبرِ

 ..والتواصي بالصبر .والتواصي بالحق.والعمل الصالح.إنه الإيمان
 فما الإيمان؟؟

 .ي ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياةنحن لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقه
إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي صـدر عنـه                 

 .الوجود
ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر،وبالنواميس التي تحكم هذا الكون،وبالقوى والطاقات             

ومن حـدود قوتـه     . حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير         والانطلاق.المذخورة فيه 

                                                 
٢٧٤٥ -  داوأَبِي د ده٤٠٢(الز  (  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعوالْم)صحيح )  ٥٢٨١ 



 ٤٩١٥

ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا           .عظمة الطاقات الكونية اهولة    الهزيلة إلى 
 .٢٧٤٦اللّه

انب هـذا   وفضلا عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق،فإنه يمنحه إلى ج             
فإذا الحياة رحلـة في     .كله متاعا بالوجود وما فيه من جمال،ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه           

وهي سعادة رفيعة،وفرح نفيس،وأنس بالحياة     ..مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان           
ثم ..سـران   وفقدانه خسران لا يعدله خ    .وهو كسب لا يعدله كسب    .والكون كأنس الحبيب بالحبيب   

 ..إن مقومات الإيمان هي بذاا مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة 
التعبد لإله واحد،يرفع الإنسان عن العبودية لسواه،ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد،فلا يـذل               

ق الانطـلا .ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي للإنسان     ..لأحد،ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار       
إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود        .الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود         

 .فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقا ذاتيا،لأنه هو الأمر المنطقي الوحيد.واحد
واعتباراتـه وشـرائعه   والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمـه وموازينـه     

فينتفي من الحياة الهوى والمصلحة،وتحل محلـهما       .وقوانينه،وكل ما يربطه باللّه،أو بالوجود،أو بالناس     
 .الشريعة والعدالة

وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه،وتمـده بالاسـتعلاء علـى تصـورات الجاهليـة وقيمهـا                 
ولو كان فردا واحدا،لأنـه إنمـا       ..رضية الواقعة   واعتباراا،وعلى القيم المستمدة من الارتباطات الأ     

يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من اللّه مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتبـاع              
 .٢٧٤٧والاحترام

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق،وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتهما الناصـعة،مما             
ويـودع القلـب    .لفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد،وبلا وسـاطة في الطريـق          يصل هذه الخليقة ا   

وينفي التردد والخوف والقلق والاضـطراب كمـا ينفـي          .نورا،والروح طمأنينة،والنفس أنسا وثقة   
على المنهج الذي   الاستقامة  و! الاستكبار في الأرض بغير الحق،والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء        

 .فلا يكون الخير فلتة عارضة،ولا نزوة طارئة،ولا حادثة منقطعة.اللّهيريده 
إنما ينبعث عن دوافع،ويتجه إلى هدف،ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في اللّه،فتقوم الجماعة المسـلمة              

بل كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة ذا الح      .ذات الهدف الواحد الواضح،والراية الواحدة المتميزة     
 .المتين

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( السلام العالمي والإسلام: يراجع فصل العقيدة والحياة من كتاب - ٢٧٤٦
 )السيد رحمه االله . ( ٣٨٢١في هذا الجزء ص » عبس وتولَّى« يراجع تفسير سورة  - ٢٧٤٧



 ٤٩١٦

والاعتقاد بكرامة الإنسان على اللّه،يرفع من اعتباره في نظر نفسه،ويثير في ضميره الحياء من التـدني                
وكـل  ..أنه كريم عند اللّه     ..وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه       .عن المرتبة التي رفعه اللّه إليها     

منبت حقير،ويفصل بينه وبين المـلأ      مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه،ويرده إلى            
ومن هنا كانت   ! هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة             ..الأعلى  

إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع مـا تبتلـى بـه الفطـرة البشـرية والتوجيـه                  
حقارة هي أمر طبيعي متوقع،ليس فيه ما       الإنساني،فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل          

 ٢٧٤٨!وهي جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء..يستغرب،ومن ثم ليس فيه ما يخجل 
ثم برقابة اللّه علـى الضـمائر       .ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على اللّه         

خه إيحـاءات فرويـد وكـارل مـاركس         وإن الإنسان السوي الذي لم تمس     .واطلاعه على السرائر  
والمؤمن يحس وقع نظـر     .وأمثالهما،ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره         

! فأولى أن يطهر حسـه هـذا وينظفـه        . في أطواء حسه إحساسا يرتعش له ويهتز       - سبحانه   -اللّه  
 عفو كريم ودود حليم،يكـره الشـر        والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم        

 .ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.ويحب الخير
وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابـة،وما تـثيره في حـس المـؤمن مـن يقظـة                    

وهي ليست تبعة فردية فحسب،إنما هي كذلك تبعة جماعية،وتبعة تجـاه           .وحساسية،ومن رزانة وتدبر  
وحين يتحرك المؤمن حركة فهو يحس ذا كلـه،فيكبر         ..أمام اللّه   ..اته،وإزاء البشرية جميعا    الخير في ذ  

إنه كائن له قيمة في الوجود،وعليه تبعة في نظام         ..في عين نفسه،ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله          
 -يمـان    وهو بعض إيحـاءات الإ     -والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا        ..هذا الوجود   

والتنافس على ما عند اللّـه  ..» وفِي ذلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ«.واختيار ما عند اللّه،وهو خير وأبقى    
بـين الـدنيا    ..يساعد على هذا سعة اال الـذي يتحـرك فيـه المـؤمن              ..يرفع ويطهر وينظف    

فهو يفعـل   .يجة والعجلة على الثمرة   مما يهدئ في نفسه القلق على النت      .والآخرة،والأرض والملأ الأعلى  
الخير لأنه الخير،ولأن اللّه يريده،ولا عليه ألا يدر الخير خيرا على مشهد من عينيه في عمره الفـردي                   

 ولا ينسى،ولا يغفـل شـيئا مـن         - سبحانه   -فاللّه الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت         .المحدود
ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة      . ليست اية المطاف   والحياة الدنيا .والأرض ليست دار جزاء   .عمله

وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولا،لا دفعـة           .الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب      
سـواء  .وهذا هو الذي يمد المؤمن ذه القوة الهائلة التي يقف ا في وجه الشر   .طارئة،ولا فلتة مقطوعة  

 ضغط الاعتبارات الجاهلية،أو في اندفاع نزواتـه هـو وضـغطها علـى        تمثل في طغيان طاغية،أو في    

                                                 
 )د رحمه االله السي. ( »دار الشروق«) لمحمد قطب(الإنسان بين المادية والإسلام : يراجع كتاب - ٢٧٤٨



 ٤٩١٧

هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيـق       .إرادته
والإيمان يعالج  ! أطماعه،وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير،وشهود انتصار الحق على الباطل          

 .٢٧٤٩ا أساسيا كاملاهذا الشعور علاج
إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير،الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير،وتتعلق به كل ثمـرة مـن                   

وإلا فهي ثمرة شـيطانية،وليس لهـا   .ثماره،وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته،صائر إلى ذبول وجفاف 
وإلا فهـي مفلتـة لا تمسـك        .وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة        ! امتداد أو دوام  

 ..ذاهبة بددا مع الأهواء والتروات ،بشيء
وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال،ويردها إلى نظام تتناسق معـه وتتعاون،وتنسـلك في طريـق       

ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا        ..واحد،وفي حركة واحدة،لها دافع معلوم،ولها هدف مرسوم        
والنظرية الإسلامية صـريحة في     .شد إلى هذا المحور،ولا ينبع من هذا المنهج       يرجع إلى هذا الأصل،ولا ي    

أَعمالُهم كَرمادٍ اشـتدت بِـهِ       مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم   «:جاء في سورة إبراهيم     ..هذا كل الصراحة    
 :وجاء في سورة النور ..» لا يقْدِرونَ مِما كَسبوا على شيءٍ.الريح فِي يومٍ عاصِفٍ

وهـي  ..» والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً،حتى إِذا جاءَه لَم يجِده شيئاً            «
نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله،ما لم يستند إلى الإيمان،الذي يجعل له دافعا موصولا بمصدر                

وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة تـرد الأمـور كلـها إلى            .تناسقا مع غاية الوجود   الوجود،وهدفا م 
 .٢٧٥٠فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه.اللّه

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني،وتناسقه مع فطرة الكـون كلـه،ودليل               
هذا الكون،وحين يصح كيانه لا بد أن يقـع         فهو يعيش في    .التجاوب بين الإنسان والكون من حوله     

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٨٧١ يراجع تفسير سورة البروج في هذا الجزء ص  - ٢٧٤٩
» ومن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ شرا يـره .فَمن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ خيراً يره«:جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى         - ٢٧٥٠

وهـا نحـن   ..» هم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ،ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما ،لا أصل له   وما نقله بعض  «..
 )السيد رحمه االله (  .أولاء نرى أن المسألة لم تجىء من إجماع ،ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاا

إِنَّ أَهونَ أَهلِ النـارِ     «  يقُولُ   - � -النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ سمِعت النبِى       ،فعنِ  ����لم يرد استثناء بذلك إلا لأبي طالب عم النبي          :قلت
                قُمالْقُملُ وجلِى الْمِرغا يكَم، اغُها دِممهلِى مِنغانِ يترمهِ جيمصِ قَدملَى أَخلٌ عجةِ رامالْقِي موا يذَاب٢١[ المكـتر    -صحيح البخارى »ع 

/٦٥٦٢](٤٦٦ . (  
ما يسخن فيه مـن نحـاس   :القمقم=القِدر من النحاس أو الحجارة     :المرجل=باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         :الأخمص

 وغيره
 -صحيح مسـلم .» منتعِلٌ بِنعلَينِ يغلِى مِنهما دِماغُه أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ وهو     «  قَالَ   -�-وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

  )٥٣٧](١٤١ /٢[المكتر 
ارةِ نعلَيـهِ   إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا ينتعِلُ بِنعلَينِ مِن نارٍ يغلِى دِماغُه مِـن حـر              «  قَالَ   -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

  )٥٣٦](١٤٠ /٢[ المكتر -صحيح مسلم.»



 ٤٩١٨

ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان،بحكم ما في الكون ذاته مـن              .بينه وبين هذا الكون تجاوب    
فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل،كان      .دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق         

وكان هذا دليـل    .هاز الذي يتلقى،وهو هذا الكيان الإنساني     هذا بذاته دليلا على خلل ونقص في الج       
 .ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح.فساد لا يكون معه إلا الخسران

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبـدو إلى جانبـه             
والعمل الصالح وهو   ! خاسرة أي خسران  ..ة هزيلة شائهة شقية     عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابط     

الثمرة الطبيعية للإيمان،والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقـة الإيمـان في                 
ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاا إلى تحقيـق ذاـا في           .فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة   .القلب

لا يمكن أن يظل خامدا لا يتحرك،كامنـا        ..هذا هو الإيمان الإسلامي     ..ورة عمل صالح    الخارج في ص  
فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهـو مزيـف أو           ..لا يتبدى في صورة حية خارج ذات المؤمن         

ومن هنا  ! وإلا فهو غير موجود   .فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا    .شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها     .ميت
إنه ليس انكماشا وسلبية وانـزواء في       ..يتجه إلى اللّه    ..إنه حركة وعمل وبناء وتعمير      ..مة الإيمان   قي

وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة الـتي               .مكنونات الضمير 
وهذا .رتباط بالمنهج الرباني  وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الا      .تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم الحياة       

وقيادة الإيمان للبشرية   .صادرة عن تدبير،متجهة إلى غاية    .المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوجود      
الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمـرة اللائقـة        .هي قيادة لتحقيق منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود        

 .بمنهج يصدر عن اللّه
 - أو الجماعة المسـلمة      -لتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة         أما التواصي بالحق وا   

الجماعة التي تشـعر بكياـا كمـا تشـعر          .ذات الكيان الخاص،والرابطة المميزة،والوجهة الموحدة    
والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح،الذي يشمل فيما يشـمل               .بواجبها

الصالح فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النـهوض بالأمانـة            ة في طريق الإيمان والعمل    قيادة البشري 
 المتضامة  - أو الجماعة    -فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة           .الكبرى

نصع صـورة   وهي أعلى وأ  ..القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير        .الواعية.الأمة الخيرة .المتضامنة
هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمـة علـى      ..وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام      ..للأمة المختارة   

 .حراسة الحق والخير،متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح ا كلمة التواصي في القرآن
هـوى النفس،ومنطـق    : والمعوقات عن الحق كثيرة   .فالنهوض بالحق عسير  .والتواصي بالحق ضرورة  
والتواصي تذكير وتشـجيع    ..وطغيان الطغاة،وظلم الظلمة،وجور الجائرين     .المصلحة،وتصورات البيئة 

فهو مضـاعفة مـوع الاتجاهـات       .وإشعار بالقربى في الهدف والغاية،والأخوة في العبء والأمانة       
يره يوصيه ويشـجعه  تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غ     .الفردية،إذ تتفاعل معا فتتضاعف   



 ٤٩١٩

 لا يقوم إلا في حراسـة جماعـة متعاونـة           - وهو الحق    -وهذا الدين   ..ويقف معه ويحبه ولا يخذله      
 .متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال

فالقيام على الإيمان والعمل الصالح،وحراسة الحق والعدل،من أعسر        .والتواصي بالصبر كذلك ضرورة   
والصـبر  .لا بد من الصبر على جهاد النفس،وجهاد الغير       .لا بد من الصبر   و.ما يواجه الفرد والجماعة   

والصبر علـى طـول الطريـق وبـطء         .والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر     .على الأذى والمشقة  
والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة،بما يبعثه من إحساس بوحدة        ! المراحل،وانطماس المعالم،وبعد النهاية  

إلى آخر ما يثيره من معاني      ..تساند الجميع،وتزودهم بالحب والعزم والإصرار      الهدف،ووحدة المتجه،و 
وإلا فهـو الخسـران     ..الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها،ولا تبرز إلا من خلالهـا               

 .والضياع
ن،فيهولنا وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من الخسرا              

يهولنا هذا الضـياع الـذي   .أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء     
 يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عـن           - قبل الآخرة    -تعانيه البشرية في الدنيا     

هـذا  ..لى الحق في هذه الأرض      الخير الذي أفاضه اللّه عليها مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة ع           
 هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير،وأشدهم        - أو أصحاب دعوى الإسلام بتعبير أدق        -والمسلمون  

إعراضا عن المنهج الإلهي الذي اختاره اللّه لهم،وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم،وعن الطريق الوحيد              
بعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية الـتي          والبقاع التي ان  .الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع     

لم يكـن لهـا     .رفعها لها اللّه،راية الإيمان،لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيرا قط في تاريخها كله             
حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة للّـه،لا شـريك            .تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء      

الراية التي انتصر العرب تحتـها      .. شريك له،الموسومة بميسم اللّه لا شريك له         له،المسماة باسم اللّه لا   
 .وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل

 هـذه  عن..» ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟«:يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم     
الأئمـة المسـلمون    «:» عهد القيادة الإسـلامية   «القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله،وتحت عنوان        

ظهر المسلمون،وتزعموا العالم،وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها          «:» وخصائصهم
 الصفات الـتي تؤهلـهم   وأساءت عملها،وساروا بالإنسانية سيرا حثيثا متزنا عادلا،وقد توفرت فيهم       

 .لقيادة الأمم،وتضمن سعادا وفلاحها في ظلهم وتحت قيادم
لأن ذلك  .أم أصحاب كتاب مترل وشريعة إلهية،فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم           :أولا   «

منبع الجهل والخطأ والظلم،ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشـواء،وقد             
أَومن كانَ ميتاً فَأَحيينـاه  «ه لهم نورا يمشون به في الناس،وجعل لهم شريعة يحكمون ا الناس       جعل اللّ 

وقد قال اللّه تعـالى     » وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها؟             



 ٤٩٢٠

ا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ،ولا يجـرِمنكُم شـنآنُ قَـومٍ علـى أَلَّـا                يا أَيها الَّذِين آمنو   «:
 .»اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى،واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ.تعدِلُوا
لقية وتزكية نفس،بخلاف غالب الأمـم والأفـراد         أم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خ        -:ثانيا  

 وإشـرافه   -� -ورجال الحكومة في الماضي والحاضر،بل مكثوا زمنا طويلا تحـت تربيـة محمـد               
الدقيق،يزكيهم ويؤدم،ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثـار وخشـية اللّه،وعـدم            

 أَنا ورجلاَنِ مِن بنِى     -�-ى قَالَ دخلْت علَى النبِى      عن أَبِى موس  .الاستشراف للإمارة والحرص عليها   
وقَالَ الآخر مِثْلَ ذَلِك    .عمى فَقَالَ أَحد الرجلَينِ يا رسولَ اللَّهِ أَمرنا علَى بعضِ ما ولاَّك اللَّه عز وجلَّ              

 .٢٧٥١.»ى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه ولاَ أَحدا حرص علَيهِ إِنا واللَّهِ لاَ نولِّى علَ« فَقَالَ 
تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُوا فِـي الْـأَرضِ ولا فَسـاداً    «:ولا يزال يقرع سمعهم    

 قِينتةُ لِلْمالْعاقِبلمناصب،فضلا عـن أن يرشـحوا أنفسـهم    فكانوا لا يتهافتون على الوظائف وا  ..» و
فإذا تولوا شيئا مـن أمـور       .للإمارة،ويزكوا أنفسهم،وينشروا دعاية لها،وينفقوا الأموال سعيا وراءها      

الناس لم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو جهد بل عدوه أمانة في عنقهم،وامتحانـا                    
،ومسؤولون عن الدقيق والجليل،وتذكروا دائما قـول اللّـه         من اللّه ويعلمون أم موقوفون عند رم      

» إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها،وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا بِالْعـدلِ              «:تعالى  
عضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ،لِيبلُوكُم فِـي مـا        وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الْأَرضِ،ورفَع ب     «.وقوله..

آتاكُم«. 
أم لم يكونوا خدمة جنس،ورسل شعب أو وطن،يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ويؤمنون            :ثالثا  «

بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان،لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاما،ولم تخلق إلا لتكون محكومة              
ؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها،ويشمخون ويتكـبرون تحـت           ولم يخرجوا لي  .لهم

إنمـا قـاموا    ! حمايتها،ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم           
كما قال ربعي بن عامر رسول المسـلمين        .ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة اللّه وحده         

اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ،ومِن ضِيقِ الدنيا             :""فقال:د  في مجلس يزدجر  
           إِلَي مهوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ،فَأَرلِ الْإِسدانِ إِلَى عيرِ الْأَدوج مِنا،وتِهإِلَى سِع    قَبِلَ ذَلِـك نهِ،فَم

ومـا موعـود اللَّـهِ ؟       :قَالُوا.قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه،ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ           
قَد سمِعت مقَالَتكُم،فَهلْ لَكَـم     : رستم فَقَالَ.الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى،والظَّفَر لِمن بقِي        :قَالَ

نعم،كَم أَحـب إِلَـيكُم ؟ أَيومـا أَو يـومينِ ؟            :أَنْ تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ         

                                                 
  )٤٨٢١](٢٠٠ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٥١



 ٤٩٢١

 أَنْ نـؤخر    - � -ما سن لَنا رسـولُ اللَّـهِ        :فَقَالَ.نالَا،بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِ      :قَالَ
 .٢٧٥٢""الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ،فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم،واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ 

لا فضل لعربي علـى     .من آدم،وآدم من تراب   الناس كلهم   .فالأمم عندهم سواء،والناس عندهم سواء    
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى وجعلْنـاكُم          «:عجمي،ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى       

قاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا،إِنَّ أَكْرعارقَبائِلَ لِتوباً وعش«. 
 وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر بآبائه قائلا        -مرو بن العاص عامل مصر      وقد قال عمر بن الخطاب لع     

؟ ٢٧٥٣متى استعبدتم الناس وقد ولدم أحرارا أمهـام         : -فاقتص منه عمر    .خذها من ابن الأكرمين   :
بما عندهم من دين وعلم وذيب على أحد،ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضـل               فلم يبخل هؤلاء  

ل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد،وغوادي مزنة أثنى عليهـا السـهل             نسبا ولونا ووطنا،ب  
في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت      .والوعر،وانتفعت ا البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها       

 أن تنال نصيبها من الدين والعلـم والتهـذيب          - حتى المضطهدة منها في القديم       -الأمم والشعوب   
تساهم العرب في بناء العالم الجديد،بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا العـرب في بعـض                والحكومة،وأن  

 ..الفضائل،وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين 
إن الإنسان جسم وروح،وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح،لا يسـعد ولا يفلـح ولا               :رابعا  «

متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا ا،ويتغذى غذاء صـالحا،ولا               يرقى رقيا   
يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسـان                  

الحيـاة  وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيـادة             .بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني    
وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمـادة،ويكونون أمثلـة كاملـة في الحيـاة الدينيـة                  

دور «:إلى أن يقول تحت عنـوان       ..» والخلقية،وأصحاب عقول سليمة راجحة،وعلوم صحيحة نافعة     
يخ أكمـل   وكذلك كان،فلم نعرف دورا من أدوار التـار        «:» الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة    

 فقد تعاونت فيه قـوة      - دور الخلافة الراشدة     -وأجمل وأزهر في جميع هذه النواحي من هذا الدور          
وفي ظهور المدنية الصالحة    .الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل         

في عصرها،تسود فيهـا  كانت حكومة من أكبر حكومات العالم،وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة   ..
المثل الخلقية العليا،وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم،وتزدهر فيها الأخلاق             
والفضيلة مع التجارة والصناعة،ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة،فتقل           

عدد سكاا ورغم دواعيهـا وأسباا،وتحسـن       الجنايات،وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة و      
                                                 

 / ٧ (- موافقة للمطبوع    -والبداية والنهاية لابن كثير     ) ٤٧٥ / ١ (-والمنتظم  ) ٣٧٣ / ١ (- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - ٢٧٥٢
 )٢٦٨ص  / ٢ج  (-وتاريخ الرسل والملوك ) ٤٦

 )السيد رحمه االله . ( صة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزيالق - ٢٧٥٣
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وهو دور كما لي لم يحلم الإنسان بـأرقى      .علاقد الفرد بالفرد،والفرد بالجماعة،وعلاقة الجماعة بالفرد     
 .»..منه،ولم يفترض المفترضون أزهى منه 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الـذي تضـع                 
قواعده،وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي           » سورة العصر «

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان،والخسار الذي            .بالحق والتواصي بالصبر  
الأمة العربية للبشر يوم حملت     تبوء به في معركة الخير والشر،والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته             

وإذا القافلة كلها تعطـو     .ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة        .راية الإسلام فكانت لها القيادة    
وإذا هي كلـها    .وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة للّه          .إلى الضياع والخسار  

كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحـدة للهـدى          وإذا هي   .للباطل ليس فيها راية واحدة للحق     
وإا لترتقب اليد التي    .وراية اللّه ما تزال   ! والنور،وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح        

 .ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح
 هناك.وهناك.إذا قيس بشأن الآخرة صغير    وهو على عظمته    .ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض      

هنـاك الـربح    ..هناك في الأمد الطويل،وفي الحياة الباقية،وفي عالم الحقيقة         .الربح الحق والخسر الحق   
هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر       .ربح الجنة والرضوان،أو خسر الجنة والرضوان     :والخسر  

وم ينظُـر   ي:ن يكون حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة          له،أو يرتكس فتهدر آدميته،وينتهي إلى أ     
 قُولُ الْكافِريو داهي تمءُ ما قَدرراباً:الْمت تنِي كُنتيا لَي« .. 

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ،وتواصـوا      «..إنه الخسر   ..وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق       
طريق الإيمان والعمـل الصـالح وقيـام الجماعـة          .طريق واحد لا يتعدد   ..» لْحق وتواصوا بِالصبرِ  بِا

 .وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر.المسلمة،التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر
كَانَ الرجلانِ مِن أَصحابِ النبِـي      :، قَالَ  عن أَبِي مدِينةَ الدارِمِي، وكَانت لَه صحبةٌ       .إنه طريق واحد  

والْعصرِ إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسـرٍ، ثُـم يسـلِّم          :إِذَا الْتقَيا لَم يفْترِقَا حتى يقْرأَ أَحدهما علَى الآخرِ        "�
 ..٢٧٥٤"أَحدهما علَى الآخرِ

لإلهي،يتعاهدان على الإيمان والصلاح،ويتعاهدان على التواصي      لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور ا      
ويتعاهدان على أما من هـذه      .ويتعاهدان على أما حارسان لهذا الدستور     .بالحق والتواصي بالصبر  

 ..الأمة القائمة على هذا الدستور 
 

������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ١٣٦٦](٧٠ /٢٠[المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٥٤
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وهي في الوقت ذاتـه     . هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول            تعكس
صورة اللئيم الصغير النفس،الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه بـه،حتى مـا            ..نموذج يتكرر في كل بيئة      

ع القيم وجميع   القيمة التي ون أمامها جمي    .ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة        ! يطيق نفسه 
وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامـات النـاس          .وأقدار الحقائق .وأقدار المعاني .أقدار الناس :الأقدار  

 !وأقدارهم بلا حساب
حتى دفـع المـوت     !  كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء لا يعجز عن فعل شيء               

ومن ثم ينطلـق  !  هناك في نظره حساب وجزاءودفع قضاء اللّه وحسابه وجزائه إن كان .وتخليد الحياة 
في هوس ذا المال يعده ويستلذ تعداده وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة،تدفعه إلى الاسـتهانة بأقـدار                 

سـواء بحكايـة حركـام      .يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته    ..ولمزهم وهمزهم   .الناس وكرامام 
باللفتة السـاخرة والحركـة     .بالغمز واللمز .ل والإشارة بالقو..وأصوام،أو بتحقير صفام وسمام     

 ! الهازئة
zzzz�YiDhא�Y�)��YiDhא�Y�)��YiDhא�Y�)��YiDhא�Y�)�FFFF١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤�E�E�E�EWWWW�L�����9�٩٩٩٩xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

كَلاَّ لَينبذَنَّ فِي   ) ٣(ه أَخلَده   يحسب أَنَّ مالَ  ) ٢(الَّذِي جمع مالاً وعدده     ) ١(ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ     { 
إِنها علَيهِم  ) ٧(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ     ) ٦(نار اللَّهِ الْموقَدةُ    ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ      )٤(الْحطَمةِ  
  })٩(فِي عمدٍ ممددةٍ ) ٨(مؤصدةٌ 

والإسلام .النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان        وهي صورة لئيمة حقيرة من صور       
وقد ى عن السـخرية واللمـز       .يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي         

إلا أن ذكرها هنا ذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد،يوحي بأنه كـان      .والعيب في مواضع شتى   
فجاء الرد عليهـا في     .. وتجاه المؤمنين    -� -ن بعض المشركين تجاه رسول اللّه       يواجه حالة واقعية م   

ولكنها ليست  .وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات     .صورة الردع الشديد،والتهديد الرعيب   
 ..فنكتفي نحن بما قررناه عنها .وثيقة

 ونفسية،وصورة للنـار    والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية           
فصـورة الهمـزة    .وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجـو العقـاب           .حسية ومعنوية 

اللمزة،الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم،وهو يجمع المال فيظنه كفيلا              
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المهمـل المتـردي في     » المنبـوذ  «صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال،تقابلها صورة      ! بالخلود
وإضافتها للّه  » نار اللَّهِ الْموقَدةُ  «وهي  .التي تحطم كل ما يلقى إليها،فتحطم كيانه وكبرياءه       » الحطمة«

على » تطَّلِع«وهي  .وتخصيصها هكذا يوحي بأا نار فذة،غير معهودة،ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة          
وتكملة لصورة المحطـم  ..مز،وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور فؤاده الذي ينبعث منه الهمز والل     

وهو موثق فيها إلى    ! هذه النار مغلقة عليه،لا ينقذه منها أحد،ولا يسأل عنه فيها أحد          ..المنبوذ المهمل   
 ! عمود كما توثق البهائم بلا احترام

وفي معاني العبـارات توكيـد بشـتى        » ممددةٍ.تطَّلِع.لَينبذَنَّ.كَلَّا.عدده«:وفي جرس الألفاظ تشديد     
فهـذا الإجمـال    » ..وما أَدراك ما الْحطَمةُ؟ نار اللَّهِ الْموقَدةُ        .لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ  «:أساليب التوكيد   

 ..ثم الإجابة والبيان .ثم سؤال الاستهوال.والإام
الَّتِي .نار اللَّهِ الْموقَدةُ  ..الْحطَمةِ  .لَينبذَنَّ.ويلٌ«عبير ديد   وفي الت ..كلها من أساليب التوكيد والتضخيم      

 ..» فِي عمدٍ ممددةٍ.إِنها علَيهِم مؤصدةٌ.تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ
ن لقد كان القرآ  ! »الهمزة اللمزة «وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة            

وكان هو السلاح البتار الصاعق الـذي يـدمر كيـد           .يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته      
 .الكائدين،ويزلزل قلوب الأعداء،ويثبت أرواح المؤمنين

 :وإنا لنرى في عناية اللّه سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين 
 .ابطة من النفوستقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة اله:الأول 
المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة،وإشعارهم بأن اللّـه              :والثاني  

 .وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئيم..يرى ما يقع لهم،ويكرهه،ويعاقب عليه 
 رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ ،عسر نع����،قَالَأَن ه: "االلهُ بِهِم وا ذُكِرؤإِذَا ر الَّذِين كُمارإِنَّ ،خِيو

 تنآءِ الْعراغُونَ لِلْبةِ الْبالْأَحِب نيةِ بمِيمونَ بِالناؤشالْم كُمار٢٧٥٥".شِر 
الَّذِين إِذَا " :بلَى،فَقَالَ :فَقَالُوا " يارِكُم ؟ أَلَا أُخبِركُم بِخِ" : ����وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد عن رسولِ اللَّهِ 

الْماشونَ بِالنمِيمةِ " :بلَى يا رسولَ اللَّهِ،فَقَالَ :،فَقَالُوا "رؤوا ذُكِر اللَّه،أَلَا أُخبِركُم بِشِرارِكُم ؟ 
نآءَ الْعراغُونَ الْبةِ،الْبالْأَحِب نيونَ بفْسِدالْم ٢٧٥٦"ت 

 
 ������������� 

                                                 
  زيادة مني - حسن )  ٦٢٨٢)  (٧٧ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٢٧٥٥
  زيادة مني - حسن)  ٢٠٧٢(مسند إِسحاق بنِ راهويهِ  - ٢٧٥٦
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تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل البعثة،عظيم الدلالة علـى                
يـدة  رعاية اللّه لهذه البقعة المقدسة التي اختارها اللّه لتكـون ملتقـى النـور الأخير،ومحضـن العق                

الجديدة،والنقطة التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض،وإقرار الهدى والحـق          
 ..والخير فيها 

 في الفتـرة الـتي      -وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث،أن الحاكم الحبشي لليمن             
،كان »أبرهة«: وتسميه الروايات    -نها  خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي م         

قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب الفخامة،على نية أن يصـرف ـا                   
العرب عن البيت الحرام في مكة،وقد رأى مبلغ انجذاب أهـل الـيمن الـذين يحكمهـم إلى هـذا                    

 ..كتب إلى ملك الحبشة ذه النية و.البيت،شأم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشماليها كذلك
ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس،فقد كانوا يعتقدون أم أبناء إبراهيم وإسماعيل صـاحبي               

 علـى   -وكانت معتقدام   .هذا البيت،وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب        
ولهم،وهم يرون مـا فيهـا مـن خلـل      أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من ح      -افتها  

 .واضطراب وافت كذلك
على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة،وفي           » أبرهة«عندئذ صح عزم    

وعز عليهم أن يتوجه لهـدم      .فتسامع العرب به وبقصده   .مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم      
ل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر،فدعا قومـه ومـن           فوقف في طريقه رجل من أشراف أه      .كعبتهم

ثم عرض  .أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام،فأجابه إلى ذلك من أجابه              
 .له فقاتله،ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسيرا

ثم وقف له في الطريق كذلك نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتين مـن العـرب ومعهمـا عـرب                    
حتى إذا مـر بالطـائف      .هزمهم كذلك وأسر نفيلا،الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب          كثير،ف

وذلـك  .إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إنما هو في مكـة          :خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له        
فلما كان أبرهة بالمغمس بـين      ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة     ! ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للّات     

ئف ومكة،بعث قائدا من قواده حتى انتهى إلى مكة فساق إليـه أمـوال امـة مـن قـريش                    الطا
 .وغيرهم،فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم،وهو يومئذ كبير قريش وسيدها

 .ثم عرفوا أم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك.فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله
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لا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد،ويبلغه أن الملك لم يأت لحرم وإنما جاء لهـدم    وبعث أبرهة رسو  
فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى          ! هذا البيت،فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم         

هـذا  . طاقة واللّه ما نريد حربه وما لنا بذلك من       :فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له          ..الملك  
فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه،وإن يخل بينه وبينـه   ..وبيت خليله إبراهيم عليه السلام      .بيت اللّه الحرام  

 ..فانطلق معه إلى أبرهة ..فو اللّه ما عندنا دفع عنه 
 اقحإِس نقَالَ اب: "ما،فَسانِيرصكَانَ ناءَ،وعنةً بِصى كَنِيسنةَ بهرا فِي إنَّ أَبمِثْلُه ري ؛ لَم سا الْقُلَّياه

إِني قَد بنيت لَك أَيها الْملِك :زمانِها بِشيءٍ مِن الْأَرضِ ؛ وكَتب إِلَى النجاشِي ملِكِ الْحبشةِ 
تهٍ حتنبِم تلَسو،لَكلِكٍ كَانَ قَبا لِممِثْلُه نبي ةً،لَمبِ كَنِيسرالْع اجا حهإِلَي رِفثَتِ .ى أَصدحا تفَلَم

 جرلِكٍ،فَخنِي مب دأَح مٍ،ثُمنِي فُقَيب دأَةِ أَحسالن لٌ مِنجر غَضِب،اشِيجلِلن ةَ ذَلِكهرابِ أَببِكِت برالْع
جرخ ا،ثُمفِيه دفَقَع،سى الْقُلَّيى أَتتفَقَالَ ح،ةُ بِذَلِكهرأَب بِرضِهِ،فَأُخبِأَر ذَا ؟ فَقِيلَ : فَلَحِقه عنص نم

: لِكقَو مِن مِعا سكَّةَ،لَمهِ بِمإِلَي برالْع جحتِ،الَّذِي تيذَا الْبلِ هأَه لٌ مِنجر هعنص: اجهِ حإِلَي رِفأَص
فَج،ضِببِ،فَغرنَّ الْعسِيرلَي لَفحةُ،وهرأَب ذَلِك دعِن ضِبلٍ ؛ فَغبِأَه لِذَلِك تسا لَيهأَن ا،أَيفِيه داءَ فَقَع

دمحم مهمِن،لَهونَ فَضمِسلْتهِ يلَيوا عقَدِم بِ قَدرالْع الٌ مِنةَ رِجهرأَب دعِنو،هدِمهتِ فَييإِلَى الْب نب 
خزاعِي بنِ حزابةَ الذَّكْوانِي،ثُم السلَمِي،فِي نفَرٍ مِن قَومِهِ،معه أَخ لَه يقَالُ لَه قَيس بن خزاعِي ؛ فَبينما 

لُ الْخصى ؛ فَلَما أَتى الْقَوم هم عِنده،غَشِيهم عبد لِأَبرهةَ،فَبعثَ إِلَيهِم فِيهِ بِغِذَائِهِ،وكَانَ يأْكُ
واللَّهِ لَئِن أَكَلْنا هذَا لَا تزالُ تسبنا بِهِ الْعرب ما بقِينا،فَقَام محمد بن خزاعِي،فَجاءَ أَبرهةَ :بِغِذَائِهِ،قَالُوا 

فَسنبعثُ :لَا نأْكُلُ فِيهِ إِلَّا الْجنوب والْأَيدِي،فَقَالَ لَه أَبرهةُ أَيها الْملِك،إِنَّ هذَا يوم عِيدٍ لَنا،:فَقَالَ 
ثُم إِنَّ أَبرهةَ توج محمد بن خزاعِي،وأَمره .إِلَيكُم ما أَحببتم،فَإِنما أَكْرمتكُم بِغِذَائِي،لِمنزِلَتِكُم عِندِي 

لَى مع نب دمحم ارا،فَساهنتِهِ الَّتِي بيسسِ،كَنالْقُلَّي جإِلَى ح موهعداسِ،يفِي الن سِيرأَنْ ي،رض
 رجلًا مِن خزاعِي،حتى إِذَا نزلَ بِبعضِ أَرضِ بنِي كِنانةَ،وقَد بلَغَ أَهلَ تِهامةَ أَمره،وما جاءَ لَه،بعثُوا إِلَيهِ

 سقَي وهأَخ اعِيزنِ خدِ بمحم عكَانَ م؛ و لَهمٍ فَقَتهبِس اهمفَر،اضٍ الْمِلَاصِيحِي نةُ بورع قَالُ لَهلٍ يذَيه
د ذَلِك أَبرهةَ غَضبا وحِنقًا،وحلَف بن خزاعِي،فَهرب حِين قُتِلَ أَخوه،فَلَحِق بِأَبرهةَ فَأَخبره بِقَتلِهِ،فَزا

 تيالْب ندِمهلَيةَ،واننِي كِننَّ بوزغلَي. أَتيهانَ فَتشبالْح رتِ،أَميإِلَى الْب ريالس عمأَج ةَ حِينهرإِنَّ أَب ثُم
لْعرب بِذَلِك،فَأَعظَموه،وفَظِعوا بِهِ،ورأَوا جِهاده حقا وتجهزت،وخرج معه بِالْفِيلِ،وسمِعتِ ا

علَيهِم،حِين سمِعوا أَنه يرِيد هدم الْكَعبةِ،بيتِ اللَّهِ الْحرامِ،فَخرج رجلٌ كَانَ مِن أَشرافِ أَهلِ الْيمنِ 
دعا قَومه ومن أَجابه مِن سائِرِ الْعربِ،إِلَى حربِ أَبرهةَ،وجِهادِهِ عن بيتِ وملُوكِهِم،يقَالُ لَه ذُو نفْرٍ،فَ

 قفَرتو زِمفَه،لَهقَاتو،لَه ضرعو،إِلَى ذَلِك هابأَج نم هابابِهِ،فَأَجرإِخمِهِ وده مِن رِيدا يماللَّهِ،و
أَيها الْملِك لَا تقْتلْنِي،فَإِنه عسى أَنْ يكُونَ :خِذَ لَه ذُو نفْرٍ أَسِيرا ؛ فَلَما أَراد قَتلَه،قَالَ ذُو نفْرٍ أَصحابه،وأُ

هةُ رجلًا حلِيما وكَانَ أَبر.بقَائِي معك خيرا لَك مِن قَتلِي ؛ فَتركَه مِن الْقَتلِ،وحبسه عِنده فِي وثَاقٍ 
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. نلُ بفَين لَه ضرع،مثْعضِ خى إِذَا كَانَ بِأَرتح،لَه جرا خم رِيدي هِهِ ذَلِكجلَى وةُ عهرى أَبضم ثُم
 مثْعخ فِي قَبِيلَي مِيثْعبِيبٍ الْخح:ائِلِ الْعقَب مِن هعم نماهِسٍ،ونانِ،ورهأُخِذَ شةُ،وهرأَب همزفَه لَهبِ،فَقَاتر

أَيها الْملِك لَا تقْتلْنِي،فَإِني دلِيلُك بِأَرضِ الْعربِ،وهاتانِ :لَه أَسِيرا،فَأُتِي بِهِ ؛ فَلَما هم بِقَتلِهِ،قَالَ لَه نفَيلٌ 
،وناهِسٍ،بِالسمعِ والطَّاعةِ ؛ فَأَعفَاه وخلَّى سبِيلَه،وخرج بِهِ يداي لَك علَى قَبِيلَي خثْعم شهرانَ

أَيها :معه،يدلُّه علَى الطَّرِيقِ ؛ حتى إِذَا مر بِالطَّائِفِ،خرج إِلَيهِ مسعود بن معتبٍ فِي رِجالِ ثَقِيفٍ،فَقَالَ 
نحا نمإِن،لِكتِ الَّذِي الْميذَا بِالْبا هنتيب سلَيو،ا خِلَافندعِن لَك سونَ،لَيطِيعم ونَ لَكامِعس،كديبع 

اوجفَت،لُّكدي نم كعثُ معبن نحنةَ،وبونَ الْكَعنعكَّةَ،يالَّذِي بِم تيالْب رِيدا تمإِن،ونَ اللَّاتنعي،رِيدت ز
عنهم،وبعثُوا معهم أَبا رِغَالٍ ؛ فَخرج أَبرهةُ ومعه أَبو رِغَالٍ حتى أَنزلَه الْمغمس،فَلَما أَنزلَه بِهِ مات أَبو 

بِالْم اسالن مجرالَّذِي ت رالْقَب وفَه،هرقَب برتِ الْعمجفَر،اكنسِ رِغَالٍ همةُ .غهرلَ أَبزا نلَمو
 اقكَّةَ،فَسى إِلَى مهتى انتح لٍ لَهيلَى خودٍ،عقْصم نب دوالْأَس قَالُ لَهةِ،يشبالْح لًا مِنجثَ رعب،سمغالْم

ائَتي بعِيرٍ لِعبدِ الْمطَّلِبِ بنِ هاشِمٍ،وهو يومئِذٍ إِلَيهِ أَموالَ أَهلِ مكَّةَ مِن قُريشٍ وغَيرِهِم،وأَصاب فِيها مِ
 الِهِ،ثُماسِ بِقِتائِرِ النس مِ مِنربِالْح مهعكَانَ م نملٌ وذَيهةُ وانكِنو شيقُر تمها ؛ وهديسشٍ ويقُر كَبِير

 ملَا طَاقَةَ لَه مهفُوا أَنرع قَالَ لَهكَّةَ،وإِلَى م رِيياطَةَ الْحِمنةُ حهرثَ أَبعبو،كُوا ذَلِكربِهِ،فَت: نلْ عس
 قُلْ لَه ثُم،رِيفِهِمشلَدِ وذَا الْبدِ هيس: قُولُ لَكُمي لِكمِ :إِنَّ الْمدلِه ا جِئْتمإِن،بِكُمرآتِ لِح ي لَمإِن

فَلَما دخلَ .،فَإِنْ لَم تعرِضوا دونه بِحربٍ فَلَا حاجةَ لِي بِدِمائِكُم،فَإِنْ لَم يرِد حربِي فَأْتِنِي بِهِ الْبيتِ
نِ عبد الْمطَّلِبِ بنِ هاشِمِ بنِ عبدِ منافِ ب:حناطَةُ مكَّةَ،سأَلَ عن سيدِ قُريشٍ وشرِيفِها،فَقِيلَ 

واللَّهِ ما نرِيد حربه،وما لَنا بِذَلِك مِن :قُصي،فَجاءَه فَقَالَ لَه ما أَمره بِهِ أَبرهةُ،فَقَالَ لَه عبد الْمطَّلِبِ 
كَم أَو،لَامهِ السلَيع اهِيمرلِيلِهِ إِبخ تيبو،امراللَّهِ الْح تيذَا بطَاقَةٍ ؛ ه هتيب وفَه هعنما قَالَ،فَإِنْ ي

فَانطَلِق إِلَى :وحرمه،وإِنْ يخلِّ بينه وبينه،فَواللَّهِ ما عِندنا لَه مِن دافِعٍ عنه،أَو كَما قَالَ ؛ فَقَالَ لَه حناطَةُ 
 بِك هنِي أَنْ آتِيرأَم قَد هلِكِ،فَإِنأَلَ فَ.الْمفَس،كَرسى الْعى أَتتنِيهِ،حب ضعب هعمطَّلِبِ،والْم دبع هعم طَلَقان

يا ذَا نفْرٍ،هلْ عِندك غَناءٌ فِيما :عن ذِي نفْرٍ،وكَانَ لَه صدِيقًا،فَدلَّ علَيهِ،فَجاءَه وهو فِي محبسِهِ،فَقَالَ 
وما غَناءُ رجلٍ أَسِيرٍ فِي يدي ملِكٍ،ينتظِر أَنْ يقْتلَه غُدوا :لَ لَه ذُو نفْرٍ،وكَانَ لَه صدِيقًا نزلَ بِنا ؟ فَقَا

أَو عشِيا ؟ ما عِندِي غَناءٌ فِي شيءٍ مِما نزلَ بِك،إِلَّا أَنَّ أُنيسا سائِق الْفِيلِ لِي صدِيق،فَسأُرسِلُ 
 لَك فَعشيو،رِيدا تبِم هكَلِّملِكِ،فَتلَى الْمع أْذِنَ لَكتسأَنْ ي أَلُهأَسو،قَّكهِ حلَيع ظِمأُعو،هِ،فَأُوصِيهِ بِكإِلَي

 لَى ذَلِكع ررٍ،إِنْ قَديبِخ هداءَ بِهِ،:قَالَ .عِنسٍ،فَجيفْرٍ إِلَى أُنثَ ذُو نعبِي،فَبسفَقَالَ ح: دبإِنَّ ع سيا أُني
 ابأَص قَدالِ،وءُوسِ الْجِبفِي ر وشحالْولِ،وهبِالس اسالن طْعِمكَّةَ،يعِيرِ م احِبصشٍ،ويقُر ديطَّلِبِ سالْم

بِم هدعِن هفَعانهِ،ولَيع أْذِنْ لَهتعِيرٍ،فَاسب يمِائَت لَه لِكفَقَالَ الْم،تطَعتلُ :ا اسةَ،فَقَالَ .أَفْعهرأَب سيأُن فَكَلَّم
: اسالن طْعِمكَّةَ،يعِيرِ م احِبص وهو،كلَيأْذِنُ عتسي،ابِكشٍ بِبيقُر ديذَا سه،لِكا الْمهأَي

ع الِ،فَأْذَنْ لَهءُوسِ الْجِبفِي ر وشحالْولِ،وههِ بِالسإِلَي سِنأَحتِهِ،واجبِح ككَلِّمفَلْي،كقَالَ .لَي: فَأَذِنَ لَه
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 لِسجأَنْ ي همأَكْرو لَّهةُ أَجهرأَب آها را ؛ فَلَمسِيما جسِيما وظِيملًا عجطَّلِبِ رالْم دبكَانَ عةُ،وهرأَب
شبالْح اهرأَنْ ت كَرِهو،هتحلَى تع لَسرِيرِهِ،فَجس نةُ عهرلَ أَبزلْكِهِ،فَنرِيرِ ملَى سع هعم هلِسجةُ ي

قُلْ لَه ما حاجتك إِلَى الْملِكِ ؟ فَقَالَ لَه ذَلِك :بِساطِهِ،فَأَجلَسه معه علَيهِ إِلَى جنبِهِ،ثُم قَالَ لِترجمانِهِ 
حاجتِي إِلَى الْملِكِ أَنْ يرد علَي مِائَتي بعِيرٍ أَصابها لِي ؛ فَلَما قَالَ لَه :قَالَ لَه عبد الْمطَّلِبِ الترجمانُ،فَ

قَد كُنت أَعجبتنِي حِين رأَيتك،ثُم زهِدت فِيك حِين :قُلْ لَه :ذَلِك،قَالَ أَبرهةُ لِترجمانِهِ 
كَلَّمتنِي،أَتكَلِّمنِي فِي مِائَتي بعِيرٍ أَصبتها لَك،وتترك بيتا هو دِينك ودِين آبائِك،قَد جِئْت لِهدمِهِ فَلَا 

ما كَانَ لِيمنع :منعه،قَالَ إِني أَنا رب الْإِبِلِ،وإِنَّ لِلْبيتِ ربا سي:تكَلِّمنِي فِيهِ ؟ قَالَ لَه عبد الْمطَّلِبِ 
وكَانَ فِيما زعم بعض أَهلِ الْعِلْمِ قَد ذَهب مع عبدِ الْمطَّلِبِ إِلَى .فَأَنت وذَاك،اردد إِلَي إِبِلِي :مِني،قَالَ 

نِ عفَاثَةَ بن نب رمعاطَةَ،ينهِ حثَ إِلَيعب ةَ،حِينهرأَب وهةَ،واننِ كِنافِ بندِ مبنِ عكْرِ بنِ بيلِ بنِ الدب دِي
يومئِذٍ سيد بنِي كِنانةَ،وخويلِد بن واثِلَةَ الْهذَلِي وهو يومئِذٍ سيد هذَيلٍ،فَعرضوا علَى أَبرهةَ ثُلُثَ أَموالِ 

رلَى أَنْ يةَ،عامتِه لَمأَع اللَّهو،هِملَيى عفَأَب،تيالْب دِمهلَا يو،مهنع دِ .جِعبلَى عع در ةَ،قَدهركَانَ أَبو
 مهربشٍ،فَأَخيطَّلِبِ إِلَى قُرالْم دبع فرصان هنفُوا عرصا انفَلَم،لَه ابطَّلِبِ الْإِبِلَ الَّتِي أَصالْم

خبر،وأَمرهم بِالْخروجِ مِن مكَّةَ،والتحرزِ فِي شعفِ الْجِبالِ والشعابِ،تخوفًا علَيهِم مِن معرةِ الْجيشِ الْ
يقُر مِن فَرن هعم قَامةِ،وبابِ الْكَعابِ،بلْقَةِ الْبذَ بِحطَّلِبِ،فَأَخالْم دبع قَام ونَ ؛ ثُمعدشٍ ي

 :اللَّه،ويستنصِرونه علَى أَبرهةَ وجندِهِ،فَقَالَ عبد الْمطَّلِبِ،وهو آخِذٌ حلْقَةَ بابِ الْكَعبةِ 
 يا رب لَا أَرجو لَهم سِواكَا يا رب فَامنع مِنهم حِماكَا

 منعهم أَنْ يخرِبوا قُراكَاإِنَّ عدو الْبيتِ من عاداكَا ا
 :وقَالَ أَيضا 

حِلَالَك عنفَام لَهحر عن مي دبإِنَّ الْع ملَاه 
الَكا مِحوغَد مالُهمِحو مهلِيبص نلِبغلَا ي 
ا لَكدا بم رلَى فَأَما أَومبفَر لْتفَع فَلَئِن 

لْتفَع لَئِنوالَكبِهِ فَع تِمت رأَم هفَإِن  
 :وقَالَ أَيضا 

ا كَذَلِككُونَ لَني أَنْ تجرلْمٍ ناغٍ بِسى بإِذَا أَت تكُنو 
الِكنه ملِكُههي نيكَانَ الْحيٍ وخِز رالُوا غَيني ا لَملَّوفَو 

الٍ أَررِج مِن سجبِأَر عمأَس لَموكامركُوا حهتفَان وا الْعِزاد 
 عِيالَك جروا جموع بِلَادِهِم والْفِيلَ كَي يسبوا

ثُم أَرسلَ عبد الْمطَّلِبِ حلْقَةَ بابِ الْكَعبةَ،وانطَلَق هو ومن معه مِن قُريشٍ إِلَى شعفِ الْجِبالِ،فَتحرزوا 
ا،يأَ فِيهبعو،أَ فِيلَهيهكَّةَ،وولِ مخأَ لِديهةُ تهرأَب حبا أَصا ؛ فَلَملَهخكَّةَ إِذَا دةُ فَاعِلٌ بِمهرا أَبونَ مظِرتن



 ٤٩٢٩

فَلَما وجهوا .ى الْيمنِ جيشه،وكَانَ اسم الْفِيلِ محمودا،وأَبرهةُ مجمِع لِهدمِ الْبيتِ،ثُم الِانصِرافِ إِلَ
ابرك محمود،وارجِع :الْفِيلَ،أَقْبلَ نفَيلُ بن حبِيبٍ الْخثْعمِي،حتى قَام إِلَى جنبِهِ،ثُم أَخذَ بِأُذُنِهِ فَقَالَ 

أَر امِ ؛ ثُمرلَدِ اللَّهِ الْحفِي ب كفَإِن،ثُ جِئْتيح ا مِناشِدبِيبٍ رح نلُ بفَين جرخالْفِيلُ،و كرفَب،هلَ أُذُنس
وضربوا الْفِيلَ لِيقُوم فَأَبى،وضربوا فِي رأْسِهِ بِالطَّبرزِين .يشتد حتى أَصعد فِي الْجبلِ 

ه بِها لِيقُوم،فَأَبى،فَوجهوه راجِعا إِلَى الْيمنِ،فَقَام لَيقُوم،فَأَبى،فَأَدخلُوا محاجِن لَهم فِي مراقِّهِ،فَبزغُو
يهروِلُ،ووجهوه إِلَى الشامِ،فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك،ووجهوه إِلَى الْمشرِقِ،فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك،ووجهوه إِلَى مكَّةَ 

حجر :يرا مِن الْبحرِ،أَمثَالَ الْخطَاطِيفِ،مع كُلِّ طَيرٍ ثَلَاثَةُ أَحجارٍ يحمِلُها فَبرك،وأَرسلَ اللَّه علَيهِم طَ
 مكُلُّه سلَيو،لَكا إِلَّا هدأَح مهمِن صِيبسِ،لَا يدالْعصِ وهِ مِثْلُ الْحِملَيانِ فِي رِجرجحقَارِهِ،وفِي مِن

جرخو،تابلَى أَصع ملَّهدبِيبٍ،لِينِ حلِ بفَين نأَلُونَ عسياءُوا،وج هالَّذِي مِن ونَ الطَّرِيقدِرتبي ارِبِينوا ه
 :الطَّرِيقِ إِلَى الْيمنِ،فَقَالَ نفَيلُ بن حبِيبٍ حِين رأَى ما أَنزلَ اللَّه بِهِم مِن نِقْمتِهِ 

فَرالْم نأَيالِبالْغ رغَي لُوبغالْم مرالْأَشو الطَّالِب الْإِلَهو  
فَخرجوا يتساقَطُونَ بِكُلِّ طَرِيقٍ،ويهلِكُونَ علَى كُلِّ منهلٍ،فَأُصِيب أَبرهةُ فِي جسدِهِ،وخرجوا بِهِ 

ما سقَطَت أُنملَةٌ أَتبعتها مِدةٌ تمثُّ قَيحا ودما،حتى قَدِموا بِهِ معهم،فَسقَطَت أَنامِلُه أُنملَةً أُنملَةً ،كُلَّ
  ٢٧٥٧"صنعاءَ،وهو مِثْلُ فَرخِ الطَّيرِ،فَما مات حتى انصدع صدره عن قَلْبِهِ فِيما يزعمونَ 

الْفِيلِ،حتى إِذَا دنوا مِن مكَّةَ استقْبلَهم عبد الْمطَّلِبِ،فَقَالَ أَقْبلَ أَصحاب " :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ 
 لِكِهِم؟ فَقَالَ :لِم تدءٍ أَريبِكُلِّ ش كأْتِيفَن ثْتعا ؟ أَلَا بنإِلَي اءَ بِكا جتِ الَّذِي لَا :ميذَا الْببِه تبِرأُخ

فَأَبى إِلَّا أَنْ .إِنا نأْتِيك بِكُلِّ شيءٍ ترِيد،فَارجِع : أَمِن،فَجِئْت أُخِيف أَهلَه،فَقَالَ يدخلُه أَحد إِلَّا
لَا أَشهد مهلِك هذَا الْبيتِ :يدخلَه،وانطَلَق يسِير نحوه،وتخلَّف عبد الْمطَّلِبِ،فَقَام علَى جبلٍ،فَقَالَ 

لِهِ وقَالَ .أَه ثُم: 
حِلَالَك عنإِنَّ لِكُلِّ إِلَهٍ حِلَالًا فَام ماللَّه 

الَكا مِحدأَب مالُهمِح نلِبغلَا ي 
ا لَكدا بم رفَأَم لْتفَإِنْ فَع ماللَّه 

مهى أَظَلَّتترِ ححوِ الْبحن ةِ مِنابحمِثْلُ الس لَتالَى فَأَقْبعتو كاربت ابِيلُ الَّتِي قَالَ اللَّهأَب رطَي : مِيهِمرت
فَجعلَ الْفِيلُ يعج عجا فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ وعِندِي فِي هذَا قِصةٌ :بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ قَالَ 

 رنا فِيما قَصدناه كِفَايةٌ أُخرى طَوِيلَةٌ بِإِسنادٍ منقَطِعٍ،وفِيما ذَكَ
طَير لَها خراطِيم :وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ ترمِيهِم قَالَ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ تعالَى 
 " * كَخراطِيمِ الطَّيرِ،وأَكُف كَأَكُف الْكِلَابِ 

                                                 
 بلاغاً )  ٣٥٢٦٣(فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ  - ٢٧٥٧



 ٤٩٣٠

كَعصفٍ مأْكُولٍ يقُولُ :وفَى قَولِهِ " يتبع بعضها بعضا " :طَيرا أَبابِيلَ يقُولُ : فِي قَولِهِ وعنِ ابنِ عباسٍ
: نبالت 

 فِرق  :طَيرا أَبابِيلَ قَالَ :وعنِ ابنِ مسعودٍ،فِي قَولِهِ 
كَانت طَيرا نشأَت مِن قِبلِ الْبحرِ لَها مِثْلُ رءُوسِ السباعِ،لَم :لُ طَيرا أَبابِيلَ يقُو:وعن عِكْرِمةَ،فِي قَولِهِ 

 رِيدالْج ئِيا رلُ ملَأَو هفَإِن،رِيدثَالَ الْجأَم لُودِهِمفِي ج تفَأَثَّر،هدعلَا بو،لَ ذَلِكقَب رت 
لَما أَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ يهلِك أَصحاب الْفِيلِ بعثَ علَيهِم طَيرا " :ي،قَالَ وعن عبيدِ بنِ عميرٍ اللَّيثِ

نشأَت مِن الْبحرِ كَأَنها الْخطَاطِيف،بلْق،كُلُّ طَيرٍ مِنها معه ثَلَاثَةُ أَحجارٍ مجزعةٍ،فِي مِنقَارِهِ 
رجحو،رجا حلِهجا فِي أَرم أَلْقَتو،تاحص ثُم ءُوسِهِملَى رع فَّتى صتح اءَتج هِ،ثُملَيانِ فِي رِج

إِنْ وقَع علَى رأْسِهِ خرج :ومناقِيرِها،فَما مِن حجرٍ وقَع مِنها علَى رجلٍ إِلَّا خرج مِن الْجانِبِ الْآخرِ 
بد قَالَ مِن،رانِبٍ آخج مِن جردِهِ خسج ءٍ مِنيلَى شع قَعإِنْ ورِهِ،و: تبرةً،فَضدِيدا شرِيح ثَ اللَّهعبو

 "أَرجلَها،فَزادها شِدةً،فَأُهلِكُوا جمِيعا 
ح،فَجاءَهم عبد الْمطَّلِبِ جد النبِي جاءَ أَصحاب الْفِيلِ حتى نزلُوا الصفَا:وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ 

وكَانوا :قَالَ .لَا نرجِع حتى نهدِمه :قَالُوا .إِنَّ هذَا بيت اللَّهِ تعالَى،لَم يسلِّطِ اللَّه علَيهِ أَحدا :،فَقَالَ ����
ا اللَّهعفَد،رأَخإِلَّا ت مونَ فِيلَهمقَدا لَا يفَلَم،ا الطِّينهلَيا عودةً سارا حِجطَاهابِيلَ،فَأَعالْأَب رالطَّي . مهاذَتح

 هماقَطَ لَحسإِلَّا ت هجِلْد مهانٌ مِنسإِن كحالْحِكَّةُ،فَكَانَ لَا ي هذَتإِلَّا أَخ دأَح مهمِن قِيا بفَم،مهتمر 
الْعتِيق ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَعتقَه :إِنما سمى اللَّه الْبيت " :،قَالَ ����لَّهِ بنِ الزبيرِ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعن عبدِ ال

 "مِن الْجبابِرةِ،فَلَم يظْهر علَيهِ جبار قَطُّ 
 بِيجِ النوةَ زائِشع نوع���� قَالَت،: " كَّةَ لَقَدانِ بِمطْعِمتسنِ،ييدقْعنِ مييمأَع هائِسسالْفِيلِ و قَائِد تأَير

"٢٧٥٨ 
 يوم الحديبية فعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ يصدق كُلُّ          -� - وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول اللّه       

     جراحِبِهِ قَالَ خدِيثَ صا حمهاحِدٍ مِنولُ اللَّهِ    وسضِ الطَّرِيـقِ  - � - رعوا بِبى كَانتةِ،حبِييدالْح نمز 
   بِىمِينِ              « - � -قَالَ النالْي ذُوا ذَاتةً فَخشٍ طَلِيعيلٍ لِقُريمِيمِ فِى خلِيدِ بِالْغالْو نب الِداللَّهِ .» إِنَّ خفَو

 حتى  - � -إِذَا هم بِقَترةِ الْجيشِ،فَانطَلَق يركُض نذِيرا لِقُريشٍ،وسار النبِى         ما شعر بِهِم خالِد حتى      
          هاحِلَتبِهِ ر كَترا،بهمِن هِملَيطُ عبهةِ الَّتِى يلْ     .إِذَا كَانَ بِالثَّنِيلْ حح اسلأَتِ  .فَقَالَ النفَقَالُوا خ،تفَأَلَح

ما خلأَتِ الْقَصواءُ،وما ذَاك لَها بِخلُقٍ،ولَكِن حبسها        « - � -فَقَالَ النبِى   .قَصواءُ،خلأَتِ الْقَصواءُ   الْ
أَعطَيتهم إِياها  حابِس الْفِيلِ،ثُم قَالَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يسأَلُونِى خطَّةً يعظِّمونَ فِيها حرماتِ اللَّهِ إِلاَّ               

 «٢٧٥٩ 
                                                 

٢٧٥٨ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النابِ الْفِيلِ-دحبِأَص كبلَ رفَع فكَي ابالزيادات مني ) ٤٢-٣٤(  ب  
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١] (٧٧ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٥٩



 ٤٩٣١

 قَالَ لَما فَـتح  - رضى االله عنه -حدثَنِى أَبو هريرةَ   :وفي الصحيحين وقَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ         
إِنَّ اللَّه حبس عن مكَّـةَ   « لَ   مكَّةَ قَام فِى الناسِ،فَحمِد اللَّه،وأَثْنى علَيهِ ثُم قَا        - � -اللَّه علَى رسولِهِ    

                ةً مِـنـاعلِـى س ا أُحِلَّتهإِنلِى،ودٍ كَانَ قَبحِلُّ لأَحا لاَ تهفَإِن،مِنِينؤالْمو ولَهسا رهلَيلَّطَ عسالْفِيلَ،و
 يختلَـى شـوكُها،ولاَ تحِـلُّ سـاقِطَتها إِلاَّ     نهارٍ،وإِنها لاَ تحِلُّ لأَحدٍ بعدِى،فَلاَ ينفَّر صـيدها ولاَ      

            قِيدا أَنْ يإِمى،وفْدا أَنْ ينِ،إِميظَررِ النيبِخ وقَتِيلٌ فَه قُتِلَ لَه نمشِدٍ،ونا    .» لِمفَإِن،إِلاَّ الإِذْخِر اسبفَقَالَ الْع
 رجلٌ مِـن أَهـلِ      -فَقَام أَبو شاهٍ    .» إِلاَّ الإِذْخِر    « - � -الَ رسولُ اللَّهِ    فَقَ.نجعلُه لِقُبورِنا وبيوتِنا    

  .٢٧٦٠»اكْتبوا لأَبِى شاهٍ  « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَقَالَ اكْتبوا لِى يا رسولَ اللَّهِ -الْيمنِ 
 ..يل فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الف

ثم كان ما أراده اللّه من إهلاك الجيش وقائده،فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة مـن                 
وأصيب أبرهة  ..كما يحكي عنهم القرآن الكريم      .طين وحجر،فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة     

شق صدره عـن    في جسده ،وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة،حتى قدموا به صنعاء،فما مات حتى ان             
 ..قلبه كما تقول الروايات 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير،وأشـكالها،وأحجامها،وأحجام هـذه             
 .كما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة.الحجارة ونوعها وكيفية فعلها

�.��2وא��د�"��.��P�.�Y�("��D��zא����F���.��2وא��د�"��.��P�.�Y�("��D��zא����F���.��2وא��د�"��.��P�.�Y�("��D��zא����F���.��2وא��د�"��.��P�.�Y�("��D��zא����F������
رى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات،وإلى رؤية السنن الكونيـة المألوفـة تعمـل                وي

وأن الطير قد تكون هي الذباب      .عملها،أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى        
 .والبعوض التي تحمل الميكروبات،فالطير هو كل ما يطير

وفي اليوم الثاني فشا في جنـد    «:بده في تفسيره للسورة في جزء عم        قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد ع     
وقال يعقـوب بـن     .وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب     :قال عكرمة   ..الجيش داء الجدري والحصبة     

وقـد فعـل الوبـاء    .إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العـام :عتبة فيما حدث  
 لحمهم يتناثر ويتسـاقط فـذعر الجـيش وصـاحبه وولـوا             فكان.بأجسامهم ما يندر وقوع مثله    

هاربين،وأصيب الجيش،ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة،وأنملة أنملة حتى انصدع صـدره ومـات في         
 .صنعاء

وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري         .هذا ما اتفقت عليه الروايات،ويصح الاعتقاد به      «
ابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما           أو تلك الحصبة نشأت من حجارة ي      

 .يرسله اللّه مع الريح
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فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الـذي يحمـل جـراثيم بعـض                    «
الأمراض،وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هـذه               

 اتصل بجسد دخل في مسامه،فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط              فإذا.الحيوانات
وأن كثيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اللّه في إهلاك من يريد إهلاكـه مـن                   .لحمه

وهو فرق وجماعات   . لا يخرج عنها   - الذي يسمونه الآن بالمكروب      -البشر،وأن هذا الحيوان الصغير     
ولا يتوقف ظهور أثر قدرة اللّه تعالى في قهر الطـاغين،على أن يكـون        ..صي عددها إلا بارئها     لا يح 

الطير في ضخامة رؤوس الجبال،ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب،ولا على أن يكون له ألوان                 
 .فلله جند من كل شيء..خاصة به،ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها 

فهـذا  .وليست في الكون قوة إلا وهي خاضـعة لقوتـه        «له آية تدل على أنه الواحد       وفي كل شيء    
الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت،أرسل اللّه عليه من الطير مـا يوصـل إليـه مـادة الجـدري أو                     

 على وثنيتهم   -وهي نعمة غمر اللّه ا أهل حرمه        .الحصبة،فأهلكته وأهلكت قومه،قبل أن يدخل مكة     
 وإن كانت نعمة من اللّـه حلـت بأعدائـه           -� -ه،حتى يرسل من يحميه بقوة دينه        حفظا لبيت  -

 .أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه،ولا ذنب اقترفه
وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبولـه إلا بتأويـل،إن            .هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة       «

 وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع       -ه القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل        ومما تعظم ب  .صحت روايته 
لا ريب عند العاقل    . ويهلك،بحيوان صغير لا يظهر للنظر،ولا يدرك بالبصر،حيث ساقه القدر         -جسما  

 .»!!أن هذا أكبر وأعجب وأر
بة من طين ملوث     صورة الجدري أو الحص    -ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام           

 أو تلك التي جاءت ا بعض الروايات من أن الحجارة ذاا كانـت تخـرق الـرؤوس                  -بالجراثيم  
لا نرى  ..» الْعصفِ«والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو            

لك في نظرنا من حيث     فهذه كت .أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة اللّه،ولا أولى بتفسير الحادث           
ومن حيث الدلالة على قدرة اللّه وتدبيره،ويستوي عندنا أن تكون السـنة المألوفـة              .إمكان الوقوع 

أو أن تكون سـنة     .للناس،المعهودة المكشوفة لعلمهم،هي التي جرت فأهلكت قوما أراد اللّه إهلاكهم         
 .فحققت قدره ذاكاللّه قد جرت بغير المألوف للبشر،وغير المعهود المكشوف لعلمهم،

وما يعرف البشر من سنة اللّه إلا طرفا يسـيرا  .إن سنة اللّه ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه          
يكشفه اللّه لهم بمقدار ما يطيقون،وبمقدار ما يتهيأون له بتجارم ومداركهم في الزمن الطويل،فهـذه               

ومن ! القياس إلى ما عهدوه وما عرفوه     ولكنها خوارق ب  . هي من سنة اللّه    - كما يسموا    -الخوارق  
 أو كان في النصـوص      - متى صحت الرواية     -ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها           

وفي الوقت  .وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأا جرت خارقة،ولم تجر على مألوف الناس ومعهودهم            
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قل وقعا ولا دلالة من جريانه على السـنة الخارقـة           ذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أ         
إن طلوع الشمس وغروا    ..فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر           .للمألوف
 وهي تقع كل لحظة،وإلا فليجـرب  - وإن ولادة كل طفل خارقة   - وهي معهودة كل يوم      -خارقة  

 يحمل حجارة مسحوقة ملوثـة بميكروبـات        -ما كان    كائنا   -وإن تسليط طير    ! من شاء أن يجرب   
الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض،في هذا الأوان،وإحداث هذا الوباء في الجيش،في اللحظـة              

إن جريان قدر اللّه على هذا النحو خارقة بل عـدة خـوارق كاملـة    ..التي يهم فيها باقتحام البيت    
 بأقل دلالة ولا عظمة من أن يرسل اللّه طيرا خاصا يحمـل             وليست.الدلالة على القدرة وعلى التقدير    

هذه خارقـة وتلـك     ..هذه من تلك    ..حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا خاصا في اللحظة المقررة          
 ..خارقة على السواء 

فأما في هذا الحادث بالذات،فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى علـى أسـاس الخارقـة غـير                    
 وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الـتي           -ه أرسل طيرا أبابيل غير معهودة       المعهودة،وأن اللّ 

تصف أحجام الطير وأشكالها وصفا مثيرا،نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصـر المبالغـة                 
 .. تحمل حجارة غير معهودة،تفعل بالأجسام فعلا غير معهود -! والتهويل مضاف إليها

ولكن لأن جو السـورة وملابسـات       .لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة      .الاعتبارنحن أميل إلى هذا     
كان يريد أن   . يريد ذا البيت أمرا    - سبحانه   -فقد كان اللّه    .الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب     

يحفظه ليكون مثابة للناس وأمنا وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقـة،في أرض             
 طليقة،لا يهيمن عليها أحد من خارجها،ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصـر الـدعوة في                 حرة

ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال،حتى ليمتن ا على              .محضنها
ناسق مع جو   فمما يت ..قريش بعد البعثة في هذه السورة،ويضرا مثلا لرعاية اللّه لحرماته وغيرته عليها             

هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا معهود،بكل مقوماته وبكل أجزائه ولا داعـي                
وبخاصة أن  ..للمحاولة في تغليب صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد فذ                

 الجيش وقائـده ،فـإن      المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام             
وهـذه  ..الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضوا عضوا وأنملة أنملة،ولا يشق الصدر عن القلـب                

 .إيحاء مباشرا قريبا..» فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ«:الصورة هي التي يوحي ا النص القرآني 
فهي لا تزيد   .أصيب بالجدري ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش              

ولم ترد في أقوالهما أيـة إشـارة        .إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة         :على أن تقول    
ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب          ..لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة ذا المرض       

وما دامـت المسـألة   .د الجيش وحده بما تحملالقريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير تقص    
وجريـان  ! خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة رد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر              
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إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كـان         ! الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث كله؟       
 ..سها في تلك الحقبة  على رأ- رحمه اللّه -الأستاذ الإمام 

ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسـير القـرآن الكـريم وأحـداث                 
فلقد كانت هذه المدرسـة تواجـه       ..التاريخ،ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية         

رة كما تواجـه سـيل الأسـاطير        الترعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفت          
والإسرائيليات التي حشيت ا،كتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث             

 .إلى ذروا،وموجة الشك في مقولات الذين إلى قمتها
من و.فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل                 

كما تحـاول أن تنشـئ عقليـة دينيـة تفقـه السـنن              .ثم تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير      
الكونية،وتدرك ثباا واطرادها،وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركـات الكونيـة في              

للّـه الكونيـة     فالقرآن يرد الناس إلى سنن ا      - وهي في صميمها العقلية القرآنية       -الأجرام والأجسام   
 .باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات والظواهر المتناثرة

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارهـا في تلـك                  
 لسـنة   من المبالغة في الاحتياط،والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعـدة الكليـة             .المدرسة

 كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ رشـيد          -فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده        .اللّه
 شاع في هذا التفسير الرغبة الواضـحة  - رحمهم اللّه جميعا -رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي       

أويل بعضها بحيث يلائـم مـا   في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة اللّه دون الخارق منها،وإلى ت 
 .وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات! »المعقول«يسمونه 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه،فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيـه،وإغفال              
 -راء السنن التي اختارهـا      وهو طلاقة مشيئة اللّه وقدرته من و      .الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل    

 هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشـري هـو الحـاكم     -سواء المألوف منها للبشر أو غير المألوف        
 كما يتكـرر    -ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه                .الأخير

 .هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة
إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع         .المألوف من سنة اللّه ليس هو كل سنة اللّه        هذا إلى جانب أن     

 ..وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .من هذه السنن في الكون
وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل،غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة،ولا               

 !!! شائع في عصر من العصورمواجهة عرف تفكيري
إنه لا يجـوز لنـا أن       ..إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية،لعل هنا مكان تقريرها            

،ولا مقررات في الموضـوع الـذي       .لا مقررات عامة  .نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة     
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فمنـها نتلقـى مقرراتنـا      .مقرراتنـا بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها         .تعالجه النصوص 
ذلـك  ! الإيمانية،ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا فإذا قررت لنا أمرا فهو المقرر كما قررته             

ونريد أن نحاكم إليه مقررات القرآن عـن الأحـداث الكونيـة والتاريخيـة              » العقل«أن ما نسميه    
وهذا العقل وإن يكن في     .دود،وتجاربنا البشرية المحدودة  والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المح      

ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إلى المعنى ارد وراء ذواا،إلا أنه                 
 .وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند اللّه.في النهاية محدود بحدود وجودنا البشري

ومقرراته هي التي نستقي منـها مقرراتنـا العقليـة          .المطلق فهو الذي يحكمنا   والقرآن صادر عن هذا     
 كما يرد   -إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله            :ومن ثم لا يصلح أن يقال       .ذاا

ولكن معناه أن العقل    .وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة     .كثيرا في مقررات أصحاب هذه المدرسة     
ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي التي تقـرر          .كم في مقررات القرآن   ليس هو الح  

كيف تتلقاها عقولنا،وكيف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاا،وتجاه الحقائق الكونية            
 ..ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل،وإلى دلالة القصة ..الأخرى 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
وأَرسلَ علَيهِم طَيراً   ) ٢(أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تضلِيلٍ      ) ١(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ        { 

  })٥(فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ  )٤(رةٍ مِن سِجيلٍ ترمِيهِم بِحِجا) ٣(أَبابِيلَ 
وهو سؤال للتعجيب من الحادث،والتنبيـه إلى دلالتـه        ..» أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ؟      «

 .العظيمة
 ـ   .فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم،حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ          ام يقولون حدث كذا ع

والمشـهور أن   ..الفيل،وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين،وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات             
وإذن ! ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة      . كان في عام الفيل ذاته     -� -مولد رسول اللّه    

ه مـا وراء هـذا      فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلوا،إنما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه،المقصود ب          
 ..التذكير 

أَلَم يجعـلْ كَيـدهم فِـي       «:ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك            
أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته،شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيـه                 ..» تضلِيلٍ؟

اية هذا البيت وصيانته،في الوقت الذي عجـزواهم        ولعله كان ذا يذكر قريشا بنعمته عليهم في حم        ..
لعلهم ذه الذكرى يستحون من جحود اللّـه الـذي          .عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء      
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 -تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم،كما يطامنون من اغترارهم بقوم اليوم في مواجهة محمد               
ء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته فلعلـه يحطـم   فقد حطم اللّه الأقويا . والقلة المؤمنة معه   -�

 .الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته
وأَرسـلَ علَـيهِم طَيـراً      «:فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصـفية رائعـة               

وسجيل كلمـة  .الجماعات:والأبابيل ..» فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ.أَبابِيلَ،ترمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ   
الجاف مـن ورق    :والعصف  .أو حجارة ملوثة بالطين   .حجر وطين :فارسية مركبة من كلمتين تفيدان      

حين تأكله الحشرات وتمزقه،أو حين يأكله الحيـوان        ! أي فتيت طحين  :ووصفه بأنه مأكول    .الشجر
جار التي رمتهم ـا جماعـات       وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأح       ! فيمضغه ويطحنه 

 .لحال هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة ولا ضرورة لتأويلها بأا تصوير.الطير
 ..فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة 

  لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين،ولو أم كانوا يعتزون           - سبحانه   -وأول ما توحي به أن اللّه       
فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرتـه عليـه تـرك              .ذا البيت،ويحمونه ويحتمون به   

وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت اللّه الحرام،حتى لا تتكون          .المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية    
بسة ترجح ترجيحا قويا    ولعل هذه الملا  .للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته،بحميتهم الجاهلية        

 فهـذا أنسـب     - لا السنة المألوفة المعهودة      -أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة          
 ..وأقرب 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبـادر قـريش                  
 وألا يكون اعتزازهم بالبيت     -� -م به الرسول    ويبادر العرب إلى الدخول في دين اللّه حينما جاءه        

وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو      ! وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام          
كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن اللّـه        ! هو طرف من الحملة عليهم،والتعجيب من موقفهم العنيد       

 أن يحطموا البيـت الحـرام أو يسـيطروا علـى الأرض             -ده   أبرهة وجنو  -لم يقدر لأهل الكتاب     
ليبقـي هـذا البيـت عتيقـا مـن سـلطان            .حتى والشرك يدنسه،والمشركون هم سدنته    .المقدسة

وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيـدة الجديـدة           .المتسلطين،مصونا من كيد الكائدين   
طاغية،ولا يهيمن على هذا الـدين الـذي جـاء          حرة طليقة،لا يهيمن عليها سلطان،ولا يطغى فيها        

وكان هذا من تدبير اللّه لبيته ولدينه قبل أن         .ليهيمن على الأديان وعلى العباد،ويقود البشرية ولا يقاد       
 ! يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام

ة ماكرة تـرف حـول      ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن،إزاء ما نعلمه من أطماع فاجر           
الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية،ولا تني أو دأ في التمهيد الخفي اللئيم لهـذه                
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فاللّه الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون،سيحفظه إن شـاء            .الأطماع الفاجرة الماكرة  
 ! يناللّه،ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكر

كانوا في  .قبل الإسلام .بل لم يكن لهم كيان    .والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض          
وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانـا تقـوم تحـت حمايـة             .اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة     

حمايـة  وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت               .الفرس
 .ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه..الرومان 

وكـان  .ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية                 
يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة،ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقـة ولا مجتمعـة ذات                  

وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعـرض             .لقوية ااورة وزن عند الدول ا   
 .لغزو أجنبي

وأصبحت لهم قوة دولية    .وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه            
 ـ          .يحسب لها حساب   زيح قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش،وتتولى قيادة البشـرية،بعد أن ت

ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أم نسوا أم             ..القيادات الجاهلية المزيفة الضالة     
ورفعـوا رايـة   .ومسـلمون فقـط  .نسوا نعرة الجنس،وعصبية العنصر،وذكروا أم مسلمون ! عرب

برا بالبشرية ولم   وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدوا إلى البشرية رحمة و        .وحدها الإسلام،وراية الإسلام 
حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس ا لا مذهبا أرضيا يخضـعون           .يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية     

وخرجوا من أرضهم جهادا في سبيل اللّه وحده،ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية            .الناس لسلطانه 
ون الناس مـن حكـم الـروم        ينعمون ويرتعون في ظلها،ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها،ويخرج      

إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعـا إلى  ! والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم     
عبادة اللّه وحده،كما قال ربعي بن عامر،وحذيفة بن محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائد جيش              

ما الـذي جـاء     : أيام متوالية،قبل المعركة     الفرس في القادسية،وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة        
ومـن ضـيق   .اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        :بكم؟ فيكون الجواب    

فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه،فمن قبله منـا        ..ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام       .الدنيا إلى سعتها  
 .٢٧٦١.»ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر.قبلنا منه ورجعنا عنه،وتركناه وأرضه

ولكنها كانت كلـها للّـه وفي       ..عندئذ فقط كان للعرب وجود،وكانت لهم قوة،وكانت لهم قيادة          
حتى إذا انحرفـوا عنـها      .وظلت لهم قيادم ما استقاموا على الطريقة      .وقد ظلت لهم قوم   .سبيل اللّه 

ة اللّه ليرفعوا راية العصبية نبذم الأرض وداستهم الأمم،لأن         وذكروا عنصريتم وعصبيتهم،وتركوا راي   

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع - البداية والنهاية لابن كثير محقق - ٢٧٦١
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وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قـدموها         ! اللّه قد تركهم حيثما تركوه،ونسيهم مثلما نسوه      
 للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة؟
البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل        وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت            

والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق،والبرابرة الذين اجتـاحوا الدولـة               .فكرة
والفكرة الوحيـدة الـتي   .الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا،إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها 

كانت هي العقيدة الإسلامية،وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة،فإذا تخلـوا           تقدم ا العرب للبشرية     
وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا       ..عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة،ولم يعد لهم في التاريخ دور             

 ..واللّه الهادي من الضلال ..إذا هم أرادوا الحياة،وأرادوا القوة،وأرادوا القيادة 
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رب اجعلْ هذا بلَـداً     «:استجاب اللّه دعوة خليله إبراهيم،وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره            
ت فجعل هذا البيت آمنا،وجعله عتيقا من سلطة المتسلطين وجـبرو         ..» آمِناً وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ    

حتى حـين انحـرف النـاس       ..الجبارين وجعل من يأوي إليه آمنا والمخافة من حوله في كل مكان             
 .لأمر يريده سبحانه ذا البيت الحرام..وأشركوا برم وعبدوا معه الأصنام 

وحفظ اللّـه للبيـت     .ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان،مما فصلته سورة الفيل            
أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرماً آمِنـاً ويتخطَّـف         «:ه وكان من حوله كما قال اللّه فيهم         أمنه،وصان حرمت 

 .»الناس مِن حولِهِم؟
وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة،وزيـادة                 

أن يسيروا في الأرض آمنين،حيثما حلـوا وجـدوا         مكانة أهله وسدنته من قريش،مما ساعدهم على        
 إلى  - عن طريق القوافل     -الكرامة والرعاية،وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة          

إحداهما إلى اليمن في    :وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين ضخمتين      .اليمن في الجنوب،وإلى الشام في الشمال     
 .الشتاء،والثانية إلى الشام في الصيف

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء وعلى ما كان شائعا من غارات السـلب                   
والنهب،فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمـن والسـلامة في هـذه التجـارة                  
المغرية،وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسـع المكفـول،في              

هـذه  ! وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين،فصارتا لهم عادة وإلفا.ن وسلام وطمأنينة أما
 كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السـابقة،منة          - بعد البعثة    -هي المنة التي يذكرهم اللّه ا       

 وبلادهم قفرة جفرة    -إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف،ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم اتين الرحلتين           
سواء في عقر دارهم بجوار بيـت اللّـه،أم في    .ومنة أمنهم الخوف  .وهم طاعمون هانئون من فضل اللّه     

 .وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها اللّه وحرسها من كل اعتداء أسفارهم
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 غير اللّه معه وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في           يذكرهم ذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة        
 ..جواره آمنين طاعمين ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين 

رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفـل لهـم            :من أجل إيلاف قريش     :يقول لهم   
ا رب هذَا الْبيتِ الَّذِي أَطْعمهم      فَلْيعبدو«الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة،وتنال من ورائها ما تنال          

 ..» مِن جوعٍ
وآمـنهم  « أن يجوعوا،فأطعمهم اللّه وأشبعهم من هذا الجوع         - بحسب حالة أرضهم     -وكان الأصل   

 أن  - بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة مـن حـولهم               -وكان الأصل   ..» مِن خوفٍ 
ويثير الخجـل في    .وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس     ! ا الخوف يكونوا في خوف فآمنهم من هذ     

وما كانت في ساعة الشدة والكربة      .وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته في حياا         .القلوب
إنما يواجهه  .وها هو ذا عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة          .تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده      

إن الآلهـة سـتحمي     ..لم يواجهه بصنم ولا وثن،ولم يقل له        ! ي يتولى حماية بيته   برب هذا البيت الذ   
  ..٢٧٦٢»أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه«:إنما قال له .بيتها

 .ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق،ولا يثوب إلى حق،ولا يرجع إلى معقول
وإن كانت سورة مسـتقلة  .موضوعها وجوهاوهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية    

ولكـن  .مبدوءة بالبسملة،والروايات تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور            
 ٢٧٦٣ ..ترتيبهما في المصحف متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب 
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الثلاث الآيات الأولى مكيـة     (السورة مكية في بعض الروايات،ومكية مدنية في بعض الروايات          هذه  
وإن كانت السورة كلها وحدة متماسـكة،ذات اتجـاه         .وهذه الأخيرة هي الأرجح   ) والباقيات مدنية 

أن واحد،لتقرير حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة،مما يكاد يميل بنا إلى اعتبارها مدنيـة كلـها،إذ                 
 وهو في جملته يمت إلى النفاق والرياء مما لم          -الموضوع الذي تعالجه هو من موضوعات القرآن المدني         

 .يكن معروفا في الجماعة المسلمة في مكة
ولكن قبول الروايات القائلة بأا مكية مدنية لا يمتنع لاحتمال تتريل الآيات الأربع الأخيرة في المدينة                

وحسبنا هـذا لـنخلص إلى      ..ث الأولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع        وإلحاقها بالآيات الثلا  
 ..موضوع السورة وإلى الحقيقة الكبيرة التي تعالجها 

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السـائد                
نفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة،وللخير       فوق ما تطلع به على ال     .للإيمان والكفر تبديلا كاملا   

الهائل العظيم المكنون فيها لهذه البشرية،وللرحمة السابغة التي أرادها اللّه للبشر وهو يبعث إليهم ـذه                
 ..الرسالة الأخيرة 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر،ما لم تكن صادرة عن                 
ص للّه وتجرد،مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصـالح،وتتمثل في                إخلا

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفـاريق موزعـة         .سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى        
 ..منفصلة،يؤدي منها الإنسان ما يشاء،ويدع منها ما يشاء 

،حيث تنتهي كلـها إلى     الاجتماعية  ه وشعائره،وتكاليفه الفردية و   إنما هو منهج متكامل،تتعاون عبادات    
غاية تتطهر معها القلوب،وتصلح الحياة،ويتعاون الناس ويتكـافلون في         ..كلها على البشر     غاية تعود 

 .وتتمثل فيها رحمة اللّه السابغة بالعباد..الخير والصلاح والنماء 
وقد يصلي،وقد يؤدي شـعائر   .ق ذا الدين وقضاياه   إنه مسلم وإنه مصد   :ولقد يقول الإنسان بلسانه     

أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها،لأن               
وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصـديق          .لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وتحققها      

 !انمهما قال اللسان،ومهما تعبد الإنس
لكي تحقق ذاا   ) كما قلنا في سورة العصر    ( إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها           

وهذا ما تقـرره هـذه      .فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا          .في عمل صالح  
 ..السورة نصا 
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
) ٣(ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ      ) ٢(فَذلِك الَّذِي يدع الْيتِيم     ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ     { 

   لِّينصلٌ لِلْمي٤(فَو(    ص نع مه ونَ   الَّذِينساه لاتِهِم)٥ (    َنراؤي مه الَّذِين)ونَ    ) ٦ـونَ الْمـاععنميو
)٧({ 
 ..» أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ؟ فَذلِك الَّذِي يدع الْيتِيم،ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ«

» أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالـدينِ؟    «: ليرى   إا تبدأ ذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية          
وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه؟ ومن هـو هـذا الـذي           

ولا .فَذلِك الَّذِي يدع الْيتِـيم    «:وإذا الجواب   ..يكذب بالدين،والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين        
ولكـن  ..وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي          ! » الْمِسكِينِ يحض على طَعامِ  

 أي الـذي  -إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف     ..هذا هو لباب الأمر وحقيقته      
فلو صدق بالدين حقا،ولو    .والذي لا يحض على طعام المسكين ولا يوصي برعايته        .يهين اليتيم ويؤذيه  

 .استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم،وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين
إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخـير والـبر      

إنما يريد منهم معها    .اتواللّه لا يريد من الناس كلم     .بإخوانه في البشرية،المحتاجين إلى الرعاية والحماية     
 .أعمالا تصدقها،وإلا فهي هباء،لا وزن لها عنده ولا اعتبار

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هـذا                  
 .الدين أصدق تمثيل

دود الفقهية إنما   فتلك الح .ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام            
وهـذا أمـر   .فأما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر في اعتبار اللّه وميزانه     .تقوم عليها المعاملات الشرعية   

 !! آخر غير الظواهر التي تقوم عليها المعاملات
 صلاتِهِم  فَويلٌ لِلْمصلِّين،الَّذِين هم عن   «:ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها           

إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلام          » ساهونَ،الَّذِين هم يراؤنَ ويمنعونَ الْماعونَ    
 .»الَّذِين هم يراؤنَ ويمنعونَ الْماعونَ«إم ! فمن هم هؤلاء الذين هم عن صلام ساهون..ساهون 

الـذين يـؤدون حركـات الصـلاة،وينطقون     . لا يقيمون الصلاةإم أولئك الذين يصلون،ولكنهم   
بأدعيتها،ولكن قلوم لا تعيش معها،ولا تعيش ا،وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما             

ومن ثم هم ساهون عن     .إم يصلون رياء للناس لا إخلاصا للّه      .فيها من قراءات ودعوات وتسبيحات    
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وإقامتـها لا   .والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها      . لم يقيموها  ساهون عنها .صلام وهم يؤدوا  
ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء         .تكون إلا باستحضار حقيقتها والقيام للّه وحده ا       

يمنعون المعونة والبر والخير عن إخـوام في      .فهم يمنعون الماعون  .المصلين الذين هم عن صلام ساهون     
ولو كانوا يقيمون الصلاة حقا للّه ما منعوا العون عن عباده،فهذا           .يمنعون الماعون عن عباد اللّه    .ةالبشري

 ..هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند اللّه 
ونجد نصا قرآنيا ينـذر     .وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة،وأمام طبيعة هذا الدين           

إنمـا  .ولم يتجردوا للّه فيها   .إنما أدوا حركات لا روح فيها     .وا الصلاة حقا  لأم لم يقيم  .مصلين بالويل 
بل هي إذن معصية تنتظر سـوء       .ولم تترك الصلاة أثرها في قلوم وأعمالهم فهي إذن هباء         .أدوها رياء 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده اللّه من العباد،حين يبعـث إلـيهم برسـالاته        ! الجزاء
 ...ا به وليعبدوه ليؤمنو

يريد .يريد الخير لهم  . إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم     - فهو الغني    -إنه لا يريد منهم شيئا لذاته سبحانه        
يريد لهم حياة رفيعة قائمـة علـى الشـعور النظيف،والتكافـل            .طهارة قلوم ويريد سعادة حيام    

 .وكالجميل،والأريحية الكريمة والحب والإخاء ونظافة القلب والسل
فأين تذهب البشرية بعيدا عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيـع الكـريم؟ أيـن     

 تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق؟
ــالَ   ــعودٍ قَ ســنِ م اب ــن نِ عــن ــي الس ــدٍ {:وفِ محم ابــح ــا أَص كُن ����،ــد حتثُ أَنَّ ن

 .٢٧٦٤}ْ"والْفَأْس لا يستغنى عنه،والْقِدر،الدلْو:الْماعونَ
الْخيـلُ لِرجـلٍ    «  قَالَ   - ���� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     - وفَى الصحِيحينِ عن أَبِى هريرةَ      

لَّذِى لَه أَجر فَرجلٌ ربطَها فِى سبِيلِ اللَّهِ،فَأَطَالَ بِها فِى مرجٍ           أَجر،ولِرجلٍ سِتر،وعلَى رجلٍ وِزر،فَأَما ا    
أَو روضةٍ،فَما أَصابت فِى طِيلِها ذَلِك مِن الْمرجِ أَوِ الروضةِ كَانت لَه حسناتٍ،ولَو أَنه انقَطَع طِيلُهـا                 

   رش فًا أَورش تنتفَاس             رِدي لَمو همِن ترِبرٍ فَشهبِن ترا مهأَن لَوو،اتٍ لَهنسا حاثُهوأَرا وهآثَار تنِ كَانفَي
هِ فِـى   أَنْ يسقِى كَانَ ذَلِك حسناتٍ لَه،فَهِى لِذَلِك أَجر،ورجلٌ ربطَها تغنيا وتعفُّفًا ثُم لَم ينس حق اللَّ               

              لَى ذَلِـكع لاَمِ،فَهِىلِ الإِساءً لأَهنِواءً ورِيا ورا فَخطَهبلٌ رجرو،رسِت لِذَلِك ا،فَهِىورِهلاَ ظُها ورِقَابِه
 ر٢٧٦٥»وِز. 

 
�������������� 

                                                 
 وهو صحيح   )   ٨٩١٧(برقم) ١٣٠ص  / ٨ج  (-والمعجم الكبير للطبراني  )  ٢٠٩٢( تفسير مجاهد برقم- ٢٧٦٤
= حبل يشد به قائمة الدابـة         :الطيل=جرت وعدت     :استنت =  ) ٢٣٣٧(ومسلم برقم  )   ٢٣٧١( صحيح البخارى  برقم    - ٢٧٦٥
 العداوة:النواء=الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت :المرج
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يسري عنه ربه فيها،ويعده    . كسورة الضحى،وسورة الشرح   -� -لّه  هذه السورة خالصة لرسول ال    
 .بالخير،ويوعد أعداءه بالبتر،ويوجهه إلى طريق الشكر

صورة من الكيـد والأذى  .ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة،وحياة الداعية في أول العهد بمكة         
باشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ومـن        ودعوة اللّه التي يبشر ا وصورة من رعاية اللّه الم          -� -للنبي  

 .تثبيت اللّه وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه
الأولى كثـرة وفـيض     ..وحقيقة الضلال والشر والكفران     .كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان     

 ..وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك .والثانية قلة وانحسار وانبتار.وامتداد
 ودعوته بالكيد والمكر وإظهـار السـخرية        -� -سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول       ورد أن   

ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند اللّه،من أمثال العاص              .والاستهزاء
 إنـه   -� -ابن وائل،وعقبة بن أبي معيط،وأبي لهب،وأبي جهل،وغيرهم،كانوا يقولون عـن الـنبي             

دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتـهي       :وقال أحدهم   .شيرون ذا إلى موت الذكور من أولاده      ي.أبتر
 ! أمره

وتجد .وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدى ووقعا                
و جعت قلبه الشريف     وشانئيه،ولعلها أ  -� -هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول اللّه           

 .ومسته بالغم أيضا
 بالروح والندى،وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتـد        -� -ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه         

 .الذي اختاره له ربه وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه
z�z�z�z���J)3א��Y�)���J)3א��Y�)���J)3א��Y�)���J)3א��Y�)�FFFF١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨�E�E�E�EWWWW�L�����9�٣٣٣٣xxxx;��9;��9;��9;�١١١١א����Lא����Lא����Lא��

�µ%���Y��=Cא��%Cא�µ%���Y��=Cא��%Cא�µ%���Y��=Cא��%Cא�µ%���Y��=Cא��%Cא��������
  الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ

 } ثَرالْكَو ناكطَيا أَع١(إِن ( رحانو كبلِّ لِرفَص)٢ ( رتالْأَب وه إِنَّ شانِئَك)٣({  
»  ثَرالْكَو ناكطَيا أَعيشير إلى عكـس المعـنى     .وهو مطلق غير محدود   ..والكوثر صيغة من الكثرة     ..» إِن

فـإذا أراد   ..غير ممنوع ولا مبتور     .إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير      ..الذي أطلقه هؤلاء السفهاء     
 .أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه اللّه لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور

الوجود الذي لا وجود غـيره ولا       .في هذا الاتصال بالحق الكبير،والوجود الكبير     .هو واجده في النبوة   
 اذا فقد من وجد اللّه؟وم.شيء في الحقيقة سواه
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وسورة واحدة منه كوثر لا اية لكثرته،وينبوع ثر لا اية          .وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه       
وهو واجده في الملأ الأعلى الذي يصلي عليه،ويصلي على مـن يصـلي عليـه في                ! لفيضه وغزارته 

 .الأرض،حيث يقترن اسمه باسم اللّه في الأرض والسماء
وفي الملايين بعد الملايين السائرة على      .ه في سنته الممتدة على مدار القرون،في أرجاء الأرض        وهو واجد 

أثره،وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه،وملايين الملايين من القلـوب المحبـة لسـيرته               
 .وذكراه إلى يوم القيامة

سـواء مـن    . جميع أجيالها بسببه وعن طريقه     وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في         
 !عرفوا هذا الخير فآمنوا به،ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض

إنه الكوثر،الذي لا ايـة     !  وهو واجده في مظاهر شتى،محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها         
يد،يشمل كل ما يكثر من الخير      ومن ثم تركه النص بلا تحد     .لفيضه،ولا إحصاء لعوارفه،ولا حد لمدلوله    

 ..ويزيد 
عن ثَابِتٍ،قَالَ  –� -وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر ر في الجنة أوتيه رسول اللّه 

الْجنةِ الْكَوثَر نهر فِي : ����قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ .]الكوثر[} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر{:قَرأَ أَنس بن مالِكٍ :
فَضربت بِيدِي فَإِذَا طِينه مِسك أَذْفَر،وإِذَا : ����يجرِي علَى وجهِ الأَرضِ،حافَّتاه قِباب الدر،قَالَ 

لُؤاللُّؤ هاؤبص٢٧٦٦.ح 
نهرٍ حافَّتاه مِن اللُّؤلُؤِ،فَضربت دخلْت الْجنةَ،فَإِذَا أَنا بِ: ����قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ 

 فَقُلْت،أَذْفَر كاءِ،فَإِذَا مِسى الْمرجدِي مذَا ؟ قَالَ :بِيا هرِيلُ،ما جِبي: أَو،اللَّه طَاكَهأَع ثَرذَا الْكَوه
كبر طَاكأَع. 

 بِيالِكٍ،أَنَّ الننِ مسِ بأَن نقَالَ ����وع :خد لَى مِنأَحنِ،واللَّب اضيب هاضيرِي،بجرٍ يها بِنةَ،فَإِذَا أَننالْج لْت
ما هذَا ؟ فَقَالَ :الْعسلِ،وحافَّتاه خِيام اللُّؤلُؤِ ،فَضربت بِيدِي،فَإِذَا الثَّرى مِسك أَذْفَر،فَقُلْت لِجِبرِيلَ 

 ٢٧٦٧. أَعطَاكَه اللَّههذَا الْكَوثَر الَّذِي:
فهو كـوثر مـن     .ولكن ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول              

 .وهذا هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه الملابسات! الكوثر
»  رحانو كبلِّ لِررجفـون  بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة،على غير ما أرجـف الم           .»فَص

حق الإخلاص والتجـرد للّـه في       . إلى شكر النعمة بحقها الأول     -� -وقال الكائدون،وجه الرسول    

                                                 
 صحيح)  ٦٤٧١)  (٣٨٩ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٦٦
] ٧٧ص [وانظر كتابي الإيمان بيوم القيامة وأهواله  كل الروايات من عندي   – صحيح)  ٦٤٧٣و٦٤٧٢ (-صحيح ابن حبان     - ٢٧٦٧

 فما بعدها حول الكوثر



 ٤٩٤٦

غير ملق بالا إلى    ..» فَصلِّ لِربك وانحر  «:في الصلاة وفي ذبح النسك خالصا للّه        ..العبادة وفي الاتجاه    
 .لّه على ذبائحهمشرك المشركين،وغير مشارك لهم في عبادم أو في ذكر غير اسم ال

 رضى االله -جاء عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ  الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك،ولهذا:قال ابن كثير 
من صلَّى صلاَتنا ونسك نسكَنا «  يوم الأَضحى بعد الصلاَةِ فَقَالَ - ���� - قَالَ خطَبنا النبِى -عنهما 
أَص فَقَد لَه كسلاَ نلاَةِ،ولَ الصقَب هلاَةِ فَإِنلَ الصقَب كسن نمو،كسالن ارٍ .» ابنِي نةَ بدرو بفَقَالَ أَب

شأَكْلٍ و موي موأَنَّ الْي فْترعلاَةِ،ولَ الصاتِى قَبش كْتسى نولَ اللَّهِ،فَإِنسا راءِ يرالُ الْبخ تببأَحبٍ،ور
شاتك شاةُ « قَالَ .أَنْ تكُونَ شاتِى أَولَ ما يذْبح فِى بيتِى،فَذَبحت شاتِى وتغديت قَبلَ أَنْ آتِى الصلاَةَ 

« ن شاتينِ،أَفَتجزِى عنى قَالَ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،فَإِنَّ عِندنا عناقًا لَنا جذَعةً هِى أَحب إِلَى مِ.» لَحمٍ 
 كدعدٍ بأَح نع زِىجت لَنو،مع٢٧٦٨»ن. 

وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم اللّه وحده على الذبائح،وتحريم ما أهل به لغير اللّه،وما لم يذكر اسم                  
لا تخليص التصور   . وآثاره ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك          ..اللّه عليه   

فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها،وكل ظل من ظلالها كما أنه دين التوحيـد               .والضمير وحدهما 
ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره،وفي كل مكامنه ويطـارده مطـاردة           .الخالص ارد الواضح  

إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة مـا       عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير،أم ظهر في العبادة،أم تسرب           
ظهر منها وما بطن،والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأ،ويخلصها من شوائب الشرك جميعا،ويتجه ا إلى              

ناصعة،كما نرى في مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحيـاة           اللّه خالصة واضحة  
.. 
»رتالْأَب وه إِنَّ شانِئَك «.. 

أَنه خير أَهلِ الْمدِينةِ،أَو خير أَهلِ :لَما قَدِم كَعب بن الْأَشرفِ مكَّةَ قَالَت قُريش :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ 
لُ الْحأَه نحنا ومِن ريخ هإِن معزذَا الَّذِي يى إِلَى هرأَلَا ت،مهديسةِ ودِينلُ الْمأَهةِ واندلُ السأَهجِيجِ و

إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر :بلْ أَنتم خير مِنه فَنزلَت :قَالَ .السقَايةِ،أَم هذَا الْمنبتِر قَومه،يزعم أَنه خير مِنا 
 ٢٧٦٩"نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ الْآيةَ  أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا :وأُنزِلَت علَيهِ 

أَنت خير أَهلِ الْمدِينةِ وسيدهم :لَما قَدِم كَعب بن الْأَشرفِ مكَّةَ قَالَت لَه قُريش :قَالَ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
ونحن أَهلُ الْحجِيجِ ،ى إِلَى هذَا الصنبورِ الْمنبتِرِ مِن قَومِهِ يزعم أَنه خير مِناأَلَا تر:قَالُوا .نعم :؟ قَالَ 

                                                 
    زيادة مني  ) ٩٥٥(صحيح البخارى - ٢٧٦٨

الأنثى من ولد المعز أتى عليهـا       :ناق الع -ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية        :الجَذعة-ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية        :الجَذعة
 أربعة أشهر

 صحيح )  ٥٤٧٩(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٢٧٦٩



 ٤٩٤٧

أَلَم تر : إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر وأُنزِلَت:فَأُنزِلَت :قَالَ .أَنتم خير مِنه :وأَهلُ السدانةِ وأَهلُ السقَايةِ ؟ قَالَ 
 ٢٧٧٠"  فَلَن تجِد لَه نصِيرا :إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ إِلَى قَولِهِ 

إنَّ شانِئَك هو {:لَت فَنز،بتِر محمد مِنا:،قَالَت قُريش ����لَما أُوحِي إلَى النبِي :وعن عِكْرِمةَ،قَالَ 
رتالأَب {:رتالأَب واك بِهِ هم٢٧٧١.الَّذِي ر 

وفي هذه الآية يرد الكيد على كائديه،ويؤكد       .في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر          
 . أن الأبتر ليس هو محمد،إنما هم شانئوه وكارهوه- سبحانه -

ونحن نشهد اليوم   .بينما امتد ذكر محمد وعلا    .نقطع ذكرهم وانطوى  فقد ا .ولقد صدق فيهم وعيد اللّه    
إن الإيمـان   ! مصداق هذا القول الكريم،في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون            

وإنما الكفر والباطل والشر هـو      .فهو ممتد الفروع عميق الجذور    .والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر      
 .. وزها وتجبر الأبتر مهما ترعرع

ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي التي تقرر         .إن مقاييس اللّه غير مقاييس البشر     
 قولتـهم   -� -فأين الذين كانوا يقولون عن محمد       ..وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد      ! حقائق الأمور 

قضوا على محمد وقطعوا عليه الطريق؟      اللئيمة،وينالون ا من قلوب الجماهير،ويحسبون حينئذ أم قد         
ذلك الذي أوتيه مـن كـانوا       ،أين هم؟ وأين ذكراهم،وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء          

إن الدعوة إلى اللّه والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صـاحبها              ! الأبتر؟:يقولون عنه   
لي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطـل والشـر ويبتـر           أبتر،وكيف وهي موصولة باللّه الحي الباقي الأز      

وكـذب  .وصدق اللّه العظـيم   ..أهله،مهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل ممتد الجذور            
 ..الكائدون الماكرون 

 
������������� 

                                                 
٢٧٧٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح)  ٨٩٥٣(ج 
 صحيح مرسل)  ٣٢٤٥٦)  (٥٠٨ / ١١ (-)  ٢٣٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٧١



 ٤٩٤٨
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 إِلَى أَنْ يعطُوه مالا فَيكُونُ أَغْنى رجلٍ ���� عنه،أَنَّ قُريشا دعت رسولَ االلهِ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ
هذَا لَك عِندنا يا محمد،وكُف عن شتمِ :بِمكَّةَ،ويزوجوه ما أَراد مِن النساءِ ويطَأُونَ عقِبه،فَقَالُوا 

وما هِي : تذْكُرها بِشر،فَإِنْ بغضت فَإِنا نعرِض علَيك خصلَةً واحِدةً،ولَك فِيها صلاح،قَالَ آلِهتِنا،ولاَ
جاءَ حتى أَنظُر ما يأْتِينِي مِن ربي،فَ:تعبد إِلَهنا سنةً اللات والْعزى،ونعبد إِلَهِك سنةً،قَالَ :؟ قَالَ 

قُلْ يأَيها الْكَافِرونَ لا أَعبد ما تعبدونَ :الْوحي مِن عِندِ االلهِ عز وجلَّ مِن اللَّوحِ الْمحفُوظِ 
اعبد وكُن مِن قُلْ أَفَغير االلهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ بلِ اللَّه فَ{:السورةَ،وأَنزلَ االلهُ تعالَى

اكِرِين٢٧٧٢}٦٤:الزمر[الش 
ويزوجوه ما ،فَيكُون أَغْنى رجل بِمكَّة، أَنْ يعطُوه مالًا����إِنَّ قُريشا وعدوا رسول اللَّه :عن اِبن عباس 
فَلَا تذْكُرها ،وكُف عن شتم آلِهتنا،ا محمدهذَا لَك عِندنا ي:فَقَالُوا لَه ،ويطَئُوا عقِبه،أَراد مِن النساء

" ما هِي ؟ " :قَالَ .فَهِي لَك ولَنا فِيها صلَاح ،فَإِنا نعرِض علَيك خصلَة واحِدة،فَإِنْ لَم تفْعل،بِسوءٍ
حتى أَنظُر ما يأْتِي مِن عِند ربي " :قَالَ ،سنةونعبد إِلَهك ،اللَّاتِ والْعزى:تعبد آلِهتنا سنة :قَالُوا 

قُلْ أَفَغير اللَّه { :وأَنزلَ اللَّه ،السورة} قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ { :فَجاءَ الْوحي مِن اللَّوح الْمحفُوظ ،"
 ] ٦٦: ٦٤/ الزمر [ } فَاعبد وكُن مِن الشاكِرِين { :إِلَى قَوله } تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ 

.٢٧٧٣  
فكـانوا  .صمد.أحد.لم يكن العرب يجحدون اللّه ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف ا نفسه             

كانوا يشركون به هذه الأصـنام الـتي        .يشركون به ولا يقدرونه حق قدره،ولا يعبدونه حق عبادته        
وكانوا يزعمـون أن    ..أو يرمزون ا إلى الملائكة      .م من الصالحين أو العظماء    يرمزون ا إلى أسلافه   

 وبين الجنة نسبا،أو ينسون هـذا الرمـز ويعبـدون هـذه             - سبحانه   -الملائكة بنات اللّه،وأن بينه     
الآلهة،وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذوا لتقرم من اللّه كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة                 

 ..» ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى «:زمر قولهم ال
ولقد حكى القرآن عنهم أم كانوا يعترفون بخلق اللّه للسـماوات والأرض،وتسـخيره للشـمس               

 ـ«:والقمر،وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنكبوت          الس لَقخ نم مهأَلْتس لَئِنماواتِ و
     اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخسو ضالْأَريـا بِـهِ       «..» وماءِ مـاءً فَأَحالس لَ مِنزن نم مهأَلْتس لَئِنو

اللَّه قُولُنتِها لَيودِ معب مِن ضالْأَر «.. 
 .إلخ..اللهم :وا يقولون وفي دعائهم كان.وتاللّه.واللّه:وفي أيمام كانوا يقولون 

                                                 
 صحيح  زيادات مني) ٧٥١)  (٤٤ / ٢ (- المعجم الصغير للطبراني - ٢٧٧٢
  زيادات منيصحيح )  ٢٩٥٦٣)  (٣٧٤ / ٣٣ (- تفسير الطبري - ٢٧٧٣



 ٤٩٤٩

ولكنهم مع إيمام باللّه كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد علـيهم تقاليـدهم                 
حتى ليقتضي هـذا    .وشعائرهم،فيجعلون للآلهة المدعاة نصيبا في زرعهم وأنعامهم ونصيبا في أولادهم         

وجعلُوا لِلَّـهِ   «:عنهم في سورة الأنعام     وفي هذا يقول القرآن الكريم      .النصيب أحيانا التضحية بأبنائهم   
فَما كانَ لِشـركائِهِم    . وهذا لِشركائِنا  - بِزعمِهِم   -فَقالُوا هذا لِلَّهِ    .مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً     

وكَذلِك زين لِكَـثِيرٍ مِـن   !  ما يحكُمونَ ساءَ.وما كانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلى شركائِهِم      .فَلا يصِلُ إِلَى اللَّهِ   
الْمشرِكِين قَتلَ أَولادِهِم شركاؤهم لِيردوهم،ولِيلْبِسوا علَيهِم دِينهم،ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه،فَذَرهم وما            

 وأَنعـام حرمـت   - بِـزعمِهِم  -عمها إِلَّا من نشـاءُ   هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لا يطْ     :وقالُوا  .يفْترونَ
مـا فِـي    :سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ،وقالُوا     .ظُهورها،وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ       

مرحمةٌ لِذُكُورِنا،وعامِ خالِصطُونِ هذِهِ الْأَنكاءُبرفِيهِ ش مةً فَهتيم كُنإِنْ يواجِنا،ولى أَزع . 
    لِيمع كِيمح هإِن مفَهصو زِيهِمجيرِ عِلْمٍ       .سيفَهاً بِغس مهلادلُوا أَوقَت الَّذِين سِرخ قَد.    ـمقَهزوا ما رمرحو

 ٢٧٧٤.» كانوا مهتدِينقَد ضلُّوا وما.اللَّه افْتِراءً علَى اللَّهِ
وكانوا يعتقدون أم على دين إبراهيم،وأم أهدى من أهل الكتاب،الذين كانوا يعيشون معهـم في               

بينما .عيسى ابن اللّه  :والنصارى كانوا يقولون    .عزير ابن اللّه  :الجزيرة العربية،لأن اليهود كانوا يقولون      
 فكانوا يعـدون أنفسـهم   - بزعمهم -بتهم من اللّه هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرا   

وكلـه  ..لأن نسبة الملائكة إلى اللّه ونسبة الجن كذلك أقرب مـن نسـبة عزيـر وعيسـى      .أهدى
فلمـا جـاءهم   ! ولكنهم هم كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقا  .وليس في الشرك خيار   .شرك
نحن على دين إبـراهيم فمـا       : قالوا   -لام   عليه الس  -إن دينه هو دين إبراهيم      : يقول   -� -محمد  

 -� -وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسـول  ! حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد؟  
وأن يسـكت   ! خطة وسطا بينهم وبينه وعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه             

ولعل اختلاط تصورام،واعتراف هم باللّـه      ! طعن عيب آلهتهم وعبادم،وله فيهم وعليهم ما يشتر       
لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبـة،يمكن التفـاهم   ..مع عبادة آلهة أخرى معه  

ولحسم هـذه   ! عليها،بقسمة البلد بلدين،والالتقاء في منتصف الطريق،مع بعض الترضيات الشخصية        
لة الحاسمة بـين عبـادة وعبادة،ومنـهج ومنهج،وتصـور       الشبهة،وقطع الطريق على المحاولة،والمفاص   

لتنـهي كـل    .وذا التكـرار  .وذا التوكيد .ذا الجزم .نزلت هذه السورة  ..وتصور،وطريق وطريق   
قول،وتقطع كل مساومة وتفرق ائيا بين التوحيد والشرك،وتقيم المعالم واضحة،لا تقبل المسـاومة             

@@@@:والجدل في قليل ولا كثير 
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 )السيد رحمه االله . ( ١٢٢٢ - ١٢١٧ يراجع تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص  - ٢٧٧٤
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

ولا أَنا عابِد مـا     ) ٣(ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد      ) ٢(لا أَعبد ما تعبدونَ     ) ١(قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ     { 
 متدب٤(ع( عا متلا أَنو دبونَ ما أَعبِد)٥ ( ِدِين لِيو كُمدِين لَكُم)٦( {  

لا أَعبد ما تعبدونَ،ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد،ولا أَنا عابِد ما عبدتم،ولا أَنـتم              .قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ   «
دبونَ ما أَعدِينِ.عابِد لِيو كُمدِين لَكُم«. 

 ..بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد .وتوكيد بعد توكيد.وجزم بعد جزم.في بعد نفين
إنما .ليس لمحمد فيه شيء   .فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر اللّه وحده           ..» قُلْ«

 .هو اللّه الآمر الذي لا مرد لأمره،الحاكم الذي لا راد لحكمه
إم ليسوا على دين،وليسوا بمـؤمنين      ..ناداهم بحقيقتهم،ووصفهم بصفتهم    ..» افِرونَقُلْ يا أَيها الْك   «

 ..فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .وإنما هم كافرون
لا أَعبـد  «! وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب،بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال       

 ..دتكم،ومعبودي غير معبودكم فعبادتي غير عبا..» ما تعبدونَ
»دبونَ ما أَععابِد متلا أَنفعبادتكم غير عبادتي،ومعبودكم غير معبودي» و. 
»    متدبما ع لا أَنا عابِدتوكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات الصـفة             ..» و

 .واستمرارها
»    دبونَ ما أَععابِد متلا أَنكي لا تبقي مظنة ولا شبهة،ولا مجال لمظنة        .تكرار لتوكيد الفقرة الثانية   ..» و

 !أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد
ثم إجمال لحقيقة الافتراق  الذي لا التقاء فيه،والاختلاف   الذي لا تشابه فيه،والانفصـال الـذي لا                   

أنا هنا وأنتم هناك،ولا معـبر ولا  ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«:ط فيه اتصال فيه،والتمييز الذي لا اختلا  
 ..مفاصلة كاملة شاملة،وتميز واضح دقيق !!! جسر ولا طريق

�M���W$�.^�אC&��0وא�3aCא�?)eو�M���W$�.^�אC&��0وא�3aCא�?)eو�M���W$�.^�אC&��0وא�3aCא�?)eو�M���W$�.^�אC&��0وא�3aCא�?)eو����
ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف   الجوهري الكامل،الذي يستحيل معـه               

الاخـتلاف   في جـوهر الاعتقاد،وأصـل التصـور،وحقيقة           . شيء في منتصف الطريق    اللقاء على 
 .المنهج،وطبيعة الطريق

 مع الوجـود    -التوحيد منهج يتجه بالإنسان     ..ولا يلتقيان   ..إن التوحيد منهج،والشرك منهج آخر      
عته،وقيمه ويحدد الجهة التي يتلقى منـها الإنسـان،عقيدته وشـري   . إلى اللّه وحده لا شريك له -كله  

هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنـها       .وموازينه،وآدابه وأخلاقه،وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود      



 ٤٩٥١

غير متلبسة بالشرك في أيـة  .ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس   .هي اللّه،اللّه وحده بلا شريك    
 ..وهي تسير ..صورة من صوره الظاهرة والخفية 

 ..وضرورية للمدعوين . الوضوح ضرورية للداعيةوهذه المفاصلة ذا
إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان،وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة من قبـل ثم               

وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته اـردة مـن الغـبش               .انحرفت عنها 
ذلك أا تظن بنفسها الهدى في      . تعرف العقيدة أصلا   أعصى من الجماعات التي لا    .والالتواء والانحراف 

واختلاط عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسـد فيها،قـد         ! الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتلوى    
وهـذا  ..يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذاا إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد               

والسـبيل هـو    .والفارق بينهما بعيد  .ن الجاهلية جاهلية،والإسلام إسلام   إ! الإغراء في منتهى الخطورة   
هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجـرة إلى          .الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته      

 .الإسلام بكل ما فيه
ومنـهجا  تصـورا  :وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عـن الجاهليـة               

والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا      .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .وعملا
 .إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام

مهما تزيت الجاهلية بـزي الإسـلام،أو       ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 
شعوره بأنه شيء آخر غير     .وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس        ! انادعت هذا العنو  

لا يملـك أن يسـايرهم خطـوة واحـدة في     .لهم دينهم وله دينه،لهم طريقهم ولـه طريقـه        .هؤلاء
وإلا فهي  ! ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو،بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير              .طريقهم

 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..ملة،والمفاصلة التامة،والحسم الصريح البراءة الكا
ما أحـوجهم إلى    ..وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم              

الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة،وفي أنـاس سـبق لهـم أن عرفـوا                
وأنه لـيس هنـاك أنصـاف       ..» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ    «ثم طال عليهم الأمد     العقيدة،

إنمـا هـي الـدعوة إلى       ..حلول،ولا التقاء في منتصف الطريق،ولا إصلاح عيوب،ولا ترقيع مناهج          
لَكُم دِيـنكُم   «..والتميز الكامل عن الجاهلية     .الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان،الدعوة بين الجاهلية       

كلـها  ..التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه،وعقيدته وشريعته        :وهذا هو ديني    ..» ولِي دِينِ 
 .في كل نواحي الحياة والسلوك..كلها ..دون شريك ..من اللّه 

الإسلام لا  والدعوة إلى   ..سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع         .وبغير هذه المفاصلة  
إا لا تقوم إلا على الحسم والصـراحة والشـجاعة   .تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة  

 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«:وهذا هو طريق الدعوة الأول ..والوضوح 
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ن قَرأَ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ كَأَنما م" : يقُولُ ����سمِعت النبِي :وعن عائِشةَ بِنتِ سعدٍ،عن أَبِيها،قَالَ 
 ٢٧٧٥"قَرأَ ربع الْقُرآنِ،ومن قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد فَكَأَنما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ 

قُلْ هو اللَّه (و ) ا الْكَافِرونَقُلْ يا أَيه( قَرأَ فِى ركْعتىِ الْفَجرِ -����-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
د٢٧٧٦)أَح 

يا نبِي االلهِ،علِّمنِي شيئًا أَقُولُه : فَقُلْت ����دخلْت علَى النبِي :وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ الأَشجعِي،عن أَبِيهِ،قَالَ 
 ٢٧٧٧.ا الْكَافِرونَاقْرأْ قُلْ يا أَيه:إِذَا أَويت إِلَى فِراشِي،قَالَ 

ثُم جاءَ :هلْ لَك فِي ربِيبةٍ يكْفُلُها ربِيب ؟ قَالَ :،قَالَ ����وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ،عن أَبِيهِ،أَنَّ رسولَ االلهِ 
 بِيالن أَلَها،قَالَ :،فَقَالَ ����فَسهأُم دا عِنهكْتر؟ قَالَ :ت اءَ بِكا ججِيءٌ مفَم: ئًا أَقُولُهينِي شلِّمعلِت جِئْت

،ثُم نم علَى خاتِمتِها،فَإِنها براءَةٌ مِن ]:الكافرون [} قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ{اقْرأْ :عِند منامِي،قَالَ 
 ٢٧٧٨.الشركِ

������������ 
 

                                                 
٢٧٧٥ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن )  ٢٤٢٤(ش 
 )  ١٧٢٣(صحيح مسلم - ٢٧٧٦
 صحيح)  ٧٨٩)  (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٧٧
  هذه الأحاديث زيادات منيصحيح)  ٧٨٠)  (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٧٨
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 بنصر اللّه والفتح ودخول النـاس في        -� -كما تحمل البشرى لرسول اللّه      ..هذه السورة الصغيرة    
 حين يتحقق نصر اللّه وفتحه واجتماع الناس علـى دينـه إلى             -� -دين اللّه أفواجا وكما توجهه      

 ..التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار 
تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هـذه العقيـدة   ..توجيه  البشرى وال  -� -كما تحمل إلى الرسول     

وحقيقة هذا المنهج،ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص،والانطلاق             
ولا يمكـن أن    .هذه القمة السامقة الوضيئة،التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسـلام            ..والتحرر  

 . الهدف العلوي الكريمتبلغها إلا وهي تلبي هذا
عن عائِشةَ قَالَت كَانَ مسلم روى ما وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها 

قَالَت .»سبحانك وبِحمدِك أَستغفِرك وأَتوب إِلَيك «  يكْثِر أَنْ يقُولَ قَبلَ أَنْ يموت -����-رسولُ اللَّهِ 
جعِلَت لِى علاَمةٌ فِى أُمتِى إِذَا «  رسولَ اللَّهِ ما هذِهِ الْكَلِمات الَّتِى أَراك أَحدثْتها تقُولُها قَالَ قُلْت يا

 ٢٧٧٩.إِلَى آخِرِ السورةِ.») إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح(رأَيتها قُلْتها 
 فِي آخِرِ أَمرِهِ لَا يقُوم ولَا يقْعد،ولَا يذْهب ولَا يجِيءُ إِلَّا قَالَ ���� رسولُ اللَّهِ كَانَ:عن أُم سلَمةَ،قَالَت و
يا رسولَ اللَّهِ،إِنك تكْثِر مِن سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ،لَا تذْهب ولَا :فَقُلْت " سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ " :

جِيءُ،وت إِلَّا قُلْت دقْعلَا تو قُومدِهِ،قَالَ :لَا تمبِحانَ اللَّهِ وحبا " :سبِه تي أُمِرفَقَالَ " إِن: رصاءَ نإِذَا ج
 ٢٧٨٠"اللَّهِ والْفَتح إِلَى آخِرِ السورةِ 

 العرب كانت تتلَـوم     فإن أحياء ،والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا      :وقال ابن كثير في التفسير      
فلما فتح االله عليه مكة دخلـوا في ديـن االله           .إن ظهر على قومه فهو نبي     :يقولون،بإسلامها فتح مكة  

ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهـر         ،فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا       ،أفواجا
ن عمرِو بنِ سلِمةَ قَالَ قَالَ لِى أَبـو         وقد روى البخاري في صحيحه ع     ،٢٧٨١.والله الحمد والمنة  ،للإسلام

قِلاَبةَ أَلاَ تلْقَاه فَتسأَلَه،قَالَ فَلَقِيته فَسأَلْته فَقَالَ كُنا بِماءٍ ممر الناسِ،وكَانَ يمر بِنا الركْبانُ فَنسأَلُهم مـا          
فَكُنـت  .فَيقُولُونَ يزعم أَنَّ اللَّه أَرسلَه أَوحى إِلَيهِ،أَو أَوحى اللَّه بِكَـذَا          لِلناسِ ما لِلناسِ ما هذَا الرجلُ       

            كُـوهرقُولُونَ اتفَي،حلاَمِهِمِ الْفَتبِإِس ملَوت برتِ الْعكَانرِى،ودى فِى صرغا يمكَأَنو،الْكَلاَم فَظُ ذَلِكأَح
فَلَما كَانت وقْعةُ أَهلِ الْفَتحِ بادر كُلُّ قَومٍ بِإِسلاَمِهِم،وبدر         .إِنه إِنْ ظَهر علَيهِم فَهو نبِى صادِق        وقَومه،فَ

           بِىدِ النعِن اللَّهِ مِنو كُمقَالَ جِئْت ا قَدِمفَلَم،لاَمِهِممِى بِإِسا فَقَ  - � -أَبِى قَوقلاَةَ كَذَا   « الَ   حلُّوا صص
                                                 

  ) ١١١٤(صحيح مسلم  - ٢٧٧٩
٢٧٨٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعزيادة مني– صحيح )  ٣٥٤٩٩(ج  
 ]٥١٣/ ٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٧٨١



 ٤٩٥٤

فِى حِينِ كَذَا،وصلُّوا كَذَا فِى حِينِ كَذَا،فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ،فَلْيؤذِّنْ أَحدكُم،ولْيؤمكُم أَكْثَركُم قُرآنا            
 «.         لَقَّى مِنأَت تا كُنى،لِما مِنآنقُر أَكْثَر دأَح كُني وا فَلَمظَرفَن      ـنا ابأَنو،دِيهِمأَي نيونِى بمانِ،فَقَدكْبالر 

سِت أَو سبعِ،سِنِين وكَانت علَى بردةٌ،كُنت إِذَا سجدت تقَلَّصت عنى،فَقَالَتِ امرأَةٌ مِـن الْحـى أَلاَ                
     قَارِئِكُم تا اسنطُّوا عغوا لِ  .تا فَقَطَعورتالْقَمِيصِ        فَاش حِى بِذَلِكءٍ فَرىبِش تا فَرِحا،فَم٢٧٨٢.ى قَمِيص 

.. 
إلخ فهي إشارة   » ...إِذا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح      «:فهذه الرواية هي التي تنفق مع ظاهر النص في السورة           

 هـذه    إلى ما يعمله عند تحقـق      -� -عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك،مع توجيه النبي           
 .البشارة وظهور هذه العلامة

 ..وهناك رواية أخرى عن ابن عباس لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها 
البخاري عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ عمر يدخِلُنِى مع أَشياخِ بدرٍ،فَكَأَنَّ بعضهم وجد فِـى نفْسِـهِ   روى  

   فَقَالَ لِم             متلِمثُ عيح مِن هإِن رمفَقَالَ ع اءٌ مِثْلُهنا أَبلَنا ونعذَا مخِلُ هدمٍ     .تـوي ا ذَاتعفَد-   لَـهخفَأَد 
  مهعم-         مهرِيئِذٍ إِلاَّ لِيموانِى يعد هأَن ئِيتا رالَى        . فَمعلِ اللَّهِ تقُولُونَ فِى قَوا تاللَّهِ    ( قَالَ م رصاءَ نإِذَا ج

  حالْفَتا          ) ونلَيع فُتِحا ونصِرإِذَا ن،هفِرغتسنو اللَّه دمحا ننأُمِر مهضعقُـلْ     .فَقَالَ بي فَلَم مهضعب كَتسو
 - � -ا تقُولُ قُلْت هو أَجلُ رسولِ اللَّـهِ     قَالَ فَم .شيئًا فَقَالَ لِى أَكَذَاك تقُولُ يا ابن عباسٍ فَقُلْت لاَ           

فَسبح بِحمدِ ربك واسـتغفِره إِنـه      ( وذَلِك علاَمةُ أَجلِك    ) إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح      ( أَعلَمه لَه،قَالَ   
 .٢٧٨٣)تفرد به البخاري(. ما تقُولُ فَقَالَ عمر ما أَعلَم مِنها إِلاَّ.) كَانَ توابا 

 حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه في الأرض قـد كمل،وأنـه        -� -فلا يمتنع أن يكون الرسول      
 ..إلخ .. أعلمه له -� -هو أجل رسول اللّه :فكان هذا معنى قول ابن عباس .سيلقى ربه قريبا

) إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَـتح     (لَما نزلَت   :اسٍ قَالَ    عنِ ابنِ عب   الدارميولكن هناك حديث رواه الحافظ      
لاَ تبكِى،فَإِنـكِ أَولُ    « :فَبكَت فَقَالَ   .»قَد نعِيت إِلَى نفْسِى     « : فَاطِمةَ فَقَالَ    -�-دعا رسولُ اللَّهِ    
يا فَاطِمةُ رأَينـاكِ بكَيـتِ ثُـم        : فَقُلْن   -�-النبِى  فَضحِكَت فَرآها بعض أَزواجِ     .»أَهلِى لاَحِق بِى    

لاَ تبكِى،فَإِنكِ أَولُ أَهلِـى     « :إِنه أَخبرنِى أَنه قَد نعِيت إِلَيهِ نفْسه فَبكَيت،فَقَالَ لِى          :قَالَت  .ضحِكْتِ  
إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح وجاءَ أَهلُ الْـيمنِ هـم           «  :-�-  وقَالَ رسولُ اللَّهِ  .فَضحِكْت.»لاَحِق بِى   

 ..٢٧٨٤»أَرق أَفْئِدةً،والإِيمانُ يمانٍ،والْحِكْمةُ يمانِيةٌ 
أي أنه كان الفتح قد تم ودخول       .فكأا نزلت والعلامة حاضرة   .ففي هذا الحديث تحديد لترول السورة     

 .. أنه أجله -� -فلما نزلت السورة مطابقة للعلامة علم رسول اللّه .ققالناس أفواجا قد تح
                                                 

 )٤٣٠٢](٢١٢ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٨٢
  )٤٩٧٠] (٤٣٥ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٨٣
 حسن) ٨٠](٩٥ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٧٨٤



 ٤٩٥٥

وبخاصة أن حـديث بكـاء فاطمـة        .إلا أن السياق الأول أوثق وأكثر اتساقا مع ظاهر النص القرآني          
عن هاشِمِ بنِ هاشِمٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بـن  ..وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه          

ولَ اللَّهِ            وسأَنَّ ر هتربةَ أَخلَمس أَنَّ أُم هربةَ أَخعمنِ زبِ به-�-       كَتا فَباهاجحِ فَنالْفَت امةَ عا فَاطِمعد 
قَالَت أَخبرنِى  .ا سأَلْتها عن بكَائِها وضحِكِه    -�-ثُم حدثَها فَضحِكَت قَالَت فَلَما توفِّى رسولُ اللَّهِ         

 أَنه يموت فَبكَيت ثُم أَخبرنِى أَنى سيدةُ نِساءِ أَهلِ الْجنةِ إِلاَّ مريم بِنـت عِمـرانَ                 -�-رسولُ اللَّهِ   
حِكْت٢٧٨٥)أخرجه الترمذي..(فَض. 

مام أحمد وأخرجـه مسـلم في       فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني،ومع الحديث الذي رواه الإ          
 »..إِذا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَـتح       «: وربه هي    -� -من أنه كانت هناك علامة بين الرسول        .صحيحه

فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضي اللّه عنها بما روته عنها أم سـلمة                     
 .رضي اللّه عنها

فـإلى  ..لثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرة         ونخلص من هذا كله إلى المدلول ا      
 :أي مرتقى يشير هذا النص القصير 

و إِذَا زلْزِلَت تعدِلُ ربع ،قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ تعدِلُ ربع الْقُرآنِ" :����قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍو
 .٢٧٨٦" نصر االلهِ والْفَتح تعدِلُ ربع الْقُرآنِ و إِذَا جاءَ،الْقُرآنِ
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
      حالْفَتاللَّهِ و رص١(إِذا جاءَ ن (     لُونَ فِي دِينِ اخدي اسالن تأَيرللَّهِ أَفْواجاً   و)٢ (     ـكبـدِ رمبِح حبفَس
 )٣(واستغفِره إِنه كانَ تواباً 

»              هإِن،هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً،فَسخدي اسالن تأَيرو،حالْفَتاللَّهِ و رصإِذا جاءَ ن
 ...» كانَ تواباً

في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص،عن حقيقة ما يجري في هذا الكـون                  
 ودور المـؤمنين في هـذه       -� -وعن دور الرسول    .من أحداث،وما يقع في هذه الحياة من حوادث       
ا جاءَ نصر اللَّهِ    إِذ«:هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى       ..الدعوة،وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر        

 .للغاية التي يرسمها.في الصورة التي يريدها.في الوقت الذي يقدره:فهو نصر اللّه يجيء به اللّه ..» ...

                                                 
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ ) ٤٢٦٧](٥١ /١٤[ المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٨٥
  زيادة مني – ضعيف )  ٢٣٠٠()  ١٣٨ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٨٦



 ٤٩٥٦

ولـيس لأشخاصـهم فيـه      .وليس لهم في هذا النصر يـد      ،وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء      
 اللّـه يحققـه ـم أو        إنما هـو أمـر    ! وليس لنفوسهم منه حظ   .وليس لذوام منه نصيب   .كسب
هذا هو  ..وحسبهم منه أن يجريه اللّه على أيديهم،وأن يقيمهم عليه حراسا،ويجعلهم عليه أمناء             .بدوم

 ..كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين اللّه أفواجا 
 ومن معه   -� -وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول               

 هو الاتجاه إلى اللّـه      - ومن معه    -إن شأنه   .بإزاء تكريم اللّه لهم،وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم       
 .بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار

وعلـى مـا أولى     .التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراسا لدينه             
ة بنصره لدينه،وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجا في هذا الخير الفـائض             البشرية كلها من رحم   

 .العميم،بعد العمى والضلال والخسران
الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلـب        :والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل        

وهو مدخل يصعب   .ول العناء أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح،وفرحة الظفر بعد ط           
 .فمن هذا يكون الاستغفار.توقيه في القلب البشري

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي،والشـدة              
من ضيق بالشدة،واستبطاء لوعد اللّه بالنصر،وزلزلة كالتي قـال عنـها في            ..الطاغية والكرب الغامر    

أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَواْ مِن قَبلِكُم مسـتهم الْبأْسـاء                {:آخر  موضع  
) ٢١٤(} هِ قَرِيب والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللّهِ أَلا إِنَّ نصر اللّ              

 . فمن هذا يكون الاستغفار،سورة البقرة
فجهد الإنسان،مهما كان،ضعيف محدود،وآلاء اللّه دائمة      .والاستغفار من التقصير في حمد اللّه وشكره      

وهناك ..فمن هذا التقصير يكون الاستغفار      ..» وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا تحصوها     «..الفيض والهملان   
ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخـر بأـا في            ..طيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار      ل

وهذا يصد قوى الشعور    .فأولى أن تطامن من كبريائها،وتطلب العفو من را       .موقف التقصير والعجز  
 ..بالزهو والغرور 

با للعفو والسماحة والمغفرة يضـمن      ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى اللّه طل          
ليرقب المنتصر اللّه فيهم،فهو الذي سلطه عليهم،وهـو        .كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين     

والنصر نصره،والفتح فتحه،والدين   .وإا سلطة اللّه عليهم تحقيقا لأمر يريده هو       .العاجز القاصر المقصر  
 .دينه،وإلى اللّه تصير الأمور

 الوضيء الكريم،الذي يهتف القرآن الكـريم بـالنفس البشـرية لتتطلـع إليـه،وترقى في                إنه الأفق 
الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه،وترف فيه روحه           .مدارجه،على حدائه النبيل البار   



 ٤٩٥٧

ا حظ في   ليس له .إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح اللّه          ! طليقة لأا تعنو للّه   
ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق وعمل لعمارة الأرض وترقية الحياة             .شيء إلا رضاه  

 .الاتجاه فيها إلى اللّه..وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة،بانية عادلة خيرة،
عبثا يحاول  .بشهواتهوعبثا يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته،مقيد برغباته،مثقل           

 .ما لم يتحرر من نفسه،ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر اللّه وحده
وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما،يريد اللّه أن ترتفع البشرية إلى آفاقه،أو تتطلع إلى هـذه          

 ..الآفاق دائما 
وتحققت رؤيـاه   ،تي تم له فيها كل شـيء       في اللحظة ال   - عليه السلام    -كان هذا هو أدب يوسف      

يا أَبتِ هذا تأْوِيلُ رءْياي مِن قَبلُ قَد جعلَها ربـي           :ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخروا لَه سجداً،وقالَ        «:
 مِن بعدِ أَنْ نزغَ الشيطانُ بينِي وبين        وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ وجاءَ بِكُم مِن الْبدوِ          .حقا

 ..» إِنَّ ربي لَطِيف لِما يشاءُ،إِنه هو الْعلِيم الْحكِيم.إِخوتِي
نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجـه  . - عليه السلام   -وفي هذه اللحظة نزع يوسف      

رب «:كل دعوته وهو في أة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحـلام            .إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر     
قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ،فاطِر السماواتِ والْأَرضِ،أَنت ولِيي فِـي الـدنيا               

  الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصلِماً،وسفَّنِي موةِ،تالْآخِروهنا يتوارى الجاه والسلطان،وتتوارى فرحة اللقـاء       ..» و
وتجمع الأهل ولمة الإخوان،ويبدو المشهد الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسـلامه         

 ..من فضله ومنه وكرمه .حتى يتوفاه إليه،وأن يلحقه بالصالحين عنده
لكة سبأ حاضرا بين يديه قبل أن يرتد إليه         وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش م          

هذا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر،ومن شـكَر فَإِنمـا            :فَلَما رآه مستقِرا عِنده قالَ      «:طرفه  
كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمفْسِهِ،ولِن كُرشي «.. 

 في حياته كلها،وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامـة لـه              -� -ب محمد   وهذا كان أد  
مكة التي آذته وأخرجته وحاربته     .٢٧٨٧انحنى للّه شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة          ..

فلما أن جاءه نصر اللّه والفتح،نسي فرحة النصر وانحنى         ..ووقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة        
                                                 

 يوم فَتحِ مكَّةَ علَى ناقَتِهِ،وهو يقْـرأُ سـورةَ      -� -عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن مغفَّلٍ يقُولُ رأَيت رسولَ اللَّهِ                - ٢٧٨٧
مِعتجلاَ أَنْ يقَالَ لَوو،عجرحِ يالْفَت عجا ركَم تعجلِى لَروح اس٤٢٨١]( ١٨٦ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى".  الن ( 

  اقحإس نكْرٍ     :وقَالَ ابأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عدولَ اللّهِ    :فَحسدٍ          �أَنّ ررقّةِ با بِشجِرتعاحِلَتِهِ ملَى رع قَفى وى إلَى ذِي طُوهتا انةٍ   لَمـرحِب 
سيرة .لِيضع رأْسه تواضعا لِلّهِ حِين رأَى ما أَكْرمه اللّه بِهِ مِن الْفَتحِ حتى إنّ عثْنونه لَيكَاد يمس واسِطَةَ الرحلِ  �حمراءَ،وإِنّ رسولَ اللّهِ    

 حسن مرسل ]٤٠٥ /٢[ابن هشام 
 حسن لغيره  ) ١٨٠٦](٩٩ /٥[دلائل النبوة للبيهقي " مكَّةَ يوم الْفَتحِ وذَقْنه علَى رحلِهِ متخشعا     �ولُ اللَّهِ   دخلَ رس :"  وعن أَنسٍ،قَالَ 

 الخاضع المتذلل:المتخشع=ما يوضع على ظهر البعير للركوب :الرحل-



 ٤٩٥٨

الشكر،وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه،وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كمـا              اءةانحن
 .وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده،رضي اللّه عنهم أجمعين.وردت بذلك الآثار

وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان باللّه،وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت،وهكذا بلغت مـن العظمـة             
 ..والقوة والانطلاق 

  
������������� 

 



 ٤٩٥٩
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 وإنما سمي أبـو لهـب لإشـراق     -� -هو عم النبي    ) واسمه عبد العزى بن عبد المطلب      (-أبو لهب   
 .. وللدعوة التي جاء ا -� -من أشد الناس إيذاء لرسول اللّه » أم جميل«وجهه،وكان هو وامرأته 

سمِعت ربِيعةَ بـن عِبـادٍ      :فَحدثَنِي حسين بن عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ االلهِ بنِ الْعباسِ،قَالَ           : ابن إِسحاق    قَالَ
 أَحولُ،وضِيءٌ  يتبع الْقَبائِلَ،ووراءَه رجلٌ  �إِني لَمع أَبِي رجلٌ شاب أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ          :الديلِي،قَالَ  

يا بنِي فُلاَنٍ،إِني رسولُ االلهِ إِلَيكُم،آمركُم أَنْ تعبـدوا      :علَى الْقَبِيلَةِ فَيقُولُ    �ذُو جمةٍ،يقِف رسولُ االلهِ     
 ما بعثَنِي بِهِ فَإِذَا فَرغَ رسولُ االلهِ        اللَّه،ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئًا،وأَنْ تصدقُونِي وتمنعونِي حتى أُنفِذَ عنِ االلهِ         

�    رقَالَتِهِ،قَالَ الآخم ى               :مِنـزالْعو وا الـلاَّتـلُخسأَنْ ت كُممِن رِيدذَا ينِي فُلاَنٍ،إِنَّ ها بلْفِهِ يخ مِن
 بِهِ مِن الْبِدعةِ والضلاَلَةِ،فَلاَ تسـمعوا لَـه،ولاَ         وحلَفَاءَكُم مِن الْحي بنِي مالِكِ بنِ أُقَيشٍ إِلَى ما جاءَ         

 ٢٧٨٨.عمه أَبو لَهبٍ:من هذَا ؟ قَالَ :تتبِعوه،فَقُلْت لأَبِي 
يا أَيها  :وهو يقُولُ   � رأَيت أَبا لَهبٍ بِعكَاظٍ،وهو يتبع رسولَ االلهِ      :وعن ربِيعةَ بنِ عِبادٍ الديلِي،أَنه قَالَ       

يفِر مِنه،وهو علَى أَثَـرِهِ،ونحن     �الناس،إِنَّ هذَا قَد غَوى،فَلاَ يغوِينكُم عن آلِهةِ آبائِكُم،ورسولُ االلهِ          
 ٢٧٨٩.أَبيض الناسِ،وأَجملَهمنتبعه،ونحن غِلْمانُ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ أَحولُ ذُو غَدِيرتينِ 

بِذِي الْمجازِ يدعو الناس،وخلْفَه رجلٌ أَحولُ،يقُـولُ       �رأَيت النبِي   :وعن ربِيعةَ بنِ عِبادٍ الديلِي،قَالَ      
: قُلْت،تِكُمدِينِ آلِه نذَا عه كُمندصذَا ؟ قَالُوا :لاَ يه نذَ:مبٍهو لَهأَب هما ع. 

وهو يدعو الناس إِلَى الإِِسلاَمِ بِذِي الْمجـازِ        �رأَيت رسولَ االلهِ    : وفي رواية عن ربِيعةَ بنِ عِبادٍ،قَالَ       
من هـذَا   :ت لأَبِي وأَنا غُلاَم     لاَ يغلِبنكُم هذَا ؟ عن دِينِكُم ودِينِ آبائِكُم،قُلْ       :وخلْفَه رجلٌ أَحولُ،يقُولُ    

 .هذَا عمه أَبو لَهبٍ:الأَحولُ،الَّذِي يمشِي خلْفَه ؟ قَالَ 
 ادبكَدِرِ:قَالَ عنالْم نب دمحةَ مبِيعر نيبرٍو،ومنِ عدِ بمحم نيب أَظُن. 

بصر عينِي بِسوقِ   �رأَيت رسولَ االلهِ    :ديلِي،وكَانَ جاهِلِيا أَسلَم،فَقَالَ     وفي رواية عن ربِيعةَ بنِ عِبادٍ ال      
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،تفْلِحوا ويدخلُ فِي فِجاجِها والناس متقَصـفُونَ          :يا أَيها الناس قُولُوا     :ذِي الْمجازِ،يقُولُ   

 ا رهِ،فَملَيقُولُ       عي،كُتسلاَ ي وهئًا،ويقُولُ شا يدأَح تقُولُوا    :أَي اسا النهوا إِلاَّ أَنَّ       :أَيفْلِحت إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه
محمد :قَالُوا  من هذَا ؟    :إِنه صابِئٌ،كَاذِب،فَقُلْت   :وراءَه رجلاً أَحولَ وضِيءَ الْوجهِ،ذَا غَدِيرتينِ يقُولُ        

      ةَ،قُلْتوبالن ذْكُري وهدِ االلهِ،وبع ن؟ قَالُوا       :ب هكَذِّبذَا الَّذِي يه نم: بٍ،قُلْتو لَهأَب همع:   ـتكُن ـكإِن
 ٢٧٩٠.لاَ واللَّهِ إِني يومئِذٍ لأَعقِلُ:يومئِذٍ صغِيرا،قَالَ 

                                                 
 فيه ضعف) ١٦٠٢٥] (٥٠٠ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٨٨
  صحيح١٦١١٦) ١٦٠٢٠](٤٩٨ /٥) [الم الكتبع(مسند أحمد  - ٢٧٨٩
  صحيح١٦١١٩) ١٦٠٢٣( و١٦١١٨) ١٦٠٢٢( و١٦١١٧) ١٦٠٢١] (٤٩٩ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٩٠



 ٤٩٦٠

وكانت زوجته أم جميل في عونه في هـذه         ،�بي لهب للدعوة وللرسول     فهذا نموذج من نماذج كيد أ     
 ).وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان(.الحملة الدائبة الظالمة

أخرج البخاري عنِ ابنِ    . منذ اليوم الأول للدعوة    -� -ولقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول اللّه          
    بِىاسٍ أَنَّ النبع- � - جرى         خادلِ فَنبإِلَى الْج عِداءِ فَصطْحإِلَى الْب  »   اهاحبا صـهِ   .» يإِلَي تعمتفَاج

قَالَ .قَالُوا نعم   .» أَرأَيتم إِنْ حدثْتكُم أَنَّ الْعدو مصبحكُم أَو ممسيكُم،أَكُنتم تصدقُونِى          « قُريش فَقَالَ   
 »دِيدٍ        فَإِنذَابٍ شع ىدي نيب لَكُم ذِيرى ن «.        ا لَكبا تنتعمذَا جبٍ أَلِهو لَهلَّ    .فَقَالَ أَبجو زع لَ اللَّهزفَأَن
 . ٢٧٩١إِلَى آخِرِها) تبت يدا أَبِى لَهبٍ ( 

ورهطَك ] الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :وفي رواية عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ      
 لَصِينخالْم مهولُ االلهِ        :قَالَ  .مِنسر جردِ االلهِ،خباءَةِ عفِي قِر نهو�     ـا،ثُمهلَيع عِدفَا،فَصى الصى أَتتح

يا بنِي عبدِ   :� رجلٍ يجِيءُ،وبين رجلٍ يبعثُ رسولَه،فَقَالَ       يا صباحاه،فَاجتمع الناس إِلَيهِ فَبين    :نادى  
الْمطَّلِبِ،يا بنِي فِهرٍ،يا بنِي عبدِ منافٍ،يا بنِي،يا بنِي أَرأَيتم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلاً بِسفْحِ هذَا الْجبـلِ                 

   كُملَيع غِيرأَنْ ت رِيدونِي ؟ قَالُوا     تمقْتدقَالَ  : أَص،معـو         :ندِيدٍ،فَقَالَ أَبذَابٍ شع يدي نيب لَكُم ذِيري نفَإِن
،وقَـد  ]المسد[} تبت يدا أَبِي لَهبٍ   {:تبا لَك سائِر الْيومِ،أَما دعوتمونا إِلاَّ لِهذَا،ثُم قَام،فَنزلَت         :لَهبٍ  

قَالُوا تو،ا:بكَذِب كلَيا عنبرا ج٢٧٩٢.م. 
 ولو لم يكونوا على دينه،تلبيـة لـدافع         -� -ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي           

العصبية القبلية،خرج أبو لهب على إخوته،وحالف عليهم قريشا،وكان معهم في الصحيفة التي كتبوها             
 .� كي يسلموا لهم محمدا بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم

 فلما كانـت    -� - رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النبي         -� -وكان قد خطب بنتي رسول اللّه       
وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل يثيراا حربـا         ! البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد ما       

وكان بيت أبي لهب قريبا من بيـت        . وعلى الدعوة،لا هوادة فيها ولا هدنة      -� -شعواء على النبي    
وقد روي أن أم جميل كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي            . فكان الأذى أشد   -� -رسول اللّه   

 .إن حمل الحطب كناية عن سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة:وقيل 
 عـن   -  سـبحانه  -وتولى اللّه   .نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته           

 !  أمر المعركة-� -رسوله 
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 خسر:تب ) ٤٩٧٢](٤٤٠ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٩١
  ) ٦٥٥٠](٤٨٧ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان و )٤٧٧٠] (٤٩٤ /١٥[ المكتر - صحيح البخارى- ٢٧٩٢



 ٤٩٦١

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }      بتبٍ ودا أَبِي لَهي تب١(ت (       بما كَسو مالُه هنما أَغْنى ع)٢ (        ٍـبلَه ـلى نـاراً ذاتصيس)٣ (

  })٥(فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ  )٤(لَةَ الْحطَبِ وامرأَته حما
»    بتبٍ ودا أَبِي لَهي تبوالتباب الهلاك والبوار والقطع   ..» ت.»تبالأولى دعاء » وت.»بتالثانيـة  » و

ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الـدعوة وتتحقق،وتنتـهي            .تقرير لوقوع هذا الدعاء   
 .فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان!  ويسدل الستارالمعركة

»      بما كَسو مالُه هنفلم يغن عنه ماله وسـعيه      .لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك      ..» ما أَغْنى ع
» بٍسيصلى ناراً ذات لَه   «:أما في الآخرة فإنه     . في الدنيا  - كان   -ذلك  .ولم يدفع عنه الهلاك والدمار    

 .ويذكر اللهب تصويرا وتشخيصا للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها..
فِـي  «:وحالة كوا   ..وستصلاها معه امرأته حالة كوا حمالة للحطب        ..» وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ  «

على .أو هي الحبل الذي تشد به الحطب      .تشد هي به في النار    ..أي من ليف    ..» جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ   
أو المعنى اازي إن كان حمل الحطب كناية عن حمل الشـر            .المعنى الحقيقي إن كان المراد هو الشوك      

وفي الأداء التعبيري للسـورة تناسـق دقيـق ملحـوظ مـع موضـوعها       .والسعي بالأذى والوقيعة 
 :وجوها،نقتطف في بيانه سطورا من كتاب 

 :سورة في نفس أم جميل التي ذعرت لها وجن جنوا نمهد ا لوقع هذه ال» مشاهد القيامة في القرآن«
 ..» ستصلاها وفي عنقها حبل من مسد.وامرأته حمالة الحطب..سيصلى نارا ذات لهب .أبو لهب«
وامرأتـه تحمـل   ! يصلاها أبو لهـب .فجهنم هنا نار ذات لهب   .تناسق في اللفظ،وتناسق في الصورة    «

وهي .والحطب مما يوقد به اللهب    .) ..الحقيقي أو اازي  بمعناه  (للحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه       
ليتم الجزاء من جنس العمل،وتتم     .فعذاا في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد         .تحزم الحطب بحبل  

 !يصلى به أبو لهب وامرأته حمالة الحطب.والنار واللهب.الحطب والحبل:الصورة بمحتوياا الساذجة 
 جرس الكلمات،مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنـق  في.وتناسق من لون آخر  «

الشبيه بحـزم الحطـب     ! تجد فيها عنف الحزم والشد    » تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    «:اقرأ  .بحبل من مسد  
 .وشده

 .والشبيه بجو الحنق والتهديد الشائع في السورة.والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه
 الجرس الموسيقي،مع حركة العمـل الصوتية،بتناسـق الصـور في جزئياـا             وهكذا يلتقي تناسق   «

ويـتم  .المتناسقة،بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير،ويتسق مع جو السورة وسبب الترول    
 .»هذا كله في خمس فقرات قصار،وفي سورة من أقصر سور القرآن

 .قد هجاها بشعر�ب أن الرسول هذا التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحس



 ٤٩٦٢

تصوير .وبخاصة حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من ديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة              
حمالَـةَ  «:ثم ترتسم لها هـذه الصـورة        .يثير السخرية من امرأة معجبة بنفسها،مدلة بحسبها ونسبها       

 !سلوب القوي الذي يشيع عند العربفي هذا الأ! »فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ.الْحطَبِ
    اقحإس نلِي   : قَالَ اب مِيلٍ    :فَذُكِرج أَنّ أُم:         ا مِـنجِهوفِي زا،ولَ فِيهزن تمِعس طَبِ حِينالَةَ الْحمح

و بكْرٍ الصديق،وفِي يدِها فِهر     وهو جالِس فِي الْمسجِدِ عِند الْكَعبةِ ومعه أَب       �الْقُرآنِ أَتت رسولَ اللّهِ     
فَلَا ترى إلّا أَبا بكْرٍ،فَقَالَت يا أَبـا        �مِن حِجارةٍ فَلَما وقَفَت علَيهِما أَخذَ اللّه بِبصرِها عن رسولِ اللّهِ            

جدته لَضربت بِهذَا الْفِهرِ فَاه أَمـا واَللّـهِ إنـي    أَين صاحِبك،فَقَد بلَغنِي أَنه يهجونِي،واَللّهِ لَو و :بكْرٍ  
قَالَت ةٌ ثُماعِرلَش 

 وأَمره أَبينا...مذَمما عصينا 
ي،لَقَد أَخذَ اللّـه    يا رسولَ اللّهِ أَما تراها رأَتك ؟ فَقَالَ ما رأَتنِ         :ودِينه قَلَينا ثُم انصرفَت فَقَالَ أَبو بكْرٍ        

وكَانـت  :قَالَ ابن إسحاق    .عن غَيرِ ابنِ إسحاق     " ودِينه قَلَينا   " قَولُها  :قَالَ ابن هِشامٍ    .بِبصرِها عني   
أَلَا تعجبونَ لِما يصرِف    :يقُول  �مذَمما،ثُم يسبونه فَكَانَ رسولُ اللّهِ      �قُريش إنما تسمي رسولَ اللّهِ      

دمحا مأَنا،ومذَمونَ مجهيونَ وبسشٍ،ييأَذَى قُر ي مِننع ٢٧٩٣".اللّه 
جاءَتِ امرأَةُ أَبِـي    } تبت يدا أَبِي لَهبٍ   {لَما نزلَت   :وروى الحافظ أبوبكر البزار عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ        

لَو تنحيت لاَ تؤذِيك يا رسـولَ االلهِ،فَقَـالَ      : االلهِ جالِس ومعه أَبو بكْرٍ فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ           لَهبٍ ورسولُ 
انـا  هج:يا أَبا بكْرٍ    :إِنه سيحالُ بينِي وبينها،فَأَقْبلَت حتى وقَفَت علَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَت           :�رسولُ االلهِ   

إِنك لَمصدق فَلَما   :لاَ ورب هذِهِ الْبِنيةِ ما ينطِق بِالشعرِ ولاَ يتفَوه بِهِ،فَقَالَ           :صاحِبك ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ      
 .٢٧٩٤.نِي حتى ولَّتلاَ،ما زالَ ملَك يستر:ما رأَتك قَالَ :ولَّت قَالَ أَبو بكْرٍ رحمةُ االلهِ علَيهِ 

وكان الهجاء لا يكـون إلا      (فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق،من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعرا            
 ! مما نفاه لها أبوبكر وهو صادق) شعرا

ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في آياا،قد سجلت في الكتـاب الخالد،وسـجلتها               
نطق بغضب اللّه وحربه لأبي لهب وامرأتـه جـزاء الكيـد لـدعوة اللّـه                صفحات الوجود أيضا ت   

ورسوله،والتباب والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة اللّه في الـدنيا،والنار في الآخـرة              
 ...جزاء وفاقا،والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعا 

 
������������ 

  
                                                 

 بلا سند] ٣٥٥ /١[سيرة ابن هشام  - ٢٧٩٣
 صحيح) ١٥](٦٨ /١[ المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم -مسند البزار  - ٢٧٩٤
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 البخاري عـن أَبِـى      روى.هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة          
 رسولِ اللَّهِ   يرددها فَلَما أَصبح جاءَ إِلَى    ) قُلْ هو اللَّه أَحد     ( سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رجلاً سمِع رجلاً يقْرأُ        

والَّذِى نفْسِى بِيـدِهِ إِنهـا       « - � - فَذَكَر ذَلِك لَه وكَأَنَّ الرجلَ يتقَالُّها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           - � -
 ... ٢٧٩٥»لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ 

»  هـو اللَّـه أَحـد   قُلْ«: أن يعلنها -� -فإن الأحدية التي أمر رسول اللّه     .وليس في هذا من غرابة    
 - مـن ثم     -وقد تضمنت السـورة     ..هذه الأحدية عقيدة للضمير،وتفسير للوجود،ومنهج للحياة       ..

 ..أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة 
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 مِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِي

 } دأَح اللَّه و١(قُلْ ه ( دمالص اللَّه)٢ ( ولَدي لَمو لِدي لَم)٣ ( دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو)٤({  
»   دأَح اللَّه وأن لا شـيء    » واحد«لأنه يضيف إلى معنى     ..» واحد«وهو لفظ أدق من لفظ      ..» قُلْ ه

 .وأن ليس كمثله شيء.غيره معه
وكـل  .وليس هناك وجود حقيقي إلا وجـوده      .فليس هناك حقيقة إلا حقيقته    ..ية الوجود   إا أحد 

 .موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي،ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية
 .في هذا الوجود أصلا،أو فاعلا في شيء،فليس سواه فاعلا لشيء. أحدية الفاعلية- من ثم -وهي 

 ..دة في الضمير وتفسير للوجود أيضا وهذه عقي
فإذا استقر هذا التفسير،ووضح هذا التصور،خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة،ومن كـل               

 .٢٧٩٦تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية

                                                 
   )٥٠١٣](٥ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٩٥
 )سيد قطب (يقول الشهيد عبد االله عزام رحمه االله في كتابه النفيس عملاق الفكر الإسلامي  - ٢٧٩٦

 لقول بوحدة الوجودسيد قطب وا
إن قول  : (على مقابلة مع الشيخ الألباني يقول فيها      ) هـ١٠٤١(جمادي الأولى سنة    ) ١١(المؤرخ  ) ٠٢٥(اطلعت في مجلة اتمع العدد      

كل ما تراه بعينـك فهـو االله ،وهـذه          ..هو عين القائلين بوحدة الوجود    (سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص وأول سورة الحديد          
وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالات الكبرى بما    ..ت التي يسميها أهل الظاهر مخلوقات ليست شيئا غير االله         المخلوقا

هذا الكلام كلـه    )...ما في الجبة إلا االله    (والآخر الذي يقول    ) سبحاني ما أعظم شأني   (يرى من بعض الصوفيين القدماء من كان يقول         
 . انتهى كلام الشيخ الألباني-١).١)(فسيرفي هذين الموطنين من الت



 ٤٩٦٤

                                                                                                                                            
ولقد هزني من أعماقي أن تنشر اتمع على صفحاا هذا الكلام لقرائها في العالم ،واتمع بالهيئة المشرفة عليها تدرك أن قراءها هـم                       

 .تلاميذ الأستاذ سيد قطب
تاذ سيد الذي جلى حقيقة التوحيد من كل غبش ،بل ركز           إلى الأس ) القول بوحدة الوجود  (ولقد حز في النفوس أن ينسب هذا الكلام         

ونقل المعنى النظري للتوحيد إلى واقع حي متمثل في سلوك وحركات ،ودماء وتضحيات             ) لا إله الآ االله   (معظم كتاباته على شرح معنى      
التوحيـد العملـي    (ن توحيد الربوبيـة     ،ولقد كانت حياته المليئة بصور الإعتزاز باالله ،والتوكل عليه والإلتجاء إليه خير شاهد على أ              

في واقع الحيـاة مشـاعر   ) التوحيد العملي بالفعل  (قد جمع معه توحيد الألوهية      ) توحيد المعرفة والإثبات  ) (والنظري في القلب والنفس   
 .طغيانوشعائر وكلمات ومواقف ،حتى غدا المؤمن ذا التوحيد كالشم الرواسي لا يزعزعه قوى الأرض ،ولا يهزه جبروت ال

تسمعه وهم يعرضون عليه الوزارة وهو      (وحسبك منه تلك الكلمات التي كانت تنبثق من أعماقه معبرة عن استقرار التوحيد في طياته ،               
 ).إن إصبع السبابة التي تشهد الله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا تقر به حكم طاغية:(رهين القيود يقول

إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضى حكم الحق وإن كنت محكوما بباطـل             ؟ لماذا أسترحم :(أن يسترحم فيقول  وتصغي إليه وهم يحاولونه     
 ).فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل

-جاء قرار الإعدام موقعا من رئـيس الجمهوريـة          ) م١٩٦٦(أغسطس  ) ٨٢(يوم الأحد   :ولقد حدثت شقيقته حميدة أمامي فقالت     
 .وعزوا إلى مدير السجن الحربي حمزة البسيوني أن يحاوله الإعتذار حتى آخر لحظة ولكنهم كما يبدو أ-عبدالناصر

دعاني حمزة البسيوني وأطلعني على مصادقة عبد الناصر على قرار الإعدام فارتعشت أوصالي ،لأني كنت احب سيدا حبـا            :قالت حميدة 
ن إعدامه خسارة كبرى للعالم الإسلامي ،فإذا اعتذر فإننا نخفف أمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ هذا العلامة لأ      :يملك علي نفسي ،ثم قال حمزة     

 .حكم الإعدام إلى السجن ثم يخرج بعفو صحي بعد ستة أشهر ،فبادري إليه لعله يعتذر
 .إن حكم الإعدام سيوقف فيما إذا اعتذرت:إم يقولون:فدخلت عليه وقلت له:قالت حميدة

الله ،واالله لو عملت مع غير االله لاعتذرت ،ولكنني لن أعتذر عن العمـل مـع االله ،ثم                  عن العمل مع ا   ؟ عن أي شيء أعتذر   :(قال سيد 
إطمئني يا حميدة ،ان كان العمر قد انتهى سينفذ حكم الإعدام ،وإن لم يكن العمر قد انتهى فلن ينفذ حكم الإعدام ولـن يغـني                         :قال

 ).الإعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره
يلوح أمام ناظريه ،ولا تز أوصاله ،ولا يضطرب موقفه ،ولا يتراجع عن كلمته ،إا القمة السامقة التي أحله فيها                   حبل المشنقة   ! يا الله 

 :دار الشروق) ٣١(ص) في ظلال القرآن(التوحيد ،إا الطمأنينة التي سكبها الإيمان باالله في أعماقه وهو كما يقول في مقدمة 
نفس ،مطمئن السريرة ،قرير الضمير ،عشت أرى يد االله في كل حادث ،وفي كل أمر ،عشت                ومن ثم عشت في ظلال القرآن هادئ ال       

 ).أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء..) (في كنف االله وفي رعايته ،عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها
لحق والخير والصلاح أو أي استعلاء علـى الواقـع          وأي ثقة في ا   ؟ وأي سكينة يفيضها على القلب    ؟ أي طمأنينة ينشئها هذا التصور    (

 .مقدمة الظلال) ٤١( ص-١؟ )١(الصغير يسكبها في الضمير
والكلام في هذا الموضوع يطول ،وليس هذا مكان الاسترسال في بيان أثر التوحيد في حياة هذا العملاق الكبير ،وما تركته كتاباته عن                      

 . االله ،في جميع أنحاء الأرضالتوحيد من أثر في نفوس الجيل العائد إلى
ليس بدعا من القول أن نشير إلى أن سيد قطب أكثر من أثر في الأجيال بعد النصف الثاني من القرن العشرين ،ولا نعرف إنسانا تـرك       

وكان لسيد  بصماته واضحة عميقة في نفوس الشباب أكثر منه ،ولا أظنني مغاليا إن قلت ما من مجموعة مسلمة أثرت في مجتمعاا إلا                      
 .قطب أثر في نفوسها قليلا كان التأثير أم عميقا 

إن محاولة النيل من سيد قطب عبث ،وإن الترول معه في معركة سذاجة تبوء على صاحبها بالخيبة والخسران بعد أن بلغ الرجل كلمته                       
أنكر أن بعض محاولات النقد منبعثة من قلوب        ،وحمى كلماته بدمه وسار إلى ربه رافع الرأس ،قرير العين ،شامخ الأنف ،عزيزا ،أنا لا                

 .مخلصة ،ومحبة لإظهار الحق ،لأن الحق لا يعلو عليه أحد ،وإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال
 ،كما نحن لا نتره سيدا من الخطأ ،وحاشا الله أن ندعى له العصمة ،إذ ما من إنسان إلا ويؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ص                        

 .كان يردد إمام المدينة وعالمها مالك
ونحن قد نجد في الظلال وغيره بعض الألفاظ التي قد تحتاج إلى دقة أكثر لتتفق مع المصطلحات الشرعية في العقيدة الإسلامية ،وهذا لا                       

 .بد أن يكون مادام بشرا يخطئ ويصيب



 ٤٩٦٥

                                                                                                                                            
 .القول بوحدة الوجود:ضالة وهيأن يصل بنا الأمر أن ننسب إليه تلك العقيدة الفاسدة ال:أما

هذه القولة التي تكاد تخر لها الجبال هدا ،سبحانك يا رب هذا تان عظيم ،إن وحدة الوجود تعني أن الخالق والمخلوق شـيء واحـد        
 .،وأن الأثر هو المؤثر وأن الصانع قد ظهر في المصنوع لا انفصال ولا تباين

وأن الصحن هو االله ،وأن الحيوانات هي االله ،فلم يعد هنالك فرق بين من عبد الحجر والصنم        إن وحدة الوجود تعني أن الحجر هو االله ،        
،هل يصدق عاقل أن    ) تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا       (والشمس وبين من يعبد االله ،لأا كلها صور لشيء واحد هو الذات الإلهية              

لبسيوني وشرطته هم صور االله ،وأن صفوت الروبي الجلاد هو االله وأن لا فرق     سيد قطب كان يعتقد أن عبد الناصر هو االله ،وأن حمزة ا           
بين من يعبد ابن غوريون ودايان ،وبين من يعبد الرحمن ،هل يصدق ذو لب أن سيد قطب كان يعتقد أن السجن الحربي هـو االله ،أو                          

إـا  ! سبحانك يا رب-الكلب صور الله عزوجل يدخل في عقل عاقل أن سيد قطب كان يظن أن الشجر والحجر والقرد ،و الختريز و           
 .لإحدى الكبرـ

والآن لا بد أن نقف على بعض الأقوال لمن قالوا بوحدة الوجود ،وقبل أن أدخل معك لأطلعك على أقوالهم ،أحب أن أبين أن سـيد                         
 .قطب قد هاجم القول بوحدة الوجود بالنص

الله ولدا سبحانه ،بل له مافي السموات والأرض كل له قـانتون ،بـديع السـموات       وقالوا اتخذ ا  :(يقول رحمه االله في تفسير قوله تعالى      
 )٧١١:البقرة) (والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

ومن هنا تنتفي ..والنظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق ،وأن الخالق ليس كمثله شيء:دار الشروق) ١(ح) ٦٠١(يقول في تفسيرها ص  
 أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة        -على ما يفهمه غير المسلم من هذا الإصطلاح       -وحدة الوجود   : الإسلامي فكرة  من التصور 

 .أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق ،أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده ،أو على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس
 ...)وحدة صدروه عن الإراد ة الواحدة الخالقة ،ووحدة ناموسه الذي يسير به:(نى أخروالوجود وحدة في نظر المسلم على مع

والآن لنرجع إلى أقوال الذي قالوا بوحدة الوجود ،هؤلاء قوم كانوا يرون أن المصنوعات كلها صور للصانع حتى بلغ الأمر ببعضهم أن                 
 أنظر قاسم غني    -١).١( وتعالى عما يقولون علوا كبيرا       -عزوجل-  لايبصق على الارض ولا يستنجي بالحجارة لأا في نظره صور الله          

 .تاريخ التصوف في الإسلام) ٦٥(ص
) سبحاني مـا أعظـم شـأني   ) (خرجت من االله إلى االله ،حتى صاح مني في يا من أنا أنت         ):(هـ١٦٢(يقول أبو يزيد البسطامي سنة      

 ).١٦٠(الأولياء صعن تذكرة ) ٤٦(هذه هي الصوفية ص: أنظر كتاب الوكيل-١).١(
ربني :إن خلقي يحبون أن يروك فقلت:يا أبا يزيد:ورفعني فأقامني بين يديه وقال لي   :وتحدث البسطامي عن حوار بينه وبين االله تعالى فقال        

 -١).١)(رأيناك لتكون أنت ذاك ،ولا أكون أنا هناك       :بوحدانيتك ،وألبسني أنانيتك ،وأرفعني إلى أحديتك ،حتى إذا رآني خلقك قالوا          
 ).٣٨٣(نقلا عن اللمع للسطوسي ص) ٢١١(هذه هي الصوفية للوكيل ص

 ): هـ٩٠٣(وقال الحسين بن منصور الحلاج سنة 
 مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال

 )١(فإذا مسك شيء م سني فإذا أنت أنا في كل حال
 ):٢(وقال الحلاج

 بدناأنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا 
 فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا

 ).٢٣١ـ٠٣١(نقلا عن الطوسين للحلاج ص) ٩٤( هذه هي الصوفية للوكيل ص-١
 ).٨٥(ص) كامل الشيبي( الصلة بين التصوف والتشيع -٢

أن الخالق هو المخلوق ولم     هذا كلام البسطامي والحلاج في وحدة الوجود ،والقول ظاهر لامجال فيه لتأويل متأول ،ولا لتفسير مفسر ،                
 .فعبادة الأشياء هي عبادة الله.يعد هنالك انفصال ولا تمايز و لا تباين ،بل الصور هي االله ،والأشياء هي االله

أين هذا الكلام من عقيدة سيد قطب التي يصرح فيها مئات المرات في ظلال القرآن بالفرق بين الخالق والمخلوق ،والتباين بين مقـام                       
 . ومقام العبودية ،والآن تعال معي نقتبس بعض عباراتهالإلوهية

 .الإتحاد الإسلامي العالمي)/١(ط) ٨٠٣( خصائص التصور ص-١):١(يقول في خصائص التصور الإسلامي
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ل ما ألوهية يتفرد ا االله سبحانه ،وعبودية يشترك فيها كل من عداه وق     ...يقوم التصور الإسلامي على أساس أن هناك الوهية وعبودية        (

 ..عداه
 بالألوهية ،كذلك يتفرد تبعا لهذا بكل خصائص الألوهية ،وكما يشترك كل حي وكل شيء بعد ذلك في                  -سبحانه-وكما يتفرد االله    

وجود االله ،ووجود ما عـداه مـن   .فهناك إذن وجودان متميزان..العبودية ،كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الأولوهية       
 ). الوجودين هي علاقة الخالق بالمخلوق وإلاله بالعبيدعبيد االله ،والعلاقة بين

 :أرأيت إذن
فهناك إذن وجودان متميزان ،وجود االله ،ووجود ما عداه من عبيد االله ،والعلاقة بين الوجودين هي علاقة الخـالق        :إن عبارة نصه تقول   

 .بالمخلوق والإله بالعبد
 وبين عبيده وأن االله قد تجلى في صور مخلوقاته ،وأن الخالق والمخلوق شـيء        هل بقي قول لقائل أن يدعي بأن سيد قطب يخلط بين االله           

 .واحد لا فرق بينها ولا تمايز
 -١).١)(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصـى      :( في تفسير آية الإسراء    -رحمة االله عليه  -ويقول سيد   

 ).١١٢٢(دار الشروق /أنظر في ظلال القرآن ط
 وذلك كـي لا     -لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر             ) أسرى بعبده (وتذكر صفة العبودية    (

 بمقام الألوهية كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام ،بسبب مـالابس               -ولا يلتبس مقام العبودية   -ننسى هذه الصفة    
وبذلك تبقى للعقيدة   .. وبسبب الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الأولوهية              - مولده ووفاته 

ويقول رحمه االله عنـد  ) الاسلامية بساطتها ونصاعتها وتتريهها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشاة ،من قريب أو من بعيد            
 :آية
ون عبد االله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ،فأما الـذين                 لن يستنكف المسيح أن يك    (

آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ،وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذم عذابا أليما ،ولا يجدون لهم من                   
 )٢٧١:النساء) (دون االله وليا ولا نصيرا 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية االله سبحانه ،وحدانية لا تتلبس بشبهة شرك أو مشاة في صورة من الصور ،وعني                      
 .بتقرير أن االله سبحانه ليس كمثله شيء ،فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية

وهي أنه صلة ألوهية وعبودية ،ألوهية االله وعبودية كل         ) بما في ذلك كل حي    (كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين االله سبحانه وكل شيء           
 بحيث لا تدع في الـنفس       -أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه     -والمتتبع للقرآن كله يجد العناية ،فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق           ..شيء

 .ظلا من شك أو شبهة أو غموض
تقررها في سيرة كل رسول ،وفي دعوة كل رسول         . هذه هي الحقيقة التي جاء ا الرسل أجمعون        ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن      

 تتكرر الدعوة ا على لسان كل       -عليه الصلاة والسلام  -،وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد خاتم النبيين              
 ).يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره:(رسول

 يكون منهم من يحرف هـذه الحقيقـة         -وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة      -ن العجيب أن أتباع الديانات السماوية       وكان م 
 الامتزاج مع أحد من خلقه في صور الأقانيم ،اقتباسا من الوثنيات الـتي  -أو ينسب الله سبحانه- البنين والبنات -سبحانه-وينسب الله   

 !عاشت في الجاهليات
ولا شيء غير هذه الحقيقة ،ولا قاعدة إلا هذه القاعدة ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية وصلة العبودية بالألوهيـة     ...وديةألوهية وعب 

 . إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل غبش ،ومن كل شبهة ،ومن كل ظل-كما لا يستقيم حيام-ولا تستقيم تصورات الناس 
 .قر مشاعرهم إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين رمأجل لا تستقيم تصورات الناس ولا تست

ولا امتزاج .وهم كلهم سواء في هذه الصلة لا بنوة لأحد      ..هو مالك لهم وهم مماليك    ..هو إله لهم وهم عبيده ،هو خالق لهم وهم مخاليق         
وهذا في مستطاع كل أحد أن  )..ى والعمل الصالح  التقو(ومن ثم لا قربى لأحد الا بشئ يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه               ..بأحد

 !؟يحاوله ،فإما البنوة وإما الإمتزاج مالي ما لكل أحد
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 وهو نبي االله ورسوله خير من يعرف حقيقة الألوهيـة           -عليه السلام -إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا الله ،لأنه              

وهو خير من يعرف أنه م ن خلق االله فلايكون خلق االله كـاالله أو بعضـا مـن                   .ن لا تمتزجان  وحقيقة العبوديه ،وإما ماهيتان مختلفتا    
ص ) ٢(الـد  ) في ظـلال القـرآن    (في طبعة دار الشـروق      ) ٢٧١:النساء...) (لن يستنكف المسيح  ( أنظر تفسير الآية     -١).١(االله
 ).٠٢٨ـ٨١٨(

إذ أن عبارام واضـحة جليـة في        .الذين خرجوا من دين االله بأقوالهم هذه      والآن دعنا نرجع إلى بعض أقوال القائلين بوحدة الوجود ،         
الكفر الصراح البواح ،وبمنطوقهم الصريح لا لبس فيه أم يعتبرون الخلق هم عين الخالق ،والأشياء هي حقيقة االله تعالى االله عما يقولون         

 .علوا كبيرا 
 .صف االله ويتكلم عنه كأنه يتكلم عن معشوقته ويتغزل بحبيبتهفي قصيدته التائية وهو ي) ٢٣٦(يقول ابن الفارض سنة 

 لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أا لي صلـت
 كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة

 وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في إدا كل ركعة
 له فكلاهما مصل واحد وساجد واحد ،فأبن الفارض صلى لنفسه ولم تكن صلاته لغيره إنه ينطق بعبارة صريحة أنه يصلي الله واالله يصلي 

 .فهو وربه حقيقة واحدة ،وشئ واحد تعالى االله عما يقول الفارض
 ـ٨٣٦( ويقول ابن عربي     من :فوجودنا وجوده ،ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا ،وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه              ):( ه

 ).١/٣٨(نقلا عن فصوص الحكم لابن عربي ) ٣٤( هذه هي الصوفية للوكيل ص-١).١(ده ويعبدني واعبدهيحمدني وأحم
 ):١(ويقول

 ).٩٢١(نقلا عن الفتوحات المكية لابن عربي الباب ) ٤٧١( هذه هي الصوفية للوكيل ص-١
 العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف

 ).١(ويقول
 ).١/٠٦( مدارج السالكين -١

 لا تراقب فليس في الكون إلا واحد لعين فهو عين الوجود
 ويسمى في حالة باله ويسمى في حالة بالعبيد

يا من تبحثون عن االله ،إنما أنتم االله ،ليس االله خارجا           ).(٣٥١( قاسم غني ص   -١):١(فهو يقول ) ٢٧٦(وأما جلال الدين الرومي سنة      
روا هنا وهناك لأنكم أنتم الدار ،وأنتم رب الدار أنتم الذات وأنتم الصفات فالذي لم               عنكم ،هو أنتم أنتم ،اعتكفوا في الدار ،ولا تدو        

 ).يلد ولم يولد هو منكم أنتم الأطهار والقيومون المترهون البعيدون عن التغيير
 ):٣٧٦(ويقول صدر الدين القونوي سنة 

وهـو الحـق وهـو الخلـق        ...و الموجود وما حواه   وه...فالإنسان هو الحق وهو الذات ،وهو الصفات ،وهو العرش وهو الكرسي          (
 ). هذه هي الصوفية للوكيل-١).١)(،وهوالقديم وهو الحادث

سـبحان االله   -.هذه عبارات القائلين بوحدة الوجود ،هي واضحة صريحة بمنطوقها ونصها أن الخالق هو المخلوق ،وأن الإنسان هو االله                 
 ٠عما يشركون 

؛نحن لا نحـابي  : التي حملوها فوق ما تحتمل ،وفسروها تفسيرا يفضي إلى الكفر كما يقول الألباني أهذه العبارات تشبه عبارة سيد قطب     
 ).نقول هذا الكلام كفر...في دين االله أحدا 

هذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه         ) هو الأول والأخر والظاهر والباطن    :(يقول الأستاذ سيد في تفسير آية الحديد      
شيء وجوده ،وهذه هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته ،وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشـيء في                      كل  

 .هذا الوجود
 .حقيقة االله ،وحقيقة الأشياء:وجود االله ،ووجود الأشياء الذي استمد وجوده من االله ،وهما حقيقتان:إذن فهما وجودان

الإتحـاد الإسـلامي    / ط) ٨٠٣( خصائص التصور الإسـلامي ص     -١):١( يقول في خصائص التصور    وهما وجودان متمايزان كما   (
 ).ووجود ماعداه من عبيد االله والعلاقة بين الوجودين هي علاقة الخالق بالمخلوق والإله بالعبيد.(العالمي



 ٤٩٦٨

                                                                                                                                            
 ذا الشكل ،فهو يقول في تفسير آيةوما كان لكاتب المعالم والظلال ،وخصائص التصور ومقوماته إلا أن تكون عقيدته صافية: 

 )١٧١:النساء...) (يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق(
 أن يكون غير الخلق ،وما يملـك ادراك أن  -بذاته-واالله سبحانه تعالى عن الشركة ،وتعالى عن المشاة ،ومقتضى كونه خالقا يستتبع          (

 ).٢(الد ) ٦١٨( في ظلال القرآن ص-١).١)(ين الخالق والمخلوق ،والمالك والملكيتصور إلا هذا التغاير ب
 ).وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والمخلوق:(أرأيت هذه العبارة الأخيرة لعملاق الفكر الإسلامي

 وخالقة واحد ،ولا يمكن الإنسان سوى أن يمر بذهنه أو لا يمكن لعاقل في رأسه ذرة من تفكير أو بقية من لب أن يتصور أن الشيء              :أي
ما نعبدهم إلا ليقربونـا   :( بل لقد كان المشركون الذي يعبدون الأصنام يقولون        -عز وجل -قلبه لحظة أن الحجر والشجر هو ذات االله         

 ).إلى االله زلفى
 ).لكلبيك اللهم لبيك لا شريك لك ،إلا شريكا هو لك ،تملكه وما م:(وكانوا يقولون

 :ثم يقول الأستاذ رحمه االله في سورة الحديد
أنه يـرى االله في كـل   :ولقد أخذ المتصوفة ذه الحقيقة الأساسية الكبرى ،وهاموا ا وفيها ،وسلكوا إليها مسالك شتى ،بعضهم قال      (

لم ير شيئا غـيره في الوجـود        انه رأى االله ف   :أنه رأى االله من وراء كل شيء في الوجود ،وبعضهم قال          :شيء في الوجود وبعضهم قال    
) ٦/٠٨٤٣( سورة الحديد في ظلال القرآن       -١).١(وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا اال             

 .الشروق/ط
حدة الوجـود ،إذا فسـيد   إن ذكر كلمة المتصوفة في هذا اال هو الذي جعل المنتقدين ذه العبارات ينتفضون ،والمتصوفة يقولون بو 

 !!.قطب يقول بوحدة الوجود
هذه عبارات أدبية خرجت مع قلم سيد قطب السيال ذا النص ،هو يريد أن يوضح القضية الكبرى التي تجعل الإنسان يعبر على مسيرة   

عل ممن عداه لا يستحق أن ينظر إليه ،لأنه هذه القضية أن االله عزوجل هو الفعال لما يريد ،وكل ف  .الحياة بالمبادئ الربانية والشريعة الإلهية    
 .صغير ،حقير ،وهو بجانب قدرة االله وفعله لا يساوي شيئا ،بل كأنه غير موجود

ومن ثم عشت في ظلال القرآن ،هادئ النفس ،مطمئن السريرة ،قرير الضمير ،عشـت أرى           ):(في ظلال القرآن  (وكما يقول في مقدمة     
 ).٣١( مقدمة الظلال ص-١).١)(يد االله في كل حادث وفي كل أمر

،نستصحبه رؤية هذه الحقيقة في     ) ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة االله           ):(قل هو االله أحد   (ويقول في تفسير    
ا في الكـون  كل وجود آخر انبثق عنها ،وهذه درجة يرى فيها القلب يد االله في كل شيء يراه ،ووراء ها الدرجة التي لا يرى فيها شيئ        

 .دار الشروق/ط) ٦/٣٠٠٤( في ظلال القرآن -١).١)(إلا االله ،لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة االله
فهـو  ) الفرق بين الخـالق والمخلـوق     (العبارات أدبية بأسلوب رائع رصين وفيها خفاء في المعنى وبعض الإام وهي تتضمن في ذاا                

وجود االله ،ووجود كل شيء آخر انبثق من إرادة         :كل وجود آخر انبثق عنها إذن فهما وجودان       مستصحبه رؤية هذه الحقيقة في      :يقول
 .االله

وهذه درجة يرى فيها القلب يـد االله في         :مجرد مشاعر ورؤية قلبية فالعبارات تقول     :هذه واحدة ،والشيء الآخر أن المسألة والقضية هي       
 ).١(؟فاظ فهل يرى القلب يد االلهكل شيء يراه ،وأما إذا أردنا الوقوف على ظاهر الأل

 :هذا الإسم يطلق على ثلاث معان:الفناء):(١/٤٥١( قال ابن القيم في مدارج السالكين -١
 .فهذا فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود):غير االله( الفناء عن وجود السوى -أ

أخرين وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصـاري كتابـه           فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المت       : الفناء عن شهود السوى    -ب
 ).االله(غيبة أحدهم عن سوى مشهوده :،وليس مرادهم فناء وجود ما سوى االله في الخارج بل فناؤه عن شهودهم وحسهم ،فحقيقته

 .ده هو من محبوبهوهو فناء خواص الأولياء وائمة المقربين ،فيغنى بمراد محبوبه منه عن مرا: الفناء عن إرادة السوى-ج
) قل إن الأمر كلـه الله     (إرجاع الأمر كله إلى االله      :ولابن القيم كلام قريب من هذا أن الأمر الذي يريد سيد قطب إقراره في القلب هو               

إرادة االله  -ويريد أن يوهن أمر الأسباب حتى لا يعلق ا القلب البشري ،فهي صغيرة ،ضئيلة لا قيمة لها ولا وزن بجانب الإرادة الفعالة       
،فوجود هذه الأشياء والأسباب والقوى التي تستعلي في الأرض صغير صغير أمام الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا ) فعال لما يريد  (-

،إن سيد رأى تخاذل الناس أمام قوى الطغيان التي تستعبد الناس في الأرض فأراد أن يغرس في النفوس أن هـؤلاء بقـواهم        ) في السماء 
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 إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشـياء           -يء من أشياء هذا الوجود      خلص من التعلق بش   

فعلام .ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية      . فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي       -! أصلا
 !يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته

فعندئذ يتحـرر   ..،ومن التعلق بغير هذه الحقيقة      وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة       
يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة،ويتحرر من الرهبة         .من جميع القيود،وينطلق من كل الأوهاق     

وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد اللّه؟ ومـن ذا يرهـب ولا وجـود            .وهي أصل قيود كثيرة   
 لفاعلية إلا للّه؟

ذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة اللّه،فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل             ومتى استقر هذا التصور ال    
ووراءها الدرجة التي   . وهذه درجة يرى فيها القلب يد اللّه في كل شيء يراه           -وجود آخر انبثق عنها     

 .لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة اللّه.لا يرى فيها شيئا في الكون إلا اللّه

                                                                                                                                            
 لا ينظر إليهم إذا نظرنا إلى وجود االله وقوة االله فكأم غير موجود ،لأن القلب المرتبط باالله ينظر إلى القوة الحقيقية ،ينظر إلى                        وعددهم

جبار السموات والأرض إلى الذي يمسك السموات أن تزولا ،فما هذا الغثاء وما بال هذا الزبد يطفو وينتفش ويستعلي على عباد االله                      
 .ته كأنه غير موجود،وهو في حقيق

كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب ،ورد كل شيء (ويصرح سيد ذا المعنى الذي يريد إقراره في النفوس في تفسير سورة الإخلاص ،    
وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في          ..وكل حدث ،وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت ،وبه تأثرت           

) وما رميت إذا رميت ولكـن االله رمـى  (ر الإيماني ،ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة االله      التصو
 -١).١(هذه هي مدارج الطريق التي حاد لها المتصوفة فجذبتـهم إلى بعيـد  ) ؛وما تشاءون إلا أن يشاء االله« وما النصر إلامن عنداالله   (

 ).٦/٣٠٣(في ظلال القرآن تفسير سورة الإخلاص ،
ثم يضيف عبارته الـتي أوردهـا في      ) وما أجمل ما أضاف سيد هنا وهو ينتقد الصوفية عبارة فجذبتهم إلى بعيد بالقول بوحدة الوجود               

 ).قالوا اتخذ االله ولدا سبحانه(سورة البقرة في تفسير 
أي بمعنى  ....ومن هنا تنتفي من التصور فكرة وحدة الوجود       ...يءأن الخلق غير الخالق ،وأن الخالق ليس كمثله ش        :والنظرية الإسلامية (

أن الوجود وخالقه وحدة واحدة ،أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق ،أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده ،أو على أي نحو مـن                        
 .دار الشروق/ط) ٦٠١ /١( في ظلال القرآن مجلد -١).١)(أنحاء التصور على هذا الأساس

 ولدا عقيدة ساذجة ،منشؤها قصور في التصور يعجز عـن           -سبحانه-وعقيدة أن الله    :( يقول فيها  -رحمه االله - أجملها من عبارة له      وما
إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية ،والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنة الـتي                    

) ٣/٥٠٨١( في ظلال القـرآن مجلـد        -١).١)(ناء الفناء ،وهي التكملة الطبيعة لما فيها من نقص وقصور لايكونان الله           جرت بتوالد أب  
 .دار الشروق/ط

وأن هنـاك  ..حقيقة أن الوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق..الحقيقة الاعتقادية  التي تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية      :(ويقول
دار /ط) ٢/٨١٨( في ظلال القرآن مجلـد    -١).١)(عبودية ،ألوهية واحدة وعبودية كل شيء ،وكل أحد في هذا الوجود          فقط ألوهية و  

 .الشروق
ويصرح فيها باللفظ مئات المرات ،أن مقام الإلوهية غير مقام العبودية ) القول بوحدة الوجود(يهاجم فيها بالنص :هذه عبارة سيد قطب

 ).وجود االله ووجود ما عداه من عبيد االله..ناك إذن وجودان متمايزانفه...وأن الخالق غير الخلق(
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ورد كل شيء وكل حدث وكل حركـة إلى السـبب الأول            .ية الأسباب كذلك سيصحبه نفي فاعل   
وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصـور            ..الذي منه صدرت،وبه تأثرت     

وما رميـت إِذْ  «:ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة اللّه            .الإيماني
وغيرهـا  ..» وما تشاؤنَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه   «..» وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ     «..» كِن اللَّه رمى    رميت ول 

 ..كثير 
وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها،ورد الأمر إلى مشيئة اللّه وحدها،تنسكب في القلب الطمأنينة،ويعرف            

غب،ويتقي عنده ما يرهب،ويسكن تجاه الفواعـل والمـؤثرات       المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما ير      
 ! والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود

ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن       ! وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة،فجذبتهم إلى بعيد        
 ـ            ها،ويزاولون الحيـاة   يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكـل خصائص
وأن لا وجـود إلا     .البشرية،والخلافة الأرضية بكل مقوماا،شاعرين مع هذا أن لا حقيقـة إلا اللّـه            

 ! ولا يريد طريقا غير هذا الطريق..وأن لا فاعلية إلا فاعليته .وجوده
ومشـاعر  من هنا ينبثق منهج كامل للحياة،قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات            

 :واتجاهات 
الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده،ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعليتـه،ولا أثـر             .منهج لعبادة اللّه وحده   

 .لإرادة إلا إرادته
وإلا فمـا   .في النعمـاء والبأسـاء    .في السراء والضراء  .ومنهج للاتجاه إلى اللّه وحده في الرغبة والرهبة       

ومنهج للتلقي عـن    ! يقيا،وإلى غير فاعل في الوجود أصلا؟     جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حق      
تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين،والشرائع والقوانين والأوضـاع والـنظم،والآداب       .اللّه وحده 
 .فالتلقي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وفي الضمير.والتقاليد

ابتغاء القرب من الحقيقة،وتطلعا إلى الخلاص من الحواجز المعوقة         ..حده  ومنهج للتحرك والعمل للّه و    
ومـن بينـها حـاجز      .سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء والنفوس         .والشوائب المضللة 

 بـين القلـب   - مع هـذا  -ومنهج يربط ! الذات،وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود    
 . برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوبالبشري وبين كل موجود

فكلها خارجة من   ..فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها             
فكلها إذن حبيب،إذ   .يد اللّه وكلها تستمد وجودها من وجوده،وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة           

 !كلها هدية من الحبيب
الأرض فيه صغيرة،والحياة الدنيا قصيرة،ومتاع الحياة الدنيا زهيـد،والانطلاق  . .وهو منهج رفيع طليق  

ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معنـاه الاعتـزال ولا          ..من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية       



 ٤٩٧١

إنما معناه المحاولـة المسـترة،والكفاح الـدائم لترقيـة البشـرية      ..الإهمال،ولا الكراهية ولا الهروب     
ومن ثم فهي الخلافة والقيـادة بكـل أعبائهمـا،مع التحـرر            ..ها،وإطلاق الحياة البشرية جميعها     كل

 .كما أسلفنا.والانطلاق بكل مقوماما
لأن الخلافة في الأرض والقيـادة      .ولكن الإسلام لا يريده   .إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير      

أي .لكنه هو الذي يحقق إنسـانية الإنسـان       إنه طريق أشق،و  .للبشر طرف من المنهج الإلهي للخلاص     
انطلاق الروح إلى مصدرها الإلهي،وتحقيق     .وهذا هو الانطلاق  ..يحقق انتصار النفخة العلوية في كيانه       

 ..وهي تعمل في الميدان الذي اختاره لها خالقها الحكيم .حقيقتها العلوية
لتوحيـد بصـورا هـذه في       من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقريـر حقيقـة ا             

وليس كلمة تقال   .لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير،وتفسير للوجود،ومنهج للحياة        .القلوب
إنما هو الأمر كله،والدين كله وما بعـده مـن تفصـيلات            .باللسان أو حتى صورة تستقر في الضمير      

 . ذه الصورة في القلوبوتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة
والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل،والتي أفسدت عقائدهم وتصورام وحيام،نشـأت            

ثم تبع هذا الانطمـاس مـا تبعـه مـن سـائر             .أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص       
 .الانحرافات

تعمقها للحياة كلها،وقيام الحياة علـى      على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو            
أساسها،واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة،تبدو آثاره في التشريع كما تبدو في الاعتقاد              

فإذا تخلفت هذه الآثار فـإن  .وأول هذه الآثار أن تكون شريعة اللّه وحدها هي التي تحكم الحياة       .سواء
 ..ا لا تقوم إلا ومعها آثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة عقيدة التوحيد لا تكون قائمة،فإ

ولكن القرآن يذكر هذه    ..ولم يكن له كفوا أحد      .وأنه لم يلد ولم يولد    .أنه الصمد :ومعنى أن اللّه أحد     
 :التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح 

» دمالص سـبحانه  -واللّه . يقضى أمر إلا بإذنهالسيد المقصود الذي لا :ومعنى الصمد اللغوي    ..» اللَّه 
وهـو المقصـود وحـده      . هو السيد الذي لا سيد غيره،فهو أحد في ألوهيته والكل لـه عبيـد              -

وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه،ولا يقضي أحد معه          .بالحاجات،ايب وحده لأصحاب الحاجات   
 .وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الأحد..
صفتها الكمال المطلق في    .فحقيقة اللّه ثابتة أبدية أزلية،لا تعتورها حال بعد حال        ..» د ولَم يولَد  لَم يلِ «

ثم هـي   .والولادة انبثاق وامتداد،ووجود زائد بعد نقص أو عدم،وهو على اللّه محـال           .جميع الأحوال 
ضمن نفـي الوالـد     تت» أَحد«ومن ثم فإن صفة     .وهذه كذلك محال  .تقوم على التماثل  .تقتضي زوجية 

 ..والولد 
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»    دكُفُواً أَح لَه كُني لَملا في حقيقة الوجـود،ولا في حقيقـة        .أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ      ..» و
ولكن هـذا توكيـد     » أَحد«وهذا كذلك يتحقق بأنه     .الفاعلية،ولا في أية صفة من الصفات الذاتية      

 -ن اللّه هو إله الخير وأن للشر إلهـا يعـاكس اللّـه              وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم أ      ..وتفصيل  
وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيـدة      .وينشر الفساد في الأرض     ويعكس عليه أعماله الخيرة    -بزعمهم  

 !!الفرس في إله النور وإله الظلام،وكانت معروفة في جنوبي الجزيرة حيث للفرس دولة وسلطان
نفي لأي تشابه أو    » الكافرون«التوحيد الإسلامية،كما أن سورة      هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة      

وقـد كـان    .وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه      ..التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك       
وكـان لهـذا    .. بالقراءة اتين السـورتين      - في صلاة سنة الفجر      - يستفتح يومه    -� -الرسول  

 عِشرِين لَيلَةً أَو خمسا وعِشرِين لَيلَـةً أَو         ����رمقْت النبِي   " :قَالَ،بنِ عمر عنِ ا ..الافتتاح معناه ومغزاه    
و قُلْ هو االلهُ أَحد     ،شهرا فَلَم أَسمعه فِي الركْعتينِ قَبلَ الْفَجرِ وبعد الْمغرِبِ إِلَّا بِ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ              

"٢٧٩٧ 
نِعم السورتانِ هما تقْرآنِ فِي الركْعتينِ قَبلَ " :����قَالَ رسولُ االلهِ :عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها قَالَتو

 ٢٧٩٨"و قُلْ هو االلهُ أَحد ،الْفَجرِ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ
 

������������� 
 

                                                 
  الزيادة من عنديحسن )  ٢٣٢٢)  (١٥٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٩٧
  الزيادة من عنديصحيح )  ٢٣٢٣)  (١٥٥ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٩٨



 ٤٩٧٣
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 ابتداء وللمؤمنين من بعـده   -� - لنبيه   - سبحانه وتعالى    -هذه السورة والتي بعدها توجيه من اللّه        

خاف وظاهر،مجهول ومعلوم،على وجـه الإجمـال       :جميعا،للعياذ بكنفه،واللياذ بحماه،من كل مخوف      
ط لهم كنفه،ويقول لهم،في مـودة    لهم حماه،ويبس  - سبحانه   -وكأنما يفتح اللّه    ..وعلى وجه التفصيل    

تعالوا فأنا أعلم أنكـم     .تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه     .تعالوا إلى الحمى  .تعالوا إلى هنا  :وعطف  
 ..هنا الأمن والطمأنينة والسلام ..ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا 

 ..» أَعوذُ بِرب الناسِ:قُلْ «..» لْفَلَقِأَعوذُ بِرب ا:قُلْ «.ومن ثم تبدأ كل منهما ذا التوجيه
وفي قصة نزولها وقصة تداولها وردت عدة آثار،تتفق كلها مع هذا الظل الـذي اسـتروحناه،والذي                

 : استروحه في عمق وفرح وانطلاق -� -يتضح من الآثار المروية أن رسول اللّه 
قُلْ أَعوذُ  (أَلَم تر آياتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ           « -�-هِ  عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ       

  ..٢٧٩٩.») قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ(و ) بِرب الْفَلَقِ
وماذَا أَقْرأُ بِـأَبِى أَنـت   قُلْت .»اقْرأْ يا جابِر  « -�-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ       

« فَقَرأْتهما فَقَـالَ    .») قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   (و  ) قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   (اقْرأْ  « وأُمى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ      
 ..٢٨٠٠.»اقْرأْ بِهِما ولَن تقْرأَ بِمِثْلِهِما 

فَقَـالَ  .بى بن كَعبٍ قُلْت يا أَبا الْمنذِرِ إِنَّ أَخاك ابن مسعودٍ يقُولُ كَذَا وكَذَا                 وعن زِر قَالَ سأَلْت أُ    
 � -فَقُلْت،قَالَ فَنحن نقُولُ كَما قَالَ رسولُ اللَّـهِ  . فَقَالَ لِى قِيلَ لِى   - � -أُبى سأَلْت رسولَ اللَّهِ     

- ٢٨٠١. 
سأَلْت أُبى بن كَعبٍ عـنِ      : أَبِى لُبابةَ وعاصِم بنِ بهدلَةَ أَنهما سمِعا زِر بن حبيشٍ يقُولُ           وعن عبدةَ بنِ  

 نِ فَقُلْتيذَتوعفِ         :الْمحصالْم ا مِنمكُّهحودٍ يعسم ناب اكذِرِ إِنَّ أَخنا الْما أَبقَالَ. ي: أَلْتى سـولَ   إِنسر 
 ٢٨٠٢.-�-فَنحن نقُولُ كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ . »فَقُلْت . قُلْ:قِيلَ لِى« : قَالَ -�-اللَّهِ 

 - سـبحانه    -وهنا في هذه السورة يذكر اللّـه        ..وكل هذه الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة         
 .نفسه بصفته التي ا يكون العياذ من شر ما ذكر في السورة
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  )١٩٢٧] (٢٦٢ /٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٩٩
 صحيح ) ٥٤٥٨] (٤٢٥ /١٦[ المكتر -سنن النسائي - ٢٨٠٠
 )٢٨٣٤] (٣٥٤ /٧[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٧٧] (٤٥٤ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٠١
  زيادة مني – صحيح) ٣٩٩](٤٤٩ /١[ المكتر -مسند الحميدي  - ٢٨٠٢



 ٤٩٧٤

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ومِن شر النفَّاثاتِ فِي    ) ٣(ومِن شر غاسِقٍ إِذا وقَب      ) ٢(مِن شر ما خلَق     ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ     { 

  })٥(ومِن شر حاسِدٍ إِذا حسد  )٤(الْعقَدِ 
بالإشارة إلى كل ما يفلـق      .والفلق من معانيه الصبح،ومن معانيه الخلق كله      ..» قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   «

إِنَّ اللَّه فالِق الْحب والنوى يخرِج الْحـي مِـن الْميـتِ            «:عنه الوجود والحياة،كما قال في الأنعام       
   يالْح تِ مِنيالْم رِجخموكما قال   ..» و:»          ـرالْقَمو سـمالشـكَناً ولَ سلَ اللَّيعجباحِ والْإِص فالِق

 ..» حسباناً
وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مستور،أو كان                

 ..من من شر خلقه،فالمعنى يتناسق مع ما بعده هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤ
»   لَقما خ رش وللخلائق شرور في حالات اتصـال بعضـها        .أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالا     ..» مِن

واللّـه  .والاستعاذة باللّه هنا من شرها ليبقى خيرهـا       .كما أن لها خيرا ونفعا في حالات أخرى       .ببعض
 ! الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرهاالذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير

»     قَبغاسِقٍ إِذا و رش مِنوالغاسق في اللغة الدافق،والوقب النقـرة في الجبـل يسـيل منـها             ..» و
والليل حينئذ مخـوف    .الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة    . هو الليل وما فيه    - غالبا   -والمقصود هنا   .الماء

ومتلصص .من وحش مفترس يهجم   :وقع للمجهول الخافي من كل شيء     فضلا على ما يثيره من ت     .بذاته
ومن وساوس وهواجس وهمـوم وأشـجان       .وحشرة سامة تزحف  .وعدو مخادع يتمكن  .فاتك يقتحم 

ومـن  .تتسرب في الليل،وتخنق المشاعر والوجدان،ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء          
ومِن شـر   «! خاف يدب ويثب،في الغاسق إذا وقب     ومن ظاهر و  .شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام    

السواحر السـاعيات بـالأذى عـن طريـق خـداع           :والنفاثات في العقد    ..» النفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ  
وهن يعقدن العقد في نحو خـيط أو        .الحواس،وخداع الأعصاب،والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر     

 ! د السحر والإيحاءمنديل وينفثن فيها كتقليد من تقالي
ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده      .والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ولا ينشئ حقيقة جديدة لها          

يا :قالُوا  «سورة طه   :وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام             .الساحر
       كُونَ أَوا أَنْ نإِمو لْقِيا أَنْ توسى إِمأَلْقى    م نلْ أَلْقُوا :قالَ  .لَ مب.       هِ مِـنلُ إِلَييخي مهعِصِيو مفَإِذا حِبالُه

وأَلْقِ ما فِـي    .لا تخف إِنك أَنت الْأَعلى      :قُلْنا  .فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      .سِحرِهِم أَنها تسعى    
 .»... صنعوا كَيد ساحِرٍ ولا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما

 أا تسـعى    - وموسى معهم    -وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلا،ولكن خيل إلى الناس           
ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسـى        .إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة،حتى جاءه التثبيت        

 . والعصي المزورة المسحورةبالفعل حية فلقفت الحبال



 ٤٩٧٥

وهو ذه الطبيعة يـؤثر في الناس،وينشـئ لهـم          .وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم ا         
مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر،وعند هذا الحـد           ..مشاعر وفق إيحائه    

 .منه باللّه،ويلجأ منه إلى حماهوهي شر يستعاذ ..نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقد 
 أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر الـنبي         - بعضها صحيح ولكنه غير متواتر       -وقد وردت روايات    

حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النسـاء وهـو لا يـأتيهن في              ..قيل أياما،وقيل أشهرا    .. في المدينة    -�
 - رواية،وأن السورتين نزلتا رقية لرسول اللّه        رواية،وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في         

 وقرأ السورتين انحلت العقد،وذهب عنه      - كما أخبر في رؤياه      - فلما استحضر السحر المقصود      -�
 .السوء

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ،ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كـل                
 -من أقواله سنة وشريعة،كما أا تصطدم بنفي القرآن عن الرسول            وكل قول    -� -فعل من أفعاله    

ومن ثم تستبعد هذه الروايات     . أنه مسحور،وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك         -�
والتواتر شرط للأخذ بالأحاديـث   .والمرجع هو القرآن  .وأحاديث الآحاد لا يؤخذ ا في أمر العقيدة       ..

فضلا على أن نزول هـاتين السـورتين في      .وهذه الروايات ليست من المتواتر    .٢٨٠٣في أصول الاعتقاد  
 .مما يوهن أساس الروايات الأخرى.مكة هو الراجح

                                                 
 :حديث السحر صحيح ولا يجوز رده لأي سبب كان :قلت - ٢٨٠٣

 - رجلٌ مِن بنِى زريقٍ يقَالُ لَه لَبِيد بن الأَعصمِ ،حتى كَانَ رسولُ اللَّهِ               - � -لَّهِ   قَالَت سحر رسولَ ال    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
يـا عائِشـةُ    «  ودعا ثُم قَـالَ       يخيلُ إِلَيهِ أَنه يفْعلُ الشىءَ وما فَعلَه ،حتى إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو ذَات لَيلَةٍ وهو عِندِى لَكِنه دعا                   - �

                     عجا واحِبِهِ ما لِصمهدفَقَالَ أَح، لَىرِج دعِن رالآخأْسِى ،ور دا عِنمهدأَح دلاَنِ فَقَعجانِى رفِيهِ ،أَت هتيفْتتا اسانِى فِيمأَفْت تِ أَنَّ اللَّهرعأَش،
قَالَ وأَيـن   .قَالَ فِى أَى شىءٍ قَالَ فِى مشطٍ ومشاطَةٍ ،وجف طَلْعِ نخلَةٍ ذَكَرٍ             .قَالَ من طَبه قَالَ لَبِيد بن الأَعصمِ        .ب  الرجلِ فَقَالَ مطْبو  

يا عائِشةُ كَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ ،أَو كَـأَنَّ         «  فَقَالَ    فِى ناسٍ مِن أَصحابِهِ فَجاءَ     - � -فَأَتاها رسولُ اللَّهِ    .» هو قَالَ فِى بِئْرِ ذَروانَ      
 » قَد عافَانِى اللَّه ،فَكَرِهت أَنْ أُثَور علَى الناسِ فِيـهِ شـرا  « قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَستخرِجه قَالَ    .» رءُوس نخلِها رءُوس الشياطِينِ     

.    تفِنا فَدبِه رتحفـة   ٦٣٩١ ، ٦٠٦٣ ، ٥٧٦٦ ، ٥٧٦٥ ، ٣٢٦٨ ، ٣١٧٥أطرافـه    ) ٥٧٦٣ (- المكـتر    -صحيح البخارى .. فَأَم 
  )٥٨٣٢ (- المكتر - وصحيح مسلم١٧٧/٧ - ١٧١٤٥ ،١٧١٣٤ ،١٧٠٢٢ ،١٦٩٢٨ ،١٦٨١٢ ،١٦٧٦٥

الماء الذى توضع فيه الحناء والمراد أنه       :النقاعة= تسريحه   ما يسقط من الشعر عند    :المشاطة=المسحور  :المطبوب=وعاء طلع النخل    :الجُب
 متغير اللون

  ةَ ،قَالَتائِشع نوع:   بِيالن رحس�      قَالُ لَهقٍ ييرنِي زب مِن ودِيهي :       بِيى كَانَ النتمِ حصالأَع نب لَبِيد�      ءَ ،ويلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخا  يم
     بِيا النعلَةٍ دلَي ذَات مٍ أَووي ى إِذَا كَانَ ذَاتتح لُهفْعقَالَ�ي ا ثُمعد ثُم، : قَد، هتيفْتتا اسانِي فِيمأَفْت لاَ قَدعلَّ وج تِ أَنَّ اللَّهرعةُ أَشائِشا عي

      دا عِنمهدأَح لَسلاَنِ فَججاءَنِي رأْسِي     جر دلِلَّذِي عِن لَيرِج دفَقَالَ الَّذِي عِن، لَيرِج دعِن رالآخ لَسجأْسِي وـلِ ؟    :رجالر ـعجـا وم
وأَيـن هـو ؟     :قَالَ.لْعةِ ذَكَرٍ فِي مشطٍ ومشاطَةٍ وجف طَ    :فِي أَي شيءٍ ؟ قَالَ    :قَالَ.لَبِيد بن الأَعصمِ  :ومن طَبه ؟ قَالَ   :مطْبوب ،قَالَ :قَالَ
يا عائِشةُ فَكَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِنـاءِ ،ولَكَـأَنَّ         : فِي أُناسٍ مِن أَصحابِهِ ،ثُم جاءَ ،فَقَالَ       �فَأَتاها رسولُ االلهِ    :قَالَ.فِي بِئْرِ ذِي ذَروانَ   :قَالَ

أَما أَنا فَقَد عافَانِي اللَّه ،وكَرِهت أَنْ أُثِير علَى الناسِ مِنـه            :قَالَ.يا رسولَ االلهِ فَهلاَّ أَحرقْته أَو أَخرجته ؟       :لْتنخلَها رؤوس الشياطِينِ ،فَقُ   
تفِنا فَدبِه رئًا ،فَأَميش. 



 ٤٩٧٦

                                                                                                                                            
     ا ،قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولَ :وعسر حِرااللهِ   س �        قَالُ لَهقٍ ييرنِي زودِ بهي لٌ مِنجر هرحـلُ  : ،سيخى كَانَ يتمِ ،حصالأَع نب لَبِيد

ه أَفْتانِي فِيما استفْتيته ،أَتانِي ملَكَانِ فَقَعد       يا عائِشةُ أَشعرتِ أَنَّ اللَّ    :إِلَيهِ أَنه فَعلَ الشيءَ ،ولَم يفْعلْه ،حتى إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو لَيلَةٍ ،قَالَ             
لَبِيد بـن  :ومن طَبه ؟ قَالَ:فَقَالَ.مطْبوب:ما وجع الرجلِ ؟ فَقَالَ الآخر:أَحدهما عِند رأْسِي ،والآخر عِند رِجلَي ،فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ    

صءٍ ؟ قَالَ    :قَالَ.مِالأَعيش لَةٍ ذَكَرٍ      :فِي أَيخطَلْعِ ن فجاطَةٍ وشمطٍ وش؟ قَالَ   :قَالَ.فِي م وه نأَيانَ  :ووفِي بِئْرِ ذَر.االلهِ    :قَالَت بِيا ناهأَتو� 
يـا رسـولَ االلهِ ،أَفَـلاَ       :ناءِ ،وكَأَنَّ رأْس نخلِها رؤوس الشياطِينِ ،فَقُلْت      يا عائِشةُ كَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِ     :فِي ناسٍ مِن الصحابةِ ،فَقَالَ    

] ( ٥٤٦ /١٤[ مؤسسة الرسـالة  ٢ ط-صحيح ابن حبان.قَد عافَانِي اللَّه ،وكَرِهت أَنْ أُثِير علَى الْمسلِمِين مِنه شرا    :استخرجتها ؟ قَالَ  
 صحيح) ٦٥٨٤-٦٥٨٣

 وأُخذَ عنِ النساءِ وعنِ الطَّعامِ والشرابِ فَهبطَ علَيهِ ملَكَانِ وهو بـين النـائِمِ والْيقْظَـانِ         ����مرِض رسولُ اللَّهِ    :" عنِ ابنِ عباسٍ ،قَالَ   و
ومن فَعلَه ؟ قَالَ لَبِيد     :طُب ،يعنِي سحِر ،قَالَ   :ما شكْوه ؟ قَالَ   :م قَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ   ،فَجلَس أَحدهما عِند رأْسِهِ والْآخر عِند رِجلَيهِ ثُ       

فَما شِفِاؤه ؟   :حت صخرةٍ ،قَالَ  فِي بِئْرِ ذَروانَ ت   :فَأَين وضعها ؟ قَالَ   :فِي طَلْعةٍ ،قَالَ  :فَفِي أَي شيءٍ جعلَه ؟ ،قَالَ     :بن أَعصم الْيهودِي قَالَ   
 إِلَى علِي رضِي اللَّه عنه وعمارٍ فَأَمرهمـا أَنْ          ����تنزح الْبِئْر ،وترفَع الصخرةُ ،وتستخرج الطَّلْعةُ ،وارتفَع الْملَكَانِ ،فَبعثَ نبِي اللَّهِ            :قَالَ

 كِيا الرأْتِيةَ            يرشى عدا إِحةٍ ،فَإِذَا بِها طَلْعجرةَ فَأَخرخا الصفَعر ا ثُماهحزاءِ ،فَنبِالْحِن ضِبخ قَد ها كَأَنهاؤما واهيفَأَت، مِعلَا الَّذِي سفْعفَي 
 كُلَّما قَرأَ آيةً انحلَّت عقْدةٌ ،حتـى        ���� ،وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ،فَجعلَ رسولُ اللَّهِ         قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   :عقْدةً ،ونزلَت هاتانِ السورتانِ   
 ضعيف)  ١٧٩٢(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ "  لِلنساءِ والطَّعامِ والشرابِ ����انحلَّتِ الْعقَد وانتشر نبِي اللَّهِ 

أما ماورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله،فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته،أو يقـدح في                          و
صدقه لقيام الدليل،والإجماع على عصمته من هذا،وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها،ولا فضـل مـن                        

رضة للآفات كسائر البشر،فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له،ثم ينجلي عنه كما كان،وأيضا فقد فسر                   أجلها،وهو فيها ع  
هذا أشد مايكون من السحر،ولم يـأت فى        :هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن،وقد قال سفيان               

إن المراد بالحديث أنه    :ل بخلاف ماكان أخبر أنه فعله ولم يفعله،وإنما كانت خواطر وتخيلات،وقد قيل           خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قو       
كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله،لكنه تخييل لا يعتقد صحته،فتكون اعتقاداته كلها على السداد،وأقواله على الصحة،هذا ما وقفت                   

ا أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحام،وكل وجه منها مقنع لكنه قد ظهر عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع م
لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل،يستفاد من نفس الحديث،وهو أن عبدالرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن 

 االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فجعلوه في بئر حتـى كـاد               سحر يهود بني زريق رسول    :المسيب وعروة بن الزبير وقال فيه عنهما      
 .رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن ينكر بصره ثمّ دلّه االله على ما صنعوا فاستخرجه من البئر

ل االله حـبس رسـو  :وروي نحوه عن الواقدي وعن عبدالرحمن بن كعب وعمر بن الحكم وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر        
 .الحديث...صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة سنةً فبينا هو نائم أتاه ملكان،فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه

 .حبس رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة خاصةً سنةً حتى أنكر بصره:قال عبدالرزاق
 صلى االله عليه وعلى آله وسلم فحبس عن النساء والطّعام والشراب فهبط عليـه             مرض رسول االله  :وروى محمد بن سعد عن ابن عباس      

 .وذكر القصة.ملكان
فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله،وأنه إنمـا أثّـر في                 

 .رضهبصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه،وأضعف جسمه وأم
يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء فإذا دنا منهن أصـابته              :،أي)يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن      :(ويكون معنى قوله  

وهذا أشـد مـا يكـون مـن         :أخذة السحر فلم يقدر على إتيان كما يعتري من أخذ واعترض،ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله               
إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله،من باب ما اختل مـن بصـره،كما ذكـر في                  :ئشة في الرواية الأخرى   السحر،ويكون قول عا  

الحديث،فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلاً من غيره،ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره،لا                       
يما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحـد المعتـرض                 لشيء طرأ عليه في ميزه،وإذا كان هذا لم يكن ف         

 .اهـكلامه رحمه االله.أنسا



 ٤٩٧٧

                                                                                                                                            
أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث،وزعموا أنه يحط منصـب النبـوة           :قال المازري ):٢٢٦ ص ١٠ج" (الفتح"وقال الحافظ ابن حجر في      

اطل،وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع،إذ يحتمل على هذا أنـه               وكل ما أدى إلى ذلك فهو ب      :ويشكك فيها،قالوا 
 .يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء

وعلى عصـمته في  وهذا كله مردود،لأن الدليل على صدق النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فيما يبلغه عن االله تعـالى،      :قال المازري 
التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه،فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل،وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا                    

ة له  كانت الرسالة من أجلها،فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض،فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيق                      
وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاتـه ولم يكـن                  :قال.مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين       

 .وطأهن،وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام،فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة
وفي روايـة  ) حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يـأتيهن  :(ى يلي هذا ولفظه   وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذ          :قلت

 ).أنه يأتي أهله ولا يأتيهم:(الحميدي
 .ضبطت يرى بفتح أوله:يظن،وقال ابن التين:يرى بضم أوله،أي:قال الداودي

سحر النبي صلى االله عليه وعلى آلـه        :وهو من الرأي لا من الرؤية،فيرجع إلى معنى الظن،وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق              :قلت
 .حتى كاد ينكر بصره:وعنده في مرسل سعيد بن المسيب.وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره

 .فظهر ذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه،لا على تمييزه ومعتقده:قال عياض
أن يكن نبيا فسيخبر،وإلا فسيذهله هذا السحر       :ن الأعصم فقالت أخت لبيد ب   :ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد        :قلت

 .حتى يذهب عقله
لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن             :فوقع الشق الأول،كما في هذا الحديث الصحيح،وقد قال بعض العلماء         :قلت

 .هذا للملحد حجةيجزم بفعله ذلك،وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت فلا يبقى على 
يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء،فإذا دنا من           :وقال عياض 

 صار كالذي أنكر بصره بحيث أنـه      :حتى كاد ينكر بصره،أي   :المرأة فتر عن ذلك،كما هو شأن المعقود،ويكون قوله في الرواية الأخرى          
إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته،فإذا تأمله عرف حقيقته،ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قـال                          

 .قولا فكان بخلاف ما أخبر به
نّ شـيطانا أراد أن     أ:صون النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم من الشياطين لا يمنع إرادم كيده فقد مضى في الصحيح                 :وقال المهلب 

 .يفسد عليه صلاته فأمكنه االله منه
فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ،بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمـراض مـن                     

 .ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل االله كيد الشياطين
وفي الاستدلال بذلك )) .أما أنا فقد شفاني االله:((ستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث             وا

فكان يدور ولا يدري ما وجعه،وفي حديث ابن عبـاس  " الدلائل"نظر،لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في         
 .الحديث. صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأخذ عن النساء والطّعام والشراب فهبط عليه ملكانمرض النبي:عند ابن سعد

أنّ يهوديا سحر النبي :كلاما للشيخ محمد عبده في حديث   ) يعني أبا رية  (وذكر  ):٢٤٩(ص" الأنوار الكاشفة "قال عبدالرحمن المعلمي في     
 .صلى االله عليه وعلى آله وسلم

 : في مقاماتالنظر في هذا:أقول
ملخص الحديث أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم في فترة من عمره ناله مرض خفيف،ذكرت عائشـة أشـد أعراضـه                      :المقام الأول 

 ).حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن:(وفي رواية) حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم:(بقولها
 .والرواية الأولى فيما يظهر أصح الروايات،فالأخريان محمولتان عليها).ا فعلهيخيل إليه كان يفعل الشيء وم:(وفي أخرى

لا يلزم من أنه يظن أنه فعل الشيء و لم يكن فعله،أن يجزم بفعله ذلك وإنمـا                 :(قال بعض العلماء  ):١٩٣ ص ١٠ج" (فتح الباري "وفي  
 ).يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت

 . لهذا،فإن فيه شعوره صلى االله عليه وعلى آله وسلم بذلك المرض ودعاءه ربه أن يشفيهوفي سياق الحديث ما يشهد:أقول



 ٤٩٧٨

                                                                                                                                            
فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم كان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى                          

وده ذاك الخاطر على خلاف عادته،فتأذّى صلى االله عليه وعلى آله وسلم من             االله عليه وعلى آله وسلم عالم أنه لم يجئها،ولكنه كان يعا          
 .ذلك،وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف

يا عائشة أشعرت أنّ االله أفتاني فيمـا        :((حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي،لكنه دعا ودعا،ثمّ قال         :في الحديث عن عائشة   :المقام الثاني 
مـا وجـع الرجـل؟      :فقال أحدهما لصـاحبه   )... في صورة رجلين   -كما في رواية أخرى   -ملكان  :أي)).( رجلان استفتيته فيه،أتاني 

في :وأين هو؟ قال  :في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر،قال      :في أي شيء؟ قال   :لبيد بن الأعصم،قال  :من طبه؟ قال  :مطبوب،قال:فقال
قـد  :((يا رسول االله أفلا استخرجته؟ قال: وسلم في ناس من أصحابه،فجاء،قلتفأتاها رسول االله صلى االله عليه وعلى آله   )) بئر ذروان 

 )).عافاني االله،فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت ا فدفنت
فهل من شأن ذلـك أن      .ومحصل هذا أن لبيد أراد إلحاق ضرر بالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فعمل عملاً في مشط ومشاطة،الخ                  

وبيانه أن الأفعال التى مـن      .نعم بإذن االله،والإذن هنا خاص    :لا ولكن إذا شاء االله تعالى خلق الأثر عقبه والأقرب أن يقال           :اليؤثر،قد يق 
ما أذن االله تعالى بتأثيره إذنا مطلقًا ثم إذا شاء منعه،وذلك كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إذنا مطلقًا                  :الأول:شأا أن تؤثر ضربان   

 .}يانار كوني بردا وسلاما على إبراهيم{:راد االله تعالى منعه،قالقلما أ
ومـا  {:ما هو ممنوع من التأثير منعا مطلقًا،فإذا اقتضت الحكمة أن يمكّن من التأثير رفع المنع فيؤثر،وقوله تعالى في السحر   :الضرب الثاني 

ن المراد بالإذن،الإذن الخاص،والحكمة في مصلحة النـاس تقتضـى   يدل أنه من الضرب الثاني وأ} هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله  
 .هذا،والواقع في شئوم يشهد له،وإذا كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا

ا في باب فعلى صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ :(قال:القضية الأولى:النظر في كلام الشيخ محمد عبده وفيه ثلاث قضايا  :المقام الثالث 
 ).العقائد

أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لها فإن أراد الصحة فى نفس الأمر فهب أنا لا نقطع ا ولكنا نظنها ظنا غالبا،وعلى كـلا                        :أقول
ترتب علـى   الحالتين فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن،ومن أنكر ذلك فهو مكابر،وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما ي                    

 .الظن،فلم يبق إلا أنه لا يفيد القطع،وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن
فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم،فإنه إذا خولط في عقله كما زعموا جاز عليه أن :أنه مناف للعصمة في التبليغ،قال    :القضية الثانية 

أما المتحقق من معنى الحـديث كمـا قـدمنا في المقـام     :أقول. عليه وهو لم ينزل عليهيظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه أو أنّ شيئًا ينزل     
وإنما ذاك خاطر عابر ولو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمـور  .خولط في عقله:الأول،فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك       

زم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل              الدنيا،لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلاً عن أمور الدين،ولا يل          
-١٨(ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير،وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة،وراجع  ص                      

نه لم يقصر،وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له         وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذه برأسه لظنه أنه قصر،مع أ             ) ١٩
وقد يكون من هـذا     .يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنهم كانوا حينئذ أبرياء صادقين        } بل سولت لكم أنفسكم أمرا    { :ما جرى لابنه الثاني   

 .}فظن أن لن نقدر عليه{:وانظر قوله تعالى في يونس.بعض كلمات موسى للخضر
 مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم وعده من افتراء المشركين عليه،مع أن الـذي                     الحديث:القضية الثالثة 

إن الشيطان يلابسه عليه السلام،وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم،وضـرب مـن            :قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون     
وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام،حيث نسب القول بإثبات حصول السحر            ...ضروبه،وهو بعينه أثر السحر الذي ينسب إلى لبيد       

 .له إلى المشركين أعدائه،ووبخهم على زعمهم هذا،فإذًا هو ليس بمسحور قطعا
  الكذب علـى االله عـز  -يتعمد:أي-كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم يفتري  :أقول

وجل فيما يخبر به عنه،ولا لأنه يكذب في ذلك مع كثرته غير عامد فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أنه له اتصال بـالجن،وأن   
بـه  :الجن يلقون إليه ما يلقـون فيصـدقهم ويخـبر النـاس بمـا ألقـوه إليه،هـذا مـدار شـبهتهم وهـو مـرادهم بقـولهم                           

أنّ الجـن  :وا يزعمون أنّ للشعراء قرناء من الجن تلقي إليهم الشعر،فزعموا أنه شـاعر،أي        مجنون،كاهن،ساحر،مسحور،شاعر،كان.جنة
 .تلقي إليه كما تلقي إلى الشعراء ولم يقصدوا أنه يقول الشعر،أو أنّ القرآن شعر



 ٤٩٧٩

                                                                                                                                            
ناشئ عن الشياطين استولوا أنّ أمر النبوة كله سحر،وأن ذلك } إن تتبعون إلاّ رجلاً مسحورا{:إذا عرف هذا فالمشركون أرادوا بقولهم     

 يلقون إليه القرآن ويأمرونه وينهونه،فيصدقهم في ذلك كله ظانا أنه أنما يتلقى من االله وملائكته،ولا ريب أن الحال التي         -بزعمهم-عليه  
ن قبيلـها في    ذكر في الحديث عروضها له صلى االله عليه وعلى آله وسلم لفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون ولا هي م                     

 .شيء من الأوصاف المذكورة،إذن تكذيب القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث
والسـحر  ...قد أطلق على تلك الحالة أنه سحر ففي الحديث عن عائشة سحر رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم رجل          :فإن قيل 

 .}إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان{:لشيطانمن الشياطين،وقد قال االله تعالى ل
أما الذى أخبر به النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن الملك فإنما سماها طبا كما مر في الحديث،وقد أنشـد ابـن فـارس في               :قلت

 ):٤٠٨ ص٣ج" (معجم مقاييس اللغة"
 وإن كنت مسحورا فلا برأ للسحر فإن كنت مطبوبا فلا زلت هكذا 

وما لا .طب:ا يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحر،وأنّ من الأنواع التي يصاب ا الإنسان ويطلق عليها سحرا ما يقال له        وأقل م 
يقال طب،وعلى كل حال فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون ولا هو من ملابسة الشيطان،وإنما هو أثر نفـس                       

 اهـ. ذلك نادر،فلا غرابة في خفاء تفسيره وهذا يغني عما تقدمالساحر وفعله،وقد قدمت أن وقوع أثر
 ) .٢٧٩ ص٦ج" (شرح السنة للبغوي"وكما في . والخطابي كما تقدم.كما تقدم" الآداب الشرعية"ابن مفلح في 

رحمـه االله في    وللشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه االله كلام حسن في توجعه من بعض معاصريه في جمه على كتب السنة بالهوى،قال                    
وهذا الحديث مما لعب فيه بعض :من تحقيق المسند)  ١٢٤ ص١٢ج( ))إذا وقع الذباب في إناء أحدكم  :((الكلام على حديث أبي هريرة    

 .معاصرينا ممن علم وأخطأ وممن علم وعمد إلى عداء السنة وممن جهل وتجرأ
جرؤ على الطعن في صدقه فيما يروي حتى غلا بعضهم فزعم أن            فمنهم من حمل على أبي هريرة وطعن في روايته وحفظه،بل منهم من             

في الصحيحين أحاديث غير صحيحة،إن لم يزعم أنها لا أصل لها،بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلـة فيهمـا،فلم                       
لعليا من الصحة التى التزمها الشيخان لم       يفهموا اعتراض أولئك المتقدمين الذين أرادوا بنقدهم أنّ بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة ا             

 .يريدوا أنها أحاديث ضعيفة قط
 لم يكن مما إستدركه أحد من أئمة الحديث على البخاري،بل هو عندهم جميعـا        -حديث الذباب -ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه       

 .مما جاء على شرطه في أعلى درجات الصحة
لوا على أبي هريرة على علم كثير منهم بالسنة وسعة اطلاعهم رحمهم االله،غفلوا أو تغافلوا عن أنّ                 ومن الغريب أيضا أنّ هؤلاء الذين حم      

" المسند"أبا هريرة رضى االله عنه لم ينفرد بروايته بل رواه أبوسعيد الخدري أيضا عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عند أحمد في                         
بأسانيد صحاح،ورواه أنس بن    ) ٢٥٣ ص ١ج(والبيهقي  ) ١٨٥ ص ٢ج(ماجة  وابن  ) ١٩٣ ص ٢ج(والنسائي  ) ١١٢٠٧،١١٦٦٦(

رواه البزار ورجـاله رجـال الصحيـح،ورواه الطـبراني في       :وقال) ٣٨ ص   ٥ج" (مجمع الزوائد "مالك أيضا،كما ذكره الهيثمي في      
 .أخرجه البزار ورجاله ثقات:وقال) ٢١٣ ص١٠ج" (الفتح"وذكره الحافظ في " الأوسط"

رة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ولكنه انفرد بالحمل عليه منهم بما غفلوا أنـه رواه   فأبوهري
 .اثنان غيره من الصحابة

 عـن أن  والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث لما وقر في نفوسهم من أنه ينافي المكتشفات الحديثة من المكروبات ونحوها،وعصمهم إيمام                
 .يجرؤا على المقام الأسمى فاستضعفوا أباهريرة

أن :والحق أيضا أنهم آمنوا ذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمام بالغيب ولكنهم لا يصرحون ثم اختطوا لأنفسـهم خطـةً عجيبـةً    
وأن يردوا مـن    ) الحقائق العلمية (مونه  يقدموها على كل شيء وأن يؤلوا القرآن بما يخرجه عن معنى الكلام العربي إذا ما خالف ما يس                 

السنة الصحيحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه،افتراءً على االله وحبا في التجديد،بل إن منـهم لمـن يـؤمن بـبعض خرافـات                        
أول العصـري  الأوربيين،وينكر حقائق الإسلام أو يتأولها،فمنهم من يؤمن بخرافات استحضار الأرواح،وينكر وجود الملائكة والجن بالت         

الحديث،ومنهم من يؤمن بأساطير القدماء وما ينسب إلى القديسين والقديسات،ثم ينكر معجزات رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه          
وفي ..وسلم كلها،ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين يخرجوا عن معنى الإعجاز كله وهكـذا وهكـذا             

ق لنا كاتب قدير أديب جيد الأداء،واسع الأطلاع،كنا نعجب بقلمه وعلمه واطلاعه،ثم بدت منه هنات وهنات على                 عصرنا هذا صدي  



 ٤٩٨٠

                                                                                                                                            
صفحات الجرائد والات في الطعن على السنة والازراء برواا من الصحابة فمن بعدهم،يستمسك بكلمات للمتقـدمين فى أسـانيد          

امة يوسع من مداها ويخرج ا عن حدها الذي أراده قائلوها،وكانت بيننا في ذلـك                قواعد ع  -كما يصنع المستشرقون  -معينة يجعلها   
 .مساجلات شفوية ومكاتبات خاصة،حرصا مني على دينه وعلى عقيدته

 كلمةً على طريقته التي ازداد فيها إمعانا وغلوا،فكتبت له كتابا طـويلاً في شـهر                -منذ أكثر من عامين   -ثم كتب في إحدى الات      
وقد قـرأت لـك منـذ       :كان مما قلت له فيه من غير أن أسميه هنا،أو أسمي الة التى كتب فيها قلت له                ) ١٣٧٠(ادى الأولى سنة    جم

لم تدع فيها ما وقر في قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحة،ولست أزعم أني أستطيع إقناعك    ...أسبوعين تقريبا كلمة في مجلة    
 .ع عما أنت فيهأو أرضي إحراجك بالإقلا

رحمه االله وأمثاله،ممن قلـدهم وممـن       ) فلان( درست علوم الحديث وطرق روايته،دراسةً وافيةً غير متأثر بسخافات           -يا أخي -وليتك  
قلدوه،فأنت تبحث وتنقّب على ضوء شيء استقر في قلبك من قبل،لا بحثًا حرا خاليا من الهوى،وثق أني لك ناصح أمين،لا يهمني ولا                      

 -يا أخي - أن تقول في السنة ما تشاء فقد قرأت من مثل كلامك أضعاف ما قرأت،ولكنك تضرب الكلام بعضه ببعض،وثق                    يغضبني
أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السنة،فقلت مثل قولهم وأعجبك رأيهم،إذ صادف منك هوى،ولكنك نسيت أنهم فعلوا مثل ذلـك                    

 ولا السنة شيء مما فعلوا،وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي والأهواء،ففعلوا بعض هذا          وأكثر منه في القرآن نفسه،فما ضار القرآن      
أو كله،فما زادت السنة إلا ثبوتا كثبوت الجبال،وأتعب هؤلاء رؤوسهم وحدها وأوهموها،بل لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلـم مـن                

 عن الإيهام والتشنيع الذى يطويه كلامك،فيوهم الأغرار أن أكثر مـا في             اجترأ على ادعاء أن في الصحيحين أحاديث موضوعة فضلاً        
السنة موضوع،هذا كلام المستشرقين،غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث فيهما بأعياا لا بادعاء وضعها والعياذ باالله،ولا بادعـاء                   

 .ة العليا التي التزمها كل منهماضعفها،إنما نقدوا عليهما أحاديث ظنوا أنها لا تبلغ في الصحة الذرو
وهذا مما أخطاء فيه كثير من الناس،ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه االله،على علمه بالسنة وفقهه،ولم يستطع قط أن يقيم حجتـه   

 وهما لا يعرفان في على ما يرى،وأفلتت منه كلمات يسمو على علمه أن يقع فيها،ولكنه كان متأثرا أشد الأثر بجمال الدين ومحمد عبده
 .الحديث شيئًا،بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدما وأثبت رأيا،لولا الأثر الباقي في دخيلة نفسه،واالله يغفر لنا وله

وما أفضت لك في هذا إلا خشيةً عليك من حساب االله،أما الناس في هذا العصر فلا حساب لهم،ولا يقدمون في ذلك ولا يؤخرون،فإن          
تربية الإفرنجية الملعونة جعلتهم لا يرضون القرآن إلا على مضض،فمنهم من يصرح،ومنهمم من يتأول القرآن والسنة ليرضـي عقلـه             ال

الملتوي،لا ليحفظهما من طعن الطاعنين فهم على الحقيقة لا يؤمنون ويخشون أن يصـرحوا فيلتـوون وهكـذا هم،حـتى يـأتي االله                 
 .يوم القيامة،وقد نصحتك وما آلوت والحمد اللهبأمره،فاحذر لنفسك من حساب االله 

وأما الجاهلون الأجرياء فإنهم كثر في هذا العصر،ومن أعجب ما رأيت من سخافام وجرأم أن يكتب طبيب في إحـدى اـلات                      
 إلا الطعن في هذا البخـاري       الطبية فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعجبه،وأنه ينافي علمه،وأنه رواه مؤلف اسمه البخاري،فلا يجد مجالاً                

وهو لا يعرف عن البخاري هذا شيئًا،بل لا أظنه يعرف اسمه           .ورميه بالافتراء والكذب على رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم             
االله حسـابا  ولا عصره ولا كتابه،إلا أنه روى شيئًا يراه هو بعلمه الواسع غير صحيح فافترى عليه ما شاء،مما سيحاسب عليه بين يدي    

 .عسيرا
فقال .ولم يكن هؤلاء المعترضون اترئون أول من تكلم في هذا،بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون،ولكن أولئك كانوا أكثر أدبا من هؤلاء       

 كيف يكون هذا ؟   :وقال.وقد تكلم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له         ":ذيب السنن "من  ) ٣٦٩٥(رقم" معالم السنن "الخطابي في   
وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة،وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أرـا في                      

 .ذلك
وهذا سؤال جاهل أو متجاهل،وإن الذى يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحـرارة والـبرودة                   ):القائل الخطابي :(قلت

وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت،ثم يرى أن االله سبحانه قد ألّف بينها وقهرها على الاجتماع،وجعل منـها                  والرطوبة واليبوسة   
قوى الحيوان التى ا بقاؤها وصلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزءين من حيوان واحد،وأن الذى ألهم النحلـة أن                      

يه وألهم الذرة أن تكتسب قوا وتدخره لأوان حاجتها إليه،هو الذي خلق الذبابة وجعل لها               تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل ف      
الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا لما أراد االله من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد،والامتحان الذي هو مضمار التكليف،وفي كل               

 .شيء عبرة وحكمة وما يذّكر إلا أولوا الألباب



 ٤٩٨١
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»    دسحاسِدٍ إِذا ح رش مِنوالحسد انفعال نفسي إزاء نعمة اللّه على بعض عبـاده مـع تمـني              ..» و

ء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ،أو وقف عند               وسوا.زوالها
 .حد الانفعال النفسي،فإن شرا يمكن أن يعقب هذا الانفعال

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لا نعرف من أسـرار هـذا الوجود،وأسـرار الـنفس                   
لك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار،ولا نملك لها حـتى           فهنا.البشرية،وأسرار هذا الجهاز الإنساني   

وفيـه تـتم اتصـالات بـين أشـخاص          .هنالك مثلا ذلك التخاطر علـى البعـد       ..اليوم تعليلا   
اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار ا وقيامالتجارب الكثيرة المثبتـة               .متباعدين

 . أيدينا من معلوماتولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين.لها

                                                                                                                                            
واعلم أن في الذباب قوة سمية،يـدل       ):٢١١-٢١٠ ص ٣ج" (زاد المعاد "  في    -في شأن الطب القديم   -ما المعنى الطبي فقال ابن القيم       وأ

 أن يقابل تلك السمية بمـا  �عليها الورم والحكة العارضة من لسعه،وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذية اتقاه بسلاحه فأمر النبي                
حه الآخر من الشفاء،فيغمس كله في الماء والطعام،فيقابل المادة السمية بالمادة النافعة،فيزول ضـررها،وهذا طـب لا                 أودعه االله في جنا   

يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم،بل هو خارج من مشكاة النبوة،ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا إلعلاج ويقر لمـن               
 .لإطلاق،وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشريةجاء به بأنه أكمل الخلق على ا

 إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم الذباب،وتنفر مما وقع فيه من طعام أو شراب،ولا يكـادون  -في شأن الطب الحديث   -وأقول  
س في طعامهم وشرام،وفي نومهم      شيء كثير ولا يزال الذباب يلح على النا        -إذا غلا الناس فيه   -يرضون قربانه،وفي هذا من الإسراف      

ويقظتهم،وفي شأم كله،وقد كشف الأطباء والباحثون عن المكروبات الضارة والنافعة وغلو غلوا شديدا في بيان ما يحمل الذباب من                   
الناس تأكل مما   مكروبات ضارة،حتى لقد كادوا يفسدون على الناس حيام لو أطاعوهم طاعة حرفية تامة،وإنا لنرى بالعيان أن أكثر                  

سقط عليه الذباب،وتشرب فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر،ومن كابر في هذا فإنما يخدع الناس ويخدع نفسه،وإنا لنرى أيضا أن                     
ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام لا يماري في ذلك أحد،فهناك إذن حالان ظاهرتان بينهما فروق كبيرة،أما حال الوباء فممـا                      

شك فيه أن الاحتياط فيها يدعو إلى التحرز من الذباب وأضرابه مما ينقل المكروب أشد التحرز،وأما إذا عدم الوباء وكانت الحيـاة                      لا
تجري على سننها فلا معنى لهذا التحرز،والمشاهدة تنفي ما غلا فيه من إفساد كل طعام أو شراب وقع عليه الذباب،ومن كابر في هـذا                   

ل لا بالعمل،ويطيع داعي الترف والتأنق وما أظنه يطبق ما يدعو إليه تطبيقًـا دقيقًـا،وكثير منـهم يقولـون مـا لا      فانما يجادل بالقو  
 اهـ .يفعلون

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس               {:وتعلم السحر كفر قال االله تعالى     
زل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمـون منـهما مـا          السحر وما أن  

يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لـه في             
 .} ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمونالآخرة من خلاق ولبئس
حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث                 ):٣٩٣ ص ٥ج(وقال البخاري رحمه االله     

الشرك باالله،والسحر،وقتل :((ليا رسول االله وما هن؟ قا     :قالوا)) اجتنبوا السبع الموبقات  :((قال �عن أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي         
والحديث لـيس  )).النفس الّتي حرم االله إلا بالحق،وأكل الربا،وأكل مال اليتيم،والتولّي يوم الزحف،وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 

لعلم على الطاعنين في حديث ردود أهل ا:انظر كتاب.واالله أعلم.صريحا في أنّ متعلّم السحر كافر،وتكفي الآية،ويستأنس بالحديث معها
 جمعها أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي-السحر 



 ٤٩٨٢

وهـو مجهـول السـر      .وقد أصبح الآن موضعا للتجربة المتكررة المثبتـة       .وكذلك التنويم المغناطيسي  
 .وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز الإنساني..والكيفية

سبيل لنفي أثر هذا التوجيه رد أن مـا         فإذا حسد الحاسد،ووجه انفعالا نفسيا معينا إلى المحسود فلا          
فنحن لا ندري إلا القليل في هذا       .لدينا من العلم وأدوات الاختبار،لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته          

فهنا شـر   ! وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادفة في الغالب،ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك            .الميدان
  ..٢٨٠٤ يستعاذ منه باللّه،ويستجار منه بحماه

 وأمته من ورائه إلى الاسـتعاذة بـه مـن هـذه             -� -واللّه برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله        
وحماهم من هذه الشـرور     . أعاذهم - وفق توجيهه    -ومن المقطوع به أم متى استعاذوا به        .الشرور

 .إجمالا وتفصيلا
        بِىةَ أَنَّ النائِشع نكَانَ إِذَا  - � -وقد روى البخاري ع            ـهِ ثُـمكَفَّي عملَةٍ جاشِهِ كُلَّ لَيى إِلَى فِرأَو 

ثُـم  ) قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     ( و) قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ     ( و) قُلْ هو اللَّه أَحد     ( نفَثَ فِيهِما فَقَرأَ فِيهِما     
 بِهِما علَى رأْسِهِ ووجهِهِ وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعـلُ ذَلِـك             يمسح بِهِما ما استطَاع مِن جسدِهِ يبدأُ      

 .٢٨٠٥ثَلاَثَ مراتٍ 
  

������������ 
  

                                                 
ومرجعه .للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر في تفسير النفاثات في العقد وحاسد إذا حسد في تفسيره لجزء عم فيراجع هنالك                  - ٢٨٠٤

 )السيد رحمه االله .. ( الغيبيات هو ما سبق أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضييق نطاق 
 ٥٠١٧] ١٠ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٠٥



 ٤٩٨٣
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س شـر الوسـوا   :والمستعاذ منـه هـو      .الاستعاذة في هذه السورة برب الناس،ملك الناس،إله الناس       
 .الخناس،الذي يوسوس في صدور الناس،من الجنة والناس
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 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الَّـذِي   )٤( الْخنـاسِ    مِن شر الْوسواسِ  ) ٣(إِلهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     { 

  })٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(يوسوِس فِي صدورِ الناسِ 
 ما به يدفع الشـر عامة،وشـر        - سبحانه   -والاستعاذة بالرب،الملك،الإله،تستحضر من صفات اللّه      

 .الوسواس الخناس خاصة
والإله هـو المسـتعلي     .لك الحاكم المتصرف  والملك هو الما  .فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي     

وهي لا تعـرف    ..وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور           ..المستولي المتسلط   
 .كيف تدفعه لأنه مستور

ولكن تخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم يحسـون        .وإله كل شيء  ،وملك كل شيء  ،واللّه رب كل شيء   
 .بالقربى في موقف العياذ والاحتماء

 وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه،مع استحضـار معـاني           -� - يوجه رسوله    - برحمة منه    -واللّه  
فهو يأخذهم مـن    .صفاته هذه،من شر خفي الدبيب،لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله             

ء الاختبـا :والخنـوس   .الصوت الخفي :والوسوسة  .حيث لا يشعرون،ويأتيهم من حيث لا يحتسبون      
 .والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس.والرجوع

الَّذِي يوسـوِس فِـي صـدورِ       «:وحدد عمله   ..» الْوسواسِ الْخناسِ «:وقد أطلق النص الصفة أولا      
 .»الناسِ

 وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتبـاه لتـبين          ..» مِن الْجِنةِ والناسِ  «:ثم حدد ماهيته    
حقيقة الوسواس الخناس،بعد إطلاق صفته في أول الكلام ولإدراك طريقة فعله الـتي يتحقـق ـا                 

 أن الوسواس الخناس    - بعد هذا التشويق والإيقاظ      -والنفس حين تعرف    ! شره،تأهبا لدفعه أو مراقبته   
ن إلى  وسرا،وأنه هو الجنة الخافية،وهو كذلك الناس الذين يتدسسـو         يوسوس في صدور الناس خفية    

النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع،وقـد       ..الصدور تدسس الجنة،ويوسوسون وسوسة الشياطين      
 .!عرفت المكمن والمدخل والطريق



 ٤٩٨٤

ونعـرف أن   .ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم،ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة             
نها حربا تنبثق من خليقة الشـر فيـه،ومن         المعركة بين آدم وإبليس قديمة قديمة وأن الشيطان قد أعل         

 - سـبحانه    -وأنه قد استصدر ا من اللّه إذنا،فأذن فيهـا          ! كبريائه وحسده وحقده على الإنسان    
فقد جعل له من الإيمان جنة،وجعل له من الذكر         .ولم يترك الإنسان فيها مجردا من العدة      ! لحكمة يراها 

! غفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم        فإذا أ ..عدة،وجعل له من الاستعاذة سلاحا      
وإِذَا غَفَلَ وسوس وهو    ،فَإِذَا ذَكَر اللَّه خنس   ،ما مِن مولُودٍ إِلَّا وعلَى قَلْبِهِ وسوس      " :قَالَ  ،عنِ ابنِ عباسٍ  

 اسنالْخ سوس٢٨٠٦"الْو 
! ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين       .ء الكثير وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشي      

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيـث لا يحتسـب ومـن حيـث لا                    
وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغيـة جبـارا             ! يحترس،لأنه الرفيق المأمون  

شي الذي يزين الكلام ويزحلقه،حتى يبدو كأنه       والنمام الوا ! مفسدا في الأرض،مهلكا للحرث والنسل    
 .الحق الصراح الذي لا مرية فيه

 .وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون اللّه
وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفوا،ويدخلون ا من منافذ القلـوب             

والإنسان عاجز عن دفـع  ! وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيبا   ..تي يعرفوا أو يتحسسوا     الخفية ال 
وهنـاك لفتـة ذات     ! ومن ثم يدله اللّه على عدته وجنته وسلاحه في المعركة الرهيبة          .الوسوسة الخفية 

 يجد  فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه حتى        ..» الْخناسِ«مغزى في وصف الوسواس بأنه      
ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره،ويحمي          .الفرصة سانحة فيدب ويوسوس   

 إذا ووجه خنس،وعاد مـن حيـث        - سواء كان من الجنة أم كان من الناس          -فهو  .مداخل صدره 
 ..أتى،وقبع واختفى

فإذا سـها وغفـل   ، ابن آدمالشيطان جاثم على قلب:قال) الْوسواسِ الْخناسِ ( في قوله،عن ابن عباس  
 ...٢٨٠٧وإذا ذكر االله خنس ،وسوس

 .ضعيف أمام عدة المؤمن في المعركة.فهو خناس.وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس
واليقظة .فهو أبدا قابع خانس،مترقب للغفلة    . معركة طويلة لا تنتهي أبدا     - من ناحية أخرى     -ولكنها  

ب سجال إلى يوم القيامة كما صورها القرآن الكـريم في مواضـع             والحر..مرة لا تغني عن اليقظات      
وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم،فَسـجدوا إِلَّـا        «:شتى،ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء        

مت علَي لَئِن أَخرتنِ إِلى يومِ الْقِيامةِ       أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَر   :أَأَسجد لِمن خلَقْت طِيناً؟ قالَ      :إِبلِيس،قالَ  
                                                 

 .التأخر ،والانقباض:الخنوس: خنسه- صحيح موقوف  ومثله لا يقال بالرأي] ٧٠٩ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٨٠٦
 صحيح موقوف]  ٧٠٩ /٢٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٨٠٧



 ٤٩٨٥

واستفْزِز مـنِ   .جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُوراً    اذْهب فَمن تبِعك مِنهم فَإِنَ    :قالَ  .لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَلِيلًا   
م بِخيلِك ورجِلِك،وشارِكْهم فِي الْأَموالِ والْأَولادِ،وعِدهم،وما      استطَعت مِنهم بِصوتِك،وأَجلِب علَيهِ   

 ..» وكَفى بِربك وكِيلًا.إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ.يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً
يق الشيطان مباشرة أو عـن طريـق         سواء عن طر   -وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها        

فإن ربه وملكه وإلهـه     . من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها           -عملائه من البشر    
وهو لم يسلطه إلا علـى      .وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب،فهو آخذ بناصيته       .مسيطر على الخلق كله   

 .الذين يغفلون عن رم وملكهم وإلههم
فالخير إذن يستند إلى القـوة الـتي لا قـوة           .نه فهم في نجوة من الشر ودواعيه الخفية       فأما من يذكرو  

والشـر يسـتند إلى وسـواس       .يستند إلى الرب الملك الإله    .سواها،وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها     
 ..خناس،يضعف عن المواجهة،ويخنس عند اللقاء،وينهزم أمام العياذ باللّه 

كما أنه أفضـل تصـور يحمـي القلـب مـن            .القائمة عن الخير والشر   وهذا أكمل تصور للحقيقة     
وهو المسـتعان   ..وبه الثقة والتوفيق    .والحمد للّه أولا وأخيرا   ..الهزيمة،ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة     

 »في ظلال القرآن«انتهى بحمد اللّه تعالى الجزء الثلاثون وبه ينتهي ...المعين 
 

���������������� 
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هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هذا الدين عن قواعده :والسمة الثالثة
 ١٩٢٩.................................................................المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة
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